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طبعة أولى: ربيع الثاني 417037 ١ه‏ يناير 15١1م‏ 


عرض المؤلف ٠‏ الجامع الكامل ج١‏ 
ةلاز 


عرض المؤلف 


الحمدٌ لله رب العالمينَء والصلاةٌ والسلامٌ على سَيْدٍ المُرْسَلِينَء وعلى آله 
وصَحْبه أجمعينَ أما بعدٌ: 

فإنَّ الله جل ثناؤه وقَقَ هذا العبدَ الضعيف لِمَضْدِيفٍ كُنْبٍ مُتتوْعةٍ في التفسير 
والحديثٍ والفقهِ والعقيدةٍ والأدْيانٍ وغيرهاء والحمدٌ لله على ذلك حمدًا كثيرّاء ثم 
وفقني الله تعالى لتَضْدِيفٍِ هذا الكتاب المُباركِ وهو: 

«الجامعٌ الكاملٌ في الحديثٍ الصحيح الشامل» 

موضوعّه : عع مم الأحَادِيث_ الصَّحِيِحَةَ المرتبة على الموضوعات في ديوان 
واحدء وقد ابن سْتَفْرَقَ تأليفه عدّة سنوات مالي عملت خِلالّها ليل نهار مُنْقطعاً عن 
الزّياراتٍ واللْقَاءاتِء تاركاً الأسْفارَ والرّخلاتٍ» مُعتذراً عن عَدم حضورٍ النّدواتٍ 
والمُؤتمراتٍ. ليكونَ هذا 'الجامعٌ' بإذن الله تعالى مناراً للهٌدى لمُحبّي سنةٍ 
المصطفى يله والسّائرين على طريقيه المُتْلىء ومُقْتفي سيرته العطرةء ومُتّبعي 
أسويّه الحَسَئة. 

وقَدْ وَاجَهَي خلال العمل صعوباتٌ عِدَةٌ لا يُقدّرُها إلا مَنْ قامَ بإعدادٍ مَؤْسُوعَةٍ 
عِلمية مثلٍ هذاء ومَارَسَ عِلْمَ التخريج الذي يُعَدُ من أْضْعَبٍ العُلُومٍ الإسلاميّة؛ لأنَّ 
هذا العلَم 6 إلى معرفة اجرج وَالتَعدِيلِ» وما يُقْبّل منه م لا يقبل. وعِلَلٍ 
الحديث قادحةً وغيرٌَ قادح ومعرفة الوضِل وَالإرْسَالِ والرّفْع والوّففٍ» والانقطاع 
والإعْضَالِء والتّضْحِيِفٍ والتّحْرِيفٍء وَوُفُوع الشّدُوذٍ والتَّكَارَةَ في الْاسْنَادٍ وَالمتن» 
وما رُوِيّ بِاللَفْظِ وَالمَعْنَى وَغيرِهَا من العُلُومٍ الحَدِيئة. 





عرض المؤلف 1 الجامع الكامل ج١‏ 





وقد يغترُ بظَاهرٍ الاسْنَاد مَنْ لا علْمَ لّه: إذ امل العلء وار لا اكقرن بتللتاء 
بَلْ تيعو نَ الطْرَقّ والْعِلَنَء وَمَا يُمْبَلُ مِنْهَا وما لا بل وَيَدْرْسُو سُونَ أَحْوَالَ الرجَالٍ 
ومُنُونَ الحَدِيثٍ» رد 4 نَ عله ِالصّحٍْ أو الضُمْفٍِء واللَهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَيِهِ من يَشَاءُ. 


6 2ه 


أكذ تم من لعل الا بسر اله توفي في دارٍ هِجْرةٍ المُضطَفى و التي 
تُسمّى أيضا بِدَارٍ اند في جَقٌّ جَوٌ يَمْلَو يَمْلَوُهُ العم والإيمَانُ في العَهْدٍ السّعُودي الزَّاجِرٍ 
0 والحدَ لل لذي فته تم الصَالحَات. 
وأخيرًا لا بد د أن أشْكْرَ كُلَّ مَنْ سَامَمَني في إِنْجَاذٍ هذا العمل المُباركِ مَادَيَا 
وعِلْوياء سائلاً الله سبحائه وتّعالى أن يجزيّهم جميعًا حير الجزاء ويسَدّد د خطاهم» 
ويُوققهِم لما يحب ويرضّى. 
وني لَا أدّعي غاية الْكَمَالَ؛ فإِنَّ الكمال لله ه وحدّهء ولكنٌ الذي َم إنْجَارُ أَعْتبه 
عظيمًا في نَدُوِينٍِ السُنْةٍ الصَّحِيِحَةِ في دِيوَانٍ وَاجِدٍ مع قَلَةٍ الوَسَائلٍ التي قد تُوئَرٌ في 
إتقانٍ العمل وجَوْدتّه. 
ولعلّي أستدركٌ ما فاتني في الطبعاتٍ القادمةٍ إن شاء الله تعالى. 
كما أسألُ الله سُبْحَائَه وتَعَالَى أن يَجْعَلَ هذًا العَمَلَ المُبَاركَ خَالِضًا لوجهه 
الكريم» وسَيًا مِنْ أسبابٍ جَمْعٍ كلمة الأمةِ على الكتاب والسُنةِ التي دَعَا إليهما نينا 
وعبينا وشَفيعُنا يو إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ الدّعوّاتٍ. 
لي الله عن يج شد مُحَمّدٍ وَعَلَّى آلِهِ وصخبه وَسَلَم. 


تم تحريرٌه في فى ///٠١‏ 5ه 
بالمديئة المنورة 
المؤلّف عفا الله عنه 


بعض المؤلفات العلمية والدعوية للمؤلف 0 "ا الجامع الكامل ج١‏ 


ذكر بعض المؤلفات العلمية والدعوية للمؤلف 

-١‏ أَقْضِيَةُ رسولٍ الله يكل لابن الطلاع القُرطبي المتوفى سنة (491ه). 
دراسة وتحقيق والاستدراك عليه. 
الطبعة الأولى في عام (١40١ه).»‏ نشر دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان. 
والطبعة الثانية في عام (407١ه)»‏ نشر دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان. 
والطبعة الثالثة في عام (475١ه)‏ مع مزيد من التحقيق» نشر مكتبة دار السلام 
بالرياض 
قام بترجمة الكتاب لجنة من علماء باكستان إلى الأردية لحاجة القضاة 
والمحامين في المحاكم الشرعية؛ لأنّ الكتاب يعتبر من أهمّ الوثائق القضائية 
في العهد النبوي الشريف. وطبع الكتاب بمدينة لاهور. 
في عام (1941م)»2 وفي عام (١1991م)»‏ وفي عام (17١0٠7م)»‏ وبعدها عدة طبعات. 


-١‏ المَدْخَلُ إلى السّئن الكُبْرى للامام البيهقي المتوفى سنة (/40ه). 
دراسة وتحقيق مع مقدمة مفصّلة لجهود الامام البيهقي في خدمة السنة المطهرة. 
الطبعة الأولى في عام (5٠4١ه)»‏ نشر دار الخلفاء للكتاب الاسلامي بالكويت. 
الطبعة الثانية في عام (570١ه)»‏ نشر مكتبة أضواء السلف بالرياض. 
قام بترجمة الكتاب إلى الأردية الشيخ الحكيم محمد يحبى خان» وطبع بمديئة 
لاهور عام (1995م). 

“'- أُمَالِي ابن مَرْدّويه المتوفى سنة (١41ه).‏ 
دراسة وتحقيق مع مقدمة مفصلة لجهود ابن مرديه في تخدمةأ السنة المطهرة. 
الطبعة الأولى في عام (١٠5١ه)»‏ دار علوم الحديث بالامارات العربية المتحدة. 


بعض المؤلفات العلمية والدعوية للمؤلف لم الجامع الكامل ج١‏ 





:- فَنْحُّ العَمُور في رَضْع الأيديْ على الصّدُور. للعلامة الشيخ محمد حياة السندي 
المتوفى سنة (1571١١ه).‏ 
دراسة وتحقيق. الطبعة الأولى في عام (505١ه)‏ بمصر. 
الطبعة الثانية في عام (414١ه)‏ بباكستان. 
الطبعة الثالئة في عام (419١ه)»‏ نشر مكتبة الغرباء» بالمدينة المنورة. 
وقد طُبِعتْ طبعات أخرى بدون عِلْمي. 
ه- التمسّك بالسُنََّ في العقائدٍ والأخكام 
تأليف. الطبعة الأولى في عام (4119١ه)»ء‏ نشر مكتبة الغرياء» بالمدينة المنورة. 
قام بترجمة الكتاب إلى الأردية الدكتور أبو الحسن طاهر محمود بن محمد 
يعقوب شيخ» الأستاذ بالجامعة الاسلامية العالمية بإسلام آباد. 
نشرٌ مكتبة دار السلام بالرياض عام (518١ه)»‏ وبعدها عدة طبعات. 
1- مُعْجَمُ مصطلحات الحَدِيثِ ولّطَائفٍ الأسّانيد. 
تأليف. الطبعة الأولى في عام (١57١ه)»‏ نشر أضواء السلف بالرياض. 
الطبعة الثانية في عام (510١ه)‏ مع زيادات مهمّة. نشر أضواء السلف بالرياض. 
وقد أُخيرتٌ بأنه طُبِعَ أكثر من ثلاث طبعات بمصر بدون علمي. 
اليِئهُ الكبْرَى شرح السُئن الصّغْرى للحافظ البَنهقي. في تسعة مجلدات. 
الطبعة الأولى في عام (14717١ه).»‏ نشر مكتبة الرشد بالرياض. 


١ 
- 


والطبعة الثانية في عام (577١ه).»‏ نشر مكتبة الرشد بالرياض. 
8- اليَهُوديْةٌ والمَسِيِحِيَةُ. 
تأليف. الطبعة الأولى (5094١ه)‏ نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
9- فُصول فى أديان الهند (الهِنْدُوسيةٌ والبُوذِيةٌ والجَيِيَةُ؛ والسيخيةٌ). 
تأليف. الطبعة الأولى ا (1510١ه)‏ نشر مكتبة البخاري بالمدينة المنورة. 


بعض المؤلفات العلمية والدعوية للمؤلف 0 ه الجامع الكامل ج١‏ 
والطبعة الجديدة طبعت باسم 'دراسات في اليّهِودِيّةِ والمُسيحيّةَ وأديانٍ الهِنْدٍ' 
والطبعة الثانية في عام (؟575١ه).ء‏ نشر مكتبة الرشد بالرياض. 
والطبعة الثالثة في عام (474١ه)»‏ نشر مكتبة الرشد بالرياض. 
والطبعة الرابعة في عام (5179١ه)»‏ نشر مكتبة الرشد بالرياض. 
والطبعة الخامسة في عام (575١ه)»‏ نشر مكتبة الرشد بالرياض. 
والطبعة السادسة في عام (577١ه)»‏ نشر مكتبة الرشد بالرياض. 
-٠‏ وِرّاساتٌ في الجَرْح َالتَعْدِيلٍ. 
تأليف. الطبعة الأولى (507١ه).»‏ نشر الجامعة السلفية بالهند. 
والطبعة الثانية (10١54١ه)‏ نشر مكتبة الغرباء» بالمدينة المنورة. 
والطبعة الثالثة (415١ه).‏ طُبِعَ في بيروت» عالم الكتب بدون علمي. 
والطبعة الرابعة (519١ه)‏ نشر مكتبة الغرياء» بالمدينة المنورة. 
والطبعة الخامسة (474١ه)‏ نشر مكتبة دار السلام بالرياض. 
-١‏ أبو هُرَيْرَةٌ في ضَوْءِ مَرُوِيَاته: 
تأليف». وهو ترجمة هذا الصحابي الجليل الذي كان أحفظ من في دهرهء والردّ 
على الطعون التي وَُجهَتْ إليه بأسلوب علمي جديد شبه رياضي. 
الطبعة الأولى في عام (144١ه)»‏ نشر دار الكتاب المصري بالقاهرة. 
والطبعة الثانية في عام (518١ه)»‏ نشر مكتبة الغرباء» بالمدينة المنورة. 
تُحَْةُ الميِّيْنَ فيما صم من الأذعية والأذْكارٍ والرُقَّى والطّبٌّ عن سَيّدٍ المُرْسَلِيْنَ 
(عليه أفضلٌ الصلاةٍ وأَرْكَى التَّسْلِئِم) 
الطبعة الأولى في باكستان عام (575١ه)‏ 


والطبعة الثانية في الهند عام (15415ه) 


وهو قيد الطبع من عدة جهات أخرى. 





بعض المؤلفات العلمية والدعوية للمؤلف  ٠١‏ الجامع الكامل ج١‏ 


وتُرْجِمَّ إلى اللغة الأرديّة وهي قيد الطبع في مدينة دلهي . 
17- الجَامِعٌ الكَامِلُ في الحديثِ الصحيح الشامل 

موضوعه استقصاءٌ الأحاديثٍ الصحيحة مُبِوَبَةَ في ديوانٍ واحدٍ. 

تأليف تم إنجازه وهو بأيديكم الآن . 


ثبت المؤلف ل الجامع الكامل ج١‏ 


ثبت المؤلف 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 

أجمعين» أما بعد: 
فبناءً على طلب بعض الاخوة الكرام أذكر أثباتي إلى كتب الحديث وعلومه. لأن 

الاسناد من الدين كما قال كثير من أهل العلم: 
قال محمد بن سيرين (ت١١1١ه):‏ "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم'. 
وقال عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت617١ه):‏ "ما ذهابٌ العلم إلا ذهابٌ 

الاسناد". 
وقال سفيان بن سعيد الثوري الكوفي (ت١51١ه):‏ "الإاسناد سلاح المؤمن إذا 

لم يكن معه سلاح فبأيّ شيءٍ يُقاتل؟ ". 
وقال عبد الله بن المبارك المروزي (ت١18١ه):‏ 'الاسناد من الدين» ولولا 

الإسناد لقال من شاء ما شاء'. 
وقال سفيان بن عبينة المكي -(ت 98١ه)‏ عندما قيل له حدّنهم بغير إسناد- : 

'"انظروا إلى هذاء يُأمرني أن أصعد قوق البيت بغير فرشية1*: 
ولذا اهتم علماء الحديث من بداية عصر الرواية باستعمال الاسناد في رواية 

الحديث اهتماما بالغا لا نظير له في الأمم السابقة واللاحقة» وحرصاً على بقاء هذه 

السلسلة المباركة لا يزال علماء الحديث سائرين على هذا المنهج حتى في الأعصار 
المتأخرة في رواية كتب الحديث» فإن كلّ كتاب حديث له شجرة نسب إلى 

صاحبهاء وها أنا أسوق شجرة نسبي إلى بعض كتب الحديث . 

-١‏ إسنادي إلى الجامع الصحيح المختصر المسند من أمور رسول الله كَكِِ وسئنه 
وأيامه» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري (144١ه-‏ 
كهلام) 
الحمد لله لقد قرأت صحيح البخاري بالكمال والتمام في عام (857١ه)‏ على 


ثبت المؤلف ب الجامع الكامل ج١‏ 





العلامة المحدث الشيخ الحافظ عبدالواجد بن عبد الله الرحماني (ت109١ه)‏ وهو 
قد حصل على القراءة و الاجازة في عام (749١ه)‏ عن الشيخ أبي القاسم علي بن 
عبد الرحمن الأعظمي (ت177١ه)ء‏ وقد حصل له الاجازة والقراءة عن ثلاثة من 
المحدثين أولهم أبو النعمان عبدالرحمن الأعظمي (ت/1701١ها)ء‏ وثانيهم الشيخ 
الثبت أبو العلي محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري (ت07١ه)‏ - 
صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي- وثالئهم الشيخ الثبت الحافظ عبد الله 
ابن عبد الرحيم الغازيفوري (ت7١ه).‏ وقد حصل لهم الاجازة والقراءة عن 
الشيخ الثبت الامام السيد نذير حسين الدهلوي (ت1770١ه)ء‏ وهو حصّل القراءة 
والاجازة عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي (ت؟557١ه).‏ وهو حصّل القراءة 
والاجازة عن الشاه عبدالعزيز الدهلوي (ت5794١ه)»‏ وهو حضّل القراءة والإجازة 
عن أبيه الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي صاحب 'حجة الله البالغة" 
(ت1175ه) وقال الشيخ ولي الله: أخبرني الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم 
الكردي المدني (ت55١١ه)‏ قال: أخبرني والدي الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي 
المدني (ت١١١1ه)‏ قال: قرأت على الشيخ أحمد بن محمد القشاشي 
(ت١لا١٠١ه)‏ قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشناوي (تمى**١٠ه)‏ قال: 
أخبرنا الشمس محمد بن أحمد الرملي (ت5١٠1ه)‏ قال: أخبرنا زين الدين زكريا 
ابن محمد الأنصاري (ت970ه). قال: قرأت على الحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت807ه) بسماعه لجميعه على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي الدمشقي 
(ت١٠6ه)‏ بسماعه لجميعه على المسند المعمر أبي العباس أحمد بن أبي طالب 
الحجار الصالحي (ت»٠“الاه)‏ بسماعه على سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن 
المبارك الزبيدي (ت١77ه)‏ بسماعه على أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن 
شعيب بن إسحاق السجزي الهروي (ت057ه) بسماعه على أبي الحسين 
عبدالرحمن بن محمد بن مظفر الداودي (ت4717ه) سماعا عن أبي محمد عبدالله 
ابن أحمد بن حمويه السرخسي (ت١18ه)»‏ عن أبي عبدالله محمد بن يوسف بن 
مطر الفربري (ت ١77ه)‏ سماعا عن مؤلفه أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم البخاري رحمه الله (ت70ه)» عن محمد بن عبدالله الأنصاري 
(ت6١1١ه)ء.‏ عن حُميد بن أبي حُميد الطويل (ت 47١ه)ء‏ عن أنس بن مالك 


ثبت المؤلف 1 الجامع الكامل ج١‏ 


(ت97ه).؛ عن رسول الله يك (من ثلاثيات البخاري) 

قال شيخنا عبد الواجد الرحماني: ثم حصل لي القراءة والإجازة في عام 
(161ه) عن الشيخ أحمد الله بن أمير القريشي -شيخ الحديث في دار الحديث 
الرحمانية بدلهي- (ت 1777ه) بهذا السند عاليا بدرجة» أعني أن الشيخ أحمد الله 
قد حصل القراءة والاجازة عن الشيخ السيد نذير حسين الدهلوي. 

وبقية الاسناد كالإسناد المذكور. 

كما أن الشيخ أحمد الله بن أمير القريشي أخذ أيضا عن الشيخ حسين بن محسن 
الأنصاري الخزرجي اليمني (ت1717١ه)ء‏ عن القاضي العلامة أحمد بن القاضي 
الحافظ محمد بن علي الشوكاني» عن أبيه (ت٠60؟7١ه)ء‏ عن شيخه السيد العلامة 
عبد القادر بن أحمد الكوكباني» عن شيخه العلامة سليمان بن يحيى بن عمر بن 
مقبول الأهدل. عن شيخه السيد أحمد بن محمد شريف الأهدل. عن شيخيه 
العلامتين عبد الله بن سالم البصري المكي. وأحمد بن محمد النخلي المكي 
كلاهما عن الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني. 

وباقي السند كالسند المذكور أولا. 

فالواسطة بيني وبين النبي ككلٍ أربعة وعشرون رجلا حسب ثلاثيات الإمام 
البخاري» وإليكم شجرة إسنادي إلى صحيح البخاري . 


ثبت المؤلف 1 الجامع الكامل ج١‏ 


شجرة إسنادي إلى صحيح البخاري 


محمد بن عبد الله رسول الله يَِيةِ مت ١1١ه)‏ 
-١‏ أنس بن مالك (ت 87ه) 
'- حميد بن أبي حميد الطويل (ت 47١ه)‏ 
- محمد بن عبد الله الأنصاري (ت 6١1ه)‏ 
4- الامام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 165ه) 
6- محمد بن يوسف الفربري (ت ١17ه)‏ 
5- عبد الله بن أحمد السرخسي (ت١18ه)‏ 
/ا- عبدالرحمن بن محمد بن مظفر الداودي (0ت451ه) 
8- أبو الوقت عبد الأول السجزي الهروي (ت 4007ه) 
9- حسين بن مبارك الزبيدي (ت ١571ه)‏ 
-٠‏ أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي (ت ٠"الاه)‏ 
- إبراهيم بن أحمد التنوخي الدمشقي (ت ١٠ه)‏ 
-١7‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 017/ه) 
-١7‏ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري (ت 4176ه) 
4- محمد بن أحمد الرملي(ت ١٠٠ه)‏ 
6- أحمد بن علي بن عبدالقدوس الشناوي (ت78١٠ه)‏ 
7- أحمد بن محمد القشاشي(ت11١٠١ه)‏ 
17- إبراهيم بن حسن الكردي المدني (ت١١١١ه)‏ 
8- محمد بن إبراهيم الكردي المدني (ت565١١ه)‏ 
4- الشاه ولي الله الدهلوي (ت77١1ه)‏ 
-٠‏ الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (ت11794ه) 
١‏ الشاه محمد إسحاق الدهلوي (ت77؟7١ه)‏ 
"- السيد/ نذير حسين الدهلوي (ت١117اه)‏ 
7- أحمد الله بن أمير القريشي (ت157ه) 
4 - عبد الواجد بن عبد الله الرحماني (ت94٠5١ه)‏ 
[هذا الاسناد عالٍ بدرجة إِذْ بيني وبين النبي وَقةِ أربع وعشرون واسطة] 





ثبت المؤلف 1 الجامع الكامل ج١‏ 


شجرة إسنادي إلى صحيح البخاري 
محمد بن عبد الله رسول الله ككليٍ مت ١1١ه)‏ 

-١‏ أنس بن مالك (ت 8317ه) 

1- حميد بن أبي حميد الطويل (ت 57١ه)‏ 

“- محمد بن عبد الله الأنصاري (ت 6١1ه)‏ 

5- الامام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 167ه) 

5- محمد بن يوسف الفربري (ت ١٠اهم)‏ 

5- عبد الله بن أحمد السرخسي (١4اه)‏ 

- عبدالرحمن بن محمد بن مظفر الداودي 0ه 

8- أبو الوقت عبد الأول السجزي الهروي (5607ه) 

9- حسين بن مبارك الزبيدي (50731ه) 

- أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي ١(‏ لاه 

)ه/٠0( إبراهيم بن أحمد التنوخي الدمشقي‎ -١ 

- الحافظ ابن حجر العسقلاني (؟05ه) 

17- زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري (970ه) 

5- محمد بن أحمد الرملي(5١١٠١ه)‏ 

6- أحمد بن علي بن عبدالقدوس الشناوي (784١1ه)‏ 

7- أحمد بن محمد القشاشي(11١١ه)‏ 

17- إبراهيم بن حسن الكردي المدني (١١١١ه)‏ 

- محمد بن إبراهيم الكردي المدني (155١اه)‏ 

4- الشاه ولي الله الدهلوي (175١1ه)‏ 

-٠‏ الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (1174ه) 

)ه١1177( الشاه محمد إسحاق الدهلوي‎ -١ 

7- السيد/ نذير حسين الدهلوي (١117ه)‏ 

77 - أبو النعمان عبدالرحمن الأعظمي (1107ه) ومحمد عبدالرحمن المباركفوري (707١ه)‏ 

وعبدالله عبدالرحيم الغازيفوري (/1170.ه) 
4- أبو القاسم علي بن عبد الرحمن الأعظمي (ت 17171 ه) 
5- عبد الواجد بن عبد الله الرحماني (509١ه)‏ 
محمد عبد الله الأعظمي (المعروف بالضياء») 

[هذا الاسناد نازلٌ بدرجة إِذْ بيني وبين النبي يل خمس وعشرون واسطة] 


ثبت المؤلف 15 الجامع الكامل ج١‏ 


شجرة إسنادي إلى صحيح البخاري 

محمد بن عبد الله رسول الله يَكتَهِ ات ١١اه)‏ 

-١‏ أنس بن مالك (ت 97ه) 

- حميد بن أبي حميد الطويل (ت 157ه) 

''- محمد بن عبد الله الأنصاري (ت 6١اه)‏ 

4- الامام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 1657ه) 

6- محمد بن يوسف الفربري (ت ١7اهم)‏ 

- عبد الله بن أحمد السرخسي (1١8اه)‏ 

/ا- عبدالرحمن بن محمد بن مظفر الداودي (فتددق 

8- أبو الوقت عبد الأول السجزي الهروي (06017ه) 

4- حسين بن مبارك الزبيدي (5171ه) 

-٠١‏ أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي ١(‏ لاه 

)ه4٠١( إبراهيم بن أحمد التنوخي الدمشقي‎ -١ 

-١7‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني (4045ه) 

17- زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري (976ه) 

4- محمد بن أحمد الرملي(5١٠٠ه)‏ 

6- أحمد بن علي بن عبدالقدوس الشناوي (78١1١ه)‏ 

5- أحمد بن محمد القشاشي(١17١٠١ه)‏ 

1- إبراهيم بن حسن الكردي المدني (١١١1اه)‏ 

4- عبد الله بن سالم البصري (11501١ه)‏ وأحمد بن محمد النخلي المكي (17617ه) 

4- أحمد بن محمد بن شريف الأهدل (117174ه) 

-٠١‏ سليمان بن يحبى بن عمر بن مقبول الأهدل 

)ها177١( عبد القادر بن أحمد الكوكباني‎ -١ 

7- محمد بن علي الشوكاني (ت0٠165١ه)‏ 

1- أحمد بن محمد بن علي الشوكاني (ت 17141١ه)‏ 

4- حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي (117717ه) 

6 أحمد الله بن أمير القريشي (1751ه) 

1- عبد الواجد بن عبد الله الرحماني (1509١ه)‏ 
محمد عبد الله الأعظمي (المعروف بالضياء») 

[هذا الإسناد نازلٌ بدرجتين إِذْ بيني وبين النبي يَخِ ست وعشرون واسطة] 


ثبت المؤلف 77 الجامع الكامل ج١1‏ 


؟- إسنادي إلى الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج (ت70'ه) 


الحمد لله لقد قرأت صحيح الامام مسلم بالكمال والتمام على العلامة المحدث 
عبدالسبحان بن محمد نعمان الأعظمى» وهو حصل الاجازة من الحافظ محمد 
الغوندلوي (ت 1500١ه)‏ في سنة (101ه) وهو أخذ الإجازة عن الحافظ عبد 
المنان (17717ه)ء عن الشيخ عبدالحق البنارسي ات 175١ه)‏ بمنى» عن الامام 
محمد بن علي الشوكاني (ت0٠756١ه).‏ 

والشوكاني سمعه من لفظ السيد العلامة عبد القادر بن أحمد من فاتحته إلى 
خاتمته؛ وهو يرويه عن جماعة منهم: شيخه العلامة محمد بن الطيب المغربي» 
وهو يرويه عن شيخه إبراهيم بن محمد الداعي» عن فاطمة الشهرزورية»ء عن 
الشمس الرملي؛ عن القاضي زكرياء عن أبي النعيم رضوان العقبي» عن الشريف 
أبي الطاهر محمد بن كويك» عن أبي الفرج عبد الرحمن المقدسي. عن أحمد بن 
عبد الدائم» عن محمد بن صدقة الحراني» عن فقيه الحرم محمد الفراويء» عن 
عبدالغافرء عن محمد الجلوديء عن إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن مؤلفه الامام 
أبي الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله. 

وللعلامة الشوكاني أسانيد أخرى إلى الامام مسلم ذكرها في كتاب: 'إتحاف 
الأكابر بإسناد الدفاتر". 

وللشيخ عبد المنان إجازة أيضا عن السيد محمد نذير حسين الدهلوي (ت 
9'؛» وله إجازة من الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي (17177ه). وله إجازة 
عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي (579١ه).‏ وله إجازة عن الشيخ المحدث 
ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (1177ه)ء عن شيخه أبي الطاهر محمد 
إبراهيم الكردي» عن والده الشيخ إبراهيم الكردي المدني» عن الشيخ سلطان بن 
0 المزاحي قال: أخبرنا الشبخ 5 السبكي» عن النجم الغيطي» عن الزين 
زكرياء عن أبي الفضل الحافظ ابن حجرء عن الصلاح بن أبي عمرو المقدسي» 
عن علي بن أحمد بن البخاري» عن المؤيد الطوسي» عن أي علد ا الفراوي» 
عن عبدالغافر الفارسي؛ عن محمد الجلودي» عن إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن 
مؤلفه الامام أبي الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله . 


ثبت المؤلف 14 الجامع الكامل ج١‏ 


شجرة إسنادي إلى صحيح مسلم 


محمد بن عبد الله رسول الله يقي (ت ١١ه)‏ 
-١‏ أنس بن مالك (ت 97ه) (رقم الحديث في صحيح مسلم: (1741) 
"- ثابت بن أسلم البناني (ت 117اه) 
"'- حماد بن سلمة (ت1517اه) 
5- عبد الله بن مسلمة بن قعنب (ت 775١‏ ه) 
4- مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح (ت ١17ه)‏ 
1- إبراهيم بن محمد بن سفيان (ت 4ام) 
/ا- محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي (ت 58هم) 
8- أبو الحسن عبد الغافر النيسابوري (ت 458ه) 
9- محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري (ت ١07ه)‏ 
-٠‏ محمد بن صدقة الحراني 
-١‏ أحمد بن عبد الدائم. 
7- أبو الفرج عبد الرحمن المقدسي . 
1- الشريف أبو طاهر محمد بن كويك. 
4- أبو النعيم رضوان العقبي. 
6- الزين زكريا. 
5- الشمس الرملي 
-١7‏ فاطمة الشهرزورية 
- إبراهيم بن محمد الداعي 
- محمد بن الطيب المغربي 
٠‏ العلامة عبد القادر بن أحمد 
-١‏ محمد بن علي الشوكاني (ت ٠6١١اه)‏ 
7- عبد الحق البنارسي ات 11175ه) 
77- الحافظ عبد المنان (ت ”1177ه) 
5- الحافظ محمد الغوندلوي (ت 51045١ه)‏ 
4- الشيخ عبد السبحان بن نعمان الأعظمي 
محمد عبد الله الأعظمي (المعروف بالضياء) 
[في هذا الاسناد بيني وبين النبي و خمس وعشرون واسطة] 


ثبت المؤلف 1 الجامع الكامل ج١‏ 


شجرة إسنادي إلى صحيح مسلم 
محمد بن عبد الله رسول الله كَليِ ١ت‏ ١١ه)‏ 
-١‏ أنس بن مالك (ت 917ه) (رقم الحديث في صحيح مسلم )1074١(‏ 
3 ثابت بن أسلم البناني (ات11717ه) 
''- حماد بن سلمة (ت 1517ه) 
4- عبد الله بن مسلمة بن قعنب (ت ١1اه)‏ 
- مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح (ت اكام) 
1- إبراهيم بن محمد بن سفيان (ت 08١هم)‏ 
/ا- محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي (ت 154ه) 
8- أبو الحسن عبد الغافر النيسابوري (ت 545448ه) 
9- محمد بن الفضل الفراوي التيسابوري (ت ١6017ه)‏ 
-٠‏ المؤيد بن محمد الطوسي (ت 17١5ه)‏ 
-١‏ علي بن أحمد بن البخاري (ت 0٠19ه)‏ 
7- الصلاح بن أبي عمرو المقدسي 
17- أبو الفضل الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 407ه) 
4- الزين زكريا 
65- محمد بن أحمد بن علي نجم الدين الغيطي (١14ه)‏ 
7- الشيخ أحمد السبكي 
-١‏ الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي (ت 170١1١ه)‏ 
4- إبراهيم الكردي (ت ١١١1ه)‏ 
- أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي (ت ١١546‏ ه) 
٠‏ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت 75١1ه)‏ 
-١‏ الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي (ت 1179١ه)‏ 
7- الشاه محمد إسحاق الدهلوي (ت 1777١ه)‏ 
71- السيد نذير حسين الدهلوي (ت ١77اه)‏ 
4- عبد المنان (ت 1777ه) 
5- الحافظ محمد الغوندلوي (ت 06٠1١ه)‏ 
1- الشيخ عبد السبحان بن نعمان الأعظمي 
محمد عبد الله الأعظمي (المعروف بالضياء) 
[في هذا الاسناد بيني وبين النبي يك سب وعشرون واسطة] 


ثبت المؤلف ” الجامع الكامل ج١‏ 
؟- إسنادي إلى كتاب السنن لأبي داود السجستاني (ته/50ه) 


الحمد لله لقد قرأت سنن أبي داود بالتمام والكمال على المحدث الشيخ محمد 
ظهير الدين الرحماني في عام (1486اه) وهو قد حصل له الاجازة والقراءة عن 
المحدث الشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري -صاحب "مرعاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصاببح '- وهو حصل القراءة والاجازة والسماع من المحدث الشيخ أبي 
العلي محمد عبد الرحمن المباركفوري -صاحب ' تحفة الأحوذي شرح جامع 
الترمذي "- ومن المحدث الشيخ أحمد الله القريشي الدهلوي». وهما حصّلا القراءة 
والسماع والاجازة عن الشيخ نذير حسين الدهلوي» وهو حصّل القراءة والسماع 
الإجازة عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي» عن الشيخ الشاه عبدالعزيز الدهلوي» 
عن الشاه ولي الله الدهلوي» وهو يرويه عن شيخه أبي طاهر محمد بن إبراهيم 
الكردي المدني» عن الشيخ الحسن بن علي العجيمي» عن الشيخ عيسى المغربي» 
عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي » عن الشيخ بدر الدين حسن 
الكرخي» عن الحافظ جلال الدين السبوطي» عن الشيخ محمد بن مقبل الحلبي» 
عن الصلاح بن أبي عمرو المقدسي» عن أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد 
البخاري» عن أبي حفص عمر بن طبرزد البغدادي» عن أبي الوليد إبراهيم بن محمد 
ابن منصور الكرخي» وأبي الفتحم مصلح بن أحمد بن محمد الدومي» كلاهما عن 
الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء قال: أخبرنا الامام 
القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي». قال: أخبرنا أبو علي 
محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث 

ولهما أعني - الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري والشيخ أحمد الله 
القريشي- إجازة برواية الكتب الحديثية وغيرها بل بجميع ما حواه 'إتحاف الأكابر 
في إسناد الدفاتر' عن الشيخ حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي اليماني» عن 
شيخيه محمد بن ناصر الحسني الحازمي والقاضي أحمد بن الامام محمد بن علي 
الشوكاني كلاهما عن الحافظ محمد بن علي الشوكاني وهو يرويه بالسماع لجميعه 
من فاتحته إلى خاتمته من لفظ شيخه العلامة الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن 


ثبت المؤلف لف الجامع الكامل ج١‏ 


محمد المغربي» عن شيخه السيد قاسم بن محمد الكبسي» عن السيد هاشم بن 
يحيى الشامي» عن طه بن عبد الله السادة» عن علي بن أحمد المرحومي» عن نور 
الدين علي الشبراملسي» عن علي الحلبي» عن الشمس الرملي» عن زين الدين 
زكريا بن محمد الأنصاري. عن عبد الرحيم بن محمد المعروف "'بابن الفرات'» 
عن عمر بن حسن المراغي»؛ عن الفخر بن البخاري» عن عمر بن محمد بن طبرزذء 
عن إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي عن الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي» قال: أخبرنا الامام القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن 
عبد الواحد الهاشمي» قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي 
قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله. 


إجازتي إلى كتب الحديث عامة 


الحمد لله لقد حصلت على الاجازة العامة في رواية الحديث من كبار العلماء 
شرقا وغرباء وها أنا أسوق أهمها: 
-١‏ إجازة الشيخ العلامة المحدث عبيدالله الرحماني المباركفوري صاحب 'مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 
لقد أجازني العلامة المحدث عبيد الله الرحماني رحمه الله في عام (14048١ه)‏ أن 
أروي عنه ما صحت له روايته من الكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة في 
الحديث وأصوله» ورواية: "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ١‏ 
وهو قد حصّل القراءة والسماع والإاجازة عن المحدث الشهير أبي العلي محمد 
عبدالرحمن المباركفوري مؤلف "تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي' وعن 
المحدث الفقيه الشيخ أحمد الله القرشي الدهلوي. وهما يرويان عن الشيخ سيد 
نذير حسين الدهلوي؛ عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي. عن جده من جهة الأم 
الشيخ عبد العزيز الدهلوي. عن أبيه الامام الشاه ولي الله الدهلوي بإسناده 
المذكور في كتابه "الارشاد إلى مهمات الاسناد". 
قال شيخنا عبيد الله الرحماني: وقد أجازهما -يعني: الشيخ محمد عبد الرحمن 
المباركفوري والشيخ أحمد الله القرشي- برواية جميع ما حواه 'إتحاف الأكابر 


ثبت المؤلف نف الجامع الكامل ج١‏ 


بإسناد الدفاتر" من الكتب الحديثية وغيرها العلامة الشيخ حسينُ بنُ محسن 
الأنصاري الخزرجي اليماني» وهو قد حضّل الاجازة برواية جميعه عن شيخه 
الشريف محمد بن ناصر الحسني الحازمي» والقاضي أحمد بن الامام محمد بن 
علي الشوكاني» كلاهما عن الحافظ الامام محمد بن علي الشوكاني مؤلف 
'إتحاف الأكابر ' وباقي السند مكتوب فيه. 

7- إجازة الشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى من 
محدّئي المدينة النبوية 
لقد أجازني الشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله في عام 
(515١ه)‏ أن أروي عنه كل ما حواه ثبته: 'إتحاف القاري بِتَبّت الأنصاري" 
بأسانيده المذكورة في الثبت» وكان الشيخ حماد الأنصاري يخص بالذكر شيخه 
السيد قاسم بن عبد الجبار الفرغاني الأندجاني الذي أجازه بوصل أسانيده إلى 
جميع المؤلفات التي تضمنها الثبتان: "الأمم" و "الاتحاف" من طريق شيخه 
محمد يحبى بن محمد أيوب بن قمر الدين» عن أبيهء عن الشاه عبد القيوم» عن 
الشيخ عبد الحي بن الشيخ هبة الله الصديقي» عن الشيخ محمد إسحاق 
الدهلوي» عن أبي أمه الشاه عبد العزيز الدهلوي بن الشاه ولي الله الدهلوي» 
عن أبيه ولي الله الدهلوي؛ عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي بن حسن 
الكوراني» عن أبيه» عن الامام صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي المدني 
(ت ١الا١٠ها)ء‏ عن أبي المواهب أحمد الشناوي (ت 8١١٠ه)»‏ عن شيخه 
علي بن عبد القدوس. 
وكذلك أجازه -يعني الشيخ قاسم بن عبد الجبار الفرغاني -بوصل سنلده عنه إلى 
إتحاف الأكابر للشوكاني من طريق شيخه عبيد الله بن الاسلام السندي» عن 
حسين بن محسن الأنصاري من ذرية سعد بن عبادة» عن محمد بن ناصر 
الحازمي وعلي بن محمد الشوكاني صاحب 'إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر". 

”'- إجازة الشيخ العلامة عبد الرؤف الرحماني رحمه الله تعالى 
لقد أجازني الشيخ عبد الرؤف بن نعمة الله الرحماني رحمه الله عام (14117ه) 
أن أروي عنه جميع ما صحت له روايته من الكتب الستة وغيرها من الكتب 


ثبت المؤلف بذ الجامع الكامل ج١‏ 


المؤلفة في الحديث وأصوله» وهو حصّل القراءة والسماع والاجازة عن المحدث 
الفقيه أحمد الله القرشي الدهلوي» عن السيد نذير حسين الدهلوي» عن الشاه 
محمد إسحاق الدهلوي؛ عن جده من جهة الأم الشاه عبد العزيز الدهلوي؛ عن أبيه 
الشاه ولي الله الدهلوي بإسناده المذكور في كتابه "الارشاد إلى مهمات الاسناد '. 

4- إجازة الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني رحمه الله تعالى 
لقد أجازني الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني وهو قد أخذ الاجازة قراءة 
وسماعا عن الشيخ أحمد الله الدهلوي؛ عن السيد نذير حسين الدهلوي. عن 
الشاه إسحاق الدهلوي» عن الشاه عبد العزيزء عن الشاه ولي الله» عن محمد 
ابن إبراهيم أبي طاهر المدني» عن إيراهيم بن الحسن الكردي» عن أحمد بن 
محمد القشاشي» عن أحمد بن عبدالقدوس الشناوي» عن محمد بن أحمد 
الرملي» عن زكريا الأنصاري؛ عن أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» عن عبد 
الرحيم بن حسين العراقي؛ عن أحمد بن أبي طالب الحجار» عن حسين بن 
مبارك الزبيدي. عن عبدالأول بن عيسى السجزي» عن عبد الرحمن بن مظفر 
الداودي» عن عبدالله بن أحمد السرخسيء عن محمد بن يوسف الفربري» عن 
أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. ١‏ 
قال شيخنا عبد الغفار الرحماني: وشيخه أحمد الله الدهلوي قد أخذ الإاجازة 
أيضا عن حسين بن محسن الأنصاري» عن أحمد بن محمد بن علي؛ عن محمد 
ابن علي الشوكاني, عن عبد القادر الكوكباني» عن سليمان بن يحبى» عن أحمد 
ابن محمد شريف الأهدل» عن عبد الله بن سالم البصري» عن إبراهيم بن حسن 
الكردي» وباقي السند كالسند المذكور أولا. 

ه- إجازة الشيخ القاضي محمد الحافظ بن موسى حميد القاضي بمحكمة المدينة 
المنورة رحمه الله تعالى 
لقد أجازني القاضي محمد الحافظ بن موسى حميد عام (517١ه)‏ وهو أحد 
المدرسين بمدرسة العلوم الشرعية بالمدينة النبوية منذ عام (1105١ه)‏ حتى عام 
(174١ه)ء‏ ثم عُيّنَ قاضيا بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة مع قيامه بالتدريس 
في المسجد النبوي الشريف إلى أن بلغ قاضي تمييز كما ذكره رحمه الله تعالى 


ثبت المؤلف 33> الجامع الكامل ج١‏ 


في إجازته. 
وقال: ومن أشهر مشايخي السيد أحمد الفيض آبادي» والشيخ محمد عبد الله 
المدني» والشيخ محمد الطيب الأنصاري» والشيخ رشيد بن أحمد الصديقي» 
والشيخ زكريا الكاندهلوي, والشيخ الطيب مدير دار العلوم ديوبند» والشيخ أمين 
الدين الطرابلسي» والملك إدريس السنوسيء والعلامة الشيخ الطاهر بن عاشور 
شيخ جامع الزيتونة بتونس» والشيخ المحجوب» والشيخ الثعالبي» والشيخ 
الفاضل بن عاشورء والسيد حسين أحمد المدني. وإجازاتهم مذكورة في أثباتهم. 
- إجازة الشيخ محمد يونس بن شبير أحمد شيخ الحديث بمدرسة مظاهر العلوم 
سهارنفور (الهند) 
لقد أجازني الشيخ محمد يونس عام (514١ه)‏ أن أروي عنه صحيح البخاري 
وصحيح مسلم وما صحت له روايته وبدأ إجازته بالحديث المسلسل بأولية 
السماع إلى الامام سفيان بن عيينة إذ سمعه الشيخ محمد يونس من شيخه محمد 
زكريا الكاندهلوي من لفظه. وهو سمعه من الشيخ خليل أحمد السهارنفوري» 
وهو سمعه من الشيخ عبدالقيوم البرهانوي؛ وهو سمعه من الشاه محمد إسحاق» 
وهو سمعه من الشاه المحدث عبد العزيز الدهلوي» وهو سمعه من أبيه الشاه 
ولي الله الدهلوي» وبقية الاسناد كما هو مذكور سابقاء وهو أيضا في كتاب 
الشاه ولي الله: 'الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين" إلى عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله يكخِ: 'الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك 
وتعالى» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء". 
ولي إجازات أخرى» هذه بعضّها: 
وعدد الاجازات التي منحتها لأساتذة الجامعات في العالم وطلابها بلغ نحو 
ستمائة إجازة عامة في رواية الحديث. ولكني توقفت الآن عن منحها إلا 
للطلاب الدارسين علي في المسجد النبوي. والحمد لله على هذه السلسلة 
المباركة في السنة المشرفة. 


ثبت المؤلف 0 الجامع الكامل ج١‏ 


إجازتي في رواية الحديث المسلسل بالأولية 


لقد سمعتٌ الحديث المسلسل بالأولية أولا من شيخي العلامة المحدث 
عبدالواجد بن عبد الله الرحماني (ت4094١ه).؛‏ كما سمع شيخنا عن شيخه أبي 
القاسم علي بن عبد الرحمن الأعظمي (11/9١ه)‏ هذا الحديث أولا قال: حدثني 
الشيخ إسماعيل الفرياوي هذا الحديث أولا قال: حدثني الشيخ الامام حسين بن 
محسن الأنصاري اليماني (11717١ه)ء‏ عن الشيخ الامام محمد بن ناصر الحازمي» 
عن شيخه القاضي محمد بن علي الشوكاني (0٠55١ه).‏ عن شيخه عبد القادر بن 
أحمدء عن محمد بن حياة السندي؛ عن سالم بن الشيخ عبد الله بن سالم البصري 
المكي» عن عبد الله بن سالم البصري (7"5١١ه)2‏ عن الشيخ محمد بن علاء الدين 
اليايلي المصري (ت /الا١٠ه).‏ عن الشهاب بن أحمد بن محمد الشلبي (ت 
١0ه).‏ عن يوسف بن زكريا الأنصاري» عن إبراهيم بن علي القلقشندي (ت 
1ه)., عن أحمد بن محمد الواسطى (ت 4175ه). عن محمد بن محمد بن 
إبراهيم الميدومي (ت 54لاه)» عن عبداللطيف بن عبد المنعم الحراني (7/ا5ه), 
عن أبي الفرج بن الجوزي (ت597ه)» عن إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري 
(؟475ه). عن أبيه أبي صالح أحمد بن عبد الملك (ت ١5417ه)»‏ عن محمد بن 
محمد بن محمش الزيادي» عن أبي حامد محمد بن محمد البرّاز (٠“الاه).‏ عن 
عبدالرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري (ت ٠+1ه).‏ عن سفيان بن عييئة (ت 
ه). -وإليه انتهى التسلسل- وهو رواه عن عمرو بن دينار (ت 175١ه)2‏ عن 
أبي قابوس مولى عبدالله بن عمرو بن العاصء» عن عبد الله بن عمرو (ت 517ه) عن 
رسول الله يك قال: 'الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء". 

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. : 

قال شيخنا عبد الواجد: هذا الحديث هو أول حديث سمعته من شيخي وكل 
واحد من هولاء يقول: هو أول حديث سمعه من شيخه. وكذا أنا أول حديث سمعته 


ثبت المؤلف بف الجامع الكامل ج١‏ 


إسنادي إلى مد النبي كَل 
مد النبى كك له أهميةٌ كبرى فى الشريعةٍ الاسلامية» وقد توارث المسلمون المدّ 
المعدل من مدّ البي وله فقد عدّلتٌ مدّي بمدّ شيخي عبيد الله الرحماني 
المباركفوري رحمه الله تعالى» وهو قد عَدَّل مُذَّهِ بِمُدُ الشيخ أحمد الله الدهلوي» 
وهو عدَّلَ مُذّه بِمُدَ الحافظ محمود البهوفالي» وهو عدّل مُذَّه بِمُدٌ الشيخ محمد 
أيوب قاضي ولاية بهوبال» وهو عدّل مُدّه بِمُدَ الشيخ أبي سليمان محمد إسحاق 
الدهلوي. وهو عدّل مُه بعُدَ الشيخ محمد رفيع الدين الدهلوي؛ وهو عدّل مد بعد 
الحافظ محمد حيات الحنبلي قال: وأما سندنا بالمد النبوي يَِ فإني عدّلتُ مُدَ 
بالمُدَ الذي عدّلّه شيخي أمير المحدثين أبو الحسن بن محمد صادق بالمُدٌ ا 
كتب عليه بالفضة: 
"الحمدٌ للهء أمرَ بتعديل هذا المّدّ المبارك مولانا أمير المسلمين أبو الحسن بن 
مولانا أمير المسلمين أبي سعيد بن مولانا أبي يوسف بن عبد الحق على المد الذي 
أمر بتعديله مولانا أبو يعقوب رحمه الله على المُدَ الذي عَدَّلَ الحسين بن يحيى 
اليشكريء بِمُدَ إبراهيم بن عبد الرحمن النجاشيء» الذي عدَّلّه بمُدٌّ الشيخ أبي علي 
منصور بن يوسف القوّاضء وكان أبو علي عدّل مُذَّه بِمُدَ أبي جعفر أحمد بن علي 
ابن عربون» وعدَّلَ أبو جعفر مُدَّهِ بم الفقيه القاضي أبي جعفر أحمد بن أخطّل» 
وعِدّل آبى جعفر مده مد خالد بن إسماصلء وَعَدَلَ خالد بن إسماضل مه بد ابي 
بكر أحمد بن حنبل» وعدّلَ أبو بكر مُه بِمُدٌ أبي إسحاق إبراهيم بن شنظير وبِمُدٌ 
أبي جعفر بن ميمون وكانا عَذَلَا مُدّهمًا بِمُدٌّ زيدٍ بن ثابتِ صاحب رسول الله ولك 
وهذا هو المُدُ الذي قال النبي يي في حمّه: «اللهُمَ بَارِكُ لا في صَاعِنَاء وفي مُدُناء. 
رواه الشيخان -البخاري ومسلم- وأصحاب الحديث, وكان كك يتوضأ بهذا المُدٌ 
ويغتسلٌ بالضّاع. 
وقال الحافظ محمد حيات: صاع أمير المسلمين أبي الحسن كان موجودا في 
المدينة ال وقال 0 كان ملكا من ملوك 2 وأخبرنا ٠‏ شحنا 


صاحب المسند» والصاع أربعة أمداد بهذا المّدّ عند الشافعي ومالك 0 ّ 
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عند أبي حنيفة فهو أربعة أمدادٍ بالمُدَ العراقي» وسنّة أمدادٍ بهذا المُدٌ. 

وصلى الله على نبينا محمد يَكَِةْ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

َي مهم : هَكذًا وُجِدَ هذا المُدُّ المُعَدُلُ في الْمَدِينةٍ ة المُنوَرق وفي إسناده رِجَالُ 
3 أَيِنْ عَلى تَرَاجِِهِمْ » ولكنّ المقاديرٌ المتوارثة لا تَزَالُ بقدرٍ هذًا المُدٌ المُعَدَلِ 
تقِْيبًا إَِى يومِنًا هذًا. واللهُ تعالى غلم بالصّوابٍ. 
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مقدمة الجامع الكامل 


الحمد لله الذي أنزل القرآن» وتكفل بحفظه من عبث العابثين» وتحريف الغالين» 
وكيد الفاسقين»: فقال الله عز وجل: ١‏ عن 87 لذْكْرَ كَل ُ ِظُون4 [سورة 
الحجر: 9] 

وأرسل اللهٌ رسولّه محمدٌ بنَّ عبدٍ الله صلوات الله وسلامه عليه لبيان هذا القرآن 
العظيم فقال تعالى : «وَأَرَكَآ إِيَّكَ آلدْكَرٌ لِْيينَ يدّيس مَا تل لهم وَلَلّهُمْ بكرت 
[سورة النحل: 45] فكان بيانه لما أنزل إليه خطابّاء وفعلاً» وسكوتاء فبيّن يك كيف 
نصلّي؟2 وكيف نصوم؟» وكيف نحُجٌ؟» وكيف تُزْكي؟ كما بِيّن ما هو الحلال وما 
هو الحرام كما بيّن مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. وأعلن: «ألا إني أوتيتٌُ 
القرآن ومثله معه؛؛ لأن سنته بلِِ هي التي تُفصّل آياتٍ الأحكام المجملة. وثُمَيْدُ 
المطلقة» وتُخصّصٌ العمومٌ فلا يمكن فهمٌ القرآن بدون السنة» كما لا يُتصوّر طاعة 
الله بدون طاعة الرسول يَيدَء وقد قرن الله طاعتّه بطاعته فقال: « بايا الَذِينَ اموا 
أَطِيِعُوا أله وآطيفوا سول ولا بولا أعسلكر» [سورة محمد: 377] 
ذكر طاعة رسول الله يك في كتاب الله 

قال الامام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول يق في ثلاثة 
وثلائين موضماء ثم جعل نلو « نكر الزن جلث عن آتيو و تيو يد أن 
بهم عَذَابُ أَلِيِمُ» [سورة النور: 5] 
أوجه السنة مع القرآن 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : 'والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون موافقة له من كل وجه. 
والثاني : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيرها له. 
والثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه» أو محرمة لما سكت عن 

تحريمه. ولا تخرج عن هذه الأقسام. فلا تُعارض القرآن بوجه ماء فما كان منها 

زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي يل تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته» 
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وليس هذا تقديمها لها على كتاب اللهء بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله 

و0 * اه 

ا ار ونجتنب نواهيه فقال تعالى : «#وما اكد و اول 
2 َحُدُوهُ ومَا تنك عَنْهُ ا هو هوأ وتوأ َه إنَّ أنه سَدِيدُ ألْمِقَابِ4 [سورة الحشر: 7] 
كتابة الحديث في القرن الأول بعد إذن النبي يِه 

لقد أذنّ رسولٌ الله يَِيدِ بكتابة الحديث لما أمن من اختلاط القرآن بغيره» وقد 
ثبت أن أكثر من خمسين صحابيا كتبوا الحديث» منهم من كتب في حياة النبي بآ 
مثل: عبدالله بن عمرو بن العاص» وكان يعترٌ بالصحيفة التي كتبها عن رسول 
اللميقئة ويُسَميهًَا (الصّادٍقة)» قال عبد الله بن عمرو لمجاهد: «هذه الصادقةء فيها 
ما سمعيّه من رسول الله يك وليس بيني وبينه أحد؛ (". 

وكان لأنس بن مالك صحيفة كان يُبْرزُها إذا اجتمعَ الناسه0 . 

و كذلك ثبتَ عن علي بن أبي طالب» وعمرو بن حزم وغيرهم أنهم كتبوا 
الحديتٌ» ومنهم من كتب بعد وفاة رسول الله يِه وعن هولاء الصحابة كتب 
التابعرن مثل همام بن منبهء وبشير بن نهيك عن أبي هريرة» ووهب بن منبه عن 
جابر بن عبد الله» وسعيد بن جبير عن ابن عباس» ونافع عن ابن عمرء وغيرهم 
وهم مئات» 

وكان أنس بن مالك يقول لبنيه: يا بي قيّدوا هذا العلم. 
كتابة الحديث في القرن الثاني 

قبل أن ينقضي عصرٌ الصحابةٍ أمرٌ أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن عبد العزيز والي المدينة 
(ت ١١٠ه)‏ أيا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (ت اااه) بجمع الأحاديث» 
وقال له: اكتب إلى بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله يد وبحديث عمرة 
بنت عبدالرحمن» فإني خشيتٌ دروس العلم وذهابه. 

وكذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: أن انظروا حديث رسول الله 
)١(‏ إعلام الموقعين )7٠1//1(‏ 


(؟) تقييد العلم (ص 84). 
(7) تقييد العلم (ص ©0). 
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كي فاكتبوه» فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله. 

وكذلك أمر الزهري وهو محدث المدينة (ت 15١ه):‏ انظرٌ ما كان من حديث 
رسول الله يك فاكتبُه» فإني خفت دروس العلمء وذهاب العلماء. 

يقول أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء؛ ومعه الألواح والصحف. 
يكتب كل ما سمع. 

وكان أبو قلابة (ت 5١٠ه)‏ يقول: الكتاب أحبٌ إلي من النسيان. 

وكان قتادة بن دعامة البصري (ت 7١١ه)‏ يحث على كتابة الحديث» ويستدل 
بقوله تعالى: لقَالَ عِلْمُّهًا عند رَقِ فى كنب لا يَضِلُ رَقِ وَلَا يَنسَى4 لطه: ب 

وقال أبو المليح بن أسامة بن عمير (ت 8١١ه)‏ يقول: يعيبون عليناء وقد قال 
الله تعالى : عِلْمُهَا عند رَق فى كتب4 . 

هذه الآثار ذكرها الدارمي في مقدمة سننه. 

وما أن طلع القرن الثاني إلا انتشر الكُّتَاب والمؤلفون في الديار الاسلامية 
ومن هؤلاء: 
-١‏ مجاهد بن جبر (ت 7١٠ه)‏ بمكة عنده دفاتر عن تفسير القرآن. 
7- قتادة بن دعامة البصري (ت 7١١ه)‏ بالبصرة. 
- أبو عبد الله مكحول (ت 18١ه)‏ بالشام» كان عنده كتاب فيه أحاديث السنن. 
- وهب بن منبه (ت 5١١ه)‏ باليمن. 
ه- عبد الملك بن جريج (١6١ه)‏ بمكة. 
1- معمر بن راشد (ت )١107‏ باليمن. 
/ا- محمد بن إسحاق (ت )١1607‏ بالمدينة. 





8- سعيد بن أبي عروبة (ت ه) بالبصرة. 

4- محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب (ت ا6١ه)‏ بالمدينة. ألَفَ كتابًا سمّاه " 
السئن"» وكذلك ألف 'الموطأ"» وكان أكبر من موطأ مالك حتى قيل لمالك: 
ما الفائدة من تصنيفك؟ فقال: 'مَا كان للَهِ بَتِيَ". قال الدارقطني: "كان ابن أبي 
ذئب صنّفٌ *موطأ" فلم يُخْرِحٌ “. أي للناس» فضاع كتابْه في وقتٍ مبكّر» وبقيتٍ 


الرواياتٌ عنه في كتب الحديث. 
-٠‏ الأوزاعي (ت 168ه) بالشام. 
-١‏ زائدة بن قدامة (ت )١1٠١‏ بالكوفة» ألف كتابا في السنن. 
-١7‏ سفيان بن سعيد الثوري (ت ١171١ه)‏ بالكوفة» ألف كتابا سماه: “الجامع". 
-١‏ إبراهيم بن طهمان (ت 177١ه)‏ بخراسان. ألّف كتابا في السنن. 
4- حماد بن سلمة (ت 17١ه)‏ بالبصرة» له كتاب في الحديث. 
6- مالك بن أنس (ت 74١ه)‏ بالمدينة ألّف "الموطأ". اهتمّ فيه بذكر أحاديث 
أهل المدينة» ومزجّه بأقوال الصحابة» وفتاوى التابعين» ومَنْ بعدهم. 
7- إسماعيل بن جعفر المدني (ت ١٠18١ه)‏ جمع أحاديث شيوخه في جزءء وهو 
يشتمل على خمسمائة حديث تقريبا. 
-١7‏ عبدالله بن المبارك (ت ١18ه)‏ بالخراسانء ألّف كتاب "الزهد". 
4- القاضي أبو يوسف (ت ؟181ه) بالكوفة» ألف كتاب "الخراج' 
4- محمد بن الحسن الشيباني (ت 184ه) بالكوفة ألّف كتاب 'الآثار'. 
-٠٠‏ وكيع بن الجراح (ت 197ه) ألّف كتاب "الزهد'. 
١‏ عبد الله بن وهب (ت 197ه) بمصرء ألَف كتابا سماه: 'الجامع'. وغيرهم» 
وهم كثيرون. 
ومنهجهم في التدوين جمعٌ حديث رسول الله كلك مختلطًا بأقوال الصحابة 
والتابعين وفتاواهم. 
والمواد المكتوبة في القرنين الماضيين كانت كثيرة جدًّا فمن الصعب حصرّها. 
كتابة الحديث في القرن الثالث 
وهذه المواد العلمية المكتوبة وصلثٌ إلى مؤلفي أوائل القرن الثالث وعلى رأس 
هولاء: 
-١‏ محمد بن إدريس الشافعي (ت 5١٠ه)‏ صاحب كتاب الأم. 
"- أبو داود الطيالسي (ت 5١٠ه)‏ صاحب المسند. 
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*- عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١1ه)‏ صاحب المصنف. 
+- أسد بن موسى (ت 7١1اه)‏ صاحب المسند. 
5- الحميدي: عبد الله بن الزبير (ت 9؟١17ه)‏ صاحب المسند. 
5- مسدد بن مسرهد البصري (ت 15179ه) صاحب المسئد. 
/ا- سعيد بن منصور (ت 118ه) صاحب السئن. 
8- نعيم بن حماد (ت 570 ه) صاحب المسند. 
9- أبو بكر بن أبي شيبة (ت 1170ه) صاحب المصنف. 
-٠‏ إسحاق بن راهويه (ت 17/8ه) صاحب المسند. 
-١‏ أحمد بن حنبل (ت 151ه) صاحب المسند. 
-١‏ يحبى بن أبي عمر العدني (ت 47 1ه) صاحب المسند. 
-١7*‏ عبد بن حميد (ت 159ه) صاحب المسند. 
استفاد من هذه المواد المكتوبة مَنْ جاء بعدهم من المؤلفين في الحديث» 
وأشهرهم على الاطلاق أصحابٌ أمَهاتٍ الكتبء و مِنْ هذه الكتبء الأصولٌ 
السنّة وهي : 
-١‏ صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 065١ه).‏ 
-١‏ صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ات١171ه)‏ 
'- سئن أبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه القزويني (ت ؟لااه) 
5- وسنن أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت ه/ااه) 
0- وسنن أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ام 
- وسئن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي - نسبة إلى "'نسأ" 
مدينة بخراسان (ت 7١7”‏ ه) 
ثم من جاء بعدهم مثل ابن خزيمة (ت ١1اه)‏ صاحب الصحيحء وتلميذه ابن 
حبان (ت 704ه) صاحب الصحيح وغيرهمء وهم كثيرون إلى جانب الحفظ 
والإتقان. 
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وقد وقفثُ على قصة تدلُ على ذلك وهي ما وقعث بين مسلم بن الحجاج 
صاحب الصحيح» وبين شيخه محمد بن يحيى الذهلي: أن مرويات شيخه كانت 

قال طاهر بن أحمد: 'سألتٌ مكّي بن عبدان لِمّ ترك مسلم حديتٌ محمد بن 
يحيى؟ فقال: وافى داود الأصبهاني نيسابور أيام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
فعقدوا له: مجلس النظرء وحضر مجلسه يحيى بن محمد بن يحيى ومسلم بن 
الحجاج. فجرث لهم مسألةٌ تكلم فيها يحيى بن محمد بن يحيى» فزيره داودء 
وقال: اسكث يا صبي» ولم ينصره مسلم» فرجع إلى أبيه» وشكا إليه داود» فقال محمد 
ابن يحيى: ومن كان في المجلس؟ قال: مسلم بن الحجاج ولم ينصرني. قال: قد 
رجعتٌ عن كل ما حدثنه به. قال: : فبلعٌ مسلمًا قولٌ محمد بن يحيى هذاء فجمعٌَ ما كتبّ 
عنه؛ وجعله في زنبيل» وحمله إلى داره» وقال: لا أروي عنك أبدا"”©. 

وفي رواية: "ثم بعت إليه بما كتب عنه على ظهر جمال'”". 

وكان المنهج السائد في تدوين الحديث في عصرهم وكذا قبلهم وبعدهم 
السماع أولاً من المؤلف. أو بإسناد متصل عن المصنف.ء إلا أنهم لا يذكرونه 
أثناء التأليف أسماء الكتب. 

وأوضح مثال على ذلك أن الامام البخاري روى أحاديث 'موطأ الامام مالك" 
المرفوعة الصحيحة» عن شيخه عبد الله بن يوسف التنئيسي» عن مالكء» ولم يذكر 
اسم الموطأ في 'جامعه" 

وقال أبو داود'": 'وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك» ولا في 
كتاب وكيع إلا الشيء اليسير» وعامته في كتاب هولاء مراسيل» وفي كتاب 
'السنن" من موطأ مالك بن أنس شيء صالحء وكذلك من مصنفات حماد بن 
سلمةء وعبد الرزاق» وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم أعني 
مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق" انتهى. 


.)97 /08( تاريخ دمشق‎ )١( 
سير أعلام النبلاء (15/ 9/اه).‎ )١( 
)57 رسالة أبي داود إلى أهل مكة (ص‎ )5( 
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يعني أنه عند تأليفه كتاب * السئن" أخذ عن هولاء العلماء الثلاثة: مالك وحماد 
ابن سلمة» وعبد الرزاق نحو الثلث» ولم يذكر أسماء كتبهم. 

وكذلك فعل المصنفون الآخرون فلم يذكروا في سياق الاسناد أسماء المواد 
المكتوبة مثل ' الصحيفة الصادقة' لعبد الله بن عمرو بن العاص» و"صحيفة همام 
ابن منبه ٠'‏ فظن كثير من الباحثين والكُتّاب غير المتخصصين في علم الحديث أن 
هذه الروايات وصلت إلى مصنفي القرن الثالث شفاهةً, وأبدوا التشكيك في 
صحتهاء والأمر ليس كما ظنّواء بل أنها وصلتٌ إليهم مكتوبة مع الحفظ والاتقان» 
وإثبات السماع بالأسانيد المتصلة» وبدون انقطاع. 
اتباع سنة النبي يَلِ في حياته وبعد مماته 

كانت سنة النبيي حجة» وواجبة الاتباع لمن سمعها منه يَلعِ مباشرةً» وهم 
الصحابة الكرام» وأما غيرهم من التابعين وأتباعهمء ومن جاء بعدعم فححة لهم امن 
طريق الرواية كما بِيَنتُء فإذا كان المخبرون ثقات ضابطين وصمٌّ الحديثٌ فليس له 
إلا التسليمء وإلا يتعطل العمل بقوله تعالى: «وبآ انم السَْوْلُ سَحُْدُوهُ وَمَا تبنم 


رعو لوعو 


عَنَدُ كانهو وأنَهُوأ َه إِنَّ أنه سَّدِيدٌ أَلْحِقَابٍِ» [سورة الحشر: 7] 

وبالمقابل إذا كان المخبرون ضعفاء متروكين» وجبّ طرحٌ خبرهم وذلك حسبٌ 
درجاتهم في الجرح فيهم؛ لأن المسلمين أوجدوا علم الإسناد في فجر تاريخهم 
لمعرفة الصحيح من السقيم» » فلم يتمكن هولاء أن يقولوا ما شاؤوا. 
استعمال الإسناد في النصف الأول من القرن الأول 

قال محمد بن سيرين (ا7ه -١١١ه):‏ "كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن 
الإسناد» فلما وقعت الفتنة سألوا عن الاسنادء ليأخذوا حديث اص السنة ويدعوا 
حديث أهل البدعء فإن القوم كانوا أصحاب حفظ وإتقان. ورّبٌ رجل -وإن كان 
صالحا- لا يقيم الشهادة ولا يحفظها". 

وهو يُحدّث عن الماضيء وفيه ردّ على كل من يدعي أن ابتداء الإسناد كان في 
القرن الثاني» والمراد بالفتنة هي: ما وقع بين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان في النصف الأول من القرن الأول» لأنها فرّقت الأمة إلى فرقتين أهل السنة 
وأهل البدعة» فكان من الواجب بعد ذلك. النظرٌ في كل راو من حيث القبول 


مقدمة وجيزة للمؤلف ه* الجامع الكامل اج 


والردء والمحدثون لم يألوا جهدا في ذلك. 

قال البيهقي رحمه الله: "ومن أمعن النظر في اجتهاد أهل الحفظ في معرفة 
أحوال الرواة وما يُقبل من الأخبارء وما يُردّء عَلِمَ أنهم لم يألوا جهدًا في ذلك 
حتى كان الابن يقدح في أبيه إذا عثر منه على ما يوجب رد خبره» والأب في ولده 
والأخ في أخيه لا تأخذه في الله لومة لائم. ولا تمنعه في ذلك شجنة رحوء ولا 
صل مال 60 

وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون الذين تركت حديثهم 
خصماءك عند الله؟ فقال: 'لأن يكون هولاء خصمائي عند الله أحبّ إلى من أن 
يكون خصمي رسول الله يخٍ يقول: لم حدّئت عني حديثا ترى أنه كذب؟ ". 

لأن الكذابين ما كانوا يبالون بوضع الإسناد للكلام الحسن» يقول محمد بن 
سعيد الشامي المصلوب: 'إني لسع" الكلمة الحسنة؛ فلا أرى بأسا أن أنشىء لها 
إسنادًا ' . 

قال النسائي: "الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: إبراهيم بن أبي يحبى 
بالمدينة» والواقدي ببغداد» ومقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بخراسان» ومحمد 
ابن سعيد بالشام'. 

وكان المحدثون بالمرصاد للكذابين» فكشفوا أمرهمء وكان شعبة رحمه الله 
شديدا على الكذابين» كان يذهب إليهم ويقول لهم: لا تحدّث وإلا استعنت عليك 
بالسلطان. 

ويقال: إن أوَّلَ من كذبّ في حديثٍ رسول الله يٍِ هو عبد الله بن سبأ اليهوديٌ 
كما قال الشعبيٌء وله أتباع يقال لهم: السبائية» معتقدون ألوهية علي بن أبي 
طالب؛ وقد أحرقهم عليٌ بالنار في ضلالتهه”". 

قال عكرمة كما في صحيح البخاري (1977): أُتِيَ علي بزتادقة فَأحْرَقَهُمْ فبلعَ 
ذلك ابنّ عبّاس فقال: لو كنت أنا لم أُحَرَفْهم لني رسول الله يك ولقتاثهم لقو 
رسول الله عَلِلدِ : «من بِدَّلَ ديهم فَاقْتلُوة». 


.)87//١( مقدمة دلائل النبوة‎ )١( 
.)05910- 15849 /7( (؟) لسان الميزان‎ 
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وهولاء الزنادقةٌ مِنْ أتباع عبدالله بن سبأء وأخبارٌ عبدالله بن سا شهيرةٌ فى 


التواريخ» وهو من غلاةٍ الزنادقة» وليسث له روايةٌ في كتبٍ الحديث. ولله الحمد. - 
قيّض الله رجالا في كل عصر ومصر لحفظ السنة 

لقد أراد الله سبحانه وتعالى حفظ سنة المصطفى ذه فقيّض لها في كل عصرٍ 
ومصر رجالا أتقياء صالحين» أفنوا أعمارهم في جمع السنة وحفظهاء فميّزوا 
الصحيحٌ من الضعيفٍء والطيبّ من الخبيث» وألفوا في ذلك مؤلفات نفيسة في 
تراجم الرواة وأحوالهم جرحاً وتعديلاً» بلغ عندي أكثر من ثلاثمائة وخمسين كتابا 
إلى عصر الحافظ ابن حجرء كما ألَفوا المسانيد والجوامع والسئن» وأنواعاً أخرى 
من كتب الحديث؛» ولم يأت القرن الخامس إلا وكانت سنة رسول الله ككل كلها 
محفوظة في المدونات الكبيرة والصغيرة. 

وهنا انتهى دور الرواية الذي عليه مدار صحة الحديث وضعفه» فمن جاء بعده 
بحديث ليس له أصول صحيحة» فيُنظر إليه بنظرة الغرابة. 

ولذا عُدّ الاشتغالٌ بعلم الحديث؛» وتحقيق معرفة الصحيح من السقيم من أفضل 
القربات» وأجلٌ الطاعات تحقيقا لقول النبي ك: 0 ما 
تمسّكتم بهماء كتاب الله وسئّة نبته2'7. ولقوله كله : تيت الكتاب ومثله 
معه». ولقوله يَكةِ: «نضَرَ الله ام عن حديئًا د فرْبٌ مبلّغْ أوعى 
من سامع». وسيأتي تخريجه بالتفصيل في موضعه. 

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة اللسان: "فإن خيرٌ الأعمالٍ الاشتَغالُ بالعلم 
الديني» وأفضلّه وأعظمه بركة معرفةٌ صحيح حديث رسولٍ الله طَليٍِ من مدخوله. 
ومنقطيه من موصولهء وساليه من معلولهء ولما خصّ الله هذه الأمة المحمدية 
بضبط حديث نبيها بالاسناد المأمون'. 

وكفا بهم شرقًا أنهم أكثر الناس صلاةً على حَبيبه يك والاشتغالٌ بسنته الشريفةء 
وتعظيمُها أعظم مرتبةٌ 

وقد سُئل الامامٌ أحمد هل لله في الأرض أبدال؟ قال: نعم» قيل: من هم؟ 
قال: إِنْ لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال» فما أعرف لله أبدالا. 


)١(‏ رواء مالك في 'الموطأ' في كتاب القدر (؟) بلاغاًء وسيأتي تخريجه. 
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وسئل أيضا عن الطائفة التي ورد في الحديث أنها «لا تزالٌ منصورةً لا يضرُها مَنْ 
حَذَلَها حتى تقوم الساعةٌ» 

فقال: إن لم تكن أهل الحديث فلا أدري من هي؟. 

وكان الشافعي يقول: إذا رأيتُ أصحاب الحديث فكأني رأيتٌ رسول الله يل. 

لأن سنته المباركة هي المفتاح لكتاب الله الحكيم» وبها قامت دعائم الإسلام. 
لا يُّقدم قول أحدٍ على قول رسول الله وك 

قال الله تعالى: «إنَا أَيَسَلَكَكَ سَنِهدًا وَمُبَيِرًا وَيَذِيرًا 0 لَنْؤْمِمُواْ يله ورسولى 
وريه وَوفِرُوهُ وَشَيْخُوهُ بُحِكْرَةٌ وَأَصِيلًا4 [الفتم: + -1] 

أمرّ اللهُ سبحانه وتعالى المؤمنين أن يعرّروا الرسولٌ يله والتعزير هو: النصرة 
مع التعظيم. وأن يوقّروه من التوقيرء وهو: الاحترام والاجلال والاعظام. 


وفسَرٌ ابن عباس قوله تعالى في سورة الحجرات كايا ان مثو لا تُعَدْموأ بون يدي له 
أ مدوم مء؟ 2 م2 0 
وسوله- مانا لَه إن أ سمي ع4 [الحجرات: ]١‏ لا تقولوا خلاف الكتاب والسئّة. 


وقوله: 'السنة' المراد بها الآن هي السنة الصحيحة. فإن كل حديث صحيح 
أصل برأسه» معتبر بحكمه في نفسه. 

وقد نصصّ العلماء كافة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم في جميع 
الأعصار والأمصار على أنه إذا صعّ قول الرسول ييِ يجب المصيرٌ إليهء كان 
الشافعي بالعراق يقول لأحمد بن حنبل: 'اعلموني بالحديث الصحيح أصير 
إليه*» وفي رواية: "إذا صعّ الحديثٌ عن رسول الله كلٍِ فقولوا حتى أذهب إليه* 
يعني إذا صحّ الحديث فلا يُقدّم عليه قولُ غيره كاثنا مَنْ كان» وذلك من أعظم 
تعزيره وتوقيره. ش 
ذكر الأثمة الذين قاموا بتجريد الأحاديث الصحيحة 

-١‏ الامام البخاري (ت 105ه) أول من قام بتجريد الصحيح من الجوامع» 
والموطآت؛. والمصنفاتء, والمسانيد. والأجزاء وغيرها التي كانت شاملةٌ الصحيحح 
والضعيفٌ بجميع أنواع الضعف مثل المرسل والمنقطع والمعضل والمدرج 
والمقلوب والشاذء علاوةً على فتاوى الصحابة والتابعين ومن يعدهمء هو: أمير 
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المؤمنين في الحديث الامام محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله (175ه 
- 107ه) الذي انتقى 'جامعه " من ستمائة ألف حديثء إلا أنه لم يستوعب جميمَ 
الصحاح. 

يقول رحمه الله: «صنفت كتاب الصحيح لست عشرة سنة» خرجته من ستمائة 
ألف حديث» وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى». 

ويقول أيضا: «ما أدخلتٌ في كتابي الجامع إلا ما صعحّ. وتركت من الصحاح 
لحال الطول)20. 

وروى الاسماعيلي عنه أنه قال: «لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاًء وما 
تركتُ من الصحيح أكثر». 

وعرض كتابه على حافظ زمانه أبي زرعة الرازي فقال: "كتابك كله صحيح إلا 
ثلاثة أحاديث "09 

قال محمد بن حمدويه: "سمعتٌ البخاري يقول: أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح. وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح. ْ 

وقال له وراقه: لحن حرق ما شلك و الرمد الي لا يخفى عليّ 
جميع ما فيه» وصنّفتٌ جميع كتبي ثلاث مرات "20 انتهى. 

يعني أنه كان يؤلف الكتاب. ثم يُخرجه للناس» ويعرضه على كبار أثمة 
الحديث» فيجد فيه ملاحظاتء فيعيد الكتابٌ مرة ثانية» ثم يُخرجه للناس» ويعرضه 
على كبار الأثمةء فيجد فيه ملاحظات» فيُعيد النظرء ثم يُخرجه للناس مرة ثالثة» 
وهذا الذي قاله البخاري تدل عليه الروايات المتعددة للجامع الصحيحء بلغ عددُها 
أكثر من إحدى عشرة رواية» وأشهرها رواية أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري 
(170-171ه) الذي يقول: سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف 
رجلء ما بقي أحدٌ يرويه غيري 


)١(‏ تاريخ بغداد (5/ 2314 و4). 

(؟) سير أعلام النبلاء (478/11) هكذا ذكره الذهبي» والذي يظهر من حاشية "سير أعلام النبلاء' أن الذي عرض 
كتابه على أبي زرعة هو مسلم لا البخاري. 

(*) تغليق التعليق (518/8). 
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قلت: هذا حسب علمه»ء وإلا فقد روى غيره أيضا مّمن تأخرث وفاته عنه. 

قال الأمير الحافظ أبو نصر بن ماكولا: آخر من حدّث عن البخاري بالصحبح 
أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدي من أهل بزدة» وكان ثقة» توفي سنة (9الاه). 

وقال محمد بن طاهر المقدسي: روى صحييٌ البخاري جماعةٌ: منهم: الفربري 
(ت ١٠٠لاه)ء‏ وحماد بن شاكر (ت ١١57ه)ء.‏ وإبراهيم بن معقل النسفي (ت 
6ه) (وبنى عليها الخطابي شرح البخاري)» وطاهر بن محمد بن مخلد النسفي. 

وفي هذه الروايات من الزيادة والنقصانء والتقديم والتأخيرء وأتمّ الروايات هي 
رواية الفربري كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. 

قلت: هذه الرواية هي المنتشرة في الشرق والغرب» وهي التي وصلت إلى 
اليونيني البعلبكي الحنبلي (١1-57٠لاه)‏ 

قال تلميذه أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت #”الاه): ' اعتنى بصحيح 
البخاري من سائر طرقه» وحرّرٌ نسختّه تحريرًا شافيّاء وجعل لكل طريق إشارةٌ 
وكتب عليه حواشي صحيحةً» وقد نقلتٌ صحيح البخاري من أصله مرارًا سبعة» 
وحرّرثه كما حرَّرّهء وقابلتُ بأصله وهو أصل سماعي على الحجار ووزيرة"0© اه 
وهي من أصحٌ نسخ صحيح البخاري. 

فكان البخاري رحمه الله وضع أساسا لجمع الأحاديث الصحيحة» ولكنّه لم 
يستوعِبٌ» فكان الواجب على علماء الإسلامي عموماء وعلى علماء الحديث 
خصوصا أن يُكَمّلوا ما بدأ به البخاري رحمه الله إلى جانب شرحهء وتهذيبه» 
والتعليق عليه. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : "ما في الكتب المصنفة المبوّبة كتابٌ 
أنفعٌ من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري» لكن هو وحده لا يقوم بأصول 
العلم» ولا يقوم بتمام المقصود للمتبححر في أبواب العلم إِذْ لا بُّ من معرفة أحاديث 
ع اكلام أهل الفقهء وأهل العلم في الأمور التي يختصّ بعلمها بعض 
العلماء "0, 


.)17 /715( نهاية الأرب في فنون الأدب للتويري‎ )١( 
.)576/١١( مجموع الفتارى‎ (0 
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قلت: ليس المراد من هذا العدد الذي ذكره الامام البخاري وما يقال للامام أحمدء 
متون الأحاديث» وإنما المقصود منه تكرار الأسانيد» والزيادات الواردة في متن 
حديث واحدء» وأقوال الصحابة والتابعين» كما قال الحافظ البيهقي وغيره”". 

قال الذهبي تعليقا على قول أبي زرعة لعبد الله بن أحمد: "أبوك يحفظ ألف 
ألف حديث. فقيل له: وما يُدريك؟ قال: ذاكرثُه فأخذتٌ عليه الأبواب". قال: فهذه 
حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله (أحمد بن حنبل)» وكانوا يَعُدُونَ في ذلك 
المكررء والأثرء وفتوى التابعي» وما قُسْرَء ونحو ذلك» وإلا فالمتون المرفوعة 
القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك "© 

وكذلك ما نَسِبَ إلى أبي هريرة بأن عدد أحاديثه بلع (5894) حديثاء فإنَ هذا 
العدد يحمل على تكرار الأسانيد. انظر للتفصيل كتابي «أبو هريرة في ضوء مروياته» 
الطبعة الجديدة 

قوله: 'وتركت من الصحاح لحال الطول" يشهد لقوله هذا عمل الترمذي في 
"السئن' و "العلل الكبير"» فإنه كثيرا ما ينقل حكم البخاري على الحديث بالصحة 
أو الحسن» كما أنه حكم على بعض الأحاديث بالصحة في كتابه "التاريخ الكبير"» 
وهذه الأحاديث غير موجودة في ' صحيح البخاري'. 

وجميع ما في جامعه من الأحاديث المسندة والمتابعات والمعلقات بالتكرار 
تسعة آلاف واثنان وثمانون (4087) حديئاً كما قال الحافظ ابن حجر””"» والمسند 
الموصول منها بلا تكرار ألفان وستمائة وحديثان .)55١07(‏ 

37- ثم تلاه تلميذه مسلم بن الحجاج القشيري (5١٠ه‏ - ١755ه)‏ وهو الامام 
الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْد بن كوشاذ القشيري 
النيسابوري. 

قال أبو قريش محمد بن جمعة الحافظ : حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري» 
والدارمي بسمرقند» ومحمد بن إسماعيل ببخارى» ومسلم بنيسابور», 

.)090/١( انظر للمزيد: تدريب الراوي‎ )١( 
.)١41/11( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


() هدي الساري (ص 854) 
(4) سير أعلام النبلاء (15/ 4377). 
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0 'صتّفتٌ هذا جا ٠‏ ثلا ثمائة ألف حديث مسموعة 
وهو اثنا 0 0 





قال الذهبي: "يعني بالمكررء بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة» وأخبرنا ابن رمح 
يُعَدّان حديثين» اتفق لفظهما أو اختلف في كلمة". 

قلت: وهو كما قال: إلا أن العدد الموجود في النسخ المطبوعة (07/077) 
حديثاء ولم يُراع في إحصائها ما أشار إليه الذهبي كما أن مسلمًا عرض كتابّه هذا 
على أبي زرعة كما قال: 'فكلٌ ما أشار علي في هذا الكتاب أن له علّة وسًا 
تركنّه» وكل ما قال: إنه صحيح ليس له علّة فهو الذي أخرجثٌ". 

إلا أنه لم :يستوعت: ابقنا كما قال أرسمة الله «ليس كل شيءٍ عندي صحيح 
وضعبّه ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه" , 

ولمًا عاتبه أبو زرعة وقال له: أخرجتٌ لأسباط بن نصرء وقّطن سن تي 
وأحمد بن عيسى» وتركت ابنّ عجلان» ونظراءه فقال: "إنما أدخلتث من حديث 
أسباط وقّطن وأحمد. ما رواه ثقاتٌ وقع لي بتزولء ووقع لي عن هولاء بارتفاع. 
الفرت عدي : وأصلٌ الحديث معروف". 

وكان آفي خُلقه حدّة» فانحرف عن شيخه 0 0 يذكر له حديثاء ولا 
سمّاه في صحيحهء بل افتتح الكتاب بالحَط على من شترط اللّقِىّ (يعني به ابن 
المديني والبخاري) لمن روى عنه بصيغة "عن" 00 الاجماع في أن المعاصرة 
كافية» ولا يتوقّف في ذلك على العلم بالتقائهماء ووبّحَ من اشترط ذلك””". 

وقد قال الدارقطني: 'لولا البخاري لما راح مسلم ولا 0 

وأشهر روايات صحيح مسلم في الشرق روايةٌ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 


سفيان» عن مسلم. 


.)017/15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.0704/١( (؟) صحيح مسلم‎ 
.)01/7 /15( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
تاريخ بغداد يا‎ (5 
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وروى عن ابن سفيان جماعة أشهرهم أحمد بن محمد بن عيسى الجلودي» وعن 
الجلودي أبو الحسين عبد الغافر الفارسي»ء وعن لكوي محمد بن ل 
الفراوي. وعلى هذه الرواية بنى النووي شرحه. 

وأما أهل الغرب فاشتهرث عندهم رواية أبي محمد أحمد بن علي القلانسي» 
عن مسلم. 

قال أبو عمرو بن الصلاح: "وأما القلانسي فوقعت روايته عند أهل الغرب ولا 
رواية له عند غيرهم» دخلت روايته إليه من جهة أبى عبد الله محمد بن يحبى بن 
الحذاء التميمي القرطبي وغيره» سمعوها بمصر من أبي العلاء عبدالوهاب بن عيسى 
ابن عبد الرحمن بن ماهان البغدادي» قال: حدثنا بو بكر أحمد بن متمد بن يحيى 
الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي» قال: حدثنا أبو محمد القلانسي» قال: حدثنا 
مسلم إلا ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب» أولها: حديث الافك الطويل» فإن أبا 
العلاء بن ماهان كان يروي ذلك عن أبى أحمد الجلوديء عن أبى سفيان» عن 
ل رق اش عن ١ : 200١‏ 

وسمّى كتابّه: 'المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن رسول الله 
ل ' ويسمّى بالاختصار: "الجامع الصحيح". 

قال أبو عمرو بن الصلاح: رُوينا عن أبي قريش الحافظ قال: كنت عند أبي 
زرعة الرازي» فجاء مسلم بن الحجاج» فسلّم عليه وجلس ساعة:» وتذاكراء فلما 
قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح. قال أبو زرعة: «فلمن ترك 
الباقى؟00) 

وفي قول أبي زرعة إشارة إلى أن مسلماً لو استوعب جميع الأحاديث الصحيحة 
لكان حسناً. 

وعدد أحاديثه فى صحيحه بلا تكرار ومتابعات ثلاثة آلاف وواحد وثلاثون حديئا 
(33) حسب 2 محمد فؤاد عبدالباقي» ومع التكرار (1/0577) حديثا كما سبق 
ذكره. 
)١(‏ ذكره النوري في مقدمة شرح مسلم. 
(؟) صيانة صحيح مسلم .)0١١-99(‏ 
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والمجموع من الكتابين خمسة آلاف وستماثة' وثلاثة وثلاثون حديثاً (0»)07117 ويعد 
حذف التكرار من الكتابين يصفو لنا ما يقارب أربعة آلاف حديث؛ وقد بلغ عددٌ 
أحاديث كتاب الحميدي 'الجمع بين الصحيحين" ثلاثةَ آلاف وخمسمائة وأربعة 
وسبعين حديثا (701/5). 

إن أحاديث الصحيحين كلها صحيحة إلا نذراً يسيرأء ويجب العمل بها إلا ما 
حص أو نُسِمَ لأنهم اشترطا شروطا شديدة في رواة الحديث عُلِمّ بالاستقراء بأنهم 
على نوعين: 

النوع الأول: يشملٌ من وُصِفَ بأنه أوثق الناسء» أو أنه ثقة ثقة» أو وُصِفَ بأنه 
ثقة بالافراد» أو وُصِف بأنه صدوقء» أو بأنه لا بأس بهء فهولاء يُخرج لهم الشيخان 
في الأصول. 

والنوع الثاني: يشملٌ من وُصِفَ بأنه صدوق سيء الحفظء أو مقبول» أو 
مستوره أو ضعيف خفيف الضعف» فهولاء يُخرج لهم الشيخان في المتابعات 
والشواهد» وأحيانا يخرج لهم مسلم في الأصول. 

وأما النوع الثالث: الذي يشملُ من وُصِفَ بأنة شديد الضعف. أو مجهولء أو 
متروك؛ أو ساقطء أو متهم أو كذَّابٍ»ء فهولاء لم يخرج لهم الشيخان أصلاء إلا 
من اختلف فيه فاختارا التعديل لقرائن وأسباب» على أن لا يكون في متنه نكارة. 

وبعد توفر شروطهما تتوفر فيهما أمران آخران أيضاء عُلِمَ ذلك بالاستقراء: 

أحدهما: أن يكون قد سبق الحكم عليها من الأثمة الذين كانوا قبل الشيخين 
مثل شيوخهم» وشيوخ شيوخهم إلا نادرا. 

والثاني: أن يكون الحديث معمولا به قبلهما في الديار الاسلامية عموماء وفي 
الحرمين خصوصاء ولذا لم نجد في الصحيحين أحاديث لم يعمل بها. 

“”- وابن الجارود (ت 107ه) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود 
النيسابوري الحافظ المجاور بمكة» 

قال الحافظ الذهبي: صاحب كتاب 'المنتقى في السئن' في مجلد واحد في 
الأحكام» لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدًا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها 
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اجتهاد النقاد "270 

بلغ عدد أحاديثه )١١١5(‏ حديثاء وحمّقه أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق 
الحويني الأثري تحقيقا جيدًا. 

:- وابن خزيمة (ت 7١١‏ ه) وهو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري» وصنّف كتابا في الصحيح سماه: 'المختصر من المسند الصحيح عن 
النبي يل" . ثم اختصره فسمّاه '"مختصر المختصر"» والجزء الأكبر من الكتاب لا 
يزال مفقودًا منذ زمن كما نص عليه الحافظ في المعجم المفهرس فقال: 'عَدِمَ 
سائرٌه'. ولم يقف ابن حجر منه إلا على ربع العبادات بكماله» ومواضع متفرقة من 
غيره كما نص عليه في إتحاف المهرة. 

وخرج الكتاب بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عام (11944ه) في أربعة 
مجلداتء وبلغ عدد أحاديثه (701/8) حديثاء ثم حمّقه الدكتور ماهر ياسين الفحل في 
عام (1470ه)» وكتب ذيلا لمختصر المختصر من كتاب 'إتحاف المهرة' ومن "صحيح 
ابن حبان ' ما رواه ابن حبان عن شيخه ابن خزيمة» فبلغ عدد أحاديثه (/701) حديثا. 

واسم الكتاب يدلٌ على أنه ألّف أولا 'المختصر من المسند الصحيح". ثم 
اختصره فسمّاه 'مختصر المختصر"» يعني أنه لم يلتزم باستيعاب الصحيح. 

ومن منهجه أنه لا يحتج إلا بإسناد يكون وحدّه ثابتّاء وفي هذه الحالة يقدّم 
الإسنادٌ على المتن إلا أن يتوقف أو يعلق. 

وأما الحديث الذي فيه مقال فيُقدّم المتن ثم يُعِلّه ويبيّن ضعمّهء وهو قد يكون 
عند غيره صحيحا أو حسنا لشواهده ولاعتبارات أخرى؛ لأن الحديث إذا رُويَ من 
طريقين مختلفين وليس فيهما متهم فأقلٌ أحواله أن يكون حسنا. 

ه- وابن الشرقي (ت1760ه) هو الامام الحافظ أبو حامد أحمد بن محمد بن 
الحسن النيسابوري ابن الشرقي -كان يسكن الجانب الشرقي بنيسابور فُيِبٌ إليه- تلميذ 
مسلم. ذكره الذهبي”"©. والتاج السبكي””"». وعبارة التاج: 'صيّف الصحيح ". ووصفه 
)١(‏ السير .)5798/١5(‏ 


.)37/16( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)87 طبقات الشافعية الكبرى (؟9/‎ )( 
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أبو عبد الله الحاكم فقال: هو واحد عصره حفظا وإتقانا ومعرفة» وقال: سمعت. 
الحسين التميمي» سمعت ابن خزيمة يقول: -ونظر إلى أبي حامد ابن الشرقي فقال-: 
حياة أبي حامد تَحْجُرٌ بين الناس وبين الكذب على رسول الله يكللة. 

يعني أنه يعرف الصحيمٌ وغيرّه من الموضوع. انتهى. 

7- وابن أصبغ القرطبي (ت ٠4"اه)‏ هو الامام أبو محمد قاسم بن الأصبغ» 
قال الذهبي: “فاته السماع من أبي داودء فصنّف سننًا على وضع سئئه» وصحيحٌ 
مسلم فاته أيضاء فخرج الصحيحٌ على هيت "20, 

واستفاد من تواليفه: ابنُ حزمء وابن عبد البرء وأبو الوليد الباجي وغيرهم. 
وقال ابن حزم: "وهو خير انتقاء 0 

ومن مصنفاته كتاب المنتقى » وهو كصحيح مسلم في الصحة. 

/ا- وابن السكن (ت 07ه) هوالامام الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن 
السكن المصري البزاز» وأصله بغدادي. قال الذهبي: ' جمع وصتفء وجرح 
وعدّلَء وصحّحّ وعلّلَ» ولم نر تواليفه وهي عند المغاربة"”. 

وقال: كان ابن حزم يُثني على " صحيحه " المنتقى» وفيه غرائب. 

وقال الكتاني: ' ويسمى 'بالصحيح المنتقى"» و "بالسنئن الصحاح" المأثورة 
عن رسول ألله كد لكنه كتاب محذوف الأسانيد» جعله أبوايا في جميع ما يحتاج 
إليه من الأحكام. ضمنه ما صح عنده من السئن المأثورة قال: وما ذكرثّه في كتابي 
هذا مجملا فهو مما أجمعوا على صحته. وما ذكرته بعد ذلك مما يختاره أحدٌ من 
الأئمة الذين سميتهم. فقد بِيّنتُ حُجّته في قبول ما ذكره» ونسبته إلى اختياره دون 
غيره» وما ذكرته مما ينفرد به أحد من أهل النقل للحديث فقد بِيّنتٌ علّته. ودلّلتٌُ 
على انفراده دون غير *9©, 

)1١(‏ سير أعلام النبلاء (501/16-ا/4). 
(؟) الرسالة المستطرفة (ص 55) أي من ابن الجارود. وقول الذهبي: 'فاته السماع من أبي داود*» وفي الرسالة 
المستطرفة: ' وهو على نحو كتاب المتتقى لابن الجارود» وكان قد فاته السماع منهء وجدّه قد مات» فألّفه على 

أبواب كتابه بأحاديث خرّجها عن شيوخه»ء قال أبو محمد بن حزم: "هو خير انتقاء منه" انتهى. 
(؟) سير أعلام النبلاء (1179//15). 

(14) الرسالة المستطرفة (ص 55-76). 





8- وابن حبان البّستي (ت 04“اه) هو الامام محمد بن أحمد بن حبان أبو حاتم 
التميمي البستي» صئّف المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع 
في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. 

وبيّن سبب تأليفه في مقدمة كتابه فقال: 'وإني لما رأيتُ الأخبار طرقها كثرث» 
ومعرفة.الناس بالصحيح منها قَلَْتْ لاشتغالهم بِكَيْبّةَ الموضوعات» وحفظ الخطأ 
والمقلوبات» حتى صار الخبرٌ الصحيحٌ مهجورًا لا يُكتب» والمنكر المقلوب عزيرًا 
يُستغرب» وأن من جمع السنن من الأئمة المرضيين» وتكلم عليها من أهل الفقه 
والدين» أمعنوا فى ذكر الطرق للأخبارء وأكثروا من تكرار المعاد للآثار» قصدا 
منهم لتحصيل الألفاظ على من رام حفظها من الحفاظء فكان ذلك سبب اعتماد 
المتعلم على ما في الكتاب» وترك المقتبس التحصيل للخطاب» فتدبرتثٌ الصحاحٌ 
لأسيّل حفظها على المتعلمين» وأمعنتٌ الفكر فيها لثلا يصعب وَعْيّها على 
المقتبسين» فرأيتها تنقسم خمسة أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية' ثم ذكر 
الأقسام. : 
ورتّبَ كتاب ابن حبان الأميرٌ علاءٌ الدين علي بن بلبان الفارسي الحنفي (ت 
4"لام). وسمّاه: '" الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان' وهو مطبوع بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط. وبلغ عدد أحاديثه )744١(‏ حديثا. 

9- وأبو عبد الله الحاكم (ت 05٠4ه)‏ هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه النيسابوري» وصفه الذهبي بقوله: "الامام الحافظ الناقد العلامة 
شيخ المحدثين» صف وخرّجء وجرّحَ وعدّلّ. وصحّحٌ وعلّلَء وكان من بحور 
العلم» الحافظ الكبير إمام المحدثين"”"©. 

ألّفٌ 'المستدرك'؛ وهو نوع من التصنيف عند المحدثين وعَرّفوه: بأن يُخرّجٍ فيه 
صاحبّه أحاديتٌ على شرط صاحب الكتاب الأصلي الذي لم يُخُرجه. 

إلا أن كتابه المستدرك كان موضع النقد من أهل العلم لتساهله» فإنه صحّحٌ فيه 
الأحاديث الضعيفة. بل المنكرة والموضوعة كما قال الذهبي في تلخيص 
المستدرك» كما أنه وقع في تناقضء فذكر رجلا في كتاب الضعفاء له. وقطع بترك 


.)1173/139( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


مقدمة وجيزة للمؤلف 3 الجامع الكامل ج١‏ 


الرواية عنهمء ومنع الاحتجاج بهم » ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه 
وصحححها. 

قلت: ولعل السبب في ذلك أنه بدأ تصنيف هذا الكتاب في آخر عمره كما هو 
الظاهر من المجلد الثالث (دص 7) فلم يتمكن من مراجعة الكتاب. 

ومع تساهله فإني التزمتٌ بذكر حكمه على الإسناد» والتعقيب عليه عند اللزوم 
إلا أني لم ألتزم بالردّ عليه إذا صحّح الاسناد وهو حسن» لأن الحاكم لا يفرّق بين 
الصحيح والحسن» وإنما ذكرت حكمي على الاسناد استقلا لأ لا استدراكاء كما 
أني لم التزم بالتعقيب على الحاكم في قوله: صحيح على شرط الشيخين أو 
أحدهماء وخاصة إذا قال: على شرط اليخاري» والبخاري أخرج له في صحيحه 
تعليقاء أو أخرج له في كتبه الأخرى كالأدب المفرد وغيره. 

وأحيانا أعمّبه إذا لم يكن الراوي ممن أخرج له البخاري مطلقا في أي كتاب من كتبه. 

-٠‏ ضياء الدين المقدسي (رت *55ه) هو الحافظ ضياء الدين أبو عبدالله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي الدمشقي الحنبلي» وسماه: 'الأحاديث المختارة 
مما ليس في الصحيحين"» ويسمى بالاختصار: *المختارة"» وقد فضل العلماء 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره خير من تصحيح 
الحاكم» فكتابه فى هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب» عند من يعرف 
الحديث» 229 00 

وقال الحافظ ابن كثير: 'وكتاب المختارة فيه علوم حسنة حديثية» وهي أجود 
من مستدرك الحاكم لو كمل'”". 

إلا أن الحافظ ضياء المقدسي صحّحح أحاديث وفي أسانيدها رجال_ مجهولون 
وضعفاء. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في أثناء كلامه على الأحاديث الواردة في الامامة: 
وفي المختارة أحاديث كثيرة ضعيفة. 


.)451/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1846 /١1/( البداية والنهاية‎ )١( 


مقدمة وجيزة للمؤلف 4 الجامع الكامل ج١‏ 





وفي "الجامع الكامل" عدد من الأحاديث من المختارة وهي ضعيفة» وبِيّنتٌ 

هولاء أئمة الحديث بذلوا جهدًا عظيمًا في جمع الأحاديث الصحيحة في ديوان 
واحدء إلا أن العلماء لم يتلقّوا كتبهم بالقبول ما عدا الصحيحين: البخاري ومسلم» 
لما في مناهجهم من تساهل» ثم لم أجذْ أحدًا من هولاء من اشترط استقصاء 
الصحيح. 
أهم أسباب عدم استقصاء الأحاديث الصحيحة 

-١‏ من أهم أسباب عدم الاستقصاء أنهم اقتصروا على مسموعاتهم؟؛ فإن 
عصرهم كان عصر الرواية» فلم يخرّجوا في مؤلفاتهم ما لم يسمعوا من شيوخهمء 
ولو كان معروفا عند غيرهم بإسناد صحيح» ومثاله في صحيح مسلم”". أنه يقول: 
حُدَنْتُ عن أبي أسامة» -وهو من شيوخه- إلا أنه لم يسمع منه» وإنما سمعه ممن 
روى عنه» وهو إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ عن أبي أسامة إلى آخر الحديث. 

؟'- ومنها: أنهم قصدوا الاختصارٌ مع شمول الموضوعات التي يحتاج إليها 
المسلم. 

'- ومنها: من اقتصر على أحاديث الأحكام. 
محاولة أبي داود لاستقصاء الأحاديث الصحيحة في الأحكام 

قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة (ص 18): 'ولا أعرفٌ أحدًا جمعَ على 
الاستقصاء غيري ". كما أنه ادعى: فَإنْ ذُكرٌ لك عن النبي يب سنةٌ ليس مما خرّجئه 
فاعلمٌ أنه حديث واو" ١‏ 

إلا أنه لم يستطع أن يجمع أكثر من أربعة آلاف وثمانمائة حديث فقطء وفاته 
شيء لا بأس بهء كما أنه اقتصر على السنن والأحكام» ولم يذكر أحاديث الزهد 
والفضائل كما قال. 
طلب كثير من الناس عن كتاب شامل للأحاديث الصحيحة 

وقد سئلت كثيرا من مختلف الفئات» فقالوا: إنكم تقولون: إن السنة حجة في 


)0غ( صحيح مسلم (44؟؟ : 114). 


مقدمة وجيزة للمؤلف ب الجامع الكامل ج١‏ 


الدين» فهل عندكم كتاب جامعٌ شاملٌ نرجع إليه لمعرفة أقوال النبي كه ونحن 
مطمئنون بصحتها؟ 

فلما رأيثُ كلَّ ذلك شعرتٌ بأهمية تأليف كتاب يجمع الصحّاح والحسان والجياد 
من الأحاديث المسندة المرفوعة المتفرقة في دواوين السئة» فاستخرتٌ الله سبحانه 
وتعالى» وطلبتٌ منه العونٌ والتوفينٌ» وشمّرتٌ عن ساعد الجدّ لاكمال هذا 
المشروع المبارك» أرجو من ورائه النفعَ والخيرٌ الكثيرين للأمة الإسلامية. 
الأحاديث الصحيحة كلها محفوظة 

أقول-وبالله التوفيق-: إن السنة الصحيحة كلها محفوظة بحفظ الله تعالى لهاء ثم 
بجهود علماء الحديث الأتقياء الصالحين» ولكنها لم تكن مجتمعة عند شخص 
واحدء وإنما كانت مفرقة عند أفراد الأمة كما قال به كثير من أهل العلم. 

قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: «لا نعلم رجلاً جمع السئنّ فلم يذهب منها 
عليه شيء» فإذا جمع عِلْم عامة أهل العلم بها أتى على السننء وإذا قَرّق عِلْم كل 
واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره»”". 

لأن الأحاديث لم تكن مدوّنة كلها في عصرهء وإنما كانت تُتلقَى من أفواه 
الرجال» وهم متفرقون في البلدان» ولو كان الشافعي رحمه الله وجد كتاباً في 
أحكام السئن أكبر من " الموطأ " لحفظه مضافا إلى ما تلقاه من أفواه مشائخه. 

ولما طلب الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور من مالك رحمه الله أن يضعٌ 
للناس كتبا وقال له: 'جَنْبُ فيها شدائدٌ عبد الله بن عمرء ورّخص ابن عباس» 
وشوادً ابن مسعودء واقصد أوسط الأمورء وما اجتمع عليه الأمة والصحابة» ولئنْ 
بقيتُ لأكتينَ كتبك بماء الذهب» فأحيِلٌ الناسَ عليها ". 

فقال مالك: 'يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا؛ فإن الناسسَ قد سبقت لهم أقاويل» 
وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم» وعملوا به 
ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله يك وغيرهم» وإن ردّهم عما اعتقدوه 
شديدٌء فدع الناسَ وما هم عليه؛ وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم' فقال: 'لعمري 


.)47-45 الرسالة (ص‎ )١( 


مقدمة وجيزة للمؤلف الكن الجامع الكامل اج 


لو طاوغْتّني على ذلك لأمرثٌ به"0, 

ومات أبو جعفر المنصور عام (54١ه)‏ قبل أن يفرغ الامام مالك من كتابة الموطأ. 
إتمام تدوين الأحاديث النبوية في القرن الخامس 

قول الشافعى هذا له أهمية كبيرة فى بيان حفظ السنة النبوية» فقد كانت السنة 
التبوية متفرقة عند علماء الأمةء وهم متفرقون في البلدان» ومن الصعب لشخصٍ 
واحدٍ أن يرحل إلى جميع هذه المدن والقرى لسماع الحديث وتدوينه» إما لمشمّة 
السفرء وإما لقلة المال. قال الامام أحمد: "لو كان عندي خمسون درهمًا لخرجتٌ 
إلى جرير إلى الري'”". 

فكان العلماء في الصدر الأول معذورين في ترك الحديث الصحيح لعدم الوقوف 
عليه؛ لأن الأحاديث لم تكن كلها مدونة» وإنما لا يزال بعضها يتلقى من أفواه 
الشيوخ. وهم متفرقون في البلدان. ثم زال هذا العذر بعد القرن الرابع وأوائل 
القرن الخامس عصر البيهقي وابن عبد البر والخطيب البغدادي وغيرهم من جهابذة 
هذا الفن. فإنه قد تمّ تدوين هذه الأحاديث المنتشرة في الآفاق في المدونات 
الكبيرة والصغيرة»؛ وصارت في متناول أيدي الجميع» إلا أنها كانت مختلطة 
بالصحيح وغيره. 

فكان من الممكن دراسة هذه الأحاديث» واستخراج الصحيح منهاء واستيعابها 
في مؤلف واحد ليكون مرجمًا هامًا مع كتاب الله في فهم أصول الدين وقواعده. 
عدد متون الأحاديث في دواوين السنة 

في تقديري أنَّ دواوين السنّةَ تحوي نحو أربعين ألف حديث بدون تكرار» منها: 
قراية ثمانية آلاف حديث فى "الكتب الستة" بدون تكرار الأسانيد» وتسعة عشر 
ألف حديث في 'مجمع الزوائد" (يعني مسند أحمد» ومسند البزار» ومسند أبي 
يعلى. والمعاجم الثلاثة للطبراني»)؛ والزوائد على هذه الكتب -وهي اثنا عشر 
كتابا- لا أظن أنها تزيد على أكثر من عشرة آلاف في بقية كتب الحديث. 


01/7 /5( ترتيب المدارس للقاضي عياض‎ )١( 
سير أعلام النبلاء (2)187/11 و جرير هو ابن عبدالحميد الضبي ت (188ه)‎ )1( 


مقدمة وجيزة للمؤلف ١ه‏ الجامع الكامل ج١‏ 


ثم وقفثُ على كلام السيوطي في تدريب الراوي يقول: "الأحاديث الصحاح التي 
بين أظهرنا بل وغير الصحاح لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء 
وغيرها لما بلغت ماثة ألف بلا تكرار بل ولا خمسين ألفا'اه. 
موسوعة متون الأحاديث 

ولا يتم تحديد العدد الحقيقي للأحاديث إلا بوضع خطة موسوعة شاملة كما 
أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله: 'ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله 
تعالى ذلك بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليهء ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما 
فاته من حديث مستقلء أو زيادة في الأحاديث التي ذكرهاء فيكون كالدليل عليه» 
وكذا من بعده. فلا يمضى كثير من الزمان إلا وقد استوعبت» وصارت كالمصئف 
الواحد ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن". 

ولمزيد من التفصيل انظر كتابي: “معجم مصطلحات الحديث" لفظ : "موسوعة 
الحديث'. 

أسأل الله عز وجل أن يوفق إحدى المؤسسات العلمية للقيام بهذا العمل الجليل» 
وأنا في أتم الاستعداد للتعاون معها إِنْ شاء الله تعالى. 
عدد الأسانيد في دواوين السئة» وعدد رواتها 

وأقول وبالله التوفيق: إن الأحاديث فى هذه الكتب التى سبق ذكرُها وغيرها 
تُروى بنحو ثلاثماثة ألف إسناد'2 -منها فى الكتب الستة وحدها (841401) حسب 
طبعة دار السلام بالرياض للكتب الستة في مجلد واحدء فكيف إذا أضيف إليها 
الكتب المؤلفة في الحديث إلى القرن الخامس الذي أراه نهاية عصر الرواية. 

وتدور هذه الأسانيد على خمسين ألف راو تقريبا. 
عدد متون الأحاديث الصحيحة 

إن المتون الصحيحة المجردة الصافية من هذا العدد تبلغ من اثني عشر ألف 
)١(‏ هذا العدد يختص بالأحاديث المرفوعة المسندة دون المراسيل والمقاطيع وأقوال الصحابة والتابعين بخلاف 

قول الامام البخاري الذي اختار كتابه "الجامع المسند الصحيح المختصر" من ستمائة ألف حديث,؛ وهذا العدد 


شاملٌ للمرفوع وغير المرفوع بينما مصادر 'الجامع الكامل ' هي الأحاديث المرفوعة المسندة من كتب الحديث 


مقدمة وجيزة للمؤلف . الجامع الكامل اج 


حديث إلى خمسة عشر ألف حديث تقريبا: منها ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة 
وسبعون (75174) حديثا في الصحيحين حسب النسخة المطبوعة لكتاب: "الجمع 
بين الصحيحين " للحميدي (ت 4488ه)» وأتوقع أن تزيد الأحاديث الصحيحة على 
هذا العدد بمثليه أي ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف؛ فإننا إذا نظرنا إلى 
الأحاديث الزائدة على الصحيحين نجد أن زوائد السئن الأربعة على الصحيحين 
حوالي سبعة آلاف؛. وإذا أضيف إلى هذا العدد زوائد مسند الإامام أحمد على الكتب 
الستة -وعددها (0167) حديثا حسب النسخة المطبوعة لكتاب: "غاية المقصد فى 
زوائد المسند" للحافظ الهيشمي (ت 4017ه) - تبلغ زوائد السئن والمسند قرابة اثني 
عشر ألف حديث» ولا يصفو من هذا العدد على شرط الصحيح والحسن إلا ما بين 
ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف. 
مظان الأحاديث الصحيحة 

ويمكن أن أقول فى ضوء خبرة امتدّت نحو أربعة عقود أنه لا يوجد من الحديث 
الصحيح والحسن فيما زاد على الكتب الستة ومسند الامام أحمد وموطأ مالك إلا 
القليل» ما أظنه يتجاوز ألفي حديث. 
مكانة مسند الإمام أحمد 

قال حنبل بن إسحاق «ابن عم الامام أحمد): جمعنا أحمدٌ بن حنبل أنا وصالح 
وعبد اللهء وقرأ علينا "المسند"» وما سمعه غيرناء وقال: 

"هذا الكتاب جمعتّه وانتقيثه من أكثر من سبع مئة ألف وخمسين ألفاء فما 
اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله بَكِتةِ فارجعوا إليه» فإن وجدتموه فيه» 
وإلا فليس بحجّة *”". 

وقال لابنه عبد الله: 'احتفظ بهذا المسندٍِ؛ فإنه سيكونٌ للناس إمامًا "0", 


(1) سير أعلام النبلاء (519/11) وعلّق عليه الذهبي بقوله: 'في الصحيحين أحاديث قليلة ليست في المسند". 
قلت: لآن السنة وإنْ كانت معظمُها مدوّنةٌ في عصره إلا أنها كانت لا تزال تُروى عن أفواه الشيوخ» وهم كانوا منتشرين في 
مختلف البلدان» وما كان أحدٌ يستطيع أن يرحلّ إلى جميع هذه البلدان. ويدلٌ عليه قول الإمام أحمد: “لو كان عندي 
خمسون درهمًا لخرجتٌ إلى جرير (هو ابن عبد الحميد الضبّي) إلى الرّيّ *. كما سبق ذكره. 

(؟) سير أعلام النبلاء (019/11) 


مقدمة وجيزة للمؤلف 3 الجامع الكامل ج١‏ 


وقال ابن الجوزي: 'إنه كتابٌ لم يُروَ على وجه الأرض كتابٌ في الحديث أعلى 
منه"”"2. يعني به: شمولاً. 

وبلغ عددٌ أحاديثه حسب النسخة المطبوعة (7778417) حديثا بتكرار الأسانيد.ء 
وبعد حذف الأسانيد يصفو نحو عشرة آلاف حديث بما فيه صحيح وضعيفء» وأما 
الموضوع فلاء ولذا كان ابن الجوزي موضع النقد قديما وحديثا لأنه أدخل بعض 
أحاديث 'المسند' في كتابه "الموضوعات"» فتعقّبه الحافظ العراقي في بعضهاء 
وتعقّبه الحافظ ابن حجر في سائرها في كتابه “القول المسدّد في الذبٌ عن مسند 
أحمد". وذيّله السيوطي وسمّاه: 'الذيل الممهد على القول المسدد"» وأنه أحسن 
انتقاءً من الكتب التي لم تلتزم الصحة مثل السنن الأربع وغيرهاء وزاد فيه عبد الله 
ابن أحمد أحاديث كثيرة عن مشائخه مما يُمائله ويشابهه وهو راوي المسند عن 
أبيه» ثم روى المسند عن عبد الله بن أحمد أبوبكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
القطيعي -نسبة على القطيعة في بغداد- (4لالاه - 74"ام) وزاد فيه أربعة أحاديث 
رواها عن شيوخ متروكين» وفي أسانيدها رجال متهمون» وبهذا يتبيّن أن الوضع 
وق في روايات القطيعي لاا في نفس "المسند" إلا من اختفى 5 ولم يظهر 
ضعفه إلا بعد وفاة الامام أحمد. 
عدد أحاديث المستدرك 

وكذلك إذا تدبّرنا صنيع من عمل على استدراك الأحاديث الصحيحة الزائدة على 
الصحيحين نجد أن أحاديث المستدرك على الصحيحين للحاكم (ت 400ه) تبلغ 
ثمانية آلاف وثمانمائة وتسعة وثلاثين (84174) حسب النسخة المطبوعة» ولكن ثلثي 
الكتاب ليس على شرط الشيخين» ولا على شرط الصحيح» وإليه يشير الذهبي 
بقوله: 

'....في المستدرك شيءٌ كثيرٌ على شرطهماء وشيءٌ كثيرٌ على شرط أحدهماء 
ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب» بل أقل» فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر 
على شرط أحدهما أو كليهماء وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة» وقطعة من الكتاب 
إسنادها صالح وحسن وجيدء وذاك نحو ربعه» وباقي الكتاب مناكير وعجائب» 


.)58( المصعد الأحمد‎ )١( 
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وفي غضون ذلك أحاديث نحو الماثة يشهد القلب ببطلانها "237. اه 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى”2: "ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث 
بتصحيح الحاكم شيئاء ولا يرفعون به رأسا البتة» بل لا يُعوّل على تصحيحهء ولا 
يدل على حسن الحديث» بل قد يصحّح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم 
بالحديث'". 
عدد أحاديث المختارة 

وكذلك عدد أحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
للضياء المقدسي (ت 147ه) في القدر المطبوع منه خمسة آلاف وأربعمائة 
(0400)» وذكر محقق الكتاب أن ما وقف عليه من هذا الكتاب هو أكثر من 
النصف بقليل» فإذا قُدّرَ أن عدد الأحاديث فى القدر المفقود منه خمسة آلاف. 
فيكون مجموع ذلك عشرة آلاف وأربعمائة »)0٠١400(‏ وإذا حذف منه الأسانيد 
المكررة» وما ليس بصحيح فيبلغ عدد الحديث الصحيح فيه قرابة تسعة آلاف. 
عدد الأحاديث الصحيحة على الصحيحين 

وحاصل الأمر أن الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين تتراوح ما بين 
ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف» وبهذا يبلغ عدد الأحاديث الصحيحة في دواوين السنة 
النبوية نحو اثني عشر ألف حديث إلى خمسة عشر ألف حديث تقريباء والعدد 
الصحيح لا يمكن تحديده إلا بعد تجريد 'الجامع الكامل" وحذف المكررات. 
أسباب تأليف الجامع الكامل 

وإني لم أجد حسب علمي من وضع منهجاً متكاملاً لاستقصاء الأحاديث 
الصحيحة والحسنة في ديوانٍ واحدٍء مع أن له أهمية كبيرة في الدراسات الحديثية 
من وجوه عديدة» أذكر بعضا منها: 
السبب الأول: 

أن يكون هذا الكتاب جامعا للسنة الصحيحة كلها في سفر واحدء يُرْجَع إليه 


.)1099/119( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
في كتابه الفروسية (ص 40؟)‎ )1( 
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لمعرفة أقوال الرسول يَلْهّ فيكون مصدرًا هامًا لعامة الناس الذين يغترُون كثيراً 
بوجود الحديث في الكتب والصحفء. ولا يدرون أصحيح هو أم لا؟ كما يكون 
مرجعا للكُتَّاب والباحثين الذين ينقلون الحديث في كتاباتهم وبحوثهم من غير 
معرفتهم بالصحيح من الضعيف», إذ هم ليسوا متخصصين في هذا العلم الذي يتطلب 
معارف كثيرة» كعلم الجرح والتعديل» وعلم التخريج» وعلم مختلف الحديث 
وغيرها من العلوم الحديثية؛ مع اطلاع واسع على كتب الحديث والرجال والعلل 
والشروح وغيرها. 

وقد وُجدت طائفة من الناس تنشر عمداً في المجتمع الاسلامي الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة غير مبالين بالتحذير الوارد عن النبى يم فى الأحاديث 
الصحيحة» منها قوله يلِِ: «من كذب على متعمداً فليتبوأ معقده من النار» رواه 
صلم في امقدمة وميد و 17070 
السبب الثاني : 

أن يكون هذا الجامع سدًا منيعًا -بإذن الله- أمام دعاة التجديد الذين ظهروا في 
عصرنا داعين إلى وضع خطة جديدة حسب زعمهم لتدوين السنة» وهي تتلخص في 
اختيار بعض الأحاديث التي توافق هواهمء والتشكيك في الباقي بأنه غير ثابت أو 
أنه مخالف للعقل والمجتمع المدني» ليتخلصوا بذلك من عدد كبير من الأحاديث 
الصحيحة. 


وقد تلقت بعض الصحف الأوربية هذا النبأ بترحيب واسعء لأنه يوافق توجّهاتهم 
في إيجاد إسلام أوربي على غرار النصرانية في أوربا. 


)١(‏ قوله: 'من كذبٌ علي" يدخل فيه المتعمد كما جاء في الحديث. 
- وأما من حدّث بالأحاديث الضعيفة الشديدة الضعف مع العلم بذلك فلا يؤمن من الاثم إذا لم يبيّن ذلك. 
- ومن حدّث بالأحاديث الضعيفة الخفيفة الضعف في غير الحلال والحرام» فللعلماء في قبولها وردّها مذاهب وشروط كما 
هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث؛ فمن الأفضل بيان ضعفها ليكون السامع على علم وبين 
- وأما ما وفع من الأحاديث الواهية والموضوعة في كتب أهل العلم المتقدمين فإنهم قد أسندوا تلك الأحاديث؛. وذكرٌ 
الاسناد من جملة البيان كما قال أهل العلم. فهم بُرآه من هذا الوعيدء ولكن كان ذلك عند وَفْرَةِ العارفين بهذا العلمء وأما 
الآن فلا يسوعٌ ذلك لتُدْرة العارفين, وكَثْرّة المغترين. فيَجِبُ بيان ذلك؛ فإن السكوت على ذلك يُؤدَي إلى شبوع كثير من 
البدعات والخرافات في المجتمعات الاسلامية. 
وقد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: *لا يسوغ أن يقول: قال رسول الله يق لما لا يعلم صحّته ولا ثقة رواته". أحكام 
أهل الذمة .)1١4/1(‏ 
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وهذا العمل الموسوعي للأحاديث الصحيحة سوف يُفشل مخططات هولاء ويُحقّق 
قول النب يلِ: «تركتٌ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكتم بهماء كتاب الله وسنة 
نبيه؛. وسيأتي تخريجه في كتاب الاعتصام. 
السبب الثالث: 

أن يكون هذا الجامع بإذن الله تعالى سدًا منيعا أمام كل من يحاول تحريف هذا 
الدين الصحيح الصافي القائم على الكتاب والسنة الصحيحة بإدخال الأحاديث 
الموضوعة والمنكرة. 
السبب الرابع : 

أن يكون هذا الجامع مرجعا هاما -بإذن الله تعالى- عند التنازع» فقد أمرنا الله 
سبحانه وتعالى بالرجوع إلى الله والرسول عند التنازع» أي إلى الكتاب والسنة» 
والمراد بالسنة هي السنةٌ الصحيحةٌ لا الواهية والمنكرة؛ فإنّ الله لم يأمرنا بالتعبّد 
بما لم يثبت. 
السبب الخامس: 

إن هذا الجامع سوف يساعد على فهم الحديث وفقهه. لأن الحديث يُفْسَر بعضه 
بعضاً كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيرهء وقد وقفثٌ على كلام بعض أهل العلم 
أنهم أنكروا على وجود بعض الألفاظ الواردة في الصحاح لعدم وقوقهم عليهاء 
ومن ثم أخطؤوا في فقه الحديث. 
السبب السادس: 

إن هذا الجامع سوف يُساهِم في جمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة. في كل 
أمر وقع فيه التنازع والاختلاف» لأني بعد تفكير طويل اقتنعت بأن من أهم أسباب 
قُرقة الأمة الاسلامية عدم تدوين الأحاديث الصحيحة في سِفْر واحد يرجع إليه أهلُ 
العلم خاصةًء وجمهور المسلمين عامةً عند الحاجة» لأن السنة مصدر من مصادر 
الاسلام. فكل من يريد ترويج فكرة مُناهضةٍ لتعاليم الاسلام الصحيحة يجد في كتب 
الحديث والتفسير والفقه والتاريخ الأحاديثٌ الضعيفةٌ والمنكرة ما يوافق هواه. 

ومن أهل العلم من كانوا مخلصين لدينهم وعقيدتهم» ولكن لعدم تمكنهم من 


مقدمة وجيزة للمؤلف اه الجامع الكامل ج١‏ 
علم الحديث استدلوا بأحاديث ضعيفة. 

وإليه يُشير شيحٌ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: «وكثير من مجتهدي السلف 
والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة» ولم يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديتٌ ضعيفةٍ 
ظنوها صحيححةًء وإما لآيات فهموا منها ما لم يُرَدْ منهاء وإما لرأي رأوهء وفي 
المسألة نصوص لم تبلغهم:0". 
السبب السابع: 

أن يكون هذا الجامع بإذن الله تعالى للراغبين في العمل بالحديث الصحيح منهلا 
يرجعون إليه؛ لأن العمل بالأحاديث الصحيحة فيه مندوحة عن العمل بالأحاديث 
الضعيفة والمنكرة» سواءًٌ أكان في الحلال والحرام» أم في الترغيب والترهيب؟» 
وقد أبدى الامام مسلم بن الحجاج في مقدمة جامعه الصحيح استياةه الشديد لمن 
يروي الأحاديث الضعيفة ولا يُبين ضعفها. 

بل إن بعض أهل العلم قد تساهلوا في ذكر الأحاديث الواهية والمنكرة في 
الترغيب والترهيب دون بيان عللها خوفا من التنفير المعارض للترغيب والترهيب 
كما قالوا. 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ولا يجوز أن يُعتمد في 
الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة» ولكن أحمد بن 
حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يُروى في فضائل الأعمال مالم يُعلم أنه ثابت إذا 
لم يعلم أنه كذب. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في 
فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حمّاء ولم يقل أحد من الأئمة 
إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحيًا بحديث ضعيف» ومن قال هذا فقد 
خالف الاجماع "”",. 

هذه بعض الأسباب الداعية للقيام بهذا العمل المبارك -وهو في الحقيقة إكمال 
لعمل الامامين البخاري ومسلم في صحيحيهماء وإنّْ كان أكثرٌه ليس على مرتبتهما 
ولكنها صحيحة- لين للناس بأن ما عليه أهل السنة والجماعة أساسّهم الكتاب 


)1941/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١09/0 /١( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 
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والسنة الصحيحة. 

قال الحافظ البيهقي رحمه اللَّه: *ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة 
مما يقع الاعتماد عليهء ولا يجد من زاغ قلبه من أهل البدع عن قبول الأخبار 
منيرًا يما عند عليه اهل السنة من الآثار "30 

بخلافٍ أهلٍ البدع. فإِنّ اعتمادهم غالبًا يكونُ على الأحاديثٍ الضعيفةٍ والمنكرة 
بل الموضوعةٍ في أعيادهم وعاداتهم وفضائلٍ الأعمالٍ والأذكار وغيرهاء وقد قال 
بعضٌ السلي: ما ابتدعَ أحدٌ يذْعةٌ إلا حَرجِتٌ حَلاوةٌ الحديثِ مِنْ قلبه. 
ميزة هذه الأمة باستعمال الإسناد 

تميّزث هذه الأمةٌ الإسلامية من بين سائر الأمم. باستعمال الاسناد في فجر 
تاريخها لمعرفة الحديث الصحيح من السقيمء فكما لم يقبلوا حديثا بدون إسنادء 
كذلك لم يقبلوا كتابا بدون سماع من المؤلف أو من الرواة عنه» ولما وقف 
المستشرقون على هذه الميزة تحيرواء لأن كتبهم المقدسة لديهم خالية من الاسناد 
كليا والمنصفون منهم أثنوا على هذا العلم الذي وضعه المسلمون. حتى قال 
اسبرنكوالتيرولي في مقدمة كتاب الاصابة طبعة (1801م) في مديئة كالكتة بالهند: 
"إن هذه الكتب -أي كتب الرجال - حفظت لنا ترجمة الرواة» بلغ عددهم نحو 
خمسماثئة ألف شخص". 

قلت: وفي قوله هذا مبالغة إلا إِنْ أراد رواية كتب الحديث إلى عصره -وخاصة 
في الهند- لأنه عاش فيها نحو خمس وثلاثين سنةء ورأى أن كتب السنة تُروى 
بالأسانيد. 

ورواة الحديث إلى نهاية القرن الخامس الذين عليهم المدار في صحة الحديث 
وضعفهء فلا يتجاوزون عن خمسين أو ستين ألف راوياء وأما المتعصبون من 
المستشرقين فتغيظوا وبدؤوا يفترون على كبار المحدثين افتراءات بدون حجة 
وبرهان» وأخذ عنهم بعضٌ الكُتَاب المسلمين للتشكيك في الحفاظ على السنة 
النبوية» فإلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل المبارك؛ لعل الله يهديهم إلى الحق 
والصواب. 


.)417//١( مقدمة دلائل النبوة‎ )١( 
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المحدّث كالصيرفي الماهر 

ولا يضرٌ ما يُثير بعض الكُتّاب الشبهات في أهمية السنة وحجيتها بأن العلماء لم 
يتفقوا على تصحيح الحديث وتضعيفه. وتعديل الرجال وتضعيفهم» والترجيح بين 
المرسل والمتصل» والموقوف والمرفوع وفي غيره من الموضوعات الحديثية» 
فأقول لهم جميعا: إن الأصل هو الاحتجاج بالحديث الصحيح كما نص عليه جميع 
أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم» وأما الاختلاف في 
التصحيح والتضعيف فهو ناشئ إما من عدم العلم بالتخريج» وإما من تطبيق بعض 
قواعد علوم التخريج المختلف فيها بين أهل العلم» وعدم القدرة على التوفيق بين 
أقوالهم» ثم هو في هذا كغيره من العلوم الاسلامية مثل التفسير والفقه والأصول 
واللغة العربية وبلاغتها. فهذا الخلاف لا يجعل هذه العلوم محل شك وارتياب» 
فكذلك علم التخريج مع أن الغالب فيه اتفاق أهل العلم المتمكنين في هذا العلم 
كما يدل عليه قصة أبي حاتم قال: "جاءني رجل من جلة أصحاب الرأيء من أهل 
الفهم منهم» ومعه دفترء فعرضه عليّ فقلت في بعضها: هذا حديث خطأء قد دخل 
لصاحبه حديث في حديث؛» وقلت في بعضه: هذا حديث باطل» وقلت في بعضه: 
هذا حديث منكرء وقلت في نعفريه : هذا حديث كذب» وسائر ذلك أحاديث 
صحاح. 

فقال لى: من أين علمتٌ أن هذا خطاأً وأن هذا باطلٌء وأن هذا كذب؟ أخبرك 
راوي هذا الكتاب. بأني غلطت. وإني كذبتٌ في حديث كذا؟ فقلت: لاء ما أدري 
هذا الجزء من رواية من هو؟ غير أني أعلم أن هذا خطأء وأن هذا الحديث باطل» 
وأن هذا الحديث كذبء فقال: تدّعي الغيب؟ قلت: ما هذا ادّعاء الغيب. 

قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلت: سل عما قلت من يُحسن مثل ما أحسن» 
فإن اتفقنا علمتٌ أنا لم نُجازف. ولم نقله إلا بفهم. قال: من هو الذي يُحسن مثل 
ما نُحسن؟ قلت: أبو زرعة» قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلتّ؟ قلت: نعمء قال: 
هذا عجب. 

فأخذ فكتب في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث» ثم رجع إليَ وقد كتب ألفاظ 
ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث» فما قلت: إنه باطل قال أبو زرعة: هو 
كذبء. قلت: الكذب والباطل واحدء وما قلت: إنه كذب. قال أبو زرعة: هو 
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باطل» وما قلت: إنه منكرء قال أبو زرعة: هو منكرء كما قلت» وما قلت: إنه 
صحاحء قال أبو زرعة: صحاح. 

فقال: ما أعجب هذا! تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ فقلت: فقد ثبت من 
ذلك أنا لم نُجازف» وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا. 

والدليلٌُ على صحة ما نقوله بأن دينارًا مبهرجًا يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار 
مبهرج» ويقول لدينار: هو جيدء فإن قيل له: من أين قلت: إن هذا مبهرج؟ هل 
كنت حاضرًا حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لاء فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي 
بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لاء قيل فمن أين قلت: إن هذا مبهرج؟ 
قال: علما رزقتٌء وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك "20 
منهج جمع الأحاديث في الجامع الكامل 

والمنهج الذي سرت عليه في جمع الأحاديث ودراستها هو كالتالي: 

-١‏ جعلت الكتب الثلاثة وهي: موطأ الامام مالك برواية يحبى بن يحبى الليثي 
الأندلسي؛ والصحيحين في مرتبة واحدة» فإذا كان الحديث في هذه الكتب الثلاثة 
مجتمعة أو منفردة خرجته في الجامع. 

وأطلقت لفظ: *متفق عليه" على ما أخرجه الشيخان ولو بجزء من الحديث إذا 
رواه صحابيٌ واحدّء بِعَض النظر عن الإسناد من أوله إلى آخرهء وأضفتٌ إليهما 
مالكا إِنْ كان الحديث في الموطأ وأخرجاه من طريقه؛ لعلوٌ شأنه. 

وإذا انفرد أحد الشيخين بحديث قلت: صحيح: أخرجه البخاري أو مسلم؛ فإن 
قولي: *صحيح" دليلّه إخراج البخاري أو مسلم له وليس ذلك حكما مستقلا مني. 
وقد فعل ذلك غيرٌ واحد من الأئمة» منهم البغوي في شرح السنةء والنووي في 
شرح المهذب, وبيّنتٌ ذلك بالتفصيل في مقدمة "المنة الكبرى ". 

ولم أخرج من صحيح البخاري المعلقات. ولكن إذا وجدتها موصولة وصحٌ 
إسنادها خرّجتها. 

وكذلك لم أخرج من موطأ مالك البلاغات والمراسيل؛ وإنما اقتصرتٌ على المرفوعات 


.)56:-54 تقدمة الجرح والتعديل (ص‎ )١( 
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المتصلة البالغ عددها ستمائة حديث » والصحيح منها دخل في الجامع الكامل. 
واعتنيتٌ بذكر الزيادات التي في السئن على الصحيحين إن كانت صحيحة وتفيد 
حكما زائداء أو توضّح غامضا بقدر الامكان. 





1- ثم توجهت إلى السنن الأربعة» وهي سنن أبي داود» وستن الترمذي» وسنن 
النسائي» وسئن ابن ماجهء فما زاد في هذه السنئن على الكتب الثلاثة (الصحيحين 
والموطأ) وهو صحيح أو حسن خرجته في الجامع. 

ومنهجي في ذكر الزوائد على الصحيحين: الأصل فيه أن لا أذكر غير السنن» 
ولكن أحيانا أزيد عليها من المصادر المعروفة مثل مسند الامام أحمدء وصحيح ابن 
خزيمة» وصحيح ابن حبان» وسئن الدارقطني» ومستدرك الحاكم» وسنن البيهقي 
وغيرها لأَطْمئنّ على التقاء الاسناد. ولمعرفة رواته إِنْ كان مدلّسا صرّحَ أو لم 
يُصرّح؛ وإِنْ كان مختلطا فهل الراوي عنه روى قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط» 
وإنْ كان زيادة في المتن فهل هذه الزيادة منافية أو غير منافية. 

وقد لا أجد هذه المبررات ومع ذلك أذكر بعض هذه المصادر لشهرتهاء وأتجتّب 
ع جار وراد مار رع عراارر هر 
الحواشي 

سف د السبعة من الأحاديث الصحيحة والحسنة من 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للحافظ الهيثئمي» و"المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثمانية' للحافظ ابن حجر. 

فإن الأول جامع لما زاد على الكتب الستة من مسند الامام أحمد ومسند البزار 
ومسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة. 

والثاني جاممٌ لما زاد على الكتب الستة ومسند الامام أحمد من مسانيد: 
الطيالسي» والحميدي» وابن أبي عمر العدني» ومسدد. وأحمد بن منيع» وأبي بكر 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والحارث بن أبي أسامة» وأضاف إليها مؤلفه ما 
فات الهيثمى من زوائد مسند أبى يعلى أيضا لكونه اقتصر على الرواية المختصرة» 
كما أضاف إليها زوائد ما وجذه من مستد [سيحاق: بن «زاهويه وهوقدن النصات منه؛ 

فما وجدت في هذين الكتابين من الأحاديث الزائدة على الكتب السبعة وهي 
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صحيحة أو حسنة خرجتها في الجامع. 

4- ثم خرجت الأحاديث الزائدة على الكتب السابقة (وهي الموطأء والكتب 
الستة» ومجمع الزوائدء والمطالب العالية) في دواوين الأحاديث الأخرى مثل 
مصنف عبد الرزاق. ومصنف ابن أبي شيبة» وسئن سعيد بن منصورء وسئن 
الدارمي» والمنتقى لابن الجارود» وصحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان» وكتب 
الطحاوي: والدارقطني» ومستدرك الحاكم. وكتب البيهقي» والكتب المسندة 
المفردة في أبواب معيئة مثل كتب التفسيرء وكتب العقيدة» وكتب الأحكام» وكتب 
الزهدء وكتب الدعاءء وكتب الأخلاق. وغيرها من الكتب المؤلفة المسندة. 

هذا ما يختصٌ باستيعاب مادة الكتاب. وأما التخريج فكان من هذه الكتب 
وغيرها حسب أصول التخريج. 
الزوائد على الكتب المشهورة الغالب عليها النكارة والشذوذ 

وأعتقد أن الزوائد على هذه الكتب من الأجزاء والأمالي والفوائد والمعاجم 
والمشيخات المطبوعة والمخطوطة فالغالب عليها النكارة والشذوذ والوضع؛ لأن 
المقبول منها قد دخل في دواوين الاسلام المشهورة. أقول هذا عن خبرة ودراية 
بحمد الله وتوفيقه. 

ويشهد به عمل جهابذة هذا الفن مثل البخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم» وابن 
عديء والدارقطني» وابن الجوزي وغيرهم في كتب العلل» فيغترٌ من لم يُمعن النظر 
في كتب العلل» فيحكم بصحة الحديث لظاهر الاسناد. ١‏ 
مظانَ الأحاديث الصحيحة عند الحافظ ابن حجر 

ثم وقفتٌ على كلام الحافظ ابن حجر في مقدمة: إتحاف المهرة بالفوائد 


المبتكرة من أطراف العشرة وهي: 
-١‏ صحيح الدارمي ١-صحيح‏ ابن خزيمة 
'ا-صحيح ابن الجارود 4 -صحيح أبي عوانة 
6- صحيح ابن حبان 5-المستدرك على الصحيحين 


/- موطأ مالك 8-مسند الشافعي 
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4-مسئد أحمد -٠‏ شرح معاني الآثار 

١-سئن‏ الدارقطني. 

أضاف الحافظ 'سئن الدارقطني"”'2 إلى هذه الكتب العشرة لجبر ما فات من 
الوقوف على جميع صحيح ابن خزيمة. 

قال: "وهذه المصنفات قلَّ أن يشذّ عنها شيءٌ من الأحاديث الصحيحة لا سيما 
في الأحكام إذا َم إليها أطراف المزي" أي الكتب الستة وتوابعها. 

بل كان كثير من أهل العلم يستدلون على ضعف الحديث ونكارته بعدم إخراجه 
في دواوين الاسلام كالصحيحين» والسنن الأربعة» وموطأ مالك» ومسند الامام 
أحمد. كما يقول ذلك ابن الجوزي في الموضوعات .)١51/١(‏ وقال أيضا: "كل 
حديثٍ رأيتّه يخالف المعقولٌ أو يناقض الأصول فاعلمٌ أنه موضوع. وقوله: 'يناقض 
الأصول"أي: دواوين الاسلام. 

وهذا إن لم يكن على إطلاقه فهو الغالب. 

وخلاصة القول أنه يمكن حصرٌ الأحاديث الصحيحة في مكان واحد بعد ظهور 
هذه الدواوين» وإنّْ كان فيه مشقة بالغة لا يقدّرها إلا الله سبحانه وتعالى 
والراسخون في هذا العلم. 
أنواع الأحاديث في كتب الحديث 

وأما الأحاديث في هذه الكتب فهي على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما اتفق أهل العلم بالحديث على صحته مثل أحاديث الصحيحين 
وغيرهما. 

النوع الثاني: ما اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجه. 

النوع الثالث: ما اختلف أهل العلم بالحديث في تصحيحه وتضعيفهء فهذا هو 
النوع الذي أجتهد في الحكم عليه قبولاً أو ردّاء في ضوء قواعد علوم الحديث 
وتخريجه» معتمدًا على أقوال العلماء البارزين» فلسنا نحن إلا عيالاً عليهم. 


)١(‏ قال ابن عبد الهادي عن سنن الدارقطني: 'والدارقطني إنما جمع في كتابه 'السئن' غرائب الأحاديث» 
والأحاديث المعلّلة والضعيفة فيه أكثر من الأحاديث السالمة من التعليل". تنقيح التحقيق (/05177. 
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وإلى هذا النوع يشير الحافظ البيهقي في مقدمة دلائل النبوة )78/١(‏ بقوله: «وأما 
النوع الثالث من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته» 
فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته خفي ذلك على غيره» أو لم يقف 
من حاله على ما يوجب قبول خبرهء وقد وقف عليه غيره» أو المعنى الذي يجرحه 
به لا يراه غيره جرحاء أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه» أو إذراج 
بعض رواته قولَ رواته في متنهء أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك على 
غيره. 

فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم» 
ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والردء ثم يختاروا من أقاويلهم أصحّها. 
وبالله التوفيق». انتهى قول البيهقي. 
ذكر بعض الفوائد المهمّة وقواعد التخريج التطبيقية التي اشتمل عليها الجامعٌ الكامل 

أذكر هنا بعض الفوائد التطبيقية في أصول التخريج ليستفيد منها طلبة الحديث 
المشتغلين بالتخريج» وهي مما كتبّها بالعجالة؛ لأن استيعاب هذه الفوائد يحتاج 
إلى قراءة الكتاب من أوله إلى آخرهء ويستغرق ذلك زمنا طويلا والله المستعان. 
-١‏ ربط السنة بالقرآن 

ربطتٌ الس بالقرآن بقدرٍ الامكان؛ لأنَّ الشنّهَ مفسرةٌ له. قلا يَسْتَعْنِي أحدُهمًا عن 
الآخرء لأنهما أسَاسسُ هذا الدّينٍ الحنيف. 

وكان من منهج المحدثين الرجوع إلى الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام منهما 
قبل تَفْرِيعِهاء فإذا كان القرآن محتملاً لوجوه خصّصوه بالسئّة. 

وكانَ الامامٌ البخاريٌ رحمه اللهُ تعالى الذي أوّل من جرّدَ الصحيح يُتَرْجِم 
للحديث ما يُستفادُ منه» ويَرْبِطّه بالقرآن. ويَدْعَمُه بآثار الصحابةٍ والتابعين» ويكتفي 
بها تعبيرًا عن رأيه» ولذا قيل: فقهُ البخاري في تراجمهء فإذا لم يَقْطَع الحكم أتى 
بصيغة الاستفهام» وتبعه في هذا المنهج الامامٌ البغوي في كتابه: «شرح السنة» ثم 
توقف هذا المنهج. 
"- تصحيح الحديث ولو بطريق واحد 

إذا صحّ الحديثٌ بشروطه المعتبرة ولو ببعض الطرق لم ألتزم بذكر جميع طرقه 
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كما هو منهج أصحاب الصحاح. 
*- إذا صم الحديث لا يلزم ذكرجميع مصادره 

وكذلك لم ألتزم بذكر جميع المصادر الحديثية» بل انتقيتٌ منها المشهورة 
المعتمدة فقط؛ فإن حشر المصادر دون فائدة حديثية لا يفيد شيئا في تصحيح 
الحديث وتضعيفه» وإنما يتضخم به الكتاب فحسبٌ. 
4 - أصول التخريج 

وقد بِيَنتُ في كتابي: "معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد' في مادة 
'التخريج" أن التخريج على نوعين فقطء لا ثالث لهما: 

الأول: التخريج على طريق أطراف الأسانيد. 

والثاني: التخريج على طريق التقاء الأسانيد. 

ولكل من النوعين أصول وضوابط بها بالتفصيل في الموضع المُشار إليه. 

ثم إن كتابي هذا ليس كتاب علل وتخريج» وإنما هو كتاب جامع للأحاديث 
الصحيحة والحسنة. فلم أطوّل فيه تخريج الأحاديث» وبيان عللهاء بل اكتفيتٌُ بما 
يؤدي المطلوب على منهج أصحاب الصحاح. 
ه- أخبار الآحاد 

خبر الآحاد يفيد العلم والعمل إذا صحّ بشروطه المعتبرة» وليس فيه علة ولا شذوذ. 

وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم وأنه وقع التعبّد به بدون فرق بين العقيدة والشريعة. 

قال الحافظ ابن القيم: 'فمن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك 
والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم» ونصّ 
عليه الحسين علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي "0 

وقال الامام أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق» ونقطع على العلم بها 
وروى المروزي فقال: قلت لأبي عبد الله: ههنا اثنان يقولان: إن الخبر يوجب 
عملا ولا يوجب علما فقال: لا أدري ما هذا؟ قال القاضي: ظاهره أنه يُسرّي بين 
العلم والعمل إذا صحّ سنده. 


.)54٠/١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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وأوّل من تصدّى للردّ على من أنكر حجية أخبار الآحاد الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى فقال20: “قال لي قائل: احدّدْ لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم 
حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. قال: فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به 
إلى النبي يكل أو من انتهى به إليه دونه. وقال: لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى 
يجمع أمورا : 

منها: أن يكون من حدّث به ثقة في دينه» معروفا بالصدق في حديثه؛ عاقلا لما 
يحدث بهء عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظء وأن يكون ممن يؤدّي 
الحديث بحروفه كما سمع» لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى 
وهو غير عالم بما يحيل معناه» لم يدرٍ لعله يحيل الحلال إلى الحرامء وإذا أذَّاه 
بحروفه فلم يبق وجهٌ يخاف فيه إحالته الحديث» حافظا إِنّْ حدث به من حفظهء 
حافظا لكتابه إن حدث من كتابه» إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديئهم, 
بريئا أن يكون مدلّسا -يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه» ويحدّث عن النبي يَكِكِ ما 
يحدّث الثقات خلافه عن النبي يَكلِِ- ويكون هكذا من فوقه ممن حدّثه حتى ينتهي 
بالحديث موصولا إلى النبي يَِ أو إلى من انتهى به إليه دونهء لأن كل واحد منهم 
مثبت لمن حدّثه. ومثبت على ما حدث عنه» فلا يُستغنى في كل واحد منهم عما 
وصفتٌ". انتهى قول الشافعي. 

وهذا القول من الشافعي رحمه الله فيه دليل واضح بأن خبر الخاصة إذا رواه من 
وَجِدّ فيه الصفات التي ذكرها فإنه حجة» ولا يُستغنى عنه» وعليه جمهور العلماء من 
المحدثين والفقهاءء فإنهم جميعا قالوا: إذا صم الخبر فاضربوا بقولي الحائطء 
وقالوا أيضا: إذا صحٌ الحديث فلم أقلّ به فأنا مجنون. فردٌ خبر الآحاد بحجة أنها 
ظنيةٌ ما عُرفَ إلا بعد القرون المفضلة المشهود لها بالخير. 

وأما تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد فهو متأخرء ولم يكن معروفا عند 
المحدئين» وحسب علمي أول من ذكر هذا التقسيم هو الخطيب البغدادي (ت 
57ه) في كتابه 'الكفاية" فقال: '"تقسيم الأصوليين للخبر إلى المتواتر 
والآحاد". ولم يعز ذلك إلى أهل الحديث. قال ابن الصلاح في معرفة علوم 


(1) الرسالة (ص 6194) 
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الحديث ص (577): وإنْ كان الخطيب قد ذكرهء قفي كلامه ما يُشعر بأنه اتبع فيه 
غير أهل الحديث" 

وقد تكلمتٌ في هذه المسألة بالتفصيل في كتابي "دراسات في الجرح 
والتعديل"» والطبعة الخامسة. طبعة دار السلام. 
1- ذكر المتابعات لتقوية الحديث 

لا يلزم من رواية الحديث من وجوه كثيرة أن يحصل من مجموعها أنه حسن» بل إنما 
تفيد المتابعة إذا كان راويه ضعيفا لسوء حفظه. أو لاختلاطه» أو كان مستوراء أو 
لتدليسه» إلا إِنْ كان المدلّسان من طبقة واحدة» فيُحْشى أن يكون شيحُهما واحدًا. 

وأكتفى فى هذا لبيان مدار الإسناد إلا إذا اختلف فى رفعه ووقفهء أو وصله 
وإرساله» فأترجم أطراف الأسانيد لبيان الراجح منهاء وقد أذكره أحيانا لنفي التفرّد 
إِنْ كان راويه ثقة. 

والمتابعة على قسمين 

المتابعة التامة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الاسنادء ومثاله ما 
رواه الشافعي» عن مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله كن 
قال: الشهر تسع وعشرون. فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروهء 
فإِنْ عُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. 

قال الحافظ إن الحديث المذكور في جميع المؤطآت عن مالك بهذا الإسناد 
بلفظ : فإن غم عليكم فاقدروا له» فأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ 
عن مالك فنظرنا فإذا البخاري قد روى الحديث في صحيحه )١401(‏ فقال: حدثنا 
عبدالله بن مسلمة القعنبي» ثنا مالك بإسناده فساقه بالذي ذكره الشافعي سواء. 

فهذه متابعة تامة في غاية الصحة. 

والمتابعة القاصرة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الاسنادء ومثاله ما 
أخرجه مسلم في صحيحه ( 4 ٠‏ من طريق أبي أسامة» عن عبيدالله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر فذكر الحديث» وفي آخره : فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. 

وأخرجه ابن خزيمة )١1909(‏ من طريق عاصم بن محمد بن زيدء عن أبيه+ عن 
ابن عمر بلفظ : فإن غم عليكم فكمّلوا ثلاثين. فهذه متابعة ناقصة . 
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- ذكرث ما صحٌّ في كل باب 

ذكرتٌ في كل باب ما صحّ من الأحاديث» وكذلك ذكرثٌ الأحاديث التي فيها 
ضعف يسير إِنّْ كان لها أصول صحيحة. 

فإذا قلتُ: إسناده صحيحء وتعدَّدَتُ مخارججهء فليس معناه أن إسناد كل مخرج 
من المخارج صحيح لذاته» وإنما المقصودٌ منه صحة الاسناد من مدار الاسناد» وإن 
كان في بعض رجال الاسناد ممن دون ملتقى الاسناد مقال. فإن متابعة بعضهم 
لبعض يجبره إلا أن يكون في الاسناد متروك أو متهمٌ أو كذَّابٌ فهذا لا بد من بيانه. 

وكذلك ذكرتٌ تحت الباب بعض الأحاديث التي لا يصحٌ إسناده إِنْ كان معناه 
صحيح مثل ما كان يفعل الترمذي أحياناء انظر مثال ذلك في سننه (1775) فإنه ذكر 
فيه حديث ابن عمر: أن النبي يَكةِ إذا اعتمّ سدل عمامته بين كتفيه» وقال: وفي 
الباب عن علىّ؛ ولا يصمح حديثٌ عَلىّ في هذا من قبل إسناده. 

فإذا قلت: إسناده صحيح فلا ألتزم أن أقول: رجاله ثقاتء أو رجاله رجال 
الصحيح» لأن الحكم بالصحة يلزم أن يكون رجاله ثقات». وهو الشرط الأول لصحّحة 
الحديث» وهذا المنهج المتبع عند الترمذي والبغوي وغيرهما من أئمة الحديث. 
8- الاجتناب من تصحيح الأحاديث المنكرة والموضوعة بالشواهد 

تجِنْبتٌ من تصحيح الأحاديث الضعيفة شديدة الضعفء. وكذلك المنكرة 
والموضوعة بالشواهد الصحيحة» لأن هذا المنهج لم يكن معروفا في القرون الثلاثة 
الأولى؛ والعمدة في ذلك منهج الشيخين البخاري ومسلم فإنهما لم يُصحححا 
الأحاديث الضعيفة بالشواهدء وكذلك لم يفعل ذلك ابن خزيمة وابن حبان مع 
تساهلهما في الرجالء وأوّل من انتهج هذا المنهج وتوسّع فيه الحافظ أبو عبد الله 
الحاكم صاحب المستدرك» ولذا كثر فيه الأحاديث المنكرة والموضوعة كما قال 
الذهبي وغيره» ولو كان هذا المنهج سائغا لما اجتهد المحدثون هذا الاجتهاد 
العظيم في تنقية الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. 

وأما الأحاديث التى لها شواهد كثيرة وليس لها أصول ثابتة» وكذلك الأحاديث 
الضعيفة التى لا 0 إلى درجة الحسن بالمتابعات» فقد ذكرتٌ بعض هذه 
الأحاديث في التخريج لبيان حالهاء وأعرضتٌ عن ذكرها في صلب الكتاب. 
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وكذلك ذكرتٌ أحيانًا أحاديتٌ المتروكين والمتهمين لبيان حالها فقط. 

- الاعتماد على تصحيح الأئمة المتقدمين 

إذا صبّحح الحديتٌ الأئمةٌ الأولون المعتبرون الذين هم القدوة في هذا الفن فلا 
أشتغل في تضعيفه وتأويله وتنسيخه؛ .لأن التصحيح يقتضي انتفاء جميع موانع 
الضعف مثل الارسال. والانقطاع. والإعضال في الاسنادء والضعف في الرجال» 
والتكارة والشذوذ والاضطراب والنسخ في المتن؟ فإن الاشتغال فيه يؤدي إلى 
تضعيف عدد كبير من الأحاديث الصحيحة, إلا أن يكون الامام موصوفا بالتساهل 
في التصحيح مثل الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم» فلا بأس بمخالفتهم إذا 
ظهرت العلة. بخلاف إذا ضعّفوا الحديث فلا بأس بالاشتغال به لازالة العلة التي 
أعلّوا بهاء وفي الجامع الكامل أمثلة كثيرة من هذا النوعء وأذكر هنا مثالاً واحداً. 

قال إسحاق بن هانئ : قال لي أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - قال لي 
يحبى بن سعيد : لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع 
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : «لا تسافر امرأة فوق 
ثلاثة أيام. ..) الحديث» قال أبو عبد الله : «فأنكره يحيى بن سعيد عليه 0 

قال أبو عبد الله فقال لي يحبى بن سعيد : «فوجدته قد حدث به العمري الصغير 
عن نافع عن ابن عمر مثله». 

قال أبو عبد اللّه “ول ودس لاعن علد الله] فلم يله عن العدرى ممه 

قال ابن رجب: وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا 


بمعرفة الحديث من وجه آخر", 


)١(‏ شرح علل الترمذي /١(‏ 4014-407)» وحديث عبد الله بن عمر متفق عليه: رواء البخاري في تقصير الصلاة 
»)23١41(‏ ومسلم في الحج (1774) كلاهما من طريق يحبى بن سعيد القطان» عن عبيد الله بإسناده» كما أن 
البخاري رواه أيضا من طريق أبي أسامة وابن المبارك كلاهما عن عبيد الله بإسناده. 
فزالت العلة التي أعلّ بها ابن القطان بمجيء الحديث من وجه آخر عن نافع. فقال: فوجدته قد حدّث به العمري الصغير 
عن نافع٠‏ عن ابن عمر مثله. 
والعمري الصغير هو: : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛. وكان ضعيفا في الحديث» وكان أصغر 
سنا من أخيه عبيد اللهء ولكن متابعة أخيه الأكبر له تقرّيه. وقد وجدثٌ له متابعا آخر وهو ما رواه مسلم من طريق الضحاك 
ابن عثمان؛ عن نافع» عن ابن عمر. فذكر نحوه. فاعله يحبى بن سعيد القطان أولا لتفرد عبيد الله عن نافع 'فلما وقف 
على متابع له صحّححهء كذلك هذا العلم. 


مقدمة وجيزة للمؤلف 37 الجامع الكامل ج11 


-٠‏ حكم الترمذي على الحديث بالغريب 

إذا حكم الترمذي على الحديث بالتصحيح والتحسين مؤكدًا بأنه غريب من هذا 
الوجهء وفيه رجال مجهولون أو ضعفاءء فَحَمْلُ الخطأ على الترمذي لتساهله أولى 
من قولنا: لعله صحّححه أو حسّنه لشواهدهء وذلك إذا لم يذكر في الباب عن فلان 
وفلانء انظر مثال ذلك في السئن عنده .)5١55(‏ 

وأما إِنْ ذكر في الباب عن فلان وفلان» فالحملٌ على الشواهد أولى من تخطتته. 
-١‏ الفرق بين توثيق المتقدمين وتوثيق المتأخرين 

فنقبل توثيق المتقدمين أعني به الأئمة الذين كانوا قبل نهاية القرن الرابع الهجري 
مثل أثمة القرون الثلاثة ثم الذين جاءوا بعدهم مثل: النسائي» وابن خزيمة» 
والعقيلي» وابن أبي حاتم. وابن حبان» وابن عديء وأبو أحمد الحاكم» وابن 
شاهين» والدارقطني» والأزدي وغيرهم. 

وأما توثيق المتأخرين الذين جاؤوا بعدهم فإنْ كان مبنيًا على كلام أهل العلم 
الذين سبقوهم فهو مقبول» وإِلا فيُتوقّف حتى يتبيّن لنا وجه توثيقهم وإنْ كان عصرٌ 
الرواية استمرٌ إلى القرن الخامس. 
7- مراتب أهل العلم في التصحيح والتضعيف 

اتفق أهل العلم على أن تصحيح البخاري أعلى مرتبة من تصحيح مسلم» 
وتصحيح مسلم أعلى مرتبة من تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان 
وابن منده وغيرهم» وتُصحيحٌ هولاء أعلى من تصحيح الحاكم» ٠‏ فإن الحاكم أضعفٌ 
مرتبةٌ ممن يُصبحح الحديتٌ. 
1- منهج المحدثين في إيراد أحاديث الفضائل والأحكام 

وكان كثير من أهل العلم من عادتهم رواية الحديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا 
وخاصة في فضائل الأعمال والأوقات والأمكنة والأشخاص» ويجعلون العهدة على 
ناقلها كما يفعل أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال» وخيئمة بن سليمان في 
فضائل الصحابة» وأبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفردء وفي 
أول حلية الأولياء بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون بالحديث» ويبنون عليه 
دينهم » مثل: مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد 
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الرحمن بن مهديء .وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح» 
والشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن المديني» والبخاري» 
وأبي رُرْعَة وأبي حاتم» وأبي داود» ومحمد بن نصر المروزي» وابن خزيمة» 
وابن المنذرء وداود بن علي» ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهم » فإن هؤلاء الذين 
ينون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفهاء 
وتمييز رجالها". هذا مما أشار إليه شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه "الوسيلة' (ص 
١/4:‏ ). 

قلت: وقد يسكت بعض هولاء الأئمة على بعض الأحاديث» ويجعلون العهدة 
على من ينقل عنهم بعد أن ساقوا الأحاديث بأسانيدهاء فيجب على من يشتغل بهذا 
العلم أن يُبين حكم هذه الأحاديث التي سكتوا عنها لما يترتب عليه من الأحكام في 
أمور الدين. 
-١5 |‏ تفرد ابن حبان بالتوثيق 

الرواة الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم» ولم يُنقل توثيقهم عن إمام معتبر آخرء 
فَقَبلَ حديئهم بعضٌ أهل العلمء منهم: الحاكمء والبيهقي. والضياء المقدسي. 
والمنذري» وابن كثير» والعراقي» والهيثمي وغيرهم» وردّه الآخرون بحجة أن من 
منهج ابن حبان توثيق المجاهيل الذين لم يعرف فيهم جرح» وتفصيل ذلك ذكرته في 
كتابي : “دراسات في الجرح والتعديل". 

فاخترت منهجا وسطا بين المنهجين؛ فلم أصحّحح حديثهم لفقدان شرط من 
شروط الصحيح» ولم ضعت حديئهم لعدم وجود الجرح فيهم» فمن وجدت له 
متابعا جعلت حديثه حسناء ومن لم أجد له متابعا جعلته تحت الباب» وعن مثل 
هؤلاء يقول الحافظ في التقريب غالبا: "مقبول"0". 


)١(‏ يظنَ بعض طابة العلم أن لفظ "مقبول' يرادف من ثقبل روايئُه مطلقاء والأمر ليس كذلك؛ لأن الحافظ ابن 
حجر نفسه نصّ على أن "مقبول'. هو من وجد له متابع» فإن لم يكن له متابع فهو “ليّن الحديث' أي غير 
مقبول الرواية» فهو بمثابة "مجهول' عينا أو حالاء ولذا لا يجوز نقل كلام ابن حجر: "مقبول" إلا إذا وجد له 
متابع » وإذا نَّقَلَ ولم يجذ له متابعا فينصن عليه. وفي ثقات ابن حبان رواة ممن لم يرو عنه إلا واحدء ولم يوجد 
له توثيق من غيرهء فهو مجهول العبن حسب اصطلاحات المحدثين» فينبغي لمن ينقل قول ابن حجر 'مقبول' 
أن يكون متنّهًا. 


مقدمة وجيزة للمؤلف 7 الجامع الكامل ج١‏ 





إلا أن يكون الراوي من التابعين وروى عنه جمعٌ ولم يجرخه أحدّء ولم يكن في 
حديثه نكارة أو شذوذء فالظاهر أنه عندهم صالح.ء فيُنظر في حديئه فيْحسَن حديثه 
إن كان لحديثه أصل ثابت» ولو لم يتابع. 

وأما من سبق فيهم التجهيل من أحد أئمة المتقدمين مثل: ابن المديني» وابن 
معين» وأحمدء وأبي حاتمء وأبي زرعة وغيرهم» ولم يشتهر في طلب الحديث 
فالقول قولهم» وقد يُحمل قولهم "لا أعرفه" لقلة حديئه» وكذلك قول أبي حاتم: 
'مجهول' أي قليل الحديث» 

وفي كل هذه الأمور يجب على الباحث أن يكون متتبّهاء هل هو ممن توفرت 
فيهم الشروط المذكورة أم لا؟ فإن لم تتوفر فيهم الشروط المذكورة فهو يرادف 
'مجهول' لأن ابن حبان ذكر خلقا كثيرا في كتابه "الثقات' من لم يرو عنه إلا 
واحد. 

قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة اللسان: 'وهذا الذي ذهب اليه ابن حبان من 
أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبيّن جرحُه مذهب 
عجيب». والجمهور على خلافه» وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب "الثقات' 
الذي ألّفهء فإنه يذكر خلقا من نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون» 
وكان عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهورء وهو مذهب شيخه 
ابن خزيمة» ولكن جهالة حاله باقية عند غيره'. انتهى. 

يعني المجهول عند ابن حبان وشيخه ابن خزيمة: من روى عنه واحدٌّ غيٍ 
مشهورء ويدل عليه ما قاله ابن حبان في " المجروحين' في ترجمة سعيد بن زياد بن 
قائد بن أبي هند الداري (405): "والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهولء لا 
يجوز الاحتجاج بهء لأن رواية الضعيف لا يُُخْرجٍ مَنْ ليس بعدلٍ عن حدّ المجهولين 
إلى جملة أهل العدالة؛ لأن ما روى الضعيفٌ وما لم يرو في الحكم سيّان'. انتهى. 
6- ذكر قول الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد للاستئناس به 

وإني التزمتٌ بذكر قول الحافظ الهيئمي في 'مجمع الزوائد": بعد الحكم على 
الاسناد صحةً وضعمًا فإن قولّه: «رجاله ثقات» أو «رجاله موثقون»: يقصد به غالبا 
توثيق ابن حبان» وكذلك قوله: «رجاله رجال الصحيح» أي رجال الشيخين أو 


و 
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أحدهماء و لا يلزم منه تصحيح الاسناد وتحسينه؛ لاحتمال وجود العلل 
كالانقطاع, والارسال» والشذوذء والتكارة وغيرهاء فإن قول الهيثمي المراد منه 
الحكم على الرجال دون الاسناد. 

وكذلك إذا قال: إسناده صحيح» إسناده حسن . . . فلا ينبغي للباحث أن يسارع 
إلى تصحيح الاسناد أو تحسينه لما عُرفَ من منهجه الاعتماد على توثيق ابن حبان» 
بل يجب عليه دراسة الاسناد» ثم الحكم عليه. 
-١‏ رجال الصحيحين لا يلزم منه تصحيح الحديث 

إذا كان رجال الاسناد رجال الصحيحين فلا يلزم منه صحته على شرطهما لوجود 
شذوذ أو علة خفية كما هو معروف عند أهل العلم؛ ولذا لم أستعمل (صحيح على 
شرط الشيخين» أو صحيح على شرط أحدهما). 
-١١7‏ صحة الإسناد لا يستلزم صحة المتن 

قال الحافظ ابن القيم رحمه اللّه: 'وقد علم أن صحة الاسناد شرط من شروط 
صحة الحديث» وليست موجبة لصحته؛ فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور. 


ومنها: عدم شذوذه. 

ومنها: عدم نكارته. 

ومنها: أن لا يكون راويه قد خالف الثقات. أو شد عنهم" .20 

إذاً من الخطأ أن يُظنَ أن كل حديثٍ رواه الثقات فهو صحيح. 
- لكلّ حديثٍ نقدٌّ خاصّ 

ينبغي أن يُعلم أن لكل حديث ذوقاً و نقدًا يختصّ به دون غيرهء فإن السند 
الواحد قد يُحكم له بالصحة إذا كان سالما من الشذوذ والنكارة؛ ويُحكم عليه 
بالضعف عند وجود العلة. وكذا الحال في الرواة الذين تفردوا ولم يخالفهم 
الثقات» فالحكم على هؤلاء يعود إلى جهابذة هذا الفن» كما قال الحافظ ابن 


)0( في كتابه الفروسية (ص 5180) 
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رجب الحنبلي: 

'وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث -إذا تفرّد به واحد- وإن 
تيزو الات خلافهة.: ا » ويجعلون ذلك علة فيهء اللهم إلا أن 
يكون ممن كير حفظه واشتهر تْ عداليّه وحديثه كالزهري ونحوهء وربما يستتكرون 
بعضّ تفرّدات الثقاتٍ الكبار أيضاًء ولهم في كلّ حديثٍ نقدٌ خاصٌ» وليس عندهم 
لذلك ضابطً يضبطه "20 
4 ذكر أحاديث جماعة سبق الكلام فيهم 

وقد ذكرثٌ في هذا الجامع أحاديث جماعة من الرواة الذين سبق الكلام الخفيف 
فيهم من بعض الأئمة» فنظرتٌ في أخبار ما رووه فإِنْ ظهر لي صدق ما رووه أدخلته 
في الجامعء وإِنْ ظهر لي خطأهم تجنّبتٌ منه. 

قال ابن عبد الهادي: 'وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون 
من حديثه ما لم ينفردٌ به» بل وافق فيه الثقاتٌ. وقامت شواهدٌ صدقه "0 

وكل حديث له نقدٌ خاصّ لا يقاس عليه غيره. 
-٠‏ حديث المدلس 

وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره فإن بيّن السماع فلا خلاف بين أهل العلم في 
قبول حديثه إذا لم يكن لقبوله مانع آخر. انظر شرحه المفصل في كتابي: "معجم 
مصطلحات الحديث". 

واختلف أهل العلم في الذي لم يبين فيه السماع.ء وقد ثبت لقاؤه فذهب 
أصحاب الكتب الصحاح مثل البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
وغيره وكذلك أصحاب السنن كالدارقطني والبيهقي قبولهم مطلقا في الغالب سواء 
بِيّن السماع أو لم يبيّن. 

والمثال على ذلك أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أحد أئمة الحديث» 
واعتمده مسلم» وروى له البخاري متابعة وهو ممن عُرفٌ بالتدليس» وكان الامام 
مسلم رحمه الله قبل حديئه مطلقا سواء صرّح بالتحديث أو لم يصرّح» وسواء رواه 


.)707-701 /١( شرح علل الترمذي له‎ )١( 
تنقيح التحقيق (؟/ /الا؟).‎ )1( 
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عنه الليث بن سعد أو روى عنه غيره» لأن الليث بن سعد قال: جثت أبا الزبير 
فدفع إلى كتابين» فائقلبت بهماء ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته فسألته أسمع 
هذا كله من جابر؟ فسألته فقال: منه ما سمعت منهء ومنه ما حُحدَّئْتٌ عنهء فقلت له: 
أعلم لي على ما سمعت منه؛ فأعلم لي على هذا الذي عندي*”", 

وقد تتبع الذهبي رواية أبي الزبير في صحيح مسلم فقال: "وفي صحيح مسلم 
عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابرء وهي من غير طريق 
الليث عنه. ففي القلب منه شيء". 

ومن هذه الأحاديث: 

لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة. صحيح مسلم (1161) 

رأى النبي يك امرأة» فأتى أهله زينب» فقضى حاجته. صحيح مسلم )١50*(‏ 

نهى النبي يَكهِ عن تجصيص القبور. صحيح مسلم (470) انتهى كلام الذهبي. 

قلت: وقد وجدت في صحيح مسلم أحاديث أبي الزبير» عن جابر من غير طريق 
الليث بن سعد عنه أكثر من هذا بدون التصريح» فالظاهر أن الامام مسلم لم يُعِلُ 
الحديتٌ بعنعنة أبي الزبير سواء روى عنه الليث بن سعد أو غيره. 

فالمنهج الذي اخترتّه في حديث المدلسين هو ما يأتي: 

-١‏ المدلّسون الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر في الطبقة الأولي والثانية مثل 
يحيى بن سعيد الأنصاري؛ وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وسفيان بن عبينة بن 
أبي عمران الهلالي وغيرهم يُقبل تدليسُهم مطلقاء لأنهم لا يدلّسون إلا عن الثقات» 
ويُلحق بهم الأعمش. والزهري» وقتادة» وعمرو بن دينار وغيرهم» وإن كان بعض 
هولاء ممن ذكرهم ابن حجر في الطبقة الثالثة. فإنَّ ردّ رواية هولاء بالعنعنة يودّي إلى 
تضعيف طائفة كبيرة من الأحاديث الصحيحة. 

فإن قيل: لماذا كان هولاء يدلّسون؟ وهم أئمة هذا الفن وعمدتهم!؟ 

فالجواب: لهم ظروف وحالات» فإذا كانوا في مجلس التحديث والرواية فما 
كانوا يدلسون؛ إذ المطلوب في مجلس التحديث اتصال الإسناد» وحديث المدلس 


.)790/4( ميزان الاعتدال‎ )١( 
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فيه انقطاعء وأما إن كانوا في المسجد أو في السوق أو في مقام الفتيا فكانوا 
يختصرون الاسناد إذ ليس المقصود منه في هذه الحالة اتصال الإاسنادء فإذا سئلوا 
هل سمعتٌ من فلان؟ فقالوا: لاء إنما سمعت من فلان عنه. 
1- أن ينص أحد الأئمة على أن فلانا دلّس في هذا الحديث. 
'- أن يعترف المدلس نفسه بأنه دلّس في هذا الحديث إذا سثل. 
5- أن يروي المدلس حديثا يخالف المعروف. فالحمل عليه بأنه دلس عن بعض 
الضعفاء. ش 
- أن يُعرف بأنه لا يبالي عمن يدلس حبًا لكثرة الحديث مثل محمد بن إسحاق 
والحسن البصري وغيرهماء فهولاء لا بد لهم من التصريح بالسماع. 
1- أن يُعرف أنه يكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيل» فهذا لا يقبل حتى يصرّح 
مثل بقية بن الوليد. 
1- أن يكون المدلس قد ضَعُفَ أيضا بسبب آخر فلا يُقبل ولو صرّح بالسماع» وهم 
الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر في الطبقة الخامسة. 
والذي يكثر النظرّ في الكتب يجد أن الرواةً غيّروا صيغة الأداء في كثير من 
روايات المدلسين» فإننا نجد راويًا واحدًا مرة يروي بصيغة السماعء وأخرى بصيغة 
العنعنة» وقد نبّهتٌ على ذلك في كثير من المواضع في الجامع الكامل. 
والمثال الغريب الذي وقفتٌ عليه هو ما ذكره مسلم في كتابه 'التمييز" بأن النبي 
يك وقَتَ لأهل العراق ذات عرق» فليس بصحيحء لأنه رواه ابن جريج فقال في 
حديث أبي الزبير» عن جابر. هكذا قال في التمييز. 
ثم وجدناه أنه روى هذا الحديث في صحيحه )١1417(‏ من طرق عن محمد بن 
بكرء أخبرنا ابن جريجء أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله ... فذكر 
الحديث. 
فهذا الإسناد فيه دليل صريح أنه وقع تغيبر في صيغة الأداء لأنه من المستبعد أن 
يكون أبو الزبير مرة قال: عن جابرء وأخرى: أنه سمع جابرا. 
ولذا يجب الاحتياط في ردّ حديث الأئمة المدلسين الثقات بالعنعنة» وفي كلام 
مسلم إشارة إلى أنه أول من أظهرٍ تدليس أبي الزبير» ومع ذلك فإنه أخرج أحاديثه 
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ويؤكد ذلك ابن حبان في مقدمة صحيح”'' بقوله: "فإذا صحٌّ عندي خبر من 
رواية مدلس أنه بِيّن السماع فيه» لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره 
بعد صحته عندي من طريق آخر". 

يعني أن ابن حبان رحمه الله يُغيّر السماع بالعنعنة» فكل حديث مدلس بالعنعنة 
عند ابن حبان في صحيحه يُحمل على السماع. 

وما قاله ابن حبان أخشى أن يكون هو الذي فعله بعض الرواة فغيّروا صيغة 
الأداء من السماع إلى العنعنة اختصارًا ظنًا منهم بأن الصيغتين سواء كما ذكره 
الحافظ ابن حجر في ترجمة جعفر بن مسافر في تهذيبه. 

قال يعقوب بن سفيان الفسوي: 'سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم دحيمّاء حَدَّثنا 
الوليد (هو ابن مسلم. مدلّس تدليس التسوية) قال : كان الأوزاعي إذا حَدَّئَنَا يقول: 
حَدََنًا يحيى قَال: حَدَّئَنَا فلان» حَدَّكَنَا فلان حتى ينتهي. 

قال الوليد: فربما حدّثتٌ كما حدّثنىي» وربما قلتٌ: عن. عن» عن.ء تخففنا من 
الأخبار "”2. انتهى. ١‏ 

ومن يطالع "تحفة الأشراف" للمزي فيجد أنه غيّر جميع صيغ الأداء بالعنعنة 
اختصارّاء ولذا اضطر الحافظ ابن حجر إلى تنصيص ذلك فى مقدمة "'إتحاف 
المهرة'”" بأنه يسوق ألفاظ الصيغ في الاسناد غالبا لتظهر فائدة ما يصرح به 
المدلس بخلاف المزي. 

فيظهر من ذلك أن تغيير صيغة الأداء لم يكن عندهم من الأمور المحظورة. 

ولذا يجب الاحتياط في ردّ أحاديث المدلسين الثقات من أجل العنعنة إلا من 
عُرفٌ أنه يُكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيل» فهذا لا يُقبل حتى يصرّح مثل بقية 
ابن الوليد. 

وأما من ضُعّفَ بأمر آخرٌ مع التدليس فحديثه مردودء ولو صرّح بالسماع مثل 
)١(‏ صحيح ابن حبان (133/1) 


.)4784 المعرفة والتاريخ (؟/‎ )١( 
.)129-168/١( إتحاف المهرة‎ )*( 
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الحجاج بن أرطاةء وإبراهيم بن أبي يحيى» وجابر الجعفي وغيرهم ويلحق بهم ابن 
لهيعة إلا إذا روى عنه أحد العبادلة وصرّح بالسماع فحديثه حسن. 

وأما المراتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في طبقات المدلسين 
وهي مستمدة من جامع التحصيل للعلائي فإليكم ذكر هذه الطبقات مع إضافات 
العلائي: 

الأولى:. من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري. 

وأضاف العلائي: هشام بن عروة وموسى بن عقبة. 

الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه» وأخرجوا له في الصحيح لامامته وقلة تدليسه 
في جنب ما روى كالثوريء أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عبينة. 

وأضاف العلائي الزهري» وسليمان الأعمش» وإبراهيم النخعي» وإسماعيل بن 
أبي خالدء وسليمان التيمي» وحميد الطويل» والحكم بن عتيبة» ويحبى بن أبي 
كثيرء وابن جريجء وشريكء. وهشيمء وقال: ففي الصحيحين وغيرهما لهولاء 
الحديث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماعء وبعض الأئمة حمل ذلك على أن 
الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ 'عن" ونحوها 
من شيخهء وفيه تطويل. 

قلت: إِنْ صحّ ما قالوا: فمعنى ذلك أن بعض الرواة غيّروا صيغة السماع بلفظ 
'عن". 

الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرّحوا فيه 
بالسماع ومنهم من ردّ حديثهم مطلقا ومنهم من قبله مطلقا كأبي الزبير المكي. 
وكذلك الزهري» وقتادة» وحميد الطويل صاحب أنس. 

والذي في جامع التحصيل من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا بهم إلا بما 
صرّحوا فيه بالسماع. وقبلهم آخرون مطلقا كالطبقة التي قبلها لأحد الأسباب 
المتقدمة كالحسن» وقتادة» وأبي إسحاق السبيعي» وأبي الزبير المكي» وأبو سفيان 
طلحة بن نافع» وعبد الملك بن عمير. 

الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع 

ثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد. 
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وزاد العلائي: كابن إسحاق؛ وحجاج بن أرطأة» وجابر الجعفي» وسويد بن 
سعيد» وأضرابهم. 

الخامسة: من ضَعُفٌ بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا 
بالسماع. مثل جابر الجعفي وعبدالرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي. 

وذكر العلائي في هذه الطبقة: أبا جناب الكلبي. وأبا سعيد البقال. وذكر جابر 
الجعفي في الطبقة الرابعة. فهذا مستحسن من حيث التقعيد بعد إضافة كلام 
العلائي» ولكن الحافظ رحمه الله نفسه لم يلتزمٌ بتطبيق هذه الطبقات عند تخريج 
الحديث وخاصة في كتابه 'فتح الباري". 
-١‏ عنعنة الراوي إذا لم يكن مدلّساء وثيتت له المعاصرة تُحمل على الاتصال 

لقد اختلفت أقوال العلماء في ثبوت السماع والاكتفاء بالمعاصرة» فذهب علىٌ 
ابن المديني على وجود التصريح بالسماع واللقاء» واختاره تلميذه البخاري» وإلى 
هذا المذهب يكون كثير من الأحاديث الصحيحة معللة بالانقطاع. ' 

وخالفهما جمهورٌ أهل العلم فإنهم اكتفوا بالمعاصرة مع إمكان اللقاءء وعليه 
جرى عمل من جاء بعدهماء وكان مسلم “صاحب الصحيح؛ أول من انتقد هذا 
المذهب في مقدمة صحيحه» وأجاد في ردّه كما ذكره المرّي في ترجمة "جابان" 
من “تهذيب الكمال" فقال: "وهذه طريقة قد سلكها البخاري .في مواضع كثيرة» 
وعلَلَ بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة» وليست هذه علة قادحة» وقد أحسن مسلم 
وأجاد في الردّ على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية". 

وفي بعض الأحاديث سلكتٌ مسلك ابن المديني إذا لم يتبيّن لي خلافه» وإذا 
ظهر لي أن المعاصرة حاصلة؛ واللقاء ممكن فيكون الترجيح عندي. لما ذهب إليه 
الجمهور. 
7- زيادة الثقة في الاسناد 

اختلف أهل العلم في زيادة الثقة أو الصدوق في رفع الحديث» واتصاله» فكان 
مذهب الامام البخاري وغيره قبول زيادة الثقة وله أمثلة كثيرة ذكرثُها في الجامع 
الكامل» وذهب أبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم إلى ترجيح الوقف على 
الرفع» والارسال على الاتصالء فإذا نظرتٌ إلى الصناعة الحديثية قلت: الوقف 
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كان في الأحكام والغيبيات؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي» وقد كان الامام البخاري 
رحمه الله تعالى كثيرا ما يختار الرفع على الوقف وإِنْ كانت الصناعة الحديثية 
تخالفه. ولذا وُصِفَ بأنه محدث وفقيه» ونهج على ذلك من جاء بعده مثل البغوي 
والنووي وابن كثير وغيرهم. 
7- زيادة الثقة في المتن 

زيادة الثقة في المتن على نوعين: 

أحدهما: أن يزيد في المتن ما لم يذكزه غيرّهء أو هو نفسه مرّةٌ يرويه بالزيادة» 
وأخرى بدون الزيادة» وهذه الزيادة يثبتٌ منها حكمٌ شرعيٌ» فهي مقبولةٌ مطلقا عند 
الفقهاء والأصوليين؛ لأنه لو روى حديثاً مستقلاً لقَبِلَه فكذلك هذه الزيادة» وأما 
المحدّثون فقبلوا هذه الزيادةً بشروط: 

منها: أن يكون الذي زاده حافظا ضابطًا. 

ومنها: أن يكون الذي زاده أكثر عددًا. 

ومنها: أن يكون الذي زاده أكثر ملازمةً. 

ومنها: أن يكون الذي زاده من أهل بلده. 

وهنا يأتي دورٌ المجتهد في اختيار أحد هذه الوجوه حسب القرائن» وما ظهر له 
من ملكة التخريج» فيظن من لا علم له أنه متناقضٌ فيهء والأمر ليس كذلك. 

والنوع الثاني: أن يزيد في المتن منافيا لما رواه غيره» فهذا يحتاج إلى الترجيح: 
لأن المتناقضين لا يجتمعان» فإذا حكم على هذه الزيادة بأنها شاذة رُدَثْء وإذا 
حكم على هذه الزيادة بأنها صحيحة محفوظة قُبِلتُء ورُدَتْ ما ينافيه» وعلى هذا 
التفصيل ذهب كثير من المحدثين القدماء مثل يحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن 
معين» وأحمد بن حنبل» والبخاري» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي م 
وغيرهم؛ وهو المعمول به في شروح الحديث وكتب الفقه. 
5- بيان علل الأحاديث 

هذا علم غامض» ولذا لم يمهر فيه إلا القليل مثل ابن المديني وأحمد بن حنبل» 
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وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني» وكان للبخاري علم واسع في بيان 
علل الحديث يظهر ذلك جليا.في كتابه “التاريخ الكبير"» و"سؤالات الترمذي 
عله . 

والعلّة قد تظهر وقد تخفى» كما قد تكون في الإسناد دون المتن» وقد تكون في 
المنن دون الاسنادء ولذا قلّما سلم أحد في هذا الباب؛ لأن عدم العلم لا يستلزم 
عدم الوجود. وقد ذكرت أمثلة كثيرة في الجامع الكامل في المناسبات» وإذا لم 
يظهر لي شيءٌ خلاف ما ادّعواء اعتماثٌ على قولهم لمكانتهم في هذا العلم. 

والمثال على ذلك ما رُويَ عن أبي هريرة مرفوعا: «من جلس في مجلس فكثر 
فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا 
إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». انظر 
تخريجه: في باب ما يقول إذا قام من مجلسه. 

هذا الحديث رواه موسى بن عقبة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وظاهره الصحة ولذا صحّحه الترمذي وابن حبان والحاكم» ولكن فيه علة خفية 
أظهرها البخاريء رُويّ أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: "هذا حديث 
مليح. ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول» حدثنا به 
موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا سهيل» عن عون بن عبد الله قوله". قال 
البخاري: 'وهذا أولى لأنه لا يُذكر لموسى بن عقبة سماعٌ من سهيل". 

ولما سمع مسلم ما قاله البخاري قبّل بين عينيه» وقال: دغني حتى أقبّل رِجْلئِكِ 
يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في علله. 

قلت: ما أعلٌ به البخاري هو الصحيح وبه أعله أيضا أئمة الحديث منهم: 
أحمد. وأبو زرعة» وأبو حاتم» والدارقطني وغيرهم إلا أن قول البخاري: ' لا 
أعلم في الدنيا في هذا الباب .غير هذا الحديث' ليس بصحيح.» ففي الباب صم عن 
عائشة» والسائب بن يزيد» وأبي برزة الأسلمي» وعن رجل من أصحاب النبي كلع 
وقد روي أيضا عن أنس بن مالك» وجبير بن مطعم وغيرهما إلا أنها معلولة» 
فالظاهر أن هذا النقل من البخاري فيه خطأء أخطأ من نسب هذا القول إلى 
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البخاري» والبخاري أجل من أن يقول مثل هذاء وفي الباب أحاديث صحيحة. 
انظر: تخريجه في الجامع الكامل في الأدعية والأذكار. 

ومن العلل الخفية في الاسناد أن يكون ظاهره السلامة وفيه علّة خفية يظهرها 
أحدٌ الجهابذة مثل حديث عمار بن ياسر قال: «رأيتُ رسولّ الله وك يحلل لحيته». 
رواه الترمذي (70)» وابن ماجه (179) قالا: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن 
عبينة » عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن حسّان بن بلال قال: رأيت عمار بن 
ياسر توضأء فخلَلَ لحيتّه: و قال: لقد رأيت رسول الله يك يحلل لحيته. 

فهذا الاسناد ظاهره السلامة من العلل» ولكن أظهر أبو حاتم علة هذا الحديث 
فقال: ' لم يحدّث بهذا أحدٌ سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبةء وقال: لو كان 
صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروية» ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث 
(السماع)؛ وهذا أيضا مما يؤهّنه علل ابن أبي حاتم (50)» فأعلّه أبو حاتم بعدم 
وجود الحديث في مصنفات ابن أبي عروبة» وفيه دليلٌ على أن التحديث لم يكن 
شفويًا عن الشيوخ الذين عندهم أصول. 

والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تُجمع طرقه. وينظر في اختلاف روات 
ويُعتبر بمكانتهم في الحفظء ومنزلتهم في الاتقان والضبط كما قال الخطيب 
البغدادي”, 

والحاكم رحمه الله تعالى في كتابه "معرفة علوم الحديث" قسّم أجناس العلل 
إلى عشرة أجناس» ونقله عنه السيوطي في "تدريب الراوي"ء وإني أمعنتٌ النظر 
في هذه العلل» فظهر لي أن أجناس علل الحديث لا تنحصر على عشرةء فقد تكون 
علة واحدة لعددٍ من الأحاديث. وقد تكون لكل حديث معلول علة جديدة تختلف 
عن غيرها. 
6 الاضطراب 

والاضطراب في الحديث لا يتحقق حتى يتوفر فيه شرطان: 

أحدهما: اختلاف الرواة في الحديث على أوجه لا يمكن جمعها. 


.)940/1( في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
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والثاني: تساوي الروايات قوةً وضعفا لا يمكن ترجيح بعضها على بعض سواء من 
حيث الرواية أو من حيث بيان الناسخ والمنسوخ. 

يعني لا يمكن الجمع ولا الترجيح فيحكم عليه بالاضطراب» لأن كثرة الطرق 
أحيانا لا يزيد إلا ضعفاء وهو نوع من الحديث الضعيف فإن الحديث المضطرب لا 
يعمل به ويقع الاضطراب في السند كما يقع في المتن. 

والاضطراب في السند مثل تعارض الوصل والارسال» وتعارض الوقف والرفع» 
ومثل تحديد اسم الراوي؛ أو تحديد اسم الصحابي. 

وأما الاضطراب في المتن فله صور كثيرة لا يمكن ضبطهاء ولكل منهج في الحكم 
على المتن بالاضطراب؛ ولذا كثر النقاش بين الباحثين في إثبات الاضطراب وعدمه. 

ومثال الاضطراب في الاسناد حديث مجاهد». عن سفيان بن الحكم الثقفي -أو 
الحكم بن سفيان الثقفي- قال: «كان رسول الله ككل إذا بال يتوضأء ويتنضح». 

هذا الحديث اضطرب فيه منصور عن مجاهد من عشرة وجوه لا يمكن الجمع 
بين هذه الوجوهء ولذا كم عليه بالاضطراب» وأما الشواهد فإما معلولة» وإما 
فيها شذوذء ومن أشهرها حديث ابن عباس. 

رواه الدارمي »69١5(‏ والبيهقي )١11١1/١(‏ كلاهما من حديث قبيصة» أنبأ 
سفيان» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس قال: «دعا رسول الله 
َيِ بماء» وتوضأ مرة مرةء ونضح». 

هذا الاسناد ظاهره السلامة» ولكن فيه علة» وهى أن قبيصة تفرد بقوله: 
«ونضحكء ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة كما قاله البيهقي. 

يعني أنه شاد وتفصيله في الجامع الكامل في صفة وضوء النبي يك 

تنبيه: في السئن الكبرى: "قال الامام أحمد' فظن بعض الناس أنه الامام أحمد 
ابن حنبل المعروف» والصحيح أنه الحافظ البيهقي نفسهء لأن اسمه أحمد بن 
حسين. وهذا التعبير من رواة السنن. وأما البيهقي إذا نقل قول الامام أحمد 
المعروف فيسمّيه كاملا أي قال أحمد بن حنبل» أو قال ابن حنبل» فيجب التنبيه 
على كل من ينقل من السنن الكبرى» قال الامام أحمد المقصود منه الامام الحافظ 
البيهقتي. 
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وكذلك لا يصح حديث: 'شيّبئي هود وأخواتها» قال الدارقطني: هذا حديث 
مضطرب» وذكر فيه وجوه الاضطراب» ولذا أعرضت عن ذكره في الجامع. 

وأما الاضطراب في المتن فمثاله حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة يوم 
خيبر باثني عشر ديناراء فيها ذهب وخرزء قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني 
عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبي ككل فقال: «لا تباع حتى تفصل» 

ففي بعض الروايات: أن فضالة اشتراهاء وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائهاء 
وفي بعضها: أنه ذهب وخرزء وفي بعضها: ذهب وجوهرء وفي بعضها: خرز 
معلقة بذهبء. وفي بعضها باثني عشر ديناراء وفي بعضها: بتسعة -دينارا-2) وفي 

والقصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة مع صحة أسانيدها فإن بعضها في صحيح 
مسلم في كتاب المساقاة (40: 2.4١‏ ؟4). فحكم عليه بالاضطراب في المتن» 
ولكن يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن المنع هو بيع الذهب بالذهب ومعه شيء 
آخر. 

وقد ذكروا أيضا مثال الاضطراب في المتن ما رواه مسلم في صحيحه (799,: 
69 018) من حديث شعبة قال: سمعت قتادة» يحدث عن أنس قال: «صليت مع 
رسول الله يِِ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم»» ثم رواه من حديث الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» عن قتادة» أنه 
كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدّثه قال: صليت خلف النبي يَكْةَ وأبي بكر 
وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ب الحمد لله رب العالمين. ولا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. 

قال النووي في شرح مسلم: استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من 
الفاتحة» ومن يراها منهاء ويقول: لا يجهر ومذهب الشافعى وطوائف من السلف 
والتخلف أن البسملة آية من الفاتحةء وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة» واعتمد 
أصحابنا ومن قال: بأنها آية من الفاتحة وأنها كتبت فى المصحف بخط المصحف» 
وكان هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم على أن لا يثبتوا فيه بخط القرآن وغيره. 

قلت: الجمع بين قول أنس بن مالك وبين ما هو مثبت في المصحف أن يقرأ 
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سرًا لا جهرا. 
قال ابن الصلاح (©2: ومثال العلة في المتن: ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث 
أنس من اللفظ المصرح بنفي القراءة 'بسم الله الرحمن الرحيم" فعلّل قوم رواية 
اللفظ المذكور -يعني التصريح بنفي قراءة البسملة- لما رأوا الأكثرين إنما قالوا 
فيه: فكانوا يستفتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر 
البسملة» وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيحء ورأوا أن من 
رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهم من قوله: "كانوا يستفتحون 
بالحمد أنهم كانوا لا ييسملون» فرواه على ما فهم وأخطأء لأن معناه أن السورة 
التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة» وليس فيه تعرض لذكر التسمية. 
كذا قال! ورواية مسلم صريحة في نفي قراءة البسملة في أول القراءة وبعدهاء 
فالجمع بين الروايتين أنهم كانوا يُسِرّون ولا يجهرونء إلا أن ابن عبدالبر حكم عليه 
العم مرت أن الجمع ممكن. 
ويحكم على الحديث المضطرب بأنه ضعيف إلا في حالات: 
-١‏ أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه» أو نسبه وهو ثقة فلا يضر هذا 
الخلاف. 
؟- إذا كان الراويان اشتركا في الاسم والطبقة وكلاهما ثقتان فلا يضر عدم 
تحديدهماء مثل : السفيانين. 
-٠‏ اختلاف في تحديد الصحابي فلا يضر عدم تحديده إذا كان الاسناد إليه صحيحا 
لأن الصحابة كلهم عدول» وكذا إن جاء عن رجل من الصحابة. 
:- الاختلاف على الراوي بعينه بأنه روى مرة عن شخص» ومرة عن شخصين» 
ومرة عن ثلاثة» وهو ثقة صاحب الروايات فيحمل هذا على نشاطه في الرواية 
مثل أن يروي الزهريء. عن الأغرء ومرة عن سعيد» ومرة عن سعيد والأغر وأبي 
سلمة» فإذا صم الاسناد إلى الزهري فلا يضر هذا الاختلاف؛ لأنه ينشط مرة 
فيذكر جميع شيوخه» وتارةٌ يقتصر على بعضهم حسب نشاطه. وله أمثلة كثيرة في 
الجامع الكامل. 


)845 في علوم الحديث (ص‎ )١( 


مقدمة وجيزة للمؤلف ىم الجامع الكامل ج١‏ 


وقد يكون للراوي شيخان يروي عنهما جميعا مثاله: ما رواه البخاريٌ في النكاح 

)0٠١(‏ من طريق عاصمء عن الشعبي سمع جابرًا قال: 
«نهى رسولٌ الله كي أن تُنكح المرأةٌ على عمّتها أو خالتها». 
قال البخاري: 'وقال داودٌء وابنُ عون عن الشعبي» عن أبي هريرة'. 
فالإمام البخاري لم يُعِلّ أحدّهما بالآخرء بل جعل للشعبي شيخين: جابرًا وأبا 

هريرة» ثم روى حديتٌ أبي هريرة من وجه آخر عنه نحوه. 

5- معرفة من تُقبل روايتهء ومن لا قبل روايته 
هذا الموضوع هام جدا في علم الحديث؛ لأنه يُبنى عليه الحكم على الحديث» 

ولذا أذكر أهم النقاط في هذا الموضوع. 

-١‏ تصنيف أئمة الجرح والتعديل بين متشدد ومعتدل ليتمّ التوفيق بين أقوالهم 
المتعارضة؛ ومن ثم يكون الحكم على الرواي سليمًاء فإن لكل طبقة من طبقات 
النقاد متشدّد ومتوسط: 
فمن الطبقة الأولى: شعبة وسفيان» وشعبة أشد. 
ومن الطبقة الثانية: يحيى بن سعيد القطان. وعبد الرحمن بن مهدي. ويحيى 
القطان أشد من عبد الرحمن. 
ومن الطبقة الثالثة: يحبى بن معين» وأحمد بن حنبل» ويحيى أشدّ من أحمد. 
ومن الطبقة الرابعة: أبو حاتم الرازي والبخاري» وأبو حاتم أشد من البخاري. 

؟- تقبل رواية الثقات الضابطين: وهم ممن أثنى عليهم أئمة الجرح والتعديل» أو 
اشتهروا بالعلم وعرفوا بهء فاستغنوا عن التوثيق والثناء مثل الامام مالك 
والشافعي وشعبة والثوري وابن عبينة وابن المبارك والأوزاعي وغيرهم» فلا 
يسأل عن عدالة هولاءء وقد سثل الامام أحمد عن إسحاق بن راهويه فقال: " 
مثل إسحاق لا يُسأل عنه". وقد سثل ابن معين عن أبي عبيد القاسم بن سلام 
فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد» وأبو عبيد يسأل عن الناس. 

''- يُعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات للفظ أو معنى» وعكسّه عكسه. 

4- التعديل يقبل بدون ذكر السبب؛؟ لأن تعداده يطول فقٌّبل إطلاقه. 


مقدمة وجيزة للمؤلف الى الجامع الكامل ج١‏ 





5- يكفي قول واحد في التعديل إذا لم يقابله جرح إلا أن يكون المعدل متساهلا 
مثل الترمذي وابن حبان والحاكم» فينظر في أمره. 

-١‏ تقبل رواية من لم يُعرف فيه جرح». وروى عنه عددٌ -وهو الذي يُسمّى عند 
المحدثين بالمستورء لأنه لو كان فيه جرحٌ لبيّنه أحد الرواة- بشرط أن لا يكون 
في حديثه نكارة. 
قال الدارقطني: "وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير 

معروف. وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلاً مشهوراً أو رجل قد 

ارتفع اسم الجهالة عنه» وارتفاعٌ اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداء 
فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حيئئذ معروفاًء فأما من لم يرو عنه 
إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره والله 

أعلء "20 
وقال الذهبي في "الميزان' في ترجمة مالك بن خير الزبادي المصري متعقبًا 

على قول ابن القطان : “هو ممن لم تثبت عذالته" - يريد أنه ما نص أحدٌ على أنه 

ثقة. قال الذهبي: 'وفي رواة الصحيحين عددٌ كثيرٌ ما علمنا أن أحدًا نص على 
توثيقهم. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة» ولم يأت 

بما ينكر عليه أن حديثه صحيح'7". 
وأما المجهولُ وهو من لم يرو عنه إلا رجل واحدء وانفرد بخبر فوجب التوكقب 

عن خبره كما قال الدارقطني؛ وقال البيهقي في السنن الكبرى”": "إنا لا تبت 

حديثاً يرويه من تجهلٌ عدالئّه". قاله في عمرو بن مُعَنّب بعد أن نقل قول ابن 

المديني: 'مجهول لم يرو عنه غير يحبى بن أبي كثير". 
وهذا لا ينافي تسمية الشيخين كتابيهما ' المسند الصحيح" لأنهما استعملا 

الصحيح بمقابل الضعيف». لأن الكتب المؤلّفة قبلهما كانت شاملةً للصحيح 

والضعيف. 


(1) سئن الدارقطني (455/6). 
)١(‏ ميزان الاعتدال (471/5) 
(*) السنن الكبرى له (/071/1/9. 


مقدمة وجيزة للمؤلف 48م الجامع الكامل ج1 


-٠‏ رواية شيخ عن شيخ ليس بتوثيق في أصح أقوال الأئمة ولو نصّ على أنه لا 
يروي إلا عن ثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده» ضعيف عند غيره» ولذا لم يقبل 
جمهور أهل العلم مذهب ابن حبان في توثيق من لم يرو عنه إلا واحد مشهور. 

4- وأما الجرح فالأصل فيه أنه لا يُقبل إلا مفسّراء لأنه قد استُّفْسِرٌَ فذكرٌ ما ليس 
بجرح. ويدخل في هذا الباب ما هو شر مثل التحامل والهوى وتكفير بعضهم 
لبعض لاختلاف المذهب» ولذا وجب أن يُستفسر الجارح سبب جرحه. 
وأما تكفير بعضهم لبعض لاختلاف المذهب. أو البدعة فالصحيح الذي عليه 
أهل السنة: لا تُكفر أحدًا من أهل القبلة إلا بإنكار شيء معلوم من الدين 
بالضرورةء ولذا لم يكن موقف المحدثين شديدًا في رواية الحديث عن 
المبتدعة» فمن ثبت أنه يُحرّم الكذبَ على نفسه» وهو من أهل الصدق والأمانة 
والحفظ والاتقان» وليس بداعية إلى بدعته قبلوا روايته. 

4- ولكن إن صدر الجرحٌ من الأئمة الذين عندهم العلم بمعرفة أسباب الجرح» 
وهم متصفون بالانصاف والديانة مثل ابن المديني» وابن معين» وأحمد بن حنبل 
وغيرهم فيقبل قولهم ولو كان مجملاء وكتب الرجال غالبها خالية عن بيان 
أسباب الجرح» فيقال: "فلان ضعيف" أو 'فلان متروك"» فالتوقف في قبول 
قول هؤلاء يؤدي إلى تعطيل الحكم على كثير من الأحاديث. 

-٠‏ إن اجتمع في الراوي جرحٌ مفسر مع التعديل فالجرح مقدم؛ لأن الجارح معه 
زيادة علم لم يطلع عليها المعدّل. 

-١‏ أما إذا تعارض الجرح والتعديل فيُنظر إن كان الجرح مجملا وقد وثّقه أحد 
أئمة هذا الشأن فلا يقبل الجرح مجملا؛ فإن التوثيق حينئذ يكون مقدما على 
الجرح؛ لأنه قد ثبت له رتبة الثقة فلا يُرَحَزْح إلا بأمر واضح جليٌ: 

-١١‏ وإِنْ كثْرَ المعدّلون وجرحه أحد جرحا مفسّرا فينظر إلى مكانة المعدلين 
والجارح» وفي كل قضية حكم خاص. 

٠‏ - المبهم الذي لم يسم أو سمّيء ولا يعرف عينهء فهذا ممن لا تُقبل روايته» 
ولكن يعتبر به إذا كان في عصر التابعين» والقرون المشهود لهم بالخير. 

85- لقد تبيّن من منهج الدارقطني في تضعيف الرجال أنه كثيرًا ما يعتمد على سبر 


مقدمة وجيزة للمؤلف 44 الجامع الكامل ج١‏ 


مرويات الرواة» وإِنْ كان سبق توثيقُهم من بعض أثئمة الجرح والتعديل قبله» لذا 

يجب على الباحثين التريّث في قبول تضعيف الدارقطني حتى يتبيّن حال ذلك 

الراوي. 

ومن جملة أمثلته: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح -ابن أخي عطاء بن أبي رباح- 
فإنَ الدارقطني ضعّفه وسبق فيه توثيق ابن معين كما في الجرح والتعديل". 

وقد اعتمد أصحاب الصحاحء. مثل: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم 
على توثيق ابن معين» فذهبوا إلى تصحيح حديثه؛ ومن اعتمد على قول الدارقطني 
فذهب إلى تضعيف حديثه. 
1- ترجمة الصحابة 

أترجم الصحابي إذا كان غيرٌ معروفء. أو من المقلّينء ولم أترجم إذا كان 
معروفا ومشهوراء فإذا قلتٌّ: "رجاله رجال الصحيح"» (وهو نادر)ء فلا أستثني 
من ذلك الصحابي الذي لم يخرج له الشيخان أو أحدهماء إذ الصحابة كلهم 
عدول» لأنه لا فائدة من هذا الاستثناء. 

وهذا الذي مشى عليه الحاكم في المستدركء والذهبي في تلخيصهء والعراقي في 
كتبهء والهيثمي في مجمع الزوائد وغيرهم. 

والحافظ ابن حجر لما قسم أحاديث المستدرك إلى ثلاثة أقسام حسب الرواة» 
وطريقة رواياتهم» وتقسيمه باعتبار شرط الشيخين أو أحدهماء لم يتعرّض لكون 
الصحابي ممن روى له الشيخان أو أحدهماء أو لم يخرجا له أصلا”". 
- موافقة الذهبي للحاكم في المستدرك 

لقد أكثر الكُتَابُ والباحثون استعمال موافقة الذهبي للحاكم؛ وإني كنت منهم» 
ولكن الآن بعد تفكير طويل تبيّن لي أن الذهبي لا يوافق الحاكم في حكمه. وإنما 
يختصر حكمه كما يختصر الاسنادء فرمزه (خ م) اختصارا لقوله: صحيح على شرط 
الشيخين» وهكذا (خ) وحده أو (م) وحدهء وأحيانا إذا استحضر شيئا يُعقّبه عليه 
كما قال في تلخيص المستدرك )775/١(‏ معمّبًا على الحاكم في قوله: “صحيح 


.)1/4( الجرح والتعديل‎ )١( 
وما بعدها.‎ )7١4/١( انظر: التكت‎ )١( 


مقدمة وجيزة للمؤلف ل الجامع الكامل اج 


على شرط الشيخين" قال: "ثعلبة مجهولء وما أخرجا له شيئا ". 

لأن القولّ بموافقة الذهبي في جميع الكتاب يستلزم كثيرًا رميه بالغفلة أو الوهم 
لمخالفته في ترجمة الراوي في 'الميزان' ثم وهو القائل عن المستدرك: 'وقطعة 
من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه» وباقي الكتاب مناكير 
وعجائب '. 

ولذا لم يشر العلماء الأجلاء إلى موافقة الذهبي إلا نادرا مثل الزيلعي» والحافظ 
ابن حجر. وإنما أكثر استعمالٌ موافقة الذهبي المناوي ومن جاء بعده. 

ونظرًا لصيانة مكانة هذا الامام المجتهد. فإني أتراجعم عن قولي: "وافقه 
الذهبي' من جميع كتبي» وإني إن شاء الله في حالة إعادة طبع هذه الكتب أحذف 
هذه العبارة. 
4- سكوت أبي داود في كتابه ' السئن' 

قال الامام أبو داود رحمه الله تعالى صاحب السئن في رسالته إلى أهل مكة (ص 
107١48‏ "وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد به ومنه ما لا 
يصح سنده» وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح» بعضها أصح من بعض". 

اشتمل كلام أبي داود على عدة أنواع من الحديث في كتابه السنن: 

-١‏ منه ما هو مخرج في الصحيحين أو في أحدهما. 

؟- ومنه ما رواه رجال الصحيح بإسناد متصل» وليس فيه شذوذ و لا علة. 

*- ومنه ما هو على شرط الصحة وإن لم يكونوا من رجال الصحيح. 

:- ومنه ما رواه من هم دون الثقة مثل صدوق» أو مستور. 

0- ومنه ما رواه ضعيف إلا أن ضعفه ليس بشديد وقد عاضده عاضد 

فهذه خمسة أنواع من الحديث صالح عنده وعند غيره. 

وقد يسكت أبو داود عن حديث وفيه وهنٌ شديدٌء فهذا الذي نازعه فيه أهل 
العلم» فمنهم من قال: كل ما سكت عليه أبو داود فهو من قبيل الحسن ومن 
هولاء: ابن عبد البر والمنذري والنووي وغيرهم» وخالفهم آخرون فقالوا: ليس كل 
ما سكت عليه أبو داود فهو صالحء وقد اعّذرٌ له: 


مقدمة وجيزة للمؤلف 4 الجامع الكامل ج١‏ 





-١‏ أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجدّْ في الباب غيره؛ لأن الحديث الضعيف 

عنده أقوى من رأي الرجال. 
"- أو لعله قد غفل عنهء ولم يتنبّه. 

إلا أن هذه الأعذار لا تمنع من الحكم على الحديث بالضعف حسب درجاته في 

أسباب الضعفء. وإلى هذا ذهب جمهور المحققين من علماء الحديث. 
-٠‏ قولهم على شرط الشيخين أو أحدهما 

أكثرٌ من استعمل هذا الاصطلاح هو أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك» وقد 
انتقد عليه؛ فإن الحكم على شرط الشيخين أو أحدهما يستلزم الوقوف على 
شرطهما أولاء وهذا متعذر لأن الشيخين لم يذكرا شرطهما في كتابيهماء وإنما قال 
ذلك الحاكم بالنظر إلى ظاهر رجالهماء أو بأوصاف رجالهما بغض النظر عن كيفية 
الرواية عنهمء وكونها ذكراه في الأصول أو الشواهد أو المتابعات أو المعلقات» 
فإن الحكم على شرطهما أو شرط أحدهما يستلزم الوقوف على كل هذه الأمورء 
والحاكم رحمه الله الذي أسرف في استعمال هذا الاصطلاح لم يُلاحظ هذه الأمور 
في الحكم على شرطهما أو شرط أحدهماء وكان تلميذه البيهقي رحمه الله متنبّها 
إلى هذه النقاطء فإنه لم يذكر قول الحاكم هذاء مع أنه أخرج عنه معظم أحاديث 
المستدرك في سننه الكبرى والصغرى» وفي مؤلفاته الأخرىء إلا أني التزمت ذكر 
قول الحاكم ولكن لم أعتمد فيه» إنما أحكم على الاسناد حسب القواعد الحديثية» 
ولم أحكم على الاسناد بأنه على شرطهما أو على شرط أحدهما إلا نادرا للأسباب 
التي سبق ذكرها. 

ثم إن الناس اختلفوا في قول الحاكم على شرطهماء هل المقصود منه رجال 
الشيخين» أو أوصاف رجال الشيخينء لأنه قال في مقدمة كتابه المستدرك: 'قد 
سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على 
الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل (البخاري)» ومسلم بن الحجاج 
بمثلهاء إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة لهء فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك 
لأنفسهما '. 

ثم قال: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث» رواتها ثقات. قد احتج بمثلها 


مقدمة وجيزة للمؤلف ب الجامع الكامل اج 
الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما". : 

أقول وبالله التوفيق» وللعلماء رأيان في المراد بقوله: 'بمثلها"» وفي قوله: 
'رواته ثقات'. 

الرأي الأول: هم رجال الشيخين بأعيانهم» هذا رأي جمهور أهل العلمء ولذا 
يُعقَبون عليه بأنهما لم يخرجا عن فلان. 

والرأي الثاني: بمثلها أي بمثل رواتهماء لا بهم أنفسهمء وإلى هذا الرأي كنت 
أميل إليه من عقودء لأن الحاكم الذي ألّفٌ كتابا في رجال الشيخين كيف يخفى 
عليه أن يقول: صحيح على شرط الشيخين» وفي الاسناد من ليسوا من رواة 
الشيخين. 

ولكن لما لم أستقرٌ على رأي من الرأيين فجعلتٌ لنفسي وَُسْعَةٌه فأحيانا أقول 
كما قال جمهور أهل العلمء وأحيانا أسكت. ولا أعقّب عليه» وإنما الذي أهتم به 
هو صحة الاسناد وضعفه. 
١‏ آخر من أنقل حكمه في التصحيح والتضعيف 

واكتفيتٌ في نقل الحكم بالتصحيح والتضعيف إلى الحافظ ابن حجرء ولم 
أتطرّق إلى من بعده خوفا من التطويل» وإِنْ كان أهل العلم بالحديث لم ينقطعوا 
بعد الحافظ ابن حجر إلى عصرنا هذاء جزاهم الله جميعا خيرا لما قدّموا للأمة 
الاسلامية. 
*- تكرار الحديث : 

وإذا كان الحديث يشتمل على أكثر من مسألة خرّجيُه في أكثر من موضع. إِلَّا 
أنْي لا أكرّر الحديتٌ الواحدٌ في كلّ باب يناسبه؛ لأنّه قد يشتمل على عشراتٍ 
المسائل» وتكراره في كل مسألة يزيد ضخامة الكتاب. 

فإن لم أَذْكُرْ حديئاً في باب. فلا يعني ذلك عدم تخريجه في باب آخرّء فعلى 
القُرّاء الكرام الاجتهادٌ في البحثِ عن الحديثٍ المطلوب في الأبواب المُناسبة» 
وخاصة أحاديث الايمان بالله سبحانه وتعالى والملائكة والقضاء والقدر وغيرها 
فإنها تتكرّر في أبواب مختلفة . 
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8- استقصاء أحاديث الباب 

حاولت أن أستقصي أحاديث الباب في مكان» وأختصر في أماكن أخرى» وقد 
أحيل على الباب الذي استقصيت فيه. 
5" اختصار الحديث 

أحيانا أختصر الحديث الطويل ليُفهم منه فقهُ الباب» وإن كنت ذكرته في موضع 
آخر بطوله. 
- الحديث المرسل 

الحديث المرسل ليس من شرط الكتاب» فإذا جاء مرسل من وجه آخر فيقوي 
بعضه بعضاء ويصلح للاحتجاج به ولكن لا يأخذ حكم الموصولء إلا إذا حُرِفَ أن 
المحدّث عند نشاطه أسندهء وفي حالة غير نشاطه أرسله كما روى مالك بن أنس» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل: 
«حمًا على الله لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه). 

رواه البزار )971/٠(‏ وقال: 'هذا الحديث لا نعلم رفعه إلا مالك. ولا عنه إلا 
معن قال معن: كان مالك لا يُسندء فخرج علينا يوما نشطا فحدّتٌ به عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة'".اه 

وهو مخرج في كتاب الزهد. 

وكذلك إذا عُلِمّ لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلّسا حُمِلَ ذلك على 
سماعه ممن أخبر عنه» ولو لم يأت بصيغة تدلٌ على ذلك. مثاله ما رواه البخاري 
في التنكاح )208١1(‏ عن عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث» عن يزيدء» عن عراك» 
عن عروة أن النبى يَككدِ خطب عائشة إلى أبى بكرء فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك» 
فقال النبي يكِِ: "أنت أخي في دين الله وكتابهء وهي لي حلال'. 

وصورته مرسل. ولكن ظاهره أن عروة حمل هذا عن خالته عائشة أو عن أمه 
أسماء بنت أبي بكرء ولذا أخرجه البخاري في صحيحه. 
5 الاختلاف في الرفع والوقف 

إذا اختلف في رفع الحديث ووقفه» وكان الموقوف أقوى إسناداء والمرفوع دونه 
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إلا أنه صحيح أيضا لولا هذا الخلاف. ومثله لا يقال بالرأي» فأقدّم المرفوع على 
الموقوف» وأخرجه في صُلْبٍ الكتاب» وأشير في التخريج إلى أن من رواه موقوفا 
أقوى إسناداء وهو منهج الإمام البخاري وأصحاب الصحاح والسنن. 
/#- الفتيا 

لا يلزم على العالم إذا سثل أن يقول: قال رسول الله يَكِ إلا إنْ كان سؤاله 
يتطلّب ذلك» قال النضر بن أنس بن مالك : كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي 
ولا يقول: قال رسول الله يكهِ حتى سأله رجل» فقال: إني رجل أصوّر هذه الصور؟ 
فقال له ابن عباس: ادنهء فدنا الرجل» فقال ابن عباس: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «من صوّر صورةٌ في الدنيا كُلّفَ أن ينفح فيها الروح يوم القيامة وليسَ بنافخ» 
رواه مسلم في كتاب اللباس )3٠١ :7١١١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي 
ابن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة» عن النضر بن أنس بن مالك قال: فذكره. 
8 ليس فيه حديث اتفق الناس على تركه 

لم أذكر في الجامع حديثا اجتمع الناس على تركه بدون بيان. 
4- ذكر الموقوف على الصحابي 

أحيانا أذكر قول الصحابي الذي ليس من شرط هذا الكتاب لتقوية الحديث. 
4٠‏ تفرد الثقة 

ذكرثٌ فيه أحاديث الحافظ الثقة ولو انفردء كما هو منهج أصحاب الصحاح 
والسئن» إلا إذا تَبِينَ تبيّنَ غلطّه ووهمه. قال الذهبي في ترجمة ة علي بن المديني: 'الثقة 
الحافظ إذا انفرد 50 كان أرفع لهء وأكمل لرتبته » وأدلٌ على اعتنائه بعلم 
الأثرء وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوهاء اللهم إلا إن يتبيّن غلطّه ووهمُه". 
0- أحاديث الصدوق 

ذكرثٌ فيه أحاديث الصدوق ومن دونهم على أن لا يكون مُتَّهَماء ولا يكون في 
حديئه شذوذ أو نكارة» وله أصول صحيحة. 
47- إكثار الراوي المتكلم فيه الأحاديث التي لا يوافق عليها أهلٌ العلم 

إكثار الراوي المتكلم فيه الأحاديث التي لا يوافق عليها أهلُ العلم الآخرون لفظًا 
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أو إسنادًا يجعله متروكاء والجامع الكامل خالٍ من مثل هولاء المتروكين. 
*5- الأحاديث الغريبة 

تجنبت من ذكر الأحاديث الغريية؛ لأن الغالب عليها الوضعء قال إبراهيم 
النخعي: "كانوا يكرهون الغريب من الحديث". وقال الإمام أحمد: 'لا تكتبوا 
هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء". وقال مالك: "شر العلم 
الغريب» وخير العلم : الظاهر الذي قد رواه الناس". 
4- عدم التعرض لأحاديث الصحيحين 

لم أتعرض للكلام على أحاديث الصحيحين وكذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عند أئمة هذا الفن حتى لا يفتتن من لا علم لهء تيشكاء في البننة كلها » بخلاف 
الأحاديث الضعيفة المعلّة فإن بيانَ إعلالها يزيده قوةٌ وثبانًا في التمسك بالسنة. 


6- الفرق بين قولّي البخاري: فلان لم يك يثبث له سماعٌ مِنْ فلان» م 
من فلانٍ 

فالعبارة الأولى فيها نفيٌ للسماع مطلقّاء فإذا جاء في الأجزاء والأماليٍ 5 
في حديث : أخبرناء أو حدّئناء أو سمعتٌ» فهو خطأ عنده. وفي مثل هذا 7 
الامام أحمد أنه قال: 'لا يُعبأ به". بخلاف العبارة الثانية فإنها تحتمل أن يثبت 
السماع إذا جاء في حديثٍ صحيح : : حدثناء أو أخبرناء أو سمعتٌ. 
4- من منهج الامام مسلم في صحيحه 

من عادة الامام مسلم رحمه الله أنه يُخرج الحديث الأول بالإسناد واللفظ» ثم 
يعطف عليه الاسناد الآخر باختلاف بعض الرواة عن صحابي آخرء ويحيل لفظ 
الحديث إلى الحديث الأول؛ وإِنْ كان فيه الاختلاف في بعض الألفاظ فيُشير إليه» 
وإِنْ لم يكن كذلك فيكتفي بقوله: *مثل ذلك". فحاولتٌ بحث لفظ هذا الحديث 
المُشار إليه من المصادر الأخرى لأكمل لفظ الحديث. وأبيّن موضع التقاء 
الأسانيد. 

وأحيانا يذكر الامام مسلم الأحاديث المتعارضة في الباب» وذلك لبيان 
الاختلاف في المسألة» فيظنَ من لم يُمعن النظر أنه ساق الأحاديث المتعارضة. 
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47- ذكرٌ الأحاديث الضعيفة المشهورة 

ينث الأحاديث الضعيفة المشهورة تحت كل باب لبيان ضعفهاء وكذا بِيَنتُ 
الشذوذ والنكارة الواردة في بعض الأحاديث التي ظاهرها السلامة إذا ظهر لي 
ذلك وقد تخفى عليّ. 0 
4- رواية الحديث من طرق متعدّدة 

إذا زُوي الحديث من عدة طرق اخترت أصحّحهاء ولم أتعرض لبقية الطرق؛ لأن 
ما صح لا يُعِل بما لم يصح. وأحيانا أذكر الطرق الضعيفة أيضا للبيان. 

لأنه لا يُعلَ كلّ حديث من أجل اختلاف طرق» فمن المعلوم لدى المشتغلين 
بهذا العلم الشريف أن طرق الحديث توسعت كلما تأخر الزمان» فما من حديث إلا 
وله طرق كثيرة لانتشاره فى الآفاق» وقد يكون أحيانا مختلفا فى رفعه ووقفه» 
وإرساله ووصلهء فجاء دورٌ الأئمة لدراسة هذه الأسائيد فمنهم من يُعَلّل من أجل 
هذا الاختلاف» ومنهم من يجمع بين هذه الطرق فيأ خذ بزيادة الثقة»ء ولا يرى 
إعلال الحديث إذا كان رواته ثقات. 

نقل الزيلعي”'" كلام عبد الحق الاشبيلي وكلام ابن القطان في حديث ابن عمر 
مرفوعا: «من ملكٌ ذا رحم محرم فهو عتيق». رواه ضمرة» عن سفيان» عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر» فذكره. 

قال الزيلعي”: وقال عبد الحق في "الأحكام الكبرى" : تفرد به ضمرة بن ربيعة 
الرملي؛ عن الثوري» وضمرة ثقة» والحديث صحيح إذا أسنده ثقة» ولا يضر انفراده 
به» ولا إرسال من أرسلهء ولا وقف من وقفه. انتهى. قال ابن القطان : وهذا الذي قاله 
أبو محمد هو الصواب, ولو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روي متصلاء ولم يرو من 
وجه آخر منقطعا أو مرسلا أو موقوفا إلا القليل. وذلك لاشتهار الحديث وانتقاله على 
ألسنة الناس» قال: فجعل ذلك علة في الأخبار» لا معنى له". 

وقال ابن التركماني” : "ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ». ولا 
)0( في نصب الراية (/ 217079 


)0494-584 /5( في نصب الراية‎ )١( 
)010/١٠١( في الجوهر النقي‎ )7( 


يوجب ذلك علة فيه» لأنه من الثقات المأمونين» لم يكن بالشام رجل يشبههء كذا 
قال ابنُ حنبل» وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا لم يكن هناك أفضل منهء وقال أبو 
سعيد بن يونس : كان فقيه أهل فلسطين في زمانه. والحديث إذا انفرد به مثل هذا 
كان صحيحاء ولا يضرّه تفرّده فلا أدري من أين وهمّ في هذا الحديث راويه كما 
زعم البيهقي» قال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة» كل من رواته ثقاتث» 
وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا؟ ودعوى أنه أخطأ فيه باطل» لأنه دعوى بلا برهان". 

هذا الذي أختارٌ في أصل صحّة الحديث» ولكن إذا وقفتٌ على كلام الأئمة في 
إعلالٍ الحديث من الأسباب المذكورة فكثيرًا ما أقبلُ كلامّهم إلا نادرًا لمكانتهم في 
هذا العلم» وإِنْ لم أقبل كلامهم فأبِيَنُ وِجْهَةَ نظري. 
4- الحديث المنكر 

المنكر في كلام كثير من أهل العلم هو تفرد المستور أو الموصوف بسوء 
الحفظ. أو من أطلق عليه بأنه ضعيف مع مخالفته للثقات» وهو نوع من أنواع 
الحديث الضعيف. 

ولكن وُجِدَ في كلام بعض أهل العلم وأخص بالذكر الامام أحمد وأبا حاتم وأبا 
زرعة الرازيين» والنسائي» أنهم يطلقون النكارة بمجرد تفرد الثقات» وهو ليس 
بجرح» فإن الحكم الثابت من الثقات ولو تفرد إذا لم يكن مخالفا لمن هو أوثق 
منهمء أو أكثر فإنه في حكم الصحيح» وقد نبّهتٌ على كثير من المواضع في الجامع 
الكامل إلى هذين النوعين من النكارة. 
5- الفرق بين قولهم: فلان يروي المناكيرء وفي حديثه نكارة 

في الصورة الأولى الغالب تكون النكارة من شيوخه» وليست منه» ومعنى هذا 
أنه لا يتوقّى في الرواية عن هولاء الشيوخ. 

وفي الصورة الثانية تكون النكارة في الغالب منه. 
-١‏ التوفيق بين الحديثين المتعارضين 

وفقتٌ بين الحديثين الصحيحين المتعارضين في الظاهرء وإلا فالحديثان 
الصحيحان لا يتعارضان في الأصلء وكذا وفْقتٌ بين القرآن والحديث إِنْ كان في 
ظاهرهما التعارض. 
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وأما إذا تعارض حديثان أحدهما صحيح. والآخر دونهء فالحكم للأقوى كما 
فعل الامام البخاري في كتابه "التاريخ الكبير' ٠و‏ '"جزء رفع اليدين: و "جزء قراءة 
خلف الامام' وغيرها من كتبه؛ فإنه يُضْعَفٌ الحديتٌ لمخالفته للسنة الصحيحة. 

ويحاول بعض أهل العلم الجمع بين الحديثين المتعارضين إذا لم يكن ضعف 
أحدهما شديدًا؛ ليعمل بهما جميعاء والمنهجان معروفان عند علماء الحديث. 

وقال أبو داود في سئنه عقب الحديث :07١94(‏ إذا تنازعَ الخبرانٍ عن النبي كلل 
نُظِرَ مَا عَمِلَ به أصحابه مِنْ بَعدِه. 
67- قولي: إسناده صحيح 

إذا توفرث في الاسناد شروط الصحةء فأكتفي بقولي: إسناده صحيح. ولم 
أترجم رجال الاسناد إلا إذا اختلفوا فيه. 
“ه- الحديث الحسن 

وفي حالة الحكم على الاسناد بأنه حسن, التزمت بذكر الراوي الذي نزل عن 
رتبة الثقة. 

ولا منافاة بين الحكم بالحسن» وعند غيري بالصحيح لأن بعض أهل العلم لا 
يُفْرّقون بين الصحيح والحسن مثل ابن خزيمة وابن ن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم 
ومثاله: حديث ابن إسحاق إذا صرّح بالتحديث يكون حسناء ولكن يصححح له من لا 
يفرق بين الصحيح والحسنء ويجعل كل ما يصلح للحجّة صحيحا. ١‏ 
- ترتيب الكتاب 

وأما ترتيب الكتاب فهو على الأبواب الفقهية مثل كتب السئن» ولكن بدأتٌ 
بكتابي الايمانٍ والعلم لعِظّم شأنهما في الإسلام قبل السنن والأحكام» وانتهاءً إلى 
كتاب صفة الجنة والنآر وأهلهما. 
ه- شرح الحديث وفقهه 

وأما شرح الحديث والمسائل الفقهية فما تطرقت إليها إلا قليلاء لأني قد 
البيهقي» فلم أر إعادتها ههنا وذلك لأسباب: 
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منها: خروجه عن المقصود من تأليف الجامع الكامل. 

ومنها: عدم إثقال الكتاب. 

ومنها: ترك المجال لفقهاء الأمة أن يتفمّهرا في هذه الأحاديث الصحيحة» ولا 
تُحجّر واسعا. وقد جاء في الصحيح: 'رُبٌَ مُبلُغْ أوعى من سامع". 

ولكن أحيانا أتطرق إلى شرح الحديث لحاجة تدعو إليه؛ واعتمدتُ في ذلك على 
أقوال السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ومن الفقهاء والمحدثين. 
1- من الضوابط في اختيار قول الفقهاء 

قال الترمذي: باب ما جاء: لا طلاق قبل التكاح» وأخرج فيه حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعا (برقم :)1١١48١‏ «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» 
ولا عتق له فيما لا يملك. ولا طلاق له فيما لا يملك». 

وقال: ذكر عبدالله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج» 
(يعني المرأة الفلانية) ثم بدا له أن يتزوجء هل له رخصة بأن يأخد بقول الفقهاء 
الذين رخصُوا في هذا ؟ فقال عبدالله بن المبارك: إِنْ كان يرى هذا القول حمًا من 
قبل أن يُبتلى بهذه المسألةٍ فله أن يأخذدّ بقولهم. فأما من لم يرضّ بهذاء فلما ابُلِيَ 
أحبٌ أن يأخدّ بقولهم. فلا أرى له ذلك". 
/اه- شرح الكلمات الغريبة 

وكذلك أشرح أحيانا الكلمات الغريبة» وكان اعتمادي فيه على كلام الخطابي» 
وابن الأثير في النهاية» والنووي في شرح مسلمء وابن حجر في فتح الباريء 
والسندي في حاشية الامام أحمد. 
4- ذكر أسباب اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف 

وهنا يجب أن أنبّهِ إلى نكتة مهمة وهي أن القدر الأكبر من الأحاديث التي حكمت 
عليها بالصحة أو الحسن يوافق عليها أكثر أهل العلم» والجزء اليسير منها قد يترددٌ بين 
القبول والرّد كما هو الحال في جهود العلماء السابقين مثل ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» والبيهقي» والضّياء المقدسي» والهيثمي» والحافظ ابن حجرء وغيرهم 
رحمهم الله جميعا؛ وذلك يعود إلى عدة أسباب» ومن أهمّها ما يلي: 
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-١‏ اختلافهم في بعض العلل أقادحة هي أمْ غير قادحة؟ مثل الاختلاف على الراوي 
في الرفع والوقف. والوصل والارسالء ومثله حديث المدلسين» والمختلطين» 
وزيادة الثقة» والحكم عليها بالشذوذء وتفرد الصدوق وغيرهاء فما قبلتُ منها 
قبلتُها بحجّق) وما ان بحجة. 
؟- اتباع كل واحد منهم بعض بعض القواعد الحديثية التي لا تزال مدار بحث ودراسة 
كما هو معروف لدى المشتغلين بهذا العلم الشريف». 
ومثاله: ما رواه ابن جرير الطبري في 'تهذيب الآثار' في مسند علي بن أبي 

طالب )70١-5055(‏ قال: 'حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» قال : أخبرنا 

شريك -هو النخعي-» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن ذي حدان» عن عليء» قال : 

«سمى الله الحربٌ خدعة على لسان رسول الله يده أو على لسان محمد يَد؛ 
وقال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين 

سقيما غير صحيحء لعللٍ : 
إحداها : أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبي ييل يَصِحٌ إلا من هذا الوجه. 
والثانية : أن المعروف من رواية ثقات أصحاب علي هذا الخبر عن علي الوقوف 

به عليه غير مرفوع إلى رسول الله كك 
والثالثة : أن سعيد بن ذي حدان عندهم مجهول» ولا تنبت بمجهول في الدين حجّة. 
والرابعة : أن الثقات من أصحاب أبي إسحاق 5 بالحفظ إنما رووه 

عنه. عن سعيد» عن رجل» عن علي. 
والخامسة : أن أبا إسحاق عندهم من أهل التدليس» وغير جائز الاحتجاج من خبر 

المدلس عندهم مما لم يقل فيه : حدثناء أو سمعت» وما أشبه ذلك". انتهى قوله. 
وهنا يأتي دور المحدّث البارع في التوفيق بين القولين» أو ترجيح أحدهما على 

الآخر. انظر تفصيله في كتاب الجهاد. 

“'- اجتهادهم في معرفة الرجال والحكم عليهم ولا سيما المختلف فيهم جرحا 
وتعديلا لأنه وقع خللٌ في تراجم بعض الرواة» وأوضّح ذلك بمثال: 
قال الترمذي: 'حدثنا أبو كريب محمد بن العلاءء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 

أبي حمزة الثمالي؛ عن الشعبي» عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل علي 
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رسول الله يَليٍ فقال: «هل عندكم شيء ؟' فقلت: لاء إلا كسر يابسة وخلٌء فقال 
النبي نك قربي فما أقفر بيت من أدم فيه خلٌ؛. 

قال أبو عيسى: "هذا حذيف حمسن غريث من هذا الوجهء لا تُعرفه من حديث 
أمّ هانئ إلا من هذا الوجهء و أبو حمزة الثّمالي اسمه: ثابت بن أبي صفية» و أمّ 
هانئ ماتثُ بعد علي بن أبي طالب بزمان» وسألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا 
الحديث قال: لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانع» فقلت: أبو حمزة كيف هو 
عندك ؟ فقال: أحمد بن حنبل تكلم فيهء وهو عندي مُقاربُ الحديث". انتهى. 

قلت: حسّنَ الترمذيُ حديتٌ أبي حمزة التُمالي بناءًا على قول البخاري: 
'مقاربٌ الحديث' بينما نقل المزي في تهذيبه عن أحمد بن حنبل» ويحبى بن 
معين» وأبي حاتم» والنسائي: وحفص بن غياث» وأبي أحمد ابن عدي تضعيقّه. 
ولم يذكر قولٌ البخاري» وكذا فعل الحافظٌ ابنُ حجر في تهذيب التهذيب فلم يذكر 
قولَ البخاري؛ وذكر فيه أقوال الأثمة الآخرين في تضعيفه. يعني خفي عليهم قول 
البخاري» لأن الترمذي ذكره في أثناء الاسناد. 

ولذا وجب علينا علماء الحديث وضع خطة شاملة كاملة لرواة الحديث لصيانة 
الحديث» وإليكم هذه الخطة. 
موسوعة رواة الحديث 

وأمر آخر يستحقٌ الدراسة في مجال الحديث» هو ما يقع خللٌ في تراجم الرواة» 
ويكون سببا لاختلاف الحكمء فرأيتٌ أن أُكَدّمَ 'مشروع الجامع الكامل لرواة 
الحديث لصيانة الحديث" فإني خلال عملي في 'الجامع الكامل' عانيتٌ كثيرًا في 
معرفة ما قيل في رواة الحديث البالغ عددُهم حسب تقديري نحو خمسين ألفاً إلى 
نهاية القرن الخامس الذي أراه نهاية عصر الرواية. 

لأن المعلومات عنهم مُبعثرةٌ في كتب الرجال» وفي بطون كتب الحديث» فتجد 
مثلا يقال: فلان لم يُونّقه أحد فهو في عداد المجهولين» ثم تَجد في مصدر من 
المصادر توثيقٌ بعض الأئمة له» وكذلك قيل في راوٍ: إنه لم يرو عنه إلا راو واحدّء 
ثم تجد في مصادر أخرى روى عنه جممٌ؛ وكذلك قيل في راو: إنه يُرسل عن 
فلان» ثم تجد في كتب الحديث أنه صرّح بالسماع منهء وهكذا. 
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فكانت النتيجة أن الحكم الذي سبق عليه من بعض العلماء يتغيرء فرأيت أن 

أضع خطةٌ شاملةً لجمع جميع الرواة» وما قيل فيهم من جرح وتعديلٍ في مكان 

واحدء ويُجعل كتاب "تهذيب الكمال" البالغ عددٌ رواته نحو تسعة آلاف راو 

عمدةٌ. ويُدْمج فيه بلون مغاير بقية الرواة البالغ عددُهم حوالي أربعين ألفاً على 

حروف المعجم. على أن تكون عناصر كل ترجمة - سواء كانت في "تهذيب 

الكمال": أو ما أدمجٌ فيه - مشتملةٌ على الأمور التالية: 

-١‏ اسم الراوي كاملا مع نسبه ولقبه وكنيته. 

-١‏ تاريخ مولده -إِنْ عُلِم- وتاريخ وفاته. 

جميع شيوخه الذين تلقّى منهم العلمء ومدى الاستفادة والملازمة لكل شيخ من 
شيو لخة. 

:- جميع التلاميذ الذين رووا عنه الحديث مبيّنا فيه من لازمه ومن قَلَتْ ملازمئه» 
ورواية كل راو عنه من حيث الاتصال والارسال. 

ه- ضبطه وحفظه من عدمه. 

5- التوفيق بين أقوال النقاد إذا اختلفوا في توثيقه وتجريحه. 

- التحري والتأكد من أقوال النقاد المنسوب إليهم. 

8- التوفيق بين عدة أقوال من إمام واحد مثل ابن معين» وابن المديني» وأحمد. 
وغيرهم. 

4- التأكد بأنه لم يقع التحريف أو التصحيف في أقوال النقاد جرحاً وتعديلاً. 

-٠‏ إذا وقع التشابه بين الاسمين فيُحَدّد هل هما واحد أم اثنان. 

-١‏ أن يكون عند الباحث معرفة تامة عن اصطلاحات ألفاظ الجرح والتعديل. 

وأنصحٌ في هذا الموضوع الرجوع إلى كتابيّ: 

- 'دراسات في الجرح والتعديل". 

- 'ومعجم مصطلحات الحديث". 

- تحديد طبقة كل راو. 

1- رحلاته التي أَنّرتْ عليه في توثيقه وتجريحه. 
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4- وخلاصة الكلام في كل راو إِنْ كان من رجال 'التقريب' فمنهء مع التعقيب 
عليه عند الضرورة» وإن كان من غير رجال "التقريب" فعلى غِرَارِه. 

04- مؤلفائّه المطبوعة والمخطوطة: وتُستقى هذه المعلومات من كتب الرجال التي 
لت إلى عصر الحافظ ابن حجرء وقد بلغث قائمة كتب الرجال عندي أكثر من , 
ثلاثمائة وخمسين كتاباً بين مطبوع ومخطوط» كما تُستقى هذه المعلومات من 
بطون كتب الحديث من أثناء الأسانيد. فإن بعض الرواة يَصِفُون شيوخهم 
بالصدق والصلاح» ويُفرَعُ لهذا العمل عددٌ من الباحثين المتخصصين في علوم 
الحديث» وحسب تقديري ينتهي هذا العمل خلال خمس سنوات -إن شاء الله- 
في أكثر من مائة مجلد. 1 
وأرى أن يُتبنَى هذا المشروعَ المهم إحدى المُؤسسة العلمية المعنيّة بخدمة السنة 

النبوية الشريفة لأهميته في دراسة الحديث,. ليستفيدٌ منه الباحثون إلى يوم القيامة» 

وتكون صدقةً جاريةً -إِنْ شاء الله- لمن تَبنَى هذا المشروع» لوجه الله تعالى ولحبّه 

سنة المصطفى وَل وإني مُسْتَعِدذٌّ للاشراف على هذا المشروع ِنّْ شاء الله. 

عِظَمُ المسؤولية لتصحيح الحديث وتضعيفه 
ثم أقول - وبالله التوفيق- : إن تصحيح الحديث وتضعيفّه مسؤولية كبيرة» قلّما 

يسلم أحد من الخطل والوهم. فإنٍ اجتهد وأصاب فله أجران, وإِنٍ اجتهد وأخطأ 

فله أجر واحدء لأن علم التخريج علم واسع. لا يمكن لأحدٍ أن يُحَدَّدَ جزثياته 

بخلاف القواعد الأساسية التي قد لا يختلف فيها جمهور المحدثين. 
ولكن يجب على من يشتغل بالتخريج أن يتجرد عن الأهواء. فلا يحرّف 

النصوصء ولا يُحمّلها على غير مرادهاء كما لا يفسّر ألفاظ الجرح والتعديل 

حسب اتجاههء أو يذكر الجرح ويسكت عن التعديل» أو العكس» لغرض في 
نفسهء بل يجب عليه أن يخاف الله فيما يقول. ويتبع منهج المحدثين الذين هم 

القدوةٌ في هذا الفن» ولا ينحرف عنهمء ويسأل الله دائما التوفيق والسداد. 
يقول الحافظ ابن حجر: في نزهة النظر”": «وَلْيَحْدَرْ المتكلمٌ في هذا الفنَّ من 

التساهلٍ في الجرحج والتعديلٍ» فإنه إِنْ عدّلَ أحدًا بغير تثبّتِ كان المُنْتُ حُكْمًا ليس 
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بثابت» فيُخسّى عليه أن يدخلٌ في زمرة «مَنْ روّى حديئًا وهو يظنّ أنه كذب. ..» 
وإِنْ جَرّحَ بغي تحرّز» فإنه افد على الطعن في مسلم بزيء من ذلك ووَسَمَه بميسم 
سوءٍ يبقى عليه عارّه أبدّاء والآفةٌ تَدْخْلُ في هذا تارة من الهوى» والغرض 


0 


الفاسدٍ. وكلام الفتقدوين سام ون جذااغا غالباً» وتارةً مِن المخالفة في العقائد». انتهى. 

وان من عادةٍ المبتدعة كما حتهم بشْر بشر المريسي: "إذا احتجّوا عليكم بالقرآن 
فغالطوهم بالتأويل» وإذا احتجّوا 0 فادفعوها بالتكذيب". 

وهنا أَحِثُ نه قي الل أت مك وقر أذ بهن الناني لا عدر مي ين 
الطلماء :ينون النظر إلى ابا تمتتيديم؛ فإنه قد يكون إسنادٌ الحديثٍ الواردٌ عند 
أصحاب الكتبء مثل: أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ضعيفًاء ولكن في 
الحكم العام يكون حسناء نظراً لوجود الشواهدء فالأولي أن يقال في مثل هذا: 
هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف» ولكن للحديث شواهد تقرّيه. 

وأمر آخر: قد يحكم الأثمةٌ النقادُ مثل ابن المديني» و أحمدء والبخاري» وأبي 
حاتم» وأبي زرعة» والذهبي وابن حجر وغيرهم على الحديث بالضعف». ولكن 
تساهل بعضٌ الأئمة الآخرين مثل الترمذي وابن حبان والحاكم والمنذري والهيثمي 
وغيرهم. فصحححوا الحديتٌ أو حشّنوهء فينقل بعضٌ الناسن حكمّ هولاء 
المتساهلين» وَيَحْضن الطرفٌ عن حكم جهابذة هذا المن» وهو منهج مخالف 
للمحدثين المحققين. 

وبهذا عسى أنْ أكون قد حقّقتٌ ما أردتٌ من تأليف هذا "الجامع' الذي يجمع 
الأحاديث الصَّحيحةً والحسنة في جميع مجالات الحياة» لقوله تعالى: <لْمَد كن 
ل فى سول لَه موه حَسَكدٌ 4 [الأحزاب:١0]1‏ في ديوانٍ واحدٍ بعد ألب وأربعماثة 
وست وثلاثين سنة» بعد أن كانت مفرّقةً في كتب الحديث والفقه والتفسير وغيرهاء» 
وأقدّمُه هديّهٌ للمسلمين» لأنه لا مجدّ ولا عرَّةَ لهذه الأمة إلا بتمسّكها بالكتاب 
والسنة؛ وفهمهما على فهم الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين من 
الفقهاء والمحدثين» ومن سلك مسلكهم إلى يومنا هذاء وإلى يوم الدين. 

و'الجامع الكامل' هو امتداد للعمل بالسنة النبوية» والثروةٌ الهائلة من كلام أهل 
العلم» هو شرح وتوضيح وتبسيط وتلخيص للسنة المطهرةء فلا غنى منها إذا 
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استّخدمت استخدامًا صحيحًا. 

وإني بذلتٌ مُصارى جهدي في هذا الجامع ليكون وجودٌ الحديث فيه دلالة على 
صحته» والكمال لله وحدهء وإنى لا أدعى العصمة من الخطأ والتسيان» إنما هذا 
اجتهادي. وإنْ فاتتي شي من أحاديث الصحيحين فذاك سهرّاء فسأستدركها فى 
الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى: وكذا إن فائتي شية من الأحاديث الصحيحة» 
فإِنَّ المقصود من تأليف هذا الكتاب هو الوصولٌ إلى الحنّ والصواب. إن شاء الله 

كما لا آمن من وُقوع الأخطاءٍ المطبعيّة والاملائيّة لقَلَةِ الوسائل مثل وجود 
المراجعين والمدققين» ولكن سأبذل مزيدًا من الجهد في تصحيح هذه الأخطاء في 
الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى» إذا أمدّنا الله بالعمر. 

ولنا أسوة لعمل الامام البخاري رحمه الله تعالى الذي استمرٌ في إدخالٍ 
التحسيناتٍ في جامعه 'الصحيح ' إلى آخر حياه» وهذا هو الفرقُ بين كلام الله 
تعالى وبينَ كلام البَشَّر » فإنّ الله أبى أن يكونٌ كتابٌ صحيحًا غير كتابه. 

وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يُلُهمني الرشدّ والصوابٌ فيما اختلفوا فيه» 
ويتم علي نعمته؛ ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وزاداً لي في الآخرة» 
وسبباً للنجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليي وأن يحشرنا مع 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصّالحين» وحسن أولئك رفيقاً. إنه ولى ذلك 
والقادر عليه ١‏ 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


المؤلف عنا الله عنه 
أبو أحمد محمد عبد اللّه الأعظمي 
المتلكة الغرلة التعردة .حي الأر ري" الحدية التبرية 
عام 145ه - 1016م 
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-١‏ كتاب الوحي 
-١‏ باب إنما الأعمال بالنيات 

« عن عمر بن الخطاب أنّ رسول الله يكل قال: «إنما الأعمال بالئّيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرثّه إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب كيف بدء الوحي )١(‏ عن الحميدي عبدالله بن الزبير قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري, قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي» أنه 
سمع علقمة بن وقاص الليئي يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال: سممعت رسول الله 
كل يقول . . . فذكر الحديث. 

ورواه البخاري في الايمان (04)» ومسلم في الجهاد والسير (19017) كلاهما عن عبدالله بن 
مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك. عن يحبى بن سعيدء بإسنادهء ولفظهما سواء غير أنّ في 
مسلم: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى'. 

وهذا الحديث ليس في رواية يحيى بن يحبى الليثي في موطئه؛ ولم يذكره أيضا الجوهري في 
مسند الموطأ مع أنه جمع فيه رواية عبدالله بن مسلمة القعنبي» فإما أن يكون الحديث قد سقط عنه» 
أو النسخة المطبوعة فيها سقطء أو أن الحديث في خارج الموطآت والله تعالى أعلم. 

قال الترمذي: قال عبد الرحمن بن مهدي: "ينبغي أن نضعٌ هذا الحديثٌ في كل باب". جامع 
الترمذي (15417). 

ثم اعلم رحمك الله هذا الحديث مما تفرد به يحبى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن علقمة بن أبي وقاص الليئي» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ثم تواتر الحديث عن الأنصاري فروى عنه الخلق الكثيرء والجم الغفيرء فقيل: رواه عنه أكثر 
من ماثتي راوء وقيل : رواه عنه سبعماثة راو. 

ورُوي معناه عن جماعة من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدريء وأنس بن مالك» وعلي بن أبي 
طالب»؛ وأبو هريرة» وهزال بن يزيد الأسلمي وغيرهم؛ وكلها معلولة» ولم يصح منها شيء غير 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


"- باب بدء الوحي إلى رسول الله يك 

قال الله تعالى: «إنَآ أَوَحَيِئَ إِلْكَ كا أَرَحِي إل وج لين مِنْ بْدِوء» [سورة 
النساء: 177]. 

ه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله وق من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قَلّق الصبح ثم حُبب 
إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد- الليالي ذوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزوّد لذلك». ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلهاء حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: «اقرأ» قال: (ما أنا بقارئ؟ قال: 
«فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني». فقال: «اقرأ»ء قلت: اما أنا 
بقارئ فأخذني فغطني الثانية 0 0 لاقرا؟ تقلت فقلت: 
ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني» فقال: َأ يني مَيْكَ الى حََقَ © 

حََنَ الإننَ ين علق © أنأ ريبك الأ © الى ع يقر © عكر ان ا 3 4 اسورة 
العلق: -١‏ 50] . فرجع بها رسول الله فخ يرجف فؤادُه. فدخل على خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنها فقال: «زمّلوني زمّلوني». فزلوه حتى ذهب عنه الرَوع, فقال 
لخديجة وأخبرها الخبر: «لقذ. خشيت على نفسي؟ فقالت خديجة: كلا واللّه ما 
يخزيك الله أبدّاء إِنَّك لتصل الرّحمء وتحملٌ الكلّء وتكسب المعدوم وتقري 
الضيفء وتعين على نوائب الحقّ. 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعرّى ابن عم 
خديجة» وكان امرءًا تنصّر في الجاهليّة» وكان يكتب الكتاب العبرانيٌ فيكتب من 
الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبء وكان شيخا كبيرًا قد عمي فقالت له 
خديجة: يا ابنَ عم اسمع من ابن أخيك». فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول الله يلةِ خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا النّاموس الذي نزل الله على 
موسىء يا ليتني فيها جَذّعٌ ليتني أكون حيًا إذْ يُخرجك قومك» فقال رسول الله كله : 
«أو مخرجي هُمْ؟!» قال: : تعمء لم يأتٍ رجلّ قط بمثل ما جدتٌ به إلا عوديء وإنْ 
يدركني يومُك أنصرك نصرًا مؤررًا . ثم لم ينشبُ ورقةٌ أن توفي وقّرَ الوحئ" . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الايمان (7)» ومسلم في الايمان )١110(‏ كلاهما من حديث 
الليث بن سعد عن عُقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة يقول: سمعت عائشة. . . فذكرت 
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الحديث . واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 
*- باب الوحي الذي أوحاه الله إلى النبي َكل 

« عن أبي هريرة قال: قال النَّبِيَ كه : «ما من الأنبياء نب إلا أعطي ما مئلّه آمن 
عليه البشرء وإِنّما الذي أوتيثٌ وَحْيّا أوحاه الله إليَء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا 
يوم القيامة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في فضائل القرآن »)548١(‏ ومسلم في الايمان )١01(‏ كلاهما من 
حديث الليث» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكرهء واللّفظ للبخاريّ. 

وفي لفظ مسلم: «ما من الأنبياء من نبي إِلّا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر»» ثم 
ذكر مثله. 

أي كلّ نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشرء وأمًا 
معجزتي العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يُعطّ أحدٌ مثله. 

4- باب كيف كان ينزل الوحي على رسول الله كلل 

© عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء أن الحارث بن هشام سأل رسولٌ الله 
يك فقال: يا رسول اللهء كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحيانا يأتيني مثل صلّصلة 
الجرس وهو أشدّ علىٌء فيفصم عنّي وقد وعَيتٌ عنه ما قال. وأحيانًا يتمثّلُ لي 
الملك رجلا فيكلفني فأعِي ما يقول؟. 

قالت عائشةٌ: ولقد رأيثه ينزل عليه الوحي في اليوم الشّديد البرد فيَقْضِمِ عنهء 
وإنّ جبينه ليتفصّد عرقًا . 

متفق عليه : رواه مالك في القرآن 01 عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة. . . فذكرئه. 

ورواه البخاريٌ في كتاب بدء الوحي (1؟) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الفضائل (1777) من أوجه أخرى عن هشام بن عروة» ولفظ مسلم تحوهء 
د ل نت م لي و ا ان 

وقوله: : «فيفُصِما بفتح تح أولهء وسكون الفاء؛ وكسر المهملة. أي: يقلع ويتجلّى ما يغشاني . 

« عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي كي وهو 
بالجعرانة» عليه جبة وعليها خلوق (أو قال: أثر صفرة) فقال: كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي يَلةِ الوحيُ فسّيِرٌ بثوب وكان يعلى يقول: 
وددت أني أرى النبي يكَقيْةِ وقد نزل عليه الوحئُ. قال فقال: أيسرك أن تنظر إلى 
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النبي يَلِ وقد نزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرتٌ إليه له غطيطٌ 
(قال: وأحسبه قال:) كغطيط البكر قال: فلما سرّيّ عنه قال: «أين السائل عن 
العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة (أو قال: أثر الخلوق) واخلع عنك جبتك» واصنع 
في عمرتك ما أنت صانع في حجك». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (5440): ومسلم في الحج :118٠0(‏ 5) كلاهما 
من حديث همامء حدثنا عطاء بن أبي رباح» قال: أخبرني صفوان بن يعلى فذكره. واللفظ لمسلم 
ولفظ البخاري نحوه. 

وقوله: "غطيط " هو كصوت النائم. 

وقوله: *كغطيط البكر' أي: الفتي من الابل. 

« عن عبادة بن الصّامت قال: كان نبي الله يكلِِ إذا أنزل عليه الوحي كُرب 
لذلك» وتربّد وجهّه. 

وفي رواية: كان النبيّ كل إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسّهء ونكس أصحابه 
رؤوسهم. فلما أَثْلي عنه رفع رأسَه. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1178) من طريقين عن قتادة» عن الحسن» عن حطان بن 
عبدالله» عن عبادة بن الصّامت» فذكره. 

ه- باب ما جاء في ثقل الوحي 

قال الله تعالى : « إن سَْلتى عَلِك قَوْلَا تيلا [سورة المزمل: 0]. 

© عن عائشة في حديث الإفك الطّويل قالت: والله يعلمُ أنى بريئةٌء وأنَّ الله 
مبرّئي ببراءتي » ولكن واللهِ ما كنثُ أظن أنّ الله منزلٌ في شأني وخيًا يُتلى لشأني في 
نفسي كان أحقرٌ من أن يتكلم الله في بأر» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله وَل 

في النّوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله ما رام رسولٌ الله يلِِ مجلسّه ولا خرج أحدٌ من 
أهل البيت حتى أنزل عليه» فأخذه ما كان يأخذه من البُرّحاء حتى إِنّه ليتحدّرٌ منه من 
العرق مثل الجمان» وهو في يوم شاتٍ من ثقل القول الذي أنزل عليه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4151)» ومسلم في التوبة )177٠0(‏ كلاهما من حديث 
إبراهيم بن سعد. عن صالح.» عن ابن شهابء قال: حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب 
وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن عائشة» فذكرته في قصة الافك. 

« عن زيد بن ثابت قال: إن رسول الله يَفِِ أملى علىّ: (لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنّ 
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الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاعِدُونَ في سَيِيلٍ الله) قال: فجاءه ابن أمّ مكتوم وهو يملها علي 
فقال: يا رسول الل لو أستطيعٌ الجهاد لجاهدتٌ - وكان رجلا أعمى -» فأنزل 
ل لوو عام ا فتقلث على حتى خفتٌُ أن 
ترضّ فخذي» ثم سُرّي عنه فأنزل اللَهُ ف: غ2 د ول ألشّمَر؟ [سورة النساء: 46]. 

صحيح : رواه البخاريٌ في الجهاد ,)١8175(‏ وفي التفسير (5047) من طريقين عن إبراهيم بن 
سعد الزّهريّء قال: حدّئئي صالح بن كيسان؛ عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد السّاعديء أنه 
قال: رأيتُ مروان بن الحكم جالسًا في المسجد. فأقبلتُ حتى جلستٌ إلى جنبه فأخبرنا أن زيد 
ابن ثابت أخبره» فذكره. 

« عن عُبادة بن الصّامت قال: كان ابي لِيهِ إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسهء» 
ونكس أصحابّه رؤوسهم. فنا أبلى عن زه رات . 

وفي رواية: إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتريّد وجهّه . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (5770) من طريقين عن قتادة» عن الحسن» عن حطان بن 
عبدالله الرّقاشي؛ عن عبادة بن الصّامتء فذكر الحديث. 

« عن عائشة قالت: إن كان ليُوحى إلى رسول الله يَكلتّةِ وهو على_راحلته» 
فتضرب بجرانها. 

حسن: رواه أحمد )١548748(‏ عن سليمان بن داودء قال: أخبرنا عبدالرحمن» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

وعبدالرحمن هو: ابن أبي الرّناد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في المتابعات والشّواهد. 

ورواه البيهقي في "دلائل النبوة" (// 01) من طريق عبدالرحمن بن أبي الزَّنادء بلفظ : فتضرب 
على جرانها من ثقل ما يُوحى إلى رسول الله يو وإن كان جبينُه ليطف بالعرق في اليوم الشاتي إذا 
أوحى الله إليه . 

وصحّحه الحاكم (؟/006) بعد أن رواه من طريق معمر عن هشام وزاد: «فلم تستطع أن 
تتحرك» وتلث قول الله عرٍّ وجل : « إن سَمْلتِى عَلَيِكَ قَوَْا َقِيلا4 [سورة المزمل : 0]. 

وهذه متابعة قوية لعبدالرحمن بن أبي الرّناد. 

قال الهيئميّ في "المجمع ' (8/ 1017): «رواه أحمد ورجاله رجال الضحيح'. 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عبد الرحمن بن أبي الزّناد أخرج له البخاريّ في التعليقات ومسلم في 
صحيحه؛ ولا يضر ما رُوي عن معمرء عن هشامء عن أبيه مرسلًا بدون ذكر عائشة؛ فمن وصله 
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عنده زيادة . 

وقولها: «فتضرب يجرانها» الجران - بكسر الجيم -: باطن العنق» والبعير إذا استراح مد عنقّه 
على الأرض. 

وأما مارُوي عن أسماء بنت يزيد قالت: إِنّي لآخذةٌ بزمام العضباء - ناقة رسول الله د - إذ 
أنزلث عليه المائدة كلّهاء فكادث من ثقلها تدق بعضد الثّاقة. فهو ضعيف. رواه الامام أحمد 
(77016). والطبرانيَ في 'الكبير" (178/175) كلاهما من طريق شيبان» عن ليث» عن شهر بن 
حوشبء عن أسماء بنت يزيدء فذكرت مثله. 

ففيه ليث هو: ابن أبي سليم الغالب على حديثه الضَّعف. 

وأورده الهيثميّ في 'المجمع ' (117/7) وعلله بشهر بن حوشبء وتعليله بليث أولى؛ فإِنَ شهر 
ابن حوشب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

وروي مثله عن عبدالله بن عمروء رواه الامام أحمد (5547). 

وفيه ابن لهيعة» وشيخه حُبَىُ بن عبدالله ضعيفان» وأورده الهيثميَّ في 'المجمع" (/17/0) 
وأعلّه بابن لهيعة. 

وروي أيضًا عن عمّة أمّ عمرو بنت عبسء» رواه البيهقي في 'دلائل التبوة" (9/ )١50‏ أنّها 
قالت: حدّثتني عمّتي : أنّها كانت في مسير مع رسول الله يك فنزلت عليه سورة المائدة» فاندكُتُ 
كف راحلته العضباء من ثقل السّورة. 

فيه أمُ عمرو بنت عبس لا تعرف. 

5- باب ما جاء في فترة الوحي 

« عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: قال رسول الله يَكلِيهِ - وهو يحدّث عن 
فترة الوحي -: «فبينا أنا أمشي سمعتٌ صونًا من السّماءء فرفعتثٌ رأسيء فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء جالسًا على كرسي بين السماء والأرض» قال رسول الله 
يكل: «فَجُييْتُ منه فرفّاء فرجعتٌ فقلت: زمّلوني زمّلوني» فدئّروني؛ فأنزل الله تبارك 
وتعالى : طبَآمًا الْرّدٌ © و عَلَدِرَ © وَرَيّدَ كك © وَيَلَكَ علو 0 وَاليرَ نج » 
[سورة المدئّر: ١‏ - ه] وهي الأوئان» قال: ثم تتابع الوحي». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (7778). ومسلم في الايمان )١71(‏ كلاهما من 
حديث اللّيث قال: حدثني عُقيل: عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمنء أن 
جابر بن عبدالله قال . . . فذكره. واللّفظ لمسلمء ولفظ البخاريّ سواء. 

وفي 'رواية عندهما : «ثم حمي الوحي وتتابع». 


كتاب الوحي نا الجامع الكامل اج 


وقوله: «فترة الوحي» يعني احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول» ورد عن ابن عباس أنّها 
دامت أربعين يومّاء ولكن ذهب السهيلٍ في 'الرّوض الأنف" (477/1) إلى أن مدّة الفترة ستتان 
ونصف»ء انظر للمزيد فتح الباري .)317//١1(‏ 

وأما ما ذكره البخاريّ في كتاب التعبير (1445) من طريق معمرء عن الزهريّ قال: حزن النبي 
يل فيما بلغنا حزنًا غدا منه مرارًا كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال» فكلّما أوفّى بذروة جبل 
لكي يُلقي منه نفسّه تبدٌّى له جبريل فقال: يا محمّد إِنّك رسول الله حا فيسكن لذلك جأشُه وتقر 
نفسُه فيرجع. ..الخ. فهو من بلاغات الزهري غير موصول. وسيأتي الكلام عليه في السيرة 
النبوية. 

وقد رواه ابن سعد )١95/١(‏ موصولًا من وجه آخر قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثتي 
إبراهيم بن محمد بن أبي موسى. عن داود بن الحصين؛ عن أبي غطفان بن طريف» عن ابن عباس 
قال: لما نزل عليه الوحي بحراء» مكث أيامًا لا يرى جبريل» فحزن حُزْنًا شديدّاء حتى كان يغدو 
إلى ثبير مرةٌء وإلى حراء مر يريد أن يلقي نفسه منه» فبينا رسول الله كي كذلك عامدًا لبعض تلك 
الجبال إلى أن سمع صوتا من السماء فوقف رسول الله يق صعقا للصوت» ثم رفع رأسّه فإذا جبريل 
على كرسي بين السماء والأرض متربّعًا عليه يقول: يا محمد! أنت رسولٌ الله حمًّا وأنا جبريل. 
قال: فانصرف رسول الله يك وقد أقرٌ الله عينه ورَبْط جأشه ثم تتابع الوحي بعد وحمي . 

ومحمد بن عمر هو الواقديّ متهم بالوضع» وفي التقريب: «متروك مع سعة علمه'. 

وإبراهيم بن محمد بن أبي موسى أشدّ ضعمًا منه؛ وقد كذّبه ابن المديني وغيره» وهو إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحبى» ولعلّ الواقديّ دلّسه فجعله إبراهيم بن محمد بن أبي موسى أو تحرّف على 
الناسخ . 

والخلاصة: أن هذه القصة مختلقة» لا ينبغي التحديث بها إلا لكشف حالها من الوضع؛ لأنه 
لا يليق بالنبي يي وهو معصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من الجبل مهما كان الدّافم له على 
ذلكء» فيجب الانكار على هذه القصة المختلقة والموضوعة وبالله التوفيق. 

« عن يحبى بن أبي كثير يقول: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن: أيّ القرآن 
أنزل قبل؟ قال: طَأيا التتُه. فقلت: أو «أزْأ» [سورة العلق:1]؟. فقال: سألت 
جائر ين عية الله: أيّ القرآن أنزل قبل؟ قال: طيكأا التي . فقلت: أو «اررأ»؟ 
قال جابر: أحدّئكم ما حدّثئنا رسول الله ككل قال: «جاورت بحراء شهرّاء فلما 
قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي» فتُوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن 
يميني وعن شمالي فلم أرَ أحدّاء ثم نُوديتٌ فنظرتٌ فلم أر أحدّاء ثم تُوديت فرفعت 
رأسي فإذا هو على العرش في الهواء (يعني جبريل ) فأخذئني رجفةٌ شديدة» فأتيتٌ 


كتاب الوحي ل الجامع الكامل ج١‏ 


خديجة فقلتٌ: دثّروني» فدنّروني» فصيُوا علي ماءً فأنزل الله عز وجل : كايا اديه 
(© وٌّ َنَدِرَ 00 وَريّكَ فك 0 وَابكَ قَطهَرْ4 [سورة المدثر: .»]4-١‏ 

وفي رواية علي بن المبارك عن يحيى: «فإذا هو جالس على عرش بين السماء 
والأرض». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير )2 ومسلم في الايمان (1) كلاهما من 
حديث علي بن المبارك» عن يحيى بإسناده مثله» واللفظ لمسلمء وليس في هذه الرواية عند 
البخاريٌ: «فإذا هو على العرش في الهواء» أو «فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض»» 
ولكن ذكره في رواية حرب» عن يحيى (11754) كما ذكره في رواية ابن شهاب» عن أبي سلمة. 

وقوله: «فلما قضيت جواري» أي مجاورتي واعتكافي. 

لط باب استعحال المصطفى 7 في تلقف الوحي عند نزوله 

« عن ابن عباس في قوله تعالى: «لا عر بدء لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بود© [سورة القيامة: 15] 
قال: كان رسولٌ لله يك يعالج من التنزيل شدّة وكان مما يحرّك شفتيه: فقال ابن 
عباس: فأنا أحرّكهما لكم كما كان رسول الله يخ يحرّكهما. وقال سعيد: أنا 
أحركهما كما رأيتٌ ابن عباس يحركهما - فحرّك شفتيه - فأنزل الله تعالى: ظلّا 
مرك بد لِمَانَكَ لِتَحْجَلَ بده 09 إنَّ عَنَا مم وَقيَْانمُ© [سورة القيامة: ]17-١5‏ قال: جمعه لك 
في صدرك وتقرأه ظَدًا كَرأنَهُ كََيِمَ قُرْمائم» قال: فاستمع له وأنصت «ثمٌ إنَّ عَليما 
َيَانَمُ4 ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله يل بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع» 
فإذا انطلق جبريل قرأه النبى يك كما قرأه». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في بدء الوحي )0 ).2 ومسلم في الصّلاة (48:) كلاهما من حديث 
أبي عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس». فذكرهء واللفظ 
للبخاريّء ومسلم لم يذكر تحريك ابن عباس شفتيه ومن بعده. 

4- باب ما أوحي إلى النبيّ يكل من قول الجنّ 

« عن ابن عباس قال: انطلق النبي يَكِِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأَرسلت عليهم السُّهُّبِء 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: مالكم؟ فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر السماء 
وأرسلت علينا الشهّب! قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيءٌ حدث» 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
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السماءء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي يَكدِ وهو بنخلة عامدين 
إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى 
قومهم ء فقالوا: يا قومنا «إنَّا سكَِنَا ءانا عا © يَبدت إِلَ آلبْنْدِ كَامنًا بده ولن رد 
ينآ داه [سورة الجن -١‏ 7]. فأنزل الله على نبيه يل وإنما أوحي إليه قولٌ الجنّ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الضّلاة (*/7): ومسلم في الصّلاة (444) كلاهما من حديث 
أبي عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره» واللّفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم 
قريب منه . 

9- باب ما جاء في إبلاغ الوحي كاملا 

قال الله تعالى: «يا الرَسُولُ ْم مآ ِل للك ين رَيْكُ وين لَر تفمل ها بِلَنْتَ 
ِسَاكذْ4 [سورة المائدة: /317]. 

قال الزهريٌّ: «من الله الرّسالة» وعلى رسول الله ككل البلاغ» وعلينا التسليم» . 

© عن عائشة قالت: من حدّئك أنْ محمدًا كتم شيًا من الوحي فلا تصدقه؛ إن 
الله تعالى يقول: ياي أَرَسْولُ بلغ مآ أَبِلَ الك ين ,َيه ون لد تمل ذا بلنت 
ِسَالكَةُ4 . 

صحيح : رواه البخاريّ في التوحيد )/07١(‏ عن محمد بن يوسفء حدثنا سفيان.» عن 
إسماعيل» عن الشعبيّ» عن مسروق» عن عائشة» فذكرت مثله. 

وفي الباب عن سمرة بن جندب في قصة الكسوف في خطبة النبئ وق أنه قال: «أيها الناس 
0 بالله إن كنتم تعلمون أني قصرتٌ عن شيء من تبليغ رسالاات ني لما أخبرتموني ذاك» 

بلغت بلَغتُ رسالات ربّي كما ينبغي لها أن تبلغ ٠‏ وإن كنتم تعلمون أني بلغت رسالات ربّي لما 
أخبرتموتي ذاك». قال: «فقام رجالٌ فقالوا : نشهدٌ أنك قد بِلَفتَ رسالات رك ونصحتٌ لأمتك» 
وقضيت الذي عليك» ثم سكتوا'. 

رواه الامام أحمد )7١174(‏ عن أبي كامل» حدثنا زهيرء حدثنا الأسود بن قيس» حدثنا ثعلبة 
ابن عباد العبديّ - من أهل البصرة - قال: «شهدتٌ يومًا خطبةً لسمرة بن جندب» فذكر في خطبته 
حديئًا عن رسول الله يي فقال (فذكر خطبة النبيّ ب في حديث طويل) . 

وصحّحه ابن خزيمة (1191)» وابن حبان (2)18017 والحاكم 509/١(‏ - 770. 7814) كلّهم 
رووه من طريق الأسود بن قيس العبديّ بإسناده مختصرًا ومطوّلا . 


كتاب الوحي 5 الجامع الكامل ج١‏ 


قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» فتعقبه الذهبي بقوله : اثعلبة مجهول» وما أخرجا له شينًا". 

وتعلبة بن عباد العبديّ البصريّ لم يرو عنه سوى الأسود بن قيسء. ذكره ابن المديني في 
المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس. وقال ابن حزم. وابن القطّان: «مجهول»» وذكره ابن 
حبان في "الثقات" ؛ ولذا قال فيه الحافظ : 

«مقبول» أي إذا تُوبع وإلا فلين الحديث كما اصطلح عليه الحافظء وذكره الذهبي في الميزان 
ونقل عن ابن المديني: «الأسود يروي عن مجاهيل»؛ وقال ابن حزم: «ثعلبة مجهول». 

-٠‏ باب وصف أهل السّماء عند نزول الوحي 

عن أبي هريرة» عن النّبيَ كِ قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربتٍ 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا القوله كالسُلسلةٍ على صفوان - قال علىّ: وقال غيره: 
صفوان يَُقُذّهم ذلك - فإذا ع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: 
الحقّ وهو العليُ الكبيرء فيسمعها مُسْتَرُو السّمع ومُسْترِقُو المع هكذا واحد فوق 
آخر - ووصف سفيان بيده وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضّها فوق بعض - 
فربما أدرك الشَّهابُ المستمعٌ قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقّه؛ وربما لم يدركه 
حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يُلْقّرها إلى الأرض - 
وربّما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض - فتلْقى على فم الّاحر فيكذب معها 
مائةٌ كُذْبةِ فيصدّق فيقولون: ألم يُخبرنا يوم كذا وكذا يكونٍ كذا وكذاء فوجدناه حمًا 
-للكلمة التي سُمعت من السّماء-» حدّثنا على بخ عبدالله» حدثنا سفيانء» حدثنا 
عمرو» عن عكرمة» عن أبي هريرة: 9إذا قضى الله الأمرّه. وزاد: «والكاهن 2. 
وحدثنا سفيان فقال: قال عمرو: سمعت عكرمة» حدثنا أبو هريرة قال: «إذا قضى 
الله الأمر» وقال: «على قم السّاحر؟. 

قلت لسفيان: أ أنت سمعت عمرًا قال: سمعت عكرمة» قال: سمعت أبا 
هريرة؟ قال: نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عنك» عن عمروء عن عكرمة» 
عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ: انها قال سفيان: هكذا قرأ عمروء فلا أدري 
سمعه هكذا أم لا قال سفيان: وهي قراءيناء. 

صحبح: رواه البخاريٌ في التفسير (6701) عن علي بن عبدالله حدثنا سفيان. عن عمروء 
عن عكرمة» عن أبي هريرة» عن النْبِيَ يكلو فذكره. 

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: «إذا تكلّم الله بالوحي سمع 
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أهلٌ السّماء للسماء صلْصّلة كجرّ السَليِلة على الصفاء فيُصعقون.ء فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل عليه السّلام حتى إذا أتاهم جبريل فُرّع عن قلوبهمء قال: 
فيقولون: يا جبريل» ما ذا قال ريّك؟ فيقول: الحقٌّء فيقولون: الحقٌّء الحقٌّ'. 

صحيح : رواه أبو داود (4778) عن أحمد بن أبي سريج الرازيُ» وعلي بن 
الحسين بن إبراهيمء وعلي بن مسلمء قالوا: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» 
عن مسلم» عن مسروق, عن عبدالله» فذكره. 

ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد »)58٠(‏ وابن حبان في صحيحه (77) كلاهما من طريق 
علي بن الحسين بن إبراهيم وحده بإسناده مثله. ومسلم هو ابن صُبيح الهمداني. 

وقد روي موقوفًا على عبدالله بن مسعود. رواه ابن خزيمة من طرق غير هؤلاء عن أبي معاوية» 
والحكم لمن رفعه؛ لأنّ معهم زيادة علم» ثم مثل هذا لا يُعرف إلا بالوحي» وكان ابن مسعود يذكر 
هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: لحو إِنا فُمَ عن لوبهم (سورة سبأ: 17] فلعله نفسه كان 
يرفعه أحياناء ويوقفه أحيانًا حسب الحالء. وقد كان رضي الله عنه شديد الاحتياط في رفع كلّ 
حديث إلى النّبيَ كه. 

وعلّقه البخاريّ (17/ 407 - 407) عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود . 

وأما ما روي عن النواس بن سّمعان الكلابيَ قال: قال رسول الله كيكِ: «إذا أراد الله أن يوحي 
بأمر تكلّم بالوحي. فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة من خوف الله عزّ وجل فإذا سمع ذلك 
أهلٌ السموات صعقوا وخرٌوا سجّدّاء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلّم الله من وحيه بما 
أرادء فيتتهي به جبريل على الملائكة» كلما مرّ بسماء قال أهلّها: ماذا قال ربا يا جبريل؟ فيقول 
جبريل: قال الحقّ وهو العلينُ الكبير» قال: فيقولون كلّهم مثل ما قال جبريل حتى ينتهي بهم جبريل 
حيث أمره الله من السماء والأرض». فهو ضعيف. 

رواه ابن أبي عاصم في السنة (010)» ومحمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدر الصّلاة /١(‏ 
©» وأبو الشيخ في العظمة (001/1)» والبيهقي في الأسماء والصفات (470)» وابن خزيمة 
في كتاب التوحيد (7074) كلهم من طرق عن نعيم بن حمّاد المروزي» ثنا الوليد بن مسلم» عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء عن ابن أبي زكرياء عن رجاء بن حيدة» عن النواس بن سمعان» 
فذكر مثله. ونعيم بن حماد سيء الحفظ . 

والوليد بن مسلم مدلس» يدلس تدليس التسوية ولم يصرّح بالسشماع. 

والحديث أورده الذهبي في الميزان )١19/4(‏ في ترجمة نعيم بن حمادء ونقل عن دُحيم أنه 
قال: ١لا‏ أصل له؟. 
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ورواه أبو الشيخ من وجه آخر عن عمرو بن مالك الرَاسبِيَ قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: 
حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» بإسناده مثله . 

وعمرو بن مالك هذا ضعيف جدَّاء وقد انهم بسرقة الحديث؛ ولعلّ هذا مما سرقه عن الوليد 
ابن مسلم؛ لأنّ ابن كثير نقل في تفسير سورة سبأ عن أبي حاتم أنه قال: «ليس هذا الحديث بالشَّام 
عن الوليد بن مسلم؟. 

-١‏ باب نزول آية واحدة في دفعتين 

© عن البراء قال: لما نزلت «لّا يسَتّوى الْقَعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنينَ» [سورة النساء: 40] قال 
رسولُ الله يلغ : «ادع لي زيدًا وليجئ معه باللوح والدّواة والكثئف - أو الكتفي 
والدذواةي -» ثم قال: «اكتبٌ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبيل الله 11 وخلف ظهر التي يك عمرو , بن أمّ مكتوم الأعمى» قال: يا رسول 
الله فما تأمرني» فإِنّي رجلٌ ضريرٌ البصر؟ فنزلت مكانها: طلا يستَرى الَْهِدُونَ مِنّ 
لْؤْمِنِينَ عَبِدٌ أل ألصَّرّر» [سورة النساء: 486]. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في فضائل القرآن (4940) عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن البراء. . . فذكره. 

ورواه مسلم في الامارة (1894) من وجه آخر عن أبي إسحاق مختصرًاء وسيأتي في موضعه. 

« عن البراء» أن رسول الله كلهِ قال: «إيتوني بالكتف أو اللرح» فكتب: «لَّا 

ى الْقَهِدُونَ ِنَّ الْمُؤنينَ4 وعمرو ابن أمّ مكتوم خلف ظهرهء فقال: هل لي من 

35 فنزلت: ليد أؤلي الشَّرر» . 

صحيح : رواه الترمذيّ (17170)» والنسائيٍ (7/ )٠١‏ كلاهما عن نصر بن علي الجهضمي قال: 
أخبرنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب . . . فذكره. 

وإسناده صحبح» ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (41). 

7 باب لم ينقطع الوحي عن النّنَ يك حتى توفاه الله 

« عن أنس قال: إِنّ الله تعالى تابع على رسوله تلِ الوحي قبل وفاته» حتى توفاه 
أكثر ما كان الوحي» ثم توفي رسول الله كه بعد. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في فضائل القرآن (44487): ومسلم في كتاب التفسير )١15(‏ كلاهما 
عن عمرو بن محمد بن بُكير التاقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن أبيه» عن صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أنس بن مالك.» فذكره» ولفظهما سواءء وقرنه مسلم بعمرو بن 
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محمد : الحسن بن علي الحلواني» وعبدين حميد» الثلاثة عن يعقوب بن إبراهيم» بإسناده . 

قال الحافظ في 'الفتح' (8/4): قوله: «حتى توفاه أكثر ما كان الوحي» أي الزمان الذي 
وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنة. قال: والسّر في ذلك أن الوفود بعد 
فتح مكة كَتْرواء وكثر سؤالهم عن الأحكام؛ فكثر النزول بسبب ذلك. وهذا الذي وقع أخيرًا على 
خلاف ما وقع أولاء فإنَ الوحي في أول البعثة فتر فترة» ثم كثرء وفي أثناء النزول بمكة لم يتزل 
من السور الطوال إِلَا القليل ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام: 
إلا أنه كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولًا بالسبب المتقدم» انتهى . 

1- انقطاع الوحي بعد وفاة رسول الله يك 

« عن أنس قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله يل لعمر: انطلق بنا إلى أمّ 
أيمن نزورها كما كان رسول الله يي يزورهاء فلما انتهينا إليها بكثُ». فقالا: ما 
يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله يَكِوْه فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما 
عند الله خير لرسول الله يك ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السّماء؛ فهِيَجِبْهُما 
على البكاء» فجعلا يبكيان». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصّحابة (1404) عن زهير بن حربء أخبرني عمرو بن عاصم 
الكلاب» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء فذكرٌ الحديث. 
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؟- كتاب الإيمان 


جموع أبواب خصال الإيمان 


-١‏ باب سؤال جبريل عن الإيمان» والإسلام؛ والإحسان 

« عن أبي هريرة قال: كان النبي كَل بارزا يوما للناس» فأتاه رجل فقال: ما 
الايمان؟ قال: «الايمان أن تؤمن بالله. وملائكته وكتابه ولقائه» ورسلهء وتؤمن 
بالبعث6. قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك بهء وتقيم 
الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال: ما الاحسان؟ قال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى السّاعة؟ قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها؛ إذا ولدت الأمةٌ ربّهاء 
وإذا تطاول رّعاةٌ الابل البّهُم في البنيانء فذاك من أشراطها. في خمس لا يعلمهن 
إلا الله». ثم تلا النبي ي: «إنَّ أله عِنَدَمْ عِلْمْ أَلسّاعَة4 [سورة لقمان: 4"] الآيتء ثم 
أدبر فقال: «ردُوه؛ فلم يروا شيئا! فقال: «هذا جبريل جاء يعلمُ الناس دينهم». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (50)» ومسلم في الايمان (5) كلاهما من حديث 
إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة» عن أبي حيّان التيميّء عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكره» 
ولفظهما سواء. 

وفي رواية عند مسلم من حديث عمارة بن القعقاع؛ عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِدِ: «سلوني» فهابوه أن يسألوه» فجاء رجل» فذكر مثله. وقال في آخر الحديث: «هذا 
جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا». 

« عن عمر بن الخطّاب قال: بينما نحن عند رسول الله لي ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديدٌ بياض الثَيِاب شديدٌ سواد الشّعرء لا يُرى عليه أثرٌ السّفرء ولا 
يعرفه منا أحدّء حتى جلس إلى النبي يلو فأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ ووضع كفيه 
على فخذيه وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلامء فقال رسول الله كة: «الاسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الل وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء 
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وتوم ازمضان؛ وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلا» قال: صدقت! قال: فعجبنا 
له يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني عن الايمان» قال: «أن تؤمن باللّهء وملائكتهء 
وكتيه» ورسله. واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»" قال: صدقت.» قال: 
فأخبرني عن الاحسان. قال: «أن تعبدالله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
قال: فأخبرني عن السّاعةء قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل؟ قال: 
فأخبرني عن إمارتهاء قال: «أن تلد الأمة ربّتتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاءِ يتطاولون في البنيان؟ . 

قال: ثم انطلق فليثتُ مليّاء ثم قال لي: «يا عمرء أتدري من السائل؟' قلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (8) من طرق عن يحبى بن يعمرء قال: «أوّل من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أنا وحُميد بن عبد الرحمن الحميري حاجيْن أو معتمرين. فقلنا : 
لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله يي فسألناه عمًا يقول هؤلاء في القدرء فوُفْق لنا عبدالله بن 
عمر بن الخطاب داخلًا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدّنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت 
أنْ صاحبي سيكل الكلامً إليّ فقلتُ: : أبا عبدالرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناسنٌ يقرأون القرآن ويتقفّرون 
العلم» وذكر من شأنهمء وأنّهم يزعمون أن لا قدرء وأنّ الأمر أَنْفٌ؟ قال: فإذا لقيت أولئتك 
فأخبرهم أني برية منهمء وأنهم برآ مني والذي يحلف به عبدالله بن عمر: لو أن لأحدهم مثلّ 
أُحَدٍ ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يُؤْمنَ بالقدرء ؛ ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال» 
فذكر الحديث. 

قوله: «فاكتنفته أنا وصاحبي» يعني صرنا في ناحيتيه» وكُتقًا الطائر: جناحاه. 

وقوله: «يتفمّرون العلم' أي يتبعون أثره ويطلبونه» والتفقّر: تتبع أثر الشيء. 

وقوله: «إنّ الأمر أنْفء يريد مستأنف لم يتقدّم فيه قدر ولا مشيثةء يقال: روضةٌ أَنْفٌ: إذا لم 
تُرْعَه وأنفٌ الشيء أوله. 

قال البغويٌ رحمه الله تعالى: «جعل النبئ يخ في هذا الحديث الاسلام اسمًا لما ظهر من 
الأعمال» وجعل الايمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الايمان» 
أو التصديق بالقلب ليس من الاسلام. بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعٌها 
الدّيننء ولذلك قال: «ذاك جبريل أتاكم يعلّمكم أمر دينكم؟ والتصديق والعمل يتناولهما اسم 
الايمان والاسلام جميعاء يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ضّ ليرت عند أمَو الإسكذ»ه [سورة آل 
عمران: 19]: وَرَضِيتٌ لَك الْاشَلَمْ ونأ [سورة المائدة: 5], وقوله: «وَمَن يِبْيَْ غير للع دِيئًا فلن 
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هه 1 وف 


يعْبْلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْأبْرَةَ مِنَّ الْخَسِرنَ4 [سورة آل عمران: 80]. فأخبر أنّ الدّين الذي رضيه ويقبله 
من عباده هو الاسلام» ولن يكون الدّين في محل القبول والرضى إلا بانضمام التصديق إلى 
العمل؟. شرح السنة (1/ .)١١- 51١‏ 

« عن يحبى بن يَعْمّر قلت لابن عمر: «إِنّ عندنا رجالا يزعمون أن الأمر بأيديهم 
فإن شاؤوا عملواء وإن شاؤوا لم يعملوا؟! فقال: أخبرهم أتى منهم بريء. وأنّهم 
منى براءٌء ثم قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبئ كَقِ فقال: يا محمدء ما 
الاسلام؟ فقال: «تعبدالله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت» قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: «نعم» قال: 
صدقتء قال: فما الإاحسان؟ قال: «تخشى الله تعالى كأنك تراه فإن لا تك تراه 
فإنه يراك» قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: «نعم» قال: صدقتء قال: فما 
الإيمان؟ قال: "تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسلهء والبعث من بعد الموت» 
والجنة والنارء والقدر كلّه؛ قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: «نعم» قال: 
صدقت. 

صحيح: رواه الامام أحمد (08657) عن عفان حدثنا حماد بن سلمة؛ أخبرنا علي بن زيد. 
عن يحبى بن يَعْمْره فذكره. وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف, لكنه توبع. 

فقد رواه أحمد أيضا (0861) عن عفان» حدّئنا حماد بن سلمة» عن إسحاق بن سويدء عن 
يحبى بن يعمرء عن ابن عمرء عن النبي َل بمثلهء وزاد في آخره: «وكان جبريل عليه السّلام 
يأتي النْيَ يإ في صورة دحية» وهذا إسناد صحيح . 

© عن ابن عباس قال: جلس رسول الله كه مجلسًا له فاتاه جبريلٌ فجلس بين 
يدي رسول الله يلق واضعًا كفَيْه على رُكُبتي رسول الله يو فقال: يا رسول الله 
حدّثئني ما الاسلام؟ قال رسول الله يَلِ: «الاسلام أن تسلم وجهك لله وتشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبدُه ورسوله» قال: فإذاا فعلتٌ ذلك 
فأنا مسلم؟ قال: «إذا فعلتَ ذلك فقد أسلمتَ" قال: يا رسول الله فحدثني ما 
الايمان؟ قال: «الايمان أن تؤمن بالله. واليوم الآخرء والملائكةء والكتاب. 
والنبيّين» وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت». وتؤمن بالجنة والنارء والحساب 
والميزان» وتؤمن بالقدر كله خيره وشره» قال: فإذا فعلتٌ ذلك فقد آمنتٌ؟ قال: 
«إذا فعلتَ ذلك فقد آمنتَ» قال: يا رسول الله حدثني ما الاحسان؟ قال رسول الله 
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: «الاحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإنك إن لم تره فإنه يراك». قال: يا رسول 
لا يعلمهن إلا هو: «إنَّ ْلَه عِندَمٌ مَل أَلشَّاعَةٍ ويرك ألمَيْتَ ويْمَدُ ما فى لارام وبا 
تَذيك ننس مَاذَا تَحكيب عدا وبَا ترك تَنسنْ بي أَْضٍِ تَمُوث إنَّ أنه ليم حير 4 (سورة 
لقمان: 84]: ولكن إن شئتٌ حدّثتّك بمعالم لها دون ذلك؛ قال: أجل يا رسول الله 
فحدّنني. قال رسول الله يَكِهِ : «إذا رأيت الأمة ولدثْ ربّنها - أو ربّها -» ورأيت 
أصحاب الشّاء تطاولوا بالبّنيان» ورأيتَ الحفاة الجياعَ العالةَ كانوا رؤوسَ الناس» 
فذلك من معالم السّاعة وأشراطها» قال: يا رسول الله ومّن أصحاب الشاء والحفاةٌ 
الجياعٌ العالةُ؟ قال: «العرب». 

حسن: رواه الامام أحمد (1974) عن أبي التضرء حدثنا عبدالحميد» حدثنا شهر بن حوشب» 
حدثني عبدالله بن عباس» فذكر الحديث. 

وعبدالحميد هو ابن بهرام الفزاريّ كان يحفظ حديث شهر بن حوشبء قال يحيى القطّان: «من 
أراد حديث شهر فعليه بعبدالحميد بن بهرام». 

ورواه أيضًا عبدالله بن أبي حسين» عن شهر بن حوشب» عن عامر - أو أبي عامرء» أو أبي 
مالك -. عن النْبِيَ ي؛ فذكر الحديث بطوله» وفيه بعض التّكارة. 

وعبدالله بن أبي حسين هو: عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين النوفلي وإن كان ثقة إلا أنه 
اضطرب في هذا الحديث. 

رواه الامام أحمد (171717) عن أبي اليمان» عن شعيب قال: حدثنا عبدالله بن أبي حسين» 
قال: حدثني شهر بن حوشب» به. 

وشهر بن حوشب مختلف فيه غير أنَّ الحديث جاء من وجه آخر بإسناد حسنء فيما رواه البرّار 
- كشف الأستار (15؟) - من طريق أحمد بن معلى الآدمي» ثنا جابر بن إسحاق» ثنا سلام أبو 
المنذرء عن عاصمء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس » فذكر الحديث نحوه. وإسناده حسن لأجل 
عاصم وهو ابن بهدلة. 

وأورده الهيثميّ في 'المجمع"* )"4/١(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار بنحوه إِلّا أن في البزّار أن 
جبريل أتى النبيّ يَيِْ في هيئة رجل شاحب مسافر. وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب". 

؟- باب السؤال عن أركان الإسلام 

« عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله يَكئِيِ من أهل نجدء ثائر 

الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول؛ حتى دنا من رسول الله يَظِتةِ فإذا هو 
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يسأل عن الإسلام؟ فقال له رسول الله كله : «خمس صلوات في اليوم والليلة». 
فقال: هل عليٌ غيرّهنّ قال: «لا إلا أن تطوع». قال رسول الله وَكِ : «وصيام شهر 
رمضان؟ قال: هل على غيرّه؟ قال: ١لا‏ إلا أن تطوّع» قال: وذكر رسولُ الله يلد 
الزّكاة» فقال: هل على غيرُها؟ قال: «لا إلا أن تطوّع؛ قال: فأدبر الرّجل وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله يه : «أفلح الرَّجِلُ 
إِنْ صدق». 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (44) عن عمّه أبي سهيل بن مالك عن أبيه؛ أنه سمع 
طلحة بن عبيد الله» فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في الايمان (57) عن إسماعيل» ومسلم في الايمان )١١(‏ عن قتيبة بن سعيد بن 
جميل بن طريف بن عبدالله الثقفي - كلاهما عن مالك» به مثله . 

وعند مسلم من طرق أخرى مع زيادة: «أفلح وأبيه إن صدق»» أو «دخل الجنة إن صدق؛. هذه 
الزيادة غير محفوظة» ويأتي تفصيله في كتاب الأيمان والنذور. 

ه عن أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي ب في المسججد دخل 
رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والتبي 
متكئ بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل ا المتكئٌ. فقال الرَّجِلُ للنبي يل : 
إل شالك متدنة علاك فى لماه قل بذ عات قر كلكا فقال: «سل عمًا 
بد لك» فقال: أسألك برئك ورب من قبلكء» آلله أرسلك إلى التّاس كلّهم؟ فقال: 
«اللّهم نعم» قال: : أَنْشّدُك بالل آله أمرك أن نصلي الصلواتٍ الخمسن في اليوم 
والليلة؟ قال: «اللّهم نعم» قال: أنشدك د بالله» لله أمرّكَ أن نصوم هذا الشَّهِرَ من 
السّنة؟ قال: «اللّهمّ نعم» قال: أنشدك بالل آلله أمرك أن تأخذ هذه الصّدقة من 
أغنيائنا فتَفُسمها على فقرائنا؟ فقال النبي يكل : «اللّهمّ عم فقال الرجل: آمنتٌ بما 
جئتَ به» وأنا رسولٌ من ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن 
بكرا . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم (77) عن عبدالله بن يوسفء قال: حدثنا الليث» عن سعيد 
- هو المقبريّ -» عن شريك بن عبدالله بن أبي نمرء أنه سمع أنس بن مالك» فذكر الحديث. 

قال البخاريّ: رواه موسى» وعلي بن عبدالحميد؛ عن سليمان» عن ثابت» عن أنس» عن 
النبي يك بهذا . انتهى . 
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قلت: سليمان هو: ابن المغيرة»؛ ومن طريقه رواه مسلم في الايمان )١7(‏ عن عمرو بن 
محمد ابن بكير التّاقد. حدثنا هاشم بن قاسم أبو التّضرء حدئنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
عن أنس ابن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله يق عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرَّجِلُ 

من أهل البادية العاقلٌ» فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد! أتانا 
رسولك فزعم لنا أنّك تزعم أن الله أرسلك قال: «صدق» قال: فمن خلق السّماء؟ قال: «الله». 
قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله» قال: فمن نصب هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: 
«الله». قال: فبالذي خلق السّماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبالء آلله أرسلك؟ قال: انعم . 
قال: وزعم رسولّك أنّ علينا خمسَ صلواتٍ في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي 
أرسلك؛ آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولّك أنّ علينا زكاةً في أموالنا؟ قال: 
«صدق». قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولّك أنّ علينا صم 
شهر رمضان في ستتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم؛ قال: 
وزعم رسولك أنّ عليناً حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلة؟ قال: «صدق» قال: ثم ولىء قال: 
والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليهن ولا أنقص منهنّ فقال النَئُ يكل : «لئن صَدق ليدْخْلَنّ 
الجن . 

وقال: حدثني عبدالله بن هاشم العبديّ» حدثنا بهزء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
قال: قال أنسسّ: «كنًا تُهينا في القرآن أن نسأل رسول الله يَقِ عن شيء؟ وساق الحديث بمثله . 

قال الحافظ في الفتح )161/١(‏ معلقمًا على قول البخاريّ: رواه موسىء وعلي بن 
عبدالحميد. . . : «إنّما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة» وقد حُولف في 
وصله؛ فرواه حماد بن سلمة» عن ثابت مرسلاء ورججحها الدارقطني» وزعم بعضهم أنّها علّة تمنع 
من تصحيح الحديث وليس كذلك بل هي دالة على أن لحديث شريك أصلا» انتهى . 

وقول البخاريّ: «بهذاء أي هذا المعنى وإلا فاللّفظ مختلف. 

« عن ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضِمامٌ بنَّ تعلبة وافدًا إلى رسول 
الله كله فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله» ثم دخل المسجد 
ورسولٌ الله يَككْ جالمنٌ في أصحابه -وكان ضِمامٌ 5 جَلْدَا أشْعرٌ ذا غديرتين- 
فأقبل حتى وقف على رسول الله يكل في أصحابهء فقال: أيكم ابن ايلات 
فقال رسول الله بَلةٍ : «أنا ابن . عبدالمطلب». قال: محمد؟ قال: «نعم» فقال: 
عبدالمطلب» ٠‏ إني سائتّك ومخلظٌ في المسألة» فلا تجدنَ في نفسك. قال: دلا 0 
في نفسي فسّلٌ عمًا بدا لك قال: أنشدُك الله إلهك. وإله من كان قبلك» وإله من 
هو كائن بعدكء آلله بعثك إلينا رسولا؟ فقال: «اللّهمّ نعمء. قال: فأنشّدّك الله 
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إلهك». وإله من كان قبلك. وإله من هو كائن بعدكء الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده 
وحده لا 00000 وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه؟ قال: 
«اللّهمّ نعم ٠‏ قال: فأنشدك الله إلهك. وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدك» 
آلله أمرك 1 نصلّي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللّهمْ نعم» قال: ثم جعل يذكر 
فرائض الإسلام فريضةً فريضةً : الزّكاة» والصيامء والحجٌ» وشرائمٌ الاسلام كنّهاء 
يناشدٌه عند كلّ فريضةٍ كما يناشده ف في التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن 
لا إله الا الله وأشهد أنّ محمدًا مدل الله» وسأؤدي هذه الفرائضء» وأجتنبٌ ما 
نهيتني عنهء ثم لا أزيد ولا أنْقصُء قال: ثم انصرف راجحًا إلى بعيره فقال رسول 
الله يك حين وَلّى: «إنْ يضْدٌقُ ذو العَقِيصَتيْن يدحُلٍ الجئة». 

قال: فأتى إلى بعيره» فأطلق عِقَّاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا 9 
فكان أوَّلَ ما تكلم به أن قال: بِئْستٍ اللاتُ وَالعُرَّى . قالوا: مَهُ يا ضمامء اَي 
الْبِرَصّ والجذام» انق الجنون. قال: ويلكم إِنْهما والله لا يضرّان ولا ينفعان. إن 
الله عرّ وجلّ قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتابًا تفلك يه لماكتم د وإني 
أشهدٌ أن لا إله الا الله وحده لا شريك لهء وأنّ محمّدًا عبده ورسوله: وإني قد 
جنتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي 
حاضره رجلٌ ولا امرأةٌ إلا مُسلمًا. 

قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضلَ من ضمام بن ثعلبة». 

حسن: رواه الامام أحمد (1780) عن يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني 
محمد بن الوليد بن نويفع» عن كريب مولى عبدالله بن عباس» عن عبدالله بن عباس» فذكره. 

ورواه أبو داود (4417) عن محمد بن عمروء حدثنا سلمة» حدئني محمد بن إسحاقء به 
مختصرًاء وقرن سلمة بن كهيل بمحمد بن الوليد. 

وإسناده حسن» وسلمة هو: ابن الفضل مختلف فيه غير أنه توبع» وكذلك محمد بن الوليد بن 
نويفع لم يوثقه غير ابن حبانء ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول». 

قلت: وهو كذلك لأنه تابعه سلمة بن كهيل» ومحمد بن إسحاق مدلس إلَا أنه صرّح 
بالتحديث. ومحمد بن عمرو شيخ أبي داود هو: ابن بكر بن سالم أبو غسان المعروف ب (رُنيج) 
وهو ثقة من رجال مسلم . 

ورواه الحاكم (7/ 04) مختصرًا من وجه آخر عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن الوليد بن 
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نويفع به وحده. وقال: «صحيح؟. 

ه عن حكيم بن معاوية, عن أبيه» قال: أتيت رسول الله يَلٍ فقلت: ما أتيئّك 
حتى حلفتٌ عدد أصابعي هذه أن لا آنيك - أرانا عفان وطبّقَ كفيه - فبالذي بعك 
بالحقٌّء ما الذي بعثك به؟ قال: «الإسلام؟ قال: وما الإاسلام؟ قال: «أن يُسلم 
قلبّك للهء وأن توجّه وجهّك إلى الل وتصلي الصّلاة المكتوبة» وتؤدّي الزّكاة 
المفروضة» أخوان نصيران» لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه». 
قلت: ما حنٌ زوجة أحدنا عليه؟ قال: ١تُطْعمها‏ إذا طعمتٌ» وتكسوها إذا اكتسيتٌ» 
ولا تضرب الوجةء ولا تُقَبْحْء ولا تهجر إلا في البيت». 

قال: «تحشرون ههنا - وأومأ بيده إلى نحو الشام - مُشَاةً وركبانًا وعلى 
وجوهكمء ُعْرَضْون على الله وعلى أقواهكم القدام وَأَدَل ما يُعْرب عن أحدكم 
فخدَّهء. وقال: «ما من مولى يأتي مولى له فيسأله من فضلٍ عنده فيمنعه إلا جعله الله 
عليه شُجاعًا ينهسّه قبل القضاء». 

حسن: رواه الامام أحمد )3٠١77(‏ عن عفان حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا أبو قزعة 
الباهليّ» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» فذكر الحديث بتمامه. 

وإسناده حسن لأجل حكيم بن معاوية» وهو: ابن حيدة القشيريٌ والد بهزء وثقه العجليء وقال 
النسائي : «ليس به بأس»» وذكره ابن حبان في "الثقات' » وفي بعض نسخ "التقريب"' : «صدوق». 

ورواه أيضًا أبو داود (75145)» وابن حبان في صحيحه (110) من وجهين آخرين عن حماد بن 
سلمة مختصرًا. 

وقد أشار الدارقطني في "العلل' (8/ 590) إلى رواية جماعة ممن حفظه عن أبي قزعة منهم 
حماد بن سلمة. 

ورواه النسائي 2.)١1475(‏ وابن ماجه (1075) كلاهما من طريق آخر عن بهز بن حكيم يحدث 
عن أبيه» عن جده. مختصرًا. 

ه عن ابن عمر قال: : قال رسول وق: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إِلّا الله وأنْ محمّدًا رسول اللهء وإقام الصّلاةء وإيتاء الزّكاة» والحجّ؛ وصوم 
رمضان». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان (48)» ومسلم في الايمان (17/؟51) كلاهما من حديث 
حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعتٌ عكرمة بن خالد. عن ابن عمرء فذكر الحديثء واللّفظ 
للبخاري . 
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وفي مسلم: قال حنظلة: سمعتٌ عكرمة بن خالد يحدّثٌ طاوٌسًا: أن رجلا قال لعبدالله بن 
عمر: «ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله كله فذكر الحديث. 

وتفصيله ما رواه البخاريّ في التفسير (1017) عن نافع» عن ابن عمر: «أتاه رجلان في فتنة 
ابن الزبير فقالا : إن الناس ضَيّعوا وأنت ابنُ عمر وصاحبٌ النبيٍ يهو فما يمنعك أنْ تخرج؟ فقال: 

يمنعني أن الله حرّم دم أخي» فقالا: ألم يقل الله : لاوَمَلْهُمَ عن لا تَكْوْنَ فِنئَد4 [سورة البقرة: 

ا فقال: قاتلنا | حتى لم تكن فتنة» وكان الدَّينُ لله» وأنتم تريدون أنْ تقَايَلُوا حتى تكون فتنة» 
ويكون الدّين لغير الله 

وزاد عثمان بن صالح؛ عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح» عن بكر بن عمرو 
المعافريّ: أنَّ بُكير بن عبدالله حدّثه» عن نافع: أنّ رجلا أتى ابنّ عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن. ما 
حملك على أن تحجّ عامًا وتعتمر عامّاء ونترك الجهاد في سبيل الله عرٍّ وجلٌ» قد علمتٌ ما رغب 
الله فيه؟ قال: يا ابْنَ أخي. بني الإسلامٌ على خمس: إيمانٍ بالله ورسولهء والصلاةٍ الخمس» 
وصيامٍ رمضان, وأداء الزّكاة» وحجٌ البيت. قال: يا أبا عبدالرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في 
كتابه : (وين مان من الْمؤميينَ أفتتَنوا َأصِْحُوا تيتأ ون تت ِحَدَمهُمَا عل التر مَعَيُوا الى تن عق 
توه 1 أ ي» .« ركيلف عي لا تكزن وننة» ٠‏ قال : فعلنا على عهد رسول الله يو وكان الإسلام 
قليلاء 0 قتلوه وإِمًا يعذبولة؛ حتى كَثْر الاسلام فلم تكن فتنة» قال: فما 
قنّك في علي وعثمان؟ قال: أمّا عثمان فكان الله عفا عنهء وأمًا أنتم فكرهتم أن يعفو عنه. وأما 
علىٌ فابنُ عمّ رسول الله يْ وختثه - وأشار بيده - فقال: هذا بِينُه حيث ترون. 

*- باب ما جاء في شعب الإيمان 

« عن أبي هريرة» عن النِنَ يل قال: «الايمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة 
من الايمان؟ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان (9)» ومسلم في الايمان (76) كلاهما من حديث أبي 
عامر العقديّ؛ قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن عبدالله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث» واللفظ للبخاريٌ» ولفظ مسلم: «بضع وسبعون شعبة» . 

ورواه أيضًا من حديث سهيل؛ عن عبدالله بن دينار» وجاء فيه: «الايمان بضع وسبعون» أو 
بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا اللّهء وأدناه إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 
من الايمان؟ . 

هكذا رواه سهيل بن أبي صالح بالشّكء ولكن أخرج بعض أصحاب السنن من طريقه فقال: 
«بضع وسبعون» من غير شك . 

وتترجّح هذه الرواية أولًا بأنه لم يتردّد فيها الرّاوي» وثانيًا أن قوله: «بضع وسبعون» زيادة ثقة 
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فهي مقبولة . 

قال الخطابِيَ رحمه الله تعالى: «معنى قوله: «الحياء شعبة من الايمان» أي الحياء يحجز صاحبه 
عن المعاصيء فصار من الايمان» إذ الايمان ينقسم إلى ائتمار لما أمر الله به وانتهاء عما نهى 
عنه» . انتهى . 

5- باب ما جاء في كمال الإيمان 

ه عن أبي أمامة.» عن رسول الله كليِةِ قال: «من أحب لله» وأبغض لله» وأعطى 
للهء ومنع لله فقد استكمل الايمان». 

حسن: رواه أبو داود )414١(‏ عن مؤمل بن الفضل» حدثنا محمد بن شُعيب بن شابورء عن 
يحيى بن الحارث» عن القاسمء» عن أبي أمامة فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في القاسم وهو ابن عبدالرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة غير 
أنه حسن الحديث. 

وأبو أمامة هو صّديّ بن عجلان الباهلي. 

« عن معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله يَكةِ: «من أعطى لله. ومنع 
لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله؛ فقد استكمل إيمانه». 

حسن : رواه الترمذي (1011) عن عباس الدُوري؛ حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» 
عن أبي مرحوم عبدالرحيم بن ميمون» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني. عن أبيه» فذكر الحديث. 

أخرجه أيضا الامام أحمد (107748) والحاكم (5/ )١74‏ -وعنه البيهقي في شعب الايمان 
(15)- كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ بهذا الاسناد. 

قال الترمذي حسنء قلت: وهو كما قال. فإن عبدالرحيم بن ميمون أبا مرحوم «صدوق زاهد» 
كما في 'التقريب"» وأما قول الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» فالصحيح أنه ليس على 
شرط أحدهما فإن عبدالرحيم بن ميمون وسهل بن معاذ لم يخرج لهما الشيخان. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِةٍ «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلقّاء 
ونجياركم خياركم لنسائهم حُلْقّاء. 

حسن: رواه الترمذي )١1١77(‏ وأبو داود (5747) وابن حبان في صحيحه (4789, 4119/5) 
كلهم من حديث محمد بن عمروء» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر الحديث . واللفظ للترمذي. 
واقتصر أبو داود على الشطر الأول. قال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: هو حسن فقط من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث. 
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ومن هذا الطريق رواه أيضا أحمد )71٠١7(‏ والحاكم /١(‏ ”) الشطر الأول فقطء وقال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم . 

ه عن ابن بن مالك قال: قال رسول الله كَل: «أكملٌ الناس إيمانًا أحسئُهم 
خُلفاء وإن خسن الخلق ليبلغ درجة ة الصوم والصلاة»؛ 

حسن: رواه البزار-كشف الأستار (80) 0 عن محمد بن المثنى أبو 
موسى» حدئنا زكريا بن يحيى الطائي» ثنا شُعيب بن الحبحاب»؛ عن أنس فذكر الحديث. 

قال البزار: «وهذا لا نعلم رواه هكذا إلا زكرياء وحدثناه وهب بن يحيى بن زمام القيسي». 

وقال الهيثمي في 'المجمع ' :)08/١(‏ «رواه البزار ورجاله ثقات؟. 

قلت: وهو كما قال إلا أن زكريا بن يحيى مختلف فيه فوئّقه ابن سعد. وابن حبان» وتكلم فيه 
الدارقطني. » غير أنه حسن الحديث. وقد فات الهيئمي عزو الحديث إلى أبي يعلى 

وفي الباب عن عائشة قالت: قال رسول الله يكق: ادس أكسن المرجي ران ابي ملك 
وَألْطَمّهِم يأهله». 

رواه الترمذي (5517) عن أحمد بن منيع البغدادي. حدثنا إسماعيل ابن علية» حدثنا خالد 
الحذاء» عن أبي قلابة» عن عائشة فذكرت الحديث. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن., ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة» وقد روى أبو 
قلابة» عن عبدالله بن يزيد-رضيع لعائشة- عن عائشة غير هذا الحديث. وأبو قلابة اسمه عبدالله بن 
يزيد الجرمي؟ انتهى . 

قلت: لعل الترمذي حسّنه لشواهدهء وإلا ففيه انقطاع» ومن هذا الوجه رواه أيضا الامام أحمد 
(15704) والحاكم /١(‏ 01) وقال: «رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ» . 

وتعقبه الذهبي فقال: "فيه انقطاع؟. 

وفي الباب أيضا عن عمرو بن عبسة 37 حديث طويل فيه بعض الزيادة المنكرة. رواه أحمد 
)١1440(‏ عن ابن تميق حدثنا حجاج - يعني ابن دينار» عن محمد بن ذكوان» عن شهر بن 
حوشب؛ عن عمرو بن عبسة فذكر الحديث 000 ابن ماجة (71/15) من وجه آخر عن حجاج 
ابن دينار بإسناده وفيه محمد بن ذكوان وهو البصري الأزديء» الجهضمي مولاهم. 

والجهضمي ضعيف. وبه أعله البرصيري في زوائد ابن ماجة» وشيخه شهر بن حوشب مختلف فيه كما 
أنه لم يسمع من عمرو بن عبسة؛ قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما انظر "جامع التحصيل' للعلائي. 

وفي الباب أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يخ: «أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم حلفا الموطؤون أكنافًا الذين يألفون» ويؤلفون. ولا خير فيمن لا يألف. ولا يؤلف». 
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رواه الطبراني في “الأوسط'. وقال: «لم يروه عن محمد بن عينية إلا يعقوب بن أبي عبّاد 
القلزمي. ولم أر من ذكره؛ . انظر "المجمع' .)08/١(‏ 

وفي الباب أيضا عن جابر قال: قال رسول الله يكلِِ «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم لقا . 

رواه البزار-كشف الأستار (74). قال الهيثمي في * المجمع ' :)28/١(‏ ٠رواه‏ البزارء وفيه أبو 
أيوب عن محمد بن المنكدرء ولا أعرقه» . 

ه- باب النقص في كمال الإيمان بالمعاصي 

ه عن أبي هريرة» أن النبي يل قال: دلا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمنء. ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمن؛ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأشربة (2)0014 ومسلم في الايمان (01) كلاهما عن ابن 
وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: سمعتٌ أيا سلمة بن عبدالرحمن» وابن المسيب 
يقولان: قال أبو هريرة» فذكر الحديث. 

قال ابن شهاب: وأخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء أن أبا 
بكر كان يحدثه عن أبي هريرة» ثم يقول: كان أبو بكر يُلحق معهن: «ولا يتتهبٌ نهبةً ذات شرف 
يرفع الناس إليه أبصارهم فيهاء حين ينتهبها وهو مؤمن» . 

ظاهره أن قوله: «ولا ينتهب. . . إلخ؛ ليس بمرفوع» وإنما هو من كلام أبي هريرة» ويرد عليه 
ما رواه البخاريّ في المظالم (1410) من حديث الليث؛ عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن أبي بكر 
ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» فذكر الحديث كاملا في نسق واحدء وهذا لفظه : «لا يزني الرّاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يتتهبٌ نهبة» يرفمٌ الناس إليه فيها أبصارهم حين يتتهبها وهو مؤمن . 

ورواه أيضًا مسلمٌ من طريق الليث بن سعد بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: إِنَّ رسول الله يخ قال: 
دلا يزني الزاني» وقال: واقتصّ الحديث بمثله يذكر مع ذكر الثّهبة» ولم يذكر: «ذات شرفه . 

وفي رواية عنده في حديث همام: «يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن » 

ره رثلى 

وزاد: دولا يَعْلُ أحدكم حين يَعْلَ وهو مؤمنء فإيّاكم إِيّاكم . 

وفي رواية عنده في حديث ذكوان عن أبي هريرة: «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء والتوبة معروضة بعد . 

والخلاصة: أنّ قول أبي بكر بن عبدالرحمن: «وكان أبو هريرة يلحق معهن» معناه يلحقها روايةٌ 
عن رسول الله يقنء لا من عند نفسهء وكأن أبا بكر خصّها بذلك لكونه بلغه أن غيره لا يرويها. 
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صيانة صحيح مسلم (ص9577). 

قال الترمذي - بعد أن روى حديث أبي هريرة -: "وقد رُوي عن أبي هريرة» عن النبي ود 
قال: 9إذا زنى العبد خرج منه الايمان» فكان فوق رأسه كالظّلة» فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه 
الايمان» . 

هكذا رواه معلقّاء وسيأتي مسندًا . 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَيخِ: «لا يزني العبد حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.» ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمنء ولا 
يقتل وهو مؤمن؟ . 

قال عكرمة: «قلت لابن عباس: كيف ينزع الايمان منه؟ قال: هكذا - وشبّك 
بين أصابعه» ثم أخرجها -» فإن تاب عاد إليه - وشبّك بين أصابعه». 

صحيح: رواه البخاريّ في الحدود (5809) عن محمد بن المثنى» أخبرنا إسحاق بن يوسف» 
أخبرنا الفضيل بن غزوان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكر الحديث. 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله يِه : «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن». 

صحيح : رواه البزّار - كشف الأستار (؟1١1)‏ - عن محمد بن المثنى» ثنا محمد بن الفضل» ثنا 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة» فذكر الحديث. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

وما رواه البزّار عقبه عن أحمد بن أبان» عن الدّراورديٌ» عن هشامء عن أبيه. عن عائشة» 
موقوقًا لا يضر. 

وكذلك ما رواه الامام أحمد )١0088(‏ عن يزيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن 
عبدالله بن الزّبيرء عن أبيه. عن عائشة» قال: «بينما أنا عندها إذ مُرَ برجل قد صُرب في خمر على 
بابها. سمعت حِسنّ النّاسء فقالت: أي شيء هذا؟ قلت: رجل أخذ سكرانًا من خمر فصرب. 
فقالت: سبحان الله! سمعت رسول الله بَكْكِ يقول: «لا يشربٌ الشارب حين يشربٌ وهو مؤمن - يعني 
الخمر -. ولا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا 
ينتهب منتهبٌ نُهبةٌ ذات شرف يرفعٌ النَاسنُ إليه فيها رؤوسهم وهو مؤمنء فإيّاكم وإيّاكم» . 

ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن» وقد زاد في المتن وهي شاذة. 

« عن ابن أبي أوفىء عن النبِيَ يكِهِ قال: «لا يشربٌ الخمرٌ حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا يزني حين يزني وهو مؤمن» ولا يتتهبٌ نُهبةٌ ذات شرف - أو سرف - 
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وهؤ مؤمن". 

حسن: رواه الامام أحمد (؟7١141١).»‏ والبرّار - كشف الأستار )١١١(‏ - كلاهما من حديث 
شعبة» عن فراس» عن مدرك بن عُمارة» عن ابن أبي أوفى» فذكر الحديث. 

قال البزار: «لا نعلمُ له طريمًا عن ابن أبي أوفى إِلَا هذا الطريق». 

قلت: ليس كما قال» بل له طرق عن مدرك بن عُمارة» وهذا أصحُّها. وإسناده حسن من أجل 
مدرك بن عمارة وهو ابن عقبة بن أبى مُعيط الأمويّ من رجال 'التعجيل" : «روى عن أبيه وله 
صحبة» وروى عن عبدالله وهو ابن أبي أوفى. روى عنه فراس الخارفي» ويونس بن أبي إسحاق» 
وليث بن أبي سُليم وغيرهم؛ وذكره ابن حبان في 'الثقات' وقال: «عداده في أهل الكوفة». وقال 
غيره: يقال: إن له صحبة وهو غلط' انتهى. 

ومثله لا بأس بتحسين حديثه إذا كان له شواهد صحيحة. 

ه عن عير هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا زنى الرّجل خرج منه الايمان 
كان عليه كالظّلة» فإذا انقلع رجع إليه الايمان». 

صحيح: رواه أبو داود (5140) عن إسحاق بن سويد الرّمليَء حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا 
نافع - يعني ابن زيد -. قال: حدثني ابن الهاد. أن سعيد بن أبي سعيد المقبريٌ حدّثه» أنه سمع 
أبا هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح؛ ورجاله ثقات رجال الصحيح» وصحّحه أيضًا الحاكم )77/١(‏ على شرط 
الشيخين فقال: «فقد احتجا برواته». 

أما ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «من زنا وشرب الخمر نزع الله منه الايمان كما يخلع 
الانسان القميص من رأسه» فهو ضعيف. 

رواه الحاكم )11/١(‏ من طريقين عن أبي عبدالرحمن المقري» ثنا سعيد بن أبي أيوبء ثنا 
عبدالله بن الوليد» عن ابن حجيرة» أنه سمع أبا هريرة» فذكر مثله. 

قال الحاكم: «قد احتج مسلم بعبدالرحمن بن حجيرة» وعبدالله بن الوليدء وهما شاميان». 

قلت : هذا وهم منه فإن عبدالله بن الوليد وهو ابن قيس التجيبيَ المصريّ ليس من رجال مسلم» 
وإنما أخرج له أبو داود والنسائي؛ وذكره ابن حبان في "الثقات' ولكن ضعّفه الدّارقطنيّ وقال: 
«لا يعتبر بحديثه١.‏ 

وفي "التقريب" : «ليّن الحديث' وشيخه هو عبدالله بن عبدالرحمن بن حجيرة لا عبدالرحمن بن 
حجيرة كما قال الحاكمء فلعلّه سقط في الاسناد: «عن أبيه»» وعبدالله بن عبدالرحمن بن حجيرة 
ليس من رجال مسلم أيضّاء وقد روى عن أبيه» وعنه عبدالله ب بن الوليد التجيبيّ» وهو ممن ونّقه 
أيضًا ابن حبان. 
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وفي الباب عن جابر رواه الامام أحمد (15771) عن موسىء حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» 
أنه قال: سألتٌ جابرًا : «أسمعتّ النبي يك يقول: «لايزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن»؟ قال جابر: لم أسمعه. قال جابر: وأخبرني ابن عمر أنه قد سمعه؛ . 

وفي الاسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف بأنه ضَعّف من أجل اختلاطه؛ وموسى وهو ابن داود 
ليس ممن سمع منه قبل الاختلاط . 

قال الترمذيٌ (15/5) بعد أن روى حديث أبي هريرة: ١لا‏ نعلم أحدًا كمّر أحدًا بالزنى» أو 
السّرفة»؛ وشرب الخمر؟. 

وقال: «وقد رُوي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: «خرج من الايمان إلى الإسلام؛ . 

« عن أنس بن مالكء» قال: ما خطبنا نبيُ الله يك إلا قال فيه: «لا إيمان لمن لا 
أمانة له ولا دين لمن لا عهد له؟. 

حسن: رواه الامام أحمد »)١1747(‏ وأبو يعلى (5877)», والبزار - كشف الأستار )٠٠١(‏ - 
» والطبراني في الأوسط )١11717(‏ كلهم من طريق أبي هلال حدثنا قتادة» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي هلال وهو محمد بن سليم الرَاسبِيَ غير أنه حسن 
الحديث؛ وقد حسّنه البغويٌ في شرح السنة (78)» ثم هو لم ينفرد به» بل رواه أبو يعلى (877؟) 
وعنه ابن حبان في صحيحه )١44(‏ عن الحسن بن الصبّاح البزّارء حدثنا مؤمّل بن إسماعيل» عن 
حماد بن سلمة؛ عن ثابت. عن أنسء فذكر مثله. 

ومؤمّل بن إسماعيل تُكلّم في حفظه» غير أنه لا بأس به في المتابعات . 

وفي الباب عن ابن عمر» وابن عباس» وأبي أمامة» وابن مسعود ولا يصح منه شيء غير أن 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى في شرح مسلم: «هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناف 
فالقول الصحيح الذي قاله المحمّقون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الايمان؛ وهذا من 
الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء» ويراد نفئ كماله ومختاره» كما يقال: لا علم إلا ما نفع. ولا 
مال إلا الابل» ولا عيش إلا عيش الآخرة؛ وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذرٌ وغيره: من 
قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق»» وحديث عبادة بن الصامت الصحيح 
المشهور: أنهم بايعوه يل على أن لا يسرقواء ولا يزنواء» ولا يعصوا. . . إلى آخرهء ثم قال لهم 
: «فمن وفى منكم فأجرُه على الله ومن فعل شيئًا من ذلك فعُوقب في الدنيا فهو كفّارته» ومن 
ب عا ا ار وإن شاء عدبم . فهذان الحديثان مع نظائرهما 
في الصحيح مع قول الله عزّ وجل (إنَّ آنه لا يَمْهْرُ أن يشْرَكَ يو وَيمْْرُ ما مون دَِكَ لِمَن 4555 [سورة 
النساء: 44]. مع إجماع أهل الحقّ على أنّ الزّاني والسَارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر 
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غير الشّرك لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الايمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا 
مصرّين على الكبائر كانوا في المشيئة. فإن شاء الله تعالى عفا عنهم. وأدخلهم الجنة أولّاء وإن 
شاء عذّبهمء ثم أدخلهم الجنة» وكلّ هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه . انتهى . 
5- باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطّاعات 

« عن أبي سعيد الخدريّ قال: خرج رسول الله يك في أضحى أو في فطر إلى 
المصلى» » فمرّ على النساء فقال: «يا معشر النّساء تصدّقن» فإني أريتكن أكثر أهل 
الثار»ء فقلن: ويم سول الل قال: «تكثرن اللّعنء وتكفرن العشير» ما رأيتُ من 
ناقصات عقلٍ ودين أذهب للب الرّجل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان ديئنا 
وعَقلنا .يا رسو اللّه؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلن: 
بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضتٌ لم تصل ولم تصم؟؟» قلن 
بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها' . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحيض (4 )٠‏ عن سعيد بن أبي مريمء أخبرنا محمد بن جعفر» 
قال: أخبرني زيد - وهو ابن 0 - عن عياض بن عبدالله؛ عن أبي سعيد الخدريّ» فذكر الحديث . 

ورواه مسلم في الايمان )8١(‏ من أوجه عن ابن أبي مريم» نا محمد بن جعفر بإسناده غير أنه لم 
يسق لفظ الحديث وإنّما أحال على معنى حديث ابن عمر الآني. 

« عن عبدالله بن عمرء عن رسول الله يلخ أنه قال: (يا معشر النّساء تصدّقن» 
وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتّكنَ أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: «وما لنا 
يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللّعن» وتكفرن العشير» وما رأيتٌ من 
ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكنّ» قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل 
والدّين؟ قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان 
العقل» وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدّين» . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (94) عن محمد بن رمح» أخبرنا اللّيث» عن ابن الهاد» عن 
عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر» اكز الع 

وقوله: «امرأة منهن جزلة» : جزلة - بفتح الجيم وسكون الزاي - أي ذات عقل ورأي. 

« عن أبي هريرة» عن النين يكل بمثل حديث ابن عمر. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (40) عن يحبى بن أيوب» وقتيبة» وابن حجر قالوا: حدثنا 
إسماعيل (وهو ابن جعفر)ء عن عمرو بن أبي عمروء عن المقبري» عن أبي هريرة ولم يسق لفظ 
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الحديث وإِنّْما أحال على لفظ حديث ابن عمر. 

وساقه الترمذيّ (1117) عن أبي عبدالله هُريم بن مسعر الأزديّ الترمذيٌّء حدثنا عبدالعزيز بن 
محمدء عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: إِنْ رسول الله يخ خطب النّاس 
فوعظهم ثم قال : ديا معشر النساء تصدّقن فإنكنّ أكثرٌ أهل الثّاره» فقالت امرأةٌ منهنّ: وبمَ ذاك يا 
رسول اللّه؟ قال: «الكثرة لعنكُنٌ» » -يعني- وكفرَكُنَ العشير». قال: «وما رأيتٌ ناقصات عقّل ودين 
أغلب لذوي الألباب وذوي الرّأي منكن» . قالت امرأةٌ منهنَّ: وما نقصان دينها وعقلها؟ قال: «شهادةٌ 
مرأتين منكنّ بشهادة رجل» ونقصان دينكنّ: الحيضة» تمكث إحداكنّ الثلاث والأربع لا تصلي» . 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وفي نسخة : «حسن صحيح غريب» . 

٠‏ عن أبي هريرة: أن النبي يك انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في 
المسجدء فوقف عليهن فقال: «يا معشر النساء ما رأيتُ من نواقص عُقول ودين 
أذهب بقُلوب ذَوِي :الألباب منكنّء فإنْي قد رأيثٌ أنكنّ أكثر أهل النار يوم القيامة» 
فتقربئ إلى الله ما استطعدُنَ؛. وكان في النساء امرأةٌ عبدالله بن مسعود فأتت إلى 
عبدالله بن مسعود فأخبرته بما سمعثُ من رسول الله يِه وأخذت خلا لهاء فقال 
ابن مسعود: فأين تذهبين بهذا الحليّ؟ فقالت: أتقرب به إلى الله ورسولهء لعل الله 
اذ لا بسي من لمن اكان. فقال: ويلك هلم تصدّقي به عليٌ وعلى وَلَديِء فأنا له 
موضع . . فقالت: لا والله حتى أذهب به إلى التي ككي. فذهبت تستأذنُ على النبي 
يي فقالوا لني يلِ: هذه زينبٌ تستأذنُ يا رسولّ الله. فقال: «أيُّ الزّيانب هي؟». 
فقالوا: امرأةٌ عبدالله بن مسعود. فقال: «ائذنوا لهاء . فدخلتث على النبي كله 
فقالت: يا رسول الله إني سمعتٌ منك مقالةً فرجعتٌ إلى ابن مسعود فحدلته. 
وأخذتٌ خُلِبي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النارء فقال 
لي ابن مسعود: تصدّقي به علي وعلى ولدي. فأنا له مَوْضِعٌ » فقلتٌ: حتى أستأذن 
البَىَ يك فقال النبئ ب : «تصدّقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع». ثم قالت: 
يا رسول الله أرأيت ما سمعتٌ منك حين وقفتَ علينا: «ما رأيت من نواقص عقول 
قط ولا دين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكنٌ». قالتُ: يا رسولٌ الله فما نقصان 
ديننا وعقولنا؟ فقال: «أما ما ذكرثٌ من نقصان دينكُنَ: فالحيضة التي تصيبكن» 
تمكتٌ إحداكُنّ ما شاء الله أن تمكتّ لا تصلي ولا تصومء فذلك من نقصان دينكُنٌ» 
وأمّا ما ذكرتٌ من نقصان عقولِكُنّ فشهادَئُكُنَ. إِنّما شهادةٌ المرأة نصفٌ شهادق . 

حسن: رؤاه أحمد (8877) عن سليمان» أخبرنا إسماعيل» أخبرني عمرو - يعني ابن أبي 
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عمرو -» عن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وسليمان هو ابن داود الهاشميّ» وإسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير. 

وإسناده حسن» من أجل عمرو بن أبي عمرو وهو ميسرة مولى المطلب المدني مختلف فيه» فضعّفه 
ابن معين» والنسائ ئيّ ووثقه أبو زرعة» والعجليّ وغيره» ومشّاه الآخرون وهو من رجال الجماعة. 

ومن طريقه رواه ابن خزيمة في صحيحه .)11470١(‏ 

وقولها: «أتقرب به إلى الله ورسوله» فيه نكارة» إذ لا يجوز التقرب إلى غير الله تعالى بشيء من 
العبادات» ولا يروي هذه الزيادة إلا إسماعيل بن جعفر عن عمرو ابن أبي عمرو» ورواه مسلم في 
الايمان (60) من طرق عن إسماعيل بن جعفر إلا أنه لم يسّق لفظه وإنما أحال على معنى حديث 
ابن عمرء وليس في حديث ابن عمر هذه الزيادة ولا قصة زينب؛ فلعلٌ مسلمًا لم يسمع قصة زينب 
من شيوخه الثلاثة الذين روى عنهم الحديث كما مضى بمعنى حديث ابن عمرء بخلاف الامام 
أحمد فإنه سمع هذه القصة من شيخه سليمان بن داود الهاشمي وهو ثقة جليل» والأوهام والتكارة 
فيمن دونه. 

« عن ابن مسعودء أن رسول الله بَمِ قال: «تصدقن يا معشر النساءء ولو من 
حليّكن» فإنكن أكثر أهل النار»؛ فقامت امرأة ليست من علية النساءء فقالت: لِمَ يا 
رسول الله؟ قال: الأنكنّ تُكيِدن اللعنَ وتكمّرن العشير». 

وفي رواية: «وما رأيتٌ ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجال مِنكُن». 

حسن: رواه الامام أحمد (7079, 5167)» وأبو يعلى .,01١7(‏ 0144)» والحاكم /١(‏ 
» كلهم من طريق منصور بن أبي الأسود. عن ذرء عن وائل بن مهانة» عن عبدالله بن 
مسعودء فذكر الحديث. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

قلت: هو حسنء فإن وائل بن مهانة لم يوثقه غير ابن حبان (0/ 440) إلا أنه كان معروفًا عند 
الامام أحمدء فقال في الموضع الثاني : كان من أصحاب عبدالله بن مسعودء وكذلك قال شعبة 
ذكره البخاري في التاريخ الكبير (177/4): قال نصر بن علي عن أبيه عن شعبة قال: كان وائل من 
أصحاب ابن مسعود»» فمثله يحسّن حديثه» ولا يُجهّل كما قال الذهبي في الميزان: ١لا‏ يعرف؟. 

والجملة الثانية أخرجها الحاكم (2507/54 107) من طريق قبيصة بن عقبة» عن سفيان» عن 
منصور بإسناده مرفوعَاء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقد رواه جريرء عن 
منصورء عن الأعمش بزيادة الألفاظ فيه» 

والصواب أن الجملة الأخرة موقوفة على ابن مسعود لما رواه الحميدي (47) عن سفيان» ثنا 
منصور بإسناده وفيه: ثم قال عبدالله : ما وجد من ناقص العقل والدين» وأغلب للرجال ذوي 
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الرأي على أمورهم من النساءء قال: فقيل يا أبا عبدالرحمن: وما نقصان عقلها ودينها؟ قال: أما 
نقصان عقلهاء فجعل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل». وأما نقصان دينهاء فإنها تمكث كذا يومًا لا 
تصلى لله سجدة. 

وكذلك رواه أيه ابويملن 01153 تن طريق عبدالعزير بن عبد الضمد» خدتنا متصورى بإسنادة 
مثله موقوقًاء ولكن له حكم الرفع؛ فإن ابن مسعود لا يقول ذلك من عنده فلعله يرفعه مرة» ويوقفه 
أخرى احتياطًا كما هو معروف منه. 

/- باب زيادة الإيمان ونقصانه 

قال الله تعالى: «ومًا رَادَهُمّ أ إِيمننًا وَتَْليِمًا4 [سورة الأحزاب: ؟5]. 

وقال جل ذكره: #ويزداد لين اموأ 4 [سورة المدثر: .]7١‏ 

وقال تبارك وتعالى : «تآنًا ألرت َامَنوأ فَرَادنهُمَ إِيممًا» [سورة التوبة: 174]. 

وقال تعالى: «تاخترم َرَادَهُمْ إِيمئا© [سورة آل عمران: ١7/ا].‏ 

وقال تعالى : ٍْالِرْدادا إيمنا مّعْ ينهم © [سورة الفتح: 4]. 

« عن أبي سعيد الخدريّء قال: قال رسول الله يلِْةِ: «حتى إذا خلص المؤمنون 
من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشدّ مناشدةً لله في استقصاء الحقّ 
من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في الثّارء يقولون: ربّنا كانوا يصومون 
معناء ويصلُون ويحجُون؟ فيقال لهم: أخرجُوا من عرفتم» فُحَرُمُ صورهم على 
النار. فَيُخْرِجُون خلقًا كثيرًا قد أخذت النَارُ إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» ثم 
يقولون: ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممن أمرْتنا به. فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ريّنا لم نذز فيها 
أحدًا ممن أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثتقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربّنا لم نَدْرْ فيها ممن أمرتنا أحدًا. ثم 
يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقًا 
كثيرًا. ثم يقولون: ربّنا لم نَذَرْ فيها خيرًا». 

وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شنتم: <ظإنَّ أله 
لا يظْمُ معْقَالَ دَرَوَ وَإِن كك حَسنَة يُسِفْهَا وَيُوْتٍ ين لَدْندُ أَبْرَا عَظِيمًا» [سورة النساء: 
٠‏ . «فيقول الله عز وجلّ: شفعت الملائكةٌ؛ وشفع التَيُوَء وشفع المؤمنون» ولم 
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بق إلا أرحمٌ الرّاحمين فيقبض قبضةٌ من الثّار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرًا قطّء 
قد عادوا ححممّاء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: "نهر الحياة" فيخرجون 
كما تخرج الحبة في حميل السّيل». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (01414: ومسلم في الايمان (187) كلاهما عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد» واللفظ لمسلم. 

« عن أبي سعيد الخدريّ عن الئِيَ يكل قال: «يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل 
النار النارّء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار مَنْ كان في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من إيمان» فيخرجون منها قد اسودّواء فيلقون في نهر الحيا أو الحياة - شك 
مالك - فينبتون كما تنبت الحِبّهُ في جانب السّيل» ألم تر أنّها تخرج صفراء 
ملتوية؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (11) عن إسماعيل» ومسلم في الايمان (185) من 
حديث ابن وهب - كلاهما عن مالك عن عمرو بن يحبى بن عمارة المازني» قال: حدثني أبي» 
عن أبي سعيد الخدريّ. فذكر الحديثء واللفظ للبخاريٌّ . 

ولفظ مسلم: «يدخل الله أهل الجنة الجنةٌ يدخل من يشاء برحمته» ويدخلٌ أهل النار النارء ثم 
يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون منها حُمَمًا 
قد امتحشوا» ثم ذكر مثله . 

وفي رواية: «كما تنبت العُّئاء في جانب السيل؟. 

هذا الحديث لم يخرجه يحبى بن يحبى اللَيئيَ في موطأ مالك كما لم يذكره الجوهريّ في مسند 
الموطأء مع أنه جمع فيه رواية عبدالله بن وهب» فالظاهر أن الحديث في خارج الموطأ . 

وقوله : «امتحشوا» أي احترقوا 

ه عن أنس» عن التْبيّ يِه قال: «يخرج من النار من قال: لاله إلا الل وفي 
قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا اللهء وفي قلبه وزن 
بر من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرّة من خير'. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان (55): ومسلم في الايمان (191: 776) كلاهما من 
حديث هشام صاحب الدستوائي» قال: حدثنا قتادة» عن أنسء فذكرهء واللّفظ للبخاريّء ولفظ 
مسلم قريب منه. 

« عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَِِ: «لا يدخل النارٌ أحدٌ في قلبه مثقال 
حبّة خردل من إيمان. ولا يدخل الجنة أحدٌّ في قلبه مثقال حبّة خردل من كبرياء». 


صحيح : رواه مسلم في الايمان (91: )١4148‏ من طرق عن علي بن مسهر. عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله بن مسعودء فذكره. 

« عن جابر قال: قال رسول الله يك : «إذا مُيْرَ أهلٌ الجنّة وأهلٌ النارء فدخل 
أهلّ الجنة الجنةء وأهل النار النارء قامت الرُسلُ فشفعوا فيقول: انطلقوا - أو 
اذهبوا - فمن عرفتم فأخرجوه. فيخرجونهم قد امْتَحَشُوا فيلقونهم في نهر - أو على 
نهر - يقال له: الحياة. قال قط مضا شهم على حافة التّهر ويخرجون بيضًا مثل 
الثعارير. ثم يشفعونء. فيقول: اذهبوا 0 و انطلقوا - فمن وجدتم في قلبه مثقال 
قيراط من إيمان فأخرجوهم. قال: فيخرجون بَشَّرَاء ثم يشفعون فيقول اذهبوا - أو 
انطلقوا - فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردلة من إيمان فأخرجره» ثم يقول 
الله عز وجل: أنا الآن 2 بعلمي ورحمتي . . قال: فَيخْرِحٌ أضعاف ما أخرجُوا 
وأضعافه فيكتب في رقابهم: عْتَقَاءٌ اللّى لم يَدخلون الجنّة فيسمّؤن فيها 
الجهتمتّين». 

حسن: رواه الامام أحمد (15491: )١10١58‏ من وجهين عن أبي الزبيرء قال: حدثني جابر» 
فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

وصحّححه ابن حبان (2)1847 وأصله في الصحيحين من وجوه أخرى. 

ه عن جندب بن عبدالله قال: كنا مع النبئ يك ونحن فتيانٌ حزاورةٌء فتعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآنء فازددنا به إيمانًا . 

حسن: رواه ابن ماجه (11) عن علي بن محمد. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا حماد بن 
نجيح - وكان ثقة -, عن أبي عمران الجوني» عن جندب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حماد بن نجيح الاسكاف السّدوسي» فإنّه حسن الحديث. 

قوله : «حزاورة» جمع حزورء وهو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم. 

8- باب ما جاء في بيان الأمور الجامعة التي يدخل بها المسلم الجنة 

عن أبي أيوب: أنّ رجلا قال للب يَكةِ: أخبرني بعمل يُدخلني الجنّة. قال 
(أي القوم): ما له ما له! وقال النَِيَ بكلِِ: «أَرَبٌ ما لهء تعبدالله ولا تشركٌ به شيئّاء 
وتقيم الصّلاة» وتؤتي الرّكاة» وتصلٌ الرّحم . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الزكاة الوضتة ة ومسلم في الإيمان )١17/1(‏ كلاهما من 
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حديث شعبة» حدثنا محمد بن عثمان بن عبدالله بن موهبء. وأبوه عثمان كلاهما سمعا موسى بن 
طلحة يحدّث عن أبي أيوب» فذكره. 

واللفظ للبخاريّ؛ إِلَا أنه قال في أحد الاسنادين: «عن ابن عثمان بن عبدالله بن موهب. عن 
موسى بن طلحة» وقال أيضًا: «أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو». 

إلا أنَ مسلمًا لم يذكر لفظ الحديثء وإِنّما أحال على ما سبقه وهو ما رواه عن عبدالله بن نمير» 
عن عمرو بن عثمان - كما رججحه البخاريّ -. عن موسى بن طلحةء قال: حدثني أبو أيوب: أنّ 
أعرابيًا عرض لرسول الله يل وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته - أو بزمامها - ثم قال: يا رسول الله - 
أو يا محمد - أخبرني بما يقرّبني من الجنّة وما يباعدني من الثّار. قال: فكف النبي يل ثم نظر في 
أصحابه ثم قال: القد رُفْق - أو لقد هُيِى -». قال: «كيف قلت؟». قال: فأعاد فقال النبي 6 : 
«تعبدالله لا تشرك به شيئّاء وتقيم الصّلاة» وتؤتي الرّكاة» وتصل الرّحمء دع النّاقة». 

وزاد في رواية أبي إسحاق. عن موسى بن طلحة: إن تمسّك بما أمر به دخل الجئة». 

ورواه أيضًا البغويّ في 'شرح السنة' (1/ )3١‏ من طريق أبي نعيم» فقال: 

«عن عمرو بن عثمان" إِلَا أنه فاته العزو إلى البخاريٌّ . 

وعمرو بن عثمان هو الصّحيح؛ قال التّروي: «اتفقوا على أنّه وهم من شعبة؛ وأنَّ الضَّواب: عمرو». 

وقوله: «أرب» فيه ثلاث روايات: إحذها: «أرِبٌَ» بوزن عَلِمِء ومعناه الدّعاء عليه أي: أصيبت 
آرابه وسقطت» وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمرء وإنما تذكر في معرض التعجّب. والثانية: 
«أرَبٌ ما له» بوزن جَمَلُء أي: حاجة له» و «ما» زائدة للتقليل» أي حاجة يسيرة: والثالثة: «أرِبٌ» 
بوزن كتفء والأرِبٌ: الحاذق الكامل» أي: هو أرِبٌّء فحذف المبتدأ ثم سأل فقال: ماله؟ أي ما 
شأنه. راجع: النهاية /١(‏ 070 . 

عن أبي هريرة» أنّ أعرابيًا أتى التي وك فقال: دُلّي على عمل إذا عملئه 
دخلتٌ الجتّةً. قال: «تعبدالله لا تشرك به شيئًاء» وتقيم الصّلاة المكتوبةء وتؤدّي 
كا المفروضة. وتصوم رمضان». قال: والذي نفسي بيده! ل" أزيد على هذا. 

فلما ولّى قال الي ك: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظزٌ إلى هذا». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الزّكاة (111)» ومسلم في الايمان »)١5(‏ كلاهما من حديث 
عفان بن عثمان» حدّئنا وهيب» عن يحبى بن سعيد بن حيّان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكر 
الحديث» ولفظهما سواء. 

ه عن أبي جمرة قال: كنتٌ أقعدٌ مع ابن عباس يُجلسني على سريره فقال: أَيِمْ 
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القيس لما أتوا النبي يلي قال: «من القوم؟ - أو من الوفد؟ - قالوا: ربيعة. قال: 
«مرحبا بالقوم - أو بالوقد - غير خزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول الل إِنَا لا 
نستطيع أن نأتيك إلا في الشّهر الحرامء وبيننا وبينك هذا الحيٌ من كفار مُضرء 
فمنا بأمر فَصْل نُخْبر به مَنْ وراءناء وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشرية» فأمرهم 
بأربع » ونهاهم عن أربع » أمرهم : بالايمان بالله وحدهء قال: «أتدرون ما الايمان 
بالله وحده؟؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا 
رول الله وإقامُ الصّلاةء وإيتاءُ الرّكاق وصيامٌ رمضان. وأنْ تُعطوا من المغنم 
الخمس». ونهاهم عن أربع: عن الحنتم» ٠»‏ والدّباء والتقير» والمزفّتء وربما قال: 
المقير» وقال: «احفظوهن وأخبروا بهنّ من وراءكم' . 

متفق عليه : رواه البخاري في الايمان (07) ومسلم في الايمان (17) كلاهما من طريق شعبة؛ 
عن أبي جمرة» فذكره. واللّفظ للبخاريّ. ولفظ مسلم نحوه. 

وزاد مسلم في رواية قرّة بن خالد» عن أبي جمرة: وقال رسول الله كي للاشج - أشجٌ 
عبدالقيس -: إن فيك خصلتين هما الله : الحلمٌ والأناة». 

قوله: : "والمقير' هو المزفتء وهو المطلي بالقار - وهو الرّفت -» وقيل: الزفت نوع من القار. 

والمقصود من النهي عن هذه الأربع هو أنه نهى عن الانتباذ فيهاء وإنّما خُضَت هذه بالنهي لأنه 
يسرع إليها الاسكار فيها فيصير حرامًا . 

ه عن 30 سعيد الخدريٌ قال: إِنّ أناسا من عبدالقيس قدموا على رسول الله 
كد فقالوا: يا تك اللا إنا حك سن زبيكة وإينا وينك كقار مقر ولا قد عليك 
إلا في أشهر 0 فمرنا بأمو انام به هرانا وندخل به الجنّةء إذا نحن أخذنا به 
فقال رسول الله ككل : «آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاء وأقيموا الصّلاة» واثوا الزّكاة» وصُوموا رمضان وأعطوا الخمس 0 
وأنهاكم عن أربع : عن الدَُبَاء والعقرء والمزفّت والتّقير». قالوا: يا نبي الله ما 
علمّك بالتقير؟ قال: «بلى جذعٌ تنقرونه فتقذفون فيه من القُطَيْعاء -قال سعيدٌ: أو 
قال من التمر-» ثم تصبُون فيه من الماء» حتى إذا سكن غليائه شر بتموه» حتى إن 
أحدكم - أو إِنَّ أحدهم - ليضربٌ ابنَ عمّه بالسّيف» قال: وفي القوم ريخل أصابته 
جراحة كذلك . قال: وكنتُ أَحْبأها حياء من رسول الله يك. فقلتُ: ففيم نشرب يا 
رسول الله؟ قال: «في أَسْقِية الأدّم التي يُلاتُ على أفواهها». قالوا: يا رسول الله 
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إن أرضنا كثيرةٌ الجذان» ولا تب تبقى بها أسقية الْأدّم. فقال نب الله يكلِِ: «وإن أكلتها 
الجرذانٌ» وإن أكلتها الجرذاتٌ وإن أكلتها الجرذان» قال: وقال نبي الله يكن لأشج 
عبدالقيس: إن فيك لخصلتين يحيُهما الله الحِلمُ والأنّاةة. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١4(‏ عن يحبى بن أيوب» حدثنا ابن عليّة» حذّثنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» قال: حدّثنا من لقي الوفدٌ الذين قدموا على رسول الله يَلِخِ من عبدالقيس. 
قال سعيد (ابن أبي عروبة): وذكر قتادة أبا نضرة» عن أبي سعيد في حديثه هذا: «أنّ ناسًا من 
عبدالقيس» فذكره. 

ورواه من وجه آخر عن ابن أبي عدي. عن سعيد» عن قتادة» قال: حدثني غيرٌ واحد لقي ذاك 
الوفد. وذكر أبا نضرة؛ عن أبي سعيد الخدريّ: أن وفد عبدالقيس لما قدموا على رسول الله ب 
بمثل حديث ابن عليّة؛ غير أنَّ فيه: «وتَذِيمُون فيه من المُطيْعاء أو التمر والماء» ولم يقل: «قال 
سعيد: أو قال: من التمر». 

ورواه من طريق أبي عاصم وعبدالرزّاق» قال عبدالرزّاق: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني أبو 
قزعة» أن أبا نضرة أخبره وحسئًا اأعرضاة اد ابد الشدرق احبر ٠‏ إزد رعس جبدالقيس لعا أغرا 
نبي الله يٍَ قالوا : يا نبي الله جعلنا الله فداءك؛ ما ذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: «لا تشرّبوا في 
الثقير». قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك. أو تدري ما الثقير؟ قال: «نعم الجلم كك وسيل 
ولا في الدّبَاءء ولا في الحنتمة» وعليكم بالموكّى». 

وقوله: «إِنَ أبا نضرة وحسنًا أخبرهما؛ قال ابن الصّلاح في صيانة صحيح مسلم (ص99١‏ - 
0١‏ 9إحدى المعضلات. ولا عضال ذلك وقع فيه تغييرات من جماعة واهمةء فمن ذلك: 
رواية أبي نعيم الأصبهاني الحافظ في 'مستخرجه على كتاب مسلم' بإسناده: أخبرني أبو قزعة» 
أن أبا نضرةً وحسنًا أخبرهما أن أبا سعيد الخدريّ. وهذا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر 
أبا نضرة وحسنًا عن أبي سعيد؛ فيكون أبو قزعة هو الذي سمع من أبي سعيد ذلك . وذلك منتف» 
واللّه أعلم. 

ومن ذلك: أن أبا عليَ الغسَّاني صاحب "تقبيد المهمل' رد رواية مسلم هذه. وقلّده في ذلك 
صاحب “الْمُعِلمٍ ٠"‏ ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد» مع أنه لا يسمّيه ولا ينصفه. 
وصرّبهما في ذلك القاضي أبو الفضل عياض بن موسى» فقال أبو عليّ: الصّواب في الاسناد عن 
ابن جريج» قال: أخبرني أبو قزعة» أن أبا نضرةً وحسنًا أخبراه؛ أن أبا سعيد أخبره. وذكر أنه إنما 
قال: «أخبره؛ ولم يقل: «أخبرهما»؛ لأنه رد الضَمير إلى أبي نضرة وحده» وأسقط الحسن لموضع 
الارسالء فإنّه لم يسمع من أبي سعيد الخدريّ ولم يلْقَهء وذكر أنه بهذا اللّفظ الذي ذكره خرّجه أبو 
عليّ بن السّكن في 'مصئّفه ' بإسناده قال: وأظنٌ هذا من إصلاح ابن الشكن. 
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وذكر الغسّاني أيضًا: أنه رواه كذلك أبو بكر البزّار في "مسنده الكبير" بإسناده وحكى عنه» 
وعن عبدالغني بن سعيد الحافظ : أنّهما ذكرا أن حسنًا هذا هو الحسن البصريّ . 

وليس الأمرٌ في ذلك على ما ذكروه؛ بل ما أورده مسلمٌ في هذا الاسناد هو الصواب»ء وكما 
أورده رواه أحمد بن حنبل» عن روح بن عبادة» عن ابن جريج . 

وقد انتصر له الحافظ أبو موسى الأصبهاني. وألّف في ذلك كتايًا لطيقًا تبجّح فيه بإجادته 
وإصابته؛ مع وهم غير واحد من الحفّاظ فيه. 

فذكر: أنّ حسنًا هذا هو الحسن بن مسلم بن ينّاق الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث» 
وأنَ معنى هذا الكلام: أن أبا نضرة أخبر بهذا الحديث أبا قزعة وحسن بن مسلم كليهماء ثم أكد 
ذلك بأن أعاد فقال: أخبرهما أن أبا سعيد أخبره - يعني أبو سعيد أبا نضرة - وهذا كما تقول: إن 
زيدًا جاءني وعمرًا جاءاني فقالا: كذا وكذا. 

وهذا من فصيح الكلام» واحتجٌ على أنَّ حسًا فيه هو الحسن بن مسلم: بأنّ سلمة بن شبيب 
وهو ثقة. رواه عن عبدالرزّاق» وعن ابن جريج» قال: أخبرني أبو قزعة, أن أبا نضرة أخبره» 
وحسن بن مسلم أخبرهماء أن أبا سعيد أخبره. الحديث. رواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه 
'المخرّج على صحيح مسلم' . 

وقد أسقط أبو مسعود الدمشقي وغيره؛ ذكر حسن أصلًا من الاسناد؛ لأنّه مع إشكاله لا مدخل له 
في رواية الحديث. 

وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو علي الغسّاني في كتابه "تقييد المهمل' في ذلك» وبيّن 
بطلانه» وبطلان رواية من غيّر الضمير فى قوله: «أخبرهما» وعير ذلك من تغييرء ولقد أجاد 
وأحسن, والله أعلم' انتهى كلام ابن الصّلاح . 

8 الكلام النووي في شرح مسلم وأقرّه. 

: له: 'أشج عبد القيس" اسمه منذر بن عائذ كما قال الترمذي» وهو المنذر بن عائذ بن المنذر 

ابن 38 العَضَري- بمفت وحتين- صحابي نزل البصرة ومات بها . 

© عن جابر بن عبدالله» قال: أ تى الي وي النعمان بن قوقل» فقال: يا رسول 
الله أرأيتَ إذا صليتٌ المكتوبة» وحرّمتٌ الحرامء وأحللْتٌ الحلال. أأدخلٌ 
الجنّه؟ فقال النبئ يلِ: «نعم». 

وفي رواية: «صليتٌ الصلوات المكتوبات» وصمتٌ رمضانء وأحللتٌ الحلال» 
وحرمتٌ الحرام» ولم أزد على ذلك, أأدخلٌ الجنة؟ قال: «نعم' قال: والله لا أزيد 
على ذلك شيئًا'. 
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صحيح : رواه مسلم في الايمان (16) من طرق عن جابر» به. 

ه عن معاذ بن جبل» قال: كنت مع النبي يلِ في سفر فأصبحتٌ يوما قريبا منه 
ونحن نسيرٌء فقلت: يا رسولّ الله أخبرني بعمل يدخلني الجئة: ويباعدني من 
النار. قال: «لقد سألتني عن عظيمء وإنّه ليسيرٌ على من يسّره الله عليه؛ تعبدالله ولا 
تشركُ به شيئاء وتقيم الصّلاة» وتُّؤتي الزّكاة» وتصوم رمضانء وتحجٌ البيت'. ثم 
قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصّومُ جُنَهَ والصّدقةٌ تطفئ الخطيئة كما يطفئ 
الماءٌ الثَارَ وصلاهٌ الرّجل من جوف الليل» قال: ثم تلا: «لنَجَاقَ جَنُويْهُمْ عن 
ساح > حتى بلغ «يَْمَلوت» آسورة السجدة:17-17]» ثم قال: «ألا عه برأس . 
الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «رأس الأمر 
الاسلام» وعموده الصّلاة» وذروة سنامه الجهاد». ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله؟؟ قلت: بلى نيا انين الله فأخذ بلسانه قال: ل يا نبي 
الل وإنّا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمّك يا معاذ! وهل يكب الناس 
في الثّار على وجُوههم - أو على مناخرهم - إلا حصائدٌ ألسنتهم؟!». 

حسن: رواه الترمذي )١117(‏ واللّفظ لهء وابن ماجه (19117) كلاهما عن محمد بن أبي عمر 
العدن, حدثنا عبدالله بن معاذ الصنعانيَء عن معمرء عن عاصم بن أبي النُجودء عن أبي وائل» 
عن معاذ بن جبل» فذكر الحديث. 

قال الترمذي: «حسن صحيح». 

ورواه عبدالر راق في مصنفه ,)3١707(‏ وعنه الامام أحمد (57015). 

وإسناده حسن لأجل الكلام في عاصم ب بن أبي التجودء غير أنه حسن الحديث . 

وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ ولد في السنة الأولى من الهجرة» ولكن لم تثبت صحبئّه؛ روى عن 
جماعة من الصّحابة منهم معاذ بن جبل» وكان من أعلم أهل الكوفة بحديث عبدالله بن مسعود. 
توفي سنة (87ه) روايته عن أبي بكر مرسلة» وشك الناس في سماعه من عائشة وأبي الدرداء غير 
أنه لم يعرف بالتدليس. 

وهذا الاسناد هو من أجود ما روي به هذا الحديث» وللحديث أسانيد أخرى سيأتي بعضها في 
كتاب الجهاد. 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ييه : «لا تدخلون الجنّة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحايُوا . أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشُوا السّلام بينكم. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (04) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» ووكيع» 
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عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وفي رواية جرير عن الأعمش: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنّة حتى تؤمنوا» بمثل حديث. 
أبي معاوية ووكيع . 

« عن أبي هريرة» قال: قلت: يا رسول اللى ني إذا رأيئك طابثُ نفسي» 
وقرّتْ عيني» فأنبئني عن كلّ شيء» فقال: «كلّ شيء خلق من ماء'. قال: قلت: 
أنبئتي عن أمر إذا, أخذتٌ به دخلتٌ الجن قال: «أَفْشٍ السَلام» وأطعم الطّعام» 
وصل الأرحام» وم م بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجنّة بسلام». 

صحيح : رواه الامام أحمد (07/4177). وصحّحه ابن حبان (004)» والحاكم (4/ )١15١‏ كلهم 
من طريق همام بن يخبى» عن قتادة» عن أبي ميمون؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» ورجاله رجال الشيخين غير أبي ميمونة» وهو الفارسيّ المدنيّ الأبارء وثّقه 
النسائيّ والعجلي وغيرهماء وهو من رجال السنن. 

وأورده الهيئمي في 'المجمع' )١11/6(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبا 
ميمونة وهواثقة). 

« عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله يَكليِ: «اعبدوا الرحمن» وأفشوا 
السَلام» وأطعموا الطعام تدخلون الجنان». 

صحيح : رواه الترمذيٌ (1406) من طريق أبي الأحوص-. وابن ماجه (795؟) من طريق محمد 
ابن فضيل-» والامام أحمد (10817) من طريقين أبي عوانة وعبدالرزاق- وابن حبان في صحيحه 
(0074484) من طريق جرير بن عبدالحميد-» وعبدين حميد في المتتخب (700) من طريق زائدة 
ابن قدامة - كلهم عن عطاء بن السّائب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو . . . فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» وعطاء بن السائب ثقة» ونّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخرهء ولكن رواية زائدة 
ابن قدامة كانت قبل اختلاطه . 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟. 

« عن عبدالله بن سلام» قال: لما قدم رسولٌ الله يِهِ يعني المديئة انجفل الناس 
إليهء وقيل: قدم رسول الله يك فجئثٌ في الناس أنظر إليه» فلما اسشتثبتٌ وجة رسول الله 
يي عرفت أنّ وجهه ليس بوجه كذّاب» وكان أوّل شيء تكلّم به أن قال: «يا أيّها 
الناس» أفشوا السّلام» وأطعموا الطّعام؛ وصلُوا والناسُ نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 

صحيح : رواه الترمذيٌ (5546)» وابن ماجه (175): وصحّحه الحاكم (1/9). ١594/4(‏ 
)11١ -‏ كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة» حدثنا زرارة ابن أبي أوفى» عن عبدالله بن سلام» 
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فذكر الحديث. قال الترمذي: ١حديث‏ صحيح؟. 
وقال الحاكم في الموضع الأول: «صحيح على شرط الشيخين»» وقال في الموضع الثاني: 


«صحيح الإسناد؟. 
قلت: وهو كما قالواء» وسيأتي في قيام الليل. 
« عن هانئ بن يزيدء أنه لما وفد إلى الني وُه مع قومهء فسمعهم النبئ كك 


وهم يُكنّونه بأبي الحكم. فدعاه النبيَ فقال: «إنّ الله هو الحكمء وإليه الحُكمء فلم 
.تكنيتَ بأبي الحكم؟" قال: لاء ولكنّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتٌ 
بينهم» فرضيّ كلا الفريقين. قال: «ما أحسن هذا!». ثم قال: دما لك من 
الولد؟». قلتٌ: لي شريحٌ» وعبدالله» ومسلمٌ بنو هانئ. 0 «فمن 00 
قلت: شريح. . قال: «فأنت أبو شريح», ودعا له ولولده. وسمع النبئٌ يكل قو 
يُسمُون رجلا منهم : ع دالحجر ٠‏ فقال النبيّ يكةِ: «ما اسمّك؟» قال: 0 
قال: ١لاء‏ أنت عبدالله» قال شريح: وإنَّ هانئًا لما حضر رجوعُه إلى بلاده أتى 
الْبِيّ يليد فقال: أخبرني بأيّ شيء يُوجِب لي الجنة؟ قال: «عليك بحسن الكلام» 
وبذل الطعام؟. 

حسن: رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (١81)»؛‏ وابن حبان (0505)» و أبو داود (5404): 
وابن حبان (440): والحاكم (71/1): والطبراني في الكبير (؟5/ )18٠‏ كلهم من طرق عن يزيد 
ابن المقدام بن شريح؛ عن أبيه المقدامء عن أبيه شريح؛ عن أبيه هانئ بن يزيد» فذكره. 

واللفظ للبخاري وابن حبان في الموضع الأول» والآخرون اختصروه. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن المقدام فإنه «صدوق». وصحّححه الحاكم. 

4- بات إذا لم يكن الاسلام على التحقيقة لا يشخ في الآخرة 

قال الله تعالى : (ات لتاب عامنَا ل لم مو يكن فووا لتنا َتَلَمنَا6 [سورة الحجرات: .]١4‏ 

فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: ضّّ لدت عند أله لامك 
[سورة آل عمران: .]١9‏ 

© عن سعد بن أبي وقاص: أنّ رسول الله يَيِهِ أعطى رهطًا - وسعدٌ جالسنٌ - 
فترك رسول الله يله رجلا هو أعجبّهم إلىّ. فقلت: يا رسول اللهء مالك عن فلان؟ 
فوالله إِنّي لأراهٌ مؤمثًا. فقال: «أو مسلمًاٍ فسكتٌ قليلاء ثم غلبني ما أعلم منه 
فعدثٌ لمقالتي فقلت: مالك عن فلان؟ فوالله إنّي لأراه مؤمئًا. فقال: أو مسلمًا». 
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ثم غلبني ما أعلمٌ منه فعدثٌ لمقالتي؛ وعاد رسولٌ الله يلِهِ. ثم قال: «يا سعدء إنّي 
لأعطي الرّجِلَ وغيرٌه أحبٌ إل منهء خشية أن يكبّه اللهُ في الثّار». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان (17): ومسلم في الايمان )15١(‏ كلاهما من حديث 
الزهري» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن سعد . . . فذكر مثله. 

قال الزّهريّ : «نرى أن الاسلام الكلمة» والايمان العمل» ذكره ابن حبان في صحيحه (157). 

والاسلام إذا أطلق إطلاقًا حقيقيًا شرعيًا فيرادف الايمان. لقوله تعالى: ظإنَّ لدت عند ال 
لاس [سورة آل عمران: 14]» وكقوله تعالى: لوم يَبيع عَيرَ اكيم ديا كن يقب ِنْهُ4 (سورة 
آل عمران: 48]. 

وإذا أطلق إطلاقًا لغويًا فيرادف الانقياد والاستسلام أي خوفًا من السّيفء كقوله تعالى: ظثُّل 
َم ووأ ولكن فُوُوأ متاك [سورة الحجرات: .]١4‏ 

وفيه رد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الايمان بنطق اللسان. 

وفيه ترك القطع بالايمان افكامل لمن لم ينص عليه» وأما منع القطع بالجنّة فلا يؤخذ من هذا 
صريحًا. انظر للمزيد 'فتح الباري' .)74/١(‏ 

وفي الباب ما روي عن أنس قال: كان رسول الله و يقول: «الإسلام علانية» والايمان في 
القلب» قال: ثم يشير إلى صدره ثلاث مرات. قال: ثم يقول: «التقوى هاهناء التقوى هاهناء. 

رواه الامام أحمد (17781)» وأبو يعلى (7477)., والبزار - كشف الأستار (١؟)‏ - كلهم من 
طريق علي بن مسعدة؛ حدثنا قتادة» عن أنس . . . فذكر مثله. 

قال البزار: تفرد به علي بن مسعدة. 

قال الهيثمي في “المجمع" :)07/١(‏ «رواه أحمدء وأبو يعلى بتمامه. والبزار باختصارء 
ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم 
وابن معين» وضعفه آخرون». 

قلت: ضعّفه البخاريّ» وأبو داود» والنسائي» والعقيل» وابن عدي» وغيرهم. 

ولم أجده في النسخة المطبوعة من الثقات لابن حبان؛ ولم ينسبه إليه الحافظ ابن حجر في 
التهذيب» بل ذكره ابن حبان في المجروحين (185) وقال: «كان ممن يخطئ على قلة روايتف 
وينفرد بما لا يتابع عليه» فاستحق ترك الاحتجاج به لما لا يوافق الثقات من الأخبار» ثم أورد 
الحديث المذكور. 

فلعلٌ الحافظ الهيئمي رحمه الله التبس عليه برجل بآخر؛ والحاصل أنه ضعيف. 

وأما قوله: «التقوى ههنا» فهو ثابت فى حديث آخر رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله يل : 
«لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا 
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عباد الله إخوانّاء المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذُلّه ولا يحقره» التقوى ههناء ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات». ثم ذكر بقية الأحاديث. 

رواه مسلم في كتاب البر والصلة (5075). وسيأتي في موضعه كاملا . 

٠-باب‏ من مات على التوحيد دخل الجنة 

© عن عبادة بن الصامت» عن النبيّ كي قال: «من شهد أن لا إله إِلَا الله وحده 
لا شريك لهء وأنّ محمدًا عبدٌه ورسوله؛ وأنّ عيسى عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه» والجنّة حٌ» والثّار حقّ أدخله الله الجنّة على ما كان من العمل». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7470) عن صلدقة بن الفضلء» حدثنا الوليد» 
عن الأوزاعي» قال: حدثني عمير بن هانئ» قال: حدثني جنادة بن أبي أمية» عن عبادة. . . فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان )7١8(‏ من وجه آخر عن الوليد بن مسلم» عن ابن جابر» قال: حدثني 
عمير بن هانئ بإسناده» وزاد: «وأدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء؛؟. 

وقد أشار البخاريّ إلى هذه الرواية وفيه: قال الوليد: حدثني ابن جابر. 

وفي بقية الاسناد عنعن فيه . 

ورواه مسلم من وجه آخر عن الصّنابحيّ» عن عبادة بن الصّامت أنه قال: 

دخلتٌ عليه وهو في الموت» فبكيثٌ فقال: مهلا لا تبكي! فوالله لئن استشهدثٌ لأشهدنّ لك» 
ولئن شُفْعتُ لأشفعنَ لك. ولثن استطعتُ لأنفعئّك ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله 
يي لكم فيه خير إِلَّا حدّتكموه إلا حديئًا واحدًا ٠‏ وسوف أحدثكمره اليومء وقد أحيط بنفسي . 
سمعتٌ رسول الله ب يقول : «من شهد أن لا إله إلا اللّهء وأنّ محمدًا رسول الله حرّم عليه النار». 

ه عن معاذ بن جبل قال: بينا أنا رديفٌ النبي يل ليس بيني وبينه إلا آخرة الرّحل 
فقال: «يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: «يا معاذ» 
قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعةء ثم قال: «يا معاذ؛ قلت: لبيك 
رسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حقّ الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «حقّ الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء. ثم سار ساعةٌء ثم 
قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك» فقال: «هل تدري ما 
حقٌّ العباد على الله إذا فعلوا؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقّ العباد على الله 
أن لا يعذّبهم». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (2»)09779 وفي الرقاق (5000)» ومسلم في الايمان 
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)١(‏ كلاهما عن هدَّاب بن خالد الأزديّء حدثنا همامء حدئنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن 
معاذ بن جبل» فذكرهء ولفظهما سواء. 

© عن معاذ بن جبل قال: كنتٌ رِذف النبي كله على حمار يقال له: عُفَيْر. قال: 
فقال: «يا معاذء هل تدري حقّ الله على عباده» وما حقٌ العباد على الله؟» قلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء 
وحقّ العباد على الله أن لا يعذّب من لا يشرك به شيئًا» فقلت : يا رسول الله أفلا 
أبشّر به الناس؟ قال: «لا تبشّرهم فيتكلوا». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (758057)» ومسلم في الايمان )59/١(‏ كلاهما 
من حديث أبي الأحوص سلام بن سُليم؛ عن أبي إسحاق؛ عن عمرو بن ميمون. عن معاذ بن 
جبل» فذكرهء ولفظهما سواء. 

« عن أنس بن مالكء أنَّ نبي الله يكل -ومعادٌ بن جبل رديقُه على الرّحل- قال: 
«يا معاذ» قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: «يا معاذ» قال: لبيك رسول الله 
وسعديك. قال: 00 معاذ» قال: لبيك رسول الله وسعديك . قال: ١ما‏ من عبد يشهد 
أن لا إله إلا الل وأنّ محمدًا عبده ورسولة إلا حرّمه الله على الثارة. قال: يا 
سول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: (إِذَا يتكلوا». فأخبر بها معاذ 
عند موته تأنّماء. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم (114)» ومسلم في الايمان (77) كلاهما عن إسحاق بن 
إبراهيم» قال: حدثنا معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك. . 
فذكره. 

ورواه البخاريّ (119) من وجه آخر عن أنس قال: ذُكر لي أنَّ النبي كي قال لمعاذ: «من لقي 
الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة' قال: ألا أبشّر النَّاسَ؟ قال: «لا إني أخاف أن يتكلوا». 

وهذه الطريقة تدل على أن أنسًا لم يحضر عند موت معاؤ بالشّام لما حدّث به؛ لأنّه كان بالمدينة. 

يقول الحافظ: «ولم يسم أنس من ذكر له ذلك في جميع ما وقفت عليه من الطرق» وكذلك 
جابر بن عبدالله عند أحمد؛ لأنّ معادًا إِنّما حدّث به عند موته بالشّام» وجابر وأنس إذ ذاك 
بالمدينة» فلم يشهداه. وقد حضر ذلك مِن معاذ عمرو بن ميمون الأوديّ أحد المخضرمين. ورواه 
النسائي من طريق عبدالرحمن بن سمرة الصحابي المشهور أنه سمع ذلك من معاذ أيضّاء فيحتمل 
أن يُفسّر المبهم بأحدهما». انظر: الفتح (١//39؟؟‏ -558). 

قلت: وقد ثبت في صحيح مسلم أن الأسود بن هلال ممن صرّح بالسّماع من معاذ بن جبل» 
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والأسود هذا من المخضرمين من أهل الكوفة فهو أيضا أحد ممن حضر موت معاذ وسمع منه هذا 
الحديث. : 

ه عن هصّان بن الكاهن قال: جلستٌ مجلسًا فيه عبدالرحمن بن سمرة ولا 
أعرفه» قال: حدثنا معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله يَكئةِ: 

«ما على الأرض نفس تموت لا تشرك بالله شيئًا تشهد أني رسول الله لع يرجع 
ذاكم إلى قلب مُوقن إلا عُفر لها» قال: قلت: أنتَ سمعت .هذا من معاذ بن جبل؟ 
قال: فعتفني القوم . فقال: دّعوه فإنه لم يسئع القولٌء نعم أنا سمعتّه من معاذء زعم 
أنه سمعه من رسول الله كلخ . 

حسن: رواه الامام أحمد .)57٠٠0١(‏ والبزار في مسنده (51754).: والنسائي في عمل اليوم 
والليلة )١174(‏ كلهم من حديث محمد بن أبي عدي عن الحجّاج -. يعني ابن أبي عثمان-» 
حدثني حميد بن هلال حدثنا هِضَّان بن الكاهل» فذكره. 

وصحّحه ابن حبان )75١7(‏ ورواه من هذا الوجه. 

وهصّان بن الكاهل - ويقال: ابن الكاهن - ذكره ابن حبان في 'الثقات' ولم أقف على توثيق 
أحد غيره» فهو «مقبول» عند الحافظ أي إذا توبع» وقد توبع متابعة قاصرة لما سبق. فهو حسن 
الحديث إذا. 

« عن أنس بن مالك» عن النبي يك قال: «يخرج قوم من النار بعد ما مسّهم 
منها سَفْعّ فيدخلون الجنة» فيسميهم أهلٌ الجنة الجهنميين". 

صحيح: رواه البخاريّ في الرّقاق (1009) عن هُدبة بن خالد» حدثنا همام» عن قتادة» حدثنا 
أنس بن مالك» فذكره. 

. عن أنس بن مالك» أن رسول الله يَكيتدٍ قال: ايخرع امن الدار أربعة» فيعرضون 
على الل فيلتفتٌ أحدهم فيقول: أي رب إذا أخرجتني منها فلا تُعدني فيهاء فينجيه 
الله منها؟. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (147) عن هدَّابٍ بن خالد الأزديّء حدثنا حماد بن سلمةء 
عن أبي عمران وثابت» عن أنس بن مالك . . . فذكره. 

وهؤلاء الأربعة هم الذين تشملهم شفاعة النبيّ يَِدِ كما جاء في حديث الشّفاعة. 

ه عن عتبان بن مالك قال: بعثتُ إلى رسول الله يه أني أحبٌ أن تأتيني فتصلي 
في منزلي فأتخذه مصلّى» قال: فأتى النبِىْ يك ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو 
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يصلي في منزلي » وأصحابه بتعائون عي © ابتدر ا تعلق نلف وكير إل مالك بن 
دُحْشم قالوا: ودُوا أنه دعا عليه فهلك» وودُوا أنه أصابه شٌُ الى را الله يكل 
الصَّلاةء وقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قالوا: إِنّه يقول 
ذلك وما هو في قلبه! قال: «لا يشهد أحدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل 
الثّار أو تطعمه؟. 

متفق عليه: : رواه مسلم في الإيمان (77) عن شيبان بن فرَوخ » حدّثنا سليمان - يعني ابن بن المغيرة 
-» قال: حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك» قال: حدثني محمود بن الرّبيع» عن عتبان بن مالك» 
قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان» فقلت: حديث بلغني عنك؟ قال: أصابني في بصري بعض الشيء 
فبعثت . فذكر الحديث . قال أنس: فأعجبني هذا الحديث» فقلت لابني: اكتبه فكتبه . 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن حماد قال: حدثنا ثابت» عن أنس» قال: حدثني عِنّبان بن مالك 
أنه عمي. فأرسل إلى رسول الله يك فقال: تعالَ فخط لي مسجدّاء فجاء رسولٌ الله يقي وجاء 
قومُه؛ ونُعت رجل فيهم يقال له: مالك بن الدخشم ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. انتهى 

ورواه البخاريّ في الصلاة (475) من وجه آخر عن عُقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني 
محمود بن الربيع الأنصاريّ» عن عتبان بن مالك» فذكر الحديث نحوه. وفيه: قال قائل منهم: أين 
مالك ب بن الدُّخيشن - أو ابن الدَّحْشْن - فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورصوله. فقال 
رسول الله 6: «لا تقل ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟». قال: الله 
ورسوله أعلم. قال: فإنًا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله يَلْ: «فإن الله قد حرّم 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اللّه؟. 

قال ابن شهاب: ثم سألتُ الحصين بن محمد الأنصاريّ - وهو أحد بني سالمء وهو من 
سراتهم - عن حديث محمود بن الرّبيع» فصدّقه بذلك. انتهى. 

ورواه مسلم في المساجد (77: 517) من طريق يونسء» عن ابن شهاب به نحوهء وفيه بعض 
الزيادات في أصل القصةء وأما الجزء المرفوع فهو سواء. 

وقوله: «مالك بن الدّخيشن أو ابن الدّخشن» الشّك من الرَاوي هل هو مصغر أو مكبّر. وفي 
رواية: «ابن الدّخشم». 

وقوله: «وهو من سراتهم' بفتح المهملة أي: خيارهم. وهو جمع سرىء قال أبو عبيد: هو 
المرتفع القدر من سرو الرّجل يسرو إذا كان رفيع القدرء وأصله من السراة: وهو أرفع المواضع من 
ظهر الدابة» وقيل: هو رأسها. فتح الباري .)017/١(‏ 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يك قال: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين 
عباده؛ وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا 
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اللّىء أمر الملائكة أن يخرجوهمء فيعرفونهم بعلامة آثار السجودء وحرّم الله على 
النار أن تأكل من ابن آدم أثر السّجودء فيخرجونهم قد امتحشوا فيصبٌ عليهم ماء 
يقال له: ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (2)074717 ومسلم في الايمان (147) كلاهما من طريق 
إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب؛ عن عطاء بن يزيد الليئيَء عن أبي هريرة» فذكر الحديث في 
سياق طويل . 

« عن أبي هريرة قال: كنا قُعودًا حول رسول الله يِِ معنا أبو بكر وعمر في نفر» 
فقام رسول الله يك من بين أظهرناء فأبطأ علينا وخشينا أن يُقتطع دوننا وفزعنا 
فقمنا. فكنت أوَّلَ من. فزعء فخرجت أبتغي رسول الله يي حتى أتيت حائطا 
للأنصار لبني التّجار فَدَرْتُ به هل أجد له بابّاء فلم أجذْ فإذا ربيعٌ يدخل في جوف 
حائط من بئر خارجة (والربيع : الجدول) فاحتفزت كما يحتفز التعلب فدخلت على 
رسول الله ييه فقال: «أبو هريرة؟»: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: «ما 
شأنك؟». قلت: كنت بين أظهرنا فقمتٌ فأبطأتَ علينا فخشينا أن تقتطع دونناء 
ففزعنا فكنت أُوَلَ من فزع» فأتيتٌ هذا الحائطً فاحتفزت كما يحتفز التعلبٌ وهؤلاء 
الناس ورائي. فقال: «يا أبا هريرة» وأعطاني نعليه قال: «اذهب بنعلي هاتين» فمن 
د الك د انل ل ا ل ا ل 
فكان أولَ من لقيتٌ عمرٌ. فقال: ما هاتان التّعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا 
رسول الله يدِ بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشّرته 
بالجنة. فضرب عمرٌ بيده بين ثديي فخررتٌ لِاسْتِي فقال: ارجِمْ يا أبا هريرة. 
فرجعتٌ إلى رسول الله يك فأجهشتٌ بكاءً وركبني عمرٌ فإذا هو على أثري. فقال لي 
رسول الله يَْدِ: «ما لك يا أبا هريرة؟». قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به 
فضرب بين ثدبي ضربةٌ خررتُ لاسْتي. قال: ل 0 ديا عمر 
ما حملك على ما فعلتٌ؟» قال: يا رسول الى بأبي أنت وأمي! أبعت أبا هريرة 
بنعليك. من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قله ب بِشَّرّه بالجنة؟ قال: اتعم). 
قال: فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليهاء فخلّهمٍ يعملون. قال رسول الله 
كنيد : «فخلّهم . 


صحيح : رواه مسلم في الايمان (١؟)‏ عن زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس الحنفي» حد 
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عكرمة بن عمّارء قال: حدثني أبو كثير» قال: حدئثني أبو هريرة» فذكر الحديث. 

« عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي يلي في مسيرء قال: فنفدثٌ أزوادٌ القوم» 
قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. قال: فقال عمر: يا رسول الله؛ لو جمعت ما 
بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها؟. قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببرهء وذو 
التمر بتمره. - قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون 
بالتوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء - قال: فدعا عليها حتى ملا القوم 
أزُودتهم . قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى 
الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة' . 

وفى رواية: لما كان غزوة تبوك أصاب النامن مجاعةٌ. قالوا: يا رسول اللّهء لو 
أذنتٌ لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنًا؟ فقال رسول الله يكِ: «افعلوا». قال: فجاء 
عمرء فقال: يا رسول الله إن فعلتَ قلّ الظهرٌ ولكن ادعُهم بفضل أزوادهم. ثم ادع 
الله لهم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله كلِ: «نعم». 
قال: فدعا بطع فبسطه» ثم دعا بفضل أزوادهم» قال: فجعل الرّجل يجيء بكف 
ذرّة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على 
النطّع من ذلك شيءٌ يسيرٌ. قال: فدعا رسول الله كِ عليه بالبركة ثم قال: «خذوا 
في أوعيتكم'. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاءً إلا ملأوه. 
قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلتٌ فضلةٌ فقال رسول الله َكلِ: «أشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجبٌ .عن الجنة؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (10) عن أبي بكر بن التّضر بن أبي التضرء قال: حدثني أبو 
النضر هاشم بن القاسمء حدثنا عبيد الله الأشجعيّ» عن مالك بن مِغُول عن طلحة بن مصرف». 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن الأعمشء عن أبي ضالح؛ عن أبي هريرة أو 
أبي سعيد (الشِّك من الأعمش»).» فذكر الحديث. 

« عن عبدالله بن مسعودء قال: قال النبي يكِ: «إني لأعلم آخرّ أهل النار 
خروبجًا منهاء وآخرٌ أهل الجنة دخولا. رجلٌ يخرج من النار كَبْوَاء فيقول الله: 
اذهب فادخل الجئّة. فيأتيها فيخيّل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: يا ربٌ وجدثها 
ملأى!. فيقول: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول: يا 
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رب وجدتها ملأى!. فيقول: اذهب فادخل الجنةء فإنَ لك مثل الدّنيا وعشرةً 
أمثالها - أو إن لك مثلَّ عشرة أمثال الدّنيا - فيقول: أتسخرٌ منى - أو تضحك 
هني - وآنت الملك! فلقد رأيتٌ رسول الله يك ضحك حتى بدت تواجده: وكان 
يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلةً» : 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (10171)» ومسلم في الايمان (187) كلاهما عن عثمان 
ابن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبدالله بن مسعود» فذكرهء 
ولفظهما سواء. 

» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك : «من مات يشرك بالله شيئًا 
دخل النار». وقلت أنا: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة؛ . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الجنائز (1774) عن عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي؛ حدثنا 
الأعمش. حدثنا شقيق» عن عبدالله بن مسعودء فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان (47) من وجه آخر عن وكيع وابن نمير» عن الأعمشء به» مثله. 

ولم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد» والموقوف الوعدء ومن قال: 
رواه مسلم من طريق وكيع وغيره بالعكس فقد وهم. 

وفي حديث ابن مسعود دليل على أنه أخذ بدليل الخطاب وهو أمر مختلف فيه عند الأصوليين. 
ولو علم ابنُ مسعود بحديث جابر الذي سيأتي بعد لم يحتج إلى ذلك . 

« عن أبي ذرء قال: خرجت ليله من الليالي فإذا رسول الله يل يمشي وحده 
وَلسن مع إنسان: قال: :قظدنت أله يكره ‏ أن يمشي معه ألحدٌ .قال : قتجعلت أمشي 
في ظل القمرء فالتفتٌ فرآني فقال: «مَنْ هذا؟». قلت: : أبو ذر جعلني الله فداءك. 
قال: «يا أبا ذرء تعالَ» قال: فمشيت معه ساعد فقال: «إنَّ المكثرين هم المقلُون 
يوم القيامة» إِلّا من أعطاه الله خيرّاء فنفح فيه يميئّه وشمالّه؛ وبين يديه ووراءف 
وتمل فيه خيرًاء. قال: فمشيتٌ معه ساعة فقال لي: «اجلسنْ ها هناء. قال: 
فأجلسني في قاع حوله حجارةٌ فقال لي: دنياض حا خارستى إرجم اللي . قال: 
فانطلق في الحرّة حتى لا أراهء فلبتَ عني فأطال اللَبْشَّه ثم ني سمعئه وهو مُقبِلٌ 
وهو يقول: «وإن سرق وإن زنى» . قال: ملكا جالع اع حي اتيك يا نبي الله 
جعلني الله فداءك من تُكلّمُ في جانب الحرّوء ما سمعتٌ أحدًا يرجم إليك شيًا؟ 
قال: «ذلك جبريل عليه السّلام عرض لي في جانب الحرّة. فان: بثر أنتكف انه من 
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مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال: 
نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم وإن شرب الخمرة. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الرقاق (1447): ومسلم في الزكاة (44) كلاهما من حديث 
عبدالعزيز بن رفيع» عن زيد بن وهب» عن أبي ذر» فذكرهء واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 

قال البخاري: قال التّضر: أخبرنا شعبة» وحدّئنا حبيب بن أبي ثابت» والأعمش وعبدالعزيز 
ابن رفيع » حدثنا زيد بن وهب بهذا . 

قال أبو عبدالله (البخاريٌ): «حديث أبي صالح» عن أبي الدرداء مرسل لا يصح إنما أردنا 
للمعرفة» والصحيح حديث أبي ذر". 

قيل لأبي عبدالله : «حديث عطاء بن يسارء عن أبي الدرداء؟ قال: مرسل أيضًا لا يصح. 
والصّحيح حديث أبي ذرء وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال: لا إله إلا الله 
عند الموت؟. 

« عن زيد بن وهب قال: حدّئنا - والله - أبو ذر بالكبذة قال: كنت أمشي مع 
النبي يَبِ في حرّة المدينة عشاء» استَقْبَلَنَا أحدٌ فقال: «يا أبا ذرء ما أحبٌ أنّ أَحْدًا 
لي ذهبًا يأتي علي ليله أو ثلاث عندي منه دينارٌ إلا أرصدًه لِدَيْنَء إلا أنْ أقولٌ به في 
عباد الله هكذا وهكذا وهكذا» وأرانا بيده ثم قال: هيا أيا ذر» تلت لبيك وسعديك 
يا رسول الم قال: «الأكثرون هم الأقلون إِلَّا من قال هكذا وهكذا'ء ثم قال لي: 
«مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع» فانطلق حتى غاب عني فسمعتٌ صونًا 
فخشيتٌ أن يكون عُرِض لرسول الله يكل فأردثُ أن أذهب ثم ذكرتٌ قولَ رسول الله 
يك: «لا تبرح»» فمكثت. قلت: «يا رسول الله سمعتٌ صونًا خشيتٌ أن يكون 
عُرض لكء ثم ذكرت قولكء» فقمت. فقال النبي وك : «ذاك جبريل أتاني فأخبرني 
أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة». قلت: يا رسول الله وإن زنى 
وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاستئذان (1774): ومسلم في الزكاة (4) كلاهما من حديث 
الأعمش» عن زيد بن وهبء, عن أبي ذرء مثله» واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 

وفي البخاريّ: «قلت لزيد: إنه بلغني أنه أبو الترداء؟ فقال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالرّبذة. قال 
الأعمش : وحدثني أبو صالح» عن أبي الدرداء نحوه؟. انتهى. 

إلا أنَ البخاريّ يرى أنَ حديث أبي الدرداء مرسل» كما سبق. 

« عن أبي ذرء عن النبي يَِةِ قال: «أتاني جبريلٌ فبشّرني أنه من مات لا يشرك 
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بالله شيئًا دخل الجنة» قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: «وإن سرق وإن زنى». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في التوحيد (14417)» ومسلم في الايمان (45) كلاهما عن محمد 
ابن بشارء حدئنا عُندر (محمد بن جعفر). حدثنا شعبة» عن واصل الأحدب. عن المعرور بن 
سويد قال: سمعتُ أبا ذر يحدّث عن النبِيّ يِه فذكر الحديث ولفظهما سواء. 

وعندهما - البخاريّ (2»)0871 ومسلم - من وجه آخر عن عبدالوارث» عن حسين المعلم» عن 
عبدالله بن بريدة» عن يحبى بن يعمر حدّئهء أنّ أبا الأسود الديلى حدّثهء أن أبا ذر حدّثه قال: أتيثٌُ 
ال يي وعليه ثوب أبيض وهو نائم» ثم أتيته قد استيقظ فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق 
على رغم أنف أبي ذر؟ . وكان أبو ذر إذا حدِّث بهذا قال: «وإن رغم أنفٌ أبي ذر؟ . 

قال أبو عبدالل (البخاريّ): «هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال: لا إله إلا اللى غُفر له». 

وقوله: «إذا تاب يعني من الكفر. 

وقوله: «وندم» أي عن الذنوب والمعاصي. 

ومعنى الحديث: من مات على التوحيد وتاب عن الذنوب يدخل الجنة ابتداءً . ويقول الحافظ 
ابن حجر: «وأما من تلبس بالذنوب المذكورة» ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضًا داخل 
في ذلك؛. لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة اللى ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت: «ومن 
أتى شيئًا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه». وهذا المفسّر 
مقدم على المبهمء وكل منهما يرد على المبتدعة من الخوارج ومن المعتزلة الذين يدعون وجوب 
خلود من مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار» انتهى 

ثم نقل ابن التين عن الداودي أن كلام البخاريّ خلاف ظاهر الحديث» فإنه لو كانت التوبة 
مشترطة لم يقل: «وإن زنى وإن سرق» قال: إنما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداء (أي وإن زنى وإن 
سرق).» وإما بعد ذلك» انتهى . 

وإلى هذا المعنى يث يشير ابن حبان في صحيحه )157/١(‏ وهو أن من لم يشرك بالله شيئاء ومات 
دخل الجنة لا محالة وإن عُذَّب قبل دخوله إياها مدة معلومة. 

« عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ييِّ: «من مات وهو يعلم أنه لا إله 
إلا الله دخل الجنة؛ . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (575) من طرق عن إسماعيل ابن علية» عن خالدء قال: 
حدثني الوليد بن مسلم» عن حمران» عن عثمان . . . فذكره. 

« عن عثمان بن عفان قال: سمعتٌ رسول الله يِه يقول: «إني لأعلمُ كلم لا 
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يقولها عبد حمًا من قلبه» إلا حرّم على الثّاره. فقال له عمر بن الخطاب: أنا 
أحدّثئك ما هي؟ هي كلمة الاخلاص التي ألزمها الله تبارك وتعالى محمدًا 
وأصحابهء وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نب الله يَكلِيِ عمّه أبا طالب عند 
الموت: شهادة أن لا إله إلا الله . 

حسن: رواه الامام أحمد (2)441 وصحّحه ابن حبان »)3١5(‏ والحاكم (١/١70)كلهم‏ من 
طريق عبدالوهاب بن عطاء الخفاف: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن مسلم بن يسارء عن حُمران بن 
أبان» أنْ عثمان بن عفَّانء قال (فذكر الحديث)» واللّفظ لأحمد. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» . 

قلت : إسناده حسن من أجل عبدالوهاب بن عطاء الخفاف؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وسعيد هو ابن أبي عروبة اختلط إِلَا أنْ عبدالوهاب بن عطاء سمع منه قبل الاختلاط» وسعيد 
ابن أبي عروبة يعتبر من أوثق الناس في قتادة. 

ه عن جابرء أن النِنَ يكئِِ قال: «يخرجٌ من النار بالشّفاعة كأنهم الثعارير. 
قلت: ها الثعارير؟ قال: الضغابيس» وكان قد سقط فمهء فقلت لعمرو بن دينار: 
أبا محمد سمعتٌ جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبئ كَكِةِ يقول: «يخرج بالشفاعة 
من النار»؟ قال: نعم. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الرقاق (7004)» ومسلم في الايمان /14١(‏ 518) كلاهما من 
حديث حماد بن زيدء عن عمروء عن جابرء فذكر مثلهء واللفظ للبخاريٌ» وأما مسلم فلم يذكر 
الجزء الأول من الحديث. 

عن جابر بن عبدالله قال: سمعتٌ النَبِنَ بكلِقِ يقول: «إنَّ الله يخرجٌ ناسًا من 
الثار فيدخلهم الجنة» . 

صحيح: رواء مسلم في الايمان (191: 7") عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو» سمع جابرًا يقول (فذكر الحديث). 

« عن جابر قال: قال رسول الله يِ: «إِنَ قومًا يخرجون من النار يحترقون فيها 
ِلّا دارات وجوههم حتى يدخلون الجن . 

: رواه فى الايمان )١4 :١941١(‏ عن حجاج بن الشّاعر حدثنا أبو أحمد الزبيرى» 

1 ا حدثني يزيد ع 8 7 0 0 0 

قوله: «دارات» جمع دارة وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه» ومعناه أن النار لا تأكل دارة الوجه 
لكونها محل السجود كما جاء في الأحاديث الأخرى: «إِلّا مواضع السجود . 
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« عن يزيد الفقيرء قال: كنتٌ قد شغفني رأيٌّ مِنْ رأى الخوارج فخرجنا في 
عصابة ذوي عدد نريدٌ أن نحجٌ» ثم نخرج على النّاس. قال: فمررنا على المدينة 
فإذا جابر بن عبدالله يحدث القوم - جالسٌُ إلى سارية - عن رسول الله يَلِةِ. قال: 
فإذا هو قد ذكر الجهئّميين. قال: فقلت له: يا صاحبٌ رسولٍ الله ما هذا الذي 
تحدّثون؟ والله يقول: را إِنَّكَ من ُدَخْلٍ ألنارَ هَمَدٌ ذ أَحَريسَموَمًا لِلطَالِمِينَ م مِنْ أنصارٍ 
©> [سورة آل عمران: 06145 و #8 كُلَمَآ ل ن بحرأ نهآ ؟] أعيدُو فا [سورة السجدة: 
٠‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلتٌ: نعم. قال: فهل 
سمعتٌ بمقام محمد عليه السّلام؟ (يعني الذي يبعثه الله فيه). قلت: نعمء قال: فإنّه 
مقام محمد يقد المحمود الذي يخرجٌ الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع 
الصّراط ومرٌ الناسٍ عليه. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد 
زعم أنْ قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم 
عيدان السّماسم. قال: فيدخلون نهرًا من أنهار الجنّة» فيغتسلون فيه» فيخرجون 
كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم! أترون الشيخ يكذبٌ على رسول الله كَك؟ 
فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. أو كما قال أبو نعيم 

صحيح: أخرجه مسلم في الايمان )7٠١ :14١(‏ عن الحجاج بن الشاعرء حدثنا الفضل بن 
دكين حدثنا أبو عاصم (يعني محمد بن أبي أيوب) قال: حدثني يزيد الفقير» فذكره. 

قوله: «شغفني» أي شغلني قلبي برأي من رأي الخوارج وهو قولهم: أن أصحاب الكبائر 
يخلدون في النارء ولا يخرج منها من دخلها . 

وقوله : «ثم نخرج على الناس» أي مظهرين مذهب الخوارج . 

وقوله: «كأنهم عيدان السماسم' جمع سمسمء وهو السمسم المعروف يستخرج من الشيرج» 
وقيل: إِنّ اللفظة محرفة من عيدان الساسم وهو خشب أسود كالأنبوس. 

وقوله: «كأنهم القراطيس» جمع قرطاس» والصحيفة التي يكتب فيها شبههم بالقراطيس لشدة 
بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السواد. أفاده النووي. 

وقوله: «فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد؟ أي رجعنا من حجّنا ولم نتعرض لرأي 
الخوارج» بل كففنا عنهء وتبنا منه إلا رجلًا منا فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه. 

وأبو نعيم هو الفضل بن دكين شيخ شيخ مسلم . 

« عن جابر بن عبدالله قال: أتى التي تفخ رجلٌ فقال: ارول الله ما 
الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله 
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شيئًا دخل النار». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (91) من طرق عن أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن أبي سفيان. 
عن جابر» فذكره. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن أبي الزبير» عن جابر» به مثله. 

ه عن جابر بن عبدالله قال: بعثني رسول الله يَلِتةٍ فقال: «نادٍ في الناس: من 
قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» فخرج فلقيه عمر في الطريق» فقال: أين تريد؟ 
قلت: 2 رسول الله بكذا وكذا. قال: ارجغ فأبيتٌ» فلهزني لَهْزةٌ في صدري 
فرجعتٌ » ولم أجد بدًا. قال: يا رسول الل بعنتَ هذا بكذا وكذا؟ قال: «نعم». 
قال: يا رسول الله إن الناس قد طمعوا وخشواء فقال النبيُ يي : «اقعذ». 

حسن: رواه ابن خزيمة (591)» وابن حبان )١01(‏ كلاهما من طريق المحرر بن قعنب 
الباهلي قالط: حدثني رباح بن عبيدة» أن ذكوان السمان حدّئهء أن جابر بن عبدالله حدّثه وقال 
(فذكره)» واللفظ لابن حبان. 

وإسناده حسن من أجل محرر بن قعنب فإنه حسن الحديث. 

« عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكلِكِ: «إنّ الله سيخلّصٌ 
رجلًا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشرٌ عليه تسعة وتسعين سسجلاً كل 
سجل مثل مدّ البصرء ثم يقول: أتنكرٌ من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لا يا ربٌ. افيقول: أفلك عذرٌ؟ فيقول: لا يا ربٌ. فيقول: بلى إِنَّ لك 
عندنا حسنةٌ فإنه لا ظّلم عليك اليوم» ترج بطاقةًٌ فيها : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احَضرٌ وَزْنَك فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السّجلات؟ فقال: إِنّك لا ُظْلَم » قال: فتوضع السجلات في كمّة 
والبطاقة في كفّة» فطاشتٍ السجلاتٌ وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شي6. 

صحيح : رواه الترمذي (5779) - واللفظ له - وابن ماجه (2700) كلاهما من حديث الليث 
ابن سعدء قال: حدثني عامر بن يحيبى» عن أبي عبدالرحمن المعافري ثم الحبلي» قال: سمعت 
عبدالله بن عمرو بن العاصء فذكر الحديث. 

ورواه الإامام أحمد (1444) من هذا الوجهء وصحّححه ابن حبان (555). والحاكم )5/١(‏ 
وقال: «صحيح الاسناد» . 5 

وقال الترمذي: «حسن غريب؟. 
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قلت: بل الصواب أنه صحيح فإن رجاله ثقات. 

وقوله: «فطاشت السجلات» أي خقَّثُ. 

وقوله : «بطاقة» أي ورقة صغيرة. 

وقوله: ٠سجلات»‏ جمع سجلء وهو الكتاب الكبير. 

وفي الباب عن سهيل ابن البيضاء قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله يَِةٍ وأنا رديفه. فقال 
رسول الله يكيِ: «يا سهيلُ ابن البيضاء» ورفع صوته مرتين أو ثلاثاء كلّ ذلك يجيبه سهيلٌ؛ فسمع 
النامرنُ صوتٌ رسول الله ييل فظنوا أنه يريدهم» فحبس من كان بين يديه ولحقه من كان خلفه» 
حتى إذا اجتمعوا قال رسول الله 8# : «إنّه من شهد أن لا إله إلا الله حرّمه الله على النار؛ وأوجب 
له الجنة؟. 

رواه الامام أحمد (15778)» والطبراني في الكبير (5077): وصحّحه ابن حبان 2)1١949(‏ 
والحاكم (/ 570) كلهم من طريق ابن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن سعيد بن الصلت» عن 
سهيل ابن بيضاءء فذكر الحديث. 

وفي إسناده انقطاع؛ فإن سعيد بن الصلت لم يدرك سهيل ابن بيضاءء لأنه توفي في حياة رسول 
الله يل سنة تسع» ولذا قال أبو حاتم: «إنه مرسل». 

وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: «سنده جيد فيه إرسال». وأورده الهيئمي في "المجمع" 
)١6/١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبيرء ومداره على سعيد بن الصلتء قال ابن أبي 
حاتم : قد رُوي عن سهيل ابن بيضاء مرسلاء وعن ابن عباس موصولا». 

قوله: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة' أي مؤمنا بنبوة محمد ب ولو لم يستطع أن يتكلم في 
آخر اللحظة بخلاف الكافر فلو قال لا إله إلا الله فليس هو من أهل الجنة لأنه كان منكرا لنبوة 
محمد يِهِ في حياته؛ ويدل عليه قول النبي 5خِ: 'لو كان موسى حيا لما وسعه حتى يتبعني' أي لا 
يقبل منه مجرد قول لا إله إلا الله؛ بل لا بد منه الايمان بنبوة محمد 46. 

-١‏ باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 

« عن حذيفة بن اليمان قال: حدّثنا رسول الله يي حديثين» رأيتٌ أحدهما وأنا 
أنتظر الآخر؛ حدّثئنا: «أنَ الأمانة نزلث في جذر قلوب الرّجال. ثم علموا من 
القرآن» ثم علموا من السّئة؛. 

وحدّثئنا عن رفعها قال: «ينام الرّجِلُ التّومةَ فتقبض الأمانة من قلبه فيظلٌ أثرها 
مثلّ أثر الوَكْتٍء ثم ينام الثومة فتقبض فيبقى أئرّها مثلّ المَجْل كجمر دحرجته على 
رجلك فتّفط فتراه مُنْتبرَاء وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم 
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يؤدي الأمانة» فيقال: إِنَّ في بني فلان رجلا أميئاء ويقال للرجل: ما أعقلّه! وما 
أظرقه! وما أجلده! وما في قلبه مثقالٌ حبّة خردل من إيمان» . 

ولقد أتى علي زمانٌ وما أبالي أيكم بايعتٌء لثن كان مسلما ردَّهُ الاسلام وإن 
كان نصرائيًا ردّه علي ساعيهء فأمًا اليوم فما كنت أبايع إلا فلانًا وفلانًا. 

قال الفربريّ: قال أبو جعفر: حدثت أبا عبدالله فقال: سمعت أبا أحمد بن 
عاصم يقول: سمعت أبا عبيد يقول: قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما «جذر 
قلوب الرّجال» الجذر: الأصل من كلّ شيء. 

و«الوّكتُ» أثرُ النّيء اليسير منه» والمجل أثر العمل في الكفٌ إذا غَلْظ . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الرقاق (5191): ومسلم في الايمان )١47(‏ كلاهما من حديث 
الأعمشء عن زيد بن وهبء حدّثئنا حذيفة» فذكرهء واللّفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم قريب منه. 

وقوله: «بايعت» أي البيع والشراء» وليس المبايعة على الخلافة. 

قوله : «المنتبر» أي المرتفع» منه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه . 

وقوله: «فنفط» يقال: نَفِطتُ يداه نفطاء من باب تعبء ونفيطًا إذا صار بين الجلد واللحم ماء. 

7- باب لا يدخل الجنة إِلّا رجل مؤمن وإنّ الله يؤيّد هذا الدّين بالرّجل الفاجر 

« عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله يك خيبر فقال لرجل مِمّن يدّعي 
الاسلام: «هذا من أهل الثّاره. فلما حضر القتال قاتلَ الرَّجِلٌ قتالًا شديدّاء 
فأصابئّه جراحة . فقيل يا رسول الله : الذي قلتّ: إِنّه من أهل النار» قإنه كذ قائل 
اليوم قتالّا شديدًا وقد مات؟! فقال النبي كيك : «إلى النار». قال: فكاد بعضُ النّاس 
أن يرتاب» فبينما هم على ذلك إذ قيل قيل: إِنّه لم يمث ولكن به جراحًا شديدّاء فلما 
كان من اليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسهء فأخير بر الي يكل بذلك فقال: «الله 
أكبر أشهد أني عبدالله ورسوله» ثم أمر بلالا فنادى بالناس: (إِنّه لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمةء وإنّ الله ليؤيد هذا اين بالرجل الفاجر» . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (07071: ومسلم في الايمان )١١1(‏ كلاهما من حديث 
عبدالرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهريّء عن ابن المسيب؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث» 
ولفظهما سواء. 

ه عن عمر بن الخطابء قال: لما كان يومٌ خيبر أقبل نفرٌ من صحابة النبي كع 
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فقالوا: فلان شهيدء فلان شهيد حتى مرّوا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال 
رسول الله يَكِ: «كلا إن رأيتّه في النار في بُردة غلّها أو عباءة» ثم قال رسول الله 
ك: «يا ابنَ الخطاب» اذهب فنادٍ في الناس: أنه لا يدخل الجنّة إلّا المؤمنون؛. 
قال: فخرجتٌ فناديتٌ: «ألا إِنّه لا يدخل الجن إلا المؤمنون». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١١5(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا 
عكرمة بن عمارء قال: حدثني سماك الحنفيّ أبو زميل» قال: حدثني عبدالله بن عباس» قال: حدثني 
عمر بن الخطاب. فذكر الحديث. 

© عن بشير بن سحيم : أن التْبيّ يَكلِِ أمره أن ينادي أيام التشريق: «أنه لا يدخل 
الجنة إلا مؤمن» وهي أيام أكل وشرب». 

صحيح : رواه النسائيّ (14415) عن قتيبة» حدثنا حماد عن عمروء» عن نافع بن جبير بن مطعم» 
عن بشر بن سحيم» فذكر الحديث. 

وصحّحه ابن خزيمة ».)١5979(‏ ورواه من طريق حماد بن زيدء بإسناده مثله . 

ورواه ابن ماجه (1770) من وجوه عن وكيع» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن نافع 
ابن جبير بإسناده غير أنه قال فيه: أنّ النبئ يل خطب أيام التشريق فقال: «لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة» وإِنّ هذه الأيام أيام أكل وشرب». 

وحبيب بن أبي ثابت رمي بالتدليس» وقد صرّح بسماعه من نافع بن جبير بن مطعم إلا أنه لم 
يسم الصحابي وإنما قال: يحدث عن رجل من أصحاب النبي َيِْ. رواء الامام أحمد )1١9470(‏ 
من طريق شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت» بإسناده . 

1- باب أن الله حرّم الجنّة على الكافرين 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَثِ قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم ل لا تعصني؟ فيقول أبوه: 
فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربت إِنَّك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» 
فأيّ خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إنّي حرّمتٌ الجنّة على 
الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟! فينظرء فإذا هو بذيخ مُلتَطخ , 
فيؤخذ بقوائمه فيُلقى في الثار». 

صحيح : رواء البخاريّ في أحاديث الأنبياء )70٠(‏ عن إسماعيل بن عبدالله» قال: أخبرني 
أخي عبدالحميد» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 
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قوله: «ذيخ» بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم خاء معجمة؛ ذَّكّر الضباعء قاله 
الحافظ في الفتح . 

« عن أبي سعيد الخدريّ, أن رسول الله يل قال: «ليأخذنٌ رجلٌ بيد أبيه يوم 
القيامة يريد أن يدخله الجنّة. فيُنادى: إِنَّ الجنّة لا يدخلها مشركء إن الله حرّم الجئة 
على كلّ مشرك. فيقول: أي ربّء أيْ ربّء أبي! قال: فيتحوّل في صورة قبيحة» 
وريح متتنة» فيتركه؟. 

قال أبو سعيد: كان أصحاب محمد يَكلدْ يرون أنه إبراهيم» ولم يزدهم رسول الله 
يكل على ذلك . 

صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه (101) - واللفظ له -. والبزار - كشف الأستار (45) -, 
والحاكم (5/ 041 - 088) كلهم من حديث المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي يحدّث عن 
قتادة» عن عقبة بن عبدالغافر» عن أبي سعيد» فذكر الحديث. 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء؟». 

5- باب الترهيب من الكبر وأنه مُنافٍ لكمال الإيمان 

© عن عبدالله بن مسعودء عن النبي كله قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرّة من كِبْره قال رجل : إن الرَجِلَ يحب أن يكون ثويّه حسناء ونعله حسنةً. 
قال: «إنَّ الله جميلٌ يحب الجمال؛ الكبر بَطَرُ الحقٌء وغْمْط التّاس». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (91) من طرق عن شعبة» عن أبان بن تغلب» عن فضيل 
القيمِيَ عن إبراهيم الن+ نَّ» عن علقمة» عن ابن مسعودء فذكره. ١‏ 

6- باب لن يدخل أحدّ الجنةَ إلا برحمة من الله 

© عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله كل: «لن يُنْجِيَ أحدًا منكم عمله» الو 
ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: «ولا أنا إِلّا أن يتغكدني الله برحمة. سدّدُواء 
وقاربواء وروحواء وشيءٌ من من الدِّلْجةء القصدّ القصدّ تبلعُوا». 

متفق عليه : رواء البخاريّ في الرقاق (1477)»: ومسلم في صفات المنافقين (5817) كلاهما 
من طرق عن أبي هريرة» واللفظ للبخاريّء ولفظ مسلم قريب منه. وفي روايات البخاريّ الأخرى 
زيادة: والنهي عن تمني الموت. وهو مذكور في كتاب الجنائز. 
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5- باب الترهيب من إيذاء الجار وأنه منافٍ لكمال الإيمان 

© عن أبي هريرة قال: إن رسول الله يك قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواثقه» . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (57) من طرق عن إسماعيل بن جعفر» قال: أخيرني العلاء» 
عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

والبوائق: جمع باثقة. وهي الغائلة» والداهية» والفتك. 

-١١/‏ باب ما جاء في حلاوة الإيمان وطعمه 

« عن أنس بن مالك. عن الئبِيَ بكهِ قال: «ثلاثٌ من كنّ فيه وجد حلاوة 
الأيمان: أن يكون الله:ورسوله أحت إليه مما سواهما وأن يحت المزء لا يحكه إلا 
للهء وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار' . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان (2)11 ومسلم في الايمان (41) كلاهما من حديث 
عبدالوهاب الثقفيَ: حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أنسء» فذكره. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن حمادء عن ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله يَكِعِ. بنحو 
حديثهم غير أنه قال فيه: «من أن يرجع يهوديًا أو نصرانيًاء . 

« عن العباس بن عبدالمطلب أنه سمع رسول الله يلهْ يقول: «ذاق طثم الإيمان 
من رضي بالله ريّاء وبالاسلام ديئّاء وبمحمد رسولا». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (75) من طرق عن عبدالعزيز بن محمد الدراورديٌ» عن يزيد 
ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد؛ عن العباس بن عبدالمطلب» فذكر الحديث. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبيّ يق قال: «من أحبٌ أن يجد طعم الايمان فليحبٌ 
المرء لا يحيّه إلا لله عرّ وجل؛. 

وفي رواية: «من سرّه؟ . 

حسن : رواه الامام أحمد (074717» والبزّار - كشف الأستار (11) - والحاكم /١(‏ 7 - 5) كلهم 
من طريق شعبة؛ عن يحيى بن أبي سليم؛ سمعت عمرو بن ميمون؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في يحبى بن أبي سليم . 

وأبو بَلْجِ مختلف فيهء غير أنه حسن الحديث. 

قال الحاكم: دهذا حديث لم يخرّج في الصحيحين» وقد احتجا جميعًا بعمرو بن ميمون عن 
أبي هريرة. واحتج مسلم بأبي بلج وهو حديث صحيح لا يحفظ له علة» انتهى. وتعقبه الذهبي 
فقال: «أبو بلج لا يحتج به؛ وقد وُنّْقَء وقال البخاريّ: فيه نظر» انتهى. 


كتاب الايمان لكل الجامع الكامل ج١‏ 


قلت: كذا قال! ولكن وثقه ابن معين» وابن سعدء والنسائيء والعجلي وغيرهمء فهو لا ينزل 

عن مرتبة «صدوق». 
- باب حب الرسول يَكْةِ من الإيمان 

عن أنس قال: قَالَ النبي يلِكِ: «لا يؤمنُ أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من 
والده وولده والناس أجمعين». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان .)١5(‏ ومسلم في الايمان (4) كلاهما من حديث 
عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس» فذكره. 

وفي لفظ مسلم : «حتى أكون أحبٌ إليه من أهله وماله والنّاس أجمعين». 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يلٍِ قال: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحبٌّ إليه من والده وولده». 

صحيح: رواه البخاريّ في الايمان )١54(‏ عن أبي اليمان» قال: أخبرنا شعيب» قال: حدثنا أبو 
الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة .. . فذكره. 

4- باب من أحبٌ الله ورسوله يكون معه في الجنة 

ه عن أنس بن مالك: أنَّ أعرابيًا قال لرسول الله يَكِ: متى السّاعة؟ فقال له رسول 
الله يكثِِ: «ما أعددتَ لهاء قال: حبٌ الله ورسوله. قال: «أنت مع مَنْ أحببتٌ». 

متفق عليه : رواه مسلم في البر والصلة (77”4؟) عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا مالك» 
عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ عن أنس . . . فذكره. 

ولم أجده في الموطأء ولم يذكره الجوهريٌٍ في "مسند الموطأ" . 

ورواه البخاريٌ في الأحكام »)1١07(‏ ومسلم كلاهما من حديث جرير» عن منصورء عن 
سالم بن أبي الجعدء حدثنا أنس بن مالك» قال: بينما أنا والنبيّ يَكٍ خارجان من المسجدء فلقينا 
رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله متى الساعة؟. قال النيك يِ: «ما أعددتٌ لها؟». 
فكأن الرجل استكان. ثم قال: يا رسول اللهء ما أعددتثٌ لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة» 
ولكني أحبٌ الله ورسولّه. قال: «أنت مع من أحببتٌ». 

وفي رواية عند البخاريّ (7484”) قال أنس: فما فرحنا بشيء قَرّحنا بقول النبي خ: «أنت مع 
من أحبيت» . 

قال أنس: «فأنا أحبٌ النبئ يك وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبّي إيَاهمء وإن لم 
أعمل بمثل أعمالهم». 


كتاب الايمان 1 الجامع الكامل اج 





-٠٠‏ باب من خصال الإيمان أن يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه 

« عن أنس بن مالك» عن النبي كلد قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان »)١1(‏ ومسلم في الايمان (40) كلاهما من حديث 
شعبة» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن يحبى بن سعيد. عن حسين المعلم» عن قتادة» وفيه: «والذي 
نفسي بيده! لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه؟. 

وذكره البخاريّ قائلًا: وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة إلا أنه ساق لفظ شعبة فقطء كما وقع 
الخلاف بين الشرّاح هل هذا معلق أو معطوف على شعبة» فذهب الحافظ إلى أنه معطوف على شعبة» 
وشدّد على من قال غير ذلك قائلًا : «إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئًا من علم الاسناد؟ . 

ورواه ابن حبان (175) من طريق ابن أبي عدي. عن حسين المعلم بإسناده وفيه: «لا يبلغ عبد 
حقيقة الايمان حتى يحب للناس ما يحبٌٍ لنفسه من الخير؟". 

وابن أبي عدي هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. ثقة من رجال الجماعة. 

-١‏ باب ما جاء أن إكرام اليف من كمال الإيمان 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يوذ جارّه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمتثُ». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (5018)., ومسلم في الايمان (41) كلاهما من حديث 
أبي الأحوص» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره» واللفظ للبخاريٌّ. 

وفي رواية مسلم: «فليقل خيرًا أو ليسكثٌ؟. 

« عن أبي شريح العدويّ قال: سمعث أذناي» وأبصرث عيناي حين تكلم الننُ 
كد فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارهء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائرّته؛ قال: وما جائزتّه يا رسول اللّه؟ قال: "يوم 
وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليهء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمتٌ». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الأدب )1١14(‏ عن عبدالله بن يوسفء. حدثنا الليث» قال: 
حدثني سعيد المقبري؛ عن أبي شريح العدويّ» فذكره. 


كتاب الإايمان 1 الجامع الكامل ج١‏ 


ورواه مسلم في الايمان (54) من وجه آخر عن أبي شريح الخزاعيّ» ولم يذكر فيه : «جائزته» 

وتفسيره. 
7- باب بيان أن التهي عن المنكر من كمال الإيمان 

٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعتٌ رسول الله يَكِيِ يقول : «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الايمان». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (44) من طرق عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: «أوّل 
من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجلٌ فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما 
هنالك . فقال أبو سعيد: أمَا هذا فقد قضى ما عليه سمعتٌ رسول الله 5 يقول . . . » فذكر الحديث. 

© عن عبدالله بن مسعود» أنّ رسول الله كك قال: «ما من نبى بعثه الله فى أمّة 
قبلي إلا كان له من أمّته حواريّون وأصحاب يأخذون بستته» ويقتدون بأمرهى ثم إنْها 
تخلفٌ من بعدهم خلوف. يقولون ما لا يفعلون؛ ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن . وليس وراء ذلك من الاإيمان حبة خردل». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (00) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» حدثني أبي» 
عن صالح بن كيسان» عن الحارث» عن جعفر بن عبدالله بن الحكم» عن عبدالرحمن بن المسور. 
عن أبي رافع» عن عبدالله بن مسعود. فذكره . 

قال أبو رافع : فحدئتٌ عبدالله بن عمر فأنكره علىّ. فقدم ابن مسعود فنزل بقناةًء فاستتبعني إليه 
عبدالله بن عمر يعوده» فانطلقتٌ معه» فلما جلسنا سألتٌ ابن مسعود عن هذا الحديث» فحدثنيه كما 
حدّثته ابنَ عمر. 

قال صالح: وقد يحدث بنحو ذلك عن أبي رافع . أي بدون ذكر أبن مسعود. 

وقناة: واد من أودية المدينة . 

إنّ هذا الحديث مسوق فيمن سبق من الأمم» وليس في لفظه ذكرٌ لهذه الأمّة» كما قاله ابن الصَلاح . 

ثم إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت بالكتاب والسنة إِلَا أنه فرض كفاية إذا قام به 
البعض مثل أن يُعيّن الحاكم أشخاصًا سقط الحرج عن الباقين. 

ثم إن إزالة المنكر باليد يختص بمن له السلطة على إزالته» مثل رب الأسرة على أسرتهء أو 
الحاكم أو من يوليه الحاكم على إزالته . 

وأما آحاد الرّعية فيكفيهم إبلاغهم إلى السلطان أو من ينوب عنه؛ لأنّ استعمال القوّة منهم قد 
يؤدي إلى الفتنة والفساد. 


كتاب الإايمان 155 الجامع الكامل ج١‏ 





وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المتكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. قال 
الشافعيّ رحمه الله تعالى: «من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه 
وشانه؟ ذكره النووي في شرح مسلم . 

-١‏ باب ما جاء أن حبّ الأنصار من كمال الإيمان 

« عن أنس بن مالك. عن الب يللةِ قال: ١آية‏ الإيمان حبٌٍ الأنصارء وآية 
التّفاق بغض الأنصار». 1 : 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان :)١7(‏ ومسلم في الايمان (14) كلاهما من حديث 
شعبة» أخبرني عبدالله بن عبدالله بن جَبْر قال: سمعت أنسّاء فذكره. 

عن البراء بن عازب قال: سمعتٌ النبىّ ه قال: «الأنصار لا يحبّهم إلا 
مؤمن» ولا يبغضهم إِلَا منافق» فمن أحبّهم أحنّه الله ومن أبغضهم أبغضه اللّه». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (07787)» ومسلم في الايمان (75) كلاهما من 
حديث شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء» فذكره. 

قال شعبة: قلت لعدي: سمعتّه من البراء؟ قال: إيّاي حدّث :لاع م 

ه عن أبي سعيد الخدريّ» قال: قال رسول الله ييِ: «لا يُبغضٌ الأنصارٌ رجلٌ 
يؤمن بالله واليوم الآخرا. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (1/1) من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد» فذكره. 

« عن أبي هريرة: أن رسول الله يَ: «لا يُبِعْضٌ الأنصار رجلّ يؤمن بالله واليوم 
الآخر؟. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (77) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب (يعني عبدالرحمن 
القاري) عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

5- باب الحياء من الإيمان 

© عن ابن عمر» أن رسول الله و مرّ على رجل وهو يعظ أخخاه في الحياءء 
فقال رسول الله يَكلِِ: «دَعْه فإن الحياء من الايمان». 

متفق عليه : رواه مالك في حسن الخلق )٠١(‏ عن ابن شهاب؛ عن سالم» عن عبدالله بن عمر. 
فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في الايمان )١15(‏ عن عبدالله بن يوسف, عن مالك؛» به. 

ورواه مسلم في الايمان (77) من أوجه عن الزهريٌّ. 


كتاب الإيمان 082 الجامع الكامل ج١‏ 


ه عن عمران بن حصين» يحدّث عن النْبنَ ل أنه قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (5117): ومسلم في الايمان (77) كلاهما من حديث 
شعبة» عن قتادة» عن أبي السّوار العدويّ» قال: سمعتٌ عمران بن حصين » فذكرهء ولفظهما سواء. 
: قال بُشّيير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة: إن من الحكمة وقارًاء وإن من الحياء سكينة. 
فقال له عمران: أحدّئّك عن رسول الله يي وتحدثني عن صحيفتك؟! . 

ورواه مسلم من وجه آخر عن إسحاق بن سويد. أن أبا قتادة حدّث » قال: كنا عند عمران بن 
حصين في رهط مناء وفينا يُشَيرين كعب» فحدثنا عمران بن حصين (فذكر الحديث) فقال بشير بن 
كعب: إِنَا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة: إن منه سكينة ووقارّاء ومنه ضعفٌ! قال: فغضب 
عمران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدّثك عن رسول الله يي وتعارض فيه !؟ قال: فأعاد 
عمران الحديث. قال: فأعاد بشيرء فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منّا يا أبا نُجيد 
إنّه لا بأس به. 

ه عن أبي سعيد الخدريّء قال: «كان النبئ يَكَلِخِ أشدّ حياءً من العذراء في 
خذرهاء فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب :.)51١7(‏ ومسلم في مناقب النبيٍ يك )177١(‏ كلاهما 
من حديث شعبة» عن قتادة» قال: سمعت عبدالله - هو ابن أبي عتبة مولى أنس - عن أبي سعيد 
الخدري» فذكره مثله؛ ولفظهما سواء. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «الحياء من الايمان» والايمان في 
الجنة» والبذاء من الجفاء» والجفاء فى النار» . 

صحيح : رواه الترمذي )٠٠١9(‏ من طرق عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن أبي 
هريرة» فذكر الحديث. 

قال الترمذيٌّ: «حسن صحيح». 

وصححه ابن حبان 54" والحاكم (١/؟ه‏ - “اه) كلاهما من هذا الوجه» وقال الحاكم : 
«صحيح على شرط مسلم'. 

قلت: فيه محمد بن عمرو وهو وإن كان من رجال الجماعة إلا أنه مختلف فيه وهو حسن 
الحديث» وتابعه سعيد بن أبي هلال» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. ومن طريقه رواه ابن حبان 
(509) فصار الحديث صحيحًا . 

ه عن ابن عمر قال: قال النبيٌ كَلةِ: «الحياء والايمان قرنا جميعّاء فإذا رفع 
أحدهما رفع الآخرا. 


كتاب الايمان ا الجامع الكامل اج 





صحيح : رواه الحاكم /١(‏ 17) عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه؛ أنا محمد بن غالب» أنا موسى بن 
إسماعيل» ثنا جرير بن حازم» عن يعلى بن حكيم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

قال الحاكم: «صحيح على شرطهماء فقد احتجا برواته ولم يخرجاه بهذا اللّفظ» . 

ه»"- باب حبُ علي بن أبي طالب من كمال الإيمان 

« عن زر بن حُبّيشء قال: قال عليٌ: والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمَّة إنّه لعهدٌ 
النْبِيَ الأمي يِه إلى : «أن لا يُحيّني إلا مؤمن» ولا يُبغضني إلا منافق». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (74) من طرق عن الأعمش»؛ عن عدي بن ثابت» عن زرّ بن 
حبيش ٠»‏ فذكره. 

وقوله : «فلق الحبّة' أي شقّها بالئّبات. 

وقوله: «برأ النّسمة» أي خلق الإنسان» وقيل: النفس. 

وفي الحديث كلام وسيأتي في فضائل علي بن أبي طالب. 

5 باب ما جاء في موالاة المؤمنين 

» عن عمرو بن العاص قال: سمعتٌ الب ييكِ - جهارًا غير سر - يقول: «إِنَّ 
1 في كتاب محمد بن جعفر بياض - ليسوا بأوليائي» إِنْما ولتي 
الله وصَالِحٌ المؤمنين 

متفق عليه: رواه 55 (2440) عن عمرو بن عباس» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ أن عمرو بن العاص قال 
(فذكره). ورواه مسلم في الايمان )١١0(‏ من طريق محمد بن جعفر» بإسناده. 

ومعناه: إِنّ وَلِيّي من كان صالحًا وإن بعد نسبه مني» وليس وَلِنّي من كان غير صالح» وإن كان 
نسبه قريبًا . 

7"- باب الفرار من الفتن من كمال 2 

مال المسلم غنمٌ يتب بها شَعَفَ الجبال» ومواقمٌ م القطرء 0 

صحيح : : رواه مالك في الاستئذان )١7(‏ عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
صعصعة » عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدريٌ» فذكر الحديث. 

ا ع و 00 به مثله . 
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«مؤمنٍ يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله». قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شِعب 
من الشّعاب» يتقي الله ويدع النَاسَ من شره؟. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (1444): ومسلم في الامارة (1844) كلاهما من طرق 
عن الزّهريّء عن عطاء بن يزيد اللَيئيّء عن أبي سعيدء فذكره. 

ورواه مسلم أيضًا من طريق معمر عن الزّهريٌّء بإسناده» ولفظه: ثم رجلٌ في شعب من 
الشّعاب يعبد ربّه» ويدع النّاسسَ من شرّه؟. 

ولكن قال البخاريّ : وقال معمرء عن الزهريّ. عن عطاء - أو عبيد الله -؛ عن أبي سعيدء عن 
النبي يَكيِ. وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيدء عن ابن شهاب» عن عطاءء عن بعض 
أصحاب النبي يك 

ه عن أبي هريرة» عن النِيَ يي أنه قال: «من خير معاش الناس لهم رجلٌ 
ممسك عنان فرسه في سيل الله لحغا سه اما اج عر قله ارد علي 

يبتغى القتل والموت مظان أو رجل في عَم عَنَيِمَةٍ في رأس شَّعَفة من هذه الشَّعَف أو 

بط وادٍ من هذه الأودية» يقيم الصلاة» ويؤتي الزّكاة» ويعبد ربّه حتى يأتيه اليقين» 
ليس من الناس إلا في خير». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١449(‏ عن يحبى بن يحيى التميم» حدّئنا عبدالعزيز بن أبي 
حازم» عن أبيه» عن بعجة» عن أبي هريرة . . . فذكره. 

8- باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف 

« عن حذيفة» قال: قال النبئ كَلِِ: «اكتبوا لي من تلمّظ بالاسلام من الناس» 
فكتبنا له ألمًا وخمسماثئة رجل» فقلنا : نخاف ونحن ألف وخمسمائة! فلقد رأيئنا 
ابتلينا حتى إن الرّجل ليصلي وحده وهو خخائف». 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ في الجهاد )٠50(‏ عن محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة» فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان )١59(‏ من وجه آخر عن أبي معاوية» عن الأعمش بإسناده وفيه قال 
رسول الله ي: «أخصّوا لي كم يلفظ الإسلام» فقلنا : يا رسول اللهء أتخاف علينا ونحن ما بين 
الستماثة إلى السبعماثة؟ قال: «إنكم لا تدرون» لعلّكم أن تُبتلوا» قال: فابئليناء حتى جعل الرجلٌ 
منا لا يصلي إِلَّا سرًاء. 

اوعبات ري فقال: 0 . ورجّح البخاريّ رواية الثوريٌ 
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لأنه أحفظهم مطلقًا وزاد عليهم. وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش - فاعتمد مسلم 
على روايته - لكنه لم يجزم بالعددء وقدّم البخاريّ رواية الثوريّ لزيادتها ولجزمها . 

وقوله : «ابتلينا فجعل الرّجل لا يصلي إِلّا سرّاء فلعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد النبيٌ 
كل فكان بعضهم يخفي نفسهء ويصلي سرًا مخافة من الظّهور والمشاركة في الدّخول في الفتنة 
والحروب . قاله النووي في شرح مسلم. 

4 باب الاستثناء في الإيمان 

قال الأوزاعي: قال الله تعالى: طلَدَخُْنَ اَلْسَمِدٌ الْحَرَامَ إن سَآه أَلّهُ َايِنيت»> 
[سورة الفتح: 77]. قال: قد علم الله تعالى أنهم سيدخلون» وقد قال: «إن َه 
أهدُ4 . 

« عن أبي هريرة؛ أنْ رسول الله يَكلِ أتى المقبرة فقال: «السّلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لا حقونء وددتٌ أنّا قد رأينا إخوائّناء. قالوا: أولسناً 
إخوائّك يا رسول اللّه؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخوائنا الذين لم يأتوا بعد». فقالوا: 
كيف تعرفٌ مَنْ لم ياتٍ بعد من أمّيِك يا رسول الله؟ فقال: «أرأيتٌ لو أنّ رجلا له 
خيلٌ غُرّ مُحجّلةٌ بين ظهري خيل دُهْم بُهُمء ألا يعرف خيله؟' قالوا: بلى يا رسول 
اللّه. قال: افإنهم يأتون غرًا محجّلين من الوضوءء وأنا فرطُّهم على الحوض . ألا 
لَيُذَادَنٌ رجالٌ عن حوضي كما يذادٌ البعيرٌ الصّالء أناديهم: ألا هلم! فيقال: أنهم 
قد بدّلوا بعدك. فأقول: سُحْمًا سُحْمًاء. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة )١44(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني العلاء؛ عن 
أبيه » عن أبي هريرة» فذكره. 

قال سفيان: «من كره أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله فهو عندنا مرجثئى - يمدّ بها صوته -2. 

وقال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت. قال: «أرجو إن شاء الله». 

قال البيهقي في *شعب الايمان' /1١(‏ 87): «وقد روينا هذا عن جماعة من الصّحابة والتّابعين 
والسَلف الصّالح رضي الله عنهم أجمعين». 

وأمًا ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: «إنّ من تمام إيمان العبد الاستثناء أن يستثنى فيه؛ فهو 
موضوع. ذكره ابن الجوزيّ في الموضوعات (5814). 

وكذلك ما رُوي عن أنس مرفوعًا: «صنفان من أمّتي لا تنالهما شفاعتي: المرجئة والقدرية؛. 
قيل: يا رسول الله: من القدرية؟ قال: «قوم يقولون: لا قدرء. قيل: فمن المرجئة؟ قال: «قوم 
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يكونون في آخر الزمان» إذا سئلوا عن الايمان يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله . فهو موضوع. 
أخرجه ابن الجوزيٌ في 'الموضوعات' (587)» والجوزقاني في 'الأباطيل" (4*) وقال: هذا 
حديث باطل» وفي إسناده ظلمات. 
باب أنّ الطّهور شطر الإيمان 

« عن أبي مالك الأشعريٌء قال: قال رسول الله 2 «الطّهور شطر الايمان» 
والحمد لله تملظ الميزان»ء وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماوات 
والأرض» والصّلاة نورء والصّدقة برهان» والصّبر ضياءء والقرآن حجّة لك أو 
عليك» كل النّاس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (177) عن إسحاق بن منصورء حدثنا حبان بن هلال» حدثنا 
أبان»ء حدثنا يحيىء أنّ زيدًا حدّئهء أنّ أبا سلام حدّئه؛ عن أبي مالك الأشعريّ» فذكره. 

-"١‏ باب من آمن بالله لع استقام غليه 

© عن سفيان بن عبدالله الثقفي يقول: قلت: يا رسول اللهء قل لي في الاسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك. قال: «قل: آمنت بالل فاستقم؟ . 

صحيح: : رواه مسلم في الايمان (74) من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن سفيان بن 
عبدالله» فذكره. 

7"- باب تفاضل أهل الايمان 

« عن أبي سعيد الخدريٌ» قال: قال رسول الله يبل : «بينما أنا نائم رأيتٌ الناس 
يعرضون على ' وعليهم قميص منها ما يبلغ التي ومنها ما دون ذلك» وعرض عليّ عمر 
ابن الخطّاب وعليه قميص يجرّه؛ قالوا : فما أوَلتَ ذلك يا رسول الله قال : «الدّين» . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الايمان (1؟), ومسلم في الفضائل (7790) كلاهما عن إبراهيم 
ابن سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب, عن أبي أمامة بن سهلء» أنه سمع أيا سعيد 
الخدريٌ؛ فذكره. 

« عن هانئ بن هانئ قال: دخل عمّار على علىٌء فقال: مرحبًا بالطَيِب 
المُطيّب. سمعت رسول الله يك يقول: «مُلئْ عمارٌ إيمانًا إلى مُشاشه؛ . 

حسن: رواه ابن ماجه )١47(‏ حدثنا نصر بن علي الجهضميء قال: حدثنا عنّام بن عليء عن 
الأعمش»ء عن أبي إسحاقء» عن هانئ بن هانئع» فذكر الحديث. 
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وصحححه ابن حبان 2)1١1/57(‏ ورواه من طريق عثام بن عليّء بإستاده مثله . 

وهانئ بن هانئ هو الهمدانيّ لم يرو عنه إلا أبو إسحاق. ذكره ابن حبان في الثقات (004/0) 
وقال النسائي: «ليس به بأس»» ولكن جهّله ابن المديني. وقال حرملة عن الشَّافعيَ: «هانئ بن 
هانئ لا يُعرف» وأهل العلم بالحديث ينسبون حديثه لجهالة حاله». 

قلت: ولكنه توبع فقد رواه النسائ (02001) من وجه آخر عن عمرو بن شرحبيل» عن رجل من 
أصحاب النبي يي قال: قال رسول الله بكو فذكره نحوه. ١‏ 

وعمرو بن شرحبيل هو الهمداني أبو ميسرة الكؤفيَء روى عن علي بن أبي طالب وغيره من 
الصحابة» وهو من رجال الصحيحين؛ فلعلٌ المبهم في الاسناد هو علي بن أبي طالب» ولو كان 
غيره فلا يضر؛ لأنّ جهالة الصحابة لا تضر في صحة الحديث. 

وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في ترجمة عمار بن ياسر في 'الاصابة" إِلَا أنه عزاه إلى 
الترمذيٌ وابن ماجه» وحسّن إسناده» وعزوه إلى الترمذي وهم منه. 

وقوله: «مُشاشه» أي رؤوس عظامه. يريد بذلك قوّة إيمانه . 

- باب رجحان أهل اليمن في الإيمان 

٠‏ عن أبي مسعود قال: أشار النبيع يي بيده نحو اليمن فقال: 

«الإايمان يمان هاهناء ألا إِنَّ القسوة وعِلَظ القلوب في الفدّادين عند أصول 
أذناب الابل حيث يطلعٌ قرنا الشّيطان في ربيعة ومُضر». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في بدء الخلق (07505), ومسلم في الايمان (01) كلاهما من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد» قال: سمعتٌ قيسًا يروي عن عقبة بن عمرو أبي مسعود» فذكره. 

قوله: «الغدّادِين؛ بتشديد الدّال جمع فدّادء وهو من الفديدء ومعناه: الصوت الشّديد - أي 
الذين تعلو أصواتُهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك . 

ومعنى قوله: «عند أصول أذناب الابل؛ أي الذين لهم جَلبةٌ وصياح عند سوقهم لها . 

وقوله: «حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر» فقوله: «في ربيعة ومضر» بدل من قوله: «في 
الفدّادين» أي القسوة في ربيعة ومضر الفدّادين. 

وقوله: «قرنا الشّيطان؛ جانب رأسهء والمراد بذلك: اختصاص المشرق بمزيد من تسلط 
الشيطان» ومن الكفر كما جاء في حديث آخر: «رأس الكفر نحو المشرق؛ سيأتي من حديث أبي 
هريرة» وكان ذلك في عهده ييخ حين قال ذلك» ويكون حين يخرج الدجال من الشرق. انتهى 

« عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يَكئِ يقول: «الفخر والخُيلاء في 
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الفدّادين أهل الوَبّرء والسكينة في أهل الغنم» والايمان يمان» والحكمة يمانية». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المناقب (444) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن., أن أبا هريرة قال (فذكر الحديث) . 

ورواه مسلم في الايمان (57: 88) عن عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» قال: أخبرنا أبو 
اليمان بإسناده مثله . 

وفي رواية عنده: «والفخر والخيلاء في أصحاب الابل؛ والسكينة والوقار في أصحاب الشّاء؛. 

ه عن أبي هريرة» عن النْبِي كيه قال: «أتاكم أهل اليمن 3 أنندة وألينُ 
قلوباء» الايمان يمانٍء والحكمة يمانيّة» والفخر والخيلاء في أصحاب الابل» 
والسّكينة والوقار في أهل الغنم». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في المغازي (2)4784 ومسلم في الإيمان (؟0) كلاهما من طرق 
عن أبي هريرة» فذكر الحديث» ولفظهما سواء. 

وفي رواية عندهما : «جاءكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة وأضعف قلوبًا» . 

وفي رواية عند البخاريٌ (4189) «والفتنة هاهناء هاهنا يطلع قرن الشّيطان؟. 

معنى الحديث: نقل ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" (ص١١7)‏ وعنه النووي في "شرح 

مسلم" +" اما ذكر :من نسة اينات إلى البمن بوأهلده فقد صرفوه عن ظاهره من حيث أن مبدأ 
الايمان من مكة ثم المدينة حرسهما الله 

فذكر أقوال أهل العلم في تعيين أهل اليمن» وقال في نهاية الكلام: «ولا مانع من إجراء الكلام 
على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة؛ لأنّ من اتصف بشيء وقّوي قيامّه به» وتأكد اضطلاعه 
به نُسب ذلك الشيء إليه إشعارًا بتميّزه به وكمال حاله فيه. وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في 
الإيمان» وحال الوافدين منهم في حياته عَكِقِ, وني أعقاب موته كأويس القرني» وأبي مسلم 
الخولاني وأشباههما ممن سلم قلبّه. وقوي إيمانه» فكانت نسبة الايمان إليهم لذلك إشعارًا بكمال 
إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي لذلك عن غيرهم. فلا منافاة بينه وبين قوله: «الإيمان في 
أهل الحجاز' [وهو سيأتي]. ثم إِنّ المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل 
زمانء فإنّ اللفظ لا يقتضيه هذاء والله تعالى أعلمء وهذا هو الحنّ في ذلك. ونشكر الله سبحانه 
وتعالى على هدايتنا له والله أعلم» انتهى كلام الشيخ أبي عمرو بن الصَّلاح» وأقرّه الشيخ النووي 
رحمهما الله تعالى. 

وأمًا ما رُوي من زيادة: «وأجد نْمسَ ربكم من قبل اليمن. . .2 ففيه نظرء رواه الامام أحمد 
»)20١174(‏ والطبراني في "الأوسط" (4771). و"مسند الشّاميين" )1١87(‏ كلاهما من حديث 
حريز بن عثمان. عن شبيب أبي روح» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 


كتاب الايمان يفنا الجامع الكامل ج11 





قال الطبراني في 'الأوسط' عقب الحديث: «لم يرو هذا الحديث عن شبيب إلا حريز بن عثمان'. 

قلت: وشبيب هو ابن نعيم أبو روح» ويقال: ابن أبي روح؛ قال أبو عبيد الآجري عن أبي 
داود: «شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات». وذكره ابن حبان في الثقات (759/5). لكنٍ ذكره 
الحافظ في "تهذيبه" فقال: «نقل ابن القطّان عن ابن الجارود قال: قال محمد بن يحبى الذّهليَ: 
هذا شعبة وعبدالملك بن عمير في جلالتهما يرويان عن شبيب أبي روح. قال ابن القطّان: شبيب 
رجل لا تعرف له عدالة. انتهى كلام ابن القطّان. قال الحافظ : وإنما أراد الذهليّ برواية شعبة عنه 
أنه روى حديثه لا أنه روى عنه مشافهة» إذ رواية شعبة إنما هي عن عبدالملك عنه» وذكره ابن قانع 
في الصحابة وساق له حديئًا عن النبيٍ يق وأخرج أحمد الحديث في 'مسنده' من رواية شعبة» 
عن عبدالملك؛ عن شبيب» عن رجل له صحبة؛ وهو الصّواب». انتهى كلام الحافظ في التهذيب. 

فإن صححَثٌ هذه الزّيادة فمعناها كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - وقد سئل عن 
هذا الحديث -: «فقوله: "من اليمن؟ يبين مقصود الحديث» فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله 
تعالى حتى يظن ذلك. ولكن منها جاء الذين يحبّهم ويحبّونه الذين قال فيهم: «يتاما الْذِينَ امنأ من 
ند دك عن دينى شوق يق مه بقوو 1 ورك« [سورة المائدة: 54]. وقد روي أنه لما نزلت هذه 
الآية: سئل عن هؤلاءء فذكر أنهم قومٌ أبي موسى الأشعريّ» وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل 
قوله: «أتاكم أهل اليمن أرق قلويّاء وألين أفئدة» الايمان يماني» والحكمة يمانية» وهؤلاء هم 
الذين قاتلوا أهل الرّدة» وفتحوا الأمصار فبهم نفّس الرحمن عن المؤمنين الكربات» ومن خصّص 
ذلك بأويس القَّرَنِيَ فقد أبعد» انتهى. انظر: فتاواه (094//7. 

5"- باب ما جاء أنْ الإيمان في أهل الحجاز 

ه عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يك «غِلَظُ القلوب والجفاء في 

الشَّرقء والايمان في أهل الحجاز». 
يح: رواه فى الايمان (07) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبدالله بن الحارث 
0 0 قال : أخبرني أبو الزبير» 0 عبدالله» فذكره. 
ه"- باب حسن إسلام المرء 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلةِ: «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة 
يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها» . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان (47)» ومسلم في الايمان )١79(‏ كلاهما من حديث 
عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن همام عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: 9إِنْ من حسن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه؟. 


ده 
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حسن: رواه الترمذيّ (2)7711 وابن ماجه (074177» وابن حبان في صحيحه (79؟) كلّهم من 
طريق الأوزاعيّ عن قرة بن عبدالرحمنء عن الزهريّ؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة. عن أبي هريرة» عن النبيّ 
يكل إِلّا من هذا الوجه؟. 

قلت: إسناده حسن من أجل قرّة بن عبدالرحمن فإِنَ أكثر أهل العلم على تضعيفه وقالوا: في 
حديثه نكارة» ولكن قال ابن عدي - بعد أن روى الحديث المذكور من طريق الأوزاعي -: «قد 
رُوي عن الأوزاعي؛ عن قرّة» عن الزهريّ بضعة عشر حديئاء ولقرّة أحاديث صالحة يرويها عنه 
رشدين» وسويد بن عبدالعزيزء وابن وهبء. والأوزاعي» وغيرهم» وجملة حديثه عند هؤلاء ولم 
أرَ في حديثه حديئًا منكرًا جدًا فأذكره» وأرجو أنه لا بأس به» انتهى . 

وذكره ابن حبان في 'الثقات' » وأخرج حديئه في صحيحه» وقال العجلي: ٠يكتب‏ حديثه؟. 

قلت: هذا الذي قاله ابن عدي ظاهر في هذا الحديث - أي ليس فيه نكارة - بل الأحاديث 
الصحيحة تشهد له بمعناه. 

وقد نقل الحافظ المزي في ترجمة أبي داود صاحب السئن أنه قال: «كتبت عن رسول الله يك 
خمس مائة ألف حديث,. انتخبتٌ منها ما ضمّنته هذا الكتاب - يعنى كتاب السئن - جمعت فيه 
أربعة آلاف وثمان مائة حديث» ذكرت الصّحيح وما يشبهه ويقاربه. ويكفي الانسان لدينه من ذلك 
أربعة أحاديث . . . » فذكرها منها هذا الحديث. 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلِ: «إذا أسلم العبد فحشن 
إسلامه. كتب الله له كل حسنةٍ كان أزْلفهاء ومحيثٌ عنه كل سيئة كان أزُلفهاء ثم 
كان بعد ذلك القصاصنٌ. الحسنةٌ بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعفي» والسيئة بمثلها 
إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها». 

صحيح : رواه النسائي (4444) عن أحمد بن المعلّى بن زيدء قال: حدثنا صفوان بن صالح» 
قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا مالك؛ عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري فذكر مثله. 

وذكره البخاري في الايمان )5١(‏ معلقا عن مالك. ولم يسنده في موضع آخرء إلا أنه أسقط 
قوله: «كتب الله له كل حسنة كان أزلفها» لأنه مشكل على القواعدء لأن الكافر لا يثاب على العمل 
الصالح الصادر منه في كفره وشركه لأن من شرط التقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه؛ والكافر 
ليس كذلكء ذكره المازري وغيرهء وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال» ورده النووي 
فقال: الصواب الذي عليه المحققون - بل نقل بعضهم فيه الاجماع - أن الكافر إذا فعل أفعالًا 
جميلة كالصدقة» وصلة الرحمء. ثم أسلمء ومات على الاسلام أن ثواب ذلك يكتب لهء وأما 
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دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مُسَلَِّ لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهارء 
فإنه لا يلزمه إعادته إذا أسلم وتُجزته. انظر 'الفتح' (99/1). 
وقوله «أزلفها' أي أسلف وقدّم . 
5" باب أنّ التصيحة عماد الدّين وقوامه 
« عن جرير بن عبدالله. قال: «بايعتُ رسولّ الله يل على إقام الصّلاة» وإيتاء 
الزّكاة» والتصح لكل مسلم». 
متفق عليه: رواه البخاريٌ في الايمان (01)» ومسلم في الايمان (01) كلاهما من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس» عن جرير؛ فذكره؛ ولفظهما سواء. 
وروياء البخاريّ .)7٠١5(‏ ومسلم عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ حدثنا هشيم» عن سيّار. 
عن الشعبي» عن جريرء قال: «بايعثٌ الئىَ يلْةِ على السّمع والطاعة - فلقّنني: «فيما استطعتٌ» - 
» والتّصح لكل مسلم'. 
وفي البخاريّ (58) من طريق زياد بن علاقة» قال: سمعت جرير بن عبدالله يقول يوم مات 
المغيرة بن شعبة: قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك لهء والوقار 
والسكينة حتى يأتيكم أميرء فإنّما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحبٌ العفو. ثم 
قال: أما بعد؛ فإني أتيتٌ النبِيَ كيِ قلتُ: أبايعك على الاسلام. فشرط عليّ: «التّصح لكل مسلم؟ 
فبايعته على هذا. ورب هذا المسجد إني لناصح لكمء ثم استغفر ونزل. 
كان المغيرةٌ واليّا على الكوفة في خلافة معاوية» وكانت وفاته سئة خمسين من الهجرةء 
واستناب عند موته ابنّه عروة» وقيل: استناب جريرًا المذكورء ولهذا خطب الخطبة المذكورة» 
حكى ذلك العلائي في "أخبار زياد' . انظر: الفتح .)14/١(‏ 
« عن تميم الدّاريّء أن النَيَ يكِِ قال: «الدّينُ التصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «للهء 
ولكتابه» ولرسوله» ولأئمّة المسلمين وعامتهم؟ . 
صحيح : رواه مسلم في الايمان (06) عن محمد بن عبّاد المكي» حدثنا سفيان (هو ابن عييئة)» 
قال: قلت لسهيل: إن عمرًا (يعني ابن دينار) حدّئنا عن القعقاع. عن أبيك. قال: ورجوتٌ أن 
يُسقط عنّي رجلا . قال: فقال: سمعتئّه من الذي سمعه منه أبي. كان صديقًا له بالشّام. ثم حدّثنا 
سفيان» عن سهيل» عن عطاء بن يزيد» عن تميم الذدّاريّ» فذكره. 
7 باب الدّليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في التَرْعَ 
« عن المسيب بن حزن قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه النبئ يَكِلٍ 
وعنده أبو جهل» وعبدالله بن أبي أميةء فقال النبئ يكهِ: «أيْ عمّء قلْ: لا إله إلا 
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لله أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل» وعبدالله بن أبي بن خلف: يا أبا 
طالبء أترغبُ عن ملّة عبدالمطلب؟! فقال النبئ يلِِ: «لأستغفرنَ لك ما لم أنه 
عنك» فتزلت: 0 كت دق ات ءامنا ل يَنعَْفروا لِنمشركين ولا كَائرًا أولي 
ميق من بَعَدِ ما و تنم أ صَحَنبٌ لَلْحَحِيٍِ © [سورة التوبة: 11]». 
متفق عليه: رواه 0 ا (5775). ومسلم في الايمان (4؟/ )1١‏ كلاهما عن 
إسحاق بن إبراهيم. حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريّ؛ عن شعيب بن المسيب» عن 
أبيه» فذكره» واللفظ للبخاريّ. 
وفي رواية عن عبدالرزاق أيضا بعد قوله فنزلت اما كرت لي ونزلت: ْإِنَكَ لا تَبيى من 
أَحبيت4 [سورة القصص: 01]. 
« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وي لعمّه عند الموت: «قل: لا إله إلا 
الله أشهدٌ لك بها يوم القيامة» فأبى» فأنزل الله : إنّكَ لا تَبِى من أحبيك» (سورة 
القصص: 05]. 
صحيح: رواه مسلم في الايمان (10) من طرق عن مروان»؛ عن يزيد بن كيسان؛ عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 
ورواه من وجه آخر عن يحبى بن سعيدء حدئثنا يزيد بن كيسان» بإسناده» وذكر فيه قول أبي 
طالب: «لولا أن تعيّرني قريش يقولون: إِنَّما حمله على ذلك الجزعء لأقررتٌ بها عيئّك». 
8* باب أن الإيمان إذا خالطث بشاشئه القلوب لا يسخطه أحد 
عن ابن عباس أخبر أنّ أبا سفيان أخبره» أن هرقل قال له: سألك: هل 
يزيدون أم ينقصون؟ فزعمتٌ أنّهم يزيدون» وكذلك الايمان حتى يتمء وسألتك: هل 
يرتدٌ أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء وكذلك الايمان حين 
تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. 
متفق عليه : رواه البخاريّ في الايمان (01) عن إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد» 
عن صالح؛ عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبدالله؛ أن ابن عباس أخبره عن أبي سفيان» فذكره. 
ورواه الشيخان - البخاريّ في التفسير (5067)؛ ومسلم في الجهاد (109/7) كلاهما من طريق 
عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري. بإسناده؛ طويلاء وسيأتي في موضعه. 
9" باب من خصال هذا الدّين أنه يُسر 
« عن أبي هريرة» عن النبيّ يَِدِ قال: «إِنَ الدّين يسرء ولن يُشادً الدِينَ أحد إلا 
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غلبه» فسدّدواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشيء من الدّلْجة؛. 

صحيح : رواه البخاريّ في الايمان (74) عن عبدالسلام بن مطهّرء قال: حدّئنا عمر بن عليّ» 
عن معن بن محمد الغفاريّ» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وقوله: «لن يُشَادَ الدين أحدٌّ إلا غلبه» أي لا يتعمّق أحدّ في الأعمال الدينيّة ويترك الرّفق إلا 
عجزء وانقطع فيُغلب. 

قال ابن المنير: «في هذا الحديث عَلَّمٌ من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى النّاس. قبلنا أن كل 
متنطع في الدّين ينقطع؛ وليس المراد منع طلّب الأكمل في العبادة؛ فإنه من الأمور المحمودة» بل 
منع الافراط المؤدي إلى الملل» أو المبالغة في التطوّع المفضي إلى ترك الأفضل. . .2 انظر: الفتح 
(١/غة).‏ 

-4٠‏ باب أنّ الله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا ما يُطاق 

« عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله يَكهِ يِل مَا في لسوت وما فى 
لْأرْضِْ ون مُبَدُوا ما 4ه شك أو مُسْدُوه يتايبكم يد لله هَمَنْددُ يس 857 وَيُمَرْبُ 
صن ك2 وَأنَّهُ عَلَ كن عَوْ فَدِرٌ4 [سورة البقرة: 584؟6. قال: فاشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله يد فأتوا رسول الله يِه ثم بركوا على الرّكبء فقالوا: أيْ 
رسولٌ اللّهء كُلّفْنا من الأعمال ما تُطيق: الضّلاة والصّيام» والجهادء والصّدقة» 
وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا تُطيقُها؟ قال رسول الله كلِِ: «أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربّنا وإليك المصير». قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . فلما اقترأها 
القومُ ذلّتْ بها ألسهم. فأنزل الله في إِثْرها: دمن الرَسُولُ يمآ أَُرْلَ له من ريف 
اعون عل امن بأ ومكتيكيد كبو شيو لا مي تت كع ين دُشْيو؟ وكالرا 
سَهِمْنَا وَأَطمْناً عُقْرَائلكَ رَبََا ولك الْمَصِيدُ © [سورة البقرة: 185]. فلما فعلوا ذلك نسخها 
الله تعالىء فأنزل الله عز وجل : «لا بُكَْتُ أنَهُ ننّسا إلا وُسَمَهَ] لها مَا كُسَبَتْ وَعَليَا ما 
كتهت ربا ا اذم إن مسيَآ أ سا4 قال : نعم . «ريّكا وََا َمِل عَيكَآ إضرًا كا 
متم عَلَ ألمت من قَْلِناً 4 قال : نعم . «رَبنا وكا يمالا طَاهَةَ نا بد وأعتُ عَنَا وغ 
ن وَأْعنئا آنت مَوْلدًَا فَأنضرَها عَلَ الْقَوْرِ ألْكَفْير4 قال : نعم . [سورة البقرة: 541]». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١15(‏ من طرق عن يزيد بن زريع» حدثنا روح (هو ابن 
القاسم)» عن العلاء؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 
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ه عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية «#وَإن تُبَدُوا ما ف أَشْيِكُئْ أو 
يُحَاسِبَكم بو م43 (سورة البقرة: 284] قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبّهم 
من شيء» فقال رسول الله كَليِ: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا» قال: فألقى الله 
الايمان في قلوبهم» فانزل الله تعالى : ريا ]ا صل كنآ اضرا كنا حملت عل 
لدت من قَبَِنَا© قال: قد فعلتٌ. قال: قد فعلتٌ. «واغيز لا وَيْعتئاً آرت مواد نا» 
[سورة البقرة: 185] قال: قد فعلتٌ؟. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١77(‏ من طرق عن وكيعء عن سفيان» عن آدم بن سليمان 
مولى خالدء قال: سمعتٌ سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباس» فذكر الحديث. 

وقوله: «دخل قلوبّهم فيها شي5» بالتصب منها - أي من هذه الآية - والشيء بالرفع فاعل دخل 
أي دخل شيءٌ عظيم من الحزن من هذه الآية. 

وقوله: «لم يدخل قلوبّهم من شيء» هذه الجملة صفة له - أي لم يدخل مثل هذا قلوبهم من شيء. 

-١‏ باب حسن الظن بالله مقرونًا بالخوف والرّجاء 

٠‏ عن أنس بن مالك. أنّ رسول الله يكِ قال: «يخرجٌ من الثّار أربعة فيعرضون 
على الله فيلتفت أحدّهم فيقول: أيْ رب إذ أخرجتني منها لا تعدني فيهاء فينجيه 
الله منها؟. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (197) عن هدّاب بن خالد الأزديّء حدثنا حماد بن سلمة» 
عن أبي عمران وثابت» عن أنسء فذكره. 

هكذا جمع مسلم بين أبي عمران وهو الجونيّ» وبين ثابت في لفظ هذا الحديث» والصحيح أن 
هذا لفظ أبي عمران» نصّ عليه ابن منده في التوحيد »)87٠(‏ وأخرج الحديث من وجوه عن حماد 
ابن سلمة بإسناده وقال: قال أبو عمران: «أربعة» » وقال ثابت: «رجلان» ثم ذكر الحديث. 

قلت: حديث ثابت أخرجه ابن حبان» كما يأتي. 

© عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يهِ: «يُخْر رجلان من النار» 
فيُعرضان على الل ثم يؤمر بهما إلى النارء 0 فيقول: يا ربّء ما 
كان هذا رجائي! قال: وما كان رجاؤك؟ قال: كان رجائي إذ أخرجتني منها أن لا 
تعيدني» فيرحمه الله فيدخله الجنة» . 

صحيح: رواه ابن حبان (717) عن الحسن بن سفيان» قال: حدثنا هدبة بن خالد القيسيّ» 
قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده صحيح . 
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« عن أبي هريرة» عن رسول الله بَلْةِ: «إن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن 
عبدي بي» إن ظَنّْ خيرًا فله» وإن ظنّ شُرًا فله». 

صحيح : : رواه ابن حبان (579) عن عبدالله بن محمد بن سلم» قال: حدثنا حرملة بن يحيى» 
قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني عمرو بن الحارث - وذكر ابن سلم آخر معه -. أن أبا يونس 
حدّئهم؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح. ورواه الإمام أحمد (4077) من وجه آخرء عن حسن بن موسىء حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا أبو يونس» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أنه متابع كما سبق . 

« عن أبي هريرة عن النبيّ يك يروي عن ربّه جل وعلاء قال: «وعرّتي لا أجمع 
على عبدي خوفين وأمنين؛ إذا خافني في الدنيا أُمّنمُهِ يوم القيامة» وإذا أينني في 
الدّنِيا أخفئه يوم القيامة». 
: حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (140) عن الحسن بن سفيان» قال: حدثنا إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجانيّ» حدثنا عبدالوهاب بن عطاء» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. 

ورواه البزار - كشف الأستار (27777 7777) - من وجهين: أحدهما عن محمد بن يحبى» 
ثنا عبدالوهاب بإسناده مثله 

والثاني: عن محمد بن يحيى بن ميمون,» ثنا عبدالوهاب بن عطاء؛ عن عوفء. عن الحسن» 

ومحمد بن يحبى وهو ابن ميمون مجهول. وإليه أشار الهيئمي في "المجمع' )5:8/٠١(‏ 
بقوله : «رواهما البزار عن شيخه محمد بن يحيى بن ميمون ولم أعرفه» وبقية رجال المرسل رجال 
الصحيح ٠‏ وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث». 

قلت : وهو كما قال إِلَا أن محمد بن يحبى بن ميمون قد تُوبع في إسناد ابن حبان فلا تضر جهالته . 

"4- باب ما جاء ف في الخوف والتقوى 

ه عن م العادء 2 امرأة من 00 بايعث الْبِيّ علق - 3 خبرن ته أنه اقتسم 
المهاجرون قرع فطار لنا عثمان بن مظعون. امه وه وجعه الذي 
توفي فيه » فلما توفي وعْسّل وكُمّن في أثوابه دخل رسول الله يله فقلت: رحمه ة الله 
عليك أبا السّائب» فشهادتي عليك» لقد أكرمك الله فقال النبيُ يَكئِِ: «وما يدريك 
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أن الله أكرمه؟». فقلت: بأبي أنت يا رسول اللّىء فمن يكرمه اللّه؟ فقال: «أما هو 
فقد جاءه اليقين», والله إني لأرجو له الخيرء والله ما.أدري وأنا رسول الله ما يُفعل 
. قالت: فوالله لا أزكي أحدًا بعده أيدًا . 

صحيح: رواه البخاريٌ في الجنائز )١7147(‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» 0 
ابن شهاب» قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء ذكرت الحديث. 

هذا الخديك هنا انفرد به البخاريٌ» وعزاه الحافظ ابن حجر في الإصابة إلى الصحيحين وهو 
وهم منه رحمه الله 

وعثمان بن مظعون توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول من مات من 
المهاجرين بالمدينة؛ وأوّل من دُفن بالبقيع . 

وقوله: «والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي». قال الحافظ في الفتح */ 110 -115): 
«وإنّما قال رسول الله يكم ذلك موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف طقل مَا عت بِدَعًا ين اسل 
وَمآ أدرى ما يفْعَلُ ى ولا يَكُن4 [سورة الأحقاف: 4 وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: «لَِمْيْرٌ لَكَ أَمَهُ 
مَا تدم ين دَلكَ وَمَا تَأغَر [سورة الفتح: ؟] لأنّ الأحقاف مكية» وسورة الفتح مدنية بلا خلاف 
فيهماء وقد ثبت أنه يك قال: «أنا أوّل من يدخل الجنة» وغير ذلك من الأخبار الصّريحة في معناه؟ . 

قلت: ولعله قال ذلك تواضعا منه بكي لله تعالى» وهناك أقوال أخرى راجع نواسخ القرآن لابن 
الجوزي وغيره. 

*4- باب أنْ رحمة الله أوسع من عذايه 

« عن أبي سعيد الخدريٌء عن النبي كَلِ: أن رجلا كان قبلكم رَغَّسه الله مالاء 
الل لما قر الكت كوا ار : خيرٌ أب. قال : فإني لم أعمل خيرًا 
قط فإذا مُث فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذرُوني في يوم عاصف, ففعلواء فجمعه 
الله عرّ وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7414)» ومسلم في التوبة (71701) كلاهما من 
حديث أبي الوليدء حدثنا أبو عوانة» عن قتادة؛ عن عقبة بن عبدالغافرء عن أبي سعيدء فذكر 
الحديث» واللفظ للبخاريٌ» ولفظ مسلم نحوه. 

وقوله: «رَغَْسَه أعطاه وبارك له فيه من الرغس وهو البركة والنّماء والخير. 

وقوله: «اسحقوني» من السّحق وهو أشدّ الدّق. 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يَِعْ قال: «قال رجل لم يعمل حسنةً قط لأهله: 
إذا مات فحرّقوه ثم اذْروا نصفه في البرء ونصمّه في البحرء فوالله لثئنْ قدر الله عليه 
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ليعذَّبنّه عذابًا لا يُعذّبه أحدًا من العالمين» فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر 
الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه» ثم قال: لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: من 
خشيتك يا ربّ وأنت أعلم. قال: فغفر له». 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (51) عن أبي الرّنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في التوحيد (70507): ومسلم في التوبة (7707) كلاهما من حديث مالك» 
بإسناده مثله 

« عن عقبة» أنه قال لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعتٌ من النَىَ َك قال: سمعته 
يقول: «إنَّ رجلا حضره الموتٌ» لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مث فأجمعوا 
لي حطبًا كثيرًا ثم أوروا نارّاء حتى إذا أكلث لحمي وخلصث إلى عظمي» فخذوها 
فاطحنوهاء فذرُوني في اليم في يوم حار - أو راح + تجمقة: الله فقال: لم 
فعلتٌ؟ قال: خشيئك! فغفر له». قال عقبة: وأنا سمعته يقول. 

صحيح: رواه البخاريّ في الأنبياء (414) عن مسدّدء عن أبي عوانة» عن عبدالملك بن 
عُمَيرء عن ريعي بن جراش» قال: قال عقبة (فذكره) . 

وعقبة هو ابن عمروء وكان يقول: ذاك كان نيّاشًا . 

ورواه البخاريّ بهذا الاسناد قصة الدّجال أيضّاء وهو الذي أخرجه أيضًا مسلم في كتاب الفتن 
(1975) ولم يذكر قصة الرجلء. فمن عزاه إلى الصحيحين فقد وهم. انظر: بقية هذا الباب في 
كتاب التوبة. 

5- باب لا إكراه في الدين 

« عن ابن عباس في قوله تعالى: «لآ إِناهُ فى ادن [سورة البقرة: 55؟] قال: 
كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولدء فتحلف: لئنْ عاش لها ولد 
لتهّدنه . فلما أَجليتُ بنو التُضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار. فقالت الأنصار: 
يا رسول الله أبناؤناء فأنزل الله 0 هلا إناء في الزن . 


قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الاسلام. 

صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه )١110(‏ عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست» قال: 
حدثئنا حسن بن علي الحلواني» قال: حدّثئنا وهب بن جرير» قال: حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » فذكره. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات» وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحْشية كان من أثبت 
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الناس في سعيد بن جبير. 

ورواه أبو داود )١1145(‏ عن الحسن بن علي الحلوانيٌ بإسناده. مثله» وفيه:«كانت المرأة تكون 
ِقُلانَا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده' إلا أنه لم يرفعه» وحكمه الرّفع. 

وقوله: «مقلاناء المقلات قال أبو داود: التي لا يعيش لها ولد. 

« عن أنس بن مالك. أن النبي يي قال لرجل: «أسلم». قال: إني أجدني 
كارهًا! قال: «وإن كنت كارمًا». 

صحيح: رواه الإمام أحمد (17874) عن يحبى (القطان)؛ عن حميد (الطّويل)» عن أنس» 
فذكره. وإنه من ثلاثيات الامام أحمدء وهو صحيح. 

ورواه أيضًا )١11١71(‏ عن ابن أبي عدي عن حميد» عن أنسء مثله . 

ومن طريقه الضياء في المختارة :»)١140(‏ وأبو يعلى (7/705) من وجه آخر عن حُميد الطّويل» 
وفيه: «كان الرجل من بني النّجار» . 

قال الهيئمي في ' المجمع ' (5/ 705): «رواه أحمد. وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصّحيح». 

وليس في الحديث ما يدل على إكراهه على الاسلام» بل النبيٌ يك دعاه إلى الاسلام» فأخبر أن 
نفسه ليست قابلة له» بل هي كارهة؛ فقال له: «أسلم» وإن كنت كارمّاء فإن الله سيرزقك حسن 
النية والاخلاص. قاله ابن كثير في تفسيره. 

ه4- باب قول الله تعالى : «وَإن طَيَمَانِ مِنّ الْؤينين أفتتثرأ دَآصْلِحُوا يتمأ 

[سورة الحجرات: 4] فسماهم المؤمنين. 

« عن الأحنف بن قيسء. قال: ذهبتٌ لأنصر هذا الرّجل (يعني علىٌ بن أبي 
طالب) فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريدٌ؟ قلت: أنصرٌ هذا الرّجل. قال: ارجعء 
فإني سمعتٌ رسول الله يكل يقول : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار». فقلت: يا رسول اللّهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟! قال: «إنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه؛. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان »)7١1(‏ ومسلم في الفتن (188) كلاهما من حديث 
حماد بن زيد» عن أيوب ويونس» عن الحسن. عن الأحنف بن قيس» فذكره» ولفظهما سواء. 

تنبيه: هذا الحديث سقط من رواية أبي ذر الهرويّ» ولذا لم يشرحه الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري في كتاب الايمان» وإنما جاء ذكره في كتاب الديات (14170) وشرحه هناك . 
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5- باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

© عن عبدالله بن مسعود» عن النبي يَلِةِ قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان (54)» ومسلم في الايمان (14) كلاهما من حديث 
شعبة » عن رُبيد» عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعودء فذكر الحديث. 

قال رُبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعت من عبدالله يرويه عن رسول الله كلِ؟ قال: نعم. 

وقوله: «قتاله كفر» قال البغويّ في شرح السنة (13/ 017*0: دإنَما هو على أن يستبيح دمهء ولا 
يرى الاسلام عاصمًا لدمهء فهذا منه ردّة وحقيقة كفر. وقد يجعل ذلك على تشبيه أفعالهم بأفعال 
الكفار دون حقيقة الكفرء إذا قتله غير مستبيح لدمهء كما قال يةِ: «لا ترجعوا بعدي كمَّارًا يضرب 
بعضّكم رقاب بعض' أي لا تكونوا من الذين عادتهم ذلك» انتهى . 

/ا4- باب بيان معنى قول النبِيٍ يكلهِ: «لا ترجعوا بعدي كمّارًا» 

© عن جرير» أن النبي يَبخٍ قال له في حبّة الوداع: «استنصت الناس» فقال: «لا 
ترجعوا بعدي كمارًا يضربٌ بعضّكم رقاب بعض» . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في العلم إنفنةة ومسلم في الايمان (6") كلاهما من حديث 
شعية » قال: أخبرني علي بن مُدركة» عن أبي زرعة» عن جدّه جرير» فذكره. ولفظهما سواء. 

وجرير هو: ابن عبدالله البجليّ» وهو جدّ أبي زرعة الراوي عنه» أي أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير بن عبدالله البجليّ. 

قوله: «يضربُ» هو بضم الباء في الروايات» والمعنى: لا تفعلوا فعل الكفّار فتشبهوهم في 
حالة قتل بعضهم بعضًا . قاله الحافظ في 'الفتح' (511//1). 

© عن ابن عمرء عن النبي كِةِ قال: «ويلكم أو ويحكم - قال شعبة: شك هو - 
لا ترجعوا بعدي كفَّارّاء يضربٌ بعضكم رقاب بعض». 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ في الأدب (5177): ومسلم في الايمان (17) كلاهما من حديث 
شعبة» عن واقد بن محمدء أنه سمع أباه يحدّث عن عبدالله بن عمرء فذكر الحديث» ولفظهما سواء. 

4- باب بيان إطلاق اسم الكفر من قال: مطرنا بالتوء 

» عن زيد بن خالد الجهنيّ. أنه قال: صلَّى لنا رسول الله يكلِِ صلاة الصّبح 
بالحديبيّة على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: 
«أتدرون ماذا قال ريكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر بي. فأمًا من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي» كافر 
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بالكوكب. وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب». 

متفق عليه : رواه مالك في الاستسقاء (4) عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
ابن مسعود. عن زيد بن خالد» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الاذان (847) عن عبدالله بن مسلمة» ومسلم في الايمان (71) عن يحبى بن 
يحيىء كلاهما عن مالك» بهء مثله. 

قوله: «التّوء» قال ابن الصّلاح: «في أصله ليس نفس الكوكبء فإنه مصدر ناء التجم ينوءٌ نؤْءا» 
أي سقط وغاب». وقيل: نهض وطلع". 

ثم قال: «ثم إِنَّ التّجم نفسه قد يسمى نوءًا تسمية للفاعل بالمصدرء قال أبو إسحاق الرّجاجٍ في 
بعض 'أماليه" : الساقطة في المغرب هي الأنواء» والطالع في المشرق هي البوارح». صيانة 
صحيح مسلم (ص515 -/011410, 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ: «ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما 
أنعمتُ على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» يقولون: الكواكب 
وبالكواكب؟. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (77) من طرق عن يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني عبيد 
الله بن عبدالله بن عتبةء أن أبا هريرة قال (فذكر الحديث). 

رواه من وجه آخر عن عمرو بن الحارث؛ أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه» عن أبي هريرة» 
وفيه: «ما أنزل الله من السماء من بركة؛ إِلّا أصبح فريق من الناس بها كافرين. ينزل الله الغيث 
فيقولون: الكوكبٌ كذا وكذا». 

« عن ابن عباس قال: مُطِرّ الناس على عهد النبيّ يكل فقال النبيُ وَيق: «أصبح 
من الناس شاكرٌ» ومنهم كافرٌ» قَالُوا: 7 رحمة الله وقال بعضهم : : لقد صدق 
نو ءُ كذا وكذا». فنزلت هذه الآية «قّلة أَمسِمٌ مقع الدُجُوْر © حتى بلغ : «اوَتعلُونَ 
رنككم َك دم تُكَذْوْنَ4 [سورة الواقمة: هلا - 47]. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (77) عن عباس بن عبدالعظيم العنبريّء حدثنا النضر بن 
محمدء حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار)» حدثنا أبو زُميل؛ قال: حدثني ابن عباس» فذكره. 

وأبو زميل هو: سماك بن الوليد الحنفي. 

4- باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والتياحة 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يئِِ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: 
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الطّعن في التنسبء والتّياحة على الميّت». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (17) من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكدِ قال: "ثلاث من عمل أهل الجاهليّة لا 
يتركهن أهلّ الإاسلام: التّياحة؛ والاستسقاء بالأنواء» وكذا». قلت لسعيد: وما هو؟ 
قال: «دعوى الجاهليّة: يا آل فلانء يا آل فلان ...2. 

حسن : رواه الامام أحمد (7070) عن ربعي بن إبراهيم» حدثنا عبدالرحمن - يعني ابن إسحاق 
-: عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

وصبّححه ابن حبان (2)7141 ورواه من طريق أبي خيثمة؛ حدثنا ربعي بن إبراهيم» به إِلَّا أنه قال 
في الثالثة: «التعاير» وهو الطعن في الأنسابء فكأنه شك ألا فقال: «دعوى الجاهلية» ثم استذكر 
وتأكد فقال: «التعاير» أو أنه قصد من قوله : «دعوى الجاهلية» الافتخار بالأنساب والطّعن فيه. 

وإسناده حسن لأجل عبدالرحمن بن إسحاق وهو المدنيّ» نزيل البصرة» حسن الحديث؛» وليس 
هو بالواسطي أبي شيبة الضعيف. 

انظر: الأحاديث الأخرى في كتاب الجنائز» باب النهي عن التّياحة. 

-٠‏ باب ما جاء أن الإسلام يهدم ما كان قبله 

« عن ابن عباس: أنّ ناسًا من أهل الشّرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا 
وأكثرواء فأتوا محمّدًا يق فقالوا: إِنَّ الذي تقول وتدعو إليه لحسن» لو تُخبرنا أنَّ 
لما عملنا كقَّارة فنزلت: وَالَدينَ لا ينغت مم لَه لها ءَاخَرَ كلا تون نفس لت حَيَمٌ 
لَه إلا بألْحَيّ وا بويت »© (سورة الفرقان: 54]» ونزل : ظكُل يكبَادى اَن فا ع امهم 
لا تَفْنَوأ ون بَحْمَةَ أله © [سورة الزمر: 65]. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير :)48٠١(‏ ومسلم في الايمان )١17(‏ كلاهما عن ابن 
جريج» قال: أخبرني يعلى بن مسلم. أنه سمع سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباس فذكره. 

« عن ابن مسعود قال: قال رجلٌ: يا رسول اللّهء أنواخذ بما عملنا في 
الجاهليّة؟ قال: «من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء 
في الاسلام أخذ بالأول والآخرا. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في استتابة المرتدين :)747١(‏ ومسلم في الايمان )١1١(‏ كلاهما من 
حديث منصورء عن الأعمش» عن أبي وائل؛ عن ابن مسعود» فذكر الحديث» ولفظهما سواء. 

والاساءة معناها هنا: الكفر والشّركء فمن أشرك بالله وكفر به بعد إسلامه أخذ بالجاهلية 
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والاسلام وإلّا فلا؛ لأنّ الله تعالى يقول: «ثل لِلْدِسِنَ كَدَروًا إن يَنتَهُوا مُنْمْرَ هم نا هذ سكت » 
[سورة الأنفال: 2]78 وفي حديث عمرو بن العاص السّابق: «إنَّ الاسلام يهدم ما كان قبله». 

ه عن ابن شُمَاسةَ الْمَهِريّ قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في 1 
الموت. فبكى طويلا وحوّل وجهه إلى الجدارء فجعل ابن يقول: يا أبتاه أما بشرٌ 
رسولٌ الله يل بكذا؟ أمّا بشّرك رسولٌ الله يكِِ بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه حال | 
أفضل ما تعد شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسولٌ الله. 0 
أطباقي ثلاث : لقد رأيئني وما أحدٌ أشدّ بُعْضا لرسول الله يكن مني . اي 
أكون قد استمكنتٌ منه فقتلله . فلو مُث رع رد ال ل 
جمل الله الاسلامٌ في قلبي أتيثُ الي كه فقلت : ابسشط يميتك فلأبايغك. فبسط 
يَمِينّهِ. قال: فقبضتٌ يدي. قال: «مالك يا عمرو؟». قال: قلت: أردتٌ أن 
أشترط . قال: «تشترطً بماذا؟». قلت: أن يُعْمَرَ لي. قال: «أما علمتَ أن الاسلام 

يَهْدِمِ ما كان قبله» وأنّ الهجرةً نَهْدِمُ ما كان قبلهاء وأنّ الح يَهْدم ما كان قبله؟». 
وما كان أحدٌ أحبٌّ إليّ من رسول الله يَكٍ ولا أجلّ في عيني منه. وما كنتٌ أطيق 
أن أملا عينيّ منه إجلالَا له» ولو سُئلتٌ أن أصفه ما أطقتٌ؛ لأني لم أكن أملأ 
عينيٌ منه» ولو مت على تلك الحال لرجوتٌ أن أكون من أهل الجنّة. ثم وَلِينا 
أشياء ما أدري ما حالي فيها. فإذا أنا مُث فلا تصحبني نائحةٌ ولا نارٌء فإذا 
دفنتموني فشُنُوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنحر جَزور وَيقْسم 
لَحمُها حتى أستأنس بكم» وأنظر ماذا أراجع به رسلّ ربّي. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١71(‏ من طرق عن أبي عاصم الضّحاك» قال: أخبرنا حيدة 
ابن شريح؛ قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب؛ عن ابن شُماسة» فذكر الحديث. 

قوله : «كنت على أطباق ثلاثة» أي أحوال ومنازل» ومنه قول الله تعالى: 9َلَرَكينَ طبهًا عن طَبتق > 
[سورة الانشقاق: ]١9‏ أي حالا بعد حال. 

قوله : «فشْنّوا علي التراب شنا » روي بالسين المهملة والمعجمة؛ فقيل: هما بمعنى واحدء وهو 
الضّب. وقيل بالمهملة: الصبٌ في سهولة» وبالمعجمة: صب في تفريق. وهذه سنة في صب 
التراب على الميت في القبرء قاله عياض. انظر: "المفهم' للقرطبي .)77٠/١(‏ 

١ه-‏ - باب من عمل خيرًا في الكفر ثم أسلم 
ف عق تحكيم ب رام فال :ا فلت 1 أرأيت أشياء» كنتٌ أتحتّتٌ بها 
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في الجاهلية من صدقة أو عتاقة» وصلة رحم» فهل فيها من أجْرِ؛ فقال النبي 845 : 
«أسلمتَ على ما سلف من خير'. 

وفي رواية: أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة» وحمل على ماثة بعير ثم 
أعتق في الاسلام مائة رقبة» وحمل على مائة بعير» ثم أتى النبي ككل فذكر نحو حديثه. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الزكاة :»)1١477(‏ ومسلم في الايمان (171) كلاهما من حديث 7 
ابن شهاب الزهريٌ» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أنّ حكيم بن حزام . . . (فذكر مثله). 

والرواية الثانية عند البخاريّ (1074)؛ ومسلم - كلاهما من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عنه. 

وفي رواية قال: «فوالله لا أدعٌ شيئًا صنعتّه في الجاهلية إلا فعلتٌ في الاسلام مثله» . 

وقوله: «التحنّث» التعبّد. 

وقوله: «أسلمتٌ على ما أسلفتَ من خير؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى تأويله. وقال الحربيّ: "ما 
تقدّم لك من الخير الذي عملته هو لك كما تقول: أسلمت على ألف درهمء أي على أن أحرزها 
لنفسه؟ . 

قال القرطبي : «وهذا الذي قاله الحربي هو أشبهها وأولاها'. 

« عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا أسلم العبد فحسشن 
إسلامه. كتب الله له كلَّ حسنة كان أزلفهاء ومحيث عنه كل سيئة كان أزلفهاء ثم 
كان بعد ذلك القصاصء» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف,» والسيئة بمثلها 
إلا أن يتجاوز الله عزّ وجل عنها'. 

صحيح: رواه النسائي (1448) من طريق الوليد (هو ابن مسلم)؛ والبيهقي في 'شعب 
الايمان" )١4(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس - كلاهما قالا: حدثنا مالك» عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريٌ» فذكره؛ ولفظهما سواء. 

إلّا أنْ البيهقي قال: «أسنده مالك وأرسله ابن عييئة» ثم روى الحديث من طريقه مرسلًا». 

قلت: الحُكم لمن أسنده لما فيه من زيادة علم . 

وذكره البخاريّ في الايمان )4١(‏ معلقًا عن مالك. ولم يسنده في موضع آخرء إِلَا أنه أسقط 
قوله: «كتب الله له كل حسنة كان أزلفهاء لأنّه مشكل على القواعد؛ لأنّ الكافر لا يئاب على العمل 
الصالح الصّادر منه في كفره وشركه. لأنَّ من شرط المتقرّب أن يكون عارفًا لمن يتقرّب إليه» 
والكافر ليس كذلك ذكره المازريّ وغيره» وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الاشكال وردّه 
النوويٌ فقال: الصّواب الذي عليه المحقّقون - بل نقل بعضّهم فيه الاجماع - أن الكافر إذا فعل 
أفعالا جميلة كالصّدقة؛ وصلة الرّحم» ثم أسلم ومات على الاسلام أنَّ ثواب ذلك يكتب له. . .؟. 
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انتهى كلامه ملخصًا. 

وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح )44/١(‏ احتمالات أخرى ومن أقواها قوله: «والحقٌ أنه لا 
يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانًا أن يكون ذلك لكون عمله 
الصادر منه في الكفر مقبولّاء والحديث إنما تضمّن كتابة الثواب ولم يتعرّض للقبول» ويحتمل أن 
يكون القبول يصير معلقًا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلّا فلا». انتهى. 

قلت: وعليه يدل حديث حكيم بن حزام قبله. 

وقوله: «أزلفهاء أي أسلف وقدم. 


7- باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح 
ه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه ؟ قال: لا ينفعه. إنه لم يقل يوما: رب اغفر 
صحيح : رواه مسلم في الايمان )15١5(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص بن غياث» عن 
داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة فذكرته . 
وابن جدعان هو عبد الله بن جدعان التيمي القرشي أحد أجواد العرب المشهورين في الجاهلية 
وهو من أقرباء عائشة . 
ه عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله. إن أبي كان يصل الرحم ويفعل 
كذا وكذاء قال: إن أباك أراد أمرًا فأدركه يعنى الذكر. 
حسن: رواه احمد (18177)» والطبراني في الكبير (11/ 5 :)٠١‏ وابن حبان (7135) كلهم من 
طريق شعبة» عن سماك بن حرب» قال: سمعت مري بن قطري قال: سمعت عدي بن حاتم فذكره. 
وإسناده حسن من أجل سماك فإنه حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. ومري بن قطري وإن 
تفرد عنه سماك إلا أن ابن معين وثقه كما في تاريخ عثمان الدارمي عنه (07/55. 
وأما قول الحافظ فيه: "مقبول" فلعله لم يجد فيه إلا ذكر ابن حبان له في 'الثقات' . 
ه- باب أنّ الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «بدأ الاسلام غريبًا وسيعود كما بدأ 
غريبّاء فطوبى للغرباء». 
صحيح : رواه مسلم في الايمان )١50(‏ من طرق عن مروان الفزاريّ» عن يزيد بن كيسان. عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 
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« عن ابن عمرء عن النبيٍ يكِِ قال: «إِنَ الاسلام بدأ غريًا وسيعود غريبًا كما 
بدأء وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحيّة في جحرها». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١57(‏ من طرق عن شبابة بن سوّارء حدثنا عاصم (وهو ابن 
محمد العمريّ)؛ عن أبيه؛ عن ابن عمرء فذكره. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعتٌ رسول الله يت يقول: «إِنْ الايمان بدأ 
غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس» والذي نفس 
أبي القاسم بيده! ليأرز الايمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحيّة في جحرها» . 

حسن : رواه الامام أحمد »)١1١4(‏ وأبو يعلى (0757» والبزار في 'البحر الرّخَار' (1119) 
كلهم من طرق عن عبدالله بن وهبء قال: أخبرني أبو صخرء عن أبي حازم» عن ابن سعدء عن 
سعد - قال البزار: أحسبه عامرًا -. 

قلت: وهو كما حسبء فقد جاء تصريحه في كتاب الايمان لابن منده (4754) بأنه عامر بن سعد . 

وإسناده حسن» من أجل أبي صخر وهو حميد بن زياد الخرّاط وهو «صدوق» من رجال مسلم. 

قال الهيئمي في 'المجمع" (// /77): «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال أحمد وأبي 
يعلى رجال الصحيح" . 

والمسجدان هما: مسجد مكة» والمدينة. 

ه عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عليه : إن الإسلام بدأ غريباء» 
وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل: من هم يا رسول اللّه؟ قال: «الذين 
يَصْلحون إذا فسد النّاس» . 

صحيح: رواه الآجريّ في “الغرباء" )١(‏ عن عبدالله بن أبي داودء حدثنا محمد بن آدم 
المصيصي» حدثنا حفص بن غياث؛» عن الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
عبدالله - يعني ابن مسعود - فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح. والمصيصي هذا ثقة» ونّقه النسائي وغيره. 

ورواه أبو عمرو الدَّانيَ في 'الفتن' (188) من طريق الآجريء بهء إِلَّا أنه قال فيه: «عن أبي 
صالح» بدلا من «أبي إسحاق؟» والظاهر أنه وهم منهء أو خطأ من الناسخ . 

وأبو إسحاق هو السبيعيّ وقد اختلط في آخر عمرهء ولكن سماع الأعمش منه كان قديمًا . 

ورواه الترمذيّ )١174(‏ عن أبي كريب» وابن ماجه (7444) عن سفيان بن وكيعء والامام 
أحمد وابنه (7744) عن عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» كلهم عن حفص بن غياث, بهء إلا أن 
الترمذي لم يذكر السؤال وتفسير الغرباء. 
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وأما الامام أحمد وابن ماجه فذكرا تفسير الغرياء بلفظ آخر «قال: قيل: ومن الغرباء؟ قال: 
التراع من القبائل». وسفيان بن وكيع ضعيف لكنه توبع . 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود» إنما نعرفه من حديث حفص 
ابن غياث» عن الأعمش » وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي» تفْرّد به حفص» . 

قوله : «الترّاعَ» ضبط بضم ثم تشديد» قيل: هو جمع نزيع ونازعء وهو الغريب الذي نزع عن 
أهله وعشيرته» أي الذين يخرجون عن الأوطان لاقامة سئن الدين. قاله السّنديّ. 

: عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ذات يوم ونحن عنده‎ ٠ 
«طوبى للغرباء» وقيل: ومن الغرباء يا رسول اللّه؟ قال: «أناسنٌ صالحون في أناس‎ 
0 
سَوءِ كثيرء من يَعْصِيهم أكثر ممن يُطيعهم». ثم ذكر فقراء المهاجرين الذين نتقى بهم‎ 

المكاره. . 

حسن: رواه الإمام أحمد (1500) عن حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد» 
عن جندب بن عبد الله أنه سمع سفيان بن عوف يقول: سمعت عبدالله بن عمرو» فذكر الحديث. 

وفيه ابن لهيعة مختلطء» ولكن رواه عبدالله بن المبارك في "الزهد" (هلالا). والبيهقي في 
'الزهد' )7١7(‏ من طريق أبي عبدالرحمن (وهو عبدالله بن يزيد المقرئ) - كلاهما عن ابن لهيعة 
بإسناده» نحوه. وهما ممن سمعا منه قبل الاختلاط . 

وفي الاسناد جندب بن عبدالله وهو الوابلي الكوفي من رجال "التعجيل" ولم يذكر من روى 
عنه غير الحارث بن يزيدء ولكن قال العجلي: «كوفيّ تابعيٌ ثقة» ولم يذكره ابن حبان في 
'الثقات" وهو على شرطه. 

وله أسانيد أخرى غير أنّ ما ذكرته هو أصحها. 

وقد روي موقوقًا على عبدالله بن عمرو» ولفظه : «طوبى للغرباء الذين يُصلحون عند فساد الناس» . 

رواه أبو عمرو الدّاني في "الفتن' (191) بإسناد لا بأس به. 

وني الباب عن اليس بن مالك مرفوعًا : «إِنّ الاسلام بدأ غريبّاء وسيعود غريبّاء فطوبى للغرباء» . 

رواه ابن ماجه (/17441) عن حرملة بن يحيىء قال: حدثنا عبدالله بن وهبء قال: أنبأنا عمرو 
ابن الحارث وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس» فذكره. 

وسنان بن سعد ويقال: سعد بن سنان» - صرَّب البخاريٌّ وابنُ يونس الأولء - تكلّم فيه أهل 
العلم فقال الإمام أحمد: «تركتٌ حديثئه لأنه مضطرب»» وقال ابن سعدء والنسائي: «منكر 
الحديث» .. وقال الجوزجاني : «أحاديثه واهية» . 

وأخرجه ابن عدي في 'الكامل" (5/ 1877) في ترجمة عثمان بن عبدالله بن عمرو بن عثمان 
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ابن عمّانَء وقال: «حدّث عن مالك وحماد بن سلمة وابن لهيعة وغيرهم بالمناكيرء يكنى أبا 
عمروء وكان يسكن نصيبين» ودار البلاد وحدّث في كل موضع بالمناكير عن الثقات». 

وفي الباب أيضًا عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحةء عن أبيهء عن جدّهء 
أن رسول الله يك قال: «إِنَّ الدّين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحيّهُ إلى جحرهاء وليعْقِلنّ الدين من 
الحجاز معقِلَ الأروية من رأس الجبل» إِنّ الدّين بدأ غريبّاء ويرجع غريّاء فطوبى للغرباء الذين 
يُصلحون ما أفسد النَانُ من بعدي من سئّتي". 

رواه الترمذيّ (1770) عن عبدالله بن عبدالرحمن» أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني كثير 
ابن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد بإسناده مثله . 

قال الترمذيّ: «هذا حديث حسن صحيح» وفي نسخة: «حسن» فقط . والصّواب أنه ضعيف من 
أجل كثير بن عبدالله لأنْ أهل العلم مطبقون على تضعيفه» وهذه من المواضع التي تساهل فيها 
الترمذيّء فصحّح هذا الحديث. 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَتَيِ: «إنّ الإسلام بدأ غرييّاء وليعود كما بدأ. فطوبى 
للغرباء' قالوا: يا رسول اللّهء وما الغرباء؟ قال: «الذين يُصلحون عند فساد الناس». 

رواء الهرويٌ في ذم الكلام »)1١471(‏ وابن عدي في الكامل (5/ 577)» والطبراني في الثلاثة 
- كما قال الهيئميّ في 'المجمع " (378/1) - كلهم من طريق بكر بن سُّليمء حدثني أبو حازم» 
عن سهل بن سعد» فذكر الحديث. 

وقال الهيثميَ : «رجاله رجال الصحيح غير بكر بن سّلِيم وهو ثقة». 

قلت: بكر بن سُليم - مصغرًا - الصواف أبو سَلِيم الطائفي المديني. 

قال ابن عدي: «يحدّث عن أبي حازم» عن سهل بن سعد وغيرهء ما لا يوافقه أحدٌ عليه». ثم 
قال: «ولبكر بن سُليم غير ما ذكرتٌ من الحديث قليل» وعامة ما يرويه غير محفوظ, ولا يتابع 
عليه؛ وهو من جملة الضّعفاء الذين يكتب حديثهم». 

وقال الحافظ : «مقبول» أي إذا تُوبع» ولم أجد من تابعه فهو لين الحديث. 

وعن أبي سعيد الخدريٌ قال: قال رسول الله كِِ: «بدأ الاسلامٌ غرييّاء وسيعود غريبًا كما بدأ 
فطوبى للغرباء». 

رواه الطبرانيَ في الأوسط (7774) عن محمد بن نصيرء قال: حدثنا الشّاذكوني» قال: حدثنا 
سلّم بن قتيبة» قال: حدثنا محمد بن مُهرّم» عن عطية» عن أبي سعيد» فذكر الحديث. 

قال الطبرانيَ: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن مُهَّم إلا سلّم بن قتيبة» تفرّد به الشّاذكوني». 

وأعلّه الهيئمي في "المجمع ' (178/1) بعطية وقال: «هو ضعيف». 

وعطية هو ابن سعيد بن جُنادة العوفيَ ضعّفه أبو داود» والنسائيّ» وأبو حاتم وغيرهم. وقال ابن 
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معين: «صالح'. 

والخلاصة: أنه شيعي مدلس» إذا انفرد ولم يتابع فلا يقبل . 

وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله بييِِ: إن الإسلام بدأ غريبّاء وسيعود غريبّاء فطوبى 
للغرياء» قال: من هم يا رسول الله؟ قال: «الذين يُصلحون حين يُفسد الناس». 

رواه الطبراني في الأوسط (4411) عن عُمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات المصريّ أبي 
رفاعة». قال: حدثنا أبو صالح عبدالله بن صالح» قال: حدثني الليث بن سعدء قال: حدثني يحبى 
ابن سعيدء قال: كتب إلى خالد بن أبي عمران. قال: حدثني أبو عياش» قال: سمعت جابر بن 
عبدالله» فذكر الحديث. 

ورواه الطّحاويٌ في شرحه (184)» واللالكائ في السنة (0)17 والبيهقي في الزهد 
(ص198١)‏ كلهم من حديث عبدالله بن صالح» بإسناده مثله . 

وفيه عبدالله بن صالح مختلف فيه غير أنه لا بأس به في الشّواهد. 
وبه أعلّه الهيثمي في 'المجمع " (77/8/1) فقال: «عبدالله بن صالح كاتب الليث. وهو ضعيف 
وقد ونّق. 

إِلَّا أنه توبع: رواه الهرويّ في ذم الكلام )١477(‏ من طريقه» ومن طريق ابن وهب - كلاهما 
عن الليث بن سعد بإستاده مثله . 

ورواه الطبرانيَ في الأوسط (841/1) من وجه آخر عن خالد بن أبي عمران بإسناده . 

ولكن مداره على أبي عياش وهو المعافريّ المصريّ. روى عنه جماعة» ولكن لم أقف على 
توثيق من أحدء حتى ابن حبان لم يذكره في "الثقات' على قاعدته في ذكر المجاهيل وهو على 
شرطه»ء قال فيه الحافظ: «مقبول» أي عند المتابعة ولم أقف على من تابعه في هذا الحديث. 

وعن سلمان قال: قال رسول الله يَيِةِ: «إِنّ الاسلام بدأ غريبّاء وسيعود غريّاء. 

رواه الطبرانيَ في الكبير (7/ 7”15) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» ثنا إبراهيم بن الحسن 
العلاف» ثنا عيسى بن ميمون» عن عون بن أبي شداد, عن أبي عثمان» عن سلمان؛ فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا الهرويّ في ذم الكلام (1571) من وجه آخر عن إبراهيم بن الحسن العلاف» 
بإسناده مثلهء وزاد في آخره: «فيا طوبى للغرباء». 

وفيه عيسى بن ميمون وهو المدنيّ» مولى القاسم بن محمد؛ يعرف بالواسطي» قال البخاريٌ: 
«منكر الحديث»» وقال أبو حاتم: ١لا‏ يصح حديثه». 

وبه أعلّه الهيثمي في 'المجمع ' (7/ 774) فقال بعد أن عزاه للطبراني : «وفيه عيسى بن ميمون 
وهو متروك'. 

وعن عبدالرحمن بن سن أنه سمع النبي يك يقول: «بدأ الاسلام غريبًا ثم يعود غريبًا كما بدأ 
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فطوبى للغرباء". قيل: يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: «الذين يَصْلحون إذا فسد الناس» والذي 
نفسي بيده لينحازنٌ الايمان إلى المدينة كما يحوز السّيل؛ والذي نفسي بيده ليأرزنَ الإسلامٌ إلى ما 
بين المسجدين كما تأرزٌ الحيّةٌ إلى جحرهاء . 
رواه عبدالله بن أحمد في زيادته على المسند ( ) عن أبي أحمد الهيئم بن خارجة» قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش » ا 0 بن أبي فروة» عن يوسف بن سليمان» عن جدته 
ميمونة» عن عبدالر حمن بن سَدْ سك فذكر الحديث. 
ورواه الهرويٌ في ذم الكلام (1/4 )2 وابن عدي في الكامل (5161/5) كلاهما من طريق 
إسماعيل بن عياش » بإسناده» نحوه. 
وفيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة متروك» كذّبه ابن معين وغيره» وبه أعله الحافظ الهيئمي في 
'المجمع * (لا/8/ا1). 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في ترجمة عبدالرحمن بن سنّة: روى عن النبي يك 
حديئًاء ليس إسناده بالقائم؟ لأنّ راويه إسحاق بن أبي فروة». 
وضعّف هذا الحديث البخاريّ وغيره من أجل ابن أبي فروة. 
وعن أبي موسى الأشعريّ» قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تقوم الساعة حتى ترى الأرض دمّاء 
يكون الاسلام غريبّاء. فذكر الحديث. 
أورده الهيئميَ في 'المجمع' (74/0؟) هكذا مبتورًا ولم يعز إلى مخرجهء ولعله سقط من 
المطبوعة» وقال: «وفيه سليمان بن أحمد الواسطيّ» وهو ضعيف». 
قلت: سليمان بن أحمد الواسطي هذا ممن يسرق الحديث» ترجمه ابن عدي في “الكامل' 
)١١50 - ١19/(‏ وقال: «ولسليمان أحاديث أفراد غرائب؛ يحدّث بها عنه علي بن عبدالعزيز 
وغيره» وهو عندي ممن يسرق الحديث» ويُشتبه عليه . 
وعن واثلة بن الأسقعء عن النبي يَِ قال: «بدأ الاسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى 
للغرباء» قيل :يا سول الله ومن ن الغرباء؟ قال: «الذين يُصلحون إذا فسد الناس» . 
رواه تمام في فوائده (01705 1706) من طرق عن سليمان بن سلمة الخبائريّ. نا المؤمّل بن 
سعيد الرحبيّ؛ عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن واثلة بن الأسقع. فذكر الحديث. 
وإسناده ضعيف جدًا ؛ فإنَ الخبائريّ متروك. قال ابن أبي حاتم: «سمع منه أبي ولم يحدّث عنه» 
وسألته عنه. فقال: متروك الحديثء» لا يشتغل به. فذكرتٌ ذلك لابن الجنيد فقال: صدقء كان 
يكذب, ولا أحدّث عنه بعد هذاء . 
وشيخه المؤمّل بن سعيد منكر الحديث؛ كما قال أبو حاتم. 
وقال ابن حبان: «منكر الحديث جدّاء فلستٌ أدري وقع المناكير في روايته منه» أو من سليمان 
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ابن سلمة راويهء لأنّ سليمان كان يروي الموضوعات عن الأثبات» فإن كان منه أو من المؤمّل أو 
منهما معا بطل الاحتجاج برواية يرويانها» انظر: 'المجروحين' .61١1/0(‏ 

وعن أبي الدرداء. وأبي أمامة الباهلي؛ وأنس بن مالك» ووائلة بن الأسقع» قالوا: خرج علينا 
رسول الله و ونحن نتمارى في شيء من الدّين» فغضب غضيًا شديدًا لم يغضب مثله؛ ثم انتهرنا 
فقال: «يا أمَّة مّة محمد لا تُهِيّجوا على أنفسكم ومح النار». 9 ثم ذكر حديثًا طويلاء قال في آخره: دن 
الاسلام بدأ غريّاء وسيعود كما بدأ فطوبى للغرياء؛ قالوا :يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: «الذين 
يصلحون إذا فسد النامنٌ» ولا يُمارون في دين الله ولا يُكمّرون أحدًا من أهل التوحيد بذنب». 

ضعيف جدًا . رواه الطبراني في الكبير (174/4 - 10/4)» وابن عدي في الكامل (70894/5 - 
© وابن حبان في المجروحين (847)» والبيهقي في الزهد )١194(‏ كلهم من طريق محمد بن 
الصباح الجرجرائيّ . 

إلا البيهقي فإنه رواه من طريق سعيد بن محمد الجرمي. كلاهما عن كثير بن مروان الفلسطينيّ» 
عن عبدالله بن يزيد الدّمشقيّء قال: حدثتني أبو الدرداء وأبو أمامة الباهليَ وأنس بن مالك وواثلة 
ابن الأسقع» قالوا (فذكروا الحديث). 

فذكره بطوله الطبراني» وابن حبان» وأما ابن عدي فاختصره قائلًا: «فذكر حديئًا طويلاء وقال 
فيه: «إنّ الاسلام بدأ غريبّاء. وكذلك ذكره البيهقي مختصرًا . 

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" )1481١/١17(‏ وقال عقبه: «بلغني عن إبراهيم بن عبدالله بن 
الجنيد قال: سألت يجبى بن معين عن كثير بن مروان المقدسيء فقال: ليس بشيء؛ كذَّابء كان 
ببغداد يحدّث بالمنكرات». 

وقال ابن عدي: قال العباس: سمعت يحيى بن معين يقول: «كثير بن مروان ضعيف. وقد 
سمعت أنا منه» وفي موضع آخر: «كثير بن مروان الشّاميَء وليس بشيء». وقال: «ولكثير بن 
مروان أحاديث ليست بالكثيرة» ومقدار ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه» انتهى . 

وقال ابن حبان: «منكر الحديث جدَّاء لا يجوز الاحتجاج بهء ولا الرواية عنه إلا على جهة 
التعجّب؟. 

وبه أعلّه الهيئمي في المجمع )191/١(‏ فقال: «كثير بن مروان ضعيف جدًا' . 

وعن رجل قال: كنثٌ في مجلس فيه عمر بن الخطاب بالمدينة» فقال لرجل من القوم: يا 
فلان؛ كيف سمعتٌ رسول الله يك ينعت الاسلام؟ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنّ الإسلام 
بدا جَذَّعَاء ثم ثيّاء ثم ريّاعيّاء ثم سداسياء ثم بازلاء. قال: فقال عمر بن الخطّاب: فما بعد 
البزول إِلّا النقصان. 

رواه الامام أحمد )١19807(‏ عن محمد بن جعفر» حدئنا عوف» قال: حدثني علقمة المزنيّ» 
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قال: حدثني رجل قال (فذكر الحديث). 

وإسناده ضعيف» لابهام الرّاوي . 

ورواه أبو يعلى )١47(‏ من طريق يزيد بن زريع» ويحبى بن سعيدء عن عوف. به. وزاد: قال 
يزيد في حديثه في مسجد البصرة قال: حدثني رجل قد سماهء ونسي عوف اسمه. 

وأورده الهيئمي في 'المجمع" (17/84/17) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه راو لم يُسمء 
وبقية رجاله ثقات». 

وقوله: «بازلا» هو ما طلع نابه» وكملتٌ قوته» ويكون بعد ثمان سنين؛ ثم يقال بعد ذلك: بازلُ 
عام بازل عامين. 

4- باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 


« عن أبي هريرة» أن رسول الله يق قال: «نحن أحقٌ بالشّك من إبراهيم إذ 
قال: هرب أن كَيْفَ تح المَقٌ َل اول مين كال بل ولكن مين كلِى» اسورة 
البقرة: 06560 ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديدء ولو لبنتٌ في الجن 
طول ما لبث يوسفٌ لأجبتٌ الداعي». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأنبياء (7171)» ومسلم في الفضائل (177170: 161) كلاهما 
من حديث ابن وهبء قال: أخبرني يونس. عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وسعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال أبو سليمان الخطّابي: ليس في قوله: «نحن أحقٌّ بالشّك من إبراهيم؛ اعتراف بالشّك على 
نفسه, ولا على إبراهيم» لكن فيه نفي الشَّك عنهماء يقول: إذا لم أشك أنا ولم أرتّبْ في قدرة الله 
عر وجلّ على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بأن لا يشك ولا يرتاب؛ وقال ذلك على سبيل 
التواضع» والهضم من التّفس. وفيه الاعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة الشّكء 
لكن من قبل زيادة العلم؛ فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال» وقوله: 
«ليطمئن قلبي' أي: بيقين التّظر». انتهى باختصار. انظر: 'أعلام الحديث* 1١940/8(‏ - 
65). 

وقوله: «لأجبثٌ الدّاعي؛ أي لأسرعتٌ الاجابة في الخروج من السّجنء ولَّمَا قتّمت طلب 
البراءة» فوصفه بشدّة الصَبر حيث لم يبادر بالخروج» وإنما قاله يةٍ تواضعًاء والتواضع لا يحط 
مرتبة الكبير» بل يزيده رفعة وجَلالَا . 

وقيل: هو من جنس قوله: ١لا‏ تفضلوني على يونس" وقد قيل: إِنّه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل 
من الجميع . انظر: 'الفتح" (5/ 431). 
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هه- باب بيان الزّمن الذي لا يُقبل فيه الايمان 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لا تقوم السَاعَةٌ حتى تطلع الشّمس 
من مغربهاء فإذا طلعتُ ورآها الناسُ آمن منْ عليهاء فذاك حين 9لا يِنََمٌ تسا إينئها 
َرَ تَكُنْ عَامَمَت ين قبل [سورة الأنعام: 2184. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (5570): ومسلم في الايمان (191) كلاهما من حديث 
عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة . . . فذكره. 

وفي لفظ مسلم من وجه آخر عن العلاء بن عبدالرحمن»؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة: «فإذا طلعثُ 
من مغربها آمن الناسُ كلهم أجمعون فيومئذ الا يمَعُ تسا إيئئها ل ككُنَ ممت ين قَبَلُ أؤ كيت فيه 
ابيا زر 4 [سورة الأنعام: 164]». 

وبهذا اللّفظ رواه عبدالرزاق» عن همامء عن أبي هريرة. ومن طريقه رواه البخاريٌّ (4755): 
ومسلم .)١61/(‏ 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «ثلاث إذا خربجن لا ينفع نفسًا 
إيمانُها لم تكن آمنثُ من قبل أو كسبتُ في إيمانها خيرًا: طلوع الشّمس من مغربهاء 
والدّجال» ودابة الأرض؟. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١158(‏ من طرق عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي ذرء أن النَبِيَ يَكلِهِ قال يومًا: «أتدرون أين تذهبٌ هذه السَّمسنُ؟' 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إنَّ هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرّها تحت 
العرش. فتخرٌ ساجدةًء فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي» ارجعي من حيتٌ 
جئتء فترجمٌ. فتصبحٌ طالعةٌ من مطلعها. ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت 
العرش. فتخرٌ ساجدةًء ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارُتفعي» اجعي من حيثُ 
جئتٍء فترجعٌ. فتصبح طالعةٌ من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكرٌ النَامنُ منها شيئًا 
حتى تنتهي إلى مستقرّها ذاك تحت العرش. فيقال لها: ازتفعي» أصبحي طالعةٌ من 
مغربك» فتصبحٌ طالعةٌ من مغربها». فقال رسول الله بَكِ: «أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين 
«لا يمع نفسًا يكبا ل تن ءَامنَتَ من قبل أو كَمَبَتٌ فيه إيمنها 4 [سورة الأنعام: 188]». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في بدء الخلق (7148), ومسلم في الايمان (104) كلاهما من حديث 
إبراهيم بن يزيد التيميّ» عن أبيه» عن أبي ذرّ فذكره» واللفظ لمسلم» ولفظ البخاريّ فيه اختصار. 

وفي رواية لهما: «فذلك قوله تعالى: «وَألشَّمْسٌ يَحرى لِمُسَتَمَرٍ لهأ دَيِكَ تَْبيرُ لْمَريز لْعَلير» 
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[سورة يس : 2]78. 
- باب المعاصي من أمر الجاهليّة» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إِلَا بالشّرك 

« عن المعرور قال: لقيتٌ أبا ذر بالرّبذة» وعليه حُلّةَء وعلى غلامه حُلّة» فسألته 
عن ذلك فقال: إني ساببثٌ رجلا فعيّرته بأمّهء فقال النبيئ لِ: «يا أبا ذرء أعيّرته 
بأمّه؟ إِنّك امرؤٌ فيك جاهلية» إخوانكم خرّلّكمء جعلهم الله تحت أيديكم» فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» ولبليسيه مما" يلبن» ولا تكلفوهم ما 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الايمان (10)» ومسلم في الأيمان والنذور )١171(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن واصل بن الأحدب» عن المعرور بن سويدء فذكرهء واللفظ للبخاريٌّ؛ ولفظ 

وقوله : «عيّرته بأمّهه أي أنَّ أمّه كانت أعجميّة. 

« عن أبي أمامة قال: سأل رجل النبيّ يي فقال: مالائم؟ فقال: «إذا حك في 
نفسك شيءٌ فدعه». قال: فما الايمان؟ قال: «إذا ساءتك سيّيتّك. وسرّتك 
حستتّكء فأنت مؤمن'. 

صحيح : رواه الامام أحمد (77104)» والطبراني في الكبير (074)» وصحححه ابن حبان 
(177) كلهم من طرق عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطورء قال: سمعتٌ 
أبا أمامة (فذكر الحديث). 

ورواه الحاكم )١4/١(‏ من طرق أخرى وقال: «هذه الأحاديث كلها صحيحة متصلة على شرط 

» عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيّها النّاس إني قمت فيكم 
كمقام رسول الله كَل فينا فقال: «أوصيكم بأصحابيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشو الكذب. حتى يحلف الرّجِلُ ولا يستحلف. ويشهد الشّاهد ولا 
يستشهدء ألا لا يخلونٌ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة» 
وإيّاكم والفرقة فإنّ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء من أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة» من سرته حسنته وساءته سيئئه فذلكم المؤمن». 

صحيح : رواه الترمذيّ )١١76(‏ عن أحمد بن منيع» حدثنا النّضر بن إسماعيل أبو المغيرة» عن 
محمد بن سوقة» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء فذكر الحديث. 
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ورواه الإمام أحمد .)١١5(‏ وصبّحه ابن حبان (07104, والحاكم )١١7/١(‏ كلهم من طريق 
محمد بن سوقة . قال الحاكم: ؛صحيح على شرط الشيخين». وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب». 

وفي الباب عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله يليد يقول: «من عمل حسنة فسُرّ بهاء وعمل 
سيئة فساءته فهو مؤمن». وهو منقطع . 

رواه الامام أحمد (14070)» والبزار - كشف الأستار (179) -» والحاكم ,1/١(‏ 04) كلهم 
من حديث عبدالعزريز بن محمد» عن عمرو (يعني ابن أبي عمرو)» عن المطلب» عن أبي موسى» 
فذكر الحديث. 

والمطلب هو ابن عبدالله بن حنطب لا يعرف له سماع من الصّحابة» كما نقل الترمذيّ في 
' العلل الكبير " (؟/ 414) عن البخاريّ . 

وقال الحاكم: «وقد احتجا برواة هذا الحديث عن آخرهم» وهو صحيح على شرطهما ولم 
يخرجاه» إنما خرجا في خطبة عمر بن الخطاب: «من سرّته حسنتّهء وساءته سيّئته فهو مؤمن» 
انتهى . ووافق الذهبي على شرطهما . 

والصّواب أنه ليس بصحيح» ولا على شرطهما؛ لأنْ في إسناده انقطاعاء والحديث المنقطع 
ليس بصحيح فضلًَا أن يكون على شرطهما . 

وفي الباب أيضًا عن عامر بن ربيعة؛ قال: قال رسول الله يَكيِ: «من مات وليس عليه طاعة مات 
ِيتَةٌ جاهليّة. فإِنْ خلعها من بعد عقدها في عنقهء لقي الله تبارك وتعالى وليست له حُجَةٌ. ألا لا 
يلون رجلٌ بامرأة لا تحلُ له. فإنَّ ثالتهما الشّيطانء إلا مَحْرمء فإنَ الشّيطان مع الواحدء وهو من 
الاثنين أبعد» من ساءته سيّئنه» وسرّته حسنتّه فهو مؤمن». قال حسين: «بعد عقده إِيّاها في عنقه». 

إسناده ضعيف. رواه الامام أحمد (15197)» والبزار - كشف الأستار - (1775) كلاهما من 
حديث شريك» عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر (يعني ابن ربيعة)» عن أبيه» فذكر الحديث. 

وعاصم بن عبيد الله هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف» وبه أعلّه الهيئميّ في 
'المجمع' (0/ 717 - 114). 

/ه- باب مثل المؤمن كشجرة تؤتي أكلها كل حين 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله جل : (إِنَّ من الشّجر شجرةً لا يسقط ورقهاء 
وإنها مثل المسلم. فحدّئوني ما هي؟». فوقع النَامنُ في شجر البوادي. قال عبدالله 
. عمر: ووقم فى نفسى أنّها التّخلة» فاستحييتثٌ» ثم قالوا: حَرّثنا ما هى يا 
ابن عمر: ووقع في نفسي أنها » فاستحيبيت» ثم قالو حول هي د 
رسول الله. قال: «هى التخلة». 

وفي رواية: «أخبروني شجرةٌ مثَلّها مَكَلُ المسلم. تُوتي أكلها كلّ حين بإذن ربُهاء 
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ولا تحت ورقها' فوقع في نفسي: التخلةء فكرهتُ أن أتكلم وثمٌ أبو بكر وعمرء 
فلما لم يتكلما قال النبئ يلِةِ: «هي التّخلة». فلما خرجتٌ مع أبي قلت: يا أبتاه» 
وقع في نفسي التّخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلئّها كان أحبٌ إليّ من 
كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (71)»: ومسلم في صفات المنافقين )581١(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

والرواية الثانية عند البخاريّ (1144) من وجه آخر عن نافع» عن ابن عمر. 1 
4-- باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله؛ وإن كان أوجع في المسلمين 

عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره» أن المقداد بن عمرو الكنديّ - وكان 
حليقًا لبني زهرة» وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله يه - أخبره أنه قال لرسول 
الله يكلِ: أرأيتَ إن لقيتُ رجلا من الكمّار فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسّيف 
فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمتٌ للهء أأقتلّه يا رسول الله بعد أن قالها؟ 
ال ا الله كلِة: «لا تقتله». ا الله 0 00 ثم قال 


0 وإنك ري قال؛. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5019)): ومسلم في الايمان (40) من حديث ابن شهاب 
الزهريّ»؛ عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي بن الخياريٌ» به» فذكره» ولفظهما سواء. 

ه عن أسامة بن زيد يقول: بعثنا رسول الله يَكيهِ إلى الخرقة» فصبّحنا القوم 
فهزمناهمء ولحقتٌ أنا ورجلٌ من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال: لا إله إِلّا 
الله. فكفٌ عنه الأنصاريّ» فطعئتّه برمحي حتى قتلتّه؛ فلما قدمنا بلغ ذلك النبيّ يك 
فقال: هيا أسامةء أقتلتّه بعدما قال: لا إله إِلّا اللّه؟1» قلت: كان متعوّدًا! فما زال 
يكرّرها حتى تمنيثٌ أني لم أكن أسلمتٌ قبل ذلك اليوم. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في المغازيّ (55174)» ومسلم في الايمان (47: 154) كلاهما من 
طريق هشيم» أخبرنا حصين» حدثنا أبو ظبيان؛ قال: سمعتٌ أسامة بن زيد بن حارثة يحدّث» قال 
(فذكره)» ولفظهما سواء. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن أسامة بن زيد» قال: بعثنا ول 
الله يي في سريّة. فصبّحنا الحُرّقات من جهينة» فأدركتٌُ رجلا فقال: لا إله إِلّا اللهء فطعسّهء فوقع 
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في نفسي من ذلك. فذكرته للنبي يلي فقال رسول الله يَكيِ: «أقال: لا إله إِلَا الله وقتليّه؟!». قال: 
قلت: يا رسول الله نما قالها خوثًا من الشلاح . قال: «أفلا شققتَ على قلبه حتى تعلم أقالها أم 
لا؟!0. فما فما زال يكرّرها عَلَيّ حتى تمنيتُ أنِي أسلمتٌ يومئذ. 

قال: فقال سعد: وأنا واللهِ لا أقتلُ مسلمًا حتى يقتله ذو اليُطين - أسامة -. قال: قال 
رجل: ألم يقل الله: «وَكَيْلُوهُمْ حَقٌّ لا تكو ينه وَيَحكُونّ او ف [سورة الأنفال: 
4 فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة» وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. 

قوله : «الحرقات» مثل عرفات وأذرعات» موضع ببلاد جهينة . 

ه عن جندب بن عبدالله البجلي أنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن 
الزيير» فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك حتى أحدّثهم فبعث رسولا إليهم. فلما 
اجتمعوا جاء جندب وعله رمق أصفر فقال: تحدَّتُوا بما كنتم تحدثون به حتّى دار 
الحديث. فلما دار الحديثٌ إليه» حسر البرسنَ عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد 
أن أخبركم عن نبيكم» إن رسول الله بَلخِ بعث بعنًا من المسلمين إلى قوم من 
المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من 
المسلمين قصد له فقتله» وإِنّ رجلا من المسلمين قصد غفلته - قال: وكنا نحدّث 
أنه أسامة بن زيد - فلما رفع عليه السيّف قال: لا إله إلا الله فقتله! فجاء البشير إلى 
النبي يكم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنعء فدعاه فسأله فقال: هلم 
قتلته؟». قال: يا رسول الله أوجع في المسلمين» وقتل فلانًا وفلانًا وسمّى له نقرّاء 
وإني حملت عليه. فلمًا رأى السّيف قال: لا إله إلا الله! قال رسول الله كل : 
«أقتلته؟» قال: نعم قال: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قال 
يا رسول الله. استغفرُ لي. قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة؟!». قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة؟ !؟. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (91) عن أحمد بن الحسن بن خراش» حدثنا عمرو بن 
عاصمء حدثنا معمرء قال: سمعتٌ أبي يحدّث أن خالدًا الأتْبَجَ ابن أخي صفوان بن محرزء حدّث 
عن صفوان بن محرزء أنّهِ حرّث أن جندب بن عبدالله بعث» فذكره. 

4- باب ما جاء من التحذير في تكفير المسلم 
« عن عبدالله بن عمرء أنّ رسول الله يكل قال: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء 
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بها أحذّهماء». 

متفق عليه : رواه مالك في الكلام )١(‏ عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الأدب )51١5(‏ من طريق مالك» بهء مثله. 

ورواه مسلم في الايمان (50) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن عبدالله بن دينار» به» وزاد 
فيه: «إن كان كما قالء وإِلّا رجعتٌ عليه . 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: «إذا قال الرّجل لأخيه: يا كافر فقد 
باء به أحدهما». 

صحيح : رواه البخاريّ في الأدب )11١7(‏ عن محمد وأحمد بن سعيد» قالا: حدثنا عثمان بن عمر» 
أخبرنا علي بن المبارك؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

« عن ثابت بن الضحَاكء عن النبي يق قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذيًا 
فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عُذْبِ به في نار جهتّم» ولعنٌ المؤمن كقتله» 
ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (51206).: ومسلم في الايمان )١1١١(‏ كلاهما من حديث 
أبي قلابة» عن ثابت بن الضّحَاكء فذكر الحديث, واللفظ للبخاريٌء ولفظ مسلم مختصرّاء ولم 
يذكر قوله: «ولعن المؤمن. . .الخ». 

« عن أبي ذرّء أنه سمع النبيّ يل يقول: «لا يرمي رجلٌ رجلا بالفسوق» ولا 
يرميه بالكفر إِلّا ارتدت عليه إن لم يكن صاحيّه كذلك». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (5045). ومسلم في الايمان (11) كلاهما من حديث 
عبدالوارث» عن الحسين المعلم» عن عبدالله بن بريدة» حدثني يحبى بن يعمرء أن أبا الأسود الدّيليَ 
حدّثه» عن أبي ذر» فذكر الحديث» 

واللفظ للبخاريّ . ولفظ مسلم كما هو مذكور في باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم . 

© عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يِ: «أيّما رجل مسلم أكفر رجلا مسلمّاء 
فإن كان كافرّاء وإلا كان هو الكافر». 

صحيح : رواه أبو داود (41417) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن فُضيل بن غزوان» 
عن نافع » عن ابن عمر» فذكر الحديث» وإسناده صحيح . 

وفي الباب عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكل : «ما أكفر رجلٌ رجلا قط إِلَّا باء أحدهما بها 
إن كان كافرًاء وإِلَا كُفْر بتكفيره» . 








رواه ابن حبان في صحيحه (714) عن الحسن بن سفيان» حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق» 
حدثنا سلمة بن الفضلء عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن 

وابن إسحاق مدلّس وقد عنعن» ولم أقف على تصريح منه بالتحديث . 

- باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 

« عن أبي ذر» أنه سمع النبي كيٍ يقول: اليس من رجل ادّعى لغير أبيه - وهو 
يعلمه - إِلّا كفر» ومن ادّعى قومًا ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار؟ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب نةة ومسلم في الايمان (11) كلاهما من حديث 
عبدالوارث» عن حسين المعلم» عن عبدالله بن بريدة» قال: حدثني يحيى بن يعمرء أن أبا الأسود 
الدّيلي حدّئه عن أبي ذر» فذكر الحديث. ولفظهما سواءء وزاد مسلم: «ومن دعا رجلا بالكفرء أو 
قال: عدو الله وليس كذلكء إِلَّا حار عليه . 

وقوله: «حار عليه» أي باء ورجع . 

و عن سعد بن أبي وقاص يقول: شمع أذناي من ربول الله يَكِخِ وهو يقول: «من 

متفق عليه: رواه مسلم في الايمان (77) عن عمرو الناقدء حدثنا هشيم بن بشيرء أخبرنا خالد 
الحذّاءء عن أبي عثمان» قال: لما ادْعِي زيادء لقيتٌ أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتّم؟ إني 
سمعت سعد بن أبي وقاص يقول (فذكره) . فقال أبو بكرة: وأنا سمعنّه من رسول الله وَل . 

ورواه البخاريّ في الفرائض (577571) من وجه آخر عن خالد» بإسناده مختصرًا . 

وأما قول أبي عثمان: لما ادْعِي زياد لقيثٌ أبا بكرة» فقلت له: ما هذا الذي صنعتم» إني 
سمعتٌ سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله كوخ وهو يقول: «من ادّتَى أيّا في 
الإسلام غير أبيه فالجنة عليه حرام»؛ فقال أبو بكرة: أنا سمعيّه من رسول الله كل. فمعنى هذا 
الكلام الإنكار على أبي بكرة» وذلك أن زيادًا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان» ويقال 
فيه: زياد بن أبيهء ويقال: زياد بن أمّهء وهو أخو أبي بكرة لأمّهء وكان يُعرف بزياد بن عبيد 
الثقفي » ثم ادّعاه معاوية بن أبي سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان» وصار من جملة أصحابه بعد أن 
كان من أصحاب على بن أبي طالب رضي الله عنه» فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكرة: ما هذا الذي 
صنعتم أي ما هذا الذي جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته! فإِنّ النبيَ ييه حرّم على فاعله 
الجنة. وقوله: «ادّعي» ضبطناه بضم الدال وكسر العين مبني لما لم يسم فاعله أي ادّعاه معاويةء 
ووجد بخطّ الحافظ أبي عامر العبدريّ: 
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«اذْعَى» بفتح الدال والعين؛ على أن زيادًا هو الفاعل: وهذا له وجه من حيث إن معاوية ادّعاه 
وصدّقه زيادء فصار زيادٌ مدعيًا أنه ابن أبي سفيانء والله أعلم». قاله النوويّ في شرح مسلم . 

© عن سعد بن أبي وقاصء وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعتّه أذناي ووعاه قلبي» أن 
محمّدًا يل يقول: «من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجئّة عليه حرام». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في المغازي (2.)5757 ومسلم في الايمان (17) كلاهما من حديث 
عاصم قال: سمعتٌُ أبا عثمان قال: سمعتٌ سعدًا وأبا بكرة كلاهما يقول (فذكر الحديث). 

© عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: «لا ترغبوا عن آبائكمء فمن رغب عن أبيه 
فهو كفر؟. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الفرائض (5778). ومسلم في الايمان (17) كلاهما من حديث 
ابن وهب» أخبرني عمروء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك» عن أبي هريرة . . . فذكره 
ولفظهما سواء. 

-١‏ باب إطلاق اسم الكفر على العبد الآبق 

« عن جريرء قال: قال رسول الله يِِ: «أيّما عبد أبق برئتٌ منه الدّمة'. 

وفي رواية: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة». 

وفي رواية: «أيّما عبدأبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم'. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (19). الروايات الثلاثة من طرق عن الشعبي عن جرير. ولكن 
قال الشعبي في الرواية الثالثة : قد والله رُوي عن النبي يكو ولكني أكره أن يُروى عني ههنا بالبصرة. 

ومعناه: «أن منصورًا روى هذا الحديث عن الشعبيّء عن جرير موقوفًا عليه. ثم قال منصور بعد 
روايته إياه موقوقًا: والله إِنّه مرفوع إلى النبِيّ يت فاعلموه أيّها الخراص الحاضرون. فإنّي أكره أن 
أصرّح برفعه في لفظ روايتي» فيشيع عني في البصرة التي هي مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين 
يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار. والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره» ولهم شبهة 
التعلق بظاهر هذا الحديث». قاله النووي في شرح مسلم . 

وقال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم (ص147): «قول منصور بن عبدالرحمن الراوي 
لحديث جرير: «أكره أن يُروى عنّي هاهنا بالبصرة» كان سببه ما كان قد نبغ بالبصرة من المعتزلة 
ونحوهم كيلا يحتجوا به على قولهم في أصحاب الكبائر. 

وقوله في رواية أخرى: #إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة» لا يلزم من عدم القبول عدم الصّحة» بل 
قد تبث الصّحة مع عدم القبول أي يسقط عنه القضاءء فهو لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة» ولكنه يحرم 
من الثواب الذي أعدّه الله للمصلين. 
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منصور بن عبدالرحمن خمسة. وهذا واحد منهم وهو: : الفداني الأشلٌ البصريّ» وئقه نّقه أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين٠‏ وضحّفه أبو حاتم والآخرون هم القرشيّ :2 والبرجميّء والحجبيّ. 
ومنصور بن عبدالرحمن الذي حدّث عن الحسن البصريّ وعنه إبراهيم بن طهمان. 

وأما ما رواه أبو داود »)577٠(‏ والنسائ (4007) من طريق أبي إسحاق» عن الشعبيَّ» عن 
جرير مرفوعًا : «إذا أبق العبد إلى الشّرك فقد حَلَّ دمُه؛. فهو ضعيف لأجل أبي إسحاق فإنه مدلس 
وقد عنعن» كما أنه خالف أصحاب الشعبيّ في لفظ الحديث كما أنه اختلف عليه فمرة يروي عن 

يَء عن جرير. وأخرى عن عامرء عن جرير. وأخرى عن جرير» بدون واسطة» فالظاهر أن 
أصحابه لم يضبطوا عنه. 

كك باب ما جاء في تحريم الكهانة وإتيان الكهان 

« عن عائشة قالت: سأل أناسٌ النبِىَ كَكِةِ عن الكهان. فقال: «إنهم ليسوا 
بشيء 1 فقالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حما! قال: فقال لني 
يكِِ: «تلك الكلمة من الحقّ يخطفها الجنيّ فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدّجاجة» 
فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد (070571, ومسلم في السلام (777) كلاهما من حديث 
ابن شهاب» قال: أخبرني يحبى بن عروة بن الزبير» أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة» 
فذكر الحديث» واللّفظ للبخاريّ. ولفظ مسلم نحوه. 
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جموع أبواب الإيمان بالله عزّ وجل 


-١‏ باب أخذ الله الميثاق من عباده على ربوبيته 
>> ميس اما سم 


قال الله_تعالى: ارد أخذ ريك من 3 ادم يمن ظْمُورِهٌ 0 مجم شب 
لنت ريك انوا بن سهد 5 أن تَنُولوا 0 
الأعراف: 379275]. 

ومعنى الآية: وإذ أخذ ربّك من ب بني آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألستٌ 
بريكم؟ قالوا : بلى» فقال الله وملائكثّه : شهدنا عليكم بإقراركم بالله ربكم كيلا تقولوا يوم القيامة: 
نا كنا عن هذا غافلين. انظر: ابن جرير الطبريٌ .)014/1١(‏ 

وقال إسحاق بن راهويه: «أجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد. وأنه استنطقهم 
وأشهدهم» أي على ربوبيته . 

وقال ابن الأنباريّ: «مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم 
من صلبهء وصلب أولاده. وهم في صور الذَّر فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون» 
فاعترفوا بذلك وقبلوا». 

عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يكل : «ما من مولود إِلَّا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجّسانهء كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل 
لي تحِسُون فيها من جدعاء؟». ثم | يقول أبو هريرة: واقرؤا إن شتتم: طفِظَرتَ أله أي 
قط الناس عَكَنا لا َيل لِخَلقِ أله ولك لزي اقيم 0 لل" 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (1754). ومسلم في القدر (1104) كلاهما من حديث 
يونس بن يزيد؛ عن ابن شهابء أن أبا سلمة بن عبدالرحمن أخبرهء أن أبا هريرة قال (فذكره). 

« عن أنس بن مالك. عن النبيّ يه قال: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار 
عذايًا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. 
فيقول: أردثٌ منك أهون من هذاء وأنت في صلب آدم: أن لا تشْرك ل 
فأبيتٌ إِلّا أن تشرك بي» . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرفاق (2»)1001 ومسلم في صفات المنافقين )١8٠05(‏ كلاهما 
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عن محمد بن بشّار: حدّئنا محمد بن جعفر غندرء حدثنا شعبة» عن أبي عمران» قال: سمعت 
أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن معاذ بن معاذ العنبريّ» عن شعبة وفيه : «قد أردثٌ منك أهون من 
هذا وأنت في صلب آدمء أن لا تشرك بي - أحسبه قال: ولا أدخلك النار - فأبيتٌ إلا الشّرك». 

وفي رواية عنده من وجه آخر: «سئلتٌ ما هو أيسر من ذلك». 

قوله: «قد أردت منك؛ أي أحببت منك. والإرادة في الشرع تطلق ويراد بها ما يعم الخير 
والشّرء والهدى والضلالء كما في قوله تعالى: 9مَّمَن بُرِد أمَهُ أن يَهْدِيَمٌ ينس صَدرَمٌ للإِسْلر ومن 
جر أن يلم تخصل درم صَيّدًا حيَبَا كَأَنََا يَصَكَدُ في الكمل4 [سورة الأنعام: 116]. وهذه 
,الإرادة لا تتخلّف. وتطلق أحيانًا ويراد بها ما يرادف الحبّ والرّضاء كما في قوله تعالى: هسَّهَرٌ 
رصان ألئة أُنرلَ ِنِهِ ألقُرَءَانُ حُدى لنككاس وَيَكس يْنَ الْمْدَئ وَالْمَْان مسن عَهِدَ يتم لمر 
بصع ون حكَادَ ًا أو عَلَ سَئْرٍ هَهِدَةٌ يَنْ أنهايٍ أُمَرُّ وُيدُ مه بِحكُمْ ادر وَلا ريد عَم 
مسر وَلخيلوا اليد ولشُكبررا أنه عل ما هَدَنْكُم َلك تكرت 4 [سورة البقرة: 148]» 
وهذا المعنى هو المراد من قوله تعالى في هذا الحديث: «أردثٌ منك» أي أحببتٌ» والإرادة بهذا 
المعنى قد تتخلف, لأن الله تبارك وتعالى لا يجبر أحدًا على طاعته - وإن كان خلقهم من أجلها- : 
9ن مَل هبون وَمَن َك َيَكتُزْ4 [سورة الكهف: 14]: وعليه فقد يريد الله تبارك وتعالى من عبده 
ما لا يحبه منه» ويحب منه ما لا يريده» وهذه الارادة يسميها ابن القيم رحمه الله تعالى بالارادة 
الكونيّة أخدًا من قوله تعالى: «إِنّمَآ أمرهه دآ أََادَ سكا أن يَقُولَ لَمُ كُن هَيسَكْوبٌ 4 [سورة يس: 85]ء 
ويسمي الإرادة الأخرى المرادفة للرّضا بالارادة الشّرعيّة . 

وقوله: «وأنت في صلب آدم؛ قال القاضي عياض: "يشير بذلك إلى قوله تعالى: (وَإْ أُحَدَّ ري 
ِنْ به ادم من ظُهُورر دُريتيْ4 الآية [سورة الأعراف: 118]» فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في 
صلب آدمء فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمنء ومن لم يوف به فهو كافرء فمراد 
الحديث: أردثٌ منك حين أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشّرك» ذكره في 
'الفتح'. انظر: السلسلة الصحيحة /١(‏ 177 -154). 

« عن هشام بن حكيم: أن رجلا أتى النئ يي فقال: يا رسول الله أنبتدئ 
الأعمال أم قُضي القضاء؟ فقال رسول #ك: «إنَّ الله عرّ وجلّ أخذ ذرية آدم من 
ظهره. وأشهدهم على أنفسهم. ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنةء وهؤلاء 
للتارء فأهل الجنة ميسّرون لعمل أهل الجنة» وأهل الثّار ميسّرون لعمل أهل الثّار». 

حسن: رواه الفريابي في القدر (؟5) وعنه الآجري في الشريعة (770)» وابن أبي عاصم في 
السنة (114) كلهم من حديث عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» حدثنا بقية بن 
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الوليدء حدثنا الزبيديّ؛ حدثني راشد بن سعد» عن عبدالرحمن بن قتادة التصيريّ» عن هشام بن 
حكيم» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عثمان فإنه «صدوق»» وبقية رجاله ثقات. 

وبقية مدلّسء ولكنّه صرّح بالتحديث وقد توبع أيضّاء فرواه الفريابي (14) من وجه آخر عن 
راشد بن سعد بإسناده مثله» وسيأتي مزيد من التحقيق في كتاب القدر. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله كن : «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بتعمان - 
يعني عرفة - فأخرج من صلبه كل ذريّة ذرأهاء ا ثم كلّمهم قبلّاء 


قال اكلا أل دوك بن به مم مِن ظَهُورِدرٌ ركهم نَم عل أَشِيمْ أنفِيمٌ أَلسَتُ لست برَيَكم انوا ل 
سَهِدَةٌ أن نمأ ُو َم اليم نا حكن عن و ا 
وسطن ري ا بتر بَعْدِهِمْ أفنبلكًا يا مَل الْمبْطُِونَ4 [سورة الأعراف: 17/7 - 3106]:. 

حسن: روا الامام أحمد (1505)» وابن أبي عاصم في السنة ,00١7(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصّفات 2)7١54(‏ وفي كتاب القدر »)5117/١(‏ وابن منده في الرّد على الجهميّة (9؟): والحاكم 
(1/ 044) كلهم من طرق عن حسين بن محمد المروزيّ؛ حدثنا جرير - يعني ابن حازم -» عن 
كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكرهء واللفظ لأحمد. 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد» . 

وتايعه وهب بن جريرء عن أبيه على رفعه» ومن طريقه أخرجه الحاكم ,)11//١(‏ وعنه البيهتي 
في الأسماء والصفات (44) وقال الحاكم: «صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وقد احتجٌّ مسلم 
بكلئوم بن جبر؟ . 

قلت: وهو كما قالاء إِلَا أن كلثوم بن جبر وإن كان من رجال مسلمء وثقه أحمد وابن معين 
وابن سعد وغيرهم» وتكلّم فيه النسائي غير أنه حسن الحديث . 

ِلّا أن الحديث اختلف في رفعه ووقفه» فرواه مرفوتًا حسين بن محمد المروذيٌ؛ ووهب بن 
جريرء كلاهما عن جرير بن حازم كما رأيت. 

ورواه عبدالوارث عند الطبري في تفسيره »)0417/٠١(‏ عن كلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» فوفقه. 

وكذا رواه إسماعيل ابن عليّة» ووكيع» عند الطبري في تفسيره »048/٠١(‏ 000) كلاهما عن 
ربيعة بن كلثوم بن جبر» عن أبيه» به. 

وكذا رواه عطاء بن السّائب» وحبيب بن أبي ثابت» وعلي بن يذيمة» عند الطبري -0148/٠١(‏ 
١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1711/0) كلهم عن سعيد بن جبير» عن ابن عياس قوله. 
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وكذا رواه علي بن أبي طلحة» عند ابن أبي حاتم في تفسيره )١1114/6(‏ وأبو جمرة عند 
الطبري /٠١(‏ 260) والعوفي؛ كلهم عن ابن عباس . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «فهذا أكثر وأثبت» انتهى قوله. 

قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى» فإن أحدًا لا يشك في ترجيح وقفه من حيث الاسناد فمن 
الممكن أنه كان يوقف مرة» ويرفع أخرى ولكن الرّفع زيادة. 

والثانية: أن مثل هذا لا يقال بالرّأي. 

والثالثة: أنه من تفسير الصحابي» وما كان كذلك فهو في حكم الرفع» ولذا يخرّج الحاكم 
تفاسير الصحابة في المستدرك ويجعله على شرط الكتاب. انظر: /١(‏ 08). 

والرابعة: إن هذا التفسير له شواهد كثيرة من الصّحابة الآخرين كما قال الحافظ ابن عبدالير في 
التمهيد (1/ *) عند شرحه لحديث عمر بن الخطاب سئل عن قوله تعالى: (وَإِدْ أَحْدَّ رَبك ين بوه 
ادم ين ظْهُورهر دُرَيََْم4 [سورة الأعراف: 177] فقال عمر: سمعتثٌ رسول الله يق سئل عنها فقال: 
(فذكر الحديث) قال: ليس إسناده بالقائم. . . ولكن معنى هذا الحديث قد صحٌ عن النبي يَيهِ في 
وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها». 

قلت: حديث عمر بن الخطاب هذا وغيره سيأتي تخريجه المفصّل في كتاب القدر - باب 
أحاديث القبضتين كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره» والسيوطي في الدر المنثورء والشوكاني في 
تفسيره فتح القدير (1/ )5807-151١‏ كثيرا من الآثار الموقوفة والأحاديث المرفوعة في معناه. 

© عن أب ابن كعب له في قول الله تعالى: 9و أحَدَ ََدَ ويك مِنْ به ادم من ظْهُورهر 
ري وَأدْبدمٌ عل أَشِيمّ لست ريم الوا , تهنة أن قدا : َم الم نا مكنا عن 
كد ني © أ كلا 1 تنه تب ين قل وسكا ار يا ند ابيا ا شل 
لْمبَطِلُوتَ4 [سورة الأعراف: 177 - 117] قال: «جمعه له يول جميعًا ما هو كائن منه 


إلى يوم القيامة» ا 5 2 وتكلمواء وأخذ عليهم 
لعهد الاق (تاقبتق عل أشي انث بي 6لا 1 كين أل تقلا الي 


> 24> بام و2 


إِنَّا كنا عَنْ هذا عَفِلِينَ © أ كيزا إ1 قة :بت ين يل رسا ميك يا بيد 
أفبنَك) جا صَلَ الْمبِنُون قال: فإني أشهد عليكم السموات السبعء والأرضين 
السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذاء اعلموا أن لا 
إله غيري ولا ربٌ غيري» ولا تشركوا بي شيئّاء وأني سأرسل لكم رسلا ينذرونكم 
عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي قالوا: نشهد أنّك ربّنا وإلهنا لا ربّ لنا غيرك» 
ولا إله لنا غيركء فأقرّوا له يومئذ بالطّاعةء ورفع أباهم آدم إليهم فرأى فيهم الغني 
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والفقير» وحسّنّ الصورةٍ ودون ذلكء» فقال: يا ربء لو سويت بين عبادك؟ قال: 
إني أحببتٌ أن أشكرء وأري فيهم الأنبياء مثل السرج عليه النور» وخصوا بميثئاق 
آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول ا هوَِدْ ُعَذْنا مِنَ ابن مِنَفَهُمْ ونكت 
ومن 5 بهم وثويى وى أن ص وعد مِنْهُم مها عَلِيظًا» [سورة الأحزاب: 7]ء 
وهو الذي يقول: ةير و جْهَكَ لين حَنبئاً وِظرتَ 0 

ِحَْقِ لَه [سورة الروم: 21٠١‏ وفي ذلك قال: 0 ذا َي ين لد لَدْرِ الأوخ> [سورة النجم: 
0 وفي ذلك قال: «وبا وَيَدْئا لِأَكَزّهم ين عَهْدٍ وإن وَعَدئاً أكَلهد لَتسِيِنَه 


[سورة الأعراف: .2]1٠١7‏ 


حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1110)» وابن جرير الطبريّ في تفسيره /٠١(‏ 0801), 
والحاكم (7/ 077» والضّياء في المختارة )١١04(‏ كلّهم من طرق عن أبي جعفر عيسى بن عبدالله 
ابن ماهان» عن الرّبيع بن أنس. عن أبي العالية رُفيع» عن أَبِيَ بن كعب من قوله . 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد؟ . 

قلت: الربيع بن أنس لم يبلغ درجة الثقة» ولكنه حسن الحديث. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: «إنَّ الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره» 
فخرجت منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ا 0 
عليهم العهد (آلَسْتُ يح كَالوا بل سَهِدَئا أن تَقُرلوا بم الِْبَمةٍ إن مكنا عَنْ هَذَا عَلفلِنَ4 [سورة 
الأعراف: 109/7]» ع ار و ا 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ )١114‏ عن العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة» ثنا محمد بن 
شعيب» أخبرني عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم, أنه حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة» فذكر الحديث. 

وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

والحديث حسن بدون الاشهاد. وسيأتي في كتاب القدر. 

وكذلك في الباب أيضًا ما روي عن أبي أمامة مرفوعًا: «لما خلق الله الخلق» وقضى القضية» 
أخذ أهل اليمين بيمينه» وأهل الشّمال بشماله؛ فقال: يا أصحاب اليمين» فقالوا: لبيك وسعديك» 
قال: ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشّمالء قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألستٌ 
بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم فقال قائلٌ: يا ربّ لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون 
ذلك هم لها عاملون؛ أن يقولوا يوم القيامة: إن كنّا عن هذا غافلين» ثم ردّهم في صلب آدم؟ . 

وإسناده ضعيف» رواه ابن مردويه كما قال ابن كثير من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
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أمامة» فذكر مثله. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الطبراني في الكبير (8/ 1817) مع اختلاف في بعض الألفاظ والسّياق. 

قال ابن كثير: جعفر بن الزبير ضعيف» ولكن تابعه بشر بن نمير وهو أضعف منهء ومن طريقه 
رواه أبو الشيخ في العظمة (574). 

والخلاصة أن حديث أبي أمامة ضعيف. 

"- باب ما جاء في رد اود 

قال الله تعالى: طوَمًا ينرَعَتَلَكَ بِنّ لطن مَرْعٌ كَأسَْئَهدٌ يألو [سورة الأعراف: 
0٠‏ فصلت: 95]. اليرّْ والهئز: الوسوسة. 

وقوله سبحانه حاكيًّا عن يوسف عليه السشلام: <ِينْ بَنْو أن تَّرَعَ لد 1 بق وين 
ِخْوَنت»4 [سورة يوسف: .]٠١١‏ أي أفسد وأغرى. 

وقوله تعالى: طقُلَ أَعُودُ يرت لاس © ملق ألتَايسن © إلَهِ ألتاسى © ين 
سَرِِ لْوَسْواين الاين © ألَذِى يُوَسَوِسٌ ف صَدُورِ ألتّاس © هن الْحِنَةَ 
وَألنحَاس4 (سورة الئاس:١-1].‏ والختّاس هو الشّيطان يوسوس في صدر المرءء فإذا 
ذكر الله خنسء أي انقبض وتأخر. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «يأتي الشَّيِطانُ أحدّكم فيقول: من 
خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ريّك؟ فإذا بلغه فليستهذْ بالله ولينتو». 

وفي رواية: «فليمُلٌ: آمنتٌ بالله». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في بدء الخلق (77177): ومسلم في الايمان (14/ ...) كلاهما 
من حديث اللّيث بن سعدء قال: حدثتي عُقيل بن خالد» قال: قال ابن شهابء أخبرني عروة بن 
الزبيرء قال: قال أبو هريرة (فذكر الحديث)» واللفظ للبخاريّ . 

وأمًا مسلمٌ فأحال على حديث ابن أخي ابن شهابء عن عمّهء قال: أخبرني عروةٌ بن الزّبي 
فذكر مثله . 

والرّواية الثانية عند مسلم من طريق سفيان» عن هشام» عن أبيه. 

ورواه أيضًا مسلم من حديث محمد بن سيرين» عن أبي هريرةء وفيه: «لا يزال التَامنٌ 
يسألونكم عن العلم حتى يقولوا : هذا الله خلقناء فمن خلق الله؟» قال: وهو آخذ بيد رجل» فقال: 
صدق الله ورضولهة قد سألني اثنان وهذا الثالث» أو قال : سألني واحدء وهذا الثاني. 


وفي رواية يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله :5 : دلا 
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يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا لله فمن خلق الله؟» قال: فبينما أنا في المسجد إذ 
جاءني ناس من الأعراب. فقالوا: يا أبا هريرة» هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكمّه 
فرماهم. قال: قومواء قومواء صدق خليلي؟. 

ورواه عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَيه: 

«لا يزالون يسألون حتى يقال: هذا الله خلقناء فمن خلق الله عرّ وجلّ». قال: فقال أبو هريرة: 
فواللهِ إني لجالس يومًا إذ قال لي رجلّ من أهل العراق: هذا الله خلقناء فمن خلق الله عرّ وجلٌ؟ 
قال أبو هريرة: فجعلتٌ إِضْبِعَيَ في أُدُْنَ ثم صِحْتُء فقلتُ: صدق الله ورسولّه. الله الواحد 
الصّمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد؟. 

رواه الامام أحمد (40717) عن عفّانء حدّثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» فذكره. 

وإسناده حسن» للكلام في عمر بن أبي سلمة» غير أنه حسن الحديث . 

ورواه عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وزاد فيه: «ثم ليتقل عن 
يساره» وليستعذ بالله من الشيطان». 

رواه ابن أبي عاصم في 'السنة" (101) عن محمد بن منصور الطّوسيّء ثنا يعقوب بن 
إبراهيم» ثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عتبة بن مسلم» فذكره غير أنه لم يذكر فيه قصة رجل من 
أهل العراق. 

وعتبة بن مسلم هو المدني التَيمِيَ مولاهم» ثقة من رجال الصّحيحين. 

« عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يكيِ: «لن يبرح النّاسُ يتساءلون حتى 
يقولوا: هذا اللّهُ خالقُ كل شيء» فمن خلق الله؟». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة (7747) عن الحسن بن صبّاح. حدثنا 
شبابة» حدثنا ورقاء» عن عبدالله بن عبدالرحمن» سمعت أنس بن مالك» فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في الايمان (15) من وجه آخر عن مختار بن فُلْقْلء عن أنس» عن رسول الله يق 
قال: «قال الله عزّ وجل : إن مَك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا اللَهُ خلق 
الخلقّء فمن خلق الله؟؟. 

وفي رواية لم يذكر: : قال الله : : إن أمَتك». 

« عن عائشة نشةء أن رسول الله يل قال «إنَّ أحدّكم يأتيه الشيطانُ 00 من 
خلقك؟ فيقول: اللهء فيقول: فمن خلق اللّ؟ فإذا وجد ذلك أحدٌكم فليقرأ: آمنتُ 
بالله ورسلهء فإِنّ ذلك يُذهب عنه». 

صحيح : رواه الامام أحمد (755707)» والبزّار - كشف الأستار (00) -» وأبو يعلى )57١5(‏ 
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كلهم من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 

وصحّحه ابن حبان (١6١)ء‏ ورواه من هذا الوجه ولفظه: «لن يدع الشّيطان أن يأتي أحدّكم 
فيقول: من خلق السموات والأرض؟ فيقول: الله فيقول: فمن خلقك؟ فيقول: الله فيقول: 
فمن خلق الله فإذا حنّ أحدّكم بذلك» فذكر بقية الحديث. 

هكذا رواه عدد منهم الضحاك بن عثمان الحزامي» وعبدالله بن الأجلح» وإسماعيل بن عياش. 
ومروان بن معاوية» وسفيان الثوري» وليث بن سالم وغيرهم كما ذكره الدارقطني» كلهم عن هشام 
ابن عروة عن أبيه» عن عائشة . 

قال البزّار: وهذا رواه غير واحد عن هشامء عن أبيه؛ عن أبي هريرة. وغير واحد عن عائشة 
منهم أبو صالح» انتهى. 

قلت: لعلّه قصد بذلك الرّد على أبي زرعة في تخطئته لحديث عائشة» وقوله: «والصحيح 
حديث ابن عبينة» عن هشام» عن أبيه» عن أبي هريرة» 'العلل" :)١04/17(‏ وكذلك رجح 
الدارقطني في العلل »)199/١5(‏ أنه من حديث أبي هريرة» ولكن لا يمنع هذا أن يكون لعروة 
شيخان؛ أبو هريرة وعائشة» ولذا صححه غير واحد من أهل العلم حديث عائشة أيضًا . 

وفي الباب عن خزيمة بن ثابت» رواه الامام أجمد (1147137)» والطبرانيَ (27719: وأبو يعلى 
كلهم من طريق الحسن بن موسى الأشيب» حدثنا ابن لهيعة» حدّئنا أبو الأسود. أنه سمع عروة 
يحدّث عن عُمارة بن خزيمة» عن أبيه» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن أبي عاصم في *السنة* (190). 

وفي الاسناد عبدالله بن لهيعة» وفيه كلام معروفء, ولم أجد من الرّواة عنه أحدًا من العبادلة 
الذين سمعوا منه قبل الاختلاط. 

وفي الباب أيضًا من حديث عبدالله بن عمروء رواه الطبراني في 'المعجم الأوسط" (14117) 
من طريق إسماعيل د بن أبي أويس» حدثنا مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله 
ابن عمرو. 

قال الطبرانيَ: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو إِلّا مالك» 
ولا عن مالك إِلَا ابن أبي أويس» تفرّد به أبو الطّاهر بن السرح. ورواه النّاس عن هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة؟. 

وذكره الهيثميَ في "المجمع ' .05/١(‏ ونسبه للطبرانيَ في 'الأوسط والكبير' وقال: «رجاله 
رجال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحّان شيخ الطبراني». ولم يقل فيه شيئّاء فالظاهر 
أنه لم يعرفه. 

عن أبي هريرة» عن النبي ككةٍ قال: «إنَّ الله تجاوز عن أُمْتي ما حَدَّئْتُ به 
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أنفسُها ما لم تعمل أو تتكلّم» 

قال قتادة: «إذا طلّق فى نفسه فليس بشىء؟». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الطّلاق (0179)»: ومسلم في الايمان (171) كلاهما من طريق 
هشامء حدثنا فتادة» عن زرارة ب بن أوفى» عن أبي هريرة» فذكره» ولفظهما سواء إلا أنّ مسلمًا لم 
يذكر قولٌ قتادة. 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله علد قال: "لحن أحق بالشّك من إبراهيم إذ 
قال: «رَتَ أَرِن كيف ني البَيَق َال ول مو ُؤْمِنَ َال بل بل ولكن لْيظَمَينّ ك1 4 [سوزة 
البقرة: ]17٠‏ ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولو لبثتٌُ 1 السّجن 
طول ما لبث يوسفٌ لأجبتٌ الدّاعيَ». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الأنبياء (7715). ومسلم في الفضائل (77170: )١167‏ كلاهما من 
حديث ابن وهبء قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وسعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله : «لأجبتٌ الدّاعي» أي لأسرعتٌ الاجابة في الخروج من السّجن. 

*- باب أن الوسوسة من صريح الإيمان 

ه عن أبي هريرة» قال: جاء نان من أصحاب النبيّ عل فسألوه: ِنَا نجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلّم به!؟ قال: «وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم! قال: 
«ذاك صريح الايمان؟ . 

صحيح : : رواه مسلم في الايمان (10) عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سُهيل بن أبي 
صالحء » عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (44177)» وابن منده في الايمان (0741). وصحّحه ابن حبان (145) كلهم 
ا ا ا عن أبي هريرة: أنهم قالوا : يا رسول الله 
نا لنجد في أنفسنا شيئًا لأنْ يكون حُمّمة أحبّ إليه من أن يتكلّم به!. قال: «ذاك محض الايمان؟ . 

وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة» فإنه حسن الحديث . 

© عن عبدالله. قال: سثئل النْبيُ يقي عن الوسوسة؛» قال: «تلك محض الايمان» . 

صحيح : رواه مسلم في الإيمان (117) عن يوسف بن يعقوب الصفارء عددي على إنعتارء 
عن سُعير بن الخْمس» عن مغيرة بن مقسم» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله. فذكر الحديث. 

ورواه البغويّ في 'شرحه' (04) من وجه آخر عن محمد بن عبدالوهاب» قال: سمعتُ علي 
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ابن عقّام» يقول: : أتيتٌ سعير بن الخمس» فسألته عن حديث الوسوسة فلم يحدّئني» فأدبرتٌ أبكي » 
ثم لقيني. فقال لي: تعال» حدّثنا مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبداللّه: قال: سألنا رسول 
الله يكِهِ عن الرّجل يجدٌ الشَّيءء لو خرٌ من السّماء فتخطفه الطّير كان أحبٌ إليه من أن يتكلم به؟ 
قال النبئ وك : «ذلك محضٌ - أو صريح - الايمان» انتهى. 

قال الخطابي: «قوله: «صريح الايمان» معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما 
يلقيه الشيطان في أنفسكمء والتصديق به» وليس معناه أنْ الوسوسة نفسّها صريحٌ الايمان» وذلك 
أنها إنّما تتولّد من فعل الشّيطان وتسويله» فكيف يكون إيمانًا صريححاء وروي في حديث آخر أنّهم 
لما شكوا إليه ذلك قال: «الحمد لله الذي ردّ كيده إلى الوسوسة». وهو حديث ابن عباس الآتي . 

وقال التوويّ: «معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الايمان» فإِنَ استعظام هذا وشدّة الخوف 
منه» ومن التّطق به فضلًا عن اعتقاده إِنّما يكون لمن استكمل الايمان استكمالًا محفََاء وانتفت عنه 
الرّيبة والشّكوك». 

فاع ال ابو قال جاء رجلٌ جل إلى لنب يك فقال: يا رسولٌ الله إِنّ أحدنا 
يجدٌ في نفسه - يُعرّض بالشيء - لأن يكون حُْمَمَةَ أحبٌ إليه من أن يتكلم به. 
فقال: «الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الحمد لله الذي ردّ كيده إلى الوسوسة». 

صحيح: رواه أبو داود (0117) عن عثمان بن أبي شيبة» وابن قدامة بن أعين» قالا: حدثنا 
جرير» عن منصوره عن ذرّء عن عبدالله بن شدّاد» عن ابن عباس» فذكره . 

قال أبو داود: وقال ابن قدامة بن أعين : «ردّ أمره» مكان «ردّ كيده» . 

ورواه الامام أحمد :)7١91(‏ وابن منده في الايمان (0740: وصحّححه ابن حبان )١57(‏ كلّهم 
من حديث منصور بإسناده مثله . 

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة" (504) من وجه آخر بإسناد حسن عن ابن عباس» به» مثله. 

وقوله: «الحمد لله الذي ردّ كيده. . .2 أي كيد الشّيطان إلى الوسوسة التي لا يؤاخذ بها المرء» 
ولم يُمكنه من غير الوسوسة» وإِلَا لسعى فيه كما يسعى في الوسوسة؛ بل جعل ذلك في يد الانسان» 
فلذلك امتنع من التكلم» قاله السّنديٌ . 

وروى أبو داود )01١١(‏ بإسناد قوي عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء 
أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم بهءقال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: 
وضحك قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عزوجل: ؤتن كت فى سَكِ يَمَا أَرَا ِلك مَسْمَلٍ 
ليرت يَفْرَبُونَ الَحيِئبٌ من يلك الآية. [يونس: 44] قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا 
فقل : «هْرٌ الأول وَالْآيرٌ وَاظهِرٌ وآنايلة وَهُرَ يكل عَيْءِ عَلِيُ» [الحديد 0 


كتاب الإيمان مف الجامع الكامل ج١‏ 





4- باب ما ذكر في الذّات 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِ قال: الم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات» 
ثنتين في ذات الله: قوله لإ م سَقيم» [سورة الصّافات: 44]»: وقوله: «بل فَصَلمٌ فَعَلمٌ كبرهُمْ 
هَنْدًا» [سورة الأنبياء: 15] - وفي 0 «إِنْكِ أختي» وذكر الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في كتاب الأنبياء (7704), ومسلم في كتاب الفضائل (9711؟) 
كلاهما من حديث أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

« عن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله كَل عشرة منهم خبيب الأنصاريّ» 
فأخبرني عبيد الله بن عياض. أن ابنة الحارث أخبرته أنْهم حين اجتمعوا استعار منها 
موسى يستحدٌ بهاء فلما خرجوا سن ه قال خبيب الأنصاريٌ: 


وذلك ل الإلهوإنذديشأً 0 يبارِك على أوصال شِلو ممرّع 


فقتله ابن الحارث» فأخبر الي يئدِ أصحابّه خبرهم يوم أصيبوا. 

صحيح : رواه البخاريّ في التوحيد (7407) وبوّب عليه: ما يُذكر في الذّات والتّعوت وأسامي 
الله عرّ وجل - عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزّهريّء أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد 
ابن خارجة التقفي حليف لبي زهرة وكان :من أصحاب بي غريرة؛ أن أبا هزيرة قال (فذكره- 

وأمًا ما رُوي عن ابن عباس: فكّروا في كل شيء», ولا تفكّروا في ذات للم فإنَّ بين السّماء 
الابعة إلى كرسيّه ألف نورء وهو فوق ذلك. 

فهو موقوف ضعيف. . رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في كتاب 'العرش ' )١1(‏ واللفظ له» من 
طريق خالد بن عبدالله» وأبو الشّيخ في "العظمة' »)515/١(‏ والبيهقي في "الأسماء والصّفات' 
(114) كلاهما من طريق علي بن عاصم الواسطيّ - كلاهما أعني خالدًا وعاصمًا - عن عطاء بن 
السَائب» عر يي عن ابن عباس» فذكره. 

وفي 'العظمة': سبعة ألاف سنةٍ نودم وفي “الأسماء والصفات"' مختصرًا جدّاء ولفظه: 
تفكّروا في كلّ شيء» ولا تفكّروا في ذات الله 

وإستادة شتعيت د مع رئقه: -ا ين أجل بعطاء بن ن السّائب فإنه اختلط. وخالد وعاصم رويا عنه 
في حال اختلاطه» وقد رُوي مرفوعًا وهو ضعيف أيضًا . 

ولكن معناه صحيح؛ لأننا أمرنا بالتفكير واستعمال التَظر في خلق الله وقد أثتى الله سبحانه 
وتعالى على الذين يتفكّرون في خلق السموات والأرض» فقال تعالى: (إكَ فى خَلَق أَلتَكوَتٍ 





وَالْأضٍ وَاغْيَكنٍ اليل ,انار لبنس لأدلي الألبتب © الْنَ يدَْرُونَ اله وما وَفُمُودا وَعَلَ جُنُويمْ 
رَتَتَحكَرُونَ ف كلق اتوت وَالْأَرْضٍ رَبَنَا مَا حَلَفْتَ هذا بللا سُبْحئَكَ فَقِنَا عَدّابَ أثَرِ [سورة آل عمران: 
.]19١‏ وقد ذمَّ الله سبحانه وتعالى الذين لا يتفكّرون في خلقه تعالى لوولِمْ روأ في الْرْضٍ مُنَظروا 
كت كن عَنبَةُ ألنَ كنا ين مََلِهِمْ كنأ هُمْ أمَدّ مِنْهُمْ فرّه4 [سورة غافر: .]7١‏ 

وجاء لهي عن التفكير في ذات الله تعالى في حديث صحيح كما سيأتي . 

ه- باب ما جاء من الذعوة إلى توحيد الإلهية 
قال لله تعالى : ظوَأعْبدُوا لله ولا مُتْركُا يو طَعًاً4 [سورة النساء: 55]. 
وقال تعالى: «يتأيَا الاش أعيُدُوا رَيْ ألَنِى حَلَنَحْ وَالَذِنَ من لِك لمَلّكُم تَنَعُونَ4 


[سورة البقرة: .]5١‏ 

وقال تعالى: «رَما حَلَتُ أن لانن إلا ليِْدُون» [سورة:الذّاريات: 01]. 

وغيرها من الآيات وهي كثيرة في كتاب الله؛ لأنّ دعوة الأنبياء عليهم السّلام كانت لتوحيد الالهية . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «إنّ عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في 
كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع:- فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم 
له. وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو 
الثالث وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم واحدء وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من 
دلالة التمانع وغيرهاء ويظنّون أن هذا هو التوحيد المطلوبء وأنّ هذا هو معنى قولنا: لا اله الا 
الله حتى يجعلوا معنى الالهية القدرة على الاختراع؛ ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بُعث 
اليهم محمد بي أولّا لم يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرّون بأنّ الله خالقُ كلّ شىء» حتى 
نْهم كانوا يقرّون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون». انظر: مجموع الفتاوى" (18/5). 

أحاديث هذا الباب كثيرة ستّذكر في مواضعهاء وهنا أكتفي بذكر بعضها . 

« عن ابن عباس أنّ معاذًا قال: بعثني رسولٌ الله كي إلى اليمنء فقال: 
تأتي قومًا من أهل الكتاب؛ فادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 300 الله 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فتردٌ في فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم. واتتٍ دعوةً المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الزّكاة :)١597(‏ ومسلم في الايمان (14) كلاهما من طريق 
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زكريا بن إسحاق» عن يحبى بن عبدالله بن صيفيّ» عن أبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس» 
فذكرهء ولفظهما سواء. 

ورواه البخاريّ (7/717) عن عبدالله بن أبي الأسودء حدثنا الفضل بن العلاء» ثنا إسماعيل بن 
أمية» عن يحبى بن عبدالله بن صيفيء أنه سمع أبا معبد يقول: سمعتٌ ابن عباس يقول: لما بعث 
النيْ يي معادًا نحو اليمن قال له: «إِنّك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أوَّل ما تدعوهم إلى 
أن يوحّدوا الله تعالى» د ثم ذكر بقية الحديث مثله . 

وفي رواية عندهما البخاريّ :)١558(‏ «فليكن أوّل ما تدعوهم إليه عبادة الله عرّ وجل» فإذا 
غرفوا الله .. 0غ 

أخرجاه عن شيخ واحدء وهو أميّة بن بشطام العيشيّ» عن يزيد بن زريع» عن روح بن القاسم» 
عن إسماعيل ب 0 

© عن طارق بن أ* شيم الأشجعيّ؛ قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «من قال: 
لا إله ِلآ الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله» ودمُه وحسابه على اللّه؛. 

صحيح ' : رواه مسلم في الايمان (77) من طرق عن مروان بن معاوية الفزاريٌ وغيره» عن أبي 
مالك سعد بن طارق الأشجعيّ» عن أبيه طارق بن أشيم الأشجعيّ» فذكره. 

« عن زيد بن سلامء أن أبا سلام حدّئه» أن الحارث الأشعريٌّ حدّئه. أنّ النبي 
يك قال: «إنْ الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلماتٍ أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بهاء وإنه كادّ أن يُبْطئ بهاء قال عيسى: إنّ الله أمرك بخمس كلمات 
لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإمًا أن تأمرّهُم وإمًا أنْ آمرّهُمء فقال 
يحيى : أخشى إن سبقتتي بها أن يُخْسفَ بي أو أُعذّبء فجمع الناس في بيت 
المقدس فامتلاً المسجدٌ وتَعرّوا على الشّرّفء فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات 
أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن 

أوَلُهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وإِنَّ مَكَلَ مَنْ أشرك بالله كمثل رجل 
اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي» فاعمل 
وأدٌ إلىّء فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيّده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ . 

وَإِنّ الله أم مَرَكم بالصّلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإِنْ الله يَنْصِبٌ وجهه لوجه عبده 
في صلاته ما لم يلتفثُ. 


041 3 0 5 5 وءه2 0 
وامركم بالصّيام» فإن مَثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صَرّة فيها مِسْكء. فكلهم 
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- أو يُعجِبّه ريجُها - وإنَّ ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . 

وآمركم بالصّدقة فإنَّ مَتَلَ ذلك كمثل رجل أَسَرَّهُ العَدٌُّ فأوثقوا يده إلى عنقهء 
وقدّمُوه ليضربوا عُنْقَه فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم. 

وآمركم أن تذكروا الل فإن مَتَلَ ذلك كمثل رجل خرج العدّوٌ في أثره سِرَّاعًا 
حتى إذا أتى على جضن حَصِينٍ فَأخْرّز نفسَه منهم» كذلك العبد لا يُحْرِز نفسّه من 
الشّيطان إلا بذكر الله 

قال الى كئِ: «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهنّ: المع والطّاعة» والجهاد 
والهجرة ٠‏ والجماعة» فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من 

عنقه إِلّا أن يُراجِعَ » ومن اذّعى دَعْوَّى الجاهليّة. فإنّه من جا جهتم' . فقال رجل: 

يا رسول الله وإن صن وصام؟ ١‏ قال: «وإِنْ صلى وصامء فَادْعُوا بدّغوى الله الذي 
سَمَاكُم المسلمين المؤمنين عباد اللّه». 

صحيح : رواه الترمذيّ (1877) عن محمد بن إسماعيل (البخاريّ) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا أبان بن يزيدء حدئنا يحبى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلامء أن أبا سلام» حدّثه؛ فذكر مثله. 

قال الترمذيٌ: «حديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن إسماعيل (البخاريٌ): «الحارث 
الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث؟. 

ورواه أيضًا عن محمد بن بشَّارء حدّثئنا أبو داود الطيالسيّ» حدّثئنا أبان بن يزيد» عن يحبى بن 
أبي كثيرء عن زيد بن سلام» عن أبي سلّام» عن الحارث الأشعريٌ؛ عن النَِ د بمعناه. 

وقال: «هذا حديث حسن غريب. وأبو سلام: اسمه ممطورء وقد رواه علي بن المبارك» عن 
يحبى بن أبي كثير». انتهى . 

قلت: ورواه أحمد (7170١)؛‏ وصحّحه ابن خزيمة (14840)» وابن حبان (7777), والحاكم 
)471١/1(‏ كلّهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير» به نحوه. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين'. 

5- باب أن الإيمان بالله تعالى من أفضل الأعمال 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يل سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله 
ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «حجٌ مبرور؟. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الايمان (17)؛ ومسلم في الايمان (81) كلاهما من حديث إبراهيم 
ابن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره» ولفظهما سواء. 
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عن أبي ذرّء قال: سألتٌ التي بثِةِ: أيٍّ العمل أفضل؟ قال: «إيمان باللهء 
وجهاد في سبيله؛ قلت: فأيٌّ الرّقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنّاء وأنفسٌها عند 
أهلهاء. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعًاء أو تصنع لأخرق» قال: فإن لم 
أفعل: «تدع النّامنَ من الشّرء فإنّها صدقة» تصدّق بها على نفسك». 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (2)7014 ومسلم في الايمان 4 كلاهما من حديث 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي مراوح» عن أبي ذْرٌ» فذكر الحديث,. واللفظ للبخاريّ. 

وفي لفظ لمسلم: «تَكُفُ شرّك عن الئّاسء فإنّها صدقةٌ منك على نفسك» . 

- باب أن الشّرك من أعظم الذّنوب 
قال الله تعالى: «فلآا جَجْمَلُوا يِه أنداذا نسم تَتَلَمُوََ4 [سورة البقرة: ؟5]. 
5 0 

» عن عبدالله بن مسعودء قال: سألت النْبِيَ يكئِ: أي الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله نِدّا وهو خلقك» قلت: إِنَّ ذلك لعظيم» قلت: ثم أيّ؟ قال: «وأن تقتل 
ولدّك تخاف أن يَطْعمَ معك» قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تُزاني حليلة جارك) . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (//4141)» ومسلم في الايمان (8) كلاهما عن عثمان بن 
أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبدالله؛ فذكره» 
ولفظهما سواء. 

ورواه الشّيخان أيضًا: البخاريٌ (41771. 23601 023831 7017): ومسلم كلاهما من طرق 
عن جريرء به» وزاد في آخر الحديث: «فأنزل الله عزّ وجل تصديقها : وَلْدِينَ لا نرت مم أله إِلَهًا 
اح وا يََتُونَ اتنس أَلَّتى حَيّمَأّهُ لا يلْحَنَ ولا يروت وَمَن يَفْمَل لِك يلق نم4 (سورة الفرقان: 18]». 

© عن عبدالله قال: لما نزلتث <ِالْدِنَ َامَنُو وَلَرَ يَلْبِسُوَأ إيملتهم بظّلِية [سورة الأنعام: 45] 
شقٌّ ذلك على أصحاب رسول الله يَكئْةِ وقالوا: أيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله يكِ: 
«ليس هو كما تظنونء إِنّما هو كما قال لقمان لابنه : طيْقَ لا شرك بِأَهَّهِ إك الِتَرْكَ 
لَظْلرٌ عَظِيةٌ» [سورة لقمان: 0]17. 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (07555 ومسلم في الايمان )١75(‏ كلاهما من 
حديث الأعمش» عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبدالله . . . فذكر الحديث؛ ولفظهما سواء. 

وسُمّي الشّرك ظلمًا؛ لأنَّ أصل الظّلم: هو وضع الشيء في غير موضعهء ومن أشرك فقد جعل 
له ندّاء وهو من أعظم الظلم . 

ه عن أبي بكرة» قال: قال النبئ يلهِ: «ألا أنيّتكم بأكبر الكبائر؟» ثلانًا. قالوا: 
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بلى يا رسول الله قال: «الاشراك بالل وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكنًا 
فقال: «ألا وقول الزّور». قال: فما زال يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (7105)» ومسلم في الايمان (87) كلاهما من طريق 
سعيد الجريريٌ » حدثنا عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» فذكره. 

وأبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث الثقفيَ. سكن البصرة» ومات فيها سنة إحدى وخمسين. 

© عن أبي هريرة» عن النبيّ يي قال : «اجتنبوا الستبع الموبقات» قالوا : يا رسول الله 
وما هنّ؟ قال: «الشَّرك بالل والسّحرء وقتل التّمس التي حرّم الله إلا بالحقّء وأكل 
الرّباء وأكل مال اليتيم» والتّولي يوم الرّحف» وقذف المحصّنات المؤمنات الغافلات؟ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوصايا (7777)»: ومسلم في الإيمان (89) كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد المدني» عن أبي الغيب» عن أبي هريرة. 

« عن عبدالله بن عمروء قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي كه فقال: يا رسول الله ما 
الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله»ء» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين»» قال: 
ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع 
مال امرئ مسلم هو فيها كاذب». 

صحيح: : رواه البخاريّ في استتابة المرتدين (5970) عن محمد بن الحسين بن إبراهيم» أخبرنا 
عبيد الله أخبرنا شيبان» عن فراس» عن الشعبيّ» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

ورواه أيضًا في الأيمان والتذور (57170) من وجه آخر عن شعبة» حدثنا فِراس بإسناده. وزاد فيه: 
«وقتل التفس». 

واليمين الغموس سُمَي غَموسًا؛ لأنّها تغمسُ صاحبها في الاثم ثم في الثّار. 

« عن أنسء قال: سُثئل النبيّ يلي عن الكبائر قال: «الاشراك بالل وعقوق 
الوالدين» وقتل التّفس» وشهادة الور . 

وفي رواية: «قول الزّور' . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الشّهادات (77617)» ومسلم في الايمان (8) كلاهما من طريق 
شعبة» عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن أنسء فذكر الحديث» ولفظهما سواء. 

وفي رواية عند مسلم : ذكر رسول الله يقدِ الكبائر أو سُّئل عن الكبائرء فقال : «الشّرك بالله» وقتل 
التّمس» وعقوق الوالدين». وقال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» قال: «قول الزّور أو «شهادة الزّور؟ . 

قال شعبة : أكبر ظنِي أنّه «شهادة الزّورا . 


كتاب الإيمان لقف الجامع الكامل ج١‏ 


« عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: قال رسول الله يَْةِ: «ما من عبد يعبد الله لا 
يُشرك به شيئّاء ويقيم الصّلاة» ويؤتي الرّكاة» ويجتنب الكبائر إِلّا دخل الجئة» 
فسألوه: ما الكبائر؟ فقال: «الاشراك باللّهء والفرار من الرّحفء وقتل النّفس». 

حسن : رواه ابن منده في الايمان (417/8) عن أحمد بن إسحاق بن أيوب» ثنا يوسف بن يعقوب» 
ثنا محمد بن أبي بكرء ثنا فُضيل بن سليمان» ثنا موسى بن عقبة» سمع عبيد الله بن سليمان الأغرّء 
عن أبيه؛ عن أبي أيوب» فذكره. 

قلت: وإسناده حسن؛ لأنّ فضيل بن سليمان مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث. 

وقال ابن منده: «هذا إسناد صحيح ولم يخرّجوه' . 

4- باب المبايعة على عدّم الاشراك بالله 

« عن عُبادة بن الصّامت - وكان شهد بدرّاء وهو أحد التّقباء ليلة العقبة - أن 
رسول الله يلعِ قال - وحوله عصابة من أصحابه -: «بايعوني على أن لا تث تشركوا 
بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوا في معروف. فمن وى منكم فأجره على الله ومن 
أصاب من ذلك شينًا فعُوقب في الدّنيا فهو كقّارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم 
ستره الله فهو إلى الل إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان 404 ومسلم في الحدود )١17١9(‏ كلاهما من حديث 
الزهريّ؛ عن أبي إدريس عائذ الله بن عبدالله أن عبادة بن الصّامت قال (فذكر الحديث)» واللّفظ 
للبخاريّ . 

وروياه - البخاريٌ (7881) - من وجه آخر عن الصّنابحي» عن عبادة بن الصّامت وفيه: دولا 
ننتهب» ولا نعصي. فالجنة إن فعلنا ذلك» فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاءٌ ذلك إلى الله . 

« عن عائشة قالت: كان النِيْ يل يبايع النّساء بالكلام بهذه الآية: «لا مركت 
أله متكا [سورة الممتحنة: ؟١١].‏ قالت: وما مسَّثْ يد رسولٍ الله يَظِيِ يد امرأةٍ قطّ إِلّا 
امرأةً يملكها. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الأحكام )775١15(‏ عن محمودء حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر» 
عن الزّهريٌّء عن عروة» عن عائشة» فذكرته هكذا مختصرًا . 

ورواه ابن منده في الايمان (497) من طريق عبدالرزاق؛ بإسناده» مفضّلًا وجاء فيه: قالت 
عائشة أمّ المؤمنين: جاءث فاطمةٌ بنت عتبة بن ربيعة تبايع الي يكو فأخذ عليها : «لَا متك لَه 
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عي الآية قالت: فوضعث يدها على رأسها حتى أقام رسول الله يي فأعجب رسول الله يك ما رأى منهاء 
فقالت لها عائشة : أقرّي أيتها المرأة» فوالله ما بايعّنا إلّا على هذا . قالت: نعم إذاء فبايعها بالآية انتهى. 

وأخرجه البخاريٌ (2))0184 ومسلم في الامارة (1877) من طريق يونس بن يزيدء قال: قال 
ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة زوج الئِيَ ب قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن 
إلى رسول الله وك يُمتحنٌ بقول الله عرّ وجل طبتأما اَن دا 1 المُؤْمث بسك عَك أن لا مُتَرئ 
َه سينا ولا يسرِنَ ولا بَرِْنَ © [سورة الممتحنة: ؟١]‏ قالت عائشة: فمن أقرٌ بهذا من المؤمنات فقد 
أقرٌ بالمحنة. وهذا لفظ مسلم. 

وزاد البخاري: فكان رسول الله كي إذا أقُررن بذلك من قولهنَ» قال لهنّ رسول الله 866: 
«انطلقن فقد بايعتكُنّ» لا والله ما مسَثْ يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام» والله ما 
أخذ رسول الله يد على النساء إلا بما أمره الله يقول لهنّ إذا أخذ عليهنَ قد باييتكنة كلانه 

© عن جرير» قال: بايعثٌ رسول الله يَكِيِ على شهادة أن لا إله إِلّا الل وأنّ محمّدًا 

رسول الله وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاق؛ والسّمع والطّاعة» والتصح لكل مسلم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الببوع (2)1151 ومسلم في الايمان (01) كلاهما من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيسء» قال: سمعتٌ جريرّاء فذكر الحديث. واللفظ للبخاريّء وأمًا 
مسلم فلم يذكر : «بايعت على شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله . 

وقيس هو ابن أبي حازم البجلي كوفيّ» أبو عبدالله» مخضرم . 

« عن أمّ عطيّة قالت: بايعنا رسول الله يل فقرأ علينا: «أن لا يترص يم 
سسّبْا© [سورة الممتحنة: ؟١]:‏ ونهانا عن التّياحة» فقبضتٌ امرأةٌ يدهاء فقالت: أسعدئنى 
فلانة» أريد أن أجزيهاء فما قال لها النئْ يق شيئّاء فانطلقث ورجعث فبايعها. ‏ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4441)» ومسلم في الجنائز (975: 77) كلاهما من 
حديث حفصة بنت سيرين؛ عن أمَّ عطيّة فذكرئه واللّفظ للبخاريّ. 

« عن ابن عبّاس» قال: تهدث عيلاة القطر افع انين اله 35 زاني. بكر :وعم 
وكدالب حلي يقايا عل الخ لم د قال: فنزل نبي الله يي كأني أنظر 
إليه حين يُجِلّسُْ الرّجالَ بيده» ثم أقبل يشقّهم حتى جاء النّساء ومعه بلال. فقال: 
هيام لين إِذَا جك الْمُؤْمتٌ امَك أ ل مرك ألَهِ سَتَاك [سورة الممتحنة: ؟1] 
جلا هله الآبة حبى فرع متهاء* د ثم قال حين فرغ منها: : «أنيّنّ على ذلك؟» فقالت 
امرأةٌ واحدة» لم يجب غيرها منهن: نعم يا نبي الله لا يُدرى حينئذٍ من هي . قال: 
«فتصدَّكُنَ» فبسط بلالّ ثوبهء ثم قال: «هِلمّ فدّى لكنّ أبي وأمّي»! فجعلن يلقين 
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المَتَنّ والخواتم في ثوب بلال. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العيدين (914)» ومسلم في العيدين (884) كلاهما من حديث 
عبدالرزاق» قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني الحسن بن مسلم» عن طاوس» عن ابن عباس» 
فذكره» واللّفظ لمسلمء ولفظ البخاريٌ قريب منه. 

ه عن عوف بن مالك الأشجعيّ قال: كنا عند رسول الله يَكلِ تسعةً أو ثمانيةً أو 
سيف فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟» وكا إحديتٌ عهد ببيعة» فقلنا : قد بايعناك 
يا سول الله ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» فقلنا : قد بايعناك يا رسول اللّه! 

قال: «ألا 0 اللّه؟» قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول 
الله! فعلامٌ نبايغقكك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء والصلوات 
الخمس» وتطيعوا -وأسرٌ كلمةٌ خفيّة- ولا تَسْألوا النَاسسَ شيئًا» فلقد رأيتٌ بعض 
أولئك الت يسقطٌ سؤْطٌ أحدهمء فما يسألٌ أحدًا يناوله إيَاه. 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )٠١47(‏ من طرق عن مروان (وهو ابن محمد الدمشقي)؛ ثنا 
سعيد (وهو ابن عبدالعزيز)» عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولانيَ عن أبي مسلم 
0 قال: حدّثني الحبيب الأمين - أما هو فحبيبٌ إلىّ» وأما هو عندي أمين - عرف بن 
مالك الأشجعيّ» فذكر الحديث. 

4- باب وصية نوح عليه السّلام لابنه أن لايشرك باللّه 

» عن عبدالله بن عمروء قال: كنا عند رسول الله يي فجاء رجلٌ من أهل 
البادية» عليه جُبّة سِيِجَانٍ مَرْرورةٌ بالذباج., فقال: ألا إنّ صاحبكم هذا قد وضع كل 
فارس ابن فارس! قال: يريد أن يضع كلّ فارسٍ ابن فارس» ويرفع كلّ راع ابنٍ 
راغ» قال 2 رسول الله ويك بمجامع جبّته وقال: «ألا أرى عليك لباس مَنْ 0-0 
يَغقِل؟!». ثم قال: «إنّ نبي الله نوحًا يك لما حضرته الوفاةٌ قال لابنه: : إني قاصصّ 
عليك ا آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثتتين» ل بلا إله إلا اللهء فإنْ 
السّماوات السبع» والأرضينٍ السبع لو وضعت في كِمَّةَ ووّضِعتٌ لا إله الا الله في 
لمعن وان الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين الستبع كن حَلَمَة 
مُبهَمَة قَصَمْهُنَ لا إله الا الله. وسبحان الله ويحمده. فإنّها صلاةٌ كل شيء» ويها 
ررق الخلق. اه والكِبْر؛. قال: قلت - أو قيل - يا رسول الله 
هذا الشَّركُ قد عرفناه فما الكبّْر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان 
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حسنان؟ قال: «لا4. قال: هو أن يكون لأحدنا حُلَةٌ يلبَسُها؟ قال: «لا». قال: 
الكبر هو أن يكون لأحدنا دابةٌ يركبها؟ قال: «لا». قال: أفهو أن يكونّ لأحدنا 
أصحابٌ يجلسون إليه؟ قال: «لا» قيل: يا رسول اللهء فما الكبر؟ قال: ١سَمَهُ‏ 
الحقٌء وَعَمْصُ التاس». 

صحيح : زواة الآمام امد ركه ) عن سليماة بن حريء حدثنا حماد بن زيد» عن الصّفُعب بن 
زهيرء عن زيد بن أسلم. قال حماد: أظنه عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن عمروء فذكر الحديث. 

وهذا الشَّك من حماد بن زيد لا يؤثّر في صحة الحديث؛ لأنّ الامام أحمد رواه أيضًا )0/1١١١(‏ 
من وجه آخر بدون الشّك قال: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعتٌ الصمّعُب بن زهير 
يحدث عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن عبدالله بن عمروء فذكر مثله. 

ومن هذا الطريق رواه البزار - كشف الأستار (1944) مختصرّاء ولكن رواه )١79(‏ مطولًا 
من وجه آخر إلا أنه جعله من مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب» قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهريّء ثنا أبو معاوية الضُرير» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عبدالله بن 
عمر» قال: قال رسول الله بق فذكر الحديث بطوله. 

قال البزّار: «لا نعلم أحدًا رواه عن عمروء عن ابن عمر إلا ابن إسحاق» ولا نعلم حدّث به 
عن أبي معاوية إلا إبراهيم بن سعيد'. 

قلت: وقد رجح أهل العلم أن هذا الحديث من مسند عبدالله بن عمرو. 

وأخطأ من جعله من مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب. 

وإسناده صحيحء ورجاله ثقات والصّقُعب بن زهير وثقه أبو زرعة» وذكره ابن حبان في 
"الثقات'. 

-٠‏ باب لوي نهاك للق > وهي توقيفية» أظهرها الله لعباده للمعرفة 

ل والذّكر 


عه 


قال الله تعالى: «رَيَهَ الأنهاة للق مغُر يبا ودروا الْدِينَ يُلْجِدُورت فد أسمليدة 
سَيْجْروْنَ ما كنأ يمَملُون [سورة 00 .]14٠‏ 

اوقا تعالى: طقل دعا أله أو أدْعُوا تمن أ 
الإسراء: .]13١‏ 

قوله : رموه > والدّعاء هو العبادة. 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كلِ قال: «لله تسعة تسعون اسمًا ماثئة إِلَا 
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واحدةء لا يحفظها أحدٌ إِلّا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الدعوات )149١(‏ عن علي بن عبدالله: حدثنا سفيان» قال: 
حفظناه من أبي الرّناد عن الأعرج» عن أبي هريرة روايةٌ فذكره. 

ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (7117؟) عن عمرو الناقد» وزهير بن حرب» وابن أبي 
عمرء جميعًا عن سفيان بن عبيئة بهذا السّند عن النّبي 88 . 

وللبخاريّ في كتاب الشروط (7777): وفي التوحيد (77847) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» 
حدثنا أبو الزناد» بسنده أن رسول الله يك قال . . . فذكره. 

وقوله: «مائة إِلّا واحدة» كذا بالتأنيث» وفي رواية شعيب «واحدًاء بالتذكيرء قال بعض أهل 
العلم : وهو الصّواب. 

ومنهم من وجّه التأنيث بأن الاسم كلمة» واحتجوا بقول سيبويه: الكلمة اسم أوفعل أو حرف. 
فسمّى الاسم كلمة. انظر: للمزيد فتح الباري (519/11). 

وأمًا روي عن أبي هريرة مرفوعًاء وفيه سرد لأسماء الله تعالى وهي: 

«هو الله الذي لا إله إلا هو الرّحمنء الرّحيمء الملكء القدُوسء السّلام» المؤمن؛ المهيمن» 
العزيز» الجبّارء المتكبّرء الخالق» البارئ» المصوّرء الغفّارء القهّارء الوهّابء الرزّاقء الفتّاح» 
العليم؛ القابضء الباسط» الخافضء الرّافع؛ المعرّء المذلء السميع» البصيرء الحكم. العدل» 
الُطيف. الخبيرء الحليم؛ العظيمء الغفورء الشّكورء العليء الكبيرء الحفيظ. المقيت» 
الحسيب» الجليل؛ الكريم؛ الرّقيب. المجيب؛ الواسعء الحكيم؛ الودودء المجيد؛ المجيب» 
الباعث؛ الشهيد» الحقٌّ» الوكيل» القويء المتين» الولي» الحميد» المحصي» الميدئ. المعيد» 
المحبي» المميت» الحيء القيّوم» الواجدء الماجدء الواحدء الصّمدء القادرء المقتدر» المقدّم» 
المؤخّرء الأوّلء الآخرء الظاهرء الباطنء الوالي» المتعاليء البرء التّواب» المنتقم. العفوء 
الرَؤُوف» مالك الملك. ذو الجلال والاكرام: المقسطء الجامعء الغنعغء الْمُْيْ المانع» 
الضَّارء التّافع» الثُورء الهادي؛ البديع: الباقي» الوارث؛ الرّشيدء الصّبور' . 

ففيه ضعف ونكارة. رواه عن أبي هريرة: عبدالرحمن بن الأعرج» ورواه عنه اثنان: أحدهما 
موسى بن عقبة - ومن طريقه رواه ابن ماجه (7871) عن هشام بن عمّارء قال: حدثنا عبدالملك بن 
محمد الصنعاني» قال: حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميميّ» قال: حدثنا موسى بن عقبة» قال: 
حدثني عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده ضعيف» عبدالملك بن محمد الصنعاني - من صنعاء دمشق - الحميريّ أبوالزرقاء 
مختلف فيه» والخلاصة فيه أنه ليّن الحديث كما قال الحافظ في التقريب. وقال ابن حبان: «كان 
يجيبٌ فيما سئل عنه» ينفرد بالموضوعات» لا يجوز الاحتجاج بروايته»» وقال الأزديّ: «ليس 





بالمرضي في حديئه؟ . 

وزهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني؛ سكن الشّام ثم الحجازء رواية أهل الشام عنه 

وهذا الحديث رواه عنه عبدالملك بن محمد وهو شاميّ. 

قال أبو حاتم: «محله الصدق. وفي حفظه سوءء وكان حديثه بالشّام أنكر من حديثه بالعراق 
لسوء حفظه» فما حدّث من حفظه ففيه أغاليط وما حدّث من كتبه فهو صالح». 

والثاني أبو الزّناد: ومن طريقه رواه الترمذيٌ )70٠01(‏ عن إبراهيم بن يعقوب» حدثنا صفوان بن 
صالحء حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا شعيب بن أبي حمزة؛ عن أبي الزّنادء بإسناد مثلهء واللفظ له. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن منده في التوحيد (؟/ »)3١0‏ وابن حبان في صحيحه (2)808 
والحاكم »)1١/١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (5) من طريقين صفوان بن صالح» وموسى بن 
أيوب كلاهما عن الوليد بن مسلم. 

وظاهره السّلامة من العلل؛ لأنّ صفوان بن صالحء والوليد بن مسلم كلاهما صرّحا 
بالتحديث» ولكن أعلّه الترمذيّ قائلًا: «هذا حديث غريب» حدثنا به غيرٌ واحد عن صفوان بن 
صالح» ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث (كذا قال! وقد رواه 
أيضًا موسى بن أيوب كما مضى)» وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبيَ 
يد ولا نعلم في كبير شيء من الرّوايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي 
إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة» عن النبيّ يِه وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد 
صحيح؟ انتهى قول الترمذيّ. 

ثم روى الترمذيّ من طريق سفيان» عن أبي الرّناد بإسناده مرفوعًا : إن لله تسعة وتسعين اسمّاء 
من أحصاها دخل الجنّة». وقال: «وليس في هذا الحديث ذكر الأسماءء ورواه أبو اليمان» عن 
شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الرّنادء ولم يذكر فيه الأسماء' انتهى قوله. 

ورواية سفيان» وشعيب بن أبي حمزة في الصحيح كما سبق. 

وقال البغويٌّ في 'شرح السنة' )١1517(‏ بعد أن روى الحديث من طريق صفوان بن صالح 
التمشقيّء ونقل كلام الترمذي بكامله : «يحتمل أن يكون ذكرٌ هذه الأسامي من بعض 
الرّواة» وجميع هذه الأسامي في كتاب الله وفي أحاديث الرسول يه نضًا أو دلالة. 

ولله عرّ وجل أسماءُ سوى هذه الأسامي أتى بها الكتاب والسنة» منها: الرّبء والمولى» 
والتصيرء والفاطرء والمحيط» والجميل» والصّادقء» والقديم» والوترء والحثان» والمئّان» 
والّافيء والكفيل» وذو الطَّؤْلء وذو الفضلء وذو العرشء وذو المعارج وغيرهاء وتخصيص 
بعضهنّ بالذّكر لكونها أشهر الأسماء. 
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وقيل: معنى قوله: «من أحصاها» معناه: أحصى من أسماء الله تسعًا وتسعين دخل الجنةء أي 
عمل بمقتضاهاء سواء أحصى مما جاء في حديث الوليد بن مسلم» أو من سائر ما دل عليه الكتاب 
أو السنة» ذكر هذا المعنى الشيخ أحمد البيهقيّ رحمه الله». 

وإليه ذهب أيضًا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الأسماء مدرجة في الحديث» 
وليس من كلام النِّيَ يو ولهذا جمعها قومٌ آخرون على غير هذا الجمع» واستخرجوها من القرآن 
منهم: سفيان بن عيينة» والامام أحمد بن حنبل وغيرهم. وهذا كله يقتضي أنها عندهم مما يقبل 
البدل. فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين» انظر للمزيد: 
'مجموع الفتارى' (5/ 8٠0‏ -7”841). 

وقال الحافظ ابن كثير في 'تفسيره' - في تفسير سورة الأعراف آية :-)١4٠(‏ «والذي عوّل 
عليه جماعة من الحفّاظ أنَّ سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيهء وإنما ذلك كما رواه الوليد بن 
مسلم وعبدالملك بن محمد الصّنعانيَ» عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم 
أنْهم قالوا ذلك. أي أنهم جمعوها من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد» وسفيان بن عبينة وأبي 
زيد اللغوي». 

وقال: «ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في التسعة والتسعين بدليل حديث ابن 
مسعود الآني. . . وذكر الفقيه الامام أبو بكر بن العربئ أحد أثمّة المالكيّة في كتابه "الأحوذي في 
شرح الترمذي' أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم'. 

قلت: ما ذكر عن سفيان بن عبيئة أنه جمع تسعة وتسعين اسمًا من كتاب الله هو ما أخرجه ابن 
منده في كتاب التوحيد (1/ 07١7‏ فقال: أخبرنا خيثمة بن سليمانء ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة» ثنا 
عبدالله بن الزبير الحميديّ» ثنا سفيان بن عيينة» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله #: إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة غير واحد من حفظها أو من أحصاها 
دخل الجنة. 

روى حيان بن نافع بن صخر هذا الحديث عن ابن عيينة بإسناده مثله. ثم ذكر حيان أن داود بن 
عمرو سأل ابن عيينة أن يملي عليه التسعة والتسعين اسمًا ماثة إِلّا واحدًا من كتاب الله عرَّ وجل 
فوعد أن يخرجهاء قال: فلما أن طالت سألنا أبا زيد فأملى عليناء فأتينا سفيان فعرضنا عليه فنظر 
فيها أربع مرّات فقال: هي هذهء فقلنا: اقرأ علينا فقرأها في فاتحة الكتاب خمسة أسماء: يالل 
ياربّء يارحمن؛ يارحيمء يامالك. وفي البقرة ستة وعشرون اسمًا: ياحفيظء ياقدير» ياعظيم ؛ 
ياحكيم» ياتواب» يابصيرء ياواسع. يابديع» ياسميعء ياكافي» يارؤوف» ياشاكرء ياالله» 
ياواحد. يامقتدرء ياحليم. يافاطرء ياباسط. يالله لا إله إلا هوء ياحي. ياقيومء ياعلي؛ يا 
عظيم» ياولي؛ ياغني» ياحميد. وفي آل عمران أربعة أسماء: ياقائم» ياوهاب» ياسميع» ياخبير. 
وفي النساء: ستة أسماء يارقيب» ياحسيب» ياشهيدء ياعفوء يامغيث» ياوكيل. وفي الأنعام 
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خمسة أسماء: يافاطرء ياطاهرء ياقاهرء يالطيف». ياخبير. وفي الأعراف اسمان: يامحبي» 
يامميت. وفي الأنفال اسمان: يانعم المولى» ويانعم التصير. وفي هود سبعة أسماء: ياحفيظ» 
يارقيب» يامجيب» ياقوي» يامجيدء ياودودء يافعال. وفي الرّعد اسمان: ياكبير» يامتعال. وفي 
إبراهيم اسم: يامنان. وفي الحجر اسم: ياخلاق. وفي مريم اسمان: ياصادق» ياوارث. وفي 
الحجٌ اسم : ياباعث. وفي المؤمنين اسم: ياكريم. وفي النور ثلاثة أسماء: ياحقٌء يامبين» يانور. 
وفي الفرقان اسم: ياهادي. وفي سبأ اسم: يا فتاح. وفي المؤمن أربعة أسماء: ياغافرء ياقابل» 
ياشديد. ياذا الطّول. وفي الذاريات ثلاثة أسماء: يارزاق. ياذا القوة المتين. وفي الطور اسم: 
يابارٌ. وفي اقتربت اسم: يامقتدر. وفي الرحمن ثلاثة أسماء: ياباق» ياذا الجلال والاكرام. وفي 
الحديد أربعة أسماء: ياأول» ياآخرء ياظاهرء ياباطن. وفي الحشر عشرة أسماء: ياقدوس» 
ياسلام يامؤمن» يامهيمن.» ياعزيزء ياجبارء يامتكبرء ياخالق» يابارئ» يامصور. وفي البروج 
اسمان: يامبدئ» يامعيد. وفي قل هو الله أحد اسمان: ياأحد» ياصمد». 

قال حيان: «قال داود بن عمرو: فمن زعم أن أسماء الله محدثة فقد زعم أن القرآن محدث». 

من طريق حيان بن نافع أخرجه أبو القاسم تمام بن محمد في "فوائده' (405/54 -405) وإليه 
عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح .)511/1١(‏ 

وابن منده نفسه جمع أسماء الله تعالى من كتاب الله وسنة رسوله يك وجعل تحت كلّ اسم ما 
جاء من الآيات والأحاديث» فقال: 

«هو الله الذي لا إله إلا هوء وهو الرّحمنء الرحيمء الملك والمالك» الربَ رب كلّ شيء 
ومليكه. الأحدء الصّمدء عالم الغيب والشّهادة, هو الرّحمن الرّحيمء هو الله الذي لا إله إِلّا هو 
الملك» القدّوس» السَلام» المؤمن. المهيمنء العزيزء الجبّارء المتكبرء الخالق» البارئ» 
المصوّر الأوّل والآخرء والظاهر والباطنء الأحدء القيّوم الدّائم» القائم» الباعثء الباقي» 
البديع» البصيرء البارّء الباسط» التوّاب» الجوادء الجميل؛ الجليل» الجامع؛ الحقٌّء الحليم» 
الحافظ» الحفيظ» الحميدء الحيء المحبي. الحسيب» الحكم, الخالق؛ الخلاق» الخبير» 
الدافع» الديّانء ذو الجلال والإكرام» الرّءوف» الرّقيبء الرّازق» الرزّاق» الرّافع» والرّفيق» 
الرشيدء السَيّدء السّلام» السميع؛ السّبوح» السّريع» الستّارء الشّافيء الشّديدء الشَّهيدء الشاهد, 
الشّكورء الشّاكرء الصّادقء والصّاحبء والصّبورء الطَيب. الطَّهَره الطاهرء العلي» الأعلى» 
العظيم» العزيز» العدل» العالم» العليم» العلام» العفو الغفورء الغافرء اعفار الغني. الفاتح» 
الفتّاح؛ الفاطرء القدير» القادرء المقتدرء القيام» القهارء القاهرء القدوس» القريب» القوي. 
القابض» القديم (كذا في الكتاب»؛ وقال المعلق الدكتور علي ناصر الفقيهي: «إنما الوارد اسم الله 
'الأوّل' كما هو نصّ القرآن» وحسب اطلاعي إنه لم يرد في أسماء الله الحسنى 'القديم"» وإنما 
هذا من قول المتكلمين؛ إنَّ أخص ما وصف له سبحانه القدم» والوارد كما ذكرت 'الأوّل' . 


كتاب الايمان فيرف الجامع الكامل ج١‏ 


وأسماء الله وصفاته توقيفية» والمصئّف ممن يقول بهذاء ولذا فإنني لا أستبعد أن عبارة 'القديم" 
خطأ من التّاسخ 0 أن المصنف سرد الأسماء كما في الحديث - رقم 765 - ولم يذكر 
“القديم" فيها»؛ والكبيرء الكريمء الكافيء الكفيل» اللّطيف. المجيدء الماجد. المعرّء المذل. 
المقدر.ء المعطي» المانع» المعين» المنان» المبين» المفضل » الموسع » المنعم» المفرج. 
المقسط» المعافي؛ المطعم. النورء الناصرء النذير» الواحدء الوترء الوهابء الودودء الولي» 
الوفي» الهادي' . 

ثم قال ابن منده: «ومن أسماء الله عرّ وجل المضافة إلى صفاته وأفعاله ‏ وذكر منها -: ذو 
الجلال والاكرام؛ ذو الفضل العظيمء ذو القوة المتين» ذو العرش المجيدء ذو الطول والإحسان. 
ذو الرحمة الواسعة» ذو الجبروت والملكوت؛ فاطر السموات والأرض» فالق الحبّ والتّوى» 
منزل الكتاب» سريع الحساب» علام الغيوب» غافر الذنب» وقابل التوب» فارج الهمّء كاشف 
الكرب؛ مقلب القلوب؟. 

وما ذكره أيضًا: ربّ العرش العظيم» رب العرش الكريم» ربّ السماوات السبع» خير 
الراحمين» أرحم الرّاحمين» خير الفاتحين» خير الناصرين. خير الوارثين. خير الفاصلين» خير 
المُنزلين» أحكم الحاكمين» أحسن الخالقين» ولي المؤمنين» انتهى. ثم ذكر حديث أبي هريرة 
الذي رواه الترمذي وغيره مع سرد الأسماء مرفوعًا كما سبق» وبَيّن أن سرد الأسماء مرفوعًا لا يصح. 

وبهذا تبين النكارة في المتن في تحديد أسامي الله وقصرها عليها ورفعها إلى النبي يق مع أنها أكثر 
من هذا العدد. 

وأمّا قول الحاكم: «هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي 
فيه» والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله؛ وذكر الأسامي فيهء ولم يذكرها 
غيره. وليس هذا بعلة» فإني لا أعلم اختلاقا بي بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ 
وأعلم وأجلٌ من أبي اليمان. وبشر بن شعيب» لي بن عياش وأقرانهم من أصحاب شعيب» ثم 
نظرنا فوجدنا الحديث قد رواه عبدالعزيز بن الحصين» عن أيوب السختياني وهشام بن حسان 
جميعًا عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبيَ يك بطوله؛. 

ثم روى الحديث من الطريق المشار إليه وقال: «هذا حديث محفوظ من حديث أيوب» وهشام 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مختصرًا دون ذكر الأسامي الزائدة فيها كلها في القرآن. 
وعبدالعزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم يخرجاهء وإنما جعلته شاهدًا للحديث الأول» انتهى. 

فتعقبه الذهبي فقال: «عبدالعزيز ضعّفوه؟ . 

قلت: الاختلاف ليس في قوله يَي: «إِنّ لله تسعة وتسعين اسمًا. . .»: فإِنّه صحيح ثابت بدون 
ذكر الأسامي. وإنما الاختلاف فيمن سرد هذه الأسامي وجعلها مرفوعًاء ومن هؤلاء عبدالعزيز بن 
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حصين بن الترجمان وهو ضعيف كما قال الذهبي» كما ثبت تضعيف كل من ذكر الأسامي» فتبين 
من هذا أن الحاكم لم يأتِ بشيء جديد يعتمد عليه» والله الموفق 

ولذا تعقبه الحافظ في 'الفتح' )510/1١1(‏ - بعد أن نقل كلام الحاكم بكامله -: «وليست العلة 
عند الشّيحين تفرّد الوليد فقطء بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه» واحتمال الادراج. قال 
البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معّاء ولهذا وقع الاختلاف 
الشديد بينهماء ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين؟. 

© عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يكِ: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا 
غم ولا حزن فقال: الهم إني عبدك؛ ابن عبدك؛» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماضٍ 

فِيّ حكمك. عدل ة في قضاؤكء أسألك بكلّ اسم هو لك» سيت يه تسل أو 
و لين من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك» 
دايح القراك ربيع قلبي » ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمّي » إِلا 
أذهب الله همّه وغمّهء وأبدله مكانه فرحًا» قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهنّ؟ 
قال: بلى» ينبغي لمن يسمعهنّ أن يتعلمهنّ". 

حسن: رواه الامام أحمد (071917» وأبو يعلى (51417)» والطبراني في الكبير 5١9/٠١(‏ - 
»©٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ()» وصحّحه ابن حبان (91/75). والحاكم )009/١(‏ 
كلهم من طريق فضيل بن مرزوق» قال: حدثنا أبو سلمة الجهني. عن القاسم بن عبدالرحمن» عن 
أبيه» عن ابن مسعود» فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلمء إن سَلِم من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه» 
فإنه مختلف في سماعه عن أبيه». 

وتعقبه الذهبي فقال: أبو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له في الكتب السّتة». 

قلت: صنيع الحاكم يدل على أنْ أبا سلمة الجهني هو موسى بن عبدالله؛ ويقال في كنيته أيهًا 
أبو عبدالله وهو من رجال مسلمء قال الحافظ في "التقريب ': «لم يصح أن القطّان طعن فيه». 

إن صعّ ذلك فلا وجه لتعقيب الذهبي على الحاكم» ولكن وقع الخلاف في تعيينه فمن ذهب 
إلى أنه موسى بن عبدالله صحّح هذا الحديث مثل ابن القيم في كتابيه *شفاء العليل" (؟/494/ - 
)2»6٠‏ وكتابه "الفوائد" . 

ومن ذهب إلى غيره قال: إنه مجهول؛ وإن كان ابِنُ حبان ذكره في 'الثقات"٠‏ وإليه يشير 
الهيئميَ في "المجمع" )177/٠١(‏ بقوله: «رواه الطبرانيَء ورجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد ونّقه ابن حبان» فلم يجعل أبا سلمة من رجال الصحيح . 
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إن كان أبو سلمة مجهولًا فهو لم ينفرد به» بل تابعه عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي» عن 
القاسم بالإسناد المتقدمء رواه البزار في 'البحر الرّخار" 2»)١9454(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (8). 

إِلّا أن عبدالرحمن بن إسحاق أبا شيبة الواسطيّ ضعيف عند جماهير أهل العلم؛ لكن هذه 
المتابعة تقوي الحديث مع شاهده الضعيف الذي رُوي عن أبي موسى الأشعريّ» أخرجه ابن السني 
في "عمل اليوم والليلة' )5١(‏ وفيه جهالة وانقطاع؛ فإن عبدالله بن زبيد الياميَّ الكوفي مجهول» 
ولم يلق أبا موسى الأشعريّ. وقال الهيثمي في 'المجمع' 157/٠١١(‏ - 177) بعد أن عزاه 
للطبراني : «وفيه من لم أعرفه». 

فوائد مهمة: 

الاصل في إثبات الأسماء والصّفات أو نفيها عن الله تعالى هو الكتاب والسنة الصحيحة» فما 
ورد فهما يتحت إثباتةه: وما ورد شه فتهنا يجب لزه ! 

وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات. 

قال الإمام أحمد: ١لا‏ يوصف الله إِلّا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله #ٍ لا نتجاوز 
القرآن والسنة» انظر: مقدمة العرش للذهبي بقلم الدكتور محمد خليفة التميميَ .)978/١(‏ 

وعلى هذا فأسماء الله توقيفية غير محصورة بعدد معين. 

قال الحافظ ابن القيم في كتابه القيم 'بدائع الفوائد" :)597/١1(‏ «إنَ الأسماء الحسنى لا 
تدخل تحت حصرء ولا تُحَدُ بعدد, فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عندىء 
لا يعلمها ملك مقرّب ولا نب مرسلء كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكلّ اسم هو لك سمت 
به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندك»» فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم سمّى به نفسهء فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم يُنزل به كتابه. 

؟ - وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. 

* - وقسم استأثر به في علم غيبه» فلم يُطلع عليه أحدًّا من خلقه. 

ولهذا قال: ٠‏ استأثرت به أي انفردت بعلمه؛ وليس المراد: انفراده بالتّسمي به؛ لأنّ هذا 
الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه» ومن هذا قول النبي يَِِ في حديث الشّفاعة: «فيفتّحُ 
عليٌ من محامده بما لا أحسئُه الآن». وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته؛ إه. 

وأما قوله يَبِهْ: «إنَّ لله تسعة وتسعين اسمًا. . .» فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد» ولو 
كان المراد به الحصر لقال: «ما لله إلا تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة» أو نحو ذلك. 

فمعنى الحديث أنّ هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. 

وأما الالحاد في كلام العرب فهو العدل عن القصد.ء والميل والجور والانحرافء» ومنه اللّحد 
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في القبرء لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 

والالحاد في أسماء الله أنواع كما قال الحافظ ابن القيم في *البدائع' :)5994-57948/١(‏ 

الأوّل: أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الالهية» والعزى من العزيزء وتسميتهم 
الصنم إلها . 

والثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له: أباء وتسمية الفلاسفة له: موجبًا 
لذاته» أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

والثالث: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائصء كقول أخبث اليهود: إنه فقيرء وقولهم: 
إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وغير ذلك من أقوالهم الباطلة. 

والرّابع: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء وإنكار ما دلَّتْ عليه من الصّفات 
والأحكام كما فعل أهلُ التعطيل من الجهمية وغيرهم . 

والخامس: جعل أسمائه سبحانه دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين» كما فعلت 
المشبهة . تعالى الله عما يقول المشبهون علوًا كبيرًا. أه بتصرف واختصار. 

وصفاتٌ الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوهء وهي توقيفية لا تعد ولا تحصى؛ 
لأنّ من الصّفات ما يتعلق بأفعاله تعالى» وأفعاله لا منتهى لهاء كما أن أقواله لا منتهى لها . 

لقوله تعالى : وَل أَنَمَا فى الْاّضٍ ين سسَجَرَةَ قد وبر بِمُدُمٌ من بسْده. سَبَعَةُ بر ما يقِدَتْ 
كِمَنتٌ أله إِنَّ أنه عَزِيرٌ حَكدِمٌ © [سورة لقمان: 77]. 

وصفاته تعالى أوسع من الأسماء. والكلام في الضّفات فرع عن الكلام في الذّات؛ ولذا قال 
السّلف: إِنَّ كيفيتها لا تُفسّر. 

قال العباس بن محمد الدُوريّ: «سمعتٌ أبا عبيد القاسم بن سلام» وذكر الباب الذي يروى في 
الرّؤية» والكرسيء وموضع القدمين» وضحك ربّنا من قنوط عباده» وقرب غيرهء وأين كان رينا 
قبل أن يخلق السّماءء وأنّ جهنم لا تمتلئ حتى يضع ريّك عرّ وجل قدمه فيها فتقول: قط قط 
وأشباه هذه الأحاديث. 

فقال: هذه الأحاديث صحاحء حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض» وهي 
عندنا حقّ لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسّر هذاء ولا 
سمعنا أحدًا يفسّره». 

وروي مثل هذا عن سفيان بن عيينة وغيره. 

وقال وكيع : «من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهميّة؛ . 

وقال وكيع أيضًا: «نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول: كيف هذا؟ ولِمَ جاء هذا؟» 

انظر للمزيد: "الصفات" للدارقطنيَ (ص58 - ,)07١‏ والتوحيد لابن منده (7/ 116 .)١١5-‏ 
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ومن صفاته تعالى الصّفات الثوتية - وهي الذَّاتية والفعلية - وهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في 
كتابه أو على لسان رسول الله يَتلِخٍ وهي كلها صفاتٌ كمالٍ لا نقص فيها: كالحياة» والعلم» 
والقدرة» والعلوء والنزول» والعين» والسماعء والرّؤية» واليدء» والكف. والأصابعء والقدم 
والسّاق. والاتيان» والمجيء. والضحك, والتعجبء والفرح» والحياءء والغيرة» والأخذ. 
والامساكء والبطش. والكلامء والنفس». والاستواءء والقرب». والبعدء والحبّء والكرف 
والمقت. والرّضاء والغضبء. والسخطء والارادة؛ والمشيئة» والمعية - أي معية العلم 
والإحاطة:لا معية الذّات - إلى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة» فكلّ هذه الضصّفات تساق 
مساقًا واحدّاء ويجب الايمان بها على أنْها صفات حقيقية» لا تُشبه صفاتٌ المخلوقين» ولا يمثل 
ولا يعطل» ولا يردء ولا يجحد. ولا يؤول بتأويل يخالف ظاهره. انظر: 'قطف الثّمر في بيان 
عقيدة أهل الأثر' للعلامة صديق حسن خان. بتحقيق الدكتور عاصم بن عبدالله القريوتي. 

وأمًا الصَّفات التي ورد نفيها عن الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله يك كالموت» 
والنوم» والسّتة. والجهل» والنسيان» والعجزء. والتعب» والظلم» والغفلة» وغيرها من صفات 
التقص في حقّه تعالى» فيجب نفيها مع إثبات ضدّها على الوجه الأكمل. 

-١‏ باب أسماء الله تعالى دالة على صفاته وأفعاله 

©« عن عبدالرحمن بن عوف» قال: سمعتٌ رسول الله يَكلِِ يقول: «قال الله تعالى: أنا 
الرحمن وهي الرّحم» شققتٌ لها من اسمي. من وصلها وصلته؛ ومن قطعها بتنّه. 

صحيح : رواه أبو داود )١1595(‏ عن مسدّد» وأبي بكر بن أبي شيبة» قالا: حدّثنا سفيان» عن 
الزَهريّ. عن أبي سلمة» عن عبدالرحمن بن عوف» فذكره. 

ورواه الترمذيٌ (19401) من وجه آخر عن سفيان» بإسناده أن عبدالرحمن بن عوف عاد أبا 
الرّدادء قال - يعني عبدالرحمن -: سمعتٌ رسول الله يَِكِ يقول: (فذكر نحوه) . 

قال الترمذيٌّ: «حديث سفيان» عن الزّهريٌ حديث صحيح. وروى معمر عن الرزّهريّ هذا 
الحديث عن أبي سلمة» عن رداد اللَّيئيّ؛ عن عبدالرحمن بن عوف . ومعمر كذا يقول! قال محمد 
(يعني البخاريّ) وحديث معمر خطأ» انتهى . 

قلت: حديث معمر هو ها رواه عبدالرزاق :»)7١775(‏ وعنه أبو داودء والامام أحمد 
(1780). والحاكم (167/4) عن الزّهريّء حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمنء أنَّ ردادًا الليثيّ 
أخبره عن عبدالرحمن بن عوف, فذكر مثله . 

وردّاد الليثيَ والصّحيح أنه أبو رداد. 

فأدخل معمر بين أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوفء وبين أبيه عبدالرحمن بن عوف ررّادًا 
اللَّيئيَ. ثم ردّاد الليثي هذا لم يرو عنه سوى أبي سلمة» وذكره ابن حبان في "الثقات". ولكن 
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للحديث إسناد آخر من غير ذكر أبي الرداد» وهو ما رواه الامام أحمد :»)١504(‏ وأبو يعلى 
(841).: والحاكم (107/4) كلهم من طريق يزيد بن هارون؛ أخبرنا هشام الدّستوائي» عن يحبى 
ابن أبي كثيرء عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظه أنَّ أباه حدّئه أنه دخل على عبدالرحمن بن عوف 
وهو مريضء» فقال له عبدالرحمن: وصِلَنْك رحمء إن النِنَ يقِدِ قال: «قال الله عرّ وجلٌ: أنا 
الرّحمن خلقتٌ الرّحمء وشققتٌ لها من اسمي فمن يصلها أصِلهء ومن يقطعها أقطعه فأبنّه - أو 
قال: من يبنُها أبله». 

وأشار الحافظ إلى سند أبي يعلى فقال: «رواه أبو يعلى بسند صحيح من طريق عبدالله بن 
قارظ» عن عبدالرحمن بن عورف من غير ذكر أبي الرّداد فيه» انظر: تهذيب التهذيب (371/9). 

وعبدالله بن قارظ في اسمه اختلاف كثيرء ذكر ذلك الحافظ في ترجمة إبراهيم بن عبدالله بن 
قارظ فقال: «ويقال: عبدالله بن إبراهيم بن قارظ» وقال: جعل ابن أبي حاتم إبراهيم بن عبدالله بن 
قارظ» وعبدالله بن إبراهيم بن قارظ رجلين» والحقٌّ أنهما واحدء والاختلاف على الزهريّ وغيره. 
وقال ابن معين: كان الزهريّ يغلط فيه» . ثم ذكر بعض الاختلافات. 

قلت: وأي كان صحيحًا فإنه متابع في الاسناد السابق من طريق رداد الليثي» ثم إن الحديث 
صحيح بدونها . 

قال ابن منده في كتابه "التوحيد" (7/ 47): «هذا الخبر يدل على أن جميع أفعال الله عزّ وجل 
مشتقة من أسمائه بخلاف المخلوق مثل: الرّازق» والخالق» والباعث» والوهّاب ونحوهاء تقدم 
أسماؤه على أفعاله بمعنى أن يخلق» ويرزق» ويبعث» ويهب» ويحبي ويميت» وأسماء المخلوق 
مشتقة من أفعالهم» انتهى . 

٠.‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكئِ : «قال الله عرّ وجل : أنا الرّحمن. وهي 
الرّحم شققتٌ لها اسمًا من اسمي» من يَصِلْها أصِلْهء ومن يقطغها أقطّفه» فأبنّه . 

حسن: رواه الامام أحمد )٠١454(‏ عن يزيدء قال: أخبرنا محمدء عن أبِي سلمة» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة اللَيئْيَ فإنّه حسن الحديث. 

ومن طريقه أخرجه الحاكم )١67/4(‏ وقال: ' صحيح على شرط مسلم' . 

ورواه البخاريٌ (0444) من وجه آخر عن أبي هريرة» عن النبي يكين قال: 

«إنّ الرّحم شجنة من الرحمن» فقال الله عزّ وجلّ: من وصلكِ وصلبه. ومن قطعك قطعئه؛ . 

وله شواهد ستأتي في كتاب البرّ والضّلة. 

وقوله: «الشُجْنةه بضم الشين» وسكون الجيم» شعبة من غصن الشجرة» ومنه شجر متشجّن إذا 
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7- باب قل هو الله أحد صفة الرحمن 

« عن عائشة زوج النَبنَ يلد أن النبي يَف بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ 
لأصحابه به في صلاته فيختم ب طقْلٌ هُوّ آّهُ أحدٌّ» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنببن 
كهِ فقال: «سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟؟ فسألوه فقال: لأنّها صفة الرحمنء وأنا 
أحبٌ أن أقرأ بها. فقال النبئ يَلِِ: «أخبروه أنّ الله يحبّه؛. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد (9/775): ومسلم في فضائل القرآن (811) كلاهما من 
حديث عبدالله بن وهبء. حدّثنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلالء أن أيا الرجال محمد 
ابن عبدالرحمن حدّثئه» عن أمّه عمرة بنت عبدالرحمن - وكانت في حِجْر عائشة - عن عائشة» 
فذكرت مثله. 

« عن أنس بن مالك قال: لي د د فكان 
كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بهاء افتتح ب ب قل هو هو أنَّهُ أَحد4 حتى 
يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء كا بصع فلك في كل ركع فكلمه 
أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة 
أخرى. فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعّها وتقرأ بسورة أخرىء قال: ما أنا بتاركهاء 
إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلتٌء وإن كرهتّم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلّهمء وكرهوا 
أن يؤمهم غيرهء فلما أتاهم النبي يَبِِ أخبروه الخبر. فقال: «يا فلان ما يمنعك مما 
يأمر به أصحابك. وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟». فقال: يا 
رسول الله! إني أحبهاء فقال رسول الله يكلِِ: «إن حُبّها أدخلك الجنة». 

صحيح: أخرجه الترمذي (1901) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل (البخاري) حدثنا إسماعيل 
ابن أبي أويس. حدئنا عبدالعزيز بن محمد. عن عبيد الله بن عمرء عن ثابت البناني» عن أنس بن 
مالك فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عببدالله بن عمر عن ثابت. 

وروى مارك 0 عن ثابت» عن أنس أن رجلا قال: يارسول الل إني أحب هذه 
السورة: قل هُوّ أَنَّهُ أَحدٌ» فقال: «إن حبك إياها يُدخلك الجنة» قال: حدثنا بذلك أبو داود 
0 ثنا 1 الوليد» حدثنا مبارك بن فضالة بهذا. انتهى. 

وذكره البخاري في الأذان (717/5) معلقًا عن عبيد الله بن عمرء عن ثابت» عن أنس. 

قلت: وهو الذي وصله الترمذي عن البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس كما سبق. 
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ونقل الحافظ في الفتح أن الدارقطني قال في علله : إن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده . 
فرواه عن ثابت. عن حبيب بن سبيعة مرسلًا وقال: وهو أشبه بالصواب. قال الحافظ : وإنما رجحه 
لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت. لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة» وقد وافقه مبارك في 
0 . انتهى. 

قلت: وهو كما قال: ثم إن من المعروف إن الاسناد إذا اختلف ف في الرفع والارسال» والرافع 
ثقة» كزباد» سيراه عند جماعير اهل العلم. 

وصحححه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه(/07”7): وابن حبان في صحيحه (9414/) من 
طريق عبدالعزيز من محمد (الدراوردي) به مثله . 

وحديث مبارك بن فَضالة أخرجه الترمذي كما سبق» كما أخرجه أيضًا الدَارميَ (5455), 
وصحّحه ابن حبان (47/) كلاهما من طريق مبارك بن فضالة» به مختصرًا. 

ومبارك بن فضالة مدلس إلا أنّه صرّح بالتحديث في رواية الدّارميَ. 

' باب إثبات صفة الحياة لله تعالى‎ -١ 

قال الله تعالى: دده هي َه إله إلا لا هْوَ ل ليو 4 [سورة البقرة: 7608], 

وقال تعالى : لاوَبكلٌ عَلَ الك الى لا يَمُوثُ» [سورة الفرقان: 04]. 

وقال تعالى : #وعَنَتٍ الوجوة لحي لَْورٌ 4 [سورة طه: .]1١١‏ 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

« عن ابن عباسء أن النبئ يق يقول: «أعوذ بعرّتك الذي لا إله أنت الذي لا 
يموت» والجنّ والانس يموتون». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (207787 ومسلم في الذّكر (7117؟) كلاهما من حديث 
عبدالوارث» حدئنا حسين المعلم» حدثني عبدالله بن بريدة» عن يحبى بن يعمرء عن ابن عباس » فذكره. 

ولا يصح الاستدلال لمن قال: : إن الملائكة لا يموتون؟ لأنه إمتهزم لذج + ولا اعتبار لهء وعلى 
تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه وهو عموم قوله تعالى: 18 سَِ مَالِكُ ل وَعَهَهه [سورة 
القصص : مع أنه لا مانع من دخولهم في مسمّى الجنّ لجامع بينهم من الاستتارة عن أعين 
الثّاس . انظر الفتح (1/ 0737٠‏ . 

© عن أنس» قال: «كان من دعاء النّبِي كل : أي حيّ أي قيوم؟ . 

صحيح: رواه النسائي في عمل اليوم واللّيلة (517) عن محمد بن عبدالأعلى» قال: حدثنا 
المعتمرء عن أبيه» عن أنس» فذكر مثله. 
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ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (514). 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدّاء ستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. 
4- باب ما جاء في إثبات العلم لله تعالى 

قال الله تعالى فيما يقوله حملة العرش : «رَينا وَبِيِعْتَ كل عَىْءِ بَحَمَةٌ وَعِلَمًا4 
[سورة غافر: 17. 

وقال الله تعالى: ( إنَّ لَه لَه عِنْدَمْ عِلْمّ ألسَّاعَةٍ [سورة لقمان: 4*]. 

وقال تعالى: «إِنَما ألْهلرٌ عِندَ أو [سورة الملك: 15]. 

وقال تعالى : لوَأَلَهُ أمَهُ عَلَ عل [سورة الجائية: 57]. 

قال ابن عباس : «أضلّه الله في سابق علمه؛. 

وقال في قوله تعالى: ايلم أي وَلَخَْ4 [سورة طه: 7]: «يعلم ما أسرٌ ابن آدم في نفسهء وما 
خفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله» فالله تعالى يعلم ذلك كلّه. وعلمه فيما مضى من 
ذلك وما بقي علم واحد'. 

وقال أيضًا: «فإنه يعلم السّر في نفسك. ويعلم ما تعمل غدًاء. 

وحكى المزنيّ عن الشَافعيَ في قوله تعالى: لوم جَمَلََا الْتِبَلدَ لي كنت عَلهَآ إلا لِتَعلّم من يَنَّمُ 
لرّسُولَ4 [سورة البقرة: 147]: يقول: «إِلّا لنعلم أن قد علمتم من يتبع الرّسول» وعلم الله تعالى 
كان قبل اتباعهم وبعده سواء. وقال غيره: إلا لنعلم من يتبع الرسول بوقوع الاتباع منه كما علمناه 
قبل ذلك أنه يتبعه». انظر: "الأسماء والصّفات" ,0711١- 17019 /١(‏ 

وقال مالك رحمه الله تعالى: الله في السّماء» وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شي؟. "السنة 
لعبدالله بن أحمد" (077). 

« عن أبي بن كعب» قال: سمعتٌ رسول الله يلك يقول: (فذكر قصة موسى 
والخضر عليهما السّلام) وجاء فيه: «فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء ليس لهما 
سفينة » فمرّت بهما سفينة فكلّموهم أن يحملوهماء فعرف الخضر فحملوهما بغير نول 
فجاء عصفور فوقع على حرف السّفينة» فتقر نقْرَة أو نقرتين في البحرء فقال الخضر: يا 
موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر' . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (؟51١)»‏ ومسلم في الفضائل (57850) كلاهنا من خديث 
سفيان بن عيينة» قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير»ء قال: قلت لابن عباس: إن نوقا 
البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل» نما هو موسى آخر؟ فقال: كذب عدر الله! 
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حدّثنا أبي بن كعب» قال (فذكر الحديث بطوله) . 

ونوف هو ابن فضالة الحميريٌّ اليكالي - بفتح الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف» منسوب إلى 
بكال بطن من حمير - وهو ابن امرأة كعب الأحبار. ذكره خليفة في الطبقة الأولى من الشَّامِيين» 
وعن أبي عمران الجوني: كان نوفٌ ابنّ امرأة كعب أحد العلماء؛ وعن يحبى بن أبي عمرو 
الشَيبانيَ : كان نوف إمامًا لأهل دمشق. 

ووقع ذكره في الصحيحين في هذا الحديث؛ وإنّما كذّبه ابن عباس لأنه رواه عن أهل الكتاب 
وهم كذبوا على موسى عليه السّلام» وإِلَا فهو تابعيَ فاضل . 

وقوله: «ما نقص علمي وعلمك من علم الل لفظ التقص ليس على ظاهره؛ لأنّ علم الله لا 
يدخله التقص . 

قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي: هذا له وجهان: 

أحدهما : أن نقر العصفور ليس بناقص للبحر فكذلك علمنا لا ينقص من علمه شيئًا؛ وهذا كما قيل: 
ولا عيب فينا غير أنَ سيوفنا 2 بهن فلول من قراع الكتائب 


أي ليس فينا عيب . وعلى هذا قول الله عرّ وجلّ: 9لا يسْمَعُونَ فيا فوا إلا سلما © [سورة مريم: 11] أي 
لا يسمعون فيها لغوًا البنّة. 

والآخر: أن قدر ما أخذناه جميعًا من العلم إذا اعتبر بعلم الله عرّ وجل الذي أحاط بكلّ شيء» 
لا يبلغ من علم معلوماته في المقدار إِلّا كما يبلغ أخذ هذا العصفور من البحرء فهو جزء يسير فيما 
لا يدرك قدرهء فكذلك القدر الذي علّمناه الله تعالى في النسبة إلى ما يعلمه عزّ وجل كهذا القدر 
اليسير من هذا البحرء والله ولي التوفيق. انظر: الأسماء والصفات للبيهقي .)191/١(‏ 

ثم قال البيهقيَ: «وقد رواه حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير مبيّنًا إلا أنه وّفه على ابن عباس 
رضي الله عنهما». 

ثم قال: أخبرناه أبو عبدالله الحافظ» ثنا أبو العياس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق» 
ثنا إسماعيل بن الخليل» أنا علي بن مسهرء أنا الاعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما موسى يخاطب الخضرء والخضر يقول: ألستٌ 
نبي بني إسرائيل؟ فقد أوتيتَ من العلم ما تكتفي به. وموسى يقول له: إِنْي قد أمرتٌ باتباعك» 
والخضر يقول: إنك لن تستطيع معي صبرًا . قال: فبينا هو يخاطبه إذ جاء عصفورٌ فوقع على شاطئ 
البحر فنقر منه نقرة ثم طار فذهبء فقال الخضر لموسى: يا موسى هل رأيتٌ الطير أصاب من 
البحر؟ قال: نعمء قال: ما أصبتٌ أنا وأنت من العلم في علم الله عرِّ وجل إِلّا بمنزلة ما أصاب 
هذا الطير من هذا البحر. انتهى. 

« عن جابر بن عبدالله قال: كان رسولٌ الله يكل يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّها 
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كما يعلّمنا العودة من القرآن يقول: «إذا هم أحدّكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة » ثم لي ليقل: اللّهحّ إِني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمٌ وأنت علام الغيوب» اللّهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: 
عاجل أمري وآجله - فاقدَّرْه لي» ويسُرْهُ لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أنَّ هذا 
الأمرّ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه 
عنّى واصرفني عنه» واقدّرْ لي الخيرٌ حيث كان د ثم أرضني » قال : ويسمّي حاجته؟ . 

صحيح: رواه البخاريٌ في التهجد )١١57(‏ إعن قتيبة» قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي 
الموالي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله» فذكر مثله . 

وفي الاستخارة أحاديث أخرى ستأتي في موضعها . 

عن عمار. بن:ياسر قال: لقد دعوتٌ بدعوات سمعتهنّ من رسول الله يكل فقال: 
«اللّهمَ بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتٌ الحياةً خيرًا لي» 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» اللّهمّ أسألك خشيئتك في الغيب والشّهادةء 
وأسألك كلمة الحقّ في الغضب والرّضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» 
وأسألك نعيمًا لا يبيد وقرة عين لا تنقطع. » وأسألك الرّضا بعد القضاءء وأسألك 
برد العيش بعد الموت. وأسألك لذَّة التظر إلى وجهك. والشّوق إلى لقائك في غير 
ضرّاء مضرّة. ولا فتنة مضلّة» اللّهم زيّنا بزينة الايمانء واجعلنا هداة مهتدين». 

صحيح : رواه النسائ »)١700(‏ وصحًحه ابن خزيمة في التوحيد )١5(‏ وعنه ابن حبان في 
صحيحه (1411): والحاكم /١(‏ 0514)»: والبيهقي في الأسماء والصّفات (07077)» والدارميَ في 
الرّد على الجهمية (184) كلهم من حديث حماد بن زيد. عن عطاء بن السّائب» عن أبيهء قال: 
«صلَى بنا عمّار بن ياسر يومًا صلاة فأوجز فيهاء فقال بعض القوم: لقد خفّفت - أو كلمة نحوها - 
فقال: لقد دعوثٌ بدعوات سمعتهنّ من رسول الله يل. قال: فلما انطلق عمار أتبعه رجل - وهو 
أبي - فسأله عن الدّعاء» ثم جاء فأخبر به» فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقة ونّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخره ولكن رواية حماد بن زيد 
عنه قبل اختلاطه . 

انظر تخريجه مفضّلًا في باب إثبات الوجه لله تعالى. 

« عن عبدالله بن عمرو قال: سمعتٌ رسول الله كلِِ يقول: إن الله تعالى خلق 
خلقه في ظلمة» فألقى عليهم من نورهء فمن أصابه من ذلك التّور اهتدى» ومن 
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أخطأه ضل'. 

فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عزّ وجلٌ. 

حسن : رواه الترمذيٌ (15147) عن الحسن بن عرفة؛ حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن 
أبي عمرو الشيبانيَ » عن عبدالله بن الدّيلميّ» قال: سمعت عبدالله بن عمروء فذكره. قال 
الترمذي: «حديث حسن». 

وإسناده حسن. من أجل إسماعيل بن عياش فإنّه صدوق في روايته عن أهل بلدهء وهذه منها . 

طرق أخرى بمجموعها تصل إلى درجة الصّحيح . انظر تخريجه المفصّل في القضاء والقدر. 

وقوله: «جف القلم على علم الله هو من قول عبدالله بن عمرو. 

وأمّا ما روي عن أبي الدّرداء يقول: سمعتٌ أبا القاسم يَكٍ يقول: «إنّ الله عرّ وجلّ يقول: يا 
عيسى. إِني باعث من بعدك أمَةٌ إن أصابهم ما يحبّون حمدوا الله وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون 
احتسبوا وصبرواء ولا حِلم ولا علم . قال: يا رت كيف هذا لهم ولا حلم ولاعلم؟ قال: 
أعطيهم من حِلْمي وعلمي». فيه رجل مجهول. 

رواه الامام أحمد (570540)» والطبرانيَّ في الأوسط (0)73175 والبرّار - كشف الأستار 
)١446(‏ -. وصحّحه الحاكم 2)0548/١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (2)170 وحشسنه 
الحافظ في 'الأمالي المطلقة' (ص54). 

كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة أنه قال: سمعتٌ م الدّرداء 
تقول: سمعتٌ أبا الدّرداء يقول: سمعتٌ أبا القاسم يي - ما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها - يقول 


(فذكر الحديث). 
قال البزّار: «لا نعلم رواه من الصّحابة إِلَّا أبو الدّرداء» ومعاوية ويونس شاميّان عابدان ثقتان» 
وإسناده حسن». 


قلت: هذا وهم من البزّارء فإنَ أبا حلبسن هذا هو يزيد بن ميسرة» كما في جميع المصادر 
الحديثية» ولم يرو عنه سوى ائنين ولم يوثقه غير ابن حبان على قاعدته في توثيق المجاهيل» وعليه 
اعتمده الحافظ الهيثمي في 'المجمع" (١٠/لات5»‏ 58) فقال: «رواه أحمدء والبزارء والطبراني 
في الكبير والأوسطء ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوارء وأبي حلبس يزيد بن 
ميسرة وهما ثقتان؟. 1 

ولكن أخطأ الحافظ البزّار فظنّ أن أبا حلبس هو يونس بن ميسرة»ء ويزيد ويونس أخوان» 
كلاهما يكنى بأبي حلبس» ويزيد مجهول» ويونس ثقةء يزيد بن ميسرة من رجال "التعجيل' » 
ويونس بن ميسرة من رجال "التهذيب" روى عنه أبو داود والترمذي» وابن ماجهء وهو ثقة عابد 
كما في 'التقريب' . 
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والحافظ البزار قد وْصِف بأنّه يخطئٌ في الاسناد والمتن» كما قال الدّارقطنيّ . 
وأمًا قول الحاكم: «صحيح على شرط البخاريٌ»» فهو ليس كما قال؛ فإن أبا حلبس يزيد بن 
ميسرة ليس من رجال البخاريّ» بل ليس هو من رجال التهذيب أصلًا كما سبق. 
-١6‏ باب ما جاء في إثبات القدرة لله تعالى 


0 


قال الله تعالى: طبر الرِى بدو الْمُلك وَهْرَ عَلَ كَل عَيْو هَدِرٌ 4 [سورة الملك: .]١‏ 


وقال تعالى: قل هْوَ الْقَادِرُ عل أن يَِمَتَ عَلتِكْم عَدَابًا ين مويك أو من عمق املك أو 
بلسي ييا وبين ضكر بأ عض » [سورة الأنعام: 36]. ا 

وقال تعالى: «بلّ كَّدِرِنَ عل أن ذرِض وى ى نم4 [سورة القيامة: 4]. 

ه عن جابر بن عبدالله قال: كان رسولٌ الله يك يعلّمنا الاستخارةً في الأمور كلها 
كما يعلّمنا السورة م القرآن يقول: «إذا هم أحذكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم لب ليقل: اللْهمٌ إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرٌك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» ٠‏ فإِنك تقدر ولا أقدر: وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلمٌ أنّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: 
عاجل أمري وآجله - فاقدّره لي» ويسّرَهُ لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمرَّ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه 
عنّى واصرفني عنه» واقدَّرْ لي الخيرٌ حيث كان ثم أرضني» قال: ويسمّي حاجته؛. 

صحيح: رواه البخاريّ في التهجد )1١77(‏ عن قتيبة» قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي 
الموالي» عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبدالله. فذكر مثله. 

« عن عثمان بن أبي العاص النْقفيَ» أنه شكا إلى رسول الله يك وَجَعًا يجده في 
جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله وَي: «ضغ يدك على الذي تألّمم من جسدكء 
وقل: باسم الله ثلانّاء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجدٌ وأحاذر». 

صحيح: رواه مسلم في السلام )١71١7(‏ من طرق عن ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب» أخبرني نافع بن جبير بن مطعم» عن عثمان بن أبي العاص الثقفيّء فذكره. 

© عن عبدالله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله يلِِ: «إني أنا اراق ذو القوَةٍ المتين». 

صحيح : رواه أبو داود (0997» والترمذيّ )١940(‏ كلاهما من حديث إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عبدالرحمن بن يزيد» عن عبدالله بن مسعود» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذيّ: «حديث حسن صحيح'. 
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وصحححه أيضًا الحاكم (119/7) على شرط الشّيخين. 
والقرّة هي القدرة. 
5- باب إثبات العلو لله تعالى 

قال الله تعالى : لوَهٌُ ألْمَنٌ الْمَظِيمٌ © [سورة البقرة:98؟]. 

وقال تعالى: يدير 0 يس الكمل إِلَ الْأَرْشٍ ف يمر ليه (سورة السجدة: 0). 

وقال تعالى: اع لْملهِحَةٌ وَألْريحٌ © [سورة 0 14 

وقال تعالى: ليان َم ين فُويَهِرٌ4 [سورة النحل: 6٠‏ 

وقال تعالى: َنم و ئّن في اَلتَمَه أن يميق ييف يكم 0 [سورة الملك: 15]. 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله 7 قال: «الملائكة يتعاقبون فيكمء ملائكة 
بالليل» وملائكة بالتّهارء ويجتمعون في صلاة العصرء وصلاة الفجرء ثم يعرجٌ 
الذين باتوا فيكم» فيسألهم -وهو أعلم بهم- كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون». 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصّلاة (؟8) عن أبي الزّناده عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاريّ في المواقيت (005)» ومسلم في المساجد (177) كلاهما من طريق مالك» به مثله. 

« عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يَلِِ: «ألا تأمئُوني وأنا أمين مَنْ 
في السّماءء يأتيني خبرٌ السماء صباحًا ومساء؟!). 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4701)) ومسلم في الزكاة )١44 :٠1١14(‏ كلاهما من 
حديث عبدالواحد» عن عُمارة بن القعقاع. حدثنا عبدالرحمن بن أبي تُعم قال: سمعت أبا 
سعيد» فذكر الحديث في حديث طويل» سيأتي بكامله في كتاب الزكاة. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «من تصدّق بعدل تمرة من كشب 
طيب» ولا يصِعَدٌ إلى الله إِلّا الطْيّب؛ فإن الله يتقبله بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما 
يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (7470) قال: وقال خالد بن مخلدء حدثنا سليمان» 
حدّثني عبدالله بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البخاريّ: ورواه ورقاءء عن عبدالله بن دينار» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» عن 
الي بةِ: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب». 
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ورواه مسلم في الزّكاة )1١١5(‏ من حديث سعيد بن أبي سعيد» عن سعيد بن يسارء فذكر 
الحديث إلا أنه ليس فيه: «ولا يَضْعدٌ إلى الله إِلّا الطّيب». 

« عن أنس بن مالك قال: «كان أبو ذرٌ يحدّثُ قصّة المعراج عن الئْبِنَ بك 
وفيها: ثم أخذ جبريلٌ بيدي فعرج بي إلى السّماء الدّنيا. . 2 

قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزمء أنّ ابن عباس وأبا حيّة الأنصاريّ كانا 
يقولان: قال النبيٌ كك : «ثم عُرج بي حتى ظهرتٌ لمستوى أسمع صريف الأقلام'. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (2))7747 ومسلم في الايمان (177) كلاهما من 
حديث يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك في حديث طويل في قصة الاسراء والمعراج» 
وسيأتي كاملا في الموضع المناسب إن شاء الله تعالى. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «والذي نفسي بيده ما من رجل 
يدعو امرأته إلى فراشهاء فتأبى عليه إِلّا كان الذي في السّماء ساخطًا عليها حتى 
يرضى عنها" . 

متفق عليه: رواه مسلم في النكاح (155: )١7١‏ عن ابن أبي عمرء حدّثنا مروان» عن يزيد 
(يعني ابن كيسان). عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في بدء الخلق (7777). وفي النكاح (01917) من حديث أبي حازم» ومن 
حديث زرارة (0145) كلاهما عن أبي هريرة» وفيه: العنتها الملائكةٌ حتى تصبح». وفي رواية: 
«ترجع' ولم يذكر فيه : :كلدي في التماء؟. 

. عن جانق بز الله أن رسول الله كلل قال في خطبته يوم عرفة: «وأنتم 
تُشألون عنّيء فما أنتم قائلون؟' قالوا: نشهدٌ أنّك قد بِلَغتَ وأدَيْتَ ونصحت . 
فقال: بإصبعه السّبابة يرفعها إلى السّماء ويَنْكُتّها إلى النّاس: «اللّهم اشهدء اللْهمّ 
اشهد' ثلاث مرّات. 

صحيح : طرف من حديث جابر الطّويل في حجّة النَ يق رواه مسلم (1514)» وسيأتي بكامله 
في كتاب الح . 

٠‏ عن أنسء ارايت بع حلش كات لتر يملق أزواج الي كَل تقول: 
زوجكن أهاليكن» وزوّجني اللذعن خرق سبع نما وأث 

وفي لفظ : تقول: إن الله أنكحني في السّماء. 

صحيح: أخرجه البخاريّ في التوحيد )747١(‏ عن أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدميّ: 
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حدّئنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس في قصة زيد بن حارثة الذي جاء إلى النبي يي يشكوء وجعل 
النبئ يت يقول: «اتتي الله وأمسك عليك زوجك". وسيأتي تفصيل ذلك في تفسير سورة الأحزاب. 

وأحمد في الإسناد هكذا غير منسوب» فقال أبو نصر الكلاباذيّ: «إنّه أحمد بن سيار المروزيّ» 
وقال الحاكم: «هو أحمد بن نصر التّيسابوريٌ*. 

واللّفظ الثاني أخرجه أيضًا البخاريّ في التوحيد (1/471) من وجه آخخر عن أنس . 

وفي مرسل الشّعبِيَ كما ذكره الحافظ في ٠١‏ متح" (117/17): قالت زينب : يا رسول اللّهء أنا 
أعظم نسائك عليك حمّاء أنا خيرهنَ منكصًاء وأكرمهن سفيرّاء وأقربهنَ رحمّاء فزوجنيك الرّحمن 
من فوق عرشهء وكان جبريل هو السَّفير بذلك» وأنا ابنة عمتك؛ وليس لك من نسائك قريبة غيري. 
قال: أخرجه الطبريٌّء وأبو القاسم الطّحاويّ في كتاب 'الحجّة والتبيان" له. 

5 لعا ل و مه ا ل 
فرواه من طريق علي بن عاصم» عن داود بن أبي هندء عن عامر (هو الشعبيّ)» فذكره بمثله 

« عن أبي موسىء قال: قام فينا رسول الله يل بخمس كلمات فقال: ا 
وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفضٌ القسط ويرفعه» يُرفعٌ إليه عمل الليل قبل 2 
عمل التّهارء وعملٌ التهار قبل عمل اللّيل» حجابة الور - وفي رواية: الثار - ولو 
كشفه لأحرقثٌ سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خلقه». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١74(‏ من طرق عن أبي معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو 
ابن مرّة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسى» فذكره. 

أبو معاوية هو: محمد بن خازم الضرير. 

وأبو عبيدة هو: ابن مسعود يقال: اسمه عامرء ويقال: لا اسم له. 

قوله: «يخفض القسط ويرفعه» قيل: أراد به الميزان؛ كما قال الله تعالى: وتِصع المونين 
لتِسْط4 [سورة الأنبياء: 47] أي: ذوات القسط وهو العدل. وأراد أنَّ الله يخفض الميزان ويرفعه 
بما يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه» وبما يوزن من أرزاقهم النازلة من عنده. 

وقيل: أراد بالقسط الرّزق الذي هو قسط كل مخلوق» يخفضه مرة فيقترهء ويرفعه مرة فيبسطه» 
يريد أنه مقدّر الرّزق وقاسمه؛ كما قال تعالى : «أَمَّهُ َمل الزْقَ ْم يكل ويفدٌ4 [سورة الرعد: 5؟]. 

وقوله: «سُبّْحات وجهه' أي نور وجهه؛ ويقال: جلال وجهه, ومنها قيل: «سبحان الله إنثما هو 
تعظيم له وتنزيهء وقول: سبحانك. أي : أنرّهك يارب من كلّ سُوء. انظر: شرح السنة (1794/1). 

« عن معاوية بن الحكم السَلمِيَء قال: كانت لي جاريةٌ ترعى غنمًا لي قبل أحد 
والجوانية» فاطلعتٌ ذات يوم فإذا الذّئبُ قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجلّ من 
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بني آدم آسفُ كما يأسفون» لكني صككتها صكةٌ. فأتيتُ رسول الله يك فعظّم ذلك 
عليّ. قلتُ: يا رسولٌ الله أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بهاء فأتيته بهاء فقال لها: 
«أين اللّه؟» قالت: في السّماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسولٌ الله. قال: 
«أعتقها فإنّها مؤمنة». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (0107) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية)» عن 
ولك ل لو د لو ا ل ا لو ل و 
ابن الحكم السلميّ» فذكره في حديث طويل. وسيأتي في النهي عن الكلام في الصّلا 

والحديث رواه مالك في كتاب العتق (4) عن هلال بن أسامة بإسناده» 0 جعل اسم 
الصّحابي: «عمر بن الحكم»؛ وكذا رواه أيضًا الشافعي عن مالك». - ومن طريقه البيهقيّ (1/ 
/41") - فقال: «عمر بن الحكم'. 

قال الشافعي: «اسم الرجل «معاوية بن الحكم؛ كذا روى الزهريٌء ويحيى بن أبي كثير». قال 
البيهقيّ: كذا رواه جماعة عن مالك (يعني فقالوا: عمر بن الحكم)؛ ورواه يحيى بن يحبى عن 
مالك مجوّدًا فقال: «معاوية بن الحكم؟. 

قلت: كذا رواه الدَارمِيَ في 'الرّد على الجهميّة' (77) عن يحبى بن يحبى التَيِمِيَء قال: قرأتٌ 
على مالك بن أنس» بإسناده وفيه: «معاوية بن الحكم». 

فالظّاهر أن الضّواب هو «معاوية بن الحكم». والذي قال: «عمر بن الحكم» فإمًا أنّه أخطأ على 
مالك. أو مالك نفسه أخطأ فيه كما نبّهِ على ذلك الإمام الشافعيّ وابن الجارود وغيرهما. انظر 
للمزيد: 'التمهيد" (؟8/7/ا - .)8١‏ 

ه عن أنسء قال: أصابنا ونحن مع رسول الله مَك مطرّء قال: فحسر رسولٌ الله 
ييه ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله» لم صنعتٌ هذا؟ قال: «لأنه 
حديث عهد بربُه تعالى». 

صحيح : رواه مسلم في الاستسقاء (844) عن يحيى بن يحبى» أخبرنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت البناني » عن أنس» فذكره. 

وأخرجه أيضًا عثمان الدارميَّ في 'الرّد على الجهميّة ' (7/) من وجه آخر عن جعفر بن سليمان 
بإسناده مثله وقال: «لو كان على ما يقول هؤلاء الزّائغة: في كلّ مكانء ما كان المطر أحدث عهدًا 
بالله من غيره من المياه والخلائق». 

« عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كِ: «إِنَّ الرّحم معلقة بالعرش» 
وليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا انقطعث رحمّه وصلها». 
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صحيح : رواه الإمام أحمد عن يعلى بن عبيد (5075): وعن وكيع (1817) كلاهما عن فِطر 
(وهو ابن خليفة)؛ عن مجاهد, عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (554)» ورواه من وجه آخر عن فطر بإسناده» مثله . 

وقال الذَّهِبِيَ في "العلو' (95): «إسناده قويّء. 

وأصله في صحيح البخاريّ في الأدب (0141) عن محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن 
الأعمش والحسن بن عمرو وفطرء عن مجاهدء عن عبدالله بن عمرو. قال سقفيان: لم يرفعه 
الأعمش إلى النبي بكي ورفعه الحسن وفطرء عن النبيّ يخ ولم يذكر الجزء الأول من الحديث 
الذي هو موضع الشّاهد. 

هذا الخلاف في الرّفع والوقف لا يؤثر في صحة الحديث, لأنَّ الثقات رفعوه» وهو الصّحيح في 
مثل هذه الحال ‏ 

وذكر الحافظ اختلاف الرّواة» وخلص إلى القول بأن الرّفع هو المعتمد. 

عن ذكوان حاجب عائشة قال: دخل ابن عباس على عائشة وهي تموت فقال لها : 
كنت أحبٌ نساء رسول الله يي إلى رسول الله وَل ولم يكن رسول الله يق يحبٌ إلا 
طيًا . وأنزل براءتك من فوق صبع سماوات». جاء بها الروح الأمين» فأصبح ليس 
مسجدٌ من مساجد الله يذكر فيه اسم الله إلا وهي تتلى فيه آناء اليل وآناء التهار. 

حسن: رواه عثمان بن سعيد الدارميّ في "الرّد على بشر' .)0780/١(‏ وفي "الرّد على 
الجهميّة ' (84) عن التَمِيليَ» ثنا زهير بن معاوية» ثنا عبدالله بن عثمان بن حُثيم. حدثني عبدالله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدّئه ذكوان صاحب عائشة» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (7547)»: والطبرانيَ في الكبير /٠١(‏ 20740 وأبو يعلى )١1144(‏ كلهم من 
طرق عن عبدالله بن عثمان بن خثيم مطوّلا. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن عثمان بن خثيم وهو وإن كان من رجال مسلم إلا أنه 
«صدوق» كما في 'التقريب" . 

وأصل القصّة أخرجها البخاريّ في التفسير (4707) من وجه آخر عن ابن أبي مليكة قال: 
استأذن ابن عباس - قبيل موتها - على عائشة» وهي مغلوبة قالت: أخشى أن يُثني علىّ. فقيل: 
ابن عمّ رسول الله يكلِِ ومن وجوه المسلمين. قالت: ائذنوا له» فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير 
إن اتقيتٌ. قال: فأنت بخير إن شاء الله تعالى» زوجةٌ رسول الله يكل ولم ينكح بكرًا غيرك؛ ونزل 
عذرٌك من السّماء.. . ودخل ابن الزبير خلافه» فقالتث: دخل علي ابن عباس فأثنى عليّ؛ وددتٌ 
أني كنت نسيًا منسيًا. انتهى . 

وقوله : «خلافه؛ أي بعد أن خرج ابن عباس من عندها فتخالفا في الدّخول والخروج ذهايًا وإيايًا . 
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© عن الشريد بن سويد الثقفيّء قال: أتتيثُ رسول الله يلق فم فقلتٌ: فقلتٌ: إن أمي 
أوصبٌ أن د تعتق عنها رقبة» وَإِنّ عندي جارية وبي يِه أفيجزي عنّي أن أعتقها عنها؟ 
قال: «اثتني بها» فأتيتها بهاء فقال: «من ربّك» ؟ قالت: الل قال: «من أنا؟» 
قالت: أنت رسول اللّه. قال: «فأعتقها فإِنّها مؤمنة». 

حسن: رواه أبو داود (737817)» والنسائئ (7507) كلاهما من طريق حماد بن سلمة» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن الشّريد بن سويد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنّْه حسن الحديث. 

والشّريد بن سويد الثقفيَ لا خلاف في صحبته. 

ولكن رواه ابن خزيمة في التوحيد (119) من وجه آخر عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة: أن محمّد بن الشريد جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله يك فقال: يا 

1 1 

رسول الله إن أمي جعلث عليها عتق رقبة مؤمنة» فقال: يا رسول الله؛ هل يجزئ أن أعتق هذه؟ 
فقال رسول الله وك للخادم : «أين اللّمكى فرفعت رأسهاء فقالت: في السماءء» فقال: «من أنا؟» 
قالت : أنت رسول الله! فقال: «أعتقها فَإنّها مؤمئة». 

فجعل الحديث من مسند محمد بن الشريد وهو مختلف في صحبته» وأظن أنه سقط فيه : عن أبيه . 

« عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء وقال: يارسول الل إن عليّ رقبدٌ 
مؤمنةً» فإن كنت ترى هذه مؤمنة ة أعتقتّها ؟ فقال لها رسول الله كي «أتشهدين أن له 
إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين أنّي رسول اللّه؟» قالت: نعم. قال: 
أن تؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم. . قال: «أعتقها». 

صحيح: رواه الامام أحمد (161/45) عن عبدالرزّاق - وهو في مصنفه )١1815(‏ - حدثنا 
معمرء عن الرّهَريّ» عن عبيد الله بن عبدالله عن رجل من الأنصارء فذكره. 

ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (7177) من طريق عبدالرزاق. 

ورواه مالك في العتق (4) عن ابن شهاب». عن عبيد الله بن عبدالله مرسلًا عن النب 26 

وأمًا ما روي من طريق المسعوديّ» ع عون بن "عبذا لله + عن أخيه عبيد الله بن عبدالله» عن 
أبي هريرة» قال: جاء رجلٌ إلى النبي و بجارية أعجمية. . فذكره» فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (73785) من طريق يزيد بن هارون» عن المسعوديّ . 

ومن هذا الوجه رواه الامام أحمد (07405» وابن خزيمة »)35١(‏ والبيهقيَ (748//10). 

والمسعوديّ هو عبدالرحمن ين عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفي» وثقه ابن معين وغيره إلَا أنه 
اختلط لما دخل بغداد» فمن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد» وكان عبدالرحمن بن مهدي 
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ويزيد بن هارون ممن سمع منه بعد اختلاطه . 

ولعلٌ من اختلاطه أنه جعل الأمّة «أعجمية» وهي مخالفة للروايات الصّحيحة» كما أنه جعله من 
مسند أبي هريرة» والثقات جعلوه من مسند رجل من الأنصار. 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس قال: جاء رجلّ إلى النيّ يكو ومعه جارية له سوداء» فقال: 
إن على رقبة - أحسبه قال: مؤمنة - فهل يجزئ عني هذه؟ فقال لها : «أين الله؟» قالت: بيدها إلى 
السماء. قال: «من أنا؟» قالت: : أنت رسول الله قال ين : «أعتقها فإنّها مؤمنة؛. 

وفي رواية قال: أتى رجلٌ النبي كك فقال: إِنْ نّ على أمي رقبة وعندي آم مسوداء. فقال النبئُ 
يي : «اتتني بهاءء فقال لها رسول الله يهْ: «أتشهدين أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله؟» قالت: 
نعم» قال: «فأعتقها». 

الرواية الأولى رواها البزار - كشف الأستار (77) -» عن أبي كريب» ثنا أبو معاوية» عن 
سعيد بن المرزبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال الذهبي في كتابه "العرش" :)7١(‏ «أخرجه العسال بإسناد صحيح عن أبي سعد البقال» 
عن عكرمة» عن ابن عباس؟ . 

قلت: أبو سعد البقَال هو سعيد بن المرزيان العبسيّ مولاهم الكوفي الأعور. قال فيه أبو 
زرعة: لين الحديث. وقال البخاريّ: منكر الحديث» وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: هو 
في جملة الضعفاء» وفي التقريب: «ضعيف مدلس؟». 

وهل خفي هذا على الذهبيّ» وقد ترجمه في 'الميزان' ونقل فيه قول البخاري وابن عدي 
وغيرهماء وذكر عددًا من أحاديئه وحكم عليها بالتكارة؟! . 

وقال في كتابه 'العلو" :)517/١(‏ «هذا حديث محفرظ عن أبي معاوية» لكن شيخه قد 
ضَعّف'. وهو يقصد به سعيد بن المرزيان. 

والرّواية الثّانية رواها أيضًا البزار - كشف الأستار (17) - عن محمد بن عثمانء ثنا عبيد الله 
ثنا ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الهيثمي في "المجمع' (1/4؟5): «رواه الطبرانيَ في الكبير والأوسط والبزار بإسنادين» 
متن أحدهما مثل هذاء والآخر: فقال لها : «أين الله؟ه فأشارثٌ بيدها إلى السماء . قال: «من أنا؟» 
قالت: رسول الله. وفيه سعيد بن أبي سعيد المرزبان وهو ضعيف يدلس وعنعنه» وفيه محمد بن 
أبي ليلى: وهو سيء الحفظ وقد وُنُق. 

وفي معناه أحاديث أخرى ولا يسلم منها من ضعيف أو مجهول أو انقطاع . 

ومن هذه الأحاديث ذكر أثمّة السَلف بأنه يجوز السّؤال عن الله تعالى ب «أين». ويجوز للمسؤول أن 
يقول: إنه في السماء. 
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فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى بكي وإِنّ الأئمّة كانوا يمرون على هذه 
الأحاديث ولا يتعرضون لها بتأويل ولا بتحريف. 

عن البراء بن عازب» عن النبيّ يك قال: (إِنّ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع 
من الدنياء وإقبال من الآخرة» أنزل الله إليه ملائكة من السماء ... - فساق 
الحديث كما سيأتي بكامله في إثيات عذاب القبر - فيخرج روحه» فيصعدون به 
حتى ينتهوا به إلى السماء» فيستفتح فيفتح لهء حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» 
فيقول الله عرّ وجلّ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة» وأعيدوه إلى 
الأرضء فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» وأما الكافر 
قال: ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتحون فلا يُفتح له ثم قرأ: لا كُنَنَمْ لحم برب 
لسَملو [سورة الأعراف: 4٠‏ . . . فذكر الحديث. 

صحيح: رواه أبو داود (4761) عن هناد بن السَريٌّ - وهو في زهده (54”) - والامام أحمد 
)١18075(‏ كلاهما - أعني هنَادًا والامام أحمد - عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء. 

انظر تخريجه كاملًا في إثبات عذاب القبر. 

وقول الله تعالى: لا قُدَيَمْ لم وب ألشَم4 : دلالة ظاهرة أن الله عرّ وجل فوق السماء؛ لأنّ 
أبواب السماء إنما تفتح لأرواح المؤمنين لرفع أعمالهم إلى الله عزّ وجلٌ. 

» عن عبدالله بن عمرو بن العاصء يبلغ به النبي يَكيدِ قال: «الرّاحمون يرحمهم 
الرحمن» ارْحمُوا أهلّ الأرض يرحمكم من في السماء؟. 

حسن: رواه أبو داود (59141)» والترمذيّ )١1975(‏ كلاهما من حديث سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن أبي قابوس مولى لعبدالله بن عمروء عن عبد الله بن عمروء فذكره» واللّفظ لأبي داود. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (2)5444» والدّارميَ في 'الرّد على الجهمية' نكمة 
وصحححه الحاكم (104/4) وزاد البعض بعد قوله: : «من في السّماء؟: «الرّحم شّجنة من الرحمن 
فمن وصلها وصله الله. ومن قطعها قطعه الله . قال الترمذيّ : «حسن صحيح؟ . 

وجعل الحاكم هذا الحديث وما في الباب كلها صحيحة. 

قلت: إِنّما هو حسن فقط من أجل أبي قابوس. ذكره ابن حبان في الثقات (0/ 088)» وترجمه 
ابن أبي حاتم في 'الجرح والتعديل" (4/ 089)» والبخاريّ في "التاريخ الكبير" (9/ )١44‏ وهو 
لا يرتقي إلى درجة «الثقة»» ولكن لا بأس به فى الشّواهد؛ لأنه أتى بما يوافق عليه الثقات» ولذا 
صحّحه الترمذي والحاكم» وقال الذهبي في 'الميزان" : «لا يعرف». وأقرٌ في "العلو" )١5(‏ 
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تصحيح الترمذيّ له. 

© عن أبي هريرة» عن الَبِيَ لِ قال: «الميّتُ تحضره الملائكةٌ» فإذا كان الرّجل 
صالحًاء قالوا: اخرّجي أيّنها النَّمْسُ الطيّبة» كانت في الجسد الطَيّب... حتى 
تخرج » ثم يُعرجٌ بها إلى السَماء» فيفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» 
فيقال: مرحبًا بالتفس الطيّبة. . . فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السّماء 
التي فيها الله عرّ وجل». 

صحيح: رواه ابن ماجه (4777) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدّئنا شبابةٌ» عن ابن أبي 
ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره في حديث طويل 
سيأتي في الجنائز. 

ورواه الامام أحمد (4779) من وجه آخر عن ابن أبي ذئب» به. 

وإسناده صحيح» وأصل الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (7015). والحاكم /١(‏ 78017 
- 7861), والنسائي (18777) كلهم من وجه آخر عن أبي هريرة» ولم يذكروا: «إلى السّماء التي 
فيها الله عزِّ وجلٌ». 

« عن عبدالله بن عمرو. قال: مانا رقع ررك اله 295 المغرت» فرجع من 
رجعء وعثّب من عقّب» فجاء رسولٌ الله وق مسرتًا قد حفزه النّمسء وقد حسر عن 
ركبتيهء فقال: «أبشروا .هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السّماء يباهي بكم 
الملائكة» يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضةً» وهم ينتظرون أخرى». 

صحيح: رواه ابن ماجه (601) عن أحمد بن سعيد الدَارميَء قال: حدّئنا التصر بن شميل» 
قال: حدّئنا حمّاد» عن ثابت» عن أبي أيوب» عن عبدالله بن عمرو بن العاص» فذكره. 

وإسناده صحيحء وأبو أيوب هو: الأزديٌّ واسمه يحبى» ويقال: حبيب بن مالك العتكيّ البصريّ من 
رجال الشّيخين. 

ودداة أحمد (1700) عن :عفَانَء عن حماد - يعني ابن سلمة -» فذكر مثله. وزاد في أول 
الحديث فضيلة ١لا‏ إله إِلّا اللّم» وذلك أنّ نوما (وهو ابن فضالة البكاليّ)» وعبدالله بن عمرو -يعني 
ابن العاص- اجتمعا فقال نوفا : «لو أنْ السماوات والأرض وما فيهما وضع في كمّة الميزان» 
ووضعتٌ «لا إله إِلَّا اللهء في الكفة الأخرى لرجحث بهنّ» ولو أنْ السماوات والأرض وما فيهنّ 
كنّ طبقًا من حديد فقال رجلّ: «لا إله إلا الله لخرقتهنّ حتى تنتهي إلى الله عرّ وجل . فقال عبدالله 
ابن عمرو: «جلسنا مع رسول الله َقدِ المغرب» فذكره. 

وللحديث أسانيد أخرى غير أنَّ ما ذكرته هو أمثلها . 
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وقوله: «عقّب من عمّب» بالتّشديد هو الجلوس لانتظار الصّلاة التي بعدهاء والتعقيب هو: 
الجلوس في مصلاه بعدما يفرغ من الصّلاة. 1 : 

« عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله لم أرَكُ تصوم شهرًا من الشَّهور 
ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهرٌ يعمل النّاسنُ عنه بين رجب ورمضان» وهو 
شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين» فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائم». 

حسن : رواه النسائيٌّ (1701) عن عمرو بن علي» عن عبدالرحمن» قال: حدّثئنا ثابت بن قيس 
أبو الغضن - شيخ من أهل المدينة - قال: حدّثني أبو سعيد المقبريّ» قال: حدّثني أسامةٌ بن زيد. 
فذكره. 

ورواه الامام أحمد (111751) عن عبدالرحمن بن مهديء عن ثابت بن قيس» وزاد في حديثه: 
«قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس؟ فقال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين» 
وأحبٌ أن يعرض عملي وأنا صائم». 

وإسناده حسن لأجل ثابت بن قيس فإنه حسن الحديث . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «كان ملك الموت يأتي النّاس عِيانَاء 
فأتى موسى عليه السّلام فلطمه» فذهب بعينه» فعرج إلى ريّه عزّ وجل وقال: يارب 
بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني...؟. 

صحيح: ذكره الذَّهبِيَ في "العلو' (15) من صحيفة همّام بن منبّه وهو فيه (00) وليس فيه: 
«فعرج إلى ربّه عزّ وجل بل ولكن فيه: «فرجع الملك إلى الله عزِّ وجل» . 

وأصل هذا الحديث في الصَحيحين وغيرهما مرفوعًا وموقوقًا. 

فأمًا المرفوع» فرواه مسلم (7777: )١98‏ من طريق عبدالرّزاق» حدثنا معمره عن همَّام بن منبّه 
قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة عن رسول الله يَخٍ فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله يَخٍ (فذكر 
الحديث) وفيه: «فرجع الملك إلى الله تعالى». وسيأتي الحديث بكامله في فضائل موسى عليه السّلام. 

وأمًا الموقوف فهو أيضًا ما رواه عبدالرزّاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيهء عن أبي 
هريرة» قال: «أرسل ملك الموت» فذكر الحديث» ولم يرفعه إلى النب كلق 

رواه البخاريٌ في الجنائز (1774)» وفي أحاديث الأنبياء (7409): ومسلم (7777) كلاهما 
من طريق عبدالررّاق وفيه: «فرجع الملك إلى ربّه؛. وأشار البخاريّ إلى رواية همّام بن منبه. 

ومن طريق عبدالرزّاق رواه أيضًا الامام أحمد (07745. 

والحديث في ' المصنف" )3١670(‏ عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه. عن أبي هريرة» عن 
النبي يكئِِ هكذا مرفوعًا . وذلك يعود إلى اختلاف الروايات عن عبدالرزاق . 


كتاب الإيمان 3605 الجامع الكامل 1 


وللحديث طرق أخرى غير أنَّ ما ذكرته هو أمثله» وسيأتي ذكر بعض هذه الطّرق في فضائل 
موسى عليه السّلام . 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَِ: «اتقوا دعوات المظلوم؛ فإنّها تصعد 
إلى السّماء كأنّها شرار». 

صحيح: رواه الحاكم )14/١(‏ من طرق عن أبي كُريب» ثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن 
عاصم بن كليب؛ عن محارب بن دثار» عن ابن عمر» فذكره. 

قال الحاكم: «قد احتجٌّ مسلمٌ بعاصم بن كليب» والباقون من رواة هذا الحديث متفق على 
الاحتجاج بهم ولم يخرجاه؟". 

وأورده الذهبي في "العلو' (10) وقال: «غريب» وإسناده جيد». 

وأورده المنذريٌّ في "الترغيب والترهيب" (5414) وعزاه للحاكم وأقرٌ بما قال: «وحسين بن 
علي هو ابن الوليد الجعفيَ مولاهم. وللحديث أسانيد أخرى» وهذا أصحّهاء». 

« عن أبي ذرّء عن النبي كَئهٍ قال: «إذا مكث المني في الرّحم أربعين ليلة أتاه 
ملك النفوس فعرج به إلى الرّبِ في راحتهء فيقول: أي ربّ عبدك هذا ذكر أم 
أنثى» فيقضي الله إليه ما هو قاضء» ثم يقول: أي ربّ أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين 
عينيه ما هو لاق2. 

قال: وتلا أبو ذر من فاتحة التغابن خمس آيات. 

حسن: رواه عثمان بن سعيد الدّارميَ في “الرّد على الجهميّة' (44) عن عمرو بن خالد 
الحرانيّ» ثنا ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن أبي تميم الجيشانيّ» عن أبي ذر الغفاري» فذكره. 

وفي الاسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف» ولكن روى هذا الحديث عبدالله بن وهب عنه كما 
ذكره الحافظ ابن القيم في “شفاء العليل' (ص )35١‏ وروايته عنه مستقيمة . 

« عن أنس قال: كنتٌ جالسًا مع رسول الله يَلِدِ في الحلقة إذ جاء رجلٌ فسلّم 
على النْبيّ يبيد وعلى القوم. فقال: السّلام عليكم» فردٌ عليه النبي يلع : «وعليكم 
السّلام ورحمة الله وبركاته». فلما جلس الرّجل قال: الحمد لله كثيرًا طَيّيًا مباركًا فيه 
كما يحبٌ ربّنا ويرضى. فقال له النبئ يق: «كيف قلت؟. فردٌ على النّبِيَ بلِِ كما 
قال» فقال النبي يَكلِِ: «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلهم حريص 
على أن يكتبوهاء فبادروا كيف يكتبونها حتى رفعوه إلى ذي العرّة فقال: اكتبوها 
كما قال عبدي». 


كتاب الايمان يذلا الجامع الكامل 3 


حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )74١(‏ عن قتيبة بن سعيد» قال: حدّثئنا خلف. عن 
ابن أخي أنسء» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خلف وهو ابن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم الواسطيّ؛ وهو 
حسن الحديث؛ قال ابن عدي : «أرجو أنه لا بأس بهء ولا أبرئه من أن يخطئ في بعض الأحاديث 
في بعض رواياته'. 

قلت: وقد اختلط بأخرة» وأخرج له مسلم من رواية قتيبة عنه. 

وصحّحه ابن حبان (8540)»: والضياء في 'المختارة" (1841) كلاهما من حديث قتيبة بن 
سعيده به مثله . 

وأخرجه الإمام أحمد )١1717(‏ من وجه آخر عن خلف بإسناده. مثله. 

والذي رُوي من غير وجهه عن أنس أنّ الرّجل الذي قال ذلك في الصّلاة - كما سيأتي - لا 
يعارض ما رواه خلف للحمل على التعدد. 

وابن أخي أنس هو حفص بن عمر كما في رواية الإمام أحمد فيكون هو حفص بن عمر بن 
عبدالله بن أبي طلحة» وهوابن أخي أنس لأمّه وهو «صدوق». 

وقد صحّح الحاكم /١(‏ 007) حديثًا له - كما سيأتي في الضصّلاة - على شرط مسلم فوهمء فإنّ 
ابن أخي أنس هذا لم يرو له مسلم» وإِنّما روى له أبو داود والترمذيّ والبخاريّ في الأدب المفرد كما 
رمز له الحافظ في 'التقريب" . 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييِِ: «لما كانت الليلة التي أسري بي 
فيهاء أَنَثْ علىٌ رائحةً طيَّبْةٌّء فقلت: يا جبريل ما هذه الرّائحة الطيّبة؟ فقال: هذه 
رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأثها؟ قال: بينا هي تمقط 
ابنةَ فرعون ذات يوه( اتقطجا المدرئ امنا نعاء فقالت: ب الله فقالت لها ابنةٌ 
فرعون: أبي؟ قالت: لا ولكن ربّي ورب أبيك الله. قالت: أخبرٌه بذلك؟ قالت: 
نعم فأخبرنّه فدعاهاء فقال: يا فلانة 0 لكِ ربًا غيري؟ قالثٌ: ١‏ نعم» ربي وريّك 
الله فأمر ببقرة من نحاس اميك ثم أمر بها أن ثلقى هي وأولادها فيها . قالت 
له: إن لي إليك حاجةً. قال: وما حاجتّك؟ قالت: أحبٌ أن تجمع عظامي وعظام 
ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحقّ. قال: فأمر بأولادها 
فألقوا بين يديها واحدًا واحدًا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضعء كأنها 
تقاعستث من أجلهء قال: يا أُمّهُ اقتحمي » فإِن عذاب الدّنيا أهونٌ من عذاب الآخرة 
فاقتحمث». وفي رواية قالت: «ربّي وربُّك الذي في السّماء؟. 


كتاب الايمان 14 الجامع الكامل ج١‏ 


قال ابن عباس: تكلّم أربعةٌ صغار: عيسى ابن مريم عليه السّلام» وصاحبٌ 
جريج» وشاهد يوسف» وابنٌ ماشطة ابنة فرعون. 

وفي رواية: قال: والرّابع لا أحفظه. 

صحيح: رواه الامام أحمد »)587١1(‏ وأبو يعلى (50117)» والبرّار - كشف الأستار (08) -, 
والطبرانيَ في الكبير (401/11) كلّهم من طرق عن حمّاد بن سلمة» عن عطاء بن السّائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكرهء واللّفظ لأحمد. 

ورواه الدارميَ في “الرّد على الجهمية" 2071 وأبو يعلى» باللّفظ الثاني وهو: «ربّي وربّك 
الذي في السّماء؛. ومن طريق أبي يعلى أخرجه الذهبي في 'العلو" وحسّن إسناده. 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقة وثّقه الأئمة إلا أنه اختلط لكن حماد بن سلمة روى عنه 
قبل الاختلاط . 

وصحّحه الحاكم (545/15) من هذا الوجه. 

ولابأس بالاستشهاد في هذا الباب بحديث جرير بن عبدالله مرفوعًا: «من لا يرحم من في 
الأرض لا يرحمه من في السّماء؟ . 

أخرجه الطبرانيَ في "الكبير" (؟/5٠4‏ 02407 وفي إسناده أبو إسحاق السَبيعيَء و 
مدلس مختلط» ولم يصرّح بالسماع. 

وبحديث عبدالله بن مسعود مرفوعًا : «من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السّماء». 
رواه الطبراني في 'الكبير' (١٠/187)ء‏ وفي "الصغير' »)0٠١١/١(‏ وأبو يعلى» والدارميَ في 
'الرّد على الجهميّة' (74) كلهم من طريق أبي عبيدة» عن أبيه عبدالله بن مسعود. وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه» ففيه انقطاع . 

وفي الباب ما رُوي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله 8 يقول: «مّن اشتكى منكم شيئًا 
أو اشتكاه أخ فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك؛ أمرك في السماء والأرضء كما 
رحمتك في السماءء فاجعل رحمتك في الأرضء» اغفر لنا ذنوبنا وخطاياناء» أنت رب الطيبين» 
أنزل رحمةٌ ِن رحمتك. وشفاءً من شفائك على هذا الوجع» فيبرأ». 

رواه أبو داود (237845). والنسائي في عمل اليوم والليلة (79 42٠١‏ وابن عدي في الكامل (؟/ 
)0 كلهم من حديث الليث» عن زيادة بن محمدء عن محمد بن كعب». عن فضالة بن عبيد» 
عن أبي الدرداء فذكره. 
وأخرجه الحاكم )744-7417/١(‏ من هذا الوجهء وقال: «احتج الشيخان بجميع رواة هذا 
الحديث» غير زيادة بن محمد» وهو شيخ من أهل مصرء قليل الحديث»» وتعقبه الذهبي فقال: 
قال البخاري وغيره: «منكر الحديث» . 


كتاب الايمان 0" الجامع الكامل ج١‏ 


انظر للمزيد: كتاب الطب باب الرقية. 

ما جاء عن الأثمّة في صفة العلو: 

قال الذهبيَ في 'العلو" (777): «وبلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخيَ صاحب 
"الفقه الأكبر' قال: «سألتٌ أبا حنيفة عمّن يقول: لا أعرفٌ ربّي في السّماء أو في الأرض؟ فقال: 
قد كفر ؛ لأنَّ الله يقول: «ألبّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوى» [سورة طه: 0] وعرشه فوق سماواته . فقلتٌ له: 
نه يقول: أقول على العرش استوىء ولكن قال: لا يدرى العرش في السماء أو في الأرض؟ 
فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفرء. 

وقال أيضًا: «والله تعالى يُدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأنّ الأسفل ليس وصف الرّبوبية 
والألوهية في شيء». 

وقال مالك رحمه الله تعالى: «الله في السماءء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان». 
"العلو" (747). 

وقد سُئل رحمه الله تعالى: اليّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَئ» كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه 
الرّحضاء (يعني العرق) وانتظر القومٌ ما يجيء منه فيهء فرفع رأسه إليه وقال: «الاستواء غير 
مجهول؛ والكيف غير معقول. والايمان به واجب. والسؤال عنه بدعة.» وأحسبك رجل سّوءء 
وأمر به فأخرج». ذكره ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص58)» والبيهقي في الاعتقاد (ص5١١).‏ 

وقال الشّافعي رحمه الله تعالى: «القول في السّنة التي أنا عليهاء ورأيتٌ أصحابنا عليها أهل 
الحديث الذين رأيئهم وأخذثٌ عنهم: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الل وأنَ محمّدًا رسول الله 
يِه وأن الله تعالى على عرشه في سمائه؛ يقرب من خلقه كيف شاءء وأنّ الله تعالى ينزل إلى 
السّماء الدّنيا كيف شاءء. 

ذكره الذهبيَ في 'العلو" (505) نحوه أو قريبًا منه. 

قال الحاكم: سمعتٌ الأصمّ يقول: سمعتُ الرّبيع» سمعتٌ الشافعيّ - وقد روى حديئًا - فقال 
له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبدالله؟ فقال: 9إذا رويثٌ حديثًا صحيحًا عن رسول الله يل فلم آخذ به 
فأشهدكم أن عقلي قد ذهب». "العلو" (405). 

قال عبدالله بن أحمد: قيل لأبي : «ريّنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه» بائن من 
خلقهء وقدرته وعلمه بكلّ مكان؟ قال: نعم. لا يخلو شيء من علمه». اجتماع الجيوش الاسلامية 
لابن القيم .)١1560(‏ 

-١7‏ باب ما جاء في استواء الله تعالى على العرش 


لسع > معو 


قال تعالى: «الرَحمنَ عَلّ الْمَرْشِ أسْتّوئ 6 [سورة طه: 8]. 


كتاب الايمان الف الجامع الكامل ج١‏ 


وقال تعالى: ج22 أسْتوئ عَلّ الْمَرْشِ» [سورة الأعراف: 04. يونس: “«ء الرعد: 25 
الفرقان: 59» السجدة: 4» الحديد: 4]. 

ومعنى قوله : لأست عل الْدّشٍ» علا على العرش 

قال ابن عباس : «الكرسي موضع القدمين» 5 

رواه الحاكم (؟/ 5857) وصحّحه وقال: على شرط الشيخين» وأورده الذهبي في 'العلو' )١48(‏ 
وقال: «رواته ثقات»2. 

ولما قبض رسول الله يِ قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: «أيّها اللاتن إن كان متيل الك 
الذي تعتدون فإنه قد ماتء وإن كان إلهكم الذي في السماء فإنَ إلهكم حي لا يموتء ثم تلا : جومًا 
َحَبَدٌ إلا رَسُولٌ هَدَ حلت من كَل مس4 [سورة آل عمران: 144]. رواه البرّار في البحر الرّخار 
)9١7(‏ وقال الهيثمي في "المجمع ' (77/4 - 78): «رواه البزّاره ورجاله رجال الصّحيح غير 
علي بن المنذر وهو ثقة». 

قلت: وقد وبع » فقد رواه الدّارمي في "الرّد على الجهميّة' (9/8) عن عبدالله بن أبي شية 
كلاهما - أعني علي بن المنذر» وعبدالله بن أبي شيبة - عن محمد بن فضيل» » عن أبيه» عن نافع » 
عن ابن عمرء عن أبي بكرء فذكره. واللّفظ للدارميّ» ولفظ البزّار أطول . 

وقال ابن خزيمة: انحن نؤمن بخبر الله - جل وعلا - أن خالقنا مستو على عرشه. لا نبدل 
كلام اللّى ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا» كما قالت الجهمية المعطّلة : إن استولى على عرشه لا 
استوى» فبدّلوا قولًا غير الذي قيل لهمء لفعل اليهود كما أمروا أن يقولوا: حطة فقالوا: حنطة» 
مخالفين لأمر الله جلّ وعلاء كذلك الجهمية». كتاب التوحيد /١(‏ 057 . 

وقال الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى في كتابه "العلو' -/87/١(‏ /0741): «ومما يدل على أن 
البادي تعالى عالٍ على الأشياء فوق عرشه المجيد غيرٌ حال في الأمكنة. قوله تعالى: «وَمِعَ 

سِيّهُ ألتَموت ولاب ولا يوْمْ حِنْظهُمَا وَهرَ ْمَل اليم 4 [سورة البقرة: 100]: وقال: (وَمُوٌ 7 

ك4 [سورة سبأ: *؟]ء وقال: عدي ألْمَْبِ وَلتَبنَدَةٍْ كير الْمتَمَالِ4 [سورة الرعد: 4], 
وقال: طمَيَج أَسْمّ رَيْكَ الْأََلَّ4 [سورة الأعلى: .]١‏ وقد أمرنا نينا أن نقول إذا سجدنا: «سبحان ربي 
الأعلى». وقال تعالى في وصف الشهداء: ظأَحَيَآهُ عِنْدَ رَيَهِمْ4 [سورة آل عمران: »]١14‏ وقالت 
امرأة فرعون: «رَتٍ أَبَنِ لي عِندَكُ ينا في ألجَنَّةِ4 [سورة التحريم: .]١١‏ 

وفي الصّحيحين - كذا قال - (والصّراب عند أبي داود (578015)» وأحمد (17407): أن النبِيَ 
يلِ دعا لقوم فقال: «أكلَ طعامّكم الأبرارء وأفطر عندكم الصّائمون» وصلّت عليكم الملائكة» 
وذكركم الله فيمن عنده'. 

قال تعالى : «إِنَّ لين عِندَ رَيْلَ لا يَسْتَكرُوَ عَنْ عِبَادي» [سورة الأعراف: .]7١05‏ وقال: لوَلِمٌ 
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من فى السَّمواتِ وَالْارِ وَمَنْ يندم لا يسْتَكرويً عَنْ عِبَادَو© [سورة الأنبياء: 19]. 

وفي صحيح مسلم (4170) من حديث جابر بن سمرة مرفوتًا: «ألا تصمُون كما تضّفُ الملائكةٌ 
عند ربّهم» يتمّون الأوّل فالأوّل» ويتراصّون في الصّف». 

وفي صحيح مسلم (15101) من طريق يزيد بن هرمزء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكِ: «احتجٌ آدم وموسى عند ربّهما» وذكر الحديث. 

قلت: تقد تع تعريع جبيع خلء الأحاذيت اللي أورنها الذّهبِيَ في مواضعهاء 00 
والاحاديث دليل على اختصاص بعض المخلوقات بالعنديّة له سبحانه وتعالى» وفيه دليل على 
إثبات علوه سبحانه وتعالى» كما هو مستلزم لنفي وجود الله في كل مكان» وعند جميع المخلوقات 
حسب ما يدّعيه الحلوليون وأصحاب وحدة الوجود. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تككِ: «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه» 
فهو عنده فوق العرش: إِنَّ رحمتي غلبت غضبي». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (2)7144 ومسلم في التوبة (١170؟)‏ كلاهما من 
حديث أبي الزّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال ابن خزيمة: «هذا الخبر دالٌ على أنّ ربّنا جلّ وعلا فوق عرشه الذي كتابٌ - إِنَّ رحمته غلبت 
غضبه - عنده . 

ه عن أبي ذرء قال: قال النبي للد لأبي ذر حين غربتٍ الشّمس: «أتدري أين 
تذهبٌ؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنّها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش . . .» 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (7199): ومسلم في الايمان (159) كلاهما من 
حديث إبراهيم التيميّ» عن أبيه؛ عن أبي ذر في حديث طويل» وهو مذكور في موضعه. 

وفي رواية: «قال أبو ذر: سألتٌ رسول الله عن قول الله تعالى: «وَآلشَّمْسٌ يجري لِمُسْتَمَرٍ 
لَّهحأ» [سورة يس: 4 قال: «مستقرّها تحت العرش». 

ه عن 2 قالت: قال رسول الله علق : «الرّحم معلقة بالعرش» تقول: 
وصلني وصله الله ومن فظفي قطعه اللدة: 

متفق عليه: رواه مسلم في البر والضّلة (50564)»: والبخاري في الأدب (24849) كلاهما من 
حديث معاوية د بن أبي مُرْرّدء عن يزيد بن رومان» عن عروة؛ عن عائشة» فذكرته . 

« عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلغ: «إِنّ الحم معلقة بالعرش» 
وليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا انقطعث رحمّه وصلها». 
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صحيح: رواه الإمام أحمد عن يعلى بن عبيد (1074): وعن وكيع (18117) كلاهما عن فِطر 
(وهو ابن خليفة)» عن مجاهد» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (545)» ورواه من وجه آخر عن فطر بإسناده. مثله . 

وقال الذَّهبِيَ في "العلو' (91): «إسناده قويّ». 

ه عن وهب بن جابر الخيوانيّ» قال: كنت عند عبدالله بن عمرو بن العاص » 
فقدم عليه قهرمان من الشّامء وقد بقيت ليلة من رمضان» فقال له عبدالله : هل 
تركت عند أهلي ما يكفيهم؟ قال: قد تركت عندهم نفقة. فقال عبدالله : : عزمت 
عليك لما رجعت وتركت لهم ما يكفيهم. فإني سمعت رسول الله كَِةِ يقول: «كفى 
نما أن يضيّع الرّجل من يقوت». قال: ثم أنشأ يحدّئنا قال: «إِنّ الشّمس إذا غربت 
سلّمت وسجدث واستأذنثُ» قال فيؤذن لهاء حتى إذا كان يومًا غربتُ فسَلّمتُ 
وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لها. فتقول: أيْ ربّ إن المسير بعيد وإني لا يؤذن 
لي. لا أبلغ. قال: فتحبس ما شاء الله ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت» قال 
فمن يومئذ إلى يوم القيامة: طلا ينع نَفْسَا إيئثها ل تكن عَامََتَ سن قَبَلُ» [سورة الأنعام: 
.]٠66‏ قال: ا قال : ما يموثُ الرَجلُ منهم حتى يولد له من صلبه 
“ألف. وإنَّمن ورائهم ثلاث أمم.ما يعلم عدَّتّهم إلا الله : منسك» وتاويل» وتاويس». 

حسن : رواه عبدالرزّاق في 'المصنف" )23١8٠١(‏ عن معمرء عن أبي إسحاق» عن وهب بن 
جابر الخيواني» به» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (5/ 05٠٠6‏ -201) وقال: «صحيح على شرط الشَّيخين'. 

وأورده الذّهبي في “العلو' (1١1؟)‏ نقلّا عن ابن منده بأنّ إسناده صحيح . 

قلت: هو حسن فقط من أجل وهب بن جابر فإِنّه مختلف فيه فونّقه ابن معين» والعجليّء وذكره 
ابن حبان في الثقات» وجهّله ابن المديني. 

ثم هو ليس من رجال الشيخين» وإنما أخرج له أبو داود والنسائي فقط . 

« عن أبي هريرة» عن النبى يك قال: «أنا سيّد النّاس يوم القيامة...». فذكر 
حديث الشّفاعة الطويل» وهو مخرج في موضعه - وفيه: «فأنطلق فآتي تحت العرش 
فأقع ساجدًا لربّي» ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم 
يفتحه لأحد قبلي. . .» 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (؟١81):‏ ومسلم في الايمان )١194(‏ كلاهما من حديث 
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أبي حيان التيميّء عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة» فذكر الحديث بطولهء 
ولفظهما قريب. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : «سبعة يظلّهم الله في ظلّهء يوم لا 
ظلّ إلا ظلّه. . ؟. وساق الحديث وهو مذكور في موضعه. 

متفق عليه : لك مس رو ل ل ا 
ابن عاصمء عن أبي سعيد الخدريّ أو عن أبي هريرة» فذكره 

ورواه مسلم في الزكاة )1١71(‏ عن يحبى بن يحبى» قال: قرأتٌ على مالك» فذكر إسناده ومتنه. 

ورواء البخاريّ في الصلاة (510)» ومسلم كلاهما من حديث يحيى بن سعيد» عن عبيد الله بن 
عمرء عن خبيب بن عبدالرحمن» بإسناده من حديث أبي هريرة بدون تردّد. 

ه عن مسروقٍ قال: سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية: هود سن مسن لذن 
7_0 سيل س١‏ عونا , بْلّْ أيه عند رَيْهُمَ و4 [سورة آل عمران: 159]» فقال: «أما 

قد سألنا عن ذلك» فقال: 0 في جوف طير خضرهء لها قناديل معلقة 

3 تسرح من الجنّة حيث شاءث» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فذكر الحديث 
يطوله . 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1841) من طرق عن الأعمش. عن عبدالله بن مرّة» عن 
مسروق» فذكر الحديث؛» وسيأتي بكامله في موضعه. 

وقوله: «سألنا عن ذلك» الظاهر أن المسؤول هو النبيَ يقد وحذفه لظهور العلم به» كما قال 
ابن القيم في 'تهذيب السنن "' (؟/ 037374 . 

عن ابن مسعودء عن النِيَ ثهِ قال: «يجمع الله الأرّلين والآخرين لميقات يوم 
معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السّماء يتتظرون فضل القضاءء وينزل الله 
في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي». الحديث بطوله. 

حسن: رواه ابن منده في التوحيد )07١1(‏ من طرق عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» حدّثنا 
محمد بن سلمة؛ عن أبي عبدالرحيم خالد بن أبي يزيد» عن زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن 
عمروء عن أبي عبيدة» عن مسروق بن الأجدع» عن عبدالله بن مسعود. فذكر الحديث بطوله. 

وإسناده حسن؛ وقد حسّنه أيضًا الذهبي في “العلو" .)2٠١(‏ انظر: تخريجه المفصل في رؤية المؤمنين 
رهم يوم القيامة . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككي: «إِنّ الله تبارك وتعالى يقول يوم 
القيامة: أين المتحابُون لجلالي» اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظلّ إلا ظلي'. 
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صحيح: رواه مالك في كتاب الشعر )١7(‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمرء عن أبي 
الحُباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في البر والصلة (7077) عن قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنسء بإسنادهء مثله. 

ومن طريق مالك رواه أيضًا الامام أحمد (71571). 

وأورده الحافظ الذهبِيَ في *العلو" (17/7) من حديث فليح (وهو ابن سليمان) عن أبي طُوالة» 
عن سعيد بن يسار» بإسناده» وفيه: «أظلّهم في ظلّ عرشي يوم لا ظل إلا ظلّي'. 

وحديث فليح بن سليمان رواه أبو داود الطيالسيَ في مسنده (7770) عنه» عن سعيد بن يسارء» 
بإسناده وليس فيه : «ظلٌ العرش». ' 

ه عن العريباض بن سارية» قال: قال رسول الله عَكلِنخ : «قال الله عِِ وجل: 
المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظلّ إلا ظلي». 

حسن : رواه الامام أحمد :)١7108(‏ والطبرانيَ في الكبير (08/8؟) كلاهما من حديث إسماعيل 
ابن عياش . عن صفوان بن عمروء عن عبدالرحمن بن ميسرة؛ عن العرياض بن سارية» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش الحمصي فإنّه صدوق في روايته عن أهل بلدهء وهذا 
منه فإنّ صفوان بن عمرو وهو السكسكيّ من حمص وهو ثقة. 

وأورده الهيثميَ في "المجمع" )374/٠١(‏ وقال: «رواه أحمدء والطبرانيّء وإسنادهما جيد». 
وكذا قال المنذريّ في الترغيب والترهيب أيضًا (48/4) إِلَا أنه قصر في العزو على أحمد. 

« عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله يَلتٍ يقول: «قال الله تبارك وتعالى: 
وجبثُ محبّتي للمتحابين فيّ» والمتجالسين فيّ» والمتزاورين فّ» والمتباذلين فىّ؟". 

صحيح : رواه مالك في الشعر )١7(‏ عن أبي حازم بن دينار» عن أبي إدريس الخولانيَ أنه 
قال: «دخلتٌُ مسجد دمشقء فإذا فتى شابٌ برّاق الثناياء وإذا النّاس معهء إذا اختلفوا في شيء 
أسندوا إليه» وصدروا عن قولهء فسألتٌ عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل» فلما كان الغد هجّرتُ» 
فوجدته قد سبقني بالتهجيرء ووجدته يصلي» قال: فانتظرته حتى قضى صلاتهء ثم جننّه من قبل 
وجهه فسلمت عليهء ثم قلتٌّ: والله إن لأحيّك لله فقال آلله؟ فقلت: آللهء فقال: آلله؟ فقلت: 
آللهء فقال: آلله؟ فقلت: آلله. قال: فأخذ بحبّوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشِرٌ فإني سمعتُ 
رسول الله يةِ يقول (فذكر الحديث). 

وفي رواية قال: «المتحابون في الله في ظلّ العرش يوم القيامة». 

رواه الامام أحمد )7١1071(‏ عن روح» حدّثنا الحجّاج بن أسود. عن شهر بن حوشب» عن معاذ 
ابن جبل» فذكره. 


وفيه شهر بن حوشبء وفيه كلام مع الانقطاع فإنه لم يلق معادًا . 

ولكن رواه الطبرانيّ في الكبير »)728/٠١(‏ والبزّار في البحر الرّخْار (؟571)» وعبدالله بن 
المبارك في الزهد (15!) كلهم من حديث عبدالحميد بن بهرام؛ عن شهر بن حوشبء قال: 
حدثني عائذ الله بن عبدالله» قال: قلت لمعاذ بن جبل» فذكر القصة. 

وعائذ الله هو أبو إدريس الخولاني وقد اختلف في سماعه من معاذ بن جبلء» والصحيح أنه 
سمع منه كما تدل عليه قصة مالك. . 

وأخرجه الحاكم )١14/4(‏ من وجه آخر عن أبي إدريس» عن معاذ بن جبل» وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد جمع أبو إدريس - بإسناد صحيح - بين معاذ وعبادة بن 
الصّامت في هذا المتن". 

ولكن نقل الدّارقطني في العلل )/١/7(‏ عن محمد بن مسلم الزّهريّ بأنه رواه عن أبي إدريس 
الخولانيَ فقال: «أدركتٌ عبادة بن الصّامت ووعيتٌ عنه. . . وقال: فاتني معاذ بن جبل» وأخبرتُ 
عنه؛ ثم قال الدّارقطني : «والقول قول الزّهريٌ لأنه أحفظ الجماعة». انتهى. 

وذكر قبله جماعة من أهل الحجاز والشّام منهم: أبو حازم سلمة بن دينار» والوليد بن 
عبدالرحمن» وقيس بن محمد القاصء وذكر أيضًا عطاء الخراساني» ويزيد بن أبي مريم» ويونس 
ابن ميسرة بن حلبس كلّهم ذكروا أن أبا إدريس سمعه من معاذ» فترجيح رواية الزّهِرِيّ على هؤلاء 
جميعًا فيه نظر. 

« عن ابن عمرء أنَّ رسول الله يكيهِ قال: (إِنَّ لله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا 0 
يغبطهم الشّهداء واليَون يوم القيامة لقربهم من الله تعالى» ومجلسهم منه». فبة 
أعرابيٌ على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا ٠‏ قال: قو من أقاء الس من 

نرّاع القبائل» تصادقوا في الل وتحابوا فيهء يضع الله عزّ وجل لهم يوم القيامة 

منابر من نورء يخاف الناس ولا يخافون. هم أولياء الله عرّ وجلٌ الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون». 

صحيح : رواه الحاكم (5/ 17١‏ - 171) عن أبي عبدالله محمد بن عبدالله الرّاهد الأصبهانيّ» 
ثنا أحمد بن يونس الضبي بأصبهانء ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد» قال: سمعت زياد بن خيثمة» 
يحدّث عن أبيه» عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده صحيحء, رجاله ثقات؛ أحمد بن يونس بن المسيبء أبو العباس الضُبِيَء كوفي 
الأصلء بغداديّ المنشأء نزل أصبهان وحدّث بهاء ونّقه الدارقطني وغيره» انظر: تاريخ بغداد ه/ 
لاا - 2774 

وقال الحاكم: «حديث صحيح الاسناد؟ . 
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0 أبي مالك الأتخري»؛ قال: كنتٌ عند رسول الله يه فنزلت هذه الآية 
جين أعها ما الديت 12 َامَنُواأ لا سملو عَنْ أشيآه إن يُنَدَ لم كنز > [سورة المائدة: .]١١١‏ 
قالوا: فس بان إذا قال: «إِنَّ لله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم التَبيّون 
والشّهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة». قال: وفي ناحية القوم أعرابي فقام 
فحثى على وجهه ورمى بيديه ثم قال: حدّئنا يا رسول الله عنهم من هم؟ قال: 
فرأيتٌ وجه رسول الله يل أَبْشَرَ فقال التبِنْ يل: 5 عبادٌ من عباد الله من بلدان 
شتّى » وقبائل شتى 0 » من شعوب القبائل لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا 
يتباذلون بهاء يتحابُون بروح الله يجعلٌ الله وجوههم نورّاء» ويجعل لهم منابر من 
لؤلؤ قدام الرحمن يفزع الناس ولا يفزعون». ويخاف الناس ولا يخافون». 

حسن: رواه عبدالرزّاق في المصنف )٠١77514(‏ عن معمرهء عن ابن أبي حسين» عن شهر بن 
حوشبء عن أبي مالك الأشعريّ» فذكره. 

وعنه الطبران في 'الكبير' (7477)» والبغويٌّ في “شرح السنة" (5435). 

وفيه شهر بن حوشب مع الكلام الذي فيه فإنه لم يلق أبا مالك الأشعريّ. 

لكن أقام إسناده عبدالله بن المبارك في 'الزهد' .)7١4(‏ والامام أحمد في 'المسند* 
(51407)» فأدخلوا بين شهر بن حوشبء وبين أبي مالك الأشعريّ «عبدالرحمن بن غنم» وهو 
الأشعريّ من ثقات التابعين. 

ورواه أبو يعلى (5847) من وجه آخر عن شهر بن حوشب قال: كان منا رجلٌ - معشر 
الأشعريين - قد صحب رسول الله يا وشهد معه المشاهد الحسنة الجملية» مالك أو ابن مالك - 
شك عوفٌ - فأتانا يومًا فقال: أتيتكم لأعلمكم وأصلّي بكم كما كان رسول الله كع يصلي بنا. 
قال: فدعا بجفنة عظيمة فجعل فيها من الماء» ثم دعا بإناء صغيرء فجعل يُفرغ في الاناء الصغير 
على أيديناء ثم قال: اسبغوا الآن الوضوء. فتوضّأ القوم» ثم قام فصلّى بنا صلاةً تامّة وجيزة» فلما 
انصرف» قال: قال لنا رسول الله يكل : «قد علمتٌ أنّ أقوامًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغطُّهم 
الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله . 

فقال رجل من حَجْرة القوم أعرابيٌ قال: وكان يعجيّنا إذا شهدنا رسولّ الله يف أن يكون فينا 
الأعرابئ؛ لأنهم يَجُترئون أن يسألوا رسول الله يه ولا نجترىء فقال: يا رسول الله» سمّهم لنا؟ 
قال: فرأينا وجه رسول الله يَف يتهلل. قال: «هم ناس من قبائل شتى يتحابُون في اللّهء والله إن 
وجومهم لدُورء وإنّهم لعلى نورء ما يخافون إذا خاف الناسء ولا يُحُزنون إذا حَزِنُوا». 

قال الهيئمي في 'المجمع" :)1717/٠١١(‏ «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصّحيح غير شهر» وقد 
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وثقه غير واحد؟. 

وقد حسّن الحافظ المنذريّ في الترغيب والترهيب (401/1) إِلّا أنه وهم فعزاه للحاكم؛ والصّواب 
أن الحاكم لم يخرّج حديث أبي مالك الأشعريٌ وإنّما أخرج حديث ابن عمرء كما سبق. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب فإنه حسن الحديث إذا لم يرو ما ينكر عليه. 

وفي معنى : المتحابيين في الله أحاديث كثيرة ستأتي في مواضعها . 

« عن أبي إدريس عائذ الله قال: مر دجلٍ فقمثُ إليه» فقلتُ: إِنّ هذا حدّئني 
بحديث رسول الله يكيم فهل سمعته؟ يعني معاذّاء قال: ما كان يحدّتُك إلا حمّاء 
فأخبرته. قال: قد سمعتٌ هذا من رسول الله يكن - يعني المتحابين في الله يظلّهم 
الله في ظلّ عرشه. يوم لا ظلّ إلا ظلّه وما هو أفضل منه. قلت: 0 
وما هو أفضل منه؟ قال: ل ا 
محبّتي للمتحابين فيّء وحقّث محيتي للمتواصلين فيّء وحقّت محبّتي الي 
في وحقّت محيّتي للمتباذلين فيَّ». ولا أدري بأيتها بدأ. قلت: من أنتّ رحمك 
الله؟ قال: أنا غيادة بن الصَّامت2. 

صحيح : رواه الحاكم (4/ )١189‏ من طريق الأوزاعي» عن ابن حلبس» عن أبي إدريس» فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؟ . 

ورواه الامام أحمد )11٠٠١7(‏ ومن طريقه الحاكم )١7١ - ١59/4(‏ عن محمد بن جعفر» 
حدئنا شعبةعن يعلى بن عطاء» عن الوليد بن عبدالرحمن؛ عن أبي إدريس» والسياق نفسه بزيادة 
بعض الألفاظ . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقد رواه عطاء الخراساني عن أبي 
إدريس الخولاني؟ . 

« عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله كيهِ: «ليبعشن الله أقوامًا يوم القيامة في 
وجوههم التور على منابر اللؤلق يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء». قال: 
جثا أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول لله حِلّهم لنا نعرفهم. قال: «هم المتحابون 
في الله من قبائل م شتى» وبلاد شتى» يجتمعون على ذكر الله يذكرونه» . 

حسن: رواه الطبرانيّ وإسناده حسن كما قال المنذريّ في 'الترغيب والترهيب" (235944 
١‏ ولم أقف على إسناده لأنّ مسند أبي الدّرداء لم يطبع بعد. 

ويشهد له حديث عمرو بن عَبسّة قال: سمعتٌ رسول الله ييٍِ يقول: «عن يمين الرّحمن - وكلتا 
يديه يمين - رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم وقربهم من الله عرٍّ وجلٌ». قيل: 
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يا رسول الله من هم؟ قال: «هم جُجمَاع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب 
الكلام كما ينتقي آكلٌ التمر أطايبه». 

رواه الطبرانيَ» وإسناده مقارب لا بأس بهء كذا قال المنذريٌّ في 'الترغيب والترهيب" 
(1740)» ولم أتمكن من الوقوف على إسناده؛ لأنْ مسند عمرو بن عبسة لم يطبع بعدء» وقول 
المنذريّ بأن إسناده مقارب يشير إلى علّة خفية» وإِلّا لحسّنه» فإنه يحسّن الأحاديث المعلولة فكيف 
إذا خليت من العلة؟ ولذا ذكرته في الباب ولم أذكره في صلب الموضوع . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «إنّ طرف صاحب الصور مُذْ وُكُل به 
مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأنّ عينيه كوكبان 
دريان1. 

حسن: رواه الحاكم (4/ 064 - 004) من طريق محمد بن هشام بن ملاس التّمريّء عن مروان 
ابن معاوية الفزاريّ» عن عبيد الله بن عبدالله بن الأصم» ثنا يزيد بن الأصمّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أبو الشيخ في ' العظمة' (741) من وجه آخر عن مروان بن معاوية» بإسناده نحوه. 

وقال الحاكم: «صحيح الاسناد». 

وقال الذهبي : «صحيح على شرط مسلم» واترعا فلار (01 عن الا وار تمية: 

قلت: الصواب أنه حسن فقط؛ فإِنّ محمد بن هشام بن ملاس النمريّ الدمشقيّ»ء ليس من 
رجال مسلمء بل ليس من رجال التهذيب غير أنه «صدوق» كما قال ابن أبي 0 'الجرح 
والتعديل" .)١1177/48(‏ 

ولذا حسّنه الحافظ في "الفتم' (0758/11. 

وسيأتي مزيد من التخريج مع شاهده عن أنس في جموع الإيمان باليوم الآخر. 

« عن جابر قال: لما رجعثٌ إلى رسول الله مهاجرة البحرء قال: «ألا تحدّثوني 
بأعاجيبٌ ما رأيد يتم بأرض الحبشة؟؟. قال فتية منهم: بلى يا رسول الله بينا نحن 
مر ل ا 0 فمرّثُ 
فى ستهمء تجغل إحدى يذيه بين كقبهاء تم دفعها فحت على ركيبها فاتكشرت 
قليّها . فلما ارتفعت التفتثُ إليه» فقالت: سوف تعلم يا غدَر! إذا وضع الله الكرسيّ 
وجمع الأوّلين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» تقرف عل 
كيف أمري وأمرك عنده غدًا. قال: فقال رسول الله كَكهِ: «صدقتُ صدقتُ» كيف 
يقدس الله أمَةٌ لا يُوْخَذ لضعيفهم من شديدهم». 

حسن: رواه ابن ماجه »)5:0٠١(‏ وابن حبان (2)0004.» وابن أبي الدنيا في الأهوال (47؟) 
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كلهم من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزَّبيره ص جابركين عينا الى فذكره 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث. 

وأورده الذهبي في 'العلو" )١1/5(‏ وقال: «إسناده صالح". 

« عن بريدة قال: سأل رسولٌ الله يلِ جعفرًا حين قدم من الحبشة: «ما أعجبُ 
شيء رأيته؟». .قال: رأيتٌ امرأءً تحمل على رأسها مكتلًا من طعامء فمر فارس 
فركضه فأبذره» فجلستٌ تجمع طعامهاء ثم التفتث فقالت: ويل لك» إذا وضع 
الملك تبارك وتعالى كرسيّه فأخذ للمظلوم من الظالم» فقال رسول علد تصديقا 
لقولها: «لا قُدِّسِتْ أنَةٌ - أو كيف تقدّس أمّة - لا يأخذ ضعيفها حقّه من شديدهاء 
وهو غير متعتع؟ . 

حسن : رواه البزار -كشف الأستار (16457)-» والبيهقي في الأسماء والصفات (850) كلاهما 
من طريق سعيد بن سليمان» عن منصور بن أبي الأسودء ثنا عطاء بن السائب» عن محارب بن 
دثار» عن ابن بريدة (وهو سليمان)» عن أبيه بريدة بن الحصيب» فذكره. 

قال البرّار: «لا نعلم له عن بريدة طريقًا غير هذاء تفرّد به منصور» . 4 

قلت: ليس كما قال» فقد رواه عمرو بن أبي قيس» عن عطاء بن السّائب» ومن طريقه رواه ابن 
أبي عاصم في السنة (0457). 

ولكن في الاسناد عطاء بن السَائب وهو مختلط» ومنصور بن أبي الأسود وعمرو بن أبي قيس 
ليسا ممن سمع منه قبل الاختلاط» ولكن الشّواهد تؤكّد أنْ عطاء بن السّائب لم يختلط في هذا 
الحديث» ولذا حسّنه ابن حجر وغيره. 

وللجزء المرفوع شاهد من حديث أبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» عن النبي ينيد قال: 
«إنَّ الله لا يقدّس أمّة لا يأخذ الضّعيف حقّه من القويّ وهو غير متعتع؟. 

أخرجه الحاكم في المستدرك )١07/5(‏ ولكن فيه شيخ لم يسم قال الحاكم : «وقد سمّاه غندر 
(محمّد بن جعفر) غير أنه لم يذكر أبا سفيان في الاسناد» . انتهى . 

قلت: فهو إِمّا منقطع أو مرسل . 

وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة. أن النبي كَل أخذ بيدي» فقال: «يا أبا هريرة» إِنَّ الله خلق 
السماوات والأرضين وما بينهما في سنّة أيام» ثم استوى على العرش يوم السَابع » وخلق التربة يوم 
السبت؛ والجبال يوم الأحدء والشجر يوم الاثنين» والنّقْن يوم الثلاثاءء والتّور يوم الأربعاءء 
والدواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من التّهار بعد العصرء وخلق أديم 
الأرضء. أحمرها وأسودها وطيّبها وخبيثئهاء من أجل ذلك جعل الله عزّ وجل من آدم الطيب 
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والخبيث». فهو غريب. 

رواه النسائيّ في السنن الكبرى )١178(‏ في سورة السجدة عن إبراهيم بن يعقوب»ء قال: 
حدثني محمد بن الصّباح. قال: حدثنا أبو عبيد الحدّاد؛ قال: حدثنا الأخضر بن عجلان» عن ابن 
جريج المكي؛ عن عطاء؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وأورده الذهبيَ في " العلو' )7١0(‏ عن النسائي وقال: «الأخضر وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه» وليّنه الأزديّ» وحديثه في السئن الأربعة. وهذا الحديث غريب من أفراده' . انتهى . 

قلت: وهو كما قال. وقد وثقه أيضًا النسائيّ» وذكره ابن حبان في " الثقات' (57/4). 

ويشهد لمتنه ما رواه مسلم في ' صحيحه' في صفات المنافقين (1/84؟) من طرق عن حجاج بن 
محمدء قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبدالله بن رافع 
مولى أمّ سلمة» عن أبي هريرة» قال: «أخذ رسول الله يي بيدي فقال: ٠‏ خلق الله عزّ وجل التربة يوم 
السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشّجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» 
وخلق النور يوم الأربعاء» وبثّ فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم عليه السّلام بعد العصر من يوم 
الجمعة في آخر الخلق» في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر والليل» . 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (4141). 

وقد عاب العلماءٌ إخراج مسلم هذا الحديث في صحيحه؛ لأنه مخالف لصريح القرآن؛ لأنَّ الله 
يقول: طفي سِنَّةِ أيَّاو4 [سورة الأعراف: 04» يونس: #, هود: لاء الفرقان: 204 السجدة: 24 ق: 
8 الحديد: 4]» وقد ثبت أنّ آخر الخلق كان يوم الجمعة؛ فيلزم أن يكون أوّل الخلق يوم الأحد» 
ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلقه في سبعة أيام» وهو خلاف ما 
أخبر به القرآن. 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ار ه18) (+1ا/ ا - 019). 

وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن أورد الحديث من طريق مسلم: «هذا الحديث من غرائب 
'صحيح مسلم". وقد تكلّم عليه ابن المديني» والبخاريّ وغير واحد من الحفّاظء وجعلوه من 
كلام كعبء وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء وَإِنّما اشتبه على بعض الرّواة 
فجعلوه مرفوعًا' . 

وقال أيضًا: «وفيه استيعاب الأيام السبعة. والله تعالى قال:«فى سِنَّةْ أَبَّرِ: ولهذا تكلم 
البخاريّ وغير واحد من الحمّاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار 
ليس مرفوعًا؛ . 

قلت: وهو ما ذكره البخاريّ في "التاريخ الكبير" )1١4 - 417/١(‏ من طريق إسماعيل بن 
أمية» به ثم قال: وقال بعضهم عن أبي هريرة» عن كعب» وهو أصح". 
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ورواه البيهقيّ في "الأسماء والصفات' )8١1(‏ من طريق مسلم وقال: قال ابن المديني: «وما 
أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا عن إبراهيم بن أبي يحبى. قلت (يعني البيهقي): وقد تابعه على 
ذلك موسى بن عبيدة الرّبذيّ عن أيوب بن خالد» إِلَا أن موسى بن عبيدة ضعيف» وروي عن بكر بن 
الشرودء عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن صفوان بن سُلِيمء عن أيوب بن خالد» وإسناده ضعيف». 

ويرى بعض أهل العلم أن هذا الحديث يشير إلى تدبير الأرض لا الخلق» ولكن يصادم هذا 
القول قوله تعالى في سورة فصلت: ظطثل أِكك لَكْمرونَ بِألَدِى حَلنَ الذرْسَ ى مت وَتمَلوَ له لدان 
َلِكَ َب لين © وَمَلَ فا رَدبِىَ ين عَرقهَا وَبَرَكَ فيا ومَدَرَ فيا نوها ف أزبد أيأر سوك لِتَلَانَ» 
[فصلت: 2.9 ]٠‏ فجعل تدبير الأرض مع خلقها في أربعة أيام: الأحد والاثنين خلق الأرض» 
والثلاثاء والأربعاء تدبيرهاء» ثم قال: 9مَتَصَلهنَ سَبْعَ سَمَواتٍ فى يَوْميِن. . . 4. [فصلت: ؟7١]‏ أي: بقية 
اليومين من الستة» وهما: الخميس والجمعة. 

هكذا تم خلّق السماوات والأرض وما فيهما في ستة أيام كما نص عليه القرآن في عدة آيات في 
كتاب الله . 

8- باب نزول الرّب عرّ وجل إلى السّماء الدّنيا 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يئٍ قال: «ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السّماء الدّنيا حين يبقى ثلث اللّيل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له من 
يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفرٌ له». 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن (70) عن ابن شهاب. عن أبي عبدالله الأغرّء وأبي سلمة» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاريّ في التهجد )١1١140(‏ عن عبدالله بن مسلمة» ومسلم في صلاة المسافرين (0/08 
عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن مالك» بهء مثله. 

ورواه مسلم من وجه آخر وفيه من الزيادة: «حتى يُضيء الفجر». 

قال أبو عيسى الترمذيّ (709/7): «وروي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة» عن النبيّ 
َك وروي عنه أنه قال: ينزل الله عزّ وجلّ حين يبقى ثلث اليل الآخر وهو أصح الروايات» انتهى. 

« عن أبي سعيد وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله وكيِ: «نْ الله يمهل حتى إذا 
ذهب ثلث اليل الأوّل نزل إلى السّماء الدّنياء فيقول: هل من مستغفر؟ هل من 
تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (1708: 07) من طرق عن جرير» عن منصورء عن 
أبي إسحاق» عن الأغر أبي مسلم» يرويه عن أبي سعيد» وأبي هريرة» فذكراه. 
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ورواه أيضًا عن شعبة» عن أبي إسحاق» بهذا الاسناد غير أن حديث منصور أتم وأكثر. 

ورواه ابن أبي الدّنيا في التهجد )١57(‏ من طريق أبي عوانة» عن أبي إسحاق.بإسناده غير أن 
فيه : «إنَّ الله تعالى يهبط إذا ذهب ثلث الأوّل» وبقي ثلث الليل. . 2١‏ والياقي مثله. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (8415) غير أنه قال: «إِنَّ الله يُمهل حتى يذهب ثلث 
الليل» ثم يهبط فيقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟؟. 

ورواه أيضًا (11540) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» مثل لفظ مسلم . 

« عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يِخِ: «ينزل اللهُ في السّماء الدّنِيا لشطر 
الّيل» أو لثلث اليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ لهء أو يسألني فأعطيه . 
ثم يقول: من يُقّرِضٌ غير عديم ولا ظلوم' 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (08!: )1/١‏ عن حجاجٍ بن الشّاعرء حدّئنا محاضر 
أبو المورّع» حدّئنا سعد بن سعيدء قال: أخبرني ابن مرجانة» قال: سمعتٌ أبا هريرة» فذكره. 

وقوله: «غير عديم» قال أهل اللّغة: يقال: أعدم الرّجل إذا افتقرء فهو معدم وعديم وعدوم. 

ه عن أبي هريرة قال: حدّئني رسولٌ الله ككِِ: «إنَّ الله عرّ وجلّ إذا كان يوم 
القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم؟. 

صحيح : رواه الترمذيٌ (11457) عن سويد بن نصرء أخبرنا عبدالله بن المبارك» أخبرنا حيوة بن 
شريح» أخبرنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني» أنَّ عقبة بن مسلم حدّئه. أنْ شُفيًا 
الأصبحي حذئه. 5 هريرة» فذكره في حديث طويل وهو مذكور في موضعه. 

وصحّحه ابن خزيمة (7487)» والحاكم 418/١(‏ - 414)» وروياه من وجه آخر عن عبدالله 
ابن المبارك بإسناده. مثله في حديث طويل. 

وإسناده صحيح» والوليد بن أبي الوليد عثمان المدني أبو عثمان» قال فيه ابن حجر: «لين 
الحديث؛ والحقّ أنّه ثقة» ونّقه أبو زرعة والذهبي في 'الكاشف' وغيرهما. 

وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر إلا أنه ليس فيه ذكر النزول (1408). 

ه عن رفاعة الجهني قال: أقبلنا مع رسول الله كَلِةِ حتى إذا كُنَا بالكديد - أو 
قال: بقٌّديد - فجعل رجالٌ منّا يستأذنون إلى أهليهمء فيَأذنُ ليم فقام رسول الله 
َيِه فحمد اللى وأثنى عليهء ثم قال: ١ما‏ بال رجال يكون شِقٌّ الشجرة التي تلي 
رسول الله يك أبغض إليهم من الشّت الآخرا. فلم نر عند ذلك من القوم إلا باكيّاء 
فقال رجل: إن الذي يستأؤِئك بعد هذ لسفيةة. فحمدٌ الله وقال حينئذ: «أشهد عند 
الله لا يموثٌ عبد يشهد أن لا إله الا الله وأنّي رسول الله صِدْقًا من قلبىء ثم يُسَدّدٌ 
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إلا سلك في الجئة». قال: «وقد وعدني ربي عرّ وجلّ أن يُدخْلَ من أُمّتي سبعين 
ألما لا حساب عليهم ولا عذابء وإني لأرْجُو أن لا يدخلوها حتى تبوّءُوا أنتم ومن 
صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة». 

وقال: «إذا مضى نصفٌ الليل - أو 'قال: ثلا الليل - ينزلٌ الله عرّ وجلّ إلى 
السّماء الدُّنياء فيقول: لا أسألُ عن عبادي أحدًا غيري» من ذا يستغفرني فأغفر لهء 
من الذي يدُعوني فأستجيب له» من ذا الذي يسألني ذأ عظيه :حي ينفج | 0 

صحيح : رواه الإامام أحمد )١17115(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام الدّستوائيّ» 
عن يحبى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن رفاعة الجهنيّ» فذكره. 

إسناده صحيح» صحّحه ابن خزيمة وأخرجه في كتاب التوحيد 789/١(‏ - 207141 وابن حبان 
)1١17(‏ من طرق عن الوليد بن مسلمء قال: حدّثئني الأوزاعي. قال: حدثني يحبى بن أبي كثير» 
قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة» قال: حدثني عطاء بن يسارء قال: حدثني رفاعة بن عرابة 
الجهنيّ» فذكر الحديث نحوه. 

هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان بالتحديث إلى آخر الاسناد. 

وهذا الإسناد أصحّ ما جاء به هذا الحديث» وقد صحّححه شيخ الاسلام ابن تيمية» وابن القيم» 
والحافظ ابن حجر وغيرهم . 

ورواه ابن ماجه )٠١940 .١17717(‏ مختصرًا من طريق محمد بن مصعبء. عن الأوزاعي. 
ومحمد بن مصعب ضعيف, وبه ضعّفه أيضًا البوصيريّ. 

قال فيه صالح بن محمد: «عامة أحاديثه عن الأوزاعيّ مقلوبة». 

وقد رُوي هذا الحديث عن عقبة بن عامرء عن النبي يد فقال الدّارقطنيَ في “كتاب النزول" 
(10) وفيه نظر. 

وقال بعد أن أخرج الحديث من طريق علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني 
هلال بن أبي ميمونة» أنْ عطاء بن يسار حدّئه» أنْ عقبة بن عامر حدّئه» فذكر الحديث ثم قال: 
«وروى هذا الحديث جماعة منهم: هشام الدّستوائي» وعبدالرحمن الأوزاعي» وأبان العطار» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن رفاعة بن عرابة الجهنيّ» عن 
الني يككْةِ وهو المحفوظ» انتهى . : 

© عن نافع بن جبيرء عن أبيه» عن الننبي ل قال: «ينزل الله عزّ وجل في كلّ 
ليلة إلى السّماء الدّنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه. هل من مستغفر فأغفر له» حتى 
يطلع الفجرًا. 
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صحيح: رواه الامام أحمد (2)16145 والبزّار - كشف الأستار )7١61(‏ -0. وأبو يعلى 
(07404 والنسائي في اليوم والليلة (5417)» وابن أبي عاصم في 'السنة' (0017)» والدّارقطني في 
النزول (4) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن نافع بن جبير» به» واللّفظ لأحمد. 

وصبّححه ابن خزيمة» وأخرجه في كتاب التوحيد (1/ 197). 

وإسناده صحيح على شرط مسلمء وصحّحه أيضًا الحافظ ابن القيم كما في 'مختصر 
الصواعق' (ص775). 

ولا يُعلّ هذا بما رواء نافع بن جبير مرةٌ عن أبيه» ومرةٌ عن أبي هريرة» وأخرى عن رجل من 
أصحاب النبيّ يل فإنَ الرّاوي قد يشك في اسم الصّحابيَء فمن جزم حجّة على من لم يجزم. 
وأمَا كونه عن أبيه» أو عن أبي هريرة» فلعلٌ نافعًا سمع من الاثنين. 

ولذا وقع الخلاف في بعض ألفاظ الحديث ففي حديثه عن أبي هريرة: «حتى تُرجل الشّمس» 
هكذا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ 594). 

وقال: «وبين طلوع الفجر وبين ترجل الشّمس ساعة طويلة. فلفظ خبره الذي روى عن أبيه» أو 
عن رجلٍ من أصحاب النبِيّ ل غير مسمّى - غيرٌ لفظ خبره الذي روى عن أبي هريرة. فهذا 
كالدّال على أتهما خبران لا خيرًا واحدًا». 

« عن علي بن أبي طالب. أنْ رسول الله يَلٍِ قال: «لولا أن أشقّ على أمّتي 
لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة» ولأخرتٌ العشاء الآخرة إلى ثلث اللّيل» فإنّه إذا 
مضى ثلث اللّيل الأوّل هبط الله تبارك وتعالى إلى السماء الدّنياء فلم يزل هئالك 
حتى يطلع الفجر يقول: ألا سائل فيُعطى » ألا داع يجاب» ألا مستشفع فيشّع» ألا 
تائب مستغفر فيغفر له1. 

حسن: رواه البزّار (/47» 48) قال: حدثنا سليمان بن سيف الحراني» ثنا سعيد بن بزيع» 
عن ابن إسحاقء» قال: حدثني عبدالرحمن بن يسارء ح. وحذّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريٌ» 
والفضل بن سهل» وأحمد بن منصورء قالوا: حدئنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه؛ عن ابن 
إسحاق» قال: حدثني عبدالرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه؛ عن علي بن أبي 
طالب» فذكر الحديث. 

قال البرّار: «واللّفظ لفظ سعيد بن بزيع» وهذا الحديث قد رُوي عن النْبِيَ يدِ من وجوهء لا 
نعلمه يروى عن علي» عن النبي يك إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد» انتهى . 

وإسناده حسن لأجل سعيد بن بزيع وهو الحرّانيَ» قال فيه أبو زرعة: «صدوق» الجرح والتعديل 
0/5 

ومحمد بن إسحاق مدلّس إِلَا أنه صرّح بالتحديث. 
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وعبدالرحمن بن يسار هو القرشي مولاهم؛ عن عبيد الله بن أبي رافع» وعنه ابن أخيه محمد بن 
إسحاق» ونّقه ابن معين. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: 'تعجيل المنفعة" (184). 

قلت: هكذا صرّح محمد بن إسحاق في رواية الامام أحمد (418).: والدَارميَ 2)١597(‏ 
والدّارقطنيَ في “النزول" )١(‏ فقال: حدّثني عمي عبدالرحمن بن يسار إلا أن أحمدء والدّارميَ لم 
يذكرا لفظ الحديث,؛ وإِنّما أحالا على لفظ أبي هريرة» وحديث أبي هريرة جزء منه سيأتي في كتاب 
الطّهارة - باب السواك. وجزء منه في كتاب الصلاة. المواقيت» والجزء الثالث سبق قريبًا . 

الامام أحمد (9717. ».223١518‏ والدَارميَ )١514١(‏ جمعاه كله في حديث واحدء وروياه من 
طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن عطاء مولى أمّ صُبِيّة عن 
أبي هريرة . 

وعطاء المدنيّ مولى أم صُّبِيَّ مجهول» ومحمد بن إسحاق وإن كان عنعن في بعض الرّوايات» 
فإنه صرّح أيضًا في البعض الآخر. 

© عن ابن مسعودء أن رسول الله كله قال: «إذا كان ثلتُ اللّيل الباقي» يهبطً الله 
عرّ وجل إلى السّماء الدّنياء ثم تفتح أبوابٌ السماء؛ ثم يبسط يده فيقول: هل من 
سائل يُعطى سؤلّه. فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر». 

حسن : رواه الامام أحمد (/7717: )7871١‏ عن عبد الصّمدء حدّثنا عبدالعزيز بن مسلم» حدّثنا 
أبو إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود, فذكره. 

رواه أيضًا أبو يعلى (07194) من هذا الوجه. 

قال الهيئميَ في ' المجمع " : «رواه أحمدء وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصَحيح؟». 

قلت : وهو كما قال إِلَا أن فيه أبا إسحاق السَبيعيَ وهو ممن اختلط في آخره» وكان مدلّسًا وقد عنعن. 

ولكن رواه أيضًا الامام أحمد (4514) عن معاوية بن عمروء قال: حدثنا زائدة» حدثنا إبراهيم 
الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبدالله» عن النبي كل قال: «إنَ الله عرّ وجل يفتح أبوابَ 
السّماء ثلث الليل الباقي؛ ثم يهبط إلى السّماء الدّنياء ثم يبسط يده ثم يقول: ألا عبد يسألني 
فأعطيه حتى يسطع الفجر . 

وهذا إسناد ضعيف للكلام في إبراهيم يم الهجري وهو ابن مسلم العبديّ ضعْفه الجمهور ومشّاه 
ابن عدي فقال: «يكتبٌ حديثه مع ضعفه» "الكامل * )١1/1(‏ فإذا ضَمّ هذا إلى رواية أبي إسحاق 
يحدث قوّة فيصير الحديث حسنًا . 

وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الجشميّ. 

تعليق: قال الامام محمد بن إسحاق بن خزيمة: «نشهد شهادةً مقر بلسانه. مصدّق بقلبه» 
مستيقن بما في هذه الأخبار؛ من ذكر نزول الرّب من غير أن نصف الكيفيّة؛ لأنّ نبينا المصطفى لم 
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يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدّنياء وأعلّمنا أنه ينزل؛ والله جلّ وعلا لم يتركء ولا نييّه 
عليه السّلام بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمز دينهم . 

فنحن قائلون مصدّقون بما في هذه الأخبارء من ذكر النزول غير متكلّفين القول بصفة الكيفيّة» 
إذ النبي يي لم يصف لنا كيفية التزول. 

وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصمحٌ أن الله جل وعلا فوق سماء الدَّنيا الذي خبّرنا نينا ككل أنه 
ينزل إليه. إذْ محال في لغة العرب أن تقول: نزل من أسفل إلى أعلى. ومفهومٌ في الخطاب أنّ 
التّزول من أعلى إلى أسفل». "كتاب التوحيد' /١(‏ 71708). 

وفي الباب ما رواه الدّارقطنيَ في كتاب *النزول: (7: 7) قالوا: وحدّثنا محاضر بن المورّع» 
قال: قال الأعمش: وأرى أبا سفيان ذكره عن جابر أنه قال: «ذلك في كل ليلة". 

ولفظه: «إنّ الله ينزل كل ليلة إلى السّماء الدّنيا لثلث اللّيل فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني 
فأستجيب لهء أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مُثَثرِ عليه فأرزقه» ألا مظلوم يستنصر فأنصرهء 
ألا عان يدعوني فأفكٌ عنهء فيكون ذلك مكانه حتى يُصلى الفجرٌ ثم يعلو ربّنا عزّ وجلّ إلى السّماء 
العليا على كرسيّه؟ . 

رواه عن أحمد بن محمد بن مسعدة» وعبدالرحمن. بن الحسن بن أحمد الهمداني» قالا: ثنا 
إبراهيم بن الحسين الهمدانيء قال: ثنا محمد بن إسماعيل الجعفريّ. ثنا عبدالله بن سلمة بن 
أسلم؛ عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك. عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري. عن رسول الله كك فذكره. 

وفي الاسناد محمد بن إسماعيل الجعفريّ» قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. ترجمه الذهبيَ 
في 'الميزان' وقال الحافظ في 'اللّسان' : قال أبو نعيم الأصبهان: متروك. 

قلت: هو محمد بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي 
طالب . وشيخه عبدالله بن سلمة بن أسلم ضعّفه الدّارقطنيّ» وقال أبو نعيم: متروك. وسلمة تحرّف 
في كتاب 'النزول" إلى «مسلمة». 

وفي الاسناد أيضًا رجال لا أعرفهم . 

وأصل حديث جابر في 'صحيح مسلم ' في كتاب صلاة المسافرين (1761) من وجهين أحدهما من 
طريق جرير» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» فال: سمعتٌ النبي وَل يقول: «إنَّ في اليل 
لساعةً لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدّنيا والآخرة إِلَّا أعطاه ياه وذلك كلّ ليلة". 

والوجه الثاني من طريق معقل» عن أبي الزّبيرء عن جابر» أن رسول الله يك قال: إن من اللّيل ساعةٌ 
لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إيَاه. وليس في أحدهما ذكر نزول الله تبارك وتعالى. 

وكذلك ما روي عن عمرو بن عبسة مرفوعًا: «إنَّ الله عرّ وجل يتدلّى في جوف اليل فيغفر إلا 
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ما كان من الشّرك والبغي' في حديث طويل سيأتي في كتاب الوضوء - باب ثواب الطهور - وليس 
فيه هذا اللّفظ . 

رواه الامام أحمد )١9477(‏ عن يزيد بن هارون» حدثنا حريز بن عثمان - وهو الرّحبيَ -, 
حدّثنا سّلِيم بن عامر؛ عن عمرو بن عبسة . 

ومن طريق يزيد بن هارون رواه أيضًا الدارقطني في كتاب 'النزول* (37: 57)» قال أبو 
حاتم: «لم يسمع سّليمٍ بن عامر من عمرو بن عبسة». 

وإنما الصّحيح ف في الاسناد هو ما رواه أبو أمامة؛ عن عمرو بن عبسة السلميّ. رواه أبو داود 
,.)١71777(‏ والترمذيٌ (9/اه7), والنسائي (01/5) من طريقه . 

ولفظ الحديث: «أقرب ما يكون الرّبُ من العبد في جوف اللّيل الآخر. فإن استطعتٌ أن تكون 
ممن يذكر الله في تلك السّاعة فكن». 

وقال: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه؟. 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة )١141/(‏ ورواه من هذا الوجه. 

وكذلك ما روي عن عثمان بن أبي العاص مرفوعًا : «إنَّ الله ينزلُ إلى السّماء الدّنيا في كلّ ليلة 
فيقول: هل من داع فأستجيب له؛ هل من مستغفر فأغفر له؛ 

رواه الطبراني (/871)» وابن خزيمة في "كتاب التوحيد" (517)» وابن أبي عاصم (004) 
كلهم من طريق حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن» عن عثمان بن أبي 
العاصء فذكره. 

وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان قال فيه أحمد: ليس بشيء» وقال عثمان 
الدارميّ : ليس بذاك القوي» وقال النسائي: ضعيف. 

والحسن هو البصريٌّ الامام مدلّس وقد عنعن؛ واختلف في سماعه من عثمان ابن أبي العاص 
فأثبته البخاريّ ونفاه غيره. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا الامام أحمد )١7780(‏ من طريق حماد بن سلمة وفيه: «ينادي مناجٍ 
كل ليلة. . 2٠١‏ ولم يذكر فيه نزول الربّ عر وجل. 

وفي الباب أيضًا عن عبادة ب بن الصّامتء وأبي التّرداء. 

وكذلك ما رُوي عن عدد من الصّحابة عن نزول الرّب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان 
فلا يصح منه شيء» ومن هؤلاء: 

١‏ - عن أبي بكر الضديق رضي الله عنه أن لني 6 قال: «ينزلُ ربّنا وتعالى ليلة التصف من 
شعبان فيغفر لكل نفس إِلَّا مشرك بالله ومشاحن». 

رواه الدارميَ في الرّد على الجهميّة (2)175 واب بن أبي عاصم في "السنة" (0509)» والبرّار - 
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كشف الأستار »)7١40(‏ وابن خزيمة في "كتاب التوحيد' (6514. واللالكائن في "أصول 
الاعتقاد' (760) كلهم من طريق عمرو بن الحارث» عن عبدالملك بن عبدالملك» عن المصعب 
ابن أبي ذئب» عن القاسم بن محمد» عن أبيه؛ أو عن عمّهء عن جدّه أبي بكرء فذكر الحديث» 
واللفظ للدّارميَ. وفي بعض الرّوايات: «وفي قلبه شحناء؟ . 

وإسناده ضعيف فإنّ عبدالملك بن عبدالملك وشيخه المصعب بن أبي ذئب ذكرهما ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل فلم يقل فيهما شيئًا؟؛ في ترجمة عبدالملك بن عبدالملك إلا قول أبيه: 
«روى عنه عمرو بن الحارث» (0/ 20909 وقال في ترجمة الثاني (707-0>/8): «مصعب بن 
أبي ذئب» روى عن القاسم بن محمد» روى عنه عبدالملك بن أبي ذئب» روى عمرو بن الحارث» 
عن عبدالملك بن عبدالملك. عن مصعب بن أبي ذئب هذاء سمعت أبي يقول: لا يعرف منهم إِلَا 
القاسم بن محمد - يعني في الاسنادا . 

وهذا صريح في تجهيل عبدالملك وشيخه المصعب بن أبي ذئب. 

وقال البخاريي «في حديثه نظر» يعني حديث عمرو بن الحارث». عن عبدالملك. وقال ابن 
حبان: «لا يتابع على حديثه'. ونقل ابن عدي أيضًا وساق الحديث وقال: «هو معروف بهذا 
الحديث, لا يرويه عنه غير عمرو بن الحارث» وهو حديث منكر بهذا الاسناد» . انظر للمزيد: " لسان 
الميزان” (5/ 57) في ترجمة عبدالملك بن عبدالملك . 

وقال ابن الجوزيّ في "العلل المتناهية" (87/5): «هذا حديث لا يصح ولا يثبت". وتعقّب 
الهيئميّ البزّار في قوله: «عبدالملك ليس بمعروف, وقد روى هذا الحديث أهلُ العلم واحتملوه»» 
فقال: «هذا كلام ساقط». كشف الأستار (8475/5). 

؟ - وعن أبي ثعلبة» عن النبٍ كييك قال: «إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عزّ وجل إلى 
خلقه فيغفر للمؤمنين» ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد بحقدهم؟ . 

رواه ابن أبي عاصم في "السنة' (011)» واللالكائي في "أصول الاعتقاد' (2070 والبيهقي 
في "فضائل الأوقات" (17) كلّهم من طريق الأحوص بن حكيم. عن مهاجر بن حبيب» عن أبي 
ثعلبة الخشنيّ» فذكر الحديث واللفظ لابن أبي عاصم . 

وفي إسناده الأحوص بن حكيم العنسيّ الحمصيّ قال النسائيّ: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس 
بقوي, منكر الحديث. وقال الجوزجاني: ليس بالقوي في 0 والخلاصة فيه: أنه ضعيف 
الحفظ كما في التقريب. 

وأورد ابن الجوزيّ هذا الحديث في "العلل المتناهية' (؟/ )1١‏ وقال: «هذا حديث لا يصح» 
قال أحمد بن حنبل: الأحوص لا يُروى حديثّه . وقال يحبى: ليس بشيء. وقال الدّارقطنيّ: منكر 
الحديث؛ وقال: مضطرب غير ثابت؟ . 
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وقال الهيثميّ في "المجمع ' (8/ 50): «رواه الطبرانيّ» وفيه الأحوص بن حكيم وهو ضعيف'. 

وأما مهاجر بن حبيب فهو أبو ضمرة بن حبيب الرّبيديٌ قال أبو حاتم: لا بأس به. الجرح 
0 ورواه البيهقيّ أيضًا موقوفًا على مكحول. 

- وعن عائشة, قالت: فقدت أرسول الله يد ليلة» فخرجتٌ فإذا هو بالبقيع» فقال: «أكنتٍ 

0 أن يحيف اللهُ عليك ورسوله؟». قلت: يا رسول الله ظننتٌ أنْك أتيتَ بعض نسائك . 
فقال: «إنَّ الله تبارك وتعالى ينزلٌ ليلة التتصف من شعبان إلى السّماء الدّنياء فيغفر لأكثر من عدد 
شعر غنم كلب». 

رواه الترمذيٌ (779): وابن ماجه )١1884(‏ كلاهما من طريق يزيد بن هارونء قال: أخبرنا 
الحجاج بن أرطاة» عن يحبى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة» فذكرتٍ الحديث» واللفظ 
للترمذيٌّ . 

قال الترمذيّ : «حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجّجاج؛ وسمعتٌ محمدًا يضعًف 
هذا الحديث. وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة. وقال محمد: والحجاج بن أرطاة لم يسمع من 
يحيى بن أبي كثير» . 

قلت: وكلاهما مدلّسان وقد عنعنا. 

وأخرجه البيهقيَ في “الشّعب' (7814) وقال: (إِنّما المحفوظ هذا الحديث من حديث 
الحجاج بن أرطاة» عن يحبى بن أبي كثير مرسلًا . 

والحديث رواه الإمام أحمد )١11014(‏ عن يزيد بن هارون وفيه قالت عائشة: فإذا هو بالبقيع رافم 
رأسه إلى السّماء. 

ومن طريقه رواه ابن الجوزيّ في "العلل المتناهية" (؟15/1) وقال: قال الدارقطني: «قد روي 
من وجوهء وإسناده مضطرب غير ثابت؟. 

؛ - عن أبي موسى» عن رسول الله يَكيِ قال: «إنّ الله ليطلع في ليلة التصف من شعبان فيغفر 
لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». 

رواه ابن ماجه )١1740(‏ عن راشد بن سعيد بن راشد الرّمليَء قال: حدّثنا الؤليد» عن ابن 
لهيعة» عن الضّحَاك بن أيمن» عن الضّحَاك بن عبدالرحمن بن عَرْرّبء عن أبي موسى الأشعريّ» 
فذكر الحديث. . 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن التّضر بن عبدالجبّار. قال: حدثنا ابن لهيعة» عن الزبير بن سُلِيم» 
عن الضّحاك بن عبدالرحمن» عن أبيه» قال: سمعتٌ أبا موسىء فذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة فإنه اضطرب في هذا الاسناد ففي الأوّل قال: قال الضحاك بن 
عبدالرحمن بن عزرب. عن أبي موسى. وزاد في الثاني: «عن أبيه». مع جهالة عبدالرحمن بن 
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عزرب والد الضُحاك كما في 'التقريب' . 

وكذلك في الإسناد الأول الضّحّاك بن أيمن الكلبيَ شيخ ابن لهيعة وهو مجهول أيضّاء ولكن 
رواه ابن أبي عاصم في "السنة' )01١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن الربيع بن سليمان» عن الضّحَاك 
ابن عبدالرحمن» عن أبيه - فزاد فيه: « عن أبيه؟. 

وفي 'أصول الاعتقاد' للالكائي (0777): الزبير بن سليمان» وفي الاسناد الثاني عند ابن ماجه 
الزبير بن سُليم وهو مجهول أيضًا . 

وشيخ شيخه هل رواه عن أبيه أم عن أبي موسى فهو كله يدل على أنّ ابن لهيعة اضطرب فيه 
اضطرابًا شديدًا. 

5 - وعن معاذ بن جبل» عن النبي يق قال: «يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر 
لجميع خلقه إِلّا مشرك أو مشاحن». 

رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (017) عن هشام بن خالدء ثنا أبو ليد عتبة بن حماد» عن 
الأوزاعيّ وابن ثوبان» عن مكحولء عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل» فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا ابن حبان في " صحيحه* (0570)» والطبراني في 'الكبير' »203١9/7١(‏ والبيهقيّ 
في فضائل الأوقات )١1(‏ كلهم من هذا الوجهء وزادوا بعد.ابن ثوبان: «عن أبيه». والظاهر أنه 
سقط في 'السنة' لأنّ كلّ مَنْ رواه من طريق شيخ ابن أبي عاصم أثبت ذلك. 

قال الهيثميّ في ' المجمع ' (8/ 10): «رواه الطبرانيَ في "الكبير"» و"الأوسط' ورجالهما ثقات». 

قلت: وهو كما قال إِلّا أنه لم يتنبّه أنّ في الاسناد انقطاعًا فإن مكحولًا لم يلق مالك بن يخامر 
كما قال الذهبيّ. 

وقد رُوي موصولا إلا أنه لم يصح أيضًا لأنّ في إسناده سليمان بن أحمد الواسطي كذّبه يحبى» 
وضعفه النسائيّ. 

١‏ - عن عبدالله بن عمروء أن رسول الله بق قال: «يطلع الله عرّ وجلّ إلى خلقه ليلة النتصف من 
شعبانء فيغفر لعباده إلا الاثنين: مشاحن.» وقاتل نفس؟. 

رواه الامام أحمد (1147) عن حسنء حدثنا ابن لهيعة. حدثنا حُِنَ بن عبدالله: عن أبي 
عبدالرحمن الحبّليَ؛ عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف» وشيخه حيل بن عبدالله: قال فيه الامام أحمد: 
أحاديثه مناكير» وقال الخاري: فيه نظرء وقال النسائي: ليس بالقويّ» ومشّاه ابن معين» وابن 
عديء. وابن حبان» ولذا حسّنت تحت حديه في الواهد ذا وى حنه غير بن لمغة. 

/ - وعن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «إذا كان ليلة التصف من شعبان يغفر الله لعباده 

إلا لمشرك أو مشاحن». 
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رواه البزّار - كشف الأستار )25١47(‏ - عن أبي غسّان روح بن حاتمء ثنا عبدالله بن غالب» ثنا 
هشام بن عبدالرحمن» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 
قال البزّار: «لا يتابع هشام على هذاء ولم يرو عنه إِلَا عبدالله بن غالب» وابن غالب ليس به 


بأس». انتهى . 
وقال الهيثمي في 'المجمع " (8/ 10): «رواه البزّارء وفيه هشام بن عبدالرحمن» ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات2. 


وأخرجه ابن الجوزيّ في "العلل المتناهية' (؟/ 079) من هذا الوجه. 

4 - وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله يَكيِ: «يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة 
التصف من شعبان» فيغفر لهم كلهم إِلَّا لمشرك أو لمشاحن'. 

رواه البزار - كشف الأستار )3١44(‏ - عن أحمد بن منصورء ثنا أبو صالح الحرّانيَ - يعني 
عبدالغفار بن داود -. ثنا عبدالله بن لهيعة» عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبادة بن نسي » 
عن كثير بن مرة» عن عوف بن مالك. فذكره. 

قال الهيثميَ في "المجمع" (50/1): «رواه البزار» وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» وثقه 
أحمد بن صالح» وضعفه جمهور الأئمّة وابن لهيعة ليّنء وبقية رجاله ثقات». انتهى . 

وقال أبو محمد الجوهريّ في 'المجلس السابع' : «إسناده ضعيف». نقله الشيخ الألبانيَ في 
' الصحيحة" .)1١1//9(‏ 

4 - وعن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله يك: «إذا كانت ليله النّصف من شعبان» 
فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإنّ الله ينزل فيها لغروب الشَّمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من 
مستغفر لي فأغفر له» ألا مسترزق فأرزقه» ألا مبتلى فأعافيه» ألا كذاء ألا كذا حتى يطلع الفجر». 

رواه ابن ماجه (1784) عن الحسن بن علي الخلال» قال: حدثنا عبدالرزّاق» قال: أنبأنا ابن 
أبي سبرةء عن إبراهيم بن محمدء عن معاوية بن عبدالله بن جعفرء عن أبيهء عن عليّ بن أبي 
طالب» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقيّ في 'فضائل الأوقات' (4؟). 

وفي الاسناد ابن أبي سبرة وهو: أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة. قال فيه أحمد: 
يضع الحديث ويكذب. وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه غير محفوظ, وهو في جملة من يضع 
الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يحل كتابة حديثه» ولا 

٠‏ - عن ابن كردوس» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله ككِِ: «من أحبى ليلتي العيدء وليلة 
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رواه ابن الجوزيّ في “العلل المتناهية' )7١/1(‏ من طريق عيسى بن إبراهيم القرش» عن 
سلمة بن سليمان الجزريّ» عن مروان بن سالم. عن ابن كردوس» فذكره. 

قال ابن الجوزيّ: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ييٍْ وفيه آفات . أما مروان بن سالم فقال 
أحمد: ليس بثقة» وقال النسائيّ والدّارقطني والأزديّ: متروك. وأما سلمة بن سليمان فقال 
الأزديّ: هو ضعيف» وأما عيسى فقال يحبى : ليس بشيء؟. انتهى . 

وفيه أيضًا عن أبي أمامة الباهليّ» وعقبة بن عامر ولا يصح. 

وخلاصة القول: إِنّه لا يوجد في نزول الله تبارك وتعالى في ليلة التصف من شعبان و فضله 
حديث يعتمد عليه. ولكن ورود هذه الأحاديث الكثيرة في نزول الله تبارك وتعالى في ليلة النصف 
من شعبان يدل على أن له أصلًا . وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة نزول تبارك وتعالى كل ليلة» 
وليلة النصف من شعبان داخل فيها . 

وأما إحياء ليلة النصف من شعبان, وإقامة مجالس الذكر والدعاءء وتقسيم الأطعمة على 
الفقراء والمساكين وغيرها من أنواع العبادات فلم يرد فيها شية. 

قال العقيليَ في *الضعفاء" (79/7): «وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها 
لين والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة صحاح.» فليلة النصف من شعيان داخلة فيها إن 
شاء الله». 

وقال القاسمي في كتابه "إصلاح المساجد' : «ونقل عن أهل التعديل والتجريح قولهم: إنه 
ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح». 

وقد سئل سماحة الشّيخ ابن باز -رحمه الله- عن ليلة التصف من شعبان فأجاب بأن الأحاديث 
الواردة في ليلة النصف من شعبان كلها ضعيفة» وأن إحياء هذه الليلة بدعة؛ لم يثبت عن النبتٍ كلل 
ولا عن أحد من الصّحابة إحياء ليلة النصف من شعبانء إِنّما روي عن بعض أهل الشَّام أنّهم كانوا 
يجتمعون ليلة النصف من شعبان لاحيائهاء وهي كلها مردودة لقول النبيّ ي: «كلّ عمل ليس عليه 
أمرنا فهو مردود» وأطال رحمه الله تعالى في بيان بدعة إحياء هذه اللّيلة. انظر: مجموع فتاوى ابن 
باز(0199-145/1). 

وهل العرش يخلو من نزوله سبحانه وتعالى أم لا؟ 

فقول جمهور أهل الحديث أنه لا يخلو. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وهو المأئور عن الأئمّة المعروفين بالسنة». 

وقال: «ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منهء وما ذكره 
عبدالرحمن (أي ابن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهانيَ المتوفى سنة (١417ه)‏ من تضعيف 
الرواية عن إسحاق» فقد ذكرنا الرواية الأخرى الثابتة التي رواها ابن بطة وغيره. وذكرنا أيضًا 
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اللّفظ الثابت عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد» رواه الخلال وغيره. وأمًا رسالة أحمد بن 
حنبل إلى مسدّد بن مسرهد فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم؛ 
تلقوها بالقبول» وقد ذكرها أبو عبدالله بن بطّة في كتاب "الابانة' واعتمد عليها غير واحد كالقاضي 
أبي يعلى» وكتبها بخطه'. انظر: شرح حديث النزول (ص١١5).‏ 

وقد احتجّ إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبدالله ب بن طاهر أمير خراسانء 
فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ فقال: نعم» فقال له بعض قوّاد عبدالله : يا أبا يعقوب» 
أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟! قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال: أثبُه فوق حتى أصف لك النزول. 
فقال له الرجل: أثبنّه فوق. فقال له إسحاق: قال الله تعالى : 9وَبَآه رَيّكَ وَالْمَكُ صَدَا صَنَا [سورة 
الفجر: 1؟]. فقال الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقوب» هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعرّ الله 
الأميرء ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟!». شرح حديث التزول (ص44١).‏ 

وقال الخلال في كتاب "السنة* حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا أحمد بن محمد المقدميّ» 
ثنا سليمان بن حربء قال: سأل بشر بن السّري حماد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل» الحديث 
الذي جاء : «ينزل ربّنا إلى سماء الدنيا' يتحوّل من مكان إلى مكان؟ فسكت حمّاد بن زيد ثم قال: 
«وهو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء». شرح حديث النزول (ص١6١‏ - 191). 

4- باب إثيات الصورة لله تعالى 

© عن أبي هريرة عن النبي يي قال: «فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك». هذا مكاتنا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا 
ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون'. 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (4727) ومسلم في الايمان (187) كلاهما من حديث 
إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي هريرة» فذكره في حديث 
طويل؛ انظر: باب الصراط جسر جهنم في جموع أبواب اليوم الآخر. 

انظر بقية الأحاديث في باب رؤية النبي يَكلِ ربه في المنام . 

٠‏ باب ما جاء في إثبات الوجه لله تعالى 

قال الله تعالى : «وَيَبْقَ وَْهُ رَيْكَ ذو لَْكَلٍ وَالْاَكَارِ © [سورة الرحمن: 37]. 

وقال تعالى: #كل نس 4 وَجَهَمٌ» [سورة القصص: 848]. 

وقال تعالى: «وما اشر صن ر كر يدوت وج د أي [سورة الروم: 54]. 


وقال تعالى: «طإِنَا تُلمِتَكيٌ إَِبْه أغَو [سورة الانسان: 9]. 
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وقال تعالى : موَالْنَ صبروًا مَل وَبَهِ ريم [سورة الرعد: ؟؟]. 

وقال تعالى : «#يِرِيدُونَ وَجْهَمٌ [سورة الكهف: 18]. 

وقال تعالى: «إِلَّا أيه به َي الل [سررة الليل: .]٠١‏ 

وغيرها من الآيات البيّنات. 

ه عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله كي يعودني عام حجّة 
الوداع من وبع اشتدّ بي. فقلتٌ: يا رسول اللهء قد بلغ بي من الوجع ما ترى» 
وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن ليء أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال رسول الله يَلل: 
«لا». فقلت: فالشّطر؟ قال: «لا». ثم قال رسول الله يل: «الثلثء والثلث كثير» 
نك إِنْ تذرُ ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكمّفون التّاس» وإِنّْك لن تنفق 
نفقةٌ تبتغي بها وجه الله إلّا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك». 

متفق عليه : رواه مالك في الوصية (4) عن ابن شهاب. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه» فذكر الحديث بطوله» وسيأتي في موضعه. 

ورواه البخاريّ في الجنائز )١17146(‏ عن عبدالله بن يوسف» عن مالك بإسناده؛ ورواه مسلم في 
الوصية )١774(‏ من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب بإستاده» مثله. 

« عن عبدالله قال: لما كان يوم حُنين آثر أناسًا في القسمة» فأعطى الأقرع بن 
حابس مائةٌ من الابل» وأعطى عبينة مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف العرب» 
فآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إِنّ هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد 
بها وجة الله! فقلت: والله لأخبرن النبي عَل فأتيتّه فأخبرته» فقال: «فمن يعدلٌ إذا 
لم يعدل الله ورسوله؛ رحم اللَّهُ موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر؟. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في فرض الخمس (07190) ومسلم في الزكاة )٠١77(‏ كلاهما من 
حديث جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عبدالله» فذكره» ولفظهما سواء. 

عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس» عن أبيه» أن رسول الله كليدٍ قال: «جنّتان من 
فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربّهم إِلّا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (4474)» ومسلم في الايمان (180) كلاهما من حديث 
عبدالعزيز بن عبدالصمد العمّيّ» حدثنا أبو عمران الجونيء عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس» فذكره. 

« عن عتبان بن مالك يقول: غدا علي رسولٌ الله يكيِ فقال رجلّ: أين مالك بن 
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الدخشّن؟ فقال رجل منا: ذلك منافق لا يحبٌ الله ورسوله. فقال النبئُ يكئ: «ألا 
تقولوه يقول: لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله». قال: بلى. قال: «فإنه لا 
يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرّم الله عليه النار». 

صحيح: رواه البخاريّ في استتابة المرتدين (1418) عن عبدان» أخبرنا عبدالله» أخبرنا 
معمرء عن الزهري؛ أخبرني محمود بن الربيع» قال: سمعت عتبان بن مالك» فذكره. 

والحديث في الصَّحيحين في سياق أطول منهء تقدم في باب من مات على التوحيد دخل الجنة» 
وسيأتي أيضًا في كتاب الصّلاة. 

ه عن جابر بن عبدالله قال: لما نزلت هذه الآية: (قل هو الْتَايِرُ ع أن يَعَسَ عي 
عَدَابًا ين ويك » [سورة الأنعام: 10] قال النبيٌ يَلن: «أعوذ بوجهك» فقال: «أرٌ ين تمت 
يملح . فقال النبئ كلِ: «أعوذ بوجهك». قال: ل بسكم شيماك. فقال النبيُ 
كك : «هذا أيسري. 

صحيح: رواه البخاريّ في التوحيد (7407) في باب قوله تعالى: «كل سَيْء مَالِكُ كُ إلا مَعَه» 
[سورة القصص: 88] عن قتيبة بن سعيد» حدّثنا حمّاد بن زيد» عن عمرو» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النَبيَ بَلِِ ستة نفرء فقال المشركون للنبيّ 
يكِهِ: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعودء ورجل من 
هذيل» وبلال» ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله كك ما شاء الله 
أن - فحدّث نفسهء فأنزل الله عزّ وجلّ: «ولا ترم الْدِنَ يَدعُوْنَ مَيّهُْم بالقدذة 
وَالْعَمْيَ برِيدُونَ و هَ مَبَهَةٌ نا مكلك مِنّ حصابهم يّن شَّىّو [سورة الأنعام: 01]. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصّحابة (1417) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّئنا محمد بن 
عبدالله الأسدي عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن سعدء فذكره. 

عن عبدالله» عن النبي يِلظةٍ قال: «إِنَّ المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها 
الشّيطان» وأقرب ما تكون من وجه ربّها وهي في قعر بيتها». 

صحيح: رواه ابن خزيمة في صحيحه (17180)» وفي كتاب التوحيد (71)»: وعنه ابن حبان في 
صحيحه (0044) عن أبي موسى محمد بن المثتىء نا عمرو بن عاصمء ثنا همّامء عن قتادة» عن 
مورق» عن أبي الأحوص» عن عبدالله» فذكره. 

ورواه الترمذيّ (1177) من وجه آخر عن عمرو بن عاصم بإسناده» واقتصر على قوله: «المرأة 
عورةء فإذا خرجت استشرفها الشّيطان». وقال: «حسن صحيح غريب». وتابع سعيد بن بشير 
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همامًا عن قتادة بإسناده» ومن طريقه رواه ابن خزيمة في ' صحيحه " (/1541). 

وخالفهما المعتمر بن سليمان» فروى عن أبيه» عن قتادة» عن أبي الاأحوصء وأسقط مورًّا. 

ومن طريقه رواه أيضًا ابن خزيمة في '“صحيحه" »)١7187(‏ وابن حبان (0094) كلاهما عن 
أحمد بن المقدامء ثنا المعتمرء بإسناده. مثله . 

فالذي يظهر أن الحديث رُوي من وجهين فمرّة رواه قتادة عن مورق» عن أبي الأحوصء ثم تيسر 
له لقاء أبي الأحوص فروى عنه مباشرة» ويدل عليه صنيع ابن حبان في " صحيحه' حيث أخرجه على 
الوجهين» والله تعالى أعلم. 

« عن الحارث الأشعريّء أنّ النبي كَقِةِ قال: «إِنَّ الله أمر يحيى بن زكريا بخمس 
كلماتٍ أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كادَ أن يُبْطئ بهاء قال 
عيسى: إِنّ الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء 
فإمًا أن تأمرّهُم وإمًا أنْ آَمرَهُم فقال يحيى: أخشى إن سبقتني يها أن يُخْسف بي أو 
أعدت: فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاً المسجدٌ وتَعدَّوا على الُرّفء فقال: 
إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن 

أوّنْهنَ: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء وإنَّ مَكَلَ مَنْ أشرك بالله كمثل رجل 
شترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي» فاعمل 
وأدٌ إلىّ» فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيّده» فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ . 

وإنّ الله أمركم بالصّلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإنّ الله يَنْصِبٌ وجهه لوجه عبده 
في صلاته ما لم يلتفث. . 

صحيح: رواه الترمذيّ (871؟) عن محمد بن إسماعيل (البخاريّ) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا أبان بن يزيدء حدثنا يحبى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلامء» أنّ أبا سلام حدّئه؛ فذكر 
الحديث بطوله» وقد تقدّم في موضعه. 

قال الترمذيٌ: «حديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن إسماعيل (البخاريّ): «الحارث 
الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث». 

ورواه أيضًا عن محمد بن بشّارء حدّثنا أبو داود الطيالسيَّ حدّثنا أبان بن يزيدء عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن زيد بن سلام؛ عن أبي سلّام» عن الحارث الأشعريٌ» عن النِيَ يل بمعناه. 

وقال «هذا حديث حسن غريب. وأبو سلام: اسمه ممطورء وقد رواه علي بن المبارك» عن يحبى بن 
أبي كثير». انتهى . 

قلت: ورواه الامام أحمد (171170)» وصحّححه ابن خزيمة »)١446(‏ وابن حبان (5757), 
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والحاكم )171/١(‏ كلّهم من طرق عن يحبى بن أبي كثير» بإسناده نحوه. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟ . 

وأبو سلام هو ممطور الأسود الحبشيّ جدّ زيد بن سلّام كما صرّح بذلك الإمام أحمد في 
'مسنده' (2)1710 ورواه من طريق آخر عن يخبى بن أبي كثيره عن زيد بن سلام. عن جدّه 
ممطورء عن الحارث الأشعريّ» فذكر مثله. 

« عن أمَّ سلمة أن نبي الله يَكلِ قال: «من أدّى زكاة مالهء طيب التّفس بهاء يريد 
بها وجه الله والدار الآخرة لم يغيب شيئًا من ماله وأقام الصّلاة» ثم أذّى الرّكاة 
فتعدى عليه الحقّ فأخذ سلاحه فقاتل فقيل فهو شهيد». 

حسن: رواه الإمام أحمد (51014)» والطبراني في الكبير (1/ 7817) كلاهما من طريق عبيد 
الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن القاسم بن عوف. عن علي بن الحسين» قال: حدّثتنا أمّ 
سلمة؛ فذكرت الحديث بطوله» وسيأتي في موضعهء واختصره الامام أحمد فلم يذكر موضع 
الشّاهد وهو: (يريد بها وجه الله . 

وصحّحه ابن خزيمة (17775). وابن حبان في *صحيحه" (2)5197 والحاكم 401/١(‏ - 
6 كلهم من طريق عبيد الله بن عمرو وهو الرّقيَ بإسناده بتمام الحديث. قال الحاكم: «صحيح 
على شرط الشّيخين؛ . 

وهذا وهم منهء فإنّ القاسم بن عوف وهو الشَّيبانيَ الكوفيّ ليس من رجال البخاريّء وإنّما 
روى له مسلم وحدهء ثم هو مختلف فيه فقال أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله عندي 
الصّدق. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه - أي للاعتبارء فهو حسن الحديث مع ضعف يسير 
فيهء وبقية رجاله ثقات. 

وعلي بن الحسين هو ابن علي بن أبي طالب زيد العابدين. 

© عن عطاء بن السّائب» عن أبيه» قال: صلَى بنا عمّار بن ياسر صلاةً فأوجز 
فيهاء فقال بعض القوم: لقد خقّفت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد 
دعوت فيها بدعوات سمعتّهنَ من رسول الله ككِ فلما قام تبعه رجلٌ من القوم - هو 
أبي غير أنه كتّى عن نفسه - فسأله عن الدّعاءء ثم جاء فأخبر به القوم: «اللّهمّ 
بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أخيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوقّني إذا 
علمتٌ الوفاة خيرًا لي. اللّهِمّء وأسألك خشيتك في الغيب والشّهادة» وأسألك كلمة 
الح في الرّضا والغضبء وأسألك القضد في الفقر والغنى وأسألك نعيمًا لا ينفد» 
وأسألك قرّة عين لا تنقطع. وأسألك الرّضا بعد القضاءء وأسألك بَرْد العيش بعد 
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الموت وأسألك لذة الَظر إلى وجهك والشّوق إلى لقائك في غير ضرَّاءَ مُضرَّة ولا 
فتنة ة مُضِلَد اللّهمّ ريثا بزينة ة الايمان» واجعلنا هداةً مهتدين؟ . 

صحيح: رواه النسائي (1700) عن يحيى بن حبيب بن عربي» قال: حدّثنا حمّادء قال: حذثنا 
عطاء بن السّائب» فذكره. 

ورواه الدارمي في الرد على الجهمية (18/4)؛ وصحّحه ابن خزيمة في كتاب التوحيد »)١5(‏ وعنه 
ابن حبان في صحيحه (141/1): والحاكم /١(‏ 014)» كلّهم من طريق حمّاد بن زيد» بإسناده . 

قال الحاكم : «هزا حديث صحيح الاسناد؟ . 

قلت: وهو كما قال فإن عطاء بن السائب ثقة وثقه الأئمة إلا أنه اختلط» ولكن روى حماد بن 
سلمة عنه قبل اختلاطه . 

ورواه النسائي »)١1707(‏ وأحمد (3514/4)» والطبرانيَ في الدّعاء (116) من وجه آخرء وفيه 
شريك وهو ابن عبدالله النخعي القاضي سيء الحفظ» ولكن لا بأس به في المتابعات. 

قال ابن خزيمة : «ففي مسألة النبن يلك ريه به : لذّة التظر إلى وجهه أبين البيان» وأوضح الوضوح. 
أن لله عرّ وجل وجهًا يَتلذّذ بالَظر إليه من منّ الله جلّ وعلا عليه» وتفضّل بالنّظر إلى وجهه». 

« عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: كنت أضربٌ غلامًا لي» فسمعتٌ مِنْ خلفي 
صونًا لا أعلمه: «أبا مسعود! الله أقدر عليك منك عليه' . فالتفتٌ فإذا هو رسول الله 
كه. فقلت: يا رسول الله هر جد الويجةا الله: فقال رسول الله ككئِةِ: «أما لو لم 
تفعل للفحئك التَارٌء أو لمسّتك الثّار؛. 

صحيح : رواه مسلم في الأيمان والنذور (1704: 706) عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدئثنا 
أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم التيميّء عن أبيه؛ عن أبي مسعود الأنصاريّ» فذكره. 

ه عن صهيب قال: قال رسول الله يل في قوله عرّ وجل: (لِلَيينَ َمْسَنوا الثنق 
وَزِسَادة 4 [سورة يونس: 1؟] قال: «النَظرٌ إلى وجه ريّنا عزّ وجل». 

حسن: رواه البيهقي في "الأسماء والصفات" (510) بإسناده عن قبيصة بن عقبة أبي عامرء ثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كلام يسير في قبيصة بن عقبة غير أنه حسن الحديث. وعنه رواه هنّاد بن 
السَريّ في الزّهد .)17١(‏ ولفظه: أن رسول الله 4 قرأ: (لِلَِينَ َمْسَنْوا التو قَ كراد قال: «إذا 
دخل أهلٌ الجنّة الجنهٌء وأهلٌ الثار النّارَّء نادى منادٍ: يا أهل الجنئة» إِنّ لكم عند الله موعدًا يريد أن 
ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يُنقّل الله موازينناء ويبييض وجوهناء ويدخلنا الجنّة ويجرنا من النار. 
فيكشف ويتجلّى فينظرون إليه» قال: فو الله ما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من النّظر إليه» وهي الزّيادة". 
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وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم )18١(‏ من طريق يزيد بن هارون» عن حمّاد بن سلمة 
بإسنادهء وفيه: «النظر إلى ربّهم عرّ وجل». ولم يذكر في حديثه الوجه. 

وأخرج هناد بن السّريّء وابن خزيمة في كتاب التوحيد »)507/١(‏ والدّارميَ في الرّد على 
الجهمية (ص١٠٠‏ - )٠١١‏ عدّة آثار من الصّحابة والتابعين بأنَ المراد من الزّيادة: هي النّظر إلى 
وجه الله تبارك وتعالى. 

هذا باب طويل» وقد خرجتٌ بقية الأحاديث الني تثبت لله تعالى وجهًا في مواضعها في كتب مصلفة . 

١‏ باب إثبات العينين لله عزّ وجل 

« عن أنسء عن النَبيَ كَلٍ قال: هما بعث الله من نع إلا أنذر قومه الأعورٌ 
الكذَّابَ» وإنّه أعور» وإنّ ركم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافر». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (2)1104 ومسلم في الفتن (1977) كلاهما من حديث 
شعبةء قال: أخبرنا قتادة» قال: سمعت أنسّاء عن الي كلد فذكره. 

« عن عبدالله بن عمر قال: ذكر النبئ ييِِ يومًا بين ظهري النّاس المسيح 
الدّجال» فقال: «إنّ الله ليس بأعورء ألا إِنّ المسيح الدّجال أعور العين اليمنى» 
كأنّ عينه عنبة طافية». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7419): ومسلم في كتاب الايمان (159: 
214 كلاهما من حديث أنس بن عياض أبي ضمرة» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكر مثله. 

» عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كه: «إنه لم يكن نبيّ إلا وصف 
الدّجال لأمّته ولأصِفتّه صفةٌ لم يصفّْها أحدٌّ كان قبلي, إن أعور وإن الله عرّ وجلّ 
ليس بأعور». 

حسن: رواه الامام أحمد »)١917(‏ والبزار في البحر الرّخار »)١١١8(‏ وأبو يعلى (5؟7) 
كلهم من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن عامر بن سعد بن مالك» 
عن أبيه؛ عن جدّه فذكره. 

إلا أن البزّار زاد بين محمد بن إسحاق وداود بن عامر: 'يزيد بن أبي حبيب" كما زاد في 
المتن: «العين اليمنى». 

وفي الاسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد عنعن» وبه أعلّه الهيثميَ في 'المجمع " (// 
الا 

قلت: الأصل فيه أنه لا يقبل حتى صرّح» ولكن لا بأس من قبول غنعنته هذه لكثرة شواهده. 
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» عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله كك وأنا أبكي. فقال لي: 
يبكيكِ؟؛. قلت: يا رسول الله ذكرت الدّجال» فبكيتٌ. 0 «إن 
يخرج الدّجالٌ وأنا حي كفيتكموهء وإن يخرج بعدي» فإنَ ربكم عزّ وجل ليس 
بأعور» في حديث طويل. 

حسن: رواه الإمام أحمد )١1471(‏ عن سليمان بن داود» حدثنا حرب بن شدّاد. عن يحيى بن 
أبي كثيرء قال: حدثني الحضرميّ بن لاحق, أن ذكوان أبا صالح» أخبره عن عائشة» فذكرث مثله. 

وإسناده حسن من أجل الحضرمي بن لاحق فإنه حسن الحديث» وقد صحّحه ابن حبان 
(؟587) فرواه من طريقه» بهء مثله. 

وانظر للمزيد: باب الايمان بنزول عيسى عليه السّلام . 

« عن أبي يونس سُليم بن جبير مولى أبي هريرة» قال: سمعتٌ أبا هريرة يقرأ 
هذه الآية: ل إن شه يَأ مر أن و لمحت لزن أَمْلِهًا» إلى قوله: إن أَنَّهَ كن هيما 
بَصِيرًا» [سورة النساء: 08] قال: «رأيتٌ رسول الله يَكئدٍ يضع إبهامه على أذنه والتي تليها 
على عينه» قال أبو هريرة: رأيتٌ رسول الله يَكةِ يقرؤها ويضع إصبعيه؟. 

قال ابن يونس: «قال المقرئ: يعني أن الله سميع بصير. يعني أن لله سمعًا 
وبصرًا». قال أبو داود: «وهذا ردٌّ على الجهميّة؛ . 

صحيح: رواه أبو داود (47/74) عن علي بن نصرء ومحمد بن يونس النسائي, المعنى» قالا: 
حدئنا عبدالله بن يزيد المقرئ» حدّثئنا حرملة - يعني ابن عمران - حدّثني أبو يونس سليم بن 
حبيب» فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحححه ابن خزيمة وأخرجه في كتاب التوحيد (19) وعنه ابن حبان في صحيحه (710) عن 
محمد بن يحبى الذَّهليّ حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئء» بإسناده» مثله . 

© عن أمّ سلمة زوج النبي يكل قالت: «ذكرتٌ المسيح الدّجال ليله فلم يأتني التّوم» 
فلما أصبحتٌ دخلتٌ على رسول الله يي فأخبرته فقال: «لا تفعلي فإنه إن يخرج -وأنا 
حيّ- يكفيكموه الله بي» وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصّالحين؟ . 

ثم قال: «ما من نبي إِلّا وقد حذّر أمّته الدّجال وإنّي أحذّركموه. إِنّْه أعورء وإنّ 
الله ليس بأعورء إن يمشي في الأرض0ء وإن الأرض والسماء للهء ألا إن المسيح 
الدّجال عينه اليمنى كأنها عنبة طافية». 


حسن: رواه ابن خزيمة في التوحيد (01) عن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» قال: حدثنا عمّي» 


كتاب الايمان لدف الجامع الكامل ج١‏ 


قال: حدثنا مخرمة بن بكير بن عبدالله بن الأشجّء عن أبيه» عن عروة بن الزبيرء قال: قالت أمٌ سلمة 
زوج النبي يِه فذكرت مثله . 

إسناده حسن من أجل الكلام في أحمد بن عبدالرحمن بن وهب غير أنه بعد ما رجع من 
التخليط الذي حصل منه في أحاديث عمّه عبدالله بن وهب رجع عنه وحسن حاله. 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عنهء فقال: ثقة. ما 
رأيثُ إلا خيرًا. قلت: سمع من عمّه؟ قال: إي والله. 

وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: سمعت عبدالملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو عبيد الله بن 
أخي ابن وهب ثقة . 

وقال أيضًا: سمعتٌ أبا زرعة يقول: أدركناه ولم تكتب عنه. 

وقال أيضًا: سمعت أبا زرعة - وأتاه بعض رفقائي فحكى عن أبي عبيد الله بٍ بن أخي ابن وهب 
أنه رجع عن تلك الأحاديث» فقال أبو زرعة: إن رجوعه مما يحسّن حاله» ولا يبلغ به المنزلة التي 
كان من قبل . 

وقال سمعت أبي: كتبنا عنه وأمره مستقيم» ثم خلّط بعده ثم جاءني خبره أنه رجع عن 
التخليط . قال: وسئل عنه أبي بعد ذلك فقال : كان صدوقًا . 

وقال الحاكم أبو عبدالله : سمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت محمد بن 
إسحاق - يعني ابن خزيمة - وقيل له: لم رويتَ عن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» وتركت 
سفيان بن وكيع؟ فقال: لأنّ عبدالرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن آخرها إِلَّا 
حديث مالك عن الزهري عن أنس: «إذا حضر العشاء» فإنه ذكر أنه وجده في ذَرّْجٍ من كتب عمّه في 
قرطاس. وأمًا سفيان بن وكيع» فإنَ ورّاقه أدخل عليه أحاديث فرواهاء وكلّمناه فلم يرجع عنهاء 
فاستخرت الله وتركثٌ الرواية عنه. 

وقيل غير ذلك أيضّاء والخلاصة أنه حسن الحديث بعد رجوعه كما نص عليه أبو زرعة وابن 
خزيمة وغيرهما . 

« عن أسماء بنت يزيد» أن رسول الله كَقوِ جلس مجاسًا مرّة يحدّثهم غن أعور 
الدجال فمما ذكر فيه: «فمن حضر مجلسي» وسمع قولي فَليبلُْ الشَاهِدُ منكم 
الغائبٌء واعلموا أن الله عزّ وجل صحيح ليس بأعورء وأنّ الدّجال أعور ممسوح 
العين» بين عينيه مكتوب كافر يقرؤه كلّ مؤمن كاتب وغير كاتب». 

حسن: رواه الامام أحمد (77/086): والطبراني في الكبير (0)17/1//75 والحارث في مستده 
- زوائده 0787 - كلهم من طرق عن عبدالحميد بن بهرام» قال: حدثنا شهر بن حوشبء قال: 
وحدثتني أسماء بنت يزيد» فذكرته. 


كتاب الايمان لذ الجامع الكامل ج١‏ 





وفيه شهر بن حوشب مختلف فيهء والأكثر على تضعيفه. لأنه رمي بالأوهام. فإذا وُجد له 
شواهد صحيحة فمعناه أنه لم يهم وهذا منه. 

» عن جابر بن عبدالله في حديث طويل في خروج الدّجال» وفيه: «فيقول 
للناس : أنا ريكم. وهو أعورء وإِنّ ربكم ليس بأعورا. 

حسن: رواه الامام أحمد )١5405(‏ عن محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن أبي 
الزبير» عن جابرء فذكر الحديث. 

وصحّحه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (00)» والحاكم (5/ 070) كلاهما من طريق إبراهيم بن 
طهمانء بإسناده مختصرًا . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». 

وقال الذهبي: «على شرط مسلم». 

وقال الهيئمي في 'المجمع' (744/10): «رواه أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال 
الصّحيح؟. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث. 

وأمًا قوله تعالى: تبر أمييَا© [سورة القمر: 15]. 

وقوله تعالى لموسى: (وَلنْضْنَعَ عل عي 4 [سورة طه 11 

فليس ظاهر معناه وحقيقته : أنَّ السفينة تجري في عين الله أو أن موسى عليه السّلام يُربَى فوق 
عين الله بل ظاهره: أنّ السفينة تجري» وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى عليه 
السلام تكون على أن عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه. هذا الذي يدل عليه اللّسان العربيّ المبين. 

انظر لمزيد من التفصيل: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص!1١1١)‏ للعلامة 
الشبخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى . 

قلت: وهذا ليس بتأويل» بل هو مقتضى اللسان العربيَّ المبين الذي نزل به القرآن» فإن قول 
القائل: فلان يسير بعيني» ليس معناه يسير داخل عينه . 

وكذلك قوله تعالى: (وَآمْيرٌُ غك رَيْكَ يِنّكَ م4 [سورة الطور: 48] ليس معناه في داخل 
عيني» بل المراد منه بمرأى منا. ل ا د 
بجلاله بدون تكييف أو تأويل. ' 

فقه الباب: قال الله تعالى: َلآ إِِكَ الزِكَرَ لِنْبينَ ِلنّس ما نُزْلَ إِليِمَ4 [النحل: 4:] فبين 
النبي يل أن لله عينين كما هو واضح في حديث أبي هريرة» وكما هو ظاهر في أحاديث الدجال. 

قال الإمام الدارمي في الرد على المريسي: :)7717/١(‏ «ففي تأويل قول رسول الله ككل: «أن 
الله ليس بأعور» بيان أنه ذو عينين خلاف الأعوره. 


كتاب الايمان 14 الجامع الكامل ج١‏ 


- باب إثبات السّمع والبصر لله عزرّ وجل 

قال تعالى :اد سيم مد مَوْلَ لدت قَالوَأ إن أ همون أ [سور آل عمران: تقل 

وقال لله عر وجل في قصة المجادلة: قد سَيِعَ َه قو ول الى مك في رَْجِهَا 
وتَمْتَكَ إل أله ونه َه يمع وي َّ نَّ أله سبيع بَصِيرٌ © [سورة المجادلة: .]١‏ 

وقال الله عرِّ وجل مخاطبًا موسى وهارون: 8لا عَاهَا إن مم سسكا أسمع وين 
[سورة طه: 45]. 0 

وقال تعالى: «كلد مَدْهيًا يي مع ُنتيشة» [سورة القعراء: 19]. 

وقال الله تعالى: وَل أَعَمَلُوأ َيف أَنَهُ عملي وَرَسُومٌ وَالمْؤْئونَ 4 (سورة التوبة: .]1١‏ 

وقال تعالى : «لِيْسَ 0 1 5 َلتَمِيعٌ بسر © [سورة الشورى: .]1١‏ 

« عن عائشة أنها قالت للنبي كْةِ: هل أتي عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ 
فقال يم فذكر ما لقي من قومها وقال: «فانطلقت وأنا. : مهموم على وججهيء. فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن التّعالب؛ فرفعتٌُ رأسي فإذا بسحابة أظلتني. فنظرثٌُ فإذا 
جبريل عليه السلام» فناداني فقال: يا محمدء إِنَّ الله عرّ وجل قد سمع قولٌ قومك 
لك وما ردّوا عليك؛» وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم؟. 

قال: «فناداني ملك الجبال» فسلّم علي ثم قال: يا محمدء إِنَّ الله عزّ وجل قد 
سمع قول قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربّك إليك» لتأمرني بأمرك'. 
فذكر الحديث بطوله. وهو مذكور في الايمان بالملائكة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (7171)»: ومسلم في الجهاد والسير (17/40) كلاهما من 
حديث ابن وهبء قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» حدثني عروة» عن عائشة» فذكر الحديث. 

« عن أبي موسى الأشعريّ قال: لما غزا رسول الله يَلِدِ خيبر أو قال: لما توجّه 
رسول الله كه أشرف النَّاسُ على وادٍ فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر» 
لا إله إلا الله. فقال رسول الله يك : «اربعوا على ا إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبّاء نكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المغازي (4707))» ومسلم في كتاب الذكر (5١17؟)‏ كلاهما من 
حديث عاصم. عن أبي عثمان» عن أبي موسى» فذكر الحديث؛» وهذا جزء منه . 

ورواه البخاري في الدعوات (7784) ومسلم أيضا كلاهما من حديث حديث حماد بن زيد» 





كتاب الإيمان 4ك الجامع الكامل ج١‏ 


عن أيوب؛ عن أبي عثمان؛ عن أبي موسى» فذكر الحديث ولكن جاء عند البخاري بلفظ : «ولكن 
تدعون سميعا بصيرا»» والحديث له طرق وزيادات أخرى. 
« عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفرء قرشيان وثقفيّ أو ثقفيان 
وقرشيء قليل فقه قلوبهم؛ كثير لحم بطونهم» فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما 
نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرناءولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان 
إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا . فأنزل الله «وَما كُشْرَ يترود أن يَنْمَدَ عَليِكمْ 
51 ]5 سخ لا جَلُودك [سورة فصلت: ؟5]. 
متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير 2)4١17(‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين (0/الا؟) 
كلاهما من حديث سفيان» عن منصور» عن مجاهد» عن أبي معمرء عن ابن مسعود» فذكره. 
« عن أبي يونس سُّليم بن جبير مولى أبي هريرة» قال: سمعتٌ أبا هريرة يقرأ 
هذه الآية: «إنَّ أنه مدق أن مهدا الامي آل أَمْلِهًا4 إلى قوله: « إن أله كن يما 
بَصِيراة [سورة النساء: 54ه] قال: دراي رسول الله عَلِنِ يضع إيهامه على أذنه والتي تليها 
على عينه» قال أبو هريرة: .رأيثُ رسول الله يك يقرؤها ويضع إصبعيه؛ . 
0 قال المقرئ: يعني أن الله سميع بصير. يعني أنّ لله سمعًا 
. قال أبو داود: وهذا ردٌّ على الجهميّة . 
صحيح : رواه أبو داود (4714) عن علي بن نصرء ومحمد بن يونس النسائيء المعنى» قالا: 
حدّثنا عبدالله بن يزيد المقرئ» حذثنا حرملة - يعني ابن عمران - حدّثني أبو يونس سليم بن 
حبيب» فذكره. وإسناده صحيح . 
وصحّحه ابن خزيمة وأخرجه في كتاب التوحيد (54) وعنه ابن حبان في صحيحه (110) عن 
محمد بن يحيى الذهلي. حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ» بإسناده» مثله . 
عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسِعَ سمعٌه الأصوات. لقد جاءث خولةٌ 
إلى رسول الله َيِه تشكو زوجهاء فكان يخفى علي كلامُهاء ال 0 
هد ميم اله نَهُ قل ألى دك في رَبْجِهَا وَتَنْتَىَ إل أله لهو وأنلّهُ يسمعٌ عَاورب كا إِنَّ لله سيم 
بصي »© [سورة المجادلة: .]١‏ 
صحيح : رواه النسائ (2»)078470 وابن ماجه (188) كلاهما من حديث الأعمش» عن تميم بن 
سلمة. عن عروة بن الزبير» عن عائشة فقالت» مثله. 
ورواه الإمام أحمد )١5145(‏ من هذا الوجه؛ وصحّححه الحاكم (؟/ .)54١‏ وذكره البخاريّ تعليقًا . 


كتاب الايمان ”> الجامع الكامل اج 





*- إثبات اليدين لله تعالى 


98 ولثا 1 


شيرة مه 08 0 نان 
موأ يما عاو بل يد 


قال تعالى: «وَفَالتٍ الْهودُ يد الله 1 عُلنْ دم 
كبن يماك © [سورة المائدة: 34]. 

وقال تعالى لابليس: لما مَتَعَكَ أن تَسَجْدَ يدَقّ4 [سورة ص: ه/]. 

وقال تعالى : لمَمبَحَنَ الى ل وه به يُحَو» [سورة يس : 87]. 

وقال تعالى : «وَميِرُ من كك وَثْذِلٌ من ككل بيدة اليد ِلك عل كي تور كيد » 


م 


ينفقٌ 


عت 


4 


[سورة آل عمران: 75]. 

فيهتمّون لذلك -وفي رواية: فيُلهمون لذلك- فيقولون: لو استشفعنا على ربّنا حتى 
يريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق. خلقك الله بيده. 
ونفخ فيك من روحه. .. فذكر الحديث بطوله. وهو حديث الشّفاعة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (50705): ومسلم في الايمان (191) كلاهما من حديث 
أبي عوانة» عن قتادة» عن أنس» فذكر الحديث بطوله» وهو مذكور في حديث الشّفاعة. 

ه عن أبي هريرة» عن النبيّ عد قال: «احتج آدم وموسى: فقال له موسى 
آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى اصطفاك ١‏ 
يكلامه» وخطّ لك بيده». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في القدر [ملكفةة ومسلم في القدر )١5617(‏ كلاهما من حديث 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» قال: سمعتٌ أبا هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «احتجٌ آدمٌ وموسى عليهما السّلام 
عند ريهماء فحج دم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته» وأسكنك فى جنته) ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض. . .» 

صحيح: رواه مسلم في القدر (7707: )١6‏ عن إسحاق بن موسى» حدثنا أنس بن عياض» 
حدثني الحاردث بن أبي ذباب» عن يزيد بن هرمزء وعبدالرحمن بن الأعرج» قالا: سمعنا أبا 
هريرة» فذكر الحديث بطوله. 

هذا اللفظ وهو: " خلقك الله بيده' تفرد به مسلم. 


م سكاع 


كتاب الايمان 45 الجامع الكامل ج١‏ 


« عن المغيرة بن شعبة قال: سأل موسى ربّه أن يريه أعلا منزلةٌ في الجنة. 
فقال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» وختمتٌ عليهاء فلم تر عين» 
ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشرء ومصداقه في كتاب الله عزّ وجل: «قلا 
لم تنس مآ فى لمم ين قر ان » [سورة السجدة: ]١7‏ الآية. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١84(‏ من طرق عن الشعبيّ يخبر عن المغيرة بن شعبة» فذكر 
في حديث طويل مخرّج في كتاب أهل الجنة والنارء وقد جاء هذا الحديث موقوفًا ومرفوعًاء 
والمرفوع أصح كما قال الترمذيٌ »)07١194(‏ ثم هو مما لا يقال بالرّأي فهو في حكم المرفوع. 

« عن عمر بن الخطابء أنّ رسول الله يَقِيٍ قال: «التقى آدمُ وموسى. فقال 
موسى : أنت الذي خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» ونفخ فيك من روحه» 
وأمر بأمر فعصيته . ..2. 

حسن: رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (17) عن أحمد بن عبدة الضَّبِيَء قال: أخبرنا حمّاد بن 
زيدء عن مطر الورّاق» عن عبدالله بن بريدة» عن يحبى بن يعمرء قال: «لما تكلم معبدالجهني في القدر - 
فذكر الحديث بطوله - وفي الخبر قال عبدالله بن عمر: حدثني عمر بن الخطاب» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في مطر الورّاق غير أنه حسن الحديث . 

وحديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم في كتاب الايمان (8) من طريق كهمس» عن عبدالله 
ابن بريدة» غير أنه لم يذكر فيه قصة حجاج آدم وموسى . 

ولكن رواه مسلم عن شيوخ آخرين منهم أحمد بن عبدة - شيخ ابن خزيمة - قالوا: حدّثئنا حماد 
ابن زيد» بإسناده . 

قال مسلم: «وساقوا الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده» وفيه بعض زيادة ونقصان 
أحرف». انتهى. 

فلعله يشير إلى هذه الزيادة التي عند ابن خزيمة . 

ورواه اللالكائيّ في أصول الاعتقاد" )1١77(‏ من وجه آخر عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» 
عن يحيى بن يعمرء عن ابن عمرء عن عمر:بن الخطاب, فذكر مثله. مع أنّ المصنف عزاه إلى 
مسلمء عن حجاج بن الشاعر» عن يونس بن محمد» عن المعتمرء هكذا قال: ومسلم ساق هذا 
الإسناد في كتاب الايمان (8/ 4) ولم يذكر لفظ الحديث الذي ذكره اللالكائي» و إنما أحال على 
السابق وليس فيه ذكر قصة آدم وموسى فتنبه . 

وقد جاء عن ابن عمر أنه قال: «خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش» وجنات عدنء وآدم» 
والقلم؛ واحتجب من الخلق بأربعة: بنار وظلمة» ونور وظلمة». 


كتاب الايمان لذ الجامع الكامل ج١‏ 





رواه الحاكم في المستدرك (719/7) ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (147) من 
حديث سفيان بن سعيد عن عبيد الكاتب المكتب؛ عن مجاهد» عن ابن عمرء فذكر مثله. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد» . 

قلت: وهو موقوف على ابن عمرء وإسناده صحيح» وأورده الذهبيَ في 'العلو" )١14(‏ من 
طريق عبدالواحد بن زياد» عن عبيد المكتب وزاد بعد قوله: «خلق الله أربعة أشياء بيده. ..»: «ثم 
قال لسائر الخلق كن فكان». وقال: إسناده جيد. 
5- باب ما جاء في إثبات اليمين لله تعالى» وكلتا يديه يمين لا شمال له» 

تعالى الله عن صفات المخلوقين 

قال الله تعالى: وبا مدرُوا لَه حي عدو وَالأرَسُ جِيصًا قْضَكُهُ َم الِْيدمَة 
وَاَلسَّمُوتٌ مَظويت سيو سبحم ويَعَل عَم مركت [سورة الزمر: /517]. 

قال مجاهد: وكلتا يدي الرّحمن يمين. 

عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبدالله بن عمر كيف يحكي رسول الله يلل 
قال: «يأخذ الله عرّ وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول: أنا الله - ويقبض أصابعه 
ويبسطها - أنا الملك» حتى نظرتٌ إلى المنبر يتحرّك من أسفل شيء؛ حت إني 
لأقول: أساقط هو برسول الله ولا . 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة (71744: 0؟) عن سعيد بن منصورء حدثنا يعقوب (يعني 
ابن عبدالرحمن)؛ حدثني أبو حازم؛ عن عبيد الله بن مقسم» فذكره. 

وفي رواية عن ابن عمر: أن رسول الله ب قرأ هذه الآيات يومًا على المنبر : «وما قَدَرُوا أنه حََّ 
هدرو وَالْارْصُ جَيِِصًا قصَدُمُ بم الِْيدَمَة وَالتَّموْتُ مَظوت إسِيْو؟ سُبِحَتَمٌ ويَعل عنما تركوت > 
[سورة الزمر: 57] ورسول الله يِكيْدِ يقول هكذا بأصابعه يحرّكهاء يمجدٌ الربٌ نفسه أنا الجبّارء أنا 
المتكبّرء أنا الملك» أنا العزيزء .أنا الكريم؟ فرجف برسول الله يي المنبر حتى قلنا : ليخرنٌ به. 

رواه الامام أحمد (0414) عن عفَّانَء حدّثئنا حماد بن سلمة» أخبرنا إسحاق بن عبدالله - يعني 
ابن أبي طلحة - عن عبيد الله بن مقسمء عن ابن عمرء فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن خزيمة في التوحيد :)١18(‏ وعنه ابن حبان في صحيحه (7/551) . 

وقوله : «ويقبض أصابعه ويبسطها' أي رسول الله وي . 

وأمًا ما رُوي عن عمر بن حمزة» عن سالم بن عبدالله» أخبرني عبدالله بن عمر مرفوعًا وفيه: "ثم 
يطوي الأرضين بشماله' . 
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رواه مسلم (77,84) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّئنا أبو أسامة» عن عمر بن حمزة» فذكره. 

وعلّقه البخاريّ (741) عن عمر بن حمزة ولم يذكر من لفظه إِلّا قوله: «يقبض الله الأرض». 
فذكر الشّمال تفرّد به عمر بن حمزة. 

قال البيهقي في 'الأسماء والصّفات' :)7١7(‏ «ذكر الشّمال فيه تفرّد به عمر بن حمزةء» عن 
سالمء وقد روى هذا الحديث نافعٌ» وعبيد الله بن مقسمء عن ابن عمر ولم يذكرا فيه الشّمال. 
ورواه أبو هريرة وغيره» عن النبيّ يق فلم يذكر فيه أحدّ منهم الشّمال؛ ورُوي ذكر الشّمال في 
حديث آخر في غير هذه القصة إِلَا أنه ضعيف بمرّة» تفرّد بأحدهما جعفر بن الزبير» وبالآخر يزيد 
الرّقاشيَ وهما متروكان. وكيف يصح ذلك وصحيح عن النبي يي أنه سمّى كلتى يديه يمينّاء وكأن 
من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع لهء أو على عادة العرب في ذكر الشّمال في مقابلة 
اليمين» . انتهى . 

ثم ذكر حديث عبدالله بن عمرو الآني بعد قليل. 

« عن ابن عمرء عن رسول الله يدٍ قال: «إِنَ الله يقبض يوم القيامة الأرض» 
وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك». 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (415/) عن مقدم بن محمد» قال: حدثني عمّي القاسم 
ابن يحبى» عن عبيد الله؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة (10744؟) من وجه آخرء عن عمر بن حمزة» عن سالمء» عن 
ابن عمرء ولفظه: «يطوي اللّهُ عرّ وجلّ السّماوات يوم القيامة» ثم يأخذهنّ بيده اليمنى» ثم يقول: 
أنا الملك. أين الجبّارون» أين المتكبّرون» ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبّارون؟ أين المتكبّرون؟». وتفرد عمر بن حمزة بذكر الشمال. 

« عن أبي هريرة» عن النبيّ يي قال: «يقبض الله الأرضضّ يوم القيامة» ويطوي 
السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟2. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (71787): ومسلم في كتاب صفة القيامة (/1741؟) كلاهما 
من حديث عبدالله بن وهب. أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب». عن أبي 
هريرة» فذكره. 

« عن عبدالله بن عمروء عن النبيّ يك قال: «إِنْ المقسطين عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمن عر وجلّء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولّواء. 


صحيح : رواه مسلم في كتاب الامارة (18710) من طرق عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
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دينار» عن عمرو بن أوس» عن عبدالله بن عمرو. فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال النبيُ كَل «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة؛ يتكفؤها الجبّار بيدهء كما يكفأ أحدّكم خبزته في السفر نُزُلَا لأهل الجنّةه. 
فأتى رجلٌ من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسمء ألا أخبرّك بنزل أهل 
الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى». قال: تكون الأرض خبزة واحدة - كما قال النبيّ 
يك - فنظر النيئ يل إلينا ثم ضحك حتى بدث نواجدّه ثم قال: ألا أخبرك 
بإدامهم؟ قال: «بلى» قال: إدامُهم بالامّ ونون» وقالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» 
يأكل من زائدة كبدها سبعون ألفًاء. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (10170)» ومسلم في صفة القيامة (71745). كلاهما من 
حديث اللّيث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار. 
عن أبي سعيد الخدريّ فذكره. 

قوله : «بالام» كلمة غير عربية لم يفهم معناهاء ولذا قالوا: تبقى كماهي. ويحمل على أنها عبرية. 

« عن أبي هريرة يبلغ به النبئ يَكلِْ قال: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدمء أَنْفِق 
أنْفق عليك؟. وقال: «يمين الله ملآى (وقال ابن نمير: ملآن) سحاء لا يغيضها 
شيةٌ» اللْيلَ والتّهار». 

وفي رواية قال رسول الله كَلهِ: «إنّ الله قال لي : أنفق أنفق عليك». 

وقال رسولٌ الله يِْ: «يمين الله ملآى: لا يغيضها سحّاء الليل والنهار. أرأيتم ما 
أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغضه ما في يمينه». قال: «وعرشه على 
الماء؛ وبيده الأخرى القبض» يرفع ويخفض». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التوحيد (2)1519 ومسلم في الزكاة (497) كلاهما من حديث 
عبدالرزاق» حدثنا معمر بن راشدء عن همام بن منبهء عن أبي هريرة» فذكر الحديث وهي الرواية 
الثانية عند مسلم. ولفظ البخاريّ قريب منه. 

والرواية الاولى عند مسلم من وجه آخر عن ابن عيينة» عن أبي الزّناد عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» ورواية البخاريٌ في النفقات (5101) عن إسماعيل» عن مالك؛. عن أبي الرّناد مختصرًا جدًا . 

ورواية إسماعيل هذه لا توجد في الموطآت الموجودة لديناء ولم يذكر هذه الرواية الجوهريٌ 
في كتابه '"مسئد الموطأ" . 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلد «من تصدّق بعدل تمرة من كسب 
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طيّب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإنٌ الله يتقبّلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما 
يُربّي أحدكم فَلُوّه حتى تكون مثل الجبل». 

متفق عليه : رواه البخاريّ ف في التوحيد ( فر ومسلم م في الزكاة )1١١5(‏ كلاهما من حديث 
أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكرهء ولفظهما سواء. 

٠‏ عن أبي موسى» عن النبيّ يَكِهْ قال: «إِنَ الله عرّ وجل يبسط يدّه بالليل ليتوب مسيم 
التهار» ويبسط يدّه بالتّهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشّمس من مغريها». 

صحيح : رواه مسلم في كتاب التوبة (11769) عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا عُبيدة يحدّث عن أبي موسى» فذكره. 

9 عن أبي هريرة» أن النبي َكل 0 «لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح. . 
الله ويداه مقبوضتان: اختر أيّهما شئتَء قال: اخترت يمين ربي -وكلتا يدي ربي 
يمين مباركة- ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته» فقال: أي رب! ما هؤلاء؟ فقال: 

حسن: رواه الترمذيّ (7554), وصحححه ابن خزيمة ورواه في كتاب التوحيد )٠١1/(‏ وعنه ابن 
حبان في صحيحه (/2)5151 وصبّححه الحاكم /١(‏ 14) على شرط مسلم» كلهم من طرق عن صفوان 
ابن عيسى» عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي 
هريرة في حديث طويل مخرّج في القضاء والقدر. 

قال الترمذي: «حسن غريب». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء فقد احتجٌ بالحارث بن عبدالرحمن بن 
أبي ذباب» وقد رواه عنه غير صفوان» وإنّما خرجته من حديث صفوان لأنّي علوت فيه». 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في الحارث بن عبدالرحمن غير أنه حسن الحديث» وإنما 
ا ل 0 

وأمَا ما رُوي عن جابر بن عبدالله مرفوعًا : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» يصافح بها عباده» 
فهو ضعيف جدًا . 

رواه ابن عدي في “الكامل" لصي والخطيب في تاريخ بغداد (07378/5: وعنه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 84 - 86) كلهم من طريق إسحاق بن بشر الكاهليَ» عن أبي معشر 
المدائنيّ» عن محمد بن المتكدر» عن جابر فذكره. 

وإسحاق بن بشر وهو ابن مقاتل قد كذّبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقال العقيليّ: منكر الحديث. 
وقال الدارقطني: متروك» ونقل ابن عدي عن عدد من أهل العلم كذبوا إسحاق بن بشر وقال في نهاية 
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الترجمة : «وإسحاق بن بشر الكاهليّ قد روى غير هذه الأحاديث وهو في عداد من يضع الحديث'. 

ونقل المناوي في "فيض القدير" (104/7) عن ابن العربي أنه قال: «هذا حديث باطل فلا 
يلتفت إليه؟ . 

وقال ابن الجوزيّ: «هذا حديث لا يصح». در ار 
وغيره» وقال الدارقطني : هو في عداد من يضع الحديث. قال: وأبو معشر ضعيف». 

وله متابع؛ ولكن لا يُفرح به فإنَ في طريقه إليه من هو مثله في الضّعفء إن لم يكن أكثر منه» 
ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاواه (7/ 7917): «فقد رُوي عن النبي يل بإسناد لا يثبت؟. 

فإذا ثبت أنه حديث لا يصح عن النبيَ فلا حاجة للخوض في معناه» ولكن قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى : «والمشهور إنما هو عن ابن عباس قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» 
فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبل يمينه». ومن تدبّر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا 
على من لم يتديرهء فإنه قال: «يمين الله في الأرض؟»» فقيّده بقوله: «في الأرض»»: ولم يطلق. 
فيقول: يمين اللهء وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. 

ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه». ومعلوم أن المشبه غير المشبه به 

0 صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاء ولكن شبه بمن يصافح الله فأول 
الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل» ولكن يبين أن الله 
تعالى كما جعل للناس بِينًا يطوفون به» جعل لهم ما يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء» 
فإن ذلك تقريب للمقبّل وتكريم له. كما جرت العادة» والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال 
الناس» بل لابد من أن يبين لهم ما يتقون. فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل". انتهى . 

قلت: ومع شهرة هذا الأثر عن ابن عباس ففي طريقه إليه إبراهيم بن يزيد الخوزيٌ. وهو متروك 
كما قال الامام أحمد والنسائي وغيرهما. 

ومن طريقه رواه ابن قتيبة في غريب الحديث. انظر: للمزيد: "الضعيفة" للشيخ الألباني رحمه 
الله (1//ا91؟). 


000001 
« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: اما من مسلم يتصِدّق بصدقة من كشب 
طيّبء ولا يصعد إلى السّماء إلا طيّب» إِلّا كأتها يضعها في كفٌ الرّحمن عزٍّ وجلٌ» 
فيرتيها كما يربّي أحدُكم فَلُوّه - أو فصيلّه - حتّى إن التمرة لتعود مثل الجبل العظيم». 
حسن : رواه الامام أحمد (4010) عن يحبى» عن ابن عجلان؛ قال: حدثني سعيد بن يسارء عن أبي 
هريرة» فذكره. 
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وصحّحه ابن خزيمة فرواه في كتاب التوحيد (44؛ )١‏ من وجهين عن ابن عجلان» عن سعيد به. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن عجلان وهو محمد بن عجلان. إِلَا أنه حسن الحديث 
وقد توبع ؟ فرواه ابن حبان في صحيحه (7714) من وجه آخر عن محمد بن عمروء عن سعيد» عن 
أبي سعيد مولى المهريّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

وسعيد هو ابن أبي سعيد المقبريٌّ . 

وأبو سعيد مولى المهريّ روى عنه جماعة منهم: سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» وروى له مسلم 
وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجهء وذكره ابن حبان في 'الثقات' (288/0) وقال فيه الحافظ : 
«مقبول» والحقٌ أنه قريب إلى «صدوق؟. 

ورواه مالك في كتاب الصدقة )١(‏ عن يحبى بن سعيد» عن أبي الحُباب سعيد بن يسارء عن 
رسول الله يك مرسلًا . 

هكذا رواه يحبى بن يحبى» عن مالك مرسلا . 

قال ابن عبدالبر في 'التمهيد* (4760/17): «هكذا روى يحبى هذا الحديث عن مالك في 
الموطأ مرسلاء وتابعه أكثر الرواة عن مالك على ذلك» وممن تابعه ابن القاسم. وابن وهب. 
ومطرف» وأبو مصعب» وجماعة. ورواه معن بن عيسى» ويحبى بن عبدالله بن بكير عن مالك. عن 
يحبى» عن أبي الحباب» عن أبي هريرة مسندًا». 

قلت: رواية يحيى بن عبدالله بن بكيرء رواه ابن خزيمة فى "التوحيد" (45) عن يونس قال: 
أخبرنا يحبى بن عبدالله بن بكيرء قال: حدثنا مالك؛ عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن يسارء عن 
أبي هريرة» عن النبي يي بمثله . 

25- باب إثبات الإصابع لله تعالى 

« عن ابن مسعود قال: جاء حبر إلى النبي كلع فقال: يا محمد - أو يا أبا 
القاسم - إِنّْ الله يُمسك السّماوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع» 
والجبال والشجر على إصبع » والماء والثّرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع » 
ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» أنا الملك» فضحك رسول الله يك تعجبًا مما قال 
الحبر تصديقًا له ثم قرأ: دوم هَدَرُوأ أنه حر حَنَّ درن وَالصٌ حسيِصًا قِضَده 00 
لْقِيَمَةَ وَألسَّمْوتٌ مَظوكت سيو عق وَتَمقَ عَم عَما بترت © [سورة الزمر: 507]. 

متفق عليه: رواه مسلم في صفات المنافقين (7747) عن أحمد بن عبدالله بن يونس» حدثنا فضيل 
(يعني ابن عياض)؛ عن منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة السلماني» عن عبدالله بن مسعود. فذكره. 

ورواه البخاريّ في التوحيد (415!) عن مسدّدء سمع يحيى بن سعيدء عن سفيان». حدثني 
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منصور » بإسناده نحوه . 

قال البخاري: قال يحيى بن سعيد: وزاد فيه فضيل بن عياض» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
عبيدة» عن عبدالله: «فضحك رسول الله يَدِ تعجبًا وتصديمًا له . 

قلت: وهو يشير إلى الاسناد الذي سقته. 

« عن ابن عباس قال: مر يهوديّ بالنبيٍ يَكيكٍ فقال له النبيٌ يَكِ: «يا يهوديّ! 
حدثناء. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه 
والأرضين على ذف والماء على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه2. 

وأشار أبو جعفر محمد بن الضَلت بخنصره أولاء ثم تابع حتى بلغ الابهام, 
فأنزل الله: طِومًا هدروأ الله حق حَنَّ هدر 4 [سورة الزمر: /51]». 

حسن: د أخبرنا محمد بن الصَّلتُء حدثنا أبو 
كدينة» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضُحى» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (71717, 5988)» وابن أبي عاصم في السنة (040)» وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد »)١74(‏ وابن منده في الرد على الجهمية (10) كلهم من طريق أبي كُدينة - واسمه 
يحيى بن المهلب. 

ورواه عبدالله د بن أحمد في السنة (497) من طريق عمران بن عيينة» وابن منده في الرد على 
الجهمية (17) من طريق حماد بن سلمة كلاهما من عطاء بن السائب» عن أبي الضّحى إلا أنّ ابن 
منده أوقفه على مسروق» وهو لم يدرك النبي يقق. قال الترمذي: «حسن غريب صحيح؟. 

قلت: هو حسن فقط من أجل الاختلاف في عطاء بن السائب وقد اختلط بآخرهء وكان حماد 
ابن سلمة قديم السماع منه إلا أنه أرسله عن مسروقء فإذا ضمّ إليه من وصله يتبين أن له أصلاء 
وهو شاهد لما سبق» ا ل 
0 ع ا كلها بين اصبعين من امابع الرحمن ١"‏ كقلب واحد يصرفه حيث 

صحيح : 1 القدر )١5105(‏ من طرق عن 0 00 حذّثنا حَيّوَة» 
أخبرني أبو هانيء» أنه سمع أبا عبدالرحمن الحُبليّ» أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص» فذكره. 
قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه». وكان 
رسول الله يَكلِِ يقول: «يا مثبت القلوب ثيّت قلوبنا على دينك». قال: «والميزان بيد 
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الرّحمن يرفع أقوامّاء ويخفض آخرين إلى يوم القيامة». 

صحيح: روه ابن ماجه )١19(‏ عن هشام بن عمّارء قال: حدّئنا صدقة بن خالدء قال: حدّثنا 
ابن جابرء قال: سمعت بُسْر بن عبيد الله يقول: سمعتٌ أيا إدريس الخولانيَ يقول: حدثني النواس 
ابن سمعان» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن أبي عاصم في السنة (519). 

وابن جابر هو عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء وهشام بن عمار فيه ضعف يسير لأنه حين كبر 
صار يتلقّن إلا أنه لم ينفرد به. 

فقد رواه الامام أحمد (17770) عن الوليد بن مسلم قال: سمعت - يعني - ابن جابرء يقول: 
حدثني بُسْر بن عبيد الله الحضرمي» بإستاده مثله 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الدارقطنيَ في "الصفات" (47). 

وصحححه ابن خزيمة فأخرجه في كتاب التوحيد (17), وابن منده في الرد على الجهمية (54) 
كلاهما من طريق الوليد بن مسلم». وابن حبان في صحيحه (447) من طريق عبدالله بن المبارك» 
والحاكم /١(‏ 010) من طريق بشر بن بكرء كلهم عن غبدالرحس بن يزيد بنانجاير» بإنتاد مئله: 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟ . 

قلت: الوليد بن مسلم مدلس إِلَا أنه صرّح بالتحديث كما أنه ينفرد به بل تابعه عبدالله بن 
المبارك وبشر بن بكر عن ابن جابرء به مثله . 

وأمًا ابن مصفّى فرواه عن أبي المغيرة» ثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب» ثنا بسر بن عبيد 
الل عن أبي إدريس الخولاني» عن نعيم بن همّار» قال: سمعت رسول الله يكْ يقول (فذكر نحوه) . 

فجعله من مسند نعيم بن همارء فلعلٌ هذا الوهم يعود إلى ابن مصفى - واسمه محمد فإنه 
وصف «صدوق له أوهام» كما في التقريب. 

ومن طريقه رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (751). 

« عن أنس قال: كان زول الله قل بكثر أن ينول" «يا مقلّب القلوب ثبْتْ قلبي 
على دينك». فقلت: يا نبي الله آمنا بك» وبما + جئتٌ به. فهل تخاف علينا؟ قال: 
انعم إِنّ القلدت بين أصبعين من أصابع الله يقلّبها كيف يشاء» . 

حسن: رواه الترمذيّ ( عن هنّادء حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» ات 0 
أنس» فذكر مثله . 

وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمشء, وقد يهم في حديث 
غيره. كذا قال الحافظ في 'التقريب". 
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ومن طريقه رواه الامام أحمد 2»)١71١١1(‏ وابن أبي عاصم في السنة (5705)» والحاكم /١(‏ 
7» وجعله شاهدًا صحيحًا لحديث النّواس بن سمعان» وأقرٌ الذّهبيْ على تصحيحه. 

قال الترمذيٌ: «حسن». 

قلت: وهو كما قال؛ فإن في الاسناد أبا سفيان وهو طلحة بن نافع الواسطيّ وهو وإن كان من 
رجال الجماعة إِلَّا أنه «صدوق» كما في التقريب. 

رماوا 1 رحن السفتي رازه لقرعي اي فذكر مثله. 

فإسناده ضعيف من أجل يزيد بن عبدالله الرّقاشيّ . 

ا كان رسول الله يْ يُكثر في دعائه أن يقول: الله مقلب 
القلوب» ثُبْتْ قلبي على دينك».. قالث: قلت ::.يا..رسول الله» أو إن القلوف 
لتتقلبُ؟ قال: انعم امن خلق اللا عن بتي ادع من يشر إل أن كلت + بين أصبعين من 
ماخ الل فإن شاء الله عرّ وجل أقامهء وإن شاء أزاغه» فنسأل الله ريّنا أن لا 
يُزِيغ قلوينا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لذُنْه رحمةء إِنّه هو الومّاب». 
قالت: قلت: يا رسول الل ألا تُعلّمني دعوةً أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى». قولي: 
اللْهمّ رت ب النْبيّ محمد اغفر ذنبي » وَأذِْت غيظ قلبي» وأجرني من مُضلات الفتن 
ما أحييتنا» . 

حسن : رواه الامام أحمد (751617)» والطبرانيَ في الكبير (17/ 20778 وفي الدّعاء (1704) 
من طرق عن عبدالحميد قال: حدّثئني شهر بن حوشبء قال: سمعت أمّ سلمة تحدّث أن رسول الله 
يِدِ كان يُكُثر في دُعائه أن يقول (فذكره) . 

صبححه ابن خزيمة ورواه في كتاب التوحيد (177) من وجه آخر عن شهر بن حوشبء بهء مثله. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب فإنه صدوقء إذا لم يخالف في الاسناد» 
ولم يأت في المتن ما ينكر عليه. وهذا الحديث له شواهد لأجزائه. 

وعبدالحميد هو ابن بهرام الفزاري صاحب شهر بن حوشبء قال فيه أبو حاتم وابن عدي: 
ليس به بأس» وذكره ابن حبان في "الثقات' (7/ .)17١‏ 

وفي التقريب: «صدوق" . 

« عن سبرة بن فاكهة. قال: قال رسول الله يك : «قلبٌ ابن آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يُزيغه أزاغه؛ . 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة (710) عن هشام بن عمارء ثنا أبو مطيع معاوية بن يحبى 
الأطرابلسي» حدثنا محمد بن الوليد الزّبيديّ» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه؛ عن سبرة 


ابن فاكهة» فذكره. 

ورواه الطبراني في 'الكبير"' 11/9 - 178), والآجريّ في الشريعة (408) كلاهما من 
طريق هشام بن عمّار الدمشقيّ بإسناده نحوه مختصرًا . 

وإسناده حسن من أجل الكلام اليسير في أبي مطيع وهو معاوية بن يحبى غير أنه حسن 
الحديث» وكذلك شيخه هشام بن عمّار. 

ولذا قال الهيئميَ في 'المجمع" :)١١١/1(‏ «رواه الطبرانيَ ورجاله ثقات». 

© عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صَِنَِ: «إنما قلبٌ ابن آدم ب بين أصبعين من 
أصابع الرّحمن». 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة (74؟) عن عمر بن الخطاب. ثنا أبو صالحء ثنا اللّيث» 
ثنا يحيى بن سعيد» عن خالل ب بن أبي عمران» حدثني أبو عياش» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي عياش هو ابن التعمان المعافري» روى عنه جمعٌ» ولم يُعرف فيه 
جرح» ولحديثه أصول ثابتة» وفات ابن حبان ذكرّه في ثقاته لأنه على شرطه . 

وفي الباب عن عائشة قالت: إن رسول الله يكو كان يُكثر أن يقول: ويا تلب القلزبة بش علبي 
على دينك وطاعتك» فقيل له: يا رسول الله إنّك تكثر أن تقول: يا مقلب القلوب ب تْبْثْ قلبي على 
دينك وطاعتك؟ قال: «وما يُؤْمِنّيء وإِنّما قلوب العباد بين أصبعي الرحمنء إنه إذا أراد أن يُقلَب 
لَب عبد قله . 

رواه الامام أحمد (2)51117 وأبو يعلى (5114)» والطبراني في الدعاء (17154)» وابن أبي 
عاصم في السنة (2774 717) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» قال: حدثنا علي بن زيد» عن 
أمَ محمد. عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد وهو ابن جدعان فقد اتفق أهل العلم على تضعيفه. 

وأمّ محمد لم يرو عنها إِلّا علي بن زيد ولم يوثقها غير ابن حبان فهي «مجهولة'. 

وقد روي الحديث من وجه آخر عن الحسن. عن عائشة. رواه الامام أحمد (15704): 
والحسن مدلّس ولم يثبت يثبت سماعه من عائشة . 

وفي الباب أيضًا عدا تت طويل؛ رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد 2)١14(‏ وفيه 
شرحبيل بن الحكم وشيخه عمر بن نائل وهما ضعيفان. ولذا قال ابن خزيمة: «أنا أبرأ من عهدة 
شرحبيل بن الحكمء وعامر بن نائلء وقد أغنانا الله - فله الحمد كثيرًا - عن الاحتجاج في هذا 
الباب بأمثالهما» . 
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/1؟- باب ما جاء أنّ يد الله ملآى 


© عن أبي هريرة» أن رسول الله ل قال: «يد الله ملآى لا يَغِيِظّها نفقةٌ سحّاءٌ الليل 
والنهارٌ». وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض» فإنه لم يَغِضٌ ما في 
يده». وقال: «وكان عرشّه على الماء؛ وبيده الأخرى الميزان» يخفضٌ ويرفع». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد )74١1١(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو 
الرّناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في الزّكاة (491) من وجهين عن سفيان بن عبينة» عن أبي الزّنادء عن أبي هريرة» 
وفيه: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أَنْمنْ أنفق عليك". وقال: «يمين الله ملآى سحاء لا 
يغيضها شيءٌ اللّيل والتّهار؟ . 

ومن طريق همّام بن منبّه؛ عن أبي هريرة» وفيه: إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك". وقال رسول 
الله يَقِْ : «يمين الله ملآى لا يغيضها سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنقق مذ خلق السماء والأرض» 
فإنه لم يَخِض ما في يمينه". قال: «وعرشه على الماء» وبيده الأخرى القبض» يرفع ويخفض"». 

ومن هذا الطّريق رواه أيضًا البخاريٌّ (017/419. 

وقوله: «سحّاء» بالمدّ على وزن فعلاء. 

قال النوويٌ: «جاءت هذه اللفظة على وجهين: أحدهما «سحّاء بالتنوين على المصدر وهو 
الأصح الأشهر. والثاني: «سحّحاء» بالمد؟. 

قال ابن الأثير في "النهاية' أي دائمة الصّب والهطل بالعطاء. يقال: سح يسح سحا فهو ساح . 

4- باب أن يد الله فوق أيديهم جميعا 


2 مم 


قال الله تعالى: 6 دُ أله هق يديم © (سورة الفتح: .6٠١‏ 

٠‏ عن حكيم بن حزام» قال: سألت رسول الله كَليٍ من المال» فالحفت: فقال: 
يا حك با عر باتك بسكم | إن هذا المال ضر خارةة وَإنّما هو مع ذلك 
أوساخ أيدي الناس» ويد الله فوق يد المعطي» ٠»‏ ويد المعطي فوق يد المعطى» 
وأسفل الأيدي يد المعطّى». 

صحيح: رواه الامام أحمد .)1615١(‏ والطبراني في الكبير )1١7 - 5١7/5(‏ كلاهما من 
حديث ابن أبي ذئب» عن مسلم بن جندب» عن حكيم بن حزام» فذكره. ولفظهما سواء. 

وصحححه ابن خزيمة» وأخرجه في كتاب التوحيد :.)٠١5 .٠١(‏ والحاكم (/ 44:) كلاهما 
من هذا الوجه. 
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وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد؟ . 

وقال ابن خزيمة : «مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء» وقال: أمرني ابن عمر أن 
أشتري له بدنة» فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام» انتهى . 

وصحّح الحافظ إسناده في 'الفتح" (7/ 747) بعد أن عزاه للطبراني وحده. 

ثم إنّ مسلم بن جندب قد توبع» فقد رواه الطبراني في الكبير (5/ 1١؟)‏ من وجه آخر عن فليح 
ابن سليمان» عن الزهريّ. عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبر» عن حكيم بن حزام؛ فذكر 
مثله» وزاد في أول الحديث: ما أنكر مسألتّك يا حكيم! إِنّ هذا المال خضرة حلوة» وأنّها أوساخ 
أيدي الناس فمن أخذها بسخاوة بورك له فيهاء ومن أخذها بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان 
كالآكل ولا يشبع». ثم ذكر: «يد الله فوق يد المعطي. ..2. 

وفيه فليح بن سليمان الخزاعي, أكثر أهل العلم على تضعيفه ولكن لا بأس به في المتابعات. 

« عن مالك بن تَضُْلَّةَ قال: قال رسول الله ككِِ: «الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء 
ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى» فأعطٍ الفضل ولا تعجر عن نفسك». 

صحيح : رواه أبو داود )١149(‏ عن أحمد بن حنبل» حدثنا عبيدة بن حُميد التيمي» حدثني أبو 
الزّعراء» عن أبي الأحوصء عن أبيه مالك بن نَضْلةء فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١10840(‏ من هذا الوجه. 

وإسناده صحيحء وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلةء» وقد صحّحه ابن خزيمة 
(1440)ء وابن حبان (7757). والحاكم )408/١(‏ كلهم من طريق عبيدة بن حُميد التَيميَ 
بإسناده» مثله . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد؟ . 

وأمًا ما رُوي عن عبدالله بن مسعود مرفوحًا: «الأيدي ثلاثة: فيدٌ الله العلياء ويد المعطي التي 
تليهاء ويد السّائل الشُفلى' فهو ضعيف. 

رواه الامام أحمد (4511) عن القاسم بن مالك قال: أخبرنا الهجريّ» عن أبي الأحوص» عن 
عبدالله. فذكره. 

والهجريّ هو إبراهيم بن مسلم العبديّ ضعّفه أكثر أهل العلم. 

قال الحافظ في التقريب: «لين الحديث رفع موقوفات». 

قلت: هكذا فعل» فقد رواه مرفوعًا وموقوفاء فرفعه القاسم بن مالك عنه كما هناء وكذلك رفعه 
جرير وشعبة عنه» ومن طريقهما رواه ابن خزيمة في صحيحه (1470)» وفي التوحيد :)١١8(‏ 
والحاكم )508/١(‏ من طريق شعبة وحده. 

ورواه جعفر بن عونء عنه موقوفًا كما قال البيهقي في 'الأسماء والصفات' )٠٠١(‏ فالظاهر أن 
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هذا يرجع إلى إبراهيم الهجري مع مخالفته في الاسناد كما سبق. 

وأمّا قول الهيثميَ في 'المجمع' (97/7): «رواه أحمد وأبو يعلى» ورجاله موثقون». فهو 
ليس كما قال فإن إبراهيم بن مسلم الهجري لم يوثقه أحدٌ حتى ابن حبان لم يذكره في 'الثقات'» 
وإنما أدخله في "المجروحين" (7) فلعله اعتمد على تصحيح ابن خزيمة» والله تعالى أعلم. 

4- باب إثبات القدم لله عزّ وجل 

قال تعالى : «ويَُولُ هل من مير 4 [سورة ق: .]7"١‏ 

« عن أنس بن مالك» قال: قال النبي بَكِةِ: «لا تزال جهنّم تقول: هل من مزيد حتى 
يضع رب العزّة فيها قدمهء فتقول: قط قط وعزّتِكء ويُزُوى بعضّها إلى بعض». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والتذور (1571): ومسلم في كتاب الجنة (5844) 
كلاهما من شيبان؛ عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك» فذكر الحديث» ولفظهما سواء. 

قال البخاريّ: رواه شعبة عن قتادة. 

قلت: وهو ما رواه البخاري (18480) عن عبدالله ب بن أبي الأسودء حدثنا حرمي بن عمارة» 
حدثنا شعبة» بإسناده وفيه: «حتى يضع قدمه). 

وكذلك رواه البخاريّ في التوحيد (77815) بالاسناد نفسه» وليس في رواية شعبة بيان من يضع قدمه. 

ثم قال البخاريّ: وقال لي خليفة» حدثنا يزيد بن زريع» حدئنا سعيد؛ عن قتادة» عن أنس. 
وعن معتمر» سمعت أبي» عن قتادة» عن أنس» عن النبي ويب قال: دلا يزال يُلْقى فيها وتقول: هل 
من مزيدء حتى يضع ربٌ العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. ثم تقول: قد قدء بعزّتك 
وكرمك. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقًا فيسكنهم فضل الجنّة». 

وتبيّن من هذا أن واضع القدم هو الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: «قَط قَط» وفي رواية «قد قد» وقط بالتخفيف ساكنّاء ويجوز الكسر (قط) بغير إشباع» 
و«قد» هي لغة أيضاء وكلّها بمعنى يكفي وحسبي . 

قال ابن خزيمة: «اختلف رواةٌ هذه الأخبار في هذه اللّفظة في قوله: «قَط» أو «قط» فروى 
بعضهم بنصب القاف»ء وبعضهم بخفضهاء وهم أهل اللّغة» ومنهم يقتبس هذا الشأن. ومحال أن 
يكون أهل الشّعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الآثار الذين يعنون بهذه الصّناعة يروونهاء 
ويسمعونها من ألفاظ العلماء» ويحفظونهاء وأكثر طلّاب العربية إنما يتعلّمون العربية من الكتب 
المشتراة أو المستعارة من غير سماع. ولسنا نتكر أن العرب تنصب بعض حروف الشيءء وبعضها 
يخفض ذلك الحرف لسعة لسانها. قال المطلبيٍ (أي الشّافعيَ) رحمه الله: «لا يُحبط أحدٌّ علمًا 
بألسنة العرب جميعًا غيرٌ نبيَ». انتهى . كتاب التوحيد .)7131-57157/١(‏ 
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« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: «لا تزال جهنّم تقول: هل من 
مزيد؟. قال: «فيدلّي فيها رب العالمين قدمّه». قال: «فينزوي بعضها إلى بعض» 
وتقول: قط قط بعرّتنك. ولا يزالُ في الجنة فضَلٌ حتى ينشئ الله لها خلمًا آخر 
فيُسكنه في فضول الجنة». ١‏ 

صحيح: رواه الامام أحمد )١1780(‏ عن بهز وعفانء قالا: حدثنا أبان بن يزيد العطار. 
حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد )١1560(‏ من طريق بهز بن أسد وحده بإسناده» مثله . 
1 © عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تك : «تحاجت الجنّة والنارء فقالت النار: 
أوثرتٌ بالمتكبّرين والمتجبرين. وقالت الجنةٌ: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسَقَطُهم وغِرّتَهُم؟ قال الله للجنة: إنما أنتِ رحمتي أرحمُ بك من أشاء من عبادي. 
وقال للثار: إِنّما أنتِ عذابي أَعذَّبٌ بك من أشاء من عبادي. ولكلّ واحدة منكما 
ملؤها. فأمًا الثّار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رِجْلّه . تقول: قَط قط قَطْ. 
فهنالك تمتلئٌ» ويُزُوى بعضّها إلى بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحدّاء وأمًا الجتهُ 
فإنّ الله يُنشىء لها خلقًا». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير »)486٠(‏ ومسلم في كتاب الجنة (74145: 75) كلاهما 
عن محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن همام» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ييِ: «احتجّت الجتهُ والثّار» 
فقالت النار: أوثرتٌ بالمتكبّرين والمتجبّرين» فذكر الحديث إلى قوله: «ولكليكما 
على ملؤها». ولم يذكرٌ ما بعده من الزّيادة. 

وفي رواية من الزيادة: «ولكلٌ واحدة منكما ملؤهاء فأمًا الثّار فيُلقى فيها أهلها 
فتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها أهلّها فتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها تبارك 
وتعالى فيضعٌ قدميه عليهاء فتنزوي وتقول: فقِذْني قِذْنِي. وأما الجنة فيبقى منها ما 
شاء الله أن يبقى فينشئٌ الله لها خلقًا ممن يشاء؟. 

صحيح : رواها مسلم في صفة الجنة والنار (21851) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن 
الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي سعيد الخدريّ» فذكر الحديث؛ ولم يسق مسلمٌ لفظه كاملاء 
وإنما أحال على لفظ أبي هريرة إلى قوله : «ولكليكما علي ملؤها» ولم يذكر ما بعد من الزيادة. 

والرواية الثانية عند الامام أحمد »)١١١44(‏ وأبي يعلى (1717) كلاهما من طريق حماد بن 
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سلمة؛ عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن أبي سعيد» فذكر الحديث كاملا . 
وصحّحه ابن خزيمة فأخرجه في كتاب التوحيد :4)١7١ :١54(‏ وابن حبان في صحيحه 
(07454» وابن أبي عاصم في السنة (0214) كلّهم من طرق عن حماد بن سلمة . 

وهذا إسناد صحبح» عطاء بن السائب ثقةٌّ ولّقه الأئمة إلا أنه اختلط لكن حمّاد بن سلمة سمع 
منه قبل الاختلاط كما صرّح بذلك ابن معين وأبو داود وغيرهما. وجعل الطحاويّ ممن سمع منه 
قبل الاختلاط أربعة وهم: شعبة» وسفيان الثوريّء وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد. إلا أنّ 
عبدالحق الاشبيلي قال في 'الأحكام" : إن حماد بن سلمة سمع منه بعد الاختلاط كما قاله 
العقيليَ في "الضعفاء' وقد تعقّبه الحافظ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المواق كلام عبدالحقٌ 
وقال: لا نعلم من قاله غير العقيليّ» وقد غلط من قال: إنه قدم في آخر عمره إلى البصرة» وإنما 
قدم عليهم مرتين» فمن سمع منه القدمة الأولى صم حديئه منه». انظر للمزيد: "الكواكب 
النيرات' (ص19”-0771), 

ه عن أبي هريرة» أنّ رسول الله يِه قال: «يجمع الله اناس يوم القيامة في 
صعيد واحدء ثم يطلع عليهم ربٌ العالمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كانوا 
يعبدونه » فيُمئّل لصاحب الصليب صليبه؛ ولصاحب التصاوير تصاويرهء» ولصاحب 
الثار ناره» فيتبعون ما كانوا يعبدون» ويبقى المسلمون فيطّلعُ عليهم رب العالمين 
فيقول: ألا تتبعون الّاس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك». نعوذ بالله منك» الله 0 
وهذا مكاننا حتى نرى ريّنا وهو يأمرهم ويثبتهم» ثم يتوارى ثم يطل فيقول : 
:تتبِعون التاس؟ فيقولون: نتعوذ بالله منكء نعوذ بالله منك» الله ريناء وهذا 0 
حتى نرى ربّنا وهو يأمرهم ويثبْتُهم». قالوا: وهل نراه يا رسول اللّه؟ قال: «وهل 
تَضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسولٍ الله. قال: «فإنكم لا 
تَضَارُون في رؤيته تلك السّاعة. . ثم يتوارى» ثم يطلعٌ فيُعرّفُهم نَفْسَه ثم يقول: أنا 
ربكم فاتبعوني فيقوم المسلمون» ويوضع الصّراط فيمرون عليه مثل جياد الخيل 
والرّكاب وقولهم عليه: سلّم سلّمء ويبقى أهلٌ النار بطر منهم فيها فوج فيقال: 
هل امتلات؟ فتقول: هل من مزيدء ثم يطرح فيها فوجٌء فيقال: هل امتلات؟ 
فتقول: هل من مزيدء حتى إذا أُوعِبُوا فيها وضع الرحمن قدمه فيهاء وأَرْوِيَ بعضّها 
إلى بعضء ثم قال: قطء قالت: قط قطء فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل 
الثار الثارء 1 تي بالموت مُلَببَا فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل 
النارء ثم يقال: يا أهل الجنة فيطّلعون خائفين» ثم يقال: يا أهل النار فيطّلعون 
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مستبشرين يرجون الشّفاعة» فيقال لأهل الجنة وأهل النار:. هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون (هؤلاء وهؤلاء): قد عرفناه هو الموت الذي وُكُل بناء فيضجع فيذبح ذبحا 
على السُور الذي بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موتء ويا أهل 
الثّار لي 

حسن: رواه الترمذيّ (001؟) عن قتيبة»ء حدثنا عبدالعزيز بن محمدء عن العلاء بن 
عبدالرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد )١16١(‏ من طريق عبدالعزيز بن محمد الدّراورديّ» بإسناده» مثله. 

قال أبو عيسى الترمذيٌ: «حديث حسن صحيح؟ . 

قلت: هو حسن فقط من أجل عبدالعزيز بن محمد الدراورديّ وهو مختلف فيه وإن كان من 
رجال الجماعة» تكلّم فيه أبو زرعة والنسائي وغيرهماء ومشّاه الآخرون وهو حسن الحديث. , 

ه عن ابن عباس قال: أنشد رسولٌ الله وَل بيتين من قول أميّة بن أبي الصّلت الثقفي: 
رجل وثور تحت رجل يمينه والتسر للاخرى وليث مرضّد 

فقال رسول الله يلد : «صدق». 


وأنشد قوله: 


فقال رسول الله يلخ : «صدق». 

حسن: رواه ابن خزيمة في كتاب 'التوحيد" )١71/(‏ عن محمد بن أبان» قال: حدثنا يونس بن 
بكير» قال: أخبرني محمد بن إسحاق» قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس» عن 
عكرمة» عن ابن عباس » فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس وقد صرّح . 

والغريب في الأمر أن ابن خزيمة رواه (110) بهذا الإسناد نفسه ولم يصرّح فيه محمد بن 
إسحاق بالتحديث» وذكر فيه ثلاثة أبيات وهي: 
رجل وثور تحت رجل يميته والنسر للأخرى وليث مرصّد 
والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونهايتورد 


فقال رسول الله يَكِيخ: «صدق». 
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فالظاهر أنّ الأصل في المدلّس هو التحديثء. لأنّ الراويّ يهتم بصيغة الأداء إذا كان شيخه 
مدلسَاء فإذا قال مرة: «حدّئناء» وأخرى: «عن"» فمعناه أنه لم يضيط في المرة الثانية» فما ضبطه 
لا ينقضه ما لم يضبطه. إِلَّا أنّ هذا الحديث معروف من رواية عبدة بن سليمان» عن محمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة بالعنعنة» ومن طريقه رواه الامام أحمد (7715)» وابن أبي عاصم في 
السنة (01/4). والطبراني في الكبير (١991١١)؛‏ وابن منده في الرد على الجهمية (؟١)؛‏ وابن 
خزيمة في التوحيد (175). 

وتابعه على التحديث به أحمد بن عبدالجبار» نا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال: حدثني 
يعقوب بن عتبة. ومن طريقه رواه البيهقي في الأسماء والصفات .091١(‏ 

وأحمد بن عبدالجبار وهو العُطارديّ قال فيه الدارقطني: لا بأس بهء وضعَفه غيره إِلَّا أنه روى عن 
يونس بن بكير مغازي محمد بن إسحاق. قال الحافظ في 'التقريب' : «ضعيف وسماعه للسيرة صحيح 

وأمًا قول البيهقي: هذا حديث يتفرّد به محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده هذا فهو ليس 
بصحيح» بل إنه قد توبع . 

فقد رواه ابن خزيمة في التوحيد )١78(‏ عن أبي هاشم زياد بن أيوب» قال: حدثنا إسماعيل - 
يعني ابن عليّة - قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر القصة. 

قال عكرمة: «فقلت لابن عباس: وتجلد الشّمس؟ فقال: عضضت بهني أبيك! وإِنّما اضطره 
الراوي إلى أن قال: تجلدٌ؛. 

وروى عن هشام بن عروة قال: «حملة العرشس: أحدهم على صورة إنسان» والثاني على صورة 
ثورء والثالث على صورة نّسْرء والرابع على صورة أسد». 

قال البيهقيّ: وإنما أريد به ما جاء في حديث آخر عن ابن عباس أن الكرسي يحمله أربعة من 
الملائكة : ملك في صورة رجل؛ وملك في صورة أسدء وملك في صورة ثور» وملك في صورة نسر» 
فكأنّه إن صحٌ بين: أن الملك الذي في صورة رجلء والملك الذي في صورة ثور يحملان الكرسي 
من موضع الرجل اليمنىء والملك الذي في صورة النسرء والذي في صورة الأسد وهو الليث 
يحملان من الكرسي موضع الرجل الأخرى, أن لو كان الذي عليه ذا رجلين". 

ولا منافاة بينه وبين قوله تعالى : لوَكَهلُ عرس رَيْكَ مَوفَّهُم يمي يةَ 4 [سورة الحاقة : 17] فهذا خاص 
بيوم القيامة» وأمًا قبل يوم القيامة فأربعة إن صم هذا الحديث كما قال البيهقيَ؛ ولذا لم يرابن خزيمة 
التعارض بين الحديث والآية» إلا أنه أخَر الجمع بين الحديث والآية في موضع آخر في كتابه . 

باب ما جاء في السّاق 

قال الله تعالى: طم يكنَتُ عَن سَاقٍ َينْعَنَ إل ألشجُود كلا يستيليثوة © َي 

ص4 [سورة القلم: 45 - 45]. 


كتاب الإيمان لقنا الجامع الكامل ج١‏ 





© عن أبي سعيد قال: سمعتٌ النبي كَل يقول: «يكشِفٌ ريّنا عن ساقه» فيسجد 
له كلّ مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد فى الدّنيا رياءً وسمعةًء فيذهب ليسجدٌ 
فيعود ظهره طب طبقًا واحدًا». / 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (1419) عن آدم بن أبي إياس. حدثنا اللّيثء عن خالد 
ابن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد» فذكره 
مختصرًا هكذا. 

ورواه في التوحيد (7479) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الآيث بن سعدء بإسناده مطْوّلًا وهو 
مذكور في موضعه وفيه: «فيكشف عن ساقه ...2. 

ورواه مسلم في الايمان (1417) من وجه آخر عن زيد بن أسلم» بإسناده وفيه “تيكش عن ساق" 

ه عن أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله ييخ يقول: «إذا جمع الله العباد 
بصعيد واحد نادى مناد: يلحنُ كل قوم بما كانوا يعبدون» فيلحق كل قوم بما 
كانوا يعبدون» ويبقى الناسٌُ على حالهم» فيأتيهم فيقول: كك س ذهبوا وأنتم 
ههنا؟ فيقولون: ننتظر إلهناء فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرّف إلينا عرفتاه» 
فيكشفٌ لهم عن ساقه فيقعون سجدّاء فذلك قول الله تعالى : 9 م يَكمَفُ عن سَاقٍ 
ينعن إل أَلشُجُود فلا يستطِيمُوة4 [سورة القلم: 47]» ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن 
يسجدء ثم يقودهم إلى الجئة». 

حسن: رواه الدّارميَ فى سننه (7840) عن محمد بن يزيد البزّاره عن يونس بن بكيرء قال: 
أخبرني ابن إسحاق» قال: أخيرني سعدا بن يسنان قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول (فذكر الحديث). 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو مدلسء ولكنّه صرّح بالتحديث فزالت تهمة التدليس. 

رواه ابن منده في "الرّد على الجهمية' (8) عن علي بن أحمد بن الأزرق بمصرء ثنا أحمد بن 
محمد بن مروان. . . ثنا أحمد بن محمد بن أبي عبدالله البغداديّ» ثنا يحبى بن حمادء ثنا أبو 
عوانة» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «يَم يَكْنَكُ عَن 
سَاقٍ4 فال: « يكشف عرٍّ وجل عن ساقه'. 

وفي الاسناد من لم أعرقه. ‏ 

© عن عبدالله بن مسعودء عن النبي يد في حديث طويل وجاء فيه: «فيتمئّل لهم 
الرَبُ عزّ وجل فيقول لهم: ا فيقولون: إن لنا 
ربًا ما رأيناه بعد. فيقول: فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن 
رأينا عرفناه. قال: وما هي؟ قالوا: يكشف عن ساقهء قال: فعند ذلك يكشف عن 


كتاب الايمان م الجامع الكامل ج١‏ 


ساق فيخرٌ كل من كان يسجد طائعًا ساجدًا ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقرء 
يريدون السّجود فلا يستطيعون. ..2. 

وفي رواية: ايكشف الله عن ساقه؟. 

حسن: رواه الطبرانيَ في الكبير )47١ - 5١7/9(‏ عن علي بن عبدالعزيزء ثنا أبو غسان, ثنا 
عبد السلام بن حرب» عن أبي خالد الدالاني» عن المنهال بن عمروه» عن أبي عبيدة» عن 
مسروق» عن عبد الله بن مسعود فذكره في حديث طويل . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي خالد الدّالانيَ غير أنه حسن الحديث. انظر تخريجه مفضّلا 
في باب رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة؛ وقد أشار البيهقيَ في 'الأسماء والضّفات' (؟/ 147) إلى 
حديث ابن مسعود هذا المرفوع . 

والرّواية الثانية عند عبدالله بن أحمد في السنة (1707). 

وقوله: «صياصي البقر؛ أي قرونها. 

قال ابن منده في 'الرّد على الجهمية' (ص75) بعد أن أخرج حديث أبي سعيد الخدريّ: «هذا 
حديث ثابت باتفاق من البخاريّ ومسلم بن الحجاج؟. 

وقد اختلف الصّحابة في معنى قوله عرٍّ وجلّ: يرم بَكْنَفُ عن مَاقٍِ». فروي عن ابن مسعود ما 
يوافق المرفوع من طريقه: عبدالرزاق» عن الثوريّ» عن مسلمة بن كهيل» عن أبي الزّعراء»ء عن 
ابن مسعود في قوله عزّ وجلّ: <بَوْمَ يَكْئِف عَن سَاقٍه قال: «عن ساقيه». 

قال ابن منده: «هكذا قراءة ابن مسعود - يَكْشِفٌ - بفتح الياء» وكسر الشّين. وعنه أيضًا في 
قوله: طيَمَ يَف عَن سّاق4 قال: «عن ساقه فيسجد كل مؤمن» ويقسو كلّ كافر فيكون عظما 
واحدًاء. 

وقال البيهقيّ في 'الأسماء والضّفات' (75/؟187): «اختلفت الرّوايات عن عبدالله بن عباس 
في قوله تعالى 9بَوْمَ يَكتَفُ عَن سَاقٍ فروى أسامة بن زيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس بم يَكنَكُ 
عَن سَاقِ» بالياء وضمّها. وقال يعقوب الحضرمي عن ابن عباس أنه قرأ 9بَومَ تَكْشِف عَن ساق - 
تكشف- بالتاء المفتوحة» ومعنى تكشف القيامة عن شدّة شديدة» والعرب تقول: كشف هذا الأمر 
عن ساقء إذا صار إلى شدّة ومنه قول الشّاعر: 
كشفت لهمعن ساقها وبدامنالشرال ص اح 

ذكره ابن جرير الطبريّ في تفسيره» انظر لمزيد من الآثار التي ساقها البيهقي في 'الأسماء 
والصفات ' .)147*/1١(‏ 

قلت: هذا التفسير عن ابن عباس بناءً على أنَّ السَاق لم ينسب إلى الله سبحانه وتعالى في الآية 


كتاب الايمان 8 الجامع الكامل ج١‏ 


الكريمة ولذا فشره بكلام العرب. فلا يقال: إِنّه أل صفة السّاق. وإليه يشير شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله بقوله: «ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصّفات» فإنه قال: «بَوم 
يَكنَتُ عَن ساق نكرة في الائبات لم يضفها إلى الى ولم يقل: عن ساقه. ل 
بالاضافة لا يظهر أنه من الصّفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الآية 
عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف». 

قلت: إذ لو وقف ابن عباس على حديث أبي سعيد الخدريّ الذي فيه التصريح بإضافة السَاق 
إلى الله سبحانه وتعالى لقال به كما هو معروف عن السّلف الوقوف عند النص. 

وأمًا ما روي عن أبي موسى مرفوعًا: طيَْمَ بَكْنَفُ عَن مَاقِ» قال: «عن نور عظيم يخرّون له 
سجّدًا'. فهو ضعيف جدًا . 

رواه أبو يعلى (7747) عن القاسم بن يحيى» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا أبو سعيد روح بن 
جناح» عن مولى لعمر بن عبدالعزيز» عن أبي بردة» عن أبيه» عن النبيّ كل فذكره. 

وأخرجه البيهقيّ في 'الأسماء والصفات' (7201) من طريق الوليد بن مسلم وقال: «روح بن 
جناح هو شام يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليهاء وموالي عمر بن عبدالعزيز فيهم كثرة». 

قلت: مولى عمر بن عبدالعزيز مبهم لم يسمء وقد عرفت أنهم كثيرون» وقد ضعَفه أيضًا 
الحافظ في "الفتح" (4/ 5514). 

-8*١‏ باب في إتيان الرب عر زَ وجل يوم القيامة 

« عن أبي هريرة قال: قال أناسسٌ: يا رسول الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ 
0 «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟». قالوا: لا يا رسول الله. 
قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟». قالوا: لا يا رسول 
0 قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك» يجمع م الله التَامنَ فيقول: من كان يعبد 
شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشّمس» ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان 
يعبد الطّواغيت» وتبقى هذه الأمّة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفون» فيقول: أنا ريُكمء فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ريُناء 
فإذا أتانا ريّنا عرفناهء فيأتيهم الله في الصّورة التي يعرفون. فيقول أنا ريُكمء 
فيقولون: أنت ربُناء فيتبعونه» في حديث طويل. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في التوحيد (207471 ومسلم في الايمان (187) كلاهما من حديث 
إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد اللَييَ» عن أبي هريرة» فذكر الحديث بطوله. 

انظره كاملا في جموع أبواب اليوم الآخر - باب الصّراط جسر جهنم . 


كتاب الايمان ينض الجامع الكامل اج 


"ا باب ما جاء من قول الله تعالى في الحديث القدسي: 
«إن أتاني يمشي أتيتُه هرولة؟. 

« عن أبي هريرة» عن النبي كَلِلِ يقول: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» 
وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته 
في ملأ خير منه» وإن تقرّب إلى بشبر تقرّبتُ إليه ذراعَاء وإن تقرّب إلى ذراعًا 
تقرّبتُ إليه باعَاء وإن أتاني يمشي أتيتّه هرولةً». ١‏ 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد (2074005 ومسلم في الذكر والدّعاء (71/6؟) كلاهما من 
حديث الأعمش» سمعت أبا صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم عن محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما 
حدّثنا أبو هريرة عن رسول الله يده فذكر أحاديث منهاء قال: قال رسول الله يَ: «إنّ الله قال: إذا 
تلقاني عبدي بشبر تلقيتّه بذراع» وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع » وإذا تلقاني بباع جثتّه أتيته بأسرع". 

قال الذهبيَ في 'العلو' /١(‏ 474) بعد ذكر الحديث: «هذا حديث صحيح» وفيه تفريق بين كلام 
التسء والكلام المسموع؛ فهو تعالى متكلم بهذاء وبهذاء وهو الذي كلّم موسى تكليمّاء وناداه من 
جانب الطّورء وقرّبه نجيًا». 

« عن أنسء عن النبي كَكهِ يرويه عن ربّه عرّ وجل قال: «إذا تقرّب العبد إلى 
شبرّاء تقرّبتُ إليه ذراعًاء وإذا تقرّب إلى ذراعًا تقرّبتٌ منه باعَاء وإذا أتاني مشيًا 
أتينّه هرولةً؛. 

صحيح : رواء البخاريّ في التوحيد (7677), عن محمد بن عبدالرحيم» حدّثنا أبو زيد سعيد 
ابن الرّبِيع الهرويّ» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

ورواه أيضًا في التوحيد (1077) من وجه آخر عن سليمان التيميّ» عن أنس ين مالك» عن أبي 
هريرة» قال: ربما ذكر النبئ يك قال: «إذا تقرّب العبد مني شبرّاء تقرّبتٌ منه ذراعًاء وإذا تقرّب مني 
ذراعًا تقرّبتٌ منه باعًا أو بوعًا». 

“- باب ما جاء في الضحك 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله بَْةِ قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخرء كلاهما يدخل الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل» ثم يتوب الله على 
القاتل» فيقاتل فيُستشهد». 

وفي لفظ: «ضحك ريّنا من رجلين» قتل أحدهما صاحبهء وكلاهما في الجنة». 


كتاب الإيمان لفن الجامع الكامل ج١‏ 


متفق عليه : رواه مالك في الجهاد )١4(‏ عن أبي الزناد؛ عن الأعرج عن أبي هريرة. . . فذكره. 

ورواه البخاري في الجهاد (1877) عن عبدالله بن يوسفء عن مالك» بإسناده . 

ورواه مسلم في الامارة )١1894٠(‏ من وجه آخر عن سفيان» عن أبي الرَّناد بإسناده مثله. ورواه 
أيضًا من وجه آخر عن همّام بن منبّه؛ وهو في صحيفته .)1١1١(‏ 

والرواية الثانية أخرجها ابن خزيمة في كتاب التوحيد (407)» وابن حبان في صحيحه (4775) 
كلاهما من حديث مؤمل بن إسماعيل» حدثنا سفيان» عن أبي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» فذكر مثله. 

ومؤمّل بن إسماعيل سيء الحفظ إِلَا أنه توبع . 

ورُوي مثله عن أنس بن مالكء» رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (450) من طريق بشر بن 
الحسين أبي محمد الأصبهاني» قال: حدثنا الزبير بن عدي. عن أنس» فذكر الحديث مثله. 

وبشر هذا ضعيف جدّاء بل قال الدّارقطني: متروك» وقال أبو حاتم: يكذب على الرّبير. 
ترجمه الذهبي في الميزان /١(‏ 716). 

« عن أبي هريرة» أن الناس قالوا للنبئ يَيْهِ: هل نرى ريّنا يوم القيامة؟. وجاء 
فيه: «فيقول الرّب: ألست أعطيت العهود والموائيق أن لا تسأل غير الذي أعطيتٌ؟ 
فيقول: يا ربّ لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك 
وتعالى منه» فإذا ضحك الله منه قال: ادل الجن .. .» فذكر الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الأذان (807).: ومسلم في الايمان (187) كلاهما من حديث 
أبي اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهريّء قال: ايسا اله وعطاء بن يزيد 
اللّبئي» أن أبا هريرة: أخبرهماء فذكر الحديث بطوله» وهو مخرج في حديث الضراط. 

« عن عبدالله بن مسعود» ٠‏ عن النبي يَقِ قال: «إنّ آخر من يدخل الجنة رجلٌ 
يمشي مرة» ويكبو مرة» تشعفه النار مرة» فذكر الحديث بطوله. وقال في آخر 
الحديث: «فيقول الله تعالى: يا ابن آدم ما يَضريني منك؟ أيُرضيك أن أعطيك الدّنيا 
ومثلها معها؟ قال: يا ربٌ أتستهزئٌ مني وأنت رب العالمين» فضحك ابن مسعود» 
فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله 
يلو فقالوا: مم تضحك يا رسول الله كلِِ؟ قال: «من ضحك رب العالمين حين 
قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إِني لا أستهزئ منك. ولكني على 
ما أشاء قادر». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١417(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان بن مسلم» 


كتاب الايمان 4 الجامع الكامل ج١‏ 





حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت» عن أنس» عن ابن مسعودء فذكره. 

وقوله: «ما يصريني منك» معناه يقطع مسئلتك مني » والصّري هو القطع. 

« عن جابرء عن النبي يِهِ في قصة الورودء قال: «نحن يوم القيامة على كذا 
وكذا - انظرء أي: ذلك فوق الناس - قال: فتٌدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبدء 
الأوّل فالأوّل» ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: نننظر ريّنا . 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلّى لهم يضحك». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (191) من طرق عن روح بن عبادة القيسيَ» حدثنا ابن جريج» 
قال: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن الورود» فذكر مثله في حديث طويل 
مخرج بكامله في حديث الصّراط . 

وقوله : «كذا وكذا - انظر» هذا كله تحريف وقع ذ في المتن. 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: «هكذا وقع هذا اللّفظ في جميع الأصول من صحيح 
مسلم. واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ. قال الحافظ 
عبدالحق في كتابه 'الجمع بين الصحيحين' هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد 
التاسخين أو كيف كان. وقال القاضي عياض: هذه صورة الحديث. وفي كتاب ابن أبي خيثمة من 
طريق كعب بن مالك: «يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل». وذكر الطبريٌّ في 
التفسير من حديث ابن عمر: «فيرقى هو - يعني محمدًا - وأمته على كوم فوق الناس». وذكر من 
حديث كعب بن مالك: «يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل». قال القاضي: فهذا 
كله يبين ما تغيّر من الحديث» وأنّه كان أظلم هذا الحرف على الرّاويء أو امحى فعبّر عنه: «بكذا 
وكذا»» وفسّره بقوله: أي «فوق الناس» وكتب عليه: «انظر' تنبيهاء فجمع النقلةٌ الكلّ ونسقوه على 
أنه من متن الحديث كما تراه؟". 

© عن إبراهيم بن سعدء أخبرني أبي» قال: كنت جالسًا إلى جَنْب حُمَيد بن 
عبدالرحمن في المسجد» فمرٌ شيخ جميلٌ من بني غِمارٍ وفي أَدُليه صَمَم - أو قال: 
وَفْرٌ - أرسّل إليه حُمَيدٌء فلما أَقبَلَ قال: يا ابنَ أخيء أُوسِمْ له فيما بيني وبينك» 
فإنه قد كب رستول الله 38+ فجاء حتى جلس فيما بيني وبيئه. تعال له ميد 
حدّثني بالحديث الذي حدّثتني عن رسول الله َكة. فقال الشيخ: سمعتٌ رسول الله 
كل يقول: إن الله يُنشِئٌ السّحابَء فيَنطِقٌ أَحسنّ الْمَنطِتٍ. وَيضَحَك أَحسنّ 
الضْحِكِ). 

صحيح: رواه الامام احمد (51787) والآجرى في الشريعة (544) والبيهقي في الأسماء 
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والصفات (488) كلهم من طرق عن إبراهيم بن سعد بإسناده. 

وأبو إبراهيم هو سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري أبو إسحاق من رجال البخاري. ومن طريقه 
أخرجه أبو الشيخ في العظمة )7١4(‏ بدون القصة. 

وشيخ جميل من بني غفار صحابي كما نص عليه حُميد بن عبدالرحمن » ولا يضر الجهل باسمه. 

وأما كونه أبا هريرة في بعض الروايات فهي ضعيفة. أخرجها العقيلي في الضعفاء /١(‏ 0؟) في 
ترجمة أمية بن سعيد الأموي. وقال: هو مجهرل في حديثه وهمء. ولعله أتى من عمرو بن 
الحصين» ثم أسنده عن إبراهيم بن محمد قال: حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي» قال: حدثنا أمية 
ابن سعيد الأموي قال: أخبرنا صفوان بن سّلِيم عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يإنة: «ينشئ الله السحاب ثم ينزل فيها الماء» فلا شيء أحسن من ضحكه» ولا 
شيء أحسن من منطقه» وضحكه البرقء ومنطقه الرعد». 

وفيه مع جهالة أمية بن سعيد الأموي فإن شيخه عمرو بن الحصين وهو العُقيلي البصري من رواة 
ابن ماجة قال فيه الدارقطني : متروكء وقال ابن عدي: ١‏ حدّث عن غير الثقات بغير ما حديث منكر 
وهو مظلم الحديث». 

قلت: «ضحكه البرق» منطقه الرعد» من مناكيره. 

© عن نعيم بن همّار أن رجلا سأل النبي يَِ: أي الشّهداء أفضل؟ قال: «الذين إن 
يُلْقُوا في الصّف لا يلفتون وجومَّهّم حتى يُمْتَلواء أو يَتَلَبطُنَء في الغرف العُلى من 
الجنّةء ويضحك إليهم ربّك» وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه». 

حسن: رواه الامام أحمد (2)578415 وأبو يعلى (5866). وابن أبي عاصم في الجهاد 
(778)» والبيهقي في الأسماء والصفات (487)» والآجريّ في الشريعة (100) كلّهم من طرق عن 
إسماعيل بن عياش»؛ عن بحير بن سعيدء عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن نعيم بن 
همارء فذكره. 

وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشّامبين من أهل بلدهء وهذا منها فإِن بحير - بفتح 
الباء وكسر المهملة - ابن سعيد هو أبو خالد حمصيّء ولكن قال البخاريّ في التاريخ الكبير (// 
60) بعد أن روى من هذا الطريق: «وقال محمد بن المثنى». عن عبدالوهاب, نا برد - وهو ابن 
سنان - عن سليمان بن موسى» عن مكحول, عن كثير بن مرة» عن قيس الجذاميّ» عن نعيم بن 
همّار الغطّفاني (فذكر الحديث)». 

فأدخل بين كثير بن مرة» وبين نعيم بن همار «قيس الجذامي"». وقد أثبت البخاريّ سماع كثير 
ابن مرة من نعيم بن همار وهو ممن سمع من النبي يق فيكون كثير بن مرة روى هذا الحديث من 
وجهين كلاهما صحيحان. 
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« عن أبي رزين قال: قال النبي يَلنِ: «ضحك ربّنا عرّ وجل من قنوط عباده. 
وقرب غِيرِه' . فقال أبو رزين: أو يضحك الرّبٍ عرّ وجلّ؟ قال: «نعم» . فقال: لن 
نعدم من رب يضحكٌ خيرًاء . 

حسن: رواه الامام أحمد 0)١11417(‏ وأبو داود الطيالسيّ .)0٠١97(‏ والآجريٌ في الشريعة 
(71. 34)» وابن أبي عاصم في السنة (005)» والبيهقي في الأسماء والصفات (4817) كلهم من 
طرق عن حماد بن سلمة؛ عن يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن حدس» عن عمّه أبي رزين» فذكره. 

وحسّن إسناده شيخ الإسلام ابن تيميّة في ' العقيدة الواسطيّة ' (ص؟4١٠‏ - بشرح الشيخ الفوزان) . 

قلت: إسناده حسن من أجل وكيع بن حُدس وهو «مقبول» أي حيث يتابع» وقد تُوبع على 
الّفظء وأبو رزين هو لقيط بن صبرة» وقيل: ابن عامر - العقيلي» وسيأتي جدية كائلا في باب 
رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة. 

وروي مثل هذا عن عائشة. رواه ابن خزيمة في التوحيد )47١1(‏ من طريق سلم بن 9 
البلخيَ؛ عن خارجة بن مصعب» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن عائشة» فذكرت مثله 

وسلّم بن سالم البلخيّ وشيخه خارجة بن مصعب ضعيفان. 

قوله: «من قنوط عباده» قال السَنديّ: القنوط هو اليأسء ولعلٌ المراد هنا الحاجة والفقرء أي 
يرضى عليهم» ويقبل عليهم بالاحسان إذا نظر إلى فقرهم وفاقتهم ودُلّهمء وإلّا فالقنوط من رحمة 
الله تعالى يوجب الغضب لا الرّضاء قال تعالى: «الا لَفْنَطوأ من بَحْمَةَ أله [سورة الزمر: 07]. 

وقوله: «وقرب غِيّره؛ بكسر المعجمة» وفتح الياء» بمعنى تغير الحال» وهو اسم من قولك: 
غيّرت الشيئ فتغيّرء وضميره لجنس العبد؛ والمراد تغير حاله من القرّة إلى الضشعف. من الحياة إلى 
الموت. وهذه الأحوال مما تجلب الرحمة لا محالة من الشاهدء فكيف لا يكون أسبابًا عادية 
لجلبها من أرحم الراحمين. 

وقوله: *لن نعدم» من عدمه - لعلمه - إذا فقده. يريد أن الرّب تعالى إذا كان من صفاته الضحك 
فلا نفقد خيره» بل كلما احتجنا إلى خيره وجدناه» فإنا إذا أظهرنا الفاقة لديه يضحك فيعطي . 

« عن علي بن ربيعة قال: أردفني علي رضوان الله عليه خلفه» ثم خرج إلى ظهر 
الكوفة» ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: «لَ إِلَهَ ِلآ أت سْبْحئك إن كنت ين 
لطَيِِينَ4 [سورة الأنياء: 47] فاغفر لي. قال: ثم التفت إليّ فضحكء فقال: ألا 
تسألني ممّ ضحكتٌ؟ قال: قلتٌُ: مم ضحكتّ يا أمير المؤمنين؟ قال: أردفني 
رسول الله ييل خلفه. ثم خرج بي إلى حرّة المدينة» ثم رفع رأسه إلى السماءء 
فقال: «لّا إِلَهَ إل أنتَ سْبْحمَك إن كت ين الظَدِِيِنَ4: فاغفر لي» ثم التفتّ 
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إلى فضحك. فقال: «ألا تسألني مم ضحكت؟». قال: قلتٌ: مم ضحكتّ يا 
رسولٌ اللّه؟ قال: «ضحكتٌ من ضَّحِك ربّي وتعجُبه من عبده؛ أنه يعلم أنّه لا يغفر 
الذنوب غيره؟. 

حسن: رواه ابن خزيمة في التوحيد (510): والآجري في الشريعة (147)» والطبراني في 
الدّعاء (لالا): والبيهقي في الأسماء والصفات (480) كلهم من طرق عن إسماعيل بن 
عبدالملك .:عن علي بن ربيعة» قال: فذكره. 

وإسناده جسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عبدالملك وهو ابن أبي الصّفير - بالمهملة والفاء 
- تكلّم فيه أبو.حاتم» وأبو داودء والنسائي» ومشّاه البخاريّ وابن معين وابن عدي وغيرهم . 

ثم هو لم ينفرد به» فقد تابعه المنهال بن عمروء ومن طريقه أخرجه الحاكم (18/7) نحوه» 
وقال: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: المنهال بن عمرو هو الأسديّ مولاهم الكوفي» من رجال البخاريّ» كما رمز له الحافظ 
في التقريب ولم يرمز لمسلم . 

ومن متابعاته أيضًا ما رواه أبو إسحاق السبيعي» ومن طريقه أخرجه أبو داود (53707): 
والترمذي (75147). والامام أحمد (2)7517 والآجري في الشريعة (55465)» والبيهقتي في الأسماء 
والصفات »2)981١(‏ وصحًحه ابن حبان (2)5591, والحاكم إفذالئف كلهم من طرق عن أبي 
إسحاق. عن علي. بن ربيعة» فذكر نحوه. قال الترمذي : «حسن صحيح؟». 

قلت: أبو إسحاق مدلسء وقد دلّس في هذا الاسناد كما بين ذلك الدّارقطني في "علله" (4/ 
١‏ قائلًا: «أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة» بين ذلك ما رواه عبدالرحمن بن 
مهدي» عن شعبة» قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من علي بن ربيعة؟ فقال: حدثني يونس بن 
خباب» عن رجلء» عنه. وروى هذا الحديث شعيب بن صفوان» عن يونس بن خباب» عن شقيقٍ 
ابن عقبة الأسدي». عن علي بن ربيعة. ورواه المنهال بن عمرو وإسماعيل بن عبدالملك بن أبي 
الصفير عن علي بن ربيعة. فهو من رواية أبي إسحاق مرسلاء وأحسنها إسنادًا حديث المنهال بن 
عمروء عن علي بن ربيعة» انتهى قول الدارقطني . 

قال الآجريّ بعد سرده أحاديث الضحك: «هذه السنن كلها نؤمن بهاء ولا نقول فيها كيف» 
والذين.نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام» فقبلها العلخاء منهم أحسن قبول. ولا يَرُدُ هذه السنن 
إلا من يذهب .منذهب المعتزلة» فمن عارض فيها أو ردّها أو قال: كيف؟ فاتهموه واحذروه». 
'الشّريعة " 4:/99؟١1).‏ 
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5*- باب ما جاء في إثبات العجب لله تعالى 
٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبي يَكلْةٍ قال : «عجب الله من قوم يدخلون الجئّة في السّلاسل». 
صحيح: رواه البخاريٌ في الجهاد )3٠٠١(‏ عن محمد بن بشارء حدّثئنا غندرء حدثنا شعبة» 
عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» فذكره. 


وفي رواية عن أبي هريرة قال :ا كم عر أُنَهِ أُْجَتٌ للبّاس4 [سورة آل عمران: ٠]قال:‏ : خير 
الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام». رواه البخاريٌ 
(56610). 


عن أبي هريرة» قال: أتى رجل رسولّ الله كل فقال: يا رسول الله أصابني 
الجهد؛ فأرسل إلى نسائه فلم يجذ عدم شيئاء فقال رسولُ الله يِِ: «ألا رجلٌ 
يضيّفٌ هذه الليلة» يرحمه اللّه؛. فقام رجلٌ من الأنصار فقال: أنا يا رسول اللدء 
فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ف رسول الله تكد لا تذّخريه شيئًا . قالثٌ: والله 
ما عندي إِلَّا قوثٌ الصَّبْية: قال: فإذا أراد الصّبية العشاء فنؤّميهم وتعالَي فأطفيءِ 
الشراج» ونطوي بطوننا الليلة» ففعلث» ثم غدا الرّجِلُ على رسول الله يكلو فقال: 
«لقد عجب الله عرّوجِلَ أو ضحك من فلان وفلانة». فأنزل الله عزّ وجل : «وَيِؤْئِرُونَ 
عَلكَ أنضِْحَ وز كن يم حَصَاصَة 4 [سورة الحشر: 4]. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (077744)» وفي التفسير (58894)» ومسلم في كتاب 
الأشربة )75١05(‏ كلاهما من حديث فضيل بن غزوان؛ عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. واللّفظ 
للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. : 

© عن عقبة بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «يعجبٌ ربّك عر وجل من 
راعي غنم في رأس شظيئة بجبل يؤذّن للصّلاة ويصلي . فيقول الله عرّ وجلّ: انظروا إلى 
عبدي هذا يؤذّن ويقيم للصّلاة يخاف مني» قد غفرتٌ لعبدي وأدخلته الجنة». 

صحيح : : رواه أبو داود (2303©). والنسائي (170) كلاهما من طريق ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» ا 0 فذكره. 

وصحّحه ابن حبان »)١770(‏ وأخرجه من هذا الوجه. 

وأخرجه الامام أحمد (1/447) من وجهين - ومن وجه هذاء ومن طريق ابن لهيعة» حَدَئنا أبو 
عشانة (1177515» .)١7447‏ وابن لهيعة فيه كلام» ولكنه توبع في الاسناد الأوّل. 3 

« عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَل : «إنَّ الله ليعجبٌ من الشَّابٍ ليست 
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فمه 


له صبوّة١.‏ 

حسن: رواه الامام أحمد (1779/1): والطبراني في الكبير /١1/(‏ رقم 807) كلاهما من طريق 
قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن أبي عشانة» عن عقبة بن عامر» فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (01/1)»: وأبو يعلى »)١744(‏ والبيهقيَ في الأسماء والصفات 
(44) كلهم من طرق أخرى عن ابن لهيعة بإسناده مثله 

وأبو عشّانة اسمه حي بن يؤمن وهو ثقة. 

وقتيبة بن سعيد يقال: إنّه كتب أحاديث ابن لهيعة من كتاب عبدالله بن وهب» وهو ممن سمع منه 
قبل اختلاطه واحتراق كتبه» ولذا حسّن بعض أهل العلم هذا الطريق منهم الهيئمي في 'المجمع ' 
.)53070/١(‏ والطرق الأخرى ت تقوي ما رواه قتيبة بن سعيد» وقد رُوي موقوفًا وفيه رجل ضعيف . 

وقوله: «ليست له صبوة» أي الميل إلى الهوى. 

« عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ك: «عجب ريّنا عزّ وجل من 
رجل غزا في سبيل الله فانهزم» فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمّهء فيقول الله عزّ 
وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي» رجع رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي حتى 
أهريق دمه». وفي رواية: «عجب ربنأ من رجلين» رجل ثار على وطائه ولحافه من 
بين حبّه وأهله إلى صلاته. فيقول الله جلَّ وعلا لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن 
فراشه ووطائه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي. وشفقة مما عندي» 
ورجل غزا في سبيل الله». فذكر الحديث. 

صحيح: رواه أبو داود (7077) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء أخبرنا عطاء بن 
السائب» عن مرة الهمدانيّ» عن عبدالله بن مسعود. فذكر مثله. 

ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (7/7١١)؛‏ وقال: «صحيح الإسناد» 

والرواية الثانية رواها الامام أحمد (7444)»: وابن أبي عاصم في السنة (2)014 وصبّححه ابن 
حبان (لاهوه 7ك 8ه6؟7). 

كلّهم من طرق عن حماد بن سلمة بإسناده» مثله. 

وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقة وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره ولكن حماد بن سلمة سمع 
منه قبل اختلاطه . 

وأمًا ما ذكره الدّارقطني في "العلل" (777/6 -1817): رفعه حماد بن سلمةء عن عطاء بن 
السائب» ووقفه خالد بن عبدالله عن عطاء» فلا يضر هذا الوقفٌ لأن حماد بن سلمة ممن سمع من 
عطاء بن السّائب قبل الاختلاطء فتكون روايته أرجح من رواية خالد بن عبدالله . وقد تابع على 
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رفعه أبو إسحاق عن مرة» عن عيدَالله. رواه قيس بن الربيع» عن أبي إسحاق كما قال الدارقطنيّ 
ِلآ أنه قال: تفرّد يحبى الحمّاني عن قيس».. 

قلت: يحيى الحمّانيٍ هو ابن عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني - بكسر المهملة» وتشديد 
الميم - قال فيه أبو داود: كان حافظاء وضعّفه النسّائيَ» واتّهموه بسرقة الحديث وهو من رجال 
مسلم» فلعلٌ هذا مما حفظه عن شيخه قيس بن الربيع وهذا يقرّي من رفع الحديث وإن كان 
الدارقطني يصحّح وقفه. 

وفي الباب أحاديث لا تصح . 

منها: ما رُوي عن عبدالله بن عمرء أنه قال: سمعت رسول الله يك يقرل: «إنَّ الله ليعجبٌ من 
الصلاة في الجميع؟. 

رواه الامام أحمد (0117) عن يونس بن محمدء ثنا مرئد - يعني ابن عامر الهنائي» حدّثني أبو 
عمرو التدبي؛ حدّثني عبدالله بن عمر» فذكره. 

وفيه مرئد بن عامر الهنائي من رجال 'التعجيل' روى عنه عددٌء منهم: يونس بن محمدء 
ومسدّدء وقتيبة» وآخرون» وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ ١٠20؛‏ ولكن قال الامام أحمد: «لا 
أعرفه؛ أي حاله. 

وشيخه أبو عمرو النّدبَِ - بغ بفتح النون والدّال بعدها موحّدة - واسمه: بشر بن حرب الأزديّ» 
قال فيه الحافظ 00 

والحقّ أنه ضعيف. فقد ضعّفه جمهور أهل العلم منهم: الامام أحمدء وابن سعدء وابن 
عديء وأبو داود» والعجليء وابن حبان» والحاكم وغيرهم. 

تنبيه : هذا الحديث روي عن عبدالله بن عمرء ولكن بعض المخرجين جعلوه من حديث عمر بن 
الخطّاب وهو خطأ فتنبّه لذلك. 

*- باب إثبات الفرح لله عزّ وجل 

« عن الحارث بن سويد قال: حدّثنا عبدالله - يعني ابن مسعود - حديثين 
أحدهما عن النبي يِه والآخر عن نفسهء قال (يعني ابن مسعود): إِنّ المؤمن يرى 
ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإِنّ الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر 
على أنفه فقال به هكذاء - قال أبو شهاب بيده فوق أنفه. ثم قال (يعني ابن مسعود 

عن النبيّ يَكِِ): «للهُ أفرحٌ بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل منزلا وبه مَهْلكةٌ؛ ومعه 
راحلته عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبتٌُ راحلته. 
حتى اشتدٌ عليه الحرٌّ والعطش أو ما شاء الله قال: أرجعٌ إلى مكاني» فرجع فنام 
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نومةٌء ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الدّعوات (5708). ومسلم في التوبة (145؟) كلاهما من حديث 
الأعمش». عن عمارة بن عمير» عن الحارث بن سويد» فذكرهء واللّفظ للبخاريٌ» ولفظ مسلم بنحوه. 

« عن أنسء» قال: قال رسول الله ككِِ: «للهُ أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط 
على بعيره» وقد أضلّه في أرض فلاة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الدّعوات (5704)» ومسلم في التوبة (71/41) كلاهما من حديث هُدبة 
ابن خالد - ويقال: هدّاب - عن همّام بن يحبى» حدّثنا قتادة» عن أنس» فذكر مثله» واللّفظ للبخاريّ 
ولفظ مسلم: «للهُ أشدّ فرحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أله بأرض فلاة؟ . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َي : «للهُ أشدٌ فرحًا بتوبة عبده حين 
يتوبٌ إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتث منهء وعليها طعامّه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة تاطلج في طلم قد أيس من راحلتهء فبينا هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدّة الفرح: اللّهم أنت 
عبدي وأنا ربّك! أخطأ من شدّة الفرح». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (1741) من طرق عن عمر بن يونسء حدثنا عكرمة بن عمّار». 
حدّثئنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» حدّثنا أنس بن مالك - وهو عمّه - قال: قال رسول الله 
يكلو فذكره. 

ه عن أبي هريرةء قال: قال رسنول الله كَل : «للهُ أشدٌ فرحًا بتوبة أحدكم من 
أحد بضالّته إذا وجدها». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (17160) عن عبدالله بن مسلمة القعنبن» حدثنا المغيرة (يعني ابن 
عبدالررحمن ن الحزامي). عن أبي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه من وجه آخر عن أبي صالح» » عن أبي هريرة» عن رسول الله يلق : «قال الله عرّ وجل: أنا 
عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرني» والله للهُ أفرحٌ بتوبة موامن احدكم يعمد تساله 
بالفلاة» ومن تقرّب إليّ شبرّاء تقرّبتُ إليه ذراعَاء ومن تقرّب إلى ذراعًاء تقرّبثٌ إليه باعّاء وإذا 
أقبل إليَ يمشي أقبلتٌ إليه أهرول» . 

وهذا الثاني أخرجه أيضًا البخاريّ في التوحيد (7400) من طريق أبي صالح إلا أنه لم يذكر 
فيه : «للهُ أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالّته بالفلاة» . 

© عن النعمان بن بشير قال: «للهُ أشدٌ فرحًا بتوبة عبده من رجل حمل زاده 
ومزاده على بعيرء ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض فأدركيّه القائلة» فنزل تحت 
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شجرةء فغلبنه عينه وانسلّ بعيره» فاستيقظ فسعى شرقًا فلم ير شيئاء ثم سعى شرقًا 
ثانيا لم ير شيئّاء ثم سعى شرهًا ثالنًا فلم يرَ شيئّاء فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال 
فيه فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده. فاللهُ أشدٌ فرحًا 
بتوبة العبدمن هذا حين وجد بعيره على حاله». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (7740) عن عبيد الله بن معاذ العنبريّ» حدثنا أبي» حدثنا أبو 
يونس» عن سماكء قال: خطب النعمان فقال (فذكره) . 

قال سماك: «فزعم الشعبيئ أنّ التعمان رفع هذا الحديث إلى النبي كك وأما أنا فلم أسمعه». 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كْهِ: «كيف تقولون بفرح رجل 
انفلتتُ منه راحلته تجر زمامها بأرض قَفْر ليس بها طعام ولا شرابء وعليها له 
طعام وشراب» فطلبها حبّى شقٌّ عليه مرت بجذّل شجرة فتعلّق زمامّها فوجدها 
متعلقةٌ به؟». قلنا: شديدًا يا رسول الله. فقال: «أما والله للهُ أشدٌّ فرحًا بتوبة عبده 
من الرجل براحلته؟. 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (747؟) من طرق عن عبيد الله بن إياد بن لقيط. عن إياد»ء عن 
البراء بن عازب» فذكره. 

5 باب ما جاء في الاستحياء 

قال الله تعالى : ظإنَّ أنه لا يَسَْحيء أن يَضْرِبٌ مَمَلَا ما بَمُوضَةٌ هما وها © [سورة البقرة: 51]. 

عن أبي واقد اللَيثيَء أن رسول الله كَل بينما هو جالسٌ في المسجد والئّاس 
معهء إِذْ أقبل نفرٌ ثلاثة» فأقبل اثنان إلى رسول الله يك وذهب واحدء فلما وقفا 
على مجلس رسول الله يلي سلّماء فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء 
وأمًا الآخر فجلس خلفهمء وأمًا الثالث فأدير ذاهيّاء فلما فرغ رسول الله يِدِ قال: 
«ألا أخبركم عن الثفر الّلاثة؟ أمّا أحدهم فأوى إلى الله فآواه اللّهء وأمًا الآخر 
فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه». 

متفق عليه : رواه مالك في الموطأ في السلام (4) عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أبي 
مُرّة - مولى عقيل بن أبي طالب- عن أبي واقد اللَيئيّ» فذكره. 

ورواه البخاريّ في العلم (17) عن إسماعيل» ومسلم في السلام (1117) عن قتيبة بن سعيد 
كلاهما عن مالك . 

« عن سلمان الفارسي» عن النبيّ يَِ قال: إن ربكم حب كريم» يستحبي من 


عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صِفْرًا' . 

حسن: رواه أبو داود »)١544(‏ والترمذيّ (7067)؛ وابن ماجه (7876)؛ وصحًحه ابن حبان 
(417). والحاكم )4417/١(‏ كلّهم من طرق عن جعفر بن ميمون» عن أبي عثمان التهدي؛: عن 
سلمان الفارسي» فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه؟». 

وقال الحافظ في 'الفتح" :)١115/1١(‏ (سنده جيّد) , 

قلت: هو حسن إِلَا أنه ليس على شرط أحدهما؛ فإِنّ جعفر بن ميمون وهو التَمِيميَ من رجال 
السئن فقطء ثم هو مختلف فيه وخلاصته كما قال ابن عدي: «لم أرَ أحاديثه منكرة» وأرجو أنه لا 
بأس به ويكتب حديثه؟. وهوكما قال ثم أنه لم ينفرد به فقد رواه الطبراني في 'الكبير" (2)5170 
وفي 'الدّعاء" .»)5١7(‏ والبيهقيَ في الدّعوات الكبير 2)18١(‏ وصحّحه ابن حبان (880)»: 
والحاكم )010/١(‏ كلّهم من طرق عن محمد بن الرّبرقان» عن سليمان التَيميَء عن أبي عثمان» 
عن سلمان مرفوعًاء مثله. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»»: وهو كما قال. فإِن محمد بن الرّبرقان أيا همام 
الأهوازيٌ من رجال الشيخين غير أنه «صدوق ربما. وهم؛ كما قال الحافظ في التقريب» وهو لا 
بأس به في المتابعة. 

ورواه البغويٌ في شرح السنة (1186) من وجه آخر عن أبي المعلّى» نا أبو عثمان التّهديّء قال: 
سمعت سلمان الفارسيّ يقول: فذكره مرفوعًاء وقال في آخر الحديث: «حتى يضع فيهما خيرًا' . 

وأمًا قول الترمذيٌ: «رواه بعضهم ولم يرفعه» فلا يضر؛ لأنّ من رفعه عنده زيادة علم؛ وممن 
لم يرفعه يزيد بن هارون» عن سليمان التيميّ» عن أبي عثمان» عن سلمان من قوله. 

ومن هذا الطّريق رواه الامام أحمد (777/14). والحاكم »)4417/١(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات »25١١7(‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشّيخين». ولكن أكّد الحاكم وصله من 
جعفر بن ميمون وقال: «وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك». انتهى . 

وقال الذهبي في *العلو" )1١9(‏ بعد أن أورد حديث سلمان الفارسي: «هذا حديث مشهور» 
رواه عن النبي يك أيضًا علي بن أبي طالب» وابن عمر» وأنس وغيرهم» . انتهى . 

وقوله: «صِفْرًاء بكسر الصاد - أي خاليّاء يقال: بيت صفر عن المتاع أي خالٍ. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَهِ: «إنَّ الله رحيم حييّ كريم يستحبي 
من عبده أن يرفع إليه يديه» ثم لا يضع فيهما خيرًاء. 

حسن: رواه الحاكم )441//١1(‏ عن أبي عبدالله الصفّارء ثنا أبو بكر بن أبي الدنياء ثنا بشر بن 
الوليد القاضي» ثنا عامر بن يساف. عن حفص بن عمر بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاريّ» قال: 
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حدثني أنس بن مالك» فذكره. 

صحّحه الحاكم» وتعقّبه الذهبي فقال: «عامر ذو مناكير؟. 

قلت: وهو تبع في ذلك ابن عديء» فإنه قال: «منكر الحديث من الثقات» ثم قال: «ومع ضعفه 
يكتب حديثه». وهذا هو الصحيح» فقد نقل الحافظ ابن حجر في 'لسان الميزان' عن أبي داود أنه 
قال: ليس به بأس رجل صالحء وقال العجليّ: يكتب حديثه وفيه ضعف, وقال الدوريٌ عن ابن 
معين: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات». انتهى. 

فمثله يحسّن حديثه وخاصة في الشواهد وللحديث طرق أخرى إلا أنها ضعيفة منها ما أخرجه 
عبدالرزاق (14544)» ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1787) عن معمرء عن أبان» عن أنس» 
فذكر الحديث ولفظه: «إِنْ ربكم حبيٌ كريم يستحبي إذا رفع العبدإليه يده أن يردّهما صِفْرَا حتى 
يجعل فيهما خيرًا؟. 

وأبان هو ابن أبي عياش فيروز البصريّء جمهور أهل العلم على تضعيفه بل قال فيه الامام 
أحمد والنسائي والدارقطني: «متروك الحديث'. 

وفي الباب عن جابر بن عبدالله» مثله. 

رواه أبو يعلى (18717) عن عبيد الله بن معاذ قال: ذكر أبي» عن يوسف بن محمد بن المنكدر. 
عن أبيه» عن نا نوين عدا لله فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه ابن عدي في *الكامل " (// 5711) وقال: قال عبيد الله : ولم أسمعه من أبي . 

وقال: سمعت ابن حماد يقول: يوسف بن محمد بن المنكدر متروك الحديث, أظنّه ذكره عن 
النسائيّ. انتهى 

قلت: يوسف بن محمد بن المنكدر هذا أكثر أهل العلم على تضعيفه. وكان أبو زرعة حسن 
الرأي فيه فقال: صالح. وهو كما قال. ولكنه غفل عن حفظ الحديث فضُعّف لذلك. كما أنّ في 
الإسناد انقطاعًاء فإن عبيد الله بن معاذ يقول: لم أسمعه من أبي . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمر. رواه الطبرانيَ في الكبير (477/17)» وفيه الجارود بن يزيد 
متهم بالكذب. وبه أعلّه الهيثمي في *المجمع' .)159/٠١(‏ 

وعن علي بن أبي طالب» وفيه يحيى بن عنبسة وهو ضعيف . 

ومن طريقه أخرجه الدارقطني في الغرائب والأفراد» إليه عزاه المتقي الهندي في كنز العمال 
الام 


فض باب في غيرة الله تعالى 
٠.‏ عن عبدالله بن مسعود قال: «لا أحد اغير دمن الل ولذلك حرم الفواحش ما 


كتاب الايمان لكرسا الجامع الكامل اج 


ظهر منها وما بطن» ولا شيء أحبٌ إليه المدخ من الله ولذلك مدح نفسه». 

قلت: سمعته من عبدالله؟ قال: نعمء قلت: رفعه؟ قال: نعم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4715)» ومسلم في كتاب التوبة :177٠(‏ 174) كلاهما 
من حديث شعبةء عن عمرو بن مرة» عن أبي وائل؛ عن عبداللهء فذكره. ولفظهما سواء. 

« عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يكِ: «ليس أحدٌ أحت إليه المدح 
من الله عرّ وجل» من أجل ذلك مدح نقسه» وليس أحدٌ أغير من الله من أجل 
ذلك حرّم الفواحش» وليس أحد أحبٌ إليه العذرٌ من الله من أجل ذلك أنزل 
الكتاب وأرسل الرّسل». 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (7770: 76) من طرق عن جريرء عن الأعمش» عن مالك بن 
الحارث» عن عبدالرحمن بن يزيد» عن عبدالله بن مسعود» فذكر الحديث. 

« عن أبي هريرة» عن النبيٍ يل قال: «إنَ الله يغارٌء وغيرة الله أن يأتي المؤمن 
ما حرّم الله؟ . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التكاح قف ومسلم في كتاب التوبة (71/71) كلاهما من 
طريق يحبى» عن أبي سلمة» أنه سمع أبا هريرة؛ عن النبِيّ يل يقول» فذكرهء واللّفظ للبخاريّ . 

وزاد مسلمٌ بعد قوله: «إنّ الله يغار» «وإنَ المؤمن يغار». 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كلِهْ قال: «المؤمن يغارء والله أشدٌ غيرًا'. 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (١1/5؟)‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبدالعزيز بن محمدء عن 
العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

. عن أسماء بنت أبي بكرء أنّْها سمعثٌ رسول الله يب يقول : «لااشيء أغيدٌ من الله‎ ٠. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في النكاح (2.)0177 ومسلم في كتاب التوبة (11771) كلاهما من 
حديث يحبى» عن أبي سلمة؛ أنّ عروة بن الزبير حدّثه أنْ أمّه حدّثته» فذكرته. 

« عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيتٌ رجلا مع امرأتي لضربته 
اعنم جين بصي فبلغ ذلك رسول الله يَكِِ فقال: «تعجبون من غيرة سعد» والله 
لأنا أغير منهء واللَهُ أغيرٌ مني.؛ ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» ولا أحد أحبٌ إليه العذْرٌ من اللى ومن أجل ذلك بعث المبشّرين والمنذرين» 
ولا أحدٌ أحبٌ إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد (07417: ومسلم في اللعان )١449(‏ كلاهما من حديث 


كتاب الإايمان لضن الجامع الكامل جِ1 





أبي عوانة» عن عبدالملك بن عميرء عن ورّاد - كاتب المغيرة -» عن المغيرة» فذكر الحديث. 
واللّفظ للبخاريٌ. ولفظ مسلم نحوه إِلَا أن فيه: «من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين 
ومنذرين؟. 

© عن عائشة» أنّ النبب كَل قال: ايا أمّة محمد واللَهِ ما من أحد أغيرٌ من الله أن يزني 
عبده» أو تزني أمنّهء يا أمّة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا». 

متفق عليه : زواه مالك في الكسوف )١(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرتٌ مثله . 

ورواه البخاري في الكسوف )١١44(‏ عن عبدالله بن مسلمة؛ ومسلم في الكسوف (401) عن 
قتيبة بن سعيد» كلاهما عن مالك في سياق طويل» سيأتي في كتاب الكسوف. 

8"- باب ما جاء في كلام الله تعالى بأنه د يُسْمَعْ يسْمُعْ ويكون بحرف وصوت 

قال الله تعالى: «وَإِنّ مد د يَنْ ألْممْركينَ سَْيجَاوَك لجو حو “عل نجع للد له سررة ا ]. 

وقال تعالى : لوَكلُمَ أنه موس تَحكلِيمً» ل النساء: 154]. 

وقال تعالى : «يَمُوسَخَ إن أمْطَتَبِيُكَ عل آلنّين بِرِسْكّق وَيكيى هَحُذْ مآ دَاتَينُكَ و 
يح ألشَدكنَ4 [سورة الأعراف: .]١44‏ 

يقول البيهقيَ رحمه الله تعالى: «فهذا كلام سمعه موسى عليه السّلام بإسماع الحقٌّ إياه بلا 
ترجمان بينه وبينه». الأسماء والصفات /١(‏ 186). 

إن الكلام صفة من صفات الله تعالى فهولم يزل متكلّمًا إذا شاءء ومتى شاءء وكيف شاءء ويما 
شاع وهو يتكلّم بحرف وصوت يسمع» وإنّ كلامه قديم. 

قلت: لقد خاطب الله موسى بقوله: «قلْمَا ألنهًا تو يمو © إف أنأ رَبك تلفلع تيك إنَكَ 
يواد الْمَقَدّس طوى ©© وأنا آحَْيكَ تَستيع لِمَا يت ©0 إن أن أَمَهُ لآ إل ِل آنا تاعبت وَأَتِم الصّكرةً 
إزكرت؟ آسررة طه: 1١‏ - 14]. 

وفي سورة النمل: و و و 0 0 

وجاء اق منورة القصصي : تنآ أنه وُوف ين مَل الراد لأسن في َبْضَْةَ المَرَكَةٍ بِنّ لجرو 
أن يَتمُوح إفِت أنا أَهَّهُ رمت الْصَلَينَ4 [سورة القصص: .]7١‏ 

ففي هذه الآيات خاطب الله موسى عليه السلام وكلّمه بصوت وحرف مسموعء وغير جائز أن 
يخاطب ملك مقرّب أو غير مقرّب أو أي مخلوق آخر بقوله: : إن أن أسَّهُ رك الْصليت؟ . 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدريٌ قال: قال النبيُ كَلِْةْ: «يقول الله : يا آدمء فيقول: لبيك 
وسعديك» فيُنادى بصوت: إن الله يأمرك أن تُخرج من ذريّتك بعنًا إلى النار». 


كتاب الايمان يفينا الجامع الكامل ج١‏ 





متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (1010): ومسلم في الايمان (577) كلاهما من حديث 
جرير» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي سعيد» فذكر الحديث» واللّفظ للبخاريٌ . 

وهو حديث مختصرء سيأتي بكامله في باب أن أمة محمد شطر أهل الجنة؛ وما جاء في يأجوج ومأجوج . 

© عن أبي هريرة يبلغ به النبي كهِ قال: «إذا قضى الله الأمر: في السّماء ضربتٍ 
الملائكةٌ بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنّه سلسلة على صفوان». 

صحيح: رواه البخاريّ في التوحيد (7441) عن علي بن عبدالله. حدثنا سفيان» عن عمروء 
عن عكرمة؛ عن أبي هريرة» فذكر مثله. 


قال علي: وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلكء فإذا همع عن ويه َانُوا مادا كَل ريك فَانُوا لحن 


وهو ألْعَنُ اكير [سورة سبأ: 7؟]. 

قال علي: وحدّئنا سفيان» حدّئنا عمرو. عن عكرمة» عن أبي هريرة بهذا . 

قال سفيان: قال عمرو: سمعت عكرمة» حدّثنا أبو هريرة. 

قال علي: قلت لسفيان: قال سمعت عكرمة» قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: نعم. قلت 
لسفيان: إن إنسانًا روى عن عمرو. عن عكرمة؛ عن أبي هريرة يرفعه» أنه قرأ: فرّعْ قال سفيان: 
هكذا قرأ عمروء فلا أدري سمعه هكذا أم لا؟ قال سفيان: وهي قراءتنا . 

©ه عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي يَقيْةِ سمع نقيضا من فوقه. 
فرفع رأسهء فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه 
ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم. فسلمء وقال: أبشر 
بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ 
بحرف منهما إلا أعطيته . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (407) عن حسن بن الربيع وأحمد بن 
جَوّاس الحنفي» قالا: حدثنا أبو الأحوص» عمار بن رَزَّيقَء عن عبد الله بن عيسى» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» فذكره . 

» عن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله يَيّهِ: «من قرأ حرفا من كتاب 
الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: آلم حرف» ولكن ألف حرف» 
ولام حرف» وميم حرف». 

صحيح: رواه الترمذي )191١(‏ من طريق محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو بكر الحنفي» قال: 
حدثنا الضحاك بن عثمان» عن أيوب بن موسى» قال: سمعت محمد بن كعب القرطي يقول: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول (وذكر الحديث). 


كتاب الإيمان إزنرانا الجامع الكامل ج1١‏ 


قال الترمذي : «ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعودء رواه أبو الأحوص عن 
ابن مسعود رفعه بعضهم» ووقفه بعضهم عن ابن مسعودء هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه». ورواية أبي الأحوص المرفوعة التي أشار إليها الترمذي أخرجها الحاكم في المستدرك 
)000/١(‏ بإسناده عن صالح بن عمرء أنبأ إبراهيم يم الهجري» عن أبي الأحوصء عن عبد الله عن 
النبي يق مع زيادة في الألفاظ . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بصالح بن 
عمر». وعلق عليه الذهبي بقوله: «صالح ثقة خرج له مسلم. لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف» ولكن 
هذا الحديث لم ينفرد بروايته إبراهيم الهجري»؛ والحديث له أسانيد وطرق» منها الاسناد الذي ذكره 
الترمذي وقد صححه» فالحديث صحيح . 

« عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا تكلّم الله بالوحي سمع 
أهلٌ السماء للسماء صلْصلَةٌ كجرّ السلسلة على الصّفاء فيصعقونء» فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل عليه السّلام» حتى إذا أتاهم جبريل 3 عن قلوبهم . قال: 
فيقولون: يا جبريل» ماذا قال ريّك؟ فيقول: الحقٌّ. فيقولون: الحقّء الحقٌ؛. 

صحيح: رواه أبو داود (574) عن أحمد بن أبي سُريج الرازيّء وعلي بن الحسين بن 
إبراهيم» وعلي بن مسلم» قالوا: حدّثنا أبو معاوية» حدّثئنا الأعمشء. عن مسلم» عن مسروق» عن 
عبدالله» فذكره. 

ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (580): وابن حبان في صحيحه (717) كلاهما من طريق 
علي بن الحسين بن إبراهيم وحده بإسناده» مثله . 

ومسلم هو ابن صُبِيح الهمدانيَ ش 

وقد رُوي موقوقًا على عبدالله بن مسعودء رواه ابن خزيمة من طرق غير هؤلاء» عن أبي 
معاوية» والحكم لمن رفعه لأنَّ معهم زيادة علم؛ ثم مثل هذا لا يُعرف إلا بالوحي» وكان ابن 
مسعود يذكر هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: لاح إِدا هُْمَ عن قُلُوبهز» فلعله نفسه كان يرفعه 
أحيانًا» ويوقفه أحيانًا حسب الحال؛ وقد كان رضي الله عنه شديد الاحتياط في رفع كلّ حديث إلى 
النبَ يفنء وعلّقه البخاريٌ (17/ 4017 - 4017) عن مسروق» عن عبدالله بن مسعود أنه قال: إذا 
تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت . . . وذكر مثله. 

« عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله يَلِهِ: «يؤتى بالعبد يوم القيامة 
فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا ومالًا وولدّاء وسخرت لك الأنعام 
والحرث» وتركتك ترأس وتَرْبع؛ فكنتٌ تظنٌ أنّك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لاء 
فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني». 
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حسن: رواه الترمذيّ (1474؟) عن عبدالله بن محمد الزهريّ البصريّ. حدثنا مالك بن سُعير أبو 
محمد الكوفيّ التميمي» حدّئنا الأعمش». عن أبي صالحء عن أبي هريرة وأبي سعيد» فذكراء. 

قال الترمذي : «هذا حديث صحيح غريب». 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة» فأخرجه في كتاب التوحيد )7١48(‏ من هذا الطريق. 

قلت: ادح مو جل الكلاء تي مالا بن شعي :ناته ضخفة ابو باوب وخا الأخرون توعد 
حسن الحديث. وقال ابن حجر: ١لا‏ بأس به . 

قال الترمذي: «ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني» أي اليوم أتركك في العذاب» وكذا فسّر بعضٌ 
أهل العلم هذه الآية 9دَابوْمَ تَسَدهمر» [سورة الأعراف: ]5١‏ قالوا: معناه اليوم نترككم في العذاب». 

« عن عبدالله بن أنيسء قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «يحشرٌ الناس يوم 
القيامة - أو قال: العباد - عراةٌ غَرْلَا بُهْمّاه قال: قلنا: وما بُهُمًا؟ قال: «ليس 
معهم شيةٌ: ثم يناديهم بصوتٍ يسمعه مَنْ بَعْدَ كما يسمعه مَنْ قَربَ: أنا الملك. أنا 
الدّيّانَء ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة 
حنٌّ حتى أقصّه منهء ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنّة ولأحد من أهل 
النار عنده حنٌّ حتى أقصّه منه حتّى اللّطمة». قال: قلنا: كيف وإنَا إنما نأتي الله عرّ 
وجل عراة غرلا بهما؟ قال: «بالحسنات والسّيئات 

حسن: رواه أحمد )١1١57(‏ - واللّفظ له -. والحارث بن أبي أسامة (45) زوائدف 
والبخاريّ في الأدب المفرد (2)9170 وفي خلق أفعال العباد (ص47)» وابن أبي عاصم في السنة 
(015)» وصبّحه الحاكم (477/1) كلّهم من طرق عن همام بن يحيى» عن القاسم بن عبدالواحد 
المكيّ؛ عن عبدالله بن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: بلغني حديثٌ عن رجل 
سمعه من رسول الله يد فاش شتريثٌ بغيرٌاء ثم شددتٌ عليه رحلي» فسرتُ إليه شهرًا حتى قدمثُ عليه 
السّام فإذا عبدالله بن أنيس» فقال للبوّاب: قل له جابر علي الباب. فقال: ابن عبدالله؟ قلت: 
تعم» فخرج يطأ ثويه فاعتنقني واعتنقته . فقلت: حديث بلغني عنك أنّك سمعته من رسول الله يل 
في القصاصء فخشيتٌ أن تموتٌ أو أموتٌ قبل أن أسمعه. قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول 
(فذكر الحديث). 

وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبدالواحد المكي» وشيخه عبدالله بن محمد بن عقيل» 
فإنهما لم يبلغا درجة 'الثقات* وحسّنه أيضًا المنذريّ في "الترغيب والترهيب" (707/4)» وإن 
كان الهيئمي رحمه الله ضعّفه في "المجمع ' )177/١(‏ من أجل عبدالله بن محمد بن عقيل» ولكن 
الصواب أنه حسن الحديث إلا إذا خالف فلا يقبل كما قال الذهبيَ في ترجمته في "الميزان' وقد 
وافق على تصحيح الحاكم له في المستدرك؛ وعلقه البخاري بصيغة الجزم (1/ 17) وقال: «رحل 
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جابر بن عبدالله مسيرة شهر إلى عبدالله بن أنيس في حديث واحدء. 

قال الحافظ في "الفتح' :)174/١(‏ «وله طزيق أخرى أخرجها الطبراني في 'مسند 
الشاميين" » وتمام في 'فوائده' من طريق الحجاج بن دنتار» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» 
وذكر نحوه وقال: وإسناده صالح» وله طريق ثالثة أخرجها. الخطيب في "الرحلة" من طريق أبي 
الجارود العنسيّ - وهو بالنون الساكنة - عن جابر» فذْكنٌ نحوهء وفي إسناده ضعف». انتهى . 

8 باب أنّ الله يكلّمْ النّاسَ يوم القيامة. بدون ترجمان وبدون حجاب 

« عن عديّ بن حاتم قال: قال رسول الله ييِ: «ما منكم من أخف: إلا سيكلمه 
ره ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في التوحيد (94147) عن يوسف بن موسى» حدثنك أبو أسامة» 
حدّئني الأعمش» عن خيثمة» عن عديّ بن حاتم» فذكره. 

ورواه مسلم في الزّكاة )1١17(‏ من وجه آخر عن الأعمش مطوَّلاء وسيأتي في كتلب الزّكاة. 

« عن بريدة» قال: قال رسول الله يك «ما منكم من أحد إلا وسيكِّمُه ره ليس 
بينه وبيئه حجاب ولا ترجمان». 

حسن: رواه ابن خزيمة في التوحيد (1944) عن على بن سلمة البق - حفظًاا'-» قال: حدّثنا 
زيد بن الحباب». قال: حدّثنا الحسين بن واقد» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل علي بن سلمة اللَبقِيَ فإنه «صدوق» كما في التقريب . 

وقال الحافظ: جزم الحاكم بأنّ البخاريّ ومسلمًا رويا عنه» وقال الحاكم: هو ثقةء وقد نقل 
توثيقه عن البخاريّ ومسلمء ومن رواة البخاريّ من يقال له: علي؛ ولكنّه لم ينسبه فهل هو هذا؟ 
قال المرّيّ: فقيل: إِنّه علي بن سلمة هذاء ولما لم يتأكد منه رمز له ب «ق» فقطء وكذلك فعل 
الحافظ في 'تهذيبه' و"تقريبه' » وكذلك في الاسناد زيد بن الحباب والحسين بن واقد وهما أيضًا 
في درجة (صدوق». وإخراج ابن خزيمة في كتاب التوحيد يُقوّيه . 

© عن أبي هريرة» عن النبيّ يَكيدٍ في حديث رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة وجاء 
فيه: «فوالدي نفسي بيده لا تضارُون في رؤية ربكم إلا كما تضارّون .في رؤية 
أحدهما. قال: فيلقى العبدفيقول: أيْ كل ألم أكرئكء وأسوّذكء وأَزوّجْكء 
وأسخّر لك الخيل والابل» وأذرك تَرأمنُ وتَريع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت 
أنّك مُلاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإنّي أنساكٌ كما نسيتني. ثم يُلقى الثاني فيقول: 
أيْ فل ألم أكرمك» وأسوّدك. وأزوّجك. وأسحّر لك الخيل» والابل» وأذرُك 
ترأسٌُ وتربع؟ فيقول: بلى أي ربّ. فيقول: أظننتَ أنك مُلاقي؟ فيقول: لا. 
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فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك . فيقول: يا رب 
آمنتٌ بك وبكتابك وبرسلك وصلَيتٌ وصمْتٌ وتصدّقت» ويُثني بخير ما استطاع . 
فيقول: ههنا إِذَّا. قال: ثم يقال له: الآن نبعثُ شاهدّنا عليك. ويتفكّر في نفسه: 
من ذا الذي يشهدٌ عليّ؟! فيّختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: الْطِقيء 
فتنطقٌٍ فخذه ولحمه وعظامه. وذلك ليُعذر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي 
يسخط الله عليه». 

صحيح : ل حدثنا سفيان» 
عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

إنّ الله عرّ وجل يكلّم المؤمنين والمنافقين يوم القيامة بلا ترجمان بينه وبينهم» إذ من غير جائز 
أن يقول غير الله لبعض عباده أو لجميعهم: «أنا ربكم؟ ولا يقول: «أنا ربُكم» غير الله إلا أن الله 
تعالى يكلّم المنافقين على غير المعنى الذي يكلّم المؤمنين فيكلّم المنافقين على معنى التوبيخ 
والتقريرء ويكلّم المؤمنين ويُشّرهم بما لهم عند الله عرّ وجل - كلام أوليائه وأهل طاعته. انظر: 
كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 837 7). 

وقوله: «قُلْ» أي فلان. 


-٠‏ باب الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم 

« عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله كَلِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» 
ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن 
السّبيل» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إِلّا لدنياء فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه 
منها سخطء ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيرهء لقد 
أعطيت بها كذا, وكذاء فصدّقه رجلء ثم قرأ هذه الآية: «إنَّ أَلِنَ يَنْتَعْنَ بعَهْدِ أله 
وََيْمَنِمَ كَمنْ نا عيبلا 4 [سورة آل عمران: //9]*. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المساقاة (1104) عن موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبدالواحد بن 
زياد عن الأعمشء» قال: سمعت أبا صالح» يقول: سمعت أبا هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في الايمان )1١4(‏ من وجه آخر عن الأعمش. فذكر نحوه ولم يذكر في حديثه آية 
سورة آل عمران. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كبِ: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامةء 
ولا يُرْكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذَّاب» وعائل مستكبر». 
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صحيح : رواه مسلم في الايمان )1١7(‏ من طريق الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي ذرّء عن النبئ يَف قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 

» ولا يزكيهم» ولهم عذاب». قال أبو ذرٌ: فقرأها رسولٌ الله يكل ثلاث مرّات. 
قال أبو ذرٌ: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل» والمئان» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب؟. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )1١7(‏ من طرق عن محمد بن جعفر. عن شُعبة» عن علي بن 
مدرك؛ عن أبي زرعة؛ عن خرشة بن الحرّء عن أبي ذرّ»ء فذكره. 

وفي رواية عن سليمان بن مسهرء عن خرشة: «المنّان الذي لا يُعطي شيئًا إِلّا مه والمنفق 
سلعته بالحلف الفاجرء والمُسيل إزاره؟. 

-١‏ باب قول الله عر وجلّ: 

6 كن لمر أن مِكِْمَهُ أنَهُ ِلَّا وَحا أرّ من وتآى جاب أو بُرْسِلَ رَسُولا هَبْوَ 
نو 0 الشّورى: .]0١‏ 
قوله : ؤإِلَّا ويه وهو شاملٌ للوحي الذي يُلقي الله عز وجل على قلوب الأنبياء والرسل في حال 
اليقظة» ويشمل أيضا للوحي الذي يُريهم الله في المنام كما قالت عائشة: أول ما بُدئً به رسول الله 
كي الرؤيا الصادقة في النوم . 

قال الشَافعي : قال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا الأنبياء وحيٌ؛ لقول ابن إبراهيم الذي أمر 
بذبحه : ظأمْمَلْ مَا بد 4 الأسماء والصّفات (491/1). 

وفي صحيح البخاريّ (1728) عن عبيد بن عمير - وهو من كبار التابعين - يقول: «رؤيا الأنبياء 
وحيٌ ثم قرأ ؤإِنّ أرّئ فى أَلمََامِ أن أدمّكَّ4 » وقول الحافظ في 'الفتتح" (19/1) «رواه مسلم 
مرفوعًا' لم أجده في صحيحه»ء فلعله أراد به معنى الحديث. 


0 


اط 


وقد رُوي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوقًا . 

فأمًا المرفوع فرواه ابن أبي حاتمء قال: حدّثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدّثنا أبو 
عبدالملك الكرندي؛ عن سفيان بن عبينة» عن إسرائيل بن يونس» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله ولِ: «رؤيا الأنبياء في المنام وحيٌ'. 

أورده ابن كثير في تفسير سورة الصّافات وقال: «ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه؟. 

قلت: لم أقف على ترجمة أبي عبدالملك الكرندي» ولم يذكره المرّيّ من الرواة عن سفيان بن 
عيينة» وسماك هو ابن حرب وروايته عن عكرمة مضطربة. 

وأمّا الموقوف فهو ما رواه الطبرانيّ في "المعجم الكبير" (5/15) عن عبدالله بن محمد بن 
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سعيد بن أبي مريم» ثنا محمد بن يوسف الفريابيّ» ثنا سفيان» عن سماك بن حرب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: «رؤيا الأنبياء وحيٌ؟. 

قال الهيئمي في "المجمع' (177/17): «شيخ الطبرانيَ وهو عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي 
مريم ضعيف» ويقية رجاله رجال الصّحيح" إلا أنه توبع فقد رواه الحاكم )47١/7(‏ من وجه آخر 
عن سفيان بإسناده وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

وقوله تعالى: «أوّ من وَبآي حِمَابٍ» هو كما كلّم الله موسى عليه السّلام من وراء حجاب. 

والحجاب المذكور في هذا الموضع وغيره يرجع إلى الخلق دون الخالق . 

« عن جابرء أن رسول الله يَكِيدٍ قال له: «ما كلّم اللّهُ أحدًا إلا من وراء حجاب» 
وإنّه كلم أباك كفاحًاء». 

حسن : رواه الترمذيٍ 2)30١١(‏ وابن ماجه )١1410(‏ كلاهما من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير 
الأنصاريّ الحزاميّ» قال: سمعت طلحة بن خراش» قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: لما قتل 
عبدالله بن عمرو بن حرام - أي والد جابر - يوم أحدء فقال له رسول الله يخ في حديث طويل 
سيأتي في موضعه . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في طلحة بن خراش غير أنه حسن الحديث. 

وقوله: «كفاحًا» أي مواجهة» ليس بينهما حجاب إِلَّا أن هذا 0 كان في عالم البرزخ» 
والآية نما هي في الدّار الدّنيا كما قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 

وقوله: «أو يُرْسِلَ رَسُولًا© أي إرسال الزدج الأمين بالرّسالة 1 من عباده كما قال 
تعالى: طوَإمٌ لَتيلُ ري الْعلِينَ © نَل بد الزوع الأمِينَ 69 عل قَلِكَ لِنَكْْنَ من الْسْذِيتَ4 [سورة 
الشّعراء: 147 - 195]. والرّوح الأمين هو جبريل عليه السّلام. 

7- باب ما جاء أن القرآن كلام الله 


القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفات ذاته» وليس شيء من صفات ذاته 
مخلوقًاء ولا محدكاء ولا حادثًا . 

والأدلّة على ذلك من كلام الله : <ِإِثنا كا ليتّى. إذآ أَبَدْمَهُ أن تَْلَ لك كل مََكرْنُ4 [سورة 
النحل: ]4٠‏ فلو كان القرآن مخلوقًا لكان مخلوقًا بكن» ويستحيل أن يكون قول الله لشيء بقول» 
لأنه يوجب قولا ثانيًا وثالثا فيتسلسل وهو فاسد. 

وقال تعالى: «أَليَمَُْ © عَلَمّ آلقّرْءَانَ © حَلَقََ الْإاشَدنَ4 [سورة الرحمن: ١‏ *] فخصٌ 
القرآن بالتعليم لأنه كلامه وصفته؛ وخص الانسان بالتخليق لأنه خلقه ومصنوعه ولو لا ذلك لقال: 
خلق القرآن والانسان. 
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وقال تعالى: «وَطعَ أنه مُوسَى تَحكلِيمًا4 [سورة النساء: 114] ولا يجوز أن يكون كلام المتكلّم 
قائمًا بغيره. 

وقد أنكر الله تعالى _قول المشركين إن مدآ إِلَّا مَْلُ الْبتَر4 [سورة المدثر: 76] فمن زعم أن 
القرآن مخلوق فقد جعله قولا للْبَشد. 

« عن نيار بن مكرم الأسلميَّ صاحب رسول الله كئِ قال: لما نزلت الم © 
يت رم © ف أن الأرض وَهُم ين بَْدٍ عَِهمْ سيَفِْيو4 [سورة الروم: ١‏ - 5] إلى 
آخر الآيتين» خرج رسول الله بكي فجعل يقرأ: «ينسم أتَو اقل أيه الم 
© عيتِ ألم © ف أن الأَْسٍ مَهُم يت بَمْدِ عَِهِمْ س4 فقال رؤساء 
مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة» هذا مما أتى به صاحبك؟!. قال: لا واللّوء ولكنّه 
كلام الله وقوله. 

حسن : رواه ابن خزيمة في التوحيد (778) عن محمد بن يحيى» قال: حدّثنا سريج بن التعمان 
صاحب اللَّؤْلء عن ابن أبي الرّنادء عن أبي الزّناده عن عروة بن الزبير» عن نيار بن مكرم» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي الرّناد وهو عبدالرحمن. كان صدوقًا لما كان بالمدينة» وتغيّر 
حفظه لما قدم بغداد. 

وأخرجه الترمذيّ (195”) من طريق إسماعيل بن أبي أويس» حدثني ابن أبي الرّناد بإستاده 
مطوّلاء وسيأتي في موضعه. قال الترمذيّ: «هذا حديث صحيح حسن غريب» لا نعرفه من حديث 
نيار بن مكرم إلا من حديث عبدالرحمن بن أبي الزّنادا . 

قلت : هو حسن فقط كما سبق. 

وأمَا قول الله عرٍّ وجل 8ٍإِنّهُ لمَوَلُ رسُول 'كرر» [سورة التكوير: 19] معناه قول تلقاه عن رسول 
كريم أو سمعه من رسول كريم» أو نزل به رسول كريم؛ لأنّ الله تعالى قال: طتَلرَهُ حَقَّ يَسْمَمَ كلم 
أَنّ» [سورة التوبة: 7]: فأثبت أن القرآن كلام الله عرٍّ وجلء ولا يكون شيءٌ واحد كلامًا للرسول 
يكب وكلامًا لله تعالى» دل أن المراد بالأوّل ما قلنا . 

هذا ملخص بعض ما ذكره البيهقي في “كتاب الاعتقاد" (ص48 - 47) ونقل عنه الحافظ في 
"الفتح' .)404/١5(‏ 

*4- باب أن الرّوح من أمر الرّبّ سبحانه وتعالى 

« عن عبدالله بن مسعود قال: بينا أنا أمشي مع النبِيَ يِيِ في خرب المدينة -وهو 
يتوكأ على عسيب معه- فمرٌ بنفر من اليهودء فقال بعضّهم لبعض: سلوه عن الرّوِح» 
وقال بعضهم: لا تسألوه لا يجيءٌ فيه بشيء تكرهونهء فقال بعضهم: لنسأله فقام 
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رجلٌ منهم فقال: يا أبا القاسم, ما الرّوح؟ فسكت. فقلتُ: إِنّه يوحى إليه؛ فقمثٌ 
فلما انجلى عنه» فقال: وَيِنتذوئك عن اع مل لح ين أسر يَف وَمَآ (أوثُوا) ين لور 
ِلَّا قِيلا» [سورة الاسراء: 80]. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم (6؟5١),‏ ومسلم في صفات المنافقين (741؟) كلاهما من 
حديث الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة» عن عبدالله» (هو ابن مسعود) فذكره. 

5- باب لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى 

قال الله تعالى: «عَدلِمُ ألْمَيْبِ فَلَا يظهرٌ عَلّ عَبِيوه لَمَنَاِ [سورة الجن: 51]. 

وقال تعالى: طإنَ أنه يندَمُ لم الام إلى قوله طإنَّ أنه يليد حَبِيد) اسورة 
لقمان: 5"]. 

وقال تعالى: ظأَنَرَلةٌ يِعِلْمِقَ» [سورة النساء: 135]. 

وقال تعالى: #ومًا ما حل بن أن ولا إلا و4 اسورة فاطر: ١‏ سورة فصلت: 417]. 


وقال تعالى: «اإِليْهِ يرد ِل أَلمَاعَة» [سورة فصلت: 47]. 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي : «مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إِلَا 
اللّه: لا يعلم أحدٌ ما يكون في غدء ولا يعلم أحدٌ ما يكون في الأرحام» ولا تعلم 
نفسنٌ ماذا تكسب غدّاء وما تدري نفسنٌ بأيّ أرض تموتء وما يدري أحدٌ متى 
يجيء المطر» . 

صحيح : رواه البخاريٌ في الكسوف )٠١79(‏ عن محمد بن يوسفء قال: حدثنا سفيانء» عن 
عبدالله بن دينار» عن ابن عمر» فذكره. 

وفي رواية عن سليمان بن بلال» عن عبدالله بن دينار: : «ولا يعلم متى 3 تقوم السّاعة ! إلا الله بدلا 

من «ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدًاء . 

« عن عائشة قالت: من حدّثك أنَّ محمّدًا رأى ربّه فقد كذب وهو يقول: «لّا 
تُدَركُهُ الأبصذه [سورة الأنعام : 0 ومن حدّثك أنه يعلم الغيب فقد كذب. وهو 
يقول: لا يعلمٌ الغيبٌ إِلَا الله. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في التوحيد )778٠0(‏ عن محمد بن يوسفء, حدثنا سفيان» عن 
إسماعيل» عن الشعبيَّ. عن مسروق؛ عن عائشة» فذكرته. 

وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 





كتاب الايمان لدان الجامع الكامل ج١‏ 


ورواه مسلم في الايمان (177) من وجه آخر عن داود بن أبي هندء عن الشعبي بإسناده بأتمّ 
منهء كما في باب معنى قول الله عز وجل: [النجم: ]١7‏ وهل رأى النبي يَُلِيدِ ربه ليلة الإسراء؟ 
واختصره من طريق إسماعيل بن أبي خالد؛ عن الشعبن. عن مسروقء, قال: سألت عائشة: «هل 
رأى محمد يَلِةٍ ربّه؟ فقالت: سبحان الله! لقد قفّ شعري لما قلتَ» وساق الحديث بقصته» 
وحديث داود أتم وأطول. انتهى. 

8- باب ما جاء في المعية والتجوى 

قال الله تعالى : #وَهُوٌ مَك أن ا كب« [سورة الحديد: 4]. 

وقال تعالى: ما يسكور ث ين جوف من إلا هر َِمهُمْ ولا خََْةٍ إلا هْوَ سَادسُهُمْ 
لك أَدْنَ من كلِكَ وله أكرٌ 0 مير أ ما 6ا2أ» [سورة المجادلة: 7]. 

وقال الله لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: «لا عََافا إن ممحكما أسمم 
ويك © (سورة طه: 41]. 

وحكي 1 ال قول رسوله محمد يك حين قال لصاحبه أبي امسا 
آلمَارٍ إذ يعوا ل إصنجيوه ا عون إت أََّهَ معئسًا» [سورة التوبة: ٠‏ 

« عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا 00 
عرض رجل فقال: كيف سمعتٌ رسول الله يلخ في النتجوى؟ فقال: سمعتٌ رسول 
الله كَئدِ يقول: «إنَّ الله يُدني المؤمن فيضع عليه كنقّه ويسترهء فيقول: أتعرف ذنب 
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أيْ ربٌء حتّى إذا قرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه 
هلك. قال: سترتها عليك في الدّنياء وأنا أغفرها لك اليوم» 0-00 حسناته. 
وأمًا الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: لِهَوْلامِ اليرت كَرَبْواْ عل رَيَهِزْ ألا لَعََهٌ 
أنه ءِ عل لَليلِِينَ» [سورة هود: 14]'. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المظالم :)144١(‏ ومسلم في التوبة (1774؟) كلاهما من حديث 
هشام الدستوائي» عن قتادة» عن صفران بن مُخرز» فذكرهء واللفظ للبخاريّ. . 

وفي مسلم نحوه وفيه: «وأمًا الكفار والمنافقون فينادتى بهم على رؤوس الخلائق:لهَؤْلام 
ليت كُدَبوا عل رَيَهِزٌْ4:. 

« عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله يَكئهِ: «إنَ من أفضل إيمان المرء أن 
يعلم أنّ الله عرٍّ وجلّ معه حيث كان». 

حسن : رواه أبو نعيم في الحلية (5/ 174)» والبيهقيَ في الأسماء والصّفات (407) كلاهما من 
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حديث نعيم بن حمّاد ثنا عثمان بن كثير بن دينار» عن محمد بن مهاجرء عن عروة بن رُويم» عن 
عبدالرحمن بن غنم » عن عبادة بن الصّامت» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في نعيم بن حماد فإنه مختلف فيهء وقد تتبّع ابن عدي في 
الكامل" (1/ 54487 - 1180) ما أنكر على نعيم بن حمّادء ولم يذكر فيها هذا الحديث وقال: 
#عامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته» وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا». 

وبقية رجال الاسناد بين ثقة وصدوق. 

وحسّنه أيضًا شيخ الاسلام ابن تيمية في ' العقيدة الواسطية" . 

وأما قول الهيئميّ في 'المجمع' /١(‏ 30): «رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء وقال: تفرّد 
به عثمان بن كثير»» وقال الهيئمي: «ولم أرَ من ذكره بثقة ولا جرح؟. 

قلت: عثمان بن كثير وهو ابن دينار لعلّه عثمان بن سعيد بن دينار القرشيّ الحمصيّ» وهو ثقة 
من رجال السئنء إلا أنّ المزيٌ وبعده الحافظ لم يذكراه من شيوخ نعيم بن حماد» ولكن ذكر من 
شيوخ عثمان بن سعيد بن دينار (محمد بن مهاجر الأنصاريّ)» فإن كان هو عثمان بن سعيد بن دينار 
فهو ثقة» ولا فلا أعرف راويًا اسمه عثمان بن كثير بن دينار؟ ولذا ضعّفه بعضٌ أهل العلم. والله 
تعالى أعلم . 

وأمًا الحديث فقد حسَنئّهِ ؛ لأنَ نعيم بن حمّاد لم يأت فيه بشيء يُنكر عليه» ولم يذكره ابنُ عدي 
كما مضىء بل فيه ما يؤيّده ما جاء في الكتاب والسنة. 

وأما المعية في قوله تعالى 9وَهُوٌ مَمَك أبن مَا مم4 [سورة الحديد: 4] أي هو محيط بكم علمًا 
وقدرةً» وتدبيرًا وسلطانًا مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. 

قال معدان عابد: سألت سفيان الثوريّ عن قوله تعالى: لوَهُوَ مَمَكُ» فقال: «علمه». 

وقال الضّحاك في قوله تعالى: ما يَحَكُووبُ ين مو [سورة المجادلة: 7] قال: «هو الله عر 
وجل على العرش وعلمه معهم». انظر: الأسماء والصّفات (1/ 141" - 0747). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس 
ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا 
قيدت بمعنى من. المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا 
أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي, لمجامعته لك. وإن كان فوق رأسك. فاللّه مع خلقه 
حقيقة» وهو فوق عرشه حفيقة. 

ثم هذه 'المعية" تختلف أحكامها بحسب المواردء فلما قال: (ِيَملءُ مَا يِْجٌ في الْأرْضٍ وَمَا يرح 
ين4 إلى قوله: «وَمُرٌ ممَكْ نما مم4 [سورة الحديد: ؛] دلّ ظاهر الخطاب على أن حكم هذه 
المعيّة ومقتضاها أنه مطلع عليكم؛ شهيد عليكم: ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: أنه 
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معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . 

وكذلك في قوله: لما يَحكُوبُ ين مين تكن إلا هْوَ رَابمهُر» إلى قوله: طمُرٌ ممَهْرْ أن ما كنا » 
[سورة المجادلة: /1]. 

ولما قال النبي يلِْهِ لصاحبه في الغار: «لَا تَحَْرَّنْ إن أَلَهَ مَمَتنا [سورة التوبة:٠4]‏ كان هذا - 
أيضًا - حمًا على ظاهره؛ ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع» والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالى : (إنَّ لَه مم ألذِنَ أنَّعَواَالِسَ هُم مس4 [سورة النحل: ]١78‏ وكذلك قوله 
لموسى وهارون: لا عَناها إِنَنى ممَحكمآ أمْمَمْ وري [سورة طه:47]. هنا المعية على ظاهرهاء 
وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد» انتهى. انظر : *مجموع الفتاوى ' (0/ .)1١4- 1١7‏ 

45- باب نفي التشبيه عن الله تعالى 

قال الله تعالى: «ليّس كدو فَىٌْ وَهْوَ اَلمِيمٌ لصي © [سورة الشورى: .]1١‏ 

وقال تعالى: هَل تَعَلَرٌ لَمٌ سا4 [سورة مريم: 16]. 

5 ءءء عي مع رساي 

وقال تعالى: #فَلا مَضْرُِوا ِل ألأمتَال» [سورة النحل: 74]. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ أراه: «قال الله تعالى: يشتمني ابن 
آدم» وما ينبغيى له أن يشتمنى » ويكذبنئى وما ينبغي له. أما شتمه فقوله: إن لى 

وفي رواية: «وليس أوّل الخلق بأهون على من إعادته». 

صحيح : رواه البخاريٌ في بدء الخلق (14”) عن عبدالله بن أبي شيبة » عن أبي أحمد» عن 
سفيان» عن أبي الرّناد, عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية عنده (441/4) من طريق شعيبء عن أبي الزّناد. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِ: «كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 
وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي أن يقول: إني لن أعيده كما بدأتهء وأمًا 
شتمُه إيَاي أن يقول: اتخذ الله ولدّاء وأنا الصّمد الذي لم ألدء ولم أولدء ولم يكن لي 

كُقُوًا وكفيئًا وكفاءً واحد. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (49170) عن إسحاق بن منصورء قال: وحدّئنا عبدالرزاق» 
أخبرنا معمرء عن همّامء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبى بن كعب قال: إِنّ المشركين قالوا: يا محمد انب لنا ربّك»ء فأنزل 
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الله عزّ وجل: هقُلْ هُوَ آَنَهُ آحدٌ © أَنَهُ ألصَمَدُ4 قال: الصّمد الذي لم يلد ولم 
يُولدء ولم يكن له كفوًا أحد؛ لأنه ليس شيءٌ يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت 
إلا سيورث» وإِنّ الله لا يموت ولا يورث «وَلمْ بَكنّ لَمٌ كُئْرًا ده قال: لم 
يكن له شبيه ولا عدل» وليس كمثله شيء؟. 

حسن: رواه الحاكم (؟/ )04٠‏ من طرق عن الحسين بن الفضل» ثنا محمد بن سابقء ثنا أبو 
جعفر الرّازِيّء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب. فذكره. 

ومن هذا الطّريق رواه أيضًا البيهقي في الأسماء والصفات (00). 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي جعفر الرازيّ فقد تكلّم فيه النسائيّ. وقال الامام أحمد: 
ليس بقويء ووثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعدء وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة. 

والخلاصة فيه ما قاله ابن عدي. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد». 

ومن طريقه رواه الترمذيّ (2)07774. والامام أحمد (51719)»: وابن أبي عاصم في السنة 
(2)515 وابن خزيمة في التوحيد (44)» وأبو الشيخ في “العظمة" (44). (507)» ولكن في 
طريقهم جميعًا أبو سعد الصنعاني - واسمه محمد بن ميسّر كما قال الترمذيّ - الراوي عن أبي 
جعفر الرَازِيّ. 

وأهل العلم مطبقون على تضعيف أبي سعد الصنعانيء . وليّن فيه القول أبو داود فقال: 
«صدوق». ولكنه توبع في إسناد الحاكم . 

وأظهر الترمذيّ علّة أخرى وهي الارسال فرواه من وجه آخر عن عبيد الله بن موسىء عن أبي 
جعفرء عن الرّبيع. عن أبي العالية أنّ النّبَِ بخٍ ذكر آلهتهم فقالوا: انْسُب لنا ربّك. قال: فأتاه 
جبريل بهذه السورة فذكره نحوه» ولم يذكر فيه: عن أبي بن كعب. 

قال الترمذيّ: «وهذا أصح من حديث أبي سعد. وأبو سعد اسمه محمد بن مُيسَّر» انتهى . 

قلت: تصحيح الترمذيّ للمرسل لا يمنع من تحسين المسندء وخاصة وأن له شواهد وإن كانت 
لا تخلو من مقال» كما سيأتي. 

قوله: «الأحد» هو الذي لا شبيه له ولا نظيرء كما أنّ الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديل» 
ولهذا سمّى الله نفسه بهذا الاسم . 

وفي الباب ما رُوي عن جابر بن عبدالله: أن أعرابيًا أتي النبي يك فقال: انسب الل فأنزل الله 
«فل هُوَ أنّهُ آحدٌ» . . . إلى آخرها . 

رواه أبو يعلى »25١55(‏ والطبراني في الأوسط (2)0187 وأبو نعيم في الحلية (4/ 710)» 
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والبيهق في الأسماء والصفات )1١4(‏ كلهم من طرق عن مجالد بن سعيد. عن الشعبى» عن جابر 

وفيه مجالد بن سعيد الهمداني ضعيف؛ وكان البخاريٌ حسن الرّأي فيه فقال: «صدوق». 
وحسّنه السيوطيّ في "الدر المنثور' فلعلّه لقول البخاري في مجالد بن سعيد أو لشواهده. 

وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي وائل مرسلاء رواه أبو الشيخ في العظمة (2)89 وقد روي 
متصلًا بذكر ابن مسعودء والمرسل أصح. 

وفي الباب عن ابن عباس: أنّ اليهود جاءت إلى النبي ود منهم كعب ب بن الأشرف. وحن بن 
أخطبء فقالوا: يا محمد: صِفٌ لنا ربك الذي بعثك. فأنزل الله عرّ وجلّ: (كل هُوَ أنه د 
0 أنه ل يمه 
كنا أَحَد» ولا شبه. فقال: هذه صفة ربّي عزّ وجل وتقدّس علوًا كبيرًا . 

رواه البيهقي في الأسماء والصفات (107) عن علي بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيد 
الصفارء نا مخلد بن أبي عاصمء نا محمد بن موسى - يعني الحرشي - نا عبدالله بن عيسى» نا 
داود - بي يعني ابن أبي هند - عن عكرمة؛ عن ابن عباس » فذكره. وإسناده ضعيف . 

عبدالله بن عيسى - وهو ابن خالد الخزازء وقد ينسب إلى جده «ضعيف» . والراوي عنه محمد 
ابن موسى - يعني الحرشي - «لين» كما في التقريب. 

وفي لفظه نكارة أيضا فإن اليهود لم يكونوا في مكة. 

ومع هذا كله حسّنه الحافظ في 'الفتح" (003/17. 

وفي الباب أيضًاء عن أنس قال: أتت يهود خيبر إلى النبي كل فقالوا: يا أبا القاسمء خلق الله 
عز وجل الملائكة من نور الحجاب؛ وآدم من حمأ مسنون» وإبليس من لهب النارء والسماء من 
دخان» والأرض من زيد الماء» فأخبرنا عن ربّك عزّ وجل؟ فلم يجبهم النيّ يك فأتاه جبريل عليه 
السلام» فقال: يا محمدء هفْلْ هُرٌ أَنَّهُ أَحَدٌ» ليس له عروق فتشتعب إليه» أنه ألصَمَدُ» ليس 
بالأجوف لا يأكل ولا يشرب. طلَمْ ميكيذ وَلَمْ يُوَدْ ليس له ولد ولا والد ينسب إليه» <ِوَلم 
يك ل عفرا كرا لد ليس من خلقه شيء يعدل به» يمسك السموات والأرض أن زالتا. هذه 
السورة ليس فيها ذكر جنة ولا نار» انتسب الله عز وجل إليها ؛ فهي له خالصة. 

رواه أبو الشيخ في العظمة (87) عن أبي سعيد الثقفيَء عن سلمة بن شبيب» حدثنا يحيى بن 
عبدالله الحراني» عن ضرارء عن أبان» عن أنسء» فذكره. 

وفيه يحيى بن عبدالله الحراني البابلتي» قال فيه ابن حبان في المجروحين (87/4/7): «كان كثير 
الخطأ لا يدفع عن السماع؛ ولكنه يأتي عن الثقات بأشياء معضلات ممن كان يهم فيهاء حتى ذهب 
حلاوته عن القلوب لما شاب أحاديثه المناكير» فهو عندي فيما انفرد ساقط الاحتجاج» وفيما لم 
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يخالف الثقات معتبر به» وفيما وافق الثقات محتج به؟. 
وفيه أيضًا أبان وهو ابن عياش البصريّ «متروك؛ كما في التقريب. 
47- باب أن الله يقول: يسُبٌ ابن آدم الدّهرٌ وأنا الدَّهرٌ 
« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كئِ: «قال الله عرٍّ وجلٌ: يؤذيني ابن 
آدم يسبٌ الدّهر وأنا الدّهرء بيدي الأمر أقلّب اليل والتّهاز». 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد 2)154١1(‏ ومسلم في كتاب الألفاظ (7147) كلاهما من 
حديث سفيان» عن الزّهريّ» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكر الحديث» ولفظهما سواء. 
ورواه عبدالرّزاق عن معمرء عن الزّهريٌّ» بإسناده وفيه: «يقول ابن آدم يا خيبة الدّهرء فلا 
يقولنَ أحدكم: يا خيبة الدّهرء فإنّي أنا الدّهر أقلَب ليله ونهاره. فإذا شئتٌ قبضتهما". رواه مسلم 
عن عبد بن حميد» عن عبدالرزّاق» بإسناده مثله. 
4- باب لا أحد أصبر على الأذى من الله عرّ وجل 
« عن أبي موسى الأشعريٌّء قال: قال النبئُ يلِ: «ما أحدٌ أصيرٌ على أذى 
سمعه من اللهء يدّعون له الولدء ثم يعافيهم ويرزقهم». 
متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (2)0778 ومسلم في كتاب صفات المنافقين )184٠05(‏ 
كلاهما من حديث الأعمش» عن سعيد بن جبير»ء عن أبي عبدالرحمن السّلميَّ» عن أبي موسىء 
فذكرهء واللفظ للبخاريّ. 
وفي لفظ مسلم: «إِنّه يشرك به» ويجعل له الولد؟. 
9- باب أنّ أحدًا لن يرى الله عرّ وجل حتّى يموت 
« عن ابن شهاب» قال: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاريٌّ» أنه أخبره بعض 
أصحاب رسول الله كل أن رسول الله يك قال يوم حذّر الئّاس الدّجال: (إنّه 
مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه من كره عملّهء أو يقرؤه كل مؤمن» وقال: «تعلّموا أنه 
لن يرى أحدٌ منكم ربّه عرّ وجل حتى يموت» وفي لفظ: «تعلموا». 
صحيح: رواه مسلم في الفتن (970؟: )١194‏ عن حرملة بن يحبى بن عبدالله» أخبرني ابن 
وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب. بإسناده في حديث طويل في قضّة ابن صياد وهو مذكور في 
موضعه. 
والرواية الثانية عند الترمذي (757170). 
© عن عبادة بن الصّامت أنه قال: إِنّ رسول الله يَكلِِ قال: «إِني قد حدّثتكم عن 
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الدّجال حتى خشيتٌ أن لا تعقلواء إِنْ مسيح الدّجال رجل قصير أفحج؛ جعدء 
أعور مطموس العين» ليس بناتئة ولا حجراء» فإنْ ألبس عليكم - قال يزيد: ربكم 
- فاعلموا أنّ ركم ليس بأعورء وأنّكم لن ترون ربكم حتى تموتوا». 

قال يزيد: «تروا ربكم حتى تموتوا». 

حسن: رواه الامام أحمد (171774) وولده عبدالله عن أبيه في السنة 22٠٠١17(‏ وعثمان بن 
سعيد الدّارميَ في الرّد على الجهمية »)١847(‏ والبزّار في البحر الرّخار »)518١(‏ وابن أبي عاصم 
في السنة (414): والآجريّ في الشريعة (881) كلهم من طرق عن بقيّة» قال: حدّئني بحير بن 
سعدء عن خالد بن معدان» عن عمرو بن الأسود. عن بجنادة ب بن أبي أميّة أنه حدّثهم عن عبادة بن 
الصّامتء فذكرهء واللّفظ لأحمد. 

ويزيد هو ابن عبد ربّه ث شيخ الامام أحمدء وبقية هو ابن الوليد مدلّسء إلا أنه صرّح بالتحديث. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أبو داود )7١(‏ إِلَا أنه لم يذكر قوله: «إِنْكم لن تروا ركم حتى 
تموتوا». 

وهذا مما أجمع عليه أهلّ السّنة بأنّ أحدًا لن يرى الله عرّ وجلّ في الدّنيا بعينه» كما أجمعوا 
على أن المؤمنين يرون الله عرّ وجلّ في الآخرة. وإنّما الخلاف وقع بين الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم في رؤية النبي و ربّهِ بعينه ليلة الاسراء والمعراج . 

قال الذهبيّ في "العلو' /١(‏ 750): «في رؤية النبي َك ربّه ليلتئذ اختلاف: 

١‏ - فذهب جماعة من السّلف إلى أنه رأى ربّه عرّ وجلّ. 

؟ - وذهب آخرون كأمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها إلى أنه لم يره. 

- وذهب طائفة إلى السكوت والوقف. 

4 - وقال قوم: رآه بعين قلبه» انتهى كلام الذهبيّ . 

وإليكم الآن الآثار الواردة عن الصّحابة بأنْ النبيٍ يب لم ير ريّه بعينه ليلة الاسراء والمعراج: 

عن مسروقء قال: كنت متكثا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلّم 
بواحدة منهنّ فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هنّ؟ قالت: نورت ان فتن 
يكل رأى ربّه فقد أعظم على الله الفريةة. قال: وكنت متكنًا فجلستٌ» فقلت: يا أمّ 
المؤمنين أنْظريني ولا تَمْجَليني ألم يقل الله عز وجل: للَْبَدَ 2 لأ بين [سورة 
التكوير : ]وقد و21 يلد أي » [سورة النجم: 17]. فقالت: أنا أوَّلُ هذه الأمّة سأل 
عن ذلك رسول الله يي. فقال: «إنما هو جبريل» لم أرّهُ على صورته التي خُلِقَ 
عليها غير هاتين المرّتين. رأيتّه مُنهبطا من السّماء سادًا عِظمٌ حَلْقِه ما بين السماء 
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إلى الأرض". فقالت: أو لم تسمغ م أن الله يقول: «لا تُدْرِكُهُ الْأيصدرٌ وَهْرَ يدر 
الأبْصرٌ وَهْوَ أللَلِيكُ ليِيرُ4 [سورة الأنعام: 670١‏ أو لم تسمع أن الله يقول: 0 

“1 ير 3 يه ل 4 إِلَا ويا أو من وزآى حاب أو يرْسِلَ رَسُولًا فيو بإذنهء ما 
ع يَمَآءُ إِنمُ عَلنّ حَكيمٌ 4 [سورة الشورى: .]0١‏ قالت: : ومن زعم أن رسول الله ول كتم 
شيا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية الله يقول : <يايًا الرَسولُ بلَمْ م1 أل 
للك ين رَيْكَّ ون لد تَعَملْ فا بلَمْتَ رسَالكَةُ6 (سورة المائدة: 37]. قالت: ومن 0 أنه 
يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفِزية ٠‏ والله يقول: قل لا يَمَلَدُ من 
َلسَّمْواتِ والأرض لعب ِل 0 [سورة النمل: 56]. 

متفق عليه : رواه مسلم في الايمان )١717(‏ عن زهير بن حرب» حدّثئنا إسماعيل بن إبراهيم 
(وهو ابن عليّة)» عن داود (ابن أبي هند)؛ عن الشَّعبِيَء عن مسروق» فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في التفسير (1455): ومسلم كلاهما من حديث إسماعيل بن أبي خالد» 3 
عامر الشّعبِيَ مختصرّاء وجاء فيه: قالت عائشة: سبحان اللّها لقد قف شعري لما قلتٌ. . 
الحديث. قال مسلم: وحديث داود أتمّ وأطول. أي الذي ذكرئه . 

وقالت أيضًا : ولو كان محمد وك كاتمًا شيا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وذ َل أ 
لَه عب وَأنْسَمَتَ عَيَنِهِ أنيك عَيّْكَ رَمْبَكَ وا اله َه منْْنى في تقيِلك ما أَلَّهُ مُبْدِيد وى الناس وأمّدُ 
عق أن عَدْمَْهُ4 [سورة الأحزاب: وير | . رواه مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند بإسناده. 

ه عن مسروق قال: قلت لعائشة: فأين قوله: م6 هَتَدَلَ 0 فَكَانَّ كَابَ فوس 
أو دق » [سورة النجم: ه - 4]؟ قالت: ذاك جبريل» كان يأتيه في صورة الرّجل» وإنّه 
أتاه هذه المرّة في صورته التي هي صورتهء فسدٌ الأفق. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في بدء الخلق (7110): ومسلم في الايمان (/117: :)74٠‏ كلاهما من 
حديث أبي أسامة» حدثنا زكريا بن أبي زائدة» عن ابن الأشوع» عن الشعبيّ» عن مسروق» فذكره. 

. عن أبي هريرة قال: «وَلْقَدَ اه نَرْلَدٌ ين »> [سورة النجم: 1] قال: رأى جبريل‎ ٠. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١70(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّئنا علي بن مسهرء عن 
عبدالملك: عن عطاء؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أبي إسحاق الشَّيبانيَ قال: سألت زرٌ بن حُبيش» عن قول الله تعالى: 
دكن كَابَ سين أو أَدْنّ (00 1 3 إل عبسو هآ أن » [سورة النجم: 4 - ]٠١‏ قال: 
حدّثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له ست مائة جناح. 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (17177): وفي التفسير (4807. 44017): ومسلم في 
الايمان (174) كلاهما من طرق عن أبي إسحاق الشَّيبانيَ فذكره. 

ورواه عاصم وهوابن بهدلة - عن زر بإسناده وقال فيه: عند سدرة المنتهى» له ستمائة جناحء» 
يتنائر منه التهاويل: الدّر والياقوت. 

رواه الامام أحمد (2)59416 وابن خزيمة في التوحيد )5١8(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة» 
عن عاصم بن بهدلة . 

وإسناده حسن لأجل عاصمء» وسيأتي المزيد في صفة جبريل الخلقية. 

©« عن عبدالله بن مسعود» قال: طلقَدَ نك مِنْ ايت ريو الكرى 4 [سورة النجم: ]١8‏ 
قال: رأى رفْرَقًا أخضر سد أفق السّماء. 

صحيح : رواه البخاريٌ في بدء الخلق (7777) عن حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن 
الأعمش» عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبدالله بن مسعود» فذكره. 

وتابعه سفيان عن الأعمش. وفيه: «رأى رَفْرَهَا أخضر قد سد الأفق». رواه البخاريّ في التفسير 
(586048) عن قبيصة؛ عن سفيان. 

« عن عبدالله بن مسعود قال: لاما كُدَبَ الْفوَاكُ ما رأك» [سورة التجم: ]١١‏ قال: 
رأى رسولٌ الله يلِِ جبريل في حُلّة من رفرفبء قد ملأ ما بين السّماء والأرض. 

حسن: رواه الترمذيّ (073747» وابن خزيمة في التوحيدء وابن حبان في صحيحه (09): 
والحاكم (؟/554-578)» والبيهقي في الأسماء والصفات )41١(‏ كلهم من طريق إسرائيل» عن | 
أبي إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن يزيد؛ عن عبد الله فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذيّ: #حسن صحيح». 

وقال الحاكم: «على شرط الشيخين». 

قال ابن حبان في صحيحه )107/١(‏ بعد أن أخرج حديث ابن مسعود: «قد أمر الله تعالى 
جبريل ليلة الاسراء أن يعلّم محمدًا يك ما يجب أن يَعْلمه قال : «ظَمٌ سيد التق ©) ذو مرو عأستون 
0 وهو لفقي الأمل > [سورة النجم: 5 - 7] يريد به جبريل» ؤن :© مدل [سورة النجم: 8] يريد به 
جبريل» دَكانَ مَابَ هرسي آو أدقَّ4 [سورة النجم: 4] يريد به جبريل» لزن إك عَبيِِ م1 »> 
[سورة النجم: ]٠١‏ بجبريل» لما كُدَبَّ الفْوادُ ما رأ4 [سورة النجم: ]١١‏ يريد به ربّه بقلبه في ذلك 
الموضع الشّريف» ورأى جبريل في خُلّة من ياقوت قد ملا ما بين السّماء والأرض على ما في خبر 
ابن مسعود» . انتهى. 

والتفسير الصحيح عن عائشة؛ وابن مسعودء وأبي هريرة في قوله تعالى: «مُهٌ م) دك © فكنّ 
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َب قَوْسَيَنِ أو أَدْقَّ4 [سورة النجم: 8 - 4] بأنه جبريل عليه السّلام فإنه دنا من محمد يِل فتدللى أي 
فقرب منه؛ وقال بعضهم: فيه تقديم وتأخير أي تدلّى ودنا. 

وأمًا ما رواه البخاريّ في التوحيد »)10١17(‏ ومسلم في الايمان )١17(‏ كلاهما من طريق 
شريك بن عبدالله أنه قال: سمعت ابن مالك يقول (فذكر قصة الاسراء بطولها) وقال فيه: «حتى 
جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبّارٌ رب العرّة فتدلّى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» هذا لفظ 
البخاريّء وأمًا مسلم فلم يسق لفظه كاملاء وإِنّما أحال على رواية ثابت البنانيَ وقال: «وقدّم فيه 
شيئًا وأخرء وزاد ونقص». 

لقد فطن مسلم رحمه الله تعالى لما وقع من شريك بن عبدالله مخالفة لجمهور أهل العلم الذين 
قالوا في تفسير قوله تعالى: «ُمّ :6 قََدَلّ4 أي جبريل عليه السلام كما سبق» فلم يذكر لفظه كاملا . 

وأمّا البخاريّ رحمه الله فساقه كما سمعه ولم يشأ أن يحذف منه شيئًا . وقد قال أهل العلم: هذا مما 
أخطأ فيه شريك بن عبدالله وهو ابن أبي نمر وصفه ابن حجر في 'التقريب" بأنه «صدوق يخطئ». 

وقال البيهقيّ في "الأسماء والصفات' (01/1) بعد إخراج هذا الحديث وعزوه للبخاريّ: 
«ورواه مسلم عن هارون بن سعيد الأيليَ عن ابن وهبء ولم يسق متنه» وأحال به على رواية ثابت 
عن أنس رضي الله عنه» وليس في رواية ثابت عن أنس لفظ الدّنو والتدلي» ولا لفظ المكان» 
وروى حديث المعراج ابن شهاب الزهريّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أبي ذرء وقتادة 
عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة؛ ليس في حديث واحد منهما شيء من ذلك» وقد ذكر 
شريك بن عبدالله بن أبي نمر في روايته هذه ما يستدل به على أنه لم يحفظ الحديث كما ينبغي له من 
نسيانه ما حفظه غيره» ومن مخالفته في مقامات الأنبياء الذين رآهم في السماء من هو أحفظ منه. 
وقال في آخر الحديث: «فاستيقظ وهو في المسجد»» ومعراج النبيّ يق كان رؤية عين» وإِنّما شقّ 
صدره كان وهو يك بين النائم واليقظان. ثم إِنّ هذه القصّة بطولها إِنّما هي حكاية حكاها شريك 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه من تلقاء نفسه. لم يعزها إلى رسول الله يي ولا رواها عنه. ولا 
أضافها إلى قولهء وقد خالفه فيما تفرّد به منها عبدالله بن مسعود وعائشة وأبو هريرة رضي الله 
عنهم » وهم أحفظ وأكبر وأكثر. 

وروت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما عن النبئ يي ما دل على أنْ قوله (تُمّ 65 كَدَلَ © 
كن مَابَ فَيْسَينِ أو أَدقٌّ4 المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته التي تلق عليها» انتهى. 

وقال في "دلائل النبوة" (؟/ 10746 «وفي حديث شريك زيادة تفرّد بها على مذهب من زعم 
أنه يق رأى ربّه عرّ وجلٌء وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤية 
جبريل عليه السلام أصح'. 

قال ابن كثير في ' تفسيره" : «وهذا الذي قاله البيهقيَ رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو الحقٌ» . 
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« عن أبي ذرٌ قال: سألتٌ رسول الله كيِ: هل رأيتٌ ربّك؟ قال: «نورٌ أنّى أراه؛'. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (174) عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيعء عن يزيد بن 
إبراهيم» عن قتادة» عن عبدالله بن شقيق» عن أبي ذرء فذكره. 

ورواه أيضًا من طريق همام وهشام عن قتادة» عن عبدالله بن شقيق» قال: قلت لأبي ذرّ: «لو 
رأيتُ رسول الله وَل لسألته . فقال: عن أيٌّ شيء كنتٌ تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيتَ ربّك؟ 
قال أبو ذرٌّ: قد سألتٌ» فقال: «رأيتٌ نورًا'. 

قوله: «نورٌ أنَى أراء» معناه نفي رؤية الله تبارك وتعالى» لأنه أراد بالنّور - نور الحجاب- كما 
جاء في حديث أبي موسى: «حجابه نورٌ لو كشفه لأحرقث سبحاتٌ وجهه كلّ شيء أدركه البصر». 
فالمانع من رؤيته هو نور الحجاب. 

وقوله: «رأيتٌ نورًا» معناه مثل الأول - وأراد بالتّور نور الحجاب؛ لأنه لو أراد بذلك نور ذاته 
عزّ وجل لقال للسّائل: نعم رأيته» فأراد أن يفهم السّائل أن الذي رآه هو النور الحجاب. انظر: 
باب «نوره الحجاب». 

وقال ابن حبان في صحيحه (08) بعد أن روى الحديث من طريق هشام بإسناده» مثله: «معناه: 
أنه لم ير ربّه؛ ولكن رأى نورًا علويًا من الأنوار المخلوقة». 

وقد حاول ابن خزيمة في كتاب التوحيد )4789/١(‏ الرّد على خبر أبي ذرٌ زاعمًا أن عبدالله بن 
شقيق لم يسمعه من أبي ذر فقال: «في القلب من صحة هذا الخبر شيء. لم أرَ أحدًا من أصحابنا 
من علماء أهل الآثار فطن لعلّة في إسناد هذا الخبرء فإنَ عبدالله بن شقيق كأنه لم يكن يثبت أبا ذر» 
ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه؛ لأنّ أبا موسى محمد بن المثنى حدّثئنا قال: حدّثئنا معاذ بن هشام» 
قال: حدثني أبي, عن قتادة» عن عبدالله بن شقيق» قال: «أتيت المدينة فإذا رجل قائم على غرائر 
سود يقول: ألا ليبشّر أصحابٌ الكنوز بكي في الجباه والجنوب. فقالوا: هذا أبو ذرّ صاحب 
رسول الله ول . 

قال ابن خزيمة: فعبدالله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذر أنه رأى رجلا يقول هذه المقالة وهو 
قائم على غرائر سود شُبّر أنه أبو ذرّ كأنه لا يثبته ولا يعلم أنه أبو ذر؟ انتهى. 

قلت: فإن كان الأثر الذي ذكره ابن خزيمة صحيحًا فيكون ذلك في أول دخوله المدينة» ثم 
جالسه وسأله كما تدل عليه الرّوايات الصّحيحة. 

-٠‏ باب من قال: إن النبي يك رأى ربّه تبارك وتعالى» 
وتأويل ذلك بأنّه رآه بقلبه 


© عن أبي ذرٌ في قوله تعالى : اوقد 1 تلد 4 قال: رآه بقلبه ولم يرّه بعينه. 
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صحيح: رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (478) واللالكائي في أصول الاعتقاد (9416) 
كلاهما من طرق عن هُّشِيم قال: حدثنا منصور - وهو ابن زازان - عن الحكم» عن يزيد بن شريك 
الرشك. عن أبي ذر فذكره وإسناده صحيح» وهشيم مدلّسء وقد صرّح بالتحديث. 

© عن ابن عباس » قال : ما َب لْعوَادُ م ك4 ٠‏ « وقد ركام ْله ريخ »4 قال: رآه 
بفؤاده مرتين. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (1177: 786) من طرق عن وكيع» حدّثنا الأعمشء عن زياد 
ابن الحصين أبي جهمة؛ عن أبي العالية» عن ابن عباس» فذكره. 

» عن ابن عباس» قال: رآه بقلبه. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (1177: 185) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا حفص» عن 
عبدالملك بن جريج. عن عطاء؛ عن ابن عباس» فذكره. 

« عن ابن عباس». قال: أتعجبون أن تكون الخلّة لابراهيم» والكلام لموسىء 
والرّؤية لمحمّد عَلة؟ . 

صحيح : رواه ابن أبي عاصم في السنة (؟445)» وابن.خزيمة في التوحيد (0785» والحاكم /١(‏ 
6 وابن منده في الايمان (0777. وفي التوحيد (281) كلّهم من طريق هشام الدّستوائ» عن 
قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

صحّحه الحاكم وقال: «على شرط البخاري . 

« عن ابن عباس أنّه قال: رأى محمد ربّهء فقال عكرمة: أليس الله يقول: «لّا 
تُدْركُهُ لبد وَهْرَ يدرك الأتمر > أسورة 00 .6٠٠*‏ قال: ويحكء ذاك إذا 
تجلّى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى محمَّدٌ ربّه مرتين 

حسن: 0000 حذثنا يحبى بن كثير 
العنبريٌ أبو غسان؛ حدّثنا سلّم بن جعفر» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في السنة (477): وابن خزيمة في التوحيد (84)» واللالكائيّ في 
أصول الاعتقاد (410)»: والبيهقيَ في الأسماء والصفات (45) كلهم من طريق الحكم بن أبان» 
بإسناده» نحوه. 

قال الترمذيّ : «هذا حديث حسن غريب»' . 

وقال ابن أبي عاصم: «فيه كلام» . 

قلت: وهو يقصد به الحكم بن أبان. فإنَّ فيه كلامًا خفيمًا من ناحية حفظه» وقد وثّقه ابن معين 
والنسائيّ والعجليّ . 
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قال البيهقيّ: «الحكم مجهول» غير محتجٌ به في الصّحيح». 

قلت: ليس بمجهولء لقد عرفه من كان قبله» ثم يشهد له ما يأتي. 

« عن ابن عباس في قوله تعالى : «فِلْعَدُ 46 تَرلدَ ل 09 عند يدرو التق »4 «تأز 
إك عبن مآ أفك4.» ١نَكانَ‏ كاب فَوْسَينِ آ أدََّ4 قال ابن عباس : قد رآه النبي تكله 

حسن : رواه الترمذيٌ )7178٠(‏ عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأمويّ» حدّثنا أبي» حدّثئنا محمد 
ابن عمروء عن أبي سلمة؛ عن ابن عباس» فذكره. وقال: «حديث حسن». 

ورواه أيضًا ابن خزيمة في التوحيد (507)» وابن حبان في صحيحه (207)» والبيهقيَ في 
الأسماء والضصّفات (417) كلّهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» بإسناده» مثله. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث. 

وكذا قال الذهبي أيضًا في "العلر" (760). 

« عن ابن عباس قال: ما م لْْوَادُ ما راي 4 قال: رآه بقلبه. 

حسن: رواه الترمذيٌ »)778١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (44) كلاهما من طريق عبدالرزّاق» 
عن إسرائيل» عن سماك بن حرب؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذيّ: ااحسن؟. 

وأخرجه أيضًا اللالكائت )41١ »41١(‏ من أوجه عن سماك بإسنادف مثله. 

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب. 

وقد رُوي عنه أيضًا مرفوعًا : «رأيتُ ربي عرّ وجل» وهو مختصر من حديث الرّؤيا كما سيأتي. 

وسبق القول فيه أنّه رأى ربّه تبارك وتعالى بفؤاده مرّتين. 

فإذا جمعت هذه الرّوايات عن ابن عباس فتظهر منها أنّها كلّها موقوفة. 

ولا يقال فيها أنها في حكم الرّفع - إذ لا مجال في الاجتهاد فيه -؛ لأنه استنبطه من الآيات 
القرآنية» ولو كان فيه شيء مرفوع إلى النبي يَِةِ لذكره في حالة السؤال والجواب. 

لأنه قد صم خلافه وهو قول عائشة: أنا أوّل هذه الأمّة سأل عن ذلك رسول الله يل فقال: 
«إنْما هو جبريل؛ لم أره على صورته التي لق عليها غير هاتين المرّتين» رأيته منهبطًا من السماء 
سادًا عِظُم خلقه ما بين السماء والأرض». رواه مسلم كما سبق. 

ثم هذه الرّوايات عن ابن عباس :منها مطلقة» ومنها مقيّدة بالقلب والفؤاد» فحمل أهل العلم 
المطلقة على المقيّدة وجمعوا بين من أنكر رؤية النبي ب لربّه كعائشة وغيرهاء ومن أثبتها كابن 
عباس» فحملوا الإنكار على رؤية العين» والاثبات على رؤية القلب؛. وإليه ذهب شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم رحمهما الله تعالى. 
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وإليكم ما قاله شيخ الاسلام في فتاواه: «وأما الرؤية» فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: «رأى محمّد ربه بفؤاده مرتين»» وعائشة أنكرت الرّؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال: 
عائشة أنكرت رؤية العين. وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والالفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة. أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول: «رأى محمد ربهف. 
وتارة يقول: «رآه محمد»» ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه . 

وكذلك الامام أحمدء تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم يقل أحد: إنه سمع 
أحمد يقول: رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق. ففهموا منه رؤية 
العين» كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا في الكتاب 
والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل» كما في صحيح مسلم عن أبي ذر 
قال: سألت رسول الله ةٍ هل رأيت ربك؟ فقال:«نورء أنى أراه؟!)». 

وقد قال تعالى: ظسْبْحَنَ الى رن بمب لكا تس الْسَسْدٍ الكرَار إل اميد الأنصًا الْزِى 
برا حولم لِيْيمُ ِنْ َل [سورة الاسراء: »]١‏ ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 

وكذلك قوله: «أْمَمومٌ عَلَ ما يري [سورة النجم:8١].‏ طلْنَدَ أن مِنْ َليتِ ريه الكبرهة4 [سورة 
النجم ]١8:‏ ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 

وفي الصّحيحين عن ابن عباس في قوله: وما جملا أل ألَيَ أَريتَكَ إلا مد لني وَالشَجَ 
آلْملُوَةَ في الْشّانْ» [سورة الإسراء: »]6٠‏ قال: هي رؤيا عين» أريها رسول الله ين ليلة أسرى به» 
وهذه «رؤيا الآيات»؛ لأنْه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه 
قوم وكذبه قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر 
ذلكء ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينهء إِلّا ما 
نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد يك خاصة» واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة 
عيانّاء كما يرون الشمس والقمر». *مجموع الفتاوى* (609/5 - .001١‏ 

وأمًا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: «واختلف الصّحابة: هل رأى ربّه تلك الليلة أم 
لا؟ فصعحٌ عن ابن عباس أنه رأى ربّهء وصحٌ عنه أنه قال: «رآه بفؤاده»» وصحٌ عن عائشة وابن 
مسعود إنكارٌ ذلك وقالا: إن قوله «وَلِمَدَ ب40 ند لني ©) مِندَ نر لكش [سورة النجم: ١‏ - 
4] إنّما هو جبريل. 

وصحٌ عن أبي ذرّ أنه سأله: هل رأيتٌ ربّك؟ فقال «نورٌ أنَى أراة». أي حال بيني وبين رؤيته 
النور كما قال في لفظ آخر: «رأيتٌ نورًا». 
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وقد حكى عثمان بن سعيد الدَارمي اتفاق الصضحابة على أنه لم يره. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «وليس قول ابن عباس: (إِنّه رآه» مناقضًا لهذاء ولا 
قوله: «رآه بفؤاده» وقد صم عنه أنه قال: «رأيتٌ ربّي تبارك وتعالى»: ولكن لم يكن هذا في 
الاسراء» ولكن كان في المدينة لما احيٌيْس عنهم في صلاة الصبح. ثم أخبرهم عن رؤية ربّه تبارك 
وتعالى تلك اللّيلة في منامهء وعلى هذا بنى الامام أحمد رحمه الله تعالى وقال: «نعم رآه حمّاء؛ 
فإِنَ رؤيا الأنبياء حقٌّء ولا بدّء ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى: إنه رآه بعيني رأسه يقظةٌء ومن 
حكى عنه ذلك فقد وهم عليه» ولكن قال مرة: «رآه»» ومرة قال: «رآه بفؤاده». فحُكيث عنه 
روايتان» وحكيت عنه الثالثة من تصرّف بعض أصحابه: 

«إنْه رآه بعيني رأسه». وهذه نصوص أحمد موجودة» ليس فيها ذلك. 

وأمًا قول ابن عباس : (إنّه رآه بفؤاده مرّتين». فإن كان استناده إلى قوله تعالى: ما كَدَبَ الْقوَادٌ 
ما يأق» [سورة النجم: 0]١١‏ ثم قال: وقد يه رَلَدَ لز [سورة النجم: 0]1 والظاهر أنه 
مستنده؟ فقد صم عنه يك أنّ هذا المرئي جبريل» رآه مرتين في صورته التي لق عليهاء وقول ابن 
عباس هذا هو مستند الامام أحمد في قوله: «رآه بفؤاده» والله أعلم. 

وأما قوله تعالى في سورة النّجم <ثم :© كَل [سورة النجم : 4] فهو غير الدّنو والتّدلي في قصة 
الإستراء: فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه» كما قالت عائشة وابن مسعود.ء والسّياق 
يدل عليه فإنه قال: ٍَعكَمٌ َدِيدٌ افق [سورة النجم: 0] وهو جبريل» ف( ير تأشتون وهو 
نأي الأ © ثم :6 فَدَل4 [سورة النجم: 1 - 8]. فالضمائر كلّها راجعة إلى هذا المعلّم المّديد 
القرى؛ وهو ذو المرّة. أي القوّة» وهو الذي استوى بالأفق الأعلى. وهو الذي دنى فتدلى» فكان 
من محمد يكعِ قدر قوسين أو أدنى. فأمًا الدّنو والتدلي الذي في حديث الإسراء» فذلك صريح في 
أنه دنو الرّب تبارك وتعالى وتدلّيه؛ ولا تعرّض في سورة النّجم لذلك؛. بل فيها أنه رآه نزلة أخرى 
عند سدرة المنتهى» وهذا هو جبريل» رآه محمد يَكدِ على صورته مرّتين: مرة في الأرض» ومرة 
عند سدرة المنتهى, والله أعلم». انظر: 'زاد المعاد' (/58-75). 

قلت: دنو الرّب تبارك وتعالى وتدلّيه الذي في حديث الاسراء فقد سبق الكلامٌ عليه بأنّ هذا 
مما أخطأ فيه شريك بن عبدالله بن أبي نمرء والله أعلم. 

-١‏ باب رؤية ة النبيّ كيه ربه في المنام 

« عن معاذ بن جبل» قال: احتّبس عنّا رسول الله يكل ذات غداة عن صلاة 
الصّبح حتى كدنا نتراءى قرن الشّمسء فخرج سريعًا فتوّبٍ بالصّلاة» فصلّى رسول 
الله يكهِ وتجوّز في صلاتهء فلمًا سلّم دعا بسوطه قال لنا: «على مصافكُم كما 
أنتم». ثم انفتل إلينا ثم قال: «أما إني سأحدّئكم ما حبسني عنكم الغداة» إِني قمثُ 
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من الليل فتوضأت وصليت ما قُدّر لي فنعستٌُ في صلاتي حتى استثقلتُ؛ فإذا أنا 
بربي تبارك وتعالى في أحسن صُّورة» فقال: يا محمّدء قلتٌ: لبيك ربٌ. قال: فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدريء قالها ثلاثا. قال: فرأيته وضع كنَّه بين 
كيد حي وييدث جز ألامله :بان. تين ٠‏ فتجلّى لي كل شيء وعرفتٌ» فقال: يا 

محمّدء قلت: لبيك رت» قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الكقّارات. 

قال: ما هُنّ؟ قلت: مشئ الأقدام إلى الحسنات» والجلوس في المساجد بعد 
الصّلوات» وإسباغ الوؤضوء حين الكريهات» قال: فيم؟ قلتٌ: : إطعامٌ الطعام. ولين 
الكلام» والصّلاة بالليل والناس نيام. قال: سَلُْء قُلْ: ُن: اللّهم إني أسألك فعلّ 
الخيرات وترك المنكرات وحبٌٍ ب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة 
قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حُبّك وحُبٌ حُبٌ من يُحِبّكء وحُبٌ عمل يُقرْبٌ إلى 
حُيّك. قال رسول الله يَكِ: إِنْها حنٌّء فادرسُوها ثم تَعلّمُوها». 

حسن: رواه الترمذيٌ (0510) عن محمّد بن بشَارء حدّثنا معاذ بن هانئ. حدّثنا أبو هانئ 
اليشكريّ» حدّئنا جهضم بن عبدالله. عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن أبي سام عن 
عبدالر حمن بن عاد ا ل ل ل ل ل 

ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد :)45١(‏ وأحمد :)77١١9(‏ وابن عدي (5744/5) كلّهم 
من طريق يحبى بن أبي كثير به نحوهء واختصره ابن عدي . 

قال الترمذيّ: «هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث . فقال: 
هذا حديث حسن صحيح» وقال: هذا أصحٌ من حديث الوليد بن مسلمء 0 
ابن جابرء قال: حدثنا خالد بن اللّجلاج» حدثني عبدالرحمن بن عائش الحضرميّ قال: 
رسول الله يَكدِ (فذكر الحديث)»؛ وهذا غير محفوظ . هكذا ذكر ا م 
عائش قال سمعت رسول الله َلِقٍ. 

وروى بشر بن بكرء عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الاسناد عن عبدالرحمن 
ابن عائش عن النَبِيَ يكلِةِ وهذا أصمّ. وعبدالرحمن بن عائش لم يسمع من النبي ككي'. انتهى . 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 070 -911) من وجه آخر عن محمد بن شعيب بن شابور» عن عبدالرحمن 
ابن يزيد بن جابر مثل حديث بشر بن بكر كما أشار إليه الترمذيّء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه». ثم قال الحاكم : «وقد روي عن معاذ بن جبل» عن النبي يل مثله» . 

فكان أولى أن يخرّج حديث يحبى بن أبي كثير؛ لأنه صبّحه أهل العلم منهم البخاريّ وأحمد 
كما سيأتي. وأمًا عبدالرحمن بن عائش فلم يسمع من النبي ب كما قال الترمذيّء وقال أبو حاتم: 
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«هو تابعيّ؟ . 

وقال ابن عدي: «وهذا له طرق» قوله: «رأيثٌ ربّي في أحسن صورة» واختلفوا في أسانيدها 
فرأيتُ أحمد بن حنبل صححح هذه الرّواية التي رواها موسى بن خلف. عن يحيى بن أبي كثير حديث 
معاذ بن جبل» قال: هذا أصحُها». 

وقال الحافظ في "تهذيبه" :)73١0/7(‏ «وكذا قَوَّاه ابن خزيمة من رواية يحبى» عن زيدء عن 
جدّهء عنه» عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل؟. 

« عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يِ: «رأيتٌُ ربّي عرّ وجل». وهو 
مختصر من حديث الرّؤيا السَابق. 

صحيح : رواه الامام أحمد ,.)198٠0(‏ وابنه عبدالله في السنة (1115), والآجريّ في الشريعة 
(232307.» واللالكائ في شرح أصول الاعتقاد (4917)» وابن أبي عاصم في السنة (45) كلهم 
من طرق عن حماد بن سلمة؛ عن قتادة؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح. قال الذهبي في 'العلو" (717): «إسناده قويٌ؟. 

وقال الهيثميّ في 'المجمع " : «رجاله رجال الصّحيح'. 

وقال ابن كثير في 'تفسيره" : «إسناده على شرط الصحيح» لكنه مختصر من حديث الرؤيا» . 

وقال أبو زرعة الرَازيٌّ : «حديث قتادة عن عكرمة» عن ابن عباس في الرؤية صحيح. ولا ينكره 
إلا معتزلي». ذكره الضّياء المقدسيّ في 'المختارة" . 

لكن بعض أهل العلم حملوا على حمّاد بن سلمة فقالوا: هو وإن كان من يحور العلم» ولكنه 
ربّما حدّث بحديث منكر؛ لأنه لما كبر ساء حفظه . 

قال ابن الجوزيّ في العلل المتناهية /١(‏ 197): «هذا الحديث لا ث يثبت» وطرقه كلّها على حماد 
ابن سلمة». 

ولكن قال ابن عدي: «الأحاديث التي رويت في الرّؤية قد رواها غير حماد بن سلمة». ذكره 
البيهقيّ في الأسماء والصفات. 

قلت: وهو كما قال؛ فإنَ حديث الرّؤية التي أشار إليها أهلّ العلم في كلامهم رواه الإمام أحمد 
(444”) عن عبدالرزّاق» حدّثنا معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس» قال: إِنّ النبيّ 
كد قال: «أتاني ربّي عرّ وجل الليلة في أحسن صورة - أحسبه يعني في الوم - فقال: يا محمّدء 
هل تدري فيما يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: لا. قال النئئ وَل : فوضع يده بين كتفي حتى 
وجدتٌ بردها بين ثذْييٌ - أو قال: نحري -» فعلمت ما في السّماوات وما في الأرض. ثم قال: يا 
محمّدء هل تدري فيما يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: نعم يختصمون في الكقّارات 
والدّرجات. قال وما الكفارات والدرجات؟ قال: المكث في المساجد بعد الصلوات» والمشي 
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على الأقدام إلى الجمعات؛ وإبلاغ الوضوء في المكاره. ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير 
وكان من خطيئته كيوم ولدته أمّه. وقُلْ يا محمد إذا صليت: اللّهم اني أسألك الخيرات وترك 
المنكرات» وحبٌ المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنهٌ أن تقبضني إليك غير مفتونء قال: 
والدّرجات: بذل الطعام وإفشاء السّلام؛ والصلاة بالليل والناس نيام» فذكر الحديث. 

وأبو قلابة اسمه : عبدالله بن زيد الجرميّ لم يسمع من ابن عباس . 

ورواه الترمذيّ (777) من طريق عبدالرزاق وقال: «وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس 
في هذا الحديث رجلاء وقد رواه قتادة. عن أبي قلابة» عن خالد بن اللّجلاجء عن ابن عباس». 

ثم رواه (7775) من حديث معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة. وقال: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه' انتهى. 

وأما ما رُوي عن عبدالله بن عمر أنّه بعث إلى عبدالله بن العباس يسأله : 

هل رأى محمد ربّه؟ فأرسل إلى عبدالله بن العباس: أي نعم» فردٌ عليه عبدالله بن عمر رسولّه: 
أن كيف رآه؟ قال: فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراءء دونه فراش من ذهب على كرسي من 
ذهب يحمله أربعةٌ من الملائكة؛ ملك في صورة رجل؛ وملك في صورة ثورء وملك في صورة 
نسرء وملك في صورة أسد. فهو منقطع . 

أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (787)» وعبدالله بن أحمد في السنة (711)» البيهقيّ في 
الأسماء والصفات (975) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق؛ عن عبدالرحمن بن الحارث بن 
عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة؛ عن عبدالله بن أبي سلمة؛ عن ابن عمرء فذكره. 

قال البيهقيّ: «تفرّد به محمد بن إسحاق بن يسارء وقد مضى الكلام في ضعف ما يرويه إذا لم 
يبين سماعه فيهء وفي الرواية انقطاع بين ابن عباس وبين الراويّ عنهء وليس شيء من هذه الألفاظ 
في الرّوايات الصّحيحة عن ابن عباس» وروي من وجه آخر ضعيف» انتهى . 

« عن ثوبان مولى رسول الله يَكهِ: أن النبي كَقِ آخر صلاة الصّبح حتى أسفر» 
فقال: «إِنّما تأخرثٌ عنكم أن ربّي قال لي: يا محمد» هل تدري فيم يختصمٌ الملا 
الأعلى؟ قلت: لا أدري يارت» فردّدها مرتين أو ثلائاء ثم حسستثٌ يالكف بين 
كتفي. حتى وجدتٌ بردها بين ثديء ثم تجلّى لي كل شيء» وعرقتٌ». قال: 
«قلتٌ: نعم يا رت يختصمون في الكقّارات والدّرجات» والكمّارات: المشي على 
الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء فى الكريهات. وانتظار الصّلاة بعد 
الصّلاة. والدرجات: 0 الطعام» وبذل السلام» والقيام بالآيل والثاس نيام ثم 0 
قال: يا محمدء شْفعْ تُسْفْعْ. وسل تُعطً. قال: «قلت: الف إى ابانك فر 


كتاب الايمان 64" الجامع الكامل اج 


الخيرات» وترك المنكرات» وحبّ المساكين» وأن تغفر لي» وترحمني» وإذا أردت 
فتنةٌ في قوم فتوقني وأنا غير مفتونء اللّهم ني أسألك حبّك. وحبٍّ من يحبّك» 

حسن: رواه البزّار - كشف الأستار (1114) - عن إسحاق بن إبراهيم (قرابة أحمد بن منيع»» 
ثنا الحسن بن سوارء ثنا اللّيث بن سعد عن معاوية بن صالح. عن أبي يحبى» عن أبي أسماءء 
عن ثوبان» فذكره. 

قال الهيثميّ في 'المجمع' (179/7): «رواه البزّار من طريق أبي يحبى» عن أبي أسماء 
الرَحبِيّ» وأبو يحبى لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 

قلت: كذا قال الهيثمي بأنه لا يعرف أبا يحبى» وقد عرفه ابن خزيمة فقال: 

«روى معاوية بن صالح عن أبي يحيى - وهو عندي سليمان بن عامر - عن أبي يزيد» عن أبي 
سلام الحبشيء أنه سمع ثوبان (فذكر مثله)». كتاب التوحيد (1437). 

ومن هذا الوجه رواه ابن أبي عاصم في السنة (470) مختصرّاء والبغويّ في شرح السنة (955) 
وقال: «أبو يحبى هو سليم بن عامر الخبائريٌ تابعي سمع أبا أمامة». وقال أيضًا: «وأبو يزيد شاميّ 
لا يعرف اسمهء وأبو سلام اسمه ممطور الحبشي حيّ من بجيلة». انتهى . 

قلت: إن كان أبو يحبى هو سليم - أو سليمان - ابن عامر الكلاعيّ كما جزم البغوي فهو ثقة» 
وثقه ابن سعد والنسائي وغيرهماء وقال الحافظ في التقريب: «ثقة». 

وأبو يزيد: واسمه غيلان بن أنس الكلبيَ مولاهم . روى عنه جممٌّ من الثقات ولم يذكر فيه 
توثيقه عن أحد. وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (404/49) ولم يذكر فيه شيئّاء وجعله 
الحافظ في مرتبة «مقبول» أي حيث يتابع؛ وقد توبع من حيث الجملة» وبه صار الاسناد حسنًا . 

« عن أبي أمامة» عن النبي يَيةِ قال: «أتاني ربّي في أحسن صورة» فقال: يا 
محمد فقلتٌ: لبيك وسعديك. قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري؛ 
فوضع يده على ثديَيّء فعلمت في مقامي ذلك ما سألني عنه من أمر الدّنيا والآخرة» 
فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات» فأما الدرجات 
فإبلاغ الوضوء في السبرات» وانتظار الصلاة بعد الصلوات» قال: صدقت» من 
فعل ذلك عاش بخير ومات بخيرء وكان من خطيئثته كما ولدته أمّه . وأمًا الكتارات 
فإطعام الطعام» وإفشاء السَلام» وطيب الكلام» والصّلاة والّاس نيام» 3 ثم قال: 
«اللّهم إني أسألك عمل الحسنات» وترك السيئات» وحب المساكين ومغفرة» وأن 

تتوب علي . وإذا أردتٌ في قوم فتنة فنجني غير مفتون». 


حسن: رواه الطبراني في الكبير (0549/8» واللفظ لهء وابن أبي عاصم في السنة (584, 
17)- مختصرًا -» كلاهما من حديث جرير» عن ليث؛ عن ابن سابطء عن أبي أمامة» فذكره. ٠‏ 

قال الهيئميَ في "المجمع' (174/17): «رواه الطبرانيء وفيه ليث بن أبي سليم وهو حسن 
الحديث على ضعفه» وبقية رجاله ثقات». 

قلت: وهو كما قال. فقد تكلم أهل العلم في ليث بن أبي سُليم لاختلاطه» وكان ابن عدي 
حسن الرّأي فيه فقال: «له أحاديث صالحة». وقال البزّار: 

«كان أحد العبّاد. إِلَا أنه أصابه اختلاطء فاضطرب حديثهء وإنّما تكلّم فيه أهل العلم بهذاء 
وإلا فلا نعلم أحدًا ترك حديثه». 

قلت: وهذا الحديث لا بأس به في الشّواهدء وإلَا فإني أحتاط من قبول حديثه» وأمًا ابن سابط 
فهو عبدالرحمن أحد الثقات. 

« عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ككِِ: «إِنَّ الله تجلّى لي في أحسن 
صورة» فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: ربي» لا أعلمء قال: فوضع 
يده بين كتفي حتى وجدتٌ بردها بين دبي - أو وضعهما بين دبي حتى وجدت 
بردها بين كتفي - فما سألني عن شيء إِلَّا علمته؛. 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة (110) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحبى بن أبي 
بكير» ثنا إبراهيم بن طهمان» ثنا سماك بن حرب؛ عن جابر بن سمرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سماك بن حرب غير أنه حسن الحديث . 

وأما ما روي عن ابن عمر كما عند البزّار - كشف الأستار )71١1794(‏ - فهو ضعيف فيه سعيد بن 
سنان. قال الهيثمي في 'المجمع " (178/1): «فيه سعيد بن سنان وهو ضعيفء وقد ونّقه بعضهمء 
ولم يلتفت إليه في ذلك» انتهى . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: «رأيت ربّي في منامي في أحسن صورة». رواه 
اللالكائيّ في شرح أصول الاعتقاد (414). 

وفيه عبيد الله بن أبي حميد» قال فيه الامام أحمد: «ترك التَامنُ حديثه». وقال البخاريّ: «منكر 
الحديث» يروي عن أبي المليح العجائب'. 

قلت: وهذا من روايته عن أبي المليح. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا : «أتاني ربّي البارحة في منامي في أحسن 
صورة؛ حتى وضع يده بين كتفي ». 

ذكره ابن الجوزيٌّ في العلل المتناهية )5١ - 7١ /١(‏ مختصرًا وقال: «فيه يوسف بن عطية 
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التعديّء قال النسائي: متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحين )١1177(‏ بكامله في ترجمة 
يوسف بن عطية الصفار السّعديٌّ وقال: «كان ممن يقلب الأحاديث ويلزق المتون الموضوعة 
بالأسانيد الصحيحة» ويحدّث بما لا يجوز الاحتجاج به. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أمّ الطّفيل امرأة أبي بن كعب قالت: سمعت رسول الله بك يذكر 
أنه رأى ربّه عزّ وجل في المنام في صورة شاب موفر في خضر على فراش من ذهب في رجليه 
نعلان من ذهب. 

رواه الطبراني في الكبير :)١417/76(‏ وابن أبي عاصم في السنة (41/1)» والبيهقيَ في الأسماء 
والصفات (447)»: وابن الجوزي في العلل المتناهية »)١5 /١1(‏ كلهم من طريق مروان بن عثمان» 
عن عمارة بن عامرء عن أمّ الطفيل» فذكرته. 

ومروان بن عثمان هو ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري الزّرقيَء قال أبو حاتم: «ضعيف». 
وقال النسائي: 'مَنْ مروان بن عثمان حتى يُصِدَّق على اللّه؟1) . ذكره الذهبي في الميزان (5/ ؟9). 

وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث فحوّل وجهه عني وقال: «هذا حديث منكرء هذا 
رجل مجهول - يعني مروان». 

قلت: ومع ضعفه في إسناده. فيه انقطاع أيضًا فإنَ عمارة بن عامر لا يعرف له سماع من أ 
الطفيل» كما قال البخاريّ في التاريخ الكبير (57/ 2071١‏ وأورده الشوكانيّ في "الفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة' (11195). 

وذكر ابن حبان عمارة بن عامر في "ثقاته" (0/ 40؟) وقال: «يروي عن أمَّ الطفيل امرأة أبي بن 
كعب عن النبيّ يَفيِ قال: «رأيت ربي* حديثًا منكرّاء لم يسمع عمارة من أمّ الطفيل» وإنّما ذكرته 
لكي لا يغتر الناظر فيه فيحتج به من حديث أهل مصرء. 

واعتمد الهيئميَّ في 'المجمع " (174/7) قول ابن حبان هذا ولم يزد عليه. 

وفي الباب عن الصّحابة الآخرين» ولا يصح منها إلا ما ذكرته وبالله التوفيق. 

وخلاصة هذه الأبواب الثلاثة: لا خلاف بين أهل العلم بأنّ النبيٍ بَكٍ رأى الله تبارك وتعالى 
في المنام؛ وفي المدينة» ورؤيا الأنبياء حقّ كما سبق» وجمهور السلف على أنه يَكِْ لم يره بعينيه 
ومن قال غير ذلك فقوله مؤول. 

67- باب ما جاء من قوله #َكهِ: «حجابه الثور؛ 

« عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله َلك بخمس كلمات: فقال: «إِنّ الله عر 
وجلّ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل اللّيل قبل 
عمل التّهارء وعمل التّهار قبل عمل اللّيل» حجابه التّورء لو كشفه لأخرقثث 
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سُبْحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خلقه؛. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (174) من طرق عن أبي معاوية؛ عن الأعمش. عن عمرو بن 
مرق عن أبي عبيدة » عن أبي موسىء فذكره. 

قوله: «سبحات وجهه» أي جلال وجه الله ونوره» وفي النهاية: أضواء وجهه. 

أي أن أنوار الله سبحانه وتعالى التي هي محجويبة عن الخلق. لو انتكشفتٌ لأهلكتٌ كلّ من وقع 
عليه ذلك التّور. 

وفي الحديث دليل على أنَّ الله تعالى لا يُرى في الدّنيا؛ لأنَ نوره يحجب الأبصارء وإليه أشار 
النبي يي بقوله حين سثل : هل رأيتٌ ربّك؟ فقال: «نور أنَى أراه». 

وجاء عن ابن عمرء قال: احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة» ونور وظلمة. رواه 
الدّارميَ في الرّد على الجهمية )١14(‏ عن محبوب بن موسى الأنطاكي» أنبا أبو إسحاق الفزاريّ» 
عن سفيان» عن عبيد المكتب» عن مجاهدء عن ابن عمرء فذكره. 

وهو حديث موقوف وإسناده صحيح. وهو جزء من الحديث الذي رواه الحاكم (19/0*) من 
طريق سفيان بإسناده. وقال: «صحيح الاسناد» وقال الذهبي في 'العلو" :)١759(‏ (إسناده جيد) . 

وفي الباب أحاديث ضعيفة بل موضوعة أورد بعضها الهيئمي في "المجمع' )8١ - /4/١(‏ 
وحكم عليها : منها حديث أنسء» عن النبي يكلِ قال: سألتٌ جبريل: «هل ترى ربّك؟ قال: إن بيني 
وبينه سبعين حجايًا من نور» لو رأيت أدناها لاحترقتٌ؛ . 

قال: «رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه قائد الأعمشء. قال أبو داود: عنده أحاديث 
موضوعة. وذكره ابن حبان في 'الثقات" وقال: يهم؟. 

ومنها حديث عبدالله بن عمروء وسهل بن سعدء قالا: قال رسول الله يَةِ: «دون الله سبعون 
ألف حجاب من نور وظلمة» ما تسمع نفس شينًا من حسن تلك الحجب إلا زهقت نفسهاء. 

قال: «رواه أبو يعلى» والطبرانيَ في 'الكبير' عن عبدالله بن عمرو وسهل أيضّاء وفيه موسى بن 
عبيدة لا يحتجٌ به . 

ومنها حديث أبي هريرة: أن رجلًا أتى النِّي كل فقال: يا محمّد هل احتجب الله عرٍّ وجل عن 
خلقه بشيء غير السموات والأرض؟ قال: نعم بينه وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجابًا 
من نورء وسبعون حجابًا من نار» وسبعون حجابًا من ظلمة. وسبعون حجابًا من رفارف الاستبرق» 
وسبعون حجابًا من رفارف السندس» وسبعون حجابًا من در أبيض وسبعون حجابًا من درٌ أحمر» 
وسبعون حجايًا من درٌ أصفر. . . . إلخ الحديث. ١‏ 

قال الهيثمي: «رواء الطبرانيَ في "الأوسط " وفيه عبدالمنعم بن إدريس كذَّبه أحمد وقال ابن حبان: 
كان يضع الحديث . 
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وأورد بعضها الشّوكانيَ في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة' (ص0788. 

دز عن أب أغاية قال + كان من أشدّ الناس تكذيبًا لرسول الله #قكِ وأكثره ردًّا عليه: اليهود. 
فسألوه: أي البقاع شرّ؟ فقال: «حتى أسأل صاحبي جبريل. فجاء فسأله» فقال: حتى أسأل ربّي» 
قال: فسأل ربّه فقال: «شرّ البقاع أسواقهاء وخير البقاع مساجدها». فهبط جبريل فقال: يا محمد 
قد دنوثٌ من الله عرّ وجل دنرًا ما دنوثُ مثله قطّء فكان بيني وبينه سبعون حجايًا من نورء فقال: 
«إنّ شر البقاع أسواقهاء وخير البقاع مساجدها». 

ذكره الذهبيَ في "العلو" )1١7(‏ عن هشام بن عمّارء نا صدقة بن خالدء نا عثمان بن أبي 
العاتكة» 5 عن القاسم» عن أبي أمامة» فذكره. 

وقال: «ليس إسناده بالقريّ». 

قلت: عثمان بن أبي العاتكة الأزديّ أبو حفص الدّمشقي القاضي. قال الحافظ في 
'التقريب' : «ضعّفوه في روايته عن علي بن زيد الألهاني نَ؟. وهذا منه. 

وعلي بن زيد الألهائن ضعفه أيضًا جماهير أهل العلم. 

وأمًا متن الحديث فهو صحيح وسيأتي في المساجد. 

وفي الباب عن أنس قال: بينا أنا جالس إذ جاء جبريل عليه السلام. فوكز بين كتفي فقمت - 
يعني- إلى شجرة فيها مثل وكري الطيرء فقعد جبريل في أحدهما وقعدت في الآخرء فسمتُ 
وارتفعت حتى سدت الخافقين» وأنا أقلب طرفي. فلو شئت أن أمس السماء لمسستء فالتفت إلى 
جبريل فإذا هو كأنه حِلْس فعرفتٌ فضل علمه بالله علي» ففتح لي باب من أبواب السماء ورأيت 
النور الأعظم» وإذا دوني حجاب رفرف الدر والياقوت» فأوحى إلي ما شاء أن يوحي 

وقال غيره: في هذا الحديث في آخره» «ولط دوني الحجاب رفرف الدر والياقوت». 

رواه البيهقي في الدلائل (74-7378/7”) واللفظ لهء وأبو نعيم في الحلية (؟/17*) وابن 
خزيمة في التوحيد )157/١1(‏ كلهم من حديث الحارث بن عبيد الايادي؛ عن أبي عمران الجوني» 
عن أنس بن مالك فذكره. 

قال الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام (ص ١‏ 50): "إسناده جيد حسن, والحارث من رجال مسلم ' . 

ولكن فيه علة خفية وهي أن الحارث بن عبيد مع ضعفه خولف. 

قال أبونعيم: 'غريب لم نكتبه إلا من حديث أبي عمران» تفرد به الحارث بن عبيد أبو قدامة' . 

وقال البيهقي: ' هكذا رواه الحارث بن عبيد» ورواه حماد بن سلمة» عن أبي عمران الجوني» 
عن محمد بن عمير بن عطارد: أن رسول الله يل كان في ملا من أصحابه فجاءه جبريل» فتكت في 
ظهرهء فذهب به إلى الشجرة فيها مثل وكريّ الطيرء فقعد في أحدهماء وقعد جبريل في الآخر 
فتسامت بنا حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتهاء فدَُلّيَ بسبب» وهبط النورء فوقع 
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جبريل مغشيًا عليه كأنه جِلْس» » فعرفت فضل خشيته على خثُ خشيتي فأوحي إلي: نبا مَلِكَا أو نبا عبدًا؟ 
أو إلى البجنة؟اما أنت؟ فاوماً إلى جيزيل وهر مضطيجع أن فراضع قال : قلت : «لاء بل نيا عبدًا' . 

ومحمد بن عمير بن عطارد ليس له صحبة فالصحيح أنه مرسل » وقيل: بزيادة 'عن أبيه" وهو 
لا يصح.ء ثم لا يوجد من الصحابة من اسمه عمير بن عطارد. 

0- باب ما جاء في رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة دون الكفار 

قال الله تعالى: «دُبءٌ رمث يد © ِل بيبا كار 4 0 اا 

وقال تعالى عن الكَفَار: لملا بهم عن نيهم تدتيار 0 7 3 صَالا اليم 
© بمَالّ هَدَا هذا الى كُمْ بد كرون 4 [المطففين: 19-/1(]. أي: | 

0 الشَافعيّ: «هذه الآية دليل على أن ا 0 

قال ابن كثير : «وهذا الذي قاله الامام الشَافعيَ رحمه الله تعالى في غاية الحسن, وهو استدلال 
بمفهوم هذه الآية» كما دلّ عليه منطوق قوله الى وهر نض © ِل تا ار 6# وكما دلت على 
ذلك الأحاديث الصّحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربّهم عرّ وجل في الدّار الآخرة رؤية بالأبصار 
في عرصات القيامة» وفي روضات الجنات الفاخرة» انتهى . 

قلت: وذلك كرامة منه لهم. 

وقوله تعالى: <لَلَدِنَ لَمََئا لني و َِّائةٌ [سورة يونس: تك ا 0 
إلى الله سبحانه وتعالى وأسند إلى أبي بكر الصديق وغيره من الصّحابة والتابعين بعين 

قول الأئمة من أهل السنة في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة: 

قال مالك رحمه الله تعالى: «الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم». الشّريعة 
للآجريٌّ (01/5). 

وقال الامام أحمد: «من قال: إن الله تعالى لا يُرى في الآخرة فقد كفرء وعليه لعنة الله 
وغضبه . أليس الله عزٍّ وجل يقول: «دجرٌ بَوَمَذر رد © إل ييا يلرَة4 وقال تعالى: اكلا ِنَم عن 
عم مآ َحْجُونَ4 هذا دليل على أنّ المؤمنين يرون الله تعالى» . الشّريعة للآجريّ (/ال1). 

وأمًا قوله تعالى: «لَّا تُدَرِكُهُ الأيصّر وَمْرَ يدرك الأبمرٌ وَهْوَ الللِيتٌ بده [سورة الأنعام: 
]٠١*‏ فمعناه عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عزّ وجلّ» وهم يرونه من غير 
إدراك» ولا يشكون في رؤيته كما يقول الرّجل: رأيثٌ السمّاء. وهو صادقء ولم يحط بصرّه بكل 
السماء ولم يدركهاء وكما يقول الرّجل: رأيت البحر» وهو صادق» ولم يدركه بصره كلّ البحرء 
ولم يُحطه ببصره. ذكره الآجريّ في الشّريعة .)1١44/5(‏ 

© عن جرير بن عبدالله يقول: كنا جلوسًا عند رسول الله يَكعِ إذ نظر إلى القمر 


ليلة البدر فقال: «أما نكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تُضامُون في 
رؤيتهء فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشّمسء وصلاة قبل غروب 
الشمس فافعلوا». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (2)7474 ومسلم في المساجد (717) كلاهما من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» ثنا قيس بن أبي حازم» قال امتمحت جزير بن عداللف فذكره . 

وزاد مسلم : اثم قرأ جرير: «وَسَيَحٌ بحَئَدِ ند رَيْكَ صل طلوع التِّين وبل غروياً © [سورةطه: 1]». 

وقوله: ١لا‏ تضامّون» يجوز فيه ضم الناء وفتحهاء وهو بتشديد الميم من الضَّمء أي لا ينضم 
بعضكم إلى بعض . ولا يقول: أرنيه. بل كل ينفرد برؤيته . 

« عن أبي هريرة. أن الئاس قالوا: يا رسول الل هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله كلِ: «هل تضَّارُون في القمر ليلة البدر؟'. قالوا: لا يا رسول الله 
قال: «فهل تضارّون في الشّمس ليس دونها سحاب؟». قالوا: لا يا رسول الله 
قال: «فإنكم ترونه كذلك». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (805). وفي الرّقاق (7017). ومسلم في الايمان 
ل را قال: أخبرنا شعيبء عن الزّهريّء قال 00 
المسيب وعطاء بن يزيد اللَيئيَء أن أبا هريرة أخبرهماء فذكر الحديث بطوله. وهو مخرّج في 
حديث الصّراط . 

© عن أبي سعيد الخدريّء أن أناسًا في زمن النبي يب قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ريّنا يوم القيامة؟. قال النبئُ يبخ: «نعمء هل تضارٌون في رؤية الشّمس 
بالظهيرة» ضوء ليس فيها سحاب؟". قالوا: لا. قال: «وهل تضارُون في رؤية 
القمر ليلة البدرء ضوء ليس فيها سحاب؟٠.‏ قالوا: لا. قال النبي يك : «ما تضارون 
في رؤية الله عرّ وجلٌ يوم القيامة إلّا كما تُضَّارون في رؤية أحدهما». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير »)554١(‏ ومسلم في الايمان (181)»: كلاهما من حديث 
حفص بن ميسرة» عن زيد ب بن أسلم» » عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريّ» فذكر الحديث 
في سياق طويل. انظر: باب الصّراط جسر على جهنم . 

ه عن أبي موسى الأشعريٌ عبد الله بن قيسء عن النِْيّ كه قال: «جنّنان من 
فضةء أنْيتّهما وما فيهماء وجدّتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنّة عدن . 


كتاب الايمان عض الجامع الكامل اج 





متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (7444)» ومسلم في الايمان )١860(‏ كلاهما من حديث 
عبدالعزيز بن عبدالصّمدء عن أبي عمران الجوني» عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس» عن أبيهء فذكر 
الحديث» ولفظهما سواء. 

« عن صُهيبء عن النبي يي قال: «إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة. قال: يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تذ 
الجن وتنجّينا من الثّار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحبٌ إليهم من 
النظر إلى ربّهم عزرّ وجل». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١8١(‏ عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة» قال: حدثني 
عبدالرحمن بن مهدي» حدّئنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت البنانيّ» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن 
صَهيبء فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا من طريق يزيد بن هارون. عن حماد بن سلمةء بهذا الإسناد وزاد: «ثم تلا هذه 
الآية : (ِلَِدِينَ لَمْمَْا للْسَى وَزِيَادَةٌ © [سورة يونس: 4]55. 

وقد جاء عن جمع من أهل العلم من الصّحابة والتابعين: أن قوله تعالى: طلَلِْينَ سنا التق 
َِصَاءة» قالوا: الزّيادة هي النَظر إلى وجه ربّهم عرّ وجلّء ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ 
-507) وعزاه إلى عدد من أهل العلم. 

عن ابن شهابء قال: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاريٌء أنه أخبره بعض 
أصحاب رسول الله يِه أن رسول ذَكلٍ قال يوم حذّر التاس الدّجال: «إِنّه مكتوب 
بين عينيه كافرء يقرؤه من كره عملّهء أو يقرؤه كلّ مؤمن» وقال: «تعلّموا أنه لن يرى 
أحد مك ريه 2 وجل حي يمولتة: 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (1910) عن حرملة بن يحيى» قال: أخبرني ابن وهبء أخبرني 
يونس» عن ابن شهابء بإسناده في حديث طويل في قصة ابن صيّاد . 

« عن رجل قال لابن عمر: كيف سمعتّ رسول الله يَئخِ يقول في التجوى؟ قال: 
سمعتّه يقول: «يُدنَى المؤمنٌ يوم القيامة من ربّه عزّ وجل حتى يضع عليه كنفهء 
فيقرّره بذنوبه» فيقول: هل تعرفء» فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها 
عليك في الدّنياء وإنّي أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأمًا الكفار 
والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق. هؤلاء الذين كذبوا على اللمه. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (2»)4544 ومسلم في التوبة (1/74؟) كلاهما من طريق هشام 
الدّستوائيّ؛ عن قتادة» عن صفوان بن مُحرز» قال: قال رجل لابن عمرء فذكرهء واللفظ لمسلم. 


كتاب الايمان فنضا الجامع الكامل ج١1‏ 


قوله: «كنفه» أي جانبه وناحيته . 

© عن جابر» عن النبي يَكيةِ في قصة الورود. قال: «نحن يوم القيامة على كذا 
وكذا - انظرء أي: ذلك فوق الناس - قال: فتُدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد» 
الأوّل فالأرّل» ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ريّنا . 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلّى لهم يضحك». 

صحيح : رواه مسلم في الايمَان (151) من طرق عن روح بن عبّادة القيسيء حدثنا ابن جريج» 
قال: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن الورودء فذكر مثله في حديث طويلن 
مخرج بكامله في حديث الصّراط . 

وقوله: «كذا وكذا - انظر» هذا كلّه تحريف وقع في المتن» كما سبق بيانه في باب الضَّحك . 

« عن عبادة بن الصّامت أنه قال: إِنّ رسول الله كلِِ قال: «إني قد حدّئتكم عن 
الدّجال حتى خشيتٌ أن لا تعقلواء إن مسيح الدّجال رجل قصير أفحج. جعد. 
أعور مطموس العين. ليس بناتثة ولا حججراء._فإنْ ألبس عليكم - قال يزيد: ربكم 
- فاعلموا أن ربكم ليس بأعورء وأنّكم لن ترون ربكم حتى تموتوا». 

قال يزيد: «تروا ربكم حتى تموتوا». 

حسن: رواه الامام أحمد (17774) وولده عبدالله عن أبيه في السنة »2٠٠١17(‏ وعثمان بن 
سعيد الدارمي في الرّد على الجهمية »)١47(‏ والبزّار في البحر الزّخار (2»)71401 وابن أبي عاصم 
في السنة (414)» والآجريّ في الشريعة )88١1(‏ كلهم من طرق عن بقيّة» قال: حدّثني بحير. بن 
سعدء عن خالد بن معدان» عن عمرو بن الأسودء عن جُنادة بن أبي أميّة. أنه حدّئهم عن عبادة بن 
الصّامتء فذكره» واللّفظ لأحمد. 

والحديث سبق ذكره في باب ما جاء بأنّ أحدًا لن يرى الله عزّ وجل حتى يموت . 

© عن عمار بن ياسر» وكان من دعاء النبي وه : «وأسألك لذَّةٌ التظر إلى وجهك» . 

صحيح : رواه النسائي (172605) عن يحبى بن حبيب بن عربي» قال: حدّثنا حمّادء قال: حذّثنا 
عطاء بن السَائب» فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )١1(‏ وعنه ابن حبان في صحيحه (191/1)» والحاكم /١(‏ 
14©» والدارميَ في الرّد على الجهمية )١84(‏ كلهم من طريق حماد بن زيد» بإسناده؛ مثله» في 
حديث طويل . انظر : إثبات الوجه. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد؟. 

وهو كما قال فإن عطاء بن السائب ثقة وثقه الأئمة إلا أنه اختلط. ولكن روى حماد بن سلمة 


كتاب الايمان ليئض الجامع الكامل ج١‏ 


عنه قبل اختلاطه . 

ورواه النسائق »)١705(‏ وأحمد (574/4)» والطبرانيَ في الدّعاء (576) من وجه آخر وفيه 
شريك وهو ابن عبدالله القاضي سيء الحفظ» ولكن لا بأس به في المتابعات. 

© عن عبدالله بن مسعودء عن النبي وَل قال: «يجمع الله الأوّلين والآخرين 
لميقات يوم معلوم. قيامًا أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل 
القضاءء قال: وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسيء ثم 
ينادي مناد: أيّها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا أن يولي كل ناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في 
الدين؟ أليس ذلك عدلا من ريكم؟ قالوا: بلى. قال: فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا 
يعبدون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشياء ما كانوا يعبدونٌ؛ فمنهم من 
ينطلق إلى الشّمسء ومنهم من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان من الحجارة» وأشباه 
ما كانوا يعبدون. قال: ويُمئّل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسىء ويُمثّل لمن كان 
يعبد عزيرًا شيطان عزيرء ويبقى محمّد وه وأمنّه. قال: فيتمثل الرَب عز وجل 
فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا لالهًا ما 
رأيناه بعدٌ. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا 
رأيناها عرفناها؟ قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك 
يكشف عن ساقء فيخرُ كل من كان نَظَرّ ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر 
يريدون السُجود فلا يستطيعون وقد كان يُدعون إلى السجود وهم سالمون.. ثم 
يقول: ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورّهم على قدر أعمالهم فمنهم 
من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه؛ ومنهم من يعطى نوره أصغر من 
ذلك ومنهم من يعطى نورًا مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى نورًا أصغر من 
ذلك» حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرةء 
فإذا أضاء قدّم قدمه فمشى» وإذا طفئ قام. قال: والربٌ عز وجل أمامهم حتى يمر 
في النار فيبقى أثره كحد السيف دحض مزلّة. قال: ويقول: مُرُواء فيمرون على قدر 
نورهم منهم من يمر كطرف العينء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالسحاب» ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر كالرّيح» ومنهم من 
يمر كشدٌ الفرس» ومنهم من يمرّ كشدّ الرجل؛ حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام 


كتاب الإيمان مف الجامع الكامل ج١‏ 


قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تخرّ يد وتعلق يد تخرٌ رجل وتعلق رجل 
ويصيب جوانبه النارء فلا يزال كذلك حتى يخلص إإذا خلص وقف عليهاء ثم 
قال: الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدًا أن نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال: 
فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى 
ما في الجنة من خلال الباب» فيقول: ربٌ أدخلني الجنّة. فيقول الله له: أتسأل 
الجنة وقد نجيتك من الثّار؟ فيقول: رب اجعل بيني وبينها حجاباا لا أسمع 
حسيسها. قال: فيدخل الجنة. قال: فيرى أو يرفع له منزلا أمام ذلك كأنما هو فيه 
إليه حلم. فيقول: رب أعطني ذلك المنزل. فيقول له: فلعلّك إن أعطيتكه تسأل 
غيره؟ فيقول: لا وعرِّتِك لا أسألك غيره» وأيٌّ منزل يكون أحسن منه؟ فيعطيه فينزله 
ويرى أمام ذلك منزلّا كأنما هو فيه إليه حلم قال: رب أعطني ذلك المنزل فيقول 
الله عز وجل له: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
غيره» وأي منزل يكون أحسن منهء قال: فيعطى منزله» قال: ويرى أو يرفع له أمام 
ذلك منزل آخر كأنما هو إليه حلم» فيقول: أعطني ذلك المنزل. فيقول الله جل 
جلاله : فلعلّك إِنْ أعطيئكة تسأل غيره؟ قال: لا وعرّتك لا أسألّك غيره وأىُ منزلٍ 
يكون أحسن منه. قال: فيُعطاه فينزله» ثم يسكت. فيقول الله عز وجل: ما لك لا 
تسأل؟ فيقول: ربٌ لقد سألئّك حتى استحييتك وأقسمت لك حتى استحييتك. 
فيقول الله تعالى: الرظ اناا ناك يار ارا ا اوتا ا قوم الها تار 
أضعافه؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العرّةء فيضحك الرَبُ عرّ وجلّ من قوله. 
- قال: فرأيت عبدالله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك. فقال 
له رجل: يا أبا عبدالرحمن قد سمعتك تحدّث هذا الحديث مرارًا كلما بلغت هذا 
المكان ضحكتٌّ؟ - فقال: إِنَى سمعت رسول الله يَكلِةِ يحدّثُ هذا الحديث مرارًا 
كلّما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضَحِك حتى تبدو أضراسه. قال: فيقول 
الرّب عرّ وجلّ: لا ولكني على ذلك قادر سَلُء فيقول: ألحقني بالناس» فيقول: 
إلحق النّاس. قال: فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من النّاس» رفع له قصر من 
درّة فيخر ساجدًا. فيقال له: ارفع رأسكء. مالك؟ فيقول: رأيت ربّي أو تراءى لي 
ربّي! فيقال له: إِنّما هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له. 
فيقال له: مَهْ مالك؟ فيقول رأيت أنك ملّك من الملائكة» فيقول: إنما أنا خازن من 


كتاب الإيمان من الجامع الكامل ج١‏ 


خرّانك» عبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق 
أمامه حتى يفتح له القصر قال وهو في درّة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها 
ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة؛ جوهرة خضراء مبطنة بحمراء» كل جوهرة تفضي 
إلى جوهرة على غير لون الأخرى» في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف ا 
حوراء عيناء عليها سبعون حلة» يُرى مخ ساقها من وراء حللهاء كبدها مرآته وكبده 
مرآتها إذا أعرض عنها إعراضة ازدادث في عينه سبعين ضععمًا عمّا كانت قبل ذلك» 
وإذا أعرضتٌ عنه إعراضة ازداد في عينها سبعين ضعمًا عمًا كان قبل ذلك. فيقول 
لها: والله لقد ازددت فى عينى سبعين ضعمًا! وتقول له: وأنت والله لقد ازددت فى 
عيني سبعين ضعفًا! فيقال له: أَشْرِفٌ. قال: فَيُمْركُء فيقال له: ملكك مسيرة ماثة 
عام ينفذه بصره». 

قال: فقال عمر: ألا تسمع ما يحدّثنا ابنُ أمّ عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة 
منزلاء فكيف أعلاهم؟ فقال كعب: يا أمير المؤمنين مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت إنَّ الله عرٍّ وجل جعل دارًا فجعل فيها- ما :شاء من الأزواج والثّمرات 
والأشربة ثم أطبقها ثم لم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة ثم 
قرأ كعب: قال: وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من 
خلقه. ثم قال: مَنْ كان كتابه في عليين نزل تلك الدّار التي لم يرها أحدٌء حتّى إن 
الرّجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيم الجنّة إلا دخلها 
من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه فيقولون واها لهذا الريح» هذا رجل من أهل 
عليين قد خرج يسير في ملكه فقال: ويحك يا كعبء إن هذه القلوب قد استرسلتٌ 
واقبضها. فقال كعب: والذي نفسي بيده! إِنَّ لجهئّم يوم القيامة لزفرة ما من ملك 
مقرب ولا ني مزال إلا يخو لركنيه نتن إن إزراميم أخليل ,الله ليقول؛ ربٌ نفسي 
نفسي. حتى لو كان لك عمل سبعين نبيًا إلى عملك لظننتٌ أنّك لا تنجو. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (417/9 )47١-‏ من طريقين: عن علي بن عبدالعزيز» ثنا أبو 
غسانء ثنا عبدالسلام بن حرب. عن أبي خالد الدّالانيَء عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة» 
عن مسروق» عن عبدالله بن مسعود. 

ح وعن محمد بن التّضر الأزديّ وعبدالله بن أحمد بن حنبل والحضرمي قالوا: ثنا إسماعيل بن 
عبيد بن أبي كريمة الحرانيَ» ثنا محمد بن سلمة الحرانيَء عن أبي عبدالرحيم. عن زيد بن أبي 


كتاب الايمان ام الجامع الكامل ج١‏ 


أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبدالله. عن مسروق بن الأجدعء ثنا عبدالله بن 
مسعودء فذكره. 

والحديث في كتاب السنة ٠ ٠7(‏ لعبدالله بن أحمد. 

ورواه ابن منده في التوحيد )511١(‏ من وجهين آخرين عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» 
بإسناده» مثله. 

قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد (574): «عندنا حديث عبدالله بن مسعود بإسنادين متصلين» 
فروي من طريق أبي غسان وهو مالك بن إسماعيل البصريٌّ بإسناده مختصرًا . 

والاسناد الثاني هو ما رواه عن محمد بن بشارء قال: حدثني يحبى وقرأه علي من كتابي - 
قال: حدثنا سفيان» حدثنا سلمة - وهو ابن كُهيل - عن أبي الرّعراف. عن عبدالله بن مسعودء فذكر 
الحديث مختصرًا. 

وإلى هذا أشار ابن منده في كتاب التوحيد (7/ )١17‏ وقال: «عن ابن مسعود وفيه: «فتمثّل الله 
للخلق ثم يأتيهم في صورته» وروى هذا الحرف أبو هريرة وأبو سعيد' . 

ونقله الذهبيّ في 'العلو' )5١١(‏ مثله ولم يعزه إلى ابن منده. 

قلت: وحديث أبي هريرة وأبي سعيد مر قبل هذا في هذا الباب. 

وأبو عبدالرّحيم هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الأموي مولاهم. 

وصحّحه أيضًا الحاكم (5/ 546 - 047) وقال: «رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات غير أنهما 
لم يخرّجا أبا خالد الدّالانيَ في الصحيحين لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصّحابة. فأمًا 
الأئمّة المتقدّمون فكلّهم شهدوا لأبي خالد بالصّدق والاتقان؛ والحديث صحيح ولم يخرجاهء وأبو 
خالد الدالانيَ ممن يُجمع حديئه في أثمّة أهل الكوفة» . 

وتعقّبه الذّهبيْ بقوله: «ما أنكرّه حديثًا! على جودة إسناده» وأبو خالد شيعي منحرف». 

وأمًا في 'العلو' )3٠١(‏ فحسّن إسناده مطلقًا . 

قلت: وأبو خالد الدّالانيَ اسمه يزيد بن عبدالرحمن الأسديّ الكوفي» قال فيه ابن معين 
والنسائي: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وتكلّم فيه ابن حبان» ولكن شيخه ابن 
د ثم هو تُوبع في الاسناد الثاني إلا أن ما ذكر من السجود لغير الله ففيه 
نكارة لأن من لم يسجد لغير الله في الدنيا كيف يسجد لغير الله في الآخرة. 

٠.‏ عن أبي رزين» قال: قلت: يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة؟ وما آيةٌ ذلك 
في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين» أليس كلهم يرى القمر مُحْليًا به؟» قال: قلت: بلى. 
قال: «فالله أعظم وذلك آية في خلقه». 


كتاب الايمان فنا الجامع الكامل ج1 





حسن : رواه أبو داود )87/7١(‏ من طريق شعبة» وابن ماجه )١80(‏ من طريق حمّاد بن سلمة - 
كلاهما عن يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن حُدُسء عن عمّه أبي رزين» فذكره. 

وصحححه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (2709» 2075٠‏ فرواه من طريقين» وابن حبان في 
صحيحه (5151)» والحاكم (5/ 2057٠6‏ وأحمد )١1147(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة وحده؛ 
بإستاده مثله . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد». وأقرّه الذّهبيُ وقال: «رواه شعبة عن يعلى» واسم 
أبي رزين لقيط بن عامر». إِلَّا أنّ ابن حبان زاد في الحديث السؤالٌ الثاني وهو قول أبي رزين: 
قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «في عماء» ما 
فوقه هواء. وما تحته هواء؟. 

وهذا الجزء الثاني رواه الترمذيٌ )71١4(‏ من طريق حمّاد بن سلمة» بإسناده وزاد في آخره: 
«وخلق عرشه على الماء». وقال: «هذا حديث حسن». 

قلت: وهو كما قال. فإن إسناده حسن من أجل وكيع بن حُدس - بالحاء - كما قال حماد بن 
سلمة. عن يعلى بن عطاء. وقال شعبة وأبو عوانة وهُشيم: وكيع بن عُدس - بالعين - ورججّح 
الامام أحمد بأن الضَّواب هو حُدس - بالحاء - ثقله عنه ولده عبدالله في مسند أبيه (15189). 

ثم هو «مجهول الحال» كما قال ابن القطّان. وقال الذهبي: ١لا‏ يُعرف» لأنه لم يرو عنه غير 
يعلى بن عطاء . 

ولكنه ذكره ابن حبان في 'الثقات" (447/0) ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي حيث يتابع ؛ 
وقد توبع في الجملة في حديث طويل ولكن فيه رجال لا يعرفون. 

وأنقل هنا هذا الحديث الطّويل» ثم أذكره مفرّهًا في أماكنه حسب الموضوعء ولا أذكره كاملا 
في مكان آخر. 

عن عاصم بن لقيط : أن لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله يك ومعه صاحب له يقال له: 
نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله 
يي لانسلاخ رجبء فأتينا رسول الله يٍَْ فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة» فقام في النّاس 
خطيبًا فقال: «أيها الناس ألا إِنَى قد خبّأتٌُ لكم صوتي منذ أربعة أيامء ألا لأسمعنكم» ألا فهل من 
امرئ بعثه قومُّه؟». فقالوا: اغلّم لنا ما يقولٌ رسولٌ الله يلةِ. «ألا ثم لعلّه أن يُلهيه حديثٌ نفسه» أو 
حديثٌ صاحبه؛ أو يلهيه الضلالء ألا إنى مسؤولٌ» هل بِلَعْتٌ؟ ألا اسمعوا تعيشواء ألا اجلسواء 
ألا اجلسوا». قال: فجلس الناسٌ» وقمتُ أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصرهء قلت: يا 
رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمرٌ الله وهز رأسهء وعلم أنى أبتغي لسَقَطِِ فقال: 
«ضنٌ ريك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله» -وأشار بيده- فقلت: وما هي؟ 
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قال: «علم المنية» قد علم متى منيةٌ أحدكم ولا تعلمونه؛ وعلم المني حين يكون في الرحم قد 
علمه ولا تعلمونه» وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه» وعلم يوم الغيث يشرف 
عليكم أزِلين أزلين مشفقين» فيظل يضحك. قد علم أن غِيَرَكم إلى قُرْبٍ» . قال لقيط: قلتٌ: لن 
تدم عن رك يطحك خبزاء #وغلم يو الشاعةة. قلت: يا رسول الله! علّمنا مما تُعلّم الناس وما 
تعلم» فإنا من قبيل لا يصدّق تصديقنا أحدء من مَذْحِجٍ التي تربأ عليناء وخشعم التي تواليناء 
وعشيرتنا التي نحن منها. قال: «تلبثون ما لبتم ثم يُتَوفى نبيكم. ثم تلبثون ما لبتتمء ثم تبعت 
الصَّائحةٌ فلَمَمْرُ إلهك ما تدعٌ على ظهرها من شيء إلا مات؛ والملائكة الذين مع ربّك عز وجل» 
فأصبح ربك يطوف في الأرضء وحَلّتْ عليه البلاد» فأرسل ربّك عز وجل السّماء تهضب من عند 
العوىء فلقة: الماك نا تع على المزها عن انفرع احل ولا مدون بيت لا تفي تِ القبرَ عنه حتى 
تجعله من عند رأسه» فيستوي جالسّاء فيقولٌ ربّك: مهت 
اليوم» ولعهده بالحياة يحسبه حديئًا بأهله». فقلت: يا رسول الله فكيف يجمعنا بعد ما تمرا 
الرّياح والبلى والسّباع؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله: الأرضٌ أشرفتٌ عليها وهى مدرة 
بالية. فقلتَ: لا تحيا أبدًا . ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أيامًا حتى أشرفت عليها 
وهي شَّرَبَةٌ واحدةٌ» لَمَثْرُ إلهك لهو أقدرٌ على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض» 
فتخرجون من الأصواءء ومن مصارعكم, فتنظرون إليه وينظر إليكم». قال: قلت: يا رسول الله 
وكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: «أنيئكك بمثل ذلك في آلاء 
الله عز وجل: الشّمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة ولا تضارّون في 
رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم لا تضارون في 
رؤيتهما». قلت: يا رسول الله فما يفعل بنا ربّنا عز وجل إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه بادية له 
صفحائكم» لا يخفى عليه منكم خافيةٌ» فياخ ربك عرّ وجل بيده غَرْفَة من الماءء فينضح فَيْلَكُم 
بهاء َلَعَمْرٌ إلهك ما تُخْطِعْ وجّه أحدكم منها قطرةٌ. فأما المسلم فتدع وجهه مثل الرّيطة البيضاءء 

وأما الكافر فتخطمه مثل الحميم الأسودء ألا ثم ينصرف نبيكم يَيل» ويفترق على أثره الصَالحون» 
فيسْلُكون جِشْرًا من النارء فيطأ أحدكم الجمر يقول: حَنٌ! يقول ريّك عرّ وجل: أوانهء ألا 
فتطلعون على حوض الرسول على أظمأ - والله - ناهلةٍ قطّ ما رأيتهاء فلعمرٌ إلهك ما يبسط واحد 
منكم يده إلا وقع عليها قَدَحّ يطهره من الطَّْف والبول والأذى. وتُحْبسنُ الشّمسُ والقمرُء ولا ترون 
منهما واحدًا'. قال: قلت: يا رسول الله فيم نبصر؟ قال: ابمثل: بصرك ساعتك عله وذلك قبل 
طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وأجهت به الجبال». قال: قلت: يا رسول الله فيمَ نجزى 
من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: «الحسنة بعشرة أمثالهاء والسيئة بمثلها إلا أن يعفُوًه. قال: قلت: يا 
رسول الله أما الجنة أما النار؟ قال: ١لَعَمْرُ‏ إلهك إِنّ للنار لسبعةً أبواب ما منهن بابان إِلّا يسير 
الرّاكب بينهما سبعين عامّاء وإنَّ للجنّة لثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير الرّاكب بينهما سبعين 


2 لاد كان في يقول: يارثت» أمس ء 
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عامًا». قلت: يا رسول الله» فعلامٌ نطلع من الجنة؟ قال: «على أنهار من عسل مصفى» وأنهار من 
كأس ما بها من صُداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمّهء وماء غير آسن» وبفاكهة, لعَمْرٌ 
إلهك ما تعلمون» وخير من مثله معهء وأزواج مطهرة؟ . قلت: يا رسول الله أو لنا فيها أزواج أو 
منهن مصلحات؟ قال: «الصالحات للصّالحين تلذُوئهُنَ مثل لذّاتكم في الدّنياء ويلذذن بكم غير أن 
لا توالد؛. قال لقيط: فقلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه النبئ ييِ. قلت: يا 
رسول الله. على ما أبايعك؟ قال: فبسط النبي يَدِ يده وقال: «على إقام الصّلاة وإيتاء الزكاة» 
وزيال المشرك. وأن لا تشرك بالله إلهًا غيره». قلت: وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض 
الي يكَبدِ يده» وظنّ أنى مشترط شيئا لا يُعطينيه. قال: قلت: نحل منها حيث شثناء ولا يجني 
امرؤ إلا على نفسه» فبسط يدهء وقال: «لك ذلك تَحْلُ حيث شئتٌ» ولا يجني عليك إلا نفشك». 
قال: فانصرفنا عنه» ثم قال: «إنّ هذَّيّْن لَعَمْرُ إلهك من أتقى الناس في الأولى والآخرة». فقال له 
كعب بن الخدارية؛ أحدٌ بني بكر بن كلاب : مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «بنو المنتفق أهل ذلك». 
قال: فانصرفنا وأقبلتٌ عليه» فقلت: نا رسو الله عل الاج فين مضيم الن قن جام ة 
قال: قال رجل من عُرْضٍ قريش: والله إن أباك المتتفق لفي الثّار. قال: : فلكأنه وقع حر بين جلدي 
ووجهى ولحمي مما قال لأبي على رؤوس النّاسء فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا 
الأخرى أجمل. فقلتٌ: يا رسول الله وأهلك؟ قال: «وأهلي لَعَمْرٌ الله ما أتيتَ عليه من قبر 
عامريّ. أو قرشي من مشرك قُلْ: أرسلني إليك محمَّدٌء فأبشرّكَ بما يسوؤك, تُجَرُ على ورجهك 
وبطنك في الثّاره. قال: قلت:يا رسول الله يد ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون 
إلا إيّاهء وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال يِ: «ذلك لآن الله عز وجل بعث في آخر كلّ سَبْع 
أمم -يعني- نبيّاء فمن عصى نبيّه كان من الضّالِينَ» ومن أطاع نبيّه كان من المهتدين». 

أخرجه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه »)١17707(‏ وفي كتابه "السنة" )١١50(‏ قال: «كتب إليّ 
إبراهيم بن حمزة الزبيريّ: كتبثٌ إليك بهذا الحديث. وقد عرفته وسمعته على ما كتبت به إليك. 
فحدّث بذلك عني, حدّثني عبدالرحمن بن المغيرة الحزامي؛ حدثني عبدالرحمن بن عياش السمعيّ 
الأنصاريٌّ القبائي - من بني عمرو بن عوف - عن ذُلهم بن الأسود بن عبدالله ب بن حاجب بن عامر 
ابن المنتفق العقيلي» عن أبيه؛ عن عمّه لقيط بن عامر. قال ذُلّهم: وحدثنيه ابن أبي الأسودء عن 
عاصم بن لقيط. أن لقيطًا خرج وافدًا إلى رسول الله يل ومعه صاحب له يقال له: تُهيل بن عاصم 
ابن مالك بن المنتفق. قال لقيط : فخرجتٌ وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله يَفٍِ المدينة انسلاخ 
رجب» فأتينا رسول الله ييخ حين انصرف من صلاة الغداة» فقام في الناس خطيبّاء فقال (فذكر 
الحديث). 

ولقيط هو أبو رزين العقيلي. 

ورواه الطبرانيّ في الكبير :)7١١/١14(‏ وصحّححه ابن خزيمة في التوحيد (785): والحاكم (4/ 


كتاب الايمان ويام الجامع الكامل ج١‏ 


٠‏ كلهم من طريق عبدالرحمن بن المغيرة» بإسناده» مع أغلاط وقعثٌ في المستدرك في قلب 
الأسانيد. 

قال 0 «هذا حديث جامع في الباب» صحيح الاسناد كلهم مدنيون؟. 

تعقبّه الذهبي فقال: «يعقوب بن محمد بن عيسى الزهريٌ ضعيف». 

وهو الرّاوي عن عبدالرحمن بن المغيرة» وقد توبع كما في رواية عبدالله بن أحمد» وابن أبي 
عاصم في "السّنة' (814 175 إِلَا أن فيه: «عن دلهم بن الأسودء عن جد . بدل «عن أبيه؟. 

وذكره الهيثميَ في 'المجمع' )"1٠/٠١(‏ وقال: «رواه عبدالله» والطبراني بنحوهء وأحد 
طريقي عبدالله إستادها متصل» ورجالها ثقات؟ . 

وهو يقصد بقوله: «ثقات» توثيق ابن حبان» وإِلَا قعبدالرحمن بن عياش وشيخه دُلهمء وأبوه 
أسود لا يعرفون إِلَا بهذا الإسناد. 

وقال الذّهبيَ: «دلهم بن الأسود» وجدّه عبدالله بن حاجب لا يُعرفان». 

وعبدالرحمن بن عايش ذكره ابن حبان في 'الثقات". وقال الحافظ في "التقريب" : «مقبول». 
أي إذا توبع ورلا فليّن الحديث. 

وقد توبع على قوله : «لن نعدم من رب يضحك خيرًا يا رسول الله كما سبق في باب الضحك. 

وأمًا الحافظ ابن القيم فقرّى هذا الحديث قائلًا في "زاد المعاد" (”*/ /51/1): «هذا حديث كبير 
جليل» تنادي جلالتّه وفخامئُه وعظميُه على أنّه قد خرج من مشكاة التّبوة» لا يُعرف إلا من حديث 
عبدالرحمن بن المغيرة بن عبدالرحمن المدني» رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيريٌ وهما من كبار 
علماء المدينة» ثقتان محتجٌ بهما في الصحيحء احتجٌّ بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل 
البخاريّ» ورواه أئمة السنة في كتبهم» وتلقوه بالقبول» وقابلوه بالتّسليم والانقياد» ولم يطعن منهم 
فيه ولا في أحد من رواته». 

فذكر من أخرجه منهم عبدالله بن أحمد بن حنبل» وابن أبي عاصم في السنة (409. ,)45٠١‏ 
وأبو أحمد العسال في "المعرفة' والطبراني - كما مضى -» وأبو الشيخ في 'السنة' » وابن منده» 
وأبو نعيم الأصبهانيَ. وقال: «جماعة من الحفّاظ سواهم يطول ذكرهم . . . إلخ؟. والله أعلم. 

وقوله: «تهضِبٌ» أي تُمطر. والأصواء: القبور. والشّرّبة - بفتح الرّاءِ -: الحوض الذي 
يجتمع فيه الماء. وبالسّكون والياء: الحنظلة» يريد أن الماء قد كثرء فمن حيث شئت تشرب. 
وعلى رواية السكون والياء: يكون قد شبّه الأرض بحُضرتها بالئّبات بخضرة الحنظلة واستوائها . 

وقوله: «حس»: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه غفلةٌ ما يحرقه أو يؤلمه. قال الأصمعي: وهي 
مثل أوه. 

وقوله: يقول ربك عرٍّ وجلٌ: «أو أنه». قال ابن قتيبة: فيه قولان: أحدهما: أن يكون «أنه» 


كتاب الإيمان كلم الجامع الكامل ج1 


بمعنى ١نعم1‏ . 

والآخر: أن يكون الخبر محذوقًا كأنه قال: أنتم كذلك» أو أنّه على ما يقول. 

وفي الحديث: لا ايُصَلَ أحدّكم؛ وهو يدافع الطّْف والبَؤْل». 

والطّوف: الغائط. والجسر: الصّراط. 

وقوله: «فيقول ريّك. مَهيم». أي: ما شأثك وما أمرّكء وفيم كنتٌ. 

وقوله: «يشرف عليكم أَزْلين»: الأزل - بسكون الزَّائْ - الشّدةء والأزل على وزن كيف: هو 
الذي قد أصابه الأزل» واشتد به حتى كاد يقنط . 

وقوله: «فيظلَ يضحك» هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التى لا يشبهه فيها شيءٌ من 
مخلوقاته. كصفات ذاته؛ وقد وردت هذه الضّفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردهاء كما لا سبيل 
إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك «فأصبح ريك يطوف في الأرض»» هو من صفات فعله؛ كقوله: 
كك 57 وَلْملكَ » [سورة الفجر: ؟١].‏ «هل ينظرُونَ َه أن نهم الْمَلَهِكدٌ أو يق َيكََ4 [سورة 
الأنعام: 168]ء و«ينزلٌ ربّنا كلّ ليلةٍ إلى السّماء الدّنياء» وهيدئو عشيّة عرفة» فيباهي بأهلٍ الموقف 
الملائكة». والكلام في الجميع صراط واحد مستقيمء إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تحريف و تعطيل». 

وقوله: «والملائكة الذين عند ربّك*: لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذاء 
وحديث إسماعيل بن رافع الطويل» وهو حديث الصّورء وقد يستدل عليه بقوله تعالى 9وَبُقِحَ في ألصُور 
قَصَعِقٌ مَن فى أَلسَمَنوتِ وَمَن في الْأرْضٍ إلا من طآه 4 [سورة الزمر: 14]*. انتهى بما في الزاد . 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ييِِ: «إنَ أدنى أهل الجنّة منزلة لمن ينظر 
إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة؛ وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة وعشيّة». ثم قرأ رسول الله يل : «مُجٌْ بيذ أضرَةٌ © إِلّ يا فِرَة4 [سورة القيامة: ؟؟ - 58]؟. 

رواه الترمذيّ (7007): وأحمد (1/ »)١7‏ وابن منده في الرّد على الجهميّة »)4١(‏ وصحّحه 
الحاكم (1/ 0504 - )21١‏ كلهم من طريق ثوير بن أبي فاختة» عن ابن عمرء فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة» وثوير بن أبي فاختة وإن لم يخرجاه» 
فلم يُنقم عليه غير التشيّع». 

وتعقبه الذهبي فقال: «بل هو واهي الحديث". ويه أعلّه الهيثميَّ في "المجمع' )101/٠١(‏ 
فقال: «وفي أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة» وهو مجمع على ضعفه؛. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن أبي موسى الأشعريّ قال: قال رسولٌ الله يكنخ: «يجممٌ الله عزّ 
وجلّ الأمم في صعيد واحد يوم القيامة» فإذا بدا لله عزّ وجلّ أن يضدع بين خلقه. مُث لكل قوم ما 
كانوا يعبدون» فيتبعونهم حتى يُقَحُمونهم التّارء ثم يأتينا ربُنا عزّ وجل ونحن على مكان رفيع» 
فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ريّنا عزّ وجل؟. 


كتاب الإيمان ذف الجامع الكامل ج١‏ 


قال: «فيقول: وهل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: 
نعمء إِنّه لا عِذْل له. فيتجلّى لنا ضاحكًا يقول: أبشروا أيّها المسلمون» م ساك 
جعلتٌ مكانه في النار يهوديًا أو نصرائيًا'. 

رواه الإمام أحمد ,.)١9504(‏ والآجريٌ في الشريعة 2»)507 وابن خزيمة (574)» والدارميّ 
في الرّد على الجهمية )١180(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيدء» عن عُمارة» عن 
أبي بردة» عن أبي موسى الأشعريّء فذكر مثله. واللفظ لأحمد. 

وفي لفظ عند الدّارميَ ونحوه عند الآجريّ عن عمارة القرشيّ أنه كان عند عمر بن عبدالعزيز» 
فأتاه أبو بردة بن أبي موسى الأشعريّء فقضى له حوائجه» فلما خرج رجع. فقال عمر: أذكر الشيخ؟ 
فقال له عمر: ما ردّك؟ ألم تقض حوائجك؟ قال: بلى» ولكن ذكرثٌ حديئًا حدثناه أبو موسى 
الأشعريّ. أن رسول الله يِةٍ قال (فذكر الحديث) . 

وفيه علّتان: 

الأولى: علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف عند جماهير أهل العلم. 

والثانية: شيخه عمارة وهو القرشي» نقل الذهبي عن الأزديّ أنه قال: «ضعيف جدًّا. روى عنه 
علي بن زيد بن جدعان وحده». وأورد جزءًا من الحديث المذكور. الميزان (17/8//5). 

ولكن لبعض فقراته شواهد صحيحة؛ مثل قوله: «أبشروا أيّها المسلمونء فإنّه ليس منكم أحدٌ 
إلا جعلتٌ مكانه في النار يهوديًا أو نصرانئيًاء . 

رواه مسلم في التوبة (7771) من وجه آخر عن عون وسعيد بن أبي بردة» حدّثاه أنّهما شهدا أبا 
بردة يُحدّث عمر بن عبدالعزيز» عن أبيه» عن النبي يه قال: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله 
مكانه النار يهوديًا أو نصرانئيًا». قال: فاستحلفه عمر بن عبدالعزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث 
مراتء أن أباه حدّئه عن رسول الله َيِه قال: فحلف له» قال: فلم يحدّثني سعيد أنه استحلفه ولم 
ينكر على عون قوله. 

قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى : «إِنَّ الله عزّ وجلّ إِنْما تراءى لهذه الأمة برها وفاجرها ومنافقها 
يعدا ماك" ارلتل لي الغا ا مر ا 2 
تعالى «علا يل نَ عل لوم تا كو يبون 09 عل إِبْ عن يتوم يربز جوم 02 ثم إِبمْ َال اليم 

© ث 1 عدا الى كُمْ ب لكَيَود4ِ [سورة المطففين ١4‏ - 117]ء فأعلمنا عرّ وجلّ أن مَنْ جب عنه 
يومتذ هم المكذّبون بذلك في الدنياء ألا تسمع قوله تعالى: ا ا وأمًا 
المنافقونء فَإِنّما كاتوا يكذّيون بذلك بقلوبهم. ويقرّون به 0 ريا وسُمعةٌء فقد تراءى لهم 
رؤية امتحان واختبار» وليكون حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة» إذ لم يصدّقوا 
به بقلوبهم وضمائرهم» وبوعده ووعيده» وما أمر به ونهى عنه؛ وبيوم الحسرة والتّدامة». 


كتاب الايمان 1 الجامع الكامل ج١‏ 


5ه- باب ما رُوي: المؤمن يرى بنور الله . لم يصح شيءٌ في هذا الباب 
ا ا : «اتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور 
لله؛. ثم قرأ: «إنَّ فى ذَلِكَ لآينتِ لسَوسمِينَ4 [الحجر: 70]. فهو ضعيف. 

ا 

وقال: «هذا حديث غريب. إِنّما نعرفه من هذا الوجه». 

قلت: عطية هو ابن سعد العوفيّ ضعيف. يدلّس عن الضعفاء. وقد ثبت تدليسه عن أبي سعيد 
الكلبي وغيره من المتروكين. 

وقد رُوي هذا الحديث أيضًا عن عدد من الصّحابة منهم: أبو أمامة الباهليّ» وأبو هريرة» 
وعبدالله بن عمر» وثوبان» وغيرهم. 

وأمثلها حديث أبي أمامة. 

رواه الطبراني في الكبير (7441) من طريق عبدالله بن صالح؛ حدثني معاوية بن صالح؛ عن 
راشد بن سعدء عن أبي أمامة. 

وفيه عبدالله بن صالح وهو كاتب اللّيث قال فيه الإمام أحمد: كان متماسكًا ثم فسدء وقال 
أبوحاتم: أرى الأحاديث التي أنكرت عليه مما افتعل خالد بن نُجبح» وكان يصحبهء ولم يكن أبو 
صالح ممن يكذب» وكان رجلا صالححا . وقال النسائيّ ّ: ليس بثقة» ومشّاه يحبى بن معين وغيره. 

قلت: لقد انفرد أبو صالح بهذا الحديث» فلا يبعد أن يكون مما افتعله خالد بن نجيح ودسّه في 
كتبه» فحدّث به وهو لا يدري مع ما يحمله متن الحديث من التكارة في الألفاظ . 

وفي الباب أيضًا حديث ثوبان وأبي الدّرداء وغيرهم» قال السَحاويٌ في "المقاصد الحسنة' (57): 
«وكلها ضعيفة» . 

وضعّف الشيخ عبدالرحمن بن يحبى المعلّميَ في تعليقه على الفوائد المجموعة (ص١7١)‏ 
حديث ابن عمرء وأبي سعيدء وأبي أمامة» وثوبان» وأنس فراجعه. 

ه6- باب ما يخالف التوحيد الخالص 

« عن عديّ بن حاتمء أن رجلا خطب عند النبئ يل فقال: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوىء فقال رسول الله يلهْ: «بئس الخطيب 
أنت! قل: ومن يعص الله ورسوله؟. 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة )487١(‏ من طريق وكيع؛ عن سفيان» عن عبدالعزيز بن رفيع» 
عن تميم بن طرفة» عن عدي بن حاتم» فذكره. 


كتاب الايمان أغذا الجامع الكامل ج11 


65 - باب التّهي عن أن يقال: ما شاء الله وشئت» خوقًا من التسوية بينهما 
« عن الطّفيل بن سَخْبرة - أخي عائشة لأمّها - قال: إِنّ رجلا من المسلمين 
رأى في النوم أنه لقي رجلًا من أهل الكتاب فقال: نعم القومٌ أنتم لو لا أنكم 
تشركون» تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. . وذكر ذلك للنبي يَِدِ فقال: «أما والله 
إن كنت لأعرفها لكم. قولوا: ما شاء الله» ثم شاء محمّد». 


صحيح : رواه ابن ماجه 7١14(‏ المكرر) عن محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب» حدّئنا أبو 
عوانة» عن عبدالملك» عن ربعي بن حراش» عن الطفيل بن سخبرة» فذكره. 

وإسناده صحيح؛ ورجاله ثقات غير أن عبدالملك بن عمير وهو ثقة قد تغيّر حفظه» واختلف عليه» 
فرواه أبو عوانة عنه هكذاء وتابعه على ذلك: حماد بن سلمة؛ عن عبدالملك بن عميرء بإساده. 

رواه الامام أحمد )7١194(‏ عن بهز وعفّانء قالا: حدّثئنا حماد بن سلمة» بإسناده» وهذا 
لفظه : عن طقل بن .شخرة اي غات لأنها : أنه رأى فيما يرى النائم» كأنه مرّ برهط من اليهودء 
فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إِنْكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عُزيرًا ابن اللّه! 
فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد! . 
: ثم مر برهط من التتصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن التصارىء فقال: إِنْكم أنتم القوم» لولا 
أنكم تقولون : المسيح ابن الله! قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد! 
فلمًا أصبح أخبر بها مَنْ أخبرء ثم أتى الى كعِ فأخبرهء فقال: «هل أخبرت بها أحدّاء. قال 
عفّانَ: قال: نعم» فلمًا صِلُوا خَطَبهم؛ فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «إنَّ طُفيًا رأى رؤيا فأخبرٌ 
بها مَنْ أخبر منكم, وإِنّكم كتتم تقولون كلمةٌ كان يمنعني الحياءً منكم أن أنهاكم عنها». قال: «لا 
تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد». 

رواه الدّارميَ في سننه (7/41؟) عن يزيد بن هارون» عن شعبة» عن عبدالملك بن عُمير بإسناده 
مختصرًا . 

وذكره البخاريٌ في التاريخ الكبير (77/5) في ترجمة طفيل أخي عائشة. فقال: «قال علي بن 
نصر: وهو طفيل بن سخبرة بن جرثومة بن عثمان وأمّهما أم رومان من كنانة». ثم ذكر الحديث من 
طريق شعبة» بإسناده مختصرًاء ورجّحه على رواية سفيان» عن عبدالملك» عن ربعي» عن حذيفة. 

قلت: وخالفهم جميعًا فرواه سفيان بن عيينة» عن عبدالملك». عن ربعيّ» عن حذيفة» قال: 
أتى رجلٌ النِيَ يي فقال: إِنّي رأيت في المنام أني لقيثُ بعض أهل الكتاب فقال: نعم القومٌ أنتم 
لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد! فقال النبيٌ يِ: «قد كنت أكرهها منكمء فقولوا: ما 
شاء الله ثم شاء محمد؟. 


رواه الامام أحمد (77774): وابن ماجه (14١1؟)‏ من طريق سفيان بن عيينة» بإسناده» مثله . 

وكذلك خالفهم معمر فرواه عن عبدالملك:بن عمير» عن جابر بن سمرة» قال: رأى رجلٌ من 
أصحاب النبت كل في اتوم عالق قرلا من ليرد فأعجبنْهُ هيئتّهم فقال: إِنُكم لقومٌ لولا أنكم 
تقولون: عزيرٌ ابن الله! فقالوا: وأنتم قومٌ لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء إقال: ولقي 
قومًا من التصارى» فأعجبنّهُ هينتهم . فقال : إنكم قوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله فقالوا: 
وأنتم قومٌ لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء فلما أصبح» قصصّ ذلك على النبي كَل فقال 
النبئ يقِ: «كنتٌ أسمعها منكم فتؤذونني» فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد». 

والذي يظهر من دراسة طرق هذا الحديث أنَّ الذي رأى في المنام هو الطّفيل أخو عائشة أمَّ 
المؤمنين: وسمعه منه حذيفة وجابر بن سمرة» ولكن الرواة لم يحفظوا اسمه لقلّة روايته فأبهموه. 
ومن الخطأ أن يجعل هذا الحديث من مسند حذيفة أو جابر بن سمرةء والله تعالى أعلم. 

« عن قُتَيْلة امرأة من جهينة؛ أن يهوديًا أتى اللي يكل فقال: إِنْكم تندّدون وإنكم 

تشركون تقولون: ما شاء الله وشئتَ! وتقولون: والكعبة!. فأمرهم النبئ كي إذا 
0 أن يحلفوا أن يقولوا: «وربٌ الكعبة»» ويقولوا: ما شاء الله ثم شئت». 

صحيح : رواه النسائيّ (7177/7) عن يوسف بن عيسى» حدثنا الفضل بن موسى. حدثنا مسعرء 
عن معبد بن خالد» عن عبدالله بن يسار عن قتيلة» فذكرته . 

وإسناده صحيح . وقد صحّححه أيضا الحافظ في 'الإصابة' بعد أن عزاه إلى النساني. 

ورواه أحمد (71091) عن يحيى بن سعيدء قال: حدثنا المسعودي؛ قال حدثني معبد بن 
خالد» بإسناده» وهذا لفظه: عن قتيلة بنت صيفي الجهنية» قالت: أتى حَبرٌ من الأحبار إلى رسول 
الله كلد فقال: يا محمدء نعم القومٌ أنتم» لولا أنّكم تُشركون» قال: «سبحان الله وما ذاك؟. 
قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسولُ الله يكل شيئًا ثم قال: «إِنّه قد قال فمن 
حلف فليحلف بربٌ الكعبة». ثم قال: يا محمدء نعم القومٌ أنتم» لولا أنكم تجعلون لله ندّاء قال: 
«سبحان اللهء وما ذاك؟5. قال: : تقولون: ما شاء الله وشعتٌ ا ا 0 
قال: «إنّه قد قال» فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما: :ا ثم شئلت 

والمسعودي مختلط » يي ل 50 
وجه آخر عن المسعودي مختصرًا . وقال: صحيح الاسناد. 

وأمًا ما رواه أبو داود (5480)» والامام أحمد (717770) كلاهما من حديث شعبة؛ عن منصور» 
عن عبدالله بن يسارء عن حذيفة» عن النبي يَكةِ مختصرًا : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» . 

فهو منقطع ؛ فإِنّ عبدالله بن يسار لم يسمع من حذيفة كما قال ابن معين. 


كتاب الايمان لذي الجامع الكامل ج١‏ 





قال عثمان بن سعيد الدّارميَ: وسألت يحبى بن معين عن عبدالله بن يسار الذي يروي عنه 
منصورء عن حذيفة: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ألقيَ حذيفة؟ فقال: لا أعلمه. 

انظر: تاريخ ابن معين (0717)» وكذا ذكره أيضًا العلائي في جامع التحصيل (8017). 

وقد سبق أن تابعه ربعي بن حراش. عن حذيفة» ولكن رجّح البخاريّ وغيره أنه من مسند 
الطفيل بن سخبرة أخي عائشة كما سبق. كما أن البخاري رجح رواية منصور عن عبد الله بن يسار 
عن حذيفة على رواية معبد بن خالد بن عبدالله بن يسارء عن قتيلة. ذكره الترمذي في العلل الكبير 
(؟/104) والله أعلم بالصواب. 

وقوله : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛ لأنّه مما يوهم التسوية. 

© عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا حلف أحدّكم فلا يقل: ما شاء 

لله وشئت» ولكن ليقلٌ: ما شاء الله ثم شئت2. 

حسن : رواه ابن ماجه )7١11/(‏ عن هشام بن عمارء» قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا 
الأجلح الكنديّء عن يزيد بن الأصم. عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في الأجلح؛ وهو الأجلح بن عبدالله بن حُجيّة - مصغرًا - يكنى 
أبا حجية الكنديّ» يقال: اسمه يحبى» مختلف فيه: فضعَّفه أبو داود والنسائي وابن سعد وابن 
حبان وغيرهم» ومشّاه غيرهم» فقال ابن معين: صالح» وقال العجلي: كوفيّ ثقة. وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة. 

والخلاصة أنه حسن الحديث. وفي التقريب: «صدوق شيعي'. 

وهو شاهد قويٌ لما سبق. 

ومن هذا الطريق رواه الامام أحمد :.)35١117(‏ والنسائيّ ن (488) كلاهما بلفظ : «أنَ رجلا أتى 
النبي كي فكلّمه في بعض الأمرء فقال : مأ شاء الله وشئت! فقال النبي 3 يَيِ: «أجعلتني لله عدلاء بل 
قل : ما شاء الله وحده». 

/اه- باب أن الله يحارب من يُعادي أولياءه 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلُِ: «إنّ الله قال: من عادى لي وليا فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحبّ إلى مما افترضئّه عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنتٌ سمعة الذي يسم به وبصره 
الذي يبصر به؛» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشيى بهاء وإن سألني لأعطِيئه. 
ولئن استعاذني لأعيذْنّه» وما ترددثٌ عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن» 
يكره الموت» وأنا أكره مساءته؟. 


كتاب الايمان يان الجامع الكامل ج١‏ 


صحيح : رواه البخاريّ في الرّقاق (؟100) عن محمد بن عثمان» حدثنا خالد بن مخلد» حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثني شريك بن عبدالله بن أبي نمرء عن عطاءء عن أبي هريرة» فذكره. 

وأمّا ما روي عن أنس بن مالك؛. عن النبيّ وق عن جبريل» عن الله تبارك وتعالى قال: «يقول 
الله عرّ وجلّ: من أهان لي وليّاء فقد بارزني بالمحارية» وإني لأغضبٌ لأوليائي كما يغضب الليتُ 
الحرد» وما تقرّب إليّ عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضتٌ عليه» وما زال عبدي المؤمنُ يتقرّبُ إليَ 
بالتوافل حتى أحيّه, فإذا أحببه» كنتُ له سمعًا وبصرًا ويدّاء ومؤيّدَاء إن دعاني أجبته» وإن سألني 
أعطيتهء وما ترددثٌ في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض روح عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
مساءتهء ولا بِدّ له منه. وإنَّ من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة» فأكفّه علّه ألا 
يدخله عُجْبّ فيفسدّه ذلك. وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمالّه إلا الغنى» ولو أفقرئّه 
لأفسدّه ذلك. وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغنيئُه لأفسده ذلك» وإن 
من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الضّحة ولو أسقمتُه لأفسده ذلك. وإنَّ من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الّقَمُ ولو أصححته لأفسده ذلك. إني أَدبُرٌ أمرّ عبادي بعلمي 
بقلوبهم إِنّي عليم خبيرٌ». فهو ضعيف. 

رواه أبو نعيم في ' الحلية" (718/8)» والبغويّ في شرح السنة (0/ 757)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات /١(‏ 20707 وابن الجوزيّ في العلل المتناهية (1/ 171 -077): كلهم من طرق عن الحسن 
ابن يحبى الخشنيّ» عن صدقة الدّمشقيّ» عن هشام الكناني» عن أنس بن مالك. فذكره. 

قال ابن الجوزيّ : «الحسن بن يحيى الخشني قال فيه ابن معين: ليس بشيءء وقال الدارقطني: 
متروك» وصدقة الدمشقي مجروح'. 

قلت: الحسن بن يحيى الخشني مختلف فيه فقال الآجريّ عن أبي داود سمعت أحمد يقول: 
ليس به بأسء وقال الساجي» ثنا أبو داود» ثنا سليمان بن عبدالرحمن» ثنا الحسن بن يحبى 
الخشني - وكان ثقة -. وقال دحيم: لا بأس به. 

وأما ابن معين فاختلف عليه فقال عباس الدوريّ عنه: ليس بشيء» وقال ابن أبي مريم عنه: 
ثقة خراسانيّ» وقال ابن الجنيد: الحسن بن يحبى ومسلمة بن علي الحنشنيان ضعيفان ليسا بشيء» 
والحسن أحبّهما إل . 

وجرّحه النسائي والحاكم أبو أحمد والدارقطني وعبدالغني بن سعيد وغيرهم . 

فهو إلى الضعف أقرب» ولكن ليس بمتهم» ولذا قال الحافظ في التقريب: 

«صدوق كثير الغلط». وأخرج ابن عدي عددًا من رواياته المنكرة وليس فيها هذا الحديث 
وقال: «وهو ممن تحتمل روايته؟. 

ولكن قال ابن رجب في 'جامع العلوم والحكم' (ص4١7)‏ بعد أن عزاه للطبراني: «الخشني 


كتاب الايمان إرذكنا الجامع الكامل اج 


وصدقة ضعيفان» وهشام الكناني لا يعرف» وسثل ابن معين عن هشام هذا من هو؟ قال: لا أحدء 
يعني : أنه لا يعتبر به6. انتهى. 

وقال أبو نعيم: «غريب من حديث أنسء لم يرو عنه بهذا السياق إِلّا هشام الكناني» وعنه صدقة 
ابن عبدالله أبو معاوية الدمشقي» تفرّد به الحسن بن يحيى الخشني». وتحرف الخشني إلى الحسني ‏ 

وللجزء الثاني منه شاهد من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا : «أتاني جبريل فقال: يا محمد 
ريك يقرأ عليك السّلام ويقول: إن من عبادي من لا يصلّح إيمائّه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفرء وإِنَّ 
من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لكفرء وإنّ من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 
بالسقم لو أصححته لكفرء وإنَّ من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة لو أسقمته لكفر». 

رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد (1/ )1١0‏ وعنه ابن الجوزيّ في العلل المتناهية (1/ 071 . 

وفيه عيسى الرمليّ - يعني يحبى - التميمي النهشلي؛ قال ابن معين: ليس بشيءء وقال 
النسائيّ: ليس بالقوي» وقال ابن حبان في المجروحين :)١7١9(‏ كان ممن ساء حفظه وكثر وهمه 
حتى جعل يخالف الأثبات فيما يروي عن الثقات. فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 
وقال ابن عدي في الكامل (7/ 75717): عامة رواياته مما لا يتابع عليه . 

قال ابن الجوزيّ: هذا حديث لا يصح؛ لأنّ فيه يحيى بن عيسى الرّمليَ ثم ذكر قول يحبى وابن 
حبان» وأما كون مسلم روى عنه فلعله انتقى من رواياته مما لم يخطئ فيها وله متابعات. 


كتاب الايمان 9 الجامع الكامل ج١‏ 


جموع أبواب ما جاء في العرش 


-١‏ باب ما جاء في عرش الرّحمن بأنه مخلوق» وأنه كان على الماء 


قال الله تعالى: هوَهُوٌ رب الْصرّشٍ الْمَِي © (سورة التوبة: 178]. 

وصف الله تعالى العرش بأنّه مربوب» وكلّ مربوب مخلوق» فالعرش مخلوق. 

وقال تعالى : وَهُوٌ اد حَلَقَّ ألسَمَوتٍ وَالْرْضَ فى سِنَّةِ تاو وَحكَات عَرَشُمٌ عَلَ الدآِه 
[سورة هود: /ا]. 

وليس المراد بالماء ماء البحرء بل هو ماءٌ تحت العرش كما شاء الله تعالى. 
(انظر: فتح الباري 7/17 .)51١‏ 

« عن عمران بن حصين قال: دخلت على النبي يي وعقلتٌ ناقتي بالباب» فأتاه 
ناسٌ من بني تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم». قالوا: قد بشَّرَْنا فأعطِنا - 
مرّتين - ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم 
يقبلها بنو تميم». قالوا: قلا ب سول الله قالوا: جثناك نسألك عن هذا 
الأمرء قال: «كان الله ولم يكن شيءٌ غيرهء وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كلّ شيء» وخلق السّماوات والأرض». فنادى منادٍ: ذهبث ناقتّك يا ابن 
الحصين» فانطلقتٌ فإذا هي يقطع دونها السرابٌ فوالله لوددتٌ أنْي كنت تركتها» . 

صحيح: رواه البخاريّ في بدء الخلق (7141) عن عمر بن حفص بن غياث» حدّئنا أبي» 
حدّئنا الأعمش. حدّثئنا جامع بن شدّادء عن صفوان بن محرزه أنه حدّئه. عن عمران بن حصين» 
فذكر الحديث. 

« عن أبي هريرة يبل به النبئ يَِ قال: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابنَ آدم» أنفق 
أُنفِق عليك». وقال: «يمين الله ملآى (وقال ابن نمير: ملآن) سحّحاء لا يغيضها شية 
اللَينَ والتهار» . 

وفي رواية: قال رسول الله يَيِ: «إِنّ الله قال لي: أنفق أنف عليك». وقال 


كتاب الايمان 6م الجامع الكامل اج 


رسول الله بَكِِ : «يمين الله ملآى لا يغيضها سحّاء اليل والتّهار. أرأيتم ما أنفقٌ مذ 
خلق السّماء والأرض؟ فإنّه لم يغض ما في يمينه». قال: «وعرشه على الماء؛ وبيده 
الأخرى القبض يرفع ويخفض». 

متفق عليه: رواه مسلم في الزّكاة (447) من طريق ابن عبيئة» عن أبي الزّنادء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية أخرجها أيضًا مسلمٌ من ظريق عبدالرزّاق» حدّئنا معمر بن راشد»: عن همّام بن 
منبّه. قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة» فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه البخاريّ في التوحيد (7419) بلفظ قريب منه. 

ورواء أيضًا في النفقات (0707) عن إسماعيل»؛ عن مالك. عن أبي الرّنادء بإسناده ولفظه: 
«قال الله : أنفق يا ابن آدم أنفق عليك» . 

وهذه الرواية غير موجودة م في الموطآت المطبوعة. 

. عن أبي رزين» قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربا عرّ وجل قبل أن 
يخلق خلقه؟ قال: «كان في عَماء» ما تحته هواءء وما فوقه هواءء ثم خلق عرشّه 
على الماء؟. 

حسن : رواه الترمذيّ .)796١9(‏ وابن ماجه (14817) كلاهما من حديث يزيد بن هارون» قال: 
أبنأنا حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء. عن وكيع بن حُدُسء عن عمّه أبي رزين» فذكره. ومن 
هذا الوجه أخرجه الامام أحمد (153144). 

وصحّححه ابن خزيمة »)77٠(‏ وابن حبان (1151)» وروياه من هذا الوجهء ووكيع بن حُدس «مقبول' . 

وقد توبع. انظر تخريجه المفصل - باب رؤيا المؤمنين ربّهم يوم القيامة -. 

قوله: «تحماء؛ بالفتح والمدّء أي أن الخلق لا يعرفون خالقهم من حيث همء لأنه كان في عماء 
قبل خلقه الزّمان والمكان. ولا شيء معهء فمعرفة الخلق إيَاه كأنه في عماء عن علم الخلق. لا أن 
الله كان في عماءء إذ هذا الوصف شبيه بأوصاف المخلوقين. قاله ابن حبان. 

؟- باب أنّ العرش أعلى المخلوقات وأعظمها 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَييد : «من آمن بالله ويرسوله. وأقام 
الصّلاةء وصام رمضان كان حقًا على الله أن يدخله الجنّة. جاهد في سبيل الله أو 
جلس في أرضه التي ولد فيهاء. فقالوا: يا رسول اله أفلا نبشر النّاس؟ قال: «إنّ 
في الجنة مائهٌ درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين 
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السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنّه أوسط الجنة» وأعلى الجنة 
- أراه فوقه عرش الرّحمن - ومنه تفجر أنهار الجنة». 

صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد (7740) عن يحبى بن صالح» حدثنا فليح» عن هلال بن 
عليء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البخاريّ: وقال محمّد بن فليح» عن أبيه: « وفوقه عرش الرحمن». أي دون شك . 

قلت: وحديث محمّد بن فليح؛ عن أبيه. أخرجه البخاريّ أيضًا في التوحيد (47) عن 
إبراهيم بن المنذرء عنهء عن أبيه» د «هاجر في سبيل الله أو جلس في 
أرضه التي وُلد فيهاء بدلّا من «جاهد في سبيل الله. . 

دع ا لب بت ارا - دي ا ره ولوق < ادق لذ قات 
ديا نبي الله ألا تُحدّئئي عن حارئة - وكان قل يوم بدرء أصابه سهم غرب - فإن 
كان في الجنّة صبرتٌ» وإن كان غير ذلك اجتهدثٌ عليه في البكاء. قال: «يا أمّ 
حارثة إِنّْها جنان في الجنّة وإنَّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

صحيح : رواه البخاريّ في الجهاد (1404) عن محمد بن عبدالله» حدّثنا حسين بن محمد أبو 
أحمدء حدَّثئنا شيبان» عن قتادة» حدّثنا أنس بن مالك أنَّ أمّ الربيع بنت البراء أتت النبي يق 
فذكرت مثله. 

وأخرجه الترمذيّ )7١14(‏ من وجه آخر عن قتادة وفيه: «إِنْ ابنك أصاب الفردوس الأعلى» 
والفردوس ربوة الجنّة» وأوسطهاء وأفضلها'. 

وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس». 

وقوله: «سهم غرْبٌ» وهو سهم طائش لا يدرى من راميه. 

عن عبادة بن الَامتء أن رسول الله يٍَ قال: «في الجنّةَ مائة درجة» ما بين 
كلّ درجتين كما بين السّماء والأرض. والفردوس أعلاها درجةً» ومنها تفجّر أنهار 
الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون العرش» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس». 

صحيح: رواه الترمذيّ )787١(‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
همام. حدثنا زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصّامت» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد صحّحه أيضًا ابن خزيمة والحاكم . 

والحديث رواه:الامام أحمد )١17796(‏ عن يزيد - وهو ابن هارون - وفيه: «ما بين كل درجتين 
مسيرة ماثة عام». 

واللّفظ الذي ساقه الترمذيّ رواه الامام أحمد عن عفان بن مسلم» عن همام. 
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ومن طريقه رواه أيضًا ابن خزيمة في “التوحيد" »)١84(‏ والحاكم )8١ /١(‏ وقال: (إسناده صحيح؟. 

وأمًا ما روي عن معاذ بن جبل أن رسول الله يَلةِ قال: «من صام رمضانء وصلَى الصّلوات» 
وحجّ البيت - لا أدري أذكر الرّكاة أم لا - إِلّا كان حمّا على الله أن يغفر له. إِنْ هاجر في سبيله» 
أو مكث بأرضه التي وُلد بها». قال معاذ: آلا أخبر بهذا الناس؟ فقال رسول الله يكله: «ذر النّاسَ 
يعملون» فإنَ في الجنّة ماثة درجة ما بين كلّ درجتين كما بين السّماء والأرض» والفردوس أعلى 
الجنة» وأوسطهاء وفوق ذلك عرش الرحمنء ومنها تُفجرٌ أنهار الجنّة» فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس». فهو ضعيف . 

رواه الترمذيٌ (1070): وابن ماجه (4771) كلاهما من طريق زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن معاذ بن جبل» فإنَ عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بن جبل . قال الترمذي: «عطاء لم يدرك 
معاذ بن جبل» معاذ قديم الموت. مات في خلافة عمر. ولكن قال: وهذا عندي أصح من حديث 
همام» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبادة بن الصامت». 

قلت: في قوله الأخيرء هذا فيه نظر؛ لأنَ همام بن يحبى ثقة من رجال الشَّيخين فلا يضر من 
خالفه؛ لأنّه رواه على الصّواب» وكذلك رواه هلال بن علي؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة 
كما سبق في صحيح البخاريٌّ . فالحكم بالمخالفة والشّذوذ على مَنْ خالفهما أولى. 

- باب عظمة العرش 

قال الله تعالى: لوَهُوَ رب الْصَرْشٍ الْمَظِيو © [سورة التوبة: 9؟١].‏ 

وقال تعالى: ٍوَالَآكُ عل أَتَبَآيهاً ككل عرس دَيَكَ متهم وبر عبني © [سورة الحاقة: 1 

هع جاب بن عداللةة عن النَبِيَ يل قال: «أذن لي أن أحدّث عن مَلّك من 
ملائكة الله مِنْ حملة العرشء إنَّ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عام». 

يح : رواه أبو داود (41/71) عن أحمد بن حفص بن عبدالله قال: حدثني أبي» قال: حدئم 

ا طهمان؛ عن موسى بن عقبة؛ عن محمد بن المتكدرء عن سد فر 
الحديث . رجاله ثقات وإسناده صحيح . 

وقد صحّححه الذّهبي في 'العلو" (517). 

وقال الحافظ في 'الفتح' (4/ 110): 9إسناده صحيح على شرط الصَحيح». 

وقد جاء عن ابن مسعود قال: «ما بين السّماء الدّنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام. وبين كلّ 
سماءين مسيرة خمسمائة عام وبين السّماء السّابعة وبين الكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي إلى 
الماء خمسمائة عام» والعرش على الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه». 

رواه الدارميّ في الرّد على الجهمية (1١8)؛‏ والطبراني في الكبير (9/ 00728 وابن خزيمة في 
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التوحيد )١17(‏ كلهم من حديث حماد بن سلمة. عن عاصم» عن زرٌء عن عبدالله بن مسعود. 
فذكره» وهو موقوف عليه . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم بن بهدلة غير أنه حسن الحديث. 

وأما ما رُوي عن العباس بن عبدالمطلب قال: كنت بالبطحاء في عصابة» وفيهم رسول الله يلل 
فمرّت به سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمّون هذه؟». قالوا: السّحاب . قال: «والمُرْنه. قالوا: 
والمزن. قال: «والعنان». قال أبو بكر: قالوا: والعنان. قال: «كمْ ترون بينكم وبين السّماء؟». 
قالوا: لا ندري. قال: «فإنَ بينكم وبينها إما واحدًا أو اثنين أو ثلانًا وسبعين سنةء والسماء فوقها 
كذلك». حتّى عد سبع سموات - انم فوق السماء السابعة» بحرٌ بين أعلاه وأسفله كما بين سماء 
إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أؤعال؛ بين أظلافهنَ وركبهن كما بين سماء إلى سماءء ثم على 
ظهورهنّ العرشء» بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماءء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى». 
ففيه رجل مجهول. 

رواه أبو داود (47715)» والترمذيّ (7770)» وابن ماجه (197) كلهم من طريق سماك بن 
حرب؛ عن عبدالله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبدالمطلب» فذكره. 
ولفظهم قريب . 

وصحّححه ابن خزيمة» وأخرجه في كتاب التوحيد (171): والحاكم (؟/ /41؟) كلاهما من هذا الوجه. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال الذهبي في موضع آخر (؟/ 
7): افيه يحبى واو". 

قلت: يحيى هذا هو ابن العلاء الرّازِيٌ البجليَ ضعيف جدًا . ومن طريقه رواه عبدالرزّاق عنه. 
عن عمّه شعيب بن خالدء حدثني سماك بن حرب» أخرجه الامام أحمد (177/0) إِلَا أنه توبع . 

كما تكلم المنذريّ.في سنن أبي داود فقال: «فيه الوليد بن أبي ثور ولا يحتجٌ بحديثه». قلت: 
إلا أنه توبع أيضًاء فبقي في الاسناد عبدالله بن عميرة - بفتح أوله - الكوفيء ذكره ابن حبان في 
الثقات (5/ 47) ولم يذكر من روى عنه سوى سماك بن حرب» وأدخله العقيل في الضعفاء 
(401). وابن عدي في الكامل 4)١947//5(‏ وذكرا عن البخاريّ أنه قال: «لا نعلم له سماعًا من 
الأحنف بن قيس». 

وقال الذهبيَ في الميزان (579/7): فيه جهالة» قال البخاريّ: لا يعرف له سماع من 
الأحنف بن قيس». أي فيه انقطاع أيضًا . 

وقال: «له عنهء» عن العباس حديث المزن والعنان. رواه عنه سماك بن حرب. ورواه عن 
سماك الوليدٌ بن أبي ثور وجماعة. ورواه أيضًا يحيى بن العلاء - وهو واو - عن عمّه شعيب بن 
خالد» عن سماك». انتهى كلام الذهبي. 
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وقال الحافظ في 'التقريب" : «مقبول» أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث» ولم أجد له متابعًا . 

وأمًا الترمذيّ فقال: «حسن غريبء وروى الوليد بن أبي ثوره عن سماك نحوه ورفعهء وروى 
شريك عن سماك بعض هذا الحديث ووقفه ولم يرفعه». 

وذهب الجوزقاني في 'الأباطيل" )77/١(‏ إلى تصحيح هذا الحديث فقال: «هذا حديث 
صحيح . . رواه عن سماك جماعة منهم : عنبسة بن سعيدء والوليد ب بن أبي ثور» وعمرو بن أبي قيس 
وغيرهم؟. 

ولكن فاته أنّ مداره على عبدالله بن عميرة وفيه جهالة مع الانقطاع كما سبق» فلعلّه نظر إلى 
معنى الحديث,. ولم يتعمّق في معرفة إسناده . 

كما اختّلف في رفعه ووقفهء فرواه شريك عن سماك بإسناده موقوقًا على العباس بن عبدالمطلب 
في قوله تعالى لوَكِلُ عرش رَيْكَ فُوقهُمْ برذ مَيَة 4 [سورة الحاقة: 17] أملاك في صورة الأوعال؟. 

رواه ابن خزيمة في التوحيد :)١144(‏ وفي رواية عنده: «ما بين كام إلى ركبهم ثلا 
وستون سنة». قال شريك مرة: «ومناكبهم ناشبة بالعرش». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله و جالسٌ وأصحابّه. إذ أتى عليهم 
سحابٌء فقال نبي الله يَكْوْ : «هل تدرون ما هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا العنانُ» 
فك انا لاض مسرت لفن لذ تلن إن قرع قو عو قال: «هل تدرؤن ما 
فوقكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف». ثم قال: 
«هل تدرون كم بينكم وبينها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بينكم وبينها مسيرة خمسمائة 

ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟٠.‏ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن فوق ذلك 

سماءين» ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة». حتى عد سبع سماوات. ما بين كل سماءين كما بين 
السماء والأرض . ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنَ فوق 
ذلك العرشء» وبينه وبين السّماء بُعدُ ما بين السماءين'. ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتكُم؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها الأرض'. ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنَ تحتها الأرض الأخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ٠‏ حتّى عد 

سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسماثة سنة» ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دَلكُم 
بحبل إلى الأرض الشفلى لهبط على الله». اقرا: لمر اليل واليسٌ واللهرٌ اناي وهر يحل عزو 
عَلِمْ4 [سورة الحديد: ”]. 

رواه الترمذي (77944) عن عبد بن حميد وغير واحد - والمعنى واحد- قالوا: حدّثنا يونس ابن 
محمد» حدّثنا شيبان بن عبدالرحمن؛ عن قتادة» قال: حدّث الحسن؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (8814).» وابن أبي عاصم في السنة (01/8) كلاهما من وجهين آخرين عن 
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قتادة بإسناده. مثله . 

قال أبو عيسى الترمذيّ: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد 
وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسّر بعضٌ أهل العلم هذا الحديث فقالوا: 
نما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلمٌ الله وقدرته وسلطائُه في كلّ مكان وهو على العرش 
كما وُصف في كتابه». انتهى قول الترمذيّ. 

قلت: في الاسناد علّتان: 

إحداهما : قتادة لم يصرّح بسماعه من الحسنء وهو مدلّس. 

والثانية: الانقطاع؛ فإن الحسن وهو الامام البصريّ لم يسمع من أبي هريرة كما أكّد ذلك 
جمهور أهل العلم. وفي متنه نكارة أيضًا . 

وقال الجوزقانيَ في “الأباطيل' :)7١/١(‏ «هذا حديث باطلء» وله علّة تخفى على من لم 
يتبححرء فمن تأمّل هذا الحديث؛ واعتبر أقوال رواته يحكم عليه بالضّحة لأمانتهم وعدالتهم» والعلة 
فيه إرسال الحسن عن أبي هريرة» فإنه لم يسمع من أبي هريرة شيئاء ولا يعلم بإرسال الحسن عن 
أبي هريرة إلا المتبحرون». 

ثم نقل عن الامام أحمد ويونس وعلي بن زيد وغيرهم بأنه لم يسمع من أبي هريرة حرقًا . 

قال: «وقال نعيم: حدّثنا سفيان» عن مساور الورّاق» قال: قلت للحسن البصريٌ: عمّن 
تحدّث هذه الأحاديث؟ 

قال: عن كتاب عندنا سمعيّه من رجل؟. 

ثم روى الحديث من وجه آخر عن أبي ح جعفر الرّازِيّ» عن قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن 
قيسء عن العباس بن عبدالمطلب. عن النبي كي قال: مر 
الأرض السابعة لقدم على ربّه عزّ وجلّ ثم تلا: هو الأوَلُ وَالآِرَ وَاظهرٌ اباي وهر هر يكل عَْء عَل» 
[سورة الحديد: ”7]. 

قال: «أبو جعفر الرّازِيٌَ هذا اسمه عيسى بن ماهان؛ وكنية ماهان أبو عيسى» أصله من مرو» 
وانتقل إلى الرّي فنسب إليهاء كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير» لا يعجبني الاحتجاج بحديثه 
إلا فيما وافق الثقات». 

ونقل عن الامام أحمد أنه قال: «أبو جعفر الرَّازِيٌ مضطرب الحديث» انتهى . 

وقال الذهبي في الميزان (5/ )01١‏ في ترجمة أبي جعفر الرَّازِيّ: «هو عيسى بن ماهان» وقد 
روى سلمة بن الأبرشء عن أبي جعفر الرَازِيّء عن قتادة» عن الأحنف». عن العباس مرفوعًا 
(فذكر الحديث) وقال: «هو منكرء ولم يلق قتادة الأحتنف؟. 

وقال البيهقي في الأسماء والصفات :)١84/7(‏ «وفي رواية الحسن عن أبي هريرة انقطاع» 
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ولا يثبت سماعه من أبي هريرة. وروي من وجه آخر منقطع عن أبي ذر مرفوعًا'. ثم أخرجه وهو. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي ذرء قال: قال رسول الله يَكْةِ: «ما بين الأرض إلى السماء 
مسيرة خمسمائة سنة» وغالظ السماء الدنيا مسيرة خمسمائة سنة» وما بين كلّ سماء إلى السماء التي 
تليها مسيرة خمسمائة سنة» والأرضين مثل ذلك. وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع 
ذلك؛ ولو حفرتم لصاحبكم, ثم دلّيتموه لوجدتم الله عزّ وجل لم2. 

رواه البيهقي في الأسماء والصفات.(8500) عن أبي عبدالله الحافظ وأبي سعيد بن أبي عمرو قالا: 
حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا أحمد بن عبدالجبار : ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
نصرء عن أبي ذر» فذكره. 

قال البيهقيّ : تابعه أبو حمزة السّكريٌ وغيره عن الأعمش في المقدار». 

قلت: ورواه البزار - كشف الأستار )7١41(‏ - عن محمد بن معمرء ثنا محاضر - يعني ابن 
مورع -» ثنا الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن أبي نصرء عن أبي ذرّء فذكر نحوه مختصرًا . 

قال البزّار: لا نعلمه يُروى عن أبي ذرّ إِلّا بهذا الاسناد. 

وأبو نصر أحسبه حميد بن هلال» ولم يسمع من أبي ذرّ'. 

قلت: مع الانقطاع بين أبي نصر وأبي ذرّء قال الذهبيَ في "العلو" (ص84): «أبو نصر لا 
يعرف» والخبر منكر' . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جبير بن مطعم. عن أبيه» عن جدّهء قال: أتى رسول الله يي 
أعرابيٌ فقال: يا رسول الله جهدت الأنفُسء وضاعت العيال؛ وثُهكت الأموال» وهلكت الأنعام» 
فاستسق الله لناء فإنًا نستشفع بك على الله. ونستشفعٌ بالله عليك. قال رسول الله كِ: «ويحك! 
أتدري ما تقول؟'. وسبّح رسولٌ الله ييه فما زال يسبّحُ حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه ثم 
قال: : «ويحك! إِنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه؛ شأن الله أعظم من ذلك . ويحك! أتدري ما 
الله؟ إِنْ عرشه على سماواته كهذاء. وقال: بأصبعه مثل القبلة عليه. «وإنّه لبن به أطيطً الرّحل 
بالرّاكب؟ . 

رواه أبو داود (41/77) عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن 
سعيد الرياطي قالوا: حدثنا وهب بن جريرء - قال أحمد: كتبناه من نسخته وهذا لفظه - قال: 
حدئنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدّث عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن 
جبير بن مطعم» فذكر الحديث. 

قال ابن بشار في حديئه : «إنّ الله فوق عرشهء وعرشه فوق سماواته». وساق الحديث. 

قال عبدالأعلى وابن المثتى وابن بشارء عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير»ء عن 
أبيه» عن جدّه. والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصّحيح» ووافقه عليه جماعة منهم: يحيى بن 
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معين وعلي بن المديني . 

ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضًا. وكان سماع عبدالأعلى وابن المثنى وابن 
بشار من نسخة واحدة فيما بلغني' انتهى. 

وبهذا يشير أبو داود إلى ما وقع في الاسناد من اختلاف. وقال: «والصحيح ما رواه الجماعة 
عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد. ..2. 

وفي الاسناد جبير بن محمد بن جبير لم يوثقه غير ابن حبانء فأورده في الثقات ولذا قال فيه 
الحافظ : «مقبول؛ أي عند المتابعة» ولم نجد له متابعا. 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنئعن. 

والحديث رواه الدَارميَ في الرّد على الجهمية 0)9١(‏ وابن أبي شيبة في كتاب 'العرش" 
.)١١(‏ وابن أبي عاصم في 'السنة' (015). وابن خزيمة في “كتاب التوحيد" :)١98(‏ 
واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (101). والدارقطني في "الصفات" (078). والبيهقي في 
*الاسماء والصفات ' (487) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير 
ابن محمد» فذكروا الاسناد والحديث. 

ومنهم من جعله عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبيرء والصحيح كما قال أبو داود: 
يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير . 

وهو الذي صحّححه أيضًا الدارقطني. وقال: «ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد 
فقد وهم». 

وقال المنذريّ في 'مختصر أبي داود' : «قال أبو بكر البرّار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن 
النبي يلِْةِ من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه. ولم يقل فيه محمد بن إسحاق: حدثني يعقوب 
ابن عقبة. هذا آخر كلامه. كذا قال: «يعقوب بن عقبة؛ والصواب «يعقوب بن عتبة» - وهو ابن 
المغيرة الثقفي -؟. 

ثم قال المنذريّ: «ومحمد بن إسحاق مدلسء وإذا قال المدلس: «عن فلان». ولم يقل: 
«حدّثئناء أو سمعتء أو أخبرنا». لا يحنجٌ بحديثه . وإلى هذا أشار البزّار مع أن ابن إسحاق إذا 
صرّح بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه؛ فكيف إذا لم يصرّح؟! وقد رواه يحيى بن 
معين وغيره فلم يذكروا فيه لفظة: «به». وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقيّ: وقد تفرّد به يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسي» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي 
النوفليَ. وليس لهما في صحيحي أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريّ وأبي الحسن مسلم بن 
الحججاج النيسابوريٌ رواية. وانفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب» وابن إسحاق لا 
يحتج بحديثه» وقد طعن فيه غير واحد من الأئمّة وكذّيه جماعة منهم'. انتهى كلام المنذريّ. 
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وقد رد عليه الحافظ ابن القيم في بعض نقاطه ردًا مفضّلًا ونصر لمن صحح هذا الحديث. انظر: 
" تهذيب السئن' . 

وقال الذهيت في 'العلو" :)417/١(‏ «هذا حديث غريب جدًا فردء وابن إسحاق حجّة في 
المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب. فالله أعلم أقال النبُ يلِدِ هذا أم لا؟ والله ليس كمثله 
شيء. والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرّحْلء فذاك صفة للرحمن 
وللعرش. ومعاذ الله أن نعدّه صفة للهء ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت. وقولنا في هذه 
الأحاديث: إِنّما نؤمن بما صمح منهاء وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره» فأما ما في إسناده 
مقال. أو اختلف العلماء في قبوله وتأويله فإننا لا نتعرض له بتقريرء بل نرويه في الجملة ونين 
حاله. وهذا الحديث إِنّما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب'. 

وللحافظ ابن عساكر جزء في تضعيف هذا الحديث باسم “تبيان الوهم والتخليط فيما أخرجه 
أبو داود من حديث الأطيط" . 

والأطيط : قال أبو عبيد: أصوات الابل. 

وقال الجوهريّ : الأطيط صوت الرّحل والابل من ثقل أحمالهما. 

| وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس موقوقًا عليه: تفكّروا في كلّ شيء» ولا تفكروا في 
الله فإنَ بين السماء السابعة إلى كرسيّه سبعة آلاف سنة نور» وهو فوق ذلك تبارك وتعالى. 

رواه أبو الشيخ في 'العظمة' موقوفًا على ابن عباس من طريق عاصم بن علي» عن أبيه؛ عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» ابن عباس . 

وعاصم وأبوه ضعيفان» وعطاء بن السائب مختلط . 

4- باب أنّ العرش أقربٌ المخلوقات إلى الله 

» عن ابن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي يَلةِ من الأنصار أنهم 
ا ا ب د حا ترا 
«ماذا كنتم تقولون فير الجاهليّة إذا رمي بمثل هذا؟ه. قالوا: الله ورسولّه أعلم» كنا 
نقول: وُلد الليلة رجلٌ عظيمء ومات رجلٌ عظيم. فقال رسول الله كه : «فإنها لا 
يرم بها لموت أحد 3 لحياته» ولكنْ ريا تبارك وتعالى اسمّه إذا قضى أمرًا سبّح 
حملةٌ العرين؟ ثم سبّح أهلٌ السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح 5-0 هذه 
السّماء. الدُنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربُكم؟ 
فيخبرونهم ماذا قال». 

صحيح : رواه مسلم في السلام (5174) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا 
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أبي» عن صالحء عن ابن شهاب» حدثني علي بن حسين» أن ابن عباس قال (فذكره) . 
ه- باب ما جاء في زنة العرش 

© عن جويرية» أنّ النىَ يئِ خرج من عندها بكرةً حين صلَّى الصّبح وهي في 
مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: «ما زلتٍ على الحال التي 
فارقتُكِ عليها؟». قالت: نعمء قال النبئ كلهِ: «لقد قلت بعدكِ أربعَ كلماتٍ ثلاث 
مرّات لو وزنث بما قلتٍ منذ اليوم لوزئتهنَ: سبحان الله وبحمدهء عدد خلقه. 
ورضا نفسه2 وزنة عرشه» ومداد كلماته». 

وفي رواية: «سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله رضا نفسهء سبحان الله زنة 
عرشه» سبحان الله مداد كلماته». 

صحيح: رواه مسلمٌ في الذّكر (7777) من طرق عن سفيان» عن محمد بن عبدالرحمن مولى 
آل طلحة. عن كريب» عن ابن عباس» عن جويرية» فذكرته. 

وكريب هو ابن أبي مسلم أبو رشدين مولى ابن عباس . 

والرواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن محمد بن عبدالرحمن» بإسناده» مثله. 

ورواه الامام أحمد (7774) عن أسود بن عامرء عن سفيان» بإسناده وفيه: 

قال ابن عباس: وكان اسم جويرية برّة» فكأن النبيٍ يَِ كره ذلك فسمّاها جويرية كراهة أن 
يقال: خرج من عند برّة. فذكر الحديث. 

وجويرية هي بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعيّة المصطلقيّة أمّ المؤمنين رضي الله عنها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فهذا يبيّن أنَ زنة العرش أثقل الأوزان». الرّسالة 
العرشية (ص8) . 

قلت: والكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش . 

وقوله: «مداد كلماته؛ بكسر الميم - أي مداد كلمات الله تعالى. وفيه إشارة إلى قوله سبحانه: 9ق 
َو كن اْبَمرٌ ِدَادا لمت رَنٍ لَهْدَ الْرُ قَلَ أن د كت وَقِ وَل جنا يدلو مَنَط4 [سورة الكهف: .]1١9‏ 

7- باب ما جاء في قوائم العرش 

عن أبي سعيد الخدريّ, قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تخيّروا بين الأنبياء» فإن 
الّاس يصعقون يوم القيامة» فأكون أرَّلَ من تنشق عنه الأرض» فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق أم حُوسب بصعقته الأولى'. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الخصومات )١517(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدّثنا وهيب» 
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حدّئنا عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن أبي سعيد» فذكره. 

وفي الحديث قصة الخصومة بين المسلم واليهوديّ. وستأتي في موضعها . 

ورواه الشيخان البخاريٌ (798), ومسلم في فضائل موسى (1714) كلاهما من حديث 
سفيان» عن عمرو بن يحبى» بإسناده وليس فيه ذكرٌ لقوائم العرش. 

ه عن أبي هريرة» عن النبِيّ يي قال: «لا تخيّروني على موسىء فإِن الثتاس 


و 


ه >2 


يَصْعَقُونَ يوم القيامة» فأصعق معهمء فأكون أولٌ من يُفِيق» فإذا موسى باطش جانب 
العرش . فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثتى اللّه؟. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الخصومات 2)511١(‏ ومسلم في فضائل موسى (781/7/ 1750) 
كلاهما من حديث إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة؛ وعبدالرحمن الأعرج» عن 
أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وفي الحديث قصة الخصومة بين المسلم واليهودي» وسيأتي في موضعه. 

/- باب ما جاء في اهتزاز العرش 

© عن جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ النبي يي يقرل: «اهترّ العرشّ لموت سعد 
ابن معاذ؟. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المناقب (7807): ومسلم في فضائل الصحابة )١1477(‏ كلاهما 
من حديث الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

قال البخاريّ: وعن الأعمشء حدثنا أبو صالح» عن جابر» عن النبي يلي مثله. فقال رجل 
لجابر: فإنَ البراء يقول: «اهترٌ الرير». فقال: إن كان بين هذين الحيين ضغائن» سمعتٌ النبي كلل 
يقول: «اهترٌ عرش الرّحمن لموت سعد بن معاذ'. 

قوله : «بين هذين الحيّين» أي الأوس والخزرج. 

وقوله: «ضغائن» بالضّاد والغين جمع ضغينة» وهي الحقد. 

قال الحافظ ابن حجر في 'الفتح" (7/ 177 - 155): «قال الخطابيّ: إِنّما قال جابر ذلك لأنّ 
سعدًا كان من الأوسء والبراء خزرجيء والخزرج لا تُقرٌ للأوس بفضل. كذا قال وهو خطأ 
فاحش فان البراء أيضا أوسي لأنه ابن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث 
ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس يجتمع مع سعد بن معاذ في الحارث بن الخزرج» 
والخزرج والد الحارث بن الخزرج» وليس هو الخزرج الذي يقابل الأوس وانما سمي على اسمه» 
نعم الذي من الخزرج الذين هم مقابلو الأوس جابر. وإنّما قال جابر ذلك إظهارًا للحقّ واعترافًا 
بالفضل لأهله فكأنه تعجّب من البراء كيف قال ذلك مع أنه أوسيٌّ. ثم قال: أنا وإنْ كنت خزرجيًا 
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وكان بين الأوس والخزرج ما كان لا يمنعني ذلك أن أقول الحقّ فذكر الحديث. والعذر للبراء أنه 
لم يقصد تغطية فضل سعد بن معاذ وإنّما فهم ذلك» فجزم به هذا الذي يليق أنْ يُظن به وهو دالٌ 
على عدم تعصّبه. ولما جزم الخطابي بما تقدم احتاج هو ومن تبعه إلى الاعتذار عمًا صدر من جابر 
في حقّ البراءء وقالوا في ذلك ما محصله: إن البراء معذور لأنه لم يقل ذلك على سبيل العداوة 
لسعد وإنما فهم شيئا محتملا فحمل الحديث عليه والعذر لجابر أنه ظنّ أن البراء أراد الغض من 
سعدء فساغ له أنْ يتتصر له والله أعلم؛ . 

ثم قال: « وقد أنكر ابن عمر ما أنكره البراء فقال: إِنْ العرش لا يهتز لأحد. ثم رجع عن ذلك 
وجزم بأنه اهترّ له عرش الرحمن" . انتهى . 

وسيأتي حديث ابن عمر. 

ه عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله ل لسعد: «هذا العبد الصَالحٌ 
الذي تحرّكٌ له العرش» وفتحتٌ له أبواب السّماء؛ شدّد عليه ففرّج الله عنه؟ . 


حسن: رواه الإمام أحمد »)١50060(‏ والطبراني في الكبير »)١7*/7(‏ وصحّححه ابن حبان 
[فلستفاة والحاكم (5/1 )١‏ كلّهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة حدثني يزيد بن عبدالله بن 
أسامة بن الهاد الليثيّ» ويحيى بن سعيد» عن معاذ بن رفاعة الزرقيّ» عن بجا برين عبدالله : فذكره. 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة اللَيثيَ» فإنّه صدوق. 

وفي رواية عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ييةِ يومًا إلى سعد بن معاذ حين توفي» قال: 
فلما صلّى عليه رسول الله و ووّضع في قبرهء وسُوّي عليه سبّح رسول الله يق فسبّحنا طويلاء 
ثم كبر فكبّرنا فقيل: يا رسول الله لم سبّحتٌ ثم كبّرتَ؟ قال: «لقد تضايق على هذا العبد الصالح 
قبره حتّى فرّجٍ الله عنه؟ . 

رواه الامام أحمد »)١54177(‏ والطبرانيَ في الكبير )١6/1(‏ كلاهما من حديث ابن إسحاق» 
قال: حدثني معاذ بن رفاعة الأنصاريّ» ثم الزّرقِيَء عن محمود بن عبدالرحمن بن عمرو بن 
الجموح» عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن؛ لأنَ محمد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث» وقد ثبت أن معاذ بن رفاعة روى 
عن جابر» وعن محمود بن عبدالرحمن الجموح عن جابر؛ وكلاهما صحيح . 

« عن جابر قال: جاء جبريلٌ إلى النبي يَلِِ فقال: «من هذا العبد الصَّالحٌ الذي 
مات»: فتحثٌ له أبواب السّماءء» وتحرّك له العرش؟ فخرج النبئْ كَل فإذا سعد بن 
معاذ قد مات». 


صحيح: رواه ابن منده في التوحيد )47١(‏ من طرق عن عبدالعزيز بن محمدء عن يزيد بن 
الهاد» عن معاذ بن رفاعة الزّرقيَء عن جابر» فذكره. 


كتاب الايمان يض الجامع الكامل ج١‏ 





وقال: رواه اللّيث؛ عن يزيد بن الهاد. 

قلت : وهذه متابعة قويّة لعبدالعزيز بن محمد لأنه سيء الحفظ كما قال أبو زرعة. 

ويزيد بن الهاد هو: يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد اللَيئيَ» كما سبق. 

وأمًا ما رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في "العرش" (01) عن عقبة بن مكرم. حدّئنا يونس بن 
يُكيرء عن محمد بن إسحاق؛ عن معاذ بن رفاعة الزَّرقَيَ» قال: حدّثنا من شئتٌ من رجال قومي 
أنَّ جبريل أتي رسول الله يكيِْ حين مُبض سعد بن معاذ من جوف اللّيل معتجرًا بعمامة من إستبرق 
فقال: يا محمدء من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماءء واهترّ له العرش؟ فقام رسول الله 
يك سريعًا يجر ثوبه إلى سعد فوجده قد مات' . : 

ومن هذا الطّريق أورده الذهبيَ في العلو »)١ - ١97(‏ وفيه رجل مبهم؛ وهو من روى عنه معاذ بن 
رفاعة» والظاهر من الروايات السابقة أنه جابر بن عبدالله إلا أنه زاد في المتن أشياء لم يذكرها غيره. 

« عن أنس بن مالك أنّ نبي الله ييهِ قال - وجنازته موضوعة (يعني سعدًا) -: 
«اهترّ لها عرش الرّحمن؟. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (74717)؛ عن محمد بن عبدالله الرازّي» حدثنا عبدالومّاب 
ابن عطاء الخفاف» عن سعيد» عن قتادة» حدّثنا أنس بن مالك» فذكره. 

عن أنسء أنَّ النبيّ يَلهِ قال - وجنازة سعد موضوعة -: «اهترٌ لها عرش 
الرّحمن». نلعن العنافقون في ججنازته وقائوا : ما أخفّها! فبلغ ذلك النبئ كك فقال: 
«إنما كانت تحمله الملائكةٌ معهم». 

صحيح: رواه ابن حبان في 'صحيحه" )07١77(‏ عن الحسن بن سفيان» حدّثئنا محمد بن 
عبدالرحمن العلاف» حدثنا محمد بن سواء» حدّثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

ورواه الطبراني في الكبير »)١5/7(‏ وابن منده في التوحيد (871) كلاهما من وجه آخر عن 
محمد بن سواءء عن سعيدء عن قتادةء وفيه: «اهترّ العرشن لموت سعد». ولم يذكرا قصة حمل 
الملائكة له. 

ورواه الترمذيٌ (5844).: والطبراني في الكبير كلاهما من حديث عبدالرزّاق - وهو في 
المصنف )3١515(‏ -. عن معمره عن قتادة» عن أنس» قال: لما حملت جنازة سعد بن معافء 
قال المنافقون: ما أخف جنازته - لحكمه الذي حكم في قريظة - فبلغ ذلك النبي يلةِ فقال: «لاء 
ولكن الملائكة تحمله». وإسناده صحيح . 

© عن أبي سعيد الخدري, عن النبيّ يي قال: «اهترٌ العرشّ لموت سعد بن معاذ؛ . 

صحيح : رواه الإمام أحمد »)١1١١44(‏ وأبو يعلى »)١515(‏ والبزّار - كشف الأستار (101) -, 


كتاب الايمان كن الجامع الكامل ج١‏ 


وابن منده في التوحيد (815) كلهم من طرق عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي» حدّثنا أبو نضرة» قال: 
سمعتٌ.أبا سعيد» فذكره. 

وصحّحه الحاكم )3١7/1(‏ وقال: «على شرط مسلم». وهو كما قال. 

« عن رُميئة بنت عمرو قالت: سمعتٌ رسول الله يل يقول: - ولو أشاء أن أُمَبّلَ 
الخاتم الذي بين كتفيه من قُربي منه لفعلتُ - يقول: «اهترٌ له عرش الرّحمن تبارك 
وتعالى». يريد سعد بن معاذ يوم توفي. ش 

حسن: رواه الامام أحمد (771/47. 77144)», والطبرانيَ في الكبير (15/ 207717 والترمذيٌ 
في الشمائل »)١8(‏ وابن منده في التوحيد (877) كلهم من حديث يوسف بن الماجشونء عن 
أبيهء عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن جدّته رُميْنّة فذكرته. 

قال ابن منده: «هذا إسناد صحيح من رسم أبي عيسى وأبي عبدالرحمن النسائيً؟ . 

قلت: إسناده حسن من أجل والد يوسف وهو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون القرشي التيمي 
المدني؛ ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة وقال: يكنى أبا يوسف, وهو الماجشون» 
فسَمّي بذلك هو ولده فيعرفون جميعًا بالماجشون. وكان فيهم رجال لهم فقه ورواية للحديث 
والعلم. وليعقوب أحاديث يسيرة. وذكره ابنُ حبان في الثقات. وقال الحافظ في التقريب: 
«صدوق». روى له مسلمٌ وأصحابٌ السئن غير ابن ماجه. 

« عن ابن عمرء عن رسول الله كلِ قال: «هذا الذي تحرّك له العرش» وفتحتُ 
له أبواب السماء» وشهده سبعون ألقّا من الملائكة» لقد ضُمَّ ضمَةٌ ثم أفرج عنه؛. 

صحيح: رواه النسائي (5050)» والبيهقيّ في إثبات عذاب القبر (111) كلاهما من حديث 
محمد بن إدريس» عن عبيد الله. عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. وإسناده صحيح . 

ومحمد بن إدريس هو الامام الشَافعيَ المطلبيّ وزاد البيهقي في كتاب "إثيات عذاب القبر" : 
«يعني سعد بن معاذ». هذا هو الصّحيح عن ابن عمر. 

وما رُوي عنه بأنّ العرش لا يهتز لأحدء وكذلك ما روي عنه: «اهترّ العرش فرحًا بلقاء الله 
سعدًا حتى تفخت أعواده على عواتقنا». والمقصود من العرش - عرش سعد الذي حُمل عليه 
فهي كلها لا تصح. لأنّ منها ما رواه عطاء بن السّائب؛ عن مجاهد» عن ابن عمر. رواه ابن أبي 
شيبة في المصنف /١5(‏ 414) عن محمد بن فضيل» وعنه أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
في العرش (44)»: والحاكم في المستدرك )٠١7/(‏ وصحّحه. 

قلت: فيه عطاء بن السّائب وهو ممن اختلط في آخر عمره»ء ولعلٌ هذا من اختلاطه لأنّ 
الأحاديث التي تصرّح باهتزاز عرش الرّحمن مخرَّجةٌ في الصّحيحين كما قال الحاكم» وليس 
لمعارضها في الصحيح ذكر . انتهى قوله. 


كتاب الايمان لمكن الجامع الكامل ج١‏ 


انظر للمزيد: 'فتح الباري" (7/ .)١785‏ 

وفي الباب ما رُوي عن امرأة من الأنصار - يقال لها أسماء بنت يزيد بن سكن - قالت: لما 
توفى سعد بن معاذ صاحت أمِّه فقال النبيئ ي: «ألا“يرقاً دمعك. ويذهب حزنكء فإِنَّ ابنكِ أوَلُ 
من ضجك الله له» واهترٌ له العرش*. 

رواه الامام أحمد (2)517041 والطبراني في الكبير (1/ )١5‏ كلاهما عن يزيد بن هارون» قال: 
أخبرنا إسماعيل - يعني ابن أبي خالد -. عن إسحاق بن راشف عن امرأة» فذكرته. 

ومن هذا الوجه رواه أيضّاً الحاكم )5١5/5(‏ وقال: :متحيح الاسناد . 

وأورده الهيثميّ في "المجمع' )7١09/9(‏ وقال: «رجالة رجال الصّحيح». 

قلت: ليس كما قال؛ فإنَ إسحاق بن راشد ليس من رجال الصّحيح» ولا من رجال السنئن» 
ولذا ترجمه الحافظ في 'التهذيب" تمييزّاء ولم نقف على توثيق له من غير ابن حبان. 

وأخرج هذا الحديث ابن خزيمة في كتاب التوحيد (417) وقال عقبه: 

«لستٌ أعرفٌ إسحاق بن راشد هذاء ولا أظنّه الجزريّ أخو التّعمان بن راشد» انتهى. 

قلت: إسحاق بن راشد الجزريّ هذا متأخر عن إسحاق بن راشد الذي في الاسناد» والجزريٌ 
روى له الجماعة سوى مسلم» وهو ثقة كما في "التقريب" . 

وفي الباب أيضًا عن أسيد بن حُضير قال: قال رسول الله يكيْ: «لقد اهترٌ العرشٌ لوفاة سعد بن معاذ». 

رواه الامام أحمد (11040)» والطبراني في الكبير :)١1097 /١(‏ وصحّحه ابن حبان (7070), 
والحاكم الث 86ك) كلهم من طرق عن محمد بن عمروء عن أبيه» عن جدّه علقمة» عن 
عائشة» قالت: قدمنا من حجٌ أو عمرةء فلقينا بذي الحُليفة. وكان غِلمانٌ من الأنصار تلقوا 
أهليهم» فلقوا أسيد بن حُضيرء فنعوا له امرأته» فتقنّع وجعل يبكي . فقلتٌ له: غفر الله لك» أنت 
صاحبٌ رسول اللّهء ولك من السَابقة والقدّم؛ مالك تبكي على امرأة؟ فكشف عن رأسه وقال: 
صدقتٍ لعمريء حمّي أن لا أبكي على أحدٍ بعد سعد بن معاذء وقد قال له رسول الله يَكدٍ ما قال. 
قالث: قلتٌ له: ما قال له رسول الله بَي؟ قال: «لقد اهترّ العرش لوفاة سعد بن معاذ». قالت: 
وهو يسير بيني وبين رسول الله يَلكه. واللّفظ لأحمد. 

ولفظ غيرهم نحوه إِلَا أن ابن حبان لم يذكر القصة. 

قال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الذهبي في 
'العلو" :)١84(‏ (إسناده حسن». 

وقال ابن منده في التوحيد (877): «مشهور عن محمد بن عمرو». 

وقال الحاكم في الموضع الثاني : «صحيح على شرط مسلم». 

وعمرو بن علقمة ليس من رجال مسلمء ولم يؤثر عن أحد توثيقه وإنما ذكره ابن حبان في ' ثقاته' 


كتاب الإيمان 4 الجامع الكامل ج١‏ 





(175/0) ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول». أي حيث يتابع» ولم أقف على متابعة له. 

ولا يصح ما رُوي عن حذيفة» قال: لما مات سعد بن معاذ قال زسول الله يَلِةِ: «اهترّ العرشٌ 
لروح سعد بن معاذ؟ . 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1848/15) عن عبيدالله» عن إسراتيل» عن أبي إسحاق» عن 
رجل حدّثه» عن حذيفة» فذكره. 

وفيه رجلٌ لم يسم. 

وكذلك لا يصحٌ ما روي عن سعد بن أبي وقّاص قال: لَمّا مرَتْ جنازةٌ سعد بن معاذ» قال النببئ 
يَفِدِ: «لقد اهترٌ له العرش؟. 

رواه البرّار - البحر الرّخَار )١١957(‏ عن محمد بن معمرء قال: نا يعقوب بن محمدء قال: نا 
صالح بن محمد بن صالح.؛ قال: نا أبي» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعدء عن أبيه» فذكره. 

قال البرّار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». 

قلت: إسناده ضعيف من أجل يعقوب بن محمد وهو ابن عيسى بن عبدالملك الزهريٌ المدنيّ. 
قال فيه ابنُ حنبل: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي الحديثء وبه أعلّه الهيثميّ في 'المجمع ' 
(09/9) وقال أيضا: «وصالح بن محمد بن صالح التمار لم أعرفه». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن مُعيقيب» عن النبي يل أنه قال: «اهترٌ العرشُ لموت سعد بن معاذ». 

رواه الطبراني في الكبير (1/ 17) عن الحسين بن إسحاق التستريّ وعبدان بن أحمدء قالا: ثنا 
عمرو بن مالك العنبريٌ» ثنا.الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعيء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
سلمة» عن معيقيب» فذكره. 

أورده الهيثمي في 'المجمع ' (094/9) وقال: «فيه عمرو بن مالك العنبريّ ونّقه ابنُ حبان 
وقال: يغرب» وضتّفه أبو حاتم وأبو زرعة» وبقية رجاله رجال الصّحيح». 

وقال الذهبيّ في 'الميزان' (5/ 580): «عمرو بن مالك الرَاسبِيَ البصريّء لا النكريّء هو 
شيخ حدّث عن الوليد بن مسلم» ضعَّفه أبو يعلى» وقال ابن عدي: يسرق الحديث» وتركه أبو 
زرعة. وأما ابن حبان فذكره في "الثقات"2 ثم ساق الحديث عن جماعة عن عمرو بن مالك 
البصريّء بإسناده مثله وقال: تفرّد به عمرو وإِنّما روى أصحاب الوليد بهذا الاسناد حديث: «ويلٌ 
للأعقاب من النار». 

والخلاصة أنّ اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ مما تواتر من الحديث. 

قال الذهبي في "العلو" :)١947(‏ "فهذا متواترء أشهد بأن رسول الله يق قاله" . 

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح' (1/ 4؟١):‏ «وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ 
عن عشرة من الصّحابة أو أكثر». 


كتاب الايمان لق الجامع الكامل ج١‏ 





وقال ابن عبدالبر في 'الاستيعاب' في ترجمة سعد بن معاذ: «رُوي من وجوه كثيرة متواترة» 
رواه جماعة من الصحابة». 

وأمًّا ما رُوي عن عمر من اهتزاز عرش الرحمن لبكاء اليتيم؛ فهو ضعيف. 

رواه ابن عدي في الكامل 77١/7(‏ - 9/77) في ترجمة الحسن بن أبي جعفر» وأبو نعيم في 
تاريخ أصبهان (114/1) كلاهما من طريق عمرو بن سفيان القطع» نا الحسن بن أبي جعفرء عن 
علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن عمر قال: قال رسول الله كيِ: «إنّ اليتيم إذا بكى اهترٌ 
عرش الرحمن لبكائه يقول الله لملائكته: من أبكى عبديء وأنا أخذت أباه وواريته في التراب؟ 
فيقولون: رينا أعلم به. فيقول: اشهدوا لمن أرضاه أرضيثه يوم القيامة». 

قال ابن عدي: وهذا لا أعرفه إِلّا من هذا الطريق. 

وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري أبو سعيد الأزديّء قال البخاريّ: منكر الحديث» وضعّفه 
النسائيّ ويحيى بن سعيد وأحمد وغيرهم . 

وفيه أيضًا شيخه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف أيضًا . 

وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك مرفوعًا: «إذا بكى اليتيم وقعثُ دموعُه في كف الرحمن 
تعالى» فيقول: من أبكى هذا اليتيم الذي واريثٌ والديه تحت الثّرى؟ من أسكنه فله الجنة». 

واه لخت ارايخ باد 97 184 وض أبن الترري في الشرقتومات 1/1 )بن ارات 
موسى بن عيسى البغداديٌ بالرّملة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن حُميد الطويل» عن أنس بن 
مالك». فذكره. 


قال الخطيب: «هذا حديث منكر جدَّاء لم أكتبه إِلّا بإسناده» ورجاله كلهم معروفون إلا موسى 
ابن عيسى فإنه مجهول. وحديثه عندنا غير مقبول». 

وقال الذهبي في الميزان )1١7/4(‏ في ترجمة موسى بن عيسى البغداديٌّ: عن يزيد بن هارون 
بخبر كذب,» ونقل عن الخطيب بأنه قال: «هو المتهم به». 

4- باب ما جاء في ظلّ العرش 

« عن أبي هريرة» أنّ رسول الله يكل قال: «سبعةٌ يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ 
إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلّق بالمساجد إذا 
خرج منه حتى يعود إليهء ورجلان تحابًا في الله واجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه: 
ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالّه ما تنفقُ يميثه». 

متفق عليه: رواه مالك في الشعر )١5(‏ عن خبيب بن عبدالرحمن الأنصاريّ» عن حفص بن 
عاصم» عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة» فذكره. 
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ومن هذا الطريق رواه مسلم في الزكاة .)1١1(‏ 

ودواء البخاريٌّ في الأذان (2)55 ومسلم في الزكاة كلاهما من حديث يحيى بن سعيدء عن 
عبيد الله؛ قال: حدثني حبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة» بدون شك. 

وقوله: «ويظلهم الله في ظله» -أي ظل عرشه- كما بينته الأحاديث الأخرىء وبه قال أثئمة أهل 
السنة والجماعة» ولم نجد لهم مخالقًا إلا أن أهل الكلام أوّلوه بالرحمة والعناية. 

ه عن أبي هريرة أنه قال: قال رسو الله يَئِِ: «إنّ الله تبارك وتعالى يقول يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلّهم في ظلّي يوم لا ظلّ إلا ظلي». 

صحيح : رواه مالك في الشعر (17) عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمرء عن أبي الحباب 
سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 

ومن طريقه رواه مسلم في البر والصلة (5655). 

© عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يَليِ: «قال الله عرّ وجلّ: 
المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظلّ إلا ظلّي». 

حسن: رواه الامام أحمد (17158)» والطبراني في الكبير (14١/08؟)‏ كلاهما من حديث إسماعيل 
ابن عياش» عن صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن ميسرة؛ عن العرباض بن سارية» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش الحمصي فإنه صدوق في روايته عن أهل بلده» وهذا 
منهء فإنّ صفوان بن عمرو وهو السكسكيّ من حمص وهو ثقة. 

وعبدالرحمن بن ميسرة هو أبو سلمة الحمصي أيضًا وثقه العجلي وابن حبان» وروى عنه جمع ١‏ 
والراوي عنه صفوان بن عمرو الحمصي من بلده» وهو أعرف عنه من غيره» فمثله يحسن حديثه 
وخاصة في الشواهدء وإلا فهو «مقبول» كما قال الحافظ في «التقريب»» أي يحتاج إلى المتابعة. 

وأورده الهيئمي في 'المجمع " (١٠/74؟)‏ وقال: «رواه أحمدء والطبراني» وإسنادهما جيد». 
وكذا قال المنذريّ في الترغيب والترهيب أيضًا (48/4) إلا أنه قصر على أحمد. 

© عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله عَلل: «المتحابون في الله في ظل 
العرش يوم القيامة». 

حسن: رواه الامام أحمد )17١7١(‏ عن روحء حدثنا الحجاج بن أسودء عن شهر بن 
حوشب. عن معاذ بن جبل» فذكره. 

وفيه شهر بن حوشب وفيه كلام مع الانقطاع فإنه لم يلق معاذ بن جبل . 

ولكن رواه الطبرانيَ في الكبير (078/70» والبزار في البحر الرّخار (571757): وعبدالله بن 
المبارك في الزهد )7١0(‏ كلهم من حديث عبدالحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء قال: 
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حدثني عائذ الله بن عبدالله» قال: قلت لمعاذ بن جبل. فذكر القصة. 

وعائذ الله هو أبو إدريس الخولانيّ» وقد اختّلف في سماعه من معاذ بن جبل» فالصحيح أنه 

وأخرجه الحاكم )١19/4(‏ من وجه آخر عن أبي إدريس» عن معاذ بن جبل» وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد جمع أبو إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعبادة بن 
الصّامت في هذا المتن؟. 

انظر مزيدًا من التخريج في باب استواء الله سبحانه وتعالى على العرش. 

وأضيف هنا بأنه رواه أيضًا عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (171747) وابن حبان (/ال01) من 
طريق أبي المليح الرقي» عن حبيب بن أبي مرزوق» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي مسلم 
الخولاني قال: قلتٌ لمعاذ بن جبل» فذكر الحديث وزاد فيه: «يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء» 
وفيه قصة . 

وأبو المليح هو الحسن بن عمر الفزاري مولاهم» ثقة كما قال الحافظ . 

٠‏ 3 أبي هريرة» قال: قال رسول الله عليه : «من |أنظر معسرًاء أو وضع له 
أظلّه اللّهُ يوم القيامة تحت ظلّ عرشه» يوم لا ظلّ إلا ظله». 

صحيح: رواه الترمذيّ (1707) عن أبي كريب» حدّثنا إسحاق بن سليمان الرَازيّء عن داود 
ابن قيس» عن زيد بن أسلم؛ عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

والحديث رواه الإمام أحمد )411١(‏ عن إسحاق بن سليمان» بإسناده إلا أنه لم يذكر قوله: 
«يوم لا ظل إلا ظله؛. وإسناده صحيح . 

قال الترمذيّ: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه'. 

عن أبي اليسر قال: قال رسول الله يكئهِ: «مَن أنظر معسرّاء أو وضع لهء أظله 
الله في ظل عرشه؟. 

صحبح : رواه أبو بكر بن أبي شيبة (1/ 007) عن حسين بن علي» عن زائدة» عن عبدالملك بن 
عميرء عن ربعي» قال: حدثني أبو اليسرء فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا أحمد )١1١011(‏ وإسناده صحيح» وأبو اليسر هو: كعب بن عمرو 
ابن عباد السّلمي -بالفتح- الأنصاري صحابي بدوي جليل . 

وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم (7007) ضمن حديث طويل فانظره. 

© عن محمد بن كعب القرظيء أن أبا قتادة كان له على رجل دين» وكان يأتيه 
يتقاضاهء فيختبئٌ منهء فجاء ذات يوم فخرج صبىٌّء فسأله عنه فقال: نعم هو في 
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البيت يأكلُ خزيرةً» فناداه: يا فلان» اخرّجء فقد أخبرثٌ أنّك هاهنا. فخرج إليه» 
فقال: ما يُغيّبّك عني؟ قال: إنْي معسرٌ وليس عندي. قال: آلله إِنْك معسرٌ؟ قال: 
نعم . فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعتٌ رسول الله يَلِدِ يقول: «من نفس عن غريمه أو 
محا عنهء كان في ظلٌّ العرش يوم القيامة». 

حسن: رواه الامام أحمد (77717) عن عفّانَء حدّثئنا حماد - يعني ابن سلمة - أخبرنا أبو 
جعفر الخطميّ. عن محمد بن كعب القرظي» فذكره. 

وإسناده حسنء لأجل أبي جعفر الخطميَ وهو: عمير بن يزيد بن عمير الأنصاريّ أبو جعفر 
الخطمي» فإنه «صدوق» كما في التقريب» وبقية رجاله ثقات. 

وسبأتي في كتاب البيوع حديث أبي فتادة الذي في صحيح مسلم )١1677(‏ وليس فيه ذكرٌ للعرش . 
وأمًا ما روي عن عبدالرحمن بن عوف مرفوعًا: «ثلاثة في ظل العرش: القرآن يحاج العباد» 
والرحم ينادي صل من وصلني واقطعْ من قطعني» والأمانة» فهو لا يصح . 

رواه العقيلي في الضعفاء (5/ 0)» والبغويٌ في شرحه (577*) كلاهما من طريق مسلم بن إبراهيم» 
حدثنا كثير بن عبدالله اليشكريّ» حدثني الحسن بن عبدالرحمن بن عوف. عن أبيه» فذكر مثله. 

قال العقيلي: «لا يصح إسناده» . 

وقال أيضًا: «والرواية في الرّحم والأمانة من غير هذا الوجه بأسانيد جيادء بألفاظ مختلفة» 
وأما القرآن فليس بمحفوظ» . انتهى . 

ونقل الذهبي في الميزان (5/ )7١09‏ تضعيفه من العقيلي . 

| وكذلك ما رُوي عن سلمان الفارسي أنه قال: سبعة يظلّهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا 
ظلّه: الامام العادل» ورجل لقي رجلا فقال: والله إِنّي لأحبّك في الله وقال الآخر: مثل ذلك 
ورجل كان قلبه معلقًا بالمساجد من حبّهاء ورجل جعل شبابه ونشاطه فيما حك الله ويرضاة: 
ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فتركها من خشية الله ورجل أعطى صددقته بيمينه كاد أن 
يخفيها من شماله» ورجل إذا ذكر الله فاضت عيناه من خشية الله تعالى . فهو موقوف وضعيف. 

رواه أبو جعفر ابن أبي شيبة في كتاب العرش (01) عن محمد بن عبيد المحاربي» حدّثنا 
إسماعيل بن إبرا هيم التّيمي» عن إبراهيم» عن الوليد بن عتبة» عن سلمان من قوله. 

وإسماعيل بن إبراهيم التيميَ هو الأحول أبو يحبى التيمي الجمهور على تضعيفه غير ابن معين 
قال فيه: يكتب حديثهء وضعفه الحافظ في التقريب. 

وشيخه إبراهيم هو ابن مسلم العبديٌ الهجريّ» ومن طريقه رواه سعيد بن منصور في سننه قال: 
حدثنا أبو معاوية» عنه» عن الوليد بن عتبة» عن سلمان. 
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ذكره السيوطيَ في "تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش" (صه*). 

فإذا كان في طريق سعيد بن منصور إبراهيم الهجري ففي قول الحافظ في "الفتح' :)١44/5(‏ 
«رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن"». فيه نظر؛ لأنّ إبراهيم الهجريّ» الجمهور مجمعون على 
تضعيفه وقال هو في التقريب: «لين الحديث» رفع الموقوفات» . 

قلت: بعض هذه الأحاديث فيها مقال كما رأيتٌء إلا أنّها تتقرّى بشواهدها الصّحيحة؛ ولذا 
ادّعى الذهبي في كتابه "العرش '. بقوله: «وقد ورد في ظلّ العرش أحاديث تبلغ التواترا . 

وقد جمع الحافظ ابن حجر الأحاديث الموجبة لظل العرش في كتابه "معرفة الخصال الموصلة 
إلى الظلال' ولخصه وأضاف عليه السيوطي في كتاب سمّاه: "تمهيد الفرش في الخصال الموجبة 
لظل العرش " طبع بتحقيق الأستاذ مشهور سلمان؛ طبع بمكتبة المنار عام /18401اه. 

4- باب أن الله كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش: 
«إنْ رحمتي غلبثُ غضبي' 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكهْ: «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» . 

متفق عليه: روا البخاريّ في بدء الخلق (71454): ومسلم في كتاب التوبة (7101) كلاهما 
عن قتيبة بن سعيد» حدثنا المغيرة بن عبدالرحمن القرشي. عن أبي الرّناده عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوهء ثم رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي الرَّناد 
ولفظه : «سبقتْ رحمتي غضبي» . 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكِدٍ قال: «إِنَّ الله حين خلق الخلق كتب بيده 
على نفسه: إِنَّ رحمتي تغلب غضبي». 

حسن: رواه الترمذيٌ (7657). وابن ماجه (1489. 1140) كلاهما من طريق ابن عجلان 
(وهو يحبى)؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أحمد (40417): ؤابن خزيمة في كتاب التوحيد (4: 74): وابن 
حبان في صحيحه (1155)» قال الترمذي: «حسن صحيح؟». 

قلت: هو حسن فقط من أجل الكلام في ابن عجلان عن أبي هريرة إلا أنه لم ينفرد به فقد 
تابعه اثنان. 

أحدهما: أبو رافع كما في السئة (104) لابن أبي عاصمء ولفظه: «لما قضى الله الخلق كتب 
في كتاب عنده: غلبت - أو قال: سبقت - رحمتي غضبيء فهو عنده فوق العرش». أو كما قال. 


كتاب الايمان 45 الجامع الكامل ج١‏ 
وأبو رافع هو نفيع الصَّائغ ثقة ؟ 

والثاني: أبو صالح. ا ولفظه : 

«إنَّ الله عرّ وجل كتب كتابًا بيده لنفسه قبل أن يخلق السماوات والاأرض» فوضعه تحت عرشه 
فيه : رحمتي سبقتْ غضبي؟ . 

رواه الامام أحمد (4194) عن محمد بن سابق» حدثنا شريك» عن الأعمشء عن أبي صالح» 
به. وشريك هو ابن عبدالله القاضي النخعي تُكلّم فيه من ناحية حفظهء ولكنه توبع فتبين منه أنه لم 
يخلط فيه» وبهذه المتابعات ثبت قوله: «بيده». وإن كان الحديث في الصحيحين بدونه كما في 
باب: إن الله كتب في كتابه: «إنّ رحمتي غلبت غضبي». وفيه أنه وضعه فوق عرشه. 

قال اللغويون: «فوق» من ألفاظ الأضداد التي تستعمل في لغة العرب ويراد بها ١«تحت»؟‏ كقوله 
تعالى: طإِنَّ نَهَ لا يَْتَحيء أن يَضْرِبَ مَتَلَا ما بَمُوصَةٌ هما قَوَْهأ» [سورة البقرة: 5؟] أي فيما دونها . 

وقوله: «على نفسه؟. 

قال ابن خزيمة: «فالله جلّ وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسَاء وكذلك بيّن على لسان نبيّه 
أن له نفسّاء كما أثبت النفس في كتابه وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السئن» وزعم بعض 
جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنئ إضافة الخلق إليه» وزعم أن نفسه غير كما 
خلق غيره. وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به . قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه 
«كبّ عل تنه ايَعَعَدّه [الأنعام: ؟١]‏ أفيتوهم مسلمٌ أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ 
وحذّر العباد نفسه أفيحل لمسلم أن يقول: إن الله حذّر العباد غيره أو يتأول قوله لكليمه موسى: 
«واصْطَتمْتكَ لتفيى» [سورة طه: ]4١‏ فيقول: معناه واصطفيتك لغيري من المخلوق» أو يقول: أراد 
روح الله بقوله: «ولة آمك مَا في نَنْيِكُ» [سورة المائدة: 5 | أراد ولا أعلم ما في غيرك؟ هذا ما لا 
يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطّل كافر» . انتهى. 

قال الشيخ خليل هرّاس معلّمًا على كلام ابن خزيمة: «فالتفس ثابتةٌ لله عر وجل بالآيات 
والأحاديث المتفق عليهاء فأهل الحقّ يثبتون ذلك ويمسكون عما وراءه من الخوض في حقيقتها أو 
كيفيتهاء وينزّهون الله عن مشابهة نفسه لأنفس المخلوقين» كما لا يقتضي إثباته عندهم أن يكون 
مركبًا من نفس وبدن, تعالى الله عن ذلك» . انتهى . 

-٠‏ باب ما جاء في ' تحت العرش 

ه عن حذيفة قال: «فُضّلتْ هذه الأمّة على سائر الأمم بثلاث: جعلتُ لها 
الأرضٌ طهورًا ومسجدّاء وججعلت صفوفها على صفوف الملائكة». قال: كان النبئُ 
يكهِ يقول ذا - «وأعطيثٌ هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش» لم 
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يُعطّها نبي قبلي'. 

قال أبو معاوية: كلّه عن النبن كل. 

صحيح: رواه الامام أحمد (2)17101 وأبو داود الطيالسيَ (414)» وابن خزيمة (514)» 
وعنه ابن حبان »)14٠0(‏ والبرّار في البحر الرّحْار (5 25817 5845)» والفريابي في فضائل القرآن 
(00) كلّهم من طريق أبي مالك الأشجعيّ» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» فذكره. 

وأبو مالك اسمه سعيد بن طارق بن أشيم الأشجعيّ . 

وفي رواية: «فهنَ في كنز من بيت من تحت العرش». 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا مسلمٌ في *صحيحه" (077) إِلَا أنه ذكر الخصلتين الأوليين» ثم قال: 
«وذكر خصلة أخرى». 

هكذا أبهمها ولم يُفصح عنها . 

وأمًا قول الحاكم (1/ 071): «رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشجعيّ» عن ربعي بن حراش» عن 
حذيفة» أن رسول الله يق قال: «أعطيثٌ خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش». فوهم منه؛ لأنّ 
مسلمًا لم يصرّح به كما ذكرته . 

عن عقبة بن عامر الجهنيّ قال: قال لي رسول الله يَكِ: «اقرإ الآيتين من آخر 
سورة البقرة» فإنّي أُعطيّهما من تحت العرش». 

حسن : رواه الامام أحمد (177715) عن إسحاق بن إبراهيم الاي حدّثنا سلمة بن الفضل» قال: 
حدّئني محمد بن إسحاق؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبداللّه» عن عقبة بن عامر» فذكره. 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ومن هذا الطّريق رواه أبو يعلى (11/125)» والطبراني في 
'الكبير" /١1(‏ رقم .07/4٠‏ 

ومحمد بن إسحاق توبع في رواية» رواها الإمام أحمد (17440) عن يحيى بن إسحاق» عن 
ابن لهيعة» عن يزيد عن أبي الخير» عن عقبة بن عامرء فذكر الحديث مثله. 

واب و الخير هو مزثد بن غبدالله: وابن لهيعة فيه كلام معروف» ولكن روى عنه قتيبة بن سعيد» 
وروايته عنه صالحة. 

ومن طريقه رواه الفريابي في فضائل القرآن (01). 

ه عن أبي ذرٌ قال: قال وول الله عله : «أعطيتٌ خواتيم سورة البقرة من بيت 
كنز من تحت العرشء لم يعطهنٌ نبي قبلي». 

حسن : رواه ابن مردويه من طريق سفيان الثوريٌّ» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن زيد 
ابن ظبيان» عن أبي ذرّء فذكره. 
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أورده ابن كثير في تفسيره ,)007/١(‏ 

وزيد بن ظبيان «مقبول» كما في التقريب» وهو كذلك لأنه توبع . 

لأنه رواه الامام أحمد أيضًا )١1740(‏ من طريق شيبان» عن منصورء عن ربعي؛ عن خرشة بن 
الحرٌ - أو المعرور بن سويد - عن أبي ذرّء فذكره. 

وخرشة بن الحرّء والمعرور بن سويد ثقتان» وفي بعض الروايات «و» بدل «أو» وفي أخرى: 
«عن خرشة بن الحر»ء عن المعرور بن سويد». وهذا تصحيف. 

ولا يضر ما رواه جريرء عن منصور بإسناده عمّن حدّئه عن أبي ذر - وعنه رواه الامام أحمد 
(1175) فمن صرّح حجّة على من لم يصرّح . 

ورواه الحاكم /١(‏ 077) من وجه آخر عن عبدالله بن صالح المصريّ. قال: أخبرفي معاوية بن 
صالحء عن أبي الزّاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبي ذرّء أن رسول الله وَلِِ قال: «إنَّ الله ختم 
سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش» فتعلموهنّ وعلّموهنَ نساءكم وأبناءكم 
فإنّها صلاة وقرآن ودعاء؟. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاريٌ». 

تعقبه الذهبي فقال: «معاوية لم يحتج به البخاريّ». 

وفيه عبدالله بن صالح المصريّ كاتب الليث مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في المتابعات 
والشواهد كما هنا. 

ورُوي عن ابن مسعود موقوقًا عليه . 

01 العرش 

قال الله تعالى: «ومَا هَدَرُوأ لَه حَنَّ هدر وَالْأَرَضُ جَِيصًا قِْصَكُهُ بَوْمَ الْقِيلَمَةِ 
لوت مَظوت بيد 0 الزّمر: 30]. 

وقال تعالى: ين دل رض 7 رَ الارضٍ وَاَلسَمود ب« [سورة إبراهيم: 148]. 

فهل العرش يدخل فيما يقبض ويطوى ويُبدّل أو لا؟ 

فيرى شبخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من المخلوقات التي لا يعدم ولا يفنى بالكليّة 
كالجئّة والتّار والعرش وغير ذلك. 

وأمًا ما روي عن أنس بن مالك مرفوعًا: «سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء: الثّار 
وسكانهاء واللّوح؛ والقلمء والكرسيء والعرش». فهو ليس بحديث. 

وقد سئل شيخ الاسلام عن حديث أنس بن مالك فأجاب: «هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام 
النبي يي وإنما هو من كلام بعض العلماء. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
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والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة والنار» والعرش وغير ذلك. 
ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام ,| المبتدعين» كالجهم بن صفوان ومن 
وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسولهء وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها. كما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلهاء وبقاء غير ذلك مما لا تتسع هذه الورقة 
لذكره. وقد استدل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات بأدلة 
عقلية . والله أعلم». الفتارى .)7017//١4(‏ 

-١ 7‏ باب تعاطف التسبيح والتهليل والتحميد على صاحبه حول العرش 

© عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله بَلَيةِ: ١ن‏ مما تذكرون من جلا 
الله : التسبيح » والتهليل» والتحميد ينعطفن حول العرش » لهنّ دوي كدويٌ التحل» 
تُذكّر صاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون لهء أو لا يزال له من يُذَكُرٌ به. 

صحيح : رواه ابن ماجه (4 ) عن أبي بشر بكر بن خلف» قال: حدثني يحبى بن سعيد» عن 
موسى بن أبي عيسى الطّحان» عن عون بن عبدالله» عن أبيه؛ أو أخيه؛ عن النعمان بن بشيرء فذكره. 

وإسناده صحيح » وقد اختلف في تعبين موسى بن أبي عيسى الطّحان من هو؟ : 

فقيل: هو موسى بن مسلم أبو عيسى الطّحان الكوف» كما في رواية ابن ماجه وفي إحدى 
طريقي الطبراني في الدّعاء )١1477‏ والامام أحمد (18157) روى عنه يحيى بن سعيد» وكذلك 
روى عنه عبدالله بن نمير» وعنه رواه اين أبي شيبة (١١/94؟),‏ 

وهو الطريق الثالث عند الطبرانيَ في كتاب الدعاء (1145) إلا أنه قال: «عن موسى الجهني». 

وموسى بن مسلم أبو عيسى ثقةء وثقه ابن معين» وقال أحمد: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في 
"الثقات ' (// 460). 

وأما قول الطبرانيّ: موسى الجهني؛ فلم أقف على من قال ذلك وإنما قالوا: موسى بن مسلم 
الحزاميّ» ويقال: الشّيبانيَ أبو عيسى الكوفيّ الطّحان المعروف بموسى الصَغير. 

ورواه الحاكم )00١/١(‏ من طريق عبدالله بن تمير فقال: «عن موسى بن سالم. عن عون بن 
عبدالله بن عتبة» عن أبيه, عن النعمان». وقال: «صحيح الاسناد». وتعقبه الذهبي فقال: «موسى 
ابن سالم قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث». 

قلت: خالف الحاكم جميع الرّواة فقال: موسى بن سالم فإن كان هو أبو جهضم مولى آل 
ل 
عبدالله بن عتبة إلا أنه ثقة أيضًاء وثقه أبو زرعة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق. الجرح 
والتعديل (1847/8). 
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وأما قول الذهبي: موسى بن سالم قال فيه أبو حاتم: «منكر الحديث». الميزان .)5١6/4(‏ 
فهو وهم منه مع أنه نقل كلام أبي حاتم في موسى بن سالم أبو جهضم العباس مولاهم بأنه 
«صدوق» وقال في نسخة من كتابه "الميزان' : «وليس في كتاب 0 حاتم موسى بن سالم سوى 
واحدء وهو أبو جهضم مولى آل العباس» وقد ونّقه أحمد وأبو زرعة» وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» . انتهى . 

وقوله: «ينعطفن»» وفي رواية الامام أحمد: «يتعاطفن» أي يتعاطف تسبيحهم وتحميدهم» فهذا 
الضمير يقوم مقام العائد إلى الموصول الذي هو المبتدأء ومثله قوله تعالى: «وَالْدِنَ يُتوَمونَ يكم 
ويَدَرُونَ أَنْوجًا يتَريصَنَ4 [سورة البقرة: 175] أي أزواجهم» والمراد: تمثيل هذه الكلمات التي هي 
0 وغيرهء وهذا مبني على تشكل الأعمال والمعاني بأشكال» وهذا مما يدل عليه أحاديث 
كثيرة . قاله السنديٌّ . 

والخلاصة أن الذي يظهر أن الصّحيح في إسناد هذا الحديث هو موسى بن مسلم أبو عيسى 
الطحان» ومن قال: موسى بن سالم أو موسى بن عبدالله فقد وهم» والله تعالى أعلم. 

-١‏ باب ما جاء في الكرسي 

قال الله تعالى : «وَسِعَ كمُسِهُ لصوت وَالْاينَ4 (سورة البقرة: 08؟]. 

جاء في صفة الكرسي من الأحاديث والآثار ما يلي: 

عن ابن عباس» قال: الكرسيّ موضع القدمين» والعرش لا يقدّر أحدٌ قدره. 

رواه الحاكم في مستدركه (1/ 787) عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبيّ» عن محمد بن 
معاذء عن أبي عاصمء عن سفيان - وهو الثوريّ - بإسناده. عن ابن عباس موقوقًاء مثله. وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء». انتهى. 

قلت: هذا الموقوف رواه أيضًا ابن أبي شيبة في صفة العرش )5١(‏ من طريق أبي عاصمء عن 
سفيان» به. 

ورُوي أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًاء ولا يصح. 

رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظهير الفزاريّ الكوفيّ - وهو متروك - عن السّديّء عن 
أبيه» عن أبي هريرة. ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره. 

وفي الباب عن ابن مسعود. 

| وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: أتت امرأةٌ إلى رسول الله يِه فقالت: ادع 
الله أن يدخلني الجنّة. قال: فعظّم الربٌ تبارك 0 وقال: «إِنّ كرسيه وسع السماوات 
والأرض» وإنَّ له أطيطًا كأطيط الرّحل الجديد من ثقله 
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رواه البزّار - كشف الأستار (4) عن الفضل بن سهل» ثنا يحيى بن أبي يُكيرء ثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاقء» عن عبدالله بن خليفة» عن عمرء فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (015)» والضياء المقدسيّ في المختارة 0)١60١(‏ وأبو يعلى 
الموصليّ في مسنده كما قال ابن كثير في 'تفسيره' كلهم من طريق يحبى بن أبي بكيرء بإسناده؛ مثله . 

قال البزّار: هذا لا نعلم أحدًا رواه من الصحابة رفعه إلا عمرء وقفه الثوريّ على عمرء 
وعبدالله بن خليفة لم يرو عنه إِلّا أبو إسحاق» وقد رُوي عن جبير بن مطعم بغير لفظه». انتهى. 

وقال الحافظ ابن كثير: «وعبدالله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفي سماعه من عمر نظر» 
ثم منهم من يرويه عنه» عن عمر موقوفاء ومنهم من يرويه عنه مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زيادة 
غريبة» ومنهم من يحذفها». انتهى. 

قلت: وهو كما قال؛ فقد رواه ابن جرير في تفسيره عن عبدالله بن أبي زياد القطوانيّ» قال: 
حدّئنا عبيد الله بن موسى» قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبدالله بن خليفة» قال: 
أتت امرأة النبي يل فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنّة. فعظم الرَّبُ عرِّ وجل ثم قال: «إنّ كرسيّه 
وسع السماوات والأرض وإنّهِ لينتقد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع». ثم قال بأصابعه 
فجمعها : «وإنَ له أطيطًا كأطيط الرّحل الجديد إذا رُكب من ثقله». 

فهذا مرسل. وفي متنه زيادة غريبة كما قال ابن كثير: وهي منكرة . 

وأمًا قول الهيثمي في 'المجمع' /١(‏ 87 - 85): «رواه البزّار ورجاله رجال الصّحيح'. فهو 
ليس كما قال؛ فإنَ عبدالله بن خليفة هو الهمداني ليس من رجال الصحيحء وإنّما روى له ابن ماجه في 
تفسيره كما رمز له الحافظ في التقريب» ثم هو لم يوثقه أحدّء وإنّما ذكره ابن حبان في "الثقات' (0/ 
8) ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول». أي إذا توبع» ولم أجد له متابعًا فهو ليّن الحديث. 

وكذلك لا يصح أيضًا ما رُوي عن أبي ذرّء أنّ النبيَ يي قال: «يا أبا ذر ما السّماوات عند 
الكرسيّ إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة؟. 

رواه ابن حبان (051», وأبو الشيخ في العظمة (504)» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(815)» وأبو نعيم في الحلية ١77/١(‏ - 177) كلّهم من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن 
يحبى الغسّانيَ» حدثني أبي . عن جدي»ء عن أبي إدريس الخولانيَ» عن أبي ذرء فذكر الحديث 
مختصرًا ومطوّلًا. 

وقد تمّ تخريجه مطوَّلًا في جموع الايمان بالأنبياء والرسل - باب ما جاء في عدد الأنبياء. 

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ فإن إبراهيم بن هشام الغسَانيَ متروكء كدذّبه أبو حاتم وأبو زرعة كما 
نقل عنهما الذهبي في 'الميزان" . 

وله إسناد آخر رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب 'العرش ' (08) من طريق المختار 
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ابن غسان العبدي» عن إسماعيل بن مسلم؛ عن أبي إدريس الخولانيَ» عن أبي ذرّء فذكره. 

وإسماعيل بن مسلم هو المكي؛. ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

والمختار بن غسان العبدي من رجال ابن ماجه» وهو على شرط ابن حيان» ولكنه لم يذكره في 
الثقات. وقد روى عنه عددء ولم يؤثر فيه توثيق أحدء قال فيه الحافظ في "التقريب" : «مقبول». 
أي إذا توبع وإلا فليّن الحديث. 

وله إسناد آخر رواه البيهقي في الأسماء والصفات (811) من طريق الحسن بن عرفة العبديّ: 
ثنا يحبى بن سعيد السعدي البصريّ: ثنا عبدالملك بن جريج. عن عطاءء عن عبيد بن عمير 
اللَيثيّء عن أبي ذرّء فذكر الحديث نحوه. 

قال البيهقيّ: «تفرّد به يحيى بن سعيد السعديّ» وله شاهد بإسناد أصحً'. 

وهو يقصد به إسناد إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغساني كما سبق» وأنه ليس بأصح من 
إسناد يحيى بن سعيد السعديٌّ . 

ويحيى بن سعيد السعديّ هذا ذكره العقيلي في كتابه 'الضعفاء' (507/4) وقال: «عن ابن 
جريجء لا يتابع على حديثه» وليس بمشهور بالنقل». ولعله يقصد هذا الحديث. 

وقال ابن حبان في المجروحين (7/ :)١14‏ يروي المقلوبات والملزقات» لا يجوز الاحتجاج 
به إذا انفرد؟ . 

وترجم له ابنُ عدي في "الكامل" (5144/17) وذكر طرفًا من هذا الحديث وقال: «وهذا 
حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج» عن عطاء. ..2. 

وقال أبو نعيم: تفرّد به عن ابن جريج يحبى بن سعيد العبشميّ. 

وللحديث طرق أخرى لا يسلم منها من مقال. 

والخلاصة: أنه لم يثبث شيءٌ مرفوع عن النبيّ يي في صفة الكرسي. وما جاء عن بعض 
السَلف أنه العلم أو هو العرش نفسه فلا دليل عليه والصّحيح أنه موضع القدمين وهو الثابت عن 
حبر هذه الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ولا نعلم له مخالقًا من الصّحابة» وقد تلقّاه جمهور 
أهل العلم من السلف والخلف بالقبول والتسليم» والله تعالى أعلم. 

انظر للمزيد: فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (0/ 010 وشرح العقيدة الطحاوية (ص/5971). 


كتاب الايمان ينك الجامع الكامل ج١‏ 





جموع أبواب الإيمان بالملانكة 
قال الله تعالى: 0 لبك غِلاظ سِدَاد ل يصون نَّ آله مآ أْمَرَهُم ويقها نَ ما 


لي 


يَؤْمرْونَ 4 [سورة التحريم: 
وقال تعالى: «أنَّهُ يَصَطفى يرت الَْلَمِكَةٍَ رُسلَا4 [سررة الحجّ: 8/0. 


مه 1 روه 


وقال تعالى: 0 ذالر السَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ ] 
يلت ودبع يزيد فى َلقٍ ما يمه إن لَه ملك كل عَيْءٍ َي © [سورة فاطر: .]١‏ 
وقال تعالى : «ومن يَكْمرٌ مه وَمليكد. 0 سيو وَآلْوَوِ الآيز هَنَدْ َل صَكلا 


بِعِيدًا»© [سورة النساء: 61735 
-١‏ باب ما جاء في خلق الملائكة من نور 

« عن عائشة. قالت: قال رسول الله يَلِِ: «تخلقتٍ الملائكة من نورء وخلق 
الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وُصف لكم». 

صحيح : رواه مسلم في الزّهد (19447) من طرق عن عبدالرّزاق وهو في مصنفه )5١905(‏ عن 
معمرء عن الزّهريّء عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

وما رواه أبو الشيخ في العظمة )7١5(‏ عن عبدالله بن عمروء وزاد فيه: «من نور الصّدر 
والذّراعين". فهو ضعيف» أو منقطع أو موقوف. وإن صم عن عبدالله بن عمرو فيحمل على أنه وجد 
هكذا في كتب الأوائل؛ لأنّه كان ينظر فيهاء لأنّ الضَحيح الثابت عن عروة» عن عائشة هو ما ذكرته . 

"- باب ما جاء في كثرة الملائكة. وأنه لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى 

قال الله تعالى: طوَمًا جَمل أ عب أر إلا مَلَيَكة وا جَتََا عِدَتَيمْ إِلَا ونه إلى أن 
قال : #وما يعلد نود ريك ِل هر ونا 1 وَوْئْ لكر 4 [سورة المدثر: .]8١‏ 

« عن مالك بن صعصعة قال (فذكر حديث الاسراء والمعراج) وجاء فيه: «فأتينا 
السّماء السّابعة فأتيتٌ على إبراهيم» فسلمتٌ عليه فقال:. مرحبًا بك من ابن ونبيٌ» 
فرّفم لي البيت المعمورء فسألت جبريل» فقال: هذا البيتُ المعمور يصلي فيه كلّ 
يوم سبعون ألف ملك. إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم». 


ثلا أ لنيتو تن 
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متفق عليه: رواه البخاريٌ في بدء الخلق (2)1507 ومسلم في الايمان )١54(‏ كلاهما من 
طريق سعيدء حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك. عن مالك بن صعصعة, فذكر الحديث بطولهء 
وهو سيأتي في موضعه كاملا . 

« عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله كَثنهِ: «يُؤتى بجهتم يومئذ لها 
سبعون ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الجنة (1447) عن عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي» عن 
العلاء بن خالد الكاهليّ؛ عن شقيق» عن عبدالله» فذكره. 

ورواه الترمذيّ (101) عن شيخه عبدالله بن عبدالرحمن» عن عمر بن حفص بن غياث» بهء مثله . 

وقال: قال عبدالله (أي شيخه): والثوريّ لا يرفعه. 

قلت: وهذا الحديث مما استدركه أيضًا الدّارقطنيَ على مسلم وقال: رفعه وهمء رواه الثوريٌ 
ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوقًا . 

قال التوويّ: «حفص ثقة حافظ إمامء فزيادته مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحقّقين'. 

باب ما جاء في صلاة الملائكة وسجودهم لله تعالى 

« عن مالك بن صعصعة قال (فذكر حديث الإسراء والمعراج) وجاء فيه: «فأتينا 
السّماء السّابعة... فأتيتٌ إبراهيم» فسلّمتٌ عليه فقال: مرحبًا بك من ابنٍ ونبيٌ» 
فرّفع لي البيت المعمورء فسألت جبريل» فقال: هذا البيتُ المعمور يصلي فيه كل 
يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم'. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (70701): ومسلم في الايمان )١14(‏ كلاهما من 
طريق سعيدء حدئثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة» فذكر الحديث بطوله. 

ه عن حكيم بن حزامء قال: بينما رسول الله يلخ في أصحابه إذ قال لهم: 
«تسمعون ما أسمع؟». قالوا: ما نسمع من شيء! قال: «إنّي لأسمعٌ أطيطٌ السّماء 
وما ثُلامٌ أن تنطء وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم". 

حسن : رواه الطبرانيَ في 'الكبير ' (*/ 774 - 110) من طريق عبدالوهاب بن عطاءء ثنا سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة»؛ عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام» فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه ابن نصر المروزيّ في "تعظيم قدر الصّلاة* 2»)708/١(‏ وأبو الشيخ في 
'العظمة' (4457/79). 

وإسناده حسن لأجل عبدالوهاب بن عطاء - وهو الخفاف أبو نصر وهو وإن كان من رجال 
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مسلم فقد تكلّم فيه بعض التقاد. 

فقال البخاريّ ليس بالقوي عندهم» وقال النسائي: ليس بالقوي» ومشاه الآخرون فقال ابن 
معين: لا بأس بهء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه محله الصّدقء وقال ابن سعد: كان صدوقًا. 
ومثله يحسّن حديثه . 

وسعيد بن أبي عروبة قد اختلط بآخره إلا أن عبدالوهَاب بن عطاء سمع منه قبل اختلاطه. 

أما ما رُوي عن أبي ذرّء عن رسول الله كك أنه قال: «إِنّي أرى ما لا ترون» وأسمع مالا تسمعون» 
إن السماء أطّتْ وحقّ لها أن تئِطء ما فيها موضع أربع أصابع إلّا وملك واضع جبهته ساجدًا لله والله 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا» ولبكيتم كثيرٌاء وما تلذذتم بالنساء على الفرشان» ولخرجتم إلى 
الصّعدات تجأرون إلى اللّمه . والله لوددتٌ أني كنت شجرة تعضد فهو منقطع . 

رواه الترمذيّ (؟١51).‏ وابن ماجه (8140) كلاهما من طريق إسرائيل» عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهد عن مورّق العجليّ» عن أبي ذر» فذكره. 

ورواه الحاكم (01/4/4) وصبّحه على شرط الشيخين وأقرّه الذهبي. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (11017) من هذا الوجه وقال في آخر الحديث: قال أبو ذر: «والله 
لوددثٌ أني شجرة تُعضد». فظهر من صنيعه أن هذا الخبر من الحديث مدرج من قول أبي ذر 

وإسناده ضعيف؟ لأجل الانقطاع بين مورّق العجلي وأبي ذرّ. 

قال أبو زرعة: مورّق العجلي لم يسمع من أبي ذرّ. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (515)» 
وجامع التحصيل (188) وكذلك قال الدارقطني وغيره. 

وأما إبراهيم بن مهاجر فهو صدوق في حديثه لين. 

أخرجه مسلم في المتابعات. 

وكذلك ما روى محمد بن نصر المروزيّ في ' تعظيم قدر الصّلاة" /١(‏ 2)7560 وأبو الشيخ في 
'العظمة" (7/ 444) من طريق أبي معاذ الفضل بن خالد التحويّ» قال: حدّثنا عبيد بن سليمان 
الباهليّء قال: سمعتٌ الضّحاك بن مزاحم يحدّث عن مسروق بن الأجدع» عن عائشة أنّها قالت: 
قال رسول الله ي: «ما في السّماء الدّنِيا موضع تدم إِلّا عليه ملك ساجدء أو قائم. وذلك قول 
الملائكة : «وًا يآ إلا لم ما علوم ون لحن لصاون 9 وَإِنَا لحن نسحن [سورة الصّافات: ١14‏ 
-1155). 

وفي الاسناد الفضل بن خالد أبو معاذ النّحويّ ذكره ابن أبي حاتم في 'الجرح والتعديل' (// 
)١‏ وقال: روى عنه محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» وعبدالعزيز بن منيب أبو الدّرداء قال: 
سمعت أبي يقول ذلك». 

ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو في عداد المجهولين وهو على شرط ابن حبان ومع ذلك لم 
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يذكره في الثّقات . 

وقد روي عن ابن مسعود موقوقًا من وجه ضعيف. انظر: '"مجمع الزوائد" (2)48/1 ومن 
وجه صحيح . انظر: 'تعظيم قدر الصّلاة' 2)719/١(‏ وقال ابن كثير في تفسيره (8/0*"). وكذا 
قال سعيد بن جبير . 

قلت: أثر سعيد بن جبير رواه أبو الشيخ في ' العظمة " (7/ 481) من وجه ضعيف مع الانقطاع . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابز بن عبدالله مرفوعًا: «ما في السّماوات السّبع موضع قدم. 
ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم» أو ملك راكع؛ أو ملك ساجدء فإذا كان يوم القيامة قالوا 
جميعًا : سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك إلا أنّا لم نشرك بك شيئًا' . 

رواه الطبراني في الكبير (1/ )٠٠١‏ عن خير بن عرفة» نا عروة؛ ثنا عبيد الله بن عمروء» عن 
عبدالكريم بن مالك» عن عطاء بن أبي رباح » عن جابر بن عبدالله» فذكر الحديث. 

قال الهيثميّ في ' المجمع ' /١(‏ 07): «وفيه عروة بن مروان» هكذا قال. وسكت عن الكلام فيه. 

وعروة بن مروان هذا وهو: العرقي - ترجمه الحافظ في اللّسان - وقال: 

«وعرقة قرية من عمل طرابلس الشَّامء أبو عبدالله حدّث بمصر عن جماعة سمّاها ومنهم: عبيد 
الله بن عمروء روى عنه جماعة (سماها منهم) خير بن عرقة:كان الدارقطني يقول: كان أميّا ليس 
بالقوري في الحديث. وقال ابن يونس: حدّثني أبي عن أبيه» قال: ما رأيت أشدّ تقشَفًا من عروة 
العرقيَ؛ وكان محققا شديد الحمل على نفسه ضيق الكمء ما يقدر أن يخرج يده منه إِلّا بعد جهد. 
كان يجمع النبات ويبيعه ويتقورّت ت به» . انتهى ملخصًا. 

وكذلك ما رُوي عن العلاء بن سعد - وقد شهد الفتح وما بعدها -. أن النبى جبْدِ قال يومًا 
لجلسائه : «هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا : وما تسمغ يا رسول الله قال : «أطّت السّماءء وحقٌّ لها 
أن تنطء إن ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم؛ أو راكع؛ أو ساجد. وقالت الملائكة: 
د لَحَنُ ألصَآوْنَ 9© وإ لسن بحُن [سورة الضّافات: 118 -2]1155. 

رواه محمد بن نصر المروزيّ )١51/١(‏ عن أحمد بن سيارء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
خالد الدّمشقي المعروف بابن أمهء قال: حدّثئني المغيرة بن عثمان بن عطية - من بني عمرو بن 
عوف - قال: 9 - من بني سالم بن عوف -» قال: حدثني عطاء بن يزيد بن 
مسعود - من بني الحبلي - قال: حدثني سليمان بن عمرو بن الرّبيع - من بني سالم - قال: حدثتي 
عبدالرحمن بن العلاء - من بئي ساعدة - عن أبيه العلاء بن سعد» فذكره. 

وفيه رجال لم أقف على تراجمهم 

4- باب تعاقب ملائكة الليل والنهار في الناس 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ باللّيل» 
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وملائكةٌ بالتهار ويجتمعون في صلاة العصرء وصلاة الفجر. ثم يُعرج الذين باتوا 
فيكم ٠»‏ فيسألهم - وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون» وأتيناهم وهم يُصلّون' . 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصّلاة (45) عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في المواقيت (000) عن عبدالله بن يوسفء, ومسلم في المساجد (777) عن 
يحيى بن يحيى - كلاهما عن مالك. به مثله. 

ه- باب وصف الملائكة عند نزول الوحي 

ه عن عائشة زوج الني يل أنّها سمعث رسولٌ لله كللويقول: «إنَّ الملائكة تنزلٌ 
في العنان -وهو السّحاب- فتذكر الأمرّ قُضي في السّماءء فتسترق السَّياطينٌ 
السَمعَ» فتسمعه فتوحيه إلى الكّهَان فيكذيون منها مائة كذبة من عند أنفسهم». 
: صحيح: رواه البخاريّ في بدء الخلق )”971١١(‏ حدّئنا محمدء حدّثنا ابن أبي مريم: أخبرنا 
الليث : حدّثنا ابن أبي جعفر» عن محمد بن عبدالرحمن» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته . 

قوله : «حدّثنا محمد رجح الحافظ ابن حجر أن يكون محمد هو البخاريّ نفسه. 

« عن أبى هريرة» عن النْبِىَ يَكةِ قال: «إذا قضى الله الأمر في السّماء ضربت 
الملائكةٌ بأجنحتها خُضعانًا لقوله كالسّلسلةٍ على صفوان - قال علئٌ: وقال غيره: 
صفوان ينفذهم ذلك - فإذا قُرّعَ عن قلويهم؛ قالوا: ماذا قال ربُكم؟ قالوا: للذي 
قال الحقٌ وهو العليُ الكبيرء فيسمعٌها مسترقُو السّمع ومسترقو السّمع هكذا واحدٌ 
فوق آخر - ووصف سفياتٌ بيده وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق 
بعض - فريّما أدرك الشَّهابُ المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيُحرقّهء وريّما 
لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منهء حتّى يلقوها إلى 
الأرض - وريّما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض - فتُلقى على قم السّاحر 
فيكذبٌ معها ماثةٌ كَذْبِةٍ فيصدّقٌ فيقولون: أَلَمْ يُخْبِرّنا يوم كذا وكذاء يكون كذا وكذا 
فوجدناه حما للكلمة التى سّمعت من السّماء'. 

حدثنا علوان عذال : حدّثنا سفيان: حدثنا عمرو عن عكرمة» عن أبى هريرة: 
«إذا قضى الله الأمر؛. وزاد: «والكاهن». 

وحدّثنا سفيان فقال: قال عمرو: سمعت عكرمة: حدّثئنا أبو هريرة قال: «إذا 
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قضى الله الأمره. وقال: «على فم السَاحر». 

قلت لسفيان: أأنت سمعت عمرّاء قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة؟ 
قال: نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عنك» عن عمرو عن عكرمة» عن أبي 
هريرة ويرفعه أنه قرأ : «رَغْ)؟! قال سفيان: هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا 
أم لا؟ قال سفيان: وهي قراءتنا . 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (4701) عن علي بن عبدالله» حدذّثنا سفيان» عن عمروء 
عن عكرمة» عن أبي هريرة» عن النبيّ يد فذكره. 

« عن ابن عباسء قال: أخبرني رجلٌ من أصحاب النبي يك من الأنصارء أنّهم 
بينما هم جلوس ليلةٌ مع رسول الله يق رمي بنجم فاستنارء فقال لهم رسول الله 
يك : «ماذا كنتم تقولون في الجاهليّة إذا رمي بمثل هذا؟». قالوا: الله ورسوله 
أعلم. كنا نقول: ولد اللّيلة رجل عظيم» ومات دجل عظيم. فقال رسول الله كل : 
«فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ف لحياته» ولكنْ ريا تبارك وتعالى اسْمّه إذا قضى 
أمرًا سبّح حملةٌ العرش» ثم سَبْح أهلٌ السّماء الذين يَلُونَهم» حتى بلع النسْبِيحُ أهلّ 
هذه السّماء الدّنيا . ثم قا الذين يلون حملة اعرش لحمل العرض : ماذا قال ركم 
فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السّماوات بعضاء حتى يبلغ الخبرٌ 
هذه السّماء الدّنيا فتخطف الجن المع فيقذفون إلى أوليائهم. ويُرْمَوْن به. فما 
جاؤوا به على وجهه فهو حقٌ. ولكنّهم يَقْرِفُونَ فيه ويزيدون». 

صحيح: رواه مسلم في السلام (717794) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» قال: حدّثنا 
أبي؛ عن صالح» عن ابن شهاب. حدثني علي بن حسين؛ أن عبدالله بن عباس قال (فذكره) . 

وقوله: *يقرفون' : معناه يخلطون فيه الكذب. وهو بمعنى يقذفون. 
1- باب ما جاء في كتابة الملائكة الدّاخلين إلى المساجد يوم الجمعة الأوّل 

فالأول إلى أن يجلس الإمام للخطبة 

ه عن أبي هريرة» قال: قال النبيُ ككلِِ: «إذا كان يومٌ الجمعة كان على كلّ باب 
من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأوّل فالأاوّل» فإذا جلس الامامٌُ طووا 
الصّحفَء وجاءوا يستمعون الذّكر». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في بدء الخلق 2)05751١(‏ ومسلم في الجمعة :80٠0(‏ 15) كلاهما من 
طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة والأغرّء عن أبي هريرة» فذكره. 


كتاب الايمان 4 الجامع الكامل ج١‏ 


/ع- باب تحية الملائكة هي تحية آدم وذريته 

عن أبي هريرة» عن النبي ويه قال: «خلق الله آدم على صورته» طوله ستون 
ذراعًا. فلما خلقه قال: اذهب فسلَّم على أولئك التّْر من الملائكة جلوسء فاستمع 
ما يحيّونك فإنّها تحيّة ذريّتك . . فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله فزادوا: ورحمة الله. فكلّ من يدخل الجنة على صورة آدمء فلم يزل الخلق 
ينقص بعد حتى الآن». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في كتاب الاستئذان (2)5551 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها )١851(‏ كلاهما من حديث عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبهء عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث. 

8- باب نزول الملائكة عند قراءة القرآن مثل الظُلةَ فيها أمثال المصابيح 

« عن أسيد بن حُضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط 
عنده» إذ جالتٍ الفرمنُ؛ فسكتٌ فسكتتُ» فقرأ فجالتٍ الفرسُ» فسكت فسكتبُث 
الفرسٌ»ء ثم قرأ فجالتٍ الفرسُ فانصرفء وكان ابنه يحيى قرييًا منها فأشفق 3 
تُصيبّه فلمًا اجترّه» رفع رأسه إلى السّماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدّث النبئ يل 
فقال: #أقرأ يا أبن حُضير» اقرآ يا ايْنَ ضير قال : فأشققث يا رسؤل الله أن تطا 
يحيى - وكان منها قريبًا 8 فرفعتٌ رأسى ي فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السّماء 
فإذا مثل الظّلة فيها أمثال المصابيح فخرجتٌُ حتى لا أراها! قال: «وتدري ما 
ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملائكةٌ دَنتْ لصويّك» ولو قرأتَ لأصبحتٌ ينظرٌ 
التَاسنٌ إليهاء لا تتوارى منهم». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (6014)»: ومسلم في صلاة المسافرين (745) 
كلاهما من حديث يزيد بن الهادء أن عبدالله بن خباب حدّثه» أنَّ أبا سعيد الخدريّ حدّثه؛ عن أسيد 
ابن حضير » أنه قال (فذكر الحديث). 

© عن البراء بن عازب». قال: قرأ رجلٌ الكهف وفي الدّار الدّابة» فجعلتُ تنفرء 
فسلّمء فإذا ضبابة أو سحابة غشيئه. فذكره للنبي كلك فقال: «اقرأ فلانء فإنّها 
السكينة نزلت للقرآن أو تنَزّلتُ للقرآن». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المناقب (7714): ومسلم في صلاة المسافرين (790) كلاهما 
من حديث شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت البراء بن عازب» فذكره» ولفظهما سواء. 
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وروياه عن زهير أبي خيثمة» عن ابن أبي إسحاقء» بإسناده وفيه: «كان رجل يقرأ سورة 
الكهفء. وإلى جانبه حصان مربوط بسَلَبينِ» فتغشّته سحابة» فجعلت تدنو وتدنوء وجعل فرسّه 
يَنْقِرِءِ فلما أصبح أتى النبئ يكو فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السكينة تنزّلتُ بالقرآن». 

رواه البخاريٌ في فضائل القرآن )501١(‏ عن عمرو بن خالد» ومسلمء عن يحيى بن يحيى» 
كلاهما عن زهير أبي خيثمة . 

والسكينة قيل: هم الملائكة» وقيل: ما يحصل به السكون وصفاء القلب. 

وشطن : هو الحبل الطويل. 

9- باب أن المهرة بالقرآن يكونون مع الملائكة 

ه عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَلِ: «الماهرٌ بالقرآن مع السّفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه » وهو عليه شاق له أجران». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التفسير (/5977): ومسلم في تقصير الصّلاة (94/) كلاهما من طريق 
فتادة» قال: سمعتٌ زرارة بن أوفى يحدّتٌُ عن سعد بن هشام: عن عائشة» فذكرته» واللّفظ لمسلم . 

ولفظ البخاريٌ: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السّفرة الكرام» ومثل الذي يقرأ وهو 
يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران». 

وبوّب البخاريّ في التوحيد (01) باب قول النبيّ كَدِ: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة». إِلَا 
أنه لم يخرّج الحديث بهذا اللّفظ. ولا حديث عائشة في هذا الباب. 

وقوله: «سَفَّرة؛ قال ابن عباس وعدد من التابعين: هي الملائكة. وقال البخاريّ في تفسير سورة 
(عبس): «سفرة: الملائكة» واحدهم سافر سفرت أصلحت بينهم» وجُعلت الملائكة إذا نزلت 
بوحي الله وتأديته كالسّفير الذي يصلح بين القوم». وقيل غير ذلك» وقال ابن جرير: «الضّحيح أن 
السَفرة الملائكة» والسّفرة: يعني بين الله وخلقه. ومنه يقال: السَفير الذي يسعى بين الناس في 
الصلح والخيرء كما قال الشَاعرٌ: 
وما أدع السَفارةً بين قومي وما أمشي بغش إن مشيتثٌ. 
-٠‏ باب مصافحة الملائكة لو داوم الإنسان على الذّكر والفكر في الأمور الآخرة 

« عن حنظلة الأسيديّ - قال: وكان من أصحاب رسول الله يك - قال: لقيني 
أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة! قال: سبحان الله! ما 
تقول؟ قال: قلت: نكونُ عند رسول الله يل يُذَكُرْنا بالنار والجنة حتّى كأنّا رأي 
عَيْنِ» فإذا خرّجنا من عند رسول الله يَكلِ عاقشنا الأزواج والأولادٌ والضَّيْعاتِ 
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فتّسِينا كثيرًا. قال أبو بكر: فوالله إِنَا لنلقى مثل هذا. . فانطلقتُ أنا وأبو بكر حتّى 
دخلنا على رسول الله وَلدِ قلت نافق حنظلة :يا رصول الله! فقال رسول الله يلق : 
«وما ذاك؟». قلت: يا رسول الل نكونٌ عندك تذْكُرُنا بالتار والجئّة حتّى كأنا رأي 
عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضّيعات» نسينا كثيرًا . فقال 
رسول الله عله : «والذي نفسي بيده إنْ لَوْ تَدُومون على ما تكونون عندي 2 وفي الذكر 
لصافحتكُم الملائكة على رشك وفي طُرقكع . ولكن يا حنظلةٌ» - ساعة وساعة»؛ 
ثلاث مرّات. 

صحيح: رواه مسلم في كتاب التوبة )176٠0(‏ من طرق عن جعفر بن سليمان؛ عن سعيد بن 
إياس الجريريّ» عن أبي عثمان التّهدي» عن حنظلة الأسيديّ» فذكره. 

وفي رواية عنده: «يا حنظلة ساعةً وساعةٌ» ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر 
لصافحتكم الملائكةٌ؛ حتى تُسلّم عليكم في الطرق». 

-١‏ باب لا تدخل الملائكةٌ ينا فيه كلب أو صورة أو جرس 

« عن أبي طلحة - صاحب رسول الله يَكلةِ - قال: قال رسول الله يِِ: «إنّ 
الملائكةٌ لا تدخلٌ بينا فيه صورة» . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في اللّباس (0108): ومسلمٌ في اللباس والرّينة (5١1؟:‏ 8م) 
كلاهما من طريق اللّيث بن سعدء عن بكير بن الأشجّ» عن بسر بن سعيدء عن زيد بن خالدء عن 
أبي طلحةء فذكره. 

قال بسر: ثم اشتكى زيدٌ بعد فعدناهء» فإذا على بابه سِئّرٌ فيه صورة» قال: يلك العجداف 
الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي ويه : ألم يخبرنا زيدٌ عن الصّورة يوم الأوّل؟ فقال عبيد اللّه: ألم 
تسمعه حين قال : «إلّا رقمًا في ثوب؟». 

ورواه البخاريّ أيضًا في بدء الخلق (7576) عن ابن مقاتل» أخبرنا عبدالله» أخبرنا معمر» عن 
الزهريّ» عن عبيد الله بن عبدالله» أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت 
رسول الله يك يقول: دلا تدخل الملائكةٌ بيئّا فيه كلبٌ ولا صورةٌ تماثيل» . 

« عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته: أنها اشترث نمرقةً فيها تصاويرء فلمًا رآها 
رسول الله علد قام على الباب فلم يدخل» قرفي في وجهه الكراهية. وقالت: يا 
رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنيتُ؟ فقال رسول الله يكت : «ما بال 
هذه التمرقّة؟». قالت: اشتريئّها لك تقعدٌ عليها وتوسَّدّهاء فقال رسول الله يلد : ل 
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أصحاب هذه الصُور يعذّبون يوم القيامة. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». ثم قال: «إن 
البيت الذي فيه الصّور لا تدخله الملائكة». 

متفق عليه : رواه مالك في الاستئذان (8) عن نافع» عن القاسم بن محمد» عن عائشة» فذكرته . 

ورواه البخاريّ في البيوع )1١١6(‏ عن عبدالله بن يوسف. ومسلم في اللباس والزينة :51١37(‏ 
1) عن يحيى بن بحيى - كلاهما عن مالك» به مثله. 

© عن ابن عمرء قال: وعد النبي كَل جبريلٌ فقال: إِنَا لا ندخلٌ بينَا فيه صورة 
ولا كلب. 

صحيح: رواه البخاريّ في بدء الخلق (77171) عن يحبى بن سليمان» قال: حدثني ابن وهب» 
قال: حدثني عمرء عن سالم» عن أبيهء فذكر الحديث. 

وكرّره في اللّباس (0450) بالاسناد نفسه إِلَّا أنه قال فيه: وعد النبي يكل جبريلٌ» فراث عليه» 
حتّى اشتدّ على النبي يَكِء فخرج النبي يَكلةِ فلقيه فشكا إليه ما وجدء فقال: إِنَا لا ندخل بِينًا فيه 
صورة ولا كلب. 

وعمر هو ابن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب المدني. 

ه عن ابن عباس » قال: دخل النبي علد البيت» وجد فيه صورة إبراهيم وصورة 
مريم. فقال: «أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة. هذا إبراهيم 
مصورء فما له يسْتَفْسِم' 

صحيح : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء )176١(‏ عن يحبى بن سلمان» قال: حدثني ابن 
وهبء قال: أخبرني عمروء أن بكيرًا حدَّئه عن كُريب مولى ابن عباسء عن ابن عباس» فذكر 
الحديث. 

ورواه الامام أحمد (5008) عن هارون بن معروف. عن ابن وهبء وفيه: «فما ياله 
يستقسم؟؟ , 

وقوله: «يستقيم' كأنهم جعلوا صورته على وجه كان يستقسم. ومن المعلوم أن إبراهيم كان 
بريثًا منه. والاستقسام من الأمور الجاهليّة» وهو المذكور في قوله تعالى : «وَآن كَنْكَنْسِمُوا بالأزْكر» 
[سورة المائدة: 17]. 

« عن ميمونة» أنّ رسول الله يكِِ أصبح يومًا واجمّاء فقالت ميمونة: يا رسول 
الله» لقد استتكرثٌ هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله يكلةِ: «إنّ جبريل كان وعدني 
أن يلقاني اللّيلة» فلم يلقنيء أمّ وال ما أخلفتي». قال: فظلٌ رسول الله كل يومه 
ذلك على ذلكء ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت قُسطاط لنا. فأمر به فأخرج» ثم 


كتاب الايمان ك3 الجامع الكامل ج١‏ 


أخذ بيده ماءً فنضح مكانه» فلما أمْسى لقيه جبريل فقال له: «قد كنت وعدتني أن 
تلقاني البارحة». قال: أجل» ولكنا لا ندخحل ينا فيه كلب ولا صورةء فأصبح 
رسول الله يك يومئذ فأمر بقتل الكلاب» حتى إِنّه ليأمر بقتل كلب الحائط الصّغير» 
ويترك كلب الحائط الكبير. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )71١4(‏ عن حرملة بن يحيى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب؛ عن ابن السبّاق» أن عبدالله بن عباس» قال: أخبرتني ميمونة» فذكرته. 

« عن عائشة» قالت: واعد رسول الله يَلدِ جبريل عليه السّلام في ساعة يأتيه 
فيهاء فجاءت تلك السّاعة ولم يأته» وفي يده عصًا فألقاها من يده وقال: «ما 
يُخلف الله وعدّه ولا رسله». لم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره» فقال: (يا 
عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا؟'. فقالث: والله ما دريتٌ فأمر به فأخرج» فجاء 
جبريل» فقال رسول الله صَلة: «واعدتني فجلستٌ لك فلم تأت . فقال: منعني 
الكلب الذي كان في بيتك» إِنَا لا ندخلٌ بِينًا فيه كلب ولا صورة. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )5١١5(‏ عن سويد بن سعيدء حدّثنا عبدالعزيز بن أبي 
حازم؛ عن أبيه. عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن عائشة» فذكرت الحديث. 

ورواه ابن ماجه )770١(‏ من وجه آخر عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن عائشة» 
قالت: واعدّ رسولّ الله يت جبريلٌ عليه السلام في ساعة يأتيه فيهاء فراث عليهء فخرج النبيئ يكن 
فإذا هو بجبريل قائم على الباب فقال: «ما منعك أن تدخل؟». قال: إِنَّ في البيت كلبّاء وإنا لا 
ندخل بِينًا فيه كلبٌ ولا صورة. 

ومن هذا الطّريق رواه أيضًا الامام أحمد .)5901٠١(‏ 

ومحمد بن عمرو هو: ابن علقمة صدوق» وقد توبع في الاسناد الأوّل. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كِِ: «لا تدخل الملائكة بينّا فيه تماثيل 
أو تصاوير؟'. 

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (7١١5؟)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا خالد بن 
مخلدء عن سليمان بن بلال» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة: فذكر الحديث. 

ورواه أبو داود (8104)» والترمذيٌ )1١807(‏ كلاهما من طريق يونس بن أبي إسحاق» حدّثنا 
مجاهدء قال: حدّثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله يبدِ: «أتاني جبريل» فقال: إني كنت أتيتك 
البارحة» فلم يمنعني أن أكون دخلتٌ عليك البيتَ الذي كنت فيه إلّا أنه كان في باب البيت تمثال 
الرجال. وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلبء قَمُرْ برأس التمثال الذي 
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بالباب فليُقطع فيصر كهيئة الشّجرة» ومر بالستر فليقطع» ويجعل منه وسادتين متتبذتين توطآن» 
ومرْ بالكلب فيخرج» ففعل رسول الله يك وكان ذلك الكلبٌ جروًا للحسن أو الحسين تحت نضدٍ 
لهء فأمر به فأخرج؟. 

قال أبو داود: «والتضد شيءٌ توضع عليه الثياب شبه السّرير» . 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

وصبّححه ابن حبان (5804)؛ ورواه هو والإمام أحمد )6١055(‏ من هذا الطريق» وزادا في آخر 
الحديث: «ثم أتاني جبريل فما زال يوصيني بالجار حتى ظننتٌ أنّه سيورثه؟ . 

« عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسولٌ الله كلِهِ: «إنَّ الملائكة لا تدخل بيئًا 
فيه تماثيل أو تصاوير؟. 

صحيح: رواه مالك في الاستئذان (5) عن إسحاق 8 عبدالله بن أبي طلحة» أنّ رافع بن 
إسحاق مولى الشَّفاء أخبره» قال: «دخلتٌ أنا وعبدالله بن اح اك عل الى سد السو تحرو 
فقال لنا (فذكر الحديث). شك إسحاق لا يُدرى أيّهما قال. 

ومن هذا الطّريق رواه الترمذيّ )58٠(‏ وقال: #حسن صحيح». 

ومن طريق مالك: رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (0849). 

ا ا ا كانت لي من رسول الله يي منزلةٌ لم تكن لاحد من 

لخلائق؛ إِنى كنت آنيه كل سجر فأسلّم عليه حتى يتنحنح» وإِنّى جعت ذات ليل فسلمت عليهء 

فقلت: الّلام عليك يا ني اللّهء فقال: «على رِسْلك يا أبا حسن حتى أخرج إليك* ٠‏ فلمًا خرج 
إليّ قلتُ: يا نبي الله أعْضَّبِكَ أحدٌ؟ قال: «لا». قلت: فمالك لا تكلّمني فيما مضى حتى كلّئتتي 
اللَيِلهَ؟ قال: «إنّي سمعتٌ في الحجرة حركةٌء فقلتٌ: مَنْ هذا؟ فقال: أنا جبريل. قلت: ادخل 
قال: ل جاع ارج قنما خرجك قال: رذ في يتن نكا ل مله ملك ما دارب فلشنها افلم 
يا جبريل. قال: اذهب فَانْظره ففتحت البيت فلم أجد فيه شيئًا غير جَرْوِ كلب كان يلعب به الحسن . 
قلتُ: ما وجدثٌ إلا جَرْوًا! قال: إنها ثلاث لن يَلج مَلكُ ما دام فيها أبدا واحدٌ منها: كلب» أو 
جنابة» أو صورة رُوح". فهذا ضعيف. 

رواه الامام أحمد (141) عن محمد بن عبيد» حدثنا شرحبيل بن مدرك الجعفيّ» عن عبدالله بن 
نجيّ الحضرمي. عن أبيه» عن علي» فذكره. 

وعبدالله بن نجي مختلف فيه فوثقه النسائي» وقال البخاريٌ: فيه نظرء وجعله الحافظ في 
مرتبة «صدوق». وأبوه نجي - بالتصغير - الحضرمي الكوفي لم يرو عنه إِلَّا انُه ذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال العجليّ : تابعي ثقة. وقال ابن سعد: قليل الحديث. وفي التقريب: «مقبول». 
وهو الصّحبحء إِلَا أنه لم يتابع فهو لين الحديث. 
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وأخرجه النسائئ »)١711(‏ وابن خزيمة (4017) مختصرًا من هذا الوجهء وبوّب ابن خزيمة 
بقوله: باب الرخصة في التنحنح في الضّلاة عند الاستئذان على المصلي» إن صحّت هذه اللفظة 
فقد اختلفوا فيها». 

ثم رواه من وجه آخر وليس فيه قول عبدالله بن نجي : «عن أبيه». 

وعبدالله بن نجي لم يلق عليًا ففيه انقطاع . 

- باب لا تصحب الملائكةٌ رفقة فيها كلبٌ ولا.عيرًا التي فيها جرسٌ 

عن أبي هريرة أن رسول الله يَثهِ قال: «الجرسسٌُ مزامير الشيطان» 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )١١١54(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يلِِ قال: «لا تصحبٌ الملائكةٌ رفقةٌ فيها كلب 
ولا جرس». 

صحيح: رواه مسلم في اللباس والرّينة (1117) عن أبي كامل مُضيل بن حسين الجحدريّ» 
حدّثنا بشر - يعني ابن مفضّل - حدّئنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

« عن أمّ سلمة» أن رسول الله يَدٍ قال: «لا تصحبٌ الملائكةٌ رفقةٌ فيها جرس». 

صحيح: رواه الطبرانيَ في الكبير (7174/11) من وجهين» عن الزّهريّ؛ عن سالم بن عبدالله» 
أن سفيئة مولى أمّ سلمة أخبره» أنَّ أمّ سلمة أخبرته» فذكرته. 

ورواه الخطيب في 'تاريخه' »)١١١- 1١١ /٠1١(‏ والخرائطيَ في مساوئ الأخلاق (888) 
كلاهما من هذا الوجه. وإسناده صحيح 

© عن أمّ حبيبة أمّ المؤمنين» عن النبي يَلِِ قال: «لا تصحبٌ الملائكة رفقة فيها جرس»2. 

حسن: رواه أبو داود (5005)» وأحمد (171740)» وابن حبان (4700) كلهم من حديث 
نافع» عن سالم» عن أبي الجرّاح مولى أمّ حبيبة» عن أمّ حبيبة» فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل أبي الجراح قيل: اسمه الزبير» ذكره ابن حبان في الثقات (01/0), 
وقال العجلي: "مدني تابعي ثقة"» فمثله يحسّن حديئة إذا كان له أصل» وهذا منه. 

وفي معناه ما روي عن ابن عمرء أنّ النبيّ يل قال: «لا تصحب الملائكةٌ ركبًا فيهم جلجل» 
كم ترى مع هؤلاء من الجُلْجل». 

رواه النسائق (5119؛ )017١ 075١‏ من طرق عن نافع بن عمر الجمحيّ» عن أبي بكر بن 
أبي شيخ » قال: «كنتُ جالسًا مع سالم» فمرّ بنا ركبٌ لأمّ البنين معهم أجراس» فحدّث نافعًا سالم 
عن أبيه» فذكره. 
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وهو في مسند الامام أحمد )581١١1(‏ من هذا الوجه. 

وفيه أبو بكر بن أبي شيخ ويقال له: بكير بن موسى السهميء قال الذهبيَ في 'الميزان' : ١لا‏ يُعرف». 

قلت: تفرّد بالرّواية عنه نافع بن عمر الجمحيء ولم يذكره ابن حبان في 'ثقاته*٠‏ وقال فيه 
الحافظ : «مقبول؟ . 

ورواه ابن عدي في 'الكامل' )1481١/0(‏ من وجه آخر عن عبدالله بن نافع» قال: أخبرني 
عاصم بن عمر» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

وعاصم هو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ ضعيف. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن بُنانة مولاة عبدالرحمن بن حسان الأنصاريّء عن عائشة» قالت: 
«بينما هي عندها إذ دُخِل عليها بجارية» وعليها جلاجل يصرّتن. فقالت: لا تُدْخلها علي إلا أن 
تقطعوا جلاجلهاء وقالت: سمعتٌ رسول الله ب يقول: «لا تدخل الملائكة بِينّا فيه جرس 

رواه أبو داود (4771) عن محمد بن عبدالرّحيم» حدّئنا روح» حدّثنا ابن جريج» عن بنانة 
مولاة عبدالرحمن بن حسانء» فذكرته. 

ورواه الامام أحمد )١1001(‏ عن روح به» وزاد فيه بعد قوله: «تقطعوا جلاجلها»: «فقطع 
جلاجلهاء فسألتها بُنانة عن ذلك». 

وبنانة مولاة عبدالرحمن قال فيها المنذريٌ: «مجهولة». 

وفي الباب أيضا عن أمّ سلمة زوج الي يك قالت: سمعثٌ رسول الله يد يقول: «لا تدخل 
الملائكة بِئًا فيه جلجل.» ولا جرس» ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس». 

رواه النسائي (0157) عن يوسف بن سعيد بن مسلمء ثنا حججاج»ء عن ابن جريج» قال: 
أخبرني سليمان بن بابيه -مولى آل نوفل-» عن أمّ سلمة فذكرته . 

وسليمان بن بابيه» ويقال: باباه» مجهولء لم يرو عنه غير ابن جريج» ولم يوثقه أحدٌ إلا أن 
ابن حبان ذكره في ثقاته على قاعدته . 

و«الرّفقة» بضم الرّاء وكسرهاء الجماعة المرافقون ف في السفر. 

و«الجلجل» بضم الجيمء وجمعه «الجلاجل' هو لين الذي يكون في عنق الدّابة. ويقال 
أيضًا للذي تلبسه المرأة في رجليهاء ويخرج منها الضّوت إذا مشث 

-١‏ باب أنّ الملائكة يستغفرون للمصلي مادام في مصلاه 

٠.‏ عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله وك قال: : «الملائكةٌ تصلي على أحدكم مادام في 
مصلاه الذي صلى فيه » مالم يحدث » اللهم اغفرٌ له» اللْهمّ ارْحمه». 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصّلاة (01) عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
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فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في الصّلاة (4140)»: وفي الأذان (509) عن عبدالله بن يوسف» ورواه مسلم في 
المساجد (149/ 71765) عن يحبى بن يحبى - كلاهما عن مالكء بهء إلا أنّ مسلمًا ذكر لفظ الحديث 
هكذا : ١لا‏ يزال أحدكم في صلاة مادامت الصلاةٌ تحبسهء لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الضّلاة» . 

واللفظ الذي عند مالك جعله من حديث ابن وهبء. عن يونسء» عن ابن شهاب» عن ابن 
هرمز» عن أبي هريرة. 

وكذلك من حديث سفيان» عن أيوب السختياني» عن ابن سيرين. 

وحديث حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع - كلاهما عن أبي هريرة . 

كما أن البخاريّ رحمه الله تعالى أخرج لفظ حديث مالك من أوجه أخرى. 

5- باب أن الله عرّ وجل يباهي الملائكة بأهل عرفة 

« عن عائشة» أن رسول الله يَِِ قال: «ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدًا 
من الثّار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟'. 

صحيح : رواه مسلم في الحجّ )١1744(‏ من طرق عن ابن وهبء أخبرني مخرمة بن بكيرء عن 
أبيه؛ قال: سمعتٌ يونس بن يوسف, يقول عن ابن المسيب» قال: قالت عائشة (فذكر الحديث) . 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَِ: «إنّ الله عرّ وجل يباهي الملائكة 
بأهل عرفات. يقول: انظروا إلى عبادي شُعْنًا غُبْرَاه. 

حسن: رواه الامام أحمد (80417) عن أبي قطن وإسماعيل بن عمرء قالا: حدّثنا يونس» عن 
مجاهد أبي الحجّاج» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل يونس» وهو: ابن أبي إسحاق فإنه حسن الحديث. 

وأبو قطن هو: عمرو بن الهيثم بن قطن -بفتح القاف- ثقة من رجال مسلم . 

وصحححه ابن خزيمة (14174): وابن حبان (07801: والحاكم /1١(‏ 410) كلهم من طريق يونس 
ابن أبي إسحاق. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشّيخين'. 

والصّواب أن يونس بن أبي إسحاق من رجال مسلم وحده. 

« عن عبدالله بن عمرو بن العاصء أن النبيٍ يكْ كان يقول: «إِنَ الله عزّ وجل 
يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة» فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شُعًْا غُبْرَاه. 

حسن: رواه الامام أحمد )7١84(‏ عن أزهر بن القاسم» حدثنا المثنى - يعني ابن سعيد-» عن 
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قتادة» عن عبدالله بن باباه» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

ورواه أيضًا الطبراني في 'الصّغير" (01/0) من هذا الطريق. 

وإسناده حسن لأجل أزهر بن القاسم» فإنه صدوق. 

قال الهيثميّ في "المجمع" (6/ 560): رواه أحمد والطبراني في "الكبير"» و"'الصغير" 
ورجال أحمد موثقون. 

© عن جابر بن عبدالله مرفوعًا: «إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السّماء الدّنيا 
يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعدًا غبرًا ضاجين من 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (7/ 78) -» وأبو يعلى (5/ 54 - )7١‏ كلاهما من طريق 
أبي الزبير المكي» عن جابر» فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (4/ 7717)» وابن حبان (78617) من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير وهو إن كان مدلسّاء ولكن إدخال هذا الحديث في صحيح 
ابن حبان دليل على التصريح كما ذكره في مقدمة صحيحه.. 

وفي الباب حديث أمّ سلمة عند اللالكائي 20771 وفيه ضعفٌ . 

وبمعناه رُوي عن ابن عمرء وأنس» وعبادة بن الصَّامتَ» وفي أسانيدهم الضعفاء والمجاهيل. 

وقد رُوي أيضًا عن ابن عمر قال: «كنتٌ جالسًا مع النبَِ يَف في مسجد منى فأتاه رجلٌ من 
الأنصار» ورجل من ثقيف». فذكر الحديث طويلًا . 

وجاء فيه: «وأمًا وقوفك عشية عرفة فإنَ الله تبارك وتعالى يهبط إلى السّماء الدّنيا فيباهي بكم 
الملائكة يقول: عبادي جاؤوني شعدًا من كلّ فج عميق. ..2. 

رواه البزّار - كشف الأستار )1١857(‏ - عن محمد بن عمر بن هياج» ثنا يحيى بن عبدالرحمن 
الأرجي. ثنا عبيدة بن الأسودء عن سنان بن الحارث» عن طلحة بن مصرف» عن مجاهدء عن 
ابن عمرء فذكر الحديث بطوله. 

قال البرّار: «قد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق» وقد رُوي عن 
إسماعيل بن رافع» عن أنس . وحديث ابن عمر نحوه' . 

وأورده الهيئميّ في "المجمع' (/ 174) وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبيرء ورجال 
البزار موثقون؟ . 

ورواه ابن حبان (14417) في 'صحيحه" من طريق محمد بن عمر بن الهياج إلا أنه أدخل 
«القاسم بن الوليد». بين مُبيدة بن الأسودء وبين سنان بن الحارث. 
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وسنان بن الحارث لم يوثقه غير ابن حبان. فذكره في الثقات في الموضعين (4754/5) وقال: 
روى عنه القاسم بن الوليد الهمداني» و(199/8) وقال: روى عنه محمد بن طلحة. 

وسنان هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (154/4) وقال: «روى عنه محمد بن 
طلحة» والقاسم بن الوليد» سمعت أبي يقول ذلك. قال: وقال أبو محمد (نفسه): روى عنه صالح 
ابن حيي والد حسن بن صالح“ انتهى. 

فهو لا يزال في عداد المجهولين وإن كان قد رفعث عنه جهالة العين برواية هؤلاء. 

تنبيه: وقع في كشف الأستار: حدّثئنا يحبى بن عبدالرحمن.ء ثنا الأرحبي. والصّواب: يحيى بن 
عبدالرحمن الأرحبيّ» وزيادة: «ثناء خطأ. 

6- باب قدرة الملائكة أن يتمثّلوا بالّجل 

« عن أبي هريرة» أنه سمع النبي كلةِ يقول: «إِنَ ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص 
وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم. فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص فقال (فذكر 
الحديث بطوله) . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في أحاديث الأنبياء للحا ومسلم في كتاب الزهد والرّقائق 
(1914) كلاهما من حديث همّام» حدثنا إسحاق بن عبدالله. قال: حدثتي عبدالرحمن بن أبي 
عمرة. أنّ أبا هريرة حدّثهم فذكر الحديث بطوله» وسيأتي كاملًا في موضعه. 

« عن أبي هريرة» عن النبيّ يلِْ قال: «إِنَّ رجلا زار أخَا له في قرية أخرى» 
فأرْصد الله له على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أحَا لي 
في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربّها؟ قال: لاء غير أنّْي أحببته في الله 
عرّ وجلّ. قال: فإنّي رسولٌ الله إليك» بأنّ الله قد أحيّك كما أحببته؛. 

صحيح : رواه مسلم في كتاب البر والصلة (10717) عن عبدالأعلى بن حمادء حدّثنا حماد بن 
سلمةء عن ثابت» عن أنس بن رافع» عن أبي هريرة» فذكره. 

5- باب ما جاء في تأمين الملائكة 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَيٍِ قال: «إذا أمّن الامامٌ فأمّنواء فإنّه من وافق 
تأميئه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه؛». 

متفق عليه: رواه مالك في الصّلاة (45) عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبدالرحمن., أنهما أخبراه عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه البخاريٌ في الأذان (740) عن عبدالله بن يوسف» ومسلم في الصلاة )5٠1١(‏ عن يحبى 
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ابن يحيى - كلاهما عن مالك». فذكره. 

« عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله ككلِِ: «إذا حضرتّم المريض أو الميت 
فقولوا خيرّاء فإنَ الملائكة يؤمّنون على ما تقولون». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (414) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن 
أمّ سلمة» فذكرته. 

« عن أبي الدّرداء» قال: قال رسول الله ك: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه 
بظهر الغيب» إِلَّا قال الملك: ولك بمثل». 

وفي رواية: عن أمّ الدّرداء قالت: حدّئني سيدي أنه سمع رسول الله يَكْْ يقول: 
«من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكّل به: آمين» ولك بمثل». 

صحيح: رواه مسلم في الذّكر والدّعاء (1777) من طرق عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» عن 
أمْ الترداء» عن أبي الدّرداء» فذكره. 

© عن أمّ الدّرداء» قالت: كان النبئٌ كيخِ يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكّل» كلّما دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكّلٌ 
به: آمين» ولك بمثل». 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدّعاء (777؟) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عيسى بن يونس» 
حدّئنا عبدالملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير» عن صفوان (وهو ابن عبدالله بن صفوان) وكانت 
تحته أمْ الدّرداء. قال: قدمت الشّامء فأتيتٌ أبا الدّرداء في منزله فلم أجده. ووجدت أمّ الترداء» 
فقالت: أتريد الحجٌ العام؟ فقلت: نعم . قالت: فادعٌ لنا بخيرء فإنَ النبئ يق قال (فذكرته) . 

قال: فخرجتٌ إلى السُوق فلقيتٌ أبا الدّرداء فقال لي مثل ذلك» يرويه عن النبي كَكِ. رواه 
مسلم من وجه آخر عن عبدالملك بن أبي سليمان» به. 

/ا١١1-‏ باب ما جاء في ملك الجبال 

عن عروة» أن عائشة زوج النبي ككخِ حذنثه» أنها قالت للنبي يكلِ: هل أتى 
عليك يومٌ كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال كخِ: فذكر ما لقي من قومها وقال: 
«فانطلقتٌ وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن التُعالب» فرفعتٌ رأسي 
فإذا أنا بسحابة أظلتني» فنظرتٌ فإذا جبريل عليه السلام» فناداني فقال: يا محمدء 
إن الله عزّ وجل قد سمع قولَ قومك لك وما ردّوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم». 
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قال: «فناداني ملك الجبال؛ فسلّم علي ثم قال: يا محمدء إِنَّ الله عزّ وجل قد 
ع 0 5 لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربّك إليك. لتأمرني بأمرك» 
فما ا شتت؟ إن :شعت شتت أن أطبق عليهم الأخشبين؟. فقال له رسول الله يَكِ: «بل أرجو 
أن يخرج 1 من أصلابهم من يعبدالله وحدّهء ولا يشرك به شيئًا؟. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في بدء الخلق (7771): ومسلم في الجهاد والسير (17/46) كلاهما من 
حديث ابن وهبء فال: أخبرني يونسء عن ابن شهاب» حدثني عروة بن الزبير» فذكر الحديث. واللفظ 
لمسلم ولفظ البخاريّ نحوه. 

وقوله: «بقرن الثعالب» هو ميقات أهل نجدء ويقال له: قرن المنازل أيضًا . 

وقوله: «الأخشبين» هما جبلا مكة - أبو كبيس والذي يقابله. 

وقعت هذه القصة بعد رجوع النبي كك من الطائف. 

- باب أن الله وكل بالرّحم ملكا يكتب عمل الانسان 

© عن عبدالله بن مسعود يقول: حدّثنا رسول الله يَكةَ وهو الصادق المصدوق: 
"إن خاق: اخدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلهٌ» ثم يكون علقة مثله» 
ثم يكون مضغة مثله؛ ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب: رزقه» 
وأجلهء وعمله. وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه الررِح» فإنَّ أحدّكم ليعمل بعمل 
أهل الجنّة حتى لا يكون بينها وبينه إِلّا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الثّار فيدخل النار» وإنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الثّار حتى ما يكون بينها وبينه إِلَا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعملٌ عمل أهل الجنة فيدخلها». 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (07404: ومسلم في كتاب القدر (57141) كلاهما من 
حديث شعبة» حدثنا الأعمش سمعتٌ زيد بن وهب» سمعتٌ عبدالله بن مسعود. فذكر الحديث» 
واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 

عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إذا مرّ 
بالتطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكا فصرّرهاء وخلق سمعها وبصرّها 
وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال: يا رب أذكرٌ أمْ أنْبى؟ فيقضي ريك قا شاء. 
ويكتبٌ الملكُ» ثم يقول: 3 رب أجله» فيقول ربّك ما شاء. ويكتبٌ الملكُ» ثم 
يقول: يا ربٌ رزقهء فيقضي ريك ما شاءء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك 
بالصّحيفة في يده فلا يزيد ما أمر ولا ينقص». 
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وفي رواية: «إنَّ التطفة تقعٌ في الرّحِم أربعين ليلة» ثم يتصوّر عليها الملك» قال 
زهير: حسبته قال: ا «فيقول: يا رب أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرًا 
أو أنثى. ثم يقول: يا رب أسوي أو غير سويء فيجعله الله سويًا أو غير سوي. ثم 
يقول :يا ست ما ررقة )ما أجله: ما حُلْقُه ثم يجعله الله شقيًا أو سعيدًا». 

صحيح : : رواه مسلم في القدر (5140) من حديث عمرو بن الحارث» عن أبي الزّبير المكيّ» 
أن عامر بن واثلة حدّثه أنه سمع عبدالله بن مسعود يقول : «الشّقي من شقي في بطن أمّهء والسّعيد 
من وُعظ بغيره». فأتى رجلا من أصحاب رسول الله يك يقال له: ل 
بذلك من قول ابن مسعود فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرَجِلّ: أتعجبٌ من ذلك 
فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول (فذكر الحديث). 

والرّواية الثانية رواها أيضًا مسلم من وجه آخر عن أبي الطّفيل قال: «دخلتٌ على أبي سَريحة 
حذيفة بن أسيد الغفاريّ» فقال: رف ا ا درن (فذكر الحديث) . 

كال العلماء : :طريق . الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة» وأنه 
يقول: يارب هذه علقة» هذه مضغةء في أوقاتهاء فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله 
تعالى» وهو أعلم سبحانه» ولكلام الملك وتصرفه أوقاتء قاله النوويء انظر للتفصيل: شرح 
النووي لصحيح مسلم. 

« عن أنس بن مالكء عن النبى كَلِ: «إنّ الله عزرّ وجلّ وكّل بالرّحم ملكا يقول: 
يا رب نطفة» يا ربّ عَلّقَة يا ربّ مُضغة» فإذا أراد يقضي حَلْقّه قال الملك: أذكر 
أم أنثى؟ شقئ أم سعيد؟ فما الرّزق؟ فما الأجل؟ فيُكْتب في بطن أمّه. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحيض (718)» ومسلم في القدر )١11457(‏ كلاهما من حديث 
حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالك» فذكر الحديث» ولفظهما قريب. 

4- “باب ذكر حملة العرش وعظم خلقهم 

ه عن جابر بن عبدالله» عن النبي كد قال: «أذن لي أن أحدّث عن مَلَّكْ من 
ملائكة الله من حملة العرش» إن عا ين كتحي آذنه إلى عاتقه ضير سيعمانة عام»: 

صحيح: رواه أبو داود (417711) عن أحمد بن حفص بن عبدالله» قال: حدلتي أبي؛ قال: حدثني 
إبراهيم بن طهمان. عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر. ٠‏ عن جابر بن عبداللء فذكر الحديث. 
رجاله ثقات وإسناده صحيح . 

وقد صحححه الذهبيَ في "العلو" (517). 

وقال الحافظ في 'الفتح" (4/ 110): «إسناده على شرط الصّحيح». 


كتاب الايمان بيذ الجامع الكامل ج١‏ 


ورواه الطبرانيَّ في الأوسط - مجمع البحرين (58) - من هذا الوجه إلا أنّه قال فيه: «مسيرة 
سبعين عامًا». ولذا أورده الهيئميَ في ' المجمع ' )8١ /١(‏ وقال: هرجاله رجال الصَّحيح'. 

قلت: لعل شيخ الطبراني وهو عبدالله بن عباس الطيالسيَ وهو ثقة كما في تاريخ بغداد /٠١(‏ 
1" انقلب عليه سبعمائة على سبعين عامًا . 

أو أنه لم يضبط لفظ الحديثء فإنّ أبا الشّيخ رواه في العظمة (475) من طريقه فقال فيه: 
«مسيرة خمسماثة عام - أو قال - خمسين عامًا». 

والصَّواب هو ما ذكره أبو داود؛ لأنّه في جميع المصادر الحديثية «سبعمائة عام». وكذلك رُوي 
عن أنس بن مالك وهو شاهد ضعيف. 

أن رسول الله يك قال: «أَؤن لي أن أحدّث عن مَلّك من حملة العرش رجلاه في الأارض 
السفلى» وعلى قرنه العرش». وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة سنة يقول ذلك الملك: 

أخرجه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (51) -, عن محمد بن داود بن أسلم» ثنا عبيد 
الله بن عبدالله بن المنكدر بن محمد بن المنكدرء ثنا أبي» عن أبيه» عن جدّه محمد بن المتكدرء 
عن أنس بن مالكء فذكره. 

قال الطّبرانيَ: «لم يروه عن محمد بن المنكدر عن أنس إِلَا ابنه منكدرء تفرّد به ولدّه عنه. 
ورواه إبراهيم بن طهمان»؛ عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المتكدر» عن جابر». انتهى. 

وقال الهيثميَ في 'المجمع' :)8١ /١(‏ «عبدالله بن المنكدر وأبوه ضعيفان». 

ورُوي عن أنس بن مالك بإسناد آخر أضعف منه مرفوتًا: «أمرثُ أن أحدّث عن ملك في 
السّماء؛ ما بين عاتقه إلى منتهى رأسه كطيران ملك سبعماثة عام؛ وما يدري أين ربّهء فسبحانه». , 

ورواه أبو الشِيخَ في 'العظمة' (014) من طريق محمد بن إسحاق». عن الفضل بن عيسى. عن 
عمّه يزيد بن أبان الرّقاشي» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وفيه الفضل بن عيسى» وعمّه يزيد بن أبان ضعيفان. أورده الذهبي في "العلو' )1١15(‏ من هذا 
الوجه وقال: «إسناده واه». 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «أذِن لي أن أحدّث عن ملك قد 
مرفَتُ رجلاه الأرض السّابعة» والعرش على منكبه وهو يقول: سبحانك أين كنت» 
وأين تكون'. 

صحيح : رواه أبو يعلى )١084(‏ عن عمرو الثاقد» حدّثئنا إسحاق بن منصورء حدّئنا إسرائيل» 
عن معاوية بن إسحاق» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأورده الحافظ ابن حجر في 'المطالب العالية' (477*) من جهة أبي يعلى وقال: «صحيح'. 


كتاب الايمان تايف الجامع الكامل ج1 


وقال الهيثمي في 'المجمع' /١(‏ 86): «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصَّحيح». 

ورواه الطبراني في "الأوسط' (7774) من وجه آخر عن إسحاق بن منصوره بهء ولفظه: إن 
الله أن لى أن أُحدّث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض» وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول: 
سبحانك ما أعظمك ريّناء فيرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبًا. وقال: لم يرو عن معاوية 
ِلّا إسرائيل» تفرّد به إسحاق». وهو ليس كما قال» فقد رواه الحاكم (/ 191 من طريقه عن 

عبيد الله بن موسىء أنبأنا إسرائيل» عن معاوية» به» مثله. 

وقال: «صحيح الاسناد؟ . 

وقال الهيثمي في 'المجمع' )18١ - 18٠0/5(‏ بعد أن عزاه للطبراني في "الأوسط": 
«ورجاله رجال الصّحيح'. 

فالملاحظ هنا أمران: الأمر الأول: اختلاف الألفاظ . والأمر الثاني : قول الطبرانيّ: تفرّد به 
إسحاق بن منصورء عن إسرائيل. وهو ليس كذلكء فقد تابعه عبيد الله بن موسى» ثم إسحاق بن 
منصور ثقة ثبت من رجال الشيخين» فلا يضر تفرّده؛ وقد تُوبع . 

-٠‏ باب ما جاء في تسبيح حملة العرش 

قال الله تعالى: اَن لون الْعرسك وَمَنْ حولم شَيَحْونَ يحَمَدٍ رَييِمْ 4 [سورة غافر: 7]. 

© عن ابن عباس» قال: أخبرني رجلٌ من أصحاب النبي يد من الأنصارء أتهم 
ينما هم جلوس ليله مغ زسول: الله 25 رِي. بنجم فاشتنارء فقال لهم رسول الله 
علد : «ماذا كنتم تقولون في الجاهليّة إذا رمي بمثل هذا؟». قالوا: الله ورسوله 
0 كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم » ومات رجلٌ عظيم. فقال رسول الله طَللِِ : 
«فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكنْ ربّنا تبارك وتعالى اشْمّه مُه إذا قضى 
أمرًا سبّح حملةٌ العرش» ثم سَبّح أهلُ السّماء الذين يَلُونَهمء حتى يبلّمَ اد 0 يح أهل 
هذه السّماء الدّنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم 
فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السّماوات بعضّاء حتى يبلغ الخبرٌ 
هذه السّماء الدّنيا فتخطف الجن المع فيقذفون إلى أوليائهم. ويُرْمَوْنَ به. فما 
جاؤوا به على وجهه فهو حقٌء ولكنّهم يَفْرفون فيه ويزيدون». 

صحيح : رواه مسلم في السلام (7774) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدّثنا 
أبي» عن صالح» عن ابن شهاب» حدثني علي بن حسين» أن عبدالله بن عباس قال (فذكره) . 

وقوله: "يقرفون» معناه يكذبون. 





كتاب الإيمان نارق الجامع الكامل اج 


-'١‏ باب ما جاء أنَّ لله ملائكة يطوفون في الطّرق يلتمسون أهل الذكر, 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: «إن لله ملائكة يطوفون في الطّرق 
للستي أهلّ الذَّكْرء فإذا وَجَدُوا قومًا ِيذكُرونَ الله تنادوا: عَلَّنُوا إلى 0 
قال: : فيخمُوة نهم بأجتحتهم إلى السّماء الدّنياء قال: فيسألهم ربُّهم وهو أعلم منهم 
ما يقولٌ عبادي؟ قال: تقول: يسبّحُوئَك ويكبّرُوتك ويحمدونك ويمجٌّدُونك. 18 
فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو 
رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادةٌ» وأشدّ لك تمجيدّاء وأكثرٌ لك 
تسبيحًا. قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة قال: يقول: وهل 
رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربّ ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم 
رأوها؟ قال: يقولون لو أنْهم رأوها كانوا أشدّ عليها حرصّاء وأشدّ لها طلبّاء 
وأعظم فيها رغبةً. قال: قوم يتعوّذون؟ قال: يقولون: من الثّار. قال: يقول: وهل 
رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربّ ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ 
قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدّ منها فرارًا وأشدّ لها مخافةٌ. قال: فيقول: 
أَنْهدُكم أنّي قد غفرتٌ لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلانَ ليس منهم 
نما جاء لحاجة؟ قال: هُمْ الجلساء لا يشقى بهم جليسُهم». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الدّعوات (1108) عن قتيبة بن سعيدء حدّثنا جرير»ء عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال البخاريّ: «رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه. ورواه سهيل؛ عن أبيهء عن أبي هريرة عن 
النب يك . انتهى . 

قلت: من طريق سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة رواه مسلم في الذّكر والدّعاء (7189) عن 
محمد بن حاتم بن ميمون» حدّثنا بهزء حدّثنا وُهيبء حدّثنا سهيل» بهء وفيه: «إِنّ لله تبارك 
وتعالى ملائكة سيّارة قُضِلًا؛. وبقية الحديث نحوه. 

7- باب ما جاء أنّ لله ملائكة سبّاحين في الأرض يبون النْبِيَ بك السَلام من أمته 

عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَكِِ: «إِنّ لله ملائكة سياحين في 
الأرض يبلّغون من أمتي السّلامٌ؛. 

صحيح: رواه النسائئ في "المجتبى" (0145 وفي اليوم والليلة (77) من طرق عن سفيان» 
عن عبدالله بن السائب» عن زاذان» عن عبدالله. فذكر مثله. 


كتاب الايمان كم الجامع الكامل ج١1‏ 


ورواه الامام أحمد (7177) وصحّححه ابن حبان (415) والحاكم »)47١/(‏ وصحّحه أيضًا 
الحافظ ابن القيم في جلاء الأفهام (ص04). 

وأمًا ما رُوي عن عمّار بن ياسر قال: قال رسول الله يلِ: «إِنْ الله وكُل بقبري ملكا أعطاءه 
أسماع الخلائق» فلا يُصلي علي أحدّ إلى يوم القيامة إِلَا بلَغني باسمه واسم أبيه هذا فلان بن فلان 
قد صلى عليك». فهو ضعيف. 

رواه البزّار - كشف الأستار (47/5) -2 وأبو الشيخ من طريق نعيم بن ضمضمء» حدّثئنا ابن 
الحميريٌّ» عن عمار بن ياسرء فذكره. 

وفيه نعيم بن ضمضم.ء قال فيه الهيثميّ في "المجمع' :)١177/1١(‏ «ضعّفه بعضهم. وابن الحميريٌ 
واسمه عمران قال البخاريّ: لا يتابع على حديثه؛ وقال صاحب الميزان (الذهبيّ): لا يعرف؟. 

قلت: أورده البخاريّ في 'التاريخ الكبير" )5١7/7(‏ من هذا الوجه عن عمران وقال: «لا 
يتابع عليه . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي بكر مرفوعًا : «أكثروا الصّلاة علىٌ؛ فإنَ الله وكل بي ملكا عند قبري» 
فإذا صلّى على رجلٌ من أمّتي قال له ذلك الملك: يا محمدء إنّ فلان بن فلان صلى عليك السّاعة' . 

رواه الدّيلميَ في 'مسند الفردوس' . وأورده السَخاويٌ في "القول البديع" (ص7١١)‏ وقال: 
«في سنده ضعف» . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي أمامة مرفوعًا : «من صلّى علي واحدةٌ صلى اللَهُ عليه عشْرّاء بها 
ملك موكّل حتّى يبلّغنيها». رواه الطبرانيَ (108/4)» وفيه موسى بن عمير القرشيَ الأعمى وهو 
ضعيف جدّاء قاله الهيثمي في 'المجمع" .)١117/1١(‏ وإنما الصحيح فيه «من صلى علي واحدة 
صلى الله عليه عشرًا» من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه ١8(‏ 5) بدون ذكر الملائكة . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبدالرحمن بن عوفء عن النبِيَ يقةِ قال: «إنّ جبريل عليه السّلام 
أتاني فبشّرني فقال: إِنّ الله عزّ وجلّ يقول: من صلَّى عليك صليتٌ عليه» ومن سلّم عليك سلَّمتُ 
عليهء فسجدتٌُ لله عرّ وجل شكرًاء. 

رواه الامام أحمد )١174(‏ وفيه عبدالواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن عوف» عن عبدالرحمن 
ابن عوف» فذكره. 

وعبدالواحد لم يوثقه غير ابن حبان» كما لم يثبت سماعه من جدّه عبدالرحمن بن عوف. انظر 
تخريجه مفضّلًا في باب سجود الشّكر. 

وأما الأحاديث الصّحيحة في فضل الصّلاة على النبي يك فانظرها في مواضعها . 


كتاب الايمان يهذ الجامع الكامل ج١‏ 





7- باب أنّ الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم 

« عن زر بن حبيش» قال: أتيثُ صفوان بن عسّال المراديّ فقال: ما جاء بك؟ 
فقلت: ابتغاء العلم. قال: فإِنْي سمعتٌ رسول الله يقِِ يقول: «ما من خارج خرج 
من بيته في طلب العلم إلا وضعت الملائكةٌ أجنحتها رضا بما يصنع». 

حسن : رواه ابن ماجه (777) عن محمد بن يحبى» قال: حدّثئنا عبدالرّزاق» قال: أنبأنا معمرء 
عن عاصم بن أبي التجود. عن زرٌ بن حبيش» فذكره. 

والحديث في مصتّف عبدالرّزاق (997) وعنه رواه الامام أحمد 2)١4097(‏ وصحّحه ابن 
خزيمة (197). وابن حبان (9١177)؛,‏ وروياه من هذا الوجه في حديث طويل. 

وإسناده حسن لأجل عاصم بن أبي التجود فإِنّه «صدوق». 

ورواه الترمذيٌ (7”50, 707), والنسائي ٠117(‏ 177) من وجه آخر عن عاصم. والترمذي 
ذكره مطوّلاء واختصره النّسائيّ على المسح» وسيأتي في الطهارة. 

وانظر للمزيد: كتاب العلم. 

5- باب حماية الملائكة مكة والمدينة من الدّجَّال 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله علد : «اعلى أنقاب المدينة ملائكة. لا 
يدخلها الطّاعون والدّجال؟ . 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب الجامع )١1(‏ عن نعيم بن عبدالله المُجُْمرء عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في فضائل المدينة (1889) عن إسماعيل؛ ومسلم في الحجٌ (1717/9) عن يحبى 
ابن يحيى - كلاهما عن مالك.» بهء مثله. 

قوله: «أنقاب» جمع تَقَب - بفتح النون والقاف بعدها موحّدة -: قال ابن وهب: «المراد بها 
المداخل» وقيل: الأبواب. وأصل التّقَّب: الطريق بين الجبلين» وقيل: الأنقاب: الطّرق التي يسلكها 
الناس» ومنه قوله تعالى: لافنا في اللِكَدِ» [سورة ق: 87]. كذا قال الحافظ في الفتح 91/4 . 

قلت: وفي حديث أبي بكرة تصريح بأنّ للمدينة يومئذ سبعة أبواب» وعلى كل باب ملكان. 

« عن أنس بن مالك. عن الئّبَِ كَلِِ قال: «ليس من بلد إلا سيطؤٌه الدّجال إلا 
مكّة والمدينة» ليس له من نقابها نَقُبٍ إِلَا عليه الملائكة صافين يحرسونهاء ثم 
ترجفٌ المديئة بأهلها ثلاث رجّفات». فيخرجٌ الله كلّ كافرٍ ومنافتي». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل المدينة »)184١(‏ ومسلم في الفتن (947؟) كلاهما من 


كتاب الايمان 14 الجامع الكامل ج١‏ 


حديث الوليد بن مسلم» قال: حدثني أبو عمرو - يعني الأوزاعي - حدّثنا إسحاق بن عبدالله بن 
أبي طلحة؛ حدّثئني أنس بن مالك؛ فذكر الحديث. واللّفظ للبخاريٌ. وفي لفظ مسلم: «فينزل 
الدّجال بالسّبخةٍ ترجف المدينة. . .». وفي رواية عنده: «فسيأتي سبخة الجرْف فيضرب رواقه. 
قال: فيخرجٌ إليه كل منافق ومنافقةة . 

وعند البخاريّ (175لا 074177 من وجه آخر عن أنس: «المدينة يأتيها الدّجالٌ» فيجدٌ 
الملائكة يحرسُونهاء فلا يقربُها الدّجال. قال: ولا الطّاعون إن شاء اللّه» . 

« عن أبي بكرة» عن النبي كي قال: «لا يدخل المدينة رَُعْبٌ المسيح الدّجَالء 
لها يومئذ سبعة أبواب» على كلّ باب ملكان». 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل المدينة (14179) عن عبدالعزيز بن عبدالله» قال: حدثني 
إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جدّه عن أبي بكرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَِهٍ قال: «يأتي المسيحُ من قبل المشرق همته 
المدينة» حتى ينزل دُبر أحدء ثم تَضْرفٌ الملائكةٌ وجهه قبل الشام» وهنالك يَهْلِكُ؛. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١178٠(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

« عن فاطمة بنت قيس أخت الضّحَاك بن قيس قالت (فذكرت قصة زواجها من 
أسامة بن زيد» وقصة الجساسة والدّجال» وذكرت قول الدّجال - مرفوعًا إلى النبيّ 
يك - : «إني أنا المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروجء فأخرج فأسير في 
الأرض فلا أدع قرية إلا هبطبُها في أربعين ليله غير مكة وطيبة فهما محرمّتان علي 
كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدًا منهما استقبني ملك بيده اليف 
صَلْنًا يَصّدَنِ عنهاء وإِنَّ على كُل نَقْبِ منها ملائكةٌ يحرسونها» . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (79147) من طريق الحسين بن ذكوان» حدّثنا ابن بريدة» حدّثني 
عامر بن شرحيل الشَّعِبِيَ» أنه سأل فاطمة بنت قيس - وكانت من المهاجرات الأوّلٍ - فقال: 
حدّئيني حديثًا سمعتيه من رسول الله يِه ولا تُشنديه إلى أحد غيره. فقالت: «لئن شئتُ لافعلن. 
فقال لها: أجل حدّئيني. . .». فذكرث قصة الدّجال في حديث طويل سيأتي في موضعه. 

« عن أبي سعيد الخدريٌ قال: صَحِبتٌ ابنَ صائد إلى مكّة فقال لي: أما قد 
لقيتٌ من الّاس يزعمون أني الدّجال!. ألستّ سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إنْه لا 
يولد له»؟ قال: قلت: بلى. قال: فقد ولد لي. أو ليس سمعتٌ رسول الله كله 
يقول: ١لا‏ يدخل المدينةً ولا مكة»؟ قلت: بلى. قال: فقد ولدثٌ بالمدينة» وهذا 
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أنا أريد مكّة؛. 

وفي رواية: «إنّ الله حرّمٌ عليه مكّة؛. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (4717؟) من طرق عن عبدالأعلى» حدّثئنا داود» عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد الخدريٌّ» في حديث طويل سيأتي في موضعه. 

عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله يل وأنا أبكيء فقال لي: « 
يبكيكِ؟» قلت: يا رسولٌ الله ذكرت الدّجال فبكيثٌ. فقال رسول الله كله: 
يخرج الدَجَالُ وأناحيٌ كفيتُكموه وإن يخرج بعدي إن ربكم عر رَ وجل 00 
ِنّه يخرج في يهوديا أصبهان حتى يأتي المدينة» فينزل ناحيتهاء ولها يومئذ سبعة 
أبواب» على كل نقب نقب منها ملكان. فيخرج إليه شرارٌ أهلها حتّى الشَّامَ مدينة 
بفلسطين يباب لُده. 

حسن: رواه الامام أحمد (554717؟) عن سليمان بن داود» قال: حدثنا حرب بن شدّاد» عن 
يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني الحضرميَ بن لاحقء أنّ ذكوان أبا صالح أخبرهء أنّ عائشة 
أخبرته . فذكرت الحديث. 

وقال أبو داود (وهو سليمان بن داود الطيالسيَ) مرة: «حتى يأتي فلسطين باب لُدء فيتزل عيسى 
عليه السّلام فيقلته؛ ثم يمكث عيسى عليه السّلام في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلّاء وحكما مُقسطًا». 

وإسناده حسن لأجل الحضرميّ بن لاحق وهو حسن الحديث. 

وأورده الهيثميّ في 'المجمع' (8/0*””) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
الحضرمي بن لاحق وهو ثقة». 

وصحّححه ابن حبان (7877) وأخرجه من هذا الوجه مثله. 

© عن محجن بن الأذرع» أن رسول الله عد خطب التّاس فقال: «يوم الخلااص 
وما يوم الخلاص. يوم الخلاص وما يوم الخلاص». ثلانًا. فقيل له: وما يوم 
الخلاص؛ قال: «يجيءٌ الدّجّال فيصعدٌ أحدًا فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: 
أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمدء ثم يأني المدينة فيجد بكلّ نقْب منها 
ملكا مصلْنًاء فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقّهء ثم ترجف المدينة ثلاث رَجَفاتء 
فلا يبقى منافق ولا منافقة» ولا فاسق ولا فاسقة إِلّا خرج إليه. فذلك يوم الخلاص». 

صحيح : رواه الامام أحمد (14415) عن يونس» حدّثئنا حماد - يعني ابن سلمة- عن سعيد 
الجُريريّ» عن عبدالله بن شقيق» عن مِحُجن بن الأدرع» فذكره. 
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وإسناده صحيح. وعبدالله بن شقيق روى عن الخلفاء الأربعة عدا أبي بكرء ولم أقف من نصنّ 
على أنه لم يسمع محبجّن بن الأدرع كما أنه لم يعرف بالتدليس» فالأصل في عنعتته أنّها تحمل على 
السّماعء وقد صحّحه الحاكم (047/5) على شرط مسلمء إلا أنّ فيه حمّاد بن سلمة يرويه عن خالد 
الحذّاء. وهذه متابعة للجريريّ لأنه اختلط بآخره» لكن رواية حماد بن سلمة عنه قبل اختلاطه . 

وقال الهيثميّ في ' المجمع " :)"١8/(‏ «رواه أحمدء ورجاله رجال الصّحيح». 

:ولا يعكّر على هذا ما رواه الامام أحمد (1441757. /ا8417١)‏ من أوجه عن شعبة» عن أبي 
بشرء عن عبدالله بن شقيق» عن رجاء بن أبي رجاءء قال: كان بريدة على باب المسجدء فمرٌ 
محجنٌ عليه»فذكر بعض لفظ الحديث كسابقه وفيه: «فيجد على كلّ باب من أبوابها ملكا مصانًا 
بجناحه فلا يدخلها». 

فأدخل بين عبدالله بن شقيق وبين محجن «رجاء بن أبي رجاء؛ فلع هذا من المزيد في متصل الأسانيد. 

وأبو بشر هو: جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وَحْشْيّة ثقة» روى له الجماعة إِلَا أنّ شعبة كان يتكلم 
فيه» فلعلّه وهم فأدخل الواسطة بين عبدالله بن شقيق وبين محجن في حين أن رجاء بن أبي رجاء 
«مقبول» لأنّه لم يوثقه غير ابن حبان. 

عن جابر في سياق طويل وفيه: «إنّ الدّجال يرد كلّ ماء ومنهل إِلَا المدينة 
ومكّة. حرّمهما الله عليه» وقامت الملائكة بأبوابها». 

حسن: رواه أحمد .)١59404(‏ والحاكم (5/ 010) كلاهما من طريق إبراهيم بن طهمان» عن 
أبي الزبير» عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

وقال الهيئميّ في 'المجمع ' (7/ 755): «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح؟. 

6- باب ما جاء في مخاصمة ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب 

© عن أبي سعيد الخدريّ؛ أن نبي الله يد قال: «كان فيمن كان فبلكم رجل قتل 
تسعةً وتسعين نفسَّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلٌ على راهبء فأتاه فقال: إن 
قتل تسعة وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ فقال: لا . فقتله فكمّل به ماثة. ثم سأل 

عن أعلم أهل الأرض فدلٌ على رجل عالم» فقال: نه قتل مائة نفس فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة» انْطلق إلى أرض كذا وكذا فإِنَ بها 
أناسًا يعبدون الله فاعبدالله معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنّها أرضٌّ سُوء. . فانطلق 
حبّى إذا نصَفٌ الطّريق» أتاه الموثٌ فاختصمَتٌ فيه ملائكة الرّحمة وملائكة 
العذاب. فقالت ملائكة الرّحمة: جاء تائيًا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة 


العذاب: إِنّه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: 
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قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه. فوجدوه أدنى إلى 
الأرض التى أراد» فقبضته ملائكة الرحمة». 

قال قتادة: فقال الحسن: ذُكر لنا أنّه لما أتاه الموثٌ نآى بصدره. 

متفق عليه : رواه مسلم في كتاب التوبة (79/77) من طرق عن معاذ بن هشامء عن أبيه» عن 
قتادة» عن أبي الصديق الناجي »> عن أبي سعيد » فذكره. 

ورواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (5417)» ومسلم - كلاهما من وجه آخر - عن شعبة» عن 
قتادة» أنه سمع أبا الصديق الناجي» عن أبي سعيد؛ مختصرًا. 

5- باب ما جاء في رؤية الديك ملكا 

« عن أبي هريرة؛ أن النبي يد قال: «إذا سمعتم صياح الدّيكة فاسألوا الله من 
فضلهء فإنّها رأث ملكاء وإذا سمعتم نهيق الحمارء فتعرّذوا بالله من الشّيطان فإنه 
رآى شيطانًاء . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (777): ومسلم في كتاب الذّكر والدعاء (907594؟) 
كلاهما عن فتيبة بن سعيد» حدّثنا اللّيث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكر 
الحديث» ولفظهما سواء. 

10>" - باب رؤية النبيّ يك الملائكة في المنام 

٠.‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : «أريتكِ في المنام ثلاث ليالٍ» جاءني 
بكِ الملكُ في سَرَقَةٍ من حرير فيقول: هذه امرأنّك». فأكشف عن وجهكء فإذا أنتٍ 
هي. فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمضِه». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التكاح (0115)؛ ومسلم في فضائل الصّحابة (1478) كلاهما 
من حديث حماد بن زيدء» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» فذكرت الحديث» واللّفظ لمسلمء 
ولفظ البخاريّ نحوه غير أنه لم يذكر فيه: «ثلاث ليال». وإنّما جاء في روايات أخرى عنده 
«مرتين؟ . 

8- باب ما جاء من حياء الملائكة من عثمان رضي الله عنه 

« عن عائشة قالت: «كان رسول الله يكلِهِ مضطجمًا في بيتي كاشفًا عن فخذيه أو 
ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال؛ فتحدّث» ثم استأذن عمر 
فأذِن له وهو كذلك فتحدّث» ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله يَكِ وسوّى ثيابه - 
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قال محمد (يعني ابن أبي حرملة): ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل فتحدّث. 
فلمًا خرج قالت عائشةٌ: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم 
تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسوَّيْتَ ثيابّك؟ فقال: «ألا أستحي من 
رجل تستحي منه الملائكة' . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )1510١(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن أبي 
حرملة» عن عطاء وسليمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبدالرحمنء أنْ عائشة» قالت (فذكرته). 

4- باب ما جاء في أن الله اختار لملائكته ولعباده: سبحان الله وبحمده 

« عن أبي ذرّء قال: (إنّْ رسول الله يقِِ سئل: أيّ الكلام أفضل؟ قال: ما 
اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده». 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الذّكر (17771) عن زهير بن حرب: حدّئنا حيّان بن هلال: حدّثنا 
وُهيب: حدّثنا سعيد الجرّيريّ» عن أبي عبدالله الجسريّ» عن ابن الصّامت» عن أبي ذكر» فذكره. 

-٠‏ باب ما جاء في صف الملائكة 

« عن جابر بن سمرةء قال: قال رسول الله كله: «ألا تصمّون كما تصّف 
الملائكةٌ عند ربّها؟». قلنا: يا رسول الله وكيف تصفٌ الملائكةٌ عند ريّها؟ قال: 
«يُتِمُونَ الصُّفوف الْأوّلء ويتراصون في الضّف». 

صحيح : رواه مسلم في الصّلاة (470) من حديث الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن تميم 
ابن طرفة» عن جابر بن سمرة» فذكر الحديث. 

-١‏ باب ما جاء في أن الملائكة يُصلّون على الذين يَصِلونَ الصُفوف 

ه عن غائيية* قالت: قال رَضَرل الله عَلِغ : من الله ع وجل وملائكته عليهم 
السّلا م يُشاون على الذين يصِلون الشفوف». 

حسن : أخرجه الامام أحمد (17/5) قال: حدّثئنا عبدالله بن الوليدء حدّثنا سفيان» عن أسامة» 

عن عبدالله بن عروة» عن عروة» عن عائشة» فذكرت الحديث. 

وإسناده حسن لأجل أسامة وهو: ابن زيد اللْيئيَ مولاهم مختلف فيهء قال النّسائي: ليس 
بالقويء وقال أبو حاتم: يكتب حديثهء ووثقه العجليّء وقال ابن حبان: 00000 
الأمرء صحيح الكتاب. 

قلت: ومثل هذا يحسّن حديثه» ومن طريقه رواه ابن حبان في صحيحه (1171). وقال 
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الحافظ : «صدوق يهم؟. 

ولعلٌ من أوهامه أنه جعل مرّة شيحّه عبدالله بن عروة كما هناء وأخرى عثمان بن عروة كما عند 
ابن خزيمة »)١000(‏ وعبد بن حميد 'المنتخب' (4)101: والحاكم )٠١4 /١(‏ وقال: «صحيح 
على شرط مسلم؟ . 

إِلّا أنّ كلا الإسنادين صحيحان. 

ورواه ابن ماجه (446) من وجه آخر عن هشام بن عروة» ولكن الرّاوي عنه إسماعيل بن عياش 
وهو ضعيف في غير أهل الشّام» وسيأتي مزيد من التخريج في كتاب الصّلاة. 

وفي الباب عن عبدالله بن زيد» رواه الطبراني في الأوسط (0077)» وفيه موسى بن عبيدة ضعيف . 

وأيضًا عن أبي هريرة» رواه الطبراني في الأوسط (77487) وفيه غانم بن أحوصء قال فيه 
الدّارقطنيَ : ليس بالقوي. انظر: 'مجمع الرّوائد' (؟/41). 

؟- باب ما جاء في أن الله وملائكته يصلون على الصَف الأوّل 

© عن البراء بن عازب» قال: «كان رسول الله يل يتخلّل الصّف من ناحية» 
يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم». وكان يقول: «إنَّ الله 
وملائكته يصلّون على الصّفوف الأول». 

صحيح: رواه أبو داود (514)» والنسائي .»)81١١(‏ كلاهما من طريق أبي الأحوصء. عن 
منصورء عن طلحة بن مصرّف؛ عن عبدالرحمن بن عوسجة. عن البراء» فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا ابن ماجه (4417) من طريق شعبة» قال: سمعتٌ طلحة بن مصرّف يقول: سمعتٌ 
عبدالرحمن بن عوسجة يقول: سمعتٌ البراء بن عازب إِلَا أنه لم يذكر الجزء الأوّل من الحديث. 
ولذلك جعله البوصيريّ من الزّوائد وقال: «إسناده صحيح» ورجاله ثقات؟ . 

قلت: والحديث ليس على شرط الرّوائد غير أنه صحيح» كما قال البوصيريٌ. وقد صحّحه 
أيضًا ابن خزيمة »)١100١(‏ وابن حبان )١١01/(‏ كلاهما من حديث طلحة بن مصرّف. 

« عن عبدالرحمن بن عوفء قال: قال رسول الله يَكةِ: «إِنَّ الله وملائكته يمرن 
على الضصَف الأوّل2'. 

حسن: أخرجه ابن ماجه (449) قال: حدّئنا محمد بن المصفّى الحمصئ» ثنا أنس بن عياض» 
ثنا محمد بن عمرو بن علقمة» عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. عن أبيه» فذكر الحديث. 

قال البوصيريٌ في 'زوائده' : «إسناده صحيح» رجاله ثقات؟. 

قلت: إسناده حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه مختلف فيه. فقال ابن سعد: كان كثير 
الحديث يستضعف. وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث» ويشتهى حديثه. وقال أبو حاتم: 
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صالح الحديث. يكتب حديثه وهو شيخ. - . 

وكذلك شيخ ابن ماجه محمد بن المصمّى بن بهلول الحمصي القرشيّء قال فيه أبو حاتم: 
صدوقء. وقال النسائي: صالح. 

ه عن التّعمان بن بشيرء قال: سمعتٌُ النبيّ ككل يقول: «إنَّ الله عزّ وجلّ 
وملائكتّه يسار على الصف الأوّلء أو الصَفوف الأولى'. 

حسن: رواه أحمد (759/4)»: والبزار -كشف الأستار (004)» كلاهما من طريق حسين بن 
واقدء حدّثني سماك بن حربء عن التعمان بن بشير» فذكره. 

وإسناده حسن لأجل حسين بن واقد فإنّه حسن الحديث» وثقه ابن معين» وقال أحمد وأبو 
زرعة والنسائي: ليس به بأس» وقال ابن سعد: كان حسن الحديث. 

٠‏ عن جابر بن عبدالله؛ عن النبيّ يكل قال: «إِنّ الله تبارك وتعالى وملائكته 
يُصَلُونَ على الضّف الأوّل». 

حسن: رواه البزرّار- كشف الأستار" (007) عن العباس بن عبدالعظيم العنبريّ: ثنا 
عبدالرزّاق: أنا معمر عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل عبدالله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وسيأتي 
عليه الكلام بالتفصيل في كتاب الطهارة ولم أجد هذا الحديث في مصنف عبدالرزاق في مظانه . 

“ا باب ما جاء في دعاء الملك للمنفق 

« عن أبي هريرة» أنّ النبيّ يك قال: «ما من يوم يصبح العبادٌ فيه إلا ملكان ينزلان» 
فيقول أحدهما : اللهم أعطٍ متفًا خلقّاء ويقول الآخر: اللّهم أعطٍ ممسكًا تلفًاه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (؟44١)»‏ ومسلم في الزّكاة )٠١١١(‏ كلاهما من حديث 
سليمان بن بلال» حدثني معاوية بن أبي مزرّدء عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره» 
ولفظهما سواء. 

4*- باب أنَّ الملائكة يُصلُون على المتسجرين 

© عن ابن عمر» قال: قال رسول الله يب: «إنَّ الله وملائكتّه يصلُون على المتسبحرين». 

حسن : رواه ابن حبان (74717) قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن أبي الصغيرء حدّئنا إبراهيم 
ابن منقذء حدّئنا إدريس بن يحبى» عن عبدالله بن عيّاش بن عبّاس» عن عبدالله بن سليمان الطويل» 
عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 

وأخرجه الطبرانيَ في 'الأوسط"' (1470) من وجه آخر عن إدريس بن يحبى الخولاني» به 


كتاب الايمان 4 الجامع الكامل ج١‏ 


مثله. وقال: «لم يرو هذا الحديتٌ عن نافع إِلّا عبدالله بن سليمان» ولا عن عبدالله بن سليمان إلا 
عبدالله بن عيّاش» تفرّد به إدريس بن يحبى» ولا يُروى عن ابن عمر إِلّا بهذا الاسناد». 

قلت: وهو كذلك غير أن رجال الاسناد لا ينزلون عن درجة "الحسن' منهم: إدريس بن يحبى 
وهو الخولاني المصريّ أبو عمرو. روى عنه عددٌ كبير» سئل عنه أبو زرعة فقال: «رجل صالح من 
أفاضل المسلمين'. 

وقال ابن أ بي حاتم: «صدوق». انظر: “الجرح والتعديل" (؟/ 556). 

وكذلك عبدالله بن عيّاش بن عباس» وشيخه عبدالله بن سليمان الطّويل حسنا الحديث. 


- باب صعود الملكين بروح المؤمن 

« عن أبي هريرة» قال: «إذا خرجثٌ روحٌ المؤمن تلقاه ملكان يصعدانه». قال 
حمّاد: فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسك. 

قال: «ويقول أهل السّماء: روح طيّبة جاءت من قبل الأرض» صلى الله عليكِ وعلى 
جسدٍ كنت تعمرينه» فيُنطلق به إلى ربّه عرّ وجلّ» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل». 

قال: «وإنّ الكافر إذا خرجتٌ روحٌه». قال حمّاد: وذكر من تَنّيْهاء وذكر لعن . 
«ويقول أهل السّماء: روح خبيثة جاءثٌ من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به 
إلى آخر الأجل». 

قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله يئِِ ريطة. كانت عليه على أنْفه هكذا . 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الجنة (18177) عن عبيد الله بن عمر القواريريٌ» حدّثئنا حمّاد بن 
زيدء حدّثئنا بُديل» عن عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: «ريطة». الرَّيِطَةُ - بفتح الرّاء وإسكان الياء - وهو ثوب رقيق. وقيل هي الملاءة. وكان 
سببٌ ردّها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر. قاله النووي في "شرح مسلم' . 

5 باب ما جاء في شهود الملائكة المحتضر 

« عن أبي هريرة» عن النبي يلِةِ قال: «الميت تحضره الملائكة» 0 كان الرَّجِلُ 
صالحًا قالوا : أخرجي أينها ينها التفس الطَيّبة كانت في الجسد الطَيّب. . 

وفي رواية : «إنّ المؤمن إذا بض أئَنّْهِ ملائكةٌ الرّحْمة بحريرة بيضاءء 0 
إلى رَوْح الله فتخرج كاطيب ريح مسك حتّى إِنْهم ليناوله بعضهم بعضًا يشمونه حتى 
يأتون به باب السّماء. . . وأمًا الكافرٌ فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي إلى 
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غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة» فتذهب به إلى باب الأرض». 

صحيح: رواه ابن ماجه (4777) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدّئنا شبابة» عن ابن أبي 
ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة في سياق طويل» سيأتي 
في كتاب الجنائز. 

والرّواية الثانية أخرجها النّسائ (1477). وصحّحه ابن حبان (7015), والحاكم )807/١(‏ 
كلّهم من وجه آخر عن أبي هريرة. 

« عن البراء بن عازب في حديث مشهورء وفيه ما جاء مرفوتًا: «إنّ العبدالمؤمن 
إذا كان في انقطاع من الدّنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكةٌ من السّماء بيض 
الؤّجوهء كأنَ وجوههم الشّمسء معهم كفن من أكفان الجئة. وخنوط من حنوط 
الجنة حتّى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيئ ملك الموتٌ - عليه السلام - حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيّتها التفس الطيبة اخرّجي إلى مغفرة من الله ورضوانه». 

وقال: «إِنّ العبدالكافر إذا كان في انقطاع من الدّنياء وإقبال من الآخرة نزل إليه 
من السّماء ملائكة سود الوجوه»ء معهم المُسوح فيجلسون منه مدّ البصرء ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيّنها التّمس الخبيثة الخرّجي إلى سخط 
من الله وغضب». ١‏ 

حسن: را أبو داود (4157) عن هناد بن السّريٌء عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
المنهال؛ عن زاذان» عن البراء» فذكر الحديث بطوله» وسيأتي كاملًا في مرضعه. 

ورواه النّسائئ »)27٠١١(‏ وابن ماجه )١1549(‏ كلاهما من طريق المنهال» به مختصرًا. وإسناده 
حسن لأجل المنهال وهو: ابن عمروء فإنه حسن الحديث. 


/ا- باب ما جاء في قول الملائكة: اللّهِمّ سَلُم سَلُم 
م ا عن النبي كَل أنه قال: «يمرٌ النّاس على جسر 
؛. فذكره قال: «بجنبتيه ملائكة يقولون: اللّهِمّ سلّم سلّم». 
صحيح : رواه الامام أحمد »)١١701(‏ وأبو يعلى )١1101(‏ كلاهما عن روحء حدّئنا عثمان بن 
غياث» حدَّثنا أبو نَضْرةء عن أبي سعيد» فذكر الحديث بطولهء سيأتي كاملا في موضعه. 

وصحّحه ابن خزيمة (9/71/4) من هذا الوجه. 

8" باب ما جاء في لعن الملائكة مَنْ أحدث في المدينة أو آوى محيثًا 

« عن عاصم الأحولء قال: قلتٌ لأنس بن مالك: «أحرّم رسولٌ الله يكل 
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المدينة؟ قال: نعم. ما بين كذا إلى كذاء لا يُقطع شجرهاء من أحدتٌ فيها حدثاء 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة (0707). ومسلم في الحجٌ (17557) 
كلاهما من حديث عبدالواحد» حدّثئنا عاصمء فذكره. 

واللّفظ للبخاريٌّ» ولفظ مسلم قريب منه وزاد: «لا يقبل الله منه يوم القيامة صرمًا ولا عدلا». 

#عن علي بن ابي طالت فال: ما عندنا شية إِلّا كتاب الله وهذه الصّحيفة عن 
النبي كَل : «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذاء من أحدث فيها حدّنّاء أو آوى 
محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحجّ .)147٠0(‏ ومسلم في الحجّ (170) كلاهما من حديث 
الأعمشء عن إبراهيم التّمِيّء عن أبيه» عن علي بن أبي طالب؛ فذكرهء واللفظ للبخاريّ» ولفظ 
مسلم مثله . 

« عن أبي هريرة» قال: قال النبئُ كلِ: «المدينة حرمٌء فمن أحدث فيها حدّنًا أو 
آوى محدنّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا يقبل منه يوم القيامة 
عذل ولا صرْف». 

صحيح : رواه مسلم في الحجٌ )1717١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّئنا حسين بن علي 

فَيَ؛ عن زائدة» عن سليمان» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي رواية سفيان. عن الأعمش» مثلهء ولم يقل: «يوم القيامةء. وزاد: «وذمّة المسلمين 
واحدة؛ يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين» لا يُقبل منه 
يوم القيامة عدل ولا صرف». 

وقوله: «أخفر» أي نقض أمان مسلمء فتعرض لكافر أَمْنَهِ مسلم. 
4 باب ما جاء في لعنة الملائكة مَنِ اذَّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه 

» عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله يَهِ: «مَنِ ادّعى إلى غير أبيه» 
أو انّْتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين. لا يقبل الله منه 
يوم القيامة صَرْفًا ولا عذْلا». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحجّ :)147٠(‏ ومسلم في الحجّ (1770) كلاهما من حديث 
الأعمش» عن إبراهيم التَيمِيّء عن أبيه» قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا 
شيئًا نقرأه إِلّا كتاب الله وهذه الصّحيفة (قال: وصحيفة معلّقة في قراب سيفه) فقد كذب» فيها 
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أسنان الابل وأشياء من الجراحات» وفيها قال النبيّ يك (فذكر الحديث) . 

واللّفظ لمسلم. والبخاريّ لم يذكر قوله: «من ادّعى إلى غير أبيه' . 

عن عمرو بن خارجة, أن لني يِهِ خطب على ناقته وأنا تحت جرانهاء وهي 
تقصع بجرتها وإِنّ لعابها يسيل بين كتفي فسمعتّه يقول: «من اذّعى إلى غير أبيه؛ أو 
انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل منه صرف 
ولا عدل». 

حسن: رواه الترمذيّ (5171)» والنسائ (141") مختصرّاء كلاهما عن قتيبة بن سعيدء 
حدّئنا أبو عوانة» عن قتادة» عن شهر بن حوشبء عن عبدالرحمن بن عنم عن عمرو بن خارجة» 
فذكر الحديث في سياق أطول . 

ورواء الامام أحمد »)١577(‏ والطبراني في الكبير (/754) من وجه آخر عن قتادة» به» 
واللفظ لهما. 

قال الترمذيّ : يقول أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب . قال: وسألت محمد بن 
إسماعيل عن شهر بن حوشب فولّقه . وقال امنا تكلم في ابالغون» نم روى ابن تعر الاين 
أبي زينب» عن شهر بن حوشب؟ . 

ثم قال: حديث حسن صحيح . 

قلت: إسناده حسن؛ لأجل الكلام في شهر غير أنه حسن الحديث. 

وجاء مثل هذا عن أبي أمامة» وليس فيه ذكر لعنة الملائكة . 

أخرجه الترمذيٌ :)5١١(‏ وأحمد (177914). 

وفيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل الشَّام حسن؛ وهو يروي هنا عن شرحبيل بن مسلم 
الخولانيَ وهو شاميٌ. 

« عن ابن عباسء أنه سمع النبِيٍ يق يقول: «من اّعى إلى غير أبيه» أو تولّى 
غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين؟. 

صحيح: رواه الامام أحمد (070717. وأبو يعلى (50140)» والطّبرانيَ في الكبير (1741/0) 
كلهم من طريق عفان حدّئنا وهيب» حدّثنا عبدالله بن عثمان بن حُثيم» عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس » فذكره. 

وإسناده صحيح . ووهيب - بالتصغير - هو ابن خالد بن عجلان» ثقة ثبت من رجال الجماعة. 

وصحّحه ابن حبان (5117)» ورواه من هذا الوجه. 

والحديث من زوائد ابن ماجه فإنه رواه من طريق ابن أبي الضيف» قال: حذثنا عبدالله بن 
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عثمان بن خثيم؛ به (5104) إلا أنَّ ابن أبي الضيف «مستور؛ كما في التقريب. 

وفي الباب أحاديث أخرى في التحذير من الانتماء إلى غير الأب وليس فيها لعنة الملائكة» 
ولذا ستذكر في مواضعها . 

0- باب لعنة الملائكة مَنْ أخفر مسلمًا ذمّته 

٠.‏ عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله عَكِعِ : اذقة المسلمين وانخدة» فمن 
أخفر مسلمًا فغليه لعنة الله والملائكة والتّاس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عذلٌ؛ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1470)» ومسلم في الحجّ (1770) كلاهما من حديث 
الأعمش. عن إبراهيم التيميّ» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

واللّفظ للبخاريٌ: ولفظ مسلم: ١لا‏ يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل». 

وقوله: «أخفر» معناه نقض أمان مسلم للكافر. 

يقال: أخفرت الرّجل إذا نقضتٌ عهده. وخفرته إذا أنه . 

وسبق حديث أبي هريرة قريبًا . 

-١‏ باب ما جاء في لعنة الملائكة م مَنْ حال بين ولي المقتول وبين القصاص أو الدية 

« عن ابن عباس رفعه إلى النبي كِ قال: ١مَنْ‏ قُتل في عِوِيّة أو عصبئة بحجر 
أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ. ومن قتل عمّْدًا فهو قودء ومن حال بينه وبينه 
فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين. لا يُقبل منه صَرْف ولا عذل». 

صحيح: رواه النسائ (81740)) وابن ماجه (1170) كلاهما عن محمد بن معمرء قال: حدثنا 
محمد بن كثير» قال: حدّئنا سليمان بن كثيرء عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح؛ فإن محمد بن كثير وهو: العبديّ البصريّ» وإن كان من رجال الجماعة إِلَا أن 
ابن معين قال: لم يكن بثقة. 

وتابعه سعيد بن سليمان. عن سليمان بن كثير. رواه أبو داود (5540)» والنسائي (47/49) 
مرفوعًا بهء مثله إِلَّا أنّ أبا داود لم يسق لفظ الحديث» وإنما أحال على حديث سفيان» عن عمرو 
ابن دينار» عن طاوسء قال: قال رسول الله يَقدِ (فذكر الحديث). ولم يذكر فيه لعنة الملائكة» 
كما أنّ رواية سفيان مرسلة» ولكن الرواية الأولى مرفوعة متصلة تُقَوّي رواية محمد بن كثير. 

قوله: «عِمْيّةه وفي رواية أبي داود: «عِمْيّا بكسر العين» وتشديد الميم. 

قال الخطابي: «عمياء؛ وزنه فِعّيلاء من العمى. كما يقال: بينهم رِمّيًا. أي رمي . ومعناه: أن 
يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل» لا يدرى من قاتله» ويعمي أمره فلا يتبين ففيه الدية» . 


وقوله: ومن قُتل «عمدًا فهو قود أي قصاصء ومن حال بينه وبينهة» أي بين القاتل وبين القود 
وبمنع أولياء المقتول من القصاص بعد طلبهم» لا بطلب العفو منهم فإنه جائز» بل مستحب . 
47- باب ما جاء في أنّ الملائكة تلعن المرأة التي دعاها الرّجل إلى فراشه فأبت 

« عن أبي هريرة» قال: قال النبيُ يلِ: «إذا بانتٍ المرأةٌ مهاجرةً فراش زوجها 
لعننها الملائكةٌ حتى ترجع؟. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التكاح (6148). ومسلم في التكاح (15 ) كلاهما من حديث 
شعبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة» فذكر الحديث» واللفظ للبخاريٌّ» وفي لفظ 
مسلم : «حتى تصبح؟ . 

“41 - باب ما جاء في أن الملائكة تلعن من أشار إلى أخيه بحديدة 

« عن أبي هريرة» قال: قال أبو القاسم ذَلِِ: «مَنْ أشار إلى أخيه بحديدة فإنّ 
الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمّهه. 

صحيح : رواه مسلم في كتاب البر والصّلة (1117) من طرق عن سفيان بن عيينة» عن أيوب» 
عن ابن سيرين» سمعت أبا هريرة يقول» فذكر الحديث. 

5- باب ما جاء في مبادرة الملائكة في كتابة الأعمال الصّالحة 

ل عن رفاعة بن رافع الزّرقيَ» قال: «كنا نصلي يومًا وراء رسول الله علد فلما 
رفع رأسةه من الرّكعة قال: «سمع الله لمن حمده». قال رجل وراءه: ريّنا ولك 
الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما انصرف قال: «من المتكلّمُ آنًا؟». فقال: 
أنا. قال: «رأيتٌ بضعةً وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهنّ أوَلُ». 

صحيح رواه مالك في القرآن (10؟) عن تُعيم بن عبدالله المجيرء عن علي بن أبي يحيى 
الزرقي» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الأذان (49) عن عبدالله بن مسلمة» عن مالك به مثله. 

ووهم الحاكم فاستدركه )١715 /١(‏ وقد رواه من طريق مالك . 

قوله: «أوَّلُ» هكذا روي الحديث ملحونًا . وهو «أوَلَاه. يراجع الفتح 747/1 

ه4- باب ما جاء في أنَّ الملائكة يسلّمون على أفراد الأمّة إكرامًا لهم 

© عن عطرّف قال: قال لي عمران بن حصين: أحدّتُك حديئًا عسى الله أن ينفعك 

به: «إِنَ رسول الله يلك جمع بين حجّة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات» ولم ينزل فيه 
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قرآن يحرّمه . وقد كان يُسلَّم عليٌ حتى اكتويثٌ؛ فيُرِكث. ثم تَركتٌ الكيّ فعاد» . 

صحيح : رواه مسلم في الحجٌ )١57:(‏ من حديث شعبة» عن حميد بن هلال. عن 
مطرف» به. 

قال أبو داود (5/ :)3٠١‏ «وكان (يعني عمران بن حصين) يسمع تسليم الملائكة» فلما اكتوى 
انقطع عنه» فلما ترك رجع إليه» . 

قال القرطبيّ: «إِنّ الملائكة كانث تسم عليه إكرامًا له» واحترامًا إلى أن اكتوى» فتركتٍ السّلامَ 
عليهء ففيه إثبات كرامات الأولياءء وأنّ الكىّ ليس بمحرّم كما قدّمنا في الايمان» ولكن تركه 
أولى؟. 'المفهم" (001/5. 

7- باب ما جاء في أمر الملائكة للسّحاب: استٍ حديقة فلان 

» عن أبي هريرة» عن النِيّ يل قال: «بينا رجلٌ بفلاة من الأرض فسمع صونًا 
في سحابة: اسْق حديقة فلان. فتنحّى ذلك السَّحابٌ فأفرغ ماءه في حرة. فإذا 
شَرْجَةٌ جَهُ من تلك الشّراجٍ قد استوعبت ذلك الما كله فتتبع الماء فإذا رجلٌ قائم في 
حديقته يحول الماء بِمِسْحاتِه فقال له: يا عبدالله» ما اسمك؟ قال: فلان - للاسم 
الذي سمع في السحابة - فقال له: يا عبدالله» يع كن فقال: إني 
سمعتٌ صَوْنًا في الشّحاب الذي هذا ماؤه يقول: اشق حديقَةَ فلان لاسمك فما 
تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه. وآكل 
أنا وعيالي ثلنّاء وأرد فيها ثلنّه. 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الزهد (191484) من طرق عن يزيد بن هارون» حدّثنا عبدالعزيز 
ابن أبي سلمة» عن وهب بن كيسان؛ عن عبيد بن مُمير اللَينيّ» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وقوله : «حرة» الحرّة أرض بها حجارة سود كثيرة. 

وقوله: «شرجة» وجمعها شِراج - وهي مسايل الماء في الحرار. 

40- باب ما جاء في أن الملائكة باسطو أجنحتها على الشّام 

©« عن زيد بن ثابت قال: «كنا عند رسول الله كل نؤئف القرآن من الرّقاع فقال 
رسول الله ككِةِ: «طوبى للشّامء . فقلنا: لأيّ ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنّ ملائكة 
الرّحمن باسطة أجنحتها عليها١.‏ 

صحيح: رواه الترمذيٌ (9404), وأحمد (215705 ))١170[‏ وابن حبان (704), 


ويعقوب الفسوي في 'المعرفة والتاريخ" )70١/7(‏ كلهم من طرقٍ عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
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عبدالرحمن بن شماسة» عن زيد بن ثابت» فذكره. 

قال الترمذيّ: «حسن غريب. إِنّما نعرفه من حديث يحبى بن أيوب؟ . 

وفي نسخة : «حسن صحيح". وإسناده صحيح . 

وأمًا ما روي عن عائشة» وأمّ سلمة؛ وأنس بن مالك. وعلي بن أبي طالب» وأبي أمامة» وأم 
الفضل بنت الحارث بإخبار الملك أو بإخبار جبريل بقتل الحسين بن علي في مكانٍ يقال له: 
كربلاء فكلّها ضعيفة» لا يخلو طريق منها من ضعيف أو مستور أو منقطع . 

48- باب نزول الملك بالبشارة وجبريل قاعد عند النبي كَل 

« عن ابن عباس قال: #بينما جبريل قاعد عند الي يك سمع نقيضًا من فوقه؛ 
فرفع رأسه ققال: هذا ياب من السّماء فت فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه 
ملك» فقال: هذا ملك نزل إلى 0 اليوم» فسلّم وقال: أ 
بنورين أوتِيتَهما لم يُؤْنّهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ 
بحرف منهما إلا أعطيئّه». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل القرآن )6١07(‏ من طرق عن أبي الأحوصء عن عمّار بن رُزيق» 
عن عبدالله بن عيسى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

- باب ما جاء ما منا أحدٌ إلا وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجنّ 

« عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله يكِ: دما منكم من أحد إِلّا وقد 
وُكُل به قريثه من الجن وقريه من الملائكة». 

صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين (5815؟) من طرق عن عبدالرحمن بن مهدي. عن 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد, عن أبيه» عن عبدالله» فذكره. 

« عن جابر» أن رسول الله يَقِيةٍ قال: 9إذا آوى الرّجل إلى فراشه ابتدره ملك 
وشيطان» فيقول الملك: اختم بخيرء ويقول الشّيطان: اختم بشرّء فإن ذكر الله ثم 
نام بات الملك يكلؤهء فإذا استيقظ قال الملك: افتح بخيرء وقال الشيطان: افتح 
بشرء فإن قال: الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يُمنّْها في منامها الحمد لله الذي 
لبيك لتَواتٍ وَالارْض أن نولا » [سورة فاطر: ]4١‏ الحمد لله الذي 9يْمْييكٌ ألكسَآءه 
أن َعَم عَلّ الْدرْضٍِ ِل ِإِذْنِ» [سورة الحج: 105]. فإن وقع من سريره فمات دخل 
الجنة». 


حسن: رواه أبو يعلى في 'مسنده' (1780 - تحقيق الأثري) عن إبراهيم» حدّئنا حماد» عن 
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حجّاج الصّواف؛ عن أبي الزّبير» عن جابر» فذكره. 

وعنه ابن حبان في صحيحه (00135). 

ورواه النسائي في "عمل اليوم والليلة"' (405) من وجه آخر عن إبراهيم» بهء مثله. ورواه 
أيضًا هو (801) من وجه آخر عن المغيرة بن مسلم» والحاكم )248/١(‏ من طريق هشام صاحب 
الدّستوائي - كلاهما عن أبي الزّبيرء به نحوه. قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؟ . 

وقال الهيثمي في "المجمع"' :)١١/٠١(‏ «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
الحجاج وهو ثقة'. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أحد أثمة الحديث» اعتمده 
مسلمء وروى له البخاري متابعة وهو ممن عُرفٌ بالتدليس» فإذا عُرِفَ تدليسه بإسناد آخر رُدٌ حديئه» 
وإلا فيُقبل إنْ كان لحديثه أصل» وهذا منه. 

-٠‏ باب إِنّ الملائكة يكتبون أعمال القلوب 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلهِ: «قالت الملائكة: ربٌ ذاك عبدك 
يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به - فقال: ارقبوه. فإِنّ عملها فاكتبوها له بمثلهاء 
وإن تركها فاكتبوها له حسنة إِنّما تركها من جرَّايَ؛. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١1١6(‏ من طريق عبدالرزّاق» نا معمر» عن همام بن منبّه؛ 
قال: هذا ما حدّئنا به أبو هريرة» عن رسول الله يكوه فذكر أحاديث منها هذا . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «قال الله عرّ وجلٌ: إذا أراد عبدي 
أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء. وإن تركها 
من أجلي فاكتبوها له حسنةء وإذا أراد أن يعمل حسنةٌ فلم يعملها فاكتبوها له 
حسنةٌ» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة؛ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد .)96:1١(‏ ومسلم في الايمان )١78(‏ كلاهما من طريق 
أبي الرّنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. واللّفظ للبخاريّ» وأما مسلم فلم يذكر 
١إلى‏ سبعمائة؛ . 

وهذه الزيادة ثابتة في صحيح مسلم في روايات أبي هريرة الأخرى من غير هذا الطريق. 

وقوله : «فلا تكتبوهاء الكلام الموجه إلى الملائكة . 

وأمًا ما رُوي عن عمّار بن ياسر: «إِنّ الملائكة لا تقرب جيفة الكافر المتضمخ بالرّعفران. 
والجنب» . فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (4177) عن موسى بن إسماعيل» حدّثنا حمّاد (وهو ابن سلمة)» أخبرنا عطاء 
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الخراسانيَ» عن يحبى بن يعمرء عن عمار بن ياسرء قال: تنيت على اقل 0ل ويد بدقدة 
يداي» فخلّفُوني بزعفران» فغدوتٌ على رسول الله وي فسلمثٌ عليه فلم يردٌ عليّء ولم يرحب بي 
وقال: «اذهبُ فاغسلٌ هذا عنك» . فذهبتٌ فغسلته» ثم جئثٌ وقد بقي على منه» وجئتٌ فسلّمتٌ 
على النبٍ فلم يرد عليّ ولم يرحب بي وقال: «اذعب فاغل هذا عنك» . فذهبتُ ثم غسّلتهء ثم 
جنتٌ فسلّمتٌ عليه» فردٌ عليٌ ورب بي وقال: (إنَ الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير» ولا 
المتضمّخ بالرّعفران» ولا الجنب؟ . وقال: «ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضّأء . 

ورواه الترمذيّ (51) من طريق حماد بن سلمة مختصرًا وقال: ٠«حسن‏ صحيح». كذا قال! 
والصّواب أنه معلول كما قال أبو داود (1715) بعد أن رواه من هذا الوجه: "بين يحيى بن يعمر 
وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل . 

فالحديث منقطع» وقد قال غير واحد من أهل العلم أن يحبى بن يعمر لم يلق عمّارًا . 

قال الدّارقطني: «لم يلقّ عمّارّاء إِلّا أنه صحيح الحديث عمّن لقيه . 

قلت: وهو كما قال. فقد رواه الامام أحمد )1884٠0(‏ من طريق عمر بن عطاء بن أبي الخوار» 
أنه سمع يحبى بن يعمرء يخبر عن رجل أخبره؛ عن عمار بن ياسر ل ا م 
ذلك الرّجل ونسيه عمر. فذكر الحديث نحوه. 

وهذا موصولٌ ولكن فيه رجل مجهول. 

وكذلك لا يصح أيضًا ما رواه أبو داود (1140) من طريق الحسن بن أبي الحسن» عن عمار بن 
ياسرء أن رسول الله يَعٍ قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافرء والمتضمّخ بالخلوق» 
والجنب إلا أن يتوضأ» . 

لأنَ الحسن بن أبي الحسن لم يسمع من عمّار بن ياسر. 

-١‏ باب في غسل الملائكة لآدم وغيره 

« عن أبي بن كعبء عن النبيٍ ييْيٍ قال: «لما توفي آدمٌ غسلئّه الملائكة بالماء 
وترّاء وألحدوا له. وقالوا: هذه سئّة آدم في ولدم». 

حسن: رواه الحاكم (0465/7) عن الحسين بن الحسن بن أيوب» ثنا أبو حاتم الرّازِيّء ثنا 
موسى بن إسماعيل» ثنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت البنانيَ» عن الحسن» عن عُتي بن ضمرة» عن 
أبي بن كعب» فذكره. 

قال الحاكم : «صحيح الاسناد , 

وعُتّنّ - بضم أولهء تصغير - مختلف فيهء فقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال 
العجليّ: روى عنه الحسن ستة أحاديث» ولم يرو عنه غيره. وقال عنه: بصري ثقة. وذكره ابن 


حبان في الثقات. ولكن قال ابن المديني: هو مجهول سمع من أبي بن كعب لا نحفظها إلا من 
طريق الحسن» وحديثه يُشبه حديث أهل الصّدقء وإن كان لا يُعرف. 

قلت : فمثله يحسّن حديثه فإنّه لا ينزل عن درجة «صدوق». بل وقد جعله الحافظ في درجة "ثقة؟. 

ورواه الطبراني في الأوسط من طريق روح بن أسلمء ثنا حمّاد بن سلمةء به. قال الطبراني: 
«لم يرو عن حماد إلا روح. 

قلت: وهو ليس كما قال بل رواه أيضًا موسى بن إسماعيل عند الحاكم كما رأيتٌ . 

ه عن عبدالله بن الزبير قال: كان حنظلة بن أبي عامر الغسيل التقى هو وأبو 
سفيان بن حرب. فلما استعلى حنظلة رآه شداد بن الأسود. وكان يقال له: ابن 
شعوب. فعلاه شداد بالسيف حتى قتله وقد كاد يقتل أبا سفيان. فقال رسول الله 
َك : «إن صاحبكم حنظلة لتغسله الملائكة فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب 
لما سمع الهائعة. فقال رسول الله يَكلِِ: «لذلك غسلتّه الملائكة». 

حسن : رواه محمد بن اسحاق قال: حدثني يحبى بن عباد بن عبدالله (ابن الزبير بن عوام) عن 
أبيه» عن جده قال (فذكره). 

ومن هذا الطريق رواه ابن حبان (7070)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 807)»: والحاكم 
)39١6-505/(‏ وقال: *صحيح على شرط مسلم' . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وحنظلة هو ابن أبي عامر الراهب الأوسي. كان أبوه في الجاهلية يعرف بالراهب» وكان يذكر 
البعث ودين الحنفية» فلما بُعث النبي يَكْةِ عانده وحسدهء وخرج عن المدينة» وشهد مع قريش وقعة 
أحد؛ ثم رجع مع قريش إلى مكة» ثم خرج إلى الروم فمات بهاء وأسلم ابنه حنظلة» وحسن إسلامه» 
واستشهد بأحد. روى ابن شاهين بإسناد حسن إلى هشام بن عروة» عن أبيه قال: استأذن حنظلة بن 
أبي عامر وعبدالله ابن أبي سلول رسول الله يي في قتل أبويهماء فنهاهما عن ذلك . انظر «الإصابة؟. 

وأمًا ما روي عن ابن عباس» قال: «لما أصيب حمزة بن عبدالمطلب» وحنظلة بن الرّاهب 
وهما جنبان» فقال رسول الله يل : «رأيثٌ الملائكة تغسلهما'. 

رواه الطبرانيَ في 'الكبير" )١11١94(‏ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثني عمّي القاسمء ثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا شريك؛ عن حجّاج؛ عن الحكم عن مقُسم عن ابن عباس» فذكره. 

وفيه رجال لم أعرفهم وشريك سيء الحفظ وزاد في المتن "حمزة بن عبدالمطلب' إِلَا أنّ 
الهيئمي حسّنه في ' مجمع الزوائد" (9/ 097 . 


كتاب الايمان 6ط الجامع الكامل ج١‏ 





7- باب كاد أن يختطف الملائكةٌ أيا جهل 

« عن أبي هريرة» قال: قال أبو جهل: هل يُعَفْرُ محمد وجهه بين أظهركم؟ 
قال: فقيل: نعم. فقال: واللاتٍ والعُرّى لشن رأيته يفعلُ ذلك لأطأنَّ على رقبته أو 
لأعفّرنَ وجهه في التّرات. قال: فأتى رسول الله يكهِ وهو يصلي. زعم ليطأ على 
رقبته. قال: فما فجِتهُم منه إلا وهو ينكص على عَقبيه ويتقي ببديه. قال: فقيل له: 
مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نارء وهولًا وأجنحةً. فقال رسول الله يلك : 
«لو دنا مِئي لاختطفئّه الملائكةٌ عُضْوًا عضُوًاء. 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (11/41) من طرق عن المعتمر» عن أبيه» 
حدّئني تُعيم بن أبي هندء عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

“ه- باب ظل الملائكة على الشهيد 

« عن جابر بن عبدالله» قال: «جيء بأبي يوم أحد قد مُثّل به. حتّى وُْضع بين 
يدي رسول الله يَكِخِ وقد سُجِيَ ثوبًا. فذهبتٌ أريدٌ أن أكشف عنهء فنهاني قومي» ثم 
ذهبتٌ أكشف عنه فنهاني قومي. فأمر رسول الله كلك فرُفع» فسمع صوت صائحة 
فقال: «من هذه؟». فقال: إبنة عمرو أو أخت عمرو. قال: «فَلِمَ تبكي؟ أو لا 
تبكي» فما زالتٍ الملائكةٌ تظله بأجنحتها حتى رُفع'. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز 2)1١791(‏ وفي الجهاد والسير (0)7817: ومسلم في 
الفضائل )١541١(‏ كلاهما من حديث سفيان بن عبينة» قال: سمعتٌ ابن المنكدر يقول: سمعت 
جابر بن عبدالله يقول (فذكره)» ولفظهما سواء. 

وفي رواية شعبة» عن محمد بن المنكدر: «لما قُتل أبي جعلتٌ أكشف الوب عن وجهه أبكي. 
وينهوني عنه؛ والنبئ كةٍ لا ينهاني» فجعلث عمَّتي فاطمة تبكي» فقال النبئ يق فذكر مثله. رواه 
البخاريّ (2)1744 ومسلم (110). 

فسكّى أن الباكية هي فاطمة» وهي بنت عمرو كما نسبها مسلم» ووالد جابر اسمه عبدالله بن 
عمرو بن حرام» فتكون فاطمة أخت عبدالله» وعمّة جابر. 

4- باب نزول المسيح عليه السّلام واضعًا كيه على أجنحة ملكين 

« عن النّواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله يَكِ الدّجال ذات غداة فى حديث 
طويل وجاء فيه: «فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مَهْرودتين واضمًا كفّيه على أجنحة ملكين إذا طَأطَأ رأسه 


كتاب الإيمان /ا5 الجامع الكامل ج١‏ 


قطرء وإذا رفعه تحدّر منه جُمان كاللّؤلؤ. ..» 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط المناعة (7171) من طرق عن الوليد بن مسلم» 
حدئني عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني يحبى بن جابر الطائيَ قاضي حمصء» حدّثني 
عبدالرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي, أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي» فذكر 
الحديث بطوله؛ وسيأتي في موضعه كاملا. 

58ه- باب ما جاء في شفاعة الملائكة للمؤمنين 

. عن أبي سعيد الخدريّ قال: «إنّ أناسًا في زمن النبِيّ جَلٍِ قالوا: يا رسول 
اللهء هل نرى ربّنا يوم القيامة؟». فذكر الحديث وجاء فيه: «فيشفع التّبيون 
والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. . .؟. فذكر الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد (07474: ومسلم في الايمان (187) كلاهما من طريق 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريّ في حديث طويل في حديث الشّفاعة . 

55- باب صلاة الملائكة على من أطعم الطعام 

» عن أنس» أن النبيّ يَقِِ جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخبز وزيت» فأكل» ثم قال 
النبئ يَكِ: «أفطر عندكم الضَّائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلَّتْ عليكم الملائكة». 

صحيح : رواه أبو داود (78615) عن مخلد بن خالد» حدثنا عبدالرّزاق» أخبرنا معمر» عن ثابت» عن 
أنس» فذكره. 

وهو في 'مصنف عبدالرّزاق' (74017) وعنه رواه الامام أحمد ٠5(‏ 04 مع زيادة قصة وتردّد 
ثابت عن أنس أو غيره. قال: إن رسول الله وك استأذن على سعد بن عُبادة فقال: #اللام لبجم 
ورحمة الله» فقال سعد: : وعليك السّلام ورحمة الله ولم يُسمِع النبئ يك حتى سلّم عليه ثلااء ورد 
عليه سعد ثلانّا؛ ولم يُسمعوه» فرجع النبئ يك وأتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» ما 
سلّمت تسليمةٌ إلا هي بأذني. 1 أحببتٌ أن أستكثر من سلايك ومن 
البركة» ثم أدخله البيتَ فقرّب له زبيبّاء فأكل نبيئ الله وق فلما فرغ قال: (فذكر الدّعاء) . 

وتابعه جعفر بن سليمان» فرواه عن ثابت» عن أنس بدون تردّد. 

ومن طريقه رواه البيهقي (1/ /1417) نحو حديث عبدالرّزاق . 

وللحديث أسانيد أخرىء. وهذا أصحّها وقد صحّححه التووي في الأذكار. 

وأمّا ما رُوي عن عبدالله بن الزبير أنه قال: «أفطر رسول الله بَتدِ عند سعد فقال: «أفطر عندكم 
الصّائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلَتُ عليكم الملائكة». ٠‏ فهو ضعيف. 


كتاب الايمان 4 الجامع الكامل ج١‏ 





رواه ابن ماجه (17417) عن هشام بن عمّارء قال: حدّئنا سعيد بن يحبى اللّخمي. قال: حدّثنا 
محمد بن عمروء عن مصعب بن ثابت» عن عبدالله بن الزبير. وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(0147) عن الحسين بن إدريس الأنصاريٌّ» عن هشام بن عمّار» به» مثله. 

وإسناده ضعيف لأجل مصعب بن ثابت وهو: ابن عبدالله بن الزبير بن العوّام الأسديّ فقد 
ضعّفه أحمد وابن معين وابن سعد والدّارقطني. وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط ليس بالقري. 

قلت: فلعلّه وهم فجعل الحديث من مسند جدّه عبدالله بن الزبير» وإِنّما هو من مسند أنس بن 
مالك . وبه ضعّفه أيضًا البوصيريّ في زوائد ابن ماجه. 

وقال ابن حبان في المجروحين: «منكر الحديث» ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء فلما كثر 
ذلك منه استحقٌ مجانبة حديئه» . 

وأورده في 'الثقات' (478/7) وقال: «وقد أدخلته في الضعفاءء وهو ممن استخرتٌ الله 
فيه» . انتهى. : 8 

/اه- باب الملائكة تتأذّى مما يتأدّى به الإنسان 

ه عن جابرء قال: «نهى رسول الله يل عن أكل البصل والكرّاث» فغلبتنا 
الحاجة نأكلنا منهاء فقال: «مَنْ أكل مِنْ هذه الشّجرة الخبيثة فلا يقربنَ مسجدناء 
فإنّ الملائكةٌ تتأذى مما يتأدى به الانسان». 

وفي رواية: «من أكل من هذه البقلة الثوم (وقال مرة: مَنْ أكل البصلّ والنُومَ 
والكرّاتٌ) فلا يقربنٌ مسجدناء فإنّ الملائكة تَنَأذّى مما يتأدْى منه بنو آدم . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (514) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّئنا كثير بن هشامء عن 
هشام الدّستوائي» عن أبي الزّبِيره عن جابرء فذكره. 

والرّواية الثانية رواها مسلم أيضًا من وجه آخر عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء؛ عن جابر بن 
عبدالله. فذكره. 

ورواه الشّيخَان - البخاري في الأذان (2»)800 ومسلم في المساجد - كلاهما من حديث ابن 
وهبء عن يونس. عن ابن شهاب» زعم عطاء أن جابر بن عبدالله زعم أن النبي يخ قال (فذكر 
الحديث بأطول منه) غير أنهما في هذه الرواية لم يذكرا تأذي الملائكة . 

8- باب أن علنى يمين المصلي ملكًا 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَِدِ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصّلاة فلا يبصقنّ 

أمامهء فإنّما يناجي الله مادام في مصلاهء ولا عن يمينه» فإن عن يمينه ملكّاء 


كتاب الايمان 164 الجامع الكامل ج١‏ 





ولْيبصقنّ عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها'. 

صحيح : رواه البخاريّ في الصّلاة (417) عن إسحاق بن نصرء قال: حدّثنا عبدالرزّاق» عن 
معمرء عن همّام, سمع أبا هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه مسلم (041) من وجه آخر عن أبي هريرة وليس فيه ذكر للملائكة . 


كتاب الايمان لق الجامع الكامل ج١‏ 





جموع أبواب الإيمان بخلق جبريل وصفاته؛ وما كلف به من الأعمال 
-١‏ باب ما جاء في صفة جبريل عليه السّلام 

عن عائشة» قال النبئُ كَلِ: «إِنّما هو جبريل لم أره على صورته التي خُُلق 
عليها غير هاتين المرّتين. رأيثّه منهبطًا من السّماء؛ سادًا عِظُمٌ خلقه ما بين السماء 
إلى الأرض». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التفسير (1800)» ومسلم في الإيمان (ا7١)‏ كلاهما من طريق 
عامر الشّعبِيَء عن مسروقء قال: قلت لعائشة» فذكر الحديث في سياق طويل. كذا عند مسلم» 
وأما البخاري فاختصره. 

وفي رواية عند البخاريّ : «كان يأتيه في صورة الرّجل» وإنه أتاه هذه المرّة في صورته التي هي صورته» 
فسدٌ الأفق». 

وزاد الإمام أحمد (55845): «وعليه ثياب سندس معلقًا به اللّؤلؤ والياقوت». وإسناده حسن. 

رواه من طريق حماد. قال: أخبرنا عطاء بن السّائب» عن الشَّعبىَء بإسناده. وعطاء بن السَائب 
مختلط» ولكن حمّاد (هو ابن سلمة) روى عنه قبل اختلاطه . 

« عن ابن مسعود: «أنَّ النب يي رأى جبريل له ستماثة جناح». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (7777)» ومسلم في الايمان (174) كلاهما عن أبي 
إسحاق الشّيبانيَء قال: سألت زرٌ بن حبيش عن قول الله عزّ وجل «فْكَانَ كَابَ فَرسَيْنِ و أدَنّ4 [سورة 
النجم: 4] فقال: أخبرني عبدالله بن مسعودء فذكر الحديث. 

وفي رواية عند البخاريّ (1117) قال عبدالله بن مسعود: «رأى رفرقًا أخضر سدٌّ أفق السماء». 

عن عبدالله بن مسعودء قال: طلْقَدَ يق مِنْ لنت ريه الْكْ4 [سورة النجم: 18] 
قال: «رأى رفْرّقَا أخضر سد أفق السّماء». 

صحيح: رواه البخاريٌ في بدأ الخلق (7777) عن حفص بن عمرء حلدثنا شعبة» عن 
الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله بن مسعود فذكره. 

ورواه الترمذيّ (747”) من وجه آخر قال: لاا كدب ألْفْوَادُ ما رأ» [سورة النجم: ]١١‏ قال: 
رأى رسول الله يَِِ جبريل في حُلّة من رفرف قد ملا ما بين السّماء والأرض». 

قال: «حسن صحيح؟. وصحّحه أيضًا الحاكم (118/17) على شرط الشّيخين» ووافقه الذَّهِبِيَ. 


كتاب الايمان لف الجامع الكامل ج١‏ 


انظر للمزيد: "الايمان بالل" . 

وقوله: «رفرف؛ هو نوع من الثياب الفاخر. 

ه عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية: «وَلْقَد ماه َرْلَدَ لز » [سورة التجم: 17] 
قال رسول الله يَكِ: «رأيتٌ جبريل عند سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح» ينتثر من 
ريشه التهاويل: الدرٌ والياقوت». 

حسن : رواه الامام أحمد (7916)» والطبراني في الكبير (4005) كلاهما من طريق عاصم بن 
بهدلة» عن زرٌ» عن ابن مسعود. وإسناده حسن لأجل عاصم . 

وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (108) من هذا الوجه. ورواه الامام أحمد (9875), 
والطبراني في الكبير )1١475(‏ كلاهما من وجه آخر عن عاصم بِنْ بهدلة» قال: سمعتٌ شقيق بن 
سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله يك : «رأيتٌ جبريل على سدرة المنتهى» وله 
ستمائة جناح». قال: سألتُ عاصمًا عن الأجنحة فأبى أن يخبرني» قال: أخبرني بعض أصحابه: 
أن الجناح ما بين الشرق والغرب. 

ويؤيّده ما رواه شريك عن عاصمء عن أبي وائل؛ عن عبدالله بن مسعودء قال: «رأى رسولٌ الله 
َي جبريل في صورته» وله ستماثة جناح» كلّ جناح منها قد سدّ الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل 
والدّر والياقوت ما الله به عليم . 

رواه الإمام أحمد (1758”) من هذا الوجهء وشريك هو: ابن عبدالله التخعيَ الكوفيَ صدوق 
يخطئ كثيرّاء والذي يظهر أنه لم. يخطئ في هذا. والله أعلم. 

؟- باب ما جاء أن النبي يَكةِ رأى جبريل اكتلة مرتين في صورته الأصلية 

قال الله تعالى: ظطْتمٌ عَدِيدُ ال © د مير تشتف © وَمْرَ يانأق الأقّقّ © م 
6 قَدَكَ © ككَنَ كب هسب آذ من © كيك إك عَبي مآ أي 00 ما كنب اتاد ما 
رلا © وم عل ما رف © ولد 066 يل لق 09 عد ينرّة القن ©© مِتَمَا عله 
للق © إذ يَنْتَى آلتَندة ما يَذتى © ما وم المَرُ ونا كلق © لد يأك من لت ميد 
ال >4 [سورة النجم: © .]١8-‏ 

فقوله تعالى: اما كَنَبَ الْقوَاُ ما رأ» يعني جبريل في المرة الأولى في صورته الأصلية؛ كان له 


ستماثة جناح وقد سد الأفق. 
وقوله تعالى: 9وَلَْدَ نه نَردَ ل ©) عِندَ سِنْرَةَ ألْتن4 يعني جبريل في المرة الثانية» وذلك 
عند الاسراء والمعراج. 


ويدل عليه ما روي عن ابْنِ مَسْعُووٍء أنه ثَالَ: إِنّ مُحَمْدَا لَمْ يرَ جبْرِيلَ في صُورَتِه إلا مرتيْنِء أمًا 





م َإنُْ أله أن يرِيَهُفْسَهُ في صُورَتة ره صُورته فد الْأققَء وَأمَا الْأُخرَى فَِنهُ صَعِدَ مَعَهُ حِينَ 
صَمِدَ بو وََولهُ: ور يلق الكت © ثم :6 قَدَلَ © ككنَ كب رسي أو أن © رك إل عَبيه مآ 
يك » [النجم : “ا - ١٠ك]ء‏ قَالَ: لما حي جثريل ز. عَادَ ني صُورَيِهِ وَسَجَدَ فَفَولَهُ : «ولْقَدَ ناه 

رد َي © عند يسئرَة الث © نما بنَهُ الأو 0 إذ يننى لير ما يقت 6 ما رام ألْصَرُ ونا عق 
© 3 يك ين لت ييه ال4 [النجم: ١+‏ - 18] قَالَ حَلْقَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الكلام . 

رواه الامام أحمد (7874) فقال: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة» عن الوليد بن 
قيس عن إسحاق بن أبي الكهتلة» قال محمد: أظنه عن ابن مسعودء فذكر الحديث. 

وإسحاق بن أبي الكهتلة ذكره ابن حبان في الثقات» وروى عنه اثنان» وذكره البخاري في 
التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء وفيه الشك 
أيضا في وصله عن ابن مسعود إلا أن هذا التفسير هو المعتمد عند جمهور المفسرين بأن النبي كَل 
رأى جبريل الي في صورته الأصلية مرتين» وهو الذي ذكره أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره» وعنه 
ابن كثير . 

وقوله: «فلما أحس جبريل ربه»؛ أي: ظهر له آثار تجليه. 

وقوله: «عاد؛؛ أي: صار في صورته الأصلية؛ ولذلك رآه النبي يَدِ مرة أخرى. 

“- باب ما جاء في جلوس جبريل على كرسي بين السّماء والأرض 

© عن جابر بن عبدالله» أله سمع النبي يلل يقول وهو يحدّث عن فثّرة الوحي: 
«فبينا أنا أمُشي» سمعتٌ صونًا من السّماء فرفعتٌ بصري قبل السّماءء فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السّماء والأرض» فجئثتٌ منه حتى هَويتٌ 
إلى الأرضء فجئتٌُ أهلي فقلت: زمّلوني زَّمّلوني» فأنزل الله تعالى: «يايا لمر 
© 3 تيز 4 إِلَى قَوْلِه وار تاخز » . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في بدء الخلق (7718): ومسلم في الايمان (171: )١51‏ كلاهما 
من حديث الليث بن سعدء قال: حدثني عُقيل بن خالد. عن ابن شهاب. قال: سمعتٌ أبا سلمة 
ابن عبدالرحمن» يقول: أخبرني جابر بن عبدالله» فذكر الحديث» واللفظ للبخاريّ. وفي لفظ 
مسلم : «فجئثتٌ منه فرقًاء. 

وقال أبو سلمة: الرجز: الأوثانء ثم حمى الوحي بعد وتتابع. 

وقوله: ١جُثَنْتُ2.‏ أي فزعت ورعبتٌ . 

وقؤله: «هويت». أي سقطت. 


كتاب الايمان 4 الجامع الكامل ج١‏ 


- باب إن جبريل ينادي في السّماء إن الله يحب فلانًا فأحبّوه 

© عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِةٍ قال: «إنّ الله إذا أحبٌ عبدًا دعا جبريل فقال: إني 
أحبٌ فلانًا فأحبّه فيحبّه جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحبٌ فلانًا فأحبّوه 
فيحبّه أهل السّماءء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل 
فيقول: إِنّي أبغضُ فلانًا فأبغضهء قال: فيُبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إِنَّ 
الله يُنْْضٌ فلانا فأبغضوه. قال: فيُنُخضونه» ثم توضع له البغضاءً في الأرض». 

متفق عليه : رواه مسلم في البر والصلة (77719) عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سهيل» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ووالد سهيل: هو أبو صالح. 

ورواه البخاريّ في التوحيد (7440) من وجه آخر عن أبي صالح غير أنه لم يذكر البعض». 
وكذلك رواه البخاريّ من طرق أخرى عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن أبي هريرة (09 الا 
6 مقتصرًا على الجزء الأوّل من الحديث فقط. 

ه- باب كان جبريل عليه السّلام يتمثّل بدحية الكلبيَ 

» عن جابرء أنَّ رسول الله يِهِ قال: «تمرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من 
الرّجال» كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى بن مريم عليه السّلام» فإذا أقرب من 
رأيتٌ به شبهًا عروة بن مسعودء ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من 
رأيت به شبهًا صاحبكم (يعني نفسه)» ورأيت جبريل 9 فإذا أقرب من رأيت به 
شبهًا دحية». وفي رواية: «دحية بن خليفة». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١717(‏ من طرق عن الليث بن سعد عن أبي الزبير» عن 
جابرء فذكره. 

وقوله: «ضرب» قال النوويّ: قال أهل اللّغة: الضَربٍ هو الرّجل الخفيف اللحم. 

وقوله: «شنوءة». قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية . 

ودحية : هو ابن خليفة الكلبي صحابيّ مشهورء يضرب به المثل في حسن الصّورة. 

© عن ابن عمرء عن النبيٍ يكِةِ قال: «كان جبريل عليه السّلام يأتي النبي يل في 
صورة دحية؟. 

صحيح: رواه الامام أحمد (02801) عن عفّانَء حدّثنا حمّاد بن سلمة» عن إسحاق بن سويد» 
عن يحيى بن يَعْمْره عن ابن عمرء فذكر الحديث. 


كتاب الإيمان بلق الجامع الكامل ج١‏ 


5- باب كان جبريل يتمثل بالرجل 

قال الله تعالى: «فَرْسَلنا ليها رونا فتَمثَّلَ لها سا ويا [سورة مريم: 17]. 

والرّوح اسم من أسماء جبريل عليه السّلام؛ مثل قوله تعالى: طلَتَزّلْ التتيكة وَألرُحُ نيبا إن 
ريم يّنكل أن [سورة القدر: 4]. قال ابن عباس: الرّوحُ هو جبريل. 

« عن أبي هريرة» قال: «كان النبئُ يَلهِ باررًا يومًا للتّاسء فأتاه رجل فقال 
(فذكر الحديث بطوله). 

وفيه قال النِْ يلِِ: «هذا جبريل جاء يعلّم الئّاس ديئّهم؟. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان (0)00 ومسلم في الايمان (4) كلاهما من حديث 
إسماعيل بن إبراهيم ابن عليّة» عن أبي حيان التّيميء عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث 
بطوله. انظر أوائل الايمان. ولم يذكر في الحديث هيئة جبريل ولكن الظاهر أنه أتى بالصّورة التي 
وصفها عمر بن الخطّاب في الحديث الآني. 

© عن عائشة» أن الحارث بن هشامء سأل النبِيَ يَكِ: كيف يأتيك الوحي؟ قال: 
كل ذلك. يأتيني الملكُ أحيانًا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيتٌ ما 
قال» وهو أشدٌ علي» ويتمئّل لي الملك أحيانًا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في بدء الخلق (7710)» ومسلم في الفضائل (5777) كلاهما من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرت الحديث. 

» عن عمرء قال: «بينما نحن عند رسول الله يخ ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض التّْبِابء شديد سواد الشّعرء لا يُرى عليه أثر السّفْرء ولا يعرفه منا 
أحد». فذكر الحديث» وفيه: قال النبي يَِِ: «يا عمرء أتدري من السّائل؟». قلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: «فإنّه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (8) من طرق عن يحبى بن يعمرء عن ابن عمر» عن عمر بن 
الخطاب. فذكر الحديث بطوله. انظر: أوائل كتاب الايمان. 

« عن أنس: «أنْ رسول الله يي أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 
فصرعه فشقٌ عن قلبه» فاستخرج القلب». الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (177: 571) عن شيبان بن فروخ» حدّئنا حماد بن سلمة» 
حدّئنا ثابت البنانيّ» .عن أنس بن مالك. فذكر الحديث في قصة الإسراء والمعراج. 


كتاب الايمان 1 الجامع الكامل ج١‏ 





/- باب من أسماء جبريل «الروح» 

قال الله تعالى: نَل به أ الأَمِينٌ © [سورة الشّعراء: 19]. 

وقال تعالى: #قل نَرَّمُ وو وخ ألْمُدْس ين ن وبلق يل بِألَقّ4 [سورة النحل: ]. 

» عن سعيد بن المسيب» 2000 أن عمر مرّ بحسّان وهو يُنشد الشّعر 
في المسجد. فلحظ إليه فقال: قد كنت أَنْشْدء وفيه من هو خير منك» ثم التفتٌ إلى 
أبي هريرة» فقال: أنشدكٍ الله أسمعتَ رسول الله يَلِةٍ يقول: «أجب عني » الله اينم 
بروح القدس».؟ قال : اللْهمَ تعمة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (2)07717 ومسلم في فضائل الصّحابة (140؟) 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب» فذكره. واللفظ لمسلم. 
ولفظ البخاريّ نحوه. 

وفي رواية عند البخاريّ (4017) من طريق شعيب» عن الزّهِرِيّء قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوفء أنه سمع حسّان بن ثابت الأنصاريّ يستشهد أبا هريرة: «أَنْسُدُكَ اللىء هل 
سمعتٌ رسول الله يكف يقول». فذكر الحديث . 

ف عن عائشة» أنّ الي يل كان يقول في ركوعه وسجوده: 'سْبُوح ُدُوسٌ رب 
الملائكة والرّوح؟. 

صحيح : رواه مسلم في الضّلاة (/4417) من طرق عن قتادة» عن مطرف بن عبدالله بن الشّخيرء عن 
عائشة» فذكرته. 

8- باب ما جاء في أنْ جبريل مع حسّان بن ثابت عند هجاء المشركين 

© عن البراء بن عازب قال: سمعتٌ النبئ يِِ يقول لحسّان بن ثابت: «اهْجِهُم - 
أو هاجمهم - وجبريل معك؟. 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ في بدء الخلق (7711)» ومسلم في فضائل الصحابة (5145) 
كلاهما من حديث شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء فذكر الحديث. 

ورواه البخاريٌ في 'المغازي' (1174) من طريق الشّيبانيَء عن عدي بن ثابت» عن البراء بن 
عازب» جاء فيه: قال رسول الله يي يوم قريظة لحسان بن ثابت: «اهجُم المشركين فإنَ جبريل معك». 

4- باب ما كان ينزل جبريل إلا بأمر من الله 
« عن .ابن عباس» قال: قال رسول الله يَكْكِ لجبريل : «ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ 


كتاب الايمان فق الجامع الكامل ج١‏ 


قال: فنزلت: وما تَتيلُ إلا مر ريك لَمُ ما ين ليا وما لقنا [سورة مريم: 54]. 

صحيح: رواه البخاريّ في بدء الخلق (7714) من طرق عن عمر بن ذرّء عن أبيه؛ عن سعيد 
ابن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

وأبو عمر هو: ذرٌ بن عبدالله بن زرارة الهمداني المرهبيّ. 

وفي رواية قال: «هذا كان الجوابٌ لمحمد ويد (07/4564. 

-٠‏ باب إمامة جبريل للنبي وَل 

« عن ابن شهاب» أن عمر بن عبدالعزيز أخرٌ الصلاة يومّاء فدخل عليه عروة بن 
الزبيرء فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالكوفة» فدخل عليه أبو 
مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلّى» فصلى 
رسول الله وك ثم صلّىء ٠‏ فصلّى رسول الله لللة. ثم صلّىء ٠‏ فصلَّى رسول الله يكل . .ثم 
صلَّىء فصلى رسول الله وَك. ثم صلَى فصلى رسول اله يك . ثم قال «بهذا أمرتٌ». 

فقال عمر بن عبدالعزيز: اعلّمٌ ما تُحدّتُ به يا عروةٌ أو إِنَّ جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله يَةِ وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري 
يُحدث عن أبيه . 

متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة )١(‏ عن ابن شهاب, بهء مثله. 

ورواه البخاري في مواقيت الصّلاة (011) عن عبدالله بن يوسف» ومسلم في المساجد :51١١(‏ 
17) عن يحيى بن يحيى التميميّ» كلاهما عن مالك. به. مثله. 

-١‏ باب كان جبريل عليه السّلام يدارس القرآن مع النبي كَل 
في كل ليلة من رمضان 

« عن ابن عباس». قال: «كان رسول الله يَكِيِ أجود النّاس» وكان أجودٌ ما يكون 
في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن؛ فإنَ رسولّ الله يكعٍ حين يلقاه جبريل أجودٌ بالخير من الرّيح المرسلة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في بدء الوحي (3): ومسلمٌ في الفضائل (5108) كلاهما من طريق 
الزّهريّ؛ قال : أخبرني عبيد الله بن عبدالله» عن ابن عباس» فذكر الحديث. واللّفظ للبخاريّ . 

« عن عائشة». قالت: «أقبلت فاطمةٌ تمشى كأنّ مشيتها مشى النَبِنَ يله فقال: 
النْبي يكل : «مرحيًا بابنتي؟. ثم أجلسها بطلل أو عن مالك 98 أسرّ إليها 


كتاب الايمان ينف الجامع الكامل اج 


حديئًاء فبكتُء فقلت لها: لِم تبكين؟ ثم أسرٌ إليها حديئًا فضحكث. فقلت: ما 
رأيثٌ كاليوم فرحًا أقرب من حَُنٍ. فسألتها عمًا قال؟ فقالت: ما كنتُ لأفشي سرّ 
سول لله يك حتى م قبض النبي كي فسألثها؟ فقالتث: أسك ل «إنّ جبريل كان 
يعارضني القرآن كلّ سنة مرّةء وإنّه عارضني العام مرّتين ولا أراه إلا حضر أجلي 
وإنّك أوَّلْ أهل بيتي لِحاقًا بي». فبكيتُ. فقال: «أما ترضين أن تكوني سيدةٌ نساء 
أهل الجنّة أو نساء المؤمنين؟». فضحكتٌ لذلك». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في علامات التّبوة (07737»: ومسلم في فضائل الصحابة (1450؟) 
كلاهما من حديث فراس» عن عامر» عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. 

وفي رواية: أنّها ضحكت عندما سارّها النبئ يَف بقوله: «أنتٍ أُوَّلُ من يتبعه من أهل بيتي؟. 

ه عن أبي هريرة» قال: «كان (جبريل) يعرض على النبي يلي القرآن كل عام 
مرّة» فعرض عليه مرتين في العام الذي هُبض'. 

صحيح : رواه البخاريّ في فضائل القرآن (5994) عن خالد بن يزيد» حدثنا أبو يكرء عن أبي 
حصين ٠»‏ عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

-١7‏ باب أن جبريل أقرأ النْبِيّ يَلِ القرآن على سبعة أحرف 

« عن ابن عباسء أن رسول الله يل قال: «أقُرأني جبريل على حرفي» فراجغته 
فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7714)» وفي فضائل القرآن »)414١1(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين (8515) كلاهما من حديث ابن شهاب الزّهريٌء قال: حدّثئني عبيد الله بن عبدالله 
ابن عتبة» أنّ ابن عباس حدّئه» فذكر الحديث ولفظهما سواء. 

قال مسلم: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون 
واحدًا لا يختلف في حلال ولا حرام. 

-١‏ باب ما جاء في أن جبريل كان يخبر النبي يَِهْ بالجواب إذا سئل 

« عن أنس» قال: «سمع عبدالله بن سلام بقدوم رسول الله يله وهو في أرضٍ 
يخترف فأتى النَبِي يَكلِةٍ فقال: «إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنَ إلَا نِىّ: فما أَوَّلَ 
أشراط السّاعة؟ وما أوّل طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ 
قال: أخبرني بِهنّ جبريل آنفا. قال جبريل؟! قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من 
الملائكة فقرأ هذه الآبة #مّن كارت عدوا لْحِبرِِلٌ قَإِنَمُ دَلمُ عل كَلِْكَ»4 [سورة البقرة: /91]. 





كتاب الإيمان ليلق الجامع الكامل ج١‏ 


أمَا أوَل أشراط السّاعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . وأما أَوّل طعام أهل 
إلك تزياحة كه سر ونا وا الراغل العا زع الوكل وزنان يق 26 العراة 
نزعت". قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أنّك رسول اللّه. يا رسول اللهء إِنْ 
اليهود قوم بُهْتّ وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهودٌ فقال 
النبيُ لِ: «أيّ رجل عبدالله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيّدنا وابن سيدنا . 
قال: «أرأيتُمَ إِنْ أسلم عبدالله بن سلام؟. فقالوا: أعاذه الله من ذلك :شرع عبدالله: 
فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنّ محمّدًا رسول الله. فقالوا: شرّنا وابن شرنا 
وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنتٌ أخاف يا رسول الله؛ . 

صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (1580) عن عبدالله بن منير» سمع عبدالله بن بكر» حدثنا 
حميد» عن أنس» فذكره. 

5- باب ما جاء ف في أن جبريل كان وليًا للب يكل وولي جميع الأنبياء 

© عن عبدالله بن عباس: ا لوس 01 :ايا 
القاسم. حدثنا عن خلال نسألكٌ عنهن لا يعلمهنٌ إلا نبئُ ل: «سَنُوني عمًّا 

ا ا 0 بنيه لعن حدّثتكم 
شيا فعرتتموه لشايمني على الأسلام؛ . قالوا فذلك لك. قال: «فسلوني عمًا شئتم». 
قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهِنَّ: أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التّوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل كيف يكون 
الذّكر منه؟ وأخبرنا كيف هذا النِّي الأمي في النّوم ومن وليه من الملائكة؟ قال: 
«فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابعني». قال: فأعطوه ما شاء من عهد 
وميئاق. قال: فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى يك هل تعلمون أن إسرائيل 
يعقوب عليه السلام مرض مرضًا شديدًا وطال سقمه فنذر لله نذرًا لئن شفاه الله تعالى 
من سقمه ليحرمنَّ أحبٌ الشّراب إليه وأحبٌ الطّعام إليه وكان أحبٌ الطعام إليه 
لحمان الابل. وأحبٌ الشّراب إليه ألبانها؟». قالوا: اللّهم نعم. 'قال: «اللّهم اشهد 
عليهم. فأنشدكم بالله الذي لا إله.إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون 
أن ماء الرّجلٍ أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق نأيّهما علا كان له الولد 
والشبه بإذن الل إن علا ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرًا بإذن اللّدء وإن علا 
ماء المرأة على ماء الرّجل كان أنثى بإذن الله؟. قالوا: اللْهم نعم. قال: «اللّهم 


كتاب الايمان لكف الجامع الكامل ج١‏ 


اشهد عليهم» فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا الي 
الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا : اللهم نعم. قال: «اللّهم اشهد». قالوا: 
وأنت الآن فحدّثنا من وليّك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك؟ قال: «فإنَ 
ولي جبريل عليه السلام ولم يبعث الله نبيًا قط إلا وهو وليّه؛. قالؤا: فعندها 
نفارقك لو كان وليّك سواه من الملائكة لتابعناك وصدّقناك. قال: «فما يمنعكم من 
أن تصدّقوه؟». قالوا: إنه عدوّنا. قال: فعند ذلك قال الله عز وجل: ظقُلْ مَن كارت 
7 لَجبرِيلَ ونم يرم عَلَ كَلبِكَ بدن أله إلى قوله 5: «... حكتّب الله ورآة 
هن يخ ألا يَمْلَعُوتَ#. [سورة البقرة: 7 - 8٠١١‏ فعند ذلك «قَبَآمُو بِعَّصّبٍ عل 
0 ]. 
حسن: رواه الامام أحمد (5١0؟)‏ عن هاشم بن القاسم. حدّئنا عبدالحميد» حدّثنا شهرء قال 
ابن عباس : فذكر مثله. 
عبدالحميد هو ابن بهرام الفزاريٌء صاحب شهر بن حوشب. وهو صدوق. 
وشهر هو ابن حوشب مختلف فيه . 
وقد تُوبع بالجملة في رواية رواها الامام أحمد (7447) من وجه آخر عن عبدالله بن الوليد» عن 
بكير بن شهاب؛. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكر مثله. وزاد فيه السَؤال الخامس وهو 
قول اليهود: «أَخْبرْنا ما هذا الرّعد؟ قال: 
«ملك من ملائكة الله عزّ وجل موكّل بالستحاب بيده - أو في يده مخراق من نار يزجر به 
السّحاب يسوقه حيث أمر الله». قالوا: فما هذا الصَّوتٌ الذي نسمع؟ قال: «صوته». 
ورواه الترمذيٌ (1119*) من هذا الوجه إِلَا أنه اقتصر على الرّعد واللّحوم وقال: «حسن غريب». 
قلت: فيه بكير بن شهاب الكوفي لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي عند 
المتابعة» وقد توبع في الجملة إِلَا في قصة الرّعدء فيتوقف من قبول هذه الزيادة» والله تعالى أعلم. 
- باب إذا كان النبي يكل يشتكي فينزل جبريل ويرقيه 
« عن عائشة أنّها قالت: «كان إذا اشتكى رسول الله يك رقاه جبريل . قال: باسم الله 
يُبريك» ومن كلّ داء يشفيك» ومن شرٌ حاسد إذا حسد» وشرٌ كل ذي عين» . 
صحيح: رواه مسلم في السلام )7١180(‏ عن محمد بن أبي عمر المكيّ» حدّثنا عبدالعزيز 
الدراورديّ» عن يزيد (وهو ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد)ء عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة 
ابن عبدالرحمنء عن عائثة» فذكر الحديث. 


كتاب الايمان 3 الجامع الكامل ج١‏ 





« عن أبي سعيدء أنَّ جبريل أتى الي يك فقال: يا محمدء اشتكيت؟ فقال: 
«نعم». قال: باسم الله أرقيك» من كلّ شيءٍ يؤذيك. من شر كلّ نفس أو عين 
حاسده اللهُ يشفيك» » باسم الله أرقيك». 

صحيح : رواه مسلم في السّلام )1١147(‏ عن بشر بن هلال الصّواف». حدثنا عبدالوارث» حدّثنا 
عبدالعزيز بن صُهيب» عن أبي نَضْرة» عن أبي سعيد» فذكره. 

5ع باب ما جاء في سلام جبريل على بعض أزواج النبيٍ يك 

« عن أبي هريرة» قال: «أتى جبريلٌ النَبِيَ يل فقال: يا رسول الله هذه خديجة 
قد أتثْ معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من 
ربّها ومني» وبشُّرْها ببيت في الجنّة من قَصَبٍء لا صَخْبَ فيه ولا نَصَب». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المناقب (7870): ومسلم في فضائل الصّحابة (7417) كلاهما 
من حديث محمد بن فُضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

« عن عائشة» أن النبي يَبِدِ قال لها: «يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السّلام». 
فقالت: وعليه السّلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا أرى. تريد التّبي كَلغ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق :)77١17(‏ ومسلم في فضائل الصّحابة (14841؟) 
كلاهما من طريق الزّهرِيّ» عن أبي سلمة بن عبدالرحمنء عن عائشة» فذكرت» واللفظ للبخاريّ. 

-١١/‏ باب ما جاء في قتال جبريل وميكائيل» عن النبيّ يكل يوم أحد 

« عن سعد بن أبي وقاصء قال: «رأيتٌ رسول الله يكل يوم أحد ومعه رجلان 
يقاتلان عنه» عليهما ثياب بيض كأشدّ القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعدً. 

وفي رواية: «رأيتٌ عن يمين رسول الله بَِدِ وشماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب 
بياض» ما رأيتهما قبل ولا بعد - يعني جبريلٌ وميكائيلٌ عليهما السّلام'. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4005).: ومسلم في الفضائل )١1705(‏ كلاهما من 
حديث إبراهيم بن سعد؛ عن أبيه (سعد)؛ عن جدّه (إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف)؛ عن سعد 
ابن أبي وقاصء فذكره. 

والرواية الثانية عندهما أيضًا - البخاري (0877)» ومسلم - كلاهما من حديث مسعرء عن 
سعد بن إبراهيم. عن أبيه» عن سعد بن أبي وقاصء فذكر مثلهء واللفظ لمسلم. ولم يذكر 
البخاريّ قوله: «يعني جبريل وميكائيل». 


كتاب الإايمان الع الجامع الكامل اج 


8- باب في حمل جبريل عليه السلام الشلاح 

٠.‏ عن عائشة؛» قالت: «لما رجع النبيُ وك من الخندق ووضع السّلاح» واغتسل» 
أتاه جبريل عليه السّلام» فقال: قد وضعتٌ السّلاح؟ واللهِ ما وضعناه» فاخرخ إليهم. 
قال: «فإلى أين؟»2. قال: هاهناء وأشار إلى بني قريظة» فخرج النبئُ َك إليهم؟. 

صحيح : : رواه البخاريّ في المغازي )5١١1/(‏ عن عبدالله ب بن أبي شيبة» حذثنا ابن نمير»ء عن 
هشامء» عن أبيه» عن عائشة» فذكرت مثله. 

ورواه أيضًا في الجهاد (1417) من طريق عبدة» عن هشام, وفيه: «فأتاه جبريل وقد عصب 
رأسه الغبار» . 

وفي حديث زكريا بن يحيى» عن عبدالله بن نمير «فأتاه جبريل عليه السّلام» وهو ينفض رأسه 
من الغبار». بقية هذا الحديث سيأتي في المغازي. 

- باب ما جاء في موكب جبريل 

« عن أنسء» قال: «كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم» موكب 
جبريل حين سار رسول الله يَكلِدْ إلى بني قريظة» . 

صحيح : : رواه البخاريّ في المغازي )41١18(‏ عن موسى: حدّئنا جرير بن حازم» عن حُميد بن 
هلال» عن أنس» فذكره. 

وموسى هو: ابن إسماعيل التّبوذكيّ كما 521 بدء الخلق (7715), فرواه عنه عن 
جرير. ورواه أيضًا عن إسحاق - وهو ابن راهوية - عن وهب بن جرير عن أبيه؛ عن حميد بن هلال. 

واقتصر على قوله: «كأنّي أنظرٌ إلى غبار ساطع في سكة بني عَنْم . 

وقال: زاد موسى: «موكب جبريل». يعني أنه علق هنا «موكب جبريل»» ووصله في المغازي 
عنه كما رأيت. 

وبنو غنم : بطن من الخزرج وهم: بنو غنم بن مالك بن التجّار. 

. وقوله : «موكب جبريل» الموكب نوع من السير» وجماعة الفرسان أو جماعة ركاب يسيرون برفق‎ ٠ 

- باب ما جاء من بشارة جبريل بأنّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة 

« عن حذيفة قال: أتيت النبيّ كك فصليتٌ معه المغرب» فصلى حتى صلَّى 
العشاء ثم انتقل فتتبعنه» فسمع صوتي فقال: «من هذا؟ حذيفة؟». قلت: نعم» 
قال: «ما حاجتّك غفر الله لك ولأمّك». قال: «إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط 
قبل هذه الليلة» استأذن ربّه أن يُسلم علي ويُبشرني بأنَ فاطمة سيدة نساء أهل 


كتاب الايمان يفف الجامع الكامل اج 


الجنة» وأنّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجئة؛. 

حسن : رواه الترمذيّ )778١(‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن» وإسحاق بن:منصورء قالا: أخبرنا 
محمد بن يوسف. عن إسرائيل» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمرو. عن زرٌ بن حبيش» 
عن حذيفة في حديث أطول منهء وسيأتي في أبواب النوافل. 

قال الترمذيٌ: «حسن غريب من هذا الوجهء لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل». قلت: وهو 
كذلك فإن ميسرة بن حبيب» وشيخه المنهال بن عمرو «صدوقان». 

وأخرجه ابن حبان (595)» والحاكم (7/ 781) من هذا الوجه ولم يذكرا في حديثهما «فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة؛ إِلَا أن الحاكم أخرجه من طريق الامام أحمدء عن محمد بن بكرء نا 
إسرائيل» بهء وفيه أنّ جبريل هو الذي أتى النبي وَل وبشره. 

قلت: هكذا رواه الإمام أحمد (1770) أيضًا عن أسود بن عامرء حدّئنا إسرائيل» عن ابن أبي 
الفرء عن الشعبي. عن حذيفة وسياقه يختلف قليلًا وأن الذي بشّره هو «جبريل'. 

والشعبي هو: عامر بن شراحيل» ولا يعرف له سماع من حذيفة. 

-١‏ باب ما جاء من تبشير جبريل بأن من مات ولم يشرك بالله شيئًا دخل الجنّة 

« عن أبي ذرّء عن النبَ كه قال: «أتاني جبريل فبشّرني أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة». قلت: وإن سرقء وإن زنى؟ قال: «وإن سرق وإن زنى». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد (07/441: ومسلم في الايمان (44) كلاهما عن محمد 
ابن بشارء حدثنا محمد بن جعفر غندر» حدثنا شعبة» عن واصل الأحدبء. عن المعرور بن سُويد 
قال: سمعتٌ أبا ذر فذكره. 

11 ياب شهود جبريل والملائكة بدرًا 

عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزُرقيَء عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - 
قال: «جاء جبريل إلى النبيّ يق فقال: ما تعدُون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل 
المسلمين». أو كلمة نحوها. قال: «وكذلك من شهد من الملائكة». 

صحيح : رواه البخاريّ في المغازي (7947) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير» عن يحيى 
ابن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع» فذكر الحديث. 

© عن ابن عباسء أنّ النبئ كك قال يوم بدر: «هذا جبريل أخذ برأس فرسه عليه 
أداة الحرب». 


صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (1946) عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا عبدالومَاب, 


كتاب الايمان 47 الجامع الكامل ج١‏ 


حدّثنا خالد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكر الحديث. 

77- باب إخبار جبريل عليه السّلام النّيِ ب بمؤامرة المشركين في غزوة قوم من جهينة 

« عن جابر قال: «غزونا مع رسول الله يَلِِ قومًا من جهيئةء فقاتلونا قتالًا 
شديدًا. فلمًا صلينا الظّهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلةٌ لاقتطعناهم. فأخبر 
جبريلٌ رسول الله يَكِدِ ذلك». فذكر الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين :84٠0(‏ 708) عن أحمد بن عبدالله بن يونس» حدّثنا 
زهيرء حدّئنا أبو الرّبيرء عن جابرء فذكر الحديث بطوله» وسيأتي بكامله في صلاة الخوف. 

5- باب إرسال الله جبريل إلى النبي ككل للسَؤال عن بكائه 

كن و أن النبي يكِ تلا قوله عزّ وجلّ: 2 
أضْلَلنَ يمام ألَاين من عقي ِنَم س4 [سورة إبراهيم: 77؟]2 فرقع يديه وقال: «اللهم 
متي ائية يكن . فقال الله عرّ وجلّ: يا جبريل» اذهب إلى محمّد -ربّك أعلم- 
فسله ما يُبكيكٌ؟ فأتاه جبريل عليه السّلام فسأله؛ فأخبره رسول الله بيٍ بما قال - 
زهو اغلم: :مقا الله يا حريل: اذهت إلى معنن قل : :]نا استرفيك في أكلن 
ولا نسوءك». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )7١١7(‏ عن يونس بن عبدالأعلى الصدفيء أخبرنا ابْنُ وهب. 
قال: أخبرني عمرو بن الحارثء أنّ بكر بن سوادة حدّئه عن عبدالرحمن بن جبير» عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» فذكره. 

68 باب أمر النبي يلِهْ لاستماع قراءة جبريل 

« عن ابن عباس في قوله تعالى: يدا كَرأنَُ كيح مم4 [سورة القيامة: 18] أي 
فاستمع وأنصتء ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله يل إذا أتاه جبريل 
استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كب كما أقرأه». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الوحي (0): ومسلم في الصّلاة (44) كلاهما من حديث 


أبي عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكره في سياق أطول 
منه . 


كتاب الايمان لكف الجامع الكامل ج11 


جموع أبواب الإيمان بوجود الملائكة الآخرين 
وصفاتهم وما كلفوا به من الأعمال 


-١‏ باب ما جاء في ذكر ميكائيل 


ا الله تعالى: طمن كن عَدُوَا آ َلَهٌ ومَكْبِحَيْدِ وَرُسُْلِوء وَحِيْرِيلَ وَمِيكَدلٌ فَإِرتَ اله 


عد لد كَفرِِنَ 4 [سورة البقرة: 44ة]. 


ه عن سمرة بن جندب» قال: «كان النبئ يلي إذا صلّى صلاةٌ أقبل علينا بوجهه 
فقال: «من رأى منكم اليلة رؤيا؟» . قال: فإِنْ رأى أحدٌ قصّها فيقول : هما شاء الله . 
فسألنا يومًا فقال: «هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟'. قلنا: لاء قال: «لكني رأيتٌ الليلة 
رجلين أتياني فأخذا بيدي. فأخرجاني إلى الأرض المقدّسة». فذكر الحديث طويلًا 

وفيه: «والذي يوقد الثّار مالك خازن الثارء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل». 

صحيح: رواه البخاريّ في الجنائز (17837) مطوّلاء وفي بدء الخلق (5177) مختصرًا عن 
موسى بن إسماعيل» حدّئنا جرير بن حازم؛ حدّئنا أبو رجاء» عن سمرة بن جندب» فذكره. 

وأمًا ما رُوي عن أنس بن مالك». عن رسول الله كك أنه قال لجبريل: «ما لي لم أرّ ميكائيل 
ضاحكًا قط؟». قال: ما ضحك ميكائيل منذ حُلقتٍ الثّار؛. فهو ضعيف. 

رواء الامام أحمد )١17757(‏ عن أبي اليمان» حدّئنا ابن عياش. عن عُمارة بن غزية 
الأنصاريّ» أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني المعلّى. يقول: سمعتُ ثابنًا البنانيّ» يحدّث عن 
أنس بن مالك» فذكره. 

ابن عياش هو إسماعيل الحمصيّ - في روايته عن غير بلده مخلّطء وعمارة بن غزية الأنصاريّ 
ليس من أهل بلدهء بل هو مدنيّ. 

وحميد بن عبيد مولى بني المعلى لا يُدرى من هو؟ كذا في "التعجيل' قال الحافظ : هو مدني 
من موالي الأنصار . 'التعجيل' (795). 0 

3- باب ما جاء في ذكر إسرافيل وما كُلّف به 


ه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» قال: ١سألتٌ‏ عائشة ئشة أمّ المؤمنين: 


كتاب الايمان ع4 الجامع الكامل ج1 


بأيّ شيء كان نبي الله يفتتح صلاته إذا قام من اللّيل؟ قالت: كان إذا قام من اليل 
افنتح صلاته: «اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشّهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهْدني لما 
اختلف فيه من الحقٌ بإذنك إِنْك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )/1١(‏ من طرق عن عمر بن يونس» حدّثنا عكرمة بن 
عمّارء حدّئنا يحبى بن أبي كثير» حدّثني أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» فذكره. 

عن أبي هريرة» قال: «جلس جبريل إلى النبي يةِ فنظر إلى السّماءء فإذا ملك 
ينزل» فقال جبريل: إِنَّ هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل 
قال: يا محمد أرسلني إليك ربّكء أفملكًا نيا يجعلك. أو عبدًا رسولًا؟ قال 
جبريل: تواضع لربّك يا محمد. قال: «بل عبدًا رسولا'. 

صحيح: رواه الامام أحمد »)7١50(‏ والبزّار - كشف الأستار (5575) -2 وأبو يعلى 
)11١5(‏ كلهم عن محمد بن فضيل» عن عمارة بن أي زرعة» قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة» 
قال (فذكر الحديث). 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات . 

وهذا الملك المبهم يقال: إنه هو إسرافيل. 

ولم يرد في حديث صحيح أنّ إسرافيل مكلف في التفخ في الصّورء إلا أن بعض أهل العلم 
ادّعوا الاجماع على ذلك كما في فتح الباري لابن حجر )758/١١(‏ نظرا لوجود شواهد كثيرة. 

منها: ما روي عن أبي هريرة في حديث طويل قال فيه: حدّثنا رسول الله يَِِْ - وهو في طائفة 
من أصحابه - فقال: «إنَّ الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصّور» 
فأعطاه إسرافيل عليه السلام» فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى العرش» يننظر متى يؤمر» . 

رواه أبو الشيخ في كتابه 'العظمة" (787)» والبيهقي في 'البعث والنشور" (109) كلاهما من 
طريق إسماعيل بن رافع» عن محمد بن يزيد؛ عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة. 

وأدخل البيهقي «عن رجل من الأنصار؛ بين محمد بن يزيد» وبين محمد بن كعب القرظي. 

وقد رواه أيضًا عدد من المؤلفين في كتبهم ولكن مداره على إسماعيل بن رافع وهو: ابن عويمر 
الأنصاريّ المدني» قال فيه الامام أحمد وابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. 
وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا إِلَّا أنه كان يقلّب الأخبار حتى صار 
الغالب على حديثه المناكير والتي يسبق إلى القلب أنه كان المتعمّد لها . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره في سورة الأنعام (آية: 77) بعد أن ذكر حديث الصّور من 


كتاب الايمان انف الجامع الكامل ج١‏ 


طريق الحافظ أبي القاسم في كتابه 'الطّوالات" من هذا الوجه: «هذا حديث غريب جدَّاء ولبعضه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة» دفي بعض ألفاظه نكارة؛ تفرّد به إسماعيل بن رافع قاص أهل 
المدينة» وقد اختّلف فيه» فمنهم من وتّقه ومنهم من ضعفه . . ونصّ على نكارة حديثه غير واحد من 
الأئمة كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرَّازِيّء وعمرو بن الفلاس. ومنهم من قال فيه: هو متروك. 
وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظرء إلا أنه يكتب حديئه في جملة الضّعفاء. وقال: وقد اختلف 
عليه في إسناد هذا الحديث على وجره كثيرة » قد أفردنُها في جزء على حدة» وأما سياقه فغريب جدّاء 
ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سيافًا واحدّاء فأنكر عليه بسبب ذلك" . انتهى . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس أنه قال: «بينا جبريل معه رسول الله يناجيه» إذ انشقّ 
أفق السّماء فدخل جبريل من ذلك خوف فإذا ملك قد مثل بين يدي النبي يف فقال: يا محمد إن الله 
يأمرك أن تختار عبدًا نبيّا أو ملكا نبيّا؟ فأشار إليَ جبريل بيده أن تواضع. فقلت: «عبدًا نيباءء 
فارتفع ذلك الملك إلى السماءء فقلت: (يا جبريل أردت أن أسألك عن هذاء فرأيت من حالك ما 
شغلني عن المسألة» فمن هذا يا جبريل؟». قال: هذا إسرافيل خلقه الله يوم خلقهء بين يديه صافًا 
قدميه» لا يرفع طرفهء بينه وبين الرّب سبعون نورّاء ما منها نور» كاد يدنو منه إلا احترق» بين يديه 
لوح» فإذا أراد الله في شيء من السماءء أو في الأرضء ارتفع ذلك اللوح فضرب جبينهء فينظر 
فيهء فإن كان من عملي أمرني بهء وإن كان من عمل ميكائيل أمره به» وإن كان من عمل ملك 
الموت أمره به. قلت: «يا جبريل؛ وعلى أيش أنت؟». قال: على الرّيح والجنود. قلت: وعلي 
أيش ميكائيل؟ قال: على النبات والقطرء فقلت: «على أيش ملك الموت؟». قال: على قبض 
الأنفس. وما ظننته هبط إلا لقيام الساعة» وما الذي رأيت مني إلا خوقًا من قيام الساعة». 

رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في 'كتاب العرش ' (070) بتحقيق ابن الحمودء والطبراني 
في الكبير )٠ 50١(‏ عن محمد بن عمران بن أبي ليلى» عن أبيه» حدّثنا ابن أبي ليلى» عن 
الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس» فذكر الحديث. 

وعمران بن أبي ليلى هو: عمران بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاريٌّ لم يرو عنه 
إلا ابنه محمدء كما لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول». وحيث أنه لم 
يتابع فهو لين الحديث. 

وابن أبي ليلى هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» وبه أعله الهيئميَ في 'المجمع' (4/ 
4) لسوء حفظه 

وما روي أيضًا عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يق يقرل: «لقد هبط على ملك من السماءء 
ما هبط على ملك من السماءء ما هبط على نبي قبلي» ولا يهبط على أحد بعدي» وهو إسرافيل وعنده 
جبريل» فقال: السّلام عليك يا محمد, ثم قال: أنا رسولٌ ريّك إليك أمرني أن أخبرك إن شئت نيا 
عبدّاء وإن شئتٌ ملكاء فنظرثٌ إلى جبريل فأومأ جبريل إلى أن تواضع . فقال النببئ يل عند ذلك: 





كتاب الايمان ع4 الجامع الكامل اج 


«نييًا عبدًاء. فقال النبيّ يِ: «لو أنّي قلت نبيًا ملكّاء ثم شئتٌ لسارتٍ الجبال معي ذهبًا' . 

رواه الطبراني في الكبير (؟١/‏ 7”448) عن أبي شعيب» ثنا يحبى بن عبدالله البابلتي: ثنا أيوب بن 
نهيك» قال: سمعت محمد بن قيس المدني يقول: سمعت ابن عمرء فذكره. 

قال الهيثمي في “المجمع ' (14/4): «وفيه يحبى بن عبدالله البابلتي وهو ضعيف». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي جعفر قال: «بينا رسول الله ين جالس وعنده جبريل حتى 
حانت من جبريل نظرة قبل السماء فامتقع لها لونه حتى صار كرمادء ولاذ برسول الله يو فنظر 
رسول الله يَكجِ حيث نظر جبريل» فإذا هو بشيء قد ملا ما بين الخافقين» السماء والأرضء» فقال: 
هيا محمد إني رسول الله إليك يخيّرك أن تكون ملكا رسولًا أو عبدًا رسولا؟ فالتفتٌ إلى جبريل» 
فإذا هو قد رجع لونه؛ ثم ضرب ركبة رسول الله فقال: تواضع وكن عبدًا رسولاء أو قال رسول 
الله: أكون عبدًا رسولًا. فرفع رجله اليمنى فوضعها في كبد السماء ثم رفع اليسرى فوضعها في كبد 
السماء الثانية» ثم رفع اليمنى ا م 1 الثالثة... فقال رسول الله الجبريل: يا 
جبريل» لقد رأيتٌ اليوم دُعرّاء وما رأيت شيئًا أذعرك من تغيّر لونك؟ فقال: يا نبي الله لا تلمني 
أن أذعر من هذاء إِنَ هذا إسرافيلء وهو حاجب الرّب وما يزول من بين يديه منذ خلق الله 
التعاوات والأرض» حتى كان اليوم؛ فلما رأيثه رأيتُ أنه قد جاء بقيام السّاعة» وهو الذي رأيتٌ 

تغيّر لوني ةي فلما رأيثٌ أنه إنما اختصّك الله به» رجعت إلى نفسي » وهذا الذي ترى من أقرب 

5 إلى الله اللّوح بين عينيه من ياقوتة حمراءء وهو ملك لا يرفع طرفه». 

رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب 'العرش ' (8/ - تحقيق ابن الحمود) عن عباد بن 
يعقوب» نا نصر بن مزاحم» عن عمرو بن شمرء عن عمارة بن غزية» عن أبي جعفر» فذكره. 

وفيه نصر بن مزاحم وهو: المنقريّ قال فيه أبو حاتم: واهي الحديث متروك. وضعَفه 
الدارقطني» وقال أبو خيثمة: كان كذَّايًا . 

وشيخه عمرو بن شمر أشدّ منه ضعمّاء قال فيه الجوزجاني: زائغ كذّاب. وقال النسائي: متروك 
الحديث. وقال ابن حبان: كان رافضيًاء يشتم أصحاب رسول الله ييوَء وكان ممن يروي 
الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرهاء لا يحلّ كتابة حديثه إلا على جهة التعجّب. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك موقوفًا قال الله تعالى: «ما من خلقي أحدٌّ أقرب إلى 
من جبريل وميكائيل وإسرافيل» إن بيني وبينهم مسيرة ألف عام . 

رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة (117) عن تُعيم بن يعقوب, نا فضيل بن عياضء عن أبان» 
عن أنس» فذكره. 

وأبان هو ابن أبي عياش فيروز البصريّ أبو إسماعيل العبديٌ» قال فيه الامام أحمد والنسائي 
والدارقطني وابن سعد: متروك الحديث. 


كتاب الإيمان ريف الجامع الكامل اج 


*- باب ما جاء من ذكر منكر ونكير من الملائكة 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كقِِ: «إذا قُبر الميثٌ أتاه ملكان أسودان 
أزرقان يقال لأحدهما: المنكرء والآخر: التكير» فيقولان : ما كنت تقول في هذا 
الرّجل؟». فذكر الحديث بطوله» وسيأتي في موضعه كاملا . 

حسن: رواه الترمذيٌ )1١1/١(‏ عن أبي سلمة يحيى بن خلف» حدّثنا بشر بن المفضّل» عن 
عبدالرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال الترمذيٌّ: «حسن غريب» . 

قلت: وهو كما قال» فإ في إسناده عبدالرحمن ب بن إسحاق العامريّ مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» وبقية رجاله ثقات. 

وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (11117) من هذا الطريق. 

وبقية أحاديث ذكر منكر ونكير سيأتي في كتاب الجنائز. 

وأما ذكر هاروت وماروت» وهما في السماء عزرا وعزيرا. فلم يثبت إنما جاء في حديث ابن 
عباس موقوقًاء وفيه عبدالله بن كيسان يروي عن عكرمة» عن ابن 0 

وروايته عن عكرمة غير محفوظة» ذكره ابن عدي . وانظر: *مجمع البحرين' (1714). 

5- باب ما جاء في السفرة الكرام البررة 

قال الله تعالى: «يِبدى سَتَرَوَ © مم بير 609 [سورة عبس: 15-18]. 

« عن عائشة. قالت: عن النب كَل قال: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 
مع السّفرة الكرام» ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران» الماهرٌ 
بالقرآن مع السّفرة الكرام البررة» . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (19117)» ومسلم في صلاة المسافرين (1944) كلاهما من 
حديث قتادة» قال: سمعتٌ زرارة بن أوفى يحدِّتُ عن سعد بن هشام» عن عائشة» فذكرت الحديث» 
واللّفظ للبخاريّ» وفي لفظ مسلم: «والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه» وهو عليه شاق له أجران؟ . 

والشفرة: هم الملائكة. 

ه- باب ما جاء في خزنة الجنة 

قال الله تعالى: وَسِيقَ الدب انَقَوا ريم إل الْجنَةَ مرا حو إذا جَادُوهَا يحت 

بوبه وَكَالَ لز حَرْتَهًا سكم تحط يد انها حَئلِيينَ4 [سورة الزّمر: 697 


-_--_- 


كتاب الايمان اف الجامع الكامل اج 


« عن أبي هريرةء قال: سمعتُ النبيّ كَلِ يقول: «من أنفقَ زوجين في سبيل الله 
دعئّه خزنةٌ الجنّة: أيْ قل هلمٌ؛. فقال أبو بكر: ذاك الذي لا توى عليه؟ فقال النببئُ 
كَبهِ: «أرجو أن تكون منهم». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (7517)» ومسلم في كتاب الرّكاة :1١71(‏ 87) 
كلاهما من حديث شيبان بن عبدالرحمن» عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» 
أنه سمع أبا هريرة» فذكر الحديث. 

وسيأتي بالتفصيل في كتاب الرّكاة. 

5- باب إنّ خازن الجئّة أولُ من يفتح باب الجنة» لنبيّنا ين 

« عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يَكِِ: «آني باب الجنة يوم القيامة» 
فأستفتح. فيقول الخازن: مَنْ أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرثٌُ لا أفتح 
لأحدٍ قبلك2. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (141) من طرق عن هاشم بن القاسم» حدّثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك. فذكر الحديث. 

وفي رواية: «أنا أكثر الأنيياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أوّلُ من يقرع باب الجنة». رواه مسلم من 
وجه آخر عن أنس بن مالك. 

/ا- باب ما جاء في مالك خازن الثّار 

جاء في كتاب الله : بادأ يمَلِكُ لِيِنضٍِ ويك َال إِتَكْر نكو © [سورة الزخرف: 
]. ومالك هو: خازن جهتم. 

قال تعالى : عيبا يَنْعَةَ عَكَرَ © [سورة المدثر: ١؟].‏ 

لعلّ مالكًا هو رئيسهم أو هو أعظم ولذا حص بالذكر من بينهم. 

© عن ابن عباس» عن النبيّ يي قال: «رأيثٌ ليلة أسري بي موسى رجلا آدمٌ 
طُوالُا جعدًا كأنه من رجال شّنوءة» ورأيتُ عيسى رجلا مربوعًا مربوع الخلق إلى 
الحمرة والبياض» سبط الرّأسء ورأيتٌ مالكًا خازن الثارء والدّجَال في آيات 
أراهن الله إياى» فلا تكن في مِرْية من لقائه». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في بدء الخلق (7774). ومسلم في الايمان )١70(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن قتادة» عن أبي العالية يقول: حدثني ابن عم نيكم - يعني ابن عباس - فذكر 


الحديث . واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم مختصر. ولكن رواه من طريق شيبان بن عبدالرحمن» عن 
قتادة» مثل شعبة . 

« عن سمرة» قال: قال النبي كلِ: «رأيثٌ اللّيلة رجلين أتياني فقالا: الذي يوقد 
الثار خازنٌُ الثّارء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل». 

صحيح : رواه البخاريّ في بدء الخلق (7777) عن موسى» حدّئنا جريرء حدّثئنا أبو رجاء» عن 
سمرةء فذكر الحديث. 

وموسى هو: ابن إسماعيل؛ وجرير هو: ابن حازم كما جاء مصرحًا في الجنائز 00 في 
حديث طويل سيأتي في موضعه وفيه: «والذي يوقد النار مالك خازن النار. . . وأنا جبريل» وهذا 
ميكائيل» فارفع رأسك» فرفعتٌ رأسي...». 

8- باب ذكر ما جاء في ملك الموت 

قال الله تعالى: طقل يوََدم مَلَكُ المت الك وق بك شر إل نيك تيعثون > 
[سورة السجدة: .]١١‏ 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكلِ قال: «جاء ملك الموت إلى موسى عليه 
السَلام» فقال: له أجب ربّك. قال: فلطم موسى عليه السّلام عين ملك الموت». 
ففقأها . قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إِنَك أرسلتني إلى عبدلك لا يريد 
الموتء. وقد فقأ عيني. قال: فرةٌ اللّهُ إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقلٌ: الحياة 
تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثورء فما توارت يدك من شعرة فإِنّك 
تعيش بها سنة. قال: ثم مة؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب رب أمِْني من 
الأرض المقدسة رميةٌ بحجر. قال رسول الله كثدِ : «والله لو أني عنده لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر». 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الفضائل (771/7: )١108‏ عن محمد بن رافع» حدّثنا عبدالررّاق» 
حدّئنا معمرء عن همّام بن منبّهء قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة عن رسول الله يك فذكر الحديث. 

رواه البخاريٌ (1779. 71017) من طريق عبدالرّزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» ولم يرفع إلا الجزء الأخير وهو قوله: «والله لو أني عنده لأريتكم. ..». ولكنه 
أشار إلى رواية معمرء عن همّام؛ حدّثنا أبو هريرة؛ عن النبي و نحوه. 

تنبيه : قد جاء في بعض الآثار أن اسم ملك الموت «عزرائيل؛ » ذكره ابن كثير في تفسير سورة 
السجدة عن طاوس» ولم يرد هذا الاسم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ع الصّحيحة» 


كتاب الايمان ل الجامع الكامل ج١‏ 


فلعله من الاسرائيليات. 

قال الحافظ السنيوطي في تعليقه على سنن النّسائن حديث :)5١48(‏ «لم يرد تسميته في حديث 
مرفوع» وورد عن وهب بن منبه أن اسمه عزرائيل» رواه أبو الشّيخ في "العظمة"». انظر *كتاب 
العظمة" (579). 


كتاب الإيمان لذ الجامع الكامل ج١‏ 





جموع أبواب الإيمان بالكتب المنزرّلة من الله سبحانه وتعالى 
قال الله تعالى: ظؤولُوا اما يمه ومَ1 أنلَ ينا مآ أثلَ له إنروسمر دتميل وَإنْعَقَ 


سه يه ل توكس 0و سس م عاض ماما ميء سم مه 2 عم 1 
ينوب وَالْأَسبَاي وآ أوق مُومئ وعِيسئ ومآ أون اليَُوْتَ ين رَبَهِمَ لا تُمَرَكُ بين أعثر 
مَنْهُمْ وحن َم مُسَلمُونَ4 [سورة البقرة: 155]. 

وقد أنزل الله تعالى الصّحف على إبراهيم وموسى عليهما السّلام. 

2 - 5 > 4 0م م1 ١د‏ د عراف دعو 

قال تعالى : 9 إِنَّ هَنذًا لَنى الصَّحْفٍ الأول 09 صن إِنرهِمْ وَمُوسَئ 4 [سورة الأعلى: 18 -19]. 

وأنزل الزّبور على داود عليه السّلام . 

قال تعالى : «وَلِقَدٌ فضَّلنا بعص ليبن عل بض وََاتَا اود رَبورَا [سورة الاسراء: 08]. 

وأنزل الانجيل على عيسى عليه السّلام. 

5 موي دو ماه ع 6 1222 وام م “مي بات “ع مزان: ماه ار 2س 

قال تعالى: «اوَقَيَنَا عل مَاكَرِهِم بمسى أبن عي مُصَرَهًا لِمَا بين يَدَيْه من اتوي وان 
من. شال عير ممص موييى وي ممم لام أ ومسلا لعي عله 46 كرك لس - 
الإجيل فيه هدى ونور ومصيّفا لِما بِينَ يَدَيْدِ من التورةٍ وَهُدَى وموعِظة لْلْمْتّقِينَ4 [سورة 
المائدة: 457]. 


-١‏ باب ما جاء في التوراة بأنّ الله تعالى كتيها بيده 
وأنزلها على نبيّه وكليمه موسى اظيتة 


2 7 حمس الا ل كج 4ه 2ز» 22ت براه م 


م 


تَعْذْهَا بُِرّوَ وَأْمْر قَوْمَكَ يَأَمْدُوأ بأصيياً» [سورة الأعراف: 146]. 

قال الله تعالى: «إنَآ ْنَا ارد ينا سُدى وَوْتمَكه يا لبرت ألْدينَ 
دن هَااوا وَارْييْنَ وَالَْحبَارُ يما نظا ين كِب لله وَكَاوُا عَلْهِ شْبَدَا:» 
[سورة المائدة: 114]. 

ه عن أبي هريرة» عن النبيّ كل قال: «احتج آدم وموسى. فقال له موسى: يا 
آدم أنت أبونا خيّيتنا وأخرجتنا من الجئّة. قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله 
بكلامه» وخط لك بيده» أتلومني على أمر قدّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 


سنة» فحج آدمْ موسى » فحج آدم موسى» 


كتاب الايمان 514 الجامع الكامل ج١‏ 


وفى حديث ابن أبى عمرء وابن عبدة» قال أحدهما: «خطّ»ة. وقال الآخر: 
«كتب لك التّوراة بيده». 

متفق عليه: رواه مسلم في القدر (751607): عن محمد بن حاتم» وإبراهيم بن دينار» وابن أبي 
عمر المكي» وأحمد بن عبدة الضَّبِيَء جميعًا عن ابن عبينة (واللّفظ لابن حاتمء وابن دينار) قالا: 
حدّئنا سفيان بن عيينة» عن عمروء. عن طاوسء قال: سعتٌ أبا هريرة» يقول: فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في القدر (5114) عن علي بن عبدالله : حدّثنا سفيان».- قال: حفظناه من 
عمروء بإسناده؛ مثله . وليس فيه لفظ حديث ابن أبي عمر المكيّ. 

ورواه أبو داود (4701) عن مسدّد وأحمد بن صالح كلاهما عن سفيان بن عيينة» بإسناده وفيه» 
قال آدمٌ: «أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. وخطً لك التّوراة بيده». 

'- باب ما جاء في أنّ موسى عليه السّلام ألقى الألواح فانكسرت 

قال الله تعالي : طوَلنَا َم موسق إِك هرو عَطْبنَ بيدا كال ,نسم عقوف ين بنيعة 
أعبطمر أض ربكم وَألْقى الألواح © [سورة الأعراف: .]16١‏ 

« عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ليس الخبر كالمعاينة» إِنَّ الله عرّ 
وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجلء فلم يلت الألواح» فلمًا عاين ما 
صنعواء ألقى الألواح فاتكسرث». 

صحيح : رواه أحمد (55417)» والطبراني في الأوسط (5؟)» وفي الكبير (187١1؛ »)١184‏ 
والبزّار - كما في كشف الأستار )3٠١(‏ -. كلهم من طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» فذكر نحوه. وإسناده صحيح . 

وصحّحه ابن حبان (5111)» (7114)) والحاكم (7371/1): و(1/ )78٠‏ فأخرجاه من هذا الوجه. 

وقال الحاكم: «على شرط الشَّبِخين». 

*“- باب ترجمة كتاب الله إلى اللّغات الأخرى 

قال تعالى: ظقُلْ فَأنا الور فَأئلُوهَآ إن كحم صندقِيت؟ (سورة آل عمران: 97]. 

©» عن ابن عباس» قال: أخبرني أبو سفيان بن حربء أن هرقل دعا بكتاب 
رسول الله يك الذي بعث به دحية إلى عظيم بُصرىء فدفعه إلى هرقل» فقرأه فإذا 
فيه: ابسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الرُوم» سلام على من اتّبع الهدى. أمّا بعد: فإنّي أدعوك بدعاية الاسلام أسلم 
تُسلمء يؤتك الله أجرك مرتين» فإن تولّيتَ فإنَ عليك إثم الأريسيين و «يَأهَلٌ الكتب 


كتاب الايمان 44 الجامع الكامل ج١‏ 


َالَأ إل حمق مَوَامْ بَعْنَنَا ويَنْسَكُ ألا شَبْدَ إلا لَه ولا مرك يوء سيا وكا يَنّيِدَ نشكا 
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بنصًّا أََها ين دون أل ؤإن َوَلواْ مَهُووا أأمْهحدُوأ بأد مُسَلمُورتَ4 [سورة آل عمران: 5]34. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الوحي (9)» ومسلم في كتاب الجهاد والسير (/ا11)؛ 
كلاهما من حديث الزّهريٌّ عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس» قال: فذكر الحديث 
بطوله» وسيأتي في مواضعه كاملا . 

« عن ابن عمرء أنه قال: «جاءت اليهود إلى رسول الله تَكدِ فذكروا له أنّ رجلا 
منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يَكئيِ: «ما تجدون في التوراة في شأن 
الرّجم؟». فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله بن سلام: كذبتّمء إن فيها 
الرّجم. فأنّوا بالتّوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يدّه على آية الرّجمء ثم قرأ ما قبلها 
وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام: ارفمٌ يدك . فرفع يدهء فإذا فيها آية الرّجم . 
فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرّجم. فأمر رسول الله يك فرّجما . 

قال عبدالله بن عمر: فرأيتٌ الرّجِلَّ يحني على المرأة يقيها الحجارة». 

متفق عليه : رواه مالك في الحدود )١(‏ عن تافع» عن ابن عمرء فذكر مثله. 

ورواه البخاريّ في المناقب (7770) عن عبد الله بن يوسف. 

ومسلم في كتاب الحدود (17949: 77) من طريق عبدالله بن وهبء, كلاهما عن مالك بإسناده مثله . 

« عن أبي هريرةء قال: «كان أهلُّ الكتاب يقرأون التّوراة بالعبرانية» ويفسّرونها 
بالعربيّة لأهل الاسلام» فقال رسول الله يلِ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم 
وقولوا: ظءَامَكا لَه وَيَآ أَنِلَ لما مآ ِل إل إترّوسر وَإنْمتهيل وَإِسْحَقَ وَيَنثُوب وَالْسْبَااِ 
مآ أوقَ مُوسى وى وآ أوق البو بن رَيَهِرَ لا مَُرْقُ بن أعلر مَنْهُمْ ون له 
مُسْلِمُونَ© [سورة البقرة: 6]15. 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (5440)» وفي الاعتصام (07171: وفي التوحيد (045/) 
في جميع المواضع عن محمد بن بشارء حدّئنا عثمان بن عمرء أخبرنا علي بن المبارك» عن يحبى 
ابن أبي كثيرء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكرهء واللّفظ سواء في الجميع. 

مسألة ترجمة معاني القرآن: 

يقول البيهقئ: «إنَّ أهل الكتاب إن صدقوا فيما فشروا من كتابهم بالعربيّة كان ذلك مما أنزل 
إليهم على طريق التعبير عما أنزل» وكلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللّغات» فبأيّ لسان قرئ 
فهو كلام اللهء ثم أسند عن مجاهد في قوله تعالى [سورة الأنعام: ]١4‏ يعني ومن أسلم من العجم 


كتاب الإيمان هم1 الجامع الكامل اج 


وغيرهم . قال البيهقي: وقد يكون لا يعرف العربية» فإذا بلغه معناه بلسانه فهو له نذير». انظر: 
'الفتح' (0179//17). 
5- باب الايمان بأنّ القرآن كلام الله أنزله. الله تعالى بواسطة جبريل 

قال الله تعالى: لوَأرَلَآ إِلْكَ الكتب بالْحَنَ مُصَدْكًا لِمَا بترت يِدَيْهِ مِنَ الحكتب 
وَمهَيَمنًا عليه . . .»© [سورة المائدة: 44]. 

ه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله علق من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب 
إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهلهء ويتزوّد لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلهاء حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: «اقرأ» قال: «ما أنا بقارئ» قال: 
«فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني»» فقال: «اقرأ» قلت: «ما أنا 
بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: «اقرأ» فقلت: 
«ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني» فقال: «طأْرأ يكن رَيْكَ أل حَلَقَ 
حَلَقَ لانن مِنْ عَلَقٍ 45 7 [سورة العلق: -١‏ 6]0. الحديث بطوله. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الايمان (7)» ومسلم في الايمان )١11١(‏ كلاهما من حديث الليث 
ابن سعد» عن عُقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن عروة يقول: سمعت عائشة» فذكر الحديث. 
واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 

ه- باب إنّ القرآن أحدث الكتب عهدًا بالله عزّ وجل 

قال الله تعالى : «وا ينوم ين َم هِنّ لمن حلت إلا انوا عَنْهُ مُعْرضِينَ4 [سورة الشعراء: 0]. 

أخرج البخاريّ بإسنادين موقوفين: أحدهما بإسناده عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «كيف 
تسألون أهل الكتاب عن كتبهم » وعندكم كتاب الله أقربٌ الكتب عهدًا بالله» تقرأونه محضًا لم 
يُشب6. أخرجه في كتاب التوحيد (07/0717. 

وقوله: «لم يُشَّبْ؛ بضم أوّلهء وفتح الشين المعجمة» وسكون الموحّدة - أي لم يخالطه غيره. 

والثاني: بإسناده عن عبيد الله بن عبدالله» أنْ عبدالله بن عباس» قال: «يا معشر المسلمين كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء؛ وكتابكم الذي أنزل الله على نبتكم أحدثٌ الأخبار بالله محضًا لم 
يُشب . وقد حدّئكم الله أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيّرواء فكتبوا بأيديهم قالوا: هو من 
عند الله ليشتروا بذلك ثمئًا قليلًاء أو لا ينهاكم ما جاء من العلم عن مسألتهم. فلا والله ما رأينا 
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رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم . 

أخرجه البخاري في الشّهادات (75786): وفي الاعتصام (7171)» وفي التوحيد (07/077. 

وكذلك جاء عن كعب الأحبار منسوبًا إلى الله سبحانه وتعالى : «عليكم بالقرآن فإنه أحدث الكتب 
عهدًا بالرّحمن؟ . 

وفي رواية أخرى عنه: «إن الله قال في التوراة: يا موسىء إِنْي أنزّل عليك توراة حديثة» أفتح 
بها أعيًا عميّاء وآذانا صُمَّاء وقلوبًا غلفًا'. 

رواه ابن أبي حاتم بسند حسنء كما قال الحافظ في "الفتح" (499/17). 

1- باب ما جاء في أوّل ما نزل من القرآن 

« عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله يفيه من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب 
إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهلهء ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلهاء حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: «اقرأ» قال: ما أنا بقارئ» قال: 
«فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني»» فقال: «اقرأ» قلت: «ما أنا 
بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: «اقرأ» فقلت: 
«ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني» فقال: «أرأ يأني رَيْكَ الى خَلقَ © 
خَلَنَ الإننَ بِنْ علق 9) أثرأ وريْكَ آلْأَهم. . .© [سورة العلق: -١‏ 0]. فرجع بها رسول الله 
يك يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: «زمُلوني 
زمُلوني'» فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوِعٌء فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت 
على نفسي' فقالت خديجة: كلا واللَهِ ما يخزيك الله أبداء إِنّك لتصل الرّحمء 
وتحملٌ الكلّ» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحقّ. 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعرّى ابن عم 
خديجة؛ وكان امرءًا تنصّر في الجاهليّة وكان يكتب الكتاب العبرانيٌ فيكتب من 
الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرًا قد عمي فقالت له خديجة: 
يا ابنَ عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى» فأخبره رسول 
الله يكدٍ خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا التّاموس الذي نزل الله على موسىء يا 
ليتني فيها جَدَّعَ ليتني أكون حيًا إِذْ يُخرجك قومّك. فقال رسول الله يله : «أو 
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مخرجيّ هم؟!» قال: نعم» لم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جئتٌ به إِلَا عودي. وَإِنْ 
يدركني يومّك أنصرك نصرًا مؤزرًا. ثم لم ينشب ورقةٌ أن توفي وَقَثَرَ الوحئ». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الايمان (7)» ومسلم في الايمان )١110(‏ كلاهما من حديث الليث 
ابن سعد» عن عقيل بن خالد؛ عن ابن شهاب؛ عن عروة يقول: سمعت عائشة» فذكرت الحديث. 

« عن عائشة» قالت: «أوّل سورة نزلثُ: #طأفْرأ يأني رَيْكَ الى حَلَقَ24. 

حسن: رواه الحاكم (؟/ )١١١‏ عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الفقيهء أنبأنا بشر بن موسىء ثنا 
الحميديّ» ثنا سفيان» عن محمد بن إسحاق؛ عن الزّهريّ» عن عروة» عن عائشة» فذكرت الحديث. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم'. ووافقه الذهبيَّ. 

محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وهو شاهد لما سبق. 

« عن يحبى بن أبي كثير» قال: سألتٌ أبا سلمة بن عبدالرحمن عن أوّل ما نزل 

من القرآن قال: يأ لْمدَدّ4. قلت: يقولون آنأ أن رَيْكَ الى حَلنَ4؟ فقال أبو 
سلمة: سألتٌ جابر بن عبدالله عن ذلك. وقلتٌ له مثل الذي قلتّ. فقال جابر: لا 
أحدّنُك إلا ما حدّثنا رسول الله يل قال: «جاورتٌ بحراءء فلما قضيتٌ جواري 
هبطت فنوديتُ» فنظرتٌ عن يميني فلم أرَ شيئّاء ونظرثٌ عن شمالي فلم أرَ 
ونظرتٌ أمامي فلم أرَ شيئّاء ونظرتٌ خلفي فلم أرَ شيئّاء فرفعتٌ رأسي فرأيتٌ شيئّاء 
فأتيثٌ خديجة فقلتٌ: دثّروني» وصبوا علي ماءًا باردًا. قال: فدثّروني وصبّوا علي 
ماءًا باردًا . قال: فنزلت : ظيكايًا التي 0) ف كَِرَ ©) وَرَيّكَ مَكيْن4 [سورة المدثر: .:]5-١‏ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4977): ومسلم في الايمان (171) كلاهما من حديث 
عبدالله بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير» بإسناده» فذكره. 

قال الواحدي: «وليس هذا بمخالف لما ذكرناه أولًا؛ وذلك أن جابرًا سمع من النبن بط هذه 
القصة الأخيرة» ولم يسمع أوّلهاء فتوهّم أنّ المدثر أوّلُ ما نزل» وليس كذلك» ولكنها أول ما نزل 
عليه بعد سورة أ 14. 

/- باب ما جاء في آخر ما نزل من القرآن 

ه عن البراء بن عازب» قال: «آخر سورة نزلت بَرآءَةٌ 4© [سورة التوبة: 0]١‏ وآخر 
آية نزلت: سَتَفيُوئكَ ضُِ أ أنَّهُ بيْنِيِكُمْ فى لْكَللْهَ . . . © [سورة النساء: 3095]». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (5700)» ومسلم في الفرائض )١1518(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء» فذكره. 
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وفي رواية: «آخر سورة أنزلتٌ تامّة سورة التوبة». رواه مسلم من طريق زكرياء عن أبي إسحاق . 
« عن أَبي بن كعبء قال: «آخر ما نزل من القرآن: طلَقّدْ بَةحكْمْ روك وِنْ 
أشيعحكم عَزِيرٌ رع َو مًا مشر عَإِلٌُ عَلبِحكُم بالْمؤبننَ تدوفك يحم © [سورة التوبة: .»]١18‏ 

صحيح : رواه الحاكم (778/1) عن أبي العباس محمد بن يعقوب» ثنا بكار بن قتيبة القاضي» 
ثنا أبو عامر عبدالله بن عمرو العقديّ» ثنا شعبة» عن يونس بن عبيدء وعلي بن زيدء عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب بن مالك» فذكره. 

قال الحاكم : «حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط الشِيخين'. 

وأما علي بن زيد وهو ابن جدعان فأكثر أهل العلم على تضعيفه. ولعلّه لهذا السَبب صححح 
الحاكم رواية شعبة» عن يونس بن عبيد. ولم يصحّح رواية علي بن زيد والله أعلم . 

ورواه الواحديّ في أسباب النزول (ص؟1١)‏ من وجه آخر عن شعبة» عن علي بن زيد» عن 
يوسف بن ماهك» عا كي قال: «أحدث القرآن بالله عهدًا 30 جَاءحكُمْ رسُولت ين 
أشَِكُمْ 4 [سورة التوبة: 4؟1] وأوّل يوم أنزل القرآن فيه يوم الاثنين 

ومن طريق شعبة عنه؛ عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» عن 1 بن كعب. رواه عبدالله 
ابن أحمد في زوائد أبيه (51117) كما رواه أيضًا من وجه آخر في مسند أبيه (51975) قال: 
حدثنا روح بن عبدالمؤمن» حدثنا عمر بن شقيق» حدّثنا أبو جعفر الرَّازِيٌ حدّثنا الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب: «أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكرء فكان 
ا فلمًا انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: «كُمَّ أنصرَواً 

فح أنه قُويهُم بن عَم لا يَْقَهُون4 [سورة التوبة: 177]: فظنّوا أنّ هذا اما رن ل ال 
تقال لهم أبيُ بن 0 إن رسول الله 6 أقرأني بعدها آيتين: طلْقَّدْ جَدَصكُمْ روف يَِنْ 
حك عَزِيردٌ عقو ما عَنِثْرْ َس هكم بِلْموْمينَ يدف كَصِدٌ 4 [114 - 9؟1] ثم قال: 
هذا له قال: تند ينا قم يات اله الذى لا إله ل هو» وهو قولٌ الله تبارك 
وتعالى: ١‏ يسنا ين قَنْدك من يَسُولٍ إِلَّا نت إِلَه أت لآ لَه إلا أنأ عدون 4 [الأنبياء: 96]». 
وأبو ‏ جعفر الرَّازَيٌ هو عيسى بن عبدالله بن ماهان. وصفه الحافظ بأنّه «صدوق سيء الحفظ 
خصوصًا عن مغيرة». ركو لأبادن مدقي لدبا شاه 

إن صمّ هذا فإنه يحمل على أن كلا قال بما وصل إليه من علم في آخر ما نزل من القرآن. أو أن 

أبي بن كعب أراد بالآية سورة البراءة كلّها كما جاء في حديث البراء بن عازب؛ والله تعالى أعلم . 
8- باب نزول القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السّماء الذنيا 


قال الله تعالى: «إِنَآ أَنرَلْتَهُ في ليله ألْقَدَرِ» [سورة القدر:١].‏ 
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وقال تعالى: لمَمَرٌ رَمَصََانٌ ذم أُنزِلَ فِهٍ الُْرْءَانُ4 [سورة البقرة: 184]. 

أي أنّه نزل في ليلة القدر من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنياء ثم أنزل على النبيٍ يقِِ على ما 
أراد الله إنزاله إليه. 

جاء ذلك عن ابن عباس من طرق كثيرة» ولم نجد له مخالقًا من أحد من الصّحابة» ومن هذه الطرق: 

« عن ابن عباسء قال: «أنزل القرآن جملة من الذّكر في ليلة أربع وعشرين من 
رمضانء فبججعل في بيت العزّة». 

صحيح: رواه النّسائيَ في الكبرى 20744١‏ والطّبرانيَ في الكبير (1571): والحاكم (؟/ 
02777 وابن جرير الطبريّ في تفسيره (189/5) من طرق عن الأعمش» عن حسان بن أبي 
الأشرس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» _ 

قال الحاكم: «صحيح الإاسناد». ووافقه الذهبي . 

وفي رواية: «فجعل جبريل ينزل على النبي يل ويرثّله ترتيلا 

وفي رواية زيادة: بجواب كلام العباد وأعمالهم. 

» عن ابن عباس قال: «أنزل القرآن جملة واحدة إلى الخبطاء الدّنيا. في ليلة 
القدرء ثم نزل بعد ذلك بعشرين سنة: ولا يَأتوتلك بِمَتَلٍ إِلَّا جذتاك> بآلْحَقّ وَلْصَنَ 
تيا »© [سورة الفرقان: 2]87. 

صحيح : رواه النسائيّ في السنن الكبرى (17/970): وفي فضائل القرآن »)١5(‏ والحاكم (؟/ 
7 - واللّفظ له - كلاهما من حديث داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وفي لفظ للنسائي: «فكان إذا أراد الله أن يُحْدِتَ شيئًا نزل» فكان بين أوّله وآخره عشرين سنة'. 

قال الحاكم : «صحيح الاسناد؟ . 

قوله: «عشرين سنة» فيه إلغاء الكسرء أو أنه لم يحتسب مدّة فتور الوحي» إذ المعتمد أن مدّة 
نزول الوحي كانت ثلانًا وعشرين سنة كما مضى . 

» عن ابن عباسء قال: «نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى 
السّماء الدّنياء فكان الله إذا أراد أن يُحدث في الأرض شيئًا أنزله منه حتى جمعه؛ . 

صحيح : رواه ابن جرير الطبريّ في تفسيره (14/ 0147)» والحاكم (7/ 177)» وعنه البيهقيَ في 
الأسماء والصفات (48) عن ابن المثنى» قال: ثنا عبدالأعلى» قال: ثنا داود» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» فذكره. 

وابن المثنى هو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي مات سنة (؟165ه). 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد؟. 
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© عن ابن عباس في قوله تعالى: «إِنَآ أنْرلنَهُ في للهَ الَدْ رك قال: «أنزل القرآن 
جملة واحدة في ليلة القدر إلى السّماء الدّنياء فكان بموقع التجوم» فكان الله ينزل 
على رسوله بعضه إثر بعض». 

صحيح: رواه ابن جرير في تفسيره (74/ 041)» والنسائيّ في السنن الكبرى :)١1784(‏ وابن 
الضريس في 'فضائل القرآن* » والحاكم (1/ 7١؟)‏ كلّهم من طريق جرير» عن منصورء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرطهما" . 

© عن ابن عباس قال: قال له رجل: نه وقع في قلبي الشّك من قوله تعالى: 

تَهْرُ رَمَصَانَ ألدئ: أَنَزلَ يِه الْقُرْدَانُ4 [سورة البقرة: 180]. وقوله تعالى: «إنَّآ 
َبَ في ل مركو [سورة الدخان: ”], وقوله تعالى: ؤإنآ أنرْلتَهُ فى لئاه لْمَدَ © 
[سورة القدر: 2]١‏ وقد أنزل الله في شوالء وذي القعدة وغيره؟! قال: إِنْما نزل في 
رمضان في ليلة القدر وليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم رتلا في 
الشهور والأيام». 5 : : 

حسن: رواه ابن جرير الطّبريّ (7/ »)١147‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 209١ /١(‏ والبيهقيَ في 
الأسماء والصّفات (201) كلهم من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السُديّء عن 
محمد بن أبي المجالد» عن مقسمء عن ابن عباس» فذكره: واللّفظ لابن جرير. 

وإسناده حسن من أجل السّدي وهو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الشدي - بضم السين» 
وتشديد الدّال - مختلف فيه» فكذّبه الجوزجاني لتشيّعه؛ ومشاه الآخرون» وهو حسن الحديث. 

وأمًا ما رُوي عن ابن عباس قال: «نزل القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة» 
ثم فرق في السنين» قال: وتلا ابن عباس هذه الآبة (3آ مم يموع الجورِ4 [سورة الواقعة: ه/] قال: 
نزل مفرّقًا» . فهو ضعيف . 

رواه ابن جرير (047/754)» والحاكم (1/ 2)01٠0‏ وعنه البيهقيَ في الشعب )1١50(‏ كلّهم من 
طريق حصين» عن حكيم بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وحكيم بن جبير الأسديّ ضعيف عند جماهير أهل العلم . 

4- باب مدّة نزول القرآن على النين يكل 

© عن ابن عباس» قال: ١بُعث‏ رسول الله يَكِةِ لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة 

سنة يُوحى إليه؛ ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين». 


كتاب الايمان لَك الجامع الكامل ج١‏ 


متفق عليه : رواه البخاريّ في الفضائل (7407) عن مطر بن فضل: حدثنا روح: حدثنا هشام : 
حدّئنا عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه مسلم في الفضائل (7701) من وجه آخر عن ابن عباس . 

عن ابن عباس قال:. «أنزل القرآن جملة واحدة إلى السّماء الدّنيا في ليلة 
القدرء أنزل بعد ذلك عشرين سنة. ورلا يأنتلى بِمَتَلٍ إِلَّا جنتللك يِلْحي وَلْصنَ 
نيا © [سورة الفرقان: 18]ء #وفْرَءنا فته لِتَقرامٌ على لس عل مَكت وله نيلا [سورة 
الاسراء: 5 .)]3٠١‏ 

صحيح : رواه النسائيَ في الكبرى 0 والحاكم (5571/5). كلاهما من طريق داود بن 
أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد». 

© عن عائشة» وابن عباس. قالا: «لبث النبيُ بك بمكة عشر سنين يُنزل عليه 
القرآن» وبالمدينة عشرًاء. 

صحيح : رواه البخاريّ في فضائل القرآن (441/4؛ 4414) من طريق شيبان» عن يحبى» عن 
أبي سلمة» قال: أخبرتني عائشة» وابن عباس » فذكراه. 

وقوله: «عشر سنين». والمعتمد أنه يَئِةٍ عاش ثلانًا وستين سنة» وما يخالف ذلك إما أن يحمل 
على إلغاء الكسر في السنين» وإما على جبر الكسر في الشهور. 

وأما في هذا الحديث وما قبله فيمكن الجمع أنه يِِ بعث على رأس الأربعين؛ فكان مدّة وحي 
المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» تم تواتر 
وتتابع فكانت مدّة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة. 

-٠‏ باب استذكار القرآن وتعاهده 

« عن عبدالله بن عمرء أنْ رسول الله يَئةِ قال: «إِنّما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الابل المعقّلة إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبثُ». 

متفق عليه : رواه مالك في القرآن (5) عن نافع» عن عبدالله بن عمر» فذكره. 

ورواه البخاريّ في فضائل القرآن (001)» ومسلم في صلاة المسافرين (789): كلاهما من 
حديث مالك. بإسناده. مثله. 

-١‏ باب إن القرآن نزل بلسان نِ عربيٌ مبين وبلسان قريش 

قال الله تعالى: (ندّ بد ازع اليب © عل مَبَ لِتَكْنَ مِنّ الْمسَذِيتَ 69 

بين 69 © [سورة الشّعراء: 1١97‏ - 198]. 


5 
كا‎ 
3 1١ 


كتاب الايمان بلق الجامع الكامل ج١‏ 


وقال تعالى: طرَكتَِكَ ينآ إِلبْكَ قَُ عَرًا لِتُدِرَ أمّ القرَى وَمَنَ حَوْلَاك اسورة 
الشورى: 7]. 

ه عن أنس بن مالك». قال: «أمر عثمانٌ زيد بنَ ثابتء» وسعيد بن العاص» 
وعبدالله بن الزبير» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف. 
وقال لهم: إذا اختلفتّم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن» فاكتبوها 
بلسان قريش» فإِنَّ القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا». 

صحيح : رواه البخاريٌ في فضائل القرآن (44484) عن أبي اليمان» حدّئنا شعيب» عن 
الزّهريٌّ. وأخبرني أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أنس بن مالك. قال: «إِنّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي 
أهل الشام في فتح إِرْمِينِيّة وأَذْرِبيِجَان مع أهل العراق» فأفزعَ حذيفةٌ اختلافهم في 
القراءة» فقال حذيفةٌ لعثمان يا أمير المؤمنين: أذْرك هذه الأمّة قَبْل أَنْ يختلفوا في 
الكتاب اختلافٌ اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة: أنْ أرسلي إلينا 
بالصّحُف ننسخها في المصاحف. ثم نَردّها إليك» فأرمنات بها حفصة إلى عثمان 
فأمر زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن الغاص» وعبدالرحمن بن الحارث 
ابن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان: للرهط القُرشِييّن الثلاثة: إذا 
اختلفتّم أنتم وزيد بن ثابت في شيءٍ من القرآن. فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل 
بلسانهم ففعلواء حتى إذا نَسِخحُوا الصّحف في المصاحف رد عثمان الصّحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أُقْقِ بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل 
محنة رمحت أن خرن 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (4441) عن موسىء حدّثنا إبراهيم. حدّثنا ابن 
شهابء أن أنس بن مالكء قال (فذكره) . 

ورواه الترمذي )7١١5(‏ من طريق عبدالرحمن بن مهدي. قال: حدّئنا إبراهيم بن سعدء بإسناده 
وزاد فيه: «قال الزّهريٌّ: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوهء فقال القرشيّون: التابوت. وقال 
زيد: التابوه. فرفع اختلافهم إلى عثمان». فقال: اكتبوه: التابوت» فإنّه نزل بلسان قريش»» 
وصحّحه ابن حبان (4005) ورواه من طريق أبي الوليد» قال: حدّئنا إبراهيم بن سعدء بإسناده» 
فذكره. 


كتاب الايمان الف الجامع الكامل اج 


-١١‏ باب القرّاء من أصحاب النبي كَل 

« عن مسروق قال: ذكرُوا ابنّ مسعود عند عبدالله بن عمرو فقال: ذاك رجلٌ لا 
أزال أحبّه بعدما سمعتٌ رسول الله يل يقول: «استقرؤوا القرآن من أربعة: من ابن 
مسعود» وسالم مولى حذيفة. وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل2. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في فضائل القرآن (4149)» ومسلم في فضائل الصحابة (54784) 
كلاهما من حذيث شعبة؛ عن عمرو بن مرّة» عن إبراهيم» عن مسروق» فذكرهء واللّفظ لمسلمء 
ولفظ البخاري نحوه. 

© عن قتادة» قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي يَكِ؟ قال: 
أربعة كلّهم من الأنصار: أَبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (05007) عن حفص بن عمرء حدّئنا همام: حدّثنا 
قتادة» قال: سألتٌ أنسّاء فذكره. 

ورواه البخاريٌ 2»)78٠9(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (1410) كلاهما من حديث شعبة» عن 
قتادة» قال: سمعت أنسًا يقول (فذكره). 

قال قتادة: «قلت لأنس بن مالك: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي». 

وهؤلاء أربعة من الأنصارء وسبق قبله اثنان من المهاجرين واثنان من الأنصارء وفيه دليل على 
أن النبي يل قال ذلك في أوقات مختلفة» فلا تعارض بين هذه الأحاديث. 

« عن أنس بن مالك قال: «مات النبئُ كله ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو 
الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه» . 

صحيح: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (2004) عن معلى بن أسد: حدّثنا عبدالله بن المثنى» 
قال: حدّثني ثابت البناني وثمامة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

-١‏ باب إذا استعجم القرآن على اللّسان في قيام اليل فليضطجع 

ه عن أبي هريرة» عن رسول الله كد قال: «إذا قام أحدكم من اللّيل» فاستعجم 
القران على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع». : 

صحيح: رواه مسلم في المسافرين (41/) عن محمد بن رافع» حدّئنا عبدالرزّاق» حدّثنا 
معمرء عن همام بن منبهء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

5- باب كراهية السّفر بالقرآن إلى أرض العدو 
« عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله يَككةِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»؛. 


كتاب الايمان لق الجامع الكامل ج١‏ 





قال مالك: وإِنّما ذلك مخافة أن يناله العدو. 
متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (1) عن نافع » عن عبدالله بن عمرء فذكره 


ورواه البخاريّ في الجهاد والسير (7949): ومسلم في الامارة (1874) كلاهما من حديث 
مالك بإسناده» مثله. 

وقول مالك: «وإِنّما ذلك مخافة أن يناله العدو». هذا التعليل جعله أكثر الرّواة عن مالك عنه» 
ولم يرفعوهء وتفرّد ابن وهب برفعه كما قال الحافظ ابن حجرء وقد صحٌ رفعه من غير مالك. 

رفعه اللّيث بن سعدء عن نافع» ولفظه: «كان النبيّ يفك ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يئاله العدو». رواه مسلم عن قتيبة» حدثنا اللّيث. 

ورفعه أيوب عن نافع» ولفظه: «لا تسافروا بالقرآن» فإني لا آمن أن يناله العدو». رواه مسلم 
من طرق عن حماد» عن أيوب. 

ولعلّ مالكًا شك في رفعه فجعله من نفسه. 


كتاب الايمان 1 الجامع الكامل ج1 





جموع أبواب الإيمان بالرّسل عليهم الصّلاة والسلام 


قال الله تعالى: «إنَّ الت يَكْمُرُونَ بللَّهِ وَُسُلِو وَرِيدُوت أن يِمَرّهُا بَيْنَ لله 
32 ره 2 24 ري بمو سه - 4 .4 اي 
ورسلو- وَيعُولُوت ؤم عض وَنَكَهُ سعض وَيْرِسِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنّ دّلِكَ سَبِيِلًا 
عع مس ع ع سرك سكسس الست سعط ع 000 2-2 - 
لهك حُمْ الكَيزونَ حفًا مدنا ِلْكفِن عَدَبَا مُهِينًا © وَالْننَ موأ يأ وَرُسُلوء وَكَر 
رده 4 ءىء 76 معرهء وويي ب 3 رعءأ يوم 2يو > ٍ- 
يُعَرَوا مِيْنَ حو مَنْهُمَ أُوْلكَ سوك يُوْتِِهم أجورهم وَكانَ أمَهُ عَفُوًا تّحِيمَا [سورة النساء: 
16 - 199]. 


وقال تعالى: رسلا مُبشَرِنَ وَمُنَذِيِنَ لِثَلَا يَكْوْنَ لِلدّايس عَلَ أله حَُبََة بِعْدَ ) 

كان ألَهُ عَرِيا حَكيمًا 4 [سورة النساء: 6138. 
-١‏ باب ما جاء في عدّة الأنبياء والمرسلين 

قال الله تعالى: لوَرُسْلَا هد عَصَصَئَهُمْ عَلَكَ ين مَل وَدسْلَا ل نَنْصْسَق عََلكُ 
كلم أنّهُ مُومَئ تَحكلِيمًا4 [سورة النساء: 6134. 

وهذه تسمية الأنبياء الذين نص على أسمائهم في القرآن: 

وهم: آدم» وإدريسء ونوح» وهودء وصالحء» وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» وإسحاق» 
ويعقوب» ويوسف. وأيوب». وشعيبء» وموسىء وهارون» ويونسء وداود»ء وسليمان. وإلياس» 
واليسع. وزكرياء ويحيى» وعيسىء وسيدهم جميعًا محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليهم 
معن : 

وأمًا ذو الكفل» فقال كثيرٌ من المفسّرين أنّه أيضًا من الأنبياء. 

كذا ذكره ابن كثير في تفسيره. 

وَرُسَا ل تَْصْصَهحَ عَليَلكْ4 أي خلقًا آخرين لم يذكروا في القرآن. 

واختلف في عدّة الأنبياء والمرسلين» فالصّحيح في هذا الباب أنه لم يثبت فيه حديث في ذكر 
عدد الأنبياء يعتمد عليه . 

وأمًا الأحاديث التي رُويت في هذا الباب» فمنها : 

ما رُوي عن أنس بن مالك. قال: «سئل النبي يك كم المرسلون؟ فقال: ثلاثمائة وستة عشرء عدّة 


كتاب الايمان فى الجامع الكامل ج١‏ 





أصحاب بدر؟ . 

رواه تمّام في "فوائده' )١571(‏ عن أبي الحسن خيثمة بن سليمان: نا أبو عبدالله محمد بن 
عيسى بن حيان بالمدائن: نا محمد بن الفضل بن عطية» عن زيد العمّي» عن معاوية بن قرّة» عن 
أنس بن مالك» فذكره. 

وفيه محمد بن الفضل بن عطية العبديّ مولاهم الكوفي. أهل العلم مطبقون على تضعيفه. بل 
أكثر أهل العلم كذّبوه. 

وشيخه زيد العمي هو: ابن الحواري البصريّ» اسم أبيه: مرّة» وهو ضعيف أيضًا . 

وروي عنه أيضا مرفوحًا : «بعث الله ثمانية آلاف نبي : أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف 
إلى سائر النّاس». 

رواه أبو يعلى (1577) عن أحمد بن إسحاق أبي عبدالله الجوهريّ البصريّ» حدّثنا مكي بن 
إبراهيم : حدّثئنا موسى بن عبيدة الرّبذَيّ عن يزيد الرّقاشيّ» عن أنس بن مالك» فذكره. 

ومن طريقه أورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" وقال: «وهذا أيضًا إسناد ضعيف» فيه الرّبذَيَ 
ضعيف» وشيخه الرّقاشي أضعف منه أيضًا» انتهى . 

والهيثميَ أورده في 'المجمع * (8/ )5١‏ وأعلّه بموسى بن عبيدة الرّبذيّ فقطء وهو تقصير 
منه» فإنَّ شيخه أضعف منه كما قال الحافظ ابن كثير. 

وذكر عنه حديئًا آخرء وعزاه إلى الطبراني في “الأوسط". وفيه إبراهيم بن مهاجر بن مسمار 
وهو ضعيف . 

ورُوي عنه أيضًا مرفوعًا: «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم كان 
عيسى ابن مريم» ثم كنت أنا». 

رواه أبو يعلى (177) عن أبي الرّبيع الرّهراني» حدّئنا محمد بن ثابت العبديّ» حدّثنا معبد بن 
خالد الأنصاريّ؛ عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك.» فذكره. 

وأورده الهيثمي في ' المجمع " (8/ )1١١‏ وأعله بمحمد بن ثابت العبديّ وقال: «وهو ضعيف'. 

وفيه معبد بن خالد الأنصاريّ مجهول» ويزيد الرّقائي أضعف من الجميع . 

وذكره الحافظ ابن كثير عنه من وجه آخر ولفظه: ب بُعنْكُ على إثر من ثمانية آلاف نبي من بني 
إسرائيل». وقال: «وهذا غريب من هذا الوجهء. وإسناده لا بأس به» ورجاله كلهم معروفون ِل 
أحمد بن طارق هذاء فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح». انتهى. 

وفي الباب أيضًا عن أبي ذرٌ في حديث طويل؛ وفيه أنّه سأل الثبي كي عن أشياء منها قوله: 
«قلت: يا رسول اللهء كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون ألقّاء. قلت: يا رسول اللّه: كم 
لب «ثلاثماثة وثلاثة عشر جمًا غفيرًا'. 
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وإليكم الحديث بطوله» ولبعض فِفّراته شواهد صحيحة. 

عن أبي ذرء قال: «دخلتٌ المسجدّء فإذا رسول الله يَقدِ جالس وحده. قال: «يا أبا ذرّ إن 
للمسجد تحيَّةٌ؛ وإنّ تحيته ركعتان فهُمْ فاركمْهُمَاء. قال: فَمّمتُ فركعتهماء ٠‏ ثم عُذْتُ فجلستٌ إليه» 
فقلت: يا رسول الله إنك أمرتني بالصّلاة فما الصّلاة؟ قال: عر موضوع. استكيز أ اسْتَقِل1 . 
قال: قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالل وجهاد في سبيل اللهه. قال: 
قلت: يا رسول الله ا قال: «أحستهم خُلمًا». قلت: يا رسول الله 
فأيُ المؤمنين أسْلم؟ قال: مَنْ سَلِم النَامنُ من لسانه ويده» , قال: قلت: يا رسول الله في 
الصّلاة أفضل؟ قال: ا ٠‏ قال: قلت: يا رسول الله في الهجرة أفضل؟ قال: «مَنْ 
هجر السّيئات». قال: قلت: يا رسول الله فما الضيام ؟ قال: «فَرْضُ مُجْزِىة» وعند الله أضعافٌ 
كثيرةٌ». قال: قلت: يا رسول الى فأيّ الجهاد أفضل؟ قال: ١مَنْ‏ عُقِرَ جَواكُه» وأَهْرينَ دَمُه. 
قال: قلت: يا رسول الله فأَيّ الصَّدقة ة أفضل؟ قال: «جَْدٌ الْمْقِلَ يُ يْسَرُ إلى قَقِيرِ» . قلت: يا رسول 
الله فأي ما أَْْلَ الله عليك أَعْظَهُ؟ قال: ليد الكْزْسِي؛ ٠‏ ثم قال: ديا أبا ذرء ما السشماواتُ السَبمٌ 

مع الكرسي إلا َحَلمةٍ مُلَْاِ بأرض قلاة وفَضْلُ العرش على الكرسي كفضل القّلاة على الحَلقة». 
قال: قلت: يا رسول الله كم الأنياء؟ قال: «مائةٌ ألفٍ وعشرون ألفًاء. قلت: يا رسول الله كم 
الرّسل من ذلك؟ قال: «ثلاماثة وثلاثةٌ عَشَرَ جَمًا غَفِيرَاة. قال: قلت: يا "سول الله. من كان 
أرْلُهم؟ قال: «آدم. قلت: يا رسول الله نين مُرسل؟ قال: «نعمء خلقه الله بيده ونفخ فيه من 
روحه وكلَّمّه قبَلّاه. : ثم قال: ديا أبا فرء أربعةٌ سُزيانيون : آه وشِيتُ» وأختُوح - وهو إدريس» 
وهو أول من خط بالقلم - ونح . وأربعةٌ من العرب: : هود شعت وصَالِحٌ» ونَيّك محمّد 
كذ». قلت: يا رسول» لله كم كتاًا أنزله الله؟ قال: «مائةٌ كتاب وأربعةٌ كُجُبِء أنزلَ على شِيث 
خمسون صَحيفة» وأَنْزِلٌ على أَخنوحَ ثلاثون صَحيفة» وأنزلَ على إبراهيم عَشْرٌ صَحائف» 3 
على موسى قبل التّوراة عَشْرُ صحائف وأُنْزل التُوراٌ والانجيل , والزّبور» والقرآن» “قال : قلت: 
يا-رسول الله ما كانث صحيفة إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالًا كلها: أَيُّها الملك المسَلّطُ المبتلى 
المغرورٌء ني لم أَبْعَنْك لتجمع الدّنيا بعضها على بعضء ولكني بِعَدْدّك لترد عنّي دعوةٌ المظلوم» 
فإني لا ها ولو كانت من كافر» وعلى العَتِل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن تكونٌ له ساعاتٌ: 
ساعةٌ يناجي فيها ربّه. وساعة يحاسب فيها نفسَهء وساعةٌ َدَكُُ فهها في صُنع الله وساعةٌ يخلو 
فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكونّ ظَاعًِا إلا لثلاث: ترود لِمَعَادِء أو 
َرَمَةٍ ِمعاش» أو لَذَِّ في غير مُحَرّم. وعلى العاقل أن يكونٌ بصيرًا بزمانه» مُقبلَا على مَأتهء حافظا 
للسانه ومَنْ حَسَبٌ كَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلامه إلا فيما يَعْنيه؛ . 

قلتُ: يا رسول اللّهء فما كانث صُحُف موسى؟ قال: «كانت عِبَرًا كُلّها: عَجِبْتُ لمن أيقن 
بالموت ثم هو يفرحء وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحكء وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو 
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يَنْصِبٌ. عجبت لمن رأى الدّنيا اوتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غدًا ثم 
لا يعمل». قلت: يا رسول الل أَْصِني . قال: «أوصيك بتقوى اللّه؛ فإنّه رأس الأمر كله». 
قلت: يا رسول الله زِذْني. قال: اعليك بتلاوة القرآنء وذكر الله فَإنّْه نور لك في الأرض» دخو 
لك في السّماء. قلت: يا رسول الل زِدْني. قال: «إيّاك وكثرّة الضّحِكء فإنه يُمِيتُ القلب» 
ويَذْهبُ بنور الوجه». قلت: يا رسول الله زِدْني. قال: «عليك بالصّمت إلا من خير؛ فإنّه مطردة 
للشّيطان عنك» وعون لك على أمر دينك». قلت: يا رسول الله زذني. قال: «عليك بالجهاد فإنّه 
رَهُبانيةٌ متي . قلت: يا رسول الله زدني. قال: «أَحِبٌ المساكين وَجَالِسْهم». قلت: يا رسول 
الله زدني. قال: «انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك؛؟ فإنّه أجدر أن لا ري نمه الله 
عندك». قلت: يا رسول اللهء زِدْني. قال: «قلٍ الحقٌ وإِنْ كان مُرًاء. قلت: يا رسول الله زدني. 
قال: الِيرُدٌكٌ عن النّاس ما تَعرفُ مِنْ نفسك» ولا تجد عليهم فيما تأتي» وكفى بك عَيْيًا أن تعرف 
من الناس ما تجهل من نفسكء أو تجدّ عليهم فيما تأتي» . ثم ضرب بيده على صدري فقال : «يا أبا 
ذرء لا عَقْل كالتذيير» وَلا وَرَعَّ كالكفٌ ولا حَسَبٌ كشن الحُلّق. 

إسناده ضعيف جدًا . رواه ابن حبان في *صحيحه" (2)751 ال الح لل 
والطبراني في الكبير (؟/ 1617): والآجري - كما ذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 477) - كلّهم من 
طرق عن إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحيى الغْسَانيٍ قال: حدّثني أبي» عن جدّيء عن أبي 
إدريس الخولاني» عن أبي ذرّء فذكر الحديث بطوله» واللّفظ لابن حبان. 

ذكره ابن كثير في ' تفسيره' في سورة النساء (آية: )١754‏ عن ابن مردويه بهذا الإسناد أيضًا وزاد 
فيه بعد قوله: «ونبيك محمد يُكل». «وأوّل نبي من أنبياء بني إسرائيل: موسى. وآخرهم عيسى. 
وأوّل انين آدم» وآخرهم نبيّك2. 

وقال: «روى هذا الحديث بطوله أبو حاتم بن حبان البّستي في كتابه» وقد وَسَمه بالضّحة» وخالفه 
أبو الفرج بن الجوزيّ» فذكر هذا الحديث في كتابه ' الموضوعات" ء وانّهم به إبراهيم بن هشامء ولا 
شك أنه قد تكلّم فيه غير واحد من أثمّة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث". انتهى. 

وإبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغسّانيَ؛ قال فيه أبو حاتم: «قلت لأبي زرعة: لا تحدّث عن 
إبراهيم بن هشام بن يحبى» فإنّي ذهبتٌ إلى قريته فذكر حكاية وقال: وأظته لم يطلب العلم وهو كذَّاب . 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: ذكرتٌ لعلي بن الحسين بن الجنيد بعض هذا الكلام عن أبي» 
فقال: صدق أبو حاتم» ينبغي أن لا يُحِدَّثْ عنها. انتهى 'الجرح والتعديل' .)١47/9(‏ 

قال الهيئميَ في "المجمع" :)1١7/5(‏ «فيه إبراهيم بن هشام بن يحبى الغْسّاني» وّقه ابن 
حبان» وضعَفه أبو حاتم وأبو زرعة». 

وقال الذهبي في "الميزان" (77/1 - 97): «هو صاحب حديث أبي ذرٌ الطويل» انفرد به عن 
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أبيه» عن جدّه. 

ونقل قول أبي حاتم بأنّه كذّاب» كما نقل أيضًا عن ابن الجوزيّ أنه قال: قال أبو زرعة : كذّاب. 

كما نقل عن الطبرانيّ قوله: «لم يرو هذا عن يحبى إِلّا ولده وهم ثقات». وذكره ابن حبان في 
'الثقات' (7/4/8): وأخرج حديئه في الأنواع . 

وقال في موضع آخر من "الميزان' (7178/4): «إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين مشَّاهم 
ابن حبان فلم يُصِبْه. 

قلت: وفي قوله هذا دليلٌ واضح على تساهل ابن حبان» وإدخاله الضعفاء والمجاهيل في كتابه 
"الثقات ' وإخراج أحاديثئهم في ' صحيحه' فتنبّه إلى ذلك! . 

والحافظ ابن حجر هو الآخر أيضًا من تساهل» فنقل تصحيح ابن حبان ولم يتعقبه عليهء بل 
عضّده بقول مجاهد, أخرجه سعيد بن منصور في 'تفسيره' بسند صحيح عنه. انظر: 'الفتح" 
ااا ). 

ورواه الامام أحمد )5١047(‏ عن وكيع» حدّثنا المسعوديٌء أنبأني أبو عمر الدمشقيَء عن 
عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذرّء قال (فذكر قطعًا من الحديث). 

والمسعوديّ هو عبدالرحمن بن عبدالله. ومن طريقه أخرجه النسائ (8/ 970) ما يتعلّق بتعوّذ 
من شرٌ شياطين الجنّ والانس فقط 

وإسناده ضعيف أيضّاء عبيد بن الخشخاش قال فيه البخاريّ: «لم يذكر سماعًا من أبي ذرّ؛. 
وضعّفه الدّارقطني» وفي التقريب: «ليّن». 

وأبو عمر؛ ويقال: أبو عمرو الدّمشقيّء قال الدّارقطنيَ: «متروك؟. كما في "اللّسان ' (0/ 410). 

والمسعوديّ هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة وهو إن كان صدوقًا إِلّا أنه اختلط قبل موته. 

وكذلك لا يصح ما رواه الحاكم (0417//1) من طريق يحبى بن سعيد السَعديّ البصريّء ثنا 
عبدالملك بن جريج» عن عطاءء عن عبيد بن عمير اللي عن أبي ذرّ فذكر فيه بعض الجمل من 
الحديث . ومن طريقه رواه البيهقي في "السئن ' (4/ 4) وقال: «تفرّد به يحبى بن سعيد السَعديّ. 

وقال الذهبيّ في ' تلخيص المستدرك" : «السَعديٌ ليس بثقة». 

وللحديث أسانيد أخرى ولم يسلم منها شيء. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي أمامة قال: «كان رسول الله يي في المسجد جالسًا وكانوا 
يظنون أنه ينزل عليه فاقصروا عنه» حتى جاء أبو ذرّ فاقتحم فأتى فجلس إليه فأقبل عليه النَِ يك 
فقال: ديا أبا ذرء هل صليتٌ اليوم؟». قال: لا قال : «هُمْ فصلٌ» . فلمًا صلّى أربع ركعات الضحى 
أقبل عليهء فقال: (يا أبا ذرء تعوذْ منْ شر شياطين الجن والأنس». قال: يا نبي الله وهل للانس 
شياطين؟ قال: «نعم شياطين الانس والجن يوحي بعضّهم إلى بعض زخرف القول غرورّاء. ثم 


قال: هيا أبا فره ألا أُعلّمُكَ كلمدً من كنز الجئة؟». قال: بلى جعلني الله فداءك. قال: «قُنْ لا 
حول ولا قرّة إِلّا بالله». قال: فقلت: لا حول ولا قرّة إلا الله . قال: ثم سكت عنّى فاستبطاتٌ 
كلامّهء قال: قلتٌ: يا نبي الله. إِنا كنا أهل جاهليّة وعبادة أوثان فبعثك الله رحمة للعالمين» 
أرأيت الصلاة ماذا هي؟ قال: «خيرٌ موضوعٌ من شاء استقّلُ ومن شاء اسْتَكْتر» . قال: قلت: يا نبي 
الل أرأيتَ الصّيام ماذا هو؟ قال: «فَرْضُ مُجْرَئئٌ». قال: قلت: يا نبي الله أرأيتَ الصٌدقة ماذا؟ 
قال: «أضعاف مضاعفةء وعند الله المزيد». قال: قلت: يا نبي الله فأيُّ الصَّدقة أفضل؟ قال: 
هيد إلى فقيرء وجُهْدٌ مِنْ مُقَّه. قال: قلت: يا نبي اللّهء أّما أنزل عليك أعظم؟ قال: [آية 
الكرسي]. قال: قلتٌ: يا نبي الله أي الشّهداء أفضل؟ قال: من سُفك دَمُّه وعُقِر جَوادُه. قال: 
قلت: ايا نبي الله فأيُ الرّقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمئّاء وأنفسها عند أهلها»ء. قال: قلت: يا 
نبي الله فأي الأنيياء كان أولٌ؟ قال: تآدم عليه التلام؟. قال: قلتٌ: يا نبي الله أو نبيّ كان آدم؟ 
قال: «نعم نب مُكلّم» » خلقه الله بيده» ثم نفخ فيه رُوحَه ثم قال له: :يا آدم قدت 3 قلتٌ: 
يا رسول الله كم وَفَى عِذَةُ الأنبياء؟ قال: «مائهٌ ألف وأربعةٌ وعشرون ألقّاء الرّسلُ من ذلك ثلاثّمائة 
وخمسة عَشَّر جمًا غفيرًا». 

رواه الامام أحمد (571584), والطّبراني في الكبير (1/41/1) كلاهما من حديث أبي المغيرة» 
حدّثنا مُعان بن رفاعة» حدّثني علي بن يزيدء عن القاسم أبي عبدالرحمن» عن أبي أمامة» مثله. 

وفيه سلسلة من الضُعفاء: فمعان بن رفاعة السلامي وشيخه: علي بن يزيد - وهو ابن أبي زياد 
الألهاني - وشيخه القاسم أبو عبدالرحمن كلّهم متكلّم فيهم» وبهم أعلّه الحافظ ابن كثير في تفسيره 
في سورة النساء (آية: )2 

وأمًا الهيثميَ فأورده في *المجمع " )194/١(‏ وأعلّه بعلي بن يزيد وحده فقال: «مداره عليه» 
وهو تقصير منه . 

والقاسم هو: ابن عبدالرحمن الدّمشقيَ أبو عبدالرحمن صاحب أبي أمامة. 

قال ابن حبان: «يروي عن الصّحابة المعضلات» ولكن ونّقه ابن معين» والعجليّ» وقال أبو 
حاتم : حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به؟. 

قلت: هنا يروي عنه علي بن زيد وهو هالك. وقد سبق أن أبا ذرّه روى هذا الحديث. أو 

وفي الباب ان الودّاك قال: قال لي أبو سعيد: «هل يُقِرٌ الخوارج بالدّجَال؟ فقلتُ: 
لاء فقال: قال رسول الله 6ك: الى كان الت ' نبي أو أخثرء ما بُعث نبي تع إلا قد حر أمنه 
الّجال» وإنّي قد بين لي من أمره ما لم يبن لأحده ونه أعورء وإنَّ ربكم ليس بأعورء وعيئه 
اليْمى عوراءٌ جاحظةٌ ولا تخفى. كأنّها نُخامةٌ في حائط فخُصّصء وعيئه اليُسرى كأنها تخامة في 
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حائطٍ فجصّصء وعيئّه اليُشرى كأنّها كوكب دُرّي معه من كلّ لسانٍء ومعه صورةٌ الجئّة خضراءًء 
يجري فيها الماء» وصور النار سوداءٌ تدخنٌ». 

رواه عبدالله بن الامام أحمد في مسند أبيه )١١1107(‏ قال: «وحدث هذا الحديث في كتاب أبي 
بخطٌ يده: حدّثنا عبدالمتعال بن عبدالومّاب» حدّثنا يحيى بن سعيد الأمويّ» حدّثنا مجالد» عن 
أبي الوداك». فذكر مثله. 

وأخرجه الحاكم (1/ 0917) من طريق مجالد» وسكت عليه. 

ولكن قال الذهبيَ: مجالد ضعيف. 

وأورده الهيثميَ في 'المجمع ' (7/ 7417) وقال: «رواه أحمد وفيه مجالد بن سعيد وّقه النسائي 
في رواية» وقال في أخرى ليس بالقوي» وضعّفه جماعة». 

قلت : مجالد هو ابن سعيد بن عمر الهمداني ضعَّفه أكثر أهل العلم» وقال فيه البخاريّ: صدوق. 

وقد روي من حديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله بَكلِكِ: «إِنّي لخاتم ألف نبي أو أكثر» 
وإنّه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدّجالء وإِنّه قد تبيّن لي ما لم يتبيّن لأحد منهمء وإنه أعور. 
0 

رواه البرّار - كشف الأستار )778٠(‏ - عن عمرو بن عليء ثنا يحيى بن سعيدء ثنا مجالد» 
عن الشّعبِيّ» عن جابرء فذكر مثله. 

قال الهيثمي في 'المجمع" (0741/17): «رواه البزّارء وفيه مجالد بن سعيدء وقد ضعَفه 
الجمهورء وفيه توثيق». 

قلت : مجالد هذا تغيّر في آخر عمرهء ولعله لم يضبط اسم الصّحابِيَ فمرّة رواه عن أبي سعيد. 
وأخرى عن جابر بن عبدالله مع ضعف فيه. 

والخلاصة: ليس في عدد الأنبياء والرّسل حديث صحيح» قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 
بعد أن ذكر عدة أحاديث منها: حديث أبي ذر وغيره: 'والمقصود أنه ليس في عدد الأنبياء والرسل 
خبر يُعتمد عليه" . 

انظر: مجموع فتاواء (5/ 37 /31) (9/ 070 

1 باب ما من نبِيٌ إلا وقد أعطي من المعجزات ما آمن عليها البشر 

ه عن أبي هريرة» قال: قال النبيخ يلك ا ل ار 
آمن عليه البشرء وإِنّما الذي أوتيت وخْيّاء أوحاه الله إلىّء فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في فضائل القرآن :)544١1(‏ ومسلم في الايمان (167) كلاهما من 


كتاب الايمان ا الجامع الكامل ج١‏ 





حديث الليث» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. واللّفظ للبخاريّ . 

وفي لفظ مسلم: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر». ثم 
ذكر مثله. 

أي كلّ نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الانبياء» فآمن به البشرء وأما 
معجزتي العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يُعط أحد قبله. 

“'- باب من الأنبياء من لم يصدّقه من أمّته إلا رجل واحد» 
ومنهم من لم يصِدّقه أحد 

© عن ابن عباسء عن النبي ييِِ قال: «عرضت علي الأمم» فرأيت النبي» ومعه 
الرهيط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحد». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق .)1504١(‏ ومسلم في الايمان :77١(‏ 704) كلاهما من 
حديث هشيم» أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبيرء فقال: حدثني ابن 
عباس قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري: «عرضت علي الأمم» فأخذ النبي يمر مغه الأمة» والنبي يمر معه النفرء والنبي 
يمر معه العشرة» والنبي يمر معه الخمسة» والنبي يمر وحده» 

« عن أنس قال: قال النبي يكل «أنا أوّل شفيع في الجئّة. لم يُصدّق نبىّ من 
الأنبياء ما صُدّقتٌء وإنّ من الأنبياء نيا ما يصدّقه من أمّته إلا رجلٌ واحد». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (1457: 77) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا حسين بن 
علي» عن زائدة» عن المختار بن فُلفل؛ قال: قال أنس بن مالك؛» فذكر الحديث. 

5- باب أن الله إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها قبلها 

« عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله إذا أراد رحمة أمةٍ من عباده 
قبض نبيها قبلهاء فجعله لها فرطا وسلفاء وإذا أراد هلكة أمةٍ عذَّبهاء ونبيها حي» 
فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه؛ وعصوا أمره» 

صحيح: رواه ابن حبان (11417) عن محمد بن المسيب بن اسحاق قال: حدثنا ابراهيم بن 
سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة» حدثنا بُريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 

وذكر مسلم في الفضائل )5١84(‏ فقال: وحُدّئتٌ عن أبي أسامة» وممن روى ذلك عنه. 
إبراهيم بن سعيد الجوهري: حدثنا أبو أسامة» حدثني بُريد بن عبد الله بإسناده نحوه. 

قال المازري والقاضي: ' هذا من الأحاديث المنقطعة فإنه لم يسم الذي حدّثه عن أبي أسامة" . 
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قلت : إبراهيم بن سعيد من شيوخه؛ لكنه لما لم يسمع منه هذا الحديث ذكره منقطعاء» ووصله ابن 

حبان كما ترى . 
ه- باب في الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم يصلّون 

© عن أنس بن مالك. أنَّ رسول الله يلك قال: «مررثٌ على موسى ليلة أسري بي 
عند الكثيب الأحمر - وهو قائم يُصلّي في قبره». 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (176؟) من طرق عن حماد بن سلمةء عن ثابت البناني» 
وسليمان التيميّ» عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أنس قال: قال رسول الله كِ: «الأنبياء أحياءً في قبورهم يصلّون». 

صحيح: رواه أبو يعلى (7470) عن أبي الجهم الأزرق بن علي: ثنا يحبى بن أبي بكير: ثنا 
المستلم بن سعيدء عن الحجّاج؛ عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

ومن طريق أبي يعلى أخرجه البيهقي في 'حياة الأنبياء" (ص2)77 والأزرق وهو أبو الجهم 
الحنفيَ الأزرق بن علي» قال الحافظ في "التقريب' : «صدوق يغرب". 

قلت: إلا أنه لم يتفرّد بهء فقد رواه الحسن بن عرفة» قال: حدّثني الحسن بن قتيبة المدائني: 
ثنا المستلم بن سعيد» بإسناده مثله 

ومن طريقه رواه البيهقي في 'حياة الأنبياء' (ص١٠)‏ وقال: «هذا يُعد في أفراد الحسن بن قتيبة 
المدائني' . 

كذا قال! مع أنه رواه من طريق أبي الجهم الأزرق بن علي كما مضى» ومن طرق أخرى» وإن 
كان في بعضها من ينهم . 

وللحديث طريق آخر أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 817) من طريق عبدالله بن إبراهيم 
ابن الصباح» عن عبدالله بن محمد بن يحبى بن أبي بكير : ثنا يحبى بن أبي بكير» بإسناده» مثله . 

وقد تبيّن من هذه المتابعات بأنَ الأزرق بن علي لم يُغْربُ فيه» كما أن الحسن بن قتيبة المدائنيّ 
لم ينفردٌ به. 

والحياة هذه حياة برزخية» وليست من حياة الدّنيا في شيء» فلا يجوز تشبيه حياتهم بحياة الدنيا . 

5- باب إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 

« عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله كيكِ: إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من 
الصلاة فيه» إن صلاتكم معروضة عليٌ». قال: قالوا: يا رسول الى كيف يُعرض 
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صلاتنا عليك وقد أَرِمتَ؟ يقولون: بَلِيتَ؟ فقال: «إنَّ الله عرَّ وجل حرّمَ على 
الأرض أجسادً الأنبياء» . 

صحيح : رواه أبو داود )1١47(‏ والنسائي (17174) وابن ماجه (1715) كلهم من طريق 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابره عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوسء فذكره. 

وإسناده صحيح » وصحححه ابن خزيمة (7977١)وابن‏ حبان )41١(‏ والحاكم )7178/١(‏ فأخرجوه 
من طريق عبدالرحمن بن يزيد به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ولم يُخرجاه». ووافقه الذهبي. وليس كما قالاء 
بل هو على شرطهما عندهء فقد أخرجا لجميع رواته» إِلَّا أنَّ البخاري لم يخرج لأبي الأشعث 
الصنعاني (واسمه: شرحبيل بن آدة) إِلّا تعليقاء والحاكم لا يُفرّقَ بين الاخراج للراوي تعليقًا أو 
متابعة» أو أصلا. 

وفي الباب عن أبي الدّرداء» رواه ابن ماجه (1177) إلا أنَّ فيه انقطاعًا في موضعين. يأتي 
تفصيله في كتاب الجنائز . 

7- باب من خصائص الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلويهم 

« عن أنس قال النبي يَكِِ: «إِنّ الأنبياء تنام أعينهم. ولا تنام قلوبهم». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد (0/0117» يسام في الإيمان (111)كلاخنا من ليث 
سليمان بن بلال» عن شريك بن عبدالله» أنه قال: سمعتٌ أنس بن مالك,» فذكر الحديث بطوله في 
قصة الاسراء والمعراج» وسيأتي بكامله . 

© عن عائشة» قالت: قال النبي كَقِِ: ديا عائشة» إِنْ عينبي تنامان» ولا ينام قلبي؟ . 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة اللّيل (9) عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوفء. أنه سأل عائشة زوج النبي كك: «كيف كانت صلاة رسول الله يك في 
رمضان؟ فقالت: (فذكرت الحديث بطوله)» وسيأتي في موضعه. 

ورواه البخاريّ في صلاة التراويح :)١١141(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (7748): كلاهما من 
حديث مالك بإسناده. 

« عن ابن عباسء أنه قال: «لما صلَى النبئُ كَلِ الفجر اضطجع حتى نفخ فكنا 
نقول لعمرو: إن رسول الله يَكعِ قال: «تنام عينايّ ولا ينام قلبي». 

صحيح: رواه الامام أحمد )١191١(‏ عن سفيان» عن عمروء قال: أخبرنيَ كريب» عن ابن 
عباس» فذكره. وأصله في الصّحيحين» وسيأتي في كتاب الصّلاة. 

© عن ابن عباس : قال النبي كَكِ: «النبي تنام عيناهء ولا ينام قبله؟ . 
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حسن: رواه الإمام أحمد )١9015(‏ عن هاشم بن القاسم. حدثنا عبدالحميد» حدّثئنا شهرء قال: 
قال ابن عباس» فذكر الحديث مطوّلًا وقد مضى في الايمان بالملائكة . وشهر فيه كلام إلا أنه توبع . 

٠.‏ عن أبي هريرة» قال رسول الله عل : «تنام عيني » ولا ينام قلبي». 

حسن: رواه الإمام أحمد (417) عن يحبى بن سعيد» عن ابن عجلان» قال: سمعت أبي» 
عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (54)» وابن حبان (57/47). 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني غير أنه حسن 
الحديث . وأبوه عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدني» لا يأس به من رجال مسلم . 

4- باب ما جاء في نبوة آدم عليه السلام 

ه عن أبي أمامة: «أنّ رجلا قال: يا رسول الله أن كان آدم؟ قال: «نعم 
مكلّم. قال: فكم بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون». 

صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه (11410) عن محمد بن عمر بن يوسف». حدثنا محمد بن 
عبدالملك بن زنجويه» حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلامء عن أخيه زيد بن سلامء قال: 
سمعت أيا سلام» قال: سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث. 

ورواه ابن منده في التوحيد )01١1(‏ من طريق أبي حاتم الرَازَيّ؛ حدّثنا أبو توبة» بإسناده؛ مثله. 
وقال: «هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاريّ» وروي من حديث القاسم أبي 
عبدالرحمن وغيره عن أبي أمامة» عن أبي ذرء بأسانيد فيها مقال». انتهى. 

وأورده ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 44) وقال: «على شرط مسلم». 

فهؤلاء وغيرهم لم يذكروا في حديث أبي أمامة عدد الأنبياء. 

ولكن رواه الحاكم (177/7) من وجه آخر عن عثمان بن سعيد الدارمي» والطبراني في الكبير 
)1١9/8(‏ عن أحمد بن خليد الحلبي» كلاهما عن أبي توبة الرّبيع بن نافع الحلبيّ» بإسناد» وزادا 
فيه: «قالوا: يا رسول الله كم كانت الرّسل؟ قال: ثلاثة مائة وخمس عشرة جمًا غفيرًاء. وقال: 
«صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه». 

وقال الهيئمي في المجمع (8/ )١١١‏ بعد أن عزاه إلى الطبرانيَ: «رجاله رجال الصّحيح غير 
أحمد بن خليد الحلبي» وهو ثقة». 

قلت: أحمد بن خليد الحلبيّ لم يوثقه غير ابن حبان (8/ 91) وعليه اعتمده الهيثميّ . 

وأمّا عثمان بن سعيد الدَّارميَ فهو إمام معروف». ولكن رواه الحاكم عن إبراهيم بن إسماعيل 
القاري عنهء وإبراهيم هذا لم يُذكر من تلاميذه المشهورين» فالأمر يحتاج إلى التثبت في كتب 
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الدارمي رحمه الله. 

ثم وقفت على الحديث في كتاب الدّارميَ في "الرّد على الجهمية" (199) رواه عن الربيع بن 
نافع (أبي توبة)» بإسناده» ا وه 

9- باب ما جاء في كراهية المفاضلة بين الأنبياء 

ه عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من 
يونس بن متّى1 . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7417): ومسلم في الفضائل (17177) كلاهما من 
حديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم » سمعت حميد بن عبدالر حمن» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وفي رواية: «من قال: أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب». 

رواه البخاري (1505) من وجه آخر عن أبي هريرة. 

ه عن ابن عباس» عن النبي يك قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خيرٌ من 
يونس بن مُتّى) . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7846), ومسلم في الفضائل (//719) كلاهما 
عن محمّد بن بشار» حدّثنا غندر محمد بن جعفرء حدّثنا شعبة» عن قتادة» قال: سمعت أبا العالية 
قال: حدثنا ابن عم نبييكم - يعني ابن عباس -.» فذكره. 

© عن عبدالله بن مسعودء عن النبي كَل قال: «ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير 
من يونس بن منّى؛. 

صحيح: رواه البخاريٌ في التفسير (4507) عن مسعودء حذّثنا يحيى» عن سفيان» قال: 
حدّئني الأعمش. عن أبي وائل» عن عبدالله» فذكر الحديث. 

« عن أبي هريرة» عن النبيّ يقِ قال: «لا تخيّروني على موسى. فإنَ التاس 
يَضْعقَون يوم القيامة» فأصعق معهم » فأكون أوّل من يُفيق» فإذا موسى باطش جانب 
العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى اللهه. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الخصومات :)711١(‏ ومسلم في فضائل موسى (75177: 170) 
كلاهما من حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهابء عن أبي سلمة وعبدالرحمن الأعرج. عن أبي 
هريرة» فذكر الحديث. 

وفي الحديث قصة بين المسلم واليهودي» وسيأتي في موضعه. 

« عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «لا تخيّروا بين الأنبياء. فإن 
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النّاس يصعقون يوم القيامة فأكون أوَّلَ من تنشق عنه الأرضء فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى». 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ في الخصومات (14515) عن موسى بن إسماعيل» حدّثنا وُهيب» 
حدّئنا عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد. فذكر مثله. 

وفي الحديث قصة الخصومة بين المسلم واليهودي» وستأتي في موضعه. 

ورواه الشيخان - البخاريّ (2»)71244 ومسلم في الفضائل (17174) كلاهما من حديث سفيان» 
عن عمرو بن يحبى بإسناده وليس فيه ذكر لقوائم العرش. 

قال العلماء: إِنّما قال النبِيّ كَقِِ تواضمًا إن كان قاله قبل أن أعلم أنه أفضل الخلقء وإن كان 
قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال. وإلَا فقد ثبت بالكتاب والسّنة بأنّ النب يه أفضل الخلقء وإنّ الله 
تبارك وتعالى فضّل بعض الرسل على البعض كما قال تعالى: ؤيَْكَ الرسْلُ مَْلنَا بَصَهُمْ عل بن 
مهم من كلم أنه وَرَقَمَ َتضَهُمْ دَرَجَدتْ» [سورة البقرة: 2]1807. 

-٠‏ باب أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتله نبي أو قتل نبيا 

« عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يد قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
رجل قتله نبي» أو قتل نبياء وإمام ضلالة» وممثل من الممثلين» 

حسن: رواه أحمد (7874)». والبزار كشف الأستار )١1107(‏ كلاهما من طريق عبد الصمد» 
عن أبان بن يزيد عن عاصم. عن أبي وائل» عن عبد الله (هو ابن مسعود) فذكره. 

قال البزار: لا نعلم أسنده عن أبي وائل غير أبان. 

قلت: لا يضر تفرد أبان بن يزيد فإنه ثقة من رجال الصحيحين. 

وإسناده حسن من أجل عاصم هو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

وذكر الدارقطني في العلل (0/ 0٠0-705‏ هذا الحديث من طرق مدارها على أبي إسحاق 
السبيعي» وأعلّها بالوقف» ولكن ليس في إسناد أحمد والبزار ذكر أبي إسحاق. والله أعلم . 

وقوله: 'من الممثلين' أي مصورء يقال: مئّلت -بالتثقيل» والتخفيف- إذا صورت مثالاء 
والتمثال الاسم منه. قاله ابن الأثير في النهاية . 

-١‏ باب عصمة الأنبياء فيما يخبرون عن الله سبحانه وتعالى 

قال الله تعالى: هفولا “امكا يِل و1 أل انما وآ أل إل إناجسم تلتمهيل وَلِْعَقَ 
وَيَفوْبَ وَالأَسْبَايد وآ أوق مُوسى وعِيسى وآ أوق الت ين رَبَهِمَ لا مرك بن عر 
مَنْهْرْ وحن لَمُ مُسَلِمُونَ© [سورة البقرة: 11]. 
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الأنبياء عليهم الضّلاة والسّلام معصومون فيما يخبرون عن الله سبحانه وتعالى» وفي تبليغ 
رسالاته باتفاق الأمّة» ولهذا وجب الايمان بكل ما أتره. 
. ل سس موك _ 1 52 كو ع 4 سم 2# سبح 
وقال تعالى: ظدَامَنَ اليَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلْهِ من َيف وَالْمَوْميُونَ عل ءامن بأل ومكيكفه 
8 ره ل ل 


لْمَصِيرُ 4 [سورة البقرة: 546]. 

والأنبياء معصومون من الاقرار على المعصية؛ وإن وقع منهم ذلك سارعوا إلى التوبة ولا 
يؤخُرونهاء ولذلك لم يذكر في القرآن شيئًا من ذلك عن نبي من الأنبياء إِلّا مقرونًا بالتوبة 
والاستغفارء كقول آدم وزوجته: فَالَا َبَْا لنت أنش6 وَإن لز تَنْفِرَ كنا وَيْحَنََا دوق مِنّ الْكَيِرِنَ» 
[سورة الأعراف: 77]: وقول نوح: ٍثَلَ رت إن أمْْدُ يلت أن أتكللك ما لبس لى يو. عِله وَِلَّا َْهرٌ لي 
َتَرْحَئَ أحكُن يِنّ الحَِمِينَ4 [سورة هود: 47]؛ وقول الخليل عليه السّلام: وال أَلْمَعٌ أن ينهرَ 
لي يت يور لين » [سورة الشعراء: 47]» وقول موسى: 9َالَ رب إن طَلَتُ َنيى مَأمْفْرٌ لي هَمَقَرَ 
ل [سورة القصص: 15]. وقوله: لمآ أفاقّ كال سُبْحك نت إلتلك وَأنا وَل الْمُؤِينِيت» [سورة 
الأعراف: 147]» وقوله تعالى عن داود: (وَظلنٌَ اود أَنّمَا ََهُ َسْتغْفَرَ ريم وخر اكمًا وأناب4 [سورة 
ص: 174 وقوله تعالى عن سليمان رت مر لي يعت ى ملكا للا يبن لمر ين نيف لك أت الوما 4 
[سورة ص: 1789. 

© عن عبدالله بن عمروء قال: «كنتٌ أكتبُ كلّ شيء أسمعه من رسول الله َل 
أريدٌ حفظه. فنهتني قريش. وقالوا: لا تكتبْ كلّ شيء تسمعه من رسول الله يلق 
ورسول الله ككلِ بشر يتكلم في الغضب والرّضاء فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرتثٌ 
ذلك لرسول الله يده فأومأ بإصبعه إلى فيهء فقال: «اكتبّء فوالذي نفسي بيده ما 
يخرجٌ منه إلا حقٌ'. 

صحيح: رواه أبو داود (77457) عن مسدّد وأبي بكر بن أبي شيبة» قالا: حدّئنا يحبى» عن 
عبيد الله بن الأخنس» عن الوليد بن عبدالله بن أبي مغيث» عن يوسف بن ماهك» عن عبدالله بن 
عمروء قال (فذكره). 

قال أبو داود: حدّثنا مؤمّل بن الفضل» حدّثئنا الوليد. قال: قلت لأبي عمرو 

وإسناده صحيح» ويحيى هو ابن سعيد القطّان؛ وعنه رواه الامام أحمد :»)501١(‏ والحاكم 
)٠١5- ٠6/١(‏ وقال: «رواة هذا الحديث قد احتسّا بهم عن آخرهم غير الوليد هذاء وأظنه 
الوليد بن أبي الوليد الشَّامِيَء فإنّه الوليد بن عبدالله» وقد غلبت على أبيه الكنية» فإن كان كذلك 
فقد احتجٌ به مسلم؛ انتهى . 
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وقال الذهبيَ في ' تلخيصه' : إن كان الوليد هو ابن أبي الوليد الشَّامي فهو على شرط مسلم». 

قلت: كذا قالاء والصّحيح أنه الوليد بن عبدالله بن أبي مغيث العبدريّ مولاهم المكيّ كما 
ساق نسبه أبو داودء ومن رواته . ورواه ابن ماجه غير أنه ثقة» ولّقه ابر معين وغيره. 

وأما الوليد بن أبي الوليد الشَّامِيَ فلا يوجد من يسمّى بهذا الاسم فضلا عن أن يكون من رواة 
مسلمء. والذي روى له مسلم هو الوليد بن أبي الوليد المدني لا الشّامِيَ كما قال الحاكمء إلا أن 
يكون أحد الرواة نسبه إلى الشّام خطأء واسم أبيه عثمان لا عبدالله. 

عن للج ب بعد انه الحم قال1 «مررثُ مع رسول الله كك بقوم على 
رؤوس التخل» فقال: «ما يصنع هؤلاء؟». فقالوا: يلفّحونه» يجعلون الذكرَ في 
الأنثى فيتلقح. فقال رسول الله يكك: «ما أظنٌ يُغني ذلك شيئًاء. قال: فأخبروا بذلك 
فتركوه. فأخبر رسولٌ الله يل بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإنّي 
إنما ظننتٌ ظئًا فلا تُؤاخذوني بالظّن. ولكن إذا حدّنكم عن الله شيئاء فخذوا به. 
فإنّي لنْ أكذبّ على الله عزّ وجل . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (771؟) من طرق عن أبي عوانة» عن سماك» عن موسى بن 
طلحة» عن أبيهء قال (فذكره). 

« عن رافع بن خديجء قال: «قدم نبئ الله كك المدينة.وهمْ يَأيرون النّخْل. 
يقولون: يلقّحون التّخل. فقال: «ما تصنعون؟». قالوا: كنا نصنعٌه. قال: «لعلكم 
لولم تور كان خيرًا». فتركوه. فنفضت أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له فقال: 
«إنّما أنا بشرّء إذا أمزتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من رأيء 
000 قال عكرمة: أو نحو هذا. قال المَعْقِريٌّ: فنفضت ولم يشك. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (7777) من طرق عن النّضر بن محمد: حدّثئنا عكرمة (وهو 
ابن عمّار): حدّثنا أبو النجاشي: حدّئتي رافع بن خديج» فذكره. 

« عن عائشة؛ وعن أنس: «أنّ اللي يك مرّ بقوم يُلقّحون فقال: «لو لم تفعلوا 
لصُلح». قال: فخرج شيصّاء فمرٌ بهمء فقال: ١ما‏ لنخلكم؟0. قالوا: قلت كذا 
وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

صحبح: رواه مسلم في الفضائل (77) من طرق عن الأسود بن عامر: حدّئنا حمّاد بن 
سلمةء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وعن ثابت عن أنس» فذكراء. 

وقوله: «فخرج شيصًاء هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشقًا . 


من خبصائص الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين أنهم معصومون فيما يخبرون به عن 
الله تعالى: وفيما عداه فللئّاس فيه نزاع» والذي عليه جمهور أهل العلم أن الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وهو قول أكثر علماء 
الإسلام. وجميع الطوائف؛, حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمديٍّ أن هذا قول 
أكثر الأشعريّة» وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهء» بل لم ينقل عن السّلف 
والأئمة» والصّحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القولء. 'مجموع الفتاوى' (919/5). 

وقال رحمه الله تعالى أيضًا: «أهل السنة متفقون على أنهم لا يقرّون على خطأ في الدين أصلاء 
ولا فسوق. ولا كذب. ففي الجملة: كل ما يقدح في نبوتهم وتبيلغهم عن الله فهم متفقون على 
تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصّغائر يقولون إِنْهم معصومون من الاقرار 
عليها. فلا يصدر عنهم ما يضرّهم كما جاء في الأثر: «كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة؟. 
*منهاج السنة' (877/1). 

وخلاصة القول في عصمة الأنبياء: 

١‏ - إِنَ أهل السنة وجمهور المسلمين متفقون على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون فيما 
يخبرون عن الله تعالى» وفي تبليغ رسالته لأنَ العصمة هي التي يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة. 

"- اتفق أهل السنة أيضًا على وقوع الصّغائر منهم دون الكبائر في الأفعال» بدليل ما ورد في 
القرآن والأخبار الصحيحة؛ ولكتّهم لا يصرون عليها بل يبادرون إلى التوبة والاستغفارء فيكونون 
في هذه الحال معصومين من الاصرار عليهاء ويكون الاقتداء بهم في التوبة منهاء بحيث إننا أمرنا 
بالتأسي بهم» وبالله التوفيق. 

-١7‏ باب وجوب الإيمان بنبوّة عيسى عليه السّلام 
وأنه عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 


فال الله تعالى :يمل السككب لا توأ فى يكم ,لا مَقُولوا عل لله إلا الحن 
نما البح عيسى اَن ريم روف اله ولد ألقلهَآ إل عَم مدُوحٌ مَنْةٌ كلها يله 
مس وكا ووأ ككة" أنتموا حا حك إئنا لَه إل ود شبكتة: أن يكرت لَه ولد 
ّم ما فى لسوت وْمَا في رض وَكَقَ أنه وَحكيلا© [سورة النساء: 1021]. 

قوله تعالى: رََلِمهُء آنه ِل مَريْ> أي إِنّْما هو عبد من عباد الله وخلق 
من خلقه قال له: كن» فكان» ورسول من رسله. 

© عن عبادة بن الصّامتء عن النبيّ يَئةِ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأنّ محمّدًا عبده ورسوله» وأنَّ عيسى عبدالله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى 
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مريم» وروح منهء والجئة حقٌء والثّار حقّ» أدخله الله الجنّة على ما كان من العمل». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7415), ومسلم في الايمان (78) كلاهما من 
حديث الأوزاعيّ» قال: حدّثني عمير بن هانئ العنسي. حدّثني جُنادة بن أبي أميّة» قال: حدّثتي 
عبادة بن الصّامتء فذكر مثله. 

وفي رواية عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» عن جنادة زاد: «من أبواب الجنة 
الثمانية من أيّها شاء؟. 

1١‏ - باب وجوب الإايمان بنزول عيسى عليه السّلام وقتله الدّجال 

» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَخِّ: «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصَليب؛ ويقتل الخنزير»ء ويضع الجزيةء 
ويفيض المالُ حتى لا يقبله أحدٌ حتّى ع السّجدة الواحدة خير من ل 3 
فيها». ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئثّم: «وَإن يَنْ أَمْلٍ الكتب إلا لون 
قبل مويو يوم آلْقيَْةٍ يَكُونٌ عَليِمْ يدا [سورة النساء: 169]. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7114): ومسلم في الايمان )١150(‏ كلاهما من 
حديث يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول 
(فذكره) . 

وقوله تعالى : (َبلَ موتو الضّمير يعود إلى عيسى عليه السّلام هذا هو الصّحبح» وهو مروي 
عن ابن عباس» وأبي هريرة» وغيرهما. 

ومن قال: الضّمير يعود إلى أهل الكتاب يؤول تأويلا بعيدًا. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يكيِدٍ قال: «لا تقومٌ السَاعةٌ حتى ينْزْلَ الرُومُ 
بالأعماقي أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المديئة من خيار أهل الأرض يومئذ 1 
تصافواء قالت الرُوم : خلوا بيننا وبين الذين سَبَوْا نا نقاتلهم . فيقول المسلمون: لا 
والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم ٠‏ فينهزم مُ ثلث لا يتوب الله عليهم أبدّاء 
ويُقتل ثلهم أفضل الشّهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يُفتنون أبدّاء فيفتتحون 
قسطنطينيّة» فبينما 7 يُقتسمُون الغنائم قد عَلقوا سيوقهم بالرّيتون إدْ صاح فيهم 
الخطان إن الس , ند لدع تي املك خرجون ولك بطل لإذا افوا الخام 
خرجء» فبينما هم يعدن للقتال يُسَوُونَ الصُفْوفَ إذ أت الصّلاةٌ. فينْزِلُ عيسى 
ابن مريم كِِ فأمّهُمء فإذا رآه عدّرٌ الله ذاب كما يذوبٌ الملح في الماء فلو تركه 
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كا 8 , رووه لو َو ع 
لانذاب حتى يَهُلكء ولكن يَقتله الله بيده» فيريهم دَمَه في حَربيها. 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (78481) عن زهير بن حرب: حدّثنا معلى بن منصور: حدّثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا سُهيل » عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله : «بالأعماق أو بدابق» موضعان بالشّام بقرب حلب وأنطاكية. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم» 
وإمامكم منكم». 

وفي رواية: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السّماء فيكم وإمامكم منكم'. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7449)»: ومسلم في الايمان (180: 144) 
كلاهما من حديث يونس» عن ابن شهاب» عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاريٌ» قال: إِنَ أبا هريرة 
قال (فذكر الحديث) ولفظهما سواء. 

والرواية الثانية عند البيهقيّ في "الأسماء والصفات" )١77/7(‏ من هذا الوجه أيضّاء وعزاه 
للشيخين - أي أصل الحديث لا لفظ الحديث . فإن ذكر السماء غير موجود في الصحيحين» ولكن 
النزول يقتضي ذلكء؛ ولذا قال البيهقي: «وإِنْما أراد نزوله من السماء بعد الرفع إليه». 

ورواه مسلم من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» بإسناده. وفيه: 
«كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمّكم منكم؟». فقلتُ لابن أبي ذئب: إِنْ الأوزاعي حدّثنا عن 
الزّهرِيّء عن نافع» عن أبي هريرة: «وإمامكم منكم؟". قال ابن أبي ذئب: «تدري «ما أمَكم 
منكم؟. قلت: تُخبرني» قال: فأمُكم بكتاب الله تبارك وتعالى» وسئّة نبتكم 6ذ. 

والذي يظهر أن الرّواية التي اتفق عليها الشّيخان هي الرّاجحة. وهي قوله: «إمامُكم منكم». 
لما تشهد له الرّوايات الأخرىء ولذا أوّل ابن حبان ما جاء في رواية أخرى: «فيؤمُهم». بأنّه أراد 
به فيأمرهم بالامامة» إذ العرب تنسبٌ الفعل إلى الآمرء كما تنسبه إلى الفاعل. 'صحيح ابن حبان" 
(074/16). 

» عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ أبا القاسم الصّادق المصدوق يقول: «يخرجُ 
أعورٌ الدّجال مسيح الضّلالة قبل المشرق في زمن اختلاف من النّاس» وفرقة» فيبلغ 
ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يومّاء الله أعلم ما مقدارهاء فيلقى 
المؤمنون شدّة شديدة» ثم ينزل عيسى ابن مريم يكل من السماءء فيؤمٌ النّاس» فإذا 
رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمدهء قتل الله المسيح الدّجال» وظهر 
المسلمون»ء فأحلفٌ أن رسول الله يَكلِْ أبا القاسم الصّادق المصدوق يك قال: إِنّه 
لحقٌ» وأمًا أنه قريب » فكل ما هوآت قريب». 
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حسن : رواه البزار - كشف الأستار (7747) - عن علي بن المنذر» عن محمد بن فضيل» عن 
عاصم بن كليب؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث.. 

وصحّححه ابن حبان (1817) من وجه آخر عن صالح بن عمر: حدّئنا عاصم بن كليب. 
بإسئاده» نحوه. 

وأورده الهيثمي في 'المجمع' (744/17) وعزاه للبرّار وقال: «رجاله رجال الصَحيح» غير 
علي بن المنذر وهو ثقة". 

قلت: وقد تُوبع في إسناد ابن حبان» ولكن فيه كليب والد عاصم وهو كليب بن شهاب مختلف 
فيهء فتكلّم فيه أبو داود والنسائي. ووثقه أبو زرعة» وابن سعد وغيرهماء وهو حسن الحديث» 
ولذا قال فيه الحافظ في "التقريب' «صدوق". 

وقوله: «فيؤمّهم". قال ابن حبان: «أراد به فيأمرهم بالإمامة؛ إذ العربٌ تنسب الفعل إلى الآمر 
كما تنسبه إلى الفاعل» . 

وقوله: «قتل الله الدّجال». أي على يد عيسى عليه السّلام وهو مثل قوله تعالى: 9َلمْ تَفَْلَوهُم 
ولكرى أله فَََمْدْ وَمَا رَميلك إذ رَمَْتَ ولكري أنه رَْ © [سورة الأنفال: 317]. 

© عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله وَكهْ: ليس بيني وبينه نبي - يعني عيسى 
ابن مريم - وإنّه نازلٌ فإذا رأيتموه فاعرفوهء رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين 
ممصرّتين » كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيقاتلٍ التاس على الإسلامء فيدق 
الصّليبء ويقتل الختزير» ويضع الجزية» ويُهلك اللَّهُ في زمانه الملل كلّها ِل 
الاسلام» ويُهلك المسيح الدّجال» فيمكث في الأرض أربعين سنةء ثم و0 
فيصلي عليه المسلمون؟ . 

حسن: رواه أبو داود (4775) وصحّحه ابن حبان (5871): والحاكم (1/ 210) كلهم من طريق 
همام بن يحيى» عن قتادة» عن عبدالرحمن بن آدم» عن أبي هريرة» فذكر الحديث» واللّفظ لأبي داود. 

ورواه أيضًا الامام أحمد )417١(‏ من هذا الطّريق» وذكر هؤلاء غير الحاكم في أوّل الحديث: 
«الأنبياء كلهم إخوة لعلات. أمَهاتُّهم شتّىء وديئُهم واحدء وأنا أولى التّاس بعيسى ابن مريم؟". ثم 
ذكر بقية الحديث مثله . 

وزاد الحاكم في آخر الحديث: «وتقع الأمنة على أهل الأرض حتى ترعى الود مع الابل» 
والتّمور مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان مع الحيّات لا تضرّهم؛ فيمكث في الأرض 
أربعين سنة» ثم يُتَونُى ويصلي عليه المسلمون». وقال: «صحيح الاسناد . 

وصحّحه أيضًا الحافظٌ في "الفتح' (5/ 447). 


كتاب الايمان 320 الجامع الكامل ج١‏ 


قلت: ظاهر الاسناد فيه السّلامة» ولكنيفية-قتادة وهو مدلّس وقد عنعن» ولم ع 
الرحمن بن آدم؛ سئل ابن معين: عن قتادة»» عن.عندالرحمن بن آدمء وهو مولى أم بُرئن - بضم 
الموحدة وسكون الرّاءء» وبعدها مثلثئة مضمومة, ثم نون -؟ فقال : لم يسمع منه. 

انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (171). وجامع 'التحصيل للعلائيَ (777)»: وتحفة التحصيل 
للعراقي (ص 7554)» فلعلٌ من صحّح هذا الحديث غفْل عن هذه العلّة الخفيّة» إلا أنّ الحديث رُوي 
من وجه آخرء رواه الامام أحمد )1١771(‏ عن.سريج» قال: حدّئنا قُليح. عن الحارث بن فضيل 
الأنصاريٌ» عن زياد بن سعدء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وي : «ينزل ابن مريم إمامًا 
عادلاء وحكمًا مفْسطاء فيكسرٌ الضَلِيبَء ويقتلٌ. الخنزير. ويُرجِعٌ السّلْمّء ويتخذ السَيوفٌ مناجلٌ» 
وتذه حمة هٌ كل ذات حُمقء وتسزل السَماءٌ رزقهاء وتخرجٌ 2 ارفك بركتهاء حتى يلعب الصبئُ 
بالثعبان فلا يضرّهء وتراعي الغنمٌ لذب فلا يضرُهاء ويُراعِيَ الأسدٌ البقرّ فلا يضرّهاء . 

وفي الاسناد من لم يونّقء وفليح هو ابن سليمان الخزاعيّ أبو يحيى المدني مختلف فيه» 
فضعّفه ابن معين» وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. ومشّاه الآخرونء ولذا قال فيه الحافظ: 
«صدوق كثير الخطأ». 

قلت: وهو لا بأس به في المتابعات» وهذا الإسناد والذي قبله يقوّي بعضّه بعضًا . 

وقوله: «يتخذ السيوف مناجل». أي أن النّاس يتركون الجهاد. ويشتغلون بالحرث والرّراعة. 

وقوله: «حُمة» . بضم الحاء - هو الشّم» والمراد من قوله: «حتّى يلعب الصَبِيُ بالتعبان فلا يضرّمه . 

وروي عن أبي هريرة أيضًا قال: «لا تقوم السّاعة حتى ينزل عيسى ابن مريم إمامًا مقشظا 0 : 
(غير مقروء) ويقتل الخنزير» ويكسر الصَليب» وتوضع الجزية» وتكون السّجدة واحدة لربٌ 
العالمين» وتضع الحرب أوزارهاء وتملا الأرض من الاسلام كما تملا الآبار من الماءء وتكون 
الأرض كمائور الورق - يعني المائدة - وترفع الشحناءٌ والعداوة» ويكون الذئبٌ في الغنم كأنها 
كلبهاء ويكون الأسد في الابل كأنه محلّهاء . 

رواه عبدالرزّاق )3١844(‏ عن معمرء عن زيد بن أسلم» عن رجل» عن أبي هريرة» فذكره. 
وفيه رجل لم يسمء كما أنه موقوف على أبي هريرة. 

ورواه عبدالملك بن حبيب الأندلسي في أشراط السّاعة (70) عن مطرف بن مالك؛ عن زيد بن 
أسلم» بإسناده» مثله» مع زيادة بعض الفقرات منها قوله: 

«وترقع العداوة والشحناء» والبغض والحسدء حتى يطأ الرّجل على رأس الحنش فلا يضرّه». 
ومنها قوله: «وتكون الأرض على عهد آدم عليه السلام». ومنها قوله: «ويكون الفرس بعشرين 
درهمّاء حتى لا يقبل الرجلُ من الرّجل شيئًا من المال» . 

« عن النَّوّاس بن سَمْعَانَء قال: «ذكر رسول الله يٍِ الجال ذات غداة فخقّض 
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فيه ورقع حتّى ظنتاه في طائفة التخل» فلمًا مَا رُحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
شأنكم؟. قلنا: يا رسول الله 0 
في طائفة التّخل» فقال: «غير الدّجال أخُوقني عليكم إِنْ يخرج وأنا فيكم فأنا 
0 وإِنّْ يخرج ولستٌ فيكم فامرؤ حجيج نفسه؛ واللهُ خليفتي على كلّ 
؟ إنه شاتٌ قَطَطء عيئه طافئة كأنّ نَى أشبهه بعبدالعُرّى بن قَطن» فمن أدركه منكم 
فليقر عليه فواتح سُورة الكَهفِ إن خارجٌ خلة بين الشّام والعراق فعاث يمينا وعاث 
شمالاء يا عباد الله فائجُرا». قلنا : يا رسول الله وما لَبنْهِ في الأرض؟ قال: «أربعون 
يومًا يوم كسنة» ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسولّ الله 
فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلا يوم؟ قال: «لا اقدُرُوا له قذرّه». قلنا: يا 
رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كألغيث استدبرته الرّيح. فيأتي على القوم 
فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون لهء فيأمر السّماءً فتمطر والأرض فتنبت» فتروحٌ 
عليهم سارحَتَهُمْ أطولٌ ما كانث ذُرَاء وأسْبئَهُ ضُرُوعَاء وأمدّهُ خَوَاضِرَ ثم يأتي 
القومّء فيدعوهم فيردّون عليه قولّه» فينصرف عنهم فيصبحون مُمْحِلِين ليس بأيدي 
شيءٌ من أموالهم. ويّمرٌ بالخَرَِة فيقول لها: أخرجي كنوزّك فتبعه كنوزُها كيعاسيب 
التحلٍ» ثم يدعو رَجُلَا ممتلثا شبابًا فيضربه بالسشيف فيقطعه جتن مي الَرَضٍ . ٠‏ ثم 
يدعوه فيقبلُ ويتهللُ وجهّه يَضْحَكُه ففينما هو كذلك إذ بعث اللَهُ المسيح ابنّ مريم 
فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مَهْرُودَتيْن واضمًا كيه على أجنحة مَلَكَيْن 
إذا طأطاً رأْسَهُ قَطَر وإذا رفعه تحدر منه مجان الو فلا يحل لكافر يكذ ريخ 


َمل 


نفسه إِلَّا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرْفْه » فيطلَيُه حتّى يُذْركّه يباب لد مِيقْئلّه 1 

ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فَيْنْسحُ عن وُجُوههم ويُحدّئهم 
بدرجاتِهم في الجنّةء فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إل 6 إني قد أخرجتٌ 
عبادًا لي» لا يَدَانٍ لأحدٍ بقتالهم فحَرّرْ عِبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج عم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائثهم على بحيرة طبرية فيشربون ما 
فيهاء ويمرٌ آخرّهم فيقولون: لقد كان بهذه مرّةٌ ماء. ويُحصرٌ نَبِيْ الله عيسى 
وأصحابّهء حتّى يكونَ رأسنُ الثّور لأحدهم خيرًا من ماثة دينار لأحدكم اليوم» 
فيرغبٌ نبئُ الله عيسى وأصحابّه فيرسل الله عليهم النَعَْفَ في رقايهم فيصبحون فَرْسَى 
كموت نفس واحدةء ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحايه إلى الأرض فلا يجدون في 


الإأرض موضع شبر إِلَّا ملأه زَهَمْهُم دنهم فيرغبٌ نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
اللّى فيرسل الله طيرًا كأعناقي قي البُحْتَ فتحملهم فتطرحهم حيتٌ شاء الله ١‏ يرسل 
ال عط :لا كك انه يبنا عدر ولا و فيل الأرضن سن ايكيا #الزلية تن يقال 
للأرض: أنبتي ثمرتك وردّي بركتك. فيومئل َأكُلُ العصابة من الرّمانة» 0 
بتِحَفِها ويبارك في الرّسْل حتّى إن اللَنْحَةَ من الابل لتكفي الفئام من الناس» 
واللقحة من البقر لتكفى القبيلة 3 الناس» واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من 
الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيّية فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
كل مؤمن وكلٌ مسلم» ويبقى شرارٌ النّاس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم 
السّاعة». 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط السّاعة (791707) من طرق عن الوليد بن مسلم» 
حدّثني عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء حدّثني يحبى بن جابر الطّائيٌَ قاضي حمص» حدّثني 
عبدالرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن نفير الحضرميّ» أنه سمع التّواس بن سمعان الكلابي» فذكر 
الحديث . ١‏ 

ورواه عن علي بن حُجر السعديّء حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن 
مسلم . قال ابن خحجر: دخل حديثٌ أحدهما في حديث الآخره ل 0 
بهذا الإسناد نحو ما ذكرناء وزاد بعد قوله: 

«لقد كان بهذه مرّة ماء» : «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر» وهو جبل بيت المقدس» 
فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء هلم فلنقتل من في السماءء فيرمون بِتُشّابهم إلى السماءء فيردٌ 
الله عليهم تُشَّابَهم مخضوبة دمًا». 

ورواه الامام أحمد )ع عن الوليد بن مسلمء والترمذيّ (٠521؟)‏ عن علي بن حجرء 
كلاهما بالطّرق السّابقة . 

ورواه أبو داود )477١(‏ من وجه آخر مختصرّاء ورواه ابن ماجه )5١17/0(‏ عن هشام بن عمّار» 
قال: حدّثنا يحيى بن حمزة» قال: حدّثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» به» مثله مطوّلا. 

قوله : «قطط» بفتحتين: شديد جعودة الشّعر بعيد عن الجعودة المحبوبة. 

و«طافئة» بالهمزة لا ضوء فيهاء» ورويث بغير الهمزة ومعناها: بارزة - أي مرتفعة عن محلها . 

ودخلة؛ أي يخرج من خلّة بين الشّام والعراق. 

وهعاث» من العيث» وهو الفساد» أو الإسراع فيه . 

وهيا عباد الله اثبتواء أي على الاسلامء هذا من كلام النب يك يحذّرهم من الفتنةء ويأمرهم 


كتاب الايمان باه الجامع الكامل ج١‏ 


بالقّبات على الاسلام . 
و«سارحتّهم؟ ما شينّهم . 
وددُرًاء بضم الذّال» جمع ذروة» وهي أعلى سنام البعيرء وهو كناية عن السَمن . 
و«وأمدّه خواصر» جمع خاصرة» وهو كناية عن الشّبع . 


و«جزلتين» أي قطعتين . 
ودرمية الغرض» بالفتحتين - وهو الهدف. أي أن بُعد ما بين القطعتين يكون بقدر رمية الهم 
إلى الهدف. 


وهبين مهرودتين» أي بين ثوبين شبيهين بالمصبوغ بالهردء والهرد عرق معروف. وقيل: هو 
الثوب المصبوغ بالورس والزعفران» والمراد منه إظهار جماله في الملبسء» فقوله: «إذا خفض 
رأسه قطر منه الماء...». كله كناية عن حسن سيّدنا عيسى عليه السّلام؛ فهو جميل في خلقته» 
وجميل في ملبسهء لا كما يصوّره التصارى الدروشة رديء الثياب» وأحيانًا مغطيًا السّوأتين فقط!. 

روى- ابن كثير في تفسيره /١(‏ 0174) عن ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال: «لما أراد الله 
أن يرفع عيسى إلى السّماء خرج على أصحابه ورأسه يقطر ماءً» ثم قال: أيُكم يُلقى عليه شبهي 
فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شابٌ منهمء فقال: أناء فقال: هو أنت ذاك» فألقي 
عليه شبهٌ عيسى. ورّفع عيسى من رَوْزَنةٍ - وهي الخرق في أعلى السّقف - في البيت إلى السّماء . 


فيكون نزوله كالحال التي رفعه الله عليها . 
و«اعند باب نُدّه بضم اللام» وتشديد الدال» اسم جبل أو قرية بفلسطين» والآن مدينة قريبة من 
بيت المقدس. 


وهلا يدان» أي لا قوّة ولا قدرة. 

و«نَّكَمَاه بالفتحتين - دود يكون في أنوف الابل والغنم . 

و«لا يكنّ» أي لا يمنع من نزول الماء بيت المدرء والمدر هو: الطين الصلب. 

ودالزّلَمّةه هي مصانع الماء؛ وقيل: المرآة» وروي بالقاف كناية عن النّظافة. 

و «الرّسْل؛ بكسر الرّاء وسكون اللام - اللّبن. 

و«اللّقحة؛ بفتح اللام وكسرها - النّاقة القريبة العهد بالولادة. 

و«الفئام' بالهمزة ككتاب : الجماعة الكثيرة. 

و«الفخذ» هو دون البطن» والبطن دون القبيلة. 

و«يتهارجون» أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحميرء والهرْج - بإسكان 
الراء -: الجماع؛ وفيه إشارة إلى شيوع الفساد والفواحش» وقد ثبت في الصحيح: «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس؟ . 
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وقوله: «عند المنارة البيضاء شرقي دمشق». وفي رواية: «ينزل عيسى ببيت المقدس». وفي 
رواية: «بالأردن». والأول أصحٌ. 

قال ابن كثير : «هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق» وقد 
رأيتُ في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشقء فلعلٌ هذا هو 
المحفوظ . . . وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من 
شرقيه وهذا هو الأنسب والأليق لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة» فيقول له إمام المسلمين: «يا روح 
الله تقدّم. فيقول: تقدّم أنت فإنّه أقيمت لك». وفي رواية: «بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه 
الأمّة. 

وذكر ابن كثير أنه في زمنه سنة إحدى وأربعين وسبعمائة جدّد المسلمون منارة من حجارة بيض 
وكان بناؤها من أموال التصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانهاء ولعل هذا يكون من دلائل 
النبوة الظاهرة» حيث قيّض الله بناء هذه المنارة من أموال النصارى» لينزل عيسى ابن مريم عليهاء 
فيقتل الخنزير» ويكسر الصليبء ولا يقبل منهم جزية» ولكن من أسلم وإلّا قُتلء وكذلك غيرهم من 
الكفار» . انتهى 'النهاية' 'الفتن والملاحم" .)١158 - 154 /١(‏ 

وقوله: «يكون رأس الثور لأحدهم. . .» إشارة إلى فقرهم وفاقتهم لنفاد مؤنهم وهم محاصرون 
بياجوج ومأجوج . 

ه عن عبدالله بن عمرو وجاءه رجل فقال: «ما هذا الحديث الذي تحدثٌ به؟ 

تقولٌ: إِنّ الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان اللّه! أو لا إله إلا الله أو كلمة 
نحوهماء قد هممث أن ل حدق آنا شك أبنا نما قلت: إنكم سترون بعد قليل 
أمرًا عظيمًا : يُحرق البيتٌ ويكون ويكون. د ثم قال: قال رسول الله يل : «يخرج 
الدّجال في أمّتي فيمكث أربعين لا أدري 32 يوما أو أربعين شهرًا أو أربعين 
عامّاء فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنّه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (٠594؟)‏ عن عبيد الله بن معاذ العنبريّء حدّئنا أبي» حدّثنا 
شعبة» عن التّعمان بن سالم» قال: سمعتٌ يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: 
سمعت عبدالله بن عمرو وجاء رجل» فذكره في حديث طويل. 

وقوله: «لا أدري أربعين يومّاء أو أربعين شهرّاء أو أربعين عامًاء. 

هذا التَردّد من عبدالله بن عمروء لعله لم يضبط من النبي يه اللتفصيلَ الذي في حديث التواس بن 
سمعان كما سبق . 

ويحتمل أيضًا أن النبي يَكْهِ أطلق «أربعين» مرة وسكت» ومرة فصّل ذلك . 
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عن سمرة بن جندب, أن نبي الله بَكلِ كان يقول: «إنّ الدجال خارج وهو أعور 
عين الشمال» عليها ظفرة غليظة» وإنه يبرئ الأكمه والأُرص» وبحي دراي 
ويقول للناس: أنا ربكم فمن قال: أنت ربي فقد فتن ومن قال: ربّي الله حتى 
يموت فقد عُصم من فتنتهء ولا فتئة بعده عليه ولا عنان :اقلت في الأ مزجا جل 
الله ثم يجيء عيسى ابن مريم من قبل المغرب مصدقًا بمحمّد وعلى ملته. فيقتل 
الدّجال» ثم إِنّْما هو قيام الساعة»؟. 

حسن: رواه الإمام أحمد (2350101)» والطبراني في الكبير (37914: 1418) كلاهما من 
حديث قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» فذكره. 

والحسن وإن كان مدلسًا فقد ثبت سماعه من سمرة بن جندب مطلقًا كما قال البخاري وغيره» 
ولذا حشنه ابن حجر في 'الفتح'" (894/5). 

ثم حديثئه هذا تشهد له الأحاديث الصحيحة في الباب إِلّا في قوله: «ثم يجيء عيسى ابن مريم 
من قبل المغرب». وفي الأحاديث الأخرى: «من قبل المشرق». 

وأورده الحافظ الهيثمي في 'مجمع الزوائد" (75/0) وقال: «رواه الطبراني وأحمد»ء ورجاله 
رجال الصحيح» ورواه البزار بإسناد ضعيف؟. 

قلت: وهو يقصد ما رواه البزار - كشف الأستار (781) - عن خالد بن يوسف» حدثني أبي 
يوسف بن خالد» ثنا جعفر بن سعد بن سمرةء ثنا خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» 
عن سمرة بن جندب» فذكر أحاديث بهذاء ثم قال: وبإسناده أن رسول الله يك قال: «إنّ المسيح 
الدّجال يمكث في الأرض إذا خرج ما شاء الله ثم يجيء عيسى ابن مريم يق من الشّرق مصدّقًا 
بمحمد وَل وعلى ملنهء م ثم إِنْما هو قيام السّاعة؛ وسوف ترون قبل قيام 
الساعة أشياء عظامًاء ن: هل كنا حُدَئنا بهذا؟! فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله واعلموا أنها 
أوائل السّاعة». 

وجعفر بن سعد بن سمرة «ليس بالقوي» كما في "التقريب"؛ وشيخه خبيب بن سليمان بن 
سمرة - وهو ابن عمّه - ضعيف . 

قال الذهبيَ في "الميزان' في ترجمة جعفر بن سعد بن سمرة: «له حديث في الرّكاة عن ابن عم 
له. ردّه ابن حزم فقال: هما مجهولان. قال الذهبي: ابن عمّه هو خبيب بن سليمان بن سمرة» 
يُجهل حاله عن أبيه. قال ابن القطّان: ما من هؤلاء من يعرف حالهء وقد جهد المحدّثون فيهم 
جهدهم. وهو إسناد يُروى به جملة أحاديث» قد ذكر البزّار منها نحو المائة. وقال عبدالحق 
الأزديّ: خبيب ضعيف» وليس جعفر ممن يعتمد عليه». 

قلت: وذكر الطبراني في الكبير (9/ ١5‏ - 0777 عدّة أحاديث بهذا الإاسناد. 
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ثم ذكر الذهبي عدة أحاديث وقال: «في سئن أبي داود ستة أحاديث بسند هو: حدثنا محمد بن 
داود: حدثنا يحبى بن حسان؛ عن سليمان بن موسى. عن جعفر» عن ابن عمّه خبيب» عن أبيه. 
عن جدّه. فسليمان هو الزّهريّ من أهل الكوفة ليس بالمشهورء وبكل حال هذا إسناد مظلم لا 

قلت: سليمان هذا هو ابن موسى الزهريّ أبو داود الكوفي خراساني الأصل نزل الكوفة» ثم 
دمشق. قال أبو حاتم: «أرى حديثه مستقيمًا». الجرح والتعديل (1/ .)١57‏ وفي التقريب: «فيه 
لين». فالضّعف ليس منه وحده» وإنما منه ومن شيخه جعفر بن سعد بن سمرةء ومن شيخه وابن 
عمه بيب بن سليمان بن سمرة» ويهذا صحٌّ قول القائل: إنّ فيه سلسلة الضعفاء والمجاهيل. 

ه عن حذيفة بن اليمان في حديث طويل وفيه: «فلمًا قاموا يصلّون نزل عيسى 
ابن مريم إمامهم» فصلَّى بهم (أي في بيت المقدس)» فلما انصرف - قال هكذا - 
فرجوا بيني وبين عدو الله (الدّجال) قال: فيذوب يعني ذوب الملح. ٠‏ فيسلط الله 
عليهم المسلمين فيقتلونهم. حتى إن الحجر والشّجر لينادي: يا عبداللف يا 
عبدالرحمن» يا مسلمء هذا يهودي فاقتله» 9 فيعينهم الله ويظهر المسلمون» فيكسر 
الصّليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية...» ش 

صحيح: رواه ابن منده ,)1١337(‏ 0000 
ثنا خلف بن خليفة» عن أبي مالك الأشجعيء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» فذكر الحديث 
بطوله» وهو مذكور في موضعهء واللّفظ لابن منده. 

وإسناده صحيح » وخلف بن خليفة وإن كان اختلط في آخرهء وكان اختلاطه شديدًا حيث إن 
تكلّم لا يُفهِم ما يقول كما قال الامام أحمدء ولذا تركه ولم يكتب عنه. وأمًا الحديث المذكور 
فالظاهر أنه حدّث به قبل اختلاطه وضبطه راويه وهو سعيد بن سليمان الواسطيّ. 

وقد روى له مسلم وأصحاب السئن» وقال فيه يحيى بن معين والنسائي: ليس به بأس» وقال 
أبو حاتم: صدوقء. ووئقه ابن سعد. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم'. 

عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: «اطلع الب َيه ونحن نتذاكرء فقال: «ما 
تذاكرون؟». قالوا: نذكر السّاعة. قال: (إِنْها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات». 
فذكر الدّخان؛ والدّجالء والدابة» وطلوع الشّمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن 
مريم عليه السلام» ويأجوج ومأجوج. وثلاث خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النّاس إلى 


8. 


محشرهم؟. 
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وفي رواية: «ونارٌ تخرج من قُعرة عدن». 

وفي رواية «وريح ثُلقي النّاس في البحر». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (1401) من طرق عن سفيان بن عيينة» عن قُراتٍ القرّازء عن 
أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ» فذكره. 

والروايات الأخرى أيضًا عند مسلم . 

عن حذيفة بن أسيد في حديث طويل وفيه: «إذا أضبحوا فيصبحون ومعهم 
عيسى ابن مريم» فيقتل الدّجال» ويهزم أصحابه حتّى إن الشّجر والحجر والمدر 
يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله. . .». 

صحيح : رواه الحاكم (4/ 0584 - 070) من حديث مسدّدء ثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» 
عن قتادة» عن أبي الطفيل» قال: «كنتٌ بالكوفة. فقيل: خرج الدّجال. قال: فأتينا حذيفة بن 
أسيدء فذكر مثله. ' 

وهو موقوف عليه؛ ولكن حكمه الرّفع ؛ لأنه لا يعلم ما فيه إلا بالوحي. 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وجعله الذهبي على شرط الشيخين. 

« عن ثوبان مولى رسول الله يِل عن رسول الله يَكِخٍ قال: «عصابتان من أمّتي 
أحرزهما الله من الثّار: عصابة تغزو الهند» وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم». 

حسن: رواه النسائي (71710) عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم: حدثنا أسد بن موسى» 
قال: حدثنا بقية» قال: حدثني أبو بكر الزّبيدي؛ عن أخيه محمد بن الوليدء عن لقمان بن عامرء 
عن عبدالأعلى بن عدي البهرانيّ» عن ثوبان» فذكره. 

وفي الإسناد بقية - وهو ابن الوليد - مدلس» ولكنّه صرّح كما أنه لم ينفرد به» وشيخه أبو بكر 
- وهو ابن الوليد الزبيدي مجهولء ولكنه لم ينفرد به أيضًا . 

فرواه الامام أحمد (11747) من طريق بقية قال: حدّثنا عبدالله بن سالم» وأبو بكر بن الوليد الرَبِيديّ . 

ورواه الطبرانيَ في الأوسط (777)» وفي الشاميين )١18501(‏ من طريق آخر عن الجراح بن 
مليح البهراني» عن محمد بن الوليد الزبيدي» بإسناده» وبهذه المتابعات صار الاسناد حسنًا . 

تنبيه : وقع في نسخة مطبوعة للطبراني خلط في الاسناد فتنبّه . 

قال الطّبرانى : «لا يُروى هذا الحديث عن ثوبان إِلَا بهذا الاسنادء تفرّد به الزبيدي». أي محمد 
ابن الوليد. ‏ - 

قلت: وهو ليس كما قال» فقد رُوي أيضًا من غير طريق محمد بن الوليد الزبيدي كما رأيت. 

ه عن جابر بن عبدالله قال: سمعت النبئ يق يقول: «لا تزال طائفةٌ من أمّتي 
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يقاتلون على الحقّ ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم عليه 
السلام. فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لاء إِنَّ بعضكم على بعض أمراء 
تكرمةً الله هذه الأمّةه 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١57(‏ من طرق عن حجاج (وهو ابن محمد)؛ عن ابن 
جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» أن جابر بن عبدالله يقول (فذكره) . 

« عن جابر بن عبدالله أنه قال: (إِنَّ امرأةٌ من اليهود بالمدينة ولدثُ غلامًا 
ممسوحةً عيه طالعةً ناتئةّ» فأشفق رسول الله يييِ أن يكون الدّجال ... فقال له 
رسول الله يِه : «يا ابن صائدء إِنّا قد خبأنا لك خبيئا فما هو؟». قال: الدّخ الذّخ . 
فقال له رسول الله ييخ : «اخسأ اخسأ». فقال عمر بن الخطاب: ائذنْ لي فأقتله يا 
رسول الله. فقال رسول الله يكلِ : «إِنْ يكن هو فلستٌ صاحبّه؛ إنما صاحيّه عيسى 
ابن مريم يده وإن لا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد». قال فلم 
يزل رسولٌ الله جل مشفقًا أنه الدّجال» . 

صحيح: رواه الامام أحمد )١4400(‏ عن محمد بن سابق: حدثنا إبراهيم طهمان» عن أبي 
الزبير» عن جابرء فذكره في حديث طويل. 
:- أورده الهيئمي في 'المجمع ' (8/ ”) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟ . 

قلت: وهو كما قال لولا عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس» وقد ذكره الحافظ ابن حجر في 'الفتح" 
(1/7) مستشهدًا به؛ وسكت عنه» ومن شرطه الصحة أو الحسن. كما ذكره في هدي الساري . 

وفي رواية عند احمد )١5404(‏ «فيفرُ المسلمونَ إلى جبل الدّخان بالشّامء فيأتيهم فيُحاصِرُمُم 
فيشتدٌ حِصارُهم» ويُجهدهم جُهدا شديداي ثم ينل عيسى ابن مريم فينَاِي من السحرء فيقول: يا 
أيها النا سُ ما يمنٌكم أن تَخْرجُوا إلى الكذّاب الخبيث؟ فيقولونٍ : هذا رجلّ جنيٌ» فينطلقون» فإذا 
هم بعيسى ابن مريم» فتُّقَام الصَّلاةٌ فيقال له: تقدّم يا روح اللى فيقول: ليتقدّم إمامكم فليصل 
بكم فإذا صلّى صلاة الصّبح خرجوا إليه' . قال: الاين يرن الكلاب ريجات كنا هات الداع ون 
الماءء» فيمشي إليه فيقتله حتى إن الشّجرة والحجر ينادي : يا روح الله هذا يهودي . . فلا يترك ممْنْ 
كان يتبعه أحدًا إِلّا قتله» . 

وأورده الهيئميَ في 'المجمع' (/7/ 7”54) وقال: «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال 
الصحيح'. 

وصحّحه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (50): والحاكم (4/ 070) كلاهما من طريق إبراهيم بن 
طهمان مختصرًا . 
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قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وجزم الذهبي أنه على شرط مسلم . 

وهو كذلك إلا أنّ أبا زر مدلس وقد عنعن» ولكن يستشهد به لما سبق من طرق أخرى عن جابر. 

وأصل حديث جابر في صحيح مسلم (1455) مختصرء عن أبي نضرة» عن جابر بن عبدالله» 
ولم يذكر لفظهء وإنّما أحال على لفظ حديث الجريريٌ» عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء ‏ قال: «لقيه 
رسول الله يك وأبو بكر فى بعض طرق المدينة. فقال له رسول الله : : «أتشهد أني رسول اللّه؟0. فقال 

هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله يَك: «آمنثٌ بالله وملائكته وكتبهء ما ترى؟». قال: أرى 
ا ا «ترى عرش إبليس على البحر وما ترى؟». قال: أرى صادمًا 
وكاذبًا أو كاذيين وصادقًا . فقال رسول الله يكةِ: «لْبّس عليه دعوه». انتهى ما في صحيح مسلم . 

« عن عائشة قالت: دخل على رسول الله يَكئِةِ وأنا أبكي فقال لي: 
ييكيك؟2. قلت: يا رسول اللهء ذكرت الدّجال فبكيت. فقال رسول الله يَكلِةِ: «إن 
يخرج الدّجال» وأنا حي كفيتكموهء وإن يخرج بعدي» ون ربكم ليس بأعررء نه 
يخرج في يهودية أصبهان». حتى يأتي المدينة» فينزل ناصيتهاء ولها يومئذ سبعة 
أبواب» على كل نقب منها ملكان. فيخرج إليه شرار أهلها حتّى الشّام مدينة 
بفلسطين بباب لد 

وقال أبو داود مرة: «حتى يأتي فلسطين باب لُدَّء فينزل عيسى عليه السّلام فيقتله» 
ثم يمكث عيسى عليه السّلام في الأرض أربعين سنة إمامًا عذُلّا وحكمًا مقّسطًا». 

حسن: رواه الامام أحمد (4471؟) عن سليمان بن داودء قال: حدّئنا حرب بن شدّاد» عن 
يحبى بن أبي كثير» حدّثئني الحضرمي بن لاحق» أنّ ذكوان أبا صالح أخبره» أن عائشة أخبرته» 
فذكرته . 

وصجّححه ابن حبان (1877)» ورواه من طريق الحضرمي بن لاحق بإسناده مثلهء وفيه: «أربعين 
سنة أو قريبًا من أربعين سنة». 

وإسناده حسن من أجل الحضرمي بن لاحق فإنه حسن الحديث. 

وأورده الهيثميَ في 'المجمع" (778/17) ونسبه إلى أحمد وقال: «رجاله رجال الضَحيح غير 
الحضرميّ بن لاحق وهو ثقة». 

وقوله: «قال أبو داود»: أبو داود هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيَ صاحب المسند» 
شيخ الامام أحمد المتوفى سنة (5١٠ه).‏ 

وهذا الحديث لا يوجد في مسنده المطبوع. 

« عن عبدالله بن مغمّل قال: قال رسول الله يَلِ: «ما أهبط الله تعالى إلى الأرض 
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منذ خلق آدم إلى أن تقوم السّاعة فتنةٌ أعظمَ من فتنةٍ الدّجال» وقد قلخا هفولا اج 
يقله أحدٌ قبلي؛ إن جعد ممسوح عين اليسارء على عينه ظفرة غليظة» وإنّه يبرئ 
الأكمه والأبرص» ويقول: أنا ربكم. فمن قال: ري الله فلا فتنة عليه» ومن قال: 
أنت ربي فقد افتتن» يلبث فيكم ما شاء اللّهء ثم جزل عسين :ابن مريم مدنا 
بمحمد يك على ملته إمامًا مهديّاء وحكما عدلاء فيقتل الدّجال؟. 

فكان الحسن يقول: «ونرى أن ذلك عند السّاعة» . 

حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط (/4017) عن عبدان بن أحمد» قال: حدثنا عمرو بن العباس 
الأرزيٌء قال حدثنا محمد بن مروان» قال: حدثنا يونس بن عبيدء عن الحسن» عن عبدالله بن 
مغفلء» فذكر الحديث. 

قال الطبرانيّ : «لم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا محمد بن مروان» تفرّد به عمرو بن العباس؟. 

وقال الهيئميَ في "المجمع" (177/17): «رواه الطبرانيَ في الكبير والأوسط» ورجاله ثقات» 
وفي بعضهم ضعف لا يضر» . 

واستشهد به الحافظ ابن حجر في 'الفتح" (97/17) ومن المعروف أنه اشترط أن لا يورد في 
شرحه إِلّا صحيبًا أو حسنًا فقال في 'هدي الساري' (ص4): 

«فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولاء ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية» ثم 
أستخرج ثانيًا ما يتعلّق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والاسنادية من تتمات 
وزيادات؛ وكشف غامضء وتصريح مدلّس بسماعء ومتابعة سامع شيخ اختلط قبل ذلك منتزعًا 
كل ذلك من أمّهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصّحة أو الحسن 
فيما أؤرده من ذلك» انتهى . 

وعلى هذا فهو لا ينْزل عن درجة الحين عندهء وهو كذلك فإن في إسناده محمد بن مروان» 
وهو ابن قدامة العقيلي» وثقه أبو داودء وذكره ابن حبان في الثقات» وتكلم فيه أبو زرعة فقال: 
ليس عندي بذاك . والخلاصة: أنه حسن الحديث لا سيما في الشّواهد. 

والحسن هو البصريّء وقد جزم الامام أحمد بأنّه سمع من عبدالله بن مغفل. 

« عن أوس بن أوس الثقفيَء عن النبي يَكِِ قال: «ينزل عيسى ابن مريم عليه 
السّلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق»2. 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير »)١87/١(‏ وتمّام في فوائده (1777). والرّبعي في فضائل 
الشّام )9١(‏ كلهم من طرق عن محمد بن شعيب: نا يزيد بن عبيدة: حدثني أبو الأشعث» عن 
أوس بن أوس الثقفي» فذكره. 
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ذكره الهيئمي في 'المجمع ' )3١6/8(‏ وقال: «رواه الطبرانيّ ورجاله ثقات؟ . 

قلت: وهو كما قال. إِلَّا أن إسناده حسن من أجل يزيد بن عبيدة وهو السكوني الدمشقيّ قال 
فيه ابن معين: ما كان به بأسء وذكره ابن حبان في "الثقات' (517/7) والخلاصة فيه أنه 
«صدوق» كما قال الحافظ في 'التقريب" . 

ومحمد بن شعيب هو ابن شابور. 

وأيو الأشعث هو شرحبيل بن آدة الصنعانيّ . 

ولكن رجح أبو حاتم قول من قال: إنما هو عن أوس بن أوسء عن كعب قوله. قال: كذا 
يرويه الثقات. وقال:. يزيد بن عبيدة لا بأس به. ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (5/ 5371). 

© عن عمران بن حصين» أن رسول الله يل قال: «لا تزال طائفةٌ من أمّتي على 
الحقّ ظاهرين على من ناوأهم حتّى يأتي أمرٌ الله؛ وينزل عيسى ابن مريم». 

صحيح: رواه الامام أحمد )١19801(‏ عن بهز: حدّئنا حمّاد بن سلمة: حدّثنا قتادة» عن 
مطرّف» عن عمران بن حصين» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود (2)5484 والامام أحمد (19970). وصحّحه الحاكم /١(‏ الاء 1060/4) 
كلّهم من وجه آخر عن حماد بن سلمة بإسناده وقالوا فيه بدل قوله: «حتّى يأتي أمر الله وينزل عيسى 
ابن مريم»: «حتّى يقاتل آخرهم المسيح الدّجال» . . هو عيسى ابن مريم؛ لأنّه ينزل في آخر الرّمان» 
ويكون مقرّرًا لشريعة محمد يك ومجدّدًا لهاء لأنه لا نبي بعد رسول الله كي لأنه خاتم النبيين» 
فيكون عيسى ابن مريم من أمّته؛ هو الذي يقاتل الدّجال ويهلكه. 

ه عن سفينة مولى رسول الله و قال: «خطبنا رسول الله يَكلٍِ فقال: «ألا له لم 
كر ب قلي إلاقر خار الأتال امه وهو أعوَّرٌ عينه اليسرى» بعينه اليُمى طْفْرَةٌ 
غَلِيظَةٌ مكتوبٌ بين عينيه كافرٌء يخرج معه واديان: أحدهما جَنْهَ والآخرٌ نارٌ 
0 وجننّه نار» يعد ينكان من الملائكة يُشبهان نبئّين من الأنبياء» لو شبتٌ 

سَمِيُهما بأسمائهما وأسماء آبائهماء واحدٌ منهما عن يمينه والآخر عن شماله وذلك 
فتنٌ» فيقول الدّجالٌ: ألستٌ بربكم؟ ألستُ أحبي وأميت؟ فيقول له أحد الملكين: 
كذبتَ» ما يسمعه أحدّ من النّاس إلا صاحيّه فيقول له: صدقتٌ فيسمعه النّاس 
فيظتون إنما يصدّق الدجال وذلك فتنة» ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها 
فيقول: هذه قريةٌ ذلك الرّجلء ثم يسير حتى يأتي الشَّام فيهلكه الله عز وجل عند 
عَقَبة أفيق» . 
حسن: رواه الامام أحمد (51979)» والطبرانيَ في الكبير 094/90 . 


كما رواه أيضًا كل من ابن أبي شيبة (1*17//10 - 2)118 وأبو داود الطيالسي في " مسنده * 
(1١١١).؛‏ وابن عدي في "الكامل" (؟845/5) كلهم من حديث حشرج بن ثُباتق عن سعيد بن 
جمهان» عن سفينة» فذكره. 

وزاد بعضٌ أهل العلم بعد قوله: «حتى يأتي الشّام: «فينزل عيسى عليه السّلام» فيقتله عند 
عقبة أفيق». وعزوه إلى ابن أبي شيبة» وعندي نسختان مطبوعتان» مطبوعة الدار السلفية في الهندء 
ومطبوعة دار الفكر بتحقيق الأستاذ سعيد اللّحام» ولم أجد فيهما هذه الرّيادة» فلعلّها في نسخ 
خطية أخرى» والله أعلم. 

وأما الاسناد ففيه حشرج بن ثُباتة؛ وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن في روايته عن سعيد بن 
جمهان تقع فيه الغرائب والمناكير. 

قال البخاريّ: «حشرج بن ثُبانة» عن سعيد بن جمهان عن سفينة» أن النيَ َي قال لأبي بكر 
وعمر وعثمان: هؤلاء الخلفاء من بعدي. وهذا لم يتابع عليه» لأنّ عمر وعليًا قالا: لم يستخلف 
النبي كهة' . 

قال ابن عدي: وهذا الذي أنكره البخاريّ على حشرج هذا الحديث قد روي بغير هذا الاسناد. 
ثم نقل عن ابن معين وأحمد وغيرهما توثيق حشرج» وذكر حديث الباب وقال: «وهذه الأحاديث 
لحشرج عن سعيد بن جمهان» عن سفينة قد قمت بعذره في الحديث الذي أنكره البخاري عليه» 
وأوردت بابًا آخر لذلك الحديث ولذلك المتن» وغير ذلك الحديث لا بأس به فيه». 

ثم قال أيضًا: «ولحشرج غير ما ذكرت من الحديث؛» وأحاديثه حسان» وإفرادات وغرائب» 
وقد قمتٌ بعذره فيما أنكروه عليهء وهو عندي لا بأس بهء وبرواياته على أن أحمد ويحبى قد 
وثقام». 'الكامل' (247/15-ا84). 

والحديث مع حسن إسناده وقع فيه بعض الكلمات الغريبة والمنكرة» ولعلّ حشرج بن ثباتة 
أخطأ فيها . 

منها قوله: «معه ملكان من الملائكة» لم يرد هذا في حديث صحيح آخر. 

ومنها قوله: «عند عقبة أفيق». . وهي عقبة معروفة بحوران في طريق نحو الأردن» وهي عقبة 
طويلة نحو ميلين. والصّحيح أنه يقتله عيسى ابن مريم بباب لُنّ كما في حديث التّواس بن سمعان 
وغيره. 

ولذا قال الحافظ ابن كثير في "النهاية في الفتن والملاحم" :)١74/19(‏ 

«إسناده لا بأس بهء ولكن في متنه غرابة ونكارة». 

وقال الهيثميّ في "'المجمع' :)75٠/70(‏ «رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات» وفي بعضهم 
كلام لا يضر . 
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© عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله بلِ: «أريتٌ عند الكعبة مما يلي 
المقام رجلا آدم سبط الرّأس» واضعًا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر ماءٌ» 
فسألتُ: من هذا؟ قالوا: عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم». 

صحيح: رواه تُعيم بن حمّاد في 'كتاب الفتن" (11787) عن الوليد بن مسلمء عن حنظلة» 
سمع سالمًاء سمع ابن عمر يقول: فذكره. 

وحنظلة هو ابن أبي سفيان بن عبدالرحمن بن صفوان بن أمية الجمحيّ المكيّ من رجال الجماعة. 

إلا آن الوليد بن ملع نوهو القرشي وصف بالتدليس والتسوية إلا أن الشربعين مقا 

ه عن أبي أمامة الباهلي» قال: «خطبنا رسولٌ الله يل فكان أكثر خطبته حديئًا 
حدّثناه عن الدّجال وحذرناه ... فقالت م شريك بنت أبي العَكّر: يا رسولٌ الله 
فأين العرب يومئذ؟ قال: 30 يومئذ قليل وجلّهم ببيت المقدس. وإمامهم رجل 
صالح فبينما إمامهم قد تقدّم يصلي بهم الصّبح إذّْ نزل عليهم عيسى ابن مريم 
الصّبح» فرجع ذلك الامام يَنُكُص يَمشي القهقرى ليتقدّم عيسى يُصلي بالتّاس». 
فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدّم فصل فإنّها لك أقيمت» فيصلي بهم 
إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال 
معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه الدّجال ذاب 
كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك 
ضربةٌ لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللَدٌ الشّرقي فيقتله» فيهزم الله اليهود فلا يبقى 
شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا 
حائط ولا دابة - إلا الغَرْفّدَة فإنها من شجرهم لا تنطق - إلا قال: يا عبدالله 
المسلم هذا يهودي فتعال اقتله». 

حسن: رواه ابن ماجه (/401) عن علي بن محمدء قال: حذثنا عبدالرحمن المحاربيَ» عن 
إسماعيل بن رافع» عن أبي زرعة السيبانيَ يحبى بن أبي عمروء. عن أبي أمامة الباهل» فذكر 
الحديث بطوله - وهو مذكور في موضعه. 

هكذا في نسخة ابن ماجه: «يحبى بن أبي عمروء عن أبي أمامة». وقد سقط بينهما «عمرو بن 
عبدالله الحضرمي" كما بيّن ذلك المرّي وغيره. 

وكذلك رواه نعيم بن حمّاد في كتاب 'الفتن' (1770) إِلَّا أنه اختصره. 

وفيه إسماعيل بن رافع الأنصاريٌ المدنيّ أبو رافع أهل العلم مطبقون على تضعيفه حتى قال ابن 


حبان: «كان رجلا صالحًا إلا أنه يقلّب الأخبار حبّى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق 
إلى القلب أنه كان المتعمّد لهاء. 'المجروحين' (57). 1 

ولكن تابعه ضمرة بن ربيعة» عن السّيبانيَ» ومن طريقه رواه تمام في فوائده »)١9/١(‏ وأبو 
داود (4177) ولم يسق لفظ الحديث؛ وإِنّما أحال على حديث التّواس بن سمعان. 

وكما تابعه أيضًا عطاء الخراساني عن السيباني. ومن طريقه رواه الحاكم (655/4.- 0ه) 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

قلت: وهو.ليس على شرط مسلمء فإنّ عمرو بن عبدالله الحضرميّ الحمصي لم يُخرج له مسلم 
شيئاء» وإِنْما أخرج له أبو داود» وابن ماجه فقط . 

وعمرو بن عبدالله الحضرمت هذا ونّقه العجلي» فقال: «شاميٌ تابعيٌ ثقة». وذكره ابن حبان في 
"الثقات' (1784/0) وقال يعقوب بن سفيان في 'المعرفة" (37//1): «شاميٌ ثقة». 

وفي الباب ما رُوي عن عثمان بن أبي العاص في حديث طويل وفيه: 

«وينزل عيسى ابن مريم عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم: يا روح الله تقدّم صلّ. فيقول: 
هذه الأمة أمراء بعضهم على بعضء فيتقدّم أميرهم فيصلي» فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته 
فيذهب نحو الدجال. ..2. 

رواه الامام أحمد »)١7400(‏ والطبراني في 'الكبير" (4145)» وابن أبي شيبة (15/14) 
كلهم من حديث حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيدء عن أبي نضرةء قال: «أتينا عثمان بن أبي 
العاص في يوم الجمعة لنعرض عليه مصحمًا لنا على مصحفه» فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء 
ثم أتينا بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجدء فجلسنا إلى رجل فحدّئنا عن الدّجال؛ ثم جاء عثمان بن 
أبي العاصء فقمنا إليه فجلسناء فقال: سمعت رسول الله يَكخِ يقول: فذكر الحديث بطوله. 

ورواه الحاكم 0 من وجه آخر عن سعيد بن هبيرة» ثنا حماد بن زيد» عن أيوب 
السَختيانيَ وعلي بن زيد بن جدعان» عن أبي نضرة» بإسناده وقال: 

«صحيح الإسناد على شرط مسلم بذكر أيوب السختيانيَ ولم يخرجاه». 

وقال الذهبيّ: ابن هبيرة واو. 

قلت: وفي الاسناد علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» ولا تنفع متابعة أيوب؛ لأنّ في طريقه 
إليه سعيد بن هبيرة وهو واءٍ كما قال الذهبيّ. 

وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا قال: «لقيثٌ ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى. . .2 إلى 
أن قال: «فردوا الأمر إلى عيسىء فقال: أما وَجْبتها فلا يعلمها أحدٌ إِلّا الله وذلك فيما عهد إلى 
ري عر وجل أن الدججال خارجٌ» ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرّصاص». فذكر 
الحديث بطوله. 


كتاب الايمان اه الجامع الكامل ج١‏ 


رواه الامام أحمد (7007) عن هُشيمء أخبرنا العرّام عن جبلة بن سُّحيم» عن مؤثر بن عفازة» 
عن ابن مسعودء فذكر الحديث. 

ورواه ابن ماجه .)4٠8١(‏ وصحّحه الحاكم (188/5 - 144) كلاهما من حديث يزيد بن 
هارون» أنبأ العوّام بن حوشبء بإسناده موقوقًا على ابن مسعود. 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد». 

قلت: مع اختلافه في الرفع والوقف. فيه مؤثر بن عفازة لم أقف على من وثّقه غير أنَّ ابن حبان 
ذكره في "الثقات"' (517/0) ولم يذكر من روى عنه سوى جبلة بن سحيم» فهو في عداد 
المجهولين. ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول». أي إذا توبع وإلّا فليّن الحديث. 

وأورده في "الفتح' (84/17) مستشهدًا به وسكت عنه» فلعله اعتمد على تصحيح الحاكم له 
أو رأى أن الحديث له شواهد. والله تعالى أعلم. 

وفي الباب أيضًا عن عبدالرحمن بن جبير بن تُفيرء عن أبيهء قال: «لما اشتد جزع أصحاب 
رسول الله بك على من قُتل يوم مؤتة. قال: قال رسول الله يليك 

«ليدركنّ الدَجَالُ قومًا مثلكم أو خيرًا منكم». ثلاث مرّات. وقال: «ولن يُخزي الله أمَةَ أنا 
أونُّهاء وعيسى ابن مريم آخرها». 

رواه الحاكم )5١/7(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخِين». وتعقبه الذهبي فقال: «ذا مرسل» 
سمعه عيسى بن يونس عن صفوان» وهو خبر منكر؟. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن أنس بن مالك مرفوعًا: «أنا أولُ من يدخل الجنة يوم القيامة» 
وأشفع» وسيدرك رجالٌ من أمَتي عيسى ابن مريم» ويشهدون قتال الدّجَال». 

رواه الحاكم في المستدرك (5/ 054 - 040) وسكت عليهء وتعقبه الذهبي فقال: «منكرء 
وعبّاد ضعيف'. 

وفي الباب أيضًا عن وائلة بن الأسقع قال: سمعتٌ رسول الله يكِ يقول: «لا تقومٌ السَاعةُ حتى 
تكون عشر آيات: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب» والدّجال» 
والدّخان» ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج.ء والدّابة» وطلوع الشّمس من مغربهاء ونارٌ 
تخرج من قعر عدن تسوق النَامنَ إلى المحشر تحشرٌ الذّرّ والتمل». 

رواه الطبرانيَ في 'الكبير" (4/77ا - )86١‏ عن مطلب بن شعيب الأزديٌء ثنا عمران بن 
هارون الرّمليَء ثنا صدقة بن المنتصرء حدّئني يحبى بن أبي عمرو السّيباني» قال: حدثني عمرو بن 
عبدالله الحضرميء قال: حدثني وائلة بن الأسقع. قال: سمعت رسول الله يقول (فذكره) . 

قال الهيثمي في ' المجمع ' (1/ 1374) بعد أن عزاه للطبرانيّ: «وفيه عمران بن هارون وهو ضعيف». 

ولكن رواه الحاكم في المستدرك (578/5) من وجه آخر عن عمران بن أبي عمران الضوفيّ» 





ثنا صدقة بن المنتصرء بإسناد مثله. 

قال: «هذا حديث صحيح الاسناد؟ . 

قلت: عمران بن أبي عمران الصوفي هل هو الرّملي أو غيره» لم يتبيّن لي : فإن كان الرملي فهو 
ضعيف جدّاء ترجمه الذهبي في “الميزان' فقال: «عمران بن أبي عمران الرملي» عن بقية بن 
الوليدء أتى بخبر كذب وهو آنته». 

وفي الباب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «لم يُسَلْطْ على قتل الدّجال إِلّا عيسى ابن 
مريم عليه السّلام». 

رواه أبو داود الطّيالسيّ في 'مسنده" )١1517(‏ عن موسى بن مُطير» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وموسى بن مُطيرء وأبوه مُطير ضعيفان. 

قال ابن حبان في 'المجروحين" (415): «من أهل الكوفة» يروي عن أبيه»ء روى عنه أبو 
يوسف»ء والوليد بن قاسم كان صاحب عجائب ومناكير» لا يشك المستمع لها أنها موضوعة:» إذا 
كان هذا الشأن صناعته». 

وفي الباب أيضًا ما روي عن نافع بن كيسان مرفوعًا: «ينزل عيسى ابن مريم عليه السّلام عند 
باب دمشق الشّرقي في ثوبين دمشقيين» كأنّما ينحدر من رأسه حَبٌ الجمان'. 

رواه عبدالملك بن حبيب في أشراط الساعة )7١1(‏ عن إبراهيم بن المنذر الحزاميّ» عن الوليد 
ابن مسلمء عن عبدالرحمن بن أيوب بن نافع بن كيسان عن جدّهء فذكر الحديث. 

وقال الحافظ في "الإصابة* (17/ 0417): «وأخرج ابن عائذ» عن الوليد بن مسلم» عمّن سمع 
عبدالرحمن بن ربيعة» عن عبدالرحمن بن أيوب بن نافع» عن كيسان» عن أبيهء عن جدّه نافع بن 
كيسان صاحب النبي يَكفِةِ رفعه: «ينزل عيسى ابن مريم عند باب دمشق الشرقي؟ . 

وقال: أخرجه تمام في 'فوائده' من طريق ابن عائذ» وتابعه محمد بن وهب بن عطية» عن 
عبدالرحمن بن زمعة» مثله. أخرجه ابن شاهين من طريقه. 

وذكر له طرقًا أخرى؛ ولم أقف على الحديث في 'فوائد تمام' وفي الاسناد من لم أقف على 
تراجمهم. والطرق الأخرى التي ذكرها الحافظ فيها مجاهيل ومستورون. 

وفي الباب ما رُوي عن ثعلبة بن عبَاد العبدي من أهل البصرة قال: «شهدتٌ يومًا خُطبَةٌ لسمرة 
ابن جندب فذكر في خطبته حديئًا عن رسول الله يكل ... فذكر الخطبة بطولهاء ومما جاء فيها: 
«وأيمٌ الله لقد رأيتٌ منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وأتحرتكمء وإنه والله لا تقوم 
الساعة حتى يخرج ثلاثون كذَّابًا آخرهم الأعورٌ الدَجَالء ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي 
تحبى - لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة - وإنّه متى يخرج - أو قال: متى ما يخرج 
- فإنّه سوف يزعم أنه الله فمن آمن به وصدّقه وائّبعه لم ينفعه صالِحٌ من عمله سلّفٌ. ومن كفر به 


كتاب الايمان لفك الجامع الكامل ج١‏ 


وكذّبه لم يعاقب بشيء من عمله - وقال حسن الأشيب: بِسَبّئ من عمله - سَلّفَ وإنّه سيظهر - أو 
قال سوف يظهر - على الأرض كلها إلا الحم وبيتَ المقدسء ‏ وإله يخصّر المؤمنين في بيت 
المقدسء فيُرَْرلون زلزالا شديدّاء ثم يهلكه الله وجنودّه حتى إن جِدْمٌ الحائط - أو قال أصل 
الحائط» وقال حسن الأشيب: وأصل الشّجرة - لينادي أو قال يقول: يا مؤمن أو قال: يا مسلم 
هذا يهودي أو قال: هذا كافر تعالٌ فاقتله. قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورًا يتفاقم 
شأنها في أنفسكم. وتَسَاءَنُون بيتكم: هل كان نيكم ذكر لكم منها ذكرًا؟ وحتّى تزولٌ جبالٌ على 
مراتبهاء ثم على أّرِ ذلك القَبْض». 

قال: ثم شهدت خطبةٌ لسَمرة ذكر فيها هذا الحديتٌ فما قدَّم كلمةٌ ولا أخرها عن موضعها . 

رواه الامام أحمد )5١178(‏ واللّفظ لهء كما رواه أيضًا كل من أبي داود »)١185(‏ والترمذيٌ 
(017): والنسائي »)١584(‏ وابن ماجه )١174(‏ مطرَّلًا ومختصرّاء وصحّححه ابن خزيمة 
(18919)» وابن حبان (2)58407 والحاكم (514/1 - .)١‏ والحافظ 0 ترج ة أبي 
تِحى في "الإصابة" (51/4) كلهم من طريق الأسود بن قيسء قال: حدثني د تعلبة بن عبّاد 
العبديٌّ. فذكره. 

قال الترمذي: ٠«حسن‏ صحيح». 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين'. 

قلت: هذا وهم منهء فإنه ليس على شرط أحدهما لأنّ فيه تعلبة بن عبّاد من رجال السنن فقط. 
ثم هو لم يوثقه أحد» وإنما ذكره ابن حبان في "ثقاته' (4/4). ولم يذكر من روى عنه سوى 
الأسود بن قيس فهو 'مجهول" فلعل من صحّحه نظر إلى شواهده؛ والله تعالى أعلم. 

وقوله: «ثم يهلكه الله وجنوده؛ أي يهلكه عيسى ابن مريمء ونسب الفعل إلى الله مثل قوله 
تعالى : ظومَا رَمَيلك إِذْ رَميِتَ لكرج أله رَئئْ6 [سورة الأنفال: 3177]. 

4- باب إن عيسى عليه السلام يقتل الدجال بباب لُدَ 


دعن التواس بن سمعانء. قال: ذكر رول الله يئِِ الدّجّال ذات غداة» فخفّض 
فيه ورقع حتّى ظناه في طائفة التخل. فما ذكر فيه: «إنَّ عيسى عليه السّلام يدركه 
بباب لد فيقتله؛ . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (14707) في حديث طويل سبق ذكره في أوّل الباب. 

ولّدّ: مدينة تقع غرب القدس تبعد عنها 7١‏ ميلًا تقريبًا 

وفي الباب ما يستشهد به» وهو ما رواه مجمع بن جارية يقول: سمعتٌ 

رسول الله يي يقول: «يقتل ابن مريم الدّجال بباب لَه . 


كتاب الإيمان ماه الجامع الكامل ج١‏ 





رواه الترمذيّ (5745) عن قتيبة حدّئنا اللّيث» عن ابن شهاب» أنّه سمع عبيد الله بن عبدالله بن 
تعلبة الأنصاريٌّ يحدّث عن عبدالرحمن بن يزيد الأنصاريّ - من بني عمرو بن عوف - قال: 
سمعت عمّي مجمع بن جارية الأنصاريّ» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (/ :)4٠١‏ وصحّحه ابن حبان (1811) كلاهما من طريق اللّيث بن سعد» 
بإسناده؛ مثله . 

قال الترمذيٌّ: «صحيح». وفي نسخة: «حسن صحيح». 

قلت: بل فيه عبيد الله بن عبدالله بن ثعلبة الأنصاريّ المدني» وقيل: عبدالله بن عبيد الله لا 
يعرف من هو؟ . 

قال المزيّ في 'تهذيبه' : «اختلف فيه على الزّهريّ. وعلى أصحابه اختلاقًا كثيرًا» . 

وقال الذهبيّ في 'الميزان' : «لا ذكر له في تاريخ البخاريّ» ولا ابن أبي حاتمء ولا. روى عنه 
سوى الزّهريٌّء وفي علّة الحديث أقوال عدّة . انتهى. 

وقال الحافظ : «شبخ الزهريّ لا يعرف» واختلف في إسناد حديثه؛ . 

قلت: ولكن لا بأس بالاستشهاد به لما ثبت في حديث النواس بن سمعان بأن المسيح ابن مريم 
يقتل الدّجال في باب لَدَّ؛ ولعلّ الترمذيّ لذلك صبححه أو حشته. 

6- باب سلام النبي يك على عيسى عليه السّلام 

« عن أبي هريرة» عن النبيّ كلِ قال: «إِنْي لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى 
عيسى ابن مريم» فإن عجل بي موتء فمن لقيه منكم فليقرئه مني السّلام». 

صحيح: رواه الإمام أحمد )!47١(‏ عن محمد بن جعفر: حدّئنا شعية» عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

وإسناده صحيح» ولكن اختلف فيه على شعبة» فرفعه محمد بن جعفر في هذه الرواية» ووقفه يزيد 
ابن هارون في الرواية التي عقبها )191١(‏ عن شعبة على أبي هريرة. والحكم للمرفوع لما فيه من 
الزيادة» وشعبة كثير التَردّد في الرّفع والوقف. فإن رفع فلم يرفعه إلا ليقينء وأما وقفه فهو للاحتياط . 

قال الهيثميَ في ' المجمع ' (8/ :)7١0‏ «رواه أحمد مرفوعًا وموقوفاء ورجالهما رجال الصحيح؟. 

« عن أنسء» قال: قال رسول الله كِ: «من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرأه 
مني السّلام؟ . 

حسن: رواه الحاكم (5/ 045) عن محمد بن المظفّر الحافظ: ثنا عبدالله بن سليمان: ثنا 
محمد بن مصفى الحمصي: ثنا إسماعيل» عن أيوب». عن أبي قلابة» عن أنس» فذكره. 

قال الحاكم : «إسماغيل هذا أظتّه ابن عياش ولم يحتجا به؛. وجزم الذّهبي أنه ابنُ عياش . 


كتاب الإيمان عم الجامع الكامل ج١‏ 





والذي يظهر أنه إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم الأسديّ المعروف بابن علية» فقد ذكر المزي في 
' تهذيبه' من شيوخه أيوبٌ السّخْيباني . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن مُصَقّى غير أنّه حسن الحديث. 

تنبيه : تحرّف في أصل المستدرك إلى «محمود؟». 

وأمًا ما رواه الطبرانيَ في "الأوسط" (2)1894 وفي الصغير »507/١(‏ له 
مرفوعًا: «ألا إن عيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول» ألا إنه خليفتي في أمّتي من 
بعدي» ألا إِنْهِ يقتل الدّجال ويكسر الصليب» ويضع الجزية» وتضع الحربٌ أوزارهاء ألا من أدركه 
منكم فليقرأ عليه السّلام». فهو ضعيف . فيه محمد بن عقبة السّدوسيّ. 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: «سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديثء كتبتٌ عنه» ثم تركت 
حديثه» فليس أحدّتٌ عنه. وترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه عليناء وقال: لا أحدّث عنه». 

ومع هذا كله أدخله ابن حبان في ثقاته (4/ )٠٠١‏ والله المستعان. 

قلت: إِلَّا أنَ مضمون الحديث تشهد له الأحاديث الصّحيحة. 

5- باب قول النبيٍ بكي أنا أولى الثاس بعيسى ابن مريم عليها السلام 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «أنا أولى النّاس بعيسى ابن مريم 
في الدَّنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعِلّاتِء أمّهاتهم شتّى ودينهم واحد؟. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7”447) عن محمد بن سنان» حدّثنا فليح بن 
سليمان» حدثنا هلال بن علي» عن عبدالرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

ورواه مسلم في الفضائل (17710) من وجه آخر عن همّام بن منبه» عن أبي هريرة وزاد في آخره: 
«فليس بيننا نبييّ» 

ورواه الشَّيخان البخاريٌ (7155)» ومسلم كلاهما من حديث الزّهريٌّ. قال: أخبرني أبو سلمة 
ابن عبدالرحمن» أن أبا هريرة» قال (فذكر الحديث) . 

/1- باب ما جاء أن عيسى ابن مريم عليه السلام يحج البيت بعد قتله الدجال 


٠‏ عن أبي هريرة.» عن النبي ككل قال: «والذي نفسي بيده ليّهلنّ ابن مريم بِفَجُ 
الرّوحاع» حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما' . 

صحيح : رواه مسلم في الحجّ (؟50١)‏ من حديث سفيان بن عبينة» حدثني الزهريٌّ» عن حنظلة 
الأسلميّ» قال: سمعتٌ أبا هريرة يحدّث» فذكره. 

وفجٌ الرّوحاء: كان في كان في طريق النيّ يك من المديئة إلى بدر. 


كتاب الايمان س0 الجامع الكامل ج١‏ 


« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِِ: «ينزل عيسى ابن مريمء فيقتل 
الخنزير» ويمحي الصَّليب» وتجمع له الصّلاة» ويُعطى المال حتى لايقبل» ويضع 
الجزية» وينزل الرّوحاء فيحجٌ منها أو يعتمر أو يجمعهما». 

صحيح : رواه الامام أحمد (*7407) عن يزيد: أخبرنا سفيان. عن الزهريٌ» عن حنظلة؛ عن 
أبي هريرة» فذكر الحديث مثله. 

قال: وتلا أبو هريرة: ظتَإن يِنْ أَمْلٍ الكتب إلا لمكن يد مل مونه- وَيومَ الَو يكن علوم 
تَِيدًا» [سورة النساء: 164]: فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: «يؤمن به قبل موته: عيسى» فلا أدري 
هذا كله حديث النبي يَكْدِ أو شيءٌ قاله أبو هريرة؟». انتهى. 

قلت: الصّمير في قوله تعالى: طقَبْلَ موند» يعود على عيسى عليه السلام وهو الذي قال به 
محقّقو الصّحابة مثل ابن عباس وغيرهم؛ وهو الذي ذهب إليه أبو هريرة. أما هل هو مرفوع أم 
موقوف عليه» فالظّاهر من الرّوايات أنه موقوف عليهء ولم يثبت أنه مرفوع إلى النبي 4. 

وقد رُوي عن كثير بن عبدالله بن عوفء عن أبيه» عن جدّهء أنه سمع رسول الله كم يقول: 
«يمرٌ عيسى ابن مريم حاججا أو معتمرًا أو يجمع الله له ذلك». 

رواه عبدالملك بن حبيب الأندلسي في 'أشراط السّاعة" (14) عن ابن أبي أويس» عن كثير» 
بإسناده مثله. ومن هذا الوجه رواه أيضًا الطبراني في "الكبير" (17/117 )١17-‏ في سياق أطول 
منهء كما رواه أيضًا من وجه آخر عن كثير» به. 

وإسناده ضعيف جدّاء فإنَ كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنيّ المدني؛ أهل العلم 
مطبقون على تضعيفه حتى قال ابن حبان: «روى عن أبيه عن جدّه نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في 
الكتب» ولا الرواية عنه إلا على جهة التَعجّب». وبه ضعّفه الهيئمي في ' المجمع ' /تم). 

« عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «ليهبطنَ عيسى ابن مريم حكمًا عدلاء 
وإمامًا مُقسطّاء وليسلكنّ فجًا حاجًا أو معتمرًا أو بِنيّتهماء وليأتِينَ قبري حتى يسلّم 
علي ولأردن عليه». يقول أبو هريرة: أي بني أخي إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة 

حسن: رواه الحاكم (040/1) عن أبي الطيب محمد بن أحمد الحيريّ» ثنا محمد بن 
عبدالومّاب» ثنا يعلى بن عبيد» ثنا محمد بن إسحاق. عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّء عن عطاء 
مولى أمّ صبية - وتحرّف فيه إلى أمّ حبيبة - قال: سمعت أبا هريرة» فذكر الحديث. 

قال الحاكم: «١صحيح‏ الاسنادء ولم يخرجاه بهذه السّياقة». 

قلت: ليس كما قال» فإن فيه عطاء مولى أمْ حبيبة مجهول. 
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قال الذهبي في 'الميزان' : ١لا‏ يعرف تفرد عنه المقبريّ'. 

وأمًا ابن حبان فذكره في ' الثقات ' (0/ .)7١7‏ 

وفي الاسناد أيضًا علّة أخرى وهي عنعنة محمّد بن إسحاق» وهو مدلس. 

وقد رواه أيضًا عبدالملك بن حبيب الأندلسي في "أشراط السّاعة' (78) عن ابن الماجشون 
وغيره» عن الدّراورديّء عن المغيرة» عن أبي هريرة» مرفوتًا: «ليمرنَ عيسى ابن مريم حاججا أو 
معتمرًا بالمدينة ولِيقفَنَ على قبري» وليقولنٌ: يا محمّد! فأجيبه؛ وليسلّمنَّ علي فأردٌ عليه'. 

وفيه الدّراورديّ وهو عبدالعزيز بن محمد بن عبيدء وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا 
لم يخالف ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه . 

وأما المغيرة فالظاهر أنه ابن عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش القرشيّ المخزوميّ» 
إِلّا أنه لم يلق أبا هريرة؛ لأنه ولد سنة أربع أو خمس وعشرين وماثة» ومات سنة ست وثمانين 
ومائة» كما قال ابنه عياش. 

ورواه أيضًا عن عبدالملك بن حبيب الأندلسي في 'أشراط السّاعة' فقال: وحدثنيه أصبغ بن 
الفرج» عن ابن وهبء عن أبي صخرء عن المقبريّ» عن أبي هريرة» فذكر نحوه 

قلت: أبو صخر هو حُميد بن زياد المدني صاحب العباء» سكن مصر مختلف فيهء فقال 
النسائيَ: ضعيف. وابن معين له قولان: مرة ضعيف» وأخرى: ليس به بأس . 

والحديث بهذه الطرق ولما له من الشواهد يرتقي إلى درجة الحسن إلا قوله: *ليأتين قبري. . .» 
فإنه لم يرد من طرق صحيحة حسب علمي . 


كتاب الايمان فين الجامع الكامل ج١‏ 


جموع أبواب الإيمان بالتبي كَل 


-١‏ 5 الإيمان بعموم رسالة النبي كلل ع 


قال الله تعالى: #وماً مآ أَرُسَلنكَكَ إلا كَافَّدٌ َس شير و7 كني > اسورةسبا 000 
وقال الله تعالى: طقل تاها آلنَّآس إن رَسُولُ أله إِلَتِكُمَ جِيًاك [سورة 


الأعراف: 164]. 
وقال تعالى : طيَيًا ألسُ هَدْ جه يهن ين رَيَْ وَأَرلنَآ لي ورا مُِيكًا4 [سورة 
النساء: 7/5ا١1].‏ 


وغيرها من الآيات وهي كثيرة جدًا . 

« عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يكد: «أعطيتُ خمسًا لم يُعطهِنَ أحدّ 

من الأنبياء قبلي : نُصرتٌ بالرُعب مسيرة شهرء وجعلث لي الأرض مسجدًا 
0 وأيما رجل من أمّتي أدركئه الصّلاة فليصلٌ» وأحللّت لي الغنائم» وكان 
النبييُ يبعث إلى قومه خاصة؛ وبُعئت إلى الناس كافة» وأعطيت الشّفاعة». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (47)»: ومسلم في المساجد (071) مدان حنيت 
مُشيمء قال: حدّثنا سيّار - وهو أبو الحكم - قال: حدّثنا يزيد الفقيرء قال: حدّثنا جابر بن 
عبدالله» فذكره. 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كل قال: «فُصلْتُ على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم؛ ونُصرت بالرُعب». وأحلت لي الغنائم» وججعلت لي الأرض طهورًا 
ومسجدّاء وأرسلتٌ إلى الخلق كافة» وُختم بي النبيون». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (057) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء»ء عن 
أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

« عن أبي ذرّء قال: قال رسول اله 456: "أتيثُ خمسًا لم يؤتهنّ نبي كان قبلي: 
نُصِرتٌ بالرّعب؟؛ فيرعب مني العدو مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء وأحلت لي الغنائم ولم تُحل لأحد كان قبلي» وبَُعثتٌُ إلى الأحمر 
والأسود. وقيل لي: سل تُعطهء فاختبأتُهًا شفاعةً لأمّتي» وهي نائلة منكم - إن شاء 


كتاب الايمان يفدان الجامع الكامل ج11 


الله - من لقي الله لا يشرك به شيئًا". 

صحيح: رواه الامام أحمد )١١1989(‏ عن يعقوب» حدّثنا أبي » عن ابن إسحاق» حدّثتي 
سليمان الأعمش» عن مجاهد بن جبر أبي الحجّاج» عن عبيد بن عمير اللّيئن» عن أبي ذرء» 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس إِلَا أنه صرّح بالتحديث كما أنه توبع . 

فقد. أخرجه الحاكم 0 وجه آخر عن أبي أسامة وقد سئل عن قوله.تعالى: «ومآ 
أَرَسَلَنَكَ إِلَّا حكَافَّةٌ ين بَثِرا وكذيا © [سورة سبأ: 18] فقال: حدّثنا الأعمش» بإسناده» فذكر مثله . 

قال مجاهد في تفسير الأحمر والأسود: الانس والجنّ. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» إِنّما أخرجاه ألفاظًا من 
الحديث متفرقة». 

ورواه أبو داود (144) من وجه آخر عن جريرء عن الأعمش» بإسناده مختصرًا بلفظ: «اجُعلتث 
لي الأرضٌّ طهورًا ومسجدًاء. 

وفي الباب عن ابن عباس قال: قال رسول الله يخِ: «أعطيتٌ خمسًا لم يُعطها أحدٌّ قبلي من 
الأنبياء» جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدّاء ولم يكن من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه» 
ونُصرت بالرّعب مسيرة شهر يكون بين يديّ إلى المشركين» فيقذف الله الرَعبَ في قلوبهم» وكان 
النبئ يُبعث إلى خاصة قومه. وبُعثتٌُ أنا إلى الجنّ والانس». 

رواه البزار - كشف الأستار (757) - عن محمدء ثنا عبيد الله عن سالم أبي حماد.ء عن 
السديّ؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباسء» فذكره. 

قال الهيئمي في "المجمع ' :)١08/4(‏ درواء البزار وفيه من لم أعرفهم». 

وروي بمعناه بزيادة: «وأحلت لي الغنائم» وأعطيت الشفاعة» فأخرتها لأمتي فهي لمن لا 
يشرك بالله شيئا؟ء. 

رواه أحمد (70741)»: وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ضعيف باتفاق أهل العلم. 

« عن أبي هريرة» قال: قال النبئ يِِ: «ما من الأنبياء نب إلا أعطي ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنّما الذي أوتيت وخيّاء أوحاه الله إلىّ» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن »)544١(‏ ومسلم في الايمان )١517(‏ كلاهما من 
حديث الليث» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن أبي هريرة» عن رسول الله كله قال: «والذي نفْسُ محمَّدٍ بيده لا يسمع بي 
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أحدٌ من هذه الأمّة يهوديٌّ ولا نصرانيّ» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب الثّار؛. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (191) عن يونس بن عبدالأعلى» أخبرنا ابن وهبء قال: 
وأخبرني عمروء أن أبا يونس حدّثه عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

وفي معناه رُوي عن أبي موسى الأشعريّ» عن النبِيٍ يي قال: «من سمع بي من أمّتي أو يهوديّ 
أو نصرانيّ» فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة». إلا أن فيه انقطاعاء رواه الامام أحمد (19015» 
21 والبرّار - كشف الأستار :)١7(‏ وابن حبان في صحيحه (4880) كلهم من حديث 
شعبة» عن أبي بشرء قال: سمعت سعيد بن جبير» عن أبي موسى الأشعريٌ» مثله. 

وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع. فإن سعيد بن جبير لم يسمع من أبي موسىء لأنه ولد سنة 
(47ه)؛ وتوفي أبو موسى نحو الخمسين. 

وقال البزّار: «لا نعلم أحدًا رواه عن النبي ٍ إلا أبو موسى بهذا الإسنادء ولا أحسب سمع 
سعيد من أبي موسى؟ . 

قلت: وقد مضى حديث أبي هريرة؛ وهو في الصّحيح. 

وأمًا قول الهيثئمي في 'المجمع" (371/8): «رواه الطبرانيّ وأحمد بنحوه في الروايتين» 
ورجال أحمد رجال الصّحيحء والبزار أيضًا باختصار». 

فهر كما قال. إِلَا أنه لم يشر إلى الانقطاع» كما يفهم من قوله أن رجال الطبراني ليسوا من 
رجال الصّحيح. 

تنبيه: تحرف الحديث في صحيح ابن حبان إلى «من سمّْع يهوديًا أو نصرائيًا دخل النار». وبوّب 
عليه بقوله: ذكر إيجاب دخول الثّار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه. وهذا فيه خطأ كبير نبّه 
عليه الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة' /٠١(‏ 74 - 10) فقال: بوّب عليه: إيجاب دخول الثار 
لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهون» وهذا فيه نظر كبير وهو غلط نشأ عن تصحيف, وذلك أن لفظ 
هذا الحديث: «من سمع بي من أمّتي أو يهودي أو نصرانيٍ فلم يؤمن بي دخل الثّار». 

هكذا ساقه أبو بكر بن أبي شيبة في 'مسنده' عن عفان عن شعبة» ثنا أبو بيشرء سمعت سعيد 
ابن جبير» يحدث عن أبي موسى» عن النبي يكوء بهذا. 

ورواه أحمد في 'مسنده" عن محمد بن جعفرء وعن عفَّانَء عن شعبة» عن أبي بشرء به. فهذا 
هو الحديث؛» وكأنّ الرّواية التي وقعت لابن حبان مختصرة: «من سمع بي فلم يؤمن دخل الثّار 
يهوديًا أو نصرانيًاه. فتحرّف عليه وبوّب هو على ما تحرّف» فوقع في خطأ كبير. 


كتاب الايمان اغيف الجامع الكامل ج١‏ 


؟'- باب ما جاء في بعئة النبي وَل إلى الجن 

قال الله تعالى: وإ مَرَفَا إِلّكَ تَقن يِنَ الْجِنّ يسْتَمِعُونَ الْمُرءَانَ كلما حَسَرُوهُ كَالْوا 
5 نيا لما منِىَ وَلنأ إل مَرَمِهم مُنذرِينَ © تالأ : تيتا سج أي م د 
مون مُصَدًْا لِمَا بين يَدَيْهِ يبيكة ا لق وَإِكَ علي مُسيّقم مآ لبوا دا أله 
ومنو به يَنْفِرَ لحكم ين وير 2 يْنْ عَذََابِ ا 0 للك" 

وقال تعالى: طقْلُ أو 0 ا ا 0 ١7‏ 

وقال تعالى: «يَمَعْكَرٌ كِلْنّ ولو 0 ييح مل يكح يَتُونَ َِسَكْمْ اي 
وَسِْرْرتوٌ عه يويك ى 6 ل شين وَعَرَتْمْم كلوه انير و د 
ا 38 1 [سورة الأنعام: 370]. 

«عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يكيةٍ على الجن وما رآهمء انطلق رسول 
الله كَلِِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء . . . وفيه: «فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر 
الذين أخذوا نحو تهامة -وهو بنخل- عامدين إلى سوق عكاظ -وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر- فلما سمعوا القرآن استمعوا لهء وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين 
خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. . . الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب الأذان (9//7) ومسلم في كتاب الصلاة )١54-4149(‏ كلا هما 
ل ا ا لخر ا ا ال ينا فذكره. 

سيأتي تفصيل الكلام على الحديث في كتاب بدء الخلق» باب وفد الجن. 

0 هريرة أنه كان يحمل مع النبي يَلهِ إداوة لوضوئه وحاجته. : 
فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: 0 من طعام الجن» وإنه أتاني وفد جن 
نصيبين -ونعم الجن- 00 الزاد» فدعرت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة 
إلا وجدوا عليها طعامًا. . 

صحيح: رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار (7870) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا 
عمرو بن يحيى بن سعيد قال: أخبرني جديء» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن علقمة قال: سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله 
يك ليلة الجن؟ قال: لاء... وفيه: «أتاني داعي الجن فذهبت معهء فقرأت عليهم 











القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. . . الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الصلاة (400) عن محمد بن المثنى» حدثنا عبدالأعلى؛ عن 
داودء عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يل ليلة الجن؟ قال: 
فقال علقمة» فذكره. 

ذهب ابن إسحاق إلى أن استماع الجن للقرآن كان ليلة انصرافه من الطائف إلى مكةء كما في 
سيرة ابن هشام 2)477-47١/١(‏ والصحيح كان ذلك قبل خروجه إلى الطائف بسنين» كما قال به 

لقد ورد في القرآن ما يدل على أن الرسل كانوا يُبَعَنون إلى قومهم من بني جنسهم ليكون أبلغ 
في الحجة. وأقطع للمعذرة؛ فهل كان الجن يرسل إليهم الرسل من أنفسهمء أم أنهم كانوا تبعًا 
لبني آدم؟ كما حكى غير واحد الاجماعَ على أن الجن لم يُرِسَّل إليهم الرسل من أنفسهم من الجن» 
وإنما كانوا تبعًا للإنس. 

إلا ما حُكي عن الضحاك بن مزاحم ان الجن أرسل النهم قن أنشيف: سندلا يشو اتن . 

يَلمعَسرَ نكر قي لانن ألْر يي رس يكم يفصو 6 نّ عَلِحَكُمْ مايق وَمَزِرُوت يقل 0 هذا ملوأ سيد 
مآ شين وَعَرَنْهُ كلوه لديا و هثراك اشع افر 0 كيت 409 [سورة الأنعام: 3]. 

وأما قوله تعالى : دوا كثاص أن ينا ذا عم ألْهُدَت إِلَّ أن مَالُوا أبْعَتَ أَنَدُ متنا رسلا 09 قل 
ْو كن ف الايّضٍ ملك ينثربت مُظمَيينَ ألا نهم ين ألصّمَ ملكا يوًا4 [سورة الاسراء: 
-40] ففيه المقارنة بين من يعيش في الأرض وبين من يعيش في السماءء ومسكن الانس والجن 
هو الأرض» فكفى أن يكون الرسول من البشر للاثتين. 

*- باب عن نبوة محمد يلل وآدم بين الروح والحسد 

© عن ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله متى كُتبتَ نييًا؟ قال: «وآدم بين 
الرّوح والجسد؛. 

صحيح : رواه الامام أحمد (750547).» والطبراني في الكبير /٠١(‏ 701)» وابن أبي عاصم في 
السنة )5٠١(‏ والآجري في الشريعة (447) كلهم من طريق عبدالرحمن بن مهدي, حدّثنا منصور بن 
سعدء عن بُديل» عن عبدالله بن شقيق» عن ميسرة الفجرء فذكر الحديث. 

وفي بعض الروايات: «كنتٌ». كما في الحلية (4/ 01). وكذلك هو في مستدرك الحاكم (؟/ 
04 رواه من طريق إبراهيم بن طهمان» عن بديل بإسناده وقال: صحيح الاسناد. 

والأشهر : «كُتِتُ؛ هكذا رواه منصور بن سعدء وإبراهيم بن طهمان, عن بديل وهو ابن ميسرة 


العقيلي مرفوعًا . 
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ورواء حماد بن سلمة» عن خالد الحذّاف عن عبدالله بن شقيق» عن رجلء» قال: قلت: «يا 
رسول الله متى بُعثت نبيًا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد». 

رواه ابن أبي عاصم في السنة )5١١(‏ عن هدبة بن خالدء ثنا حماد بن سلمةء فذكر مثله. 
والرجل المبهم هو ميسرة الفجر. 

وهي متابعة قوية لرواية بديل المرفوعة. 

إذا عرفت هذا فلا يضر مخالفة حماد بن زيد في روايته عن بديل» عن عبدالله بن شقيق» 
مرسلًا. وإن كان الحافظ الدّارقطني رجح الإرسالء إلا أن زيادة الثقة مقبولة عند جماهير 
المحدثين كما هو معروف في علم مصطلح الحديث. 

والحديث الآني يشهد لحديث ميسرة الفجر. 

« عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول اللّهء متى وجبت لك النبوة؟ قال: «وآدم 
بين الروح والجسد». 

صحيح: رواه الترمذي (7704) عن أبي همام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي» حدثنا 
الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيء عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكر 
الحديث مثله . 

قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

ومن هذا الوجهء أخرجه الآجري في الشريعة (441) وفيه «بين خلق آدم ونفخ الروح فيه» ورواه 
أيضا من وجه آخر عن الوليد بن مسلم (447) وأخرجه الحاكم (104/17) من هذا الوجه شاهدا 
لحديث ميسرة الفجر. 

ومعنى هذا الحديث إن الله قدّر نبوة محمد ييكٍ قبل أن يخلق آدم قضاءً. ثم ولد ولادة طبيعية من 
يطن أمهء» ويعد أن بلغ أربعين سنة تُيّىم فمن زعم أنه خلق قبل أدم» أو كان نبيا عند ولادته فقد 
خالف النصوص الصريحة الصحيحة. 

وقد رُوي أيضا عن ابن عباس إلا أنه ضعيف ولفظه: 

قيل: يا رسول الله متى كُتبت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسده. 

رواء البزار - كشف الأستار (77715) عن محمد بن عُمارة بن صبيح. ثنا نصر بن مزاحمء ثنا 
قيس؛ عن جابره عن الشعبي؛ عن ابن عباس قال: فذكر الحديث. 

وفيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي كذبوه» وفي التقريب: «ضعيف رافضي»» وبه أعله الهيثمي في 
'المجمع' (5757/8). 

وأما ما روي: «وكنت نبيا وآدم بين الماء والطين» فهو حديث موضوع. قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: «هذا باطل نقلا وعقلاء فإن آدم ليس بين الماء والطين» بل الطين ماء وتراب» ولكن كان 
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بين الروح والجسد. فهذا ونحوه فيه علم الله بالأشياء قبل كونها. وكتابته إياهء وإخباره بها». 
مجموع فتاواه (59/14”) وأورد الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ 74؟) وقال: العوام 
يروونه: بين الماء والطين. قال شيخنا: هذا باطل وفي الباب أيضا حديث العرباض بن سارية: 
«إني عند الله لخاتم التبيين» وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته» وسيأتي في باب وجوب 
الايمان بأن النبي يل لخاتم النبيين. 
5- وجوب الايمان بالتبي يَكَِمْ ومحبته 

« عن أنسء قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يؤمنُ أحدّكم حتّى أكون أحبٌ إليه 
من والده وولده والتاس أجمعين'؟ . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الايمان »)١0(‏ ومسلم في الايمان (54) كلاهما من حديث 
عبدالعزيز بن صهيبء عن أنسء فذكرهء واللّفظ للبخاريّ. 

وفي لفظ مسلم : «حتى أكون أحبّ إليه من أهله وماله والنّاس أجمعين؟ . 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كل قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده». 

صحيح: رواه البخاريّ في الايمان )١5(‏ عن أبي اليمان» قال: أخبرنا شعيب» قال: حدّثئنا أبو 
الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن عبدالله بن هشامء قال: كنا مع التّبي كَل وهو آخذ بيد عمر بن الخطّاب» 
فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحبٌ إلى من كل شيء إلا من نفسي» فقال الي يق: 
دلا | والذي نفسي بيده ع اكود اع لكان سات . فقال له عمر: فإِنّه الآن» 
واللو؛ لأنت أحتُ إلى من نفسي . فقال النّبِيَ بكِِ: «الآن يا عمر» . 

صحيح : رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (1717) عن يحبى بن سليمان» قال: حدّئني ابن وهب» 
قال: أخبرني حيوةٌ» قال: حدّثني أبو عقيل زهرة بن معبد» أنه سمع جدَّه عبدالله بن هشام» فذكره. 

قال الخطَابيَ: «لم يرد به حَُبٌ الطّبع» بل أراد به حبٌ الاختيارء لأنّ حبٌ الانسان نفسه طبع . 
ولا سبيل إلى قلبه» فمعناه: لا تضدّق في حتّى تفدِيّ في طاعتي نفسك. وتؤثر رضاي على هواك» 
وإن كان فيه هلاكك؟. 

« عن العباس بن عبدالمطلب أنه سدع رسول الله يَلِةِ: يقول «ذاق طَعُم الايمان 
من رضي بالله ريّاء وبالاسلام ديئّا» زتمحمل:رسولاة 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (74) من طرق عن عبدالعزيز بن محمد الدّراورديّ» عن يزيد 
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ابن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد» عن العباس بن عبدالمطلب» فذكره. 
ه- باب من أحبّ رسول الله بك يكون معه في الجنة 

« عن أنس بن مالك. أن أعرابيًا قال لرسول يَكِ: «متى السّاعة؟ فقال له رسول 
الله يد : «ما أعددت لها؟». قال: حبّ الله ورسوله. قال: «أنت مع مَنْ أحببت». 

متفق عليه : رواه مسلم في البرٌ والصّلة )١778(‏ عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب» حدّثئنا مالك» 
عن إسحاق بن عبدالله ب بن أبي طلحة» عن أنس» فذكره. 

لم أجده في الموطأ ولم يذكره الجوهريّ في مسند الموطأ . 

ورواه البخاريٌ في الأحكام »)07١07(‏ ومسلم كلاهما من حديث جرير» عن منصورء عن 
سالم بن أبي الجعد حدّئنا أنس بن مالك» قال: «بينما أنا والنبيَ يب خارجان من المسجدء فلقينا 
رجل عند سدّة المسجد. فقال: يا رسول الله متى السّاعة؟ قال الئبِيَ يك : «ما أعددتَ لها؟» 
فكأنٌ الرَجِلَ استكان» ثم قال: يا رسول الله: ما أعددتٌ لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة» 
ولكتي أحبُ الله ورسوله. قال: «أنت مع منْ أحببتٌ». 

5- باب فيمن يود رؤية النبي يك بأهله وماله 

٠‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله يَْْ قال: «من أشدٌ أمتي لي حُبّا ناس يكونون 
بعديء يود دُ أحدّهم لو رآني بأهله وماله». 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الجثة (14171) عن قتيبة بن سعيدء حدّثنا يعقوب بن 
عبدالرحمن» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: «من أشدّ أمتي لي حبّاء. أي بعد الصّحابة رضي الله عنهم. 

/ظ- باب فضل من آمن بالنّبِيَ ولم يره 

© عن أبي عبدالرّحمن الجُهني» قال: بينا نحن عند رسول الله يل طَلّع ركبان» 
فلمًا رآهما قال: «كِنْدِيّان مَلْحِجِيّان» حتّى أتيافء فإذا رجال من مذْحِجء قال: فدنا 
إليه أحذهما ليبايعه» قال: فلمًا أخذ بيده قال: يا رسولٌ الله أرأيتَ مَن رآك فآمنّ 
بك وصدّقك واتّبعكء, ماذا له؟ قال: «طُوبى له؟؛. قال: قمع على يده فانصرف» 

ثم أقبل ار حتّى أخذ بيده ليُبايعهء قال: يا رسول الله أرأيتَ من آمَنَ بك 
وصدّقك واتَّبعك ولم يرّك؟ قال: «طوبى لهء ثم طُوبى لهء ثم طوبى له». قال: 
فمسح على يده فانصرف». 

حسن: رواه أحمد :)١7784(‏ والطبرانيّ في الكبير (؟789/75)» والبرّار - كشف الاستار 
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(7/79؟) - كلهم من طريق محمد بن إسحاق» حدّئني يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبدالله 
اليزنيَ؛ عن أبي عبدالرحمن الجهنيء فذكر مثله واللّفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاقء فإنّه مدلّس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

« عن أبي جمعة حبيب بن سباع قال: تغدينا مع رسول الله يِِ ومعنا أبو عبيدة 
ابن الجراح قال: فقال: يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا 
معك. قال: «نعم. قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني». 

حسن: رواه الامام أحمد )١19175(‏ والطبراني في الكبير (077) وأبو يعلى (1609) 
وصحّحه الحاكم (4/ 85) كلهم من حديث الأوزاعي قال: حدثني أسيد بن عبدالرحمن» قال: 
حدثني صالح بن جبير» قال: حدثني أبو جمعة» فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

وإسناده حسن من أجل صالح بن جبير الصّدائي أبو محمد الشامي الطبراني» ويقال: 
الفلسطيني الأردني» كان كاتب عمر بن عبدالعزيز على الخراج والجندء فقال له مرة: ولينا صالح 
ابن جبير فوجدناه كاسمهء ووثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات وفي التقريب: صدوق» 
وروى له عدد كبير. 

ولكن قال أبو حاتم: شيخ مجهول فلعله يقصد به قليل الحديث» لأن أبا حاتم يطلق كلمة 
«مجهول؟ على قليلي الحديث كما ذكرت بالتفصيل في كتابي: دراسات في الجرح والتعديل. 

ورواه البخاري في خلق أفعال العباد (74) عن عبدالله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح» 
عن ابن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري قال: كنا مع رسول الله ِ ومعنا معاذ بن جبل 
عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله! هل من أحد أعظم منا أجرًا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: «وما 
يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؟ بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم 
كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيهء أولئك أعظم منكم أجرًاء: وفيه متابعة لأسيد بن 
عبدالرحمن وهو وإن كان ثقة» وثقه يعقوب بن سفيان وغيره. 

وصالح بن جبير له متابعة أيضّاء رواه الامام أحمد (1794117) من طريق الأوزاعي نفسه قال: 
حدثني أسيد بن عبدالرحمن» عن خالد بن دُريك» عن ابن محيريز قال: قلت لأبي جمعة رجل من 
الصحابة: خدّئنا حديئًا سمعتّه من رسول الله يق قال: أحدثكم حديئًا جيدّاء تغدينا مع رسول الله 
يد ومعنا عبيدة بن الجراح . . . فذكر الحديث مثله. 

وفي الباب ما روي عن عمر بن الخطاب قال: كنت مع رسول الله يق جالسا فقال: «أنبئوني 
بأفضل أهل الايمان إيمانا؟*» قالوا: يا رسول اللهء الملائكة» قال: «هم كذلك. ويحق لهم 
ذلك» وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بهاء بل غيرهم' قالوا: يا رسول الله الأنبياء 
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الذين أكرمهم الله برسالته والنبوة» قال: «هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة 
ل ا ا ار قال: دهم 
كذلك ويحق لهم وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة مع الأنبياء؟ بل غيرهم؛ قالوا : فمن يا رسول 
الله؟ قال: «أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي» يؤمنون بي ولم يروني» ويصدقون بي ولم 
يروني» يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الايمان إيمانا» . 

رواه أبو يعلى ( عن مصعب بن عبدالله» حدثنا عبدالعزيز بن محمد» عن محمد بن أبي 
حميدء عن زيد بن أسلمء عن أبيه عن عمر بن الخطاب» فذكره. 

وأخرجه الحاكم (405/4: 41)». والخطيب في شرف أصحاب الحديث (57): كلاهما من 
طريق محمد بن أبي حميد» وقال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

وتعقبه الذهبي فقال: «بل محمد ضعّفوه». 

قلت: وهو كما قال. فإن محمد بن أبي حُميد -واسمه: إبراهيم الأنصاري الزرقي- أبو إبراهيم 
المدني» الملقب حماد؛ ضعيفٌ جدّاء عند جماهير أهل العلم» فقال أحمد: أحاديئه مناكير» وقال 
ابن معين: ضعيفٌ ليس حديتُه بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث؛ وقال النسائي: ليس بثقة» 
وقال أبو حاتم: كان رجلا ضريرًاء منكر الحديث» ضعيف الحديث» وضكّفه أيضًا أبو داود 
والدارقطني وابن حبان والعقيلي وغيرهم. 

فلا يلتفت إلى ما ذكره ابن شاهين في «الثقات» )١١١7(‏ عن أحمد بن صالح أنه قال: ثقة لا شك 
فيه حسن الحديث» روى عنه أهل المدينة» يقولون: حماد» وغيرهم يقولون: محمد بن أبي حميد. 

وفيه كلام آخرء راجع «التهذيب». 

ورواء العقيلي في الضعفاء )١1877(‏ في ترجمة المنهال بن بحر قال: حدثنا هشام بن أبي 
عبدالله» عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن أسلمء عن أبيه عن عمرء قال: قال رسول الله يه : 
«أتدرون أي الخلق أعجب إيمانًا؟؛ فذكر الحديث. 

وهذه المتابعة لا تفيد شيئًا فإن منهال بن بحر قال فيه العقيلي: في حديثه نظرء وقال: «وهذا 
الحديث إنما يُعرف لمحمد ب بن أبي حُميدء عن زيد بن أسلم» وليس بمحفوظ من حديث يحبى بن 
أبي كثيرء ولا يُتابع منهالًا عليه أحده؛ انتهى. 

قلت: المنهال بن بحر هذا ذكره الذهبي في «الميزان» ونقل قول العقيلي» «في حديثه نظر» 
وقال: حدث عنه أبو حاتم وقال: ثقة» وذكره ابن عدي في «كامله؛ وأشار إلى تليينه . 

وفي الاسناد أيضًا يحبى بن أبي كثير ذكره العقيلي في الضعفاء )75١61(‏ وقال: «ذكر 
بالتدليس»» وفي التقريب: «ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل» . 

قلت: وقناوراذ مسح فيزن أن كود قد دنا فى ليك الإسنادء فأسقط رجلا من الاسناد» 
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أو سمع من ابن أبي حميد نفسه» فأسقطه لضعفه. 

ثم هذا الحديث الذي أشار إليه العقيلي هو حديث آخر رواه الحسن بن عرفة» ومن طريقه 
الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» )1١(‏ قال: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي» عن 
المغيرة بن قيس التميمي» عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله يَكي: «أي 
الخلق أعجب إليكم إيمانًا؟» قالوا: الملائكة» قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم!» قالوا: 
فالنبيون؟. قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم!» قالوا: نحنء» قال: «وما لكم لا 
تؤمنون وأنا بين أظهركم!» قال: فقال رسول الله 5 : «إن أعجب الخلق إلى إيماناء لَقَومٌ يكونون 
من بعدكّمء يجدونّ صُحُفَاء فيها كتابٌ. يؤمنون بما فيهاء». 

وإسماعيل بن عياش ضعيفٌ في روايته عن غير الشامبين» وشيخه المغيرة بن قيس التميمي 
البصري ليس من الشاميين؛ ثم هو ضعيفٌ أيضًا. 

قال أبو حاتم: «منكر الحديث»؛ الجرح والتعديل (8/ 2771 574). 

وفي | الباب أيضًا ماروي عن أبي سعيد الخدريّ؛ عن رسول الله يَله: أن رجلا قال له: يا 
رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي٠‏ ثم طوبى ثم طوبى ثم 
طوبى لمن آمن بي ولم يرني». قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنّة مسيرة ماثة عام» 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» . 

رواه الامام أحمد (117177): وأبو يعلى (1714) وصحّحه ابن حبان (570/اء 074311 كلهم 
من طرق عن درّاجٍ أبي السّمح. أنّ أبا الهيئم حدّئه عن أبي سعيد الخدريّ» فذكر مثله. 

ودرّاج أبو المح يضعّف في روايته عن أبي الهيئم» ولكن رواه ابن أبي عاصم في السنة 
)١15417(‏ من بوجه آخر عن وكيع» حدثنا إبراهيم أبو إسحاق» عن أبي نضرةء» عن أبي سعيد 
الخدريّ مرفوعًا مختصرًا بلفظ : «طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن آمن بي ولم يرني». وهذه 
متابعة جيدة» إِلَا أن إبراهيم أبا إسحاق ضعيف أيضًا . 

ومنها : عن أنس بن مالك مرفوعًا: «طوبى لمن آمن بي ورآني مرة» وطوبى لمن آمن بي ولم 
يرني» سبع مرار. 

رواه الإمام أحمد )١70174(‏ عن هاشم بن القاسم» قال: حدّئنا ‏ 


*.- 


جَْسْرٌّء عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

وجسر هو ابن فرقد القصّاب أبو جعفرء بصريّ» قال البخاريّ: ليس بذاك عندهم. وقال ابن معين 
- من وجوه عنه -: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. ترجمه الذهبي في الميزان .)744/١(‏ 

إلا أنه توبع فقد رواه أبو يعلى )774١1(‏ من طريق أبي عبيدة الحداد» عن محتسب بن 
عبدالرحمن؛ عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

ومحتسب بن عبدالرحمن أبو عائذء قال فيه ابِنُ عدي: يروي عن ثابت أحاديث ليست 
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بمحفوظة» ومنها الحديث المذكور. انظر 'الميزان' (147/7). 

ومنها: جاء رجلٌ إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبدالرحمنء أنتم نظرتم إلى رسول الله يك 
بأعيتكم؟ قال: نعم. قال: وكلّمتموه بألسنتكم هذه؟ قال: نعم. قال: وبايعتّموه بأيمانكم هذه؟ 
قال: نعم. قال: طوبى لكم يا أبا عبدالرحمن . قال: أفلا أخبرك عن شيءٍ سمعته منه؟ سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن لم يرني وآمَنَ بي». ثلاث . 

رواه أبو داود الطيالسيَ في 'مسنده' (1401) عن طلحةء عن نافع قال: جاء رجلٌ إلى ابن 
عمر» فذكره. 

وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في السنة (1619 - تحقيق : باسم) من طريق طلحة بن عمرو مختصرًا . 

وإسناده ضعيف جدًا فإنَّ طلحة بن عمرو الحضرمي متروك. قال البوصيريٌ في ' إتحافه' : «وقد 
أجمعوا على ضعفه». وأورده ابن الجوزيٌ في “العلل المتناهية" )"١7/١(‏ وقال: «هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله ككو». 
لمن آمن بي ولم يرني - سبع مرار». 

رواه الإمام أحمد (71178)» والطبرانيَ في الكبير (8/ :271١١‏ وأبو داود الطّيالسيَ (11714), 
وصحّحه ابن حبان (7717) كلّهم من طريق همّامء عن قتادة؛ عن أيمن» عن أبي أمامة» فذكره. 

وهمّام هو: ابن يحيى العوذيّ. 

أيمن هو ابن مالك الأشعريّ كما قال ابن حبان وذكره في الثقات (48/4)» وترجمه الحافظ 
في 'التعجيل وقال: «وثّقه ابن حبان». 

وفي الباب أيضا عن أبي هريرة» عن النبِيَ كأ قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى - سبع 
مرّات - لمن أمن بي ولم يرني؟. 

رواه ابن حبان في صحيحه (775/ا) من طريق أبي عامر العقديّ» حذثنا همام ابن يحيى» عن 
قتادة» عن أيمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال ابن حبان: «سمع هذا الخبر أيمن عن أبي هريرة وأبي أمامة معّاء وأيمن هذا هو أيمن بن 
مالك الأشعريّ'. 

8- باب دعاء النبي يد لمن شهد له بالرسالة 

٠.‏ عن فشالة بن اعيلة؛ أن رسول الله يَكدٍ قال: «اللّهم من آمن بك. وشهد أني 
رسولّك فحبّبٍ إليه لقاءك» وسهل عليه قضاءك» وأقلل له من الذنيا . ٠.‏ ومن لم يؤمن 
بك» ولم يشهد أنّي رسولّك. فلا 3 تحبب تحبّْبٌ إليه لقاءك» ولا تسهّل عليه قضاءك. وأكتز 
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له من الدّنيا». 
صحيح : رواه الطبراني في الكبير )717/١14(‏ من طريق ابن وهب» عن سعيد بن أبي أيوب» 
عن أبي هانئ» عن عمرو بن مالك. عن فضالة بن عبيدء فذكره. 
إسناده صحيح» وصحّحه ابن حبان »)7١4(‏ ورواه من هذا الوجه. 
وأورده الهيثميّ في “المجمع' )187/٠١(‏ وقال: «رواه الطبرانيَ» ورجاله ثقات». 
4- باب وجوب الإيمان بأنْ التي يكِ خاتم الثبيين ولا نبي بعده 
قال الله تعالى : لما كن حَيدُ أآ لَمَدِ يّن رَجَالِكمٌّ ولككن يَسُولٌ لَه وَدَاكَرَ لعن 
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كان أَلَّهُ َكل شَىْءِ عَلِسمًا» [سورة الأحزاب: .]4٠‏ 

© عن جبير بن مطعمء قال: قال رسول الله عد : «لي حمس أسماء: أنا محمد» 
وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس 
على قدمي » وأنا العاقب». 

متفق عليه: رواه مالك في أسماء النّبِيَ يَقِ )١(‏ عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم» 
أن النبي يلي قال (فذكر الحديث) . ”0 ١‏ 

هكذا في موطأ يحبى بن يحبى اللَيئيَ مرسلًا بدون ذكر «أبيه». 

قال ابن عبدالبر في "التمهيد" :)١01/4(‏ «هكذا رواه يحبى مرسلاء ولم يقل فيه «عن أبيه؟. 
وتابعه على ذلك أكثر الرّواة للموطأ. . . ورواه معن بن عيسى وغيره عن مالك موصولا بذكر أبيه . 
ومن طريقه رواه البخاريّ في المناقب (0701735 . 

وأمّا مسلم فرواه في الفضائل (705) من طرق - غير مالك - عن الزّهريّ موصولًا وزاد 
تفسير العاقب بقوله: «والعاقب الذي ليس بعده نبي». وفي تفسير آخر: «ليس بعده أحدة. 

ورواه بإسناد آخر من طريق عَُيْل وقال: وفي حديث عُقيل قال: قلت للزّهريّ: «وما العاقب؟ 
قال: الذي ليس بعده نبيٌ؟. 

وكذلك قال معمر للزّهريّ: «ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي . 

رواه عبدالررّاق عنه في مصنفه »)١4701‏ ومن طريقه مسلم إِلَا أنّه لم يذكر سؤال معمر للزهريّ . 

ولكن رواه الترمذيٌ (٠584؟)‏ عن سعيد بن عبدالرحمن المخزوميّ» عن سفيان بن عيينة» عن 
الزّهريّء بإسناده وفيه: «وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبىٌ". قال الترمذيٌّ «حسن صحيح؟. فجعل 
التّفسير مرفوعًا . 

وسعيد بن عبدالرحمن المخزومي ثقةء ونّقه النسائي وقال مسلمة في كتاب 'الصّلة' : «هو ثقة 
في ابن عبينة» فلا يمكن ترجيح الوقف على الرّفع وإن كان الذين أوقفوه أكثر». ولذا قال الحافظ 
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في "الفتح" (061/7): «هو محتمل للرّفع والوقف». 

« عن أبي هريرة» عن النبيّ يلِ: «كانت بنو إسرائيل تسوسّهم الأنبياء» كلما هلك 
8 نبي خلفه نبىّ» وأنّه لا نبي بعدي » وسيكون خلفاء فيكثرون» . قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
«لرابكية الأزل (الارك أعطر هم سلهم» ٠‏ إن الله سائلّهم عمّا اث سْترعَاهُم». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7506): ومسلم في الامارة (1841) كلاهما 
عن محمد بن بشَارء حدّثنا محمد بن جعفرء حدّثنا شعبة» عن قرات القزازء قال:. سمعت أبا 
حازم قال: قاعدتٌ أبا هريرة خمس سنين» فسمعئه يحدّث عن النبي يَكدِ قال: فذكر مثله. 

© عن أبي هريرة» قال: فذكر حديث الشّفاعة بطوله وجاء فيه: 

«فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربّك. . .» 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (4117)» ومسلم في الايمان )١95(‏ كلاهما من حديث 
أبي حيان التيميّ» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكره بطوله. 

« عن أبي هريرة؛ عن رسول الله يكل قال: «فضّلتٌ على الأنبياء بستّء فذكر 
الخصال الست». ومنها «وختم بي النبيون' . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (017) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلهِ: «فإنّي آخر الأنبياء» وإِنَّ مسجدي 
آخر المساجد». 

صحيح: رواه مسلم في الحجٌ (17944) عن إسحاق بن منصورء حدّثنا عيسى بن المنذر 
الحمصي. حدّثنا محمد بن حربء حدّثنا الزْبيدي عن الزّهريّء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» 
وأبي عبدالله الأغرّ مولى الجهنيين - وكان من أصحاب آي خريرة - اهما تتمعا أبا هريرة يقول: 
«صلاةً في مسجد رسول الله يد أفضلٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجدء إلا المسجد 
الحرام ٠‏ فإنّ رسول الله يك آخرٌ الأنياء . وإنَّ مسجده آخرُ المساجد . 

قال أبو سلمة وأبو عبدالله : لم نَشّك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله 8 . فمنعنا 
ذلك أن نشتثبتٌ أبا هريرة عن ذلك الحديث. حتّى إذا تُوفيَ أبو هريرة» تذاكرنا ذلك. وتلاوَّئنا أنْ 
لا نكونٌ كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله يك إِنْ كان سمعه منه. فبينا نحن على 
ذلك» جالَسَنًا عبدالله بن إبراهيم بن قارظ» فذكرنا ذلك الحديث. والذي فرّطنا فيه من نص أبي 
هريرة عنهء فقال لنا عبدالله بن إبراهيم: أشهد أنّي سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال رسول الله يي : 
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«فإني آخرٌ الأنبياء» وإنْ مسجدي آخرٌ المساجد'. 

وقوله: "إن مسجدي آخر المساجد» يريد به آخر المساجد للأنبياء من حيث التأسيس والبناء» إذ 
لا يأتي بعده نبي حتى يؤسس مسجدا جديدا . 

«عن كريات ا قال رسول الله كَل: «لا تقوم الشاعة حي تلحق فبائل من 
أمتي بالمشركين» وحتّى يعبدوا الأوثان» وإنّه سيكون في أمّتي ثلاثون كذّابون كلهم 
يزعم أنه نبئّء وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي». 

صحيح: رواه أبو داود (4101)» والترمذيّ (5114): والامام أحمد :)7١744(‏ كلهم من 
طرق عن حمّاد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء عمرو بن مرئد الرحبيّ» 
عن ثوبان» فذكر الحديث؛. واللفظ للترمذيّ ولفظهما مطوّل» وسيأتي في كتاب الفتن إن شاء 
الله تعالى. 

وصحّحه ابن حبان (7115)» والحاكم (574/5) كلاهما من وجه آخر عن أبي قلابة عبدلله بن 
زيد الجرميّ» بإسناده في سياق طويل . 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه بهذه السّياقة» وإنما أخرج مسلم (7849) 
حديث معاذ بن هشام» عن قتاذة» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرّحبِيَ؛ عن ثوبان مختصرًا». 

قلت: وهو كما قال» وقد رواه مسلم أيضًا من طرق عن حماد بن زيد بإسناده مختصرًا (1970) 
ومطوَّلًا (7889)» وابن ماجه (79017) من طريق أبي قلابة الجرميّ ولم يذكر موضع الشّاهد وهو 
قول النبي يَكِ: «أنا خاتم الثْبيين»". 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله كه قال: «إِنْ مثلي ومثلّ الأنبياء من قبلي» 
كمثل رجلٍ بنى ينا فأحسنه وأجمله إِلَا موضع لبنة من زاوية» فجعل النّاس يطوفون 
به ويعجبون لهء ويقولون: هلا وُضِعتٌ هذه اللّبنة؟ قال: وأنا اللّبنق وأنا خاتم 
البيين»: 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (7070): ومسلم في الفضائل (77857: 77) كلاهما 
عن قتيبة بن سعيدء حدّئنا إسماعيل بن جعفرء عن عبدالله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (07577) عن سفيان ةي عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكر 
مثله غير أن فيه : «إِلّا هذه التُلّمة فأنا تلك الثُلمة». 

ومن هذا الطريق أخرجه أيضًا مسلم غير أنه ذكر مثل الطريق الأول وهو «اللبنة». 

و«الثُلمة؛ بالضّم - فُرْجة المكسور والمهدوم - أي إلا هذا الموضع الذي فيه ثلمة في البنيان. 
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« عن جابر بن عبدالله» قال: قال النبيٌ بَكِدِ: «مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى 
دارًا فأكملها وأحسنهاء إِلّا موضع لبنة» فجعل النَّاسُ يدخلونها ويتعجّبون ويقولون: 
لولا موضع اللّبنة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المناقب (5 0701 ومسلم في الفضائل كلاهما من حديث سليم 
ابن حيّانء حدثنا سعيد بن ميناء» عواجاين بإغبداللهء فذكره. 

٠‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكه: «مثلي ومثلٌ الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل بنى بنياناء فأحسنه وأجمله إلا ترفعم لبنة من زاوية من زواياف فجعل الئاس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعتٌ هذه اللبنةُ؟ قال: فأنا اللّبئته وأنا 
خاتم الأنبياء». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (0) من طرق عن أبي معاوية,» عن الأعمش» عن أبي 
صالح. عن أبي سعيد؛ فذكره. 

« عن أبي بن كعبء أنَّ رسول الله بك قال: «مثلي في التي كمثل رجل بني دارًا 
فأحسنها وأكملها وجمّلهاء وترك منها موضع لبنِء فجعل النَانُ يطوفون بالبناء 
ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع تلك اللبنة» وأنا في الّبيين بموضع تلك اللبنة؛. 

حسن : رواه الترمذيّ (7717) عن محمد بن بشّارء حدثنا أبو عامرء حدّثنا زهير بن محمد» 
عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه» فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )1١741(‏ من طريق أبي عامرء به مثله . 

قال الترمذيّ: «حديث حسن». 

قلت: وهو كما قال» فإنْ عبدالله بن محمد بن عقيل» مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وفي الباب عن جابر بن عبدالله» أنّ النبي بكي قال: «أنا قائدٌ المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم 
التّببين ولا فخرء وأنا أوّل شافع وأوّل مشقّع ولا فخره. 

رواه الدّارميَ (50)» والطبرانيَ في الأوسط (0»)11 والبيهقي في الاعتقاد (ص195)؛: وفي 
دلائله (0/ )) كلهم من طرق عن بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة؛ عن صالح بن عطاء بن 
خباب مولى بني الدئل» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر» فذكره. 

قال الهيثميّ في 'المجمع ' (8/ 5054): «رواه الطبراني في "الأوسط ' وفيه صالح بن عطاء بن 
حباب» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». قلت: كذا قال» مع أنه مترجم في "الثقات" (5/ )2 
وهو عمدته في توثيق الرّجال» فلعلٌ النّسخة التي عنده سقط منها ترجمته» ثم لم أقف على توثيقه 
من غير ابن حبان» ولم يذكر من روى عنه سوى جعفر بن ربيعة فهو في عداد المجهولين. 
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ولا يصح ما روي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كد يقول : «لو كان بعدي نبي لكان 
عمر بن الخطّاب2. 

رواه الترمذيّ (5347). والامام أحمد (2)17/406 والحاكم (5/ 80) كلّهم من طريق أبي 
عبدالرحمن المقرئ» عن حيوة» عن بكر بن عمروء عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامرء 
فذكر الحديث. 

قال الترمذيّ: «حسن غريب لا نعرفه إِلّا من حديث مشرح بن هاعان». 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» . 

قلت: فيه مشرح بن هاعان وإن كان ابن معين ونّقه إِلّا أنّه يخالف ويخطئ ولذا قال ابن حبان 
في المجروحين )٠١17(‏ يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكيرء لا يتابع عليهاء والصّواب في 
أمره ترك ما ينفرد من الروايات» والاعتبار بما وافق الثقات فيها». 

وهنا تفرّد بهذا الحديث» ولم أجد له متابعًاء وقد أكد الترمذيّ أنه من حديث مشرح بن 
هاعان؛ وقد سئل الامام أحمد عن هذا الحديث فقال: اضرب عليه؛ فإنّه عندي منكره. المنتخب 
من العلل للمقدسي .)1١5(‏ 
-٠‏ باب قول النبي كَل لعلي : : أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي 

« عن سعد بن أبي وقاص م قال: خلّف رسولٌ الله يي علي بنَ أبي طالب في 
غزوة تبوكء فقال: يا رسول الله تُخَلمُي في النّساء والصّبيان؟! فقال: «أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» غير أنه لا نبي بعدي». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في فضائل أصحاب الئبَِ يك (07707» ومسلم في فضائل علي بن 
أبي طالب )714٠4(‏ كلاهما عن محمد بن بشارء قال: ثنا محمد بن جعفر غندر» حذّثنا شعبة» عن 
الحكم» عن مصعب ين سعد بن أبي وقّاصء عن سعد بن أبي وقّاص» فذكره؛ واللفظ لمسلم. 

ولم يذكر البخاريّ: «غير أنه لا نب بعدي". وإِنْما ذكره في المغازي (4117) من وجه آخر عن 
شعبة» بإسناده مثل لفظ مسلم . 

ه عن أسماء بنت عُميسء أنَّ رسول الله يَكِِ قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسىء إِلَا أنّه ليس بعدي نبيّ. 

حسن: رواه الإمام أحمد (2»)57081 والنسائيّ في الكبرى 11م والطبراني في الكبير 
(ج14/ رقم 07387). وابن أبي عاصم في السنة ١74١(‏ - بتحقيق بتحقيق باسم) كلهم من طريق موسى 
الجهنيّ؛ قال: دخلتٌ على فاطمة بنت عليّ» فقال لها رفيقي أبو مهل : كم لكِ؟ قالت: ستة وثمانون 
سنة. قال: ما سمعتٍ من أبيك شيئًا؟ قالت: حدّثتني أسماءً بنتٌ عميس» فذكرت الحديث . 
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وإسناده حسن من أجل فاطمة بنت علي بن أبي طالب. روى عنها جماعة ولم يوثقها أحدٌ غير 
أن ابن حبان ذكرها في الثقات (0/ 0701 . 

فقول الحافظ في التقريب: «ثقة». لعلّه يعود إلى شهرة أخبارها الخاصة كما ذكرها المزي في 
تهذيب الكمال عن الزبير بن بكار وغيره» وإِلا فإنّ كلمة "ثقة' تحتاج إلى تنصيص أحد الأئمة. 

وأورده الهيئميَ في "المجمع" )1١94/4(‏ وقال: «رواه أحمدء والطبراني» ورجال أحمد 
رجال الصحيح. غير فاطمة بنت علي وهي ثقة». 

ووهم من جعلها فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» لأنْه لا يوجد من الرّواة عنها 
موسى الجهنيّ . : 

ه عن جابر بن عبدالله» أن النبيّ كيه قال لعلىٌ : «أنت مني بمنزلة هارون من 

حسق: رواه الترمذيّ (77/7) عن محمود بن غيلان» حدّثنا أبو أحمد الزَبيريّء حدّثنا شريك» 
عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبدالله» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شريك وهو ابن عبدالله التَخعيَ وهو مختلف فيه» فونّقه ابن 
سعدء والعجلي» وغيرهماء غير أنه تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة فيخطئ» والغالب أنه لم 
يخطئ في هذا الحديث لكثرة شواهده. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الامام أحمد .)١5714(‏ 

وروي أيضًا عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يي لعلي بن أبي طالب: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نب بعدي؟. 

رواه الامام أحمد »)١17171(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)١787(‏ والبزّار - كشف الاستار 
(5077؟) - كلهم من طرق عن عطية» عن أبي سعيد» فذكره. 

وعطية هو ابن سعد العوفي مختلف فيه فونّقه ابن معين» وضعّفه أحمد وغيره كما قال الهيثميّ 
في "المجمع' . ْ 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن ابن عباس في حديث طويل» وفيه: «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسىء إلا أنك لست بنبي» إِنّه لا ينبغي أن أذهبٌ إِلَّا وأنت خليفتي». 

رواه الإمام أحمد (7071) عن يحبى بن حمّادء حدّثنا أبو عوانة» حدّثنا أبو بَلْجء حدّئنا عمرو 
ابن ميمون» قال: إِنّي لجالس إلى ابن عباس» إذ أتاه تسعةٌ رهط فقالوا: يا أبا عباسء إِمَا أن تقوم 
معناء وإمًا أن تُخْلُونا يا فلان. قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم. قال: وهو يومئذ صحبح 
قبل أن يعمى. قال: فابتدؤوا فتحدّثواء فلا ندري ما قالوا: قال: فجاء ينفضٌ ثويّه ويقول: أفْ 
وثف وقعوا في رجل له عشْرء وقعوا في رجل قال له النبِيَ 5: «لأبعئنَ رجلا لا يُخزيه الله 
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أبدًا. . .». فذكر من فضائل علي» ومنها قوله يَللِِ: «أما ترضى...». 

وفيه أبو بَلْجِ وهو يحبى بن أبي سليم الفزاريّ مختلف فيه فوثّقه يحبى بن معين وغيرهء وقال 
البخاريّ: «فيه نظر». وقال أحمد: «روى حديثًا منكرًا». أظنه هذاء وأعدل الأقوال فيه ما قاله ابن 
حبان في 'المجروحين" :)١١10(‏ كان ممن يخطئء لم يفحش خطؤه حتى استحقٌ التّرك» ولا 
أتي منه ما ينفك مه البشرء فيسلك به مسلك العدول» فأرى لا يحتج بما انفرد من الرواية فقطء 
وهو ممن أستخير الله فيه؟. 

قلت: وهذا الحديث الذي أمامنا هو مما انفرد بهء فإنه أتى فيه بما لا يتابع عليه» وإن كان 
لبعض فقراته شواهد صحيحة. 

قال شيخ الإسلام في 'منهاج السنة' (0/ 4 - 0) بعد أن ساق الحديث: «وفيه ألفاظ هي 
كذب على رسول الله يَيِ. . . ». وأطال الرّد على بعض فقراته. 

وأما الحاكم (/ 157 - 117) فقال بعد أن ساق الحديث بكامله من طريق الامام أحمد: «هذا 
حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه السّياقة». فهو نظر إلى رجال الإاسناد» لا إلى متن الحديث. 

-١‏ باب ما جاء في خاتم النبوة وصفته 

« عن: السّائب بن يزيد يقول: ذهبتُ بي خالتي إلى رسول الله كلخ فقالت: يا 
رسول اللهء إِنّ ابن أخي وَجِعٌّء فمسح رأسي ودعا لي بالبركة» ثم توضّأ فشربت من 
وَضوئهء ثم قمثٌ خلف ظهره فنظرتٌ إلى خاتمه بين كتفيه كزِرٌ الحجّلة. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الوضوء (140: :)704١‏ ومسلم في الفضائل (1745) كلاهما من 
طريق حاتم بن إسماعيل» عن الجعد بن عبدالرحمن» قال: سمعتٌ السائب بن يزيد» فذكر مثله. 

قال القرطبيّ: «وقوله: «زِرٌ الحجلة» الرواية المعروفة فيه: زر - بتقديم الزّاي - قال أبو الفرج 
ابن الجوزيّ : الحجلة بيت كالقبة يستر بالثياب» ويجعل له باب من جنسهء فيه زرٌ وعروة. نشدّ إذا 
أغلق. وقال القاضي أبو الفضل: الزرٌ: الذي يعقد به النساء عُرى أحجالهن كأزرار القميص. 
والحجلة هنا: واحدة الحجال. وهي ستور ذات سُجوف. وقال غيره: الحجلة: هي الطائر 
المعروف. وزرٌها: بيضتها. كما قال جابر: بيضة الحمام . 

قلت -أي القرطبي-: والأول أشهر في الزرّء والثاني: أشبه بالمعنى». "المفهم' (175/5). 

« عن جابر بن سمرةء قال: رأيتُ خاتمًا في ظهر رسول الله يَخِ كأنه بيضة 
حمام. وفي رواية: عند كتفه. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1745) عن محمد بن المثنى. حدّثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن سماك». قال: سمعت جابر بن سمرة» فذكر مثله. 
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ورواه الترمذي (7745) من وجه آخر عن أيوب بن جابرء عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سمرةء قال: كان خاتم رسول الله يَدِ - يعني الذي بين كتفيه - غدّة حمراء مثل بيضة الحمام. 

وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 

وأمًا ما وقع في صحيح ابن حبان (75917): مثل بيضة التّعامة يشبه جسده. فهو غلط؟ لأنه 
روى في الصحيح: مثل بيضة الحمامة. وهو الصّواب. 

وقوله: «يشبه جسده» . معناه:لونه لون جسده. 

© عن عبدالله بن سرجس قال: رأيت النبيّ وأكلتٌ معه خبرًا ولحمًا. أو قال: 
ثريدًا . قال: فقلتُ له: أستغفر لك النبئ يَكئِ؟ قال: نعم. ولك ثم تلا هذه الآية: 
«وَاسْسَمْيرَ لِدَيْكَ وَلِلْنؤييَ وَلْمُؤْيتثْ» [سورة محمد: 15]. قال: ثم درثٌ خلفه. فنظرت 
إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليُسرى . جَمْعًا عليه خيلانٌ كأمثال الثآليل . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (747) من طرق عن عاصم الأحول. عن عبدالله بن 
سَرْجسء فذكر مثله . 

وقوله: «ناغض كتفه؛ وهو أعلى الكتف. 

وقوله: «جُمعًا' معناه أنه كجمع الكف» وهو صورته» بعد أن تجمع الأصابع وتضمها. 

قوله : «خيلان» جمع خالء» وهو الشّامة في الجسد. 

وقوله: «الثآليل؛ جمع ثؤلول؛ وهي حبيبات تعلو الجسد. 

قال القرطبيَ في "المفهم' )١17/1(‏ بعد أن ذكر بعض هذه الأحاديث: «هذه الألفاظ كلها 
متقاربة المعنى مفيدة» أن خاتم التَبوة كان نتوءًا قائمًا أحمر تحت كتفه الأيسر قدره إذا قُلّل: بيضة 
الحمامة» وإذا كثّر: جمع اليد» وقد جاء في البخاريّ: كان بَضْعَةٌ ناشزةً أي: مرتفعة' . 

وقوله: وقد جاء في البخاريٌ: كان بَضْعة ناشزة» وهم منه رحمه الله تعالى فإني لم أجد هذه 
الفظة في صحيح البخاريّء وإنْما هي في شمائل الترمذي كما سيأتي في حديث أبي نَضْرة العوقي 
عن أبي سعيد الخدريٌّ . 

« عن قرّة بن إياس» قال: أتيتُ رسول الله يل في رهط من مُزينة» فبايعناه» وإنّ 
قميصه لمطلق الأزرار. قال: فبايعته ثم أدخلتُ يدي في جيب قميصه فمسستٌ الخاتم . 

قال عروة: فما رأيتٌ معاوية بن قرّة بن مرّة ولا ابنه قط إِلَا مطلقي أزرارهما قط 
في شتاء ولا حرّء ولا يُرّرّران أزرارهما أبدًا . 

صحيح : رواه أبو داد (5081).: وابن ماجه (70174)» والترمذيّ في الشمائل (00) كلهم من 
طريق زهيرء حدّئنا عروة بن عبدالله بن قشير أبو مهل الجعفيّء قال: حدّئني معاوية بن قرّةء عن أبيه 
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(يعني قرّة بن إِيّاس) قال : (فذكر مثله) . 

ومن هذا الطّريق رواه أيضًا أحمد ,)١6041(‏ وصحّحه ابن حبان (01461). 

ورجاله رجال الصّحيح غير عروة بن عبدالله بن قشير فقد روى له أبو داودء وابن ماجهء ووثقه 
أبو زرعة وابن حبان وغيرهما . 

ورواه أحمد )١10041(‏ عن روح» حدثنا قرة بن خالد» قال: سمعت معاوية بن قرة» يحدث 
عن أبيه قال: أتبت رسول الله يك فاستأذنته أن أدخل يدي في جربانه» وإنه ليدعو لي» فما منعه أن 
ألمسه أن دعا لي. قال: ' فوجدت على نغض كتفه مثل السلعة '. وإسناده صحيح. وقوله: 
'نغض كتفه" أي أعلى كتفه. 

« عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاريّء قال: قال لي رسول الله ككللِ: «يا أبا 
زيد ادن مني وامسح ظهْري». وكشف ظهرهء فمسحتٌ ظهره. وجعلتٌ الخاتم بين 
أصابعي» قال: فغمزتُها. قال: فقيل: وما الخاتم؟ قال: شعر مجتمع على كتفه. 

صحيح: رواه الامام أحمد (778489)» وأبو يعلى (5847)» وعنه ابن حبان في صحيحه ٠‏ 
(7700). والترمذيّ في “الشمائل' )١14(‏ كلهم من طريق أبي عاصم التّبيل؛ حدّثئنا عزرة بن 
ثابت» حدّثنا علباء بن أحمر اليشكريّ» حدّثئنا أبو زيد» فذكره. 

وإسناده صحيح ورجاله رجال الصّحيح» وأبو عاصم هو الضّحاك بن مخلد التبيل. 

ورواه أحمد (70777). والطبراني (17/ 17) من وجهين آخرين عن عزرة بن ثابت» بإسناده مثله . 

قال الهيثميّ في 'المجمع" :)718١/8(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وزاد في رواية 
عنده: رأيت الخاتم على ظهر رسول الله ك5 هكذا بظهره كأنه يختم. وأحد أسانيده (أظن يقصد به 
أحمد) رجاله رجال الصحيح؟». أي هو الإاسناد الأول. 

© عن بريدة» قال: جاء سلمان إلى رسول الله يكٍ حين قدم المدينة» فقال النبي وَل 
لأصحابه : «ابشطوا». فنظر سلمان إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله يي فآمن به . 

حسن: رواه الامام أحمد (77491)» والبزّار - كشف الأستار (7777) -2 والطبرانيَ في 
الكبير (1070) كلهم من طريق زيد بن الحباب؛ حدثني حسين بن واقد. حدثني عبدالله بن بريدة» 
قال: سمعت بريدة» فذكر قصة إسلام سلمان مطوّلّاء وستأتي في موضعها. 

ورواه الترمذيّ في الشمائل »)27١(‏ والحاكم (11/7) كلاهما من هذا الوجه. قال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم . 

قلت: إسناده حسن من أجل حسين بن واقد المروزيّ فإنه «صدوق». وفي التقريب: «ثقة له 
أوهام'. وأمًا قصة إسلام سلمان فروي بأسانيد بعضها أصمّ من بعضء وستأتي في موضعها. 
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ومنها ما رواه الامام أحمد (777/77) عن يعقوب» حدّثئنا أبي» عن ابن إسحاق. حدئني عاصم 
ابن عمر بن قتادة الأنصاريّ» عن محمود بن لبيد» عن عبدالله بن عباس» قال: حدثني سلمان 
الفارسي حديثه من فيه. في حديث طويل» وجاء فيه: قال سلمان: «ثم جئت رسول الله يَكِمِ وهو 
ببقيع الغرقد» قال: وقد تبع جنازةً من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه فسلمت 
عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبيء فلما رآني رسولٌ الله يك 
استدرئه عرف أن أسْتَنيِتُ في شيءٍ وْصِفَ لي . قال: فألقى رداءه عن ظهره» فنظرتٌ إلى الخاتم 
فعرفته فانكببت عليه أنبَلُه وأبكي» فقال لي رسول الله ك: «تحوّل». فتحولتٌ فقصصت عليه 
حديثي كما حدّئتُك يا ابن عباس . قال: فأعجبٌ رسول الله يك أن يسمع ذلك أصحايّه ...». 

وإسناده حسن؛ لأنّ محمّد بن إسحاق حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث» وباقي رجاله ثقات. 

عن أبي نضرة العوقيَّ قال: سألتٌ أيا سعيد الخدريٌ عن خاتم رسول الله طِ 
فقال: كان في ظهره بضعة تاشرة. 

حسن: رواه الترمذيّ في الشّمائل )1١(‏ عن محمد بن بشّارء حدّثنا بشر بن الوضاح» حدّثنا أبو 
عقيل الدّورقيّ» عن أبي نَضْرة العوقي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بشر بن وضاح فإنّه حسن الحديث . قال الحافظ في التقريب: «صدوق» . 

وأبو نَضْرة العوقي - يفتح المهملة والواو ثم قاف هو المنذر بن مالك بن قُّطعة - بضم القاف 
وفتح المهملة - مشهور بكنيته من رجال الصّحيح . 

ورواه الإمام أحمد )١١107(‏ من وجه آخر بلفظ : لحم ناشز بين كتفيه . وفيه عبدالله بن ميسرة ضعيف . 

قال الهيثمي في 'المجمع" :)18١/8(‏ «رواه أحمدء وفيه عبدالله بن ميسرة ونّقه ابن حبان 
وضعّفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات؟. 

وقلت: وفيه شيخ عبدالله بن ميسرة عتاب البكريّ لم يوثقه غير ابن حبان (0/ 774) وعليه 
اعتمده الهيثميّ في توثيقه . 

ولحم ناشز - أي مرتفع عن الجسم . 

« عن رُميثة قالت: سمعت رسول الله يل - لو أشاء أن أقبّل الخاتم الذي بين 
كتفيه من قربي منه لفعلت - يقول: «اهتزٌ عرش الرحمن تبارك وتعالى». يريد سعد 

حسن: رواه الامام أحمد (771747)» والترمذيّ في الشمائل :)١7(‏ والطبراني في الكبير 
(1617/14) كلهم من طرق عن يوسف بن يعقوب الماجشون» عن أبيه» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن جدّته رُميئة» فذكرت مثله. 
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وإسناده حسن من أجل والد يوسف وهو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم فإنه «صدوق» . 

وأمّا اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ فانظر أبواب العرش. 

وأمًا ما رُوي عن ابن عمر أنه قال: «كان خاتم الثبوة في ظهر رسول الله وكْ مثل البندقة من لحم 
مكتوب: محمد رسول الله . فهو ضعيف. 

رواه ابن حبان في صحيحه (7707) من طريق رجاء بن مُرجي» حدّثنا إسحاق بن إبراهيم 
قاضي سمرقند: حدّئنا ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عمر» فذكره. 

وإسحاق بن إبراهيم هو أبو علي السّمرقنديّ القاضي» ذكره ابن حبان في *ثقاته' »)1١9/4(‏ 
وذكر أن اثنين رويا عنه أحدهما: رجاء ولم أقف على توثيق أحد من غيره»ء فهو مقبول على 
اصطلاح ابن حجر إلا أنه لم يتابع فيكون «لين الحديث؛ . 

وأمَا قوله: «مكتوب عليه : محمد رسول الله . فهو منكرء لم يثبت ذلك في حديث صحيح . 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح' (077/5): «أما ما ورد من أنها كانت كأثر محجمء أو 
كالشّامة السّوداءء أو الخضراءء أو مكتوب عليها «محمد رسول الله أو «سر فأنت منصوره» أو 
نحو ذلك فلم يثبت منها شيء؟ . 

ثم قال: «ولا تغتر بما وقع منها في صحيح ابن حبان فإنّه غفل حيث صحّح ذلك. والله أعلم . 

وقال الحافظ الهيثميَ في *موارد الظّمآن' (7091): «اختلط على بعض الرّواة خاتم التّبوة 
بالخاتم الذي كان يختم به الكتب؟ . 

ونقل مُحققه الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة فقال: بهامش الأصل من خط شيخ الاسلام ابن 
حجر رحمه الله : «البعض هو إسحاق فهو ضعيف» . 

بقية أحاديث هذا الباب انظرها في فضائل النبيّ يع وسيرته العطرة. 

7- باب ذهاب التّبوة بعد نبوة نبيّنا بل وبقاء المبشّرات 

« عن أبي هريرة؛ قال: سمعت رسول الله يي قال: «لم يبق من التّبوة إِلَا 
المبشّرات». قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرّؤيا الصّالحة؛. 

صحيح: رواه البخاريّ في التعبير (5440) عن أبي اليمان؛ أخبرنا شعيب» عن الزَّهِريّء 
حدّئني سعيد بن المسيب» أنّ أبا هريرة» قال: فذكره. 

© عن ابن عباس قال: كشف رسول الله َك السّتارة والتّاس صفوف خلف أبي بكر» 
فقال: «أيّها الّاسء إنه لم يبقّ من مُبِشّرات التّبوة إِلّا الرَؤيا الصَّالحة يراها المسلم» أو 
تُرى لهء ألا وإنّي نُهِيتٌ أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًا. وأمًا الركوع فعظّموا فيه الرَّبَّ 
عرّ وجلّ» وأمًا التجود فاجتهدوا في الدّعاء فَََمِنٌّ أن يستجاب لكم' . 
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صحيح: رواه مسلم في الضّلاة (474) من طرق عن سفيان بن عبيئة» أخبرني سليمان بن 
سحيم» عن إبراهيم بن عبدالله بن معبدء عن أبيه؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وقوله : «قمنٌ». بفتح القاف وكسر الميم - أي خليق وجدير. 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله يكدٍ كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: «هل 
رأى أحدٌ منكم الليلة رؤيا». ويقول: «ليس يبقى بعدي من التّبوة» إِلّا الرّؤيا الصّالحة». 

صحيح : رواه مالك في 'الموطأ' في كتاب الرؤيا (1) وعنه أبو داود (0011). وأحمد 
(8737) وصحّحه ابن حبان :.)5١54(‏ والحاكم (4/ -591) وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء؟. 

« عن أمَّ كُرْزٍ الكعبيّة» أنْ الى كَل قال: «ذهبتٍ النَبِوةٌ وبقيت المبشّراتٌ». 

حسن : رواه ابن ماجه (7”8457) عن هارون بن عبدالله الحمال» قال: حدّثنا سفيان بن عيينة» 
عن عبيد الله بن أبي يزيد؛ عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أمّ كرز الكعبية» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يزيد والد عبيد الل ذكره ابن حبان في الثقات (501//1)» ولم يذكر 
من روى عنه سوى ابنهء ووثقه العجلي. 

ومن هذا الوجه رواه الامام أحمد (717141) وصحّحه ابن حبان (504197). 

« عن حذيفة بن أسيدء قال: قال رسول الله كلِ: «ذهبتٍ التَبِوةٌ فلا نبوّةَ بعدي إلا 
المبشّرات». قيل: وما المبشرات؟ قال: «الرَّؤيا الصّالحة يراها الرَّجِلُء أو ترى له». 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (7/ )2٠١‏ عن محمد بن عبدالله الحضرمي» ثنا الحسن بن علي 
الحلوانيَ» ثنا أبو عاصم. عن مهدي بن ميمون» عن عثمان بن عبيد» عن أبي الطفيل» عن حذيفة 
ابن أسيد» فذكره. 

أورده الهيئميّ في "المجمع' (/17/7) وقال: «رواه الطبراني والبزّار (7805): ورجال 
الطبراني ثقات'. 

ووهم البزّار فجعله من مسند حذيفة بن اليمان. 

قلت: إسناده حسن من أجل عثمان بن عبيد الرّاسبيَ . روى عنه مهدي بن ميمون وحمّاد بن زيد» 
كما ذكره ابن حبان في ' ثقاته"' »)١904/0(‏ ووثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: مستقيم الأمر. ورواه 
الامام أحمد (77/40؟) عن يونس بن محمد» حدّثنا حماد بن زيد؛ حدّثنا عثمان بن عبيد الرَّاسِبِيَ» 
قال: سمعت أبا الطّفيل» قال: قال رسولٌ الله يه (فذكر مثله) إلا أنه لم يذكر فيه «ذهبت التّبوة». كما 
شك في الرؤياء فقال: «الرؤيا الحسنة أو قال: الرؤيا الصالحة». 

وأبو الطّفيل مشهور بكنيته؛ واسمه عامر بن واثلة» وهو من صغار الصّحابة. جاء عنه أنه قال: 
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«أدركت ثماني سنوات من حياة النبيّ ». فالظاهر أنه لم يسمع هذا الحديث عن النبِيَ يك إذ لو سمعه منه 
لما روى عن حذيفة بن أسيد. 

وقد أورد البخاريّ في التاريخ الكبير )١14١/7(‏ عن موسى بن إسماعيل» عن مهدي بن ميمون. 
عن عثمان بن عبيد» عن أبي | 3 قال: بلغني عن رسول الله يو فذكر مثله . 

٠‏ عن عائشة أن النبي لِ قال: «لا يبقى بعدي من النبوة شيء إِلَّا المبشرات». 
قالوا : يا رسول الله وما المبشّرات؟ قال : «الرّؤيا الصَالحة يراها الرّجلء أو تُرى له. 

حسن: رواه أحمد (//784417)., والبزّار - كشف الأستار )71١14(‏ - كلاهما من حديث يحبى 
ابن أيوب» قال: حدثنا سعيد بن عبدالرحمن الجمحيّ» عن هشام بن عروة» عن بيه عن عائشة» 
فذكرت مثلهء إِلَا أن البرّار قال: #يراها الرّجل الصّالح». 

قال البزّار: لا نعلم رواه هكذا إلا سعيد. 

ثم رواه من وجه آخر من طريق عصمة بن محمدء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ فذكر 
نحوه. وقال: لا نعلم رواه عن هشام إلا عصمة وسعيد. 

وقال الهيثميّ في 'المجمع ' (7/ :)١9/7‏ رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في سعيد بن عبدالرحمن الجمحي غير أنه حسن الحديث» 
فقد ونّقه ابن معين وابن نمير وموسى بن هارون والعجليَ والحاكمء وأفرط فيه ابن حبان فقال: 
يروي عن عبدالله بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعة يتخايل إلى من سمعها أنه كان المتعمّد 
لهاء ونقل ابن الجوزيّ عن أبي حاتم قال: «لا يحتج به؟. والله تعالى أعلم . 

وبقية أحاديث الرؤيا ستأتي في كتاب الرؤيا . 

1- باب ما من شيء بين السماء والأرض إلا يشهد لنبوّة محمد رسول الله وَل 

عن جاب بن عبدا لله قال: أقبلنا مع رسول الله كك من سفرء حتّى إذا دفعنا 
إلى حائط من حيطان بني التّجارء إذا فيه جملٌ لا يدخل الحائط أحدٌ إِلّا شدّ عليه. 
قال: فذكروا للنبي ويه فجاء حتى أتى الحائط. فدعا البعيرء فجاء واضعًا مشْفَرٌه 
إلى الأرض» حتى برك بين يديه. قال: فقال النبئ كلِةِ: «هاثُوا خطامه» فخطمه 
ودفعه إلى صاحبه. قال: لم الْتفت إلى النّاس فقال: (إِنّه ليس شيءٌ بين السّماء 
والأرض» إلا يعلمُ أنّي رسولٌ الل إلا عاصي الجنّ والانس». 

حسن: رواه الامام أحمد »)١517717(‏ وعبد بن حميد (1115)؛ والدّارميَ (16) كلهم من طرق 
عن الأجلح» عن الذيال بن حرملة» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الذيال بن حرملة» روى عنه جمع» ووثقه ابن حبان. وهو من رجال 
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" التعجيل " والأجلح هو ابن عبدالله بن حُجّية صدوق. 

ورواه الطبراني في الكبير »)١77545(‏ والبيهقي في الدلائل (1/ 70) كلاهما من طريق أبي بكر 
ابن عياش » عن الأجلح؛ عن ذيال بن حرملة» عن ابن عباس . 

ولا يعرف لذيال بن حرملة رواية عن ابن عباسء فالظاهر أن هذا من تخليط أبي بكر بن 
عياش ؛ لأنه وصف بذلك في روايته عن غير أهل بلده الشام. . 

« عن جابر بن سمرةء قال: قال رسول الله يلِ: «إني لأعرفٌ حجرًا بمكة كان 
يُسلّم عليٌ قبل أن أبعث. إِنّي لأعرفه الآن». 

يح : رواه في الفضائل (7717) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا يحيى بن أبي بكير» 

ا و اه ل ا 03 

وأمًا ما رُوي عن علي بن أبي طالب» قال: «كنثُ مع النبي بمكة. فخرجناء في بعض نواحيهاء 
فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السّلام عليك يا رسول الله". فهو ضعيف. 

رواه الترمذيٌ (7777) عن عبّاد بن يعقوب الكوفي» حدّثنا الوليد بن أبي ثورء عن السدّي عن 
عبّاد بن أبي يزيدء عن علي بن أبي طالب فذكره. قال الترمذي: «حسن غريب» وقال: وقد روى 
غير واحد عن الوليد بن أبي ثورء وقالوا: عن عبّاد أبي يزيد» منهم فروة بن أبي المغراء. انتهى . 

قلت: فيه الوليد بن عبدالله بن أبي ثورء وقد ينسب إلى جده ضعيف كما في ' التقريب" . 

وله أسانيد أخرى, كلها ضعيفة. انظر: *مجمع البحرين" (5019). 
15- باب ما جاء من الإيمان بما خصن به النبيّ عل من الإسراء والمعراج» 

وما جاء فيه من الآيات البينات 

قال الله تعالى: طمْبْحَنَ الَنِىَ نر بِمَبْدِى للا يت الْسَسْجِدٍ الكرَارٍ إل الْسْجِدٍ 
لأسا الى برقا حو لِثْيمُ ون لا َه هوٌ ألتمِيمٌ لير 4 (سورة الاسراء: .]١‏ 

قال الزهري: أسري برسول الله د إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة» هكذا ذكر 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وهو قول عروة أيضاء الدلائل للبيهقي (؟/ 7080-704). 

هذا هو الصحيح؛ ومنهم من حدد أنه ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة»ء وكان الإاسراء 
والمعراج في ليلة واحدة ومرة واحدة» بالروح والجسدء يقظة لا مناماء على رأي جمهور العلماء. 

قال القرطبي: «وعليه يدل ظاهرٌ الكتاب وصحيحٌ الأخبارء ومبادرةٌ قريش لانكار ذلك 
وتكذيبه. ولو كان منامّاء لما أنكروه ولما افبيِنَ به من افتيينَ؛ إذ كثيرًا ما يُرى في المنام أمورٌ عجيبةٌ 
وأحوالٌ هائلة» فلا يُستبمَد ذلك في النوم» وإنّما يُستبعَد في اليقظة». المفهم /١(‏ 580). 

« عن أبي ذر كان يحدَّث أن رسول الله يق قال: «قْرِيَ سقفٌ بيتي وأنا بمكة 
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فنزل جبريلٌ يكل فَفَرَج صَذْري . ثم عَسَلَهُ من ماء زمزم. ثم جاء بِطَسْتٍ من ذهب 
ممتلئ حكمة وإيمانًا فأفرعها في صدري ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي فَعَرَج بي إلى 
السماء. فلمًا جثنا السّماء الدّنيا قال جبريلٌ عليه السّلام لخازن السّماء الدّنيا: 
افتح. قال: مَنْ هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي 
محمد يِه قال: فأرسل إليه؟ قال: نعمء ففتح. قال: فلما علونا السّماء الدنياء 
فإذا رجل عن يمينه أَسْودَّة وعن يساره أَسْوِدَةء قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك» 
وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: فقال مرحبا بالئّي الصّالح والابن الصّالح. قال: 
قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه السلام وهذه الْأَسْودَةٌ عن يمينه وعن 
شماله نَسَمْ بنيه» فأهل اليمين أهل الجنّة» والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا 
نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى 
السّماء الثانية» فقال لخازنها: افتح» قال: فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء 
الدّنياء ففتح». 

فقال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في الجعارات آدم وإدريس وعيسى وموسى 
وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين» ولم يُنْبِتْ كيف منازِلُهم غير أنه ذكر أنه قد 
وجد آدم عليه السّلام في السّماء الدنيا وإراقي في الشماء السّادسة. قال: فلما مرّ 
جبريل ورسول الله ولد بإدريس صلوات الله عليه؛ قال: «مرحبًا بالتبيّ الصّالح؛ 
والأخ الصّالح قال: ثم مرّ فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس. قال: ثم مررت 
بموسى عليه السلام» فقال: مرحبًا بابي الصّالح والأخ الصالح. قال: قلت من 
هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مررتٌ بعيسى» فقال: مرحبًا بالئّي الصّالح والأخ 
الصّالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم. قال: ثم مررثٌ بإبراهيم عليه 
السّلام» فقال: مرحبًا بالتبي الصّالح والابن الصّالح. قال: قلت من هذا؟ قال: 
هذا إبراهيم». 

قال ابنُ شهاب: وأخبرني ابن حزم أنّ ابن عباس وأبا حَبَّةَ الأنصاريّ كانا يقولان: 
قال رسول الله يَكِ: «ثم عرج بي حتى ظهرْتٌ لمستوّى أسمعٌ فيه صريفٌ الأقلام». 

قال ابنُ حزمء وأنس بن مالك: قال رسول الله يكِةِ: «ففرض الله على أمتي 
خمسين صلاة». قال: «فرجعت بذلك حتى أمُرٌ بموسى فقال موسى عليه السّلام: 
ماذا فرض ربك على أمّتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة قال لي موسى 
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عليه السّلام فراجِمْ ربّك فإنَّ أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربّي» فوضع 
شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته» قال: راجع ربك فإن أمتك 
لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي 
قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ريّك فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم 
انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرةً المنتهى فغشيها ألوانٌ لا أدري ما هي. قال: ثم 
أدخلتٌ الجئّ فإذا فيها جَنابذٌ اللؤلؤ وإذا ترابُها المسك». 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (744). ومسلم في الايمان (171) كلاهما من حديث 
' يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكء قال: «كان أبو ذرٌ يحدّث» . فذكر الحديث مثله» واللّفظ 
لمسلم» ولفظ البخاريٌّ قريب منه. 
-١‏ باب أن التبن يَكِِ نذير بين يدي عذاب شديد 
ه عن ابن عباسء قال: لما نزلت: طوَلذِرٌ عبرَيكَ الْأقرِيت4 [سورة الشعراء: 14؟] 
صعد النْبِيُ يلِيدِ على الصّفاء فجعل ينادي: «يا بني فِهْرء يا بني عدي» لبطون قريش 
حتى اجتمعواء فجعل الرَّجِلُ إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هوء 
فجاء أبو لهب وقريش» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
عليكم أكنتم مُصدّقيٌ؟». قالوا: نعم, ما جرّبنا عليكٌ إلا صذْفًا. قال: «فإنّي نذيرٌ لكم 
بين يدي عذاب شديده. فقال أبو لهب: تبّا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟! فنزلتُ: 
ِبَّتْ يَدَآ أب لَهَبٍ وَتَبَّ 00 مآ أَغْقَ عَنْهُ مَالْمُ وما كسّبَّ4 [سورة المسد: ١‏ - ؟). 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4970) ومسلم في الايمان (508) كلاهما من حديث 
الأعمش» قال: حدثني عمرو بن مرة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره واللفظ للبخاريء 
ولفظ مسلم نحوه. 
-١5‏ باب بشرية الرسول وَل 
قال الله تعالى : #قل إِنَّما أنأ بسر ود بع إَِ نآ لَك ِل ويل 4 [سورة الكيف: .]1٠١‏ 
وقال تعالى: وما جَمَلَا لِيشَرِ ين مَيِكَ الخد أكإين مث هَهُمْ للْتيدُو4 اسورة 
الأنبياء: 7"4]. 


وقال تعالى: ©َهَالْ مَالِ مَنْذَا امول يَأَكُلُ الطََمَاءَ وَيَمْثِى في الواقُ4 (سورة 
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عن ابن مسعود قال: قال النبي يَكلِِ: «إِنَما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون» 
فإذا نسيتُ فذكروني». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الصلاة »)4٠1(‏ ومسلم في المساجد (911) كلاهما عن عثمان» 
قال: حدثنا جريرء عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: قال عبدالله» فذكره في حديث 
طويل ٠»‏ سيذكر في موضعه. 

« عن أمّ سلمة» عن رسول الله يق قال: «إِنّما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصمء 
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء فأحسب أنه صدقء فأقضي له بذلك. فمن 
قضيتٌ له بحقّ مسلم فإنّما هي قطعة من الثّارء فليأخذها أو فليتركها». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المظالم (1504): ومسلم في الأقضية (1717) كلاهما من 
حديث الزّهريٌّ؛ قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن زينب بنت أمّ سلمة أخبرته» أن أمّها أم سلمة 
زوج النبي يك أخبرتهاء فذكرته. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِك: «اللّهمّ إِنَما أنا بشرء فأيّما رجل من 
المسلمين سبينّه» أو لعنتّهء أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة». 

متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة )510١(‏ عن محمد بن عبدالله بن نمرء حدّثنا أبي» 
حدثنا الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاريٌ (2)5771 ومسلم كلاهما من حديث ابن وهب» قال: أخبرني يونس » عن ابن 
شهاب. قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أنه سمع النبي يه يقول: «اللهمّ أيما 
مؤمن سببتُه» فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة» ‏ 

« عن عائشة» قالت: دخل على رسول الله يكلِ رجلان؛ فكلماه بشيء لا أدري 
ما هو فأغضياه» فلعنهما وسبُهماء فلمًا خرجاء قلت: يا رسول الله من أصاب من 
الخير شيئًا ها أصابه هذان. قال تكلتِةِ: «وما ذاك؟». قالت: قلت: لعنتهما 
وسببتهما! قال: «أو ما علمت ما شارطتٌ عليه ربّي؟6. قلت: اللّهم إِنّما أنا بشر 
فأي المسلمين لعنته أو سببنّه. فاجعله له زكاة وأجرًاء. 

صحيح : رواه مسلم في البر والضّلة )51٠(‏ عن زهير بن حرب» حدّئنا جرير» عن الأعمش» 
عن أبي الضُحى» عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. 

عن جابر بن عبدالله يقول: سمعتٌُ رسول الله كَلٍِ يقول: «إِنّما أنا بشرء وإنّي 
اشترطت على ربّي عزرّ وجل: أي عبد من المسلمين سببتّه أو شتمتّه أن يكون ذلك له 
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زكاءً وأجرًا'. 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (؟ )٠١‏ من طرق عن ححّجاج بن محمدء قال: قال ابن 
جريج: : أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله» فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: كانث عند أمّ سليم يتيمةٌ - وهي أمّ أنس - فرأى 
رسول الله يي اليتيمة . فقال: «آنتٍ هِيّة؟ لقذ كيرْتٍ» لا كبر سِنْك. فرجعتٍ اليتيمة 
إلى أمّ سُليْم تبكي. فقالت أم سُليم: مالك؟ يا بيّهُ! قالت الجاريةٌ: دعا علي نبنُ 
الله يَِدِ أن لا يكبرٌ سني أبدًا. أو قالتُ قرني. 02ل 
خمارها. عاك رول ا . فقال لها رسولٌ الله يَكِدِ «مالّكِ؟ يا أمَّ مَسُليم!). 
فقالث: يا نبي الله» أدعوت على يتيمتي؟ قال: «وماذاكِ يا أمْ سُليم؟؟. قالت: 
زعت الك دمرت انالا كينها ولا كار قزنها: قال: فضحك رسولٌ الله وَلغ. 

ثم قال: «يا أمّ سليم» أما تعلمين أن شرطي على ربّيء أني اشترطتٌ على ربّي 
5 نما أنا بشر. أرْضى كما يضى البشء وأَغْضْتُ كما يفضت البشر» يما 
أحدٍ دعوت عليه» من أمّتي بدعوة ليس لها بأهل» أن تجعلها له طهورًا وزكاة وقربة 
يقرّبه بها منه يوم القيامة». ‏ 

وقال أبو مَعْن: يُتيّمَة. بالتصغير في المواضع الثلاثة من الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (5107؟) عن زهير بن حرب وأبي معن الرّقاشيّ - واللّفظ 
لزهير - قالا: حدّثنا عمر بن يونس» حدّثنا عكرمة بن عمارء حدّثنا إسحاق بن أبي طلحة؛ حدّثني 
أنس بن مالك» فذكره. 

-1١7‏ باب كراهية رفع الْبيَ يَدٍ فوق المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى 

« عن المغيرة بن شعبة» أنَّ ال بلك صَلَّى حتى انتفخث قدماهء فقيل له: أُكلف 
هذاء وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التهجّد (1170): ومسلم في صفات المنافقين (5814) كلاهما 
من حديث زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة» فذكره. 

© عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول على المنبر: سمعتٌ النبيَ كلِدِ قال: «لا 
تطروني كما أطرتٍ التصارى ابن مريم» فإنّما أنا عبده» فقولوا : عبدالله ورسوله». 

صحيح: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (74146) عن الحميديّء حدّثنا سفيان» قال: 
سمعتٌ الزّهريّ يقول: أخبرني عبيد الله بن عبدالله» عن ابن عباسء قال (فذكر الحديث). 
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© عن عمر يقول: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لا يُطروني كما أطرتٍ التصارى 
ابنَ مريم» فَإنّما أنا عبده» فقولوا: عبدالله ورسوله». 

صحيح: رواه البخاريٌ في أحاديث الأنبياء (7”156) عن الحميديّء حذثنا سفيان» قال: 
سمعت الزّهريّ يقول: أخبرني عبيد الله بن عبدالله؛ عن ابن عباس» سمع عمر يقول على المنبرء 
فذكر الحديث. 

عن أنس: أنّ رجلا قال: يا محمدء يا خيرناء وابن خيرناء ويا سيّدناء وابن 
سيّدنا . فقال: «قولوا بقولكم. ولا يستجركم الشيطان - أو الشياطين (إحدى الكلمتين) 
- أنا محمد» عبدالله ورسوله؛ ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله . 

صحيح : رواه الامام أحمد (1047) عن عمَّانَء حدّئنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» 
فذكره. 

ومن هذا الطّريق رواه البيهقيّ في 'المدخل"' (2075» وانظر فيه مزيدًا من التخريج. 

و ا بن الشّخيرء قال: قال أبي: انطلقتُ في وفد بني عامر 
إلى رسول الله يَكيِّه فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى؛ . قلنا : 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولًا. فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكمء ولا 
يستجر نكم الشّيطان» . 

صحيح: رواه أبو داود (4407) عن مسدّدء حدّثنا بشر -يعني ابن المفضّل-» حدثنا أبو 
سلمة» سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن مطرف» فذكره. 

ورواه الإمام أحمد »)1771١(‏ والبيهقيَ في المدخل (517) كلاهما من طريق مهدي بن 
ميمون» ثنا غيلان بن جريرء عن مطرّف بن عبدالله بن الشّخْيرء عن أبيه. وزاد فيه: «والجَفتهُ 
الغرّاء». وقال في آخره: «ولا يستهويتكم» . 

وقوله: «الجفنة الغرّاء. قال ابن الأثير في 'النهاية": «كانت العربٌ تدعو السّيد المطعم 
جفنة» لأنه يضعها ويُطعم الئّاس فيهاء فسمي باسمها. والغرّاء : البيضاء أي أنّها مملوءة بالشّحم 
والدذهن». 

وأما قوله: «يستجرّنّكم؛ بتشديد الرّاء من الجر. قال السنديّ وهو صحيح. 
- ذكر ما يدل على أن رفع الصّوت على التْبيٍ يك من الكبائر ومحبط للأعمال 

© عن أنس بن مالك: أنْ النبي يلِِ افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: يا رسول 
الله أنا أعلم لك علمهء فأتاه فوجده جالسًا في بيته مُنكّسًا رأسهء فقال: ما 
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شأنك؟ فقال: شرّء كان يرفع صوته فوق صوت الئَبِيَ بك فقد حبط عملّهء وهو من 
أهل الثّار! فأتى الرّجِلّ فأخبره أنه قال كذا وكذا. 

فقال موسى بن أنس: فرجع المرّة الأخيرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه فقل 
له: إِنْك لست من أهل الثّارء ولكن من أهل الجنئة؟'. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (405111 وفي التفسير (4843) عن علي بن عبدالله» 
حدّئنا أزهر بن سعد؛ أخبرنا ابنُ عون» قال: أنبأني موسى بن أنس» عن أنس بن مالك» فذكر مثله . 

ورواه مسلم في الايمان من وجه آخر كما يأتي. 

« عن أنس بن مالكء قال: لما نزلت: بايا لين موا لا تَْمَعوَا أسْوْمَك هرق 
سَنْعرُودَ4 [سورة الحجرات: ؟]. قال: قال ثابت بن قيس : أنا والله الذي كنت أرفع صوتي 
عند رسول الله يك وأنا أخشى أن أكون من أهل الثار . فقال النيَ يكِ: «بل هو من أهل 
الجنّة». قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنّة . أو كما قال. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١188 :1١14(‏ عن هُريم بن عبدالأعلى الأسديّء حدّثنا 
المعتمر بن سليمان» سمعت أبي يذكر عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

ورواه أيضًا من طريقين آخرين - جعفر بن سليمان؛ وسليمان بن المغيرة - كلاهما عن ثابت بن قيس » 
عن أنس بن مالك قال: كان ثابت بن شمّاس خطيب الأنصارهء فلما نزلتٌ هذه الآية» فذكر مثله . 

هذه الرّوايات النّلاث تعلّل ما رواه مسلم نفسه من طريق حمّاد بن سلمة» عن ثابت البنانن؛ عن 
أنس بن مالكء أنه قال: لما نزلث هذه الآية: ياي الْدنَ “امثوأ للا رمعو مَك مرق سَوْتٍ ألبّيِ 4 
إلى آخر الآية - جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل الثّارء واحتّبس عن النِيَ 4 
فسأل لنب جَدِ سعد بن معاذ فقال: هيا أبا عمروء ما شأن ثابت أشتكى؟». قال سعد: إِنّه لجاري 
وما علمثٌ له بشكوى. قال: فأتاه سعدء فذكر له قول النبن يل فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» 
ولقد علمتم أني من أرفعكم صونًا على رسول الله يَيِِ فأنا من أهل الثّار! فذكر ذلك سعد للنِيَ 
كه فقال رسول الله يَقِ: «بل هو من أهل الجلة؛. 

قال ابن كثير في "تفسيره" : «فهذه الطرق الثّلاث مُعلّلة لرواية حمّاد بن سلمة فيما تفرد به من 
ذكر سعد بن معاذ» والصّحيح أنّ حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودًا؛ لأنّه كان قد 
مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمسء وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم» والوفود إنما 
تواتروا في سنة تسع من الهجرة». 
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4- باب مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنبي كله 

قال الله تعالى: دٍِاليِينَ متهم هُم الكتب ين قَبْلِى هُم به بون 69 وَلِدَا يل لم قالواً 
امن بيه إن الْحَنُّ من ينآ 4 ابن ته. تبي © ليد يُؤْينَ لَجَرهُم َرَت يما صَبْروا 
وَيَدرَهُونَ بِالْحْسَئَوَ لَه وممًا ررفهُمْ يفِقُوت4 [سورة القصص: 1ه-04]. 

نزلت هذه الآية في طائفة آمنوا لين وك كعبداله بن السّلام من اليهودء وسلمان 
الفارسيّ من التصارى . 

ه عن أبي سفيانء قال: كان في رسالة النبي كَلِِ إلى هرقل: «باسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الرّوم. سلامٌ على من انَّبِع الهدى أما 
بعد: فإِنّي أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تَسْلمء وأسْلم يؤتكٌ الله أجرك مرّتين» وإنْ 
تولَيتَ فإن عليك إثم الأريسيين. طقُل يآهل الكتب تمالوا إل كلمت مَوَمْ بَيْمًَا 
0 ل 4 ولا ره يوه كا ,1 ا 0 35 

مَقُولُو) أب 1 صُسَلِئرت4 [سورة آل عمران: 2]54. 

00 رواه البخاريّ في التفسير (5001)؛ ومسلم في الجهاد (177) كلاهما من حديث 
عبدالررّاق أخبرنا معمرء عن الزّهريّ» عبدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباسء أنّ أبا سفيان أخبره 
من فِيْهِ إلى فِيهِ قال (فذكر الحديث). 

وقوله: «الأريسيين' جمع أريسي» وهو منسوب إلى أريس - بوزن فعيل -. قال ابن سيده: 
الأريس الأكار - أي الفلاح عند ثعلب» وعند كراع: الأريس هو الأمير. وقيل في تفسيره غير ذلك. 
وهي لغة شامية. انظر: الفتح /١(‏ 074 . 

« عن أبي موسى. أن رسول الله يَف قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين: الرّجل 
تكون له الأمة فيعلّمها فيُحسن تعليمهاء ويؤقبها فيحسن أدبهاء ثم يعتقها فيتزوّجها 
فله أجرانء ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنًا ثم آمن بالنَيَ ككلِكِ فله أجران. 
والعيد يؤدي حق الله وينصح لسيّده». 5 ثم قال ا وأعطيئكها بغير شيء» وقد 
كان الرّجلُ يرحل في أهون منها إلى ا 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد »)701١(‏ ومسلم في الايمان )١01(‏ كلاهما من حديث 
سفيان بن عيينة : ع اله : سمعتُ الشّعبِيَ يقول: حدّثني أبو بردة» أنّه 
سمع أباه» عن النبي يك فذكر مثله. 

واللّفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم قريب منهء وفيه: «ورجل كانت له أمّة فغذَّاها فأحسن غذاءها 


ثم أدّبهاء فأحسن أديها . ..2. 

ثم قال الشّعبَ للخراساني الذي سأله: خذ هذا الحديث بغير شيء» فقد كان الرّجل يرحل فيما 
دون هذا إلى المدينة. 

وصالح بن حبي هو: صالح بن صالح بن حيبي ينسب إلى جدّه. وقد يقال: صالح بن صالح بن 
مسلم بن حبي» فيكون نسبته إلى جد أبيه . 

٠‏ باب الايمان بالخصال التي قُضّل بها النبنَ يكل على غيره 

ه عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يكِ: «أعطيتُ خمسًا لم يُعطهنَ أحدٌ 
من الأنبياء قبلي: نُصرتٌ بالرُعب مسيرة شهرء وجعلتُ لي الأرض مسجدًا 
وطهورّاء وأيما رجل من أمّتي أدركثه الصّلاة فليصلٌء وأحلّت لي الغنائم» وكان 
النبيغ يبعث إلى قومه خاصة, وبُعثت إلى الناس كافة» وأ عطيت الشّفاعة». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الصلاة م4 ومسلم في المساجد )075١(‏ كلاهما من حديث 
هُشيمء قال: حدّثئنا سيّار - وهو أبو الحكم - قال: حدّثنا يزيد الفقيرء قال: حدّثنا جابر بن 
عبدالله. فذكره. 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «قُضّلْتُ على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم» ونّصرت بالرُعب» وأحلت لي الغنائم» وججعلت لي الأرض طهورًا 
ومسجدّاء وأرسلتٌ إلى الخلق كافة» وختم بي النبيّون». 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (011) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكر مثله . 

ه عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله يلِ: «أتيتٌ خمسًا لم يؤتهنّ نبي كان قبلي: 
تُصرتٌ بالرّعب؛ فيرعب مني العدو مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورّاء وأحلت لي الغنائم ولم تُحل لأحد كان قبلي. ويُعئتٌ إلى الأحمر 
والأسود. وقيل لي: سل تُعطهء فاختبأتها شفاعةً لأمّتي» وهي نائلة منكم - إن شاء 
الله - من لقي الله لا يشرك به شيئًا». 

صحيح: رواه الامام أحمد )1١749(‏ عن يعقوب: حدّثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدّثني سليمان 
الأعمش» عن مجاهد بن جبر أبي الحججاج» عن عبيد بن عمير اللَينيّ» عن أبي ذرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث كما أنه توبع. كما 
مضى في الياب الأول. 


كتاب الإايمان اه الجامع الكامل ج١‏ 


« عن حذيفة» قال: قال رسول الله يكلةِ: «فُضَّلنا على التّاس بثلاث» جعلتُ 
صفوفنا كصفوف الملائكة. وجُعلتٌ لنا الأرضٌ كلها مسجدّاء وجعلتُ ترببُها لنا 
طهورا إذا لم يجد الماء؛. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (077) عن أبي بكر بن أبي شيبة » حدّئنا محمد بن فضيل» 
عن أبي مالك الأشجعيّ» عن ربعي » عن حذيفة» فذكره. 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أن رسول الله َي عام غزوة تبوك 
قام من اللّيل يصلي؛ فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حبَّى إذا صلى 
وانصرف إليهمء فقال لهم: «لقد أعطيث الليلة خما ما أطي أحدٌ قبلي: أما أنا 
فأَرْسِلتُ إلى النّاس كلّهم عامًة؛ وكان مَنْ قبلي إنّما يُرْسَلُ إلى قومه. وتُصِرْتُ على 
العدوٌ بالرُغب» ولو كان بيني وبينهم مسيرةٌ شهر لَمُلى منه رعبّاء وأحلَّت لي الغنائمُ 
آكلّهاء وكان مَنْ قبلي يُعَظّمون أَكُلّها كانوا يحرقُونها » وججعلت لي الارضٌ مساجدٌ 
وطَهُورًا أينما أذركتني الصَّلاءٌُ تَمَسَحْتٌ وَصَلَّيْتّء وكان مَنْ قبلي يُحَظّمون ذلك إتما 
كانوا بُصلُون في كنايسهم ويتِهم» والخامسة هي ما هي» قيل لي: سَلْ فإنَ 
قد سألء فَآخََرْتُ مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا إله الا 3 

حسن : رواه الامام أحمد )7١74(‏ عن قتيبة بن سعيد: حدّئنا بكر بن ممُضرء عن ابن الهادء عن 
عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جدّهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الهيثمي في 'المجمع" :)317/٠١(‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

وفي الباب أيضًا عن أبي موسى مرفوعًا : «أعطيتٌ خمسًا ب بعنتُ إلى الاحمر والاسود وجعلتٌ 
لي الأرض طهورًا ومسجدّاء وأحلث لي الغنائم» ولم تحل لمن كان قبلي» ونصرتٌ بالرّعب 
شهرّاء وأعطيثٌ الشّفاعة» وليس من نبي إِلَا وقد سأل الشّفاعة» وإِنّي اختباتٌ شفاعتي. ثم جعلتها 
لمن مات من أمّتي لم يشرك بالله شيئاء . 

رواه الإمام أحمد (191175) عن حسين بن محمد» حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن أبي 
بردة» عن أبي موسى الأشعريّ . 

وأبو إسحاق مدلّس ومختلط. وإسرائيل سمع منه بعد الاختلاط كما قال الامام أحمدء ولذا 
اضطرب في رفعه ووقفهء فقد رواه الامام أحمد (141/77) من وجه آخخر عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق. عن أبي بردة» مرسلاء ولم يذكر أبا موسى فلعلّه عائد إلى اختلاطه فلم يتميّز من الرّفع 
والإرسالء أيهما أرجحء مع أنّ القاعدة أن زيادة الثقة مقبولة» ولكن هنا أبو إسحاق وإن كان ثقة 
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إلا أنه اختلط في آخر حياته . 

وكذلك في الباب أيضًا عن عوف بن مالك مرفوعًا: «أعطيتٌ أَرْبعَا لم يُعطهنَ أحدٌ كان قبلناء 
وسألتُ ربّي الخامسة فأعطانيهاء كان النِيُ يبعث إلى قريته ولا يعدوهاء وبُعثت كافة إلى الناس» 
وأرهب منا عدونا مسيرة شهره وججعلت لي الأرض طهورًا ومساجد» وأحل لنا الخمسُ ولم يحل لأحد 
كان قبلناء وسألتُ ربّي الخامسة» فسألته أن لا يلقاه عبدمن أمّتي يوحٌُده إلا أدخله الجنّة فأعطانيها». 

رواه ابن حبان في 'صحيحه ' (1744) عن أبي يعلى» حدّئنا هارون بن عبدالله الحمّال» حدّثنا 
ابن أبي فديك» عن عبيد الله بن عبدالرّحمن بن موهب. عن عباس بن عبدالرحمن بن ميناء 
الأشجعيّ» عن عوف بن مالك» فذكره. 

وعباس بن عبدالرحمن بن ميناء الأشجعي لم يوثقه أحدٌ وإنّْما ذكره ابن حبان في كتابه 
'الثقات". وأخرج عنه في صحيحه» ولذا قال فيه الحافظ: «مقبول». أي إذا تُوبع» ولم يتابع فهو 
لين الحديث. 

والراوي عنه عبيد الله بن عبدالرحمن بن موهب, قال فيه النسائي: ليس بالقوي» والتقى به 
الحافظ بقول النسائي مع أنّ ابن عدي قال: حسن الحديث يكتب حديثه . 

-١‏ باب أنْ النّبِيٍ يك أوَل من يفتح له باب الجنّة 

« عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يِِ: «آني باب الجنّة يوم القيامة فأستفتح 
فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرتٌ» لا أفتح لأحد قبلك». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (191) من طرق عن هاشم بن القاسم. حدّثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك» فذكره. 

-١‏ باب أن التبب يَكلهِ أعطي مفاتيح خزائن الأرض 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله علد قال: ايُعثْتٌ بجوامع الكلم» ونصرتٌ 
بالّعبء فبينا أنا نائم أتيتُ بمفاتيح خزائن الأرض فوضعتُ في يدي". قال أبو 
هريرة : وقد ذهب رسول الله كلو وأنتم تنتثلونها . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الجهاد (ففكضةة ومسلم في المساجد (077) كلاهما من طرق 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

7- باب ذكر الكوثر الذي أعطاه الله نبيّه يِه وصفاته 
قال الله تعالى: «إِنَآ أعَطَيْك الْكَوْكَرَ4 [سورة الكوثر: .]١‏ 
ه عن أبي عبيدة» عن عائشةء قال: سألتها عن قوله تعالى: إن عَطبِتكتَ 
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لْكَوْتَر 4 [سورة الكوثر: ]١‏ قالتُ: نهر أعطيه نبيكم يَف شاطثاه عليه دُرَ مجوّفء آنيته 
كعدد التجوم . 

صحيح : رواه البخاريّ (176) عن خالد بن يزيد الكاهليّ: حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبيدة» فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: لما عُرج بالئْبِيَ يِ إلى السّماء قال: «أتيتٌ على نهر 
حافتاه قباب اللّوْلو مجوقًا. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر». 

صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (4475) عن آدم؛ حدّثنا شيبان» حدّئنا قتادة» عن أنسء» فذكره. 

ورواه الترمذيٌ (770”) عن أحمد بن منيع» حدّثنا شريح بن التّعمان» حدّثنا الحكم بن 
عبدالملك؛ عن قتادة» عن أنس» فذكر مثله وزاد: «ثم ضرب بيده إلى طيئة فاستخرج مسكاء ثم 
رفعت لي سدرةٌ المنتهى فرأيتٌ عندها نورًا عظيمًاء. 

قال الترمذيٌّ: «حسن صحيح» ورُوي عن غير وجه عن أنس». 

« عن أنس بن مالك» عن النَبِيَ يَكْدِ قال: «بينما أنا أسير في الجئّةء إذا أنا بنهر 
حافتاه قَبابُ الدّر المجرّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربكء فإذا طيئه أو طيبّه مسك أذفر». شك هُدبة. 

صحيح : رواه البخاريّ في الرّقاق (5041) عن أبي الوليد وهدبة بن خالدء كلاهما عن همّام» 
حدّثنا قتادة» حدّثنا أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله يخِ من مسجد الكعبة. فذكر 
حديث الاسراء والمعراج بطوله وجاء فيه: «فإذا هو في السّماء الدَّنيا بنهرين 
يَطّرِدانَء فقال ما هذان التّهران يا جبريل» قال: هذا الثيل والفرات عنصرهماء ثم 
مضى به في السّماءء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يدهء فإذا 
هو مسك أذفر. قال: ما هذا يا جبريل. قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربّك» . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التوحيد (2)7011 ومسلم في الايمان )١77(‏ كلاهما من حديث 
سليمان بن بلال» عن شريك بن عبدالله أنه قال: سمعت ابن مالك يقول: فذكر الحديث بطوله» 
انظره كاملًا في الاسراء والمعراج. 

وقوله: «عنصرهما» أي أصلهما . 

« عن أنس قال: بينا رسول الله وقهِ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءةٌ ثم 
رفع رأسه مبتسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول اللّه؟ قال: «أنزلت علىٌ آنا 
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َيِكَ وَأخحَرَ © إرك مَإِسَلَك هُرٌ الأبْيْ4؛. ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟». 
فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنّه نهر وعدنيه ربّي عرّ وجل» عليه خير كثير» هو 
حوض ترد عليه أمّتي يوم القيامة» آنيته عدد النّجوم» فيختلج العبد منهم. فأقول: 
رب إنّه من أمّتي . فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك'. 

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة )4٠0(‏ من طرق عن علي بن مسهرء أخبرنا المختار بن قلفل» 
عن أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه غير علي بن مسهر بنحو حديثه غير أنّه قال: «نهر وعدنيه ربّي عرّ وجلّ في الجنّة» عليه 
حوض». ولم يذكر: «آنيته عدد النّجوم؟. 

والكوثر نهر في داخل الجنة؛ وماؤه يصب في الحوضء ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد 
منه» وفي حديث ابن مسعود: «يفتح نهر من الكوثر إلى الحوض» إلا أنه ضعيف كما سيأتي. 
وقوله: يختلج - أي ينتزع ويقتطع . 

« عن أنس أنه قرأ هذه الآية: «إِنَّآ عَطَبَئَك الْكَوْتَرَ4 [سورة الكوثر: )١‏ قال: 
فقال رسول الله كَكِ: «أعطيت الكوثرء فإذا هو نهر يجري. ولم يشق شقاء فإذا 
حافتاه قباب اللؤلؤء فضربت بيدي إلى تربته فإذا مسكة ذفرة» وإذا حصاه اللؤلؤ'. 

صحيح: رواه الإمام أحمد (1507): وأبو يعلى (7074) كلاهما من حديث عفان بن مسلم 
حدّئنا حمّاد أخبرنا ثابت» عن أنس» فذكره. 

ورواه ابن حبان في *صحيحه' (1471) من طريق حماد بن سلمة مثله . 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: «دخلتُ الجنّةء فإذا أنا بنهر حافتاه خيام 
اللؤلؤء فضربتٌ بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه اللّه». 

صحيح: رواه الامام أحمد )١1١٠١8(‏ عن ابن أبي عدي. عن حميد» عن أنس بن مالك؛ فذكره. 

رواه ابن حبان في * صحيحه " (511/7)» والحاكم )8١ - /4/١(‏ كلاهما من طريق حميد وهو 
ابن أبي حميد الطّويل . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟. 

« عن أنس بن مالك» قال: سثل رسول الله يَكلِ: ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر 
أعطانيه الله - يعني في الجنّة - أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» فيها طيرٌ 


أعناقها كأعناق الجزر». 

قال عمر: إن هذه لناعمة! . قال رسول الله عَقة: دأكَليُّها أحسن منها؟. 

حسن: رواه الترمذيّ (5047) عن عبد بن حميدء أخبرنا عبدالله بن مسلمة» عن محمد بن 
عبدالله بن مسلمء عن أبيه» عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث حسن غريب» ومحمد بن عبدالله بن مسلم هو ابن أخي ابن شهاب 
الزّهريٌّ» وعبدالله بن مسلم قد روى عن ابن عمر وأنس بن مالك". انتهى. 

ورواه الامام أحمد (17416) من وجه آخر عن محمد بن عبدالله بن مسلمء بإسناده وفيه: 
«ترابه مسك». والقائل فيه: «إنّها لناعمة». أبو بكر لا عمر. 

وإسناده حسن كما قال الترمذيٌ» فإنّ محمد بن عبدالله بن مسلم حسن الحديث. 

ورواه الحاكم (1/ /ا01) من وجه آخر عن أبي أويس» عن الزّهريٌّ » عن أخيه عبدالله بن مسلم 
ابن شهاب» عن أنس» فذكر مثله. والقائل فيه (إنّْها لناعمة» أبو بكر. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (17480) إِلَا أن القائل فيه عمر بن الخطاب. والله 
تعالى أعلم . 

» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكلْةِ: «الكوثر نهر في الجئّة» حافتاه من 
ذهب» ومجراه على الدرّ والياقوت» تربته أطيب من المسك. وماؤه أحلى من 
العسل» وأبيض من الثلج». 

حسن: رواه الترمذيّ (7771). وابن ماجه (4774) كلاهما من حديث محمد بن فضيل» عن 
عطاء بن السّائب» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء فذكرهء ولفظهما سواء. 

وعطاء بن السّائب مختلط ولا يعرف محمد بن فضيل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده؛ ولكنه 
تويع كما في الحديث الذي بعده. 

قال الترمذيٌ: احسن صحيح١.‏ قلت: بل هو حسن فقط. 

© عن ابن عمرء قال: لما أنزلتٌ: ركع أَعَطَكتَ الْكَوْئَرَ 4 قال رسول الله يَلة: 
«هو نهر في الجن حافتاه من ذهب» يجري على جنادل الدّرٌ والياقوت» شرابُه أحلى 
من العسل » وأشدٌ بياضًا من اللبن» وأبرد من التلج» وأطيب من ريح المسك». 

صحيح: رواه الامام أحمد (0417). والطيالسي .)7١45(‏ وصحّححه الحاكم (5/ 047) كلهم 
من طرق عن حماد بن زيد» حدّثنا عطاء بن السائب» قال: قال لي محارب بن دثار: ما سمعتٌ سعيد 
ابن جبير يذكر عن ابن عباس في الكوثر؟ فقلت: سمعته يقول: قال ابن عباس: «هذا الخير الكثير». 
فقال محاربٌ: سبحان الله! ما أقلّ ما يسقط لابن عباس قول» سمعتٌ ابنّ عمر يقول (فذكره). 
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وقال: «صدق ابن عباس» هذا والله الخير الكثير» . 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقة» وثقه الأثمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكن حماد بن 
زيد روى عنه قبل الاختلاط . 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاء . 

وقوله: «ما أقَلٌ ما يسقط» من السّقوط. يريد أن القول السّاقط لابن عباس قليل . قاله السّنديّ . 

ثم قول ابن عباس : «الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه . 

رواه البخاريٌّ (161/8) عن عمرو بن محمدء حدّثئنا هشيم» أخبرنا أبو بشر وعطاء بن الشائب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة؟ فقال سعيد: 

«التهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إيام . 

وأما ما رُوي عن ابن مسعود في حديث طويل : «ويفتح نهر من الكوثر إلى الحوض'» . فهو ضعيف . 

رواه الامام أحمد (77417)» والبزار - كشف الأستار (74174) -» والطبرانيّ في الكبير /٠١(‏ 
4 كلهم من طريق عارم بن الفضل. حدّثنا سعيد بن زيدء حدثنا علي بن الحكم البناني»ء عن 
عثمان» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود. عن ابن مسعود» فذكر الحديث» وهذا لفظه. 

قال رسول الله يي : «إني لأقوم المقام المحمود». فقال رجل: يا رسول اللّه: وما ذلك المقام 
المحمود؟ قال: «ذاك إذا جيئ بكم حُفاة عُراةً عُرْلَا فيكون أُوَلَ من يُكسى إبراهيم عليه السلام» 
فيُؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعد مستقبل العرش» ثم أوتى بكسوتي فالبسهاء فأقوم عن 
يمينه مقامًا لا يقومه غيري» يعُبطوني به الأوّلون والآخرون» ثم يفتح نهر من الكوثر إلى الحوض» . 

وإسناده ضعيف من أجل عثمان وهو ابن عُمَيْرِ - بالتصغير - البجليّ أبو اليقظان الكوفيّ 
الأعمى» اختلط وكان يدلّس ويغلو في التَشْبّع» جمهور أهل العلم مطبقون على تضعيفه. 

قال البزّار: «لا نعلمه يروى بهذا اللفظ من حديث علقمة» عن عبدالله إِلّا من هذا الوجه. وقد 
روى الصعق بن حزن» عن علي بن الحكم» عن عثمان بن عمير» عن أبي وائل» عن عبدالله» 
وأحسب أنَّ الصّعق غلط في هذا الإسناده . 

ومن طريق الصّعق بن حزن أخرجه الحاكم (1/ 75") وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه. وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان» كذا قال» والصواب: أبو اليقظان. 

وتعقبه الذهبي فقال: «لا والله» فعئمان ضعّفه الدارقطني» والباقون ثقات». 

وأورده الهيئمي في 'المجمع ' )767/٠١(‏ وقال بعد أن عزاه للأحمد والبزار والطبران: «وفي 
أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف» . 
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4- باب الإيمان في إثبات حوض التبيٍ ينه وصفاته 
ومن يردٌ عليه ومن يُذاد عنه من أمَّته 

ه عن أنس بن مالك. عن الَبِىَ ييِةِ قال: «ليردَنَّ عليٌ نامنٌ من أصحابي 
الحوض» حتى إذا عرفتهم اختلجوا دُوني فأقول: أصحابي؟ فيقول: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الرقاق (75047)» ومسلم في الفضائل (7704) كلاهما من حديث 
وُهيب» حدّثنا عبدالعزيز بن صهيب» يحدّث قال: حدّثئنا أنس بن مالك» فذكر الحديث. ولفظهما 
سواء إلا أنّ في لفظ مسلم : «أُصيٍحابِي أُصبّحابي! فَليَْالنٌ لي : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛. 

« عن أنسء أنَّ رسول الله يَكٍِ قال: «إنَّ قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاءة من 
اليمن» وإنّ فيه من الأباريق كعدد نجوم الشماء». 0 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (2)75040 ومسلم في الفضائل )١707(‏ كلاهما من 
حديث ابن وهبء عن يونسء عن ابن شهاب. قال: حدّثني أنس بن مالك» فذكره. 

ه عن أنس بن مالك. عن النبي كي قال: «ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء 
والمدينة». 

وفي رواية: «أو مثل ما بين المدينة وعمّان». 

وفي رواية: «ما بين لابتي حوضي». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7707) من طرق عن معتمرء قال: سمعت أبي» حدثنا قتادة» 
عن أنسء» فذكره. 

والرواية الثانية عنده من طريقين هشام وأبي عوانة كلاهما عن قتادة. 

والرواية الثالثة عنده أيضًاء وهذا اللفظ لأبي عوانة. 

© عن أنسء قال: قال النبيّ يك : «تُرى فيه أباريق الذَّهب والفضّة كعدد نجوم السّماء؛ . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (770: 417) من طرق عن خالد بن الحارث؛ عن سعيد» 
عن قتادة» قال: قال أنسء» فذكره. 

ورواه شيبان» عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالكء أنْ نبي الله يَقٍِ قال: مثله» وزاد: «أو 
أكثر من عدد نجوم السّماء؟ . 

ه عن أبي هريرة» قال: قال النبي يِل : «والذي نفسي بيده لأذودنٌ رجالا عن 
حوضي كما ذاد الغريبة من الابل عن الحوض». 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في المساقاة (2)18317 ومسلم في الفضائل (107) كلاهما من 
حديث شعبة؛ عن محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة» قال (فذكره). 
وقوله: «لأذودنٌ؛ أي لأطردنَ رجالا منكم. قيل: هم المبتدعة؛ أو الظلمة. وقيل غير ذلك 
وفيه أقوال. 
« عن أبي هريرة» أنه كان يحدّتُ أنّ رسول الله يَلٍِ قال: «يردٌ علي يومَ القيامة 
رمْطٌ من أصحابي؛ فيُجْلُونَ عن الحوضء؛ فأقولٌ: يا رب أصحابي؟ فيقول: إِنّك لا 
علم لك بما أحدثوا بعدكء إِنْهم ارتدّوا على أدبارهم المَهُقرى». 
صحيح : رواه البخاريّ في الرقاق (1086) قال: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحَبطي» 
حدثنا أبي» عن يونسء عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أنه كان يحدّث» 
فذكر الحديث. 
ورواه أيضًا (1047) عن أحمد بن صالحء. حدّثنا ابن وهب قال: أخبرني يونسء عن ابن 
شهابء عن ابن المسيب أنه كان يحدّث» عن أصحاب النبي يِِ: أن النبي يكِ قال: «يردٌ على 
الحوض رجالٌ من أصحابيء مَيُحَلُؤون عنه» فأقولٌ: يا رب أصحابي؟ فيقول: إِنّك لا علم لك بما 
أحدثوا بعدكء إِنْهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى». 
وقال شعيب عن الزهريّ: كان أبو هريرة يحدّثُ عن النبئ 8: «مَيُجْلَؤنه. وقال عُقيل: 
١مَيُحَلُزون‏ . 
وقال الرُبِيديُ عن الزّهريّء عن محمد بن علي؛ عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي هريرة» 
عن النبي يللل. 
قوله: 'يُجْلّوْنَ». بضم أوله وسكون الجيم وفتح اللّام - أي يصرفون. 
وقوله: : اميُحَلُؤونً . بفتح الحاء وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة» متاة:: يعارو : 
« عن أبي هريرة؛ عن النبيٍ يَلِ قال: «بينا أنا نائم إذا زُمرة» حتّى إذا عرفتهم 
خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هِلّمّء فقلتٌ: أينْ؟ قال: إلى الّاد واللو, قلت: 
ما شأنهم؟ قال: إِنّهم ارتدّوا بعدك عن أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرةٌء حتى إذا 
عرقتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم قلتُ أين؟ قال: إلى الثّار واللهء 
قلتُ: ما شأنهم؟ قال: إِنّهم ارتدُوا بعدك على أدبارهم القهقرى» فلا أراهُ يخلصُ 
منهم إِلَّا مثل همّل النَّعَم». 
صحيح : رواه البخاريٌ في الرقاق (1041) عن إبراهيم ب بن المنذرء حدّثنا محمد بن فليح» 
حدّثنا أبي» قال: حدثني هلال» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» فذكره. 
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« عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يق أتى المقبرة فقال: «السَلامُ عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون. وددتثٌ أنّا قد رأينا إخواننا». قالوا: أو لسنا 
إخوانك يا رسول الله؟! قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد». 
فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمّنك يا رسول الله؟ فقال: «أرأيت لو أنّ 
رجلا له خيل غرٌ محجّلة بين ظهري خيل دُهم بهم ألا يعرف غيلهه. قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: «إنهم يأتون غرًا محجّلين من الوّضوءء وأنا فرطهم على 
الحوض. ألا لَيُذَادنَ رجال عن حوضي كما يُذاد البعير الضّالء أناديهم ألا هُلم. 
فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك فأقول سُحْفًا سُحْمًاء. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (44؟) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني العلاء»ء عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: «أنا فرطهم على الحوضء أي متقدّمهم إليهء من فرط يَفْرط - عجّل وأسرع - كما جاء 
في التنزيل: طتَاَا ريا نا عَاكُ أن يديا عَبِئآَ أ أن يطّ4» [سورة طه: 40]. أي يتعجّل العقوبة. 

والفرط أكثر ما يستعمل في السّبق إلى الماء لاعداده وتهيئته 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يكلٍ قال: «إنَّ حوضي أبعد من أيلة من عدن» 
لهو أشدّ بياضًا من التَلْجء وأحلى من العسل باللبن» ولآنيه أكثر من عدد التجوم» 
وإني لأصد التاس عنه كما يصدّ الرّجل إبل الناس عن حوضةه». قالوا: يا رسول 
الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم» تردون علي غرًا 
محجلين من أثر الوضوء». 

وفي رواية: «ترد علي أمّتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل 
الرجل عن إبله». قالوا: يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: «نعم لكم سيما ليست لأحد 
غيركم. تردون علي غرًا محجّلين من آثار الوضوء. وليْصدَنٌ عنّي طائفة منكم فلا 
يصلونء فأقول: يا ربّ» هؤلاء من أصحابي» فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما 
أحدثوا بعدك؟». 

صحيح: رواه مسلم في الطّهارة (141) من طرق عن مروان الفزاريّ؛ عن أبي مالك الأشجعيّ 
سعد بن طارق؛ عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية عنده من طريق ابن فُضيل. عن أبي مالك الأشجعي» بإسناده. 

« عن ابن عمرء عن النبيَ كل قال: «إنّ أمامكم حوضًا كما بين جَرْبًا وأَذْرُحَ». 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (/701)» ومسلم في الفضائل )١199(‏ كلاهما من 
حديث يحبى القطان» عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمرء فذكره. 

وزاد مسلم: قال عبيد اللّه: فسألته؟ فقال: قريتين بالشّامء بينهما مسيرة ثلاث لياه وفي 
حديث ابن بشر: ثلاثة أيام . 

وهذا التفسير يبيّن خطأ ما ذهب إليه ابنُ حبان في صحيحه /1١4(‏ 750) فقال عقب حديث ابن 
عمر: «المسافة بين جرباء وأذرح كما بين المدينة وعمّانء ومكة وأيلة» وصنعاء والمدينة» وصنعاء 
وبصرى» سواء من غير أن يكون بين هذه الأخبار تضاد أو تهاور'. 

وذلك لوجود غلط في رواية مسلم لاختصار وقع من بعض رواتهء بيّن ذلك ضياء الدّين 
المقدسيّ. ونقل عنه الحافظ في الفتح )417/١١(‏ لما رواه من حديث أبي هريرة بسند حسن 
مرفوعًا في ذكر الحوضء فقال فيه: «عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح». قال ضياء الدين: 
تفظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره: كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح. فسقط 
تمقامي وبين؟. 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائيّ بعد أن حكى قول ابن الأثير في النهاية: «هما قريتان بالشّام 
بينهما مسيرة ثلاثة أيام». ثم غلّطه في ذلك وقال فليس كما قال! بل بينهما غلوة سهمء وهما 
معروفتان بين القدس والكرك. قال: وقد ثبت القدر المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ : هما بين 
المدينة وجرباء وأذرح". 

قال الحافظ : «وإذا تقرّر ذلك رجع جميع المختلف إلى أنه لاختلاف السير البطئ» والسير السريع». 

« عن ابن عمرء أنْ رسول الله كك قال: «إنْ أمامكم حوضًا كما بين جربا 
وأذرُحَء فيه أباريق كنجوم السّماءء من ورده فشرب منهء لم يظمأ بعدها أبدّا». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (749؟: 70) عن حرملة بن يحبى» حدّثنا عبدالله بن وهب». 
حدّثني عمر بن محمدء عن نافع» عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

عن حارثة بن وهب الخزاعيء أنه سمع النبيَ يك يقول: «حوضه ما بين 
صنعاء والمدينة». 

فقال له المستورد: ألم تسمعه قال: «الأواني»؟ قال: لا. فقال المستورد: "تُرى 
فيه الآنية مثلُ الكواكب». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (2)75041 ومسلم في الفضائل )11١94(‏ كلاهما من 
حديث حرمي بن عمارة» حدّئنا شعبة» عن معبد بن خالد, أنه سمع حارثة بن وهب يقول: فذكره. 

وزيادة المستورد ذكرها البخاري معلقًا فقال: وزاد ابن أبي عدي. عن شعبة» عن معبد بن 
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خالد؛ عن حارثة بن وهب. 

ووصله مسلم عن محمد بن عبدالله بن بزيع؛ قال: حدّثنا ابن أبي عدي بإسناده. وقال عقب 
رواية حرمي بن عمارة: «ولم يذكر قول المستورد وقوله». 

والمستورد -بضم الميم» وسكون المهملة» وفتح المثناة» بعدها واو ساكنة ثم راء مكسورة» 
ثم مهملة- هو ابن شدّاد بن عمرو بن حِسْل -بكسر أولهء وسكون الثانية- القرشي الفهريّ» 
صحابيّ بن صحابي . 

قال الحافظ ابن حجر: «ليس له في البخاريّ إلا هذا الموضع» وحديثه مرفوع وإن لم يصرّح به؟. 

والآنية: جمع إناء وهو وعاءء» والمراد به الكؤوس التي يُشربٌ بها من الحوض. 

وقوله: «مثل الكواكب». أي في السماء كثرةً وضياء . 

« عن عبدالله بن مسعودء عن النبِيَ يثخِ قال: «أنا فرطكم على الحوض» 
وليرفعنَ رجال منكم ثم ليختَلَجْنَّ درني. فأقول: يا ربّ أصحابي؟ فيقال: إِنّك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك». 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ في الرقاق (100/7)» ومسلم في الفضائل (11417) كلاهما من 
حديث شعبة» عن المغيرة» قال: سمعت أبا وائل» يله فذكره» واللفظ للبخاري. وفي 
لفظ مسلم: 0 عَنّ أقواماء ثم لخن عليهم. . 

© عن عقبة بن عامرء قال: ع ل ا 0 
كالمودّع للأحياء والأموات. ثم طلع المنبرء فقال: «إِنّي بين أيديكم قرط» 0 
عليكم شهيد» وإنْ موعدكم الحوضء وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإنّي لست 
أخشى عليكم أن تشركواء ولكني أخشى عليكم الدَّنِيا أن تنافسوها». 

قال: فكانت آخر نظرةٍ نظرتّها إلى رسول الله كلِك. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في 'المغازي" (4047).» ومسلم في الفضائل (7747) كلاهما من 
حديث يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامرء فذكره. 

ه عن عبدالله بن عمروء قال: قال النببغ ينِ: «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أييض 

من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماءء من شرب كّ فلا 
يظمأ أيدّا». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (2)101/4 ومسلم في الفضائل (5147) كلاهما من 
حديث نافع بن عمر الجمحيّ» عن ابن أبي مليكة» قال: قال عبدالله بن عمرو بن العاصء فذكره. 
واللفظ للبخاريّ. 
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وزاد في مسلم: «وزواياه سواء». أي طوله كعرضه. 

« عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يك : «حوضي مسيرة شهر زواياه سواء. 
أكوازه عدد نجوم السّماءء ماؤه أبييض من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب من 
المسك» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدّا'. 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير )١76/١١(‏ عن إبراهيم بن هاشم البغويّء ثنا محمد بن 
عبدالوهاب الحارثي» ثنا عبدالله بن عبيد بن عمير» عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال الهيثم في 'المجمع" 5م - 0717): «رجاله رجال الصّحيح غير محمد بن 
عبدالوهاب الحارثي وهو ثقة». 

قلت: وهو حسن بما قبله وإلّا فمحمد بن عبدالوهاب لم أقف على ترجمته» وإنما ذكره ابن 
حبان في الثقات (31/ 87) فالظاهر أنه انفرد بتوثيقه» وعليه اعتمده الهيثمي» والله تعالى أعلم . 

من الفوائد المهمّة: 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: «قوله يكِ: «حوضي مسيرة شهرء زواياه سواء». أي أركانه 
معتدلة: يعني: أنَّ ما بين الأركان متساوء فهو معتدل التربيع» وقد اختلفت الألفاظٌ الذَالهُ على 
مقدار الحوضء كما هو مُبيّن في الرّوايات المذكورة في الأصل. وقد ظنَّ بعض القاصرين: أنّ 
ذلك اضطرابء وليس كذلك. وإِنْما تحدّث النبك و بحديث الحوض مرّات عديدة؛ وذكر فيها 
تلك الألفاظ المختلفة إشعارًا بأن ذلك تقديرء لا تحقيق» وكلّها تفيد أنه كبير متسعٌء مُتباعد 
الجوانب والزّواياء ولعلّ سببّ ذكره للجهات المختلفة في تقدير الحوض: أنّ ذلك إنما كان 
بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات» فيخاطبٌ كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء والله أعلم». 
'المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم' (5/ 941 - 95). 

« عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال النبئُ يَكِ: «إني على الحوض حتى أنظر 
من يرد علي منكم. وسيؤخذ ناس دوني» فأقول: يا رت» مني ومن أمتي!! فيقال: 
هل شعرتٌ ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم؛ . 

فكان ابن أبي مليكة يقول: اللّهم إِنَا نعوذ بك أن نرجع على أعقابناء أو نفتن عن 
ديننا . «أعْفَنيِيٌ تكسن [سررة المؤمنون: 11] ترجعون على العقب. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الرّقاق (1047)». ومسلم في الفضائل (5597) كلاهما من 
حديث نافع بن عمرء قال: حدّثني ابن أبي مليكة؛ عن أسماء بنت أبي بكرء فذكرته . 

ومسلم لم يذكر إسناده» وإنّما أحال على إسناد حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 


« عن سهل بن سعدء يقول: سمعتٌ النْبِيَ يتل يقول: «أنا فرطكم على 
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الحوضء» من ورد شرب منهء ومَّنْ شرب منه لم يظمأ بعده أبدّاء ليرد عليٌ أقوام 
أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم». 

قال أبو حازم: فسمعني التّعمان بن أبي عياش» وأنا أحدّئهم هذا. فقال: هكذا 
سمعتٌ سهلةه؟ فقلت: نعم» قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدريّ لسمعته يزيد 
فيه» قال: «إنّهم مئّي» فيقال: إِنْك لا تدري ما بدّلوا بعدك» فأقول: سحمًا سحمًا 
لمن بدّل بعدي». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (60٠/ء :)7١01‏ ومسلم في الفضائل (940؟7١)‏ كلاهما 
من حديث يعقوب بن عبدالرحمن» عن أبي حازم» قال: سمعت سهل بن سعد» فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدريّ» عن النبي يَللِةِ بمثل حديث سهل بن سعد. 

متفق عليه : رواه مسلم (١514؟)‏ عن هارون بن سعيد الأيلي» حدّئنا ابن وهب» أخبرني أسامة» 
عن أبي حازم؛ عن سهلء عن الي يي. 

وعن التّعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد الخدريٌء عن النبِيَ بك بمثل حديث يعقوب بن 
عبدالرحمن مع الرّايادات التي ذكرت. 

ورواه البخاريّ في الرّقاق (1084) معطوفًا على (1041) عن سعيد بن أبي مريم» حدّثنا محمد 
ابن مطرّف» حدّثني أبو حازمء. قال أبو حازم: فسمعني التعمان بن أبي عياش» فقال: هكذا 
سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدريّ لسمعتّه وهو يزيد فيها: 
«فأقول: إِنْهم متي . فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحمًا سحمًا لمن غيّر بعدي». 

قال ابن عباس : طمَسحَهًا4 [سورة الملك: ]١١‏ بُعدّا. يقال: ظسَمِت» [سورة الحج: ]١‏ بعيد. 
وأسحقه: أبعده. 

ه عن جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي» قال: سمعتُ التي يل يقول: «أنا 
فرطكم على الحوض». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (2)1089 ومسلم في الفضائل (1184) كلاهما من 
حديث شعبة» عن عبدالملك بن عمير» قال: سمعتٌ جنديًا قال (فذكره). 

قوله: «فرطكم» قال أهل اللّغة: الفرط والفارط هو الذي يتقدّم الواردين ليصلح لهم الحياض 
والدّلاء ونحوها من أمور الاستسقاء؛ فمعنى فرطكم على الحوض: سابقكم إليه كالمهيء له. 

« عن عائشة تقول: سمعتٌ رسول الله يِِ يقول - وهو بين ظهراني أصحابه -: 
«إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكمء فوالله ليُقتطعنّ دوني رجالء فلأقولنٌ: 
أي رب! مئّي ومن أمّتي. فيقول: إِنك لا تدري ما عملوا بعدك» ما زالوا يرجعون 
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صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1195) عن أبي عمرء حدّئنا يحبى بن سُليم. عن ابن حُثيم: 
عن عبدالله بن عبيد الله بن أبي مُليكة, أنّه سمع عائشة تقول: فذكرثّه . 

« عن أمّ سلمة زوج النبِيَ تل أنها قالث: كنتٌ أسمع النَّاسَ يذكرون الحوضّ» 
ولم أسمغ ذلك من رسول الله يل. فلما كان يومًا من ذلك» والجارية تَمْسْطّني. 
فسمعتٌ رسول الله تلِ يقول: «أيّها التاس». فقلتٌ للجارية: اشتأخري عنّي . قالتُ: 
نما دعا | الرّجال ولم يدعٌ النّساء. فقلتٌ: إني من التّاس. فقال رسول الله وكة: 'إني 
لكم فرط على الحؤض . فإيّاي! لا يأتينٌ أحدُكم فيُذبٌ عنّي كما يُذّتُ البعيرُ الضَالٌ. 
فأقول : فيم هذا؟ فيقال: نك لا تذري ما أحدثوا بغدك! فأقولٌ: سُحْمًا2. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7140) عن يونس بن عبدالأعلى الصّدفيَ» أخبرنا عبدالله بن 
وهب» أخبرني عمرو بن الحارث, أن بكيرًا حدّثه عن القاسم بن عباس الهاشميّء عن عبدالله بن 
رافع مولى أمّ سلمة زوج النبي ل فذكرت مثله . 

ه عن حذيفة» عن البِيَ يي قال: «أنا فرطكم على الحوضء ولأنازِعَنّ أقوامًا 
نم لأغلنٌ علتهم:: ناقول: يا رت أععاني ١‏ أسحابي [ يقال إنك لا دري ما 
أحدثوا بعدك». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7741) ومن طرق عن حصين» عن أبي وائل» عن حذيفة» 
عن النْبَ يله نحو حديث الأعمش ومغيرة. 

أي أن مسلمًا لم يسق لفظ الحديثء وإِنّْما أحال على لفظ حديث الأعمش ومغيرة» عن أبي 
وائل» عن عبدالله كما مضى. 

وأمًا البخاريّ فبعد أن أخرج حديث عبدالله بن مسعود قال: تابعه عاصمء عن أبي وائل. وقال 
حصين: عن أبي وائل» عن حذيفة؛ عن النبي كل. 

أي جعل المغيرة هذا الحديث من مسند عبدالله بن مسعودء وتابعه عاصم على ذلك» ولكن 
جعل مخصين من مسند حذيفة إِلَا أنَّ البخاريّ لم يذكرا إسناده بل جعله مطلمًا. ولذا لم أخرجه إِلّا 
عن مسلم وحده. 

« عن حذيفة» قال: قال رسول الله يي «إنّ حوضي لأبعدٌ من أيلة من عدن. 
والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرّجال كما يذود الرجل الابل الغريبة عن حوضه». 
قالوا: يا رسول الله وتعرفنا؟ قال: «نعم» تردون على غرًا محجّلين من آثار 
الوضوء ليست لأحدٍ غيركم؟. 


صحيح: رواه مسلم في الطهارة (144) عن عثمان بن أبي شيبة: حدّثنا علي بن مسهر» عن 
سعد بن طارق» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» فذكره. 

ه» عن حذيفة, أن رسول الله ككل قال: «بين حوضي كما بين أيلة ومضرء آنيته 
أكيده أن قال: مثل - عدد نجوم السماء» ماؤه أحلى من العسل. وأشد بياضًا من 
اللّبن» وأبردٌ من الثلج» وات را ل المشلة ل بر ايه ل لاء بعده؟. 

حسن: رواه الامام أحمد (777117), والبرّار )591١(‏ كلاهما من حديث عبدالصمد بن 
عبدالوارث» حدثنا حماد؛ عن عاصم» عن زرٌّ»ء عن حذيفة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن بهدلة فإنه حسن الحديث. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (4؟لاء 6 من طريقين زائدة وحماد بن سلمة كلاهما عن 
عاصم بإسناده موقوقاء والحكم لمن لمن زاد» ومثله لا يقال بالرّأي . 

« عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول الل ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفس 
محمّد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السّماء وكواكيهاء ألا في الليلة المظلمة 
المصحية» آنية الجنة. من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» يشخب فيه ميزابان من 
الجنةء من شرب منه لم يظماء عرضّه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. ماؤه أشدٌ 
بياضًا من اللّبن وأحلى من العسل». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )110١(‏ من طرق عن عبدالعزيز بن عبدالصمد العَمّيء عن 
أبي عمران الجوني», عن عبدالله بن الصّامت» عن أبي ذرء فذكره. 

ه عن ثوبان. أنّ نبي الله يي قال: «إنّي لَِعُفْر حوضي أذودٌ النّاس لأهل اليمن» 
أضرب بعصاي حتى يرفضٌ عليهم». مراع رمف تال امن معاي إلى 
عمان'. وسثل (عن اران فقال: «أشدٌ بياضًا من اللّبن» وأحلى من العسلء يعت فيه 
ميزابان يُمدَائْه من الجنّة» أحدهما من ذهب» والآخر من ورق». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1701) من طرق عن معاذ بن هشامء حدّئني أبي» عن قتادة» 
٠‏ عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة اليعمريّ» عن ثويان» فذكره. 

وقوله: 'يَعْتٌ فيه ميزابان يمدّانه» قال التوويّ: «هكذا قاله ثابت» والخطابي» والهروي» 
وصاحب التحرير والجمهور. يَعْت. وكذا هو في معظم نسخ بلادناء ونقله القاضي عن الأكثرين. 
قال الهرويٌ: ومعناه يدفقان فيه الماء دفمًا متتابعًا شديدّاء قالوا: وأصله من اتباع الشّيء الشّيء. 
وقيل : يصبّان فيه دائمًا صبًّا شديدًا». 

« عن جابر بن سمرةء عن رسول الله يلِِ قال: «ألا ني فرط لكم على 


الحوضء وإِنْ بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة»كأن الأباريق فيه النجوم'. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (77:00) عن الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني» حدثني أبي 
رحمه الله» حدثني زياد بن خيثمة» عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» فذكره. 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» قال: كت إلى خاب ابن سد رة .مع اخلامي 
نافع : : أخبرني بشيء سمعتٌ من رسول الله جَكلِق . قال فكتب إليّ َي سمعنه يقول: 
«أنا القَرَطُ على الحَؤْض» . 

صحيح : : رواه مسلم في الفضائل (6١7؟17:‏ 5) من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن المهاجر 
ابن مسمار» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» فذكره. 

« عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله ككِدِ يقول: «أنا فرطكم بين 
أيديكم» فإن لم تجدوني» فأنا على الحوض ما بين أيلة إلى مكة. وسيأتي رجال 
ونساء بآنية ورب ثم لا يذوقون منه شيئًا؛. 

حسن: 3217 الك ال و ارد قال: 
حدّثنا محمد بن معمرء قال: حدّثئنا أبو عاصم. عن ابن جريج» قال: حدثني أبو الزبير» قال: 
سمعت جابر بن عبدالله» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير» وأبو عاصم هو الضّحاك بن مخلد بن الضّحاك الشيبانيَ 
التبيل البصريّ من رجال الجماعة» ولا يعكر قول البزّار - كشف الأستار (541”) -: ١لا‏ تعلمه 
يُروى بهذا اللفظ إلا عن جابر وإنّْما يعرف هذا من حديث حجّاج عن ابن جريج» . 

فقد يكون له إسنادان هذا أحدهماء والثاني ما رواه الحجّاج عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو 
الزبيرء أنه سمع جابر بن عبدالله يقول (فذكر الحديث). 

ومن هذا الطّريق رواه الطبرانيَ في “الأوسط' (761) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ابن 
جريج إلا حجّاج'. 

قلت: بل رواه أيضًا أبو عاصم التّبيل» وكلاهما ثقتان. 

والحديث في مسند الإمام أحمد من وجهين آخرين أحدهما )1511١(‏ من طريق ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله ولم يرفعه» فذكر مثله. وهو في حكم المرفوع. 

والوجه الثاني (14114) من طريق ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابرء أنه سمع الي كَل 
يقول فذكره. 

وابنُ لهيعة فيه كلام معروف» ولكنه توبع هناء ولا بأس به في المتابعات. 

على أن له إسنادًا آخر رواه ابن أبي عاصم في السنة )/١(‏ عن محمد بن إسماعيل» ثنا 
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إسماعيل بن أبي أويس» عن أبي الرّناده عن موسى بن عقبة» عن أبي الزّبير» حدّثني جابرء أنه 
سمع النبيّ يك يقول: «أنا بين أيديكمء فإن لم تجدوني فأنا على الحوضء والحوض ما بين أيلة 
إلى مكةء وسيأتي رجال ونساء يُطرّدون منه فلا يطعموا منه شيئًا' . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن أبي أويس. فإنه تُكلّم في حفظه» ولكن موافقة 
غيره تدل على أنه لم يخطئ فيه وهو من رجال الشِّيخين. 

ومعنى قوله: «وسيأتي رجال ونساءٌ بآنيةِ وقرب ثم لا يذوقون منه شينًاء . 

قال ابن حبان: أريدٌ به من سائر الأمم الذين قد غفر لهم» يجيثون بأواني ليستقوا بها من الحوض» 
فلا يُسْقَون منه» لأنّ الحوض لهذه الأمّة خاص دون سائر الأمم إذ محال أن يقدر الكافر والمنافق على 
حمل الأواني والقرب في القيامة» لأنّهم يساقون إلى الثّار. نعوذ بالله من ذلك . انتهى . 

قلت: وقد يراد بهم أهل البدعة من أمّة محمد يكقٍ الذين يمنعون من الشّرب من الحوض كما 
ا اه : «إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

ه عن الصّناب بح الأحمسي» قال: قال رسول الله يلِ: «ألا إني فرطكم على 
الحوض» وإني ثرْ بكم الأمم فلا تفتلن بعدي» . 

صحيح: رواه ابن ماجه (79444) عن محمد بن عبدالله بن نمير» قال: حدّثنا أبي ومحمد بن 
بشرء قالا: حدّثنا إسماعيل» عن قيسء عن الصّنابح» فذكره. 

وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» ورجاله ثقات. 

وقد أخرجه كل من الامام أحمد (14018)» وابن أبي عاصم في السنة (6774: وابن حبان في 
صحيحه (09486. 5447 1447) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد بإسناده مثلهء إِلَا أن 
البعض اختصره كما أن البعض قال: الصنابحي بالياءء وهو خطأ كما بِيّن ذلك الحافظ في 
'التهذيب"» ونقل عن ابن المديني والبخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد. 

والصّنابح: بضم أوله» ثم نون - هو ابن الأعسر الأحمسي - صحابي سكن الكوفة؛ وقد ثبت 
سماعه من النين يك كما صرّح به في مسند الامام أحمدء والسنة لابن أبي عاصم . 

قال ابن حبان في “"صحيحه' عقب ذكر الحديث: «الصّنابح من الصّحابة» والصّنابحيَ من 
التابعين) . 

قلت: الرّاوي في هذا الحديث هو الصّنابح بن الأعسرء كما مضى, ولا خلاف في صحبته. 

والصّنابحيّ هو عبدالرحمن بن عُسيلة أبو عبدالله الصّنابحيَ من كبار التابعين. 

وعبدالله الصّنابحي صحابي آخر روى له مالك في الموطأء وهو مختلف في صحبته؛ روى عن 
النبي يق وعن أبي بكرء وعبادة بن الصّامت. وعنه عطاء بن يسار. 

قال ابن معين : عبدالله الصّنابحي يروي عنه المدنيّون يُشبه أن يكون له صحبة . 
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قلت: وهو ليس صاحبنا في هذا الحديث. 

« عن أبي بكر الصّديق قال: قال رسول الله كل «أيْ رَبّ خلقتني سيّدَ ولد آدم 
ولا فخرء وأوّل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرء حتى إِنّه يرد علي 
الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة؟. 

حسن: رواه الإمام أحمد )١0(‏ عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» قال: حدّثني النّضر بن 
شميل المازني» قال: حدّثني أبو نعامة» قال حدّئني أبو هنيدة البراء بن نوفل» عن والان العدويّ. 
عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق في حديث طويل. 

وإسناده حسن . وانظر تخريجه كاملًا في الشّفاعة الكبرى. 

« عن أنسء قال: سألت النبي كَل أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: «أنا فاعل». 
قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: «اطلبني أوّل ما تطلبني على 
الصّراط». قال: قلت: فإن لم ألقاك على الصّراط؟ قال: «فاطلبني عند الميزان». 
قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند الحوضء, فإنْي لا أخطئ هذه 
الثلاث المواطن». 

حسن: رواه الترمذيٌ (1477) عن عبدالله بن الصّباح الهاشميء حدّئنا بدل بن المحبرء حد 
حرب بن ميمون الأنصاريّ أبو الخطّاب» حدّثنا التضر بن أنس» عن أبيه؛ فذكر مثله. 

ورواه الامام أحمد )١14870(‏ عن يونس بن محمدء حدّئنا حرب بن ميمون» بإسناد. مثله. 

وإسناده حسن من أجل حرب بن ميمون» فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: :ديك جسن زيب لا نعرفه [لاامن هذا الرجه؟: 

« عن أبي أمامة, أنّ رسول الله تكد قال: «إنَّ الله وَعَدَني أن يُدخل من أمّني 
الجبّهٌ سبعين ألا بغير حساب». 

فقال يزيد بن الأخنس السُلميَ: والله ما أولئك في أمتك إِلّا كالدُباب الأشهب 
في الذَّيّانَ! فقال رسول الله يكل: «فإِنَ ربّي قد وَعَدني سبعين ألقاء مع كل ألفٍ 
سبعون ألقاء وذادني ثلاث حَمَياتِ . 

قال: فما سعة ه خحؤضك يا د نيئ الله؟ قال: «كما بين عَدَنٍ إلى عَمَانَء وأؤْسع 
وأَوْسع' يُشْيرٌ بيده. قال: ١فيه‏ مدان من ذهب وفضة. قال: فما حوضّك يا نبي 
الله؟ قال: «ماءٌ أشدٌ بياضًا من اللّبن. وأحلى مذاقةٌ من العسل. وأطيب رائحةً من 
المسكء من شرب منه لم يظّمأ بعدهاء ولم يَسْودٌ وجهّه أبدًا». 
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حسن : رواه أحمد )7571١07(‏ قال: حدّئنا عصام بن خالد» حدّئني صفوان بن عمروء عن سُليمِ 
ابن عامر الخبائريّ وأبي اليمان الهوزَّنيَ» عن أبي أمامة» فذكره. 

وإسناده حسن» وأبو اليمان الهوزني هو عامر بن عبدالله بن نحي - مصغرًا - ذكره ابن حبان في 
ثقاته» ولذا قال فيه الحافظ: «مقبول». أي عند المتابعة» وقد توبع كما ترى» وسّليم بن عامر 
الخبائريّ ثقة من رجال مسلم . 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الطبران في "الكبير"' (07717» وابن أبي عاصم في السنة 
(779)»: وصحّحه ابن حبان (/2515601 7/757), 

وأمّا قول عبدالله بن الامام أحمد عقب حديث أبي أمامة وجدثٌ هذا الحديث في كتاب أبي 
بخط يده وقد ضرب عليه فظننتٌ أنه ضرب عليه لأنه خطأء إنما هو: عن زيدء عن أبي سلام» 
عن أبي أمامة». فهو مشكل؟ لأنّ إسناده صحيح . 

بل أصح من حديث زيدء عن أبي سلام؛ عن أبي أمامة إن كان الامام قصد به كما ظنّ عبدالله 
ولده؛ لأنّ فيه مصعب بن سلام التميميّ الكوفي ضعيف» ومن طريقه أخرجه الطبرانيَ )1١4٠/8(‏ 
عنه» عن عبدالله بن العلاء بن زيد» عن أبي سلام الأسودء عن أبي أمامة الباهليّ» عن النَبِيَ يد وهذا 
لفظه: «حوضي كما بين عدن وعمانء فيه الأكاويب عدد نجوم السّماءء من شرب منه لم يظمأ بعده 
أبدّاء وإنّ من يرد عليه من أمّتي الشعثة رؤوسهم الدّنسة ثيابهم» لا يُنكحون المتنعمات» ولا يحضرون 
السدد - يعني أبواب السلطان الذين يعطون كل الذي عليهم» ولا يعطون كل الذي لهم». 

قال الهيثميّ في ' المجمع " (57/1"): «رواه أحمد والطبرانيَ» ورجال أحمد وبعض أسانيد 
الطبرانيّ رجال الصحيح إِلَا أنه قال في الطبران: «فما شرابه؟ قال: شرابه أبيض من اللّبن» 
وأحلى مذاقة من العسل». 

ه عن عتبة بن عبدالسّلميَ يقول: قام أعرابئٌ إلى رسول الله يي فقال: ما 
حوضك الذي تحدّث عنه؟ فقال: «هو كما بين صنعاء إلى بضرىء ثم يمذّني الله فيه 
بكُراع لا يدري بشر ممن خُلق أي طرفيه». 

قال فك عدن فقال يِه : «أمّا الحوض فيزدحم عليه فقراء المهاجرين الذين يُقُتتلون 
سن اش ديو ترد سيل الله وأرجو أن يوردني الله الكراع فأشرب منه». 

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (1460) من طريق معمر بن يعمرء قال: حدّثنا معاوية بن 
سلام» قال: حدّثنا أخي زيد بن سلامء أنه سمع أبا سلام» قال: حدّئني عامر بن زيد البكالي أنه 
سمع عتبة بن عبدالسلمي» فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (916) من طريق أبي توبة الرّبيع بن نافع : حدّثنا معاوية بن 
سلامء أنه سمع أبا سلام» أخبرني عمرو بن زيد البكالي بإسناده مختصرّاء فحذف الواسطة بين 
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معاوية بن سلام وبين أبي سلام وهو «أخوه زيد بن سلّام». ولكن رواه البيهقي في 'البعث* 
(774) من وجه آخر عن أبي توبة» فأثبت الواسطة. 

وإسناده حسن من أجل عامر بن زيد البكالي؛ وإنه من رجال التعجيل (0500)» ولما ذكر الحسيني: 
ليس بالمشهورء تعقبه الحافظ فقال: بل معروف, وأطال في ذكره؛ والخلاصة أنه حسن الحديث. 

« عن يحنّسء أنَّ حمزة بن عبدالمطلب لما قدم المدينة» تزوّج خولةٌ بنتَ قيس 
ابن قَهْد الأنصاريّة من بني التتجارء قال: وكان رسول الله يك يزور حمزةً في بيتهاء 
وكانت تحدّتُ عنه يَلِةِ أحاديث». قالت: جاءنا رسول الله يكل يومّاء فقلت: يا 
رسول الل بلغني عنك أنّك تحدّث أن لك يوم القيامة حوضًا ما بين كذا إلى كذا؟ 
قال : «أجَلْء وأحبُ النّاس إلى أن يروى منه قومكِ» . قالت: فقدّمتٌ إليه يُدْمَةَ فيها خَبْرَةٌ 
- أو خزيرة - فوضع رسول الله يخٍ يده في البّرمة ليأكل» فاحترقتٌ أصابعه» فقال: 
«حَسسٌ» . ثم قال: «ابِنُ آدم إن أصابه البرد قال: حسن» وإن أصابه الحرٌ قال: حس؟». 

صحيح: رواه الامام أحمد (7/17؟) عن حسين بن محمدء قال: حدثنا جرير - يعني ابن 
حازم - عن يحبى بن سعيد» عن يُحَنْس فذكر الحديث. 

ويُحنّس - بضم أوله» وفتح المهملة» وتشديد النون المفتوحة» ثم مهملة - ابن عبدالله من رجال 
مسلم . وإسناده صحيح . 

ورواه الطبراني في الكبير (717/15)» وابن أبي عاصم في السنة )7١0(‏ من وجه آخر عن 
حماد بن زيدء عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن خولة بنت قيس بن فهدء 
وكانت امرأة حمزة بن عبدالمطلب فقتل عنهاء فجاءت نبي الله يَلِدِ تزورهء قالت: يا نبي الله قد 
كنت أحبٌ أن ألقاك فأسألك عن شيء؛ ذكر لي أنك تذكر أن لك حوضًا ما بين كذا إلى كذا 
...». فذكر الحديث مثله . إِلَا أنّ ابن أبي عاصم اختصره. 

ثم رواه الطبراني» والامام أحمد ))5717١10(‏ وابن أبي عاصم في السنة (5 )7١‏ كلهم من طريق 
ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبّان» عن خولة 
بنت حكيم» فذكرت الحديث مختصرًا . 

قال الطبرانيّ: «هكذا رواه أبو خالد عن خولة بنت حكيم» والصواب حديث حماد بن زيد . 

قلت: وهو كما قال» فإن هذا الحديث من مسند خولة بنت قيس» وشدّ أبو خالد فجعله من مسند 
خولة بنت حكيم. 

والحديث أورده الهيثمي في "المجمع ' )771/٠1١(‏ وقال: رجال أحمد رجال الصّحيح. 

ورٌوي عن أسامة بن زيد نحوه؛ وفيه ذكر للكوثر والحوض معًا . رواه الطبرانيّ 
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قال الهيئمي في 'المجمع ' :)777/1١(‏ «فيه حرام بن عثمان وهو متروك . 

« عن أبي الدّرداءء قال: قال رسول الله كِ: «أنا فرطكم على الحوض» 
فلأعرفنَّ ما نوزعت في أحد منكم' . 

وفي رواية: «لألفين ما نوزعت أحدًا منكم على الحوض. فأقول أنا: من 
أصحابي» . فيقال: إِنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال أبو الدّرداء: يا رسول الله 
ادع الله أن لا يجعلني منهم قال: «لستّ منهم؟. 

7 4 ابن أبي عاصم في السنة (/الا/اء 01/517 عن هشام بن عمارء ثنا يحيى بن حمزة» 
ثنا يزيد بن أبي مريمء أن أبا عبيدالله حدّثه عن أبي التّرداء» فذكره. 

0 (14) من وجه آخر عن عمرو بن عثمان. ثنا أبي» حدّئنا محمد بن مهاجرء قال: 
يني يحدث عن أبي عبيدالله» عن أبي الدّرداء؛ فذكره. واختصره في بعض 
المواضع 

م ال ا الك غير أن أبا عبيدالله تحرّف إلى 
«أبي عبد اللمه وإلى «أبي عبيدة»» وإلى «أبي عبيد؟ . 

والصّواب هو: أنه أبو عبيدالله مسلم بن مشكم كما سمّاه ابنُ أبي عاصم في الموضع الأوّل» 
وهو كاتب لأبي الدّرداء من رجال السنن وهو ثقة. 

ورواه الطبرانيَ باللفظ الثاني في الأوسط (799). قال الهيئمي في "المجمع' ( 00 
«رواه الطبرانيٌ بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي عبدالله -كذا والصواب: عبيدالله- 
الأشعريّ وهو ثقة' . 

ه عن عمرء قال: قال رسول الله كَل : «أنا ممسك بحجزكم عن الثَّارء وتغلبون 
تقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب». وأوشك أن أرسل بحجزكمء وأفرط لكم 
على الحوض» وتردون علي معًا وأشتانًا' . 

حسن: رواه ابن أبي شيبة في المصنف 101/١1١(‏ - 2)407 وعنه ابن أبي عاصم في السنة 
(745) عن مالك بن إسماعيل» ثنا يعقوب بن عبدالله القميّء عن حفص بن حُميد» عن عكرمة. 
عن ابن عباس»؛ عن عمر بن الخطاب» فذكره. 

ورجاله ثقات غير يعقوب بن عبدالله القمي. ضتّفه الدارقطني» ومشّاه غيره وهو حسن 
الحديث» وفي التقريب: «صدوق يهم؟. 

ولبداية الحديث شواهد صحيحة من حديث أبي هريرة في الصحيحين» البخاريّ (1447): 
ومسلم (7784): ومن حديث جابر في مسلم (7780)؛ وسيأتي تخريجه كاملا في فضائل النبي يك . 
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© عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعثُ رسول الله كَِْ يقول على هذا المنبر: 
«ما بال رجال يقولون: إِنَّ رح رسول الله كي لا تنفع قومهء بلى والله إن رحمي 
موصولةٌ في الدّنيا والآخرة» وإنّي أيّها التاس فرط لكم على الحوضء فإذا جنتم 
قال رجل: يا رسول الله أنا فلان بن فلان. قال آخر: أنا فلان بن فلان. 57 
أما النّسبُ فقد عرفته» ولكتكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى1١.‏ 

حسن: رواه أبو يعلى )١174(‏ عن زهيرء حدّئنا أبو عامر» عن زهيرء عن عبدالله بن محمد. 
عن عبدالرحمن بن أبي سعيد؛ عن أبيهء فذكره. 

زهير هو ابن حرب أبو خيثمة» وزهير الثاني هو ابن محمد التميمي وكلاهما من رجال الجماعة 
وإن كان زهير بن محمد مختلف فيه فيقال: روايته عن أهل الشام غير مستقيمة» وشيخه هنا عبدالله 
ابن محمد مدني» وهو ابن عقيل بن أبي طالب الهاشمي» والاسناد حسن من أجل الكلام في حفظه 
غير أنه حسن الحديث» وأخرجه الحاكم (5/ 74 - 70) من طريق زهير بن محمدء وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». 

وقال الهيثئم في الع :)"54/٠١( ٠‏ «رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصّحيح غير عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» وقد وُنُّق2. 

قلت: وهو كما قال غير أنه فاته العزو إلى الامام أحمدء لأنّه رواه أيضًا من وجهين 
(1178) عن أبي عامر بإسناده غير أن فيه حمزة بن أبي سعيد الخدريّ. والوجه الثاني (11118) 
عن زكريا بن عدي حدّئنا عبيدالله» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن حمزة بن أبي سعيد» عن 
أبيه» فذكر مثله. 

ولا يحكم عليه بالاضطراب في الاسناد لسوء حفظ عبدالله بن محمد بن عقيل؛ لأنه من الجائز 
أن يسمع الحديث من أبناء أبي سعيد الخدري فمرة عن عبدالرحمن بن أبي سعيدء وأخرى عن 
حمزة بن أبي سعيد الخدريّ؛ وعبدالرحمن بن أبي سعيد ثقة من رجال مسلم. وحمزة بن أبي سعيد 
الخدريّ «مقبول» لكنه توبع . 

ولا يُعكّر هذا ما رواه أحمد )١١745(‏ عن أبي النّضرء حدّئنا شريك» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن سعيد بن المسيب. عن أبي سعيد الخدريّ؛ فذكر الحديث لأنّ فيه شريكًا وهو ابن 
عبدالله النخعيّ الكوفي تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» فلعله أخطأ فجعل سعيد بن المسيب 
بدلا من عبدالرحمن بن أبي سعيد. 

« عن أبي برزة» قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إنّ لي حوضًا ما بين أيلة 
إلى صنعاء» عرضّه كطولهء فيه ميزابان ينْتّعِبان من الجنة» من وَرِقء والآخر من 
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ذهبء أحلى من العسل» وأبرد من التلج» وأبيض من اللّبن» من شرب منه لم يظمأ 
حتى يدخل الجنة» فيه أباريق عدد. نجوم السّماء». 

حسن: رواه الإمام أحمد :.)1١948054(‏ والبزار (78549): وابن أبي عاصم في السنة (075) 
كلهم من طريق شدّاد بن سعيد أبي طلحة» قال: حدّئنا جابر بن عمرو أبو الوازع أنه سمع أبا برزة 
الأسلمي يقول (فذكره). 

وصحّحه ابن حبان (1508).» والحاكم )77/١(‏ كلاهما من هذا الوجه. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء فقد احتجٌ بحديثين عن أبي ي طلحة الرّاسبيَء عن أبي 
الوازع» عن أبي برزة. 

قلت: بل إسناده حسن من أجل الكلام في جابر بن عمرو أبي الوازع» فإنه مختلف فيهء فوثقه 
الامام أحمدء وذكره ابن حبان في 'الثقات'. وقال التّسائي: منكر الحديث. وقال ابن معين: 
ليس بشيء . : 

والخلاصة فيه أنه حسن الحديث, وله أسانيد أخرى وهذا أصحها. 

وأما ما رواه أبو داود (4754) عن مسلم بن إبراهيم» حدّثئنا عبدالسلام بن أبي حازم أبو 
طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان» سماه مسلم. وكان في 
السّماطء فلما رآه عبيد الله قال: إِنّ محمديكم هذا الحداح» نفهمها الشيخء » فقال: ما كنت 
اعسب أني أبتى في قوم يعبروان نصسبة محمد 1230 فقال له عبيد الله إنّ صحبة محمد يَِةٍ لك 
زين غير شين» ثم قال: إنما بعثتُ إليك لأسألك عن الحوض» سمعتٌ رسول الله وو يذكر فيه 
الل نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلانًا ولا أربعًا ولا خمسّاء فمن كذّب به فلا سقاه 
لله منهء ثم خرج مغضبًا». ففيه رجل مبهم لم يُسمء لا أن القصّة صحيحة. 

ه عن عبدالله بن بريدة قال: شكٌ عبيدالله بن زياد في الحوضء» وكانت فيه 
حرورية فقال: أرأيتم الحوض الذي يُذكر ما أراه شيئًا! قال: فقال له ناس من 
صحابته : فإنَّ عندك رهطًا من أصحاب النْبِيَ َلةِ فأرسلْ إليهم فاسألهم» فأرسل إلى 
رجل من مزينة فسأله عن الحوض فحدّثهء ثم قال: أرسل إلى أبي برزة الأسلميّ 
فأتاه وعليه ثوبا حبرء قد ائتّزر بواحد وارتدى بالآخرء قال: وكان رجلا لحيمًا إلى 
القصر فلما رآه عبيد الله ضحك ثم قال: إن مُحمّديُكم هذا لدحداح» قال: ففهمها 
الشّيخ فقال: واعجباه! ألا أراني في قومي يعدُُون صحابة محمّد ككل عارّاء قال: 
فقال له جلساء عبيد الله : نما أرسل إليك الأميرٌ ليسألك عن الحوض» هل سمعتٌ 
من رسول الله يك فيه شيئًا؟ قال: نعم سمعت رسول الله ككلِ يذكره فمن كذَّب به فلا 
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سقاه الله منه. قال: ثم نفض رداءة وانصرف غضبانًا . قال: فأرسل عبيد الله إلى زيد 
ابن الأرقم فسأله عن الحوض فحدّثه حديثًا مونقًا أعجبهء فقال: إِنْما سمعتّ هذا 
من رسول الله يهُ؟ قال: لاء ولكن حدّثئنيه أخي. قال: فلا حاجة لنا في حديث 
أخيك! فقال أبو سبرة - رجل من صحابة عبيد الله - فإنَ أباك حين انطلق وافدًا إلى 
معاوية انطلقتُ معه فلقيتٌ عبدالله بن عمرو بن العاص فحدثني من فيه إلى فيّ حدينًا 
سمعه من رسول الله يَِدِ فأملاه علي وكتبيه. قال: فإنّي أقسمتٌ عليك لما أَغْرقْتَ 
هذا البذون حتى تأتينى بالكتاب. قال: فركبت البردون فركضته حتى عَرقٌء فأتيئّه 
بالكتاب فإذا فيه: هذا ما حدّئني عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يكن 
يقول: «إن الله يبغض الفحش والتفحش» والذي نفس محمّد بيده! لا تقوم السّاعة 
حتى يظهر الفحش والتّفحش» وسوء الجوارء وقطيعة الأرحام.» وحتى يخون 
الأمينُء ويؤتمن الخائن؛ والذي نفس محمّد بيده إِنَّ أسلم المسلمين لمن سلم 
المسلمون من لسانه ويده» وإنَّ أفضل الهجرة لمن هجر ما نهاه الله عنهء والذي 
نفسي بيده إِنَّ مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تتغير ولم 
تنقص» والذي نفس محمّد بيده إِنَّ مثل المؤمن كمثل التّحلة أكلت طيبًا ووضعت 
طيبّا ووقعت فلم تكسر ولم تفسدء ألا وإنّ لي حوضًا ما بين ناحيتيه كما بين أيلة 
إلى مكة - أو قال صنعاء إلى المدينة - وإنَّ فيه من الأباريق مثل الكواكب هو أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء مَنْ شرب منه لم يظمأ بعدها أبدًاه. 

قال أبو سبرة: فأخذ عبيدٌ الله الكتاب فجزعت عليه فلقي يحبى بن يعمر فشكوت 
ذلك إليهء فقال: والله لأنا أحفظ له مني لسورة من القرآن فحدثني به كما كان في 
الكتاب سواء. 

حسن: رواه عبدالرّزاق »)3١401(‏ وعنه أحمد (147/7) (19177) - كاملا ومختصرًا - وابن 
أبي عاصم في السنة 07٠١(‏ 9017) عن معمرء عن مطر الورّاق» عن عبدالله بن بريدة» فذكرم إِلّا 
أن ابن أبي عاصم اختصره على موضع الحوض. 

وإسناده حسن من أجل مطر الورّاق» فإنّه حسن الحديث في المتابعات والشّواهد. 

وقد روي عن أبي سَبرة» قال: كان عُبيدالله بن زياد يأل عن الحوض» حوض محمد ولق 
وكان يُكدّبُ به بعدما سأل أبا برزة والبراء بن عازب» وعائدٌ بن عمرو. ورجلا آخرء وكان يكذَّبُ 
بيه فقال أبو سبرة: أنا أحدّتُك بحديث فيه شفاءٌ هذاء إِنّ أباك بعث معي بمال إلى معاوية» فلقيتٌ 
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عبدالله بن عمروء فحدّئني مما سمع من رسول الله يكو وأملى عليّء فكتبثٌ بيديء فلم أزِدْ حرقاء 
ولم أنْقُص حرفاء حدّئني أنّ رسول الله يقد قال: «إنّ الله لا يحب الفُحْشء أو يبغضٌ الفاحشَ 
والمتفححش». قال: «ولا تقوم السّاعةُ حتى يظهر الفّحْشُ والتّفاحش» وقطيعةٌ الرّحمء وسوء 
المجاورة» وحتى يُؤْتَمَنَ الخائن» ويُخَوّن الأمين». وقال: «ألا إن موعدّكم حوضيء عرضه وطوله 
واحدء وهو كما بين أيلة ومكّة» وهو مسيرة شهرء فيه مثل التجوم أباريقٌ شرايّه أشدٌ بياضًا من 
الفضّة؛ مَنْ شَرِب منه مَشْرََاء لم يظمأ بعده أبدّاء. فقال عببدالله: ما سمعتٌ في الحوض حديئًا 
أثبت من هذاء فصدّق به وأخذ الصّحيفة» فحبسها عنده. 

رواه الإمام أحمد (5014)» وابن أبي عاصم في السنة 2)7١١(‏ والحاكم /١(‏ 076» والبيهقيَ 
في "البعث' )١90(‏ كلّهم من طريق حسين المعلّم. حدّئنا عبدالله بن بريدة» عن أبي سبرة» فذكره. 

وأبو سَبّرة هو سالم بن سلمة الهذلي ذكره ابن حبان في "الثقات" (0708/4)» وقال الحاكم: 
حديث صحيحء فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته غير أبي سَبْرة الهذليَء وهو تابعي 
كبير» مبين ذكره في المسانيد والتواريخ غير مطعون فيه». ولكنه قال في "الميزان' (111/5): 
سالم بن سَبّرة - أبو سبرة الهذليَ روى عنه ابن بريدة: «مجهول». وبه أعله الهيئميَ في "المجمع "' 
(184/0) فقال: «رواه أحمد في حديث طويل» وأبو سبرة هذا اسمه سالم بن سبرة» قال أبو 
حاتم : مجهول'. 

ولا يقال: إنه عبدالله بن عابس النَخْعيَ الكوفي الذي ذكره ابن حبان في "الثقات' (014/0): 
وقال فيه الحافظ : «مقبول». أي إذا تُوبع لأنه جاء منسويًا إلى أبيه في روايات كثيرة بأنه أبو سبرة بن 
سلمة» أو سالم بن سبرة». 

- عن أبي حمزة قال: دخل أبو برزة على عبيدالله بن زياد» فقال: إن محدّئكم‎ ٠. 
كذا - هذا الدّحداح فقال: ما كنتُ أرى أعيش في قوم يعدّون صحبة رسول الله كلل‎ 
عارًا. قالوا: إن الأمير إِنّما دعاك ليسألك عن الحوض؛ عن أي باله. قال: أحقّ‎ 
هو؟ قال: نعم» فمن كذّب به فلا سقاه الله منه.‎ 

حسن: رواه البيهقيَ في 'البعث' )١04(‏ من طريق محمد بن يحبى الذهليّء ثنا عبدالرحمن بن 
مهدي. عن قرّة بن خالد» عن أبي حمزة» فذكره. 

ورجال إسناده ثقات غير أبي حمزة واسمه طلحة بن يزيد الأنصاري حسن الحديث . 

ه عن أبي طالوت العنزيٌ» قال: سمعتٌ أبا برزة» وخرج من عند عبيدالله بن 
زياد وهو مُغْضَبِء فقال: ما كنت أظنّ أن أعيش حتّى أَخَلّف في قوم يُعيّروني 
بصحبة محمد يكوه قالوا: إن محمديّكم هذا التحداح! سمعثٌ رسول الله يل يقول 
في الحوضء فمن كذب فلا سقاه الله منه. 


كتاب الايمان ووه الجامع الكامل ج١‏ 


حسن: ا بن هارون» أخبرنا محمد بن مهزم العنزيّء عن 
أبي طالوت العنزيّ» قال . . . فذكره. 

0007 

ه عن أنس بن مالكء» أن زياد - أو ابن زياد - ذكر عنده الحوض» فأنكر 
ذلك» فبلغ ذلك أنسًا فقال: أما واللهِ لأسوأته غدّاء فقال: ما أنكرتم من الحوض؟ 
قالوا: سمعتٌ اللْبِيَ كَلْخِ يذكره. قال: نعمء ولقد أدركت.عجائز بالمدينة لا يصلين 
صلاة إلا سألن الله تعالى أن يوردهن حوض محمد يله . 

صحيح: رواه ابن أبي عاصم في "السنة* (144) عن هدبة» ثنا حمّاد بن سلمة» عن ثابت» 
عن أنس» فذكره. 

ورواه أبو يعلى (7700) من طريق عبدالرحمن بن سلام الجُميحي عن حماد به. وإسناده 
صحيح» وكذا قال الحافظ في "الفتح" (18/11)) بعد أن عزاه إلى أبي يعلى. 

ورواه الإمام أحمد (1771:05) من وجه آخر عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أنس» 
فذكر مثله» وزاد فيه صفة الحوض: «إِنَّ ما بين طرفيه كما بين أيلة إلى مكة - أو ما بين صنعاء ومكة - 
وإنّ آنيته أكثر من نجوم السّماء؟ . 

وفيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف 

ورواه الحاكم »078/١(‏ والبيهقي في البعث )١198(‏ كلاهما من وجه آخر عن حميد» عن أنس 
مثل حديث ابن أبي عاصم وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم' . 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن حميد. عن أنسء قال: دخلتٌ على عبيدالله بن زيادء وهم 
يتراجعون في ذكر الحوض. قال: فقال: جاءكم أنس . قال: يا أنسء ما تقول في الحوض؟ قال: 
قلت: ا م ل ل لقد تركتٌ بعدي عجائز ما 
تصلي واحدة منهنّ صلاة إِلّا سألت ربّها أن يوردها حوض محمد و . 

وقال: «صحيح على شرط الشَّيخين؟ . 

© عن زيل ب بن أرقمء قال: بعث إلى عبيدالله بن زياد فأتيتّه فقال: 

ما أحاديث تحدّثُها وترويها عن رسول الله يك لا نجدها في كتاب الله عزّ وجلٌ؟ 
تحدّت أن له حوضًا في الجنة! قال: لقد حدثناه رسول الله علد ووعدتاه. قال: 
كذبتَ؛ ولكتّك شيحٌ قد حََرِفْتَ!. قال: إِنّي قد سَوِعَْه أذناي. ووعاه قلبي من 
رسول الله يدِ يقول: «من كذب علي متعمّدّاء فليتبوأ مقعده من جهنّم». وما كذبتُ 
على رسول الله كك. 


صحيح: رواه الامام أحمد (19577).» والطبرانيَ في الكبير (0/ 7١‏ - 504)» والبزار - 
كشف الأستار (117) - كلهم من طريق أبي حيان التَيِميَء حدّثني يزيد بن حيان التَيِميَء قال: 
حدّثنا زيد بن أرقم في مجلسهء قال: بعث إلى عبيدالله بن زياد» فذكر مثله. وإسناده صحيح. 

ومن هذا الوجه أخرجه المحاكم (1/ 0707 وقال: «على شرط مسلم؟. 

« عن زيد بن أرقمء قال: كنا مع رسول الله يل فنزلنا منزلًا فقال: ما أنتم 
جزء من مائثة ألف جزء ممن يرد على الحوض». قال: قلنا: كم كنتم يومئذ؟ قال: 
سبعماثة أو ثمانماثة. 

حسن: رواه أبو داود (41/57) عن حفص بن عمر التمريٌء حدّثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عن أبي حمزة» عن زيد بن أرقم» فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل أبي حمزة» واسمه طلحة بن يزيد الأنصاريّ روى عنه عمرو بن مرة. 

وذكره ابن حبان في 'الثقات' (7454/4)» وروى له البخاريّ وصححح بعض حديثه التَرمذيّ 
والحاكم كما سيأتي» فمثله يحسّن حديثه. 

وأمًا ما نقله الحافظ في 'التهذيب"». وفي 'التقريب" بأنّ النّسائي ونّقه فالغالب على الظّن أنه 
وهم من الحافظ» لأنّه لا سلف له وقد أورد المزِّيّ في ' تهذيبه " حديكًا عن التَسا ئيَ ولم ينقل عنه 
توثيقه» فتنبه . 

وأمًا هذا الحديث فقد رواه كل من أحمد (14174. :»)١914١‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(67: والحاكم )77/١(‏ كلّهم من حديث عمرو بن مرّة به» مثله. 

قال الحاكم: «أبو حمزة الأنصاريّ هذا هو طلحة بن يزيد» قد احتجٌ به البخاريٌ» وقال أيضًا: 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ ولكنهما تركاه للخلاف الذي في متنه من العدد». 

وأما ما رواه الترمذيٌ (2»)7545 وابن ماجه (4707) من حديث العباس بن سالم الدمشقي» 
قال: نبت عن أبي سلّام قال: بعث إلى عمر بن عبدالعزيزء فأتِيته على بريد» فلمًا قَِمْتُ عليه 
قال: لقد شققنا عليك يا أبا سلام! في مركبك؟ قال: أجل والله يا أميرٌ المؤمنين. قال: واللَه ما 
أردثٌ المشقّةَ عليك. ولكنْ حديثٌ بلغني أنّك تُحدِّتُ به» عن ثوبان مولى رسول الله يَكلِ في 
الحوض» فأحببتٌ أن تشافهني به. قال: فقلتٌ: حدّثني ثوبانُ مولى رسول الله يل أنّ رسول الله 
كي قال: «إنّ حوضي ما بين عدن إلى أَيْلةَه أشدٌ بياضًا من اللَّبن وأخْلّى من العَسَلء أَكَاوبهُ كعدد 
نجوم السماء» مَنْ شرب منه شَرْبةٌ لم يظمأ بعدها أبدّاء وأوْلُ من يده علي فقرائٌ المهاجرين الدُنْسنُ 
ًا والشّغتُ رُؤْوسَاء الذين لا يتكحون المتقمات» ولا يُفتّح لهم الشدَد . قال: فبكى عمر حتى 
اخضِلَتْ لحيثّه» ثم قال: لكي قد نتكحتٌ المنعّمَاتٍ وفُيِحث لي السْدّدء لا جَرَمَ أنّي لا أَغْسِلُ ثوبي 
الذي على جسدي حتى ينسم ولا أَذْهُنُ رأسي حتى يَشْعَتَ». ففيه انقطاع؛ لأنّ العباس بن سالم 
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لم يبيّن الواسطة بينه وبين أبي سام . 

وقد رواه الإمام أحمد (2)71771 والحاكم (5/ )١84‏ وعنه البيهقي في "البعث' (176), 
وتمّام في فوائده (1775) من هذا الوجهء وله أوجه أخرى كلها ضعيفة . 

ولذا قال الترمذيّ: «حديث غريب من هذا الوجه؛ أي ضعيف. 

وقال: «وقد رُوي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة؛ عن ثوبان» عن النَبِيَ كلِِ. وأبو سلام 
الحبشي اسمه ممطور وهو شامي ثقة'. انتهى .. 

قلت: حديث معدان بن أبي طلحة عن ثوبان» رواه مسلم كما مضى . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا : أنْ الئِيَ لِك قال لأبي بكر: 

«أنت صاحبي على الحوض» وصاحبي في الغار». 

رواه الترمذيّ (7770) عن يوسف بن موسى القطّان البغداديّء حدّثنا مالك بن إسماعيل» عن 
منصور بن أبي الأسودء حدّثني كثير أبو إسماعيل» عن جميع بن عُمير التيِميّء عن ابن عمر» فذكره. 

وكثير أبو إسماعيل ضعيف ضتفه أبو حاتم» والتسائيَ» والجوزجانيٍ وغيرهم. ومع هذا ذكره 
ابن حبان في 'الثقات" (4/ ١؟)‏ وهو دليل على تساهله . 

وشيحُه جميع بن تُمير التَيمِيَ أبو الأسود الكوفيء قال فيه البخاريّ: في أحاديثه نظر قال ابن 
عدي: هو كما قاله البخاريّ: في أحاديثه نظرء وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. وقال ابن نمير: 
كان من أكذب الناس. 

مع هذا فإِنْ الترمذيّ هو الآخر مَنْ تساهل فقال: ١حسن‏ صحيح غريب'. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبدالله بن عمر أيضًا قال: إن سمع رسول الله يله يقول: «حوضي 
كما بين عدن وعمّانء أبردٌ من التلج. وأحلى من العسل؛ وأطيب ريحًا من المسكء أكوابه مثلّ 
نجوم السّماءء مَنْ شرب منه شَرْبَةَ لم يظمأ بعدها أبدّاء أوّل النّاس عليه وُرودًا صعاليكُ 
الم ايت 0 ِ 

قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «الشَّعَنَهُ رؤوسهم. الشّحبةُ وجوههم: الدَّنِسةُ ثيايُهم؛ لا 
يُفتح لهم السّدّدء ولا يُنكحون المتنعمات. الذين يُعطُون كلّ الذي عليهم» ولا يأخذون الذي لهم؛. 

رواه الامام أحمد (1177) عن أبي المغيرة» حدّثئنا عمرو بن عمرو أبو عثمان الأحموسي» 
حدثني المخارق بن أبي المخارق» عن عبدالله بن عمرو» فذكره. 

والمخارق بن أبي المخارق لم يرو عنه إِلَا عمرو بن أبي عمروء ولذا قال الحسيني: 
«مجهول». وهو الصّواب. 

وأمًا قول ابن حبان: واسم أبيه عبدالله بن جابر الأحمسيٍ إن شاء الله يروي عن ابن عمرء 
وروى عنه عمرو بن عمرو الأحمسيّ"». "الثقات" (555/5). 
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فهر وهم منه» فإنَ هذا رجل آخر وهو من رجال ' التهذيب' متأخر عنه من رجال البخاريٌّ . 

واغترٌ به الحافظ الهيثميّ في 'المجمع" 530/٠١(‏ -755) فقال: «رواه أحمد والطبراني من 
رواية عمرو بن عمرو الأحمسيء عن المخارق بن أبي المخارق» واسم أبيه عبدالله بن جابرء وقد 
ذكرهما ابن حبان في 'الثقات '2. 

والحافظ ابن حجر أيضًا نقل قول ابن حبان في "التعجيل" )1١١7(‏ ولم يعلق عليه بشيء. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله يَِ: «وأنا على الحوض. 
قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده إِنّ شرابه أبيض من اللبن» وأحلى من 
العسل» وأبيض من التّلج. وأطيب ريحًا من المسك. وآنيته أكثر عددًا من النجوم» لا يشرب منه 
إنسان فيظمأ أبدّاء ولا يُصْرّف عنه إنسان فيروّى أبدًاء . 

رواه ابن أبي عاصم في 'السنة" ل ا كر ثنا يونس بن بكيرء ثنا 
عبدالغفار بن القاسم» عن عدي بن ثابت .عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب» فذكره. 

وفيه عبدالغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاريّ قال فيه أبو حاتم والنّسائي: متروك الحديث» 
وقال علي بن المديني: كان يضع الحديث. وقال أبو داود: وأنا أشهد أنّ أبا مريم كذّابء لأني قد 
لقيته وسمعت منهء واسمه عبدالغقّار بن القاسم . 

فمثله لا يستشهد بحديثه» كما أنه زاد في حديثه في آخره وهي قوله: «ولا يُصرفٌ عنه إنسانٌ 
فيروى أبدّاء. فإنَ هذه الزيادة لم تثبت في الأحاديث الصّحيحة» وإن كان جاء في بعض الروايات 
الضعيفة» منها هذه: 

وكذلك ما روي عن ابن مسعود مرفوعًا وفيه: «وإن رمه لم يُرْوَ بعده». وإسناده ضعيف. انظر 
تخريجه في "المقام المحمود' . 

وكذلك ما روي عن أنس» وفيه: «ومن لم يشربٌ منه لم يُرْوَ بذاك . 

رواه البزارء والطبرانيَّ»ء ورواته ثقات غير المسعوديّء قاله المنذريّ في الترغيب والترهيب 
0/5 والمسعوديّ مختلط . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن جبير بن مطعم» قال: قال رسول الله يَلي: 

«ألستٌ مولاكم؟ ألستٌ خيركم؟». قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: افإنّي فرط لكم على 
الحوض يوم القيامة» واللَهُ سائلكم عن اثنتين» عن القرآن وعن عترتي؟. 

رواه ابن أبي عاصم في السنة من وجهين (21410 )24٠‏ كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن ثابت» 
حدّثنا عمرو بن أبي عمرو؛ عن المطلب» عن جبير بن مطعم» فذكر الحديث. واللفظ للموضع 
الأرّل؛ وفي الموضع الثاني اختصره. 

وفيه إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاريّ ترجمه ابن عدي في "الكامل' /١1(‏ 1530 -181) 


كتاب الايمان 530 الجامع الكامل ج١‏ 


وقال: «مدني روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير. وذكر من طريق عمرو بن أبي سلمة أربعة 
أحاديث» وليس منها هذا الحديث» وقال: ولابراهيم بن محمد بن ثابت هذا غير ما ذكرته من 
الأحاديث» وأحاديثه صالحة محتملة» ولعله أي ممن قد روى عنه» . انتهى . 

ولكن علّته الارسال. فإنّ المطّلب وهو ابن عبدالله بن حنطب قال فيه أبو حاتم: عامة روايته 
مرسلء ولم يذكر أحدٌ أنه سمع جبير بن مطعم . بل قال البخاري: اعرف السب إن ستطب عن 
أحدٍ من الصّحابة سماعًا إلّا قوله: حدّثني من شهد خطبة النبي يلق 1١‏ 

دارع اباك 1 اس يا لأني لم أقف على طريقه. 

وفي الباب أيضًا عن زيد بن ثابت مرفوعًا: «إنّي تال فيكم الخليفتين من بعدي؛ كتاب الله 
وعترتي : أهل بيتي» وإنْهما لن يتفرّقا حتى يردا الحوض». 

إسناده ضعيف . رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف »)507/1١١(‏ وعنه ابن أبي عاصم في 
السنة (0704: كما رواه أيضًا الامام أحمد (7510178). والطبراني في الكبير )447١(‏ كلّهم من 
طريق شريك؛ عن الركين» عن القاسم بن حسانء عن زيد بن ثابت» فذكر مثله. 

وشريك هو ابن عبدالله التخعيَ ضعيف لسوء حفظه. والقاسم بن حسان مجهول. 

وعن أبي بكرة؛ أن رسول الله يل قال: «ليردنٌ على الحوض رجالٌ ممن صحبني ورآني حتى 
إذا رُفعوا إليّ ورأيتهم اختّلجوا دوني فلاقولنٌ: رب أصحابي أصحابي. فيقال: إِنّك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». 

رواه الامام أحمد (25204944» وابن أبي عاصم في السنة (7/76) كلاهما من حديث عفان 
حدّئنا حمّاد بن سلمة» أخبرنا علي بن زيدء عن الحسنء عن أبي بكرة» فذكر الحديثء» واللفظ 
لأحمد وفيه علتان. 

الأولى: الحسن وهو البصريّ مدلس ولم يصرّح بالشماع. 

والثانية : علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف» إلا أنه توبع» فقد رواه ابن أبي عاصم في السنة 
زفطوف4 من وجه آخر عن سعيدء عن قتادة» عن حسن». عن أبي بكرة. أن رسول الله علد قال: 
«ليردنٌَ أقوامٌ علي الحوض حتى إذا رفعوا رؤوسهم اختلجوا دوني». 

وسعيد هو ابن بشير الأزدي ضعيف. وقتادة والحسن كلاهما مدلّسانء إِنّ هذا الحديث مشهور 
عن سمرة بن جندب» وصوّينا أنّه مرسل. 

وفي الباب أيضًا عن عِرْباض بن سارية؛ أنْ اليَ َي قال: «لتزدحمن هذه الأمّة على الحوض ازدحام إبل 
وردت لخمس'. 

رواه الطبراني في الكبير (14/ 161) عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم» ثنا أبي ح. 

وحدّثنا عبدالرحمن بن معاوية العتبي» ثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصيء ثنا عمرو بن 
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الحارث؛» ثنا عبدالله بن سالم» عن الزبيديٌ» ثنا لقمان بن عامر» عن سويد بن جبلة» عن عرياض 
ابن سارية. فذكر الحديث. 

قال الهيثميَ في 'المجمع ا للفاكاضنة ا 

قلت: ليس كما قال إِلَا أن يكون قد اغترٌ بصنيع ابن حبان فإنه ذكر إسحاق بن إبراهيم بن زبريق 
الحمصيّ وهو: إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي» وقد ينسب إلى جدّ أبيه» أطلق 
عليه محمد بن عوف أنه كان يكذبء, وقال النسائي: ليس بثقة. 

وأمًا ابن حبان فذكره في الثقات )١77/8(‏ وهو الذي حمل الهيثمي أن يحسّن إسناده . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن البراء بن عازب قال: قال النبئٌ يكقِْ: «حوضي ما بين أيلة إلى 
صنعاء» له ميزابان أحدهما من ذهب. والآخر من فضةء آنيته عدد نجوم السّماءء أشدّ بياضًا من 
الآبن» وأحلى من العسل؛ وريحُه أطيب من المسك. مَنْ شرب منه لم يظماأ أبدًا' . 

رواه الطبراني في "الأوسط" (7”408) عن جعفرء حدّثئنا سفيان بن وكيع بن الجرّاح» قال: 
حدّئنا أبو داود الحفريٌ» قال: حدّثنا مطيع الغزَّالء عن الشّخَيرء عن البراء بن عازب» فذكره. 

قال الهيثمي في 'المجمع" :)7717/٠١(‏ «رواه الطبرانيَ في الأوسط. وفيه سفيان بن وكيع١‏ 
وهو ضعيف؟. 

قلت: ا 1 فاضلاء إلّا أنه ابْثّلي بورّاقهء فأدخل عليه ما ليس 
من حديثه» فنْصح فلم يقبل» فسقط حديثه. 

وأبو داود الحفريٌ هو: عمر بن سعد بن عبيد» والحفري - بفتح المهملة والفاء - نسبة إلى 
موضع بالكوفة؛ من رجال مسلم . 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب إلا أنه موقوف ضعيفء رواه ابن أبي عاصم في السنة 591) 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا عبدالله بن إدريس» عن أشعث؛ عن علي بن زيد؛ عن يوسف بن 
مهرانء عن ابن عباسء قال: قال عمر بن الخطاب: سيأتي قوم يكذبون بالقدرء ويكذبون 
بالحوضء ويكذبون بالشّفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من الثّار. 

وأشعث هو ابن بزار الهجيميّ البصريّء قال ابن معين: ليس بشيء وتركه التسائيّ. وقال 
البخاريٌ: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في المجروحين )9١5(‏ وقال: يخالف 0 في 
الأخبار» ويروي المنكر في الآثار حتى خرج عن حدّ الاحتجاج بهء وترجمه العقيليَ في الضعفاء 
الكبير )”7/١(‏ إلا أنّه توبع. فقد رواه الامام أحمد )1١51(‏ عن هُشِيمء أخبرنا علي بن زيد»ء عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب - وقال هشيم مرة: خطبنا: - 
فحمد الله وأئنى عليه فذكر الرّجم» فقال: لا تُخْدَعُنّ عنه. فإِنّهِ حدّ من حدود الى ألا إن رسول 
الله يي قد رَجَمء ورجمنا بعدهء ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله عزّ وجلٌ ما ليس 
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منهء لكتبنّه في ناحية من المصحف؛ شهد عمر بن الخطاب - وقال هشيم مرة: وعبدالرحمن بن 
عوف وفلان وفلان - أن رسول الله يإ قد رَجَم ورجَمْنا مِنْ بعيه» ألا وإنّه سيكون مِنْ بعدكم قوم 
يكَذبون بالرجم» وبالدّجَالء وبالشّفاعة» وبعذاب القبرء وبقوم يُخْرّجون من الثّار بعد ما امتَحَشُوا. 

فانحصرث العلَهُ في علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف» ويوسف بن مهران لم يرو عنه 
إلّا علي بن زيدء وهو ليّن الحديث كما قال الحافظ في التقريب. 

ولكن لبعض فقراته أسانيد صحيحة سأذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى. ' 

« عن كعب بن عجرة» قال: خرج إلينا رسول الله َكل ونحن تسعة» خمسة» 
وأربعة» أحد العددين من العرب» والآخر من العجم» فقال: «اسمعواء هل سمعتم 
أنه سيكون بعدي أمراء» فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم. وأعانهم على ظلمهم 
فليس مني ولستٌ منهء وليس بوارد علي الحوضء ومن لم يدخل عليهم ولم يُعنهم 
على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه» وهو واردٌ عليّ». 

صحيح : رواه الترمذي )١104(‏ عن هارون بن إسحاق الهمدانيَ. حدّثني محمد بن عبدالوهاب» 
عن مِسْعَرء عن أبي حصين» عن الشَّعبِيَ» عن عاصم العدويّ؛ عن كعب بن عُجرةء فذكره. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات» وصحّححه ابن حبان (774), والحاكم :)19/١(‏ كلاهما من 
هذا الوجه. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث صحيح غريب» لا نعرفه من حديث مسعر إِلّا من هذا الوجه. قال 
هارون: فحدّئني محمد بن عبدالوهاب» عن سفيان؛ عن أبي حصين؛ عن الشعبيَ؛ عن عاصم 
العدويّء عن كعب بن عُجرة» عن النبي يكو نحوه. قال هارون: وحذّثني محمد» عن سفيان» 
عن رُبيدء عن إبراهيم - وليس بالنّخعيَ - عن كعب بن عجرة» عن النبي و نحو حديث مسعر». 

قلت: وأما حديث سفيان فرواه النسائي (1/ :)١١‏ والامام أحمد (18177) كلاهما من 
حديث يحيى بن سعيد» عن سفيان» بإسئاده نحوه. 

وصحّححه ابن حبان (3787. 37417 186). والحاكم .074/١(‏ 

وللحديث طرق أخرى صحيحة:؛ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه /1١1(‏ 407) عن الفضل 
ابن ذكين» عن سفيان» بإسناده. . 

ه عن جابر بن عبدالله. أنّ ال يل قال لكعب بن عُجْرة: «أعادّك الله من 
إمارة السُفهاء». قال: وما إمارةٌ الشفهاء؟ قال: «أمراكٌ يكونون بعدي لا يفتدون 
بهدبي » ولا يستئتون بسنّتي » فمنْ صدّقهم بكذبهم» وأعانهم على ظلمهم. فأولئك 
ليسوا مئّي؛ ولستٌ منهم. ولا يَردوا عليٌ حَؤْضيء ومن لم يُصَدّفُهم بكذبهم. ولم 
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يُعنهُم على ظلمهم» فأولئك مني وأنا منهمء وسيردوا علي حَوْضي . 

يا كعب بن مُجْرة: الضَّوْمُ جُنْهّ والصّدقة تُطفئٌ الخطيئة» والصَّلاةٌ قُربان - أو 
قال: يرهان -. 

يا كعب بن عُجْرة» إِنَّه لا يدخلُ الجنّة لَحْمّ نبت من سُحتء الثَارُ أولى بهء يا 
كعبّ بن تُجرة» النّاسُ غاديان: فمُبتاع نفسه فمُعْيفُهاء وبائعٌ نفسه فمُوبقها». 

حسن: رواه الامام أحمد )١5541(‏ عن عبدالرزّاق وهو في مصئمه »)7١114(‏ ومن طريقه 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (5015)» والحاكم (577/4) عن معمرء عن ابن حُثيِم» عن 
عبدالرحمن بن سابط. عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن خثيم وهو عبدالله بن عثمان بن خثيم - مصغرًا - القارئ المكيّء 
وهو حسن الحديث» ومن طريقه رواه أيضًا أبو يعلى ».)١1444(‏ والبرّار - كشف الأستار (1509). 

وقال الحاكم: *صحيح الاسناد" . وهو لا يفرّق بين الحسن والصحيح. 

قال الحاكم : «صحيح الاسناد ولم يخرجاه». 

عن حذيفة» عن النَىَ كل قال: «إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون» فمن 
صدَّقهم بكذبهم. وأعانهم على ظلمهم؛ فليس مني ولستٌ منهء ولا يرد علىٌ 
الحوض» ومن لم يصدقهم بكذبهمء ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منهء 
وسيرد علي الحوض». 

صحيح : رواه الامام أحمد (351570)» والبرّار (187”5) كلاهما من حديث إسماعيل ابن علية» 
عن يونس بن عبيد» عن حُميد بن هلال - أو عن غيره - عن ربعي بن حراش » عن حذيفة» فذكر مثله . 

إلا أنّ في البرّار: عن ربعي أو غيره: فجعل الشَّك في ربعي لا في حميدء والصّواب أن الشّك 
في حميد؛ لأنّه رواه البزّار (7541): والطبرانيَ في الأوسط (85487) من طريق سهل بن أسلم 
العدويٌّ؛ عن يونس بن عبيد» بإسناده بدون شك . قال البزّار: لم يشك فيه سهل بن أسلم . 

وما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: «سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون؛ فمن صدّقهم 
بكذبهم وأعانهم على ظلمهم» فليس مني ولست منه» ولن يرد عليَّ الحوض". فهو ضعيف. 

رواه الامام أحمد »)07١7(‏ والبرّار - كشف الأستار )١11١8(‏ - كلاهما من طريق العلاء بن 
المسيب؛ عن إبراهيم بن مُعّيسء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وإبراهيم بن قُعيس هو إبراهيم بن إسماعيل بن مُعيس مولى بني هاشم ضعَفه أبو حاتم» ووئّقه 


ابن حبان» وبه علله الهيثميَّ في 'المجمع" (1581//0). 
وفيه أيضًا حديث خبّاب بن الأرت. 
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رواه الامام أحمد »)71١14(‏ والطبراني (17717)» وصححه ابن حبان (585)» والحاكم /١(‏ 
8 كلهم من طريق حاتم بن أبي صغيرة أبي يونس القُشيريّء عن سماك بن حرب؛ عن عبدالله بن 
خبّاب» عن أبيه خبّاب» فذكر الحديث قريبًا منه. قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 

إلا أنهم لم ينتبهوا إلى أن فيه انقطاعًا بين سماك بن حرب. وبين عبدالله بن خبّاب فقد قال 
عبدالله بن أحمد: سألت أبي : سماك بن حرب سمع من عبدالله بن خبّاب؟ فقال: لا. ذكره 
العلائيّ في جامع التحصيل في ترجمة سماك بن حرب (510) وقال المزيّ في ' تهذيبه' في ترجمة 
عبدالله بن خبّاب: «روى عنه سماك بن حربء ولم يدركه». وفيه أيضًا حديث التّعمان بن بشير. 

رواه الامام أحمد (18107)» وفيه رجل لم يُسمء كما ليس فيه ذكر للحوض. 

وحديث أبي سعيد الخدريٌّ . رواه الامام أحمد »)١١145(‏ وفيه رجل مجهولء وليس فيه ذكر 
للحوض. 

من الفوائد المهمة: 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: «وممًا يجب على كلّ مكلف أن يعلمه ويصدّق به: أن الله تعالى 
قد خصٌ نبيّه محمدًا يي بالكوثر الذي هو الحوض المصرّح باسمهء وصفتهء وشرابه وآنيته في 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشّهيرة» التي يحصل بمجموعها العلم القطعي» واليقين التواتريٌ؛ إذ 
قد روى ذلك عن النبيٍ يك من الصّحابة نيف على الثلاثين. في الصّحيحين منهم نيف على 
العشرين» وباقيهم في غيرهما مما صحٌّ نقله. واشتهرث روايته» ثم قد رواها عن الصحابة من 
التابعين أمثالّهم. ثم لم تزل تلك الأحاديث مع توالي الأعصارء وكثرة الرواة لها في جميع 
الأقطارء تتوفر هم الناقلين لها على روايتها وتخليدها في الأمهات وتدوينهاء إلى أن انتهى ذلك 
إليناء وقامتٌ به حجّةٌ الله عليناء فَلَزِمَنَا الإيمانُ بذلك والتصديق بهء كما أجمع عليه السَّلفء. وأهلٌ 
السنة من الخَلّفء وقد أنكرته طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهرهء وغلوا في تأويله من غير 
إحالة عقليّة ولا عادية» تلزم من إقراره على ظاهره؛ ولا منازعة سمعية» ولا نقلية تدعو إلى تأويله» 
فتأويله تحريفٌ صدَّرٌ عن عقل سخيف» خرّق به إجماع السَلف. وفارق به مذهبٌ أثمّة الخلف» 
انتهى. *المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم' (6940/5. 

وأما قوله: «الكوثر هو الحوض». فالصّواب أنَّ الكوثر نهر في الجنّة يصب في الحوضء كما 
ثبت في الأحاديث الصّحيحة. 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في 'الفتح" (477/11) كلام القرطبيّ السّابق إِلَّا أنه سقط منه ذكر 
«الكوثر»» فصارت العبارة هكذا: «قد خصٌ نيه محمدًا يي بالحوض المصرّح باسمه. . . إلخ». 

ثم قال الحافظ: «وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد أحد 
أمراء العراق لمعاوية وولده». 
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قلت: ثم آمن عبيد الله بن زياد بالحوض لما سمع كلام أبي سبرة وقال: «ما سمعتٌ في 
الحوض حديئًا أثبت من هذاء فصدّق به» وأخذ الصّحيفة فحبسها عنده». وقد سبق الحديث بكامله 
مع تخريجه. 

باب وعد النَ ل الأنصار بلقائهم على الحوض 

« عن أُسَيْد بن حُضَيْره أنَّ رجلا من الأنصار خلا برسول الله يل فقال: ألا 
تستعملني كما استعملتٌ فلانًا؟ فقال: «إنُكم ستلقون بعدي أَثَرَة فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (177/45), ومسلم في الامارة )١1846(‏ كلاهما 
عن محمد بن بشارء حدّئنا محمد بن جعفر غندر. حدثنا شعبة» سمعتٌ قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن أسيد بن حُضير» فذكره. 

وقوله: «أثَرَة» بفتحتين» ويجوز ضمٌ الأوّل وسكون الثاني وهو من الاستيثار» فاصبروا على 
الايثارء وفيه إشارة إلى أنَّ الأمر سيصير في غير الأنصار فكان كما وصف النبت يِ. انظر 
'الفتح' (118/11). 

« عن أنس بن مالكء قال: قال النبي كل للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثّرة 
فاصبروا حتى تلقوني. وموعدكم الحوض». 

صحيح: رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (17/81) عن محمد بن بشارء قال: حدّئنا غندرء 
حدّثنا شعبة» عن هشام» قال: سمعتٌ أنس بن مالك» فذكر الحديث. 

« عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني» قال: قال النبئُ كله للأنصار: «إنكم 
ستلقون بعدي أثّرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المغازي (4770)» ومسلم في الزّكاة )1١71(‏ كلاهما من حديث 
عمرو بن يحبى بن عُمارة» عن عبّاد بن تميم. عن عبدالله بن زيد بن عاصم؛ فذكره في حديث طويل» 
وسيأتي في موضعه إن شاء الله . 

« عن أنس قال: سمعتٌ رسول الله ككلِ يقول: «يا معشر الأنصار موعدكم 
حوضي » آنيته أكثر من عدد نجوم السماء أو مثل عدد نجوم السماء» وإن عرضه كما 
بيني وبين صنعاء أو كما بيني وبين عمان». 

حسن: رواه البزّار (5716) عن عبدالله بن سعيدء ثنا عقبة بن خالد» ثنا سعد بن سعيدء قال: 
سمعت أنس بن مالك» فذكره. 
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قال الهيئم في 'المجمع ' :)751/1١(‏ «رواه البزّار ورجاله رجال الصّحيح». 

قلت: وهو كما قال إِلّا أنّ سعد بن سعيد وهو أخو يحبى بن سعيد الأنصاريّ لا يرتقي إلى 
درجة الثقة من أجل الكلام في حفظه غير أنه حسن الحديث . 

وفي الباب أيضًا عن عبدالله بن محمد بن عقيل - يعني ابن أبي طالب - قال: 0 
المدينة» فتلقاه أبو قتادة. فقال: أما إن رسول الله يك قد قال: «إنّكم ستلقون بعدي أثرةٌ». قا 
فبمَ أمركم؟ قال : أمرنا أن نصبر . قال: «فاصبروا إِذَّاء. 

رواه الامام أحمد (75091) عن عبدالرزّاق - وهو في المصنف )١49409(‏ -2 عن معمرء» 
قال: أخبرني عبدالله بن محمد بن عقيل» فذكره. 

وفيه انقطاع؛ فإِنَ عبدالله بن محمد بن عقيل لم يدرك القضّة» وأما هو فجائز الحديث مع كلام 
أهل العلم في حفظه. لأنه تغيّر فصار يتلقّن. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن أبي ليلى» قال: سمعتٌ البراء يحدّث قومًا فيهم كعب بن 
عجرة» قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول للانصار: «إنّكم ستلقون بعدي أثرة». قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: «اصبروا حتّى تلقوني على الحوض". 

رواه الامام أحمد )١18087(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن يزيد بن أبي زيادء قال: 
سمعت ابن أبي ليلى» قال (فذكر الحديث) . 

ويزيد بن أبي زياد القرشيّ الهاشميّ أبو عبدالله مولاهم الكوفيَ» ضعيف. غير أنّ أبا زرعة 
قال: لِيّن يُكتب حديثه ولا يحتجّ به» وقال الآجري عن أبي داود: لا أعلم أحدًا ترك حديثه وغيره 
أحبٌ إليّ منه. وقال ابن عدي: هو من شيعة الكوفة» ومع ضعفه يكتبُ حديثه . 

قلت: فمثله لو ذكر في الشواهد لما يكون مستنكرًا غير أني أستغني عنه لوجود الأحاديث 
الصّحيحة في الباب. 

1- باب أن منبر الثبيٍ كله على الحوض 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يق قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنّة» ومنبري على حوضي'. 

متفق عليه: رواه مالك في القبلة )1١(‏ عن خبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصمء عن 
أبي هريرة» أو عن أبي سعيد الخدريّ» أن رسول الله يد قال . . . فذكره. 

ورواه البخاريٌ في الاعتصام (770/) من طريق مالك - بدون شك - من حديث أبي هريرة . 

وكذلك رواه مسلم في الحج )1١94١(‏ من طريقين يحيى بن سعيد» وابن نمير كلاهما عن عبيد 
الله بن عمرء عن خبيب بن عبدالرحمن» بإسناده مثله 
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ومن طريق يحيى رواه أيضًا البخاريٌ )١1197(‏ فظهر منه أن الشّك من مالك. 

ولكن رواه ابن أبي عاصم في السنة (771) من طريقين عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عن 
عبيد الله بن عمر بإسناده» وكذا في بعض نسخ الموطأ: فقالوا: «ما بين قبري» بدلا من «بيتي». مع 
أن مسلمًا رواه أيضًا من طريق ابن ثمير ولم يذكر فيه فقبري». , 

وأمًا البخاريّ فرواه من طريق يحبى بن سعيد» عن عبيدالله» وكذلك مسلم ولم يذكرا «قبري». 
ولكن بوّب عليه البخاريٌ بقوله: باب فضل ما بين القبر والمنبر». وكذلك بوّب التووي في صحيح 
مسلم» فلعلٌ ذلك باعتبار ما صار إليه الأمر؛ لأنّ القبرَ صار في البيت. 

وأمَا ذكر القبر في الحديث المرفوع فهو شاذ؛ لأنّ القبر لم يكن موجودًا ولا معروقًا عندما نطق 
به النبيّ كه بهذا الحديث. فلا يُعقل أن يحدّد لهم الرّوضة الشّريفة بما بين المنبر المعروف والقبر 
غير المعروف» إلا أن يقال: إن بعض الرّواة رووه بالمعنى باعتبار ما صار إليه القبر. 

وأمًا قوله: «منبري على حوضي». فقال الزّرقاني: «يُنقل المنبر الذي قال عليه هذه المقالة يوم 
القيامة فينصب على حوضه». 

7- باب ما جاء أنّ لكل نبئ حوضًا 

ه عن سهل بن سعدء أنّ النِيَ يكل قال: «إنْ لكل قوم قَرَطَاء وإِنّي فرطّكم على 
الحوض؛ فمن ورد عليّ الحوض فشرب لم يظمأء ومن لم يظمأ دخل الجئة». 

حسن: رواه الطبرانيَ في الكبير )١78/7(‏ عن عبدان بن أحمد, ثنا دُحيمء ثنا ابن أبي فديك» 
عن موسى بن يعقوب» عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعدء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في موسى بن يعقوب» فقد ضعّفه النسائي» وابن المدين» ووثّقه 
ابن معين. وقال أبو داود: صالح.ء وذكره ابن حبان في الثقات (1/ 00754 وونّقه ابن القطان. 
وذكره ابن عدي في "الكامل" (7/ 07741 وأخرج له عدّة أحاديث ليس منها الحديث المذكورء 
وقال: «ولموسى بن يعقوب غير ما ذكرت من الأحاديث أحاديث حسانء يروي عنه ابن أبي 
فديك» وخالد بن مخلدء وهو عندي لا بأس به وبرواياته». 

أي أنّ ابن عدي لم يجد له حديئًا منكرّاء بل الأحاديث التي ذكرها وما لم يذكرها حكم عليها 
بالحسان» وأرجو أن يكون الحديث المذكور أيضًا من الحسان إِلَا قوله: هومن لم يظمأ دخل 
الجنّة» فإني لم أجد له شاهدًا . 

ورُوي عن سمرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «إِنّ لكلّ نبيّ حوضاء وإنّهم يتباهون أيهم أكثر 
واردةٌ» وإِنّي أرجو أن أكون أكثرهم واردةً». 

رواه الترمذيّ (15547) عن أحمد بن محمد بن علي بن نَيْزِكء حدّثنا محمد بن بكار الدمشقيّ» 


كتاب الايمان 30 الجامع الكامل ج١‏ 


حدّثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» فذكره. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبدالملك هذا الحديث عن الحسن» 
عن لنب يكل مُرسلاء ولم يذكر فيه : عن سمرة وهو أصح». 

قلت: وهو كما قال» وفيه من العلل: 


الأولى: الإرسال» وهو الصحيح. 
والثانية : عنعنة الحسن البصريّ وهو مدلّس. وسماعه من سمرة مختلف فيهء والرّاجح عندي 


والثالثة : فيه سعيد بن بشير وهو الأزدي» ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

وقد روي عن سمرة من وجه آخر أضعف من هذاء وهو ما رواه الطبراني في "الكبير" (/1/ 
17) عن موسى بن هارون» ثنا مروان بن جعفر السمري» ثنا محمد بن إبراهيم» ثنا جعفر بن 
سعد خبين بن سليمان» عن أبيه» عن سمرة بن جندب» أن رسول الله ييِتٍ قال: إن الأنبياء 
يتباهون أيّهم أكثر أصحابًا من أمّته» فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلّهم واردة» فإنّه كل رجل منهم 
يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمّتهء ولكل أمّة سيما يعرفهم بها نيُهم؟. 

وفيه سلسلة من الضّعفاء؛ جعفر بن سعد ضعيف» خبيب بن سليمان مجهول. وأبوه سليمان بن 
سمرة لم يوثقه غير ابن حبان فهو «مقبول» إذا توبع وإلَا فلين الحديث. 

ولذا قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل قول الترمذيّ: «والمرسل أخرجه ابن أبي الدّنيا بسند 
صحيح عن الحسنء قال: قال رسول الله يَيْ: «إنَ لكل نبيَ حوضًا وهو قائم على حوضه؛ بيده عصا 
يدعو من عرف من أمّتهء ألا إنهم يتباهون أيّهم أكثر تبعَاء وني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا». 

وأخرجه الطبرانيَ من وجه آخر عن سمرة مَوَضول مرفوعًاء مثلهء وفي سنده لين». انظر: 
“الفتح" (409/11). 

وأمًا قول الهيثمّ في 'المجمع' :)777/1١(‏ «رواه الطبراني وفيه مروان بن جعفر السمريٌ 
وثقه ابن أبي حاتمء وقال الأزديّ: يتكلّمون فيه» وبقية رجاله ثقات». فهو ليس كما قالء بل فيه 
من هو أضعفٌ من السمريء والتّعليل بهم أولى . 

وفي الباب عن أبي سعيدء وابن عباس وغيرهماء وفي أسانيدهم مَنْ لا يُحمدون إلا أنْها 
بمجموعها تشهد لحديث سهل بن سعدء فيكون اختصاص نبيّنا يك بالكوثر الذي يصب على 
الحوض» وهو خاص بالنبي يل لا يشاركه فيه غيره» وبه امتنّ الله تبارك وتعالى في قوله: إن 
أعطيتك الْكَوْكر». 

وأمَا ما ذكره أبو محمد البربهاريّ في "شرح السنة' (19): «ولكلٌ نبي حوض إِلَّا صالح النبيّ 
فإنَ حوضه ضرع ناقته». فهو موضوع. 


كتاب الايمان 4" الجامع الكامل اج 


رواه العقيليَ في الضعفاء الكبير (7/ 15)» وعنه ابن الجوزيّ في 'الموضوعات' (5/ 0314) 
من طريق عبدالكريم بن كيسان عن سويد بن عُميرء قال: قال رسول الله يَك: «حوضي أشرب منه 
يوم القيامة ومن اتبعني من الأنبياء» ويبعث الله ناقة ثمود لصالح فيحلبها فيشربهاء والذين آمنوا معه 
حتى يوافوا بها الموقف معه»ء ولها رُغاء». فذكر الحديث بطوله. 

قال العقيليّ: عبدالكريم بن كيسان مجهول بالتقل» حديثه غير محفوظ . 

وقال ابن الجوزيٌ: هذا حديث موضوع لا أصل له. 

وقال الذهبيَ في 'الميزان' (7/ 146) بعد ما أورد الحديث: «إِنْه موضوع». 

قلتٌ: وللحديث طرق أخرى لا تخلو من ضعيف أو مبهم أو مجهول. 

وسويد بن عمير وقد سُّمّيِ أبوه عامرّاء مختلف في صحبته. ذكره الحافظ ابن حجر في 
"الإصابة" في الفصل الرّابع» وأنه تابعي صغيرء وأنه لا صحبة له؛ وحديثه مرسل. 


كتاب الايمان 54 الجامع الكامل اج 


جموع أبواب الإيمان بشفاعة النبي يه وغيره 
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قال الله تعالى : «وَكر يِن مَلَكِ فى التَموتٍ لا مُدْنِ سَمَعَنُُمَ عَيًا إلا مِنْ بم أن يَأدَنَ َه 
لمن ينَكهُ وترْضّ» [سورة التجم: 15]. 

وقال تعالى: جثل َه َه أَلمَّفعَةٌ يم م« [سورة الرّمر: 44]. 

وقال تعالى: سن ذا ألَِى يسع عِنْدَهو إل يإِذْية© [سورة البقرة: 08؟]. 

وقال تعالى: «وَلَا يَنْتوت إلا لمن ربص 4 [الأنبياء: 14]. 

فدلّت هذه الآيات الكريمة أنَّ الشّفاعة لا تتحمّق إِلَّا بشرطين: 

الشرط الأوّل: إذن الله للشافِع أن يشفع. 

والشرط الثاني : رضا الله عن المشفوع له. 

وهي خاصة بأهل التوحيدء وأمًا المشركون فلا يملكون شفاعة» ولا تنفعهم شفاعة الشّافعين. 

وقال تعالى: دلا يَنِْكنَ معد إلا منِ أعدَ عِندَ لثمن عَهْمًاه [سورة مريم: /41]. 

قال الله تعالى: 00 عه اتير لينين» [سورة المدثر: 14]. 

وقال تعالى: يك لَهُم ين شُركيِهِز سُتعكوا ركان برك 
[سورة الروم: 3]. 

وقد خصن الله تعالى نبيّنا يلِِ يوم القيامة بثلاث شفاعات: 

الشفاعة الأولى: الشّفاعة العظمى (وهي المقام المحمود)» وهي أن يشفع في أهل الموقف» 
حتى يقضي بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء» آدمء ونوح» وإبراهيم. وموسى. وعيسى ابن مريم عن 
الشفاعة» حتى تنتهي إليه وله. 

الشفاعة الثانية: شفاعته يَكْةِ في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» بعد الفراغ من الحساب. 

الشّفاعة الثّالئة: شفاعته يق في عمّه أبي طالب أن يخقّف عنه العذاب. 

وأمًا شفاعته بَكلةٍ فيمن استحق الّار من عصاة الموحّدين ألا يدخلهاء وشفاعته فيمن دخل النار 
من عصاة الموحدين» وشفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة فهذه يشاركه فيها غيره من الأنبياء 
والملائكة والصّديقين والشّهداء. 

ينظر " العقيدة الواسطية" (ص6 )١94 - ١9‏ لشيخ الاسلام ابن تيميّة مع شرحها للشيخ الدكتور 
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شركايهم كين 4 


كتاب الايمان 5 الجامع الكامل ج١‏ 
صالح الفوزان. 
-١‏ باب في قول التبن بَهَ: أنا أوّل من يشفع 

ه عن أنس بن مالكء. قال: قال رسول الله كَلِِ: دأنا وَل التاس يشفع فى 
الجنّةء وأنا أكثر الأنبياء تبعاء». 

وفي رواية: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أوّل من يفرع باب الجنّة» . 

وفي رواية: «أنا أوّل شفيع في الجنّة لم يُصَدّق نبي من الأنبياء ما صدّقتٌ» وَإِنّ 
من الأنبياء نبا ما يصدّقه من أمّته إلا رجل واحد». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١97(‏ عن قتيبة بن سعيد؛ قال: حدّثنا جرير» عن المختار بن 

والرواية الثانية رواها من وجه آخر عن سفيان» عن المختار» بإسناده . 

والرّواية الثالثة رواها من وجه آخر عن زائدة» عن المختار» بإسناده . 

وأمًا ما رواه الدارمي (49)» والخلال في 'السنة' (770) من حديث سعيد بن سليمان» عن 
منصور بن أبي الأسود. عن ليث. عن الرّبيع بن أنس» عن أنسء قال: قال رسول الله 4ع : «أنا 
أّلهم خروجاء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبُهم إذا أنصتواء وأنا مستشفعهم إذا حُحبسواء وأنا 
مبشّرهم إذا أيسواء الكرامةٌ والمفاتيح يومئذ بيدي. وأنا أكرمٌ ولد آدم على ربّيء يطوف على ألف 
خادم كأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور» . 

ففيه ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط أخيرّاء ولم يتميّز حديثه فترك. كما في التقريب. 
ورواه الترمذيّ ( من وجه آخر عن ليث» به» مختصرًا. وقال: «حسن غريب». 

9 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الث كي : : «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» وأوّل 
من ينشق عنه القبر» وأوّل شافع وأوّل مشفّع. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7074؟) عن الحكم بن موسى أبي صالح. حدّثنا مِقّل (يعني 
ابن زياد)» عن الأوزاعيّ؛ حدّثني أبو عمار» حذثني عبدالله بن فرَوخ» حدّثني أبو هريرة» فذكره. 

« عن أَبِي بن كعبء قال: قال رسول الله يكه: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام 
الثبيين وخطيبّهم؛ وصاحب شفاعتهم غير فخر». 

حسن: رواه الترمذيٌ تحت حديث ذي رقم (01717: وابن ماجه )1١5(‏ كلاهما من حديث 
عبدالله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعبء عن أبيه» فذكره . 

ورواه الامام أحمد (1405؟7١5)»:‏ وابن أبي عاصم في السنة (941): والحاكم (78/54) وقال: 


كتاب الايمان لحل الجامع الكامل ج1 























«صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

قلت: هو حسن فقط. وكذلك قال الترمذيٌ أيضًا لأنّ فيه عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث. 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يَكِ: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» ولا 
فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إِلّا تحت لوائي» وأنا أوّل من 
تنشق عنه الأرض ولا فخر». 

قال: «فيفزع التاس ثلاث فزعات...». فذكر الحديث بطوله» مثل حديث أبي هريرة في 
المحشر . وإسناده ضعيف» وسيأتي الحديث يكماله. 

رواه الترمذيٌ (7716.:7144) عن ابن أبي عمرء حدّئنا سفيان» عن علي بن زيد بن جدعان» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» فذكر الحديث بطوله. 

قال الترمذيّ: «حديث حسن» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة» عن ابن عباس» 
الحديث بطوله». 

قلت: بل هو ضعيف. فإنَّ علي بن زيد بن جدعان ضعيف. 

وأمًا حديث ابن عباس فهو ما رواه أحمد )١057(‏ عن عفّانء حدّئنا حماد بن سلمة؛ عن علي 
ابن زيد» عن أبي نضرة» قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة» فقال: قال رسول الله يَكلِ (فذكر 
الحديث) بطوله نحو حديث أبي هريرة في المحشر. 

وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبدالله. أنّ النبي يَكيِ قال: «أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا 
خاتم التّبيين ولا فخرء وأنا أوّل شافع» وأوّل مشفّع ولا فخر». 

رواه الدَارميَ (9ه)» والطبراني في الأوسط (1717)» والبيهقي في الاعتقاد (ص47١)»‏ وفي 
دلائله (0/ 48) كلهم من طرق عن بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن صالح بن عطاء بن 
خباب مولى بني الدئل» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن جابر» فذكره. 

قال الهيثمي في 'المجمع ' (8/ 7504): «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه صالح بن عطاء بن 
خباب ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

قلت: كذا قال. مع أنه مترجم في الثقات (100/1) وهو عمدته في توثيق الرجال؛ فلعل 
النّسخة التي عنده سقط منها ترجمته؛ ثم لم أقف على توثيقه من غير ابن حبان» ولم يذكر من روى 
عنه سوى جعفر بن ربيعة فهو في عداد المجهولين. 

وفيه أيضًا عن عبدالله بن سلام قال: قال رسول الله يَكِ: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء 
وأوّل من تنشق عنه اللأرض» وأوّل شافع ومشفَّع» بيدي لواءٌ الحمد تحتي آدم فمن دونه». 

رواه ابن حبان في ' صحيحه" (1474) عن أحمد بن علي بن المثنى (وهو أبو يعلى والحديث 


كتاب الايمان 117" الجامع الكامل ج١‏ 


في مسنده (7497) قال: حدّئنا عمرو بن محمد الثاقد. قال: حذثئنا عمرو بن عثمان الكلابيَ. 
قال: حدّئنا موسى بن أعين» عن معمر بن راشد» عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب» عن بشر بن 
شفاف» عن عبدالله بن سلام» فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (747) من وجه آخر عن عمرو بن عثمان بإسناده مختصرًا . 

إسناده ضعيف من أجل عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي: قال أبوحاتم: يتكلمون فيه» كان شيخًا 
أعمى بالرقة» يحدّث الناسَ من حفظه بأحاديث منكرة» وقال النسائي والأزديّ: متروك الحديث . 

ومع هذا ذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 177) وقال: ربما أخطأء وأخرج عنه في صحيحه؛ 
وفيه دليل على تساهله؛ وبه أعله الهيثميَ في "المجمع" (8/ )١54‏ فقال بعد أن عزاه لأبي يعلى: 
«وفيه عمرو بن عثمان الكلابيّ» وونّقه ابن حبان على ضعفه؛ وبقية رجاله ثقات». 

وفي الباب أيضًا عن أبي الدّرداء مرفوعًا: «أنا أوّل من يؤذن له بالسّجود يوم القيامة» وأنا أوّل 
من يؤذن له أن يرفع رأسه». فذكر الحديث بطوله. 

رواه الامام أحمد (11757) عن حسن» حدّثنا ابن لهيعة» حدّثنا يزيد بن حبيب» عن 
عبدالرحمن بن جبير» عن أبي الترداء» فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف» وعبدالرحمن بن جبير.لم يسمع. من أبي الدرادء» ثم رُوي هذا 
الحديث بأسانيد أخرى من طرق عن ابن لهيعة» وفيها اضطراب شديد»ء والظاهر أنه يعود إلى ابن 
لهيعة» فإنْه تغيّر بعد احتراق كتبه فلم يضبط لا لفظ الحديث ولا الاسناد . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: جلس ناسُ من أصحاب النبِيّ وله ينتظرونه فخرج حتّى 
إذا دنا منهمء سمعهم يتذاكرون؛ فتسمّع حديثهم» فإذا بعضهم يقول: عجبًا إن الله اتَخذ من خلقه 
خليلا» فإبراهيمٌ خليله . وقال آخرٌ: ما بأعجب من (وْككمَ أهّهُ ُو تَحَكلِيمًا4 [سورة النساء 00 
وقال آخر: : فعيسى كلمةٌ الله ورُوحه. وقال آخر: وآدم اصطفاه الله . فخرج عليهم فلم وقال: دقد 
بع ايم وعَجبكم. إن إبراهيم خليلُ الله وهو كذلك» ومُوسى نَجِيّه وهو كذلك» وعيسى 
روحُه وكلمته وهو كذلكء وآدمٌ اصطفاه الله تعالى وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا فخر» وأنا 
حاملٌ لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع. وأوّل مُشْفّع يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أوَّل من يُحرّك بِحِلَقٍ الجنّة ولا فخرء فيفتحٌ الله فيُدْخِلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم 
الأوّلين والآخرين على الله ولا فخر». 

رواه الترمذيٌ (27517)» والدّارميَ (58) كلاهما من حديث عبيدالله بن عبدالمجيد» حذثنا زمعة 
ابن أبي صالح» عن سلمة بن وهرام؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب». أي ضعيف . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن زمعة بن أبي صالح وهو الجندي اليماني أبو وهب ضعيف باتفاق من 
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أهل العلم . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء ولبعضه شواهد في 
الصّحاح وغيرها». 

قلت: وهو كما قال» وقد سبق ذكر هذه الشواهد. 

؟- باب اختباء النبئ يَكلِدِ دعوته لشفاعة أمته 

« عن أبي هريرة» أن النبي كَلْهِ قال: «لكلّ نبي ذغوة يدغو بهاء فأريد أن أختبئ 
دعوتي شفاعةٌ لأمّتي في الآخرة». 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن (17) عن أبي الزّناده عن الأعرج. عن أبي هريرة» فذكره. 
ومن هذا الطريق رواه القعنبي أيضًا عن مالك كما رواه الجوهري في مسند الموطأ (077). 

ورواه البخاريٌ في الدّعوات (77054) عن إسماعيل (وهو ابن أبي أويس)؛ عن مالك» بإسناده . 

ورواه مسلم في الايمان )١944(‏ من طريق ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنسء» عن ابن 
شهاب؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» نحوه. 

ومن طريق ابن وهب أخرجه أيضًا الجوهريّ في مسند الموطأ (1417)» ونفى أن يكون للقعنبيّ 
طريق ابن شهاب. 

وللحديث طرق أخرى ذكرها مسلم؛ ورواه البخاريّ في التوحيد (1414) من وجه آخر عن الزهريّ . 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكئِِ: «لكلّ نبي دعوة مستجابة» فتعججل 
كل نبي دعوته» وإني اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله 
من مات من أمّتي لا يشرك بالله شيئًا؛ . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١194(‏ من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي رواية من وجه آخر عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» بلفظ : «لكل نبي دعوةٌ مستجابة يدعو 
بهاء فيستجاب له فيؤتاهاء وإِنْي اختباتُ دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة؛. 

« عن أبي هريرة» أنه قال لكعب الأحبار: إن نبي الله كِِ قال: «لكل نبي دعوة 
يدعوهاء فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١49(‏ عن حرملة بن يحبى» أخبرنا ابن وهبء» أخبرني 
يونس» عن ابن شهابء أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية التَقفيَ أخبره. أنْ أبا هريرة قال 
لكعب» فذكره. 
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فقال كعب لأبي هريرة: أنتَ سمعتٌ هذا من رسول الله وَ؟ قال أبو هريرة: نعم. 

« اجتمع أبو هريرة وكعب» فجعل أبو هريرة يحدّث كعبًا عن النِيِ كلد وكعب 
يحدّث أبا هريرة عن الكتب. قال أبو هريرة: قال النَِيَ ب: «لكلّ نبي دعوة 
مستجابة» وإِنْي اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمّتي يوم القيامة». 

صحيح : رواه الامام أحمد )77١5(‏ عن عبدالرزّاق» حدّثئنا معمر؛ عن الزّهريّ. قال: أخبرني 
القاسم بن محمد. قال: اجتمع أبو هريرة وكعب» فذكره. 

وكعب هو ابن ماتع الحميريّ من اليمن» المعروف بكعب الأحبارء كان عالمًا من علماء 
اليهود. أدرك التي كلك وأسلم في خلافة أبي بكر الصّديقء وقدم المدينة أيام عمر بن الخطّاب» 
وكان يحدّث من أخبار بني إسرائيل» فكثرت الرّوايات الإسرائيليّة في قصص القرآن؛ ولذا كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذّره من كثرة هذه الروايات وقال له: التتركنَ الأحاديث أو 
لالحقتك بأرض القردة». رواه أبو زرعة الدّمشقي في "تاريخه' .)045/١(‏ فخرج إلى الشَّامء 
ومات في خلافة عثمان» وقد جاوز الماثة رحمه الله تعالى. 

« عن أنسء عن النِيَ يل قال: «كلٌ نبي سأل سؤالًا أو قال: لكلّ نبي دعوة قد 
دعا بها فاستّجيب» فجعلتٌ دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الدعوات (5705), ومسلم في الايمان :7٠١(‏ 14”) كلاهما 
من حديث المعتمرء عن أبيه» عن أنسء واللفظ للبخاريّ. 

وأما مسلم فاحال على حديث قتادة عن أنس إلا وليس فيه «فاستجيب». والباقي سواء. 

« عن جابر بن عبدالله» يقول عن النبي ك: «لكلّ نبي دعوة» قد دعا بها فى 
أمتهء وخبأتُ دعوتي شفاعة لأمْي يوم القيامة». 1 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )7١1(‏ عن محمد بن أحمد بن أبي خلف» حدّئنا روح» حدّئنا 
ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله» فذكر الحديث. 

« عن أبي بن كعبء قال: كنت في المسجدء فدخل رجلّ يُصلّي. فقرأ قراءةً 
أنكرئها عليه ثم دخل آخرء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فلمًا قضينا الصّلاة دخلنا 
جميعًا على رسول الله يَكلِِ. فقلت: إِنْ هذا قرأ قراءةً أنكرئها عليه ودخل آخر فقرأ 
سوى قراءة صاحبهء فأمرهما رسول الله يَكةِ فقرآء فَحَسّنَ التي يلل شأئهما فَسْقِط 
في نشي امن كلب ولا الا كك في لبا ملة. 1 


لي: ٠‏ يا ما أبن ٠‏ أَرْسِلَ إِلَى: أن اقر| القرآن على حرف. فرددتثٌ 0 هَرّنْ على 
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أمتي . فَرَدٌ إلى الثانية: اقرَأَهُ على حرفين. افرددتُ إليه: أن َوَنْ على أُمِي . فردٌ إلى 
الثالثة: اقرَأهُ على سبعة أحرف». فلك سُ رَدَةِ رَدَدْنُكَهَا مسأل تَسْأَلنيهًا. فقلت: 
اللّهم اغف لأمني . الهم أغفر لأمي. أَخَرْتُ الثالثة ليوم يرغبُ إلى الخلنُ كلهم 
حتى إبراهيم يكلا . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )87١(‏ عن محمد بن عبدالله بن نميرء حذّثنا أبي' 
حدّئنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن جدّه؛ عن أبي 
ابن كعب» فذكر الحديث. 

وقوله: «وأخَرتٌ الثّالئة» وهي الشّفاعة كما جاء التصريح في الرّوايات الأخرى بقوله: 
«واختبأتٌ الثّالثة شفاعةٌ لأمّتي يوم القيامة؟. 

» عن عبدالرحمن بن أبي عقيل قال: انطلقنا فأتينا رسول الله يبِ فأنخنا بالباب» 
وما في النّاس أبغض إلينا من رجل يلج عليه» فما خرجنا حتى ما في الناس أحد 
أحبّ إلينا من رجل يدخل عليه قال: فقال الل يا رسول الله ألا سألت ربّك 
مُلكا كملك سليمان؟ فضحك رسول الله كلِِ ثم قال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل 
من ملك سليمانء» إن الله لم يبعث نبئًا إل ع دعوةء فمنهم من اتخذها دنيا 
فأعطيهاء ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه تأهلكوا بهاء وإنّ الله أعطاني 
دعوة» فخبيتها عند ربّي شفاعة لأمّتي يوم القيامة». 

صحيح : رواه البزّار - كشف الأستار (14094) - وابن أبي عاصم في السنة (875) كلاهما من 
طريق زهيرء ثنا أبو خالد الدالاني» ثنا عون بن أبي جحيفة السوائي» عن عبدالرحمن بن علقمة 
الثقفيّ. عن عبدالرحمن بن أبي عقيل» قال: فذكره. 

ورجاله ثقات غير أبي خالد يزيد الدّالانيَ فمختلف فيه» فمشّاه ابنُ معين» وأبو حاتم» والنسائي» 
وتكلّم فيه ابن حبان فقال: «كان كثير الخطأ فاحش الوهم» خالف الثقات في الرّوايات». 

قلت: إِنّه لم يخالف الثقات في رواية هذا الحديث لمتابعة عبدالجبّار بن العباس الشَّيبانيَء عن 
عون بن أبي جحيفة. ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (016)» والحاكم (51//1 - 
4 وقال: «وقد احتجٌ مسلم بعلي بن هاشم» وعبدالرحمن بن أبي عقيل النْقَفيَ صحابيّ» قد احتجٌ 
به أئمتنا في مسانيدهمء فأمًا عبدالجبّار بن العباس فإنه ممن يجمع حديثه ويّعد مسانيده في 
الكوفيين». ولكن قال الذهبي : «قوّاه بعضهم» وكذّبه أبو ز نعيم الملائيّ» وليس الحديث بثابت». 

قلت: عبدالجيّار بن العبّاس السَّبامِيَ - بكسر المعجمة» ثم موحدة خفيفة - وشبام جبل باليمن 
- مختلف فيهء فكذّبه أبو نعيم كما مضى» وقال العقيليَ: لا يتابع على حديثئه يفرط في التشيّعء 
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ولكن ونّقه أبو حاتم وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال ابن معين وأبو داود: لا بأس 
به» وقال البزّار: أحاديثه مستقيمة» فمثله يحسّن حديثه ولو انفرد» فكيف وقد توبع» فلا وجه لقول 
الذهبيَ: «وليس الحديث بثابت»» وله شواهد كثيرة صحيحة. 
*- باب شفاعة التي بل لأهل الموقف 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أن ردول الله يل يومًا بلخم ٠‏ قَرُفِع إليه الذّراعٌُ وكانت 
تعجبّه فَنَهَسَ منها نَهْسَةَ فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون يماط ذاك؟ 
يجمع الله يوم القيامة الأوّلين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الدّاعي ويْقُدّمم 
البَصَرٌّ وتدنو السَّمِسنْ؛ فيبلُعُ اناس من العم والكَرْبٍ مالا يُطيقون ومالا يُحتملون؛ 
فيقول بعض الناس ‏ لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون 
من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الئاس لبعض: الْنُوا آدم» فيأتون آدم فيقولون: 
يا آدمُ أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا 
لك اشْمَْ لنا إلى ريّك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقرل 
آدم : إنَّ ريئي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله فثلة ولن يغضب بعده مثله» وإنْه 
نهاني عن الشّجرة» فعصيتهء نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 
فيأتون 6 فيقولون: يا نوحٌ أنت أوّل الرسل إلى الأرضء وسماك الله عبدًا 
شكورّاء اشْمَعْ نم لنا إلى رنّك» ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول 
لهم : إن تي قد عَضِبِ اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإِنّه 
قد كانت لي دعوةٌ دعوت بها على قومي» نفسي نفسيء اذهبوا إلى إبراهيم كَل. 
فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشْمَّعْ لنا إلى ربّك» 
ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم إبراهيم : إِنَّ دبي 
قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله - وذكر كذباته - 
نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى كك فيقولون: يا 
موسى أنت رسول الله فضّلك الله برسالاته وبتكليمه على التّاس. اشفع لنا إلى 
ربّكء» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم موسى و : إن 
ربي قد غضب اليوم غضيًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهء وإني قتلت 
نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى عيسى 2. فيأتون عيسى فيقولون: 
يا عيسى أنت رسول الله وكلّمت الناس م في المهد. وكلمة منه ألقاها إلى مريم 


كتاب الايمان يذه الجامع الكامل ج١‏ 


وروح منهء فاشفع لنا إلى ريّك. ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! 
فيقول لهم عيسى ككلهِ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله - ولم يذكر له ذنبًا - نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
محمد يَك. فيأتوني فيقولون: يا «مضيد )انث رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء اشْمَعْ لنا إلى ربّك ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى 
ما قد بلغنا؟! فأنطلقٌ فآني تحت العرش فأقع ساجدًا لربّي ثم يفتح الله علي ويُلهِمُني 
من محامده وحسن الثناء عليه شينًا لم يفْتَحْه لأحد قبليء ثم يقال: يا محمد ارفعغ 
رأسك سَلْ تُعْطة اشْمَعْ ُشَمُعْ فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمّتي أمَّتيء فيقال: يا 
محمّد أدخل الجنّة من أمّتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمّد بيده إنّ ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنّة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (4117): ومسلم في الايمان )١95(‏ كلاهما من حديث 
أبي حيان التَيِميّء عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة: فذكر الحديث. واللفظ 
لمسلم؛ ولفظ البخاريّ قريب منه غير أنه ذكر: «نفسي نفسي نفسي» ثلاث مرّات . 

« عن عبد بن هلال العنزِيّ قال: انطلقّنا إلى أنس بن مالك وتشفّعنا بثابت» 
فانتهينا إليه وهو يصلي الضّحى» فاستأذن لنا ثابتٌ فدخلنا عليه» وأجلس ثابثًا معه 
على سريرهء فقال له: يا أبا حمزة» إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أنْ 
تُحدّثهم حديتٌ الصَّفاعةَ قال: حدثنا محمّد يٍَِ قال: دإذا كان يوم م القيامة ماج 
النَّاسُ بعضهم إلى بعضٍ» قيأتون آدمًّ فيقولون له: اشْمَعْ لذُرِييِك فيقول: لستٌ لهاء 
ولكن عليكم بإبراهيم عليه السّلام فإنه خليل اللّه. فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لها 
ولكن عليكم بموسى عليه الّلام فإنه كليم الله فَيؤْنَى موسى فيقول: لست لهاء 
ولكن عليكم بعيسى عليه السّلام» فإنّه روحٌ الله وكلمتّه؛ فيؤتى عيسى فيقول: لست 
لهاء ولكن عليكم بمحّد يل فأوتى» فأقول: أنا لها فأنطلق فاستأذن على رتي 
فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أحُِ وله 
ساجدًا فيقال لي: يا محمّد إزْفَغْ رأسك» وقُلُ يُسْمَعٌ لكء وَسَلْ تُعْطَه واشْمَعْ 
تُشَمَعْ . . فأقرل: رب أمّتي أمّتي! فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبّة من بْرّة 
أو شعيرة من إيمان فأخرجَهُ منها فأنطلق فأفعلٌ» ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك 
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المحامد ثم آخر له ساجدّاء فيقال لي : : محمّد إِرْقَعْ رأسك» وُلْ يُسْمَعُ لك» وَسَلْ 
تُعْطَةء واشْمَعْ تُشَمْعْ . فأقول: أمّتي أمّتي! فيقال لي: 0 
حبّة من خردل من إيمان فار منهاء فأنطلقٌ فأفعل» 8 ثم أعود إلى ربي فأ 
بتلك المحامد ثم أخر له ساجدًا فيقال لي: مسد إِركمْ رأسك» وقُلْ يُسْمَغْ َ 0 
وَسَلْ تُعْطّةء وَاشْمَعْ تُشَفُعْ . . فأقول: يا ربّ أمّتي أمّتي! فيقال لي: ل 
فى قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق 
فأفعل» . 

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به» فخرجنا من عندهء فلما كُنَا بظهر الْجَّانَ قلنا: 
لؤْ مِلْنا إلى الحسنء فسلّمنا عليه» وهو مستخني في دار أبي خليفة. قال: فدخلنا 
عليه فسلّمنا عليه فقلنا: : يا أبا سعيد» حِثْنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثلّ 
حديثٍ حَدَّنَنَاهُ في الشَّمَاعة. قال: هِيه! فحَدَئَتَاهُ الحديتَ. فقال: هِيه! قلنا: ما 
زادنا . قال: الاسلاحا ريه لين سنا وهر يكذ تاقد لد لكا ما دري 
أنسي الشّبخ أو كره أن يحدّثكم فتتكلوا. قلنا له: حدَّئْنا فضحك وقال: ظخْلِقَ 
م ين عَجَْ» [سورة الأنبياء: 59]. ما ذكرت لكم هذا إِلَّا وأنا أريدٌ أنْ أَحَدَئْكُمُوةٌ: 

«ثم أرجم إلى ربي في الداع فأحمده بتلك المحامد 3 حر له ساجدا فيقال لي: 
محمّد إِرْفَغْ رأسك. وثُل يُسْمَعُ م لكء وَسَلْ تُعْطَدُ وَاشْمَمْ تُمَمَعْ . . فأقول: يا رب 
ائذن لي فيمن قال لا إله إلا اللّه. قال: ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك» ولكن 
وعزّتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرِجَنَ من قال: لا إله إلا الله». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد (١٠70)؛‏ ومسلم في الايمان (1917: 117) كلاهما من حديث 
حمّاد بن زيد» حدّئنا معبدبن هلال العنزيّء قال: فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاريّ نحوه. 

وقوله: «جميع' معناه مجتمع القوة والحفظ . 

« عن أنس. عن التي يَلِدِ قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو 
استشفعنا إلى ينا فيأتون آدمء فيقولون: أنت أبو التّاس خلقك الله بيده» وأسجد 
لك ملائكته» وعلّمك أسماء كلّ شيئء فاشْفَْ لنا عند ريّك حتى يريحنا من مكاننا 
هذا. فيقول: لست مُناكم» ويذكر ذنبه تستحي» نوا نوحاء فإنه أوَلْ رسولٍ بعثه 
الله إلى أهل الأرضء فيأثونه فيقول: لست هُناكم» ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به 
علم فيستحبي. فيقول: إثتوا خليل الرحمن» فيأتونه» فيقول: لست هُناكُمء إننُوا 
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موسى عبدًا كلّمه الله وأعطاءٌ التّوراة. فيأتونه؛ فيقول: لست هُناكُم ويذكر قتل 
ال ا فيقول: إن ثُنَوا عيسى عبدالله ورسوله وكلمة الله 
وروحهء فيقول: لست هناكم 1 قرا متديه دعبا غثر ل لذنيا تقلم و نيه وما 
تأخر فيأتونتي» فأنطلق حتي أستأذنَ على ربّي فيُؤذن لي» فإذا رأيت دبي وقعتٌ 
ساجداء فيدعني ما شاء اللهء ثم يقال: ارَْمْ رأسّكء وسَلْ تُغْطّهء وقُل يُسمعء 
واشْمَعْ نُسَفُعْ . فارفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» 6 أشفع , ميحد فيَحَدَ لي حدًا 
فأدخلهم الجئة» ثم أعودٌ إليه» فإذا رأيتٌ ربي » مثلّه ثم أشفعٌ سد لي حدّاء 
فأدخلهم الجنّة كم أعود الرّابعة فأقول: ما بقي في الثّار إلا من حبسه القرآن 
ووجب عليه الخلود؟. 

قال أبو عبدالله: «إلا من حبسه القرآن» يعني قول الله تعالى: طَلِِنَ د . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4477)» ومسلم في الايمان (197) كلاهما من حديث 
هشام؛ عن قتادة» عن أنسء» فذكرهء واللّفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن أنسء أنَّ رسول الله يه قال: «يطولٌ يوم القيامَةٍ على النّاس» فيقولٌ 
بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر» فيشفع لنا إلى ريّنا عزّ وجلّء فَليِفْضٍ 
بينناء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيدهء وأسكنك جتن 
فاشفع لنا إلى ريّكء قَلْيْفْضٍ بينناء فيقول: ني لست هُتاكُمء ولكن | وا وا رأس 
ينه فيأتونه فيقولون: يا نوح اشْمَْ لنا إلى ربّك» َلْيْفُْضٍِ بينناء فيقول: إني لست 
هُنَاكُم» ولكن انْتُوا إبراهيم خليلَ الله عرّ وجل فيأتونه فيقولون: يا إبراهيمٌ اشّمَمْ لنا 
إلى ربّك فليقض بيننا. فيقول: إِنّي لستُ هُنَاكُم ولكن الْتُوا موسى الذي اصطفاه الله 
عرّ وجلٌ برسالاته ويكلامه. قال: فيأتونه فيقولون: با موس اشقع لا إلى ريلك مر 
وجلء فَلْيْفْضٍ بيننا فيقول: ني لَسْتُ هُنَاكُم ولكن ال ا 
قيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى اشْمَعْ لنا إلى ربّك» فَلْيْفُضٍ بينناء فيقولٌ إِني لست 
هُتاكُم ولكن النُوا محمّدًا يي فإّه خائم انين فإنّه قد حضر اليوم وقد عفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخَّرء فيقول عيسى : رانم لو كان مَتاعّ في وعاءِ قد يم عليه 
هل كان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولون: لا. قال: فإنَّ محمّدًا. 
كي خاتم التبيين. قال: فقال رسول الله بَكِ: فيأنُوني» فيقولون: يا محمّد اشّْمَعْ لنا 
إلى رئك َلْيفُضِ بيننا. قال: فأقول: نعمء فآتي باب الجن فآخدٌ بحلقة الباب 





فاستفيخٌ» فيقال: مَنْ أنت؟ فأقول: محمّدء فيفتح لي فآخْرُ ساجدّاء فَأَحْمَدُ رتّي عر 
وجل بمحامدّ لم يحمده بها أحدٌ كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي. فيقول: 
ارْفَعْ رأسَكٌ» وقل يُسْمَعْ يُسْمَعْ منك» وسَلْ تُعْطَّه واشْمَعْ تشع . فيقول: أيْ ربت ب أمني 
أمّتي . فيقال: أ من كان في قله مال شعيزة من إيحاداء قال: فأخرجهم ثم 
أخرٌ ساجدًا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحدٌ كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان 
بعدي. فيقال لي: ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفع تشفع. فأقول: أيْ رب أمتي 
متي . فيقال: أخرخ مَنْ كان في قلبه مثقالُ بَرِْ مِنْ إيمان. قال: فأخرجهم. قال: 
ثم أَخِمُ سَاجِدًا فأقولٌ مثل ذلك. فيقال: من كان في قلبه مثقال ذَرّةِ من إيمانٍ. 
قال: فأخرجهم» . 

صحيح: رواه الامام أحمد (180940) عن عفّان: حدّثنا حمّاد بن سلمة» حدّئنا ثابت» عن 
أنس» فذكره. 

وصسّحه ابن خزيمة (447)» فرواه عن الحسن بن محمد الرّعفراني» حدّثنا عفّان - يعني ابن 
مسلم - بإسناده غير أنّه لم يسق لفظه. ثم رواه من وجه آخر عن حمّاد بن سلمة» وساق لفظ 
الحديث نحوه. 

« عن أنس بن مالكء أنَّ الأنبياء - عليهم السّلام - ذُكروا عند رسول الله يي 
فقال: «والذي نفسي بيده إِني لسيّد الّاس يوم القيامة ولا فخرء وإِنّ بيدي لواء 
الحمدء إِنْ تحته لآدم عليه السّلام ومن دونهء ولا فخر. قال: ينادي الله عرِّ وجل 
يومئذ: آدم فيقول: لبيك رب وسعديك» فيقول: أخرج من ذريّتك بعث الثار» 
فيقول: وما بعت الثّارء فيقول: من كلّ ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فيخرج ما لا 
يعلم عدده إِلَا الله عزّ وجل فيأتون آدم عليه السّلام» فيقولون: أنت آدم» أكرمك 
الله وخلقك بيده؛ ونفخك فيك من روحهء وأسكنك جتّنه. وأمر الملائكة فسجدوا 
لك. فاشفع لذريّتك» لا تُحرق اليوم بالثّارء فيقول: ليس ذلك إليّ اليوم» ولكن 
سأرشدكمء عليكم بعبد اتّخذه الله خليلًا وأنا معكمء فيأتون إبراهيم عليه السّلام» 
فيقولون: يا إبراهيم» أنت عبد اتخذك الله خليلاء فاشفع لذريّة آدم لا تُحرق اليوم 
بالثارء فيقول: ليس ذلك إليّء ولكن سأرشدكم عليكم بعبد اصطفاه الله عزٍّ وجل 
بكلامه ورسالاتهء وألقى عليه محبّة منه» موسى وأنا معكمء فيأتون موسى فيقولون: 
يا موسى. أنت عبد اصطفاك الله برسالاته وكلامهء وألقى عليك محبّة منه.ء اشفع 
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لذريّة آدم لا تُحرق بالتّارء قال: ليس ذلك اليوم إليّء ولكن سأرشدكمء عليكم 
بروح الله وكلمته: عيسى ابن مريم» فيأتون عيسى ابن مريم عليه السّلامء فيقولون: 
يا عيسى» أنت روح الله وكلمته» اشفْ لذريّة آدم لا تُحرق اليوم بالثّارء قال: ليس 
ذلك اليوم إليّء عليكم بعبد جعله الله عرّ وجل رحمة للعالمين أحمد يكيو وأنا 
معكمء فيأتوني» فيقولون: يا أحمدء جعلك الله رحمة للعالمين» فاشفع لذريّة آدم 
لا تُحرق اليوم بالثّارء فأقول: نعم أنا:صاحبهاء فآتي حتى آخذ بحَلقة باب الجنّةء 
فيقال: من هذا؟ فأقول: أنا أحمدء فيُفتح لي» فإذا نظرتُ إلى الجبّار تبارك وتعالى 
خررتٌ ساجداء لم ينع لي .من التخميد والثناء على الرت عر وجل حي» لا بحسن 
الخلق. ثم يقال: سل تُعطهء واشفع شفع ٠‏ فأقول: يا ربّء ذريّة آدم لا حرق 
اليوم بالتّار» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه» ثم 
يعودون إليّء فيقولون: ذريّة آدم لا تُحرق اليوم بالتّار. قال: فآتي حتّى آخذ بحلقة 
باب الجنّةء فيقال: من هذا؟ فأقول: أحمد. فيفتح لي». فإذا نظرت إلى الجبّار 
تبارك وتعالى خررتٌ ساجدّاء فأسجدٌ مثل سجودي أوّل مرّة» ومثله معهء فيُفتح لي 
من الثناء على الله عر وجل والتحميد مثل ما قح لي أوّل مرّة» فيقال: ارفع رأسك» 
وسل تَعطه» واشفع تُشفّع» فأقول: يا رب ذريّة آدم لا تُحرق اليوم بالارء فيقول: 
أخرجوا له من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان. ثم يعودون إليّ فآتي حتى أصنع 
كما صنعتء فإذا نظرثٌ إلى الجبار عزّ وجل خررتٌ ساجدًا فأسجد كسجودي أوّل 
مرة ة ومثله معه» وشح لينمن الثناء واللسد ييل ذلك ةيم يقال: سل تُعْطّه واشفع 
تُشفّع» فأقول: يا ربّ ذرية آدم لا تُحرق اليوم بالثار؛ فيقول: اذهبوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرّة من إيما ن فأخرجوه» فيُخرجون ما يعلم عدّتهم إلا الله عزّ وجلّ» 
ويبقى أكثرهم ثم يؤذن لآدم بالشّفاعة فيشفع لعشرة آلاف ألفء. ثم يؤذن للملائكة 
والنَّبيين فيشفعون حتى إن المؤمن ليشفعٌ لأكثر من ربيعة ومضر'. 

حسن: رواه الآجرّي في الشّريعة (409) عن أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي؛ قال: حدّئنا 
قتيبة بن سعيد» قال: حدّثنا الليث بن سعد» عن خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال؛ عن أنس 
ابن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سعيد بن. أبي هلال اللَيئيّء فضعّفه ابن حزم وولّقه غيره 
وهو حسن الحديث؛ والحديث صحيح؛ لأنه رُوي من غير طريقه كما مضىء إلا أن في هذا 
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الحديث زياداتٍ لم أجدها في غير هذه الرّواية . 

« عن أنس قال: حدثني نبي الله يله : «إني لقائم أنتظرٌ أمّتي تَعْبْر على الصّراط 
إذْ جاءني عيسىء فقال: هذه الأنبياءً قد جاءنك يا محمّد يسألون - أو قال: 
يجتمعون إليك -» ويدعون الله عز وجل أن يفرّقَ بين جَمْع الأمم إلى حيث يشاء 
الله لغمّ ما هُمْ فيهء فالخلقٌ مُلْجَمُون في العَرّقِ فأمًا المؤمنُ فهو عليه كالزّكمة» 
وأمًا الكافر فيتغْشَّاهُ الموثٌء. قال: قال: «عيسى» انتظر حتّى أرجع إليك». قال: 
الاهت زياف كلد حي 3م تدك العرين: َلَتِنَ ما لم يَلْقّ ملك مصطفىء ولا نبي 
مرسل فأوحى: الله عزّ وجل إلى جبريلَ: اذهب إلى محمّدء فَقلُ له: ارْفَعْ رأسك» 
سَلْ بُغط واشْفَع تُنَفَ . قال: «تَتْيْت في أني أن أخرج من كل تسفة وتصعين 
إنسانا واحدًاء. قال: «فما زلتٌ أترَدّدُ على ربّي عرّ وجلّ فلا أقومٌ مقامًا إلا شَمَعْتُ 
حتى أعطاني الله عز وجل من ذلك أن قال: يا محمّد أدخل من أمّتِك من خلق الله 
عز وجل من شهد أنه لا إله إلا الله يومًا واحدًا مخلصا ومات على ذلك». 

حسن: رواه الإمام أحمد )١14874(‏ عن يونس بن محمدء حدّثناا حرب بن ميمون أبو الخطّاب 
الأنصاريٌ» عن النّضر بن أنس» عن أنس» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة في كتاب التوحيد (544). 

وأورده الهيثميّ في ' المجمع ' /1١١(‏ 777 - 77/4) وقال: «رواه أحمد» ورجاله رجال الصّحيح؟ . 

قلت: إسناده حسن من أجل حرب بن ميمون فإنّه حسن الحديث. 

« عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يكِِ: «أعطيتٌ خمسًا لم يُعطهنَ أحدٌ 
من الأنبياء قبلي». فذكر منها: «وأعطيتٌ الشّفاعة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصّلاة (2)478 ومسلم في المساجد (011) كلاهما من حديث 
هُشيمء عن سيار - وهو أبو الحكم -» قال: حدّثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

ه عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله يكِ: «أتيتُ خمسًّا لم يؤتهنَ نبي كان 
قبلي» . فذكر منها أنه قيل له: «سل تُعطهء فاختبأتُها شفاعةً لأمّتي» وهي نائلة منكم 
-إن شاء الله- من لقي الله لا يشرك به شيئاء . 

حسن: رواه الامام أحمد )١١744(‏ عن يعقوب» حدّثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدّثني سليمان 
الأعمش» عن مجاهد بن جبر أبي الحجّاج. عن عبيد بن عمير اللَيثيّء عن أبي ذرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلسء إِلَّا أنه صرّح بالتحديث كما أنه توبع» كما مضى 





في أوّل الباب. 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله يدِ عام غزوة تبوك 
قام من اللّيل يصليء فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتّى إذا صلى 
وانصرف إليهم» فقال لهم: «لقد أعطيتٌ الليلة خمسًا ما أَعْطِيَهُنّ أحدٌ قبلي». فذكر 
الحديث بطوله: «والخامسة هي ما هيء قيل لي: سَلٌ فإِنَّ كلَّ نبي قد سألء 
فَأَخَرْتُ مسألتي إلى يوم القيامة.-فهي لكم ولمن شهد أن لا إله الا اللّه». 

حسن: رواه الامام أحمد )07١74(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدّئنا بكر بن مُضرء عن ابن الهاد» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فإنّه حسن الحديث. 

وقال الهيثئميّ في ' المجمع" :)"517/٠١(‏ هرواه أحمدء ورجاله ثقات»2. 

© عن أبي بكر الصّديق قال: أصبح رسول الله بَكةٍ ذات يوم فصلّى الغداة. ثم 
جلس حتى إذا كان من الضُحى ضَحِك رسولٌ الله كل ثم جلس مكانه حتى صلَى 
الأولى والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلَى العشاء الآخرة؛ ثم قام إلى 
أهله. فقال الناس لأبي بكر: ألا تسألُ رسول الله يلِ ما شأنه صنعَ اليوم شيئًا لم 
يصنَعه قطء قال: فسأله فقال: «نعم» عُرِض على ما هو كائنٌ من أمر الدّنيا وأمر 
الآخرة فجُمع الأولون والآخرون بصعيدٍ واحدٍ ففظع النَانُ بذلك حتّى انطلقوا إلى 
آدم عليه السلامء والعرقٌ يكاد يُلجِمُهمء فقالوا: يا آدمّ أنت أبو البشر وأنت 
اصطفاك الله عرّ وجلء اشْمَعْ لنا إلى ربّك. قال: لقذْ لقيثٌ مثلّ الذي لقيتم انطلقوا 
إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح ظطإنَّ أنه مظن عَادمْ ونوا ومَالَ إِبَرِيمٌ وَمَالَ عِمْوْنَ عل 
الْعْلمِينَ 4 [سورة آل عمران: 67. قال: فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون: اشفع 
لنا إلى ربّك» فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من 
الكافرين ديّاراء فيقول: ليس ذاكم عندي انطلقوا إلى إبراهيم عليه السّلام فإن الله 
عزوجل اتخذه خليلًا. فينطلقون إلى إبراهيم فيقول: ليس ذاكم عندي. ولكن 
انطلقوا إلى موسى عليه السلام فإن الله عز وجل كلمه تكليمّاء فيقول موسى عليه 
السّلام: ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن مريم» فإنه يبرئ الأكمه 
والأبرص ويُحبي الموتى. فيقول عيسى: ليس ذاكم عندي» ولكن انطلقوا إلى سيّد 
ولد آدم» فإنّهِ أوَلُ من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» انطلقوا إلى محمّد وَل فيشفع 
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لكم إلى ربكم عز وجل. قال: فينطلق فيأتي جبريل عليه السلام ربّهء فيقولٌ الله 
عرّوجِلَ: إِنْذْنْ له وبِشُّرْه بالجنّة. قال: 200 قدْرٌ جمعق 
ويقول اللَهُ عرّوجِلٌ: د رأسك يا محمّد. لزب رلته شَمْعْ ٠‏ إقال: فيرفع 
رأسهء فإذا نظر إلى ربّه عزّوجل خرٌ ساجدًا قدر مجمعة أخرى. 0 الله عزّوجل: 
ارْقَمْ رأسّكء وقُلُ يُسمعء واشْمَعْ تُشَمُعْ. قال: فيذهبُ ليقع ساجدًا فيأخدٌ جبريلٌ 
عليه السّلام بِضَبْعَيْهِ فيفتح الله عزّوجل عليه من الدّعاء شيئًا لم يفتحه على بشر قط . 
فيقول: أَيْ رب خلقتني سيّدَ ولد آدم ولا فخرء وأوّل من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة ولا فخرء حتى إنه ليرد علي الحوض أكثرٌ مما ب بين صنعاء وأَيْلَة. ثم يقال: 
ادعوا الصَدَّيقين فيشفعونء ثم يقال: أدْعُوا الأنيا. قال: فيجيء النبي وامعةه 
العصابة» والنّي ومعه الخمسة والسّتةء والئْبيُ وليسٍ معه أحد. ثم يقال: أدعوا 
الشّهداء فيشفعون لمن أرادوا. وقال: 0 فعلت الشّهداء ذلك. قال: يقول الله 
عرّوجِلٌ: أنا أرحم الراحمين» أدُخلوا جِنتَّى مَنْ كان لا يُشْركُ بي شيئًا . قال: 
فيدخلون الجنّه. قال: ل ا ع ا 
عَمِل خيرًا قطء قال: فيجدون في الثّار رجلا فيقول له هل عملتٌ خيرًا قط؟ فيقول: 
لا غير أنّي كنتٌ أسامحٌ النّاسَ في البيع والشّراء. فيقول الله عرَّوجِلَ: اسمحوا 
لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. 





ثم يُخرجون من الثّار رجلا فيقول له: هل عَملتَ خيرًا قطّ؟ فيقول: لا غير أني 
قد أمرثٌُ ولدي إذا مِتّ فأحرقوني بالثّار ثم اطحنوني» حتّى إذا كنت مثل الكحل 
فاذهيوا بى إلى البحر فاذْرُوني في الرّيحء فوالله لا يقدرٌُ علي رب العالمين أبدّاء 
فقال الله عرّ وجلّ: لم فعلتَ ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول الله عز وجل: 
انظر إلى مُلكِ أعظم مَلِكِ فإنَ لك مثله وعشرةٌ أمثاله . قال: فيقول: لم تسخرٌ بي 
وأنت الملك؟! قال: وذاك الذي ضحكتٌ منه من الضحى'. 

حسن: رواه الامام أحمد »)١0(‏ وأبو يعلى (01)» والبزّار - كشف الأستار (7410) - كلهم 
من طريق التّضر بن شُميلء قال: حدّئني أبو تّعامة» قال: حدّثتي أبو هُنيد البراء بن نوفل» عن 
والان العدّويّء عن حذيفة» عن أبي بكر الصّديق» فذكر مثله» واللّفظ لأحمد. 

وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (114)»؛ وابن حبان في صحيحه (17177) من هذا الوجه. 

وقال الهيثميَ في "المجمع' :)70/5/٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والبزّارء ورجاله ثقات2. 
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قلت: وهو كما قال. وأبو نعامة العدويّ هو عمرو بن عيسى بن سويد من رجال مسلم إلا أنّه 
تغيّر قبل موته وهو ااصدوق». 
ووالان العدويّ هو والان بن بهيسء أو ابن قِرْفةء ونّقه ابن معين وغيره. 
وقال ابن حبان: قال إسحاق (وهو ابن راهويه): «هذا من أشرف الحديث» وقد روى هذا 
الحديث عدّةٌ؛ عن النبيٍ يل منهم: حذيفة؛ وابن مسعودء وأبو هريرة وغيرهم». 
وأما قول الدارقطني: والان مجهولء, فلعله لم يقف على توثيق ابن معين لهء والنكارة فيه 
تقديم الصديقين على الأنبياء في الشفاعة» ولعل هذا مما أخطأ فيه أبو نعامة العدوي لأنه تغير قبل 
موته . 
ه عن عبدالله بن عمرو بن العاصء .أن النبِيَ يل تلا قوله عزّ وجل في إبراهيم: 
رت ِ اتن أْلَانَ َصْلَانَ ميا يْنَ لين هَمَن تن يعني إن ند ِنَم مق 4 [سورة إبراهيم: 0117 فرفع يديه 
وقال: «اللَّهمّ متي أمتي' وبكى. فقال اللَهُ عرّ وجلّ: يا جبريل» اذهب إلى محمّد 
- وربّك أعلم - فسله ما يُكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام» فسأله» فأخيره رسول 
الله يلِِ بما قال - وهو أعلم - . فقال اللّه: يا جبريلء اذهبُ إلى محمّد فمّلْ: إنَا 
سنرضيكٌ في أمّتكٌ ولا نسوءك. 
صحيح : رواه مسلم في الايمان )7٠١7(‏ عن يونس بن عبدالأعلى الصّدفيَء أخبرنا ابِنُ وهب» 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن بكر بن سوادة حدّئه عن عبدالرحمن بن جبير» عن عبدالله بن 
عمروء فذكره. 
وفي الباب أحاديث لم تصح» منها ما روي عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَئِِ: «للأنبياء 
منابرٌ من ذهبء» فيجلسون عليها». قال: «ويبقى منبري» لا أجلسٌُ عليه» ولا أقعد عليه قائم بين 
يدي الله ربي» مخافة أن يُبعث بي إلى الجنّة وتبقى أمّني بعدي» فأقول: يا ربٌء أمني أتتي». 
فيقول الله عرّ وجلٌ: يا محمدء ما تريدٌ أن أصنعٌ بأمتك؟ فأقول: ديا ربٌء عجلُ حسابهم؛. فيُدعى 
بهمء فيُحاسبون» فمتهع من يدخل الجخته برحمة ة الى ومنهم من يدخل الجنّة بشفاعتي» فما أزالُ 
أشفعٌ حتى أعطى صكائًا برجال قد بُعث بهم إلى الثّاره وحتى إنّ مالكًا خازن النار يقول: يا 
محمدء ما تركتٌ للثار لغضب ريّك في أمّتك من نقمة 
رواه الطبراني في "الكبير" (1/ا17١٠2)»‏ وابن خزيمة في "التوحيد" (475)؛ والحاكم /١(‏ 50) 
كلّهم من طريق محمد بن ثابت البنانيّ» عن عبيد الله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل؛ عن أبيهء عن 
عبدالله بن عباس» فذكره. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد غير أن الشّيخين لم يحتجًا بمحمد بن ثابت البناني» 
وهو قليل الحديث. يجمع حديثه» والحديث غريب في أخبار الشّفاعة ولم يخرجاه». 
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وتعقّبه الذهبيَ فقال: «ضعّفه غير واحدء والحديث منكر». 

وقال الهيثميّ في 'المجمع' :)780/٠١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه محمد بن 
ثابت البنانيَ» وهو ضعيف». 

قلت: وهو كما قالا؛ فإن محمد بن ثابت البنانيَ يروي عن أبيه ما ليس من حديثه؛ كأنه ثابت 
آخرء لا يجوز الاحتجاج بهء ولا الرّواية عنه على قلته كما قال ابن حبان. انظر "المجروحين" 
(956). 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباس في حديث طويل من أحاديث أهل الموقف. رواه 
الإمام أحمد )1١545(‏ عن عفّان» حدّثنا حمّاد بن سلمة؛ عن علي بن زيد» عن أبي نضرة» قال: 
خطبنا ابن عباس على منبر البصرة» فقال: قال رسول الله يل فذكر الحديث بطوله. 

وفيه علي بن زيد ضعيف» وفي المتن نكارة وهي قول عيسى عليه السّلام: ني لست هُناكم» 
ني اتُخِذْتُ إلها من دون اللهء وإنّه لا يهمني اليوم إِلَا نفسي». لأنّ في الأحاديث الصّحيحة لم 
يذكر عيسى عليه السلام ذنبًا مع أن ما ذكره ليس بذنب له. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن سلمان الفارسيّ. رواه ابن أبي شيبة في كتاب الايمان (ص17). 

وقوله يك في بعض الأحاديث: اشفاعتي لكل مسلم؟. 

«يريد أني أشفع لجميع المسلمين في الابتداء» للنّبيين والشّهداء والصّالحين وجميع المسلمين» 
فيخلّصهم الله من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغمّ والكَرْب ما قد أصابهم في ذلك الموطن؛ 
ليقضي الله بينهم» ويُعجّل حسابهم». 'التوحيد لابن خزيمة " (؟/5/اه). 

هذه الأحاديث وغيرها - مثل حديث ابن عمر الآني - خاصّة بشفاعة النبِيَ يه لأهل الموقف 
للقضاء بينهم» وهو المقام المحمود الاتي في الباب الذي يليه . 

ثم بعد الشّفاعة العظمى له يقخِ شفاعات أخرى مثل إدخال أهل الجئّة الجنّة» وإخراج أهل 
التوحيد من الثّار؛ وشفاعته لمن استحقّ التار أن لا يدخلها من أمّته. 

وأمّا ما ذكر في أحاديث هذا الباب من الشفاعات في الموقف وإخراج عصاة أهل التوحيد من 
أمّته من الّار وغير ذلك من الشّفاعات, فالظاهر أنْ بعض الرّواة جمعوا بين الأحاديث المختلفة» 
وساقوها سياقًا واحدّاء وبعضهم اختصر من أول الحديث» وبعضهم اختصر من آخره. 

قال ابن خزيمة فى التوحيد (014/17): «أصحاب النَبِىَ يي ربما اختصروا أخبار النبى يد إذا 
حدّئوا بهاء وربما اقتضُوا الحديث بتمامهء وريما كان اختصارٌ بعد الاخبارء وبعض السامعين 
يحفظ بعض الخبرء ولا يحفظ جميع الخبرء وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن» فإذا جمعت 
الأخبار كلّها عُلم حينئذ جميعٌ المتن' انتهى . 


كتاب الايمان يفده الجامع الكامل اج 


4- باب ما جاء أن المقام المحمود هو الشفاعة 
ِنَّ الله تبارك وتعالى وعد نبيّه يكِِ بهذا المقام في قوله عرّ وجلّ: «عَن أن 
يبِعَئَكٌ ريّكَ مَقَامًا عَحْجود40 [سورة الاسراء: 04]. 

قال أهل العلم: عسى من الله واجبء لا على الشَّك والارتياب. 

« عن ابن عمرء قال: قال النبيٌ ينِ: «ما يزال الرَجِلُ يسأل النّاس حتى يأتي 
يوم القيامة ليس في وجهه مرْعة لحمي. وقال: «إِنّ الشّمس تدنو يوم القيامة حتى 
يبلغ العرقٌ نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسى» ثم بمحمد 
يكهِ فيشفع ليقضى بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله 
مقامًا محمودّاء يحمده أهل الجمع كلّهم'. 

وقال معلى: حدّثنا وهيب» عن التّعمان بن راشد» عن عبدالله بن مسلم» أخي 
الزَّهريّء عن حمزة» سمع ابن عمر» عن النبيّ يَكِ في المسألة. 

صحيح : رواه البخاريّ في الزّكاة (14174» 14170) عن يحبى بن بكيرء حدّثنا اللّيث» عن عبيد 
الله بن أبي جعفرء قال: سمعت حمزة بن عبدالله بن عمرء قال: سمعت ابن عمرء فذكره. 

وأما في المسألة وحدها فهي متفق عليها. رواه مسلم أيضًا في الزّكاة )1١40(‏ من طريق معمر» 
عن عبدالله بن مسلم بإسناده كما ذكره البخاريٌ. 

« عن ابن عمر قال: «إنَّ الئاس يصيرون يوم القيامة جُنّاء كل أمّة تتبع بع نيئّها يقولون: 
يا فلان» اشفع حتى تنتهي الشٌفاعة إلى النبي يكل تلك بو يد اله المقا: الخ عدر . 

صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (4114) عن إسماعيل بن أبان» حدّثئنا أبو الأحوص» عن 
آدم بن علي. قال: سمعت ابن عمر يقول (فذكره) . 

٠.‏ عن كفت بن:مالكء أنَّ رسول الله يِيٍ قال: اليبعث الئاس يوم العامة فأكون 
أنا وأمّتي على تل ويكسوني ربي تبارك وتعالى حُلَدٌ خضراءء» ثم يؤذنُ لي فأقول ما 
شاء الله أن أقول» فذاك المقام المحمودا. 

صحيح: رواه الامام أحمد (19747). والطبرانيَ في الكبير 2)977/١14(‏ وفي الأوسط 
(41/40)» وابن جرير في تفسيره .)44/١6(‏ 

وصحححه ابن حبان (1474)» والحاكم (؟/77) كلّهم من طرق عن الرّبيدي؛ عن الزّهِري» 
عن عبدالله بن عبدالله بن كعب بن مالك. عن كعبء» فذكره. 

والزّبيدي هو محمد بن الوليد بن عامر. 


كتاب الايمان 1 الجامع الكامل ج١‏ 


وإسناده صحيح» وعبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك ثبت سماعه من جدّه. قال الحافظ 
في "التهذيب' : «وقع في صحيح البخاريّ في الجهاد تصريحه بالسّماع من جذه؟. 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. 

وأورده الهيثميّ في "المجمع " )0١1/7(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟». 

وأورده في موضع آخر )71///٠١(‏ وقال: «رواه الطبرانيّ في 'الكبير" و'الأوسط' وإحدى 
إسنادي "الكبير " رجاله رجال الصّحيح». 

« عن جابرء أنَّ رسول الله يفِيِ قال: «تمدٌ الأرض يوم القيامة مدا لعظمة 
الرّحمن» ثم لا يكون لبشر من بني آدم إِلّا موضع قدميهء ثم أدعى أول النّاس فآخر 
ساجدّاء ثم يؤذن لي فأقول: يارب أخبرني هذا - لجبريل- وهو عن يمين الرحمن» 
-والل ما رآ جبريل قبلها قط- إنك أرسلته إلي. قال: وجبريل ساكت لا يتكلم 
حتى يقول الله: صدق, ثم يؤذن لي في الشّفاعة» فأقول: يا ربّ عبادك عبدوك في 
أطراف الأرض» فذلك المقام المحمود». 

صحيح : رواه الحاكم (5/ )01٠‏ عن إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعرانيّ» ثنا جدي» ثنا إبراهيم 
ابن حمزة الزبيديّ ثنا إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب؛ عن علي بن حسين » عن جابر» فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد أرسله يونس بن يزيد» ومعمر بن 
راشد عن الزّهريٌ؟. 

قلت: حديث يونس بن يزيد رواه الحاكم من طريق ابن وهب. عنه؛ عن ابن شهاب» عن علي 
ابن الحسين» عن رجل من أهل العلم - ولم يسمه -. 

وحديث معمرء رواه عبدالرزاق عنه؛ عن الزهري» عن علي بن الحسين» قال: قال رسول الله 


20 فذكره. 
وهو في تفسير عبدالرزاق عن معمر. ومن طريقه ابن جرير الطبريّ في ا 
(6١1/؟ة:).‏ 


ولفظه: «إذا كان يوم القيامة مدّ الله الأرض مدّ الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
قدميه». قال النبيّ ل : «فأكون أول من يُدعى» وجبريل عن يمين الرّحمن» والله ما رآه قبلها. 
فأقول: أي ربّء إن هذا أخبرني أنك أرسلته إليٌ؟ فيقول الله عز وجلّ: صدق. ثم أشفع» قال: 
فهو المقام المحمود؟'. 

وقد جاء في روايات أخرى عن ابن شهاب» عن علي بن الحسين» عن رجل من الصّحابة كما 
عند البيهقي في "البعث" (07”07. 


كتاب الايمان كذ الجامع الكامل ج١‏ 


فالظاهر أن المبهم في الاسناد هو صحابي»: وقد يكون هو جابر كما في رواية إبراهيم بن سعد 
ولعلٌ الزهريٌّ سمّاه مرة وأبهمه أخرى. وإبراهيم بن سعد حجة ثقة فزيادته مقبولة . 

وقد جاء هذا المعنى عن حذيفة موقوقًا عليه» وهو ما رواه أبو داود الطّيالسيَ في مسنده :)4١14(‏ 
والنّسائيَ في الكبرى »)١١745(‏ والبزّار (59417)» والطبريّ في تفسيره (19/ 554) كلهم من حديث 
شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت صلة بن زفر يحدّث عن حذيفة» قال: يُجمع الناس في صعيد 
واحد فلا تكلم نف فيكون أول مدعُوٌ محمد يد فيقول: «لبيك وسعديك» والخير في يديك» 
والشّر ليس إليك. والمهديٌ من هديت» وعبدك بين يديك. أنا بك وإليك» وتباركت ريّنا وتعاليت» 
سبحانك رب البيت» فذلك قوله عرّ وجلٌ: لعمَح أن يبْعَنَكَ ريّكٌ مقَامًا تَحْمُوواع [سورة الاسراء: 08]. 

ورواه الحاكم (777/7) من وجه آخر عن أبي إسحاق بإسناده» وقال: «صحيح على شرط 
الشّيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

قلت: هذا هو الصحيح بأن هذا الحديث روي موقوفًا على حذيفة» وهو الذي رجّحه أبو حاتم 
حين سأله ولده عن حديث رواه حماد بن سلمة؛ عن عبدالله بن المختار» عن أبي إسحاق» عن 
صلةء عن حذيفة» أن النبيٍ يَكِْ قال (فذكر الحديث). فقال: «لا يرفع هذا الحديث إِلَا عبدالله بن 
المختار» وموقوف أصح؟. العلل (51490). 

قلت: هذا المرفوع رواه ابن أبي عاصم في السنة (949) عن محمد بن أبي مخلد الواسطيّ» 
حدثنا أبي» ثنا حماد بن سلمة» بإسناده وفيه من لا يعرفون. 

وقد جاء الرّفع أيضًا من طريق ليث بن أبي سليم» عن أبي إسحاق بإسناده . 

رواه الطبراني في 'الأوسط ' »)23١08(‏ والحاكم (4/ 2»)077 وفيه ليث بن أبي سليم. ضعيف. 

والخلاصة أن حديث حذيفة موقوف إلا أن يقال: حكمه الرّفع لأنْ مثل هذا لا يقال بالرّأي» 
ولذا يرى كثير من أهل العلم أن تفسير الصحابي بالغيبيات في حكم الرّفع» وله أمثلة في الصحاح» 
وهو شاهد قوي لمن قال: المراد بالمقام المحمود الشفاعة. 

قال ابن جرير الطبريّ : «وهو قول أكثر أهل العلم». 

وفي الباب عن أبي هريرة» عن النبيّ يكل في قوله: لاعت أن يِبَعَئَكَ رَبْكَ مَقَامَا تَحْمُودًاك [سورة 
الاسراء: 74] قال: «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي». 

رواه الترمذيٌ (717). والامام أحمد (413784. 970). وابن خزيمة في التوحيد »)53١(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة (0785» والآجريّ في الشريعة »)2٠١44(‏ وابن جرير الطبريّ )47/١(‏ 
كلّهم من طريق داود الأوديّ الزغافري» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن., وداود الزغافريٌ هو داود بن يزيد بن عبدالله الأوديٌّء» وهو 
عبدالله بن إدريس؟ . 


كتاب الايمان ف الجامع الكامل ج١‏ 


قلت: حديث حسن لشواهده» وأما هذا الإاسناد فهو ضعيف من أجل داود الأودي فإن أهل 
العلم مطبقون على تضعيفه . 

وقول ابن جرير الطبريّ : «صمحٌ الخبر عن رسول الله يه . ثم أخرج هذا الحديث من الطّريق نفسه. 
فلعله يشير إلى أصل الحديث فإنه صحيح ثابت . وأما حديث أبي هريرة بهذا الاسناد فليس بصحيح . 

وفيه أيضًا عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يَيِِ : «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائيء وأنا أول من 
تنشق عنه الأرض ولا فخر». قال: «فيفزع الناس ثلاث فزعات» فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم 
فاشفع لنا إلى ريّك فيقول إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض ولكن اثتوا نوححاء فيأتون نوحًا 
فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم 
فيقول: إِني كذبت ثلاث كذبات - ثم قال رسول الله يك : ما منها كذبة إِلَّا ما حل بها عن دين الله 
- ولكن اثتوا موسى. فيأنون موسى فيقول: إِني قد قتلتُ نفسّاء ولكن اثتوا عيسى. فيأتون عيسى 
فيقول: إني عُبدتٌُ من دون الل ولكن اثتوا محمّدًاء. قال: «فيأتونني فأنطلق معهم» قال ابن 
جُدعان: قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله يل - قال: «فآخدٌ يحَلّقة باب الجنة 0 
فيقال: مَنْ هذا؟ فيقال: محمّد, فيفتحون لي» ويرحبون» فيقولون: مرحبًا . فأخرٌ ساجدًا فيلهمني 
اللهُ من الثّناء والحمد. ٠‏ فيقال لي: : ادف رآسَكَ سَلْ بنط واشَْمْ تُمَنْمْ وكُلْ يُسْمَع لقولك. وهو 
المقام المحمود الذي قال الله: 9ع أن يِبَعَنَكَ رَيّْكَ مَقَامًا تَحَمةا [سورة الاسراء: 4]7/4. 

رواه الترمذيّ (7144) عن ابن أبي عمرء حدّثنا سفيان» عن علي بن زيد بن ججدعان» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدريّ» قال (فذكره). قال الترمذي: «حديث حسن». 

قلت: بل هو ضعيف؛ لأنَّ فيه عليّ بن زيد بن جدعان ضعيفء إلا أن الترمذي كان حسن 
الرّأي فيه» فقال: «صدوق». ولعله لهذا السبب حسّنه. 

ثم قال الترمذي: «وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة» عن ابن عباس» الحديث 
بطوله» انتهى . 

قلت: وهو كما قال. فقد رواه الامام أحمد (5057): وأبو يعلى (2)5754 والطيالسي 
(71711) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي نضرة؛ قال: خطبنا ابن عباس 
على منبر البصرة» فقال: قال رسول الله يَت: إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجّزها في الدنياء 
وإني اختبأت دعوتي شفاعةً لأمّتي وأنا سيّد ولد آدم . . .». فذكر الحديث بطوله. 

وفيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف كما مضى . 

وفي الباب أيضًا ما روي عن ابن مسعود قال: جاء ابنا مُليْكة إلى النِيَ يك فقالا: إن أمّنا كانت 
تكرم الزُوجء وتعطف على الولد. قال: وذكر الضيف غير أنّها كانت وأدَتْ في الجاهليّة! قال: 


كتاب الايمان فيك الجامع الكامل ج١‏ 





«أمُكُمَا في الثار». فأدبرا والشّر يُرى في وجوههماء فأمر بهما قَرّدَا فرجعا والسّرور يُرى في 
وجوههما رَجَيَا أن يكون قد حَدَتٌ َيْءٌ فقال: «أَمّي مع أمّكما». فقال رجل من المنافقين: وما 
يغني هذا عن أمّه شيئًا ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من الأنصار - ولم أر رجلا قط أكثر سؤالًا منه 
- : يا رسول اللهء هل وعدك ريك فيها أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعهء فقال: "ما 
سألتّه ري وما أطمعني فيه وإِنّي لأقومٌُ المقام المحمود يوم القيامة». فقال الأنصاريّ: وما ذاك 
المقام المحمودٌ؟ قال: «ذاك إذا جيء بكم عراة حفاة عُرْلَاء فيكون أوّل من يُكسى إبراهيم» يقول: 
أَكْسُوا خليلي» فيؤتى بريطتين بيضاوين» فيلبسهما ثم يقعد فيستقبل العرش؟ ثم أُوتّى بكسوتي 
فألبسها فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقومه أحدٌ غيري يغبطني به الأولون والآخرون» . قال: «ويفتح نهر 

من الكوثر إلى الحوض». فقال المنافقون: فإنّه ما جرى بإ قط و عت كان أو رَضُراض. قال: 
يا رسول اللىء على حال أو رضراض؟ قال: «حالّه المسك» ورَضْراضٌه الثُوم؟. قال المنافق: لم 
أسمع كاليوم قلما جرى ماء قط على حال أو رضراض إلا كان له تبت . فقال الأنصاريّ: يا رسول 
اللهء هل له تب نبت؟ قال: «نعم قضبان الذَّهب٠.‏ قال المنافق: لم أسمع كاليوم فإنه قلّما نبت قضيب 
إلا ررق وال كان له تّمر. قال الأنصاريّ: يا رسول الله هل من ثمر؟ قال: «نعم ألوانُ الجوهرء 
وماؤه أشدٌ بياضًا من اللبن وأحلى من العسلء إن من شرب منه مَشْربًا لم يظمأ بعده وإنْ حُرِمَهُ لم 
يَرْوٌ بعده» . 

رواه الامام أحمد (717417). والبزّار - كشف الأستار (74174) - والطبراني في الكبير /٠١(‏ 
8) كلهم من طريق عارم بن الفضلء» حدّثنا سعيد بن زيدء حدّثنا علي بن الحكم البنانيء عن 
عثمان» عن إبراهيم؛ عن علقمة والأسود» عن ابن مسعودء فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عثمان وهو ابن عُمير - بالتصغير - البجليّ أبو اليقظان الكوفي 
الأعمى اختلط» وكان يدلس ويغلو في التشيع» جمهور أهل العلم مطبقون على تضعيفه. 

قال البرّار: لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ من حديث علقمة عن عبدالله إلا في هذا الوجه» وقد 
روى الصعق بن حزن عن علي بن الحكمء عن عثمان بن عمير» عن أبي وائل» عن عبدالله» 
وأحسب أن الصعق غلط في هذا الإسناد؟. 

ومن طريق الصعق بن حزن. أخرجه الآجري في الشريعة »22١97(‏ والحاكم (؟/ 754): وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه؛ وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان». كذا قال 
والصواب: أبو اليقظان. 

وتعقبه الذهبي فقال: ١لا‏ والله فعثمان ضعفه الدارقطني والباقون ثقات». 

وأورده الهيئمي في "المجمع" )"575/٠١(‏ وقال بعد أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني: «وفي 
أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف». 
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ه- باب ما قيل: إِنّ المقام المحمود هو أن يُجلس الله تبارك وتعالى نبيّنا 

رُوي عن عبدالله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم كلك فأقْعِد بين 
يدي الله تبارك وتعالى على كرسيه. 

فثال ول لأى مشمردة : يعني الجريريّ -: إذا كان على كرسيّه فهو معه! قال: : ويلكم هذا أقرٌ 
حديث في الدنيا لعيني. 

وإسناده ضعيف» رواه ابن أبي عاصم في السنة (07/457» والخلال في السنة 207737 والآجرّي في 
الشريعة »)3١417‏ وابن جرير في تفسيره كلّهم من طريق يحبى بن كثير أبي غسان العنبريّ» ثنا سلّم بن 
جعفرء عن سعيد الجريريّ» ثنا سيف السّدوسي» عن عبدالله بن سلام» فذكره. وفيه رجال لا يعرفون. 

قال الذهبي في “العلو" :)3١7(‏ «هذا موقوف ولا يثبت إسناده» . 

ولكن قال الحاكم بعد أن رواه (5/ 078 - 014) من وجه آخر في حديث طويل» عن عبدالله 
ابن سلام وفيه: «فيلقى له كرسي عن يمين الله عزّ وجلّ؛: «صحيح الاسناد ولم يخرجاهء وليس 
بموقوف. فإنَ عبدالله بن سلام على تقدّمه في معرفة قديمة من جملة الصحابة. وقد أسنده بذكر 
رسول الله يب في غير موضع». 

كذا قال» والصحيح عكسه. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن مسعود قال: بينا أنا عند النِيَ يك أقرأ عليه حبّى بلغثُ: 
9ع أن يِبِمَتَكَ رَيْكَ مَقَامًا تَحْمُودا4 [سورة الاسراء: 74]. قال: «يُجلسني على العرش». 

أورده الذَّهبِيَ في 'العلو” ,> ٠‏ من حديث سلمة الأحمرء عن أشعث بن طُليق» عن عبدالله بن 
مسعودء فذكره. 

قال الذّهبَِ : «هذا حديث منكرء لا يُفرح به» سلمة هذا متروك الحديث» وأشعث لم يلق ابن مسعود؟ . 

قلت: سلمة هو ابن صالح الأحمر الجعفيّ الكوفي» ضعفه أئمّة التقد. 

وكذلك لا يصح أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا ولا موقوقًا. 

روى الذّهبِيَ في "العلو' (775) فقال: أخبرنا الحسن بن عليء أنا جعفرء أنا السلفي» أنا علي 
ابن بيان» أنا بشرى الفاتني» أنا عمر بن سَبَنْك القاضيء ثنا الحرّ بن محمد بن إشكاب. ثنا عمر بن 
مدرك الرَّازِيّء ثنا مكيّ بن إبراهيم» عن جويبر» عن الضّحاك عن ابن عباس في قوله: 9عََىَ أن 
بَعَنَكَ ريْكَ مَكَامًا تَحْمُودًا قال : يُقعده على العرش 

قال الذّهبئُ: «إسناده ساقط. وعمر هذا 2121 وفيه جويبر» - هكذا قال وسكت عن 
الحكم عليه» وهو متروك أيضًا كما قاله النسائيّ والدّارقطنيَ بأنه متروك. 
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ثم قال الذهبيَ : «هذا مشهور من قول مجاهدء وروي مرفوعًا وهو باطل». 
سحل عر ل لوي لس ل ع عر 


قلت: وقد رُوي عن مجاهد من عدّة طرق: «عى أن يِبَعَنَكَ رَبْكَ مََامَا تَحْمُورًا قال: يجلسه 


أخرجه الآجريّ في الشّريعة (5/ 1715 -17117)» والخلال في السنة 5١5 /١(‏ -111): وابن 
جرير في تفسيره . 


وأسانيدها كلّها ضعيفة أو منقطعة؛ وليس فيها شيء من المرفوع أصلًا . 

قال القرطبي في "التذكرة' (106/1) بعد أن ذكر قول مجاهد: «هذا قول مرغوب عنه؛ وإن 
صحٌ فيتأول على أنّه يجلسه مع أنبيائه وملائكته؟. 

وقال ابن عبدالبرٌ في 'التمهيد" (1/ )١70‏ بعد أن نقل قول مجاهد في قوله تعالى: رجه يوتهثر 
مر [سورة القيامة: 7؟] قال: تنتظر التّواب»؛ وليس من التَظر: «مجاهد وإن كان أحد المقدّمين 
في العلم بتأويل القرآن فإِنَ له قولين في تأويل آيتين هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما. 
أحدهما هذاء والآخر في قول الله عرّ وجلّ: 9عَئَ أن ِبَمَتَكَ رَيْكَ مَنَأمَا نماك قال: «يوسّع له 
العرش فيجلسه معه». وهذا قول مخالف للجماعة من الصّحابة» ومن بعدهم» فالذي عليه العلماء في 
تأويل هذه الآية أن المقام المحمود: الشّفاعة. والكلام في هذه المسألة من جهة النظر يطول" . انتهى. 

وقال الحافظ الذهبيَ في العلو :)١١8١/7(‏ «أمَا قضية قعود النبي يك على العرش فلم يثبت 
في ذلك نصنّء بل في الباب حديث واه. وما فسّر به مجاهد للآية كما ذكرنا فقد أنكره بعض أهل 
الكلام» فقام المروزيّ وقعدء وبالغ في الانتصار لذلك» وجمع كتابّاء وطرق قول مجاهد. 

قال: فممن أفتى في ذلك العصر بأنّ هذا الأثر يُسلّم ولا يعارّض أبو داود السَجستاني صاحب 
السئن» وإبراهيم بن الحربي وخلق؛ بحيث إن ابن الامام أحمد قال عقيب قول مجاهد: أنا منكر 
على كلّ من ردّ هذا الحديث» وهو عندي رجل سوء متهم» سمعيّه من جماعة» وما رأيت محدّثا 
ينكرهء وعندنا إنما تُكره الجهميّة؛. 

ثم قال: إِنّ الفقيه أبا بكر أحمد بن سلمان التجاد المحدّث قال: فيما نقله عنه القاضي أبو يعلى 
الفراء: «لو أنْ حالمًا حلف بالطّلاق ثلانًا: إن الله يقعد محمّدًا على العرش» واستفتاني لقلت له: 
صدقت وبررت؟. 

وعلّق عليه الذهبي قائلا : «فأبصر - حفظك الله من الهوى - كيف آل الغلو بهذا المحدّث إلى 
وجوب الأخذ بأثر منكرء واليوم فيردون الأحاديث الصّريحة في العلوء يحاول بعض الطغام أن يرد 
قوله تعالى : «أليّحَنُ علّ لْمَرْشٍ أسْتَوئ» [سورة طه: 0]8. 

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: «ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائرًا أن يفتي 
بعض العلماء من المتقدّمين بأثر مجاهد هذا كما ذكره الذهبِيَ». ثم ذكر الخبر المذكور. انظر: 
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"الضَعيفة ' (856). 

قلت: إن كان الأمر كما قال ابن عبدالبر والقرطبي والذهبي وغيرهم من أهل العلم قديمّاء ومن 
المعاصرين فلا يقبل قول الآجري: «أما حديث مجاهد في فضيلة النبي يَكِ وتفسيره لهذه الآية أنه 
يُقعده على العرش» فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله يك تلقوها بأحسن 
تلق وقبلوها بأحسن قبول» ولم ينكروها. وأنكروا على من ردّ حديث مجاهد إنكارًا شديدّاء 
وقالوا: من ردّ حديث مجاهد فهو رجل سوء» انتهى. 

لأنّ الأمور الغيبية لا تثبت بالرّوايات الموقوفة الضّعيفة وقد ثبت بالرّوايات الصّحيحة المرفوعة 
والموقوفة أن المقام المحمود هو الشّفاعة الكبرى» فوجب المصير إليه وبه قال جماعة من الصحابة 
والتابعين وهم أعلم بمجاهد وغيره» بل قد تقل عن مجاهد نفسه أنّ المقام المحمود هو الشّفاعة. 
أخرجه ابن جرير في تفسيره (10/16) عن محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: عيسى» 
وحدّثني الحارث,» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء جميعًا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله 
تعالى : همَقَاما عَحْمُودًاك قال: شفاعة محمد يك يوم القيامة. 

وأمَا من قال بقول مجاهد فلعلّه قال ذلك مغايظة الجهمية لأنّهم يتكرون أن يكون شيء على 
العرش» كما قال أبو داود السّجستانيّ بعد أن رواه عن إبراهيم بن موسى الرّازِيٌّء قال: ثنا محمد 
ابن فضيل» عن ليث» عن مجاهد في قوله تعالى: لعن أن يِبِعَئَكَ رَيّكَ مَقَامَا تَحْمُودًا» قال: يجلسه 
على عرشه. 

قال أبو داود: «من أنكر هذا فهو عندنا منّهم. وقال: ما زال الئّاس يحدّئون بهذا يريدون 
مغايظة الجهميّة» وذلك أن الجهميّة ينكرون أن على العرش شيئًاء. رواه الخلّال في السئة (44؟1)» 
وفي إسناده ليث وهو ابن أبي سليم صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك. 

ولكن لا إحالة في قبول هذا الخبر لو ثبت كما قال ابن جرير الطبريٌ بعد أن صوّب بأنّ المقام 
المحمود هو الشّفاعة» قال: «وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله: 9عَسَيَ أن 
بِعَنَكَ رَيْكَ مَقَامًا كَحْجُودًاه لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله يقِةِ وأصحابه والتابعين؛ فإِنَّ ما قاله 
مجاهد من أن الله يُقعد محمدًا يق على عرشهء قول غير مدفوع صحتهء لا من جهة خبر ولا نظر؛ 
وذلك لأنّْه لا خبر عن رسول الله يغ ولا عن أحد من أصحابه» ولا عن التابعين بإحالة ذلك» انتهى. 

5- باب شفاعة التّبِي يك لكل من قال: لا إله إلا الله 
ولم بشرك بالله ولو عمل الكبائر واستحقّ الثار 

« عن أبي هريرة» أنه قال: قيل: يا رسول اللّهء مَنْ أسعدٌ الئّاس بشفاعتك يوم 

القيامة؟ قال رسول الله يكلِِ: «لقد ظننتٌُ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث 


كتاب الايمان و الجامع الكامل ج١‏ 


أحدٌ أَوَلُ منك» لما رأيتُ من حرصك على الحديث. أسعدٌ النّاس بشفاعتي يوم 
القيامة» من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه'. 

صحيح: رواه البخاريٌ في العلم (44) عن عبدالعزيز بن عبدالله» قال: حدّثني سليمان بن 
عمرو بن أبي عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي هريرةء فذكر مثله . 

« عن أنس قال: سمعتٌ الي لِِ يقول: «إذا كان يوم القيامة شُفّعْتُ. فقلت: 
يا رب أدخل.الجنّة من كان في قلبه خردلة» فيدخلون» ثم أقول: أدخل الجنة من 
كان في قلبه أدنى شيء؟. 

صحيح : رواه البخاريّ في التوحيد (7004) عن يوسف بن راشدء حذّثنا أحمد بن عبدالله. 
حدّثنا أبو بكر بن عياش» عن حُميد» قال: سمعت أنسّاء فذكر الحديث. 

عد ادبن عالت عن النبيِ مَل قال: «يخرجٌ قومٌ من الثّار بعد ما مسّهم 
منها سَفْمٌ 6 وكارك الجنّة؛ فيسمّيهم أهل الجنة الجهنميين». وفي رواية: «ليصيبنٌ 
أقوامًا سَمْعٌّ من الثّار بذنوب أمابرحا عقوبة» ثم يدخلهم الله الجنّة بفضل رحمته» 
يقال لهم الجهنميّون». 

صحيح : رواه البخاريّ في الرقاق (1909) عن هدبة بن خالد. حدذثنا همام» عن قتادة» حذّثنا 
أنس بن مالك» فذكره. 

والرّواية الثانية عند البخاريّ أيضًا )740٠0(‏ من وجه آخر عن هشام الدّستوائي» عن قتادة» عن 
أنس» فذكر مثله. 

وقوله: : «سَفْع» من سَمَعَّ يمع سَفْعَا: قبض عليه وجذبه بشدّة» ومنه قوله تعالى :جنا إن أ به 
نتم نَسِيَةِ© ويقال: سفعت النَارٌ وجهه غيّرتْ لون بشرته وسوّدئه . 

هؤلاء أهل التوحيد ارتكبوا ذنوبًا وخطاياء فأدخلوا الثّارء فأدخلهم الله الجنّة برحمتهء وهم 
الذين تشملهم الشّفاعة. وأمًا أهل الشّرك فلا شفاعة لهم . 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكِ: «أمّا أهل الثار الذين هم أهلها فإِنّهم 
لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم الثَارٌ بذنوبهم (أو قال: 
بخطاياهم)» فأماتهم إماتةٌ حتّى إذا كانوا فحمًا أذن بالشّفاعة» فجيء بهم ضبائر 
0 فبنُوا على أنهار الجنّةء ثم قيل: يا أهل الجنّة أفيضوا عليهم فينبتون نبات 

لحِبّةِ تكون في حَميل السيل». 
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فقال رجل من القوم: كأنّ رسول الله يَكٍ قد كان بالبادية. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١40(‏ من طرق عن أبي سلمةء عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد»ء فذكر مثله. 

قوله: «ضبائر» وهو جمع ضبارة - بكسر الضّاد وفتحها - بمعنى جماعات في تفرقة. وقوله: 
«بْنُواء أي فرقّوا . 

» عن جابرء أن الئِيّ كَلِ قال: «يخرج من الثّار بالشّفاعة كأئهم التعارير». 
قلت: ما التّعارير؟ قال: الضغابيس» وكان قد سقط فمّه. فقلت لعمرو بن دينار: 
أبا محمد» سمعتٌ جابر بن عبدالله يقول: سمعثٌ الئْبِيَ يلِِ يقول: «يخرج بالشّفاعة 
من الثار؛؟ قال: نعم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (1004): ومسلم في الايمان (141: 18) كلاهما من 
حماد بن زيد» عن عمرو بن دينارء عن جابر فذكر مثله» واللفظ للبخاري» وليس عند مسلم: 
«كأنهم التعارير» وتفسيره. 

و«الضغابيس» هي صغار القثاء؛ وأحدها ضغبوس وقيل غير ذلك. 

وقد جاء بيان هذه القصة من وجه آخرء أخرجه مسلم وهو الآتي: 

« عن يزيد الفقيرء قال: كنت قد شغفني رأيٌّ مِنْ رأى الخوارج فخرجنا في 
عصابة ذوي عدد نريدٌ أن نحجٌء ثم نخرج على النّاس. قال: فمررنا على المدينة 
فإذا جابر بن عبدالله يحدّث القوم - جالسٌ إلى سارية - عن رسول الله يكل. قال: 
فإذا هو قد ذكر الجهنّميين. قال: فقلت له: يا صاحبّ رسولٍ اللّهء ما هذا الذي 
تحدّثون؟ والله يقول: «ريّنَآ إِنّكَ من تُدَْلٍ آلثَارَ هَقَدْ أحْرَيتَمُ وما لِلطَالِمِينَ من أنصارٍ» 
[سورة آل عمران: 06195 و أمًا دين مَقُوأ وهم الا مآ أنآذنا أن يرا ينبا يدوأ 
فا وَقبِلٌ لهم ذُوَقُوا عَذَّابَ أَلثّارٍ َلَتِى 01 يه تُكَيْبوْنَ» [سورة السجدة: ]٠١‏ فما هذا 
الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلتٌ: نعم. قال: فهل سمعتٌ بمقام 
محمد عليه السّلام؟ (يعني الذي يبعثه الله فيه). قلت: نعم» قال: فإنّه مقام محمد 
يك المحمود الذي يخرجٌ الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضمٌ الصّراط ومرّ الناس 
عليه. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قومًا 
يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان 
السّماسم. قال: فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة. فيغسلون فيهء فيخرجون كأتهم 
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القراطيس. فخرجنا قلنا: ويحكم! أترون الشيخ يكذبٌ على رسول الله يَله؟ 
فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. أو كما قال أبو نعيم. 

صحيح: أخرجه مسلم في الايمان :191١(‏ 7780) عن الحجاج بن الشاعرء حدثنا الفضل بن 
دكين» حدثنا أبو عاصم (يعني محمد بن أبي أيوب) قال: حدثني يزيد الفقير» فذكره. 

«الفقير» بالفاء ثم القاف على وزن عظيم» وهو لقب له؛ لأنّه كان يشكو فقار ظهره» لا أنّه ضد الغني. 

عن عمران بن حصين, عن اللَبِيَ يَلِهِ قال: «يخرج قوم من الثّار بشفاعة محمد 
يك فيدخلون الجئة يُسَمُونَ الجهنميين». 

صحيح : رواه البخاريّ في الرّقاق (1077) عن مسدّدء حدّثنا يحبى» عن الحسن بن ذكوان» 
حدّثنا أبو رجاء» حدّثنا عمران بن حصين» فذكره. 

ورُوي مثل هذا عن ابن عباس . 

قال ابن خزيمة في التوحيد (045) سمعت بندار - وهو محمد بن بشار - في الرّحلة الثانية» 
وقيل له: حدّئكم يحبى بن سعيدء قال: حدّثنا الحسن بن ذكوان» عن أبي رجاء العُطارديّ عن 
ابن عباس » عن النبيٍ وه بمثله؟ فقال بندار: نعم. 

قال ابن خزيمة: «لستُ أنكر أن يكون الخبران صحيحين؛ لأنّ أبا رجاء قد جمع بين ابن عباس 
وعمران بن حصين في غير هذا الحديث أيضًا». 

« عن أنس عن النَبَِ يكثِيِ قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي». 

صحيح : رواه أبو داود (4759)» والترمذي (14705): وأحمد (2)217777 وابن خزيمة في 
التوحيد (/071)» وابن حبان (5474)» والحاكم /1١(‏ 194) كلهم من طرق عن أنس بن مالك.» فذكره. 

قال الترمذيّ: «حسن صحيح غريب». 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشّيخين'. 

وقوله: «شفاعتي لأهل الكبائر» فإنّما أراد الشّفاعة بعد الشّفاعة الكبرى التي عمّت جميع 
المسلمين وهي شفاعة لمن قد أدخل الثّار من المؤمنين بذنوبهم وخطاياهم قد ارتكبوهاء ولم 
يغفرها الله لهم في الدّنياء فيخرجون من الثّار بشفاعته يَكه. ذكره ابن خزيمة (؟/ لالاه). 

« عن جابر» قال: سمعتٌ رسول الله يل يقرل: إن شفاعتي يوم القيامة لأهل 
الكبائر من أمّتي". 

صحيح : رواه ابن ماجه )471١(‏ عن عبدالرحمن بن إبراهيم الدّمشقيّء قال: حدّثنا الوليد بن 
مسلمء قال: حدّثئنا زهير بن محمد؛ عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه» عن جابر» فذكره. 

وهذا إسناد صحيح» والوليد بن مسلم وإن كان مدلّسَا إلا أنه صرّح بالتحديثء» كما أنه توبع 


كتاب الايمان لايل الجامع الكامل ج11 





فقد أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (5+1)» وابن حبان (2)14717 والحاكم )11/1١(‏ كلهم من 
طريق عمرو بن أبي سلمة» ثنا زهير بن محمد به مثله. 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم'. 

وقال: وقد تابعه محمد بن ثابت البناني عن جعفر . 

قلت: محمد بن ثابت البنانيّ تكلّم فيه غير واحد من أهل العلمء ومن طريقه رواه الترمذيٌ 
(1477)» وابن خزيمة في كتاب التوحيد (010)»: والحاكم (59/1)»: والآجريّ في الشّريعة 
(974) كلهم من طريق أبي داود الطّيالسيَ عنه. عن جعفر بن محمد بإسناده» مثله. 

وقال محمد بن علي وهو أبو جعفر: قال لي جابر: يا محمد» من لم يكن من أهل الكبائر فما 
لهء وللشّفاعة؟!2. 

قال الترمذي: «حديث غريب من هذا الوجه؟. 

قلت: وهو كما قالء فإنه غريب من الوجه الذي أخرجه؛ وفيه زيادة منكرة ولم يتابع عليها؛ ولذا 
أدخله ابن حبان في المجروحين في ترجمة محمد بن ثابت البناني (470) وإن لم يذكر تلك الزّيادة. 

وأمّا الوجه الأول الذي أخرج من طريقه ابن خزيمة وابن حبان فهو صحيح. 

« عن كعب بن عجرةء قال: قلت: يا رسول اللهء الشّفاعة؟ قال: «الشّفاعة 
لأهل الكبائر من أمّتي». 

حسن: رواه الآجريّ في الشّريعة »)78٠(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (5/ )4١‏ (في ترجمة 
محمد بن عمر بن عبدالعزيز الهمداني) كلاهما من طريق محمد بن بكارء حدّئنا عنبسة بن 
عبدالواحد؛ عن واصل» عن أمَي أبي عبدالرحمن؛ عن الشَّعبِيَ؛ عن كعب بن عجرة» فذكره. 

قال الخطيب عقب رواية الحديث: «قال علي بن عمر - يعني الدارقطنئ -: هذا حديث غريب 
من حديث الشَّعبِيَء عن كعب بن عجرة» تفرّد به أمَيَ بن ربيعة الصيرفيَ عنه؛ وتفرّد به واصل بن 
حيّان» عن أَمَىَء ولا يعلم حدّث به عنه غير عنبسة بن عبدالواحد». 

قلت: رجال إسناده ثقات لا يضرّ» تفرّد بعضهم عن بعضء أما واصل فيرى الدّارقطني أنه ابن 
حيان الأحدب وهو ثقة ثبت من رجال الجماعة» وقيل: هو مولى أبي عبينة وهو ثقة حجّة أيضًا. 

وأا أ فهر ابن ربيعة الضبرفيَ أبو عبدالرحمن وهو ثقة أيضًا. 

© عن عوف بن مالك الأشجعي قال: عَرس رَسُول الله يك ذا ليلةِ» فافترش 
كل رجل ما ذراع راحلته. قال: فانتهيتٌ إلى بعض الليل فإذا ناقةٌ رسول الله علد 
ليس قُدّامها أحدّء قال: فانطلقتٌ أطلب رسولٌ الله ككل فإذا معاد بن جبل وعبدالله 
ابن قيس قائمان. قلت: أين رسولٌ الله يَكلِ؟ قالا: ما ندري غير أنَّا سمعنا صوئًا 


كتاب الايمان اخ الجامع الكامل ج١‏ 


بأعلى الواديء فإذا مثل هزيز الرّحل. قال: «امْكْتُوا يسيرًاه. ثم جاءنا رسول الله 
يه فقال: إِنّه أتاني الليلة آتِ من ري فخيّرني بين أن يَدخلَ نصف أمتي الج وبين 
الشَّفْاعةٍ فاخترتٌ التّفاعة». فقلنا: نشّدُك الله والصّحبةً لَّمَا جِعلْتَنَا من أهل 
شفاعتك . قال: الإلكم بن أغلة نفا مي قال: فأقبلنا مُعانيقٌَ إلى اللا» نإذا عم 
قد فَزِعُوا وقْقَدُوا نيهم وقال رسولٌ الله ييه إن أتاني الليلة آتِ من ربّي فخيّرني 
بين أن يَدحُلٍ نصف ت أمتي الجنَّهَ وبين الشّفاعةِ فاخترتٌ الشَّفاعَةً؛. قالوا: يا رسول 
الله نَنشُدُك الله والصّحْبةَ لما جعلتنا من أهل شفاعتك. قال: فلمًا أضَبُوا عليف 
قال: «فأنا أشهدكم أ شفاعتي لمن لا يشرك بالله شيئًا'. 

صحيح: رواه الامام أحمد (51005): وابن خزيمة (0517. 911): وابن حبان 235١1١(‏ 
21471). والآجري في الشريعة (0741» والحاكم (17/1) كلّهم من طريق قتادة» عن أبي المليح» 
عن عوف بن مالك الأشجعي, فذكره. ولفظهم سواء. 

وأخرجه الترمذيّ )١44١(‏ من هذا الوجه مختصرًا . 

ورواه ابن ماجه (4711) من وجه آخر مختصرًا أيضّاء وفيه: «هي لكل مسلم». وله طرق 
أخرى» انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة . 

عن عرف بن مالك الأشجعي قال: كنا مع رسول الله يكل في سفر فنزلنا ليلة» 
فقمتٌ أطلبٌ الي يلخِ فلم أجذه.» ووجدبُ معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعريّ 
فقالا: ما حاجتك؟ فقلت: أين رسول الله يكلِِ؟ فقالا: لاندري فبينا نحن على 
ذلك. إِذْ سمعنا في أعلى الوادي هديرًا كهدير الرّحاء فلم نلبث أن جاء الَِن يل 
فقلنا: يا رسول الله فقدناك الليلة؟ فقال: «إِنّه أتاني آتٍ من ربّي فخيّرني بين أن 
تكون أمتي شطر أهل الجنة وبين الشّفاعة» فاخترثٌ الشّفاعة». فقلنا: يا نبي الله ادع 
الله أن يجعلنا من أهل الشّفاعة. فقال: «اللّهم اجعلهم من أهلهاء. ثم أتينا القوم 
فأخبرناهم » فقالوا: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهل شفاعتك. فقال: 
«اللّهم اجعلهم من أهلها». ثم قال رسول الله يكئِ: «أشهدكم أنْ شفاعتي لكل من 
مات لا يشرك بالله شيئا». 

صحيح : رواه عبدالرّزاق (250816).: وابنُ أبي عاصم (819)» وابن خزيمة (015) كلهم من 
طريق أبي قلابة» عن عوف بن مالك. قال (فذكره)» واللّفظ لعبدالرزّاق» ولفظهما قريب منه. 

وإسناده صحيحء ورجاله ثقات غير أن أبا قلابة رمي بالتدليس إِلَا أن ابن خزيمة رواه من 


كتاب الإيمان 54 الجامع الكامل ج١‏ 


طريقين عن أبي بشر الواسطي» قال: حدّثنا خالد - يعني ابن عبدالله -» عن خالد - يعني الحذّاء 
- عن أبي قلابة» بإستاده. 

وقال: وقال خالد: فحدّثني حميد بن هلال. عن أبي بردة» عن أبي موسى. عن عوف بن 
مالك قال: سمعت خلف أبي موسى هزيرًا كهزيز الرّحى؛ فقلت: أين رسول الله يَكي؟ قال: 
ورائي وقد أقبل» فإذا أنا برسول الله كي فقلت : يا رسول الله! إن الت يق إذا كان بأرض العدو 
كان عليه حارسًا! فقال النَبيُ تبْ: «إنّْه أتاني آتِ من ري آنقاء فخيّرني بين أن يُدخل نصف أمتي 
الجن وبين الشّفاعة» فاخترتٌ الشّفاعة» انتهى. 

قال ابن خزيمة : «جعلت هذا الخبر - أعني خبر عوف بن مالك - بإسنادين: 

أحدهما : أبو المليح» عن عوف بن مالك . 

والثاني: أبو بردة» عن أبي موسى. عن عوف بن مالك2. 

فالطريق الأول كما سبق. والطريق الثاني هو طريق أبي قلابة تم تحويله إلى طريق أبي بردة» 
عن أبي موسى. عن عوف بن مالك. ولذلك أفردتٌ هذا الطّريق» ولكن رُوي هذا الحديث أيضًا 
من مسند أبي موسى وهو الآتي : 

« عن أبي موسى قال: كُنَا مع رسول الله يَكئيهِ ذات ليلة فعرّس وعرّسناء فقال: 
«أتى آتِ بعدكم من ربكم فخيّرني بين أن يدخل نصف أمتي الجئّة» وبين الشّفاعة» 
فاخترتٌ الشّفاعةء فقلنا: يا رسول الله اجعلنا ممن تشفع له. قال: «أنتم منهم'. 
قلنا: أفلا نبِشّر الناس بها يا رسول اللّه؟ وابتدرناه الرجال فلما كثروا على رسول 
الله كي قال: «هي لكل من مات لا يشرك بالله شيئًا'. 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في 'السنة" (811) عن هشام بن عمارء ثنا الحكم بن هشام» 
حدّئنا عبدالملك بن عمير» عن أبي بردة» وأبي بكر ابني أبي موسى. عن أبي موسى» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحكم بن هشامء فإنّه صدوق. 

« عن ابن دارة مولى عثمان» قال: إنا لبالبقيع مع أبي هريرة إذ سمعناه 00 1 
أعلم الناس بشفاعة محمد كي يوم القيامة» قال: 1 الناس عليه» فقالوا: 
يرحمك اللّه! قال : يقول ل ا ل الى 

حسن: رواه أحمد (4405) عن حجاجء قال: حدثنا ابن جريج» قال: حدثني العلاء بن عبد 
الرحمن بن يعقوبء, عن ابن دارة» مولى عثمان فذكره. 

وإسناده حسن من أجل العلاء بن عبد الرحمن وشيخه ابن دارة مولى عثمان وكلاهما حسن 
الحديث. 


واختلف في ابن دارة هل له صحبة أم لاء والصحيح أنه ليست له صحبة. 

ه عن أبي موسى » أن الي عَلل كان يحرّسّه أصحابه» فقمتٌ ذات ليلة» فلم أره 
في منامهء فأخذني ما قَدّم وما حَدّثْء فذهبتٌ أنظرء فإذا أنا بمعاذ قد لقي الذي 
لقيتٌء فسمعنا صونًا مثل هزيز الرّحاء فوقفا على مكانهماء فجاء النبي يك من قِبّل 
الصّوت» فقال: «هل تدرونت أين كنتٌ؟ وفيم كنتٌ؟ أتاني آتِ من ربي ع وجلٌ» 
فخيّر ني عن أن يدخل نصف أمّي الجنّة وبين الشّفاعة» فاخترثٌ الشّفاعة». فقالا: 
يا رسول الله ادعٌ الله عرّ وجلّ أن يجعلنا في شفاعتك. فقال: «أنتم ومَنْ مات لا 

يُشركُ بالله شيئًا في شفاعتي». 

حسن: رواه أحمد )١19518(‏ عن عفّانَء حدّثنا حمّاد - يعني ابن سلمة - أخبرنا عاصم. عن 
أبي بردة» عن أبي موسى » فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنّه حسن الحديث. 

وعزاه الهيثميّ في "المجمع' 528/٠١(‏ -714) إلى أحمد والطبرانيٌ وقال في رواية أحمد: 
«رجالهما رجال الصّحيح غير عاصم ب بن أبي التجود. وقد وُنّقَ وفيه ضعف». 

ورواه حمزة بن علي مخفرء عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: غزونا مع رسول الله يَكِِ في 
بعض أسفاره قال: فعرّس بنا رسول الله يِه فانتهيت بعض اللَّيل إلى مناخ رسول الله يي أطلبه فلم 
أجده. قال: فخرجتٌُ باررًا أطلبه» وإذا رجل من أصحاب رسول الله يي يطلبٌ ما أطلبٌ. قال: 
فبينا نحن كذلك إذ انّجه إلينا رسول الله يلد قال: فقلنا : يا رسول الله أنت بأرض حرب ولا نأمن 
عليك فلولا إِذْ بَدَتْ لك الحاجة قلت لبعض أصحابك» فقام معك. قال: فقال رسول الله ك8 : 
«إنَى سمعت هزيزا كهزيز الرّحى - أو حنيئًا كحنين التّحل - وأتاني آت من ربّي عرّ وجل قال: 
فخيرني بأن يدخل ثلث أمتي الجنة وبين الشفاعة لهم فاخترت لهم شفاعتي وعلمت انها أوسع 
لهم فخيّرني أن يُدْخل شطر أمّتي الجنّة وبين شفاعتي لهم فاخترت شفاعتي لهم وعلمت أَنْها أوسمٌ 
لهم». فقالا: يا رسول اللهء ادع الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك. قال: فدعا لهماء ثم 
إنهما نبّها أصحابٌ رسول الله يَقةِ وأخبراهم بقول رسول الله يَِ قال: فجعلوا يأتونه» ويقولون: يا 
رسول الله اد الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك فيدعو لهمء قال: فلمًا أَضَبٌّ عليه القوم 
وكَثّرواء قال رسولٌ الله يلغ : «إنّها لمن مات وهو يشهد أن لا إله الا الله . 

رواه الامام أحمد (19114) عن حسن بن موسبى - يعني الأشيب - قال: حدّثنا سكين بن 
عبدالعزيز» قال: أخبرنا يزيد الأعرج . - قال عبدالله : يعني أظه الشني - قال: حدّثئنا حمزة بن 
علي بن مخفر» عن أبي بردة» عن أبي موسى (فذكره) . 

وحمزة بن علي بن مخفر من رجال 'التعجيل ' وهو مجهولء كما ذكره المؤلف. إِلَا أنه توبع» 


كتاب الايمان يذ الجامع الكامل ج1 


ولبعض فقراته شواهد صحيحة كما مضثٌُ. 

وف آلبات عن اب عم عزوق "دترت بين الققاعة او برضل سلف أفي انيه امرك 
الشّفاعة؛ لأنها أعم وأكفى. أترونها للمنقين؟ لاء ولكتها للمتلوّثين الخطاؤون». قال زياد: أما 
ِنّها لحن. ولكن هكذا حدّثنا الذي حدّثنا . 

رواه الامام أحمد (0457) حدّئنا معمر بن مبليمان أبو عبدالله» حدّئنا زياد بن خيثمة» عن علي 
ابن التّعمان بن قراد» عن رجل» عن عبدالله بن.عمرء فذكره. 

وعلي بن النعمان بن قراد لم يرو عنه غير زياد بن خيثمة فهو مجهول. وإن كان ابن حبان ذكره 
في الثقات على قاعدته في ذكر المجاهيل» واعتمده الهيثمي في 'المجمع' )3078/١(‏ فوثقه 
وشيخه مبهم لا يُعرف من هو؟ . 

وقد رُوي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعريّ . 

رواه ابن ماجه )471١(‏ من وجه آخر عن زياد بن خيثمة» عن نعيم بن أبي هند» عن ربعي بن 
خراش» عن أبي موسى الأشعريّء وفيه: «أترونها للمنقّين؟ لاء ولكثها للمذنبين الخطائين 
المتلوثين». 

وفي رواية أخرى عن ربعي» عن النبي و مرسلا. 

ذكر الدّارقطني هذا الحديث في كتابه 'العلل' ونقل ابن الجوزي في "العلل المتناهية' (7/ 
8) قول الدارقطني: «ليس في الأحاديث شيء صحيح؟ . 

فمن لم يتنبّه لوقرع الاضطراب في هذا الحديث صحّحه. 

وقوله: «للمنقين» من التنقية - أي للمطهّرين من الذنوب. 

« عن أنس قال: سمعتٌ رسول الله ويخِ يقول: «إني لأوّلُ التّاس تنشقٌ الأرضٌ 
عن حُمْسْمينٍ يؤع القيامة ولا فخرء. وأغطى لواء الحمد.ولا فخرء. وأنا سيّد الثامن 
يوم القيامة ولا فخرء وأنا وَل من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخرء وإِنّي آني باب 
الجنّة فآخذ بِسَلْقَيها فيقولون: مَنْ هذا فأقول: أنا محمّد. فيفْتَحُون لي فأدخلُ فإذا 

لجبّار مستقبلي» فأسجدٌُ له فيقول: إِرْقَمْ رَأْسَكَ يا محمّد. وتكَلّمْ يُسْمَعْ منك وثُل 

0 وَاشْفَّم تُمَفْع. فأرفع رأسي» فأقول 0 فيقول: اذهب 
إلى أُمنك فمن وجدت في قلبه مثقال حبّة من شعير من الايمان فأدخله الجثة» مل 
قَمَنْ وجدثُ في قلبه ذلك فَأَدخِلهُ الجنة . فإذا اليكان سطاي: فاسحد اله فيقول: 
رْكَعْ رَأْسَك يا محمد وتَكَلُمْ يُسْمَغْ يُسْمَعْ منك وثُلْ يُقْبِلُ منك. واشْمّع تُشَفّع. فأرفع 
رأسي فاقول: أمتي أمتي أيْ َب فيقول: اذهب إلى أمّتك فمن وجدت في قلبه 
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نصف حبة من شعير من الايمان فأذْخلهم الجنّة» فأذهبٌ فمن وجدثٌ في قلبه مثقال 
ذلك أدخلهم الجنة . فإذا الجبار مُستقبلي» فأسجد له فيقول: ذْقَْ رَأْسَك يا محيّد 
تَكَلّمْ يُسْمَعْ منك وقُلُ يُقْبلُ منك. واشْمّع تُشَفّع . ٠‏ فأرفع رأسي فأقول: أمْتي أمْتي . 
فيقول: اذهب إلى أمتِك تن وعدت قلبه مثقالٌ حبَّةِ من خَْدل من الايمان 
فأدخله الجنةء» فأذهبٌ فمن وجدتٌ في قلبه مثقالَ ذلك أدخلتهم الجنة . وفرغ الله 
من. حساب النّاس وأدخل من بقي من أمّتي الثّار مع أهل الثّار. فيقول أهلٌ الثّار: ما 
أغنى عنكم أنُكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئًا!. فيقول الجبار: 
فبعرّتي لاعيقئهم من الثار فيُرسل إليهم فيُخْر حون وقد امْتَحَشُوا فيدخلون في نهر 
الحياة» فَيبتُونَ فيه كما تَنْيْتُ الحبّهُ في عَناءِ السَيْلء ويُكْتَبُ ب بين أَغييهم: هؤلاء 
عتقاءٌ الله فيُلْهِبُ بهم َيُدْخلُون الجنّة» فيقولٌ لهم أهلُ الجئّة: هؤلاء الْجَهَئّميْوَن! 
فيقول الجبار: بل هؤلاء عتقاءٌ الجبار». 

حسن: رواه الامام أحمد ».)١1574(‏ وابن منده في الايمان (2)817/7 وابن خزيمة في التوحيد 
اللقة والضياء في المختارة (351746). والدّارميَ (07). 

كلّهم من طريق اللّيث؛ عن ابن الهادء عن عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك» فذكره» 
واللّفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب فإنه مختلف فيهء فضعّفه ابن معين» 
والنسائي» وونّقه أبو زرعة والعجلي» وقال أحمد: ليس به بأس. وقال الذهبيَ: حديثه حسن. 

وهو كما قال إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه. وله أسانيد ضعيفة؛ والذي ذكرثه أصحّها. 

ه عن أنس قال: سألت النبي يَلِِ أن يشفع لي يوم القيامةء فقال: «أنا فاعل». 
قال: قلت: يا رسول اللهء فأين أطلبك؟ قال: «اطلبنى أوّل ما تطلبنى على 
الصّراط». قال: قلت: فإن لم ألقاك على الصّراط؟ قال: «فاطليني عند الميزان». 
قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند الحوضء فإني لا أخطئ هذه 
الثلاث المواطن». 

حسن : رواه الترمذيّ (15777) عن عبدالله بن الصّباح الهاشميّ» حدّثئنا بدل بن المحبّرء حدّئنا 
حرب بن ميمون الأنصاريٌ أبو الخطاب» حدّثنا التّضر بن أنس» عن أبيه» فذكر مثله. 

وروا الإمام أحمد )١7870(‏ عن يونس بن محمدء حدّئنا حرب بن ميمون» بإسنادهء مثله. 

وإسناده حسن من أجل حرب بن ميمون؛ فإنه حسن الحديث. 
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وقال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

© عن أمَّ حبيبة» عن التي كل قال: «أريت ما تلقى أمّتي بعديء وسفك بعضهم 
دماء ء بعضٍ » وسبق ذلك من الله كما سبق على الأمم قبلهم» فسألته أن يوليني 
شفاعةً يوم القيامة فيهمء ففعل؟. 

صحيح: رواه ابن خزيمة في التوحيد (2)077 وابن أبي عاصم في السنة :)80١(‏ والحاكم 
)08/١(‏ كلهم من طريق أبي اليمان؛ قال: حدّئنا شعيب - وهو ابن أبي حمزة -, عن الزهريّ. 
عن أنس» عن أمّ حبيبة» فذكرته. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاهء والعلّة عندهما فيه أنّ أبا 
اليمان حدّث به مرّتين» فقال مرّة عن شعيبء عن الزّهريّء عن أنس. وقال مرّة: عن شعيب» عن 
ابن أبي حسين» عن أنس . وقد قدّمنا القول في مثل هذا أنه لا ينكر أن يكون الحديث عند إمام من 
الآئمّة عن شيخين. فمرّة يحدَّتٌ به عن هذاء ومرّةعن ذاك. 2 * 

وقد حدّثني أبو الحسن علي بن محمد بن عمر» ثنا يحبى بن محمد بن صاعدء ثنا إبراهيم بن هانئ 
التُسابوريء قال: قال لنا أبو اليمان: الحديثٌ حديثٌ الزّهريّء والذي حدّئكم عن ابن أبي حسين 
غلطتٌ فيه بورقة قلبتُها . قال الحاكم: هذا كالأخذ باليد؛ فإِنَ إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون؟ انتهى . 

قلت: فول الحاكم: أن يكون الحديث عند إمام من الأئمّة عن شيخين. . . إلخ كلام سديد» 
ولكن يشترط له استواء الطريقين في الصّحةء وأما إذا عُلّلت إحدى الطريقين فلا وجه لصحة 
الطريقين كما هنا. فإنَ الحاكم نفسه نقل عن إبراهيم بن هانئ التّيسابوريّ أنه قال له أبو اليمان. . 
إلخ ما ذكر. 

فتبيّن من هذا أن هذا الحديث من حديث الرَّهريّء ومن قال خلاف ذلك فلا وجه له. 

وقد روى جعفر بن محمد بن أبان الحرّاني أنه سأل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال يحبى: 
أنا سألت أبا اليمان فقال: الحديث حديث الزّهريّء فمن كتبه عنّي من حديث الزّهريٌ فقد أصاب» 
ومن كتبه عنّي من حديث ابن أبي حسين فقد أخطأء إنما كتبئّه في آخر حديث ابن أبي حسين» فغلطتٌ 
فحدّئتٌ به من حديث ابن أبي حسين» وهو صحيح من حديث الزّهريّ . هكذا قال يحبى. 

وقد رُوي هذا الحديث عن أم سلمة» وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. انظر: "السنة" لابن أبي 
عاصم (801). 

« عن ابن عمرء قال: ما زلنا نُمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من 
فى نبيّنا يَلِدِ يقول: «إنّ الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء». قال: «فإنّي أخَرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي يوم القيامة». 
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فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا . 

حسن: رواه أبو يعلى (0811)» والطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (5404) -2 وابن 
أبي عاصم في السنة (80) كلهم من طريق شيبان بن فرّوخ الأيلي» ثنا حرب بن سُريج المنقريّ» 
ثنا أيوب السّختيانيَ» عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في حرب بن سريج فتكلّم فيه البخاريّء وابن حبان» وأبو 
حاتم» ومشّاه أحمد وابن معين والدارقطني. وابن عدي وغيرهم» وهو حسن الحديث. 

واعتمد الهيئمي في 'المجمع "' (0/ 0) توثيق من ونّقه فقال: «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال 
الصّحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة». 

وقد رُوي عنه بإسناد آخر بلفظ : «شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمّتي». أورده الذهبيَ في 
'الميزان' (؟/715) في ترجمة صديق بن سعيد الصوناخي التركي» عن محمد بن نصر المروزيٌ» 
عن يحبى» عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وقال: «وهذا لم يروه هؤلاء قطّء ولكن رواه عن صديق من يجهل حاله وهو أحمد بن عبدالله 
ابن محمد الزيني فما أدري مَنْ وضعه» انتهى . 

قلت: ومن هذا الطريق أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )١١/8(‏ في ترجمة الحسين بن أحمد 
ابن سلمة الأسديّ القاضي أبو عبدالله . 

قال الخطيب: قرأت في كتاب علي بن محمد التُعيمي بخطه. حدّثني القاضي أبو عبدالله الحسين 
ابن أحمد بن سلمة الأسديّ المالكي - ببغداد - حدّثنا أبو الحسين أحمد بن عبدالله بن محمد الزبني 
البصريٌّ - بجيلا من كورة أسفِيحان - حدّثنا الصديق بن سعيد الصّوناخي» بإسناده» مثله. 

وفي الباب عن أبي التّرداء مرفوعًا : «شفاعتي لأهل الذّنوب من أمّتي». قال أبو التّرداء: وإِنْ 
زنى وإن سرق؟ فقال رسول الله يخ: «نعم. وإِنْ زنى وإِنْ سرق على رغم أنف أبي الدّرداء» . 

رواه الخطيب في "تاريخ بغداد' )511/١(‏ (في ترجمة محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد 
الطرسوسي أبو الفتح. يعرف بابن البصريّ): عن الأزهريّ والقاضي أبي العلاء محمد بن علي» 
قالا: أنبأنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد الطأرسوسيء قال: تبّأنا الحسن بن 
عبدالرحمن بن زريق - بحمص - قال: نبّأنا محمد بن سنان الشيرازيّ» قال: نبّأنا إبراهيم بن حيان 
ابن طلحة» قال: نبأنا شعبة» عن الحكم» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ عن أبي الدّرداء» فذكره. 

وإسناده ضعيف. فإنَّ محمد بن سنان الشّيرازيٌ قال في 'الميزان' (/ 0176): «صاحب 
مناكير؟ . 

وفيه أيضًا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطيّ المقرئ ضعيف مخلّطء وفي الاسناد 
رجال لا يعرفون. 
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ولكن رواه البزّار - كشف الأستار (0) - من وجه آخر مختصرًاء وهو قوله يََخِ: «من مات لا 
يُشرك بالله دخل الجنّة»» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن رغم أنف أبي الدّرداء». 

قال البرّار: «وهذا الاي ذرء وأبي الدرداء» وهذا أحسن أسانيد أبي الدّرداء؛ لأنّ 
الحسن كوفي مشهوره وزيد ثقة 

قلت: حديث أبي الدّرداء رواه الإمام أحمد (11011) مطوّلاء عن حسن قال: حدّثنا بن 
لهيعة» عن واهب بن عبدالله» أنّ أبا التردافء قال: قال رسول الله ي: «منْ قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» دخل الجنّه. قال: قلت: وإنْ زنى وَإِنْ سرق؟! قال: ١وإِنْ‏ زنى وإِنّْ سرق». 
قلت: وإِنْ زنى وإِنّْ سرق؟! قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإنْ زنى وإِنّْ سرق؟! قال: «وإن 
زنى وإن سرق» على رغم أنف أبي الدّرداء». قال: فخرجتٌ لأنادي بها في التّاس» قال: فلقيني 
عمرء فقال: ارجعء فإنَّ النّاس إِنْ علموا بهذه. اتكلوا عليهاء فرجعتٌ فأخبرثه يكلذء فقال كل: 
«صدق عمرا. 

وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام معروف. ولعلٌ الهيثميّ أشار إلى هذا في "المجمع' )١17/١(‏ 
بقوله: «رواه أحمد والبرّار والطبراني في 'الكبير"» و"'الأوسط' وإسناد أحمد صحيحء وفيه ابن 
لهيعة» وقد احتجٌ به غير واحد؟. 

قلت: ولكن هذا الحديث الذي رواه الامام أحمد معروف أنه من حديث أبي ذرٌ المتفق عليه» 
وقد مضى في كتاب الايمان» وسيأتي أيضًا في كتاب صفة الجئة. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن علي بن أبي طالب مرفوتًا : «شفاعتي لأمتي من أَحَبٌ أهلّ بيني 
وهم شيعتي" . 

رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" )١187/7(‏ من طريق القاسم بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن 
عمر بن عليّ بن أبي طالب قال: حدّثني أبي» عن أبيه؛ عن جدّه محمد بن عمر. عن أبيه عمر بن 
عليّء عن أبيه علي بن أبي طالب» فذكره. 

قال الخطيب: «قدم القاسم بن جعفر بغداد» وحدّث بها عن أبيه» عن جدّه» عن آبائه نسخة 
أكثرها مناكير؟ . 

واعتمد الذّهبيَ قول الخطيب فذكره في الميزان (1/ 779) ولم يزد عليه . 

دفي الباب عن سلمان الفارسيّ قال: يأتونّ لني يقد فيقولون: يا نبيّ ع الله! أنتَ الذي فتح 
الله بك» وختم بكء وغفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء كُمْ فاشفع لنا إلى ربّكء فيقول: نعم» 
أنا اليك فيخرج يحوش الثّارء حتى ينتهي إلى باب الجئّة» فيأخذ بحلق في الباب من ذهب» 
فيقرعٌ لباب . فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد». قال: فيفتح له. قال: فيجيءٌ حتّى يقومٌ بين يدي 
الله فيستأذنٌ في السّجودء فيؤذن له. قال: فيفتحٌ الله له من الثّناءء والتّحميدء والتمجيد ما لم 


كتاب الإيمان /54” الجامع الكامل ج1 


يفتخة لأحد من الخلائق» فيناتى: يا محمد» ارْفْعٌ رأسَك» سَلْ تغط ادع تحب قال: فيرفعٌ 
رأسه» فيقول: رب أمَتي أمّتي » لم يستأذنٌ في السُجود. فيؤذنٌ له فيفتحٌ له من ل والتّحميد 
والتّمجيد ما لم يُمْنّحه لأحدٍ من الخلائق, نفيُنادى: .يا مجمدء ارْفمُْ رأسك. سل تُعطهء واشفع 
تشقوء وادعٌ تُجَب. قال: يفعل ذلك مرّتين أو ثلاناء فيُشَفُعُ فيمن كان في قلبه حبّة من حنطة» أو 
مثقال شعيرة؛ أو مثقال حبّة من خردل من إيمان». قال سلمان: فذلك المقام المحمود. 

رواه ابن خزيمة ة في التوحيد (047) واللّفظ لهء واب بن أبي عاصم في السنة (2»)817 والطبرانيَ 

في الكبير (5/ "07" - 04") إلا أنه اختصره. 

كلّهم من طريق أبي معاوية قال: حدّثنا عاصم الأحول» عن أبي عثمان التهديّ. عن سلمان. 
وإسناده صحيح إلا أنه موقوف على سلمان. 

« عن أنسء عن البَى ول قال «ما زلتٌ أشفع إلى ربّي ويُشَفْعني حتى أقول: 
رب شفعني فيمن قال: لا إله إلا الله. قال: فيقول: ليست هذه لك يا محمدء إِنْما 
هي لي» أمر وعزتي وحِلمي ورحمتي لا أدعٌ في الثّار أحدًا 2 أو قال: عبدًا - قال: 
لا إله إلا الله. 

حسن: رواه أبو يعلى (785؟) عن هارون بن عبدالله» حدثنا حماد بن مسعدة؛ عن عمران 
العمي» عن الحسن» عن أنس» فذكره. 

والحسن هو الإمام البصريّ معروف, ولكنّه مدلس وصرّح بالسماع كما سيأتي . 

ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (0581)»: وابن أبي عاصم في السنة (818) كلاهما من 
حديث حماد بن مسعدة» بإسناده. مثله . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمران وهو ابن دَاوَر - بفتح الواو وبعدها امه القلاره ابر 
العرّام العمي. غير أنه حسن الحديث» وقد توبع. 

وهو ما أخرجه الشّيخان - البخاريّ :076٠١(‏ ومسلم (191: 770) كلاهما من حديث حماد 
ابن زيد» حذّثنا معبدبن هلال العنزيء قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك» فذكر الحديث بطوله كما 
مضى في شفاعة النب يي لأهل الموقف» وجاء فيه في آخر الحديث: «فأقول: يا ربّء ائذن لي 
فيمن قال: لا إله إلا الله قال: ليس ذاك إليك» ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي 
لأخرجنّ من قال: لا إله إِلّا الله». 

وقد أشار إليه أيضًا ابن خزيمة في كتاب التوحيد (287) فقال: في خبر حماد بن زيد» عن معبد 
ابن هلال» عن أنس» فذكر آخر الحديث. 

وأخرجه بطوله في موضع آخر )5١5(‏ من هذا الوجهء وجاء فيه: 

قال معبدٌ: فأقبلنا حتى إذا كُنَا بظهر الجبال؛ قلتُ: لو ملنا إلى الحسن - وهو مستخفٍ في 


منزل أبي خليفة - قال: فدخلنا عليه. فقلنا: يا أبا سعيدء جئنا من عند أخيك أبي حمزة» وحدّثناه 
حتى إذا فرغنا . قال: ما حدّثكم إلا بهذا؟ قلنا: ما زادنا على هذا. قال: فقال الحسن: فقد 
حدّثني منذٌُ عشرين سنةٌء فما أدري أنسي الفَبحُ أم كره أن يحدّتكمء » فتتكلوا؟ قال: فقالوا يا أبا 
سعيدء حدّثناء فضحك وقال: لق الانسان عجولاء إِنّي لم أذكره إلا وأنا أريد أن أحدّتكموه - 

ثم قال: «فأقوم الرابعة» فأحمده بتلك المحامد, ثم أخرٌ له ساجدًا». 

قال: «فيقال لي: ارفع رأسك. وكُلْ يُسْمَعْ لك وسَلْ تعطه» واشفع تشفّع'. ٠‏ قال: «فأرفع 
رأسيء فأقول: أي ربٌء ائذن لي فيمن قال: لا إل إلا الله قال: «فيقال: ليس لك ذلكء» ولكن 
وعرّتي وكبريائي وعظمتي لأخرجنّ منها من قال: لا إله إلا الله». انتهى . 

وفي صحيح مسلم قال: معبد: فأشهد على الحسن أنه حدّثنا به أنه سمع أنس بن مالكء» أراه 
قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع . 

وليس معنى هذا الحديث أنّ قائل: لا إله إلا الله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من الثّارء 
وقد جهّل ابن خزيمة من قال ذلك» ورماه بقلّة معرفة بدين الله وأحكامه. وذلك يعود إلى جهله 
بأخبار لني يَلِِ فمختصرها ومتقضّاها؛ لأنّ شاهد أن لا إله إلا الله من غير أن يشهد أنّ لله رسلا 
وكتبًا وجئة ونارّاء وبعئّاء وحسابًا يدخل الجنّة أشدّ فرقًاء. 

وقال أيضًا: «إذ أكثرٌ أهل زماننا لا يفهمون هذه الصّناعة. ولا يميّزون بين الخبر المختصر وبين 
الخبر المتقصّى» فيحتجون بالخبر المختصرء ويدّعون الخبر المتقصّى. وريّما خفي عليهم الخبر 
المتقضّى فيحتجّون بالخبر المختصرء ويترأسون قبل التَعلمء قد حُرموا الصّبر على طلب العلم» لا 
يصبرون حتى يستحقّوا الرّياسة» فيبلغوا منازل العلماء؛ انتهى. كتاب التوحيد (؟/ 5316). 

/ا- شفاعة النبيّ 2 لكل مَنْ غ دعا بالدّعاء عند 0-0-0-7 التداء 


لله و رب هذه 0 التّامة والصّلاة القائمة» آتِ محمّدًا الوسيلة القفياث 
وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته » حت له شفاعتي يوم القيامة؟. 


صحيح: رواه البخاريّ في الأذان (515) عن علي بن عياش» قال: حدّثنا شعيب بن أبي 
حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

وفيه أيضًا عن أبي التّرداء» عن النِيَ يك ولكن إسناده ضعيف» رواه الطبراني في الأوسط 
(مجمع البحرين) (777). قال الهيثئميَ في "المجمع ' :)777/١(‏ «فيه صدقة بن عبدالله السّمين» 
ضعّفه أحمد والبخاريّ ومسلم وغيرهم» وثقه دحيم وأبو حاتم وأحمد بن صالح المصريٌ». 


كتاب الايمان 5344 الجامع الكامل ج١‏ 


وفيه أيضًا: سليمان بن أبي كريمة» وهو ضعيف. 
8- باب شفاعة التبِيَ يل لمَنْ مات في المدينة 

« عن ابن عمرء قال: قال النبيئ يكلِِ: «من استطاع أن يموت بالمدينة فلَيمتْ 
بهاء فإني أشفع لمن يموت بها». 

حسن: رواه الترمذيَ (07917. وابن ماجه )7١7(‏ كلاهما من طريق معاذ بن هشامء قال: 
حدّئني أبي» عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر» فذكره. 

قال الترمذيّ: «حسن غريب من حديث أيوب السختياني؟. 

قلت: وهو كما قال؛ فإنَ معاذ بن هشام الدّستوائي لم يرتق درجة ثقةء إِلَا أنّه حسن الحديث. 
وقد صصّحه ابن حبان (77/41) وأخرجه من هذا الوجه. 

وقال الترمذيّ: «وفي الباب عن سّبيعة بنت الحارث الأسلميّة؟. 

قلت: وهو الآني بعد حديث صميتة . 

عن صميتة - امرأة من بني ليث - وكانت في حجر رسول الله يخ قالت: 
سمعتٌ رسول الله يي يقول: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فأيمتء فإنّه مَنْ 
يموت بها أشفعٌ له يوم القيامة» وأشهد له؛. 

صحيح : رواه النسائيَ في "الكبرى"» وابن أبي عاصم في “الأحاد والمثاني' (4785) من 
طريق عقيل» عن الزّهريّء عن عبيد الله (ابن عبدالله بن عمر)ء عن عبدالله بن عتبة» عن صميتة» 
فذكرته . وإسناده صحيح . 

ولكن رواه يونس عن الزّهريّ» عن عبيد الله بن عبدالله بن عمرء عن صميتة» بإسقاط عبدالله بن عتبة. 

من هذا الوجه رواه الطبرانيَ في الكبير (55/ 0511 . 

ورواه ابن حبان فى صحيحه (1/47*) فقال: عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن صميتة» 
فالظاهر أنّه وقع غلط في الاسناد. 1 

وقد نقل الحافظ في الاصابة (4/ 070١‏ رواية يونسء عن الرّهريّ» عن عبيد الله عن صميتة - 
امرأة من بني ليث - يحدّث أنّها سمعت (فذكره) . 

وزاد فيه : قال الزّهريٌّ: ثم لقيتٌ عبدالله بن عبدالله بن عمر فسألته عن حديثها فحدّثنيه عن صميتة . 

هذه رواية ابن وهب» عن يونس» وهي موافقة لرواية عقيل. 

ورواه عتبة» عن يونس». فأدخل صفيّة بنت أبي عبيد بين عبيد الله وصميتة . 

ورواه ابن أبي ذئب» عن الزّهريّء فقال: عن عبيد الله عن امرأة يتيمة» عن صفية بنت أبي 
عبيد» عن النبي كيلا انتهى . 


قلت: امرأة يتيمة هي صمية -بالتصغير-.الليثية وقيل: الدارية» وكانت يتيمة في حجر عائشة. فدار 
الحديث بين أن يكون الحديث من مسند صميتة: وبين صفية بنت أبي عبيد. والثانية هي زوجة عبدالله بن 
عمرء والغالب أنها لم ترو عن النبيّ يِه وإنما تروي عن أزواجه مثل عائشة وحفصة وغيرهما . 

وقد أكٌد أكثر أهل العلم أنّها لم تدرك التي يي أو أدركته ولكنها لم تسمع منه. 

عن سبيعة بنت الحارث الأسلميّة» أن رسول:الله يهِ قال: «من استطاع منكم أن 
يموت بالمدينة فليمثُ؛ لأنه لا يموت بها أحدٌ إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (5؟/ 545)»: وأبو يعلى كما في المطالب العالية (537//5)» 
وأبو نعيم في الصحابة (/844) كلهم من طريق عبدالعزيز بن محمد الدّراورديٌ» عن أسامة بن 
زيدء عن عبدالله بن عكرمة. عن بدا بن ذف بن خمر بن الخطاب» عن أيد».ن شيعه 
الأسلميّة فذكرته . 

ورجاله ثقات خلا عبدالله بن عكرمة. قال الهيثميَ في 'المجمع ' (0707/5: 

«رواه الطبرانيَّ في الكبير» ورجاله رجال ال وقد ذكره ابن أبي 
حاتم» وروى عنه جماعة» ولم يتكلم فيه أحدٌ بسوء؟. ا 

4- باب شفاعة التي يكل لمن عرد لأواء المدينة 

« عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يلِةٍ يقول: «لا يصبر على لأوائها 
وشدّتها أحدٌ إِلّا كنت له شفيعًاء أو شهيدًا يوم القيامة». 

صحيح : :1 يات فى كب الات 143 قن لطر رمن 0 تحير بل الع ال ين 
مولى الزّبير بن العرّام أخبره» أنّه كان جالسًا عند عبدالله بن عمر في الفتنة» فأتَنْه مولاة له تلم 
عليه فقالت: إي أردت الخريخ يا !با عبدالرحبن اخنيذ عابنا الزمان. فقال لها عبدالله بن عمر: 
اقعدي لكاع فإني سمعتٌ رسول الله كن يقول (فذكر الحديث). 

ورواه مسلم في الحجّ (171) عن يحبى بن يخبى قال" :تراش من مالك فذكره . 

وقوله: «لأوائها» شدائد المقام فيها. 

وقوله: «شهيدًاء أي مزكيًا لعمله إذا كان عملّه خيرًا . 

« عن أبي سعيد الخدريّ يقول: سمعت رشول الله يقِ يقول: «لا يصبر أحدٌ 
على لأوائها فيموت إلا كنتٌ له شفيعًا أوشهيدًا يوم القئامة إذا كان مسلمًا». 

صحيح: رواه مسلم في الحجٌ (17174: /47) عن قتيبة بن سعيدء حدّئنا ليث» عن سعيد بن 
أبي سعيدء عن أبي سعيد مولى المهريٍّ أنه جاء أبا سعيد الخدريٌ ليالي الحرّة فاستشاره في الجلاء 
من المدينة» وشكا إليه أسعارّها وكثرةً عياله» وأخبره أن لا صَبْرَ له على جَهْد المدينة ولأوائها . 


كتاب الايمان 6١‏ الجامع الكامل اج 


« عن سعد بن أبي وقّاص قال: قال رسول الله يَكهِ: «المدينة خير لهم لو كانوا 
على لأوائها وجَهْدها إِلّا كنت له شفيعًاء أو شهيدًا يوم القيامة». 

صحيح : رواه مسلم في الحج (1171).من طريق عثمان بن حكيم» حدّثني عامر بن سعد» عن 
أبيه (سعد بن أبي وقاص) قال (فذكر الحديث). 

« عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يٍَِ قال: «لا يصبر على لأواءِ المدينة وشدّتها 
أحدٌ من أمّي إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة» أو شهيدًا». 

صحيح : رواه مسلم في الحج (130) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وفي الباب عن أسماء بنت عُميس قالت: إنّها سمعتٌ رسول الله يَلِ يقول: «لا يصبر على 
لأواء المدينة وشدّتها أحدٌ إلا كنثُ له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة؟. 

روا الامام أحمد (57080): والنّسائيَ في الكبرى (4747)» والطبراني في الكبير 4 1/ رقم 
(707) كلهم من طريق يعقوب (ابن إبراهيم بن سعد الزّهريّ) قال: حدّثني أبي» عن الوليد بن كثير 
(المخزومي) قال: حدّثئني عبدالله بن مسلم الطويل - صاحب المصاحف - أن كلاب بن تَليد أخا بني 
سعد بن ليث - أنه بينا هو جالس مع سعيد بن المسيّب جاءه رسول نافع بن جُبير بن مُطْهِم بن عدي 
يقول: إِنّ ابن خالتك يقرأ عليك السَّلامَ ويقول: أخبرني كيف الحديث الذي كنتٌ حدّنْئّي عن أسماء 

وفيه كلاب بن تليد لم يؤثر فيه توثيق أحد غير ابن حبان فإنه ذكره في *الثقات' (7988/0). 
ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي إذا ُوبع وإلّا فلين الحديث. 

والرّاوي عنه عبدالله بن ملم الطويل م صاحب المقصورة أو المصاحف - لم يرو عنه أسوى 
الوليد بن مسلمء ولم يؤثْر فيه توثيق أحد غير أن ابن حبان ذكره في الثقات (1/ 01) فقال فيه: 
عبدالله بن محمد بن مسلم الطّويل» ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول' أي إذا توبع ولا فليّن الحديث. 

وقال فيه الذّهبِيَ: ١لا‏ يكادُ يُعرف؟". 

-٠‏ باب شفاعة التي يكلْهْ لأبي طالب لتخفيف العذاب عنه 

« عن أبي سعيدء أنه سمع النبئ كك وذكر عنده عمّه فقال: «لعلّه تنفعه شفاعتي 
يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من الثّار يبلغ كعبيه» يغلى منه دماغه» . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ فت المناقب (7880)» ومسلم في الايمان )75١١(‏ من حديث اللّيث 





ابن سعد» حدّئنا ابن الهاد» عن عبدالله بن خبّاب» .عن أبي سعيد الخدريّ» فذكر مثله. 

قوله: «ضحضاح» هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين» واستعير في الثّار. 

« عن العباس بن عبدالمطلب» أنه قال للنبى يَكِ: ما أغنيت عن عمّك. فإنّْه كان 
يحوطّك ويغضبٌُ لك؟! قال: «هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدَرَك 
الأشفل من الثار؟ . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المناقب (7841)» ومسلم في الايمان )1١9(‏ كلاهما من حديث 
يحيى بن سعيد» عن سفيان» حدّثنا عبدالملك بن عميرء حدّثنا عبدالله بن الحارث» حدّثنا عباس 
ابن عبدالمطلب» فذكره. 

وفي لفظ عند مسلم من رواية ابن أبي عمرء عن سفيان بإسناده. قلت: يا رسول اللّء إن أبا 
طالب كان يحوطك وينصركء فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم. وجده في غمرات من الثّاره فأخرجته 
إلى ضحضاح؟ . 

-١‏ باب ما قُضل به التي يك على غيره من الأنبياء منها الشفاعة 

ه عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يق: «أعطيثُ خمسًا لم يُعطهنَ أحدّ 
من الأنبياء قبلي» نصرتٌ بالرُعب مسيرة شهرء وجُعلثٍ لي الأرض مسجدًا 
وطهورّاء وأيّما رجل من أمّتي أدركته الصّلاة فليصلٌ» وأحلّث لي الغنائم» وكان 
النبيُ يك يُبعث إلى قومه خاصة وبُعنْتٌ إلى النّاس كافة» وأعطيتٌ الشّفاعة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصّلاة (578)» ومسلم في المساجد (011) كلاهما من حديث 
هُشيم » عن سيارء عن يزيد الفقير» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

« عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله كيِ: «أتيتٌُ خمسًا لم يؤتهنّ نبي كان قبلي: 
نُصرتٌ بالرّعب؟ فيرعب مني العدو مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورّاء وأحلت لي الغنائم ولم تُحل لأحد كان قبلي» ويُعثْتُ إلى الأحمر 
والأسود. وقيل لي: سل تُعطهء فاختبأتّهَا شفاعةٌ لأمّتي» وهي نائلة منكم - إن شاء 
الله - من لقي الله لا يشرك به شيئًا . 

حسن : رواه الإمام أحمد )1١1994(‏ عن يعقوب». حدّئنا أبي» عن ابن إسحاق» حدّئني سليمان 
الأعمش» عن مجاهد بن جبر أبي الحجّاج» عن عبيد بن عمير اللَيثيّء عن أبي ذرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث كما أنه توبع . 

وقد أشار البزار - كشف الأستار (7470) - إلى رواية الأعمش هذه ولم يخرجهاء ولكن 
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أخر جه من وجه آخر عن شعبة» عن واصل يعني الأحدب» عن مجاهد» عن أبي ذر» فذكره. 

قال الهيثميَ في 'المجمع ' :)17/1/٠١(‏ «رواه البزار بإسنادين حسنين». 

وأخرجه الحاكم (474/1) من وجه آخر عن أبي أسامة وقد سئل عن قوله تعالى: وما 
أَرْسَلَنْكَ إلا كَافَّهٌ د بَثِيرا ذا » [سورة سبأ: 14] فقال : حدّثنا الأعمش» بإسناده» فذكر مثله . 

قال مجاهد في تفسير الأحمر والأسود: الانس والجنّ. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشِّيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنّما أخرجاه ألفاظًا من 
الحديث متفرقة»؟. : 

ورواه أبو داود (5494) من وجه آخر عن جرير» عن الأعمش» بإسناده مختصر بلفظ : «اججعلتٌ 
لي الأرضُ طهورًا ومسجدًاء. 

© عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله يلِِْ عام غزوة تبوك 
قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتّى إذا صلى 
وانصرف إليهم. فقال لهم: «لقد أعطيتٌ اللّيلة خمسًا ما أَعْطِيَهُنَ أحدٌ قبلي: أما أنا 
فأرْسِلتُ إلى النّاس كلّهم عامًةٌ؛ وكان مَنْ قبل إِنْما يُرْسَلُ إلى قومه» وتُصِرْتُ على 
العدوٌ بالرّغب» ولو كان بيني وبينهم مسيرةٌ شهر لَمُلى منه رعبّاء وأحلّت لي الغنائمٌ 
آكلّهاء وكان مَنْ قبلي يُحَظُمون أَكُلَها كانوا يحرقُوتَهاء وجُعلت لي الأرضٌ مساجد 
وطَهُورًا أينما أذركتني الصّلاةٌ تَمَسَحْتُ وَصَلَّيِتُ وكان مَنْ قبلي يُحَظّمون ذلك إنما 

. و 3 ٠‏ ه. 0 م 5 5 ع ٠‏ 0 
كانوا يُصلون في كَنائسهم وِبَعِهمء والخامسة هي ما هيء قيل لي: سَلْ فإِنّ كل ني 
قد سألء فَأخَرْتٌ مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا إله الا الله». 

حسن: رواه الامام أحمد )7١748(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدّئنا بكر بن مُضرء عن ابن الهادء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فإِنّه حسن الحديث. 

« عن ابن عباس أنّ رسول الله يل قال: «أعطيثٌ خمسًا لم يُعطهنَ نب قبلي» 
ولا أقولهنٌ فخرًا: بُعثتٌ إلى النّاس كافة» الأحمر والأسود» ونصرتٌ بالرُعب 
مسيرة شهرء وأَحَلّتْ لي الغنائم» ولم تَحَلَّ لأحد قبلي» وجعلتٌ لي الأرضُ مسجدًا 
وطهوراء وأعطيتٌ الشّفاعة» فأخَرتُّها لأمّتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئًا' . 

حسن: رواه الامام أحمد (05747) والبزّار - كشف الأستار )57٠(‏ - وابن أبي عاصم في 
السنة (*80) كلّهم من طريق يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد. عن ابن عباس ٠»‏ فذكرهء ولفظهم سواء. 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشميّ مختلف فيه فولّقه ابن سعدء والعجلي. وقال ابن عدي: مع 
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ضعفه يكتب حديثه وتكلّم فيه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. والسّبب في تضعيفه أنه لما كبر 
ساء حفظه وتغيّر وكان يلقَّنَء ما لقن وقعت المناكير فيه وكان صدوقًاء قاله ابن حبان. 

قلت: الظاهر أنه أصاب في هذا الحديث» ولم يخطئ لوجود متابع له وكثرة شواهده 
الصحيحة . 

وأما المتابع فهو ما رواه البزار - كشف الأستار - كما سبق من طريق ابن أبي يعلى؛ عن 
الحكم؛ عن مجاهد, عن ابن عباس» فذكره. 

وابن أبي ليلى سيء الحفظ إِلَا أنه توبع أيضًا في الاسناد الأوّل. 

وأورده الهيئمي في 'المجمع* (/108) وقال: «رواه أحمد والبزّار والطبرانيَ بنحوه إِلَّا أنه 
قال: «حتى إِنّ العدو ليخافني من مسيرة شهر أو شهرين. وقيل لي: سل تُعْطّه فادّخرتُ دعوتي 
شفاعة لأمتي؟ . ورجال أحمد رجال الصّحيح غير يزيد بن أبي زياد. وهو حسن الحديث» . 

وفي الباب أيضًا عن أبي موسى مرفوًا : «أعطيتٌ خمسًا بِعثتٌ إلى الأحمر والأسودء وجعلثٌ 
لي الأرض طهورًا ومسجدّاء وأحلتٌ لي الغنائم» ولم تحل لمن كان قبلي؛ ونصرتٌ بالرّعب 
شهرّاء وأعطيتٌ الشّفاعة؛ وليس من نبي إلا وقد سأل السّفاعة» وإني اختباثُ شفاعتي» ثم جعلتها 
لمن مات من أمّتي لم يشرك بالله شيئًا' . 

رواه الامام أحمد (1917760) عن حسين بن محمدء حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى الأشعريٌّ . 

وأبو إسحاق مدلّس ومختلط. وإسرائيل سمع منه بعد الاختلاط كما قال الإمام أحمدء ولذا 
اضطرب في رفعه ووقفهء فقد رواه الامام أحمد (191777) من وجه آخر عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق؛ عن أبي بردة. مرسلاء ولم يذكر أبا موسى فلعلّه عائد إلى اختلاطه فلم يتميّز من الرّفع 
والارسال» أيهما أرجح. مع أن القاعدة أن زيادة الثقة مقبولة» ولكن هنا أبو إسحاق وإن كان ثقة 
ِلّا أنه اختلط في آخر حياته. 

وكذلك في الباب أيضًا عن عوف بن مالك مرفوعًا: «أعطيتُ أَرْبعَا لم يُعطهنَ أحدّ كان قبلناء 
وسألتُ ربّي الخامسة فأعطانيهاء كان النَبِيُ يبعث إلى قريته ولا يعدوهاء وبُعئت كافة إلى الناس» 
وأرهب منا عدرّنا مسيرة شهر» وجُعلت لي الأرض طهورًا ومساجد» وأحل لنا الخممنُ ولم يحل لأحد 
كان قبلناء وسألتُ ربّي الخامسة» فسألته أن لا يلقاه عبد من أمّتي يوحٌده إلا أدخله الجنّة فأعطانيها؛ . 

رواه ابن حبان في " صحيحه" (77949) عن أبي يعلى حدّئنا هارون بن عبدالله الحمّال» حدّئنا 
ابن أبي فديك. عن عبيد الله بن عبدالرّحمن بن موهب» عن عباس بن عبدالرحمن بن ميناء 
الأشجعي» عن عوف بن مالك» فذكره. 

وعباس بن عبدالرحمن بن ميناء الأشجعي لم يوثقه أحدٌ وإنّما ذكره ابن حبان في كتابه 
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'الثقات'» وأخرج عنه في صحيحه»ء ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول". أي إذا تُوبع» ولم يتابع فهو 
لين الحديث. 

والرّاوي عنه عبيد الله بن عبدالرحمن بن موهب. قال فيه النسائي: ليس بالقوي. 

- باب مَنْ لا تناله شفاعة لني يله 

© عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكيِِ: «صنفان من أمّتي لن تنالهما شفاعتي: 
إمام ظلوم» وكلٌ غال مارق؟. 

حسن: رواه الطبرانيَ في الكبير (4/ 07”*) عن معاذ بن المثنى ومحمد بن التمار البصريّ» 
قالا: ثنا مسدّدء ثنا جعفر بن سليمان» عن المعلى بن زياد الفردوسي» عن أبي غالب» عن أبي 
أمامةء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي غالب صاحب أبي أمامة غير أنه حسن الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 

أورده الهيئميَ في 'المجمع' (770/5): والمنذريٌ في الترغيب والترهيب (405”) وقالا: 
رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات غير أن المنذريّ عزاه أيضًا إلى الأوسط وهو فيه كما في 
مجمع البحرين (/1517) ولكن من وجه آخر عن الخليل بن مرة» عن أبي غالبء» عنه ولفظه: 
«صنفان من أمّتي لا تنالهما شفاعتي إمام غاشم ظلوم» وغالٍ في الدّين». 

وفيه الخليل بن مرّة ضعيف؛ والرّاوي عنه العلاء بن سليمان وهو الرّقَيَ» قال ابن عدي: «منكر 
الحديث» يأتي بمتون وأسانيد لا يتابع عليها». 

ولذا أفرد الهيثميّ بعد أن عزاه للطبرانيّ في "الكبير" و"الأومنط" ذكر رجال الطبرانيّ بأنهم 
ثقات دون رجال "الأوسط'» ولم يتنبّه له المنذريّ. 

» عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله ككِةْ: «رجلان لا تنالهما شفاعتي: 
إمام ظلوم غشومء وآخر غال في الدَّينَ مارق منه». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 15١5؟)»‏ وابن أبي عاصم في السنة )4١(‏ كلاهما من 
حديث ابن المبارك» قال: أخبرني منيع» حدّثني معاوية بن قرّة» عن معقل بن يسارء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل منيع» ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحًا ولا 
تعديلاء وترجمه ابن عدي في “الكامل" )١405/5(‏ وهو منيع بن عبدالرحمن أبو عبدالله 
البصريّ. وساق له حديئًا واحدًا وقال: «منيع هذا يحدّث عن سعيد بن أبي عروبة» وعن غيره 
بأحاديث حسانء وفي حديثه إفرادات وأرجو أنه لا بأس به». 

ونقل عنه الحافظ في اللّسان )1١1/1(‏ ولكن تحرّف فيه إلى «منير». 
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وقال الهيثميَ في 'المجمع" (5/ 76 - 115): «رواه الطبرانيَ بإسنادين في أحدهما منيع » 
قال ابن عدي : له أفراد وأرجو أنه لا بأس بهء وبقية رجال الأول ثقات'. 

والاسناد الثاني الذي أشار إليه الهيثمي هو ما أخرجه الطبراني في 'الكبير" (4/50؟1١)‏ أيضًا 
من طريق أغلب بن تميم» عن معلى بن زياد» عن معاوية بن قرة» عن معقل بن يسارء قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: «صنفان من أمّتي لا تنالهما شفاعتي: سلطان ظلوم غشومء وغال في الدّين يشهد 

وإسناده ضعيف جدًّا من أجل أغلب بن تميم قال فيه البخاريّ: منكر الحديث» وقال ابن 
معين: ليس بشيء» وقال ابن حبان: حدّث عنه يزيد بن هارون» خرج عن حدّ الاحتجاج به لكثرة 
خطئه. انظر ترجمته في "الميزان" .)371/7/١(‏ 

وأمًا ما روي عن أنس مرفوتعًا : «صنفان من أمّتي لا تنالهما شفاعتي: المرجئة والقدرية». قيل: 
اا لا من القدرية؟ قال: «قوم يقولون: لا قدر». قيل: فمن المرجئة؟ قال: «قوم يكونون 

فى آخر الزمان» إذا سئلوا عن الايمان يقولون: نحن مؤمنون إن شاء اللّه». . فهو موضوع؛ أخرجه 
ابن الجوزيّ في 'الموضوعات' (787): والجوزقاني في 'الأباطيل" (4”) وقال: هذا حديث 
باطل» وفي إسناده ظلمات . 

-١‏ باب من لا تكون له الشفاعة 

« عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله كلةٍ يقول: إن اللّعانين لا يكونون 
شهداء ولا شفعاء يوم القيامة؟. 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (7094) عن أبي بكر بن أبي شيبة » حدثنا معاوية بن هشام» 
عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم وأبي حازم» عن أمّ الترداء» عن أبي الترداف» فذكره. 

5 -14 

بوّضوئه 00 قال لي: 0 فقلتٌ: أسأك مرافتك في الجنّة. قال: «أو 
غير ذلك؟». قلت: هو ذاك. قال: «فأعئي على نفسك بكثرة السَجود». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (584) عن الحكم بن موسى أبي صالح» حدثنا حمل بن زياد قال: 
سمعت الأوزاعي قال: حدثني يحبى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة» حدثني ربيعة بن كعب فذكره 

« عن خادم للنبيَ يله رجل أو امرأة قال: كان النبِنْ كل مما يقول للخادم: 
«ألك حاجة؟». قال: حتّى كان ذات يوم» فقال: يا رسول الله حاجتي. قال: «وما 
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حاجتُك؟». قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: «ومن دلّك على هذا؟'. 
قال: ربّي. قال: «إما لاء فأعنّي بكثرة السّجود». ' 

صحيح : رواه الامام أحمد )١11077(‏ عن عفَّانَء حدّئنا خالد - يعني الواسطي - قال: حدّثنا 
عمرو بن يحبى الأنصاريّ» عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم. عن خادم» فذكره. 

وإسناده صحيح . وأورده الهيثئميَ في 'المجمع" )١54/7(‏ فقال: «رواه أحمدء ورجاله رجال 
الصّحيح». والخادم هو ربيعة بن كعب الأسلمي كما مضى . 

عن ربيعة بن كعبء قال: قال لي رسول الله يككِ: «سَلْني أَعطِكٌ». قلتٌ: يا 
رسولٌ الله أَنْظِرني أنظر في أمري. قال: «فانظر في أمرك». قال: فنظرتٌ» 
فقلت: إن أمر الدّنيا ينقطع» فلا أرى شينًا خيرًا من شيء آذه لنفسيٍ لآخرتي » 
فدخلتٌ على الي يك فقال: «ما حاجَمّك؟». فقلت: يا رسول الله اشْفَعْ لي إلى 
ربّك عر وجلء ليُْتقني من الثارء فقال: «مَنْ أمرك بهذا؟». فقلت: لا والله يا 
رسول الى ما أمرني به أحدّء ولكني 0 في أمري. فرأيتٌ أنّ الدّنِيا زائلة من 
أهلهاء فأحبيثٌ أن آذ لآخرتي. قال: ل لاد ره الشُّجود؟. 

حسن: رواه الامام أحمد )١116148(‏ عن أبي اليمان» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن نعيم بن مجمرة» عن ربيعة وفيه إسماعيل بن 
عياش وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده» وهذا منهاء ولكنه تابع . 

ومحمد بن إسحاق مدلّس. إِلَا أنه صرّحَ بالتحديث في الرواية التالية. 

وهي ما رواه الإمام أحمد )١11014(‏ عن يعقوب» حدّثئنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدّثني 
محمد بن عمرو بن عطاءء عن نعيم بن مجمّرء عن ربيعة بن كعب قال: كنت أخدم رسول الله وكين 
وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله وَيِ العشاء الآخرة» فأجلسنٌ ببابه إذا دخل 
بيته أقول: لعلَّها أن تحدث لرسول الله يَلكِ حاجةٌ . فما أزال أسمعٌه يقول رسول الله يَهِ : «سبحان 
الله سبحان الله سبحان الله وبحمده». حتّى أملٌ فَأرْجِمَ أو تغلبني عيني فأرقد. قال: فقال لي 
يومًا لما يرى من خِفْتي له وخدمتي إيّاه: «سَلْني يا ربيعةٌ أَعطِكٌ». قال: فقلت: أنظر في أمري يا 
رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال: ففكّرت في نفسي» فعرفتٌ أنّ الدّنيا منقطعة زائلة» وأنَّ لي فيها 
0 قال: فقلت: أسأل رسول الله يد لآخرتي فإنه من الله عز وجل بالمنزل 
الذي هو به قال: فجئت. فقال: «ما فعلتٌ يا ربيعةُ؟». قال: فقلت: نعم يا رسول الله أسألّك أن 
تشفع لي إلى ربّك فيعتقني من الثار. قال: فقال: «مَنْ أمرك بهذا يا ربيعة؟». قال: فقلت: لا والله 
الذي بعئك بالحقٌّ ما أمرني به أحدَّء ولكنّك لما قلتّ: «سَلْنِي أغطِك». وكنت من الله بالمنزل 


كتاب الإايمان 104" الجامع الكامل اج 


الذي أنت بهء نظرثٌ في أمري وعرفت أنّ الدّنيا منقطعة وزائلة» وأن لي فيها رزًا سيأتيني. فقلت: 
أسأل رسول الله يه لآخرتي. قال: فصمت رسول الله يي طويلا ثم قال لي: «إنى فاعلٌء فأعتي 
على نفسك بكثرة السَجود؟. 
6- باب ما جاء في شفاعة المصلين للميت 

ه عن عائشةء عن الئبِيَ بكِ قال: «ما من ميّتِ يصلَّي عليه أمَةٌ من المسلمين 
يبلغون مائدٌ كلهم يشفعون له. إِلَا شعو فيه». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (441) عن الحسن بن عيسى» حدّئنا ابن المبارك» أخبرنا سلام 
ابن أبي مُطيع» عن أيوب. عن أبي قلابة» عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشةء عن عائشة» فذكرته. 

قال: فحدثتٌ به شعيب بن الحبحاب» فقال: حدّثني به أنس بن مالك» عن النبي يَ. القائل: 
فحدّئتٌ به شُعيبًا - هو سلام بن أبي المطيع فإنه يرويه من وجهين: أحدهما عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن عبدالله بن يزيد» عن عائشة . 

والثاني: من طريق شعيب بن الحبحاب»؛ عن أنس بن مالك. عن النبي يه. 

« عن ابن عباسء» أنه مات له ابن بقديد أو بعسفان» فقال: يا كريب» انظر ما 
اجتمع له من النّاس. قال: فخرجتٌ فإذا نامنٌ قد اجتمعوا لهء فأخبرتهء فقال: 
تقول: هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوهء فإنّي سمعت رسول الله يل يقول: 
«ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشركون بالله شيئًا إلا 
شفعهم الله فيه». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (444) من طرق عن أبي صخرء عن شريك بن عبدالله بن أبي 
نمير» عن كريب مولى ابن عباس» عن عبدالله بن عباس» فذكره. 

5- باب ما روي في شفاعة التبيّ يك لمن يصلي عليه صباحًا ومساءً 

رُوي فيه عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله يل: «من صلَى عليٌ حين يصبح 
عشرًا» أو حين يمسي عشرّاء أدركبّه شفاعتي؟. 

رواه الطبرانيَ في الكبير عن محمد بن علي بن حبيب الطرائفيَ الرَقَّء حدّئنا محمد بن علي بن 
ميمون. حدّثنا سليمان بن عبدالله الرّقيَء حدّئنا بقية بن الوليدء عن إبراهيم بن محمد بن زياد. 
قال: سمعت خالد بن معدان يحدّث عن أبي الدّرداء» فذكره. 

أورده ابن القيم في جلاء الأفهام (ص؟١7‏ - 1177) وإسناده منقطع فإن خالد بن معدان لم 
يسمع من أبي الدّرداء» وفيه بقية بن الوليد وهو مدلّس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث. 


كتاب الايمان 6" الجامع الكامل ج11 


قال السَخاويٌ في 'القول البديع' (ص77١):‏ «رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد» لكن فيه 

انقطاع ؛ لأنّ خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدّرداءء وأخرجه ابن أبي عاصم» وفيه ضعف». 
-١17/‏ باب في شفاعة الملائكة والتبيين والمؤمنين 

« عن أبي سعيد الخدريّ» قال: قال رسول الله يَكلهِ: «حتى إذا خلص المؤمنون 
من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشدّ مناشدةٌ لله في استقصاء الحقٌّ 
من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في الثّارء يقولون: ريّنا كانوا يصومون 
معناء ويصلون ويحجُون؟ فيقال لهم: أخرجُوا من عرفتم» فتحرم صورهم على 
النار. فيخرجُون خلقًا كثيرًا قد أخذت النَارٌ إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيف ثم 
يقولون: ريّنا ما بقي فيها أحدٌ ممن أمرْتنا به. فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ريّنا لم نذرٌ فيها 
أحدًا ممن أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ريّنا لم نَذْرْ فيها ممن أمرتنا أحدًا. ثم 
يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلمًا 
كثيرًا. ثم يقولون: ريّنا لم نَذّرْ فيها أحدًاء. 

وكان أبو سعيد يقول: إن لم تندتوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم: «إنَّ أله 
لا يَظِلِمُ مِنْمَا درو رَوٌّ وَإن كك حَسَكَدٌ يوه وَيُؤقِ عن ين لَدْنهُ 1 عر 0 
]. فيقول الله عز وجلّ: شفعت الملائكةٌء وشفع التَيُونء وشفع المؤمنون» ولم 
بق إلا أرحمٌ الرّاحمين فيقبض قبضةً من الثّار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرًا قط 
قد عادوا حممّاء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: "نهر الحياة" فيخرجون 
كما تخرج الجبة في حميل السّيل؛ ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشّجرء ما 
يكون إلى الشّمس أصيفر وأحَيضر. وما يكون منها إلى الظّل يكون أبيض؟». 
فقالوا: يا رسول الله كأنتك كنت ترعى بالبادية!. قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في 
رقابهم الخواتم يعرفهم أهلٌ الجنّة. هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنّة بغير 
عمل عيلوه ولا خير قدّموه. ثم يقول: ادنحلوا الجنة فما رأيتموه فهولكم. 
فيقولون: ريّناء أعطيتنا مالم تُعط أحدًا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضلٌ من 
هذا. فيقولون: يا ربّناء أي شيءٍ أفضلٌ من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم 
يعده أَبدًاء. 


كتاب الايمان للق الجامع الكامل ج١‏ 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (1419): ومسلم في الايمان (1487) من طريق زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريّ. فذكره في حديث طويل» انظره في رؤية 
المؤمنين ربّهم يوم القيامة. 

« عن أبي سعيد الخدريء عن الِيَ لِِ قال: «قد أعطي كل نب عطيّة» فكلٌ قد 
تعجّلهاء وإِني أخَرتٌ عطيتي شفاعةٌ لأمّتي» وإنّ الرّجل من أمّتي ليشفع للفئام من 
التّاس. فيدخلون الجئّة» وإِنّ الرّجل ليشفع للقبيلة» وإِنّ الرّجل ليشفع للعُصبة» وإنّ 
الرّجل ليشفع للثلاثة وللرّجلين وللرّجل». 

حسن: رواه الامام أحمد »)١١١54(‏ وأبو يعلى ».)»3١15(‏ والبزّار - كشف الأستار (8408) 
- كلهم من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن عطيّة العوفيّ 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد (117) من طريق مالك بن مغول. عن عطية؛ به مثله. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عطية وهو ابن سعيد بن جنادة العوفي مختلف فيه. فقال ابن 
معين: صالح» وضعَفه النسائي وغيره وقال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه . 

قلت: قول أبي حاتم هو العمدة فإنه مع ضعف فيه يكتب حديثه في الشّواهد والمتابعات» وهذا منها 
وإن انفرد ضعّف . 

وأرى أنه لم يخطئ في هذا الحديث لوجود شواهد كثيرة لأجزائه» وقد حسّنه الترمذيٌ (11415) 
بعد أن رواه من الطريق نفسه الجزء الثاني من الحديث. 

وقال الهيثميّ في 'المجمع ' :)171/1١(‏ «إسناده حسن». 

« عن أبي بكر الصّديق في حديث الشفاعة في الموقف وفيه: «ثم يقال: ادعوا 
الصَدّيقين فيشفعون. ثم يقال: أَدْعُوا الأنبياء» قال : فيجيء النبي ومعه العصابة» والنبي 
ومعه الخمسة والسّتة» الي وليس معه أحد. ثم يقال: أدعوا الشّهداء فيشفعون لمن 
أرادوا. وقال: فإذا فعلت الشّهداء ذلك. قال: يقول الله عرّ وجلٌ: أنا أرحم 
الرّاحمين؛ أدْخلوا جنّتي مَنْ كان لا يُشركُ بي شيئًا . قال: فيدخلون الجن . 

حسن: رواه الامام أحمد »)١0(‏ وأبو يعلى (01)» والبزّار - كشف الأستار (7470) - كلهم 
من طريق التّضر بن شُميلء» قال: حدّئني أبو تّعامة» قال: حدّثني أبو هُنيد البراء بن نوفل» عن 
والان العدّويّء عن حذيفة» عن أبي بكر الصّديق» فذكره في حديث طويل سبق ذكره والنكارة 
فيه : تقديم الصديقين على الأنبياء. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكئِكِ: «إنَ الرّجِلَ ليشفعٌ للرّجلين 
والثلاثة» والرّجل للرّجل2. 


كتاب الايمان مله الجامع الكامل ج١‏ 


صحيح : رواه البزّار - كشف الأستار (7477) -» وابن خزيمة في التوحيد (575) من طرق 
عن عبدالرزاق» أنبأ معمر» عن ثابت» أنه سمع أنس بن مالك يقول (فذكره). وإسناده صحيح. 

« عن عبدالله بن أبي الجذعاء. أنه سمع النّبِيّ يثِدٍ يقول: «ليُدخلنَ الجنّة بشفاعة 
رجل من أمّني كر هن بني تميم». قالوا: يا رسول اللّهء سواك؟ قال: «سوايّ». 

صحيح: رواء الترمذي (5478)» وابن ماجه (4717)-والسياق له- كلاهما من طريق خالد 
الحذّاء» عن عبدالله بن شقيق» عن عبدالله بن أبي الجدعاءء فذكرهء 

وسياق الترمذيٌ: 00 : كنت مع رهط بإيليا ياء؛ فقال رجل منهم: سمعتثٌ رسول 
الله وَل يقول (فذكر الحديث). فلما قام. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ١‏ ابنُ أبي الجذعاء. 

قال الترمذيٌ : (حسن صحيح غريب» وابن أبي الجدعاء هو عبداللّه» وإِنّما يعرف له هذا الحديث 
الواحد» انتهى. 

قلت: إسناده صحيح» وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (114)» وابن حبان في صحيحه (7515), 
والحاكم (1/ »07١ 207١‏ والبيهقي في دلائل الثبوة (7/ 7/8 كلّهم من طريق خالد الحذاء. 

وكان الحسن يقول: «هو أويس القرني». وفي رواية ١عثمان'.‏ 

« عن أبي بكرة» عن النِيَ يك قال: «يُحمل الناس على الصراط يوم القيامة» 
فتقادعٌ بهم جنبتا الصّراط تقاد الفراش في الثّار. قال: ينجي الله برحمته من 
يشاءء. قال: «ثم يؤذن للملائكة والتبيين والشّهداء أن يشفعواء فيشفعون 
ويخرجونء» ويشفعون ويُخرجون. ويشفعون ويُخرجون. وزاد عفان: مرة فقال أيضا 
ويشفعون ويُخرجون مَنْ كان في قلبه ما يزن ذرّة من إيمان» . 

حسن : رواه الامام أحمد ».232١454٠(‏ والبزّار - البحر الزخار (751/1) -» والطبرانيَ في الصغير 
(419): وابن أبي عاصم في السنة (814) كلّهم من حديث عفان بن مسلم؛ حدّثنا سعيد بن زيدء 
قال: سمعت أبا سليمان العصريّ» حدّئنا عقبة بن صُهبانء عن أبي بكرة» عن النبي يكل فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن زيد وهو أخو حمّاد بن زيد فإنه حسن الحديث» وأبو سليمان 
العصريّ وثقه ابن معين كما روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ )78١‏ وسمّاه الدولابيَ في 
الكنى /١(‏ 146) كعب بن شبيب» وأخرج الحديث من طريق آخر عن سعيد بن زيد بإسناده» مثله . 

وقال البرّار: «لا نعلمه رواه بهذا اللّفظ إلا أبو بكرة» وإسناده مرضيون». وصحّح رجاله أيضًا 
الهيئمي في 'المجمع' .)709/٠١(‏ 

« عن أنس بن مالك. عن الَبِيَ يلِةِ قال: «خررتثٌُ ساجدًا فأسجد كسجودي أوّل 
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مرة ومثله معهء ويفتح لي من الثّناء والتحميد مثل ذلك» ثم يقال: سل تُعْطَف 


كتاب الايمان نف الجامع الكامل ج١‏ 





واشفع تُشْفَّعء فأقول: يا ربّ ذرية آدم لا تُحرق اليوم بالنّارء فيقول: اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من إيمان فأخرجوه. فيُخرجون ما يعلم عدّتهم إلا الله عرّ 
وجل» ويبقى أكثرهمء ثم يؤذن لآدم بالشّفاعة فيشفع لعشرة آلاف ألف. ثم يؤذن 
للملائكة والثّبيين فيشفعون حتى إن المؤمن ليشفعٌ لأكثر من ربيعة ومضر». 

حسن: رواه الآجرّي في الشّريعة (804) عن أبي بكر جعفر بن محمد الفريابيَّ»ء قال: حدّثنا 
قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا اللّيث بن سعدء عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أنس 
ابن مالك فذكر الحديث بطوله» وسبق كاملا في الشّفاعة لأهل الموقف. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سعيد بن أبي هلال اللَيثيّ» غير أنه حسن الحديث. 

« عن حذيفة بن اليمان, أنْ رسول الله يَِِ قال: «يُخْرِحٌ اللَّهُ قومًا مُنْتنين قد 
محشمْهم الثَارٌ بشفاعة الشّافعين» فيدخلهم الجئّة» فَيُسَمُونَ الجهنميُون' . 

حسن: رواه الامام أحمد (077577)» وأبو داود الطيالسي في *مسنده" )57١(‏ ومن طريقه ابن 
خزيمة (2)010 والآجريٌ في الشّريعة (406) كلهم من طريق شعبة» عن حمّادء عن ربعي بن 
حراش» عن حذيفة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حماد وهو ابن أبي سليمان» فإنه حسن الحديث. 

تنبيه: وقع سقط في مسند أبي داود الطيالسيَ في طبعة المعارف القديمة» فإنَ الاسناد الذي ذكر 
فيه وهو: «حدّثئنا أبو عوانة» عن أبي مالك عن ربعي بن حراش» عن حذيفة». هو لمتن آخر سقط 
منه وهو: «كلّ معروف صدقة». وكذا رواه أيضًا مسلم )9٠١5(‏ من طريق أبي عوانة» بإستاده . 

وأمَا متن هذا الحديث فإسناده كما ذكرناه. وبهذا الإسناد أخرجه ابن خزيمة والآجري فلا 
يكون أبو مالك الأشجعيّ متابعًا لحماد بن أبي سليمان؛ لأنَّ هذا الحديث يدور على حماد بن أبي 
سليمان» وعنه رواه شعبة كما مضى» ومحمد بن جعفر عند الامام أحمد (0)717471 وابن خزيمة 
(؟645)» وحماد بن سلمة» وهشام الدّستوائيّ عند ابن أبي عاصم في السنة ينه 1 كلهم عن 
حماد بن أبي سليمان؛ بإسناده» مثله. 

وقد نبّه على سقط المتن المشار إليه» الدكتور محمد بن عبدالمحسن التركي في تحقيق مسند 
أبي داود الطيالسيّ فجزاه الله خيرًا . 

© عن أبي أمامة. عن النبيٍ كل قال: «يخرجٌ من النار بشفاعة رجل من أمّتي 
أكثر من ربيعة ومضر؟. 

حسن: رواه الطبرانيَ في الكبير (8/ 770) عن أحمد بن داود المكيّ» ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا 
مبارك بن فضالة» عن أبي غالب» عن أبي أمامة؛ فذكره. 


كتاب الايمان انه الجامع الكامل اج 





وأبو غالب صاحب أبي أمامة مختلف فيهء فضعّفه النسائيٌ وأبو حاتم وابن حبان» ووثقه 
الدّارقطني» ويْحسّن حديئُه في الشّواهد والمتابعات» وقد توبع. 

رواه الامام أحمد (2)17710 والآجريّ في الشّريعة (411) كلاهما من حديث حريز بن 
عثمان؛ عن عبدالرحمن بن ميسرة» عن أبي أمامة قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «ليدخلن 
الجن بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحئين - أو مثل أحد الحيين -: ربيعة ومضر». فقال رجل: يا 
رسول الله أو ما رببعة من مضر؟ فقال: «إنّما أقول ما أَنَوله. 

« عن عتبة بن عبدالسُلمي» قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يكل فقال: ما 
حوضّك الذي تُحدِّث عنه؟ قال: «كما بين البيضاء إلى بصرى يمدُني الله فيه بكراع 
لا يدري إنسانٌ من خُلق أين طرفاه»؛ فكبّر عمر بن الخطاب» فقال: «أما الحوض 
فيرد عليه فقراء المهاجرين الذين يقاتلون في سبيل الله؛ ويموتون في سبيل الله. 
فأرجو أن يُورِئي الكْرّاع فأشرب منه». وقال رسول الله قي : «إنّ ربي وعدني أن 
يدخل الجثة من أمتي سبعين ألقا بغير حساب» ثم يشفع كل ألف لسبعين ألقَاء ثم 
يَحثي ربي تبارك وتعالى بكفيه ثلاث حَئَيّات». فكبّر عمر وقال: (إن الشبعين الأولى 
ليشفعهم الله في آبائهمء وأبنائهم» وعشائرهم. وأرجو أن يجعلني الله في إحدى 
الحثيات الأواخر». فقال الأعرابيُ: يا رسول الله فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعم وفيها 
شجرة تدعى طوبى هي تطابق الفردوس». فقال: أيّ شجر أرضنا ُشبه؟ قال: «ليس 
تشبه من شجر أرضكء. ولكن أتيتَ الشّام؟». قال: لاا يا رسول الله قال: «فإنها 
تشبه شجرة في الشّام تُدعى الجؤْرَّةَ تنبت على ساق واحد» ثم ينتشر أعلاها». قال: 
فما عِظم أصلها؟ قال: ا 0 
ترقوتّها هَرَّماه. قال: فيها عنب؟ قال: . قال: ما عظم العنقود منها؟ قال: 
ال ل ل قال: فما عظم الحبة منه؟ قال: هل 
ذبح أبوك من غنمه تيسًا عظيمًا؟ قال: «نعم». قال: «فسلخ إهابها فأعطاه أمَّكء 
فقال ادبغي هذا ثم افري لنا منه ذنوبا نروي به ماشيتنا». قال: نعم. قال: فإن تلك 
الحبة تشبعني وأهل بيتي فقال الي يَكيْةِ: «وعامة عشيرتك». 

حسن: رواه الطبراني في 'الأوسط" (404) واللفظ له. وفي "الكبير' 1737/11 -171)» 
وأحمد (17147) مختصرًا كلّهم من طريق عامر بن زيد البكالي» أنه سمع عتبة بن عبدالسَلميّ» 
فذكره. وصحّحه ابن حبان .)5146٠(‏ 

وإسناده حسن. عامر بن زيد البكاليّ» ذكره ابن حبان في الثقات »)١941/0(‏ وابن أبي حاتم 


كتاب الإيمان نلف الجامع الكامل ج1 


في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيئًاء وهو من رجال التعجيل (005)»: ولما قال الحسيني: " ليس 
بالمشهور ' تعقبه الحافظ فقال: 'بل معروف ' وأطال في ذكره» والخلاصة أنه حسن الحديث. 

وأورده الهيئميّ في "المجمع" /٠١(‏ 414) وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط" واللفظ له» 
وفي "الكبير": وأحمد باختصار عنهما وفيه عامر بن زيد البكالي» وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم 
يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله ثقات». 

وقوله: «بكراع» أي بطرف من ماء الجنة . 

قال في النهاية: «وفي حديث الحوض: «فبدأ الله بكراع» أي طرف من ماء الجئّة. فشبّه بالكراع 
لقلته وأنه كالكراع من الذّابة». 

وفي الباب أيضًا ما رُوي مرسلًا عن الحسنء قال: قال رسول الله ولقة: 

«يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر». 

رواه الترمذيٌ (1579)» والآجريّ في الشّريعة (814) كلاهما من حديث جسر أبي جعفرء عن 
الحسن» فذكره. 

وهو مع إرساله ضعيف؛ لأنْ جسرًا وهو ابن فرقد القصّاب أبو جعفر» وقيل: جسر بن الحسن 
اليمامي ولكن كنيته أبو عثمان؛ كلاهما في طبقة واحدة يرويان عن الحسن إلا أن الأول ضعيف». 
والثاني صدوقء والغالب أنه الأول لأنه يكنى بأبي جعفر. 

ولكن رواه الإمام أحمد في الزهد (771), والحاكم (7/ 500) كلاهما من وجهين مختلفين 
عن الحسن. فذكر مثله. 

قال الحسن كما في الزهد: «كانوا يرونه عثمان بن عفان أو أويس القرنيّ». 

وفي المستدرك: قال أبو بكر بن عياش: «فقلت لرجل من قومه: أويس بأي شيء بلغ هذا؟ 
قال: فضل الله يؤتيه من يشاء؟. 

وفي الباب ما رُوي عن الحارث بن أقيش مرفوعًا : «إنّ من أمّتي مَنْ يدخلٌ الجئّة بشفاعته أكثر من 
مضرء وإنَّ من أمّتي من يعظم للنار حتى يكون أحدّ زواياها». وفيه عبدالله بن قيس النخعيَ مجهول . 

رواه ابن ماجه (47715) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدّثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن 
داود بن أبي هندء قال: حدّثنا عبدالله بن قيس» قال: كنت عند أبي بردة» ذات ليلة» فدخل علينا 
الحارث بن أقيش» فحدثنا الحارث ليلتئذ أن رسول الله قال (فذكر الحديث). 

وأخرجه الامام أحمد »)١7/8048(‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد .)31١(‏ والحاكم في 
المستدرك )9,١/١1(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». والحافظ ابن حجر في الاصابة في ترجمة 
الحارث بن أقيش )771/١(‏ وقال: «أخرج ابن ماجه حديثه في الشّفاعة بسند صحيح؟». وله حديث 
آخر فيمن مات له ثلاثة من الولد. 


وقد أخرجه ابن خزيمة (أي في التوحيد) مجموعًا إلى الحديث الآخرء ووقع عند البغويّ 
تصريحه بسماعه من النْبيَ يَ؛ . انتهى كلامه . 

قلت: في الاسناد عبدالله بن قيس وهو ليس من رجال مسلمء وإنّما أخرج له ابن ماجه. 

وهو ممن ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو في عداد 
المجهولين. وكذا قال الحافظ في التقريب: «مجهول». ونقل في التهذيب عن علي بن المديني أنه 
جهله. ولم يوثقه الذهبي في الكاشف. وإنّما اكتفى بقوله: روى عنه داود بن أبي هند - يعني أنه 
مجهول. وقال في 'الميزان" تفرّد عنه داود بن أبي هند» ولعله الذي قبله - أي عبدالله بن قبسء عن 
ابن عباس : لا يدرى من هو؟ تفرّد عنه أبو إسحاق' انتهى كلامه . 

وأخرجه البخاريّ في التاريخ الكبير (؟/١77)‏ من طريق داود بن أبي هند بإستاده مكتنيًا 
بحديث الشفاعة وقال: «إسناده ليس بذاك المشهور»'. 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عمر قال: يقول النِىْ يه للرّجل: "يا فلان قم فاشفع» فيقوم 
الرّجل فيشفع للقبيلة» ولأهل البيت» وللرّجل وللرّجلين على قدر عمله». 

رواه ابن خزيمة في التوحيد (177) عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشّهيدء قال: حذثنا 
يحيى بن يمان» عن سفيان» عن آدم بن علي؛ عن ابن عمرء فذكره. 

ويحيى بن يمان العجليّ الكوفيّ مختلف فيه فمشاه ابن معين في رواية» وضعّفه في رواية» 
وأكثر أهل العلم على تضعيفه لسوء حفظه حتى قال ابن عدي بعد أن أخرج عدّة من أحاديئه: 
«ولابن يمان عن الثوريّ غير ما ذكرت» وعامّة ما يرويه غير محفوظ. وابن يمان في نفسه لا يتعمّد 
الكذب» إلا أنه يخطئع ويشتبه عليه؛. 

4- باب ما جاء في شفاعة إبراهيم عليه السّلام للمسلمين من ولده 

ه عن حذيفة» عن الئَبِيَ بكلِِ قال: «يقول إبراهيم يوم القيامة: يا ربّاهء فيقول 
الرّبٌّ جلّ وعلا: يا لبّيكاه فيقول إبراهيم: يا ربّء حرَّقْتَ بنيّ. فيقول: أخرجوا 
من الثّار من كان في قلبه ذرّةٌ أو شعيرة من إيمان». 

صحيح: رواه ابن حبان (778/) عن محمد بن الحسن بن مكرمء قال: حدّثنا سُريجٍ بن 
يونس» قال: حدّثئنا مروان بن معاوية» قال: حدّئنا أبو مالك الأشجعي» عن حذيفة» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وفي الباب مارّوي عن ربعي بن حراش قال: لقيت عبدالله بن سلام فقال: ألا أحدثئك حديثا 
أجده في كتاب الله عرّ وجل : «إنَ الله يخرج قومًا من الثّار حتى إن إبراهيم خليل الرّحمن يقول: أي 
ربٌ حرّفت بني» فيخرجون» . 


كتاب الايمان 3 الجامع الكامل ج١‏ 


رواه ابن خزيمة في التوحيد (4)777: والطبرانيّ في الكبير (قطعة من الجزء ١5 - ١‏ (595) 
كلاهما من حديث أبي داودء حدّئنا شعبة» عن منصوره عن ربعي بن حراش قال: قدمتٌ المدينة 
فلقيتٌ عبدالله بن سلام» فذكره. 

ولفظهما سواء إِلَّا أنه ذكر في الطبران خرشة بن الحرّء وكذلك ذكره أيضًا الهيثميَّ في 
"المجمع' 2)"8١/٠١(‏ وعزاه إلى الطبراني وقال: «رجاله رجال الصّحيح». 

وخرشة بن الحرّ من كبار التّابعين روى عن عبدالله بن سلام؛ وعنه ربعي بن حراش» ولم أرَّ أن 
ربعي بن حراش روى عن عبدالله بن سلام فالذي يظهر أنه سقط في إسناد ابن خزيمة خرشة بن 
الحر. ثم هذا لم يسنده عبدالله بن سلام إلى التي وو . 

وقوله : «أجده في كتاب الله لعلّه يقصد به التوراة؛ لأنّه لا يوجد مثل هذا ذ في القرآن الكريم. 

4- باب ما جاء في شفاعة الشهيد 


« عن مقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله يكخ: «للشّهيد ست خصال: 
يُغفر له في أول دَفْعقَ ويرى مقعده من الجنّة» ويجار من عذاب القبر ويأمن من 
الفرع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار: الياقوتة منها خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء 
ويزوج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين» ويُشفع في سبعين من أقاريه؛. 

حسن : رواه الترمذيّ )١1771(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن» حدّثنا تُعيم بن حمّاد: حدّثنا بقية 
ابن الوليد؛ عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معدي كرب. فذكره. 

قال الترمذيٌ: احسن صحيح غريب؟ . 

قلت: فيه بقية بن الوليد وهو مدلّس وقد عنعن» ولكئّه توبع . 

رواه ابن ماجه (71/49)» والآجري في الشريعة »)81١(‏ وأحمد (17/187) كلهم من طرق عن 
إسماعيل بن عياش» عن بحير بن سعد» بإسناده إلَّا أن الآجرّي قال: «تسع خصال». وزاد الجميع 
خصلة واحدة وهي: «ويحلى حلة الايمان» . 

وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده. وبحير بن سعد من أهل بلدهء وباقي 
رجاله ثقات. 

وأمًا قوله: «ست خصالء» أو «تسع خصال». والعدد الصّحيح في المتن «ثمان خصال». وفي 
بعض الرّوايات تكرار الزَّواج هكذا: «ويزوّج من الحور العين» ويزوّج اثنين وسبعين من الحور 
العين؟» . 

وأظنّ هذا كله من تخليط إسماعيل بن عياشء» لأنّه كان مختلطًا في غير أهل بلده. وهذا لا 
يمنع أن يقع له الاختلاط أيضًا في أهل بلده أحيائً . 1 


كتاب الايمان اك الجامع الكامل ج١‏ 


فإذا صم تكرار الزواج صحٌ عدد الخصال وهو تسع . 

ولعلٌ مما اضطرب فيه إسماعيل بن عياش أنه جعل هذا الحديث مرة من مسند معد يكرب» كما 
جعل أخرى من مسد عبادة بن الصّامت. 

رواه الآجريّ في الشّريعة (؟81) من طريقه عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن كثير 
ابن مرة» عن عبادة بن الصّامت.» فذكره. 

ولكن هذا لا يعلّل ما ثبت أو أنّ هذا الحديث رُوي عن صحابيين وكلاهما صحيح . 

« عن أبي الدّرداء قال: سمعت رسول الله كلٍ قال: «يُشْفّع الشّهيد في سبعين 
من أهل بيته». 

حسن: : رواه أبو داود (1915) ومن طريقه البيهقيَ (4/ 114) عن أحمد بن صالح» حدّئنا يحبى 
ابن حسان» حدّثنا الوليد بن رباح الذّماريّ» حدّثني عمّي نمران بن عتبة الُماريّ. قال: دخلنا على 
أمَّ الدرداء ونحن أيتام» فقالت: أبشروا فإني سمعتٌ أبا الدّرداء يقرل: قال رسول الله يك (فذكره) . 

وإسناده حسن من أجل نمران بن عتبة روى عنه حريز بن عثمان» وشيوخ حريز كلهم ثقات» 
ولم يوثقه أحدٌّ وإِنّما ذكره ابن حبان في ' ثقاته' (0/ 044) وروى من طريقه في صحيحه (5575)»؛ 
ومن طريقه رواه أيضًا الآجريّ في الشّريعة (814). 

أمّا الوليد بن رباح الدّماريّ فقال أبو داود: «صوابه: رباح بن الوليد». وهو: رباح بن الوليد بن 
يزيد بن نمران الذّماري فانقلب على بعض الرّواة فقالوا : الوليد بن رباح الذّماريّ وهو «صدوق». 

وفي الباب عن عثمان بن عفان مرفوعًا: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياءء ثم العلماء ثم 
الشّهداء'. 

رواه ابن ماجه (47117) عن سعيد بن مروان قال: حدّثئنا أحمد بن يونس» قال: حذّثنا عنيسة 
ابن عبدالرحمن» عن لاق بن أبي مسلم؛ عن أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفّانء فذكره. 

وفيه عنبسة بن عبدالرحمن الأمويّ جمهور أهل العلم متفقون على تضعيفه؛ وقد رماه أبو حاتم 
بالوضع» وشيخه عِلاق بن مسلم أو ابن أبي مسلم «مجهول'. 

-٠‏ باب ما جاء في شفاعة القرآن لأهله 

« عن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعت رسول الله يَكٍِ يقول: «اقرأوا القرآن» 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابهء اقرأوا الزّهراوين البقرة وسورة آل عمران» 
فإنّهِما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غياتيان» أو كأنهما فرقان من 
طير صواف تُحاجّان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة» فإنّ أخذها بركةء وتركها 
حسرة» ولا يستطيعها البطلة». 
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صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (665) عن الحسن بن علي الحلواني» حدّثنا أبو توبة 
(وهو الربيع بن نافع)» حدّئنا معاوية (يعني ابن سلام)» عن زيدء أنه سمع أبا سلام يقول: حدّثني 
أبو أمامةء فذكره. 

وزيد هو أخو معاوية بن سلّام بن أبي سلام» فيكون أبو سام هو جدّ زيدٍ. 

عن أبي هريرة مرفوتًا : «إنّ سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر 
له هي: جِبَرَدَ الى يد الثلك؟. 

حسن: رواه أبو داود »)١4٠(‏ والترمذيٌ »)1849١1(‏ وابن ماجه (727/47)» وصحّحه ابن حبان 
(0710. والحاكم /١(‏ 015) كلّهم من طريق شعبة» عن قتادة» عن عباس الجشميء عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عباس الجشمي واسم أبيه عبد الله ذكره ابن حبان في ثقاته» وأخرج 
حديئه في صحيحهء وصحّحه أيضا الحاكم؛ وحشنه الترمذي» وهو من التابعين» وروى عنه جمععٌ» 
فلا بأس من تحسين حديثه وخاصة في الفضائل والأحكام. 

وأما ما نقل عن البخاري أن الجشمي لم يذكر سماعا فلم أجده في التاريخ (9/ 4)» وإِنّ وجد 
في بعض النسخ فذلك راجم إلى مذهبهء والجشمي لم يتهم بالتدليس» فعنعنته تحمل على الاتصال 
كما هو رأي الجمهور. 

وفي الباب ما رُوي عن علي بن أبي طالب مرفوعًا: «من قرأ القرآن واستظهره؛ فأحلٌ حلاله» 
وحرّم حرامه؛ أدخله الله به الجنّة» وشمّعه في عشرة من أهل بيته كلّهم وجبت له الثّار». 

رواه الترمذيّ (5104) واللّفظ له وابن ماجه )١117(‏ كلاهما من طريق حفص بن سليمان أبي عمرو» 
عن كثير بن زاذان» عن عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب» فذكره. واختصره ابن ماجه . 

ومن هذا الطّريق رواه أيضًا عبدالله بن أحمد في مسند أبيه »)١7174(‏ والآجريّ في الشّريعة (415). 

وحفص بن سليمان الأسديّ أبو عمرو مع إمامته في القراءة كان ضعيقًا في الحديث. قال 
البخاريٌّ: «تركوه». وقال مسلم: «متروك». وتكلم فيه ابنُ معين» وابن المديني» والنسائي» 
والحاكم» وابن عدي وغيرهم. وكان الامام أحمد حسن الرّأي فيه فقال: «صالح» ولعله يقصد به 
صلاحه في الدّين» ولجلالته في القراءات» وشيخه كثير بن زاذان مجهول. 

قال الذهبي في "الميزان" : «كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة له حديث منكر» . 

قال الترمذيٌ: «هذا حديث غريب لا نعرفه إِلّا من هذا الوجهء وليس إسناده بصحيح» وحفص 
ابن سليمان يُضعّف في الحديث» انتهى . 


© © ف 
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جموع أبواب الإيمان باليوم الآخر 
-١‏ باب ما جاء في التفخ في الصّور 


قال الله تعالى : ليم يَعٌ بن ألصُوز للم القب وَالنْهَدٌَ مَهْرَ كليم الجيرْ4 
[سورة الأتعام: 37]. 

وقال تعالى: لوَنْقِمَ في ألشُور َبَعْتَهُمْ جما [سورة الكهف: 44]. 

وقال تعالى: ينم بُضَمْ في ألصُورْ وَتحَشرٌُ المُجِرمِينَ يَرمِذٍ ويه [سورة طه: .6٠١١‏ 

وقال تعالى: طهَإِدَا ْم في أصُورٍ كلا لساب يَمَهُرْ يَمَيِذٍ ولا يَتََلْو4 [سورة 
المؤمئون: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : لويم َع ي الور هَقَمَ من في اَلسَمتِ ون في الْارْضِ إلا من مكآه 
أ صطُُ ََرَهُ دخْرينَ4 [سورة النمل: 417]. 

وقال تعالى: يقح في ألصُور فَإدا هم ينَ ألدمدَاِ إل ريهِمْ يَنسِلُوت؟ [سورة يس: .]0١‏ 

وقال تعالى: لوَبْقِحَ في ألصُور مَصَِقَ من فى السَمْوتٍ وَمَن في الَْرْضٍ إِلَّا من 5 أهَدٌ 
نه فح فيه أخرئ كَإدًا هُمَ يام يروت [سورة الزمر: 38]. 

وقال تعالى: «وشِمَ في ألصور ذَلِكَ يوم ألْوعيدِ4 [سورة ق: .]٠١‏ 

وقال تعالى: هيدا َع في ألصُور تَفْسَة وده 4 [سورة الحاقة: 1]. 

وقال تعالى: ين يَمُ ف ألمُورٍ كَأَوْنَ 4 [سورة النبا: 18]. 

قال مجاهد: الصّور كهيئة البوق. 

وقوله تعالى: 8َُّدًا ُيَرَ في لاهو [سورة المدثر: 4]. 

قال ابن عباس: الصُور. 

وقوله تعالى: التّفخة الأولى و طيَمَ بْجْتُ أَرلِنةُ4 التفخة الثانية «تَيمها و4 
[سورة التازعات: 7-5] قاله ابن عباس . 


« عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تفضّلوا بين أنبياء الل فإنّه 
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يُنفخ في الور فيصعق مَنْ في السّماوات ومَنْ في الأرض إِلَا مِنْ شاء الله ثم 
يُنفخ فيه أخرى» فأكون أوَّلَ من يُعثء فإذا موسى آخذ بالعرش. قلا أدري أحُوسب 
بصعقته يوم الطّورء أم بُعث قبلي». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7415)» ومسلم في كتاب الفضائل (771/1) 
كلاهما عن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة» عن عبدالله بن الفضل الهاشميّ» عن عبدالرحمن 
الأعرج. عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي الحديث قصة وسيأتي الحديث بطوله في كتاب الفضائل. فضائل موسى عليه السّلام . 

« عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كلخ - فذكر خروج الدّجال - ثم 
قال: «فيبقى شرار النّاس في خمّة الطير وأحلام 0 لا يعرفون معروفًا ولا 
ينكرون منكرًا. فيتمثّل لهم الشّيطان فيقول: آلا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ 
فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارة أرزاقهم, وحسنٌ عشم ثم ينفخ في 
الصُورء فلا يسمعه أحدٌّ إِلَا أضغى لِينّاء ورفع لِينًا. قال: وأول من" سمح وجل 
يلوط حوض إبلهء قال: فيصعق ويصعق الناسء» ثم يرسل الله - أو قال: ينزل الله 
- مطرًا كأنّه الطَلُ أو الظَلُ - نعمان الشَّاك - فتنبثٌ منه أجسادٌ النّاس. ثم يُنفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون. . ٠‏ ' 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )١94٠(‏ عن عبدالله بن معاذ العنبريٌ» حدثنا 
أبي؛ حدّئنا شعبة» عن النعمان بن سالم» قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود 
التّقفيَ. يقول: سمعت عبدالله بن عمروء فذكر الحديث بطوله في قصة خروج الدّجال. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكلِ: «كيف أنعم وصاحبٌ الصَور 
قد التقم» وحنا جبهته يتنظر متى يُؤمر أن ينفخ». قيل: قلنا يا رسول الله ما نقول 
يومئذ؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا'». 

صحيح: رواه أبو يعلى ٠١84(‏ - تحقيق حسين أسد) عن عثمان. حدّئنا جرير» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي سعيد» فذكر الحديث. وإسناده صحيح . وصحّحه ابن حيّان (857). 

وأخرجه الحاكم (4/ 004) من طريق إسماعيل بن إبراهيم أبي يحبى التَّيِميَء عن الأعمش إِلَا أن 
إسماعيل ضعيف . 

وأمّا ما رواه الترمذيٌ »)7141١(‏ وابن ماجه (4)877 والامام أحمد )١١١9(‏ وغيرهم من 
طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد ففيه اضطراب فإنّ عطية العوفي ضعيف» وقد اضطرب فيه فمرة 
يرويه عن أبي سعيد» وأخرى عن ابن عباسء وثالئه عن زيد بن أسلم» وقد أورد هذا الحديث ابن 
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عدي في “الكامل" (841/7) وذكر فيه هذا الاختلاف. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : إن طرف صاحب الصّور مذ وَكُل به مستعد 
ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتدٌ إليه طوْفه» كأنّ عينيه كوكبان درّيان» . 

حسن : رواه الحاكم (5/ 008 - 009) من طريق محمد بن هشام بن ملاس التّمريّ» عن مروان 
ابن معاوية الفزاريّ» عن عبيد الله بن عبدالله بن الأصمء ثنا يزيد بن الأصمّ. عن أبي هريرة» فذكره. 

-قال الحاكم : «صحيح الاسناد؟ . 

وقال الذهبي: «صحيح على شرط مسلم؛ . 

وإسناده حسن ؛ فإنَ محمد بن هشام بن ملاس التّمري التمشقي ليس من رجال مسلم» بل ليس من 
رجال التهذيب غير أنه صدوق كما قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١١7/8(‏ ولذا حسّنه 
الحافظ في "الفتح ' (0774/11. 

وأما عبيد الله بن عبدالله بن الأصمّ فهو من رجال مسلم وقال فيه ابن حجر : «مقبول» لأنه لم يوثقه 
غير ابن حبان فأورده في الثقات (1/ )١57‏ وقال: «روى عنه مروان بن معاوية الفزاريّ". وزاد ابن 
أبي حاتم (7771/6) «عبدالواحد بن زياد؛. وزاد الذهبي في 'الكاشف'" «ابن عيينة وغيره. ولكن 
لمن يذكر أحد توثيقه من أحد الأئمة فهو في عداد المجهولين إلا أن رواية مسلم له اكتسبته قوّة» ولم 
يأتِ في حديثه ما ينكر عليه؛ فلا بأس من قبول حديثه في الشّواهد. 

تنبيه: إنه وقع تحريف في نسخة الحاكم فقال: «عمرو بن عبدالله بن الأصم». والصّحيح أنه 
عبيد الله بن عبدالله بن عبد الله بن الأصم؛ لأنه لا يوجد في كتب الرّجال مَنْ اسمه «عمرو بن 
عبدالله بن الأصمي. 

وفي الباب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَقِ: «كيف أنعم وصاحب الصّور قد التقم 
القرن» وحنا ظهره ينظر تجاه العرش كأن عينيه كوكبان كُريّانَء لم يَطْرِف قط مخافة أن يؤمر قبل ذلك؟ . 

رواه الخطيب في 'تاريخه" )١6/0(‏ والضياء في المختارة (705717) كلاهما من حديث 
إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطبي» قال: حدّئنا أحمد بن منصور بن حبيب أبو بكر المروزيٌ 
الخطيب» قال: حدّئنا عفان بن مسلمء قال: حدّئنا همام؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

أخرجه الخطيب في ترجمة أحمد بن منصور بن حبيب وقال: حدّث عن عفّان بن مسلم وعمرو 
ابن عبيد المكتّب. روى عنه الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاريٌ وإسماعيل الخطبيّ. ولم يذكر 
فيه جرحا ولا تعديلا فهو في عداد المجهولين. 


؟- باب ما روي أنْ الذي ينفخ في الصّور هو إسرافيل عليه السّلام 
لقد ادّعى الحليمي الإاجماع على أن الذي ينفخ في الصّور هو إسرافيل كما ذكره 
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الحافظ في 'فتحه' 2)7”7548/1١(‏ ولكن لم يرد فيه حديث صحيح بأنَ إسرافيل هو 
الذي ينفخ في الصّور. 

وأمًا الحديث المشهور بين الناس الذي يسمى بحديث الصّورء وإنّ إسرافيل قد التقم الصَّورء 
وهو شاخص بصره إلى العرش يتنظر متى يؤمرء فهو حديث ضعيف وإن كان أورده كثير من أهل 
العلم في كتبهم . 

وهو ما روي عن أبي هريرة» أنه قال: حدّئنا رسول الله ييِ - وهو في طائفة من أصحابه - 
فقال: «إنّ الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصُورء فأعطاه إسرافيل 
عليه السلام فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر». فقال أبو هريرة رضي 
الله عنه: يا رسول اللهء وما الصّور؟ قال: «القرن». قلت: كيف هو؟ قال: «عظيم! والذي نفسي 
بيده إِنّ عظم دارة فيه كعرض السّماوات - وقال غيره: إنه قال: والأرض - ينفخ فيه ثلاث 
نفخات: الأولى: نفخة الفزعء والثانية: نفخة الصّعق» والثّالئة: نفخة القيام لربّ العالمين» يأمر 
الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقولٌ له: انفخ نفخة الفزع» فيفزع له من في السماوات 
والأرض إلا مَنْ ع شاء الله ويأمره فيديمها ويطيلها ولا يفتر وهي التي يقول الله تبارك وتعالى: «وَبا 
ينظرُ عؤْلَاء إلا صَيَحَةٌ وده ما لها ين كَاقٍ4 [سورة ص : »]١6©‏ فيسير الله الجبال فتمر مرّ السحاب ثم 
تكون ترابا ثم ترتج الأرض بأهلها رجّاء وهي التي يقول الله تبارك وتعالى : «يكمَ يعْكُ لَه © 
ما أََادَةُ 0) مُلوبٌ يَوْمهذٍ ولحمَةٌ )4 [سورة النازعات : 5 -8]» فتكون الأرض كالسّفينة المرتفعة في 
البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلهاء وكالقنديل المعلّق بالعرش ترجحه الأرواح؛ فيبيد الناس عن 
ظهرها فتذهل المراضع » وتضع الحواملء ويشيب الولدان؛ وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار 
فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها وترجع ويولي الناس مدبرين فبينا هم على ذلك إذ تصدّعت الأرض 
فانصدعت من قطر إلى قطر فرأوا أمرًا عظيمّا فأخذهم لذلك من الكرب ما الله به عليم» ثم نظروا إلى 
السّماء فإذا هي كالمهل» ثم انك نشقّت من قطر إلى قطر» ثم انخسفت شمسها وقمرها قال رسول الله وك : 
«والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك» . قال أبو هريرة رضي الله عنه : يا رسول الله؟ فمن استثنى الله عز 
وجل حين يقول : ٍ9فْنَْمَ من فى تسوت ومني الَْرّضٍ لام سآ لف [سورة النمل: 41]؟ قال : «أولنك 
الشّهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون» وإنما يصل الفزع إلى الأحياء فوقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمّ: 
منه» وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه» ا < يكأيها لاس )' توا نَفا ريحكم 
رك ووه ألتكامة كعك © ,متها مَأْصَلُ حكُلْ مندصسة عنا أْسَعَت وَعَعْ حكُلُ ان حَنلٍ 
خْلَْهَا وى اناس سُكر وَمَا هم شك رليك ذا ب أو سَدِيدٌ د 40 [سورة الحج: .]1-١‏ فيمكثون 
في ذلك البلاء ما شاء الله إلا أنّه يطول. ثم يأمر الله عزّ وجل إسرافيل بنفخة الصّعْق فينفخ نفخة الضَعق 
فيصعق أهل السماوات والأرضن إِلَا من شاء الله فإذا هم خمدوا جاء ملك الموت عليه السلام إلى 


كتاب الايمان في الجامع الكامل ج١‏ 


الجبّار تبارك وتعالى» فيقول: يا ربّ» قد مات أهل السماوات والأرض إلا مَنْ شئتٌ» فيقول الله عر 
وجل - وهو أعلم -: فمن بقي؟ فيقول: يا ربٌ بقيتَ أنت الحي الذي لا يموت» وبقي حملة عرشك 
وبقي جبريل وميكائيل وأنا. فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فيتكلّم العرش فيقول: يا 
رب» تميثٌ جبريل وميكائيل؟ فيقول الله عزّ وجلّ: اسكت فإنّي كتبتٌ على كل مَنْ تحت عرشي 
الموت. فيموتان» ويأتي ملك الموت عليه السّلام إلى الجبّار تبارك وتعالى» فيقول: قد مات جبريل 
وميكائيل» فيقول الله عز وجل - والله أعلم - فمن بقي؟ فيقول: يا ربّ بقيت أنت الحي الذي لا 
يموت. وبقي حملةٌ عرشك. وبقيثٌ أنا. فيقول الله عز وجل : ليمت حملة عرشي» فيموتون؛ ثم يأتي 
ملك الموت إلى الجبّار تبارك وتعالى» فيقول: يا ربّء قد مات حملةٌ عرشك» فيقول الله عز وجل - 
وهو أعلم -: فمن بقي؟ فيقول: يا ربء بقيتَ أنت الحي الذي لا يموت» وبقيثٌ أناء فيقول الله عز 
وجل له: أنت من خلقيء خلقدُك لما رأيتٌُ فَمْثْ فيموثٌء فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد 
ليس بوالد ولا ولد؛ كان آخرًا كما كان أوَلُا قال: لا موت على أهل الجنّةء ولا موت لاهل الثّاره ثم 
يطوي الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كطي السّجلء ثم دحاها ثم يلففهاء ثم قال: أنا الجبّار. 
ثم هتف بصوته تبارك وتعالى وتقدّس» فقال: 9لْمَنِ لْمِكُ بوم م قال: ل الْوْحِدِ الْمَهَارٍ» [سورة 
غافر: ]١57‏ . ..». الحديث بطوله . 

رواه أبو الشّيخ في 'العظمة' (87”) - واللّفظ له -» وأبو القاسم الطبراني في "الأحاديث 
الطوال' (757). والبيهقي في 'البعث" (104) كلهم من طريق إسماعيل بن رافع» عن محمد بن 
يزيدء عن محمد بن كعبء عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأنعام (آية: 077: «هذا حديث غريب جدّاء ولبعضه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرّد به إسماعيل بن رافع قاص أهل 
المدينة» وقد اختلف فيهء فمنهم من ونّقه. ومنهم من ضعّفه . ونصّ على نكارة حديثه غير واحد من 
الأئمّة كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرَّازِيّء وعمرو بن علي الفلاس. ومنهم من قال فيه: هو 
متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلّها فيها نظرء إِلَا أنه يكتب حديثه في جملة الضّعفاء». 

وقال ابن كثير أيضًا: «وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في 
جزء على حدة» وأما سياقه فغريب جدَّاء ويقال: إنّه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقًا واحدّاء 
فأنكر عليه بسبب ذلك» انتهى . 

ونقل أيضًا ابن عديّ عن البخاريٌ أنّه قال: وروى إسماعيل بن رافع» عن محمد بن يزيد بن 
أبي زياد» عن رجل» عن محمد بن كعب «حديث الصّور» مرسل لا يصح. انتهى انظر: الكامل 
١لا‏ 

وقال الحافظ: «اضطرب في سنده مع ضعفهء فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا 
واسطةء وتارة بواسطة رجل مبهم ومحمدء عن أبي هريرة» تارة بلا واسطة» وتارة بواسطة رجل 


كتاب الايمان 634 الجامع الكامل ج١‏ 


من الأنصار. مبهم أيضًا. وأجرجه إسماعيل بن أبي زياد الشَّامِيَ أحد الضّعفاء أيضًا في 'تفسيره" 
عن محمد بن:عجلان» عن محمد بن كعب القرظيّ. واعترض مغلطاي على عبدالحقّ في تضعيفه 
الحديث بإسماعيل بن رافعء وخفي عليه أن الشّامي أضعف منهء ولعلّه سرقه منهء فألصقه بابن 
عجلان؟ . الفتح (058/11), 
وكذلك:ذكر أبو الشّيخ آثارًا عن التابعين وأتباعهم في كون إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور 
ومع كونها.موقوفة عليهم فإن في أسانيدهم ضعمًا شديدًا . 
“- باب ما جاء أن الصّور هو القَرْن 
© عن .عبدالله بن عمرو بن العاصء قال: جاء أعرابيٌ إلى النبئ يَكلِيٍ فقال: ما 
الصُور؟ قال: "قرنٌ يُنفْح فيه». 
صحيح : رواه أبو داود (41747)» والترمذيٌ 27857١(‏ 7714) كلاهما من طريق سليمان 
النيِمِىَّء عن أسّلم العجليّ» عن بشر بن شفاف؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص, فذكر الحديث» 
واللفظ للترمذيّ. 
ولفظ أبي داود: «الصور قرنٌّ يُنفخ فيه». 
قال الترمذيّ في الموضع الأوّل: «حسن لا نعرفه إلا من حديث سليمان التيمي». وفي الموضع 
الثاني : «حسن صحيح. إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي». وفي بعض النسخ عكس ما ذكرته. 
والصّواب أنه صحيح فإِنَ رجاله ثقات» والتيمّ هو ابن طرخان. 
وقد أخرجه ابن جبان في صحيحه (1711): والحاكم (؟/577). 
4- باب كيف يحشرٌ النَّاسُ يوم القيامة 


« عن ابن عباس عن النبيٍ كك قال: «إنكم تحشرون حفاةً عراة عرلا ثم قرأ: 

ا ع م ل 00 
دكمَا دآ أَولّ حكلقٍ يدم وَعَدًا عا إنَا كا تلت © (سورة الأنبياء: 4١1]ء‏ وأوّل من 
يُكسى يوم القيامة إبراهيم» وإنّ ناسًا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشّمال» فأقول: 
أصحابي أصحابي» فيقول: إِنْهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما 
قال العبد الصَالح : وَكُتُ عَلِمَ سَِيدًا م دمت فم عَم وفيت كنت أنت لريب َل وَأتَ 
عل كل عَوَو كَهِيدٌ © إن مَذْيهمْ يمه يبَادُةٌ وإن فير لَهُمْ وك أتَ الْمَيرٌ اكيم 4 [سورة 
المائدة: .1]١١8- 11١17/‏ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7759): ومسلم في كتاب الجنة (1870) 


كلاهما من حديث المغيرة بن التعمان» قال: حدّثني سعيد بن جبير» عن ابن عباس ٠»‏ فذكر 


كتاب الإيمان يك الجامع الكامل ج١‏ 


الحديث» واللّفظ للبخاريّ. 

وفي بعض الرّوايات: قال: «قام فينا رسول الله يف خطيبًا بموعظة». 

وأمًا رُوي عن علي بن أبي طالب: «أوّل من يُكسى إبراهيم قبطيتين» ثم يكسى النبي يك حُلة 
حبرة» وهو عن يمين العرش». فهو موقوف. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن مسعود: «أوَل ما يُكسى إبراهيم» يقول الله تعالى: اكسُوا 
خليلي» فيؤتّى برَئِطتين بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعد فيستقبل العرشء ثم أوتى بكسوتي فاليسهاء 
فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقومُه أحدٌ غيري» يغبطني به الأوّلون والآخرون'. 

رواه الامام أحمد (77417) حدّثئنا سعيد بن زيدء حدّئنا علي بن الحكم البناني» عن عثمان» 
عن إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن ابن مسعودء في حديث طويل . 

عثمان هو ابن عمير البجليّ أبو اليقظان الكوفي الأعمي» قال الحافظ: «ضعيف واختلط» 
وكان يدلسء» ويغلو في التَشْيّع'. 

وسعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد «صدوق له أوهام؛ كما في التقريب. قال الهيثميَ في 
'المجمع" 531/٠١(‏ -07515): «رواه أحمد والبرّار والطبراني» وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن 
عمير وهو ضعيف»؟. 

وصحّححه الحاكم (؟/0814: فقال الذهبي: ١لا‏ واللّه فعثمان ضتفه الدارقطني» . 

ه عن عائشة» قالت: قال رسول الله علد : اتحشرون خحفاة غراة غُزْلاء. قالت 

ئشة: فقلت: يا رسولٌ الل الرّجال والنّساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: 
0 أشدّ من أن يهمّهم ذاك؛. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (5511)» ومسلم في كتاب الجنة (5809) كلاهما من 
طريق حاتم بن أبي صغيرة» عن عبدالله بن أبي مليكة» قال: حدّثني القاسم بن محمد بن أبي بكرء» 
أنْ عائشة» فذكرت الحديث. 

عن أبي هريرة» عن النبيَ تكلِِ قال: «يُحشر النَامنُ على ثلاث طرائق: راغبين 
راهبين» واثنان على بعيرء وثلاثة على بعيرء وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» 
ويَحَسْرٌ يَحشْر بقيتهم انال تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح 
معهم حيث أصبحواء وتُّمسي معهم حيث أمسوا». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (1077): ومسلم في صفة الجنة (5871) كلاهما من 
حديث وُهيبء عن ابن طاوّس» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الخطابي: «الحشّْر المذكور في هذا الحديث إِنّما يكون قبل قيام السّاعةء يحشر النّاس 


كتاب الإايمان لفل الجامع الكامل اج 





أحياء إلى الشّامء فأمًا الحشر الذي يكون بعد البعث من القبورء فإنه على خلاف هذه الصّورة من 
ركوب الابل والمعاقبة عليهاء نما هو ما ورد في الخبر أنهم يبعئون يوم القيامة حفاة عُراة بهما 
غرلاء وقد قيل: إِنَّ هذا البعث دون الحشرء فليس بين الحديثين تدافع ولا تضاد». أعلام الحديث 
0 

وذكره البغويٌ في "شرح السّنة' )١176/16(‏ دون أن يعزوه إليه. 

0 0 قال: سمعثُ رسول الله يك يقول: «يحشر النَامِنُ يوم 
القيامة - أو قال: العباد - عُراةٌ غَرْلَا بهْمّاك. قال: قلنا: وما بهُمًا؟ قال: ١ليس‏ 
معهم شيءء ثم لصي ااه ل 0 أنا الملك» أنا 
الدَّيّانَء ولا ينبغي لأحد من أهل الثّار أن يدخل الثّارء وله عند أحد من أهل الجنة 
حقٌّ حتى أَقِصّهُ منهء ولا ينبغي لأحد من أهل الجنّة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل 
الثار عنده حقَّ حتى قِضَّه منه حتّى اللّطْمةً؛. قال: قلنا: كيف وإنا إِنْما تأتي الله عرّ 
وجل عُراة غرلا بّهُمًا؟ قال: «بالحسنات والسَّيّتات» 

حسن: رواه الامام أحمد )١1١41(‏ واللّفظ له. والحارث بن أبي أسامة (45) زوائده. 
والبخاريّ في الأدب المفرد »)97١(‏ وخلق أفعال العباد (ص45): وابن أبي عاصم في السنة 
(0515).: والحاكم (؟//477) - وصبّححه - كلهم من طرق عن همّام بن يحبى» عن القاسم بن 
عبدالواحد المكيّ؛ عن عبدالله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: 0 
عن رجل سمعه من رسول الله 3 فاشتريثٌ بعيرّاء ثم شددثُ عليه رحلي» فسرتُ إليه شهر 
قدمثُ عليه الشام» فإذا عبدالله بن أنيس» فقال للبوّاب: قل له جابر على الباب. 0 
عبدالله؟ قلت: نعم . . فخرج يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته . فقلتٌ: ا 
رسول الله ين في القصاص» فخشيتٌ أن تموتٌ أو أموتٌ قبل أن أسمعه. قال: سمعتٌ رسول الله 
يي يقول (فذكر الحديث). 

وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبدالواحد المكيّ» وشيخه عبدالله بن محمد بن عقيل» 
فإنّهما لم يبلغا درجة 'الثقات' وحسّنه أيضًا المنذريّ في "الترغيب والترهيب" )3١7/4(‏ وإن 
كان الهيثمي رحمه الله ضعّفه في 'المجمع' )117/1١(‏ من أجل عبدالله بن محمد بن عقيل» ولكن 
الصواب أنه حسن الحديث إلا إذا خالف فلا يقبل كما قال الذهبيَ في ترجمته في 'الميزان"» وقد 
وافق على تصحيح الحاكم له في تلخيص المستدرك . 

وعلّقه البخاريّ بصيغة الجزم /١(‏ 17) وقال: «رحل جابر بن عبدالله مسيرة شهر إلى عبدالله 
ابن أنيس في حديث واحد'. 

قال الحافظ في 'الفتح' 0374/1" «وله طريق أخرى أخرجها الطبرانيَ في مسئد الشّامِيين» 


كتاب الايمان لإا الجامع الكامل ج١‏ 


وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار» عن محمد بن المتكدرء عن جابر» وذكر نحوه. 
وقال: وإسناده صالحء وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في 'الرحلة' .من طريق أبي الجارود 
العنْسيَ - وهو يالنون الساكنة - عن جابرء فذكر نحوه» وفي إسناده ضعف» انتهى . 
ه- باب أن الكافر يحشر على وجهه 

5 5 : مل ظووء عوم الْقَسَيَدَ 22 روك يتدوم رديه 

قال الله تعالى: <اوَحسْرَهم يوم الْتِيمَةِ ع وجوههم عنيا ويكا وضما مَأونهم هم 
كلما حَبَتْ زِدَنَهُرْ سَعِيا © [سزرة الاسراء: 917]. 1 

وقال تعالى: أن سرت عل مُمُْرهِهمْ إك جَهَتَمْ لبه كد كنا وأصصل 
سيلا [سورة الفرقان: 54]. 

' 2 

« عن أنس بن مالك. أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف يُحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرّجُلِين في الدّنيا قادرًا على أن 
يمْشيه على وجهه يوم القيامة' . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير :)477٠(‏ ومسلم في صفات المنافقين (1805) كلاهما 
من حديث يونس بن محمد البغداديٌّ» حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك» فذكره. قال 
قتادة: «بلى وعِرَّة ريّنا' . 

5- باب وصف الأرض التي يحشر النّاس عليها 

على أرض بيضاء عَفْراء كقُرصة نقي؟ . 

قال سُهيل أو غيره : «ليس فيها معلم لأحد؛. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (10751)» ومسلم في صفات المنافقين (740؟) كلاهما 
من حديث محمد بن جعفر بن أبي كثير» حدّثني أبو حازم بن دينار» عن سهل بن سعدء فذكره. 

وقوله: «قال سهيل أو غيره؛ . هو عند البخاريّ وحده. وأمًا مسلم فساق الحديث يكامله مساقًا واحدًا . 

قال الخطابي: «العَفْرة: بياضٌ ليس بالتّاصع. والئَقَيُ: الحوّارء ني من القشر والتّخالة. 
وقوله: «ليس فيها معلّم لأحد؛ يريد أن تلك الأرض مستوية ليس فيها حدب يرد البصرء ولا بناء 


يستر ما وراءه. والمعْلّم : واحدٌ معالم الأرضء أي: أعلامها التي يُهتدى بها في الطّرق». أعلام 
الحديث (17378/5). 


كتاب الايمان ماد الجامع الكامل ج١‏ 


- باب أوّل من يُدعى يوم القيامة آدم عليه السلام 

« عن أبي هريرة» عن النْبِيَ يك قال: «أوّل من يُدعى يوم القيامة آدم» فتراءى 
ذريئُهء فيقال: هذا أبوكم آدم» فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: اخرج بعث جهتّم 
من ذريّتك . فيقول: إيا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كلّ مائة تسعة وتسعين». 
فقالوا: يا رسول اللهء إذا أخذ منا من كلّ مائةٍ تسعةٌ وتسعونء فماذا يبقى منا؟ 
قال: «إِنَّ أمّتي في الأمم كالشّعرة البيضاء في الثور الأسود». 

صحيح : رواه البخاريّ في الرّقاق (1074) عن إسماعيل» حدّثني أخي. عن سليمان» عن 
ثورء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» فذكره. 

8- باب ما جاء في العرض والحساب 

« عن عائشة زوج الئبِيَ يل كانث لا تسمعٌ شيئًا لا تعرفه راجعثُ فيه حتّى 
تعرفهء وأنّ النبئ لِك قال: «من حُوسب عُذّْب؛. قالت عائشةٌ: فقلتُ: أو ليس 
يقول الله تعالى: لصَسَوْفَ يِحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا [سورة الانشقاق: 8]؟ قالتُ: فقال: (إِنّما 
ذلك العزض» ولكنْ مَنْ تُوقش الحساب يهلك». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم )1١7(‏ عن سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا نافع بن عمر» 
قال: حدّثني ابن أبي مليكة» أن عائشة زوج النبي يكو فذكره. 

ورواه مسلم في الجنة (714177) من طريق أيوب» عن ابن أبي مليكة» نحوه. 

ورواه الشّيخان - البخاريٌ (4979: 4)16177, ومسلم من وجه آخر عن أبي يونس القشيريّ» 
عن ابن أبي مليكة إِلَا أنه أدخل بين ابن أبي مليكة وبين عائشة «القاسم بن محمد». 

« عن عبد الله بن الزبير» أنّ النبي يل قال: «مَنْ تُوقش الحساب بعمله هلك» . 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في "السنة' (887) عن محمد بن مهدي» ثنا أبو عامر عبدالملك 
ابن عمروء عن محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار عن ابن الزبيرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن مسلم وهو الطائفيّء قال فيه الامام أحمد: ما 
أضعف حديثهء ووثقه ابن معين وأبو داود والعجلي. وذكره ابن حبان في الثقات فهو حسن 
الحديث» ولذا قال فيه الحافظ في التقريب: «صدوق يخطى؟ والظاهر أنه لم يخطئع في هذا؛ فإنٌّ 
له شواهد تقويّه . 

4- باب الصّراط جسر جهتم 
واعن أن هريرةة أن ناصا قالوا لريول الله 6 :ها رسك الل اهل تو رثكا 


كتاب الايمان اك الجامع الكامل ج١‏ 


يوم القيامة؟ فقال رسول الله يل «هل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟؟. 0 
لايا رسول اللّه. قال: «هل تضارُون في الشّمس ليس دونها سحاب؟». قالوا: 
يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه كذلك. يجممٌ الل النَأسَ يوم القيامة» فيقول: من 
كان يعبد شيا فلت فيتعٌ مَنْ كان يعبد الشمسّ الشّمسسَ» ويتْبعٌ مَنْ كان يعبد القمرَ 
القمرّء سس مَنْ كان يعبد الطَّواغيتَ الطَّواغيتَ وتبقى هذه الأمهُ فيها منافقوهاء 
فيأتيهم ال تبارك وتعالى في صورةٍ غيرٍ صورته التي يعرفون . فيقول: أنا ركم 
فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكانا حتّى يأتينا ريُّناء فإذا جاء ريّنا عرفناه» فيأتيهم 
الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم . فيقولون: ال را ينونه ؛ 
ويضْرَبٌ الصّراطٌ بين ظَهْرّي جهنم . فأكون أنا وأمتي وَل مَنْ يُجِيز ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرّسْلء ودَعْوَّى الرّسْلٍ يومئلٍ: اللّهمّ سَلُمْ ل وفي جهنم كلاليبُ مثل 
ِ شوك الَعْدانء هل رأيتم السَعْدان؟». قالوا : نعم يا رسول الله. قال: «فإنها مثل 
شَوْك السّعدان. غير أنّه لا يعلم ما قَدْرُ عِظَمِها إِلَا الله تَخْطَتُ النّاس بأعمالهم . 
فمنهم المؤمن بقي بعمله» رمه المجارى لحن بتكن ع ذا قر الله من القضاء 
بين العبادٍ» وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل الثارء» أمر الملائكة أن يخرجوا 
من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله 
إلا الل فيعرفوتّهم في الثارء يعرفونهم بأثر السّجود تأكل الثار من ابن آدم إلا أثر 
الشجودء حرّم الله على الثار أن تأكل أثر السُجود» فيُخْرجُون من الثار 3 
امتَحثُ تحَشُواء يصب عليهم ماء الحياق فَننُون منه كما تَنْبْتْ الح في حوِيل الشَيْل. ثم 
يفرع الله تعالى من القضاء بين العا ويبقى ل برعا عل اكد اوعد 
أخعر أهل الجنة دخولًا الجنة - فيقول: أي ربٌ اضرف وجهي عن الثارء فإنه قد 
قَسَبَنِي ريخها وأحرقني ذكاؤها. فِيدُعُو الله ما شاءً الله أَنْ يَدْعَوه ثم يقول الله 
تبارك وتعالى: هل عسيتَ إِنْ فعلتُ ذلك بك أنْ تَسالَ غَيرَه؟ فيقول: لا أسألك 
غيره» ويُعطي ريه من عهود وموائيقَ ما شاء اله فيصرفٌ الله وَحَهَه عن الثار» فإذا 
أقبل على الجنّة ورآها سكت ما شاء الله أنْ يَسْكْتَّ. ثم يقول: أيْ ربٌ قَذّمني إلى 
باب الجنّة. فيقول الله له: ألِيسَ قد أعطيتٌ عهودّك وموائيقك لا تسألني غير الذي 
أعطيئّك. ويلك يا ابنَ آدم ما أَعْدَرَكُ! فيقول: أيْ ربٌ ويدعو الله حتّى يقول له: 
فَهِل عسي إِنْ أعطيتك ذلك أن تسأل غَيْرّه؟ فيقول: لا وعِرَّتِك فيعطي ربّه ما شاء 
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الله من عهودٍ وموائينٌ فيقدّمُه إلى باب الجنّة فإذا قام على باب الجنّة الْمَهَمَتْ له 
الجنّهُ فرأى ما فيها من الخير والسّرور. فيسكتٌ ما شاء الله أن يسكتّ. ثم يقول: 
أَيْ ربٌ أذخلني الجنّهُ. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيتَ عهودك 
وموائيققك أن لا تسأل غير ما أعطيت؟! ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: أيْ 
رب لا أكون أشقى حَلْقِكء فلا يزال يدعو الله حتّى يضْحَكَ اللهُ تبارك وتعالى منه 
فإذا ضَحِكٌ الله منه. قال: أَدْحُل الجنّهَء فإذا الها قال الله له: نَمَنَهُ فيسأل ربّه 
ويتمَئّىء حتّى إِنَّ الله ليذَكُره مِنْ كذا وكذاء حنَّى إذا انقطعت به الأمانئ. قال الله 
تعالى: ذلك لك ومثله معه». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التوحيد (2)143727 ومسلم في الإايمان (187) كلاهما من حديث 
إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب», عن عطاء بن يزيد الليئيَء أنّ أبا هريرة أخبره أن ناسًا قالوا 
(فذكر الحديث).» ولفظهما سواء. 

قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يردٌ عليه من حديثه شيئًا حتّى إذا حدّث 
أبو هريرة: «إنّ الله قال لذلك الرجل: ومثله معهء. قال أبو سعيد: «وعشرة أمثاله معه» يا أبا 
هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله ذلك: «لك ومثله معه». قال أبو سعيد: .أشهدُ أني 
حفظتٌ من رسول الله يَدٍ قوله ذلك: «لك وعشرة أمثاله». قال أبو هريرة: «وذلك الرَّجِلُ آخر أهل 


الجنة دخولا الجنة». 
قوله: «وفي جهنّم كلاليب؛ الكلاليب جمع كلوب وهي حديدة معطوقة الرّأس يعلق فيها اللّحم 
وترسل في التّنور. 


وقوله : «مثل شَوْك السّعْدان» السّعدان نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك. 

وقوله: «امْتَحشُواء أي احترقوا . 

وقوله: «انفهقت» أي انفتحت وانّسعت. 

« عن أن تعد العدرىه اتا في يتن زرك له د الوا ا رول اله 
هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يَكلدِ : «نعم». قال: «هل تُضَارُونَ في رؤية 
الشّمس بالظهيرة ا كك وهل نارون في رئية القمر ليلة البدر 
صَحُوًا ليس فيها سحابٌ؟2. قالوا: يا رسول الله. قال: «ما تُضَارُونَ في رؤية 
ل تارك على بوم الب ل كا ا في رز دعسا . إذا كان يوم القيامة 
أذّنَّ مُوَدْن: يب كل أم ةِ ما كانت تعبُدٌ» فلا يبقى أحدٌ كان يعبد غير الله سبحانه من 
الأصنام والأنصاب إِلّا يتساقطون في الثّارء حنَّى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من 
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بر وفاجر ع بر أهل الكتاب» فيُدُعى اليهودٌ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
نعبد عزيرٌ ابن الله! فيقال: كذّبتم ما اتَخذ الله من صاحبةٍ ولا وَلَّدِ. فماذا تَبْعُون؟ 
0 : عَطشنا يا ريّنا فاشقنا. فيُشار إليهم: ألا تَرِدُون؟! فيحشرون إلى الثّار كأنّها 
اب ب يَحْطِم بعضها بعضّاء فيتساقطون في الثاره ثم يُدْعَى النّصَارى . فيقال لهم: 
ا ارا : كا تمد السيخ ابن اله فيقال لهم: كذيثم ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم ماذا تَبْعُونَ؟ فيقولون: عَطِشْنا يا ربّئا فاسّْقنا. قال: 
فيشار إليهم: ألا تَرِدُون؟! فيحشرون إلى جهنم كأنّها سرابٌ يحطم بعضّها بعضًا 
جره لعن حتّى إذا لم ببق إِلَّا مَنْ كان يعبد الله تعالى من بر وفاجرء 
أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما 
تَظرون؟ تب كل ةما كانت تعبد. قالوا: يا ينا فارقنا الثامن في اليا عر ما 
كُنا إليهم ولم نُصَاحِيْهمٌ. فيقول: أنا ركم. فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله 
شيئًا - مرتين أو ثلاثا - حتّى إن بعضهم ليكاد أن ينقلبّ. فيقول : هل بينكم وبينه 
آيةّ فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. . قَيُكشفٌ عن ساقء فلا يبقى من كان يسجدٌُ لله من 
تلقاء نفيه إلا أَذِنَ الله له بالسّجودء ولا يبقى من كان يسجد اثّقاء ورياءً إلا جعل 
الله هره طبقةٌ واحدةً كلما أراد أن يسجد حََرَ على قفامٌ ثم يَرفعون رؤوسهمء وقد 
تَحَوّل في صورته التي رأوه فيها فيها أل مرق فقال: أنا ربكم . فيقولون : أنت ربناء ثم 
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يُضْربٌ الجشرٌ على + هئم جَهَتم وتَحلُ الشّفاعةُ. ويقولون: اللْهمّ سَلّمْ سَلّم. قيل: يا 
رسول اللهمء وما الجر قال: «دَحْضلٌ مزل فيه خَطَاطِيُف وكلاليبٌ وَحَسَكُ 
تكونٌ بنجدٍ فيها سُرَيْكةٌ يقال: لها السَّعْدانُء فيمر المؤمنون كطزف العين وكالبرق 
وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والرُكاب, فناج مَل ومَخْدُوشنٌ مُرْسَلُ 
ومَكْدُوّس في نار جَهنّم . حتى إذا خََلَصَ المؤمنون من الثّارء فوالذي نفسي بيده ما 
منكم من أحد بأشدٌّ مُناشّدةَ لله في استقصاءٍ الحنٌّ من المؤمنين لله يوم القيامة 
لاخوانهم الذين في الثّار. يقولون: ريّنا كانوا يصومون معنا ويُصلون ويَحُْجُون! 
فيقال لهم: أخرجوا مَنْ عرفتم هحرم صوَرُهُمْ على الث . فيخْرجون خلمًا كثيرًا قد 
أخذت النَّارٌ إلى نصف ساقية» وإلى ركبتيه. ثم يقولون ريّنا ما بقي فيها أحدٌ ممن 
أمرتنا به. فيقول: ارْجعوا فمن وجدتُّم في قلبه مثقالٌ دينار من خير فأخرجوهء 
فيخرجون خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ريّنا لم نَذَرْ فيها أحدًا ممن أمرتنا. ثم يقول: 
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ازْجعوا فمن وجدئّم في قلبه مثقالٌ نصف دينار من خير فأخرجوهء فيخرجون خلمًا 
كثيرًا. ثم يقولون: ريّنا لم نَذَّرْ فيها مِمّن أمرتنا أحدًا. ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقالَ ذرة من خير فأخرجوهء فيخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: 
ريّنا لم نَذْرْ فيها خيرًا' . 

وكان أبو سعيد الخدري ‏ يقول: إِنْ لم تُصَدّقُوني بهذا الحديث فاقرءوا إِنْ شئتم 
إن لله كا يَظْلِمُ يِثْمَالٌ دَرَوَ وَإن كك سك د يِصَعِفَهَ وت مين ]0 أبن عزيمأ» 
[سورة النساء: .]4٠‏ فيقول الله عز وجل: «شفعت الملائكةٌء وشفع التبيون»ء وشفع 
المؤمنون» ولم ببق إلا أرحم الرّاحمين فيقبض قبضةً من الثّارء فيخْرِجٌ منها قومًا لم 
يعملوا خيرًا قط قد عادوا حُمَمّاء فيُلقيهم في نهر في أفواه الجنّة يقال له: نهر 
الحياة» فيخرّجُون كما تَخْرُحُ الْحبّةَ في حَمِيل السَيْلء ألا ترونها تكون إلى الحجر 
أو إلى الشجر ما يكون إلى الشّمس أَصَْقِرُ وأَحَيْضِرٌ وما يكون منها إلى الظل يكون 
أبيض؟». فقالوا: يا رسول اللهء كأنك كنت ترعى بالبادية! قال: «فيخرجون 
كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهلٌ الجئة فرلا عتقاء الله الذين أدخلهم الله 
الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه. ثم يقول: أُدْخْلُوا الجنّة فما رأيتموه فهو 
لكم! فيقولون: ريّنا أعطيتنا ما لم تعطٍ أحدًا من العالمين. فيقول: لكم عندي 
أفضل من هذا! فيقولون: يا ربّناء أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايّ فلا 
أسخطٌ عليكم بعده أبدًا؛ . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في التفسير »)408١(‏ ومسلم في الايمان (1417) كلاهما من حديث 
حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريّء فذكر الحديث» 
واللّفظ لمسلم. 

0 قرأت على عيسى بن حمّاد رُغْيَة المصريّ هذا الحديث في الشفاعةٍ وقلتُ له: 
حَدَُّ تُ بهذا الحديث عنك أنّك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: : نعم. قلت: لعيسى بن حماد 
ا ا ا ا 1 
ابن يسارء عن أبي سعيد الخدريٌ أنه قال: قلنا يا رسول اللّهء أنرى ريّنا؟ قال رسول الله يل : 
«هل تضارٌون في رؤية الشّمس إذا كان يومٌ صَحُوٌ؟. قلنا: لا. وسقت الحديتٌ حتّى انقضّى آخرّف 
وهو نحو حديث حفص بن ميسرة. وزاد بعد قوله: «بغير عمل عملوه ولا َدَمٍ قَدمُوه «فيقال لهم 
لكم ما رأيتم ومثله معه» . 

قال أبو سعيد: «بلغني أنّ الجسرٌ أدقٌ من المّْرةٍ وأَحَدٌ من السَئِه. 


كتاب الايمان د الجامع الكامل ج١‏ 


وليس في حديث اللّيث: «فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين وما بعده6. فأقر به 
عيسى بن حمّاد. 

» عن ابن مسعود أن رسول الله يلخٍ قال: «آخرٌ من يدخل الجنّة رجلٌء فهو 
يمشي مرّة ويكبو مرّة» وتَسْمَعُه الثّار مرّة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك 
الذي نجاني منلكء لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاءٌ أحدًا من الأوّلِينٍ والآخرين. 
َنْْكَمُ له شَجَرةٌ فيقول: أيْ رب أَذنني من هذه الشّجرة فلاستظل بظلّهاء وأشرب 
من مائها . فيقول الله عرّ وجلّ: يا ابن آدم لعلّي إِنْ أعطييّكَها سألتني غيرّها؟ فيقول: 
لاياربث. ويعاهده أن لا يسأله غيرّهاء ا ل د 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من 
الأولى» فيقولُ: أيْ ربٌ دي من هذه لأشرب من ماثها وأستظلٌ بظلّها لا أسألك 
غيرها. فيقول: يا ابنَ آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلّي إن 
أدنيئك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربّه يَعْذِره لأنّه يرى ما لا 
صبرٌ له عليه؛ فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي 
عند باب الجنة هي أحسن من الأولَيَيْن. فيقول: أيْ ربٌء أدنني من هذه لاستظل 
بظلها وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا 
تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربّء هذه لا أسألك غيرها وربّه يَعْذِره لأنه يرى ما لا 
صبر رَ له عليه. فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها فيسمع أصواتٌ أهل الجنة. فيقول: أيْ 
رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما ب يَصْرِيني منك؟ أي يُرْضِيكَ أن أعطيك الدّنيا ومثْلّها 
معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنتَ رب العالمين». 

فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا : هِمّ تضحك؟ قال: 
هكذا ضحك رسول الله كيد فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك 
رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. فيقول: إنْي لا أستهزئ 
منك» ولكنّي على ما أشاء قدير» فيدخله الجنة». ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (147) عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ حدّئنا عفّانَ بن مسلمء 
حدّئنا حمّاد بن سلمة؛ حدّثئنا ثابت» عن أنس بن مالك عن ابن مسعود» فذكره. إلا أن مسلمًا لم 
يذكر لفظ «الصّراط» وهو ثابت عند غيره» وإنّما اكتفى بقوله: «يمشي مرة» ويكبو مرة» وتسعفه 
النار مرة؟. 


كتاب الايمان 4 الجامع الكامل ج١‏ 


« عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله يك : «يجمعٌ الله تبارك وتعالى 
التّاسَء فيقوم المؤمنون حتّى تُرْلَتُ لهم الجئّةء فيأتون آدم فيقولون: يا أباناء 
استفتح لنا الجنّة فيقول: وهل أَخْرجَكُم من الجبّة إلا خطيئة أبيكم آدم؟! لست 
بصاحب ذلكء. اذهيوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال: فيقول إبراهيم : لستٌ 
بصاحب ذلك» إنما كنت خليلا من وراء وراءء اعيدُوا إلى موسى يك الذي كلّمه 
الله تكليمّاء فيأتون موسى وَلِعِ فيقول: لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى عيسى كَلِمَةٍ 
الله وروجه»؛ فيقول عيسى ككل : لست بصاحب ذلك. فيأتون محمّدًا يَكهِ فيقوم 
فيؤذن له» وترسل الأمانةٌ والرّحمء فتقومان جََبتّ الصّراطٍ يمينا وشمالَا فيمرٌ أوَلكم 
كالبرق». قال: قلتُ: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: «ألم تروا إلى 
البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمرٌ الرّيح» ثم كمرٌ الطيرٍ وشدٌ الرّجال 
تجري بهم أعمالهم, ونبيكم قائم على الصّراط يقول: رب سَلُم سَلّو حتّى تغجز 
أعمالٌ العباد حتى يجيء الرّجْل فلا يستطيع المَيْر إِلّا رَحْمًا . قال: وفي حافتي 
الصّراط كلاليب مُعَلّقة مأمورةٌ بأخذ مَنْ أمرث بهء فمخدوشٌ ناجء ومكدوسٌ في 
الثّار». والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنّم لسبعون خريقًا. " 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١45(‏ عن محمد بن خليفة البجليّ» حدّثنا محمد بن فضيل» 
حدّثئنا أبو مالك الأشجعيء عن أبي حازم عن أبي هريرة. 

وأبو مالك. عن ربعيّ» عن حذيفة ‏ قالا (فذكرا الحديث). 

٠.‏ عن يرن عبداللة أنه سئلٌ عن الورود» فقال: «نحن يوم القيامة على كذا 
وكذا - انظرء أي: ذلك فوق الناس - قال: فتُدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبدء 
الأول فالأوّل» ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك» فيقول: من تتتظرون؟ فيقولون: ننتظر ريّنا . 
فيقول: أنا رئكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلّى لهم يَضْحَك». 

قال: سمعتُ النبئ كل قال: «فينطلقٌ بهم ويتّبعونه» ويُعطى كل إنسان منافق أو 
مؤمن نورّاء» ثم يتّبعونه» وعلى جسر جهنّم كلاليب وحَسَك تأخذ من شاء للم ثم 
يُطفأ نورٌ المنافق» ينجو المؤمنون» فتنجو أوّل زمرةء» وجوههم كالقمر ليلة البذر 
سبعون ألما لا يُحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوا نجم في السماء؛ ثم كذلك؛ ثم تَحلُ 
الكفاءا تن بخرع يو اللار من قال" لا إله إِلّا الله وكان في قلبه من الخير ما يزنُ 

شعيرةٌ» فيجعلون بفناء أهل الجنّةء ويجعلٌ أهل الجنّة يرُشُونَ عليهم الماءء حتى ينبنُوا 
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نبات الشَّيء في السّيل» ثم يسألٌ حتّى يُجعلّ له الدّنيا وعشرةٌ أمثالها معها». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (4) من طرق عن روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج » قال: 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل عن الورود» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه الامام أحمد )١91١5(‏ واللفظ له. 

قوله: «كذا وكذا - انظر» هكذا في جميع نسخ مسلم» وهو محرّف يقيئا . 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : «هكذا وقع هذا اللفظ في جميغ الأصول من صحيح 
مسلم. واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ. قال الحافظ 
عبدالحق في كتابه 'الجمع بين الصحيحين' هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد 
التّاسخين أو كيف كان. وقال القاضي عياض: هذه صورة الحديث. وفي كتاب ابن أبي خيثمة من 
طريق كعب بن مالك: «يحشر الناس يوم القيامة على تل» وأمتي على تل». وذكر الطبريّ في 
التفسير من حديث ابن عمر: «فيرقى هو -يعني محمدًا- وأمته على كوم فوق الناس». وذكر من 
حديث كعب بن مالك: يحشر الناسٌ يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل'. قال القاضيّ: فهذا 
كله يبين ما تغيّر من الحديث. وأنّه كان أظلم هذا الحرف على الرّاويء أو امّحى فعبّر عنه: «بكذا 
وكذاءء وفسّره بقوله: أي «فوق الناس». وكتب عليه: «انظر» تنبيهّاء فجمع النقلةُ الكلَّ ونسقوه 
على أنه من متن الحديث كما تراه انتهى . 

ه عن عائشة» قالت: _سألتُ رسول الله يكل عن قول الله عزّ وجلّ: «يوم يدل 
الْدَدْضُ عَرََ الْاْرْضٍ اكيت ويرزواً َه الْوحِدٍ لْقّار6 [سورة إبراهيم: 58] فأين يكون 
النّاس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصّراط؟. 

صحيح: رواه مسلم في صفات المناققين (1/41؟) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا علي بن 
مسهرء عن داودء بت النعي» 0 008 م 
ظَهْرّي عل حَسَكٌ كحَسَكِ المّعْدانء ثم يسْتجيزٌ التامك فناج 68 
ومجروحٌ به م ومُحْتبس به منكوس فيهاء إن فرغ الله عز وجل من القضاء 
بين العباد يفقدٌ المؤمنون رجالا ا م في الدّنيا يُصَلُون بصلاتهم » ويُركُون 
بزكاتهم» ويَصُومُون صيامهم. ويَحُجُون حَجُهمء ويَغْزُون غَرْوَهمء فيقولون: أيْ 
ريّنا عبادٌ من عبادك كانوا معنا في الدّنيا يصلون صلاتناء ويزكون زكاتناء ويصومون 
صيامناء ويحجّون حجّناء ويغزون غزوناء لا نراهم؟! فيقول: اذهبوا إلى الثّار فمن 
وجدتم فيها منهم فأخرجوه. قال: فيجدونهم قد أخذتهم الثّار على قدر أعمالهم» 
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فمنهم من أخذثه إلى قدميهء ومنهم مَنْ أخذّنّه إلى نصف ساقيهء ومنهم من أخذته 
إلى ركبتيه» 8 من أَزََنُهه ومنهم من أخذئه إلى ثديبه» ومنهم من أخذته إلى 
عفد ولع ايقان الوخيرةء امتعكر خيز نيم امتهاء » قيُطرحون في ماء الحياة». قيل: يا 
رسول اللّهء وما الحياة؟ قال: «غعُسْلُ أهل الجنّةء فينبتون نبات الرّرعة». وقال مرة 

فيه: «كما تنبت الزرعة في غثاء السيل». «ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن 
لا إله إِلَا الله مخلصّاء فيخرجونهم منهاء» قال: «ثم يَتَحَننُ الله برحمته على مَنْ 
فيهاء فما يترك فيها عبدًا في قلبه مثقالٌ حَبّةِ من إيمان إلا أخرجه منها'. 

حسن: رواه الإمام أحمد )١١١8١1(‏ واللّفظ له وابن خزيمة في التوحيد (144)» وابن ماجه 
(4180) مختصرّاء والحاكم (5/ 086 - 085) - وصحّحه - كلّهم من طريق محمد بن إسحاق» 
قال: حدّثني عبيد الله بن المغيرة بن مُعيقيب» عن سليمان بن عمرو بن عبد العْنُواريَ - أحد بني 
ليث - وكان يتيمًا في حجر أبي سعيد» قال: سمعت أبا سعيد يقول (فذكره) . 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء» . 

قلت: إسناده حسن؛ لأنّ فيه محمد بن إسحاق وقد صرّح بالتحديث. 

وأمَا قول الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». فهذا وهم منه؛ لأنَّ عبيد الله بن المغيرة بن 
مُعيقيب وشيخه سليمان بن عمرو بن عبد العُتواريّ لم يخرّج له مسلم غير أنّهما ثقتان. 

-٠‏ باب أوّل من يتجاوز الصّراط هم فقراء المهاجرين 

« عن ثوبان مولى رسول الله يَكئِ قال: كنت قائما عند رسول الله يك فجاء 0 
من أحبار اليهودء فقال: السّلام عليك يا محمد فدفعتّه دفعةٌ كاد يضرع منها. 
فقال: لم تدفعني؟ فقلتٌ: ألا تقول: يا رسول الله؟ فقال اليهوديٌّ: إِنّما ندعوه 
باسمه الذي سمّاه به أهلّه. فقال رسول الله كيه «إنّ اسمي محمّد الذي سمّاني به 
أهلي؛ . فقال اليهوديٌ: جتتٌ أسألّك. فقال له رسول الله يَكلِ: «أينمَعُك شيءٌ إن 
حدَنتُك؟'. قال: أسمع بأذني» فَنَكَتَ رسولٌ الله كل بعُودٍ معه فقال: «سَلْ". فقال 
اليهوديٌ: أين يكون النَاس يوم تُبرّل الأرض غيرٌ الأرض والسماواتُ؟ فقال رسول 
الله يد : "هم في الظلمة دون الجسر». قال: فمن أوّل الناس إجازةٌ؟ قال: انغراء 
المهاجرين». قال اليهوديٌ : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبدٍ الثون؟ . 
قال: فما غذاؤهم على إِنْرها؟ قال: «يُنحر لهم ثورٌ الجئّة الذي كان يأكل من أطرافها» . 
قال: فما شرابّهم عليه؟ قال: «من عين فيها تُسمّى سلسبيلًا». قال: صدقت». 
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صحيح : رواه مسلم في الحيض (10”) من حديث أبي سلام قال: :حدّثني أبو أسماء الرّحبي» 
أن ثوبان مولى رسول الله قال (فذكر الحديث) في سياق أطول . 

-١‏ باب لا تقوم السَاعةُ إلا على شرار النّاس وذهاب الإيمان قبل قيام السّاعة 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يََِعِ: إن الله يبعث ريحًا من اليمن» ألين من 
الحرير» فلا تدعٌ أحدًا في قلبه مثقال حبّة - وفي رواية: مثقال ذرة- من إيمان إِلَّا قبضئّه؛ . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١17(‏ من طرق عن صفوان بن ليم عن عبدالله بن سلمان» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال القرطبي: «هذه الرّيح إِنّما يُبعث بعد نزول عيسى ابن مريم» وقتله الدّجال كما في حديث 
عبدالله بن عمرو إلا أن فيه تأتي قبل الشَّامء فيجوز أن مبدؤها من قبل اليمن» ثم تمر بالشَّامء فتهب 
منه على من يليه» وقبض الايمان في هذا الحديث هو بقبض أهله كما جاء في حديث عبدالله بن 
عمرو؛ وهو الآتي. 

«ه عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكِيِ: «د ثم يرسل الله ريحًا باردة من 
قبل الشام» ل ا ل ره 
قبضته. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه» حتى تقبضه» قال: 
وسمعت رسول الله يَلِ يقول: «فيبقى شرار الناس في خفّةٍ الطير» وأحلام السباع. 
لا يعرفون معروقاء ولا يُتكرون منكرّاء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ 
فيقولون. فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )594٠(‏ عن عبدالله بن معاذ العنبري» حدثنا 
أبي: حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود 
الثقفي » نتول ايتمعت عبدال بن عدرو في حديكا طويل تلبق ذكر ينشه في باب التشخ أفي الصورة 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يَخٍ قال: «لا تقومٌ السَاعةٌ حتى لا يقال في 
الأرض: الى الله». 

وفي رواية: ١لا‏ تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١54(‏ من طرق عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

ولا يعارض هذا قوله يَيِِ: «لا تزال طائفة من أمّتتي ظاهرين على الحقّ إلى يوم القيامة». 
رواه مسلم (151) من حديث جابر بن عبدالله؛ لأنّ هذه الطائفة يقاتلون الدّجال» ويجتمعون 
بعيسى عليه السّلام» ثم لا يزالون على ذلك إلى أن يقبضهم الله بالرّيح اليمانية التي لا تُبقي مؤمنًا 
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إلا قبضته» فيبقى شرار الخلق بعدهم ليس.فيهم من يقول: «الله اللّهء يتهارجون تهارج الحمرء 
فعليهم تقوم الساعة». أفاده القرطبي في المفهم 50/1 
- باب لا يعلم أحدٌّ متى تقوم السَاعةٌ إلا الله سبحانه وحده 

« عن جابر بن عبدالله؛ قال: : سمعتٌُ النبي يك يقول - قبل أن يموت بشهر -: 
«تسألوني عن السّاعة؟ وإنما علمها عند اللّه. وأقسم بالله. ما على الأرض من نفس 
منفوسة ة يأتي عليها مائة سنة) . 

صحيح : : رواه مسلم في الفضائل (1918) من طريق حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله» يقول (فذكره). 

ورواه (078؟7) من وجه آخر عن سالم» عن جابر» قال: قال نبي الله عله : اما من نفس منفوسة 
تبلغ ماثة سنة». 

فقال سالم: «تذاكرنا ذلك عنده. إِنّما هي كل نفس مخلوقة يومئذ». 

ه عن أبي سعيد قال: لما رجع النبي كَلخِ من تبوك سألوه عن السّاعة» فقال 
رسول الله يَكيِ: «لا تأتي مائةُ سنة> وتغلئ الأرض نفس منفوسة اليوم». 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1079) من طريقين عن داودء عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد » فذكر الحديث. 

» دخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري على علي بن أبي طالب» فقال له 
علي: ا لود ل لا يأتي ماثة سنة وعلى الأرض عين 0 5 قال 

حي اليوم» والله ِنْ ا هذه الأمّة بعد مائة عام؟. 

حسن: رواه الامام أحمد )1١4(‏ من طريق تُعيم بن دجاجة أنه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل نعيم بن دجاجة روى عنه جمعٌ وذكره ابن حبان في الثقاتء ووثقه 
الذهبي في الكاشف» وخرّج له النسائي في المجتبى» وقال الحافظ في التقريب: «مقبول؟. 

قلت: وحديثه هذا ليس فيه ما يستنكرء بل له أصول صحيحة:» والله أعلم. 

-١‏ باب أن العيد يُبعث على ما مات عليه 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا أنزل الله بقوم عذايّاء أصاب 
العذاب من كان فيهم» ثم يُعثوا على أعمالهم'. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الفتن 56 ومسلم في صفة الجنة والنار (781/4) كلاهما 
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من حديث يونس». عن الزهري» أخبرني حمزة بن عبدالله بن عمرء أنه سمع ابن عمرء فذكره» 
ولفظهما سواء. 

« عن جابر بن عبدالله الأنصاريٌّ قال: سمعتٌ رسول الله يفِْدِ قبل وفاته بثلاث 
يقول: "لا يموتنّ أحدكم إِلّا وهو يحسنٌ بالله الظّن؛. 

صحيح : رواه مسلم في كتاب صفة الجنة والنار (1417/9) عن يحبى بن يحيى» أخبرنا يحيى بن 
زكرياء عن الأعمش» عن أبي سفيان. عن جابر» فذكره. 

© عن جابرء قال: سمعت رسول الله كل يقول: يبعت كلَّ عبد على ما مات عليه . 

صحيح : رواه مسلم في صفة الجنة والنار (1417/4) من طرق عن جريرء عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر» فذكره. 

© عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله يخ قال: «من مات على مرتبة من هذه 
المراتب بُعث عليها». قال حيوة: يقول: رباطء حجء أو نحو ذلك. 

صحيح : رواه الإمام أحمد (519441؟) عن إبراهيم بن إسحاق» حدّثنا ابن المبارك (والحديث في 
كتاب الجهاد له: 17) عن حيوة بن شريح» قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني» أن عمرو بن مالك 
الجَنْبِيَ (بفتح الجيم وسكون النون) أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يحدّث عن رسول الله يي فذكره. 

ورواه الامام أحمد (579445): والطبراني في الكبير (700/14) كلاهما من حديث أبي 
عبدالرحمن المقرئ. حدّثئنا حيوة» وابن لهيعة» قالا: أنبأنا أبو هانئ. أن أبا علي الجنْبِيَ حدَّئه أنه 
سمع فضالة بن عبيد» فذكر مثله. 

وصحّحه الحاكم في المستدرك (1/ )١54‏ بعد أن رواه من وجه آخر عن عبدالله» قال: أخبرني 
حيوة بن شريح بإسناده مثله وزاد فيه فضالة فقال: وسمعت رسول الله وك يقول: «كلّ ميت يُختم 
على عمله إِلّا الذي مات مرابطًا في سبيل الله ينمو له عملّه إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتنة القبر'. 
وقال: «صحيح على شرط الشيخينَ'. 

وأما الهيئمي فأورده في ي المجمع )١١7/١(‏ ولكنه قضّر ف في العزوء فلم يعر إلى أحمدء وإنما 
عزاه إلى الطبراني في الكبير فقط وقال: «ورجاله ثقات في أحد السندين». 

#عن جار ين عبدالله) قال: سمعتُ النبِيَ يَلِِ يقول: ١يُبعث‏ كل عبد على ما 
مات عليه» المؤمن على إيمانه» والمنافق على نفاقه». 

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (7717) عن الحسن بن سفيان» قال: حدثنا الحسن بن 
الصَبّاح البزّار» حدّئنا إسماعيل بن عبدالكريم» قال: أخبرني إبراهيم بن عقيل بن معقل» عن أبيه» 
عن وهب بن منبه» عن جابرء فذكره. 


وفي الاسناد الحسن بن الصبّاح البزارء وشيخه إسماعيل بن عبد الكريم» وشيخه إبراهيم بن 
عقيل بن معقل» وأبوه عقيل بن معقل كلهم صدوق . 
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جموع أبواب الإيمان بالقضاء والقدر 


-١‏ باب ما جاء في الايمان بالقدر 
قال الله تعالى : «نا لَب ين مُصِيبَةَ فى لأس ولا ف سكم إلا في محمد ين قل أن 
برآم هآ إِنَّ للك عَلَ أسَّهِ سا4 [سورة الحديد: ؟؟]. 
وقال تعالى : «سْنَّة أنَّهِ في الِْينَ حَلَوا عَلَوَا ََ َل ين أَئْر آله هَدرا مُقَدُوَا» [سورة 
الأحزاب: 78]. 


قال مالك بن أنس: الل داك انو جه روس ان 
تعالى: لهو رَ أل عند فد كا ومسكل مور [سورة القغاين: ]١‏ لكفى بها حجة 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «سلوني». فهابوه أن 595 فجاءً 
رجل فجلس عند ركبتيه» فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: ١لا‏ تشرك بالله 
شيئًاء وتقيم الصّلاة» وتؤتي الرّكاة. وتصوم رمضان». قال: صدقتّ. قال: 
رسول الله ما الايمان؟ قال: «أن تؤمن باللّهء وملائكتهء وكتابهء ولقائف 0 
وتؤمن بالبعث» وتؤمن بالقدر كله». قال: صدقت». فذكر الحديث بطوله. 

متفق عليه: رواه مسلم في الايمان )٠١(‏ عن زهير بن حربء حدّئنا جريرء عن عمارة (وهو ابن 
القعقاع) عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه البخاريٌ في الايمان (50) من طريق إسماعيل بن إبراهيم» (وهو المعروف بابن علية)» 
وفي التفسير (41//1) من طريق جرير بن عبدالحميد» كلاهما عن أبي حيان التيمي» عن أبي زرعة 
بإسناده و لفظه: ١‏ أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسلهء وتؤمن بالبعث» ولم يذكر فيه الكتب 
والقدر. فأما الإيمان بالكتب فهو في رواية الأصيلي كما أشار الحافظ في الفتح» وأما الإيمان 
بالقدر فزاده الاسماعيلي في مستخرجه. 

ورواه أبو داود (5144)» والنسائي (1441) كلاهما من طريق جرير» عن أبي فروة الهمداني» * 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي ذر وأبي هريرة» قالا: كان رسول الله يَخِ يجلس بين 
ظهراني أصحابه فيجيء الغريب؛ فلا يدري أيهم هو حتّى يسأل» فطلبنا إلى رسول الله بتي أن نجعل 
له مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا له دكّانًا من طين كان يجلس عليه» وإِنّا لجالسون ورسول الله 
يه في مجلسه إذ أقبل رجل أحسن النّاس وجهّاء وأطيب النّاس ريحًاء كأنّ ثيابه لم يمسّها دننٌ 
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حتّى سلّم في طرف البساط. فذكر الحديث بطوله» واختصره أبو داود. 
« عن ابن الدّيلميَ قال: أتيثُ أب بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيءٌ من 

القدرء فحدّثتي بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي» قال: لو أن الله ا 
سماواته» وأهل أرضه عذَّبهم وهو غير ظالم لهمء ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا 
لهم من أعمالهمء ولو أنفقتَ مثل أحد ذهيًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتئك. وأنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
ولو مت على غير ذلك لدخلت التارٌ. قال: ثم أتيث عبدالله بن مسعودء فقال مثل 
ذلك. ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيتُ زيد بن ثابت» 


فحدّثني عن التي كِةِ مثئل ذلك. 
حسن: رواه أبو داود (51994).: واين ماجه (/9) كلاهما من طريق أبي سنان. عن وهب بن 
خالد الحمصيء عن ابن الدّيلميّ» فذكر مثله. : 


وصحّححه ابن حبان (1/71) يعد أن رواه من هذا الوجه. 

قلت: والحديث من أوله موقوف على أبي بن كعبء وابن مسعودء وحذيفة بن اليمان. مرفوع 
من حديث زيد بن ثابت. 

وإسناده حسن من أجل أبي سنان وهو سعيد بن سنان البرجميّ من رجال مسلمء تكلّم فيه 
الامام أحمد وغيره. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان 
في "الثقات" . 

ولكن جاء الحديث من وجه آخر عن معاوية بن صالحء أن أبا الزّاهريّة حدّئه» عن كثير بن مرّة؛ 
عن ابن الدّيلمي» أنه لقي زيد بن ثابت فقال له: ني شككتٌ في بعض القدرء فحدّئْني لعل الله يجعل 
لي عندك فرججا . قال زيد: نعم يا ابن أخي إِنْي سمعثُ رسول الله يِكٍ يقول (فذكر الحديث نحوه) . 

أخرجه الآجريّ في الشريعة (171) عن الفريابي. قال: حدّثئني ميمون بن الأصبغ التّصيبيء 
حدّئنا أبو صالح عبدالله بن صالح» قال: حدّئني معاوية بن صالح» بإسناده . 

ومعاوية بن صالح حسن الحديث» وله متابعات أخرى انظر ْ "السنة " لابن أب بي عاصم (140). 

وأمًا ما رُوي عن أبي أيوب الأنصاريٌ أنه قال: يا رسول الله أيقدرٌ الله علي آم : ثم يُعذبني 
عليه؟ قال: «نعم. وهو غير ظالم لك يا أبا أيوب» فلو كان لك مثل أحد ذهبًا تنفقه تنفقه في سبيل الله 
ولم تؤمن بالقدر خيره وشرّه لم ينفعك ذلك شيئًا' . 

رواه البيهقيّ في القضاء والقدر )5١4/5(‏ وفي الاسناد أبو الحجاج وهو رشدين بن سعد 
المصريّء ضعيف. قال النسائي: متروك الحديث. 
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. عن أبي الدرداء» عن النبِيَ يك قال: «لا يدخل الجنّة عاق. ولا مُدمن خمرء 
ولا مُكَذَّ بقدر؟. 

حسن: رواه الامام أحمد (307444)», والبزّار - كشف الأستار )7١147(‏ - كلاهما من طريق 
سليمان بن عتبة أبي الرّبيع الدُمشقيّ» قال: سمعتٌ يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس عائذ اللهء عن 
أبي الدّرداء» فذكر مثله. 

ومن هذا الوجه رواة أيضّه ابن أبي عاصم في السنة (071+ الفريابي في القدر »)5١١(‏ 
والبيهقي في القضاء والقدر (5935/1)»؛ وابن ماجه (7775) إِلَا أنّ الأخير اقتصر على قوله: «لا 
يدخل الجنَهَ مُدمنُ خمر'. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سليمان بن عتبة غير أنه حسن الحديث. 

« عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله وك «لا يؤمنُ عبد حتّى يؤمن 
بأربع : يشهد أن لا إله إِلّا الل وأني رسول الم بعئني بالحقٌّء ويؤمن بالموت» 
ويؤمن بالبعث بعد الموتء ويؤمن بالقدر؟. 

صحيح: رواه الترمذيّ )7١546(‏ عن محمود بن غيلان» حدثنا أبو داودء أنبأنا شعبة» عن 
منصورء عن ربعي بن حراش » عن علي» فذكر مثله. 

وأبو داود هو الطَّيالسيَ والحديث في مسنده .)1١5(‏ 

ورواه ابن ماجه )8١(‏ من وجه آخر عن شريك» عن منصورء بإسناده مثله. 

وشريك هو ابن عبدالله النّخمي بُكُلّم في حفظه إلَا أنه توبع» تابعه شعبة كما مضى» ولكن أصحاب 
شعبة اختلفوا عليه» فرواه أبو داود الطيالسي عنه كما مضى . ورواه النّضر بن شُميل عنه نحو إلا أنه قال: 
ربعي» عن رجل» عن علي . 

قال الترمذيّ: حديث أبي الدّرداءء عن شعبة عندي أصح من حديث النّضر هكذا روى غير 
واحد عن منصورء عن ربعي» عن علي . انتهى . 

قلت: وهو كما قال» فقد رواه أيضًا سفيان» عن منصورء به» نحوه. 

رواه ابن حبان في صحيحه (178)» والحاكم /١(‏ 75 - 11) كلاهما من طريق محمد بن كثير» 
عن سفيان» به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» وقد قصر بروايته بعض أصحاب الثوريّ. وهذا عندنا 
مما لا يعبأ به). 

وكذلك رواه أيضًا جرير» عن منصورء ومن طريقه رواه الحاكم وقال: «جرير من أعرف النّاس 
بحديث منصور». 
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وخالفهم أبو حذيفة» فرواه عن سفيان» وأدخل بين ربعي وبين علىٌ رجلا . 

قال الحاكم: «أبو حذيفة موسى بن مسعود التّهدي. وإن كان البخاريّ يحتجٌ به» فإنه كثير 
الوهم. لا يحكم له على أبي عاصم التّبيل ومحمد بن كثير وأقرانهم» بل يلزم الخطأ إذا خالفهم» 
والدّليل على ما ذكرته متابعة جرير بن عبدالحميد الثوريّ في روايته عن منصور. عن ربعي» عن 
علي. وجرير من أعرف النّاس بحديث منصور». 

« عن عمرو بن شعيبء. عن أبيهء عن جدّهء أنْ رسول الله يكل قال: «لا يؤمنُ 
المرأ حتّى يؤمن بالقدر خيره وشرّهة. 

حسن: رواه الإمام أحمد (8707) عن أنس بن عياض» حدّئنا أبو حازم» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جدّهء فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة' )١175(‏ عن يعقوب بن حميد» ثنا ابن أبي حازم وأنس بن 
عياض» عن أبي حازم» فذكر بإسناده» مثله. 

ورواه الفريابي في القدر »)5١4 .7٠7(‏ والبيهقيّ في القضاء والقدر (؟/١47)‏ من طرق عن 
أبي حازم» بإسناده» مثله. 

وللحديث طرق أخرى عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه غير أن ما ذكرته هو أصحها . 

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: «ما هلكث أمهٌ قط إلا بالشّرك بالله. وما كان بدق 
شركها إلا التكذيب بالقدر». 

رواه ابن أبي عاصم في السنة (07717. والبيهقيّ في القضاء والقدر (؟147/7) كلاهما من 
حديث محمد بن شعيب بن شابور» قال: أخبرني عمر بن يزيد البصريّ» عن عمرو بن المهاجر. 
عن عمر بن عبدالعزيز؛ عن يحبى بن القاسم بن عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السَهميَ» عن 
أبيهء عن جدّهء عن رسول الله وَل فذكر مثله . 

ويحبى بن القاسم وأبوه لا يعرفان» وإن ذكرهما ابن حبان في الثقات على قاعدته في توثيق المجاهيل . 

وعمر بن يزيد البصريٌ أو التّصريّ قال فيه ابن حبان في المجروحين (554): «كان ممن يقلب 
الأسانيدء ويرفع المراسيل» لا يجوز الاحتجاج به على الإاطلاق» وإن اعتّر بما وافق الثقات فلا 
ضير؟. 

قلت: ولم أجد فيما رواه موافقة الثّقات له. 

ولا يصحٌ ما رُوي عن أبي أمامة مرفوعًا: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفًا ولا عدُلًا: عاقء متّان» 
ومُكذب بالقدر) . 

رواه ابن أبي عاصم في السنة (2)777 والبيهقيَ في القضاء والقدر (7/ 599)» والطبراني في 
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الكبير (/ )١14١‏ كلّهم من طريق عمر بن يزيد البصريّ - أو التّصريّ -؛ عن أبي سلام؛ عن أبي 
أمامة» فذكر مثله. 

وفي رواية عند الطبرانيَ في الكبير (4/ 00141 والبيهقيّ في القضاء والقدر (1417/1) من طريق 
بشر بن نمير» عن القاسم بن عبدالرحمنء عن أبي أمامة مرفوعًا: «أربعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: عاق؛ ومئّان. ومدمن خمرء ومكذب بقدر». وفيه بشر بن نمير متروك. 

قال الهيثميّ في "المجمع ' 207/7 «رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما بشر بن نمير وهو 
متروك» وفي الآخر عمر بن يزيد وهو ضعيف». 

وكذلك ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: «ثلاث من أصل الايمان: الكفٌ عمّن قال لا إله 
إلا الله ولا نكمّره بذنب» ولا نخرجه من الاسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثتي الله إلى أن 
يقاتل آخرٌ أمّتي الدّجالء لا يبطله جورٌ جائرء ولا عدل عادل؛ والإيمان بالأقدار» . 

رواه أبو داود (1677) عن سعيد بن منصورء حدثنا أبو معاوية» حدّثئنا جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن أبي تشبة» عن أنس بن مالك» فذكر مثله. 

وعنه رواه البيهقيّ في القضاءوالفتر 17671110 

وإسناده ضعيف من أجل يزيد ب بن أبي د نُشُبة - بضم التّون» وسكون المعجمة - السُلميّ فإنه 
«مجهول! كما قال الحافظ في 'التقريب" . 

"- باب ما أصاب العبد لم يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه 

« عن أبي الدّرداء» عن النَبِيَ بلي قال: «لكل شيء حقيقة» وما بلغ عبدحقيقة 
الايمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛». 

حسن: رواه الامام أحمد (0٠744؟)‏ عن هشيم» قال: حدّئنا أبو الربيع» عن يونس» عن أبي 
إدريس» عن أبي الدرداء» فذكر مثله. 

ومن هذا الوجه رواه البيهقيّ في القضاء والقدر (1/ 0 47). 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (457؟) عن هشام بن عمّارء ثنا سليمان بن عتبة أبو الرّبيع » 
بإسناده مثله 

وإسناده حسن من أجل أبي الرّبيع فإنّه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

انظر حديث أبي الدّرداء: «كلّ مِيسَرٌ لما خلق له. 

وقال الهيثمي في المجمع (191/7): 'رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات" . 

قلت: ورواه أيضًا البرّار - كشف الأستار (77) - من وجه آخر عن يونس بن ميسرة بن 
حلبس» بإسناده مثله . ومن هذا الوجه أخرجه الفريابي في القدر .)5٠١(‏ 
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وقال البرّار: إسناده حسن . 

وفي الباب أيضًا عن خبّاب بن الأرتَ في حديث طويل؛ وفيه: «تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليُخطئك. وأنَ ما أخطأك لم يكن ليُصييك». 

رواه الطبراني في “الكبير' (415/5): والبيهقيَ في القضاء والقدر )47١/17(‏ كلاهما من 
حديث هشام بن عمّارء ثنا الوليد بن مسلم» ثنا منير بن الزبير» أنه سمع عبادة بن نُسي» يحدّث ابن 
خبّاب بن الأرت» فذكر مثله: 

وفي الاسناد منير بن الزبير الشّامي أبو ذر الأزديٌ «ضعيف» كما في التقريب. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا: «لا يذوق عبد طعم الايمان حتى يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ ويؤمن بالقدر خيره وشره؟. 

رواه البيهقي في القضاء والقدر (؟/ 577)» وفيه عبدالأعلى وهو ابن أبي المساور الزّهريٌ 
مولاهم «متروك» كذبه ابن معين. 

وفي الباب أيضًا عن جابر مرفوعًا: «لا يؤْمنُ عبد حتّى يؤمن بالقدر خيره وشرّهء حتّى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليُخطئه» وأنّ ما أخطأ لم يكن ليصيبه». 

رواه التَرمذيّ )5١44(‏ عن أبي الخطاب زياد بن يحبى البصريّء حدّثئنا عبدالله بن ميمون» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جابر» فذكر مثله. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب من حديث جابر» ولا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن ميمون» 
وعبدالله بن ميمون منكر الحديث». 

قلت: وهو كما قال» فإِنَ عبدالله بن ميمون هو القدّاح المخزوميّ» قال فيه البخاريّ: «ذاهب 
الحديث». وقال أبو حاتم : «لا يجوز الاحتجاج به». وقال الحافظ في التقريب : «منكر الحديث. متروك؟. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر قال: قالت آم سلمة: يا رسول اللّهء لا يزال يُصييّك في 
كل عام وجعٌ من الشَّاة المسمومة التي أكلتَ. قال: «ما أصابني شيء منها إِلّا وهو مكتوب عليٌ 
وآدمُ في طيتته؟ . 

رواه ابن ماجه (7047) عن يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصيّ» قال: حدّثنا 
بقية» قال: حدّثنا أبو بكر العنسيّ» عن يزيد بن أبي حبيب» ومحمد بن يزيد المصرييّنء قالا: حدّثنا 
نافع » عن ابن عمرء قال: فذكر مثله. 

ورواه الفريابي في القدر (514).؛ واللالكائي في "أصول الاعتقاد" )١١44(‏ من وجهين آخرين 
عن بقية بإسناده» مثله. 

وإسناده ضعيف من أجل أبي بكر العنسيّ - بالئون - فإنّه مجهول, وله أحاديث مناكير كما قال 
ابن عدي في 'الكامل" . 
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ولكن قال الحافظ ابن حجر في 'التقريب" : «وأنا أحسب أنه ابن أبي مريم» . 

قلت : إن كان ابنُ أبي مريم وهو أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغسَانيَ الشَّامِيَ فهو أضعف منه؛ 
تكلّم فيه الامام أحمد وأبو داود. وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم: ضعيف الحديث. 

قال ابن حبان: «كان من خيار أهل الشّام» لكن كان رديء الحفظء يحدّث بالشّيء فيهم» فكثر 
ذلك منه حتّى استحقّ الثّرك». 

باب لا شيء يسبق القدر 

عن ابن عباس» عن النبِيَ يكل قال: «العين حقّء ولو كان شيءٌ سابق القدر 
سبقتّه العين» وإذا استُعسلْتُم فاغسلوا». 

صحيح: رواه مسلم في كتاب السلام (7184) من طرق عن مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
وُهيب» عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس» فذكر مثله. 

« عن أسماء بنت عُميسء قالت: يا رسول الله إِنّ بني جعفر تُصيبهم العين» 
فأسترقي لهم؟ قال: «نعم» فلو كان شيءٌ سابقٌ القدرء سبقنّه العين». 

حسن : رواه الترمذيّ »)235١04(‏ وابن ماجه (9016) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن عروة بن عامرء عن عبيد بن رفاعة الزّرقِيَء قال: قالت أسماءء فذكرته. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد .)791741١(‏ 

قال الترمذيّ: 'حسن صحيح ' . 

قلت: هو حسن فقط» فإِنّ عروة بن عامر» وشيخه عبيد بن رفاعة «صدوقان» لا غير. 

ثم إن قول عبيد بن رفاعة الزرقي قال: قالت أسماءء ظاهره الإرسال» ولكن قال الترمذي 
بعده: «وقد رُوي هذا عن أيوبء, عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامرء عن عبيد بن رفاعة» عن 
أسماء بنت عُميس» عن النبي يِه قال: حذّثنا بذلك الحسن بن علي الخلال» حدذّثنا عبدالرزاق» 
عن معمرء عن أيوبء بهذا». 

قلت : وهذا إسناد متصل وهو الأصح كما قال الدّارقطني في "العلل" .07"04/١6(‏ 

وقوله: «ولو كان شيءٌ سابق القدر؛ أي أنّ الأشياء كلّها بقدر الله تعالى» ولا تقع إِلَّا على 
حسب ما قدرها الله تعالى» وسبق بها علمه؛ فلا يقع ضررٌ العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر 
الله تعالى. 
4- باب أنّ أوّل ما خلق اللَهُ القلم وأمره أن يكتب مقادير كلّ شيء حتّى تقوم السّاعة 

« عن عُبادة بن الصّامت أنه قال لابنه: يا بني إِنْك لن تجد طعم حقيقة الايمان 
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حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصييك. سمعت 
رسول الله يٍَ يقول: «إنَّ أول ما خلق الله القلمّء فقال له: اكتبُ. قال: ربٌء ماذا 
أكتب؟ قال: اكتبٌ مقادير كل شيءٍ حتَّى تقوم السّاعة». يا بني ني سمعتٌ رسول 
الله يِه يقول: «من مات على غير هذا فليس مني». 

حسن: رواه أبو داود )47٠١(‏ عن جعفر بن مسافر الهذلي» حدّثنا يحيى بن حسّانء حدّثنا 
الوليد بن رباح» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة» قال: قال عبادة بن الصّامت لابنه» 
فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن مسافر شيخ أبي داود غير أنه حسن الحديث» وقد 
توبع» وأبو حفصة هو حبيش بن شريح الحبشيء ويقال: أبو حفص الشّامِيَ . 

قال عبدالرحمن بن إبراهيم : أدرك عبادة» وحفظ عنه. 

ذكره البخاريٌ» وابن أبي حاتم» وابن حبان» وغيرهم من التابعين. 

وذكره أبو نعيم من الصحابة وهو وهم منه ونّقه ابن حبان» وروى عنه إبراهيم بن أبي عبلة» 
وعلي بن أبي حملة» قال فيه الحافظ في التقريب: «مقبول؟. 

قلت: وهو كذلك لكنه توبع» رواه الترمذي (5106؟: 71214) عن يحبى بن موسى». حدّثنا أبو 
داود الطّيالسيٍ (/01)» حدّثنا عبدالواحد بن سليم» قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح» 
فقلت له: يا أبا محمد إِنَّ أهل البصرة يقولون في القدرء قال: يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. 
قال: فاقرأ الزخرف. قال: فقرأت: «حج © وَالْكِتب ألْبْبنِ © إِنَا جَعَلَهُ ون عَرَييّا لمَلَكُم 
تَعَقِاورت © وَإِنَّمْ فك َلْكِمّبِ لَدَيْنَا لمن حَكِيِءْ4 [سورة الزخرف: ١‏ 4] فقال: أتدري ما م 
الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنّه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات» وقبل أن 
يخلق الأرضء فيه إن فرعون من أهل النّارء وفيه تبِْتْ يدا أبي لهب وتبّ. 

قال عطاء: فلقيتٌ الوليد بن عبادة بن الصّامت صاحب رسول الله كلك فسألته ما كان وصية 
أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني» اتتي الله واعلمُ أنّك لن تتقي الله حتى تؤمن 
بالله؛ وتؤمن بالقدر كله خيره وشرّهء فإن مُسّ على غير ذلك دخلت الثّار. ني سمعثٌ رسول الله 
يك يقول: «إنَّ أوّل ما خلق الله القلم. فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان 
وما هوكائن إلى الأبد». 

قال الترمذيّ في الموضع الأول: «حديث غريب من هذا الوجه». 

وقال في الموضع الثاني بعد ذكره الجزء المرفوع بدون القصّة: «حسن غريب» وفيه عن ابن عباس» . 

قلت: فيه عبدالواحد بن سليم وهو ضعيف كما في التقريبء إلا أن لهذا الحديث طرقًا أخرى 
منها ما رواه الامام أحمد )177١0(‏ عن أبي العلاء الحسن بن سوّارء حدّثنا ليث» عن معاوية» عن 
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أيوب بن زياد» حدّثئني عبادة بن الوليد بن عبادة» قال: حدّثئني أبي» قال: دخلت على عبادة وهو 
مريض» فذكر الحديث مع القصّة. 

والليث هو ابن سعد. وأيوب بن زياد هو أبو زيد الحمصيء وثقه ابن حبان» وروى له جماعة 
فيكون في مرتبة «مقبول» عند الحافظ» وهو من رجال التعجيل . وله أسانيد أخرى أخرج منها ابن أبي 
عاصم في كتاب السنةء فصحّ قول الترمذيّ بأنه حسن كما صم قوله أيضًا بأنه غريبء لأنّ جميع 
أسانيده تدور على الوليد بن عبادة بن الصّامت وهو ثقة. 

« عن ابن عباس» أنه كان يحدّث أن رسول الله يك قال: «إنَّ وَل ما خلق الله 
القلم» وأمره أن يكتبّ كلّ شيء يكون». 

صحيح: رواه أبو يعلى (1779) عن أحمد بن جميل المروزيّ» حدّثئنا عبدالله بن المبارك؛ عن 
رباح بن زيدء عن عمر بن حبيب المكيّء عن القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس » فذكر مثله . 

ومن هذا الوجه أخرجه عبدالله بن أحمد في *السنة" (401). 

ورواه أيضًا البرّار - قال الهيئميَ في "المجمع" (1/ :)١19١‏ «رجاله رجال ثقات؟». 

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة' )1١4(‏ من طريق ابن المبارك. 

قال البيهقيّ في القضاء والقدر :)١47/١(‏ قال أبو علي: لم يسنده عن القاسم غير عمر بن 
حبيب» وهو مكي يجمع حديثها. 

قلت: عمر بن حبيب هو المكيّ ثقة فاضل» وثقه أهل العلم فلا يضر تفرّدهء وبقية رجاله ثقات. 

وقد روي عن ابن عباس موقوفًا بأسانيد ضعافء. وبعضها صالح. أخرجها الفريابي في 
'القدر' (10.: الاء لالاء 974) وعنه الآجري في الشّريعة (147) وعن غيره أيضًا. والحكم للرّفع 
لما فيه من زيادة العلم» ثم إِنَّ مثل هذا لا يقال بالرّأي فهو مرفوع حكمًا أيضًا. 

« عن ابن عمرء قال: سمعتثٌ رسول الله كلد يقول: «أوّل ما خلق اللَهُ تعالى 
القلم» فأخذه بيمينه - وكلتا يديه يمين - قال: فكتب الدّنيا وما يكون فيها من عمل 
معمول بر أو فجورء رطب أو يبس » فأحصاه عنده في الذّكرء فقال: اقرأوا إن 
شئتم: ظهَذَا ككينا .- َي عَلكمْ يلحي إنَا كا سَنْتَنسِعُ ما مر سملن [سورة الجائية: 
ا 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في "السنة" )1١7(‏ عن ابن المصفى., ثنا بقية» حدّثني أرطاة بن 
المنذرء عن مجاهد بن جبير» عن ابن عمرء فذكر مثله . 

ورواه الفريابي في "القدر" (415)» وعنه الآجري في الشّريعة ٠(‏ 00 وابن بطّة في 'الابانة * 
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)١1755(‏ من طريقين آخرين عن بقية بن الوليد» بإسناده» فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في بقية إلا أنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وأمَا ما رُوي عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله يق يقول: «أوَل شيء خلقه اللَهُ عزّ وجل 
القلم» ثم خلق التون - وهي الدّواة -» ثم قال له: اكتبٌء قال: وما أكتبٌ. قال: اكتب ما يكون 
وما هو كائن من عملٍ» أو أثرء أو رزق» أو أجل. فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. 
فذلك قوله عرِّ وجل ات وَالفَيّ وما يرد [سورة القلم: ]١‏ ثم خم على فِيَ القلم فلم ينطقء ولا 
ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال: وعزّتي لأكلمئّك فيمن أحببثُ» ولأنقصنّك فيمن أبغضتٌ». 
فهو ضعيف . 

رواه الفريابيّ في القدر (14) عن أبي مروان هشام بن خالد الأزرق الدّمشقي. حدّئنا الحسن بن 
يحبى الخشني» عن أبي عبدالله مولى بني أميّة» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه الآأجري في الشريعة »١1/9(‏ 26 عن الفريابي. 

ورواه ابن بطّة في الابانة (117514) من وجه آخر عن هشام بن خالد» بإسناده مثله. 

وفيه الحسن بن يحيى الخشنيّ» قال فيه النسائيّ: ليس بثقة. 

واختلف فيه قول ابن معين» فروى عنه ابن أبي مريم:قال: ثقة خراسانيَ» وروى عنه العباس 
الدوري فقال: شاميَ ليس بشيء» وقال ابن الجنيد عن يحبى: الحسن بن يحبى الخشنيّ» ومسلمة 
ابن علي الخشني ضعيفان ليسا بشيء» والحسن بن يحيى أحبّهما إليّ. وقال الدّارقطني: متروك . 

وذكره ابن حبان في 'المجروحين' فقال: «منكر الحديث جدّاء يروي عن الثقات ما لا أصل 
لهء وعن المتقنين ما لا يتابع عليه» وكان رجلا صالحًا يحدِّث من حفظه. كثير الوهم فيما يرويه 
حتى فحشت المناكير في أخباره» حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمّد لهاء فلذلك استحقٌ 
اليَّركُء وقد سمعت ابنّ جوصى يونّقه». 

وقال ابن عدي: وللحسن بن يحيى من الحديث جزءء أو أقل» ثناه محمد بن القزازء عن هشام 
ابن خالد» عن الحسن بذلك الجزء» وما أظن أن له غير هؤلاء إِلّا الحديث بعد الحديث» وأنكر ما 
رأيت له هذه الأحاديث التي أمليتهاء وهو ممن تُحتمل روايته'. انتهى " الكامل ' (1777/5- /83/17) , 

قلت: ولم يورد ابنُ عدي حديث أبي هريرة المذكورء وراويه هشام بن خالد عن الحسن بن 
يحيى كان له جزءء والحديث المذكور من هذا الجزءء وأكّد ابن عدي أنه ليس من مناكيرهء فالله 
تعالى أعلم من صحة هذا الحديث وعدمه. ولكن لو ذكره ذاكرٌ في الشّواهد فلا يلام عليه. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: «سبق العلمء وجفٌ القلمء ومضى القضاءء 
وتم القدر». 

رواه البيهقيَ في القضاء والقدر )١44/١(‏ من طريق حسان بن حسان». حدئنا إسماعيل بن 
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إبراهيم» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البيهقيَ : «تفرّد به حسّانَ بن حسان؛ ومعناه موجود في الأحاديث الصحيحة». 

قلت : حسان بن حسان هو الواسطيّء قال الحافظ في 'التقريب" : «ضعيف». 

ه- باب أوَل مَنْ تَكَلّم في القَدّر 

عن يحبى بن يعمر قال: كان أوّل من تكلّم في القدر بالبصرة معبد الجهنيّء 
فانطلقتٌ أنا وحُميد بن عبدالرحمن الحميريّ حَاجَّيْن أو مُعْتَمِرَيْنَء فقلنا: لو لقينا 
أحدًا من أصحاب رسول الله يَكلِْ فسألناه عمّا يقول هؤلاء في القدرء فَوُقُق لنا عبد 
الله بن عمر داخلا المسجد» فاكتنقتُه أنا وصاحبي أحدّنا عن يمينه » والآخر عن 
شمالهء فظننتٌُ أن صاحبي سيكل الكلامَ إليّ. فقلتُ: أبا عبدالرحمنء إنّه قد ظهر 
لما نامنٌ يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم (أي يطلبونه)» وذكر من شأنهم يزعمون أن 
لا قَدَوَ والأمر أنّف (أي مستأنف» لم يسبق به قدرء ولا علم من الله تعالى» وإنما 
يعلمه بعد وقرعه)؟ قال: إذا لقيت هؤلاء فأخيرهم أني بريء منهمء وأنهم براءٌ 
مئي. والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أنَّ لأحدهم مثل أحد ذهيًا فأَْقَه ما قبل 
الله منهء حتّى يؤمن بالقدرء ثم قال: حدّثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن 
عند رسول الله تخِ ذات يوم إِذْ طلع علينا رجلّ شديد بياض التّياب». فذكر 
الحديث بطوله» وفيه: «أن تؤمن بالقدر خيره وشرّه». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (4) من طرق عن كهمس» عن عبدالله بن بريدة» عن يحبى بن 
يعمرء فذكره. 

ورواه أيضًا مسلم عن محمد بن حاتم؛ حدّثنا يحبى بن سعيد القطّان» حدّثئنا عثمان بن غياث» 
حدّثنا عبدالله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبدالرحمنء قالا: لقينا عبدالله بن عمرء 
فذكرنا القدر وما يقولون فيه. فاقتصّ الحديث كنحو حديثهم عن عمرء عن النبي يَْةِ وفيه شيء 
من زيادة» وقد نقص منه شيئًا». انتهى. قلت: الرّيادة التي أشار إليها مسلم ولم يسقهاء ساقها أبو 
داود (4147) وهي قوله: «وسأله رجل من مزينة أو جهينة» فقال: يا رسول الله فيما العمل؟ أفي 
شيء قد خلا أو مضىء أو في شيء يُستأنف الآن؟ قال: «في شيء قد خلا ومضى». فقال الرّجل 
أو بعض القوم: ففيمَ العمل؟ قال: «إنَ أهل الجنّة ييسيرون لعمل أهل الجنّة. وإنّ أهل الثّار 
ييسيرون لعمل أهل الّار». رواه عن مسدّدء عن يحيى بإسناده. 

ومعبد هو ابن خالد بن عُويمر الجهني البصريء قال أبو حاتم: "كان أول من تكلم في القدر 
بالبصرة» وكان رأسا في القدرء قدم المدينة فأفسد بها الناس. قتله الخليفة عبد الملك بن مروان بن 
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الحكم في سنة ثمانين» وصلبه بدمشق. 
كدياب النهي عن الكلام والمخاصمة والخوض في القدر 

« عن أبي هريرة؛ قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله كَل في القَدَن 
فنزلث: يتم بتع بن اد عل مُبُودوَ دروا عي سهد © اتا كا خنو حتت يق ر»ه 
[سورة القمر: 54 - 44]. 

صحيح : رواه مسلم في القدر (5107) من طرق عن وكيع» عن سفيان» عن زياد بن إسماعيل» 
عن محمد بن عبّاد بن جعفر المخزوميّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد قال: خرج رسول الله يَكهِ على أصحابه 
وهم يختصمون في القدر» فكأنّما يُفقأ في وجهه حُب الرّمان من الغضب. فقال: «بهذا 
أمرتم؟! أو لهذا خلقتّم؟! تضربون القرآن بعضّه ببعض» بهذا هلكتٍ الأمم قبلكم» . 

قال: فقال عبدالله بن عمرو: «ما عَبَطْتْ نفسي بمجلس تخلفتٌ فيه عن رسول الله 
يي ما عَبَطْتٌ نفسي بذلك المجلس»ء وتخلفي عته, 

حسن: رواه ابن ماجه (80) عن علي بن محمدء قال: حدّثنا أبو معاوية» قال: حدّئنا داود بن 
أبي هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

قال البوصيريٌ في زوائد ابن ماجه: «هذا إسنئاد صحيح. رجاله ثقات. رواه الإمام أحمد في 
مسنده من هذا الوجه بزيادة في آخره؛ . 

قلت: وهو كما قال. فقد رواه الامام أحمد (5174) عن أبي معاوية بإسناده؛ مثله» وقال فيه: 
«غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله ب لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده». 

ورواه البيهقي في القضاء والقدر )7١8/7(‏ من وجه آخر عن حميد الطّويل. عن مطر الورّاق وداود 
ابن أبي هند بإسناده نحوه» وزاد في آخره: «انظروا ما أمرتُم به فاتبعوه» وما نُهيثّم عنه فاجتنبوه» . 

وله أسانيد أخرى غير أنَّ ما ذكرته هو أصحّها . 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكدِ: «أُخّر الكلام في القدر لشرار هذه الأمّة». 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في “السنة" (7060) عن الحسن بن علي» ثنا أبو عاصم. عن 
عنبسة» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي الإسناد عنبسة وهو ابن عمروء وقيل هو ابن مهران الحداد ترجمه العقيليَ في "الضعفاء' 
0140 ونقل عن البخاريّ أنه لا يتابع على حديثه . 
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وعن العقيليَ نقل الحافظ ابن حجر في اللّسان (4/ 0784 . 

ومن طريقه رواه البزار - كشف الأستار (09/8١؟)‏ -» والطبراني في الأوسط (0104), 
والحاكم (؟/ 41/7). والبيهقي في القضاء والقدر (؟97157/5). 

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاريّ ولم يخرجاه». 

وتعقبه الذهبي فقال: «عنبسة ثقة» ولكن لم يرويا له». 

قلت: عنيسة ليس من رجال البخاريّ» كما أنه ليس بثقة» بل قال فيه أبو حاتم: منكر 
الحديث؛. وقال العقيليَ: عن الزهريّ يهم في حديثه. وقال البزّار: «لا نعلم رواه عن الزّهِريّ إلا 
عنبسة وهو لين الحديث؛ وقد تفرّد به عن الزّهريّ' . 

ولكن له طريق آخر رواه البرّار - الكشف (198؟) -2 والعقيلي في الضعفاء ,)١١57(‏ 
والطبراني في الأوسط (1777) كلهم من طريق عمر بن أبي خليفة» ثنا هشام - يعني ابن حسان -» 
عن محمد - يعني ابن سيرين» عن أبي هريرة» نحوه. 

قال البزّار: «لا نعلم له طريقًا من جهة صحيحة غير هذا الطّريق» ولا رواه عن هشام إِلَّا عمرو'. 

وقال العقيليَ: «وهذا الحديث منكر»» وقال: «له رواية من غير هذا الوجه أيضًا ليّنة». 

قلت: مداره على عمر بن أبي خليفة قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. "الجرح والتعديل" 
5/١‏ ). 

وقال عمرو بن علي: حدّئنا عمر بن أبي خليفة من الثقات» ذكره المزيّ في ' تهذيبه' . 

وقول الحافظ في التقريب: «مقبول». بل الصّواب أن يقول «صدوق». 

وقد قال الهيثمي في 'المجمع" 0 :)3١7‏ «رجال البزّار في أحد الإسنادين رجال الصّحيح 
غير عمر بن أبي خليفة وهو ثقة". 

وله طريق آخر: أخرجه العقيليَ في الضعفاء )١401(‏ عن إبراهيم بن يوسف. قال: حدّثئنا سويد 
ابن سعيد» قال: حدّثئنا الأغلب بن تميم» عن أبي خالد الخزاعي» عن الزّهرِيّ قال: قال لي عمر 
ابن عبدالعزيز: رد على حديث: النبتٍ يْةِ في القدر. فقال: سمعتٌ فلانا الأنصاريّ يقول: سمعت 
رسول الله يك يقول: «أَخر الكلامٌ في القدر لشرار هذه الأمّة في آخر الرّمان». 

قال العقيلي: «هذا أولى». وأورده الذهبي في 'الميزان" )1١7/(‏ من طريق سويد بن سعيد» 
بهء مثله وقال: ١فهذا‏ أشبه؟. 

قلت: إذا صم هذا إلى ما قبله كان للحديث قوة وأصلء وإن كان الأغلب بن تميم قد تكلّم فيه 
غيرٌ واحد من أهل العلم. 

وأمّا ما روي عن أبي هريرة» قال: خرج علينا رسول الله يِ ونحن نتنازع في القدرء فغضب 
حتى احمرٌ وجهه حتّى كأنّما قُمَئَ في وَجبتيه الرّمانُء فقال: «أبهذا أمرُم؟! أبهذا أرسلتُ إليكم؟1ء 
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نما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمتٌ عليكم ألا تنازعوا فيه». فهو ضعيف. 

رواه التَرمذيّ (707) عن عبدالله بن معاوية الجمحيّ البصريّء حدّئنا صالح المرّي» عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكر مثله . 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجه من حديث صالح المريّ» وصالح 
المريّ له غرائب ينفرد بهاء لا يتابع عليها». 

قلت: وهو كما قالء فإنَ صالحًا المريّ هو ابن بشير بن وادع أبو بشر البصريّ القاضي 
الرّاهدء قال ابن معين: ضعيف, أو قال: ليس بشيء» وقال أحمد: صاحب قصص يقص على 
الناس» ليس هو صاحب حديث ولا إسنادء ولا يعرف الحديث. وقال البخاريّ: منكر الحديث» 
وقال النسائي: متروك. 

وقال ابن عدي في 'الكامل ' : «صالح لا يقبل في هشام بن حسان؛ لأنه يروي عنه بأحاديث بواطيل؟. 

وأدخله ابن حبان في المجروحين (544)» وأخرج الحديث المذكور من طريقه. وقال: «كان 
من عاد أهل البصرة وقرّائهم» وهو الذي يقال له: «صالح القاصّ»ء وكان من أحزن أهل البصرة 
صونّاء وأرقهم قراءة» غلب عليه الخير والصلاح حتى غفل عن الاتقان في الحفظء فكان يروي 
الشيء الذي سمعه من ثابت والحسن وهؤلاء على التوهم. فيجعله عن أنس» عن رسول الله يله. 
فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات» واستحقٌ التّرك عند الاحتجاج» وإن كان 
في الدّين مائلًا عن طريق الاعوجاجء وكان يحبى بن معين شديد الحمل عليه». انتهى . 

قلت: فمثله لا يكون شاهدًا لحديث عمرو بن شعيب. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي ذر قال: «خرج رسول الله يَكجِ على أصحابه وهم يتذاكرون 
شيئًا من القدرء فخرج مُغضبًا كأئما فقئ في وجهه حبّ الرمان» فقال: «أبهذا أمزتم؟» أو ما نيتم 
عن هذا؟. إِنّما هلكت الأمم قبلكم في هذاء إذا ذُكر القدر فأمُسكواء وإذا ذُكر أصحابي فأمسكواء 
وإذا ذكرت النُجوم فأمسكوا». 

رواه ابن بطّة في الابانة (17175) عن أبي عبيد المحاملي» قال: حدّثنا أبو غسان مالك بن خالد 
ابن أسد الواسطي» حدّثئنا عثمان بن سعيد الخياط الواسطي» قال: حدّئنا الحكيم بن سنانء» عن 
داود بن أبي هندء عن الحسن» عن أبي ذر» فذكره. 

والحسن هو البصريٌّ مدنُس وقد عنعن . وفيه رجال لا أعرفهم . 

وقد رُوي مثل هذا من حديث ابن مسعودء وثوبان» وابن عمرء وطاوس مرسلاء وكلّها ضعيفة 
الأسانيدء قال ابن رجب: «رُوي من وجوه في أسانيدها كلها مقال». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «من تكلّم في شيء من 
القدر سُئل عنه يوم القيامة» ومن لم يتكلّم فيه لم يُسأل عنه؛. 
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رواه ابن ماجه (84) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدّئنا مالك بن إسماعيل» قال: حدّثنا 
يحبى بن عثمان مولى أبي بكرء قال: حدّثنا يحبى بن عبدالله بن أبي مليكة» عن أبيه؛ أنه دخل على 
عائشة فذكر لها شيئًا من القدرء فقالت: سمعت رسول الله كَل فذكرت الحديث. 

قال البوصيريّ في الرّوائد: «هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف يحيى بن عثمان» قال فيه 
ابن معين والبخاري وابن حبان: منكر الحديثء» زاد ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. ويحيى بن 
أبي مليكة قال فيه ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روى عنه غير يحبى بن عثمان». انتهى . 

قلت : من هذا الوجه رواه أيضًا البيهقي في القضاء والقدر )17١7/1(‏ وقال: «هذا إسناد فيه ضعف». 

/ا- باب ما جاء في ذم القدرية 

« عن نافع أنّ رجلا أتى ابن عمر فقال: «إِنَّ فلانًا يقرؤك الّلام» قال: | 
بلغني أنه قد أحدث» فإن كان قد أحدث فلا تم تقر مني السّلام. ا 
الله يِه يقول: يكون في أمتي َو في هذه 2 - مشخ وخثفة ودف وذلك 
في فى أهل القدر». 

حسن: رواه الترمذيَّ »)5١107(‏ وابن ماجه (1051) كلاهما عن محمد بن بشارء حدّئنا أبو 
عاصم. حدّئنا حيوة بن شريح» أخبرني أبو صخرء حدّئني نافع» فذكره. 

ورواه أبو داود (1117) عن الامام أحمد - وهو في مسنده (074) - قال: حدّثنا عبدالله بن 
يزيدء قال: ثنا سعيد - يعني ابن أبي أيوب» قال: أخبرني أبو صخرهء عن نافع» قال: كان لابن عمر 
صديق من أهل الشَّام يكاتبه» فكتب إليه عبدالله بن عمر: إِنّه بلغني أنّك تكلمت في شيء من القدرء 
فإيّاك أن تكتب إلى» فإني سمعت رسول الله يقول: «إِنّه سيكون في أمّتي أقوام يكذبون بالقدر؛ . 

قال الترمذيّ : «حسن صحيح غريب» وأبو صخر اسمه حميد بن زياد . 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 84) من طريق الامام أحمد وقال: «صحيح على شرط مسلم» فقد احتجٌ 
بأبي صخر حميد بن زياد ولم يخرجاء» . 

وأخرجه الفريابي في القدر (11؟) من وجه آخر عن حميد بن زياد المدني» بإسناده. ولفظه: 
«إنْه سيكون في أمّتي خسف ومسخ وذلك في القدريّة والرّندقيّة'. 

قلت : إسناده حسن من أجل الكلام في أبي صخر حميد بن زياد بن أبي المخارق» فقال النسائيّ: 
ضعيف» وونّقه الذارقطني» وقال أحمد: لا بأس بهء وكذلك قال ابن معين؛ فهو حسن الحديث . 

وفي الباب عن أنس قال: قال رسول الله يتهْ: «صنفان من أمّتي لا يردان علي الحوض ولا 
يدخلان الجنّة : القدرية والمرجئة؟. 

رواه الطبرانيَ في 'المعجم الأوسط" (مجمع البحرين - )778٠‏ عن علي بن عبدالله الفرعاني» 
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نا هارون بن مومهيى الفرويّء ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض» عن حميد» عن أنسء فذكره. 

قال الطبراني: تفرّد به هارون بن موسى . 

وقال الهيثئم في "المجمع" (37/7): «رواه الطبرانيَ في "'الأوسط" ورجاله رجال 
الصحيح غير :هارؤون.بن موسى الفرويّ وهو ثقة» 

قلت: هارون بن.موسى وهو ابن أبي 2000 قال فيه أبو حاتم: «شيخ». وقال 
النسائي: «لا بأس به». وقال الدّارقطني: «ثقة»» وذكره ابن حبان في الثّقات. 

وأمَا شيخ الطبراني علي بن عبدالله الفرغانيَ فهو الورّاق ترجمه الخطيب في تاريخه )4/١1(‏ 
وقال: «ثقة» مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة؟». 

والحاصل أن رجاله رجال الصّحيح غير هارون بن موسى فهو حسن الحديث غير أن في إسناده 
حميد الطّويل وهو مدلّس. ولم يسمع من أنس إلا أحاديث يسيرة» وفي المتن نكارة فإِنَ الارجاء لم 
يحدث إلَا بعد زمن الصّحابة كما قال أهل العلم؛ منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله حيث فنّد في 

'تهذيب السنن" 0 - )1١‏ الأحاديث الواردة في هذا الباب عن ابن عمرء وحذيفة» وابن 

عباس» وجابر بن عبدالله: وأبي هريرة» وعبدالله بن عمرء ورافع بن خديج» وغيره ثم قال: 
«وأجود ما في الباب حديث حيوة بن شريح» أخبرني أبو صخرء حدّثني نافع» فذكر مثله. وقال: 
والذي صم عن النبي يك ذمّهم من طوائف أهل البدع: هم الخوارج» فإنه قد ثبت فيهم الحديث 
من وجوه كلّها صحاح؛ لأنّ مقالتهم حدئث في زمن النبي يكل وكلّمه رئيسُهم. وأمًا الارجاء. 
والرّفض» والقدرء والتجهّم والحلول وغيرها من البدع فإنّها حدثثٌ بعد انقراض عصر الصّحابة» 
وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصّحابة» فأنكرها مَنْ كان منهم حيًّا كعبدالله بن عمرء وابن عباس» 
وأمثالهماء وأكثر ما يجيء من ذمّهم» فإنما هو موقوف على الصّحابة من قولهم؛. انتهى. 

وقال شارحٌ العقيدة الطّحاويّة (0897): «رُوي في ذمّ القدرية أحاديث كثيرة؛ تكلّم أهل الحديث 
في صحة رفعهاء والصّحيح أنّها موقوفة». 

قلت: ومن هذه الأحاديث ما رُوي عن ابن عمر : «القدرية مجوس هذه الأمّة فإن مرضوا فلا 
تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 

روي هذا الحديث عن ابن عمر من طرق: 

منها : ما رواه أبو داود (5191) عن موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبدالعزيز بن أبي حازم» قال: 
حدّئني بمنى عن أبيهء عن ابن عمرء عن الي يق فذكره. 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 80) وقال: «صحيح على شرط الشيخين إن صحٌ سماع أبي حازم من ابن عمر». 

قلت: الصّحيح أن أبا حازم - سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر» قال المزيّ في 'تهذيبه' : 
«روى عن عبدالله بن عمر ولم يسمع منه؟. 
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وفي 'جامع التحصيل' للعلائيَ : قال يحيى الوحاظي: سألت ابن أبي حازم سمع أبوك من أبي 
هريرة؟ فقال: من حدّئك أن أبي سمع واحدًا من أصحاب النَبِيَ يك غير سهل بن سعد فلا تصدقه؟. 

ومنها ما رواه الآجريّ في 'الشريعة" .4)58١(‏ والفريابي في القدر (517)» والطبرانيَ في 
الأوسط (مجمع البحرين - 077174» واللالكائي )١١160(‏ كلهم من طرق عن زكريا بن منظورء عن 
أبي حازم» عن نافع » عن ابن عمرء فذكر مثله. 

قال الهيئميَ في 'المجمع' (7/ :)7١6‏ «وفيه زكريا بن منظور ونّقه أحمد بن صالح وغيره» 
وضعّفه جماعة؟. 

قلت: نقل المزيّ في 'تهذيبه* قول أحمد بن صالح المصريّ أنه قال: ليس به بأس» ونقل عن 
جمهور أهل العلم الامام أحمد. والبخاريٌء ويحبى» وأبي زرعة» وأبي حاتم» والدّارقطني» 
ويعقوب بن سفيان كلهم ضعّفوه بصيغ مختلفة» حتّى قال فيه ابن حبان في 'المجروحين" (0770: 
«يروى عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه». وقال عباس الدّوريٌ: سمعت يحبى بن معين 
يقول: زكريا بن منظور ليس بشيء» فراجعته مرارّاء فزعم أنّه ليس بشيء» قال: وكان طفيليًا'. 

ومنها: ما رواه الامام أحمد (0084) عن أنس بن عياض» حدّئنا عمر بن عبدالله مولى عُفرة» 
عن عبدالله بن عمر مرفوعَاء ولفظه: «لكل أمّة مجوس. ومجوس أمّتي الذين يقولون: لا قدرء إن 
مُرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتو فلا تشهدوهم؟. 

ورواه ابن أبي عاصم في 'السنة' (0774» والفريابيّ في القدر (2)5797 واللالكائي في أصول 
الاعتقاد )1١1607(‏ كلهم من حديث عمر بن عيدالله مولى غفرة» عن ابن عمرء فذكر مثله ِلَا أن 
اللالكائيَ جعل بين عمر مولى عُفرة» وبين ابن عمر واسطتين «عمر بن محمد بن زيد» عن نافع»» 
عن ابن عمر. 

وهذا يدل على تخليط عمر بن عبدالله مولى غفرة. قال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأخبار»ء 
ويروي عن الثقات ما لا يُشبه حديث الأثبات» لا يحتج به؟. 

وقد ضعّفه ابن معين وغيرهء وقال: لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله يَكلِةِ. وقال 
أحمد: أكثر أحاديثئه مراسيل . 

وعلاوة على ذلك فإنه اضطرب في هذا الإسناد. فمرّة رواه كما سبق. وأخرى جعل الحديث 
من مسند حذيفة كما سيأتي» ومنها ما رواه ابن أبي عاصم في السنة »074٠0(‏ والفريابي في القدر 
(570). وعنه الآجري في الشريعة (781)» وابن عدي في الكامل (5/ 1710) كلهم من طرق عن 
الحكم بن سعيد السعيدي - من ولد سعيد بن العاص - عن الجعيد بن عبدالرحمن» عن نافع؛ عن 
ابن عمرء أو عن أبيه؛ عن النبي يَقِ - كذا عند ابن أبي عاصمء ولفظه: «يخرج في آخر الرّمان قوم 
يكذبون بالقدرء أولئك مجوس هذه الأمّة إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 








وفيه الحكم بن سعيد المديني الأمويء قال فيه البخاريّ: «منكر الحديث». وأخرجه العقيليَ 
في 'الضعفاء" )١50/١(‏ من طريقه وقال: «وهذا المتن له طريق بغير هذا الاسناد عن جماعة 
متقاربة في الضعف». 

وزاد اذهب في الميزان فقال: وقال الأزديّ وغيره: «ضعيف». ثم قال: «ومن مناكيره: عن الجعيدء 
عن نافع؛ عن ابن عمره عن النبيَ يك أو قال: عن أبيه؛ عن النبيٍ يكِ: «القدريّة مجوس أمّتي». 

ومنها: ما رواه ابن أبي عاصم في السنة )754١(‏ عن يعقوب بن حميدء حدّثنا إسماعيل بن 
داودء عن سليمان بن بلال» عن أبي حسين؛ عن نافع» عن ابن عمرء أنه ذكر لابن عمر قومًا 
يتنازعون في القدرء ويكذبون بهء فقال: قد فعلوا؟! فقالوا: نعم. قال سمعت رسول الله ين 
يقول: «يكون في أمّتي أو في آخر الزّمان رجال يكذبون بمقادير الرحمنء يكونون كذَّابين» ثم 
يعودون؛ مجوس هذه الأمّةَ» وهم كلاب أهل الثّار». 

فيه : إسماعيل بن داود هو ابن مخراق» قال البخاريّ: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث» وذكره ابن حبان في 'المجروحين" (49) وقال: «من أهل المدينةء وهو الذي يقال له: 
سليمان بن داود بن مخراق» يروي عن مالك بن أنس وأهل المدينة» يسرق الحديث ويسوّيه». 

وترجمه الذهبيّ في الميزان وقال: «ضعّفه أبو حاتم وغيره». ثم ذكر قول ابن حبان بأنه يسرق 
الحديث وقال: «وساق له ابن حبان حديثين مقلوبين؟. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن حذيفة مرفوعًا: «لكلّ أمّةَ مجوس» ومجوس هذه الأمّة الذين 
يقولون: لا قدرء من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم2 وهم شيعة 
الدّجال» وحقٌ على الله أن يلحقهم بالدّجّال؛. 

رواه أبو داود (5547) عن محمد بن أبي كثيرء أخبرنا سفيان» عن عمر بن محمدء عن عمر 
مولى غفرة» عن رجل من الأنصار» عن حذيفة» فذكره. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (759) من طريق سفيان» بإسناده. 

قال المنذريّ: «عمر مولى غفرة لا يحتجٌ بحديثئه؛ ورجل من الأنصار مجهول». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عمر بن الخطاب. عن الل يَفِِ قال: «لا تجالسوا أهل القدرء 
ولا تفاتحوهم». 

رواه أبو داود )41٠١١(‏ عن الإمام أحمد - وهو في مسنده (2507) - عن أبي عبدالرحمن 
(عبدالله بن يزيد المقرئ)؛ قال: حدّئني سعيد بن أبي أيوب» حدّثني عطاء بن دينار» عن حكيم بن 
شريك الهذلي؛ عن يحيى بن ميمون الحضرمي» عن ربيعة الجرشيّ» عن أبي هريرة» عن عمر بن 
الخطّاب» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الفريابي في القدر (771. 778)» والبيهقيَ في القضاء والقدر 
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[فالتكفية 

وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (74): والحاكم )806/١(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن 
يزيد المقرئ إِلَا أن الحاكم لم يحكم عليه» وإِنّما قال: «شاهد». لما سبق من حديث ابن عمر: 
«القدرية مجوس هذه الأمّة». وهو حديث منقطع كما شيأتي . 

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ففيه حكيم بن شريك مجهول كما قال أبو حاتم 
'الجرح والتعديل" (/ 223١6‏ ونقله عنه الذهبي في الميزان .)0857/1١(‏ 

واعتمده الحافظ في التقريب إلا أنه لم يعزه إلى أبي حاتم. وأما ابن حبان فذكره في الثقات 
(516/7)» وفيه دليل على توثيقه للمجاهيل وإخراج أحاديئهم في صحيحهء فيجب الاحتياط في 
تصحيح الحديث بناءً على إخراجه في "صحيحه" . 

وكذلك لايصح ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: «صنفان من أمّتي ليس لهما في الاسلام 
نصيب: المرجئة والقدريّة». 

رواه الترمذيّ )1١44(‏ عن واصل بن عبدالأعلى» حدّئنا مخمد بن فضيل» عن القاسم بن 
حبيب» وعلي بن نزار» عن نزار» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذيّ : «حديث حسن صحيح؟ . 

وقال: حدّثنا محمد بن رافع» حدّثنا محمد بن بشر» حدّثئنا سام بن أبي عمرة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» عن النبي كي نحوه. 

قلت: قول الترمذيّ: «حسن صحيح» ليس بصحيح فإنّ في الاسناد الأوّل علي بن نرّار 
ضعيف» وإن كان تابعه القاسم بن حبيب وهو التمار الكوفي إِلَا أنّه ضعيف أيضًا. قال فيه ابن 
معين : لا شيء. وقال الحافظ في "التقريب" : «١‏ لين؟. 

وشيخهما نزار - وهو ابن حيّان - ضعيف أيضًا . قال فيه ابن حبان في المجروحين :)1١18(‏ 
«قليل الرّواية» منكر الحديث جدّاء يأتي عن عكرمة ما ليس من حديثه؛ حتّى يسبق إلى القلب أنه 
كان المتعمّد لذلك. لا يجوز الاحتجاج به بحال». 

وقال: «روى عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النِيَ ين قال: «اتقوا القدر» فإنّه شعبة من 
التصرانيّة». قال ابن عباس : «اتقوا هذا الإرجاء فإنّه شعبة من التّصرائيّة». انتهى . 

قلت: أخرجه اللالكائي في 'اعتقاد أهل السنة' (1917//5) من طريق القاسم بن حبيب» عن 
نزار» وفي الاسناد الثاني سلام بن أبي عمرة الخراساني قال فيه ابن حبان في "المجروحين" 
(47): يروي عن عكرمة» روى عنه محمد بن بشرء يروي عن الثقات المقلوبات» لا يجوز 
الاحتجاج بخبره. ثم قال: وهو الذي روى عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : 
«صنفان من أمّتي . . .». فذكر الحديث. 


كتاب الايمان ١لا‏ الجامع الكامل ج١‏ 


قال: حدّئناه محمد بن عبدالرحمن الشَّامىَ؛ قال: حدّثئنا سلمة بن شبيب» قال: حدّئنا محمد بن بشر 
العبديٌ» بإسناده . / 

فأخشى أن يكون قول الترمذيّ: «حسن صحيح». خطأ من التسَاخ وقد جاء في بعض التّسخ: 
«غريب». فقطء وقد أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على 'المشكاة" )1١5(‏ 
فقال: «حسن صحيح" لم ترد هذه الزيادة في شيء من نسخ الكتاب التي وقفنا عليها». ولذا اكتفى 
الشيخ في ضعيف الترمذيّ بقوله : «هذا حديث حسن غريب؟ . 

وكذلك لا يصح عنه: «هلاك أُمّني في العصبيّة والقدريّة» والرّواية من غير ثبت». رواه ابن أبي 
عاصم في 'السنة" (771) عن محمد بن مرزوقء؛ ثنا عمر بن يونس» عن سعيد الحمصيّ» عن 
هارون بن هارون» عن مجاهد. عن ابن عباس» فذكر مثله مرفوعًا . 

وهارون بن هارون هو ابن عبدالله بن محرّز بن الهدير النَيمِيَ القرشي من أهل المدينة» قال ابن 
حبان: «كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات؛ لا يجوز الاحتجاج بهء ولا الرّواية عنه إِلَا 
على سبيل الاعتبار لأهل الصّناعة فقط». المجروحين .)١١57(‏ 

وهذا الحديث عدّه ابن الجوزيٌ من الموضوعات (078) فرواه من وجه آخر عن هارون بن 

قال ابن الجوزيّ: «هذا حديث موضوع على رسول الله يلِء وقد أرسله هارون في هذه الرواية 
عن مجاهدء وإنّما هو عن ابن سمعان» عن مجاهد. فترك ابن سمعان لأنه كذاب». انتهى 
وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا : «إنْ لكلّ أمّة مجوسّاء وإِنْ مجوس هذه الأمّة 
القدريّة» فلا تعودوهم إذا مرضواء ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا». 

رواه ابن أبي عاصم في 'السنة' (0787)» والفريابي في "القدر' (710)» وعنه الآجريّ في 
"الشريعة" (865”) عن عبدالأعلى بن حمادء حدّثنا معتمر بن سليمانء قال: سمعتٌ زيادًا أبا 
الحسن» حدّثئني جعفر بن الحارث» عن يزيد بن ميسرة» عن عطاء الخراساني» عن مكحول» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

وفيه انقطاع» فإنَ مكحولا لم يلق أبا هريرة كما قال أبو زرعة» كما ذكره ابن أبي حاتم في 
'مراسيله". والدارقطني في "العلل" (549/8). 

وجعفر بن الحارث هو الواسطي أبو الأشهب. ضتّفه النسائيء وقال العقيليَ: «منكر 
الحديث» في حفظه شيء يكتب حديثه». وأمًا أبو حاتم» وأبو زرعة» وابن حبان فمشّوه. وفي 
التقريب: «صدوق كثير الخطأ». 

وللفريابي أسانيد أخرى كلها تدور على مكحول وهو الشَّاميّ. 


كتاب الايمان اللا الجامع الكامل ج١‏ 


أما ما رواه (771) عن عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا أبو أسامة ومحمد بن بشرء قالا: حدّثنا ابن 
نزار - علي أو محمد - عن أبيه؛ عن عكرمة؛ عن أبي هريرة مرفوعًا: «صنفان من أمّتتي ليس لهما في 
الاسلام نصيب: المرجئة والقدرية». 

وهكذا رواه عنه الآجريّ في الشريعة (2704 747) فالله أعلم هذا الإسناد معروف عن ابن 
عباس كما مضى » وفيه نزار وأبوه ضعيفان. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبدالله مرفوعًا : «إنَّ مجوس هذه الأمّة المكذّبون بأقدار 
الله إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وإن لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم». 

رواه ابن ماجه (47) عن محمد بن المصفّى الحمصيّ» » قال: حدّثنا بقية بن الوليد» عن 
الأوزاعي؛ عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة' (07374»: والفريابي في 'القدر' (519؟) وعنه الآجري في 
'الشريعة" (784) كلّهم عن محمد بن المصمّى أبي عبدالله بإسناده. مثله. إلا أنّهم جميعًا قالوا: 
حدّئنا بقية بن الوليدء عن الأوزاعي كما عند ابن ماجه غير أن ابن أبي عاصم فإنّه صرّح بالتحديث. 

فلا أدري هل هذا الاختلاف وقع في الاسناد لأجل عدم اهتمامهم بصيغة التحديث ظنًا منهم 
بأن كليهما من صيغ الأداء» أم حفظ ابن أبي عاصم عن شيخه محمد بن المصمّى التحديث» ولم 
يحفظه الفريابي. 

ولكن بقي فيه تدليس ابن جريج» وشيخه أبي الزبير» فمن نظر إلى كثرة شواهده مشّاهء وإليه 
٠‏ يشير قول البوصيريٌّ في 'الزوائد" : «هذا إسناد ضعيف» فيه بقية بن الوليد وهو يدلس» وقد 
عنعنه». ثم قال: «لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج هذا المتن...». فذكر من شواهده حديث عمر 
ابن الخطاب». وحديث حذيفة» وحديث ابن عمر وغيرهم . 

قلت: وهي كلها معلولة كما سبق. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن سهل بن سعد السّاعديّ مرفوعًا: «لكلّ أمّة مجوس, ولكلّ أمّة 
نصارى» ولكلّ أمّة يهود؛ وإنّ مجوس أمتي القدريّة» ونصاراهم الخشبيّة» ويهودهم المرجئة؟. 

رواه الطبرانيَ في الأوسط (مجمع البحرين - 7747) عن نصر بن حكم المروزيّء ثنا علي بن 
حجرء ثنا يحبى بن سابق» ثنا أبو حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 

ورواه اللالكائيّ في 'أصول الاعتقاد" )١101(‏ من وجه آخر عن يحبى بن سابق المدني» عن 
أبي حازم بإسناده. ولفظه: «لكلّ أمّة مجوسء ومجوس أمّتي القدرية» فإن مرضوا فلا تعودوهم» 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 

قال الهيثميّ في ' المجمع " :)7١1//7(‏ وفيه يحبى بن سابق - وهو ضعيف. 

قلت: وهو كما قال» قال أبو حاتم: ليس بقوي»» وقال ابن حبان: 





كتاب الإيمان لف الجامع الكامل ج١‏ 


«يروي الموضوعات عن الثّقات». كذا ذكره الذهبي في “الميزان' (71///14) ولم أجد ترجمته 
في "المجروحين" . 1 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: «ما هلكت أمّة قط لا بالشّرك باللّه وها 
كان بدؤ شركها إِلّا بالتكذيب بالقدر». 

رواه الطبراني في الصغير (1/ )1١4‏ عن محمد بن زكريا البعلبكيي أبي عبدالله حدّثنا العباس بن 
الوليد بن مزيد البيروتي» حدّئنا محمد بن شعيب بن شابور» عن عمر بن يزيد النّصريّ» عن عمرو بن 
مهاجرء عن عمر بن عبدالعزيز» عن يحبى بن القاسم بن عبدالله بن عمرو» عن أبيه. عن جدّه فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة' (7717). واللالكائين في "أصول الاعتقاد" »1١١7(‏ 
14»؛© والفريابي في 'القدر" (41؟) وعنه الآجري في الشريعة (7"817) كلهم عن محمد بن 
شعيب بن شابورء بإسناده؛ مثله. إِلّا الفريابي فإنه رواه عن عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا إسماعيل بن 
عياش» عن عمرو بن مهاجرء بإسناده. مثله. ولكن روى عنه الآجري من وجه آخر عن محمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا عمر بن يزيد الدّمشقيّ» مثل غيره» فلا أدري مَن الذي أخطأ في إسناد هذا 
الحديث عنده. 

قال الطبرانيَ: «لم يروه عن عمر بن عبدالعزيز إِلّا عمرو بن المهاجرء ولا عن عمرو إِلّا عمر 
ابن يزيد» تفرّد به محمد بن شعيب». انتهى . 

وعلى هذا فالظاهر أنه وقع خطأ في كتاب الفريابي» لأنّ الطبراني يقول: «تفرّد محمد بن 
شعيب بن شابورء عن عمر بن يزيد النَصريٌّ». 

وإسناده ضعيف فإنَ يحبى بن القاسم وأبوه لا يعرفان» وإن كان أوردهما ابن حبان في 
"الثقات" . 

وفي الاسناد أيضًا عمر بن يزيد التصريّ من أهل الشّامء قال ابن حبان في "المجروحين' 
(144): «كان ممن يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» لا يجوز الاحتجاج به على الاطلاق» وإن 
اعتبر بما وافق الثقات فلا ضير». انتهى . 

والحديث ذكره الهيثمي في 'المجمع' (7/ )7٠١4‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير والصغير» 
وفيه عمر بن يزيد النصريّ - من بني نصر - ضعّفه ابن حبان» وقال: «يعتبر به». 

وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله في 'تهذيب سنن أبي داود' (11/1): «هذا الإسناد لا يحتج به؛. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدره 
ويكذبون بقدر؟. 

رواه الفريابيَ في القدر (7101) عن إسحاق بن راهويه. حدثنا بشير بن عمر الزّهراني» حدّثنا 
ابن لهيعة»؛ عن موسى بن وردان» أنّه سمع أبا هريرة» فذكره. 


كتاب الايمان يلف الجامع الكامل ج١‏ 





ومن هذا الطريق رواء الآجريّ في الشريعة (05814. 

ورواه الطبراني في 'الأوسط' (مجمع البحرين - )777١‏ من وجه آخر عن ابن لهيعة» 
بإستاده» مثله. 

قال الهيثمي في 'المجمع' (7/ :)3١5‏ «وفيه ابن لهيعة» وهو ليّن الحديث» . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة مرفوعًا : استة لَعَتتهُم » لعنهم الله وكلّ نبي كان: الزّائد في 
كتاب اللهء والمكذب بقدر الله والمتسلّط بالجبروت» لبعز بذلك من أذل الل ويّذلَ من أعرّ 
الله والمستحلّ لحرم اللهء والمستحلّ من عِثْرتي ما حرّم الله والقارك لشتتي». 

رواه الترمذي )١١04(‏ عن قتيبة» حدّثنا عبدالرحمن بن زيد بن أبي الموالي المزني» عن عبيد 
الله بن عبدالرحمن بن موهب». عن عمرة» عن عائشة» فذكرته . 

اختلف على عبيد الله بن عبدالرحمن بن موهبء هكذا رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه 
(01749)» عن قتيبة بن سعيدء والحاكم )77/١(‏ إلا أنّه أدخل بين عبيد الله بن موهب وبين عمرة 
«أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؟. 

وقال: «وقد احتجٌ البخاريّ بعبدالرحمن بن أبي الموالي؛ وهذا حديث صحيح الاسناد» ولا 
أعرف له علة» ولم يخرجاه'. 

ثم رواه الحاكم (4/ )4١‏ من وجه آخر عن إسحاق بن محمد الفرويٌ» ثنا عبدالرحمن بن أبي 
الموالي» عن عبيد الله بن موهب. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة؛ عن 
عائشة» فذكرت مثله. 

0 «صحيح على شرط البخاريّ' . 

تعقبّه الذهبي فقال: «إسحاق وإن كان من شيوخ البخاريّ فإنه يأتي بطامّات . قال فيه النسائ: 

0 ة» وقال أبو داود: واه؛ وتركه الدارقطني. وأما أبو حاتم فقال: صدوقء وعبيد الله لم 
يحتج به أحدء والحديث منكر بمرّة؟. 

قلت: عبيدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن موهب التيمي قال فيه النسائي: ليس بقوي» 
واعتمده الحافظ في التقريب» ثم اختلف عليه فرواه سفيان. وحفص بن غياث» وغير واحد عنه» 
عن علي بن حسين» عن النبيّ يي مرسلًا . قاله الترمذي وقال: «وهذا أصح'. يعني المرسل. 

ومن طريق سفيان رواه الحاكم (075/7)» ولكنه زاد في الاسناد بعد طّ بن حسين فقال: 
يحدّث عن أبيه» عن جدّه؛ عن رسول الله ي. 

ثم ساقه من طريق إسحاق بن محمد الفرويّ» ثنا عبدالرحمن بن أبي موالي» عن عبيد الله بن 
موهب. عن عمرة» عن عائشة. وقال: « هذا أولى بالصّواب من الاسناد الأوّل؟. 

والحاصل أنّ هذا الحديث لا يصح مرفوعًاء وإنّما الضّحيح أنه مرسل» ومن صححح المرفوع لم 


كتاب الايمان 7 الجامع الكامل ج١‏ 


يتفطن إلى العلّة الخفيّة» والله أعلم . 

والخلاصة أن الحديث رُوي بأسانيد كثيرة بعضها حسن بذاته. والبعض الآخر يتقرّى بكثرة 
شواهده. كما قال الشيخ الملا علي القاري في كتابه 'الموضوعات الكبرى*' (ص717): 
«الحديث ضعيف غير أنّه بتعدّد طرقه يرقى إلى الحسن». 

وأمًا معنى الحديث؛» فكما قال أبو سليمان الخطابي: «إِنّما جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم 
مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين» وهما: النورء والظّلمة. ويزعمون أن الخير من فعل التّورء 
وأنّ الشرّ من فعل الظّلمة» فأقرّوا ثنويّة. وكذلك أهل القدر يضيفون الخير إلى الله والشّر إلى 
غيره» والله خالق الخير والشّر». انتهى باختصار. انظر: 'القضاء والقدر" للبيهقيَ (؟/581). 
4- باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 

« عن عبدالله بن مسعودء قال: حدّثنا رسول الله ييخ وهو الصّادق المصدوق 
قال: (إِنّ أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» 
ثم يكون مُضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب 
عملّه؛ ورزقّه. وأجله؛ وشقيء أو سعيد. ثم ينفح فيه الرُوح» فإنَ الرّجل منكم 
ليعمل حتّى ما يكون بينه وبين الجنّة إلّا ذراع فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل 
الار؛ ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (1944): ومسلم في كتاب القدر (5147) كلاهما من 
حديث الأعمش» عن زيد بن وهب. قال عبدالله؛ فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

ف عن عامرا ين اوائلة. آنا سمع عياف بن مجعو يفول «الشَّقَي مَنْ شَّقِي في بطن 
أمّه والسَّعِيدٌ م من وعظ ييه فأتى رجلا من أصحاب رسول الله يَف يقال له: حذيفةٌ 
ابن أَسِيدٍ الغفاريٌ. فحدّئه بذلك من قول ابن مسعودء فقال: وكيف يشقى رجلٌ 
بغير عمل؟! فقال له الرّجِلُ: أتعجب من ذلك؟ فإنّي سمعت رسول الله يك يقول: 
«إذا مر بالتُطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصرَّرَمَاء وَحَلَقَ سمعها 
وبصرها وجِلْدَها ولّحْمها وعِظامّهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما 
شاءء ويكتبٌ الملك. ثم يقول: يا ربٌ أجله؟ فيقول ربك ما شاءء ويكتب الملك. 
ثم يقول: يا ربٌ رزقُه؟ فَيقُضي ريك ما شاء ويكتبُ الملكٌ. ثم يخرج الملك 
بالصّحيفة في يده فلا يزيدُ على ما أمر ولا يَنْقُص؛. 


كتاب الايمان وكلا الجامع الكامل ج11 


صحيح: رواه مسلم في القدر (5140) من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث وابن 
جريجء كلاهما عن أبي الزَّبِيره به مثله. 

وهو في “كتاب القدر' لابن وهب )7١(‏ من هذا الوجه؛ وعنده طرق أخرى. 

« عن أنسء أنّ التي يَلٍ قال: «إنّ الله عزّ وجل وكّل بالرّحم ملكا يقول: يا 
رب نطفةء يا ربّ علقة» يا رب مضغةء فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم 
أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرّزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمّه؛. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (2)1046 ومسلم في القدر (1747) كلاهما من حديث 
حمّاد بن زيد؛ حدّئنا عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالك» فذكرهء ولفظهما سواء. 

» عن حذيفة بن أسيدء يبلغ به النبىّ يةٍ قال: «يدخل الملك على التّطفة بعدما 
تستقر في الرّحم بأربعين» أو خمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا ربٌ أشقي أو سعيد؟ 
فيكتبان. فيقول: أي ربّ! أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. ويُكتب عملّه وأثره وأجلّه 
ورزقهء ثم تُطُوى الصّحُفء فلا يزاد فيها ولا ينقص». 

صحيح : رواه مسلم في القدر (77415) من طرق عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي الطّفيل» عن حذيفة بن أسيدء فذكره. 

© عن عكرمة بن خالدء أنّ أبا الطّفيل حدّثه قال: دخلتٌ على أبى سريحة حذيفة 
ابن أسيد الغفاريّ فقال: سمعتٌ رسول الله كَل بأذني هاتين يقول: «إنّ النُطفة تقع 
في الرّحم أربعين ليلة» ثم يتصوّر عليها الملك». قال زهير: حسبتّه قال الذي 
يخلقتها : «فيقول: يا ربّ أذكر أو أنثى؟ فجعله الله ذكرًا أو أنثى» ثم يقول: يا رب 
أسويٌ أو غير سويٌ؟ فيجعله الله سويًا أو غير سويٌّ. ثم يقول: يا رب ما رزقه؟ ما 
أجِلّه؟ ما خلْقّه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدًا». 

صحيح : رواه مسلم في القدر (1140: 5) عن محمد بن أحمد بن أبي خلف, حدّئنا يحبى بن 
أبي بكيرء حدّثنا زهير أبو خيثمة» حدّثني عبدالله بن عطاء, أن عكرمة بن خالد حدّئه فذكره. 

« عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَئِةِ: «إذا أراد الله عرّ وجل أن يخلق 
النّسمةء قال ملك الأرحام فيها: يا ربّ أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه أمرهء» ثم 
يقول: يا ربّ أشقي أم سعيد؟» فيقضي الله إليه أمره» ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق 
حتى التكبة يُنكبها». 

صحيح: رواه عبدالله بن وهب في “كتاب القدر" (70) ومن طريقه الفريابي في "القدر" 


كتاب الايمان كلو الجامع الكامل ج١‏ 





»)١45(‏ وابن حبان في *صحيحه' (5178). واللالكائي في 'الاعتقاد" )٠١01(‏ كلهم من 
حديث يونس» عن الرزّهريّ» أن عبدالرحمن بن هنيدة حدّئه؛ أن عبدالله بن عمر قال (فذكره). 


وإسناده صحيح . 
وأما قول البرّار - كشف الأستار (44١1؟)‏ -: ١لا‏ نعلم رواه عن الزّهريّ عن سالم» عن أبيه» 
لا صالح (ابن أبي الأخضر)». 


فمتعمّب برواية يونس عن الزّهريّ. كما رواه أيضًا جمعٌ من الرّواة أخخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة (185» »)١184 ١1417‏ وغيره وقفهء فإن الذين رفعوه كثيرون وهم ثقات. 

قال الهيثمي في ' المجمع " (7/ 191): «رواه أبو يعلى» والبزّاره ورجال أبي يعلى رجال الصّحيح». 

« عن أبي ذرّء أن اللي يِِ قال: «إذا دخلث - يعني التَطفةٌ في الرّحِم أربعين 
ليلة» أتى ملكُ التّمس. فعرج إلى الرّبء فقال: يا ربٌ عبدك أذكر أم أنثى؟ فيقضي 
الله ما هو قاضٍ. ثم يقول: أي ربّ أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين عينيه ما هو لاقي؛. 
قال: وتلا أبو ذرٌ من فاتحة التّغابن خمس آيات. 

حسن: رواه عبدالله بن وهب في "القدر" (77) قال: أخبرني عبدالله بن لهيعة» عن بكر بن 
سوادة الجذاميّ» عن أبي تميم الجيشانيَ» عن أبي ذر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن لهيعة غير أنه حسن الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة 


منهم أبن وهب . 
ورواه أيضًا الدّارميَ في الرّد على الجهميّة (44) عن عمرو بن خالد الحرّانيّ» ثنا ابن لهيعة» 
بإسناده» مثله . 


ولكن رواه ابن بطّة في "الابانة" )١511(‏ من طريق ابن وهب. 

والفريابي في "القدر ' (177) عن قتيبة بن سعيد - كلاهما عن ابن لهيعة بإسناده موقوقًا على أبي ذرّ. 

فهل هذا الخلاف يعود إلى ابن لهيعة لأنه اختلط بعد احتراق كتبه أم وقع خطأ في رواية ابن 
بذ فإن كل قن رواة عن طريق ابن وهب رفحة: 

وقد أورده أيضًا الحافظ ابن القيم في 'شفاء العليل' )1١١/١(‏ عن ابن وهب مرفوحًاء وهو المعتمد. 

وفي الباب ما رُوي عن عائشة مرفوعًا : «إنَ الله تبارك وتعالى حين يريد أن يخلق الخلق» يبعث 
ملكّاء فيدخل الرّحمء فيقول: يا ربٌ ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية» أو ما شاء الله أن يخلق في 
الرّحم. فيقول: أي ربّ أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيدء فيقول: يا ربّء ما أجله ما 
خلائقّه؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: يا ربّ ما رزقه؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: ما خُلّقه ما 
خلائقه؟ فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرّحم». 


كتاب الايمان فُنف الجامع الكامل ج1 


رواه البرّار - كشف الأستار (7101) - عن محمد بن المثنى» ثنا أبو عامرء ثنا الزبير بن عبدالله» 
حدّئني جعفر بن مصعب» قال: سمعت عروة بن الزبير» يحدّث عن عائشة» فذكرث مثله. 

ورواه اللالكائيّ في 'أصول الاعتقاد" )٠١67(‏ من وجه آخر عن أبي عامر بإسناده» مثله . 

وفيه جعفر بن مصعب وهو ابن الزبير بن العوّام لم يرو عنه إلَّا الزّبير بن عبدالله كما ذكره ابن حبان 
في 'الثقات' (117/1) فهو «مجهول'. ولذا قال فيه الذهبي في الميزان (410/1): دلا يُدرى من 
هو؟» أي لا يدرى حاله؛ وتساهل فيه الحافظ الهيثمي فقال في "المجمع ' (// 197): «رواه البزّاره 
ورجاله ثقات' . اعتمادًا على توثيق ابن حبان له. 

الرّاوي عنه الزبير بن عبدالله هو ابن رهيمة الأمويّء روى عنه العقديّ وابن المبارك. وقال فيه 
أبو حاتم: صالح الحديث. وأدخله ابن حبان في " ثقاته' (777/7) فهو صالح الحديثء» ويُقبل 
في المتابعاتء: ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول؛. 

وفي الباب أيضًا عن عبدالله بن عمرو بن العاصء» رواه ابن وهب في القدر (40)» وعنه ابن 
بطّة في الابانة .)١814(‏ 

ورواه الفريابي في القدر )١57(‏ عن سعيد بن أبي مريم - كلاهما (أعني ابن وهب وابن أبي 
مريم) عن ابن لهيعة» عن كعب ب بن علقمة؛ عن عيسى بن هلال» عن عبدالله بن عمروء موقوقًا 
عليه . وإسناده حسن غير أنه موقوف. 

ورُوي أيضًا عن جابر مرفوعًا . رواه أحمد )١101774(‏ عن أحمد بن عبدالملك» حدّثنا الخطّاب 
ابن القاسمء» عن تخصيف» عن أبي الزّبير» عن جابر» فذكره. 

ورواه و واب بن بطّة في الابانة )١1400(‏ كلاهما من طريق خصيف.ء. عن 
أبي الزبير به. 

وخضيفت - بالتصغير - وهو ابن عبدالرحمن الجزريٌّ» أبو عون أكثر أهل العلم على تضعيفه. 
قال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا فقيهًا عابدًا إِلَّا أنه كان يخطئ كثيرًا فيما يرويء فيتفرّد عن 
المشاهير بما لا يتابع عليه؛ وهو صدوق في روايته؟. 

9- باب ما جاء في قول النبي كَل: 
«الشقي من شقي في بطن أمّهء والسّعيد من سعد في بطن أمّهه 

« عن أبي هريرة» عن النبئ يَكلِ قال: «الشّقى من شقي فى بطن أمّهء والسَعيد 
من سّعِد في بطنها» . : 

صحيح: رواه البزّار - كشف الأستار (١16١5؟)‏ - واللالكائ في 'الاعتقاد" ٠١64(‏ - 
/ا١ل)ء‏ والبيهقي في القضاء والقدر )9١7/١(‏ كلهم من طرق عن عبدالرحمن بن المبارك 


كتاب الايمان يلف الجامع الكامل ج١‏ 


البصريٌ» حدثنا حمّاد بن زيد» عن هشام بن حسّان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 


وإسناده صحيح . 

وعزاه الهيثميَ في “المجمع' (7/ 197) إلى البزّارء والطبرانيَ في "الصّغير" وقال: «رجال 
البزّار رجال الصّحيح». 

« عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يخِ يقول: «الشّقي من شقي في 
بطن أمه. 


حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة )١184(‏ عن المسيب بن واضحء ثنا عبدالله بن المبارك» 
عن الأوزاعي» عن ربيعة بن يزيد؛ عن عبدالله بن الدٌيلميَء عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في المسيب بن واضحء فقد ضعَّفه الدارقطني. وقال أبو حاتم: 
صدوق يخطئ كثيرّاء فإذا قيل له لم يقبل . 

ولكن كان النّسائي حسن الرّأي فيه ويقول: «النّاس يؤذوننا فيه». 

وترجمه ابن عدي في 'الكامل" (1/ 205787 وذكر له عدّة أحاديث أخطأ فيها المسيب بن 
واضحء ولم يذكر حديث الباب وقال: «له حديث كثير عن شيوخهء وعامّة ما خالف فيه النّاس هو 
ما ذكرته لا يتعمّده» بل كان يشبّه عليه» وهو لا بأس به". 

قلت: وبناء على قول ابن عدي فلا بأس من قبول حديث الباب؛ لأنّ له شواهد باللفظ 
والمعنى» وإلّا فهو ضعيف لسوء حفظه كما مضى في مواضع» وكما سيأتي في مواضع أيضًا . 

وقد جاء هذا الحديث عن ابن مسعود موقوفاء رواه شعبة عن أبي إسحاق الهمداني وسلمة بن 
كهيل» أنْهما سمعا أبا الأحوص الجشمي يقول: كان عبدالله بن مسعود يقول: الشّقي من شقي في 
بطن أمّهء وإِنْ السّعيد من وُعظ بغيره. 

رواه الفريابي في 'القدر" »)١70(‏ وابن بطة في الابانة )١47١(‏ كلاهما من حديث المعتمر بن 
سليمان» عن شعبةء بإسنادهء مثله. 

وإسناده صحيح» فإِنّ شعبة كفانا تدليس أبي إسحاق . وتابعه معمر عن أبي إسحاق في حديث طويل» 
وفيه هذا الجزء الموقوف على عبدالله بن مسعود. رواه عبدالرزاق )٠١١1/7(‏ عن معمر بإسناده . 

ولكن رواه موسى بن عقبة» عن أبي إسحاقء» بإسناده فرفعه . 

رواه ابن أبي عاصم في 'السنة' (178)» وأظنه هذا ممًا أخطأ فيه أبو إسحاق» فرواه مرّة 
موقوقاء وأخرى مرفوعًاء والمحفوظ هو الموقوف على ابن مسعود. 

ورواه مسلم في "القدر" (5145) من وجه آخر عن واثلة بن الأسقع» أنه سمع عبدالله بن 
مسعود يقول (فذكر الحديث) . 

هكذا موقوقًا عليه ثم ذكر بقية الحديث مرفوعًا إلى رسول الله ي. 


كتاب الإيمان وللا الجامع الكامل ج١‏ 


فالذي يظهر أن عبدالله بن مسعود كان يروي هذا الجزء من الحديث موقوقّاء ولكن له حكم 
الرفع؛ لأنه يذكر بعده كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه كما في صحيح مسلم» ومنهم من اقتصر على 
هذا الجزء. 

وفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر الجهنيء قال: كنا مع النِيَ يَةْ في غزوة تبوك» فنام عن 
الصّبح حتّى طلعت الشّمسء فقام رسول الله يد فصلاهاء ثم مضى بقية يومه وليلتهء فأصبح بتبوك 
فخطبنا فكان في خطبته: «الشَّقَىْ من شقي في بطن أمّهء والسّعيد من وُعظ بغيره؟ . 

رواه اللالكائي في 'أصول الاعتقاد' )٠١04(‏ من طريق عبدالعزيز بن عمران» قال: عبدالله بن 
مصعب بن جميل بن منظورء عن أبيه» عن عقبة بن عامرء فذكره. 

وعبدالعزيز بن عمران تكلم فيه أهل العلم منهم: ابن معين» والبخاريّء والنسائي» وابن 
حبان» وأبو حاتمء والدّارقطنئ وغيرهم. وفي التقريب: «متروك. احترقثُ كتبهء فحدّث من 
حفظه» فاشتدٌ غلطه. وكان عارقًا بالأنساب». 

وعن ابن عمر مرفوعًا : «الشّقي من شقي في بطْن أمّه؛ . 

رواه الخطيب في تاريخه ينها من طريق محمد بن شجاع التلجيّ أبي عبدالله» حدثنا 
يحبى بن آدم؛ حدّئنا شريك» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ومحمّد بن شجاع البغداديّ القاضي للحي رمي بالوضع» قال ابن عدي : «كان يضع الحديث 
في التشبيه» وينسبه إلى أصحاب الحديث يلبهم به. ..» فلا يجب أن يشتغل بهء لأنّه ليس من 
أهل الرّواية»؛ حمله التتعصب على أن يضع أحاديث يُتلب أهل الأثر بذلك». 'الكامل" (5/ 7797 
- 207191 ونقل الخطيب في تاريخه عن أحمد والسّاجي وأبي الفتح تضعيفهم له. 

-٠‏ باب ما جاء في كتابة مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض 

» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «لما قضى الله الخلق. كتب في 
كتابه فهو عنده فوق العرش» إِنْ رحمتي غلبثُ غضبي'. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في بدء الخلق (7145)» ومسلم في التوبة (7101) كلاهما عن قتيبة بن 
سعيد» حدّثنا المغيرة بن عبدالرحمن القرشي» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن عمران بن حصينء» قال: دخلتٌ على رسول الله يَطِِ (فذكر الحديث) وقال 
فيه: قالوا: إِنَا جئناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: «كان الله عزّ وجل ولم يكن شيء 
غيره» وكان عرشه على الماء؛ وكتب في الذُكر كلّ شيء؛ وخلق السماوات والأرض'. 

صحيح : رواه البخاريّ في بدء الخلق )7١191(‏ عن عمر بن حفص بن غياث» حدّثنا أبي» 
حدّئنا الأعمشء حدّئنا جامع بن شدّاد» عن صفوان بن محرزهء أنه حدّئه عن عمران بن خصين» 
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فذكر الحديث. 

وذُكر الحديث كاملا في الإيمان بالله «كان الله ولم يكن قبله شيء» وكان عرشه على الماء». 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله يَكلٍِ يقول: «كتب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض يخمسين ألف سنةء قال: 
وكان عرشه على الماء؟. 

صحيح : رواه مسلم في القدر )١101(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن 
سرّحء حدّئنا ابن وهب»ء أخبرني أبو هانئ الخولانيَء عن أبي عبدالرحمن الحبليّ؛ عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» فذكره. 

« عن التّعمان بن بشيرء عن التَبِيَ يلِِ قال: «إِنْ الله كتب كتابًا قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بألفي عامء وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن 
في دار ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان». 

حسن: رواه الترمذيّ (1887) عن محمد بن بشَّارء حدّئنا عبدالرحمن بن مهدي» حدّثئنا حماد بن 
سلمة» عن أشعث بن عبدالرحمن الجرميء عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الجرمي» عن التعمان بن 
بشير» عن النبي كيو فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (0747)» والحاكم ,077/١(‏ 570/7) كلاهما من طريق حماد بن سلمة» 
بإسناده» مثلهء إلا أن ابن حبان لم يذكر كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام. 

قال الحاكم في الموضع الأوّل: «صحيح الاسناد؟. 

وقال في الموضع الثاني : ١صحيح‏ على شرط مسلم. 

وفي الموضع الثاني وقع الوهم منه رحمه الله فإِنّ أشعث بن عبدالرحمن الجرمي ليس من رجال 
مسلمء » وإنّما روى له أبو داودء والترمذيّ» والنّسائيَ؛ وهو «صدوق". كما قال الحافظ في التقريب. 

وقال الترمذي: «حسن غريب». 

قلت: وهو كما قالء فإنَّ إسناده حسن من أجل أشعث بن عبدالرحمن الجرميّ. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (18415). والفريابي في القدر (84)» والدّارميَ في 
السئن (410؟) وغيرهم . 

ولكن رواه الطبرانيَّ في الكبير )7١5457(‏ من هذا الطريق وجعله من رواية أبي قلابة» عن أبي 
أسماءء عن شدّاد بن أوس». عن رسول الله يكو فذكر مثله. 

وهذا الحديث يخالف ما ثبت في صحيح مسلم: #بخمسين ألف سنة». ولا يمكن الجمع بينهما 
إِلّا بتكلف؛ ولذا قال البغويّ في *شرحه" :)11١1١(‏ اغريب». 
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وهو كما قال؛ فإن الذي في الصحيح هو الأصح. 
-1١١‏ باب ما جاء في أمر قد قُرغ منهء وكل فيكولنا خلق له 

«ه عن علي قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا النيْ كك فقعدء وقعدنا 
حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكتٌ بمخصرته» ثم قال: «ما منكم من أحد ما 
من نفس منفوسة إِلَا كُتب مكاثها من الجنّة والثّارء وإِلَّا قد كُتبتُ شقية أو سعيدة». 
فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العملء فَمَنْ كان منّا من أهل 
السّعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. وأمًا مَنْ كان مِنا من أهل الشّقاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشّقاوة؟ قال: «أما أهل السعادة فيُيَسَرونَ لعمل السّعادة» وأمًا أهل 
الشّقاوة فييسّرونَ لعمل الشَّقاوة». ثم قرأ: طم منْ أعن ولق الآبة [سورة الآيل: 0]. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الجنائز (1177): ومسلم في القدر (1141) كلاهما من حديث 
جريرء عن منصورء عن سعد بن عبيدة؛ عن أبي عبدالرحمنء عن عليّء فذكرهء واللفظ للبخاريّ» 
ولفظ مسلم نحوه. 

وفي رواية عندهما: «اعملوا كلّ مُِكَرٌ لما حُلق له». 

وقوله : «يخصرة' أي عصا خفيفة. 

وقوله: «نفس منفوسة» أي مولودة . : 

» عن عمران بن حُصين, قال: قال رجلّ: يا رسول الله : أيُعرف أهل الجنّة من 
أهل الثّار؟ قال: «نعم». قال: فَلِمَ يعمل العاملون؟ قال: «كلٌّ يعمل لما حُلق لهء 
أو لما يُيسَرٌ له؛. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (1047)» ومسلم في القدر (5144). كلاهما من حديث 
شعبة» عن يزيد الرّشك» قال: سمعت مطرّف بن عبدالله بن الشَّخْير يحدِّتُ عن عمران بن حصين» 
فذكره» ولفظهما سواء. 

وأما ما رواه البيهقيّ في القضاء والقدر )١557/١(‏ من طريق مؤمّل بن إسماعيل» حدّثنا سفيان بن 
عيينة»؛ عن عمرو بن دينار» عن طلق بن حبيب» عن بشير بن كعب العدويّ» عن عمران بن حصين» 
قال: قام شابّان إلى رسول الله يك فقالا : يا رسول الله أرأيتٌ ما يعمل التَامنُ فيهء فيكدحون فيه في 
أمر قد جرث به المقادير» وجِفَّتُ به الأقلام» أم أمر يستأنفونه؟ فقال رسول الله علب : «في أمر جرث 
به المقادير» وجقْتُ به الأقلام» فقالا : يا رسول الله ففيمَ العمل؟ فقال: «اعملوا فكلّ مُيِسّر لما 
لق له». فقالا: الآن نجدٌ العمل. 

فالضَّواب أنه مرسل؛ لأنْ مؤمّل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ» وقد خالفه قتيبة بن سعيد 
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وهو إمام حافظ» فرواه من طريق بشير بن كعب العدويّ مرسلا . 

رواه الفريابي في *القدر" »23١١(‏ وابن بطة في الابانة (11564) من طريق قتيبة بن سعيد» عن 
سفيان» بإسئاده. 

| © عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشمو قال: يا رسول 
الل ين لنا ديننا كأنًا شلقنا الآنء فيما العمل اليوم؟ أفيما جِفتٌ به انار 
وجرت به المقادير» أم فيما نستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جََّتْ به الأقلام» وجرث 
به المقادير». قال: ففيم العمل؟ - قال زهير: ثم تكلّم أبو الرّبير بشيء لم أفهمه. 
فسألتٌ ما قال؟ فقال: «اعملوا فكلّ مُيسّره. 

صحيح: رواه مسلم في القدر (5144) من طرق عن زهير أبي خيثمة» عن أبي الزّبيرء عن 
جابر» فذكره. 

وفي رواية عنه: «كلّ عامل مُيسّر لعمله . 

والذي رواه ابن ماجه (41) عن هشام بن عمّارء قال: حدّثنا عطاء بن مسلم الخقافء قال: 
حدّئنا الأعمشء عن مجاهد, عن سراقة بن مججعشمء قال: قلت: با رسول الله العمل فيما جففٌ 
به القلم» وجرث به المقاديرء أم في أمر مستقبل؟ قال: «بل فيما جف به القلم» وجرت به 
المقادير» وكلٌ ميسّر لما خلق له». ففيه عطاء بن مسلم الخفاف ضعّفه غير واحد من أهل العلم» 
ومجاهد لم يسمع من سراقة» قاله البرصيريّ في 'الرّوائد' . 

« عن أبي الأسود الدّيليّء قال: قال لي عِمران بن الحصين: أرأيتَ ما يعمل 
النّاسُ اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم منْ قَدَرٍ ما سَبّقَ أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيّهم ولب بنّتِ الحجةُ عليهم؟ فقلت: بل شية قُضِيَ عليهم 
ومضى عليهم. قال: فقال: 0 يكون ظُلْمًا؟ قال: ففزعتٌ من ذلك فزعًا شديدّاء 
وقلتٌ: : كل شيء حَلُ ال ويلك يده فلا يسا عمّا يفعل وهم يُشالون. فال لي 
يرحمك الله إن لم أرة بما سألتك إلا لأخزر عَفْلَكَ. إنَّ رجلين من مُزينة أتيا 
رسول الله كيه فقالا: يا رسول اللهء أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه 
أشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به 
نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: دلا بل شيء قُضي عليهم ومضى فيهم». وتصديق 
ذلك في كتاب الله عز وجل: ونين وَمَا سَرَّهَا 00 كَهْمَهَا جُوْرَمَا وبَمُوهَا [سورة 
الشمس: /ا -8]. 

صحيح: رواه مسلم في القدر )١1100(‏ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظليء حدّثنا عثمان بن عمر. 
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حذئنا عزرة بن ثابت؛ عن يحبى بن عُقيل» عن يحبى بن يعمرء عن أبي الأسود ادلي قال (فذكره). 

« عن أبي الدّرداءء قال: قالوا: يا رسول اللى أرأيتَ ما نعملٌ» أمرٌ قد فرغ 
منوء أم شيءٌ نشتأنفه؟ قال: «بل أمر قد قُرِعْ منه». قالوا: فكيف بالعمل يا رسول 
الله؟ قال: كل امرئ مهيا لما حُلق له». 

حسن: رواه الامام أحمد (17441) عن هيثم» - قال عبدالله بن الامام أحمد: وسمعته أنا من 
هيكلم -) قال: أخبرنا أبو الرّبيع» عن يونس» عن أبي إدريس» عن أبي الدّرداءء فذكره. 

وهيثم هو ابن خارجة صدوق» وقد تُوبع أيضًا . 

وأبو الرّبيع هو سليمان بن عتبة الدّمشقيّء مختلف فيهء فقال الإمام أحمد: لا أعرفهء وقال 
يحيى بن معين: لا شيء. 

وونّقه دُحيم؛ وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وهو محمود عند الدّمشقيين. وكان الهيثم بن 
خارجة» وهشام بن عمّار يوثقانه» وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو لا ينزل عن درجة «صدوق»» 
وكذا قال فيه الحافظ أيضًا وزاد: هله غرائب». 

وأخرجه الفريابنَ في القدر (74)» والبرّار - كشف الأستار (5114) -» والحاكم (435/5)» 
والبيهقي في القضاء والقدر )311/١(‏ كلّهم من حديث سليمان بن عبدالرحمن الدّمشقيّ» عن أبي 
الرّبيع » به وهذا لفظ الفريابيّ: 

عن أبي الدّرداء؛ عن رسول الله ييِ أنّه قيل له: أرأيتَ ما نعملٌ أشيء قد فُرغْ منهء أم شيء 
نستأنفه» قال: «كلّ امرئ مهيأ لما خلقّ له». ثم أقبل يونس على سعيد بن عبدالعزيزء فقال له: إِنَّ 
تصديق هذا الحديث في كتاب الله عزّ وجلٌ» فقال له سعيد: أبن لي يا حليس؛ قال: 0 
عرّ وجل يقول في كتابه: «واغكتوا أن فى ر ا 0 أنه حب 
00 آلكْثرٌ وَالمْسُوقَ وَالْيسْيَانَ ليق هُمْ ثدة © تنه ين لل 
وَيْقَمَةَ ...»© [سورة الحجرات: ٠‏ ل له 
سر ل ل ؛ أم حيث كُرّه إليهم وبُخض إليهم». ولفظهما مختصر. 

قال البزّار: «إسناده حسن». وقال الحاكم: «صحيح الاسناد'. وتعقبه الذهبيَ فقال: «بل قال 
ابن معين: سليمان بن عتبة لا شيء؟. قلت: وقد وثّقه غيره. 

ورواه ابن أبي عاصم في "السنة' )١47(‏ عن هشام بن عمّارء ثنا سليمان بن عتبة» بإسناده» ولفظه: 
«إنّ العبد لا يبلغ حقيقة الايمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه». 

ورواه أيضًا أحمد (17/490) عن هيثم» قال: حدّئنا أبو الربيع بإسناده» مثله . 

« عن عمر أنّه سأل رسول الله يك مرجعه من بدرء فقال: «أتعمل لأمر قد فُرِغ 
منه أم لأمر نأتنشّه؟ فقال: «لأمر قد فُرِغْ منه». قال: ففيمَ العمل إذا؟ فقال رسول الله 
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يكل : «كلّ مُيسَرٌ لما كُتب له وعليه» . 

حسن: رواه ابن وهب في القدر »)١9(‏ وعنه ابن بطّة في الابانة (11201) عن أسامة بن زيد» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّهء أنّ عمر بن الخطاب سأل رسول الله يه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد - وهو الليئئ - مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وقد 
أخرج له مسلم. 

وللحديث طرق غير أنّ ما ذكرته هو أصحّهاء وقد يأتي بعض طرقه مع بيان تعليلها . ومن هذه 
الطرق ما رواه الترمذي من وجهين - الوجه الأوّل (19؟): من طريق شعية» عن عاصم بن عبيد 
الله عن سالم بن عبدالله» يحدّث عن أبيه. قال: قال عمر: يا رسول اللهء أرأيتَ ما نعمل فيه 
أمر مبتدع أو مبتدأء أو فيما قد قُرِعْ منه؟ فقال: «فيما قد فرغ منه يا ابن الخطّابء وكلٌ ميّسّرء أما 
من كان من أهل السّعادة فإنّه يعمل للسّعادة» وأما من كان من أهل الشّقاء فإِنّه يعمل للشّقاء» . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد »)١195(‏ والبزّار (171). 

وعاصم بن عبيد الله أهل العلم مطبقون على تضعيفه. 

وأما قول الترمذيّ: «حسن صحيح؟ فهو تساهل منه أو لعلّه يقصد به +لحديث لا الاسناد. 

والوجه الثاني هو ما رواه أيضًا الترمذيٌ )١1١(‏ من طريق سليمان بن سفيان» عن عبدالله بن 
دينار» عن ابن عمرء عن عمر بن الخطّابء قال: لما نزلتٌ هذه الآبة: «هْمِنْهُمْ سفن وَسَصِية 
[سورة هود: ]٠١5‏ سألتٌ رسول الله يك فقلت: يا نبي الله فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فُرِخْ 
منهء أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال: «بل على شيء قد قرغ منهء وجرثُ به الأقلام يا عمرء ولكن 
كل مسرٌ لما لق ل . ش 

ومن هذا الطّريق رواه أيضًا ابن أبي عاصم في السنة (1170). 

وسليمان بن سفيان هو التيميّ مولاهم أبو سفيان المدني «ضعيف». 

٠‏ عن ذي اللّحية الكلابيّ أنه قال: يا رسول الله أنعملٌ في أمرٍ مستأنف». أو 
أمر قد قرغ منه؟ قال: دلا بل في أمر قد قُرِعْ منهه ٠.‏ قال: ففيمً نعمل؟ قال: «اعملوا 
فكل مُِسَرٌ لما لق له؛. 

حسن: رواه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه (17770) عن يحبى بن معين» قال: حدّثنا أبو 
عبيدة - يعني الحدّاد -. قال: حدّئنا عبدالعزيز بن مسلمء عن يزيد ب بن أبي منصورء عن ذي اللّحية 
الكلابي» فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه الطَبرانيَ في "الكبير' (47355). 

قال الهيئميّ في 'المجمع' :)١194/0(‏ «رواه ابن أحمدء والطبرانيَء ورجاله ثقات». 
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قلت: وهو كما قال غير أن يزيد بن أبي منصور ليس في مرتبة الثقة» وإِنّما هو صدوقء؛ قال 
فيه أبو حاتم: ليس به بأس» وقال الذّهبِيَ: صدوقء» وذكره ابن حبان في الثقات (044/0)» 
واعتمد الحافظ قول أبي حاتم فقال: ١لا‏ بأس به». 

وللحديث إسناد آخر يدور عليه . 

رواه عبدالله بن أحمد في مسئد أبيه (17771) من وجه آخر قال: حدّثنا أبو عبدالله البصريّ» 
حدّثئنا سهل بن أسلم العدويّ» قال: حدّثنا يزيد بن أبي منصورء بإسناده مثله. 

إلا أن شيخه أيا عبدالله البصريّ مولى ابن سمرة واسمه: ميمون. وقيل اسم أبيه: أستاذء ضعَّفه 
أهلّ العلم» وأطلق عليه الحافظ لفظ «ضعيف». ولكنه توبع في الاسناد الأول . 

وفي الباب عن أبي بكر الصّديق» قال: قلت: باارسول الله أنعملُ على ما قد قُعْ منه. 1 
على أمر مؤتنف؟ قال: «بل على أمر قد فُرغ منه؛. قلت: ففيمٌ العمل يا رسول الله؟ قال: «كلّ 
مُيسّرٌ لما خلق له؟. 

رواه الامام أحمد (19)» والبزّار - كشف الأستار (7115) -» والطبرانيَ في "الكبير" (537)» 
والبيهقيّ في القضاء والقدر (777/7) كلهم من طريق العُطّاف بن خالد» عن طلحة بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن أبي بكرء عن أبيهء عن جدّهء أنه سمع أبا بكر الصَّدَّيق يقول (فذكر الحديث). 

لا أنّ أحمد جعل بين العُطّاف بن خالد وبين طلحة بن عبدالله «رجلًا من أهل البصرة» . 

والعُطّاف بن خالد مختلف فيه» فضعفه النسائيُ وان حبان» ومشّاه الآخرون» منهم : : أحمد» 
وابنه عبدالله» وابن معين» وأبو زرعة» وأبو داود» وغيرهم» فهو حسن الحديث. 

ولكن شيخه طلحة بن عبدالله لم يوثقه أحدء وإنّما ذكره ابنُ حبان في "الثقات' (597/4) 
وقال: «روى عنه عثمان بن أبي سليمان» وابنه محمد بن طلحة. ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول». 
أي إذا توبع وإلأ فتن الحدوت .... 

وأمًا الهيثميَ فاعتمد على توثيق ابن حبانء فقال في "مجمعه 03 ارواء أحمد» 
والبرّارء والطبرانيَ وقال: عن عُطَاف بن خالد» حدّئني طلحة بن عبدالله. وعُطّاف ونّقه ابن معين 
وجماعة» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات إِلّا أن في رجال أحمد رجلا مبهمًا لم يُسم» انتهى . 

وقال البيهقيّ: «ورُوي عن عبدالرحمن بن سابط» عن أبي بكر الصّديق من قوله في معناء». 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباسء قال: قال رجل: يا رسول الله أنعمل فيما جرث به 
المقاديرء وجفٌ القلمء أو شيء تأتنفه؟ قال: «بل لما جرث به المقادير وجفٌ به القلم». قال: 
ففِيمَ العمل؟ قال: «اعمل» فكلّ مُيْسَر. 

رواه الطبراني في 'الكبير" )1١489(‏ عن عبدان بن أحمدء ثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن 
عقيل ثنا إبراهيم بن سليمان الدئّاسء ثنا يحبى بن سعيد الأنصاريّء عن عمرو بن دينار» عن 
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طاوس» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل إبراهيم بن سليمان الدَيّاس وهو بصريٌ» ذكره اين حبان في الثقات (19/8). 

ويقال له أيضًا إبراهيم بن سليمان الزيات؛ ذكره أيضًا ابن حبان في "الثقات" (16/8) وقال: 
«من أهل الكوفة؛ سكن البصرة» روى عنه إبراهيم بن راشد الآدميَء وأهل العراق». هكذا فرّق 
بينهما ابن حبان» فإن كان هو إبراهيم بن سليمان الزَّيّاتَء فقد تكلّم فيه ابن عدي في “الكامل' 
)114/١(‏ فقال: «ليس بالقوي». وترجمه الحافظ في اللسان /١(‏ 589). 

وفي الاسناد رجال لا أعرفهم. 

ورواه البزّار - كشف الأستار (714) - من وجه آخر عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: 
كتب ليث إلى سليمان بن طرخان: حدّثني حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» نحوه. إِلَا أنه قال في آخره: «فقال القومٌ بعضهم لبعض: فالجدٌ إذَا». 

قال البزّار: لا نعلم رواه عن حبيب إلا ليث»: ولا عنه لا سليمان. وأمًا قول الهيثميَ في 
'المجمع' (7/ :)١96‏ «رواه الطبرانيّ» والبزّار بنحوهء إِلَا أنّه قال في آخره: «فقال القوم بعضهم 
لبعض : فالجدّ إذا». ورجال الطبرانيَ ثقات» تبعًا لابن حبان. 

؟- باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها و ريدو خض علا سي به القدر 

قال الله تعالى: لوَلِعقٌ ير كب جل كَإدًا +3 لهم لا يزيت سه ,31 تقرفت 
[سورة الأعراف: 714]. 

وقال تعالى: وما يمر ين مر ولاق بن مرو لاي لني 4 [سورة فاطر: .]1١‏ 

قال الزهري: «فترى أنه إذا حضر أجله» فلا وخر رٌ ساعةً ولا يقدّم . . وما لم 
يحضر أجله فإنَ الله يؤر ما شاء ويقدّم ما شاء». انظر: '"القدر" (؟15) للفريابي. 

« عن أمّ حبيبة زوج الي كي قالت: لهم أمتعني بزوجي رسول الله عَكلِقِ وبأبي 
أبي سفيان» وبأخي معاوية. فقال النبيئ كك علد : (قد سألتٍ الله لآجال مضروبة» وأيام 
معدودة» وأرزاق مقسومة. ل يُعجّل شيئًا قبل 0 أو يؤخر شيئًا عن حله . 
ولوكنت سألتِ الله أن يُعيذْكِ من عذاب التارء أو عذاب القبر كان خيرًا وأفضل». 

وفي رواية: «وآثار موطوءة» بدلا من «أيام معدودة». 

فقال رجل: يا رسول الل القردة والخنازير هي مما مُخ؟ فقال الب كله : «١‏ 
لله عرٍّ وجلّ لم يُهلك قومًا أو يعدب قومّاء فيجعل لهم نسلاء 0 
كانوا قبل ذلك». 
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صحيح: رواه مسلم في القدر (2177) من طرق عن وكيع؛ عن مسعرء عن علقمة بن مرئدء عن 
المغيرة بن عبدالله اليشكريّ» عن المعرور بن سويد» عن عبدالله» قال : قالت أمْ حبيبة» فذكرته . 

والرّواية الثانية عنده أيضًا من وجه آخر عن الثوريّء عن علقمة بن مرئد بإسناده مثله إِلَّا قوله: 
«وآثار موطوءة؟. 

« عن جابرء قال: قال رسول الله يَيِِ: «أيّها النّاس اثقوا الله وأجملوا في 
الطّلب» فإو فنا إن اتموت عى حرفي رزتهاء وإن أبطأ عنها. فات 4 
وأجملوا في الطلب». خذوا ما حلُء ودعوا ما حُرّم؟. 

حسن: رواه ابن ماجه (1144) عن محمد بن المصقّى | ن» قال: حدّثنا الوليد بن 
مسلم» عن ابن جريج» عن أبي الزّبيرء عن جابر بن عبدالله؛ فذكره. 

وفي الاسناد الوليد بن مسلم وشيخه ابن جريج» وشيخه أبو الزبير كلّهم مدنُسون وقد عنعنوا. 

ومن هذا الوجه رواه ابن أبي عاصم في السنة 22470 ولكن باللفظ الذي بعده. 

وللحديث طريق آخر أجود منهء والعمدة عليهء وهو ما رواه ابن حبان (74, 7”17541), 
والحاكم (؟/ 4)» والبيهقيَ (0/ 514) كلهم من وجه آخر عن عبدالله بن وهبء. أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله مرفوعًا: «لا 
تستبطنوا الرّزْقٌه فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو لهء فالجملوا في الطّلب» أخذ 
الحلال» وترك الحرام» 5 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟ . 

قلت: وهو كذلك مع اختلاف في سعيد بن أبي هلال غير أنه حسن الحديث» وثقه ابن سعد» 
والعجلي» وابن خزيمة» والدارقطني وغيرهم . إلا أنه روي عن أحمد أنه اختلط . 

وأمًا ما رُوي عن جابر مرفوعًا: «لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه 
رزقه كما يدركه الموت». فهو ضعيف. 

رواه أبو نعيم في الحلية (7/ )4١‏ عن سليمان بن أحمد» ثنا يحبى بن عبدالباقي» ثنا المسيب بن 
واضحء ثنا يوسف بن أسباط» ثنا سفيان الثوري. عن محمد بن المنكدر» عن جابر» فذكر مثله . 

قال أبو نعيم : «تفرّد به عن الثوريّ يوسف بن أسباط». انتهى . 

قلت: يوسف بن أسباط هو ابن واصل أبو محمد الشَّيبانيَ» قال البخاريٌ: «دفن كتبه وكان لا 
يجيء حديثه بعد كما ينبغي». وقال ابن عدي: «يوسف عندي من أهل الصّدقء إلا أنه عدم كتبه 
كان يحمل على حفظه. فيغلطء ويشبّه عليه لا أنّه يتعمّد الكذب». 

والرّاوي عنه المسيب بن واضح السَلميَ الحمصيّ» » قال فيه أبو حاتم: «صدوق يخطئ كثيراء 
فإذا قيل له لم يقبل». وقال الدارقطني: «ضعيف». وضتفه في أماكن من سننه. انظر: "الميزان" 
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(0151/5). 
« عن أبي ححُميد السَاعديّء أن رسول الله كك قال: «أجملوا في طلب الدّنياء 
فإنَ كلا مُيَتَدٌ لما كُتب له منها». 

صحيح: رواه الحاكم (7/ ”7) - وعنه البيهقي (5/ 1154) - من حديث عبدالله بن وهبء أخبرنا 
سليمان بن بلال» قال: حدّثني ربيعة بن أبي عبدالرحمن؛ عن عبدالملك بن سعيد بن سويد» عن 
أبي حميد الساعديّ» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البيهقيَ في كتاب القضاء والقدر (1/ 459 - .© وإسناده صحيح . 

وصحًحه الحاكم وقال: «على شرط الشيخين». 

وعبدالملك بن سعيد لم يخرّج له البخاريّء وإنّما أخرج له مسلم فقط» فهو على شرط مسلم. 

ورواه ابن ماجه »)75١147(‏ وابن أبي عاصم في "السنة' (414) كلاهما عن هشام بن عمّار. 
قال: حدّئنا إسماعيل بن عياش » عن عمارة بن غزية» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» بإسناده» مثله . 

وإسماعيل بن عياش يضعّف في روايته عن غير الشَّامِيينَء وهذا منها؛ لأنّ عمارة بن غزية 
مدني» فالظاهر أنه لم يخطئ في هذه الرّواية» ولمتابعته له في الاسناد الأوّل. 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِ: «لا يُعدي شيءٌ شيئّاء لا يعدي 
شيءٌ شيئًا» ثلانًا. قال: فقام أعرابئ فقال: يا رسول الله إن التْقْبَةَ تكون بمشفر 
البعير» أو بِعَجْبه فتْتملٌ الابلّ جَرَبَاء قال: فسكتٌ ساعدٌء ثم قال: «ما أعدى 
الأوّلَ؟ لا عذوى» ولا صَفَرء ولا هامّةَ. خلق الله كلّ نفسء فكتب حياتهاء 
وموتّهاء ومُصيباتهاء ورزقها». 

صحيح: رواه الامام أحمد (8147) عن هاشمء حدّثنا محمد بن طلحة» عن ابن شُبْرمة» عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أبو يعلى (35117)» والفريابي في القدر (15؟): وصحّحه ابن حبان (1119) كلهم من 
طريق عبدالله بن شبرمة» بإسناده» نحوه. 

وعبدالله بن شبرمة أبو شبرمة الكوفيّ القاضي. فقيه أهل الكوفة» عداده في التابعين» ثقة من 
رجال مسلم وغيره» روى عن أبي زرعة بن عمرو وغيره» وعنه محمد بن طلحة بن مصرف وغيره. 

والذي في 'السنة' (419) لابن أبي عاصم من طريق الوليد بن مسلم» عن رجل من آل شبرمة» 
عن أبيه» عن أبي زرعة» بإستاده . 

أخشى أن يكون فيه خطأ في قوله «عن أبيه» إن كان الرجل من آل شبرمة هو عبدالله بن شبرمة 
فإنّ الحديث لعبدالله بن شبرمة» وليس لولده. 
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وللحديث إسناد آخر رواه الترمذي (147؟) من طريق عمارة بن القعقاع» حدّئنا أبو زرعة بن 
عمرو بن جريرء قال: حدّئنا صاحب لناء عن ابن مسعودء قال: قام فينا رسول الله يَكيدٍ فقال . 
فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (4198) فالذي يظهر أن أبا زرعة كان يروي هذا 
الحديث من وجهين: مرّة عن أبي هريرة» وأخرى عن أبي هريرة» عن ابن مسعود؛ لأنّ المبهم في 
هذا الإسناد هو أبو هريرة بدون شكٌ. 

والحديث صحيح من كلا الوجهين 

قرله : «الثُقبة؛ هي أوّل شيء يظهر من الجرب. 

وقوله : «بوشْفر» المِشْفر : هو للبعير كالشّفة للإنسان. 

وقوله : «بِعَجُبه» العجب: أصلُ الذنب. 

« عن أبي الدّرداء» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «فرغ الله إلى كل عبد من خمس 
من رزقهء وأجلهء وعملهء وأثره؛ ومضجعه». 

حسن : رواه ابن حبان في صحيحه (1190) عن الحسين بن عبدالله القطان بالرّقة» قال: حدّثنا 
هشام بن عمّارء قال: حدّثنا الوزير بن صبيح» قال: حدّثنا يونس بن ميسرة بن حلبسء عن أمّ 
الدّرداء» عن أبي الدّرداء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوزير بن صبيح فإِنّه حسن الحديث قال أبو حاتم «صالح الحديث». 
وذكره ابن حبان في 'الثقات"» وأخرج حديثه في صحيحه» وقد توبع . 

رواه الامام أحمد (2)510975 والطبراني في *الأرسط" (07154)»: وابن أبي عاصم في السنة 
)3١8 :705- 05(‏ كلهم من طرق عن خالد بن يزيدء» عن يونس بن ميسرة» بهء مثله. 

وخالد بن يزيد هو ابن صالح بن صبيحء ثقة. إِلَّا أن الرَاوي عنه عند الامام أحمد الفرج بن 
فضالة وهو ضعيف» ولكنه توبع . 

ورواه الإمام أحمد (*7177) من طريق آخر عن زيد بن يحبى الدمشقيّ؛ حدّئنا خالد بن صبيح 
المريّ قاضي البلقاء. حدّثنا إسماعيل بن عبيد الله أنّه سمع أمَّ الدّرداء تحدِّث عن أبي الدّرداء» فذكر 
الحديث مرفوعًاء ولفظه: «فرغ الله إلى كلّ عبد من خمس : من أجلهء ورزقهء وأثره» وشقي أم سعيد؟ . 

هذا إسناد صحيح» إسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجرء واسمه أقرم القرشيّ المخزوميَ 
مولاهم. ثقة من رجال الشيخين. 

ورواه البرّار - كشف الأستار (7107) - من وجه آخر عن عبدالله بن أحمدء ثنا صفوان بن 
صالح.» ثنا العرّام بن صبيح» ثنا يونس بن ميسرةء عن أمّ الدّرداء» عن أبي الدّرداء مرفوعًاء 
ولفظه : «فرغ الله إلى كل عبد من أجله؛ ورزقه. ومضجعه؛ وأثره». 
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قال البزّار: "روي عن أبي الدرداء من غير وجهء وهذا أحسنها». 

وقال الهيئمين في 'المجمع' :)١40/7(‏ «رواه أحمدء والبزّارء والطبرانيَ في الكبير 
والأوسطء وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات». 

« عن ابن عمرء قال: كنا مع رسول الله بَلِيِ فرأى تمرة عائرةً فأعطاها سائلاء 
وقال: «لو لم تأتها لأتتك». 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في 'السنة' (710) عن شيبان بن فرّوخ» ثنا أبو عوانة»؛ عن 
الأعمش» عن أبي قيس عبدالرحمن بن ثروان» عن هُزيل بن شرحبيل» عن ابن عمر» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في القضاء والقدر (؟/١41).‏ 

وصحّحه ابن حبان (4 0957 . 

وإسناده حسن من أجل شيبان بن فرّوخ فإنّه «صدوق». روى له مسلمٌ وأصحاب السئن. 

وكذلك في الاسناد أبو قيس عبدالرحمن بن ثروان الأوديّ» تكلم فيه أبو حاتم غير أنه حسن 
الحديث؛ روى له البخاري وغيره من أصحاب السنن . 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب أنه خطب بالشّام خطبة يان ثرها عن رسول الله يَدِ قال: «وأجملوا 
في طلب الدنيا» ا ل 
أعمالكم فإنّه (يَئَُوا ) لَه ما َه بيت وَعندَهُ: أ ألحكِتّب4 [سورة الرّعد: 94]». 

رواه البيهقي في 'القضاء والقدر' (404/7) من حديث ابن وهبء قال: أخبرني سعيد بن 
عبدالرحمن بن أبي العمياء» عن السّائب بن مهجان - من أهل الشَّامء وكان قد أدرك أصحاب 
رسول الله يي - أنَّ عمر بن الخطاب خطب, فذكره. 

وسعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء لم يوثقه أحد» وإنّما ذكره ابن حبان في 'الثقات' (5/ 
14 وقال: «روى عنه ابن وهب»2. 

قلت: إذا هو «مجهول». وأمًا شيخه السّائب بن مهجان فلم أعرف من هو؟!. 

وعن أبي سعيد مرفوعًا : «لو أن أحدكم فر من رزقه لأدركه كما يدركه الموت». 

رواه ابن عدي ف 0 )5١45/7(‏ عن أحمد بن محمد بن عبدالخالق» ثنا الحسين بن 
علي الصّدائيَء قال: حدّثني أبي. ثنا فُضيل بن مرزوق. عن عطيّة. عن أبي سعيد» فذكره. 

وفضيل بن مرزوق» وشيخه ضعيفان. 

وعن ابن مسعود مرفوعًا: «ليس من عمل يقرّب إلى الجن إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرّب 
إلى الثّار إلا قد نهيتكم عنهء لا يَسْتَبْطَِنّ أحدٌ منكم رزقه؛ إِنْ جبريل عليه السلام ألقى في رَوعي: 
أنْ أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه» فائّقوا الله أيَها الئّاس وأجملوا في الطّلب» 
فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإنَ الله لا ينال فضله بمعصية». 





كتاب الإايمان لفيف الجامع الكامل ج١‏ 


رواه الحاكم /١(‏ 4) وعنه البيهقي في القضاء والقدر (؟/ 51) عن أبي بكر بن إسحاقء» أنبأ 
أحمد بن إبراهيم بن ملحان» عن ابن بكيرء حدّئني اللّيث بن سعدء عن خالد بن يزيد عن سعيد 
ابن أبي هلال» عن سعيد بن أبي أمية التّقفيَ» عن يونس بن بكير» عن ابن مسعود» فذكره. 

وسعيد بن أبي أمية هذا لم أجد من ترجمه» وقد رُوي موقوقًا على ابن مسعود. 

-١‏ باب لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئًا 

« عن أبي ُزامة - أحد بني الحارث بن سعد بن هُزِيم - حدّئه» أن أباه حدّئه أنّه قال 
لرسول الله يَكلِدٍ : يا رسول الله أرأيت دواة نتداوى به» ورُقى نشترقيهاء وت نتقيها هل 
ترد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله يك : إنّه من قدر الله . 

حسن: رواه عبدالله بن وهب في 'الجامع' (549) قال: أخبرني يونس بن يزيد وعمرو بن 
الحارث وابن سمعانء أنّ ابن شهاب أخبرهم أنّ أبا ُزامة» فذكره. 

وأخرجه الامام أحمد (10474)» والحاكم )١44/4(‏ من طريق ابن وهبء إلا أن أحمد رواه 
عنه» عن عمرو بن الحارث وحده. 

وهذا إسناد حسن؛ لأنّ أيا مخزامة لم يرو عنه إِلَّا الزّهريّء وهو تابعي معروف. قد عرفه 
الزهريّء ووهم من جعله من الصّحابة كالحافظ في التقريب فقال: «صحابيء له حديث في الرّقى» 


وإنما الصحبة لأبيه. 
وخالفهم جميعًا سفيان التُوريّ» فروى عن الزهري» عن ابن أبي خزامة؛ عن أبيه؛ وهو خطأ. 
ينه الامام أحمد. 


قال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان وحدّث بحديث أبي خزامة؛ فقال: 
عن ابن أبي خزامة عن أبيه. قال أبي: وقد حدّئنا يحبى بن أبي بكير وحسين بن محمدء عن 
سفيان؛ عن الزهريء عن أبي خزامة» عن أبيه» قال أبي: والحديث إِنّما يُروى عن أبي مُزامة» 
عن أبيه. رواه يونس» والزبيديّ. وهو أصحها». أخرجه البيهقي في القضاء والقدر (؟/504)»؛ 
وانظر: المسند .,)1١9841/0(‏ 

قلت: من طريق الثوريّ هذا رواه الترمذيّ (5154؟)» وابن ماجه (/9831). 

ثم رواه الترمذي من وجه آخر (3070)» عن سفيان؛ عن الزّهريّ» عن أبي خزامة» عن أبيه» 
فذكر مثله» وقال: «حسن» وهذا هو الصحيح. 

وقد أشار الترمذي إلى هذا الاختلاف بقوله: «وقد رُوي عن ابن عييئنة كلتا الرّوايتين. فقال 
بعضهم : عن أبي ُزامة» عن أبيه. وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة» عن أبيه". 

ثم قال: «وقد روى غيرٌ ابن عيينة هذا الحديث عن الزهريٌ» عن أبي خزامة» عن أبيهء وهذا 


كتاب الايمان قف الجامع الكامل ج١‏ 


أصح.ء ولا نعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث؛ انتهى . 

قلت: وهو كما قال» فقد روى يونس بن يزيدء وعمرو بن الحارث؛ وابن سمعان كلّهم عن ابن 
شهابء عن أبي شُزامة» عن أبيه» كما رواه ابن وهب. 

وهذا إسئاد حسن» ولا يُعَلُ بحديث ابن عبينة مع أنه قد اختُلف عليه فيهء فمن روى عنهء عن 
ابن شهاب» عن أبي خزامة» عن أبيه فقد أصاب لموافقة الجماعة له. 

وللزّهريّ طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحّها. 

5- باب أنّ التذر لا يغيّر القدر 

« عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «لا يأتي ابنَ آدم النْذْرٌ بشيء لم يكن قد 
قُدّر له» ولكن يُلقيه التَدْرُ إلى القدرء قد قُدّر له» فيستخرج الله به من البخيل» فيُؤتى 
عليه ما لم يكن يُؤتى عليه من قبل». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (7745)» ومسلم في النذر :١740(‏ 7) كلاهما 
من حديث الأعرج» عن أبي هريرة» فذكرهء واللفظ للبخاريٌ. 

وفي رواية عند مسلم: «ولكن النذرٌ يوافق القدر». والباقي مثله . 

وفي رواية عند البخاريّ في القدر (1104) من وجه آخر: «لا يأتي ابن آدم التّذرٌ بشيء لم يكن 
قد قدَرنُه ولكن يلقيه القدرء وقد قدرتّه له فأستخرج به من البخيل». 

وفي رواية عند مسلم : «لا تنذرواء فإنّ النّذر لا يُغني من القدر شينًاء وإنّما يستخرج به من البخيل». 

« عن ابن عمر قال: نهى النبِيُ يله عن التذرء قال: (إِنّه لا يرد شيئّاء وإِنّما 
يستخرجٌ به من البخيل». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (2)7701 ومسلم في التّذر (1579) كلاهما من حديث 
سفيان» عن منصورء عن عبدالله بن مرة. عن ابن عمرء فذكره. واللفظ للبخاريٌء ومسلم أحال 


على من سبقه . 
وفي رواية عنده: «أخذ رسول الله يك يومًا ينهانا عن التّذر ويقول: «إنه لا يرد شيئّاء وإنما 
يستخرج به من الشّحيح». 


-١6‏ باب الدعاء يرد القدر 
« عن أنسء عن النبئ كن قال: «ادعوا فإنّ الدّعاء يرد القدر». 
حسن: رواه الطبراني في كتاب "الدّعاء' (78) عن عثمان بن عمر الضبيء ثنا عبدالله بن 
رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» عن أنس بن مالك» فذكره. 


كتاب الايمان يف الجامع الكامل ج١‏ 





أوإسناده حسن من أجل عبدالله بن رجاء هو ابن عمر الغداني -بضم الغين- قال ابن معين: كان 
كنا صدوقًاء وذكره ابن حبان في 'الثقات" (7"51/4)» وروى له البخاريٌ. وبقية رجاله ثقات 
غير شيخ الطبراني وهو عثمان بن عمر الضبيٍ لا يعرف عنه شيء إِلَا أنّ السجزي نقل عن الحاكم 
توثيقه» وذكره ابن حبان في الثقات. وجعل بعض أهل العلم شيوخ الطبراني من الثقات. 

« عن سلمانء عن النبي كَلٍ قال: «لا يرد القضاء إِلَا الدّعاءء ولا يزيد في 
العمر إلا الية». 0 

حسن : رواه الترمذيٌ (79١١؟)‏ عن محمد بن حميد الرَّازْيّ» وسعيد بن يعقوب. قالا: حذّثنا يحبى 
ابن الضريس » عن أبي مودود» عن سليمان التّيميء عن أبي عثمان التّهديّ عن سلمان» فذكره. 

وقال: «هذا حديث حسن غريب من حديث سلمان. لا نعرفه إِلَّا من خديث يحبى بن 
الضريس.» وأبو مودود اثنان: أحدهما يقال له: فضّةء والآخر: 

عبدالعزيز بن أبي سليمان. أحدهما بصريّ. والآخر مدني. وكانا في عصر واحد. وأبو مودود 
الذي روى هذا الحديث اسمه فضّةء بصريٌ». انتهى. 

قلت: ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (947/7) فقال: «روى عن الحسنء وسليمان 
التيمي» روى عنه يحبى بن الضريس. وعلي بن الحسن الواسطي» سمعت أبي يقول ذلك. ويقول: 
قدم الري كان خراسانيًا» ونزل بها وهو ضعيف. وقال أبو زرعة: أبو مودود البصريّ اسمه فضّة 
روى عن الحسنء كان بالرّي'. 

قلت : إسناده حسن من أجل فضة البصري؛ فإنه لا يأس به في الشواهد, ولعل الترمذي حسّنه لذلك. 

« عن ثوبان» قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يزيد في العمر إلا البرء ولا يرد 
القدر إِلَّا الدّعاء. وإنّ الرّجل ليُحرم الرّزْقٌ بخطيئة يعملها». 

حسن: رواه ابن ماجه (40) عن علي بن محمد» قال: حدّثئنا وكيع» عن سفيان» عن عبدالله بن 
عيسى» عن عبدالله بن أبي الجعد. عن ثوبان» فذكره. 

وصحححه ابن حبان (2)41/7 والحاكم (/"4) فروياه من طريق عبدالله بن عيسىء بهء مثله . 
وقال الحاكم: *صحيح الاسناد" . 

ورواه أيضًا أحمد (57787)» والبيهقيَ في القضاء والقدر (5149). 

عبدالله بن أبي الجعد روى عنه اثنان وهما : عبدالله بن عيسى» وابن ابن أخيه رافع بن سلمة بن زياد 
ابن أبي الجعد» ولم يعلم فيه جرح ولذا حسّنه العراقي كما نقل البوصيري في الزوائد فقال: «سألت 
شيخنا أبا الفضل العراقيَ رحمه الله عن هذا الحديث فقال: «هذا حديث حسن». انتهى. ورواه أحمد 
ابن منيع في مسنده: ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا سفيان» فذكره بتمامه». انتهى كلام البوصيريّ . 


كتاب الايمان ايف الجامع الكامل ج١‏ 





وفي معناه ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: «من قُتِح له منكم باب الدّعاء» فحت له أبواب 
الرّحمة» وما سُئل الله شيئًا يعني أحبٌ إليه من أن يسأل العافية». 

وقال أيضًا: «إنّ الدّعاء ينفع مما نزل» ومما لم ينزل» فعليكم عبادً الله بالدّعاء؟. 

رواه التَرمذيّ (044”) عن الحسن بن عرفة» حدّثنا يزيد بن هارون» عن عبدالرحمن بن أبي 
بكر القرشيّء عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وأخرجه أيضًا الحاكم )44/١(‏ من طريق يزيد بن هارونء ولم يتكلم عليه بشيء. وقال 
الذهبي: «عبدالرحمن واو». 

وقال الترمذيّ: «هذا حديث غريب - وفي نسخة: حسن غريب - لا نعرفه إِلّا من حديث 
عبدالرحمن بن أبي بكر القرشيّ» وهو المكيّ المليكي؛ وهو ضعيف الحديث. تكلّم فيه بعض أهل 
الحديث من قبل حفظه» وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبدالرحمن بن أبي بكرء عن موسى 
ابن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن النَبِيَ يِه قال: «ما سئل الله شيئًا أحبٌ إليه من العافية». 
قال: حدّثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفيء حدّئنا إسحاق بن منصور الكوفي؛ عن إسرائيل بهذا». 
انتهى كلام الترمذيٌّ . 

قلت: وهو كما قال؛ فإنَ عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبدالله القرشي. جمهور أهل العلم 
مطبقون على تضعيفه» فقال الامام أحمد: «منكر الحديث". وقال النسائي : «متروك الحديث». 

وفي معناه أيضا ما روي عن عبادة بن الصّامت قال: أتي رسول الله يةِ وهو قاعد في ظلٌ 
الحطيم بمكة» فقيل: يا رسول الله أتي على مال أبي فلان بسيف البحر فذهب؟ فقال رسول الله 
يكِ: «ما تلف مال في بر ولا بحر إِلَّا بمنع الزّكاة. فأحرزوا أموالكم بالرّكاة» وداووا مرضاكم 
بالصّدقة» وادفعوا عنكم طوارق البلاء بالدّعاء» فإِنَ الدّعاء ينفع مما نزل» ومما لم ينزل» ما نزل 
يكشفه» وما لم ينزل يحبسه؛ . 

رواه الطبرانيَ في الدّعاء (14) عن محمد بن أبي زرعة الدّمشقي» ثنا هشام بن عمّارء ثنا عراك بن 
خالد بن يزيد» حدّئني أبي» قال: سمعت إبراهيم بن أبي عبلة» يحدّث عن عبادة بن الصّامت» فذكره. 

قال ابن أبي حاتم في 'العلل' :)14٠(‏ «سألت أبي عن حديث رواه هشام بن عمّار (فذكر 
الحديث بإسناده) قال: قال أبي: «حديث منكر؛ إبراهيم لم يدرك عبادة» وعراك منكر الحديث» 
وأبوه خالد بن يزيد أوثق منه» وهو صدوق». انتهى. 

وفي معناه أحاديث أخرى معلولة» ومعنى الحديث أن الدعاء من أسباب دفع البلاء المقدر كما 
أن الدواء من أسباب دفع المرض المقدرء ولذا أمرنا بالدعاء والتداوي. 

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : 'ومراده أن القدر المعلق بالدعاء يرده الدعاء" . انظر: 
فتاواه .)5١4/5(‏ 
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: *والدعاء يرد القضاءء قد يقضي الله القضاءء ويجعل له 

سببا يمنع » ومنه الدعاء' . 
-١‏ باب ما جاء في استعمال الحَذَّرء وإثبات القَدّر 

© عن عبدالله بن عباس : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشَّامم حتى إذا كان بِسَرْعْ 
لقيه أهلٌ الأجناد - أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه - فأخبروه أنَّ الوباء قد وقع 
بالشام. قال ابن عباس: فقال عمرٌ: ادع لي المهاجرين الأوّلين فدعوتُهم» 
فاستشارهم وأخبرهم أنّ الوباء قد وقع بالشّام فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجت 
لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم : : معك بقيةٌ الئاس وأصحاتٌ رسول الله 
يك ولا نرى أن تُقْدِمَهُم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عنّيء ثم قال: ادع لي 
الأنصار فدعوتُهم 0 فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. 
فقال: ارتفعوا عنّي. ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مُهاجِرَةٍ 
الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بلاس ولا تُقدمهم 
على هذا الوباء. فنادى عمر في النّاس: إِنّي مُضْبحٌ على ظَهْر فأصبحوا عليه. فقال 
أبو عبيدة بن الجرّاح: أفِرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرّك قالها يا أبا عبيدة - 
وكان عمر يكره خلافه - نعمء نَفِرٌّ من قدر الله إلى قدر الله 0 
إبل فهبطت واديًا له عُدوتان: إحداهما خصبة والأخرىٍ جدبة» أليس إن رَعَيَْ 
الْخَصْبةَ رَعَيْنها بقدر الله» وإِنّْ رَعَيْتَ الْجَذْبةَ رَعَيْتها بقدر اللّه؟ قال: فجاء 0 
ابن عوف - وكان مُتَعْيبا في بعض حاجته - فقال: إِنَّ عندي مِنْ هذا عِلْمًا سمعثٌ رسول 
الله َل يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تَقُدَمُوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارًا منه». قال: فحمد الله عمر بن الخطاب» ثم انصرف». 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب الجامع (١5؟)‏ عن ابن شهاب» عن عبدالحميد بن عبدالرحمن 
ابن زيد بن الخطاب» عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل» عن عبدالله بن عباس» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الطب (017594) عن عبدالله بن يوسف. ومسلم في السّلام (57119) عن 
يحبى بن يحيى التميميّ - كلاهما عن مالك» به. 

وقوله: «بسَرغ' قرية بوادي تبوك» يجوز فيها الصّرف وعدمه. وقيل: هي مدينة افتتحها أبو 
عبيدة؛ وهي واليرموك والجابية متصلات. 

«الأجناد» جمع جندء والمراد هنا مدن الشَّام الخمس. وهي: فلسطين. والأردن» ودمشق» 
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وحمص. وقنسرين. 

«وعدوتان» العدو - بضم العين وكسرها - هي جانب الوادي. 

قال البيهقي في القضاء والقدر (؟/ :)00١‏ «قال أصحابنا في هذا الخبر: إن أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه استعمل الحذرء وأئيت القدر معّاء وهو طريق السنة» ونهج السَلف الصّالح رحمة الله عليهم؛ . 

١١7‏ - ياب أن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا 

قال الله تعالى : لوَلْقَدَ ران لِجَهثَرَ مكنا ين للْنَ والانين لم قُلُوبٌ لا يَنْفَهُونَ يها 
م 5 00 عر و م 72 ويل عر 8 -- 2 ره سر 4 
يَكحَ ميد لا يُهِرُونَ يجا وَلَمْ 556 لا يمن يبَأ تبك كالمو بل م أسَلّ أزتيك م 
لَْفِلُوتَ4 [سورة الأعراف: 374 

وقال تعالى : 9وَلدٍ س1 رَيّكَ جَملَ الس أنه وَيدَةٌ كلا يران ميت © إلا من 
بحم رَيْكٌ وَلِدِكَ حَلَفَهُُ وتم طِمَهُ رَيْكَ لَأنلآنَ جَهَثََ مِنَ الْحنّدِ وَلنَاين أَجهِينَ4 [سررة 
هود: .]1١19-1١4‏ 

© عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي . فقلت: طوبي له عصفور من 
عصافير الجنة. فقال رسول الله ككئِ: «أو لاتدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار. 
فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلاء . 
وفي رواية: دُعي رسول الله ع إلى جنازة صبيّ من الأنصار. فقلت: يارسول 
الله! طوبي لهذا. عصفور من عصافير الجنة. لم يعمل السُوء ولم يدركه. قال: «أو 
غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أضلاب آبائهم. 
وخلق للنار أهلًا خلقهم لها وهم في أضلاب آبائهم». 

صحيح : رواه مسلم في القدر ١‏ عن زهير بن حرب» حدثنا جريرء عن العلاء بن 
المسيب» عن فُضيل بن عمروء عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين فذكرت مثله. 

والرواية الثانية عنده أيضا من وجه آخر عن طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة بنت طلحة بإسناده . 

4- باب ما جاء في امتحان أصحاب الأعذار ممن لم تبلغه الدّعوة» 

أو مات في فترة» أو غير ذلك 

9 عن أبي هريرة» أن التبيّ عد قال: «أربعة يوم القيامة - يعني يدلون على الله 
عرّ وجل بحجّة -: رجل أصم لا يسمعء ورجل أحمق» ورجل هرمء ورجل مات 
في فترة. فأمًا الأصم فيقول: رت قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء» وأمًا الأحمق 
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فيقول: رب لقد جاء الاسلام والصّبيان يخذفونني بالبعرء وأما الهرم فيقول: ربٌ 
لقد جاء الاسلام وما أعقل شيئًا. وأمًا الذي مات في فترة فيقول: ربّ ما أتاني 
الرّسول» فيأخذ موائيقهم لَيُطيعْنّه ويرسل إليهم أن ادخلوا الثّارء فوالذي نفس محمد 
بيده لو دخلوها ما كانت عليهم إلا بردًا وسلامًا». 

حسن: رواه البيهقيّ في القضاء والقدر (/ )41١ - 41١‏ بإسناده عن علي بن عبدالله. نا 
معاذ» نا أبي» عن قتادة» عن الحسن؛ عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة» فذكر نحوه. 

ورواه الإمام أحمد )١17707(‏ عن علي بن عبدالله» بإسنادهء وقال في آخره: «فمن دخلها 
كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها يُسحب إليها». 

)0 «هذا إسناد صحيح . وروي بإسناد آخر فيه ضعف». 

: الصَّواب أن إسناده حسن من أجل الكلام في معاذ وهو ابن هشام الدّستوائيٌ غير أنه 

0 وقد احتجٌ به الشيخان. 

وقتادة وإن كان مدلّسًا إِلّا أنَّ سماعه من الحسن ثابت. 

وأمًا الحسن فعنعن عن أبي رافع وهو نُمِيع الصَائغ من التابعين من أقرانه» وَإنّْما يُخْشى من 
تدليسه - إذا عنعن - عن الصّحابة . 

وأمًا قول البيهقيٌّ: «ورٌوي بإسناد آخر فيه ضعف'. فلعلّه يشير إلى ما رواه حمّاد بن سلمة» عن 
علي بن زيد» عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَِن: «أربعة كلّهم يُدلي على الله 
يوم القيامة بحجّة وعذر. رجل مات في الفترة» ورجل أدركه الاسلام هرمّاء ورجل أصم أبكم» 
ورجل معتوه» فييعث الله إليهم ملكًا رسلا فيقول: اتبعوه» فياتيهم الرسول فيؤْججج لهم نارّاء ثم 
يقول: اقتحموهاء فمن اقتحمها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لا حقَّتٌ عليه كلمةٌ العذاب». 

رواه ابن أبي عاصم في 'السنة' (1054) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثئنا الحسن بن موسى» 
حدئنا حماد بن سلمة؛ بإسناده. 

وفيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف. 

ويشهد له حديث الأسود بن سريع نحوه. 

رواه الامام أحمد (17101) عن علي» حدّئنا معاذ بن هشام» قال: حدّثني أبي. عن قتادة» 
عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع ء فذكر نحوه. 

قتادة مدلس وقد عنعن» فإن كان ولد في البصرة سنة (١7ه))‏ وتوفي الأحنف سنة (517ه) فمن 
المستبعد سماعه منه. 

وقال الهيئمي في 'المجمع ' (/7/1) - بعد أن ذكر حديث الأسود بن سريع» وحديث أبي 
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هريرة -: «هذا لفظ أحمدء ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصّحيح» 
وكذلك رجال البزّار فيهما». 

قلت: وهو كما قال لولا خشية الانقطاع بين قتادة والأحنف بن قيس لحكمتٌ على حديث 
الأسود بن سريع بالحسن» كما حكمتٌ على حديث أبي هريرة. 

ويشهد له أيضًا حديث أنس مرفوعًا: «يؤتى بأربعةٍ يوم القيامة: بالمولود» وبالمعتوهء وبمن 
مات في الفترةء وبالشّيخ الفاني كلهم يتكلم بحجّته» فيقول الرّبُ تبارك وتعالى لعُدُقٍ من الثّار: 
ابر فيقول لهم: ني كنت أبعثٌ إلى عبادي رسلا من أنفسهمء وإني رسول نفسي إليكم؛ ادخلوا 
كور كت علد كفا : يا ربّء أين ندخلها ومنها كُنَا نَفِهُ! قال: ومَنْ كُتِب عليه السَعادةٌ 
يَمْضي فيقتحمُ فيها مُسْرعًا . قال: فيقول تبارك وتعالى: أنتم لرسلي أشكٌ تكذيبًا ومعصية» فيُدخل 
هؤلاء الجنّة.» وهؤلاء الثار». 

دداء أبو يعلى» والبزّار بنحوه. قال الهيئمي في 'المجمع' :)7١7/17(‏ «وفيه ليث ب بن أبي سُّليم 
وهو مدنُس» وبقية رجال أبي يعلى رجال الصّحيح». 

ومن طريقه رواه البيهقي في القضاء والقدر .)91١/(‏ 

قلت: ليث بن أبي سليم هو ابن زُنِيم لم أجد مَنْ وصفه بالتدليس إلا أن أهل العلم مجمعون 
على تضعيفه. وليّن فيه الحافظ القول فقال: «صدوق اختلط أخيرّاء ولم يتميّز حديثه فترك». فلعله 
وصفه بصدوق لصلاحه وعبادته» وإلا فهو ضعيف الحديث مضطرب الحديث» وبعد اختلاطه 
يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثّقات بما ليس من حديثهم - أي من أجل الاختلاط - 
ولم يثبت أنه تعمّد 

وروي أيضًا عن أبي سعيد الخدريّ . 

رواه البزّارء وفيه عطية؛ وهو ضعيف كما قال الهيثميّ. 

وروي أيضًا عن معاذ بن جبل . 

«رواه الطبراني في الأوسط. والكبير» وفيه عمرو بن واقد؛ وهو متروك عند البخاريّ وغيره» 
ورُّمي بالكذب. وقال محمد بن المبارك الصّوريّ: كان يتبع السّلطان» وكان صدوقًاء وبقية رجال 
الكبير رجال الصّحيح». كذا قال الهيثئميَ في "المجمع' . 
- باب أن الله ألقى نورّه على خلقه فمن أصابه اهتدى. ومن أخطأه ضلّ 

قال الله تعالى: «أو من كن مَنكًا كَأَحِيَتَة وج وَجَعَلْمًا لَمٌ لم نوا يمْيُى بوء في لتايس كَمَن 


تَكَدُ فى طشنت لسن يحارج 2 [سورة الأنعام: 177]. 


© عن عبدالله بن عمروء قال: سمعت رسول الله يََِةِ يقول: دن الله عزٍّ وجل 
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خلق خلقّه في ظلمة؛ فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك التور اهتدى» 
ومن أخطأه ضل». 

صحيح: رواه الترمذي )١144(‏ عن الحسن بن عرفة» حدّئنا إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن 
أبي عمرو الشّيبانيَ» عن عبدالله بن الدّيلميَ» قال: سمعت عبدالله بن عمرو» فذكر الحديث. 

وهذا إسناد حسن؛ لأنَ إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده» وهذه منها. وقال 
الترمذيّ: «هذا حديث حسن'. 

ورواه الامام أحمد (5144)»: وصحّحه ابن حبان (1154)» والحاكم /١(‏ 2670 والبيهقيَ في 
القضاء والقدر )1017/١1(‏ كلهم من وجه آخر عن الأوزاعيّء قال: حدّثني ربيعة بن يزيد عن 
عبدالله الديلميّ» فذكر أحاديث منها هذا الحديث. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء قد تداوله الأئمّة؛ وقد احتجًا بجميع رواته» ثم لم يخرجاه. 
ولا أعلم له علة'. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (2804).؛ والبزّار - كشف الأستار (5140) - بإسنادين مختلفين عن 
عبدالله بن عمروء ولعلّه إليه يشير الهيثمي في "المجمع' (7/ 198 - )١195‏ بقوله: «رواه أحمد 
بإسنادين» والبزار والطبراني» ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات؟. 

قلت : إِلَا أنَّ الحديث ليس على شرطه. 

-٠‏ باب إخبار التّبِي يكل أنّ الغلام الذي قتله الحَضِر طبع كافرًا 

قال الله تعالى : وَل للد هكد لاه مُؤمن مَعَِبا أ يرِتهَُا نيا مَكُئر © 
كردم أن يبَدِلْهُمَا جما حَينا َنْهُ 09 قرب حا [سورة الكهف: .]41١- 8٠‏ 

« عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يلِ: «إنّ الغلام الذي قتله الخضر طبع 
كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه طُعيانًا وكفرّا». 

صحيح: رواه مسلم في القدر (5171) عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب» حدّثنا معتمر بن 
سليمان؛ عن أبيه؛ عن رقبة بن مسقلة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن 
أبِي بن كعب» فذكره. 

ورواه الشيخان - البخاريّ في التفسير (41707)» ومسلم في كتاب الفضائل )١178٠١(‏ - كلاهما 
من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبيرء بإسناده في سياق طويل» 
سيأتي في موضعه. 

وجاء فيه : «فبينما هما يمشيان على السّاحل إذا غلام يلعب مع الغِلْمان» فأخذ الخضرٌ برأسه فافتلعه 


ره 


بيده فقتله» فقال موسى : َل أقَكَ نا ركيد بير نين فَقَدَ نت ينا نكر [سورة الكهف: ا 
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-١‏ باب ذكر أحاديث القبضتين 

« عن أبي موسى الأشعريٌ قال: قال رسول الله يك إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمرء 
والأبييض» والأسود. وبين ذلك» والسّهل والحزنء» والخبيث والطيّب». 

صحيح : رواه أبو داود (51941)» والترمذيّ )١958(‏ كلاهما من حديث يحيى بن سعيد» عن عورف 
ابن أبي جميلة الأعرابي» عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعريّء فذكره؛ ولفظهما سواء. 

وصحّححه ابن خزيمة» وأخرجه في كتاب التوحيد 2٠١١(‏ ؟١٠)‏ من هذا الوجهء كما أخرجه 
أيضًا الحاكم (1/ 771) من وجه آخر عن عوفء» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد؟ . 

وقال الترمذيٌ : احسن صحيح؟. 

قلت: وهو كما قال» وقسامة بن زهير المازنيّ البصريّ ونّقه العجليّ» وابن سعدء وذكره ابن 
حبان في "الثقات" ١‏ ويقية رجاله ثقات. 

وقوله : «الحزن؛ أي الخشن والغليظ الطبع . 

« عن أبي الدّرداء» عن الل يلِدِ قال: «خلق الله آدم حين خلقهء فضرب كتفه 
اليمنى. فأخرج ذريّة بيضاء كأنّهم الذّرٌّء وضرب كتفه اليسرى». فأخرج ذريّة سوداء 
كائهم الْحُمَم. فقال للذي في يمينه: إلى الج ولا أبالي» وقال للذي في كنّه 
اليسرى: إلى الثّار ولا أبالي». 

حسن: رواه أحمد (17/448) عن هيثم - وقال عبدالله بن أحمد: وسمعتّه أنا منه- قال: حدّثنا 
أبو الرَبيع » عن يونس » عن أبي إدريس» عن أبي الدّرداء» فذكره. 

وإسناده حسن للكلام الذي في أبي الرّبِيع . 

ورواه البرّار - كشف الأستار )1١55(‏ - عن إبراهيم» ثنا الهيئم بن خارجة بإسناده» مثله. 
وقال: 'لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» وإسناده حسن" . 

وقال الهيثمي في "المجمع ' (// 188): «رواه أحمدء والبرّارء والطبراني» ورجاله رجال الصّحيح». 

« عن أبي نضرة أنَّ رجلا من أصحاب النِيَ يل يقال له: أبو عبدالثه دخل عليه 
أصحابه يعودونه وهو يبكيء فقالوا له: ما يُكيك؟ ألم يقل لك رسولٌ الله ييه: 
«خذ من شاربك» ثم أقرّه حتّى تلقاني؛؟ قال: بلى» ولكئّي سمعتٌ رسول الله يلد 
يقول: (إنّ الله قبض بيمينه قبضةً» وأخرى باليد الأخرىء وقال: هذه لهذهء وهذه 
لهذه» ولا أبالي». فلا أدري في أيّ القبضتين أنا؟!. 
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صحيح : رواه الامام أحمد (11/0917. 211/0415 )5١778‏ من طرق عن حمّاد بن سلمة» قال: 
أخبرنا سعيد الجريريّ» عن أبي نّضرة» فذكر مثله. 

وسعيد الجريريّ - بضم الجيم» وفتح الرّاء المهملة - هو ابن إياس أبو مسعودء ثقة احتجٌ به 
الشيخان» واختلط قبل موته بثلاث سنين» إلا أنّ اختلاطه لم يكن فاحضًا . 

قال أبو حاتم: تغيّر حفظه قبل موته» فمن كتب عنه قديمًا فهو صالح؛ وهو حسن الحديث. 
'الجرح والتعديل' (1/5:-1). 

قلت: وممن روى عنه قبل اختلاطه حماد بن سلمة» روى له مسلم من رواية حمّاد بن سلمة عنه 
في كتاب فضائل الصّحابة - باب فضائل أويس القرني (1938/5). 

وحديث البابء ذكره الهيثمي في ' المجمع" 87/90 )١1487-‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصّحيح؟. 

© عن ابن عمر» أن النْبيّ يككةِ قال: «هؤلاء لهذه. وهؤلاء لهذه». قال: فتفرّق 
النَّامِنُ وهم لا يختلفون في القدر. 

صحيح : رواه البيهقيّ في القضاء والقدر /١(‏ 770 - 17؟) عن الحافظ أبي عبداللهء حدّثنا أبو 
النضر الفقيه» حدّثنا أبو جعفر محمد بن عبدالله الحضرمي» والحسن بن سفيان؛ قالا: حدّثنا 
إبراهيم بن سعيدء حدّئنا أبو أحمدء عن سفيان» عن أيوب وإسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكره. 

ورواه أيضًا بإسناده السَابق عن النّضر بن أحمد البغداديّ الحافظ. حدّثنا إبراهيم بن سعيد» 
فذكره بإسناده إِلَا أنّه قال: قال رسول الله يل : «هؤلاء للجّة ولا أبالي» وهؤلاء للثّار ولا أبالي». 

وذكره الهيثميَ في 'المجمع" (187/17): وعزاه إلى البزّار والطبراني في الصّغير وقال: 
«رجال البزّار رجال الصّحيح»'. 

ه عن هشام 0 أن رجلا أتى النَ يكل فقال: يا رسول الله أنبتدا 
الأعمال أم قُضي القضاء؟ فقال رسول الله كِِ: «إنَّ الله عرّ وجل أخذ ذريّة آدم من 
ظهرهء وأشهدهم على أنفسهم. ثم أفاض بهم في كمّيه فقال: هؤلاء للجئّة.» وهؤلاء 
للتارء فأهل الجنّة ميسّرون لعمل أهل الجنّة. وأهل الثّار ميسّرون لعمل أهل الثّار». 

حسن: رواه الفريابي في القدر (؟7). وعنه الآجري في الشّريعة (770)» وابن أبي عاصم في 
السنة )١114(‏ كلهم من حديث عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصئ» حدّثنا بقية بن 
الوليدء حدّثنا الزبيديّء حدّثئني راشد بن سعدء عن عبدالرحمن بن قتادة النصيريّء عن هشام بن 


حكيمء فذكره. 
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وإسناده حسن عن أجل غمري بن عتمان وإنه «متلدوق+ ريقية وجالهانقات ' 

وبقية مدلُس » ولكنّه صرّح بالتحديث وقد تُوبع أيضًاء فرواه الفرياب (4؟) من وجه آخر عن 
راشد بن سعدء بإستاده مثله. 

ومَنْ رواه بخلاف هذا فقد أخطأء فقد جاء الحديث عن عبدالرحمن» عن قتادة السَلميَ - وكان 
من أصحاب رسول الله يخِ - قال: سمعت رسول الله يِخٍ يقرل: «إِنْ الله خلق آدم» وأخذ من 
ظهره؛ فقال: هؤلاء في الجنّة ولا أبالي» وهؤلاء في الثّار ولا أبالي». فقال رجل: يا رسول الله 
على ماذا العمل؟ قال: «على مواقع القدر؟ . 

رواه الامام أحمد (110)» والفريابيَ في القدر (5؟. 756)» والحاكم )١/١(‏ كلهم من 
أوجه أخرى عن معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد عن عبدالرحمن بن قتادة السلميّء فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح.ء قد اتفقا على الاحتجاج بروايته عن آخرهم إلى الصّحابة. 
وعبدالرحمن بن قتادة من بني سلمة من الصّحابة؛. 

ولكن نقل الحافظ ابن حجر في "التعجيل " في ترجمة عبدالرحمن بن قتادة السلميّ بأنه صحابي» 
نزل الشّامء ونقل عن البخاريّ : أن الضّواب هو عن راشد عن عبدالرحمن عن هشام». ونقل عن ابن 
السَكن الاضطراب في الاسناد. 

قلت: السّند الأوّل الذي ذكرته وهو أصح ما رُوي به هذا الحديث» وليس فيه اضطراب» 
والصّحيح لا يُعلّل بالضّعيف. 

وأمَا ما رُوي عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله 355ِ: «إِنَّ الله قبض قبضةً فقال: للجئّة 
برحمتي» وقبض قبضةً فقال: للثّار ولا أبالي» . ٠‏ فهو ضعيف. 

رواه أبو يعلى من طريق الحكم بن سنان الباهليَ» عن ثابت البنانيَ» عن أنس بن مالك» فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه ابن أبي عاصم في السنة (744)» والبيهقيَ في القضاء والقدر /١(‏ 577 
- 515)» والعقيلي في الضعفاء (717). 

والحكم بن سنان الباهليّ القِرّبِيَ - بكسر القاف. وفتح الرّاء - أبو عون أهل العلم مطبقون 
على تضعيفه منهم: ابن معين». وابن سعدء وأبو داود» والنسائيَ . وقال البخاريٌ: اعنده وهم 
كثير». وقال ابن حبان: «ممن تفرّد عن الثقات بالأحاديث الموضوعات لا يشتغل به. وبه أعلّه 
الهيئميَّ في "المجمع' (187/7) وقال العقيلي: «لا يتابع عليه» وقد رُوي في القبضتين أحاديث 
بأسانيد صالحة» . 

قلت: هي التي ذكرثّها قبل. 

0 ب أنه سئل عن هذه الآية: ةثل أََدَ رَيْكَ من بي ج ادم ين ظْهُورِهرٌ 
عونتم عله أشِيمْ لمث - الوا ل سهد أن توا بم الِْيمَة نا حكنًا عَنْ هَذَا عَلفِلينَ» 
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[سورة الأعراف: 177]» فقال عمر بن الخطاب: سمعتٌ رسول الله يق يسأل عنهاء فقال رسول الله 
يله: «إنَ الله تبارك وتعالى خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه فرية فقال: خلقتٌ هؤلاء 
للجئة» وبعمل أهل الجنّة يعملون. دراسيع براقا ترج ينه خرية يقال؛ خلقتٌ هؤلاء للثار» 
ويعمل أهل الثّار يعملون». فقال رجل: يا رول اللد »2 ففيمَ العمل؟ قال: فقال رسول الله كَلِْ: 
و ا ال 1 
فيدخله به الجئّة. وإذا خلق العبد للثّار استعمله بعمل أهل الثّار حتّى يموت على عمل من أعمال 
أهل الثّار فيدخله به النّار». 

رواه مالك في القدر (7) عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطاب» أنه أخبر عن مسلم بن يسار الجهنيّء أنّ عمر بن الخطّاب سئل» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أبو داود »)47١(‏ والترمذيٌ (0)7076 وابن أبي عاصم في السنة 
(45». وصححه ابن حبان (1177)» والبيهقي في القضاء والقدر 55١ /١(‏ - 20777 والحاكم 
(١/17؟)‏ وقال: «صحيح على شرطهما». 

وردّه الذّهبي فقال: «فيه إرسال». 

قلت: وهو كما قال؛ وقال الترمذيّ: «حسن, ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر 
بعضهم في هذا الاسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلًا؟. 

قلت: قيل: إِنَّ الرّجل المبهم هو نعيم بن ربيعة» كما رواه أبو داود (4105) من وجه آخر عن 
زيد بن أبي أنيسة» عن عبدالحميد بن عبدالرحمن» عن مسلم بن يسارء عنه» قال: كنت عند عمر 
ابن الخطّاب, فذكر الحديث. وحديث مالك أتم. 

ومسلم بن يسار تفرّد عنه عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب كما قال الذَّهبيَ في 
'الميزان"» وإِنْما ذكره ابن حبان في “الثقات" ولم يوثقه أحد يعتدٌ به» ولذا قال فيه الحافظ 
«مقبول». أي لين الحديث لأنه لم يتابع . 

وشيخه نعيم بن ربيعة الأزديّ» قال فيه الذهبي في الميزان: «لا يعرف». وإِنّما ذكره ابن حبان 
في الثقات. هو لين الحديث أيضا لأنه لم يتابع . 

ورجّح الرّواية المرسلة ابن عبدالبر في 'التمهيد" (5/ 4 - ©) وقال ابن كثير: «أسقط مالك 
نعيم بنّ ربيعة عمدًا لما جهل حاله». 

ولكن رجح الدارقطني الرواية المتصلة بذكر نعيم بن ربيعة على رواية مالك المرسلة؛ انظر 
العلل للدّارقطني (177/7) وفي جميع الأحوال إسناده ضعيف» وإن كان روى معناه عن التّبي يق 
من وجوه كثيرة» كما قال ابن عبدالبر. 

وقد روي من وجه آخر وفيه إرسال: رواه ابن وهب في القدر »27١(‏ والفريابي في القدر (239 
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)» وابن أبي عاصم في السنة (21501 )١57‏ كلّهم من طرق عن الزّهريّ؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر بن الخطّابء أنه قال : يا رسول الله أرأيتَ عملنا هذا على أمر قد قُرِغْ منه» أم 
على أمر نستقبله. فقال رسول الله وكِ: «بل على أمر قد قرع منه». فقال عمر: ففيم العمل إذن؟ 
فقال رسول الله يةِ: «كلّ لا ينال إلا بالعمل». ققال عمر: إذن نجتهد. 

وفيه سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطّابء وله طرق موصولة بذكر أبي هريرة بين 
سعيد بن المسيب» وبين عمر بن الخطاب إلا أن الدّارقطنيّ رججح إرساله . 

وفي الباب أيضًا عن أبي قلابة» قال: «إنّ الله عزّ وجل لما خلق آدمّ عليه السّلام أخرج ذريّته» 
ثم نثرهم في كمه ثم أفاضهم. فألقى التي في يمينه عن يمينه؛ والتي في يده الأخرى عن شماله ثم 
قال: هؤلاء لهذه ولا أبالي » وهؤلاء لهذه ولا أبالي» وكتب أهل الثّار وما هم عاملون» وأهل 
الجنة وما هم عاملون» وطوى الكتاب ورفع القلم». 

رواه ابن وهب في "القدر" )١7(‏ عن جرير بن حازم» عن أيوب الختياني» عن أبي قلابة» 
فذكر مثله موقوفاء ولم يرفعه. 

وأبو قلابة هو عبدالله بن زيد بن عمرو الجرميّ» ثقة فاضلء كثير الارسال كما في التقريب. 

ورواه مسدّد في 'مسنئده' كما في 'المطالب العالية' (4517؟) عن حمّادء عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أبي صالح» فذكر مثله موقوقاء فجعل الأثر لأبي صالح» وهو باذام - ويقال: باذان - مولى 
أمّ هانئ - قال الحافظ في “التقريب' : «ضعيف. مدلس» . وقال الدّارقطنيَ: «لا أدري من هو؟!». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: «لما خلق الله تعالى آدم ضرب بيده على شقٌّ 
آدم الأيمن» فأخرجَ ذررًا كالدّرٌ قال: يا آدمٌ هؤلاء ذريتّك من أهل الجن . ثم ضرب بيده على شقٌّ 
آدم الأيسر فأخرج ذروًا كالحمم ثم قال: هؤلاء ذريّتك من أهل الثار». 

رواه الفريابي في القدر )47١(‏ عن محمد بن مصمّى» حدّئنا بقية بن الوليدء حدّثني مبشر بن 
عبيد؛ عن الزّهِرِيّ؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي إسناده مبشر بن عبيد» رماه الامام أحمد بالوضعء وقال الدّارقطني: متروك الحديث» 
والرّاوي عنه بقية بن الوليد. وفيه كلام وإن كان صرّح هنا بالتحديث. 

وفي الباب أيضًا عن معاذ بن جبل. 

رواه الامام أحمد (2077071 وفيه البراء الغنوي وهو: ابن عبدالله بن يزيد الغنويّ ضعَفه أبو 
داود والنسائي وغيرهما. 

وفي الاسناد الحسن البصريّ وهو لم يدرك معاذ بن جبل . 

بهاتين العلّتين علّله الهيئمي في "المجمع ' (7/ 187) إلا أنّه لم يعزه إلى أحمدء وإنّما عزاه إلى 
الطبرانيَ في 'الكبير' فقط . 
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وعن أبي موسى رواه البزّار - كشف الأستار (4١؟)‏ -. والطبرانيَ في 'الكبير"'» 
و"الأوسط ' قال الهيثميَ في "المجمع ' (7/ 187) بعد أن عزاه إلى هؤلاء الثّلاثة: 

«فيه روح بن المسيب قال ابن معين: «صويلح» وضعفه غيره؟ . 

ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (0907. 

قلت: روح بن المسيب هو الكلبيَ البصريّ» قال فيه ابن عدي: «أحاديئه غير محفوظة». وقال 
ابن حبان: «يروي الموضوعات عن الثقات. لا تحلّ الرّواية عنه». انظر "الميزان' .)71١/7(‏ وفي 
الإسناد شيخه يزيد الرّقاشي وهو ضعيف أيضًا . 

وسكت عنه الهيثئميء والتّعليل به أولى. 

7- باب ما رُوِيَ أن الله كتب كتابًا لأهل الجنّة وأهل الثار 

رُوِيَّ عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله يل وفيى يده 
كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟؟ فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرناء 
فقال للذي في يده اليمنى : هذا كتاب من ربٌ العالمين فيه أسماءٌ أهلٍ الجن 
وأسماء آبائهم وقبائلهم» د تم أخمل على آخرهم فلا يُزاد فيهم ولا ينقص منهم 
أيدّاك ثم قال للذي في 0 «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار 
وأسماءً آبائهم وقبائلهمء ثم أجيل على آخرهم فلا يَُادُ فيهم ولا يُنْقَصُ منهم 
أبدّاء. فقال أصحابه: فَفِيمَ ع يا رسول اللّهء إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: 
«سَددُوا وقاربوا د صاحبٌ الجن يُخْتَمُ له بعمل أهل الجن وإنْ عَمِل أيٌّ عَمَلِ» 
وإِنَّ صاحبّ الثّار بُ كلك يدل هل ا عَمَلٍ'. ثم قال رسول الله 
كيد بيديه فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من اباد فيق في الجن وفريق في الشميرة. 

رواه التَرمذيٌ )1١4١(‏ عن قتيبة؛ عن ليثء عن أبي قبيل» عن شُفْيَ بن ماتع» عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» قال: فذكره. 

ثم رواه أيضًا عن قتيبة» حدّثنا بكر بن مضرء عن أبي قبيل» نحوه. 

ورواه كلَّ من الامام أحمد (1071), وابن وهب في 'القدر' (01)» والفريابي في "القدر* 
(54)» وابن أبي عاصم في 'السنة' (2044 والبيهقيّ في القضاء والقدر /١(‏ 567 - لاه, 
7 كلّهم من طرق عن أبي قبيل المعافريّ؛ بإسناده مثله. إلا أن ابن وهب لم يسم الصَحابيّ . 

قال الترمذيّ: «حسن غريب صحيح. وقال: أبو قبيل اسمه بي بن هانئ'. 

قلت: أبو قبيل هذا فيه كلام من أهل العلم» وقد قيل: إنه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة» 
كما في التعجيل» فمثله لا يقبل تفرده في مثل هذه الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلهاء 
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وإذا روى الثقة المأمون خبرا تتوفر الدواعي على نقله لا يقبل تفرده. فكيف بمن هو دونه. 

ورواه البيهقيَ في 'القضاء والقدر' /١(‏ 704 - 100) من وجه آخر عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص- وكان الِّيَ ب يفضّل. عبدالله على أبيه» قال: خرج علينا رسولٌ الله يلِِ ذات يوم قابضًا 
على كفيه. ومعه كتابان. فقال: «هذا كتابٌ من رب العالمين» فذكر الحديث بمعناه يزيد وينقص» 
ومما زادء قال: «قبل أن يستقروا نطمًا في الأصلابء وقبل أن يصيروا نطقًا في الأرحام؛ إذ هم 
في الطّينة منجدلون» فليس زائد فيهم ولا ناقص منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة؛. وقال 
في آخره: «عدل من الله عزّ وجل . 

أخرجه من طريق بشر بن زكريّاء حدّئنا سعيد بن سنان» عن أبي الزاهريّة - حدير بن كريب -» 
عن عبدالله بن عمرو بن العاصء. فذكر مثلهء إلا أن فيه سعيد بن سنان وهو أبو مهدي الحنفيّ 
الكنديٌ ضعيف جدًا . 

قال ابن عدي : «وعامّة ما يرويهء وخاصّة عن أبي الزّاهرية غير محفوظ» . 

وروي أيضا عن ابن عباسء قال: خرج التبئُ يك فسمع ناسًا من أصحابه يذكرون القدرء 
فقال: «إنْكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغورء فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم». ولقد أخرج 
يومًا كتابّاء قال وهو يقرأ: «هذا ذا كتابٌ من الله الرحمن الرّحيم» فيه تسمية أهل الجنّة بأسمائهم» 
وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم» لا ينقص منهم أحدّء فريقٌ في الجنّة» وفريق في السّعيرا . 

رواه ابن بطّة في الابانة »)١771(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد )١١47(‏ كلاهما من حديث ابن 
وهبء قال: أخبرنا عبدالرحمن بن سلمان؛ عن عقيل؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكر مثله . 

واللّفظ للالكائ يَء وأمًا ابن بطة فلم يسق لفظه كاملا . 

وفيه عبدالرحمن بن سلمان وهو الحجري الرُعيني المصريّ وهو وإن كان من رجال مسلم فقد 
ذكره البخاري في الضعفاء وقال: فيه نظرء وقال ابن يونس: يروي عن عقيل غرائب ينفرد بها 
وهذا من روايته عنه . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمرء قال: خرج علينا رسول الله يل قابضًا على شيء في 
يده» ففتح يده اليمنى» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب من الرّحمن الرّحيم» فيه أهل الجنّة 
بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم» يُجمل عليهم إلى يوم القيامة» لا ينقص منهم أحدء ولا ياد فيهم 
أحدء وقد يُسلك بالسعيد طريقٌ الشّقاء حتّى يقال: هو منهمء ما أشبهه بهم! ثم يزال إلى سعادته 
قبل موته ولو بفواق ناقة. وفتح يده اليسرى فقال: يسم الله الرحمن الرّحيم؛ كتابٌ من الرّحمن 
الرّحيم» فيه أهلُ الثّار بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم» يُجمل عليهم إلى يوم القيامة» لا يُنقص 
منهم! ولا يُزاد فيهم أحدء وقد يسلك بالأشقياء طريقٌ أهل السّعادة حتى يقال: هو منهمء وما 
أشبهه بهم ثم يدرك أحدّهم شقاؤه قبل موته ولو بفواق ناقة»» ثم قال رسولُ الله : «العمل 
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بخواتيمه» العمل بخواتيمه؛ ثلانًا». فهو ضعيف. 

رواه البزّار - كشف الأستار (51557) - عن زياد بن يحبى أبي الخطاب, ثنا عبدالله بن ميمون 
المكيّ. عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 

ورواه اللالكائي في 'أصول الاعتقاد" )1٠١84(‏ من وجه آخر عن عبدالله بن ميمون القداح 
بإسناده» مثله . 

قال البزّار: «لا نعلم رواه عن عبيد الله إلا عبدالله بن ميمون وهوصالح". 

قلت: عبدالله بن ميمون القداح ليس بصالح» بل أهل العلم مطبقون على تضعيفه حتى قال 
الحاكم : «روى عن عبيدالله بن عمر أحاديث موضوعة». ومن أجله ضعفه الهيثئميّ في 'المجمع ' 
0/). 

وفي الباب أحاديث عن البراء بن عازب» وابن عباس» وعبدالله بن بسرء وعلي بن أبي طالب 
كلها ضعيفة . 

7- باب إنْما الأعمال بالخواتيم 


« عن سهل بن سعدء أن رسول الله كلٍِ قال: «إِنْ الرّجل ليعمل عمل أهل 
الجنّة» فيما يبدو للنّاس وهو من أهل الثّارء وإنّ الرّجل ليعمل عمل أهل الثّار فيما 
يبدو للنّاس» وهو من أهل الجئة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الجهاد والسير (5844؟): ومسلم في القدر (؟١)‏ هكذا مختصرًا - 
كلاهما عن قتيبة بن سعيد. حدّئنا يعقوب بن عبدالرحمن القاري. عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد فذكره ورواه مسلم في الايمان )١١7(‏ بالتفصيل وهو عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول 
الله يِدْ التقى هو والمشركون فاقتتلوا. فلما مال رسول الله يي إلى عسكره. ومال الآخرون إلى 
عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله يل رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقالوا: ما 
أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله يَكِ: «أما إنه من أهل النار» فقال رجل من 
القوم: أنا صاحبه أبدا. قال فخرج معه. كلما وقف وقف معه. وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح 
الرجل جرحًا شديدًا . فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه . ثم تحامل على 
سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله كل قال: أشهد أنك رسول الله . قال: «وما ذاك؟» 
قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك. فقلت: أنا لكم به. فخرجت في 
طلبه حتى جرح جرحا شديدًا. فاستعجل الموت. فوضع نصل سيفه بالأرض وذيابه بين ثدييه. ثم 
تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله ي: عند ذلك «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 
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وعند البخاريّ في القدر (1101) من وجه آخر عن أبي حازم : «وإنّما الأعمال بالخواتيم» 

« عن أبي هريرة» قال: شهدنا مع رسول الله يك خيبر فقال لرجل ممن يدّعي 
الإسلام: «هذا من أهل الثّار». فلما حضر القتال قاتل الرّجِلُ قتالّا شديدّاء فأصابته 
جراحة. فقيل: يا رسول الله الذي قلت إِنّه من أهل الثّار فإنّه قد قاتل اليوم قتالًا 
شديدّاء وقد مات! فقال النِّي يب : «إلى الثّار». قال: فكاد بعضٌ الناس أن يرتاب 
فبينما هم على ذلك» إذ قيل: إنه لم يمت» ولكنٌّ به جراحًا شديدًا. فلما كان من 
اليل لم يصبرٌ على الجراح فقتل نفسّهء فأخبر النِيُ يكل بذلك فقال: «الله أكبر! 
أشهدٌ أنْي عبدالله ورسوله». ثم أمر بلالا فنادى بالئّاس: «إنه لا يدخل الجنّة إلا 
نفسئ مسلمةٌ» وإنّ الله ليؤيّدٌ هذا الدَّينَ بالرّجُل الفاجر». 

وفي رواية: شهدنا مغ 'رسول الله 5 خيبر فقال رسول الله. 97 لرجل مين معة 
يدعي الاسلام: «هذا من أهل النار». فلمًا حضر القتالٌ قاتل الرَجِلٌّ من أشدٌ 
القتالء وكثرت به الجراح فَأنيتنْه فجاء رجلٌ من أصحاب النبِيَ َل فقال: يا رسول 
الله أرأيت الذي تحدَّئْتَ أنه من أهل الثَّار قد قاتل في سبيل الله من أشدّ القتالء 
فكثرت به الجراح فقال النبي يل : «أما إِنْه من أهل الثّاره. فكاد بعض المسلمين 
يرتاب فبينما هو على ذلك إِذْ وَجد الرَّجِلُ ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنائته 0 
منها سَهْمًا فانتحر بها فاشْئَدٌ رجال من المسلمين إلى رسول الله يك فقالوا: 
رسول الل صدق الله حديثك قد انتحر فلان» فقتل نفسه فقال رسول الله ككقِ: «يا 
بلال قُمْ فأذّن: لا يدخل الجن إلا مؤمنٌ» وإنَّ لله ليوَيّدُ هذا الدّين بالرّجُل الفاجر؟ . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الجهاد والسير (2))7077 ومسلم في الايمان )١١١(‏ كلاهما من 
حديث عبدالرزاق أخبرنا معمر؛ عن الزّهريٍّ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرّواية الثانية عند البخاريٌ في القدر (11705) من وجه آخر عن معمرء بإسناده. مثله. 

وقوله: «فأئبتته» أي جعلته ساكنًا لا حركة له من شدّة جراحه. 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: "إن الرَجلّ ليعملٌ الرّمنَ ع الطويلَ بعملٍ 
أهل الجنّة» ثم يُحْتّم لهُ عملُهُ بعمل أهل الثَارِ. وإِنَّ الرجل ليعملٌ الزَّمنَ الطّويلَ 
بعمل أهل الثّارء ثم يُختم له عملّه بعمل أهل الجنة». 

صحيح : رواه مسلم في القدر )5109١(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدّثنا عبدالعزيز (يعني ابن محمد). 
عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 
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وأمَا ما رُوي مرفوعًا : «إنَّ الرّجل ليعمل - أو قال: يعمل - بعمل أهل الثّار سبعين سنة» ثم 
يُختم له بعمل أجل الجنّة؛ ويعمل العامل سبعين سنة بعمل أهل الجنّة» ثم يُختم له بعمل أهل 
الثار؛ . فهو ضعيف. 

رواه البزّار - كشف الأستار )1١104(‏ -» والطبرانيَ في "المعجم الأوسط' (54154)» عبدالله 
ابن وهب في القدر (58) كلّهم من طريق عبدالله بن عمرء عن خبيب بن عبدالرحمن؛ عن حفص 
ابن عاصم» عن أبي هريرة» فذكره. 

عبدالله بن عمر وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني» أهل العلم مطبقون على تضعيفه. 

وأمًا الهيثمي فقال في 'المجمع' :)1١0//1(‏ «رواه الطبرانيَ في الأوسطء ورجاله رجال 
الصّحيح». لأنّ عبدالله بن عمر بن حفص» أخرج له مسلم . 

« عن عائشة. أنَّ رسول الله يدِ قال: «إِنَّ الرّجِلَ ليعمل بعمل أهل الجنّة وإنّه 
لمكتوب في الكتاب من أهل الثّارء فإذا كان قبل موته تحوّل فعمل بعمل أهل الثّار 
فمات» فدخل الثّار. وإنَّ الرّجل ليعمل بعمل أهل النّارء وإنّه لمكتوب في الكتاب من 
أهل الجنّة» فإذا كان قبل موته تحوّل. فعمل بعمل أهل الجنّة؛ فمات. فدخل الجِنّةا . 

صحيح : رواه الامام أحمد (2)14757 وأبو يعلى (5774)» والبيهقيّ في القضاء والقدر /١(‏ 
- 777) كلهم من طرق عن حمّاد بن سلمة. عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته . 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (1861)» وصحّححه ابن حبان (757) كلاهما من وجه آخر عن 
هشام بن عروة» بإسناده. مثله. 

وأورده الهيئميَّ في "المجمع" )١١1 - 5١١/17(‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى بأسانيد» 
وبعض أسانيدها رجاله رجال الصّحيح». 

« عن أنسء أن رسول الله يي قال: «لا عليكم أن لا تُعْجَبُوا بأحدٍ حتَّى تنظروا 
هِمَ يُخْتم لهء إن العام يعمل زمانًا من عمرهء أو بُرهةَ من دهره بعمل صالح» علو 
مات عليه دخل الجّدٌ ثم يتحول فيعملٌ عملا سيّاء وإنّ العبد لَيعْملُ البرْمةَ من 
دهْرٍ بعمل سيء. 0 ثم يتحول فيعمل عملًا صالحًا. وإذا 
أراد الله بعيد خيرًا استعمله قبل مَوْ مَؤْته. قالوا: يا رسول اللّه» وكيف يستعمله؟ قال: 
"يوفقه لعمل صَالِحء ا 

لي 000 أخبرنا حميد» عن أنس» فذكره. 

ورواه أبو يعلى 2»)784٠0(‏ والبيهقيَ في القضاء والقدر )”7*/١(‏ كلاهما من طريق يزيد بن 
هارون» بإسناده. مثله. وإسناده صحيح . 
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وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (747 - 048» والبرّار - كشف الأستار (1161) - كلاهما 
من طرق عن حميد» به مختصرًا ومطوّلًا . 

قال الهيئميّ في 'المجمع" :)5١١/0(‏ «رواه أحمدء وأبو يعلى. والبزّار» والطبرانيَ في 
الأرسط. ورجاله رجال الصَّحيح». 

ه عن عدي بن عدي قال: سمعتٌ العرسَ - وكان من أصحاب رسول الله كله - 
يقول: سمعتٌ رسول الله بكي يقول: «إِنَ العبد ليعمل بعمل أهل الثّارء ثم تعرض له 
الجادة من جوادٌَ الجنة فيعمل بها حتى يموت عليهاء وذلك لما كتب. وإِنّ الرَجِلَ 
ليعمل بعمل أهل الجنّة البُرهة من دهرهء ثم تُعرض له الجادَّةٌ من جوادٌ أهل الثار 
فيعمل بها حتى يموت عليهاء وذلك لما كتب عليه». 

صحيح : رواه البزّار - كشف الأستار (5104؟) - عن إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد» ثنا سعيد بن 
كثير بن عفير» ثنا عبدالله بن وهب» عن يونس بن يزيد» عن ابن أبي عبلة» عن عدي بن عدي» فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في 'السنة' )١19(‏ من وجه آخر عن سعيد بن كثيرء بإسناده» مثله موقوقًا 
على العرس إلا أنه قال في آخر الحديث: «أحسبه عن رسول الله يكي. وإسناده صحيح . 

وابن أبي عبلة اسمه إبراهيم السّامِي من رجال الجماعة. 

قال الهيثميّ في 'المجمع ' (7/ 517): «رواه البزّار والطبرانيَ في الصّغير والكبير» ورجالهم ثقات». 

وعرس: هو ابن قيس بن سعيد بن الأرقم الكندي له صحبة. وقد ينسب إلى أمّه «عميرة؛. 

ه عن عائشة» أن النِيَ يك قال: «إِنّما الأعمالٌ بالخواتيم». 

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه )78٠(‏ عن عبدالله بن صالح البخاريٌّ ببغداد» حدّئنا الحسن 
ابن علي الحلواني» قال: حدّثئنا ُعيم بن حمّادء قال: حدّثنا عبدالعزيز بن أبي حازم؛ عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. 

إسناده حسن من أجل نعيم بن حمّاد وهو ابن معاوية بن الحارث الخزاعي أبو عبدالله 
المروزيّ» وثقه الامام أحمد. وابن معين» والعجليّ وغيرهم. وأنكرٌ عليه روايته بعض الأحاديث» 
وقد تتبّعها ابن عدي في الكامل (1/ 4417” - )١180‏ وقال: «وعامّة ما أنكر عليه هو هذا الذي 
ذكره» وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا». 

وحديث عائشة ليس فيما ذكره ابن عدي مما أنكر على نعيم بن حماد»ء ثم يشهد له حديث 
معاوية الآتي . 

« عن معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «إِنّْما الأعمال 
بخواتيمهاء كالدعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله» وإذا خَيُث أعلاه خيّث أسفله». 
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حسن: رواه ابن حبان في *صحيحه' (7178) عن الحسين بن عبدالله بن يزيد القطان» قال: 
أخبرنا هشام بن عمار» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدّثنا ابن جابرء قال: سمعت أبا 
عبدربٌ يقول: سمعت معاوية» يقول: فذكر الحديث. 

وابن جابر هو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأزديّ أبو عتبة الشَّاميَ الدّارانيَ ثقة من رجال الجماعة. 

والوليد بن مسلم مدلس إلا أنّه صرّخ بالتحديث» ومن طريقه رواه ابن ماجه )4١949(‏ إلا أنه لم 
يذكر صدر الحديث: «إِنّما الأعمال بخواتيمها'. 

ثم تابعه عبدالله بن المبارك» فأخرج في الزهد (2047) وعنه الامام أحمد »)١7807(‏ والطبرانيَ 
في الكبير (2457(/19. 

وإسناده حسن من أجل عبدربّ وهو الدّمشقيَ الرّاهدء روى عنه جمعٌ» وذكره ابن حبان في 
'الثقات" )8١/0(‏ فقال: «أبو عبدرب الزّاهدء اسمه عبدالرحمنء مولى لابن غيلان الثقفيّ» وكان 
روميًا اسمه قسطنطين» فلما أسلم سمي بعبدالرحمن» يروي عن معاوية» عداده في أهل الشّامءروى 
عنه أهلهاء وكان من أيسر أهل دمشق مالّاء فتصدّق بماله كلّهء وكان يقول: لو أنَّ بردًا سال ذهيًا 
وفضّة ما أتيته لآخذ منه شيئاء ولو قيل: من مسنّ هذا العمود مات لقمت إليه حبّى أمسشّه» . 

وقد عرفه غير واحد من أهل العلم وأثنوا على زهده ولم يذكروا فيه جرجاء فمثله يحسن حديثه . 

4 باب أنْ بني آدم خلقوا على طبقات شتّى 

« عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله كِةِ: «إِنّ بني آدم خلقوا على طبقات 
شتى: فمنهم من يولد مؤمناء ويحيا مؤمئّاء ويموت مؤمئاء ومنهم من يولد كافرّاء 
ويحيا كافرّاء ويموت كافرًا. ومنهم من يولد مؤمئّاء ويحيى مؤمنّاء ويموت كافرًا. 
ومنهم من يولد كافرّاء ويحيا كافراء ويموت مؤمنا». 

صحيح: رواه البيهقيَ في القضاء والقدر 791/١(‏ - 748) من طريق داود بن أبي هندء عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد» فذكره. 

قال البيهقيّ : «إسناده صحيح؟ . 

وقال: ورواه أيضًا علي بن زيد. عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد في الخطبة؟. 

قلت: وهو يشير إلى ما رواه الترمذيٌ »)75١141١(‏ والإمام أحمد »)١١١57(‏ وأبو يعلى )١١١١(‏ 
وغيرهم من طرق عن حمّاد بن زيدء قال: أخبرنا علي بن زيدء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: صلى بنا رسول الله يك يوما صلاة العصر بنهارء ثم قام خطييّاء فلم يدع شيئًا يكون 
إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حَفِظهُ مَنْ حَفِظُ» ونَسِيّهُ مَنْ نيه وكان فيما قال: «إِنَّ الدّنيا حَضِرة 
حُلُوةٌ وإنّ الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملونء ألا فاتقوا الدّنيا واتقوا النّساء». وكان فيما 


كتاب الايمان نكف الجامع الكامل ج١‏ 


قال: ١‏ ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيد فقال: قد 
والله رأينا أشياء فهبناء فكان فيما قال: «ألا إنه ينصب لكل غادر لواءً يوم القيامة بقدر غدرته ولا 
غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواؤه عند استه». وكان,فيما حفظنا يومئذ: «ألا إن بني آدم 
حُلقوا على طبقات شتَّىء فمنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمناء ومنهم من يولد كافرًا 
ويحيا كافرًا ويموت كافرّاء ومنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مومئًا ويموت كافرّاء ومنهم من يولد كافرًا 
ويحيا كافرًا ويموت مؤمنّاء ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيئ» ومنهم سريع الغضب سريع 
الفيء» فتلك بتلك» ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيئن» ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع 
الفيئ» وشرّهم سريع الغضب بطيء الفيئ» ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطّلب» ومنهم سيئ 
القضاء حسن الطلب» ومنهم حسن القضاء سيئ الطلب. فتلك بتلك» ألا وإن منهم السيىء القضاء 
السيىء الطلب» ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب» ألا وشرهم سيئ القضاء سيئ 
الطلبء ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدمء أما رأيتم إلى حمّرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن 
أحسّ بشيء من ذلك فليلصق بالأرض» قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال 
رسول الله يَكِ: «ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منهاء إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه». 

قال الترمذي: «حديث حسن». 

وقال الحاكم «007/5): «هذا حديث تفرّد بهذه السّياقة علي بن زيد بن جدعان القرشيّ؛ عن 
أبي نضرة. والشيخان لم يحتجًا بعلي بن زيد». 

وقال الذهبيّ: «ابن جدعان صالح الحديث؟. 

قلت: حماد بن زيد من قدماء أصحاب ابن جدعان» وحديثه عنه حسن . 

' باب إذا أراد الله بعبد خيرًا استعملهء ووفْقه للإسلام 

« عن أنسء» قال: قال رسول الله كلِِ: إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله». فقيل: 
كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ١يوفقه‏ لعمل صالح قبل الموت». 

صحيح : رواه الترمذيّ )1١147(‏ عن علي بن حُجر. حذثنا إسماعيل بن جعفرء عن حميدء عن 
أنس» فذكر مثله. وإستاده صحيح . 

وصحّحه ابن حبان .)7"41١«‏ والحاكم )40٠/١(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر» 
بإستاد مثله. 

قال الترمذيٌ: «حديث صحيح؟ . 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

عن عمرو بن الحمق الخزاعيء أنه سمع النْبِيَ يك يقول: «إذا أراد الله بعبد 
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خيرًا استعمله؟. قيل : وما استعمله؟ قال: «يُفتح له عمل صالح ب بين يدي موته» حتى 
يرضى عنه مَنْ حوله؛. 

حسن: رواه الامام أحمد :.)5١14544(‏ والبرّار -كشف الأستار (5100) - والطبراني في 
الأوسط - مجمع البحرين (7771) -» والبيهقيَ في القضاء والقدر )7/4/١(‏ كلهم من حديث 
معاوية بن صالح» حدّئني عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه؛ عن عمرو بن الحمق الخزاعي» 
فذكر مثله» واللفظ لأحمد. 

وصبححه ابن حبان (747. 0747 والحاكم )”4٠/١(‏ كلاهما من طريق زيد بن الحباب 
بإسناده» مثله إلا أنهم جعلوا «عسله» بدل «استعمله؟. 

قال الحاكم: «صحيح 

قلت: إسناده حسن من أجل معاوية بن صالح وهو ابن حديرء فإنه حسن الحديث» وهو من 
رجال مسلم . 

وقوله: «عسله». العَسْل: طيب التّناءء مأخوذ من العَسَّلء يقال: عسّل الطَّعامٌ يَعسِله: إذا جعل 
فيه العسل. انظر: 'النهاية" (8/ /731) . 

كأنه شبّه ما رزقه الله تعالى من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذي يجعل 
في الطّعام فيحلو به ويطيب. انظر: "الفائق" (4759/5). 

٠.‏ عن عائشة. قالت: قال رسول الله يَلِِ: «إذا أراد الله بعبد خيرًا عسّله». قلت: 
ا رسول الله وكيف يعسله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل موته فيقبضه عليه». 

حسن: رواه الطبرانيَ في الأوسط - مجمع البحرين (7774) - عن عبدالرحمن بن عمرو أبي 
زرعة» ثنا يحبى بن صالح الوّحاظيّ» ثنا يونس بن عثمان المقرئ» عن راشد بن سعد. عن عائشة» 
فذكرته . 

قال الهيثميّ في "المجمع" 1/7 «ورجاله رجال الصّحيح غير يونس بن عشمان وهو ثقة» 

قلت: إسناده حسن من أجل يونس بن عثمان المقرئ قال فيه ابن حبان في 'الثقات" (744/1 
:)19٠ -‏ «يعتبر حديثه من غير رواية يحيى بن سعيد العطار عنه». وهذا ليس من رواية يحبى بن 
سعيد العطّار عنه. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي عنبة» قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا أراد الله بعبد خيرًا عسله؛. 
قيل: وما عسله؟ قال: «يفتح الله له عملا صالحًا قبل موته» ثم يقبضه عليه». 

رواه الامام أحمد (177454) عن سريج بن التعمان» قال: حدّثنا بقية»ء عن محمد بن زياد الألهانيّ» 
قال: حدّثني أبو عنبة - قال سريج : وله صحبة - قال: قال رسول الله يد (فذكر الحديث) . 
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وأبو عنبة مختلف في صحبته. فعدَّه خليفة بن خياطء وابن سعد والبغويّ وغيرهم من 
الصّحابة؛ وأنكر أبو حاتم الرّازي - وهو إمام في معرفة الرّجال - أن يكون له صحبة» وعدّه من 
الطبقة الأولى من تابعي أهل الشَّام. كما أنكر أهل الشَّام بأن تكون له صحبة . 

وفي الاسناد أيضًا بقية وهو ابن الوليد كثير التّدليس والتّسوية» ولكن رواه ابن أبي عاصم في 
"السنة' »)5٠00(‏ والقضاعي في "مسند الشّهاب" (11584) من طريقه» وفيه التتصريح بالتحديث. 

وفي الباب عن أبي أمامة» رواه القضاعي في *مسند الشّهاب' )١17848(‏ وغيره مثلهء وفي 
طريقه علي بن زيد الألهاني وهو ضعيف. 

« عن كُرْز بن علقمة الخزاعيّ» قال: قال رجل: يا رسول اللّم هل للاسلام من 
منتهى؟ قال: «أيّما أهل بيت». وقال في موضع آخر قال: انعم أثما أهل بيت من 
0 أو العجمء ٠‏ أراد الله بهم خيرّاء أدخل عليهم الاسلام» . قال: ثم مَهُ؟ قال: 

تقع الفتن كأنها الظّلّل؛ . قال: كلا واللَّهِ إن شاء اللّه. قال: «بلى» والذي نفسي 

6 ثم تعودون فيها أساودٌ صّبا يضربٌ بعضكم رقاب بعض» . 

صحيح : رواه أحمد (154177)» والبرّار - كشف الأستار (57801)» والطبراني (198/19): 
والبيهقيَ في القضاء والقدر /١(‏ 7717) كلّهم من طرق عن سفيان» عن الزّهريّ عن عروة» عن كُرْز 
ابن علقمة الخزاعيّ» فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحّحه الحاكم /1١(‏ 14) وقال: «ليس له علّة ولم يخرجاه». ثم ذكر قول الدّارقطني في إلزام 
الشيخين في إخراج هذا الحديث في صحيحيهما . 

وأورده الهيثميّ في 'المجمع' (05/17) وقال: «رواه أحمد والبزّار والطبرانيَ بأسانيد. 
وأحدها رجاله رجال الصَّحيح؟. 

وقوله: «كلا» لم يقله إنكارًا لذلك؛ وإِنّما قاله إظهارًا لمحيّته للإسلام . 

وقوله: «أساوده» حيّات» جمع أسود. 

وقوله: «صُباء بضم وتشديد-أي كأتهم حيّات مصبوبة على النّاس من السّماء. 

5- باب أنّ الله لا يُعطي الإيمانَ إِلّا من يحبٌ 

« عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله ككِِ: «إِنَّ الله قسم بينكم 
أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكمء وإنَّ الله يُعطي الدّنيا مَنْ يحب ومن لا يحبّء 
ولا يعطي الايمان إِلّا من يحبٌ؟. 

صحيح : رواه الحاكم /١(‏ 77 - 74) من طرق عن أحمد بن جناب المصّيصيّ» نا عيسى بن 
يونس» عن سفيان الثوريٌ» عن زبيد؛ عن مرّة» عن عبدالله بن مسعودء فذكره. 
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ومن طريقه رواه البيهقيّ في القضاء والقدر (؟/516) وقال: «زاد جنيد بن حكيم في روايته: 
افمن ضًِ بالمال أن ينفقه» وخاف العدوٌ أن يجاهده؛ وهاب الليل أن يكابده» فليكثز من قول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلَّا الله والله أكبر». 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء تفرّد به أحمد بن جناب المصيصيئ» وهو شرط من شرطنا 
في هذا الكتاب أنّا نخرجٌ أفراد الثّقات إذا لم نجد لها علّة» وقد وجدنا لعيسى بن يونس فيه 
متابعين: أحدهما من شرط الكتاب. وهو سفيان بن عقبة أخو قبيصة». 

ثم رواه من طريق سفيان بن عقبة أخي قبيصة. عن حمزة الزّيات. وسفيان الثوريّ. عن زبيد. 
عن مرّة» عن عبدالله بن مسعود» عن النبي يكيو فذكر الحديث. 

وقال: «وأمًا المتابع الذي ليس من شرط هذا الكتاب فعبدالعزيز بين أبان. والحديث معروف به 
فقد صحٌ بمتابعين لعيسى بن يونس.» ثم بمتابع الثوريّ عن زبيد وهو حمزة الزيّات". انتهى كلامه . 

ونقل البيهقيّ بعض كلام الحاكم ثم قال: «وقد روي من وجه آخر عن عبدالرحمن بن زيد (ابن 
الخطاب)» عن أبيهء مرفوعًا. ورُوي من وجه آخر عن مرة» عن عبدالله» مرفوًا . وراه المسعوديّ 
عن أبيه موقوقًا». انتهى كلام البيهقيّ . 

ورواه أيضًا الامام أحمد (77177) من وجه آخر عن الصّباح بن محمد عن مرة الهمدانيَ؛ عن 
عبدالله بن مسعودء مرفوحًاء إلا أنّ الصّبّاح بن محمد الهمدانيَ ضعيف. 

ورواه عبدالرحمن بن مهدي» ومحمد بن كثير» عن الثوريّ» عن زبيد فوقفوه. 

وكذلك رواه محمد بن طلحة» وزهير بن معاوية. 

فصححح الدّارقطني في "علله" (60/ 77١‏ -571؟) الموقوف. وهو محتمل» ولكن لا يمنع من 
صحة رفعه لكثرتهم. ولكونه مثل هذا لا يقال بالرّأي» فإنَ حب الله وكرهه أمر شرعي لا اجتهاد فيه» 
فلع ابن مسعود كان يرفع مرة» ويوقف أخرى لأمر ما كما هو معروف عنه في كثير من الأحاديث . 

7- باب في حجاج آدم وموسى عليهما السّلام 

ه عن أبي هريرة» عن النّبي كله قال: «احتج آدم وموسى. فقال له موسى: يا 
آدمُ أنت أبونا خيَيْتنا وأخرجتنا من الجنة!. قال له آدم: يا موسىء اصطفاك الله 
بكلامه. وخطٌ لك بيده؛ أتلومني على أمر قدّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة قح آذم موس افع آذم مويه لان ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في "القدر' (1714).: ومسلم في 'القدر' (5101) كلاهما من 
حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس . قال: سمعتٌ أبا هريرة» فذكره. 


ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَئِدة : «احتج آدم وموسى . فقال له 
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موسى: أنت آدم الذي أخرجتْك خطيئئّك من الجنّة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه. ثم تلومني على أمر قدّر علي قبل أن أخلق؟!». فقال 
رسول الله يك : «فحج آدمُ موسى» مرّتين. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (71409): ومسلم في القدر (77617: )١6‏ كلاهما 
من حديث إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

. عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يَكلةٍ قال: «تحاحٌ آدمْ وموسى » فحج دم موسى‎ ٠. 
قال له موسى: أنت آدم الذي أغويتٌ النّاسَ وأخرجتهم من الجئة؟! فقال له آدم:‎ 
أنت موسى الذي أعطاك الله علمَ كل شيءء واصطفاك على النّاس برسالته؟ قال:‎ 
نعم . قال :,أفتلومني على أمر قد قدّر عليٌ قبل أن أخلق».‎ 

صحيح : رواه مالك في القدر )١(‏ عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في القدر (7565: ) عن قتيبة بن سعيد»ء عن مالك بن أنسء يإسنادف مثله. 

ه عن أبي هريرة؛ عن رسول الله يَكٍ قال: «التقى آدم وموسى» فقال موسى 
لآدم : أنت الذي أَشْقِيتٌَ النَّامنَ» وأخرجٌتهم من الجنّة؟ قال له آدم : أنت الذي 
اصطفاك الله برسالته» واصطفاك لنفسهء وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. فوجدتها 
كُتب على قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. فحجّ آدمُ موسى؟. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (4777) عن الصّلت بن محمدء حدّثنا مهدي بن ميمون» 
حدّثنا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكر الحديث» واللفظ له. : 

ورواه مسلم في القدر (1107: )١9‏ من وجه آخر عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» إلا أنه لم 
يسق لفظهء وإِنّما أحاله على ما سبق. ولغلا يتمد يه ديك يريد بن رمز وعبذالرحمن الأعرج 
كلاهما عن أبي هريرة» كما سيأتي. 

« عن أبي هريرة» قال قال رسول الله يَلِْ: «احتجٌ آدمُ وموسى عليهما السّلام 
عند ربّهما. فحجٌ آدمُ موسى. قال موسى: أنت آدمٌ الذي خلقك الله بيد ونفخ 
فيك من رُوحهء وأسْجدٌ لك ملائكته. وأشكئّك في اجتنهء ثم أَهْبِطْتَ الئّاس 
بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال 0 أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته ويكلامهء 
وأعطاك الألواخ فيها تبيان كل شيءء وقرّبك تَجِيّاء فِكَمْ وجِدْتٌ الله كتب التوراة 
قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عامًا. قال آدمُ: فهلْ وجدْتٌ فيها: وعصى آدمٌ 
ربّه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتنُومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله 
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قبل أن يلقي بأربعين سنة؟». قال رسول الله يكلِِ: «فحجٌ آدم مموسى». 

صحيح : رواه مسلم في القدر 1567١‏ 6) عن إسحاق بن موسى بن عبدالله بن موسى بن 
عبدالله بن يزيد الأنصاريّ. حدّثنا أنس بن عياضء حدّثني الحارث بن أبي ذباب» عن يزيد (وهو 
ابن هرمز) وعبدالرحمن الأعرج قالا: سمعنا أبا هريرة» قال (فذكر الحديث). 

ه عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله علي : «احتج آدم وموسى » فقال موسى 
لآدم : يا آدمء أنت الذي أدخلتٌ ذريّتك- الثّار؟ فقال آدم : يا موسى». اصطفاك الله 
برسالته. ويكلامه» وأنزل عليك التوراة» فهل وجدتٌ أني أُبط؟ قال: نعم. قال: 
«فحجّه آدم» . 

صحيح : رواه عبدالرزّاق )3٠١71(‏ عن معمرء عن الزّهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (7770) عن عبدالرزّاق» به. وإسناده صحيح . 

رواه البيهقي في "القضاء والقدر' من عشرة وجوه عن أبي هريرة. 
عليهماء فقال موسى لآدم : أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه - 
أحسبه قال: وأمر الملائكة فسجدوا لك - أخرجتٌ ذريتك من الجنة؟ قال: فتجده 
علي مكتوبًا؟ قال: نعم » فحجٌ آدم موسى؟. 

صحيح: رواه البزّار - كشف الأستار )1١44(‏ - عن عمرو بن عليء» ثنا أبو معاوية» ثنا 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أو أبي سعيد. فذكر الحديث. 

هكذا شكٌ فيه أبو معاوية؛ ورواه غيره عن الأعمش» عن أبي صالح بدون شك بأنه من مسند 
أبي هريرة . 

كما رواه الفضل بن موسى» عن الأعمش بدون شك بأنه من مسند أبي سعيدء كما سيأتي. 

© عن أبي سعيد الخدي». عن النْبي كَهِ قال (فذكره بنحو حديث أبي معاوية). 

صحيح: رواه البزّار - كشف الأستار (1417١؟)‏ - عن محمد بن المثنى» ثنا معاذ بن أسدء ثنا 
الفضل بن موسىء, ثنا الأعمش» عن أبي صالح.» عن أبي سعيدء فذكر الحديث غير أنه لم يسق 
لفظه. وإِنّما قال: بنحو حديث أبي معاوية. 

قال الهيمئمي في ' المجمع ' (7/ 141): «رواه أبو يعلى والبزّار ورجالهما رجال الصَحيح». 

ولكن رواه وكيع عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد موقوفًا عليه. رواه ابن أبي عاصم 
في 'السنة" )١47(‏ عن أبي موسى ومحمد بن عبدالله بن نمير قالا: حدّئنا وكيع» بإستاده.» مثله. 

وهذا إسناد صحيح أيضّاء ولكن حكمه الرّفعء والذي يظهر أن أبا صالح كان يروي هذا 
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الحديث من وجهين؛ مرة عن أبي هريرة» وأخرى عن أبي سعيد الخدريّ. وكلاهما صحيح» ٠‏ فَإنَ 
أحدهما لا يُعِل الثاني . 

ولحديث أبي سعيد أسانيد أخرى لا تصحء منها ما رواه الدّارمِيَ في "الرّد على الجهميّة' 
(147) عن أبي سلمة» ثنا حمّاد بن سلمة» ثنا أبو هارون» عن أبي سعيدء عن النْبِيَ كلل مثله» 
وزاد: هيا موسىء أرأيتٌ ما علم اللهُ أنه سيكون بد من أن يكون؟!». 

وأبو هارون هو عمارة بن جوين العبديّ «متروك» كما في 'التقريب' . 

« عن عمر بن الخطّاب» أن رسول الله تبِةْ قال: «التقى آدم وموسىء فقال 
موسى : أنتَ الذي خلقكٌ الله بيده» وأسجد لك ملائكتّه» ونفخ فك من روحه» 
وأمرك بأمر فعصيتهء فأخرجتنا من الجنّة؟ فقال له آدم: قد أتاك الله التّوراة» فهل 
وجدتٌ فيها: كتب عليٌ الذنب قبل أن أعمله؟ قال: نعم. قال: «فحجٌ آدمُ موسى» 
فحجٌ آدم موسى عليهما السّلام؟. 

حسن: رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (17) عن أحمد بن عبدة الضَبيَ» قال: أخبرنا حمّاد 
ابن زيدء عن مطر الورّاق» عن عبدالله بن بريدة» عن يحبى بن يعمرء قال: «لما تكلّم معبدالجهني 
في القدر» فذكر الحديث بطوله. 

قال ابن خزيمة: قد أمليته في "كتاب الايمان' وفي الخبر قال عبدالله بن عمرء حدّثني عمر بن 
الخطّاب. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في مطر الورّاق غير أنه حسن الحديث. 

وهذا الإاسناد ساقه مسلم في كتاب الايمان (4: ؟) ولم يذكر لفظهء وإِنّما أحال على حديث 
كهمس. عن عبدالله بن بريدة» عن يحبى بن يعمرء عن عبدالله بن عمرء عن عمر بن الخطّاب» 
قال: «بينا نحن عند رسول الله يَكلِ ذات يوم» إذ طلع علينا رجلٌّ شديد بياض الثّياب ...2 فذكر 

قال مسلم: وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. فلعلّه يقصد هذه الزّيادة التي ذكرها ابن خزيمة . 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كَلِ: «إنَّ موسى قال: يا ربٌ أرنا 
آدم الذي أخرجنا ونفسّه من الجنّةء فأراه الله آدم» فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له 
آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلّمك الأسماء كلّهاء وأمر 
الملائكة فسجدّوا لك؟ قال: نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسّك من 
الجئّة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي 
كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم . قال 
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أفما وجدتٌ أنَّ ذلك كان في كتاب الله قبل أن أُخْلق؟ قال: نعم. قال: فبمَ تلومني 
فى شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟4. قال رسول الله يكَثِْهِ عند ذلك: 
«فِحَج آدم موسى ٠»‏ فحجٌ آدمْ موسى؟ . 

حسن: رواه أبو داود )47١7(‏ عن أحمد بن صالح» حدّثئنا ابن وهب» أخبرني هشام بن سعد» 
عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب» قال (فذكره). 

والحديث أخرجه ابن وهب في القدر (2)7 ومن طريقه الفريابيّ في القدر .»)١17(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (177)» وابن خزيمة في التوحيد (7374)» والدّارميَ في الرد على الجهمية (194). 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد فإنه مختلف فيه» فضعًفه ابن معين والنسائيّ» ومشّاه 
الآخرون» وهو «صدوق له أوهام» كما قال الحافظ في 'التقريب' . 

وفي الباب عن جندب بن عبدالله» أنْ رسول الله يَْةِ قال: «احتجّ آدمُ وموسى» فقال موسى: أنت 
آدمُ الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وأسكنك جئّنه. فأخرجت التَامنَ من الجئّة؟ فقال 
آدم: أنت موسى الذي كلّمك الله نجيّاء وآناك التوراة تلومني على أمر قد كتب عليٌ قبل أن يخلقني؟! 
قال رسول الله يَكِكِ : «فحجٌ آدم موسى؟ . 

وفي رواية: قال يعني آدم: «فأنا أقدم أم الذكر؟ . 

رواه الامام أحمد (4440)» وأبو يعلى »)١514(‏ والطبرانيَ (1577) كما رواه أيضًا الفريابي في 
*القدر' »)١19(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" ,)١57(‏ واللالكائي في 'الاعتقاد' )٠١(‏ كلهم 
من طرق عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن» » عن جندب بن عبدالله» فذكر الحديث. 

والحسن مدلّس وقد عنعن» ولم أقف على التصريح بالتحديث. 

وأمًا قول الهيمئي في 'المجمع" :)١191/0‏ «رواه أبو يعلى وأحمد بنحوه» والطبراني» 
ورجالهم رجال الصّحيح» . فليس فيه دليل على اتصال الإاسناد. 

وبعض الرّواة أدخلوا ب بين الحسن والجندب: «أنس بن مالك» كما هو عند الخطيب في تاريخ 
بغداد (2)759/5 وهذا وهم منهم . 

والخلاصة أن حديث حجاج آدم وموسى عليهما السّلام ثابت بالاتفاق» رواه أبو هريرة وعنه 
جماعة من التابعين» تتبعه الحافظ ابن حجر فقال: «وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة» . 

وعن أبي سعيد الخدري وعمر بن الخطاب وغيرهم. 

والحافظ ابن حجر عزا حديث جندب بن عبدالله إلى النسائي» وحديث أبي سعيد إلى البزار» 
ولم يحكم عليهماء ولكنه نقل عن ابن عبدالبر أنه قال: «وروي عن النبيَ يَكيةِ من وجوه أخرى من 
رواية الأئمة الثقات الأثبات». انظر "الفتح" (005/11). 
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4>- باب ما جاء في وهب آدم أربعين سنة من عمره لداود عليهما السلام ونسيانه ذلك 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك :«لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط 
من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريّته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كلّ إنسان 
منهم وبيصًا من نورء ثم عرضهم على آدم فقال: أيْ ربّء مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
ذريتّك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه. فقال: أي ربٌء مَنْ هذا؟ 
فقال هذا رجلٌ من آخر الأمم من ذريّتِك يقال له: داود. فقال: رب كم جعلت 
عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أيْ ربٌء زِدْه من عمري أربعين سنة. فلما قضي عمر 
آدم جاءه ملك الموت» فقال: أو لم ببق من عمري أربعون سنة؟ قال: أز لم تبطها 
ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدثٌ ذريته وني آدمُ فنسيتٌ ذَريته وخَطىئً آدم 
فخطئت ذريته؟». 

حسن: رواه الترمذيّ (70377) عن عبد بن حميد» حدّثنا أبو نعيم» حدّثئنا هشام بن سعدء عن 
زيد بن أسلم؛ عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

وصبححه الحاكم (؟/ 07560 ورواه من طريق أبي نعيم» به مثله. 

وقال: «صحيح على شرط مسلم؟. 

ومن هذا الطّريق رواه الفريابي في 'القدر" (19). 

وقال الترمذي: «حسن صحيح.» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة». 

قلت: فيه هشام بن سعد مختلف فيهء فضعّفه ابن معين وأحمد والنسائي» وغيرهم ومشّاه 
بعضهم» وهو : صدوق له أوهام» كما في التقريب. 

وأمًا الوجه الآخر الذي أشار إليه الترمذيّ فهو ما رواه ابن وهب في كتاب "القدر" (8)» وعنه 
الفريابي 2»)7١(‏ وأبو يعلى (/1717) من طريق ابن وهبء أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

وقد سثل أبو زرعة عن هذين الطّريقين فقال: «حديث أبي نعيم أصح. وَهِمَ ابن وهب في هذا 
الحديث». "العلل" لابن أبي حاتم (88//5). 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَللِهِ : «لما خلق الله آدم ونفخ فيه الوح 
عَطَسَء فقال: الحمد للهء فَحَمِدٌ الله بإذنه. فقال له ربّه: يرحمّك الله يا آدمء 
اذهب إلى أولئك الملائكةٍ - إلى ملا منهم جلوس - فَقْل السَلام عليكم» اقالوا : 
وعليك السَّلامْ ورحمة الله ثم رجع إلى ربّه فقال: إن هذه تحيتّك تخي بنيك 
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بينهم فقال الله له - ويداه مقبوضتان - اخْتَرْ أَيُهُما شِنْتَ؛ قال: الخترثُ يمين ري 
-وكلتا يدي ربي يمين مباركة - ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته» فقال: أي ربّ ما 
هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم 
رَجِلّ أضوؤهم أو من أضوئهم. قال: يا ربٌ من هذا؟ قال: هذا ابنك داودٌء قد 
كتبتٌ له عمْرَ أربعين سنة. قال: يا رب زذه في عمره. قال: لقي كانه 
قال: أيْ ربٌ فإنّي قد جعلتٌ له من عُمْري ستين سنة. قال: أنت وذاك. قال: 
أشكن الج :قا شاء اشام أمظ متهاء فكان آدمٌ يعن لنفسه. قال: فأتاه ملك 
الموت» فقال له آدم: قد عَتَء قد ميب لي أل ستق. قال: إلى ولكتلك بعلت 
لابيك داود ستين سنة. فجَحَدٌ فَجَحَدَتُ ذرَيتُه» ونيى فْنَيِيَتْ ذُرِيته . قال: :"من 
يومئلٍ أُمِرَ بالكتاب والشّهود». ' 

حسن: رواه الترمذيٌ (7774) عن محمد بن بشَّارء حدّثنا صفوان بن عيسىء, حدّثنا الحارث 
ابن عبدالرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

وصبّححه ابن خزيمة» وأخرجه في كتاب التوحيد )1١1(‏ من هذا الوجه - وعنه ابن حبان في 
صحيحه (/35151). 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 14) من وجه آخر عن صفوان بن عيسى . وقال: 

«صحيح على شرط مسلم. فقد احتجٌ بالحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب» وقد رواه عنه غير 
صفوان. وإِنّما خرّجته من حديث صفوان لأنّي علوتٌ فيه؟. 

وقال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه». 

قلت: إسناده حسن من أجل كلام يسير في الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد بن أبي 
ذباب» غير أنه حسن الحديث» وقد توبع. 

افقد رواء ابن أبي عاصم في السنة (4 )٠‏ من هذا الوجه» ومن وجه آخر )٠١0(‏ ولم يسق لفظه 
كاملاء ولكن فيه مبارك بن فضالة «صدوق يدلس :شدي كما في التقريب» وقد ضعفه النسائيّ 
وغيره: إِلَا أنه لا بأس به في المتابعات» وساق له الحاكم إسنادًا آخر قائلًا : «وله شاهد صحيح» 
قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن علي الفقيه الشَّاسْيَ في آخرين» قالوا: ثنا أبو بكر عروبة» ثنا مخلد 
ابن مالك» ثنا أبو خالد الأحمرء عن داود بن أبي هند» عن السُعبيَ» عن أبي هريرة» عن النبيَّ 
بد نحوه». انتهى . 

وذكر هذا الحديث الدارقطني في العلل )١577(‏ من طرق عن أبي هريرة وجعله محفوظًا عندء 
إلا أن النسائي رجح رواية محمد بن عجلان عن سعيد» عن أبيه» عن عبدالله بن سلام موقوقًا 


عليه. (السئن الكبرى (491/5). 

وقد رُوي عن ابن عباسء أنه قال : لما نزلت آيةٌ الدّيْن. قال رسولُ الله يغ : «إنّ أَوَلَ مَنْ جَحَدَ 
آدمّ عليه السّلام - أو: أوَّل مَنْ جَحَد عحد ان > إن اله مزاريال لبا اق آم مسح ظهرّف فأخرج مه 
ما هو ذارئٌ إلى يوم القيامة» فجعل يَعْرِضُ ذريّنه عليه» فرأى فيهم رجلا يَزْهرء فقال: أيْ ربٌّء مَنْ 
هذا؟ قال: هذا ابنّك داودٌ. قال: أيْ ربٌء كم عُمرُه؟ قال: ستّون عامّاء قال: ربٌ زد في عمره. 
قال: لاء إِلَا أن أزيدّه من عمرك. وكان عمر آدم ألفٌ عام فزاده أربعين عامًاء فكتب الله عزَّ وجلٌ 
عليه بذلك كتابّاء وأشهد عليه الملائكة» فلما احتٌّضِر آدمٌ وأتته الملائكةٌ لتقبضهء قال: إِنْه قد بقي 
من عُمري أربعون عامًا. فقيل: إِنك قد وهبتّها لابنك داود. قال: ما فعلتٌ. وأبرز الله عرّ وجل 
عليه الكتاب» وشهدتٌ عليه الملائكةٌ». 

رواه الامام أحمد .7717١(‏ 0)7117 وأبو يعلى »057١١(‏ والطبرانيَ في الكبير (159374) 
كلهم من طريق حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن يوسفء عن ابن عباس» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن أبي عاصم ني "السنة" )0٠١5(‏ مختصرًا جدّاء وإسناده 
ضعيف من أجل علي بن زيد وهو ابن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جدعان التيمي البصريّ. وأهل 
العلم مطبقون على تضعيفه إِلَا الترمذيّ فَإِنّه قال: «صدوق». 

ورواية إعطاء آدم الكتاة أربعين سنة من عمره لداود اكتقة أرجح على رواية إعطائه إياه ستين سنة» 
فإن رواية الأربعين جاءت من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح السمان» عن 
أبي هريرة 5 مرفوعاء وقد قال الامام أبوداود: «هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم», 
والامام الترمذي لما أخرج رواية إعطاء آدم اذ أربعين سنة من عمره لداود 89 قال: «هذا حديث 
حسن صحيح» ولما أخرج رواية إعطائه ستين سنة قال عقبه: «هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» انظر: تحفة الأحوذي (8/ 7704). 

4- باب أن الله يصرف القلوب كيف يشاء 


ه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: إنه سمع رسول الله جم يقول: 
م بن أصبتين من أضاع الرّحمن كقلب واحدء يصرّفه حيث 
يشاء». ثم قال رسول الله «اللّهمَ مصرّف القلوب صف قلوبنا على طاعتك2. 

صحيح: رواه مسلم في القدر )5١65(‏ من طرق عن عبدالله بن يزيد المقرئ» حدّثنا حيوة» 
أخبرني أبو هانئ« أنّه سمع أبا عبدالرحمن الحبليء أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص» فذكره. 

وبقية الأحاديث بهذا المعنى انظرها في كتاب الأذكار والأدعية. 
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- باب كل شيء بقدر 
« عن طاوس أنه قال: أدركتٌ ناسًا من أصحاب رسول الله يك يقولون: كل 
شيء بقدر. قال: وسمعت عبدالله بن عمر يقول: قال رسول الله كَلِهِ: «كلّ شيء 
بقدرء حتّى العجز والكَيْسء أو الكَيْس والعجز». 


صحيح : رواه مالك في القدر (5) عن زياد بن سعد» عن عمرو بن مسلم» عن طاوس اليمانيّ» 


قال (فذكره) . 

ورواه مسلم في القدر )١1160(‏ عن عبدالأعلى بن حمّادء قال: قرأتٌ على مالك بن أنس» 
فذكر مثله . 

والكيّس: ضد العجز وهو التّشاط والحذق بالأمور. ومعناه: أنّ العاجز قدر عجزه»؛ والكيس 
قدر كيسه . 


عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يِل قال: «لا تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتستفرغ 
صخفتهاء ولتنكح. فإنّما لها ما قُدر لها». 

صحيح : رواه مالك في القدر (7) عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاريّ في القدر (1101) عن عبدالله بن يوسف, عن مالك. بإسناده» مثله. 

قال ابن عبدالبر: «هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم؛ لما دل عليه من أنّ 
الرِّجَ لو أجابهاء وطلّق من تظنٌ أنَّها تزاحمُها في رزقهاء فإنّه لا يحصل لها من ذلك إِلَا ما كتب 
الله لها سواء أجابها أو لم يجبْهاء وهو كقوله تعالى: طقل لَن يبك إل نا كَتب أنَّدُ ناه 
[سورة التوبة: .2]60١‏ 

« عن أبي هريرة» قال: عاد متركو فرش يخاصنود رسول الله و في القدر. 
فتزلث: «يَم سَحَبْوْنَ فى الارِ عل مُجرههم وها م سَدَرَ © إن كل تنو علتتة حَلنَتَهُ يئر 
[سورة القمر: 54 -49]. 

صحيح: رواه مسلم في القدر (108؟) من طرق عن وكيع» عن سفيان؛ عن زياد بن إسماعيل» 
عن محمد بن عبّاد بن جعفر المخزوميّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

والقَدّر: بتحريك الدال هو المقدور. 

© عن أبي بردة» قال: أتيتُ عائشة» فقلتٌ: يا أمتاه» حدّئيني شيئًا سمعتيه من رسول 
الله يِه فقالت: قال رسول الله يك : «الطير تجري بقدر». وكان يعجيّه الفأل الحسن . 

حسن: رواه الامام أحمد (255487). والبزّار - كشف الأستار (51١5؟)‏ كلاهما من حديث 
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حسان بن إبراهيمء قال: حدّثنا سعيد بن مسروق» عن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريّ» عن أبي بردة» فذكره. 

قال البزّار: «لا نعلم روا إِلّا عائشة» ولا له إلا هذا الاسناد». 

وصحّحه ابن حبان (0875).: والحاكم )71/١(‏ وقال: «قد احتجٌ الشّيخان برواة هذا الحديث 
عن آخرهم غير يوسف بن أبي بردة» والذي عندي أنْهما لم يهملاه بجرح ولا بضعفء. بل لقلة 
حديثه» فإنّه عزيز الحديث جدًا؛. 

قلت: وهو كما قال؛ فإنَّ يوسف هذا روى له اثنان» وذكره ابن حبان في “الثقات" (// 
28» وولّقه العجليَء وصحّحح حديثه ابن خزيمة» وقال الذَّهبِي في "الكاشف": «ثقةه. فمن 
المحتمل أن يكون حسن الحديث. 

وأمّا قول البزّار: «ولا له إِلّا هذا الإسناد». 

فهو متعقّب؛ لأنّ الطحاويٌ رواه في "مشكله' (47/1) بإسناد آخر عن الرّبِيع بن سليمان 
الأزديّء ثنا يحبى بن مسلمة بن قعنب» ثنا حسان بن إبراهيم» عن سعد بن إبراهيم. عن سفيان 
الثوريّ» عن أبي بردة» قال: «سئلت عائشة: ما كان رسول الله يه يقول في القدر؟ فقالت: كان 
يقول: «كلّ شيء بقدر». وكان يعجبه الفأل». 

وهذا رجال إسناده ثقات غير يحيى بن مسلمةء فقال فيه العقيليَ :)3٠0١60(‏ هلا يتابع على 
حديثه» وقد حدَّث بمناكير؟ . 

قلت: وليس الأمر كما قال. فقد تُوبع يحبى بن مسلمة في الاسناد الأوّل. 

تنبيه : إسناد الطّحاويّ اختلف تمامًا في النّسخة المحقّقة )1١١/0(‏ والأمر يحتاج إلى التأكّد. 

-١‏ باب ما قدر الله على ابن آدم حظّه من الرِّنا 

» عن ابن عباس» قال: ما رأيتٌ شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كَل : 
«إنَ الله كتب على ابن آدم حظه من الزّناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النّظرء وزنا 
اللّسان المنطق» والتّفس تمنّى وتشتهي» والفزْج يصدّق ذلك أو يكذّبه». 

وفي رواية: «كتب على ابن آدم نصيبّه من الزّناء مدرك ذلك لا محالة» فالعينان 
زناهما التَظرء والأذنان زناهما الاستماع. واللّسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» 
والرّجل زناها الْحُطَاء والقلب يَهُوى ويتمئّى. ويصدّق ذلك الفرْحٌ ويكذبه». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (5111): ومسلم في القدر (5101) كلاهما من حديث 
عبدالرزّاق» حدّئنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم من وجه آخر عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» 


كتاب الايمان مك*ن الجامع الكامل ج١‏ 


فذكره مرفوعًا . 

قوله: «ما رأيت شيئًا أشبه باللّمم؟ معناه تفسير قوله تعالى : «طالْدِينَ ميو كر الاثير اليش إلا 
أل إن َيكَ وبع آلْمَمْرؤٌ4 [سورة التجم: 7*]. ومعنى الآية والله أعلم: الذين يجتنبون المعاصي غير 
اللّمم يخفر لهم اللّممء كما في قوله تعالى : «إن يوا كَبَرَ ما نود عه فُكَيْرَ عَسَكُم سيتام + 
[سورة النساء: ]1١‏ فمعنى الآيتين: أن اجتناب الكبائر يسقط الصّغائر وهي اللّمم. وفسره ابن عباس بما 
فى هذا الحديث من النّظرء واللّمس ونحوهماء وهو كما قال» وهذا هو الصَحيح في تفسير اللّمم. أفاده 
ل امه 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كل قال: «العينان تزنيان» واللّسان يزني» 
واليدان تزنيان» والرّجلان تزنيان» ويحمَّقُ ذلك الفْرْجٌ أو يُكذّبه». 

صحيح: رواه البغويّ في شرح السنة (077) عن أبي عبدالله الحرقي» نا أبو الحسن الطيفوني» 
أنا عبدالله بن عمر الجوهريٌء نا أحمد بن علي الكشميهنيء نا علي بن حُجْرء نا إسماعيل بن 
جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البغويٌ: «هذا حديث صحيح. والعلاء: هو العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي 
مولى الحرقة. وحُرقة من جهينة. يقال: مات العلاء سنة ثنتين وثلاثين وماثة». انتهى. 

« عن ابن مسعود. عن الي يَِ قال: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان» 
والرّجْلان تزنيان» والفَرْجٌ يزني». 

حسن : رواه الامام أحمد (7”411): وأبو يعلى (0774). والبزّار - كشف الأستار )١660(‏ - 
كلهم من طريق همّام بن يحبى العوذيّ» حدّئنا عاصم بن بهدلة» عن أبي الضحى. عن مسروق» 
عن ابن مسعود. فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث. 

وأورده الهيئميَ في ' المجمع' (707/7) وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزّارء والطبراني» 
وإسنادهما جِيّد». 

وفي الباب عن أنس في حديث طويل رواه أبو داود (5405) عن أحمد بن صالحء حذثنا 
عبدالله بن وهب. حدّئني سعيد بن عبدالرحمن بن أبي عمياء» أنّ سهل بن أبي أمامة؛ حدّثه أنّه 
دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة» فذكر القصّة وفيها: «والعين تزني» والكفٌ والقدم 
واليد واللسان والفرْج يصدّق ذلك أو يكذّبه». 

ورواه أبو يعلى (7915") من طريق عبدالله بن وهب بهء وفيه بعض الرّيادات. 

وفي الاسناد سعيد بن عبدالرحمن بن أبي عمياء روى عنه اثنان» ولم يوثقه إِلّا ابن حبان» ولذا 
قال الحافظ في “التقريب' : «مقبول» أي عند المتابعة» وإِلَا فلين الحديث. ولم أجد له متابعًا . 
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واعتمد الحافظ الهيثمي على توثيق ابن حبان له فقال في ' المجمع* (557/5): «رواه أبو يعلى» 
ورجاله رجال الصّحيح غير سعيد بن عبدالرحمن بن أبي عمياء وهو ثقة». ولم يُُشر كعادته إلى رواية 
أبي داود وإِلّا فليس على شرطه . 

ثم إن لفظ الحديث ليس بمرفوع. إلا أن يقال: إِنّه في حكم الرّفع ؛ لأنَ مثل هذا لا يقال بالرّأي . 

7 باب قول الله عرّ وجل: «خلقتٌ عبادي حنفاء» 

« عن عياض بن حمارء عن النَبِيَ بكةِ فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى أنه قال: 
«خلقتٌ عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرّمتٌُ 
عليهم ما أحللتُ لهم» وأمرّهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا». 

صحيح : رواه مسلم في كتاب التوبة (5876؟) من طرق عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» 
عن مطرّف بن عبدالله بن الشّخَيره عن عياض بن حمار المجاشعي» فذكره في حديث طويل» 
سيأتي في موضعه. 

8*- باب أن كل مولود يولد على الفطرة 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِِهِ: «ما من مولود إِلّا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه وينصّرانه» كما تُنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء 
حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟». قالوا: يا رسول اللهء أفرأيتَ من يموت وهو 
صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (2»)5099 ومسلم في القدر (7504: 14) كلاهما من 
حديث عبدالرزّاق» عن معمرء عن همّام بن مُه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة» عن رسول الله 
يكل فذكر أحاديث. منها هذا. 

ومعنى الحديث كما قال حماد بن سلمة: «هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب 
آبائهم حيث قال: «ألسَتُ يكم ُو بقْ4 [سورة الأعراف: 1097]». 

أخرجه أبو داود (17157) بإسناده عنه» وحسّن هذا المعنى الخطابى فقال: «معنى قول حمّاد في 
هذا حسنء وكأنه ذهب إلى أنه لا عبرة للإيمان الفطري في أحكام الدّنياء وإِنّما يعتبر الشّرعي 
المكتسب بالإرادة والفعل» ألا ترى أنه يقول: «قأبواه يهودانه وينصّرانه» فهو مع وجود الايمان 
الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافِرَيْنَ». انتهى. انظر القضاء والقدر للبيهقيَ (/8101). 

© عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله َيِِ: «ما من مولود إِلَّا يولد على الفطرة» 
فأبواه يهوّدانه وينضّرانه ويمجّسانه» كما تُنتج البهيمةٌ ببهيمة جمعاء» هل تُحسُون فيها من 
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جدعاء؟؟ . ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: «فِطرَت أله أل قَطر ألنَاسَ عَلييا لا 
يديل لِسَلقٍ لَه ذلك لك أَلييت الْقَيَمْ 4 [سورة الرُوم: .]5١‏ 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الجنائز (2)17809 ومسلم في القدر (1108) كلاهما من حديث 
يونس بن يزيد عن ابن شهابء أن أبا سلمة بن عبدالرحمن أخبرهء أن أبا هريرة» فال (فذكره). 

ورواه مالك في الجنائز (07) عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكر مثله» ولم 
يذكر قول أبي هريرة وهو: "واقرؤا إن شئتم. . .». ولكن زاد فيه: «قالوا: يا رسول الله: أرأيتَ 
الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وهذه الزّيادة ليست في رواية ابن شهاب» وقد روى هذا الحديث عبدلله بن الفضل الهاشميٌّ 
شيخ مالك» عن أبي الزّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن الب صل يي قال : «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» وينصّرانه» ويمجّسانه كالبهيمة ُنتج البهيمة» هل تحسون فيها من جدعاء 
حتى تكونوا أنتم تجدعونها». إلى هنا انتهى حديثه» ولم يذكر ما في حديث مالك قوله: «أرأيت 
يموت وهو صغير» إلى آخر الحديث. 

هكذا رواية ابن شهاب لهذا الحديث ليس فيها قوله: «أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين». انتهى بما في التمهيد /1١4(‏ 08 -04). 

قلت: قوله يَِْ: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وهو في حديث الزّهريّء عن عطاء بن يزيد» 
عن أبي هريرة» كما سبق. 

ولكن لا يبعد أن يكون أبو هريرة ذكر هذا في الحديثين كما في الحديث الآني . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِْ: «ما من مولود إِلَّا يولد على 
00 فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه». فقال رجل: يا رسول الل أرأيتَ لو 

ت قبل ذلك؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

صحيح: رواه مسلم في القدر (7704: 77) عن زهير بن حرب» حدّثنا جرير» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه من وجه آخر عن ابن نميرء وأ بي معاوية - كلاهما عن الأعمش بهذا الاسناد. إلا أن في 
حديث ابن ذ نمير: «ما من مولود يولد إلا وهو على الملّة'. 

وفي حديث أبي معاوية: «إِلّا على هذه الملة حتى يبن عنه لسانه». 

وفي رواية عنه: «حتّى يعبر عنه لسانه». 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِدِ قال: اكلّ إنسان تلده أمّه على الفطرةء 
وأبواه بعد يهوّدانه» وينصّرانه» ويمجٌّسانه» فإن كانا مسلمَيْنِ فمسلم» كل إنسان تلده 
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أمّه يلكزه الشّيطان في حِضُنَيْهِ إلا مريم وابئها». 

صحيح : رواه مسلم في القدر (7704: 50) عن قتيبة بن سعيدء حدّئنا عبدالعزيز (يعني 
الدّراورديّ)؛ عن العلاء. عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله : ١حِضْئَيْه»‏ تثنية جضن وهو الجنب» وقيل: الخاصرة. 

وأمَا ما رُوي عن الأسود بن سريع: «أنَ رسول الله يي بعث سريّة يوم حنين فقاتلوا المشركين» 
فأفضى بهم القتلّ إلى الذّريّة فلما جاءوا قال رسول الله يَِ: «ما حملكم على قتل الذريّة»؟ قالوا: 
يا رسول الله إنّما كانوا أولاد المشركين. قال: : 'أوَ هَل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس 
محمّد بيده ما من نسمة تُولد إلّا على الفطرة» حتى يُعرب عنها لسائها». فهو منقطع . 

رواه الإمام أحمد (0084١)؛‏ والطبراني في الكبير (475: 2)4818 وفي الأوسط ,)5٠١6(‏ 
والبيهقيّ في القضاء والقدر (877/5) كلّهم من طرق عن الحسن» عن الأسود بن سريع» فذكره. 

والحسن هو ابن أبي الحسن البصريّ الامام المشهورء إِلَا أنه كان يدنْسء وقد أكّد أهلٌ العلم 
أنه لم يسمع من الأسود بن سريع. قال علي بن المديني: «لم يسمع من الأسود بن سريع؛ لأنّ 
الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي رضي الله عنه» وكان الحسن بالمدينة». انظر: تحفة 
التحصيل (ص١7)‏ . 

وقال أبو عبيد الآجريّ: سألت أبا داود: الحسن سمع من الأسود بن سريع؟ قال: «لاء قال: 
الأسود بن سريع لما وقعت الفتنة بالبصرة ركب البحرء فلا يدرى خبره. قال أبو داود: ما أرى 
الحسن سمع من الأسود بن سريع. سؤالات الآجري (777). 

وأمًا ما جاء التصريح بالتحديث من الحسن في بعض الرّوايات» منها ما ذكره البخاريّ في 
'التاريخ الكبير" »)449/١(‏ والحاكم في 'المستدرك' (15/ 00١77‏ والبيهقن في 'القضاء 
والقدر" (/ 877) فهو مؤرّل على معناه حدّّث أهل البصرة؛ كقوله: «خطبنا ابن عباس». وهو لم 
يدركه» فتأولوا: أي خطب أهل البصرة؛ لأنَّ الحسن لم يعرف عنه التّعمد في الكذبء وقد أكٌد 
أيضًا البيهقي بأنّ الحمّاظ لا يرن سماع الحسن من الأسود بن سريع . 

وكذلك ما رُوي عن جابر» قال: قال رسول الله وَلِ: «كلُ مولود يولد على الفطرة» حتى يعرب 
عنه لسانه. فإذا أعربٌ عنه لساثه إِمّا شاكرًا وإمّا كفورًا». 

رواء الإمام أحمد )١15800(‏ عن هاشمء حدّئنا أبو جعفرء عن الرّبيم بن أنس» عن الحسن» 
عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

وأبو جعفر هو الرَّازْيٌ المشهور بكنيته» واسمه عيسى ب بن أبي عيسى مختلف فيه» فونّقه ابن 
معين وأبو حاتم وابن سعدء وقال أحمد: ليس بقويء وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن 
حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير» لا يُعجبني الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات». 
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وفي الاسناد أيضًا الحسن وهو البصريّ مدلّس وقد عنعن. 

وأورده الهيئميّ في 'المجمع ' )1١8/1(‏ وقال: «رواه أحمدء وفيه أبو جعفر الرّازِيٌ وهو ثقة» 
وفيه خلاف» وبقية رجاله ثقات؟. 

#4 باب أن ذراري المشركين في حكم آبائهم في الذنيا 

« عن الصّعب بن جثامة قال: مر بي النبئ يَكلِِ بالأبواء أو بودّانء وسُئل عن 
أهل الذار يُبيّتون من المشركين» فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: «هم منهم». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ فى الجهاد والسير فو 5 ومسلم في الجهاد والسير 21١17‏ 

: ا 

كلاهما من حديث سفيان بن عيينة» عن الزّهريّء عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن الصّعب بن 
جتّامة» فذكره. 

' وروأه مسلم من حديث عمرو بن ديئار» عن ابن شهاب» بإسناده وفيه: : «هم من آبائهم» . فهذا 
يدل على أنّ حكمهم في البيات حكم آبائهم» وأمًا في الآخرة فيرجع أمرهم إلى قوله: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين». 

انظر : البيهقي : القضاء والقدر (/ 8179). 

ه"- باب سثل النبنٍ يَِ عن ذراري المشركين في الآخرة فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين». 

« عن أبي هريرة» قال: سثئل رسول الله كِيةِ عن ذراري المشركين» فقال: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين». 

وفي رواية: «من يموت منهم صغيرًا'. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في القدر (694"), ومسلم في القدر (769؟) كلاهما من حديث ابن 
شهابء» عن عطاء بن يزيد» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم من طريق سفيان» عن أبي الرّنادء عن الأعرج » عن أبي هريرة» قال: 
سئل رسول الله يَتدِ عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرًا؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

« عن ابن عباس» قال: سثل رسول الله كَل عن أولاد المشركين فقال: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين». 

وفي رواية: «الله إِذْ خلقهم أعلم يما كانوا عاملين». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (1441)» ومسلم في القدر (1170) كلاهما من حديث 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكره. 
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والرّواية الثانية عند البخاريّ أيضًا (17817). 

وفي قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». أي إنّ الله علم ما كان» ويعلم ما يكونء وما لا يكون. 

« عن ابن عباسء. قال: أتى علي زمانٌَء وأنا أقول: أولاد المسلمين مع 
المسلمين» وأولاد المشركين مع المشركين» حتّى حدّثني فلانَ» عن فلانء أنْ 
رسول الله كيد سئل عنهم فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». قال: فلقيت الرّجلء 
فأخبرني فَأمْسَكتٌ عن قولي. 

صحيح: رواه الامام أحمد .7١741(‏ 17484) من وجهين عن عمّار بن أبي عمّارء عن ابن 
عباس» فذكره. وإسناده صحيح . 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابنُ أبي عاصم في "السنة" (05184. 

ابن عباس » قال: كان رسول الله يَكدِ في بعض مغازيه فسأله رجل» فقال: يا 

رسول اللهء ما تقول في اللاهين؟ فسكت فلم يردٌ عليه فلما فرغ رسول الله يكِِ من 
غزوه - أو عدوه - وظهر عليهم طاف» فإذا هو بصبي قد سقط من محمّةء فإذا هو يبحث 
في الأرضء فأمر مناديًا: أين السّائل عن اللاهين؟ فجاء الرّجلُ إلى رسول الله كلل 
فنهى رسول الله يَكِدِ عن قتل الأولاد. فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين». 

حسن: رواه الفريابي في القدر (/17)» والبزّار - كشف الأستار (5107) - كلاهما عن أبي 
كامل الجحدريٌء حدّثئنا أبو عوانة» عن هلال بن خبّاب» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه الطبرانيَ في الكبير /١١1(‏ 770) من طريق أبي عوانة» به مثله. 

قال البرّار: «لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجهء ولا حدّث به عن هلال إِلّا أبو عوانة». 

قلت: إسناده حسن من أجل هلال بن خبّاب فإنّه حسن الحديثء وقد ونّقه الإمام أحمدء وقال 
ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وتكلّم فيه ابن حبان بلا حجة. 

ولذا قال الهيثميَ في “المجمع" :)5١18/7(‏ «رواه البزّارء والطبراني في 'الكبير" 
و'الأوسط'» وفيه هلال بن خبّاب» وهو ثقة» وفيه خلاف» وبقية رجاله ثقات؟. 

وقوله: «اللاهين» قيل: هم البله الغافلون» وقيل: الذين لم يتعمّدوا الذنوبء وإِنّما فرط منهم 
سهرًا ونسيانّاء وقيل: هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنبًا . 

انظر: النهاية (5/ 17417). 

© عن عائشة» قالت: قلتٌ: يا رسول للم ذراري المؤمنين؟ فقال: «هم من 
آبائهم؟. فقلت: ب رسول للم بلا عمل؟! قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
قلت: يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال: «من آبائهم». قلت: بلا عمل؟! 
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قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

صحيح : رواه أبو داود (17/ا4) عن عبدالوهاب بن نجدة» حدّثنا بقية ح. وحدّثنا موسى بن 
مروان الرّقيَ وكثير بن عبيد المذحجيء قالا: حدّثنا محمد بن حرب - المعنى - عن محمد بن 
زياد» عن عبدالله بن أبي قيس» عن عائشة» فذكرته. وإسناده صحيح . 

ومحمد بن حرب هو الخولانيَ الحمصي الأبرش» ثقة» من رجال الجماعة. 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب» قال: «سألتُ خديجةٌ الى يقِعِ عن ولّدين ماتا لها في 
الجاهليّة؟ فقال رسول الله كع: «هما في الثاره. قال: فلمًا رأى الكراهيّة في وجهها قال: «لو 
رأيتٍ مكانهما لأبغضتهما»: قالتُ: يا رمتل اللا فولدي منك؟ قال: «في الجنّةه. قال: ثم قال 
رسول الله يهن : «إنّ المؤمنين أولادهم في الجنّة» وإِنَّ المشركين أولادهم في الثّاره . ثم قرأ رسول 
الله يق < رَالدِنَ مَامثا وَنْمهُمَ دربم بإِيمنٍ فنا بي دُريتيْ4 [سورة الطور: .0]5١‏ فهو ضعيف. 

رواه عبدالله في مسند أبيه )١111(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا محمد بن فُضيل. عن محمد 
ابن عثمان» عن زاذان» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

وفيه محمد بن عثمان مجهول. قال الذَّهبيَ في 'الميزان' (147/5): «لا يدرى من هو؟ 
فتشتٌ عنه في أماكن» وله خبر منكر؛ . ثم ساق هذا الحديث عن عبدالله بن أحمد بهذا الإسناد. 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة' 2)3١17(‏ وبه أعله الهيثمي في 'المجمع" 
11/0 

والتكارة في هذا الحديث قوله بأن أولاد المشركين في الثّار | لمخالفته لقوله تعالى: «وبًا كا 
م حَقَّ بسك رو [سورة الاسراء: ول فإذا كان الله لا يعذبُ العاقل لكونه لم تبلغه الدّعوة 
فلان لا يعذّب غير العاقل من الأولاد من باب أولى» ولمخالفته أيضًا لعديد من الأحاديث الدّالة 
على أنّ أولاد المشركين في الجنّة فضلًا من الله ورحمة. من إفادات الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى 
في تعليقه على 'السنة' لابن أبي عاصم /١(‏ 40). 

وأمًا ما رُوي بأنَ أطفال المشركين خدم أهل الجنّة فلم يثبت بسند يعتمد عليه وقد رُوي من 
حديث أنس بن مالك. وفي إسناده مبارك بن فضالة» عن علي بن زيدء عن أنس . 

ومن طريقه رواه البرّار -كشف الأستار ( 07110 )1١1171‏ مرفوعًا وموقوقًا. 

ومبارك بن فضالة» وعلي بن زيد وهو ابن جدعان كلاهما ضعيفان. 

ورواه أبو يعلى» وفيه يزيد الرّقاشيّء وهو ضعيف. 

وروي أيضًا من حديث سمرة بن جندبء وفيه عباد بن منصورء ضعيف. رواه البزّازْ - كشف 
الأستار (911715) -. 

قال البرّار: «ولا نعلم روى هذا الحديث عن النبن يل إلا سمرة» ولا عنه إلا أبو رجاء؛ . 





كتاب الإايمان ذف الجامع الكامل اج 





قلت: كذا قال! وقد أخرجه أيضًا عن أنس» كما سبق» ولكن كله ضعيف. 
5- باب ما جاء أن أولاد المسلمين في الجنة 

قال الله تعالى: طوَالَدِينَ اموا وَاسنهمْ دُريَمُمْ يإيكن لَلَْنَا بح دُرِيَئُمَ وم ألنتهُم يَنْ 
عَبلِهم ين عمو [سورة الطور: .]7١‏ 

« عن أبي حسّانء قال: قلت لأبي هريرة: إنّه قد مات لي ابنانء فما أنت 
محدثي عن رسول الله يك بحديث تُطَيْبُ أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: نعم: 
«صغارهم دعاميص الجنّة» يتلقّى أحدُهم أباه - أو قال: أبويه - فيأخذ بثوبه - أو 
قال: بيده - كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا يتناهى - أو قال: فلا ينتهي - حتّى 
يدخله الله وأباه الجنّة». 

صحيح: رواه مسلم في البر والصّلة (7776) من طرق عن المعتمرء عن أبيه؛ عن أبي السليل» 
عن أبي حسان» فذكره. 

وقوله: «دعاميص». جمع دُعموص - وهو من صغار أهلها - أصل الدّعموص دُويبة تكون في 
الماء لا تفارقه. أي أن هذا الصغير في الجنّةَ لا يفارقها . 

وقوله: «صنفة ثوبك5. أي طرف ثوبك» ويقال: صَنيفة. 

© عن أبي هريرة» عن النَبِيَ يِةِ قال: «ذراري المسلمين في الجنّة يكفلهم إبراهيم" . 

وفي رواية: «أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام 
وسارة» فإذا كان يوم القيامة دُفعوا إلى آبائهم'. 

حسن: رواه الامام أحمد (4175) عن موسى بن داودء حدّئنا عبدالرحمن بن ثابت» عن عطاء 
ابن قرّة» عن عبدالله بن ضَمْرة؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ يي فيما أعلم - شك موسى - قال 
(فذكر الحديث) . 

وإسناده حسن من أجل الخلاف في عبدالرحمن بن ثابت وهو ابن ثوبان العنيّ ضعّفه 
لنسائي» وقال ابن معين: لين» ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما . 

وقد صحّحه ابن حبان (4147)» والحاكم (1/ .)717١‏ وروياه من هذا الوجه. 

والرواية الثانية أخرجها البيهقيّ في القضاء والقدر (5/ /894) بإسناد آخر صحيح عن أبي هريرة» 
وأشار البيهقي بأنه رُوي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوتّاء فلعلّه أشار إلى الاسناد الأوّل . 

وللحديث أسانيد أخرى» وهذه أصحّها. 


كتاب الايمان سر الجامع الكامل ج١‏ 


ل" اباب أن أولاد المسلمين والمشركين في الجنة 

© عن سمرة بن جندب» قال: كان النبي يَلةِ مما يُكثر أن يقول لأصحابه : «هل 
رأى أحدٌ منكم من رؤيا؟'. ثم إِنّه قال ذات غداة: (فذكر الرّؤيا) وفيه: «وأمًا 
الرّجل الطويل الذي في الرّوضة فإنّه إبراهيم عليه السَّلامء وأما الولدان الذين حوله 
فكلُ مولود مات على الفطرة». قال: فقال بعضٌ المسلمين: يا رسول اللّهء وأولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله يَكخِ: «وأولاد المشركين». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التعبير )1١41(‏ مطوّلاء ومسلم في الرؤيا (710؟) مختصرّاء كلاهما 
من حديث أبي رجاء العُطارديّ» عن سمرة بن جندب» فذكر الحديث بطوله» وسيأتي في موضعه. 

ورؤيا الأنبياء حقّ؛ ولذا ذهب جمهور المحقيقين إلى أن أولاد المؤمنين والمشركين في الجن 
ولعلَ هذا آخر الأمرين. 

وأما ما رُوي عن عائشة أنْها ذكرث لرسول الله 2 أطفال المشركين فقال: : «إن شئتٌ أسمعتُكِ 
تَضاغِيهم في الثّاره فهو ضعيف جدًا . 

رواه الإمام أحمد (101747) عن وكيعء عن أبي عقيل يحبى بن المتوكل» عن بُهَيّةَ عن 
عائشة» فذكرته. 

وإسناده ضعيف جدّاء فإنَّ أبا عقيل يححى بن المتوكّل متروك. قال الامام أحمد: «يحبى بن 
المتوكل يروي عن بُهيّة أحاديث منكرة» وهو واهي الحديث؟. 

ورواه ابن عدي في 'الكامل" (7/ 1784؟) وقال: «هذه الأحاديث لأبي عقيلء عن بُهيّة عن عائشة 
غير محفوظة» ولا يروي عن بُهيّة غير أبي عقيل هذا؛. وبه أعله الهيئميَ في *المجمع ' (517/17). 

وبّهيّة أيضًا مجهولة» انفرد بالرّواية عنها أبو عقيل. 

وقوله: «تضاغيهم' . من ضغا إذا صاح . 

وكذلك لا يصح ما روي عن سلمة بن يزيد الجعفي» قال: انطلقتٌ أنا وأخي إلى رسول الله 
ين قال: قلنا : يا رسول اللهء إن أمّنا مُليكة كانت تصل الرّحم» وتَْري الضَيف. وتفعل وتفعل» 
وهلكث في الجاهليّة» فهل ذلك نافعُها شيئًا؟ قال: «لا». قال: قلنا: فإنّها كانت وَأَدَتْ أخيًا لنا 
في الجاهليّة. فهل ذلك نافعُها شيئًا؟ قال: «الوائِدةٌ والموؤودة في الثّارء إلا أن تُدرك الوائدةٌ 
الإسلامَ فيعفو الله عنهاء . 

وفي رواية : فإنها وَأَدث ما لنا في الجاهلية» فهل بنفع ذلك أختنا؟ . قال: «لاء الوائدةٌ والموؤودة 
في الثّارء إِلّا أن تدرك الوائدةٌ الإسلامٌ فتسلم؛ . فلما رأى ما دخل عليهماء قال: ٠وأمّي‏ مع أمكما؛ . 

رواه الامام أحمد :)١69757(‏ والطبرانيَ في الكبير (58019)» والبيهقيَ في القضاء والقدر (؟/ 





كتاب الإيمان لقف الجامع الكامل ج١‏ 


4 كلهم من طريق داود بن أبي هند» عن الشّعبِيّ» عن علقمة بن قيس». عن سلمة بن يزيدء فذكره. 
وأورده الهيئميّ في 'المجمع' )١١4/١(‏ وقال: «رواه أحمدء. ورجاله رجال الصّحيح» 
والطبرانيَ في الكبير بنحوه . 
قلت: وهو كما قالء إِلَا أن في متنه نكارة» فإنَ الموؤدة - وهي البنت التي تُدفن حيّة - تكون غير 
بالغة بأيّ ذنب تدخل الثّار؟! وقد قبّح الله هذا العمل الشّنيعء فقال: «وَإدًا آلْمَوْدَةٌ هك © بي دَني 


ممه 


كت 00 » [سورة التكوير: 4 -94] . فإذا كانت الموؤدة قتلت بدون ذنب فكيف تدخل الثّار؟! . 
وقد استدل ابن عباس بهذه الآية الكريمة بأنّ أطفال المفرين فو 1ل فقال: «من زعم أنّهم 


في الثّار فقد كذب. يقول الله عرّ وجلّ: «وَإدًا الْمَوْردَةُ ميدن 09 بِأيّ 5 دمي قيلت )» قال ابن 
عباس : هي المدفونة؛ . 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

ويشهد لذلك حديث حسناء بنت معاوية الصريمية قالت؛ حدّثئنا عمّيء قال: قلت للنّبِيَ 8 : 
«من في الجنّة؟». قال: «النبئ في الجنة. والشّهيد في الجنة» والمولودة في الجنّة» والموؤدة في 
الجنّة». رواه أبو داود )7075١(‏ عن مسدّد» حدّثنا يزيد بن زُريع » حدّثنا عوف». حدّثتنا حسناء بنت 
معاوية بن سُليمء فذكرته . 

وعوف هو الأعرابي ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد )7١0817(‏ إِلّا أنّ حسناء» ويقال: خنساء 
مجهولة؛ لأنها لم يرو عنها سوى عوف الأعرابي» ولم يوثقها أحد. وعمُها اسمه أسلم بن سُّليم . 

قال الحافظ في الاصابة )79/١(‏ في ترجمة أسلم بن سليم الصريمي هو: «عمٌ خنساء بنت 
معاوية بن سُليمء سمّاه ابن منده. وقال أبو نعيم: لا يصح ذلك - يعني وإنما يروي عن خنساء. 
عن عمها غير مسمى» . انتهى . 

قلت: حسناء أو خنساء وإن كانت مجهولة» وقال الحافظ في التقريب: «مقبولة». وحسّن 
إسنادها في الفتح (*/547) إلا أن الحديث له شواهد صحيحة تذكر في مواضعها. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن مسعود مرفوتًا: «الوائدة والموؤدة في الثاره. رواه أبو داود 
(47107) عن إبراهيم بن موسى الرّازِيّء حدّثنا ابن أبي زائدة» حدّثني أبي» عن عامرء قال: قال 
رسول الله يك (فذكر الحديث) . 

قال يحبى بن زكريا: قال أبي : فحدّئني أبو إسحاق. أن عامرًا حدّثه بذلك عن علقمة» عن ابن 
مسعودء عن التّبيَ يه . 

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبدالله السَبِيعِيَ كان قد اختلط بآخره» وابن أبي زائدة سمع منه بعد 
الاختلاط» والمتن فيه نكارة» فإنَ الموؤدة لا يقطع لها بالثّار؛ لأثّه لا تكليف قبل البلوغ. 


كتاب الايمان ليف الجامع الكامل ج١‏ 





4 باب الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كثةِ: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله 
من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء اخرص على ما ينفعك واستعنْ بالله ولا 
تعجز وإذ اسيك مونلا عل لو أنْي فعلتٌ كان كذا وكذا . ولكن قل: قدرٌ 
الله وما شاء فعل» فَإنْ لَوْ ته تفتح عمل الشّيطان». 

صحيح : رواه مسلم في القدر (5174) من طرق عن عبدالله بن إدريس» عن ربيعة بن عثمان» 
عن محمد بن يحبى بن حَبّانَ عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

لمك باب إذا قثّر للعبد منزلة ولم يبلغها بعمله ابتلاه الله حنى يبلغه إياها 

» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَل: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة 
فما يبلغها بعمل. فما يزال الله يبتليه بما يكره حتّى يُبلّغْه إيّاها؟. 

حسن: رواه أبو يعلى )3١74(‏ عن أبي كريب» حدّئنا يونس بن بكيرء حدّئنا يحبى بن أيوب» 
حدّئنا أبو زرعة» حدثنا أبو هريرة» فذكر مثله. 

وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (7/ 197) وقال: «رواه أبو يعلى وفي رواية له: "يكون له عند 
الله المنزلة الرفيعة». ورجاله ثقات؟. 

قلت: وهو كما قال» فقد رواه ابن حبان في «الصحيح» (1908) عن محمد بن العلاء بن كريب 
(وهو أبو كريب الكوفي المشهور بكنيته)» والحاكم )744/١(‏ من طريق أحمد بن عبدالجبار - 
كلاهما عن يونس بن بكير بإسناده مثله . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه». ولكن رده الذهبي فقال: «يحبى 
وأحمد ضعيفان؛ وليس يونس بحجّة. 

قلت: يحبى هذا هو ابن أيوب بن أبي زرعة البجليء وثّقه أبو داود» والبزار» وقال ابن معين 
«ليس به بأس". فمثله يحسن حديثه» ولا يُضعّف. وإن كان ابن معين قد ضعّفه في رواية عنه؛ ولذا 
قال فيه الحافظ : ١لا‏ بأس به؟. 

وأحمد بن عبدالجبار (وهو العُطاردي) وإن كان ضعيمًا؛ فقد قال فيه الدارقطني: «لا بأس به". 
على أنه لم ينفرد كما رأيتٌ. 

وأمّا يونس بن بكير (وهو الشيباني) فهو وإن لم يكن حجّة» فإنّه لا ينزل عن مرتبة «صدوق»؛ وقد 
قال الذهبي نفسه في «الميزان» في ترجمته: «أحد أئمة الأثر والسير». ثم قال: وقد أخرج مسلم 
ليونس في الشواهدء لا في الأصولء وكذلك ذكره البخاري مستشهدًا به» وهو حسن الحديث" . 

انظر بقية أحاديث هذا الباب في كتاب الجنائز. 


كتاب الإيمان آلا 1 الجامع الكامل اج 


-4٠‏ باب ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة 

« عن ابن محيريزء أنه قال: دخلتٌ المسجدء فرأيتٌ أبا سعيد الخدريّ» 
فجلستٌ إليه. فسألته عن العزل؟ فقال: خرجنا مع رسول الله يك في غزوة بني 
المصطلق. فأصبنا سبيًا من سبي العرب. فاشتهينا النّساءء واشتدٌ علينا العُزْبة» 
وأَحْبَيْنا الفداة» فأردنا أن نعزل» فقلنا: نعزل ورسول الله يكف بين أظهّرنا قبل أن 
نسألهء فسألناه عن ذلك» فقال:'ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كائنة». 

متفق عليه : رواه مالك في الطّلاق (10) عن ربيعة بن عبدالرحمن» عن محمد بن يحبى بن 
حبان؛ عن ابن محيريز» فذكره. 

ورواه البخاريّ في العتق (5547) عن عبدالله بن يوسف. عن مالك» يإستاده . 

ورواه مسلم في التكاح )١478(‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن جعفرء قال: أخبرني ربيعة 
بإسناده مثله » وفيه كان مع ابن محيريز أبو صرمة وهو الذي سأل أبا سعيد. 

وفي رواية عندهما - البخاريّ في النكاح »)071١١(‏ ومسلم عن عبدالله بن محمد بن أسماء 
الصبعي حدّئنا جويرية» عن مالك. عن الزّهريّ؛ عن ابن محيريز» عن أبي سعيد الخدريّ قال: 
أصبنا سبيّاء فكنا نعزل. فسألْنا رسول الله يل فقال: «أوَ نكم لتفعلون؟ أو إنُكم لتفعلون؟ أو إتكم 
لتفعلون؟ ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلّا هي كائنة». ولم يذكر الجوهريّ في 'مسند الموطأ" 
رواية جويرية . 

وفي مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد مرفوعًا : دلا عليكم أن لا تفعلواء فإنّما هو القكرء. 

« عن جابرء أن رجلا أتى رسول الله يككِيِ فقال: إن لي جاريةٌ هي خادمنا 
وسانيئُناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل؟ فقال: «اعزل عنها إن شئتٌء فإنّه 
سيأتيها ما قُدّر لها». فلبث الرَجِلٌء ثم أتاهء فقال: إنّ الجارية قد حَبِلتُ؟ فقال: 
«قد أخبرتك أنّه سيأتيها ما قُدّر لها». 

يح: رواه فى النكاح )١574(‏ عن أحمد بن عبدالله بن يونس». حدّثنا زهيرء أخبرنا 

ا عن أحمد بن بن يونس هيرء أخبر 

وفي رواية: «إنّ ذلك لن يمنع شيئًا أراده الله». قال: فجاء الرّجلء فقال: يا رسول الله َّ 
الجارية التي كنت ذكرتُها لك حملتٌ؟ فقال رسول الله يكِ: «أنا عبدالله ورسوله». 

وفي رواية عند ابن ماجه (84) من وجه آخر عن سالم بن أبي الجعد. عن جابرء وفيه: «ما قُدّر 
لنفس شيء إلا هي كائنة». 


كتاب الايمان إيففا الجامع الكامل اج 


وفي الصّحيحين - البخاريٌ في التكاح (669), ومسلم - كلاهما من حديث عمروء عن 
عطاء» عن جابر» قال: كنا نعزل على عهد رسول الله يِل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئًا 
ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. 

وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله يك فبلغ ذلك نبي الله بك فلم يَنْهنا . 

« عن أنس بن مالك قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يِه وسأل عن العزل. 
فقال رسول الله كثِةِ: «لو أن الماء الذي يكون منه. الولد أهرقته على صخرة لأخرج 
الله منها - أو يخرج منها ولدًا - الشّك منه - وليخلّقنّ الله نفسًا هو خالقها». 

حسن : رواه الإمام أحمد )١147١(‏ عن أبي عاصمء أخبرنا أبو عمرو مبارك الخياط - جدّ ولد 
عباد بن كثير -» قال: سألت ثمامة بن عبدالله بن أنس» عن العزل» فقال: سمعت أنس بن مالك 
يقول (فذكره). 

وأخرجه البزّار (5177)» وابن أبي عاصم في السنة (755), والضّياء في المختارة (218419» 
0 كلهم من هذا الطريق. 

قال الهيئمي في 'المجمع " :)١111/54(‏ «رواه أحمد. والبزّار وإسنادهما حسن». 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي عمرو مبارك الخياط» وهو من رجال “التعجيل' :)٠١٠١*(‏ 
وذكره ابن أبي حاتم وقال: *بصري جاور مكة' -يعني أنه عرفه-» ولم يذكر فيه جرحاء وقد روى 
عنه أبو عاصم والعقدي. وذكره ابن حبان في الثقات. 

عن حذيفة بن اليمان: أنْهم كانوا يتحدّئون في العزلء فخرج عليهم رسول الله 
يثدِ فقال: «إنكم تفعلونه؟'. قالوا: نعم. قال: «أوَ لم تعلموا أن الله عرّ وجل لم 
يخلق نسمة هو باريها إلا وهي كائنة». 

حسن: رواه الطبرانيَ في الكبير (184/7) من طريق المثنى بن الصبّاح. عن عمرو بن شعيب» 
عن سعيد بن المسيب» عن حذيفة» فذكره. 

قال الهيثمي في "المجمع * (07417/4)؛ وفيه المثنى بن الصبّاح وهو متروك عند الجمهور؛ وقد 
ونّقه ابن معين» وبقية رجاله ثقات. 

قلت: وقد توبع أخرجه الفريابيّ في القدر (475) من وجه آخر عن ابن لهيعة» عن عمرو بن 
شعيب» بإسنادف مثله. 

وابن لهيعة فيه كلام مشهورء وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى ع ة الحسن. 

وأمّااما رُوي عن جرير» قال: جاء رجلّ إلى التي 8 فقال: : يا رسول الله ما خلصت من المشركين 
إلا بقينة» وأنا أعزل عنها أريد بها السوق؟ فقال رسول الله يخ: «جاءها ما قُدّر'. فهو ضعيف. 


كتاب الايمان تيكف الجامع الكامل ج١‏ 





رواه ابن أبي عاصم في "السنة' (777) عن أبي بكر بن أبي شيبة (وهو في مصئفه). ثنا الفضل 
ابن دكين» عن مندل» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن عبدالله بن أبي الهذيل» عن جرير» فذكره. 
ومِنْدل - بكسر الميم» وسكون التّون - ابن علي العنَرِيّء يقال: اسمه عمروء ومِنْدل لقب» 
جمهور أهل العلم مطبقون على تضعيفه . 
-4١‏ - باب جف القلم بما أنت لاق 


ه عن أبي هريرة» قال: أتيثُ رسول الله يك فقلتُ: يا رسول الله إنّي رجل 
شاب» وإني نى أخاف على نفسي العنت» ولا أجدٌ ما أتروّج به النساى» فأذن لي أن 
أختصي؟ قال: فسكت عنَّيء ثم قلت مثل ذلك ثلاث مرّات. فقال رسول الله يل : 
ديا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر». 

صحيح : رواه ابن وهب في 'القدر* )١1(‏ عن يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة 
ابن عبدالرحمن؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ومن طريقه رواه ابن أبي عاصم في السنة .)١١١(‏ 

وإسناده صحيح» وعلقه البخاريٌ (001/7) عن أصبغ» قال: أخبرني ابن وهبء بإستادف مثله. 

ووصله الفريابي في القدر (471) عن محمد بن إسحاق أبي بكرء أخبرني أصبغ بن الفرج. 
حدثني ابن وهبء به فذكره» ورواه النسائي (7116) من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب بإسناده 
نحوه وقال النسائي: الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه 
يونس عن الزهري . انتهى . 

47- باب ما جاء أن أحدًا لن ينفعك بشيء إِلّا بشيء قد كتبه الله لك 

« عن ابن عباس» قال: كنتٌ خلفٌ رسول الله يي يومّاء فقال: «يا غلام إنْي 
أعلْمُك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تُجاهكء إذا سألتَ فاسأل 
الل وإذا استعنتت فاستعن باللّه واعلم أنّ الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إِلَّا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم 
يضرّوك إِلَا بشيء قد كتبه الله عليكء رُفعتٍ الأقلام» وجَمْت الصّحف». 

حسن: رواه الترمذيٌ )7١017(‏ حدثنا أحمد بن محمد بن موسى. أخبرنا عبدالله بن المبارك» 
أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة» عن قيس بن الحجاج» ح. وحدّثنا عتدالله بن عيذال حدق أخبرنا 
أبو الوليد» حدّثنا ليث بن سعدء حدّثني قيس بن الحجاج - المعنى واحد - عن حنش الصنعانيّ» 
عن ابن عباس» فذكره. 


كتاب الايمان ا الجامع الكامل اج 





قال الترمذي: الحسن صحيح1. 

وابن لهيعة قد تُوبع» وقد رواء عنه ابن المبارك» كما رواه أيضًا ابن وهب عنه في القدر (5)» 
والفريابي في القدر (161)؛ والبيهقيّ في القضاء والقدر (1/ 017) عن اللّيث وحدهء بهذا الاسناد. 

قلت: إسناده حسن من أجل قيس بن الحجاج - وهو الكلاعي السلفي - روى عنه جمع ؛ وقال 
أبو حاتم: صالحء وذكره ابن حبان في 'الثقات". وقال فيه الحافظ: «صدوق». وأما حنش 
الصنعانيّ فهو ثقة» وقد توبع كما يأتي التقل عن ابن رجب. 

وهذا الاسناد أصح ما جاء به هذا الحديث» وللحديث طرق أخرى كثيرة عن ابن عباس غير أن 
ما ذكرته هو أصحها. 

قال ابن رجب في 'جامع العلوم والحكم" /١(‏ 410 - 451): «وقد رُوي هذا الحديث عن 
ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي. ومولاه عكرمة؛ وعطاء بن أبي رباح؛ وعمرو بن 
دينار» وعبيدالله بن عبدالله» وعمر مولى غُفرة» وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق 
حنش الصّنعانيٍ التي خرّجها الترمذي». 

قلت: وخرّج أحاديث بعض هؤلاء الفريابئُ في القدر (164» وف قم 8) وأخرجه 
الحاكم (2047/7) من وجه آخر عن ابن عباس» وفيه : «وإذا استعنتٌ فاستعن باللىء قد مضى القلم 
بما هو كائن» فلو جهد النَاسُ أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه» ولو جهد النّاسُ أن 
يضرُوك بما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه» فإن استطعتٌ أن تعمل بالصّبر مع اليقين فافعل» فإن 
لم تستطع فاصبرء فإنّ في الصبر على ما تكرهه خيرًا كثيرٌاء واعلم أن مع الصّبر التصرء واعلم أنّ 
مع الكرب القَرَّجء واعلم أن مع العسر اليسر». 

قال الحاكم: «هذا حديث كبير عال من حديث عبدالملك بن عميرء عن ابن عباسء إلا أن 
الشّيخين لم يخرّجا شهاب بن خراش. ولا القداح في الصّحيحين» وقد رُوي الحديث بأسانيد عن 
ابن عباس غير هذا». انتهى . 

وتعقّبه الذّهبي فقال: «القداح قال أبو حاتم: متروك» وعبدالملك لم يسمع من ابن عباس فيما أرى». 

ثم رواه الحاكم أيضًا من وجه آخر» وفيه عيسى بن محمد القرشي» قال فيه الذّهبي: «ليس بمعتمد». 
فالذي يظهر من صنيع الحاكم أنه لم يقف على الطّريق الأول وهو أولى أن يذكره؛ والله أعلم. 

4- باب في نسم بني آدم من أهل الجنة وأهل الثار 

« عن أبي ذرء قال: إنَّ رسول الله بك قال: «فُرج عن سقف بيتي» وأنا بمكة» 
فنزل جبريل فَفَرَحَ صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة 
وإيماناء فأفرغه في صدريء ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعُرج بي إلى السّماء الدنياء 


كتاب الإيمان ”0 الجامع الكامل ج١‏ 





فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: 
هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد ذيَلِِ. فقال: أرسل إليه؟ 
قال: نعم. فلما فتح علونا السّماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أشودة وعلى 
تازه أشودة» إذا نظر قبل يمينه ضحكء» وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا 
بالّي الصالح والابن الصّالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدمء وهذه 
الأسْودة عن يمينه وشماله نسم بنيهء فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التي 
عن شماله أهل الثّارء فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شهاله بكى'. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء (749)» ومسلم في الايمان )١77(‏ كلاهما من طريق 
يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» عن أبي ذرء فذكره. في حديث طويل في قصة معراج 
النبي ي. 

45- باب ما جاء أن الله خالق أفعال العباد 

قال الله تعالى: «وَآفَّهُ َلَفَكحْ وَمَا تَعْمْنَ 0 © [سورة الصافات: 91]. 

» عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله يِ: «إنّْ الله يصنع كلّ صانع وصنعته». 

صحيح : رواه البخاريّ في خلق أفعال العباد 0»)١19(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" (988), 
والحاكم في المستدرك )7١/١1(‏ كلهم من طريق مروان بن معاوية» ثنا أبو مالك الأشجعيّء عن 
ربعي بن حراش » عن حذيفة» فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (/761)» والحاكم» وعنه البيهقيَ في القضاء والقدر /١(‏ 747 - 
14 كلّهم من طريق فضيل بن سليمان. عن أبي مالك الأشجعي» بإسناده» مثله . 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». 

قلت: فضيل بن سليمان وهو النميري تكلم فيه غير واحد من أهل العلم» وهو من رجال 
الجماعة غير أنه صدوقء وقد توبع بالإسناد الأوّل بمروان بن معاوية الفزاري» ثقة» فاضل إلا أنه 
كان يدلس أسماء الشيوخ» ومتابعة بعضهم لبعض يقويه. 

:- باب أن الله يقضي على لسان رسوله ما شاء 

© عن أبي موسى الاشعري» قال: كان رسول الله بَلِْ إذا جاءه السّائل» أو طَلبِتُ 
إليه حاجة قال: «اشُفعوا تؤجرٌواء ويقضي الله على لسان رسوله يَكلِِ ما شاء؟. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الرّكاة (1477): ومسلم في كتاب البر والصلة (5111) كلاهما 
من حديث بريد بن عبدالله بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعريّ» فذكره. 


كتاب الإايمان ذف الجامع الكامل ج1 


7- باب ما جاء في استدراج العبد إلى المعصية 

قال الله تعالى: ظمَنَعَا شما مَا دجوا بو. شحنا عَليهِرْ أَبَوبَ كل تق ء عَبّه إدًا 
وَحوأ يمآ أُووا كَمَدْتَهُم بَمَْهٌ يدا هُم مُبِسُون4 [سورة الأنعام: 44]. 

وقال تعالى : طمَدَرْنِ ون يُكَزّبُ بكذًا للْدِيتِ سَتَتنرِهُر يِنْ حَيّتُ لا يَلَمُود [سورة القلم: 44]. 

« عن عقبة بن عامرء عن النبِيَ تَبٍ قال: «إذا رأيتَ الله يُعطي العبد من الذّنيا 
على معاصيه ما يحبّء فإنّما هو استدراج». 

حسن: رواه الامام أحمد (17711) عن يحيى بن غيلان» قال: حدّثنا رشدين - يعني ابن سعد - 
أبو الحجّاج المهريّ» عن حرملة بن عمران التجيبِيَ » عن عقبة بن مسلم» عن عقبة بن عامر» فذكره. 

ورشدين بن سعد ضعيف عند أثمّة الحديث» ولكثه توبع . 

فقد رواه الدّولابيّ في الكنى »)١١1١/١(‏ والطبراني في الأوسط (4178)» والبيهقي في القضاء 
والقدر (057/7)» وفي شعب الايمان (1040) كلّهم من طرق أخرى عن حرملة بن عمران 
التجيبي» به مثله . 

ولذا حسّنه الحافظ العراقيَ في تخريج الاحياء )١10/4(‏ بعد أن عزاه لأحمد والطبراني 
والبيهقي في الشعب. 

وللحديث إسناد آخر كما قال ابن جرير الطبريّ في تفسيره: «وحدّث بهذا الحديث محمد بن 
حربء عن ابن لهيعة؛ عن عقبة بن مسلمء بهء نحوه». 

وابن لهيعة فيه كلام معروفء ولكن متابعة هؤلاء تؤكّد أنه لم يخطئ في هذا الحديث. بل 
حفظه. وأداه كما سمعه. 


الفهرس 7 الجامع الكامل ج١‏ 
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إجازتي في رواية الحديث المسلسل بالأولية ا 180 
إسنادي إلى مد البي و ا 1 
مقدمة الجامع الكاهل ...... .. 521000007 00 
ذكر طاعة رسول الله يق في كتاب الله 8000000 3[ ز[زؤ[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤز ز ا 
أوجه السنة مع القرآن 38> 
كتابة الحديث في القرن الأول بعد إذن النبي 875 . لك 
كتابة الحديث في القرن الثاني 34> 
كتابة الحديث في القرن الثالث لذن 
اتباع سنة النبي و في حياته ويعد مماته ... انا 
استعمال الاسناد في النصف الأول من القرن الأول 1 1 1 1 1[ 1 ذا 
قيض الله رجالا في كل عصر ومصر لحفظ السنة لف 
لا يُقدّم قولُ أحدٍ على قول رسول الله 284 1 ااال 0 
ذكر الأئمة الذين قاموا بتجريد الأحاديث الصحيحة ينا 
أهم أسباب عدم استقصاء الأحاديث الصحيحة لعل ناويا و ا ا ا ا 2 
محاولة أبي داود لاستقصاء الأحاديث الصحيحة في الأحكام . 4 
طلب كثير من الناس عن كتاب شامل للأحاديث الصحيحة 1 


الفهرس يذ الجامع الكامل ج١‏ 









































الأحاديث الصحيحة كلها محفوظة 1|110[ 1[ 1 1[ ذا 
إتمام تدوين الأحاديث النبوية في القرن الخامس ع ا ل ا اا ا 57 
عدد متون الأحاديث في دواوين السنة --ب-ن-نز ز ز ز ز3زذ0ذ000000 0 
موسوعة متون الأحاديث لن 
عدد الأسانيد في دواوين السنة» وعدد رواتها .. 0.١‏ 
عدد متون الأحاديث الصحيحة 0١‏ 
مظان الأحاديث الصحيحة اذ[ [ذ[1[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1 1[ 1 [ [ 1[ 0 
مكانة مسند الامام أحمد ا اا0ياا0ااا00 1 1[ 0 
عدد أحاديث المستدرك ... 03 
عدد أحاديث المختارة . 0 
عدد الأحاديث الصحيحة على الصحيحين ...... 065 
أسباب تأليف الجامع الكامل 0200 2 2 121212 1 1 ااا 
السبب الأول: ة1[ذ[1[1[ذ1[ذ[ذ[1[ز[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ 1[ 01 
السبب الثاني : .... ٠.‏ 
السيب الثالث: اهن 
السبب الرابع : 5-55 إن 
السبب الخامس: ل ا ا ا و ا 0 
السبب السادس: 0010100 او 
السبب السابع : 0 ااا 0 
ميزة هذه الأمة باستعمال الاسناد ... 6ه 

مه 

9 

11 
مظان الأحاديث الصحيحة عند الحافظ ابن حجر . 311 
أنواع الأحاديث في كتب الحديث 1 
ذكر بعض الفوائد المهمّة وقواعد التخريج التطبيقية التي اشتمل عليها الجامعٌ الكامل 00 
-١‏ ربط السنة بالقرآن ار د ا ا ل 
7- تصحيح الحديث ولو بطريق واحد الاشخظو لط اما ام معو ماف وما ووو و م0140 
'- إذا صحٌ الحديث لا يلزم ذكرجميع مصادره 5 
4- أصول التخريج 536 
ه- أخبار الآحاد مالساي تع الو لا ا ال 


1- ذكر المتابعات لتقوية الحديث 7 [[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ ذ[ز[ز[ز[ز1[1[1[1[1ز[ز1ز1ز1ز1[|[|ز[|[ز[ز[ز[ز[زؤزة[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 11000 زؤز زذزذزذ11 


الفهرس ,> الجامع الكامل ج١‏ 





7- ذكرثُ ما صحّ في كل باب 
4- الاجتناب من تصحيح الأحاديث المنكرة والموضوعة بالشواهد .. 
9- الاعتماد على تصحيح الائمة المتقدمين 











-٠‏ حكم الترمذي على الحديث بالغريب 
-١‏ الفرق بين توثيق المتقدمين وتوثيق المتأخرين با لاد عط ا 1 


7- مراتب أهل العلم في التصحيح والتضعيف 
17- منهج المحدثين في إيراد أحاديث الفضائل والأحكام 


4- تفرد ابن حبان بالتوثيق 











6- ذكر قول الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد للاستئناس به 10 1 10[1[11ك1ظظظ 
7- رجال الصحيحين لا يلزم منه تصحيح الحديث لق قو ودعو يأ عب جم 1 23د لقيو مو ادي وت اذو وم و د 


-١‏ صحة الاسناد لا يستلزم صحة المتن 
8- لكلّ حديثٍ نقد خاصٌ .... 
- ذكر أحاديث جماعة سبق الكلام فيهم .. 











-٠‏ حديث المدلس از[ 1[ [ذ[ ذ[ |[ |ذ[ذ[ز[ز|[|[|ز|ز[ | |[ |[ ذ 1 1ك 
١‏ عنعنة الراوي إذا لم يكن مدلّساء وثبتت له المعاصرة تُحمل على الاتصال 3 --ب-1 0 01000010 


7- زيادة الثقة في الاسناد 
71- زيادة الثقة في المتن 
8- بيان علل الأحاديث .. 











6- الاضطراب اله دوق مسر ننه عدا مما لكوم مدموه عا ب عسوي وو كول مجعم ا سوام «لل ووه ادباو ماسم عمد فلم فيه 
1 0 
- معرفة من تقبل روايته» ومن لا تقبل روايته 4ق ليود سدق مووي كو اا رمه ماي دوه د بار بعري 103 


7+ ترجمة الصحابة 
8 موافقة الذهبي للحاكم في المستدرك 
4- سكوت أبي داود في كتابه * السئن" .... 
- قولهم على شرط الشيخين أو أحدهما سس ا د اجات ب ا 0 
١‏ آخر من أنقل حكمه في التصحيح والتضعيف ند وو د ساو امو روا وا ل 2 
77- تكرار الحديث 
77- استقصاء أحاديث الباب 















78- ليس فيه حديث اتفق الناس على تركه .. 





الفهرس مدن الجامع الكامل ج١‏ 
































4- ذكر الموقرف على الصحابي 11 [ذ[ذ[ذ[ذ[|[|[ذ[ [ |[ 1[ [ [ |[ | | | ز 1 1 1 1 ذا 
-4١‏ تفرّد الثقة ا 000000 ا ااا 
- أحاديث الصدوق 145 
؟- إكثار الراوي المتكلم فيه الأحاديث التي لا يوافق عليها أهلٌ العلم . 55 
477- الأحاديث الغريبة 46 
4- عدم التعرض لأحاديث الصحيحين 0 قالطاو افعو الاو 0 
0- الفرق بين قولّي البخاري: فلانَ لم يشب يثبث له سماع مِنْ فلانٍ. وفلان لم يَسْمَعْ من فلانٍ 96 
5- من منهج الامام مسلم في صحيحه 1 
47- ذكرٌ الأحاديث الضعيفة المشهورة لف 
4- رواية الحديث من طرق متعدّدة 41 
4- الحديث المنكر 1 [1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 01 
- الفرق بين قولهم: فلان بروي المناكيرء وفي حديئه نكارة وماحم كلدي دو د عام و ان لله ا ل 7ه 
-١‏ التوفيق بين الحديثين المتعارضين يفك 

144 

16 

54 

44 

43 

ل 
04- ذكر أسباب اختلاف الأ في التصحيح والتضعيف 43 
موسوعة رواة الحديث اا 0 
عِظَمُ المسؤولية لتصحيح الحديث وتضعيفه عو اللاو ال و اا ال و ا 
-١‏ كتاب الوحي : وا 3 


.... باب إنما الأعمال بالنيات‎ -١ 
275 باب بدء الوحي إلى رسول الله‎ - 








*- باب الوحي الذي أوحاه الله إلى النبن 24 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 001 
4- باب كيف كان ينزل الوحي على رسول الله هق 1 1 1 1[ ز[ ز1 1 ز 1 1ز 1 1 1[ 1 0 


ه- باب ما جاء في ثقل الوحي 
6- باب ما جاء في فترة الوحي .. 
/ا- باب استعجال المصطفى 5 في تلقف الوحي عند نزوله 
8- باب ما أوحي إلى النبي يإ من قول الجنّ 0 

4- باب ما جاء في إبلاغ الوحي كاملا 1 1[1[ذ1[1[ذ[ذ1[ذ1|1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ 1[ 1[ [ [ 0 






الفهرس 001 الجامع الكامل ج١‏ 


0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 باب وصف أهل السّماء عند نزول الوحي‎ -٠ 
باب نزول آية واحدة في دفعتين ال ساف لام انو الم للم وا م ا املق اموا ما ا‎ -١ 
0 باب لم ينقطع الوحي عن النّن يخ حتى توفاه الله ذ1ذ[ذ1ذ[ذ[ |[ [ز[ [ ز[ [ [ [ [ ا ا‎ -7 
1 انقطاع الوحي بعد وفاة رسول الله يه‎ -17 
جموع أبواب خصال الإيمان . .. : ا 0 : يل‎ 
11 باب سؤال جبريل عن الايمان» والاسلام» ابخان ل ا ده دوف لود اا و شاو ل‎ -١ 


؟- باب السؤال عن أركان الاسلام . 
- باب ما جاء في شعب الإيمان 
4- باب ما جاء في كمال الايمان 









5- باب النقص في كمال الايمان بالمعاصي ذ1[1[ز1 1 1 1 ا 
-١‏ باب بيان نقصان الايمان بنقص الطّاعات 0 ذ[ذ[ز[ذ[[ [ [ [ 1[ [ [ [ [ ز [ ا ااا 
/- باب زيادة الايمان ونقصانه لاخو جل بحو كم اباد باو او ل وا ا 1 
4- باب ما جاء في بيان الأمور الجامعة التي يدخل بها المسلم الجنة ا 11 
9- باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة لا ينفع في الآخرة . /ا1 
٠-باب‏ من مات على التوحيد دخل الجنة 15 






-١‏ باب رفع الأمانة والايمان من يعض ال 


7- باب لا يدخل الجنة إِلّا رجل مؤمن وإنّ الله يؤيّد هذا الدّين بالرّجل الفاجر 11 ا 0 
1- باب أن الله حرّم الجنّة على الكافرين 0 ز 0 1 21 1 1 1 ا ااا 
4- باب الترهيب من الكبر وأنه مُنافٍ لكمال الايمان ااا 00 
- باب لن يدخل أحدٌ الجتهٌ إلا برحمة من الله 1[ 1 1[ 1[ 10000011( 


7- باب الترهيب من إيذاء الجار وأنه مناف لكمال الايمان .... 
7- باب ما جاء في حلاوة الايمان وطعمه 
4- باب حب الرسول يخ من الايمان 








4- باب من أحبّ الله ورسوله يكون معه في الجنة 000 01 01 
- باب من خصال الايمان أن يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه ال 1 
-١‏ باب ما جاء أن إكرام اليف من كمال الابمان 1 ا 0 
- باب بيان أنّ التهي عن المنكر من كمال الإيمان قاو ووو ال ا 


17- باب ما جاء أنْ حبّ الأنصار من كمال الايمان 
4- باب الحياء من 
- باب حبٌ علي بن أبي طالب من كمال الايمان 
7- باب ما جاء في موالاة المؤمنين 






الفهرس نكا الجامع الكامل ج١‏ 





7- باب الفرار من الفتن من كمال الايمان ا 0[ 1 0 
8- باب جواز الاستسرار بالايمان للخائف اا 0 
4 باب الاستثناء في الايمان 11 1 111111[ [زؤز[ز[ز[ز[#[ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ ا 0 
باب أن الطهور شطر الايمان ا 1 
-١‏ باب من آمن بالله ثم استقام عليه الا ور لو ور و 1 3 
- باب تفاضل أهل الايمان 





777- باب رجحان أهل اليمن في الايمان .. 














4*- باب ما جاء أن الإيمان في أهل الحجاز .. يفن 
8*- باب حسن إسلام المرء 0 0[ 0[ [1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ اذ 00 
7 باب أنْ التصيحة عماد الدّين وقوامه 0 0 
/- باب الدّليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النرْع 0019 0 ا 00 
8 باب أن الإيمان إذا خالطث بشاشئُه القلوب لا يسخطه أحد 1 0 ا 00 
8- باب من خصال هذا الدّين أنه يُسر 1 
-4٠‏ باب أن الله سبحانه وتعالى لا يكلّف إلا ما يُطاق .. 14 
-١‏ باب حسن الظن بالله مقرونًا بالخوف والرّجاء ب 
47- باب ما جاء في الخوف والتقوى 001 0 ا 0 
4- باب أن رحمة الله أوسع من عذابه 0 00 


44- باب لا إكراه في الدين 
5- باب قول الله تعالى: «وَِن ادا من المؤْمينَ توا مأسْلِحُوا بتبنَأ4 [سورة الحجرات: 

المؤمنين. 
7- باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
47- باب بيان معنى قول النبي 55: «لا ترجعوا بعدي كمّارّاء 









48- باب بيان إطلاق اسم الكفر من قال: مُطرنا بالتوه 111 1[ 1 1 0 
- باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة ا اق ا مام ع 1 
-0١‏ باب ما جاء أن الاسلام يهدم ما كان قبله ا ا 1 


- باب من عمل خيرًا في الكفر ثم أسلم 
07- باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح 
0- باب أن الاسلام بدأ غريبًا وسيعود غريًا 
4- باب زيادة طمأنيئة القلب بتظاهر الأدلة . 
5ه- باب بيان الزّمن الذي لا يُقبل فيه الايمان 
باب المعاصي من أمر الجاهليّة» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إِلَّا بالثّرك 00 
07- باب مثل المؤمن كشجرة تؤتي أكلها كل حين ا 1 











الفهرس ليك الجامع الكامل ج١‏ 


8- باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللىء وإن كان أوجع في المسلمين . 
- باب ما جاء من التحذير في تكفير المسلم ... 
-١‏ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 








0 باب إطلاق اسم الكفر على العبد الآبق‎ -١ 

17- باب ما جاء في تحريم الكهانة وإتيان الكهان اا 0 
جموع أبواب الإيمان بالله عزّ وجل : 0 5 1 
-١‏ باب أخذ الله الميثاق من عباده على ربوبيته 000 1 0 0 ا اا 
1- باب ما جاء في ردّ الوسوسة م ما 





“- باب أنّ الوسوسة من صريح الايمان .. 
#- باب ما ذكر في اللّات .. 
6- باب ما جاء من الدّعوة إلى توحيد الالهية ... 





1- باب أن الايمان بالله تعالى من أفضل الأعمال 000101337 0 0 ا ااا 
1- باب أنّ الشّرك من أعظم الذنوب : ل ال 
8- باب المبايعة على عدّم الاشراك بالله ا ا مد 14 6 ون مراف الو مدا لا مان لو امو ا 16 
9- باب وصية نوح عليه السّلام لابنه أن لايشرك بالله 0 


... باب رََهْ السك للَْيَ4. وهي توقيفية» أظهرها الله لعباده للمعرفة والدّعاء والذكر‎ -٠ 
باب أسماء الله تعالى دالة على صفاته وأفعاله‎ - 
باب قل هو الله أحد صفة الرحمن‎ -7 





1- باب إثبات صفة الحياة لله تعالى اذ[ 1[ 1[ 0 
4- باب ما جاء في إثبات العلم لله تعالى 000000011 
6- باب ما جاء في إثبات القدرة لله تعالى 000000 1 1#1317171أ1#1#ذذا 0 
7- باب إثبات العلو لله تعالى ل ا ا 


-١‏ باب ما جاء في استواء الله تعالى على العرش 
4- باب نزول الرّب عرّ وجلّ إلى السّماء الدّنيا .... 
4- باب إثبات الصورة لله تعالى .. 
-٠‏ باب ما جاء في إثبات الوجه لله تعالى . 











1 باب إثبات العينين لله عرّ وجل اا د د وود كوم م ووو واو و‎ -١ 

7- باب إثبات السّمع والبصر لله عزّ وجل 0 11111[11[113101010اا 0 
77- إثبات اليدين لله تعالى اد ل الوا ل ا ا 1 
4- باب ما جاء في إثبات اليمين لله تعالى» وكلتا يديه يمين لا شمال له تعالى الله عن صفات المخلوقين 1 


6- باب ما جاء في كف الرّحمن عزِّ وجل 
5- باب إثبات الإصابع لله تعالى 





الفهرس 4" الجامع الكامل ج١‏ 





7"- باب ما جاء أن يد الله ملآى اا ا ا 
4- باب أن يد الله فوق أيديهم جميمًا 1 
4- باب إثبات القدم لله عزٍّ وجل ا ل ا م ا 0 
باب ما جاء في السّاق 029 |[ [ |[ ز[ز ز[ [ز [ز ز ز ز ز 0 





-١‏ باب في إتيان الرّب عرٍّ وجلّ يوم القيامة 
7- باب ما جاء من قول الله تعالى في الحديث القدسي: «إن أتاني يمشي أتينّه هرولةً. 
7- باب ما جاء في الضّحك 





4*- باب ما جاء في إثبات العجب لله تعالى لاط لوالا الما مق اقوط الس او ا 
5- باب إثبات الفرح لله عزّ وجل ا اق اللا امو او و ا 1 
7 باب ما جاء في الاستحياء اا ا 
*- باب في غيرة الله تعالى 0 


4- باب ما جاء في كلام الله تعالى بأنه يُسْمَعٌّ ويكون يحرف وصوت 
9 باب أنّ الله يكلم النّاسَ يوم القيامة بدون ترجمان وبدون حجاب 
-4٠‏ باب الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم 








111110101118 باب قول الله عزّ وجلّ:‎ -4١ 

7- باب ما جاء أن القرآن كلام الله دبب00010 اا 
4- باب أنّ الرّوح من أمر الرّبّ سبحانه وتعالى ا 
4- باب لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ل 1 
©4- باب ما جاء في المعية والتجوى 00 ااا 





47- باب نفي التشبيه عن الله تعالى 
47- باب أنّ الله يقرل: يسُبٌ ابن آدم الدّهرَ وأنا الدّهرٌ 
8- باب لا أحد أصبر على الأذى من الله عزّ وجل 






4- باب أنّ أحدًا لن يرى الله عر وجلّ حتّى يموت ب 01 ؤ ؤز[ز[ز[ز ز[ [ 01011 
*0- باب من قال: إن النب 5 رأى ربّه تبارك وتعالى» وتأويل ذلك بأنْه رآه بقلبه 0 ا 
-١‏ باب رؤية النّبنَ 5 ربّه في المنام 1 1[ [ |[ ا 
07- باب ما جاء من قوله ككوِ: «حجابه التور» ببببب000000000 0 0 1 





“1ه- باب ما جاء في رؤية المؤمنين ريّهم يوم القيامة دون الكفّار 
8- باب ما رُوي: المؤمن يرى بنور الله. . لم يصح شيءٌ في هذا الباب . 
6- باب ما يخالف التوحيد الخالص 
باب التّهي عن أن يقال: ما شاء الله وشئت» خوفًا من التسوية بينهما 0 
/ه- باب أنّ الله يحارب من يُعادي أولياءء 100 0 1 1 1[ 1 1 ا ال 











جموع أبواب ما جاء في العرش اا و 0 ا 
-١‏ باب ما جاء في عرش الرّحمن بأنه مخلرق» لا ل لان 
"- باب أنْ العرش أعلى المخلوقات وأعظمها 0 
- باب عظمة العرش 000000 ااا ااا ا 
- باب أنَّ العرشَ أقربُ المخلوقات إلى الله ا ا ل ا 0 





ه- باب ما جاء في زنة العرش 
+- باب ما جاء في قوائم العرش 
-٠/‏ باب ما جاء في اهتزاز العرش 





8- باب ما جاء في ظلّ العرش بلخطاترات قط الساو وات رواسا العا امشو و ل 

- باب أنّ الله كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش: (إِنَّ رحمتي غلبت غضبي»؟ فك 
-٠١‏ باب ما جاء في "تحت العرش" اواو وو ا اوور ا او 
- باب ما جاء في عدّم فناء العرش 1010101011[ 1[ ااا 





.. باب تعاطف التسبيح والتهليل والتحميد على صاحبه حول العرش‎ -١١ 







-١‏ باب ما جاء في الكرسي .. لق 
جموع أبواب الإيمان بالملانكة ل ل : 41 
-١‏ باب ما جاء في خلق الملائكة من نور 

؟'- باب ما جاء في كثرة الملائكة» وأنه لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى اع نو و ع د م 41 
'- باب ما جاء في صلاة الملائكة وسجودهم لله تعالى 1 
*- باب تعاقب ملائكة الليل والنهار في الناس ذا الل 0 
5- باب وصف الملائكة عند نزول الوحي 001010101 ا 
1- باب ما جاء في كتابة الملائكة الدّاخلين إلى المساجد يوم الجمعة الأوّل فالأول إلى أن يجلس الامام للخطبة 418 







7 باب تحية الملائكة هي تحية آدم وذريّته .... 813 
8- باب نزول الملائكة عند قراءة القرآن مثل الظُلة فيها أمثال المصابيح 

4- باب أن المهرة بالقرآن يكونون مع الملائكة ا 000000001 ااا 
- باب مصافحة الملائكة لو داوم الانسان على الذّكر والفكر في الأمور الآخرة 0 1 
-١‏ باب لا تدخل الملائكةٌ نا فيه كلب أو صورة أو جرس ا 1 
-١7‏ باب لا تصحب الملائكةٌ رُفقة فيها كلبٌ ولا عيرًا التي فيها جرسسٌ 2 


1- باب أن الملائكة يستغفرون للمصلي مادام في مصلاه .. 
4- باب أن الله عزّ وجل يباهي الملائكة بأهل عرفة 
6- باب قدرة الملائكة أن يتمثّلوا بالرّجل 
7- باب ما جاء في تأمين الملائكة ا اا 11[ 1 اا 
-١١/‏ باب ما جاء في ملك الجبال 000010101011 اا 








الفهرس للف الجامع الكامل ج١‏ 





4- باب أنّ الله وكل بالرّحم ملكًا يكتب عمل الانسان 1 
4- باب ذكر حملة العرش وعظم خلقهم 1 [ ز[ 1[ 1 1 [ |[ 1 1 1 1 12 ا 





باب ما جاء في تسبيح حملة العرش 
١‏ باب ما جاء أنَّ لله ملائكةٌ يطوفون في الطّرق يلتمسون أهل الذّكر . 
7- باب ما جاء أن لله ملائكةٌ سيّاحين في الأرض يلون الي و السَلامٌ من أمْته 







77- باب أن الملائكة تضع أجنحتّها لطالب العلم بهاولا و لمم 2 
+- باب حماية الملائكة مكة والمدينة من الدّجّال السا ل الما ا ااا الل ا ل 
5 باب ما جاء في مخاصمة ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب ال 2 
1- باب ما جاء في رؤية الديك ملكا 20 





- باب رؤية النِيَ يو الملائكة في المنام 
78- باب ما جاء من حياء الملائكة من عثمان رضي الله عنه 
8- باب ما جاء في أن الله اختار لملائكته ولعباده: سبحان الله وبحمده .. 








باب ما جاء في صف الملائكة 77000ا 00 اك 
-١‏ باب ما جاء في أن الملائكة يُصِلّون على الذين يَصِلون الصُفوف 07 
*- باب ما جاء في أن الله وملائكته يصلون على الصّف الاوّل 08 0 101( 
17- باب ما جاء في دعاء الملك للمنفق م ل اج ا ا ا 0 


4 باب أنّ الملائكة يُصلُونَ على المتسكحرين 
5- باب صعود الملكين بروح المؤمن 0778ظظ2 
1 باب ما جاء في شهود الملائكة المحتضر . 
- باب ما جاء في قول الملائكة: اللّهمْ سَلّم سَلّم .. 








8- باب ما جاء في لعن الملائكة مَنْ أحدث في المدينة أو آوى محيئًا 2 
4 باب ما جاء في لعنة الملائكة مَنِ اذّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه اما وا 1 
-4١‏ باب لعنة الملائكة مَنْ أخفر مسلمًا ذمته ل 2 
-١‏ باب ما جاء في لعنة الملائكة مَنْ حال بين ولي المقتول وبين القصاص أو الدّية اا ا م ا 


7- باب ما جاء في أن الملائكة تلعن المرأة التي دعاها الرّجل إلى فراشه فأبت 
“4- باب ما جاء في أنّ الملائكة تلعن من أشار إلى أخيه بحديلة .... 
44- باب ما جاء في مبادرة الملائكة في كتاية الأعمال الصّالحة ...... 








©4- باب ما جاء في أنّ الملائكة يسلّمونَ على أفراد الأمّة إكرامًا لهم ا 
- باب ما جاء في أمر الملائكة للشحاب: اس حديقة فلان 1 اا 
410- باب ما جاء في أن الملائكة باسطو أجنحتها على الشّام مسر الخم ارل الل خط ا 41 
8- باب نزول الملك بالبشارة وجبريل قاعد عند النب 876 ااا 


4- باب ما جاء ما منا أحدٌّ إلّا وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجنّ ل 1 


الفهرس لف الجامع الكامل ج١‏ 


0- باب إِنّ الملائكة يكتبون أعمال القلوب 111 1 [ [ 1[ ا 0 
- باب في غسل الملائكة لآدم وغيره ... 
07- باب كاد أن يختطف الملائكةٌ أبا جهل 
07- باب ظل الملائكة على الشّهيد 0 
4- باب نزول المسيح عليه السّلام واضمًا كقّيه على أجنحة ملكين 
5ه- باب ما جاء في شفاعة الملائكة للمؤمنين .. 
- باب صلاة الملائكة على من أطعم الطّعام 
/ه- باب الملائكة تتأذّى مما يتأذّى به الانسان 










8- باب أن على يمين المصلي ملكا 000099 1701270101 
جموع أبواب الإيمان بخلق جبريل وصفاته وما كلف به من الأههاك ... ... .... 22.2.2.. لق 
-١‏ باب ما جاء في صفة جبريل عليه السّلام ا 1 
؟- باب ما جاء أن النبي يك رأى جبريل اقيهة مرتين في صورته الأصلية ده 





*- باب ما جاء في جلوس جبريل على كرسي بين السّماء والأرض 
4- باب إنَّ جبريل ينادي في السماء إن الله يحب فلانًا فأحبّره 
ه- باب كان جبريل عليه الشلام يتمثّل بدحية الكلبيّ 0000 الا 1 
- باب كان جبريل يتمثل بالرّجل 
/ا- باب من أسماء جبريل «الروح» 
8- باب ما جاء في أن جبريل مع حسّان بن ثابت عند هجاء المشركين 





















- باب ما كان ينزل جبريل إلا بأمر من الله اا ا 0 

-٠١‏ باب إمامة جبريل للنبي 4 0 [ز[ز[ز[ز[1[ز[ز1[1[ز[ [ [ 1 1[ اا 
-١‏ باب كان جبريل عليه السّلام يدارس القرآن مع النبي يلق في كلّ ليلة من رمضان . 133 
-١‏ باب أنْ جبريل أقرأ النِيْ 5 القرآن على سبعة أحرف 1[ 01 
17- باب ما جاء في أن جبريل كان يخبر النبيَ 37 بالجواب إذا سئل ا او ل 
4- باب ما جاء في أنّ جبريل كان وليّا للنبي يكل وولي جميع الأنبياء ا ا و ا امج ا 
6- باب إذا كان النبي 275 يشتكي فينزل جبريل ويرقيه 1 
5- باب ما جاء في سلام جبريل على بعض أزواج النبي 245 1[ 0 
1- باب ما جاء في قتال جبريل وميكائيل» عن النبت و يوم أحد ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[|[ز[ز[ز[|[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 100001111 
4- باب في حمل جبريل عليه السلام الشلاح 1 
4- باب ما جاء في موكب جبريل 

- باب ما جاء من بشارة جبريل بأنّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة ا 
-١‏ باب ما جاء من تبشير جبريل بأن من مات ولم يشرك بالله شيئًا دخل الجنّة 1010000 


- باب شهود جبريل والملائكة بدرًا ااا 


الفهرس يلف الجامع الكامل ج١‏ 








7- باب إخبار جبربل عليه السّلام النِيْ ب بمؤامرة المشركين في غزوة قوم من جهينة 
4- باب إرسال الله جبريل إلى النبنَ #6 للسّؤال عن بكائه 
0'- باب أمر النبٍ و لاستماع قراءة جبريل طم و ود و ا 

جموع أبواب الإيمان بوجود الملانكة الآخرين وصفاتهم وما كلفوا به من الأهوال . ... ... ... ...... 1040 
-١‏ باب ما جاء في ذكر ميكائيل 
؟- باب ما جاء في ذكر إسرافيل وما كُلْف به 
'- باب ما جاء من ذكر منكر ونكير من الملالكة 7 1 ا 
- باب ما جاء في الشفرة. الكرام البررة 















ه- باب ما جاء في خزنة الجنة 0 

1- باب إنّ خازن الجنّة أولُ من يفتح باب الجنة» لنيّا وق 

/- باب ما جاء في مالك خخازن الثّار ام و ال ل 2 
8- باب ذكر ما جاء في ملك الموت الامو بالطو للا واف مااي وروا الل 
جموع أبواب الإيمان بالكتب المنزلة من الله سبعانه وتهالى ..... . . ... م ب ا 1 
-١‏ باب ما جاء في التوراة بأنّ الله تعالى كتبها بيده وأنزلها على نبيّه وكليمه موسى 8 21 
'- باب ما جاء في أن موسى عليه السّلام ألقى الألواح فانكسرت ا 0 


*- باب ترجمة كتاب الله إلى اللّغات الاخرى 
4- باب الابمان بأنّ القرآن كلام الله أنزله الله تعالى بواسطة جبريل .. 








ه- باب إِنْ القرآن أحدث الكتب عهدًا بالله عزٍّ وجل ا 1 

0000000 باب ما جاء في أوّل ما نزل من القرآن‎ -١ 
/ا- باب ما جاء في آخر ما نزل من القرآن ا و1 ل الما وف را ال و ا ا‎ 
12 باب نزول القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السّماء الدنيا قا ال ال ا م‎ -8 
باب مدّة نزول القرآن على انب 6 1 1 ااال‎ -4 


-٠‏ باب استذكار القرآن وتعاهده 
-١‏ باب إن القرآن نزل بلسانٍ عربيٌ مبين وبلسان ةق 
- باب القرّاء من أصحاب النبيّ 6 








-١‏ باب إذا استعجم القرآن على اللّسان في قيام اليل فليضطجع 9 ااا 
4- باب كراهية السّفر بالقرآن إلى أرض العدو ا ا ا و وو د 117 
جموع أبواب الإيمان بالرسل عليهم الضلاة والهلام . ...... .. .-. 2.2 نسب تنيب 2 2 94خ 
-١‏ باب ما جاء في عدّة الانبياء والمرسلين ا ا 
؟- باب ما من نبِيٌ إلا وقد أعطي من المعجزات ما آمن عليها البشر ل ا ل 





*- باب من الأنبياء من لم يصدَّقُه من أمّته إِلّا رجل واحدء ومنهم من لم يصدّقه أحد 
4- باب أن الله إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها قبلها 





الفهرس لف الجامع الكامل ج١‏ 





ه- باب في الانبياء أنهم أحياء في قبورهم يصلّون ا [ز[ز[ [  [‏ 1 0 
-١‏ باب إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 









7ع باب من خصائص الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلويهم . لان 
8- باب ما جاء في نبوة آدم عليه السلام ... مه 


9- باب ما جاء في كراهية المفاضلة بين الأنبياء .. 


81 باب أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتله نب أو قتل نبيا حو اعد لام وم او لو لد ليا‎ -٠ 
00000 00 باب عصمة الأنبياء فيما يخبرون عن الله سبحانه وتعالى‎ - 
باب وجوب الايمان بنبوّة عيسى عليه السّلام وأنّه عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ا اه‎ -١ 
211 باب وجوب الإيمان بنزول عيسى عليه السّلام وقتله الدّجال ام عا ا واد ا‎ -17 


4- باب إن عيسى عليه السلام يقتل الدجال بياب لد ... 
6- باب سلام النبي وق على عيسى عليه السّلام 











1- باب قول النبن وخ أنا أولى النّاس بعيسى ابن مريم عليها السلام .. تكرين 
17- باب ما جاء أن عيسى ابن مريم عليه السلام يحج البيت بعد قتله الدجال لكا فو أ اام اه 
جموع أبواب الإيمان بالنبن يله .... 00000 ا 0 0 اا 
-١‏ وجوب الايمان بعموم رسالة النبيَ #6 111 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 ا ان 
- باب ما جاء في بعثة النبي يَقهْةِ إلى الجن ا 0 

*- باب عن نبوة محمد يَكهْدْ وآدم بين الرّوح والجسد 

4- وجوب الايمان بِالنيَ 856 ومحبته 000 






ه- باب من أحبّ رسول الله يك يكون معه في الجنة 
1- باب فيمن يود رؤية النبي يق بأهله وماله 


باب فضل من آمن بِالنبِيَ ولم يره ا ا 00 

8- باب دعاء النبيّ يآ لمن شهد له بالرّسالة 1110 
4- باب وجوب الايمان بأنّ النِيَ و خاتم التبيين ولا نبي بعده ا ا 6 
-٠‏ باب قول النبي يف لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي 000 


- باب ما جاء في خاتم التّبوة وصفته 
7- باب ذهاب التّبوة بعد نبوة نبيّنا 2 وبقاء المبشّرات ... 
178- باب ما من شيء بين السماء والأرض إلا يشهد لنبوّة محمد رسول الله 886 












4- باب ما جاء من الايمان بما خصن به النبيٍ بكي من الاسراء والمعراج» وما جاء فيه من الآيات البينات ل الكم 
6- باب أنّ ال #6 نذير بين يدي عذاب شديد 0 
7- باب بشرية الرسول 245 9 ا ان 
-١7‏ باب كراهية رفع الئبِيَ 6 فوق المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى 010 


- ذكر ما يدل على أن رفع الضّوت على النَبِنَ يف من الكبائر ومحبط للاعمال بد 1 0 


الفهرس مونل الجامع الكامل ج١‏ 


4- باب مضاعفة أجر الكتابي إذا آمن بالنب 386 سر 1 


0 0 0 [ باب الايمان بالخصال التي قُضّل بها النِيَ 4 على غيره 0 ز1ز 1 1[ 1[ ز [ ز[‎ -٠ 
باب أن النِنَ و أوَّل من يفتح له باب الجنّة‎ -١ 





















- باب أنْ الي و أعطي مفاتيح خزائن الأرض ... الاه 
1- باب ذكر الكوثر الذي أعطاء الله نبيّهِ 2# وصفاته .... للاه 
4- باب الايمان في إثبات حوض النَِ يي وصفاته. ومن يردٌ عليه ومن يُذاد عنه من أمّته 0 
60 باب وعد النبَِ يك الأنصار بلقائهم على الحورض ا ااا ا 0 
7- باب أن منبر الي 25 على الحوض ز  [‏ اا 
- باب ما جاء أنّ لكلّ نبي حوضًا 06 1[ [ 1 0 
جموع أبواب الإيمان بشفاعة النبي 195 وظورة ......... . 31 
-١‏ باب في قول اللي 5: أنا أوّل من يشفع .... 30 
7- باب اختباء النبي يي دعوته لشفاعة أمّته ا 
*- باب شفاعة النِيَ 35 لأهل الموفف ل 1 1ذ1ذ1[1[1[1[1[ز1[1[1[1[ |[ 1 ا 
4- باب ما جاء أنّ المقام المحمود هو الشّفاعة 11 | ز ز  [‏ [[1[ 1[ 1[ اا 
ه- باب ما قيل: إِنَّ المقام المحمود هو أن يُجلس الله تبارك وتعالى نبيّنا محمّدًا 88 معه على عرشه ف 
1- باب شفاعة النِيَ يي لكل من قال: لا إله إلا الل ولم يشرك بالله ولو عمل الكبائر واستحقّ الثّار ... 5165 
/- شفاعة النبنَ 5 لكل مَنْ دعا بالدّعاء عند سماع التداء الالح مجو لس ال ال 1 
8- باب شفاعة النَِيَ 8# لمَنْ مات في المدينة 000 0 

”5606 


4- باب شفاعة النّنَ إِ لمن صبر على لأواء المدينة .... 
-٠١‏ باب شفاعة التي يك لأبي طالب لتخفيف العذاب عنه .. 





1 باب ما قُضل به لني وك على غيره من الأنبياء منها الشّفاعة‎ -١ 
1 # باب مَنْ لا تنالّه شفاعة النِّنَ‎ -١١ 
باب من لا تكون له الشّفاعة 1103[ ز |[ 1[ اا‎ -١ 
1 باب طلب الشّفاعة من التي 276 ا الا ا‎ - 





- باب ما جاء في شفاعة المصلين للميّت 
7 باب ما رُوي في شفاعة انين و لمن يصلي عليه صباحًا ومساء . 
-١‏ باب في شفاعة الملائكة والبيين والمؤمنين 





8- باب ما جاء في شفاعة إبراهيم عليه السّلام للمسلمين من ولده ل ل 50 
4- باب ما جاء في شفاعة الشّهيد اذ[ [ [ |[ اا 
-٠١‏ باب ما جاء في شفاعة القرآن لأهله ل و 1 
جموع أبواب الإيمان باليوم الآخر ا ا : : بيك د قد 


-١‏ باب ما جاء في التّفخ في الصّور 6 0 1[1[1[1[1[1[1[1[11[ 1[ 1[ 1 1[ ذا 


الفهرس كقلا الجامع الكامل ج١‏ 








”- باب ما روي أنَّ الذي ينفخ في الصّور هو إسرافيل عليه السشلام ا ا 1 
“- باب ما جاء أن الضّور هو القَرِن ب ا م 20 
5- باب كيف يحشرٌ النّاسُ يوم القيامة ا ا 
«- باب أنّ الكافر يحشر على وجهه اا ااا ا ااا ااا ا ا ل ل 


1- باب وصف الأرض التي يحشر النّاس عليها 
- باب أوّل من يُدعى يوم القيامة آدم عليه السلام .. 
4- باب ما جاء في العرْض والحساب . 










4- باب الصّراط جسر جهتم 


-٠‏ باب أوّل من يتجاوز الصّراط هم فقراء المهاجرين اا امام و ل و ل 
- باب لا تقوم السّاعةٌ إلا على شرار الثّاس وذهاب الإيمان قبل قيام السّاعة 3 00 
- باب لا يعلم أحدٌّ متى تقوم السّاعةٌ إلا الله سبحانه وحده ااا 0 
-١7‏ باب أنّ العبد يُبعث على ما مات عليه ل ل ا م ا ا 
جموع أبواب الإيمان بالقضاء والقغر . ... .... ..... 20 ... : ل 


-١‏ باب ما جاء في الايمان بالقدر 
؟- باب ما أصاب العبد لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه .... 








؟'- باب لا شيء يسبق القدر 00000000 ا 
4- باب أن أوّل ما خلق الله القلم وأمره أن يكتب مقادير كل شيء حبّى تقوم الشاعة كز ز[ز[ز ز[ز[ ز ز 000000 
ه- باب أوَّل مَنْ تَكُلّم في القتّر ا ل ا عا اك ا 0 
1- باب النّهي عن الكلام والمخاصمة والخوض في القدر 14 ذ1ذ1ذ1[1ذ[1[ز[ز[ [ |[ ز ز ز[ ز ‏ اا 
/- باب ما جاء في ذم القدريّة 8 0 0 0 ااا 











8- باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 1لا 
9- باب ما جاء في قول النبَِ ي: «الشّقي من شقي في بطن أمّهء والسّعيد من سعد في بطن أمّه» يلف 
-٠‏ باب ما جاء في كتابة مقادير الخلاثق قبل خلق السموات والأرض 714 
-١‏ باب ما جاء في أمر قد فُرِعْ منهء وكلٌّ مسر لما لق له 0 
7- باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عمًا سبق به القدر 08 اا 
-١‏ باب لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئًا ل لع ا لقي 
4- باب أنّ التذر لا يغيّر القدر كد ام ماد ا بي 1 
6- باب الدّعاء يرد القدر ضف 
7- باب ما جاء في استعمال الحَذَّر وإثبات القّدّر . نارف 








5 باب أن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا‎ -١١ 
7/3 ...... باب ما جاء في امتحان أصحاب الأعذار ممن لم تبلغه الدّعوة» أو مات في فترة» أو غير ذلك‎ - 
باب أن الله ألقى نورّه على خلقه فمن أصابه اهتدى. ومن أخطأه ضلٌ ااا‎ - 


الفهرس باولا الجامع الكامل ج١‏ 


















-٠‏ باب إخبار التّبي وإ أنّ الغلام الذي قتله الخَضِر طَبِع كافرًا 1 ا اا 
-١‏ باب ذكر أحاديث القبضتين 6 2 ز 0 2 ز 2 1  [‏ [ ا 1 ااا 
- باب ما رُوِيَ أن الله كتب كتايًا لأهل الجن وأهل الثّار .. 7 
1- باب إِنّما الأعمال بالخواتيم ... 4ع 
74 باب أن بني آدم خلقوا على طبقات شُنَّى .. لليف 
ه- باب إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله. ووققه للإسلام مضه اود جا اع ا 1 
- باب أنّ الله لا يُعطي الايمانَ إلا من يحبٌ 0 ا 
7 باب في حجاج آدم وموسى عليهما السلام ا اد 
4- باب ما جاء في وهب آدم أربعين سنة من عمره لداود عليهما السلام ونسيانه ذلك ال 0 
4- باب أن الله يصرف القلوب كيف يشا لف 
٠‏ باب كل شيء بقدر .... رولف 
-١‏ باب ما قدر الله على ابن آدم حظه من الرّ لف 
7- باب قول الله عرّ وجلّ: «خلقتٌ عبادي حنفاء» ا ا ا 
*- باب أن كل مولود يولد على الفطرة 10 
4" باب أن ذراري المشركين في حكم آبائهم في الدنيا ز ز[ 1[ ز 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز 1 1 1 1 ا 
ه*- باب سئل النبيٍ وخ عن ذراري المشركين في الآخرة فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين». 0000 
1 باب ما جاء أنّ أولاد المسلمين في الجن نفف 





707- باب أن أولاد المسلمين والمشركين في الجنّة .. 








78- باب الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله لاا 
8 باب إذا قُثّر للعبد منزلة ولم يبلغها بعمله ابتلاه الله حتى ببلغه إياها ا ا 0 با 
-4٠‏ باب ما من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة إلا هي كاثنة 0 0 
4- باب جف القلم بما أنت لاق 00 بب0000 0 ا ااا 
47- باب ما جاء أن أحدًا لن ينفعك بشيء إِلَا بشيء قد كتبه الله لك 1 
417 باب في نسم بني آدم من أهل الجنة وأهل الثّار .. لحف 





4- باب ما جاء أنّ الله خالق أفعال العباد 
ه:- باب أنّ الله يقضي على لسان رسوله ما شاء 
- باب ما جاء في استدراج العبد إلى المعصية 





0 كن 


لل ا! -5 2 
اح ) 
لج سكسا هه ا و نَل 
المرْتبعَلنَأبوَاب ألفِقَهِ 
َيف 
يي أحمّد هد عبد أله عملي 
أمعوف بالصّييَاء 


عاذ أحديث التزيف وي وكلية احريث 
بالجَاوعة الإتلامية في نابا ميف ميهد بوي 


3 ا حيط 
كت زا م 
04 ل ولحو صا عر 1 مات 


د١‎ 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


طارالشلار 
الغلق080101535 


1-1 اذ ا ست "ريا 
له 
2 ) وحار سن 6 ا ضار حُ 
شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي (الضباب سابقًا) مقاب الغرفة التجارية 


المملكة العربية السعودية ص. ب: 22743 الرياض 11416 
هاتف: 4043432-4033962- 00966-11 فاكس : 00966-11-4021659 


ممم . 25ع اذأ اطنام 03553130 ./زا/زابنا 





05-53[310.0010-)3016903لإأ؟ ,53.أعصاعم 820553130069303 :اأقصا-ع 


نيويورك: 


لاهور باحستان: 
دكراتشي باكستان: 


اسلام آباد باكستان: 


انتريو كندا: 


00966-11-3 
0----00966-11 
00966-11-2 
000966-11-41 
2-4 -00966 
0- -00966 
6---00966-11 
00966-01-0 
0920041 
5 ه22 
3---00971 
5 0044-2208-5399 
001-7185 
0061-2-58 
0033-01-8 
0033-01-7 
9 001-7133 
020620-03 
4 شطسط+ 223 
0092-42-24 
0092-211-1-6 
0092-1-7 


001-64-0 
001-647-4 


جوال: 


فاكس: 


فاكس: 
فاكس: 
قاكس: 


4644945 : 
4735221 : 
2860422 : 


: 6336270 
60151ظ*ظ2 
: 014-8550119 


))2 58 


5632624 - 
208-5394889 : 
718-6251511 : 
2971407199 -: 


21 


2ه 2 
222257 
13 2322*215 


© محمد عبدالله عبدال رحمن الاعظمي 1477م 

فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الاعظمي . محمد عبدالله عبدالر عن 

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل./ محمد عبدالله 

عبدال رحمن الاعظمي. - الرياض 11475ه 

7امج. 

ردمك:40/8-701-01-4171-8(مجموعة) 
ا 4-1 /41(ج1) 

١-الحديث‏ الصحيح أ العنوان 

ديوي 176.81 مه 

رقم الإيداع: ل ” 

ردمك:1-4771-4:-4178-707(مجموعة) 
الل ورج 





طبعة أولى: ربيع الثاني /671اه يناير 1017م 


كتاب العلم 0 الجامع الكامل ج7 


؟- كتاب العلم 


جموع أبواب ما ورد في الترغيب في العلم 

قال الله تعالى : يريع أله ان اموأ كم وَاذِنَ ووأ الِْلر مرحت [سورة المجادلة: .]1١‏ 

وقال تعالى : طثُلٌ عَلْ يَنتَرى الذينَ يلون ون لا يمون [سورة الزمر: 4]. 

وقال تعالى: نفع مرجت تن مم4 [سورة الأنعام: 47]. 

قال زيد بن أسلم: «بالعلم» . 

قال الحافظ أبو بكر البيهقيّ: «العلم طبقات: 

الأولى: الكتاب والسنة - إذا ثبتت السنة. 

والثانية: الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبئ يِ: ولا نعلم له مخالقًا منهم. 

والرّابعة: اختلاف أصحاب النبي يَكِةِ ورضي عنهم . 

والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. 

ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودانء وإِنْما يؤخذ العلم مِنْ 
أغلى'. انتهى كلامه. 'المدخل' (075). 

-١‏ باب ما جاء في قول الله عرّ وجل: «وَيستَلوبَكَ عن الروج هل ليوح ين أَمْرٍ 

نَقِ وَمآ بت مَنَّ الام إِلَّا علا [سورة الإسراء: 46] 

عن عبدالله قال: بينا أنا أمشي مع الئبِيَ ييدِ في خرب المدينة - وهو يتوكأ 
على عسيب معه - فمرٌ بنفر من اليهودء فقال بعضّهم لبعض: سلوه عن الرَّوج» 
وقال بعضهم: لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه» فقال بعضهم: لنسألته» -فقام 


كتاب العلم 5 الجامع الكامل ج١‏ 


رجلٌ منهم فقال: يا أبا القاسم! ما الرّوح؟ كا فقلتٌ: إنّه يوحى إليه» فقمتٌ 
فلما انجلى عنهء فقال: «وَسْتَنُوتكَ عن الوح هُلِ الي ون أمر دَق وما أويُر ين ألْذٍ 
لا قلا اسورة الإسراء: 80]. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم (110): ومسلم في صفات المنافقين (1/44) كلاهما من 
حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» فذكر الحديث» ولفظهما سواء. 

"- باب قول النبي كَل : أنا أعلمكم باللّه 

عن عائشةء قالت: كان رسول الله كه إذا أمرهم. أمرهم من الأعمال بما 
يطيقون. قالوا : إِنَا لسنا كهيئتك يا رسول الله! إِنْ الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخّر فيغضب حتّى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: (إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا؛ . 

صحيح : رواه البخاريّ في الايمان )1١(‏ عن محمد بن سلام» قال: أخبرنا عبدة» عن هشامء 
عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

"- باب ما جاء في الاغتباط في العلم والحكمة 

« عن عبدالله بن مسعود قال: قال النبئ كله : «لا حسد إِلَا في اثنتين: رجل آتاه الله 
مالا فسُلُّط على هلكته في الحقّ» ورجلّ آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمهاء. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الزّكاة (404١)؛‏ ومسلم في صلاة المسافرين )81١7(‏ كلاهما من 
حديث إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم» قال: سمعت عبد الله بن مسعود» فذكره. 

والحسد المذكور في هذا الحديث المراد به الغِبْطّةه بكسر الغين» وهي أن تتمئّى مثل حال 
المغبوط من غير أن تريد زوالها عنه» وهذا ليس بحسد مذموم. 

« عن عبدالله بن عمرء قال: قال النبِئُ ي#: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه 
لله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء التّهارء ورجل آناه الله مالا فهر يُنفقه آناء الليل 
وآناء التهار» . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التوحيد (579): ومسلم في صلاة المسافرين )8١19(‏ كلاهما 
من حديث سفيان» حدّثنا الزّهريّ» عن سالمء عن أبيه» فذكره. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يخ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علّمه 
الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء التهارء فسمعه جارٌ له فقال: ليتني أوتيت مثل ما 
أوتي فلان» فعملتٌ مثل ما يعمل. ورجل آناه الله مالا فهو يُهلكه في الحقٌّء فقال 
رجل: ليتني أوتيتٌ مثل ما أوتي فلان» فعملتٌ مثل ما يعمل». 


كتاب العلم 37 الجامع الكامل ج13 


صحيح : رواه البخاريّ في فضائل القرآن (2077) عن علي بن إبراهيم؛ حدّثئنا روح» حدّثنا 
شعبة» عن سليمان» سمعت ذكوان» عن أبي هريرة» فذكره. 
وبقية أحاديث هذا الباب انظرها في كتاب الزّكاة» والله الموفق 


5- - باب ما جاء في فضل من خرج في طلب العلم 

قال الله تعالى: ظوَمًا كرت الْمْوْميونَ ليد لدندئو! حكَآئَة ما تر من في يفَو جنب ليق 
يمَتََتَهُوا في لين وَلسَذِروا وََمَهُرَ إِذًا 0 1 عَلّمْرَ > را يحَدَرويتَ © [سورة التوبة: 157] 

© عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلل : «مَنْ سلك طريقًا يلتمسُ فيه علمّاء 
سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة؟. 

صحبح : رواه مسلم في الذّكر والدّعاء (1199) من طرق عن أبي معاوية» عن الاعمش» عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة . 

وفي رواية قال الأعمش: حدّئنا أبو صالح» عن أبي هريرة» فذكره في سياق طويل. انظر: 
باب فضل العلم والفقه في الدّين. 

« عن زر بن حُبيشء» قال: أتيثٌ صفوان بنّ عسّال المراديٌ فقال: ما جاء بك؟ 
قلت: أَنْبُِ العلم. قال: فإنّي سمعثٌ رسول الله يل يقول: : هما مِنْ خارج خرج من 
بيته في طلب العلم إلا وضعتُ له الملائكةٌ أجنحتها رضًا بما يصنع». 

حسن: رواه ابن ماجه )١57(‏ من طريق عبد الرزّاق قال: أنبأنا معمرء عن عاصم بن أبي 
النجودء عن زرٌ بن حبيش» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النُجود فإنّه حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. وصحححه 
ابنُ خزيمة (191)» وابن حبان )17١19(‏ فروياه من هذا الوجه. 

ورواه أيضًا الدّارميَ (79”) من طريق حمّاد بن سلمة» عن عاصمء به مرفوعًا . 

ولا يضرّ ما رواه الترمذيّ (010)» والنسائي (108)» وابن خزيمة (19)» وابن حبان )11٠١(‏ 
كلهم من طريق سفيان» عن عاصمء بإسناده موقوقًا؛ لأن من رواه مرفوتًا عنده زيادة علم . 

وقد رواه الترمذيّ (170175) من وجه آخر عن عاصم وفيه: «بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها» 
فذكر الحديث. 

وهذا يدل على أنه بلغه عن النبي يِه أو في أقل أحواله من أحد الصّحابة. 

ورواه ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم' )١77(‏ من طريق عارم بن الفضلء» عن الصّعق بن 
حزن» عن علي بن الحكم؛ عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيشء قال: جاء رجلٌ من مراد 
يقال له: صفوان بن عسّال إلى رسول الله يَيدِ وهو في المسجد متكئ على برد له أحمرء قال: يا 


رسول الله! إِنّي جتتٌ أطلبُ العلم. . . قال: «مرحبًا بطالب العلم» إنَّ طالب العلم لتحفٌ به 
الملائكة» وله ايها درب بها ينا ٠‏ بحى تعلر إن التماذ الكنيا بن ته ما طب : 
فما جئت تطلب؟٠.‏ قال: يا رسول اللّه! لا أزال أسافر بين مكة والمدينة» فافتني عن المسح على 
الخفين. . .». فذكر الحديث. 

ورواه الطبراني (77417) من طريق شيبان بن فرّوخ؛ عن الصّعق بن حزنء بهء إلا أنه أدخل 
عبدالله بن مسعود بين صفوان بن عسّال وبين زر. 

والظاهر أنّ هذا وهم من شيبان؛ فإنّه صدوق يهم . 

قال ابن عبدالبر في "جامع بيان العلم' :)164/١(‏ «حديث صفوان بن عسّال هذا وقفه قوم عن 
عاصم» ورفعه عنه آخرون» وهو حديث صحيحء حسنء ثابت. محفوظ»ء مرفوعء ومثله لا يقال 
بالرّأي. . . ». ثم سرد بعض الطّرق الصّحيحة التي ورد بها الحديث موقوفًا على صفوان بن عسّال. 

وقوله : لأنبط العلم؛ من أنبط الشية واستنبطه أي: استخرجه. والمراد : أي أطلب العلم. وفي 
بعض روايات الحديث: «فقلت: ابتغاء العلم». 

© عن أبي هريرة» عن النبي بك قال: هما مِنْ خارج يخرجٌ - يعني من بيته - إِلَا 
ببابه رايتان: راية بيد ملك وراية بيد شيطان» فإِنْ خرج لما يحب الله عزّ وجلّ» 
انْبعه الملك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتّى يرجع إلى بيتهء وإِنْ خرج لما يسخط 
الله اتّبعه الشيطان برايته» فلم يزل تحت راية الشّيطان حتّى يرجع إلى بيته». 

جسن : رواه الامام أحمد (8187)» والطبرانيَ (مجمع البحرين - 184) من طريق أبي عامر 
العقديّ. ثنا عبدالله بن جعفرء عن عثمان بن محمدء عن المقبريّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن؛ من أجل عثمان بن محمدء وعبدالله بن جعفرء فالأرّل صدوقء. والآخر لابأس 
به» وحديثهما حسن.ء وبقية رجاله ثقات. 

© عن كثير بن قيسء قال: كنتٌ جالسًا مع أبي الدّرداء في مسجد دمشق» فأتاه 
رجلٌ فقال: يا أبا الدّرداء! إِنّي أتيئّك من مدينة الول فى ديف بلغتي أنلك تحدَّته 
عن رسول الله يلد فقال أبو الدّرداء: أما جئتَ لحاجةء أما جئتٌ لتجارةء أما 
جنتَ إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعتٌ رسول الله يَدِ يقول: «مَنْ 
سلك طريقًا يطلب فيه علمّاء سلك الله به طريقًا من طرق الجنّةء والملائكةٌ تضعٌ 
أجنحتّها رضًا لطالب العلم» وإنّ العالم يستغفرٌ له مَنْ في السموات ومن في 
الأرضء والحيتانُ في الماء» وفضلُ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكبء إن العلماء ورثة الأنبياء» إِنّ الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهماء 
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وأورثوا العلمء فمن أخذه أخذ بحظ وافر' . 

حسن: رواه أبو داود »)7754١(‏ وابن ماجه (1717) كلاهما من طريق عبدالله بن داود الخريبيّ» 
قال: سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة» عن داود بن جميل» عن كثير بن قيس» فذكر الحديث. 
وصحّحه ابن حبان (88) ورواه من هذا الوجه. 

قلت: فيه داود بن جميل» ويقال: الوليدء ذكره ابن حبان في الثقات» ولكن قال الدارقطني: 
«مجهول». وقال مرة: «هو ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء» . 

وكذلك فيه كثير بن قيس» ويقال: قيس بن كثيرء شامي» فذكره أيضًا ابن حبان في 'الثقات' . 
ولكن ضعّفه الدّارقطني . 

وأمَا ما رواه الامام أحمد (710١5؟)‏ والترمذيّ )١187(‏ كلاهما من حديث محمد بن يزيد 
الواسطي؛ حدّئنا عاصم بن رجاء بن حيوة؛ عن قيس بن كثيرء قال: قدم رجل من المدينة على أبي 
الترداء وهو بدمشقء فقال (فذكر الحديث) ففيه انقطاع كما قال الترمذيّ. وهذا لفظه: «ولا نعرف 
هذا الحديث إِلّا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» عن داود بن جميل» عن كثير بن قيس» عن 
أبي الدّرداء» عن النبيٍ يك . وهذا أصح من حديث محمود بن خداش؟ انتهى . 

وقول الترمذيّ: «ولا نعرف هذا الحديث إِلَّا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوةة حسب 
اطّلاعه وإِلّا فقد جاء الحديث من وجه آخرء رواه أبو داود (5747") عن محمد بن الوزير 
الّمشقى» حدّثئنا الوليد» قال: لقيت شبيب بن شيبة» فحدّثني به عن عثمان بن أبي سودة» عن أبي 
الترداء - يعني عن النبي كي - بمعناه . 

وفي إسناده شبيب بن شيبة وهو مجهول. 

ولكن قال الحافظ في التهذيب (08/4) في ترجمة شبيب بن شيبة: «وقال عمرو بن عثمان» 
عن الوليد» عن شعيب بن رزيق» عن عثمان (أي ابن أبي سودة) وهو أشبه بالصّواب؟» . 

قلت: إذا يكون إسناد هذا الحديث حسنًا؛ لأنْ شعيب بن رزيق هو أبو شيبة الشَّامِيَ» ذكره ابن 
حبان في الثقات (708/48)» وفي التقريب: «صدوق يخطى" . ولعلّه لم يخطئ في هذا الحديث 
لوجود متابعات كما سبق. وله طرق أخرى جمعها الحافظ ابن عبد البر في "جامع بيان العلم' 
)كل لاا 

وذكر البخاريٌّ في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل: (إِنّ العلماء هم 
ورثة الأنبياء» ورّئوا العلم» من أخذه أخذ بحظ وافر»ء ومن سلك طريقًا يطلب به علمًا سهّل الله له 
طريقًا إلى الجنّةه . 

قال الحافظ في "الفتح' :)11١ /١(‏ «-قوله:9إن العلماء» إلى قوله: «وافره- طرف من حديث 
أبي داودء والترمذيّ وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدّرداء» وحسّنه حمزة الكناني» 
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وضعفه باضطراب في سنده» لكن له شواهد يتقوّى بهاء ولم ية يفصح المصنّف يكونه حديئّاء 0 
لا يُعدّ في تعاليقه» ارد لذي ان حييا لامك وشاهده في القرآن امم أورة 
الكتب ألَذِنَ َسطَفَئًا من بادا » [سورة فاطر: 77]» ٠‏ انتهى . 

« عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله علي : «مَنْ خرج في طلب العلم كان 
في سبيل الله حتّى يرجع؟. 

حسن : رواه الترمذيٌ (7741) عن نصر بن عليء؛ قال: حدّئنا خالد بن يزيد العتكيء عن أبي 
جعفر الرّازِيّ» عن الرّبِيع بن أنس» عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال الترمذيٌّ: «هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم فلم يرفعه» . 

قلت: ومن هذا الوجه رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم " [لقفةة والبيهقيَ في 
"المدخل' (701). 

ورواه أيضًا أبو نعيم في الحلية /١(‏ 790): والآجريٌ في أخلاق العلماء (4) كلاهما من 
حديث خالد بن يزيد» بإسناده مثله. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في خالد بن يزيد العتكي» وأبي ‏ جعفر الرّازِيّ وهو عيسى بن أبي 
عيسى المشهور بكنيته» والربيع بن أنس؟ فإنّ هؤلاء جميعًا دون الثقات» وقد تكلّم في حفظهم ولم 
يتهم أحدٌ منهم حتى يسقط حديثهم» فمثلهم يحسّن حديثهم ف في الفضائل لا سيما إذا كان له شواهد 
ولم يكن في حديثهم ما ينكر عليهم . 

« عن أبي أمامة صُدي بن عجلان الباهلي» عن النبي كلِيهٍ قال: «من غدا إلى 
المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته» 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١١١/4(‏ عن عبدان بن أحمد» ثنا هشام بن عمارء ثنا محمد 
ابن شعيب» ثنا نور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن عمار فإنه حسن الحديث. 

وقال العراقي في تخريج الاحياء: ' إسناده جيد" . 

« عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله كلِ: «من دخل مسجدي هذا يتعلّم 
خيرّاء أو يعلّمه كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى» ومن دخله لغير ذلك كان 
كمنزلة الذي يرى الشيء يُعجبه وهو لغيره؟ . 

حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (5/ 710)» وأبو نعيم في الحلية (/ 554؟) - واللّفظ له - 
كلاهما من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب. ثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيهء عن سهل بن 
سعد السّاعديّ» فذكر الحديث. 
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قال أبو نعيم: «هذا حديث غريب من حديث أبي حازم» عن سهل بن سعدء تفرّد به عنه ابنّه 
عبد العزيز». 

قلت: عبد العزيز بن أبي حازم ثقة فقيهء وثقه ابن معين والنسائي فلا يضر تفرّده وخاصة في 
روايته عن أبيه. قال الامام أحمد: «لم يكن يعرف بطلب الحديث إلا كتب أبيه فإنهم يقولون: إنه 
سمعهاء وكان يتفقّه» لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه؟. 

ولكن في الاسناد يعقوب بن حميد بن كاسب مختلف فيه» فقال ابن معين مرة: 'ثقة' » وأخرى 
'ليس به بأس' . وضتّفه أبو حاتم والنسائي وغيرهماء ولكن قال البخاري: لم يزل خيراء هو في 
الأصل صدوقء وقال ابن عدي: 'لا بأس به وبرواياته وهو كثير الحديث كثير الغرائب" . 

قلت: الخلاصة فيه إن كان لحديثه أصل فهو حسن الحديث» وهذا منه. 

٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبي كي قال: «من دخل مسجدنا هذا ليتعلّم خيراء أو 
ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله» ومن دخله لغير ذلك كان كالتاظر إلى ما ليس 
له 

حسن: رواه الامام أحمد 2»)1١814 .87٠7(‏ وابن ماجه (1710): وصحّحه ابن حبان (41)» 
والحاكم )4١/١(‏ كلهم من حديث أبي صخرء عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صخر وهو حميد بن زياد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجًا بجيمع رواته. ثم لم يخرجاه 
ولا أعلم له علّة». كذا قال» وحميد بن زياد لم يخرج له البخاري» إنما أخرج له مسلم فقطء إلا أنه 
حسن الحديث . 

وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: 'اختلف فيه على سعيد المقبري» فرواه أبو صخر 
حميد بن زيادء عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» عن النبي 245. 

وخالفه عبيد الله بن عمر فرواه عن سعيد المقبري» عن عمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث» عن كعب الأحبار قوله. 

ورواه ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن كعب الأحبار قوله» 
وقول عبيد الله بن عمر أشبه بالصواب" اه. 

قلت: كلام الدافطني من حيث الإسناد أقوى» ولكن الحكم لمن زادء فإن مثل هذا لا يقال 
بالرأي كما هو معروفء. فلعل التابعي نفسه رواه على الوجهين» فلا يُعلّ أحدهما الآخر. 

وأمًا ما روي عن عدد من الصّحابة: «اطلبوا العلم ولو بالضّين» فإنَ طلب العلم فريضةٌ على كل 
مسلم' فلا يثبت منها شيء. 

قال الإمام أحمد: «لا يثبت عندنا في هذا الباب شية». 
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وقال إسحاق بن راهويه: «إنّ طلب العلم واجب» ولم يصح فيه الخبرء إِلَّا أن معناه أن يلزمه 
طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته. . .» 

قال ابن عبد البر: «يريد إسحاق - والله أعلم - أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده 
مقال لأهل العلم» ولكن معناه صحيح عندهم». 'جامع بيان العلم" .)017/١(‏ 

وقال البيهقئ في 'المدخل' (70”): «متنه مشهورء وأسانيده ضعيفة لا أعرف له إسنادًا يثبت 
بمثله الحديث)2. 

وأما معناه فقال حسن بن الرّبيع الخشّابٍ: سألت ابن المبارك قلت: «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم» أيّ شيء تفسيره؟ قال: «ليس هو الذي يطلبون. إِنّما طلب العلم فريضة - أي يقع 
الرجل في شيء من أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلمه». *المدخل" (0*594. 

ه- باب الرحلة في طلب العلم 

« عن عبدالله بن أنيس. قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «يُحشر النّاس يوم 
القيامة - أوقال: العباد - خُراةٌ غرلا يُهما». قال: قلنا: وما بُهُمًا؟ قال: «ليس 
معهم شي ثم يناديهم بصوْتٍ يسمعه مَنْ بعد كما يسمعه مَنْ قَرْبِء أنا الملك. أنا 
الدّيان» ولا ينبغي لأحد من أهل الثّار أن يدخل التّارء وله عند أحدٍ من أهل الجنّة 
حورحتن أفكه مله ولا ينبغي لأحد من أهل الجنّة أن يدخلٌ الجنّة ولأحد من أهل 
الثار عنده حت حتّى أَِضصّه منه حبّى اللّطمة» قال: قلنا: كيف وإنا إِنّما نأتى الله عر 
وجل عُراة غُرلَا بهُمَا؟ قال: «بالحسنات والسيئات». ١‏ 

حسن: رواه الامام أحمد )11١55(‏ واللّفظ لهء والحارث بن أبي أسامة في «زوائده» (484)» 
والبخاريّ في الأدب المفرد (4170) وفي خلق أفعال العباد (ص45)» وابن أبي عاصم في السنة 
(015): وصحّحه الحاكم (477/1) كلهم من طرق عن همام بن يحيى؛ عن القاسم بن عبد 
الواحد المكيّ» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» أ يا جارين مداه يقول: 0 
رجل سمعه من رسول الله يك فاشتريتُ بعيرّاء ثم شددتٌ عليه رحلي» فسرتٌ إليه شهرًا حتّى 
قدمتٌ عليه الشام فإذا عبدالله بن أنيس» فقال للبّواب: قل له جابر على الباب قال: ابن عبدالله؟ 
قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديثًا بلغني عنك أنّك سمعته من رسول الله 
يي في القصاصء فخشيتٌ أن تموتٌ أو أموتٌ قبل أن أسمعه. قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول 
(فذكر الحديث). 

وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبد الواحد المكيّ. وشيخه عبدالله بن محمد بن عقيل» 
فإنهما لم يبلغا درجة 'الثقات" وحسّنه أيضًا المنذريّ في 'الترغيب والترهيب' (5/؟7١7)»‏ وإن 
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كان الهيئمي رحمه الله ضعّفه في 'المجمع' )157/١(‏ من أجل عبدالله بن محمد بن عقيل» ولكن 
الصواب أنه حسن الحديث إلا إذا خالف فلا يقبل كما قال الذهبيّ في ترجمته في 'الميزان'» 
وعلقه البخاري بصيغة الجزم )177/١(‏ وقال: «رحل جابر بن عبدالله مسيرة شهر إلى عبدالله بن 
أنيس في حديث واحد'. 

قال الحافظ في 'الفتح" :)١74/١(‏ «وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في "مسند 
الشاميين"؛ وتمام في 'فوائده' من طريق الحجاج بن دينار»ء عن محمد بن المنكدرء عن جابر» 
وذكر نحوه وقال: وإسناده صالح» وله طريق ثالئة أخرجها الخطيب في "الرحلة' من طريق أبي 
الجارود العنسيّ - وهو بالنون الساكنة - عن جابر» فذكر نحوهء وفي إسناده ضعف». انتهى . 

وقال ابن عباس: «كان يبلغني الحديث عن الرّجل من أصحاب النبي يف فلو أشاء أن أرسل 
إليه حتى يجيء فيحدّثني فعلتٌ, ولكني كنت أذهبٌ إليه؛ فأقيل على بابه حتى يخرج إلى فيحدّثني'. 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «إن كنثُ لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد». 

أخرجه ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم' (014 - 2)017١‏ والخطيب في 'الرحلة" (41 - 
7]) وغيرهما. 

ومن هنا قيل: الرحلة في طلب الحديث سئّة عمن سلف. 
| وأمًا ما روي أنَ أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامرء فأتى مسلمة بن مخلّد فخرج إليه» فقال: 
دلوني» فأتى عقبة» فقال: حدئنا ما سمعتّه من رسول الله يخ لم يبق أحدٌ سمعه. قال: سمعتٌ 
رسولٌ الله يَقِ يقول: «من ستر على مؤمن في الدّنيا ستره الله يوم القيامة» فأتى راحلته فركب. 
فرجع. فهو ضعيف. 

رواه الامام أحمد »)١9/841(‏ والحميدي في "مسنده' (02784: وابن عبد البر في 'جامع بيان 
العلم ' (017) كلّهم من طريق سفيان» عن ابن جريج؛ عن أبي سعيد الأعمى, أنه حدّث عطاك 
فذكر نحوه. 

وأبو سعيد الأعمى (وقيل: أبو سعد) لم يرو عنه غير ابن جريج» وليس فيه توثيق لأحدء لذا 
قال فيه الذهبيَ وابن حجر : «مجهول'. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (4789/15) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن عباد بن 
عباد المهلبيَء عن ابن عون» عن مكحولء أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مخلدء وكان بينه وبين 
البواب شيء» فسمع صوته فأذن لهء فقال: إإِنّي لم آتك زائرّاء ولكن جثتك بحاجة» أتذكر يوم 
قال رسول الله يَقِْ: «من علم من أخيه سيئةء فسترها ستر الله عليه يوم القيامة»؟ قال: نعم. قال: 
لهذا جئتٌ1. 

فهذا إسناد قال فيه الهيثميَ: «رجاله رجال الصحيح» وهو كما قال؛ لكن المشهور أنّ الذي 
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خرج هو أبو أيوب إلى عقبة» ثم أيضًا في صحبة مسلمة بن مخلد اختلاف» فقيل: ولد على عهد 
النبي كو وأقرٌ بصحبته البخاريّ وتعقبه ابن أبي حاتم فقال: «ليست له صحبة» نزل مصرء وكان 
البخاريّ كتب: إن له صحبة؛ فغيّر أبي ذلك وقال: ليست له صحبة». وقال الامام أحمد: «مسلمة 
ابن مخلد ليست له صحبة». وقال ابن حبان: «ولد في السنة الأولى من الهجرة». ونقل الحافظ عن 
العسكريٌّ أنه قال: «له رؤية وليست له صحبة». 

وقيل: الذي خرج إلى مسلمة بن مخلد هو جابر بن عبدالله . 

ورد ذلك في رواية عند الطبراني (مجمع البحرين - 117) من طريق عبيد الله بن محمد بن أبي 
عائشة» عن يحبى بن أبي الحجاج» عن أبي سنان؛ عن رجاء بن حيوة» سمعت مسلمة بن مخلد. 

وفيه يحيى بن أبي الحجاج» وأبو سنان عيسى بن سنان» وفيهما كلام . 

والظاهر أنه وقع في إسناد هذا الخبر اضطراب لا يخلو طريق من طرقه من مقال. 

والصّحيح أن جابر بن عبدالله إِنّما رحل إلى عبد الله بن أنيس» كما سبقء والله أعلم. 

5- باب خروج نبي الله موسى عليه السّلام في طلب العلم 

قال الله تعالى : لهَوَجَدًا عَبْدًا يَنْ بَاوَآ مَالنهُ رَحْمَةٌ يِّنْ عِنوًا وَعَلَمْئَهُ من لمن عِلْما 0 
َال لم موسئ هَل أَيَبِعكَ عَلن أن تُمَلِمَنِ مما عُلَمْتَ رُيفْدَا4 [سورة الكهف: 5160 -355]. 

فاخن ان ماضن ان لجارى وليد1 ل بيو ل عط ال ار لي لا 
فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس » فقال: إنيّ تماريت أنا وصاحبي هذا في 
صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لُقِيّه هل سمعتٌ رسول الله كل يذكرٌ شأنه؟ 
قال: نعم سمعت رسول الله يَكِ يقول: «بينما موسى في ملا من بني إسرائيل إِذْ 
جاءه رجل فقال: هل تعلمْ أحدًا أعلم منك؟ قال موسى: لاء فأوحى الله إلى 
موسى: بلى» عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لُقيه. فجعل الله له الحوتٌ آية» وقيل 
له: إذا فقدتٌ الحوت فارج فإنك ستلقاه. فكان موسى يتّبع أثر الحوت في البحرء 
فقال فتى موسى لموسى: أرأيتٌ إِذْ أوينا إلى الصَّخرة فإني نسيثٌ الحوت» وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كُنَا نبغي» فارتدًا على آثارهما 
قصصّاء فوجدا خضرّاء فكان من شأنهما ما قصّ الله في كتابه». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (7/8). ومسلم في الفضائل (780؟: )١78‏ كلاهما من 
طريق الزهريٌ؛ عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس » فذكر الحديث. 
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- باب إن العلماء هم ورئة الأنبياء 

© عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يَِدِ يقول: «إن العلماء هم ورثة الأنبياء» 
لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». 

حسن: رواه أبو داود )55١(‏ والترمذي (517487) وابن ماجه (177) وأحمد (111716) كلهم 
من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» عن داود بن جميل عن كثير بن قيس؛ عن أبي الدرداء» فذكره 

ومنهم من لم يذكر داود بن جميل بين عاصم بن رجاء وبين كثيرء وإسناده حسن لكثرة طرقه. 
وكثير بن قيس » يقال له: قيس بن كثيرء والأول أكثر. 

انظر لمزيد من التخريج: باب ما جاء في فضل من خرج في طلب العلم . 

وأما ما روي: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» فلا أصل له. 

قال السخاوي في المقاصد الحسنة :)7١17(‏ قال شيخنا: (يعني ابن حجر)» ومن قبله الدميري 
والزركشي : «إنه لا أصل له؛» وزاد بعضهم: «لا يعرف في كتاب معتير». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: «أقرب الناس من درجة النبوة: أهل العلم 
والجهاد», رواه أبو نعيم في فضل العالم العفيف بسند ضعيف» قاله السخاوي في المقاصد الحسنة 
في الموضع المشار إليه أعلاه. 

6- باب تقريب الفتيان من طلاب العلم وترغيبهم في التعلم 

« عن أبي سعيد الخدريٌ أنه قال: «مرحيًا بوصية رسول الله يَلِهِ - كان رسول 
الله وَْةْ يوصينا بكم؟. 

حسن: رواه الحاكم (ا/لحدا وعنه البيهقيّ في المدخل )17١(‏ من طريق سعيد بن سليمان 
الواسطيّ» ثنا عباد بن العوّام؛ عن الجريريّ» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريٌ» فذكر الحديث . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح ثابت؛ لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن سليمان» 
وعباد بن العوام» والجريريٌ» ثم احتجاج مسلم بحديث أبي نضرة» فقد عددت له في “المسند 
الصحيح" أحد عشر أصلًا للجريريّء ولم يخرجا هذا الحديث الذي هو أوّل حديث في فضل 
طلّاب الحديث ولا يعلم له علّة. فلهذا الحديث طرق يجمعها أهل الحديث عن أبي هارون 
العبديّ» عن أبي سعيد. وأبو هارون ممن سكتوا عنه؛. 

وقال الذهبئَ: «على شرط مسلم, ولا علّة لهه. 

قلت: الجريريٌّ هو سعيد بن إياس» محدّث أهل البصرة أحد الثّقات الأثبات إِلّا أنه اختلط قبل 
موته بثلاث سنين؛ وقد ذكر ابن حبان أن اختلاطه لم يكن فاحسّاء ولم يتبيّن لي رواية عباد بن 
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العوام عنه هل كانت قبل الاختلاط أو بعده» فإن كانت روايته عنه قبل التغير فالحديث صحيح كما 
قال الحاكم والذهبي. 

وقال العلائي في 'بغية الملتمس" (ص78): «إسناده لا بأس به . 

ولكن قال مُهَنَا -كما في المنتخب من العلل للخلال (57)-: «سألت أحمد عن حديث حدثنا 
سعيد بن سليمانء ثنا عباد بن العوام» عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» فذكر الحديث. فقال 
أحمد: ما خلق | لله من ذا شيئاء هذا حديث أبي هارون عن أبي سعيد» انتهى . 

قلت: حديث أبي هارون العبديّ» عن أبي سعيد روي بألفاظ متقاربة» منها ما أورده ابن عبد البر 
في ' جامع بيان العلم ' عن أبي هارون؛ وشهر بن حوشب أنهما قالا : «كنّا إذا أتينا أبا سعيد الخدري 
يقول: مرحيًّا بوصية رسول الله قال رسول الله ك: «ستفتح لكم الأرضء» ويأتيكم قوم؛ أو يقال: 
غلمان حديثة أسنانهم يطلبون العلم؛ ويتفقهون في الدّين» ويتعلمون منكمء فإذا جاءوكم فعلّموهم 
وألطفوهم؛ ووسّعوا لهم في المجلس» وفهُموهم الحديث» . 

فكان أبو سعيد يقول لنا: مرحبًا بوصية رسول الله أمرنا رسول الله أن نوسُع لكم في 
المجلس. وأن نفهمكم الحديث؟ . 

أخرجه الترمذي »)7550٠0(‏ وابن ماجه )1١141(‏ وغيرهمما من طرق عن أبي هارون» به. 

وأبو هارون اسمه: عمارة بن جوين العيري» متروك عند أكثرهم. وكذّبه بعضهم» لكن رواه 
أيضًا الخطيب في "الجامع لأخلاق الرّاوي والسامع" (7017) من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن 
شهر بن حوشب عن أبي سعيد. 

قلت: وهذا أيضا إسناد ضعيف. إلا أنه أحسن حالا من إسناد أبي هارون. 

قيل ليحبى بن معين: هذا أيضا ضعيف مثل أبي هارون؟ قال: لاء هذا أقرى من ذلك 
وأحسن» حدثنا ابن أبي مريم» عن يحيى بن أيوب» عن ليث. المنتخب من العلل للخلال (509). 

وقال البيهقيّ في "المدخل' بعد أن رواه من طريقه: «هكذا رواه جماعة من الأئمة عن أبي 
هارون العبديّء وأبو هارون وإن كان ضعيمًا فرواية أبي نضرة له شاهدة» . 

والخلاصة: إن لحديث أبي سعيد هذا ثلائة طرق» طريق أبي نضرةء وطريق أبي هارون 
العبدي» وطر يق شهر بن حوشبء كلهم عن أبي سعيد الخدري» فما كان هذا سبيله فهو لا ينزل 
عن درجة الحسن عند جمهور علماء الحديث. وبالله التوفيق. 

ه عن أبي موسى » أن النْبِيّ كي بعثه ومُعاذًا إلى اليمن» فقال: «يسّرا ولا 
تسد برا ولا تفراء وتطاوعا ولا تختلفا» . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (2))704 ومسلم في الجهاد والسير (175) 
كلاهما من حديث وكيع؛ عن شعبة؛ عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جدّه أبي موسى 
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الأشعريّ» فذكره. 
9- باب في فضل الإانفاق على طلبة العلم 

« عن أنس بن مالكء قال: كان أخوان على عهد رسول الله كي فكان أحدهما 
يأتي النبيّ يَئةِ والآخر يحترف» فشكا المحترف أخاه إلى النبي يك فقال: «لعللك 
ترزق به . 

صحيح: رواه الترمذي (71746) عن محمد بن بشَّاره حدثنا أبو داودء حدّثنا حمّاد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس بن مالك» فذكر الحديث. 

قال التَرمذيٌ : «هذا حديث حسن صحيح" . 

وصحّحه الحاكم /١(‏ 97 - 44) فرواه من طريق أبي داودء به. ثم قال: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلمء ورواته عن آخرهم أثبات ثقات» ولم يخرجاء». 

-٠‏ باب ما جاء عن معلّم الخير 

ه عن جابرء قال: قال رسول الله يلِِ: «معلّم الخير يستغفر له كل شيء حتّى 
الحيتان في البحار» . 

حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - )75١‏ عن محمد بن علي الصّائغ» ثنا 
إسماعيل بن عبدالله بن زرارة» ثنا أبو إسحاق الفزاريٌ. عن الأعمش» عن أبي سفيان؛ عن جابر» 
فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبدالله فإنه صدوقء وقال الطبراني: «لم يروه عن الأعمش 
إلا الفزاري' . 

قلت: هذا ليس تعليلًا؛ لأنّ أبا إسحاق الفزاريّ إمام متقن لا يضر تفرّد والله أعلم. 

-١‏ باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن من العلم مالا يسع بالعًا غير مغلوب على عقله جهله. مثل 
الصلوات الخمسء. وأن لله على الناس صوم شهر رمضان. وحجٌ البيت إذا استطاعوه» وزكاةً في 
أموالهم. وأنّه حرّم عليهم الزّناء والقتل» والسرقة» والخمر وما كان في معنى هذا مما كُلف العباد 
أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم؛ وأن يكفُوا عنه ما حرم عليهم؛ . الرّسالة (9537). 

عن ابن عباسء أنَّ رسول الله يَكلةٍ لما بعث مُعادًا على اليمن قال: (إِنّك تقدم 
على قوم أهل الكتاب فليكن أوّل ما تدعوهم إليه عبادة اللّهء فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في. يومهم وليلتهمء فإذا فعلوا 
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فأخبرهم أنّ الله فرض عليهم زكاة من أموالهمء وتردٌ على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها 
فخذ منهم وتوقٌ كرائم أموالهم». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة »)١558(‏ ومسلم في الايمان )١9(‏ كلاهما عن أمية بن 
يسطام؛ عن يزيد بن زريع» عن إسماعيل بن أمية» عن يحبى بن عبدالله بن محمد بن صيفيء أنه 
سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: فذكره. 

7- باب من دعا إلى هدى أو ضلالة 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «من دعا إلى هُدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا يُنقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الاثم مثلٌ آثام من تّبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًاء. 

صحيح : رواه مسلم في العلم (171/5) من طرق عن إسماعيل (يعنون ابن جعفر)» عن العلاء» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

1- باب ما جاء في الدّال على الخير 

ه عن جرير بن عبدالله: قال: قال رسول الله ي: ١مَنْ‏ سن في الاسلام سنةٌ 
حسنةٌ فعٌمل بها بعده. كُتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم 
شيءٌ. ومَنْ سنَّ في الاسلام سنّة سيّئة فعُمل بها بعده. كُتب عليه مثل وزر من عمل 
بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء؟. 

وفي رواية: قال: كنتٌ جالسًا عند رسول الله كيم في صدر التّهارء قال: فجاءه 
قوم حفاة عراة مجتابي التّمار - أو العَبّاء - متقلّدي السّيوف» عامتهم من مضر بل 
كلهم من مضرء فتّمَعّر. وجهُ رسول الله كَقِْ لما رأنى بهم من الفاقة؛ فدخل» ثم 
خرجء فأمر بلالا فأدّن وأقام. فصلّى ثم خطب فقال: «بَأيا لاس أنَعوا َي الى 
َلتَكٌ ين تفي وِبِدوَ وَكَلقَّ يها رَوْجَهَا ويك مِنبمَا4 إلى آخر الآية: «إنَّ لَه 36 عَليِكُ 
ريا [سورة النساء: 0١‏ والآية التي في الحشر: بايا لزت َامَُوا هوا لَه تنظ 
تَفْنَ نا هَدَّمَْنْ لع وَأنَّقُوأْ »> [سورة الحشر: 18]. تصدّقٌ رجلٌ من دينارم» من 
درهمهء من ثوبه» من صاع بره من صاع تمرهء حتّى قال: «ولو بش تمرة». قال: 
فجاء رجلٌ من الأنصار بِصّرَةٍ كادث كفه تَعْجِرُ عنهاء بل قد عجرَّثُ. قال: ثم تتابع 
النَّاسُ حتّى رأيثٌ كومين من طعام وثياب حتّى رأيت وجة رسول الله كك يتهلل كأنه 


دنه 


مذْهبَةء فقال رسول الله كيد : «من سس في الإسلام سه حسنة فله أجرها وأجر من 
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عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيةٌ» ومن سنَّ في الاسلام سن سيّئةٌ 
كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ'. 

صحيح: رواه مسلم في العلم )5800:1١١1(‏ عن زهير بن حربء. حدّثنا جرير بن عبد 
الحميدء عن الأعمش. عن موسى بن عبدالله بن يزيد وأبي الضّحىء عن عبدالرحمن بن هلال 
العبسيّ» عن جرير بن عبدالله؛ فذكر مثله. 

والرّواية الثانية رواها مسلم أيضًا في الزّكاة .01١11/(‏ 

قوله: «مجتابي التّمار» أي لابسيهاء والتّمار جمع نمرة» وهي ثياب صوف فيها تنمير. 

وقوله: «فتمعّر؟ أي تغيّر وجهه. 

وقوله: «يتهلل» أي يستنير فرححا . 

ه عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: جاء رجلٌ إلى النِيَ يي فقال: 5 
فاحملني. فقال: «ما عندي». فقال رجلٌ: يا سول الله أنا ا ل 
فقال رسول الله يبه : «من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١189(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي عمرو الشيباني» عن 
أبي مسعود الأنصاريٌ» فذكر الحديث. 

وقوله: «أبدع بي» أي هلكث دابتي» وهي مركوبي. 

« عن أبي هريرة» بلفظ: جاء رجل إلى النبِيَ كل فحثٌ عليهء فقال رجل: 
عندي كذا وكذاء قال: فما بقي في المجلس رجلٌ إلا تصدّق عليه بما قلّ أو كَتْر 
فقال رسول الله جَكة: «من استنّ خيرًا اسن بهء كان له أجره كاملا ومن أجور من 
استنّ به ولا ينقص من أجورهم شيئًاء ومن استنٌّ سنّة سيئة» فاسيُنَ بهء فعليه وزره 
كاملا ومن أوزار الذي استنّ به» ولا ينقص من أوزارهم شيئًا؟. 

صحيح: رواه ابن ماجه )3١5(‏ عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» 
قال: حدّئني أبي» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره» وإسناده صحيح. 
وصحححه البوصيريّ في 'الزوائد" . 

وهو في مستد أحمد )1١1/44(‏ عن عبد الصّمدء بإستاده» مثله. 

« عن وائلة بن الأسقعء عن الئبِيَ بل قال: «من سن سنَّةٌ حسنةٌء فله أجرها ما 
عُمل به في حياته» وبعد مماته حتى يترك» ومن سن سنّة سيئة فعليه إثمها حتّى 
يترك» رن مات مراطة في سيل ل جروا له أجر امراف حت يقبن يوم القبامة. 

حسن: رواه الطبراني (184) من طريقين عن إبراهيم بن العلاء الحمصيء ثنا إسماعيل بن 
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عياش » عن عمر بن رؤبة» عن عبد الواحد بن عبدالله التتصريّ. عن واثلة بن الأسقع» فذكر الحديث. 
قال الهيثمي: ..١‏ . رجاله موثقون». 

قلت: إسناده حسن» إبراهيم بن العلاء مستقيم الأمر في الحديث, ولم ينكر عليه إلا حديث 
واحدء فلما أخبر بذلك تركه» فهذا يدل على صدقه وورعه. 

وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل الشّام؛ وشيخه في هذا الحديث عمر بن رؤبة صدوق 
من أهل الشّام . 

© عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد النبئ يك فأمسك القوم» ثم إِنّ رجلا 
أعطاه فأعطى القوم. فقال النبيُ يَلِ: «من سنّ في الاسلام سنّة حسنة فعٌمل بهاء 
كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيئًاء ومن سن في 
الاسلام سنّة سيئة» فعُمل بها بعدهء فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن 
ينتقص من أوزارهم شيئًا». 

حسن: رواه الامام أحمد (57788). والبزّار - كشف الأستار )١15١(‏ - والطبراني في 
'الأوسط' (مجمع البحرين - 778) كلهم من حديث محمد بن سيرين؛ عن أبي عبيدة بن حذيفة» 
عن أبيهء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي عبيدة» لا يعرف اسمهء وذكره ابن حبان في الثقات (0/ 90ه)» 
ولا يعرف فيه جرح ولا انقطاع» وهو حديث البيت» وله أصل. 

وأمًا ما رُوي عن أنس بن مالكء» قال: أتى النِيَ 4 رجلٌ يستحمله» فلم يجد عنده ما يحمله» 
فدله على آخر فحمله؛ فأتى النبئ يك فأخبره. فقال: «إنّ الدَالَ على الخير كفاعله». فهو ضعيف. 

رواه الترمذيّ )7717٠(‏ عن نصر بن عبدالرحمن الكوفيّ» حدّثنا أحمد بن بشير» عن شبيب بن 
بشرء عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي 46". 

وهذه إشارة إلى تليين هذا الحديث من هذا الوجه؛ لأنّ في بعض رواته كلامّاء فأحمد بن بشير 
هو المخزوميء أبو بكر الكوفيء قال ابن معين: ليس بحديثه بأسء وقال النسائي: ليس بذاك 
القويّ - وفي رواية: ليس به بأس-», وقال الدارقطني : ضعيف يعتبر بحديثه . 

وفيه أيضًا شبيب بن بشيرء وهو أبو بشر الكوفي لم يوثقه غير ابن معين» وقال البخاريٌّ: منكر 
الحديث» وقال أبو حاتم: لين الحديث حديثه حديث الشيوخ» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: يخطئ كثيرًاء وقال ابن عدي: وهو من القوم الذين يكتب حديثهم. 
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© عن سهل بن سعد» أنه سمع النبي يك يقول: «والله لأنْ يهدي الله بك رجلا 
واحدًا خيرٌ لك من أن يكون لك حمرٌ النّعم. 

متفق عليه : رواه البخاريٌّ في الجهاد والسير (؟954؟١)2‏ ومسلم في الفضائل )١110(‏ من طريق 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعدء فذكر الحديث . وفيه قصة إعطاء النبي كلق 
الرّاية لهلي.يوم خيبر» يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. 

6- باب فضل العلم والفقه في الدّين والحثٌ على طلب 5 

قال الله تعالى: (ِيَرْقَم أمَّهُ ألَذينَ عامثوا مَنُوأ سك وَألْدنَ أوثرا اليلر رحن وَأنَهُ ريما تَتمَلُونَ 
حير © [سورة المجادلة: .]1١‏ 

وقال عرٍّ وجل : طوَقُل رب زْدِفٍ عِلْمَا© [سورةطه: .]1١4‏ 

عع سار ينابي متا قال: سمعت النبي يل يقول: "من يرد الله به خيرًا 
يُفْقَهْهُ في الدّين» وإنّما أنا قاسمء والله يعطي » ولن تزال هذه الأمّة قائمة على أمر 
رس ا م 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في العلم نقذ ومسلم في الزكاة )١(‏ كلاهما من طريق ابن 
وهب» عن يونس ٠»‏ عن ابن شهاب» قال: قال حميد بن عبدالرحمن: سمعت معاوية خطيبًا يقول 
(فذكر نحوه)» واللفظ للبخاريٌ» ولفظ مسلم قريب مله ِلآ أنه لا توجد عنده الجملة الأخيرة: 
اولن تزال هذه الأمّة . 

ورواه مالك في القدر (4) عن يزيد بن زيادء عن محمد بن كعب القرظيّ» قال: قال معاوية 
على المنبر: «اللّهِمَ لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعتّ. ولا ينفمٌ منك الجدٌء من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدذين ». سمعتٌ هؤلاء الكلمات من رسول الله يخ على هذا المنبر. 

© عن عبدالله بن عباس. أن رسول الله يل قال: #من يرد الله به خيرًا يفمّهه في الدّين؟. 

صحيح : رواه الترمذيّ (51460) عن علي بن حجرء حدثنا إسماعيل بن جعفر» حدّثني عبدالله 
أبن سعيد بن أبي هند» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»2. 

وهو كما قال؛ فَإنٌ رواته كلهم ثقات معروفون؛ وعبدالله بن سعيد بن أبي هند. قال الامام 
أحمد: «ثقة ثقة2. وفي رواية: (ثقة مأمون». ووثقه أيضًا ابن معين »2 وابن المديني» ويعقوب 
الفسويّ وغيرهم . 
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واحتجٌ به الشّيخان وغيرهما من أصحاب الأصول الستة» فالصحيح أنه ثقة» وحديثه هذا قد 
أخرجه أيضًا الامام أحمد في مسنده (190؟) من هذا الوجه. 

٠.‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وله : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدّين». 

حسن: رواه ابن ماجه )5١١(‏ عن بكر بن خلف, ثنا عبد الأعلى. عن معمرء عن الزَّهِرِيّء 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وهذا إسناد حسن من أجل بكر بن خلف؛ فإنه صدوق وهو في مسند الامام أحمد )07١45(‏ عن 
عبد الأعلى بإسناده. وزاد فيه: «وإنّما أنا قاسم. ويعطي الله عزٍّ وجلٌ». 

وفي الباب عن عدد من الصّحابة» منهم: حديث عمر بن الخطاب» عن النبيّ كي قال: «من يرد 
الله به خيرًا يفهمه». 

رواه الطّحاويّ في 'المشكل' (1797)» وابن عبد البر في 'جامع بيان العلم وفضله" (81)» 
والخطيب في 'الفقيه والمتفقه' (5) كلهم من حديث عمرو بن الحارث؛ أنَّ عبّاد بن سالم حدّثف 
أن سالم بن عبدالله حدّئه عن عبدالله بن عمرء عن عمر بن الخطاب» فذكره. 

وفيه عباد بن سالم؛ وقد ذكره البخاري في التاريخ» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه 
شيئاء فهو في عداد المجهولين» وأما ابن حبان فذكره في ' ثقاته ' على قاعدته في توثيق المجاهيل. 

« عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إذا أراد الله بعبد خيرًا فقّهه 
في الدّين» وألهمه رشده». 

حسن: رواه البرّار - كشف الأستار )١11/(‏ - عن الفضل بن سهل» ثنا أحمد بن محمد بن 
أيوب» ثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي وائل» عن عبدالله» فذكر الحديث. 

ورواه البيهقيَ في المدخل (04") من هذا الوجه إِلَا أنه أدخل الأعمش بين أبي بكر بن عياش » 
وبين أبي وائل . 

ورواه الطبرانيَ في كبيره )1١540(‏ عن عبدالله , بن أحمد بن حنبل» عن أبيه؛ عن أحمد بن 
محمد بن أيوبء به. إِلَّا أنه لم يذكر فيه: «وألهمه رشده؟. ٍ 

قال البزار: «لا نعلمه يُروى عن عبدالله إِلّا من هذا الوجه؟. 

قلت: وإسناده حسن» من أجل أحمد بن محمد بن أيوب» فإنه صدوق . 

ولم أجد هذا الحديث في المسند في مظانه. وكذلك لم يذكره الحافظ ابن حجر في “إطراف 
المُسندٍ المعتلي بأطراف المسئّد الحنبلي ' ؛ فلعلّه في مصيّف آخر من مصنفاته . والله تعالى أعلم . 


5- باب العلم بالتعلّم 


« عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إِنْما العلم بالتعلّمء 
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الحلم بِالتَحلّم» ومن يتحر الخير يعطه؛ ومن يتوق الشَّر يوقه». 

حسن: رواه الخطيب في تاريخه )180/٠١(‏ عن علي بن أحمد الرّزازء حدّثنا عبد الصمد بن 
علي الطّستي, حدّثنا أحمد بن بشر بن سعد المرئدي؛ حدّثنا سعد بن زنبور» حدّثئنا إسماعيل بن 
مجالد؛ عن عبد الملك بن عمير» عن رجاء بن حيوة» عن أبي هريرة فذكره. . 

وإسناده حسن» من أجل علي بن أحمد الرزاز» وإسماعيل بن مجالد» فهما صدوقان» وبقية 
رجاله ثقات. 

وفي الباب ما روي عن معاوية بن أبي سفيان» قال - وهو يخطب على المنبر - سمعت رسول 
الله يِِ يقول: «يا أيها الناس إنما العلم بالتّعلم» والفقه بالتَمْقه» ومن يرد الله به خيرًا يفقتهه في 
الدّينء وإنما يخشى الله من عباده العلماء» ولن تزال طائفة من أمّتي على الحنّ ظاهرين؛ لا يبالون 
من خالفهم؛ ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون' . 

رواه البيهقيَ في المدخل (07): والخطيب في “الفقيه والمتفقه" )١7(‏ كلاهما من حديث 
أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصمء أنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي» قال: 
أخبرني محمد بن شعيب بن شابور» عن عتبة بن أبي حكيم الهمداني» عن مكحولء أنه حدّثه عن 
معاوية بن أبي سفيان» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل عتبة بن الحكيم الهمداني فإنه حسن الحديث» ولبعض فقراته شواهد 
صحيحة: إِلَا أن علّته أن مكحولًا لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان كما قال أبو حاتم. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي الدّرداء. رواه الخطيب (557/1)» وأبو نعيم في الحلية (6/ 
4» وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة )5١١(‏ إلى الطبراني في الكبيرء والعسكريّ أيضّاء 
كلهم من طريق محمد بن الحسن بن يزيد الهمداني . 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث الثوريّ عن عبد الملك. تفرّد به محمد بن الحسن». 

وقال السَخاويٌّ في "المقاصد الحسنة' : «محمد بن الحسن كذاب» ورواه البيهقتي في المدخل 
من جهة أخرى موقوقًا على أبي الدرداء؛ . 

قلت: وفاته حديث أبي هريرة» فلم يذكره. 

-١١/‏ باب ما جاء في فضل العالم على العابد 

ه عن أبى أمامة الباهلى» قال: ذُكر لرسول الله تلهِ رجلان أحدهما عابدء 
والآخر عالم» فقال رسول الله يل : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» . 

ثم قال رسول الله يَكل: «إِن للم وملائكته» وأهل السموات والأرضين حتى النملة 
في جحرهاء وحتى الحوت ليصلُون على معلّمٍ الناس الخير» . 


كتاب العلم ”> الجامع الكامل ج١‏ 


حسن: رواه الترمذي (1186) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» حدّثنا سلمة بن رجاءء 
حدّثئنا الوليد بن جميل» ثنا القاسم أبو عبدالرحمن» عن أبي أمامة» فذكره. وإسناده حسن؟؛ سلمة» 
والوليد» والقاسم» ثلاثتهم بمرتبة (صدوق؟ . 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وفي نسخة ثانية: «هذا حديث حسن غريب صحيح" . 

قوله: «ليصلُون على معلم الناس الخير؛ . 

قال ابن عبد البر: «الصلاة ههنا: الدّعاء والاستغفار». انظر: “جامع بيان العلم" /١(‏ 174). 

عن سعد بن أبي وقاص» و ف «فضل العلم أحبٌ إليّ من فضل 
العبادة») وخير دينكم الورع؟ . 

حسن: رواه الحاكم /١(‏ 47) من طريق خالد بن مخلد» عن حمزة الزيات» عن الأعمش» عن 
الحكم» عن مصعب بن سعدء عن أبيهء فذكر الحديث . وعنه البيهقيّ في " المدخل' (404). 

قال الحاكم: «الحسن بن علي ثقة» وقد أقام الاسناد وأبهمه بكر بن بكارء فقال: ثنا حمزة 
الزيات» ثنا الأعمش». عن رجل - بدل الحكم -؛. عن مصعب. فذكره ثم قال: ثم نظرنا فوجدنا 
خالد بن مخلد أثبت وأحفظ وأوثق من بكر بن بكارء فحكمنا له بالزيادة. 

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وليس كما قال؛ فإن حمزة الزيات لم يخرج 
له البخاري. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن مخلد القطواني فإنه مختلف فيهء فقال ابن معين: ليس به 
بأس» وتكلّم فيه أحمد وابن سعد وغيرهما . 

وكذلك فيه حمزة وهو ابن حبيب الزيات حسن الحديث. 

© عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يَلخِ يقول: «إن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب». 

حسن: رواه أبو داود )754١(‏ والترمذي (5187) وابن ماجه (77؟) وأحمد (11716) كلهم 
من حديث عاصم بن رجاء» عن داود بن جميل» عن قيس بن كثير» عن أبي الدرداء» فذكره في 

ومنهم من لم يذكر داود بن جميل بين عاصم بن رجاء وبين كثير بن قيس » وإسناده حسن لكثرة طرقه . 

انظر لمزيد من التخريج: باب فضل من خرج في طلب العلم . 

وأمًا ما رُوي عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله يَكيةِ: «فضل العلم خير من فضل 
العبادة؛ وخير دينكم الورع» . فموقوف. 

رواه البزّار (179)» والطبرانيَ في الأوسط (مجمع البحرين - )١197‏ كلاهما من طريق عباد بن 
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يعقوب الأسديّ ثنا عبدالله بن عبد القدّوس» عن الأعمش. عن مطرف بن الشّخيرء عن حذيفة بن 
اليمان» فذكر الحديث. 

ومداره على عبدالله بن عبد القدوس» وهو التميمي السعديٌء فقد تفرّد بهذا الحديث. 

قال البزّار: «لا نعلمه مرفوعًا إلا عن حذيفة من هذا الوجه». 

وقال الطبرانيَ: «لم يروه عن الأعمش إِلَّا ابن عبد القدوس». 

وقال أبو نعيم في الحلية :)5١1 - 7١١/7(‏ «لم يروه متصلًا عن الأعمش إلا عبدالله بن 
عبدالقدوس . ورواه جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» عن مطرف, عن النبي يةِ - من دون حذيفة . 

ورواه قتادة وحميد بن هلال عن مطرف من قوله؟. 

وقال أبو أحمد بن عدي: «وهذا لا أعرفه إلا من حديث عبدالله بن عبد القدوس» عن الأعمش». 

فالظاهر من كلام هؤلاء أن عبدالله بن عبد القدوس قد تفرّد برفعه» وخالف جميع أصحاب 
الأعمش الذين وقفوه. 

وقد خرّجه الحاكم /١(‏ 17) وعنه البيهقي في المدخل (100) من طريقه . 

وقال البيهقتي: «هذا الحديث يروى مرفوعًا بأسانيد ضعيفة» وهو صحيح من قول مطرف بن 
عبدالله بن الشّخير» انتهى . 

قلت: وعبدالله بن عبد القدوس التميمي السعدي ضعَفه أبو داود» والنسائي وغيرهما. وني 
التقريب: «صدوق. رمي بالرّفض. وكان يخطىئ». فلعلٌ هذا مما أخطأ فيه فرفعه. 

وقد أورد الحافظ البيهقي كثيرًا من الآثار عن السلف في فضل مذاكرة العلم: 

منها قول ابن عباس: «تذاكر العلم بعض ليلة أحبّ إلى من إحيائها». وفي رواية: «مذاكرة 
العلم ساعة خير من إحياء ليلة». 

ومنها قول ابن مسعود: «لأن أجلس في مجلس فقه ساعة أحبٌ إلي من صيام يوم وقيام ليلة». 

ومنها قول الشعبي: «اتقوا الفاجر من العلماءء والجاهل من المتعبدين فإنهما آفة لكل مفتون». 

ومنها قول سفيان الثوري: «تعوّذوا بالله من فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون». 

8- باب من الجائز للعالم وهو مشغول بالعلم أن لا يقطع كلامه إذا سُئل 

« عن أبي هريرة» قال: بينما النبئ كل في مجلس يحدّث القومَ جاءه أعرابيٌ 
فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله كٍَِ يحدّث» فقال بعض القوم: سمع ما قال 
فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمعء حتَّى إذا قضى حديثه قال: «أين - أراه 
- السائل عن الساعة؟». قال: ها أنا يا رسول اللّه. قال: «إذا ضَيّعت الأمانة فانتظر 
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السّاعة». قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر السّاعة». 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم (549) من طريق فليح بن سليمان» عن أبيه؛ عن هلال بن 
علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 

4- باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم 

« عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ككلِِ: «إنّ من الشّجر شجرةً لا يسقط 
ورقهاء وإنْها مثل المسلمء فحدّئوني ما هي؟'. فوقع النَامنُ في شجر البوادي. قال 
عبدالله بن عمر: ووقع في نفسي أنّها التخلة» فاستحييتٌ» ثم قالوا: حدّثنا ما هي يا 
رسول اللهء» قال: هي التخلة». 

وفي رواية: «أخبروني شجرة مَتْلّها مُكَل المسلمء تُؤتي أكلها كلّ حين بإذن ريهاء 
ولا تحت ورقها» فوقع في نفسي: التخلة» فكرهتٌ أن أتكلم ونم أبو بكر وعمرء 
فلما لم يتكلما قال النبئ يل: «هي التّخلة». فلما خرجتٌ مع أبي قلت: يا أبتاه! 
وقع في نفسي التّخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتّها كان أحبّ إلى من 
كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (2)51 ومسلم في صفات المنافقين (1811) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد. حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر» فذكره. 

والرواية الثانية عند البخاريّ )1١15(‏ من وجه آخر عن نافع» عن ابن عمر. 

-٠٠‏ باب من أتى مجلس علم. يجلس حيث ينتهي به المجلس 

« عن أبي واقد اللّيئيّء أن رسول الله كَل بينما هو جالسٌ في المسجد والنّاس 
معهء إِذْ أقبل نفرٌ ثلاثة» فأقبل اثنان إلى رسول الله كلهِ وذهب واحدء فلما وقفا 
على مجلس رسول الله كلٍِ سلّماء فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء 
وأمًا الآخر فجلس خلفهم» وأمًا الثالث فأدبر ذاهبا» فلما فرغ رسول الله علي قال: 
«ألا أخبركم عن التّمر الثلاثة؟ أمّا أحدهم فآوى إلى الله فآواه الل وأمًا الآخر 
فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه). 

متفق عليه : رواه مالك في السلام (4) عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أبي مُرّة - 
مولى عقيل بن أبي طالب -». عن أبي واقد اللْيثيَء فذكره. 

ورواه البخاريّ في العلم (17) ومسلم في السلام (711/7)كلاهما عن مالك به. 

« عن أنس بن مالك» أن رسول الله يلِةِ كان يعظ أصحابه فإذا ثلاثة نفر يمرون» 
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فجاء أحدهم فجلس إلي النبي لع , ومضى الثاني 3 قليلًا ثم جلس» ومضى الثالث 
على وجههء فقال رسول الله يكلِ: «ألا أنبتكم بهؤلاء الثلاثة ة؟ أما الذي جاء فجلس 
إلينا فإنه تاب فتاب الله عليه؛ وأما الذي مضى قليلًا ثم جلس. فإنه استحيا فاستحيا 
الله منهء وأما الذي مضى على وجهه.ء فإنه استغنى فاستغنى الله عنه؛ . 

حسن: رواه البزار (7757): والطبراني في الدعاء )١1104(‏ كلاهما من طريق خلف بن موسى 
العمي» حدثنا أبي» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خلف بن موسى العمي وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

وقال الهيثمي في المجمع :)11١/٠١(‏ “رواه البزارء ورجاله ثقات" . 

-١‏ باب التخوّل في الموعظة والاختصار فيها 

» عن عبدالله بن مسعودء قال: إنَّ رسول الله يَئِ كان يتخوّلنا بالموعظة في 
الأيام كراهة السّآمة علينا . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (14): ومسلم في صفات المنافقين )5471١(‏ من طرق عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود. فذكره. 

وفي رواية عندهما من طريق منصورء عن أبي وائل» قال: كان عبد الله يذكر الّاس في كلّ 
خميسء فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمنء لوددثٌ أنك ذكّرتنا كل يوم؟ قال: أما إنّه يمنعني من 
ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخوّلكم بالموعظة» كما كان النبي يي يتخوّلنا مخافة السآمة علينا . 

وقوله: «يتخوّلنا' بالخاء المعجمة أي يتعهدنا في الأوقات المتفاوتة. 

وجاء عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بإسناد صحيحء أنه قال: أيّها الناس! لا تبغضوا الله 
عرّ وجل إلى عباده. قال: فقال قائل: وكيف ذلك» أصلحك اللَه؟ قال: يجلس أحدكم قاضًا 
فيطول على الناس حتى يبغض إليهم ما هم فيه» ويقوم أحدكم إمامًا فيطول على الناس حتى يبغض 
إليهم ما هم فيه . 

رواه البيهقيّ في 'المدخل"' )1١1(‏ من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار» أنه قال: سمعت 
عمر بن الخطاب على المنبر يقول (فذكره) . 

وعن عبيد بن عمير أنه دخل على عائشة فقالت: من هذا؟ فقالوا: عبيد بن عميرء فقالت: عمير 
ابن قتادة؟ قالوا: نعم» قالت: أحدث إنك تجلس ويُجلس إليك؟ قال: بلى يا أم المؤمنين! قالت: 
فإياك وإملال الناس وتقنيطهم . 

رواه البيهقي في المدخل (101)»: والخطيب في 'جامع أخلاق الراوي" (؟2»)148/1 وذكره 
البغويّ في شرح السنة )7١4 /١(‏ وقال: «وروي عنها أيضًا قالت له: اقصص يومّاء واترك يومّاء 
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- باب متى يصحٌ سماع الصغير؟ 

ه عن محمود بن الرّبيع» قال: عقلت من النبي كل مجّة مجّها في وجهي» وأنا 
ابِنُ خمس سنين من دلو. 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم (77) عن محمد بن يوسف»ء حدّئنا أبو مسهرء حدئني محمد 
ابن حرب,» حدّثني الزبيديٌّ» عن الزهريّ؛ عن محمود بن الربيع» فذكره. 

7- باب فضل من عَلِمَ» وعمِلٌ» وعلّمَ 

عن أبي موسىء عن النبي يَكهِ قال: «إِنَ مثل ما بعثني الله به عرّ وجل من 
الهُدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة» قبلت الماءء 
فأنبتت الكلاء والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها 
الناسَء فشربوا منها وسّقوا ورّعواء وأصاب طائفة منها أخرى نما هي قيعان. لا 
تمسك ماءء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله؛ ونفعه بما بعثني الله به» 
فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلتٌ به؛. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم 5 ومسلم في الفضائل (7287) من طرق عن أبي 
أسامة (حماد بن أسامة) عن بريد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكر الحديث» 
واللفظ لمسلم؛ ولفظ البخاريّ نحوه. 

قوله: «قيعان» بكسر القاف. جمع قاع» وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تُنبت. 

« عن طارق بن أشيم» قال: قال رسول الله كِنِ: «من علَّم آي من كتاب الله عرّ 
وجلّ كان له ثوابها ما ثُليت». 

حسن: رواه أبو سهل القطّان في "حديثه عن شيوخه" (7/147/4) - كما في الصحيحة 
(155) - حدّثنا محمد بن الجهمء ثنا يزيد بن هارونء أنبأنا أبو مالك الأشجعيء عن أبيه (وهو 
طارق بن أشيم)» فذكر الحديث. 

وهذا إسنادٌ حسن» رجاله رجال مسلم غير محمد بن الجهمء وقد ونّقه الدارقطنيّ . 

4 - باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه 

« عن عبدالله بن عباسء قال: إِنَّ وفد عبد القيس لما أتوا النبئ كل قال: «مَن 
القوم - أو من الوفد -؟». قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا بالقوم - أو بالوفد - 
خزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول اللّه! إِنَا لا نستطيع أن نأتيك إِلَّا في شهر 
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الحرام» وبيننا وبينك هذا الحئٌ من كمّار مُضرء فَمُرْنا بأمر فَضل تُخبر به من 
وراءناء وندخل به الجنّة وسألوه عن الأشربة» فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: 
أمرهم بالايمان بالله وحدهء قال: «أتدرون : الإيمان بالله وحده؟؟. قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا اللىء وأنّ محمّدًا رسول الله وإقام 
الصّلاة» وإيتاء الزّكاة» وصيام رمضانء وأن تعطوا_من. .المغنم الخمس». ونهاهم 
عن أربع : عن الحنتم» والدّيّاءء والتقير» والمزفّت» وربما قال:«المقير». وقال: 
«احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم (417)» ومسلم في الايمان )١17(‏ من طرق عن شعبة» عن 
أبي جمرة» قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناسء فذكره. 

« عن أبي بكرة؛ قال: خطب رسولٌ الله يك يوم التّحر فقال: اليبلّغ السَّاهدٌ 
الغائبٌ» فإنّه رب مبلّغْ يله أوعى له من سامع؛ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ (0)51 ومسلم (719١)؛‏ كلاهما من طريق ابن عون عن ابن 
سيرين؛ عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه؛ فذكرهء وهو مختصر من حديث طويل فيه ذكر 
خطبة النبي يبد يوم التحر. 

« عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يَكّ: «نُسمعون ويُسمعٌ منكم» ويُسمع 
ب 

حسن: رواه أبو داود (5604”) من طريق جريرء عن الأعمش». عن عبدالله بن عبدالله» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن عبدالله أبي جعفر قاضي الرّيء فإنه صدوق. 

وصحححه ابن حبان (11)» والحاكم /١(‏ 10) فروياه من هذا الوجهء وقال الحاكم: «صحيح 
على شرط الشّيخين» ليس له علة». 

وليس كما قال؛ فإن عبدالله بن عبدالله ليس من رجال الشيخين» وإنما روى له أصحاب السئن . 

© عن معاوية القشيريّء قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ألا ١‏ ليل الشاهد الغائب» . 

حسن : رواه ابن ماجه (775) من طرق عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه معاوية القشيريٌّ» 
فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل بهز وهو ابن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريٌ» وأبوه هو حكيم بن 
معاوية كلاهما حسن الحديث. 

« عن أبان بن عثمان» قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف التهار. 
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فقلنا: ما بعث إليه في هذه السّاعة إِلّا لشيء سأله عنه. فسألناه فقال: نعمء سألنا 
عن أشياء سمعناها من رسول الله يله سمعتُ رسول الله يل يقول: «نضّر الله امرءًا 
سمع منا حدينًا فحفظه حتّى يبلّغه غيره» فربٌ حاملٍ فقهِ إلى من هو أفقه منهء وربٌ 
حامل فقو ليس بفقيه». 

مح : رواه الترمذيّ (5101) - واللّفظ له -» وأبو داود (7570) كلاهما من طريق شعبة» 
أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب» قال: سمعت عبدالرحمن بن أبان بن عثمان 
يحدّث عن أبيه» فذكر الحديث. ولم يذكر أبو داود القضّة. 

ورواه ابن ماجه (7720) من وجه آخر مع زيادات عليهما بدون القصّة. وفي إسناده ليث بن أبي سليم 
وفيه كلام» ولكن روى في كتاب الزّهد )41١5(‏ من طريق شعبة بإسناده حديئًا آخر سيأتي في موضعه . 

وصحّحه ابن حبان (/51) من هذا الوجه وزاد فيه: «ثلاث لا يغل عليهنَ قلب مسلم: إخللاص 
العمل للهء ومناصحته لولاة الأمرء ولزوم الجماعة؛ فإِنْ دعوتهم تحيط من ورائهم' . 

قال الترمذيٌ: "هذا حديث حسن' . 

قلت: بل هو صحيحء فإِنّ رجاله ثقات» ولم يظهر لي سبب تحسين الترمذيّ دون تصحيحه. 

عن عيداله بن سوه قال: خطب رسول الله يَكِخِ في هذا المسجد - مسجد 
الخيف - فقال: «نضّر الْلَهُ امرءًا سمع مقالتي هذه فحفظها حتّى يِلّغه غيره» فرت 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ل ثلاث لا يغلُ عليهنّ قلبُ 
امرئ مسلم: إخلاص العمل للهء والتّصيحة لولاة الأمرء ولزوم جماعتهم» فإنَ 
دعوتهم تحيط من ورائهم». 

صحيح: رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ 40) من طريق عبيد الله بن معاذء ثنا أبي»؛ عن 
محمد بن طلحة» عن رُبيد» عن مُرّة» عن عبدالله بن مسعود» فذكره. 

وهذا إسناد صحبحء ورواه أيضًا ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" )١8١/١(‏ من وجه آخر 
عن إبراهيم؛ عن الأسود» عن ابن مسعود. 

وأمّا ما رواه الترمذيّ (5504).» وابن ماجه (777), وأحمد »)477/١(‏ وابن حبان (53) 
كلّهم من حديث سماك بن حرب» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن عبدالله بن مسعود» 
ففيه عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أيه وهو مدلُسء وقد نفى ابن معين سماعه من 
أبيه مطلقّاء وقال ابن المديني: لقي أباه» وسمع منه حديثين. وليس هذا منهما. انظر للمزيد: 
تعريف أهل التقديس. 

عن جبير بن مطعمء قال: سمعتٌ رسول الله َل وهو يخطب النّاس بالخيف: 
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انر اشر عدا ديم بعالتي فرهاها ثم أذاها إلى ين لم ميمه اء ترك خا تل فيه الارضه 
له وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يُغْلّ عليهن قلب المؤمن: : إخلااص 
العمل» وطاعة ذوي الأمرء ولزوم الجماعة؛ فإِنّ دعوتهم تكون من ورائه؛ . 

حسن: رواه الامام أحمد (17704) عن يعقوبء, قال: حدّثئنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: 
حدّئني عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب» عن عبدالرحمن بن الحويرث» عن محمد بن جبير» عن 
أبيه» فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه الحاكم /١(‏ 417 - 88) وسكت عليه . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وشيخهء وشيخ شيخه؛ فإن كلا منهم حسن الحديث. 

وله أسانيد أخرى أخرجها ابن ماجه (71: 777), والامام أحمد »)١7778(‏ والطبراني في 
الكبير )١1551(‏ وفيها مقال. والذي ذكرته هو أصحها. 

« عن أنس بن مالك. عن رسول الله يك قال: «نضّر الله عبدًا سمع مقالتي هذه 
فحملهاء فربٌ حامل الفقه فيه غير فقيه» وربٌ حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. 
ثلاث لا يُغِلُ عليهنَ صدر مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي الأمرء ولزوم 
جماعة المسلمين» فإِنّ دعوتهم تُحيط من ورائهم». 

حسن: رواه الامام أحمد (177860) عن أبي المغيرة» عن مُعان بن رفاعة» قال: حدّئتي عبد 
الوهاب بن بُخت المكي» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معان بن رفاعة فإنه حسن الحديث. 

ورواه ابن ماجه )7١7(‏ من وجه آخر عن معان بن رفاعة بإسناده» واقتصر على قوله: ١هو‏ أفقه منه». 

وفي إسناده شيخ ابن ماجه وهو محمد بن إبراهيم الدّمشقيء قال الدّارقطني: كذّابء واتّهمه 
ابن حبان والحاكم بالوضع . 

« عن التعمان بن بشيرء قال: خطبنا رسول الله يكل فقال: «نضر الله وجه امرئ 

سبع ,نقالتي فجملهاء » فربٌ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
. ثلاث لا يُغْلُ عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمرء 

2 جماعة المسلمين». 

حسن: رواه الحاكم )88/١(‏ عن أبي العباس محمد بن يعقوب غير مرّة يقول: ثنا إبراهيم بن 
بكر المروزيّ ببيت المقدسء ثنا عبدالله بن بكر السَهميء ثنا حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك بن 
حرب, عن التّعمان بن بشيرء قال (فذكره) . 

قال الحاكم: «وفي الباب عن جماعة من الصّحابة منهم: عمرء وعثمان» وعليء وعبدالله بن 
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مسعودء ومعاذ بن جبل» وابن عمرء وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم 
وغيرهم عدّة. وحديث النعمان بن بشير من شرط الصّحيح». 

وقال أيضًا عقب حديث النعمان بن بشير: «قد احتجٌ مسلمٌ في المسند الصّحيح بحديث سماك 
ابن حرب. :عن التّعمان بن بشيز». فذكر حديثين غير هذا. 

قلتٍ: إسناده حسن من أجل الكلام في سماك بن حرب غير أنه حسن الحديث. 

« عن عمير بن قتادة اللَّيئيَء أنَّ اللي يل خطبهم فقال: «نضّر الله امرءًا سمع منا 
مقالة فوعاهاء فربٌ حامل فقه لا فقه له» وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 

حسن: رواه الطبرانيَ في الكبير (49/11): ثنا محمد بن نصر القطّان الهمداني» ثنا هشام بن 
عمّارء ثنا شهاب بن خراس. عن العوام بن حوشب» عن مجاهد. عن عبيد بن عمير» عن أبيه» 
فذكر الحديث 

قال الطبرانيّ: لا يروى عن عمير بن قتادة اللَيئيَ إِلّا بهذا الاسناد» تفرد به: هشام بن عمار. 

وقال الهيئمي في 'المجمع' 1717/١1(‏ - 178): «رواء الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون 
إلا أني لم أرَ من ذكر محمد بن نصر شيخ الطبراني في الأوسط. 

قلت: وهو كما قال إِلَا أن هشام بن عمّار فيه كلام لا يضرّء وهو حسن الحديث. 

وقد رُوي هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب رسول الله 2 وفي أسانيدها كلام وما 
ذكرتها أصحهاء وقد عدّ العلماء هذا الحديث من الأحاديث المتواترة لفظًا ومعنىئ. 


6- باب في التناوب في حضور مجالس العلم 

« عن عمر بن الخطاب قال: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أميّة بن 
زيدء وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على رسول الله كَل ينزل يومّاء 
وأنزل يومّاء فإذا نزلتُ جثتّه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. وإذا نزل فعل مثل 
ذلك. فنزل صاحبي الأنصاريٌ يوم نوبته فضرب بابي ضربًا شديدّاء فقال: أثم هو؟ 
ففزعثٌ فخرجتُ إليه. قال: قد حدث أمرٌ عظيمء قال : فدخلتٌ على حفصة فإذا 
اهي تبكي . فقلتٌ: طلقكنّ رسولٌ الله يكلِِ. قال: 0 ثم دخلثُ على التي بل 
فقلت: وأنا قائم: أطلقتَ نساءك؟ قال: «لا». فقلت: الله أكبر. 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (84)» ومسلم في الطلاق (14178: 74) من طرق عن ابن 
شهاب. عن عبيد الله بن عبدالله بن أبي ثورء عن عبدالله ب بن عباس» عن عمرء فذكره. واللفظ 
للبخاريّ» ولفظ مسلم أطول وفيه قصة انظرها في كتاب الطلاق. 
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5- باب إعادة الحديث ثلانًا ليفهم. وكراهة سرده 
ه عن أنس. عن النئ :لَه كان إذا سم سلُم ثلانًاء وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا. 
دفير رواية: أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتّى تفهم عنهء وإذا أتى على 
قوم فسلّم عليهم سلّم عليهم ثلانًا. 
صحيح : رواه البخاريّ في العلم (114»: 6) عن عبدة بن عبدالله» حدثنا عبد الصّمدء حدثنا 
عبدالله بن المثنىء قال: حدّثنا ثمامة بن عبدالله» عن أنس» فذكره. 
وقوله: «وإذا أتى على قوم فسلّم عليهم سلّم ثلانّاء. قال أبو بكر الاسماعيل: "يشبه أن يكون 
معناه سلام استئذان للدّخول على ما رواه أبو موسى» وأبو سعيدء عن النبي يد فأمًا أن يمر المارٌ 
مسلّمًا على رجل أو قوم فسنّة المسلمين الجارية عنهم يسلّم مرّةٌ واحدة». 
رواه البيهقيّ في ' المدخل ' (248) عن أبي عمرو الأديب» قال: أنبأ أبو بكر الاسماعيليّ» فذكره. 
» عن عروة بن الزّبير» أن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟! جاء فجلس إلى 
جنب حجرتي يحدّث عن النبيّ يل يسمعني ذلك؛ وكنتٌ أسبّح. فقام قبل أن أقضي 
سبحتي» ولو أدركتّه لرددثٌ عليه : إن رسول الله يكِ لم يكن يسرد الحديتٌ كسردكم . 
متفق عليه: رواه البخاريّ (2)70374 ومسلم (14197) كلاهما من طريق يونس» عن ابن 
شهاب. أنَّ عروة بن الزبير» حدّثه؛ فذكر الحديث. 
« عن أبي أمامة: أن رسول الله بك كان إذا تكلّم تكلّم ثلانًا لكي يفهم عنه. 
حسن: رواه الطبراني في الكبير (8646) عن أبي حبيب زيد بن المهتدي المروزيّ» حدثنا علي 
ابن خشرم» حدثنا الفضل بن موسىء» عن الحسين بن واقدء عن أبي غالب» عن أبي أمامة» 
فذكره. قال الهيثميَ: «إسناده حسن؟. 
قلت: وهو كما قال؛ فإِنَ أبا غالب اسمه حزورء وقيل: سعيد بن الحزّوّر مختلف فيه فضعّفه 
أبو حاتم والنّسائيَ» ووثقه الدارقطني وغيره» وهو لا بأس به في الشّواهد. 
/3- باب تخصيص يوم للعلم للنساء 
أبي سعيد الخدري» قال: جاءث امرأةٌ إلى رسول الله يكل فقالت: يا 
0 اللهء ذهب الرّجالُ بحديثك» فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتينك فيهء تعلّمنا 
مما علّمك اللّه. فقال: الاجتمعن يوم كذا وكذا». فاجتمعن» فأتاهنَ رسول الله 
كه فعلّمهنَ مما علمه الله ثم قال: ل ا 
ثلاثة إلا كانوا لها حجايًا من الثّارء. فقالت امرأةً منهنّ: واثنين» واثنين» واثنين 
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فقال رسول الله يَةِ: «واثنين» واثنين» واثنين' . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم »2٠١١(‏ ومسلم في البر والصلة (7777) كلاهما من طريق 
ابن الأصبهاني» عن أبي صالح» عن أبي سعيد؛ فذكره» واللفظ لمسلم. 

فائدة: قال أبو العباس القرطبي: «هذا الحديث يدل على أنّ للإمام أن يعلّم النّساء ما يحتجن 
إليه من أمر أديانهنَء وأن يخصهنّ بيوم لكن في المسجد أو فيما كان في معناه حتى تؤمن الخلوة 
بهنّ... وفي الحديث ما يدل على فضل نساء ذلك الوقت» وما كانوا عليه من الحرص على 
العلم؛ والحديث عن رسول الله يك وكما قالت عائشة رضي الله عنها: «نعم النساء نساء 
الأنصارء لم يكن يمنعهنّ الحياءٌ أن يتفقهن في الدّين". انتهى باختصار. 

8- باب ما ورد من التهي عن كتابة غير القرآن 

« عن أبي سعيد الخدريّء أن رسول الله كد قال: «لا تكتبوا عنّيء ومن كتب 
عنّى غير القرآن فليمحه» وحدّثوا عنّى ولا حرج؛ ومن كذب على - قال همام: 
أحسبه قال: متعمّدًا - فليتبوّأ مقعده من الثّار» . 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (7004) عن هدّاب بن خالد الأزديّ حدّئنا هما 
عن يزيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد» فذكر الحديث. 

ورواه الترمذيّ (1110) من طريق زيد بن أسلمء به» مختصرّاء بلفظ : «استأذنًا التي ككل في 
كتابة العلم فلم يأذن لنا' . 

« عن أبي نضرة» قال: قلت لأبي سعيد الخدريٌ: أكتبنا. فقال: لن تكتبكم» 
ولن نجعله قرآثاء ولكن خذوا عنّا كما كنا نأخذ عن نبي الله يَكيِ. وكان أبو سعيد 
يقول: تحدثوا؛ فإن الحديث يذكّر بعضّه بعضا. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5598): حدّئنا أبو مسلم» قال: حدّئنا عبدالرحمن» قال: 
حدّئنا كهمس بن الحسنء عن أبي نضرة» فذكره. 

وإسناده حسنء» عبدالرحمن هو ابن حماد بن شعيب الشعيبيَ صدوق. وباقي رجاله ثقات. 
وشيخ الطبرانيّ هو أبو مسلم الكش أحد الحفّاظ الفضلاء المشهورين. 

وأورده الهيثميَ في "المجمع ' (117/1) ثم قال: «رجاله رجال الصحيح؟. 

تنبيه : قال أبو العباس القرطبي : «كان هذا النّهي متقدّماء وكان ذلك لثلا يختلط بالقرآن ما ليس 
منهء ثم لما أمن من ذلك أَبِيحتُ الكتابة» كما أباحها لني يي لأبي شاه في حجّة الوداع حين 
قال: «اكتبوا لأبي شاه" . فرأى علماؤنا هذا ناسخًا لذلك؟ . 

قلت : سيأتي في الباب الذي يليه من الروايات ما يدل على صحّة قول القرطبي هذا إن شاء الله تعالى. 


كتاب العلم لان الجامع الكامل ج15 


» عن أبي بردة» قال: قال لي أبي: أتسمع مني؟ قلت: بلى» قال: فأتني به 
فأتيئه بهء فمحاه ثم قال: احفظ كما حفظنا عن رسول الله يَل. 

حسن: رواه البزّار (146 - كشف الاستار) عن نصر بن عليء» أبنا أبي» ثنا شدّاد بن سعيدء 
عن غيلان بن جرير» عن أبي بردة» قال (فذكر الحديث). 

قال الهيثمي في 'المجمع ' : «رجاله رجال الصحيح». 

قلت: وهو كذلك إِلَا أن فيه علّة نبّه عليها البرّار فقال: «لا نعلم رواه هكذا إِلَا شدّادء وقد 
رواه خالد بن سلمة موقوقا». 

قلت: شدّاد بن سعيد أبو طلحة الرّاسبيَ من رجال مسلم ونّقه الامام أحمد والنسائي وغيرهماء 
فزيادته مقبولة» وإن كان خالد بن سلمة أيضًا من رواة مسلم وثقه أحمد وغيره. 

وأمًا ما رُوي عن زيد بن ثابت» أنه دخل على معاوية» فسأله عن حديث» فأمر إنسانًا أن يكتبىء 
فقال له زيد: «إِنَّ رسول الله يل أمرنا أن لا نكتب شيئًا من حديثئه» فمحاه. فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (77417) عن نصر بن علي» أخبرنا أبو أحمدء ثنا كثير بن زيد» عن المطلب بن 
عبدالله بن حنطب» قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية» فذكره. 

ورجاله ثقات غير كثير بن زيدء فإِنّ فيه كلامّاء لكن لا ينزل حديئه عن درجة الحسن. 

ولكن فيه انقطاع بين المطلب بن عبدالله بن حنطب وبين زيدء فقد قال أبو حاتم: «رواية 
المطلب عن زيد بن ثابت مرسلة»؛ ووصفه ابن حجر بكثرة الارسال والتدليسء والله أعلم. 

184- باب ما جاء في جواز كتابة العلم 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: قيّدوا العلمّ بالكتاب. 

© عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث :عام تج مكة - بقتيل 
منهم قتلوه» فأَخْبر بذلك النْ يي فركب راحلته فخطبء فقال: «إِنَّ الله حبس 
عن مكة القتلّ - أو الفيل شكٌ أبو عبدالله -» وسلَّط عليهم رسول الله يه 
والمؤمنين» ألا وإِنْها لم تحل لأحد قبلي» ولم تحلّ لأحد بعديء ألا وإنْها حلت 
لي ساعةٌ من نهارء ألا وإنْها ساعتي هذهء حرامٌ» لا يُختلى شوكّهاء ولا يُعْضد 
شجرُهاء ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشدء فمن تل فهو بخير النظرين: إمّا أن يُعْمَلَء 
وإمًا أن يُقاد أهلٌ القتيل». فجاء رجل من أهل اليمن» فقال: اكب لي يا رسول 
الله فقال: «اكتبوا لأبي فلان». فقال رجل من قريش: إلّا الاذخرَ يا رسول اللّه! 
فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا؟ فقال النبي كَل : «إلا الاذخرهء إلا الاذخر». 


كتاب العلم 7 الجامع الكامل ج؟ 


متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم (11١)؛‏ ومسلم في الحجٌ (1100) كلاهما من طريق يحبى 
ابن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: «اكتبوا لأبي فلان». ورد تعيينه في روايات أخرى بأنه «أبو شاه» . 

« عن أبي هريرة قال: ما من أصحاب النَبِيَ بكلِِ أحدٌ أكثر حديئًا عنه متي إلا 
ما كان من عبدالله بن عمروء فإنه كان يكتب» ولا أكتب. 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم )١١(‏ عن علي بن عبدالله» حدّثنا سفيان» حدّثنا عمرو» 
أخبرني وهب بن منبّه» عن أخيه؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ورواه الامام أحمد (4171) بلفظ : ما كان أحدٌ أعلمٌ بحديث رسول الله يي متي» إِلّا ما كان 
من عبدالله بن عمروء فإنّه كان يكتب بيدهء ويعيه بقلبه» وكنت أعيه بقلبي» ولا أكتبٌ بيدي. 
واستأذن رسول الله يي في الكتاب عنه» فأذن له. 

رواه من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن مجاهد؛ والمغيرة بن حكيمء 
كلاهما عن أبي هريرة به. وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلسء» وقد عنعن . 

« عن ابن عباس » قال: لما اشتدٌ بالنبي ع وجعه قال: «اثتوني بكتاب أكتب 
لكم كتابًا لا تضلُوا بعده». قال عمر: إِنْ النبئ يلٍِ غلبه الوجع؛ وعندنا كتاب الله 
حسيناء فاختلفوا وكثر اللُغطء قال: «قوموا عنّيء ولا ينبغي عندي التنازع». فخرج 
ابن عباس يقول: إِنّ الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله بَكلِْوِ وبين كتابه . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم )١15(‏ عن يحبى بن سليمان» حدثني ابن وهبء أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب؛ عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس فذكره. 

ورواه مسلم في الوصية (171) من وجه آخر عن ابن عباس » وسيأتي في موضعه؛ وفيه زيادات . 

« عن أبي جحيفة» قال: قلت لعلي: هل عندك كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله 
أو فهم أَعطيّةُ رجلٌ مسلمٌء أو ما في هذه الصحيفة. قال: فما في هذه الصّحيفة؟ 
قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر. 

صحيح : رواه البخاريٌ في العلم )١١١(‏ عن محمد بن سلام» أخبرنا وكيع» عن سفيان» عن 
مطرّف» عن الشعبي» عن أبي جحيفة» فذكره. 

قوله : «العقل» أي الدّية. 

« عن عبدالله بن عمروء قال: كنت أكتبُ كلّ شيء أسمعه من رسول الله يي 
أريدٌ حفظ. فنهتني قريش» وقالوا: لا تكتب كلّ شيءٍ تسمعه من رسول الله َك 
ورسول الله تَكلِ بشر يتكلم في الغضب والرّضاء فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرتٌ 


كتاب العلم بف الجامع الكامل ج7 


ذلك لرسول الله ييه فأومأ بإصبعه إلى فيهء فقال: «اكتبُ» فو الذي نفسي بيده ما 
يخرجُ منه إلا حقٌ1. 

صحيح : رواه أبو داود (71557) عن مسدّد وأبي بكر بن أبي شيبةء قالا: حدثئنا يحبى؛ عن 
عبيد الله بن الأخنسء عن الوليد بن عبدالله بن أبي مغيث» عن يوسف بن ماهك. عن عبدالله بن 
عمروء قال (فذكره). 

قال أبو داود: حدّئنا مؤمل بن الفضل. حدّثنا الوليدء قال: قلت لأبي عمرو 

وإسناده صحيح» ويحيى هو ابن سعيد القطانء وعنه رواه الامام أحمد :»)501١(‏ والحاكم 
)٠١١ - ٠٠6/1١(‏ وقال: «رواة هذا الحديث قد انححجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذاء وأظنه 
الوليد بن أبي الوليد الشَّامِيَء فإنّه الوليد بن عبدالله وقد غلبت على أبيه الكنية» فإن كان كذلك 
فقد احتجٌ به مسلم' انتهى . 

وقال الذهبيّ في ' تلخيصه ' : «إن كان الوليد هو ابن أ بي الوليد الشّامي فهو على شرط مسلم». 

قلت: كذا قالاء والصّحيح أنه الوليد بن عبدالله ب بن أبي مغيث العبدريٌ مولاهم المكيّ كما 
أساق نسبه أبو داود» ومن رواته ورواة ابن ماجه غير أنه ثقة» ونّقه ابن معين وغيره. 

وأمًا الوليد ب بن أبي الوليد الشَامِيَ فلا يوجد من يسمّى بهذا الاسم فضلا عن أن يكون من رواة 
مسلم» والذي روى له مسلم هو الوليد بن أبي الوليد المدني لا | الشّاميَ كما قال الحاكمء إِلَا أن 
يكون أحد الرواة نسبه إلى الشَّامٍ خطأء واسم أبيه عثمان لا عبدالله. 

والحديث المذكور أخرجه الحاكم )٠١١١ - ٠١5(‏ أيضًا من وجهين آخرين عن ليث بن سعد 
المصريّء حدّثئني خالد بن يزيد» عن عبد الواحد بن قيس» عن عبدالله بن عمروء فذكر نحوه غير 
أن النبي يق أشار إلى شفتيه فقال: «والذي نفسي بيده! ما يخرج مما بينهما إِلّا حقّ فاكتبُ». 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد. أصل في نسخ الحديث عن رسول الله يكوه ولم 
يخرجاهء وقد احتجا بجميع رواته إِلّا عبد الواحد بن قيس وهو شيخ من أهل الشّامء وابنه عمر بن 
عبد الواحد الدّمشقي أحد أثمّة الحديث» . 





© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قلت: يا رسول اللّه! أكتث 
كلّ ما أسمع منك؟ قال: «نعم؛. قلت: في الرّضا والغضب؟ قال: «نعمء فإني لا 
أقول في ذلك كله إِلَا حمّاء. 

حسن: رواه الامام أحمد ٠(‏ ؛» وابن عبد البر في 'جامع بيان العلم" (784): والخطيب 
في "تقييد العلم' (80) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّهء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ لأنّ محمّد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث عند الخطيب فأمن تدليسه. 


كتاب العلم 4 الجامع الكامل ج31 


وفي الباب عن أنس مرفوعًا : «قيدوا العلم بالكتاب» مسند الشهاب (/5310). 

ومن أجل الكلام في إسماعيل بن أبي أويس فإنه تكلم فيه من ناحية حفظهء وكان يخطئ إذا 
روى من حفظه» وأرجو أنه لم يخطئ في هذا لشواهده» وهو من رجال الشّيخْين. 

ولحديث أنس طرق أخرى موقوفة ومرفوعة غير صحيحة. وقد أشار إلى بعضها الحاكم في 
المستدرك )1١١1/1(‏ فقال: «والرواية عن أنس بن مالك صحيح من قوله» وقد أسند من وجه غير معتمد . 

ثم قال: «أسنده بعض البصريين عن الأنصاريّ - يقصد به محمد بن عبدالله الأنصاريّ - قال: 
حدئني أبي» عن ثمامة» عن أنسء أنه كان يقول لبنيه: «قيّدوا العلم بالكتاب». 

قلت: لعله لم يقف على الاسناد الذي ذكرته» والله تعالى أعلم . 

وفي معناه حديئان ضعيفان» أحدهما : ما روي عن عبدالله بن عمرو» قال: 

قلت: يا رسول الله! أقيّد العلم؟ قال: «نعم». قلت: وما تقبيدٌه؟ قال: 

«الكتاب». رواه الخطيب في تقبيد العلم (ص358)»: والحاكم )2٠١7/١(‏ من طرق عن عبدالله بن 
المؤمل» عن ابن جريج» عن عطاءء عن عبدالله بن عمرو» فذكره. 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" و'الأوسط' من هذا الوجه. قال الهيمئي في 'المجمع' /١(‏ 
ه«فيه عبدالله بن المؤمل وثقه ابن معين» وابن حبان» وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث» 
وقال الامام أحمد: أحاديثه مناكير' . 

قلت: عبدالله بن المؤمّل هو ابن هبة المخزوميّ المكيء أطلق عليه الحافظ في التقريب: 
«ضعيف الحديث» . وقال الذهبي في ' تلخيص المستدرك ' : «ضعيف» . 

وفيه أيضًا ابن جريج مدلس وقد عنعن» ولكنه توبع لأنّ الخطيب رواه من وجه آخر عن عبدالله 
ابن المؤمّل» عن ابن أبي مليكة» عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قلت: يا رسول الله ذ! 
أقيد العلم؟ قال: العما 

والثاني: ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يقخ: «قيّدوا العلم بالكتاب». رواه ابن 
عدي في 'الكامل" (747/7) عن أبي ثابت محمد بن عبدالله الأنصاريّ» ثنا حفص بن عمر بن 
أبي العطاف» عن أبي الرّناد» عن الأعرج» عن ابن عباس » فذكر الحديث . 

وحفص بن عمر بن أبي العطاف نقل فيه عن البخاريّ أنه قال: «منكر الحديث». وقال 
النسائي: «ضعيف» . وقال الحافظ ابن حجر : «ضعيف» . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة» قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي ولق 
فيسمع من النبي يلِدِ الحديث يعجبه ولا يحفظه. فشكا ذلك إلى النبي يكَدِ فقال: يا رسول الله يك! 
ني أسمعٌ منكُ الحديث فيُعجبني ولا أحفظه» فقال رسول الله يكلِ: «استعنْ بيمينك6» وأؤْمأ بيده 


كتاب العلم ع الجامع الكامل ج7 


رواء الترمذيّ (7777) من حديث اللّيث» عن الخليل بن مرة» عن يحيى بن أبي صالح» عن 
أبي هريرة. والخليل بن مرة ضعيفء قال الترمذيّ: «هذا حديث إسناده ليس بالقائم» وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث». 

- باب جواز السّمر في العلم 

« عن عبدالله بن عمر قال: صلَى بنا النْ ييِِ العشاء في آخر حياته» فلمًا سلّم 
قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه. فإنَ على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على 
ظهر الأرض أحدًٌ؛. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم »)١١15(‏ ومسلم في فضائل الصّحابة (70797) من طريق 
الزّهريّء عن سالم وأبي بكر بن سليمانء أنّ عبدالله بن عمر» قال (فذكره) . 

وزاد مسلم: قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله يك تلك. فيما يتحدّثون من هذه 
الأحاديث» عن مائة سنة» وإنما قال رسول الله كيِةِ: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
أحد' يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. 

#١‏ باب حفظ العلم والحث على نشره 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: إن النّاس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب 
لله ما حدّنْتُ حديئّاء ثم يتلو: «إنَّ لين يمون مآ رن نا مِنّ الت والمدئ من بَعْدٍ ما 
ببتككة دين في لكب أؤلية يليه لله ويب السِت4 إلى قوله: الي م4 اسررة 
البقرة: 210-104], إِنَّ إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصّفْق بالأسواقء وإنّ 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإنّ أبا هريرة كان يلزم رسول 
الله وَكِهْ بشبع بطنه» ويحضر ما لا يحضرون.» ويحفظ ما لا يحفظون. 

وزاد في رواية: فقال رسول الله يَلِ: «من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئًا سمعه 
مني": فبسطتٌ ثوبي حتّى قضى حديثه. ثم ضممتّه إليّ فما نسيثٌ شينًا سمعتّه منه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (2»)114 ومسلم في فضائل الصحابة (491؟) كلاهما من 
طرق عن الزّهريّء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

والرواية الثانية رواها البخاريّ في الحرث والمزارعة (51700). ومسلم من وجه آخر عن أبي هريرة . 

هعن أبي هريرة» قال: قلت يا رسول الله! إني أسمعٌ منك حديئًا كثيرًا أنساه. 
قال: «ابسط رداءك». فبسطتهء قال: فغرف بيديه ثم قال: ١ضمّه؛.‏ فضممتهء فما 


كتاب العلم 9 الجامع الكامل ج١‏ 





صحيح: رواه البخاريّ في العلم )١١4(‏ عن أحمد بن أبي بكرء حدّثنا محمد بن إبراهيم بن 
دينار» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبريّ؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة» قال: حفظتٌ من رسول الله يق وعاءين: فأمًا أحدهما فبثغته» 
وأمًا الآخر فلو بثثته قُطع هذا البلعوم. 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم )١١١(‏ عن إسماعيل» قال: حدثني أخي عن ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبريٌّ عن أبي هريرة» فذكره. 

٠.‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكييدِ قال: «مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدّث به 
كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه؟. 

حسن: رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (774) من طريق ابن وهبء قال: أخبرني 
ابن لهيعة» عن درّاجٍ أبي السّمح» عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل ابن لهيعة» فإنه حسن الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة - وابن وهب منهم -. 

وأبو المح دراج صدوق في حديثه عن أبي الهيئم خاصة ضعف» وهو هنا إِنْما يروي عن 
عبدالرحمن بن حجيرة. 

وأخرجه الطبراني في "الأوسط' (197) من حديث ابن وهب؛ عن ابن لهيعة» عن دراج أبي 
السمح. عن أبي الهيثم وعبدالرحمن بن حجيرة» عن أبي هريرة» به. 

- باب أمرٌ العالم أن يحدّث الئاس بما يفهمون 

« عن أنس بن مالك» أن نب الله يلق ومُعادٌ بن جبل رديه على الرّحل قال: 
«يا معاذ!» قال: لبيك رسول الله! وسعديك. قال: «يا معاذ!» قال: لبيك رسولٌ 
الله! وسعديك. قال: (يا معاذ!» قال: لبيك رول للها وسعديك. قال: «ما من 
عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا عبدّه وراتوله إلا حرّمه الله على الثّار». 
قال: يا رسول اللّه! أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: (إِذَا يتكلوا». فأخبر بها 
مُعاذ عند موته تأنّمًا؟. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم :)١14(‏ ومسلم في الايمان (77) كلاهما عن إسحاق بن 
إبراهيم؛ قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي» عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك» 
فذكر مثله . 

وقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: أيّها الّاس» أتريدون أن يُكذّب الله ورسوله» 
حدّثوا النّاس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون. 

وفي لفظ : حدّثوا النّاس بما يعرفونء أَتُحَبّون أن يُكذّب الله ورسوله . 


كتاب العلم 4 الجامع الكامل ج؟ 


أخرجه البيهقيّ في ' المدخل" »)11١(‏ واللفظ الثاني ذكره البخاريّ في الترجمة باب العلم (1917). 

وعن عبدالله بن مسعود قال: ما أنت بمحدِّثٍِ قومًا حديثًا لا تبلغ عقولهم إِلّا كان لبعضه فتنة. 
رواه البيهقيّ في "المدخل' (511). 

99- باب كراهية الحياء ذ في العلم 

« عن زينب ابنة أمّ سلمة» قالت: جاءث أمّ سليم إلى رسول الله يَكِِ فقالت: يا 
رسول الله! إن الله لا يستحبي من الحو فهل على المرأة من غسل إذا احتلمتُ؟ 
قال النبئُ يكلِ: «إذا رأتٍ الماء». فغطّتُ م سلمة - تعني وجهها - وقالت: يا 
رسول الله! وتحتلم المرأة؟! قال: «نعم» تربت يمينك» ففيم يشبهها ولدها؟». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (170)» ومسلم في الحيض (717) كلاهما من طريق أبي 
معاوية؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب» فذكرته . 

« عن عائشة» قالت: نعم النّساءٌ نساء الأنصارء لم يكن يمنعهنّ الحياءٌ أن 
يتفقّهن في الدّين. 

تجح : : رواه مسلم في الحيض (777) من حديث شعبة» عن إبراهيم بن المهاجرء قال: 
سمعتٌ صفيّة تحدّث عن عائشة» فذكرث الحديث في حديث طويل يأتي كاملًا في كتاب الغسل. 

4"- باب حكم ما جاء عن بني إسرائيل 

« عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراء بالعبريّة ويفسّرونها 
بالعربية لأهل الاسلام. فقال رسول الله ككئِكِ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا 
تكذّبوهمء «فولُوا َامكا يله وب أَيْزِلَ إِليَا© - الآية [سورة البقرة: 0]15. 

صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (4586) عن محمد بن بشارء حدّئنا عثمان بن عمرء أخبرنا 
علي بن المبارك؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

اهن اي نبلة الأطاري آنه نيما هر خالين عند رسول: اله كلك وعنده رجلٌ 

من اليهودء مُرّ بجنازة» فقال: يا محمد! هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبئ عل : 
«الله أعلم». قال اليهوديٌ: ِنْها تتكلّم . فقال رسول الله تَتلِةِ: «ما حدّئكم أهل 
الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم, وقولوا: آمنًا بالله ورٌسُّلهء فإن كان باطلا لم 
تصدّقوهء وإن كان حمًا لم تكذّبوه؛. 

حسن: رواه أبو داود (7744) من طريق الزّهريّء قال: أخبرني ابن أبي نملة» أن أبا نملة 
الأنصاريّ أخبره» فذكر الحديث. 











كتاب العلم ب الجامع الكامل ج5 

وصححّحه ابن حبان (/601؟51) فرواه من هذا الوجه. 

وابن أبى نملة - اسمه «ثملة». لم أجد من ذكره بجرح أو تعديل» إلا أن ابن حبان ذكره في 
كتابه «الثقات». وروى عنه جماعة. وقد حسّن الحافظ ابن حجر حديئّه هذا في الفتح (17/ 0774 . 

ه*- باب الرّخصة في الحديث عن بني إسرائيل 

« عن عبدالله بن عمروء أنَّ النبيّ يل قال: «بلّغُوا عنّي ولو آية» وحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علي متعمّدًا فليتبوأ مقعده من الثّار». 

صحيح : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (571) عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد» أخبرنا 
الأوزاعي» حدّئنا حسان بن عطية» عن أبي كبشة؛ عن عبدالله بن عمروء فذكر الحديث. 

ه عن عبدالله بن عمروء قال: كان نبي الله يل يحدّثنا عن بني إسرائيل حتّى 
يصبح » ما يقوم إلا إلى عُظمٍ الصّلاة. 

صحيح: رواه أبو داود (77717) عن محمد بن المثنى» ثنا معاذء حدثني أبي» عن قتادة» عن 
أبي حسّان» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

© عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يلِِ: «وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

صحيح : رواه الامام أحمد )١١575(‏ عن عبد الصَّمدء حدّثنا همام» حدثنا زيد» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد» فذكره في حديث طويل . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَقِِ: «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

حسن : رواه أبو داود (7777) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا علي بن مسهرء عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة؛ فإنّه حسن الحديث . 

وصحّحه ابن حبان (57604) فرواه من طريق سفيان» عن محمد بن عمروء به. وزاد فيه: 
«وحدّثوا عن ولا تكذبوا على؟ . 
5“ باب استحباب تعلّم لغاتٍ غير العربيّة للأمن من مكر الكفّار والمشركين 

ه عن زيد بن ثابت ٠»‏ قال: أمرني رسول الله عد فتعلمتٌ له كتاب يهود. وقال: 
«إنّي والله! ما آمنُ يهود على كتابي'. فتعلّمته» فلم يمرّ إلا نصف شهر حتّى حذقته» 
فكنتٌ أكتب له إذا كتبّ» وأقرأ له إذا كُتبٌ إليه. 

صحيح : رواه أبو داود (774)» والترمذيّ (7716) كلاهما من طريق عبدالرحمن بن أبي الرّناد» 
عن أبيه؛ عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد بن ثابت» فذكر الحديث . وإسناده صحيح . 


كتاب العلم 4 الجامع الكامل ج7 


وصحّحه الحاكم (1/ 16) فرواه من هذا الوجه. 

ورواه الامام أحمد (519417) من وجه آخر عن زيدء قال: قال لي رسول الله كله: «تُحسن 
الشُريائيّة» إنّْها تأتيني كتبٌ؟؟. قال: قلت: لا. قال: «فتعلّمها». فتعلّمئّها في سبعة عشر يومًا . 

وعلّقه البخاريّ في الصحيح قائلًا: وقال خارجة بن زيد بن ثابت» عن زيد بن ثابتء أنّ التي 
ل أمره أن يتعلّم كتاب اليهود. 

قال الحافظ في 'الفتح* (111/17): «وقد وصله مطوّلَا في كتاب “التاريخ "» 

/- باب ما جاء من سؤال الله العلم التاقع 

« عن جابر بن عبدالله. قال: قال رسول الله يلِةِ: «سلُوا الله علمًا نافمّاء 
وتعوّذوا بالله من علم لا ينفع' 

حسن: رواه ابن ماجه (7847) عن علي بن محمدء قال: حدّئنا وكيع» عن أسامة بن زيد» عن 
محمد بن المنكدرء عن جابرء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد» فإنه صدوقء وياقي رجاله ثقات. 

وقال البوصيريّ: «هذا إسنادٌ صحيح » رجاله ثقات؛ وأسامة بن زيد هو الليئي المدني» احتجٌ 
به مسلم؟ انتهى . 

والصّحيح أن مسلمًا إِنّما روى له في الشواهد فقطء من حديث ابن وهب عنه خاصة». وهي 
نسخة صالحة كما قال ابن عديّ . 

وصحّحه ابن حبان (81) فرواه من وجه آخر عن أسامة» بإسناده» بلفظ : «للَهعّ إني أسألك 
علمًا نافعاء وأعوذ بك من علم لا ينفع». وحسّن الهيثمئُ إسناده بعدما عزاه للطبرانيَ 

ورواه الطبرانيَ (مجمع ارين 4) من وجه آخر عن محمد بن المنكدرء عن جابرء أنه 
سمع رسول الله يكِِ يقول: «اللّهمَ إني أسألّك علمًا نافّاء وعملًا متقبلا". 

ورواه عن أحمد (وهو ابن محمد بن صدقة)» ثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمرهء ثنا أبي» عن 
إسحاق بن منصور السَلوليَ؛ عن جعفر الأحمر» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر» به. 

قال الطبرانيّ: «لم يروه عن ابن سوقة إِلّا جعفرء ولا عنه إلّا إسحاق» تفرّد به حسين عن أبيه». انتهى. 

© عن زيد بن أرقم» قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسولٌ الله يي يقول - كان 
يقول -: «للهمر ني أعودٌ بك من العجز والكسل» والجُبن والبخل» والهرمٍ 
وعذاب القبر. اللْهمّ آتِ نفسي تقواها وزكّها أنت خيرٌ من زكاهاء أنت وليه 
ومولاها. اللهمّ إن أعوذ بك من علم لا ينفعء 0 ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعوةٍ لا يستجاب لها». 


كتاب العلم 1 الجامع الكامل ج؟ 





صحيح: رواه مسلم في الذّكر والدّعاء (11/71) من حديث أبي معاوية» عن عاصمء عن عبدالله 
ابن الحارث» وعن أبي عثمان التهديّ» عن زيد بن أرقم» فذكره. 

© عن عبدالله بن عمروء قال: كان النبئ يَكبْدِ يتعرّذ من علم لا ينفع» ودعاء لا 
مُسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشيع. 

صحيح: رواه النسائي (0447) عن يزيد بن سنان» قال: حدّثئنا عبدالرحمن» عن سفيان» عن 
أبي سئان» عن عبدالله بن أبي الهذيل» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

وإسناده صحيح» ورجاله رجال مسلم غير يزيد بن سنان وهو ثقة. 

وقد رواه الامام أحمد (1401) عن عبدالرحمن» به. 

ورواه الترمذيّ (447©) من وجه آخر عن عبدالله بن عمروء وقال عقبه: «حديتٌ حسنٌ صحيحٌ 
غريب من هذا الوجه من حديث عبدالله بن عمرو». 

© عن اننن: أذ الى يه عان يتؤل: :#اللم 1 إن أعوذنيك "ان قزل لا يسنك + 
وعمل لا يُرفع» وقلب لا يخشع» وعلم لا ينقع». 

صحيح: رواه الامام أحمد )١10١7(‏ عن بهزء وأبي كامل» قالا: حدّثنا حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحّحه ابن حبان (47) فرواه من طريق حماد به. 

ه عن مكحولء أنه دخل على أنس بن مالك» قال: فسمعتّه يذكر أن رسول الله وك 
كان يقول: «اللّهمّ انفعني بما علّمتني» وعلّمني ما ينفعني» وارزقني علمًا تنفعني به؟. 

حسن: رواه الطبراني في الدعاء (1/ .)١505/١5068‏ والحاكم 2»)0٠١ /١(‏ وعنه البيهقيَ في 
الدّعوات الكبير (181 - )١198‏ من طريق عبدالله بن وهبء أخبرني أسامة بن زيدء أنّ سليمان بن 
موسى حدّثه» عن مكحولء فذكر الحديث. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؟. 

وهو كما قالء إِلَا أنّ سليمان بن موسى - وهو الدّمشقي - الأشدق. مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يكن في حديثه نكارة . 

وأسامة بن زيد هو الليثي فيه كلام لا يضر. 

وفي معناه ما رُوي عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله يك يقول: «اللّهمَ ني أعوذ بك من 
الأربع : من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع؟. ففيه 
رجل مجهول. 

رواه أبو داود »)١1644(‏ والنسائن (04717)» وابن ماجه (741037) من حديث اللّيث بن سعدء 


كتاب العلم 1 الجامع الكامل ج” 


عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أخيه عباد بن أبي سعيد» أنه سمع أبا هريرة» فذكره. 

وعباد بن أبي سعيد في عداد المجاهيل؛ لأنه لم يرو عنه إلا أخوه سعيد» وليس له في السئن 
سوى هذا الحديث» ولم يتابع عليه عن أبي هريرة. وإن كان قد صم عن زيد.بن أرقم وغيره من 
الصحابة» لكن عن أبي هريرة لم يرد إلا من طريق عبادٍ هذاء والله أعلم. 

8"- باب ما جاء أن العلم الالو :لا تقطع أجرة 

© عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يَكٍِ قال: «إذا مات الانسانٌ انقطع عمله إِلّا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم يُتتفع به أو ولد صالح يدعو له . 

صحيح: رواه مسلم (1771) من طريق إسماعيل (هو ابن جعفر)؛ عن العلاء» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَك: «إنّ مما يلحق المؤمنَ من عمله 
وحسناته بعد موته: : علمًا علّمه ونشرهء وولدًا صالحًا تركه» ومصحمًا ورّئهء أو 
مسجدًا بناهء أو بِينَا لابن السَّبيل بناهء أو نهرًا أجراهء أو صدقة أخرجها من ماله 
في صحته وحياته» يلحقه بعد موته؟. 

حسن: رواه ابن ماجه )7١847(‏ عن محمد بن يحيىء قال: حدّثنا محمد بن وهب بن عطية» 
قال: حدّثنا الوليد بن مسلمء قال: حدّثنا مرزوق بن أبي الهذيل» قال: حدثتي الزّهريّ»ء قال: 
حدّئني أبو عبدالله الأغرّء عن أبي هريرة» فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (1140)» ورواه من طريق الوليد بن مسلم. وحسّنه المنذريٌ في "الترغيب 
والترهيب" )١77(‏ من جهة ابن ماجه. 

وإسناده حسن من أجل مرزوق بن أبي الهذيل الثقفيّ» قال فيه أبو حاتم: سمعت دحيما يقول: 
هو صحيح الحديث عن الزهري» وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبيه: "حديثه صالح" . 

وأما ابن حبان فأفرط وقال: «تفرّد عن الزّهريٌ بالمناكير التي لا أصول لهاء فكثر وهمهء فسقط 
الاحتجاج بما انفرد به؟ . 

وأما ما رواه ابن ماجه (47؟) من وجه آخر عن الحسن البصريٌّ» عن أبي هريرة بلفظ : «أفضل 
الصّدقة أن يتعلّم المرءٌ علمًا ثم يعلّمه أخاه المسلم». فهو ضعيف. في إسناده يعقوب بن حميد بن 
كاسب ضعيف, والحسن البصريّ لم يسمع من أبي هريرة. 

« عن أبي قتادة قال: قال رسول الله يَلِ: «خير ما يخلّف الرجّل من بعده 
ثلاثٌ: ولد صالح يدعو له» وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يُعمل به مِن بعده». 

صحيح: رواه ابن ماجه (141) عن إسماعيل بن أبي كريمة الحرانيّ» قال: ثنا محمد بن 
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سلمة» عن أبي عبد الرّحيم» قال: حدّئني زيد بن أبي أنيسة» عن زيد بن أسلم» عن عبدالله بن أبي 
قتادة» عن أبيه» فذكره. وإسناده صحيح . 
ومن هذا الوجه رواه ابن حبان في صحيحه (95). 





قال أبو الحسن القطّان - راوي سنن ابن ماجه -: وحدّئنا أبو حاتم» قال: حدّئنا محمد بن 
يزيد بن سنان الرّهاويّء قال: حدّئنا يزيد بن سنان - يعني أباه - قال: حدّثني زيد بن أبي أنيسة. 
عن فليح بن سليمان» عن زيد بن أسلم» عن عبدالله ب بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: سمعت رسول 
الله يك فذكر نحوه. 

فزاد بين زيد ب بن أبي أنيسة» وزيد بن أسلم «فليح بن سليمان» ومثله رواه ابن خزيمة (51946)» 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (04). 

كلاهما من طريق محمد بن يزيد بن سنان الرّهاويّ نحوهء إِلَا ابن عبد البر فإنه قال: «ثلاث تتبع 
المسلم بعد موته: صدقة أمضاها يجري له أجرهاء وولد صالح يدعو له» وعلم أفشاه فعُمل به من بعده» . 

وصحّح المنذريٌ إسناد هذا الحديث بعد أن عزاه لابن ماجه. انظر: 'الترغيب والترهيب" 
(1765. 188) فإن كان أراد به الرواية الأولى فهو كما قال؛ لأنّ رجالها ثققات» وإن أراد به الرواية 
الثانية ففيها فليح بن سليمان وهو وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه تُكلّم في حفظهء ولذا قال فيه 
الحافظ : « صدوق كثير الخطأ» . 

وفي الباب عن أبي أمامة الباهليّ؛ عن رسول الله يي أنه قال: «أربعة تجري عليهم أجورهم 
بعد الموت؛ مرابط في سبيل الله ومن عمل عملا أجري له مثل ما عمل؛ ورجل تصدّق بصدقة 
فأجرها له ما جرث» ورجل ترك ولدًا صالحًا فهو يدعو له؟. 

رواه الامام أحمد (71747) عن حسن» حدّثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن أبي 
أمامة الباهلي» فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف» وخالد بن أبي عمران وهو النَّجبِيَ لم يسمع من أبي أمامةء ولذا 
رواه الامام أحمد (15714) من وجه آخر عن عبدالله بن المبارك» عن ابن لهيعة» عن خالد بن 
عمران» عمّن حدّئه عن أبي أمامة الباهلي» فذكره. 

والرّجل المبهم لا يعرف من هو! وللحديث طرق أخرى أضعف من هذا . 

وكذلك لا يصح ما روي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كيقِ: «ما تصدّق النَاسٌ 
بصدقة مثل علم يُنشر؟. رواه الطبرانيّ في 'الكبير*» وفيه عون بن عمارة ضعيف كما قال الهيثميَّ 
في 'المجمع" .)151/١(‏ 

وفي الباب أيضًا عن أنس» وابن عباس» وفي إسناديهما رجال متروكون. انظر 'مجمع 


الزوائد" للهيثمي . 
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4*- باب ما جاء في فضل مدارسة العلم 

| © عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلِةْ: هما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله» يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بينهم إِلَا نزلت عليهم السّكينة وغشيتهم الرّحمة» 
وحفّتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». 

صحيح : رواه مسلم في الذّكر والدّعاء (1199) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير» 
عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة؛ فذكره في سياق أطول. 

© عن ابن بريدة» أنّ معاوية خرج من حمّام حمص» فقال لغلامه: اثتني - يعني 
بثوبيه - فلبسهماء ثم دخل مسجد حمصء فركع ركعتين» فلما فرغ إذا هو بناس 
جلوس فقال لهم: ما يجلسكم؟ قالوا: صلينا صلاة المكتوبة؛ ثم قصّ القاصصّء 
فلما فرغ قعدنا نتذاكر سنة النبيّ يك فقال معاوية: ما من رجل أدرك النبي يَكيةِ أقل 
حدينًا عنه مني» إِني سأحدّئكم بخصلتين حفظتهما عن رسول الله يِ: ما من رجل 
يكون على الناس» فيقوم على رأسه الرجالٌ يحب أن يكثر الخصوم عندهء فيدخل 
الجنة. قال: وكنت مع النبي يَكٍ يوماء فدخل المسجدء فإذا هو بقوم في المسجد 
قعودء فقال النبي يكل «ما يقعدكم؟". قالوا: صلينا صلاة المكتوبة» ثم قعدنا نتذاكر 
كتاب الله وسنة نبيّهِ يل فقال رسول الله يكيو: «إِنْ الله إذا ذكر شيئًا تعاظم ذِكرة». 

صحيح : رواه الحاكم /١(‏ 44) وعنه البيهقي في المدخل (518) عن أبي بكر محمد بن أحمد 
ابن حاتم الدّراورديٌ بمروء ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي» ثنا أبو معمرء ثنا عبد الوارث» 
عن الحسين» عن ابن بريدة» فذكر الحديث. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد سمع عبدالله بن بريدة الأسلميّ من 
معاوية غير حديث». 

4- باب لا يقص إلا أمير أو مأمور 

« عن عبدالله بن عمرو بن العاصء, أن النبيّ يلِِ قال: «لا يقصّ على النّاس إِلَا 
أميرٌء أو مأمورء أو مراء؛. 

حسن: رواه ابن ماجه (7107) عن هشام بن عمارء قال: ثنا الهقل بن زيادء قال: حدّثنا 
الأوزاعيّ» عن عبدالله بن عامر الأسلمىّ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء فذكره. وهذا 
إسناد ضعيف ؛ لضعف عبدالله بن عامر. 


لكن رواه الامام أحمد (1771) عن هيثم بن خارجة» حدثنا حفص بن ميسرة» عن ابن حرملة» 
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عن عمرو بن شعيب» به. 

وإسناده حسن؛ لأنّه من نسخة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه. 

وهيثئم بن خارجة» وابن حرملة صدوقان. 

ه عن عورف بن مالك» قال: سمعت رسول الله يلٍِ يقول: ١لا‏ يقصصّ إلا أمير» 
أو مأمورء أو مختالٌ». 

حسن : رواه أبو داود (770”) عن محمود بن خالد؛ ثنا أبو مسهر. حدثني عباد بن عباد الخرّاص» 
عن يحبى بن أبي عمرو السيبانيَ» عن عمرو بن عبدالله السيباني» عن عوف بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن. رجاله ثقات غير عباد بن عباد فإنه صدوق. وعمرو بن عبدالله السيباني مقبول؟؛ 
لأله توبع» تابعه كثير بن مرةًٌ وهو ثقة» فأخرجه الامام أحمد (51:005) عن أبي عاصمء قال: أنبأنا 
عبد الحميدء قال: حدثنا صالح بن عريب» عن كثير بن مرة» عن عوف بن مالك؛ قال: دخل 
عوف بن مالك مسجد حمص قال: وإذا الناسنُ على رجلء فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: كعب 
يقصن. قال: يا ويحه! ألا سمع قولّ رسول الله يكِِ: «لا يقصٌ إِلَا أميرٌء أو مأمورٌء أو مُختال». 

ومن هذا الطريق رواه البزّار (51757)»: والطبراني في كبيره (18/ 08). 

ورواه أحمد (184104) من وجه آخر عن عوف بن مالك بلفظ: «القّصَاص ثلاثة: أميرٌء أو 
مأمورٌء أو مختالٌ». 

© عن عبادة بن الصّامت» عن النبِيَ يك قال: «لا يقصّ إِلّا أميرء أو مأمورء أو متكلّف». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير -كما نقله عنه ابن كثير في 'جامع المسانيد والسئن* 
(4441)- عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. حدثنا أبو المغيرة (وهو عبد القدوس بن 
الحجاج)» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن مسلم» عن أبي عمران الأنصاري. عن عبادة 
ابن الصامت فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تعلبة بن مسلم؛ روى عنه جمعٌ ولم يجرحه أحدء وذكره ابن حبان في 
ثقاته» ولحديثه أصل ثابت. 

وحسّنه أيضا الهيئمي فقال: "رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن" . 

قلت :لم يتيسر لي الوقوف على سند هذا الحديث إلا من "جامع المسانيد والسنن" لأنّ حديث 
عبادة بن الضّامت لا يوجد في المعجم الكبير المطبوع . 

وفي الباب عن عبد الجبار الخولاني أنه قال: دخل رجلٌ من أصحاب النِي يلق فإذا كعب 
يقمنّء فقال: من هذا؟ قالوا: كعبٌ يقصٌ. فقال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لا يقصنٌ إِلَّا أمير 
أو مأمور أو مختال». قال: فبلغ ذلك كعيّاء فما رئي يقصٌّ بعد. 

رواه أحمد )1400٠0(‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا العوام» حدثنا عبدالجبار الخولانيء فذكره. 
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وفي إسناده عبد الجبار الخولانيَ من التابعين» ذكره ابن حبان في الثقات. ولم يذكر من روى 
عنه سوى العوام بن حوشب فهو «مجهول»؛ أو «مقبول» على اصطلاح الحافظ ابن حجر. 

« عن ابن عمر قال: لم يُقَصَ في زمن النبي كَكِِ ولا أبي بكر ولا عمر ولا 
عثمان» إنما كان القصص في زمن الفتنة. 

صحيح : رواه ابن حبان (1771)- والسياق له» وابن أبي شيبة (171715) كلاهما من طريق 
سفيان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن ماجه (17/04) من طريق وكيعء عن العمري» عن نافع به نحوه. 

والعمري إذا أطلق فيراد به غالبا عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف»؛ ولكن تابعه أخوه 
عبيد الله بن عمر في الرواية السابقة. 

قوله : "يقص' أي يعظ ويعلّم؛ فيه من الفوائد العظيمة وهي أن الوعظ والتعليم في المساجد أو 
في الأماكن العامة يكون مرتبطا بإذن السلطان» خوفا من نشر الفتن والأفكار الضالة في المجتمع 
الإسلامي» فللجهة المخولة من السلطان أن تراقب كل من يخالف هذه القاعدة» وتمنعه من الوعظ 
في الأماكن المذكورة . 

-١‏ باب معرفة أهل العلم بالحديث لصحيحه وضعيفه 

« عن أبي حميد وأبي أسَيد أنْ الى يل قال: «إذا سمعتم الحديث عنّي تعرفه 
قلوبكم » وتلينُ له أشعارٌكم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم بهء وإذا 
سمعتم الحديث عنّي تنكره قلوبكم» وتَيفر أشعاركم وأبشاركمء وترون أنه منكم 
بعيد» فأنا أبعدكم منه». 

صحيح : رواه أحمد »)11١54(‏ والبزار (كشف الأستار - 14817) من طريق أبي عامر العقدي» 
ثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد؛ عن أبي 
حميد وأبي أسيد» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال البزار: «لا نعلمه يُروى من وجه أحسن من هذا». 

وصحححه ابن حبان (57) من هذا الوجه. 
؟4- باب قوله تعالى: طهَرَيْلٌ لِنَدِنَ يَكَنْبُونَ الكتب بَئْدِمْ ثم يَعُوُونَ هنذا ين 

عند َه » [سورة البقرة: 79ا] 

« عن أبي موسى الأشعريٌء قال: قال رسول الله يَكنِ: «إنّ بني إسرائيل كتبوا 

كتابًا فاتبعوه» وتركوا التوراة». 
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حسن : رواه الطبراني في الأوسط (0044) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
جندل بن والقء» قال: حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الملك بن عمير» عن أبي بردة» عن أبيه» 
فذكر الحديث. 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إِلَّا عبيد الله بن عمروء تفرّد به جندل بن والق». 

قلت: إسناده حسن» من أجل جندل بن والق فهو صدوقء. وبقية رجاله ثقات. 

4- باب خيار النّاس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا 

ه عن أبي هريرة» أن النبي يَئٍِ قال: «النّاس معادن. خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الاسلام إذا فقهواء تجدون من خير الناس أشدٌ النّاس كراهية لهذا 
الشأن حتى. يقع فيه»). 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المناقب (7497)»: ومسلم في الامارة )١077(‏ كلاهما من طريق 
أبي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكر العد. 

ه عن أبي هريرة» قال: قيل : يا رسول الله! من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم». 
قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله». 
قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في كتاب الأنبياء (0770)» ومسلم في الفضائل (1774) كلاهما من 
حديث يحيى بن سعيد» حدثنا عبيد الله قال: حدّثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» فذكر الحديث» ولفظهما سواء. 

ه عن جابر بن عبدالله.» قال: سمعت رسول الله يَكلِ يقول: «خيار الناس فى 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

حسن: رواه أحمد )16١1١5(‏ عن روح» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر 
ابن عبدالله» يقول (فذكر الحديث). 

وإسناده حسن؟ لأجل أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق مدلس» وقد صرّح بالسماع . 

وأورده الهيثميّ في "المجمع' )١1١/1(‏ وقال: «رجاله رجال الصَحيح'. 

5- باب ما جاء في زيادة 6 بالمعاينة 

قال إبراهيم يم الخليل كما حكى الله تعالى: : لِوَادْ دَالَ إِيَهِمَمٌ رَنَ أرِنٍ كَيْفَ تي 

الوق َال 7 ُؤْمِنَ كَالَ بن وَللكن لَظْمَينَ قلى 4 [سورة البقرة: 630. 
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« عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَكِ: «ليس الخبر كالمعايئة» إن الله عر 
وجلّ أخبر موسى بما صنع قومه في العجل» فلم يلت الألواح» فلمًا عاين 
ماصنعواء ألقى الألواحَ فانكسرث». 

صحيح: رواه أحمد (14140)» والطبراني في الأوسط »)١6(‏ وفي الكبير »)1١١84 ,1١187(‏ 
والبزّار - كما في كشف الأستار )3٠١(‏ -» كلهم من طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » فذكر نحوه. وإسناده صحيح . 

وصحّحه ابن حبان (1751): (57174)». والحاكم .071١/1(‏ و(0/1٠78)‏ فأخرجاه من هذا 
الوجه. وقال الحاكم : «على شرط الشّيخين؟. 

ه4- باب رواية الصّحابة بعضهم عن بعض ولم يكن فيهم الكذب 

عن حميد بن أبي حميد الطّويل: قال كنا مع أنس بن مالك فقال: والله! ما 
كل ما نحدّئكم عن رسول الله يل سمعناه منه» ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضًا. 

حسن: رواه الطبران في "المعجم الكبير" (144) عن يوسف القاضيء ثنا أبو الرّبيع 
الزّهراني» ثنا أبو شهاب؛ عن حميد فذكره. ورواه الحاكم (1/ 01/0) من وجه آخر عن حميدء به. 

وأبو شهاب اسمه: عبد ريّه بن سعيدء صدوق من رجال الشيخين. 

وقد عزاه الهيثميّ إلى الطبرانيَ وقال: «رجاله رجال الصحيح». 

© عن البراء بن عازب قال: ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله علي 
ولكن حدّثنا أصحابناء وكانت تشغلنا رغية الابل. 

صحيح: رواه أحمد (14448) عن أبي أحمد» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاقء عن البراء بن 
عازب فذكره. وإسناده صحيح . 

45- باب في معرفة الناسخ والمنسوخ 

« عن شدّاد بن أوسء. قال: كان أبواخز يسمع لخديف من رسول الله 25 فيه 
الشّدةء ثم يخرج إلى قومه يسلّم عليهمء ثم إِنَّ رسول الله كه يرخص فيه بعد فلم 
يسمعه أبو ذرّ فيتعلّق أبو ذر بالأمر الشّديد. 

حسن: رواه أحمد (17177) عن حسن الأشيبء ثنا ابن لهيعة» ثنا عبيد الله بن المغيرة» عن 
يعلى بن شدّاد بن أوس» قال: قال شدّاد بن أوس» فذكره. 

وإسناده حسن فيه ابن لهيعة» والرّاوي عنه حسن الأشيب هو: الحسن بن موسى الأشيب أحد 
الثّقات لكنه روى عن ابن لهيعة بعد الاختلاط» إلا أنه توبع» فقد رواه الطبرانيَ في كبيره (7175 





كتاب العلم 0 الجامع الكامل ج7 





من طريق ابن وهب. عن ابن لهيعة» به. 

وعبد الله بن وهب أحد العبادلة الذين تقبل روايتهم عن ابن لهيعة. 

قلت: وفيه اعتذار لأبي ذر أنّ ما يُذكر عنه من الشّدة في بعض الأمور إِنّما كان ذلك لهذه 
العلّة» والله أعلم. ولذا حذّر العلماء لمن تصدّى للعلم أن لا يكون عالمًا بالتّاسخ والمنسوخ. 

يقول أبو عبدالرحمن السّلميَ صاحب علي بن أبي طالب: إن عليًا رضي الله عنه أتى على قاض 
يقضي فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. فقال على : هلكت وأهلكت. 

رواه البيهقيّ في المدخل (184) من طريق شعبة» عن أبي حصينء قال: سمعت أبا 
عبدالرحمن» فذكره. 

ورواه أبو خيثمة في العلم (ص١١١)‏ من طريق سفيان؛ عن أبي حصين» بإسناده؛ مثله. وجاء 
مثل هذا عن ابن عباس أيضًا. انظر: "المدخل' (180). 

- باب إخبار النِيَ ل بما هو كائن إلى يوم القيامة 

« عن حذيفة» قال: قام فينا رسول الله يكِدِ مقامًا. ما ترك شيئًا يكون في مقامه 
ذلك إلى قيام السّاعة» ِلَّا حدّث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه 
أصحابي هؤلاء» وإنّه ليكون منه الشَّيء قد نسيئّه فأراه فأذكره. كما يذكرٌ الرَجِلُ 
وجه الرّجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (5104).: ومسلم في الفتن :7589١(‏ 17) كلاهما من 
طريق الأعمش. عن أبي وائل (شقيق بن سلمة)» عن حذيفة» فذكره. 

وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاريّ نحوه. وفي لفظ لمسلم: أخبرني رسول الله يَلقخٍ بما هو كائن إلى 
أن تقوم السّاعة. فما منه شيء إِلَا قد سألته. إلَا أنْي لم أسأله: ما يخرج أهل المدينة من المدينة. 

ورواه البزّار (كشف الأستار- )١54‏ من وجه آخر عن حذيفة قال: عُرضتٌْ على رسول الله يق 
أمّتهء فقمت خلفهء فلما فرغ التفت إلىّ» قال: كنت هاهنا هل سمعت؟ قلت: نعم» وكان حذيفة 
يقول: هل في هذا ما حفظ رجل؟ قال: فقام فينا فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة» أو قال: 
فأخبرنا بما بيننا وبين السّاعة حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. 

عن عمرو بن أخطبء قال: صلَى بنا رسولٌ الله يك الفجرء وصعد المنبر 
فخطبنا حتّى حضرت الظهرء فنزل فصلّى» ثم صعد المنبر. فخطبئا حتّى حضرت 
العصر. ثم نزل فصلّى» ثم صعد المنبرء فخطبنا حتّى غربت الشّمسء فأخبرنا يما 
كان وبما هو كائن. فأعلمُنا أخفظنا. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (1847) من طريقين عن أبي عاصم» عن عزرة بن ثابت» أخبرنا 
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علباء بن أحمر» حدثني أبو زيد - يعني عمرو بن أخطب. فذكره. 

© عن أبي ذرّ قال: تركنا رسول الله يك وما طائر يطير يجناحيه إلا عندنا منه علم . 

صحيح : رواه البزار 1410 - كشف الأستار) قال: كتب إلىّ محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ 
يخبرني في كتابه؛ أن ابن عبينة حدّثه: عن فطر بن خليفة. عن أبي الطفيل» عن أبي ذرّء فذكر 
الحديث . وإسناده صحيح . 

وأخرجه الطبرانيَ في كبيره (11417) من هذا الوجهء إِلَا أنه زاد فيه: قال: فقال كل: 

«ما بقي شيءٌ يقرّب إلى الجئّة» ويباعد من الثار إلا وقد بين لكم». 

وصحًحه ابن حبان (16) فرواه من هذا الوجه. 

وقوله : «إلَّا عندنا منه علم' قال ابن حبان: "يعني بأوامره ونواهيهء وأخباره وأفعاله وإباحته ». 

- باب كلّ عالم يُسأل عن علمه يوم القيامة 

« عن أبي برزة الأسلميّ» قال: قال رسول الله يلّ: «لا تزولٌ قدما عبدٍ يوم 
القيامة حتّى يُسأل عن عمره فيما أفناف وعن علمه فيما فعل» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه؛ وعن جسمه فيما أبلاه». 

حسن: رواه الترمذيٌ (1411) عن عبدالله بن عبدالرحمن» أخبرنا الأسود بن عامرء حدثنا أبو 
بكر بن عياش» عن الأعمش» عن سعيد بن عبدالله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي؛ فذكره. قال 
الترمذيّ : «هذا حديث حسن صحيح". 

قلت: إسناده حسن من أجل سعيد بن عبدالله فإنه صدوقء وبقية رجاله ثقات. 

© عن مُعاذ بن جبل» قال: قال رسول الله يَكئِِ: «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة 
حتى يُسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه» وشبابه فيما أبلاه» وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه». 

حسن: رواه أبو بكر الآجريّ في أخلاق العلماء :.)١١54(‏ والبيهقيَ في المدخل (197)» 
والخطيب في اقتضاء العلم العمل (1) كلّهم من طريق المفضّل بن محمد الجنديّ» أخبرنا الصّامت 
ابن معاذ. أخبرنا عبد المجيد. عن سفيان الثوريّ» عن صفوان بن سليم؛ عن عدي بن عدي عن 
الصّنابحيّ» عن معاذ بن جبل» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صامت بن معاذء فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يهم ويغرب. 
وعبد المجيد أيضًا صدوق يخطىء وبقية رواته ثقات. 

وقد رُوي بإسناد ضعيف عن عبدالله بن مسعودء عن النبي كل أنه قال: «لا تزول قدما عبدٍ يوم 
القيامة حتّى يسأل عن خمس خصال: عن شبابه فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفناه. وعن ماله من 


أين اكتسبهء وأين أنفقه. وعن علمه ما عمل فيه؟. 





رواه الترمذيٌ (2117) من طريق حصين بن نمير» قال: ثنا حسين بن قيس» عن عطاءء عن ابن 
عمرء عن ابن مسعود مرفوعًا . 

قال الترمذيٌّ: «هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث ابن مسعود» عن النبيّ يقي إلا من 
حديث الحسين بن قيس. والحسين بن قيس يضعًف في الحديث من قبل حفظه . 

قلت: والحسين بن قيس هذا هو أبو علي الرَّحبِيَء أحد المتروكين» وقد انفرد بهذا عن ابن 
مسعودء والثقات يرونه من حديث أبي برزة الأسلميّ» ومعاذ بن جبل» كما سبقء والله أعلم. 

- باب ما جاء في تعليم الوليدة وتأديبها 

ه عن أبي موسىء. قال: قال رسول الله ككلِ: «أيّما رجل كانت عنده وليدة 
فعلّمها فأحسن تعليمهاء وأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوّجها فله أجران. 
وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه 0 فله أجران. وأيّما مملوك أدّى 
حنّ مواليه وحن ريه + قله أجوانة. 0 

قال الشعبيّ : خذّها بغير شيء» وقد كان الرّجِلُ يرحل فيما دونه إلى المدينة. وقال 
أبو بكرء عن أبي حصين» عن أبي بردة» عن أبيه» عن النبي كَل : : «أعبّمّها * ثم أضدّقها'. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التكاح (0047) ومسلم في الايمان (1605: )١4١‏ كلاهما من 
حديث صالح بن صالح الهمداني» ثنا الشعبيء قال: حدثني أبو بردة» عن أبيه» فذكر الحديث» 
واللفظ للبخاري . 

قوله: «كانت عنده وليدة». الوليدة الصّبية» والأمة» والجمع: الولائد. 

*ه- باب ذمّ من تعلّم القرآن وتأوّله على غير ما أنزل الله 

عن عقبة بن عامر الجهنيّء قال سفعث رسول الله 5ه يتول: : «ملاك أمْتي في 
الكتاب واللْبّن». قالوا: يم رسول الله! ما الكتابُ واللّبن؟ قال: «يتعلّمون القرآن 
فيتأوّلونه على غير ما أنزله الل ويُحبّون اللّين فيدَعُونَ الجماعات والجُمّع ويتُدون». 

حسن: رواه أحمد )١7410(‏ عن أبي عبدالرحمن (عبدالله بن يزيد المقرئ)» ثنا ابن لهيعة» 
عن أبي قبيل» قال: لم أسمع من عقبة بن عامر إِلَا هذا الحديث. 

قال ابن لهيعة: وحدّئنيه يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر. 

وإسناده حسن ؟ عبدالله بن يزيد» أحد العبادلة الذين سمعوا من ابن لهيعة قديمًا. 

وأخرجه أبو يعلى (1757)» وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (51709؟) من طريق أبي 
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عبدالرحمن المقرئ» بالاسناد الأوّل فقط. 

ورواه الطبراني في ' المعجم الكبير' (816 -818) من أوجه أخرى عن أبي قبيل. 

ورواه ابن عبد البر )77775١(‏ من طريق دحيم» ثنا أبو صالح» عن ليث بن سعد» عن أبي قبيل» 
به. ولفظه: «أخوف ما أخاف على أمّتي الكتاب واللّبن. فأمًا اللبن فينتجعه أقوامٌ لحبّه ويتركون 
الجماعات والجمُعات. وأمًا الكتاب» فيفتح لأقوام يجادلون به الذين آمنوا». 

ورواه أيضًا (5877) من طريق أبي السمحء ثنا أبو قبيل» بهء وفيه: «نأمًا القرآن فيتعلّمه 
المنافقون ليجادلوا به المؤمنين. وأمًا اللّبن فيتبعون الرّيفء يتّبعون الشّهوات» ويتركون الصّلوات١.‏ 

« عن أبي سعيد الخدريّ, قال: سمِعتٌ رسو الله يَلِيةِ يقول: ١يكونٌ‏ خَلْفُ من 
بعد سنّين سئة أضاعوا الصّلاة» وانّبِعوا الشّهوات» فسوف يلقون غيّاء ثم يكون لف 
يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمنء ومنافق» وفاجر». 

قال بشير: فقلتٌ للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافرٌ به» والفاجر 
يتأكل بهء والمؤمن يؤمن به. 

حسن : رواه أحمد )١11840(‏ عن أبي عبدالرحمن» حدثنا حيوة» أخبرني بشير بن أبي عمرو 
الخولاني» أن الوليد بن قيس حدّثه أنه سمع أبا سعيد يقول (فذكر الحديث). 

والوليد بن قيس هو التجيبي» وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» وبقية رجاله ثقات. 
وصحّحه ابن حبان (2)1/00 والحاكم (7/ 74) فروياه من هذا الوجه. قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإاسناد ولم يخرجاه». 

وقد روي نحوه - أيضًا - من حديث أبي هريرة» أخرجه ابن نصر في قيام اللّيل 0/50 وفي 
إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . 

-١‏ باب في الحثّ على تعلّم الأنساب 

ه عن أبي هريرة» عن النب كل قال: «تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم ؛ فإنَ صلة الرّحم مَحبّةَ في الأهل» مُثراة في المال» منسأة في الأثر». 

حسن: رواه الترمذيٌ (191/9) عن أحمد بن محمد» أخبرنا عبدالله بن الميارك» عن عبد الملك 
ابن عيسى الثقفيّ» عن يزيد مولى المنبعث» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الملك بن عيسىء فإنه صدوق إن شاء الله وإن كان الحافظ قال فيه: 
«مقبول». فقد روى عنه جماعة من الثقات منهم عبدالله بن المبارك الراوي عنه ولم يتكلم فيه 
أحد» وقال أبو حاتم: «صالح». 

وأما قول الترمذيّ: «غريب من هذا الوجه». فلعله يقصد انفراد عبد الملك به. 
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وقد صحّحه الحاكم )١5١/4(‏ فرواه من طريق ابن المبارك» به» ثم قال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

وهو وهم منه؛ فإنَ عبد الملك بن عيسى الثقفيَ لم يخرج له الشِّيخانء وإِنْما أخرج له الترمذيّ 
فقط حسب ما رمز له الحافظ في "التقريب" . 

قوله: "منسأة في الأثر' يعني زيادة في العمر. 

عن العلاء بن خارجة» أن النبي ييةٍ قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم» فإن صلة الرحم محبة للأهل» ومنسأة للأجل؟. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )98/١14(‏ - وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة )001١(‏ عن 
علي بن عبد العزيز» حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا وهيب (هو ابن خالد)» حدثنا عبد الرحمن بن 
حرملة» عن عبد الملك بن يعلى؛ عن العلاء بن خارجة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن عبد العزيزء وعبد الرحمن بن حرملة وهو الأسلمي فإنهما حسنا الحديث . 

قال المنذري في الترغيب (7870): "رواه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة كلفظ الترمذي بإسناد 
لا بأس به" . 

وقال ابن حجر في الفتح (0737/7) بعد ما ذكر الحديث المذكور: 'وله طرق أقواها ما أخرجه 
الطبراني من حديث العلاء بن خارجة ' . 

وقال الهيئمي في المجمع :)١197/١(‏ "رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون" . 

» عن سعيد بن عمرو بن العاص قال: كنت عند ابن عباس» فأتاه رجلٌ فقال: 
من أنت؟ فَمَثَّ له برحم بعيدة» فألان له القول» فقال: قال رسول الله يَِ: «اعرفوا 
أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ فإنه لا قرب بالرّحم إذا قطعت» وإن كانت قريبة» ولا 
بعد بها إذا وصلتء» وإن كانت بعيدة». 

صحيح : رواه أبو داود الطّيالسيٍ (18480) عن إسحاق بن سعيد» حدئني أبي» فذكر الحديث. 
وصحّحه الحاكم »)44/١(‏ فرواه من طريق الطيالسيَ» به. ثم قال: «صحيح على شرط 
الشيخين»؛ وصحّحه أيضا الحافظ في المطالب العالية (5019). 

7ه- باب إن من البيان سحرًا 

© عن عبدالله بن عمرء أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطباء فعجب التّاس 
لبيانهماء فقال النبي يكَِ: «إنَ من البيان لسحرًا». أو قال: «إِنّ بعض البيان لسحر». 

صحيح : رواه مالك في كتاب الكلام والغيبة (1) عن زيد بن أسلم» عن عبدالله بن عمر» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الطب (01//717) عن عبدالله بن يوسف. عن مالك,» بهء مثله. 


كتاب العلم باه الجامع الكامل ج7 


« عن ابن عباس قال: جاء أعرابئٌ إلى النبيٍ مَل فجعل يتكلم بكلام» فقال 
رسول الله يَلِ: «إنّ من البيان سحرّاء وإنّ من الشّعر حكمًا». 

حسن: رواه أبو داود »)001١1(‏ والترمذيَ (2»)7840 وابن ماجه (71707) كلهم عن سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباسء» فذكر الحديث» واللّفظ لأبي داود. 

واكتفى الترمذيّ وابن ماجه بالجزء الثاني من الحديث. 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وصحّحه ابن حبان (8/الا0). 

قلت: هو حسن فقط؛ لأنه من رواية سماك عن عكرمة» وهو مضطرب فيه ولكن تابعه الحكم 
ابن عتيبة» عن مقسم» عن ابن عباس» ومن طريقه رواه الحاكم (/ 71)» ولفظه: (إِنَّ من البيان 
لسحرّاء إِنّ من البيان لسحرًا» . 

وذكر قصّة الأعرابيٍ الذي تكلّم أمام النبٍ يي وها أنا أسوق هذه القصّة: 

عن ابن عباس» قال: جلس إلى رسول الله كل قيس بن عاصمء والزّبرقان بن بدرء وعمرو بن 
الأهتم التميميون» ففخر الرّبرقان فقال: يا رسول الله! أنا سيد تميم والمطاع فيهم» والمجاب 
فيهم أمنعهم من الظلم فآخذ لهم بحقوقهم وهذا يعلم ذلك - يعني عمرو بن الأهتم - فقال عمرو 
ابن الأهتم : والله يا رسول الله! إنّه لشديد العارضة» مانع لجانبه» مطاع في ناديه» قال الزبرقان: 
والله يا رسول الله! لقد علم مني غير ما قال. وما منعه أن يتكلم به إلا الحسدء قال عمرو: أنا 
أحسدك: فوالله! إِنْك لثيم الخال» حديث المال؛ أحمق الموالد» مضيّع في العشيرة» والله يا 
رسول الله! لقد صدقت فيما قلت أولاء وما كذبت فيما قلت آخرّاء لكني رجل رضيت فقلت 
أحسن ما علمت. وغضبت فقلت أقبح ما وجدتء ووالله! لقد صدقت في الأمرين جميعًاء فقال 
النبي يَكِِ: *إنّ من البيان لسحرّاء إن من البيان لسحرًا' . 

وقد روي عن أبي بكرة الأنصاري أنه حضر هذا المجلس. 

أخرجه أبو زكريا العنبري» ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدة الويّري (ح) وحدثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن يحبى المزكي» ثنا إبراهيم بن محمد بن إدريس المعقلي» قالا: ثنا علي بن 
حرب الموصليء ثنا أبو سعد الهيئم بن محفوظ. عن أبي المقوم الأنصاريّ يحيى بن أبي يزيد 
عن الحكم بن عتيبة» عن مقسمء عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه البيهقي في الدلائل )١7/6(‏ من طريق أبي سعد الهيثئم بن محفوظ بإسناده مثله. 

والهيثم قال فيه الذهبي في الميزان: لا يُدرى من هو؟؟. 

ولذا لم يجزم الحافظ بصحة هذه القصة فقال في "الفتح' :)77//1١(‏ «وقد زعم جماعة 
أنهما الزبرقان - بكسر الراء - واسمه الحصينء ولْقّبِ الزيرقان لحسنه. . . واستندوا في تعيينهما 
إلى ما أخرجه البيهقيَ في “الدلائل ' وغيره من طريق مقسمء عن ابن عباس». فذكره مثله 





كتاب العلم 4ه الجامع الكامل اج 





وفي الباب ما رُوي عن أبي بكرة» قال: كنا عند النبي وَل فقدم عليه وفدٌ بني تميم» فيهم قيس 
ابن عاصم وعمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدرء فقال النبي يي لعمرو بن الأهتم: «ما تقول في 
الزبرقان بن بدر؟» فقال: رسول الله! مطاع في ناديه» شديد العارضة » مانع لما وراء ظهره. 
فقال الزيرقان: يا رسول الله! إنه ليعلم مني أكثر مما وصفني به ولكنه حسدني . فقال عمرو: والله 
ا رسول اللّه! نه ذامر المروءة» ضيق العطن, لثيم الخال» أحمق الموالد» والله ما كذيت أولاء 
ولقد صدقت آخراء ولكني رضيت فقلت أحسن ما علمت» وغضبت فقلت أقبح ما علمت. فقال 
النبيّ يكيِ: «إِنَ من البيان لسحراء وإن من الشعر لحكما». 

رواه الحاكم )117/١1(‏ عن أبي منصور محمد بن علي الفارسيء ثنا أبو بكر محمّد بن شاذان 
الجوهريّ؛ ثنا سعيد بن سليمان القسيطي» ثنا عبينة بن عبدالرحمن بن جوشنء. عن أبيه؛ عن أبي 
بكرة» فذكره. 

وسعيد بن سليمان القسيطي أظنه هو التَّشِيطيَ كما ذكره الذهبيّ في “الميزان” )١47/1(‏ ونقل 
عن أبي زرعة أنه قال: «ليس بقويء» وقال أبو حاتم: فيه نظرء وقال أبو داود: لا أحدث عنه؛. 

وكذلك ما رُوي عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله يق يقول: «إِنَّ من البيان 
سحرّاء وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر حكماء وإن من القول عيالا". 

فقال صعصعة بن صوحان: «صدق نب الله يق أما قوله: «إِنْ من البيان سحرًاء فالرجل يكون 
عليه الحقّ وهو ألحنُ بالحُجج من صاحب الحقّء ذ فيسحر فيسحر القومَ ببيانه فيذهب بالحق . وأما قوله: 
«إنّ من العلم جهلًا» فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيُجَهُلّه ذلك. وأما قوله: إن من القول 
عِيالّا فعرضُك كلامّك وحديئك على من ليس من شأنه» ولا يريده. 

رواه أبو داود (0017) عن محمد بن يحيى بن فارس» حدّئنا سعيد بن محمدء حدّثئنا أبو ثُمَيلة» 
قال: حدثني أبو جعفر النحوي - عبدالله بن ثابت - قال: حدثتي صخر بن عبدالله بن بريدة» عن 
أبيه» عن جذّه» فذكره . 

وإسناده ضعيف من أجل أبي جعفر التحوي فإنه «مجهول» كما قال الحافظ في التقريب» 
وقيضة طتغر بن ناف امبرلاة كما في خرن أي غك حابم ول حابم فهر ان السديفة. 

0- باب الترغيب في طلب العلم من الأكابر دون الأصاغر 

© عن ابن عباس» عن النبى يِل أنه قال: «البركة مع أكابركم». 

صحيح: رواه الطبرانيَ في الأوسط (١1١؟‏ - مجمع البحرين) من طريق الوليد بن مسلمء عن 
عبدالله بن المبارك. عن خالد الحذاء» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. وصحًحه ابن حبان 
(0209)»: والحاكم (1/ 17) فروياه من طرق عن ابن المبارك» به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاريٌ ولم يخرجاء؟. 


كتاب العلم 49 الجامع الكامل ج١‏ 


والوليد بن مسلم وإن كان مدلّسَا فقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان» وتابعه عليه جماعة منهم 
نعيم بن حمّاد. ووارث بن عبيد الله عند الحاكم» ومحمد بن مكي عند ابن عبد البر في ' جامع بيان 


العلم' )٠١67(‏ وغيرهم. 
« عن أبي أمية الجمحى, أنْ رسول الله يَكِةٍ قال: «إِنّ من أشراط السّاعة ثلانًا: 
إحداهنّ أن يُلتمس العلم عند الأصاغر». 


حسن: رواه الطبران (75/ 71 - 20777 وابن عبد البر في 'جامع بيان العلم' (؟5١٠)‏ من 
طريق ابن المبارك- وهو عنده في الزّهد (11) - عن عبدالله بن لهيعة» قال: حدثني بكر بن سوادة» 
عن أبي أمية الجمحي» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة» فهو حسن الحديث إذا روى عنه العبادلة. 

تنبيهان: الأوّل: ورد اسم الصحابيَ عند الطبرائي أنه أبو أمية اللّخمِيَء لكن في الزهد لابن 
المبارك: عن أبي أميه اللّخمي. أو قال: الجمحيء والصواب هو الجمحي. هذا قول ابن 
صاعدة. اه. 

الثاني: في الزهد لابن المبارك» وكذا عند ابن عبد البر في "جامع بيان العلم' عقب هذا 
الحديث: «قال نعيم - وهو ابن حماد -: قيل لابن المبارك: من الأصاغر. قال: الذين يقولون 
برأيهم. فأمًا صغير يروي عن كبير» فليس بصغير. 

قلت: كذا ورد النّص في هذا المكان في الكتابين. 

لكن أخرج ابن المبارك في زهده (415) نحو هذا الحديث عن ابن مسعود موقوقاء وعقبه أيضًا 
قال نعيم : أخبرنا ابن المبارك : «أتاهم العلم من قبل أصاغرهم يعني أهل البدع» فأما أن يروي كبير 
عن صغير فلا؟ . 

ونعيم هو: ابن حماد راوية كتاب الزهد لابن المبارك . 

وفي مصنف عبد الرزاق )517/١11(‏ من طريق سعيد بن وهب» قال: سمعت ابن مسعود يقول: 
«لا يزال الناس صالحين ومتماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد يَِدٍ ومن أكابرهم. فإذا 


أتاهم من أصاغرهم هلكوا». 
قال ابن عبد البر: «إنَّ الكبير هو العالم في أيّ سن كان والجاهل صغير وإن كان شيخًاء 
والعالم كبير وإن كان حدنًا . 


تعلّمْ فليس المرءٌيولدعالِمًا وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وإنّ كبير القوم لا علم عنده صغيرإذا التفت إليهالمحافل». 


كتاب العلم 5 الجامع الكامل ج؟ 


4- باب ما جاء في إقالة زلات أهل العلم والدّين 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِْ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إِلّا الحدودً' . 

حسن: رواه أبو داود (5775) عن جعفر بن مسافرء ومحمد بن سليمان الأنباريّء قالا: 
أخبرنا ابن أبي فديك» عن عبد الملك بن زيد - نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -» 
عن محمد بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه الامام أحمد (50414؟) عن عبدالرحمن بن مهدي» عن عبد الملك بإسناده. ونسبه 
المنذريّ للنسائي أيضًا . 

قلت: أي في السنن الكبرى (7145) وقال: «وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي وهو 
ضعيف الحديث» . 

قلت: عبد الملك بن زيد وإن قال فيه أبو حاتم: ضعيف الحديثء» فقد قال فيه النسائي - وهو 
من المتشدّدين -: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» واعتمد الحافظ في التقريب قول 
النسائي فقال فيه : «لا بأس به2. وقد حسّن هذا الحديث في بعض كتبه. 

ومع هذا فإنه لم ينفرد به» بل توبع؛ فقد أخرج ابن حبان في صحيحه (15) من وجه آخر عن أبي 
بكر بن نافع العمري» عن محمد بن أبي بكرء بإسناده مرفوعًا ولفظه : «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم» . 

وأخرجه غيره من أوجه أخرىء, ولذا لا وجه لقول ابن عدي في هذا الحديث مع حديث آخر: 
«هذان الحديثان منكران لم يروهما غير عبد الملك» . 

وللحديث شواهد عن عبد الله بن مسعود, و عبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت» وغيرهم» وكلّها ضعيفة. 

قوله: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم؛ أي سامحوا الصّالحين من ذوي الهيئات الحسنة من 
أخطائهم وسيئاتهم . 

وذوي الهيئات: هم أهل العلم والدّين. 

قال السّنديّ: «قيل: هم الذين لم يظهر منهم ريبة» وقيل: هم الذين لا يُعرفون» وإِنّما اتفق 
منهم زلةء والهئية شكل الشيءء والمراد ذوو الهيئات الحسنة الملازمون لهاء ولا ينتقلون من حالة 
إلى حالة» وقيل: المراد أصحاب المروءات والخصال الحميدة» وقيل: ذوو الوجوه من الناس. 

والعثرات: قيل: الصغائر. والاستثناء بقوله: «إِلّا الحدود». منقطع. وقيل: الذنوب مطلقًا . 
والمراد بالحدود ما يوجبها من الذنوب» والاستثناء متصل. 

والخطاب مع الأئمة وغيرهم ممن يستحق المؤاخذة والتأديب عليها' انتهى . 

وقد جاء في الصحيحين - البخاري (7801)» ومسلم )1١01١(‏ - عن أنس بن مالك» عن النبيّ 
يك في فضل الأنصار: «الأنصار كرشي وعَيْيسيء والناسُ سيكثرون ويقلّون» فاقبلوا من مُحسنهم 
وتجاوزوا عن مُسيئهم». هذا لفظ البخاريّ» ولفظ مسلم: «واعفوا عن مُسيئهم». 


كتاب العلم لك الجامع الكامل ج؟ 


قوله: «كرشي؛ أي بطانتي وخاصتي. قال القرّاز: «ضرب المثل بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء 
الحيوان الذي يكون فيه نماؤهء ويقال: لفلان كرش متثورة - أي عيال كثيرة». 

و«العيبة» بفتح المهملة؛ وسكون المثناة بعدها موحدة: ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده - 
يريد أنهم موضع سرّه وأمانته. قال ابن دريد: «هذا من كلامه يِخٍ الموجز الذي لم يُسبق إليه». 
انظر الفتح (19/ 171). 

هه- باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم 

ه عن جابر» أنْ النبيّ يك كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد - يعني في القبر 
- ثم يقول: «أيّهما أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا أشير إلى أحدهما قدّمه في اللحد. 

صحيح: رواه البخاريّ في الجنائز (1747) عن عبدالله بن يوسف» عن الليث» حدثني ابن 
شهاب؛ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك؛ عن جابر بن عبدالله؛ فذكره. 

عن أبي موسى الأشعريٌء قال: قال رسول الله يكلِِ: «إنّ من إجلال الله إكرامً ذي 
الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرامً ذي السلطان المقْسط». 

حسن: رواه أبو داود (5847) عن إسحاق بن إبراهيم الصواف؛. عن عبدالله بن حُحمران» أخبرنا 
عوف بن أبي جميلة» عن زياد بن مخراق» عن أبي كنانة» عن أبي موسىء فذكره. وإسناده حسن 
من أجل عبدالله بن حمران فإنه «صدوق». 

وأمًا ما روي عن أبي أمامة مرفوعًا: «ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الاسلام» 
وذو العلم؛ وإمام مقسط'. فهو ضعيف. 

رواه الطبراني في "الكبير" . قال الهيثمي في 'المجمع' :)177/١(‏ «رواه الطبراني في الكبير 
من رواية عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» وكلاهما ضعيف». 

باب القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام 

« عن أبي سعيد الخدريّ قال: لما نزلتٌ بنو قريظة على حكم سعدء بعث رسول الله 
يك إليه» وكان قريبّاء فجاء على حمارء فلما دنا قال النبيّ بَكيِ: «قوموا إلى سيّدكم' . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (07047. ومسلم في الجهاد والسير (1774) 
كلاهما من حديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم. عن أبي أمامة وهو ابن سهل بن حُنيف. عن أبي 
سعيد الخدري» فذكره. 

قال مسلم بن الحجاج: «لا أعلم في قيام الرّجل للرّجل حديئًا أصح من هذاء وهذا القيام على 
وجه البرّ لا على وجه التعظيم» أمر النبي يف الأنصار أن يقوموا إلى سيّدهم». رواه البيهقيَ في 
'المدخل' )7١8(‏ بإسناده إلى مسلم بن الحجاج . 
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وقال الخطابي في 'معالم السئن" (40/0”): إإِنّ قيام المرء بين يدي الرّئيس الفاضل» 
والوالي العادل» وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروهء وَإِنّْما جاءت الكراهيّة فيمن كان بخلاف 
أهل هذه الصّفات». 

« عن كعب بن مالك يحدّث حديثه حين تخلّف عن رسول الله يه في غزوة 
تبوك. فذكر الحديث بطوله. قال فيه لما بُشّر بالتوبة: انطلقتٌ إلى رسول الله يك 
فتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنئونني بالتوبة» يقولون: لتهنئك توبة الله عليك حتّى 
دخلت المسجدء ٠‏ فقام إليّ طلحةٌ بن عبيد الله يُهرول حتّى صافحني وهئاني» ما قام 
إلى رجلٌ من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ (5414)» ومسلم (7774) كلاهما من طريق ابن شهاب» عن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالكء أنْ عبدالله بن كعب - وكان قائد كعب من بنيه حين 
عمي- قال: سمعت كعب بن مالك» فذكر الحديث. 

« عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحدا أشبه سَمتا ودَلَا وهديا برسول 
الله يكلِدِ في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله يَكةٍ قالت: وكانت إذا دخلت 

على النبي يق قام إليها فقبلهاء وأجلسها في مجلسهء وكان النبي طلِةِ إذا دخل 
جلها افاج ل لجلسس اة ر علي فى سيا » فلما مرض النبي وخ دخلت 
فاطمة» فأكبت عليه فقبلته» ثم رفعت رأسها فبكت» قم اكت خلية قم زفقت راسها 
فضحكت» فقلت: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساءء فلما 
توفي النبي كهٍ قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي يَكخٍ فرفعت رأسك فبكيت» 
دح الس رسا مر وات و قالت: إني إذا لبذرة 
أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت» ثم أخبرني أني أسرع ع أهله لحرقا به فذاك 
حين ضحكت. 

صحيح : رواه أبو داود »)0617١11(‏ والترمذي (78177)» والبخاري في الأدب المفرد (/2)94141 
والنسائي في الكبزى :)471١(‏ وصححه ابن حبان (5951), والحاكم (771-11/1/54) كلهم من 
طريق إسرائيل» أخبرنا ميسرة بن حبيب» أخبرني المنهال بن عمرو» حدثتني عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة أم المؤمنين فذكرته. 

والسياق للترمذيء والباقون نحوه إلا أن أبا داود اقتصر على الشطر الأول. 

وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وقد روي هذا الحديث من غير 
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وجه عن عائشة ' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما اتفقا 
على حديث الشعبي» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها "اه. 

قلت: حديث الشعبي المشار إليه عند البخاري في المناقب (77117: 07774 ومسلم في فضائل 
الصحابة :7546٠0(‏ 44) مقتصرا على قصة المرض. وليس عندهما الشطر الأول من الحديث . 

/ه- باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر 

» عن جابر قال: اشتكى رسول الله يد فصلينا وراءهء وهو قاعد. وأبو بكر 
يُسمع الناسَ تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته 
قعودّاء فلما سلّم قال: «إِنْ كذتم آنا لتفعلون عل فارس والرّومٍ يقومون على 
ملوكهم وهم قعود فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم» إن صلَى قائمًا فصلُوا قيامّاء وإن 
صلَّى قاعدًا فصلّوا قعودًا'. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (517) عن قتيبة بن سعيدء عن الليث». عن أبي الزبير» عن 
جابرء فذكره. 

© عن معاوية قال: سمعت رسول الله يِةِ يقول: «من أحبٌ أن يَمْثْل له الرّجال 
قيامًا فليتبوَأ مقعده من الثّارا . 

صحيح : رواه أبو داود (0779)» والترمذي (1750؟) كلاهما من حديث حبيب بن الشّهيد عن 
أبي مِجُلزء قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامرء فقام إليه ابن عامرء وجلس ابن الزبير» 
فقال معاوية لابن عامر: اجلسن فإنّي سمعت رسول الله يَكدْ يقول (فذكر الحديث). 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (1748170)» والبخاريّ في الأدب المفرد (/91/7)» 
والبغوي في شرح السنة (7520) كلهم من حديث شعبة» عن حبيب بن الشهيد, بإسناده» مثله . 

وفي رواية: «من سرّه أن يستخيم له بنو آدم قيامّاء وجبت له النار' . 

رواه البيهقيَ في 'المدخل' :)1١(‏ والخطيب في تاريخه (197/17) كلاهما من حديث 
عباس بن محمد الدوريء ثنا شبابة بن سوارء حدثني المغيرة بن مسلمء عن عبدالله بن بريدة» 
قال: سمعت معاوية يقول (فذكره مثله). 

وقوله : «يستخيم» يمثل. 

« عن أنس» قال: ما كان شخص أحبٌ إليهم من رسول الله يل وكانوا إذا 
رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. 

صحيح : رواه الترمذي (7701): وأحمد (17740)» والبخاري في الأدب المفرد (447)» وأبو 
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يعلى (77/85) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن حميد عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه' . 

وأما ما روي عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله يَلْةِ متوكنًا على عصاه فقمنا إليه فقال: 
«لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظّم بعضها بعضًا' فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (0770) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عبدالله بن نمير» عن مسعرء عن أبي 
العنبس ٠»‏ عن أبي العديس» عن أبي مرزوق» عن أبي غالب» عن أبي أمامة» فذكره. 

ورواه أحمد )17١8١(‏ عن عبدالله بن نمير بإسناده وزاد فيه من الدعاء: «اللّهم اغفر لناء 
وارحمناء وارضَ عناء» وتقبّل منا» وأدخلنا الجنّةء ونجّنا من الثارء وأصلح لنا شأننا كله . فكأننا 
اشتهينا أن يزيدنا فقال: «قد جمعت لكم الأمرا . 

وفي إسناده رجال ضعفاء مع الاضطراب» فأبو العديس مجهول. وشيخه أبو مرزوق قال فيه 
الحافظ : لين؛ وشيخه أبو غالب ضعفه النسائيٌ وابن سعدء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقد 
وقع خلط واضطراب في الاسنادء فرواه ابن ماجه (87") عن علي بن محمد قال: حدثنا وكيع . 
عن مسعر» عن أبي مرزوق» عن أبي العديّس» عن أبي أمامة» فذكره. 

قال المزيٌ في "تحفة الأشراف" (187/4): «كذا عنده وهو وهمء والصواب الأول" يعني 
إسناد أبي داود ثم قال: «ووقع في بعض النسخ المتأخرة عن أبي مرزوق» عن أبي وائل» عن أبي 
أمامة» وهو وهم ممن دون المصنف». 
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جموع أبواب ما ورد من الترهيب في أبواب العلم 


-١‏ باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزّمان 

« عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من أشراط السّاعة أن 
يقلّ العلمٌُ؛ ويظهرٌ الجهلٌ» ويظهرٌ الرّناء وتَكْيرَ النّساء» ويقلٌ الرّجَالُء حتّى يكون 
لخمسين امرأةً القَيّمُ الواحد؟ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم :)8١(‏ ومسلم في العلم (1711؟: 4) كلاهما من طريق 
شعبة» عن قتادة» عن أنس قال: لأحدّئتكم حديثًا لا يحدّتكم أحدٌ بعدي» فذكره. 

« عن عبدالله وأبي موسىء قالا: قال رسول الله يه «إنّ بين يدي السّاعة أيامًا 
يرفع فيها العلم» وينزل فيها الجهل» ويكثر فيها الهرْج» - والهرْج: القتل -4. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الفتن 2)١57(‏ ومسلم في الغلم (5177) كلاهما من طريق 
الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: كنت جالسًا مع عبدالله وأبي موسى» فقالا (فذكراه) . 

» عن عبدالله بن عمرو بن العاص: قال سمعت رسول الله يل يقول: «إِنْ الله لا 

يقبض العلم انتزاعًا يتتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. احتّى إذا لم 

يترك عالمًا اتَخذ النَامنُ رؤوسًا جِهَالًا » فسُئلوا فأفتوا بغير علم» فضلُوا وأضلُوا». 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم )٠٠١(‏ عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: حدثني مالك» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو. 

ولا يوجد هذا الحديث في رواية يحيى بن يحيى الليغي عن مالك . 

ورواه مسلم في العلم (71777؟) من طرق - وليس فيهم مالك بن أنس -» عن هشام بن عروة» به» مثله . 

« عن عروة بن الرّبيرء قال: قالت عائشة: يا ابن أختى! بلغنى أنّ عبدالله بن 
عمرو مار بنا إلى الحجّ فالقّه فسائله فإنّه قد حمل عن النِنَ كي علمًا كثيرّاء قال: 
فلقيته فسألتّه عن أشياء يذكرها عن رسول الله كك 

قال عروة: فكان فيما ذكر أن النِيَ يكِِ قال: «إِنّ الله لا ينتزع العلم من النّاس 
انتزائًاء ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم؛ ويِبّقي في النّاس رؤوسًا جهالا 
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يفتونهم بغير علمء فيَضلون» ويُضلّون». 

قال عروة: فلّما حدّئتٌ عائشة بذلك». أعظمثٌ ذلكء وأنكرتهء قالت: أحدَّنَكٌ 
أنه سمع الي لك يقول هذا؟ . 

قال عروة: حتّى إذا كان قابلٌ» قالت له: إنَّ ابن عمرو قد أقدم فَالْقَهُ ثم فاتحه 
حتّى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقييُه فسألته. فذكره لي 
نحو ما حدّثئني به في مرّته الأولى. 

قال عروة: فلمًا أخبريُها بذلك. قالت: ما أحسّبه إِلّا قد صدقء أراه لم يَزِدْ فيه 

متفق عليه : رواه مسلم في العلم (1777) عن حرملة بن يحبى التّجِيبِيَ» أخبرنا عبدالله بن 
وهبء, حدّثني أبو شريحء أن أبا الأسود حدّئه عن عروة بن الزبير» قال (فذكره). 

ورواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة (9/1017) عن سعيد بن تليدء حدّثني ابن وهب» 





حدّثني عبدالرحمن بن شريح وغيره بإسناده مختصرّاء وفيه: والله لقد حفظ عبدالله بن عمرو. 

وقد رُوي هذا الحديث عن عائشة» فرواه البرّار (7777 - كشف الأستار) عن أحمد بن منصور» 
ثنا عبدالله بن صالح. ثنا اللّيثء عن يونسء» عن الزّهِريّء عن عروة» عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله يِ: «إِنْ الله تبارك وتعالى لا ينزع العلم من النّاس انتزاعًا بعد أن يؤتيهم إِيَاهء ولكن 
يذهب بالعلماء: وكلّما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتّى يبقى من لا يعلم فيضلوا ويُضلوا». 

قال عقبه البزّار: «تفرّد به يونس» ورواه معمرء عن الزّهريٌء عن عروةء عن عبدالله بن عمرو». 

قلت: هذه إشارة من البزّار - رحمه الله - إلى علّة هذا الحديث؛ فإِنَ المعروف والمشهور أن 
عروة يروي هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو» وأنْه هو الذي حدّث به عائشة عن ابن عمرو»: 
فأعظمتٌ ذلك وأنكرته - كما سبق - فلو كان هذا الحديث عندها لما أنكرته» ا 

٠‏ عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يَلِدِ: «يتقارب الزّمان ويقبض العلم» 
وتظهر الفتن» ويُلقى المح ويكثر الهرج2. قالوا: وما الهرج ؟ قال: «القتل». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (2)865 ومسلم أيضًا في العلم (/161) كلاهما من طريق 
الزهريٌّء حدّثني حميد بن عبدالرحمن بن عوف. أنّ أبا هريرة قال (فذكره) . واللّفظ لمسلم. 

وفي لفظ البخاريّ: قيل: يا رسول الله! وما الهَرْج؟ فقال هكذا بيده فحرفهاء كانه يريد القتل. 

ولذا بوّب عليه البخاريّ: باب مَنْ أجاب الفتيا بإشارة الرّأس واليد. 

وقد ورد تفسير «قبض العلم» على لسان عمر بن الخطاب عند البزّارء فقد روى البرّار هذا 
الحديث (77 - كشف الأستار) من وجه آخر عن أبي هريرة» فذكر نحوه» وفي آخره: قال عمر 





لما سمع أيا هريرة يأثره عن رسول الله يييخِ: قال: «أما إن قبض العلم ليس شيءٌ ينزع من صدور 
الرّجال» ولكنّه فناء العلماء؟. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله بَلِهِ قال: «تظهر الفتن» ويكثر الهرجء ويُرفع 
العلم». فلمًا سمع عمر أبا هريرة يقول: «يُرفع العلم". قال عمر: أما إِنّه ليس يُنزع 
من صدور العلماء» ولكن يذهب العلماء. 

صحيح : رواه الامام أحمد )٠١77١1(‏ عن وكيع» عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصم. 
عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثميّ في ' مجمع الزوائد* )١1/1(‏ بعد أن عزاه إلى البزّار أيضًا : «ورجاله رجال الصّحيح". 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكِِ قال: «سيأتي على أمّتي زمان يكثر القرّاءء 
ويقلُ الفقهاء» ويقبض العلم» ويكثر الهرج». قالوا: وما الهرحٌ؟ قال: «القتل 
بينكمء ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم» ثم يأتي زمان 
يجادل المنافق المشرك المؤمن». 

حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - 77) عن بكر بن سهل» ثنا عبدالله بن 
يوسف, ثنا ابن لهيعة» ثنا دراج» عن عبدالرحمن بن حُجيرة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال الطبرانيّ: «لم يرو عن ابن حجيرة إِلّا درّاج» تفرّد به ابن لهيعة». 

قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة» فقد تابعه عمرو بن الحارث. أنّ درّاجًا أبا التمح حدّئهء بإسناده مثله. 

رواه الحاكم (551//5)»: وابن عبد البر في 'جامع بيان العلم' )٠١51(‏ كلاهما من طريق ابن 
وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث» بإسناده. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاء؟ . 

قلت: إسناده حسن من أجل درّاج وهو ابن سمعان القرشي السَهميَ مولاهم المصريّ. مختلف 
فيه» فقال أحمد: حديثه منكرء وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: منكر 
الحديث؛» وقال الدّارقطني: ضعيف» وقال في موضع آخر: متروك. 

ولكن ونّقه ابن معين» وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إِلَا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد. وأخرج ابن عدي في "الكامل' جملة من أحاديثه ولم يذكر فيها حديث الباب وقال: 
وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرث عليه لا بأس بهاء وذكره ابن حبان في الثقات. 

وفي التقريب: «صدوق. في حديثه عن أبي الهيئم ضعف». وهنا يروي عن عبدالرحمن بن حجيرة . 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكٍ قال: «إِنَّ الله لا ينزع العلم منكم بعدما 
أعطاكموه انتزاعًاء ولكن يقبض العلماء بعلمهم» ويبقى جهالء فيسألون فيفتون» 
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فِيَضِلُون ويُضلُون'. 

حسن: رواه الطبرانيَ في الأوسط (مجمع البحرين - 174) عن مطلب» ثنا عبدالله» حدّثني 
الليث؛ عن عمر بن السّائب» عن أسامة بن زيد» عن يعقوب بن الأشجٌ» عن سعيد بن أبي سعيد. عن 
أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ومطلب هو ابن شعيب» ثقة من شيوخ الطبراني. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن صالح كاتب اللّيث فمختلف فيهء والخلاصة كما في 
التقريب: «صدوق كثير الغلط. ثبت في الكتابة». وشيخه وشيخ شيخه كلهم صدوق. 

» عن عوف بن مالك الأشجعيّء أن رسول الله يَكِِ نظر إلى السّماء يومّاء فقال: 
«هذا أوانُ يرد فعٌ العلم». فقال رجلّ من الأنصار يقال له: لبيد بن زياد: يا رسول الله! 
يُرفعٌ العلم» وقد أَبتَ ووعتّه القلوب؟! فقال له رسول الله يكله: «إن كنت لأحسبّك من 
أفقه أهل المدينة». وذكر له ضلالة اليهود والتصارى على ما في أيديهم من كتاب اله 
قال: فلقيتٌ شدّاد بن أؤسء فحدّثئّه بحديث عوف بن مالك» فقال: صدق عرفٌ» ألا 
أخبرّك بأوّل ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع, حتّى لا ترى خاشعًا . 

صحيح : رواه النسائ ل ا ا ا ا 
قال: سمعت اللّيث بن سعدء يقول: حذئني إبراهيم بن أبي عبلة» عن الوليد بن عبدالرحمن 
الجرشيّ» عن جبير بن نفير» قال: حدق غوف ين مالك الأشجنة فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد صحّححه ابن حبان (501/75): والحاكم (148/1 - 44) فروياه من طريق اللّيث بن سعدء بإسناده . 

قال الحاكم بعد أن صحّحح الحديث: «سمع جبير بن نفير الحديث منهما جميعًا (أي من عورف 
ابن مالك» وشدّاد بن أوس) ومن ثالث من الصّحابة وهو أبو الدّرداء». 

« عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله يِخِ فشخص ببصره إلى السّماء ثم 
قال: «هذا أوانُ يُختلسٌُ العلمٌ من النّاس حتَّى لا يقدروا منه على شيء». فقال زياد 
ابن لبيد الأنصاريّ: كيف يُختلس منًا وقد قرأنا القرآن؟! فوالله! لتُقرأنّه ولنقرئئّه 
نساءنا وأبناءنا. فقال: «ثكلتك أمُّك يا زياد! إِنْ كنتٌ لأعَدّك من فقهاء أهل 
المدينة» هذه التوراة والانجيل عند اليهود والتصارى فماذا تغتي عنهم؟!». 

قال جبيرٌ: فلقيتٌ عبادة بن الصَامت قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو 
الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء» قال: صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدّئئّك 
بأوّل عِلم يُرفع من النّاس: الخشوع يُوشِكُ أن تدخل مسجد جماعةٍ فلا ترى فيه 
رجلا خاشعًا. 
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حسن: رواه الترمذي (5107) عن عبدالله بن عبدالرحمن» أخبرنا عبدالله بن صالح» حدّثني 
معاوية بن صالح. عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه جبير بن نفير» عن أبي الدّرداء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن صالح» وهو كاتب الليث فإنه صدوق حسن الحديث» أما 
معاوية بن صالح» فقد قال فيه الحافظ: «صدوق له أوهام». كذا في التقريب» لكنه ثقة في قول 
جمهور التّقّاد: لذا قال الترمذيّ عقب هذا الحديث: «هذا حديثٌ حسنٌ غريب» ومعاوية بن صالح 
ثقة عند أهل الحديثء ولا نعلم أحدًا تكلّم فيه غير يحبى بن سعيد القطّانء وقد روي عن معاوية 
ابن صالح نحو هذا. وروى بعضّهم هذا الحديث عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه؛ عن 
عوف بن مالك عن النبي يِه . انتهى كلام الترمذيّ . 

وصحّحه الحاكم )44/١(‏ فأخرجه من طريق عثمان بن سعيد الدّارمي» ثنا عبدالله بن صالح» 
به. . . ثم قال: «هذا إسناد صحيح من حديث البصريين؟ . 

ثم قال: «ولعلٌ متوهّمًا أن جبير بن نفير رواه مرة عن عوف بن مالك الأشجعيّ. ومرّة عن أبي 
الدّرداء فيصير الحديث به معلولاء وليس كذلك؛ فإنّ رواة الإسنادين جميعًا ثقات» وجبير بن نفير 
الحضرمي من أكابر تابعي الشّام؛ فإذا صم الحديث عنه بالإسنادين جميعًا فقد ظهر أنه سمعه من 
الصّحابيين جميعًا. . ' 

قلت: وهذا كلام جيدٌ مقبول» مبنئٌّ على قواعد أهل هذا الفنّ. 

وقد روي هذا الحديث عن زياد بن لبيد أيضًا قال: ذكر النبي يَكِِ شيئًا فقال: «ذاك عند أوان 
ذهاب العلم». قلت: : يا رسول الله! وكيف يذهب العلم» ونحن نقرأ القرآن» ونقرثه أبناءناء ويُقرئُه 
أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمَك زياد! إِنْ كنتٌ لأراك من أفقه رجل بالمدينة» 
أوليس هذه اليهود والتصارى يقرأون التّوراة والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؛ . 

رواه ابن ماجه (4044) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدّثنا الأعمش» 
عن سالم ب بن أبي الجعد. عن زياد بن لبيدء قال : فذكره. 

ورواه الامام أحمد .١17417(‏ 2)11414 وأبو خيثمة في العلم (؟5)» والحاكم (0990/5) 
كلّهم من طريق الأعمش» بإسناده» مثله . 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشّيخين. 

قلت: فيه علّة وهي أنّ سالم بن أبي الجعد لم يسمع من زياد. قال البخاريّ في التاريخ الكبير 
(/044): «لا أراه سمع من زيادهء وجزم الحافظ في الاصابة بأنه لم يلقه» فلعلٌ هذه العلّة 
خفيت على الحاكم فصحّح الحديث. وأمًا الذهبيَ فسكت عليه ولم يوافقه كعادته» فلعله شك في 
سماع سالم بن أبي الجعد من زيادء والله تعالى أعلم. 

وكذلك علّله البوصيريّ في "مصباح الرّجاجة" (5/ 701) بأنّ سالمًا بن أبي الجعد لم يسمع 


من زيادء وقال: «رجاله ثقات إلا أنه منقطع». 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (07/0”) من وجه آخر عن أبي طوالة» عن زياد بن لبيد» 
وفيه أيضًا انقطاع؟ فإنّ أبا طوالة لم يسمع من زياد كما قال الحافظ في الاصابة في ترجمة زياد بن 
لبيد الأنصاريّ (008/1). 

وأمًا ما رُوي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «تعلّموا القرآن والفرائضء وعلّموا 
النّاس. فإنّي مقبوض». 

ففيه اضطراب كما قال الترمذيّ .)5١11١(‏ ورواه عن عبد الأعلى بن واصلء حدّثنا محمد بن 
القاسم الأسدي. حدّثنا الفضل بن دلهمء حدثنا عوف» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث فيه اضطراب» وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف» عن رجل» 
عن سليمان بن جابر» عن ابن مسعود» عن النبي و . 

حدّثنا بذلك الحسين بن حريث» أخبرنا أبو أسامة؛ عن عوفء» بهذاء بمعناه. ومحمد بن 
القاسم الأسديّ قد ضعّفه أحمد بن حنبل وغيره'. انتهى كلام الترمذيّ. 

قلت: ورواه ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم" )١19(‏ من وجه آخر عن هوذة بن خليفة» 
حدّثنا عوف الأعرابي» بإسناده. وزاد بعد قوله: «إِنّي مقبوض»: «وإنَ العلم يُقبض» وتظهر الفتن» 
حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان أحدًا يفصل بينهما». 

وإسناده فيه رجل مبهم» وقد روى بعضهم عن عوف, عن سليمان بن جابر يدون إبهام الرّجل» 
فهو على كلّ حال منقطع مع الاضطراب كما قال الترمذيٌ» وسليمان بن جابر الهجريّ مجهول. 

ورواه ابن ماجه (404/1): وابن عدي في 'الكامل" (41/1,) من وجه آخر عن أبي هريرة. 
وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف «ضعيف» . 

انظر للمزيد: التلخيص الحبير (1/9/5)» والمقاصد الحسنة (789). 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي أمامة مرفوعًا: «عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض» وقبضّه أن 
يُرفع» وجمع بين [صبعيه الوسطى والتي تلي الابهام هكذا ثم قال: «العالم والمتعلم شريكان في 
الأجرء ولا خير في سائر النّاس؟. 

رواه ابن ماجه (774) عن هشام بن عمّار قال: حدثنا صدقة بن خالد» قال: حدّثنا عثمان بن 
أبي عاتكة» عن علي بن زيد» عن القاسمء عن أبي أمامة» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد الألهاني» قال يحيى بن معين: «علي بن زيدء عن 
القاسم. عن أبي أمامة هي ضعاف كلّها'. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (55740)» والطبراني في الكبير )١95/4(‏ مطوّلًا . 
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وقد روي عن الحجاج بن أرطاة» عن الوليد ب بن أبي مالك. عن القاسم» عن أبي أمامة» 

مختصرًا . رواه الطبراني في الكبير (5175/4) . والحجاج بن أرطاة مدلّس. 
3- - باب ما جاء في كراهة الفتوى بغير علم 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكله: ١مَنْ‏ أَْيَ بغير علمٍ كان إثمّه ثمُه على 

مَنْ أفتاه». 

حسن: رواه أبو داود (7761) عن الحسن بن علي» حدّثنا أبو عبدالرحمن المقرئ» حدّثنا 
سعيد - يعني ابن أبي أيوب -. عن بكر بن عمروء عن مسلم بن يسار - أبي عثمان -» عن أبي 
هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل بكر بن عمروء فإنه صدوق حسن الحديث . 

ورواه ابن ماجه (07) من وجه آخر عن مسلم بن يسارء به. 

ورواه أبو داود عن سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب » حدّثئني يحبى بن أيوب» عن بكر بن 
عمروء عن عمرو بن أبي تُعيمة» عن أبي عثمان الطّبّذي (وهو مسلم بن يسار) رضيع عبد الملك 
بن مروان» قال: سمعت أبا هريرة» فذكر نحوه. وزاد فيه: «ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن 
الرشد في غيره فقد خانه». 

وهذه الزّيادة ضعيفة» من أجل عمرو بن أبي تُعيمة» فإنه مجهول. وقال الدارقطنيّ : ١«مصري ٠»‏ 
مجهول يترك». وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يخطئ». 

ويكر بن عمرو روى عن مسلم بن يسار كما قال المزيّ» وقيل: عن عمرو بن أبي نعيمة عنه. 
فالظاهر أن زيادة عمرو بن أبي ثعيمة بين بكر بن عمرو ومسلم ب بن يسار يعتبر من المزيد في متصل 
الأسانيد؛ لأنّ أبا عبدالرحمن المقرئ أقام هذا الاسناد ومن طريقه الحاكم في المستدرك :)151/١(‏ 
وصحّححه على شرط الشيخْين وقال: «ولا أعرف له علة». وقد كره السّلف الفتوى بغير علم . 

قال عبد الله بن عباس : «من أفتى بفتيا هو يعمي فيها كان إثمها عليه'. انظر المدخل (185). 

وعن ابن مسعود قال: «من كان عنده علم فليقل بعلمه» ومن لم يكن عنده علم فليقلٌ: الله أعلم. 
فإِنَ الله قال لنبيّه عليه السّلام: هقُلَ مآ دك َه ِنْ لَبْرٍ وبآ أنأ ين ك4 [سورة ص: 0]187. انظر 
تخريجه في 'المدخل' (0741. 

وقيل لابن المبارك: «متى يُفتي الرّجل؟ قال: إذا كان عالمًا بالأثرء بصيرًا بالرّأي». المدخل (141). 

- باب الترهيب من المراء والجدال في كتاب الله 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» قال: سمع النبيٌ ين قومًا يتدارؤون 

فقال: «إِنّما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء وإِنّما نزل 
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كتاب الله يصدّق بعضه بعضّاء فلا تكذّبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما 
جهلتم فكلوه إلى عالمه». 

حسن: رواه الامام أحمد (1741) عن عبد الرزّاق - وهو في مصنفه )73١7717(‏ - قال: أخبرنا 
معمرء عن الزّهريّ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» فذكر الحديث 

ومن هذا الطّريق رواه أيضًا البخاريّ في خلق أفعال العباد (514)» والبغويّ في شرح السنة 
»)١17١(‏ والبيهقيَ في المدخل (7/89). 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث . 

وانظر للمزيد: "القدر' . 

عن أبي هريرة» عن النَبِيَ كلِ قال: «المراءٌ في القرآن كفر». 

صحيح : : رواه أبو داود (5707) عن أحمد بن حنبل» حدثنا يزيد - يعني ابن هارون -» أخبرنا 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (7004) عن يزيدء أخبرنا زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمةء عن 
أبي هريرة» بلفظ: «جدالٌ في القرآن كفرٌ؛. وإسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح. 

وفي لفظ آخر عند أحمد (7989) أن رسول الله يَكيةٍ قال: «نزل القرآن على سبعة أحرفء المراء 
في القرآن كفر - ثلاث مرات - فما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم منه فرّدّوه إلى عالمه؟. 

رواه عن أنس بن عياضء حدّثئني أبو حازم» عن أبي سلمة» قال: لا أعلمه إِلَا عن أبي هريرة» 
فذكره. وهذا أيضًا إسناد صحيح» وصحّحه ابن حبان (4/!) من هذا الوجه. 





ورواه البزار (كشف الأستار - 7717) من وجه آخر عن محمد بن عمرو» به وزاد فيه: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرفء والمراء في القرآن كفر». 
4- باب التهي عن تتبع المتشابه من القرآن 
« عن عائشة» قالت: تلا رسولٍ ال يك هذه الآية: «هْرٌ الَدِىَ أَرَلَ عَتِكَ الككبَ 


2 و 


نه َلك كت هن أُم الككب وَأ متقيهات كيد عَم لي في عبوز يع يب ما كيه ينه 
ند َئَ و بيت : وما يَقَكَمُ تأي َ لَه وَالَسِحْنَ فى الْهزر يَمُوْتَ “امنا بوء كل مِنْ 
ع و وما :51 إِلّة أُونُا الأب 400 [سورة آل عمران: 7]. قالت: قال رسول الله 
له «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم». 
متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (50541)؛ ومسلم في العلم (1776) كلاهما عن عبدالله 
ابن مسلمةء حدّثنا يزيد بن إبراهيم التشتريّ» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة» فذكرته. 


كتاب العلم إرفا الجامع الكامل اج 


ه عن جندب بن عبدالله البجليّء قال: قال رسول الله يِ: «اقرأوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلويُكم. فإذا اختلفتم فيه فقوموا». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في فضائل القرآن (2))0070 ومسلم في العلم (57717) كلاهما من 
حديث أبي عمران الجوني؛ عن جندب بن عبدالله البجلى» فذكره. 

© عن عبدالله بن مسعود. أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النّبِيَ كله خلافهاء 
فأخذت بيده» فانطلقت به إلى النبي يلِدِ فقال: «كلاكما محسن, فاقرآ» أكبر علمي 
قال: «فإِنَ من كان قبلكم اختلفوا َمْلكَهُ». 

صحيح : رواه البخاريّ في فضائل القرآن (0051) عن سليمان بن حرب؛ حدّئنا شعبة» عن عبد 
الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة» عن عبدالله» فذكره. 

« عن عبدالله بن عمرو قال: هجّرتُ إلى رسول الله يئِةٍ يومًا قال: فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج رسول الله يَلِخِ يعرف في وجهه الغضبء 
فقال: «إنّما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

صحيح : رواه مسلم في العلم )١777(‏ عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدريّ» حدّئنا حماد 
ابن زيدء حدّثنا أبو عمران الجوني» قال: كتب إلى عبدالله بن رباح الأنصاريّء أنّ عبدالله بن 
عمروء قال: فذكره. 

« عن أبي سعيد قال: كنا جلوسًا على باب رسول الله يخ نتذاكرء ينزع هذا 
بآية» وينزع هذا بآية» فخرج علينا رسول الله يد كأنْما تفقّأ في وجهه حب الرّمَانَء 
فقال: «يا هؤلاءء أبهذا بُعّم؟ أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كمَّارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض». 

حسن: رواه البزّار (كشف الاستار - 174)» والطبراني في كبيره (1/ 45) كلاهما من طريق 
عبدالرحمن بن المبارك العيشيّء ثنا سويد أبو حاتم» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد فذكر 


الحديث. 
وإسناده حسن.ء عبدالرحمن بن المبارك» وشيخه سويد - وهو ابن إبراهيم أبو حاتم صدوقان» 
وبقية رجاله ثقات. 


قوله: «ينزع هذا بآية» أي يستخرج منها معنى . 
وقوله: «كأنّما تفقأ في وجهه حب الرمان» أي تنشق» وهي كناية عن تخيّر ملامح وجهه جل 
وشدّة تأئّره من الغضب. 
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ه- باب الترهيب من تحريم الحلال» وتحليل الحرام 

قال الله تعالى: وكا توأ ِمَا تصِتُ أل الْكَدِبَ حَذَا َكل وعدا حرتقا 

عَلَ لَه الْكَزِبٌ هَّ ‏ لين يفون ع سه الْكَذِبَ لا يمحن [سورة النحل:115]. 

© عن عبدالله بن عمر أنه سمع رسول الله يل يقول: «إِنَّ محرّمَ الحلالٍ كمُيحِلٌ الحرام» 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين - 578): ثنا موسى بن هارون» ثنا أبو 
موسى الأنصاريّ» ثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي» عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب. 
عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» فذكر الحديث. 

قال الهيثميّ في 'المجمع' (/2727©): «رجاله رجال الصّحيح؟. 

قلت: إسناده حسن, فيه عاصم بن عبد العزيزء والحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب» وقد 
قال الحافظ في كل منهما: «صدوق يهم' وبقية رجاله ثقات. 

إلا أن أبا حاتم قال: "هذا حديث منكر' . 

قلت: لعله لتفرد عاصم وشيخه, وللحديث أسانيد أخرى وكلها معلولة. 

5- باب التّرهيب من الدعوى في العلم والقرآن 

« عن أبي بن كعبء عن الي يَكِِ قال: «قام موسى - عليه السّلام - خطيبًا في 

بني إسرائيل فسُئل: أي التّاس أعلم؟ فقال: أنا أعلم» فعتب الله عليه» إذ لم يرد 
1 إليه»ء فأوحى الله إليه: أن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين كر أعلم منك . 
قال: يا رب كيف به؟ فقيل له: احمل حونًا في مكثل فإذا فقدته فهو لم2 . . فذكر 
الحديث بطوله فى اجتماعه بالخضر إلى أن قال: «فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحرء ليس لهما سفيئة» فمرّتُ بهما سفيئة فكلّموهم أن يحملوهماء فعُرف الخضر 
فحملوهما بغير تُول» فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في 
البحرء فقال الخضر: يا موسى! ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا 
العصفور في هذا البحر» فذكر الحديث بطوله. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (17١)؛‏ ومسلم في الفضائل )178٠0(‏ كلاهما من حديث 
سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: إِنْ نوفا 
البكاليَ يزعم أن موسى عليه السّلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه 
السلام! فقال: كذب عدر الله سمعتٌ أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله يك يقول (فذكر 
الحديث بطوله)» وسيأتي في موضعه بكامله. 
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« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يله «يظهر الاسلام حتى تخوض 
الخيلٌ البحارء وحتّى يختلف التجّار في البحرء ثم يظهر قوم يقرأون القرآن يقولون: 
من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟». ثم قال رسول الله يَكِنهِ: «هل في أولئك خير؟». قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «أولئك وقود الثّارء أولئك منكم من هذه الأمّة'. 

حسن: رواه البزّار (كشف الأستار - )١/"‏ عن عبدالله بن شبيب» ثنا إسحاق بن محمد 
الفروي» ثنا عبدالله بن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن جدّه؛ عن عمرء فذكر الحديث. 

وهذا إسناد ضعيف. عبدالله بن شبيب قال فيه الذهبي: «أخباريٌّ علامة» لكنّه واه». وشيخه 
إسحاق بن محمد الفرويء قال فيه النسائيّ: 'متروك". وقال الدّارفطني: *ضعيف" . 

وأمّا أبو حاتم: فقال: 'كان صدوقًا'". وشيخه عبدالله بن زيد بن أسلم مختلف فيهء فوتّقه 
الامام أحمدء وضعّفه أبو زرعة والتّسائي. وفي التقريب: «صدوق فيه لين». 

ولكن رواه الطبرانيّ في "الأوسط" (1747) عن محمد بن علي الصّائغ» قال: نا خالد بن يزيد 
العُمَرِيّء قال: ثنا عبدالله بن زيد بن أسلم» به. 

وقال الطبرانيَ : «لم يرو هذا الحديث عن عبدالله بن زيد بن أسلم إلا خالد بن يزيد العمري'. 

وكانه لم يقف على إسناد البزّارء وفيه متابعة الفروي للعمري» فانحصرتٌ العلّة في عبدالله بن 
زيد بن أسلم وهو صدوق فيه لين» ولعله لذلك قال المنذريّ في الترغيب والترهيب (50): «رواه 
الطبراني والبرّار بإسناد لا بأس به». 

وهذا أولى من قول الهيثمي في 'المجمع' :)1817/١1(‏ «رواه الطبرانيّ في الأوسط. والبزار» 
ورجال البزار موثقون». فقوله: «موثقون». بعد التتبع تبين أنه يقصد به توثيق ابن حبان» وابن حبان 
أدخل عبدالله بن شبيب بن خالد في 'المجروحين" (01/5)»: وقال فيه: «يقلب الأخبار ويسرقهاء 
لا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات». 

ويشهد له الحديث الآتي وهو ما رواه البزار (كشف الأستار - 1174)» وأبو يعلى (5194) 
كلاهما من حديث موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن ابن الهاد؛ عن العباس بن عبد 
المطلب» قال: قال رسول الله يلد فذكر نحوه. 

ولكن فيه موسى بن عبيدة وهو الرّبذيّ ضعيف» وبه علّله الهيئميَ في "المجمع' /١(‏ 1480 - 
7» والبوصيريٌ في إتحاف المهرة. 

وابن الهاد هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد لم يدرك العباس. 

ولكن رواه الطبرانيٌ في "المعجم الكبير" (720/!؟1 - 78) عن محمد بن نصر الصّائغ 
البغداديّ» ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيريّ» ثنا عبد العزيز بن أبي حازمء عن يزيد بن الهاد. قال: 
حدّئتني هند بنت الحارث الختعميّة امرأة عبدالله بن شدّادء عن أمّ الفضل وعبدالله بن عباس» عن 
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رسول الله و أنه قام ليلة بمكة من اليل فقال: "الهم هل بلّفت؟؟ ثلاث مرّات. فقام عمر بن 
الخطاب فقال: اللهم نعم؛ فحرصت ونصحت وجهدت. فأصبح فقال: «ليظهرن الايمان حتى يرد 
الكفر إلى مواطنه» وليخاض البحار بالاسلام» وليأتين على النّاس زمان يتعلّمون فيه القرآن» 
فيعلّمونه ويقرؤونه» ثم يقولون: قد قرأنا وعلّمناء فمن ذا الذي هو خير مناء» فهل في أولئك من 

خير؟ قالوا : لايا رسول الله! ومن أولئك؟ قال : «أولئك منكم» وأولئك وقود الثّار'. 

فجعل الحديث من مسند أمّ عبدالله بن عباس وهي زوجة عباس بن عبد المطلب» ولعل هذا 
الخلط يعود إلى هند بنت الحارث فإِنْها لم يوثقها أحدء وإِنّما ذكرها ابن حبان في الثقات (5/ 
017). وقال الحافظ في التقريب: «مقبولة». أي عند المتابعة. وإني لم أجد لها متابعًا في مسند أم 
عبدالله بن عباس» وإن كانت هي تويعت في مسند عمر بن الخطاب» ولكن مخرجه يختلف عن 





وأمَا قول الهيثميَ في 'المجمع' :)184/١(‏ «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات إلا أن 
هند بنت الحارث الخثعمية التابعية لم أرَ من ونّقها ولا جرّحها». فكأنّه خفي عليه ترجمتها في 
"الثقات" وإِلّا فكتاب 'الثقات" عمدة للهيثمي في توثيق الرجال. 

والخلاصة: أن الحديث حسن بضم بعضه إلى بعضء» وقد حسّنه أيضًا الحافظ المنذريّ في 
"الترغيب والترهيب" (771). 

/ا- باب الترهيب من الكذب على النبي جل 

« عن علي بن أبي طالب. قال: قال النبئُ يَكِ: «لا تكذبوا علي فإنْه مَنْ كذب 
علي فليلج الثار. 

صحيح : رواه البخاريٌ في العلم 2)١١5(‏ ومسلم في المقدمة )١(‏ كلاهما من طرق عن شعبة» 
عن منصورء عن ربعي بن حراش » أنه سمع عليّاء فذكره. واللفظ للبخاريٌّ؛ ولفظ مسلم مثله إِلَا 
في قوله: «فليلج النار». فعند مسلم : يلج النار». 

« عن أبي هريرة» عن النبي بَكلِّ قال: «تَسمُوا باشمي ولا تكتنوا بكنيتي» ومن 
رآني في المنام فقد رآني» فَإنٌ الشّيطان لا يتمثل في صورتي» ومن كذب علي 
متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من الثار) . 

صحيح : رواه البخاريّ في العلم »)٠1١١(‏ ومسلم في المقدمة (؟) كلاهما من طريق أبي عوانة» 
عن أبي حصين. عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. واللّفظ للبخاريّ أمَا مسلم 
فاكتفى بالجملة الأخيرة فقط. 

« عن أنسء قال: إِنّه ليمنعني أن أحدّثكم حديئًا كثيرًا أنَّ الى كله قال: ١‏ 
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تعمد علي كذبًا فليتبوًأ مقعده من الثار» . 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم )1١8(‏ ثنا أبو معمرء قال: حدّئنا عبد الوارث» عن عبد 
العزيزء قال أنس. 

ورواه مسلم في المقدمة (؟) من وجه آخر عن أنس. 

وأما ما جاء في بعض روايات هذا الحديث عن أنس من زيادة: «من كذب على في رواية 
حديث فليتبوأ مقعده من النّارء . فزيادة قوله في هذا الحديث: 

«في رواية حديثِ» ضعيفةء رواه البزار )1١7(‏ حدّثئنا أحمد بن عمرو بن عبيدة القصريّء ثنا 
بكر بن بكار ثنا عائذ بن شريح» عن أنس» فذكره. 

قال البزار: «لا نعلم أحدًا قال: «في رواية حديث» إِلّا عائذ بن شريح . 

قلت: وعائذ بن شريح ضعيف» وكذا الرّاوي عنه. فلا يقبل تفردهما. والله أعلم. 

« عن المغيرة» قال: سمعت رسول الله يلِةٍ يقول: «إنَ كذبًا علىّ ليس ككذب 
على أحدء فمن كذب علي فليتبوّأ مقعده من الثّار) . 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز »)1741١(‏ ومسلم في المقدمة (4) من طريق علي بن ربيعة 
الأسدي» عن المغيرة بن شعبة» فذكره. 

© عن الرْبير بن العوام قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من كذب علي فليتبوًأ 
مقعده من الثّار؟. 

صحيح: رواه البخاريّ في العلم )1١7(‏ عن أبي الوليدء قال: حدّئنا شعبة» عن جامع بن 
شدّادء عن عامر بن عبدالله بن الزبيرء عن أبيه» قلت للزبير: إِنْي لا أسمعك تحدّث عن رسول الله 
كي - كما يحدّث فلان وفلان - قال: أما إن لم أفارقه» ولكن سمعته يقول (فذكر الحديث). 

وأبو الوليد المذكور في هذا الاسناد - هو هشام بن عبد الملك. 

« عن سلمة بن الأكوع» قال: سمعت الئَبِيَ يَلِِ يقول: «من يقل علي ما لم أقل 
فليتبوَأ مقعده من النّار؛ . 

صحيح : رواه البخاريّ في العلم )1١9(‏ عن مكي بن إبراهيم» قال حدّثنا يزيد بن أبي عبيد» 
عن سلمة» فذكره. 

« عن عبدالله بن عمروء أن الي كل قال: «بلّخوا عنّي ولو آية» وحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علي متعمّدًا فليتبوًاً مقعده من الثّار؟ . 

صحيح : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7571) عن أبي عاصم الضّحاك بن مخلدء أخبرنا 
الأوزاعي» حدّئنا حسان بن عطية» عن أبي كبشة؛ عن عبدالله بن عمروء فذكر الحديث. 
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© عن ابن عمر» عن النْبِىَ يكِِ قال: «من كذب علي متعمّدًا فليتبوّأ بين في الثّار» . 

صحيح: رواه الامام أحمد (47/47). والبزّار (كشف الأستار - »25٠١‏ والطبرانيَ في الأوسط 
(مجمع البحرين - 147): وفي الكبير 17107 : 17104) من طرق عن عبيد الله بن عمرء عن 
أبي بكر بن سالم» عن أبيه (سالم بن عبدالله بن عمر). عن جدّه؛ فذكر نحوه. واللّفظ للطبراني. 

ولفظ أحمد: «إنّ الذي يكذب علي يبنى له بِيثٌ في النّار؛ . وإسناده صحيح . 

ه عن أبي قتادة» قال: سمعت رسول الله كك يقول على هذ المنبر: (يا أيّها 
النّاس إيّاكم وكثرة الحديث عنّيء من قال عليٌ فلا يقولنٌ إِلَا حقًا - أو صدقًا - 
فمن قال علي ما لم أقل» فليتبوَأ مقعده من الثّاره. 

حسن: رواه ابن ماجه (70) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا يحبى بن يعلى التّمِيمِيَء عن محمد 
ابن إسحاق» عن معبد بن كعب» عن أبي قتادة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن ؛ من أجل معبد بن كعبء فإنه لا ينزل عن درجة الحسن؛ لأنّه وثقه العجلي» وذكره 
وياد القلت الرروي لمات المسمي وابوي احا لع جر ارم ا و 

ومحمد بن إسحاق مدلّس» لكن قد , بين التّماع في رواية الامام أحمد )5١578(‏ فارتفع بذلك 
احتمال التدليس. 

ه عن هشام بن أبي رقيّة» قال: سمعت مسلمة بن مُخَلّد - وهو قاعد على المنبر 
يخطبٌ النَّاسَ - وهو يقول: «يا أيّها النّاس! 37 لكم في العضب والكنّانَ ما 
يكفيكم من الحريرء وهذا رجل فيكم يُخبركم عن رسول الله كل كُمْ يا عُقبة! فقام 
عقبة بن.عامر وأنا أسمع؛ فقال: إنْي سمعتٌ رسول الله يََلٍِ يقول: «من كذب عليٌ 
متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من الثّار». وأشهدٌ أنْي سمعتّه يقول: «من لبس الحريرٌ في 
الدُنياء حُرِمه أن يلبِسّه في الآخرة». 

صحيح: رواه أحمد »)١1/4171(‏ وأبو يعلى )١75١(‏ كلاهما عن هارون بن معروف, ثنا ابن 
وهبء أخبرني عمر (هو ابن الحارث المصريّ)» أن هشام بن أبي رقية حدّثه» به» فذكره. 

وإسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير هشام بن أبي رقية» وهو ثقة من رجال 

وصبححه ابن حبان» فرواه (0475) من طريق ابن وهب» به. 

« عن زيد بن أرقم» قال: بعث إلى عبيد الله بن زيادء فأتينّه فقال: 

«ما أحاديث تحدَّنُّها وترويها عن رسول الله يي لا نجدها في كتاب الله عزّ وجلٌ؟ تحدّث أنّ له 
حوضًا في الجئّة! قال: لقد حدّثناه رسول الله كخٍ ووعدناه. قال: كذبتَء ولكنّك شيحٌ قد 
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خَرِفْتَ!. قال: إِني قد سَمِعَنْه أذناي» ووعاه قلبي من رسول الله بي يقول: «من كذب عليٌ 
متعمّداء فليتبوأ مقعده من جهنّم». وما كذبتُ على رسول الله كَك. 

صحيح: رواه الامام أحمد .)١9777(‏ والطبراني في الكبير (0/ 7٠١‏ - 0304)» والبزار - 
كشف الأستار (117) - كلهم من طريق أبي حيان التيمي» حدّئني يزيد بن حيان التّيميّء قال: 
حدّثنا زيد بن أرقم في مجلسهء قال: بعث إلى عبيد الله بن زيادء فذكره. 

وإسناده صحيح» ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم 098/1 وقال: «على شرط مسلم؟. 

قوله: «حَرِفتٌ» يقال: خَرف الرّجل» كسّمع - بإعجام الخاء» وإهمال الرّاء - أي: فسد عقله لكبره. 

« عن رياح بن الحارث» قال: كنا عند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه - وهو 
في المسجدء وعنده أهل الكوفة - فجاء سعيد بن زيد رضي الله عنه» فأوسع له 
المغيرة رضي الله عنهء فقال: هنا فاجلسء فأجلسه معه على السّريرء فقال سعيد بن 
زيد رضى الله عنه: سمعت رسول الله يكخِ يقول: (إِنَّ كذبًا علي ليس ككذب على 
أحد» من كذب على متعمّدًا فليتبوَّأ مقعده من الثّار». ١‏ 

صحيح: رواه أبو يعلى في المسند (المطالب - .)5١١*‏ عن إبراهيم بن الحجاج» ثنا 
عبدالواحد بن زياد» ثنا صدقة بن المثنى» حدثني رياح بن الحارث» فذكره. وإسناده صحيح. 

وصحّححه الضّياء المقدسي. فرواه في المختارة (187/5) من طريق عبد الواحد بن زياد» به. 

« عن عثمان بن عفَّانَء قال: ما يمنعني أن أحدّث عن رسول الله يكهِ أن لا 
أكون أوعى أصحابه عنه» ولكنّي أشهدٌ لسمعته يقول: «من قال علي ما لم أقل 
فليتبوًأ مقعده من الثّار؟. 

حسن: رواه أحمد (514) من طريقين؛ عن عبدالرحمن بن أبي الزّناده عن أبيهء عن عامر بن 
سعدء قال: سمعت عثمان بن عفان» فذكر الحديث. 

ورواه أحمد (007)» والبزّار (784) كلاهما من طريق عبد الكبير بن عبد المجيد - أبي بكر الحنفي -» 
ثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن محمود بن لبيد؛ عن عثمان بن عفان فذكر نحوه. 

قال الهيثميَ: «وهو حديث رجاله رجال الصّحيحء والطريق الأول فيها عبدالرحمن بن أبي 
الزناده وهو ضعيف وقد وثق' انتهى . 

وأما الطّريق الثانية: فهي من رواية محمود بن لبيد عن عثمان» ومحمود بن لبيد لا يعرف له 
سماع من عثمانء قال البزّار: «لا يعلم سمع محمود بن لبيد عن عثمان. وإن كان قديمًا». إِلَا أن 
أحدهما يقوي الآخر. 

« عن ابن عمرء أنَّ رسول الله يكل قال: «مِنْ أفرى الفِرى من ادّعى إلى غير والدهء 
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ومِنْ أفرى الفِزى من أزى عينيه ما لم ترّء ومن أفرى الفِرى من قال علي ما لم أقل». 

صحيح : رواه البزّار (111): حدّئنا محمد بن مسكين» ثنا سعيد بن أبي مريمء ثنا نافع بن يزيد 
عن الوليد بن أبي الوليد. عن يزيد بن الهاد» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء فذكر الحديث . 

وإسناده صحيح» والوليد بن أبي الوليد هو أبو عثمان المدنيء قال الحافظ : «لين الحديث». 
لكن الرّاجح فيه أنه ثقة صحبح الحديث» وثقه أبو زرعة» وابن معين» والعجلي» والفسوي. 
وغيرهم . 

وأخرجه البخاريّ )7١57(‏ من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينارء عن أبيه» واكتفى منه 
بقوله: «مِنْ أفرى الفِزى أن يري عينيه ما لم ترء. 

وقوله : «الفرى» جمع فرية وهي الكِذْبة. 

وقوله: «من أى عينيه ما لم ترّه أي أن يقول: رأيتٌ في التّوم كذا وكذاء ولم يكن رأى شيئًا . 

« عن عبدالله بن مسعودء عن الئبِيَ يٍ قال: «من كذب علي متعمّدًا ليْضْلّ به 
النَامنَ» فليتبرّأ مقعده من الثار؟. ' ' 

حسن: رواه أبو بكر البزّار (كشف الأستار - )1١9‏ عن عبدالله بن سعيدء عن يونس بن بكيرء ثنا 
الأعمش», عن طلحة بن مصرّف, عن عمرو بن شرحبيل» عن عبدالله» فذكر الحديث . وإسناده حسن. 

قال الهيثمي : «رجاله زجال الصّحيح»2. 

قلت: عبدالله بن سعيد - شيخ البرّار - هو أبو سعيد الأشجّ» أحد الثّقات. ويونس بن بكير» 
هو أبو بكر الجمّال الكوفي» قال الحافظ: «صدوق يخطئ». وبقية رجاله ثقات معروفون. 

وروى هذا الحديث الترمذيّ )١104(‏ عن أبي هشام الرّفاعي» بإسناده عن ابن مسعود. وأبو 
هشام الرّفاعيَ اسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير» وهو ضعيف؛ قال البخاريٌ: «رأيتهم 
مجمعين على ضعفه». 

ورواه أيضًا (71701) هو وابن ماجه )1١(‏ من وجه آخر عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود» 
عن أبيه؛ فذكر نحوه مطوّلاء وليس فيه لفظة: «ليضل به النَّاسنَ». 

وعبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه إِلّا أحرقًا معدودة حصرها بعضٌ أهل العلم» 
وليس هذا منها. 

« عن أبى سعيد الخدريٌّ» عن النبي كد قال: «من كذب علي متعمُدًا فليتبوًأ 
مقعده من الثّار». 

صحيح : رواه أحمد :»)١١405(‏ وأبو يعلى :»)١514(‏ والطبران في جزء "من كذب عليٌ 
متعمّدًا' (ص89) كلّهم من حديث أبي مسلمة؛ أنه سمع أبا نضرة يحدّث عن أبي سعيد الخدريّ» 
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فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» وأبو مسلمة هو سعيد بن يزيد البصريّ ثقة من رجال الشِّيخين» وشيخه أبو 
نضرة: هو المنذر بن مالك العبديٌّ من رجال مسلم . 

وأمًا ما رُوِي عن عبدالله بن عمروء أنّ رجلا لبس حلَةٌ مثل حلّة ال كلوء ثم أتى أهل بيت من 
المدينة» فقال: إِنّ النِيَ يف أمرني أي أهل بيت شئتٌ استطلعتٌ!. فقالوا: عهدنا برسول الله يو 
وهو لا يأمر بالفواحشء قال: فَأعَدٌوا له بِينّاء وأرسلوا رسولا إلى رسول الله يكل فأخبره: فقال 
لأبي بكر وعمر: «انطلقا إليه؛ فإن وجدتماه حي فاقتلاه. ثم حرّقاه بالئّارء وإن وجدتماه قد كُفيتماه 
- ولا أراكما إِلّا وقد كُفيتماه - فحرّقاه». فياه فوجداه قد خرج من اليل يبول» فلدغته حيّة 
أفعى فمات» فحرّقاه بالثارء ثم رجعا إلى رسول الله كوه فأخبراه الخبرء فقال رسول الله يَلِغ: 
«من كذب علي متعمّدّاء فليتبوًأ مقعده من الثّار». فهو ضعيف. 

رواه الطبراني (مجمع البحرين - )719١‏ عن أحمدء ثنا أبو طلحة موسى بن عبدالله الخزاعيّ» 
ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي» ثنا وهيب بن خالد» ثنا عطاء بن السَائب» عن أبيه» عن عبدالله بن 
عمروء فذكر الحديث. 

قال الطبرانيّ : "لم يروه عن عطاء إِلّا وهيب» ولا عنه إلا أحمد بن إسحاق» تفرّد به أبو طلحة». 

قلت: أبو طلحة قد روى عنه النسائي» وقال: «لا بأس به؟. 

وأحمد بن إسحاق الحضرميّ من الثقات» ولكن العلة في رواية وهيب عن عطاء بن السّائب» 
فإنَ عطاء بن السَائب ممن اختلط وساء حفظه في آخر عمره» فرواية البصريين عنه فيها تخاليط لأنّه 
قدم عليهم في آخر عمره. 

ووهيب بن خالد بصريّء وقد روي عنه بعد الاختلاط . 

قال أبو حاتم الرّازيّ في عطاء بن السائب: «كان محلّه الصّدق قديمًا قبل أن يختلطء صالح 
مستقيم الحديث» ثم بآخره تغيّر حفظه» في حديثه تخاليط كثيرة» وقديم السماع من عطاء: سفيان» 
وشعبة. وفي حديث البصريين الذين يحدّئون عنه تخاليط كثيرة؛ لأنّه قدم عليهم في آخر عمره؛ وما 
روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب» رفع أشياء كان يرويها عن التابعين» فرفعها إلى 
الصّحابة». "الجرح والتعديل' (5/ 0784 . 

ولكن المرفوع منه فهو صحيح» وقد سبق تخريجه» وفي الجملة: فالحديث متواتر وقد ألف الحافظ 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيّ جزءًا ذكر فيه طرق حديث: «من كذب علي متعمّدًا' وتتبّع فيه ما روي 
غن عند من الضحابة فعا ضع إمنه دكريه» ومنها ما لم يصح كحديث أبي بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» 
ورطلكة بن عيب اللد: وممزر بن عمة واي وأبي أمامة, وغيرهم . 
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8- باب كراهية منع العلم وهو علم الكتاب والسنة 

قال الله تعالى: «إنَّ لين يَكتمُونَ مآ را ِنّ البيتِ وَمدَئ من بَمْدٍ ما بيّكنة يلاي 
في الْكِتبٌ أُولَِكَ يلْعهُم َس وَيلْعَُمْ العو » [سورة البقرة: 1868]. 

وقال تعالى: ظوَإِدْ أَُدَ َه سكي ادن ونوا الكتب يسنم داس ولا ككموم 
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فَبَذُوه ورآة ظْهُورِهِمْ وَأشْكروأ بو عَنَا َيل قبْنَّىَ ما يمَتْكرُورت4 [سورة آل عمران: 141]. 

« عن أبي هريرة قال: إن النّاس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب 
الله ما حدَّنْتُ حديئاء ثم يتلو: إن أدبن يَكْتْمُونَ مآ رلا من اليتِ واد من بَمد ما 
بتككة دّيس في الكِتَبٌ أوَْهكَ يميم لَه وَيلْهمْ اللدونْت؟4 إلى قوله: <الحِيمٌ4 [سورة 
البقرة: 130-104 إِنَّ إخواننا من المهاجرين كان يَشْثَلُهِمِ الصَّفْقَ بالأسواق» وإنّ 
إخواننا من الأنصار كان يَشْخَلُهِم العمل في أموالهم» وإنّ أبا هريرة كان يلزم رسول 
الله كك يشِبَع بطنهء ويحضر ما لا يحضرون. ويحفظ ما لا يحفظون. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم (114)» ومسلم في فضائل الصحابة (1547) كلاهما من 
طرق عن الزّهريّء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ فذكر الحديثء وَاللفظ للبخاريّ. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «من سُئل عن علم ثم كتمه ألجم 
يوم القيامة يجام من نار . 

صحيح: رواه أبو داود (0504» والترمذيٌ (5144)» وابن ماجه (511) كلهم من طرق عن 
علي بن الحكم» عن عطاء (وهو ابن أبي رباح)؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: «حديث حسن؟. 

قلت: لأنّ الترمذيّ رواه من طريق عمارة بن زاذان الصّيدلانيَ وهو مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» وقد تُوبع» فرواه أبو داود. وأحمد (7717/1)؛ وابن حبان (40) من طرق عن حمّاد بن 
سلمة» عن علي بن الحكم البنان» بإسناده. مثله . 

ورواه الحاكم )1١١/١(‏ من وجه آخر عن عطاء وقال: «هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة 
تجمع ويذاكر بها. وهذا الاسناد صحيح على شرط الشيخين». 

ولكن قال الحاكم : ذاكرتٌ أبا علي الحافظ (هو الحسين بن علي) بهذا الباب ثم سألته: هل يصح 
شيء من هذه الأسانيد عن عطاء؟ فقال: لا. قلتٌ: لِم؟ قال: لأنَ عطاء لم يسمعه من أبي هريرة» . 

ثم ذكر الحاكم عدّة طرق لهذا الحديث وعرضه على شيخه فاستحسنه» واعترف له به» ثم قال 
الحاكم: : لما جمعتٌ الباب وجدثٌ جماعة ذكروا فيه سماع عطاء من أبي هريرة» ووجدنا 
الحديث بإسناد صحيح لا غبار عليه». 


كتاب العلم 2 الجامع الكامل ج7 


« عن عبدالله بن عمروء أنَّ رسول الله تكد قال: ابن بكم علا الجمه الله ايوم 
القيامة بلجام من نار؟ . 

حسن : رواه ابن حبان (2»)97 والحاكم 225١ 7/١(‏ والبيهقيَ في المدخل (0100) كلهم من 
طريق ابن وهبء عن عبدالله بن عياش بن عباس» عن أبيه؛ عن أبي عبدالرحمن الحبليَ؛ عن 
عبدالله بن عمروء فذكر الحديث. 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح من حديث المصريين على شرط الشَّيحْين» وليس له علّة'. 

قلت: وهو ليس كما قال. فإنَّ عبدالله بن عياش بن عباس لم يخرّج له سوى مسلمء ثم هو 
مختلف فيه فضعّفه النسائي» وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» صدوقء, وذكره ابن حبان في الثقات 
(01/0) وقال الحافظ في التقريب: «صدوق يغلط» أخرج له مسلم في الشواهد». 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا : «من سُئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجمًا 
بلجام من نارء ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار . 

رواه أبو يعلى )١046(‏ عن زهيرء حدّثنا يونس بن محمدء حدّثنا أبو عوانة» عن عبد الأعلى» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وأورده ابِنُُ حجر في المطالب العالية (7/ )١10‏ من جهة أبي يعلى وقال: «صحيح». وقال 
الهيئميّ في "المجمع" (177/1): «رواه أبو يعلى» والطبراني في 'الكبير" باختصار قوله في القرآن 
- ورجال أبي يعلى رجال الصَحيح' . 

وأخرج الترمذي (1400) من وجه آخر عن سفيان» عن عبد الأعلى بإسناده الجزء الثاني من 
الحديث» وقال: «#حسن صحيح؟ . 

قلت : لعل هولاء صحّحوا هذا الحديث لشواهده» وإلا ففي إسناده عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبيّ 
الكوفي» فقد ضعّفه أحمدء وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائيئ» وابن عديء وابن معين» ويحبى بن 
سعيد» وأبو علي الكرابيسي» والعقيليَ» ويعقوب بن سفيان» وابن سعدء والدّارقطني» وغيرهم . 

4- باب كراهية من تعلّم العلم ثم لا يحدّث به 

ه عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يلِِ قال: «مثل الذي يتعلّم العلم ثم لا يحدّث 
به» كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه». 

حسن : رواه الطّبران في "الأوسط' (589)» وابن عبد البر في "جامع بيان العلم' (01/4) 
كلاهما من حديث ابن وهبء قال: حدّثني ابن لهيعة» عن درّاجٍ أبي السشمح» عن أبي الهيثم 
وعبدالرحمن بن حُجيرة» عن أبي هريرة» فذكره. ولم يذكر ابن عبد البر أبا الهيثم متابعًا لابن 
حجيرة . 
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وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة» فإنَ رواية ابن وهب عنه مستقيمة؛ ودرّاج أبو المح حسن الحديث 
عن ابن حجيرة . 

وأورده المنذريّ في الترغيب والترهيب »)3١5(‏ وعزاه إلى الأوسط للطبرانيّ وقال: «ني 
إسناده ابن لهيعة». وكأنه لم يفرّق بين رواية العبادلة عنه وغيرهم. وقد صرّح الهيئمي في 
'المجمع' )١14/١(‏ فقال: «فيه ابن لهيعة وهو ضعيف». وهذا دأب الهيثمي في رواية ابن لهيعة» 
فإمًا أن يصرّح بتضعيفه أو أن يقول: فيه كلام معروف بدون فرق بين رواية العبادلة عنه وغيرهم» 
فتنبّه لذلك. 

ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحّها . 

وفي الباب عن جندب بن عبدالله الأزديّ صاحب الئبِيَ يد عن رسول الله يك قال: «مثل 
الذي يعلّم الئاس الخير وينسى نفسّه كمثل السراج يضيء للدّاس ويحرق نفّه» . 

رواه الطبرانيَ في الكبير (178/5) عن أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمري» 
قالا: ثنا هشام بن عمارء ثنا علي بن سليمان الكلبي» حدثني الأعمش. عن أبي تميمة» عن 
جندب» فذكره. 

ذكره الهيئمي في المجمع /١(‏ 180-185) فقال: «رجاله موثقون»» اعتمادا على توثيق ابن 
حبان» وفي الاسناد علي بن سليمان الكلبي» لم يوثقه غير ابن حبان فإنه قد ذكره في ثقاته 0/ 
*١؟)‏ وقال: «يغرب»؟. 

لاك 
«علي بن سليمان الكلبي لم أعرفه' . 

وأما المنذري فحسنه في 'الترغيب والترهيب' )١7١(‏ فقال: «وإسناده حسن إن شاء الله تعالى» . 

وقد روي موقوفا بإسناد حسن» رواه أحمد في الزهد )١١77(‏ وأبو داود في الزهد (795) 
كلاهما من حديث حماد بن سلمة» حدثنا الجريري» عن أبي السوار العدوي» أنهم أتوا جندباء 
فذكر نحوه» وحماد بن سلمة ممن سمع الجريري قبل اختلاطه . 

وكذلك رُوي عن أبي برزة مرفوهًا : «مثل الذي يعلّم النّاسَ الخيرٌ وينسى نفسه مثل الفتيلة تُضيم 
على التّاس وتحرق نفسها» . 

أورده المنذريّ في '"الترغيب والترهيب"' (5148) وقال: "رواه البزّار' . ولم أقف على إسناده. 

وروي عن ابن عمر مرفوعًا قال: «علم لا يقال بهء ككنز لا ينفق منه؟ . 

رواه ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم' (714) قال: أخبرنا أحمد بن محمد نا علي بن 
عمر» نا الحسن بن عبدالله» نا أبو يعلى بن زهير» نا عمر بن يحبى بن نافع» نا عيسى بن شعيب» 
نا روح بن القاسم. عن أيوب». عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. وفيه رواة لم أهتد إلى تراجمهم . 


كتاب العلم م الجامع الكامل ج؟ 





وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا ولا يصحء وعن ابن عباس. وسلمان الفارسيّ موقوقًا 
عليهما . راجع 'جامع بيان العلم"؛ و"العلم' لأبي خيثمة. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكلّ ما سمع". 

صحيح: رواه مسلم في المقدمة (5) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا على بن حفص. حدثنا 
شعبة» عن خبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة قال: فذكره. . 

وصحٌ عن عمر بن الخطاب أنه قال: «بحسب المرء من الكذب أن يحدّث بكلّ ما سمع؟. 

وفي هذا الباب آثارٌ عن السَلف أورد جملة وافرة منها الامامٌ مسلم في مقدّمة صحيحه. 

-١‏ باب النّهِي عن الرّواية عن الكذابين والاحتياط في التَحمّل والأداء 

© عن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله يِّة: «من حدّث عنّي بحديث يُرى 
أنه كذبٌ فهو أحد الكاذيين». 

صحيح: رواه مسلم في المقدمة )١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع؛ عن شعبة 
وسفيان» عن حبيب» عن ميمون بن أبي شبيب» عن المغيرة بن شعبة» فذكره. 

© عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله كَل «من حدّث عنّي بحديث يُرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذيين». 

صحيح : رواه مسلم في المقدمة )١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّئنا وكيع» عن شعبة» عن 
الحكمء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن سمرة بن جندب» فذكره. 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك «يكون في آخر الرّمان دجالون 
كذابون» يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكمء فإيّاكم وإِيّاهمء لا 
لابون» باتوتكم من ديث بما لم تسمعوا أنتم ولا اباؤكم. فإياكم وإياهم. 
يضلونكم. ولا يفتنونكم؟'. 

صحيح : رواه مسلم في المقدمة (7» 7) من طرق عن مسلم بن يسارء أنّه سمع أبا هريرة يقول 
(فذكر الحديث). 

ه عن علي عن النبي كلِةِ قال: «من روى عنّي حديئاء وهو يرى أنه كذبٌ فهو 
أحد الكاذِبئن . 

صحيح : رواه ابن ماجه )4٠(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» ثنا محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن 
الحكمء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عليّ» فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

وأما ما روي عن أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال: «لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث 


كتاب العلم 41 الجامع الكامل اج 


وهو متكئ على أريكتهء فيقول: اقرأ قرآناء ما قيل من قول حسن فأنا قلته» . فهو منكر. 

رواه ابن ماجه )1١1(‏ من طريق محمد بن الفضيل» حدثنا المقبري» عن جدهء عن أبي هريرة فذكره. 

وفي إسناده المقبري وهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد متروك الحديث . 

ورواه أحمد )880١1(‏ عن خلفء قال: حدثنا أبو معشرء عن سعيدء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَِ: «لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث» وهو متكئ في أريكته» فيقول: اتلوا علي به 
قرآناء ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله؛ فأنا أقوله وما أتاكم عني من شرء فأنا لا أقول الشر» 

وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف, وقد نص ابن المديني والفلاس على أنه 
كان يحدث عن المقبري أحاديث منكرة. وهذا منه. 

-١‏ باب ما جاء في ذم الدّنيا إلا عالمًا أو متعلّمًا 

« عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يَلِدِ يقول: «الدّنيا ملعونة» ملعون ما 
فيهاء إِلَا ذكر الله وما والاهء أو عالمّاء أو متعلّمّاء. 

حسن : رواه الترمذيّ (؟777)» وابن ماجه )41١7(‏ كلاهما من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن 
ثوبانء قال: سمعت عطاء بن قرّة» قال: سمعت عبدالله بن ضمرة السّلوليء» قال: حدثنا أبو 
هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل ابن ثوبان» وشيخه وشيخ شيخه فالثّلاثة كلهم بمرتبة «صدوق». 

*1- باب الترهيب من طلب العلم لغير وجه الله 

» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَككِ: «من تعلّم علمًا مما يُبتخى به وجه الله عرّ 
وجلء لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضًا من الدّنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة». 

حسن: رواه أبو داود (7”5535)» وابن ماجه (107) كلاهما من طريق سريج بن التعمان» قال: 
حدّئنا فليح بن سليمان؛ عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر أبي طوالة» عن سعيد بن يسارء عن 
أبي هريرة» فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (78)» والحاكم /١(‏ 80) وروياه من طريق ابن وهبء قال: أخبرني أبو 
يحيى فليح بن سليمان» بإسناده مثله . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقد 
أسنده ووصله عن فليح جماعة غير ابن وهب. انتهى. 

ورواه أيضًا الخطيب في كتبه 'الفقيه والمتفقه »)81١(‏ وتاريخ بغداد (41/0؟ - 740), 


واقتضاء العلم العمل »)٠١7(‏ والامام أحمد (778/1) كلّهم من طرق عن فليح بن سليمان» 
بإسناده» مثله. 


كتاب العلم /اهم الجامع الكامل اج 


وفليح بن سليمان مختلف فيهء أكثر أهل العلم على تضعيفه. ولكن قال ابن عدي: له أحاديث 
صالحة؛» وقال الدّارقطني: يختلفون فيه» وليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات (0/ 07155 
وقال الحافظ : صدوق كثير الخطأ . 

قلت: هو عندي ضعيف في الأحكام إذا انفردء ولا بأس به في الفضائل إذا كان له شواهد. 
وهذا منهاء وقد أشار الحاكم كما سيأتي إلى وجود شواهد له. 

© عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يَفِِ: ١لا‏ تعلّموا العلم لتُباهوا به العلماء» 
ولا لتماروا به السّفهاء» ولا لتحتازوا به المجالس» فمن فعل ذلك فالتَارٌ النَارٌ؛ . 

حسن : رواه ابن ماجه (104) عن محمد بن يحبى» حدّثنا ابن أبي مريم» قال: أنبأنا يحبى بن 
أيوب» عن ابن جريج» عن أبي الزيير» عن جابر بن عبدالله. (فذكر». 

وصحّحه ابن حبان (//)» والحاكم )87/١(‏ كلاهما من طريق ابن أبي مريم» بإسناده. مثله. 

ورواه ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدّث؛ فذكر الحديث موقوقًا عليه. 

رواه الحاكم (187) من طريقه وقال: «هذا إسناد يحبى بن أيوب المصريّء عن ابن جريج» 
فوصله» ويحيى متفق على إخراجه في الصحيحين» وقد أرسله عبدالله بن وهب فأنا على الأصل 
الذي أصّلته في قبول الزّيادة من الثّقة في الأسانيد والمتون" انتهى . 

وقال الحافظ البوصيريّ في 'زوائد ابن ماجه' : «هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم». 
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب ما رُوي عن كعب بن مالك؛ قال: سمعت رسول الله يقهِ يقول: «من طلب العلم 
ليُجاري به العلماء» أو ليُماري به السّفهاءء أو يصرف به وجوه النّاس إليه أدخله الله الثار . 

رواه الترمذيّ (1104) من طريق أحمد بن المقدام» عن أمية بن خالد» حدّئنا إسحاق بن يحيى 
ابن طلحة» حدّئني ابن كعب بن مالك. عن أبيه؛ فذكر الحديث. 

ورواه الحاكم )81/١(‏ من طريق آخر عن إسحاق بن يحبى بن طلحة. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه» وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس 
بذاك القوي عندهمء تُكلّم فيه من قبل حفظه». 

قلت: وهو كما قال» فقد تكلّم فيه أحمدء وابن معين» والبخاريّء والنسائي» وأبو حاتم» 
وابن حبان» وغيرهم من أهل العلم. وفي التقريب: «ضعيف». 

وأما الحاكم فقال: لم يخرج الشيخان لاسحاق بن يحبى شيئًاء وإِنّما جعلته شاهدًا لما قدمت 
من شرطهماء وإسحاق بن يحبى من أشراف قريش». 

وهو يقصد به حديث أبي هريرة وجابر بن عبدالله . 





وفي الباب أحاديث أخرى عن ابن عمر عند ابن ماجه (2»)101 وفيه حماد بن عبدالرحمن 
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الكلبي القنّسريني ضعيف. وشيخه أبو كرب الأزديّ» قال فيه أبو حاتم: «مجهول». 

وعن حذيفة» رواه ابن ماجه (2)709 وفيه بشير بن ميمون الواسطي» أهل العلم مجمعون على 
تضعيفه» قال الحافظ في التقريب: «متروك متهم؟. 

وعن أنس : رواه البزار (كشف الأستار- )2 قال البزّار: «لا نعلمه يروى عن أنس ِلآ بهذا 
الاسناد» تفرّد به سليمان» ولم يتابع عليه» ورواه عنه غير واحد» . انتهى. 

وأورده الهيئمي في 'المجمع" (14/1- 184) وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء والبزّا 
وفيه سليمان بن زياد الواسطي. قال الطبراني والبزّار: تفرد به سليمان. زاد الطبراني: ولم يتابع 
عليه . وقال صاحب الميزان: لا ندري من ذا». 

قلت: قول الطبراني: «ولم يتابع عليه». ذكره أيضًا البزار كما سبق» فلا معنى لقول الهيثمي: 
«وزاد الطبراني 

والحديث يتقوّى بهذه الشواهد وغيرها كما قال الحاكم وغيره» والله أعلم. 

8- باب التهي عن كثرة المسألة عمًا لم يكن ولم ينزل به وحي 

قال الله تعالى: يكبا الذي امنا لا مََمَنُوا عَنْ أشَيَآهُ إن بنْدَ لكمم كَسَؤْحُم © [سورة 
المائدة: .]٠١١‏ 

« عن أنس بن مالك» قال: خطب رسول الله يِ خطبة ما سمعتٌ مثلها قط . 
فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرا». قال: فغطّى أصحاب 
رسول الله عَكَدِدٍ وجوههم و حنين . فقال رجل: ص أبي؟ قال: «أبوك فللان». 
فنزلت هذه الآية: طلا تَسْتَنُوا عَنْ أشيَآه إن مد لك تنؤة» . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ ني التفسير زلف 56 ومسلم في الفضائل 1ه كلاهما من 
حديث شعبة» حدّثئنا موسى بن أنس» عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن ابن عياس» قال: كان قوم يسألون رسول الله يك استهزاءً. فيقول الرّجل: 

مَنْ أبي؟ ويقول الزجلٍ تل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: «يكايبًا 
1 ءام مَنوَأ لا تسلو عَنْ أشيَآة إن دَ لَك كَمَؤْك» حتى فرغ من الآية كلها . 

صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (5157) عن الفضل بن سهل» قال: حدّئنا أبو التضرء 
حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا أبو الجويرية» عن ابن عباس» فذكر الحديث. 

« عن أبي موسى الأشعريٌ قال: سثل رسول الله يي عن أشياء كرههاء فلما 
أكثروا عليه المسألة غضب وقال: «سلوني». فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله! مَنْ 
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أبي؟ فقال: «أبوك حذافة». ثم قام آخر فقال: يا رسول الل مَنْ أبي؟ فقال: 
«أبوك سالم مولى شيبة». فلمًا رأى عمر ما بوجه رسول الله يك من الغضب قال: 
نا نتوب إلى الله عرٍّ وجل . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الاعتصام :)719١(‏ ومسلم في الفضائل )١57٠6(‏ كلاهما من 
حديث أبي أسامة» عن بريد بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى » فذكر الحديث. 

اناي جل من اسلم: -قال؛ قال رسول الله كلِدِ ذات يوم: 
«سلوني عمًا شنتم شئتم». فقال رجلٌّ: يا رسول الله! مَنْ أبي؟ قال: «أبوك فلان الذي 
0 أفي الجئّة أنا؟ فقال: «في الجنّة». وقال آخر: أفي الجئّة 
أنا؟ قال: «في النار». فقام عمر رضي الله عنهء فقال: رضينا بالله ربًا . 

حسن : رواه الطبرانيّ في الكبير (4049) عن محمد بن عبدالله الحضرمي» ثنا عمر بن محمد 
ابن الحسن الأسديء ثنا أبي» ثنا عبد العزيز بن عبد الصّمد العمي» عن أبي عمران الجوني». عن 
أبي فراس - رجل من أسلم -: فذكر الحديث. 

قال الهيثمي: «رجاله رجال الصّحيح؟. 

قلت: هو كما قال؛ فإن رجالهم كلّهم - غير شيخ الطبراني - من رجال البخاريّ» لكن عمر بن 
محمد بن الحسن الأسدي هو وأبوه صدوقان. 

« عن أبي هريرة» عن النبي ين قال: «دعوني ما تركتكم إِنّْما هلك مَنْ كان 
قبلكم بسؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهء وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسئة (184/) عن إسماعيل» حدّثني مالك» 
عن أبي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وهذا الحديث رواه مالك خارج الموطأ . 

ورواه مسلم في الحجٌ (17777) عن زهير بن حرب» حدّئنا يزيد بن هارون» أخبرنا الربيع بن مسلم 
القرشي؛ عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» قال: خطبنا رسول | الله يَلِِ فقال: «أيّها النّاس! قد 
فرض الله عليكم الحجٌ فحُجُوا» . فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟! فسكت» حتى قالها ثلانًا. 
فقال رسول الله يهِ: الو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم». ثم قال: (فذكر باقي الحديث) . 

© عن المغيرة بن شعبة» عن رسول الله يئِ قال: «إِنَ الله عزّ وجل حرّم عليكم 
عقوق الأمّهات. ووأد البنات» ومنعًا وهاتٍء. وكره لكم ثلانًا : قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال؟. 
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متفق عليه : رواه البخاريّ في الأدب (09175)؛ ومسلم في الأقضية (4484:097) كلاهما من 
حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة» فذكر الحديث. 

وفي رواية عندهما: «كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليّ بشيء سمعتّه من رسول الله يك 
قال: فكتب إليه. وكان ورّاد هو كاتبه» أملى عليه المغيرة بن شعبة». 

» عن سعد بن أبي وقاص» قال: قال رسول الله جهه: «أعظم المسلمين في 
المسلمين جرما مَنْ سأل عن أمر لم يحرم فحرم على النّاس من أجل مسألته». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام (2)7544 ومسلم في الفضائل (5708) كلاهما من 
حديث ابن شهاب؛» عن عامر بن سعدء عن أبيه» فذكره. 

ه عن سهل بن سعدء أن عويمرًا أتى عاصم بن عدي - وكان سيّد بني عجلان 
- فقال: «كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله » أم كيف يصنع به؟ 
سل لي رسولّ الله يك عن ذلك. فأتى عاصم النّبِيّ يَلِ فقال: يا رسول الله! فكره 
مول الله ككلِهِ المسائل. فسأله عويمرء فقال: إن رسول الله يل كره المسائل 
وعابها. قال عويمر: : واللو! لا أنتهي حتّى أسأل رسول الله يلخ عن ذلك. . .2 إلخ. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التفسير (4745)» ومسلم في اللّعان )١541(‏ كلاهما من حديث 
ابن شهاب» عن سهل بن سعد السَاعديّ فذكر الحديث بطوله» وسيأتي في موضعه. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككل الن يبرح النَّاسُ يتساءلون حتى 
يقولوا: هذا الله خالقٌ كل شيءء فمن خلق الله؟!». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الاعتصام (147) عن الحسن بن صباح. حدّثنا شبابة» حذّثنا 
ورقاء» عن عبدالله بن عبدالرحمن» سمعت أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان (1777) من وجه آخر عن أنسء نحوه. 

« عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله يَكِ: «إنَّ الله جل وعرّ كره لكم قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

حسن: رواه الطبرانيَ في كبيره /٠١(‏ 74؟) من طرق عن سَلْم بن قتيبة» عن عمران القطّان» 
عن قتادة» عن أبي عبدالله الحسري. عن معقل بن يسارء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سلم بن قتيبة - وهو الشعيريٌ -؛ وعمران القطّان - هو عمران بن داور 
- فهما صدوقان» وبقية رجاله ثقات. 

« عن أنس» قال: كنا عند عمر فقال: نُهينا عن التكلّف. 

صحيح : رواه البخاريٌ في الاعتصام (7741) عن سليمان بن حرب» حدّئنا حمّاد بن زيدء عن ثابت» 
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عن أنس» فذكره. 

وفي سنن الدارميَ (177) عن مسلم بن إبراهيم» حدّثنا حمّاد بن زيد المنقريّء حدّثنا أبي» 
قال: جاء رجل يومًا إلى ابن عمرء فسأله عن شيء لا أدري ما هو. فقال له ابن عمر: ١لا‏ تسأل 
عمًا لم يكن؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن مَنْ سأل عمًا لم يكن؟. 

وإسناده حسنء؛ ويزيد المنقريّ هو يزيد بن مسلمء ذكره ابن حبان في "الثقات' (0/ 040) ولم 
يوثقه غيره إِلَّا أنه توبع عند أبي خيثمة في "العلم' »)١55(‏ وابن عبد البر في “جامع بيان العلم' 
)18٠١(‏ وغيرهما. 

وعن طاوس قال: قال عمر رضي الله عنه على المنبر: «أحرّج بالله على رجل سأل عمًا لم 
يكن» فإنّ الله قد بِيّن ما هو كائن». 

رواه الدّارميَ في سئنه (175), والبيهقيَ في المدخل (597): وابن عبد البر في "جامع بيان 
العلم" 218٠7(‏ 1868)» والخطيب في "الفقيه والمتفقه " (0/5) كلهم من حديث سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوسء فذكر مثله . 

وفي لفظ الخطيب: «أحرج عليكم أن تسألونا عمًا لم يكنء فإنَ لنا فيما كان شغلاه. وكان 
يقول: (إيّاكم وهذه العضلء» فإنّها إذا نزلت بعث الله لها من يقيمها أو يفسّرها». رواه البيهقي في 
"المدخل" (194) وإسناده حسن. 

وقال البيهقيَّ رحمه الله: «وقد كره السّلف للعوام المسألة عمًا لم يكن ولم ينص به كتاب ولا 
سنّة» ولا إجماعء ولا أثر ليعملوا عليه إذا وقع؛ وكرهوا للمسؤول الاجتهاد فيه قبل أن يقع؛ لأنّ 
الاجتهاد إِنّما أبيح للضّرورة» ولا ضرورة قبل الواقعة» فينظر اجتهادهم عند الواقعة؛ فلا يغنيهم ما 
مضى من الاجتهاد'. انظر 'المدخل' (1845). 

6- باب ما ورد من الوعيد للقرّاء المرائين 

عن سليمان بن يسارء قال: تفرّق النّاس عن أبي هريرة» فقال له ناتلّ أهل 
الشّام: أيّها الشبخ! حَدَّئنا حديئًا سمغْتّه منْ رسولٍ الله كلِِ. قال: نعم» سمعتٌ 
رسول الله يَكٍِ يقول: «إِنَّ أوّل النّاس يُقضى يوم القيامة عليه» رجلٌ استُشهد. فأني 
به فعرّفه نِعمّه فعرفهاء قال: ما عملْتٌ فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى اسْتُشهدتٌ. 
قال: كدَّبْتَء ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتي به» فعرفه 
نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 
القرآن. قال: كذبت ولكنّكَ تَعلّمْتَ العِلْم ليّقال عالم» وقرأت القرآنَ ليُقال هو 
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قارئ» فقد قيل. ثم أيرَ به فشحب على وجهه حتّى ألقي في الثّار. وجل ومالك 
عليه وأعطاه من أصناف المال كلّهء فأ تى به فعرّفه نِعمّه فعرفهاء قال: فما عملت 

فيها؟ قال: ما تركتٌ من سبيل تُحبُ أن يُنفّق فيها إِلَا أنفقتٌ فيها لك. قال: 
كذبتَ» ولكتّك فعلتٌ ليقال: هو جواد. فقد قيل. ثم أمر به فسُحب على وجههء 
ثم ألقي في الثّار». 

صحيح : رواه مسلم في الإمارة )١1404(‏ عن يحيى بن حبيب الحارثت» ثنا خالد بن الحارث» 
ثنا ابن جريج» حدثني يونس بن يوسف» عن سليمان بن يسارء فذكره. 

قوله: «ناتل أهل الشّام» هو ناتل بن قيس الحزامي الشَّامِيَ. كان أبوه صحابيّاء وكان ناتل كبير 
قومه وزعيمهم. 

« عن عبدالله بن عمرو بن العاصء قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إِنَّ أكثر 
منافقي أمّتي قرّاؤْهاء' . 

حسن: رواه الامام أحمد (17177) عن زيد بن الحباب - من كتابه -. حدّئنا عبدالرحمن بن 
شريح. سمعت شرحبيل بن يزيد المعافريٌ» أنه سمع محمد بن هديّة الصدفي» قال: سمعت 
عبدالله بن عمرو بن العاص يقول. . . فذكر الحديث. 

وهذا إسنادٌ حسنء شرحبيل بن يزيد - هو المعافري» روى عنه جمعء وذكره ابن حبان في 
الثقات». ووثقه الذهبي في الكاشف» وقال الحافظ في "التقريب": «صدوق». ومحمد بن هديّة - 
بالياء المشدّدة - وثقه الفسويٌ في تاريخه (؟/0178). 

ثم قد توبع محمد بن هدية على هذا الحديث؛ فقد تابعه عبدالرحمن بن جبير» فرواه عن عمرو 
ابن العاص. 

أخرجه أحمد (5714): عن حسنء» ثنا ابن لهيعة» ثنا دراج عن عبدالرحمن بن جبير. وهذا 
الاسناد فيه ابن لهيعة» وفيه كلام إِلَا أن هذا الحديث من صحيح حديثه؛ فقد رواه ابن بطة في 
الايمان (447) من طريق يونس بن عبد الأعلى الصّدفي» عن عبدالله بن وهبء عن ابن لهيعة» به. 

وابن وهب أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل تغيّره» وأحاديثهم عنه مستقيمة . 

فائدة: قوله: «أكثر منافقي أمّتي قرّاؤهاء. نقل المناويّ في فيض القدير (؟/80) عن 
الزّمخشريّ قوله: «أراد بالتّماق الرّياء؛ لأنَ كلا منهما إرادة ما في الظاهر خلاف ما في الباطن». 

قلت: وهذا أقرب ما قُسَر به هذا الحديثء والله أعلم. 

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يق يقول: «أكثر منافقي هذه الأمّة قرّاؤها؛ . 

حسن: رواه الامام أحمد (177517) عن أبي عبدالرحمن» حدّثنا ابن لهيعة» حدّثئنا أبو 
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المصعب» قال: سمعت عقية بن عامر» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي المصعب وهو مشرح بن هاعان» وهو مختلف فيهء فوثقه ابن 
معين » والعجلي» والذهبي في الكاشف». وقال في الميزان: «صدوق». وذكره ابن عدي في الكامل 
فقال: أرجو أنه لا بأس به. 

وأبو عبدالرحمن هو : عبدالله بن يزيد المقرئ أحد العبادلة الذين سمعوا ابن لهيعة قبل اختلاطه . 

15- باب في التحذير من كثرة القصص 

عن خباب» عن الي بك قال: «إِنَّ بني إسرائيل لما هلكوا قصّواء. 

حسن : رواه الطبرانيَ في كبيره (7376) من طريقين» عن أبي أحمد الزّبيريٌ » ثنا سفيان.» عن 
الأجلح» عن عبدالله بن أبي الهذيل» عن خباب» فذكر الحديث. 

ورواه أبو نعيم في الحلية (5/ 777) من هذا الوجه ثم قال: «غريب من حديث الأجلح والثوريٌ» تفرّد 
به أبو أحمد؟. 

قلت : وهذا إسناد حسن» رجاله رجال مسلم غير الأجلح » وهو ابن عبدالله بن حجية» وهو شيعي 
صدوق اللّهجة. 

قوله: «لما هلكوا قصوا». قال ابن الأثير: «أي اتّكلوا على القول وتركوا العمل. فكان ذلك 
سبب هلاكهم أو بالعكس: لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص». 

« عن الحارث بن معاوية الكنديّ أنه ركب ب إلى عمر بن الخطّاب يسأله عن ثلا 
خلال» قال: فقدم المدينة» فسأله عمر: ما أقُدمك؟ قال: لأسألك عن ثلا 
خلال. قال: وما هنّ؟ قال: ربّما كنت أنا والمرأه ف يناد فتن» ل 
إن صلّيت أنا وهي »2 كانت بحذائي» وإن صلّثْ خلفي» خرجث من البناءء» فقال 
عمر: تسثّر بينك وبينها بثوب» ثم تصلّي بحذائك إن شئتَ. عن الركعتين بعد 
العصر؟ فقال: نهاني عنهما رسول الله يك قال: وعن القَصَصء ان 
القَصّص . فقال: ما شئتَء كأنْه كره أن يمنعهء قال: إِنّما أردثٌ أن أنتهي إلى تولك . 
قال: : أخشى عليك أن تفص فترتفع عليهم في نفسك» ثم تقصْ فترتفع » حتى يخيّل إليك 
نك فوقهم بمنزلة المرّاء فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك . 

حسن: رواه أحمد )١١١(‏ عن أبي المغيرة» ثنا صفوان» ثنا عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن 
الحارث بن معاوية الكندي» فذكره. 

قال الهيثميّ: «الحارث بن معاوية الكندي وثقه ابن حبان» وروى عنه غير واحدء وبقية رجاله 


رجال الصّحيح؟. 
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قلت: إسناده حسن من أجل الحارث بن معاوية» وقد قال الحافظ في 'تعجيل المنفعة* 
«الذي يظهر أنه من المخضرمين». 

قلت: وبقية رجاله ثقات» والله أعلم. 

واعن أبن شالع سمللا بو ا عبداار من الققارياء أن سليم بن عََرٍ النْجيبيَ كان 
يقصُ على النّاس وهو قائم» فقال له صلة بن الحارث الغفاريٌ 3< وهو من أسخنات 
الب كلل -: واللهِ ما تركنا عهد نيناء ولا قطعنا أرحامنا حتّى قمت أنت 
وأصحابك بين أظهرنا. 

حسن: رواه الطبرانيَ في كبيره ٠1‏ 14) عن بشر بن موسى» ثنا أبو عبدالرحمن المقرئ» عن حيوة بن 
شريح» حدئني الحارث بن شداد الصنعاني» أن أبا صالح سعيد بن عبدالرحمن الغفاريّ أخبره فذكره. 

قال الهيثمي : «إسناده حسن». 

« عن الأسود بن هلال. عن عبدالله» قال: «ذكروا له رجلا يقصّء فجاء فجلس 
في القوم» فسمعته يقول: سبحان الله - كذا وكذا - فلما سمع ذلك قام. فقال: ألا 
تسمعوا؟ فلما نظروا إليه. قال: إِنْكم لأهدى من محمد كَلْخِ وأصحابه؟ إثكم 
لمتمسّكون بطرّف ضلالة». 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (47798) عن علي بن عبد العزيزء ثنا أبو غسان مالك بن 
إسماعيل» ثنا إسرائيل» عن الأشعث بن أبي الشّعئاء.» عن الأسود بن هلال فذكره. وإسناده 
0 رجاله ثقات رجال الشّيخين إِلّا شيخ الطبراني وهو ثقة. 

قلت: والرجل المبهم الذي كان يقصّ وهو عمرو بن زرارة. 

فقد رواه الطبراني في كبيره (/8101) من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن عمرو بن زرارة» 
قال: وقف علي عبدالله» وأنا أقصٌ في المسجدء فقال: يا عمرو! لقد ابتدعتم بدعة ضلالة» أو 
إنْكم لأهدى من محمّد وكْةِ وأصحابه. ولقد رأيتهم تفرّقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. 

أمّا ما رُوي عن عمرو بن دينارء أنَّ تميمًا الداريّ استأذن عمر في المٌّصّصء فأبى أن يأذن لهء ثم 
استأذنه فأبى أن يأذن له ثم استأذنه» فقال: إن شئتٌ . . . وأشار بيده - يعني الذبحَ؟. فهو منقطع . 

رواه الطبرانيّ في الكبير )١744(‏ عن محمد بن عبدالله الحضرمي» ثنا أحمد بن يونس» ثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار . 

ورجال إسناده ثقات إلا أنّ عمرو بن دينار لم يسمع من عمرء والله أعلم . 

وكذلك ما رُوي عن السّائب بن يزيدء أنه قال: «لم يقصنَ على عهد رسول الله يقد ولا أبي 
بكرء وعمر حتّى كان أوّل من قصصّ تميم الدّاريّء واستأذن عمر رضي الله عنهء فأذن له فقصصّ 
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قائمًا». فإنه ضعيف. 

رواه الطبراني في 'المعجم الكبير' (11607) من طريق بقية بن الوليدء عن الزبيدي» عن 
الزهري» عن السائب. وبقية مدلّس وقد عنعن . 

-١١‏ باب الزّجر عن التّظر في كتب أهل الكتاب 

عن جابرء قال: نسح عمر كتابا من التوراة بالعربيّة» فجاء به إلى النبي كله 
فجعل يقرأ ووجه رسول الله يي يتغيّرء فقال رجل من الأنصار: ويحك يا ابن 
الخطّاب! ألا ترى وجه رسول الله يلِن؟ فقال النبئ كَلهِ: «لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيءء فإِنْهِم لن يهدوكم وقد ضَلّواء وإثكم إما أن تكذّبوا بحق» أو تصدّقوا 
بباطل» والله! لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إِلَا أن يتبعني'. 

حسن: رواه البزّار - (كشف الأستار - )١784‏ -» عن عبد الواحد بن غياث» أنا حماد بن 
زيدء ثنا خالد. حدثني عامرء ثنا جابر» فذكره. 

وإسناده حسن» رجاله ثقات غير خالد وهو ابن سعيد بن سلمة المخزومي - المشهور بالفأفاء - 
فهر صدوق. 

وتابعه في هذا الحديث مجالد بن سعيد وهو الحديث الآتي: 

8ع حابر بن عند الل أن عمر بن الخطاب» أتى النبي كَِهْ بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتب» فقرأه على النبي كَكٍ فغفضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب! والذي نفسي بيده! لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده! لو أن موسى 
كان حياء ما وسعه إلا أن يتبعني» 

حسن: رواه الامام أحمد :.)١9197(‏ وابن أبي شيبة (519444)» والبزار-كشف الأستار- 
(4؟1)؛ كلهم من طرق عن هشيم بن بشيرء أخبرنا مجالد. عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله 
فذكره. والسياق لأحمد. 

ورواه أحمد »)١577١(‏ وأبو يعلى (76١؟)‏ كلاهما من طريق حماد بن زيد. عن مجالد به 
المرفوع فقط . 

وإسناده حسن من أجل مجالد بن سعيد فإنه -وإنْ كان لين الحديث- فقد قال ابن مهدي: 
'حديث مجالد عند الأحداث وأبي أسامة ليس بشيء» ولكن حديث شعبة» وحماد بن زيد. 
وهشيم وهولاء القدماء' . 

يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره» يعني هولاء رووا عنه قبل تغيره . 
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وقال ابن عدي: *له عن الشعبي» عن جابر أحاديث صالحة' . 

قلت: وهذا الحديث مما رواه هشيم» وحماد بن زيد. عن مجالد» ومجالد رواه عن الشعبي» 
عن جابر» فالظاهر أنه مستقيم . 

وفي معناه ما روي عن أبي الدرداء قال: جاء عمر بجوامع من التوراةء فقال:يا رسول الله 
أخذتها من أخ لي من بني زريق» فتغير وجه رسول الله َي فقال عبد الله بن زيد الذي أري النداء: 
أ مسخ الله عقلك؟ ألا ترى الذي بوجه رسول الله وَي؟ فقال عمر: رضينا بالله رباء وبالاسلام دينا» 
وبمحمد نبياء وبالقرآن إماماء فسْرّي عن وجه رسول الله بكي وقال: «والذي نفسي بيده لو كان 
موسى بين أظهركم ما وسعه إلا اتباعي» ثم لو كان بين أظهركم ثم تبعتموه لضللتم ضلالا بعيداء 
أنتم حظي من الأمم» وأنا حظكم من الأنبياء» 

رواه الطبراني في الكبير -كما في جامع المسانيد والسنن )١111/1(‏ عن محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا أبو عامر العقدي. عن سفيان (هو الثوري)» عن أبي 
إسحاق» عن أبي حبيبة» عن أبي الدرداء فذكره. ١‏ 

وقال الهيثمي في المجمع (174/1): 'رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو عامر القاسم بن 
محمد الأسديء ولم أر من ترجمهء وبقية رجاله موثقون" . 

قلت: ترجمه ابنُ أبي حاتم في الجرح والتعديل :»)١١4/1(‏ وفيه أبو حبيبة هو الطائي» لا 
يُعرف له راو غير أبي إسحاق» ولم أجد من وثقه إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال 
الحافظ: '"مقبول' أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا. ا مجمع الزوائد "أبو 
عامر القاسم بن محمد الأسدي' لكن في مطبوعة جامع المسانيد ا ل 

فإن كان الأمر كما في جامع المسانيد ففي الرواة عن الثوري: أبو عامر العقدي واسمه عبد 
الملك بن عمرو البصريء» وهو ثقة. والله أعلم. 

وفي الباب أحاديث أخرى في أسانيدها مقال. 

وثبت عن ابن عباس في الصحيح أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي 
أنزل على رسول الله يه أحدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدئكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب 
الله وغيروهء وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم . 

رواه البخاري في الاعتصام (7/) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم» أخبرنا ابن 
شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله؛ أن ابن عباس قال: فذكره. 

وثبت عن حميد بن عبد الرحمن أيضا في الصحيح أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش 
بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب 
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وإن كنا - مع ذلك - لنبلو عليه الكذب . 

رواه البخاري في الاعتصام )7571١(‏ قال: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
أخبرني حميد بن عبد الرحمن فذكره. 

يحمل هذا النهي للاهتداء بكتب أهل الكتاب والملل الأخرى. وأما النظر فيها للنقد وبيان 
فسادها فهو مباح» بل قد يكون واجبا على من يتصدى من العلماء الراسخين لبيان تزييف هذه الملل 
والديانات» وعليه جرى عمل السلف من القرن الأول إلى يومنا هذا كما بينت ذلك في كتابي: 
دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند" . 

- باب ما جاء في الرّجر عن علم النجوم 

© عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله ككةِ: «من اقتبس علمًا من التّجوم اقتبس 
شعبة من السّحر زاد ما زاد؟. 

صحيح: رواه أبو داود (290) وابن ماجه (71777) من طريق يحبى بن شعيد. عن عبدالله بن 
الأخنس. عن الوليد بن عبدالله» عن يونس بن ماهكء عن ابن عباس» فذكر الحديث . وإسناده صحيح . 

وعبيد الله بن الأخنس» ثقة في قول جمهور الائمّة كأحمد بن حنبل» وابن معين» وأبي داود؛ 
والنسائي. وقد احتجٌ به الشّيخان في الصحيح., وكذا أخرج له بقية أصحاب الكتب الستة. 

4- باب التهي عن التَنطّع في الدّين 

« عن عبدالله» قال: قال رسول الله يك: «هلك المتنطّعون». قالها ثلانًا . 

صحيح: رواه مسلم في العلم (71870) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص بن غياث» 
ويحبى بن سعيد» عن ابن جريج» عن سليمان بن عتيق» عن طلق بن حبيب» عن الأحنف بن 
قيس» عن عبدالله فذكر الحديث. 

والمتنطعون: هم الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. 

وفي الباب ما رُوي عن معاوية: «أنَّ النِيَ يِه نهى عن الأغلوطات' . 

رواه أبو داود (7505؟) عن إبراهيم بن موسى الرَّازَيٌ» عن عيسى بن يونس» عن الأرزاعي» 
عن عبدالله بن سعدء عن الصنابحي» عن معاوية» فذكره. 

وعبدالله بن سعد هو ابن فروة البجلي مولاهم الدّمشقيٍ لم يوثقه أحدء وإِنّما ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: «يخطئ». وقال أبو حاتم : «مجهول' . 

ومن طريقه رواه الامام أحمد (0/ 576)» والطبراني في الكبير »)487/١19(‏ والخطيب في 
'الفقيه والمتفقه" (2)57*86 والبيهقيَ في "المدخل' (205). 

و «الأغلوطات» قال الأوزاعي: شِداد المسائل وصعابها . 
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وقال الخطابي: «نهى أن يُعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط» ليُستنزلوا بها 
ويسقط رأيهم فيهاء وفيه كراهية التّعمق والتّكلف لما لا حاجة بالانسان إليه من المسألة» ووجوب 
التوقف عما لا علم للمسؤول به . 

انظر: معالم السنن» وغريب الحديث )704/١(‏ له. 

6 باب ما جاء من الوعيد للعالم الذي لا يعمل بعلمه. 
وإن كان علمه ينتفع به غيره 

قال الله تعالى: «أنَأمونَ ألنّاس يلير وَتَشَوْنَ أنفسكم وَأَتْمْ َنْنُونَ الكتب أتلا تمَقِنُوْنَ 
[سورة البقرة: 44]. 

وقال تعالى : «طيَكأيا ادن امنُوا لم تَقُورت ما لا تَنْمَثونَ © ححَيرٌ مَفَنَا عند أله 
أن موا ما لا تاوت » [سورة الصف:؟ - 8]. 

نر ا رَدَ ثَُّ لم ينما 
كَل الْجِمَارِ يِحْمِلُ تدارا بذس مَل الْقَوْرِ الِْينَ كَذّوأ يعات آم ا لا يَبوى الْقَوم 
لفَديِنَ» لين اللي 6 

« عن أسامة بن زيد» قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلَمه؟ فقال: أترونَ 
أنّي لا أكلّمه إلا أشيثكم؟ واللو! لقد كلَمتُه فيما بيني وبينه» ما دون أن أفسحّ أمرًا 

لدع حبٌ أن أكون أوّل مَنْ فتححهء ولا أقول لأحد يكون علي أميرًا : إِنّه خير التّاس 
بعد ما سمعت رسول الله يع يقول: «يؤتى بالرّجل يوم القيامة. فيلقى في الثّارء 
فتندلق أقتاب بطنهء فيدور بها كما يدور الحمار بالرّحىء» فيجتمعٌ إليه أهل الثّار. 
فيقولون: يا فلان! مالك؟ ألم تكن تأمرٌ بالمعروف وتنهى عن المنكرء فيقول: بلى 
قد كنثٌ آمرٌ بالمعروف ولا آتيه» وأنْهى عن المنكر وآنيه؛ . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في بدء الخلق (077717: ومسلم في الزّهد والرّقائق (5989) كلاهما 
من طريق الأعمش» عن شقيق» عن أسامة بن زيد» فذكره. 

قوله: «فتندلق أقتاب بطنه». أقتاب: جمع قَنّْب - بكسر القاف» وسكون المثناة - وهي 
الأمعاء. واندلاقها خروجها بسرعة. 

© عن زيل ب بن أرقم» أنَ التي يق كان يقول: «اللّهمً! ني أعوذ بك من علم لا 
ينفع» ومن قلبٍ لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدّعاء (77/77) من حديث أبي معاوية» عن عاصمء عن عبدالله بن 
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الحارث؛» وعن أبي عثمان النّهديّ؛ عن زيد بن أرقم» فذكره في حديث أطول؛ وسيأتي في موضعه. 

« عن أبي برزة الأسلميّ» قال: قال رسول الله ييِِ: «لا تزولٌ قدما عبدٍ يوم 
القيامة حتّى يُسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيما فعل. وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه. وعن جسمه فيما أبلاه». 

حسن: رواه الترمذيّ )١511(‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن» أخبرنا الأسود بن عامرء حدثنا أبو 
بكر بن عياش » عن الأعمش» عن سعيد بن عبدالله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي» فذكره. 

قال الترمذيٌّ: «هذا حديث حسن صحيح'. 

وفي معناه ما روي عن ابن مسعود مرفوعًا: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربّه حتى 
يُسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبهء وفيم أنفقه» 
وماذا عمل فيما علم». 

رواه الترمذيّ (1417) عن حُميد بن مسعدة» حدّئنا حصين بن ثُمير أبو مخصنء حدّثنا حسين 
ابن قيس الرّحبيَء حدّئنا عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عمرء عن ابن مسعود؛ فذكره. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعودء عن الئبِيَ يي إلا من حديث 
الحسين بن قيس» والحسين يضعّف في الحديث من قبل حفظه؟. 

© عن أسامة بن زيدء قال: سمعت رسول الله يقول: «يؤتى بالرّجل الذي كان 
يطاع في معصية الله. فَيُقُذف في الثارء فتندلِقٌ به أقتابه» فيستدير فيها كما يستديرٌ 
الحمار في الرّحى» فيأتي عليه أهلٌ طاعته من التّاس فيقولون: أيْ فُلُ! أين ما كنت 
تأمرّنا به؟ فيقول: إِنّي كنثٌ آمرُكم بأمر وأخالفُكم إلى غيره». 

حسن: رواه أحمد (11744) عن عبد الصمدء ثنا حماد» عن عاصمء عن أبي وائل» قال: 
قيل لأسامة بن زيدء فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم - وهو ابن أبي التُجود - فإنّه صدوق» 
وباقي رجاله ثقات. ورواه الحاكم (44/4) من هذا الوجه؛ وصحّححه. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بلِ: «مررثٌ ليلة أسري بي على قوم 
تُقرض شفاههم بمقاريض من نار» قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الذّنياً 
ممّن كانوا يأمرون النّاس بالبرء وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. أفلا يعقلون". 

صحيح : رواه أحمد (11511) عن وكيع» حدّثئنا حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أنس» 
فذكر الحديث. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيدء وهو ابن جدعان, لكنّه متابع . 

فرواه أبو يعلى (4074) من طريق معتمر بن سليمان. 
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وأبو نعيم في الحلية (177/4) من طريق ابن المبارك كلاهما عن سليمان التيميّ» عن أنس» 
والاسنادان صحيحان. ورواه ابن حبان (01) من وجه آخر عن أنس؛ وصحححه. 

« عن أبي تميمة عن جندب بن عبدالله الأزديّ صاحب النّبِيَ يل قال: انطلقتٌ 
أنا وهو إلى البصرةء حتّى أتينا مكانًا يقال له: بيت المسكين» وهو من البصرة على 
مثل النُويّة من الكوفة» فقال: هل كنت تدارس أحدًا القرآن؟ قلت: نعمء قال: فإذا 
أتينا البصرة. فأتتي بهم » فأتيته بصالح بن مسرح» وبأبي بلال» وتجدة» ونافع بن 
الأزرق» وهم في نفسي يومئذ من أفاضل أهل البصرةء فأنشأ يحدّئني عن رسول الله 
كه فقال جندب: قال رسول الله يَكِِ: «مثلٌ العالم الذي يعلّم النّاسَ الخيرٌ وينسى 
نفسهء كمثل السّراج يُضيء للنّاس ويُحرق نفسه». وقال رسول الله ييِ: «لا يَحُولنٌ 
بين أحيكم وبين الجنّة وهو ينظر إلى أبوابها مِلْءٌ كف مِنْ دم مُسلم أَهْرا َدُ ظُلْمَاه. 
قال: فتكلّم القومُء فذكروا الأمر بالمعروف. والنّمي عن المنكرء - وهو ساكت 
يستمع منهم؛ ثم قال: لم أرَ كاليوم قط أحقٌ بالنّجاة إن كانوا صادقين». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١74١(‏ من طريق هشام بن عمارء عن علي بن سليمان 
الكلبي» حدثني الأعمش» عن أبي تميمة» عن جندب بن عبدالله الأزديّ» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل علي بن سليمان الكلبي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم: 
ما أرى بحديثه بأْسَاء صالح الحديث» ليس بالمشهور. 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أنه قال: «يُفسد الرّمان ثلاثة: أثمّة مضلّون» 
وجدال منافق بالقرآن - والقرآن حقٌّ -» وزلة العالم». انظر تخريجه في "المدخل' (877). 

وعن ابن عباس» قال: «ويل للأتباع من عثرات العالم؛ قيل: وكيف ذلك يا ابن عباس؟ قال: 
يقول العالم الشيء برأيه» فيلقى من هو أعلم منه برسول الله يليد منه فيخبره ويرجع» ويقضي يقضي الأتباع 
بما حكم». 'المدخل"' (8155). 

وعن أبي الدّرداء قال: «إنْي لآمركم بالأمرء وما أفعلهء ولكن لعل الله أن يأجرني فيه». 
المدخل (/47). 

وأنشأ ابن عيينة يقول: 
خذ بعلمي وإن قصرتٌ في عملي ينفعك علمي ولا يضرّك تقصير 

وعن ابن عباس قال: «خذ الحكمة ممن سمعت. فإنّ الرّجل يتكلّم بالحكمة وليس بالحكيم» 
فتكون كالرمية خرجت من غير رام». 'المدخل' (847). 

وعن سعيد بن أبي بردة» قال: «كان يقال: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها». 
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'المدخل" (845). 

وروي مرفوعًا ولا يصح » رواه الترمذيّ (7141). وابن ماجه (1154) كلاهما من طريق 
عبدالله بن نمير» عن إبراهيم بن الفضلء عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» مرفوعَاء ولفظه: 
«الحكمة ضالّة المؤمن» فحيث وجدها فهو أحنٌ بها». 

قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه» وإبراهيم بن الفضل المخزوميَ ضعيف 
في الحديث». 

قلت: وهو كما قال فإِنَ إبراهيم بن الفضل المخزوميّ المدنيٍ أبو إسحاق» ويقال: إبراهيم بن 
إسحاقء» أهل العلم مطبقون على تضعيفه» وقال الدّارقطني : «متروك»» واعتمده الحافظ في التقريب. 

"١‏ باب ما روي في حفظ أربعين حديئًا 


روي في هذا الباب عن عدد من الصحابةء منهم : أنس» وابن عمر» وأبو 
هريرة» وابن عباس » ومعاذ بن جبل» وكلها معلولة لا يثبت منها شيء. 

ومن ذلك ما رُوي عن مالك؛. عن نافع عن ابن عمرء مرفوعًا: «من حفظ على أمّتي أربعين 
حديثًا من السنة حتّى يؤديها إليهم كنت له شفيعًاء أو شهيدًا يوم القيامة». 

رواه ابن عبد البر في 'جامع بيان العلم" )١١5(‏ بإسناد فيه يعقوب بن إسحاق العسقلانيَ» وهو 
متهم بالكذب. ثم قال ابن عبد البر: «هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث» ولكنه غير محفوظ» 
ولا معروف من حديث مالك» ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه. وأضاف ما ليس من روايته 
إليه؛. انتهى . 

ويعقوب بن إسحاق العسقلاني» قال فيه الذهبي في الميزان (449/4): «كذّاب» . 

وكذا قال أيضًا فى 'تذكرة الحفاظ ' :)١179/4(‏ «هذا مما تحرم روايته إِلَا مقرونًا بأنه 
0 وقبّح الله مَنْ وضعه» . 
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>- كتاب الطهارة 


-١‏ باب الوضوء بماء البحر 

© عن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبرٍ هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله كلق 
فقال: يا رسول اللّه! إنا نركبٌ البخرٌء وتّحْمِلُ معنا القَليلَ من الماء» فإن توضأنا به 
عَطِشْناء أفتوضأ به؟ فقال رسول الله كةِ: «هو الظلّهور ماؤف الجلُ ميته 3 

صحيح : : رواه مالك في الطهارة )١1(‏ عن صفوان بن سّليم» عن سعيد بن سلمة -من آل بني 
الأزرق- عن المغيرة بن أبي بُرْدة -وهو من بني عبد الدار- فذكر الحديث. ومن طريق مالك رواه 
أبو داود (87) والترمذي (194) والنسائي (54) وابن ماجه (087 . 

وكون بعض الرواة أدخلوا بين المغيرة بن أبي بردة وأبي هريرة (أبا بردة) لا يضر بصحة 
الحديث؛ فإن المغيرة عن ان برف عرد انا تسم ف أ طريرة. 

صححه البخاري فيما حكى عنه الترمذي في العلل »)١75/١(‏ قال الترمذي: قلت: هُشيم 
يقول في هذا الحديث: «المغيرة بن أبي برزة»» فقال البخاري: وهم فيهء وإنما هو المغيرة بن أبي 
بردة» وهُشيم يهم في الاسناد» وهو في المقطعات أحفظ». 

أما الترمذي نفسه فقال: حسن صحيح. وصححه أيضًا ابن خزيمة )04/1١(‏ وابن حبان 
)١114(‏ وقال الحاكم :)١57 - ١40 /١(‏ «هو أصل صدّر به مالك كتاب الموطأء وتداوله فقهاء 
الاسلام من عصره إلى وقتنا هذاء . 

كذا قال وليس كذلك بل مالك صدّر كتابه بحديث جبريل في وقوت الصّلاة. 

© عن جابر أن النبي بَكِِ سُئل عن ماء البحر» فقال: «هو الطّهور ماؤه» الحل ميئيّه؛. 

حسن: رواه ابن ماجه (7848). قال: حدثنا محمد بن يحيى» ثنا أحمد بن حنبل» ثنا أبو 
القاسم بن أبي الزناد» قال: حدثني إسحاق بن حازم» عن عبيد الله - وهو ابن مقُسم - عن جابر» 
فذكر الحديث. 

إسناده حسن ؛ رجاله ثقات غير أبي القاسم بن أبي الزناد» فهو ليس به بأس» وإسحاق بن حازم صدوق . 

وقال الحافظ أبو علي بن السكن: حديث جابر أصمّ ما روي في هذا الباب» وأخرجه في ستنه 
«الصّحاح المأثورة»» انظر: «تحفة المحتاج» 157/١(‏ برقم ) «التلخيص» .)١١/١(‏ 

والحديث في مسند الإمام أحمد (/ 777) ومن طريقه رواه أيضًا ابن خزيمة )١١7(‏ وابن حبان 
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.)0745( 

وأخرجه أيضًا 0 )١147/١(‏ شاهدا لحديث أبي هريرة» ولكن من طريق ابن جريج» عن 
أبي الزبير؛ عن جابر مثله. وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب رواه الدارقطني /١(‏ 0") والحاكم )١47 /١(‏ وسكت عليه الحاكم . 

قال الحافظ في 'التلخيص' :)١75/1١(‏ من طريق أهل البيت وفي إسناده من لا يُعرف. 

وعن أنس بن مالك رواه عبد الرزراق (70”) والدارقطني /١(‏ 070 عن الثوري. عن أبان بن 
أبي عياش» عن أنس قال الدارقطني: أبان متروك. 

وعن ابن عباس رواه الدارقطني والحاكم» وصحّحح الدارقطني وقفه. 

وعن عبدالله بن عمروء رواه الدارقطني والحاكم من جهة عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده 
وسكت عليه الحاكم: وهو من طريق المثنى» عن عمرو بن شعيب قال الحافظ : والمثتى ضعيف . 

ومن حديث أبي بكر الصديق رواه الدارقطني» وفي سنده عبد العزيز بن عمران وهو ابن أبي 
ثابت. قال الذهبي: مجمع على ضعفه. 

وله طريق آخر إلا أنه موقوف. 

ومن حديث ابن الفراس رواه ابن ماجه. 

قال الترمذي: سألت محمدًا عنه فقال: هذا مرسلء» لم يدرك ابن الفراس النبي يفِةِ والفراس له 
صحبة. قال الحافظ : «فعلى هذا كأنه سقط من الرواية: عن أبيه» أو أن قوله: ابن - زيادة» فقد 
ذكر الامام البخاري أن مسلم بن مخشي لم يدرك الفراس نفسه؛ وإنما يروى عن ابنه» وإن الابن 
ليس له صحبة. وقد رواه البيهقي من طريق شيخ شيخ ابن ماجه - يحبى بن بكير» عن الليث» عن 
جعفر بن ربيعة» عن مسلم بن مخشي أنه حدثه أن الفراس قال: كنت أصيد .. فهذا السياق 
مجودء وهو على رأي البخاري مرسل» انظر للمزيد: نصب الراية .)18/1١(‏ 

وأما حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ فلم يصح» وهو ما رواه أبو داود (84) والترمذي 
(88) وابن ا ل «ما في إداوتك؟» قال: نبيذ. قال: «تمر 

طيبة وماء طهور' فإن مداره على أبي زيد» عن ابن مسعود. وهو رجل مجهول عند أهل الحديث» 
لا تعرف له رواية غير هذا الحديث كما قال الترمذي. وقال البخاري: «أبو زيد الذي روى حديث 
ابن مسعود رجل مجهول» لا يُعرف بصحبة عبد الله». 

وقال ابن عبد البر: «أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول عندهم, لا يعرف» وحديثه عن ابن 
مسعود في الوضوء بالنبيذ منكر لا أصل له» ولا رواه من يوثق بهء ولا يثبت؟. 

قلت: وقد روى مسلم (400) بإسناده عن ابن مسعود قال: «لم أكن مع رسول الله يي ليلة الجن » 
ووددت أني كنت معه؛ . 
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وروي أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله يف : «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء؛ وهو 
حديث منكر» رواه الدارقطني /١(‏ 76) والبيهقي )١1/١(‏ من حديث المسيب بن واضح.ء نا مبشر 
ابن إسماعيل» عن الأوزاعي؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

قال البيهقي في السنن الكبزى :)١١/١(‏ «هذا حديث مختلف فيه على المسيب بن واضح» 
وهو واهم فيه في موضعين: في ذكر ابن عباس» وفي ذكر النبي يده والمحفوظ من قول عكرمة 
غير مرفوع"» انتهى . 

7- باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده في الإناء قبل غسلهما 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يَلٍ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل 
يده قبل أن يُدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يذه؛. 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة () عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الوضوء )١7(‏ من طريق مالكء به. إلا أنه جمع هذا الحديث مع حديث: 
« إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثرء ومن استجمر فليوتر »» ولعله لاتحاد سندهماء وأما 
مالك ففرّقه» وكذا مسلم؛ فإنه رواه في الطهارة (7074) من طريق المغيرة الجزامي» عن أبي الزناد 
عنه به» ورواه أيضًا من طرق أخرى عن أبي هريرة . 

*- باب أن الماء إذا كان قُلّتين لا يُتَجّسه شيء 

©« عن عبدالله بن عمر قال: سئل رسول الله يَلةِ عن الماء وما ينوبه من الدواب 
والسباع. فقال رسول الله يكِ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبّث». 

صحيح: رواه أبو داود (71. 15) والترمذي (7)» والنسائي (01) واين ماجه (017) كلهم عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله بن عمرء إلا الترمذي فإنه 
قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر . 

وإسناده صحيح» وصحّححه أيضًا ابن خزيمة (41)»: وابن حبان »)١744(‏ والحاكم -١17/١(‏ 
177) وقال: صحيح على شرط الشَّيحين» فقد احتجاج بجميع رواته ولم يخرجاه وأظتهما - والله 
أعلم - لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة» عن الوليد بن كثير. انتهى . 

وعبيدالله المصفّر وعبدالله المكبر كلاهما ثقتان» يرويان عن أبيهما عبدالله بن عمرء كنية 
عبيدالله أبو بكرء وهو شقيق سالم؛ وكنية عبدالله أبو عبد الرحمن المدني» توفي عبيدالله سنة 
كلاه وتوفي عبدالله سنة 6١1١ه.‏ 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى» .)778/1١(‏ 


وقوله : (ينوبه) إذا تردد إليه مرة بعد مرةء ونوبة بعد نوبة» مِن ناب المكان وانتابه. 
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والقُلّة : إناء للعرب كالجرة الكبيرة» وقد قدرها الفقهاء ماثتين وخمسين رطلا إلى ثلاثماثة. 

© عن ابن عباس قال: اغتسل بِعضِنُ أزواج النبي كَل في جَفْنَوَِ فجاء النبي ول 
ليتوضاً منها - أو يغتسلّ - فقالت له: يا رسول الله! إني كنت جنبّاء فقال رسول 
الله يِ: دإن الماء لا يُجْيِبُه. ْ 

حسن: رواه أبو داود (18) والترمذي (160) والنسائي (760) وابن ماجه (0/ا, 771) كلهم 
من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: إسناده حسن لأجل سماك بن حربء وقد أعِلَّ بأنه كان يقبل التلقين» ولكن رواه ابن 
خزيمة (41)» من طريق شعبة عنه» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديئهم. وصحّحه أيضًا 
ابن حبان (1541)» والحاكم )١54/1١(‏ كلاهما من هذا الوجهء وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيحٌ في الطهارة ولم يُخرجاهء ولا يُحفظ له علّةه. والجَفْئةُ: القصعة الكبيرة. 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول اللّه! أنتوضأ من بئر بضاعة» وهي 
بئر يُطرح فيها الحيضٌ ولحوم الكلاب والَدّنُ؟ فقال رسول الله بَكِ: «الماء طهور لا 


ع 


ينجسه شيء2؟. 

حسن : رواه أبو داود (11) والترمذي (17) والنسائي (777) كلهم من طريق الوليد بن كثير» 
عن محمد بن كعب القُرَظِي» عن عبيدالله بن عبد الرحمن بن رافع» عن أبي سعيد الخدري. 

قال أبو سعيد في رواية عند النسائي: مررت بالنبي يق وهو يتوضأ من بثر بضاعة». فقلت: 
أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من الَّّنَ؟ فقال: « الماء لا ينجسه شيء 6. 

قال الترمذي: حديث حسن, وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث؛ فلم يرو أحد حديث أبي سعيد 
في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة (عن الوليد بن كثير)؛ وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه 

قلت : إسناده حسن لغيره ورجاله ثقات غير عبيدالله بن عبد الرحمن بن رافع؛ فلم يوثقه أحد. 
وذكره ابن حبان في الثقات .07١/5(‏ 

ولكن للحديث طرق أخرى كما قال الترمذي؛ منها ما رواه أبو داود (11) من طريق محمد بن 
إسحاق» عن سليط بن أيوبء عن عبيدالله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي؛ عن أبي 
سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يَكخِ وهو يقال له : إنه يُستقى لك من بئر بضاعة » وهي بثر يلقى 
فيها لحومٌ الكلاب والمحايض وعِدَّر الناس» فقال رسول الله يِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء. 
محمد بن إسحاق مدلسء. وقد عنعن» وسليط بن أيوب ذكره ابن حبان في الثقات (470/5) 
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وقال الحافظ : «مقبول» أي عند المتابعة. 

ورواه النسائي (74”) من طريق مطرف بن طريف» عن خالد بن أبي نوف عن سليط» عن ابن 
أبي سعيد الخدري» عن أبيه قال: مررت بالنبي يك وهو يتوضأ من بثر بضاعة» فقلت: أتتوضأ منها 
وهي يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال: «الماء لا ينجسه شيء؟. 

وفيه خالد بن أبي نوف. ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 514) وقال الحافظ : «مقبول» أي عند 
المتابعة . 

وللحديث أسانيد أخرى كلها معلولة؛ ولذا نقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنه قال: «إنّه ليس 
بثابت». وتعقّبه النووي في الخُلاصة (19/1) فقال: حسّنه الترمذي. وفي بعض النسخ: «حسن 
صحيح؟ وقال الإمام أحمد بن حنبل: «هو صحيح؛ وكذا قال آخرونء وقولهم مقدّمٌ على قول 
الدارقطني: «إِنّه غير ثابت6. انتهى . 

وكذلك صحّححه أيضًا يحبى بن معين: وأبو محمد بن حزم كما في «التلخيص الحبير» .)17/١(‏ 

وأمّا قول الدارقطني : (إنّه ليس بثابت» فيقول الحافظ : «ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن' انتهى . 

قلت : قاله الدّارقطني في حديث أبي هريرة في العلل (181//8). 

ثم إن صعٌ هذا الحديث المطلق فهو مقيد بحديث ابن عمر السابق» وهو أن يكون الماء قلتين 
فأكثر ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحهء فهو طاهر بالاجماع كما حكاه ابن المنذر في كتابه 
"الاجماع" (ص”07). 

وأمًا الأحاديث الواردة عن ثوبان» عن رسول الله يَكةٍ قال: «الماء طهور إِلَّا ما غلب على طعمه 
أو ريحه». رواه الدارقطني وغيره» فهو ضعيف. 

وكذلك ما روي عن أبي أمامة عن رسول الله يَتٍ قال: «إنّ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 
طعمه وريحه ولونه» 

رواه ابن ماجه )07١(‏ وغيره» فهو ضعيف أيضًا. 

وكذلك لا يصح ما روي عن جابر بن عبدالله: رواه ابن ماجه (070) وفيه طريف بن شهاب 
أجمعوا على تضعيفه . 

وفي الباب ما رُوي عن سهل بن سعد السّاعديٌ قال: «سقيتٌ رسول الله وَل بيدي من بضاعة'. 

رواه الامام أحمد )١1870(‏ عن حسين بن محمدء حدّثنا الفضيل - يعني ابن سليمان -» 
حدّئنا محمد بن أبي يحبى» عن أمّهء قالت: سمعت سهل بن سعد يقول (فذكر الحديث). 

ورواه الدّارقطنيَ (48) من وجه آخر عن فضيل بن سليمان التّميريّ» عن أبي حازم؛ عن سهل 
ابن سعدء قال: قال رسول الله يكِ: «الماء لا ينجسه شيء؟. 

وإسناده ضعيف من أجل الكلام في فضيل بن سليمان النميريّ؛ فقد ضتّفه ابن معين والنسائي» 
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وقال أبو زرعة: لين الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بالقوي. 

قلت: روى له الجماعة وكان علي بن المديني مع تعنته في الرجال روى عنه» فلعله انتقى من حديثه . 

ولا تنفعه متابعة حاتم بن إسماعيل لاضطرابه في إسناده فقد رواه أبو يعلى (2)017019 والطبرانيَ 

في الكبير (5077)» والبيهقيّ في السئن 2»)509/١1(‏ وفي المعرفة (1877) كلّهم من طرق عن 
حاتم بن إسماعيل» ع ار عن أبيه» قال: دخلتٌ على سهل بن سعد الشاعدي 
في نسوة فقال: «لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك» وقد - والله - سقيتٌ رسول الله َل 
بيدي منها؟'. 

قال البيهقي: هذا إسناد حسن موصول. 

ولكن رواه الطحاوي في شرحه (4) من هذا الطريق وقال: «عن أمه؛ بدلا من «أبيه؛ وهو موافق 
لما رواه الفضيل بن سليمان عند الامام أحمد» وأمّه لا تعرف من هي وما حالهاء فكيف يكون إسناده 
حسنًا مع اضطرابه في الاسناد والمتن. 

وله إسناد آخر أضعف من هذا وهو ما رواه القاسم بن أصبغ في 'مصنفه' قال: ثنا محمد بن 
وضاحء ثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلبء ثنا عبد العزيز بن أبي حازم. عن أبيهء عن 
سهل بن سعدء قال: قالوا: تأر سرك الله1. انلك قوها اموديين يناه وفيها ما ينجي الناسٌ 
والمحائض والخبثء فقال رسول الله َه : «الماء لا ينجسه شيء؟. 

وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن في مستخرجه على سنن أبي داود: حدثنا محمد بن وضاح 
به؛ قال ابن وضاح: لقيت ابن أبي سكينة بحلب» فذكره. وقال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن 
شيء في بئر بضاعة. وقال ابن حزم: عبد الصمد ثقة مشهورهء قال قاسم : ويروى عن سهل بن سعد 
في بثر بضاعة من طرق هذا خيرهاء فاعلم ذلك. انتهى كلام ابن القطان. 

وقال الحافظ : ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهورء قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه 
مجهول.» ولم نجد عنه راويا إلا محمد بن وضاح. انتهى . 

انظر : التلخيص الحبير .)17/١(‏ 

قلت: وهو كما قال فإِنّي لم أقف على ترجمته في الكتب المتداولة» فكيف يكون مثله 
مشهورًا؟!. 

فائدة: 

قال الشافعي: كانت بثر بضاعة كبيرة واسعة» وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونًا 
ولا طعمًا ولا يظهر له ريح. 

وقال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عُمُّقِها قال: أكثر ما يكون 
فيها الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة 
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بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضها ستة أخرع . وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه: 
هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماءً متغير اللون. انتهى . 

قلت: لعل ذلك لطول المكث وعدم الاستعمال به. 

وقوله: يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن» قال الخطابيَ في "معالم السنن"* (07/1: 
قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة» وأنهم كانوا يأتون هذا 
الفعل قصدا وتعمداء وهذا ما لا يجوز أن يُظن بذمي» بل بوثني» فضلا عن مسلم» ولم يزل من 
عادة الناس قديما وحديثاء مسلمهم وكافرهم تَنْزِيه المياه وصونها عن النجاسات» فكيف يظن بأهل 
ذلك الزمان - وهم أعلى طبقات أهل الدين» وأفضل جماعة المسلمين» والماء في بلادهم أعزء. 
والحاجة إليه أمسنَ - أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له. وقد لعن رسول الله يتك من تغوّط 
في موارد الماء ومشارعهء فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدًا للأنجاس ومطرحا للأقذار؟! 
هذا ما لا يليق بحالهم» وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حَدور من الأرض» وأن 
السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية» وتحملها فتلقيها فيهاء وكان الماء لكثرته لا 
يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء. ولا يغيره» فسألوا رسول الله ودِ عن شأنها . . . 

5- باب مصافحة الجنب 

عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله يك وأنا جنب» فأخذ بيدي فمشيتُ معه 
حتى قعد» فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت» ثم جئت وهو قاعد. فقال: «أين كنت 
يا أبا هريرة؟*» فقلت لهء فقال: «سبحان الله يا أبا هريرة! إن المؤمن لا ينجس». 

متفق عليه: رواه البخاري (586)» واللفظ لهء ومسلم في الحيض »)717١(‏ كلاهما عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

«» عن حذيفة أن رسول الله كله لقيه وهو جنب» فحاد عنه» فاغتسل » ثم جاء 
فقال: كنت جتبّاء» قال و : «إن المسلم لا ينجس». 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (7775). عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب قالا: حدثنا 
وكيع» عن مِسْعَرِء عن وَاصِلء عن أبي وائل» عن حذيفة فذكر الحديث . 

ه- باب استعمال أواني التحاس للوضوء وغيره 

« عن عبدالله بن زيد قال: أتى رسولٌ الله يل فأخرجنا له ماءً في نَوْرٍ من 
صُفْره فتوضأء فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرتين مرتينء ومسح برأسه فأقبل به 
وأدبر» وغسل رجليه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (191) ومسلم في الطهارة (776: )١8‏ كلاهما من 
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حديث عبد الله بن زيد بن عاصمء واللفظ للبخاري» وهذا مختصر من حديث طويل في صفة وضوء 
النبي يلةِ. انظر: كتاب الوضوء. 

والصّفْر هو: النحاس. والتور - بفتح المثناة -: شبه الطستء وقيل: هو الطست. 

وفي الباب عن زينب بنت جحش أنه كان لها مِخْضب من صُفرء قالت: كنت أَرَجّل رأس 
رسول الله يقلو فيه . 

رواه ابن ماجه (477) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسبء» ثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن عبيدالله بن عمرء عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن جحشء عن أبيه» عن زينب 
بنت جحش» فذكر الحديث. 

قال البوصيري في زوائده: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

قُلت: ليس كما قال؛ فإنَ عبد العزيز بن محمد الدّراورديّ يغلط في أحاديث عبدالله بن عمر 
العمريّ المكبّر الصضُعيف» فيجعلها عن عبيدالله بن عمر المصغْر الثّقة» قال الامام أحمد: ريما قلب 
حديث عبدالله بن عمر يرويها عن عبيدالله بن عمر. 

وقال أيضًا: ما حدّث عن عبيدالله بن عمر فهو عن عبدالله بن عمر. 

وقال النسائي: حديثه عن عبيدالله منكر. 

وهذا هو الصّحيح فإِنَّ هذا الحديث هو عن عبد الله بن عمر العمري» رواه الإمام أحمد 
(11861) عن حماد بن خالدء عنهء عن إبراهيم بن محمدء عن أبيه» عن زينب بنت جحش» 
فذكرث نحوه. 

قال الدارقطني في العلل :787/١16‏ لا أعلم رواه عن عبيد الله غير الدراورديٌ. ثم ذكر 
الاختلاف فيه على الدراوردي. وعلى عبد الله بن عمر العمريّ ثم قال: والحديث شديد 
الاضطراب. اه. 

5- باب حكم ولوغ الكلب في الاناء 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات». 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (10) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

ومن طريقه البخاري في الوضوء )١097(‏ ومسلم في الطهارة (3174). 

وفي رواية عند مسلم من طريق علي بن مسهرء نا الأعمش» عن أبي رزين وأبي صالح؛ عن أ 
هريرة «فليرقه»؛ ورواه من طريق إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش بهذا الإسناد» ولم يقل: «فليرقه». 

قال النسائي (1/ 07): لا أعلم أحدا تابع عَلِيٌ بن مسهر على قوله: "فليرقه . 


0 
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وفي رواية عنده - أي عند مسلم -: «أولاهُنّ بالتراب؟» . 

وفى رواية عند أبي داود (/ا) من طريق محمد بن سيرين» عن أبى هريرة مثله» وزاد: «السابعة 
بالتراب» قال أبو او وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو 
السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب. فيكون ذكر التراب في المرة السابعة 
شاذاء والمحفوظ: «أولاهن»» وهو الذي رواه مسلم من طريق محمد بن سيرين» فالظاهر أن الذي 
زاده يكون من بعده وان للمريد؟ «المنة الكبرى» )7179//١(‏ . 

ه عن عبدالله بن المُغمّل قال: أمر رسول الله كيد بقتل الكلاب» ثم قال: « 
بالهم وبال الكلاب؟ى, م رخص في كلب الصيدٍ وكلب العَتم» وقال: 9إذا 7 
الكلبٌ في الاناء فاغْسِلوه ه سبع مرات» وعَفدُوه الثامنة في التراب؟. 

وفي رواية: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (180). من طريق شعبة» عن أبي التيّاح. سمع مُطَرّفَ بن 
عبدالله يحدث عن ابن المُغَفْل فذكر الحديث. 

قوله (عَثّروه): من العَمّر - بفتحتين - وهو وجه الأرضء ويطلق على التراب؛ وعفرت الاناء 
عفرا : دلكته بالعفر. 

© عن عمران بن حصين» قال: «شربنا ونحن أربعون رجلا عِطاشٌ » من مزادة 
امرأة مشركة» وغسّلنا صاحبنا (الجنب)». 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7011)» ومسلم في المساجدٍ (387)» كلاهما من 
حديث سلّم بن زدير» قال: سمعت أبا رجاء العُطاردي» قال: حدّئنا عمران بن حصين . . فذكر 
الحديث» في حديث طويل» سيأتي بتمامه في دلائل النبوة. 

وأمًا المشهور في كتب الفقو. وكتب الحديث الجامعة لأدلّة الأحكام» كالمنتقى لمجد الدين 
ابن تيمية» والمحرر لابن عبد الهادي. وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر :أن النبئ يق وأصحابه 
توضّؤوا من مّزادة امرأةٍ مشركة. فلم أجده بهذا ال العام الى درا بالمعنى. . 

وقوله: «المزادة» بفتح الميم والزاي: قربة كبيرة» يزاد فيها جلدٌ من غيرها. 

أما بقيّة أحاديثٍ الأواني من الذهب والفضّة وغيرهماء فستأتي في كتاب الأطعمة والأشربة - 
إن شاء الله تعالى -. 


/- باب طهارة سؤر الهرة 
» عن خحميدة بنت أبى عُبّيدة بن فروة» عن خالتها كَبْسْةَ بنت كعب بن مالك» 
وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاريء أنها أخبرنُها أن أبا قتادة دخل عليها فسَكَبتٌ 
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له وضوءاء فجاءت هِرَّةٌ لتشرب منهء فأصغى لها الاناء حتى شربت» قالت كَيْشْةٌ: 
فرآني أنظر إليهء فقال: أَتَعْجَّبين يا ابنةَ أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول 
الله يي قال: « إنها ليست بنجس؛ إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» 

حسن: : رواه مالك في الطهارة (1) عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن ححميدة بنت أبي عييدة» 
فذكرت الحديث. 

وعن مالك رواه أبو داود (176) والترمذي (؟4) والنسائي (18) وابن ماجه (/751) . 

قال الترمذي: *“حسن صحيح" . 

قلت: رجاله ثقات. رجال الشيخين غير حُميدة بنت أبي عُبيدة ذكرها ابن حبان في الثقات» 
وتصحيح الترمذي للحديث دليل على توثيقه إياهاء ونقل الحافظ في التلخيص تصحيحه أيضًا عن 
البخاري والدارقطني والعقيلي . 

قال البيهقي (155/1) قال أبو عيسى: سألت محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: 
جوّد مالك بن أنس هذا الحديث» وروايته أصح من رواية غيره. 

قال البيهقي: وقد رواه حسين المعلم بقريب من رواية مالك. ثم رواه من طريقه ومن طريق 
همام بن يحيى كلاهما عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء عن أم يحبى؛ عن خالتها بنت كعب 
(وكانت عند عبدالله بن أبي قتادة) فذكر الحديث. 0100 أخرى ثم قال: وكل ذلك شاهد 
لصحة رواية مالك . انتهى. 

قلت: ورواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه »)1١54(‏ وابن حبان »)١599(‏ والحاكم في 
المستدرك )١11١ /١(‏ من طريق مالك. 

قال الحاكم: *صحيح لم يخرجاءء على أنهما على ما أصّلاه في تركه غير أنهما قد شهدا 
جميعًا لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين» وهذا الحديث مما صحّحه مالك» واحتج به 
في الموطأ" . انتهى 

وللحديث شاهد عن عائشة رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم إلا أنه لا 
يخلو طريق منها من ضعيف أو مجهول. 

هذا هو الصحيح الثابت في طهارة سؤر الهرَة. 

وأما ما روي عن أبي هريرة» عن النبي كَلِ: « يُغسل الاناء إذا ولغ الكلب فيه سبع مرات» وإذا 
ولغت الهِرٌ عُسل مرة » فهو ضعيف؟ فإن ذكر ولوغ الهرّ موقوف على أبي هريرة» فقد رواه أبو داود 
(1) عن مسددء عن المغيرة بن سليمان؛ (ح) وعن محمد بن عبيد» ثنا حماد بن زيدء جميعًا عن 
أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» ولم يرفعاه» وزاد: ١‏ وإذا ولغ الهر غسل مرة *؛ وذلك 
بعد أن رواه عن أحمد بن يونس» ثنا زائدة في حديث هشام» عن محمد بن سيرين» عنه مرفوعا في 


كتاب الطهارة نَل الجامع الكامل ج؟ 


ولوغ الكلب في إناء أحدكم كما رواه مسلم وغيره» وسبق ذلك في الباب الذي قبل هذا . 

ورواه الترمذي )41١(‏ عن سوّار بن عبدالله العنبري» ثنا المعتمر بن سليمان» به مرفوعاء وقال: 
ورُوِي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي يَكلْةِ نحو هذاء ولم يذكر فيه: «إذا ولغتُ 
فيه الهرةٌ غُيِل مرةًٌ 5 

وقال البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ )7١١/1(‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق أبي داود» 
عن مسدد: «وأما حديث محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: «إذا ولغ الهر غسل مرة» فقد أدرجه 
بعض الرواة في حديثه عن النبي يَكيِ في ولوغ الكلب. ووهموا فيهء والصحيح أنه في ولوغ الكلب 
مرفوع» وفي الهر موقوف». 

8- باب خصال الفطرة 

عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «الفطرة خمسء أو خمس من الفطرة: 
الختان» والاستحداد» وتقليم الأظفار» ونتف الابطء وقص الشارب». 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (2058494 .584١1‏ 57917) ومسلم في الطهارة (501). 
كلاهما من حديث ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وقوله: «الاستحداد؛ معناه حلق العانة» وسُمّي استحدادًا لاستعمال الحديدة. وهي الموسى. 

« عن ابن عمرء عن النبي يل قال: «خالفوا المشركين؟ وفْروا اللّحَى» واحفوا 
الشوارب». 

وكان ابن عمر إذا حجٌ أو اعتمر قبض على لحيته» فما فضل أخذه. 

وفى رواية: «أنهكوا الشوارب» وأعفوا اللحى». 

عق عليه : رواه البخاري في اللباس (0841: 2447) واللفظ لهء ومسلم في الطهارة )١69(‏ 
' وفيه: «أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحى» وفي لفظ: «أحفوا الشوارب» وأوفوا اللحى». وفي لفظ 
عن النبي يقْةِ أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. 

ولم يذكر مسلم أن ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه. 

رواه البخاري بالإسناد السابق. 

وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ في الحج )١47(‏ عن نافع» أن عبدالله بن عمر كان إذا حلق في 
حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. 

وإحفاء الشارب معناه: أن يؤخذ منه حتى يحفى ويرق» وقد يكون أيضًا معناه: الاستقصاء في 
أخذهء من قولك: (أحفيت في المسألة) إذا استقصيت فيها. أفاده الخطابي. 

وسوف يأتي من حديث أبي هريرة: «جرُوا الشوارب». والجرٌ هو قطع الصوف من الخروف» 
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ولا يكون فيه الاستقصاءء أو الاستئصال؛ ولذا ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستنصال 
منهم الامام مالك؛ كان يرى تأديب من حلقه. فالمختار هو القص حتى يبدو طرف الشفةء أو 
الاحفاء. وقد قيل للامام أحمد: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه؛ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه 
فلا بأس» وإن أخذه قضّا فلا بأس. 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يكلِ: «عشر من الفطرة: قص الشارب» 
وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف 
الإبط. وحلق العانة» وانتقاص الماء». 

قال زكريا : قال مصعب: ونسيتٌ العاشرة» إلا أن تكون المضمضة. 

زاد ابن قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (771). من حديث وكيعء عن زكريا بن أبي زائدة» عن 
مصعب بن شيبة؛ عن طلق بن حبيب» عن عبدالله بن الزبير» عن عائشة فذكرت الحديث. 

قلت: هذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد (177//1) وأصحاب السنن: أبو داود (01) والترمذي 
(1407) وابن ماجه (141) والنسائي )204٠0(‏ وقال النسائي بعد أن أخرج الحديث عن إسحاق بن 
إبراهيم؛ عن وكيع به مثله. ثم رواه من طريق المعتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه سليمان التيمي 
قال: سمعتُ طلقا يذكر عشرة من الفطرة» وكذلك رواه من طريق أبي عوانة» عن أبي بشر جعفر بن 
إياس عن طلق بن حبيب قال: عشرة من السنة ثم قال: حديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه 
بالصواب من حديث مصعب بن شيبة . ومصعب بن شيبة منكر الحديث". انتهى . 

وممن تكلم في هذا الحديث أيضًا الدارقطني في العلل 84/١5‏ فرجّح رواية سليمان التيمي 
وجعفر بن إياس على رواية مصعب بن شيبة قائلًا : هما أثبت من مصعب بن شيبة» وأصح حديئًا . 

ونقل عن أحمد أنه قال: معصب بن شيبة أحاديثه مناكير منها: عشرة من الفطرة . 

قال تقي الدين ابن دقيق العيد في الامام: ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلةء لأن مصعبًا عنده 
ثقة» والثقة إذا وصل حديثًا يقدم وصله على الارسال». انظر: «نصب الراية» (075/1. 

وزاد السيوطي في تعليقه على سنن النسائي بعد أن نقل قول تقي الدين. قال: وقد يقال في 
تقوية رواية مصعب أن تثبته في الفرق بين ما حفظه. وبين ما شك فيه جهة مقوية لعدم الغفلة» ومن 
لا ينهم بالكذب, إذا ظهر منه ما يدل على التثبت قَوِيثْ روايئه . وأيضًا لروايته شاهدٌ صحيح مرفوع 
في كثير من هذا العدد من حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان. انتهى . 

وقوله: «البراجم» جمع برٌجمة» وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «جُرُوا الشواربٌ وأرحُوا اللْحى؛ 
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خالِفُوا المجوس». 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (510). من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الْحُرَقَةَ عن أبيهء عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وقوله: «أرخوا» و «أعفوا» و «أوفوا» معناها: توفيرها. 

« عن أنس قال: وُقّت لنا في قص الشاربء. وتقليم الأظفارء ونتف الابطء 
وحلق العانة؛ أن لا نترك أكثر من أربعين يومًا. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (104). من حديث أبي عمران الجونيٌء عن أنس فذكر 
الحديث. وحكمه مرفوع» وقد جاء التصريح بذلك في رواية أبي داود )45٠0(‏ بقوله: «وقّتَ لنا 
رسول الله ولل. . .6. 

عن المغيرة بن شعبة» قال: ضِفتٌ النبي - وفي رواية بالنبي يك ذات ليلةّء فأمر 
بجنب فشُوي. قال: فأخذ الشفرة» فجعل يجرٌ لي بها منه. قال: فجاء بال يؤذنه 
بالصلاة» فألقى الشفرة» وقال: «ما له؟ تربت يداه!» قال المغيرة: وكان شاربي ونّى» 
فقصّه لي رسول الله يَِيِ على سواكِ» أو قال: «أقصّه لك على سواك». 

حسن: رواه أبو داود (188) والترمذي في الشمائل )١199(‏ كلاهما من طريق مسعرء عن أبي 
صخر جامع بن شدادء عن المغيرة بن عبدالله (اليشكري) عن المغيرة بن شعبة فذكر الحديث. 
واللفظ لأبي داود. ولفظ الترمذي مختصرء ومن هذا الطريق رواه أيضًا الامام أحمد (14515). 
وإسناده حسنٌّ ؟ لأجل المغيرة بن عبدالله اليشكري؛؟ فهو حسن الحديث. وانظر المزيد من التفصيل 
في كتاب الوضوءء باب ترك الوضوء مما مسّته النار. 

« عن زيد بن أرقم. قال: قال رسول الله كلنِ: «من لم يأخذ شاربه فليس منا. 

صحيح : رواه الترمذي )737/١1(‏ والنسائي (17) كلاهما من طريق يوسف بن صهيب»٠‏ عن 
حبيب بن يسارء عن زيد بن أرقم فذكر مثله. 

قال الترمذي: «#حسن صحيح1١.‏ 

قلت : وهو كما قال؛ فَإِنَّ رجاله ثقات. وإسناده صحيح؛ وقد جاء في بعض الروايات ذكر أبي 
رملة» وهو عبدالله بن أبي أمامة الحارثي المدني بين حبيب بن يسار وبين زيد بن أرقمء فهو من 
المزيد في متُّصل الأسانيد. 

وأمّا ما رُوي عن ابن عباس قال: كان النبيئ يَبدِ يق أو يأخذ من شاربه» وكان إبراهيم خليل 
الرحمن يفعله . فهو ضعيف. رواه الترمذي (7770) من طريق سماك» عن عكرمة»؛ عن ابن عباس 
فذكر مثله. وسماك هو ابن حرب بن أوس الكوفي» وهو «صدوق» لكن في روايته عن عكرمة 
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مضطربٌء وقد تغيّر بأخرة فكان ربّما يتلقّنَء ولم أقف على من تابعه على روايته هذه. انظر بقية 
الأحاديث في كتاب الأدب واللباس. 
4- باب ما جاء في الختان 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيِ: «اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 
ثمانين سن بالقدُوم». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (703) ومسلم في كتاب الفضائل (١7؟)‏ 
كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدّئنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة فذكر مثله. 

وقوله : «بالقدُوم» بالمشدّدة في هذه الرواية. وفي رواية أخرى: عن شعيب بن أبي حمزة» عن 
أبي الزناد: «بالقَدُوم؛ محَفّفة. رواه البخاري (13144) عن أبي اليمان. عن شعيب بن أبي حمزة به . 

والقدوم مخفمًا اسم موضع بالشام» وبالتشديد: اسم للآلة وهو الفأس. والظاهر أنَّ المقصود 
به إنْما هو الآلة» وهو الذي رجّحه ابن القيم وغيره. 

وحديث الباب لا يعارضه ما رُوي في بعض الأحاديث بِأنّه قة اختتن وهو ابن مائة وعشرين 
سنةٌ؛ فإنّه معلولٌ؛ رواه يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قوله. والمرفوع 
رواه أبو أويس وهو عبدالله بن عبدالله المدني» عن أبي الزناد» فخالف المغيرةً بن شعبة» وشعيبٌ 
ابن أبي حمزة في روايتهما عن أبي الزناد كما مضى. وروايثُهما أولى من رواية أبي أويس. وأبو 
أويس وإن كان من رجال مسلم إلا أنّه اختلفت فيه الرواية عن ابن معين؛ ففي رواية الدوري: في 
حَدينه: شعت ٠‏ وروي عنه توثيقه . . انظر للمزيد: «تحفة الودود بأحكام المولود؛ (43 -44ة). 

وأمّا توقيت الختان فلم يثبت فيه شيةٌ» ِل أذ يجويه يكون عند البلوغ لأنّه حيتئلٍ تجب عليه 
العبادات. وقد سئل اين عا مثل من أنت حين قُبض النبي يآلة؟ فقال: «أنا يومئظٍ مختونٌ». 
قال: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك». رواه البخاري في الاستغذان (3149). 

واختّلف في سن ابن عباس عند وفاة رسول الله كَلِ: فقال الزبير والواقدي: وُلد في الشّعب 
قبل خروج بني هاشم منه قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي رسول الله يه وله ثلاث عشرة سنة. 


وقيل غير ذلك . 
قال الحافظ ابن القيم: والذي عليه أكثر أهل السير والأخبار: أنَّ سِنّه كان يوم وفاة رسول الله يلق 
ثلاث عشرة سنة. 


وأحاديث هذا الباب والذي قبله تدلٌ على أن الختان من سنن الفطرة وهو من شعائر الاسلام 
فلا ينبغي التهاون بها. وعلى الأولياء أن يبادروا إلى ختان صبيانهم قبل قبل دخولهم في سن البلوغ . 
أما إن أسلم مجوسيّ أو نصراني فلا يؤمر بالختان لأنه ليس من شروط صحة دخوله في 
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الاسلام» ولكن إن تيسّر له ذلك بدون مشقة تتعلق بالمجتمع الذي يعيش فيه مثل المجتمع 
الاسلامي فليختتن؛ أما إذا كان في مجتمع كافر ويخشى إن اختتن أن يلحقه ضرر منهم فلا يختتن. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل الختان شرط من شروط صحة الاسلام؟ فأجابت بقولها: 
«الختان من سنن الفطرة» في حق الرجال وفي حق النساءء وينبغي للدعاة إلى الله سبحانه الاغضاء 
عن الكلام في الختان عند دعوة الكفار إلى الاسلام؛ إذا كان ذلك ينفره من الدخول في الإسلام» 
فإن الاسلام والعبادة تصح من غير المختون» وبعدما يستقر الاسلام في قلبه يشعر بمشروعية 
الختان»اه. (فتاوى اللجنة الدائمة 0/ 2118 175). 

انظر مزيدًا من التفصيل في «المنة الكبرى» (1/ 791-189 . 

وأمًا ما رُوي عن جابر: أنَّ رسول الله يلِ عنّ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام؛ فهو 
ضعيف. رواه الطبراني في الأوسط (1704) والصغير (841) عن محمد بن أحمد بن الوليد 
البغدادي» قال: حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني» قال: حدّثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا 
زهير بن محمدء عن محمد بن المنكدرء عن جابرٍ فذكر مثله. 

قال الطبراني: «لم يقل في هذا الحديث أحد من الرواة: «وختنهما لسبعة أيام إلّا زهير بن محمد . 

وقال الهيئمي في «المجمع؟ (54/4): رواه الطبراني في الصغيرء والكبير باختصار الختان» 
وفيه محمد بن أبي السري» وثّقه ابن حبان وغيره» وفيه لين". 

قلت: محمد بن أبي السري هو: ابن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم» العسقلاني 
المعروف بابن أبي السريء ونّقه ابن معين. وقال أبو حاتم: ليّن الحديث. وقال ابن عدي: كثير 
الغلط . وفي التقريب: «صدوق عارف له أوهام كثيرة» . 

ومن هذا الوجه رواه ابن عدي في الكامل (7/ )1١10‏ في ترجمة زهير بن محمد الخراساني» عن 
الحسن بن سفيان» حدثني محمد بن المتوكل (وهو ابن أبي السري) به مثله . وعنه البيهقي (8/ 07375 . 

قال ابن عدي : «لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل» وهو محمد بن أبي السري» . 
وظهر من قول الطبراني وابن عدي أنَّ قوله: «وختنهما لسبعة أيام؟ منكرٌ؛ لأنّه تفرد به محمد بن أبي 
السريء» ولم يتابعه أحد على هذه الزيادة. 

وفي الاسناد أيضًا زهير بن محمد الخراساني» سكن الشام ثم الحجاز» رواية أهل الشام عنه 
غير مستقيمة» فضَعّف بسببها. وقد ضمّفه النسائي وغيره. قال أبو حاتم: حدّث بالشام من حفظه 

قلت: والوليد بن مسلم الراوي عنه من الشاميين» فلعلّ هذا مما غلط فيه زهير بن محمد. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس موقوقًا عليه: «سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: 
يُسمى. ويُختتن» ويُماط عنه الأذى» وتثقب أذنه. ويُعَنُ عنهء ويُحلق رأسه. ويُلطّخ بدم عقيقته» 
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ويُتصدّق بوزن شعره في رأسه ذهيًا أو فضة». رواه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين - 
(41»)؛ فإِنَّ في إسناده روّاد بن الجراح مختلّف فيه؛ فمشاه ابن معين وأحمد وأبو حاتم» وقال 
الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يُتابعه الناس عليه» وكان شيخًا صالسًا". 
وفي 'التقريب»: «صدوقٌ اختلط بآخره فبرك' . 

قال ابن المنذر: «ليس في هذا الباب نهي يثبت» وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه؛ ولا سنة 
تستعمل» فالأشياء على الاباحة» ولا يجوز حظر شيء منها إِلّا بحجّوَء ولا نعلم مع من منع أن 

يختن الصبي لسبعة أيام حجّةٌ؟. انتهى من «تحفة المودود بأحكام المولود؛ .)1١5(‏ 

ركلك تيسح دازف ل ونال أخبرتُ عن حُثيم بن كليب» عن أبيه» عن جد أنه 
جاء إلى النبيّ كب فقال: قد أسلمتٌ. فقال له النبئ بِْ: «ألتي عنك شعر الكفر". يقول: احلق. قال: 
وأخبرني آخر أن النبي يك قال لآخر معه : "ألق عنك شعر الكفر واختتن ». فإنَّه ضعيفٌء» رواه أبوداود 
(0) عن مخلد بن خالد» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: فذكر مثله. 

والحديث في مصنّف عبد الرزاق (44150) وعنه رواه الامام أحمد (19477). 

وعُثيم بن كُلِّبِ - بضم العين - هو عُثيم بن كثير بن كليب الحضرمي» ويقال: الجهني؛ و 
نُسب إلى جده؛ هو وأبوه مجهولان؛ كما أنَّ الواسطة بين ابن جريج وبين عثيم غير معروف. 

وقال ابن عدي في 'الكامل؟: «وهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: وأخبرتٌ عنهء عن 
عثيم بن كُليب, إِنّما حدّئه إبراهيم بن أبي يحبى» فكنّى عن اسمه'. 

وإبراهيم بن محمد أبي يحبى الأسلمي ضعيف جدأ جداً. وقد كذّبه مالك وغيره. 

قال أبو الحسن ابن القطّان الفاسي: "هذا إسناد غاية َي الضعف. مع الانقطاع الذي في قول 
ابن جريج: : «أخبرت» . وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجدّه مجهولون' . «بيان الوهم والإيهام» 
4 ). 

قلت: إن ثبت كون جده صحابيًا فجهالته لا تضرء وقد ذكره ابن حجر في القسم الأول من 
حرف الكاف في الإصابة. والله أعلم. 

وأخرجه ابن قانع في ترجمة كلاب (447) من وجهٍ آخر عن محمد بن زياد الزيادي» نا إبراهيم 
ابن أبي يحبى» عن غُنيم بن كثير بن كلاب» عن أبيه» عن جدّهء أنّه قدم على رسول الله بل فقال 
له: «احلق شعر الكفر عنك؟ . 

ولم يذكر: «اختتن». وفيه: «غْيما وهو تصحيف . 

والصَّواب «عُثيم» كما في سائر مصادر التخريج. وكذلك جاء ضبطه في الاكمال لابن ماكولا . 

وأخرجه أيضًا ابن قانع في ترجمة كليب الجهني (911) من وجه آخر عن كثير بن كليب» عن 
أبيه فذكر الحديث» ولم يذكر فيه: «واختتن". 
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وترجمه الحافظ في «الإصابة» في الكنى (177/4): أبو كليب وقال: جد عثيم بن كليب. 
وعثيم نسب إلى جدهء وإنّما هو: عثيم بن كثير بن كليب» والصحبة لجده كليب. وروايته في سنن 
أبي داود. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي أيوب: «أربع من سنن المرسلين: الحياءء والتعطُّرء 
والسواكء والنكاح". فإنّه ضعيفٌ أيضّاء رواه الترمذي )1١8٠0(‏ عن سفيان بن وكيع» حدثنا حفص 
ابن غياث» عن الحجاج؛ عن مكحولء عن أبي الشمال» عن أبي أيوب فذكر مثله» إِلّا أن فيه: 
«الحياء» بدلا من «الختان». قال الترمذي: «حسن غريب. وروى هذا الحديث هُشِيمٍ ومحمد بن 
يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحدء عن الحجاجء عن مكحولء عن أبي أيوب» ولم يذكروا 
فيه : «عن أبي الشمال» والأول أصخحٌ». 

قلت: وأخرجه الامام أحمد (5/ )7١‏ كالثاني عن يزيد» ثنا الحجاج بن أرطاة» عن مكحول 
قال: قال أبو أيوب فذكر مثله. وهذا مرسلٌ. 

قال الدارقطني في «العلل» (1/ 177): «هذا الاختلاف من الحجاج بن أرطاة؛ فإنّه كثير الوهم؟. 

ولذا تكلم الناس في تحسين الترمذي لهذا الحديث؛ فإن الحجاج بن أرطاة ضعيف» وأبو 
الشمال مجهول». سئل عنه أبو زرعة فقال: ١لا‏ أعرفه إلا في هذا الحديثء» ولا أعرف اسمه؟. 
وضكفه أيضًا النووي في «شرح المهذّب؛ .0759/١(‏ 

تنبية : وقعم في بعض ع سنن الترمذي : «الختان» بالخاء والنون. وقال بعضهم : «الحناء» 
بالحاء والنون» وهذه كلها مصححفة وإنّما هو : «الحياء» بالياء كما في مسند الامام أحمد وغيره . 

وكذلك لا يصح أيضا ما رُوي من ختان النساء عن أم عطية الأنصارية» أن امرأة كانت تختن 
بالمدينة فقال لها النبي يَلِ: «لا تُنهكي. ٠‏ فإنَّ ذلك أحظى للمرأة» وأحبٌ إلى البعلٍ». رواه أبو داود 
(0171) عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي. قالا: 
حدثنا مروان» حدثنا محمد بن حسان - قال عبد الوهاب: - الكوفي. عن عبد الملك بن عُمِيرء 
عن أم عطية فذكرت مثله . 

قال أبو داود: «رُوي عن عبيدالله بن عَمرو» عن عبد الملك بمعناه وإستاده» . 

قال أبو داود: «ليس هذا بالقوي» وقد رُوي مرسلا». 

قال أبو داود: «ومحمد بن حسان مجهولء وهذا الحديث ضعيفٌ» انتهى . 

وضعّفه أيضا النووي في «الخلاصة» .)١119(‏ 

وقوله: «لا تُنهكي» معناه: لا تُبالغي في الخفض. والنهك: المبالغة في الضرب» والقطع» 
والشتم. وجاء في رواية أخرى: «أشِمْي ولا تنهكي». 

قال الحافظ ابن القيم: «وفي الحديث ما يدل على الأمر بالاقلال من القطع؛ فإِنَّ قوله: «أشِمٌي 
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ولا تنهكي» أي اتركي الموضع أشم. والأشم: المرتفع». (تحفة المودود (191) 

وللحديث إسناد آخر رواه ابن عدي في «الكامل» (*/ )1١87‏ من طريق زائدة بن أبي الرقادء ثنا 
ثابت» عن أنسء أنَّ النبي يل قال لأم عطية: «إذا خفضتٍ فأشميء ولا تنهكي؛ فإنّه أسرى 
للوجهء وأحظى عند الزوج». 

قال ابن عدي: «هذا يرويه عن ثابتٍ زائدةٌ بن أبي الرقاد. ولا أعلم يرويه غيره» وزائدة بن أبي 
الرقاد له أحاديث حسان» يروي عنه المقدمي» والقواريري» ومحمد بن سلام؛ وغيرهم)؛ وهي 
أحاديث إفرادات» وفي بعض أحاديثه ما يُنكر». 

وروى الحاكم / 0570 من طريق هلال بن العلاء الرقي» عن أبيه» عن عبيدالله بن عمروء عن 
زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الملك بن عُميره عن الضحاك بن قبسء قال: «كان بالمدينة امرأة يقال 
لها أم عطية» تخفض النساءء فقال لها رسول الله يَيّ: «اخفضي ولا تُنهكي؛ فإنّه أنضر للوجهء 
وأحظى عند الزوج». والعلاء أبو محمد الرقيء قال فيه الحافظ : «فيه لين» ونقل في التهذيب كلام 
أهل العلم فيه يظهر منه أنّه ضعيفٌ جدّاء بل منّهم ؛ وقد ذكره سبط بن العجمي في «الكشف الحثيث 
عمّن رُمِي بوضع الحديث». 

قلت: وفي إسناده الضّحاك بن قيس» جزم ابن معين» والخطيب وغيرهما أنه غير الفهريٌ 
الصَحابي الصَغير» فإذا كان كذلك فهو مجهول لا يعرف» وهذه علّة أخرى, والله أعلم. 

ورُوي عن عبدالله بن عمر مرفوعًا: «يا نساء الأنصار! اختضبن غمسّاء واخفضن.ء ولا تنهكن» 
إن أحظى عند أزواجكن, وإياكنٌ وكفران النعم ». 

رواه البزار في 'البحر الرّخار' (2))77748 وفي إسناده مندل بن علي العنزي» وهو ضعيف. 
ورواه ابن عدي في «الكامل» )4٠١/5(‏ وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي» وهو أضعف من 
مندل. انظر «التلخيص الحبير» (1/ 407). 

وقال ابن عدي: «وخالد بن عمرو هذا له غير ما ذكرت من الحديث عن من يحدث عنهم» 
وكلها أو عامتها موضوعة, وهو بين الأمر في الضعفاء'. 

وروي أيضًا عن علي بن أبي طالب وغيره ولا يثبت. 

وكذلك لا يصح ما روي مرفوعًا: «الختان سنة في الرجال» مكرمة في النساء». رواه الامام 
أحمد )1١714(‏ عن سريج» حدّئنا عبّاد - يعني ابن العوام-» عن الحجاج» عن أبي الملبح بن 
أسامة. عن أبيه» مرفوعًا . 

وأبو المليح اسمه: عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد. ثقة. روى له الجماعة. والحجاج هو ابن 
أرطاة» مدلسء وقد عنعن. 

واضطرب فيه حجّاج» فرواه هكذا تارة» وتارة رواه بزيادة «شداد بن أوس» بعد والد أبي المليح» 
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كما رواه الطبراني في «الكبير» (774/1- 770). وتارة رواه عن مكحول. عن أبي أيوب. أخرجه 
الامام أحمدء وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (47//1؟): وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج» أو 
الراوي عنهء وهو عبد الواحد بن زياد. وقال البيهقي : (4/ 176): «وهو ضعيف منقطع. 

وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة. وليس ممن يُحتجٌ بما انفرد به». 


«التمهيد»(١09/71).‏ 
وقال الحافظ ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 0747): «هذا الحديث ضعيفٌ مرّة. وهو مروي 
من طرق». 


وله .طريق آخر غير طريق الحجاجء رواه الطبراني في «الكبيرة )717/1١(‏ والبيهقي: (8/ 
- 770) عن عبدان بن أحمدء ثنا أيوب بن محمد الوزانء ثنا الوليد بن الوليدء ثنا ابن ثويان» 
عن محمد بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا : «الختان سنة للرجال» مكرمة للنساء». 

قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف» والمحفوظ موقوفٌ». ثم رواه من وجو آخر موقوفًا على ابن عباس . 

وقال ابن القيم : «هذا الحديث يُروى عن ابن عباس بإسناد ضعيف» والمحفوظ أنه موقوف عليه 
ويروى أيضًا عن الحجاج بن أرطاة؛ وهو ممن لا يُحتَجُ به. . . ذكر ذلك كله البيهقي». انتهى . 

انظر «تحفة المودود» .)١٠١4(‏ و«المنة الكبرى» (// /191- 744 . 

وأمًا كلام أهل العلم في حكم الختان للرجال؛ فذهب جمهور العلماء منهم: مالك» 
والشافعي. وأحمد. إلى أنه واجب. وشدّد فيه مالك فقال: «من لم يختتن لم تجز إمامتهء ولم 
تقبل صلاته١.‏ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» وبعض أصحاب الإمام أحمد: إِنّه سن . وكذلك نقل القاضي عياض 
عن مالكِ أيضًا وعامّة العلماء. 

وأما حكم ختان النساء؛ فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه سنّة في النساء غير واجب إلا من جعل 
الأوامر الشرعية سواء للرجال والنساء مثل الصلاة والزكاة والصيام وغيرها. وأما الأحاديث فلم 
يسلم شيء منها من علة. 

-٠‏ باب ذكر الله تعالى في كل حال 

عن عائشة قالت: كان النبي كَلِةٍ يذكر الله على كل أحيانه . 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (0777. من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن خالد بن 
سلمةء عن البَّهِيّ» عن عروة؛ عن عائشة فذكرت الحديث. 

-١‏ باب ما جاء: لا يمس القرآن إلا طاهر 
« عن عمرو بن حزم» قال: كان في كتاب رسول الله يَكِِ: «ولا يمس القرآن إلا طاهر». 
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صحيح وجادة: رواه مالك في كتاب القرآن )١(‏ عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء أن 
في الكتاب الذي كتبه رسول الله يي لعمرو بن حزم كان فيه (فذكر الحديث). 

وكذلك رواه عبد الرزاق (11518): والدارقطني (470): والبيهقي )417/١1(‏ كلهم من حديث 
معمرء عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيهء قال: كان في كتاب النب يكل لعمرو بن حزم (فذكر مثله) . 

وهذا مرسل فإن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يرويه عن أبيه» وهو أبو بكر. 
وعن جدّه وهو محمد بن عمرو بن حزم . 

ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ أبو عبد الملك المدني» له رؤية وليس له سماع إلا من 
الصّحابة؛ ولذا قال الدارقطني: «هو مرسل ورواته ثقات2. 

وقد روي موصولاء وسيأتي تفصيله في كتاب الرّكاة. 

قال ابن عبد البر: «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث؛ وقد رُوي مسندًا من وجه صالح» 
وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الاسناد' . 

قلت: ويشهد له الأحاديث الآتية في الباب» وإن كان أحد منها لا يخلو من ضعف. 

ومنها ما رُوي عن حكيم بن حزام؛ أنْ النِيَ يكلِةِ قال: «لا تمسنّ القرآن إِلّا وأنت طاهر'. 

رواه الطبرانيَ في الكبير (114/7) عن بكر بن مقبل البصريّ» ثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب 
القُوهيء قال: سمعت أبيء ثنا سويد أبو حاتم. ثنا مطر الورّاق» عن حسان بن بلال» عن حكيم 
ابن حزام» قال: لما بعثني رسول الله يك إلى اليمن» قال (فذكر الحديث) . 

ورواه الدارقطني (440)؛ وصحّحه الحاكم /٠(‏ 446) كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم» 
بإسناده؛ مثله. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

وفيه سويد أبو حاتم الجحدريّ الحتاط» واسم أبي حاتم: إبراهيم» مختلف فيه فقال أبو 
زرعة: ليس بالقوي» وقال النسائي: ضعيف, وأفحش القول فيه ابن حبان» ولكن قال ابن معين: 
أرجو أن لا بأس بهء وقال الحافظ في التقريب: «صدوق سيء الحفظ له أغلاط». وحسّن 
الحازميّ إسناده؛ كما نقله في "التلخيص" . 

وشيخه مطر الوراق» مختلف فيه أيضًا فضعّفه النّسائيّ وابن سعد. ومشّاه الآخرون إِلّا حديثه 
عن عطاء ففيه ضعف» كما في "التقريب" وقال: «صدوق كثير الخطأ". 

وقد نقل بعض العلماء عن الدّارقطني أنه قال: «كلهم ثقات». 

ِلَّا أني لم أقف على قوله هذا في كتابه 'السئن" . 

فتحسين الحازمي له وجهء وإن كانت النّمس لا تطمئن إلى تحسينه. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا : «لا يمس القرآن إِلَا طاهر'. رواه الطبرانيَ في 
الكبير (17711)» وفي الصغير »)١177(‏ والدارقطني (4177)» وعنه البيهقي في «السئن الكبرى» 
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(48/1): وفي «الخلافيات؛ (548): والجوزجاني في «الأباطيل» (1/ 77/١‏ - 77/7): كلهم من 
حديث سعيد بن محمد بن ثواب» حدثنا أبو عاصمء أخبرنا ابن جريج» عن سليمان بن موسى» 
قال: سمعت سالمًا يحدّث عن أبيه» قال (فذكر الحديث). 

وسليمان بن موسى وهو الأشدق مختلف فيه؛ فقال البخاري: عنده مناكير» وقال النسائي: ليس 
بالقوي في الحديث؛» ووثقه يحيى بن معين» ودحيم» والترمذي» وابن عدي وغيرهم فهو «صدوق في 
حديثه بعض لين' كما في التقريب . 

وقال الحافظ في التلخيص :)171/١(‏ «إسناده لا بأس بهء ذكر الأثرم أنَّ أحمد احتج به». وقال 
الهيئميّ أيضًا في ' المجمع ' :)5177/١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون» . 

وقال الجوزجاني في الأباطيل :)177/١(‏ «هذا حديث مشهور حسن» . 

وفي الباب أيضًا عن عثمان بن أبي العاص مرفوعًا: ١لا‏ تمس القرآن إِلَّا وأنت طاهر». رواه 
الطبراني في الكبير (4/ 77) عن أحمد بن عمرو الخلال المكيّ ثنا يعقوب بن حميدء ثنا هشام بن 
سليمان؛ عن إسماعيل بن رافع»؛ عن محمد بن سعيد بن عبد الملك؛ عن المغيرة بن شعبة» عن 
عثمان بن أبي العاصء فذكر حديثًا طويلًا في زكاة الماشية وغيرهاء وفيها الجزء المذكور. 

وذكره الرّيلعيَ في 'نصب الرّاية" (194/1). 

وأورده الهيئمي في 'المجمع" )7077/١(‏ وقال: «فيه إسماعيل بن رافع ضعَّفه يحيى بن معين 
والنسائي» وقال البخاري: ثقة مأمون؟ . 

وقال أيضًا (/ 74): «فيه هشام بن سليمان» وقد ضعّفه جماعة من الأئمّة» وونّقه البخاريّ. 

ولكن قال الحافظ في التلخيص :)17١/١(‏ «في رواية الطبراني من لا يعرف». 

وقال «ورواه ابن أبي داود في المصاحف (778). وفيه انقطاع» . 

قلت: لأنه من رواية القاسم بن برزة» عن عثمان بن أبي العاص قال: كان فيما عهد إلىّ رسول 
الله يَيةِ: «لا تمس المصحف,. وأنت غير طاهر». 

والقاسم لم يدرك عثمانء والرّاوي عنه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. تركه بعضهم . 

وخلاصة القول في هذا الباب: إن الحديث صحيح وجادة» وأحاديث الباب تقرّي هذه 
الوجادة» والتّمس تطمئن إلى صحة مثل هذا الحديث» وقد قال به عدد من الصحابة والتابعين 
والأئمّة المهديين بعدهم. 

قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص: «كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاصء فاحتككتٌ. 
فقال سعد: لعلّك مسستٌ ذكركٌ؟ قلت : نعم . فقال: قم فتوضأ. فقمثٌ فتوضأت ثم رجعت". 

رواه مالك في الطهارة (09) عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص . وإسناده صحيح . 


كتاب الطهارة يفل الجامع الكامل ج١‏ 


وقد كره سالم وعطاء وطاوس والقاسم وعامر الشعبي القراءة في المصحف على غير وضوء. 
ذكره الجوزجاني في الأباطيل /١(‏ 07377 . 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (4/ :)١١ - ٠١‏ «وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم 
الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطّاهرء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابهم» والثوري. والأوزاعي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وأبي 
عبيدء وهؤلاء أئمّة الرّأي والحديث في أعصارهم . وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن 
عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاءء وهؤلاء من أئمّة التابعين بالمدينة ومكة 
واليمن والكوفة والبصرة. 

قال إسحاق بن راهويه: «لا يقرأ أحدٌ في المصحف إلا هو متوضّئ», وليس ذلك لقول الله عر 
وجلّ: طلا يَمَسُُّه إِلَّا الْمُطهَرُوتَ4 [سورة الواقعة: 74]. ولكن لقول رسول الله يفِ: «لا يمس القرآن 
إلا طاهر». انتهى ما في الاستذكار. 

وأجاز قومٌ مسن المصحف على غير وضوء مستدلين بقول الي يَِ: «المؤمن لا ينجس» وهو 
متفق عليه. , 

وحملوا النّهي في حديث الباب على الجنب والحائضء وقولة تعالى: طلا يسم إل 
آلْمطَهَرُتَ4 بأنه كتاب الله الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. 

قال البغوي في شرح السنة (48/1): «وجوّز الحَكّم وحماد وأبو حنيفة حمله ومسّه. وقال أبو 
حنيفة : لا يمس الموضع المكتوب». 

وروى عبد الرزّاق (17417) عن شيخ من أهل مكة. قال: سمعت سفيان العصفريٌ يقول: 
«رأيت سعيد بن جبير بال ثم غسل وجهه. ثم أخذ المصحف فقرأ فيه». 

قال أبو بكر (هو عبد الرزّاق): وسمعته من مروان بن معاوية الفزاريٍّ. انتهى . 

قلت: ومروان بن معاوية كوفيٌ سكن مكة» فلعلٌ عبد الرزاق ما عرفه أوَلّاء ثم تبيّن له أنه هو 
والاسناد متصل . 

ورواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف )75١0(‏ عن عبدالله بن بشار» قال: نا يحيى (بن سعيد 
القطان)» نا أبو الورقاء (وهو سفيان بن زياد العصفريّ)» قال: سمعت سعيد بن جبير» فذكر مثله. 

وروى أيضًا بإسناده الشعبيّ قال: مسّ المصحف ما لم تكن جنيًا . انتهى. 

وممن ذهب إلى هذا ابن عباسء والضحاكء وغيرهما كما ذكره الشّوكانيَ في نيل الأوطار /١(‏ 
5؛ ولعل قول أبي حنيفة والشعبي وغيرهما الذين ذكرهم ابن عبد البر يحمل على الجنب 
والحائض. والله أعلم بالصّواب. 

وأما قراءة القرآن للجنب والحائض بدون مسن المصحف فقد روي عن ابن عمر مرفوعا: ١‏ لا 
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يقرأ القرآن الجنبٌ ولا الحائض » فهو ضعيف. أخرجه الترمذي (171) وابن ماجه (510) كلاهما 
من طريق إسماعيل بن عياش». عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

قال الترمذي: دلا نعلمه يُرْوَى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه». 

قلت: في الاسناد إسماعيل بن عياش» وهو منكر الحديث عن أهل الحجازء كما قال 
البخاري. وقال الامام أحمد: هذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش» وروايته عن أهل الحجاز 
ضعيفة لا يحتج به. 

وقال ابن أبي حاتم في علله :)54/١(‏ سمعت أبي» وذكر حديث إسماعيل بن عياش هذاء 
فقال: خطأء إنما هو قول ابن عمر. انتهى. 

وللحديث طرق أخرى ذكرها الدارقطني في ' العلل" »)١11//١(‏ إلا أنها كلها ضعيفة لا تقوم 
بها حجة. 

وكذلك ما روي عن جابر بن عبدالله مرفوعا: « لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا » 
فهو أيضًا ضعيف. رواه الدارقطني (47/5) من طريق محمد بن الفضل» عن أبيهء عن طاوس» 
عن جابر» فذكر الحديث. 

ومحمد بن الفضل ضعيف جداء رواه ابن عدي في الكامل وأعله بمحمد بن الفضل» وأغلظ 
في تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن معين. 

ورواه الدارقطني أيضًا )11١/١(‏ موقوفا على جابرء وفيه ابن أبي أنيسة» ضعيف. 

وكذلك ما روي عن علي قال: «كان رسول الله و يقرئنا القرآن على كل حالء ما لم يكن جنباء . 

رواه أصحاب السنن: أبو داود (94؟75) والترمذي )5١4 /١(‏ واللفظ له» والنسائي (115) وابن 
ماجه (044) كلهم من طريق عمرو بن مرةء عن عبدالله بن سَلِمةء عن علي بن أبي طالبء قال 
الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: والصواب أنه ضعيف؛ لأن مداره على عبدالله بن سلمة. 

قال المنذري: ذكر أبو بكر البزار أنه لا يُروى عن عَليَ إلا من حديث عمرو بن مرة؛ عن عبدالله 
ابن سلمة. وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبدالله - يعني ابن سلمة - يحدثناء فنعرف 
وننكرء وكان قد كبرء ولا يتابع على حديثه. وذكر الشافعي هذا الحديث وقال: لم يكن أهل 
الحديث يثبتونه . 

قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبدالله بن سلمة 
الكوفي» وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة؛ وإنما رَوَى هذا الحديث بعدما كبر» 
قاله شعبة. هذا آخر كلامه. 

وقوله « ليس الجنابة » معناه: غير الجتنابة. 
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قال الخطابي: كان الإمام أحمد يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوهاء وكان يوهن حديث عليّ 
هذاء ويضعف أمر عبدالله بن سلمة» وكذلك قال مالك فى الجنب: إنه يقرأ الآية ونحوهاء وقد 
حكي عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب؟؛ لأن الحائض إذا لم تقرأ نسيت القرآن؛ لأن أيام 
الحيض تتطاولء» ومدة الجنابة لا تطول. وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما لا يريان بأسا 
بقراءة الجنب القرآن. وأكثر العلماء على تحريمه. انتهى كلامه. 

وقال الترمذي عقب حديث ابن عمر - «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن»-: هو 
قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَِ والتابعين ومن بعدهم» مثل سفيان الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئًاء إلا طرف الآية 
والحرف ونحو ذلك». ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. انتهى. 

وهذا الذي جرى عليه أهل العلم فمنعوا للحائض أن تقرأ القرآن إلا لحاجة. 

وقد سثل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله عن قراءة القرآن للحائض فأجازها عند الحاجة» 
منها: الأوراد كآية الكرسي والآيتين الآخرتين من سورة البقرة» وقل هو الله أحدء والمعرذات» 
وغيرها مما ورد من الأوراد. 

ومن الحاجة: أن تخاف نسيانه فتقرأه ولا بأس. 

ومن الحاجة: أن تكون معلّمة تعلّمُ القرآن ولو كانت حائضًا ولا بأس. 

ومن الحاجة: أن تكون متعلّمة فتُسْمِعُ القرآن معلمتها . 

-١١7‏ باب استعمال فضل الوضوء 

ه عن أبي جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله كدٍ بالهاجرة» فأتي ِوَضُوء 
فتوضأء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئهء فيتمسحون به فصلى النبي يكين 
الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» وبين يديه عنزة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء »)١417(‏ وبوّب بقوله: «استعمال فضل وضوء الناس». 
من حديث شعبة قال: ثنا الحكم» قال: سمعتٌ أبا جحيفة فذكره. 

وفي رواية عند البخاري في الصلاة (777) ومسلم في الصلاة (0507) من طريق حمر بن أبي 
زائدة» عن عون بن أبي مجحيفة أن أباه قال: «رأيت رسول الله يَتخِ في قبة حمراء من أدم» ورأيت 
بلالا أخذ وضوء رسول الله يِه ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء؛ فمن أصاب منه شيئًا تمسح 
به» ومن لم يُصب منه شينًا أخذ من بلل يد صاحبهء ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزهاء وخرج النبي 
يظيِ في حلة حمراء مشمّراء صلى إلى العنزة بالناس ركعتين» ورأيت الناس والدواب يمرون بين 
يدي العنزة؟ . 
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8 ا رافعًا ثوبه إلى أنصاف ساقيه» كما جاء في رواية عند مسلم: كأني أنظر إلى 

« عن 9 شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع - قال: وهو الذي مج رسول 
الله يِْهِ في وجهه وهو غلام من بئرهم -» وقال عروة: عن المِسُور وغيره - يصدق 
كل واحد منهما صاحبه -: وإذا توضأ النبي يَِدِ كادوا يقتتلون على وَضوئه. 

صحيح : رواه البخاري في الوضوء .)١44(‏ من طريق صالح بن كيسان» عن ابن شهاب فذكر مثله. 

وقوله: قال عروة عن المِسُْوّر وغيره - قالوا: الضمير في غيره يعود إلى مروان لما رواه البخاري 
في الشروط (7771) مطولًا عن عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهريء قال: 
أخبرني عروة بن الزبير» عن المِسْوّر بن مخرمة» ومروان - يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه -» 
قالا: فذكر قصة خروج النبي يل زمن الحديبيه وفيه: «وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضُرئهه 

0 الحديث بكامله 4 الا 
الله! ابن أختي 3 ع 0 0 ايارع ثم 1 فشربت من وَضوئه 
ثم قمت خلف ظهره. فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحَجَّلة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١110(‏ ومسلم في الفضائل (7140؟5). كلاهما من طريق 
حاتم بن إسماعيل. عن الجعدء قال: سمعت السائب بن يزيد. . فذكره الحديث. وسيعاد الحديث 
في صفة النبي 8#. 

وقوله: 'وقّع" -بكسر القاف والتنوين- في رواية مسلم : وجع. وهو وجع في القدمين. 

وقوله: 'زِد الحجلة " : بكسر الزاي وتشديد الراء» والحجلة - بفتح المهملة والجيم» واحدة 
الحجال -: وهي البيوت تزين بالثياب والأسِرّة والستورء لها عرى وأزرار» وقيل: المراد بالحجلة 
الطيرء وهو اليعقوب. يقال للأنثئى منه: حجلة. وعلى هذا فالمراد بزرّها: بيضها. ويؤيده أن في 
حديث آخر: «مثل بيضة الحمامة؟. 

انظر: «الفتح؟ (5931/1). 

« عن أبي موسى قال: كنت عند النبي يكَه وهو نازل بالجعرانة بين مكة 
والمدينة» ومعه بلال» فأتى النبيّ يل أعرابيٌ فقال: ألا تُّنجز لي ما وعدتني» فقال 
له: «أبشر»ء فقال: قد أكثرت على من «أبشر»؛ فأقبل على أبي موسى وبلالٍ كهيئة 
الغضبان» فقال: «ردٌّ البشرى فاقبلا أنتما»ء قالا: قبلناء ثم دعا بقَّدّح فيه ما 
فغسل يديه ووجهه فيهء ومجٌّ فيه ثم قال: «اشربا منهء وأفرغا على وجوهكما 
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ونحوركما وأبشرا»» نأخذا القدح. ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن 
أفضلا لأمكماء فأفضلا لها منه طائفة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (477) وأخرجه في الوضوء (197) مختصراء ومسلم 
في الفضائل (74917): كلاهما من طريق أبي أسامة» عن يزيد بن عبدالله بن أبي بُردة» عن جدّه أبي 
بردة» عن أبي موسى. . فذكره» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

© عن جابر بن عبدالله قال: مرضتٌ مَرَضَاء فأتاني النبي يل يعودني وأبو بكر» 
وهما ماشيان» فوجداني أُغمي عَلىَ. فتوضأ النبي يك ثم صب وَضوءه عليّ. 

متفق عليه : أخرجه البخاري في المرضى (0701) ومسلم في الفرائض »)١515(‏ كلاهما من 
طريق سفيان» عن ابن المنكدرء سمع جابر بن عبدالله فذكر الحديث. 

٠‏ عن أبي حية قال: رأيتُ عليًا توضأ ثلاناء ثم قام فشَّرِب فضلّ وضوئه وقال: 
صنع رسول الله يَف كما صنعتثٌ. 

حسنٌّ: رواه النسائي (177) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي حية فذكر مثله. ورواه 
الترمذي (58) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. 

وإسناده حسن» لأجل أبي حيّة؛ فَإنَه «مقبولٌ» كما في التقريب» إِلّا أنه قد توبع كما سيأني في 
حديث عبد خير في باب صفة وضوء النبيّ كيه . 

وسيتكرر هذا الحديث كاملًا في باب صفة وضوء النبي 84. 

-1١*‏ باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة 

ه عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي يي أربع سنين» كما صحبه 
أبو هريرة» قال: نهى رسول الله يلعِ أن تغتسل المرأةٌ بفضل الرجل» أو يغتسل 
الرجل بفضل المرأة. 

صحيح : رواه أبو داود (81) والنسائي (174) كلاهما من طريق أبي عوانة» عن داود الأؤدي» 
عن حُميد بن عبد الرحمن قال فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» وداود بن عبدالله الأودي وإن لم يحتج به الشيخان لكنه ثقة؛ ونّقه ابن معين وأحمد 
ابن حنبل والنسائي . 

إلا أن البيهقي قال: وهذا الحديث رواته ثقات إلا أن حُميدًا لم يُسمّ الصحابي الذي حدّث 
فهو بمعنى المرسلء. إلا أنه مرسل جيدء لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله» وداود بن 
عبدالله الأودى لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم». «السئن الكبرى؟ للبيهقى: 190/١‏ . 

وتعقبه الحافظ في «الفتح» (1/ )7٠١‏ بعد أن قال: رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة 
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قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة» لأن إبهام الصحابي لا يضرء وقد صرّح 
التابعي بأنه لقيه. ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حُميد بن عبد الرحمن هو: ابن يزيد الأودى. 
وهو ضعيف مردود. فإنه ابن عبدالله الأودى وهو ثقة. وقد صرّح أبو داود وغيره باسم أبيه. انتهى . 

« عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع - أن النبي يَكِهْ نهى أن يتوضأ الرجل 
بفضل طهور المرأة. 

حسن: رواه أبو داود (87) والترمذي (55) والنسائي (757) وابن ماجه (777) كلهم من طريق 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو. 
فذكر مثله. 

وزاد الترمذي : أو قال: بسؤرها. وقال الترمذي: 'حديث حسن' . 

قلت: وإسناده حسن؛ لأن عاصم بن سليمان الأحول أبا عبد الرحمن البصري تكلم فيه 
القطان» ووثقه علي بن المديني وغيره» وقال أحمد: شيخ ثقة. 

وفي رواية النسائي: ١‏ وليغترفا جميعًا ». 

والنهي محمول على التنزيه» وسيأتي معارض هذا الحديث. وهو أقوى. 

وذهب البغوي إلى أنه منسوخ «شرح السنة؟ )18/١(‏ وكذا قال البيهقي في «المعرفة» )441/١(‏ 
انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (١571/1؟)‏ 

4- باب جواز غسل الرجل والمرأة ووضوئهما في إناء واحد 

« عن عائشة أن رسول الله يٍَ كان يَغْتَسِلُ من إناء - هو القَرَّقُّ - من الجنابة. 

وفي رواية قالت: كنت أغتسل أنا والنبي يليِ من إناء واحد من قدح» يقال له الفَرَقُ . 

متفق عليه: الرواية الأولى رواها مالك في الطهارة (54) وعنه مسلم في الحيض (5194) 
وسيأتي ذكرها في باب: القدر المستحب من الماء للعُسْل والوّضوء. والرواية الثانية أخرجها 
البخاري في الغسل )١10١(‏ ومسلم في الحيض )7١4(‏ كلاهما من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» فذكرت الحديث. ثم روى مسلم من طرق أخرى عن عائشة ومنها قولها: «تختلف أيدينا 
فيه من الجنابة". ومنها قولها: «كنت أغتسِلٌ أنا ورسولٌ الله يمد من إناء - بيني وبينه - واحدٍء 
فيُادرني. حتى أقولَ: دع لي. دع لي» قالت: وهما جُنبان'. وفي رواية عنده (770) عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة» فسألّها عن عُسْل الي ب 
من الجنابة؟ فدعث بإناءِ قدرٌ الصاعء فاغتسلثء وبيننا وبينها سترء وأفْرَعَتُْ على رأسها ثلانّاء قال: 
وكان أزواج النبي يل يأخذنَ من رؤوسِهن حتى تكون كالوفرة»؛ وذكره أيضًا البخاري مختصرا 
.)0١(‏ وفي رواية عنده (199): «كنت أغتسل أفا والنبي يل من إناء واحدء وكلانا جنب . 
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وَالقَرَقُ - بفتح الراء وسكونها -: قدح يسمٌ ستةٌ عشر رطلا . وقال سفيان: والقَرّق ثلائة آصع . 

وقوله: «يأخذنَ من رؤوسهن حتى تكونّ كالوفرة» أي: يأخذنّ من شَّعرٍ رؤوسِهن ويُخْففنَ من 
شعورهن حتى تكون كالوفرة» وهي من الشّعر ما كان إلى الأذنين ولا يجاوزهما . 

« عن أنس قال: كان النبى يَليةِ والمرأة من نسائه يَغْتَسِلانِ من إناء واحدٍ. وزاد 
مسلم (أي ابن إبراهيم) ووهب» عن شعبة: من الجنابة. 

صحيح: رواه البخاري في الغسل (514): عن أبي الوليد (هو ابن جرير بن حازم)» قال: 
حدّثنا شعبة» عن عبدالله بن عبدالله بن جبر» قال: سمعت أنس بن مالك يقول فذكر الحديث. 

« عن زينبَ بنت أم سلمة قالت: إن أمها أم سلمة حَدَّثَتُها قالت: كانث هي 
ورسولٌ الله يي يَخْتَسِلانَ في الاناء الواحدٍ من الجنابة. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في الحيض (777): ومسلم في الحيض (754): كلاهما من 
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن زينب ابنة أبي سلمة» عن أمها فذكرت الحديث. وفيه قصّةء 
انظر كتاب الحيض» باب الاضطجاع مع الحائض في لحاي واحدٍ. 

© عن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة : أنها كانت تغتسل هي والنبئٌ يَكِةِ فى إناء واحد. 

متفق عليه: رواه مسلم في الحيض (777) عن عمرو بن دينارء عن أبي الشعثاء» عن ابن 
عباس » فذكر مثله. وفي رواية عنده عن عمرو بن دينارء قال: أكبر علميء والذي يخطر على بالي 
أن أبا الشعثاء أخبرني» أن ابن عباس أخبره أن رسول الله يَلِِ كان يغتسل بِفَضْلٍ ميمونة (757) . 

فجعل الحديث من مسند ابن عباس . ورواه البخاري في العّسْل (507) عن ابن عباس أن النبي 
ليد وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد؛ فجعل الحديث من مسند ابن عباس » هكذا رواه البخاري 
عن شيخه أبي نعيم قال: حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس . ثم 
قال البخاري: كان ابن عبينة يقول أخيرًا : «عن ابن عباس عن ميمونة". والصحيح ما روى أبو نعيم. 

وهذا يدل على تردّد ابن عبينة في كون الحديث من مسند ابن عباس» أم من مسند ميمونة» 
والنتيجة واحدة؛ فإن ابن عباس لا يطلع على النبي يَكةِ في حالة اغتساله مع ميمونة» فيدل على أنه 
أخذه عنها . 

« عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: كان الرجالٌ والنساءٌ يتوضٌّؤُون في زمان 

صحيح : رواه مالك في الطهارة )١6(‏ عن نافع » عن عبدالله بن عمر فذكر مثله» وعنه البخاري في 
الوضوء .)١9:7(‏ 

وزاد أبو داود (9/اء :)8١‏ «من إناء واحده. وفي رواية: «نُدلي فيه أيدينا'. 
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والصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن رسول الله يك يكون حكمّه الرفع على القول الصحيح» 
وهو اختيار البخاري؛ ولذا أخرج هذا الحديثٌ في صحيحه. 

« عن أم صُبَيّة الجهنية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله يك في إناء واحد. 

حسن: رواه الامام أحمد (770717) عن عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدّئني خارجة بن 
الحارث» قال: حدّئني سالم بن سَرْجء قال: سمعت أم صُبَيّةَ الجُهنية. . فذكرت مثله. وإسناده 
حسن لأجل خارجة بن الحارث» وهو: ابن رافع بن مَكيث الجُهَنيء فإنّه صدوق. 

وهذا أصحٌ ما رُوِي به هذا الحديث. وأمّا ما رواه أبو داود (074, وابن ماجه (187) من طريق 
أسامة بن زيدء عن سالم أبي النعمان - هو ابن سرج عن أمّ صُبَيّة. . فذكرت الحديث» ففيه أسامة 
ابن زيدء وهو الليثي» قال فيه النسائي: ليس بالقوي. إِلَا أنه توبع» وفي «التقريب» : «صدوق 
يهم؛ غير أله لم يهم في هذا الحديث؛ لمتايعة خارجة بن الحارث له. 

وسالم بن سَرْج هو: أبو النعمان المدني» يقال له: ابن خَرّبِوذ - بفتح المعجمة, ثم راء ثقيلة -» وهو 
مولى أمْ ضيئّة . 

وأمٌّ صّبَيّةَ هي : خولة بنت قيس» جدة خارجة بن الحارث» هكذا قال البخاري في الأدب المفرد 
»)30١64(‏ وأخرج الحديث عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: حدثني خارجة بن الحارث؛ غير أنه لم 
يذكر فيه: #الوضوء' وإنّما اكتفى بقوله: «اختلفت يدي ويد رسول الله يي في إناء واحدة . 

وبوّب عليه: باب أكل الرجل مع امرأته . وأخرج فيه هذا الحديث. وحديث عائشةء قالت: 
كنت آكل مع النبي يل حيسّاء فمرّ عمرء فدعاه فأكل. فأصابت يده إصْبَّعي فقال: «حَسنٌ! لو أطاحٌ 
فيكُن ما رأتكنّ عينٌ. فنزل الحجاب» وكذلك وضوء النبي يَيخِ مع أم صبية كان قبل نزول 
الحجاب, والله أعلم . 

وسيأتي هذا الحديث في كتاب الأدب. 

تنبية هامٌ: تحرّفت أمُ صُبَيّة إلى «أمّ حبيبة» في الأدب المفرد. 

6- باب ما يقول عند إرادة دخول الخلاء 

« عن أنس قال: كان النبي يل إذا دخل الخلاء قال: ٠‏ اللّهم إني أعوذ بك من 

ف 
الخبث والخبائث ». 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١51(‏ عن آدم قال: حدثنا شعبة» عن عبد العزيز بن 
صهيب قال: سمعت أنسا يقول... فذكره. 

قال البخاري :. تابعه ابن عروة عن شعبة . 

وقال غندر عن. شعبه : « إذا أتى الخلاء ». 


كتاب الطهارة قل الجامع الكامل ج؟ 





وقال موسى عن حماد: « إذا دخل الخلاء 2. 

وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز « إذا أراد أن يدخل » انتهى . 

ورواه أيضًا مسلم في الحيض (770) من حديث حماد عن عبد العزيز بن صهيب مثله. ورواه 
أيضًا من حديث هشيم عن عبد العزيزء ولفظه: « إذا دخل الكنيف ». 

© عن زيد ب بن أرقم» عن رسول الله وي قال: « إن هذه الحُخشوش مُحْتَضَرةء فإذا 
أتى أحدّكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخَيْث والخبائث ©. 

صحيح: رواه أبو داود (1) وابن ماجه (147) كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» عن النضر 
ابن أنس» عن يزيد بن أرقمء فذكر مثله. وصحّححه ابن خزيمة (19) وابن حبان :)١4108(‏ والحاكم 
)187/١(‏ كلهم من هذا الوجه. 

ورواه أيضًا ابن ماجه من وجه آخر» من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن القاسم بن 
عوف الشيباني» عن زيد بن أرقم» فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» وقتادة رواه من وجهين» وكلاهما صحيح. 

وإلى هذا أشار البخاري بقوله: «يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعًا؛ نقله الترمذي عنه في 
جامعه (11/1). 

وأما قول الترمذي: «حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب» روى هشام الدستوائي وسعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني» عن زيد بن أرقم» وقال هشام : 
عن قتادة» عن زيد بن أرقم» ورواه شعبة ومعمرء عن قتادة» عن النضر بن أنس» فقال شعبة: عن زيد 
ابن أرقم» وقال معمر: عن النضر بن أنس» عن أبيهء عن النبي يك ثم ذكر قول البخاري؟. 

قلت: ما ذكره الترمذي بقوله : «في إسناده اضطراب» ليس بصحيح ؟ لاحتمال ما ذكره 
البخاري؛ فإن الاضطراب هو ما لا يمكن فيه الجمع بين الروايات المختلفة» فإذا أمكن الجمع 
انتفى الاضطراب. 

روات بر - وهو ابن راشد - فهي وهمء كما ذكره البيهقي في سننه )45/١(‏ عن أحمد؛ 
فهي لا تستحق أن تعارض الروايات الصحيحة. 

والحشوشس : الكنف». وأصل الحش: جماعة النخل الكثيفة» وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل 
أن يتخذوا الكُنُف في البيوت. 

وفيه لغتان: (حش) و(حُش) . 

ومعنى (محتضرة) أي: تحضرها الشياطين. أفاده الخطابي. 

أصمّ ما في الباب هذان الحديثان فقط. 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم 





كتاب الطهارة غيل الجامع الكامل ج؟ 


الخلاء أن يقول: بسم الله» رواه الترمذي )15١7(‏ وابن ماجه (41؟)» كلاهما عن محمد بن حميد» 
قال: حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان» قال: حدَّئنا خلّاد الصفّارء عن الحكم النصري» عن أبي 
إسحاق» عن أبي مجحيفة؛ عن علي بن أبي طالب. . فذكره. فهو ضعيف؛ فإن فيه محمد بن حميد 
الرازي ضعيف؛ والحكم بن عبدالله النصري مجهول» وأبو إسحاق مدلس ومختلط؛ ولذا قال 
الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي. وقال: وروي عن أنس عن النبي يي أشياء في هذا . 

قلت: أخرجه ابن عدي وابن السني وغيرهماء وفيه رجال ضعفاء. 

وفي الباب أيضًا عن ابن مسعود وأبي سعيد» ولكن كلها ضعيفة. 


5- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 

© عن عائشة قالت: إن النبي يَلْخِ كان إذا خرج من الغائط قال: « غفرانك ». 

حسن: رواه أبو داود )7١(‏ والترمذي (7) وابن ماجه )7٠١(‏ كلهم من طريق إسرائيل بن 
يونس ٠»‏ عن يوسف بن أبي بردة» عن أبيه» عن عائشة. 

قال الترمذي: «حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة». وقال 
أيضًا : «ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة عن النبي 586'. 

وإسناده حسن من أجل يوسف بن أبي بردة» ليس بذاك المشهور ولم يعرف فيه جرح وقد ونّقه 
العجلي وابن حبان. 

وصححح حديثه التووي في الأذكارء والحافظ في نتائج الأفكار .)514/١(‏ 

ووثقه أيضًا الذّهبي في الكاشف. فهو في أقل أحواله لا ينزل عن درجة «صدوق» وإن قال 
الحافظ ابن حجر في التقريب: «مقبول». 

وقد صحّحه أيضًا ابن خزيمة (2)15 وابن حبان (1444) والحاكم :.)158/١(‏ كلّهم من هذا 
الوجه. قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى» ولم 
نجد أحدًا يطعن فيه» وقد ذكر سماع أبيه من عائشة رضي الله عنها . . 

وأما قول الترمذي: إنه غريب؛ فلاجل انفراد إسرائيل به. وإسرائيل ثقة. 

وقوله «غفرانك» أي: أسألك غفرانك . 

قال الخطابي: «وقيل في تأويل ذلك وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء قولان: أحدهما: 
أنه استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاءء وكان بَنيٍ لا يهجر ذكر الله إلا عند الحاجة» 
فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحالة تقصيرًاء وعدّه على نفسه ذنبّاء فتداركه بالاستغفار. 

وقيل: معناه التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه؛ فأطعمه ثم هضمه. ثم 
سهل خروج الأذى منهء فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعم» ففزع إلى الاستغفار منه؛ انتهى . 


كتاب الطهارة يقل الجامع الكامل ج١‏ 





ولم يثبت في هذا الباب إلا حديث عائشة. 

قال أبو حاتم الرازي: أصحٌ ما في الباب حديث عائشة. 

قلت: وهو كما قالء وأما حديث مالك بن أنس عن النبي وَل أنه إذا خرج من الخلاء قال: 
«الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني ٠‏ رواه ابن ماجه (701) من طريق إسماعيل بن مسلمء 
عن الحسن وقتادة. عن أنس. 

فقد قال البوصيري في الزوائد: إسماعيل بن مسلم متفق على تضعيفهء والحديث بهذا اللفظ 
يراثا انتهى: 

قلت: إسماعيل بن مسلم هو: المكي أبو إسحاق؛ كان من البصرة» ثم سكن مكة. قال ابن 
معين : ليس بشيء» وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف الحديثء وقال النسائي : متروك. 

وفي الباب أيضًا حديث أبي ذرء أخرجه ابن السني »)1١1(‏ وفيه من لا يعرف» وحديث عبدالله 
ابن عمر قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة» ولهذا قال 
أبوحاتم الرازي: أصح ما فيه حديث عائشة. انتهى. 

-١١‏ باب الرجل الحاقن يبدأ بالخلاء 

عن عبدالله بن أرقم أنه كان يؤمٌ أصحابهء فحضرت الصلاة يومّاء فذهب 
لحاجته ثم رجعء فقال: إني سمعت رسول الله كلِعِ يقول: ١‏ إذا أراد أحدكم الغائط 
فليبدأ به قبل الصلاة ». 

صحيح : رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (59) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله 
ابن الأرقم» فذكر الحديث. 

وفي السئن: « إذا أراد أحدكم الغائط» وأقيمت الصلاة» فليبدأ به »؛ أبو داود (84) والترمذي 
(؟4١)‏ والنسائي (1/ )١١١‏ وابن ماجه (117) كلهم من طريق هشام بن عروة به» قال الترمذي: 
«حديث عبدالله بن أرقم حسن صحيح». وصحححه أيضًا ابن خزيمة (917)؛ وابن حبان (01/1): 
والحاكم )118/١(‏ كلهم من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

ه عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله يكلِةِ يقول: « لا صلاة بحضرة الطعام»ء 
ولا وهو يُدافعه الأخبثان 2. 

صحيح: رواه مسلم في كتاب المساجد (010) عن يعقوب بن مجاهد» عن ابن أبي عتيق» 
قال: تحدثثُ أنا والقاسم عند عائشة حديئًا. وكان القاسم رجلًا لححانةً. وكان لأم ولد. فقالت له 
عائشة: مالك لا تَحَدّثُ كما يتحدثٌ ابن أخي هذا؟ أمَا إني قد علمثٌ من أين أَتِيتَ. هذا أذبته أمّه 
وأنت أدُبتك أُمّك. قال: فغضب القاسم وأضَبٌ عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. 
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قالت: أين؟ قال: أصلّي. قالت: الجلمن. فال: إن أصلّي. قالت: اجْلِسن عُدَرُ. إني سمعتُ 
رسول الله يَِ يقول. فذكرت الحديث. 

ورواه أبو حَزْرة القاصٌ عن عبدالله بن أبي عتيق» عنهاء عن النبي يلق بمثله . 

وقوله: «لحانة» أي: كثير اللحن في كلامه. 

قونُها : «اجلس عُدَر؛ بمعنى غادرء ويقال فى أسلوب النداء: فحسب يا غُدر للواحدء ويا آل غعُدّر 
للجمع . والقَدْرُ ترك الوفاء» وإنما قالت له: غُدر لأنّه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين؛ وعمتهء 
وأكبر منه» وناصحة لهء ومؤدّبة. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يْ: « لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى ؟. 

صحيح: رواه ابن ماجه )7١18(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» وهو في مصنفه (479/15) ثنا 
أبوأسامة» عن إدريس الأؤدي» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وصححه ابن حبان» فأخرجه في صحيحه )7١177(‏ من طريق إدريس بن يزيد الأودي به» 
ولفظه: «لا يُصلَّ أحدكم وهو يُدافِعه الأخبثان'. 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: رجال إسناده ثقات. 

قلت: وهو كما قال. وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي» مشهور بكنيته» 
ثقة ثبت ربما دلس» كما قال الحافظ. 

وإدريس هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري؛ وثّقَه ابن معين والنسائي. 

والحديث في مصنف ابن أبي شيبة (5/ 43737). 

وقوله «أذى» أي: حاجة للبول والبراز. كما جاء تفسيره في مسند الامام أحمد (247941» 
14 من طريق داودء عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكر مثله. وقال في آخر الحديث: يعني البول 
والغائط إلا أن داود - وهو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ضعيف. ضعقّه الإمام أحمد وأبو داود 
والنسائي وغيرهم . 

أما ما روي عن أبي هريرة بلفظ: « لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن 
حتى يتخفف . . . » رواه أبو داود (41): قال: حدثنا محمود بن خالد السُلميء قال: حدثنا أحمد 
ابن عليء قال: حدثنا ثورء عن يزيد بن شُريح الحضرميء عن أبي حي المؤدّنء عن أبي هريرة» 
عن النبي يق قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقّن حتى يتخلّف » ثم 
ساق نحوه. (أي نحو حديث ثوبان الذي ذكره أبو داود قبله» وهو): «ولا يحل لرجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يوم قومًا إلا بإذنهم» ولا يختصن نفسه بدعوةٍ دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم 2 . 

ففيه يزيد بن شريح الحضرمي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الدارقطني : يعتبر به. وجعله الحافظ 
في مرتبة «مقبول» أي: حيث يتابع » وقد توبع فيما سبق متابعة قاصرة في الجزء الأول من الحديث. 


كتاب الطهارة بارلا الجامع الكامل اج 


ورُوي أيضًا عن ثوبان مثله» رواه أبو داود (40) والترمذي (7017) كلاهما من طريق إسماعيل 
ابن عياش» وابن ماجه (114) من طريق بقية كلاهما عن حبيب بن صالح» عن يزيد بن شريح» عن 
أبي حي المؤذنء عن ثوبان» ولفظه: « ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهنَّ : لا يوْمَ رجلٌ قومًا فيخصصّ 
نفسه بالدعاء دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم» ولا ينظر في قعر ببت قبل أن يستأذن؛ فإن فعل فقد 
دخل» ولا يصلي وهو حن حتى يتخمّف .١‏ 

وإسماعيل وبقية ضعيفان» وشريح مقبول» إلا أن الترمذي حسّنه . 

قال الترمذي: وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة. ‏ ' 

قلت: حديث أبي أمامة رواه ابن ماجه (117) قال: : حدثنا بشر بن آدم» ثنا زيد بن الحباب» ثنا 
معاوية بن صالح؛ عن السفر بن تُسيرء عن يزيد بن شريح» عن أبي أمامة: أن رسول الله يق نهى 
أن يصلي الرجل وهو حاقن. 

قال البوصيري في زوائده: إسناده ضعيف؛ لضعف السفرء وكذا بشر بن آدم . 

قلت: وهذه الأحاديث الثلاثة تدور كلّها على يزيد بن شريح وهو غير مشهور بالحفظ والعدالة 
إلا ما ذكره ابن حبان وهو متساهل في توثيق المجاهيل» ومع ذلك رواه على عدّة وجوه مما يدل 
على عدم ضبطه ويوجب التّوقف في قبول حديثه . 

وفي الجملة الأولى من متنه وهي قوله: لا يوم رجل قومًا فيخص نفسه بالدّعاء دونهم فإن فعل 
فقد خانهم؛ نكارة؛ لأنها مخالفة لهدي النبيٍ يْظِِ الذي كان يدعو بالافراد كقوله: «اللّهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» الحديث. 

وبهذا الحديث استدل ابن خزيمة في صحيحه (77/5) على ردّ هذه الجملة من الحديث. 
وحديث الباب يحرم الصّلاة في حالة مدافعة الأخبثين. 

- باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 

« عن ابن عباس: أن النبي يَيِةٍ قام من الليل» فقضى حاجته» ثم غسل وجهه. 
ويديه » ثم نام. 

متفق عليه : أخرجه البخاري (7111)) ومسلم (54 20708 كلاهما من طريق سفيان» عن سلمة بن 
كهيل» عن كريب» عن ابن عباس . . فذكر مثله. واللفظ لمسلمء أمّا البخاري؛ فذكره في سياقٍ 
أطول؛ انظر كتاب الوضوء: باب أنَّ النوم ليس حدَنًا بل مظن للحدث . 

8 باب ما جاء فى السواك 
ه عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: « لولا أن أشقّ على أمني لأمرتهم بالسواك ». 
متف عليه: رواه مالك في الطهارة .»)١١14(‏ عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة. 


كتاب الطهارة لضن الجامع الكامل اج 





ورواه البخاري في الجمعة (841) ومسلم في الطهارة (101)؛ من طرق عن سفيان» عن أبي الزناد 
به. واللفظ لمالك في الموطاء وعند البخاري ومسلم زيادة: « عند كل صلاة أو مع كل صلاة 6 
وفي النسائي وابن ماجه: ١‏ مع الوضوء عند كل صلاة »» وعند أحمد: « مع كل وضوء 6. 

وسيأتي حديث أبي هريرة بزيادة تأخير الهشاء إلى نصف اللْيلٍِ في كتاب الصلاة» باب وقت 
صلاة العشاء. 

» عن حذيفة بن اليمان قال: كان النبي يل إذا قام من الليل يَشُوص فاه بالسواك. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١15(‏ ومسلم في الطهارة .)١05(‏ كلاهما من حديث 
جرير» عن منصورء عن أبي وائل؛ عن حذيفة فذكر الحديث. وفي رواية حصين بن عبد الرحمن» 
عن أبي وائل عند مسلم: «إذا قام ليتهجّد يشوص فاه بالسواك». والشوص: هو دلك الأسنان 
بالسواك عَرْضًا. 

عن عائشة قالت: كُنَا يُعِنَّ له سواكه وطَهورّه فيبعثه الله ما شاء أن يبعنّه من 
اللّيل» فيتسوّك ويتوضأ ويُصلي تسع ركعات لا يجلسُ إلا في الثّامنة». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (47) عن محمد بن المثنى العنزيٌ» حدّثنا 
محمد بن أبي عدي. عن سعيد؛ عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشامء عنهاء وهو 
طرف من حديث طويل. 

وهو في سنن أبي داود (951) من طريق بهز بن حكيم» عن زرارة بن أوفى» به» مختصر بلفظ : 
«أنّ الي يئيهِ كان يوضع له وَضوؤُه وسواكه. فإذا قام من اللّيل تخلّى ثم استاك». كما سيأتي. 

« عن عائشة أن النبي يَكةِ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. 

وفي رواية: قال شريح: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي كل إذا 
دخل بيته؟ قالت: بالسواك. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (51؟). من حديث مِسْعّرء عن المقدام بن شريحء عن أبيه» 
قال: سألت عائشة. 

« عن أبي موسى الأشعري قال: أتيثٌُ رسول الله يل وهو يسن بسواكِ بيده» 
ويقول: «أغ أغ» والسواك في فيهء كأنه يتهوّع. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في الوضوء (5554)؛ واللفظ له. ومسلم في الطهارة (505)» 
كلاهما من حديث حماد بن زيد» عن غيلان بن جرير» عن أبي بردّة» عن أبيه. ولفظ مسلم قال: 
«دخلت على النبي يكل وطرفٌ السواك على لسانه؟. 

وقوله: «يتهوع»: من التهرع. وهو التقيؤء يقال: (هاع يهوع هواعا) إذا تقيأء والمراد به 
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هاهنا : إقلاع النخامة من أقصى الحلق» وإخراجها ليبصقها ويفعل ذلك من يريد أن يتقيّأ . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِدِ: «لقد أكثرتٌ عليكم في السواك؛ . 

صحيح : أخرجه البخاري في الجمعة (888)» عن أبي معمرء قال: حدَّئنا عبد الوارث» قال: 
حدّئنا شعيب بن الحبحاب» حدَّئنا أنس. . فذكره. 

ه عن عبدالله بن عمر أن الي يكل قال: «أراني في المنام أتسوّك بسواكء 
فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخَرء فناولت الأصغر منهماء فقيل لي: كبّرء 
فدفعته إلى الأكبر منهما». 

صحيح : رواه مسلم في الرؤيا »)777١(‏ عن نصر بن علي الجهضميء أخبرني أبي» حدَّئنا 
صخر بن جويرية» عن نافع؛ أنَّ عبدالله بن عمر حدّئه به. 

وعلقه البخاري في الوضوء (151؟) قائلا: وقال عفان» قال الحافظ: ووصله أبو عوانة في 
صحيحه عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره» عن عفان وكذا أخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريقه. 

» عن عائشة قالت: كان رسول الله يلي يستنٌّء وعنده رجلان أحدهما أكبر من 
الآخرء فأوحى الله إليه في فضل السواك: «أن كبّرْه: أعط السواك أكبرهما. 

حسن: رواه أبو داود (00) قال: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا عَنْيّسة بن عبد الواحدء عن 
هشام بن عروة؛» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكر الحديث. 

ورجال إسناده ثقات» وحسّنه الحافظ في الفتح )23701//١(‏ . 

قال أبو داود: قال أحمد بن حزم: قال أبو سعيد - وهو الأعرابي -: هذا مما تفرد به أهل المدينة. 

وقوله «يستن» أي: يستاك. وأصله مأخوذ من السن. وهو إمرار الشيء الذي فيه حزونة على 
شيء آخرء ومنه المسن الذي يُشحذ به الحديد ونحوه» يريد أنه كان يدلك أستانه . 

وعن عبد الله بن عباس أنه بات عند النبي يلخ ذات ليلة» فقام نبي الله يلي من 
آخر الليل» فخرج فنظر في السماء» ثم تلا هذه الآية في آل عمران: «إك فى خَلَق 
لسوت وَالْأرْضٍ وَاخْيِلَفٍ اليل دَالتبَار4 حتى بلغ ظقْقِنَا عَدَبَ تر [آل عمران 35٠١‏ 
١‏ ثم رجع إلى البيت فتسوّك وتوضأء ثم قام فصلى» ثم اضطجعء ثم قام فخرج 
فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية» ثم رجع فتسوك فتوضأء ثم قام فصلى. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة »)7١07(‏ عن عبد بن حميد» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسماعيل 
ابن مسلم» حدثنا أبو المتوكل» أنَّ ابن عباس حدّثه . . فذكره. 

ومنهم من اختصر بقوله: «كان رسول الله يَِِ يصلي بالليل ركعتين ركعتين» ثم ينصرف فيستاك ». 

رواه ابن ماجه (288) وفيه سفيان بن وكيع شيخ ابن ماجهء اتهمه أبو زرعة بالكذب» ولكن 
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رواه الحاكم )١50 /١(‏ بإسناد ليس فيه سفيان بن وكيع وصحّحه. 

. عن عائشة أن النبي وَل كان يوضع له وَضوءه وسواكهء فإذا قام من الليل 
تخلى ثم استاك. 

حسن: أخرجه أبو داود (01): عن موسى بن إسماعيل؛ حدّئنا حمّادء أخبرنا بهز بن حكيم» 
عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة فذكرته . 

وإسناده حسن» ورجاله ثقات غير أن في الرواية الأولى: بهز بن حكيم» وهو صدوق. 

وما رُوي عن عائشة بلفظ : «لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ». فهو 
ضعيف» رواه أبو داود (01) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن أمّ محمد» عن عائشة» به. 

وفيه أم محمدء وهي أمية بنك عبزاللت وقيل: أمينة» امرأة زيد بن جُجدعان والد علي بن زيد» 
تابعية» ولكن الراوي عنها علي بن زيد بن مجدعان» وهو علي بن زيد بن عبدالله بن زهير بن عبدالله 
ابن جدعان» والمعروف بعلي بن زيد بن جدعانء ينسب أبوه إلى جد جده» ضعيف» ولذا حُكم 
على قوله: (من نهار) بِأنّهِ منكر. 

« عن زيد بن خالد الجهنى قال:.سمعتٌ رسول الله يِه يقول: «لولا أنْ أشقٌّ 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 

قال أبو سلمة: فرأيتٌ زيدًا يجلس في المسجدء وإن السواك من أذنه موضع 
القلم من أذن الكاتبء فكلما قام إلى الصلاة استاك. 

صحيح: رواه أبو داود (47) واللفظ لهء والترمذي (17) والنسائي في الكبرى (7079) كلهم 
من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن 
زيد بن خالد الجهني به. وزاد الترمذي من المرفوع: « ولأخرثٌ صلاة العشاء إلى ثلث الليل ". 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

قلت: بل هذا الاسناد ضعيف؛ لأجل محمد بن إسحاق» فإنّه مدلس وقد عنعن» ولكن رواه 
الامام أحمد )17١54(‏ من طريقين: 

أحدهما: عن محمد بن فُضَّيل» عن محمد بن إسحاق.» به مثله . 

والثاني: عن عبد الصمدء قال: حدَّئنا حرب - يعني ابن شدّادء عن يحيى» حدّثنا أبو سلمةء 
عن زيد بن خالد. . فذكر مثله. وهذا إسناد صحيح. يحبى هو: ابن أبي كثير. وانظر هذا الحديث 
في كتاب الصلاة- باب وقت صلاة العشاء. 

وأمّا ما روي عن جابر بن عبدالله قال: كان السواك من أذن النبي يق موضع القلم من أذن 
الكاتب. فهو ضعيف؛ رواه البيهقي (7/1”) من طريق أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ثنا 
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الحضرمي» ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا يحبى ين يمان. عن سفيان. عن محمد بن إسحاق. عن 
أبي جعفرء عن جابر بن عبدالله فذكر مثله . 

قال الطبراز ني: #رواه عن ابن إسححاق سفيآن» ولم يروه عن سفيان إلا يحى». 

قال البيهقي: «ويحيى بن يمان ليس بالقوي عندهم. ويُشبه أن يكون غَلِط من حديث محمد بن 
إسحاق الأول إلى هذا» انتهى. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (00/1): سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: «إنَّه وهم من 
يحبى بن يمان». 

قلت: يحيى بن يمان هو العجلي الكوفيء قال أبو داود: «يخطئ في الأحاديث ويقلبها». وقال 
ابن عدي : «عامة ما يرويه غير محفوظ». وأمّا النسائي؛ فقال: «ليس بالقري». 

« عن عائشة عن النبي كَل قال: «السواك مَطْهّرة للفم» مرضاة للرّبٌ؛. 

صحيح : أخرجه النسائي (0) قال: أخبرنا حُميد بن مسعدة البصري ومحمد بن عبد الأعلى» 
عن يزيد - وهو ابن زريع - قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق» قال: حدثني أبي» قال: 
سمعتٌ عائشة تحدثء فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح. وعلّقه البخاري في الصحيح (198/4) - مع الفتح -. بصيغة 
الجزم. وصحّحه ابن خزيمة (170)» وابن حبان .)٠١717(‏ وانظر: «المنة الكبرى» .)1751/1١(‏ 

وابن أبي عتيق هو عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ومحمد يكنى أبا 
عتيق» قال البيهقي :)14/١(‏ «وقد رواه عبد الرحمن بن عبدالله عن أبيه كذلك» وبين فيه سماع 
أبيه؛ . ثم روى من طريقه» وأورد له أسانيد أخرى» وروى أحمد (ل/او57) وأبو يعلى 85/١(‏ رقم 
4 فجعلاه من مسند أبي بكر» والصواب أنه من مسند عائشة. انظر: العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 
)١١‏ وفتح الباري (109-198/4). 

وروي مثل هذا عن ابن عباس وأنس» وفي إسنادهما ضعفاء. انظر: «مجمع الزوائد- .25١/١‏ 

وعن أبي أمامة عند ابن ماجه (784) وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعفه ابن معين وغيره. 

قوله «مطهرة للفم مَرضاة للرب»: مطهرة: بفتح الميم وكسرهاء لغتان ذكرهما ابن السكيت 
وآخرونء والكسر أشهرء وهو: كل إناء يتطهر به» شبّه السواك بها لأنه ينظف الفمء والطهارة: 
النظافة . ذكره النووي في شرح المهذب .)578/1١(‏ 

وأما ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله يَقِغ: الزمثُ السواك حتى خش خشيت أن يُدْرِدَني' 
ففيه اضطراب . 

فقد روي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب على ثلاثة أوجه: 

١‏ - رواه الطبراني في المعجم الأوسط (1017) من حديث ابن وهب قال: حدثنا يحبى بن 
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عبدالله بن سالم» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عائشة» فذكرت الحديث. 

قال المنذري في الترغيب والترهيب (79”): «رواه الطبراني في الأوسط. ورواته رواة الصحيح؟. 

قلت: وهو كما قال إِلَا أن فيه انقطاعًا؛ فإنّ عمرو بن أبي عمرو وهو مولى المطلب من 
المستبعد أن يدرك عائشة لأنّه توفي بعد (65١ه).‏ 

" - ورواه البيهقي في الكبرى (7/ 44 -20) من طريق ابن وهب- أيضّا- به. 

فأدخل بين عمرو بن أبي عمرو وبين عائشة المطلب بن عبدالله . وفي سماعه من عائشة نظر. 
انظر: جامع التحصيل (0775. ِ 

'' - ورواه إسماعيل بن جعفر في جزئه (777) عن عمروء عن المطلب بن عبدالله» عن النبيّ 
كي مرسلا . 

وبهذا يتبيّن أن عمرو بن أبي عمرو قد اضطرب في هذا الإسناد وإن كان من رجال الشيخين فقد 
وُصف بالاضطراب» وصفه بذلك الجوزجاني وغيره» وفي التقريب: 'ثقة ريما وهم؟. 

وقوله (يُدْرِد) من الدردء وهو سقوط الأسنان. 

» عن رجل من أصحاب النبي وق عن النبي يلي أنه قال: ١‏ لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة »2. 

صحيح : رواه أحمد (77487) قال: حدثنا يحيى بن سعيد (القطان) قال: سمعناه من 
الأعمش. حدثني عبدالله بن يسارء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب النبي 
كي فذكر الحديث. 

إسناده صحيح؛ عبدالله بن يسار هو الجهني الكوفيء وثّقه النسائي. وذكره ابن حبان في 
الثقات» وأما الرجل غير المسمى فلا يضر عدم تسميته؛ لأنه من الصحابة . 

« عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَكدِ: « لولا أن أشق على أمتي 
لأمرهم بالسواك مع كل وضوء ». 

حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط (178/17 رقم )١57١‏ واللفظ لهء وأحمد )١1١١/١(‏ في 
سياق أطول» كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني عمي عبد الرحمن بن يسارء عن 
عبيدالله بن نافع » عن أبيهء عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الاسناد؛ تفرد به محمد بن إسحاق». 

قلت: محمد بن إسحاق صدوق مدلسء. إلا أنه قد صرح بالتحديث» فيكون إسناده حسنًا . وقد 
أورده الهيئمي في مجمع الزوائد )71١/١(‏ وحسّن إسناده. ورواه أيضًا أحمد )4١0/١(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وعن عبيدالله بن أبي رافع» 
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عن أبيه» عن علي بن أبي طالب. نحو حديث الطبراني» إلا أن ابن إسحاق عنعن هناء وهو 
مدلس» وعنعنته لا تؤثر ما دام ثبت فيه التصريح بالسماع من وجه آخر كما سبق. 

« عن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله يل أي بالوضوء لكل صلاةٍ 
طاهرًا وغير طاهرء فلما د شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. 

فكان ابن عمر يرى أن به قوة؛ فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. 

حسن: رواه أبو داود (58) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائى» حدثنا أحمد بن خالدء حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبدالله بن عبدالله بن عمر قال: قلت: أرأيت 
توضُؤٌ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهرء عَم ذاك؟ فقال: حَدَّثئنِيهِ أسماء بنت زيد بن الخطاب 
أن عبدالله بن حنظلة حدنّهاء فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات. غير محمد بن إسحاق؛ فهو مدلس وقد جاء التصريح كما رواه الامام أحمد في 
مسنده (0/ 176) عن يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
يحبى بن حَبّان الأنصاري ثم المازني - مازن بني النجار- عن عبيدالله بن عبدالله بن عمرء فذكر 
الحديث . إلا أنه قال فيه : عبيدالله بن عمر - مصغرا . 

وأبو داود أشار إلى رواية إبراهيم - وهو ابن سعد - عن محمد بن إسحاق بأن فيه عبيدالله - مصغرا . 

قلت: ولا يضر هذا الخلاف؛ فكلاهما - عبدالله (مكبرا) وعبيدالله (مصغرا) - ثقتان من رجال 
الشيخين» وثقهما أبو زرعة والنسائي. 

وأما الأحاديث الواردة في فضل الصلوات التي يُتسوّك لها على الصلوات التي لا يُتسوّك لها 
سبعين ضعفًا أو خمسًا وسبعين ضعفًا؛ فكلها ضعيفةٌ ولا يصحٌ منها شية؛ انظر: «البدر المنير (؟/ 
-77). #والعلل المتناهية» .)717/١(‏ قال الحافظ في «التلخيص»(١/58)‏ : أسانيدها معلولة. 

- باب ما جاء في السواك من الأراك 


© عن ابن مسعود أنه كان يجتّني سِواكًا من الأراك» وكان دقيق الساقين؛ فجعلتٍ 
الريحٌ تكمّؤه» فضحك القوم منه. فقال رسول الله كَلِْ: «يِم تضحكون؟؟ قالوا: يا نبيّ 
لله! من دقة ساقيه . فقال: «والذي نفسي بيده! لهما أثقلُ في الميزان من أَحُد» . 

حسن: رواه أحمد (441”) وأبو يعلى )07١1١(‏ والبزار - كشف الأستار - (77174) والطبراني 
في الكبير (8407) كلهم من طريق عاصم. عن زِرٌ بن حُبيش عن ابن مسعود فذكره. وصحححه ابن 
حبّان )72١79(‏ فرواه من هذا الوجه. 

وإسناده حسن لأجل عاصم وهو: ابن أبي النجود مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وللحديث طرق أخرى لعلي أذكرها في كتاب الفضائل» قال الهيثمي في «المجمع' (189/9): 


كتاب الطهارة 147 الجامع الكامل ج31 


«رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق... وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» 
وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». 

© عن معاوية بن قرة» عن أبيه أن عبدالله بن مسعود رقى في شجرة يجتني منها 
سواكًاء فوضع رجليه عليهاء فضحك أصحاب رسول الله وَي. . . ثم بقية الحديث مثله . 

حسن : رواه البزار - الكشف (/1771) والطبراني في الكبير (19/ رقم 04) كلاهما من طريق 
سهل بن حماد أبي عتاب الدلال» ثنا شعبة» عن معاوية بن قرة فذكره. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (7584/9)؛ رجالهما رجال الصحيح. وصححه الحاكم (0711//9. 

وهو كما قالوا فإِنَّ رجال الإسناد رجال الصحيح إلا أن سهل بن حماد مع كونه من رجال مسلم 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

« عن علي بن أبي طالب يقول: أمر النبي كي ابن مسعود فصعد على شجرة» 
أمره أن يأتيه منها بشيءء فنظر أصحابه إلى ساق عبدالله بن مسعود حين صَعِد 
الشجرة ... فذكر بقية الحديث مثله 

حسن: رواه أحمد (410) وأبو يعلى (014) والطبراني (8017) كلهم من طريق مغيرة» عن أم 
موسى قال: سمعت عليًًا فذكر مثله. 

وأم موسى كانت سُرَيّة لعلي: لم يرو عنها غير مغيرة بن مقسم الضبي» ووثّقها العجلي. وقال 
الدارقطني: حديثها مستقيم يخرج اعتبارّاء قال الهيثمي في «المجمع؛ (188/9 - 7894): رجالهم 
رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة - وعزاه للثلاثة . 

وأمًا ما روي عن أبي خيرةً الصّباحي. قال : كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله يك من عبد 
القيس» فزودنا الأراك نستاك به. فقلنا يا رسول الله! عندنا الجريد» ولكنًا نقبل كرامتك وعطيتك. 
فقال رسول الله يه : «اللّمّ اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير مُكرهين» إذ قعد قومي لم 
يُسلموا إِلَّا خزايا موتورين». فهو ضعيف. رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (18/9) قال: قال 
خليفة بن خياط : حدَّئنا عون بن كهمسء قال: نا داود بن المساورء عن مقاتل بن همام؛ عن أبي 
خيرة الصّباحي فذكر مثله. 

ورواه الطبراني في «الكبير» (778/77- 759) من طريق عون بن كهمس به. 

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (77/4) من جهة البخاري مختصرًا. قال 
الهيئمي في «المجمع» (1/ )٠٠١‏ بعد أن عزاه إلى الطبراني في «الكبير»: «إسناده حسن». 

قلت: فيه عون بن كهمسء «مقبول؛ كما في التقريب» وقد توبع؛ إِلّا أَنَّ في طريقه من لا 
يُعرف» رواه الطبراني من وجه آخر من طريق محمد بن حمران بن عبد العزيز القيسي» ثنا داود بن 
المساور بهء وفيه: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله يكل وكنا أربعين رجلاء فنهانا عن الدباء» 
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والحنتم» والنقير» والمزفّت. قال: ثم أمرنا بأراك» فقال: «استاكوا بهذا *. قلنا: يا رسول اللّه! 
إنَّ عندنا العُشبء ونحن نجتزئ به. فرفع يديه فدعا . 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (0/؟1) بعد أن عزاه إلى الطبراني: «فيه جماعة لم أعرفهم». 
ومقاتل بن همام ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7091/8) ولم يقل فيه شيئّاء فهو في 
عداد المجهولين. 

قال ابن ماكولا : «ليس يُروى لأبي خيرةً هذا سوى حديثٍ واحدء ولا روى عن النبيّ كد من 
قبيلة صَباح غيره؟. «الاكمال'» (؟/١"/‏ 0/ ,)51١‏ 

إن كان كما قال ففيه مجاهيل ومن لا يُعرف إِلّا في هذا الحديث. 

وأمًا ما رُوي في الاستياك بالأصبع؛ فلم يثبت منه شيء» وأشهره حديث أنسٍ مرفوعًا : ايجزرئ 
من السواك الأصابع». رواه ابن عدي في «الكامل» (4/1؟) ومن طريقه البيهقي في سننه /١(‏ 2 
من حديث عيسى بن شعيب» عن عبد الحكم القسملي. عن أنس فذكره. والقسملي هذا قال فيه 
البخاري : «منكر الحديث". قال البيهقي : وقد رواه عيسى بن شعيب بإسناد آخر عن أنس . 

ثم رواه من طريقه؛ (أي من طريق عيسى بن شعيب)» عن ابن المثنى» عن النضر بن أنس» عن أبيه» 
فذكر الحديث. 

وقال: تفرد عيسى بالاسنادين جميعًا . والمحفوظ : من حديث ابن المثنى. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة» وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني وغيرهما إِلّا 
أنّ بعض أهل العلم فسروا ما جاء في الطرق الصحيحة 'أنَّهِ كان يشوص فاه بالسواك؛ أي أنه 
يشوص بالأصبع لما جاء عن عثمان أنه إذا توضًأ يشوص فاه بأصبعه. ذكره أبو عبيد في «الطهور» 
(19) وفي إسناده الزبير بن عبدالله مولى آل عمر تكلّم فيه ابن عدي وغيره. 


-١‏ باب من تسوّك بسواك غيره 


« عن عائشة قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستنٌُ به فنظر 
إليه رسول الله كيه فقلت له: أعطنى هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيهء 
فقصميّه ثمّ مضخْتُهء فأعطيته رسولٌ الله يل فاستنّ به» وهو مستند إلى صدري. 

صحيح : رواه البخاري في الجمعة (890) عن إسماعيل: قال: حدّئني سليمان بن بلال» قال: 
قال هشام بن عروة: أخبرني أبي» عن عائشة فذكرت مثله. 

57- باب الإيتار في الاستجمار 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءَ» 

ثم لينئِره ومن استجمر فليوترء. 
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متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (1)؛ عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. . فذكره. 
ومن طريقه أخرجه البخاري في الوضوء )١77(‏ وجمعه بحديث «وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل 
يده قبل أن يدخلها في وضوئهء فإن أحدّكم لا يدري أين باتت يدهه؛ لأجل اتحاد السند. 

ورواه مسلم في الطهارة (7701)» من وجه آخر عن سفيان» عن أبي الزناد» عنه. 

ورواه مالك أيضًا عن ابن شهاب» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي هريرة» ولفظه: «من 
توضأ فلينتثرء ومن استجمر فليوتر» . 

ومن هذا الطريق رواه مسلم أيضًا . 

ورواه البخاري )١11(‏ من طريق يونس» عن الزهري به مثله . 

ورواه أيضًا مسلم من طريق يونس. إلا أنه قرن أبا هريرة بأبي سعيد. 

© عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يكِخِ: «إذا استجمر أحدكم فليوتر». 

صحيحٌ : رواه مسلم في الطهارة (7789). من طريق عبد الرزاق» نا ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: فذكر الحديث. 

« عن جابرء قال: قال رسول الله يَِ: «الاستجمار تَوّء ورمي الجمار تو 
والسّعي بين الصّفا والمروة َو والطّواف نَرّ وإذا استجمر أحذّكم فليستجمر بترٌه. 

صحيح : رواه مسلم في الحجٌ )110١(‏ عن سلمة بن شبيب» حدّئنا الحسن بن أعين» حدثنا 
مَعْقل (وهو ابن عبيدالله الجزريّ)» عن أبي الزّبير» عن جابر» فذكره. 

وقوله: تو التَوُ: الوتر والفردء جاء توا أي: فردّاء والتّر: هو الحبل يُفتل طاقة واحدة لا 
يجعل له قوة مبرمة» والجمع: أتواء. 

«ه عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله بَِ: «إذا توضأت فاتتيِرء وإذا 
استجمرت فأويّر 3 

صحيح : رواه الترمذي (717) والنسائي (84) واين ماجه )1١057(‏ كلهم من حديث منصورء عن 
هلال بن يساف». عن سلمة بن قيس به. ورجاله ثقات. وصحّحه ابن حبّان .)١875(‏ 

ومنصور هو ابن المعتمر بن عبدالله السهمي أبو عنَّاب - بمثلثة ثقيلة ثم موحدة - الكوفي؛ قال 
أبو حاتم: ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة ثبت في الحديثء كان أثبت أهل الكوفة؛ وكأنَّ حديئه 
القِدْحُ لا يختلف فيه أحدء متعبد رجل صالحء أكره على القضاء شهرين» وكان فيه تشيع قليل ولم 
يكن يغالي» وهو من رجال الجماعة. 

قال الترمذي: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح . 

قوله ‏ فانتثر » أي: أدخل الماء في الأنف ثم ادفعه ليخرج ما فيه» والنثرة: الخيشوم. 
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وفي الباب حديث عبدالله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي يَلد. وحديث عاصم بن لقيط 

ابن صَيرة في باب تخليل الأصابع في الوضوء. 
“7- باب في بيان كيفية الاستطابة 

« عن سلمان الفارسي أنّه: قيل له: قد علّمكم نبيُكم كلّ شيء حتى الخراءة؟ 
قال: فقال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط» أو بول» أو أن نستنجي 
باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (117) من طريق الأعمشء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن سلمان. . فذكر الحديث. 

وفي رواية: قال بعض المشركين وهم يستهزئون: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء»؛ حتى 
الجراءة! فقال: أجل! ثم ذكر الحديث. 

والخراءة: قال الخطابي: مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة» قال: 
وأكثر الرواة يفتحون الخاءء ولا يمدون الألف. 

وقال الجوهري في الصحاح: «الخّراءة» بالفتح والمد. 


4 باب النهي عن الاستنجاء باليمين 

ه عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: قال رسول الله بَكئةِ : «إذا شرب أحدكم فلا 
يتنفّس في الاناءء وإذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمسن ذكره بيمينه» ولا يتمسح بيمينه؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١61(‏ ومسلم في الطهارة (771) كلاهما من طريق 
يحبى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة به مثله . 

وفي رواية عند مسلم: «وأن يستطيب بيمينه؛ . 

وقوله «ولا يتمسح بيمينه» أي : لا يستنجي . 

ه عن حفصة زوج النبي يلو أن النبي كَلِيةِ كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه» 
ويجعل شماله لما سوى ذلك. 

حسن: رواه أبو داود (77) عن محمد بن آدم بن سليمان المصيصي» حدثنا ابن أبي زائدة» قال: 
حدثني أبو أيوب - يعني الافريقي - عن عاصم. عن المسيب بن رافع ومعبدء أن حارثة بن وهب 
الخزاعي قال : حدثتني حفصة. فذكرته . 

وصحححه ابن حبان (9171) والحاكم »)1٠١9/5(‏ وقال: «هذا حديث صحيحء ولم يخرجاه؛'. 
وتعمّبه الذهبي فقال: «في سنده مجهولٌ». ولم يتبين لي من المراد به في قوله هذا؟ فإِنَّ رجاله كلهم 
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معروفون» من ثقة إلى صدوق. غير أبي أيوب الافريقي - وهو عبدالله بن علي الافريقي» فإن أبا 
زرعة ليّنه فقال: «في حديثه نكارة» ليس بالمتين". ولكن قال ابن معين: «ليس به بأس». فمثله لا 
ينزل حديثه عن درجة الحسن إذا لم يخالف. 

وعاصم هو: ابن بهدلة أبو بكر المقرئ؛ صدوق له أوهام. 

وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله يت اليُمنى لطهوره وطعامه. 
وكانت يده اليُسرى لخلائه» وما كان من أذىٌّ. 

فهو منقطع رواه أبو داود (17) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع » حدثني عيسى بن يونس» 
عن ابن أبي عروبة» عن أبي معشرء عن إبراهيم؛ عنها . 

أبو معشرء وهو: زياد بن كليب الحنظلي» تكلم فيه أبو حاتم» ووثقه غيره. 

وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعي الفقيه لم يسمع من عائشة؛ لأنه ولد عام 4ه وماتت عائشة عام /اده 
على الصحيح . 

6 باب لا يُستنجى بِرَوْثِ ولا عظم 

« عن عبدالله بن مسعود قال: أتى النبيئٌ يلق الغائطء فأمرنى أن آتيه بثلاثة 
أحجارء فوجدت حجرين» والتمست الثالتَ فلم أجده» فأخذت روئة فأتيته بهاء 
فأخذ الحجرين وألقى الروئة» وقال: «هذا ركس». 

صحيح: رواه البخاري في الوضوء 2»)١955(‏ عن أبي نعيم؛ قال: حدّئنا زهيره عن أبي 
إسحاقء قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه؛ أنّه سمع عبدالله 
يقول: فذكر الحديث. 

قال البخاري: وقال إبراهيم بن يوسف: عن أبيه» عن أبي إسحاق: حدّئني عبد الرحمن. انتهى . 

قوله (ركس): هي في لغة (رجس) بالجيم» وهو النجسء قال أبو عبيد: هو شبيه بالرجيع» 
يقال: ركستٌ الشيء وأركسئه : إذا رددته. وقال النسائي (57): الركس: طعام الجن. 

وفي رواية عند النسائي (79): «نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث». 

وفي إسناده أبو عثمان بن سَنَهَ الخّزاعي الراوي عن ابن مسعود» «مقبول» لأنه توبع . 

« عن علقمة قال: سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله 
يله ليلة الجرّ؟ قال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله يَكلِِ ذات ليلقّء ففقدناه» فالتمسناه 
في الأودية والشعاب» فقلنا: استطير» أو اغتيل! قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. 
فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ من قِبَل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك 
فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قومٌ. فقال: «أتاني داعي الجنّ. فذهبت معهء 
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فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلَقَ بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . . وسألوه لراةةٍ 
فقال: ل ل د وكل 
بعر عل لدوابكم؟. فقال رسول الله يَلِِ: «فلا تستنجوا بهما؛ فإنّهما طعام 
إخوانكم». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (0٠40)؛‏ عن محمد بن المثنى» حدَّئنا عبد الأعلى» عن داود» 
عن عامرء قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يَكيِ ليلة الجنّ؟ قال: فقال 
علقمة. . فذكر مثله. 

ورواه من رواية إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد إلى قوله: 
«وآثار نيرانهم؟ . 

قال الشعبي : «وسألوه الزادء وكانوا من جن الجزيرة» إلى آخر الحديث» من قول الشعبي مفصلًا من 
حديث عبدالله؛ . 

وساقه من وجه آخر )1١(‏ عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن علقمة» عن عبدالله: عن 
النبي بَكلِِ إلى قوله: «وآثار ثيرانهم' ولم يذكر ما بعده. 

قال الدارقطني: «يرويه داود بن أبي هند؛ عن الشعبي؛ عن علقمة؛ عن عبدالله» رواه عنه 
جماعة من الكوفيين والبصريين» فأما البصريون: فجعلوا قوله: «وسألوه الزاد» إلى آخر الحديث 
من قول الشعبي مرسلاء وأما يحيى بن أبي زائدة وغيره من الكوفيين فأدرجوه في حديث ابن 
مسعود عن النبي يكلو والصحيح : قول من فصله؛ فإنه من كلام الشعبي مرسلا. 

والحديث رواه الترمذي )١8(‏ عن هنادء حدئنا حفص بن غياث؛ عن داود بن أبي هندء عن 
الشعبي » عن علقمة» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله : «لا تستنجوا بالروث ولا 
بالعظام» فإنه زاد إخواتكم من الجن» . 

قال: «وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» 
عن علقمة» ا أنه كان مع النبي يق ليلة الجن*» الحديث بطوله» فقال الشعبي: إن النبي 
يق قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام» فإنه زاد إخوانكم من الجن». 

وقال: «وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث' . 

قلت: وقد رجح مسلم رواية عبدالأعلى» عن داودء على رواية إسماعيل ابن علية وغيره لأنه 
صدر الحديث برواية عبدالأعلى» ثم قول الدارقطني. والصحيح من قول الشعبي» فإن الشعبي لا 
يقول مثل هذا من عند نفسه؛ فإنه لا بد قد وقف على المرفوع إلا أنه اختصر السندء فيكون قوله في 
حكم المرفوع؛ فرجع الأمر إلى ترجيح ما رواه مسلم مرفوًا . 

ولحديث ابن مسعود طرق أخرى مرفوعة تقوي ما ذهب إليه مسلم. وسيأتي ذكر بعضها في 
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كتاب بدء الخلق. 

« عن أبي هريرة قال: اتبعثٌ النبي يَلهِ وخرج لحاجته؛ فكان لا يلتفت؛ فدنوتٌُ 
منهء فقال: «ابغني أحجارا أستنفضٌ بها -أو نحوه- ولا يني بعظم ولا روث». 
فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتّها إلى جنْبه وأعرضتٌ عنه» فلما قضى أتْبِعَه بِهنّ. 

صحيح: رواه البخاري في كتاب الطهارة مختصرًا (155).» ورواه في كتاب المناقب» باب ذكر 
الجن (7870): من طريق عمرو بن يحبى بن سعيدء قال: أخبرني جدّي. (أي سعيد بن عمرو بن 
سعيد بن أبي العاص) عن أبي هريرة. وفيه قال أبو هريرة: فقلت: ما بال العظم والروثة؟ فقال: 
«هما طعام الجن. وإنه أتاني وفد من جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزاد» فدعوت الله أن لا 
يمروا بعظّم ولا بروثةٍ إلا وجدوا عليها طعامًاء. 

وزاد الدارقطني (21/1) بإسناد آخر عن أبي حازم» عن أبي هريرة: أنَّ النبي يكل نهى أن 
يستنجى بعظم أو روثء وقال: «إِنْهما لا يُطهّران». وقال عقبه الدارقطني : «إسناده صحيح؟. 

لكن تكلم ابن عدي في أحد رواته. وهو سلمة بن رجاء الذي يروي عن الحسن بن فرات» عن 
أبيه» عن أبي حازم به. قال ابن عدي: «لا أعلم رواه عن فرات غير ابنه الحسن» وعن الحسن 
سلمة بن رجاءء ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث» وأحاديثه أفراد وغرائب» ويحدّث 
عن قومٍ بأحاديث لا يُتابع عليها». انتهى . 

وقوله «أستنفض بها» من الاستنفاضء» وهو إزالة الأذى والاستنجاءء» وأصل النفض: الحركة 
والازالة» (نفضتٌ الثوب) إذا أَزَّلتَ غباره عنه . 

» عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله يكلِ أن يُتمسّح بعظم أو ببعرٍ. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (571) عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يفول فذكر الحديث. 

ه عن شيبان الثاني أن مسلمة بن مُخَلّد استعمل رُويفع بن ثابت على أسفل 
الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كُوم شريك إلى عَلْقَماءَء أو من علقماءً إلى كوم 
شريك - يريد عِلْقَامِ - فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله يل ليأخذ 
نِضْرٌ أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف. وإن كان أحدنا ليطير له النصل 
والريشء» وللآخر القدح. ثم قال: قال لي رسول الله ويي: «يا رُويفع! لعل الحياة 
ستطول بك بعدي» فأخبر الناس أنه من عقد لحيته» أو تقلد وَتَرَاء. أو استنجى 
برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء؟. 

حسن: أخرجه أبو داود (77) عن عَيّاض بن عباس القثباني» أن شُّيَيْم بن بئان أخبرهء عن 
شَّيبان القتّبانيء فذكر الحديث. 
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وشيبان - وهو ابن أمية؛ يكنى أبا حذيفة» كما قال أبو داود وسكت عنه - وقال الحافظ في 
التقريب: «مجهول»؛ وقال في تهذيب التهذيب: «روى عنه شيم بن بيتان وبكر بن سوادة؟. 

وعلى هذا فهو على شرط ابن حبانء إلا أنه لم يذكره في الثقات على قاعدته في توثيق 
المجاهيل» كما لم يذكره أيضًا في المجروحين. 

ولكن رواه النسائي (00317) عن عياش بن عباس القتباني» أن شُيَيِم بن بيتان حدئه أنه سمع 
رويفع بن ثابت يقول؛ فذكر الجزء المرفوع. 

وشَيَيْم بن بيتان قد صح سماعه من رويفع» ووثقه ابن معين وغيره» فصحٌ الاسناد بدون شيبان 
القتباني» فلعله سمع منه أولّاء ثم سمع من رويفع مباشرة» إلا أن البزار قال في «مسنده»: 'شُيَيِم 
غير مشهور؟ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته . 

ثم روى أبو داود رواية ثانية من حديث عبدالله بن عمروء قال: حدثنا يزيد بن خالد» ثنا مفضل 
عن عيّاشء أن شُيَيْم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضًا عن أبي سالم الجيشاني» عن عبدالله بن 
عمروء يذكر ذلك وهو معه مرابطً بحصن باب أليون. 

وقد حكم بعض أهل العلم على الحديث بالاضطراب؛ لأجل الخلاف في الاسناد؛ فإنه مرة جعل 
الحديث من مسند رويفع بن ثابت» وأخرى من مسند عبدالله بن عمروء. ثم الراوي عن رويفع مرة شيبان بن 
أمية» وأخرى شُيّيِم بن بيتان. 

ويمكن دفع هذا الاضطراب بأن يجعل الحديث من مسندي رويفع وعبدالله» ثم أن شَيَيِم سمع 
أولًا من شيبان فروى عنه عن رويفع. ثم سمع مباشرة عن رويفع فروى عنهء كما في رواية 
النسائي» وأحمد .)1١8/54(‏ 

فإن شُيَيِم ثقة لا يحكم عليه بالاضطراب ما أمكن الجمع . 

ضبط الأسماء وشرح الأماكن: 

- حصن أليون: على جبل بالفسطاط. قاله أبو داود. 

- القنْاني - بكسر القاف وسكون المثناة الفوقانية ونون- نسبة إلى قتبان بن رومان. 

- شَيَيِم - بضم أوله وفتح تحتانيته وسكون مثلها مصغراء وقيل: بكسر أوله» ابن بيتان» بلفظ 

- ومُخلّد - على وزن محمد - ومسلمة بن مخلد الأنصاري الزرقي »كان واليا على مصر أيام معاوية» 
قال البخاري: كان له صحبة» مات سنة 157ه» وكانت ولايته على مصر وإفريقية ست عشرة سنة . 

- وقوله (استعمل) أي: جعل رويفع بن ثابت عاملًا وأميرًا على أسفل الأرضء أي: أرض 
مصرء وهو الوجه البحريء وقيل: الغربي. 

- كُوم شريك: وشريك هو ابن سمي المرادي الغطيفي. صحابي» شهد فتح مصرء وإنما 
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أضيف له كوم إذ إن عمرو بن العاص لما سار لفتح الاسكندريةء وشريك على مقدمته خرج عليهم 
جمع عظيم من الرومء فخافهم على أصحابهء فلجأ إلى الكوم ودافعهم. وهو في طريق 
الاسكندرية. 

- علقماء - بفتح العين وسكون اللام ثم القاف مفتوحة - موضع من أسفل ديار مصر. 

- وقوله (أو من علقماء إلى كوم شريك): هذا شك من شيبان» والمراد به: أن ابتداء السير كان من 
كوم شريك أو من علقماء» وعلى كل تقدير فمن أحد الموضعين كان ابتداء السيرء وإلى الآخر انتهاؤه. 

- قوله (يريد علقام): وهو موضع آخر غير علقماء» ويقال له: كوم علقام. 

- والنضو: البعير المهزول» يقال: بعير نضوء وناقة نضو ونضوة» وهو الذي أنضاه العمل 
وهزله الكدّ والجهد. وفي هذا حجة لمن أجاز أن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على شطر ما يصيبه 
المستأجر من الغنيمة . 

- وقوله (وإن كان أحدنا ليطير له النصل) أي: يصيبه في القسمة» يقال: (طار لفلان النصف». 
ولفلان الثلث) إذا وقع له ذلك في القسمة. 

- والقدح: خشب السهم قبل أن براش ويركب فيه النصل . 

وغرض رويفع رضي الله عنه من هذا الكلام بيان حال ابتداء الاسلام بأنه كان إذ ذاك خفيفاء 
وفيه إعلام بأنه كان قديم الاسلام . 

- وقوله #هِ: ‏ أخبر الناس أنه من عقد لحيته » قال الخطابي: يفسر ذلك على وجهين: 
أحدهما: ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب؛ كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم» وذلك من زيٍّ 
الأعاجم» يفتلونها ويعقدونها . 

وقيل معناه: معالجة الشعر ليتعقد ويتجعدء وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث. انتهى . 

- وقوله عليه الصلاة السلام: ١‏ أو تقلد وَنرَا ؛ وهو: خيط فيه تعويذ» أو خرزات لدفع العين» 
والحفظ عن الآفات. كانوا يعلقونها على رقبة الولد والفرسء» فأبطل النبي يك ذلك من فعلهم 
ونهاهم عنه. 

وقال أبو عبيدة: الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار القسي» نُهُوا عن ذلك إما لاعتقادهم أن 
تقليدها بذلك يدفع عنها العين» أو مخافة اختناقها به. لا سيما عند شدة الركضء بدليل ما روي 
أنه يي أمر بقطع الأوتار عن أعناق الخيل. 

- وقوله: « فإن محمدًا منه بريء » من باب الوعيد والمبالغة في الزجر الشديد. 

76- باب الاستنجاء بالماء 


© عن أنس بن مالك يقول: كان النبي يل إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا 
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إداوة من ماء. يعني يستنجي به. 

ا رواه البخاري في الوضوء )١5١(‏ واللفظ لهء ومسلم في الطهارة (111) كلاهما 
من طريق شعبة عن أبي ا 00 فذكر 
الحديث. ولفظ مسلم: كان رسول الله يَيّةِ يدخل الخلا فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء 
وعَتَرَة فيستنجي بالماء. 

وفي حديث غير شعبة عند مسلم: أن رسول الله يَلعْ دخل حائطاء وتبعه غلام معه ميضأة» هو 
أصغرناء فوضعها عند سِذْرَةٍ فقضى رسول الله يَلهِ حاجته» فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وفي 
رواية عنده: كان رسول الله يك يتبرز لحاجته» فآتيه بالماء فِيتَغْكّلٌ به. 

شرح المفردات: 

«عتّزة» يعني عصا طويلة في أسفلها زْجٌء ويقال رمح صغير. 

«ييضأة» هو الاناء الذي يتوضأ به كالركوة والابريق وشبههما . 

«سدرة» شجرة النبق. 

«يتبرز؟ معناه يأتي البرازء وهو المكان الواسع الطاهر من الأرض؛ ليخلو لحاجته ويبعد عن 
أعين الناظرين. 

١فِيتعسَّلٌ‏ به؟ معناه يستنجي به؛ ويغسل محل الاستنجاء. 

ه عن عائشة قالت: مُرْنَ نَ أزواجَكنّ أن يستطيبوا بالماء؟ فإني _أسْتَحْبيهم منه» 
فإن رسول الله يكل كان يفعله . 

صحيح : رواه الترمذي (19) والنسائي (51) كلاهما عن قتيبة» قال: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن 
معاذة» عنها . 

قال الترمذي: «حسن صحيح'. وصححه أيضًا ابن حبان (1447). 

قلت: وهو كما قال؛ فإن إسناده صحيح . 

أبو عوانة هو: وضاح بن عبدالله اليشكري» مشهور بكنيته» ثقة ثبت. 

ومعاذة هي: بنت عبدالله العدوية أم الصهباء البصرية» ثقة فاضلة. 

وقولها: «كان رسول الله كك يفعله؟ أي: فهو أولى وأحسن». ولم يرد أن الاكتفاء بالأحجار لا 
يجوزء وكانت رضي الله عنها تستحبي أن تأمر الرجال بذلك فأوعزت إلى النساء أن يأمرن 
أزواجهن أن يستنجوا بالماء. 

وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: « نزلت في أهل قباء: ؤِنِه يجَالُ مرت 
أن يلو ثرا َأنَّهُ يحب الْمُطَلِفَربنَ4 [سورة التوبة ]/١8‏ قال: كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت فيهم هذه 
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الآية ؛ فهو حديث ضعيفء رواه أبو داود (55) والترمذي )7٠5٠١(‏ وابن ماجه (017؟) كلهم من 
طريق معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث. عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 

قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. 

قلت: فيه علتان: يونس بن الحارث الثقفي الطائفي ضعيف» وإبراهيم بن أبي ميمونة مجهول 
الحال. انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (91/1). 

ومنها حديث عُويمٍ بن ساعدة بمعناه وفيه ضعف» وسيأتي تخريجه كاملا في كتاب التفسير إن 
شاء الله تعالى. 

7:- ياب خروج النساء إلى البراز 

« عن عائشة أن أزواج النبي يل كنّ يخرجن بالليل إذا تبرَّرْن إلى المناصع - 
وهو صَعيد أَفْيَحُ - فكان عمر يقول للني يلِِ: احجبُ نساءك» فلم يكن رسول الله 
كي يفعلء فخرجت سَودةٌ بنتُ زَّمْعة زوج النبي يل ليله من الليالي عِساءَء وكانت 
امرأةٌ طويلةٌء فناداها عمر: ألا قد عرفناكِ يا سَودةٌ! جرصًا على أن يُنْرْلَ الحجابُ؛ 
فأنزل الله آية الحجاب. * 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١57(‏ ومسلم في السلام (5/) كلاهما من 
حديث ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة فذكرت الحديث. 

« عن عائشة عن النبي كلِ قال: «قد أن أن تخرجُنَ في حاجتكن'. قال هشام: 
يعني البراز. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١417(‏ هكذا مختصرا عن زكريا قال: حدثنا أبو أسامة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. فذكرت الحديث. ورواه في التفسير (40740) مفصلا 
بالاسناد السابق» - وزكريا هو: ابن يحبى - قالت فيه عائشة: خرجَتُ سودة بعد ما صرب 
الحجابٌ لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: 
يا سَّودة! أما والله! ما تَحْمَينَ علينا؛ فانظري كيف تَخْرُجِين» قالت: فانكفأتث راجعة» ورسول الله 
يي في بيتي» وإنه ليتعمّى وفي يده عَرْقّه فدخلت فقالت: يا رسول الله! إني خرجتُ لبعض 
حاجتيء فقال لي عمر كذا وكذاء قالت: فأوحى الله إليه» ثم رفع عنهء وإن العرق في يده 
ماوضعه» فقال : «إنه قد أذْن لكُنَّ أن تخرججن لحاجتكنّ؛ . 

ورواه أيضًا مسلم في السلام (17/1170) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب قالا: حدئثنا 
أبو أسامة به مثله» وفيه: «وكانت امرأة جسيمة تفرع النساة جسمّاء. ومعنى تفرع: تطول؛؟ يقال: 
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فرعت القومّ» أي: طُلتّهِم. والعَرّق: هو العظم الذي عليه بقية لحم . 

وظاهر رواية هشام يخالف رواية ابن شهاب؛ فإن في رواية هشام وقعت القصة بعد نزول 
الحجاب. وفي رواية ابن شهاب قبل نزول الحجاب» فالجواب: لعل القصة وقعت مرتين لغرضين 
مختلفين؛ رواهما عروةٌ في مجلسين مختلفين؛ فروى كل من هشام وابن شهاب ما سمع منه. 

وقوله يك «إنه قد أذن لكنّ أن تخرجِنَ لحاجتكن» أي: لم يفرض بناء الكنف في البيوت حتى يُمنعن 
من الخروج؛ لأن الخروج لحاجة الانسان لا يحتاج إلى الاذن» فلما بُنِيت الكُيفُ في البيوت مُيِعن من 
الخروج إلا لحاجة؛ ففي حديث عبدالله بن عمر: «ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت 
رسول الله كي يقضي حاجته مستدبر القبلة ومستقبل الشام» دليل على بناء الأخلية في البيوت. 

8- باب التباعد للبراز في الفضاء 

©« عن المغيرة بن شعبة أن النبي كل كان إذا ذهب المذهب أبعد. 

حسن: رواه أبو داود )١(‏ والترمذي )7١(‏ والنسائي (107) وابن ماجه (771) كلهم من طريق 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن المغيرة بن شعبة به. 

وزاد النّسائي: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال: «ائتني بوضوء؟ فأتيته بوضوء» 
فتوضأ ومسح على الخفين. قال الترمذي: حسن صحيح . 

وصححه ابن خزيمة (00) والحاكم )١10/١(‏ فأخرجاه من طريق محمد بن عمرو به قال 
الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟. 

قلت : رجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة الليئي أبي عبدالله المدني أحد أثمة الحديث؛ ونُقه 
النسائي» وروى له مسلم متابعة» فهو لا ينزل عن درجة الحسن . وأما الجوزجاني فقال: ليس بالقويٌ . 

وقوله (كان إذا ذهب المذهب) - بفتح الميم والهاء بينهما ذال معجمة ساكنة؛ مفعل من الذهاب - 
قال أبو عبيدة وغيره: هو اسم لموضع التغْرّطِء يقال له المذهب والخلاء والمَرْفق والمزحاض. 
اشرح السيوطي للنسائي؟. 1 

« عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع رسول الله يَكلِ إلى الخلاء» 
وكان إذا أراد الحاجة أبعد. 

صحيح : رواه النسائي )١7(‏ وابن ماجه (174) كلاهما من طريق يحبى بن سعيد القطان؛ عن أبي 
جعفر عمير بن يزيد الخَطّمي عن عُمارة بن خزيمة والحارث بن فُضيل» عن عبد الرحمن بن أبي قراد . 

وفي سنن ابن ماجه: قال عبد الرحمن بن أبي قُراد: حججتُ مع النبي ييه فذهب لحاجته 
فأبعد. قلت: إسناده صحيح. وصححه أيضًا ابن خزيمة (01). 

« عن ابن عمرء قال: كان النبئ يه يذهب لحاجته إلى المَعَمّس. قال نافع: 
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نحوًا من ميلين من مكّة. 

صحيح: رواه أبو يعلى (226500» والطبراني في «المعجم الكبير» .)401/١17(‏ و«الأوسط» 
(119/0) من طرق» عن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر الجمحي» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عمرء فذكر مثله. ومن هذا الوجه أخرجه السراج في مسنده (117) وإسناده صحيح . 

قال الطبراني في «الأوسط»: «لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلّا نافع بن عمرء تفرّد به 
ابن أبي مريم» . 

قلت: نافع بن عمر هو: الجمحي المكي ثقة ثبت. 

وابن أبي مريم هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجُمحي بالولاء أبو محمد 
المصريء ثقة ثبت أيضًا. وكلاهما من رجال الجماعة. 

قال الهيثمي في «المجمع» (30/1): «رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله 
ثقات من أهل الصحيح». 

ه عن جابر بن عبدالله : أ النبي لِ كان إذا أراد البراز انطلق حتّى لا يراه أحد 

حسن: رواه أبو داود (؟) وابن ماجه (7”75) كلاهما من طريق إسماعيل بن عبدالملك» عن 
أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله فذكر مثله. واللفظ لأبي داود. ولفظ ابن ماجه: قال: «خرجنا مع 
رسول الله وَِ في سفرء وكان رسول الله يك لا يأتي البراز حتَّى يتغيّبَ فلا يُرى؟ . 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبدالله فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا كان 
لحديئه أصول ثابتة. وهذا منه. 


4- باب ما جاء في النهي عن البول قائما 

« عن عائشة قالت: من حدّئكم أن النبي يله كان يبول قائما فلا تصدقوه؛ ما 
كان يبول إلا قاعدا. 

حسن: رواه الترمذي )١١(‏ والنسائي (194) وابن ماجه (1017) كلهم من طريق شريك. عن 
المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة به. 

قال الترمذي: «حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصحٌ». 

إلا أنه لم يحكم عليه بالصّحة ولا بالحسن.ء وإنما قال: «أحسن شيء في الباب وأصحٌ؛ بمقابل 
حديث عمر قال: «رآني النبي يكقٍ وأنا أبول قائما فقال: « يا عمر! لا تَبْلَ قائما »» قال: فما بُلتٌ 
قائماء. قال الترمذي: «إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف عند أهل 
الحديث» ضعّفه أيوب السختياني وتكلم فيه» انتهى . 

قلت: وحديث عمر هذا أخرجه أيضًا ابن ماجه )١١7/١(‏ من طريق عبد الكريم بن أبي 
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المخارقء إلا أنه قال: عبد الكريم بن أبي أمية. والصواب: أبو أمية كنية عبد الكريم . 

قال البوصيري في الزوائد: «عبد الكريم متفق على تضعيفه. وقد تفرد بهذا الخبر؟. 

وكذلك لا يصحّ ما روي عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله يد أن يبول قائمًا. رواه ابن 
اه 00 من طريق عدي بن الفضل. عن علي بن الحكمء عن أبي نضرة» عن جابر بن 
عبدالله» فذكر مثله. إسناده ضعيف جدًا؛ فإنَ عديّ بن الفضل التيمي أبو حاتم البصري متروك كما 
قال أبو حاتم» وترك أبو زرعة حديثه» وضعّفه ابن معين والنسائي وغيرهما. وليس له في الكتب 
السنّة إلا هذا الحديث وحده رواه ابن ماجه. 

وأما حديث عائشة ففي إسناده شريك» وهو ابن عبدالله النخعي الكوفي القاضي. قال فيه ابن 
معين : ثقة يغلط. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة سيئ الحفظ . وفي التقريب: صدوق يخطىئ كثيرا» 
تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة. 

قلت: ولكنه لم ينفرد؛ فقد رواه أحمد )11١1/5(‏ والحاكم )18١/١(‏ والبيهقي )1٠١١/١(‏ من 
طرق عن سفيان» عن المقدام بن شريح به. وصححه ابن حبان )١1470(‏ والحاكم» وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين؟. 

قلت: لم يخرج البخاري للمقدام بن شريح وأبيه. 

وبقية رجال حديث عائشة ثقات. 

ومعنى النهي عن البول قائما قال الترمذي: «على التأديب لا على التحريم» وقد رُوي عن 
عبدالله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم» انتهى . 

إلا أن حديث عائشة لا يعارض حديث حذيفة؛ فإنها أخبرت بما علمت» والرجل أعلم بهذا 
منهاء كما قال سفيان الثوري ذكره ابن ماجه. وقال: قال أحمد بن عبد الرحمن: وكان من شأن 
العرب البول قائماء ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول: قعد يبول كما تبول المرأة. 

- باب جواز البول قائمًا 


« عن حذيفة قال: كنت مع النبي كَلْةْ فانتهى إلى سُباط قوم» فبال قائماء 
فتنحَيتُ» فقال: «ادنه؛ فدنوثُ حتى قمت عند عقبيه» فتوضأء فمسح على خفيه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء (7115. 550) من طريق شعبة» ومسلم في الطهارة 
(11) من طريق أبي خثيمة - كلاهما عن الأعمشء عن أبي وائل» عن حذيفة فذكر مثله واللفظ 
لمسلمء وأما البخاري فلم يذكر «فمسح على خفيه». هذا هو الصحيح من حديث حذيفة . 

وأما ما رواه ابن ماجه (707) من طريق شعبة» عن عاصم. عن أبي وائل» عن المغيرة بن شعبة «أن 
النبي يك أتى سباط قوم فبال قائمًا؛ فقال شعبة: قال عاصم يومئذ: وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل» عن 
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حذيفة - يعني كما قال الأعمش» فتابع منصور الأعمش على روايته عن أبي وائل» عن حذيفة . 

فظهر خطأ عاصم في رواية هذا الحديث» عن أبي وائل» عن المغيرة بن شعبة. وقد رجّح 
الترمذي رواية أبي وائل عن حذيفة» على روايته عن المغيرة. قال الحافظ في «الفتح» :)7359/1١(‏ 
«وهو كما قال. وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق 
عاصمًا على قوله «عن المغيرة»» فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهماء فيصح القولان معّاء لكن 
من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في 
حفظهما مقال» انتهى. 

وقوله (بال قائما) الأصل من عادة النبي يَِدٍ وهديه أنه كان يبول قاعداء فلعله بال قائما لبيان 
الجواز لما أمن من إصابته رشاشة البول؛ لأن السباطة كانت رخوة» فلا يرتد البول إلى البائل. 

وسُباطة القوم: هي ملقى القمامة والتراب ونحوه. 

-"١‏ باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول في الفضاء 

« عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله يقِ: «إذا أتى أحدكم الغائط؛ 
فلا يستقبل القبلة ولا يولّها ظهره؛ شرّقوا أو غرّبوا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١55(‏ ومسلم في الطهارة )١114(‏ كلاهما من طريق 
الزهري. عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي أيوب الأنصاري. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا 
مراحيض قد بنيت قبل القبلة» فننحرف عنهاء ونستغفر اللّه. 

وفي رواية عند مالك في القبلة )١(‏ قال أبو أيوب الأنصاري وهو بمصر: والله! ما أدري كيف 
أصنع بهذا الكراييس» وقد قال رسول الله يَكِ: «إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول» فلا يستقبل 
القبلة ولا يستديرها بفرجه؟». 

ولا منافاة بين الأمرين؟؛ لأنه يمكن أنه وقع له هذا في البلدين معا. 

والكراييس: بياءين» وهي: الكنف., واحدها كرياس» وهو الذي يكون مشرفا على سطح بقناة 
من الأرضء» فإذا كان أسفل فليس بكرياس» وسمي به لما تعلق به من الأقذار ويتكرس» ككرس 
الدمن. ومن أهل اللغة من جعله بالنون: الكرناس. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلٍ قال: « إذا جلس أحدكم على حاجته فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها »). 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة )١١6(‏ مختصرا هكذا. من طريق سهيل» عن القعقاع بن 
حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أبو داود (8) وابن ماجه (0111) من طريق ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم مطولاء 
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وفيه: « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد؛ أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرهاء ولا يستطيب بيمينه »؛ وكان يأمر بثلاثة أحجارء وينهى عن الروث والرّمّة. وأخرجه 
أيضًا النسائي مختصرًا . 

وهذا إسناد حسن لأنَّ فيه ابن عجلان وهو صدوقٌ. 

والرّمّة: العظام البالية. 

ه عن عبدالله بن الحارث بن جَزْءِ الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي يلق 
يقول: دلا يبولن أحدكم مستقبل القبلة» . وأنا أول من حدث الناس بذلك. 

صحيح : رواه ابن ماجه (711) قال: حدثنا محمد بن رمح المصريء أنا الليث بن سعدء عن 

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح» وحكم بصحته ابن حبان والحاكم وأبو ذر الهروي 
وغيرهم, ولا أعرف له علة. . انتهى 

قلت: وهو كما قال. وقد رواه الامام أحمد )191/٠0(‏ وغيره من طرق عن الليث بن سعد 

.١‏ ثم رواه من طريق آخر (107/04) عن ابن لهيعة» عن عبيدالله بن المغيرة قال: أخبرني 

01 رأيثٌ رسول الله ولك ييول مستقبل القبلةء وأنا أول من 
حدّث الناس بذلك. 

وهذا مما أخطأ فيه ابن لهيعة؛ فإن عبدالله بن الحارث يروي النهي عن استقبال القبلة لا العكس 
من فعل النبي يَِةِ بأنه كان يبول مستقبل القبلة . 

"- ياب جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البناء 

« عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا كار إذا قعدت على حاجتك 
رقت ننه ريت سول اله ل على لنت سقلا يك تدس لاسي 
وقال: لعلك من الذين يُصلّون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدري واللّه! 

قال مالك: يعني يصلّي ولا يرتفع عن الأرض؟ يسجد وهو لاصِقٌّ بالأرض. 

متفق عليه : رواه مالك في القبلة (؟) عن يحبى بن سعيد. عن محمد بن يحيى بن حَبّانء» عن 
عمه واسع بن حَبّانء عن عبدالله بن عمرء فذكر الحديث. ورواه البخاري في الوضوء )١156(‏ عن 
: عبدالله بن يوسف. عن مالك به مثله. ورواه مسلم في الطهارة )١77(‏ عن عبدالله بن مسلمةء ثنا 
سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى» عن عمه واسع بن حَبّان قال: «كنت 
أصلي في المسجد وعبدالله بن عمر مُسند ظهره إلى القبلة» فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من 
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شِنّي» فقال عبدالله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك» فلا تعقد مستقبل القبلة ولا بيت 
المقدسء» قال عبدالله : ولقد رقيتٌ على ظهر بيتٍ فرأيتٌ رسول الله بيد قاعدا على لبنتين مستقبلا 
بيت المقدس لحاجته؟. وفي رواية عندهما - البخاري (144) ومسلم - عن عبيدالله بن عمرء عن 
محمد بن يحبى بن حَبَانَ به وفيها: «ارتقيتُ فوق بيت حفصة لبعض حاجتي» فرأيتٌ رسول الله 
يف يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام؟. : 

وعبيدالله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابء تابعي صغير من فقهاء أهل المدينة . 

وقوله: «لعلّك من الذين يُصلون على أوراكهم!» أي: من يلصق بطنه بوركيه إذا سجدء وهو 
خلاف هيئة السجود المشروعةء وهي التجافي والتجنح. انظر ما ذكره الحافظ من مناسبة هذه 
الجملة بما قبله من الحديث. 

وفي الحديث دليل على أن خروج النساء للبراز لم يستمرّء ثم اتخذت الأخلية في البيوت. 

عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله ككِ أن نستقبل القبلة ببولٍ؟ فرأيته 
قبل أن يقبض بعام يستقيلها . 

حسن: رواه أبو داود )١1(‏ والترمذي (4) وابن ماجه (775) كلهم عن محمد بن بشارء ثنا 
وهب بن جرير» ثنا أبي؛ قال: سمعتٌ محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح» عن مجاهد. 
عن جابر بن عبدالله به. وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد صرّح بالتحديث» 
وصححه أيضًا ابن خزيمة (08) فأخرجه عن محمد بن بشار به مثله. ورواه الدارقطني »)08/١(‏ 
والحاكم )١194 /١(‏ كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن ابن إسحاق به 
مثله. وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم" . 

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن 
جابرء عن أبي قتادة: أنه رأى النبي يَْدْ يبول مستقبل القبلة» قال: حدثنا بذلك قتيبة» حدثنا ابن 
لهيعة . وحديث جابر عن النبي يَكْ أصحّ من حديث ابن لهيعة» انتهى . 

قلت: وهو كذلك؛ فإن ابن لهيعة ضعيف معروف», ولعله حسّن حديث جابر لأجل محمد بن 
إسحاق؛ فإنه صدوق؛ وأما تدليسه فزال لتصريحه بالتحديث. 

« عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس 
يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد هي عن هذا؟ قال: بلى» إنما نهي 
عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. 

حسن: رواه أبو داود )١١(‏ عن محمد بن يحيى بن فارس» ثنا صفوان بن عيسى» عن الحسن 
ابن ذكوان» عن مروان الأصفر فذكره. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في الحسن بن ذكوان غير أنه حسن الحديث. 


كتاب الطهارة 164 الجامع الكامل اج 


وصححه ابن خزيمة .»)1١(‏ والحاكم )١05/١(‏ كلاهماء من طريق الحسن بن ذكوان به. قال 
الحاكم: «صحيح على شرط البخاري - وفي نسخة: على شرط مسلم -. وقد احتجٌ بالحسن بن 
ذكوان»» ورواه الدارقطني (28/1) وقال: «صحيحٌ رجاله كلهم ثقات». 

8- باب أجر من لم يستقبل القبلة عند الحاجة 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وي : «من لم يستقبل القبلة» ولم يستدبرها 
في الغائط, كُتب له حسنةٌ ومُحِيَ عنه سيئةً» . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط )١1747(‏ قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا أحمد بن حرب 
الموصلي. قال: حدثنا القاسم بن يزيد الجَرّمي» عن إبراهيم بن طهمان؛ عن حسين المعلم» عن 
يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

قال المنذري في «الترغيب» (175/1): «رواه الطبراني» ورواته رواة الصحيح؟. 

قلت: ليس كما قال فإن شيخ الطبراني» وشيخ شيخه ليسا من رجال الصحيح» ٠‏ فأجاد الهيثئمي 
في «مجمع الزوائد» ١5(‏ 5 «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا شيخ 
الطبراني وشيخ شيخه وهما ثقتان». 

قلت: شيخ الطبراني هو: أحمد غير منسوب ولكن تعين بما ذكره قبله منسويًا بأنه: أحمد بن 
محمد بن عبدالله بن صدقة وهو: أبو بكر البغدادي الامام الحافظ توفي سنة 791. تاريخ بغداد 
)4٠/5(‏ وشيخه أحمد بن حرب الموصلي الطائي من رجال التقريب «صدوق» روى له النسائي 
فقط. وبقية رجاله ثقات. 

5"- باب كيف التكشف عند الحاجة 

« عن ابن عمر قال: كان رسول الله يَِ إذا أراد الحاجة تنحّى» ولا يرفع ثيابه 
حتى يدنو من الأرض. 

صحيح: رواه البيهقي في «السنن الكبزى» )43/١(‏ عن أبي الحسن علي بن عبدالله 
الخسروجرديء أنا أبو بكر الاسماعيلي. ثنا عبدالله بن محمد بن مسلم من أصل كتابه» ثنا أحمد 
ابن محمد بن أبي رجاء المصيمي - شيخ جليل - ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن القاسم بن محمدء 
عن ابن عمر فذكره. وهذا إسناد صحيح . 

وأما ما رواه أبو داود )١4(‏ عن زهير بن حرب». حدثنا وكيع» عن الأعمش عن رجل» عن ابن 
عمر فذكر مثله. فقال أبو داود: «رواه عبد السلام بن حرب» عن الأعمش» عن أنس بن مالك» 
وهو ضعيف»؟ . 


قلت : فيه علتان: 
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إحداهما: في الاسناد الأول رجل لم يُسم . 

والثانية: في الاسناد الثاني فيه انقطاع» فإن الأعمش لم يسمع من أنس كما قال الترمذي /١(‏ 
)770١‏ بعد أن رواه من طريق عبد السلام بن حرب؛ عن الأعمش. عن أنسء وقال: وروى 
وكيع وأبو يحيى الحماني» عن الأعمشء قال: قال ابن عمر فذكر حديثه وقال: «وكلا الحديثين 
مرسل» ويقال: لم يسمع الأعمش من أنسء» ولا من أحد من أصحاب النبي كَيِ. وقد نظر إلى 
أنس بن مالك قال: رأيه يُصَنِّى فذكر عنه حكايةٌ في الصلاة». انتهى . 

وكذلك ما روي عن جابر أن النبي يل كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه 
الطبراني في الأوسط . وفيه الحسين بن عبيدالله العجلي كان يضع الحديث كما قال الدارقطني «اللسان» 
(191/7) وقال الهيئمي في «المجمع» )5١7/1(‏ الحسين بن عبيدالله العجلي : كان يضع الحديث . 

ه"- باب في البول في الطَّست 


« عن عائشة قالت: يقولون: إن النبي ييةٍ أوصى إلى علي لقد دعا بالطست 
ليبول فيهاء فانخنثتٌ نفسه وما أشعر» فإلى من أوصى؟!. 

صحيح : رواه النسائي (77) عن عمرو بن علي» أخبرنا أزهرء قال: أخبرنا ابن عون» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة فذكرت الحديث. 

قال النسائي: أزهر هو ابن سعد السمان. 

وأصله في الصّحيحين بدون قولها: «ليبول فيها» البخاريّ في المغازي (459) عن عبدالله بن 
محمد عن أزهر ولفظه: ذكر عند عائشة أن النبي يَفِِ أوصى إلى علىٌء فقالت: من قاله؛ لقد 
رأيت البي وي وإني لمُسيْدّته إلى صدريء فدعا بالطست فانخنث» فمات فما شعرتٌ» فكيف 
أوصى إلى عليٌ؟ 

ورواه أيضًا هو في الوصايا (١141؟)‏ ومسلم في الوصية )١1777(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن 
عليه؛ عن ابن عون» به مثله . 

وقولها: انخنث - بالنون والخاء المعجمة ثم نون مثلثة» معناه كما في النهاية: انكسر وانثنى 
لاسترخاء أعضائه عند الموت. 

وفي الباب ما رُوي عن حُكيمة بنت أَمَئِمة بنت رُكيْقة» عن أمّها أنها قالت: «كان للبي يه فدح 
من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل ». 

رواه أبو داود (15) والنسائي (75)» والطبراني في الكبير (5؟/ »)١89‏ وابن حبان :)١475(‏ 
والحاكم )177/١(‏ وعنه البيهقي )44/١1(‏ كلهم من حديث حجاج بن محمدء عن ابن جريح» عن 
حُكيمة بنت أميمة» عن أمّها أميمة» فذكرته. 
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قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسنادء وسئّة غريبة» وأميمة بنت رقيقة صحابيّة مشهورة» 
مخرج حديثها في الوّحدان للأئمة» ولم يخرجاه». 

قلت: فيه حكيمة لم يوثقها غير ابن حبان (4/ »)١46‏ ولم يذكر من الرّواة عنها غير ابن جريج» 
فهي مجهولة؛ ولذا ذكرها الذهبيّ في 'الميزان' في النسوة المجهولات» وقال الحافظ في 
التقريب : «لا تعرف» وكذلك قال ابن الملقن في 'البدر المنير" (577/5). 

وقد تعقّب ابن القطان في الوهم والايهام (5/ 014) عبد الحق فيما نقله عن الدارقطني من قوله: «أنّ 
هذا الحديث يلحق بالصحيح - أو كلامًا هذا معناه بأن الدارقطني لم يض فيه بصحة ولا ضعف. والخبر 
متوقف الصحة على العلم بحال الراوية» فإن ثبتت ثقتها صحّحت روايتهاء وهي لم تثبت». 

هذه خلاصة ما نقله المناوي في ' فيض القدير" .)١98/6(‏ 

وفي "الوهم والايهام": «ثم ذكر الدارقطني في هذه الترجمة أميمة بنت رقيقة» روى عنها 
محمد بن المنكدر وابنتها حكيمة؛ ولم يزد على هذا ولا عيّن ما رويا عنهاء ولا قضى لحكيمة بثقة 
ولا ضعف, ولا لشيء مما روت». 

ونقل المناوي في 'فيض القدير' «من شهاب الدين صاحب كتاب 'اقتفاء السنن": هذا 
الحديث لم يضعّفوهء وهو ضعيف», ففيه حكيمةء وفيها جهالة فإنه لم يرو عنها إلا ابن جريج ولم 
يذكرها ابن حبان في "الثقات"2. 

قلت: بل ذكرها ابن حبان في "الثقات' كما مضى» وروى لها في صحيحه ولم يذكر من الرّواة 
عنها غير ابن جريج . 

ثم زاد الطبراني: «فبال فيه» ثم جاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء» فقال لامرأة يقال لها : 
بركة كانت تخدم أمَّ حبيبة» جاءت بها من أرض الحبشة: «أين البول الذي كان في القدح؟'. 
قالت: شربته! فقال: «لقد احتظت من النار بحظارء. وهذه زيادة شاذة أو منكرة رواها شيخ 
الطبراني أحمد بن زياد الحذَّاء الرّقي» عن حجاج بن محمد وهو الأعور المصيصي . 

وأحمد بن زياد الحذّاء هذا لم أقف على من وثقهء وكان من كبار شيوخ الطبراني كما قال 
الذّهبِي في “تاريخ الاسلام' (24/11) أي الكبار سنا لا علمًا ورتبة؛ فإنَ الحجاج بن محمد 
المصيصيّ توفي سنة (7١٠ه)‏ وكان قد تغيّر في آخر حياته حين رجع إلى بغداد» فالظاهر أنه أدركه 
في حال اختلاطه. . 

ثم رواه الطبراني (15/ )5١5- 7١8‏ من وجه آخر عن حجاج بن محمدء بإسناده» وفيه: قالوا: 
«شربته برّة خادم أمّ سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة . . .». وهذا كله يدل على أن حجاج بن 
محمد المصيصي روى هذه الزيادة في حال اختلاطه فلم يضبط اسم الخادم» ولا اسم المخدوم. 

ولكن يعكّر على هذا أنّ هذه الزيادة رواها أيضًا يحبى بن معين عن الحجاج بن محمد. رواها 
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الطبرانيَ في الكبير (75/ )7١7- 7١0‏ عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» عنه. فلا أدري هل روى 
هو أيضًا هذا الحديث في حال اختلاطه أم قبله» ومن المعروف أنه كان مكثرًا عنه» كتب عنه نحو 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أمّ أيمن قالت: قام رسول الله يي من اللّيل إلى فخارة في جانب 
ايت قال جات قبت بن الل رآزا متلتياة فشرك ما يها ونلا أشيرة ثلا اصع الب 206 
قال: «يا أمّ أيمن» قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة» قلت: قد والله شربثٌ ما فيها! قال: 
فضحك النبيّ يِه حتى بدت نواجذه» ثم قال: «أما إِنّك لا تتجعين بطنك أبدًا؛ . 

رواه الطبراني في الكبير (84/16)» والحاكم في المستدرك (4/ 77) كلاهما من حديث شبابة 
ابن سوار» حدّثني أبو مالك النخعي» عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي» عن أمّ أيمن» قالت 
(فذكرته). وسكت عليه الحاكم . 

وقال الهيثمي في 'المجمع ' :)71/1١/8(‏ «وفيه أبو مالك النخعي وهو ضعيف». 

قلت: وهو كما قال. فإنّ أبا مالك النخعيَ وهو الواسطيّ» واسمه عبد الملك بن حسين» أهل العلم 
مطبقون على تضعيفهء وبه ضعّفه ابن حجر في ' التلخيص ' )3١/1(‏ وزاد أن نبيحًا لم يلق أمَّ أيمن. 

ثم إن عبد الملك قد اضطرب في إسناد هذا الحديت» فمرة رواه كما مضى» وأخرى روى عن 
نافع بن عطاءء عن الوليد بن عبد الرحمن» عن أم أيمن. 

ومن هذا الطريق رواه ابن السكن. قال الحافظ في الاصابة في ترجمة أم أيمن (4/ 477): 
«فيحتمل أن تكون قصة أخرى غير القصة التي اتفقت لبركة خادم أم حبيية» ولكن ادّعى ابن السكن 
أنّ بركة خادم أم حبيبة كانت تكنى أيضًا أم أيمن أخذًا من هذا الحديث» والعلم عند الله انتهى 
قول الحافظ . 

قلت: ونافع بن عطاء هذا لم أعرف من هو؟ ولم يذكره المرّي في 'تهذيب الكمال' في شيوخ 
عبد الملك بن الحسين أبي مالك النّخعيَء ولم يذكره ابن حبان في " الثقات' من يُسمّى ب نافع بن 
عطاء. وكذلك أكُد ذلك الحافظ ابن حجر في التهذيب /1١(‏ 410) في ترجمة نافع عن عائشة. 


1 باب النهي عن البول في الجحر 
0 أن النبي وي قال: «لا يبولن أحدكم في الجحرء 
وإذا نمتم فأطفئوا السراج» فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيتء وأوكثوا 
الأسفية»؟ وخمروا الشراب. وغلقوا الأبواب بالليل» 
قالو) لعقاده: :ما وكره ين البونا :فى التجحرة قال : يقال إنها تمماكن الجن 


صحيح: رواه أحمد :)7١17176(‏ والحاكم )187/١1(‏ كلاهما من طريق معاذ بن هشامء قال: 
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حدثنا أبي عن قتادة» عن عبد الله بن سرجس فذكره. 

ورواه أبو داود (2)19 والنسائي اجفيوة وابن ن الجارود (4*) كلهم من طريق معاذ بن هشام به 
مقتصرا على النهي عن البول في الجحر. 

وإسناده صحيح» كتادة السمع :من عي: الله بن شرجسن .كما قال ابن المديني» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وأحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله . 

قال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته' . 

وصححه أيضا ابن خزيمة» وابن السكن فيما أفاده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير .)1١5/1(‏ 

وأسند الحاكم عن ابن خزيمة أنه قال: 'أنهى عن البول في الأجحرة لخبر عبد الله بن سرجس. . 
فذكر الحديث وقول قتادة» وقال: ولست أبت القول أنها مساكن الجن؛ لأن هذا من قول قتادة' . 

07 باب المواضع التي يُنهَى عن البول والبراز فيها 

© عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عد يقول: دلا يبون أحدّكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء (779) ومسلم في الطهارة (187) كلاهما من طرق» عن 
أبي هريرة. وفي رواية عند مسلم : «لا تَبّل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه». وزاد أبو 
داود :)7١(‏ "ولا تغتسل فيه من الجنابة». 

وقوله (الماء الدائم) أي: الراكد؛ كما في رواية النسائي (49/1). 
وهو جنب ». قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا . 

صحيح : : رواه مسلم في الطهارة (450؟) من طرق » عن ابن وهب؛» عن عمرو بن الحارث. عن 
بكير بن الأد شجٌ» أن أبا السائب مولى هشام بن زُهرة حدّئه» أنه سمع أبا هريرة يقول . .. فذكر مثله . 

« عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويه « اتقوا اللّمَانِين » ٠‏ قيل 
وما اللّعَانان يا رسول اللّه؟ قال: الذي يتَخَلّى في طريق الناس أو في ظَلَّهم ». 

صحيح : : أخرجه مسلم في الطهارة (514). من طريق إسماعيل بن جعفر» أخبرني العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قوله: «اللعانين» قال الخطابي: «المراد باللعانين: الأمرين الجالبين للّعن. الحاملين الناس 
عليهء والداعيين إليه» وذلك أنَّ من فعلهما شتِمء ولّصِن. . يعني: عادة الناس لعنه. فلما صارا سببًا 
لذلك أضيف اللعن إليهما». وقال: «المراد هنا بالظل» هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلًا ومنزلًه 
ينزلونه» وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته» فقد قضى النبي وه حاجته تحت حايش من 
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النخل. وهو - لا محالة - له ظل» انتهى. 

ولحديث أبي هريرة شواهد من حديث ابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله وابن عمر 
وأبي ذر وغيرهم» ولكن لم يصح منها شيء. 

« عن جابر» عن رسول الله يَكِِ أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (781). من طريق الليث؛ عن أبي الزبير» عن جابر فذكر الحديث. 

وفي الباب روي عن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله ي: « لا يبولنٌ أحدكم في مُسْتَحَمُه 
ثم يغتسل فيه؛ فإن عامة الوسواس منه ». 

رواه أبو داود (77) والترمذي (١؟)‏ والنسائي (71) وابن ماجه )7١5(‏ وابن حبان )١50640(‏ 
والحاكم )١177/١(‏ كلهم من طريق أشعث بن عبدالله» عن الحسن». عن عبدالله بن مغفل. عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبدالله» وهو كما قال. 

فقد رواه غيره عن عبد الله بن مغفل موقوفاء رواه البيهقي »)48/١1(‏ كما أن فيه الحسن وهو 
البصري الامام المعروف» مدلس» ولم أجد له تصريحا بالسماع. وإن كان قد نص أهل العلم على 
سماعه من عبد الله بن مغفل . 

ويشهد لحديث عبدالله بن مغفل حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا 
صحب النبي يك كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله بكلِِ أن يمتشط أحدنا كلَّ يوم» أو يبول 
في مغتسله؟. 

رواه أبو داود (18) والنسائي (778) كلاهما من طريق داود الأودي. عن حميد بن عبد 
الرحمن به. 

هذا الحديث هو نفسه جاء ذكره في باب «النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة»» كرّره أبو 
داود في موضعين» ولم يكرره النسائي؟ فإنه جمع في حديث واحدء ولفظه: «نهى رسول الله يَكلع 
أن يمتشط أحدنا كل يوم» أو يبول في مغتسله؛ أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل 
الرجل» وليغترفا جميعًا». 

فائدة: قال ابن ماجه: «سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: 
إنما هذا في الحفيرة» فأما اليوم فلاء فمغتسلاتهم الجصصُّ والصاروج والقير؛ فإذا بال فأرسل عليه 
الماء» لا بأس به». 

8"- باب في نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 


ه عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله يك على قبرين» فقال: «أما إنهما لَيُعذّبانء 


وما يعَدَبان في كبيرء أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأمًا الآخر فكان لا يستتر 
من بوله؟. 
0 فدعا بعسيب ع فشقّه باثنين » ثم غرس على هذا واحدّاء وعلى هذا 


وفي رواية: «وكان ا" : او 90 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء (5148) وفي الجنائر (1771) ومسلم في الطهارة (195) 
كلاهما من طريق الأعمشء» قال: سمعت مجاهدًا يحدّث عن طاوسء عن ابن عباس. . . فذكر 
الحديث, واللفظ لمسلمء وفي لفظ البخاري: ثم أخذ جريدة رطبة... وفيه أيضًا: قالوا: يا 
رسول الها لم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن يخّف عنهما ما لم بيبساء. 

وقد استنكر الخطابيُ وغيره وضع الناس الجريد ونحوه في القبر» عملا بهذا الحديث. وعلّل 
ذلك العلامة ابن باز قائلًا: ال ا مل ورد سوم لل لي يت 
أهلهاء ولو كان مشروعًا لفعله في كلّ القبورء وكبار الصحابة - كالخلفاء لم يفعلوه» وهم أعلم 
بالسنّة». الحاشية على فتح الباري .)77١ /١(‏ انظر ما يستفاد من الحديث: «المنة الكبرى» (0/8/1. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلٍِ ه أكثر عذاب القبر من البول ». 

صحيح: رواه ابن ماجه (54") عن أبي بكر بن أبي شيبة - وهو في مصنفه )177/١(‏ قال: 
حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة فذكر الحديث. 
ورواه الدارقطني )118/١(‏ وقال: صحيح. والحاكم )187/١(‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعرف له علةء». وأورده البوصيري في «زوائد ابن ماجه» وقال: هذا إسناد صحيح 
رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين» وحكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: إنه 
حديث صحيح. وأما أبو حاتم فقال: حديث باطل يعني مرفوعاء العلل )777/١1(‏ قلت: هذا مثال 
لاختلاف أنظار العلماء. 

ه عن أبي هريرة» قال: كنا نمشي ريه الله يِه فمررنا على قبرين» فقامء 
فقمنا معه» فجعل لونه يتغير حتى رعد كُم قميصه» فقلنا : مالك يا نبي الله؟ قال: 
«ما تسمعون ما أسمع؟» قلنا: وما ذاك يا نبي اللّه؟ قال: «هذان رجلان يعذبان في 
قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هِين» قلنا: مِمّ ذلك يا نبيّ ع الله؟ قال: «كان أحدهما 
لا يستنزه من من البول» وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه» ويمشي بينهم بالنميمة» فدعا 
بجريدَتَيْنَ من جرائد النخل؛ فجعل في كل قبر واحدة» قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «نعم يخفف عنهما ما داما رَطْبْتَيْن؟ . 
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صحيح : رواه ابن حبان (814) قال: أخبرنا أبو عروية» قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي 
كريمة» قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» قال: حدثني زيد بن أبي أنئسةء عن 
المنهال بن عمروء عن عبدالله بن الحارث» عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

ورجاله ثقات. أبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني حافظ مترجّم في «تذكرة 
الحفاظ» (1/ 774) وأبو عبد الرحيم هو: خالد بن يزيدء ويقال: ابن أبي يزيد الأموي مولاهم 
الحراني» ثقة من رجال مسلم . 

وللحديث إسناد آخر رواه ابن أبي شيبة (7375/5) وأحمد (43547) من طريق محمد بن عبيد» 
حدثنا يزيد بن كيسان. عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة قال: مر رسول الله يَكِ على قبر فوقف عليه» 
فقال: «إيتوني بجريدتين»» فجعل أحداهما عند رأسه. والأخرى عند رجليه. فقيل له: يا رسول 
الله! أينفعه ذلك؟ فقال: «لعله يخفف عنه بعض عذاب القبر ما بقيت فيه ندوة ©. 

وإسناده حسن لأجل يزيد بن كيسان فإنه مختلف فيهء والخلاصة أنه حسن الحديث. وهو من 
رجال مسلم. ولذا قال الهيثمي في «المجمع» (7/ 017) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". 

قلت: ليس فيه ذكر لسبب العذاب» فيحتمل أنه يعذب بسبب البول كما في الرواية السابقة» 
ويحتمل أن يكون لسبب آخرء ولذا ذكروه في كتاب الجنائزء ولم يذكروه في كتاب الطهارة. 
وسأذكر بقية أحاديث عذاب القبر في كتاب الجنائز. 

« عن أبي بكرة قال: بينما أنا أماشي رسول الله يك وهو آخذ بيدي» ورجل عن 
يساره» فإذا نحن بقبرين أمامناء فقال رسول الله كَل وإنهما ليعذَّيانَ وما يعذّبان في 
كبير» وبلى» فأيكم يأتيني بجريدة؟» فاستبقناء» فسبقيه » فأتيئه تيته بجريدةء» فكسّرها 
نصفين» فألقى على ذا القبر قِطعة. وعلى ذا القبر قِطعة» وقال: «إنه يُهرَنُ عليهما ما 
كانا رطَْبتّين» وما يُعذَّبان إلا في البول والغيبة». 

حسن: رواه أحمد )7١77(‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشمء واليزَّار (6)7775: من طريق 
مسلم بن إبراهيم» كلاهما -أعني أبا سعيد ومسلم بن إبراهيم- عن الأسود بن شيبان» عن بحر بن 
مَرّارِء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة فذكره. 

وهذا إسناد حسن متصل؟ فإن بحر بن مرّار سمع عن جده عبد الرحمن بن أبي بكرة . ٠‏ وبحر بن 
مَرّار تكلم فيه القطان فقال فيه: إِنَّه خولط . إلا أن ابن عدي بعد أن أخرج الحديث المذكور وغيره 
من رواياته قال: «لا أعرف له حديئًا منكرًا فأذكره» ولم أر أحدًا من المتقدّمين معن تكلم في 
الرجال ضكفه إِلَّا يحيى القطّان» ذكر أنه خولط. ومقدار ما له من الحديث لم أر فيه حديثًا متكرًاك. 

وهذا هو الصواب؛ فحديثه هذا لا بأس به في الشواهد. 

ولا يُعكّر على هذا الاختلافٌ عليه» أعني به ما رواه ابن ماجه (49©) من طريق وكيعء وأبو 
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داود الطيالسي في مسنده (408) كلاهما عن الأسود بن شيبان» عن بحر بن مَرَّاره عن جد أبيه أبي 
بكرة. ففيه انقطاع؛ لأنَّ بحرا لم يسمع من أبي بكرة؛ ولذا صرّب الدارقطني في العلل (1891/9) 
الرواية الموصولة» وقال أبو حاتم: هي أصحٌ. «العلل» (0770/1. 
4" باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 

ه عن عائشة أنها قالت: أتي رسول الله يل بصبي. فبال على ثوبه. فدعا رسولٌ 
الله كَلِدِ بماء فأتبعه إِيّاه. 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة )١١9(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ فذكرت الحديث. 

ورواه البخاري في الوضوء (؟577) عن عبدالله بن يوسف» عن مالك. وأما مسلم فرواه في 
الطهارة (187) من طريق جريرء عن هشام به» وفيه: «صبي يرضع. . فدعا بماء فصبه عليه». 

وفي الصحيحين: «أتي بصبي فحنّكه» فبال عليه؛. 

ولمسلم: «أن رسول الله بيخ كان يؤتى بالصبيان فيُبرَك عليهم ويُحنّكهم؛ فأتي بصبي فبال 
عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله». 

كم اج م ا م 
عه ٠‏ فأجسله في حَجْره فبال على ثوبه» فدعا رسولٌ الله بك بماء» فُتَضَحَه ولم يَغسِله 

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة )١١١(‏ عن ابن شهاب» ا لاا 
مسعوده عن أم قيس يه. 

ورواه البخاري في الوضوء (117) عن عبدالله بن يوسف. عن مالك به. 

ورواه مسلم في الطهارة (141) عن محمد بن رمح أخبرنا الليث» عن ابن شهاب به نحوه» 
وفي رواية عنده: «فدعا بماء فرشهى وفي رواية: «فنضحه على ثوبه ولم يغسله غُسْلُاف وفي 
رواية: أن أم قيس بنت ممصن كانت من المهاجرات الأُوَل اللّاتي بايعن رسول الله يكل وهي 
أخت عُكاشة بن مِحْصّن أحد بني أسد بن خرَّئْمة» قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله يك بابنٍ لها 
لم يبلغ أن يأكل الطعام . 

والنضح: رش الماء على الشيء؛ ولا يبلغ الغسل. 

عن أبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حِجْر رسول الله يه 
فبال عليهء فقلت: الْبَسَ ثويا وأغطني إزارك حتى أغسلهء فقال: «إنما يغسل من 
بول الأنثى» ويُنْضح من بول الصبي"'. 

حسن: رواه أبو داود (710) واللفظ له؛ وابن ماجه (017) كلاهما من طريق أبي الأحوص» 
عن سماك بن حرب. عن قابوس بن أبي المخارق» عن أُبابة بنت الحارث. وإسناده حسن» 
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ورجال إسناده ثقات غير سماك بن حرب؛ فإنه صدوق. وشيخه قابوس بن المخارق | الشيباتي 
الكوفي قال فيه النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثتقات. وقد ثبت لقاؤه بلبابة بنت 
الحارث» وهي أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب» وأخت ميمونة ينت الحارث أم المؤمنين. 

وأعلّه البوصيري بالانقطاع بين قابوس وأم الفضل» والصواب أنه متصل؛ لأنه ثبت اللقاء 
بينهما . وصحّحه ابن خزيمة (145)»: والحاكم .)1575/١(‏ 

» عن أبي السمح قال: كنت أخدم النبي يكٍ فكان إذا أراد أن يغتسل قال: 
«ولني قفاك», فأوليه قفاي» فأستره به فأتي بحسن أو ححُسين فبال على صدرهء 
فجئت أغسله فقال: «يُغسل من بول الجارية» ويّرش من بول الغلام". 

حسن: رواه أبو داود (717/5)» والنسائي )7١5(‏ وابن ماجه (555. 11) كلهم عن مجاهد بن 
موسى» عن عبد الرحمن بن مهدي». حدثني يحبى بن الوليد. حدثني مُحِلُ بن خليفة» حدثني أبو 
السمح, فذكر الحديث. 

واللفظ لأبي داود» وقد رواه عن عباس بن عبد العظيم العنبري مقرونًا بمجاهد بن موسى به. 
وإسناده حسن . 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :)78-77//١(‏ «قال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي 
السمح غيره. ولا أعرف اسمهء وقال غيره: يقال اسمه إيادء وقال البخاري: حديث حسن». 

قلت: وهو كما قال؛ فإن يحبى بن الوليد الطائي أبو الزعراء دون الثقة؛ قال فيه النسائي: ليس 
به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وصححه أيضًا ابن خزيمة (147) . 

« عن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله كخٍ قال في بول الغلام الرضيع: 
١ينضح‏ من بول الغلام» ويغسل من بول الجارية». 

صحيح : رواه أبو داود (7/8”) واللفظ لهء والترمذي )51١(‏ وابن ماجه (014) كلهم من طريق 
مُعاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي حرب بن أبي الأسود الدّيلي» عن أبيه» عن عليّ 
رضي الله عنه . 

إسناده صحيح» غير أنه اختلف في رفعه ووقفه» والصواب أنه مرفوعء قال الترمذي: «حسن 
صحيح؛ رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة» وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
ولم يرفعه؟». 

وقال المنذري: «قال البخاري: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه» وهشام الدستوائي يرفعه» وهو 
حافظ». وصححه أيضًا ابن خزيمة )١55 /١(‏ والحاكم .)١17 0110 /١(‏ وانظر للمزيد: 'المنة 
الكبرى: .)77١/١(‏ 


كتاب الطهارة فكلا الجامع الكامل ج؟ 


5- باب صب الماء على البول في المسجد 

عن أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجدء فزجره الناس» 
فنهاهم النبي يِه فلما قضى بوله أمر النبي يكل بزّنوب من ماءء فأهريق عليه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )77١(‏ ومسلم في الطهارة (75854) كلاهما من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاريء أنه سمع أنس بن مالك» فذكر الحديث. 

وفي رواية عند مسلم: بينما نحن في المسجد مع رسول الله يَِ إذ جاء أعرابي» 
فقام يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله يَكلدِ: مه مهء قال: قال رسول الله 
يي : «لا ُرْرِموه دَعُوه!» فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله يِل دعاه فقال له: «إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عر 
وجلّء والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله يده قال: فأمر رجلا من 
القوم» فجاء دَلْوِ من ماوء فشنّه عليه . 

قوله (فشنه) - بالشين المعجمة - أي: فأراقه عليه من جميع جهاته» ورشّه عليه. وني أكثر 
الروايات لصحيح مسلم: (فسّه عليه) بالسين المهملة» يقال: (سننتٌُ الماء على الثوب» وعلى 
الأرض ونحو ذلك) إذا صببتّه عليه . 

وقوله : «في طائفة المسجد» أي: ناحية المسجد. 

« عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله الناس» فقال لهم 
النبي يكةِ: «دعوه! ومّريقوا على بوله سَجْلا من ماءء أو ذَنوبا من ماء؛ فإنما بُعِدْنُم 
مُيسّرين» ولم تُبِعَنُوا مُعَسّرِين» . 

صحيح : رواه البخاري في الوضوء (770) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: 
أخبرنا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء أنَّ أبا هريرة قال. . فذكره. 

وفي رواية عنده (1174): فثار إليه الناس ليقعوا بهء فقال رسول الله يكيو فذكر الحديث» 
وفيه: «أهريقوا على بوله؛ بدلا من «هريقواء. وزاد في كتاب الأدب ٠ 0 ٠(‏ قال أبو هريرة: قام 
رسول الله يكم في صلاة وقمنا معهء فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللّهم ارحمني ومحمدًٍ ولا 
ترحم معنا أحدّاء فلما سلّم رسولٌ الله يب قال للأعرابي: «لقد حجرت واسعًا' يريد : رحمة الله . 

هكذا رواه البخاري من طريق شعيب» عن الزهريء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن 
أبا هريرة قال. ولم يذكر فيه بول الأعرابي. 

ورواه أبو داود (80”) والترمذي )١47(‏ والنسائي )١1١48(‏ كلهم من طريق سفيان» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» وزادوا: فلم يلبث أن بال في المسجدء فأسرع 


كتاب الطهارة 02 الجامع الكامل ج١‏ 





الناس إليه» فنهاهم . فذكروا بقية الحديث. 

ورواه ابن ماجه (019) قريبا منه من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» 
وفيه: دخل أعرابي المسجدء ورسول الله يَظخِ جالسء» فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد» ولا تغفر 
لأحد معناء فضحك رسول الله يي وقال: القد اختظرت واسمًاء ثم ولّى حتى إذا كان في ناحية 
المسجد قَشَّجّ يبول» فقال الأعرابي بعد أن قْقِه : فقام إليّ بأبي وأمي! فلم يُونْبْ ولم يَسْبٌّ. 

وفيه محمد بن عمرو بن علقمة صدوق. 

وقوله «احتظرت»: ضيّقت ما وسعه الله وبمعنى (حجرت). 

وقوله «هريقوا»: قال الحافظ في "الفتح' :)70/١1(‏ «كذا للأكثرء وللأصيلي أهريقوا»: بزيادة 
الهمزة» قال ابن التين: هو بإسكان الهاءء ونقل عن سيبويه أنه قال: (أهراق يُهريق إهرياقا) مثل 
(أسطاع يُسطيع إسطياعا) بقطع الألف وفتحها في الماضي وضم الياء في المستقبل» وهي لغة في 
أطاع يطيع» فجعلت السين والهاء عورضا من ذهاب حركة عين الفعل. وروي بفتح الهاءء واستشكله. 
ويوجه بأن الهاء مبدلة من الهمزة؛ لأن أصل (هراق) (أراق) ثم اجتلبت الهمزة» فتحريك الهاء على 
إبقاء البدل والمبدل منهء وله نظائر. وذكر الجوهري توجيهًا آخرء وأن أصله (أأريقوا)؛ فأبدلت 
الهمزة الثانية هاء للخفة . وجزم ثعلب في الفصيح بأن (أهريقه) بفتح الهاء» انتهى . 

وقوله: ٠‏ فج »: اللَشج هو تفريج بين الرجلين . 

-١‏ باب طهارة الأرض بجفافها 

» عن عبدالله بن عمر قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في 
زمان رسول الله َِقِ فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. 

صحيح: : رواه البخاري (174) إلا أنه قال: قال أحمد بن شبيب» ثنا أبي: عن يونس» عن ابن 
شهابء قال: حدثني حمزة بن عبدالله؛ عن أبيه. . فذكر الحديث. 

وزاد أبو داود (7"87): كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله كَل وكنت فتى شايًا عزِبّاء 
وكانت الكلاب تبول» وتقبل وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. 

قال أهل العلم: يحمل هذا على ابتداء الاسلام» لما لم يكن للمساجد أبواب» ثم أمرنا بتكريم 
المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها . 

45- باب غسل المني 

© عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله يكوه فيخرج إلى 
الصلاة؛ وإن بُقَعَ الماء في ثوبه. 

وفي رواية: إن رسول الله كك كان يغسل المنيء ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك 


كتاب الطهارة الال الجامع الكامل ج75 


الكوبء .وان انظر إل أن الغمل فيه: 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (177-759) ومسلم في الطهارة (789) كلاهما من 
طريق عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المنيّ يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل 
الثوب؟ فقال: أخبرتني عائشة» فذكرت الحديث. 

4- باب ما جاء في فرك المنيّ 

عن عبدالله بن شهاب الخولاني قال: كنتٌ نازلا على عائشة» فاحتلمت في 
ثوبنء فغمستهما في الماءء فرأئني جاريةٌ لعائشة فأخبرئهاء فبعئت إلى عائشة 
فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبّيك؟ قال: فقلت: رأيت ما يرى النائم في 
منامه» قالت: هل رأيت فيهما شيئًا؟ قلتٌ: لاء قالت: فلو رأيت شيئًا غسلته؛ لقد 
رأيتّي وإني لأحكّه من ثوب رسول الله يك يابسا بظفْري. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة )54٠0(‏ عن أحمد بن جوص الحنفي» حدّثنا أبو الأحوص» عن 
شبيب بن غرقدة» عن عبدالله بن شهاب الخولانىء أنه قال.. فذكر الحديث. وفى رواية عنده 
(584): أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل 
مكانه» فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله يك فركاء فيصلي فيه . 

وفي سنن الترمذي )١١7(‏ وابن ماجه (014) عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيفٌ. 
فأمرت له بملحفة صفراء» فنام فيهاء فاحتلم» فاستحيا أن يرسل بهاء وبها أثر الاحتلام» فغمسها 
في الماءء ثم أرسل بهاء فقالت عائشة: لِمْ أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه. 
وربما فركتّه من ثوب رسول الله وقد بأصابعي . 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

لعل هذا الضيف هو عبدالله بن شهاب الخولاني. 

وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض؛ لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة 
المني. بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب؛ فإن المني بمنزلة البصاق 
والمخاط» كما قال ابن عباس. 

وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. 

قال البيهقي : «وقد يغسل المني تنظيقًا كما يغسل المخاط وغيره من الثوب تنظيمًا لا تنجيسًاء. 
#السئن الكبرى» (519/5). 

ومن ذهب إلى نجاسته حمل الغسل على ما كان رطباء والفرك على ما كان يابساء وهو مذهب 
الحنفية . انظر للمزيد: فتح الباري /١(‏ 0777 , 
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4- باب في الأذى يصيب الذيل والنعال 

© عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللا إن 
لنا طريقا إلى المسجد مُنْيةٌ فكيف نفعل إذا مُطِرنا؟ قال: «أليس بعدها طريق هي 
أطيب منها؟»» قالت: قلت: بلى» قال: «فهذه بهذه». 

صحيح: رواه أبو داود (85) وابن ماجه (0777) كلاهما من طريق عبدالله بن عيسى» عن 
موسى بن عبدالله بن يزيد. عن امرأة من بني عبد الأشهل» ذكر الحديث. 

إسناده صحيح. ولا تضر جهالة (امرأة من بني عبد الأشهل)؛ فإنها صحابية. وقد صححه 
المنذري وعبد الحق الاشبيلي وغيرهما . 

© عن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطوع. ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا . 

حين: رؤاة ابو داود (504) واللفظ لهء ورواء أيضًا ابن ماجه )1١41(‏ ولفظه: «أمرنا ألا 
نكف شعرًا ولا ثوبّاء ولا نتوضأ من مؤطأ». كلاهما من حديث عبدالله بن إدريس» وقرنه أبو داود 
بشريك وجرير» كلهم عن الأعمش» عن شقيق أبي وائل» عن عبدالله بن مسعود» فذكر الحديث. 
وأخرجه الحاكم )171/١1(‏ من طريق عبدالله بن إدريس وأبي بكر بن أبي شيبة - كلاهما عن شريك 
وجرير به مثله» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا ذكر الموطئ» وأخرج أيضًا /١(‏ 
) من طريق سفيان» عن الأعمش به ولفظه: «كنا نصلي مع النبي وك فلا نتوضأ من موطئ'. 
وقال: تابعه أبو معاوية وعبدالله بن إدريس» عن الأعمش به وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

قلت: إسناده حسن إن كان الحسن سمعه من شقيقء وإلّا فقد قال ابن خزيمة: «هذا الخبر له 
عل : لم بسمته الأعمش عن شقيق» لم أكن نهبته في الوقت» . ثم روى من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمش» قال: حدّثني شقيق 

قلت: إن كان أب بو معاوية أبدى الشك في اتصال الاسناد فلم يشك عبدالله بن إدريس» وشريك» 
وجرير» كلهم رووه عن الأعمش بدون شكُء إِلَّا أن الأعمش مَدلمكء وقد عنعن في جميع هذه 
الأسانيد» لكنّه في المرتبة الثانية عند الحافظ ابن حجرء واحتمل الأئمّة تدليسه. 

وذكره الترمذي )5637/١1(‏ معلقا قائلا: وفي الباب عن عبدالله بن مسعود قال: «كنا مع رسول 
الله يك لا نتوضأ من المَوْطَأ». وهذا لفظ سفيان بن عيينه كما رواه الحاكم . 

وقول الصحابي: «أمرناء في حكم المرفوع؛ لأن الآمر لهم هو الني يك. 

قال الخطابي في شرح الحديث: «الموطئ: ما يوطأ من الأذى في الطرق» وأصله (الموطوء) 
بالواوء وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم؛ لا أنهم كانوا لا 
يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها». 


أو حُدّنت عنه» عن عبدالله» ٠.‏ انتهى. 


كتاب الطهارة ييل الجامع الكامل ج7 


وأما الترمذي ففهم من الحديث: «إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل 
القدم» إلا أن يكون رطباء فيغسل ما أصابه*» ونقل ذلك عن غير واحد من أهل العلم . 

وقوله (لا نكُفت شعرًا ولا ثوبًا) أي: لا نقيها من التراب إذا صلينا صيانة لها عن التتريب» 
ولكن نرسلها فتقع على الأرض إذا سجدنا مع الأعضاء. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله يكل يُصَلّى بأصحابهء إذ خلع 
نعليه فوضعهما عن يسارهء فلما رأى ذلك القومٌ ألْقَوا نِعالّهِم. فلما قضى رسول 
الله يَثْيدِ صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم يعالكم؟؟. 

قالو: رأيناك ألقيتَ نعليك فألقينا يعالناء فقال رسول الله يئنهِ: «إن جبريل اكيقة 
أتاني» فأخبرني أن فيهما قذرًا - أو قال: أذَّى)ء وقال: «إذا جاء أحدكم إلى 
المسجد فلينظر» فإن رأى في نعليه قذرّاء أو أَذّى فليمسحه وليصل فيهما». 

صحيح: رواه أبو داود (100) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن أبي نعامة السعدي؛ 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري فذكره . 

وإسناده صحيح» وحماد هو ابن زيد كما وقع في بعض النسخ» وفي نسخة أخرى إنه حماد بن 
سلمة؛ وكذلك قال البيهقي في «معرفة السئن» (471/1) بعد أن رواه عن أبي داودء وأخرجه أيضًا 
ابن خزيمة )1١11(‏ في صحيحه» والحاكم )51١ /١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم'. 

وقال النووي في «المجموع» (174/1): «إسناده صحيح"» وما قيل فيه بأنه مرسل فقد رجح أبو 
حاتم الموصول «العلل؛ (1531/1). 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة: «إذا وَطِئ أحدكم بنعله الأذى» فإن التراب له طهور» فإنه ضعيف 
رواه أبو داود (786) وفيه شيخ الأوزاعي مجهول. وفي رواية أن شيخه ابن عجلان؛ ولكن الراوي 
عنه محمد بن كثير الصنعاني سيئ الحفظ . 

ورُوي عن عائشة بمعناه وفيه القعقاع بن حكيم لم يسمع من عائشة» كل هذه الروايات عند أبي داود. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)778/١(‏ ورواه أيضًا الحاكم من حديث أنس وابن مسعودء 
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس» وعبدالله بن الشخيرء وإسناد كل منهما ضعيف. ورواه 
البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف ومعلول أيضًا . 

45- باب اللعاب يصيب الثوب 


« عن أبي هريرة قال: رأيت النبي ككِيةِ حامل الحسن بن علي على عاتقه» ولعابه 
يسيل عليه . 


صحيح : رواه ابن ماجه (564) قال: حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع؛ عن حماد بن سلمة» 


كتاب الطهارة 14 الجامع الكامل ج؟ 


عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال البوصيري في زوائده: إسناده صحيح»ء ورجاله رجال الصحيحين . 

قلت: ليس كما قال؛ فإن حماد بن سلمة من رجال مسلم» ومحمد بن زياد - وهو الجُمّحي 
مولاهم - من رجال السئن» إلا أنه ثقة. 

45- باب كراهية السلام على من يبول 

« عن عبدالله بن عمر أن رجلا مرّء ورسول الله كِ يبرل» فسلمٌء فلم يرد عليه. 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (7760) من طريق سفيان» عن الضحاك بن عثمان» عن نافع » 
عن ابن عمر فذكرهء وهو حديث مختصر وسيأتي في التيمم أنه تيمم ورد عليه. 

ه عن جابر بن عبدالله أن رجلا مر على النبي وَدِ وهو يبول. فسلم عليه» فقال 
له رسول الله يكل : « إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تلم علي؛ فإنك إن فعلت 
ذلك لم أردّ عليك؛ . 

حسن : رواه ابن ماجه (7017) قال: حدثنا سويد بن سعيد» ثنا عيسى بن يونس » عن هاشم بن 
البريد» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابرء فذكره. 

وإسناده حسن» ورجاله ثقات. غير شيخ ابن ماجهء وهو صدوق وإن كان ابن معين أفحش 
القول فيه؟ فإنه لم ينفرد به . 

ولذا قال البوصيري: «هذا إسناد حسن؛ لأنَّ سويدًا لم ينفرد به» فله متابع عن عيسى بن يونس في سند 
أبي يعلى وغيره . 

قلت: ومن طريق عيسى بن يونس رواه أيضًا ابن عدي في الكامل (17/ 1014) 

وإنما الذي تفرد به هو هاشم بن البريد» كما قال أبو حاتم. 'العلل' »)94/١1(‏ 
إلا أنه ثقة مع غلوه في التشيع كما قال الجوزجاني: «كان غاليًا في سوء مذهبه» 
وقال ابن عدي في 9 (0/ 10175): «هاشم بن البريد ليس له كثير حديث» 
وإنما يذكر الغلو في التشيع. وكذلك ابنه علي. وأما 0 فمقدار ما يرويه لم أر 
في حديثه شيئًا منكرًا. والمناكير تقع في حديث ابنه علي بن 

0 فسلم عليه 
الرجل؛ فرد عليه رسولٌ الله يك ثم قال: «إذا رأيتني هكذا فلا تُسلم عليَ؟ فإنك 
إن تفعل لا أردٌّ عليك السلام؛ . 

صحيح : رواه البزار كما ذكره الزيلعي في نصب الراية »)8/١(‏ من حديث أبي بكر رجل من آل 








كتاب الطهارة وار الجامع الكامل اج 





عمر بن الخطاب؛ عن نافع عن ابن عمرء وابن الجارود في المنتقى (7) من طريق أبي بكر 
وقال: هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عنهء واللفظ له. وإسناده صحيح . 

وأبو بكر هذا قال عبد الحق الاشبيلي: «فيما أعلم هو: ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
عمرء روى عنه مالك وغيره» وهو لا بأس بهء ثم قال: ولكن حديث مسلم أصح. لأنه من حديث 
الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمرء والضحاك أوثق من أبي بكرء ولعل ذلك كان في 
موطنين' انتهى . 

انظر الأحكام الوسطى .)1731/١(‏ 

قلت: هكذا جاء مُصرّحًا في مسند السرّاج )1١(‏ فقال: حدٌّئنا محمد بن إدريس» ثنا عبدالله بن 
رجاء؛ ثنا سعيد بن سلمة» حدَّئني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطّاب» 
عن نافع به مثله. وذكره أيضًا الزيلعي . 

وإسناده حسن لأجل سعيد بن سلمة» وهو: ابن أبي السام العدوي مولاهم. مختلفت فيه ؟ 
فضعفه النسائي» ومشّاه غيره» وله في صحيح مسلم حديث أمّ زرع» واستشهد به البخاري» وروى 
له حديئًا واحدًا. وقال الحافظ: «صدوقٌ صحيح الكتاب يُخطِئ من حفظه». 

ويجمع بين الحديثين بأنه رد السلامَ مرة» ولم يرد أخرى, وعلَّم في الحالتين بأنه لا يفعل مثل 
هذا؛ فإن فعل فإنه لا يرد عليه السلام بعد هذا . 


كتاب الغسل كلادا الجامع الكامل اج 


ه- كتاب الغسل 
-١‏ باب ما جاء إنما الماءٌ من الماء 


© عن أَبَي بن كعب قال: سألتٌ رسول الله يل عن الرجل يُصيب من المرأة ثم 
يُكْسِل؟ فقال: «يَمْسِلُ ما أصابه من المرأق» ثم يتوضاً ويُصَلَّي» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الغسل (141) ومسلم في الحيض (747) واللفظ له كلاهما من حديث 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن أبي أيوب» عن أَبّي بن كعب» فذكر الحديث. وفي لفظ: إذا جامع الرجل 
المرأةً فلم يُنزِل؟ قال: «يغسلُ ما مسن المرأة منه» ثم يتوضأ ويُصلي». هكذا في لفظ البخاري . 

قال أبو عبدالله (البخاري): «والمّسل أخْوّطٌ وذاك الآخِرٌ وإنما بِينَا لاختلافهم». ومعناه - كما قال 
الحافظ -: أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح» فالاحتياط للدين الاغتسال. انتهى . 

ومعنى هذا أنَّ البخاري لا يرى وجوب الغسل إلا بالانزال» ويدل عليه ما رواه من حديث أبي 
هريرة: « إذا جلس بين شُعَبِها الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل » (رقم 541): والمقصود من 
الجهد: الإنزال» فأراد بيان اختلاف الصحابة والتابعين بأنه في أول الإسلام كان العمل على 
حديث عثمان وأَبّي بن كعبء والغسل أحوط؛ أي: المستحبء ولما لم يثبت عنده حديث أَبِي بن 
كعب الناسخ الاتي - لاختلافهم على الزهري - لم يخرجه. 

» عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا 
جامع فلم يُّمْنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكرهء قال عثمان: سمعته 
من رسول الله يده فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأني بن كعب رضي الله 
عنهم فأمروه بذلك. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١174(‏ واللفظ له. ومسلم في الحيض (7417)كلاهما من 
حديث يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ أنَّ عطاء بن يسار أخبره» أنَّ زيد بن خالدٍ أخبره فذكر 
الحديث. 

٠‏ ورواه مسلم أيضًا من حديث أبي أيوب أنه أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله 286 ي. ولم يسق 

لفظه . وسيأتي حديث أبي أيوب بلفظه . 
« عن أبي أيوب» عن رسول الله يلو نحو حديث عثمان. 
صحيح : رواه مسلم في الحيض (747) عن عبد الوارث بن عبد الصّمدء حدّثني أبي» عن 





كتاب الغسل ا الجامع الكامل اج 


جدّي. عن الحسين» قال يحيى (وهو ابن أبي كثير): وأخبرني أبو سلمة» أنّ عروة بن الرّبير 
أخبره أنَّ أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله يل ولم يسق مسلم لفظهء وإنما أحاله 
على حديث عثمان. 

وأبو أيوب يرويه أيضًا عن أبي بن كعب الذي سأل رسول الله يق عن الرّجل الذي جامع امرأته ولم 
ينزل. . . إلخ الحديث. 

فكان أبو أيوب يفتي بهذا بعد النبي بَفِِ أيضًا؛ لأنه لم يبلغه النسخ . 

وأمًا ما رواه ابن ماجه )5١!(‏ وغيره بلفظ: «الماء من الماء» فإسناده ليس بذاك» فيه 
عبدالرحمن بن سُعادء قال فيه البخاري: فيه نظرء ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات (0/ 95)» 
وقال الحافظ : «مقبول» يعني إذا توبع وإلا فلين الحديث. 

عن أبي سعيد الحُدري قال: خرجتٌ مع رسول الله يل يوم الاثنين إلى قباءء 
حتى إذا كُنَا في بني سالم وقف رسول الله يك على باب عِتبان», فصرخ به» فخرج 

يجر إزاره. فقال رسول الله يَلةِ: «أغجّلنا الرجل؟. فقال عِتْبِانُ: يا رسول الله! 

راث الرجلّ يُعْجَلُ عن امرأته ولم يُمْنِء ما عليه؟ قال رسول الله يَكفيهِ: «إنما الماء 
من الماء. 

متفق عليه : رواه مسلم في الحيض (747) عن عبدالرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه. ورواه أيضًا 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي سعيدء ولم يذكر القصةء وإنما ذكر لفظ الحديث فقط» 
وهو: «إنما الماء من الماء» . وفي رواية عنده وعند البخاري في الوضوء )18٠(‏ عن الحكم. عن 
ذكوان» عن أبي سعيد الخدري قال: أنَّ رسول الله يَِيٍ مرّ على رجل من الأنصارء فأرسل إليه 
فخرج ورأسه يقطرء فقال: «لعلّنا أمجَلْناك؟»» قال: نعم يا رسول اللّه!ء قال: «إذا أَجِلتٌ أو 
أَمْحِطْتَ فلا عُسْلَ عليك» وعليك الوضوءٌ». واللفظ لمسلم. 

قوله: «أقحطْتَ» من القحطء وهو عدم المطرء يقال: أقحط الرجلُ إذا جامع ولم يُنزِل وهو 
بمعنى الاكسال كما في حديث أَبَي بن كعب. 

وقوله: «إنما الماءُ من الماء؛ الماءٌ الأول: الماءٌ المُطَهّر والثاني: المني. فيه حجة لمن لم ير 
إيجاب العُسل من التقاء الختانين» إلا أنه منسوخ بحديث عائشة وغيرها في قول النبي يَي: «إذا 
جلس بين شُعَبها الأربع. ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل». وسيأتي في الباب الذي يليه . 

"- باب ما يوجب الغسلّ ونسخ كن الماء من الماء 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يل أنه قال: «إذا جلس بين شُعَبِها الأربع» ثم 

جَهَدَها فقد وجب الغسل؛. 


كتاب الغسل ل الجامع الكامل ج” 


متفق عليه : رواه البخاري في الغسل )19١1(‏ ومسلم في الحيض (758) كلاهما من حديث 
هشام الدستوائي» عن قتادة» عن الحسن؛ عن أبي رافع» عن أبي هريرة. وزاد مسلم من طريق 
مطرء عن الحسن: "وإن لم يُنَزِل». 

وقوله: «الختانان؟ المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة» وختان المرأة هو قطع جليدة في 
أعلى فرجها تُشبه عرف الديك» بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة. 

« عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رَهْطُ من المهاجرين والأنصارء فقال 
الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الدَّفْقَ أو من الماءء وقال المهاجرون: بل إذا 
تَالط فقد وجب الُّمْلُ. قال أبو موسي: فأنا أشْفيكم من ذلك» فقمتٌ فاستأوَنتٌ 
على عائشة» فَأَذِنِ لي» فقلت لها: يا أَمَاه! - أو يا أمّ المؤمنين! - إني أريد أن 
أسألكِ عن شيء» وإني أستحييك» فقالت: لا تَسْتَحي أن تُسألني عما كنت سائلا 
عنه أمّك التي ولدك؛ فإنما أنا أمُك. قلت: فما يُوجب العْسْلَ؟ قالت: على 
الخَبير سَقَطْتَ؛ قال رسول الله يلِ: «إذا جلس بين شُعَيها الأرْبَع. ومَسنّ الختان 
الخِتانَ فقد وجب العُسْلُ؛. 

صحيح : رواه مسلم (714) من طرق عن هشام بن حسان» عن حميد بن هلال عن أبي بردة» 
عن أبي موسى فذكره. وجاء في آخر الاسناد: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة . 

فتردد في وصل إسناده. قال الدارقطني: صحيح غريب تفرد به هشام بن حسان». عن حميد. 

قلت : لعل البخاري أعرض عن إخراجه لهذا السبب. 

وقوله: «إذا جلس بين شُعيِها الأربع' قيل: هي اليدان والرجلان» وقيل: بين رجلّيها وشَمَريهاء 
وقيل: رجليها وفخذيها . 

وقوله: « جهدها» من جهدثه أجهدثه. إذا أْتُعَبنُه والمراد: مباشرته إياها . 

« عن عائشة قالت: أنَّ رجلا سأل رسولٌ الله يي عن الرجل يُجامع أهلّه ثم 
يُكِْلُء هل عليها العّسْلُ؟ وعائشةٌ جالسة» فقال رسولٌ الله يَكلِِ: «إني لأفعلُ ذلك 
أنا وهذه. ثم نَغْتَسِلُ). 

صحيح: رواه مسلم (00©) من طريق جابر بن عبداللهء عن أم كلثوم» عن عائشة فذكرت مثله. 

وقوله يِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه. ثم نغتسل» فيه أنَّ فعله يك يدل على الوجوبء ولولا 
ذلك لما حصل جواب السائل . كذا قال النووي رحمه الله تعالى. 

« عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَّء فقد وجب الغسلٌء فعلتّه أنا 
ورسول الله يَكَِمِ فاغتسلنا . 





كتاب الغسل أن الجامع الكامل ج11 


صحيح : رواه الترمذي )١١8(‏ وابن ماجه (504) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم» قال: 
حدثنا الأوزاعي» قال: أنبأنا عبدالرحمن بن القاسم» قال: أخبرنا القاسم بن محمد»ء عن عائشة 
فذكرت مثله. هكذا صرّح الوليد بن مسلم بالتحديث إلى آخر الاسناد عند ابن ماجه. قال الترمذي: 

قلت: وصححه أيضًا ابن حبان (90577/5). 

ورواه أيضًا الترمذي )١1١9(‏ عن هنادء حدثنا وكيع» عن سفيان. عن علي بن يزيد.؛ عن سعيد 
ابن المسيب» عن عائشة قالت: قال النبي يل : «إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ؛ وعلي 
ابن يزيد بن ججدعان ضعيف. وحديث مسلم هو في معناه. 

» عن حرام بن حكيم » عن عمّه عبدالله بن سعد أنَّه سأل رسول الله يلك عمًا يوجب 
الغسلّ» وعن الماء يكون بعد الماءء وعن الصلاة في بيتي» وعن الصلاة في المسجد. 
وعن مؤاكلة الحائض . فقال: إن الله لا يستحبي من الحقٌّء أمّا أنا فإذا فعلت كذا 
وكذا» فذكر الغسلٌ» قال: «أتوضّأ وضوئي للصلاة» اللي ثم ذكر الغسلٌ. 

«وأمًا الماء يكون بعد الماء فذلك المذيّ» وكل فحلٍ يُمذي» فأغسل من ذلك 
فرجي ١‏ وأتوضّأ. وأمًا الصلاة فى المسجد والصلاة فى بيتى» فقد ترى ما أقرب 
بض من العسحد.. .ولآن أصلى فى بيني آخت إلق من أن اصلن في المسجد ]لا أن 
تكون صلاةً مكتوبةً . وأمًا مؤاكلة الحائفض فوَاكلها». 

حسن: رواه الامام أحمد )١140017(‏ عن عبدالرحمن بن مهدي؛ عن معاوية» يعني ابن صالح» 
عن العلاء - يعني ابن الحارث» عن حرام بن حكيم» عن عمّه عبدالله بن سعد فذكر مثله. 

وإسناده حسن؛ فإِنَّ حرام بن حكيم ونَّقَه الدارقطني» وابن حبان» وغيرهماء وضعّفه ابن حزم 
وغيره» غير أنه حسن الحديث. 

وقد وقع الخلاف في اسم أبيه» فيقال: هو حرام بن حكيم» وهو الصحيح., وقيل: حرام بن 
معاوية» فظنّهما البخاري رجلين» والحقٌ أنّهما اسمان لرجلٍ واحلٍ. 

والحديث رواه الترمذي (117) وابن ماجه (191) وابن خزيمة في صحيحه (1107) كلهم من 
طريق عبدالرحمن بن مهدي, بإسناده قطعة منه. 

ورواه أبو داود )1١1711(‏ من وجه آخر عن العلاء بن الحارث بإسناده» وفيه: ما يحل لي 
من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله يكيِ: «لك ما فوق الازار» وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا. 
وهذا الحديث يتكرَّرٌ في مواضم - إن شاء الله -. 

© عن أَبَي بن كعب قال: إِنَّ رسولٌ الله يك إنما جَعَلَ ذلك رخصةً للناس في أولٍ الإسلام 
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لقلةٍ الثياب» ثم أمر بِالعْسْلٍ» ونهى عن ذلك . قال أبو داود: يعني الماءً من الماء . 

صحيح: أخرجه أبو داود (15١؟)‏ من حديث عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب الزهري» قال: 
حدثني بعض من أرضى » أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أنَّ بي بن كعب أخبره» فذكر الحديث. 

إسناده متصل غير أنَّ فيه رجلا مُبهِمًا لم يُسمْ. 

وقال ابن خزيمة :)١١5/١(‏ وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا 
حازم سلمة بن دينار؛ لأنَّ مُبئّر بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف» عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعد 

وهذا الذي ذكره ابن خزيمة رواه أبو داود )7١5(‏ قال: حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي» 
حدثنا مُبِشّر الحلبي به مثله . 

قال البيهقي - بعد أن رواه من جهة أبي داود من طريق عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب قال: 
حدثني بعض من أرضى -: «وقد رُوِينا بإسناد آخر موصولًا صحيحًا عن سهل بن سعد». وهو ما 
رواه من حديث موسى بن هارونء» ثنا محمد بن مهران الجمال» ومن طريق أبي داود» ثنا محمد بن 
مهران الرازي» ثنا مشر الحلبي» عن محمد أبي غسانء عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء قال: 
حدثني أَبي بن كعبء أنَّ القُتيا التي كاثوا يفتون أنَّ الماء من الماءِ كانت رخصةً رخصها رسول الله 
كي في بدء الاسلام» ثم أمر بالاغتسال بَعدٌ. 

وفي حديث موسى بن هارون: ثم أيرنا بالاغتسال بعد. 

«السئن الكبرى؟ /١(‏ 1531-156). 

قلت: ورجال هذا الإسناد ثقات غير مُبِشّر بن إسماعيل الحلبي؛ فهو صدوق. 

فيحتمل أن يكون الزهري سمعه عن أبي حازم. ثم تردد أو شك في اسمه فقال: حدثني من 
أرضى» ثم تيسر له أن يسمع من سهل نفسه؛ فقد روى يونس عن الزهري أنه قال: حدثني سهل» 
وفي رواية قال: قال سهل بن سعد الساعديء أنبأنا أَبّي بن كعب» فذكر الحديث. 

وهذا الأخير أخرجه ابن ماجه (104) قال: عن محمد بن بشارء ثنا عثمان بن عمرء أنبأنا 
يونس به 

وأخرجه الترمذي )١١١(‏ حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا عبدالله بن المبارك» أخبرئا يونس بن 
يزيد» عن الزهري» عن سهل بن سعد فذكر مثله. قال الترمذي: وأخبرنا معمرء عن الزهري بهذا 
الإسناد مثله . وقال: 'حديث حسن صحيح ' . 

فقد روى يونس بن يزيد ومعمرء عن الزهري» عن سهل بن سعد بدون واسطة بينهما. وني 
جميع الحالات يكون الاسناد صحيحًا . 

وبهذا ثبت نسخ حديث «الماء من الماء» قال الترمذي: إنما كان الماءُ من الماء في أول 
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الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك؛ هكذا روى غير واحد من أصحاب النبي كلك منهم أبّي بن كعب ورافع 
ابن خديج» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ على أنه إذا جامع امرأته في الفرج وجب عليهما 
الغسل وإن لم يُنزلا . انتهى . 

قلت: أما حديث أَني بن كعب فقد سبق تخريجه. وأما حديث رافع بن خديج فهو ضعيف» 
أخرجه الامام أحمد في مسنده (197788) قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا رِشْدين بن 
سعد» عن موسى بن أيوب الغافقي» عن بعض ولد رافع بن خديج» عن رافع بن خديجء قال: 
ناداني رسول الله وق وأنا على بطن امرأتي» فقمتٌُ ولم أنزل» فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله 
يل فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي: فقمت ولم أنزل فاغتسلت» فقال رسول الله وَك: 
دلا عليك؛ الماء من الماء». قال رافع: ثم أمرنا رسولٌ الله وَكيِ بعد ذلك بالغسل . انتهى. 

ورِشّدين بن سعد - بكسر الراء وسكون المعجمة - المّهري» أبو الحجاج المصريء قال ابن 
معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وضغفه أيضًا 
أبو داود والدارقطني وغيرهم. 

كما أنَّ في الاسناد جهالة بعض ولد رافع . وموسى بن أيوب قال فيه ابن معين: منكر الحديث. 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ 510-774) وعزاه إلى أحمد والطبراني في الكبير 
وقال: «فيه رشدين بن سعدء وهو ضعيف». 

قلت: أخرجه الطبراني في الكبير (4741) والأوسط (31004)» وسمّى ولد رافع بن خديج بأنه 
سهلء وقال: لم يرو عن سهل إلا موسى بن أيوب الغافقي. تفرد به رشدين. وسهل بن رافع بن 
خديج لم نجد له ترجمة. 

قلت: وفي الباب أيضًا ما رواه أبو هريرة وبلال» ولم يثبت منه شيء. 

*- باب بيان صفة مني الرجل وماء المرأة اللَذَينِ يجب المُسلّ بخروجهما 

« عن ثوبان مولى رسول الله يَكةِ قال: كنتٌ قائمًا عند رسولٍ الله َل فجاء حَبرٌ أ 
سن أخبارٍ اليهودٍ فقال: السلام عليك يا بحمدا فدفعيّه دفعة كاد يُصرعٌ منهاء 18 
لِمّ تدفعغني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول اللّها؟ فقال اليهودي: إنما نَدُعُوه باسيه 
الذي سَنَاه به أهلّهء فقال رسول الله يله : «إنّ اسمي محمد الذي سَمّاني به أهلي' . 
فقال اليهودي: جنتٌ كُ أسألك» فقال رسول الله ككِ: «أينفعك شيء إن حدّنتّك؟» 
قال: أسمع بأدنَىَ» فنكث فنكتٌ رسولٌ الله كلد بعرد معهء فقال: «سلّ». فقال اليهودي: 
أين يكون الناس يوم ُبَدّلُ الأرضٌ غير الأرض والسّموات؟ فقال رسول الله كيه: 
«هم في الظَلمَةٍ دون الجشْر». قال: فَمَن وَل الناسٍ إجارّة؟ قال: «فْقَرَاءُ 
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المهاجرين». قال اليهودي: فما تُحْمَئُّهم حين يَدْحُلون الجنة؟ قال: «زيادةٌ كبدٍ 
النُونِ». قال:فما غِذاؤُهم على إِنْرِها؟ قال: «يُنْحَرُ لهم شو رٌ الجنة الذي كان يأكلٌ 

من أطرافِهاء. قال: فما شرايّهم عليه؟ قال: اين عن فيها تُسنَّى سَلْسَبيلا». قال: 
صدقت» قال: وجئتٌ أسألك عن شيء لا يعلمه أحدّ من أهل الأرض إلا نبىّ أو 
رجلٌ ورجُلان. قال: «ينفعُك إن حدَّنتّك؟4. قال: أسمع بأدئّيَ . قال :جد أسالك 

عن الولد؟ قال: اماك الرجلٍ أبيضٌ» وماءٌ المرأةٍ أضفرٌء فإذا اجتمعا فعلا مَنْنُ 
الرجل مني المرأة أذكرا بإِذْنِ الله وإذا علا مَنِنُ المرأةٍ منيئ الرجل آنا بِإدْنِ 0 
قال اليهودي: لقد صدقتء وإنك لَبىّ» ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله َِ: 
«لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه. د ع نا اد 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )2١5(‏ عن الحسن بن علي الحُلواني» ثنا أبو توبة» ثنا مُعاوية 
ابن سلام؛ عن زيدِء أنه سمع أبا سلام قال: حدّئني أبو أسماء الرحبيء أنَّ ثوبان مولى رسول الله 
كب فذكره . 7 

وقوله: «فما تحفتهم» بإسكان الحاء» وهي ما يُهدى إلى الرجل ويخصن به ويلاطف. 

وقوله: «زيادة كبد النون» النون هو الحوت. وجمعه نينان. وزائدة الكبد هو: طرف الكبد» 
وهو أطيبها. 

وقوله: «أذكرا بإذن الله وآنثا بإذن الله معنى الأول: كان الولد ذكراء ومعنى الثاني : كان أنثى. 
ذكره النووي في شرح مسلم . 

وعلاقة هذا الحديث بالباب المذكور: ما ذُكر فيه من صفة ماء الرجلء وماء المرأة اللذين 
بخروجهما يجب الغسلٌ . والحديث مذكور - أيضًا - في صفة الجنّة والنار. 

4- باب وجوب المُسْل على المرأة إذا رأث في المنام مثلّ ما يَرى الرجلٌ 

« عن عروة بن الزبير» أنّ أم ليم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت لرسول الله 
يل: المرأة تّرى في المنام مِثلَ ما يَرى الرجلء أتختسل؟ فقال لها رسول الله يَل: 
«نعم فَلتَْتَيِلء. فقالت لها عائشة: أفّ لكِء وهل ترى ذلك المرأةٌ؟ فقال لها 
رسول الله يك : «تربثُ يمينكِ! ومن أين يكون الشَّبّه؟». 

متفق عليه : أخرجه مالك في الطهارة (85) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير فذكره. 

وحديث أم سُّلِيم رواه عنها عدد من الصحابة» منهم أنس بن مالك وعائشة وأم سلمة. رواه 
البخاري (210 0787 7778) ومسلم في الحيض (714-17960) وفي بعض الروايات عند مسلم: 
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أبهمت السائلة» وفيه قالت عائشة: اتَرِيَتْ يداك وألْتْ (أي أصابها الألّة» وهي الحربة) قالت: 
فقال لها رسول الله يَِِ: «دعيها! وهل يكون النَّبَهُ إلا من قِبَل ذلك؛ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه 
الولدٌ أخوالّه. وإذا علا ماءٌ الرجل ماءها أشبه الولد أعمامّه». وفي رواية قال النبي َل لعائشة : 
«بل أنتٍ فترِيَتْ يمينك! نعم» فلتغتِل يا أمّ سُليم! إذا رأث ذاكِ». وفي رواية: قالت أم سلمة: يا 
رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربث يداك! فيمَ يشبهها ولدها». 

وفي حديث أنس عند مسلم: «إنَّ ماء الرجلٍ غليظٌ أبيض» وماء المرأةٍ رقينٌ أصفر؛ فمن أيهما 
علاء أو سبق يكون منه العَّبّهه. 

وفي سنن النسائي )3٠١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بالاستقلال وكأنه 
من مسندهء ولفظه: «ماءٌ الرجل غليظٌ أبيضء وماءٌ المرأةٍ رقيقٌ أصفرء فأيهما سبق كان المَّبّد. 
وهو اختصار في السند والمتن. 

والامام أحمد أخرجه في ثلاثة مسانيد» مسند أنس بن مالك )١11577(‏ ولكنه عن أم سُّليمء ثم 
في مسند أم سلمة عن أم سُّلِيم (2»)757007 ثم في مسند أم سُلِيم نفسها (15١1/ا1و97118).‏ 

وأم سُلِيم: هي بنت مِلْحان» أنصارية خزرجية» أم أنس بن مالك» اشتهرت بكنيتهاء واختلف 
في اسمها . 

«عن أم سَلمة قالت: قال رسول الله كيْةِ: «إذا رأتٍ الرَّطبَ فلتغتسل». 

صحيح : رواه إسحاق في مسنده ١596158/54(‏ رقم >0١‏ قال: أخبرنا محمد بن بكرء أنا 
ابن جريج» أخبرني ابن حنم أنَّ سليمان بن عتيق أخبره أنَّ امرأة جاءث إلى أم سلمة فقالت: إني 
رأيثُ في المنام كأنّ فلانًا يتكحني» فذكرت أم سلمة ذلك لرسول الله يي فقال» فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات. وابن حُثِيم هو عبدالله بن عثمان بن خثيم من رجال مسلمء وُه النسائي. وقال أبو 
حاتم : ما به بأس. 

وسليمان بن عتيق المدني من رجال مسلمء ونّقه النسائي. 

وهذا الحديث أورده الحافظ في "المطالب العالية" 1١1//1(‏ رقم )1١4‏ وسكت عليه. 

ه- باب صففةٍ المُسْلٍ من الجنابة 

« عن عائشة أمّ المؤمنين أنَّ رسولَ الله يَلِ كان إذا اغْتَسلَ من الجنابة بدأ بكَسلٍ 
يدَيْهه ثم توضّأ كما يتوضأ للصلاة؛ ثم يُدخل أصابعّه في الماء» فيُخْللُ بها أصولٌ 
شعره؛ ثم يصب على رأسه ثلاث غَرفاتٍ بيديه» ثم يُفِيضٌ الماء على جلده كله. 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (71) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» ومن طريقه 
البخاري في الغسل )١44(‏ وفي رواية عنده (7177) من طريق عبدالله بن المبارك» عن هشام بن 
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عروة به قالت: كان رسول الله يَدِ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديهء وتوضأ وضؤه للصلاة» ثم 
اغتسل » ثم يحلل بيده شعره» حتى إذا ظنّ أنه قد أروّى بشرتّه أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم 
غسل سائر جسده» ورواه مسلم في الحيض )7١7(‏ من أوجه عن هشامء وفيه: كان رسول الله يك 
إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه؛ ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسلُ فربّهء ثم يتوضّأ وضوءه 
للصلاة؛ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعرء حتى إذا رأى أنْ قد استبرأ حفن على 
رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده, ثم غسل رجليه. وفي البخاري: حتى إذا ظنّ أنه 
قد أروّى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده. 

وفي رواية عنده عن عائشة أيضًا: :)71١(‏ «كان رسول الله يَكقِ إذا اغتسل بدأ بيمينه» فصبٌ 
عليها من الماء فغسلهاء ثم صبّ الماء على الأذى الذي بيمينه» وغسل عنه بشماله» حتى إذا فَرَغْ 
من ذلك صبّ على رأسهء وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله يكل من إناء واحدء ونحن جُتْبان. 

وفي رواية: قالت: إنها كانت تغتسلٌ هي والنبي يَيدٍ في إناء واحدٍ يسع ثلاثة أمدادء أو قريبا 
من ذلك . 

وفي سنن أبي داود (57؟): فإذا فضل فضلةٌ صبّها على الرأس. 

وقولها: «ثم صب الماء على الأذى» ربما قصدت به الفرج . 

ه عن عائشة قالت: كنا إذا أصابتٌ إحدانا جنابةٌ أخذث بيديها ثلانًا فوق 
رأسهاء ثم تأخذ بيدها على شِقَّها الأيمن» وبيدها الأخرى على شِمّها الأيسر. 

صحيح : رواه البخاري في الغسل (7171) من طريق صفيّة بنت شيبة» عن عائشة قالت» فذكرته . 

وحكمه الرفع مثل قول الصحابي : كنا نفعل كذا. وهو من اختيار البخاري في جامعه الصحيح . 

« عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: أُدْنَيثُ لرسول الله عُسلّه من الجنابة» 
فغسل كَفَّيه مرتين أو ثلانّاء ثم أَدْحَلَ يده في الاناء» ثم أفْرَعّ به على قرجه وغَسله 
بشماله. ثم ضرب بشِماله الأرضء فَدّلكها دلكًا شديدّاء ثم توضأ وضوءه للصلاة»ء 
ثم أفْرَعْ على رأسه ثلاتٌ حفناتٍ مِلْة كمّهء ثم غسل سائر جسدهء ثم تَتَتَى عن 
مقامه ذلك فَعَسَلَ رجليه» ثم أتيئّه بالمنديل» فردّه. 

وفي رواية: أنَّ ابي ييه أن بمنديل فلم يمسّهء وجعل يقول بالماء هكذاء يعني ينقُضُه. 

وفي رواية: فأتيته بخرقة فلم يُرِدْهاء فجعل يَنْقْض بيده. 

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (701 504) ومسلم في الحيض )7١7(‏ واللفظ له 
كلاهما من طزيق الأعمش. عن سالم بن أبي الجعد. عن كريب» عن ابن عباس» عن خالته 
ميمونة فذكرت الحديتٌ . 
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ورواه النسائي (161) على وجهين: مرة عن ابن عباس» عن ميمونة خالته كما رواه الشيخان» 
وأخرى رواه عن ابن عباس نفسه؛ وجعله من مسئده (رقم 104): وذكره مختصرًا ولفظه: أنَّ النبي 
اغتسل فأتي بمنديلٍ فلم يمسهء وجعل يقول بالماء هكذا . انتهى . 

وقوله: «جعل يقول بالماء هكذا» يعني يمسحه عن البدن. 

ه عن ثوبان أنَّ الناس اسْتَفْتُوا النبي يكل عن العُسْل من الجنابة فقال: «أما 
الرّجل فلينشرُ رأسَهء فليعْسِله حتى يبلعَ أصولٌ الشَّعْرِ وأما المرأةٌ فلا عليها ألا 
تنْقُضَه لتَغْرف على رأسها ثلاث غَرفاتٍ بكثَِّها». 

حسن: رواه أبو داود (105؟) قال: حدثنا محمد بن عوفء. قال: قرأثٌ في أصل إسماعيل بن 
عَيّاشء قال ابن عوف: حدثنا محمد بن إسماعيل؛ عن أبيه (يعني إسماعيل بن عياش)» حدثتي 
ضَعْضَمْ بن زُرْعة» عن شُرّيح بن عُبيدء قال: أفتاني جُبَيْرٌ بن تُقيرء عن العُسل من الجنابة أنَّ ثوبانَ 
حدّئهم» أنهم اسْتَفْتَوًا البى يي فذكره 

رجاله ثقات غير إسماعيل بن عَيّاش؟؛ فإنه صدوق في أهل بلده الشاميين» ومُخْلْطُ في غيرهمء 
وشيخه ضَمْضّم بن زُرعة من أهل حمص. 

ولكن في الاسناد علة أخرى وهي أنَّ محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه شيئًا كما قال أبو حاتم» 
ولكن محمد بن عوف لم يكتف بروايته عن محمد بن إسماعيل؛ عن أبيهء بل كان قد اطلع على أصل 
مسموعات إسماعيل بن عياش عن شيوخه؛ وهذا يُقوي روايته عن محمد بن إسماعيل؛ عن أبيه؛ لان 
محمد بن إسماعيل مع عدم سماعه عن أبيه مختلف في توثيقه» ولكن حصل لمحمد بن عوف طريق مباشر 
بدون واسطة محمد بن إسماعيل» وهو اطلاعه على مسموعات إسماعيل بن عياش» وهذا من باب 
الوجادة» وهي من طرق تحمل الحديث» وقد اعتمده أهل العلم في رواية الحديث. 

قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن: «هذا إسناد شامي» وأكثر أئمة الحديث يقول: حديث 
إسماعيل بن عيّاش عن الشاميين صحيح . ونص عليه أحمد بن حنيل رضي الله عنه؟ انتهى . 

كم يه أنّ عمر سأل رسولّ الله يي عن المْسْلٍ من الجنابة؟ - 

عقت الاعاديت على هذا - يبدأ فيرع على يده اليُمنى مرتين أو ثلانًاء ثم يدل 
1 في الاناء فيصبٌ بها على فرجهء ويدّه اليُسرى على فرجه فيغسلٌ ما 
هنالك حتى يُنقيه» ابش يدابز عاو اا 1 ثم يصبٌ على يده 
اليُسرى حتى ينقيهاء ثم يغسل يديه ثلاثاء ويستنشقٌ ويُمضمض ويغسل وجهّه 
وذراعيه ثلانًا ثلاناء حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح » وأفرغ عليه الماء. فهكذا كان 
عُسلٌ رسول الله يد فيما ذكر. 
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حسن: رواه النسائي (17) قال: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبدالله - وهو ابن سماعة - قال: أنبأنا الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
عائشة» وعن عمرو بن سعدء عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ عمر سأل رسول الله يَكِدِ عن المّسْل من 
الجنابة - واتسقت الأحاديث على هذا . فذكره. 

ورجاله ثقات غير شيخ النسائي؛ فإنه صدوق. 


وقوله: «اتسقت» أي انتظمت واتفقت. 


ه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يِِ: «أمّا أنا فأفيضٌ على رأسي 
ثلانًاء. وأشار بيديه كلتيهما . 

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل )١01(‏ ومسلم في الحيض (77517) كلاهما من طريق أبي 
إسحاق. عن سليمان بن صُرّدِه عن جبير بن مُطْعِمء فذكر الحديث. وفي رواية مسلم: قال: تَمَارَوًا 
في العُسْل عند رسول الله يك فقال بعضنٌ القوم: أمّا أنا فإني أَغْسِلُ رأسي كذا وكذاء فقال رسولٌ الله 
كي : «أمًا أنا فإنّي أفيض على رأسي ثلاث أكُفُ» . 

« عن أبي جعفر محمد الباقر قال: قال لي جابر: وأتاني ابن عمك - يُعَرْضٌ 
بالحسن بن محمد ابن الحنفية - قال: كيف الغسلٌ من الجنابة؟ فقلتٌُ: كان رسول 
الله يك يأخذ ثلاث أكُفُ ويُفِيضُها على رأسه. ثم يُفِيضٌ على سائر جَسَّدهء فقال لي 
الحسن: إني رجلٌ كثيرٌ الشَّعْرِهِ فقلت: كان النبي كله أكثرٌ منك شعرًا . 

وفي رواية: كان النبي يك يفرغ على رأسه ثلانًا . 

متفق عليه: أخرجه البخاري في الغسل (101) من طريق معمر بن يحيى بن سام» حدثني أبو 
جعفر بهء ورواه مسلم في الحيض (7”74) من وجه آخر عن جعفرء عن أبيه (وهو محمد المعروف 
بالباقر) عن جابر وفيه: كان رسول الله يف إذا اغتسل من الجنابة صَبٌ على رأسه ثلاث حَفناتٍ من 
ماء. فقال له الحسن بن محمد (ابن الحنفية): إنَّ شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي! 
كان شعرٌ رسول الله يدِ أكثر من شعرك وأطيبٌ. وعند البخاري )١06(‏ من طريق مِخُولٍ بن راشد» 
عن محمد بن علي» عن جابر: كان النبي يل يُفْرِعُ على رأسه ثلانًا . 

وفي رواية عند البخاري (107): قال محمد الباقر: إنه كان عند جابر هو وأبوه؛ وعنده قوم 
فسألوه عن الغُسل؟ فقال: كفيك صاعًء فقال رجل: ما يكفيني» فقال جابر: كان يكفي من هو 
أوفى منك شعرّاء وخيرٌ منك. ثم أمّنا في ثوب. 

وفي رواية عند مسلم (714) من طريق أبي سفيان عن جابر: أنَّ وفْدَ ثقيف سأَلُوا النبي 6 
فقالوا: إن أرْضَنا أرْضُّ باردةٌ» فكيف العُسل؟ فقال: «أما أنا فأَفْرِعٌ على رأسي ثلانًا». 
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٠‏ عن أنس أنَّ ومْدَ ثقيفٍ قالوا: يا رسول اللّه! إِنَّ أرْضّنا أَرْضضٌّ باردةٌ فما 
يَكْفِينا من عُسْل الجنابة؟ فقال: «أما أنا فأفيضُ على رأسي ثلانا». 

صحيح : رواه أبو يعلى في مسنده (17/77) قال: حدثنا ابن أبي سمينة البصري» ثنا معتمر بن 
سليمان» عن حميد الطويل؛ عن أنس» فذكره. 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 'مجمع الزوائد' (1171/1). 

وأورده أيضًا الحافظ في 'المطالب العالية" )1١8/١(‏ وقال: صحيح. 

« عن أبي هريرة» سأله رجل: كم أَفيضٌ على رأسي وأنا جُنْبٌ؟ قال: كان 
رسول الله كَل يَخْثُو على رأسه ثلاتٌ حَئّياتء قال الرجل: إِنَّ شّعْرِي طويلٌ» قال: 
كان رسولٌ الله يل أكثرٌ شعرًا منك وأطيب. 

حسن: رواه ابن ماجه (01/8) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو خالد الأخمرٌء عن ابن 
عَجْلانَء عن سعيد بن أبي سعيد؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي خالد الأحمرء و هو سليمان بن حيان الكوفي» وشيخه محمد بن 
عجلان المدني؛ وهما حسنا الحديث. 

« عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله يكلِِ إذا أراد أن يَعْتَسِلَ من الجنابة بدأ بكمّيه 
فخَسَلّهماء ثم غَسَلَ مَرافِمَهه وأفاض عليه الماءء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط. 
ثم يستقبل الوضوءةء ويفيض الماء على رأسه. 

صحيح : رواه أبو داود (147) عن عمرو بن علي الباهلي» حدثنا محمد بن أبي عدي؛ حدثني 
سعيدء عن أبي مَعْشَّرِ عن النّخَعَي عن الأسْودء عن عائشة» فذكرته. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح. وأبو معشر هو زياد بن كُلَيِبٍ الحنظلي الكوفيء ثقة؛ ونّقه 
النسائي والعجلي. 

وقوله: «مَرافِغه؛ - بفتح الميم وكسر الفاء وبعدها الغين - جمع (رفغ) بذ يضم الراءء وهي: 
مغابن البدن» وما يجتمع فيه الأوساخ» كالابطين وأصول الفخذين. 

وبيان هذا الحديث أُنَّه: إذا أراد أن يغتسل من الجنابة» بدأ بكفيه فغسلهماء ثم غسل مَرافِئّه 
وأفاض الماء على فرجة» فإذا أنقاهما -أي المرافغ والفرج- أهوى بهما - باليدين- إلى حائط؛ 
ليدلكهما بالتراب للتنظيف» ثم يستقبل الوضوءء ويفيض الماء على رأسه؛ ومن ثم على جسمه 
كله . وعنا حافت من الأحاديت المدكورة في البأبت: 

وفي الباب أيضًا حديث أبي سعيد الخدري: أنَّ رجلا سأله عن العمل من الجنابة» فقال: 
ثلانّاء فقال الرجلٌ: إِنَّ شَعْرِي كثيرٌ! فقال: رسولٌ الله يِةِ كان أكثرٌ شعرًا منك وأطيب. 


كتاب الغسل لييل الجامع الكامل ج7 


رواه ابن ماجه (017) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمدء قالا: حدثنا وكيع (ح) 
وحدثنا أبو كريب» قال حدثنا ابن فُضَّيلء جميعا عن فُضّيل بن مرزوق؛ عن عطية؛ عن أبي سعيدء 
فذكر الحديث. 

وفيه عَطية» وهو ابن سعد بن جُنادة العوفي» قال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه. وقال 
النسائي: ضعيف . وليّنه أبو زرعة. وقال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه . 

قلت: القول فيه قول أبي حاتم؛ فإنه ليس بمطروح؛ ولحديثه شواهد كما تقدمت. 

كباب القدر المستحب من الماء للغسل والوضوء 

» عن عائشة قالت: كان النبي يلِِ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحوّ 
الجلاب» فأخذ بكفّه فبدأ بِشِقّ رأسه الأيمن. ثم الأيسرء فقال بهما على رأسه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (508؟) ومسلم في الحيض )7١8(‏ كلاهما عن محمد بن 
المثئى؛ ثنا أبو عاصم؛ عن حنظلة بن أبي سفيان» عن القاسم» عن عائشة فذكرت الحديث. واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه؛ إلا أنه قال بعد قوله ثم الأيسر؛: «ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه» . 

والجلاب - بكسر الحاء المهملة - قال الخطابي: هو إناء يسع قدر حلب ناقة. وقال: وقد ذكره 
محمد بن إسماعيل في كتابه «الجامع الصحيح»» وتأوله على استعمال الطيب في الطهورء وأحسبه 
توهم أنه يريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي» وليس هذا من الطيب في شيء. انتهى . 

وقال الاسماعيلي أيضًا في مستخرجه: رحم الله أبا عبدالله - يعني البخاري - من ذا يسلم من 
الغلطء سيق إلى قلبه أن الحلابَ طيب» وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل العُسْلِء إنما 
الجلاب إناءٌ؛ وهو ما يحلب فيه؛ يسمى حِلابًا ومحليًا . «الفتح» (779/1), 

قلت: لأنَّ البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه بقوله: «باب من بدأ بالجلاب أو الطيب 
عند العُسْل» ظنًا منه أنَّ الجلابٌ نوعٌ من الطيب. 

« عن عائشة» أنَّ رسول الله يةٍ كان يغتسل من إناء - وهو القَرَقُْ- من الجنابة. 

صحيح : رواه مالك في الطهارة (58) عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. وعنه مسلم في 
الحيض (719). 

وَالفَرَقُ: ثلاثة آصع . 

« عن عائشة أنَّ النبي يَلِدِ كان يغتسل بالصاعء ويتوضأ بالمدٌ. 

صحيح : رواه أبو داود (47) والنسائي (747) وابن ماجه (114) كلهم من حديث قتادة» عن 
صفية بنت شيبة» عن عائشة. فذكرت الحديث. 


ورجاله ثقات إلا أنَّ قتادة مع إمامته في الحديث كان يُدلْسء لكن قال أبو داود - عقب رواية 
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الحديث من طريق همام بن يحبى» عن قتادة» عن صفية بنت شيبة -: «رواه أبان» عن قتادة» قال: 
سمعت صفية» فانتفثٌ عنه تهمةٌ التدليس. 

ولحديث عائشة طرق أخرى منها : قتادة؛ عن الحسن» عن أمه؛ عن عائشة نحوه. رواه النسائي. 

ومنها : قتادة» عن معاذة» عن عائشة نحوه. 

رواه أبو عبيد في الطهور (رقم .)1١١7‏ 

عن أنس قال: كان النبي كَل يَْتَسِلُ بالصاع إلى خمسةٍ أمدادء ويتوضا بالمدّ. 

وفي لفظ: كان يغتسل بِحَمْسِ مكاكيك» ويتوضاً بمكوك. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )1١01(‏ ومسلم في الحيض (710) كلاهما من طريق 
مشعرء حدئني عبدالله بن عبدالله بن جَبْرٍ قال: سمعت أنسّاء فذكره. 

والرواية الثانية أخرجها مسلم من طريق شعبة» عن ابن جَبْر. 

ومكاكيك: جمع مكوك؛ كتنورء وهو مكيال. قال النووي: «ولعل المراد بالمكُوك هنا المدّ 
كما قال في رواية أخرى: يتوضأ بالمدّء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» اه. 

وفي السنن: «يتوضأ بإناء يسع رطلين؛ ويغتسل بالصاع». 

قال أبو داود في سننه (40): سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال» وهو صاع 
ابن أبي ذئب. وهو صاع النبي يَض. 

« عن جابر بن عبد الله قال: كان زول الله يل يَغْتَسِلُ بالصّاعء ويتوضأ بالمد. 

حسن : رواه ابن ماجه (14؟) عن هشام بن عمار» ثنا ربيع بن بدرء عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. 

وأبو الزبير المكي مدلس معروف. ولكن رواه أبو داود (41) عن الامام أحمدء وهو في مسنده 
(7/ 077 وصححه ابن خزيمة )١11(‏ كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد؛ عن جابر. 

وسالم بن أبي الجعد ثقة؛ وّقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. ولكن في الطريق إليه يزيد بن 
أبي زياد وهو ضعيف, لكن قال ابن عدي : امع ضعفه يُكتب حديثه؟ . 

وفي بعض الروايات: قال رجل: لا يكفينا يا جابر! فقال: قد كفى من هو خيرٌ منك وأكثرٌ 
شعرًا. (صحيح البخاري: )2 

عن سفينة قال: كان رسول الله يك يُمَسَله الصاعٌ من الماء من الجنابة» 
ويُوضْئه المدٌّ. 

وفي رواية: كان رسول الله يك يَغْتَسِلُ بالصاع. ويتطهر بالمدّ. 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (757©) من طريق بشر بن المُفضّل » ثنا أبو ريحانة» عن سفينة. 

والرواية الثانية رواها من طريق علي بن حَُجْرِء ثنا إسماعيل» عن أبي ريحانة عنه. 
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قال مسلمٌ: قال أبو ريحانة: وقد كان كبرء وما كنت أثق بحديثه . (يقصد به سفينة) . 

قال النووي رحمه الله تعالى: ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدا عليه وحده. 
بل ذكره متابعةٌ لغيره من الأحاديث التي ذكرها . انتهى . 

وأما سفينة فهو: صاحب رسول الله ككل ومولاه» واسمه: مهران بن فروخ. وقيل غير ذلك. 
وقيل: سبب تسميته سفينة أنه حمل متاعًا كثيرًا لرُفقَة في الغزوء فقال له النبي وَِ: «أنت سفينة». 
أخرجه أحمد )1١19705(‏ بإسناد حسن . 

« عن أم عُمارة أنَّ البي ب توضّاء فأتي بإناء فيه ماءٌ قدرُ تُلتّي المدّ. 

صحيح: رواه أبو داود (44) والنسائي (14) عن محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة» عن حبيب الأنصاري» قال: سمعت عبّادٌ بن تميم» عن جدته - وهي أم عُمارة بنت كعب. 
ورجاله ثقات وإسناده صحيح . 

قال النسائي: قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يَدلُكهماء ويمسح أذنيه باطنهماء ولا 
أحفظ أنه مسح ظاهرهما . 

فائدة: ليس في هذه الأحاديث الواردة في بيان صفة غسل النبِيَ يي من الجنابة ذكر للدّلك؛ 
ولذلك قال الامام البغويّ في شرح السنة (17/7): «وليس في الحديث ذكر إمرار اليد؟. 

قلت: وورد دلك شعر الرّأس في غسل الحائض والجنب من حديث عائشة» وسيأتي قريبًا إن 
شاء الله . 

/ا- باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة 

ع عن آم ستل الت قلت يا رسول اللدا إن:امراة اشد صَدْرَ رآأمي» أنالقشله 
لعْسْل الجنابة؟ قال: ١لاء‏ إنما يكْفِيكِ أن 6 على رأسكِ ثلاتٌ حَتّيات» ثم 
تُفِيضِين عليكِ الماء» فتطهّرين». 

وفي رواية: أفأنقضه للحيضةٍ والجنابة؟ قال: «لا 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (770) من طريق أيوب بن موسى» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن عبدالله بن رافع - مولى أمّ سلمة» عن أمٌّ سلمة فذكرته 

© عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أنَّ عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلْنَ 
أن َنْقُضْنَ رؤوسَهُنَ ٠‏ فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساءً إذا اغْتَسَلْنَ أن 
ينقّضْنَ رؤوسَهَنّ» أفلا يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسَهِنَ؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول 
لله يلي من إناء واحدء ولا أزيد على أن أُفرغّ على رأسي ثلاث إفْراغاتٍ. 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (777) من طريق إسماعيل ابن عليّة عن أُيُُوبٍء عن أبي 
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الزبير» عن عبيد بن عميرٍ فذكر مثله. 
8- باب ما جاء في نقض المرأة شعرها عند اغتسالها من المحيض 

ل عن عائشة قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجةء فقال رسول الله علي : «من 
أحبٌ أن يُهِلَّ بعمرةٍ يِل ؛ فإني لولا أني أهديتٌ لأهللتٌ بعمرة». فأهل بعضهم 
بعخرة' وأهل بعضهم بحجء» وكنت أنا ممن أهلّ بعمرة» فأدركني يوم عرفة وأنا 
حائضٌ» فشكوتٌ إلى النبي عل فقال: «دعي عمرتّك» وانقُضي رأسَكِ» وامتشطي 
وأهِلي بحج'. 

ففعلتُ حتى إذا كان ليلهٌ الحضبة أرسل معي أخي عبدالرحمن بن أبي بكر 
فخرجتٌ إلى التنعيم اتلاك نور اكات عمرتي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (17©) من طريق أبي أسامة. ومسلم في الحج (1111: 
15 من طريق ابن لقي كلاهما عن عشام ين عروة: ع أذ عن عافقة, واللفظ للبخاري. 

وزاد ابن ماجه (141) بإسناق صحيج» عن وكيع» عن هشام بن عروة به: «واغتسلي» . 

وبوّب عليه البخاري: «باب نقض المرأة شعرها عند عُسل المحيضي»» وفيه إشارة إلى أنه يرى 
وجوب نقض الشعر في عُسْلٍ المحيض» وبه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنب. 

وقال بوجوب النقض فيهما عبدالله بن عمرو كما في صحيح مسلم» وأنكرت عليه عائشة. 

والجمهور على عدم الوجوب؛ لحديث أم سلمة في صحيح مسلم» وفيه: «أفأنقضه للحيضة 
والجنابة؟» فقال: «لا»» وحملوا الأمر في حديث عائشة على الاستحباب؛ جمعا بين الحديثين. 

ويرى ابن رجب كما في شرحه للبخاري -«فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ )417/1١(‏ أنه لا 
دلالة في حديث عائشة على نقض شعرها عند غسلها من المحيضء فإن غسل عائشة الذي أمرها 
النبي يق به لم يكن من المحيض» بل كانت حائضًاء وحيضها حينئذ موجودء فإنه لو كان قد انقطع 
حيضها لطافت للعمرة» ولم تحتج إلى هذا السُؤال» ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضهاء وهل 
بالحج» فهو غسل للاحرام في حال الحيضء كما أمر أسماء بنت عُميس لما نُفِستْ بذي الحليفة 
أن تغتسل وتُهل». 

وقال: «وقد يُحمل مراد البخاري عن وجه صحيح. وهو أنَّ النبي يق إنما أمر عائشة بنقض 
شعرهاء وامتشاطها عند الغسل للاحرام, لأنَّ غسل الإحرام لا يتكررء فلا يشق نقض الشعر فيهء 
وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى بخلاف غسل الجنابة» فإنه يتكررء فيشق النقض فيهء 
فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر» . 
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4- كيفية غسل الحائض 

عن عائشة قالت: إن امرأة من الأنصار سألت النبي يَكيجَ عن غسلها من 
الحيض» فأمرها كيف تغتسلٌء قال: «حُذي فِرْصةً من مسكء فتطهري بها». قالت: 
كيف أتطهّر بها؟ قال: «تطهري بها». قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله! 
تطهري بها». فاجتذبتها إلى» فقلت: تتبّعي بها أثر الدم. 

متمق عليه : رواه البخاري في الحيض (2714 )7١5‏ ومسلم في الحيض (77؟) كلاهما من 
طريق منصور بن صفية» عن أمه صفية» عن عائشة . 

ونسب إلى أمه صفية لشهرتهاء وهي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية. وأم أبيه 
عبدالرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري ل مر 

وإنما ّنه مسلم في رواية إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء 
(وهي بنت شكل) سألت النبي يعِ عن عُسل المحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها 
فتطهّر» فتُحسنٌ الطهورء ثم تَصُْبَ على رأسها فتذلكه دلكًا شُديدًا حتَّى تبلعَ شؤونَ رأسِهاء ثم 
نَصبٌ عليها الماءء ثم تأخذ فرصة ة مُمسّكةٌ فتطهر بها»: فقالت أسماء: ا 
«سبحان اللّه! تطهرين بهاء فقالت عائشة (كأنها تخفي ذلك): تشبعيين أثْرٌ الدم . وسألته عن غسل 
الجنابة؟ فقال: «تأخذ ماء فتطهرء فت فتحسن الطهور أو ليغ الطهور» ثم تَصُّبْ على رأسها ذلك 
حنّى تَبْلغْ شؤونَ رأسهاء ثم تفيض عليها الماء؟. فقالت عائشة نشة: نعم النساءٌ نساءٌ الأنصار! لم يكن 
يمنعهن الحياءٌ أن يتفقّهْن في الدين. 

وفي رواية: دخلت أسماء بنت شكل على النبي يكل فقالت: يا رسول اللّه! كيف تغتسل إحدانا 
إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث. ولم يذكر فيه غسل الجنابة» وكلها في صحيحٌ مسلم. 

والفرصة: القطعة من صوف أو قطنء أي: بعد انقطاع الدم إذا اغتسلت أخذت قطعة من 
مسكء» أو خرقة فتطيبه بمسك. فتطيب بها مواضع الدم ليذهب ريحه. 

وفي رواية عند أبي داود: «قَرْصة» بالقاف» يعني: شيئًا يسيرًا يؤخذ من المسكء. مثل القَرْصة 
بأطراف الأصبعين. 

وقوله: «شؤون رأسهاء مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء والمراد: إيصال الماء إلى منابت 
الشعرء مبالغة في الغسل. ذكر ابن الأثير في «جامع الأصول؟ (9/ 031-77١‏ . 

وانظر بقية أحاديث غسل الحائض والمستحاضة في كتاب الحيض. 

-٠‏ باب الاشتتارٍ في القْسْلٍ والبّول والبَرَازِ 
عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبثٌ إلى رسول الله #بٍ عام الفتح. 








كتاب الغسل يلل الجامع الكامل ج١‏ 


فوجدته يَغْتَسِلُ» وفاطمةٌ |بنثه تسكّره بثوب. 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (1) عن أبي النّضر مولى عمر بن عبيد الله أنَّ أبا مر 
مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول» يا 
أطول سيأتي في كتاب صلاة الضحى. ومن طريقه رواه البخاري (180) ومسلم في الحيض (777) 
مختصرًا كما ذكرته. 

وهو طرفٌ من حديثٍ طويلٍ» وسيأتي ذكره في صلاة الضحى. 

« عن ميمونة قالت: وضعتٌ للنَِي يِه ماءة» وسترثه فاغتسل . 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (7377) عن إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرني موسى القارئ» 
ثنا زائدة. عن الأعمش»؛ عن سالم بن أبي الجعدء عن كُريب» عن ابن عبّاسٍ» عن ميمونة فذكرته . 

وهو طرف من حديثها المذكور في كيفية الغسل. 

« عن عبدالله بن جعفر قال: أرْدّفني رسولٌ الله بَئِةِ ذات يوم خَلْقَه فأسرّ إلي 
حديئًا لا أَحَدَّتُ به أحدًا من الناس». وكان أحتٌ ما استتر به رسولٌ الله يِ لحاجته 
هَدَفٌّء أو حائشُ نَخْلٍ. 

وقال في رواية: يعني حائط نخْلٍ . 

صحيح : : أخرجه مسلم في الحيفى (47) من طريق مهدي بن ميمون» ثنا محمد بن عبدالله بن 
أبي يعقوب» عن الحسن بن سعد. عن عبدالله بن جعفر فذكر الحديث. 

5 ما ارتفع من الأرض» ومنه الهدف المتَخَدٌ للرّني . 

ئش نخلي: بستان النخل» وفسّره الراوي بقوله: يعني حائط نخل . 

٠عن‏ عبدالرحمن قال: انطلقتٌ أنا وعمرو بن العاص إلى النبي وله فخرج 
ومعه دَرَقَةّء ثم استتر بهاء ثم بال» فقلنا: انظروا إليه يبول كما تَبِولُ المرأة؛ فسمع : 
ذلك فقال: الم تسترا مال ساح بي ةا إذا اماي ا د 
ما أصابه البول منهم؛ فنهاهم فَعُذبِ في قبر». 

صحيح : أخرجه أبو داود (17) والنسائي )١(‏ وابن ماجه (747) كلهم من طريق الأعمش» 
عن زيد بن وهبء عنه به. واللفظ لأبي داود. 

زيد بن وهب: هو الجهني أبو سليمان الكوفي. أسلم في حياة النبي يك ورحل إليه مهاجراء 
فقْبضَ رسولٌ الله يل وهو في الطريق فلم يُدركه» قال يعقوب بن سفيان: في حديثه خلل كثير. ورد 
عليه الحافظ في التقريب: «لم يصب من قال: في حديثه خلل»» مات بعد الثمانين» وقيل: سنة 
ست ونسعين ٠‏ 
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وبقية رجاله ثقات. قال الحافظ في 'فتح الباري' 4/1 «هو حديث صحيح» صححه 
الدارقطني وغيره . 
وقال أبو داود: «قال منصورء عن أبي وائل» عن أبي موسى في هذا الحديث قال: «جَلْدٌ 
أحدهم؛: وقال عاصم. عن أبي وائل» عن أبي موسىء عن النبي يكل : «جسد أحدهم». يقصد 


اختلاف الألفاظ. 
والدّرّقة - بفتح الدال والراء المهملتين والقاف - الجحفة؛ والمراد بها: الترس إذا كان من 
جلود وليس فيها خشب وعصب. 


وقوله: «فقلنا انظروا إليه»: في رواية النسائي وابن ماجه: «فقال بعض القوم»» وهذا هو 
الظاهر؛ فقوله: «قلناء حكاية عن قولهم؛ لأنَّ قائل هذا لا يكون مسلمًا ؛ لما فيه من سوء الأدب 
مع النبي يق وعلى الفرض أنَّ قائله مسلم فيحمل على التعجّب من هذا الفعل؛ لأنه كان خلاهًا 
لعادة العرب. 

وقوله: «يبول كما تبول المرأة' فيه تشبه في الستر أو الجلوسء وقد فهم منه السترٌ النسائئ؛ فبوّب 
بقوله : «البول إلى السترة يستتر بها»؛ وبوّب أبو داود بقوله: «الاستبراء من البول»» وبوّب ابن ماجه 
بقوله: «باب التشديد في البول»» ولم يبوب أحد من هؤلاء: (البول قائمًا) وهو أقرب إلى التشبيه» 
وقد نقل بعض أهل العلم أنَّ العرب كانوا يرون البول قائمًا من الشهامة من الرجال دون النساءء وأما 
كشفٌ العورة فلم يكن مُتَفسَّيًا فيهم» وإن كانوا غير مبالين به . 

وقوله: «إذا أصابهم البولٌ قطعوا ما أصابه البولُ» أي: الثياب؛ فالروايات الصحيحة هي بذكر 
الثوب» وما جاء في بعض الروايات بذكر الجلد أو الجسد فيحمل على حذف المضاف.» يعني: 
ثوب جسدهم أو جلدهم؛ لأنَّ الحمل على الظاهر - وهو الجلد أو الجسد - يؤدي إلى قطع كل 
أجسادهم لتكرار الوقوع» والله لم يكلف أحدًا من عباده - في أي زمن أو مكان - ما لا يطيقون. 

« عن يعلى بن أمية أنَّ رسول الله يل رأى رجلا يغتسل بالبّراز بلا إزار» قَصَعِدَ 
المنبرٌء فحمدّ الله وأثنى عليهء ثم قال: «إِنَّ الله عرّ وجل حَبِيّ سِتّير يُحبٌ الحياء 
والسّيْرٌ؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر». 

حسن: رواه أبو داود (5017) والنسائي (407) كلاهما عن عبدالله بن محمد بن على بن ثُقَيل» 
قال: ثنا زهير» عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. عن عطاء؛ عن يعلى؛ فذكر الحديث. 

وعطاء هو: ابن أبي رباح» لم يسمع من يعلى بن أمية. 

ثم أخرج أبو داود (5017)» والنسائي (4017)» وأحمد (17/8170) كلهم من طريق أبي بكر بن 
عياش» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء. عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه نحوه. 

وهذا الاسناد متصل غير أنَّ أبا بكر بن عياش مختلف في توثيقه؛ فوئّقه أحمد والعجلي. وقال 
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أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ. وقال البزار: لم يكن بالحافظ . وقال الحافظ: ثقة عابد إلّا أنه 
لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح. روايته في مقدمة.مسلم . 

وكذلك فيه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ 

ه عن أبي السمح قال: كنت أخدمٌ النَبِىَ يل فكان إذا أراد أن يغتسلّ قال: 
«ولّني1. فَأوَليه قفاي» وأنشر الثوب» فأستره به. 

حسن: رواه أبو داود (77/7) والنسائي (374) وابن ماجه (117) واللفظ له كلهم من طريق 
عبدالرحمن بن مهدي. حدثني يحبى بن وليدء حدئني مُحِلُ بن خليفة» حدثتي أبو السمح فذكر 
الحديث» ورواه أبو داود وغيره مع زيادة: « أي حَسَن أُوحْسَِين رضي الله عنهما فبال على صدره؛ 
فجئت أغسله فقال: «يُفْسلُ من بولٍ الجارية» ويُرشَ من بول الغلام». انظر: كتاب الطهارة» ياب 
بول الطفل الرضيع . 

-١‏ باب ما جاء في منع النساء من دخول الحمّامات العامة 

عن أبي المّليح قال: دخل نسوةٌ من أهل الشام على عائشة فقالت: ممن 
أنشّنَّ؟ قلن: من أهل الشامء قالت: لعلكنٌ من الكُورة التي تدخل نساؤها 
الحمامات؟ قُلن: نعمء قالت: أما إني سمعثٌ رسول الله يك يقول: «ما من امرأةٍ 
تخلع ثيابها في غير بيتها إلا مَتَكَثْ ما بينها وبين الله تعالى». 

صحيح : رواه أبو داود )40٠١(‏ والترمذي (1407) وابن ماجه (71/00) كلهم من طرق عن منصور» 
قال سمعتٌ سالم بن أبي الجعد. يحدث عن أبي المليح الهذلي فذكر مثله. واللفظ لأبي داود. 

قال الترمذي: احسن2. 

وإسناده صحيح؛ ومن هذا الوجه أخرجه الامام أحمد (/750408.)161401)» والحاكم (4/ 
8) وسكت عليه . 

ه عن أم الدرداء أنها حدّئتْ أنَّ رسول الله يَيِِ لقيها يومًا فقال: «من أين جئتٍ 
يا أم الدرداء؟؟ فقالت: من الحمّام فقال لها رسول الله يل «ما من امرأة تنزع 
ثيابها إِلَّا هنَكَتْ ما بينها وبين الله من ستر». 

حسن: رواه الامام أحمد )107١41(‏ والطبراني في الكبير (107/14) كلاهما من طريق عبدالله 
ابن وهبء قال: أخبرني حيوة بن شريح» قال: حدثني أبو صخر أنَّ يُحَنّس أبا موسى حدّثه» أن أم 
الدرداء حدثته فذكر الحديث. 

قال الهيئمي في «المجمع» /١(‏ 117): رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح». 

وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )741/١(‏ وحكم 
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عليه بالبطلان» بناءً على أن في الاسناد أبا صخرء واسمه: حميد بن زيادء ضكّفه يحبى» ويناءً 
على نفي وجود الحمام في زمن النبي يك فأجاب عنه الحافظ في «القول المسدد؛ (الحديث »)١4‏ 
قائلًا: فقد تكون أطلقثٌ لفظّ الحمام على مطلق ما يقع الاستحمام بهء لا أنه الحمام المعروف 
الآنء وقد ورد ذكر الحمام في عدة أحاديث غير هذه' . 

قلت: أمّا أبو صخرء وهو حميد بن زياد الخرّاط؛ فقد ونّقه الدارقطني» وقال الامام أحمدء 
وابن معين في رواية: لا بأس بهء والخلاصة أنه حسن الحديث. 

وسقط هذا الحديث من نسخة «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» فاستدركه العلامة 
الألباني رحمه الله تعالى في «صحيح الترغيب والترهيب» (115) من هامش نسخة الظاهرية مقابل 
حديث أبي المليح؛ وحكم عليه بالصحة. 

« عن جابرء عن النبيٌ يَفٍ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 
الحمام بغير إزار» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها بالخمر». 

حسن: رواه الترمذي (5801) عن القاسم بن دينار الكوفي» حدَّئنا مصعب بن المقدام؛ عن 
الحسن بن صالح؛ عن ليث بن أبي سُليم؛ عن عطاء» عن جابر فذكره. 

قال الترمذي : «حسن غريب» لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إِلّا من هذا الوجه. قال محمد 
ابن إسماعيل : ليث بن أبي سُلَيمٍ صدوق وربّما يهم في الشيء. وقال محمد بن إسماعيل: قال أحمد 
ابن حنبل: ليث لا يُفرح بحديثه» كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره؛ فلذلك ضعّفوه؛ انتهى . 

قلت : ورواه الإمام أحمد )١14701(‏ من طريق ابن لهيعة؛ عن أبي الزبير» عن جابر» وزاد في آخره: 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلونٌ بامرأةٍ ليس معها ذو محرم منها؛ فإِنَ الئهما الشيطان؟ . 

وابن لهيعة فيه كلام معروف, لكنه توبع . 

رواه النسائي )4٠0(‏ وابن خزيمة (144) والحاكم )177/١(‏ كلهم من طريق أبي الزبير»ء عن 
جابر مختصرًا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إِلّا بمئزر». وقال الحاكم: 
«صحيحٌ على شرط الشيخين». 

وروي نحوه عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: اتفتح لكم أرض الأعاجمء وستجدون فيها بيوثًا 
يقال لها: الحمامات» فلا يدخلها الرجال إِلّا بإزار» وامنعوا النساء أن يدخلنها إِلّا مريضة أو 
تفساء"رواه أبو داود (4011) وابن ماجه (77/44) كلاهما من طريق عبدالرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي» عن عبدالرحمن بن رافع» عن عبدالله بن عمرو فذكر الحديث. وعبدالرحمن بن زياد 
ضعيف» وشيخه عبدالرحمن بن رافع هو التنوخي قاضي إفريقيا قال البخاري: «في أحاديئه 
مناكير»". وأطلق عليه الحافظ لفظ: «ضعيف». 
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وفي الباب أيضًا عن عائشة عند أبي داود (5004) والترمذي (2807) وفيه أبو عذرة» لا 
يُعرف. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم . 

وعن أبي أيوب الأنصاري عند ابن حبان (0038) وفيه مجاهيل . 

وعن ابن عباس» رواه البزار (كشف الأستار- .)7١14‏ والصواب أنه مرسلٌ. 

وعن عمر بن الخطاب عند الامام أحمد (0؟١)‏ وفيه قاص الأجناد لا يُعرف. 

وعن أبي سعيد الخدري؛ رواه البزار (كشف الأستار- )7١148‏ وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعيف. 

وفي الباب أحاديث أخرى أوردها الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»ولم يصح منها إلا ما ذكرتٌ . 

- باب جواز الاغتسال عريانًا في الخّلوة. والتستر أفضلٌ 

ه عن أبي هريرة عن النبي يك قال: كانت بنو إسرائيل يَخْتَسِلُونَ عُراةٌ ينظر 
بعضهم إلى بعض.»2 وكان موسى يغتسلٌ وحده» فقالوا: والله! ما يمنع موسى أن 
يغتسلَ معنا إلا أنه آدرء فذهب مره يغتسلٌ فوضع ثويّه على حجرء ففرّ الحجرٌ 
بثوبه» فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر! حتى نظرث بنو إسرائيل إلى 
موسى فقالوا: والله! ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا . 

قال أبو هريرة: والله! إنه لتَدَبٌ بالحجر ستة أو سبعة ضربًا بالحجر . 

متفق عليه : أخرجه البخاري في الغسل (778) واللفظ لهء ومسلم في الحيض (7794) كلاهما 
من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه؛» عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

قوله : «آدر»- بهمزة ممدودة» ثم دال مهملة مفتوحة - قال أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين. 

وقوله: «ندب»- بفتح النون والدال - وهو الأثر. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «بينا أيوب يَغْتَسِلُ عُريانًا فخرّ عليه جراد 
من ذهبء فجعل أيوب يَحْتَتي في ثوبه» فناداه ربّه: يا أيوب! ألم أكن أَغَنيتُك عما 
ترى؟ قال: بلى وعزتك! ولكن لا غنى بي عن بركتك»؛ . 

صحيح : رواه البخاري في الغسل (7174) بالإسناد السابق . 

قال النووي: «وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة لا يراه آدمي» فإن كان لحاجة جاز» 
وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه» والأصح عندنا أنه حرام . 

-١‏ باب الاعتناء بحفظ العورة 

ه عن عمرو بن دينار قال: سمعتٌ جابر بن عبدالله يحدّث أنَّ رسول الله يكلِةٍ كان 

نفل معهم الحجارةً للكعبة وعليه إزارهء فقال له العباسنٌ عمّه: يا ابن أخى! لو 
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عَلَلْتَ إزارّك فجعلتّه على مَنكبّيك دون الحجارة؟ قال: فحلّه فجعله على منْكِبيهء 
فسقط مغشيًا عليه» فما رُئي بعد ذلك عريانًا 6. 

متفق عليه: البخاري في الصلاة (7”515) واللفظ له ومسلم في الحيض (0٠1؟)‏ كلاهما من 
طريق رَوْح بن عُبادة» حدثنا زكريا بن إسحاق» حدثنا عمرو بن دينار به مثله . 

وفي رواية عندهما البخاري (1087: 5414): فخرٌ إلى الأرض وطْمَحَتْ عيناهٌ إلى الشماء 
فقال: «إزاري»فشدَّه عليه. وفي رواية: «إزاري! إزاري!2. 

والقصة وقعت قبل البعثة» ورواية جابر لها من مراسيل الصحابة» والعلماء متفقون على قبول 
مراسيل الصحابة» وعليه بنى الشيخان مذهبّهما في صحيحيهما. وجابر إما سمع ذلك من النبي كي 
أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة. 

يقول الحافظ ابن حجر : «والذي يظهر أنه العباس» وحدّث به عن العباس أيضًا ابنه عبدالله» . 
الفتح (1/ 47/4). 

وقوله: «طَمَحَتْه- بفتح الطاء والميم - أي: ارتفعثٌ. 

وفي الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسولٌ الله يل أنه جعله مصونًا محميًا 
رعرع القيات وافلاق العاف قاله النووي. 

ه عن المسور بن مَخْرَمة قال: أقبلتُ بحجرٍ أخيله ثقيل» وعليّ إزارٌ حَفِيكٌ 
قال: فانحل إزاري ومعي الحجرٌء ولم أستطع أن أضعه حتى بلغتٌ به إلى موضعه» 
فقال رسول الله كَل : «ارجع إلى ثوبك فخذهء ولا تَمْشُوا عُراةً؛. 

صحيح: ا 1 ل حدثني أبي؛ حدثنا عثمان 
ابن حكيم بن عَبّاد بن حُنِي الأنصاري» أخبرني أبو أمامة بن سَهْل بن حُنيف» عن المِسور بن 
مَخْرّمة» فذكر الحديث. 

وفي سنن أبي داود (5017) عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن يحبى بن سعيد به: حملتٌ حجرًا 
ثقيلاء فبينما أمشي سَقّط عني - يعني ثوبي - فذكر بقية الحديث مثله . 

« عن بَهِ بن حكيوء عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول اللّه! عَوراتٌَا ما 
نأتي منها وما نَذْر؟ قال: «احْفْظ عَوْرئَك إلا من زوجتكء أو ما ملكت يميئك». 
قال: قلت يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بَعْض؟ قال: م 
يريئها أحدٌ فلا يريئها»» قال: قلت يا رسول اللّه! إذا كان أحدّنا خاليًا؟ قال: 
أحق أن يُسْتَحى منه من الناس» . 

حسن: رواه أبو داود (4011) والترمذي (71/59) وابن ماجه )١970(‏ كلهم من طريق بهز بن 
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حكيم به مثله . 

قال الترمذي: حديث حسنء وجدٌ بهز اسمه: مُعاوية بن حَيدة القُشيري» وقد روى الجريريٌ 
عن حكيم بن معاوية» وهو والد بهز . انتهى. 

قلت: وهو كما قال؛ فإن بهز بن حكيم صدوقء وبقية رجال الاسناد كلهم ثقات. 

© عن عبد الله بن الحارث بن جَرْءِ الزبيدي أنه مرّ وصاحب له بأيمن وفتية من 
قريش قد حلوا أزرهمء فجعلوها مخاريق يجتلدون 4 وهم عراة» قال عبد اللّه: 
فلما مررنا ب بهم قالوا: إن هؤلاء قسيسون فدعوهم. ثم إن رسول الله عَلْ خرج 
عليهم. ا ا تبددواء فرجع رسول الله يله 0 حتى دخل وكنت أنا 
وراء الحجرة» فسمعته يقول: «سبحان اللّى لا من الله استحيوا» ولا من رسوله 
استتروا»وأم أيمن عنده تقول: استغفر لهم يا رسول اللهء قال عبد اللّه: أي ما 
امتعتر لهم 

صحيح: رواه أحمد »)19/1١(‏ وأبو يعلى )١540(‏ كلاهما عن هارون بن معروف» حدثنا 
عبدالله بن وهب» حدثنا عمرو (هو ابن الحارث المصري).؛ أن سليمان بن زياد الحضرمي حدئه» 
أن عبد الله بن الحارث بن جزء حدثه فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: *مخاريق' جمع مخراق وهو ثوب يلف ويتضرب به الصبيان بعضهم بعضا . 

0 "تبددوا' أي تفرقوا. 

0 بفتح اللام بعدها همزة ساكنة وبعدها ياء» والباء جارة أي: 
4- باب تحريم النظر إلى العورات 

« عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله كك قال: «لا يَنْظُرُ الرجلُ إلى عورة 
الرّجْلِء ولا المرأةٌ إلى عَورَةٍ المرأة» ولا يُمْضِي الرجلٌ إلى الرجلٍ في ثوب واحلٍء 
ولا تُقْضِي المرأةٌ إلى المرأة في الثوب الواحدٍ؛ . 

وفي رواية: «.عُرية الرجل» و.عّرية المرأة؛ مكان (عورة). 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (778) من طريق زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن أبي سعيدٍ 
الخدري» عن أبيه فذكر الحديث . 

6- باب في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحدٍ 
٠.‏ عن أنس» أنَّ النبي يكِدٍ كان يُطوف على نسائه بخ بغسل واحلٍ. 





صحيح : رواه مسلم في الحيض (104) من طريق شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس» فذكر الحديثٌ. 

وهشام بن زيد: هو ابن أنس بن مالكِ الأنصاري. 

وأمًا البخاري؛ فبوّب في كتاب الغسلٍ: من داز علي نسائه في سل نراخية وأعرع فيه حديث 
أنسء قال: كان النبيٌ يي يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهنٌّ إحدى عشرة 
قال (أي قتادة): قلت لأنس : أَوَ كان يُطيقه؟ قال: كنا نتحدّث أنه أعطي قرّة ثلاثين» وقال سعيدء 
عن قتادة: إنَّ أنسَا حدّثهم: : يسع نسوة . 

رواه البخاري من طريق محمد بن بشّارء قال: حدّئنا معاذ بن هشامء قال: حدَّئني أبي» عن 
قتادة» قال: حدَّئنا أنس بن مالك. 

فاستنبط البخاري من قوله: «يدور على نسائه» أي: بغسلٍ واحلٍ؛ لأنّ هذا هو الصحيح» » وإن 
لم يُخرجه. ولم يثبت أنه اغتسل عند كل واحدةٍ منهنٌ . 

وأمًا ما رُوي عن أبي رافع أنَّ النبيّ ككل طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذهء وعند 
هذه. قال: فقلت له: يا رسول اللّه! ألا تجعله عُسلًا واحدًا؟ فقال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» 
ففيه من لا يُعرف . 

رواه أبو داود (119) وابن ماجه (240) كلاهما من حديث حمّاد. عن عبدالرحمن بن أبي 
رافع» عن عكّته سلمى» عن أبي رافع فذكر مثله. 

وحمّاد هو ابن سلمة. ومن طريقه رواه أيضًا الامام أحمد (57875) . 

وطعن فيه أبو داود فقال: «وحديث أنس أصحٌ من هذا . 

قلت: وهو كما قال؛ فإِنَّ عبدالرحمن بن أبي رافع لم يذكروا في الرواة عنه سوى حمّاد بن 
سلمة؛ ولذا قال فيه الحافظ في التقريب: «مقبول» أي إذا توبعء ولكنّه لم يُتابعه أحد فهو «ليّن 
الحديث»؛ وكذلك عمَّتّه سلمى» قال فيها الحافظ : «مقبولة». وقال ابن القطّان: «لا تُعرف». 

فمن رأى أنَّ فيه مخالفة لحديث صحيح وهو حديث أنسء حكم عليه بالنكارة. ومن مشّاه جمع 
بينهما فقال: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. قاله النووي. وقال القرطبي: 
«يجوز الجمع بين الزوجات والسراري في غسل واحدٍء وعليه جماعة السلف والخلف» وإن كان 
الغسل بعد كل وطءٍ أكمل وأفضل». 

15- باب ما جاء في غسل الحنابة قبل النوم وبعده 

© عن عبدالله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله يَكلةِ. فذكر 
الحديث قلت: كيف كان يصنمٌ في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام» أم ينام قبل 
أن يغتسلَ؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعلُ. ربما اغتسل فنام» وربما توضأ فنام. 


كتاب الغسل 3" الجامع الكامل ج7 
قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةً. 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (707) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن معاوية بن صالح. 
عن عبدالله بن أبي قيس فذكر مثله . وسيأتي ذكر هذا الحديث في صلاة الليل وفي صلاة الوتر مَُرًَا . 

« عن عُضَّيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: أرأيتٍ 0 لله يك يَعْتَِلُ من 
الجنابة في أوّل اليل أو ة فى آخره؟ قالت: ربما اغتسلَ فى أوَّلٍ الليل» وربما اغْتَسَلَ 
في آخره قلت: الله أكبر! الحمدٌ لله الذي جعل في الأمر سعةً. قلت: أرأيتِ 
رسولٌ الله يك كان يُويَدُ أدل اليل أم في آخره؟ قالت: ربما أَزْتَرَ في أولٍ الليل» 
وربما أَوْتَرَ في آخره. قلت قلت: الله أكبر! العم له الدع اسمل :لي الآمربعة. قلت: 
أرأيتٍِ رسول الله كلِدٍ كان يجهرٌ بالقرآنِ أم يُحْفِتٌ به؟ قالت: ربما جهرٌ به» وربما 
حَفَّتَه قلت: الله أكبر! الحمدٌ لله الذي جعل في الأمر سعةً. 

حسن: أبو داود (517) واللفظ لهء والنسائي (؟77. 777) مقتصرا على الجزء الأول من 

الحديث» وهو ما يخص بالغسل؛ وابن ماجه (17904) مقتصرا على قراءة القرآن فقطء كلهم من 
طريق بُرد بن يسنان عن مُبادة بن نسي عن عُضَّيفِ بن الحارثِ» فذكر الحديث. 

وعُْضَيف بن الحارث السكوني الكندي» أثبت أبو حاتم وأبو زرعة أن له صحبة» وقال ابن سعد 
والعجلي : تابعي من أهل الشام ثقة. وونّقه أيضًا الدارقطني وغيره. 

وإسناده حسن من من أجل ب برد بن سنان؛ فإنه صدوقء. وبقية رجاله ثقات. وصحّحه ابن حبّان 
(1541) من هذا الوجه. 

وفي الباب حديث أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد» عن عائشة قالت: ... ثم إن كانت له 
حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام . فإذا كان النداء الأول قام فاغتسل. رواه مسلم (0159) 
وسيأتى ذكره في باب جواز النوم للجنب بدون وضوء )5١(‏ في كتاب الوضوء. 

-١‏ باب ما جاء في الب يُصَلَي بالقوم وهو ناس 

ه عن أبي هريرة قال: : أقيمت الصلاةٌ وعُدلتَ الصفوفٌ قيامّاء» فخرج إلينا وتيول 
الله َيِه فلما قام في مُصلاه ذكر أنه جُنْبّء فقال لنا: «مكاتكم». 

ثم رجع فاغْتَسلَ ثم خرج إلينا ورأسُّه يقطرء فكبّر وصَلّينا معه. 

وفي رواية: فعدّلنا الصفوف قبل أن يخرج. 

متفق عليه : رواه البخاري في الغسل (57/05) واللفظ له ومسلم في المساجد (100) كلاهما 
من طريق يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. وفي رواية لمسلم: 


«قبل أن يُكَبّر ذكر فانصرف». 

هكذا رواه الزهري» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة. 

هذا هو الصحيح أنه تذكّر قبل أن يُكبّر كما رواه يونس عن الزهري. وتابعه على ذلك عبد 
الأعلى» عن معمرء عن الزهري؛ والأوزاعي؛ عن الزهري؛ كما قال البخاري. وهؤلاء أوثق ممن 
قال: كبّر؛ ولذا قال بعض أهل العلم: قوله «كبّر أي: أراد أن يكبّر إلا أنه لم يكبّر. وعليه يحمل 
قول ابن عبد البر بأن من قال: إنه كبّر - زيادة حافظ يجب قبولها. كذا في الاستذكار )1١7/5(‏ 
ومعناه: أراد أن يكبر. 

وأما ما قاله أبو داود :)١١/١(‏ ورواه أيوب وابن عون وهشام» عن محمد (ابن سيرين) عن 
النبي بك قال: اتكبركم أزما بيده إلى القرم أن اكيتواء يذهب ناعسل نهو مرسل. وكذلك رواه 
مالك. عن إسماعيل بن أبي حكيمء عن عطاء بن يسار أنَّ رسول الله يلِِ كبّر في صلاة. 
«الموطً»(44/1 رقم 0). 

وأما ما روي عن أبي بكرة أنَّ رسول الله يق دحل في صلاة القَجْرٍ فأومأ بيده أن مكائكمء ٠‏ ثم 
جاء ورأسه يَفْطره فصلّى بهم. 

فهو معلول. رواه أبو داود (271 784؟) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد (بن 
سلمة)؛ عن زياد الأعلم؛ عن الحسنء عن أبي بكرة» فذكر الحديث. والحسن مرسل ومدلس» 
ولم أجد له تصريحا. 

14- باب عُسْلٍ الكافرٍ إذا أسْلّم 

« عن أبي هريرة قال: بعث النبي بَكهِ خيلا قبل نجدء فجاءت برجلٍ من بني 
خنيفة يقال له: ثُمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه لنب 
يل فقال: «أطْلِقُوا ثُمامة». فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلٌ» ثم دخل 
المسجد فقال: أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسولٌ اللّه. 

متفق عليه: أخرجه البخاري (475) مختصرًا هكذا في كتاب الصلاةء باب الاغتسالٍ إذا 
أسلم. وربط الأسير في المسجدء ورواه مطولا في المغازي (47717) ومسلم في الجهاد (1754) 
كلاهما من طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري» سمع أبا هريرة فذكره. 

وسيأني في كتاب الجهاد مطوّلًا . 

وفي بعض الروايات أنه أسلمء فبعئه النبي يك إلى حائط بني طلحة» فأمره أن يغتسل» 
فاغتسل. رواه ابن خزيمة (١/0؟7١)‏ من طريق عبد الرزاق» نا عبدالله وعبيد الله ابنا عمرء عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة . 


كتاب الغسل ييف الجامع الكامل ج57 

وعبدالله ضعيف ولكن تابعه أخوه عبيد الله وهو ثقة. 

فإما أن تُرجحَ رواية الشيخين؛ أو نجمع بينهما كما فعل البيهقي )11/١(‏ قائلًا: يحتمل أن 
يكون أسلمَ عند النبي يت ثم اغتسلَ ودخل المسجد فأظهر الشهادة. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ امل كان بعد إسلايه» كما في رواية ابن خزيمة. 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (195/1). 

« عن قيس بن عاصم قال: أتيثُ الي ب أريدُ الاسلامَ» فأمرني أن أَغْتَيِلَ 
بماء وسِدرٍ. 

صحيح : رواه أبو داود (54") والترمذي (1500) والنسائي (188) كلهم من طريق سفيان» عن 
الأغر بن الصبّاح» عن خليفة بن حُخصين»؛ عن جده قيس بن عاصم. ورجاله ثقات. 

وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى. 

ورواه الامام أحمد »)5071١1(‏ والبيهقي (1791/1). 

وصحّححه ابن خزيمة (504) وابن حبان )١1140(‏ كلهم من هذا الطريق. 

غير أنَّ ابن القطان قال: حديثه عن جدّه مرسل؛ وإنما يروي عن أبيهء عن جده. «بيان الوهم 
والايهام» (؟/ رقم 478). 

وذلك بناء على ما رواه أبو علي بن السّكن في كتابه السنن عن محمد بن يوسف (وهو الفربري)» 
عن البخاري» عن علي بن خشرم؛ عن وكيع. عن سفيان» عن الأغرء عن خليفة بن حصين» عن 
أبيه» عن جدّه قيس بن عاصمء فذكره. 

قال أبو علي بن السَكن: «هكذا رواه وكيع مجوّدًا عن أبيه» عن جدّه . ويحيى بن سعيد وجماعة 
رووه عن سفيان» لم يذكروا أباه» انتهى كلام أبي علي . 

قلت: هكذا رواه الإمام أحمد )1١716(‏ عن وكيع» حدّثنا سفيان» عن الأغر المنقريّ؛ عن 
خليفة بن حصين بن قيس بن عاصمء عن أبيه» عن جدّهء فذكر الحديث. 

ولم ينفرد وكيع بهذا بل تابعه أيضًا قبيصة بن عقبة» عن سفيان. 

ومن هذا الطريق رواه البيهقي /١1(‏ 177) من طريق يعقوب بن سفيان وهو في تاريخه )7457/١(‏ عنه . 

وقد جزم أبو حاتم في «العلل» /١(‏ 15) أن زيادة ' أبيه" خطأء أخطأ فيه قبيصة في هذا الحديث. 

قلت: لم ينفرد قبيصة بهذه الزيادة فقد تابعه عليها أيضًا وكيع كما رأيت إلا أنه اختّلف عليه 
أيضًا فرواه البيهقي من طريقه بدون زيادة 'عن أبيه' وقال: «رواه محمد بن كثير وجماعة إِلّا أن 
أكثرهم قالوا: عن جدّه قبس بن عاصم . ورواه قبيصة بن عقبة فزاد في الإسناد' انتهى . 

والظاهر أنه يصحح رواية الجماعة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الغسل ”> الجامع الكامل ج11 





وأمّا ما رُوِي عن كُلَيبٍ قال: أسلمت فقال النبي #يِ: «ألق عنك شعر الكفر' وفي رواية «ألق 
عنك شعر الكفر واختتن' ففيه عُثِيم بن كثير بن كليب» رواه أبو داود (707) من طريق ابن جريح» 
قال: أخبرت» عن عُنَيِمِ بن كليب» عن أبيه» عن جده» وعُثيم مجهول» والواسطة بين ابن جريج 
وعُثيم غير معلوم . 

وكذلك ما رُويٌّ عن قتادة قال: أتيت النبي وَل فقال لي : ”يا قتادة! اغتسل بماء وسِدْرء واحلق 
عنك شعر الكفر؛ وكان رسول الله يك يأمر من أسلم أن يختتن وإن كان ابن ثمانين. 

قال الهيئمي في «المجمع' :)187/١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات' ولكن قال 
الحافظ في «التلخيص» (118/14): إسناده ضعيف . 

وكذلك ما رُوي عن واثلة بن الأسقع قال: لما أسلمت أتيت النبي يي فقال لي : «اغتسل بماء وسِثر» 
واحلق عنك شعر الكفر» رواه الحاكم في المستدرك (/ )07١‏ وقال الحافظ : إسناده ضعيف. 

قلت: وهو كذلك؛ لأنَّ فيه معرونًا أبا الخطّاب» وهو معروف بن عبدالله» أبو الخطّاب 
الدمشقي؛ مولى واثلة بن الأسقع؛ ضعيف. قال ابن عدي: يروي عن واصلة أحاديث منكرةٌ وعامة 
ما يرويه لا يتابع عليه . 


كتاب الحيض 7 الجامع الكامل ج7 


« عن معاذة قالت: سألتٌ عائشةً فقلت: ما بال الحائض تقضي الصومٌ ولا 
نقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل» 
قالت: كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

نّم عليه : رواه البخاري في الحيض (771) عن همام» عن قتادة قال: حدثتني معاذة أن امرأةٌ 
قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلائتّها إذا طهرث؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ كنا نحيض مع النبي كل 
فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله. ورواه مسلم في الحيض (770) عن حمادء عن يزيد الرشْك 
عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة» فذكرت الحديثء وفيه: «قد كانت إحدانا تحيض على عهدٍ 
رسول الله ييه ثم لا تؤمر بقضاء». وروى شعبة عن يزيد أن معاذة هي السائلة نفسهاء وكذا رواه 
عاصم عن معاذة أنها هي السائلة» وكلها في صحيح مسلم. 

وقولها: «أحرورية أنت؟» الحرورية: طائفة من الخوارج نزلوا قرية تسمى (حروراء) كان أول 
اجتماعهم وتعاهدهم فيها. وكانت عائشة قصدت من قولها: «أحرورية أنت؟» أي : أنت من طائفة 
الخوارج الذين يوجبون قضاء الصلاة على الحائض؟ فقالت: «لاء ولكني أسأل» أي: سؤالا 
مجردًا لطلب العلم لا للتعنت. كما لست أنا من الخوارج. فلما فهمتْ عائشةٌ منها الرغبة في طلب 
العلم أجابت» واقتصرت في الجواب على الدليل دون التعليل. 

وأمًا توقيثٌ أربعينَ يومًا للنقّساءِ؛ٍ فلم يثبْتُْ فيه حديتٌ يُعتمد عليوء وأحسنٌ شيء رُوِيّ في هذا 

« عن أم سلمة قالت: كانت النُمْساءٌ تَجِلِنُ على عهدٍ رسول الله يل أربعينَ 
يومّاء فكنًا تَطلي وُجومّنا بالورس منّ الكَلفٍِ. 

حسن: رواه أبو داود )811١(‏ والترمذي (119) وابن ماجه (144) كلهم من حديث علي بن عبد 
الأعلى» عن أبي سهلء عن مُسَة الأزدية؛ عن أم سلمة» فذكرته. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إِلّا من حديث أبي سهل» عن مُّّة عن أم سلمة» 
واسم أبي سهل: كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل ثقة» 


كتاب الحيض لحل الجامع الكامل ج7 





ولم يعرف هذا الحديث إِلّا من حديث أبي سهل» . 

ورواه أيضًا أبو داود من وجه آخر من حديث عبدالله بن المبارك» عن يونس بن نافع» عن كثير 
ابن زياد (وهو أبو سهل) قال: حدثتني الأزدية (يعني مُسّة) قالت: حججت فدخلت على أم سلمة 
فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاةً المحيضء فقالت: لا 
يقضينء كانت المرأة من نساء النبِيككةِ تقعد في النّفاس أربعين ليلةٌ لا يأمرها النبي كي بقضاء 
صلاة التّفاس . 

قال أبو داود: كثير بن زياد كيه أبو سهل . 

قلت: رجالٌ هذا الإسنادٍ ثقات غير مّسّة - بضم أولها والتشديد - الازدية» وكانت تكنى بأم 
بسة - بضم الموحدة وتشديد السين - اختلف فيها؛ فحسّنه النووي في «الخُلاصيَ» (2)541/1 
وصحححه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2)19/0 والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام؛ وقد روى عنها 
جماعة منهم: كثير بن زياد وأبو سهل» 000 وزيد بن علي بن الحسين وغيرهم . 

وقد ذهب أكثرٌ أهلٍ العلم إلى أن أكثر النفاس أربعون يومًا. . منهم عمرء وعثمان» وعائشة» 
وأمٌّ سلمة. وعطاء. والثوري» وأحمد بن حنبل» ومالكٌ. . غيرهم . 

قال الترمذيُ في سُننِهِ: وقد أجمع أصحاب النبئ يلل 00 ومن بعدهم على أن النفساء 
تدع الصلاةً أربعينَ يومّاء إِلّا أن ترى الطُهرٌ قبل ذلكٌَ» فإنّها تغتسِلُ وتُصلّي . . انتهى 

وقد رُويّ التوقيتٌ أيضًا عن عددٍ من الصحابة» منهم: أنس بن مالكِ» أخرجه ابن ماجه 
(549). وفيه سلام الطويل؛ وهو متروكٌ وعثمان بن أبي العاصء» وعبدالله بن عمروء وجابر» 
وعائشة» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وغيرهم :كلها معلولة : انظر «السئنّ الكبرى» /١1(‏ 0787 . 

تنبيه: 

وقد اغتررت بكلام البوصيري في حديث أنس بن مالك في زوائد ابن ماجه؛ فإنه قال: «إسناده ' 
صحيح ورجاله ثقات»؛ ثم تبين لي أن هذا من أوهامه؛ فإنَّ سام بن سليم أو سلّم ليس هو أبا 
الأحوص الثقة كما ظنّ» وإنّما هو الطويل كما أكٌد ذلك ابن عدي في الكامل )101/١(‏ وابن حبان 
في المجروحين )778/١(‏ والدارقطني /١(‏ ١7؟)‏ والبيهقي /١1(‏ 757) بأنه هو الطويل أبو سليمان 
المدائني» قال فيه أحمد: روى أحاديث منكرة. وقال ابن معين: ضعيف لا يكتب حديثه. وقال 
أبو حاتم : ضعيف الحديث تركوه. وقال النسائي: متروك. 

فمن لديه «المنة الكبرى» /١(‏ 1177) فليصححح ذلك» ويجعله حديئًا ضعيفا . 

"- باب كيفية غسل دم الحيض من الثوب 
« عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: سألت امرأةٌ رسول الله يق فقالت: يا 
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رسول الله! أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبّها الدمّ من الحيضةء كيف تَصْنَمُ؟ فقال 
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«لتمْوْصْهء ثم لتَنضحه بماءء ثم لتُصَلَي فيه». 

ممق عليه: رواه مالك في الطهارة ١77(‏ - رواية أبي مصعب الزهريّ) عن 
هشام بن عروة»؛ عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير (زوج هشام)؛ عن أسماء» فذكرت 
الحديث. ومن طريقه البخاري في الحيض )7١1(‏ ومسلم في الطهارة (591). 

وفي رواية عند البخاري (111): «تحتّه ثم تقرصّه بالماء وتنضحه وتصلي فيه». ووقع في بعض 
الروايات أن السائلة هي أسماء نفسها . 

تنبيه: 

وأما ما رواه يحبى اللَيئي في موطئه )9١*(‏ عن مالك» وزاد بين هشام بن عروة وفاطمة بنت 
المنذر «عن أبيه» فهو وهم منه. انظر: التمهيد (؟559/5). 

قلت: وكذلك رواه غير مالك عن هشام منهم: حماد بن زيدء وابن عبينة» ويحبى القطان» 
ووكيع» وأبو أسامة. وأبو معاوية» ذكر ذلك ابن خزيمة في صحيحه (39178). 

© عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض» ثم تَقعَرض الدم من ثوبها عند 
1 5 0000 7 0 5 
طهرهاء تخسلة. وتتضع على أسائرةء ثم تصلي فيه. 

وفي رواية: ما كان لاحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه؛ فإذا أصابه شيءٌ من دم 
قالت بريقها : فقصعئّه بظفرها. 

صحيح : رواه البخاري في الحيض )7١8(‏ من طريق عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه؛ء عن 
عائشة. . فذكرتٍ الحديثٌ. والرواية الثانية في الحيض أيضًا (317) من طريق ابن أبي نجيح» عن 
مجاهِدٍ. قال: قالت عائشة. . فذكرتٍ الحديتٌ. 

وفي سنن أبي داود (704): «بلّته بريقهاء ثم قصعته بريقها». 

والقصعة: شدة المضغ وضمٌ بعض الأسنان إلى بعض . 

وقولها: «تقترص الدم»أي: تغسله بأطراف أصايعها . 

« عن أم قيس بنت محصن تقول: سألت النبي ييه عن دم الحيض يكون في 
الثوب قال: «حُكّيه بِضِلّع واغسِليه بماء وسِدْرِ». 

صحيح : رواه أبو داود (77) والنسائي (7597) وابن ماجه (114) كلهم من طريق سفيان» عن 
ثابت بن هرمز أبي الوقّدام؛ عن عدي بن دينار» عن أم قيس» فذكرت الحديث. 

وإسناده صحيح. وثابت بن هرمز وثقه أحمد وابن معين. وعدي بن دينار وثقه النسائي» وهو 
مولى أم قيس بنت مخصن. 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (/11/1) وابن حبَّانَ (146) كلاهما من هذا الوجه. وقال ابن القطان 
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في بيان الوهم الايهام 0/ 14١‏ : «هذا غاية في الصحة. . . ولا أعلم لهذا الاسناد علة». 

والحكٌ: هو الحتٌّ في حديث أسماء السابق ذكره عند البخاري في الرواية الثانية» والمراد به: 
إزالة العين. 

وأمّا إذا غسلتٍ المرأةٌ الدمّ فلم يذهب فلتُغيره بصفرة ورسء أو زعفران. كما قالت عائشةٌ» 
وهو صحيح من قولها رواه الدارمي )1٠١14(‏ عن أبي النعمان. ثنا ثابت بن يزيد» ثنا عاصمء عن 
معاذة العدوية» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح» وثابت هو الأحول من رجال الجماعة. 

رواه أيضًا من طريق شعبة» عن يزيد الرَّشْك قال: سمعتٌ معاذة العدوية» عن عائشة قالت لها 
امرأة: الدمٌ يكون في الثوب. فأغسله فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور. وإسناده صحيح . 

وأمّا ما رواه أبو داود (701) من طريق أم الحسن - يعني جدة أبي بكر العدوي» عن معاذة قالت: 
سألتُ عائشة عن الحائض يُصيب ثوبها الدمَ قالت: تغسلهء فإنَّ لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من 
صفرة» قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله ييْ ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا . ففيه أم 
الحسن لا تُعرف» كذا قال الذهبي والحافظ ابن حجر. 

- باب المصلّي يُصيبُ ثوب الحائضّ 

« عن ميمونة أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي» وهي مفترشة بحذاء مسجد 
رسول الله يَكهِ وهو يُصلَي على خمرته» إذا سجد أصابني بعض ثوبه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (707) ومسلم في الصلاة (01) كلاهما من طريق 
سليمان الشيباني» عن عبنالله بن ندا قال: سمعتٌ خالتي ميمونة .. فذكرت الحديث. واللفظ 


للبخاري» ولفظ مسلم: «كان رسول الله جل يُصلّي وأنا حذاءهء وأنا حائض» وربما أصابني ثوبه 
إذا سجد». 1 

« عن عائشة قالت: كان النبي يك يُصلِّ من الليل وأنا إلى جنبهء وأنا حائضٌ» 
وعليّ زط وعليه بعضه إلى جنبه . 


مجع : رواه مسلم في الصلاة (015) من حديث وكيع» ثنا طلحة بن يحيى» عن عمد الله ين 
عبدالله» عن عائشة شةء فذكرت الحديث. 


والِْرْط : كساء. وفيه جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلّي وبعضه على حائض أو غيرها . 
4- باب الصلاة في الثوب الذي يجامع أهله فيه 
© عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي و هل كان 
النبييلةِ يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقال: نعمء إذا لم ير فيه أذىٌّ. 
صحيح : رواء أبو داود (771) والنسائي (144) وابن ماجه (010) كلهم من طريق الليث بن 
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سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن سُوَيد بن قيس» عن معاوية بن مُديج» عن معاوية بن أبي 
سفيان» فذكر الحديث. 
رجاله ثقات وإسناده صحيح. وفيه ثلاثة من الصحابة: معاوية بن حُديج» ومعاوية بن أبي 
سفيان» وأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. 
وقد صحّحه أيضًا ابن خزيمة (91/7) وابن ا الوجه. 
ه- ياب كراهة؟ الصلاة في شعْرِ النساء 


ه عن عائشة قالت: كان يول الله كله لا يصلى في شخريا أو في لُحَنا. 

صحيح : : رواه أبو داود (/851) والترمذي )6٠١(‏ والنسائي (0157) كلهم من طريق أشعث بن 
عبد الملك» عن محمد بن سيرين» عن عبدالله بن شقيق» عن عائشة» واللفظ لأبي داودء ولفظ 
الترمذي: «لا يصلي في تُحف نسائه», ولفظ النسائي: «لا يصلي في تُحفنا»» قال سفيان بن 
حبيب : «ملاحقنا». وإسناده صحيح . 

ورواه أيضًا أبو داود (7”54) من وجه آخر عن حماد (بن زيد)ء عن هشام (بن حسّان 
الُرْدوسي)» عن ابن سيرين» عن عائشة أن النبي يه كان لا يصلّي في ملاحفنا . 

قال حماد د«بن زيد): وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت مخمدًا عنه» فلم يحدثني. 
وقال: سمعته منذ زمان». ولا أدري ممن سمعته» ولا أدري أسمعته من ثبت أو لاء فسلوا عنه. 
كذا قال. 

وأشعث بن عبد الملك ثقة» وإنه بين الواسطة بين محمد بن سيرين وعائشة بأنه عبدالله بن 
شقيق» والمتيقن لا يترك بالتردد. 

ولذا قال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الدارقطني: القول قول أشعث. أي: في وصله عن ابن سيرين. 

قال الترمذي: وقد رُوِي عن النني يي رخصةٌ في ذلك. 

وهو في الباب الذي قبله. 

1 باب طهارة سوؤر الحائض 

« عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائضء» ثم أناوله النبي يل فيضع فاه 
على موضع فِيَ فيشربُ» وأتعرّقٌ وأنا حائض» ثم أناوله النبي يليه فيضع فاه على 
موضع فِيّ. . 

صحيح : : روا مسلم في الحيض )7٠0(‏ من طريق الوقدام بن شريح عن أبيه» عن عائشة . . فذكرته . 

وفي سنن أبي داود (109): «كنت أتعرّق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي يل فيضع فمه في 
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الموضع الذي فيه وضعته؟. 

والعظم العراق : بما عليه من اللحم» تريد إِنْي كنت أنتهشه وآخذ ما عليه من اللحم . قال الخطابي . 

جاء في حاشية النسخة الهندية: «قولها: (أتعرق) - بفتح العين وسكون الراء - أي: آخذ 
اللحم من العرق بأسناني» وهو عظم أخذ معظم اللحم منهء وبقيت عليه بقية؟. 

/- باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها 

© عن عبدالله بن سعد: قال سألت النبى كَل عن مؤاكلة الحائض فقال: «واكِلّهاء. 

حسن: رواه أبو داود )1١7(‏ والترمذي (177) وابن ماجه (101) كلهم من حديث العلاء بن 
الحارث» عن حرام بن حكيم» عن عمه عبدالله بن سعد» فذكر الحديث . وهذا لفظ الترمذي وابن 
ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. 

أما أبو داود؛ ففيه: عن عمّه أنه سألّ رسول الله يكلِ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ 
فقال: «لك ما فوق الازار»وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا. . وساق الحديتٌ. انتهى. وإسناده حسن» 
رجاله ثقات غير حرام بن حكيم؛ فونّقه العجلي والدارقطني»؛ وضعًفه غيره» غير أنه لا يتزل عن 
درجة «صدوق؛ولا يرتقي عنها . وأمّا الحافظ فقال: ثقة. 

6- باب الاضطجاع مع الحائض في حاف واحدٍ 

مضطجعة فى خميصة إِذْ حِضتٌء فانسلّلتٌ فأخذت ثياب حيضتىء» قال: 
«أنْفِستِ؟*قلت: نعم» فدعانى فاضطجعت معه فى الحميلة . 

متمق عليه : رواه البخاري في الحيض )١98(‏ واللفظ له ومسلم في الحيض )١93(‏ كلاهما 
سلمة. فذكرت الحديث. 

وفي رواية ابن ماجه (1717) من وجه آخر عن أبي سلمة. عن أم سلمة قالت: فقال لي رسول 
الله كِ: «تعالي فادجُلي معي في اللّحاف». 

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

قوله: في خميصة - بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة - كساء أسود له أعلام يكون من 
صوف وغيره. 

والخميلة: ثوب له خمل» أي: هدب. 

وه م« . 0 ماف 
© عن ميمونة قالت: كان رسول الله يِل يضطجع معي وأنا حائض» وبيني وبينه ثوب . 
صحيح : رواه مسلم في الحيض )١1965(‏ من طريق ابن وهبء أخبرني مخرمة» عن أبيه» عن 
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كريب مولى ابن عبّاسٍ» قال: سمعت ميمونة. . فذكرت الحديثٌ. 

« عن عائشة قالت: كنت أنا ورسول الله يك نبيت في الشّعار الواحد وأنا 
حائض طامث. فإن أصابه مني شيءٌ غسل مكانه» ولم يد ثم صل فيهء وإن 
أصاب - تعني ثوبه - منه شيءٌ غسل مكانه ولم يَعْدّه ثم صلَّى فيه. 

حسن رواه أبو داود (114) واللفظ له؛ والنسائي (584. 777) كلاهما من طريق يحبى (وهو 
ابن سعيد)ء عن جابر بن صُبّْحَ قال: سمعت جلاسًا الهجري قال: سمعتٌ عائشة» فذكرت 
الحديث . 

وفي لفظ النسائي: «ثم يعود؛ فإنْ أصابه مني شيءٌ فعل مثل ذلك» ولم يَعْدُّه وصلّى فيه . 

وهذا إسناد حسن؛ فإِنَّ فيه جابر بن صُبْح الراسبي أبا بشر البصريء قال فيه الحافظ: 
«صدوق». وقد وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما. 

وأمًا جلاس الهَجَري - وهو ابن عمرو البصري - فهو تابعي ثقة» وكان يرسل عن عمر وعثمان وعلي . 

« عن أبي ميسرةء قال: قالت أم المؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض» ثم أدخل 
مع رسول الله يل في لحافه . 

صحيح: رواه الدارمي »)2٠١84(‏ والبيهقي )7١5/١(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن أبي ميسرة قال: فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني. 

4- باب مباشرة الحائض 

« عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله َكل أن 
يباشرها أمرها أن تتّزر في فور حيضتهاء ثم يُباشرها قالت: وأيكم يملِكُ رب كما 
كان رسول الله يَِِ يملِكُ إرْبّه . 

متفق عليه : رواه البخاري في الحيض (707) ومسلم في الحيض (197) كلاهما من طريق علي 
ابن مسهرء قال: أخبرنا أبو إسحاق - وهو الشيباني - عن عبدالرحمن بن الأسودء عن أبيه؛ عن 
عائشة فذكرت. 

© عن ميمونة قالت: كان رسول الله كِِ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فائّررت وهي حائض. 

متفق عليه: رواء البخاري في الحيض (7:77) ومسلم في الحيض (148) كلاهما من حديث 
الشيباني » عن عبداله بن شنادء قال: سمعت ميمونة قالت. وفي رواية مسلم : كان يُباشر نساءه 
فوق الازار وهن حُيَض 
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عن أنس أن اليهودّ كانوا إذا حاضت المرأةٌ فيهم لم يؤاكِلُوها ولم يُجابعوهنَ 

لوطي 0-6 أصحابٌ النبي كك النبيّ كل فأنزل الله تعالى: «وَيكَنُوئكَ عَنِ 
لمَحِيض قُلْ قل هْوَ أدى هلوا ليآ في لْمَحِينَ» إلى آخر الآية [البقرة: ؟17] فقال 0 
الله يَكئةِ: «اصنّعوا كل شيءٌ إل النكاح» فبلغ ذلك اليهودٌ فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يَدَعٌ من أمرنا شيئًا إِلّا خالقَنا فيه. فجاء أَسَيْدٌ بن حُضَّيّْر وعبّادٌ بن بشر 
فقالا: يا رسولٌ الله! إن اليهودٌ تقول: كذا وكذا؛ أفلا تُجامِعْوُن؟ فتَغيّر وجة رسول 
الله يلِِ حتَّى ظننًا أن قد وَجَدَ عليهماء فخَرّجا فاستقبلهما هديّهٌ من لَبَنِ إلى النبي 
كل فأرسل في آثارهما فسقاهماء فَعرفا اذالم يعد غليهما: 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (707) من طريق ابن مهدي. حدّئنا حمّاد بن سلمة» ثنا ثابت» 

والنكاح بمعنى الجماع كما جاء التصريح في سنن النسائي .)191/١(‏ 

ومن شاهده حديث عبدالله بن سعد الأنصاري في سنن أبي داود (71): سأل رسول الله 3غ : 
ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لك ما فوق الإازار»ء» وذكر أيضًا مؤاكلة الحائض 
والوضوء من المذي. انظر: «باب الوضوء من المذي»»؛ وهباب مؤاكلة الحائض». وانظر للمزيد: 
«المنة الكبرى»(7131//1). 

© عن عكرمة» عن بعض أزواج النبي يلي أن النبي يَكِ كان إذا أراد من الحائض 
شيًا ألقى على فرجها ثوبًا . 

صحيح : رواه أبو داود (7772) قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن أيوب» عن 
عكرمة. . . فذكر مثله. وإسناده صحيح . 

انظر أيضًا: حديث عبدالله بن سعد الأنصاري في «باب الوضوء من المذي» . 

وأمًا الحديث المشهور عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو 
نصف دينارء (سئن أبي داود: 514) فهو معلول» والصواب أنه موقوف على ابن عباس. 

وكذلك حديث عمر بن الخطاب أنه وقع على امرأته وهي حائضء» فأتى النبي ين فأمره أن 
يتصدق بحُمْس دينار أو بنصف دينار» فهو معلول أيضًا . 

انظر تفصيل ذلك في «المئة الكبرى» .)518/1١(‏ 
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-٠‏ باب جواز ترجيل الحائض رأس زوجها 
- 8 0 | 
« عن عائشة أنها قالت: كنت أرجّل رأس رسول الله يكِِ وأنا حائض. 
وفي رواية عن عروة أنه سثل: أتخدمني الحائضٌ أو تدنو مني المرأةٌ وهي جنب؟ 

5 . 00 0 
فقال عروة: كل ذلك علي هّن وكل ذلك تخدمني» وليس على أحد في ذلك 
بأس؛ أخبرتني عائشة أنها كانت تُرجُلُ - تعني - رأسّ رسول الله يك وهي حائض» 
ورسول الله يلخ حينئذ مجاور في المسجدء يُذْني لها رأسّه وهي في محجرتهاء 

فترجله وهي حائض. 

تق عليه : أخرج الرواية الأولى مالك في الطهارة )1١1(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عائشة» ومن طريقه البخاري في الحيض (140)؛ ورواه مسلم في الحيض (797) من حديث أبي 
خيثمة عن هشام بهء وفيه: يُدني إلي رأسّه وأنا في حُجْرتي؛ فَأَرَجُلُ رأسه وأنا حائض. والرواية 
الثانية أخرجها البخاري (7197). وفي رواية: أنها كانت ترجّل النبي يي وهي حائض» وهو مُعتِكِفٌ 
في المسجد» وهي في حجرتها؛ يناولها رأسه . وسيأتي في كتاب الصوم, باب الاعتكاف. 

-١‏ باب قراءة الرجل في حَجْر امرأته وهي حائض 

عن عائشة أن النبي يَكةِ كان يتكىء في حَجْري وأنا حائض» ثم يقرأ القرآن. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض 0)090 ومسلم في الحيض )”١1١(‏ كلاهما من حديث 
منصور بن صفية» عن أمه صفية» عن عائشة» فذكرت الحديث. 

-١١‏ باب تناول الحائض شيئًا من ١‏ لمسحد 

« عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يل «نَاولِيي الخْمْرة» من المسجد. 
قالت قلت: إِنْي حائض» قال: «إن حَيضتَكِ ليسثْ في يدك». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (198) من حديث الأعمش» عن ثابت بن عبيد» عن القاسم 
ابن محمد» عن عائشة . . فذكرته. 

قولها: «من المسجد» قال أبو العباس القرطبي في المفهم :)208/١(‏ «وقد اختُلف في هذا 
المجرور الذي هو "من المسجد' بماذا يتعلق؟ فعلّقه طائفة ب" ناوليني " واستدلوا به على جواز دخول 
الحائض المسجد للحاجة تعرض لها. . . وعلقته طائفة أخرى بقولها: "قال لي رسول الله يَكيِ من 
المسجد: ناوليني الخمرة على التقديم والتأخيرء وعليه المشهور من مذاهب العلماء» أنها لا تدخل 
المسجد لا مقيمة ولا عابرة. . .». قلت: والتفسير الثاني يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي . 

أي: أن النبي كِةٍ قال لها ذلك من المسجد لتُنَاوِله إياها من خارج المسجدء لا أن النبي 245 
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أمرها أن تُخرجها من المسجد؛ لأنه يق كان معتكفاء وكانت عائشة في حُجرتها وهي حائض؛ 
لقوله: "إن حيضّتك ليست في يدلك»» فإنما خافت من إدخال يدها المسجد. ولو كان أمرها بدخول 
المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . انتهى . قاله القاضي عياض . 

عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله يك في المسجد فقال: «يا عائشة! تَاولِيني 
الثوبّ». فقالت: إِنّي حائضء فقال: «إن حَيضَتكٌ ليست في يدك». فناولته . 

صحيح : : رواء مسلم في الحيض (144) من طريق يحبى بن سعيد» عن يزيد بن كيسان؛ عن أبي 
حازم عن أبي هريرة . . فذكر الحديث. 

قوله: «إن حيضتك:- بفتح الحاء كما قال المحدثون, قال الخطابي : الصواب بالكسرء أي: 
الهيئة والحالة» وصوّب القاضي عياض ما قاله المحدثون بخلاف حديث أم سلمة «فأخذتٌُ ثيابَ 
جيضتي»؛ فإِنَّ الصواب فيه الكسر. انتهى . 

وفي الباب عن عائشة قالت: جاء رسول الله يخِ ووجوه بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد 
فقال: «وَجهُوا هذه البيوت عن المسجدء ثم دخل النبي يت ولم يصنع القوم شيئًا؛ رجاء أن تنزل 
فيهم رخصةء فخرج إليهم بعد فقال: «وَجهُوا هذه البيوت عن المسجد؛ فاني لا أحِلَّ المسجد 
لحائض ولا جنب» . 

رواه أبو داود (757) قال: حدّئنا مسددء ثنا عبد الواحد بن زياد» ثنا أفلت بن خليفة» قال: 
حدثتنى جسرة بنت دجاجة» قالت: سمعت عائشة» فذكرت الحديث. وصحّحه ابن خزيمة 
20 

وقال الخطابي: «وقد ضعَّفوا هذا الحديث» وقالوا: إن (أفلت) راويه مجهول» لا يصح 
الاحتجاج بحديئه' . 

قلت: كذا قال في أفلت. وقد قال فيه الامام أحمد: ما أرى به بأسًا . 

وقال أبو حاتم: شيخ» وقال الدارقطني: صالح. ولذا جعله الحافظ في مرتبة “صدوق" . ولكن 
شيخته جسرة بنت دجاجة لم أجد من يعتمد على توثيقه غير العجلي وابن حبان. ولذا قال فيها 
الحافظ : «مقبولة»أي عند المتابعة» ولم أجد لها متابعة فهي لينة الحديث . قال البخاريّ: «عندها 
عجائب؟» وقال البيهقي في 'المعرفة": «إِنَ هذا الحديث ليس بالقوي». وقال في السئن (؟/ 
47 4): "إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب؟» . 

وكذلك حديث أم سلمة: «إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» رواه ابن ماجه (5405) قال: 
حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحبى» قالا: حدّئنا أبو نعيم. ثنا ابن أبي غَييَّ عن أبي 
الخطاب الهجري» عن محدوج الذغْليء عن جسرة قالت: : أخبرئّي آم سلمة قالت: دخل رسول 
الله يَِيةِ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته؛ فذكرت الحديث . وفيه علتان: 
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أحداهما : أبو الخطاب؟ فإنه مجهول. 

والثانية: محدوج الذّهْلي؛ فهو مجهول أيضّاءِ وقد تفرد بالرواية عنه أبو الخطاب الهجري. 

وفي الاسناد علة أخرى. وهي أن أفلت بن خليفة رواه عن جسرة» عن عائشة؛ كما سبق. 

84 0 

ورواه ابن أبي غنية» عن أبي الخطاب» عن محدوج الذهلي» عن جسرة» عن أم سلمة؛ فالذي 
يظهر أن مصدر الحديث واحد. وقد أشار إلى هذا ابن أبي حاتم في «العلل» )44/١(‏ فقال: «قال 
أبو زرعة: يقولون عن جسرة» عن أم سلمة» والصحيح عن عائشة»» وهذا يدل على أن الرواة لم 
يضبطواء كما أنهم زادوا في لفظ الحديث: إلا للنبي وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد؛. ذكره 
ابن أبي حاتم في علله. وهذه الزيادة كما قال الحافظ ابن القيم وغيره موضوعة . 

-1١*‏ باب جواز الاختضاب للحائض 

عن معاذة أن امرأةً سألت عائشة قالت: تختضب الحائض؟ فقال: قد كنا عند 
النبي وٌَ ونحن نختضبء فلم يكن ينهانا عنه. 

صحيح : رواه ابن ماجه (101) قال: حدّئنا محمد بن يحبى: ثنا حجاج: ثنا يزيد بن إبراهيمء 
ثنا أيوب» عن معاذة. 

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ٠‏ وحجاج هو ابن المنهال. وأيوب هو السختياني. 
انتهى . 

5- باب النهي عن إتيان الحائض وعن إتيان المرأةٍ في دبرها 

9 عن أبى هريرة أن رسول الله علب قال: :من أتى حائضًا أو امرأة في ديرهاء أو 
كاهئاء فقد كفر بما أنزل على محمد». 

حسن: رواه أبو داود لل احرف والترمذي (1726) واللفظ لَه وابن ماجه )9١9/١(‏ كلهم من 
طريق حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم؛ عن أبي تميمة» عن أبي هريرة. وزاد أبو داود وابن ماجه 
بعد قوله: «كاهنا»: «فصذقه بما يقول». 

قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إِلّا من حديثِ حكيم الأثرم عن أبي تميمة» عن أبي 
هريرة. وضعّف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل إسنادهء وأبو تميمة اسمه: طريف بن 
مجالد. انتهى. 

قلت: إسناده حسن؟؛ فإنَّ حكيم الأثرم حسن الحديث» ونّقه ابن المديني» وأبو داود. وقال 
النسائي : لا بأس به. 

وأبو تميمة اسمه: طريف بن مجالد من رجال البخاري» ونّقه ابن معين. وقال ابن سعد: كان 
اثقة إن شاء الله تعالى. وقال الدارقطني : ثقة. وقال ابن عبد البر: هو ثقة حجة عند جميعهم . 
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وإنّما ضمّف البخاري هذا الحديث لسببين: 

أحدهما: أن حكيمًا لا يتابع في حديثه؛ يعني هذا. وقد عرفت أن حكيمًا ثقةٌء أو صدوقٌ فلا 
يضر عدم المتابعة له. 

والثاني: أنه قال في «التاريخ الكبير» (17/5): هلا نعلم لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة». 
وأبو تميمة ثقة غير مُدلّْس توفي عام (40: وقيل 41) ومات أبو هريرة عام (0)» والمعاصرة تكفي 
لثبوت اللقاء إذا لم يكن الرجل مُدلّسًا على رأي الجمهور. 

وقد نقل المُناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في «أماليه»: «حديث صحيح؟. وعن الذهبي أنه 
قال: «إسناده قوي». وقال في الكاشف: «حكيم الأثرم صدوق». 

وروى الحاكم في المستدرك (8/1) جزءًا من الحديث؛ وهو «من أتى كاهنا أو عرّافا فصدّقه فيما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد يَكيه من حديث الحارث بن أبي أسامة» ثنا روح بن عبادة» ثنا عرف عن 
خلاس ومحمدء عن أبي هريرة. وقال: صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين. 

وهو كما قالء إِلّا أن خلاسًا لم يسمع من أبي هريرة» ولكنه تابعه محمد بن سيرين» وهذه 
المتابعة تقري بما قبله . 

وللحديث شواهد عن عمر بن الخطاب». وخزيمة بن ثابت» وعبدالله بن عمرو بن العاص» 
وعلي بن طلق» وابن عباس» وغيرهم؛ ومن أهل العلم من ذهب إلى ضعف الحديث من أجل 
متنهء بحجة أن إتيان الحائضء» أو إتيان المرأة في دبرها ليس بكفر. فأجيب بأن معنى الحديث عند 
أهل العلم التغليظ لهذا العمل» لا التكفير به. 

قال الترمذي عقب تخريج الحديث: «فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة». 

قلت: حديث الكفارة رواه أصحاب السئن عن ابن عباس وهو ضعيف . 


6- باب المرأة ترى الكُدرةً والصُفرةَ بعد الطهر 

ه عن أم عطية قالت: كنا لا نَعْدَ الكدرة والصفرةً شيئًا . 

صحيح: رواه البخاري في الحيض (751) عن قتيبة: ثنا إسماعيل» عن أيوب» عن محمدء 

وفي سنن أبي داود (7017): كنا لا نعدٌ الكُدرةَ والصفرةً بعد الطهر شيئًا . وكانت أم عطية بايعت 
النبي ك. 

وبه بوب البخاري قائلًا : باب الصفرة والكُدرةٍ في غير أيام الحيض . 

ويعني بذلك أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيضٌ جمعًا بينه وبين قول عائشة: لا تَعَجِلْنَ 
حتّى ترين القَصَّة البيضاء. فإنّ النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسفء فيه الصفرةٌ من 
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الحيضة, يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: ١لا‏ تعجلنَ حنّى ترينٌ القَصّةٌ البيضاء»تريد بذلك 
الطهر من الحيضة . رواه مالك في الطهارة (91) عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه مولاة عائشة» 
عنها. وأورده البخاري في كتاب الحيضء باب إقبال المحيض وإدباره. وفي سنده والدة علقمة» 
واسمها مرجانة» وهي «مقبولة' . 

والقَضْةُ ابيضاء - بفتح القاف وتشديد المهملة - هي : : النورة» أي + تخرح القطة يضاء يفيه لا 
يخالطها صفرةٌ. وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حَيضٌ وفي أيام الطَهْرٍ طهرٌ. 

وقولها: ١لا‏ نعُدّه أي: في زمن النبي يَكيُْ؛ فيكون له حكم الرفعء وعلى هذا مشى البخاري» 
وإن لم يصرّح الصحابي بذكر زمن الني َل وخالفه البعض؛ فلم يجعل له حكمّ الرفع» 
كالخطيب . 

وقولها: «الكدرة والصفرة؛أي: الماء الذي تراه المرأةٌ كالصديد يعلوه اصفرار. 

وأم عطية: هي نُسيبة بنت كعب. وقيل: بنت الحارث الأنصارية» بايعت النبي يِه وكانت 
تغسل الميتات» وهي التي غسلت بنت رسول الله كل . 

15- باب ما جاء في غسل المستحاضة وصلاتها وغشيان زوجها 

© عن عائشة زوج النبي يك أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبّيش: يا رسول 
الله! إني لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله يَِِ: «إنّما ذلك عرق» 
وليست بالحَيْضة؛ فإذا أقبلت الحَيْضةٌ فاترّكي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسِلي 
عنكِ الدمّ وصلّي'. 

متَّمْقْ عليه: رواه مالك في الطهارة )1١4(‏ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» ومن 
طريقه البخاري في الحيض (707) ومسلم في الحيض (7775). ورواه البخاري أيضًا مختصرًا في 
الحيض (١7؟)‏ ولفظه: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي؟» 
وهو مختصر من قصة فاطمة المذكورة . 

« عن أم سلمة زوج النبي يك أن امرأةً كانت تُهِراقُ الدماء في عهد رسول الله 
يله فاستفتث لها أمّ سلمة رسول الله بَكلِِ فقال: «لتَنظرٌ إلى عددٍ الليالي والأي 
التي كانت تحيضّهّنَ من الشَّهْر قبل أن يُصِيبَها الذي أصابها؛ فلتتركِ الصلاءً 3 
ذلك من الشهرء فإذا خلّفتٌ ذلك فلتَخْتَسِلُ» ثم لتستْفرُ بثوب» ثم لتصلي». 

صحيح : رواه مالك في الطهارة )٠١5(‏ عن نافع» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة. ومن 
طريق مالك رواه أبو داود (7175) والنسائي (0700. 
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وتابعه عبيد الله بن عمر فرواه عن نافع به. رواه النسائي (7”65) وابن ماجه (07175570 , 


وأعله البيهقي بالانقطاع بعد أن روى الحديث من جهة الشافعي عن مالك: «لفظ حديث 
الشافعي هذا حديث مشهورء أودعه مالك بن أنس في الموطأء وأخرجه أبو داود في كتاب السنن» 
ِل أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة». انتهى . #السئن الكبرى؟ /١(‏ 0787 . 

قلت: سليمان بن يسار ولد سنة 74 وماتث أمّ سلمة سنة 0514 وكان مُكاتبًا لها؛ فلا يبعد سماعه 
منهاء وقد رَوَى عن ميمونة وعائشة وفاطمة بنت قيس وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة» وكان أحد 
الفقهاء السبعة» وقد اعتمد روايته مالك في الموطأء عن نافع» وكذلك رواه أيوب السخيتاني عن 
سليمان بن يسار كما رواه مالك عن نافع سواء. 

وكون الليث بن سعد وصخر بن جويرية وعبيد الله بن عمر أدخلوا بين سليمان بن يسار وبين أم 
سلمة رجلاء وأحاديث هؤلاء أخرجه أبو داود والبيهقي لا يضرّ ما رواه نافع وأيوب؛ لما في إسناد 
هؤلاء من اضطراب»؛ كما أنه من المحتمل أنه سمع منها أُوّلّا بالواسطة؛ ثم سمع منها مباشرة؛ فروى 
على وجهين» وهو أمر سائغ في رواية الحديث؛ واعتماد الشافعي وأبي داود يُقوي هذا الجانب. 

وفي حديث أيوب السختياني: إن المرأة التي استفتت لها أم سلمة عن استحاضتها هي فاطمة بنت 
أبي حُبّيش المذكورة في حديث هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة» على ما رواه مالك وغيره. 

وحديث أيوب رواه أبو داود (04؟) من طريق وَمَيْبِء والحميدي في مسنده ١44 /١(‏ رقم 
7 قال: حدّئنا سفيان» كلاهما عن أيوب السختياني؛ عن سليمان بن يسارء أنه سمعه يحدّث 
عن أم سلمة قالت: كانت فاطمة بنت أبي حُبّيش تستحاضء فسألت رسول الله يك فقال: «إنه ليس 
بالحيضة, ولكنه يرق» وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائهاء أو قدر حيضتهاء ثم تغتسل؛ فإ غلبها 
الدم استثفرت بثوب وصلّتء. لفظ الحميدي. ورواه ابن عبد البر من طريق محمد بن إسماعيل بن 
يوسف. عن الحميدي . «الاستذكار» (؟/ 757"0). 

والاستتفار: أن يَسُّدَّ ثوبًا تحتجز به» يُمسك موضع الدم ليمنع السيلان» وهو مأخوذ من الثفر. 

« عن عائشة قالت: استفتث أمّ حبيبة بنت جحش - ختنةٌ رسولٍ الله يله وكانت 
تحت عبدالرحمن بن عوف - رسولٌ الله يل فقالت: إِنّي أستحاضء فقال: «إنّما 
ذلك عِرْقء فَاغْتَسِلِي ثم صَلَي». فكانت تَغْتَسِلُ عند كلّ صلاة. 

قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب الزهري أن رسول الله يكل أمر أمّ حبيبة 
بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيءٌ فعلته هي . 

وفي رواية: أستحيضت سبع سنين» فاستفتت رسولٌ الله عَللِيد في ذلك. فقال 
رسول الله يلِ: «إن هذه ليست بالحيضة.» ولكن هذا عرق؟ فاغتسلي وصلّي». 


قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حنّى 


كتاب الحيض ف الجامع الكامل ج؟ 


تعلو حمر الدم الماءَ. 
قال ابن شهاب: فحدّئت بذلك أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فقال: 
يرحم الله هندًا! لو سمعت بهذه الفتية» والله! إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. 


ِ 


وفي رواية: قال لها رسول الله يليد : «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتكِ» ثم 

0 وصلّي'. 
مَِّفقٌ عليه : هذه الروايات كلها أخرجها مسلم في الحيض (775)» ورواه البخاري في الحيض 

(7707) مختصرًا: أن أم حبيبة أستحيضت سبع سنين» فسألت رسول الله يكٍَ عن ذلك» فأمرها أن 
تغتسل فقال: «هذا عرق»» فكانت تغتسل لكل صلاة . 

وفي سنن أبي داود :)18١(‏ «فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها». 

« عن عروة بن الزبير قال: حدثتتي فاطمة بنت أبي جُبّيش أنها أمرت أسماء» أو 
أسماءٌ حدثتني أنها أمرتها فاطمةٌ بنت أبي حُبِيش أن تسأل رسول الله كلد فأمرها 
أن تقعد الأيام التي كانت تقعد» ثم تغتسل. 

حسن: رواه أبو داود (181) قال: حدّثنا يوسف بن موسىء ثنا جرير» عن سهيل - يعني ابن 
أبي صالح - عن الزهري» عن عروة بن الزبير» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن ورجاله ثقات غير سهيل بن أبي صالح إِلّا أنه صدوق» قال أبو حاتم: يكتب حديثه . 

وأسماء هذه هي أسماء بنت عميس كما في رواية أبي داود (595). 

إِلّا أن سياق هذا الحديث يختلف» وسيأتي. 

ثم قال أبو داود: ورواه قتادة» عن عروة بن الزبير» عن زيتب بنت"أم سلمة» أن أم حبيبة بنت 
جحش أستحيضت فأمرها النبي يِِ أن تدع الصلاةً أيامٌ أقرائهاء ثم تغتسل وتُصلي . 

قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئًا . وزاد ابن عيينة في حديث الزهري» عن عَمرة» 
عن عائشة أن أم حبيبة كانت تُستحاضء فسألتٍ النبي يق فأمرها أن" تدع الصلاة أيام أقرائها . 

قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عبينة» ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهريء إِلّا ما ذكر 
سهيل بن أبي صالح» وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه: «تدع الصلاة أيام 
أقرائها' انتهى . 

قلت: ليس هناك فرق في معنى الحديثء وإِنّما الفرق في ألفاظ الحديث» ولعل أبا داود قصد 
بذلك اهتمام المحدثين بضبط لفظ الحديث؛ يتضح ذلك جليًا فيما ذكره أبو داود نفسه في الباب 
الذي يليه. انظر الحديثٌ (586). 

وأمّا وطء الرجل زوجته المستحاضة فلم يثبت فيه شيءٌ مرفوعًا . 


كتاب الحيض للق الجامع الكامل ج7 


وما رواه أبو داود (704) من حديث عكرمة قال: كانت أم حبيبة تُستحاضء فكان زوجها 
يغشاهاء وكذلك ما رواه أيضًا )7”٠١(‏ من حديث عكرمة» عن حمنة بنت جحش أنها كانت 
مستحاضة» وكان زوجها يجامعها. 

فقد قال المنذري : «في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظرء وليس فيها ما يدل على سماعه منهما» . 

وكذلك قال البيهقي /١(‏ 701) عكرمة عن أم حبيبة منقطع . 

وعلى تقدير سماعه منهما فإنَّ الحديث موقوف؛ وفي أحد طرقه مُعلّى بن منصورء كان أحمد 
ابن حنبل لا يروي عنه؛ لأنه ينظر في الرأي. 

وعكرمة هو: أبو عبدالله البربري المدني مولى ابن عباس. 

فمن أخذ بالحديث الموقوف جوّز غشيان المستحاضة؛ لأنها في حكم الطاهرات في أكثر 
الأحكام؛ وهو رأي الجمهور كالشافعي ومالك والثوري. 

وقال أحمد : لا يأتيها إلّا أن يطول ذلك بهاء وفي رواية عنه : إلّا إذا خاف زوجها العنت (الزنا) . 

ومن منع إتيان المستحاضة:» علّل بالأذى الذي ذكره الله في إتيان الحائض في قوله : «وَيََيئك 
عَنِ الْمَحِيضٍ َل هْوَ آذى مَأغَْرلُوا سآ في الْمَحِيِضَ4 .[سورة البقرة: 7377]. 

وممن منع إتيان المستحاضة عائشةٌ وإبراهيمٌ النخعي» وابن سيرين وغيرهم. 

فائدة: 

أسماء النساء المستحاضات في زمن النبي و : 

- زينب بنت جحش أم المؤمنين. 

- سودة بنت زمعة أم المؤمنين. 

- أم سلمة بنت أبي أمية» أم المؤمنين. 

- حمنة بنت جحش ٠‏ 

- أم حبيبة بنت جحش . 

- أسماء بنت جحش. 

- فاطمة بنت أبي حُبيش» واسم أبي حُبّيش: قيس . 

- سهلة بنت سهيل ٠‏ 

- أسماء بنت مرثد. 

- بادية بنت غيلان ٠‏ 

-1١١/‏ باب ما جاء أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 
« عن زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تُهراق الدم» وكانت تحت عبدالرحمن 


كتاب الحيض قف الجامع الكامل ج١‏ 


ابن عوف! أن رسول الله كان أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. 

صحيح : رواه أبو داود (197) قال: حدّئنا عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمرء ثنا عبد 
الوارث» عن الحسين» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة» 
فذكرت الحديث. 

وإسناده صحيح. والحسين هو ابن ذكوان المعلم ثقة؛ ونّقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي 
والدارقطني وابن حبان وابن سعد والعجلي وغيرهم» وقال فيه يحبى بن سعيد القطان: فيه اضطراب . 

ورواه أيضًا أبو داود فقال: وأخبرني - عطفا على قوله عن أبي سلمة» أي: قال يحبى بن أبي 
كثير وأخبرني - أبو سلمة أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت: إن رسول الله يل قال في المرأة التي 
ترى ما يريبها بعد الطهر : 'إنّما هي' أو قال: 'إنّما هو عرق» أو قال: «عروق». 

ورواه أيضًا ابن ماجه (147) والدارمي (915) بإسنادهما عن يحبى بن أبي كثير به نحوه. قال 
البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

قلت: ليس كما قال؛ فإِنَ فيه أم بكرء لم تلق عائشة وهي مجهولة. 

ثم قال أبو داود: وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعًاء وقال: «إن قويت فاغتسلي لكل صلاة» 
وإلا فاجمعي' كما قال القاسم في حديئه. وقد رُوى هذا القولٌ عن سعيد بن جبير» عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهما . انتهى . 

- باب ما جاء في المستحاضة تجمع ب بين الصلاتين بعسلٍ واحدٍ 

« عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول اللّه! ااا بسن بع ان 
أستحيضثٌ منذ كذا وكذا؛ فلم تصلّ؟ فقال رسول الله يكلِِ: «سبحان اللّه! إن هذا 
من الشيطان؛ لتجلس في مِركنء فإذا رأت صفرةً فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر 
غسلًا واحدّاء وتغتسل للمغرب والعشاء عُسلًا واحدّاء وتغتسل للفجر غسلا 
وأحذاء وتنوضأ فيما بين ذلك؟. 

حسن: رواه أبو داود (595) قال: ثنا وهب بن بقية» ثنا خالد (بن عبدالله) عن سهيل - 
ابن أبي صالح - عن الزهري؛ عن عروة بن الزبير» عن أسماء بنت عميس» فذكرت الحديث. 

وإسناده حسن ورجاله ثقات غير سهيل بن أبي صالحء إِلَّا أنه صدوق؛ كما مضى. 

قال أبو داود: رواه مجاهدء عن ابن عباس: لما اشتدّ عليها الغسل أمرها أن تجمع بين 
الصلاتين. قال أبو داود: ورواه إبراهيم عن ابن عباس» وهو قول إبراهيم النخعي وعبدالله بن 
شدّاد. انتهى. 

« عن حَئْنة بنتِ جَحْشُ قالت: كنت أستحاضٌ حيضةً كثيرةً شديدةٌ» فأتيثُ 


كتاب الحيض نف الجامع الكامل ج7 


رسول الله َك أستفتيه وخر فوجدته في بيت أختي زينبٌ بنتٍ جخْش » فقلت: يا 
رسول الله! ني امرأة أستحاضٌ حيضة كثيرة شديدةء فما ترى فيها؟ قد منعتني 
الصلاة والصوم! فقال: «أنْحَت لكِ الكَرْسْف؛ فإنه يُذْحِبُ الدمّ». قالت: هو أكثر 
من ذلك! قال: «اتَخِذي ثوبًا»قالت: هو أكثر من ذلك! إِنّما أنحٌ ثجًا. قال رسول 
الله يق : «سآمرك بأمرين أيّهما فعلتٍ أجزأ عنك من الآخرء ا 
أعلم», قال لها: «إنّما هذه رَكْضَةٌ من رَكضاتٍ الشيطان» فتحيّضي دن أيام أو سبعة 
في علم الله ثم اغْتّسِليء حتَّى إذا رأيت أنك قد طهْرتٍ واستنقأتٍ فصل ثلانًا 
وعشرين ليلة؛ أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامّهاء وصُومي ؛ ؛ فإِنّ ذلك يُجزيك » وكذلك 
فافعي في كل شهر كما تحيض النساء. وكما يَطْهُرنَ ميقات حيضهن وطُْرِهِن» وإن 
قويتٍ على أن , توخي الظهرٌ وتُمَجّلِي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهرٌ 
والعصرًء وتُؤْجُرين المغربٌ وتُعَجّلِين العشاءء ثم تَكْتَسِلِين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلي. وتَغْتَسِلِينَ مع الفجر فافعلي» وصُّومي إن قدرتٍ على ذلك». قال رسول الله 
يكل: «وهذا أعجبٌ الأمرين إليّ2. 

حسن: رواه أبو داود 141) والترمذي )١18(‏ وابن ماجه (771, 7717) كلهم من حديث عبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عَمّه عمران بن طلحة عن أمه حَمْنة بنت جَحُش 
فذكرته» واللفظ لأبي داود. 

واختصره غيره» وجعله ابن ماجه عن أم حبيبة بنت جحشء ولفظه: قالت: كنت أستحاض 
حيضة كثيرة طويلة» قالت: فجئت إلى النبي يَكيِ أستفتيه وأخبرهء قالت: فوجدته عند أختي زينب» 
قالت: قلت: يا رسول اللّه! إن لي إليك حاجةٌء قال: «وما هي؟ أي هَتنَاهه: قلت: إنّي أستحاضٌ 
حيضةً طويلةٌ كبيرةٌ: وقد منعتني الصلاةً والصوم؛ فما تأمرني فيها؟ قال: «أنْعتٌ لكِ الكُرْسْفَ ؛ فإنه 
يُذْهِبٍ الدمّ؟ قلت: هو أكثر. فذكر نحو حديث شريك. انتهى. 

قلت: حديث شريك الذي أحال إليه ابن ماجه رواه هو (برقم 110) قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة وإسماعيل بن موسىء» قالا: حدَّئنا شريك؛ عن أبي اليقظان. عن عدي بن ثابت عن أبيهء 
عن جده» عن النبي يي قال: «المستحاضة تَدَعٌّ الصلاة أيام أفرائهاء ثم تَفْتسِلُ وتتوضأ لكل 
صلاة» وتصومُ وتُصلَي ' . وإسناده ضعيف لضعف شريك وشيخه أبي اليقظان. 

وسيأتي ذكره في آخر باب في كتاب الحيض . 

و«هنتاه»: قال الجوهري: هذه اللفظة تختص بالنداء. 

والكُرسّف: القطن. 
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قال الترمذي عن حديث حَمنة : حسن صحيح . 

قلت: الصواب أنه حسن فقطء فقد اختلف في عبدالله بن محمد بن عقيل؛ فضعّفه يحبى بن 
معين. وونّقه العجلي فقال: مدني تابعي جائز الحديث. وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق في 
حديثه لين» ويقال: تغير بآخره؟. 

ولما قال ابن منده: «حديث حُمنة لا يصح عندهم من وجه من الوجوه؛ لأنه من رواية ابن 
عقيل» وقد أجمعوا على ترك حديثه؛ ردّ عليه ابن التركماني قائلًا: «واعلم أن هذا من ابن منده 
عجيب؛ فإ أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديئه» وحسن البخاري حديثه» وصحححه 
ابن حنبل والترمذي كما تقدم» وقد ذكرنا فيما مضى أن الترمذي صبمح في أبواب الفرائض حديئًا 
آخر وحسنه» وفي سنده ابن عقيل». 'الجوهر النقي' (779/1). 

ولكن شك البخاري في سماع ابن عقيل من إبراهيم؛ فأجاب ابن التركماني: بأن ابن عقيل 
سمع من ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم» وهم نظراء شيوخ إبراهيم. فكيف يُتكر سماعه منه. 
انتهى. انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (11//1؟779-1). 

وقوله: «ركضة من ركضات الشيطان» قال الخطابي: «أصل الركض الضرب بالرّجل» والإصابة 
بهاء يريد به الاضرار والافساد. كما تركض الدابة وتصيب برجلها. ومعناه - والله أعلم - 
الشيطان قد وجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها حنَّى أنساها 
ذلك؛ فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته . وإضافة النسيان في هذا إلى فعل الشيطان كما 
هو في قوله تعالى: لفَأْنسَه َلشَّبِطَنُ ذِحِكُرّ نَيْدك [سورة يوسف: 41] وكقول النبي وُكو: «إن 
أنساني الشيطانٌ شيئًا من صلاتي فسَبّحواء أو كما قال» أي: إن لبس عليّ» . (معالم السنن: )84/١‏ 

84- باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 


عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبَّيش إلى النبي 55 فقالت: يا 
ل اللّه! إني امرأة أستحاضٌ فلا أطهر؛ أفأدعٌ الصلاةً؟ قال: «لا؛ إِنَّما ذلك 
عِرقٌ» وليسثٌ بالحيضة» فإذا أقبلت حيضتكِ فدعي الصلاةًٌء وإذا أدبرث فاغْسِلي 
عنكِ الدمّ ثمّ صلّي' . 
قال: وقال أبي: ثمّ توضّني لكل صلاةٍ حنّى يجيء ذلك الوقت. 
مِتَفْقٌ عليه : رواه البخاري في الوضوء (714) عن محمد» قال: ثنا أبو معاوية. ومسلم (0707 


عن يحبى بن يحبى» عن أبي معاوية» مقرونًا بعبد العزيز بن محمد. ومن طرق خرى كلهم عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة .. فذكرت الحديتٌ. واللفظ للبخاري. ومحمد هذا غير 


منسوبء ولأبي ذرٌ: «هو ابن سلام؟ . 
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وقوله: «قال»أي: هشام بن عروة. وقوله: «قال أبي»أي: عروة بن الزبير. 

فاختلف أهل العلم في هذا الجزء من الحديث؛ هل هو متصل أم معلق؟ فذهب الزيلعي وغيره 
إلى أنه معلق» وذهب الحافظ ابن حجر في الفتح )775/١(‏ إلى أنه متصل» قال رحمه الله تعالى: 
«وادعى بعضّهم أن هذا معلق. وليس بصوابء بل هو بالاسناد المذكور عن محمدء عن أبي 
معاوية» عن هشام . وقد بيّن ذلك الترمذي في روايته. وادّعى آخر أن قوله «ثم توضئي» من كلام 
عروة موقوقًا عليه . وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: «ثم تتوضأ»بصيغة الاخبار» فلما أتى بصيغة 
الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله: ال 

هذا كلام جيدء وأبو معاوية لم ينفرد برواية زيادة قوله: «توضّئي. . .2 بل تابعه غيره» وإن كان 
أهل العلم قد اختلفوا في هذه الزيادة. انظر: كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي . 

ورواه أبو داود (194) وابن ماجه (114) كلاهما من حديثٍ وكيع» عن الأعمش» عن حبيب 
ابن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. . وفيه: «اجتنبي الصلاة أيام محيضكء ثم اغتسلي 
وتوشّني لكل صلاةٍ وإن قطر الدم على الحصيرة . 

وحبيب بن أبي ثابت ثقةٌّ وثقه ابن معين» والنسائي» إلا أنه كان كثير الارسال والتدليس. وقد 
يُقال: إن لم يسمع من عروة. 

وضكّف هذا الإسناد أبو داود كما سيأتي. 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أنَّ المستحاضة تتوضّأ لكل صلاةٍ. 

« عن فاطمة بنت أبي حُبَيشُ أنها كانت تُستحاضء فقال لها النبي كل : إذا 
كان دم مُ الحيضة - فإنه دم أسود يُعرف - فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةء فإذا 
كان الآخر فتوضئي وصَلَي ؛ فإنما هو عرق" . 

حسن: رواه أبو داود (185) قال: حدّئنا محمد بن المثنى. حدّئنا محمد بن أبي عدي. عن 
محمد - يعني ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبي 
حُبَيشء فذكرت الحديث. 

قال أبو داود: وقال ابن المثنى: حدّثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذاء ثم حدّثنا به بعد 
حفظاء قال: حدّئنا محمد بن عمروء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أن فاطمة كانت 
تُستحاض» فذكر معناه. فرجع الحديث إلى مسند عائشة 

ورجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 

وأمًا حديث عدي بن ثابت عن أبيه» عن جده عن النبي يق : «تدعٌ الصلاةً أيام أقْرائْها التي كانت 
تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضّأ عند كل صلاة» وتصوم وتصلي» فهو ضعيف. رواه أبو داود 5410) 
والترمذي )١157(‏ وابن ماجه (770) كلهم من طريق شريك. عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت . 
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قال الترمذي: هذا حديث قد تفرد به شريك. عن أبي اليقظان. وسألت محمدًا عن هذا 
الحديث فقلت: عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده؛ جدّ عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه» 
وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: إن اسمه (دينار) فلم يعبأ به. 

وقال أبو داود: حديث عدي بن ثابت والأعمش» عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا 
تصح. انتهى . 

قلت: علته شريك» وهو ابن عبدالله النخعي الكوفي القاضيء» قال ابن معين: ثقة يغلط. وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة سيئ الحفظ . والخلاصة كما قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه 
منذ ولي القضاء بالكوفة؛ وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدعة . 

وأبو اليقظان هو عثمان بن عُمير - بالتصغير - الكوفي الأعمى: «ضعيف اختلط. وكان يدلس 
ويغلو في التشيع'التقريب. 

انظر للمزيد: "المنة الكبرى (١/576؟).‏ 





كتاب الوضوء هف الجامع الكامل ج7 


-٠7‏ كتاب الوضوء 


-١‏ باب إيجاب النية للوضوء 

قال الله تعالى : «وَمآ أُرْوَأ إلا ليوا لَه ميِصِينَ له الزين4 [البينة:ه]. 

» عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها» أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

متمق عليه : رواه البخاري )١(‏ ومسلم (1107)» كلاهما من طريق يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن إبراهيم» عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب. فذكر الحديث. 

وبه بوب ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 77) قائلا : «باب إيجاب إحداث النية». 

واشتراط النية في الوضوء مذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد. 

"- باب التسمية في الوضوء 

« عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي يد وضوءًاء فقال رسول الله كي: 
«هل مع أحدٍ منكم ماء؟». فوضع يده في الماء ويقول: «توضئوا باسم الله فرأيت 
الماء يخرج من بين أصابعه حنّى توضئوا من عند آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: 

صحيح : رواه النسائي (74) وأحمد )١1545(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه 
-)3١65(‏ قال: حدّئنا معمرء عن ثابت وقتادة» عن أنس فذكر مثله. وصحّححه ابن خزيمة )١45(‏ 
فأخرجه من طريق عبد الرزاق به. 

واستدل به النسائي وابن خزيمة على مشروعية التسمية عند الوضوء وبوّبا به. وأصل القصة في 
الصحيحين بدون ذكر التسمية وسيأتي في معجزات النبي . 

وقال البيهقي بعد أن أخرج الحديث: «إنه أصح ما في التسمية»السئن الكبرى .)57/١(‏ 

وأما ما رُوِي عن أبي هريرة» وعائشة» وأبي سعيد» وسهل بن سعد وأسماء بنت سعيد بن زيد 
عن أبيها من قول النبي ييِِ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» فكلها معلولة؛ ولذا قال الامام 
أحمد بن حنبل : «لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيّد» . 

وقال أحمد بن حفص السّعدي: «سئل أحمد عن التّسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديًا 
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يثبت. أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيدء عن ربيح (وهو ابن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدريّ): 
ثم ذكر رُبيحا -أي: من هو؟ ومن أبوه؟ يعني: الذي روى حديث سعيد بن زيد أنهم مجهولون» 
وضعّف إسناده. المغني .)147/1١(‏ 

وقال ابن ملقّن: «هذا الحديث مشهورٌ وله طرقٌ متكلّم في كلّها». 

انظر: «البدر المنير»"(؟59/1). 

وقال الامام البخاري: «أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن». 

قلت: هذا حديث رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب. عن جدتهء عن أبيهاء قال: 
سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه الترمذي (5؟) من طريق 
بشر بن المْفضّلء عن عبدالرحمن بن حرملة» عن أبي يفال المُرَيء عن رباح» ثم رواه أيضًا (51؟) 
من وجه آخر عن يزيد بن عياض؛ عن أبي ثفال المُرّي به» ولم يذكر لفظ الحديث» وإنما أحال 
على الحديث السابق. ورواه أيضًا ابن ماجه (944؟) من طريق يزيد بن عياض بهء وزاد في أول 
الحديث: ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء له١.‏ 

ومداره على أبي ثفال وهو: ثُمامة بن وائل بن حُصين المُرّي - بضم الميم ثم راء - مشهور 
بكنيته» قال فيه البخاري: في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في الثقات )158-١61/8(‏ وبعد ما 
ذكر الحديث قال: «ولكن في القلب من هذا الحديث؛؟ لأنه قد اختلف على أبي ثفال فيه». 

وفي إسناد ابن ماجه أيضًا يزيد بن عياض الليثي أبو الحكم المدني نزيل البصرة كذّبه مالك 
وغيره» وضعَفه ابن المديني والدارقطني. وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. إِلّا أن الترمذي 
رواه من طريق عبدالرحمن بن حرملة. 1 

أما رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان نفسه فلم يوثقه أحدء وذكره ابن حبان في الثقات على 
قاعدته» ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول»؟ أي: إذا توبع» وإلا فلين الحديث. 

فإذا كان هذا حال حديث رباح بن عبدالرحمن الذي قال فيه الإمام البخاري: «أحسن شيء في 
هذا الباب» فما بال أحاديث غيره؛ إِلّا أن بعض أهل العلم يرون أن مجموع الشواهد يجعل 
الحديث حسنًا لغيره. انظر تخريج هذه الأحاديث في نصب الراية (؟/ 35-55). 

قال المنذري في الترغيب والترهيب: «ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا 
يسلم شيء منها عن مقال؛ فإنها تتعاضد بكثرة طرقهاء وتكتسب قوة». 

ولذا قال الامام أحمد في رواية أنها واجبة» وحكى الترمذي عن إسحاق بن راهويه: «إنْ تركها 
عامدًا أعاد الوضوءء وإن كان ناسيًا أو متأوّلا أجزأه». 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى» .)1786001155/١(‏ 
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- باب وجوب الطهارة للصلاة 
ع م 


قال تعالى: «يَأيبًا الدرت َامَنَْا إدَا هُمَْمْ إل الصلاة فأغيكوا مُجُوفم وَليْرِيَي 
ِل الْمَرَاِفِقِ وانسحوأ روسك وَأرْبلُْ إل الْكَعَبَين» (المائدة 5. 

« عن أبي هريرة عن النبي يك قال: لا قبل صلاةٌ أحدكم إذا أحدث حنَّى يتوضأ». 

تفل عليه : أخرجه البخاري في الوضوء (1125) وفي كتاب الحِيّل (1464) واللفظ له ومسلم 
في الطهارة (115) وفي رواية عند البخاري: فقال رجلٌ من حضرموت: ما الحَدّثٌ يا أبا هريرة؟ 
قال: قُساءٌ أو ضراط . 

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َْعِ يقرل: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صدقة من عُلول». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (515) وفيه: عن مصعب بن سعد قال: دخل عبدالله بن عمر 
على ابن عامر يعوده وهو مريضء» فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر! قال: سمعتٌ رسول الله كلق 
يقول» فذكر الحديث. ثم قال له: كنت على البصرة . 

«فمعناه أنك لست بسالم-من الغلول؛ فقد كنت واليًا على البصزة» وتعلقت بك تبعات من 
حقوق الله تعالى وحقوق العباد. ولا يقبل الدعاء لمن كان هذه صفتهء كما لا تُقبل الصلاة 
والصدقة إِلّا من مُتصرّن». 

«والظاهر - والله أعلم - أن ابن عمر قَصّد زْجْرٌ ابنٍ عامرٍ. وحنّه على التوبة» وتحريضّه على 
الإقلاع عن المخالفات؛ ولم يُرِدٍ القَطْعَ حقيقةٌ أن الدعاء للفُساق لا ينفع؟ فلم يَرّلِ النبي بك والسلف 
والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة». كذا في شرح مسلم للنووي. 

« عن ابن عباس قال: كُنّا عند رسول الله يَةِ فأتى الخلاء» ثم إن رسع فاج 
بطعام. فقلت: يا رسول الله! ألا تتوضأ؟ فقال: «لِم؟ أَأْصَلَي فأتوضا؟». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (774) عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابن عينية» عن عمرو بن 
دينار» سمع سعيد بن الحُوَيْرِث يقول: عن ابن عباس فذكر مثله. ورواه البيهقي أيضا في سننه /١(‏ 
7؛) واللفظ ما. 

ورواه أصحاب السئن غير ابن ماجه - أبو داود (7770) والترمذي )١1847(‏ والنسائي (177) 
كلهم من طريق ابن عُلية» قال: حدّثنا أيوب؛ عن ابن أبي مُليكة» عن ابن عباس أن رسول الله وَل 
خرج من الخّلاء فرّب إليه طعامء فقالوا: آلا نأتيك بِرَضوء؟» فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا 
قمت إلى الصلاة» . 

وقد صبّححه ابن خزيمة (70) فرواه من طريق ابن علي وهو إسماعيل . 


كتاب الوضوء أطف الجامع الكامل ج7 


قال الترمذي: حسن. 

ه وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا تُقبل صلاةٌ بغير طُّهورء ولا 
صدقة من غلول». 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (1/ 177 رقم 707) عن محمد بن مسكين» ثنا يحبى بن 
حسّانء ثنا سليمان» عن كثير» عن الوليد؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الاسناد» وقد رواه عن كثير غير سليمان» . 

قلت: ومن غير سليمان: ما رواه عبد العزيز بن أبي حازم» عن كثير بن زيد به مثله. رواه ابن 
خزيمة (8/1 رقم )٠١‏ من طريق أبي عمار الحسن بن حُرَيْتْء ثنا عبد العزيز بن أبي حازم به. 

وكثير بن زيد الأسلمي قال فيه الحافظ ا الزوائد :)7177//١(‏ «وثقه ابن حبان 
وابن معين في رواية. وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وضعّفه النسائي. وقال محمد بن عبدالله بن 
عمار الموصلي: ثقة' انتهى. 

قلت: هو من رجال التهذيب» أخرج عنه أصحاب السنن غير النسائي» واختلف فيه قول ابن 
معين» فرواه عبدالله بن الدورقي عنه: ليس به بأس» ورواه معاوية بن صالح وغيره عنه: صالح» 
ورواه ابن أبي خيثمة عنه: ليس بذاك. وممن ضعْفه أيضًا يعقوب بن شيبةء فقال: ليس بذاك 
الساقط وإلى الضعف ما هو. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه. 

وأما الامام أحمد فقال فيه: ما أرى به بأسّاه . 

وقال ابن عدي: تُروّى عنه نُسَخْء ولم أر به بأسّاء وأرجو أنه لا بأس به. 

وخلاصة القول فيه أنه يُحسن حديثه» وقد قال فيه الحافظ: «صدوق يخطئ». وأرجو أنه لم 
يخطئ في هذا؛ لشواهده. وقد رواه ابن خزيمة () بإسناد آخر من طريق عكرمة بن عمارء عن 
يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث بمثله . 

» عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَكلةِ: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهورء ولا صدقة من غلول؛ . 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير )3١7/14(‏ قال: حدّئنا عبد العلي بن أحمد بن عبدالله بن 
الفضل الحميدي؛ ورجاء البزارء قالا: ثنا بن الحباب» ثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي السوار 
العدوي؛ عن عمران بن حصينء فذكر الحديث. 

وأبو السوار العدوي اسمه: حسّان بن حُرَيْتْء وقيل بالعكس» وقيل غير ذلك» ِل أنه مشهور 
بكنيته؛ وهو ثقة من رجال الشيخين. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)3528/1١(‏ رجاله رجال الصحيح. 


كتاب الوضوء نارفا الجامع الكامل اج 


ه عن أسامة بن عُمير الهُذَّيء عن النبي يل قال: ١لا‏ يقبل الله عرّ وجل صدقةٌ 
من غلول» ولا صلاءً بغير طَّهور». 

صحيح: رواه أبو داود (04) والنسائي (19) وابن ماجه (71؟) كلهم من طريق قتادة» عن 
أبي المَلِيح بن أسامة» عن أسامة بن عُمير الهُذّليء فذكر الحديث. 

رجاله ثقات وإسناده صحيح . 

وأبو المليح: هو عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد بن أسامة بن عميرء وثقه أبو زرعة وغيره» 
وروى له الجماعة. 

وفي هذا المعنى رُوِي عن غير هؤلاء» ولكن كلها معلولة. 

ه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يكلِِ: «مفتاح الصلاة الطّهورء 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». 

حسن: رواه أبو داود )1١1(‏ والترمذي (7) وابن ماجه (115) كلهم من طريق سفيان» عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل» عن محمد ابن الحنفية» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

قلت: إسناده حسن للكلام في عبدالله بن محمد بن عقيل» غير أنه حسن الحديث. 

قال النووي في «المجموع» (7384/7): «رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح» وقال 
الحافظ في «التلخيص» )315/1١(‏ : «(وصحكححه الحاكم وابن السكن». 

قال الترمذي: هذا الحديث أصمٌ شيء في هذا الباب وأحسنء وعبدالله بن محمد بن عقيل هو 
صدوق. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل» 
قال محمد (البخاري): وهو مقارب الحديث. انتهى كلام الترمذي . 

ومحمد ابن الحنفية هو: محمد بن علي بن أبي طالب نسب إلى أمه: خولة بنت جعفر 
الحنفية» من بني حنيفة . 

ثم قال الترمذي في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها (537) بعد أن روى 
حديث أبي سعيد الخدري: «حديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادًا وأصحٌ من حديث أبي 
سعيد» وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء». 

وقال عن حديث أبي سعيد: «حديثٌ حسن صحيح" انتهى . 

والصواب أن حديث أبي سعيد ضعيف؛ فقد أخرجه هو في الموضع المشار إليه أعلاه» وابن 
ماجه (177) كلاهما من طريق أبي سفيان طريف بن شهاب» عن أبي نَضْرة» عن أبي سعيد 
مرفوعًاء ولفظه: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»» وزاد الترمذي: 
«ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». 
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وأبو سفيان طريف بن شهاب السعدي ضعيف ؟ فقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم» وقال 
البخاري : ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. 

وأما ما رواه الحاكم )177/١(‏ من طريق سعيد بن مسروق الثوري» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد به مثله وقال: «صحيح الاسناد على شرط مسلم» فيبدو أنه وقع خطأ في الطباعة» لأنه يقول 
عقبه: وشواهده عن أبي سفيان عن أبي نضرة كثيرة. فقد رواه أبو حنيفة وحمزة الزيات وأبو مالك 
النخعي وغيرهم عن أبي سفيان» ولم يسبق ذكر أبي سفيان أصلًا. فذكر سعيد بن مسروق الثوري 
خطأ من الناسخ أو من الطابع وإنما هو أبو سفيان» وكون الذهبي ذكر في تلخيصه أيضًا سعيد بن 
مسروق فإما أن يكون هو الآخر من وهم لوجوده في نسخة الحاكم هكذاء أو أن المصححين أثبتوه 
ليكون موافًا لما في الأصل. وممن أخرج حديث أبي سعيد من طريق أبي سفيان المذكور 
الدارقطني (7084/1) من شيوخ الحاكم إلا أنه لم يذكر الواسطة بينه وبين أبي سعيد وهو أبو نضرة. 
وأما الزيلعي فتجاهل ذكر سعيد بن مسروق أو أبي سفيان وإنما نقل قول الحاكم: «وحديث عبدالله 
ابن عقيل عن ابن الحنفية عن على أشهر إسنادًاء لكن الشيخين أعرضا عن ابن عقيل أصلا' وهذا 
يدل على أن الطريق الذي رواه الحاكم هو الذي فيه أبو سفيان» ولو كان سعيد بن مسروق لجعله 
متابعًا له» وقرّى أمره. والحمد لله على توفيقه . 

5- باب ما جاء في ثواب الطهور 

ه عن أبي هريرةٍ أن رسول الله كٍ قال: «إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه 

خرجت من وجهه كل + بق نظ ليها يغييه مخ الما (أر مع اخرتفظر العاء) د فإذا 
يديه خرجت من يديه كل خطيئةٍ بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء)» 

فإذا ا رجليه خرجت كل خطيئة ة مشتها رجلاه عع الماء (أو هع آخر قطر الماء)» 
حتَّى يخرج نقيا من الذنوب». 

صحيح : رواه مالك في الطهارة )1١(‏ عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكر 
الحديث. ومن طريقه رواه مسلم في الطهارة (45؟). 

© عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله كيه «من توضأ فأحسن الوضوء 
خرجحث خطاياه من جسده» حتّى تخرج من تحت أظفاره». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (16؟) عن محمد بن معمر بن ربعي» حدّثنا أبو هشام 
المخزومي» عن عبد الواحد» (وهو ابن زياد) حدّئنا عثمان بن حكيم» حدَّئنا محمد بن المنكدر.» 
عن حُمْران» عن عثمان بن عفان. . فذكر الحديث. 

« عن حُمْران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوءء فتوضأ ثم قا 
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إن ناسًا يتحدّثون عن رسول الله يي أحاديث لا أدري ما هي؟ إلا أنّي رأيت رسول 
الله بِِ توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ هكذا غُفر له ما تقدم من ذنبدء 
وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (174) عن قتيبة بن سعيدء وأحمد بن عبدة الضبّي» ثنا عبد 
العزيز - وهو الدراوردي -» عن زيد ب بن أسلمء عن حُمْران مولى عثمان. . فذكره. 

© عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: حدثني أبي» عن أبيه 
قال: كنت عند عثمان بن عفان» فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله يَِدٍ يقول: 
«ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيُحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إِلَّا 
كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب؛ ما لم يُؤت كبيرةً» وذلك الدهرٌ كله». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (774) عن عبد بن حميدء» وحجاج الشاعرء كلاهما عن أبي 
الوليد: حدّئنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص به. 

« عن حُمْران بن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهوره» فما أتى عليه يومٌ إلا وهو 
يفيض عليه نُطفةً. وقال عثمان: حدَّئنا رسول الله كَل عند انصرافنا من صلاتنا هذه 
- قال وسعر: أراها العصر - فقال: ١لا‏ أدري أُحدّئكم بشيء اللا :ايا 
رول اللّه! إن كان خيرًا فحدّئناء وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم» قال: 
من مسلم يتطهرء فيتم الطهور الذي كتب الله عليه ل ل 
إلا كانت كفارات لما بينها»". 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (171) عن أبي كُرَيب محمد بن العلاء. وإسحاق بن إبراهيم 
جميعًاء عن وكيع . قال أبو كريب: حدّئنا وكيعء عن مسعرء عن جامع بن شدّادء قال: سمعت 
حَُمْران . . فذكر مثله. 

« عن حُمْران مولى عثمان قال: 7 عثمان يوما وضوءًا حسنّاء ثم قال: رأيت 
رسول الله يَلهِ توضأ فأحسنٍ الوضوءء ث ثم قال: «من توضأ هكذاء ثم خرج إلى 
المسجد لا يَنْهَرُه 0 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (577) عن هارون بن سعيد الأيلي. حدّئنا ابن وهبٍء 
وأخبرني مخرمة بن بكيرء عن أبيه؛ عن حُمْران . . فذكر مثله. 

وقوله: (ما خلا من ذنبه) أي : ما مضى من ذنبه. 

« عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كك «الطهور شطر الايمان» 
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والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات 
والأرضء والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك» كل الناس يغدو فبايع نفسه فَمَعْيّقها أو موبقها». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (177). عن إسحاق بن منصورء حدّئنا حَبّان بن هلال حدّئنا 
أبان» حدّئنا يحبى, أن زيدًا حدثه» أن أبا سلام حدثه. عن أبي مالك الأشعري قال: فذكر الحديث. 

قلت: هذا من جملة المواضيع التي تكلم فيها الدارقطني في «التتبع» (رقم 4) وأعَلّ هذا 
الطريق بالانقطاع بين أبي سلام وأبي مالك الأشعريء بناء على ما رواه معاوية بن سلام» عن أخيه 
زيد بن سلام» عن جده أبي سلام» عن عبدالرحمن بن عَنْمِه أن أبا مالك الأشعري حدثه فذكر 
الحديث» فأدخل معاوية بن سلام بين أبي سلام وبين أبي مالك «عبدالرحمن بن غَنْم فجعل آل 
الرجل أدرى بروايته من غيرهم» فمعاوية أدرى برواية أخيه من يحيى (وهو ابن أبي كثير) الذي 
روى من طريقه مسلم. 

وممن رجح رواية معاوية بن سلام - النسائي في «عمل اليوم والليلة» (174) فإنه بعد أن أخرج 
من طريق يحبى بن أبي كثير قال: وخالفه معاوية بن سلام - رواه عن أخيه زيدء عن أبي سلام» عن 
عبدالرحمن بن غَنْمِء عن أبي مالك فذكر الحديث مُختصرًاء وأجاب عنه النووي في شرحه لمسلم 
قائلًا : «بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك» فيكون أبو 
سلام سمعه من أبي مالك: وشمعه أيضًا من عبدالرحمن بن غَنْمِ» عن أبي مالك . فرواه مرة عنه» 
ومرة عن عبدالرحمن؛ وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه؟. 

وتعقبه العلائي في «جامع التحصيل» (ص8؟1) قائلًا : «ورجح بعضهم قول الدارقطني بأن أبا 
مالك الأشعري توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرةء وقد قالوا في رواية أبي سلام عن علي 
وحذيفة وأبي ذر أنها مرسلة» فروايته عن أبي مالك أولى بالارسال». 

قلت: إن صمح ما نقله العلائي في تاريخ وفاة أبي مالك فلا شك أن رواية مسلم مرسلة» وهي مبنية 
على أن أبا مالك الأشعري غير الحارث بن الحارث الأشعري الذي يكنى أيضًا أبا مالك» وأما أبو 
مالك شيخ عبدالرحمن بن عَنْم فهر مختلف في اسمه فقيل: كعب بن عاصمء وقيل عبيدء وقيل: 
عمروء وقيل: الحارث وقيل غير ذلك . فقد ثبت سماع أبي سلام من الحارث بن الحارث الأشعري 
الذي تأخرت وفاته» ولم يثبت سماعه من أبي مالك الذي توفي في طاعون عمواس عام ثماني عشرة. 
لآن أبا سلام ولد بعد وفاة أبي مالك الأشعري. فتنبه لذلك فإِنَّ في بعض الروايات تصريح أبي سلام 
بالتحديث من الحارث الأشعري كما في حديث: إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 
بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها . . .' الحديث بطوله في كتاب الايمان. 

رواه الترمذي في الأمثال (585717) وابن خزيمة (970) والحاكم )177/١(‏ كلهم من طريق زيد 


ابن سلامء أن أبا سلام حدّئه» أن الحارث الأشعري حدّئه فذكر الحديث. 


ه عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عَبّسة السُّلّمي: كنثٌ وأنا في الجاهلية أظن 
أن الناس على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعتٌ برجل 
بمكة يُخبر أخباراء فقعدت على راحلتي فقدمت عليه» فإذا رسول 0 
جُرَءَاءُ عليه قومُهء فتلطفتٌُ حتَّى دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ قال: 
نبي»» فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني اللّههء فقلت: وباي شيء أرسلك؟ 0 
«أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يُوحّد الله لا يُ يُشْرّكُ به شيءف» قلت له: 
فمن معك على هذا؟ قال: «حرٌ وعبد». - قال: عه بول أبوايكر بوبلا دن 
آمن به - فقلت: إِني متّبعك! قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي 
وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك. فإذا سمعت بي قد ظهرتٌ فأتني». قال: 
فذهبت إلى أهلي. وقدم رسول الله كجٍ المدينة» وكنت في أهلي» فجعلت أتخبر 
الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينئة» حنّى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل 
المدينة» فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي م المديئة؟ فقالوا: الناس إليه سراع» 
وقد أدار قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمتٌ المدينة» فدخلت عليه» فقلتٌ: يا 
سول للها أتعرفني: قال: «نعمء أنت الذي لقيتني بمكة؟»» فقلتٌ: بلى. فقلت 
يا نبي اللّه! ال 0 أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صل صلاة 
الصبحء ‏ ثم أَقْصِر عن الصلاة حبَّى تطَلْعَ الشمسُ حبَّى ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع 
بين قرني لبط وحيتئل يسجد لها الكفارء ثم صلْء فإنَّ الصلاة 0 
محضورة» حتَّى يستقل يستقل الظلّ بالرئح» 0 ثم أقْصِر عن الصلاة» فإن حينئذ م 
جهنم ء فإذا اليه فصلٌء فإِنَّ الصلاة ل ثم 
أْصِر عن الصلاة حنَّى تغرب الشمسء فإنها تغرب بين قرئّي شيطان» وحيئئذ يسجد 
لها الكفار». قال: قلت: يا نبي الله! رفي حدثني عنهء قال: «ما منكم رجلٌ 
يقرب وَضُوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرّت خطايا وجهه وفيه وحَياشيمه» ثم 
إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم 
يغسل يديه إلى المرفقين إِلّا خرّت خطايا ودين انامليا ع الجاءة ثم بمسح رأسه 
لا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسلٌ قدميه إلى ا 
خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماءء فإن هو قام فصلّى. فحمد الله وأثتى 
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ومجّده بالذي هو له أهلء وفرّغ قلبه لله» إِلّا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته 
أمهة. 

فحدث عمرو بن عَبّسة بهذا الحديث أيا أمامة صاحب رسول الله كل فقال له 
أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة! انظر ما تقول في مقام واحد يُغْطى هذا الرجل؟ فقال 
عمرو: يا أبا أمامة! لقد كبرت سىء ورق عظمي» ٠‏ واقترب أجلي. وما بي حاجة 
أن أكذب على الل ولا على رسول الله كولم أسمعة من رسول 26:41 إلا مرة أو 
مرتين أو ثلانًا - حنَّى عدَّ سبع مرات - ما حدَّئت به أبدّاء ولكئي سمعته أكثر من ذلك . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (477)» عن أحمد بن جعفر المعقري» حدّئنا النضرٌ 
ابن محمد حدّئنا عكرمة بن عمّارء حدّئنا شدّاد بن عبدالله أبو عمّارء ويحبى بن أبي كثيرء عن أبي 
مامة. . فذكر الحديتٌ . 

واقتصر النسائي )١1417(‏ على الوضوء. 

قوله: يقرب وَضوءه؛- بفتح الواو - هو الماء الذي يتوضأ به. 

« عن أبي أمامة: أن رسول الله وك قال: «من خرج من بيته مُتطهرًا إلى صلاةٍ 
مكتوبة فأجره كأجر الحاج المخرمة ومن خرج إلى تسبيح الضحى له ينصبه إل إياه 
فأجره كأجر المُعتهرء وصلاةً إثرَ صلاةٍ لا لَغوّ بينهما كتابٌ في عِلَيِينَ". 

حسن: رواه أبو داود (004) عن أبي توبة» حدّئنا الهيئم بن ُميدء عن يحيى بن الحارث» عن 
القاسم أبي عبدالرحمن» عن أبي أمامة فذكر مثله. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في القاسم بن عبدالرحمن الشامي الدمشقي» غير أنه حسن الحديث . 

« عن أبي أمامة صاحب رسول الله يكلِ. - وقال عبد الوهاب: أبو أمامة 
الجمصي صاحب رسول الله يكِ - أن رسول الله يكيِْ قال: «الوضوء يُكمّر ما قبله» 
ثم تصير الصلاة نافلة». 

فقيل له: أسمعته من رسول الله ع ؟ قال: نعم» غير مرة» ولا مرتين» ولا 
ثلاث. ولا أربع ء ولا خمس. 

حسن: رواه أحمد (177؟17) قال: حدّثئنا محمد بن بشرء حدّئنا سعيد بن أبى عروبة» عن 
قتادة» عن شهر بن حوشب وعبد الوهاب» عن هشام وأزهر بن القاسم. حدّثئنا هشامء عن قتادة» 
عن شهر بن حوشبء عن أبي أمامة. 

ورواه أيضًا أبو داود الطيالسي (7/ 40١‏ رقم 1115) والطبراني في الكبير )101١(‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن أبي عروية به. 
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ورجاله ثقات غير شهر بن حوشب؟ فقد تكلم فيه ابن حبان وابن عدي . وقال ابن معين: ثبت. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق 
كثير الارسال والأوهام'. 

إلا أنه لم ينفرد بهء بل توبع؛ فقد رواه أبو داود الطيالسي (51؟١)‏ واللّفظ لهء وأحمد (ه/ 
4 والطبراني في الكبير (4071) كلهم من طريق أبي غالب» عن أبي أمامة قال: «إذا توضأ 
المسلم فأحسن الوضوء خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه؛ فإِنْ قعد قعد مغفورًا له 
وإن صلَّى كانت له فضيلة»» فقيل له: أو نافلة؟ فقال: «إنما كانت النافلة للنبي #ذ». اختلف في 
رفعه ووقفهء والصواب رفعه. 

وأبو غالب صدوق. 

ورواه مسدد ومحمد بن يحبى بن أبي عمر من طريق شمر بن عطية» عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله يكيِ: «إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه؛ فإِنْ قعد 
قعد مغفورًا له». 

ويبدو أنه سقط بعد شمر بن عطية (شهر بن حوشب)؛ فإنَّ شمر بن عطية لم يلق أبا أمامة. 

ورواه أحمد بن منيع من طريق أبي مسلم قال: دخلت على أبي أمامة وهو يتفلّى في المسجد 
ويَدئْنَ القمل في الحصاء فقلت: يا أبا أمامة! إن رجلًا حدثني عنك أنك قلت: سمعتٌ رسول الله 
كل يقول: «من توضأ فأسبغ الوضوء؛ غسل يديه ووجهه. ومسح رأسه وأذنيهء ثم قام إلى صلاة 
مفروضة؛ غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجليه» وقبضت عليه يديه» وسمعت إليه أذنيه» 
ونظرت إليه عينيه» وحدئت به نفسه من سوء» فقال: والله لقد سمعته من نبي الله يد ما لا أحصيه. 

هكذا رجليه ويديه وأذنيه وعينيه» والصواب أن تكون هذه الكلمات مرفوعة. 

وللحديث طرق أخرى أوردها البوصيري في "إتحاف الخيرة" (0897-747/1). وأبو عبيد في 
الطهور _٠١(‏ 57؟) 

© عن عقبة بن عامر قال: سمعتٌ النبي يَيِعِ يقول: «رجلان من أمتي يقوم 
أحدهما من الليل يُعالج نفسه إلى الطهورء وعليه عُقّدء فيتوضأء فإذا وضَّأ يديه 
انحلتٌ عقدةٌ فإذا وضَّأ وجْهّه انحلثُ عقدةٌ» وإذا مسح برأسه انحلث عقدةٌء وإذا 
وضّأ رجليه انحلتٌ عقدةٌ؛ فيقول الله للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا 
يُعالج نَفْسَّه يسألني» ما سألني عبدي فهو له'. 

صحيح : رواه أحمد )١71/4١(‏ والطبراني في الكبير /١11(‏ رقم 701) كلاهما من طريق عبدالله 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارثء أن أبا عُشَّانة حدثه. أنه سمع عقبة بن عامرء فذكر الحديث. 
واللفظ لأحمد. 
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وإسناده صحيح رجاله ثقات. وأبو عُنّانة هو حي بن يؤمن المصريء مشهور بكنيته» وثقه 
أحمد وابن معين وغيرهما. وقد صحّحه ابن حبان (7055)» ورواه من هذا الوجه. 

والحديث رواه أيضًا الامام أحمد في مواضع أخرى» ولكن فيه ابن لهيعة. انظر: (17/4868): 
ولكن في بعض طرقه روى عنه عبدالله بن المبارك» وهو ممن سمع منه قديمّاء وروايته عنه 
صحيحة. وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: صلاة الليل. 

وأما ما رُوِي عن عبدالله الصُنابحي مرفوعًا بلفظ: «إذا توضأ العبدٌ المؤمن فتمضمض» خرجتٍ 
الخطايا من فيه» وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهّه خرجتٍ الخطايا من وجهه. 
حتَّى تخرج من تحت أشفار عَينيه. فإذا غسل يديه خرجتٍ الخطايا من يديه حتّى تخرج من تحت 
أظفار يديه» فإذا مسح برأسه خرجتٍ الخطايا من رأسه حتّى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه 
خرجتٍ الخطايا من رجليه حتّى تخرج من تحت أظفار رجليه؛قال: «ثم كان مشيّه إلى المسجد 
وصلاته نافلة له». 

رواه مالك في الطهارة )7١(‏ عن زيد بن أسلمء ء عن عطاء بن يسارء عن عبدالله الصُنابحي 
فذكر مثله . 

ورواه النسائي )٠١7(‏ من طريق مالك به» وابن ماجه (787) من وجه آخر عن زيد بن أسلم به مثله . 

والصواب أن الحديث مرسل. فإنَّ عبدالله الصُنابحي من التابعين. 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (؟/110): «قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عن حديث مالك؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله الصنابحي 
فذكر الحديث. فقال لي: وهم مالك في قوله: عبدالله الصُنابحي» وإنما هو أبو عبدالله» واسمه: 
عبدالرحمن بن عُسيلة» ولم يسمع من النبي يكيق. والحديث مرسل». 

قال ابن عبد البر: «هو كما قال البخاري». ونقل في «التمهيد» (4/” - 4) عن ابن معين: أن 
أحاديثه مرسلة ليست له صحبة. ثم قال: «صدق يحبى بن معين» ليس في الصحابة أحد يقال له 
عبدالله الصّنابحي» وإنما في الصحابة الصنابح الأحمسيء وهو الصُنابح بن الأعسر كوفي» روى 
عنه قيس بن أبي حازم أحاديث» منها حديثه في الحوض » ولا في التابعين أيضًا أحد يقال له: 
عبدالله الصُنابحيء فهذا أصح قول من قال إنه: أبو عبداللهء لأن أبا عبدالله الصُنابحي مشهور في 
التابعين» كبير من كبرائهم» واسمه: عبدالرحمن بن عُسيلة» وهو جليل» كان عبادة بن الصامت 
كثير الثناء عليه» انتهى . 

فهؤلاء ثلاثة وهم يحيى بن معين والبخاري وابن عبد البر من أساطين هذا الفن شهدوا 
على أن عبدالله الصُنابحي هو: أبو عبدالله الصُنابحي من التابعين وحديثه مرسل. وإن مالكًا وهم 
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#6 باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه 

عن أبي هريرة» أن النبي يَلٍ قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال! حدّثني 
بأرجى عمل عملتّه في الاسلام؛ فاني سمعثٌ دف نعليك بين يديٍّ في الجنة» قال: 
ما عملت عملا أرجى عندي. ني لم أتطهر طُّهورًا في ساعة ليل أو نهار إِلّا صلَّيتُ 
بذلك الطهور ما كُيِب لي أن أَصَلِي . 

متمق عليه : رواه البخاري في التهجد )١١49(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (/40؟) كلاهمامن 
حديث أبي أسامة» عن أبي حيّان عن أبي زرعة» عن أبي هريرة فذكر مثله واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ مسلم: «يا بلال! حدّثئي بأرجى عمل عملته عندك في الاسلام منفعةٌ» فاني سمعتُ 
الليلة حَشْفٌ نعليك بين يدي في الجنة» . 

« عن حُمْران مولى عثمان بن عفان. أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد. 
فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصرء فدعا بماء فتوضأء ثم قال: والله! لأحدّثتكم 
حديثًا لو لا أنه في كتاب الله ما حدّثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله وك يقول: 
«ما من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوءء ثم يصلي الصلاة إِلّا غفر له ما بينه وبين 
الصلاة الأخرى حتَّى يُصليها» . 

قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآية: لوب الصَكَوء طرق بار وَرُلَنَا يَنّ 
أ إن ّ لْلْسَكْتِ يدهن أَلتيعَات كَلِكَ كَ وق بلذكيت> [سورة هود: .]١١5‏ 

متمق عليه : رواه مالك في الطهارة (19) واللفظ له عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن حُمْران 
به. ورواه البخاري في الوضوء )١1١(‏ من وجه آخخر عن ابن شهابء ومسلم في الطهارة 
(771) من وجه آخر عن هشامء كلاهما عن عروة:» عن حُمْران به» وفيهما: قال عروة: الآية: 
(إنَّ الَِبنَ يَكُْمُونَ مآ أَرَلَا مِنَ ألْبيتِ4 [سورة البقرة 104]: ولم 3 تقع في رواية مالك تعيين الآيةء فقال 
من قبل نفسه . وسيأتي تفصيل الوضوء في صفة وضوء النبي يللل. 

© عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يئِيِ يقول: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمسّاء ما تقول ذلك» يُبقي من دَرَنه؟» قالوا: لا يبقي من دَرَنه 
شيئًاء قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس؛ يمحو الله بِهِنَّ الخطايا» . 

تل عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (218) واللفظ له ومسلم في المساجد (1517) 
كلاهما من طريق يزيد بن الهاد.ء عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي 
هريرة؛ فذكر الحديث. 

وفي رواية: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
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مرات» فماذا يبقين من دَرَنه؟. رواه أحمد (4547) من وجه آخر صحيح عن أبي هريرة . 

» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله تكد «مثل الصلوات الخمس كمثل 
نهر جارٍ عَمْرٍ على باب أحدكم يغتسل يغتسل منه كل يوم خمس مرات». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (578): عن أبي بكر بن | بي شيبة» وأبو كريبء قالا: حدّثنا 
أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر . . فذكره. 

« عن عثمان قال: سمعت رسول الله يَلٍ يقول: «أرأيت لو كان بِفِناءء أحدكم نهرٌ 
يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرات» ما كان يبقى من دَرَنه؟» قال: لا شيءء 
قال: «فَإنَّ الصلاة تُذهبٍ الذنوب كما يُذهب الماءٌ الدرنٌ'. 

حسن: رواه ابن ماجه (147) قال: حدّئنا عبدالله بن أبي زياد» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء حدثني ابن أخي ابن شهاب» عن عمه» عيدي بعالم بن داف بن أي فروة» أن عامر بن 
سعد أخبره قال: سمعتٌ أبان بن عثمان يقول: قال عثمان» فذكر الحديث. 

رجاله ثقات إِلَا صالح بن عبدالله بن أبي فروة؛ فقال عباس الدوري عن ابن معين: صالح بن 
عبدالله بن أبي فروة وإخوته ثقات إِلّا إسحاق. وقال أبو جعفر الطبري في التهذيب: ليس بمعروف 
في أهل النقل عندهم. وذكره ابن حبان في الثقات (477/7) وقال: يروي عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاصء» وعنه الزهري» مات سنة .)١55(‏ 

قلت: ومثله يكون «صدوقًا». 

وابن أخي ابن شهاب هو: محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري» 
وعمه هو محمد بن مسلم بن شهاب الامام . 

» عن سعد وناس من أصحاب رسول الله يييِ يقولون: كان رجلان أخوان في 
عهد رسول الله يك وكان أحدهما أفضل من الآخرء فتوفي الذي هو أفضلهماء ثم 
ُمّر الآخر بعده أربعين ليلة» ثم توفي» فذكر لرسول الله وك فضل الأوّل على 
الآخرء فقال: «ألم يكن يُصلي؟؟ فقالوا: بلى يا رسول الله! فكان لا بأس بهء 
فقال: هما يدريكم ماذاٍ بلغت به صلائه؛» ال فته دلق «إنما مثل الصلاة كمثل 
َّهرٍ جارٍ بباب رجل» غَْمْرٍ عَذْب» يقتحم فيه كلَّ يوم خمس مرات» فماذا ترون يُبقي 
ذلك من دّرَنه؛. 

حسن: رواه أحمد (1984) قال: حدّئنا هارون بن معروف - قال عبدالله: وسمعته أنا من 
هارون - حدَّئنا عبدالله بن وهب» حدثني مخرمة؛ عن أبيه» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: 
سمعت سعدّاء فذكر الحديث. 
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وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (98”) والحاكم )3٠١ /١(‏ وروياه من طريق عبدالله بن وهب. قال 
الحاكم: «صحيح الاسنادء ولم يخرجاهء فإنهما لم يخرجا لمخرمة بن بكيرء والعلة فيه أن طائفة 
من أهل مصر ذكروا أنه لم يسمع من أبيه لصغر سنهء وأثبت بعضهم سماعه منه» انتهى . 

وإسناده حسن من أجل مخرمة فإنه مختلف فيه» فونّقه أحمد وابن سعد وضعفه ابن معين. 
وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. 

والحديث في موطأ مالك في كتاب قصر الصلاة (41) إِلّا أنه رواه بلاعًا عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص» عن أبيه. وفيه: «ألم يكن الآخر مسلمًا؟؛ بدلا من «ألم يكن يصلي؟»: كما أنه كرر فيه 
آخر الحديث : ١لا‏ تدرون ما بلغت به صلاته؟". 

و'النهر الغمر " : الكثير الماء. 

وحديث سعد بن وقاص هو الأصح. 

وقد رُوِي عن طلحة بن عبيدالله قال: إن رجلين من بَلِيّ قدما على رسول الم وكان 
إسلامهما جميعًاء فكان أحدهما أشدّ اجتهادًا من الآخرء فغزا المجتهد منهما فاستشْهد, ثم مكث 
الآخر بعده سنة» ثم توفي. 

قال طلحةٌ: فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب الجنة إذا أنا بهماء فخرج خارج من الجنةء 
فأذِن للذي توفي الآخر منهماء ثم خرجء فأذن للذي استشهد. » ثم رجع إليّ فقال: ارجع فإنك لم 
يأنٍ لك بعد. فأصبح طلحةٌ يحدث به الناسَ» فعجبوا لذلك. لع ذلك مرك اف اتوساتره 
الحديتٌ فقال: «من أي ذلك تعجبون؟» فقالوا : يا رسول اللّه! هذا كان أشدٌّ الرجلين اجتهادّاء ثم 
استشهد. ودخل هذا الآخر الجنةً قبله. فقال رسول الله يكل «أليس قد مكث هذا بعده سنةً؟» ل 
بلى» قال: «وأدرك رمضان فصامء وصلَّى كذا وكذا من سجدة في السنة؟» قالوا: بلى؛ قال رسول 
الله يكةِ: «فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض». 

رواه ابن ماجه (7470) وابن حبان )١19107(‏ وأحمد )١40177(‏ والبيهقي (7/ )77/7-1/١‏ كلهم من 
طريق يزيد بن عبدالله بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم التيمي. عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن 
با ل ا 1 1 
شينًا» كما قال علي بن المدني وابن معين وغيرهما . 

ولكن رواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة فأدخل بينهما أبا هريرة. هكذا رواه الإمام أحمد 
(849) عن محمد بن بشرء حدّئنا محمد بن عمروء حدّئنا أبو سلمة» عن أبي هريرة قال: كان 
رجلان من بَليٍّ -حَيٌ من قُضاعة - أسلما مع رسول الله يب واستُّشهد أحدُهماء وأخُر الآخر سنة. 
قال طلحة بن عبيدالله : فأريتٌ الجنة. فرأيتٌ المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد» فتعجيت 
لذلك؛ فأصبحتٌ فذكرتٌ ذلك للنبي يك أو ذُكر ذلك لرسول الله يك فقال رسول الله بل : «أليس 
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قد صام بعده رمضان؛ وصلَّى ستة آلاف ركعة - أو كذا وكذا ركعة - صلاة السنة؟؟ ثم رواه الامام 
أحمد أيضًا (8100) عن يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن طلحة بن 
عبيدالله فذكر الحديث. فاضطرب فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي» وهو وإن كان 
من رجال الجماعة ولكن سثل عنه ابن معين فقال: ما زال الناس يتقون حديثهء قيل له: وما علة 
ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته» ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة. وقال الجوزجاني: ليس بقويٌّ الحديث» ويُشئّهى حديثه . 

قلت: هو حسن الحديث إذا لم يخالف عليه. 

« عن أبي بكر قال: قال رسول الله يكلِ: «ما من رجل يُذنب ذنبًا فيتوضأء 
فيُحسن الوضوءء ثم يصلي ركعتين» ويستغفر الله إِلّا غفر الله لهه. 

حسن: رواه أبو داود )1١97١1(‏ والترمذي في تفسير سورة آل عمران» وحسّنه» وابن ماجه 
(140) كلهم من طرق عن عثمان بن المغيرة الثقفي. عن علي بن ربيعة الوالبَء عن أسماء بن 
الحكم الفزاري؛ عن علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يك حديئًا نفعني الله 
بما شاء منه» وإذا حدّثني عنه غيري استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وإن أبا بكر حدّثني - وصدق 
أبو بكر - أنه سمع النبي كَل قال» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ لأجل أسماء بن الحكم؛ فإنه صدوق. 

إلا أنّه أَعِلّ الحديثٌ به. فإنَّ أسماء بن الحكم الفزاري مختلف فيه؛ فقال البزار (رقم :)١١‏ إنه 
مجهول. وقال البخاري بعد أن ذكر الحديث في التاريخ الكبير (؟/04): «لم يُرو عنه إلا هذا 
الحديث». وحديث آخر لم يتابع عليه؛ وقد روى أصحاب النبي يل بعضهم عن بعضٍ ولم يحلف 
بعضهم بعضاء. 

قلت: أسماء بن الحكم الفزاري قال فيه موسى بن هارون: ليس بمجهول. وونّقه العجلي وابن 
حبان؛ وأخرج هذا الحديث في صحيحه. وحسنه الترمذي. وروى عنه علي بن ربيعة والركين بن 
الربيع » وجوّد الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث» وقال في التقريب: «صدوق'. 

وأما قول البخاري: «لم يتابع عليه» فقال المزي في ترجمة أسماء بنت الحكم من تهذيب 
الكمال: ما ذكره البخاري - رحمه الله - لا يقدحٌ في صححة هذا الحديثء» ولا يوجب ضعفهء وأمًا 
كونه لم يُتابع عليه؛ فليس شرطًا في صححة كلّ حديثٍ صحيح أن يكون لراويه مُتابعٌ عليه» وفي 
الصحيح عدَّة أحاديتٌ لا يُعرف إِلّا من وجه واحدء. 

ثم قال: «وأمًا ما أنكره من الاستحلافي؛ فليس فيه أنَّ كلّ واحدٍ من الصحابة كان يستحلف من 
حدّئه عن النبيّ يِه بل فيه أنَّ عليًا - رضِي الله عنه - كان يفعل ذلك. وليس ذلك بمنكرء أن 
يحتاط في حديث النبئ يَتيْ» كما فعل عمر في سؤاله البيّنة من بعض من كان يروي له شيئًا عن النبيّ 
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كيد كما هو مشهورٌ عنه: والاستحلافٌ أيسر من سؤال الييّنة». 

قلت: وبخاصة في أواخر عهد علي رضي الله عنه عند وقوع الفتن. 

والجزء المرفوع من الحديث لا بأس به في الشواهِد؛ لأنّه لم يوجد فيه من انهم . 

© عن زيد بن خالد الجُهّني أن النبي كل قال: «من توضأ فأحسن وضوءهء ثم 
صلَّى ركعتين لا يسهو فيهماء غفِر له ما تقدم من ذنبه». 

صحيح : رواه أبو داود (400) حدّئنا أحمد بن محمد بن حنبل» حدّئنا عبدالملك بن عمرو. 
حدّئنا هشام - يعني ابن سعد - عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن زيد بن خالد الجهَني» 
فذكر الحديث. والحديث في مسند الامام أحمد (19/001). 

وإسناده صحيح» صحّحه الحاكم )11/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ولا أحفظ له علة توهنها . 

قلت : هشام بن سعد أقام هذا الإسناد. وكذلك الليث بن سعدء عن زيد بن أسلم به مثله رواء 
أبو عبيد في «الطهور» ( )٠‏ من طريق حسّان بن عبدالله» عن الليث بن سعد به» ورواه غيرهما عن 
زيد بن أسلمء » عن زيد بن خالد. وهو منقطع . هكذا رواه الامام أحمد )1١691(‏ عن سريج» ثنا ثنا 
عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن زيد بن أسلم» عن زيد بن خالد» فذكر الحديث. 

وما رُوِي عن أنس بن مالك - ولفظه: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة كفارات لما 
بينهن ما اجنّيت الكبائر»؛ وقال: «من الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم ولا مسلمة يسأل الله فيها 
خيرًا إلا أعطاه»» وقال يك: «مثل الصلوات الخمس كنهر غَمْر بياب أحدكم يغتسل كل يوم فيه 
خمس مرات. فما يبقين من دَرَنه؟1- فهو ضعيف. 

0 البزار (كشف الأستار ١70/١‏ رقم 747) قال: حدّثنا 9200 القشيري» ثنا زائدة 

بي الرُقَادء عن زياد النميري» عن أنس» فذكر الحديث. وقال: زائدة بن أبي الرّقَاد ضعيف, وزياد 

0 حدّث عنه جماعة بصريون: ولو عرفنا هذا عند غيره لحدّئنا به عنه . انتهى . 

وهو كما قال» فزائدة ضعيف. وزياد النميري ضعّفه الأكثرون. 

ورواه أبو نعيم في الحلية (100-1594/9) عن عبد الحكيم عن أنس بن مالكء» فذكرهء وفيه: 
«وزيادة ثلاثةٍ أيّام». وعبد الحكيم هو ابن عبدالله القسملي ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. 

5- باب ما جاء في المحافظة على الوضوء 


« عن ثوبان قال: قال رسول الله يَِ: «سدّدوا وقاربوا واعملواء وخير أعمالكم 
الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إِلَّا مؤمن». 

حسن: رواه أحمد (51477) والطبراني في الكبير )١555(‏ وأبو يعلى كما في 'إتحاف 
الخيرة" /١(‏ 415 رقم 9137) كلهم من طريق الوليد بن مسلم. حدّثنا ابن ثوبان» حدثني حسّان بن 
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عطية» أن أبا كبشة السلولي حدّئه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله يل يقول» فذكر الحديث. 

قلت: رجاله ثقات غير ابن ثوبان» وهو عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي-بالنون- 
لدمشقي الزاهدء قال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: ثقة. وليّنه ابن معين والعجلي. 

وقال البوصيري في *إتحاف الخيرة': رواه ابن ماجه في (سننه) من طريق سالم بن أبي 
الجعد. عن ثوبان دون قوله: «وسددوا وقاربوا». 

قلت: رواه ابن ماجه (/7171) قال: حدَّئنا علي بن محمدء ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصور» 
عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان قال: قال رسول الله : «استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إِلَّا مؤمن؟ . 

قال الحاكم /١(‏ 17*0): «صحيح على شرط الشيخين» ولست أعرف له علة يعلل بمثلها' . 

قلت: : ظاهره السلامة» وفيه علة خفية» وهي أن سالم ب بن أبي الجعد الأشجعي مولاهم الكوفي 
وإن كان وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم» إلا أنه لم يسمع من ثوبان ولم يلقه؛ بينهما 
معدان بن أبي طلحة» وليست هذه الأحاديث بصحاح» كذا روى اللي عن الامام أحمد. 

ولذا قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: رجال إسناده ثقات أثبات» إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم 
وثوبان» وقال: ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متّصلًا . انتهى . 

قلت: وهو كما قال فقد أخرج الدارمي في الوضوء (150) وابن حبان (/ ١١‏ رقم )1١710‏ 
كلاهما من طريق الوليد بن مسلم به مثلهء كما رواه الامام أحمد وغيره» وليس كما رواه ابن 
ماجهء وتحرف في الدارمي ابن ثويان إلى «أبو ثوبان». ولحديث ثوبان طرق أخرى هذا أجودها. 
وقد رواه أيضًا ابن ماجه وغيره من حديث عبدالله بن عمروء وأبي أمامة» وجابر» وربيعة الحَرَشِي» 
ولكن كلها ضعيفة ولا يصمح منها شيء. 

- باب العُرٌ المحجّلين من آثار الوضوء 

ه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله علق يقول: «إن أمتي يدعؤن يوم القيامة 
غء مُحَجلِين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يطيل غُرّته فليفعل؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (17) واللفظ لهء ومسلم في الطهارة )١47(‏ كلاهما 
من طريق سعيد بن أبي هلال» عن تُعِيم بن عبدالله المُجُمِر قال: رقيتُ مع أبي هريرة على ظهر 
المسجدء فتوضأ فقال: إِنّي سمعت رسول الله يبِدِ يقول. فذكر الحديث. وفي رواية مسلم من 
طريق مُمارة بن غَزِيّة الأنصاري» عن تُعيم بن عبدالله المُجمِر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأء فغسل 
وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتَّى أشرع في العَضْدء ثم يده اليُسرى حنَّى أشرع في 
العَضُدء ثم مسح رأسهء ثم غسل رجله اليُمنى حبَّى أشرع في الساق؛ ثم غسل رجله اليُسرى حنّى 
أشرع في الساقء ثم قال: هكذا رأيتٌ رسول الله يك يتوضأء ثم قال. فذكره. 


وفي رواية سعيد بن أبي هلال. عن نعيم بن عبدالله : ففسل وجهه ويديه حتّى كاد يبلّْ المنكبين. 

ولكن أبدى نُعيم بن عبدالله الشك في قوله: «من استطاع أن يُطيل غرته فليفعل» من قول رسول 
الله يتيك أو من قول أبي هريرة. 

رواه الامام أحمد (441 و )1١1178‏ من طريق فُلّيح بن سليمان» عنه . 

وقال الحافظ في الفتح :)775/١(‏ «ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث 
من الصحابة وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية تُعيم هذه . 

وقال الحافظ المنذريّ في الترغيب والترهيب (581): «وقد قيل: إن قوله: «من استطاع. . . 
إلخ» إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحمّاظء والله أعلم». 

وذكر نحوه الحافظ ابن القيم في حادي الأرواح »017/١(‏ ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنه كان يقول: «هذه اللّفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله يَِ؛ فإنٌ الغرّة لا تكون في اليدء 
لا تكون إلا في الوجه؛ وإطالتُه غير ممكنة» إذ تدخل في الرأس فلا تسمّى تلك غرّةااه. 

ولكن اختيار الشيخين رواية سعيد بن أبي هلال» عن تُعيم بن عبدالله دليل على صحة هذه 
الزيادة عندهماء وتابعه على ذلك مُمارة بن غَرِيّةالأنصاري عند مسلمء ورواه الامام أحمد (؟/ 
27 من طريق ليث بن أبي سُّلِيم. عن كعب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «أنتم الغر 
المحجُون يوم القيامة من آثار الوضوء والطهورء فمن استطاع منكم أن يُطيل عَُنَه فليفعل؛ إِلّا أن 
ليث بن أبي سليم ضعيف وكعب هو: أبو عامر المديني فإنه لم يوثقه إلّا ابن حبان ورواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق ابن الحوَيْرِتْء عن نعيم يدون شك. 
وتُعيم نفسه تردد فروى مرة باليقين» وأخرى بالشك. فيؤخذ بقول من روى عنه باليقين وهم 
سعيد بن أبي هلال» وعٌمارة بن غَزِيّة وليث بن سليم» وابن الحُوَيْرِثْ. 

وعليه فإن صحّحت هذه الرّيادة» فالغرّة يحتاج إلى تأويل فراجع في ذلك ما ذكره الحافظ في الفتح. 

وقوله في الحديث (عُرًا مُحَجّلِين) الغُرّة والتحجيل: بياض في وجه الفرس وقوائمه؛ وذلك مما 
يحسنه ويزيّنه» فاستعاره للإنسان» وجعل أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين» كالبياض الذي 
هو للفرس. ولذلك قال بإسباغ الوضوء؛ فإنه يزيد التحجيل ويطيله . 

وتطويل الغرة والتحجيل المقصود منه القدر الزائد على الجزء الذي يجب غسله. 

قال ابن القيم في زاد المعاد :1947/١‏ «وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي و أنه 
غسل يديه حتى أشرع في السّاقين» فهو إِنّما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوءء ولا 
يدل على مسألة الإطالة». 

« عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة؛ فكان يمد يده 
حَّى تبلغ إبْطّهء فقلت له: ما هذا يا أبا هريرة؟ فقال: يا بّني قَرُوِحَ! أنتم ههنا؟ لو 
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علمتٌ أنكم ههنا ما توضأتٌ هذا الوضوء» سمعت خليلي يك بن يقول: «تبلغٌ الحليةٌ 

من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (١٠509؟)‏ عن قتيبة بن سعيد» حدّئنا خلف» عن أبي مالك 
الأشجعي» عن أبي حازم . . فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يِه خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاجقون» وددتٌ أنّي قد رأيتُ إخواننا»» فقالوا: 

1 

يا ارسول الله! ألسنا بإخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي ؛ وإخواثنا الذين لم يأتوا 
بعدٌء وأنا فَرَطّهُم على الحوض'» فقالوا: يا رسول الله! كيف تعرف مَن يأني بعدك 

من أمتك؟ قال: «أرأيتَ لو كان لرَجِلٍ خَيلٌ عر محَجّلة في خيلٍ دُمْمٍ بهو ألا 
يعرف خيلّه؟»» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة عُكًا 
مَحَجلِين من الوضوء؛ وأنا 0 على الحوضء ادن رجال عن ححَوضي » كما 
يُذادٌ البعيرٌ الضالٌ» أناديهم : ألا هَلَْا ألا هَنُمَ! ألا عنما فيقال: إنهم قد بدّلوا 
بعدّكء فأقول: فسُحْمًا فْسْحْمًا فسُحْمًاء. 

صحيح: رواه مالك في الطهارة (18) عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث» واللفظ لَه ومسلم في الطهارة 59 من طريق مالك وغيره» عن العلاء بن 
عبدالر حمن به مثله . 

« عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكك: «إن حوضي لأبعدٌ من أيلة من عَدَن. 
والذي نفسي بيده! إني 2 عنه 0 كما يذود 0 الابل الغرب من 
الوضوء. لع نا 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة )١154(‏ عن عثمان بن أبي شيبة: ثنا علي بن مُسهر؛ عن سعد 
ابن طارق» عن ربعي بن خراش» عن حذيفة فذكره. 

© عن عبدالله بن بسرء عن النبي كلد قال: «أمّتي يوم القيامة عُّ من السجودء 
محجلون من الوضوء». 

صحيح : رواه الترمذي (5607) عن أبي الوليد أحمد بن بكار الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم قال: 
قال صفوان بن عمروء أخبرني يزيد بن حُُميره عن عبدالله بن يُسر فذكر مثله. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبدالله بن بسر». 
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ورواه الامام أحمد (17797) والطبراني في «مسند الشاميين» (440) أتمَّ من هذا عن أبي 
المغيرة قال: حدَّئنا صفوان قال: حدّثئني يزيد بن مير الرحبي» عن عبدالله بن بسر المازني» عن 
رسول الله وك أنه قال: «ما من أمّتي من أحد إلا أنا أعرفه يوم القيامة» قالوا: وكيف تعرفهم يا 
رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: «أرأيت لو دخلت صُبْرةَ فيها خيل دُهم بُهمء وفيها فرس أَغَرٌ 
محجّل. أما كنت تعرفه منها؟» قال: بلى. قال: «فإنَ أُمَتي يومئذٍ غرٌ من السجود محجّلون من 
الوضوء». وهذا إسناد صحيح. 

أبو المغيرة هو: عبد القدوس بن حجّاجٍ الخولاني. 

قوله: #بهعات يسم اليل توسكون الهاءج جالضة الببواه: 

» عن ابن مسعود قال: قيل يا رسول الله! كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ 
قال: «غرٌ مُحجّلون بُلْقُّ من آثار الوضوء». 

حسن: رواه ابن ماجه (184) حدّئنا محمد بن يحبى النيسابوري, قال : حدّثنا أبو الوليد هشام بن 
عبد الملك. قال: حدّئنا حمادء عن عاصم. عن زِرٌ بن حُبّيشء أن عبدالله بن مسعود قال: فذكره. 

وإسناده حسن للكلام في عاصم وهو: ابن أبي النجود. وكذا حسنه أيضًا البوصيري في زوائد 
ابن ماجه. 

وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (517 )1١‏ من طريق حماد - وهو ابن سلمة به مثله. 

وفي الباب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يك : «ما من أُمّتي أحد إِلّا وأنا أعرفه يوم 
القيامة»قالوا: يا رسول الله! من رأيت ومن لم تر؟ قال: «من رأيتٌ ومن لم أرء را مُحَجلِينَ من 
آثار الطهور». رواه الإمام أحمد (77701) والطبراني في الكبير (7609) كلاهما عن عبدالرحمن 
ابن مهدي. عن معاوية بن صالح» عن أبي عتبة الكندي؛ عن أبي أمامة فذكر مثله. 

وأبو عتبة الكندي لم يرو عنه إِلّا معاوية بن صالحء ولم يوثقه أحدء وإنّما ذكره ابن حبّان في 
«الثقات»(ه/ ١٠/اه).‏ 

وعن جابر قال: قيل: يا رسول الله! كيف تعرف من لم تر من أمّتك؟ قال: «غَرًا 
- أعسبه قال -: محيملون من آثار الوضومة. 

رواه البزّار - كشف الأستار - (101) وفيه يحبى بن يمان العجلي الكوفي ضعّفه يحبى بن معين والنسائيّ. 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظة» وهو في نفسه لا يتعمّد الكذب إلا أنه يخطئ 
ويشبّه عليه . «الكامل:(/7/ 1191) ولم يذكره ابن حبان في ثقاته مع تساهله؛ ومع ذلك قال الحافظ 
الهيثمي في «المجمع؟(١/‏ 1710): إسناده حسن . فلعلّه قال ذلك لكثرة شواهده. 

وقوله في الحديث: ايُلْنّ؛: من بَلِقّ الفرّس يَلَقَاء وبُلقةٌ: إذا كان فيه سواد وبياض. 
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8- باب التيمّن في الطّهور وغيره 

ه عن عائشة قالت: كان النبي مكلو يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. وفي 
شأنه كله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١18(‏ ومسلم في الطهارة (514) كلاهما من طريق 
شعبة» عن أشعث بن سليم؛ عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة» فذكر الحديث. ورواه مسلم من 
طريق أبي الأحوصء عن أشعث بهء وفيه: «إن كان رسول الله يخ ليحبّ التيمنَ في طهوره إذا 
تطهّرء وفي ترجّله إذا ترجّل» وفي انتعاله إذا انتعل»انتهى. قال شعبة: ثم سمعت الأشعث بواسط 
يقول: يحب التيامن في شأنه كله. قال: ثم سمعته بالكوفة يقول: يحب التيامن ما استطاع. 

» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «إذا لبستم» وإذا توضأتم فابدأوا 
بأيامنكم؟ . 

صحيح : رواه أبو داود )1١41(‏ وابن ماجه (107) من طريق أبي ج جعفر التُمَيْليء ٠»‏ ثنا زهير بن 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه الترمذي (1777) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث؛ ثنا شعبة» عن الأعمش بهء إلا 
أنه اقتصر على «كان رسول الله يةٍ إذا لبس قميصا بدأ بميامنه». وقال: روى غير واحد هذا 
الحديث عن شعبة بهذا الاسناد عن أبي هريرة موقوقًاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن شعبة. انتهى. 

قلت : رجال أبي داود وابن ماجه ثقات وإسناده صحيح» وأبو جعفر التَُيْل هو: عبدالله بن محمد 
ابن علي بن تفيل الحراني» ثقة حافظ من رجال البخاري. وأما قول الترمذي إن غير عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن شعبة لم يرفعه فلا يقدح في صحته؛ فلعل شعبة كان يروي على وجهين؛ لشك طرأ 
عليه ولم يترد الأعمش في رفعه» واليقين لا يزول بالشك» وقد خرّجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه 
41/١(‏ رقم 1748)» وابن حبان - «الموارد» :»)١507(‏ وصحححه أيضًا ابن القطان . 

4- باب ما جاء في صفة وضوء النبي كل 

« عن مالك. عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه» أنه قال لعبدالله بن زيد بن 
عاصم - وهو جد عمرو بن يحيى المازني»: وكان من أصحاب رسول الله كلل -: 
هل تستطيع أن تُريني كيف كان رسول الله ل يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد بن 
عاصم : : نعو فدعا بوَضوء» فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين» ثم تمضمض 
واستنثر ثلاناء ثم غسل وجهه ثلائاء ثم عسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم 
مسح رأسه بيديه؟ فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بِمُقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم 
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ردّهما حنَّى رجع إلى المكان الذي بدأ منهء ثم غسل رجليه. 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة )١(‏ وعنه البخاري في الوضوء (186) ومسلم في الطهارة 
(ه717). 

ورواه مسلم أيضًا من طريق غير مالك. وفيه: ١‏ ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح رأسه». أي: 
بماء جديد لا ببقية ماء يديه رواه من طريق خالد بن عبدالله؛ عن عمرو بن يحبى» إلّا أن البخاري 
لم يذكر هذه الزيادة في روايته عن خالد بن عبدالله» وذكرها في روايته عن وَهَيّْبء عن عمرو بن 
يحبى» وفي روايته عن سليمان بن بلال» عن عمرو. 

قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم (7/ :)١70‏ «ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل 
لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا إخبار عن الانيان بماء جديد للرأسء» ولا يلزم من ذلك اشتراطه». 

وفي رواية : «فغسل يديه ثلانًاء. وفي رواية بزيادة: «استنشق» بين «مضمض» و «استنثر». وني 
رواية: هثم غسل رجليه إلى الكعيين». وفي رواية قال: «هكذا وضوء رسول الله لذ 

وأما مسح الرأس ففي أكثر الروايات لم يُذكر العددٌء إِلّا في رواية وُعَيْب بن خالد الباهلي 
مولاهم. فإنه صرّح بأنه مسح مرة. , 

ووقع في رواية للنسائي (44) بإسناد جيّد أنه «مسح برأسه مرّتين» فالظاهر أنه تفسير لقوله: 
«فأقبل بهما وأدبر». 

وقال مسلم: حدثني إسحاق بن موسى. ثنا معن. ثنا مالك ب بن أنسء عن عمرو بن يحيى بهذا 
الإسناد وقال: مضمض واستر ثلانّا» ولم يقل «من كف واحدة؟. 

وكأنه يشير إلى حديث خالد بن عبدالله. عن عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن عبدالله بن زيد 
قال: «رأيت النبي يَككِ مضمض واستنشق من كف واحدء فعل ذلك ثلانًاه» رواه الترمذي (18) 
وقال: حسن غريب. 

وحديث خالد بن عبدالله رواه كل من البخاري ومسلم وقالا : «من كفب واحدة» بالتأنيث» وهي 
زيادة صحيحة» والغرابة لا تنافي الصحة؛ فإِنَ خالد بن عبدالله ثقة. 

ا ا وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها 

ستنشق» ثم أخذ غَرفة من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى يده الأخرى فغسل 
5 ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غَرفة من ماء فغسل 
بها يده اليُسرى. ثم مسح برأسه. ثم أخذ غَرفة من ماءء فرش على رجله اليُنى 
حنَّى غسلهاء ٠‏ ثم أخذ غَرفة أخرى فغسل بها رجلهء يعنى اليسرىء ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله يَلِةِ يتوضأ. 
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صحيح : رواه البخاري في الوضوء )١510(‏ من حديث ابن بلال - يعني سليمان - عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس فذكر الحديث. وأجمله أخرى فقال: توضأ النبي له 
مرة مرة. رواه أيضًا البخاري (161) من حديث سفيان» عن زيد بن أسلم به. 

ويبدو أن ابن عباس مرة كان يروي هكذا كما رواه البخاري» وأخرى رواه فجعل يصف وضوء 
النبي يََلْةِ قائلًا: «توضأ رسول الله كَِهْ فغرف غرفة» فمضمض واستنشق» ثم غرف غَرفةٌ فغسل 
وجهه ثم غَرّف غَرفةٌ فغسل يده اليمنى» ثم غَرَف غَرفةٌ فغسل يده اليسرىء ثم مسح برأسه وأذنيه؛ 
باطنهما بالسبّابتين وظاهرهما بإبهاميه» ثم غَرَف غَرفة ففسل رجله اليمنى. ثم غَرَف غَرفةٌ فغسل 
رجله اليسرى'؟. 

رواه النسائي )٠١7(‏ واللفظ له والترمذي (5) وابن ماجه (574) كلهم من حديث عبدالله بن 
إدريس» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس. ولفظ 
الترمذي: مسح رسول الله يَبيدِ برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما». ولفظ ابن ماجه: «أن رسول الله 
كب مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين» وخالف إيهاميه إلى ظاهر أذنيه. فمسح ظاهرهما وباطنهما'. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت : رجاله ثقات غير محمد بن عجلان» فهو صدوق. 

ورواه أبو داود (141) من طريق سفيان» عن زيد بن أسلم بهء وفيه: قال ابن عباس: «ألا 
أخبركم بوضوء رسول الله يل فتوضأ مرة مرة»: فظن بعض الناس أنه حديثان» والصواب أنه 
حديث واحدء رواه مرة مجملا وأخرى مُفِضَّلًا . 

وأما ما رواه أبو عبيد في «الطهور» (481) في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة وقال فيه: 
فقام رسول الله يتيهِ من الليل إلى قربة على شجب فيها ماء. فقلت: وما الشجبٌ؟ - قال الشيباني: 
فمضمض ثلانًا واستنشق ثلانّاء وغسل وجهّه ثلانّاء وذراعيه ثلانّاء ومسح برأسه وأذنيه مرة١‏ ثم 
غسل قدميه. قال يزيد: حسبته قال: ثلاث . 

رواه عن يزيد بن هارون؛ عن عباد بن منصورء عن عكرمة بن خالد المخزومي» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس . 

ورواه أبو داود (177) عن الحسن بن عليء عن يزيد بن هارون به مُختصرًا . فإسناده ضعيف 
فإنَّ عباد بن منصور ضعيف جدَّاء كما هو مخالف لما رواه ابن عباس من فعل النبي يَيِةِ مرة 
بالتفصيل» وأخرى بالاجمال بأنه توضأ مرة مرة» ورواه البخاري في كتاب اللباس (0414) من غير 
طريق عباد بن منصور عن سعيد بن جبير بدون التفصيل الذي ذكره أبو عبيد. 

ورواه الدارمي )7١5(‏ عن قبيصةء أنبأ سفيان به وزاد: «ونضح فَرْجَه؛ وأخرجه البيهقي /١(‏ 
7) من طريق العباس الدوري» ثنا قبيصة به وقال: «قوله: (ونضح) تفرد به قبيصة عن سفيان» 
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ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة» والنضح: هو رش الماء على الفرج بعد الوضوء ليرفع 
بذلك وسوسة الشيطان. 

والأحاديث الواردة في النضح. ليس منها شيء على شرطيء ولذا أعرضتٌ عنها وإن كان بعض 
أهل العلم ذهبوا إلى استحبابه لكثرة شواهده منها: حديث سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان» 
رواه أبو داود )١75(‏ وفيه اضطراب شديد» ومنها: حديث زيد بن حارثة عن النبي يك أن جبريل - 
عليه السلام- أتاه في أول ما أوحي إليه؛ فعلّمه الوضوء والصلاة؛ فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفةٌ 
من ماءء فنضح بها فرجه. رواه ابن ماجه (575) وأحمد ,)١7480(‏ واللفظ له وفي إسناده ابن 
لهيعة وهو سيء الحفظ. وقد سثئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث كذب باطل" 
العلل :2٠١5(‏ ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا توضأتٌ فانتضحء رواه ابن ماجه (455)» 
واللفظ له والترمذي (2)50 وفيه الحسن بن علي الهاشمي ضعيف جدَّاء ومنها: حديث جابر 
قال: توضأ رسول اللْهيقة فنضح فَرْجَه . رواه ابن ماجه (414) من طريق قيسء عن ابن أبي ليلى» 
عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. قال البوصيري: ضعيف لضعف قيس وشيخه» والخلاصة فيه: أنه 
لا يصح شيء في هذا الباب» وإنما الصحيح ان النضح لمن يخرج له المذي بعد الوضوء كما 
سيأتي في باب الوضوء من المذيء, والنضح بعده. ‏ , 

« عن حُمْران مولى عثمان أنه أخبر أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء. فأفرغ 
على كفيه ثلاث مرات» فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الاناء»ء فمضمض واستنشق» 
ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاث يرارء ثم مسح برأسهء ثم غسل 
رجليه ثلاث هرار إلى الكعبين. ثم قال: قال رسول الله يَكهِ: «من توضّأ نحو 
وُضوئي هذاء ثم صلَّى ركعتين لا يحدّتُ فيهما نفِسَهء غفِر له ما تقدم من ذنبه». 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١04(‏ واللفظ له ومسلم في الطهارة )١77(‏ كلاهما 
من طريق الزهري. عن عطاء بن يزيد؛ أخبره أن حُمران مولى عثمان أخبره. 

وفي مسلم. والبخاري أيضًا (155): «ثم قال: رأيت رسول الله بَكخٍ توضأ نحو وضوثي هذا ثم 
قال. .». قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحدٌ للصلاة. 
وفي رواية عند مسلم قال: «ألا أريكم وضوء رسول الله يه ثم توضاً ثلانًا ثلانّاء وعنده رجال من 
أصحاب النبي 146 . 

قال أبو داود: «أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة؛ 
فإنهم ذكروا الوضوء ثلانًا وقالوا فيها: ومسح رأسه. ولم يذكروا في غيره». 

قلت: ولكن ذكر بحيى بن آدم قال: حدّئنا إسرائيل؛ عن عامر بن شقيق بن حمزة؛ عن شقيق بن 
سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلانًا ثلائاء ومسح رأسه ثلانّاء ثم قال: رأيت 
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رسول الله يل فعل ذلك. قال أبو داود: رواه وكيع. عن إسرائيل قال: توضأ ثلانًا فقط. أي: لم 
يذكر المسح ثلانًا . 

« عن عبد خير قال : أتانا علي رضي الله عنه وقد صلّى» فدعا بطهورء فقلنا: ما 

يصنع بالطهور وقد صلَّى؟ ما يريد إلا ليعلمناء فأتي بإناءِ فيه ما وطستي؛ فأفرغ من 

ل ع رار نثر ثلانّاء فمضمض ونثر من الكف 
الذي يأخذ فيه. ثم غسل وجهه ثلانّاء ثم غسل يده اليمنى ثلانّاء وغسل يده الشمال 
ثلاناء ثم جعل يده في الاناء فمسح برأسه مرة واحدة» ثم غسل رجله اليمنى ثلاناء 
ورجله الشمال ثلانًا . ثم قال: من سرّه أن يعلم وضوء رسول الله يكل فهو هذا . 

حسن: رواه أبو داود )١١1(‏ واللفظ له» والنسائي (؟4) كلاهما من حديث خالد بن علقمة» 
عن عبد خير . 

ورواه الترمذي (49) من حديث أبي إسحاق» عن عبد خير» قال: مثل حديث أبي حية» إِلَّا أن 
عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشريه». 

وقال: وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد. عن خالد بن علقمة» عن عبد خيرء عن علي . 
حديتٌ الوضوء بطوله. 

وقال: حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه 
فقال: (مالك بن عُرْفْطة)» عن عبد خيرء عن علي. قال: وروي عن أبي عوانة» عن خالد بن 
علقمة» عن عبد خيرء عن علي. وروى عنه عن مالك بن عُرْفطة مثل رواية شعبة» والصحيح: 
خالد بن علقمة. انتهى. 

قلت: رواية شعبة هذه رواها النسائي من حديث عبدالله بن المبارك» عن شعبة» عن مالك بن 
عُرّْفطة . ومن حديث يزيد بن زريع» عن شعبة» عن مالك بن عُرْفطّة . قال النسائي: هذا خطأء 
والصواب: خالد بن علقمة ليس مالك بن عُرفطة. انتهى. 

وكذلك رواه أيضًا أبو داود من حديث محمد بن جعفرء عن شعبة» قال: سمعت مالك بن 
عُرْفطّة. فذكر الحديث. 

والصواب أنه خالد بن علقمة» كما رواه أبو عوانة وزائدة كلاهما عن خالد بن علقمة عند أبي 
داود والنسائي . 

وأما حديث أبي حية فرواه عنه أبو إسحاق؛» وعنه رواه أبو الأحوصء رواه أبو داود )١17(‏ من 
ثلاث طرق» والترمذي (48) من طريقين» والنسائي (41) وابن ماجه (105) من طريتٍ واحدٍ كلهم 
عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق لفظ الترمذي والنسائي أشمل وفيه: توضأ فغسل كفيه حنّى 
أنقاهماء ثم تمضمض ثلاناء واستنشق ثلانّاء وغسل وجهه ثلانّاء وغسل ذراعيه ثلانّاء ومسح 
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برأسه مرة؛ ثم غسل قدميه إلى الكعبين» ثم قام فأخذ فضل طّهوره. فشرب وهو قائمء ثم قال: 
أحببتُ أن أريكم كيف طهور النبي يق ثم رواه النسائي )١77(‏ من وجه آخر عن شعبة» عن أبي 
إسحاق به مُختصرًاء وأبو إسحاق مُدلس» ولكن شعبة كفانا تدليسه. 

وأبو حية بن قيس قال فيه الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. وقال الحافظ في «التقريب»: 
«مقبول؟؛ وهو كما قال فإنه قد توبع. 

ولحديث علي طرقٌ أخرى غير طريق عبد خير : 

منها : زِرٌ بن حُبّيش أنه سمع عليًا وسئل عن وضوء رسول الله يق فذكر الحديث. 

ومنها: عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليًا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاناء وغسل 
ذراعيه ثلانّاء ومسح برأسه واحدة» ثم قال: هكذا توضأ رسول الله يكل . رواهما أبو داود. 

ومنها: الحسين بن علي قال: دعاني أبي عليٌ بوّضوءء فقربته لهء فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات 
قبل أن يُدخلهما في وضوئه» ثم مضمض ثلانّاء واستشر ثلاناء ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم 
غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلانّاء ثم اليُسرى كذلك» ثم مسح برأسه مسحة واحدة» ثم غسل رجله 
اليمنى إلى الكعبين ثلانّاء ثم اليسرى كذلكء ثم قام قائمًا فقال: ناولني» فناولته الاناء الذي فيه 
فضلُ وَضوئه» فشرب من فضل وضوئه قائمّاء فعجبتٌ فلما رآني قال: لا تعجب؛ فإني رأيت 
أباك النبي بَكِةِ يصنع مثل ما رأيئّتي صنعتٌ؛ يقول لوّضوئه هذا: وشرب فضلّ وَضوثه قائمًا. رواه 
النسائي . 

ومنها : عبدالله بن عباس قال: دخل علي علىٌ - يعني ابن أبي طالب - وقد أهراق الماءء فدعا 
بوَضوء» فأتيناه بِتَورٍ فيه ماء حبَّى وضعناه بين يديه فقال: يا ابن عباس! ألا أريك كيف كان يتوضأ 
رسول الله يَيِ؟ قلت: بلى. قال: فأصغى الاناء على يديه فغسلهماء ثم أدخل يديه اليمنى فأفرغ 
بها على الأخرى» ثم غسل كفيه» ثم تمضمض واستشرء ثم أدخل يديه في الاناء جميعّاء فأخذ 
بهما حَفْنةَ من ماء فضرب بها على وجهه. ثم ألْقَّم إبهاميه ما أقبل من أذنيه» ثم الثانية ثم الثالثة مثل 
ذلك. ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبّها على ناصيته» فتركها تستنٌ على وجههء ثم غسل 
ذراعيه إلى المرفقين ثلانًا ثلاناء ثم مسح رأسه وظهور أذنيه» ثم أدخل يديه جميعًا فأخذ حفنة من 
ماءء فضرب بها على رجلهء وفيها النعلٌ ففتلّها بهاء ثم الأخرى مثل ذلك. قال: قلت: وفي 
التعلين؟ قال: وني النعلين» قال: 0 وني النعلين؟ قال: وفي النعلين» قال: قلت: وفي 
النعلين؟ قال: وفي النعلين. رواه أبو داود )١١1/(‏ من حديث محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق؛ عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة» عن عبيدالله الخولاني» عن ابن عباس. 

قال الحافظ : رواه أبو داود مُطوٌلَاء والبزار وقال: لا نعلم أحدًا روى هذا هكذا إِلّا من حديث 
عبيدالله الخولاني» ولا نعلم أحدًا روى عنه إِلّا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» وقد صرّح ابن 
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إسحاق بالسماع فيه» وأخرجه ابن حبان من طريقه مُختصرًاء وضعّفه البخاري فيما حكاه الترمذي. 
«التلخيص» .)8١ /١(‏ 

وعبيدالله الخولاني هو: عبيدالله بن الأسودء ويقال ابن أسد الخولاني» ربيب ميمونة زوج 
النبي وَل وهواثقة. 

والبخاري رحمه الله تعالى اطلع على عِلََّ خفيّةِ فضعّف هذا الحديث مع أن رجاله ثقات» فلعله 
لمخالفته للروايات الصحيحة في صفة وضوء النبي ييه مثل روايات حُمْران بن أبان عن عثمان وغيرها . 

قوله: «فأخذ بهما حَفْنَةَ من ماء فضرب على وجهه»: هو صكٌ الوجه بالماء للمتوضئ عند 
إرادته غسل وجهه. 

وقوله: «ثم ألقم إبهاميه؛أي : جعل الابهامين في الأذنين كاللقمة. 

وقوئه: «فصبّها على ناصيته'أي: أسال الماء على جبهته بعد غسل الوجه للتحقق من كمال 

وقوله: «تستن »أي : تسيل وتنصب» يقال: سننت الماء إذا جعلته صبًا سهلا . 

وقوله: «ففتلها بها»- وفي رواية: «فغسلها بها» وهي تفسر معنى «فتلها»- أي: صَيّها . 

. وقوله: «وفي النعلين»"أي: أدخل الماء في النعلين ليغسلهماء وفيه رد على من قال بجواز 
المسح على الرجلين. 

وقوله فى أول الحديث: «ثم جعل يده في الاناء فمسح رأسه» قال أبو عبيد: في «الطّهور» 
(ص0"57: قد بين في هذه الأحاديث أن الواجب في مسح الرأس تجديد الماء. وهذا الأمر الذي 
عليه الناس من أهل الحجاز والعراق» ومن يقول بالأثر وأصحاب الرأي كلهم بهء لا يجزئ في 
المسح إلا ماءً جديدّاء ولا يكون ببلل اليد في الابتداء أبدا؛ . 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن رجلًا أتى النبي وك فقال: يا 

01 

رسول الله! كيف الطهورةٍ فدعا بماء في إناءء فغسل كفيه ثلاناء ثم غسل وجهه 
ثلانا» ثم غسل ذراعيه ثلانّاء ثم مسح برأسه؛ فأدخل إصبَعَيه 0 
ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن اك ثم غسل رجليه ثلا 
ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»» 1 
«ظلم وأساءء. 

حسن: رواه أبو داود (16) واللفظ لهء والنسائي )١50(‏ وابن ماجه (557) كلاهما مُختصرًا 
بلفظ : فأراه الوضوء ثلانًا ثلاناء ثم قال: «هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». 

كلهم من طريق موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب به. 


كتاب الوضوء 36> الجامع الكامل اج1 


وإسناده حسن ؟ لأجل عمرو؛ فإنه صدوق. 

قوله: «فمن زاد على هذا. . .» أي: العددء كذا برّب ابن خزيمة )١74(‏ قائلًا: باب التغليظ في 
غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث؛ والدليل على أن فاعله مسيء ظالم» أو متعدٍ ظالم. ثم ذكر الحديث. 
وإلّا فقد ثبت من حديث أبي هريرة الغسل إلى المنكبين والساقين في حديث الغر المحجلين. 

وأما ما ورد في رواية أبي داود: (أو نقص) - وقد تفرد بهذه الزيادة - فهو منكر؛ لجواز 
الوضوء مرة مرة» ومرتين مرتين ٠‏ 

« عن الربَيّع بنت معوّذ بن عفراء قالت: رأيتُ رسول الله كخِ يتوضأ قالت: 
فمسح رأسهء ومسح ما أقبل وما أدبرء وصٌدغيهء وأذنيه مرّة واحدة. 

حسن: رواه أبو داود »)١79(‏ والترمذي (4”) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدّئنا بكر - يعني 
ابن مضر -. عن ابن عجلان» عن عبدالله بن محمد بن عقيل؛ أنَّ ربيع بنت معوذ بن عفراءء 
أخبرته» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وشيخه فهما مختلف فيهما غير أنهما حسنا الحديث. 

ورواه بشر بن المفضّل» حدَّئنا عبدالله بن محمد بن عقيل» عن الربَيّع بنت مُعَوّذْ بن عفراء» 
قالت: كان رسول الله يي يأتيناء فحدثتنا أنه قال: «اسكُبي لي وَضوءًا». فذكرث وُضوء رسول الله 
يكل قالت فيه: فغسل كفيه ثلانّاء ووضّأ وجهه ثلانّاء ومضمض واستنشق مرة» ووضّأ يديه ثلانًا 
ثلاناء ومسح رأسه مرتين؛ يبدأ بِمُؤْخُر رأسه ثم بمُقدّمه. وبأذنيه كلتيهما؛ ظهورهما وبطونهماء 
ووضّأ رجليه ثلانًا ثلانًا . 

رواه أبو داود )١17(‏ واللفظ له والترمذي (77) واختصرهء مقتصرًا على ذكر المسح بالرأس 
مرتين: بدأ بِمُؤْحَر رأسه. ثم بمُقدّمه - ثم ذكر مثله. 

وقال الترمذي: «حسن» وحديث عبدالله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادًا». 

قلت: يقصد به حديث مالك بن أنس» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ عن عبدالله بن زيد أن 
رسول الله يك مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر. بدأ بِمُقدّم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفاهء ثم 
ردَّهما حنَّى رجع إلى المكان الذي بدأ منهء ثم غسل رجليه. 

رواه فى سنئه (17) عن إسحاق بن موسى الأنصاري» حدَّئنا معن بن عيسى القرّاره حدَّئنا مالك 
ابن أنس فذكره. والحديث في الموطأ من رواية يحبى» سبق تخريجه في أول هذا الباب وفي هذا 
الحديث الاقبال ثم الإدبار مرّة والخدة: ١ ١‏ 

قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد :)١97/١(‏ «وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل بيديه 
ويدبر»» وعليه يحمل حديث من قال: «مسح برأسه مرتين والصَحيح أنه لم يكرّر مسح رأسه. بل 
كان إذا كرر غسل الأعضاءء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحًاء ولم يصح عنه يي خلافه 


كتاب الوضوء لانن الجامع الكامل ج7 


البتة»ء بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح؛ كقول الصحابي: «توضأ ثلانًا ثلانّاء؛ وكقوله: «مسح 
برأسه مرتين»» وإما صريح غير صحيح. كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمرء أن انب ك8 
قال: «من توضّأ فغسل كفيه ثلانًاء ثم قال: «ومسح برأسه ثلانّاء وهذا لا يحتجٌ به» وابن البيلماني 
وأبوه مضعّفان. وإن كان الأب أحسن حالّاء وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه يي: «مسح 
رأسه ثلانًا» وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصّحاح كلّها تدل على أنّ مسح الرّأس مرّة». 

قلت: وحديث أبي داود الذي أشار إليه ابن القيم هو ما رواه في سننه ( 10 كن ادوة ين 
عبدالل حدّثئنا يحبى بن آدمء حدّثنا إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جمرة؛ عن شقيق بن سلمةء 
قال: «رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلانًا ثلانّاء ومسح رأسه ثلانّاء ثم قال : رأيتٌ رسول الله 
يي فعل هذا؟. 

قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: «توضّأ ثلانًا فقط؛. 

فالظاهر من قوله أنّ المسح لا يدخل في قوله: «ثلانًا». 

قال ابن عبد الهادي في 'التنقيح' :)35١١/١(‏ «قلت: وقد رواه ابن مهديء وعبد الرزاق» 
وأبو أحمد الزبيري وغيرهم عن إسرائيل» ولم يذكروا التكرار في مسح الرّأس وهو الصّواب». 

« عن عائشة» قالت: إِنَّ رسول الله يلِِ توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن 
الشعر كل ناحية لمنصب الشّعرء لا يحرك الشَّعر عن هيئته. 

حسن : رواه أبو داود )١714(‏ عن قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني» قالا: حدّثنا الليث» 
عن ابن عجلان؛ عن عبدالله بن محمد بن عقيل؛ عنها . ش 

وإسناده حسن ؛ فَإِنَّ محمد بن عجلان حسن الحديث؛ وكذا عبدالله بن محمد بن عقيل والليث هو 
ابن سعد المصري . 

وقولها: «فمسح الرّأس كلَّه» فيه دليل على تعميم مسح الرأس كله 

قال أبو عبيد في «الطهور» (ص/7”07) «وهو قول أهل الأثر والاتباع؟ . 

واختلف أهل الرأي فقال بعضّهم: يجزئه أن يمسح الربع منه فصاعدًاء وبعضهم يستحسن 
النصف . قال: إن الذي عندنا في ذلك الأخذ بالآثار التي روينا في صدر هذا الكتاب من مسح 
الرأس كله. يتوخى الرجل أن لا يبقى منه شيء كما يفعله في مسح الوجه للتيممء لأنهما في التنزيل 
بلفظ واحدء ثم فسّرته السنة بالأخبار التي ذكرنا عن النبي يِه فأما توقيت النصف والربع فإنه لا 
يجوز لأحدٍ إِلّا أن يوجد علمه في كتاب أو سنةٍ أو إجماع». انتهى . 

© عن عائشة: أن النبي يل مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. 

حسن: رواه أبو داود )١70(‏ عن مسددء ثنا عبدالله بن داودء» عن سفيان بن سعيدء عن ابن 
عقيل» عنها . وإسناده حسن أيضًا . 





كتاب الوضوء اانا الجامع الكامل اج 





ثم رواه أبو داود أيضًا )١71(‏ هو وابن ماجه (151) كلاهما عن وكيع. ثنا الحسن بن صالح» 
عن عبدالله بن محمد بن عقيل عنها: أن النبي كله توضأ فأدخل إصبَّعيه في حُجري أذنيه. وهو 
حسن أيضًا . 

وأما ما رواه ابن ماجه (554) من طريق روح بن القاسم» عن عبدالله بن محمد بن عقيل عنها 
قالت: أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث - تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله يله توضأ 
وغسل رجليه. فقال ابن عباس : إن الناس أبوا إِلّا الغسل» ولا أجد في كتاب الله إلّا المسح. 

قال البيهقي في «السنن» :077/١(‏ فهذا إن صحء فيحتمل أن ابن عباس كان يرى القراءة 
بالخفض. وأنها تقتضي المسحء ثم لما بلغه أن النبي يق توعد على ترك غسلهماء أو ترك شيء 
منهما ذهب إلى وجوب غسلهماء وقرأها نصبًا. وقد روينا عنه أنه قرأها نصبًا . انتهى. 

« عن المقدام بن مَعْد يكربّ الكندي قال: أتِي رسول الله كل برضوء فتوضأء 
فغسل كفيه ثلانّاء وغسل وجهّه ثلانّاء ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاناء ثم تمضمض 
واستنشق ثلانّاء ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطئهما. 

حسن: رواه أبو داود )١7١(‏ عن الامام أحمد بن حنبل» وهو في «المسند(17184) قال: 
حدّئنا أبو المغيرة» قال: حدّئنا حَرِيزء قال: حدّئنا عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمي» قال: سمعثٌ 
المقدام بن معديكرب فذكر الحديث. وزاد الامام في «المسند؛ «وغسل رجليه ثلانًا ثلانا» 

قلت: رجاله ثقات غير عبدالرحمن بن ميسرة» فجعله الحافظ في التقريب «مقبولًا»» والحق أنه 
حسن الحديث» فقد نقل في تهذيبه عن أبي داود أنه قال: شيوخ حريز كلهم ثقات» وقال العجلي: 
شامى تابعي ثقة. انتهى . 

وقال الذهبي في الكاشف: ثقة . 

قلت: وذكره ابن حبان أيضًا في الثقات وحسّنَ إسنادّه النووي في «المجموع؛ )41١/١(‏ 

إلا أن التكارة في هذا الحديث أن المضمضة وقعت بعد غسل الذراعين» والمعروف في 
الأحاديث الصحيحة أنها بعد غسل الكفين. 

وفي رواية: قال أبو داود :)١57(‏ حدّئنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي - لفظه - 
قالا: حدّئنا الوليد بن مسلم. عن حريز بن عثمان؛ عن عبدالرحمن بن ميسرة» عن المقدام بن 
معديكرب قال: «رأيتٌ رسول الله بك توضأء فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مُقدّم رأسه. 
فأمرّهما حنَّى بلغ القفاء ثم ردَّهما إلى المكان الذي منه بدأ؟ . 

والوليد بن مسلم مُدنْس ولكنه صرّح بالتحديث كما ذكره أبو داود قائلًا: قال محمود (قال:): 
أخبرني حريز أي قال الوليد بن مسلم: أخبرني حريز. 


كتاب الوضوء يننا الجامع الكامل اج 





ثم قال أبو داود (115): حدَّئنا محمود بن خالد وهشام بن خالد» المعنى؛ قالا: حدّئنا الوليد بهذا 
الاسناد. قال: ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهماء زاد هشام : وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه . انتهى . 

وتابعهما هشام بن عمارء قال: حدّثنا الوليد. قال: حدّئنا حريز بن عثمان عنه ولفظه: «توضأ 
فمسح برأسه وأذنيه» ظاهرهما وباطنهما' . 

رواه ابن ماجه (4417) عن عشام بن عمار به. 

وأخرجه الطحاوي )١19/1(‏ عن محمد بن عبدالله بن ميمون البغدادي قال: ثنا الوليد بن مسلم» 
قال: ثنا حريز بن عثمان به» وقيد المسح بقوله : مرة واحدة. ورجال الاسناد كلهم بين ثقة وصدوق . 

« عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك: أن معاوية توضأ للناس 
كما رأى رسول الله يكل يتوضأء فلما بلغ رأسه غرّف غَرفةٌ من ماء فتلقاها بشماله 
حنَّى وضعها على وسط رأسه. حنَّى قطر الماءٌ» أو كان يقطرء ثم مسح من مُقدَّمه 
إلى مُؤْخَرهء ومن مُؤْخَره إلى مُقدّمه . 

حسن: رواه أبو داود )١74(‏ عن مُؤَّمّل بن الفضل الحرّانيء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا عبدالله بن 
العلاء» ثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك فذكره. 

' وإسناده حسن فإن مؤمّل بن الفضل الجزري أبو سعيد صدوق. والوليد بن مسلم وإن كان 
مُدلْسَاء إلا أنه صرّح بالتحديث» كما صرّح شيخه بالتحديث عن شيخه فزالت تهمة التدليس. وأما 
أبو الأزهر المغيرة بن فروة الثقفي فهو مقبول» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان إِلّا أنه توبع كما ترى من 
يزيد بن أبي مالك وهو: يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك - نسب إلى جده - قال الدارقطني: من 
الثقات». وذكره ابن حبان في الثقات. 

© عن أبي هريرة قال: إن رسول الله يَِِْ توضأ مرتين مرتين. 

حسن: رواه أبو داود )١77(‏ والترمذي (47): كلاهما من حديث زيد بن حُباب» عن 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثني عبدالله بن الفضل» عن عبدالرحمن بن هرمز وهو 
الأعرج» عن أبي هريرة. 

رجاله ثقات غير عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان؛ فقد ضتّفه النسائي. ووثقه أبو حاتم. وقال 
ابن معين : ليّن. 

ولذا حكم عليه الترمذي بحكمين فقال: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إِلَّا من حديث ابن 
ثوبان» عن عبدالله بن الفضل» وهو إسنادٌ حسن صحيح" . 

قلت: فحَكم أوَلّا بغراية الاسناد؛ لتفرد ابن ثوبان» ثم حكم بصحته بأنه لو انفرد فهو صحيح 
الإسناد. والصواب: أنه حسن الاسناد؛ لأجل ابن ثوبان. 


كتاب الوضوء لونكا الجامع الكامل ج51 


» عن البراء بن عازب» أنه قال لِبَنيه: اجتمعوا فَلأُريكم كيف كان رسولٌ الله يكل 
يتوضأ؟ وكيف كان يُصلّي؟ فاني لا أدري ما قَدْرٌُ صٌحبتي إياكم. قال: فجمع بنيه 
وأهلّه ودعا بوَضوءٍ فمضمض واستئثرء وغسل وجْهّه ثلاناء وغسل اليد اليُمنى 
لانّاء وغسل يده هذه ثلانًا - يعني اليسرى» ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهِرّهما 
وباطتهماء وغسل هذه الرجلّ - يعني اليمنى - ثلاثاء وغسلٍ هذه الرجلّ ثلانًا - 

يعني اليسرى» قال: هكذا ما ألوتُ أن أريكم كيف كان رسول الله كل يتوضأ . ثم 
عل فصلى صلاةً لا ندري ما هيء ثم خرجء فأمر بالصلاة . فأقيمت» فصلّى 
بنا الظهرء فاحسبٌ أي سمعتٌ منه آيات من «ير» ثم صلَّى العصرء ٠‏ ثم صلَّى بنا 
المغرب» ثم 0 بنا العشاءَ» وقال: ما ألوتٌُ أن أريكم كيف كان رسولٌ الله يكل 
يتوضأ» وكيف كان يُصَلَّي . 
حسن: أخرجه الامام أحمد (18077) قال: حدَّئنا إسماعيل: حدّثنا سعيد الجُرّيري» عن أبي 
لا ب لحي راي علد مدان عل ممتي ال علقي كان أميرًا بعُمانء وكان 
كخير الأمراء - قال: قال أبي: فذكر الحديث. 

رجاله ثقات غير سيف أبي عائذ السعدي - قال البخاري: سماه ابن علية بعوانة» مشهور 
بكنيته ؛ روى عن يزيد ؛ بن البراء بن ن عازب» عن أبيه في الوضوءء وعنه سعيد الجُريري» وأثنى عليه 
خيرًا . وذكره ابن حبان في الثقات . كذا في «التعجيل» (515). 

ويزيد بن البراء بن عازب وّقه العجلي» وأثنى عليه أبو عائذ قائلًا : «وكان كخير الأمراء» وذكره 
ابن حبان في الثقات. وجعله الحافظ في درجة «صدوق» وهو من رجال أبي داود والنسائي. 

وقال الهيثمي في المجمع (5185): «رواه أحمدء ورجاله ثقات». 

ا هل أ النبيّ قن أحدٌ من هذه الأمة غيرٌ أبي 
0 مع النبيّ يَكهِ في سَمّره فلما كان من السَّحَره 
ضرم بَ عُنقّ راحلتي» 0 فَعَدَلتٌ معى فانطلقنا حتَّى بَرَزْناا عن 
الى فنزل عن راحلته» ثم انطّلقٌ فتغيّبٍ عني حنَّى ما أراف فمكتٌ طويلاء ثم 
جاء فقال: «حَاجَتَكٌ يا مُغِيرَة؟؟ قلت: مالي حاجة. فقال: «هَلْ مَعكَ ماءٌ» فقلت: 
نعم» فقمتٌ إلى 00 53 سَطِبحَةٍ معلّقةٍ في آخِرَةٍ الرّحْل» فأتيته بماء. نصنيث 
عليه فغسلّ يَدَيْهه فأحسن غَسْلَّهما - قال: وأشكٌ أقالَ: دلكهما بتراب أم لا - ثم 
غسل وجههء ثم ذهب يِحْسُرٌ عن يديه وعليه جُبّةٌ شاميّة ضيقةٌ الكُمّين ا 
فأخرج يَدَيْه من تحتها إخراجّاء فغسل وجهه ويديه - قال فيجيء في الحديث غسل 


كتاب الوضوء 304ي> الجامع الكامل ج13 


الوجه مرتين؟ قال: لا أدري أهكذا كان أم لا - ثم مسح بناصيته» رم على 
العمامة» ومسح على الخفين» ٠‏ وركبنا فأدركنا ا وقد أقيمتٍ الصلاةٌء فتقدّمهم 
عبدالر حمن بن عوف. وقد صلّى بهم ركع وهم في الثانية» فذهيتٌ ردنت 
فنهاني ٠‏ فصلَّينا الركعة التي أدركناء وقضينا الركعة التي سينا . 

صحيح : رواه الامام أحمد (18114) قال: حدَّئنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن محمدء عن 
عمرو بن وهب الثقفي قال: كنا مع المغيرة بن شعبة فسئل فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح. إسماعيل هو: ابن علية. وأيوب هو: السختياني (أيوب بن أبي تميمة). ومحمد 
هو : ابن سيرين. 

ورواه الطبراني في الكبير 3١(‏ / برقم من طريق حماد بن زيدء عن أيوب» عن محمد 


ابن سيرين» عن رجل يكنى أبا عبدالله» عن عمرو بن وهب الثقفي فذكر الحديث. فجعل بين 
محمد بن سيرين وبين عمرو بن وهب رجلا . وقد أكّد ذلك أيضًا ابن معين كما ذكره الحافظ في 


«التهذيب»في ترجمة ابن سيرين . 

ولكن أثبت البخاري في «التاريخ الكبير؛ (1/ //71) سماعه منه. 

ورواه أيضًا الامام أحمد )14١74(‏ من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين قال: دخلتٌ مسجد 
الجامع » فإذا عمرو بن وهب الثقفي قد دخل من الناحية الأخرى» فالتقينا قريبًا من وسط المسجد»ء 
فابتدأني بالحديث؛, وكان يُحبّ ما ساق إلى من خير فذكر الحديث. 

وأكّد الدارقطني في علله )1١9/17(‏ أن القول هو قول من لم يذكر الرجلّ المبهم كأيوب وقتادة 
ومن تابعهما . 

فلعلٌ محمد بن سيرين سمع من وجهين» سمع أُوَلّا من رجل» عن عمرو بن وهبء ثم لقيه 
وسمع منهء فصع الحديث من وجهين. انظر باقي الحديث في المسح على الخفين. 

وفي الحديث جواز المسح على العمامة. انظر التفصيل في باب ماجاء في المسح على الخفين 
والعمامة والناصية. 

« عن أبي مالك الأشعري أنه جمع أصحابه فقال: هَل أصَلَّي صلاة نبي الله يكل - 
قال: وكان رجلا من الأشعريين - قال: فدعا بِجِفْنَةِ من ماءء فغسل يديه ثلانّاء 
ومضمض واستد ستنشق» وغسل وجهه ثلانّاء وذراعيه ثلانّاء ومسح برأسه وأذنيه وغسّل 
قدميه. قال : فصلّى الظهر فقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وكبّر ثنتين وعشرين تكبيرةً . 

حسن : رواه الامام أحمد (558417) والطبراني (7417» 7414) كلاهما من طريق قتادة» عن 
شهر بن حوشبء عن عبدالرحمن بن غَنْمِ» عن أبي مالك الأشعري فذكر الحديث. 


كتاب الوضوء الف الجامع الكامل ج١‏ 


وإسناده حسن للكلام في شهر بن حوشب إِلّا أنه حسن الحديث ما لم يخالف» وقتادة مُدلُس 
وقد عنعن» ولكن رواه ابن ماجه (417) من طريق ليث بن أبي سُليم» عن شهر بن حوشب» عن 
أبي مالك الأشعري قال: كان رسول الله يَف يتوضأ ثلانّاء ثلانًا . 

ليث بن أبي سُليم تكلم فيه مِن قبل حفظه» لأنه اختلط أخيرًا وكان عابدًا صالحَاء وجعله 
الحافظ في مرتبة «صدوق» وهذا الحديث مما لم يختلط فيه لمتابعة قتادة له كما أن لحديثه شواهد 
من الصّحابة الآخرين. 

« عن أبي هريرة» أن النبي يلِةِ توضأء فمضمض ثلانّاء واستنشق ثلانّاء وغسل 
وجهه ثلاناء وغسل يديه ثلاناء ومسح برأسه وما قدّميه . 

حسن: رواه الامام أحمد (8051) والطبراني في الأوسط - «مجمع البحرين» كلاهما عن 
همام؛ عن عامر ا ل ا ا 

قال الهيثمي في المجمع /١(‏ 770): رواه الطبراني في الأوسط يإسناد» رجاله رجال الصحيح. 

قلت: وهو كما قال غير عامر وهو: ابن عبد الواحد الأحول البصري وهو وإن كان من رجال 
مسلم إِلّا أنه اختلف فيه فقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به وقال ابن عدى: لا أرى برواياته بأسّاء 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الامام أحمد: ليس حديثه بشيء» وقال النسائي: ليس بالقوى. 
والخلاصة فيه كما قال الحافظ : «صدوق يخطئ». 

فالظاهر فيه أنه لم يخطئ في رواية هذا الحديث لموافقة الثقات له ولتواتر الرواية بأن النبي 6 
توضأ ثلانًا ثلانًا كما مضىء ورواه ابن ماجه (416) مجملًا بأن النبى يي توضأ ثلانًا ثلانًا. رواه 
عن أبي كُريب» قال: حدّئنا خالد بن حيّانء عن سالم أبي الاجر عن ميمون بن مهران» عن 
غائنة وأبي عريزة 1ن الذي اللاتوما ا نلوقا: ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو يعلى في مسنده 
(5777 تحقيق الأثرى). 

ورجاله ثقات غير خالد بن حيّان وهو: الرقى فوئّقه ابن معين. وقال أحمد: لا بأس بهء وقال 
النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبنًا . فهو لا ينزل عن مرتبة «صدوق» ولكن جعله 
الحافظ في مرتبة «صدوق يخطئ؟. 

ه عن عائشة أن النبي يكل توضأ ثلانًا ثلانًا . 

حسن : رواه ابن ماجه (415) مقرونًا بأبي هريرة كما سبق عن أبي كريب» قال: حدّئنا خالد بن 
حيّان. عن سالم أبي المهاجرء عن ميمون بن مهران» عن عائشة وأبي هريرة فذكر الحديث. 

وسبق بيانه بأن رجاله ثقات غير خالد بن حيّان وهو «صدوق'» أيضًا. هكذا رواه ميمون بن 
مهران عن عائشة مجملًا . ورواه أبو عبدالله سالم سَبَلان مُفضَّلًا . رواه النسائي )٠٠١(‏ عن الحسين 
ابن حُرَيْتْء قال: حدّئنا الفضل بن موسى» عن جعيد بن عبدالرحمن؛ قال: أخبرني عبد الملك بن 
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مروان بن الحارث بن أبي ُباب قال: أخبرني أبو عبدالله سالم سَبّلان قال: وكانت عائشة تستعجبٌ 
بأمانته وتستأجره» فأرتني كيف كان رسول الله بل يتوضأء فمضمضث واستنثرث ثلانّاء وغسلتُ 
وجْهّها ثلانّاء ثم غسَلَتْ يدها اليمنى ثلانّاء واليُسرى ثلانّاء ووضعت يدها في مقّدمة رأسها ثم 
مسحث رأسَها مسحةٌ واحدةٌ إلى مؤخره» ثم أمرّثُ يديها بأدْنّها ثم أمرّت على الخدين. 

قال سالم: كنت آنيها مكاتبًا ما تختفي مئي» فتجلسُ بين يديٌّ وتتحدثٌ معى» حنَّى جلها ذات 
يوم فقلت: ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت: وما ذاك؟ قلت: أعتقني اللَه. قالت: بارك الله 
لكء وأرختٍ الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم. 

ورجاله ثقات غير عبد الملك بن مروان بن الحارث فهو «مقبول» لأنه لم يوثقه غير ابن حبان. 
فهذا التفصيل لعله يعود إلى الاجمال الذي ذكره ميمون بن مهران عن عائشة. 

وقوله: «مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخّره؛ هذه لفظة مجملة تطلق على من مسح من 
المقدّم إلى المؤخَرء ومن المؤخر إلى المقدّم» ويطلق عليها أيضًا مرة واحدة - كما في الأحاديث 
السابقة -. 

وقوله: كنت آنيها مكاتبّاء هذا مبني على أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم» ولعل ذلك من 
مذهبها . والله أعلم . 

« عن أبي جبير الكندي أنه قدم على رسول الله يِِ فأمر رسول الله يي يَوضُوءِ 
وقال: «توضاً يا أيا جبير!» فبدأ بفيه» فقال له رسولٌ الله يَليِ: «لا تبدأ بفيك» فإنَّ 
الكافر يبدأ بفيه» ثم دعا رسولٌ الله يلِدِ بَوضوءء فغسل يديه حتَّى أنقاهّماء ثم 
تمضمض واستثرء ثم غسل وجهّه ثلانّاء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلانّاء ثم 
غسل يده اليُسرى إلى المرفق ثلانّاء ثم مسح برأسه وغسل رجليه. 

حسن: رواه ابن حبان )1١89(‏ قال: أخبرنا ابن قتيبة» قال: حدّئنا حرملة بن يحيى» قال: 
حدّئنا ابن وهبء قال: حدثني معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه أن أبا 
جبير فذكر الحديث. 

ورواه البيهقي )17/١(‏ من طريق الليث بن سعد عن معاوية به صالح به مثله . 

وإسناده حسن لأجل معاوية بن صالح وهو: ابن حُدير -بالمهلمة» مصغرًا- الحضرمي من 
رجال مسلم. إلا أنه تُكلّم فيه من ناحية حفظه غير أنه حسن الحديث. 

وأما مسح الرقبة والعنق فلم يثبت فيه شيء» ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: «لم يصح عن النبي يِ أنه مسح على عنقه في الوضوءء بل ولا روي عنه ذلك في حديث 
صحيح» بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي يخ لم يكن يمسح على عنقه؛ ولهذا 
لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم» ومن استحبه فاعتمد 
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فيه على أثر يُروى عن أبي هريرة #5 أو حديث يضعف نقله: أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال» ومثل 
ذلك لا يصلح عمدة» ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث» ومن ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح 
باتفاق العلماء» واللّه أعلم» مجموع الفتاوى .)118-١117/11(‏ 

وحديث القذال هو ما رواه الامام أحمد )١5401(‏ وأبو داود )١77(‏ والبيهقي )5١0 /١(‏ كلهم 
عن ليث» عن طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن جده» قال: رأيت رسول الله َك يمسح رأسه مرة 
واحدة» حتى بلغ القذال» وهو أول القفا. 

قال أبو داود: قال مسدد: مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره» حتى أخرج يديه من تحت أذنيه» هذا 
لفظ أبي داود. 

ولفظ أحمد: أنه رأى رسول الله يق يمسح رأسه حتى بلغ القذال» وما يليه من مقدم العنق 
بمرة» قال: القذال: السالفة العنق. 

قال أبو داود: قال مسدد: فحدثت به يحبى فأنكره. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره» ويقول: إيش 
هذا؟ يعني : طلحة عن أبيه عن جده. انتهى . 

وفيه ليث وهو ابن أبي سليم سيء الحفظ؛ لأنه اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه. فترك» ولذا 
ضعفه جمهور أهل العلم؛ فقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» 
وقال أبو زرعة: لين الحديث» لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث. وفيه مصرف أبو طلحة 
اليامي» لم يرو عنه إلا ابنه» ولم يوثقه أحد فهو «مجهول». وأما جد طلحة فاختلف في صحبته . 

قال علي بن عبد الله المديني: قلت لسفيان: إن ليئًا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه» عن 
جده أنه رأى النبي ويفِ توضأ؛ فأنكر ذلك سفيان يعني ابن عيينة» وعجب أن يكون جد طلحة لقي 
النبي يق قال علي: وسألت عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن نسب جد طلحة فقال: عمرو بن 
كعب أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة» وقال غيره : عمرو بن كعب لم يشك فيه. 

عن عباس بن محمد الدوري قال: قلت ليحيى بن معين: طلحة بن مصرف عن أبيه عن جدهء رأى 
جده النبي يي فقال يحبى : المحدثون يقولون: قد رآه وأهل بيت طلحة يقولون: ليست له صحبة . 

ذكر هذا كله البيهقي في سننه /١(‏ 00) وذهب غيرهم إلى أن عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو 
كانت له صحية . 

وبهذا يعرف أن هذا الحديث ضعيف. وقد ضعفه النووي في المجموع )7”5٠0/١(‏ وكذلك 
الحافظ ابن حجر في التلخيص /١(‏ 177) وغيرهم . 

وقال النووي أيضا: /١(‏ 5190-4715): «وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف. عن أبيه» 


كتاب الوضوء إرلها الجامع الكامل اج 





وفي معناه حديث آخر وهو ما رواه البزار (1448) عن إبراهيم بن سعيد؛ قال: نا محمد بن 
حجر» عن أبيه» عن أمهء عن وائل بن حجر قال: شهدت النبي وية» وأتي بإناء فيه ماء. فأكفاأ 
على يمينه ثلاثا . . .فذكر الحديث بطوله؛ وجاء فيه: «ومسح ظاهر رقبته وباطن لحيته ثلاثا'. 

ومن هذا الطريق أيضا رواه الطبراني في الكبير (00-49/77) ولفظه: «ثم مسح رقبته وباطن 
لحيته من فضل ماء الوجه؟. 

قال الهيئمي في "المجمع" :)2377/١(‏ «وفيه سعيد بن عبد الجبارء قال النسائي: ليس 
بالقري» وذكره ابن حبان في الثقات. ومحمد بن حجر وهو ضعيف'. 

وقال أيضا: (7/ 170-175): «وفيه محمد بن حجرء قال البخاري: فيه بعض النظرء وقال 
الذهبي : له مناكير»» انتهى . 

وقال البخاري في التاريخ الكبير :)19/١(‏ «فيه نظر؟ . 

وفي معناه حديث آخر ذكره الغزالي في الوسيط )7188-174817/١(‏ مرفوعا: «مسح الرقبة أمان 
من الغل» . 

قال النووي في شرح المهذب /١(‏ 516): «هذا موضوعء ليس من كلام النبي 45'. 

-٠‏ باب صفة وضوء النبي يلد من غير حدث 

ه عن النزال بن سبرة قال: رأيتُ عليًا رضي الله عنه صلَّى الظهرء ثم قعد 
لحوائج الناسء فلما حضرتٍ العصرٌ أني بتَْرٍ من ماءء فأخذ منه كما فمسح به 
وجهه وذراعيهء ورأسه ورجليه. ثم أخذ فضله فشرب قائمّاء وقال: إن الناس 
يكرهون هذاء وقد رأيت رسول الله يَِ يفعله» وهذا وضوء من لم يُحدث. 

صحيح: رواه النسائي (1150) عن عمرو بن يزيد قال: حدّئنا بهز بن أسدء قال: حدّئنا شعبة» 
عن عبد الملك بن ميسرة» قال: سمعتٌ النزال بن سبرة فذكر مثله . 

وبوّب عليه النسائي بقوله: «صفة الوضوء من غير حدث» ورواه ابن خزيمة في صحيحه (15) من 
طريق محمد بن جعفر؛ قال: ثنا شعبة به مثله ووب عليه بقوله: «صفة وضوء النبي بَلِ على طهر من 
غير حدث كان مما لا يوجب الوضوء؛ وأصل الحديث في صحيح البخاري في الأشربة (0115) عن 
آدمء عن شعبة به ولفظه: «أنه رضي الله عنه صلَّى الظهر» ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة» 
حَّى حضرت صلاهٌ العصرء ثم أتي بماء فشرب» وغسل وجهه ويديه - وذكر رأسه ورجليه - ثم قام 
فشرب فضْلَّه وهو قائم ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمّاء وإن النبي يق صنع مثل ما صنعثٌ؟ . 

اختار البخاري رحمه الله تعالى رواية آدم على بهز بن أسدء لأنه ذكر في حديثه غسل الوجه 
واليدين على المعروف - وأما قوله: وذكر رأسه ورجليه - فلعله يقصد به مسحهما لأن أكثر الرواة 
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قالوا مثله» قال البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 10) بعد أن أخرج الحديث من طريق آدم: «وفي 
هذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذي روي عن النبي يي في المسح على الرجلين إن 
صحٌ» فإنما عُني به» وهو طاهر غير مُحدِثء إِلّا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديث فلم ينقل 
قوله : هذا وضوء من لم يُحدِث؟. 
-١‏ باب ما روي عن النبي يدل : «الأذنان من الرأس» 

روي ذلك عن أبي أمامة» وعبد الله بن زيدء وابن عباس. وابن عمرء وأبي موسى الأشعري 
وغيرهم . 

أما حديث أبي أمامة فرواه أبو داود (14) والترمذي (/9”) وابن ماجه (5 44) والدارقطني )1١4/١1(‏ 
من طرق عن حماد بن زيد» عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب؛ عن أبي أمامة» فذكره مرفوعا . 

قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. انتهى. 

وقال أبو داود: قال سليمان بن حرب» يقولها أبو أمامة» قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هو 
من قول النبي يلي أو من أبي أمامة -يعني: قصة الأذنين. 

وقال الدار قطني: «قال سليمان بن حرب: «الأذنان من الرأس» إنما هو قول أبي أمامة» فمن 
قال غير هذا فقد بدل أو كلمة قالها سليمان» أي: أخطأ» اه . العلل (5196). 

وللحديث طرق أخرى عن أبي أمامة» وهي معلولة أيضا. انظر: سئن الدارقطني. 

وأما حديث عبد الله بن زيد فرواه ابن ماجه (547) عن سُوّيد بن سعيدء حدثنا يحبى بن زكريا 
ابن أبي زائدة» عن شعبة» عن حبيب بن زيدء عن عباد بن تميم» عن عبدالله بن زيد» قال: قال 
رسول الله يَكيدِ : «الأذنان من الرأس»؟. 

وفصل ابن حجر القول في بيان علته» وحاصله أن سويد بن سعيد وهم في رفعهء وقد ذكر 
الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن هذا الحديث, فضَعّفٌ سويداء وضَعْمَه أيضا ابن 
معين وغيره» ثم بين ابن حجر أن الصواب أن «الأذنان من الرأس"من قول عبد الله بن زيد. التكت 
(1/ااة). 

وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني )44848/١1(‏ من طريق أبي كامل الجحدريء ثنا غندر 
ابن جعفر. عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس» فذكره مرفوعا. 

ثم قال الدارقطني: «تفرد به أبو كامل عن غندرء ووهم عليه فيه» وتابعه الربيع بن بدر -وهو متروك- 
عن ابن جريج» والصواب عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن النبي وي مُرسَلّا'. انتهى . 

وقد بين ابن حجر في نكته على ابن الصلاح (1/ 1115:417) بيانا شافياء ورد على من مال إلى صحته . 

وله عن ابن عباس طرق أخرى كلها معلولة. 
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وأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني )44-917/١(‏ من طرق عن ابن عمر مرفوعاء وبين أن 
رفعه وهمء والصواب وقفهء وكذا رجح وقفه ابن حجر في نكته على ابن الصلاح /١(‏ 415). 

وأما حديث أبي موسى الأشعري فرواه الدارقطني (1/ ؟7١1)‏ من طريق علي بن جعفر بن زياد الأحمر» 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» حدثنا أشعث» عن الحسن» عن أبي موسىء فذكره مرفوعا . 

قال الدارقطني عقبه : «والصواب موقوف» والحسن لم يسمع من أبي موسى». 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :)١77(‏ «قال أبي: ذاكرت أبا زرعة بهذا الحديث» فقال: حدثنا 
إبراهيم بن موسى. عن عبد الرحيم» فقال: عن أبي موسى الأشعري موقوف» أه. 

وروي أيضا عن صحابة آخرين» منهم أبو هريرة» وعائشة» وأنس» وأسماء بنت يزيد» ولا 
يصح منها شيء مرفوعا . 

وقال حرب: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنيل- : الأذنان من الرأس؟ قال: نعم. 
قلت: صح فيه شيء عن النبي يكل؟ قال: لا أعلم. 

.)1١6 /١( تنقيح التحقيق‎ 

-١١‏ باب استحباب تخليل اللحية في الوضوء 

© عن عثمان بن عفان أن النبي َي كان يُخْلُّل لِحيئّه. 

حسن: رواه الترمذي )7١(‏ وابن ماجه (1770) كلاهما من حديث عبد الرزاق» عن إسرائيل» 
عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل؛ عن عثمان» فذكر مثله. 

ورجاله ثقات غير عامر بن شقيق» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم )١54/١(‏ - بعد أن أخرجه من طريق الامام أحمد بن حنبل؛ عن عبد الرزاق به 
مثله: «هذا إسناد صحيح» قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق» ولا أعلم في عامر بن شقيق 
طعنًا بوجه من الوجوه»» وتعقبه الذهبي فقال: «ضعّفه ابن معين» وله شاهد صحيح؟. 

قلت: لا يبعد أن يكون مثله حسنّ الحديث» وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

ونقل البيهقي في سننه /١(‏ 04) عن البخاري أنه سثل عن هذا الحديث فقال: «هو حسن. 
وقال: «أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان». 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (101): وابن حبّان .)1١81(‏ 

ونقل الترمذيٌ عن البخاريّ أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق» عن أبي 
وائل»ء عن عثمان. 

« عن عائشة قالت: إن رسول الله يَقِةِ كان إذا توضأ خلّل لحيته بالماء. 

حسن: رواه الامام أحمد (158170و19911) من وجهين عن عمر بن أبي وهب» وإسحاق في 
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مسنده (1771) عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن عمر بن أبي وهب. الخزاعيء ثنا موسى بن 
ثروان» عن طلحة بن عبيدالله بن كريزء عن عائشة» فذكرت الحديث. 
ورجاله ثقات غير عمر بن أبي وهبء. ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١4٠/5(‏ 
وثقل توثيقه عن ابن معين. وقال أحمد: ما أعلم به بأسًا. وقال أبو حاتم : لا بأس به. 

وموسى بن ثروان - بالثاء المثلثة» ويقال بالفاء بدل المثلثة - العجلي المُعلم البصريء ثقة من 


رخال تتدل + 
أورده الهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ 7760) وقال: رواه الحم ورجاله موثقون. وحسّنَ إسناده 
الحافظ في التلخيص .)85/١(‏ 


وأما حديث حسّان بن بلال قال: رأيتٌ عمّار بن ياسر توضّأ فخلّل لحيتهء فقيل لهء أو قال: 
فقلت له: حل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيثُ رسول الله يل يخلّل لحيته. 

فهو ضعيف: رواه الترمذي (0) وابن ماجه (414) قالا: حدّثنا ابن أبي عمرء حدّئنا سفيان 
ابن عيينة » عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن حسّان فذكر الحديث . 

ورجاله ثقاتء إِلّا أن الحافظ أعلّه بأنَّ ابن عبينة لم يسمعه من سعيد» ولا قتادة من حسّان. 
التلخيص .)85/١(‏ 

وأعله أيضًا أبو حاتم بالانقطاع . العلل /١(‏ 0277 . 

وللحديث إسناد آخر رواه الترمذي وابن ماجه فقالا: حدّئنا ابن أبي عمرء حدّئنا سفيان بن 
عبينة » عن عبد الكريم بن أبي المُخارق أبي أمية» عن حسّان بن بلال» فذكر الحديث. 

وهذا الاسناد ضعيف؛ فإِنَّ فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف» وأخطأ من قال: إنه 
عبد الكريم بن مالك الجزري؛ لأنه في طبقته. إِلّا أنه ثقة» كما أن عبد الكريم بن أبي المخارق لم 
يسمع من حسّان بن بلال حديث التخليل» نقله الترمذي عن ابن عبينة. 

وفي تهذيب التهذيب في ترجمة حسّان بن بلال: وأنكر البخاري وابن عيينة سماع عبد الكريم منه. 

وكذلك حديث أنس الذي أخرجه أبو داود )١50(‏ أن رسول الله يك كان إذا توضأ أخذ كما من ماء 
فأدخله تحت حنكه فخلّل به لحيته» وقال: «هكذا أمرني ربي عرٍّ وجل ففيه الوليد بن زوران» يروي 
عن أنس» وهو مجهول الحال. ورواه أيضًا ابن ماجه )57١(‏ بإسناد آخرء ولفظه: كان رسول الله يلد 
إذا توضأ خلّل لحيته وفرّج أصابعه مرتين . 

ففيه يحبى بن كثير أبو النضر صاحب البصري» وشيخه يزيد الرقاشي ضعيفان. 

وفي الباب أيضًا عن أم سلمة وأبي أمامة وأبي الدرداء وابن عمر وعبدالله بن عكبرة ووائلة 
وعبدالله بن مسعود وغيرهم» أوردها الهيثمي في مجمع الزوائد» والحافظ في التلخيص -80/١(‏ 
17 ولكن كلها معلولة. وقد قال الامام أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن 
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أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي يك في تخليل اللحية شيء. انظر: التلخيص. 

قلت: نفي الصحة لا يلزم نفي الحسن؛ ولذا ذهب الجمهور إلى استحباب تخليل اللحية؛ قال 
الترمذي: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكيِْ ومن بعدهم؛ رأوا تخليل اللحية» وبه 
قال الشافعي . وقال أحمد: إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيًا أو 
متأوّلا أجزأه» وإن تركه عمدًا أعاد. 

1- باب ما جاء في تخليل الأصابع 

ه عن عاصم بن لَقيط بن صَبرة» عن أبيه قال: كنت وافد بني المنتفق» أو في 
وفد بني المنتّفق إلى رسول الله َك فذكر قصة نزوله على عائشة؛ وأنها أمرت لنا 
بصنع خزيرة إلى أن لقي رسول الله كل فقال: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء. 
فقال رسول الله يئَ: «أسبغ الؤضوء: وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إِلَّا 
أن تكون صائمًا'. 

صحيح: رواه أبو داود (157) مُطَوّلُا واللفظ له» والترمذي (8): والنسائي (115)» وابن ماجه 
410 448) مُختصرًا. كلهم من حديث إسماعيل بن كثير أبي هاشم المكي» عن عاصم بن لقيط به . 

وفي بعض الروايات: «إذا توضأت فمضمض". 

ورجال الاسناد ثقات. قال الترمذي: «حسن صحيح». وصحّحه أيضًا ابن خزيمة )16١(‏ وابن 
حبان - الموارد (154) - والحاكم )١154-1١41 /١(‏ وقال: صحيح . 

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه يخلّل أصابع رجليه في الوضوءء وبه 
يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق : يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوه . 

والخزيرة ا ويْصَبُ عليه ماء كثير» فإذا نذ نضج در عليه الدقيق . 

« عن المُستؤرد بن شدّاد قال: رأيت رسول الله يلِِ إذا توضأ يدلك أصابع 
رجليه بخنصره. 

حسن : رواه أبو داود )١54(‏ والترمذي ( )١‏ وابن ماجه (44) كلهم من طريق قتيبة بن سعيدء 
حدّئنا ابن لهيعة» عن يزيد بن عمروء عن أبي عبدالرحمن ن الحبليّ. عن المُستَؤْرد بن شدّاد فذكر مثله . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبٌ لا نعرفه إِلّا من حديث ابن لهيعة» انتهى . 

كذا صرح الترمذي بانفراده به» لكن الأمر ليس كذلك بل تابعه الليث بن .سعد وعمرو بن 
الحارث كما ذكره البيهقي )77/١(‏ ثم هو رواه أيضًا عن عبدالله بن وهبء كما رواه أيضًا الطبراني 
في الكبير من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ» كلاهما عن ابن لهيعة. والجمهور على أن رواية ابن 
وهب وابن يزيد كان قبل احتراق كتب ابن لهيعة - أي قبل اختلاطه. ولذا صبّححه ابن القطان في 
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كتابه: «الوهم والايهام» (0/ 174) وكذا ذكره أيضًا الحافظ في التلخيص .)44/١(‏ 

ه عن ابن عباس أن رسول الله يكيٍ قال: «إذا توضأت فخلّل بين أصابع يديك 
ورجليك» . 

حسن : رواه الترمذي (79) وابن ماجه (/551) كلاهما عن إبراهيم بن سعيد وهو الجوهري. ثنا 
سعد بن عبد الحميد بن جعفر» ثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد؛ عن موسى بن عقبة» عن صالح مولى 
التوأمة» عن ابن عباس . واللفظ للترمذي» ولفظ ابن ماجه: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. 
واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك». قال الترمذي: حسن غريب 

قلت: ورجاله ثقات سوى صالح مولى التوأمة؛ فإنه قد اختلط في آخر عمرهء ولكن قال 
البوصيري في زوائد ابن ماجه: «صالح وإن اختلط بآخره فإنما روى عنه موسى بن عقبة قبل 
اختلاطه؟ وكل الخال ب للخم 111 11 معز الكاريا: 

وصالح هو: ابن نبْهان المدني» مولى التوأمة - بفتح المثناة وسكون الواو وبعدها همزة مفتوحة 
- وثقه العجلي» وقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج. قال 
الحافظ : «صدوق اختلط بآخره؟. 

وأما عبدالرحمن بن أبي الزناد فهو مختلف فيه. فقال العجلي: ثقةٌ وقال ابن عدي: وهو ممن 
يكتب حديثه :.وتكلم فيه ابن معين وأحبد والنائي. 

والخلاصة فيه كما في التقريب: «صدوقٌ تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهّاء» ولي خراج 
المدينة فحمِدًَ». وسيأتي رواية الامام أحمد )١105(‏ عن سليمان بن داود الهاشميء عن 
عبدالرحمن بن أبي الزناد وفيه زيادة: «إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك. . .» في الصلاة باب 
وضع الأكُفٌ على الركبة. 

وأما ما جاء في تحريك الخاتم في الأصبع عند غسل اليدين فهو ضعيف. رواه ابن ماجه 
(459) قال: حدّئنا عبد الملك بن محمد الرقاشي» ثنا معمر بن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع» ثنا 
أبي» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيه أن رسول الله يقِ كان إذا توضأ حرّك خائّمه. 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف؛ لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيدالله. انتهى . 

قلت: وهو كما قال؛ فإنَّ معمر بن محمد ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة» لا يجوز 
الاحتجاج به كما قال ابن حبان. «كتاب المجروحين؟ (78/7). وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال ابن معين: لم يكن من أهل الحديث. 

وأما أبوه محمد بن عبيدالله , بن أبي رافع فهو ضعيف؛ قال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر 
الحديث جدًّا ذاهب . وقال الدارقطني : متروك له مُعضلات. 

وقال البيهقي بعد أن نقل عن البخاري في معمر: الاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي 
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وغيره. ثم روى بإسناده عن مجمع بن عتاب بن شمير» عن أبيه قال: وضّأت عليًا فكان إذا توضأ 
حرّك خاتمه. قال ابن التركماني : فيه عبد الصمد الضبي» ضعفه ابن معين» وشيخه مجمع سس 
عتاب عن أبيه لم أعرف حالهما . 

وروى أيضًا بإسناده عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا توضّأ حرّك خاتمه. 

قال ابن التركماني: فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني قال البخاري في «كتاب الضعفاء» 
يتكلمون فيه » روى عن شريك وغيره. وقال أحمد بن حنبل: كان يكذب جهاراء ما زلنا نعرفه 
يسرق الأحاديث. وقال محمد بن عبدالله بن نمير: كذاب. وقال الجوزجاني: تُرِك حديثه. انتهى. 

15- باب | لمضمضة والاستنشاق 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيِ: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ 
فلينتثر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت على خيشومه». 

متفق عليه: رواه البخاري (7596) ومسلم السرفةة ود لوي 
عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

« عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله يل : «استنئروا مرتين بالِقّتين أو ثلانًا» . 

حسن: رواه أبو داود )١51(‏ وابن ماجه (508) كلاهما من طريق وكيع» عن ابن أبي ذئب» 
عن قارظ بن شيبة» عن أبي عَطَفان المُريّء عن ابن عباس» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن ورجاله ثقات. غير قارظ بن شيبة؛ فإنه لا بأس بهء قال ابن سعد: كان قليل 
الحديث . وقال النسائي: ليس به يأس . وذكره ابن حبان في الثقات (0/ 1737). فمثله يحسن حديثه . 

وانظر بقية أحاديث المضمضة في باب صفة وضوء النبئ يي. 

01 

« عن عبدالله بن مغفل. أنه سمع ابنه يقول: اللّهم إِنّي أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنة إذا دخلتها. فقال : أي بني! سل الله الجنة» وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت 
رسول الله َلبِهِ يقول : إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطّهور والدعاء؛. 

صحيح : رواه أبو داود (45) وابن ماجه (2»)07874 كلاهما من طريق حماد بن سلمة» ثنا سعيد 
الجُريري» عن أبي نعامة؛ عن عبدالله بن مغفل» فذكر الحديث» إلا أن ابن ماجه لم يذكر «الطهور»؛ 
ولذا أكرر ذكر الحديث في الدعاء. 


وإسناده صحيح . وصحّحه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» )١114/1(‏ وصحححه أيضًا 
ابن حبان (1771) والحاكم /1١(‏ 177 040) إِلّا أن الذهبي قال في التلخيص: فيه إرسال. 
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قلت: لعله التبس عليه أبو تُعامة اسمه قيس بن عباية بأبي نعامة الآخر: واسمه عمرو بن عيسى بن 
سُوّيد الذي كان من أتباع التابعين» روى له مسلم وغيره؛ وأما قيس بن عَباية فهو من التابعين مات ما 
بين عشر إلى عشرين ومائه» روى عن عبدالله بن مغفل وابنه» وعنه سعيد الجُريري . قال ابن عبد البر: 
هو ثقة عند جميعهم» وولقه أيضًا ابن معين. 

وأما الحديث المشهور الذي كان يرويه سعدء أنه كان يتوضأ فقال له رسول الله يق : «ما هذا 
السرف؟»» فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال النبي يِ: «نعم». وإن كنت على نهر جار». فهو 
حديث ضعيف. رواه ابن ماجه (575) من طريق ابن لهيعة» عن حُبيَ بن عبدالله المعافري» عن 
أبي عبدالرحمن الحُبُلُي عن عبدالله بن عمروء عن سعد. 

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حيّى بن عبدالله وعبدالله بن لهيعة. 

وكذلك الحديث المشهور الذي يرويه أَبّي بن كعب مرفوعًا: «إن للوضوء شيطانًا يقال له: 
وَلَّهانء فاتقوا وواس الماء». فهو ضعيف أيضًا . 

رواه الترمذي (70) وابن ماجه »)47١(‏ وفيه خارجة بن مصعب ضعيف» قال الترمذي: حديث 
أَبِي بن كعب حديث غريب؛ وليس إسناده بالقوي. لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة» وقد رُوِي هذا 
الحديث من غير وجه عن الحسن قوله» ولا يصح في هذا الباب غن النبي يكيل شيء. وخارجة ليس 
بالقري عند أصحابناء وضعّفه ابن المبارك . انتهى . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (رقم :)١1١‏ سئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: رَفْعُهِ إلى 
النبي و منكر. 

5- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 

© عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوء؛ فإنَ أبا القاسم قال: «ويلٌ للأعقاب من النار؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١10(‏ واللفظ له. ومسلم في الطهارة (47؟) كلاهما 
من طريق شعبة» عن محمد بن زياد. عن أبي هريرة أنه رأى قومًا يتوضؤون من المطهّرة. و 
مسلم من طريق الربيع بن مسلم؛ عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله يَِْ رأى رجلا لم 
يغسل عقبيه فقال: «ويلٌ للأعقاب من النار» . 

©» عن جابر بن عبدالله قال : أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع 
ظُفْر على قدمه» فأبصره النبي يكل فقال : «ارجع! فأحسن وضوءك» . فرجع ثم صلَّى . 

رواه مسلم في الطهارة (1847) عن سلمة بن شبيب» حدّئنا الحسن بن محمد بن أعين» حدَّثنا 
معقل» عن أبي الزبير» عن جابر فذكر الحديث. 

« عن عائشة» أنها سمعت رسول الله يَكِخِ يقول: «ويلٌ للأعقاب من النارا . 
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صحيح : رواه مسلم في الطهارة )١10(‏ عن سالم بن عبدالله مولى شدّاد قال: دخلت على 
عائشة زوج النبي يَتةٍ يوم توفي سعد بن أبي وقاص» فدخل عبدالرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندهاء 
فقالت: يا عبدالرحمن! أسبغ الوضوء؛ فإني سمعت رسول الله يخ يقول. فذكرت الحديث. 

وفي رواية عند ابن ماجه (407) وأحمد (741717) كلاهما من طريق ابن عجلان» عن سعيد بن 
أبي سعيد» عن أبي سلمة» قال: رأث عائشةٌ عبدّالرحمن وهو يتوضأ فقالت: أسبغ الوضوء؛ فإني 
سمعتٌ رسول الله ب يقول: «ويلٌ للعراقيب من النار». وابن عجلان صدوق. 

(والعراقيب) جمع عرقوب. والعرقوب من الإانسان هو: وتر غليظ فوق عقبه» ومن الدابة: ما 
يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. "المعجم الوسيط' . 

« عن عبدالله بن عمرو قال: تخلف النبي يليدِ عنا في سفرةٍ سافرناهاء فأدركنا 
وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويلٌ 
للأعقاب من النار» مرتين أو ثلانًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١11(‏ واللفظ له ومسلم في الطهارة )١4١1(‏ كلاهما 
عن أبي عوانة» عن أبي بشْرء عن يوسف بن ماهّك» عن عبدالله بن عمرو به. وعند مسلم: وقد 
حضرت صلاةٌ العصر. وفي رواية قال: رجعنا مع رسول الله يق من مكة إلى المدينة» حتّى إذا كنا 
بماء بالطريق تعجّل قوم عند العصرء فتوضأوا وهم عجالء فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها 
الماء. فقال رسول الله يِ: «ويلٌ للأعقاب من النار؛ أسبغوا الوضوء». وتم تخريجه في «المنة 
الكبرى» .)١65 /١(‏ 

« عن عبدالله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي يقول: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
«ويلٌ للأعقاب ويُّطونٍ الأقدام من النار». 

حسن: رواه الامام أحمد )197٠١(‏ قال: حدّئنا حسن (وهو ابن موسى) قال: حدّئنا ابن 
لهيعة» حدَّئنا حيوة بن شُريح» عن عُقبة بن مسلم قال: سمعتٌ عبدالله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي 
فذكر الحديث. 

وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة» ولكنه توبع» فقد رواه ابن خزيمة )١1177(‏ والدارقطني /1١(‏ 160) 
والحاكم )177/١(‏ والبيهقي )7١ /١(‏ كلهم من طريق الليث بن سعد» عن حيوة بن شريح به مثله . 

قال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام . 

ولعل الحافظ الهيئمي لم يقف على هذا المرفوع» وإنما وقف على الموقوف الذي أخرجه 
الإمام أحمد (17707) عن هارون» حدَّئنا عبدالله بن وهبء قال: حدئني حيوةٌ»ء عن عقبة بن 
مسلم التجيبي» » قال: سمعتٌ عبدالله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي من أصحاب النبي كَل يقول: 
ويل للاعقاب وبطون الأقدام من النار يوم القيامة. 
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فقال في «مجمع الزوائد» )١40/١(‏ رواه أحمد هكذاء وقال الطبراني في الكبير عن عبدالله بن 
الحارث بن جَرْء الزبيدي قال: سمعثٌ رسول الله يق يقول: «ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من الناره 
وقال: رجال أحمد والطبراني ثقات. 

قلت: وهو كذلك إِلّا أنه رُوِي مرفوهًا من طريق ابن لهيعة كما مضى. وتم تخريجه في «المنة 
الكبرى؟ (1/ »)١96‏ وقال ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7584): لا نعلم بطون الأقدام 
إلا في هذا الحديث وحده. وهذا يوجب غسل.الرجلين؛ ولا نعلم أحدًا من أصحاب الني ييه 
سُمع منه غيره؟. انتهى . 

» عن جابر بن عبدالله قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقرل: «ويلٌ للعراقيب من النار». 

صحيح : رواه ابن ماجه (1014) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدّئنا أبو الأحوصء عن أبي 
إسحاق» عن سعيد بن أبي كرّب» عن جابر بن عبدالله فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير أبي إسحاق فإنه مُدلّْس وقد عنعن كما أنه اختلط» إلا أن أبا الأحوص سمع 
منه قبل الاختلاط اعتمد عليه الشيخان في صحيحيهماء وأما عنعنته فقد صرح بالسماع في رواية 
الامام أحمد )١5470(‏ عن محمد بن جعفر» حدّثنا شعبةٌ» عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي 
كرب. أو شُعيب بن أبي كرب» قال: سمعت جابر بن عبدالله وهو على جمل فذكر الحديث. 

© عن عبدالله بن عباس قال: والله! ما خصّنا رسول الله يكل بشيء دون الناسء إِلّا ثلاثة 
أشياء ؛ فإنه أمرنا أن تُسبغ الوضوء. ولا نأكل الصدقة؛ ولا نْرِي الحمرٌ على الخيل. 

حم رواه أبو داود (6504) في الصلاة في حديث طويل» وسوف يعاد في باب قدر القراءة في 
صلاة الظهر والعصر . والنسائي )١51(‏ والترمذي )١17٠١١(‏ واللفظ لهماء وابن ماجه (457) كلهم 
من حديث أبي جَهْضْم موسى بن سالمء عن عبدالله بن عبيدالله بن عباس . عن ابن عباس . 

قال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: إسناده حسن لأجل أبي جَهْضم موسى بن سالم مولى آل عباس؛ فإنه صدوق» قال 
موسى بن سالم: فلقيت عبدالله بن حسن. فقلت: إن عبدالله بن عبيدالله حدثي بكذا وكذاء فقال: 
إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة» فأحبّ أن يكثر فيهم. رواه ابن خزيمة (44/1 رقم 10/8). 

« عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي يَلِةِ وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع 
الظفرء فقال له رسول الله علد : «ارجع . فأحسن وضوءَك». 

صحيح: أخرجه أبو داود (171) وابن ماجه (110) كلاهما من طريق عبدالله بن وهب. عن 
جرير بن حازم» أنه سمع قتادة بن دعامة» حدّئنا أنس فذكره. 

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم» ولم يروه إِلّا ابن وهب وحده. 

قلتٌ: هذا إعلالٌ من أبي داود لحديث ابن وهبٍء عن جرير» عن قتادةً. . فيقال: إِنّه روى عن 
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قتادة» عن أنس بما لا يُتابعٌ عليه 

وعبدالله بن وهب» هو القرشي مولاهم» أبو محمد المصريء, ثقة حافظ» فلا يضر تفرّده. 

وأما جرير بن حازمء وهو الأزدي» فهو أحد الثقات. من رجال الكتب السيّةء إلا أنه اتيف 
في حديثه عن قتادة؛ قال عبدالله بن أحمد: سألت يحيى بن معين» عن جرير بن حازم» فقال: ليس 
به بأس. فقلت له: إن حدِّث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير. فقال: «ليس بشيء» وهو عن 
قتادة ضعيف»2. 

وأورد ابن عدي الحديث المذكور في الكامل: (؟/ »200٠‏ وقال: ولجرير غير ما ذكرت غرائب . 

وقال الذهبي في «الميزان»: وفي الجملة: لجريرٍ عن قتادة أحاديث منكرة. 

وقال أيضًا: هو أحد الأئمّة الكبارء ولولا ذكر ابن عدي له لما أوردته . 

وهذا يدل على أنَّ الذهبي - وهو صاحب الاستقراء التامّ - لم يرض بإدخال جرير بن حازم في 
الضعفاءء وإن كان وافق على أن له عن قتادة أحاديث منكرةٍ ولكن ليس عندنا ما يدل على أنَّ جرير 
ابن حازم قد وهم في رواية الحديث المذكورء بل فيه ما يدل على أنه سمع هذا الحديث من قتادة» 
كما أنَّ أحاديث الباب تشهد له يأنّه حفظه. وضبطهء وقد صبّححه ابن خزيمة »)١754(‏ وأخرجه من 
طريق ابن وهبء عنه. وقال الدارقطني: :)٠١8/١(‏ تفرّد به جرير بن حازم» وهو ثقة. 

أي : ما دام هو ثقة فلا يضر تفرّده. والله تعالى أعلم بالصواب. 

0 ثم قال أبو داود: وقد روي عن معقل بن عبدالله الجزري» عن أبي الزبير» عن جابرء عن 

عن النبي وَل نحوه قال: «ارجع فأحسن وضوءك». 

ل ب 0 
ذكرهء وهو الحديث الثاني في هذا الباب. فلعلٌ أبا داود جعله شاهدًا لحديث أنس . 

ه عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي يََلٍ أن النبي ككِ رأى رجلا 
يصلي» وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماءٌء فأمره النبي يَكِهِ أن يعيد 
الوضوء والصلاة. 

حسن: رواه أبو داود (17/5) قال: حدّئنا حيوة بن شريح» حدّئنا بقية» عن بحير بن سعد» عن 
خالد. عن بعض أصحاب النبي يَقة. فذكره. 

وأخرجه البيهقي /١(‏ 417) من طريق أبي داود. 

ورجاله ثقات غير بقية» وهو ابن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحمصي المحدث المشهور 
المكثر. له في مسلم حديث واحدء وكان كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين» ولذا إذا عنعن فلا يقبل. 

وأما إذا قال: حدّئنا أو أخبرنا فهو ثقة كما قال النسائي. 
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وقد صرّح بالتحديث عند الحاكم» فقال: حدَّئني بَحير. كذا قال ابن التركماني» ولم أجده في 
المستدرك. 

ثم قال ابن التركماني: فكان الوجه أن يُخرجه البيهقي من طريق الحاكم ليسلم الحديث من 

وقال الحافظ في تلخيصه )45/١(‏ : «قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟» قال: نعم» 
فقلت: إذا قال رجل من التابعين؛ حدثئني رجل من أصحاب النبي يل لم يسمه فالحديث صحيح؟ 
قال: نعم. 

وأعله المنذري بأن فيه بقية قال: عن بحيرء وهو مُدلْسء لكن في المسند (15440) 
والمستدرك تصريح بقية بالتحديث؛» وفيه عن بعض أزواج النبي 146. 

وقال ابن المديني: بقية صالح فيما روى عن أهل الشام» وأما عن أهل الحجاز والعراق 
فضعيف جدًا . 

قلت: بَحير شامي . قال الامام أحمد: «ليس بالشام أثبت من حريز إِلّا أن يكون بَحيرًا». 

وأما قول خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي يك فقد قال فيه الحاكم (؟/ :)3٠١‏ خالد 
ابن معدان من خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة» فإذا أسند حديئًا إلى 
الصحابة فإنه صحيح الاسناد وإن لم يخرجاه. انتهى. 

فيه رد على قول البيهقي في «السنن الكبرى» )81/١(‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق أبي 
داود: وقال: وهو مرسل» وروي في حديث موصول. قال ابن التركماني: تسمية هذا مُرِسَلُا ليس 
بجيد؛ لأن خالدًا هذا أدرك جماعة من الصحابة» وهم عدول؛ فلا يضرهم الجهالة. انتهى. 

عن ابن مسعود قال: أمرنا رسول الله يِيِ بإسباغ الوضوء . 

حسن: رواه ابن خزيمة /١(‏ 40 رقم 177) من طريق سفيان» عن سماك؛ عن عبدالرحمن بن 
عبدالله - وهو ابن مسعود - عن أبيه» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ فإِنَّ سماكا مختلف فيه ولكن رواية سفيان عنه صحيحة كما قال يعقوب بن 
شيبة: «روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح؛ وليس من المتثبتين» ومن 
سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم؟. 

ورواه أيضًا البزار كما قال الهيثمي في * مجمع الزوائد" (4/ 84). 

ثم اعلم رحمك الله أن حديث ابن مسعود بهذا الإسناد رُوِي جزء منه مرفوعًا منه: إسباغ الوضوءء 
وجزء منه موقوفا مثل: لا تصلح سفّْقتان في سفْقة. وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب البيوع . 

وأحاديث الباب تدل على وجوب الموالاة في الوضوءء وإليه ذهب مالك وأحمد والشافعي في 
أحد قوليه؛ والقول الثاني عنده أن الموالاة مستحبة. انظر: ما كتبته مُفَضّلًا في "المنة الكبرى" 
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(الرت ك6 ل). 
١١7‏ - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله تَكلِ قال: «ألا أدلّكم .على ما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ . قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إسباغ الوضوء 
على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة» فذلكم الرباط؟ . وفي 
رواية: «فذلكم الرياط» فذلكم الرباط». 

صحيح : رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (00) عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» ورواه مسلم في الطهارة (101) من أوجه أخر عن العلاء بن عبدالرحمن» واللفظ لهء 
وفي لفظ مالك كرّر «ذلكم الرباط» ثلاث مرات. 

وقوله: «المكاره؟' جمع مكرهء وهو ما يكرهه الانسان ويشق عليه» والكره - بالضم والفتح - 
المشقة؛ والمعنى أن يتوضأ مع البرد الشديد, والعلل التي يتأذى معها بمس الماء. 

وقوله: «ذلكم الرباط» أي: الرباط المرغب فيه. وأصل الرباط الحبس على الشيء» كأنه حبس 
نفسه على هذه الطاعة. 

ه عن علي بن أبي طالب عن النبي يَِ قال: «إسباغ الوضوء في المكاره. 
وإعمال الأقدام إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا». 

حسن: رواه إسحاق واللفظ له» وعبد بن حميد (41) وأبو يعلى كلهم من طريق صفوان بن 
عيسىء أنا الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن المسيب؛ عن علي بن أبي طالب» 
فذكر الحديث. 'المطالب العالية" .078/١(‏ 

ورجاله ثقات غير الحارث بن عبدالرحمن؛ فقال أبو زرعة: ليس به بأس . وقال ابن معين: 
مشهور. وقال أبو حاتم: يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة» ليس بالقوي. 

قلت: هذا الحديث ليس من رواية الدراوردي عنه. وصححح البوصيري إسناده. «إتحاف 
المهرة» (1472). 

« عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله كَل يقول: «ألا أدلّكم على ما يكمّر 
الله به الخطاياء ويزيد به في الحسنات؟؟. قالوا: بلى يا رسول اللّه! قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ . 

وفي رواية بزيادة: "ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهّرّاء فيصلي مع 
المسلمين الصلاة» ثم يجلس في المجلس يتنظر الصلاة الأخرى» إن الملائكة 
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تقول: اللهم! اغفر له اللهم! ارحمهء فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم» 
وأقيموهاء وسُدّوا الفرَح؛ فإني أراكم من وراء ظهري؛ فإذا قال إمامكم: الله أكبرء 
فقولوا: الله أكبرء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن ححيدهء فقولوا: 
الله ربنا! لك الحمدّء وإن حير الصفوف صفوف الرجال المقدّم» وشرها 
المؤخرء وخير صفوف النساء المؤخّر وشرها المقدَّم؛ يا معشر النساء! إذا سجد 
الرجال فاعْصْضْنَ أبصاركُنّ ؛ لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزّر». 

حسن: رواه ابن ماجه (477) عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو في «المصنف» /١(‏ 007 ثنا يحبى 
ابن أبي كثير» ثنا زهير بن محمد؛ عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
سعيد الخدري . فذكره. 

والرواية الثانية عند الامام أحمد )1١145(‏ رواه عن أبي عامر عبد الملك بن عمروء حدّثنا 
زهير بن محمد به. ويرى ابن خزيمة )1١79/(‏ أن هذا المتن مشهورٌ بهذا الاسناد. ورجاله ثقات خلا 
عبدالله بن محمد بن عقيل» إلا أنه صدوق» في حديثه ليّنْء ولا بأس به في الشواهدء وروى 
الحديث مُطْوّلَا ومختصرًا. وسيأتي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصف الأوّل. 

- باب ما جاء ف في الوضوء لكل صلاة 

« عن أنس قال: كان النبي يَلِِ يترضأ عند كل صلاة. 

قال عمرو بن عامر: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدّنا الوضوء ما لم يُحدثٌ. 

صحيح: رواه البخاري في الوضوء (4١7)؛‏ عن محمد بن يوسفء قال: حدّئنا سفيان» عن 
عَمرو بن عامرء قال: سمعت أنسًا .. فذكر الحديث. وعند الترمذي (08) من طريق حميد. عن 
أنس: «طاهرًا أو غير طاهر» . 

وفي باب السواك حديث عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل أن رسول الله يق كان أمر 
بالوضوء لكل صلاة؛ طاهرًا 0000 فلما شق ذلك على رسول الله يَلِ أمر بالسواك عند 
كل صلاة؛ ووضع عنه الوضوء إِلّا من حدث. ولعل ذلك كان تمسكا بقوله تعالى: «يَتآيبا اليرت 
َامَنُوَا إدَا متم إِلَ ألصَلَوة. . .© [سورة المائدة: 7]: ثم خفف فجعل الوضوء للمخيث. 

قال أبو عبيد في «الطهور» (ص18): ١لا‏ وضوء إِلّا من حدث وهو الأمر المعمول عندناء 
وعليه أهل الحجاز والعراق - لأنه الآخر من فعل النبي #خَ الذي ذكرناه عنه يوم الفتح - (وهو 
حديث سليمان بن برّيدة الآتي) وعليه المسلمون» وإنما تجديد الوضوء موضع فضيلةء كالذي 
رويناه عن ابن عمرء عن النبي َك في أول الباب؛ فأما على وجوب فلا؟ . 
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4- باب جواز الصلوات بوضوء واحد 

ه عن سُوَيد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله يف عام خيبر حنَّى إذا كنا 

بالصهباء صلَّى لنا رسولُ الله يل العصرء فلما صلّى دعا بالأطعمةء فلم يؤت إِلَّا 
042 

بالسويق» فأكلنا وشريناء د ثم قام النبي يل إلى المغرب» فمضمض» ثم صلى 
المغرب ولم يتوضأ. 

صحيح : رواه البخاري في الوضوء (510؟)» من حديث يحبى بن سعيدء قال: أخبرني بُشَّير بن 
يسارء قال: حدَّئني سُوّيد بن النعمان. . فذكر الحديث» ويذكر الحديث في باب ترك الوضوء مما 
مست الثار. 

« عن بُرّيدة أن النبي يلع صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح على خفيه» 
فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه! قال: «عمدًا صنعتّه يا عمر!». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (/ا/1؟). من حديث يحيى بن سعيد» عن سفيان» قال: حدّثني 
علقمة بن مرئدء عن سليمان بن برّيدة» عن أبيه. . فذكره. وعند الترمذي :)1١(‏ كان النبي كك 
يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. 

وفي الباب ترك الوضوء مما مسته النار: حديث جابرء أن النبي يك دذُبح له شاة فأكل» ثم قا 
إلى صلاة الظهرء ثم أتي ببقية الشاة» وحضرت الصلاة فقام وصلى ولم يَمَنَ ماء. فجمع بين 
الصلاتين بوضوءٍ واحدٍ كل منهما في وقتها . 

- باب ما يقول الرجل إذا توضّأ 

ه عن عقبة بن عامر قال: كانت عل رعاية الابل» فجاءثث نوبتي » فروّحتّها 
بعشِيٌ » فأدركتٌ رسؤل الله يل قائما يحدّث الناس» فأدركت من قوله: امن 
مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه؛ ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إِلَّا 
وجبثُ له الجنة؟. 

قال: فقلت: ما أجودٌ هذه! ف قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجودٌء 0 
فإذا عمر! قال: إن قد رأيتك جئت آنفاء قال: امعان اعد حوما نال ديدم 
الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء إلا فتحت 0 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؟. 

وفي رواية قال: «أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله». 
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صحيح: رواه مسلم في الطهارة (574). عن محمد بن حاتم بن ميمونء ثنا ابن مهدي» ثنا 
معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن عقبة بن عامر. . فذكره. 

وزاد اليَرمدَيّ: «اللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهرين» ؟ رواه من وجه آخر عن زيد 
ابن حباب بإسناده وقرن أبا عثمان بأبي إدريس الخولاني كلاهما عن عمر بن الخطاب. 

وقال: حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث قال: وروى عبدالله بن صالح 
وغيره عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر» عن عمر» 
وعن ربيعة» عن أبي عثمان.ء عن جبير بن نفيره عن عثمان. وقال: هذا حديث في إسناده 
اضطراب. ولا يصح عن الْبِيَ يَكدِ في هذا الباب كبير شيء. وقال: قال محمد (يعني البخاري): 
«وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا' انتهى . 

قلت: وليس الأمر كما قال الترمذيّ؛ فإنَ إسناده مستقيم» والاضطراب فيما ذكره الترمذيّ» 
ومن المعلوم أن الصّحيح لا يُعلْ بالضعيف المضطرب. 

وقول البخاريٌ أن أبا إدريس الخولاني لم يسمع من عمر فهو راجع إلى مذهبه في ثبوت 
اللّقاء. وإِلّا فالجمهور على أن ثبوت المعاصرة يكفي في ثبوت الاتصال» ا 
جبل وسمع منه وهو توفي عام (14١ه)»‏ وعمر مات سنة (17اه). 

ثم تابعه أبو عثمان» ولكن اختلف أهل العلم فيه من هو هذا؟ فقال أبو بكر بن منجويه: يشبه 
أن يكون سعيد بن هاننئ الخولانيَ المصريّ» وكذلك قال أبو علي الغسّاني» وقال ابن حبان: "يشبه 
أن يكون حريز بن عثمان الرّحبي". وأيّا كان فإنه تردّد بين ثقتين لا أثر له في صحة الاسناد. 

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا ولفظه: «منْ توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث 
مرّات: أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوثّهء فتح له ثمانية 
أبواب الجنة» من أيّها شاء دخل» فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (514) عن موسى بن عبدالرحمن» قال: حدثنا الحسين بن علي» وزيد بن 
الحباب» وحدّثنا محمد بن يحيى» قال: حدّثئنا أبو نعيم» قالوا: حدّئنا عمرو بن عبدالله بن وهب 
أبو سليمان النخعي» قال: حدثني زيد العمّي» عن أنس بن مالك» فذكره . 

وإسناده ضعيف من أجل زيد العمّي وهو زيد بن الحواري أبو الحواري. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (17741)» وابن أبي شيبة /١(‏ 4): وابن السّي في 
عمل اليوم واللّيلة (77)» وتصسّحف في المطالب العالية )١١19(‏ أبو الحواري إلى أبي الجوزاء. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدريٌ» عن النْبِيَ كه قال: «من توضّأ فقال: سبحانك 
اللهم! وبحمدكء أشهدٌ أن لا إله إلا أنت أستغفرُك وأتوبٌُ إليك» كُتب في رَقُء ثم طبع بطابع فلم 
يُكسر إلى يوم القيامة» . 
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رواه النسائي في الكبزى (4479) عن يحبى بن محمد بن السّكن» حدّثنا يحبى بن كثير أبو 
غسّان» حدّثنا شعبة» حدّثنا أبو هاشم» عن أبي مِجُلزء عن قيس بن عُباد. عن أبي سعيد» فذكره. 

ورجاله ثقات؟ يحيى بن محمد وثقه النّسائي» وقال مرة: ليس به بأس» وأبو هاشم هو الرّمانيَ 
اسمه يحيى بن دينار» وقيل غير ذلك» وأبو مِجُلز اسمه لاحق بن حميد. 

لكن أعلّه أبو عبدالرحمن النسائيّ بالوقف. فقال عقب الحديث: «هذا خطأء والصَّواب 

ثم رواه من طريق محمد بن جعفر (هو غندر)» حدّثنا شعبة» به عن أبي سعيد قوله. 

قال النسائي: وكذلك رواه سفيانٍ الثوريّ. يعني متابعًا الشعبة . 

ثم رواه بإسناده إلى الثوري. عن أبي هاشمء به عن أبي سعيد من قوله. 

وفي الباب أحاديث أخرى عن أبي موسى الأشعريّ وعثمان بن عفان وثويان وغيرهمء وفي 
كلها مقال؛ ولذا قال الحافظ ابن القيم في زاده :)١46 /١(‏ «حديث في أذكار الوضوء الذي يقال 
عليه فكذب مختلق» » لم يقل رسول الله يَدِ شينًا فيه» ولا علّمه لأممته ولا ينبت عنه غير النّسمية في 
أوله. وقوله: «أشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. اللهم 
اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين» في آخره؛» اه. 

-١‏ باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يٍَِ إذا كان بجنا فأراد أن يأكل أو ينام» 
توضأ وضوءه للصلاة. 

فق عليه : رواه البخاري في الغسل (188) من طريق الليث» عن عبيدالله ب بن أبي جعفرء عن 
محمد بن عبدالرحمن» عن عروة» عن عائشة قالت: كان النبي يه إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل 
فرجه» وتوضأ للصلاة. 

ورواه مسلم في الحيض (200) من طريق الليث». عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن». عن عائشة أن رسول الله ييِةٍ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب» توضأ وضوءه للصلاة 
قبل أن ينام. وزاد شعبة في روايته عن الحكم» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة: «فإذا أراد 
أن يأكل أو ينام؟. 

وفي رواية لأبي داود (777) والنسائي (101) من طريق ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» 
عن أبي سلمة» عنها : «وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه؛ ولفظ النسائي: «إذا أراد أن ينام 
وهو جنب توضأء وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب». 

قال أبو داود: ورواه ابن وهب عن يونسء. فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورّاء ورواه 
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صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري كما قال ابن المبارك إِلّا أنه قال: «عن عروة أو أبي سلمة» 
رن اراسي لس ل الي 2 الى كيد نا قال ابن المبارك . انتهى. 

غرض أبي داود بهذا الكلام أن يبين الفرق بين رواية ابن المبارك عن يونسء وبين رواية ابن 
وهب عن يونس بأن ابن المبارك جعل قصة الأكل في روايته مرفوعة إلى رسول الله يكو وتابعه 
على ذلك صالح بن أبي الأخضر عن الزهري في الرفع إِلّا أنه شك في كونه عروة عن عائشة - أو أبي 
سلمة عن عائشة» بينما لم يشك ابن المبارك بأنه عن أبي سلمة وحده كما تابعه على رفعه الأوزاعي» 
عن يونس. وخالفهم ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل موقوًا على عائشة ولم يرفعها . 

« عن عمر بن الخطاب أنه قال لرسول الله يَكةِ: إنه يصيبه جنابة من الليل» فقال 
له رسول الله ييِ: «توضأ واغسل ذكركء ثُمَ نَم 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (77) عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمرء عن عمر بن 
الخطاب». فذكر الحديث؛ وعنه البخاري في الغسل (190) ومسلم في الحيض (0705. 

وفي رواية عندهما من غير طريق مالك: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ». 

عن أبي سعيد أنه كان تصيبه الجنابة من الليل» فيريد أن ينام» فأمره رسول الله 
يي أن يتوضاً ثم ينام . 

صحيح: رواه ابن ماجه (287) قال: حدّئنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان» ثنا عبد 
العزيز بن محمدء عن يزيد بن عبدالله بن الهاد» عن عبدالله بن حَبَابِء عن أبي سعيد الخدري» 
فذكر الحديث. 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «هذا إسناده صحيح» رجاله ثقات». 

7"- باب جواز النوم للجنب بدون وضوء 

« عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدئثته عائشةٌ عن صلاة 
رسول الله كك قالت: كان ينام أوَّل الليل ويُحبي آخرهء ثم إن كانت له حاجة إلى 
أهله قضى حاجته. ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأوّل قالت: وَنَّبِ (ولا والله! ما 
قالت: قام) فأفاض عليه الماءء (ولا والله! ما قالت: اغتسل» وأنا أعلم ما تريد)» 
وإن لم يكن جنبا توضّأ وضوء الرجل للصلاة» ثم صلَّى الركعتين. 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد )١١57(‏ من حديث شعبة» ومسلم في صلاة المسافرين 
(89/) من حديث زهير أبي خيثمة كلاهماء عن أبي إسحاق واللفظ لمسلم. 

ورواه أحمد (14107) عن حسن بن موسى الأشيبء. قال: حدّثنا زهير به» وزاد في متن 
الحديث: «ثم نام قبل أن يمس ماء». 
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فأنكر الحفاظ على أبي إسحاق؛ لأنه مُدلْسء فلعله دنّسه؛ لأن غيره لم يذكر هذه اللفظة» قال 
أحمد: إنه ليس بصحيح . وقال أبو داود: (774) بعد أن روى عن محمد بن كثير» نا سفيان» عن 
أبي إسحاق» عن الأسود؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله يم ينام وهو جنب من غير أن يمس 
ماءً. حدّئنا الحسن بن علي الواسطي» قال سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم؛ يعني 
حديتٌ أبي إسحاق. وقال الترمذي :)١١4(‏ روى غير واحد عن الأسودء عن عائشة عن النني بَل 
أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق» عن الأسود. وقد رَوى عن أبي 
إسحاق هذا الحديث شعبةٌ وسفيانٌ وغير واحد» ويّرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. 

وقال ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» :)777/١(‏ هذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من 
السلف على إنكاره على أبي إسحاق» منهم: إسماعيل بن خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن 
حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والترمذي والدارقطني 
وغيرهم .. . وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجالهء فظن صحتهء وهؤلاء يظنون 
أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح, ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث». 

وأما مسلم فإنه وإن كان أخرج من طريقه إِلّا أنه لم يذكر هذه اللفظة؛ فقال الحافظ في 
التلخيص :)١81814٠ /١1(‏ «كأنه حذفها عمدًا؛ لأنه علّلها في كتاب التمييز' . 

إلا أنه انتقد ابن مفوز عندما ادعى إجماع المحدثين على أنه خطأ من أبي إسحاق قائلًا: 
«تساهل في نقل الاجماع؛ فقد صحّحه البيهقي» وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في 
رواية زهير عنه» وجمع بينهما ابن شريح على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه؟ انتهى . 

وصورة الجمع التي ذكرها البيهقي عن ابن شريح: قولها : «لا يمس ماءً' أي: الغسل. وحديث 
عمر مفسرًا ذكر فيه الوضوء. 

قلت: ويمكن الجمع بينهما أيضًا ببيان جواز الأمرين؛ لأن كلا الخبرين صحيحء كما قال 
الدارقطني. فالوضوء صحيح وهو أفضلء وتركه أيضًا صحيح؛ وقد نقل الترمذي بأن هذا قول 
سعيد بن المسيب وغيره. 

والحق أنه لا تعارض بين الحديثين . فحديث أبي إسحاق «قبل أن يمس ماءً» يحمل على الغسل» 
وإن حمل على ترك الوضوء فهو لبيان الجوازء والوضوء أفضلء» وبهذا تبين أن الوضوء صحيح» 
وتركه صحيح » وأن الأمر على التخيير. 

1- باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِِ: «إذا أتى أحدكم أهلّه. ثم 
بدا له أن يُعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (08) من طريق عاصم.ء عن أبي المُتوكل؛ عن أبي سعيد 
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الخدري. . فذكر مثله . 
5- باب نقض الوضوء من لحوم الإابل 

© عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله عه : أأتوضاً من لحوم الغنم؟ 
قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضأ». قال أتوضأ من لحم الابل؟ قال: 
«نعم فتوضأ من لحوم الابل». قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: 
أصلي في مبارك الابل؟ قال: «لا2. 

صحيح: أخرجه مسلم في الحيض (750)» عن أبي كامل الجحدريء ثنا أبو عوانة» عن 
عثمان بن عبدالله بن موهب. عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة. . فذكر الحديث. 

» عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله يَكدِ عن الوضوء من لحوم الابل» 
فقال: «توضأوا منها». وسئل عن لحوم الغنم فقال: «لا توضأوا منها». وسئل عن 
الصلاة في مبارك الابل فقال: «لا تصلوا في مبارك الابل؟ فإنها من الشياطين؟. 
وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: «صلوا فيها؛ فإنها بركة». 

حسن: رواه أبو داود )١85(‏ واللفظ لهء والترمذي )8١(‏ وابن ماجه (444) مُختصرّاء كلهم 
من حديث أبي معاوية» ثنا الأعمش. عن عبدالله بن عبدالله الرازي» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» 
عن البراء» فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير عبدالله بن عبدالله الرازيء إِلَّا أن أحمد والعجلي ونّمَاه. وقال النسائي: لا 
بأس به. وجعله الحافظ في درجة: «صدوق». 

قال إسحاق: «صحخ في هذا الباب حديثان عن رسول الله 2 حديث البراء بن عازب» 
وحديث جابر بن سمرة». ذكره الترمذي. 

وحديث البراء هذا قد صحّحه أيضًا ابن خزيمة (737)» وابن حبان (1174). 

6 باب الوضوء مما مسته النار 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (2»)2701 عن عبد الملك بن شعيب» قال: حدّئني أبي» عن 
جدّي, حدّثني عقيل بن خالد. قال قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشامء أنَّ خارجة بن زيد أخبره» أنَّ أباه زيد بن ثابت قال . . فذكر الحديث. 

« عن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجدء 
فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقطٍ أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله يَلِدِ يقول: «توضئوا 
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مما مسّت النار». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (07) من حديث ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيز» أن 
عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أخبره . . فذكر الحديث. 

و(أقط): هو لبن جامد مستحجر. 

أثوار: جمع ثورء وهو القطعة من الأقِط. 

كان أبو هريرة شديدًا في رواية هذا الحديث؛ في السئن: «الوضوء مما مست النارء ولو من 
نور أقِطِ». فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة! أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو 
هريرة: يا ابن أخي! إذا سمعت حديثًا عن رسول الله يلل فلا تضربُ له مثلًا . 

هكذا رواه الترمذي (9/)» واختصره ابن ماجه (546) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وإسناده صحيح . 

وفي سنن النسائي (174) لما قال ابن عباس: أتوضاً من طعام أجده حلالًا في كتاب اللّه؛ لآن 
النار مسته؟! فجمع أبو هريرة حصي فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله كل قال: 
«توضأوا مما مسّت النار». 

ورواه أبو داود )١195(‏ من وجه آخر عن الأغرء عن أبي هريرة بلفظ: «الوضوء مما أنضجتٍ النار؛. 

وأمًا ضرب هذه الأمثال من ابن عباس » فذلك لأنه شهد النبيّ يَلِِ أكل كتف شاة ولم يتوضأء 
فيكون هذا ناسخًا لقول النبيّ يِ: «توضؤوا مما مسّت النار» وما ذهب إليه ابن عباس رضي الله 
عنهما هو الصّواب. 

ولعلٌ أبا هريرة لم يتذكر ذلك في أوّل الأمرء ثمَّ تذكره وروى حديث: أنه رأى النبيّ ولك 
يتوضّأ من أثوار أفطء ثم رآه أكل كيف شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضّأ». وسيأتي تخريجه في الباب الذي 
يليه - إن شاء الله -. 

» عن عائشة» قال رسول الله يَلِهِ: «توضؤوا مما مست النار؟». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (701) من حديث ابن شهاب» أخبرني سعيد بن خالدء أنه 
سأل عروة بن الزبير» عن الوضوء ممًا مَمَّت النار. قال عروة: سمعت عائشة . . فذكرت. 

» عن أبي طلحة أن النبي كل قال: «توضأوا مما أنضجت النار». 

صحيح : رواه النسائي )١78(‏ قال: أخبرنا هارون بن عبدالله قال: حدثني حَرَمِي بن عُمارة» 
قال: حدَّئنا شعبة» عن أبي بكر بن حفص» عن ابن شهاب» عن ابن أبي طلحة» عن أبي طلحة» 
فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

وفي الباب عن أبي موسى الأشعري, وعبدالله بن عمرء وأبي أيوب. وأم حبيبة وغيرهم؛ وفي 
أسانيدهم مقال. 
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© عن سُوّيد بن النعمان» أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله ييِدِ عام خيبر» حَنّى 
إذا كانوا بالصهباء - وهي من أدنى خيبر - نزل رسول الله كك فصلى العصرء ٠‏ ثم 
دعا بالأزواد. فلم يُوْتٌ إِلّا بالسويق» فأمر به شري فأكل رسول الله كئِنٍ وأكلناء 

ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضناء ثم صلَّى ولم يتوضأ. 

صحيح : رواه مالك في الطهارة )1١(‏ عن يحبى بن سعيد» عن بُشّير بن يسار مولى بني حارثة» 
عن سُوّيد بن النعمان» فذكر الحديث. 

ومن طريقه البخاري في الوضوء .)5١9(‏ 

قوله (ثري) بضم المثلثة وتشديد الراءء ويجوز تخفيفهاء أي: بل بالماء لما لحقه من الييس. 

« عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله يكل أكل كتف شاة. وصلَّى ولم يتوضأ . 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (14) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبدالله بن 
عباس» فذكر الحديث. 

ومن طريقه البخاري في الوضوء )3٠١7(‏ ومسلم في الحيض (704)». وفي رواية مسلم من غير 
حديث مالك: ولم يمس ماءً. 

وفي مسند أحمد (7474) عن سليمان بن يسارء أخبر أنه سمع ابن عباس - ورآى أبا هريرة 
يتوضأ - فقال: أتدري مِمَ أتوضأ؟ قال: لاء قال: أتوضأ من أثوار أقط أكلتهاء قال ابن عباس: 
ما أبالي مما توضأتء, أشهد لرأيثُ رسول الله يَِ أكل كَتِف شاة» ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. 
وكان سليمان حاضرًا ذلك منهما جميعًا . وإسناده صحيح أيضا. 

« عن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله يكلِخِ يحترٌ من كتف شاوٍء فدّعي 
إلى الصلاة» فألقى السكين» فصلى ولم يتوضأ. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )73١8(‏ ومسلم في الحيض (00") كلاهما من حديث ابن 
شهاب؛. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمريء عن أبيه فذكر الحديث» وزاد مسلم: «فأكل منها». 

« عن ميمونة» أن رسول الله كَل أكل عندها كَيَقَاء ثم صلّى ولم يتوضّأ. 

متفق عليه: أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم في الحيض (05”) كلاهما من حديث بكير بن 
الأشج. عن كريب مولى ابن عباس؛ عن ميمونة رضي الله عنها فذكرت الحديث. 

« عن أبي رافع قال: أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله يِ بطن شاة» ثم صلَّى 

صحيح: أخرجه مسلم في الحيض (707) من طريق عمروء حدَّئني سعيد بن أبي هلال» عن 
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عبدالله بن عبيدالله بن أبي رافع. عن أبي غطفان, عن أبي رافع . . فذكره. 

© عن جابر بن عبدالله يقول: قرّبتُ للنبي يي خبرًا ولحما فأكل» ثم دعا بوضوء 
فتوضا به» ثم صلّى الظهر» ثم دعا بفضل طعامه فأكل» ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ . 

حسن: رواه أبو داود )١41(‏ قال: حدّئنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي» ثنا حجّاج» قال ابن 
جريج: أخبرني محمد بن المنكدر» قال: سمعتٌ جابر بن عبدالله يقول» فذكر الحديث. 

وفي هذا ردّ على ما نقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال: «لم يسمع ابن المنكدر هذا 
الحديث من جابر» وإنما سمعه من عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر»؛ فقد صرّح ابن المنكدر 
في رواية ابن جريج بأنه سمعه من جابر. والذي دفعه إلى هذا هو شك سفيان في سماع ابن 
المنكدر هذا الحديث من جابر في بعض الروايات. 

قال الترمذي (80): حدّئنا ابن أبي عمرء حدّثنا سفيان بن عبينة» قال: حدّثنا عبدالله بن محمد بن 
عقيل» سمع جابرًا . قال سفيان: وحدَّئنا محمد بن المنكدرء عن جابر قال: خرج رسول الله وي وأنا 
معهء فدخل على امرأة من الأنصار» فذبحت له شاةً فأكل» وأتته بقناع من رطب فأكل منه» ثم توضأ 
للظهر وصلىء ثم انصرفء فأنئْه بعلالةٍ من علالة الشاة فأكل» ثم صلَّى العصر ولم يتوضأ . 

وفي مسند أحمد )١5749(‏ يقول سفيان: سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن جابرء وكأني 
سمعته (مرة) يقول: أخبرني من سمع جابرّاء فظن سمعه من ابن عقيل» ابن المنكدر وعبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر: أن البي يك أكل لحمّاء ثم صلّى ولم يتوضاء وأن أبا بكر أكل ليأء ثم 
صلَّى ولم يتوضاء وأن عمر أكل لحمّاء ثم صلَّى ولم يتوضأ . 

وأخرجه ابن ماجه (444) من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدر وعمرو بن دينار وعبدالله بن 
محمد بن عقيل» كلهم عن جابر» قال: أكل النبي يل وأبو بكر وعمر خبرًا ولحمًا ولم يتوضأوا. 

ففي هذا الاسناد أن سفيان سمعه من ثلاثة منهم ابن المنكدرء ثم شك في أن ابن المنكدر 
سمعه من جابرء والشك مردود بمقابل اليقين. 

ورواه غير سفيان بن عبينة ولم يشكوا في سماع ابن المنكدر من جابرء كما مضى من رواية أبي 
داود من طريق ابن جريج» وفيه تصريح بالسماع منه. 

قوله (العلالة) بضم العين المهملة: البقية» أو ما يتعلل به شيئًا بعد شيء» والمراد هنا: بقية 
لحم الشاة. 

وقوله (لِيا) بكسر اللام وفتح الباء - على وزن عِنَبِ -: أول اللبن عند الولادة. وقال أبو زيد: 
وأكثر ما يكون ثلاث حلبات» وأقله حلية. "المصباح المنير" . 

وقوله (القناع): الطبق. 

« عن جابر بن عبدالله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله يَلِةٍ ترك الوضوء مما 
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غَيّرتِ النار. 

صحيح : رواه أبو داود (147) والنسائي )١145(‏ من حديث علي بن عياش» ثنا شُعيب بن أبي 
حمزة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر . وفي رواية النسائي: قال محمد بن المنكدر سمعت جابرًا . 

قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأوّل. 

قلت: فمن الممكن أن ابن المنكدر سمع من وجهين؛ مرة بالواسطة وأخرى بدون واسطةء 
فروى بوجهين» وهو أمر معروف في علم الحديث. 

وإسناده صحيح . وصحّحه ابن خزيمة (417)» من هذا الوجه. 

© عن المغيرة بن شعبة قال: ضِفتُ النبي كل ذات ليلةء فأمر بِجَنْبِ فشوي. 
وأخذ الشفرة فجعل يحز لى بها منه» قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة» قال: فألقى 
الشفرة وقال: «ما له! تربت يداه!». وقام يُصلي. 

زاد الأنباري: وكان شاربي وفى فقصّه لي على سواك. أو قال: «أقصّه لك على سواك». 

حسن: رواه أبو داود )١848(‏ قال: حدّئنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري - 
المعنى -» قالا: حدّئنا وكيع» عن مسعرء عن أبي صخرة جامع بن شدَّادء عن المغيرة بن عبدالله 
(اليشكري الكوفي) عن المغيرة بن شعبة. . فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير المغيرة بن عبدالله اليشكري. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: كوفي ثقة. 
وجعله الحافظ في درجة «ثقة». وهو من رجال مسلم» ولكن على قاعدة الحافظ يكون «صدوقًا». 

وما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (؟/ هلا رقم *7/ا) من متابع له وهو أبو عون الثقفي 
محمد بن عبيدالله» عن المغيرة ة بن شعبة مُختصرًا ؛ فإنَّ في طريقه إليه المسعودي وعنه رواه أبو داود 
الطيالسي» والمسعودي ثقة ثقة إلا أنه قد اختلط. وأبو داود ممن سمع منه بعد اختلاطه. كما أن أبا 
عون لم يدرك المغيرة بن شعبة. 

وما عزاه المنذري إلى الترمذي وابن ماجه فلم أجد الحديث في سنن ابن ماجهء وأما الترمذي 
ففي شمائله »)١104(‏ وكذا أخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (1771) عن مسعر به مُختصرًا . 

وقوله: «فأمر بجنب» أي قطعة لحم. وقوله: «تربت يداه» هي كلمة تقولها العرب عند اللوم 
والتأنيب» ومعناه الدعاء عليه بالفقر والعدم» وهم لا يريدون وقوع ذلك الأمرء وكقولهم: «لا 
واللهلى وهبلى واللدلى وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه. ذكره الخطابي في 
شرحه لأبي داود. 

« عن أم سلمة أن رسول الله يَكلِ أكل كَيِمّاء فجاءه بلال» فخرج إلى الصلاةء 


ع م 


ولي يصن ما2: 
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صحيح : رواه النسائي (187) وابن ماجه (441) كلاهما من حديث جعفر بن محمدء عن أبيه» 
عن علي بن الحسين» عن زينب بنت أم سلمة؛ عن أم سلمة» فذكرت الحديث. 

وإسناده صحيح» وصحّححه ابن خزيمة (44)» من هذا الوجو. 

ورواه الترمذي )١18174(‏ من وجه آخر عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج : أخبرني محمد 
ابن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قرَّبتُ إلى رسول الله يك جَيْبًا مشُوياء فاكل 
منه» ثم قام إلى الصلاة وما توضأ . قال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

ورواه النسائي (147) من طريق ابن جريج» عن محمد بن يوسفء عن سليمان بن يسار قال: 
دخلت على أم سلمة فحني أن رسول الله يَْ كان يُصبح جما من غير احتلام» ثم يصوم. وحدّئنا 
مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قرّبثْ إلى النبي يَنخْ فذكرت الحديث. 

وللحديث طرق أخرى في مسند الامام أحمد وغيره عن أم سلمة . 

© عن عبدالله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي قال: كنا يومًا عند رسول الله يِه في 
الصّمَّةء فوْضِع لنا طعامٌ فأكلناء ثم أقيمتٍ الصلاةٌ» فصلينا ولم نتوضاأ. 

صحيح : رواه أحمد (17700) عن هارون - قال ابنه عبدالله أبو عبدالرحمن - وسمعته أنا من 
هارون قال: حدّئنا عبدالله بن وهبء قال: أخبرني حيوة بن شريح» قال: أخبرني عُقبة بن مسلمء عن 
عبدالله بن الحارث بن جَرْء فذكر مثله . 

وهارون - هو ابن معروف. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن ماجه (7700) من طريق عبدالله بن وهبء» قال: أخبرني عمرو بن الحارث قال: 
حدثني سليمان بن زياد الحضرمي» أنه سمع عبدالله بن الحارث بن جََْء يقول: كنا نأكل على عهد 
رسول الله يتْدِ في المسجد الخبرٌ واللحم. ولم يذكر فيه الصلاة. 

وللحديث إسناد آخر رواه ابن ماجه (77311) والامام أحمد )177١7(‏ كلاهما من طريق ابن 
لهيعة» حدَّئنا سليمان بن زياد الحضرميء عن عبدالله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي قال: أكلنا مع 
رسول الله يك طعامًا في المسجد. لحمًا قد شُوِيء فمسحنا أيدينا بالحضباءء ثم قُمنا نُصليء ولم 
نتوضأ. واللفظ للامام أحمدء ولفظ ابن ماجه نحوه. وابن لهيعة فيه كلام معروفء ولكن رواه 
الترمذي في الشمائل )١1717(‏ عن قتيبة - وهو ابن سعيد - عن ابن لهيعة به مُختصرًا . 

ورواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة صحيحة. 

ورواه أبو داود (1897) من طريق عبيد بن ثمامة المُرادي» قال: قدم علينا مِصرّ عبدالله بن 
الحارث بن جَرْء من أصحاب النبي يةٍ فسمعئه يحدث في مسجد مصرء قال: لقد رأيتني سابع 
سبعة» أو سادس ستة مع رسول الله يَْةِ في دار رجل» فمرٌ بلال» فناداه بالصلاة» فخرجنا فمررنا 
برجل وبُرميُه على النار. 
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فقال له رسول الله يكِِ: «أطابث بُرمدّك؟» قال: نعم بأبي أنت وأمي! فتناول منها بَضْعَةٌ فلم يزل 
يعلكها حنّى أحرم بالصلاة» وأنا أنظر إليه. 

وإسناده ضعيف فإِنَّ عبيد بن ثمامة المرادي لم يرو عنه غير ابن أبي كريمة. ولذا قال الحافظ في 
التقريب «مقبول» ولكنه لا بأس به في المتابعات وقد صمح الاسناد بدونه . 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله بَلِ أكل كتف شاو فمضمض وغسل يديه وصلَّى . 

حسن: رواه ابن ماجه (441) قال:حدّثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» ثنا عبد 
العزيز بن المختار» ثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب؛ قال النسائي: لا بأس به. وهو 
صدوق كما في «التقريب»؛ إِلّا أنّه توبع؟ فقد رواه ابن خزيمة (41)» ومن طريقه ابن حبّان 
,»)06١(‏ عن أحمد بن عبدة الضبيء ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي -. عن سهيل 
به» ولفظه: عن أبي هريرة» أله رأى النبئ يكل يتوضّأ من نور أقِطِء ثم رآه أكل كيف شاوٍ» ثم صلّى 
ولم يتوضّأ . وقال البوصيري في زوائده: رجال إسناده ثقات . 

- باب المضمضمة من شرب اللبن 

نم عن ابن عباس قال: إن النبي وق شرب لبنّاء ثم دعا بماء فمضمض وقال: 
«إن له دَسَمَا؟. 

متفق عليه : البخاري في الوضوء )١١١(‏ ومسلم في الحيض )١0708‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيد» 
ثنا الليث؛ عن عُقيل» عن الزهري؛ عن عبيدالله بن عبدالله؛ عن ابن عباس ٠»‏ فذكر الحديث. 

وأمًا ما رواه ابن ماجه (444) من طريق الوليد بن مسلم. قال: حدّثنا الأوزاعي» عن الزّهِريّء 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباسء أن النبي 2# قال: «فمضمضوا من اللبن» فإنّ له 
دسمًاء. فهذا اللفظ فيه شذوذ؛ فإنّ الجميع رووه من فعل النِّي يله ورواه الوليد بن مسلم من 
أمره؛ والوليد مدلّس ولكئّه صرّح بالتحديث إلا أنه خالف الثقات في متن الحديث. 

« عن أنس بن مالك يقول: إن رسول الله يخ شرب لبنًا فلم يُمضمض0ء» ولم 
يتوضأ وصلى . 

حسن: رواه أبو داود (1417) قال: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» عن زيد بن الحباب» عن مطيع 
ابن راشد؛ عن توبة العنبري» أنه سمع أنس بن مالك فذكره. 

قال: زيد: دلني شعبة على هذا الشيخ. 

قلت: رجاله ثقات غير مطيع بن راشد فإنه لم يوثقه غير شبعة في قول زيد بن الحباب بأنه دلهٌ 
عليه » ولو لم يعرفه لما دلّه عليه. ولو علم فيه جرحًا لبّنه . وقال أبو داود كما في تهذيب التهذيب: 
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أثتى عليه شعبة. وبهذا ارتفع عنه الجهالة» لأنه لم يرو عنه غير زيد بن الحباب. وحسّنَ إسنادّه 
الحافظ في الفتح (17/1) وقال: «أغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخًا لحديث ابن 
عباسء ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حنَّى يحتاج إلى دعوى النسخ» انتهى. 

وأمًا ما رواه ابن ماجه (001) عن إسحاق بن إبراهيم السّواق» قال: حدّئنا الضّحاك بن مخلد» 
قال: حدّئنا زمعة بن صالح» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: حلب رسول الله شاة وشرب 
من لبنهاء ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال: إن له دسمًاء فهو ضعيف؛ من أجل زمْعة - بسكون 
الميم - ابن صالح الجنديٌّ اليماني نزيل مكة» أهل العلم مطبقون على تضعيفه. قال البخاريّ: 
يخالف في حديثه؛ وقال ابن حبان: كان رجلا صالحًا يهم ولا يعلم ويخطئ ولا يفهم حتى غلب 
في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير. ولذا قال المزي في "تحفة الأشراف" :0778/١(‏ 
رواه غير واحد عن الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس» وهو المحفوظ؛ اه. 

قلت: وكذلك لا يصح ما رُوي عن أمْ سلمة قالت: قال رسول الله يَقنْدِ: «إذا شربتم اللبن 
فمضمضوا؛ فإِنَّ فيه دّسَمًاء . 

رواه ابن ماجه (449) قال: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا خالد بن مَخْلّده عن موسى بن 
يعقوب» حدثني أبو عبيدة بن عبدالله بن زّمْعة» عن أبيهء عن أم سلمة. 

ورجاله ثقات غير خالد بن مَخْلّد القطواني؛ كان صدوقًا في نفسهء ولكن نقم عليه التشيع . 

وموسى بن يعقوب المطلبي الرَّئْعي مختلف فيه؛ فوثقه ابن معين. وقال أبو داود: صالح. 
وقال ابن عدي: لا بأس به عندي. وذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه ابن المديني وقال: 
ضعيف منكر الحديث . وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد: لا يعجبني حديثه . 

والخلاصة فيه كما قال الحافظ : «صدوق سمئ الحفظ» . 

فمثله لا يقبل حديثه إذا تفرّد أو خالف؛ حيث تفرّد بلفظ الأمرء والصّواب أنه من فعل النبيَ 

وأما قول البوصيري: «رجاله ثقات» فهو ليس على إطلاقه. 

وفي الباب ما رُوي عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد السَاعديّ. عن أبيه» عن جدّه 
أن رسول الله يَدٍ قال: «مضمضوا من اللّبن» فإنّ له دسمًاء . 

رواه ابن ماجه (060) عن أبى مصعب» قال: حَدَّئْنا عبد المهيمن بن عياس» بإسناده. وإسناده 
ضعيف من أجل عبد المهيمن هذاء فَإنّ أهل العلم مطبقون على تضعيفهء وبه أعلّه البوصيريٌ في 
"الزوائد' فقال: «هذا إسناد ضعيف» عبد المهيمن قال البخاري: منكر الحديث» . 

8- باب أن النوم ليس حَدَنَا بل مَظِئَهٌ للحدث 
« عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي ككِِ يناجي رجلا في جانب المسجدء فما 
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قام إلى الصلاة حنَّى نام القوم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (147) وفي الاستئذان (3147) ومسلم في الحيض 
(777) كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب» عن أنسء واللفظ للبخاري» وفي رواية مسلم عن 
قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: «كان أصحاب رسول الله يكِ ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون» . 
قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله!. وفي رواية أبي داود :)3٠١(‏ «ينتظرون العشاء 
الآخرة حنَّى تخفق رؤوسُهمء ثم يصلون ولا يتوضأون». وفي رواية عنده عن ثابت» عن أنس قال: 
«أقيمت صلاة العشاءء فقال رجل: لي حاجة» فقام النبي يي يناجيه حنتَّى نام القوم - أو بعض 
القوم - ثم صلواه . وفي البخاري (5417): «فحبسه بعدما أقيمتٍ الصلاة» . 

قال الخطابي: «وفي هذا الحديث من الفقه أن عين النوم ليس بحدثء. ولو كان عَدَئًا لكان 
على أي حال وجد ناقضًا للطهارة كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعمدها وخطؤها سواء في 
نقض الطهارة» وإنما هو مَظِئَهَ للحدث» موهم لوقوعه من النائم غاليًا . . .» 

« عن ابن عمر أن رسول الله يَِجِ شُغل عنها (أي صلاة العشاء) ليلة» فأخرها 
حبَّى رقدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبي 
كل ثم قال: «ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم . 

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (010) ومسلم في المساجد (579) كلاهما من 
حديث عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج» قال: أخبرني نافع» قال: حدّئنا عبدالله بن عمر 
فذكر الحديث. 

وسيأتي الحديث بكامله في كتاب الصلاة. 

قوله: «حتَّى رقدنا» ليس معناه مستلقيّاء كما هو المتبادرء بل معناه: رقدنا قاعدين» أي: يمنا 
ونحن جلوسٌ . ونوم الجلوس لا ينقض الوضوء كما هو الظاهر من هذا الحديث. 

« عن عائشة قالت: أَعْتَمم رسول الله يكل بالعشاء حنَّى ناداه عمرٌ: الصلاة؛ نام 
النساء والصبيان. فخرج فقال: «ما ينتظرها من أهل الأرض غيركم». قال: لا 
يُصلى يومئذ إلا بالمدينة . 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (014) ومسلم في المساجد (578) كلاهما من طريق 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت» فذكرت الحديث. ومن وجه آخر عند مسلم: حنَّى نام 
أهل المسجد. 

قال النووي رحمه الله تعالى : «هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوءء وهو نوم الجالس ممكنًا 
مقعده. وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينتقض» وبه قال الأكثرون» وهو الصحيح من مذهيناء . 


كتاب الوضوء للف الجامع الكامل ج؟ 


© عن عبد الله بن عباس قال: يت عند خالتي ميمونة ليلة» فقام النبي يل من 
اللبل» فلما كان في بعض الليل قام الني وَل فتوضأ من شن معلّق وضوءًا خفيفا - 
يخفّفه عمرو ويقلّله - وقام يصلي فتوضأتثٌ نحوا مما توضأء ثم جنثُ فقمت عن 
ا ا عن شماله - فحوّلني فجعلني عن يمينه» ثم صلَّى ما 
شاء الله» ثم اضطجع مهت ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة؛ فقام معه إلى 
ا ل ا 

قلنا لعمرو: إن ناسًا 5 إن رسول الله يِه تنام عينّه ولا ينام 
عمرو: : سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي» ثم قرأ: إن أرئ 
أن أَدْيحُكَ؟ [الصافات: .]1١7‏ 


6> 


قلبه؟ قا 
في ألم 
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متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء (114) واللفظ له؛ من حديث عمرو بن دينار. قال أخبرني 
كُريب» عن ابن عباس» 0 وفي مسلمء » صلاة المسافرين (1/57): 9 من الليل ثلاث عشرة 
ركعة» لم اضطجع فنام حتَّى نفخ» وكان إذا نام نفخ » فأتاه بلال فآذنه بالصلاة» فقام فصلى ولم 
يتوضأ. من حديث سلمة بن كُهَيلء عن كريب» عن ابن عباس» فذكر الحديث» وفيه ذكر للدعاء. 
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البخاري في كتاب الدعاء (7717)» وسيأتي في كتاب الدعاء . 

ات م 

عن عائشة قالت: كان رسول الله بينام حتّى ينفّخ» ثم يقوم فيصل ولا يتوضأ . 

قال الطنافسي: قال وكيع : تعني وهو ساجد. 

صحيح : رواه ابن ماجه (474) قال: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع» 
ثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» فذكر الحديث. والحديث في مصنف ابن أبي 
شيبة (1/ 171"7). وإسناده صحيح . 

وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الفقيه. وعلي بن محمد هو ابن إسحاق الطُّنافِسي - بفتح المهملة 
وتخفيف النون وبعد الألف فاء مكسورة - ثقة عابد. 

« عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله يلِ كان ينام مستلقيا حتّى ينفّخ» ثم يقوم 

صحيح : رواه أبو يعلى )7017١(‏ والبزار (في زوائده عاد كلاهما من طريق منصور بن أبي 
الأسودء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله. فذكره. 

قال البزار: لم يتابع منصور على هذا الاسناد على أنه كوفي لا بأس به. 

قلت: ولا يضر تفرده؟ فإنه ثقة» وثقه ابن معين وغيره. 

وأما ما رواه ابن ماجه (0/ا4) من وجه آخر عن الحجاج» عن فضيل بن عمروءه عن إبراهيم به 
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مثله ؛ إن فيه الحجاج وهو ابن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس» وقد عنعن. 

وقد يكون هذا خاضًا بالنبي يَئِْ؛ِ لما جاء في حديث عائشة: تنام عينه ولا ينام قلبه؛ لأنه جاء 
في بعض الآثار: أن النبي يَف لم يكن كغيره. 

وأما حديث: «وِكاءٌ السّهِ العينان؛ فمن نام فليتوضأ»فهو حديث ضعيف لا يثبت كما قال ابن العربي . 

قلت: رواه أبو داود )7١7(‏ وابن ماجه (/41)» وأحمد (447) كلهم من طريق بقية» عن 
الوضين بن عطاءء عن محفوظ بن علقمة» عن عبدالرحمن بن عائذء عن علي بن أبي طالب 
مرفوعًا . وفيه من العللٍ: 

الأولى: قية بق الوليك العمشل» وهو مُدنْسء ويُدلس التسوية» ولكن جاء التصريح بالتحديث 
عند الامام أحمد )١١١/١(‏ عن شيخهء والجمهور على أنه يكفي هذا . 

والثانية: الوضين بن عطاء مختلف فيهء فوثقه أحمد وابن معين. وضعّفه ابن سعد 
والجوزجاني؛ وقال الحافظ في التقريب: «سيئ الحفظ»'. 

والثالثة: عبدالرحمن بن عائذء وحديثه عن علي بن أبي طالب مرسلء كما قال أبو زرعة. 
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث؛ وعن حديث أبي بكر بن أبي مريم. عن عطية بن قيس» 
عن معاوية» عن النبي ييقِ: «العين وكاءٌ السّوءء فقال: ليسا بقويين. العلل /١(‏ ا8). 

قلت: حديث معاوية رواه أحمد (114174)» وأبو يعلى (0777/7: والطبرانيَ في الكبير (4176) 
كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم» به. 

وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف. سُرق بيته فاختلط . 

ولكن حشنه التووي في 'المجموع' (1/ ١73)؛‏ وابن الصّلاح كما في البدر المنير (417/1) فلعله 
لمجموع شواهده. 

والمّه: حلقة الدبر أو العجز. الوكاء: الخيط الذي تُشد به القربة» والكيس وغيرهما. 

وكذلك حديث: «إنما الوضوء على من نام مُضْطَّجِعًا»منكرٌ. 

رواه أبو داود »)73١7(‏ والترمذي (ا1): وأحمد (1716) كلهم من طريق أبي خالد الدالاني» 
عن قتادة؛ عن أبي العالية» عن ابن عباس فذكره في حديث طويل . 

وإسناده ضعيف من أجل الدالاني. قال أبو داود: «روى له جماعة - أي عن قتادة - عن ابن 
عباس» ولم يذكروا شيئًا من هذا»» يعني تفرد بهذه الزيادة الدالاني» وقد أنكر الامام أحمد على 
الدالاني قائلًا : ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة. 

- باب من لم يتوضأ من الغشي إِلّا إذا كان مُنْقِلًا 
« عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيتٌ عائشة زوج النبي يله حين خسفت 
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الشمس» فإذا الناس قيام يُصلونء وإذا هي قائمة تصليء فقلت: ما للناس؟ 
فأشارت بيدها نحو السماءء وقالت: سبحان 3 فقلت: آية» فأشارت أي نعم» 
فقمثٌ حنّى تجلاني الحّشّي» وجعلت أصّبَ فوق رأسي ماءًء فلما انصرف رسول الله 
كي حمد الله وأثتى عليه» ثم قال: «ما من شيء كنت لم أرَه إلّا قد رأيتُه في مقامي 
هذاء حنَّى الجنة والنارء ولقد أرحي إلى أنكم تُفتنون في القبور مثلّ أو قريبًا من 
فتنة الدّجال - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - يُوْنَى أحدكم فيقال: ما علمّك بهذا 
الرجل؟ فأما المُؤن ن أو المُوقِن - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: هو 
محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى. فَأجَبْنا وآمنا واتَبعْناء فيقال له: نَمْ 
صالحًَاء فقد علمنا إن كنت لمويتاة وأما المنافقٌ أو المرتابٌ - لا أدري أي ذلك 
قالت أسماء - فيقول: لا أدري» سمعتٌ الناس يقولون شيئًا فقلته» . 

متفق عليه: رواه مالك في الكسوف (4) عن هشام بن عروةء عن فاطمة بنت المنذر (وهي 
امرأته)» عن أسماء بنت أبي بكر (وهي جدتها) فذكرت الحديث» ومن طريقه البخاري (184). 

وأما مسلم فرواه من طريتٍ آخر عن هشام به مثلهء في صلاة الكسوف (400). وسيعاد الحديث 
في صلاة الكسوف . وقد بوب البخاري بقوله: «من لم يتوضاً إِلّا من العّمْي المُمْقِل» . 

والغشي دون الاغماء» والإغماء ينقض الوضوء بالاجماع . وكونها كانت تتولى صب الماء على 
نفسها يدل على أن حواسها كانت مدركة. 

ومحل استدلال البخاري في عدم نقض الوضوء من الغَشّي من جهة أنها كانت تُصلي خلف 
النبي كلق وكان النبي يك يرى خلفه وهو في الصلاة» ولم يُنقل أنه أنكر عليها . كذا في الفتح. 

- باب الوضوء من مسن الفرج 

ه عن عروة بن الزبير يقول: دخلتٌ على مروان بن الحكمء فتذاكرنا ما يكون 
منه الوضوءٌ» فقال مروان: ومِنْ مسنٌ الذكر الوضوءٌ» فقال عروة: ما علمتٌُ هذاء 
فقال مروانٌ بن الحكم: أَخْبَرني يُشْرَةٌ بنتُ صفوان أنها سوعث رسول الله 6 
يقول: 9إذا مسن أحدكم ذكرّه فليتوضأء . 

صعيع : رواه مالك في الطهارة (08) عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أنه 
سمع عروة» فذكر الحديث. ومن طريق مالك رواه أبو داود (141) والنسائي .)١77(‏ وفي رواية 
عند النسائي )1١١/1(‏ قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتّى دعا رجلًا من حرسه» فأرسله إلى 
بْسْرَة يسألها عما حدّئتُ من ذلك فأرسلتٌ بسرةٌ بمثل الذي حدّئني عنها مروان. 


وقد صحّ سماعٌ عروة من بسرة في حديث الترمذي (1١/5؟١)‏ وابن ماجه (1١/151١)؛‏ فإنهما 
رويا من وجه آخر عن هشام بن عروةء قال: أخبرني أبي» عن بُسرة بنت صفوان, أن النبي يق 
قال: «من مسن ذكره فليتوضأ». وفي رواية الترمذي: «فلا يُصَلَّ حنّى يتوضأ». فكأنّ عروة رواه من 
وجهين: عن مروان عن بسرة» ثم عن بسرة نفسهاء ومن الخطأ أن يجعل هذا الخلاف سببًا لضعف 
الحديث . انظر للمزيد: "المنة الكبرى' .)847/١(‏ 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وكةِ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجهء 
وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ». 

حسن: رواه الطبراني في "الأوسط' (1871) و"الصغير" )١١١(‏ وابن حبّان (1114) كلهم 
من طريق أحمد بن سعيد الهمداني؛ قال: حدَّئنا أصبغ بن الفرج» قال: حدّئنا عبدالرحمن بن 
القاسم». عن نافع ب بن أبي نعيم القاري. عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل نافع بن أبي نعيم القاري؛ فإنّه صدوق. 

وهذا الحديث مشهور من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ وهو ضعيف,. ومن طريقه رواه 
الامام أحمد (8404) والبرّار - كشف الأستار (1853) - والبيهقي )15/١1(‏ وابن حبّان (1118) 
وقرنه بنافع بن أبي نعيم . 1 

قال الحافظ في «التلخيص» :)١77/1١(‏ «قال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يُعرف إلا من 
رواية يزيد (بن عبد الملك) حنّى رواه أصبغ» عن ابن القاسم» عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعًا 
عن المقبري» فصحّ الحديث». 

وقال ابن السكن : هو أجود ما رُوِي في هذا الباب. وأخرجه الحاكم )1148/١(‏ من طريق نافع وصحّحه. 

ونقل الحافظ في نافع بن أبي نعيم كلامًا من الأئمّة والخلاصة: أنَّه حسن الحديث. 

وللحديث أسائيد أخرى كلها ضعيفة. 

وفي الباب أحاديث؛» منها: حديث جابر بن عبدالله وأم حبيبة وأبي أيوب. وكلها ضعيفة. انظر: 
سئن ابن ماجه (1/ 157). 

١‏ باب ترك الوضوء من مسسّ الذكر 

© عن قيس بن طلقّء عن أبيهء قال: قَدِمنا على نبي الله اش لله ككء فجاء رجل كأنه 
بدوي فقال: يا نبي اللّه! ما ترى في مسن الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: «وهل 
هو إِلّا مُضْغْة منه؟!»», أو قال: ١بَضعة‏ منه). 


حسن: رواه أبو داود (141) والترمذي (80) واللفظ لهماء ورواه أيضًا النسائي (170) 
ولفظه: «حتّى قدمنا على رسول الله يك فبايعناه وصلينا معهء فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه 
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بدوي فقال: يا رسول اللّه! ما ترى في رجل مسن ذكره في الصلاة؟ قال: «وهل هو إلا مُضغة 
منك؟؛ أو يَضْعة منك». كلهم رووه من حديث ملازم بن عمرو الحنفي» حدّئنا عبدالله بن بدرء عن 
قيس بن طلق به. 

إسناده حسن» ورجاله ثقات غير قيس بن طلق؛ فقد روى الزعفراني عن الشافعي قال: سألنا 
عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. ذكره البيهقي في سننه (1/ 110). ولكن عرفه 
غيره؛ فوثقه ابن معين والعجلي وابن حبان. وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق». 

وللحديث إسناد آخر رواه ابن ماجه (4417): حدّئنا علي بن محمد؛ ثنا وكيع» ثنا محمد بن جابر 
قال: سمعت قيس بن طَلْقَ الحنفي. عن أبيه قال: سمعت رسول الله يِِ سُئل عن مس الذكر فقال: 
«ليس فيه وضوءٌ» وإنما هو منك؟ . 

قال الترمذي بعد أن روى الحديث من طريق ملازم بن عمرو: «وهذا الحديث أحسن شيء رُوِي 
في هذا الباب» وقد رَوى هذا الحديث أيوب بن عُتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عُتبة. وحديث ملازم بن عمرو عن 
عبدالله بن بدر أصح وأحسن' انتهى . 

قوله (مُضغة) بضم الميم: هو قدر اللقمة من اللحم. 

و(بضعة) بفتح الباء: هو قطعة من اللحم أكبر من المُضغة. 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى» )01-47/١1(‏ فإني تكلمت في الموضوع يكلام مفصل ولله الحمد» 
فراجعه إن شئت . 

- باب إذا شك في الحَدَثٍ 

© عن سعيد بن المُسَيّب وعَبّاد بن تميم» عن عمه أنه شكا إلى النبي يَلِ: الرجلّ يُخْيّل 
إليه أنه ييجد الشيء في الصلاة» قال: «لا ينصرفٌ حتّى يسمع صونًا أو يجد ريححا». 

متفق عليه: رواه البخاري )١71(‏ ومسلم في الحيض )"5١(‏ كلاهما من حديث سفيان بن 
عبينة» عن الزهري؛ عن سعيد وعبّاد؛ فذكر مثله. 

وعمه هو: عبدالله بن زيد. كذا قال مسلم في روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب في 
روايتهما عن سفيان. 

قلت: عبدلله بن زيد هو ابن عاصم المازني الأنصاري الصحابي المشهور الذي روى صفة 
وضوء النبي يي كما سبق» وهو ليس بصاحب الأذان. انظر للمزيد: 'المنة الكبرى" .070/١(‏ 

قال الحافظ : اختلف هل هو عم عباد لأبيه أو أمه. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكخِ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا 
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يجد ريحًا». 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (777) عن زهير بن حرب» عن جريرء عن سُهَيْلء عن أبيه» 
عن أبي هريرة. 

ورواه الترمذي (74): وابن ماجه (016) من طريق شعبة» عن سهيل» به واختصره بقوله: «لا 
وضوء إِلَا من صوت أو ريح». ومن هذا الوجه رواه ابن خزيمة (17). 

« عن ابن عباس أن رسول الله يَلِِ قال: «يأتي أحدكم الشيطان في صلاته حنّى 
ينفخ في مقعدته» فيّخيل إليه أنه قد أحدث ولم يُحدِثء. فإذا وجد ذلك أحدكم فلا 
0 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار ١41 /١1(‏ رقم 181) : حدّثنا محمد بن عمرء ثنا إسماعيل 
ابن صبيح» ثنا أبو أويس» عن ثور بن يزيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكر الحديث. 

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس» ورُويّ بمعناه من طريق غيره. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)147/١(‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوهء ورجاله 
رجال الصحيح . 

قلت: وهو كما قال إِلّا أن إسماعيل بن صبيح صدوق كما قال الحافظ في التقريب. وأبو 
أويس هو: عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني» قريب مالك 
وصهره. من رجال مسلمء قال ابن معين: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج 
به. وهو «صدوق يهم'كما قال الحافظ . 

"ا باب ما جاء في نقض الوضوء من خروج الصوت من الدبر 

« عن أبى هريرة قال: قال النبى يئِِ: «لا يزال العبدُ فى صلاة ما كان فى 
المسجد ينتظر الصلاة ما ل يسك فل ١ ١‏ 

فقال رجل أعجمي : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال: الصوت. 

يعني الضرطة. وفي لفظ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حنَّى يتوضأ». 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (177)» من طريق سعيد المقبري» ومسلم في الطهارة 
(710)» من طريق همّام بن منبّهء كلاهما عن أبي هريرة. . فذكر الحديث. وسيأتي بقية الأحاديث 
في كتاب الصلاة» باب انتظار الصلاة. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «لا وضوء إِلَّا من صوت أو ريح». 


صحيح : رواه الترمذي (74) وابن ماجه (010) كلاهما من طريق شعبة» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه. عن أبي هريرة. 

إسناده صحيح. قال الترمذي: حسن صحيح . ومن هذا الوجه صحّحه ابن حُزيمة (0117. 

ويرى البيهقي أن هذا الحديث مختصر من حديث سهيل بن أبي صالح - سبق في الباب الذي 
قبله - وأن شعبة من أصحاب سهيل اختصره. «السنن الكبرى:(17/1١).‏ ويرى ابن التركماني: 
أنهما حديثان مختلفان؛ لأجل هذا الاحتمال أعدتٌ ذكره. 

« عن عائشة قالت: أتثُ سلمى مولاة رسول الله يلِِ - أو امرأة أبي رافع مولى 
رسول الله يكئِةِ - إلى رسول الله يكٍ تستأذنه على أبي رافع قد ضربهاء قالت: قال 
رسول الله يو لأبي رافع: «ما لك ولها يا أبا رافع؟». قال: تؤذيني يا رسول اللّهاء 
فقال رسول الله يكِ: بم آذيته يا سَلمى؟». قالت: يا رسول الله! ما آذيئه بشيء» 
ولكنه أحدث وهو يصليء فقلت له: يا أبا رافع! إن رسول الله يكٍ قد أمر المسلمين 
إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأء فقام وضربني» فجعل رسول الله يِب يضحك 
ويقول: «يا أبا رافع! إنها لم تأمرك إِلّا بخير». 

حسن: رواه أحمد (17779) عن يعقوب - وهو ابن إبراهيم -» قال: حدثني أبي» عن محمد 
ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرت الحديث. 

ومحمد بن إسحاق صدوق مُدنُْس وقد صرح بالسماع» فانتفت عنه تهمة التدليس . 

ورواه أيضًا من هذا الطريق البزار - كشف الأستار ١45/١(‏ رقم )58٠‏ والطبراني في الكبير 
(4؟ رقم 6 بدون التصريح بالسماع من ابن إسحاق. 

5*- باب من يرى الوضوء من القيء 

« عن أبي الدرداء قال: إن رسول الله كِ قاء فأفطرء قال معدان بن أبي طلحة: 
فلقيت ثوبان مولى رسول الله يَقِهِ في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن 
النبي يك قاء فأفطرء قال: صدقء» وأنا صبيت له وَضوءه. 

صحيح: رواه أبو داود )778١(‏ واللفظ لهء والترمذي (47) كلاهما عن عبد الوارثء عن 
حسين بن ذكوان المعلم؛ عن يحيى بن أبي كثير» حدثني عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن 
يعيش بن الوليد بن هشامء أن أباه حدثهء حدثني معدان بن أبي طلحة؛ أن أبا الدرداء حدثه» فذكر 
الحديث. وإسناده صحيح . 

ولفظ الترمذي: «قاء فتوضّأ»» وذكر الشبخ أحمد شاكر أنْ في بعض نسخ التَرمذَيّ: «قاء فأفطر فتوضأ». 

ورواه الامام أحمد (770017) وصبّححه ابن خزيمة )١451/(‏ كلاهما من طريق حسين (هو ابن 
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ذكوان المعلم) بإسناده» بلفظ : «قاء فأفطر». 

فمن فهم من قول ثوبان: «قاء فأفطر فصببت له وَضُوءَه» قال: قاء فأفطر فتوظّأ . 

وأما قوله (قاء فأفطر) فيحتاج إلى تأويل بأنه استقاء؛ لأن القيء لا يُفطر الصائم . 

قال الترمذي: وقال إسحاق بن منصور: معدان بن طلحة. ثم قال: وابن أبي طلحة أصحٌ. 
وقال: جوّد حسين المعلم هذا الحديث» وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر 
هذا الحديث عن يحبى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال: عن يعيش بن الوليدء عن خالد بن معدان» 
عن أبي الدرداءء ولم يذكر فيه الأوزاعي. وقال: عن خالد بن معدان» وإنما هو معدان بن أبي 
طلحة. انتهى . 

قلت: رواية معمر هذه رواها الامام أحمد (15197؟) عن عبد الرزاق» ثنا معمرء عن يحبى بن 
أبي كثير» عن يعيش بن الوليدء عن خالد بن معدان» عن أبي الدرداء قال: استقاء رسول الله وَل. 
فأفطرء فأتي بماء فتوضأ . 

يقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: «ولسنا نوافق الترمذي في ادعائه الخطأ على 
معمر. وإنما هو عندنا بإسناد آخر للحديث» وخالد بن معدان تابعي ثقة معروف» مات في أول 
القرن الثاني» روى عن كثير من الصحابة منهم معاوية» واختلف في سماعه من أبي الدرداء. 
ويعيش بن الوليد تابعي ثقة أيضًا وقد روى عن معاوية» ومعاوية مات سنة 04 أو ١ه‏ ويعيش بن 
الوليد وخالد بن معدان كلاهما من أهل الشام؛ فلا يبعد أن يروي أحدهما عن الآخر. ومعمر 
حافظ ثقة متقن؟ فلا يحكم عليه بالخطأ جُرْافاء انتهى . 

فإذا صحٌ هذا الحديث فلا يحتاج إلى تأويل. 

وأما نقض الوضوء من القيء والرّعاف فقال الترمذي: قال به بعض أهل العلم منهم: سفيان الثوري 
وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال مالك والشافعي: ليس في القيء والرّعاف وضوء. انتهى. 

ه"- باب ما روي أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب الوضوء 

الأصل في هذا الباب البراءة» فإنه لم يثبت من النبي يك أنه جعل خروج الدم 
من غير السبيلين ناقضًا للوضوء. 

وأما ما رُوِيّ عن تميم الداري مرفوتعًا: «الوضوءٌ من كُلْ دم سائل» فهو مرسلٌ ضعيفٌ. فقد 
أخرجه الدارقطني (1/ 1917) من طريق بقية» عن يزيد بن خالدء عن يزيد بن محمدء عن عمر بن 
عبد العزيز قال: قال تميم الداري. 

قال الدارقطني: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم» ولا رآهء ويزيد بن خالد ويزيد بن 
محمد مجهولان. 
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أورده الزيلعي في «نصب الراية» (١//7؟)‏ من جهة الدارقطني وأقر ما قاله الدارقطني. قلت: 
وفيه بقية وهو مُدلّس وقد عنعن. 

وكذلك ما رُويّ عن جابر قال: خرجنا مع رسول لله ير - يعني في غزوة ذات الرّقاع - 
فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين؛ فحلف أن لا أنتهي حتّى أهريق دما في أصحاب محمدء 
فخرج يتبع أثر النبي يل فنزل النبي يِل منزلاء فقال: «من رجل يكلؤنا؟» فانتدب رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصار. فقال: «كونا بفم الشّعْب». قال: فلما خرج الرجلان إلى فم 
الشعب اضطجع المهاجري؛ وقام الأنصاري يُصلَيء وأتى الرجلء فلما رأى شخصه وعرف أنه 
بي للقوم» فرماه بسهم فوضعه فيهء فنزعه حبَّى رماه بثلاثة أسهم. ثم ركع وسجدء ثم انتبه 
صاحيهء فلما عرف أنهم قد نَذِروا به هربء ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: 
سبحان الله! آلا أنبهتني أوّل ما رمى؟ قال : كنت في سورة أقرأها؛ فلم أحبّ أن أقطعها . 

فهو أيضًا ضعيف: أخرجه أبو داود (194) قال: حدَّئنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدّئنا ابن المبارك» 
ل ل ا ل د 

وإسناده ضعيف؛ فإنَّ عقيل بن جابر بن عبدالله الأنصاري لم يود ثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان 
في الثقات. وفال الذهبي في الميزان: فيه جهالة؛ ما روى عنه سوى صدقة بن يسار. وفي 
التهذيب: وقد روى جابر البياضي عن ثلاثة من ولد جابر» عن جابرء فيحصل لنا راو آخر وإن كان 
ضعيقًا عن عقيل مع صدقة. لأن جابرًا له ثلاثة أولاد رووا الحديث. هذاء وعبدالرحمن» 
ومحمد. انتهى. 

وبهذا يرفع عنه جهالة العين ويبقى فيه جهالة الحال. 

ونقل الحافظ تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم له. 

فلت: وهو في صحيح ابن خزيمة /١(‏ 14 رقم 77): وبه بوب «أن خروج الدم من غير مخرج 
الحدث لا يوجب الوضوء». وابن حبان )٠١45(‏ والحاكم )١61 - ١905/١(‏ وأحمد 
(14704و15850١)‏ كلهم من طريق محمد بن اسحاق به» وهو في تهذيب ابن هشام 5١8/7(‏ - 
9 ومداره على عقيل بن جابر» وهو مجهول الحال كما سبق. إِلّا أن الحاكم صحَحه. 

وقد ذكره أيضًا البخاري تعليقا في صحيحه )18٠/1(‏ ولكن بصيغة التمريض قائلًا : «يذكر عن 
جابر أن النبي يك كان في غزوة ذات الرقاع. . .». فالظاهر أنه لم يصحٌ عندهء ولكن ذكر البخاري 
عددًا من الآثار» منها قول الحسن: ما زال المسلمون يُصلون في جراحاتهم. وقال طاوس ومحمد 
ابن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وبوّب بقوله: «من لم ير الوضوء إِلّا من 
المَخْرجَين من القُيّل والذُبُرء . 

قلت: لما رأيت تبويب البخاري وذكره عددًا من الآثار - وكذا ما فعله البيهقي رحمه الله في 
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«السئن الكبرى» (١/٠4١)؟‏ فإنه أورد حديث عقيل بن جابر من طريق أبي داود ولم يتكلم عليه 
بشيء»؛ وذكر عددًا من الآثارء وحكم على حديث أبي الدرداء السابق في الباب الذي قبله 
بالاضطراب - أحبيت ذكر حديث جابر لأنه من أقوى أدلة من لم ير نقضىّ الوضوء من خروج الدم 
من غير السبيلين» وهم مالك والشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة بلفظ: «من أصابه قيءٌ أو رُعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرفء فليتوضأ. . .» الحديث. 

رواه ابن ماجه )١1777(‏ من حديث إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» 
عن عائشة. 

وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده الشّامِينَء وشيخه هنا ابن جريج حجازي. 

ومع ذلك فقد خالف أصحابٌ ابن جريج فرووه مرسلاء ولم يذكروا ابنّ أبي مليكة» وهو 
الضَواب كما قاله الدارقطني في العلل (91019) . 

وكذلك أعلّه أبو حاتم الرّازي في العلل (01) بالارسال من وجه آخر . 

قال الخطابي: «وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء. وهذا أحوط 
المذهبين وبه أقول. وقول الشافعي قوي في القياس» ومذاهبهم أقوى في الاتباع' إنتهى. 

قال عبدالله بن أحمد: سألتٌ أبي عن كل ما خرج من السَبيلين؟ قال: فيه الوضوء. وإن كان 
من الجسد؟ قال: إذا فحش توضّأء وقال: الفاحش لا أَحِدّه فإذا فحش عنده توضّأ . 

قال عبدالله : سمعت أبي يقول في الدّم: إذا فحش أعاد الوضوء» وإذا لم يستفحِشّه لا بأس 
به». مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبدالله .07/57/١(‏ 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى» /١(‏ 55-55). 

95- باب الوضوء من المذي. والنضح بعدّه 

« عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذَّاة» وكنت أستحيي أن أسأل النبي 
يك لمكان ابنتهء فأمرثٌ المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكرّهء ويتوضأ». 

ّمل عليه : رواه البخاري في الوضوء (174) ومسلم في الحيض (01) كلاهما من طريق 
الأعمشء عن منذر بن يعلى (أبي يعلى)» عن محمد بن الحنفية» عن عليء فذكره. واللفظ 
لمسلم» وفي لفظ عند البخاري (519) من وجه آخر: «توضأء وَاغْسلْ ذكرّك» قوله: «واغغسل 
ذكرّك؛ هذا مما لا خلاف فيه. 

وفي مسلم عن سليمان بن يسارء عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن 
الأسود إلى رسول الله و وفيه: «توّضّأء وانْضخ فَرْجَِك'. 
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قوله: «وانضح فرْجك» أي الثوب الذي أصابه المذي يكفيه فيه رَسْنَّ الماء قليلاء وبه قال 
أحمد. وقال الشافعي: 'لا يجزئ إلا الغَسل' انظر للمزيد: المنة الكبرى 075-7٠ /١(‏ . 

وأما ما رواه مالك في الطهارة (05) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله» عن سليمان بن 
يسارء عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله بَكيْهِ فقال فيه: «إذا 
وجد أحدكم فلينضح فَرْجه بالماء» وليتوضأ وضوته للصلاة» فهو منقطع» لأن سليمان بن يسار لم 
يسمع من المقداد ولا من علي» وبين سليمان بن يسار وعلي - ابن عباس كما في إسناد مسلم . 

ه عن سهل بن حُنيف قال: كنتٌ ألقّى من المذي شدّقء وكنت أكيدُ من 
الاغتسال» فسألت رسول الله ين عن ذلك» فقال: «إنما يجزيك من ذلك الوضوء» 
فلك جا سول اللهاافكيف يها تسيب تو منه» قال : ب«ركنيك يان تيد عقا من 
ماءء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه». 

حسن: رواه أبو داود )١١١(‏ والترمذي )١١65(‏ وابن ماجه (0207) كلهم من حديث محمد بن 
إسحاق» حدثني سعيد بن عبيد السبّاق. عن أبيه» عن سهل بن حُنيف» فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (1١4؟)‏ وابن حبان »)١1١1(‏ كلاهما من هذا الوجه. 

ورجاله ثقات غير ابن إسحاق؛ فهو صدوق» وهو مُدلّس إِلّا أنه صرح بالسماع . 

قال الترمذي: حسن صحيح» ولا نعرفه إلّا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا . 

« عن عبدالله بن سعد الأنصاري قال: سألتٌ رسول الله كلِ عما يُوحِبٌ العُسل» 
وعن الماء يكون بعد الماءء فقال: «ذاك المّذيء وكل فَحُل يُمذيء فتَفْسِلُ من ذلك 
فرجّك وأنتّيك» وتَوَضّأ وضوءك للصلاة». 

حسن: رواه أبو داود )1١1(‏ قال: حدّئنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا عبدالله بن وهبء حدّئنا 
معاوية - يعني ابن صالح - عن العلاء بن الحارث؛ عن حرام بن حكيم» عن عمه عبدالله بن سعد 
الأنصاري» فذكر الحديث. 

إسناده حسن ورجاله ثقات غير حرام بن حكيم؟ فوثقه العجلي والدراقطني. وضعّفه غيرهماء 
غير أنه لا ينزل عن درجة «صدوق». وأما الحافظ فجعله في درجة ١ثقة».‏ 

ثم اعلم أن هذا الحديث جزء من الحديث الذي يرويه عبدالله بن سعد الأنصاريء والجزء 
الآخر من الحديث أنه سأل رسول الله يِ: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: :لك ما 
فوق الازار» وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا. 

هكذا يراه أبو داود؛ فإنه أوَّلّا روى حديث إبراهيم بن موسى كما سبقء ثم روى عن هارون بن 
محمد بن بكارء ثنا مروان - يعني ابن محمد - ثنا الهيثئم بن حميد. ثنا العلاء بن الحارث» عن حرام 
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ابن حكيم به» وذكر الجزء الثاني من الحديث؛ ثم قال: «وساق الحديث» أي الحديث الأوّل. 

ونظرًا لكون الحديث يشتمل على أكثر من مسألة فإني فرقته في ثلاثة كتب؛ في الوضوءء وفي 
الحيضء انظر باب ما جاء في مؤاكلة الحائض» تبعًا للترمذي وابن ماجه . وجزء آخر رواه ابن ماجه 
(11078) في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في التطوع في البيت . وسيأتي ذكره في الصلاة أيضًا . 

وفي الباب عن أَبّي بن كعب رواه الامام أحمد (١١11١؟)‏ وابن ماجه (/007) وفيه مصعب بن شيبة 
وهو إن كان من رجال مسلم فقد قال فيه النسائي: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: لا يحمدونه ليس 
بقويٌ» وقال الدارقطني: ليس بالقويّ ولا بالحافظء وشيخه أبو حبيب يعلى بن مُنْيّةَ مجهول. 

/”- باب ما رُوي مِن ترك الوضوء من القُبلة 

رُوي عن عائشة أن النبي يي قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . 
قال: قلت: من هي إلا أنتِ؟ قال: فضحكتٌ. 

رواه أبو داود (17/4): والترمذي (87)» وابن ماجه (207) كلهم من طريق وكيع» قال: حدّئنا 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرت الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الامام أحمد (70177)» وأعله الترمذي فقال: «سمعت أبا بكر 
العطار البصريّ يذكر عن علي بن المديني قال: ضعًف يحبى بن سعيد القطان هذا الحديث جدّاء 
وقال: هو شبه لا شيء؟. 

وقال أيضًا: سمعت محمد بن إسماعيل يُضْعٌّف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت لم 
يسمع من عروة . 

وقال: «وقد رُوي عن إبراهيم التيميّ عن عائشة: أن النْبي ##ة قبّلها ولم يتوضّأءوقال: وهذا لا 
يصح أيضاء ولا نعرف لابراهيم التّيمي سماتًا من عائشة» وليس يصح عن اللَبِيَ يي في الباب 
شيء» انتهى كلامه . 

وحديث إبراهيم بن زيد المي عن عائشة» رواه أبو داود 2)١174(‏ والبيهقيَ ١51/١(‏ - 
7». والنسائي )17١(‏ من طريق الثوريّء عن أبي روق» عن إبراهيم التيمي» عن عائشة. 

قال أبو داود: «وهو مرسلء» إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئًا. وقال: مات إبراهيم 
التيمي» ولم يبلغ أربعين سنةء وكان يكنى أبا أسماء؟ انتهى . 

وقال البيهقيّ بعد أن نقل كلام أبي داود مختصرًا بأنه مرسل: «أبو روق ليس بقوي» ضحَفه 
يحبى بن معين وغيرهء ثم قال: «وقد روينا سائر ما روي في هذا الباب» وبينا ضعفها في 
"الخلافيات " الحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الضّائمء فحمله على الضعفاء من الرواة على 
ترك الوضوء منهاء ولو صحٌ إسناده لقلنا به إن شاء الله تعالى» انتهى . 
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وقال الدّارقطني في سننه (484): «والصّواب عن وكيع» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه»ء عن 
عائشة: كان يقبّل وهو صائم؟. 

وقد أطال في سننه (من رقم 444 إلى ؟١0)‏ النَّمَسَ في تعليل هذا الحديث من جميع طرقه 
فراجعه إن شئت. 

منها ما رواه من طريق الوليد بن صالح» حدّثنا عبيدالله بن عمروء عن عبد الكريم الجزري» عن 
عطاءء عن عائشة: أن النبي وَيِ كان يُقبّل ثم يصلي ولا يتوضأ. قال: «إن الوليد بن صالح وهم في 
قوله: عن عبد الكريم؛ إِنْما هو حديث غالب (هو ابن عبيدالله وهو متروك كما قال) . 

ورواه الثوري؛ عن عبد الكريم» عن عطاء من قوله» وهو الصّواب؟ انتهى. 

ثم ذكر الترمذيّ مذاهب الفقهاء فقال إثر حديث عائشة: وقد رُوي نحو هذا عن غير واحد من 
أهل العلم من أصحاب النَبِيَ يع والتابعين. وهو قول سفيان الثوريّ وأهل الكوفة. قالوا: ليس في 
القبلة وضوء. 

وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوءء وهو قول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ وَنيْدِ والتابعين» وإنّما ترك أصحابنا حديث عائشة في هذا 
لانه لا يصح عندهم لحال الاسناد». ثم ذكر العلل التي سبق إيرادها . 

قلت: قول جمهور أهل العلم بأن في القبلة وضوءًا فيه تفصيل» وهو أنّ القبلة قد تكون بشهوة» 
وقد تكون برحمة» فمن أوجب الوضوء قال: إن كانت ذلك بشهوة» وهو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد» وعليه يحمل قول جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطابء. وابنه عبدالله» وابن 
مسعود وجماعة, والسّلف من بعدهم مثل الزهريّ وزيد بن أسلم ومكحول ويحيى الأنصاري 
وربيعة والأوزاعي وغيرهم . ومن الفقهاء مالك وغيره من أهل المدينة. 

والرواية الثانية عند الإمام أحمد لا تنقض الوضوءء ويحمل هذا إن كانت ذلك بدون شهوة» أو 
كانت ذلك رحمة» وبه قال جماعة من الصحابة: علي» وابن عباس. وجماعة من التابعين ومن 
بعدهم منهم : عطاء» وطاوس» والحسن» ومسروق» وهو قول الكوفيين أبي حنيفة وغيره. 

والرواية الثالثة عند الامام أحمد أنه ينقض الوضوء بكل حال» وهو مذهب الشّافعي. 

ودليل الشافعي عموم قوله تعالى : (أوْ لَمَسممْ ألسَآ4 [النساء: 47] فجعل مجرد اللّمس ناقضًا للوضوء . 

وحمل ابن عباس وغيره بأن المراد باللمس هنا كناية عن الجماع» فلا دليل فيه بنقض الوضوء 
بمجرد اللّمس الذي قد لا يسلم منه أحدء ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين. 

ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما سثئل عن لمس المرأة فذكر فيه ثلاثة 
مذاهب وقال: «والصحيح في المسألة أحد قولين: إما عدم التّقض مطلقاء وإما النقض إذا كان 
بشهوة. وأما وجوب الوضوء من مجرد مسّ المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال. ولا يعرف هذا 
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القرل عن أحد من الصحابة ولا روى أحدٌ عن النبتٍ يف أنه أمر المسلمين أن يتوضّئوا من ذلك» 
مختصر من ' مجموع الفتاوى ' /5١1(‏ 4170 -877). ْ 
8 باب ترك الوضوء من مس اللحم النبئ 

« عن أبي سعيد أن النبي يك مرّ بغلام وهو يسلخ شاة» فقال له رسول الله 3 : 

اتلح حتّى أريك», فأدخل يده بين الجلد واللحم» فدحس بها حتّى توارت إلى 
0 

الابطء ثم مضى» فصلى ولم يتوضأ. 

قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه: (يعني لم يمس ماء). وقال: عن هلال بن ميمون الرملي. 

حسن : رواه أبو داود )١146(‏ وابن ماجه )7١1/4(‏ كلاهما من طريق مروان بن معاوية» أخبرنا 
هلال بن ميمون الجُهَنيء عن عطاء بن يزيد الليثي» قال هلال: لا أعلمه إِلّا عن أبي سعيد» وقال 
أيوب وعمر: وأراه عن أبي سمدء فذكروا الحديث . 

إسئاده حسن ورجاله ثقات لا هلال بن ميمون؟ فقد وثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم : ليس 
بقوي يكتب حديثه . وقال النسائي: ليس به بأس. 

قال أبو داود: رواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية» عن هلالء» عن عطاء, عن النبي يق 
مُرِسَلَاء لم يذكر أبا سعيد. انتهى . 

ولكن جاء هذا الحديث من طرق أخرى موصولة بذكر أبي سعيد» وهي زيادة من الثقات تكون مقبولة . 

وصحّححه أيضًا ابن حبّان )١1177(‏ من هذا الوجه. 

6" باب ترك الوضوء من بَعَدٍ الفسلٍ 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يل يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة» 
ولا أراه يُحدِث وضوءًا بعد الغسل. 

صحيح : رواه أبو داود )١9١(‏ واللفظ لهء والترمذي )٠١7(‏ والنسائي (507؟) وابن ماجه 
(01/4) كلهم من حديث أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة» فذكرت الحديث. 

وفي رواية: «كان رسول الله يي لا يتوضأ بعد الغسل». وفي رواية ابن ماجه : «بعد الغسل من الجنابة». 

قال الترمذي: ااحسن صحيح1. وصححه الحاكم ا *) فقال: «صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يُخرجاه». وهو كما قال. 

قال الترمذي: وهذا قول غير واحد من (أهل العلم) من أصحاب رسول الله جَيةٍ والتابعين؟ أن لا 
يتوضاأً بعد العُسل . 
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-4١‏ باب ما جاء في جواز أكل الطعام للمحدث وأنه لا كراهة في ذلك 

« عن ابن عباس أن النبي يَيِقٍ خرج من الخلاء. فأتي بطعامء فذكروا له 
الوضوءء فقال: «أريد أن أصلي فأتوضا؟!». 

وفي رواية: كنا عند النبي يَكلِِ فجاء من الغائطء وأتي بطعامء فقيل له: ألا 
توضأ؟ فقال: «لِم؟ أأصلي فأتوضأ؟!». 

وفي رواية قال: «لِمَ؟ أللصلاة؟!2. 

وفي رواية: «ما أردتٌ صلاة فأتوضأ». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (774) من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحُوَيْرِث» عن 
ابن عباس » فذكر الحديث. وسبق تخريج الحديث في باب وجوب الطهارة للصلاة. 

-١‏ باب الوضوء لرد السلام 

« عن المهاجر بن قُنفذ أنه أتى النبي يكل وهو يبول» فسلّم عليه» فلم يرد عليه 
السلام حنّى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: «إِنّي كرهت أن أذكر الله عرّ وجل إلا على 
طُهر». أو قال: «على طهارة». 

صحيح : رواه أبو داود (17) واللفظ لهء والنسائي (7”8) وابن ماجه (700) كلهم من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن حُضين بن المنذر أبي ساسان» عن المهاجر بن 
قنفذ بن عمير فذكر مثلهء إلا ابن ماجه؛ فإنَّ فيه: «أتيت النبي يل وهو يتوضاً» بدلا من «يبول»» ثم 
قال: «إنه لم يمنعني من أن أردّ عليك إِلّا أي كنت على غير وضوءء. ورجاله ثقات. 

وحُضين - بمهملة ثم معجمة مصغرًا - ابن المنذر بن الحارث الرقاشي» وأبو ساسان لقبه» 
وكنيته أبو محمد» صاحب راية علي يوم صفين» لا يعرف حضين غيره» ثقة من رجال مسلم. 

والحسن هو البصري الامام التابعي المشهورء ووصفه النسائي وغيره بالتدليس» إِلّا أنَّ الحافظ 
جعله في المرتبة الثانية الذين احتمل الأمّة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح. كما أنه وُْصِف 
بالارسالء إِلّا أنه يروي هنا عن التابعي ؛ فلا يضر كونه مُرسِلَا . 

وصحّحه ابن مُُزيمة )١7(‏ وابن حيّان (807) والحاكم )177/١1(‏ كلّهم من هذا الوجدء وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخرجاه بهذا اللفظ . ..». 

"5- باب المسح على الخفين والعمامة والناصية 

عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي يَكِيدِ ذات ليلة في سفر فقال: أمعك 

ماء؟ قلت: نعمء فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عن في سواد الليل» ثم جاء 


كتاب الوضوء لمانا الجامع الكامل ج7 





فأفرغت عليه الاداوة» فغسل وجهه ويديه» وعليه جبّة من صوف» فلم يستطعْ أن 
يخرج ذراعيه منهاء حتى أخرجهما من أسفل الجبّة؛ فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه. 
ثم أهويثٌ لأنزع خفيهء فقال: دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (01/49)» ومسلم في الطهارة (714: 14) كلاهما من 
طريق زكرياء عن عامر» أخبرني عروة بن المغيرة» عن أبيه. فذكره. 

تنبيه: رواه مالك في الطهارة )5١(‏ عن ابن شهاب» عن عبّاد بن زياد - من ولد المغيرة بن 
شعبة - عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة فذكر الحديث. 

ولم يورد الشيخان رواية مالك في صحيحيهماء وإنما أوردا من أوجه أخرى مُختصرًا ومفصلا؛ 
وذلك - والله أعلم - لما وقع من الوهم من مالك في إسناده في موضعين كما قال الدارقطني: 
أحدهما قوله: عبّاد من ولد المغيرة» والصواب هو مولى المغيرة» قاله الشافعي ومصعب الزبيري 
وغيرهماء والثاني: إسقاط عروة وحمزة ابني المغيرة. انتهى. 

لأن عبّادا لم يسمع من المغيرة ولا رآهء وإنما يرويه الزهري عن عبّاد» عن عروة وحمزة ابي 
المغيرة» عن أبيهماء وربما حدّث الزهري به عن عروة وجده دون حمزة. وله طرق أخرى عن 
المغيرة بن شعبة . انظر للمزيد: 'المنة الكبرى" /١1(‏ ٠/ا١-1/١).‏ 

وفي رواية عند مسلم قال: «دعهما! فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما». وفي رواية 
عنده: «فمسح على الخفين ومقدّم رأسه. وعلى عمامته». وفي رواية عنده: «ومسح بناصيته وعلى 
العمامة وعلى خفيه». ولفظ النسائي )١1١9(‏ قال المغيرة بن شعبة: «خصلتان لا أسأل عنهما أحدًا 
بعد ما شهدت رسول الله يِل قال: كنا معه في سفرء فبرز لحاجتهء ثم جاء فتوضأء ومسح 
بناصيته وجانبي عمامته» ومسح على خفيه؛ قال: وصلاة الامام خلف الرجل من رعيته» فشهدت 
من رسول الله كي أنه كان في سفر فحضرت الصلاة» فاحتبس عليهم النبي يي فأقاموا الصلاة 
وقدموا ابن عرف فصلى بهم فجاء رسول الله يه فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة» فلما 
سلم ابن عوف قام النبي يق فقضى ما سبق به؟. 

قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث «مسح على الخفين والعمامة»: وهو قول غير واحد من أهل 
العلم من أصحاب النبي يك منهم أبو بكر وعمر وأنس» وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» 
قالوا: يمسح على العمامة . وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يي والتابعين: لا 
يمسح على العمامة إِلَّا أن يمسح برأسه مع العمامة» وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن 
المبارك والشافعي. قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إِنْ 
مسّح على العمامة يجزئه للأثر. انتهى. 

ونقل الخطابي عن الامام أحمد في المسح على العمامة بأنه جاء عن النبي يك من خمسة أوجه» 
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وقال: وشرط من جوّز المسح على العمامة : أن يعتم الماسح عليها بعد كمال الطهارة» كما يفعله من 
يريد المسح على الخفين. وقال: وأبى المسح على العمامة أكثر الفقهاء. وتأولوا الخبر في المسح 
على العمامة على معنى أنه كان يقتصر على مسح بعض الرأسء فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخره» ولا 
ينزع عمامته من رأسه. ولا ينقضها. وجعلوا خبر المغيرة بن شعبة كالمفسر له» وهو أنه وصف وضؤه 
ثم قال: «ومسح بناصيته وعلى عمامته»فوصل مسح الناصية بالعمامة» وإنما وقع أداء الواجب من 
مسح الرأس بمسح الناصية» إذ هي جزء من الرأس» وصارت العمامة تبعًا له». انتهى . 

وقوله «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين' فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلّا إذا لبس 
الخف بعد الطهارة» أي: بعد الوضوءء وهو أمر يكاد يكون مُتَمَْا عليه لدى كل من أجاز المسح على 
الخفين إِلّا داود الظاهري؛ فإنه حمل الطهارة بمعنى الطهارة من النجاسة وإن لم يكن مُستبِيجًا 
للصلاة. انظر: المازري - المُعيِم (579/1). 

عن جرير بن عبدالله البجليّ أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل له: تفعل 
هذا؟ فقال: نعم؛ رأيت رسول الله يل بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: 
قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 

متمق عليه : رواه البخاري في الصلاة (1817) ومسلم في الطهارة (17/7) واللفظ له كلاهما عن 
الأعمش» عن إبراهيم؛ عن همام بن الحارث قال: رأيت جريرًا بال وذكر الحديث. 

وفي رواية عند الترمذي: قيل لجرير: متى أسلمت؟ فقال: بعد المائدة. 

عن عمرو بن أمية الضَّمْري أنه رأى رسول الله يَكِ يمسح على الخفين. 

صحيح: رواه البخاري (4١؟)‏ من حديث أبي سلمة» عن جعفر بن عمرو بن أميّة الضّمريء أن 
أباه أخبره. . فذكر الحديث. 

وفي رواية عنده: «رأيت النبي يَكدِ يمسح على عمامته وخفيه». 

» عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: إن رسول الله يَبْْ مسح على الخفين» فسأل ابن 
عمر أباه عن ذلك؟ فقال: نعم» إذا حدّثك سعد عن النبي يَفِِ شيئًا فلا تسأل عنه غيره . 

صحيح: رواه البخاري في الوضوء ,»)7١7(‏ عن أصبغ بن الفرج المصري» عن ابن وهب». 
قال: حدّئني عمروء حدّئي أبو النضرء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن عبدالله بن عمرء عن 
سعد بن أبي وقاص . . فذكر الحديث. . 

وفيه: دليل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقبل خبر الواحد» وما ثُقِل عنه من 
التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع . 

وفيه: دليل على تفاوت رتب العدالة» ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض . 
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وفيه: تعظيم عظيم من عمرٌ لسعدٍ. 

وفيه: أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه 
غيره؛ لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته . 

روى مالك في الطهارة (15) عن نافع وعبدالله بن دينارء أنهما أخبراه أن عبدالله بن عمر قدم 
الكوفة على سعد بن أبي وقاص. وهو أميرهاء فرآه عبدالله بن عمر يمسح على الخفين» الك 
عليه؛ فقال له سعد: سَلْ أباك إذا قدمت عليه» وقدم عتداللة؛ فنسي أن يسأل عمر عن ذلك» حنّى 
قدم سعد فقال: أسألت أباك؟ فقال: لاء فسأله عبدالله» فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في 
الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما . 

قال عبدالله : وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال: نعم وإن جاه ادم م العانطاء انظر للمزيد: 
'فتح الباري * (09037/1, 

« عن بلال بن رباح أن رسول الله يِِ مسح على الخفين والخمار. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (105؟)» من طريق الأعمش» عن الحكم» عن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى؛ عن كعب بن عُجرة» عن بلال. . فذكره. 

والمراد بالخمار: العمامة. كما في سنن أبي داود (1617): يمسح على عمامته وموقيه. 
والموق: نوع من الخفاف معروف. وساقه إلى القصر. 

وبعض أهل العلم ذكروا هذا الحديث في مسند أسامة بن زيد؛ فإنه قال: دخل رسول الله يَقِقٍ 
وبلال الأسواق» فذهب لحاجته ثم خرجء قال أسامة: فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب 
النبي يل لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلَّى . رواه 
النسائي )١١١(‏ من حديث ابن نافع » عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن 
أسامة بن زيد. 

ورجاله ثقات غير ابن نافعء وهو: عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ» قال الحافظ : «ثقة 
صحيح الكتاب» في حفظه لين؟. 

والصواب أن يكون هذا الحديث من مسند بلال؛ لأنه هو راوي الحديث» وإن كان أسامة قد 
حضر بعض القصة. 

قال ابن خزيمة - بعد أن روى الحديث من طريق عبدالله بن نافع -: الأسواق: حائط بالمدينة. 

وقال: أخبرنا أبو طاهرء نا أبو بكرء قال: سمعت يونس يقول: ليس عن النبى يَلةٍ خبر أنه 
مسح على الخفين في الحضر غير هذا. (44/1). ١‏ 

ه عن بريدة بن الحصيب أن النبي ييه صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء 0 
ومسح على حُقَيهء فقال له عمر: لقد صنعت اليو م شينًا لم تكن تصنعه! فقال: « 
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صنعته يا عمر!». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (7717) من حديث علقمة بن مَرْنّده عن سليمان بن بُريدة» عن 
أبيه . . فذكر الحديث. وسبق ذكره في باب جواز الصلوات بوضوء واحد. 

© عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابر بن عبدالله عن 
المسح على الخفين» فقال: السنة يا ابن أخي! قال: وسألته عن المسح على 
العمامة» فقال: أمِسنّ الشعرّ الماءً. 

حسن: رواه الترمذي )2٠١7(‏ قال: حدّئنا قتيبة بن سعيدء حدَّئنا بشر بن المُفضّلء عن 
عبدالرحمن بن إسحاق القرشي» عن أبي عبيدة به. 

ورجاله ثقات غير أبي عبيدة؛ فقيل هو أخو سلمة بن محمدء وقيل هما واحد. قال البخاري في 
ترجمة سلمة: أراه أخا أبي عبيدة. 

وذكر أبو أحمد الحاكم أبا عبيدة فيمن لا يُعرف اسمه. 

واختلف فيه قول أبي حاتم؛ فقال مرة: منكر الحديث ولا يُسمىء وقال في موضع آخر: 
صحيح الحديث. وقال فيه ابن معين: ثقة. وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: أبو عبيدة هذا ثقة» 
وأخوه سلمة لم يرو عنه إِلّا علي بن زيدء ولا يعرف حاله. 

وأما قول الحافظ فيه بأنه «مقبول» فالظاهر أنه رجح أنهما واحدء وإِلّا فأبو عبيدة بعد توثيق ابن 
معين وعبدالله بن أحمد يستحق أن يرفع إلى درجة «صدوق». 

وقوله (أمِسٌ الشعرٌ الماء): وفي رواية مالك بلاغا (57) عن جابر بن عبدالله : «حتّى يمسن الشعرٌ 
الماء» كذا في موطأ محمدء قال الشيخ اللكنوي في 'التعليق الممجد' )5817/١1(‏ : من الامساس أو 
المس» أي : يصيب الشعرء بالنصب على أنه مفعول مقدم» (الماءٌ) بالرفع أو النصب. 

وفي موطأ يحبى: «حنَّى يُمْسَح الشعرٌ بالماء؟. 

وأما المسح على العمامة فقال ابن عبد البر: «رُوِي عن جماعة من السلف من الصحابة 
والتابعين - ذكرهم المصنفون: ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر -» أنهم أجازوا المسح على 
العمامة» قال: وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلا وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ للآثار 
الواردة في ذلك» (منها حديث عمرو بن أمية الضمري في البخاري) وقِياسًا على الخفين» ولأن 
الرأس والرجلين عندهم ممسوحان ساقطان في التيمم. وقال: وأما الذين لم يروا المسح على 
العمامة ولا على الخمار فعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وحماد بن أبي 
سليمان» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم'. «الاستذكار؛ (119/5). 


« عن أبي يَعْمُور قال: سألت أنس بن مالك عن المسح على الخفين فقال: كان 
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رسول الله يكخِ يمسح عليهما . 

صحيح : رواه ابن حبان (5/ ١417‏ رقم 1514) قال: أخبرنا محمد بن عبيدالله بن الجنيد ببست» 
قال: حدّئنا قتيبة بن سعيدء قال: حدّئنا أبو عوانة» عن أبي يعفور» فذكره. وإسناده صحيح . 

أبو يعفور هو: وقُدان العبدي الكوفي الكبيرء ويقال اسمه: واقد. من رجال الجماعة. 

وأما ما رواه ابن ماجه (044): حدّئنا محمد بن عبدالله بن تُميرء ثنا عمر بن عبيد الطنافسي» 
ثنا عمر بن المثئّى. عن عطاء الخراساني» عن أنس قال: كنت مع رسول الله يَكخِ في سفَّر فقال: 
«هل من ماء؟؛, فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش وأمّهم. فإسناده ضعيف. 

قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف منقطع. قال أبو زرعة: عطاء الخراساني لم 
يسمع من أنس . وقال العقيلي: عمر بن المئنّى حديثه غير محفوظ . 

« عن ثوبان قال: بعث رسول الله كِِ سريّةٌ» فأصابهم البردء فلما قدموا على 
رسول الله يك أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتّساخين. 

حسن: رواه أبو داود :)١57(‏ حدّئنا أحمد بن محمد بن حنبل» ثنا يحيى بن سعيد» عن ثور» 
عن راشد بن سعدء عن ثوبان» فذكره. 

وهو في مسند أحمد (57787): وصحححه الحاكم :)١14/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . 

قلت: إسناده حسن.؛ رجاله ثقات غير أن راشد بن سعد؛ اختلف فى سماعه من ثوبان» 
والراجح أنه سمع كما صرّح به البخاريٌّ في التاريخ الكبير أنه قال في ترجمته : «سمع ثويان ويعلى 
ابن مرة»» وجاء تصريحه بالسماع منه في الأدب المفرد (014). وسماعه غير مستبعد لأنه شهد 
صفين مع معاوية» ومات ثوبان سنة أربع وخمسين. 

وقد تابعه أبو سلام الأسود. عن ثوبان عند البزار. انظر: كشف الأستار /١(‏ 1054)» ولكن في 
سنده عتبة بن أبي أمية الدمشقي» قال ابن حبان: يروي المقاطيع . انظر: مجمع الزوائد /١(‏ 198). 

والتساخين: قال الإمام الخطّابي في «غريب الحديث؟(؟/١1):‏ «قال بعضهم: التساخين كل 
ما يُسِخُن به القدم من حُحفٌ» وجورب» ونحو ذلك. . 

© عن أبي طلحة: أن النبي يَلةِ توضأ فمسح على الخفين والخمار. 

حسن: رواه الطبراني في المعجم الصغير (؟/ 40) قال: حدّئنا محمد بن الفضل بن الأسود 
النضري. ثنا عمر بن شبة النميري» ثنا حرمى بن عُمارة» ثنا شعبة» عن عمرو بن دينار؛ عن يحبى 
ابن جعدة؛ عن عبدالرحمن بن عبد القارّي, عن أبي طلحة فذكر الحديث. 

قال الطبراني : لم يروه عن شعبة إِلّا حرمى» تفرد به عمر بن شبّة . 

وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد»(١/‏ 7075-1700): رجاله موثقون. 
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قلت: عمر بن شبّة وشيخه حرمي بن عٌمارة صدوقان. 

« عن أبي ذر قال: رأيت رسول الله يك يمسح على الموقين والخمار. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (7 رقم 1116) قال: حدَّئنا محمد بن علي الصائغ. ثنا 
المسيب بن واضح.ء ثنا مُخلد ب بن الحسين» » عن هشام بن حسّانء عن حُميد بن هلال» عن عبدالله 
ابن الصامت» عن أبي ذر» فذكر مثله. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حصان إِلّا مَخْلّد بن الحسين» تفرد به المسيب 
ابن واضح . 

والمُسيّب بن واضح مختلف فيه؛ ذكره ابن عدي في الكاملٍ (5/ 8 وقال: سمعت أبا 
عروبة يقول: كان المُسبّبٍ بن واضح لا يُحدِّث إِلَّا بشيء يعرفه» ونقف عليه . وقال: وكان أبو 
عبدالرحمن النسائيٌ حسنّ الرّأي فيه ويقول: «الناسسٌ يؤذوننا»؛ أي : يتكلّمون فيه. . 

وذكر له أحاديث؛» وليس فيها الحديث المذكور» وقال: وله أحاديث كثيرة عن شيوخهء وعامّة 
ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته» لا يتعمّدهء بل يشبه عليه» وهو لا بأس به. 

وفهم الذهبي من قول ابن عدي هذا أن باقي حديئه مستقيم» وهو مِمّن يُكتّب حديثه. . وقال أبو 
حاتم: صدوق يُخطئ كثيراء فإذا قيل له لم يقبل. 

وأمّا الدارقطني؛ فقد سأله الشلمي عنه؛ فقال: ضعيف. ونصٌ على تضعيفه في السنن في 
أماكن كثيرة. . 

والخُلاصة: أنه بين القبول والردّء وهنا لا بأس مِن قبول حديثه؛ لأجل كثرة الشواهد. 

ذكره أيضًا الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 144) وسكت عليه. 

وقوله: «الموقين»: أي الحُمّين. 

« عن أبي أيوب أنه نزع خفيهء فنظروا إليهء فقال: أما إِنْي قد رأيت رسول الله 
يك يمسح عليهماء ولكن حبّب إليَ الوضوء. 

صحيح : أخرجه أحمد (57014) قال: حدَّئنا محمد بن عبيد. ثنا الأعمشء عن المسيب بن 
رافع» عن علي بن مدرك قال: رأيت أبا أيوب نزع خفيه» فذكره. 

وإسناده صحيح . ومحمد بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي . 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير )4٠5٠(‏ من طريق محمد بن عبيد به. 

ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )١77/١(‏ والطبراني (447) والبيهقي (١197/1؟)‏ كلهم من طريق 
منصور بن زاذان» عن ابن سيرين» عن أفلح مولى أيوب» عن أيوب» فذكر نحوه. 

قال الحافظ في ' المطالب العالية' /١1(‏ رقم )٠٠١‏ بعد أن رواه من جهة ابن أبي شيبة : «إسناده صحيح". 
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وأخرجه الحارث في مسنده 'بغية الباحث" (81) وعبد الرزاق (779) كلاهما من طريق محمد 

ابن سيرين» عن أبي أيوب - بدون واسطة - ولم يرفعه. 
“4- باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين 

ه عن شُريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين» 
فقالت: عليك بابن أبي طالب قَسَلْهِ؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله يكل فسألناه 
فقال: جعل رسول الله يك ثلاثة أيّام ولياليهنَ للمسافرء ويومًا وليل للمقيم. 

صحبح: رواه مسلم في الطهارة (77؟) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا الثوري. عن عمرو بن قيس الملائي» عن الحكم بن عُتَّبةَ» عن القاسم بن مُخيمرة» عن 
شريح بن هانئ؛ قال: أتيتٌ عائشة» فذكر الحديث. 

قال مسلم : وكان سفيان إذا ذكر عمرو بن قيس أثنى عليه . 

قلت: وهو في مصنف عبد الرزاق (1/ 7١7‏ رقم 744) كما رواه أيضًا عبد الرزاق (744) عن 
معمرء عن يزيد بن أبي زياد» عن القاسم بن مخيمرة به مثله. 

« عن صفوان بن عسّال قال: كان رسول الله يَلِ يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا نتزع 
خفاقًنا ثلاث أيّام ولياليهن إِلّا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم. 

حسن: رواه الترمذي (45) والنسائي (177» 177) وابن ماجه (417/4) من حديث عاصم بن 
أبي النجودء عن زِرٌ بن حبّيش» عن صفوان بن عسّال» فذكر مثله. 

قال الترمذي: «حسن صحيح'. وقال: قال محمد (ابن إسماعيل البخاري): أحسن شيء في 
الباب حديث صفوان بن عسال. 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة )١195(‏ وابن حبَّان )١1٠١(‏ من هذا الوجه. 

قلت: رجاله ثقات غير عاصم بن أبي النجود» إِلّا أنه لا يتزل عن درجة «صدوق»» وله متابعات. 

قال الترمذي: «وقد رُوِي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضًا من غير حديث عاصم» . 

قلت: قال الحافظ في تلخيصه :)١67/١(‏ وذكر ابن مندة أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من 
أربعين نفسّاء وتابع عاصمًا عليه عبد الوهاب بن بخت. وإسماعيل بن أبي خالد» وطلحة بن مُصرّف» 
والمنهال بن عمرو. ومحمد بن سوقه. وذكر جماعة معه. ومراده أصل الحديث؛ لأنه في الأصل طويل 
مشتمل على التوبة» والمرء مع من أحب. انتهى . 

وقوله (سفرًا) جمع سافرء كما يقال: تاجر: تجرء راكب: ركب. 

وقوله (لكن من غائط وبول ونوم) قال الخطابي: كلمة (لكن) موضوعة للاستدراك» وذلك لأنه 
قد تقدمه نفي واستئناءء وهو قوله: «كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثةٌ أيّام ولياليهن إِلّا من 
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جنابة»» ثم قال: «لكن من بول وغائط ونوم»» فاستدركه ب (لكن) ليُعلِمَ أنَّ الرخصة إنما جاءت في 
هذا النوع من الأحداث دون الجنابة؛ فإنَّ المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع 
الخف. وغسل الرجلين مع سائر البدنء وهذا كما تقول: ما جاءني زيد لكن عمروء وما رأيت 
زيدًا لكن خالدًا. اه. انظر للمزيد: 'المنة الكبرى' .)١98/١(‏ 

تنبيه: انظر هذا الحديث في كتاب العلم مُطْوّلُا كما رواه النسائي وغيره. 

ه عن خزيمة بن ثابت عن البي يلك قال: «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة 
أينّامِ» وللمقيم يوم وليلة». 

أصحيح : رواه أبو داود )٠١9/١(‏ عن حفص بن عمرء ثنا شعبة» عن الحكم وحمادء عن 
إبراهيم» عن أبي عبدالله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت» فذكر الحديث. 

قال أبو داود: رواه منصور بن المُعتمر» عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه : "ولو استزدناه لزادنا' . 

قلت: وإبراهيم في الاسناد الأول هو ابن يزيد النخعي الفقيه المشهور. 

ورواه الترمذي (40) عن قتيبة» ثنا أبو عوانة» عن سعيد بن مسروق؛ عن إبراهيم التيمي.؛ عن 
عمرو بن ميمونء عن أبي عبدالله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت» فذكر الحديث مثل إبراهيم 
النخعي» ولم يذكر ما ذكره أبو داود عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم التيمي. 

قال الترمذي: وذكر عن يحبى بن معين أنه صحّح حديث خزيمة في المسحء 0 أبو عبدالله 
الجدلي اسمه: عبد بن عبد ويقال: عبدالرحمن بن عبدالله . . كذا في بعض النسخ . ثم قال: هذا 
خليك سن طبحيج - 

وصحّححه أيضًا ابن حبّان (1774) من طريق إبراهيم التيمي به. 

ورواه ابن ماجه (061) عن علي بن محمدء ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن أبيهء عن إبراهيم 
التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله يك للمسافر ثلاناء ولو 
مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا. وقال: حدَّئنا محمد بن بشَّارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة» عن سلمة بن كُهَيلء قال: سمعت إبراهيم التيمي» يُحَدِّثْ عن الحارث بن سُوّيدء عن عمرو 
ابن ميمون» عن خزيمة بن ثابت» عن النبي بكي قال: «ثلاثة أيّام - أحسبه قال: - ولياليهن للمسافر 
في المسح على الخفين». 1 

ونظرًا لوجود الاختلاف في الاسناد والمتن حكم عليه بعض أهل العلم بالاضطرابء وقالوا: 
إن فيه ثلاث عللٍ: 

الأولى: الاختلاف في الاسناد والزيادة في المتن. 

الثانية : الانقطاع. قال البخاري: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا 
يعرف لأبي عبدالله الجدلي سماع من خزيمة. كان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم يم النخعي من أبي 
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عبدالله الجدلي حديث المسح. انتهى. 

والثالثة: ذكر ابن حزم أن أبا عبدالله الجدلي لا يعتمد على روايته . 

وأجاب عن هذه العلل بالتفصيل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الامام» والحافظ ابن القيم 
في تهذيب السنن . 

وخلاصته: أن ما زاده بعض الرواة في المتن - وهو «لو استزدناه لزادنا»» وفي رواية ابن 
ماجه: «لجعلها خمسًا»- هذا كله ظن وحسبان؛ والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن 
الراوي» فهذه الزيادة في المتن لا تعكر ما صحٌّ؛ لأن حديث خزيمة بن ثابت موافقٌ لما رواه غيره 
من الصحابة. 

وأما الانقطاع - كما قال البخاري - فيحمل على مذهبه» وهو ثبوت اللقاء؛ والجمهور على 
ثبوت المعاصرة؛ وهو حاصل. 

وأما قول ابن حزم فمردود؛ فإنَّ أيا عبدالله الجدلي وثقه الأئمّة منهم أحمد ويحبى» وقد سبق 
أن صحّح الحديث ابن معين والترمذي . 

وكون إبراهيم النخعي روى مرة عن عمرو بن ميمونء عن أبي عبدالله الجدلي» عن خزيمة؛ 
وأخرى عن أبي عبدالله الجدلي» فإِنْ صحٌ ذلك فلعله سمعه من عمرو بن ميمون» عن أبي عبدالله 
الجدلي أوَلَاء ثم تيسر له السماع عن أبي عبدالله الجدلي مباشرةً. فرواه عنه. ولهذا أمثلة كثيرة في 
كنب الحديك: 

« عن أبي بكرة» عن النبي وَِ أنه رخص للمسافر - إذا توضأ ولبس خفيهء ثم 
أحدث وضوءًا - أن يمسح ثلاثة يام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة. 

حسن: رواه ابن ماجه (0605) قال: حدّثنا محمد بن بشّار وبشر بن هلال الصواف» قالا: 
حدَّئنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدّئنا المهاجر أبو مخلّد. عن عبدالرحمن بن أبى بكرة» 
عن أبيه» فذكر الحديث. ١‏ 

ورجاله ثقات غير المهاجر أبي مخلد؛ فليّنه أبو حاتم. وقال الساجي: صدوق معروف. وهو قريب 
إلى «صدوق»؛ وقد صحّحح الشافعي والخطابي وغيرهما هذا الحديث. انظر: التلخيص (1817//1). 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه )١97(‏ وابن حبان (17754) كلاهما من طريق عبد الوهاب بن 
عبد المجيد به» ولفظه: «عن النبي يك أنه رخص للمسافر ثلاثة أيَامٍ ولياليهن» وللمقيم يومًا واحدًا 
إذا تطهّر فلبس خمّيه أن يمسح عليهما». 

قال الترمذي في علله الكبير: سألت محمدًا - يعني البخاري - أي حديث أصمحٌ عندك في 
التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال» وحديث أبي بكرة حديث حسن . 
انتهى . العلل الكبير /١(‏ 1757-11/6). 
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© عن عبدالله بن عمر قال: إن رسول الله يلٍ أمرنا أن نمسح على الخفين يومًا 
وليلة في الحضرء وللمسافر ثلانًا 

صحيح : رواه الطبراني في 0 «مجمع البحرين» /١(‏ رقم 114) قال: حدّئنا عبدان بن 
محمد المروزي؛ عن قتيبة بن سعيد؛. عن حميد بن عبدالرحمن الرواسي» عن الحسن القصاب. 
عن نافع عن ابن عمرء فذكر الحديث. وقال: لم يروه عن نافع إلّا الحسن. 

ورجاله ثقات غير الحسن القصّاب؛ فلم يوثقه أحدء وذكره ابن حبان في الثقات (171/5). 

ورواه أيضًا من طريق عبد الرزاق: ثنا معمرء عن الزهري؛ عن سالم أن عبدالله كان يمسح على 
الخفين» ويقول: أمر رسول الله يي بذلك . قال الزيلعي: وهذا سند صحيح. "نصب الراية" (19/7/1). 

« عن عوف بن مالك الأشجعي. أنَّ النبي يلِِ أمر بالمسح على الخفين في غزة 
تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليل للمقيم. 

حسن: رواه أحمد (77440) والبزار (107؟) والطبراني في الكبير (18/ )4٠‏ وفي الأوسط 
)١١70(‏ والدارقطني )191/١(‏ كلهم من طريق هشيمء قال: أنبأنا داود بن عمروء عن بسر بن 
عبيدالله الحضرمي. عن أبي إدريس الخولاني» عن عوف بن مالك الأشجعي, فذكر الحديث. 

قال الطبراني: لا يُروى عن عوف إِلّا بهذا الإسناد؛ تفرد به هشيم . 

وقال الهيثئمي في 'مجمع البحرين' :)109/١(‏ رجاله موثقون. 

قلت: وهو كما قال غير أنه اختلفوا في داود بن عمروء وهو الأزدي الدمشقي؛ قال ابن 
معين: مشهور . وقال الدارمي: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وفي التقريب: «صدوق يخطئ». 

وقد نقل البيهقي عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث حسن. "السنئن 
الكبرى" (١/ه/ا١-/الا7).‏ 

وهو الصواب؛ فإنَّ داود بن عمرو مع خفة ضبطه لم يُخطئ في هذا الحديث؛ فإنه روى على المشهور . 

ونقل الزيلعي في "نصب الراية' )١718/١(‏ عن صاحب "التنقيح' قال أحمد: هذا من أجود 
حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك» وهي آخر غزوة غزاها . انتهى. 

الأحاديث الصحيحة والصريحة تدل على توقيت المسح بثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء -أي له 
أن يصلي خمس عشرة صلاة فقط-» ويوم وليلة للمقيم؛ -أي له أن يصلي خمس صلوات فقط- 
وبه قال الجمهور. 

وأما الأحاديث الواردة في عدم التوقيت: فكلها معلّلة مثل حديث أبي بن عمارة قال: يا 
رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: 0 قال: يومًا؟ قال: «يومّاء قال: يومين؟ قال: 
"يومين»» قال: ثلاثة؟ قال: «ثلاثة» وما شئت». رواه أبو داود (1/ )١١١‏ وقال: وقد اختلف في 
إسنادهء وليس بالقوي. ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسليخي» عن يحبى بن أيوب» 
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وقد اختلف في إسناده . انظر: للمزيد: "المنة الكبرى" .)185-1/41١/١(‏ 

أو مثل حديث أنس أن رسول الله يق قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيهء فليصل فيهماء 
وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» . 

رواه الحاكم في المستدرك )18١/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال أيضًا: رواته عن 

وحمله ابن الجوزي على مدة الثلاث. 

ومثله: حديث ميمونة» سألتٍ النبي يي عن المسح فقالت: يا رسول الله! أكل ساعة يمسح 
الانسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: «نعم». رواه أحمد (51871) واللفظ لهء وأبو يعلى (5/ 
رقم )7١64‏ كلاهما من طريق أبي بكر الحنفي» ثنا عمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاق» 
قال: قرأت كتابا لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار قال: سألتٌ ميمونة رسول الله يد . ٠.‏ فذكر 
الحديث . ولفظ أبي يعلى : قرأت لعطاء كتابا معه؛ فإذا فيه :“حدثئني ميمونة زوج ابي أ أنها قالت: 
يا رسول اللّه! أيخلع الرجل خمّيه كل ساعة؟ قال يكلف : «لاء ولكن يمسحهما ما بدا له . 

ورواه أيضًا الدارقطني )١144/١(‏ من جهة أحمد بن حنبل» ونقل الهيثمي عن الدارقطني أنه 
قال: عمر بن إسحاق بن يسار ليس هو بالقوي. وقال: وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: 
مجمع الزوائد" 1/1ه). 

قلت: وإن صم فهو محمول على التوقيت. 

ومنها: حديث عقبة بن عامر الجهَّني أنه قدم على عمر بفتح دمشق قال: وعليٍ خفان» فقال لي 
عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة إلى الجمعة» فقلت: منذ ثمانية أيام, 
قال: أحسنت وأصبت السنة. 

رواه الدارقطني )١44/١1(‏ من طريق حيوة» سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: حدثني عبدالله بن 
الحكمء عن علي بن رباح . ورواه الحاكم في المستدرك )18١/1(‏ من وجه آخر عن موسى بن 
علي بن رباح» عن أبيه؛ عن عقبة بن عامر. قال: صحيح على شرط مسلم . 

وقال الدارقطني في العلل: إن عمر بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد رووه عن يزيد 
فقالوا: أصبت» ولم يقولوا : : السنة. وهو المحفوظ. وقال: ورواه جرير بن حازم» عن يحيى بن 
أيوب؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن علي بن رباح» عن عقبة . وأسقط من الاسناد عبدالله ب بن الحكم 
البلوي. وقال فيه: أصبت السنة كما قال ابن لهيعة. انتهى. انظر: نصب الراية .)١89 /١(‏ 

قلت: والصحيح الثابت عن عمر بن الخطاب مثل الجمهور؛ ثلاثةَ أيّام للمسافر ويوم وليلة 
للمقيمء ٠‏ كما رواه عبد الرزاق ٠5/1١(‏ "رقم 91/) عن معمرء عن يزيد ب بن أبي زياد عن زيد بن 
وهب الجُهَني قال: كنا بأذربيجان فكتب إلينا عمر بن الخطاب: أن نمسح على الخفين ثلانًا إذا 


كتاب الوضوء ين الجامع الكامل ج١‏ 
سافرناء وليلةٌ إذا أقمنا . 
- باب ما جاء في المسح على الجوربين والتعلين 

© عن المغيرة بن شعبة قال: إن النبي يلل توضأء ومسح على الججوربين والنعلين. 

حسن: رواه أبو داود )١99(‏ والترمذي (44) وابن ماجه (004) كلهم من حديث سفيان» عن 
أبي قيس الأودي. عن الهزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة» فذكر الحديث. ورواه الامام 
أحمد (14707) من هذا الوجه. 

وصحّحه ابن خزيمة (144)» وعنه ابن حبان (1778) كلّهم من حديث سفيان بإسناده» مثله . 

قال الترمذي: #حسن صحيح؟ . 

قلت: ورجاله ثقات غير أبي قيس. وهو عبدالرحمن بن نَرُوانَء اختلف فيه؛ فقال الامام 
أحمد: يخالف في أحاديئه. وقال أبو حاتم: ليس بقوِيٌّ. وقال النسائي: لا بأس به. ووثقه ابن 
معين والعجلي. وذكره ابن حبان في الثقات؛ فهو لا ينزل عن مرتبة «صدوق يهم»» وقال الحافظ 
في التقريب: «صدوق ربما خالف». 

قال أبو داود: كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة 
أن النبي وَيِيةِ مسح على الخفين. وقال: ورُوي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري» عن النبي 
َك أنه مسح على الجوربين» وليس بالمتصل ولا بالقوي. 

وقال أبو داود أيضًا: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب. وابن مسعود. والبراء بن 
عازب». وأنس بن مالك» وأبو أمامة» وسهل بن سعدء وعمرو بن حُرَيْثْء وروي عن عمر بن 
الخطاب» وابن عباس . انتهى . 

ونقل البيهقي عن مسلم بن الحجّاج؛ وعبدالرحمن بن مهدي والامام أحمدء وابن معين 
تضعيف هذا الحديث. انظر "السئن الكبرى" .)584/١(‏ 

وقال الدارقطني في "العلل" :)١١7/7(‏ «ولم يروه غير أبي قيس وهو مما يعدّ عليه به؛ لأنّ 
المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين». 

وقد أطال الحافظ ابن القيم في 'تهذيب السنن" في تعليل هذا الحديث». ونقل عن الامام 
أحمد جواز المسح على الجوربين وتعليله رواية أبي قيس. وقال: «وهذا من إنصافه وعدله رحمه 
الله تعالى . وذكر ثلاثة عشر صحابيًا ممن يروى عنهم المسح على الجوربين. وقال: عمدة هؤلاء 
الصّحابة صريح القياسء فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر» وقال: وهو قول أكثر أهل 
العلم منهم من سمينا من الصحابة» وأحمدء وإسحاق» وعبدالله بن المبارك. وسفيان الثوري» 
وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصريّ» وسعيد بن المسيب» وأبو يوسف وقال: ولا نعرف في 
الصحابة مخالفا لمن سمينا؛ انتهى كلامه باختصار. 
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قلت: وأما الذين ذهبوا إلى تصحيح الحديث أو تحسينه رأوا أنه حديث مستقل؛ فإن المغيرة بن 
شعبة وصف وضوء النبيٍ كله فمنهم من روى عنه المسح على الخفين» وهؤلاء الأكثرون» ومنهم 
من روى عنه المسح على العمامةء ومنهم من روى عنه المسح على الجوربين» فهي أحاديث 
متعددة غير مخالفة. وإليه يشير الشيخ تقي الدّين (ابن دقيق العيد) في الامام: «ومن يصحح يعتمد 
على تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالًا لرواية الجمهور مخالفة معارضة؛ بل هو أمر زائد على 
ما رووه» ولا يعارضه ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات 
في سندها». انظر: نصب الراية /١(‏ 180). والله أعلم بالضّواب. 

© عن ثوبان قال: بعث رسول الله يلد سرية فأصابهم البردء فلما قدموا على 
رسول الله كلِ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتّساخين. 

حسن: رواه أبو داود )١57(‏ عن أحمد بن محمد بن حنبل» ثنا يحيى بن سعيد» عن ثورء عن 
راشد بن سعدء عن ثوبان» فذكره. وهو في مسند الامام أحمد (7778177). 

وإسناده حسن كما سبق في المسح على الخفين والعمامة. 

و'التّساخين' : كلّ ما يُسخن به القدم من خُفٌ وجورب وغير ذلك. 

قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم» وبه يقرل سفيان الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاقء, قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا خينين. قال: 
وفي الباب عن أبي موسى. وقال: وسمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعتٌ أبا مقاتل 
السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيهء فدعا بماء فتوضأ وعليه 
جوربان» فمسح عليهماء ثم قال: فعلت اليوم شيئًا لم أكن أفعله؛ مسحت على الجوربين وهما غير 

قال شيخ الاسلام في فتاويه : «يجوز المسحٌ على الجوربينء إذا كان يمشي فيهماء سواء كانت 
مجلدة. أو لم تكن» في أصمٌ قولي العلماء. قفي السئن: أن النيّ يه مسح على جوربيه ونعليه . 
وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك. فإنْ الفرق بين الجوربين والنعلين إِنْما هو كون 
هذا من صوفي وهذا من جلودٍ. ومعلوم أنَّ مثل هذا الفرق غير مؤثْرٍ في الشريعة» فلا فرق بين أن 
يكون جلودًا أو قطنّاء أو كتّانَاء أو صوفاء كما لم يُفرق بين سواد اللباس في الاحرام وبياضه. 
وغايته أنَّ الجلد أبقى من الصوف. فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويّاء بل يجوز 
المسح على ما يبقى وما لا يبقى. 

وأيضًا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء. ومع 
التساوي في الحجكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقًا بين المتمائلين. وهذا خلاف العدل 
والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة» وما أنزل الله به من كتبهء وأرسل به رسله. 
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ومن فرّق بكون هذا ينفذ الماء منه» وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقًا طردياً عديم التأثير. ولو قال 
قائل: يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد. فيكون المسح عليه أولى للصوق الطّهور به أكثرء 
كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصفء وأقرب إلى الأوصاف المَؤثَّرةَ. وذلك أقرب 
إلى الأوصاف الطردية» وكلاهما باطلٌ . انتهى. 

وفي الباب حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود والترمذي رواه ابن ماجه (210) أن النبي 
ب توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه عن محمد بن يحيى» ثنا مُعلّى بن منصور وبشر بن 
آدم قالا: ثنا عيسى بن يونس» عن عيسى بن سنان» عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عَرْرّبء عن 
أبي موسى الأشعري» فذكر الحديث. 

وفيه علتان كما قال أبو داود: 

الأولى: ليس بمتصل؛ لأن الضحاك بن عبدالرحمن لم يدرك أبا موسى الأشعري. 

والثانية: ليس بالقوي؛ لأن عيسى بن سنان الراوي عن الضحاك ضعيف؛ ضعّفه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. 

ه4- باب غسل الرجلين في النعلين وأنّه لا يمسح عليهما 

« عن عبيد بن جريجء أنه قال لعبدالله بن عمر: يا أبا عبدالرحمن! رأيتك تصنع 
أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها. قال: وما هُنّ يا ابن جربج؟ فذكر من 
الأربع: رأيتك تلبس التّعال السّبْتيّة. فقال: وأمًا النعال السّبْييّة؛ فإني رأيت رسول 
الله يكل يلبس النعال التي ليس فيها شعرٌء ويتوضّأ فيها. فأنا أُحبٌ أن ألبسها. 

متّفق عليه : رواه مالك في الحجٌّ (١؟)‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبيد بن جريج. . 
فذكر الحديث. 

ورواه البخاري في الوضوء »)١17(‏ وفي اللباس (0860)» عن عبدالله بن يوسف» ومسلم في 
الحجّ (1141)» عن يحيى بن يحيى - كلاهما عن مالكِ به. وسيأتي الحديث كاملًا في الحجٌ. 

وبوّب عليه البخاري بقوله: غسل الرجلين في النعلين» ولا يمسح على النعلين. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ويتوضاً فيها»» فإِنَّ ظاهره: كان يككِ يغسل رجليه وهما في 
نعلين» ولو أراد المسح لقال: «عليهما». 

ولكن رواه سفيانء عن محمد بن عجلان» عن المقبري» فزاد فيه: «ومسح عليهماء. هكذا 
رواه ابن خزيمة (144) ومن طريقه البيهقي /١(‏ 1417) وقال: «وهذه الزيادة إن كانت محفوظةٌ فلا 
تنافي غسلهماء فقد يغسلهما في النعل ويمسح عليهما كما مسح بناصيته وعلى عمامته». انتهى. 

وقوله: «السَبيّةه بكسر المهملة. هي التي لا شعر فيهاء مشتقّة من السبت» وهو الحلق» أو 
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لأنها سبتت بالدّباغ» أي لانت. 

وأمًا ما رُوي عن يعلى بن عطاء. عن أبيه» قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفيء أله رأى 
رسول الله يدي أتى كظامة قوم - وفي لفظٍ: رأيت رسول الله يب أتى كظامة - يعني - ميضأة - فتوضأ 
ومسح على نعليه وقدميه . فهو حديثٌ معلولٌ رواه أبو داود )١11١(‏ قال: حدّئنا مسددء وعباد بن 
موسىء قالا: حدّئنا هُشيم» عن يعلى بن عطاء. عن أبيه . 

ورجاله ثقات؛ غير عطاء - والد يعلى» وهو العامري -» فهو مجهولٌ كما قال ابن القطّانء وفي 
«التقريب» «مقبول» أي إن توبع» وحيث لم نجد له متابعًا فهو ليّن الحديث» مع اختلاف فيه؛ فقد رواه 
أحمد (11104) من حديث شعبة» قال: حدّئني يعلى» عن أبيه» ولفظه: «رأيت رسول الله بكي توضّأ 
ومسح على نعليه» ثم قام إلى الصلاة" . 

وخالفه حمّاد بن سلمة؛ فلم يقل : (عن أبيه)؛ وإِنّما رواه عن يعلى بن عطاءء عن أوس بن أبي 
أوسء قال: «رأيت أبي توضّأ فمسح على نعليه: فقلت: أتمسح على النعلين؟ فقال: رأيت رسول 
الله وم يمسح عليهما . 

ومن هذا الوجه رواه الامام أحمد )١1176(‏ وابن حبّان (1719). 

قال البيهقي : «فيه انقطاع» وهذا إسناد غير قوي» . 

قلت: وهو يشير إلى الانقطاع بين يعلى بن عطاءء وبين أوس بن أبي أوسء وقوله: غير قوي - 
إشارة إلى مخالفة حماد بن سلمة لهشيم وشعبة» وفي إسنادهما والد يعلى؛ وهو مجهولٌ كما سبق. 

والخلاصة فيه كما قال الحازمى (31-171): «لا يُعرف هذا الحديث مجوّدًا متّصلًا إلا من 
حديث يعلى بن عطاءء وفيه اختلافٌ أيضًاء وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه'. وقال 
أيضًا : «ومع هذا الاضطراب لا يمكن المصير إليه» ولو ثبت كان منسوحا كما قاله هشيم' . 

وأمّا تعقيب ابن التركماني على البيهقيء بأنَّه أخرجه ابن حبّان في صحيحه» فالاحتجاج به 
كافٍ. . فالصواب أنَّه ليس بكاف؛ لأنَّ فيه والد يعلى وهو مجهولٌ كما سبق. وابن حبّان اشتهر 
بتوثيق المجاهيل كما هو معروف. 

كذلك ما رُوي عن اين عباسء أنه رأى رسول الله ل توضّأ مرّة مرّة» ومسح على نعليه. فلا يصحٌ . 

رواه البيهقي )587/١(‏ وقال: هكذا رواه رواد بن الجراح» وهو ينفرد عن الثوري بمناكيرء وهذا 
أحدهاء والثقات رووه عن الثوري» دون هذه اللفظة» وروي عن زيد بن الحباب» عن الثوري هكذاء 
وليس بمحفوظ . انتهى . 

وكذلك لا يصحٌ ما رُويّ عن علي بن أبي طالب» أنّه دعا بكُوز من ماوء ثم توضّأ وضوءً! 
خفيفًاء ثم مسح على نعليه» ثم قال: هكذا وضوء النيّ كَل للطاهرٍ ما لم يُحدث. رواه ابن 
خزيمة )2٠١(‏ والبيهقي /١(‏ 075. فإنَّ في إسناده إبراهيم بن أبي الليثِ» وهو متروك الحديث كما 


كتاب الوضوء لقف الجامع الكامل ج؟ 


قال الذهبي م في «الميزان». 

وعلى فرض صحّته عن علي بن أبي طالب» فذكر البيهقي عدَّة تأويلات منها: أنّه توضأ وضوءًا 
متطوّعًا به لا وضوءًا واجبًا عليه وإليه أشار علي بن أبي طالب في قوله: «هذا وضوء من لم 
يُحدِث» رواه ابن حبان )174٠(‏ بإسناد صحيح» ٠‏ موقوقًا عليه. أو أراد غسل الرجلين في النعلين 
كما قال البخاري» أو أراد به المسح على الجوربين؛ لأنّ الثابت عنه أنّه غسل الرجلين» وهو 
الثابت عن النبيّ له . 

5- باب المسح على ظاهر الخفين 

ه عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفٌ أولى 
بالمسح من أعلاف وقرأيف و81 1 بس على ظاهر قور 

صحيح : رواه أبو داود )١11(‏ قال: حدّئنا محمد بن العلاء» ثنا حفص - يعني ابن غياث - 
عن الأعمش. عن أبي إسحاق؛ عن عبد خيرء عن عليّ» فذكره. 

ورجاله ثقات غير أبي إسحاق؛ وهو ثقة عابد إِلّا أنه اختلط» وكان الأعمش من أوثق تلاميذه. 

ثم رواه أبو داود بإسناد آخر عن الأعمش به ولفظهء قال: «ما كنت أرى باطن القدمين إِلّا أحق 
بالغسل» حتّى رأيت رسول الله يد يمسح على ظهر خفيه'. وفي رواية أخرى مثله أيضًا جميعًا من 
طريق الاعمش. 

ثم قال أبو داود: ورواه أبو السوداءء عن ابن عبد خيرء عن أبيه قال: رأيت عليًا توضأ فغسل 
ظاهر قدميه وقال: لولا أنْي رأيثُ رسول الله يل يفعله. وساق الحديث. انظر للمزيد: «المدخل 
إلى السنن الكحُبرى للبيهقي؟(716). 

» عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي يك يمسح على الخفين» على ظاهرهما . 

حسن : رواه أبو داود )١11(‏ عن محمد بن الصباح البزار» كما رواه أيضًا الترمذي (44) عن 
علي بن حُجْرء كلاهما عن عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبيرء عن المغيرة 
ابن شعبة» فذكر الحديث. واللفظ للترمذيء ولفظ أبي داود: «كان يمسح على الخفين». 

قال أبو داود: وقال غير محمد (يعني ابن الصباح البزار): «على ظهر الخفين». 

وفيه إشارة إلى أن الذي قال: «على ظهر الخفين» هو: علي بن حُحجر. 

ولكن اختّلف على عبدالرحمن بن أبي الزناد؛ فروى عنه محمد بن الصباح وعلي بن حُجر كما 
ترى عن أبيه» عن عروة بن الزبيرء ولكن رواء أبو داود الطيالسي (رقم 17” بتحققيق الدكتور 
التركي) وعنه البيهقي )14١1/١(‏ عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن المغيرة» عن المغيرة بن 
شعبة أن النبي كب مسح ظاهر خفيه. 
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ثم قال البيهقي: كذا رواه أبو داود الطيالسي عن عبدالرحمن بن أبي الزناد. وكذلك رواه 
إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد. ورواه سليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن الصباح وعلي 
ابن حجر عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبيرء عن المغيرة. انتهى . 

فالظاهر أن عبدالرحمن بن أبي الزناد أخطأ في تعيين عروة» ولا يضر هذا الخطأ؛ لأنه تردد بين 
الراويين الثقتين: عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة. 

وأما عبدالرحمن بن أبي الزناد فمختلف في توثيقه والخلاصة: أنه صدوق فقد ونّقه العجلي. وقال 
ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه . وأما ابن معين فقال: ليس بشيء. وقال النسائي : لا يحتج بحديثه . 

قلت: ومثل هذا يستشهد به» ولذا حسنه الترمذي . 


كتاب التيمم يننا الجامع الكامل اج 





4- كتاب التيمم 
-١‏ باب ما جاء في التيمم 


« عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله كك في بعض 
أسفاره» حنّى إذا كان بالبيداء» أو بذات الجيش انقطع عِقّدَّ لي» فأقام رسول الله 
يي على التِماسِهء وأقام الناسُ معهء وليسوا على ماءء وليس معهم ماءًٌء فأتى 
النامنُ إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا تَرى ما صنعتٌ عائشة؟ أقامتُ برسول الله 
علد وبالناس» وليسوا على ماءٍ وليس معهم ماءٌء قالت عائشة: فجاء أبو بكر 
ورسول الله عد واضعٌ رأسّه على فخذي قد نام» فقال: حبستٍ رسولٌ الله عن 
والناسَ» وليسوا على ماءِ وليس معهم ماة؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر, , فقال ما 
شاء الله أن يقول» وجعل يَطّْعن بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من من التحرك إِلّا مكانٌ 
رأس رسول الله كك على فخذي, فنام رسول الله كه حتَّى أصبح على غير ماءء 
فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم» فتيمّموا. 

فقال أَسَينٌ بن حُشَيْر: ما هي بِأوّلٍ بركتكم يا آلَ أبي بكر! 

قالت: فَبَعنّنا البعير الذي كنتٌ عليه» فوجدنا العِقّد تحنّه. 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (84) عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة» 
واللفظ لهء ومن طريقه البخاري في التيمم (775) ومسلم في الحيض (07717. وفي رواية عند 
البخاري في التفسير (4508) من طريق عمروء عن عبدالرحمن بن القاسم: سَقَطّت قِلادة لي 
بالبيداء»ء ونحن داخلون المدينة» فأناخ زسول الله د ونزلء فتى رأسه في حجري راقتّاء اقبل ابو 
بكرء فلكزني لكزةٌ شديدةً وقال: حبّستٍ الناس في قِلادة؟ فبِيَ الموثٌ لمكان رسول الله يي وقد 
أوجعني » ٠»‏ ثم إن رسول الله و استيقظ وحضرتٍ الصبح» ٠‏ فالئّمس الماء فلم يوجد فتزلت ... وفي 
رواية عند مسلم من وجه آخر عن هشامء عن أبيه» عن عائشة: أنها ار ا قِلادة 
فهلكت» فأرسل رسول الله كَل ناسًا من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاةٌ فصَلُوا بغير وضّوءء 
فلما أتوا النبي ولي شّكوا ذلك إليه؛ فنزلت آية التيمم. 

فقال أسيد بن حُضير : جزاكِ الله خيرًا؛ فوالله! ما نزل بك أمرٌ قط إِلّا جعل الله لكِ منه مخرجّاء 
وجعل للمسلمين فيه بركةٌ. 
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قولها: «فبي الموت» أي كاد ينزل بي الموت من شدّة الوجع. ولم أتحرك حتى لا أزعج 

رسول الله َيْة. 
"- باب في التيمم وأن الصعيد الطيب هو التراب 

قال تعالى: ارا جه حك م قط أ كَسَستُ 
ةكلم يذو عه توا سيدا عيبا انسكوا ببوك] وايدِيكم نه ما بد لله 
يَجْصَلَ عَِكُم ين حَرَج ولكن بُريدُ لطهركُ وَلِبُيِمَ يِعَعَتمُ عَم لَلَسمْْ 
تروت 4 [سورة المائدة :5]. 

« عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله يِ: «جُعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًاء فأيما رجل من أَمّتي أدركته الصلاة فليِصلٌ». 

متفق عليه : : أخرجه البخاري في التيمم (7170) ومسلم ة في المساجد (011) كلاهما من طريق 
هشيم » عر سيان مر يزيد الفدير اع جابر بن 'عبدائلة. . فذكر الحديث. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَهْ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 
مختصرًا 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (077) من طريق إسماعيل بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» 
عن أبي هريرة في حديث طويل . 

« عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكِ: «ججعلت لنا الأرض كلها مسجدّاء 
وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نّجِدٍ الماة». مختصرًا 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (050) من حديث أبي مالك الأشجعي. عن ربعي » عن 
حذيفة. . فذكر الحديث. 

« عن أبي در قال: قال رسول الله يللع : «جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا». 

صحيح: رواه أبو داود (594) عن عثمان بن أبي شيبة » حدّثنا جرير» عن الأعمش» عن 
مجاهد بن جَبْرء عن عبيدالله بن عمر الليئي» عن أبي ذرء فذكر الحديث . 

وإسناده صحيح» وقد أخرجه الحاكم (1/ 474) مطوّلا من طريق الأعمش به.. وقال: على 
شرط الشيخين» ولم يُخرجاه بهذه السياقة إنّما أخرجا ألفاظًا من الحديث متفرّقةً . 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: : أن رسول الله يك قال: جلت لي 
الأرض مساجد 'وطهورًا أينما أدركتني الصلاة تمسح 0 وكان من قبلي 
يُعظّمون ذلك» إنّْما كانوا يصاون فن كتاتمتهم ووتعهه بد ٠.‏ مختصرًا. 
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حسن: رواه أحمد )1١14(‏ قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مُضْرء عن ابن الهاد. 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» فذكر الحديث بطوله. 

وابن الهاد هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليئي أبو عبدالله المدني. 

وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب فإنّه درق وأورده الهيثمي في «المجمع') وقال: رواء 
أحمد» ورجاله ثقات. 

*- باب ما جاء في صفة التيمم 

» عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسًا مع عبدالله وأبي موسىء فقال أبو 
موسى: يا أبا عبدالرحمن! أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا كيف 
يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله : له يتيمم ناد لم يجد الماء شهراء فقال أبو موسى : 
فكيف بهذم الآية في سورة المائدة: ظقَلّمْ يمِدُوأ مآهُ كُتَيْمَمُواْ صَعِيدًا طِيَبّا4 [المائدة 5] 
فقال عبدالله: لو رخص لهم 0 هذه الآية ية لأوشك إذا برد 5 العاء أن 0 
حاجة فأجيث) َ أجد الماى فتمرّغتٌ في الصعيد كما 0 الدابة» ثم 3 
النبي يكل فذكرت له ذلك» فقال: «إِنّما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء. ثم 
ضرب بيده الأرض ضربةٌ واحدةٌ» ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه؟ 
فقال عبدالله: أوّ لم نر عمر لم يقنع بقول عمار؟ . 

متّفْقٌ عليه : رواه البخاري في التيمم (741) ومسلم في الحيض (78”) كلاهما من طريق أبي 
معاوية» عن الأعمش. عن شقيق فذكر الحديث. 

« عن عبدالرحمن بن أبْرّى: أنَّ رجلًا أتى عمر بن الخطاب فقال: إِني أجنبتُ 
فلم أجد ماءً؟ فقال: لا تُصِلَّء فقال عمار: أما الذكريا أمير الموكن! إذ أنا وأنت 
في سريةٍ فأجنبنا فلم نجِدٍ الماءء فأمًا أنت فلم تُصلء وأمّا أنا فتمعَكْتٌ في التراب 
وصلّيت» فقال النبي يكلِِ: «إنّما يكفيك أن تضرب بيديك الأرضء» ثم تنفخ. ثم 
تمسح بهما وجهك وكفيك». 

فقال عمر : اتقّ الله يا عمار! قال: إن شئتَ لم أحدّث به. فقال عمر: تُولّيِك ما تلت . 

متمق عليه: أخرجه البخاري في الوضوء (7”74) ومسلم في الحيض (778) كلاهما من طريق 
شعبة» قال: حدثني الحكمء عن ذَرّء عن سعيد بن عبدالرحمن بن أَبْرّىء عن أبيه فذكر الحديث. 


واللفظ لمسلم. 
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وثْرَ هو: ابن عبدالله المُرهبي - بضم الميم وسكون الراء. 

وفي رواية: «ونفخ فيهما». وفي رواية: «تفل فيهما». كلاهما عند البخاري. وفي رواية عند 
مسلم : «فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه». والمقصود منه استحباب تخفيف التراب. 

وقوله: فقال عمر: تُولَيِك ما تَولَيتَ. معناه أي: لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حمًا 
في نفس الأمرء فليس لي منعك من التحديث به. 

وأمّا ما رواه أبو داود )”7١0 _7١14(‏ والنسائي )"١0(‏ وابن ماجه (2076 055) عن عمار بن 
ياسر نفسهء وفيه: «فضرب المسلمون بأكقّهم الصعيد. ثم مسحوا وجوههم مسحة واحلةء ثم 
عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون 
أيديهم». واللفظ لأبي داود. فهو إما مرقوف؛ فإنَّ عمار بن ياسر لم يذكر فيه رسول الله يك أو 
صحيح موصول ولكن مضطرب في المتن. فلم يذكر النسائي وابن ماجه ضربتين» وإلّما ذكرا 
ضربة واحدة. 

وقد أشار إلى هذا الاضطراب أبو داود عَقِب إخراج الحديث» فقال: وكذلك رواه ابن إسحاق 
قال فيه: عن ابن عباس» وذكر ضربتين كما ذكر يونس» ورواه معمرء عن الزهري ضربتين» وقال 
مالك عن الزهري. عن عبيدالله بن عبدالله عن أبيه. عن عمار [أي ولم يذكر ضربتين؛ وإنّما ذكر 
مالك ضربةٌ واحدةٌ كما في رواية النسائي]. وكذلك قال أبو أويس: [عن الزهري أي: عن عبيدالله 
ابن عبدالله عن أبيه] وشك فيه ابن عبينة قال مرة: عن عبيدالله» عن أبيه» أو عن عبيدالله» عن ابن 
عباس. ومرة قال: عن أبيهء ومرة قال: عن ابن عباس. واضطرب [ابن عُيينة] فيه وفي سماعه من 
الزهري. ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إِلّا من سميتٌ. انتهى. 

فظهر منه أن هذا الحديث أعلّ بعلل: 

منها: الانقطاعء» فقد روى يونس بن يزيد الأيلي عند أبي داود وابن ماجه» والليث بن سعد عند 
ابن ماجهء كلاهما عن ابن شهاب الزهريء ولم يذكرا «عن أبيه؛ أو «عن ابن عباس» بين عبيدالله 
ابن عبدالله وعمار بن ياسر؛ لأن عبيدالله بن عبدالله لم يدرك عماراء بينما روى صالح بن كيسان 
عند أبي داود والنسائي» ومالك عند النسائي وحده فأدخل صالح بين عبيدالله بن عبدالله وعمار بن 
ياسر ابن عباس ٠»‏ وقال مالك: «عن أبيه». 

ومنها: تردّد سفيان بن عبيئة بين ابن عباس وبين قوله: «عن أبيه». 

ومنها: سماع ابن عبينة عن الزهري» فأدخل ابن ماجه بين سفيان والزهري (عمرو بن دينار) . 

ومنها: الاضطراب في المتن في عدد الضربات. 

وعلى ثبوت صحته فإنه موقوف على عمار بن ياسر؛ لأنه لم يرفعه إلى النبي . 

ويرى البعض أن قوله: «إلى الابط» منسوخ بحديث عمار بن ياسر نفسه عن النبي ذَلِ: الوجه 


كتاب التيمم ين الجامع الكامل ج؟ 


والكفين. رواه مسلم وغيره في حديث شقيق بن سلمة: (إنّما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم 
ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجْهّه. 

قال الشافعي: وقد قال عمار: تيممنا مع النبي يق إلى المناكب» وروي عنه عن النبي 245 
الوجه والكفين» وكان قوله: «تيممنا مع النبي يي إلى المناكب» لم يكن عن أمر النبي كي فإنْ 
ثبت عن عمار عن النبي وَيْةِ الوجه والكفين» ولم يثبت عن النبي يي إلى المرفقين» فما ثبت عن 
النبي يَكيِ أولى . انتهى. انظر: 'السنن الكبرى" 

.)93١ /١( وانظر للمزيد: «المنة الكبرى»‎ ))١١/١( 

فائدة مهمة: 

«الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جُهيم وعمارء وما عداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه. والراجح عدم رفعه» فأما حديث أبي ججهيم فورد بذكر اليدين 
مجملاء وأمّا حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين» وبذكر المرفقين في السنن» وفي 
رواية: إلى نصف الذراع» وفي رواية: إلى الآباط . فأما رواية المرفقين» وكذا نصف الذراع ففيهما 
مقال. وأمّا رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي يله فكل تيمم صم 
للنبي يد بعده فهو ناسخ لهء وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية 
الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي كَفْقِ بذلك» وراوي 
الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما الصحابي المجتهد؛ قاله الحافظ في 'فتح الباري' 
(١/غ::-هة:؛).‏ 

قلت: وسيأتي حديث أبي جُهيم . 

4- باب ما جاء ف الحم لح إناالم يقد الغاء 

« عن عمران بن حصين أن رسول الله يي رأى رجلا معتزلًا لم يُصلٍ في في القوم 
فقال: «يا فلان! ما منعك أن تُصلَيَ مع القوم؟». فقال: يا رسول الله! أصابتني 
جنابةٌ ولا ماءء فقال: «عليك بالصعيد؟ فإنه يكفيك». 

متفق عليه : رواه البخاري في التيمم (714) ومسلم في المساجد (187) كلاهما من طريق أبي 
رجاء العغطارديّ» عن عمران بن حصين فذكر مثله. 8 

وهو جزء من حديث طويلٍ انظره في دلائل النبوة. 

« عن أبي ذرّء عن النبي كل قال: «الصعيد الطيّب وضوءٌ المسلم ولو إلى عشر 
سنين؛ فإذا وجدت الماء فأمِمّه جلدك؛ فإِنَّ ذلك خير». 

حسن: رواه أبو داود (7177) والترمذي )١١4(‏ كلاهما من حديث خالد الحذاءء والنسائي 


كتاب التيمم لفن الجامع الكامل ج7 


(77) من حديث أيوب» كلاهما - أعني خالد وأيوب - عن أبي قلابة» عن عمرو بن بُجدان» عن 
أبي ذرء فذكره مختصرًا هكذا. وتفصيله ما ذكره أبو داود: قال أبو ذرٌ: اجتمعت عُنِيمةٌ عند رسول الله 
يل فقال: «يا أبا ذرّ! أبدُ فيها»» فبدوثٌ إلى الربذة» فكانت تصييني الجنابةٌ؛ فأمكث الخميس 
والسبت. فأتيت النبي كله فقال: «أبو ذر»» فسكتٌ. فقال: «تكلتك أمك أبا ذرّاء لأمك الويل!»» 
فدعا لي بجارية سوداء» فجاءت بعس فيه ماء فُسَتَرني بثوب» واستترتثٌ بالراحلة واغتسلتٌ» فكائي 
لقث عني جبلاء فقال رسول الله 36: «الصعيد الطيب . . .» فذكر الحديث . 

قال أبو داود: حديث عمرو بن عون (وهو شيخ أبي داود) أتمّ. قال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: في الاسناد عمرو بن بُجدان؛ روى عن أبي ذر الغفاري وأبي زيد الأنصاري» وعنه أبو 
قلابة» قال علي بن المديني: لم يرو عنه غيره. فهو مجهول الحالء إِلّا أن العجلي قال: «بصري 
تابعي ثقة». «تاريخ الثقات؛ (ص777). ووثقه أيضًا ابن حبان وأخرجه في صحيحه ,)171١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )177/١(‏ وقال: حديث صحيح . 

وتكلم فيه ابن القطان في كتابه 'الوهم والايهام" (7/ رقم )1١77‏ فقال: «هذا حديث ضعيف 
لاشك». وأطال. 

وقال الذهبي في الميزان (/ 7417): حسنه الترمذي. ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحال 
عمرو. انتهى . 

وقال الحافظ في التلخيص :)١554/١(‏ وقد ونّقه العجلي: وغفل ابن القطان» فقال: إنه 
مجهول. وقال في التقريب: لا يعرف حاله. فتناقض . 

وقد رواه أيضًا أبو داود من حديث عباديين (سلية) ين إبوبم عن أبي قِلابة» عن رجل من 
بني عامر قال: دخلت في الاسلام» فأهمني دينيء فأتيتٌ أبا ذرٌ فقال أبو ذرٌ: أني اجتويثٌ 
المدينة» فأمرني رسولٌ الله يه بذَوْدٍ وبغنم» فقال لي : «اشرب من ألبانها»- قال حماد: وأشكُ في 
«أبوالها»- فقال أبو ذرٌ: فكنت أعزّب عن الماء ومعي أهلي؛ فذكر الحديث. 

قال أبو داود: رواه حماد بن زيد عن أيوبء لم يذكر (أبوالها). 

وقال أبو داود: هذا ليس بصحيح» وليس في أبوالها إلّا حديث أنس» تفرد به أهل البصرة. انتهى. 

ومال إلى تصحيحه تقي الدين ابن دقيق العيد في الامام قائلًا: «ومن العَجبٍ كون القطان لا 
يكتفي بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بُجدان» مع تفرده بالحديث» وهو نقل كلامه: 
هذا حديث حسن صحيح . وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة» أو يصحح له حديئًا انفرد به...» 

والخلاصة: إنه حديث حسنء» وهو أحسن شيء في هذا الباب. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «الصعيد وُضومٌ المسلم وإن لم يجدٍ 
الما عشرّ سنين» فإذا وجدّ الماء فليتقٌ الله وليمسّه بشره؟؛ إن ذلك خير؟. 


كتاب التيمم هف الجامع الكامل ج١‏ 


صحيح : رواه البزار - (كشف الأستار /١‏ رقم 07٠9١‏ قال: حدّئنا مُقدّم بن محمد بن علي بن 
مُقَدِّم المقدمي» حدثني عمي القاسم بن يحبى بن عطاء بن مُقدّمء ثنا هشام بن حسّان» عن محمد 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال البزار: لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إِلّا من هذا الوجه؛ ومقدم معروف النسب. انتهى . 

ورواه الطبراني في «الأوسط' قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن صدقة» ثنا مُقَدّم بن محمد 
المقدّمي بهء وفيه قال أبو هريرة: كان أبو ذرٌ في غُنّيمة بالمدينة. فلما جاء قال له النبي يكِ: «يا أبا 
ذرً!» فسكتء فقال: «يا أبا ذرّ ثكلتك أمك!» قال: إِنَّى جنبثٌ» فدعا له الجارية بماءء» فجاءت به» 
فاستتر براحلته» ثم اغتسل؛ فقال له النبي 25 : «يجزئتك الصعيد ولو لم تجد الماء عشرين سنة» 
فإذا وجدته فأمسّه جلدك». 

وقال: لم يروه عن ابن سيرين إِلّا هشام؛ ولا عن هشام إِلّا القاسم؛ تفرد به مقدمي . انتهى . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)531/١(‏ ورجاله رجال الصحيح . 

وذكر الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن )7٠١9/١(‏ بعد أن عزاه إلى البزار: «وذكره ابن القطان 
في باب أحاديث ذُكر أنَّ أسانيدها صحاح“ انتهى . 

قلت: أورده ابن القطان في «الوهم والايهام» (0/ )١14‏ من جهة البزار» وصححح إسنادة» 
وعلق على كلام البزار قائلًا: «إن القاسم بن يحيى بن عطاء بن مُقدّم أبا محمد الهلالي الواسطي 
يروي عن عبيدالله بن عمر وعبدالله بن عثمان بن حُثيم» روى عنه ابن أخيه مُقدّم بن محمد الواسطي 
وأحمد بن حنبل» وأخرج له البخاري في التفسير والتوحيد وغيرهما من جامعه معتيدًا ما يروي» 


فاعلم ذلك». 
إِلّا أن الدارقطني صوّب إرساله كما ذكره الحافظ في «بلوغ المرام؟. 
تنبيه : 


والذي نقله الزيلعي في نصب الراية )16٠ /١(‏ من كلام ابن القطان قائلًا : «وذكره ابن القطان 
في كتابه 'الوهم والايهام" من جهة البزارء وقال: إسناده صحيح» وهو غريب من حديث أبي 
هريرة» وله علة» والمشهور حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره». 
فقوله : «وهو غريب. . .»إلى قوله: «صححه الترمذي وغيره»» هذا الكلام ليس لابن القطان» 
فلعله من الزيلعي نفسه» فالذين نقلوه من الزيلعي نسبوه إلى ابن القطان وأخطأوا فيه مع ما فيه من 
التناقض؛ فَإِن ابن القطان يُصححح حديث أبي هريرة» ثم كيف يقول: وله علة. فانتبه إلى ذلك . 
ه- باب إذا خاف الجُنْب البرد أيتيمم؟ 
« عن عمرو بن العاص قال: احتلمتٌ في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» 


فأشفقتٌ إن اغتسلتٌ أن أهلِكُ؛ فتيممتٌ» ثم صلْيِتُ بأصحابي الصبحء فذكروا ذلك 
للنبي كِ فقال: فيا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جُنْب؟» ٠‏ فأخبرثه بالذي منعني 

من الاغتسال» وقلتٌ: إن سمعت الله يقرل: «ولا موا أنشكئ إِنَّ أله كان ب 
00 الله يكلِِ ولم يقل شيئًا . 

صحيح: أخرجه أبو داود (74*. 07780 قال: حدّئنا ابن المثنى» أخبرنا وهب بن جرير» 
أخبرنا أبي » قال: سمعت يحيى بن أيوب» يحدث عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي 
أنس» عن عبدالرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاصء» فذكر الحديث. 

قال أبو داود: عبدالرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة» وليس هو ابن جبير بن نفير. 

قلت: رجاله ثقات وصحّحه الحاكم (1717//1) فقال: صحيح على شرط الشيخين. .. إلا أنَّ 
في الاسناد انقطاعًا كما قال البيهقي في الخلافيات - مختصر الخلافيات (701/1): هذا مرسل» 
لم يسمعه عبدالرحمن من عمروء والذي رُويّ عن عمرو في هذه القِصّة متصلًا ليس فيه ذكر التيمُم . 

رُويَ عن عبدالرحمن بن جبير» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص. أنَّ عمرو بن العاص كان 
على سريّةء وأنّه أصابهم بردٌ شديدٌء لم ير مثلهء اشر لشلا: العيعء فقال: والله! لقد احتلمت 
البارحة» ولكني والله! ما رأيت برك مثل هذاء هل مرّ على وجوهكم مثله؟ قالوا: لا. فغسل 
مغابنه» وتوضّأ وضوءه للصلاةٍ ثم صلَّى بهمء فلما قدم على رسول الله يك سأل رسولٌ الله 8 
كيف وجدتم عَمرًا وصحابته؟ فأثنوا عليه خيرًا وقالوا: يا رسول الله! صلى بنا وهو جنبٌ. فأرسل 
رسول الله يك إلى عمروء فسأله اح ا فقال: : ا رسول الل ناه 
تعالى يقول: «ولا لوا أنشسئ أ نّ أنه كانَ يَكُمْ رَحِيماك [النساء: 0514 ولو اغتسلت مث 
فضحك رسول الله يي إلى عمرو. 

ومن هذا الطريق رواه أبو داود» قال: حدّئنا محمد بن سلمة» ثنا ابن وهب» عن ابن لهيعة» 
وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبدالرحمن بن جبير. . 
فذكر الحديث.. إِلَا أنَّ أبا داود كأنه يرجح الرواية التي فيها ذكر التيمم» فقال: ورُويّ هذه القصّة 
1 عن حسّان بن عطيّة» قال فيه: فتيمُم. وبه بوّب في سننه . وهو الذي ذكره البخاري 

.)404 /١ (الفتح‎ .. 

د ِج الامام أحمد (17817) من طريق ابن لهيعة قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن 
أبي أنس» عن عبدالرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص» وفيه: «فتيكّمت ثم صلَّيت». 

ولكن من الممكن الجمع بين رواية التيمم» ورواية الوضوءء بدلا من ترجيح إحداهما على 
الأخرى. وإليه ذهب البيهقي في «السئن الكبرى» (557/1) فقال: يحتمل أن يكون قد فعل ما نقل 
في الروايتين جميعًا؛ غسل ما قدر على غسلهء وتيمٌم للباقي. . وأيّده النووي قائلًا: وهذا الذي 


كتاب التيمم لذيف الجامع الكامل ج” 
قاله البيهقي مُتعيّن. انتهى من خلاصة الأحكام .)75١17/١(‏ والله تعالى أعلم. 
ك- باب التيمم لردٌ السلام 
.ها عن أبي هيم بن الحارت بن الضمة قال: أقبل النبي يَيِ من نحو بثر جمل» 
فلقيه رجل فسلّم عليه» فلم يرد عليه النبي يَلدْ حنَّى أقبل على الجدار فمسح بوجهه 

ويديه» ثم رد عليه السلام. 

متفق عليه: أخرجه البخاري (7757) ومسلم في الحيض (774) كلاهما من الليث بن سعدء عن 
جعفر بن ربيعة» عن عبدالرحمن بن هرمزء قال: سمعت عُمِيرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا 
وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النني كَِِ حنَّى دخلنا على أبي جُهيم فقال أبو جُهيم: فذكر 
الحديث . واللفظ للبخاري . 

ووقع في مسلم: عبدالرحمن بن يسارء قال الحافظ: 2 وهمء وليس له في هذا الحديث 
رواية» ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين؟». 

كما وقع في صحيح مسلم هذا الحديث معلْقّاء 00 0 «وروى الليث بن سعد». وإلَّه لم 
يلقه؛ ووصله البخاري: عن يحبى بن بكير» (وهو يحيى بن عبدالله بن بكير المخزومي المصري)» 
قال: حدّئنا الليث بن سعد فذكر الاسنادًٌ. ويحيى بن بكير من شرط مسلم؛ إن احتجّ بحديثه . 

ومن الفوائد: قال المازري في «المعلم» :)507/١(‏ «هذا الحديث ذكره مسلم مقطوعًاء وفي 
كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة في أربعة عشر موضعًا منها هذا الحديث الذي ذكرناه وهو أوّلها». 

وفد ألف رشيد الدين يحبى بن علي العطار المتونّى سنة 177ه رسالة سماها: «غرر الفوائد المجموعة 
في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة' حمّقَها الأستاذ مشهور حسن سلمان. 

© عن عبد الله بن عمر: أن رجلا مرّ ورسول الله يَلِْكِ يبول» فسلّم» فلم يردٌ عليه . 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (770) عن محمد بن عبدالله بن نميرء حدّثنا أبي. حدّثنا 
سفيان؛ عن الضحاك بن عثمان» عن نافع » عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

وهذا مختصر من حديث ابن عمر بأنه يك تيمم ثم رد عليه. وقد أشار إلى ذلك أبو داود بعد أن 
أخرج الحديث المختصر (1/ 77)» وهو الذي بعده. 

« عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله يَكةِ من الغائط» فلقيه رجل عند بثر جمل» 
فسلم عليهء فلم يرد عليه رسول الله يك حّى أقبل على الحائط. فوضع يده على 
الحائط. ثم مسح وجهه ويديه» ثم رد رسول الله يكم على الرجل السلام . 

حسن: رواه أبو داود (١7؟)‏ عن جعفر بن مسافرء ثنا عبدالله بن يحيى البُرنْسي» حدّئنا حيوة 
ابن شريح» عن ابن الهاد أن نافعًا حدثه عن ابن عمر» فذكره. 
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وإسناده حسن ورجاله ثقات؛ إِلّا جعفر بن مسافر قال فيه النسائي: صالح. وقال أبو حاتم: 
جع وذكرة اب عبات ني الثعات. 

وعبدالله بن بي يحى البرلني - بضم الموحدة والراءء وتشديد اللام المضمومة وبعدها مهملة:- 
من رجال الصحيح. قال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. 

وتابعهما عند الدارقطني )107//١(‏ فقال: حدّئنا عبدالله بن أحمد بن عتاب» نا الحسن بن عبد 
العزيز الجروي. نا عبدالله بن يحبى المعافري» نا حيوة بإسناده مثله . ولم يتكلم عليه الدارقطني بشيء. 

إلا أن بعض الحفاظ جعلوه موقوقًا على ابن عمرء ولم أجد له وجها يحمله على الوقف؛ فإنٌَّ 
الحديث يوافق ما رواه أبو جهيم بن الحارث . 

فالذي يجب أن يحكم عليه بالتكارة والضعف هو الحديث الذي يرويه محمد بن ثابت العبدي» 
قال: أخبرنا نافع» قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس» فقضى ابن عمر حاجته» 
فكان من حديثه يومئذٍ أن قال: مرّ رجل على رسول الله يَكعِ في سكة من السكك» وقد خرج من 
غائط أو بول» فسلَّم عليه فلم يردّ عليه» حتّى إذا كاد الرجل أن يتواراى في السكة ضرب بيديه 
على الحائط ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب أخرى فمسح ذراعيه» ثم ردّ على الرجل السلام وقال: 
«إنه لم يمنعني أن أردّ عليك السلام إِلّا أنّي لم أكن على طهر». (سنن أبي داود: 087٠‏ 

قال تقي الدين ابن دقيق في الامام: وردّت هذه الرواية بالكلام في محمد بن ثابت» فعن ابن معين: 
ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال البخاري: خولف في حديثه عن نافع عن ابن عمر 
مرفوًا في التيممء وخالفه أيوب وعبيدالله وغيرهم فقالوا: عن نافع» عن ابن عمر فعله. انتهى . 

قلت: وكذلك رواه مالك في الموطأ )4١ .4٠0(‏ عن نافع أنه أقبل هو وعبدالله بن عمر من 
الجُرْفء ا ا ريا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين» ثم 
صلى . وفي رواية عنده: أن ابن عمر كان يتيمّم إلى المرفقين 

فالنكارة في رواية محمد بن ثابت العبدي أنه ذكر ضربتين والمسح إلى الذراعين. إِلّا أن 
البيهقي يرى أن حديث ابن عمر الأوّل يكون شاهدًا لحديث ابن عمر الثاني» ولا منافاة بينهماء فقد 
قال رحمه اللّه: 

وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي» فقد رواه جماعة عن 
نافع من فعل ابن عمرء والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إِنّما هو التيمم فقطء فأما هذه 
القصة فهي عن النبي #5 مشهورة برواية أبي الجُهيم بن الحارث بن الصّمة وغيره» وثابت عن 
الضحاك بن عثمان؛ عن نافع » عن ابن عمر أن رجلا مرّ ورسول الله يك يبول» فسلم عليه» فلم يرد 
عليه. رواه مسلم .007٠(‏ إلا أنه قصر بروايته ورواية يزيد بن الهاد عن نافع أتمّ من ذلك . 

ثم روى حديث أبي داود عن جعفر بن مسافر إلى آخرهء وقال: فهذه الرواية شاهدة لرواية 
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محمد بن ثابت العبديء إِلّا أنه حفظ فيها الذراعين» ولم يثبتها غيره كما ساق هو وابن الهاد 
الحديث بذكر تيممهء ثم ردّه جواب السلام» وإن كان الضحاك بن عثمان قصر به. وفعل ابن عمر 
التيمم على الوجه والذراعين إلى المرفقين شاهد لصحة رواية محمد بن ثابت غير مناف لها . 
انتهى . «السئن الكبرى» (501/1). 

قلت: هكذا جعل البيهقتي حديث الضحاكء عن نافع» عن ابن عمر مجملاء وحديث يزيد بن 
الهاد» عن نافع؛ عن ابن عمر تفصيلًا له وأنا جعلتهما حديثين؛ ليأخذ كل واحد منهما رقمه الخاص. 

/اظ- باب أجنب رجلان فتيمم أحذهما وصلَّى» ولم يُصل الآخر 

« عن طارق بن شهاب أن رجلًا أجنب فلم يُصلّء فأتى النبي يكِدِ فذكر ذلك له 
فقال: «أصبت». فأجنب رجل آخر فتيممَ وصلى» فأتاه فقال نحو ما قال للآخرء 
يعني «أصبت6. 

صحيح: رواه النسائي (14”) قال: حدّئنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدّئنا خالد (بن 
الحارث) قال: أنبأنا شعبة» أن مخارقا أخبرهم, عن طارق» فذكر الحديث. 

إسناده صحيح» ورجاله ثقات. ومخارق هو ابن خليفة» من رجال البخاري. وطارق بن شهاب 
من صغار الصحابة» له رؤية فقط ولم يسمع منهء فحديثه مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة حجة. 

وفي رواية عند أحمد (18411) من طريق شعبة: «فلم يِعِبْ عليهما». 

وقوله ييكِ لهما: «أصبت» لان كلا منهم اجتهدء فأقر النبي يي اجتهادهما ولم يُخطَّئ واحدًا 
منهماء ولكن الذي صلَى بالتَيمم أولى. ويمكن حمل هذا أيضًا أن هذه القصّة مع هذا الرجل الذي 
لم يصل وقعت قبل نزول آية التيمم ولم يجد الماء. 

وقوله: «لم يصل» أي في وقتها إلى أن يغتسل فيصليها ولو بعد خروج الوقت قضاءً. 


8- ياب المتيمُم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت 
عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفرء فحضرت الصلاةٌ وليس 
معهما ماءء فتيمما صعيدًا طيبًا فصلَّياء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدُهما 
الصلاءً والوضوء» ولم يُعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يَكِِ فذكرا ذلك له فقال للذي لم 
يُعد: «أصبتٌ السنة وأجزأث صلاتّك» . وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجرٌ مرتين». 
صحيح : رواه أبو داود (7758) والنسائي (577) كلاهما من طريق عبدالله بن نافع» عن الليث 
ابن سعد. عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار. عن أبي سعيدء فذكر الحديث. 
قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» 
عن عطاء بن يسار» عن النبي ب. وقال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس 
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بمحفوظ. وهو مرسل . 

ثم روى هو من طريق ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن أبي عبدالله مولى إسماعيل بن عبيد» 
عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب النبي يق. بمعناه. 

قلت: عبدالله بن نافع هو الصائغ مختلف فيه والخلاصة فيه: أنه إذا حدّث من حفظه أخطأء 
وهو صحيح الكتاب إِلَا أنه لم ينفرد به» فقد رواه أبو علي بن السكن قال: حدَّئنا أبو بكر محمد بن 
أحمد الواسطي؛ ثنا عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعدء عن عمرو بن 
الحارث وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاءء عن أبي سعيدء فذكر الحديث. 
ذكره ابن القطان في «الوهم والايهام» (؟/ 474). 

ورجاله ثقات» وعميرة تكلّم فيه ابن القطّان» وهو ثقة ونّقه النسائي وغيره. 

ورواه النسائي (477. 574) مسندًا ومرسلا. 

ويظهر من هذا أن عطاء بن يسار كان يرويه من وجهين. 

وأمًا قول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» فالصواب أنه على شرط مسلم وحده؛ فإِنَّ بكر 
ابن سوادة وعبدالله بن نافع وإن كانا من الثقات فإنهما من رجال مسلم وحده. 

ويستفاد من هذا الحديث ما يلي: 

١‏ - إن المتيمم كالمتطهّر يصلي في أول الوقتء وبه قال مالك وغيره. وذهب جمهور أهل 
العلم منهم الأئمة الأربعة» وقد قال قبل ذلك الفقهاء السبعة من أهل المدينة. 

فقد روى البيهقي في السئن الكبرى 77/١‏ بإسناده عن أبي الرّناد أنه قال: كان من أدركتٌ من 
فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم : سعيد بن المسيب - وذكر تمام الفقهاء السبعة - يقولون: من 
تيمم وصلَّى ثم وجد الماء وهو في الوقت أو بعده لا إعادة عليه. 

؟ - إن المتيمّم إن وجد الماء قبل خروج الوقت فالجمهور على أنه لا يعيد الصّلاة. واستحبٌ 
الأوزاعي إعادته ولم يوجبه. 
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؟- كتاب الصلاة 


جموع ما جاء في وجوب الصلاة وفضلها 


-١‏ باب كم فرض الله على عباده من الصلوات 

© عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله يَكِ من أهل نجدء ثائر 
الرأس يُسمع دوي صوتهء ولا يُفقه ما يقول. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الاسلام» 
فقال رسول الله يَكةِ: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تطوع» قال رسول الله يله «وصيام رمضان»ء قال: هل عليٌ 
غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» قال: وذكر رسول الله يَيدٍ الزكاة» قال: هل عليّ 
غيرّها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله! لا أزيد 
على هذا ولا أنقص. قال رسول الله كَلِ: «أفلح إن صدق». 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (45) عن عمه أبي سُهيل بن مالك» عن أبيه» أنه سمع 
طلحة بن عبيد الله فذكر الحديث» ورواه البخاري عن إسماعيل» عن مالك في الايمان (557)» 
ومسلم في الايمان (4) عن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبدالله الثقفي» عن مالك» 
ومضى هذا الحديث بكامله في كتاب الايمان. 

ومن لطائف إسناد البخاري: الرواةٌ كلهم من الأقارب» إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت 
مالك. ومالك خاله» ووالد أبي سُهيل هو ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيدالله» فهو 
من رواية إسماعيل» عن خاله» عن عمه؛ عن أبيه؛ عن حليفه. 

« عن أنس قال: فرضتٌ على النبي يي ليلة أسري به الصلوات خمسين» ثم 
نُقِضَّت حتى جُعلتُ خمسّاء ثم ثودي: يا محمد! إنه لا يُبِدَل القول لديّء وإن لك 
بهذه الخمس خمسين. 

متفق عليه: رواه الترمذي في الصلاة )5١17(‏ بهذا اللفظ مختصرًا عن محمد بن يحيى 
النيسابوري» ثنا عبد الرزاق» نا معمرء عن الزهري» عن أنس. 

وقال: حسن صحيح غريب . 
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وهو حديث طويل سيأتي في قصة الاسراء والمعراج» وهذا القدر أخرجه أيضًا البخاري في بدء 
الخلق (07701. عن سعيد وهشامء قالا: حدثنا قتادة» ثنا أنس» ومسلم في الايمان (177) من 
طريق يونس» عن ابن شهاب» عن أنس . ١‏ 

« عن أنس قال: سأل رجل نبي الله يةِ فقال: يا رسول الله! كم فرض الله على 
عباده من الصلوات؟ قال: «افترض الله على عباده صلوات خخمسًا» قال: يا رسول 
الله! هل قبلهن أو بعدهن من شيء؟» قال: «افترض الله على عباده صلوات خمسّاء 
فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئّاء ولا ينقص منه شيئّاء قال رسول الله كَّةِ: «إن 
صدق ليدخلنّ الجنة؟. 

صحيح : رواه النسائي (504) عن قتيبة قال: ثنا نوح بن قيس» عن خالد بن قيس» عن قتادة» 
عن أنسء فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح رجاله ثقات. فنوح بن قيس ونّقه أحمدء وابن معين» وأبو داود» والعجلي» 
وغيرهمء وخالد بن قيس ونّقه ابن معين» والعجلي» وقال ابن المديني: "ليس به بأس" . 

وهذا الحديث مختصر لما رواه مسلم في الايمان )1١(‏ مطولًا من وجه آخر عن أنس وقال فيه: 
تهينا أن نسأل رسول الله يَكهِ عن شيء فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقِلُ فيسأله 
ونحن نسمع » فجاء رجل من أهل البادية فسأل الأسئلة» منها قوله: زعم رسولك أن علينا خمس 
صلوات في يومنا وليلتنا. قال: 

«صدق؟ وسأل عن بقية شرائع الاسلام ثم ولّى وقال: والذي بعئك بالحق لا أزيد عليهن ولا 
أنقص منهن . فقال النبي يَكِ: «لئن صدق ليدخُلّن الجنة؟. 

مضى هذا الحديث بطوله في كتاب الايمان. 

« عن عبد الله بن الصنابحي قال: زعم أبو محمّد أن الوتر واجبء فقال عبادة 
ابن الصامت: كذب أبو محمّد» أشهد أنّي سمعت رسول الله يل يقول: #«خمس 
صلوات افترضهنٌ الله تعالى من أحسن وضوءمُنّ وصلَّامُنّ لوقنهنَ» وأتمّ ركوعَهنٌ 
وخشْوعَهُنَء كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل فليس له على الله عهدٌء 
إن شاء غفر لهء وإن شاء عذبه». 

صحيح : رواه أبو داود (475) عن محمد بن حرب الواسطي. حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
محمد بن مطرف» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن الصُنابحي» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

ورواه الامام أحمد (5١77؟)‏ عن حسين بن محمد عن محمد بن مطرف به» وقال فيه: عبد الله 
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الصنابحي بدون لفظ «ابن؟. 

ورواه البيهقي من طريق آدم بن أبي إياس» عن أبي غسّان محمد بن مطرف وقال فيه: أبو عبد 

وقد صوّب الحافظ وغيره أنه أبو عبد الله الصنابحي» واسمه: عبد الرحمن بن غُسيلة» وهو 
ثقة. وللحديث طريق آخر يأتي تفصيله في صلاة الوتر. 

» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يك «خمسٌ من جاء بهن مع إيفان دخل 
الجنة» من حافظ على الصلوات الخمس؛ على وضوئهن وركوعهنٌ وسجودهِنٌ 
ومواقيتهنَ» وصام رمضان. وحجٌ البيت إن استطاع إليه سبيلاء وأعطى الزكاة طيّبة بها 
نفسهء وأدّى الأمانة». قالوا: يا أبا الدرداء! وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. 

حسن : رواه أبو داود (419) عن محمد بن عبد الرحمن العنبري» حدّثنا أبو علي الحنفي عبيد الله 
ابن عبد المجيدء حدّئنا عمران القطان. حدثنا قتادة وأبانء كلاهما عن شُليد العَصَريء عن أمَّ 
الدرداء» عن أبي الدرداء فذكر مثله . 

وهذه رواية ابن الأعرابي كما جاء في هامش النسخة الهندية: «قال أبو سعيد ابن الأعرابي: 
حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس» يُكنى أبا مام قال: حدثنا أبو الدرداء ...2. ولم 
تثبت في رواية اللؤلؤي. 

وإسناده حسن للكلام في عمران» وهو ابن داوّرء بفتح الواو ويعدها الراء» القَنّي أبو العوام 
البصمري» مختلف فيه» غير أنّه حسن الحديث. 0 ابن أبي عياش ٠»‏ وهو متروك» ولكنه 
مقرون هنا بقتادة» فلا يضر وجوده في الإسناد. 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد: )57/١(‏ وعزاه إلى الطبراني في الكبير» وقال: إسناده جيّد 
غير أنّه جعل تفسير الأمانة مرفوعًاء وزاد في آخر الحديث: «إِنْ الله لم يأمن ابن آدم على شيءٍ من 
دينه غيرها». وذلك اعتمادًا على رواية ابن اللؤلؤي التي لم يثبت فيها هذا الحديث. 

عن ابن عباس قال: جاء أعرابي من بني سعد بن بكر إلى رسول الله وَل 
فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب! فقال له النبي يَلِةِ: «وعليك السلام» 
فقال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكرء وأنا رسول قومي إليك 
ووافدهم» وإني سائلك فمشتدة مسألتي إياك» ومناشدك فمشتدة مناشدتي إياك» 
فقال النبي كله : «دونك يا أخا بني سعد!؟ فقال : من خلقك ومن خلق من قبلك 
ومن هو خالق بعدك؟ قال: «اللّهه قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: «نعم» 
قال: أخبرني من خلق السماوات السبع والأرضين ين السبع وأجرى بينهم الرزق؟ 
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قال: «الله» قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: «نعم» قال: فإنا قد وجدنا في 
كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي بالليل والنهار خمس صلوات لمواقيتها فنشدتك 
بذلك أهو أمرك؟ قال: «نعم» قال: فإنا قد وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن 
نصوم شهر رمضان فنشدتك بذلك أهو أمرك؟ قال: «نعم» قال: فإنا قد وجدنا في 
كتابك وأمرتنا رسلك أن تأخذ من حواشى أموالنا متجعلة في فقرائناء فتشدتك 
بذلك» أهو أمرك؟ قال: «نعم» قال: أما الخامسة فلست سائلا عنهاء ولا أرب لى 
فيها -يعني: الفواحش- ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني 
من قومي» ثم رجعء فضحك رسول الله يَكِيٍ حتى بدت نواجذه ثم قال: «لثئن صدق 
ليدخلن الجنة». 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (717/4) وابن خزيمة (7741) والدارمي (51717) وابن أبي 
شيبة )١5415(‏ كلهم من حديث محمد بن فضيل بن غزوان» ثنا عطاء بن السائب وموسى بن 
السائب أبو جعفرء عن سالم بن أبي الجعد. عن ابن عباس فذكره. ومحمد بن فضيل حسن 

ومنهم من روى عن عطاء بن السائب وحدهء وعطاء هذا مختلط ولكنه توبع » ورواه أيضًا 
الدارمي (514) من وجه آخر عن ابن عباس نحوهء وفيه: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى 
رسول الله يل. 

وفي الباب عن أبي قتادة بن الربعي» رواه أبو داود (570) وابن ماجه )١40177(‏ وفيه بقية» وهو 
مدلس إِلّا أنه صرّح في رواية ابن ماجهء وضبارة بن عبد الله , بن أبي السليك مجهول» ودريد بن 
نافع شيخ . 

وعن كعب بن عُجرة» رواه الامام أحمد (18117) وفيه عيسى بن المسيب ضعيف» والشعبي 
لم يسمع من كعب بن عُجرة» ورواه الدارمي من طريق إسحاق بن سعد بن كعب بن عُجرة» عن 

؟- باب البيعة على إقامة الصّلاة 
0 20101010 

« عن جرير بن عبد الله قال: بايعتٌ رسول الله يِ على إقام الصّلاة» وإيتاء 
الرّكاة» والتصح لكلّ مسلم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في مواقيت الصّلاة (015)», ومسلم في الايمان (57) كلاهما من 
حديث إسماعيل بن أبي خالد. عن قيسء عن جرير بن عبد الله فذكره. 
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9- باب قتال تارك الصّلاة والرّكاة 


ه عن ن أبي م هريرة» قال لما توفي رسول الله وق ا أبو بكر بعدهم» 
قال رسول الله يق : 0 أقاتل النَاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه. فمن قال: 
لا إله إِلّا الله تداع عتم مي ماله وم إل ببيقة؛ وحسابه على اللّهه . فقال أبو 
بكر: والله! لأقاتلن من فرق بين الصّلاة والرّكاة» فإن الرّكاة حقى قّ المال» والله! لو 
منعوني عقالُا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله يِِ لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله! 
ما هو إلا أن رأيت الله عرّ وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنّه الحقٌ. 

متفق عليه : رواه البخاريٍّ في الزّكاة (1749): ومسلم في الايمان (١5؟)‏ كلاهما من حديث الزهري» 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبي هريرة» فذكرهء واللّفظ لمسلم. 

4- باب حكم تارك الصلاة متعمدًا 

« عن جابر يقول: سمعثُ النبي يَليةْ يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة» 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (87) من طريقين: أبو سفيان» وأبو الزبير» كلاهما عن جابر 
ابن عبد الله قال: فذكره. 

قال الترمذي )١118(‏ بعد أن رواه من طريق أبي سفيان: اسمه: طلحة بن نافع . 

« عن بريدة بن الحُصيب الأسلمي قال: قال رسول الله ككِ: «إن العّهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفرء. 

حسن: رواه الترمذي 2)5517١(‏ والنسائي (115) وابن ماجه(19١1)‏ كلهم من طريق حسين بن 
واقدء قال: حدثنا عبدالله بن بريدة» عن أبيه فذكر مثله. 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

وإسناده حسن» فإن الحسين بن واقد المروزي أبو عبدالله القاضي في درجة «صدوق» ونّقه ابن 
معين» وقال الامام أحمد: ليس به بأس. وكذا قال أبو حاتم والنسائيء وأبو داودء وقال ابن 
سعد: كان حسن الحديث» فهو لا يرتقي إلى درجة «ثقة» كما قال الحافظ في التقريب» ثم هو 
جمع بين اثقة» وبين «له أوهام» وهو جمع غير مستحسن» وأما الحاكم )7/-7/١(‏ فصحّحه وقال: 
لا تعرف له علة بوجه من الوجوهء فقّد احتجا جميعًا بعبدالله بن بريدة» عن أبيه» واحتج مسلم 
بالحسين بن واقدء ولم يخرجاه بهذا اللفظء. ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما» . انتهى . 


كتاب الصلاة لق الجامع الكامل ج؟ 


قلت: وهو حديث أبي هريرة الآئي؛ ولكنه ليس بمحفوظ. كما سيأتي بيانه . 

كما صحّححه أيضًا ابن حبان )١5015(‏ فرواه من طريق الحسين بن واقد به مثله . 

« عن ثوبان مولى رسول الله يَجِ قال: سمعت رسول الله يلخ يقول: «بين العبد 
وبين الكفر والايمان الصلاةٌ فإذا تركها فقد أشرك». 

صحيح : رواه اللالكائيّ في أصول الاعتقاد )١101١(‏ من طريق شعيب بن إسحاق الدّمشقيء ثنا 
أبو المغيرة (هو عبد القدوس بن الحجاج)» ثنا الأوزاعي. ثنا الوليد بن هشامء ثنا معدان بن أبي 
طلحة» قال: قلت لثوبان مولى رسول الله بَكخِ حدّئنا حديئًا ينفعنا الله به» فسكتء فقلت: حدّثنا 
حديئًا ينفعنا الله به قال (فذكره). 

قال اللالكائي: إسناد صحيح على شرط مسلم . 

وعزاه له المنذري في 'الترغيب والترهيب" (8148): وقال: «إسناده صحيح». 

وقال ابن القيم في 'كتاب الصلاة' (ص55): 9إسناده صحيح على شرط مسلم». 

« عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي يَِ أن: «لا تُشْرك بالله شيئاء وإن 
قُطْعتَ وحُرَّقْتَء ولا تتركُ صلاةً مكتوبةٌ متعمدًا. فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه 
الذمةء ولا تشرب الخمرّء فإنّها مفتاح كل شرّه. ' 

حسن : رواه ابن ماجه (1074) من طريق راشد أبي محمد الحمّاني» عن شهر بن حوشب» عن 
أم الدرداء» عن أبي الدرداء فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد (14)» واللالكائي في أصول الاعتقاد 
(5؟16). 

وشهر فيه كلام غير أنه لا ينزل عن درجة حسن الحديث إذا لم يخالف. 

ومن شواهده ما رُوي عن أنس بن مالك. عن النبيّ ييةٍ قال: «ليس بين العبد والشرك إِلّا ترك 
الصّلاةء فإذا تركها فقد كفر». 

رواه ابن ماجه )1١80(‏ عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدّمشقي» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» 
قال: حدّئنا الأوزاعيّ. عن عمرو بن سعيد. عن يزيد الرّقاسيَ. عن أنس بن مالك» فذكره. 

ويزيد هو ابن أبان الرّقاشيَّ كان رجلا صالحًا زاهدًا بكّاءء فغفل عن مذاكرة الحديث ولذلك 
ضعّفه جمهور أهل العلم . 

وروي أيضًا عن أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ : «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا». 

رواه الطبراني في الأوسط (7703775) قال: حدثنا جعفرء ثنا محمد بن أبي داود الأنباري» ثنا 
هاشم بن القاسمء عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أنس فذكر الحديث. 


كتاب الصلاة لذن الجامع الكامل اج 


وقد سئل الدّارقطني عن هذا الحديث فقال: «وخالفه علي بن الجعد» فرواه عن أبي جعفر» 
عن الرّبيع مرسلاء والمرسل أشبه بالصّواب». 

قلت: ومداره أيضًا على أبي جعفر الرّازِيّ وهو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان» ذكره 
ابن حبان في المجروحين 2)07١7(‏ فقال: «كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء لا يعجبني 
الاحتجاج بخبره؛ إلا فيما وافق الثقات. ولا يجوز الاعتبار بروايته إِلّا فيما لم يخالف الأثبات». 

وقال الحافظ في التقريب: «صدوق سيء الحفظ». فلعله مما أخطأ فيهء فزاد كلمة «جهارًا». 
فإنه لم يتابع على هذه الزّيادة. 

وأما تعليل الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 190) بقوله: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
موثقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمه» وقد ذكر ابن حبان في الثقات محمد بن أبي 
داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا 

قلت: هو من رجال التهذيب جعله الحافظ في مرتبة «صدوق». وأبو داود هو سليمان الأنباريٌ 
أبو هارون بن أبي داود» ولعل الهيثمي لما لم يعرف اسم أبيه اشتبه عليه . 

ومن شواهده ما رُوي عن أمَّ أيمن أنْ رسول الله يللِ قال: «لا تترك الصّلاة متعمّدّاء فإنّه من 
ترك الصّلاة متعمّدًا فقد برئثُ منه ذمّة الله ورسوله؛. 

رواه الامام أحمد (7774؟) عن الوليد بن مسلم» قال: أخبرنا سعيد بن عبدالعزيز»ء عن 
مكحولء عن أمَّ أيمن» فذكرته . ورواه عبد بن حميد )١1044(‏ عن عمر بن سعيد الدّمشقيّ» عن سعيد 
ابن عبد العزيز التّنوخيء بإسناده أطول من هذاء قال عمر: ثنا غير سعيد أن الزهري قال: كان 
الموصى بهذه الوصية ثويان. 

قلت: وفي الإاسناد مكحول وهو الشامي لم يسمع من أمَّ أيمن. 

قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي يِل قال: ما 
صم عندنا إلا أنس بن مالك. 

وقد أكّد المزي وغيره أن روايته عن أمْ أيمن مرسلة. 

جارس نوفا »ا رواش عذال : «أوصاني رسول الله يق بعشر كلمات» قال: لا تشركُ بالله 

شيئًا وإن قُتلتَ وحرّقتَء ولا تعقنّ والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك وعاللفه. ولا تتركنٌ 

صلاةً مكتوبة» فإِنَ من ترك صلاةً مكتوبة متعمّدّاء فقد برئت منه ذم الل ولا تشربنّ خمرًا فإنّه 

رأسٌ كل فاحشة» وإيّاك والمعصية» فإنّ بالمعصية حل سخط الله عرٍّ وجلّء وإيّاك والفرار من 
الرّحف وإن هلك النّاسء وإذا أصاب الثّاس موتان وأنت فيهم فائيّت» وأنفق على عيالك من 
طؤلك. ولا ترف عنهم عصاك أديّاء وأخفهم في الله؛. 

رواه الامام أحمد (7570175) عن أبي اليمان. أخبرنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن 
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عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرميّ؛ عن معاذ. فذكره. 

وعبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يدرك معاذاء وروايته عنه مرسلة. 

انظر: تحفة التحصيل (ص95١).‏ 

وله إسناد آخرء رواه الطبراني في الكبير )47/7١(‏ من طريق عمرو بن واقدء عن يونس بن 
ميسرة بن حلبسء عن أبي إدريس الخولانيَ؛ عن معاذ بن جبلء أنّ رجلا قال: يا رسول الله! 
علّمني عملا إذا ما عملته دخلتٌ الجنة. قال: «لا تشرك بالله. ..» الحديث بنحوهء وزاد: «لا 
تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك؟ . 

ولكن هذا الإسناد لا يفرح به؛ لأنَّ فيه عمرو بن واقد وهو الدّمشقيَ ضعيف جدّاء ضتفه 
جماهير أهل العلم؛ وفي التقريب: «متروك» . 

وقال الهيثميَ في 'المجمع ' (138/1) في حديث آخر: عمرو بن واقد رمي بالكذب» وهو 
منكر الحديث. 

ومن شواهده ما روي عن أميمة مولاة النبيَ 2 قالت: «كنتث أوضّئه يوماء أفرغ على يديه 
الماء» ِذْ جاءه أعرابيٌ » فقال: أوصني يا رسول الله! فإني أريد اللحوق بأهلي» قال: «لا تشركنٌ 
بالله شيئاء وإن قطعت وحرّقت بالثّار» وأطع والديك فيما أمراك؛ وإن أمراك أن تخلي من دنياك 
وأهلك. فتخلّى منهاء ولا تدعنَ صلاة متعمّدّاء فإنه من تركهاء فقد برئثٌ منه ذمّة الله تعالى» وذمّة 
رسوله 55 . 

رواه المروزيٌ في تعظيم قدر الصلاة (؟7١91)‏ عن محمود بن بن آدمء قال: حدثنا الفضل بن 
موسىء قال: حدّئنا أبو فروة الرّهاويّ عن أبي يحبى الكلاعيَّ» عن حبيب بن نفير» عن أميمة 
مولاة النبي يكو فذكرته. 

وأبو فروة هو يزيد بن سنان» ومن طريقه أخرجه الحاكم )4١/4(‏ وزاد فيه» ولم يتكلم بشيء. 
وقال الذهبي: سنده واه. 

قلت: فيه يزيد بن سنان التَميمِيَ أبو فروة الرّهاويٌ جمهور أهل العلم على تضعيفه» وبه أعلّه 
المنذريٌ في الترغيب والترهيب (854). 

وقد ذكر الحافظ المنذري هذه الأحاديث وغيرها في الترغيب والترهيب» وتكلّم في أسانيد بعضها . 

كما أن ابن نصر المروزيّ أخرج هذه الأحاديث في كتاب "تعظيم قدر الصلاة' وقام المحمّق 
الدكتور عبد الرحمن الفريوائي بدراسة أسانيدها والحكم عليها فراجعه. 

ونظرًا لكثرة هذه الشّواهد ذهب بعض أهل العلم إلى تحسينه» والله الموفق. 

وقد وردت آثار عن جماعة من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم بأنهم لا يرون فرقًا ب بين الكفر 
والايمان إلا ترك الصلاة. 


كتاب الصلاة ايدان الجامع الكامل ج؟ 





منها ما رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (/441) عن يحيى بن يحبى» قال: أخبرنا 
أبوخيثمة» عن أبي الزبيرء قال: سمعتٌ جابرًا رضي الله عنه» وسأله رجل: أكنشّم تعدون الذنب فيكم 
شركًا؟ قال: لاء قال: وسثل ما بين العبد وبين الكفر. قال: ترك الصلاة. وإسناده حسن من أجل 
أبي الزبير» وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية الجعفيّ. 

وأخرج المروزيٌّ أيضًا (85) من وجه آخر عن ابن إسحاق» قال: حدّئني أبان بن صالح» عن 
مجاهد بن جبر أبي الحجاج» عن جاب ين عبد الله قال: قلت له: ما كان يفرّق بين الكفر 
والايمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله يله قال : «الصّلاة». وإسناده حسن من أجل محمد 
ابن إسحاق وهو مدلّس وقد صرّح بالتحديث. 

وأخرج أيضًا المروزي (14؟1) عن محمد بن يحبى قال: حدثنا عبدالرزاق؛ عن معمرء عن 
الزهري» عن عبيد الله عن ابن عباس قال: لما طّعن عمر رضي الله عنه احتملته أناء ونفر من 
الأنصار حتى أدخلناه منزله» فلم يزل في غشية واحدةٍ حتى أسفرء فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين! 
ففتح عينيه فقال: أصلّى الناس؟ قلنا: نعمء قال: أما إنه لاحظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة. 
فصلى» وجرحه يثعبٌ دما . 

وإسناده صحيح» عبيد الله هو: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» قال الحافظ ابن القيم: 
قال هذا بمحضر من الصحابة» ولم ينكروا عليه. «كتاب الصلاة وحكم تاركها» (ص00). 

ويؤيّد ذلك قول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله بَِْ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه 
كفرًا غير الصّلاة؟. 

رواه الترمذي (1177) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا بشر ب بن المفضّل» عن الجريريّ» عن عبد الله 
ابن شقيق» فذكره. وإسناده صحيح . 

وروي عن أبي هريرة ولا يصح. والمحفوظ عن عبد الله بن شقيق. 

وحكى إسحاق بن راهويه الاجماع على ذلك» فقال: «قد صحّ عن رسول الله يَفٍ أن تارك 
الصّلاة كافرٌء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي بكي إلى يومنا هذا أن تارك الصّلاة عمدًا 
من غير عذر حتى يذهب وقنُّها كافر» تعظيم قدر الصلاة (995). 

ه- باب فضل المشي إلى الصلاة 

« عن أبي موسى قال: قال النبي ككلِِ: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم 
فأبعدهم ممشىء والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام أعظم أجرًا من الذي 
يصلي ثم ينام" . 


متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (101) واللفظ لهء ومسلم في المساجد (5175) كلاهما 


كتاب الصلاة انا الجامع الكامل ج71 


من طريق أبي أسامة» عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة. عن أبي موسىء وزاد «حتى يصليها مع 
الإمام في جماعة» . 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يَكةٍ قال: «من غدا إلى المسجد وراح أعدّ الله له 
نزُلّه من الجنة كلما غدا وراح». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (777)» ومسلم في المساجد (174)»: كلاهما من طريق 
يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن مُطَرّف. عن زيد بن أسلم». عن عطاء بن يسارء عن أبي 
هريرة واللفظ للبخاري» وفي لفظ مسلم: «في الجنة نزُلًّا». والتُزل: هو ما يُهِيأ للضيف عند قدومه. 

« عن أنس بن مالك قال: قال النبي كه: «يا بني سلمة! ألا الصدرة الاركم : 

قال مجاهد: في قوله: « يكبب ما هدمو واتدرهة هم [يس 017]. قال خطاهم . 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (500)» وفي رواية (107): أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا 
عن منازلهم» فينزلوا قريبًا من النبي كللؤقال: فكره رسول الله كي أن يُعرُوا المديئة فقال: «ألا 
تحتسبون آتاركم؟ قال مجاهد: خطاهم» أثارهم أن يُمشَّى في الأرض بأرجلهم. رواه الرواية 
الأولى متصلاء وقال في الثانية : وقال ابن أبي مريم فذكر إسنادهء هكذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر: وحدثنا ابن أبي مريم» قال أبو نعيم في المستخرج: ذكره البخاري بلا رواية - يعني 
معلقًا . قال الحافظ : وهذا هو الصواب. 

قلت : ثم رواه في فضائل المدينة (/1841) متصلًا جاح ل ا الور 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «من تطهّر في بيته ثم م؛ مشن إلى بيت 
من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئةٌ 
والأخرى ترفع درجةً'. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (115) من طريق عدي بن ثابت» عن أبي حازم الأشجعي» 
عن أبي هريرة فذكره . 

« عن جابر بن عبد الله قال: كانت ديارنا نائية عن المسجدء فأردنا أن نبيع 
بيوتنا فنقتربٌ من المسجد. فنهانا ارسولٌ الله وك فقال: «إن لكم بكل خطوة درجةً'. 

وفي رواية : قال حاير ب تعيداللهة خَلتِ البقاع حول المسجدء فأراد بنو سَلِمة أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجدء ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله كك فقال لهم : «إنه بلغني أنكم تريدون 
أن تنتقلوا قرب المسجد» قالوا : نعم يا رسول الله! قد أردنا ذلك» فقال : «يا بني سَلِمة 
دياركم تُكتبٌ آثاركم» دياركم تكتبٌ آثارٌكم»» فقالوا : ما كان يَسُونا أنَا كنا تحولنا . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (114) الرواية الأولى عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن 


كتاب الصلاة ان الجامع الكامل ج١‏ 


عبدالله. والرواية الثانية (130) عن أبي نضرة» عن جابر. 

« عن أبي بن كعب قال: كان رجلء لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه» وكان 
لا تُخطئه صلاةٌ قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريتَ حمارًا تركبّه في الظلْماء 
وفي الرمُضاءء قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجدء إني أريد أن يكتب لي 
ممشايٌ إلى المسجدء ورجوعي إذا رجعتٌ إلى أهلي» فقال رسول الله كبِ: «قد 
جمع الله لك ذلك كُله؛. 

وفي رواية: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة» فكان لا تُخطئه 
الصلاةٌ مع رسول الله يله قال: فتَوجعْنَا لهء فقلتٌ له:يا فلان! لو أنك اشتريت 
حمارًا يقيك من الرمُضاءء ويقيك من هوامٌ الأرض. قال: أما والله! ما أحب أن 
بيتي مُطْنْبٌ ببيت محمد وَل قال: فحملتٌ به حملا حتى أتيتُ نبي الله يله 
فأخبرته» قال: فدعاهء فقال له مثل ذلك. وذكر له أنه يرجو في أثَرِه الأجْرّء فقال 
له ابي كلِ: «إن لك ما احتسبت». لا 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (117) الأولى من طريق سليمان التيمي. والثانية من طريق 
عاصم - كلاهما عن أبي عثمان النهدي» عن أبي بن كعبء فذكر مثله. 

وقوله: 'مطنب' -بفتح النون- أي ما أحب أن يكون بيتي مشدودّاء بالأطناب» وهي الحبال 
إلى بيت النبي يك بل أحب أن يكون بعيدًا منه لتكثير ثوابي. 

وقوله: فحملت به حملا : أي عظم علي وثقل قوله» وليس المراد به الحمل على الظهر. 

5- باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام 

. عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله يَكلِ: «لَِبْشَّر المشّاؤون في 
الظلم بنور تام يوم القيامة». 

حسن: رواه ابن ماجه (80) عن إبراهيم بن محمد الحلبي» قال: حدثنا يحيى بن الحارث 
الشيرازي»؛ قال: حدثنا زهير بن محمد التميمي» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد فذكره. 

وإسناده حسن للكلام في إبراهيم بن محمد الحلبي» وهو: الزّهريّء نزيل البصرة. قال ابن 
حبان في «الثّقات؛ (0/48) «يخطئ». وقال الذهبي في «الكاشف» :)١94(‏ «صدوق». وقال 
الحافظ : «صدوق يخطئ». ومثله يحسن حديثه إذا لم يخطئ . 

وقد صحّحه ابن خزيمة )١548(‏ وقال: خبر غريب غريب. ومن طريقه الحاكم )1١7 /١(‏ فروياه 
عن إبراهيم بن محمد البصريّ» عن يحبى بن الحارث الشّيرازيّ» حدّئنا زهير بن محمد التميميَ وأبو 


كتاب الصلاة دان الجامع الكامل اج 


غسان المدنيّ كلاهما عن أبي حازم بإسناده. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

والحق أنه ليس على شرط أحدهماء فإن إبراهيم بن محمد من رجال ابن ماجه فقط . 

وحسّنه العراقيّ أيضًا وقال: غريب» كما ذكره البوصيريّ في زوائله. 

والظاهر من كلامهم أنّ هذا الحديث لم يبلغ إليهم إلا من حديث محمد بن إبراهيم الحلبيّ. 

وفي الباب أحاديث وهذا أمثلهاء منها حديث أبي الدرداء رواه ابن حبان (4047) وفيه جنادة 
ابن أبي أمية؛ قال ابن حبان: إنما هو جنادة بن أبي خالد» قال الذهبي في «الميزان» : لا يُعرف» 
ومنها حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رواه أبو داود (2)011» والترمذي (570) وفيه إسماعيل 
ابن سليمان الضَبِّي البصري الكحال قال ابن القطان: مجهول الحال؛ ولا تعُرف له رواية إلا بهذا 
الحديث. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجهء ومنها حديث أنس رواه ابن ماجه (0)741 وفيه 
سليمان بن داود الصائغ» قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه؛ وقال البوصيري: هذا إسناد 
ضعيف. ومنها حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه أيضًا (7179) قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف فيه 
أبو رافع أجمعوا على ضعفهء والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن» وغيرها من الأحاديث. انظر 
للمزيد: «المنة الكبرى» )١4-١15/1(‏ ومن أهل العلم من جعل كثرة الشواهد يشدٌ بعضّها بعضًا . 

/ا- باب ما جاء أن منتظر الصلاة فى المسجد كالقانت 


« عن عقبة بن عامر الجهني» عن رسول الله يَِدِ قال: «إذا تطهر الرجل ثم مرّ 
إلى المسجد يرعى الصلاة كُتَبَ له كاتبه - أو كاتباه - بكلّ خطوةٍ يخطوها إلى 
المسجد عشر حسنات» والقاعد يرعى الصلاة كالقانت» ويُكتب من المصلين من 
حيث يخرج من بيته حنَّى يرجع؟. 

صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (101/19) وابن خزيمة (1447) وابن حبان 
)5١40.7078(‏ والحاكم في «المستدرك» )5١1١/١1(‏ كلّهم من طريق عبد الله بن وهبء» أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن أبي عُمّانة أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يحدّث عن رسول الله بَكِْ فذكر 
مثله. واللفظ لابن خزيمة. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». ورواه أيضا الإمام أحمد ,١140(‏ 504لاا2 
)١1١473‏ من طرق عن ابن لهيعة» عن أبي عُشّانة به مثله؛ وابن لهيعة فيه كلام معروف» 
ولكن في طريقه الأخير فيه ابن المبارك يروي عنهء وسماعه منه قديم» وروايته عنه صحيحة» 
والحديث في زهده )4٠١(‏ قال: أخبرنا ابن لهيعة؛: قال: حدَّئني أبو قبيل» عن أبي عُسّانة 
المعافري به مثله . 


وأبو قبيل هو حُييُ بن هانئ المعافري قال أحمد وابن معين وأبو زرعة : ثقة. 


كتاب الصلاة يذانا الجامع الكامل اج 


فابن لهيعة مرّة يروي عن أبي قبيل» عن أبي عُسّانة بالواسطةء وأخرى عن أبي عُشَّانة مباشرة» 
وفي بعض الروايات عن عمرو بن الحارث عن أبي عُشَّانة فلا أدري هل هذا من تخليطه» ٠»‏ أو أنه 
كان يروي أرَلَا بالواسطة» ثم تيسّر له السماع بدون واسطة» وكلٌ ذلك جائزء إلا أن الحديث 
صحيح بدونه. 

ولعقبة بن عامر حديث آخر من طريق عبد الله بن وهب. في ثواب الطهورء والحتٌ على قيام الليل. 

8- باب أن الصلاة كفارة 


ن ابن مسعود: أن رجلا أصاب من راء قبلةء فأتى النبي كَل فأخبره 

7 الله: لوي أصََلَرءَ طْرَقٍ البَارٍ وَرُلنَا مَنَ ال ل إِنَّ سكت يِذ 3 هِب لكات » 
(سورة هود: .)١١4‏ 

فقال الرجل: يا رسول اللّه! ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في مواقيت الصلاة (017)» ومسلم في كتاب التوبة (71777) كلاهما 
عن قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا يزيد بن زريع؛ عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي؛ عن 
ابن مسعود» فذكر الحديث» واللفظ للبخاري؛ وفي لفظ مسلم «لمن عمل بها من أمتي». 

وفي رواية عند مسلم من طريق جريرء عن سليمان التيمي بإسناده قال: أصاب رجل من امرأة 
شيئًا دون الفاحشة» فأتى عمر بن الخطاب فعظم عليه» ثم أتى أبا بكر فعظّم عليه» ثم أتى النبي جك 
فذكر مثل حديث يزيد بن زريع والمعتمر. 

« عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي يَكْهِ فقال: يا رسول للها أصبتُ حدًا 
فأقمه عَلىّء قال: وحضرت الصلاهٌ فصلى مع رسول الله كيو فلما قضى الصلاة 
قال: يا رسول الله! إن أصبتُ حدًا فأقِم فِيَ كتاب الله قال: «هل حضرت معنا 
الصلاة؟». قال: نعم. قال: «قد غفر لك». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (7877). ومسلم في التوبة (71774) كلاهما من طريق 
عمرو بن عاصم الكلابي» حدثنا همام بن يحبى» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس 
ابن مالك فذكره. واللفظ لمسلم. وفي لفظ البخاري: «إن الله قد غفر لك ذنبكء» أو قال: حدّك؛. 

« عن أبي أمامة قال: بجا رسول اله .في المساب ونحن قعود معهء إِذْ 
جاء رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبتٌ حدًا فأقمه علىٌّء فسكت عنه» وأقيمتٍ 
الصلاةٌ. فلما انصرف نبي الله يي قال أبو أمامة: فاتبع الرجلٌ رسولّ الله يلل حين 
انصرف, واتَبعتُ رسولّ الله يل أنظر ما يرد على الرجل» فلحق الرجلٌ رسولٌ الله 
يي نقال: يا رسول الله! إني أصبتٌ حدًا فأقِمه علىٌء قال أبو أمامة: فقال له رسول 
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الله عَكة : «أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأتت فأحسنت الوضوء؟» قال: 
بلى يا رسول اللّه! قال: «ثم شهدت الصلاة معنا؟؛ فقال: تحر بار رشرك الما قال: 
فتقال رسول الله يَكةِ: «فإن ل أو قال: ذنيك». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (7776) من طريق عمر بن يونس. حدثنا عكرمة بن عمارء 
حدثنا شدّادء حدثنا أبو أمامة فذكر الحديث. 

» عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمانء قال: والله! لأحدثتكم حديثاء والله! 
لولا آية في كتاب الله ما حدئتكموه؛ إني سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: لا يتوضأ 
رجل» فيحسن وضوءه» ثم يصلي الصلاةء إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي 
تليها». قال عروة الآية: طإنَّ الَِبنَ يَكْْمُونَ مآ أَرَلَا مِنَ الِْيَتِ والمدئ4» إلى قوله: 
« اللدعِبوت4 [سورة البقرة:169] 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء »)1١(‏ ومسلم في الطهارة (177: 5) كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب الزهري. عن عروة» عن حمران 
مولى عثمان بن عفان قال: فذكره. 

«عن الحارث مولى عثمان بن عفان قال: جلس عثمان ا وجلسنا معهء 
فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناء» أظنه سيكون فيه مدء فتوضأ. ثم قال: رأيت 
رسول الله يك يتوضأ وضوثي هذاء ثم قال: «ومن توضأ وضوئي 0 ثم قام. 
فصلى صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها وبين الصبحء ثم صلى العصر غفر له ما 
بينها وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصرء لم 
صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب» ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته» ثم 
إن قام» فتوضأء وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهن الحسنات 
يذهينٍ السيئات». قالوا: هذه الحسنات» فما الباقيات يا عثمان؟ قال: : اهن : لا إله 
إلا الل وسبحان اللى والحمد لله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

حسن: رواه أحمد (01).» والبزار (505)؛ والطبري في تفسيره (17/ 110)» وابن أبي حاتم 
في تفسيره (7/ 71097) كلهم من طريق أبي عقيل- وهو زهرة بن معبد-» أنه سمع الحارث مولى 
عثمان بن عفان قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل الحارث مولى عثمان؛ فإنه وإِنْ لم يوثقه أحدٌ 
غير ابن حبان» فإن لحديثه هذا أصلا. 

وفي الباب عن ابن عباس رواه الإمام أحمد (25707). والطبراني )١1911(‏ وفيه علي بن زيد 
ضعيف» وعن معاذ بن جبل رواه الترمذي (71175) وقال: ليس إسناده بمتصل» عبد الرحمن بن أبي 


كتاب الصلاة لذانا الجامع الكامل ج”7 


ليلى لم يسمع من معاذء ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمرء وقُتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
غلام صغير ابن ست سنين» وقد روى عن عمر. انتهى . 
وعن أبي اليسر وهو كعب بن عمرو رواه أيضًا الترمذي )7١10(‏ وفيه قيس بن الربيع ضعيف 
4- باب ما جاء في تأكيد الصلاة والمحافظة عليها 


© عن عبد الله بن عمروء عن النبي #ََلِدِ أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ 
عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةٌ يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور 
ولا يرهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارونَ وفرعونَ وهامانَ وأبي بن خَلّف». 

حسن: رواه أحمد (101/7) عن أبي عبد الرحمن - وهو عبد الله بن يزيد المقرئ- ثنا سعيد- 
وهو ابن أبي أيوب. حدثني كعب بن علقمة» عن عيسى بن هلال الصدفي؛ عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه ابن حبان )١471(‏ في صحيحه. 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير والأوسط - مجمع البحرين- 407/١(‏ رقم 014) من طريق ابن 
ثوبان» عن سعيد بن أبي أيوب به إلا أنه لم يذكر الجزء الثاني من الحديث وهو قوله: «ومن لم 
يحافظ عليها. ...2. 

وإسناده حسن من أجل عيسى بن هلال الصدفي» فإنه صدوق كما قال الحافظ وباقي رجال 
الاسناد ثقات. قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)797/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسطء ورجال أحمد ثقات. 

وذكره المنذريّ في الترغيب والترهيب (879) وقال: رواه أحمد بإسناد جيّد . 

ه عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله يد قال: التَنْقَضْنٌ عُرى الإسلام غُروةٌ 
غُروةٌ» فكلما انْقِضَتٌ غُروة ست الناس بالتي تليها» وأونّهن نَقَضًا الحكمء 
وآخرهُنٌ الصلاةٌ». 

حسن: رواه أحمد (55170) ومن طريقه الطبراني في الكبير (447/) عن الوليد بن مسلمء 
حدّئني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبد الله أن سليمان بن حبيب حدّئهم؛ عن أبي أمامة فذكر 
الحديث. وصحًّحه ابن حيّان (57/15)» فرواه من هذا الطريق. 

وإسناده حسن» فإن عبد العزيز بن إسماعيل بن عبد الله قال فيه ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه 
فقال: ليس به بأس» وونَّقه ابن حبان. وهو من رجال «التعجيل» (7510). ومنه يظهر خطأ الهيئمي 
في «المجمع' )18١/1(‏ في قوله: «رجالهما رجال الصحيح». والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه 
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صرّح بالسماع . 
-٠‏ باب أن الصلاة برهان 

© عن جابر بن عبد الله أن النبي وكيهِ قال لكعب بن عجرة: «يا كعب بن عجرة! 
الصوم جُنْة والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة قربان -أو قال-: برهان» يا كعب 
ابن عجرة! إنه لا يدخحل الجنة لحم نبت من سحت» النار أولى به" الحديث. 

حسن: رواه أحمد »)١5554١(‏ وأبو يعلى »)١444(‏ والبزار - الكشف :)١17١094(‏ وصحححه ابن 
حبان (5١1ه4).‏ والحاكم (*/ ع -١٠خ8:غ)‏ كلهم من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنقه 
)٠١1719(‏ - عن معمر» عن ابن حُثيم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله فذكره في 
حديث طويل. 

وإسناده حسن من أجل ابن حُثيم -مصغرا- وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث . 

« عن كعب بن عجرة قال: قال لي رسول الله وَلِ: ايا كعب بن عجرة ! الصلاة 
عجرة ! إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت التارأولى به» الحديث. 

حسن: رواه الترمذي )1١4(‏ عن عبد الله بن زياد القطواني الكوفي» حدثنا عبيد الله بن موسى» 
حدثنا غالب أبو بشرء عن أيوب بن عائذ الطائي» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن 
كعب بن عجرة فذكره في سياق طويل . 
موسى ٠»‏ وأيوب بن عائذ يضعف ويقال كان يرى رأي الارجاء. وسألت محمدًا -يعني البخاري- 
عن هذا فلم يعرفه إلا من حديث عبيدالله بن موسى واستغربه جدًا' اه. 

قلت: إسناده حسن من أجل غالب أبي بشر وثّقه ابن معين» وذكره ابن حبان في ثقاته» وهو 
حسن الحديث» وأما أيوب بن عائذ فأكثر أهل العلم على توثيقه . 

باب الفراغ من الصلاة راحة للقلب 

ه عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله تكد يقول : «قم يا بلال» فأرخنا 
بالصلاة». 

صحيح : رواه أبو داود (5447)» وأحمد (17104) كلاهما من حديث إسرائيل» حدثنا عثمان 
ابن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى 
صهر لنا من الأنصار نعوده» فحضرت الصلاة» فقال لبعض أهله: يا جارية اثتوني بوضوء لعلي 
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أصلي وأستريح قال: فأنكرنا ذلك عليه فقال: سمعت رسول الله يَخِ يقول: فذكر الحديث. 
وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود (2)59185 وأحمد )١1١848(‏ كلاهما من وجه آخر عن مسعر بن كدام؛ عن 
عمرو بن مرة» عن سالم بن أبى الجعد. عن رجل من أسلم -كذا عند أحمد» وعند أبي داود رجل 
من خزاعة- أن النبي بَكِِ قال: «يا بلال أقم الصلاة» أرحنا بهاء. فإِنْ صم هذا الطريق فهو شاهد 
للطريق الأول؛ وقد روي مرسلا عن محمد ابن الحنفية» والحكم لمن وصل . 

قوله: "أرحنا بالصلاة" أي نتفرغ من الصلاة لأن القلب مشغول بها . 

وقيل: معناه كان اشتغاله بالصلاة راحة له» وهذا المعنى لا يناسب في هذا المقام.' 


كتاب الصلاة ناا الجامع الكامل ج15 


جموع أبواب مواقيت الصلوات 


قال الله سبحانه وتعالى: «ظإنَّ الصَّلَِهَ كنت عَلَ البؤينيرت كنبا مَوْفْوْكَا4 [سورة 
النساء: ]٠١‏ أي : فرضًا مؤقتًا . 

وقال تعالى: طمَمْبْحَنَ أله حِنَ تسوت وَمِنَ طيحن 0 وِلَهُ ألْحَنْدُ في السَموتٍ 
وَالْأرْضٍ وَعَييا وين د ليزي [سورة الرّوم: /ا3» 14]. 

فقوله: #حِيِنَ المسور ت4 أي: صلاة المغرب والعشاء. 

وقوله: لون تُصَبِحُونَ 4 أي: صلاة الصبح. 

وقوله: ويا أي: صلاة العصر. 

2 الم ع نم بدني »+ كك 

وقوله: لون تظهرونَ » أي: صلاة الظهر. 

وقوله تعالى : <أِرِ أصَّلَة دوك ألشَّمْيس إل عَمَيٍ 4 أراد بالدلوك زوالّهاء فدخل 
فيه صلاة الظهر: وَالعَصر والمغرب والعشاءء 9وَفَرَْانَ لْفَحْرِّ» أراد به صلاة الصبح» 
روي ذلك عن ابن مسعود. 

-١‏ باب ما جاء في إمامة جبريل وتوقيت الصلاة 

٠.‏ عن عمر بن عبد العزيز أنه أَخرَ الصلاة يومّاء فدخل عليه عروة بن الزبير» 
فأخيره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالكوفة» فدخل عليه أبو مسعود 
الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة! أليس قد علمت؟ أن جبريل نزل فصلّى» فصلى 
رسول الله وكاو ثم صلّى» فصلّى رسول الله وَل ثم صلّى» ٠‏ فصلَّى رسول الله يكو ثم 
صلّى» ٠»‏ فصلى رسول الله عَكِخِ ثم صلَى فصلَى رسول اله يء ثم قال «بهذا أمرتثٌ». 

فقال عمر بن عبدالعزيز: اعلّمْ ما تُحدك يهان عروةٌ! أو إِنَّ جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله يل وقت الصلاةء قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري 
يُحدث عن أبيه . 


متفق عليه : رواه مالك في وقوت الصلاة )١(‏ عن ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيز. 
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ورواه البخاري في مواقيت الصلاة )01١(‏ ومسلم في المساجد )351١(‏ كلاهما من طريق 
مالك» بإستاده . 

ورواه الشيخان؛ البخاري (2)7711 ومسلم من طريق الليث بن سعدء عن ابن شهاب» أن 
عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئّاء وقال في آخره: يحسب بأصابعه خمس صلوات» هذه القصة 
سمعها ابن شهاب من عروة بن الزبير كما رواه تلميذه شعيب عنه. البخاري .)1٠٠019/(‏ 

قال أبو داود: "روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة واشعيب بن أبي حمزة 
والليث بن سعد وغيرهمء ولم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه" اه. 

قلت: وأما أبو داود نفسه فروى مفسرًا (415) من طريق أسامة بن زيد الليثى أن ابن شهاب 
أخبرهء أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر فأخّر العصرٌّ شيئّاء فقال له عروة بن الزبير: 
أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدًا يَكلِقِ بوقت الصلاة» فقال له عمر: اعلم ما تقول فقال 
عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعتٌ أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعتٌ رسول الله 
يي يقول: «نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة» فصلَيِتُ معى ثم صَلَيْت مع ثم 
ليت مع ثم صَلِّث معد ثم صَلَيْتُ معدف يحسب بأصابعه خمس صلوات» فرأيتٌ رسول الله 
ل صَلّى الظرَ حين تزول الشمسنٌ وربما أخرها حين يشتد الجر ورأيتُه يُصَلي العصر والشمسنُ 
مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرةٌ» فينصرف الرجل 0 فيأني ذا الحليفة قبل غروب 
الشَمْس» ويْصَلّي المغربٌ حين تسقطً الشمسنٌ» ويْصَلّي الهشاء حين يَسوَةُ الأف» وربما آخرها حنى 
يجتمع الناس» وصَلَّى الصُبْحَ لا علي حلى سأ أجوى فاش يا ثم كانت مله يقد حلك في 
التغليس حتى مات» ولم يَعُد إلى أن يُسْفِر» . رواه أيضًا النسائي (546)» وابن ماجة (554) مختصرًا. 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله يخ : داكي ريل عله التلام علد اليت 
مرتين» فصَلّي بي بي الظّْر حين زالتٍ الشمسنٌ»؛ وكانت قدر الشّراكِء وصَلَّى بي العصرٌ 
حين كان ظِلّه مثله. وصَلَى بي بي عبرت كيأر القان ء وصلى بي 
العِشاءَ حيث غاب التو وصَلَّىٍ بي الفجر حين حُرمٌ م الطعامٌ والشرابث على 
الصائيء الى بى الظّهْرَ حين كان ظِلَّهِ مثلّهء وصلّى به العصر حين 
كان ظِلّهِ مدْليْهه وصلَّى ب ني المغرت حين لطن الصائم» وصلى بي العشاءً إلى ثُلثِ 
اللَبْلِ 00 بي الفجرء فأسْمَّر ثم التفتٌ إلىّ فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء 
من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين». 

حسن: أخرجه أبو داود (0797» والترمذي )١54(‏ كلاهما من طريق عبدالرحمن بن الحارث 
ابن عَيّاشُ بن ربيعة؛ عن حكيم بن حكيم» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباس فذكر مثله» 
واللفظ لأبي داود. 
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وإسناده حسن للكلام في عبدالرحمن بن عبدالله بن عيّاش فقد ونّقه ابن سعد والعجلي. وقال 
ابن معين: صالح» وفي رواية: ليس به بأس» وضعمّفه ابن المديني» وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وكذلك فيه حكيم بن حكيم بن عباس بن حنيف الأنصاري وثّقه العجلي» وذكره ابن حبان في 
الثقات»؛ وضعّفه ابن المديني» وقال النسائي: ليس به بأس. 

قال ابن عبد البر: وقد تكلم بعض الئاس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه لهء ورواته 
كلهم مشهورون بالعلم» وقد أخرجه عبد الرزاق )3١74(‏ عن الثوري وابن أبي سبرة» عن 
عبدالرحمن بن الحارث؛ وأخرجه أيضًا عن العمري. عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم. عن 
أبيه؛ عن ابن عباس نحوه. انتهى . 

قلت: وحسّنه الترمذي؛ وفي نسخة: حسن صحيح كما نقل الزيلعي»: وصحّحه ابن خزيمة 
(0775. والحاكم )197/1١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: عبدالرحمن بن الحارث لم ينفرد به؛ بل تابعه محمد بن عمروء عن حكيم؛ كما أن حكيم 
ابن حكيم تابعه زياد بن أبي زياد وعبيدالله بن مقسم. كلاهما عن نافع بن جبير به» وحديث هؤلاء 
أخرجه الدارقطني .)1094-1704/١(‏ 

وقال الحافظ في التلخيص :)177/١(‏ وصحّحه أبو بكر بن العربي وابن عبدالبر» وقال ابن 
عبد البر: لا توجد هذه اللفظة» وهي قوله: «هذا وقتنك ووقت الأنبياء من قبلك» إلا في هذا الحديث. 

© عن جابر بن عبدالله قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النني 5 حين زالت 
الشمسٌُ فقال: قم يا محمد! فصّلٌ الظهرَ حين مالتٍ الشمسنُ» ثم مكتّ حتى إذا 
كان فيءٌ الرجل مثلّه جاءه للعصر فقال: 0 ثم مكث حتى 
إذا غابتٍ الشمسنٌ جاءه فقال: قم فصَلٌ المغرت» فقام قصلاها حين غابتٍ التعين 
سواءًء ثم مكتٌ حتى إذا ذهب السَّفْقُ جاءه فقال: 0 فصَلٌ العشاءً ام فصلاهاء 
ثم جاءه حين سَطَّمَ المَجْرُ في الصّبّح فقال: قُم يا محمد! فصل فقام فصلّى البح 
ناسين الحل حين كان «لي نار جل امنله يال اقم يا محمد! فصل الظَهرَ ثم 
جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيءٌ الرجُلٍِ مثْلَهِ فقال: م ينهدا فقا 
فصَلّى العصرّء ؛ ثم جاءه للمغرب حين غابتٍ الشمس وثنًاٍ واحدًا لم يَرْلَ عنه فقال: 
قُم فصَل فَصَلَّى المغرت» ثم جاءه للعنّاء حين ذهب ثُلْتُ اليل الأول فقال: كم 
ل ص سرد قم فَصَلَّ فَصَلَى 
الصٌّبْحَ فقال: ما'بين اهذين وفك كله . 

حسن: رواه النسائي (017) واللفظ لهء والترمذي )١6١(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن 
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المبارك» عن حسين بن علي بن حسين» قال: أخبرني وهب بن كيسانء قال: حدثنا جابر بن عبد 
الله فذكره. 

وأما الترمذي فلم يسق لفظ الحديث؛ وإنما أحال على حديث ابن عباس فقال: «بمعناه». 
وقال: قال محمد: «أصَحّ شيء في المواقيتٍ حديث جابر عن النبي يل . 

وقال الحاكم بعد أن أخرج الحديث من طريق ابن المبارك :)١41-١904 /1١(‏ «هذا حديث 
صحيح مشهور من حديث عبدالله بن المبارك. والشيخان لم يخرجاه لعلة حديث الحسين بن علي 
الأصغرء وقد روى عنه عبدالرحمن بن أبي الموال وغيره». 

قلت: إسناده حسن من أجل حسين الأصغر هو أخو أبي جعفر بن علي بن الحسين» قال 
النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. 

ولحديث جابر طريق آخر وهو عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر رواه النسائي (2»)017 وابن 
خزيمة (7617): والحاكم )١195/١(‏ والبيهقي ,)778-1774/1١(‏ وأحمد )١4740(‏ كلهم من طرق 
عن عطاء بن أبي رباح. عن جابر قال: إن جبريل أتى النبي يي يُعلّمه مواقيت الصلاة» فتقدم 
جبريلُ ورسولٌ الله يق مه والنامنُ خَلْفَ رسولٍ الله كه ثم ذكر نحوه. 

وقد أشار إلى هذه الطرق الترمذي نقلّا عن البخاري» فقال: ل: وحديث جابر في المواقيت قد 
رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير»ء عن جابر بن عبدالله» عن النبي كله نحو 
حديث وهب بن كيسان» عن جابر بن عبدالله؛ عن النبي 5ه . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: هذا جبريل عليه السلام جاءكم 
يُعلمكم دينكم» فصلّى الضُبْحٍ حين طلْعَّ الفْجْرٌ وصَلَّى الظّهْرَ حينَ رَّاغَتِ الشمسث» 
ثم صَلَّى القضر حينٍ رأى الظْلْ ْله ثم صَلّى المغربٌ حينَ غَرَبتِ الشمسُ» وحَلّ 
فِطْرٌ الصائم» ثم صَلَى اهما حينَ ذهب شََُ اللِلِء ثم جاءه الغدّ فصَلّى به | ص 

حبن أشقّر قليلاء نم صلّى به الظهرَ حينَ كان الظَل فل ثم لَى اضر حين كان 

الظُلّ ء مِتْلِيفى ثم صَلَّى المعْربَ بوقتٍ واحدٍ حينَ غربتٍ الشمسٌ» وحَلّ فِطْرُ الصائم» 

ثم صَلَّى الهِشَاءَ حين ذهب ساعةٌ من اليل : ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمْس 
وصلاتّك اليوم» . ١‏ 

حسن: رواه النسائي (207) قال: أخبرنا الحسين بن حُريث» قال: أنبأنا الفضل بن موسى» 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وصحّحه الحاكم )١95 /١(‏ من طريق الفضل بن موسى به مختصرًا . 

قلت: إسناده حسن فإن محمد بن عمرو وهو: ابن علقمة الليئي أبو عبدالله «صدوق». وقد 
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تكلم فيه يعقوب بن شيبة وابن سعدء وروى له الجماعة. 

« عن عمرو بن حزم قال: جاء جبريل -عليه السلام- يُصَلّْي بالبي كل وصلّى 
النبي يَقةِ بالناس حين زالتٍ الشمسٌ» » ثم صلى العصر حين كان ظِلّهِ مثله» ثم صلّى 
المغربّ حين غربتٍ الشمسُ» » ثم صلى العِشَّاءَ بعد ذلك -كأنه يريد ذهاب الشفق- 
ثم صَلّى الفجر بغلس حين فجر الفجرٌ ثم جاء جبريل -عليه السلام- من الغدٍ 
فصلَّى الظهر بالنبي يلق وصلى النبي يي بالناس الظَّوْرَ حين كان ظِلّهِ مثله. ثم 
صلى العصر حين صار ظِله مثليه» ثم صلى المغرب حين غربت الشمسٌ لوقت 
واحدء ثم صلى العشاء بعد ما ذهب هوى من الليل» ثم صلى الفجْرٌ فأسْفَّرَ جدًا . 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه في ' مسنده' عن عبد الرزاق» ثنا معمرء عن عبدالله ب بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه؛ عن جده. عمرو بن حزمء فذكر الحديث. 

أورده الحافظ في «المطالب العالية» )١410 /١(‏ والبوصيري في «إتحاف الخيرة» /١(‏ 41-49) 
رقم (1177) كلاهما من مسند إسحاق بإستاده . 

قال البوصيري: «هذا إسناد حسن». وقال الحافظ : «هذا إسناد حسن إلا أن محمد بن عمرو 
ابن حزم لم يسمع من النبي يَكدْ لصغره. فإن كان الضمير في جده يعود على أبي بكر توقف على 
سماع أبي بكر من عمرو». انتهى . 

قلت: كلاهما رويا من عبد الرزاق» عن معمرء عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حرم» عن أبيه» عن جدهء فجاء هذا الاشكال. 

والذي في مصنف عبد الرزاق )0175/١(‏ رقم :05١35(‏ عن معمرء عن عبدالله بن أبي بكرء 
عن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه فذكر الحديث» فلا إشكال فيه» فهل كان في نسختهما كما 
ذكرا؟ والله تعالى أعلم. 

ورجال الإسناد كلهم ثقات. ومحمد وأبوه عمرو بن حزم كان لهما صحبة» إلا أن محمدًا لم 
يرو عن النبي يد لأنه كان له رؤية فقط . 

؟- باب ما جاء في توقيت الصلوات 

© عن جابر بن عبدالله أن سئل عن صلاة رسول الله يك فقال: كان النبي كي 
يُصَليي الظّهْر بالهاجرة» والعَضْرّ والشمسٌ نقيةٌ» والمغربٌ إذا وجبتُ» والعِشاء 
أحيانًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا عَجّلء وإذا راهم أبطؤوا أخُرٌ والصَّبْحَ كانوا أو 
كان النبئ يك يُصَلْيها بمَلّسِ . 


متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (0٠010.:57)؛‏ ومسلم في المساجد (147) كلاهما من 
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طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن محمد بن عمرو بن الحسن بن عَلِيّ قال: لما قَدِمِ الحجّاحٌ 
المدينة فسألنا جابر بن عبدالله فذكر الحديث ولفظهما سواء. 

وفي رواية عند مسلم : كان إجتاع نوكر الصارات تبالة جابر بن عبدالله فذكر الحديث. 

عن أبي برزّة كان النبي َك يُصَلّي الصّبْحء وأحدنا يعرف جّليسَهء ويقرأ فيها 
ما بين الستين إلى المائة» ويُصلي الظهر إذار زالت الشمسنُ» والعضرٌ وأحدنا يذهبٌ 
إلى أقصى المدينة دجعر والشمسٌ 0 ونّسِيتٌ ما قال في المغرب. ولا يُبالي 
بتأخير الِشاء إلى ثلث اللّيل- ثم قال: إلى شطر الليل. 

وقال مُعاذ قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: «أو ثلث الليل». 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (041) عن حفص بن عمرء ثنا شعبة» عن أبي المنهال» 
عن أبي برزَّة فذكر الحديث» ورواه مسلم في المساجد (547) من أوجه عن شعبة به مثله . 

وأبو المنهال اسمه: سيّار بن سلامة. 

وقول البخاري: وقال معاذ -يقصد به- معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصري» 
وروى حديثه مسلم في صحيحه عن عبيدالله بن معاذء ثنا ابي» ثنا شعبة فذكر مثله . 

ورواه حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال: سمعت أبا برزَّة الأسلمي فذكر 
الحديث في تأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال اويكره النوم قبلها والحديث 'يعتتغا؟ زواء مسلم: 

و عن عبداله :بن عفرو أن النبي وق قال: «إذا صَلَسُم الفَجْرَ فإنه وقتٌ إلى أن 
بطع قرن الشمس الأولٍء ثم إذا صَلَيم الظرَ إله وقت إلى أن يحضر العَصْرٌّء فإذا 
صََيُم الَضرٌ فإنه وقتٌ إلى أن تضقرٌ مَرّ الشمسٌ» ٠‏ فإذا صَلَيتم المغرب فإنه وقتّ إلى أن 
يسقطٌ السَفْق فإذا صَلَثم اليمّاء ء فإنه وقثٌ إلى نصفي الأيلي». 

وفي رواية: «وقتٌ الظّهْرٍ ما لم يحضر العصرٌء ووقْتٌ العَضْرٍ ما لم تضفر 
الشمسٌء ووقتٌ لان كت نورُ الشَّمَّقَه ووقت العشاء إلى نص ” 
وقت الفَجْرٍ ما لم تَطلْ الشمسُ 

وفي رواية: «وقتٌ الظهرٍ إذا زالتِ الشمسُء: وكان ظِلُ الرجل كطولهء ما لم 

يحضرٍ العصرّء ٠‏ ووقثُ العضرٍ ما لم نم تَضْفَّ الشمسُ» ووقثُ صلاة لك 0 

يَيِبِ الشَّمَُ ووقتٌ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقتٌ صلاة الصّبح' 
من طلوع القَجْرٍ ما لم تطلُع الشمسنٌ» ٠‏ فإذا طَلّعتِ الشمسن فَأمْسِكُ عن الصلاة» فإنّها 
تطلعٌ بين قرني شيطان». 
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رفي رواية سئل رسولٌ الله ل عن الصلوات فقال: «وقتٌ صلاة الفجر ما ؟ّ 
يطل قرنُ الشمس الآولء ووقتٌ صلاةٍ الظّهرٍ إذا زالتِ الشمسسُ عن بَطْن السماء ما 
لم يحضرٍ العصرٌ ووقتٌ صلاة العصر ما لم تطْمَرٌ فر الشمسُ ويسقط قرثُها الأوّلُ» 
ووقتٌ صلاةٍ المغرب إذا غابّتِ الشمسٌُ ما لم يسقّطٍ الشَّفَنُّء ووقتٌ صلاةٍ العشاء 
إلى نصفي الليل» . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (5171) كل هذه الروايات من طريق قتادة» عن أبي أيوب» 
عن عبدالله بن عمرو فذكر مثله. 

الاق م لا ا وي م فقال له: 
«صَلُ صلاةً الصّبْح : ثم أقْصِر عن الصلاة حّى تطلعٌ الشمسُ حبّى ترتفعٌ» فإنّها تطلغ 
حِنَ تطلغ بين كني شيطان» وحيئَئِذٍ يسجدُ لها الكفارٌء ثم صَلّ فإنَّ الصلاةً مَشْهُودةٌ 
مَحْضُورةٌ حتَّى يس يستَقِلٌ الل بالرئح» ثم أْصِرْ عن الصلاة فإنَ حيتي تُسْجَرُ جَهَنُ» 
فإذا أقبلَ الفَيْءٌ فصّلّ فإِنّ الصلاةً مشهودةٌ محضورةٌ حنَّى تُصَلّي العَطرّء ثم أَمْصِرْ 
عن الصلاة حبَّى تغربَ الشمسنء فإنّها تذرث بين رن شيظطاه وسكيل مسد لها 
الكفار؟ . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (877) في سياق طويل وسبق ذكره في كتاب 
الوضوءء في باب ما جاء في ثواب الطهور. 

وقوله: «حتى يستقلٌ الل بالرمح' أي يقوم مقابله في جهة الشمالء ليس مائلا إلى المغرب» 
ولا إلى المشرق. وهذه حالة الاستواء. 

وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمسْ. 

« عن بُريدة بن الحُصَيبٍ عن الني ذل أن رجلًا سأله عن وَهْتِ الصلاةٍ فقال له: 
١صَلْ‏ معنا هذين' يني البومين:- فلما زالك الشمسُ أمر بلالا فأَذّنْء ثم أمره فأقَام 
الظّفْ ثم أمره فأقام العَصْرّء والشمس مرتفِعَةٌ بَيْضاء تَقِكَهٌ 0 أمره فأقام المغربت 
0 الشمسٌ» ثم أمره فأقامًٌ العشاءَ حين غاب الشفقٌء ثم أمره فأقام الفَجْرَ 
حين طلع الفَجْرٌء فلما أن كان اليوم الثاني امه فأبْرة بالط رد بهاء فأئعم أن 
يبرد د بهاء وصَلَّى العصرّ والشمسنٌ مرنَفعةٌ أُخّرها فوقَ الذي كان وصَلَّى المغربَ 
قبل أن يَعِيبَ الشفق» وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلتٌ الليل» وصلَّى الفَجْرَ فأشفر 
بها ثم قال: «أين السائلٌ عن وقتٍ الصلاة؟»» فقال الرجلٌ: نايا “رسو الله! 
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قال: «وقتٌ صلاتكم بين ما رَأَيثم'. 

وفي رواية: «اشهذ معنا الصلاة» فأمر بلالا فأذّنَ بِعلَْسِ فصَلّى الصبحَ حين طلع 
الفجرٌ ذل أده باللير-حين زالك العسين عن يطن السيناء ” ثم أمره بالعصر والشمس 
مرتفِعةٌ 0 بالمغرب حين وجبتٍ الشمسُ؛ ثم أمره بالعشاء حين وقمٌّ م الشفق؛ ثم ُ 
أمره الغْدٌ فتوّر بالصٌّ ٠‏ ثم أمره بِالظَهْر فأبْرَ : ل نقية ل 
تخالطها صَفْرةٌ ف إدرة ب لسرب فل أن يقعّ الشَّمَقُء ثم أمره بالعشاءِ عند ذهاب ثُلْثِ 
الل أو بعضه- قلما اصح قال 0 رأيتَ وقثّ2. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )7١17(‏ عن علقمة بن مَرْئِْء عن سليمان بن بُريدة» عن أبيه 
فذكر الحديث. 

ا أبي موسىء. عن رسول الله يٍَِ أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة 
فلم يرد عليه شيئاء قال: فأقام القَجْرَ حين انشق ق الفجرُء والناسنٌ لا يكاد يعرفٌ 
بَعْضهم بعضّاء ثم أمره فأقام بالظهر بحن والك الشمسُ» والقائل يقول: قد انتتصفٌ 
النهارٌ وهو كان أعلمَ منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمسُ مرتفعةٌ» ثم أمره فأقام 
بالمغرب حين وقعتٍ م ثم أمره فأقام بالهشاء حين غاب الشفقٌء ثم أخر 
المَجْرٌ من الَّدِ حتى انصرف 0 والقائل يقول: ام ثم 
أ الظّهْرٌ حتى كان قريبًا من وقت العضر بالأمسٍ» ثم أخَرَ العَضْرّ حتى انصرف 
منهاء والقائل يقول: قد احمرّتِ الشمسنُ» ثم أخَرٌ المرب حتى كان عند سقوط 
الشفق. ثم أخَرَ الهشاة حتى كان ثلتٌ الليل الأول» ثم أصبح فدعا السائلّ فقال: 
«الوقت بين هذين». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )1١15(‏ عن محمد بن عبدالله بن نمير» حدثنا أبي» حدثنا بدر 
ابن عثمان» حدثنا أبو بكر بن أبي موسىء عن أبيه فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يل يُصَلّي الظَهِرَ إذا زالتِ الشمسُء 
ويُصَلّي العصر بين م هاتين» ويُصَلي المغربٌ إذا غربتٍ الشمُ؛ ويْصَلي 
العشاءً إذا غاب الشفقٌ ثم قال: على إثرهء ويُصَلّي | 2 بْحّ إلى أن يَنْمَسِحَ حَ البصرٌ. 

صحيح : رواه النسائي (207) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبدالأعلى قالا: 
حدثنا خالدء عن شعبة» عن أبي صدفةً» عن أنس بن مالك فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» خالد هو: ابن الحارث بن عبيد الهُجَيمي من رجال الجماعة . 


وأبو صدقة؛ واسمه: توبة الأنصاري مولى أنس البصريء روى عنه جمعء ووَنّقه النسائي في 
«الكنى» فيما نقله الحافظ في «التهذيب» وقال الذهبي في الكاشف ثقة. 

ثم هو من شيوخ شعبة» ومن المعروف أن شعبة لا يروي إلا عن الثقات؛ وقد أثنى عليه خيرًا 
في رواية الامام أحمد )١51775(‏ فإن الإمام أحمد رواه عن حجاج (وهو ابن محمد المصيصي) 
قال: حدثني شعبةٌ» عن أبي صدقة مولى أنس - وأثنى عليه شعبةٌ خيرًا - قال: سألت أنسًا عن 
صلاة رسول الله يَف فذكر الحديث وفيه: «والصبحٌ إذا طلع الفجرٌ إلى أن ينفسح البصرٌه. 

كما رواه أيضًا )١7711(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبةُ» عن أبي صدقة مولى أنس فذكر مثله. 
فالخلاصة: أنَّ أبا صدقة ثقة. 

وللحديث طريق آخر أخرجه أبو يعلى )944١(‏ - الأثري. قال: حدثنا أحمد بن حاتمء ثنا 
معتمر بن سليمان» قال: حدثني رجل يقال له بيان» قال: قلت لأنس حَدَّئني بوقت رسول الله يل 
في الصلاة. قال: كان يُصَلَّي الظهْرَ عند دلوك الشمسء ويُصَلِي العصر بين صلاتيكم الأولى 
والعصر وكان يُصَلّ المغربّ عند غروب الشمسء ويُصَلّي الهشاة عند غروب الشفق. ويُصَلُي 
الغداة عند طلوع الفجر حين يفتتح البصرء كل ما بين ذلك وقتء أو قال: صلاة. 

بيان هو: ابن بشر الأخمس أبو بشر الكوفي من رجال الجماعة. 

وهذه الطريق أوردها الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 7”04) وقال: إسناده حسن. 

وأورده البوصيري في «إتحاف الخيرة» (41/7) هذه الطريق» وطريق آخر عن أحمد بن رجاءء 
عن المعتمر بن سليمان» به وقال: هذا حديث رجاله ثقات. 

وقوله: «يُصَلّي العصر بين صلاتيكم الأولى» - أي الظهرء والعصر- المراد هنا الطرف الأخير 
من النهار. 

وقوله: «يُصَني الغداة عند طلوع الفجر حين يفتتح البصر». 

وفي رواية: «ينفسح البصره وفَسَحَ البصرٌ وانفسحٌ إذا رأى الشيء عن بُعد - يعني به الاسفار. 

ومعنى الحديث بعد النظر إلى الأحاديث السابقة أنه يدخل في صلاة الفجر في الغلس» ويخرج 
منها في الاسفار كما سيأتي بيان ذلك في حديث رافع بن خديج. 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة مرفوتًا: «إنَّ للصلاة أوْلا وآخِرّاء وان أَوْلَ وقتٍ الظهْرٍ حين تزول 
الشمسسُ» وآخِرَ وقتها حين يدخلٌ وقتٌ العَضْرٍء ون أوّلَ وقْتٍ صلاة العصرٍ حين يدخلٌ وقثّهاء وإن 
آخر وها حينَ تَصْمَّرُ الشمسسٌ وإنَّ أوّلَ وقتٍ المغْرب حين تغربٌ الشمسسُ» وإنَّ آخرّ وقتها حين 
يَيبٌ الأفنُ» وإن أل وقتٍ الهشاءِ الآخرة حين يغيبٌ الأفنُ» وإن آخر وَفتها حين ينتصِفٌ اللَيلُ» 
ون أوَلَ وقتٍ الفَجْرِ حين يطلعٌ الفجرٌ» وإنَّ آخر وَقتها حين تطلعٌ الشمسسٌ». 

فهو ضعيف: أخرجه الترمذي )١5١(‏ قال: حدثنا هنّادء حدثنا محمد بن ُصَبْلِ عن 
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الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال الترمذي: سمعتثٌ محمدًا (البخاري) يقول: حديث الأعمش» عن مجاهد في المواقيت 
أصعٌ من حديث محمد بن مُضَيْل؛ عن الأعمش؛ وحديث محمد بن فُضيل خطأء أخطأ فيه محمد 
ابن فضيل» انتهى . 

ثم روى الترمذي عن هنّادء حدثنا أبو أسامة» عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش». عن 
مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أُوَّلَا وآخرًا فذكر نحو حديث محمد بن قُضّيل عن الأعمش 
بمعناه . انتهى . 

وما قال به البخاري قاله غير واحد من أهل الحديث منهم: أبو حاتم نقل عنه ابنه في العلل /١(‏ 
«هذا خطأء وهم فيه ابن فُضيل يرويه أصحاب الأعمش» عن الأعمش عن مجاهد قوله». 

ومنهم الدارقطني فإنه قال أيضًا بعد أن أخرج الحديث في سئنه )777/١(‏ من حديث ابن 
قُضَيل: هذا لا يصح مسندًا وَهِمّ في إسناده ابن فُضيل» وغيره ه يرويه عن الاعمش» عن مجاهد 
مرسلاء ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة؛ عن الأعمش» عن مجاهدء وقال : وهو أصح من قول 
ابن فُضَيل » وقد تابع زائدة عبثرٌ بن القاسم . انتهى . 

ومنهم البيهقي: أخرجه في سننه )7177/١(‏ من طريق زائدة» عن الأعمش». عن مجاهد مرسلًا 
وقال بعد أن روى الحديث المذكور من طريق محمد بن قُضّيل: يقول العباس بن محمد الدوري: 
سمعتٌ يحيى بن معين» يُضعّف حديث محمد بن فُضّيل» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» قال البيهقي: أحسب يحيى يريد أن للصلاة أوَلُا وآخرًا . انتهى. 

وهذه التعليلات مبنية على سبر روايات الأعمش» وهو منهج معروف لدى المحدثين» وقد 
استعملوه للتنقيح والتهذيب. 

وأما قول ابن الجوزي: وابن قُضّيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلًا 
وسمعه من أبي صالح مسندّاء وكذالك قول ابن القطان: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا 
طريقان: إحداهما مرسلة؛ والأخرى مرفوعة» والذي رفعه صدوق من أهل العلمء وثّقه ابن معين 
وهو محمد بن فضيل» «نصب الراية» (1/ 771 . 

فهو مجرد احتمال لا تكفي للرد على من سبر الروايات» والحكم عليها بالخطأ. 

؟- باب فضل الصلاة لوقتها 

© عن عبدالله بن مسعود قال: سألتٌ النْبِيّ : أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وقتها»» قال: ثم أيّ؟ قال: هبرٌ الوالدين»» قال: ثم أيٍّ؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله. 
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قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (017) واللفظ له ومسلم في الايمان (84) كلاهما 
من حديث شعبة؛ عن الوليد بن العَيْرّار أنه سمع أبا عمرو الشَّيْباني يقول: حدثنا صاحب هذه 
الدارء وأشار إلى دار عبدالله بن مسعود فذكر الحديث. 

وروى ابن مسعود هذا الحديث بلفظ آخر وهو قوله مرفوتًا: «الصلاة في أول وقتها» وهو من 
زيادة ثقات صحيح . 

رواه ابن خزيمة (71”) قال: حدثنا بندار بن بشَّارء حدثنا عثمان بن عمرهء نا مالك بن مغول» 

عن الوليد بن العيزار» عن أبي عمرو الشيباني» عن عبدالله بن مسعود فذكر الحديث. 

ورواه الحاكم في المستدرك )١188/١(‏ عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن عبدالله بن السماك -الثقة 
الدأفون تاذ ا ادن ب ترم و ا تانر : «الصلاة في أول وقتها' قلت: ثم أي؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي؟ قال: «برُ الوالدين» قال الحاكم: «هذا حديثٌ يُعرف بهذا 
0 وبندار من الحفاظ المتقنين الأثيات؟ . 

ثم روى من جهة ابن خزيمة» عن بندار به مقتصرًا على ذكر الصلاة في «أول وقتها'. ثم قال: 
«فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن 
عمرء وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وله شواهد في هذا الباب. انتهى. 

وأورده البيهقي في الخلافيات )0178077/١1(‏ ووافق على أنه على شرط البخاري ومسلم 
وقال: لأن رواته متفق على عدالتهم. والزيادة مقبولة عند الثقة عندهماء وعند الفقهاء إذا انضم إلى 


روايته ما يؤكدها. 
. ثم ذكر له متابعًا تبعًا للحاكم من طريق حجاج بن الشاعرء ثنا علي بن حفص المدائئني» ثنا 
شعبة» عن الوليد بن العيزارء قال: سمعت أبا عمرو الشيباني» قال: حدثنا صاحب هذه الدار - 


وأشار إلى دار عبدالله بن مسعود ولم يسمه فذكر الحديث. وفيه: «الصلاة في أول وقتها'. 

قال الحاكم: «وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة» ولم يذكر هذه اللفظةً غير حجاج بن 
الشاعرء عن علي بن حفص» وحجاج حافظ ثقة» وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدائئني». 
وتبعه البيهقي وقال: «والباقون متفق على ثقتهم؟ . 

ثم ذكر البيهقي اللفظ المخرج في الصحيحين بأنه «الصلاة لوقتها». 

وحديث حجاج بن الشاعر أخرجه الدارقطني )117/١1(‏ عن الحسين بن إسماعيل» عن حجاج 
ابن الشاعر به وذكر فيه: «الصلاة في أول وقتها». 

وأما الشواهد التي أوردها البيهقي من ابن عمر الصلاة في أول وقتها» ففيه يعقوب بن الوليد 
قال الحاكم: هذا شيخ من أهل المدينة سكن بغداد وليس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهد عن 
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عبيدالله . انتهى. وتعقبه الذهبي فقال: يعقوب كذّاب. 

قلت: حديث ابن عمر رواه أيضًا الترمذي (1075) عن أحمد بن منيع» ثنا يعقوب بن الوليد 
المدني» عن عبدالله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا : «الوقت الأول من الصلاة رضوان 
الل والوقت الآخر عفو اللّهه. قال الترمذي: : غريب. 

وروى البيهقي في سننه /١(‏ 410) من طريق أحمد بن منيع شيخ الترمذي» ونقل عن ابن عدي 
أنه قال: «هذا الحديث بهذا الاسناد باطل»» ثم قال البيهقي : «هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد 
المدني» ويعقوب منكر الحديث» ضعْفه يحيى بن معين ٠»‏ وكذّبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ» 
ونسبوه إلى الوضع» نعوذ بالله من الخذلان». 

وحديث أم مروة قالت: سئل رسول الله يَلِ: أي العمل أفضل؟ فقال: «الصلاة في أول وقتها». 

رواه أبو داود (577)» والترمذي (170) كلاهما من حديث عبدالله بن عمر العمري.» عن 
القاسم بن غنام» عن عمته أم فروة» وكانت ممن بايعت النبي يَقِدٍ قالت: سثل رسول الله لد : أي 
الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لأول وقتها». 

قال الترمذي: «حديث أم قَرُْوة لا يُروى إلا من حديث عبدالله بن عمر العمري. وليس هو 
بالقري عند أهل الحديث» واضطريوا عنه في هذا الحديث» وهو صدوق» وقد تكلم فيه يحبى بن 
سعيد من قبل حفظه». انتهى . 

قلت: وقد تكلم فيه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي فأطال في بيان الاضطراب وقال 
في نهاية الدراسة: «الحديث ضعيف بكل حالء لجهل الواسطة بين القاسم بن غنام وبين أم فَروة». 

وفي الباب عن جرير» وابن عباس» وعلي بن أبي طالب» وأنس» وأبي محذورة» وأبي هريرة» 
وكلها معلولة. انظر : التلخيص الحبير .)1841-14٠ /١(‏ 

ه عن عائشة قالت: ما صَلَّى رسولٌ الله يِدِ صلاةً لوقتها الآخر حتى قبضه الله . 

ا وي و ا 
لتر عن عمرة» كر 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

وأورده البيهقي في الخلافيات /١(‏ 2705) ونقل قول الحاكم بأنه صحيح على شرط الشيخين. 

قلت : هذا أصح الأسانيد لهذا الحديث. وكون أصحاب الليث اختلفوا عليه لا يُضِعُف ما صَعّ . 

ومن هؤلاء قتيبة بن سعيد فإنه روى عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن إسحاق 
ابن عمر» عن عائشة» قالت: «ما صلّى رسولٌ الله يي صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه اللّهه. 

رواه الترمذي )١75(‏ عن قتيبة بن سعيد به» وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل . 
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ورواه الحاكم /١(‏ 4150) وعنه البيهقي في السئن )470/١1(‏ من طريق محمد بن شاذان» عن 
قتيبة بن سعيد به » قال البيهقي: هذا مرسل» إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة . انتهى . 

ونقل الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 144) عن ابن أبي حاتم عن أبيه - إسحاق بن عمر روى 
عن موسى بن وردان» روى عنه سعيد بن أبي هلال مجهولء وكذلك قال ابن القطان في كتابه: إنه 

ورواه الدارقطني )١519/١(‏ من طريق معلى بن عبدالرحمن, ثنا الليث بن سعد به مثله . 

قال البيهقي: معلى هذا ليس بثقة؛ كان يضع الحديث. 

وللحديث إسناد آخر من حديث الواقدي» ثنا ربيعة بن عثمان» عن عمران بن أبي أنس» عن 
أبي سلمة» عن عائشة فذكرت الحديث. قال الحاكم: «شاهد آخر من حديث الواقدي» وليس من 
شرط هذا الكتاب» ثم أسند عنه. 

والخلاصة: إذا صح إسناد هاشم بن القاسم وهو ثقة» عن الليث فلا يُعَل بالأسانيد الضعيفة . 

4- باب المنع من إخراج الصلاةٍ عن وقتها 

« عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله يك : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يُؤْخُرُونَ الصلاة عن وقتهاء أو يُمِينُونَ الصلاءً عن وقُتها؟» قال قلتٌ: فما تأمرني؟ 
قال: «صَلّ الصلاة لوقتهاء فإن أذركتها معهم ققصلّ فإنها لك نافلة». 

وفي رواية: «فصَلٌ الصلاة لوقتهاء فإن صِلَّيِتَ لوقْيها كانت لك نافلةٌ» وإلا كنت 
قد أحرزْتت صلاتك» . 

وفي رواية «فإن أقِيمتِ الصلاة وأنت في المسجد قَصَلٌا . 

وفي رواية عن أبي العالية البرّاءِ قال: أخر ابن زيادٍ الصلاةً. فجاءني عبدالله بن 
الصامت» فألقِيتُ له كرسيًا فجلس عليه» فذكرتٌ له صنيمٌ ابن زياوء فعض على 
شَفْتَه .وضرت فَيِذِي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني» فضرب نَحِذِي كما 
ريت فَخِذَّك وقال: إني سألت رسول الله يَكخِ كما سألتني. فضرب فَخِذِي كما 
ضربت تّ فَخِذك» وقال: «صِِ الصلاة لوقتهاء» فإن أدركت الصلاة ة معهم فصل ولا 
تقل : إني قد صلَّيتُ فلا أصَلّي' . 

وفي رواية: «فصَلٌ الصلاةً لوقتهاء ثم إن أقيمتٍ الصلاة فصّلّ معهمء فإنها زيادة خير؟ . 

وفي رواية: عن أبي العالية البرّاءِ قال: قلت لعبدالله بن الصامت: نُصلي يوم 
الجمعة خلّفٌ أمراء فيوَخرون الصلاة قال: فضرت فَحِذِي ضربة أوجعئني » وقال: 
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سألت أبا دْرٌ عن ذلك؛ فضرب ف فَخِذِي وقال: سألتٌ رسول الله يكلِةِ عن ذلك فقال: 
١صَلُوا‏ الصلاة لوقيهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلدً؛ . 

صحيح: هذه الروايات كلها أخرجها مسلم في المساجد (558) من طرق عن عبدالله بن 
الصامت» عن أبي ذر. 

وقوله: «ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي». فيه الحثُ على موافقة الأمراء في غير المعصية» 
ئلا تفترق الكلمة وتقع الفتنة» ولذلك كان أبو ذرٌ يقول: «إِنَّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع» وإن 
كان عبدًا مجدّعَ الأطراف» . رواه مسلم (/18719). 

» عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسولٌ رسولٍ 
الله يك إلينا قال: فسمعثٌ تكبيره مع الفجْرٍ رجلٌ أجَشنََ الصوتء قال: فألقيتٌ عليه 
محبتي . . فما فارقنّه حتى دفنته بالشام ميئًا» ثم نظرتٌ إلى أفقه الناس بعده» فأتيتٌ 
ابن 0 فقال: قال لي رسولٌ الله يِِ: «كيف بكم إذا أتث 
عليكم أمراء يُصَلُونَ الصلاةً لغير ميقاتها؟؟. 

قلت انما تامري إن أركني ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «صَلّ الصلاة لميقاتهاء 
واجعل صلاتك معهم سبحة سُبحة»ة 

صحيح : رواه أبو داود (577) عن عبدالرحمن بن إبراهيم-دُحيم- الدمشقي» حدثنا الوليد» 
حدثنا الأوزاعي. حدئني حسان بن عطية» عن عبدالرحمن بن سابط. عن عمرو بن ميمون فذكره. 

رجاله ثقات وإسناده صحيحء والوليد: ابن مسلم القرشي ثقة إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية» 
فلما صرح بالتحديث من شيخه وهو الأوزاعي» وصرّح شيخه من شيخه انتفت تهمة التدليس. 

وصحّححه ابن حبان )١54١(‏ فرواه عن عبدالله بن محمد بن سلم» قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
إبراهيم به مثله . 

ورواه النسائي (1/الا) عن عبيدالله بن سعيد» وابن ماجة )١500(‏ عن محمد بن الصباح» 
كلاهما قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن زرء عن عبدالله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَيْ: «لعلكم ستدركون أقُوامًا يُصلون الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم فصلوا في 
بيوتكم للوقت الذي تعرفون؛ ثم صلوا معهم؛ واجعلوها سُبْحًا. 

وصحّححه ابن خزيمة )١140(‏ فرواه من طريقين آخرين» عن أبي بكر بن عياش به مثله. وهي 
بتابعة قوية لما سيق: 

وفي الباب أيضًا عن عبادة بن الصامت وقبيصة بن وقاص روى حديثهما أبو داود وفي إسنادهما 
رجال لا يعرفون. 
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ه- باب استحباب التبكير بصلاة الصّبْح وأدائها في الغَلّس 

« عن عائشة قالت: إن كان رسولٌ الله يلك ليِصَلَي الصّبْحَ فينصرفٌ النْسَاءُ 
مُتلفْعاتٍ بِمُرُوطِهنٌ ما يُغْرَْنَ من العَلّسِ . 

متفق عليه : أخرجه مالك في الوقوت (4) عن يحبى بن سعيد» عن عمرة بنتِ عبدالرحمن» عن 
عائشة فذكرت الحديث. ومن طريقه أخرجه البخاري في الأذان (837): ومسلم في المساجد 
(71577/746) كما رواه أيضًا الشيخان من أوجه عن ابن شهابء. عن عروة» عن عائشة نحوه 
البخاري (2)0/81175 ومسلم. والبخاري وحده (4171) من طريق عبدالرحمن بن القاسم. عن 
أبيه. عن عائشة: أن رسول الله يكل كان يُصَلّي بِخَلْسٍ فيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ المؤمنين» لا يُعْرَفْنَ من 
العُلّسِ؛ أو لا يَعْرِفُ بَعْضْهنٌ بعضًا. 

قال الحافظ : فينصرفنَ: هو على لغة بني الحارث» وكذا قوله: لا يُعْرَفْنَ بَعْضْهن بَعْضًا. وهذا 
في رواية الحموي والكشْميهني. ولغيرهما ١لا‏ يعرف» بالافراد على الجادة . 

وقوله : «متلفعات» قال الأصمعي: التلفمٌ أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك. وفي شرح 
الموطأ لابن حبيب: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه. 

«والمروط». جمع مرط - بكسر أوله - كساء من خرّء أو صوف أو غيره. انظر: «الفتح» (1/ 445). 

« عن سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي» ثم يكون سرعة بي أن أدرك 
صلاة الفجر مع رسول الله وَ. 

صحيح : رواه البخاري في المواقيت (/لا0) عن إسماعيل بن أبي أويس. عن أخيهء عن 
سليمان» عن أبي حازم» أنه سمع سهل بن سعد يقول فذكر مثله. 

قوله : عن أخيه #عوابر بكر عند التعميةد وسليمان هو: ابن بلال. 

« عن مُغِيث بن سُمَيَ قال: صَلَيْتُ مع عبدالله بن الزبير البح بملَسِء فلمًا سَلّم 
قْبلتُ على ابن عمرء فقلتٌ: ما هذه الصلاةٌ؟ قال: هذه صلاثنا كانت مع رسول 
الله يك وأبي بكر وعمرء فَلَمًا طَّصِن عمرٌ أسْفَرَ بها عثمانٌ. 

صحيح: رواه ابن ماجة (111) قال: حدئنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدشْقِيء قال: حدَّننا 
الوليدٌ بن مُسلمء قال: حدثنا الأوزَاعيُ قال: حدثنا نَّهِيكُ بن يَرِيمَ قال: حدثنا مُعِيتُ بن سُمَيَ 
فذكر الحديث. 

ونهيك» بوزن عَظيم» ويريم -بتحتانية وكذلك أوله» الأوزاعي الشامي ثقة 

وإسناده صحيح. رجاله ثقات غير الوليد بن مسلم فإنه مدلس إلا أنه صرّح بالتحديثٍ عن 
شيخه كما صَرَّح شيخه - وهو الأوزاعي- عن شيخه» فانتفت عنه تهمة التدليس. 


كتاب الصلاة ينض الجامع الكامل ج75 


قال البيهقي في سننه )451/١1(‏ بعد أن روى الحديث من جهة العباس بن الوليد بن مزيد: 
أخبرني أبي» قال: : سمعتٌ الأوزاعي فذكر مثله. 

قال: في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: قال. محمد بن إسماعيل البخاري: «حد 
الأوزاعي عن نّهِيك بن يريم في التغليس بالفجر حديث حسن». انتهى. 

.ه عن أم سلمة قالت: كنَّ نساء يشهذنَ مع رسول الله يٍ صلاة الصّبْح فينصرفْنَ 
مُتلمّعاتِ بمروطهن» ما يُعرفْنَ من الغلس . 

قالت: وكان النبي طيِِ إذا شل مكث مكانه قليلاء وكانوا يرون أن ذلك كيما 
ينفذ النساءٌ قبل الرجال. 

صحيح : أخرجه عبد الرزاق (141١؟)‏ عن معمر» عن الزهري. عن هند بنت الحارث» عن أم 
سلمة فذكرت الحديث. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح» وهند بنت الحارث هي الفراسية -بكسر الفاء» ويقال: القرشية» كانت 
تحت معبد بن المقداد بن الأسود» روث عن أم سلمة» وكانت من صواحباتهاء وعنها الزهري» ذكرها ابن 
حبان في الثقات؛ وكانت تدخل على أزواج النبي يي وهي «ثقة» كما في التقريب. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7”18/١(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» وقال: «رجاله 
رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني؟". 

نتبيه : تحرف في المصنف: «هند بنت الحارث» إلى «هند بن الحارث؟ . 

5- باب ما جاء في الإسفار بالصبح 

لأجوركم» أو «أعظم للأجر». 

صحيح: رواه أبو داود (454)» والترمذي ,)١94(‏ والنساتي (644.544).؛ وابن ماجة 
(177) كلهم من طرق عن عاصم بن حُمر بن قتادة؛ عن محمود بن أبيدء عن رافِع ب بن ديج فذكر 

مثله واللفظ لأبي داود» ولفظ الترمذي والنسائي: «أَسْفْرُوا بِالمَجْرِ فإنه أَغْظمُ للآخر». 

قال الترمذي: «حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح» وقد رأى غير واحد من أهل العلم 
من أصحاب النبيٌ يق والتابعين الاسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري. وقال الشافعي 
وأحمد وإسحاق: معنى الإشفار: أن يَضِحٌ الفجْرٌ فلا يُشَك فيه ولم يروا أن معنى الاشفارٍ تأخيرٌ 
الصلاة» ٠.‏ انتهى . 

قوله: يَضِح من وَضّمّ -يقال: وَضْمّ الفجرٌ إذا أضاء. 

وظاهر هذا الحديث يعارض الأحاديث الصحيحة في أداء صلاة الفجر في الغلس» فأجابوا عنه 


كتاب الصلاة لذن الجامع الكامل اج 





بأجوبة منها ما ذكره الترمذي . 

ومنها: ما ذكر الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 184): «فالذي ينبغي الدخول في الفجر 
في وقت التغليس. والخروج منها في وقت الاسفارء على موافقة ما روينا عن رسول الله يَليةِ وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى». انتهى. 

وتعقب بأن عائشة تقول: «فينصرف النساء مُتَلفّماتِ بمروطهنٌ ما يُعرفْنَ من القَلّسِ». 

ومنها : ما ذكره الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين. 

«وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار دوامًا لا ابتداءة» فيدخل فيها مُغْلسّاء ويخرج منها مُسْفرًا 
كما كان يفعله يل فقوله موافق لفعله لا مناقض لهء وكيف يُظن به المواظبة على فعل ما الأجر 
الأعظم في خلافه». انتهى. وهو قريب مما قاله الطحاوي. 

ومنها: أنَّ قوله: «أَسْفِرُوا بالفجر». مرويٌ بالمعنى» والأصل أصبحوا بالصبح كما في رواية 
أبي داود. 

قال الجزري : أي : «صلوها عند طلوع الصبح» يقال: أصبح الرجل إذا دخل في الصبح؟. انتهى . 

قال السيوطي في حاشية النسائي: «وبهذا يعرف أن رواية من روى هذا الحديث بلفظ : «أسْفِرُوا 
بِالفجْرِ» مروية بالمعنى» وأنه دليل على أفضلية التغليس بهاء لا على التأخر إلى الاسْفارٍ». انتهى. 
انظر: مرعاة المفاتيح /١(‏ 0755 , 

ومنها: أنهم لما أمروا بالتعجيل ففهم البعض منهم الفجر الأول فأمروا بالاسفار إلى الفجر 
الثاني الذي هو وقت صلاة الصبح. 

ومنها: أن المراد به الليلة المقمرة؛ فإن الصبح لا يبين بضوء القمرء فأمِرُوا بالاشفارء أي 
الإصباح كما قال ابن حبان في صحيحه (4/ 1704-704) بقوله : أراد النبي يك بقوله: «أسْفِروا» في 
الليالي المُقُمِرة التي لا يتبين فيها وضوحٌ طلوع الفجر. لثلا يؤدي المرء صلاة الصّبْح إلا بعد التيقن 
بالاسفار بطلوع الفجرء فإن الصلاة إذا أَدّيتْ كما وصفنا كان أعظمّ للأجر من أن تُصلي على غير 
يقين من طلوع الفجر». انتهى. 

ولابد من قبول إحدى هذه التأويلات حتى لا يتعارض فِعلُ رسول الله يليك قولّه . 

وفي الحديث دليل أيضًا على أن رسول الله يَكيِِ أحيانًا كان يدخل في صلاة الفجر في الغلس» 
ويخرج منها في الغلسء كما قالت عائشة» وأحيانًا كان يدخل في الغلس.ء ويُطَيلٌ القراءةً فيخرج 
منها في الاسفار كما في حديث أبي برزة الأسلمي» وحديث أنس. 

تنبيه: حديث رافع بن خديج أصح ما روي في الإسفار»ء وما رُوي عن بلال وقتادة بن النعمان 
وابن مسعود وأبي هريرة وحواء الأنصارية فبعضها يعود إلى حديث رافع بن خديج» والبقية لا تقوم 
بها الحجة لضعف فيها. انظر للمزيد: «نصب الراية» .)71786/١1(‏ 
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/ا- باب إبراد الصلاة في شدة الحر 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كِِ قال: «إذا اشتدّ الحرٌء فأبرِدُوا عن الصلاقٍء 
فإن شِدَّة الحَرٌ من فَيْح جَهنّم». 

متفق عليه: رواه مالك في وقوت الصلاة (741) من طريقين» عن عبدالله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وعن محمد بن عبدالرحمن بن ثويان» عن أبي 
هريرة فذكر مثلهء وقال فيه: «وذكر أن النارّ اشْتَكتُ إلى ربّهاء فأَذِنَ لها في كل عام بِتفسَيْنٍ : 0 
في الشّتاء. ونّمّس في الصيف». 

وعن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة ولم يذكر الجزء الثاني. 

ومن طريق مالك عن عبدالله بن يزيد رواه مسلم في المساجد (117) مثلهء ثم رواه أيضًا من 
طريق يونسء عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يَتدِ «اشْتَكّتٍ النارٌ إلى ربّها فقالت: يا ربٌ! أكل بعضي بعضّاء فأذن لها بنفّسَين: : نفس 
في الشتاء» وتّمّسِ في الصيف. فهو أشدُ ما تجدون من الح وأشدٌ ما تجدون من الزمهرير». 

وفي رواية: «فما وجدتم من بَرْدِ أو زَّمُهرير فمن نمس جََهَنّم؛ وما وجدتم من حخرٌ أو حَرُورٍ فمن 

وأما البخاري فرواه في مواقيت الصلاة (014:0717) من غير طريق مالك من حديث صالح بن 
كيسانء ثنا الأعرج عبدالرحمن وغيره» عن أبي هريرة» ونافع مولى عبدالله بن عمرء عن عبدالله بن 
عمر أنهما حدّثاه عن رسول الله يت أنه قال: «إذا اشتد الحو فأَبْردُوا عن الصلاةء فإن شِدَّةٍ الَرٌ من 

وكذلك من حديث سفيان قال: حفظناه من الزهري» عن سعيد بن المسيب», عن أبي هريرة» عن النبي 
يل قال : «إذا اشتدٌ الحَرٌ فأبْردُوا بالصلاة» فإن شدَّةٍ الحرٌ من فَبْح جهِّم » وقال: «واشتكت النارٌ إلى ربّها 
فقالت» فذكر مثله كما سبق. 

« عن أبي ذر قال: أذ مد رسو الله كيه بالظّهرء فقال البي كله: برد 
أَبْرِدء أو قال: «انَْظِرِ انتَظِرِ» وقال: «إنَّ شِدَةٌ الحو من فَيْح جَهَّم ؛ فإذا اشتدٌّ الك 
ََْردُوا عن الصلاة». 

قال أبو ذر: حتى رأينا فيء العُلُولٍ . 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (070). ومسلم في المساجد (117) كلاهما من طريق 
شعبة» عن مهاجر أبي الحسن. قال: سَمِعتُ زيد بن وهب» يقول: سمعتُ أباذر فذكر ولفظهما 
قريب» وفي لفظ للبخاري (059): كُنَا مع النني يك في سَفْرٍ فذكر الحديث. 
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قال ابن عباس : يتفا يتميل. 

التلول: جمع تل يا اجتمع على الأرض من تراب أو رملٍ أو نحو ذلك. 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِلِ: أبْرِدُوا بالظهر فإن شِدَّة الجر من فَيْح جَهنّم؟. 

صحيح: رواه البخاري في المواقيت (088) عن عمر بن حفص. قال: حدثنا أبي. قال: 
حدئنا الأعمش. حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد فذكر مثله. 

© عن عبدالله بن مسعود قال: كانت قدر صلاة رسول الله تَللِةِ في الصيف ثلاثة 
أقدام إلى خمسة أقدام» وفي الشّتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. ْ 

حسن: أخرجه أبو داود »)5٠0(‏ والنسائي (207) كلاهما من طريق عبيدة بن حُميدء عن أبي مالك 
الأشجعي سعد بن طارق» عن كثير بن مُدرك. عن الأسود أن عبدالله بن مسعود أخبره فذكر الحديث . 

وإسناده حسن لأجل عبيدة بن حُميد الكوفيء. فإنه صدوق. وبقية الرجال ثقات. 

وقوله: قدر صلاة رسول الله يخِ -أي قدر تأخير الصلاة عن الزوال. 

وحديث عبدالله بن مسعود هو تفسير للإثراد» فإن آخر صلاة الظّهر في الصيف ثلائة أقدام إلى 
خمسة أقدام. ولا يجوز التأخير أكثر من هذاء ولذا بوّب النسائي بفوله: آخر وقت الظهر. 

ثم إن أقدام الظل يختلف في الاقليم والبلدان» ولا يستوي في جميع المدن والأمصار كما قال الخطابي. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِ: «أَبْرِدُوا بالظهر» . 

صحيح: رواه ابن ماجة (581) قال: حدثنا عبدالرحمن بن عمرء قال: حدثنا عبد الوهّاب 
الثقفي » عن عبيدالله عن نافع » عن ابن عمرهء فذكر الحديث. 

ورواه ابن خزيمة (7770) من طريق عبدالوهاب الثقفي به ولفظه: «إن شِدّة الحرٌّ من قَبْحِ جهنم 
فأبْردُوا الصلاة في شِدّة الحَرّ. 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح؛ ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الوهّاب . 

قلت: كذا قال. والصواب: رواه ابن خزيمة. وقد سبق في حديث أبي هريرة عند البخاري أنه 
رواه مقرونًا بابن عمر من طريق صالح بن كيسان ثنا الأعرج عبدالرحمن وغيره عن أبي هريرة» 
ونافع مولى عبدالله بن عمرء عن عبدالله بن عمر أنهما حدّئاه عن رسول الله يك. فذكرا الحديث. 

« غن عائشة قالت: قال النبي يكِِ: «أَبْرِدُوا بالظهر في الحَرّ؛. 

صحيح : : رواه مسدد في مسنده قال: حدثنا عياف بن داز ثنا هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة 
فذكرت الحديث» وفي بعض النسخ على الشك عن عائشة. انظر: «المطالب العالية» (141) ورواه أيضًا 
أبو يعلى الموصلي قال: ثنا عبد الأعلى» ثنا عبدالله بن داود به مثله «المقصد العلي» (18). 

قال البوصيري في «إتحاف المهرة» /١(‏ 07) حديث عائشة رجاله ثقاتء وقال: رواه البزار في 
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«مسنده؟ ثنا القاسم بن محمد ثنا عبدالله بن داود الخُريبيء ثنا هشام به. ولفظه: 9إن شِدَّة الحرٌ من 
قبح جهنم فأبردُوا بالصلاة؟. 

. قال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه؛ وهو غريب «كشف الأستار» (1/ 184 رقم: 6/1). 

قلت: رجاله ثقات كما قال البوصيري» وعبدالله بن داود الخُريبي ثقة فاضلء فتفرّده غير قادح 
لصحة الحديث. 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» »)7١7 /١(‏ وقال: رواه البزار وأبو يعلى ورجاله موثقون. انتهى. 

عن صفوان بن مخرمة الزهري؛ عن النبي يك قال: «أَبْرِدُوا ِالظّهْره فإن شدة 
الجر من فَبْح جَهَنّم'. 

حسن: رواه الامام أحمد (18507) عن وكيعء ويعلى والطبراني في الكبير (7594/4) من 
طريق عبدالله بن يوسف الفريابي وأبي نعيم - كلهم عن بشير بن سليمان» عن القاسم بن صفوان 
الزهري» عن أبيه فذكر الحديث. 

وإسناده حسنء ومداره على القاسم بن صفوان الذي روى عنه الشعبي وأشعث وبشير فيما ذكره 
البخاري في «التاريخ الكبير؛ (7/ )١7١‏ ومن طريقه رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 07760 والحاكم في 
المستدرك (/ )50١‏ إلا أنه لم يحكم عليه بشيء» وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ 201054 وابن 
خلفون في «الثقات» فيما ذكره الحافظ في «التعجيل؛ (777) فهو لا ينزل عن درجة «صدوق1». 

وأما قول أبي حاتم: لا يُعرف إلا في حديث المواقيت -لا يضره إذا عرفنا أنه لا ينزل عن 
درجة «صدوق'. 

وأما ما رُوي عن المغيرة بن شعبة قال: كُنَا نُصلّي مع رسول | لله كله الظهْر بالهاجرةء فقال 
لنا: أَبْرِدُوا بالصلاق» فإن شِدّةَ الحرّ من فيح جَهِنّم٠‏ فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجة (180) من طريق إسحق بن يوسف عن شريك» عن بيان بن بشّْرء عن قيس بن 
أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة فذكر مثله. 

إسناده ضعيف لأجل شريك وهو: ابن عبدالله النخعي الكوفي القاضي. قال ابن المبارك: ليس حديث 
شريك بشيء. وقال الجوزجاني: سيئ الحفظ. مضطرب الحديث مائل . وقال الدارقطني: ليس شريك 
بالقوي فيما ينفرد به. ودافع عنه الذهبي قائلا: كان شريك من أوعية العلم؛ حمل عنه إسحاق الأزرق 
تسعة آلاف حديث» وقال النسائي : ليس به بأس» وقد أخرج مسلم لشريك متابعة. انتهى . 

قلت: وهذا الحديث مما لم ينفرد به شريك» فقد تابعه غيره فيما نقل البيهقي في سننه /١(‏ 
؛» عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: فيما بلغني عنه سألتُ محمدًا -يعني البخاري- عن هذا 
الحديث فعدّه محفوظاء وقال: رواه غير شريك عن بيان» عن قيسء عن المغيرة. 

ثم قال البيهقي: رواه أبو عيسى عن عمر بن إسماعيل بن مجالد؛ عن أبيهء عن بيان كما قال 
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البخاري . انتهى. 

قلت: لم أجد قول أبي عيسى الترمذي في سننه. ولا في علله. ولا في شمائله. فانظر أين نقل 
الترمذي قول البخاري؟ . 

وأما البرصيري فقال في «زوائد ابن ماجة» : «هذا إسناد صحيحء ورجاله ثقات» رواه ابن 
حبان في صحيحه )١16١9(‏ عن محمد بن عبدالرحمن السامي. حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 
إسحاق بن يوسف» عن شريك» فذكره بحروفه ومتنه' . 

قلت: أخرجه الامام أحمد في مسنده (18185) عن إسحاق بن يوسف الأزرق به مثله. 

وأبو حاتم» ذكر علة أخرى» سأل ابنه عبدالرحمن عن حديث رواه إسحاق الأزرق» عن 
شريك؛ عن بيان؛ عن قيسء. عن المغيرة بن شعبة؛ عن النبي وُكةِ فذكر الحديث. 

قال أبو محمد عبدالرحمن بن الامام أبي حاتم: ورواه أبو عوانة عن طارق» عن قيسء قال: 
سمعتٌ عمر بن الخطاب قوله: «أَبْرِدُوا بالصلاة» قال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك 
الحديث» قال: قلت فأيهما أشبه؟ قال: كأنه هذا - يعني حديث عمر بن الخطاب. قال أبي في 
موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة» عن النبي يَف لم يحتج أن يفتقر إلى ان يُحدّتَ عن عمر 
موقوقًا. اتتهى. 

قلت: وروى أيضًا عن عمر بن الخطاب مرفوعًا ذكره الهيثمي في «المجمع )707/١(‏ ونسبه 
إلى أبي يعلى والبزار» وقال: «فيه محمد بن الحسن بن زبالة؛ نسب إلى وضع الحديث» . 

8- باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها 

« عن أنس قال: كُنَا نُصلي مع رسول الله يلِعِ في شِدَّةِ الحرّء فإذا لم يستطغ 
أحدّنًا أن يُمكْنَ جَبْهته من الأرض» بسط ثوبّه» فسجد عليه. 

متفق عليه : أخرجه البخاري في المواقيت (2)047 ومسلم في المساجد (570) كلاهما من 
طريق غالب القطان» عن بكر بن عبدالله» عن أنس بن مالكء فذكر الحديث, واللفظ لمسلمء 
ولفظ البخاري: كنا إذا صَلَيْنَا خلفٌ رسول الله يل بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاءً الحَرّ وأخرجه 
أيضًا في كتاب الصلاة (44”) وفي كتاب العمل في الصلاة )١11١8(‏ في الجميع من طريق غالب به 
نحوه. ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو يعلى في مسنده «المقصد العلي» رقم )١185(‏ وفيه قال أنس: 
كُنَا نُصلي مع رسول الله يك في شدة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصى في يدهء فإذا برد وضعه فسجد عليه . 

وغالب هو: ابن خُطّاف - بضم المعجمة» وقيل بفتحهاء وهو ابن أبي غَيْلان القَطَّان أبو 
سليمان البصري. وبكر بن عبدالله هو: المزني أبو عبدالله البصري. 

وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا سجد على ثياب بدنه يجوزء وإليه ذهب عامة القُقهاء. 
ولم يُجَوّزه الشافعي» وتأوّلٌ الحديث على ثوب هو غير لابسه ومما يؤيد قوله حديث جابر بن 
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عبدالله الآتي: ولو جاز السجود على ثوب هو لابسّه لم يكن يحتاج إلى تبريد الحصى في كفه . 

ه عن أنس بن مالك أن رسول الله يَف خرج حين زاغتٍ الشمس فصلى الظَهْرٌ. 

صحيح: رواه البخاري في المواقيت (040) عن أبي اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن 
الزهريء» قال: أخبرني أنس بن مالك فذكر الحديث في سياق طويل» وسيأتي في صفة الجنة 
والنار» ورواه الترمذي )١97(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري به ولفظه: أن 
رسول الله يكِِ صلى الظهْر حين زالت الشمس. 

وفيه دليل على أن زوال الشمس هو أول وقت الظهْر وفيه دليل على استحباب تقديمها . 

قال الترمذي: حديث صحيح. وهو أحسن حديث في هذا الباب. 

© عن جابر بن سمرة قال: كان النبي يه يُصلي الظَهْرٌ إذا دَحضَّتِ الشمسنٌ. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (118) من طريق يحبى بن سعيد وابن مهدي. عن شعبة. 
قال: حدثنا سماك بن حربء عن جابر فذكره» ورواه أبو داود (807) عن عبيدالله بن معاذء ثنا 
أبي» ثنا شعبة بإسناده» وفيه: «إذا دحضتٍ الشمس صلى الظَّهْر وقرأ بنحو من لل إن ينتى 
[الليل: .]١‏ والعصر كذلك. والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها'. انتهى. 

وقوله : دَحَضْتٍ الشمسُ -بفتح الدال والحاء- أي: إذا زالت. 

ه عن باب بن الأرت قال: أنينا رسول الله يك فشكونا إليه حي الَمْضَاءِ فلم مُشْكنا . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )1١19(‏ من طرق عن زهير» حدثنا أبو إسحاق» عن سعيد بن 
وهب» عن خباب قال: فذكره. 

وخبّاب هو: حَبَابُ بن الأَرَتٌّ أبو عبدالله مولى بني زُهرة» وكان يعذب في الله شهد بدرًا ثم 
نزل الكوفة؛ ومات بها سنة سبع وثلاثين. 

قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظيْر؟ قال: نعم. قلت: أفي تَعْجيلها؟ قال: ١نعم».‏ 

وقوله: «فلم يُشْكِنَاه أي: لم يُزِل شكوانا. 

وقوله: حَرٌ الرَمْضَاءِ -يعني ما يُصِيبُ أقدامهم من حَرٌ الشمس فيها بتبكير صلاة الظّفر. 

حديث خبّاب في الظاهر يعارض أحاديث الباب السابق» فأجابوا عنه بأنه محمول على أنهم 
طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الابراد» وهو زوال حَحرٌ الرمضاءء وذلك قد يستلزم خروج الوقت» 
ولذلك لم يُجِبْهِم أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد» فإنّها متأخرة» واستدل الطحاوي بحديث المغيرة 
ابن شعبة» قال: كُنا نصلي مع النبي يك الظهْر بالهاجرة» ثم قال لنا: «أَبْركُوا بالصلاة» الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر : وهو حديث رجاله ثقات؛ رواه أحمد وابن ماجة. وصحّحه ابن خزيمة» 
ونقل الخلال عن أحمد: هذا آخر الأمرين من رسولٍ الله يك انتهى . انظر: «فتح الباري؛ (1/ 117). 
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قلت: وأما حديث المغيرة بن شعبة فقد سبق الكلام عليه بأن فيه شريكّاء وهو سيئ الحفظ» 
ولكن ذكر البخاري أن له متابعًا . 

« عن جابر بن عبدالله قال: كنت أصَلَي الظّهْر مع رسول الله يَِْةِ فآخذ قبضة من 
الحصى لتبرد في كمي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحَر. 

حسن: رواه أبو داود (7949)؛ والنسائي )٠١8١1(‏ كلاهما من طريق عَبّاد بن عبّادء ثنا محمد بن 
عمروء» عن سعيد بن الحارث الأنصاري» عن جابر بن عبدالله فذكر الحديث» واللفظ لأبي داود. 
ولفظ النسائي: «فآخذ قَبْضةٌ من خصى في كني برد 0 ثم أحوّله في كفي الآخرء فإذا سجدتٌ 
وضعيّه لجبهتي». 

وإسناده حسن فإن عبّاد بن عبّاد وهو: ابن حبيب الأزدي. ومحمد بن عمرو بن علقمة 
«صدوقان». وفيه من الفقه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. 
ا 5 3 5 5 
« عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يَلِِ أشن تعجيلا للظَهْر منكمء وأنتّم أسَدٌ 
صحيح: رواه الترمذي )١11(‏ حدثنا علي بن حَُجْرء حدثنا إسماعيل ابن علي عن أيوب» عن 
ابن أبي مُليكة » عن أم سلمة فذكر الحديث. وهذا إسناد صحيح ٠‏ ورجاله ثقات. 

إلا أن الترمذي أظهر له علة وهي ليست بعلة في علم الحديثء, أن إسماعيل بن عُلَيّةَ روى هذا 
الحديث عن ابن جريج؛ عن ابن أبي مُليكة» عن أم سلمة» ويقول: وجدثُ في كتابي: أخبرني علي بن 
حُحجرء عن إسماعيل ابن إبراهيم (وهو ابن عُليّة) عن ابن جريج» ثم قال: وحدثنا بشر بن مُعاذ البصري 
قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة عن ابن جُريج بهذا الاسناد نحوه» وهذا أصح. انتهى كلامه. 

قلت : هكذا رواه الامام أحمد في مسنده (7741و717417) عن إسماعيل بن عُلَيّةه عن ابن جُريج» 
عن ابن أبي مُليكة» عن أم سلمة» ولكن لا يمنع هذا من أن يكون عند علي بن حجر من وجهين: 

أحدهما: عن إسماعيل ابن عليه عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة 

والثاني: من طريقه ومن طريق بشر بن معاذء كلاهما عن إسماعيل ابن علية» عن ابن جريج» 
ابن ن أبي مليكة به. 
روايته عن إسماعيل ابن عُلَيّةَ عن ابن جُريج» وإن كان له ما يؤيده» وابن جُريج مدلس وقد عنعن» 
وهو يفتقر إلى المتابعة» وأيوب متابع قوى له ومتن الحديث ثابت من روايات الآخرين. 

© عن أنس بن مالك يقول: : كان النبي يي إذا نزل منزلًا لم يرتحلّ منه حتى يُصَلَّي 
الظّمْر فقال له رجلٌ : وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار. 


كتاب الصلاة ولام الجامع الكامل ج؟ 





حسن: أخرجه أبو داود )1١١0(‏ والنسائي (148) كلاهما من حديث يحبى بن سعيدء عن 
شعبة» قال: حدثني حمزة العائذي» قال: سمعت أنس بن مالك» فذكر الحديث. وإسناده حسن. 

وحمزة العائذي هو: ابن عمرو الضبي البصريء وثقه النسائي» وقال أبو حاتم: شيخ وجعله 
الحافظ في مرتبة «صدوق» وهو من رجال مسلمء وبقية رجاله ثقات» وسيأتي مزيدٌ من التخريج في 
صلاة المسافرين. 

وقوله: «إذا نزل منزلّاء أي قبيل الظهر لا مطلقًاء لأنه قد ثبت أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسسٌ أخر الظهْر إلى العصر . 

4- باب استحباب التبكير بالعصر 

« عن عائشة أن رسول الله يك صلى العصرء. والشمسُ في حجرتهاء لم يظهر 

متفق عليه: رواه البخاري (2)010 ومسلم )1١١(‏ كلاهما عن ابن شهاب عن عروة» عن 
عائشة» وقد ذكره مالك والبخاري ومسلم عقب حديث أبي مسعود لبيان وقت صلاة العصر معلقًا 
من مقولة ابن شهابء ثم إن الشيخين أسندا من طرقهما عن ابن شهاب ومن لفظه: كان النبي يكل 
يصلي العصرء والشمسٌ طالعة في حجرتي» لم يظهر الفئ بعد. 

ورواه أيضًا هشام عن أبيه؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله يَِعْ يصلي العصرء والشمسٌ لم 
تخرج من حجرتهاء كذا عند البخاي» وعند مسلم: والشمسسٌ واقعة في حجرتي . 

« عن أنس بن مالك قال: كنا نُصلي العصرء ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو 
ابن عوف فيجدهم يصلون العصر. 

متفق عليه : رواه مالك في وقوت الصلاة )1١(‏ عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنس 
ابن مالك» فذكره. 

ومن طريق مالك رواه البخاري في المواقيت (044)» ومسلم في المساجد (571: 5). 

قال العلماء: ومنازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة» قال النووي: «وهذا يدل على 
المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله يبد وكانت صلاة بني عمرو بن عوف في وسط الوقتء ولولا 
هذا لم يكن فيه حجة» ولعل تأخير بني عمرو بن عوف لكونهم كانوا أهل أعمال في حروثهم» 
وزروعهم وحوائطهم. فإذا فرغوا من أعمالهمء تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرهاء ثم اجتمعوا لها 
فتتأخر صلاتُّهم إلى وسط الوقت لهذا المعنى». انتهى . 

وقال ابن عبدالبر: وهذا يدل على اختلاف أحوال المدينة» في صلاة العصر على سعة وقتها ما 
دامت الشمسٌ بيضاء نقية. 1 


كتاب الصلاة إفف الجامع الكامل ج؟ 





« عن أنس قال: كان رسول الله يي يصلي العصر والشّمس مرتفعة حيّة» فيذهمب 
الذاهب إلى العوالي فيأتيهم» والشمسنُ مرتفعة. 

متفق عليه: البخاري في المواقيت (0060) من طريق شعيب» ومسلم في المساجد (1؟5: 
7) من طريق الليث وعمروء ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهريّ؛ عن أنس» فذكره. 

ورواه مالك في وقوت الصلاة )١١(‏ وعن ابن شهابء. بهء بلفظ: كنا نصلي العصرء ثم يذهب 
الذاهب منا إلى قباء» فيأتيهم والشّمس مرتفعة. 

ومن طريق مالك رواه البخاريٌ :)001١(‏ ومسلم (551: .)1١9*‏ 

هكذا قال: «إلى قباء» بدل «إلى العوالي». 

قال ابن عبد البر في (التمهيد 178/5): «هكذا قال فيه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه: 
#يذهب الذّاهب إلى العوالي» وهو الضَّواب عند أهل الحديث؛» وقول مالك عندهم «إلى قباء؛ وهم 
لا شك فيه ولم يتابعه أحدٌ عليه في حديث ابن شهاب هذاء إِلّا أن معنى في ذلك متقارب على 
سعة الوقت؛ لأن العوالي مختلفة المسافة» وأقربها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة» ومنها : 
ما يكون على ثمانية أميال وعشرة» ومثل هذا في المسافة بين قباء وبين المدينة» وقباء موضع بني 
عمرو بن عوف» وقد نصّ على بني عمرو بن عوف في حديث أنس هذا إسحاق بن أبي طلحة» اه. 

وقال ابن حجر في الفتح 14/7: «ولعلّ مالكًا لما رأى أنَّ في رواية الزّهِرِيّ إجمالًا حملها 
على الرّواية المفسّرة وهي روايته المتقدّمة عن إسحاق حيث قال فيها: «ثم يخرج الانسان إلى بني 
عمرو بن عوف» وقد تقدّم أنهم أهل قباء» فبنى مالك على أن القضّة واحدة لأنهما جميعًا حدّثاه 
عن أنس والمعنى متقارب» فهذا الجمع أولى من الجزم بأنّ مالكًا وهم فيه». 

ثم نقل عن ابن رُشيد السبتي أنه قال: «قضى البخاريّ بالصَّواب لمالك بأحسن إشارة وأوجز 
عبارة؛ لأنه قدّم أوَلّا المجمل ثم أتبعه بحديث مالك المفتر إلبكن؟. 

© عن أنس» أن أبا أمامة بن سهل يقول: صلّينا مع عمر بن عبدالعزيز لطر ثم 
خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يُصَلّي العرّء ٠‏ علد ذا عامل 
الصلاةٌ التي صلَّيتَ؟ قال: العصر. وهذه صلاة رسول الله يل التي كُنَا نصَلَي معه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (2144)» ومسلم في المساجد (171) كلاهما من طريق عبدالله 
ابن المبارك» عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حتف قال سمعت أبا أمامة يقول: فذكر الحديث. 

عن راع ان جلي عار كنا تُصلَي العصرّ مع رسول الله كك ثم 0 
الجزورٌ» فتقسم عشرٌ قِسم. لح لنأكل لخيتا لشي ول ملي الت 

متفق عليه: رواه البخاري في الشركة (75406)» ومسلم في المساجد (1160)» واللفظ له 


كتاب الصلاة ابام الجامع الكامل ج؟ 


كلاهما من طريق الأوزاعي»؛ قال: ثنا أبو النجاشي, قال: سمعتٌ رافع بن خديج فذكر الحديث. 
وفي رواية: كُنا تنحرٌ الجزورٌ على عهد رسول الله ب بعد العصر. ولم يقل : «كنا نصلي معه؟. 
٠‏ عن العلاء بن عبدالرحمن أنه دخل على أنس بن مالك بعد الظّهْرء فقام يُصلّي 

العَضصْرّ فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيلَ الصلاةٍ» أو ذكرمّاء فقال: سمعثٌ رسولٌ 

الله بد يقول: «تلك صلاةٌ المنافقين» تلك صلاةٌ المنافقين» تلك صلاةٌ المنافقين» 

بعلن امم حتى إذا اصفرّتٍ الشمسٌ» وكانت بين قَرْني الشَيْطانِْء أو على قَرْنٍ 

الشيطانٍ قام فتَفّرَ أربعًاء لا يذكث الله فيها إلا قليلا» . 

ا ل ل 

فذكر الحديث. 
ورواه مسلم في المساجد (؟11) من أوجه عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبدالرحمن 

أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظّهْرِ وداره بجنب المسجدء فلما 

دخلنا عليه قال: أصلَيتُم العَضْرّ؟ فقلنا له: بها سرك الساءة ور لطر قال . فصلُوا العصرء 
فقّمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال: سمعتٌ رسول الله يي يقول: «تلك صلاةٌ المنافق» يجلس يركُبٌ 

الشمسء حتى إذا كانت بين قرّني الشيطان قام فتقرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 
« عن أنس بن مالك قال: صلى لنا رسولٌ الله يكل العَضْرّء فلما انصرف أتاه 

ا 0 يا رسول الله! إنا نريد أن ننحرٌ جرُورًا لناء ونحنُ تُحب 

أن تَحْضْرّها قال: «نعم» فانطلق وانطلقنا معهء فوجدنا الجُزورٌ لم تحر فتُحرثُ» 

00 
صحيح: : رواه مسلم في المساجد (174) من طريق ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن 

بن أبي حبيب؛ أن موسى بن سعد الأنصاري حدّئه» عن خف بن عنيدالله: عن أنس بن 
اي 
قال مسلم: وقال المرادي (وهو محمد بن سلمة المرادي من شيوخ مسلم) حدثنا ابن وهب» 

عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث. 
© عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله بك يُصَلّي بنا العَضْرٌ والشمسسٌ بيضاء مُحلّقّة 
صحيح : رواه النسائي (008) عن إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن 

ربعي بن حراش. عن أبي الأبيض» عن أنس فذكر الحديث. 
وأورده الهيئمي في زوائد أبي يعلى «المقصد العلي» )١110(‏ وفي زوائد البزار «كشف الأستار» 

(77) كلاهما من طريق منصور به مثله في البزارء ولفظ أبي يعلى: كُنًا كُنَا نُصلي مع النبي يل 


كتاب الصلاة لفن الجامع الكامل اج 


العصرء فآني عشيرتي فأجدهم جلوسّاء فأقول لهم: قوموا فصلواء فقد صلّى رسولٌ الله يكيق. 

قال الهيثمي: «اختصره النسائي». 

وقال في ٠‏ مجمع الزوائد» (8/1 رجاله ثقات. 

قلت: وهو كما قال فإن رجاله ثقات» وإسناده صحيح ٠١‏ وأبو الأبيض هو: العنسي الشامي» 
ويقال المدني» قال ابن أبي حاتم: سثل أبو زرعة عن اسم أبي الأبيض فقال: لا يعرف اسمه»ء 
ونّقَه العجلي وغيره. 

-٠‏ باب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى قبل الغروب 

« عن عبدالله بن عمر قال: إنه سمع رسول الله كك يقول: #إنما ابقاؤكم قيما 
سلف قبلكم من الأمَم كما بين صلاة العَضْرٍ إلى غروب الشمس» أوتي أهل التوراة 
التوراة فعملوا حنَّى إذا انتصفٌ النهارٌ عَجِرْواء فأعطوا” قيراطًا قيراطاءٍ لم أوتي أهلٌ 
الانجل الانجيل فعملوا إلى صلاةٍ العَضْرٍ ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًا. ثم 
أوتينا القُرآنَ فُعولنا إلى غروب الشمسء فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهل 
الكتابين : أي ريّنا! أعطيتٌ هؤلاء قيراطين قيراطّين» وأغطيتنا قيراطًا قيراطّاء ونحن 
كَُا أكثرٌ عَملّاء قال: قال الله عز وجل: هل ظلميُكُم من أجركم من شيء؟ قالوا: 
لاء قال: فهو فَضّليٍ أوتيه من أشَاء». 

صحيح: رواه البخاري في المواقيت (001) من حديث ابن شهاب» عن سالم بن عبداللّه. عن 
أبيه عبدالله بن عمر فذكر الحديث. 

وقد رواه أيضًا من طرق عن عبدالله بن عمر انظر بأرقام (2377574 237779 3409 01د 
لاحالا #الا/ا). 

وفيه إشارة إلى أن وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس» وهو تفسير لما جاء في حديث 
أبي هريرة: «إذا أدرك أحدكم سجدةً من صلاة العَضْرٍ قبل أن تغرب الشمسُ فليتم صلاته؛ . 

-١‏ باب إثم من فاتته صلاةٌ العصر 

« عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يي قال: «الذي تفوئه صلاةٌ العصر كأنّما 
وير أهلّه ومالّه». 

متفق عليه : رواه مالك في وقوت الصلاة )5١(‏ عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثله» وعن مالكِ 
رواه البخاري في المواقيت (0017): ومسلم في المساجد .07٠١(‏ 

اختلف في المراد بالفوات» فقيل: تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر؛ لأن الاثم يترتب على 


كتاب الصلاة لام الجامع الكامل ج7 


ذلك . وقيل: المراد بالفوات: فواتّها في الجماعة. 

وقوله: وُيِر -أي تقصء يقال: وترثّه - إذا نقصئّهء فكأنّك جعلته وترًا بعد أن كان كثيرًا. 

« عن أبي المليح قال: : كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيوء ‏ فقال: بَكّروا 
بصلاة العصرء فإن النبي كَل قال: #من ترك صلاة العصر ققد حَبطً عملّه». 

صحيح : : رواه البخاري في المواقيت (06) عن مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: 
حدئنا يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: فذكره. 

والترك هنا بمعنى التفريط ولذا حَثّ الصحابي على المبادرة. 

وما جاء في بعض الروايات: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإنه من ترك الصلاة فقد كفر» رواه 
ابن حبان )١571(‏ ففيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال أبو داود: ليس بشيء» ونقل 
تكذيبه عن ابن عوف . 

قلت: الجزء الثاني من الحديث لا يوافق الجزء الأول الذي فيه الحث على التبكيرء وعدم 
التأخير في أداء الصلاة. 

© عن نوفل بن معاوية مرفوعًا : «من الصلاةٍَ صلاةٌ» من فَائَنْه فكأنّما وير أهلّه ومالّه». 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7507). ومسلم في الفتن )١١/7845(‏ كلاهما من 
حديث صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» قال: حدثني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» عن 
عبدالرحمن بن مطيع بن الأسود. عن نوفل بن معاوية فذكر الحديث. 

وهذا المبهم من الصلاة جاء مفسرًا في سنن النسائي (/4) من طريق حيوة بن شريح» نا جعفر 
ابن ربيعة» أن عراك بن مالك حدّئه» أن نوفل بن معاوية حدّثه أنه سمع رسول الله يي يقرل: «من 
فائتّه صلاةٌ الِعَضْرٍ فكأنما وير أهلّه ومالّه'. قال عراك: وأخبرني عبدالله بن عمر أنه سمع رسول الله 
يل يقرل: «من فانته صلا العَضْرٍ فكأنما وير أهلّه ومالّهه وخالفه يزيد بن أبي حبيب» قال 
النسائي: أخبرنا عيسى بن حَمّاد رُعْبَهُ قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عراك بن 
مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال: سمعتٌ رسول الله يع يقول: «من الصلاةٍ صلاةٌ من فائَنه 
فكأنما وير أهلّه ومالّه». 

قال ابن عمر: سمعتٌ رسول الله يدِ يقول: «هي صلاة العَضْرِء خالفه محمد بن إسحاق» قال 
النسائي: أخبرنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعدء قال: حدثني عَمّيِء قال: حدثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن عراك بن مالك». قال: سمعتٌ نوفل بن 
معاوية» يقول: صلاةٌ من فاتته فإنّما وير أهلّه ومالّه» قال ابن عمر :قال رسول الله بك : «هى صلاة 
العَضْر» . انتهى. ْ 

ثم اعلم أن حديث نوفل بن معاوية شاهد لحديث أبي هريرة سيأتي في الفتن وأشراط الساعة ولكن لم 


كتاب الصلاة ل الجامع الكامل ج؟ 


يذكر فيه الصلاة . 

وقوله: «وٌيِر أهلّه ومالّه» : روى بالنصب على أن «وُيِره بمعنى «سلب» وهو يتعدى إلى 
مفعولين» فيكون «أهلّه ومالّه؛ مفعولا ثانيّاء وأما المفعول الأول فأضمر في «وُر» لم يُسم فاعلهء 
وهو عائد على الذي فاتته. فالمعنى أنه أصيب بأهله ومالهء ومثله قوله تعالى: «ولن ير 
أعمَلَكْمْ 64 [سورة محمد: ]. 

وقُرئ بالرفع بمعنى أخذء فيكون أهلّه وماله نائب الفاعل. 

7- باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي العَضْرٌ 

قال الله تعالى: لحَفِظوأ عَلَ الصَلوّتِ وَالصصكرة الوْسطئ وفوموا ِل قَدنتِينَ4 [سورة 
البقرة: 4؟5] 

ه عن علي بن أبي طالبء قال: لما كان يوم الأخزاب قال رسول الله يكيك: 
دملا الله بيوتّهم وقُبورّهم نارًا شَغْلُونا عن الصلاة الوُسْطى حينَ غابتٍ الشمنٌ». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (1911) وفي المغازي )111١(‏ وفي التفسير 
(5077) وفي الدعرات (2)573795 ومسلم في المساجد (177) كلاهما من طرق عن هشام» عن 
محمد عن غبيدة» عن علي بن أبي طالب فذكر الحديث. 

هشام هو: ابن أبي عبدالله سَئْبْر الدستوائي» ويجوز أن يكون ابن حسان القُردُوسي فإنه من 
أثبت الناس في محمد بن سيرين. 

ومحمد هو : ابن سيرين. وعَبيدة : بفتح العين» هو ابن عمرو السّلماني المرادي. 

' ولمسلم عن شُتَْر بن شَكَلء عن علي قال: «شّغْلونا عن الصلاة الوّسْطى صلاة العَضْرٍ. . ٠.‏ ثم 
صلاها بين الجشاءين بين المغرب والعشاء. 

ورواه أيضًا من طرق عن شعبة قال: سمعتٌ قتادة» يحدثُ عن أبي حسان. عن عبيدة» عن 
علي 'شَغْلُونا عن صلاةٍ الوُشطى حتى آبْتِ الشمسنُ» ملاً الله قبورهم نارًا أو بيوتهم أو بطونهم». 
شك شعبة في البيوت والبطون. 

وروى ابن أبي عدي. عن سعيدء عن قتادة بهذا الإسناد وقال: «بيوتهم وقبورهم» ولم يشك. 

وقوله: آَبْتِ الشمس - أي غربثُ. 

© عن عبدالله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله يكِِ عن صلاة العَضر 
حتى احمدّت الشمسنُء أو اصمَّجَتُْ فقال رسول الله يكِةِ: «شَعَلُونا عن الصلا 
الؤْسْطى صلاة العّصرء ملا الله أَجْوَاقَهُمْ وقبورّهم نارًّاء أو قال: «عَشًا الله أَجْوَافَهُمْ 
وقبورّهم نارًا». 


٠ انها‎ 
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صحيح : رواه مسلم في المساجد (2)5754 عن عون بن سلام الكوفي» نا محمد بن طلحة 
اليامى» عن زُبيدء عن مرة» عن عبدالله فذكر الحديث. 

ورواه الترمذي )18١(‏ من طريق أبي داود الطيالسي وأبي النضرء عن محمد بن طلحة به 
مختصرًا وفيه: «صلاة الؤُسطى صلاة العصر». 

وقال: حسن صحيح. وهو في مسند أبي داود الطيالسي (774) وفي آخر الحديث: «ملا الله 
بيوتهم وقبورهم نارًا». 

© عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: فقرأناها ما شاء الله. ٠‏ ثم نسخها 
الله فنزلت: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر). فقرأناها ما شاء الل ثم 
نسخها الل فنزلت: «حنيظوأ عَلَ الصَّكَلوَاتٍ والصككزة لْوْسَط ©. 

فقال رجل كان جالسًا عند شُقَيوَ شقيق إله: : هي إذن صلاة العصرء فقال البراء: قد 
أخبرتك كيف نزلت» ركيت ها الل 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (150) من طريق الفُضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عُقبة» عن 
البراء فذكر الحديث. 

©« عن سمرة بن جندب. عن النبى كَلِةِ قال : «صلاةٌ الوُسطى صلاةٌ العصرا. 

حسن: رواه الترمذي 180) عن هتادء حدثنا عَبْدَفُ عن سعيد (وهو ابن أبي عروبة) عن 
الحسن» عن سمرة بن جندب فذكر مثله. : 

قال الترمذي: قال محمد (يعني البخاري) قال علي بن عبدالله : حديث الحسن عن سمرة بن 
جندب حديث صحيح» وقد سمع منه. 

وقال الترمذي: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن» وهو قول أكثر العلماء من 

ورواه الامام أحمد )3٠١4١(‏ والطبراني في «الكبير» (1875) كلاهما من طريق أبان بن يزيد» 
حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة أن النبي يل قال: «لعَنيِظُا عَلّ ألصَسلوتٍ والصّككرة الْوْسْن » 
قال: سماها لنا: أنها هي صلاة العصر». 

وإسناده حسن لأجل الحسن» وفيه خلاف معروف في سماعه من سمرةء والتحقيق أنه سمع منه 
مطلقًا كما قال ابن المديني والبخاري. 

٠‏ عن ابن عباس قال: قاتل النبي كَل عدرًاء فلم يفرغ منهم حتى أخر العصرٌ 
عن وقُتِهاء فلما رأى ذلك قال: «اللّهم من حَبْسَنا عن الصلاة الوُسطى فاملاً بيوتهم 
نارّاء واملأ قبورهم نارًاء أو نحو ذلك. 
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حسن: رواه الإامام أحمد (707465): والطبراني في الكبير 2»)١١904(‏ والأوسط (5015)»: 
والبزار «كشف الأستار» (584)» كلهم من طريق هلال بن خبّاب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره. ورواه عبد بن حميد في «المنتخب» (01/7) من هذا الوجه وقال فيه: «فاملاً قلوبهم نارًا». 

وإسناده حسن. وهلال بن خباب أبو العلا البصري روى له أصحاب السنن وثقه يحيى وأحمد 
وغيرهماء وتكلم فيه ابن حبان بدون حجة» فهو لا ينزل عن درجة الحسن . 

ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 174) بإسناد آخر عن الحكم» عن مقسم وسعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس مختصرا . 

» عن حذيفة قال: قال رسول الله كَلخِ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الرسطى» ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا» يعني: صلاة العصر. 

حسن: رواه البزار كشف الأستار» (784) عن سلمة بن شَّيِيب» ثنا عبدالله بن جعفر الرَفَىَء ثنا 
عبيدالله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن عَديّ بن ثابت» عن زرء عن حذيفة فذكر الحديث. 

قال البزار: رواه عاصم»ء عن زرء عن عليء وقال عَدِيّ: عن زرء عن حذيفة. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)7١4/١(‏ رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح. 

قلت: وصحّحه أيضًا ابن حبان (1841) فرواه من طريق هاشم بن الحارث المروزي؛ قال: حدثنا 
عبيدالله بن عمرو به ولفظه: «شغلونا عن صلاة العصر» قال: ولم يُصَلَها يومئذ حتى غابتٍ الشمس. 

وهاشم بن الحارث ذكره المؤلف في الثقات (4/ 44 ؟) وقال: مستقيم الحديث» وريما أغرب. 

« عن كُهيل بن حرملة» عن أبي هريرة أنه أقبل حتى نزل دمشق» فنزل على أبي 
كلثوم الدوسي», فتذاكروا الصلاة الوسطى فقال: «اختلفنا كما اختلفتم» ونحن بفناء 
بيت رسول الله كيه وفينا الرجلُ الصالح: أبو هاشم بن عتبة» فقام فدخل على 
رسول الله كيد وكان جريئًا عليهء ثم خرج إلينا فأعلمنا أنها صلاةٌ العصر». 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (7”41) عن أحمد بن منصورء ثنا هشام بن عمار» ثنا صدقة 
- يعني ابن خالد» ثنا خالد بن دهقان. حدثني خالد سبلان» عن كهيل بن حرملة فذكر مثله. 

قال البزار: "لا نعلم روى أبو هاشم بن عُتبة» عن النبي كل إلا هذاء وحديثًا آخر' . انتهى. 

وعزاه الهيثمي في «المجمع؟ (04/1) إلى الطبراني في الكبير أيضًا وقال: 'رجاله موثقون' . 

وأخرجه الحاكم (/7748) من طريق خالد بن دهقان به مثله . ولم يقل فيه شيئًا. وإسناده حسن 
لأجل خالد بن دهقان فإنه ونّقه ابن معين والدارمي. 

وأما خالد سبلان فهو: خالد بن عبدالله بن الفرج أبو هاشم مولى بني عبسء ويعرف بخالد 
سبلانء ولقب بذلك لعظم لحيته» كذا ذكر محقق كتاب الثقات لابن حبان في الحاشية نقلّا من 
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تاريخ ابن عساكر. راجع: «تهذيب تاريخ ابن عساكر؛ (517//6). 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (كرهه؟). 


-١‏ باب الدليل لمن قال: الصلاة الؤُسطى هي الظهر 

« عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرئني عائشةٌ أن أكيّبَ لها مُضْحمًا 
وقالت: إذا بلغْتَ هذه الآية فآؤْئي : طحَفِظُوأ عَلَ الصَّلوت والصسكرة الْوُسعك وَفُومُوأ يله 
َدنِتِينَ© (سورة البقرة: 8). فلما بلغتّها اذنشّهاء فَأمْلَتْ عَلىٌ : حَنفِظُواً عَلَ الصَلواتِ 
وَاَلصَككزة الْوُسْط وصلاة العصر وَقُومُوا يلو كَنْتِينَ. 

قالت عائشة: سَمعتّها من رسول الله يللة. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (179) عن يحيى بن يحبى التميمي قال: قرأت على مالك. 
عن زيد بن أسلم» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي يونس فذكره. 

وفي قولها دليل على أن الرُسْطى -أي الفُضْلى- غير العصرء لأن العطف يقتضي المغايرة» 
وأجيب بوجوه منها: إنها قراءة شاذة» لم تثبت بالتواترء ويمكن حمل العطف على التفسير ليتفق 
مع حديث عَلىّء أو أن تجعل الواو فيه زائدة» ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسئاد صحيح عن أبي بن 
كعب أنه كان يقرؤها «والصلاة الوّسْطى صلاة العصر؛. 

ه عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله 4 يُصَلّي الظهْر بالهاجرة ولم يكن 
يُصَلي صلاةً أشَدّ على أصحاب رسول الله وَل منهاء فنزلت: 9عَيِظوأ عَلَ السَلوْتِ 
وَالصّسكزة الْوْسَطن4 وقال: إن قبلها صلاتين» وبعدها صلاتين. 

صحيح: أخرجه أبو داود )41١(‏ قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثني محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبةٌ حدثني عمرو بن أبي حكيم» قال: سمعتٌ الزيرقان يُحدّتُ عن عروة بن الزبير» عن زيد بن 
ثابت فذكره. 

إسناده صحيح. ورجاله ثقات» عمرو بن أبي حكيم هو: الواسطي أبو سعيد يعرف بابن 
الكردي. والزبرقان هو: ابن عمرو بن أمية الضمري. 

وقوله: «ولم يكن يُصَلّ صلاة أشد. . .» ولذا شكوا إلى رسول الله يق حر الرمضاءء وكانوا 
يصلون على ثيابهم. فنزلت: طحَفِظُوا عَلَ الصََلوْتٍ وَالصّسئرة الْوْسَك وَقُوما ِو مَدبِتِين4 أي: 
المُضْلىء إذا الأوسط هو الأفضل. 

وقوله: «وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين) قيل : القائل هو زيد بن ثابت» قبلها صلاتين - 
نهارية وليلية» وبعدها صلاتين» نهارية وليلية - فالوٌّسطى هي الواقعة بين وسط النهار وهي الظهر. 

هكذا فهم زيد بن ثابتء أن الرُسطى هي الظّهر وكان يجيب إذا سثل عن الصلاة الوسطى بأنها 


كتاب الصلاة انا الجامع الكامل اج 


الظهرء رواه ابن أبي شيبة» انظر: «إتحاف الخيرة» »)١180(‏ ولكن هذا الفهم يعارض ما ثبت 
بالنص بأن الوُسْطى هي العَضرٌ. 

ومن جعل فاعل (قال) النبى يك فقد أبعد. 

4- باب ما جاء في أول وقت المغرب وهو عند غروب الشمس 

« عن سَلَّمّة بن الأكْوّع أنَّ رسولٌ الله يل كان يُصَلّى المغربٌ إذا غريّتٍ الشمْسٌ» 
وتوارث بالحجاب. 7 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (011)؛ ومسلم في المساجد (177) كلاهما من طريق 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع فذكر الحديث, واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري: «كنا 
نُصَلي مع النبي يق المغربٌ إذا توارث بالحجاب» ولم يذكر "إذا غربت الشمس» اختصارًا لأن 
قوله : «توارث بالحجاب» يدل على غرويها . 

اه عن رافع بن خَددِيج يقول: كنا نُصَلَي المغْربَ مع النبي ط ف 3 فيَنْصَرِفٌ أحدّناء 
وإنه ليُنْصِرٌ مواقّع نبْلهِ. 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (009)) ومسلم في المساجد (777) كلاهما عن محمد 
ابن مهران» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي. حدثني أبو النّجَاشِيَ هو: عطاء بن صهيب 
مولى رافع بن حَدِيج قال: سمعت رافعَ بن حَديِجٍ فذكر الحديث. ولفظهما سواء وشيخهما واحد. 

وقوله: 'لُبصر مواقع نبله' : معناه أنه يُبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى 
ننصرفٌ ويرمي أحدّنا الَبْلَ عن قوسهء ويُبْصر موقعه لبقاء الضوء. وفي هذين الحديثين أن المغرب 
تُعجل عقب غروب الشمسء وهذا مجمع عليهء وأما الأحاديث في تأخير المغرب إلى قريب 
سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخيرء فإنها كانت جواب سائل عن الوقت. أفاده النووي. 

« عن مَرُنّد بن عبدالله قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيًا , 0 
على مصر. َأَخَرَ المغْربَء فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة 
فقال: سُغِلْنَاء قال: أما سمعتٌ رسول الله كل يقول: «لا تزال أمّتي بخير» 0 
على الفِطْرةٍ ما لم يؤخروا المغربٌ إلى أن تشتبك النجوم». 

حسن: رواه أبو داود (414) عن عبيدالله بن عمرء حلدثنا يزيد بن زريعء حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن مَرْنّد بن عبدالله فذكره. 

وإسناده حسن ورجاله ثقات غير محمد بن إسحاق فإنه مدلس» إلا أنه صرح بالتحديث وهو صدوق. 

وصحّحح الحاكم في المستدرك /١(‏ 190) هذا الاسناد وقال: على شرط مسلم. 

ولكن سئل أبو زرعة عن هذا الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي 


كتاب الصلاة ان الجامع الكامل ج؟ 


حبيب. . . فقال: ورواه حيوة وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أسلم أبي عمران التجيبي. 
عن أبي آيرث عن الي جه أنه قال: «بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم» قال أبو زرعة: 
حديث حيوة أصح. انتهى. انظر: (العلل لابن أبي حاتم» /١(‏ 201797 وابن لهيعة فيه ضعف ولكنه 
توبع. ولا يمنع من كون حديث حيوة أصح أن لا يكون حديث محمد بن إسحاق حسنّاء أو هما 
حديثان» ومعناه واحد. وهو التعجيل في صلاة المغرب. 

وقوله: تشتبك بالنجوم -أي: تظهر وتختلط . 

« عن رجل من أسلم من أصحاب النبي كَلِْهِ قال: إنهم كانوا يصلون مع النبي َيِه 
المغرب؛ ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة» يرموت ويُبصرون مواقعَ سهايهم. 

حسن : رواه النسائي (010) قال: حدثنا محمد بن بشَّارء قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة» عن 
أبي بشْرِء قال: سمعت حسان بن بلال» عن رجل من أسلم من أصحاب النبي يي فذكر الحديث. 

وإسناده حسن» فإن حسان بن بلال صدوقء» وثقه ابن المديني وغيره. 

وأبو بشر هو: جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية» ثقة» وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم 
وفي مجاهد. انتهى. إلا أن شعبة خولف في هذا الاسناد فقد رواه شيم عن أبي بشرء عن علي 
ابن بلال» عن ناس من الأنصار قالوا: كنا تُصَلّي مع رسول الله كَل المغرب» ثم نتصرف فنترامى 
حتى نأتي ديارناء فما يخفى علينا مواقع سهامنا . 

رواه أحمد )١1415(‏ وكذلك روّى عن عفان (وهو ابن مسلم) قال: حدثنا أبو عوانة» قال: 
حدثنا أبو بشرء عن علي بن بلال الليثي» قال: صليت مع نفر من أصحاب رسول الله يَبهْ فحدّثوني 
نهم كانوا يُصَلُونَ المغربّ مع رسول الله يد ثم ينطلقون يترامون؛ لا يخفى عليهم مواقعٌ سهايهم 
حتى يأتونَ ديارهم في أقُصى المدينة. 

فخالف هشيم وعفان فرويا عن أبي بشرء عن علي بن بلال» ورواه شعبة كما سبق عن أبي 
بشرء قال سمعت حسان بن بلال فجعل بعض أهل العلم بأنهما واحدء ومن فرق بينهما قال: علي 
ابن بلال أشبه وإليه ذهب البخاري فإنه ذكر الحديث في ترجمة علي بن بلال «التاريخ الكبير» (1/ 
171) من طريق أبي عوانة» ثم ذكره من طريق شعبة عن أبي بشر قال سمعثٌ: حسان بن بلال ثم 
قال: «والأول أشبه؛. 

وعلي بن بلال لم يكن مرضيّاء فيكون الإسناد ضعيمًا . فإما أن نجعلهما واحدّاء أو نقول لعل 
أبا بشر روى عن الاثنين فإنه صرح بأنه سمع من حسان بن بلال وهو صدوق كما مضى. 

ولذا حَسّن إسنادّه الهيثميٌ بعد أن عزاه الحديث للامام أحمد» عن علي بن بلال «مجمع 
الزوائد» ,)70١/١(‏ ولأجل الخلاف في حسان بن بلال» وعلي بن بلال أورده في الزوائد وإلا 
فلم يكن الحديث من شرطه . 


كاب الصلاة لحدادا الجامع الحكامل ج15 


« عن جابر بن عبدالله قال: كُنَا نُصَلِي مع النبي كك المغربَ ثم نرجمٌ إلى 

منازلناء وهي مِيلٌ وأنا نا مواق قع التَبلٍ) . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١491١(‏ وأبو يعلى «المقصد العلي» )١197(‏ والبزار «كشف 
الأستار» (074؟) كلهم من طرق عن سفيان» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» قال: سمعت جابر بن 
عبدالله فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ فإن عبدالله بن محمد بن عقيل مختلف فيه غير أنه يحسن حديثه» وقد مضت 
ترجمته بالتفصيل في كتاب الحيض. 

والامام أحمد رواه عن عبد الرزاق» - وهو في المصنف )7١911(‏ عن سفيان به مثلهء» ورواه 
أيضًا عن وكيع» عن سفيان به قال: «الظهر كاسمهاء والعصرٌ بيضاءً حية» والمغربٌ كاسمهاء وكُنًا 
نُصَلّي مع رسول الله كد المغربّء ثم نأتي منازلنا وهي على قذر ميلٍ» فنرى مواقعَ الله وكان 
يُعَجلُ العشاء ويؤخُرء والفجرٌ كاسمها وكان يَُلْنُ بها'. 

وقوله: «الظهر كاسمها» أي : يؤخذ وقتها من اسمها الدال على الظهيرة» هو بمعنى شدة الحر. 

«والعصر بيضاء» أي: ذات بياض . 

«والمغرب» أي: تصلي صلاة المغرب عند غروب الشمس. 

« عن زيد بن خالد الجهني, قال: كنا نصلي مع النبي يك المغرب» وننصرف 
إلى السوق» ولو رمى أحدنا بالنبل - قال عثمان: رمى بنبل - لأبصر مواقعها. 

حسن: رواه الامام أحمد )17١9711014(‏ والطبراني في الكبير (7517/65) وعبد بن حميد 
(181) وابن أبي شيبة )754/١(‏ كلّهم من طريق ابن أبي ذئب. عن صالح مولى التوأمة؛ عن زيد 
ابن خالد» فذكر مثله. 

إسناده حسن لأجل صالح مولى التوأمة؛ فإنّه صدوق وقد اختلط» ولكن روى ابن أبي ذئب عنه 
قبل اختلاطه . 

قال ابن عدي: لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب» وابن جريج» وزياد بن سعد. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)7”6١ /١(‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه صالح مولى 
التوأمة وقد اختلط في آخر عمره. 

قال ابن معين: سمع منه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط . وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه» انتهى . 

وتابعه سفيان عن صالح مولى التوأمة به فذكر مثله. 

رواه الامام أحمد )17١51(‏ وعنه الطبراني في الكبير (0/ 197) وسفيان ممن سمع منه بعد الاختلاط . 

ومتابعه سفيان تؤكد أنّه لم يهم في هذا الحديث حتّى بعد الاختلاط . 


كتاب الصلاة ون الجامع الكامل اج 


وله شاهد من حديث أبي طريف قال: كنت مع رسول الله يل حين حاصر الطائف» وكان 
يُصلي بنا صلاة البصر حتّى لو أن رجلا رمى لرأى موقع نبله. 

رواه الامام أحمد )١0517(‏ وعنه الطبراني في الكبير (517/ 716) عن طريق أزهر بن القاسم 
الراسبي» حدّئنا زكريا بن إسحاقء عن الوليد بن عبدالله بن شُميلة» عن أبي طريف فذكر مثله. 

والوليد بن عبدالله بن شميلة من رجال «التعجيل؟ ذكره البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه 
جرحًا ولا تعديلا . وذكره ابن حبّان في «الثقات» ف فهو «مقبول» إذا توبع» ولكنه لم يتابع . 

وأمّا قوله: «صلاة البصر» فقال البيهقي /١(‏ 147) أراد بها صلاة المغرب» وإنما سُمّيت صلاة 
البصر لأنْها يُؤدّى قبل ظلمة الليل. 

وأورده الهيئمي في «المجمع؛ )1١ /١(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه الوليد بن عبدالله بن شُّميلة لم 
أجد من ذكره؟. 

ثم قال: «الوليد هذا هو الوليد بن عبدالله بن سميرة كما رواه الطبراني» وكذا ذكره ابن حبان في 
الثقات. وذكر روايته عن أبي طريف» وأنّه اختلف في اسم جدّه'. 

© عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه أن النبي يك كان يُصلي المغربّ» فيصلي 
معه رجال من بني سلمة» ثم ينصرفون إلى بني سلمة» وهم يُبصرون مواقع التَبْلٍ. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (19/ 17) وفي الأوسط «مجمع البحرين» (014) عن محمد بن 
ل ل 2 01 عن الزهري» 
أخبرني ابن كعب بن مالك» عن أبيه فذكر الحديث . 

قال في الأوسط: «لم يروه عن إسحاق إلا موسى». 

قلت: رجاله ثقات إلا إسحاق بن راشد وهو وإن كان من رجال البخاري إلا أنه لم يكن ذلك 
القري في الزهري . 

قال ابن معين في رواية ابن الجنيد: ليس في الزهري بذاك وقال ابن خزيمة: لا يحتج 
بحديثه» ا شيخ» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال الفسوي: صالح الحديث. 

والخلاصة: أنه د يُحسّن حديثه» قال الهيثمي «المجمع» :)7١١/١(‏ «رجاله ثقات». 

قلت: وهو كما قال إلا المعافي بن سليمان فهو صدوق. 

وأما ابن كعب بن مالك فهو إما عبدالل أو عبدالرحمن» وكلاهما ثقتان. 


6- باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها 
٠‏ عن عائشة قالت: أَغْتَمْ رسول الله َكل ليلة من الليالي بصلاة العِشّاء» وهي 
التي تُدعَى العتمةٌ فلم يخرج رسولٌ الله يي حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساءُ 


كتاب الصلاة 84 الجامع الكامل اج 


والصَّبِيانُ فخرج رَسْول الله يَكئٍِ فقال لأهلٍ المسجد حين خمع عَليهم : «ما ينتظرها 
أحدٌ من أهل الأرض غيرٌكم» وذلك قبل أن يَفْشْوٌ الإسلامٌ في النّاس. 

وفي رواية قالت: أغتم رسولٌ الله يط ذات ليلةٍ حتى ذهب عامة اللْيلِء وحتى 
نام أَهُْلّ المسجدء ثم خرج فصَلّى فقال: «إنه لوَكّها ٠‏ لولا أن أث شئٌّ على أمتي». 

متفق عليه: رواه البخاري م في المواقيت (659)) ومسلم في المساجد (778) كلاهما من 
حديث ابن شهاب» عن عروة» ل لك وقال: وزاد حرملة في روايته: قال ابن 
شهاب: وذُكر لي أن رسول الله بك قال: «وما كان لكم أن تَنْرْرُوا رسول الله يي على الصلاة» 
وذلك حين صاحٌ عمرٌ بن الخطاب. 

وقوله: تَنْرُروا -بالتاءء ثم النون الساكنة. ثم الزاء المضمومة؛ ثم الراء -أي: تُلِحُوا عليه» 
ورُوي بضم أوَلِه بعدها موحدة» ثم راء مكسورة» ثم زاي- أي: تخرجوا. 

وفي لفظ البخاري: «ولا يُصلى يومثذ إلا بالمدينة؛ وكانوا يُصُون فيما بين أن يَغِيبَ الشف إلى 
ثلث اللْيلٍ الأوّل». 

والرواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن ابن جريج قال: أخبرني المُغيرة بن حكيم» عن 
أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت فذكرت الحديث . 

وفي حديث عبدالرزاق» عن ابن جريج: «لولا أن يَشّْنّ على أمتي'. 

قلت: والذي في المصنف (5114): «لولا أن أسْقَّ على أمتي' موافقًا لرواية الآخرين» فالله 
أعلم هل حصل الخطأ من الطابع أو من غيره. 

وقوله: «ذهب عامة الليل» -معناه كثير منه» وليس المراد أكثرهء ولابد من هذا التأويل لقوله 
بئِ: «إنه لوقتها» ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل» لأنه لم يقل أحد من 
العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف اللّيل أفضل . أفاده النووي. 

« عن ابن عمر أن رسول الله كلِ شُغل عنها (أي عن العشاء) فأجَّرها حتى رََدْنا 
في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقَذناء ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبي كَل ثم 
قال: «ليس أحد من أهل الأرض ينتظرٌ الصلاةً غيرٌكم» . 

وفي رواية قال ابن عمر: : مكثنا ذاتَ ليلقٍ ننتظرٌ رسول الله يكلِْ لصلاة المشاء الآخرة» 
فخرج إلينا حين ذهب ثُلْتُ اللّيلٍ أو بعده» فلا ندري أشيء شَعَلَهِ في أهْلِهِ أو غير ذلك» 
فقال حين خرج: : «إنكم لتتتظرون صلاةً ما ينتظرها أهْلٌ دين غيرٌكم » ولولا أن يَْقّلَ 
على أمتِي لصلَّيْتُ بهم هذه الساعة» ؛ ثم أمر المؤدّنَ فأقام الصلاءً 3 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت ( /عم)ء ومسلم في المساجد (579) كلاهما من عبد 


كتاب الصلاة 8 الجامع الكامل ج١‏ 


الرزاق؛ قال: أخبرني ابن جريج» قال: أخبرني نافع قال: حدثنا عبدالله بن عمر فذكر الحديث» 
وهو في المصنف ,)5١١9(‏ 

والرواية الثانية أخرجها مسلم من وجه آخر عن الحكم؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكر الحديث. 

ومضى هذا الحديث في الوضوء؛ باب إن النوم ليس حدنّاء بل مظنة للحدث . 

ه عن أنس بن مالك قال: أخْرَ النبي يَكلِةِ صلاة العشاء إلى نصف الليل» ثم 
صَلَى ثم قال: «قد صلَّى النامنٌ ونامُواء أما نكم في صلاةٍ ما اننظرتموهاء . 

وفي رواية: ثم أقبل علينا بوجهه بعد ما صَكٌُ فقال: «صلّى النامنٌ ورَقَدُواء ولم 
تزالوا في صلاةٍ منذ انتظرتموهاء قال (أنس): فكأني أنظر إلى وَبيضٍ خحَائّمه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (017) وفي الأذان (111)» من طريقين عن حميد 
الطويل» عن أنسٍ» ومسلم في المساجد (140) من وجو آخر عن أنس 

« عن أبي موسى قال: كنتٌ أنا وأضحابي الذين قدموا معي في السّفينة نُرْولًا في 
قبع بُطحان» ورسولٌ الله يك بالمدينة. فكان يتناوبُ رسولٌ الله يَِِ عند صلاةٍ 
البشاء كل ليلو نقذ متهم قال أبو موسى: فوائْقنًا رسولٌ الله يلت أنا وأضحابي» وله 

بعضن الشغْل في أمره» حتى أَعْتَمَ بالصّلاةٍ حتى ابهارٌ اليل ثم خرج رسولٌ الله يلين 

صَلَى بهمء فَلَمًا قضَّى صلائّه قال لمن حضره: «على رسلكم أغلمكم, وابْشِرُواء 
أنَّ من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يُصَلّي هذه الساعة غيرُكم؛ أو قال: 
دما صَلَّى هذه الساعة أحد غيرّكم؛ - لا ندري أي الكلمتين قال. 

قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله و . 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (017)»: ومسلم في المساجد (541) كلاهما عن أبي 
أسامة؛ عن بُريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكر الحديث. 

قوله: بقيع بُطحان - البقيع من الأرض المكان المتسع» قال ابن الأثير: لا يسمى بقيعًا إلا وفيه 
شجر أو أصولهاء ويُطحان: موضع بعينه واد بالمدينة. 

وقوله: «يتناوب» فاعله: نفرء أي يأنيه كل ليلةِ عدة رجال متناوبين غير مجتمعين . 

وقوله: «ابهار الليلء : انتصفء وبهرةٌ كل شيء وسطهء ويؤيد هذا المعنى لما في بعض 
الروايات : حتى إذا كان قريبًا من نصف الليل. 

وَالشّخُل المذكور كان في تجهيز جيش» رواه الطبري من وجه صحيح عن الأعمش» عن أبي 
سفيان؛ عن جابرء ذكره الحافظ في «الفت (14/5). 


كتاب الصلاة كن الجامع الكامل ج١‏ 


غن ابن عباس يتول: أغتم رول اله 3 ذات لز اليشاة» قال: حنى قد ناس 
وَاستَيِقَطواء ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال : الصلاةً! فقال عطاء عن 
ابن عباس : فخرج نبي الله بك كآني أنظر إليه الآنء يَقُطَّر رأسه ماءً واضِعًا يدّه على شقٌّ 
رأسه قال: «لولا أن يَشُنَّ على أُمَتي لأمرثهم أن يُصَنُوها كذلك». 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت »)51١(‏ ومسلم في المساجد (155) كلاهما من 
حديث عبد الرزاق» قال أخبرني ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أي حينٍ أحَبُ إليك لامي 
العِشَاءَ التي يقولُها الناس العمَمَةَ إِمَامًا وخِلوًا؟ قال: سمعت ابن عباس يقول فذكر الحديث 

والحديث في مصنف عبدالرزاق (1117) من هذا الوجه. 

ورواه أيضًا عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عطاء؛ قال: سمعت ابن عباس يقول 
فذكر مثله . 

« عن جابر بن سمرة قال: كان رسولٌ الله كل يُوَحَرُ صلاةً العِشاءٍ الآخرّة. 

وفي رواية: كان رسول الله ب يُصَلّي الصلوات نحوًا من صَلاتَكم» وكان يُوَحْرٌ 


و 


العَتّمَةَ بعد صلايكم شيئًاء وكان يُخِْفٌ الصلاكٌ». وفي رواية: يُخفف . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (147) عن أبي الأحوص» عن سماك» عن جابر» والرواية 
الثانية: عن أبي عوانة» عن سماك به مثله. 

ورواه أبو داود الطبالسي في مسنده )8٠١(‏ عن قيسء عن سماك». عن جابر بن سمرة ولفظه: 
كان رسول سات ريدم والعَطْرٌ نحو صلاتكم» والمغربٌ نحو صلاتكم» 
وكان يُوّحْر العِشاءَ شيئًا 

فاع رشن خالة الل 0د سمعتٌ رسول الله يَلِةِ يقول: الوَلا أن أسِقٌّ 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخَرتٌ صلاة العِشاءٍ إلى ثُلثِ الليل؛ . 

صحيح : رواه الترمذي (؟57) قال: حدثنا هنّادء حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمةء عن زيد بن خالد الجهني فذكر الحديث. قال 
الترمذي: «حسن صحيح؟. 

قلت: فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ومن طريقه رواه أيضًا أبو داود (41)» والنسائي 

في الكبرى )59١/7(‏ إلا أنهما لم يذكرا «تأخير صلاة العشاء» وسبق تخريجه في كتاب الطهارة» 
اننا جاء ف في السواك. 

وللحديث إسناد آخر رواه الامام أحمد )١17١54(‏ قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حرب 
- يعني ابن شدّاد- عن يحبى» حدثنا أبو سلمة» عن زيد بن خالد الجهني فذكر الحديث في السواك 
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بدون تأخير صلاة العشاءء وهذا إسناد صحيح» ويحيى هو: ابن أبي كثير. 

« عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» كان رسولٌ الله 
يِه يُصَلَّيها لسقوط القمر الثالثة. 

صحيح: أخرجه أبو داود (514)» والترمذي :»)١10(‏ والنسائي (019) كلهم من طريق أبي 
عوانة» عن أبي بشْرِء عن يَشِير بن ثابتٍ»ء عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير فذكر مثله. 

وإسناده صحيحء إلا أنه اختلف على أبي بِشْرٍ وهو: جعفر بن إياس فرواه أبو عوانة كما تراه 
وتابعه شعبة فروى عن أبي بِشْرٍ نحو رواية أبي عوانة . 

ومن طريق شعبة رواه الإمام أحمد (18797) والدارقطني »)707١/١(‏ والحاكم )194/١(‏ 
كلهم من طريق يزيد بن هارون عنهء ولفظه في المسند: إني لأعلم الناس -أو من أعلم الناس- 
بوقت صلاة رسول الله يَيِقِ العِسَّاءء كان يُصَلَيها مقدارَ ما يَعِيبُ القمرٌ ليله ثالثةِ أو رابعة. 

قال الدارقطني: شك شعبة. 

قال الترمذي: حديث أبي عوانة أصَحّ عندناء لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة» عن أبي بِشْرٍ 
نحو رواية أبي عوانة. انتهى. 

قال الدارقطني: ورواه هُشيم ورَقَبة وسفيان بن حسين» عن أبي يشْرء عن حبيب» عن النعمان 
وقالوا: ليلة ثالثة» ولم يذكروا بُشيرًا. انتهى. 

قلت: من طريق هُشَيم رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 207780 والحاكم 42١94 /١(‏ قال الحاكم: تابعه 
رَقبة بن مصقلة . عن أبي بِشْرِ . 

هكذا اتفق رَقَبة وهُشيم على رواية هذا الحديث عن أبي بِشْرِه عن حبيب ين سالم» وهو إسناد صحيح» 
وخالفهما شُعبة وأبو عوانة فقالا: عن أبي بشْرِ عن بَشِير بن ثابت» عن حبيب بن سالم . انتهى . 

قلت: أما رواية رَقَبة بن مصقلة فأخرجها النسائي (018) عن جعفر بن إياس وهو: أبو بِشْرٍ بن 
أبي وَحْشِية . وأبو بِشْرٍ وإن كان ثقةٌ إلا أن شعبة ضَعْقَه في حَبيب بن سَالِم . م 

وأما حديث سفيان بن حسين» عن أبي بشْرء عن حبيب بن سالم عن النعمان فقد أشار إليه 
الدارقطني كما مضى . 

وقد رجح الترمذي وأبو زرعة وغيرهما رواية من أثبت (بشير بن ثابت) بين أبي بِشْرٍ وحبيب بن 
سالمء بل وقد خطأ أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» (177/1) قائلا : «وخطأ من أخطأ 
فيه لا يُخرجه عن الصحة». 

وقال شعبة: أبو بِشْرِ لم يسمع من حبيب بن سالم ولذا ضَعّفه فيه» كما سبق . 

وبهذا صَحّ قول الترمذي بأن حديث أبي عوانة أصَح عندنا . 

والحديث يدل على تعجيل صلاة العشاء بعد دخول وقتهاء والأحاديث الأخرى تدل على 
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استحباب تأخيرهاء والضابط في هذا ما ذكره جابر بن عبدالله بأن النبي وخ كان يصلي العشاء 
أحيانًا وأحياناء إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا رآهم أبطأوا أخّر كما مضى في باب التوقيت. 

© عن أبي سعيد الخدري قال: صَلَّينا مع رسول الله يكل صلاةً العَتَمَوَ فلم يخرجخ 
حتى مَضَى نحو من شّطر اليل فقال: «خذوا مقاعدكم» فأخذنا مقاعدناء فقال: «إن 
الناس قد صَنُوا وأخذوا مَضَّاجِعَهِم ٠‏ وأنكم لن تَرَانُوا في صلاةٍ ما اننظرتُم الصلاةٌ» 
ولولا ضَعْفٌ الضَّعِيفِ وسُهم السّقي لأخَرتُ هذه الصلاءً إلى شطر اللَّيلٍ». 

صحيح: أخرجه أبو داود (577)» والنسائي (078)» وابن ماجة (1477) كلهم من طريق داود 
ابن أبي هند» عن أبي نَضْرة» عن أبي سعيد فذكره. 

واللفظ لأبي داود. وأبو تَضْرة هو: المنذر بن مالك بن قُطّعة العبدي . 

وقوله: «صلّينا مع رسول الله يخ صلاةً العتمةه - أي صلاة المغرب كما في النسائي وابن 
ماجة» لأن العرب كانوا يطلقون على صلاة المغرب العَتّمة» وقد تُهينا عن ذلك. 

وإسناده صحيحء ورجاله ثقات» صحّحه ابن خزيمة» وأخرجه في صحيحه (745) من طرق عن 
داود بن أبي هند. 

هكذا رواه بشر بن المفضل وغيره عن داود بن أبي هندء وخالفهم أبو معاوية الضرير» عن داود 
ابن أبي هند فقال: : عن جابر بن عبدالله» وهو سيأتي فيما بعد. 

عن معاذ بن جبل يقول: قينا النبي يي في صلاة العََمّة فأخر حتى ظنّ الّان 
أنه ليس بخارج» والقائل منا يقول: صَلَىء فإنا لكذلك. حتى إخرج النبي كَلِةِ فقالوا 
له كما قالوا: فقال لهم: «أَغْيموا بهذه الصلاة» فإنكم قد فُضُلْيُم بها على سائر 
الأمم. ولم تُصَلّها أمةٌ قبلكم». 

صحيح: أخرجه أبو داود )7١1(‏ قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي. ثنا أبي» ثنا خريز - 
يعني ابن عثمان- عن راشد بن سعد عن عاصم بن حُميد التّكوني» أنه سمع معاذ بن جبل يقول: 
فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات غير عاصم بن حُميد السكوني صاحب معاذ فقد شك البزار في سماعه 
من معاذ» والصواب أنه سمع منهء وهو الحمصي المخضرم من الطبقة العليا من تابعي أهل الشام . 

والإعتام - الدخول في العَتّمة» وهي ظلمة الليل. 

وقوله: بَقينا -بفتح الباء والقاف» بوزن رَمينا . 

قال الخطابي: «معناه -انتظرنا . يقال: بَقَيتُ الرجل أبقيه إذا انتظرته». 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «لولا أن أشق على المؤمنين لأمرثُهم 
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بتأخير العشاءء وبالسواك عند كل صلاة'. 

صحيح : رواه أبو داود (57)» وابن ماجة (1410) كلاهما من حديث سفيان بن عبيئة» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

وقد سبق تخريج هذا الحديث في كتاب الطهارة» باب السواك من طريق مالك عن الزناد» به 
إلا أن مالكًا لم يذكر في حديثه تأخير العشاء. وهو الذي اعتمده الشيخان كما أن مُسلما رواه من 
حديث سفيان ولم يذكر فيه تأخير العشاء أيضَّاء وروى عنه عدد منهم فتيبة بن سعيد» وعنه رواه أبو 
داود عن سفيان وجمع بين تأخير العشاء وبين السواك عند كل صلاة. 

قال ابن خزيمة (174) بعد أن أخرج الحديث من طرق منها سعيد بن عبدالرحمن المخزومي» 
عن سفيان: «لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء؟. 

فالذي يظهر أن الرواة اختلفوا على سفيان بن عبينة» فالأكثر منهم لم يذكروا تأخير العشاء. 

وأما مالك فلم يختلف الرواة عليه. فكل من روى عنه لم يذكروا تأخير العشاء أكّد ذلك ابن 
خزيمة بعد أن رواه من طريق روح بن عبادة» عن مالك قال: ورواه الشافعي وبشر بن عمر كرواية 
روح وهو: «لولا أن أشي على أمتي لأمرتُّهم بالسواك مع كل وضوء». انتهى. 

ولحديث أبي هريرة إسناد آخر رواه الترمذي (171) وابن ماجة (141) كلاهما عن عبيدالله بن 
عمر» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بكي : «لولا أن أشق 
على أمتي لأخرثٌ صلاة العشاء إلى ثلث الليل» أو نصف الليل» . 

هكذا بالشك من «ثلث الليل» أو «نصف الليل»» ورواه الحاكم في المستدرك )١55/١(‏ من طريق 
عبدالرحمن السراج؛ عن سعيد» عن أبي هريرة وفيه: «إلى نصف الليل» بغير شك مع ذكر السواك . 

قال الحاكم: وهو صحيح على شرطهما وليس له علة. 

وعبدالرحمن سراج هو: ابن عبدالله البصري. 

فالذي يظهر من هذا أن الشك من أحد الرواة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» وللحديث 
أسانيد» أخرى انظر مسند الإمام أحمد (709415048/5). 

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

ه عن جابر بن عبدالله قال: خرج رسولٌ الله يك على أصحابه ذات ليلة وهم 
ينتظرون العِشَّاءَ فقال: «صَلَّى الناس ورَقَّدواء وأنتم تنتظرونهاء أما إنكم في صلاةٍ 
ما انتظرتموها» ثم قال: «لولا ضَعْفٌ الضعيفيء, وكبرُ الكبير» لأخَرتُ هذه الصلاة 
إلى شطر اليل . 


صحيح: أخرجه أبو يعلى (1/ 7717) (1410 تحقيق الأثري)؛ قال: حدثنا أبو خيثمة؛ حدثنا محمد 


كتاب الصلاة لكا الجامع الكامل ج؟ 


ابن حازم (وهو أبو معاوية الضرير)ء حدئنا داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن جابر فذكر مثله . 

ومن طريق أبي يعلى -أخرجه ابن حبان في صحيحه (1979) مثله. 

وتابعه ابن أبي شيبة /١(‏ 07 4) وسعدان بن نصر عند البيهقي /1١(‏ 170) فرويا عن أبي معاوية به مثله . 

وله طريق آخر عند أحمد )١59449(‏ عن أبي الجَرّاب» حدثنا عمّار بن رُزيق» عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر قال: جَهّر رسولٌ الله يل جيشًا ليلد حنى ذهب نصفٌ الليلِ» أو بلغ 
ذلك. ثم خرج فقال ل: «قد صلَّى الناس ورقدواء وأنتم تنتظرون هذه الصلاة, أما إنكم لن تزالوا في 
صلاةٍ ما انتظرتموها». وهي متابعة قوية ورجال الاسنادين ثقات. 

وأبو الجرّاب هو: الأحوص بن جوّاب -بفتح الجيم» وتشديد الواو- الضّبّي -ونّقه ابن معين» 
وأخرج له مسلمء قال أبو حاتم: صدوقء» وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق ربما وهم». 

وأبو سفيان هو: طلحة بن نافع الواسطي وهو: «صدوق». 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)717/١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى» وإسناد أبي يعلى رجاله 


رجال الصحيح؟». 
ه عن عائشة قالت: سُئْل رسولٌ الله يق عن وقت العشاء فقال: «إذا ملأ اللِيلُ 
بطن كُلّ واده. 


حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين /١(‏ 474) (0717) عن علي بن سعيد الرازي» 
ثنا قطن بن تُسير الذّراع» ثنا جعفر بن سليمان الضبعي» عن محمد بن عمروء عن يحبى بن عبدالرحمن بن 
حاطب. عن عائشة فذكرته . 

وإسناده حسن. قطن بن تُسير العُبري الذراع وجعفر بن سليمان ومحمد بن عمرو - الليثي كلهم 
صدوق. لا يرتقون إلى درجة الثقة» وإن كان كلهم من رجال مسلم. ولذا قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (71/1): رجاله رجال الصحيح . 

© عن ابن مسعود قال: أخَر رسولٌ الله يل صلاةً العشاء ثم خرج إلى المسجدء فإذا 
الناس ينتظرون الصلاة قال: «أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحدٌ يذكر الله هذه الساعة 
غيركم . قال: وأنزل هؤلاء الآيات: ليوا سَواهُ ين أَهَلٍ ألكِتبٍ» حتى بلغ : «ومًا 
يَفَصلُوا مِنّ نَّ حا عبر كل حوره وأ عليه بالْمتّقيرت؟ [آل عمران: 116-11]. 

حسن: أخرجه أحمد (77/70). وأبو يعلى )١74/0(‏ (0186 الأثري)» والبزار «كشف 
الأستار؛ .)140/١(‏ والحارث بن أبي أسامة: في «بغية الباحث» )١715( )100/١(‏ كلهم من 
طريق عاصم» عن زِرٌء عن عبدالله بن مسعود فذكره. 

ورواه الطبراني في «الكبير» )1١704(‏ من طريق الأعمشء» عن زر به. 
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٠‏ وإسناده حسن لأجل عاصم وهو: ابن أبي النجود. 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1/ 01١7‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في «الكبير» 
ورجال أحمد ثقات؛ ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجودء وهو مختلف في الاحتجاج بهء وني 
إسناد الطبراني : عبيدالله بن زَّحْر وهو ضعيف». انتهى . 

وأورده أيضًا البوصيري في «إتحاف الخيرة» (1/ )7١-79‏ وعزاه أيضًا إلى أبي بكر بن أبي شيبة» 
والنسائي في «الكبرى*» وابن حبان في «صحيحه» كلهم من طرق عن عاصم (بن أبي النجود) . 

وقوله: «أهل الأديان» المراد بهم اليهود والنصارى في المديئة وما يجاورهاء لا على الأرض 
إطلاقاء لأن ذكر الله تعالى لا تتوقف في أي ساعة من ساعات الليل والنهار. 

وخلاصة القول في وقت صلاة العشاء: 

قال الحافظ الزيلعي: تكلم الطحاوي في «شرح معاني الآثاره )١58/١(‏ ههنا كلامًا حسنا 
ملخصه أنه قال: «يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجْرٌ وذلك أن ابن 
عباس وأبا موسى والخضرمى رووا أن النبي يل أحُرها إلى ثلث اللَيلِ» وروى أبو هريرة اوأنس أنه 
أخرها حتى انتصف الليل» وروى ابن عمر أنه أخَرها حتى ذهب ثلث الليل» وروّث عائشة نشةٌ أنه أغْتَمْ 
بها حتى ذهب عامةٌ اليل وكل هذه الروايات في «الصحيح» قال: افتبت بهذا أن الليلَ كله وقت 
لهاء ولكتّه على أوقات ثلاثة: فإما من حين يدل وثتّها إلى أن يّ يَمْضِيَ ثلثُ اللَيلٍ فأفضلٌ وقتٍ 
صُلَّيّت فيف دأنا بعد تلك إلى أن قم ضيف الث نشي القفل عزن خلك: وأما بعد نصف اليل 
فراع ل عاق تعد عن لان ا عد قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: وصَلٌ 
العشاءٍ أي اليل : شئتَء ولا تَعْفَلْها ١‏ العام في ققة التعريسن عن أب اثثادة أن الي كيه قال 
«ليس في النوم تفريط» إنما التفريط أن يؤخر صلاءً حتى يدخلُ وَقْتُ الأخرى. فدلّ على بقاء 
الأولى إلى أن يدخل وقتُ الأخرى؛ وهو طلوع الفجر الثاني». 

انظر: «نصب الراية» /١(‏ 7178-17"5), 

هذا كلام حسن ولكن في بعضه نظرء وقد سبق أن بِيّنتٌ معنى حديث عائشة: «ذهب عامة 
الليل» بأنه كثير منه. . . إلخ . 

5- باب كراهية أن يُقَالَ لصلاة العِشّاء العَتَمَة 

© عن عبدالله بن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يَكْْ يقول: «لا تَغْلِبتَكُم الأغرَابُ 
على اسم صلاتكمء ألا إِنّها العِسَّاءُ وهم يُعْيِمُونَ بالابل». 

وفي رواية: «فإنها في كتاب الله العشاءئ» وإنّها تُعْيِمُ بحلاب الابل». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (545) من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي لبيد» عن أبي 
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سلمة» عن عبدالله بن عمر فذكره. 
قوله : «يُعتمون» -معناه يُؤخرون حلب الابل» ويسمون الصلاة باسم وقت الحلاب» ويقال: فلان 
عاتم الققرى إذا كان نزل به الأضياف لم يُعجل قراهمء قاله الخطابي في شرح أبي داود (0/ 171). 
وقوله: «اسمها في كتاب الله الهشاء»» إشارة إلى قوله تعالى : «رَينْ بَمَدِ صَلََْ لَه [سورة 


النرر: 04] 
ولكن جاء في الأحاديث الصحيحة تسميئها بِالعَنّمَةٍ كحديث: «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة 
لأتوهما ولو حبوًا». 


وفي حديث عبدالله بن عمر تسمية العشاء العتمة وهو الحديث الآتي . 

« عن عبدالله بن عمر قال: صلَّى لنا رسولٌ الله كَل ليله الصلاةً اليشاء - وهي 
التي يدعو الناسُ العتمة- ثم انصرف» فأقبل علينا فقال: «أرأيم ليلتكم هذهء فإن 
رأس مائة سنةٍ منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ'. 

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (014) ومسلم في فضائل الصحابة (10717) 
كلاهما من طريق الزهريء» قال سالم: أخبرني عبدالله فذكره» واللفظ للبخاري. 

والجمع بين هذه الأحاديث من وجوه: 

منها : بيان جواز تسمية العتمة للعشاء» فالنهي للتنزيه لا للتحريم. 

ومنها: مخاطية الناس بما يعرفون. 

ومنها: تعليمهم بترك ما لا يناسب. 

ومنها: لئلا يتوهموا أنها المغرب» لأن العشاء عندهم كانت تطلق على المغرب. 

ومنها : لعل الرواة هم الذين تصرفوا في تسمية العتمة للعشاء. 

والخلاصة: أن تسمية الإسلام لصلاة العشاء -هي العشاءء فلا يستحسن العدول عنها إلى 
العتمة» لثلا تغلب السنةٌ بالجاهلية» مع ذلك لا يحرم استعمالها بدليل استعمال النبي يَكِ واستعمال 
الصحابة بعده. 

-١7‏ باب كراهية أن يقال للمغرب العِشاءُ 

« عن عبدالله بن مغفل المزنيء أن النبي يي قال: «لا تَعْلبنَكُم الأغرابُ على 
اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول الأعرابٌ: هي العِشاء. 

صحيح: رواه البخاري في المواقيت (077) عن أبي معمر (وهو عبدالله بن عمرو) قال: حدثنا 
عبد الوارث» عن الحسين» قال: حدثنا عبدالله بن بريدة» قال: حدثنا عبدالله المزني فذكر الحديث. 

والحسين هو: المعلم. وعبدالله المزني هو: عبدالله بن مغفّل. 
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وكره اسم العشاء عليها لثلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى. ولكن لو قُيد بأن يقال: العشاء 
الأولى فلا يكره كما ثبت في الصحيح: العشاء الآخرة من قول أنس: «أخر النبي يل الجشاء 
الآخرة؛ البخاري «الفتح» (5/ 14). 

-١4‏ باب ما يكره من السمر بعد العشاء 
© عن أبي برزة قال: «إن رسول الله يك كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها». 
متفق عليه : وهو جزء من حديث أبي برزة السابق في باب ما جاء في توقيت الصلوات. 
4 باب جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء 

» عن أنس قال: نظرنا النبي 7 يل ذات ليلة حتى كان شطرٌ اللَيلٍ يلم فجاء 
فصَلَّى لناء ثم حَطَْبّنا فقال: «ألا إن الناس قد صَلُوا ثم رقدواء وإنكم لم تزالوا في 
صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة». 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت )1٠١(‏ من طريق قُرة بن خالد» قال: انتظرنا الحسنّ» وراتٌ 
عليناء حتى قربنا من وقت قيامه. فجاء فقال: دعانا جيرانٌنا هؤلاء - ثم قال: قال أنس فذكر الحديث. 

قال الحسن: «وإن القومٌ لا يزالونَ بخير ما انتظروا الخيرً؟. 

قال قُرّة: هو من حديث أنسء عن النبي و انتهى . 

قول قُرة: هو حديث أنس - أي الكلام الأخير الذي لم يرفعه الحسنٌ وهو قوله: «إن القوم لا 
يزالون بخير. . .» فأراد قّرة أن يؤكد للناس أنه مرفوع أيضًا ‏ 

وقوله: وراث -بمعنى أبطأ- والواو للحال. 

ورواه مسلم في المساجد (140) من أوجه أخرى نحوه. انظر: باب ما جاء في تأخير العشاء. 

ه عن عبدالله بن عمر قال: صلَّى ابي يَلْ صلاةً الِشّاء في آخر حياته» فلما 
سلّم قام النبي 5 فقال: «أرأيتّم ليلتكم هذهء فإنَّ رأمن مائةِ سنةٍ لا يَبْقى ممن هو 
اليومّ على ظهر الأرض أحدّه فَوَهِلَ النامُ في مقالة رسول الله يَككةِ إلى ما يتحدثون 
من هذه الأحاديث عن مائة سنة. وإنما قال النبي يَلِِ: «لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض» يريد بذلك أنّها تخرمٌ ذلك القرنّ. 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (2701): ومسلم في فضائل الصحابة (10737) كلاهما 
من حديث الزهريء قال: أخبرني سالم بن عبدالله وأبو بكر بن سليمان. أن عبدالله بن عمر قال» 
فذكر الحديث؛ والبخاري رواه أيضًا في كتاب العلم» ياب السمر في العلم .)١15(‏ 

وسيعاد الحديث في فضائل الصحابة. 
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ه» عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله يَِعِ يسْمُرٌ مع أبي بكر في الأمر من 
أمور المسلمين» وأنا معهما. 

صحيح : رواه الترمذي )١19(‏ قال: حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا أبو معاوية» عن الاعمش» 
عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عمر بن الخطاب فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: بل هو حديث صحيح» ورجاله ثقات. 

وللحديث إسناد آخر كما قال الترمذي: «وقد روى هذا الحديتٌ الحسنٌ بن عبيدالله» عن 
إبراهيم. عن علقمة» عن رجل من جُعفيَ يقال له «قيس» أو «ابن قيس» عن عمرء عن النبي 345 
هذا الحديث في قصة طويلة». انتهى. 

قلت: في قول الترمذي إشارة إلى أن علقمة لم يسمع من عمر بن الخطاب, أو أنه روى على 
وجهين: مرة بدون واسطةء. وأخرى بالواسطة. وهذا هو الصحيحء فقد ثبت لقاء علقمة» «وهو: 
ابن قيس النخعي؟ من عائشة وعمر بن الخطاب. 

وأما القصة التي يشير إليها الترمذي فهي ما رواه أحمد )١70(‏ عن أبي معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة. 

قال أبو معاوية: وحدثنا الأعمش. عن خيثمة» عن قيس بن مروان أنه أتى عمر فذكر القصة. 

فساق أبو معاوية إسنادين في أحدهما: علقمة أنه حضر القصة في عرفة. 

وأما حديث الحسن بن عبيدالله فأخرجه أيضًا الامام أحمد (7510) عن عفان» حدثنا عبدالواحد 
ابن زياد حدثنا الحسن بن عبيدالله» حدثنا إبراهيم» عن علقمة» عن القَرْئْعء عن قيسء أو ابن 
قيس -رجل من جَعْفِيَ- عن عمر بن الخطاب فذكر القصة إلا أنه لم يذكر قصة السمر. 

ويظهر منه أنه وقع خطأ في نسخة الترمذي فإن علقمة لا يروي عن رجل يقال له «قيس أو ابن 
قيس» كما قال الترمذي» وإنما يروي عن القرئع -الضبي- عن قيسء أو ابن قيس. 

وأما القصة فانظر في فضائل عبدالله بن مسعود. 

“٠‏ باب من أدرك ركعةً من الصلاةٍ فقد أدرك تلك الصّلاة 

© عن أبي هريرة أن رسول الله َك قال: «من أدرك ركعةٌ من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . 

متفق عليه : رواه مالك في وقوت الصلاة )١5(‏ عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن 
أبي هريرة فذكر الحديث . وعن مالك رواه البخاري في المواقيت (080)؛ ومسلم في المساجد (/591). 

وفي رواية عند مسلم: «من أدركٌ ركعةٌ من الصّلاة مع الامام فقد أدرك ركعة». 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يق قال: «من أدرك من الصّبّح ركعةً قبل أن تطلّمَ 
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الشمسُ فقد أدرك الصّبْحَء ومن أدرك ركعة من العَضرٍ قبل أن تَغْرْبَ الشمسُ فقد 
أدرك العَضْرًَ؛. 

متفق عليه : رواه مالك في وقوت الصلاة (0) عن زيد بن أسْلّمء عن عطاء بن يسار وبر بن 
سَعيد والأعرج؛ كلهم يُحَدّئُونَ عن أبي هريرة. 

وعن مالك رواه البخاري في المواقيت (019) ومسلم في المساجد (104) ورواه أيضًا مسلم 
)1١4(‏ من وجه آخر عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس»؛ عن أبي هريرة نحوه. 

ورواه البخاري أيضًا (001) من وجه آخر عن أبي نعيم» قال: حدثنا شيبان» عن يحبى» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة ولفظه: 9إذا أدرك أحدكم سجدةً من صلاة العَضْرٍ قبل أن تغرّبٌ الشَمْسٌ 
ليم صلائه؟ وإذا أدرك سجدةً من صلاة الصّبْح قبل أن تَطْلُعَ الشمسئ فَلْييِم صلاته». 

© عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله يكلِ: «من أدرك من العَضْرٍ سَجْدَةَ قبل أن 
تغربٌ الشمسٌ» أو من الصّد بُح قبل أن تطلعٌ فقد أدركها» والسجدةٌ 6 إنما هي الركعة. 

ضح 1 : رواه مسلم في المساجد (6 )٠‏ من طرق عن يونسء» عن ابن شهابء أنَّ عروة بن 
الزبير حدّئه عن عائشة فذكرت مثله. 
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جُموع أبواب الأذان 
-١‏ باب بدء الأذان 

« عن ابن عمر أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحيّنون الصلاة ليس يُنادَى لهاء فتكلموا يومًا في ذلك». فقال بعضّهم: اتخذوا 
ناقوسًا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: 
أوَلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله كنِ: «يا بلال قُم فنادٍ بالصلاة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان )1١5(‏ واللفظ له. ومسلم في الصلاة (1/) كلاهما من 
طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه )401/١(‏ قال: أخبرنا ابن مجريج» قال: أخبرني نافعء أن 
عبدالله بن عمر كان يقول فذكر الحديث؛ ولم يذكر مسلم «بوقًاء بل قال: «قَرْنًا مثل قرّْن اليهود» . 

وقوله : قم يا بلال فناد بالصلاة -أي الصلاة الصلاة» وليس الأذان المعهود الذي رآه عبدالله بن زيد. 

« عن أنس بن مالك قال: ذكروا النارّ والناقوسء فذكروا اليهودٌ والنصارئٌ» 
فأمر بلالا أن يشفع الأذان» وأن يُوتر الإقامة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (507)» ومسلم في الصلاة (17/8) كلاهما من طريق عبد 
الوهاب الثقفي. حدثنا خالد الحذء. عن أبي قلابة» عن أنس فذكره واللفظ للبخاري» وفي لفظ 
لمسلم: وذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا أن يُنَوْروا نارّاء أو يضربوا ناقوسًا . 
فأمر بلال أن يشفع الأذان ويُوتر الاقامة. 

وفي رواية: «أن يورُوا نارّاء. 

وقوله: "أن يورواٍ نارًا» أي يوقدوا ويشعلوا. 

٠.‏ عن أبي محذُورة أن ابي كك علّمه هذا الأذان: «الله أكبر الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا اللىء ,أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أنَّ 
محمدًا طول الله ثم يعود فيقول ل: «أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن محمردًا رسول اللّه. أشهد أن محمدًا رسول الله. حيّ على الصلاة 
(مرتين) حي على الفلاح (مرتين) زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (774) عن أبي غسان المِسْمّعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن 
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إبراهيم» قال أبو غسّان: حدثنا مُعاذ: وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي» وحدثني 
أبي » عن عامر الأحول» عن مكحول, عن عبدالله بن مُحَيرِيز» عن أبي محدُورة فذكر الحديث. 

قلت : اختلف في أذان أبي محذورة بين تثنية التكبير في أول الأذان وتربيعه. 

فأما التثنية فكما ترى رواه مسلم - هكذا في النسخ الموجودة» ولكن قال القاضي عياض: 
ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم «أربع مرات؛ قاله النووي في «شرح مسلم؟. 

فالظاهر أنه وقع خطأ في النقل» وإلا فجمعٌ من الرواة رووا عن معاذ بن هشام وذكروا فيه 
التربيع» منهم: ما أخرجه أبو عوانة في مسنده عن علي بن المديني» والبيهقي /١(‏ 791) عن عبدالله 
ابن سعيد» والنسائي (1/ )5٠5‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم (وهو ابن راهويه شيخ مسلم) فهؤلاء 
جميعًا رووا عن معاذ بن هشام بالتربيع . 

قال ابن القطان: إن الصحيح عن عامر المذكور في هذا الحديث إنما هو التربيع» هكذا رواه 
عنه جماعة منهم: عفان وسعيد بن عامر وحجاج» وبذلك يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة كما 
ورد. انتهى. انظر: انصب الراية» (504/1). 

وكذلك أخرجه أبو داود (5017) عن همام (ابن يحبى): ثنا عامر الأحول» حدثني مكحولء أن 
ابن مُحيريز حدَّثه أن رسول الله يي علّمه الأذان تسع عشرة كلمة. والاقامة سبع عشرة كلمة فذكر 
الأذان بالتفصيل ورواه أيضًا النسائي (770) عن همام بن يحبى به إلا أنه اكتفى بقوله: الأذان تسع 
عشرة كلمة» والاقامة سبع عشرة كلمة» ثم عدَّها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة. 

قال ابن عبدالبر: «اختلفت الروايات عن أبي محذورة» إذ علّمه رسول الله يك الأذان بمكة عام حنين» 
فروي عنه فيه تربيع التكبير في أوله. وروي عنه فيه تثنينُه . والتربيع فيه من روايات الثقات الحَفَاظ وهي 
زيادة يجب قبولهاء والعمل عندهم بمكة في آل أبي محذورة بذلك إلى زمانناء وهو في حديث عبدالله بن 
زيد في قصة المنام» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمدء انظر: نصب الراية /١(‏ 07048 . 

وأما مالك فذهب إلى تثنية التكبيرء ولعل من أدلته حديث أبي داود (004) عن نافع بن عمر 
الجمحي. عن عبد الملك بن أبي محذورة؛ أخبره عن عبدالله بن مُحيريز الجمحي. عن أبي 
محذورة» وكذا رواه أيضًا النسائي (174) عن بشر بن معاذ قال: حدثني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد 
الملك بن أبي محذورة قال: حدثني أبي» عبد العزيز وجدي» عبد الملك؛ عن أبي محذورة أن النبي 
يب أقعده فألقى عليه الأذان حَرْهًا حَرْفَاء قال إبراهيم: هو مثلُ أذاننا هذا . 

قلت له: أعِد علي فذكر نحوه وثتى فيه: «الله أكبر؟ . 

والظاهر أنه وقع فيه غلط من الرواة فإن الصحيح الثابت عن عبد الملك بن أبي محذورة 
وعبدالله بن محيريز عن أبي محذورة التربيع» واستمر عليه العمل في مكة في آل أبي محذورة وهي 
تسع عشرة كلمة» والاقامة سبع عشرة كلمة كما سبق. 
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وقد ثبت التربيع أيضًا في حديث عبدالله بن زيد. 

» عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء قال: اهتم النبي وَل 
للصلاة» كيف يجمع الناس لها؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاةء فإذا رأوها 
آذن بعضهم بعضّاء فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القن - يعني الشَّبُور - وقال زياد: 
شبور اليهودء فلم يعجبه ذلك» وقال: «هو من أمر اليهود»» قال: فذكر له الناقوس» 
فقال: «هو من أمر النصارى» فانصرف عبدالله بن زيد [بن عبد ربه] وهو مهتم لهم 
رسول الله يك فأري الأذان في منامهء قال: فغدا على رسول الله يو فأخبرهء فقال: 
يا رسولّ اللّه! إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آتٍ فأراني الأذان» قال: وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومّاء قال: ثم أخبر النبي 
يك فقال له: «ما منعك أن تخبرني؟» فقال: سبقني عبدالله بن زيْد. فاستحييت» 
فقال رسول الله كِ: «يا بلالُ! قُمْ فانظر ما يأمرك به عبدالله بن زيْد فافعله» قال: فأدّن 
بلال» قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبدالله بن زيد لو لا أنه 
كان يومئذ مريضًا لجعله رسول الله يَِْدٍ مؤذثًا . 

صحيح: رواه أبو داود (544) عن عباد بن موسى الختّلي وزياد بن أيوب. وحديث عباد أتم» 
قالا: حدثنا هُشَّيمء عن أبي بشْرء قال زياد: أخبرنا أبو بشرء عن أبي عمير بن أنس فذكره. 

إسناده صحيح» ورجاله ثقات غير أبي عمير بن أنس بن مالك فقد تكلم فيه بعض أهل العلم إلا 
أنه ثقة أيضًا قال فيه ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال الحافظ 
في «التقريب» : «ثقة»» وصحّحح هذا الإسناد في «الفتح» )8١/1(‏ وقال: قال أبو عمر بن عبدالبر: 
روى قصة عبدالله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة» ومعان متقاربة؛ وهي من وجوه 
حسان وهذا أحستهاء. 

« عن عبدالله بن زيد: لما أصبحنا أتينا رسول الله بَلِيةٍ فأخبرته بالرؤيا فقال: إن 
هذه الرؤيا حق» فقم مع بلال» فإنه أندى» أو أمدّ - صونًا منك. فألق عليه ما قيل 
لك» فينادي بذلك» قال: ففعلتء. فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة 
خرج إلى رسول الله كفم يجر رداءه وهو يقول: يا رسول الله! والذي بعك بالحق! 
لقد رأيت مثل الذي قال: فقال رسول الله يكنهِ: «فلله الحمدة. ‏ , 

حسن: بهذا السياق رواه ابن خزيمة (7717) من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي» عن 
أبيه» نا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن محمد بن عبدالله بن زيد» عن 
أبيه فذكر الحديث. 
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ومن طريق سعيد بن يحيى : أخرجه الترمذي )١189(‏ مثلهء وأخرجه أبو داود (544) وابن ماجه )1١7(‏ 
كلاهما من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي فذكرا الأذان بكامل ألفاظه . 

وفيه تصريح ابن إسحاق مالتحديث فانتفت عنه تهمة التدليس. 

وسياقهما أيضًا يدل على أن أذانه كان بعد حديث ابن عمرء وإليكم الآن ألفاظ الأذان: 

«الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمد رسول اللى أشهد أن محمدًا رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الصلاةء حيّ على 
الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللّه». 3 

قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: «الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا 
رسول الل حي على الصلاة ة حيّ على الفلاح» قد قامتٍ الصلاةٌء قد قامتٍ الصلامٌ الله أكبر الله 
أكبر» لا إله إلا اللهه. 

قال الخطابي : روي هذا الخديث والقصة بأسانيد مختلفة وهذا الاسناد أصَحُهاء وفيها أنه ننّى الأذان» 
وأفرد الاقامة . 

وقد نقل البيهقي في «السنن الكبرى» )74١/١(‏ تصحيح البخاري له. 

قال ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحبى يقول: ليس في أخبار عبدالله بن زيد في قصة الأذان 
خبر أصح من هذاء لأن محمد بن عبدالله بن زيد سمعه من أبيه» وعبدالرحمن بن أبي ليلى لم 
يسمعه من عبدالله بن زيد». ' صحيح ابن خزيمة " (197/1). 

والمقصود من حديث ابن أبي ليلى هو: ما رواه ابن أبي ليلى؛ عن عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى؛ عن عبدالله بن زيد قال: كان أذان رسول الله يك شفمًا شفعًا في الأذان والاقامة . 

قال الدارقطني (141/1) بعد أن رواه من طريق عقبة بن خالد» عن ابن أبي ليلى: «ابن أبي ليلى 
هو: افاي يعدم رالر حبر بوي لحرت عر الع وابن أبي ليلى [يعني عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى] لا يك يعبت سماعه من عبدالله بن زيدء وقال الأعمش والمسعودي عن عمرو بن مرة» عن 
ابن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل ولا يثبت» والصواب ما رواه الثوري وشعبة» عن عمرو بن مرة 
وحسين بن عبدالرحمن» عن ابن أبي ليلى مرسلاء وحديث ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم؛ عن 
محمد بن عبدالله بن زيد» عن أبيه متصل» وهو خلاف ما رواه الكوفيون. انتهى. 

وقال محمد بن يحبى الذهلي : ابن أبي ليلى لم يدرك ابن زيد قال ابن خزيمة : فهذا خبر العراقيين 
الذين احتجوا به عن عبدالله بن زيد في تثنية الأذان والاقامة» وفي أسانيدهم من التخليط ما بيننّه» 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل» ولا من عبدالله بن زيد بن عبد ربه صاحب 
الأذان» فغير جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة؛ صحيح ابن خزيمة .01٠١ /١(‏ 

وقال البيهقي: «والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسل» لأن عبدالرحمن بن أبي ليلى لم 
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يدرك معاذًا ولا عبدالله بن زيدء ولم يُسمّ من حدّئه عنهماء ولا عن أحدهما: ثم نقل كلام ابن 
خزيمة كما ذكرته» ثم قال: وقد رُوي في هذا الباب أخبار من أوجه أخرى كلها ضعيفة» وبيّنت 
ضعفّها في الخلافيات» وأمثل إسناد روي في تثنية الاقامة حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى» وهو إن 
صَمَ فكل أذان روي ثنائية فهو بعد رؤيا عبدالله بن زيدء فيكون أولى مما روي في رؤياه مع 
الاختلاف في كيفية رؤياه في الاقامة. فالمدنيون يروونها مفردة» والكوفيون يروونها مثنى مُئنى» 
وإسناد المدنيين موصولء وإسناد الكوفيين مرسل. ومع موصول المدنيين مرسل سعيد بن 
المسيب. وهو أصح التابعين إرسالاء ثم ما روينا من الأمر بالافراد بعده» وفعل أهل الحرمين». 
انتهى . السئن الكبرى .)47١/1(‏ 

وأما ما رواه ابن أبي شيبة (1151؟) عن وكيع»ء حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله ييه أن عبدالله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي 
يل فقال: يا رسول الله! رأيت في المنام كأن رجلا قام» وعليه بردان أخضران على جذّمة 
حائط» فأذن مُثنى؛ وأقام مَثنىء وقعد قعدة. قال: فسمع ذلك بلالء فقام فأذن مثنى» وأقام مثنى. 
وقعد قعدة. 

فهو مع قوة إسناده شاذ لما ثبت من خلافه في إفراد الإقامة. 

؟- باب ما جاء في تأكيد الأذان 


.© عن أبي الدرداء يقول: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «ما من ثلاثة في قرية لا 
يدن ولا تُقام فيهم الصلاة. إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة. فإن 
الذئب يأكل القاصية». 

حسن : رواه الامام أحمد عن وكيع ( ال د اجاور ا 
حدثني السائب بن حُبيش الكلاعيء. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين 
مسكنك؟ قال: قلت: في قرية دون حِمُْصء قال : سمعثٌ رسول الله يك يقول فذكر الحديث . 

ورجاله ثقات غير السائب بن حُبيش الكلاعي الحمصي فهو حسن الحديث. فقد ونّقه العجلي 
وابن حبان» وقال الدارقطني: صالح الحديث. 

والحديث ليس من زوائد الامام أحمد» فقد أخرجه أيضًا أبو داود (/041) عن أحمد بن يونس» 
والنسائي (8417) من طريق ابن المبارك» كلاهما عن زائدة بن قدامة به إلا أنهما لم يذكرا الأذان. 

وكذلك رواه أيضًا ابن خزيمة »)١547(‏ والحاكم )1١١/1(‏ من أوجه عن زائدة بن قدامة» ولم 
يذكرا فيه الأذان. 

قال الحاكم: هذا حديث صدوق رواته» شاهد لما تقدمه متفق على الاحتجاج برواته إلا 
السائب بن حخبيش» وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات. انتهى. 
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ورواه أيضًا الإمام أحمد (71/017) قال: حدثنا علي بن ثابت» حدثني هشام بن سعد عن حاتم 
ابن أبي نضرء عن عبادة بن نُسيَ قال: كان رجل بالشام يقال له: معدانء كان أبو الدرداء يُقْرئه 
القرآن» ففقده أبو الدرداء» فلقيه يومًا وهو بدَابق» فقال له أبو الدرداء: يا معدان» ما قعل القرآنُ الذي 
كان معك؟ كيف أنت والقرآن اليوم؟ قال: قد عَلَّم الله منه فأحسنء قال: يا معدان! أفي مدينة تسكن 
اليوم أو في قرية؟ قال: لاء بل في قرية قريبة من المدينة؛ قال: مهْلّاء ويحك يا معدان! فإني سمعتٌ 
رسول الله كيد يقول: «ما من خخمسة أهل أبيات لا يُؤذن فيهم بالصلاة» ولا ثُقام فيهم الصلواتء إلا 
استحودً عليهم الشيطان» وإن الذئب يأخذ الشاة» فعليك بالمدائن ويحك يا معدان! . 

وفي الاسناد حاتم بن أبي نَصْر لم يذكره غير ابن حبان في «الثقات» (775/7) ولم يرو عنه غير 
هشام بن سعد» ولذا جعله الحافظ في درجة «مجهول»», والراوي عنه هشام بن سعد ضعّفه البعض 
ووثقه البعض. وجعله الحافظ في درجة «صدوق له أوهام». 

والجماعة: فسر السائب: الصلاة في الجماعة» ولذا سيعاد الحديث في تأكيد الجماعة للصلاة. 

*- باب رفع الصوت بالنداء وفضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: إن رسول | الله يَيدٍ قال: «إذا نودي للصلاة أدْبَر الشيطان له 
ضراطٌ حتى لا يسمع النداءء فإذا قُضِي النداء أقبل. حتى إذا ثوب بالصلاة أذبّرء 
حتى إذا قُضِي التثويب أقبل حتى خط بين المرء ونفسه » يقول: أذكر كذا أذكر 
كذاء لما لم يكن يذكر. حتى يَظَلّ الرجُل إن يَدْرِي كم صلّى». 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (1) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكر 
الحديث واللفظ له. 

ومن طريق مالك رواه البخاري في الأذان (107) إلا أنه قال في آخره: «حتى يظلّ الرجل لا 
يدري كم صلَّى». 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن أبي سلمةء عن أبي هريرة به مثله وزاد في آخر الحديث: «فإذا لم 
يدر أحدكم كم صَلَّى ثلانًا أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس؛ (5780201171). 

ورواه مسلم في الصلاة (789) عن قتيبة بن سعيدء ثنا المغيرةٌ (يعني الحزامي) عن أبي الزناد به 
مثلهء وقال في آخره: «حتى يَظلٌ الرجل ما يدري كم صَلَّىه» ورواه من طريق عبد الرزاق» عن 
معمرء عن همام بن منبهء عن أبي هريرة» وفيه: «حتى يظلٌّ الرجل إن يدري كيف صَلَّى . 

ودإن» هنا النافية بمعنى «ما» كقوله تعالى : طقل إن أَدرِوت أقْريبُ مَا ُوعَدُونَ أ يمل لم َه أمَدَاك [سورة 
الجن: 76]. 

وفي رواية عنده عن سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حَارئة» قال: ومعي غلام لنا (أو صاحب لنا) 
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فناداه منادٍ من حائط باسمهء قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئّاء فذكرتٌُ ذلك لأبي 
فقال: لو شعرتٌ أنك تلقى هذا لم أَرْسِلْكء ولكن إذا سمعتّ صونًا فنادٍ بالصلاة» فإني سمعت أبا 
هريرة يحدثٌ عن رسول الله يك أنه قال: «إِنَّ الشيطان إذا تُودي بالصلاة ولَّى وله خصاص». 

والحصاص: - الضراط» وقيل: الخصاص شدة العَذْوِ. 

© عن أبي هريرة عن النبي #لِِ قال: «المؤذن يُخفر له مدى صوتهء ويشهد له كل 
رطب ويابس. وشاهدٌ الصلاة يُكتب له خمسنٌ وعشرون صلاة» ويُكمّر عنه ما بينهما». 

حسن: رواه أبو داود (210) واللفظ له والنسائي (140) وابن ماجه (2714) كلهم من طريق 
شعبة» عن موسى بن أبي عثمان» عن أبي يحبى» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل موسى بن أبي عثمان الكوفي المدني الثّبان. قال سفيان: كان مؤديًا ونعم 
الشيخ؛ وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 404) قائلًا: هو من سادات أهل الكوفة وعُبَادهم. 

وفرّق ابن أبي حاتم بين موسى بن أبي عثمان التُبّان روى عن أبيه» وعنه أبو الزناد» وبين 
موسى ابن أبي عثمان الكوفي روى عن أبي يحبى» عن أبي هريرة» وعن النخعي وسعيد. وعنه 
شعبةٌ والثوري وغبرهما ولم يذكر في التُبّان شيئًا. وقال في الآخر عن أبيه: شيخ. انتهى ما في 
التهذيب. 1 

قلت: فإن كان هو الكوفي فقد أثنى عليه سفيان الثوري وهو من تلاميذه» وكان أعرف به من 
غيره» لأن كلامه كان عن شيخه وشيخ شعبة» فحقه أن يجعل في درجة «صدوق» وقد أثنى عليه 
أيضًا ابن حبان إلا أن الحافظ جعله في درجة «مقبول» هو والتّّان. 

وأبو يحبى اختلف فيه من هو؟ فقيل: إنه المكي» واسمه سمعان» سمع من أبي هريرة» وروى 
عنه بعض المدنيين في الأذان. قال ابن القطان: لا يعرف أضلا. 

وقيل هو: مولى آل جعدة بن هبيرة المخزومي المدني من رجال مسلمء هذا الذي رجّحه 
الحافظ ابن حجر فأورد الحديث في «أطراف المسند» (8/ )5١١‏ تحت ترجمة أبي يحيى مولى 
جعدة بن هبيرة» عن أبي هريرة» وهو ممن ولَّقَه ابن معين كما نقل عن يحيى بن سعيد القطان. 

قلت: لعل اعتماد الحافظ كان على ما جاء في المسند (10417)» عن يحيى بن سعيدء عن 
شعبة» قال: حدثني موسى بن أبي عثمان. قال: حدثني أبو يحبى مولى جعدة. قال: سمعت أبا 
هريرة فذكر الحديث . هكذا قيده يحيى بن سعيد القطان عن شعبة. 

ورواه غيره عن شعبة من غير منسوب, انظر المسند (9407و4870) فإن كان هو مولى جعدة 
فقد نقل الذهبي في الميزان (4/ 041) عن ابن القطان الفارسي أنه «ثقة فالحمد لله على ذلك . 

© عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة». 

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (1770) عن عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن منصور» 
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عن عباد بن أنيس» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

ويكون هذا الاسناد حسنًا إن سلم النقل من عبد الرزاق» فإنه رواه في «مصنفه» (1/ 447 رقم: 
)عن معمرء عن قتادة» عن رجل» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

والسند الذي أورده ابن حبان ذكره عبد الرزاق (1877) وعنه عبد بن حميد (14737) لحديث 
آخر وهو: «إن المؤذن يغفر له مدى صوته» ويصدقه كل رطب ويابس سمعه»؛ والشاهد عليه خمس 
وعشرون حسنة». وسبق تخريج هذا الحديث بأنه حسن. 

وعباد بن أنيس لم يوثقه غير ابن حبان في ثقاته (0/ .)14١‏ 

وتابعه أبو الصلت عن أبي هريرة» رواه الطبراني في الأوسط «مجمع البحرين» (؟/4) (3337) 
عن محمد بن معاذ الحلبي» ثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي» ثنا خالد بن أبي الصلتء عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة» ولفظه: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة وما من شيء يسمعه إلا شهد له يوم 
القيامة» وقال: لم يروه عن خالد إلا القعنبي. 

وقال الهيئمي في «مجمعه» :)0777/١1(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الصلت البصري» 
قال المزي: روى عنه علي بن زيد. ولم يذكر غيره. وقد روى عنه ابن خالد ب بن أبي الصلت في 
الطبراني في هذا الحديث. وبقية رجاله موثقون؟ انتهى . 

قلت: بهذه المتابعة يرتفع الحديث إلى الحسن لغيره ومثله لا بأس به في الشواهد. ولذا ذكره ابن 
حبان في صحيحه للرد على من زعم بأن معاوية بن أبي سفيان تفرد بالحديث فقال: «ذكر الخبر المُدّحِض 
قول من زعم أن هذا الخبرٌ تفرد به معاوية بن أبي سفيان» ثم روى حديث أبي هريرة شاهدًا له. 

وقوله: «أطول الناس أعناقًا؛ له عدة معان ذكرها البغوي في «شرح السنة» (7///7) وابن حبان 
في صحيحه» ومن هذه المعاني: إن المؤذّن كان سيبًا لأداء الصلوات في الأوقات المحددة» فكل 
من استجاب لدعوته وأدّى صلاته في الأوقات المعروفة يكون للمؤذن جزء من الثواب بدون أن 
ينقص من أجورهم شيء»؛ فيكون المؤذنون يوم القيامة رافعي الرؤس من طول أعناقهم» وهذا أولى 
من التأويل. 

» عن أبي سعيد الخدري أنه قال لعبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري 
ثم المازني: إني أراك تحب الغنم والبادية . فإذا كنت في غنمك» أو باديتك» فأذّنت 
بالصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنه: «لا يسمع مَدَى صوت المؤذن جِنٌّ ولا إنس ولا 
شيءٌ» إلا شهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله وَكل. 

صحيح : أخرجه مالك في الصلاة (5) عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
صَعْصَعَة صَعْصّعَة الأنصاري ثم المازني» عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال لهء فذكر الحديث. 

: ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأذان (9 الوه 
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لحي وم 


قوله: «ولا شيء؟ هو مثل قوله تعالى : «شيخ 1 اتات اليم وَالاَُ ومن فون لد ين ذه إلا ميم 
عر كن لا تفْمَهُونَ تَِحَهُم إن كآنّ عِليمًا غَمُط4 [سورة الاسراء: 44]. 

وجاء مفسرًا في رواية رواها ابن ماجه (1/777) وابن خزيمة (789) كلاهما من حديث سفيان بن عبينة» 
عن عبدالرحمن بن عبدالله المازني به ولفظه: ٠لا‏ يسمعه جرٌ ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد لهه. 

« عن جابر قال: سمعتُ النبي يِةٍ قال: «إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة 
ذهب حتى يكون مكان الرّوْحاء؛. 

قال سليمان: فسألتّه عن الرّوْحاء؟ فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلا. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (784) من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكر مثله. 

وسليمان هو : الأعمشء. وهو سليمان بن مهران الأسدي. 

والمسؤل هو: أبو سفيان وهو: طلحة بن نافع . 

« عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله يكخِ يقول: «المؤذنون أطول 
الناس أعناقًا يوم القيامة؛ . 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (741) من طريق طلحة بن يحبى» عن عمه قال: كنت عند 
معاوية بن أبي سفيان» فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فذكر الحديث. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «يغفر الله للمؤذن مَدَّ صوتّهء ويشهد له 
كل رطب ويابس سمع صوته؟. 

حسن: رواه الامام أحمد )570١(‏ قال: حدئنا أبو الجرّاب» حدثنا عمارٌ بن رُزيق»ء عن 
الأعمش» عن مجاهد, عن ابن عمر فذكر الحديث. 

وأبو الجرّاب هو: أحوص بن جوّاب كما صرّح به البزار» فرواه عن محمد بن عبدالله 
المخرّمي. ثنا أبو الجرّاب أحوص بن جوّاب به إلا أنه قال: «ويجيبه كل رطب ويابس سمعه؛ بدلا 
من قوله: «ويشهد له. .». «كشف الأستار» (700). 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير )748/١7(‏ من وجه آخر عن الأعمش به مثل حديث أحمد. 

وإسناده حسن لأجل أحوص بن جوَّابٍ» وهو وإن كان من رجال مسلم إلا أن أبا حاتم قال 
فيه: صدوقء وقال ابن حبان: كان متقنا ربما وهم» ووثّقه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات. 

ولذا قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١1878(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار إلا أنه 
قال: «ويجيبه كل رطب ويابس» ورجاله رجال الصحيح . انتهى . 

وفي هذا المعنى روي عن البراء عند النسائي (17/1) وأبي أمامة عند الطبراني في الكبير (7/445) ولا 
ا ل ل د 
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5- باب ما جاء في الأذان فوق المنار 
© عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجدء وكان 
بلال يؤذن عليه الفجرء فيأتي بِسَحَر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجرء فإذا رآه 
طن ثم قال: اللهم! إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك» قالت: 
ثم يؤذن قالت: والله! ما علمته كان تركها ليلة واحدة - تعني هذه الكلمات. 
حسن: رواه أبو داود (219) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» حدثنا إبراهيم بن سعدء 
عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن امرأة من بني النجار 
فذكرت الحديث. 
رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق فإنه مدلس وقد عنعن» ولكنه صرّح بالتحديث في «سيرة ابن 
هشام» (197/7) فزالت بذلك تهمةٌ التدليس. 
وأما ما رواه أبو الشيخ عن أبي برزة الأسلمي: «من السنة الأذان في المنارة والاقامة في 
المسجد» فهو ضعيف ومنكرء فقد رواه البيهقي /١(‏ 570) عن أبي بكر بن الحارث» عنه» عن ابن 
أبي حاتم» ثنا أحمد بن محمد بن يزيد الطرابلسي» ثنا خالد بن عمروء ثنا سفيان» عن الجُريري» 
عن عبدالله بن شقيق» عن أبي برزة الأسلمي فذكر مثله. 
قال البيهقي : هذا حديث منكر لم يروه غير خالد بن عمرو» وهو ضعيف منكر الحديث . انتهى . 
قلت: وهو كما قال. فإن خالد بن عمرو بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن العاص الأموي. أبو 
سعيد الكوفي رماه ابن معين بالكذب» ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع 
وأورده الزيلعي في «نصب الراية» )147/١(‏ عن أبي الشيخ عن سعيد الجُريري» ولم يشر إلى 
أن في إسناده خالد بن عمرو ضعيف. 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه )114/١(‏ مرسلًا عن عبد الأعلى» عن الجُريري» عن 
عبدالله بن شقيق من قوله. ولم يذكر أبا برزة الأسلمي . 
ومن أهل العلم من أعلُوه بالجُريري بأنه اختلط قبل موته بثلاث سنين» إلا أن سماع عبد 
الأعلى منه كان قبل الاختلاط. والخلاصة أنه إما ضعيف منكرء أو مرسل. 
ه- باب ما جاء في الترجيع في الأذان 
أبي محذورة أن رسول الله يل علّْمه الأذان» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا 
إله 9 الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدًا رسول اللهء» أشهد أن محمدًا 
رسول الل ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول اللىء حيّ على الصلاة» حيّ على 


الصلاة؛ حيّ على الفلاح حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

وفي بعض الروايات: علَّمه الأذان تسعة عشر كلمة فذكرها . 

وفي لفظ أبي داود : «قل: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا 
رسول الله (مرتين مرتين) ثم قال: ثم ارجع فَمُدٌ من صوتك: أشهد أن لا إله إلا 
اللّهء أشهد أن لا إله إلا اللى أشهد أن محمدًا رسول الى أشهد أن محمدًا رسول 
الل حيّ على الصلاة» حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» حيّ حّ على الفلاح» الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله؛. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (77/8) كما سبق عن أبي غسان» ثنا معاذ بن هشام» عن أبيهء عن 
عامر الأحول. عن مكحول. عن عبدالله بن محيريزء عن أبي محذورة فذكر الحديث مختصرًا . 

ورواه أبو داود (0207) وابن ماجه )7١4(‏ كلاهما من طريق همام بن يحيى» عن عامر الأحول» 
أن مكحولًا حدثه» أن عبدالله بن محيريز حدّئه أن أبا محذورة حدثه قال: علّمني رسولُ الله يكن 
الأذان تسع عشرة كلمة. والاقامة سبع عشرة كلمة» فذكر الأذان مفسرًا بتربيع التكبير أوله؛ وفيه 
الترجيع» والاقامة مثله؛ أي مثل الأذان مثنى» ونقصد منه كلمتين تختصان بالترجيع . 

ورجاله ثقات وقد أخرجه الترمذي والنسائي مختصرًا ولم يذكرا فيه لفظ الأذان والإقامة» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

قلت: وهذا معارض لما أخرجه مسلم كما سبق فإنه لم يذكر لفظ الاقامة فالذي في بعض 
الروايات: والاقامة مثل ذلكء. قال البيهقي :)111/١(‏ اليس المراد به عدد الكلمات» وإنما 
المراد به جنس الكلمات» وإن تفسيرها وقع من بعض الرواة» وقد روى هشام بن أبي عبدالله 
الدستوائي هذا الحديث عن عامر الأحول دون ذكر الاقامة فيه. وذلك المقدار أخرجه مسلم في 
الصحيح كما تقدم . ولعل ترك رواية همام بن يحبى للشك في سند الاقامة المذكور فيه». انتههى. 

ويرى البيهقي : أن هذا الخبر عنده غير محفوظ من وجوه منها : 

أحدها: أن مسلما لم يخرجه» ولو كان محفوظًا لما تركه مسلم. 

والثاني: أن أبا محذورة قد روى عنه خلافه . 

والثالث: أن هذا الخبر لم يدم عليه أبو محذورة؛ ولا أولاده. ولو كان هذا حكمًا ثابنًا لما 
فعلوا بخلافهء ذكره الزيلعي في نصب الراية »)518/١(‏ ثم نقل الزيلعي كلام صاحب الامام 
وخلاصته: ما ذكره البيهقي يكون من باب الترجيح» لا من باب التضعيف؛ لأن عمدة التصحيح 
عدالة الراوي. 
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قلت: ليس عمدة التصحيح عدالة الراوي وحدهء وإنما عمدة التصحيح انتفاء جميع موانع 
التضعيف» وهنا لم ينتف جميع موانع التضعيف. والرواية الثانية في المتن أخرجها أبو داود 
(007) وابن ماجه )7١8(‏ كلاهما من طريق ابن جريج» قال: أخبرني ابن عبد الملك بن أبي 
محذورة -يعني عبد العزيز» عن ابن محيريزء عن أبي محذورة. 

ورواه الترمذي )١191(‏ والنسائي (779) كلاهما عن بشر بن معاذ قال: حدثني إبراهيم بن عبد 
العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: أخبرني أبي وجدي جميعًا عن أبي محذورة» إلا أن 
الترمذي لم يسق لفظ الأذان» وإنما قال: قال بشر بن معاذ البصري: فقلت له: (أي لابراهيم) «أعد 
عَلّىّه فوصف الأذان بالترجيع. وقال: هو حديث صحيح. وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. 

قلت: روى الشافعي قصة أذان أبي محذورة مفصلة في الأم /١(‏ 80:84). 


كما رواه أيضًا ابن ماجهء كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك 
ابن أبي محذورةً» عن عبدالله بن محيريز» وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة بن معير» حين جَهزه 
إلى الشام؛ فقلتُ لأبي محذورة: أي عم! إني خارج إلى الشام» وإني أسأل عن تأذينك. فأخبرني 
أن أبا محذورة قال: خرجت في نفرء فكنًا ببعض الطريق. فأذن مؤذن رسول الله ككِ بالصلاة عند 
رسول الله و فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكّبون. قصرخنا نحكيهء نهزأ به فسمع رسول 
الله يِه فأرسل إلينا قومًا فأقعدونا بين يديه فقال: «أيُكُم الذي سمعتٌ صوته قد ارتفع؟؟ فأشار 
إِليّ القومُ كلهم. وصدقواء فأرسل كلهم وحبسني» وقال لي: «قم فأذنٌَ»» فقمتء ولا شيء أكرةٌ 
إليّ من رسول الله يك ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي رسول الله يك فالقى علي رسول الله 
التأذين هو بنفسه» فقال: «قل: الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أشهد أن لا إله إلا اللىء أشهد أن محمدا رسول الل أشهد 0 محمدًا رسول اللمى ثم قال لي 
«ارفع من صوتك: : أشهدٌ أن لا إله إلا الل أشهد أن لا إله إلا اللّىء أشهد أن محمدًا رسول الل 
أشهد أن محمدًا رسول الله حيّ على الصلاة» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» حيّ على 
الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله»؛ ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء 
من فضّةء ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أمَرّها على وجهه. ثم على ثديّيه؛ ثم على 
كبدهء ثم بلغت يد رسول الله يد سٌرّة أبي محذورة, ثم قال رسول الله يكِ: «بارك الله لك وبارك 
عليك» فقلت: ا رسول اله! أمرتي بلأذين بمكة؟ قال؟ «نعم أمرئك» فذهب كل شيء كان لرسول 
الله وي من كراهية وعاد ذلك كله محبةٌ لرسول الله ل فقدمت على عنَّاب بن أسيد عامل رسول 
الله بمكة» فَأدّنتُ معه بالصلاة عن أمر رسول الله يلل. 


قال: وأخبرني ذلك من أدرك أبا محذورة. على ما أخبرني عبدالله بن محيريز . 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد رجاله ثقات». 
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قلت: ليس كما قال. بل فيه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي لم يوثقه إلا 
ابن حبان؟ ولذا جعله الحافظ في درجة «مقبول» قلت: وهو كذلكء لأنه رواه ابن خزيمة في 
صحيحه (2)787/8 والنسائي )0020239 كلاهما من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك» عن 
أبيه» وعن جده عبد الملك جميعًا عن أبي محذورة فذكر الحديث مختصرًا كما سبق» ثم قال ابن 
خزيمة: عبد العزيز بن عبد الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورةء وإنما رواه عن عبدالله بن 
محيريز عن أبي محذورة فذكر الحديث مختصرًا . 

قلت: فيه متابعة له من أبيه» ولا يمنع أن يكون أبوه وهو عبد الملك سمعه من أبيه وهو أبو 
محذورة» وهي متابعة تقوي عبد العزيزء ولذا قال ابن خزيمة : خبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح 
من جهة النقل . انتهى . 

ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: «الأذان والإقامة كما حكيت عن آل أبي محذورة 
فمن نقص منها شيئًا أو قدم مؤخرًا أعاد حتى يأتي يما نقص وكل شيء منه في موضعه؛ والمؤذن 
الأول والآخر سواء في الأذان» ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيرهاء لأن أبا محذورة لم يحك 
عن النبي يك أنه أمر بالتثويب» فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعد . 

هكذا يقول الشافعي عن التثويب» وهو قول المؤدّن في صلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم؛ 
مرتين وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة كما سيأتي في الباب الذي يليه. 

وقال البيهقي في سننه :)419/١(‏ «وفي رواية الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» عن 
الشافعي في مسألة كيفية الأذان والاقامة قال الشافعي: الرواية فيه تكلف. الأذان خمس مرات في 
اليوم والليلة في المسجدين على رؤوس الأنصار والمهاجرين» ومؤذنو مكة آل أبي محذورة» وقد 
أذْن أبو محذورة لرسول الله يل وعلّمه الأذان» ثم ولاه بمكةء وأدّن آل سعد القرظ منذ زمن 
رسول الله يك بالمدينة» وزمن أبي بكر كلهم يحكون الأذان والاقامة والتثويب وقت الفجر كما 
قلنا: فإن جاز أن يكون هذا غلطًا من جماعتهم. والناس بحضرتهم» ويأتينا من طرف الأرض من 
يعلمنا جاز له أن يسأله عن عرفة وعن منى ثم يخالفناء ولو خالفنا في المواقيت كان أجوز له في 
خلافنا من هذا الأمر الظاهر المعمول به انتهى . 

فأئبت التثويب» ويظهر من كلام المزني من مختصره بأن هذا الذي كان في القديم. 

قال السراج البلقيني: «وهذا الذي حكاه المزني عن القديم هو المعتمد في العمل والفتوى» كذا 
في حاشية الأم. 

وأما ما جاء في الترجيع فقال الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي في «فيض الباري» /١(‏ 
004 «ولاشك أن الأذان بمكة كان بالترجيع حتى تسلسل إلى زمان الشافعي رحمه الله تعالى: 
فاختاره لهذاء فلا يمكن إنكاره» ولا يستحسن تأويله؛ كيف وقد كان ينادى به على رؤوس المنائر 
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والمنابر» فلا خلاف فيه عند التحقيق إلا في الأفضلية» وإن كان التأويل ممكنا ذكره الطحاوي 
وصاحب الهداية وابن الجوزي'. 

7- باب ما جاء في قول المؤذن في صلاة الصبح : «الصلاة خير من النوم» 

« عن أبي محذورة قال: كنت أُؤدّنَ لرسول الله يلوه وكنثٌ أقول في أذان الفجر 
الأول: حيّ على الفلاح» الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم» الله أكبر 
الله أكبرء لا إله إلا الله. 

حسن: رواه النسائي (158) قال: أخبرنا سويد بن نصرء ثنا عبدالله» عن سفيان» عن أبي 
جعفرء عن أبي سلمان» عن أبي محذورة» قال فذكر الحديث. 

وقال أيضًا: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحبى وعبدالرحمن قالا: حدثنا سفيان بهذا 
الإسناد نحوهء قال أبو عبدالرحمن (النسائي) وليس بأبي جعفر الفراء. اه. فيه أبو سَلْمان المؤذن» 
قيل اسمه: همام. قال فيه الحافظ : «مقبول» . 

قلت: وهو كذلك لأنه توبع كما سيأتي . 

وقول النسائي: ليس بأبي جعفر الفراء» قلت: قال مثل هذا أيضًا عبدالرحمن - وهو ابن 
مهدي- كما رواه الامام أحمد (1617/8) قال: حدثنا عبدالرحمن ثنا سفيان» عن أبي جعفر - قال 
عبدالرحمن: ليس هو الفراء- عن أبي سلّْمان عنه. قال: كنت أؤدن في زمن النبي يَدْ صلاة 
الصبح. فإذا قلتُ: حي على الفلاح» قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم الأذان 
الأول. وتعقبه المزي فقال: «الصحيح أنه الفراء» . 

فإذا ثبت أنه الفراء فهو ثقة فقد ونّقه أبو داود وغيره. 

وإن كان غيره فهو مجهول. 

ثم إن أبا سَلْمانَ له متابعات منها ما أخرجه عبد الرزاق (1714) عن ابن جريج» قال: حدئني 
عثمان مولاهم» عن أبيه الشيخ مولى أبي محذورة» وأم عبد الملك بن أبي محذورة» عن أبي 
محذورة ... فذكر قصة خروجه إلى حنين وفيه قال له النبي يقِخَ: «وإذا أذنت بالأولى من الصبح 
فقل: الصلاة خير من النوم». مرتين. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو داود )50١(‏ والامام أحمد (167175) عن ابن جريج» عن 
عثمان بن السائب مولاهم» عن أبيه مولى أبي محذورة» وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة» 
أنهما سمعاه من أبي محذورة فذكر الحديتٌ الامامٌ أحمد مفصلاء وأبو داود مقتصرًا على ذكر: 
«الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح؟. 

إلا أن في الاسناد مجاهيل: عثمان وأبوه وأم عبد الملك كلهم مجهولون. 
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ومنها: ما رواه أبو داود (200) وابن حبان )١47(‏ كلاهما من حديث مسدد. حدثنا الحارث 
ابن عد عن محمد :بن عبد الملك , بن أبي محذورة» عن أبيه» عن جدهء قال: قلت يا رسول 
الها علّمني سنة الأذان» قال : فمسح مقدم رأسي وقال: فذكر الأذان وفيه : «فإن كان صلاة الصبح 

قلت: الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم». والحارث بن عبيد أبو قدامة صدوق يخطئ. 

ومنها: ما رواه الدارقطني )778/١1(‏ من طريق عمر بن قيس» عن عبد الملك بن أبي محذورة» 
عن أبيه» عن النبي يَكيِ قال: «يا أبا محذورة! ثن الأولى من الأذان من كل صلاة» وقل في الأولى 
من صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم؟. 

وفيه عمر بن قيس المكي ضعفه ابن معين وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم» ولكن دواء أبو داود 
(004) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: سمعتُ جدي عبد 
الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة يقول: فذكر الحديث وفيه: وكان يقول في 
الفجر: «الصلاة خير من النوم». 

وإبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك ضعّفه الأزدي. وقال الحافظ: «مجهول». 

ومنها: ما رواه الدارقطني أيضًا )177/١(‏ من طريق أبي بكر بن عياش ثنا عبد العزيز بن رفيع 
قال: سمعتٌ أبا محذورة يقول: كنت غلامًا صبيّاء فأدّنتُ بين يدي رسول الله يع الفجر يوم 
حنين» فلما بلغتُ: حي على الصلاة حي على الفلاح قال رسولٌ الله يكِ: «ألحق فيها: الصلاة 
خير من النوم؟ . 

وأبو بكر بن عياش هو: ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ» ووئقه أحمد والعجلي وغيرهماء 
إلا أنه لما كبر ساء حفظه حفظ وكتايه جيع «إوبقية رجالة:ثقات. 

« عن أنس قال: «من السنة إذا قال المؤدّن في أذان الفجر حي على الفلاح 
قال: الصلاة خير من النوم» الصلاة خيرم من النوم؟. 

صحيح : رواه الدارقطني (1/ 747) ومن طريقه البيهقي (1/ 577) عن الحسين بن إسماعيل» ثنا 
محمد بن عثمان بن كرامة» ثنا أبو أسامة. ثنا ابن عون» عن محمد (ابن سيرين) عن أنس فذكره . 

قال البيهقي: «وكذلك رواه جماعة عن أبي أسامة وهو إسناد صحيح» . 

قلت: ورواه أيضًا ابن خزيمة (787) من طريق محمد بن عثمان العجلي» عن أبي أسامة فذكر مثله. 

وقول أنس: من السنة - أي من سنة محمد يَكعِ وحكمه الرفع كما هو مقرر في علوم الحديث. 

وفي الباب ما روي عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله 
يي قال حفص : حدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله يق يؤذنه لصلاة الفجرء فقالوا: إنه نائم» 
فنادى بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرت في أذان الفجر. 

رواه الدارمي )١154(‏ والطبراني في الكبير (5/ )5٠‏ كلاهما من حديث | لزهري» عن حفص 
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ابن عمرء فذكره. 

وحفص بن عمر لم يؤثقه غير ابن حبان. فهو مقبول؟ أي: إذا توبع. 

وروي ذلك أيضًا عن عبدالله بن زيد صاحب الأذان» وابن عمر وعائشة» وأبي هريرة» وعبدالله 
ابن بسرء ونعيم بن النحام وفي جميعها مقال. 

وما روي عن ابن عمر من كراهية التنويب فهو ما أحدثه الناس كما قال إسحاق وهو: إذا أَذّن 
المؤذن فاستبطأ القومَ قال بين الأذان والاقامة: «قد قامت الصلاة» حيّ على الصلاة؛ حي على 
الفلاح» هذا الذي كره ابن عمر كما روى مجاهد قال: دخلت مع عبدالله بن عمر مسجدًا وقد أن 
فيه» ونحن نريد أن نُصلي فيه» فثؤّب المؤذن» فخرج عبدالله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا 
من عند هذا المبتدع! ولم يُصل فيه. 

وأما هو فكان يقول في صلاة الفجر: «الصلاة خير من النوم» وهذا التثويب اختاره أهل العلم 
ورأوف انظر: سئن الترمذي (رقم: .)١94‏ 

وأمَا قول السَامع : «صدقت وبررت» فلا أصل له. 

انظر: "التلخيص الحبير" 2)51١/١(‏ و"سبل السّلام" (59/5). 

لا- باب ما جاء في تثنية الأذان وإفراد الإقامة وأن من أذَّن فهو يقيم 

عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفعٌَ الأذانَء وأن يُوتر الاقامة إلا الاقامة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (100) ومسلم في الصلاة (7174) كلاهما من طريق 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس فذكرهء وبعض طرق الحديث مضى في بدء الأذان. 

« عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله بكي مرتين مرتين» 
والإقامة مرةً مرةً غير أنه يقول: قد قامتٍ الصلاة. قد قامت الصلاةء فإذا سمعنا 
الاقامة توضأناء ثم خرجنا إلى الصلاة. 

حسن: رواه أبو داود »)59١(‏ والنسائى (178) كلاهما من حديث شعبة» قال: سمعتٌ أبا 
جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى؛ عن ابن عمر فذكر الحديث؛ وصححه ابن خزيمة (090/4. 

قال شعبة: لم اسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. ' 

وفي رواية عند النسائي (179) عن شعبة قال: سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان» عن أبي 
المثنى مؤذن مسجد الجامع قال: سألت ابن عمر عن الأذان فذكر الحديث. 

وأبو جعفر هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن» وقد ينسب لجد أبيه 
ولجد جده وهو حسن الحديث؛ قال ابن معين: ليس به بأس. وقال الدارقطني: بصري يحدث عن 
جده ولا بأس بهماء وقال ابن عدي: ليس له من الحديث إلا اليسير» ومقدار ما له لا يتين صدقٌه 
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من كذبهء وقال فيه الحافظ : «صدوق يخطى» ومثله يحسن حديثه . 

وأما جده: فمسلم بن مهران بن المثنى وقد ينسب إلى جده فقد ونّقه أبو زرعة وغيره» وجعله الحافظ 
في مرتبة اثقة» , 

هذا هو الصحيح الثابت من تثنية الأذان. وإفراد الاقامة إلا قوله: «قد قامت الصلاة»» فيكرّر 
مرتين؛ وصححه أيضًا الحاكم )198/١(‏ إلا أنه أخطأ في تعبين أبي جعفر فقال: هو عمير بن يزيد 
ابن حبيب الخطمي . 

والصواب هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم كما ذكرت. 

وهو مؤذن العريان» والخطمي لم يعرف بأنه مؤذن العريان. 

وأما ما رواه أبو داود (6917) من حديث المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى» عن 
معاذ بن جبل» قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوأل» وساق نص 
الحديث بطوله؛ واقتصّ ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس فقطء قال: الحال الثالث 
أن رسول الله يَِدٍ قدم المدينة فصلى -يعني نحو بيت المقدس- ثلاثة عشر شهرّاء فأنزل الله تعالى 
هذه الآبة: «قد زئ تق وبهة فى التعل وتنك يل رسا ول مهلك عَلر التنجد العا 
يت ما مر ولوأ صُجُوهكم حرم ود لذ دوا الككب لنكثو أنَهُ لمن ين رَيهِمْ وما لله دل عَمًا 
ا 4 فوجهّه الله تعالى إلى الكعبة» وتم حديثه»؛ وسمى نصرٌ صاحب الرؤيا 
قال: فجاء عبدالله بن زيد رجلٌ من الأنصارء وقال فيه: فاستقبل القبلة قال: الله أكيرء الله أكبر» 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الى أشهد أن محمدًا رسول الل أشهد أن محمدًا 
رسول الله حي على الصلاة» مرتين» حي على الفلاح» مرتين» الله أكبرء الله أكبرء لا 0 إلا 
الله ثم أمهل هد ثم قام فقال مثلهاء ٠‏ إلا أنه قال: زاد بعدما قال: «حيّ على الفلاح» : 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة». قال: فقال رسول الله كِ: «لقنها بلالا» فأذن بها بلال. 

ورواه أيضًا شعبة» عن عمرو بن مرّة» قال: سمعت ابن أبي ليلى. 

/ح/ وحدئنا ابن المثنى؛ حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن عمرو بن مرة» سمعت ابن 
أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحؤال» قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله وَكيْدِ قال: القد 
أعجبني أن تكون صلاة المسلمين» أو [قال] المؤمنين؛ واحدةء حتى لقد هممت أن أَبْتّ رجالا 
في الدور يُنادون الناس بحين الصلاة» وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام يُنادون 
المسلمين بحين الصلاة» حتى نقسوا أو كادوا أن ينقّسوا». 

قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللّه! إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك 
رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين» فقام على المسجد فأذن» ثم قعد قعْدةء ثم قام فقال مثلها. 
إلا أنه يقول: «قد قامت الصلاة»» ولولا أن يقول الناس - قال ابن المثنى: أن تقولوا - 
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إني كنت يقظانًا غير نائم» فقال رسول الله يَكِدِه وقال ابن المثنى: «لقد أراك الله عر وجل خيرّا» 
ولم يقل عمرو: «لقد أراك الله خيراء فمُر بلالا فليؤذن. قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل 
الذي رأى» ولكني لما سُبقت استحييت» قال: وحدثنا أصحابناء قال: وكان الرجل إذا جاء يسأل 
فيخبر بما سبق من صلاته» وأنهم قاموا مع رسول الله يعِ من بين قائم وراكع وقاعد ومُصلٍ مع 
رسول الله يِه قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدثني بها حصين» عن ابن أبي ليلى: حتى جاء 
معاذ قال شعبة: وقد سمعتها من خصينء فقال: لا أراه على حالء إلى قوله : «كذلك فافعلوا». 

فقد قال البيهقي في «المعرفة» (؟/ 161): «حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى في رؤيا عبدالله بن 
زيد الأذان والاقامة مثنى مثنى» وقول النبي يَثِِ: عَلّمها بلالاء وحكاية عبدالرحمن أذان بلال 
وإقامته في بعض الروايات عنه» حديث مختلف فيه على عبدالرحمن. فروي عنه»ء عن عبدالله بن 
زيدء وروي عنه قال: حدثنا أصحاب محمدء أن عبدالله بن زيد» وروي عنه» عن معاذ بن جبل في 
قصة عبدالله بن زيدء قال محمد بن إسحاق بن خزيمة» عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ 
ابن جبل» ولا من عبدالله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان» فغير جائز أن يُحتج بخبر غير ثابتٍ 
على أخبار ثابتة؟. 

قال البيهقي: وكما لم يسمع منهما لم يسمع من بلال» ولا أدرك أذانه وقال: إن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى وُلد لِسِتٌ بقين من خلافة عمرء ومعاذ بن جبل مات بعمواس عام الطاعون بالشام في 
خلافة عمرء وتوفي بلال بدمشق سنة عشرين» فصحٌ بهذا كله انقطاع حديث عبدالرحمن بن أبي 
ليلى كما قال الشافعي. 

ثم قال البيهقي: والترجيح بالزيادة إنما يجوز بعد ثبوت الزيادة» وقد ذكرنا ضف رواية من 
روى في قصة تثنية الاقامة» ثم حديث أنس بن مالك الذي قد اتفق أهل العلم بالحديث على 
صحتهء وحديث ابن عمر فيه دلالة على أن الأمر صار إلى إفراد الإقامة» إن كانت مثنى قبل ذلك. 
انتهى كلام البيهقي باختصار. 

وفيه رد لمن يجعل حديث أبي محذورة هذا ناسخًا لحديث أنس بن مالك؟ لأن حديث بلال 
كان أول ما شرع الأذان» وحديث أبي محذورة كان عام حنين» وبينهما مدة مديدة فقالوا: حديث 
ضعيف لا يصلح أن يكون ناسحًا لحديث صحيح, أو أقوى منهء لأن من شرط النسخ أن يكون 
الناسخ أقوى من المنسوخ. ويمنع الجمع بينهماء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن لفظة : «تثنية 
الاقامة» غير محفوظة في حديث أبي محذورة» إذ حديث أبي محذورة لا يوازي حديث أنس بوجه 
من الوجوه؛ بل الصحيح الثابت عن أبي محذورة عكس هذا الحديث وهو أن النبي بيه أمره أن 
يشفع الأذان ويُوتر الإقامة. 

ثم إن حديث أبي محذورة وإن كان وقع بعد فتح مكةء فقد رجع النبي بَكَلِةِ إلى المدينة» وأقرٌ 
بلالا على أذان عبدالله بن زيدء أخرج الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» من طريق أبي بكر 


كناب الصاره ليلتث الججامع الام 1 
الخلال» أخبرني محمد بن علي» أنبأنا الأثرم قال: قيل لأبي عبدالله -يععني أحمد بن حنبل: اليش 
حديث أبي محذورة بعد حديث عبدالله بن زيد. لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟ فقال: 
أليس قد رجع النبي يي إلى المدينة فأقرٌ بلالا على أذان عبدالله بن زيد؟ وبالاسناد قال الخلال: 
أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد» قال: ناظرت أيا عبدالله في أذان أبي محذورة» فقال: نعم» قد 





كان أبو محذورة يؤذن» ويثبت تثنية أذان أبي محذورة» ولكن أذان بلال هو آخر الأذان. انتهى. 

انظر «نصب الراية» .)717/7/١(‏ 

وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه من طريق همام بن يحبى. عن عامر الأحول. عن مكحول. 
عن عبدالله بن محيريزء عن أبي محذورة قال: علمني رسول الله. يق الأذان تسع عشرة كلمةء 
والاقامة سبع عشرة كلمة فقد سبق ذكره وتضعيفه في باب الترجيع في الأذان. 

هذه من أصح ما ورد في تثنية'الاقامة» وقد رأيت ما فيه من ضعف» فما بال دون هذه فإنها كلها 
معلولة من انقطاع وإرسال ووقف. انظر في ذلك ما ذكره الزيلعي في نصب الراية (7170/1)» 
والحافظ في الدراية (1/ .001١‏ 

وأما ما رُوي مرفوعًا : «من أذّنْ فهو يقيم» فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (014)» والترمذي (149)» واب بن ماجه (717) كلهم من طريق عبدالرحمن بن زياد 
الإفريقي عن زياد بن تعيم» عن زياد بن الحارث الصدائي قال: : كنت مع رسول الله وك في سفر 
فأمرني فأدْنتُ» فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله : «إن أخا صداء قد أَذّنَّ ومن أدّن فهو يُقيم». 

وعبدالرحمن بن زياد ضعيف عند أهل العلم . انظر: «المنة الكبرى» /١(‏ 0985 . 

قال الترمذي: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الافريقي» والإفريقي هو ضعيف عند أهل 
الحديث» ضكَفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» قال أحمد: لا أكتب حديث الافريقي» قال: 
ورأيت محمد بن إسماعيل يُقَوّي أمره ويقول: هو يقارب الحديث . انتهى . 

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» /١1(‏ 7949) وله شاهد من حديث ابن عمر في إسناده ضعف» 
ثم روي من طريق سعيد بن راشد المازني» ثنا عطاء بن ن أبي رباح» عن ابن عمر أن النني كي كان 
في مسير له» فحضرت الصلاة فنزل القوم» فطلبوا بلالا فلم يجدوهء فقام رجل فأذّن ثم جاء 
بلال؛ فقال القوم: إن رجلا قد أَذّنْء فمكث القومٌ هوئاء ثم إن بلالا أراد أن يقيم» فقال له النبي 
يك: «مهلا! يا بلال! فإنما يُقيم من أذْن؟. 

قال البيهقي : تفرد به سعيد بن راشد وهو ضعيف. انتهى . 

قلت: ثم يعارض هذا ما رواه أبو داود (017) وأحمد (47/4) والبيهقي )44/١(‏ من طريق 
محمد بن عمرو الواقفى. عن محمد بن عبدالله الأنصاري» عن عمه عبدالله بن زيد أنه رأى الأذان 
في المنام» فأتى النبي وق فذكر ذلك له. فأذّن بلال» قال: وجاء عمي إلى النبي وَل فقال: يا 


رسول الله! إني أرى الرؤياء ويؤدّن بلال» قال: «فأقم أنت» فأقام عمي. ومحمد بن عمرو الواقفي 
ضعيف . 

فتعارض حديثان ضعيفان فمن أخذ بحديث الصدائي وهو الشافعي قال: من أدّن فهو يُقيم» 
وجعل حديث الصدائي ناسخًا لتأخرهء وذهب أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة إلى جواز 
ذلك لحديث عبدالله بن زيدء انظر للمزيد: «المنة الكبرى» /١(‏ 07814. 

8- باب ما جاء في الأذان قبل الفجْر 

© عن عبدالله بن عمر أن را الله يي قال : «إن بلالا يؤذّنَ بليلٍ فكلوا واشربوا 
حتى ينادي ابن أم مكتوم». ثم قال: وكان رجلا أعمى. لا يُنادي حتى يقال له: 
أصبحتٌ أصبحتٌ. 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة )١5(‏ عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا (15) عن ابن شهابء عن سالم بن عبدالله مرسلا. 

قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في الاسناد الأول أنه موصول. وأما هذا فرواه يحبى 
وأكثر الرواة مرسلاء ووصله القعنبي فقال: عن أبيه. انتهى. 

قلت: ومن طريق عبد لله بن مسلمة القعنبي رواه البخاري في الأذان (117) كما رواه أيضًا 
(10) عن عبدالله بن يوسف. عن مالك» عن عبدالله بن دينار به مثله. 

وأما مسلم فرواه في الصوم )٠١47(‏ من أوجه عن ابن شهاب وغيره ولم يخرج من طريق مالك . 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا البخاري في الأذان 177) عن إسحاق. وفي الصوم )١1914(‏ عن 
عبيد بن إسماعيل - كلاهما عن أبي أسامة. عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثله» 
وبهذا الاسناد أخرجه أيضًا من مسند عائشة الذي سيأتي . 

وإسحاق هو: ابن راهويه على القول الراجح عند الحافظ ابن جحر. 

تنبيه: حديث ابن عمر رواه الامام أحمد (24174) عن عفان» حدثنا شعبة» قال: عبدالله بن 
دينار أخبرني قال: سمعتٌ ابن عمر يقرل: قال رسول الله يَكِ: «إن بلالا ينادي بليل- أو ابن أم 
مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»» هكذا رواه عفان عن شعبة على 
الشك. ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازمًا بالأول» ورواه أبو الوليد.عنه جازمًا بالثاني. ولشعبة 
فيه إسناد آخر فإنه رواه عن خبيب بن عبدالرحمن» عن عمته أنيسة على الشك أيضًا. وسيأتي 
حديثه» ولذا تجنب الشيخان رواية شعبة. هذا هو الصحيح من حديث ابن عمر. 

وأما ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب؛ عن نافع عن ابن عمر: «أن بلالا أدن بليلٍ فأمره 
النبي كك أن ينادي: إن العبد نام فهو ضعيف لم يثبت انظر: «المنة الكبرى» (؟7/ 580) فقد رواء 
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أبو داود (775)» والطحاوي »)1794/١(‏ والدارقطني /١(‏ 514)» قال أبو داود: هذا الحديث لم 
يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة» وقال الترمذي /١(‏ 744), «هذا حديث غير محفوظ» والصحيح 
ما روى عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع» عن ابن عمر أن النبي و قال: فذكر الحديث كما سبق» 
وقال: وروى عبد العزيز بن أبي روّاد؛ عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل» فأمره عمر أن يُعيد الأذان» 
وهذا لا يصح أيضّاء لأنه عن نافع» عن عمر منقطع» ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث؟ . 

وقال: «والصحيح رواية عبيدالله وغير واحد عن نافع عن ابن عمرء والزهري» عن سالمء عن 
ابن عمر أن النبي يَلْةِ قال: «إن بلالا يؤذّنَ بليل» . 

وقال : «ولو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن لهذا الحديث معني إذ قال رسولٌ الله يل : «إن 
بلالا يؤدّن بليل' فإنما أمرهم فيما سغيل: » فقال: «إن بلالا يؤدّن بليل» ولو أنه أمره بإعادة الأذان 
حينَ أَذّن قبل طلوع الفجر لم يقل: «إن بلالا يؤدّن بليل» قال علي ابن المديني: حديث حماد بن 
سلمة؛ عن أيوب؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وَخِ غير محفوظ, وأخطأ فيه حماد بن 
سلمة» . انتهى . 

وروى البيهقي في «الكبرى' /١(‏ 787) عن شيخه أبي عبدالله الحاكم» ثنا أبو بكر بن إسحاق 
الفقيه قال: سمعت أبا بكر المطرزء يقول: سمعتٌ محمد بن يحبى يقول: حديث حماد بن سلمة» 
عن أيوب؛ عن نافعء عن ابن عمر أن بلالا أذّنْ قبل طلوع الفجر شاذ غير واقع على القلب. وهو 
خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر'. 

وقال الامام أحمد: حدثنا شعيب بن حربء» قال: قلت لمالك بن أنس: إن الصبح ينادى لها 
قبل الفجر فقال: : قال رسول الله كب «إن بلالا يؤذن بليلٍ فكلوا واشربوا" قلت: أليس قد أمره النبي 
ييِ أن يعيد الأذان؟ قال: لاء لم يزل الأذان عندنا بليل» وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل 
الصبح ينادى بها قبل الفجر» فأما غيرها من الصلاة فإنا لم نر ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها' . 

«نصب الراية؛ /١(‏ 186). 

قال الترمذي: «وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل» فقال بعض أهل العلم: إذا أذّن 
المؤدّن بالليلٍ أجزأه. ولا يعيده» وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال 

بعض أهل العلم: إذا أذ بليلٍ أعاد . وبه قال سفيان الثوري» . انتهى . 

ا 0 أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأحسن ما استدل له 
حديث حماد بن سلمة» وقد عرفت أنه لا يصحء» ومن أدلته ما رواه أبو داود (015) قال: حدثنا 
زهير بن حرب. حدثنا وكيع» حدثنا جعفر بن بُرقان» عن شداد مولى عياض بن عامرء عن بلال أن 
رسول الله ييِدٍ قال له: ١لا‏ تؤدِّن حتى يستبين لك الفجر هكذا' ومدّ يديه عرضًا . 

قال أبو داود: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا . 
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© عن ابن مسعود عن النبي يكٍِ قال: «لا يمنعنّ أحدّكم -أو أحدًا منكم- أَذانُ 
بلالٍ من سَحوره» فإنه يدن -أو ينادي- بليلٍ ليرج قائمكم. ولينتبه نائممكم» وليس 
أن يقول: الفجرٌ أو الصبحٌ. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوقء» وطأطأ إلى أسفل - 
حتى يقول هكذا". 

وقال زهير (وهو ابن معاوية الجعفي) بِسَبّابتيه إحداهما فوق الأخرىء ثم مدّها 
عن يمينه وشماله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (771): ومسلم في الصيام )٠١97(‏ كلاهما من طريق 
سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي. عن عداة بوشعرة باكر الحديث . 

ه عن عائشة عن النبي علد أنه قال: «إن بلالا يدن بليلٍ» فكلوا واشربواء» حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (557) عن إسحاق قال: أخبرنا أبو أسامة قال: عبيدالله 
حدثناء عن القاسم بن محمد» عن عائشة فذكرت الحديث. 

ورواه مسلم في الصيام )1١47(‏ من وجه آخر عن عبيد الله بإسناده إلا أنه لم يسق لفظه» وأحال إلى 
حديث ابن عمر. 

ورواء البخاري ف في الصوم (1114) عن عبيدالله بن إسماعيل» عن أبي أسامة به مثله وفيه : «فإنه لا 
يؤذّن حبّى تطلع الفجر» قال القاسم (هو ابن محمد) : ولم يكن بين أذانهما إِلّا أن يرقى ذا وينزل ذا . 

هذا مرسل لأنّ القاسم بن محمد تابعي لم يدرك القصة؛ ولكن جاء موصولًا عن عائشة من 
طريقه قالت: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذاه . 

رواه النسائي والطحاوي كلاهما عن عبيدالله بن عمرء عن القاسمء عنها. 

ورواه البخاري (177) أيضًا بإسناد آخر معطوفًا على إسحاق فقال: وحدثني يوسف بن عيسى 
المروزي؛ قال: حدثنا الفضلٌ» قال: حدثنا عبيدالله بن عمر به مثل حديث إسحاق. 

© عن عائشة نشة أن رسول الله وك قال: «إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربواء 
حتى يؤذن بلال» فإن بلالا لا يؤدْنُ حتى يرى الفجر . 

صحيح: أخرجه ابن خزيمة (407) من طريق عبد العزيز - يعني ابن محمد - (الدراوردي) عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

قال ابن خزيمة: «هذا خبر صحيح من جهة النقل» وليس هذا الخبر يُضاد خبر سالم عن ابن 
عمرء وخبر قاسم عن عائشة» إذ جائز أن يكون النبي ين قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين 
بلال وبين ابن أم مكتوم؛ فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤدّن أوّلا بالليل» فإذا نزل بلال صعد ابن 
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أم مكتوم فأذّن بعد بالنهارء فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم دن بليل» فإذا نزل 
صعد بلالّ فأذِّن بعده بالنهار. وكانت مقالة النبي وك أن بلالا يؤذّن بليل ذ في الوقت الذي كانت 
النوبة لبلال في الأذان بليلٍ» وكانت مقالة النبي كَل أن بام لكدىن وله بل في للرفت الي 
كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم» فكان النبي يَبٍ يعلم الناس في كل الوقتين أن 
الأذان الأول منهما هو أذان بِليلٍ لا بنهارء وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعامًا ولا شرابّاء وأن 
أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب» إذ هو بنهار لا بليل» . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: «وأنكر عليه الضياء وغيره» وقيل: لم يكن نوبّاء وإنما كانت لهما 
حالتان مختلفتان؛ فإن بلالا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحدهء ولا يؤذن للصبح حتى يطلع 
الفجر. . ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل» واستعزيلال على الك الأول وعلى ذلك 
بزل روات ا شا ل فى ار الام ا ا يلد لضعفهء ووكل به من يراعى له 
الفجرء واستقر أذان بلال بليل». «الفتح» (5/ .)1١7‏ 

وأما ما رواه أبو إسحاق عن الأسود بن يزيد. عن عائشة قالت: قال رسول الله يلك: «إذا أذّن 
عمرو فكلوا واشربواء فإنه رجل ضرير البصرء وإذا أذّن بلال فارفعوا أيديكم. فإن بلالا لا يؤذن 
حتى يصبح»», رواه ابن خزيمة (4017) عن أحمد بن منصور الرماديء نا أبو المنذرء نا يونس» عن 
أبي إسحاق به؛ فقد قال ابن خزيمة : لم أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود. 

قلت: لأن أبا إسحاق مدلس فلابد من التصريح بالسماع . 

© عن سمرة بن جندب يقول: سمعتٌ رسول الله جيه يقول: «لا يدن أحدكم 
نداءٌ بلال من السحورء ولا هذا البياضٌ حتى يستطيرًا . 

وفي رواية: «لا يمنعنكم من سحوركم أذانٌ بلال» ولا الفجر المستطيل» ولكنٍ 
الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق». 

صحيح: الرواية الأولى أخرجها مسلم في الصيام )1١94(‏ من طرق عن عبدالله بن سوادة 
القشيري؛ عن أبيهء عن سمرة بن جندب» وفي رواية شعبة» عن سوادة به بلفظ : «لا يغرنكم نداءٌ 
بلال» ولا هذا البياض حتى يبدوٌ الفجرٌء أو قال: حتى ينفجر الفجر» ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا 
النسائي (5171) وقال: قال أبو داود (الطيالسي) عن شعبة: وبسط يديه يمينا وشمالا. 

والرواية الثانية أخرجها الترمذي (701) من طريق أبي هلال» عن سوادة به ورواه أبو داود 
(1*47) من طريق حماد بن زيدء عن عبدالله بن سوادة به ولفظه: «لا يمنعن من سحوركم أذانٌ 
بلال. ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير». 

« عن أنيسة بنت بيب قالت: قال رسول الله كل : «إذا أذّنَ ابن أم مكتوم فكلوا 
واشربواء وإذا أذِّن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» فإن كانت المرأة منا ليبقى عليها 
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شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سّحوري. 

صحيح : رواه النسائي (110) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» عن هُشيمء قال: أخبرنا منصور 
- يعني ابن زاذان» عن حُبَيبِ بن عبدالرحمن» عن عمته أنّيسة بنت حُبيب فذكرت الحديث. 

ورواه أحمد (17/410) عن هشيم به وذكر قول أنيسة» ورجاله ثقات وإسناده صحيح» وصحححه 
أيضًا ابن خزيمة فرواه (505) عن أبي هاشم زياد بن أيوب» عن هُشْيم به مثله» إلا أنه عله قائلا: 
«هذا خبر قد اختلف فيه عن خبيب بن عبدالرحمن؛ رواه شعبة عنه» عن عمته أنيسة فقال: إن ابن 
أم مكتوم» أو بلال ينادي بليلٍ ... ثم روى من طريق محمد بن جعفرء عن شعبة» عن حُبيب به 
مثله» وكذا رواه أيضًا أحمد (117479) عن عفان عن شعبة به. 

ثم قال ابن خزيمّة: فخبر أنيسة قد اختلفوا فيه في هذه اللفظة» ولكن قد روى الدراوردي عن 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة مثل معنى خبر منصور بن زاذان في هذه اللفظة. انتهى . 

قلت: خبر أنيسة صحيح» ع ل ا اك ليك ا و 2 
منصور بن زاذان فإنه ثقة ثب ثبت» ويشهد له حديث عائشة السابق ويقال فيه ما يقال في حديث عائشة 

4- باب الأذان في السفر 

« عن مالك بن الحويرث قال: أتيثٌ النبي ب في نفر من قومي » ألما عننه مخرين 
ليلة» وكان رحيمًا رفيقّاء فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم 
وعَلّموهم وصلواء فإذا حضرت الصلاهٌ فليُؤدّنَْ لكم أحدكم, وليؤمّكم أكبركم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (51): ومسلم في المساجد (114) كلاهما من طريق | أيوب» 
عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث فذكر الحديث واللفظ للبخاري» وفي لفظ آخر قال: : «وصّلُوا كما 
رأيتّموني أَصَلْي؛ ؛ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» البخاري (171). 

ورويا من طريق خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي 
َل يريدان السفر فقال النبي يَةِ: «إذا أنتما خرجتما فأذْناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما أكبركما» كذا في 


صحيح البخاري. 
وفي صحيح مسلم: أتيت النبي- يِةِ - أنا وصاحب ليء فلما أردنا الاقفال من عنده قال لنا: 
فذكر الحديث نحوه. 


وبقية الأحاديث انظرها في باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده. 
-٠‏ باب الأذان للفاثتة والإقامة لها 


© عن أبي قتادة قال: سرنا مع النبي يل ليلة» فقال بعض القوم: لو عرّست بنا 
يا رسول اللّه! قال: أخاف أن تناموا عن الصلاةء قال بلال: أنا أوقظكمء 
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فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلتهء فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي يِل 
وقد طلع حاجبٌ الشمس. فقال: «يا بلال أين ما قلت؟؟ قال: ما ألقيث علي نومةٌ 
مثلها قط. قال: «إن الله قبض أرواحكم حين شاءء وردها عليكم حين شاء» يا 
بلال قم فأدّن بالناس بالصلاة» فتوضأء فلما ارتفعتٍ الشمسنٌ وابِياضُتٌ قام فصلّى. 

متفق عليه : راوه البخاري في المواقيت (240) وبوّب عليه بقوله: الأذان بعد ذهاب الوقت» 
واللفظ له. ومسلم في المساجد (181) مفصلًا وفيه: ثم أذْن بلال بالصلاة» » فصلى رسول الله عَلِنٍ 
ركعتين؛ ثم صلى الغداةً فصنع كما يصنع كل يوم» كلاهما من أوجه عن أبي قتادة. 

فقوله: «صنع كما يصنع كل يوم» قد يُفهم منه الاقامة إذ لم تذكر في الحديث. 

وفي حديث عمران بن حصين الذي سيأتي تصريح لذكر الاقامة» فإنه كان مع الركب في تلك 
الليلة كما يدل عليه حديث مسلم وفيه: قال: فقال عبدالله بن رباح: إني لأحدّث هذا الحديث في 
مسجد الجامع» إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث, فإني أحد الركب تلك 
الليلة؟ قال قلت: ال ال فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصارء قال: حدِّث فأنتم 
أعلم بحديثكم» قال: فحدثتٌ القومٌ؛ .فقال عمران: لقد شهدتٌ تلك الليلة» وما شعرتٌ أن أحدًا 
حفظه كما حفظتّه . انتهى . 

قوله: حفظيّه -بضم التاء وفتحها وكلاهما حسن. 

ومن لم ير الأذان للفائت حمل الأذان على الاقامة فهو بعيدء لأنه بعد الأذان توضأ النبي يي 
فلما ارتفعت الشمس وابياضتٌ قام فصلىء ولم يعهد أنه توضأ في يوم من الأيام بعد الإقامة. 

« عن أبي هريرة في هذا الخبر -يعني قصة التعريس- قال: فقال رسول الله ييه 
اتحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلُ» قال: : فأمر بلالا فأدّن وأقام صلق 

صحيح : رواه أبو داود (475) عن موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا معمر: عن الزهريء عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

قال أبو داود: رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق» عن معمر وابن إسحاق لم 
يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذاء ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار. 
عن معمر» انتهى . 

قلت: ورواه أيضًا مسلم في المساجد (180) من وجه آخر عن يونس » عن ابن شهاب » عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة ولم يذكر فيه الأذان وإنما قال فيه: ثم توضأ رسول الله يك وأمر بلالا 
فأقام الصلاة فصلَّى بهم الصبح؛ فلما قضى الصلاة قال: «من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله 
قال : ِوَأَتِمِ أَلصَكْرءَ يكرت 4 [سورة طه: .]1١4‏ 

قال يونس : وكان ابن شهاب يقرؤٌها : (للذُكرّى). 


كتاب الصلاة لقف الجامع الكامل ج؟ 


ورواه أيضًا مسلم عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم؛ عن أبي هريرة 
فذكر الحديث وفيه : ثم دعا بالماء فتوضأء ثم سجد سجدتين» ثم أقيمت الصلاة فصلَّى الغداة. 

فتبين من هذا أن ذكر الأذان في رواية أبان» عن معمر زيادة. 

وأبان هو ابن يزيد العطار أبو يزيد البصري ثقة» وثّقه ابن معين وابن المديني والعجلي 
وغيرهم» وهو من رجال الشيخين» فيجب ‏ قبول زيادته. وإليه ذهب الامام أحمد بأنه يؤدّن للفائت 
ويقام له كما قال الخطابي. 

عن أبي سعيد قال: شَقََنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربتٍ 
الشمسٌء وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل» فأنزل الله ع وجل: <وكَىَ آم 
لْبْومِنِينَ الْيَتَال» [سورة الاحزاب: 70] فأمر رسولٌ الله يكل بلالا فأقام لصلاة الظهر 
فصلاها كما كان يُصليها لوقتهاء ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يُصَلَيها لوقتهاء 
اد للمحرب تسلاها قي كان تع ليها فى ونيا 

صحيح : رواه النسائي (171) عن عمرو بن علي» قال: حدثنا يحبى (يعني ابن سعيد القطان) 
قال: حدثنا ابن أبي ذئب» قال: حدئنا سعيد بن أبي سعيد» عن عبدالرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه 
فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات» والذي رواه الشافعي في الأم )87/١(‏ عن ابن أبي فديك» عن 
ابن أبي ذئب به فيه ذكر لأربع صلوات وهي بزيادة صلاة العشاءء وفيه تفصيل لقوله: قبل أن ينزل 
في القتال - وهي صلاة الخوف لؤَِالَا أو يكبن [سورة البقرة: 554]. 

قال الشافعي: «وبهذا كله نأخذ. وفيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الأولى 
منهما أقام لكل واحدة منهماء وأذّن للأولى» وفي الآخرة يقيم بلا أذان؟ . 

وهذا الحديث رواه كل من الامام أحمد )1١94(‏ وابن خزيمة (447) كلاهما من طريق يحبى بن 
سعيد القطان. ولكن لم يذكر أحد منهم الأذان في أول الصلاة» إلا أن يفهم من قول النبي يَلِْ أنه دعا 
بلالا فأمره (أي أن يؤذن) فأقام الظهر -أي بعد الأذان ويبدو أن هذا الذي فهمه النسائي فبوّب بقوله: 
الأذان للفائت» والبغوي فبوّب في «شرح السنة؟ (1/ 07) الأذان للفائتة والاقامة لها . 

ولكن قال البيهقي /١(‏ 407-1407) رواه الشافعي في القديم عن غير واحد عن ابن أبي ذئب لم 
يُسَمٌ أحدًا منهم وقال في الحديث: فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهرء ثم أمره فأقام فصلى 
العصرء ثم أمره فأقام فصلى المغرب» ثم أمره فأقام قصلى العشاء. 

ثم قال البيهقي: ٠هكذا‏ رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه في هذه القصة في إحدى 
الروايتين عنه» إلا أن أبا عبيدة لم يدرك أباه وهو مرسل جيد . 

قلت: وهو كما قال فإن حديث عبدالله بن مسعود فيه انقطاع» رواه الترمذي /١(‏ 0780 


كتاب الصلاة ى“»1ظ الجامع الكامل ج13 


والنسائي (18/7)» وأحمد (7005) كلهم من طريق أبي الزبير» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن 
أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه قال إن المتركن كلا رسول اله لاعن أريع ارات 
يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذّنَ 7 ثم أقام فصلَّى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. 

قال الترمذي: حديث عبدالله ليس بإسناده بأسء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله . انتهى . 
انظر للمزيد: المنة د 
الفجر. فاستيقظوا ؛ ا فارتفعوا ليلا حنى استقلت الشم 3 مؤدُنًا 
كان تسلى ركمكن: قبل الفهرة ثم أقام» ثم صلَّى الفجْر. 

صحيح : رواه أبو داود (541) قال: حدثنا وهب بن بقية» عن خالد. عن يونس بن عبيدء عن 
الحسن» عن عمران بن حصين فذكر الحديث. 

إسناده صحيح ٠‏ ورجاله ثقات. وخالد هو: ابن عبدالله الطحان. 

قال الحاكم في المستدرك (774/1) بعد أن روى الحديث من طريق إسحاق بن شاهين»؛ عن 
خالد بن عبدالله به «هذا حديث صحيح على ما قدمنا ذكره من صحة سماع الحسن عن عمران بن 
حصين» ولم يخرجاه' . 
والصحيح أنه سمع منه» وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر رواه ابن خزيمة (؟/14) عن عوف. 
عن أبي رجاءء قال: حدثنا عمران بن حصينء» وفيه: «نادى بالصلاة فصلى بالناس». وأصله ني 
الصحيحين » وقد سبق ذكره في التيمم. 

١ 0‏ م و ل 0 
0 قال : ثم أمر يلال ا ثم توضؤا وصِلُوًا ركعتي ل ثم أمر بلالا 
فأقام الصلاةٌء » فصلى بهم صلاة الصبح. 

حسن: رواه أبو داود (455) قال: حدثنا عباس العنبري؟ ح: وحدثنا أحمد بن صالح - وهذا 
لفظ عباس - أن عبدالله بن يزيد حدّئهم عن حَيُوة بن شريح» عن عيّاش ب بن عباس -يعني القتباني- 
أن كليب بن صُبح حدّثهم أن الرُبرقان حدّئه عن عمه عمرو بن أميه الضمري فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل كليب بن صُبح الأصبحي المصري فإنه «صدوق» كما في التقريب وحسنه 
أيضًا المنذري في مختصره . 


كتاب الصلاة ففف الجامع الكامل ج57 





والرّبرقان هو: ابن عبدالله الضمري» روى عن عم أبيه عمرو بن أمية الضمري» وعن عمه جعفر 
ابن عمرو بن أمية . 

قال أحمد بن صالح: الصواب فيه الزّيرقان بن عبدالله بن عمرو بن أمية» عن عمه جعفر بن 
عمروء عن عمرو بن أمية. ثم أفرد الحافظ ابن حجر ترجمة الرّبرقان بن عمرو بن أمية الضمري 
وقال: لم يفرق البخاري فمن بعده بينهما إلا ابن حبان ذكر هذا في ترجمة مفردة عن الذي يروى 
عنه كليب بن صُبحء ثم انتقده قائلًا: لا حجة في تفرقته إذ لم ينص على أنهما اثنان. 

قلت: وفي كل الأحوال لا يكون عمرو بن أمية عم الرُبرقان» فلابد من إضافة «عن' ليصبح 
الرُبرقان حدّئه عن عمه؛ عن عمرو بن أمية الضمري ليستقيم الإسناد . 

© عن عبدالله بن مسعود قال: أقبلنا مع رسول الله يك زمن الحديبية» فقال رسول الله 
كه: «من يكلؤنا؟» فقال بلال: أناء فناموا حتى طلعتٍ الشمسسٌ» فاستيقظ النبى يلق 
فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون» قال: ففعلناء قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي». 

صحيح : : رواه أبرنازد 150) شن مكيد بن الماتي' حدثنا محمد بن جعفرء ثنا: شعبة» عن 
جامع بن شداد» سمعت عبدالرحمن بن أبي علقمة» سمعت تّ عبدالله بن مسعود فذكر الحديث» 
ورجاله ثقات» وإسناده صحيح . 

وعبدالرحمن بن أبي علقمة يقال له أيضًا: عبدالرحمن بن علقمة وهو من التابعين» وقيل: كان 
له صحبة . 

وقوله : «افعلوا كما كنتم تفعلون» أي : كما كنتم تفعلون في الوقت من وضوء وأذان وإقامة وصلاة. 

وقد جاء تفصيل ذلك في حديث رواه ابن حبان في صحيحه )١19080(‏ من حديث القاسم بن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن عبدالله بن مسعود قال: سرنا ذات ليلة مع رسول الله يَف فقلنا: يا رسول 
0 ع 
الله! لو أمسينا الأرض فَنُمْنَاء رعَثُ ركائيناء قال: «فمن يحرسنا؟' قلت: أناء قال: فغلبتني 
عيني» فلم توقظني إلا وقد طلعتٍ الشمسنٌ» ولم يستيقظ رسولٌ الله كِ إلا يكلامناء قال: فأمر 
بلالا فأذن» ثم أقام فصلى بناء انتهى. انظر «نصب الراية» (1/ 61813 

وفي الباب أحاديث أخرى إلا أنها لم تصح. منها: حديث بلال عند البزار وفيه انقطاع» 
وحديث ذي مخبر الحبشي عند أبي داودء وفيه يزيد بن صالح أو صُليح «مقبول»؟» وحديث ابن 
عباس عند أبي يعلى والبزار» والصواب أنه رواه مسروق مرسلًا كما عند ابن أبي شيبة (؟/ 407). 

-١‏ باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده 


« عن أنس قال: كان رسول الله يك يُغير إذا طلع الفجرّ وكان يستمع الأذان» 
فإن سمع أذانًا أمسك وإلّا أغار» فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال رسول 
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0 0 

الله كَلِ: «على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء 
فقال رسول الله كَِِ: «خحرجت من النار» فنظروا فإذا هو راعي مِعرَّى . 

متفق عليه : رواه مسلم في الصلاة (147) من طريق حماد بن سلمة» ثنا ثابت» عن أنس بن مالك 
فذكر الحديث» ورواه البخاري في الجهاد (1947) من وجه آخر عن أنس بن مالك مختصرًا . 

وقوله: «على الفطرة» أي: على الاسلام . 

وقوله: هخرجت من النار» أي: بالتوحيد. 

وقوله: فإذا هو راعي معزى» قال النووي: «حتج به بأن الأذان مشروع للمنفرد» وهذا هو 
الصحيح في مذهبنا ومذهب غيرنا». انتهى . 

© عن عقبة بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله كَلِ يقول: «يعجبٌ ربكم من راعي 
ا ا 30 00 1 
غنم في رأس شظيةٍ بجبل يؤذن بالصلاة ويُصَلَيِء فيقول الله عز وجل: انظروا إلى 
عبدي هذا يؤذن ويقيمٌ الصلاةً» يخاف مني» قد غفرت لعبديء وأدخلته الجنة». 

صحيح : رواه أبو داود ».)١37١(‏ والنسائي (177) كلاهما من طريق ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث؛ أن أبا عُشّانة المعافري حدّئه؛ عن عُقبة بن عامر فذكر الحديث. ومن هذا الطّريق رواه 
أيضًا الامام أحمد (17447). 

وإسناده صحيح » وصححه أيضًا ابن حبان فأخرجه في صحيحه 2)١570(‏ من هذا الوجه. 

وأبوعُشّانة - بضم المهملة وتشديد المعجمة اسمه: حي بن يؤمن» مشهور بكنيته ثقة» ونّقه أحمد وأبو 


داود وغيرهما. 
وقوله: الشظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل» وقيل: هي الصخرة العظيمة الخارجة من الجبل 
كأنها أنف الجيل. 


عن عبدالله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله يَكلعِ في بعض أسفاره 
سمعنا مناديًا يُنادي: الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله يلد «على الفطرة» فقال: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء فقال نبي الله يكليِ: «خرج من النار» فابتدرناه» فإذا هو صاحب 
ماشية أدركنّه الصلاة فنادى بها . 

صحيح : رواه أحمد (7871) قال: حدثنا محمد بن بشْرء حدثنا سعيد (وهو ابن أبي عروبة») 
حدثنا فتادة. 

وحدثنا عبد الوهاب (وهو ابن عطاء الخفاف) عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي 
الأحوصء عن عبدالله بن مسعود فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير أن سعيد بن أبي عروبة اختلط» وكان سماع عبد الوهاب ومحمد بن بشر قبل الاختلاط . 


كتاب الصلاة عق الجامع الكامل ج7 


ورواه أيضًا أبو يعلى (2400) والطبراني في الكبير )9٠١77(‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي 
عروية به مثله. 

قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 775): رواء أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير» ورجال أحمد 
رجال الصحيح. 

وفي الباب عن أبي جحيفة وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وصفوان بن عسّال وابن عمر 
كلها ضعيفة . 

- باب جواز أذان الأعمى إذا كان من يُخيره 

« عن ابن عمر قال: إن رسول الله يَكيةٍ قال: «إن بلالا يؤذّن بليلٍ فكلوا واشربوا 
حتى حا ابت أم مكتوم» ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي” حتى يقال له: 

ل ب ا ا 1 

ولكن رواه القعنبي فقال: عن أبيه» ومن طريقه رواه البخاري في الأذان (117) عنه عن مالك به مثله . 

ورواه مسلم في الصيام )1١97(‏ من أوجه عن ابن شهاب وغيره. 

وسبق تخريجه في باب ما جاء في الأذان قبل الفجر. 

« عن عائشة قالت: كان ابن أم مكتوم يؤدّن لرسول الله يَدِةِ وهو أعمى . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (781) من طريق هشام» عن أبيه» عن عائشة 

1- باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 

ه عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة» فأدّن المؤدن» 
فقام رجل من المسجد يمشيء فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال 
أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَلِك. 

وفى رواية: رأى رجلا يجتاز المسجد خاربًا بعد الأذان» فقال: أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم يليك 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (106) من طريق إبراهيم بن المهاجرء عن أبي الشعثاء به 

مثله وزاد أبو داود (077) من هذا الوجه بأن ذلك في صلاة العصر. 

والرواية الثانية رواها أيضًا مسلم ولكن من طريق أشعث بن أبي الشعثاءء عن أبيه» وفيه متابعة 
لإبراهيم بن مهاجر البجلي وهو مختلف فيه. 

وقوله: «فقد عصى أيا القاسم» - له حكم الرفع- وقد رواه الامام أحمد )٠١957(‏ من طريق 


كتاب الصلاة خرف الجامع الكامل اج 


المسعودي وشريك كلاهما عن أشعث به نحوه» وزاد شريك في آخره: «أمرنا رسول الله يي إذا 
كشّم في المسجد فنُودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يُصَلّي»: وشريك سيء الحفظء 
والمسعودي وإن كان قد اختلط إلا أنه توبع في رواية مسلم . 

ورواه الطبراني في الأوسط (78014) من وجه آخر عن أبي مصعب» ثنا عبد العزيز بن أبي 
حازم. حدثني أبي» وصفوان بن سليم؛ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه: «لا يسمع 
النداء في مسجدي هذاء ثم يخرج منه إلا لحاجة» ثم لا يرجع إليه إلا منافق» . 

قال الطبراني : تفرد به أبو مصعب؛ ولم يروه موصولا عن أبي هريرة غير صفوان وأبي حازم . انتهى . 

قلت: ولا يضر تفرد أبي مصعب فإنه ثقة» وهو: أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن 
مصعب بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» روى عن مالك الموطأء قال ابن حزم: في 
موطئه زيادة على مائة حديث. وقدّمه الدارقطني في الموطأ على يحبى بن بكير. انتهى. روى له 
الجماعة» عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي. 

وصفوان بن سُلِيم وأبو حازم «وهو سلمة بن دينار» كلاهما ثقتانء وصحّحه أيضًا الهيثمي 
فقال: «رجاله رجال الصحيح» ١مجمع‏ الزوائد» (؟/ 0). 

وأما قوله: «لا يسمع النداء في مسجدي هذا» لا يخصص العموم الوارد في حديث مسلم. 
وإنما هو عام لجميع المساجدء ويدخل فيه مسجد النبي يه لأهميته وخصوصيته دخولًا أوليّاء 
فلعل أبا هريرة روى الحديث عامّاء ولما رأى أحدًا قد خرج من مسجد النبي يَبدِ بعد الأذان 
استشهد به لدخوله في العموم ولخصوصيته . 

4- باب جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد 


« عن ابن عمر قال: كان لرسول الله ليد مؤذنان: بلال واين أم مكتوم الأعمى. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة )7”8٠0(‏ عن ابن نميرء قال: حدثنا أبي» حدثنا عبيدالله» عن 
نافع» عن ابن عمرء فذكر مثله. 

« عن عائشة: كان لرسول الله يِيدِ مؤذنان» بلال وابن أم مكتوم. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (74) عن ابن نمير» ثنا أبي, ثنا عبيدالله» ثنا القاسم» عن 
عائشة» فذكرته. ولم يذكر مسلمٌ لفظه وإِنّما حال على حديث ابن عمر. 

ورواه ابن أبي شيبة عنها فقالت: كان لرسول الله يَككِ ثلاثة مؤذنين» بلال» وأبو محذورة» وابن 
أم مكتوم. (السئن الكبرى للبيهقي: 2479/١‏ رقم: 5094). 

رواه عن يحبى بن آدمء عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق؛ عن الأسود عن عائشة. 

وعنه رواه ابن خزيمة وقال: والخبران صحيحانء فمن قال: كان له مؤذنان أراد اللذين كانا يؤذنان 


كتاب الصلاة فق الجامع الكامل ج؟ 


بالمدينة» ومن قال: له ثلاثة أراد أبا محذورة الذي كان يؤذّن بمكة انظر: «إتحاف المهرة» .)١73/5(‏ 

وقلت: وكذلك سعد بن عائذء أو ابن عبدالرحمن مولى الأنصاري المعروف بسعد القرظ كان 
مؤذن رسول الله يت بقباء كما أخرجه الحاكم )2١8/7(‏ من طريق بقية» ثنا الزبيدي» عن الزهري» 
عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أباه وعمومته أخبروه أن سعد القرظ كان مؤدُنَا لأهل قباءء 
فانتقله عمر بن الخطاب فاتخذه مؤذنًا لمسجد رسول الله يِِ. سكت عليه الحاكم والذهبي» وفي 
الاسناد حفص بن عمر بن سعد جعله الحافظ في مرتبة «مقبول؟. 

وذلك بعد أن مات رسولٌ الله يك وترك بلالّ الأذان» وانتقل إلى الشام . 

ويقال له: سعد القّرَظء لأنه كان يتجر في القرظ» روى البغوي عن القاسم بن الحسن بن 
محمد بن عمرو بن حفص بن عمرو بن سعد القرظء عن آبائه أن سعدًا اشتكى إلى النبي وَل قلة 
ذات يدهء فأمره النبي يلك بالتجارة. فخرج إلى السوق فاشترى شينًا من قرظ فباعه فربح فيهء فذكر 
ذلك للنبي يَتيِْ فأمره بلزوم ذلك . ذكره الحافظ في «الاصابة» (19/5). 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» : «فلم يزل يؤذن في مسجد رسول الله يل إلى أن مات» 
وتوارث عنه بنوه الأذان فيه إلى زمن مالك وبعده أيضًاء». ' 


6- باب كراهية أخذ الأجر على التأذين 


ه عن عئمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله! اجعلني إمام قومي » قال: 
لأنت إمامهم» واقتد بأضعفهم » واتخذ مؤدٌنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا. 

صحيح : : رواه أبو داود (071)» والنسائي (71/7) كلاهما من طريق حماد بن سلمة؛ ثنا سعيد 
الجُريري» عن أبي العلاء» من 'مطزت بق اعتالكة عن عثمان بن أبي العاص فذكر الحديث. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (2)417 والحاكم )3٠١-١494/١(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 

قلت: وهو كما قال وسعيد الجُريري هو: ابن إياس أبو مسعود البصري ثقة إلا أنه اختلط قبل 
موته بثلاث سنين» وحماد بن سلمة ممن سمع منه قبل الاختلاط. 

ورواه الترمذي )3١4(‏ من وجه آخر قال: حدثنا هنادء حدثنا أبو زُبيد وهو: عَبْثرٌ بن القاسمء 
عن أشعث؛» عن الحسن. عن عثمان بن أبي العاص قال: «إن من آخر ما عهد إليّ رسولٌ الله يلل 
أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرّاء. - . 

ورواه ابن ماجه )/١5(‏ من طريق حفص بن غياث» عن أشعث به مثله. 

قال الترمذي: حديث حسن, وفي نسخة: حسن صحيح. والذي نقل عنه الزإيلئي وغيره: «حسن» فقط 
وهو الصواب فإن أشعث هو: ابن سوّار الكندي النجار ضعّفه النسائي والدارقطني وغيرهماء وقال بعض 


كتاب الصلاة 1 الجامع الكامل ج11 





أهل العلم : إنما هو ابن عبد الملك الحمراني» وهو ثقة فقيه» والصواب هو الاول. 

فيه أيضًا الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن وإن كان ثبت سماعه من عثمان بن أبي 
العاصء كما قال البزار. انظر: نصب الراية (99/1). 

وبناء على هذا الحديث. ذهب الحنفية إلى أن أخذ الأجرة على التأذين حرامء وكرهه 
الشافعية. وأكثر أهل العلم على أن الذي يحرم هو إذا كان الأذان مشروطًا بالأجرة. وإن أعطي 
بغير مسألة فلا حرج في ذلك مثل أن يكون الأمر معروفا بين المؤذنين والمؤسّسات الإسلامية. 

5- باب بين كل أذانين صلاة 

© عن عبدالله بن مغفل المزني أن رسول الله كه قال: «بين كل أذانين صلاة» 
قالها ثلاثا: قال في الثالثة: «لمن شاء؟. 

وفي رواية: قال في الرابعة لمن شاء؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (771): ومسلم في صلاة المسافرين (858) كلاهما من 
طريق عبدالله بن بريدة؛ عن عبدالله بن المغفل فذكر الحديث. 0 الثانية عند مسلم. 

وقوله: : «بين كل أذانين» أي: أذان وإقامة. 

قال الخطابي: أراد بالأذانين -الأذان والاقامة» حمل أحد الاسمين على الآخرء كقولهم: 
الأسودين: التمر والماء» وإنما الأسود أحدهما: وكقولهم: سيرةٌ العمرين» يريدون أبا بكر وعمر. 
ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة» لأن الأذان في اللغة: الإعلام» فالأذان إعلام 
بحضور الوقت» والاقامة أذان بفعل الصلاة. انتهى. 

وقد جاء استثناء «إلا المغرب» في بعض الروايات في غير الصحيحين وهي زيادة شاذة مخالفة لما 
رواه الحفاظ» ذكره الحافظ في الفتح )1١8/1(‏ وعزاه للبزار وهي من رواية حيان بن عبيدالله» عن 
عبدالله بن بريدة» عن أبيه مثله» وقال: رواية حيان - وهو بفتح المهملة والتحتانية- شاذة؛ لأنه وإن 
كان صدوقًا عند البزار وغيره» ولكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبدالله بن بريدة في إسناد الحديث 
ومتنه . ثم قال: وقد نقل ابن الجوزي في الموضوعات عن الفلاس أنه كذّب حيانًا المذكور . 

« عن أنس بن مالك قال: كان المؤدَّن إذا أذّن قام ناس من أصحاب النبي يكل 
يبتدرون السواري حتى يخرج النبي يه وهم كذلك يُصَنُون الركعتين قبل المغرب» 
ولم يكن بين الأذان والاقامة شيء. 

وقال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: «لم يكن بينهما إلا قليل' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (150) من طريق شعبة قال: سمعتُ عمرو بن عامر 
الأنصاري» عن أنس بن مالك فذكر الحديث. 


كتاب الصلاة ينيف الجامع الكامل ج7 





ورواه مسلم في صلاة المسافرين (877) قال: حدثنا شيبان بن فرُوخ» حدثنا عبد الوارث» عن 
عبد العزيز (وهو ابن صُّهيب) عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فإذا أَذّن المؤدّن لصلاة المغرب 
ابتدروا السواري» فيركعون ركعتين ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحيِبٌ أن 
الصلاة قد صُلَيَتْ من كثرة من يصليها . 

وفي رواية أخرى عنده: عن مختار بن قُلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصرء 
فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصرء وكنًا نُصلّي على عهد النبي كَل ركعتين بعد 
غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسولٌ الله صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهاء 
فلم يأمرنا ولم يَنْهنا . 

وقوله: «يبتدرون السواري» أي: يتسارعون ويستبقون إليها للاستتار بها عند الصلاة. 

وقوله: "لم يكن بين الأذان والاقامة شيء» أي: وقت كثيرء يريد أنهم كانوا يُسرعون في 
الركعتين لقلة ما بين الأذان والإقامة من الوقت. 

-١١7‏ باب ما يقول إذا سمع النداء 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككِ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل 
ما يقول المؤذن». 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (؟) عن ابن شهاب؛ عن عطاء بن يزيد الليثئي» عن أبي 
سعيد» ورواه البخاري في الأذان (111)» ومسلم في الصلاة (141) كلاهما من طريق مالك به. 

وما رواه ابن ماجه (914) من طريق عباد بن إسحق» عن ابن شهاب؛ عن سعيدء عن أبي 
هريرة مثله فهو معلول؛ والمحفوظ ما رواه مالك من حديث أبي سعيدء وقد أشار إلى هذا الترمذي 
)٠١4(‏ عقب حديث أبي سعيد قائلا : وروى عبدالرحمن بن إسحاق» عن الزهري هذا الحديث عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يغ : ورواية مالك أصح. انتهى. 

وقال النسائي في عمل اليوم والليلة (*7) بعد أن روى حديث عبدالرحمن بن إسحاق عن 
الزهري: خالفه مالك. ثم قال: الصواب حديث مالك. وحديث عبدالرحمن بن إسحاق خطأء 
وعبدالرحمن هذا يقال له: عبّاد بن إسحاق وهو لا بأس به وعبدالرحمن بن إسحاق يروي عنه 
جماعة من أهل الكوفة وهو ضعيف الحديث. انتهى . 

وأعلّه أيضًا البوصيري في زوائد ابن ماجه فقال: هذا إسناد معلول والمحفوظ عن الزهري عن 
عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري كما أخرجه الأئمة الستة. 

وكذلك من الشاذ أيضًا ما رواه ابن أبى شيبة )7717/١(‏ من طريق زيد بن حباب» عن مالك به 
من فعل رسول الله بل أي أنه كان يقول مثل ما يقول المؤدّن. فخالف زيدُ بن حباب الحفاظٌ من 
أصحاب مالك؛ فإِنْهِم لم يذكروا من فعل رسول الله يك وزيد ممن وصف بأنه كان يهم. 


كتاب الصلاة تفي الجامع الكامل ج51 


« عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي وك يقول: انا سنك المؤذت 
فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا عليٌء فإنه من صلى علىّ صلاةً صلى اللَهُ عليه بها 

عشرّاء ثم سَلُوا الله لي الوسيلةٌء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلةً حلَّتُ له الشفاعة». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (814؟) من طريق كعب بن علقمة؛ عن عبدالرحمن بن جبير» 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره. 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَكلهِ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله 
أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن 20 إله إلا الله قال: 
أشهد أن لا إله إلا اللىء ثم قال: ا أن محمدًا رسول اللّهء قال: أشهد, أن 
محمدًا رسول | لله؛ ثم قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قُوّة إلا بالله» 
ثم قال: حي على الفلاحء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله 
ا الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قَلْبه 
دخل الجنة». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (786) حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
جَهْضَم الثقفي. حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عُمارة بن غَزية» عن حُبيب بن عبدالرحمن بن 
إساف». عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عن أبيه» عن جده فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقّاص عن رسول الله يك أنه قال: ابن قال أعين: يسع 
المؤذنَ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده وزسوله + 
رضيتٌ بالله ربّاء وبمحمد زسولدة وبالاسلام ديئًا غفر له ذنبه» . 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (47؟) من طريق الليث» عن الحُكيم بن عبدالله؛ عن عامر بن 
سعد بن أبي وقّاصء عن سعد بن أبي وقّاصء» فذكره. 

« عن علقمة بن وقّاص قال: كُنَّا عند معاوية» فقال المؤذن: الله 00 الله 
أكبر» فقال معاوية: الله أكبر الله أكبرء فقال: أشهد أن لا إله إلا اللّهء فقال: 
أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله فقال: أشهد أن محمدًا 
نتن الله فقال: حي على الصلاة» فقال: .لا حول ولا قُوة إلا بالله» فقال: حي 
على الفلاح» فقال: لا حول ولا قُوة إلا بالل فقال: الله أكبر الله أكبرء فقال: الله 
أكبر الله أكبرء فقال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله. قال: هكذا كان رسول 


كتاب الصلاة نارف الجامع الكامل ج31 


الله يك يقول - أو نبيّكم - إذا أذّن المُؤذن. 

حسن: رواه الامام أحمد )١1847(‏ قال: حدثنا يحبى (ابن سعيد) عن محمد بن عمرو قال: 
حدثني أبي» عن جديء قال: فذكر الحديث. 

ومحمد بن عمرو هو: ابن علقمة الليثئي صدوقء وأبوه عمرو بن علقمة ابن وقّاص الليثي 
المدني «مقبول» ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 17/4) هكذا رواه الامام أحمد بالتفصيل. 

ورواه النسائي (777) عن مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن المقْسَمِيَ قالا: حدثنا حجّاج» 
قال ابن جريج : أخبرني عمرو بن يحبى؛ أن عيسى بن عمر أخبره» عن عبدالله بن علقمة بن وقُاص» 
عن علقمة بن وقّاص قال: ني عند معاوية إذ أذ مؤذّنه فقال معاوية كما قال المؤدّن حتى إذا قال: 0 
على الصلاة: قال: لا حول ولا ثُوة إلا بالله » فلما قال: حيئ على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا 
باللّهء وقال بعد ذلك مثل ما قال المؤدّن ثم قال : سمعت رسول الله يلد يقول مثل ذلك . انتهى. 

ورواه أبو داود الطيالسي )1١91(‏ قال: حدثنا هشام (الدستوائي»» عن يحبى بن أبي كثير»ء عن 
محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن عيسى بن طلحة» قال: كُنَا كنا عند معاوية فنادى المنادي بالصلاة» 
ل 0 

وأخرجه البخاري في الأذان (111) عن مُعاذ بن قضالة. قال: حدثنا هشام به وفيه: فقال: 
مثله إلى قوله: «وأشهد أن محمدًا رسول اللّه؛ ولم يذكر فيه الحوقلة» ثم رواه عن إسحاق بن 
راهويه قال: ثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام» عن يحيى نحوه -يعني لم يذكر فيه الحوقلة. 

ثم قال البخاري : قال يحبى : وحدثني بعض إخواننا أنه قال: لما قال حيّ على الصلاةء قال: 

لا حول ولا قوة إلا باللّه وقال: هكذا سمعت نييكم يي يقول. 

فقول البخاري : قال يحيى (هو ابن رحا لطا ان عاك عل ااا عاو لز 011191313 

وهذا إسناد صحيح غير أن فيه رجلا مبهمًا في قول يحيى ب بن أبي كثير: وحدثني بعض إخوانناء 
هكذا رواه أيضًا الامام أحمد )١11474(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم (المعروف بابن عُلية) قال: 
أخبرنا هشام الدستوائي بإسناده إلى أن قال يحيى: فحدثنا رجل: أنه لما قال: حي على الصلاة» 
قال: لا حول ولاقوة إلا باللّه. 

ولكن رواه ابن خزيمة (415) من طريق ابن علية بهء وجعل: «ولا حول ولا كوه إلا باللّنه 
موصولاء ولم يذكر قول يحبى بن أبي كثير: حدثني رجل . فالظاهر أنَّ فيه سقطًا من الناسخ . 

وقد تحير الحافظ ابن حجر العسقلاني في تعيين هذا الرجل الساقط في الاسناد فلم يجزم بشيء. 

فإذا جعلنا هذا الرجل المبهم يقوي ما ذكره عمرو بن علقمة الليئي فيكون ذكر الحوقلة في 
حديث معاوية حسنًا لغيره مع الاحتمال أن يكون هذا المبهم هو عمرو بن علقمة نفسه؛ كما قال 
الحافظ. أو أخوه عبدالله بن علقمة» ومثله لا بأس به في الاستشهاد. 


كتاب الصلاة أضف الجامع الكامل اج 


« عن عائشة أن رسول الله يك كان إذا سمع المؤدّن يتشهد قال: «وأنا وأنا». 

حسن: رواه أبو داود (017) قال: حدثنا إبراهيم بن مهديء» ثنا علي بن مسهرء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرت الحديث. 

وإسناده حسن» ورجاله ثقات غير إبراهيم بن مهدي المصيصي البغدادي فإنه «مقبول» كما قال 
الحافظ» والحق أنه «صدوق فإنه ممن وثّقه أبو حاتم مع ابن حبان» ثم رواه ابن حبان (1181) والحاكم 
)3١4/1(‏ من وجه آخر من طريق هشام بن عروة به مثله» وفيه متابعة قوية لابراهيم بن مهدي . 

ورواه الامام أحمد (4977؟) عن عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» قال: حدثتي عمرو 
ابن ميمون بن مهران» قال: أخبرني أبي قال: قالت عائشة : كان رسول الله يك إذا سمع المنادي 
قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسولٌ الله». 

ورجاله ثقات غير أن ميمون بن مهران قد اختلف في سماعه من عائشة والصواب أنه سمع منها 
لأنه ولد سنة سبع عشرة؛ وتوفي سنة ست عشرة ومائة ولم يذكر العلائي في جامع التحصيل أنه لم 
يدرك عائشة» ونص في التهذيب أنه روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وابن الزبير 
وصفية بنت شيبة وأم الدرداء من الصحابة . 

4- باب يُجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء 

٠.‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حُتّيف قال: سمعتٌ معاوية بن أبي سفيان وهو جالس 
على المنبر أذَّن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: : الله أكبر الله أكيرء قال: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال معاوية: وأناء فقال: أشهد أن محمدًا رسول اللّهء فقال 
معاوية : وأناء فلما قضى التأذين قال: هيا أيها الناس» إني سمعت رسول الله يَكِ على 
هذا المجلس -حين أذَّن المؤدّن- - يقول ما سمعتم مني من مقالتي». 

صحيح : رواه البخاري في الجمعة (414) قال: حدثنا ابن مقاتل: قال: أخبرنا عبدالله (وهو: 
ابن المبارك) قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حُنيف» عن أبي أمامة بن سهل بن حُتّيف 
فذكر الحديث. 

وبوّب عليه البخاري بقوله: يُجيب الامام على المنبر إذا سمع النداء. قال الحافظ : وفي هذا 
الحديث من الفوائد: تعلم العلم وتعليمه من الامام وهو على المنبرء وأن الخطيب يجيب المؤدّن 
وهو على المنبرء وأن قول المجيب «وأنا كذلك» ونحوه يكفي في إجابة المؤذّن. 

4- باب الدعاء بين الأذان والإقامة 
© عن أنس قال: قال رسول الله يَئِِ: «إن الدعاء لا يُرد بين الأذان والاقامة فادعوا». 
حسن: رواه أبو داود )01١1(‏ والترمذي )5١7(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )17١-74(‏ 
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كلهم من طرق عن زيد العَمّيء عن أبي إياس» عن أنس بن مالك فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حسن وفي نسخة: حسن صحيح. والأول قريب من الصواب؛ لأن في إسناده 
زيد العَمّي زيد بن الحواري» أبو الحواري البصري» اختلف في سبب نسبته هذهء فقيل: هو 
منسوب إلى هبني العم» وهو بطن من بني تميم؛ وقال علي بن مصعب: سمي العَمّي لأنه كان كلما 
سثئل عن شيء قال: حتى أسأل عَم وهو ضعيف فقد ضعّفه أبو حاتم والنسائي وابن سعد وابن 
المديني» وقال ابن حبان: يروي عن أنس أحاديث موضوعة لا أصول لها . 

فمثله لا يحسن حديئه فضلًا من تصحيحه. 

ولكن للحديث طرق أخرى ولذا أدخلته في الجامع» ومن هذه الطرق ما رواه الامام أحمد في 
مسنده )١171085(‏ قال: حدثنا أسود وحسين بن محمد قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
بريد بن أبي مريم» عن أنس فذكر الحديث ورواه أيضًا أبو يعلى (771794) من طريق إسرائيل به» 
وأشار إليه الترمذي بقوله: «وقد رواه أبو إسحاق الهمداني» عن بُريد بن أبي مريم» عن أنس» عن 
النبي كي مثل هذا». 

ورجاله ثقات غير أبي إسحاق وهو عمرو بن عبدالله السبيعي المشهور بكنيته وهو تابعي ثقة إلا 
أنه كان يدلس وهو من المرتبة الثالئة عند الحافظ ابن حجر الذين لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا 
بما صرحوا فيه بالسماعء ولكن تابعه ابنه يونس فرواه الامام أحمد (17707) عن إسماعيل بن عمر 
قال: حدثنا يونس - وهو بن أبي إسحاق- قال: حدثنا بريد بن أبي مريم عن أنس فذكر الحديث. 

ويونس بن أبي إسحاق صدوق ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه 
(57777) وقال: يريد الدعوة المجابة. 

وأسود هو: ابن عامر الملقب بشاذان» ثقة من رجال الجماعة وحسين بن محمد هو: ابن بهرام 
المروّذي-بتشديد الواو وبذال معجمة-ثقة من رجال الجماعة. 

هذه من أجود الأسانيد التي روي عنها هذا الدعاء. لا أعلم حديئًا صحيحًا غير حديث أنس في 
هذا الباب. 

-٠‏ الدعاء عند سماع النداء 

« عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يَِ قال: «من قال حين يسمعٌ النداء: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي وعدته؛ حلَّْتْ له شفاعتي يوم القيامة». 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (114) وفي التفسير (4714) في قوله تعالى: 9صَي أن 


ا ل 000 


يبعثك ربك مقاما حَحْمُووًا © [الإسراء: 4] عن علي بن عياش قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن 
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محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبدالله فذكره. 

» عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال الني 275 : . .ثم سلوا الله لي 
الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. 
فمن سأل لي الوسيلة حلَّتْ له شفاعتي». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (784) من طريق كعب بن علقمة» عن عبدالرحمن بن جبير» 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله بلِ: «سلوا الله لي الوسيلة» فإنه لا يسألها 
عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة. ‏ - 

حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (774) قال: حدثنا أحمد -يعني ابن 
علي الأبارء ثنا الوليد بن عبد الملك الحراني» ثنا موسى بن أعين» عن ابن أبي ذئب» عن محمد 
ابن عمرو بن عطاءء عن ابن عباس فذكره. 

قال الطبراني: لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )777/١(‏ فيه الوليد بن عبد الملك الحراني» وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات (7117/9) وقال: «مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات». قال الهيئمي: «وهذا 
من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة» انتهى . 

قلت: موسى بن أعين الراوي عنه من رجال الشيخين» ونّقه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني 
وغيرهم» والاسناد حسن لأجل الوليد بن عبد الملك نفسه فإنه لم يبلغ درجة الثقة. 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: «صدوق». «الجرح والتعديل» (4/ .)٠١‏ 

ولحديث ابن عباس هذا أسانيد أخرى» من أجودها ما رواه عبد بن حميد في «المنتخب» (ص 
6 (187) عن عبيدالله بن موسى. عن موسى بن عبيد» عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه مثله . 
وموسى بن عبيدة -وهو ابن نشيط الربذي» ضعيف. 

ورواه أيضًا ابن أبي شيبة» وأحمد بن منيع من طريق موسى بن عبيدة «المطالب العالية» /١(‏ 
95) رقم (100). 

ه عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنّ رجلا قال: يا رسول اللّه! إن المؤذنين 
يَمُضْلوننا . فقال رسول الله تلِِ: «قل كما يقولونء» فإذا انتهيت فسلّ تُعطه». 

حسن:«رؤاة أبو داود (014) واللفظ له وأحمد (7101) والبيهقي )4٠١ /١(‏ كلهم من طريق 
حُبِيَء عن أبي عبدالرحمن - ب يعني الحُبلّي» عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

حي هو: ابن عبدالله بن شريح المعافري المصري». مختلف فيه؛ فقال البخاري: فيه نظر. 
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وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال النسائئ ليس بالقويّ . 

ولكن قال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. 

قلت: وهنا روى عنه ابن وهب وهو ثقةء وحسّنه أيضا الحافظ في «نتائج الأفكار» .07178/١(‏ 

وأما ما رواه مالك في الصلاة (/) عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدي أنه 
قال: #ضاعكان» تح لهما أبواب السماءء وقلّ 4 تُردٌ عليه دعوته: حين يحضرٌ النداء للصلاة» 
والصفٌ في سبيل اللّه». فهو موقوف. 

قال ابن عبد البرّ في التمهيد :)178/71١(‏ «هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في الموطأ عند 
جماعة الرواة» ومثله لا يقال من جهة الرأي. وقد رواه أيوب بن سويد ومحمد بن خالد وإسماعيل 
ابن عمر عن مالك مرفوتًا». ثم أسند عن هؤلاء. 

وخالف موسى بن يعقوب مالكًا فرواه عن أبي حازمء عن سهل بن سعد مرفوعًا . رواه أبو داود 
(59040) وابن خزيمة (419) والحاكم )١198/1(‏ والبيهقي ٠١ /١(‏ ) كلّهم من هذا الوجه. ولفظه: 
«ثنتان لا تُردَانَء أو قلّما تُردان: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًاء. 

قال الحاكم: «هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب» وقد رُوي عن مالك. عن أبي حازم» 
وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد' . 

وقال البيهقي : «رفعه الزمعي- موسى بن يعقوب. ووكفه مالك ب بن أنس الامام». انتهى . 

قلت: الظاهر أن موسى بن يعقوب أخطأ في رفع هذا الحديث؛ لأنّه وُّصِف بسوء الحفظ . 
وقال ابن المديني: ضعيف الحديث منكر الحديث. وضعّفه النسائئٌ وغيره. 

وأشار الحافظ إلى أنه مختلف فيه ولكنّه قال: «حديث حسن صحيح". «نتائج الأفكار» /١(‏ 
0780-6 فلعلّه لأجل الشواهد. 

فالخُلاصة: أنه يُحسّن حديثه إذا لم يُخالف» وقد خالف هنا إمامًا من الأئمة وهو مالك بن أنس 

وورد في سؤال الوسيلة عند سماع الأذان من حديث أبي الدرداء وابن مسعود مرفوعًا وفي 
إسنادهما ضعف» قاله ابن رجب في افتحه؟ (5/ 43714). 

قلت: وفيه أيضًا عن أبي سعيد الخدريء وأنس بن مالك. وأبي هريرة» أخرج بعضها الطبراني 
في «كتاب الدعاء» وهي كلها ضعيفة. 

-١‏ باب ماذا يقول إذا قال المؤدّن: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا قال المؤذّن: الله أكبرء 
الله أكبر. قال أحدكم : الله 0 الله أكبر. إلى أن قال: حيّ على الصلاة. قال: 
لا حول ولا قرّة إِلّا بالله. * ثمّ قال: حيّ على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا 
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ثم قال: الله أكبرء الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا 

ل 1 لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة؛ . 

صحيح : : رواه مسلم في الصلاة (546) من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن 
أبيه؛ عن جدّه عمر بن الخطاب فذكر الحديث بطوله. 

وقوله: «الحول؟ معناه: الحركة. أي لا حركة لي ولا استطاعة إِلّا بمشيئة اللّه. 

ويُقال في التعبير عن قولهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله» الحوقلة. الحاء والواو من الحول. 
والقاف من القوة. واللام من اسم الله تعالى. هو مثل البسملة في بسم الله . والحمدلة في الحمد لله. 

© عن عيسى بن طلحة قال: دخلنا على معاوية» 0 المنادي بالصلاة فقال: 
الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إِلَّا 
الله فقال معاوية: اران أشهد. ثم قال: أشهد 7 محمدا رسول الله. فقال 
معاوية : وأنا أشهد. ثم قال: م . فقال معاوية: لا حول ولا قؤة إلا 
بالله . ثم قال: 620 فقال معاوية: لا حول ولا قوّة إلا باللّه. : ثم قال: 
هكذا سمعت نبيكم يه يقول. 

حسن: رواه ابن خزيمة (515) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» ثنا ابن علية (وهو إسماعيل بن 
إبراهيم) عن هشام الدستوائي. عن يحبى بن أبي كثير؛ عن محمد بن إبراهيم؛ عن عيسى بن طلحة 
فذكر مثله. هكذا رواه ابن خزيمة ذكر الحوقلة متصلًا. 

وأورده البخاري في الأذان (117) قائلا: وقال يحبى: وحدثني بعض إخواننا أنّه قال: لما 
قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال: 0 

فأبهم البخاري الذين حدث عنهم يحبى بن أبي كثير. فلم ينبت ينبت عنده من هم الذين حدثوا به 
ولذا ذكر «الحوقلة؛ مقطوعًا. . ولم يصل شراح البخاري إلى تعبين المبهمينء إِنّما قال كل بما أدَى 
إليه اجتهاده . 

وهذا الحديث بتمامه أخرجه الامام أحمد (118374) عن إسماعيل بن إبراهيم (وهو ابن علية) 
وأبي عامر العمّدي قالا: حدثنا هشام به مثله» إلا «الحوقلة» فإنّه ذكره أيضًا مقطوعًا . 

ولحديث معاوية طريق آخر رواه البخاري (405) كما سبق في باب إجابة الإمام على المنبر إذا 
سمع النداءء وليس فيه ذكر الحوقلة. 

فلا أدري كيف ساق ابن خزيمة متن الحديث بتمامه مع ذكر الحوقلة بهذا الاسناد» ولكن يقرى 
عمله هذا بما رواه الامام أحمد (11411) والنسائي في المجتبى (/7107) وفي «عمل اليوم والليلة؛ 
91) والبغوي في شرحه (7؟4) كلهم من طريق ابن جريج» قال: حدّئني عمرو بن يحبى المازني» 
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أن عيسى بن عمر أخبره» عن عبدالله بن علقمة بن وقاصء أن علقمة بن وقاص قال : إن لعند معاوية 
إذ أذْن مؤدنه فقال: كما قال المؤدّن حتّى إذا قال: حي على الصلاة. قال معاوية: «لا حول ولا قوة 
إلا باللهه وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثمّ م قال: سمعثٌ رسول الله يقي قال ذلك . 

وفيه عيسى بن عمر ويقال: ابن عُمير حجازي. قال الدارقطني: مدني معروف يُعتبر به ولكن 
قال الذهبئ: لا يُعرف. واعتمده الحافظ في «التقريب» فقال: «مقبول». وشيخه عبدالله بن علقمة 
ابن وقاص الليثي أيضًا «مقبول» أي حيث يُتابع » وقد توبع ؛ تابعه أخوه عمرو بن علقمة بن وقاص. 
ومن طريقه رواه الامام أحمد )١18457(‏ وابن خزيمة (115) وعنه ابن حبّان (1741) كلهم من 
طريق يحبى بن سعيد القطان» قال: حدَّئنا محمد بن عمرو قال: حدّثني أبي عن جدّي. أي عن 
عمرو بن علقمة» عن علقمة بن وقاص فذكر الحديث بتمامه. وعمرو بن علقمة بن وقاص أيضًا 
«مقبول» يعني عند المتابعة . 

وهذه الحابدات مم العامة من تويك مرا الطاب رتري لخديف بقاري بن ن أبي سفيان» 
وقد أشار إليه الحافظ أيضًا . 

ولحديث معاوية أسائيد أخرى غير أنَّ ما ذكرته هي أصحُها . انظر مزيدًا من التخريج في باب ما يقول 
إذا سمع النداء. 

1 بات في الصلاة على الني 375 عند الأفان 

ه عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النيٌ يه يقول: «إذا سمعتم المؤذن 
تقوارا مر عقوتن نع سوا علي له من صلَى عل صلاة صلى اله عليه با 
عشرًاء ثمّ سلوا الله لي الوسيلة. فإنّها منزلة في الجن لا تنبغي إِلّا لعبد من عباد 
اللّه. ا ا فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعةٌ». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (7814) عن محمد بن سلمة المرادي» حدّئنا عبدالله بن وهب» 
عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهماء عن كعب بن علقمة» عن عبدالرحمن بن جبير» عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره. 

*29- باب ما يقول إذا الإقامة 
إ! 5 

لم يثبت في هذا الباب شيءٌ. وإنّما فيه ما رُوي عن أبي أمامة» أو عن بعض 
أصحاب النبنٍ يَف أنَ بلالا أخذ في الاقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة. قال 
النبئُ يَلِدِ: «أقامها الله وأدامها» وقال فى سائر الاقامة كنحو حديث عمر رضى الله 
عنه في الأذان. إِلّا أنه ضعيف. رواه أبو داود (018) عن سليمان بن داود العتكي» 
حدثنا محمد بن ثابت» حدثني رجل من أهل الشام» عن شهر بن حوشب» عن أبي 
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أمامة» أو عن بعض أصحاب النبّ يك فذكر مثله. 

سكت عليه أبو داودء وقال المنذري في مختصر أبي داود: «في إسناده رجل مجهول. وشهر بن 
حوشب تكلّم فيه غير واحد» ووثقه الامام أحمد ويحبى» اه. 

قلت: وفيه علة ثالثة»ء وهي محمد بن ثابت العبدي» مختلف فيه فتكلّم فيه ابن معين وأبو حاتم 
والبخاري وابن عدي. ووثقه العجلي وهو لم يتابع على توثيقه» ولذا قال النووي في «المجموع» 
:)١157/(‏ «هو حديث ضعيفء لأنّ الرجل مجهول. ومحمد بن ثابت ضعيف بالاتفاق» وشهر 
مختلف في عدالته؟. 

وضعّف هذا الحديث الحافظ ابن حجر أيضا في «التلخيص»» والبيهقي أشار إلى ضعفه بعد أن 
رواه من طريق أ بي داود قائلا : «وهذا إن صحء شاهد لما استحسنه الشافعي - رحمه الله - من 
قولهم: اللْهِمّ أقمها وأدمهاء واجعلنا من صالح أهلها عملًا» «السئن الكبرى» .)41١/1(‏ 

5 ؟- باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكليِِ : «الامام ضامنٌ والمؤذن مُوْتَمنَء 
اللّهم أَرْشِد الأئمة واغفر للمؤذنين». 

صحيح: رواه الترمذي )7١17(‏ قال: حدثنا هنادء حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية» عن 
الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» وقد اختلف على الأعمش. فرواه سفيان الثوري عند الامام أحمد 
ال سر داود الطيالسي )١077(‏ وشريك عند الامام أحمد )١/45474(‏ كل هؤلاء 
وغيرهم مثل حديث أ بي الأحوص وأبي معاوية عن الأعمش متصلا . 

ورواه محمد بن فضيل عن الأعمش» عن رجل» عن أبي صالح» عنه وحديثه عند أبي داود 
(017) عن الامام أحمد وهو في مسئده )17١174(‏ فأدخل بين الأعمش وأبي صالح رجلا غير مسمى. 

فاختلف ا هذا الحديث من أبي صالح: فقال ابن معين: لم يسمع 
الاأعمش هذا الحديث من أ بي صالح . 

والتحقيق في ذلك أن الأعمش سمع هذا الحديث أولًا عن رجل» عن أبي صالح» ثم تيسر له 
السماع من أبي صالح مباشرة. وعليه أكثر أصحابه منهم: معمر والثوري وأبو الأحوص وأبو 
معاوية وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد وغيرهم» وقد صرّح الأعمش في بعض رواياته أنه 
سمع من أبي صالح . 

ثم اختلف أيضًا على أبي صالح.» فقيل عنه» عن أبي هريرة رواه عنه ابنه سهيل» عن أبيه أبي 
صالح انظر ابن خزيمة )١11/1(‏ ولكن قال الامام أحمد: هذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه» 
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وإنما سمعه من الأعمش كذا نقله البيهقي )417١ /١(‏ ولكن سهيل ثقة» ولم يعرف بالتدليس» وقد 
روى كثيرًا عن أبيه» فعنعنته محمولة على السماع . 

وكذلك رواه أبو إسحاق السبيعي» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

رواه الامام أحمد )1١111794404(‏ عن موسى بن داودء ثنا زهيرء عن أبي إسحاق به 
وصحّحه ابن خزيمة )١7/7(‏ فرواه من طريقه . 

وخالفه نافع بن سليمان فرواه عن محمد بن أبي صالحء عن أبيهء عن عائشةء رواه الامام 
أحمد (14777) عن أبي عبدالرحمن, ثنا حيوة بن شريح» قال: حدثني نافع بن سليمان به مثله. 

وقد أنكر بعض أهل العلم أن يكون لأبي صالح ولد اسمه محمد ولذا اختلفت أقوال أهل العلم 
في هذه الروايات فنقل الترمذي عن أبي زرعة قوله: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من 
حديث أبي صالح عن عائشة» ونقل عن البخاري أنه قال: حديث أبي صالح» عن عائشة أصح. 
وذكر عن علي ابن المديني أنه لم يثبثُ حديث أبي صالح» عن أبي هريرة» ولا حديث أبي صالح 
عن عائشة . انتهى. 

ونقل الحافظ في التلخيص )1١7/١(‏ عن ابن حبان: أنه صحّح طريقين فقال: قد سمع أبو 
صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعًا. 

قلت: هذا الذي يدل عليه الصناعة الحديثية إن ثبت وجود محمد بن أبي صالح» وإلا فحديث أبي 
صالح عن أبي هريرة أصح. وبه قال أكثر أهل العلم منهم أبو زرعة والعقيلي والدارقطني وغيرهم . 

« عن ابن عمر أنَّ رسول الله يك قال: «الامام ضامنٌء والمؤدّن موتّمن. ٠‏ الله 
ارشذ الأئكة واغفر للمؤدّنين» . 

صحيح: رواه أبو العباس السراج في «مسئده» (1/7) عن محمد بن عقيل» حدّئنا حفص. 
وحدّئنا أحمد بن حفص بن عبدالله» قال: حدثني أبي. قال: حدثني إبراهيم بن طهمان» حدثنا 
سليمان الأعمش. عن مجاهد» عن ابن عمر فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح. ونقل الحافظ في «التلخيص» )7١7/١1(‏ تصحيحه من الضياء في «المختارة» 
2000 ي العباس السراج» ولكن رواه البيهقي )611/١(‏ من طريق حفص بن عبداله؛ عن 
إبراهيم بن طهمان. وأغلة نفا روا عمار بن ريق عن الأعمش» عن مجاهده عن عبدالله بن 
عمرء قال: قال رسول الله يلِِ: «يُغفر للمؤدّن مدى صوتهء ويشهد له كل رطب ويابس سمع 
صوته». هذا القدر مرفوعًا دون الحديث الآخر. انتهى. 

قلت: حديث عمار بن رُزَّيق سبق تخريجه في“ باب رفع الصوت بالنداء» وفضل الأذان. ورد 
ابن التركماني على البيهقي قائلًا : «إن كان البيهقي قصد بذلك زيادة غيره لا سيما مع انفصال أحد 
المتنين عن الآخر في المعنى» فهما حديئان مستقلان؛ فبعض الرواة روى أحدهماء وبعضهم شارك 
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في ذلك وانفرد بالحديث الآخر؟ . 

قلت: ما قاله ابن التركماني كلام وجيه حسب الصناعة الحديثية . 

وقوله: «الإمام ضامن» قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب معناه الراعي» والضمان 
معناه: الرعاية. 

والامام ضامن معناه: أنه يحفظ الصلاة.» وعدد الركعات على القوم» وقيل معتاه : ضامن 
الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم» وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء». 
وقد تأوله قوم على أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال» وكذلك يتحمل القيام أيضًا إذا 
أدركه راكعًا . أفاده الخطابي. 

© عن أبي علي الهمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجُهني» ٠‏ فحانت 
صلاة من الصلوات» فأمرنا أن و وقلنا له: إنك أحمّنا بذلك» أنت صاحب 
رسول الله صلق فأبى فقال: إني سمعت تّ رسولٌ الله علد يقول: «من أم الناس فأصاب 
فالصلاة له ولهم» ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه» ولا عليهم . 

حسن: رواه أبو داود (0849) وابن ماجه (4817) كلاهما من طريق عبدالرحمن بن حرملة.» عن 
أبي علي الهمداني فذكر الحديث. 

وإسناده حسن» فإن عبدالرحمن بن حرملة حسن الحديث إذا لم يخطىء. وهو من رجال 
مسلمء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 

وأبو علي هو: ثمامة بن شفي» وَنّقه النسائي وغيره من رجال مسلمء وأخرجه الحاكم )1/ 
٠‏ من طريق عبدالرحمن بن حرملة؛ وصححه. 

وفي الباب عن سهل بن سعد» وسلامة بنت الحر أخت حرشة» وابن عمرء وواثئلة» وأبي 
محذورة» وأبي أمامة» وكلها معلولة لم يسلم منها إلا ما ذكرت. 

باب إدخال الاصبع في الأَدُن عند الأذان 

© عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي وي بمكة وهو في قُةِ حمراء من أدّ 3 فخرج 
بلالٌ فأدّن . فكنتٌ أي تتبعٌ قمه ههنا وههناء قال : ثم خرج رسولٌ الله يكٍِ وعليه حُلَةٌ حمراءٌ 
بُرودٌ يمانية قطري . 

00 0 5 

وقال موسى: قال: رأيتٌُ بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ: «حيّ على 
الصلاة» حيّ على الفلاح» لوى عَنقَه يميئًا وشمالاء ولم يستدر» ثم دخل فأخرج 
العنزة ... وساق حديثه. 

صحيح: رواه أبو داود (010) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا قيس - يعني ابن الربيع - ح 
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وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري» حدئنا وكيع» عن سفيان»؛ جميعًا عن عون بن أبي حجيفة» عن 
أبيه فذكر الحديث. 

قلت: الاسناد الأول فيه قيس بن الربيع ضعّفه علي ابن المديني والنسائي والدارقطني وغيرهم. 
ولكن تابعه سفيان إلا في قوله: «ولم يستدرء وقد ثبت ذلك في روايات أخرى. 

فقد رواه الترمذي )١41(‏ والحاكم (١/؟7١75)‏ من حديث عبد الرزاق» عن سفيان وفيه: «رأيت 
بلالا يُوذّن ويدورء ويتبع فاه هاهنا وهاهناء وإصبعاه في أذنيه؛ وقال: «#حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

والمراد منه التواء العنق يمينًا وشمالًا كما ذكره النسائي (1/ )١1‏ بقوله: ينحرف يمينا وشمالا. 

وأما إدخال الاصبعين في الأذنين فهو صحيح . 

قال الترمذي: «حديث أبي جحيفة حسن صحيح» وعليه العمل عند أهل العلم» يستحبون أن 
يُدخل المؤذنُ إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي الاقامة أيضًاء يُدخل إصبعيه 
في أذنيه وهو قول الأوزاعي» انتهى. 

قلت: أصل حديث أبي جحيفة في الصحيحين. وسبق ذكره في الطهارة في باب استعمال فضل 
الوضوء إلا أن البخاري لم يسق لفظ الحديث كاملًا كما لم يذكر هو ولا مسلم إدخال الاصبعين 
في الأذتين. 

1 - باب في المؤذن ينتظر الإمام, فإذا رآه يقيم 

عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يوذّنُ إذا دحضثء فلا يُقيم حتى يخرجج 
النبي يَف فإذا خرج أقام الصلاةً حين يراه. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )5١07(‏ عن سلمة بن شبيب» ثنا الحسن بن أعين» ثنا زهير» 
ثنا سماك بن حرّب» عن جابر بن عبدالله فذكر الحديث. 

ورواه أبو داود (071) والترمذي )3١7(‏ من طريق إسرائيل» عن سماك بن حرب وفيه: «كان 
مؤذن رسول الله كي يؤذن» ثم يُمْهِلء فإذا رأى النبئ يل قد خرج أقام الصلا" . 

ولم يُسم الترمذي اسم المؤدُّنِء وسماه أبو داود بأنه بلال. 

قال الترمذي : هكذا قال بعض أهل العلم : «إن المؤدّن أملكُ بالأذان» والامام أملك بالإقامة . 

قلت: قول الترمذي هو الصواب, وأما ما روي عن أبي هريرة مرفوصًا : 

«المؤدِّن أملك بالأذان» والامام أملك بالاقامة» اللّهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» فهو 
ضعيف, رواه ابن عدي في «الكامل؟ (1717/4) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن فروخ» ثنا 
علي بن أشكابء ثنا يحبى بن إسحاقء. ثنا شريك؛ عن الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي هريرة 


كتاب الصلاة لحف الجامع الكامل ج11 


فذكر الحديث. 

قال ابن عدي: هذا بهذا اللفظ لا يُروى إلا عن شريك من رواية يحيى بن إسحاق عنهء وإنما 
رواه الناس عن الأعمش بلفظ آخر وهو قول: «الامام ضَايِنٌ والمؤدّن مُؤتمن . اللّهم أرشد الأئمة 
واغفر للمؤذنين». وحديث الأعمش سبق تخريجه. 

ورواه البيهقي في «الكبرى؛ )١14/7(‏ من كلام علي بن أبي طالب وقال: «وروى عن شريك». 
عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة مرفوعًا وليس بمحفوظ». 

وقوله: «فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه» لا يعارض ما ثبت في الصحيحين - البخاري في 
الدعوات )5768١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (0757): «فإذا طلع الفجرٌ صلى رسول الله يله 
ركعتين خفيفتين» ثم اضطلع على شقه الأيمن حتى يجي: المؤدنٌ فيؤِئُه؛ وفي رواية مسلم: «حتى 
يأتيه المؤدن للإقامة» فمعنى هذا أن بلالا كان يراقب خروجَ رسول الله يِه فإذا رآه يشرع في 
الاقامة قبل أن يراه الناس . وأحيانًا إذا تأخر خروجٌ النبي يك يذهب إلى بابه لتفقد أحواله. وليُخبره 
بأن الوقت قد حان» فإن خرج شرع في الاقامة . 

77- باب أن المؤذن يقيم قبل أن يخرج الإمام 

« عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة, فقمناء فعدَّلْنا الصفوف قبل أن يخرج 
إلينا رسولٌ الله يك فأتى رسولٌ الله يل حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكرء 
فانصرف وقال لنا: «مكانكم» فلم نزَّلْ قيامًا نتتظره حتى تخرج إلينا وقد اغتسل» 
ينظفٌ رأسُّه ماءء فكبر فصلى بنا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (3178؟)2 ومسلم في المساجد (505) - واللفظ له - 
كلاهما من طريق يونس» عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

4- باب قيام الناس إذا رأوا الإمام 

© عن أبي قتادة قال: قال رسول الله يهِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترؤني2. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (770) ومسلم في المساجد (54 50) كلاهما من طريق يحيى 
ابن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة - وقرنه مسلم بأبي سلمة- عن أبي قتادة فذكر الحديث . 

وفي البخاري: عن مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام» قال: كتب إلىّ يحيى عن عبدالله بن أبي 
قتادة فذكر الحديث. 

والكتابة أحد وجوه التحملء؛ ثم رواه أيضًا (188) عن أبي نعيم» قال: حدثنا شيبان» عن 
يحبى فذكر به مثله وزاد في آخره: «وعليكم بالسكينة' إلا أن مسلمًا لم يذكر هذه الزيادة في رواية 
شيبان بعد أن ذكر المتابعات. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى (أي البخاري) وتابعه علي بن المبارك. وهذه المتابعة وصلها 
المصنف في كتاب الجمعة (404) فقال: حدثنا عمرو بن علي» قال: حدثني أبو قتّيبة. قال: 
حدثنا علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة» لا أعلمه إلا عن أبيه» 
عن النبي يك قال: «لا تقوموا حتى تروني» وعليكم السكينةٌ؛ وتابعهما معاوية بن سلام كما ذكره 
أبو داود (014) فقال: ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحبى» وقالا فيه : احتى تروني 
وعليكم السكينة؟. 

وهذه الرواية المعلقة وصلها الاسماعيلي من طريق الوليد بن مسلمء عن معاوية بن سلام 
وشيبان جميعًا عن يحبى . انظر : «فتح الباري» (5/ .)15١‏ 

ومعنى قوله: «وعليكم السكيئة» أي لا يزاحم بعضكم بعضًا عند القيام إلى الصلاة» فيحاول من 
هو بعيد من الصف الأول أن يُسرع من غير مبالاة من المدافعة والمزاحمة فإن ذلك يخالف الوقار. 

وبيّن ابن رشيد معنى آخر وهو قوله: «والنكتة في النهي عن ذلك لثلا يكون مقامهم سبًا 
لاسراعه في الدخول إلى الصلاة» فينافي مقصوده من هيئة الوقار». انظر: «فتح الباري». 

وحديث جابر بن سمرة وحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة يعارضه حديث بلال أنه كان يؤدّن 
إذا دحضتء. ولا يقيم حتى يخرج النبي يك فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه» ويمكن الجمع بين 
هذه الأحاديث: 

بأن بلالا كان يراقب خروج النبي يل من حيث لا يراه غيره» أو إلا القليل» قعند أول خروجه 
يُقيم ' ولا يقوم الناس حتى يروهء ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف. 

وقوله في حديث أبي هريرة: «فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي يده رواه أبو داود 
(041) بإسناد صحيح» وفيه الوليد بن مسلم قد صرّح بالتحديث» فيحمل هذا على أن النبي كيه إذا 
كان في المسجد. 

أو أنه فعل ذلك مرة أو مرتين لبيان الجوازء وإلا فالأصل فيه أن لا تقام الصلاة إلا إذا خرج الامام 
لثلا يطول عليهم القيام؛ لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه كما قال القاضي عياض وغيره. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: «اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم فت يقوم الناس 
للصلاة؛ ومتى يكبر الامام؟ فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة: أنه يستحب أن لا يقوم أحد 
حتى يفرغ المؤذن من الاقامة» ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء: أنه 
يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الاقامة» وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت 
الصلاة»؛ وبه قال أحمد رحمه الله تعالى» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون: يقومون في 
الصف إذا قال: «حي على الصلاة». فإذا قال: «قد قامتٍ الصلاة» كبّر الإمام.» وقال جمهور 
العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الاقامة». 
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قلت: ويحمل قول الفقهاء على أن الإمام قبل إقامة الصلاة يُسرّي الصفوفء ويسدٌ الفرج؛ ثم 
يأمر المؤذن لاقامة الصلاة ويكبّرء قال إبراهيم النخعي: فإذا قال: «قد قامت الصلاة؛» كبّر الامام. 
ذكره محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» وقال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة » إلا فيكون مخالمًا 
للسنة الصّحيحة الصريحة. 

4- باب جواز الكلام إذا أقيمت الصلاة 

« عن أنس قال: أقيمت الصلاة» فعرض للنبي يك رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (147) ومسلم في الحيض (0775: وقد مضى الحديث 
في الطهارة» في باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. 
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قال الله تعالى: «لَمَدَ كن لم فى رشول أنه سوه حسكَةٌ لس كن برجا الله واليقم لير وك لله 
كيرا [سورة الأحزاب:71]. 

وقال تعالى : ظكأج) اَن امنا يليا له وأيليموا ابوك وول الأ مِدكدْ ين تَتَعْمٌ في كو مده إل 

َه سول إن كم مق ُوممُونَ لله ايو الآسزرٍ جر ذَلِكَ خَيْر وأحْسَنٌ تويك 0 النساء 01 

وقال تعالى : «يكآيّا الِْينَ امنا سيوأ يِل ولول إدا دعاك لما ميك وأعْلئرًا أ الله يمول 
ببست الْمَرْءِ وقَلِِوء وَأَنَكُْ إلَئهِ سروت [سورة الأنفال: 14]. 

-١‏ باب قوله يلِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصَلي؛ 

« عن مالك بن الحويرث قال: أتينا إلى النبي يله ونحن شَيْبَةٌ متقاربون» فأقمنا 
عنده عشرين يومًا وليلة» وكان رسولٌ الله يد رحيمًا رفيماء فلما ظنّ أنّا قد اشتهينا 
أهلنا -أو قد اشتقنا- سألنا عَمن تركنا بعدناء فأخبرناه قال: «ارجعوا إلى أهليكم؛ 
فأقيموا 3 فيهم وعلّموهم» ومروهم' وذكر أشياء أحفظّهاء أو لا أحفظها- «وصلوا 

0 أصَلَي فإذا حضرتٍ الصلاةٌ هُ فليؤدّنَ لكم أحدُكم وليؤئكم أكبركم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (771) واللفظ لهء ومسلم في المساجد (174) كلاهما 
عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث فذكر مثله» ولم يذكر مسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي'. 

والحديث قد سبق ذكره في أبواب الأذان» وسيأتي أيضًا في باب رفع اليدين عند الركوع» وعند 
رفع الرأس منه. 

؟"- باب ما جاء في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام 

« عن البراء بن عازب قال: كان رسول له يك صلى نحو بيت المقدس مسنة 

عر اد ةير شهرًا. وكان رسولٌ الله يك يحب أن يُوَجّه إلى الكعبة» فأنزل 
الله : مد رّ تَكَلتِ وَِهِكَ في الكل روكب 04 1 وقال 
السفهاء من الناس - وهم اليهود-: لما وَلَّنَهُمَ عن هِبلَهمُ ايت كوا عَلِيِهَأْ مل يِه ألْمَمْرِقُ 
وَالْمَْرِب يجْدِى من ينآ إل 0 مُسْتَقِيرٍ 4 [سورة البقرة: 147). فصلى مع النبي كك 
رجل» ثم خرج بعد ما صلَّى فمَرٌ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت 
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المقدسء» فقال: هو يشهد أنه صلّى مع رسول الله كله وأنه توجه نحو الكعبة. 
فتحرف القومٌ حتى توجهوا نحو الكعبة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (2)749 ومسلم في المساجد (075) كلاهما من حديث 
أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» واللفظ للبخاريء» وذكره مسلم مختصرًا نحوهء وانفرد البخاري 
فذكر في كتاب الايمان (40): وهم راكعون. فداروا كما هم قِبَل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم 
إذ كان يُصَلَي قبل بيت المقدس وأهلٌ الكتاب, فلما ولّى وجهّه قبل البيتٍ أنكروا ذلك . 

« عن البراء بن معرورء قال: إنه قال للنبي وق : إني خرجتُ في سفري هذاء 
وقد هداني الله للإسلام» فرأيتٌ ألا أجعل هذه البنية مني بظهرء فصليتٌ إليهاء وقد 
خالفني أصحابي في ذلك» حتى وقع في نفسي من ذلك شيءء فماذا ترى؟ قال: 
«قد كنت على قبلة لو صبرت عليها» . 

قال فرجع البراء إلى قبلة النب يَكِةِ وصلى معنا إلى الشّام . 

حسن: رواه ابن خزيمة (414) من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك - 
وكان من أعلم الأنصار -. حدثني أن أباه كعبًا حذّثه . 

وخبر كعب بن مالك في خروج الأنصار من المدينة إلى مكة في بيعة العقبة. وذكر في الخبر أن 
البراء بن معرور قال (فذكره). وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث. 

وقوله: «هذه البنيةَ مني بظهر؛ يعني الكعبة. 

وفيه دليل على أن النبيٌ يخ كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس . 

وهو قول ابن عباس كما سيأتي. 

عن عبدالله بن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصّبْحَء إذ جاءهم 
آتِ فقال: إن رسول الله يك قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة. 

متفق عليه: رواه مالك في القبلة (3) عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر فذكره» ومن 
طريقه أخرجه البخاري في الصلاة (407): ومسلم في المساجد (01557). 

ه عن أنس أن رسول الله وق كان يُصلي نحو ببت المقّيس فترلت: «قّد رَى 
قب وَبهِكَ فى ألسَمَل َلوْْئَكَ جه رَسَها َل وَعْهَلك عر المْجد المَرَاوْ4 [سور: 
البقرة: لبجل ل سل وهم ركوع في صلاة الفجر. وقد صلَّوا ركعة 
فنادى : ألا إن القبلة حوًا تْء فمالُوا كما هم نحو القبلة. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (017) عن أبي بكر بن أبي شيبة. ثنا عفان» ثنا حماد بن 
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سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكر مثلهء وبقية الأحاديث في تحويل القبلة ستأتي في كتاب التفسير 
إن شاء الله تعالى . : 

ولا منافاة بين حديث البراء المتقدم فإن فيه: أنهم كانوا في صلاة العصرء وبين حديث ابن عمر 
وأنس بأنهم كانوا في صلاة الفجرء لاحتمال أن الخبر وصل إلى من هو في داخل المدينة وهم بنو 
حارثة» وقت العصرء. ووصل الخبر إلى من هو في خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء 
وقت الصبح . انظر «الفتح' (0:07/1). 

« عن أنس بن مالك». قال: جاء منادي رسول الله يَكلِةِ فقال: إن القبلة قد 
حوّلتُ». والإمام في الصّلاة قد صلّى ركعتين. فقال المنادي: «قد حوّلتٍ القبلة إلى 
الكعبة». فصلُوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة. 

حسن: رواه أبو بكر بن أبي شيبة /١(‏ 775)» والبزار - كشف الأستار )47١(‏ - كلاهما من 
حديث زيد بن الجباب» ثنا جميل بن عبيد أبو التضرء ثنا ثمامة» عن جدّه أنس بن مالك» فذكره. 

قال البزار: ١لا‏ نعلم رواه عن ثمامة إلا جميل؟ . 

وقال الهيئمي في 'المجمع " (17/5): «إسناده حسن؟ . 

قلت: وهو كما قالء فَإنَ جميل بن عبيد وشيخه ثمامة بن عبدالله بن أنس صدوقان. وقد قال 
ابن معين في جميل : «ثقة"» وثمامة بن عبدالله بن أنس وثقه أحمد والنسائي. قال ابن عدي: «له 
أحاديث عن أنس» وأرجو أنه لا يأس به'. 

© عن ابن عباسء» قال: كان رسول الله يَف يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدسء 
والكعبة بين يديه» وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرًاء ثم صرف إلى الكعبة. 

صحيح : رواه أحمد (2441»). والبزار - كشف الأستار (418) -» والطبراني في "الكبير" 
)17/1١(‏ كلهم من طريق يحبى بن حمادء حدّئنا أبو عوانة» عن الأعمشء. عن مجاهدء عن ابن 
عباس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وأبو عوانة هو وضّاح بن عبدالله اليشكريّ البزارء المشهور بكنيته . 

ه عن سهل بن سعدء قال: لما حوّلت القبلة إلى الكعبة» مرّ رجل بأهل قباء» وهم 
يصلون. فقال لهم : قد حوّلت القبلة إلى الكعبة» فاستداروا وإمامهم نحو الكعبة. 

حسن: رواه الدارقطني 4)20١174(‏ والطبراني في الكبير (5/ )3٠١‏ كلاهما من حديث عبيدالله 
ابن موسى» حدثنا عبد السلام بن حفص. عن أبي حازم عن سهل بن سعدء فذكره. 

قال الهيثمي في "المجمع " (7/ :)١5‏ «رجاله موثقون؟. 

ه عن ابن عباس قال: كان أولّ ما تسخ اللَهُ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول 
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الله يَخلتٍ لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود.ء أمره الله عز وجل أن 
يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهودٌ» فاستقبلها رسول الله يلخ بضعة عشر شهرًاء 
فكان رسول الله يَكِِ يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله 
تبارك وتعالى: قد ررئ تَقلْت وَجْهِكَ فى أالشَمَلو4 إلى قوله: «كوأوأ وجوعكم مطرة» 
[البقرة: .]1١44‏ فارتاب من ذلك اليهود. وقالوا: هما وله عن قِبْلَهِمُ لي كوا عَيهأ4 
فأنزل الله عرّ وجلّ: طقل ينه أَلْمَمْرِفُ وَالْمَمْربُ» [البقرة: ؟14]. وقال: ظطكََيْتَمَا تلوأ 
كم ويه و4 [البقرة: ولع 

صحيح: رواه ابن جرير في "تفسيره" »)50٠/7(‏ وابن أبي حاتم في 'تفسيره" ,)544/١(‏ 
والبيهقي (1/ ١7‏ - 15) كلهم من طريق أبي صالح؛ عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس» إلا أن الواسطة بينهما معروفة» ولذا صحح أهل العلم 
هذا الإسناد. وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في "تفسيره"» والبيهقي من وجه آخر عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباسء» قال: «أوَّل ما نُسخ من القرآن فيما ذكرنا - والله أعلم - شأن القبلة» 
فذكره بنحوه. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس» قال: لما صُرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة - وصّرفت 
في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدم رسول الله يك المديئة - أتى رسول الله يك رفاعة بن 
قيسء وقردمٌ بِنُ عمروء وكعبٌ بن الأشرفء ونافع بن أبي نافع - هكذا قال ابن حميدء وقال أبو 
كريب: ورافع بن أبي رافع -» والحجاج بن عمرو - حليف كعب بن الأشرف -» والربيع بن الربيع 
ابن أبي الحُقيق» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» فقالوا: يا محمد! ما ولاك عن قبلتكٌ التي كنت 
عليها وأنت تزعم أنك على ملّة إبراهيم ودينه» ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبغنك ونصدّقك. 
وإنّما يريدون فتنته عن دينه» فأنزل الله فيهم: «سيفُوا لسَْهَهُ من نيس مَا وَلَنهُمْ عَن بهم الي كوا عَلَِأ» 
إلى قوله : طإلَا غلم من يبع ليسُولَ يمن يَنقَِبُ عل عَقِبيَُ4 [البقرة: 147 - 1487]. 

رواه البيهقي في 'الدلائل" (1/ 018)» وابن أبي حاتم في 'تفسيره" (١//ا784‏ - 144), 
والطبري في تفسيره (1/ 7148 -114) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي 
محمد مولى زيد بن ثابت» قال: حدثني سعيد بن جبير - أو عكرمة» شك محمد بن أبي محمد -» 
عن ابن عباس» قال (فذكره) . 

والقصة هذه بكاملها ذكرها ابن هشام في السيرة /١(‏ 000) مع حذف إسنادها. وفيه محمد بن 
أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت لم يرو عنه غير ابن إسحاق. قال أبو حاتم: «مجهول». 
وقال الذهبي: ١لا‏ يعرف». وقال الحافظ : «مجهول». وأما ابن حبان فذكره في "الثقات' . 


كتاب الصلاة ف الجامع الكامل ج؟ 


وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عمارة بن أرس» قال: كنا نصلي إلى بيت المقدس» إذ أتانا آتِ» 
وإمامنا راكع ونحن ركوع» فقال: إِنَّ رسول الله يل قد أنزل عليه قرآن» قد أمر أن يستقبل الكعبة . ألا 
فاستقبلوها. قال: فانحرف إمامنا وهو راكعء وانحرف القوم حتى استقبلوا الكعبة. فصلينا بعض 
تلك الصلاة إلى بيت المقدس» وبعضها إلى الكعبة . 

رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 75 - 778) عن شبابة» قال: حدثنا قيس» عن زياد بن علاقة» عن 
عمارة بن أوسء» فذكره. 

ورجاله ثقات غير قيس وهو ابن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي؛ ضعيف باتفاق أهل العلم» 
فإنه قد ابتلي بابن سوءء فكان يدخل في حديثه ما ليس من حديثه» فيحدث به عندما كبر وساء حفظه» 
فاختلطت أحاديثه بأحاديث غيره . 

ومن طريقه رواه أيضًا أبو يعلى »)١95١7(‏ وبه أعله الهيئمي في “المجمع" (؟/7١)»‏ فقال: 
«اختلف في الاحتجاج به؟ . 

وكذلك روي عن تويلة بنت أسلم - وهي من المبايعات -» قالت: إنا لبمقامنا نُصلي في بني 
حارئة. فقال عباد بن بشر بن قيظي: إن رسول الله يكٍ استقبل بيت الحرام - أو الكعبة -. فتحوّل 
الرجال مكان النساء؛ والنساء مكان الرجال» فصلوا السجدتين الباقيتين نحو الكعبة. 

رواه الطبراني في الكبير »)73١17/15(‏ وابن منده - كما في الاصابة في ترجمة عباد بن بشر - 
كلاهما من طريق إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة الحارئي» عن أبيهء عن جدته أم أبيه تويلة 
بنت أسلم» فذكرته . 

وفيه إبراهيم بن جعفر ولا يعلم له توثيق من الأئمة إلا ما كان من ابن حبان حيث ذكره في الثقات» 
وأما قول: الهيثمي في 'المجمع' (1/ :)١4‏ «رجاله موثقون» فهو اعتمادا منه على ابن حبان. 

- باب وجوب استقبال القبلة 

« عن أبي هريرة» أنَّ رجلا دخل المسجد فصلّى» ثم جاء فسلّم على النئ يل . 
فذكر الحديثء» وقال: فقال رسول الله يِةِ: «إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوءء 
ثم استقبل القبلة» فكبّر. . .» الحديث بطوله. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (57737). ومسلم في الصلاة (819: 437) 
كلاهما من حديث أبي أسامة» حدّثنا عبيدالله بن عمرء» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» 
فذكره في حديث طويل وسيأتي . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بَكةِ: «ما بين المشرق والمغرب قبلة؛ . 

حسن: رواه الترمذي (0747)» وابن ماجه )1١١١1(‏ كلاهما من حديث أبي معشرء عن محمد 





ابن عمرو. عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: «وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه؛ واسمه «نجيح' مولى 
بني هاشمء قال محمد: لا أروي عنه شيئًا . وقد روى عنه الناس؟ . 

قلت: تجيح هو ابن عبدالرحمن السنديّ ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

ولكن قال ابن عدي: «حدّث عنه الثقات» ومع ضعفه يكتب حديثه؟ . 

لا أنّ الحديث قد جاء من وجه آخر وهو ما رواه الترمذي (45؟) عن الحسن بن أبي بكر المروزي» 
حدّئنا المعلّى بن منصورء حدثنا عبدالله بن جعفر المخزومي» عن عثمان بن محمد الأخنسي؛ عن 
سعيد المقبري » عن أبي هريرة» عن النبي يل فذكره. قال الترمذي: ٠حسن‏ صحيح" . 

ونقل عن البخاري أنه قال: «حديث عبدالله بن جعفر المخزوميّ». عن عثمان بن محمد 
الخد معني المقري لأس هزد زوم لعقيت إن تسر مها 

قلت: فيه عثمان بن محمد الأخنسي مختلف فيهء فوئقه ابن معين والبخاريٌ» وضعّفه النسائي. 

أظن هذا التضعيف ليس على إطلاقه» وإنما وقع ذلك في أحاديثه عن سعيد بن المسيب؛ عن 
أبي هريرة . 

قال ابن المديني : "روى عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة أحاديث مناكير' . 

وحديثنا هذا ليس من رواية سعيد بن المسيب» ولعله لذلك حكم عليه الترمذي بأنه حسن 
صحيح . وللعلماء فيه كلام كثير» وهذه خلاصته . 

فإذا ضُم هذا بالذي قبله يُحسن؟ لأنه ليس في حديثه ما ينكر عليه . 

وهذا حكم خاص لأهل المدينة ومن على خطهم شمالًا وجنويّاء فإنّ قبلتهم بين المشرق والمغرب. 

وأمًا ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: "ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ فالصحيح أنه موقوف على 
عمر فقد رواه جماعة منهم حماد بن سلمة وزائدة ابن قدامة ويحبى بن سعيد القطان وغيرهم؛ عن 
عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر من قوله . كما قال البيهقي (9/17). 

فقد رواه الدارقطني :»23١11(‏ والحاكم )5١7/1(‏ وعنه البيهقي (4/1) من طريق يزيد بن هارون» 
أخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن مجبر» عن نافع » عن ابن عمر عن رسول الله وف فذكر الحديث. 

وقد سئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: «هذا وهمء الحديث حديث ابن عمر موقوف' 
العلل لابن أبي حاتم (014). وقال البيهقي: تفرّد به ابن مجبر. 

ولكن للحديث إسناد آخر وهو ما أخرجه الدارقطني ».)203١70(‏ والحاكم وعنه البيهقي من طريق 
يعقوب بن يوسف الواسطي» عن شعيب بن أيوب» ثنا عبدالله بن نمير» عن عبيدالله بن عمرء عن 
نافع؛ عن ابن عمرء (فذكر الحديث). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فإن شعيب بن أيوب ثقةء وقد أسنده . 
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ولكن قال البيهقي: «تفرد به يعقوب بن يوسف الخلال» والمشهور رواية الجماعة. . .2 فذكره 

وقال: «وروي عن أبي هريرة مرفوتعًا. وروي عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن النبي 
ِةٍ مرسلًا . وروي عن علي وابن عباس من قولهما. والمراد به أهل المدينة ومن كان قبلته على 
سمت أهل المدينة» فيما بين المشرق والمغرب» يطلب قبلتهم. ثم يطلب عينها» انتهى. 

» عن أسامة بن زيد أن النبي يكِةٍ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يُصلّ 
فيه حتى خرج. فلما خرج ركع في قُبُل البيت ركعتين» وقال: «هذه القبلة». 

صحيح: رواه مسلم في الحج (11720) من طريق محمد بن بكرء عن ابن جريج» قال: قلت 
لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف» ولم تؤمروا بدخولهء قال: لم يكن ينهى 
عن دخوله» ولكني سمعتٌ يقول: أخبرني أسامة بن زيد يقول فذكر الحديث. 

ولكن رواه البخاري في الصلاة (144) من طريق عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن عطاء 
قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي يٍَ البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يُصلَّ حتى خرج 
منهء فلما خرج ركع ركعتين في قُبُل الكعبة وقال: «هذه القبلة؛ فجعل الحديث من مسند ابن عباس . 
ورجّح الحافظ ابن حجر أن يكون من مسند أسامة . 

والنفي لا يعارض ما رواه بلال من صلاة رسول الله يَكخِ في داخل الكعبة» وسيأتي الجمع 
بينهما في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

4- باب ما روي في الاختلاف في القبلة عند التحري 

في الباب ما روي عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيهء قال: «كنا مع النبئ يَكِيةِ ففي 
سفر في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة؟ فصلى كلّ رجل منا على حياله. فلما أصبحنا 
ذكرنا ذلك للنبي جلي فنزلت: ٍِكَيْتَمَا لوفكم وه و4 [سورة البقرة: .]1١8‏ 

رواه الترمذي (750)». وابن ماجه .23١70(‏ والدارقطني »23١5(‏ والبيهقي »)١١/5(‏ وابن 
جرير الطبري (؟/ 04)؛ وعبد بن حميد (7”17) كلهم من طريق أشعث بن سعيد السمان» عن 
عاصم بن عبيدالله. عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيهء فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن السمان». 

قلت: أشعث السمان هذا كذبه هُشيمء وقال أحمد: مضطرب. وليس بذاك. وضعّفه يحبى 
وأبو زرعة والنسائي وغيرهم . إلا أنه لم ينفرد به» بل توبع وإن كانت هذه المتابعة لا تفيد شيئًا . 

رواه أبو داود الطيالسي )١54١(‏ عنه» وعن عمرو بن قيس كلاهما عن عاصم. ومن طريقه رواه 
البيهقي (1/ .0٠١‏ 
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وعمرو بن قيس هذاء اختلفت نسخ أبي داود الطيالسي؛ فقيل هكذاء وقيل : عمر بن قيس» وهو الذي 

وعمرو بن قيس ثقة» وعمر بن قيس وهو المعروف بسندل المكي متروك الحديث. 

وقد رجّح أكثر العلماء بأنه عمر بن قيس المكي الضعيف. 

ثم آفته شيخهما وهو عاصم بن عبيدالله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي ضعيف 
باتفاق أهل العلم . قال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث». 

وقال العقيلي في ترجمة أشعث بن سعيد السمان: «بأنه منكر الحديث . وحديث عامر بن ربيعة 
ليس يروى من جهة يثبت متنه؟. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر» قال: كنا نصلي مع رسول الله في مسير - أو سير -» فأظل 
لنا غيم؛ فتحيرنا فاختلفنا في القبلة. فصلّى كلّ واحد منا على حدة؛ فجعل كل واحد منا يخط بين 
يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبن يك فلم يأمرنا بالاعادة وقال: «قد أجزاث صلائكم». 

رواه الدارقطني »)٠١14(‏ والحاكم »)7١7/١(‏ والبيهقي (؟/ )٠١‏ كلهم من طريق داود بن 
عمرو الضبي». ثنا محمد بن يزيد الواسطي»؛ عن محمد بن سالم» عن عطاءء عن جابر» فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا 
جرح وقد تأملت كتاب الشيخين» فلم يخرجا في هذا الباب شيئًا". 

وتعقبه الذهبي» فقال: «هو أبو سهل واو'. 

قلت: محمد بن سالم أبو سهل الهمداني ضعيف باتفاق أهل العلم حتى قال الدارقطني: «إنه 
متروك الحديث؟. 

وقال البيهقي: «محمد بن سالم؛ ومحمد بن عبيدالله العرزميَ عن عطاءء وهما ضعيفان؛ وله أسانيد 
أخرى ولا تصح». 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن معاذ بن جبل» قال: صلينا مع رسول الله يل في يوم غيم في سفر 
إلى غير القبلة» فلما قضى الصلاة وسلم. تجلت الشمسء. فقلنا: يا رسول الله! صلينا إلى غير 
القبلة! فقال: «قد رفع صلائكم بحقّها إلى الله عزِّ وجلٌ؛. 

رواه الطبراني في "الأوسط' )١514(‏ عن أحمد بن رشدين» حدّئنا هشام بن سلام البصريّ» 
قال: حدّثنا أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله السكوني» عن إبراهيم بن أبي 
عبلة» عن أبيهء عن معاذ» فذكره. 

قال الهيئمي في "المجمع' (16/1): «فيه أبو عبلة والد إبراهيم ذكره ابن حبان في 'الثقات" 
(037/5") واسمه شمر بن يقظان». 

قلت: أبو عبلة لم يرو عنه إلا ابنه» ولم يوئقه أحد فهو في عداد المجهولين. 
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وفيه شيخ الطبراني أحمد بن رشدين وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين أبو جعفر 
المصري المهري كذّبوه؛ له ترجمة في 'الكامل' »)76١/١(‏ والميزان» واللسان (1/ 094). 

وقد قال البيهقي: «ولم نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويّاء وذلك لأنْ عاصم بن عبيدالله 
ابن عمر العمري ومحمد بن عبيدالله العرزمي ومحمد بن سالم السكوني كلهم ضعفاء». 

قال الترمذي عقب حديث عامر بن ربيعة: «وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلى 
في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة» فإن صلاته جائزة. وبه يقول 
سفيان الثوري» وابن المبارك؛ وأحمد. وإسحاق» انتهى. وبه قال أيضًا أبو حنيفة وأصحابه . 

وذهب مالك والشافعي إلى أنه يعيد الصلاة إذا لم يخرج وقتها . 

ه- باب ما جاء في صفة صلاة النبي يكَكِدْ وافتتاحها بالتكبير 

« عن أبي هريرة يقول: كان رسولٌ الله يلِِ إذا قام إلى الصلاة يُكبّر حين يقوم» 
ثم يُكبّر حين يركعء ثم يقول: سمع الله لمن حمدهء حين يرفع صلب من الركعة. ثم 
يقول وهو قائم: رينا لك الحمدء ثم يُكبّر حين يهويء ثم يُكبّر حين يرفع رأسه. ثم 
يُكبّر حين يسجدء ثم يُكبّر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى 
يقضيهاء ويُكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (2)984 ومسلم في الصلاة (747) كلاهما من طريق ابن 
شهاب. عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث؛ أنه سمع أبا هريرة يقول فذكر الحديث. 

ورواه مسلم من طريق مالك - وهو في الموطأ في الصلاة (19) عن ابن شهاب» عن أبي سلمة 
ابن عبدالررحمن بن عوف» أن أبا هريرة كان يُصَلّ لهمء فيُكبّر كلما خفض ورفعء فإذا انصرف 
قال: «والله! إني لأشبهُكم صلاةً برسولٍ الله وا . 

« عن عبد الرحمن بن عغَنْم» أن أبا مالكِ الأشعري جَمَعَ قومهء فقال: يا معشَّرَ 
الأشعزئين! اعتيئوًا واجيثرا تناع وأناكم» أعلمكم سلذة انين كك التي صل 
لنا بالمدينق» فاجتمعُوا وجَمَعُوا نساعهم وأبناءهمء فتوضّاً وأراهمٍ كت رما 
فأحصى الوضوءً إلى أماكيه حتى لما لما أن فاءً المَيْءُ» وانكسّر الظلء قام ادن 
افع الرٌجالَ في أدنى الصفء وض الولدانَ خلقهم» وَضْفت النساة خلفت 
الولدانء * ثم أقام الصلاة» فتقدّم فرقع يديه وكيّرء فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة 
يُسِرٌهماء ثم كبر فركع فقال: «سُبْحَانَ الله وبَمده؛ ثلاتٌ مرارء ثم قال: «سَمِعَ الله 
لمن ع واستّوى قائمّاء ثم كبر وخَحرٌ ساجداء ثم كُبّر فرفع رأسّهء ثم كبر 
فسجد» ثم كبر فانتَهُض قائمّاء فكان تكبيرٌه في أول ركعةٍ سبّ تكبيرات» وكبّر حين 
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قام إلى الركعة الثانية» فلمًا قَضَى صلائه كل إلى قومه بوجهه. فقال: احمَظُوا 
تكبيري» وتعلّموا ركوعي وسجوديء فإنها صلاةٌ رسول الله يكل التي كان يُصلَّي لنا 
كَذِي الساعة من النهار لم إن رسول الله يي لما تَضَى صلاته أقبلَ إلى الناس بوجهه 
فقال: «يا أَيْها النّامِثُ! اسمَعُوا وَاعْقَلُواء واعلّمُوا أنَّ لله عبادًا لموا بأنناء ويا 
شهداء يَعبِطّهم النييُون والشُهداء على مَجَالِسِهِم بهم من اللدى فجَنى رجلٌ من 
الأعراب من قاصِيّة الناسٍ لْوَى بيده إلى نبي الله كله فقال: يا نبي الله! نام من 
الناس» ليسوا بأنبيا ولا شهدا يَبطُهم الأنبيائ والشهداءً على 520 وقريهم من 
الله؟! انعئهم لنا حِلّهم لنا - يعني: صِفْهُم لناء شكلهم لنا- فشر وَجَْهُ رسول الله يك 
لسؤال الأعرابيّ» فقال رسول الله وَلِ: هم امن من أفناء النّاس ونوازع القبائل» لم 
0 أرحامٌ مُتَقَاربةٌ اراي اله وتَصَافَوْاء يَفَ يَضَمّْ الله لهم يوم القِيامَةِ مَنايِرَ من 
رء فيُجِلِسُهِم عليها فِيَجْعلٌ وَجُومّهم ُورًا وثياتهم نورّاء يَفْرّع النَّاسُ يوم القِيَامَةٍ ولا 

يَفرَعُونَء وهم أوليَاءُ الله الَّذِينَ لا حَوْفُ عليهم ولا هم يَحرَنُونَ». 

حسن: رواه الإمام أحمد (505407) عن أبي النضرء حدثنا عبد الحميد بن بهرام القَزاريء عن 
شهر بن حوشب» حدثنا عبدالرحمن بن غَنْمِء أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فذكر الحديث مثله. 

قال الهيثمي في "المجمع' (17284) وفي رواية عنده: فصلَّى الظهر فقرأ بفاتحة الكتاب» وكبّر 
اثنتين وعشرين تكبيرة» وفي رواية: عن رسول الله يل أنه كان يُسَرّي بين الأربع ركعاتٍ في القراءة 
والقيام»؛ ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوبّ الناس» ويُكبّر كلما سجدء وكلما ركع» 
ويُكَبّر كلما نهض بين الركعتين إذا كان جالسًا . 

قال: رواها كلها أحمدء وروى الطبراني بعضها في الكبيرء وفي طرقها كلها: شهر بن 
حوشب. وفيه كلام وهو ثقة إن شاء الله. انتهى. 

قلت: وهو كما قال. فإن شهر بن حوشب ليس بمتهم» ولا فاحش الغلط» وقد ونّقه ابن معين 
والعجلي ويعقوب بن شيبة» وقال الامام أحمد: ليس به بأس» وقال عثمان الدارمي: بلغني أن 
أحمد كان يُثنى على شهر. 

وقال الترمذي: «قال أحمد: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهرء وقال عن 
البخاري: شهر حسن الحديث» وقوي أمره؟. 

قلت: مثله يحسن حديثه إذا لم يأت ما ينكر عليه. وسبق تخريج هذا الحديث باختصار ني 
كتاب الوضوءء باب صفة وضوء النبي وَي. 

ومن أحاديث افتتاح الصلاة بالتكبير: قول النبي يَكيْق: "تحريم الصلاة التكبير» وتحليلها التسليم؟. 
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جاء عن علي بن أبي طالب» وأبي سعيد الخدري» وابن عباس» وعبدالله بن زيد» وعبدالله بن 
مسعودء ولكن لم يصح منها إلا حديث علي بن أبي طالب. وتم تخريجه في كتاب الوضوءء وأما 
حديث أبي سعيد فقد أخرجه الترمذي وابن ماجهء وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب 
ضعيف,. وأما حديث ابن عباس» وعبدالله بن زيد» وعبدالله بن مسعود فأخرجه الطبراني» وفي 
أسانيدهم ضعفاء ومجهولونء انظر للمزيد الموضع المشار إليه. 

5- باب ما جاء في إتمام التكبيرات في الصلاة 

ه عن مطرف قال: صليتٌ أنا وعمران صلاةً خلف علي بن أبي طالب 3 فكان 
إذا سجد كبّر» وإذا رفع كبّرء وإذا نهض من الركعتين كبّرء فلما سلّم أخذ عمران 
بيدي فقال: لقد صلّى بنا هذا صلاءً محمدٍ يللد - أو قال لقد ذكرني هذا صلاة 
محمد يليو -. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (4157) ومسلم في الصلاة (747) كلاهما من طريق حماد 
ابن زيد قال: حدثنا غيلان بن جريرء عن مطرف فذكر مثلهء ورواه أيضًا البخاري من وجه آخر 
(784) عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير أخى مُطَرَفء عن مطرف» عن عمران بن حصين» 
قال: صَلَّى مع علي رضي الله عنه بالبصرة؛ فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاةً كنا تُصليها مع رسول الله 
فذكر أنه كان يكبر كلما رفع» وكلما وضع . 

قال الحافظ في الفتح: «ولأحمد من وجه آخر عن مطرف قال: قلنا -يعني لعمران بن حصين -: 
يا أبا نُجيد! من أوّل من ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوتهء وهذا يحتمل 
إرادة ترك الجهرء وروى الطبراني عن أبي هريرة: أن أول من ترك التكبير معاوية. وروى أبو عبيد أن 
أول من تركه زياد. وهذا لا ينافي الذي قبله؛ لأن زيادًا تركه لترك معاوية» وكأن معاوية تركه بترك 
عثمان» وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الاخفاء». 

ثم قال: «وحكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع» قال: وكذلك 
كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمرء وعن بعض السلف أنه كان لا يُكبّر 
سوى تكبيرة الاحرامء وفرق بعضهم بين المنفرد وغيرهء ووجهه بأن التكبير شرع للايذان بحركة 
الامام؛ فلا يحتاج إليه المنفرد. لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل 
مُصَلُ فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الاحرام. وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب 
كله؛ . انتهى. 

وقول المؤلف: «عن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله». 

علّق عليه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: «وهذا القول أظهر من حيث الدليل» لأن رسول الله 
كي حافظ عليه وأمر به» وأصل الأمر للوجوب. وقد قال يَقهِ: «صلوا كما رأيتموني أصَلّيهء 
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وأما ما روي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول على عدم الجهر بذلكء لا أنهما 
تركاه إحسانًا للظن بهماء وعلى التسليم أن الترك وقع منهما فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله 
عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين». انتهى. 

٠.‏ عن أبي هريرة أنه كان يصلي لهم» فيكبّر كلما خَمَضَ ورَقع. فإذا انصرف 
قال: واللهو! إني لأشبهكم بصلاةٍ رسول الله يَل. 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (14) عن ابن شهابء, عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف. أن أبا هريرة كان يصلي بهم فذكره . 

ومن طريق مالك رواه البخاري في الأذان (0746)» ومسلم في الصلاة (747) وقد رواه مسلم 
من طرق عن ابن شهاب مطولًا ومفصلًا كما سبق في الباب الذي قبله. 

« عن سعيد بن الحارث» قال: صلَّى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه 
من السجود. وحين سجد. وحين رفع » وحين قام من الركعتين» وقال: هكذا رأيتٌ 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (870) عن يحبى بن صالح» قال: حدثنا فليح بن سليمان» 
عن سعيد بن الحارث» فذكره. 

ورواه الإمام أحمد »)١١١40(‏ وابن خزيمة (280) كلاهما من حديث أبي عامر» قال: حدّئنا 
فليح بن سليمان» فذكر الحديث. وفيه قصة وهي: عن سعيد بن الحارث» قال: اشتكى أبو هريرة - 
أو غاب -» فصلَى بنا أبو سعيد الخدريّ» فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاة» وحين ركع» وحين قال: 
سمع الله لمن حمده؛ وحين رفع رأسه من السجود. وحين سجد. وحين قام بين الركعتين» حتى قضى 
صلاته على ذلك» فلما صلّى قيل له: قد اختلف الناسُ على صلاتك» فخرج فقام عند المنبرء فقال: 
أيها الناس! والله! ما أبالي اختلفتُ صلائكم أو لم تختلف, هكذا رأيتٌ النبي يكل يصلي . 

« عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يُكبّر في كل خفض ورفعء وإذا قام 
وإذا وضعء فأخبرتٌ ابن عباس قال: «أو ليس تلك صلاةً النبي كي لا أمّ لك؟. 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (1/41) عن عمرو بن عون» قال: حدثنا شيم عن أبي 
شر عن عخرمة فذكره» ورواه أيضًا عن موسى بن إسماعيل» قال: أخبرنا همام» عن قتادة»؛ عن 
عكرمة قال: صَلَيتٌ خلف شيخ بمكة» فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرةٌ» فقلتٌ لابن عباس: إنه أحمقٌ. 
فقال: «ثكلتك أنُك! سنة أبي القاسم 46. 

وقال موسى: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» حدثنا عكرمة» أي صرح فيه قتادة بالتحديث. وفي 
رواية عند أحمد (7701)» والطبراني »)١1914(‏ والطحاوي )52١/١1(‏ من طريق عبدالله الداناج 
- بالنون والجيم- حدثئنا عكرمة مولى ابن عباس قال: صِلَّيتُ خلف أبي هريرة. قال: فكان إذا 
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ركع وإذا سجد كبّر. قال: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: «لا أم لك» أو ليس تلك سنة 

رسول الله يئن؟*. واللفظ لأحمد. 

وعبدالله الداناج هو: ابن فيروز وهو العالم بالفارسية ثقة 

- باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه 

« عن ابن عمر قال: إن رسول الله يَثِيةِ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيهء وإذا رفع رأسّه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال: سمع الله لمن حَمِده 
ربنا ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك في السجود. 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (17) عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» عن عبدالله بن 
عمر فذكر مثلهء ولم يذكر مالك الرفع عند الركوع. ولكن رواه البخاري في الأذان (715) عن 
عبدالله بن مسلمة» عن مالك بإسناده: «إن رسول الله يدِ كان يرفع يديه حَذُو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة» وإذا كبّر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا . ..». 

قال الحافظ : «عبدالله بن مسلمة هو: القعنبى» وفى روايته هذه عن مالك خلاف ما في روايته 
عنه في الموطأ. وقد أخرجه الاسماعيلي من روايته بلفظ الموطأء قال الدارقطني: رواه الشافعي 
والقعنبي» وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الرّكوع. قال: وحدّث به عن 
مالك في غير الموطأ ابن المبارك» وابنُ مهدي والقطان وغيرٌهم بإثباته. وقال ابن عبد البر: كل 
من رواه عن ابن شهاب أثبته غير مالك في الموطأ خاصة». انتهى. 

قلت: وهو كذلك فقد رواه البخاري في الأذان عن يونس (9777), ومسلم في الصلاة (59) 
عن سفيان بن عيينة وابن جريج» كلهم عن الزهري» وفي حديثهم كان رسول الله كك إذا افنتتح 
الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو متكبيه» ثم كبّرء فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك» وإذا رفع من 
الركوع فعل مثل ذلك.» ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجودء ورواه أيضًا من طريق عقيل 
ويونس» عن الزهري» ولكن لم يسقه بلفظه كاملا . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط الرفع من 
الركوع إنما وقع من جهة مالك؛ فإن جماعة حُفَاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا». انتهى. انظر: 
«نصب الراية» .)108/١(‏ 

وقد يكون من هؤلاء عبدالله بن مسلمة القعنبي الذي روى عنه البخاري» ولكن يعكر هذا ما 
ذكره الدارقطني في «غرائب مالك إن مالكًا لم يذكر في «الموطأ» الرفع عند الركوع؛ وذكره في 
غير الموطأء حدَّث به عشرون نفرًا من الثقات الحفاظ منهم: محمد بن الحسن الشيباني» ويحبى 
ابن سعيد القطان» وعبدالله بن المبارك؛ وعبدالرحمن بن مهديء» وابن وهب وغيرهم. وخالفهم 
جماعة من رُواة «الموطأ» فرووه عن مالك: وليس فيه الرفع في الركوع» منهم: الامام الشافعي 
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والقعنبي ويحيى بن يحبى . . . وغيرهم». انتهى. 

قلت: وقد ثبت ذلك عن ابن عمر من غير هذا الطريق» منها ما رواه الامام أحمد (174) عن 
محمد بن فضيل؛ عن عاصم بن كليب» عن محارب بن دثار» قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه كلما 
ركع وكلما رفع رأسه من الركوع . قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: كان النبئ يَكيِِ إذا قام في الركعتين 
كبّر ورفع يديه . 

ورواه أبو داود (747) من طريقين عن محمد بن كُضّيل إِلّا أنّهِ لم يذكر فعل ابن عمر. وإسناده 
حسن لأجل عاصم بن كليب؟؛ فإنّه «صدوق». وهو من رجال مسلم . وبقية رجاله رجال الشيخين. 

وفي حديث ابن عمر دليل على أنه كان يرفع يديه إلى منكبيه» وبه قال الشافعي والجمهورء وأخذ 
أبو حنيفة بحديث مالك بن الحويرث الذي سيأتي بعده وفيه: أنه كان يرفع يديه حتى يحاذى بهما 
أذنيه» وفي رواية: فروع أذنيه . 

والحديئان صحيحان يحملان على جواز رفع اليدين مرة إلى المنكبين» ومرة إلى الأذنين بدون 
ترجيح أو تفضيل . 

ه عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلَّى كبّرء ورقع يَديهء وإذا أراد 
أن يركع رفع يديه. وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدّث أن رسول الله كَل 
صنع هكذا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (/751). و, فى الصلاة )78١(‏ كلاهما من طريق 
خالد بن عبدالله» عن 0 عن أبي قلابة 5 

ورواه مسلم أيضًا من طريق أبي عوانة» عن قتادة» عن نصر بن عاصم. عن مالك بن الحويرث 
أن رسول الله يق كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذِيّ بهما 
أذنيه . وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حيده. فعل مثل ذلك . 

ورواه من طريق سعيد» عن قتادة بهذا الاسناد؛ أنه رأى نبي الله يلِيِ وقال: حنّى يحاذيّ بهما 
فروع أذنيه . 

ورواه أيضًا البخاري (571) من طريق عبد الوهابء قال: حدثنا أيوب» عن أبي قلابة قال: 
حدثنا مالك: أتينا إلى النبى يللد ونحن سَبَبَةٌ متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلةً. وكان رسولٌ 
الله يل رحيمًا رفيًاء فلما ظنّ أنا قد اشتّهينا أهلنا -أو قد اشتقنا - سألنًا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه 
قال: ا 0 ل أو لا أحفظها- 
«وصلوا كما رأيتموني أصلّي. . 

ل ل افد أمر 
النبي يَكيِ مالك بن الحويرث والشَّبَبة الذين كانوا معه أن يصلوا كما رأوا النبي كَل يُصَلّي . وقد 
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أعلم مالكُ بن الحويرث أن النبي يك كان يرفع يديه إذا كبّر في الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه 
من الركوع» ففي هذا ما دَلَّ على أنَّ النبيّ يد قد أمر برفع اليدين» إذا أراد المصلي الركوعَ» وإذا 
رفع رأسه من الركوع؟. 

وأمَا ما جاء في مسند أحمد (1500).؛ والنسائي )1١417 .1١87(‏ من طريق محمّد بن عدي. عن 
شعبة عند النسائيئ - وهو خطأء والصواب: عن سعيد وهو ابن أبي عروبة كما عنده في الرواية الثانية . 

وكذا عند أحمد (وحقق ذلك المعلقون على مسند أحمد (74/ )١09‏ فراجعه - عن قتادة» عن 
نصر بن عاصم. عن مالك بن الحويرث. وزاد فيه: «وإذا سجدء ورفع رأسه من سجوده حتى 
يحاذي بهما فروع أذنيه؟. 

وكذلك زاده هشام الدستوائي» عن قتادة بإسناده. وفيه: 'وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك؟ 
أخرجه النسائي. 

وبوّب عليه النّسائي بقوله: «باب رفع اليدين للسجود؛ وذكر فيه هذا الحديث» لكن أعقبه بباب 
بعده: "باب ترك رفع اليدين عند السجود' فجعل آخر الأمرين ترك رفع اليدين عند السّجودء وذكر 
فيه حديث ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السّجود'. 

وله باب آخر باسم : #باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى؟. وأورد فيه حديث هشام عن 
قتادة. ثم أعقبه يباب بعده: «باب ترك ذلك بين السجدتين» وذكر فيه حديث ابن عمر المشار إليه قبله . 

إلا أن هذه الزيادة في رواية هشام لم يذكرها ابن ماجه (8509) ولا أحمد )3١676(‏ مع أنهما 
أخرجاه أيضًا عن هشام الدستوائيّ. 

فإما أن نقول: إن هذه الزيادة شاذة مخالفة لرواية الجماعة أو نقول: لعلّ النبي ييخ كان فعل 
ذلك بعض المرات. ولم يكن من دأبه لنفي عبدالله بن عمر ذلك» وكان من أحرص الناس على 
اتباع فعل النبئ كَلل. 

وعليه يدل قول البخاريّ في "جزء رفع اليدين' (44): «والذي يقول كان النبي يب يرفم يديه عند 
الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وما زاد على ذلك أبو حميد في عشرة من أصحاب النبي يَل. كان 
يرفع يديه إذا قام من السجدتين كله صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فيختلفوا في تلك الصلاة 
بعينها مع أنه لا اختلاف في ذلك إنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم». 

وكذلك قول الحافظ ابن رجب في 'فتح الباري' (777/4): «ويجاب عن هذه الروايات كلّها - 
على تقدير أن يكون ذكرٌ الرفع فيها محفوظاء ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع - بأن مالك بن 
الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة» وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين» فلعلهما 
رأيا النبي يي فعل ذلك مرة» وقد عارض ذلك نفي ابن عمرء مع شدة ملازمته للنبي يكل وشدّة حرصه 
على حفظ أفعاله واقتدائه به فيهاء فهذا يدل على أن أكثر أمر النبِي يقد كان ترك الرفع فيما عدا 


كتاب الصلاة بلق الجامع الكامل ج١‏ 


المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين. وقد روي في الرّفع عند السجود وغيره أحاديث معلولة؛ . 

« عن أبي حميد الساعدي قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يكوه رأيته 
إذا كبّر جعل يديه جذاء منكبيهء وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيهء ثم هصر ظهرّه 
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعودٌ كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش 
ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبله» فإذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله اليسرى» ونصب اليُمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليُسرى 
ونصب الأخرىء وقعد على مقعدته. 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (81) قال: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا اللِيتُء عن 
خالد (هو ابن يزيد الجمحمي المصري) عن سعيد (ابن أبي هلال) عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلّة 
عن محمد بن عمرو بن عطاء. وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن 
عمرو بن حَلْحَلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي يف فذكرنا 
صلاة النبي يي فقال أبو حميد الساعدي: فذكر الحديث هكذا مختصرًا . 

ورواه أبو داود (770)» والترمذي (705). وابن ماجه )1١71(‏ كلهم من طريق عبد الحميد بن 
جعفر قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعتٌ أبا حُميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول لله وي منهم أبو قتادة» قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كلق قالوا: 
فلم؟ فوالله! ما كنت بأكثرنا له تبّعة» ولا أقدمنا له صحبة» قال: بلى» قالوا: فأعرضء قال: كان 
رسول الله ييِ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم يُكبّر حتى يقرّ كل عظم في 
موضعه معتدلًا ثم يقرأء ثم يُكبّرء فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيهء ثم يركع ويضع راحتيه على 
ركبتيه» ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يُقِْع» ثم يرفع رأسه فيقول: «سمع الله لمن حمده»» ثم يرفع 
يديه حتى يحاذي [بهما] منكبيه معتدلاء ثم يقول: «الله أكبر». ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه 
عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ويُثني رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع رجليه إذا سجد» ويسجد 
ثم يقول: «الله أكبر»» ويرفع [رأسه] ويثئي رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى 
موضعهء ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك» ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بها 
منكبيه كما كبّر عند افتتاح الصلاة» ثم يصنع ذلك في بقية صلاته» حتى إذا كانت السجدة التي فيها 
التسليم أخَر رجله اليسرى وقعد مُتوركًا على شِقّه الأيسرء قالوا: صدقتء هكذا كان يصلي يللل. 

ورواه أيضًا النسائي )٠١4٠(‏ من طريق عبد الحميد مختصرًا . قال الترمذي: «حسن صحيح». 

وقال ابن حبان (183531): «سمع هذا الخبر محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي حميد 
الساعدي. وسمعه عباس بن سهل بن سعد الساعدي. عن أبيه» فالطريقان محفوظان». انتهى . 

قلت: وذلك بعد أن رواه عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف. قال: حدثنا الوليد بن 
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شجاع السكوني» حدثنا أبي» قال حدثنا أبو خيئّمة» قال: حدثنا الحسن بن الخرّء قال: حدثني 
عيسى بن عبدالله بن مالك» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ أحد بني مالك. عن عباس بن سهل بن 
به الحاعتت أذ كان" عفري كان قدأب -زكات من أمكاب القن 284 بار المجلس [بز 
هريرة» وأبو أْسَيدء وأبو حُميد الساعديّ منّ الأنْصَارِ َنْهُم تَذَاكَرُوا الصَّلَاءً. 

َقَالَ أَبُو حْمَئِدِ: آنا أَعْلّمُكُمْ بصلاة رسول الله كل قالوا: مَأرِنَاء قال: فقام يُصلّء و 
ينظرون» فبدأ يُكَبّْرٌ ورفع يديه جذاءً المَْكِبِيْنِ ثم كبْرَ لكوع . فرفع يديه أيضاء ثم أمكن 0 
ركبتيه غير مُقْيِعِ ولا مُصَوْبٍء نّم رفع رأسه وقال: سَمِمٌ الله لِمَنْ حمده اللّهم! ربنا لك الحمد. ثم 
رفع يديه ثم قال: الله أكبرء فسجدء فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجدء ثم 
كبّرء فجلسء وتورّكٌ إحدى رجليه؛ ونصب قَدَمَهُ الأخرّى» ثم كبر فَسَجَدَ الأخرَى» فكبْرء فقام 
ولم يتورّكُ ثم عادّء فركع الركعة الأخرى. وكَبّر كذلك» ثم جَلّسَ بعد الركَْمَيْنِ حتى إذا هو أراد 
أن ينهض للقيَامٍء كب ثم ركع الركعتين الأجِيرتينٍ فلمًا سَلْمَ سَلَّمَ عن يمينه» سَلامٌ عَليكم 
ورحمةٌ الل وسَّلَّم عن شماله: سَلامٌ عليِكُمْ ورحمةٌ الله. 

قال الحسن بن الحر: وحدثني عيسى أن مما حدّئه أيضًا في المجلس في التشهد: أن يضع يده 
اليُسرى على فخذه اليُسرى» ويضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى. ٠‏ ثم يشير في الدعاء بإصبع 
واحدةٍ. انتهى. 

وهذا الحديث رواه أيضًا أبو داود (7*5) عن علي بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبو بدر 
(شجاع بن الوليد) حدثني زهير أبو خيثمة به مختصرًا وإسناده حسن فإن شجاع بن الوليد تُكلم في 
حفظه؛ ولكن أعله الطحاوي في شرحه )111/١1(‏ بأن «محمد بن عمرو غير معروف» ولا متصل 
عندنا عن أبي حميد» لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة» ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر 
طويل» لأنه قتل مع علي رضي الله عنه. وصلى عليه علي» فأين سِنَ محمد بن عمرو بن عطاء من 
هذا . انتهى. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)7517/١(‏ «محمد بن عمرو هو: ابن علقمة بن وقاص الليئي 
المدني. وهو لم يلق أبا قتادة» ولا قارب ذلك» إنما يروي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وغيره من 
كبار التابعين» وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو: محمد بن عمرو بن 
عطاء تابعي كبيرء جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره» وأخرج الحديث من طريقه». 

ثم قال: «وللحديث طرق عن أبي حميد - سمى في بعضها - من العشرة: محمد بن مسلمة» 
وأبو أسيد» وسهل بن سعد. وهذه رواية ابن ماجه من حديث عباس بن سهل بن سعد»ء عن أبيه. 
ورواه ابن خزيمة من طرق أيضًا» انتهى. 

قلت: وهو كما قال فقد رواه ابن ماجه (877) عن محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو عامرء 
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قال: حدثنا فليح بن سليمان» قال: حدثنا عباس بن سهل الشاعديء قال: اجتمع أبو حميد وأبو 
أسيد الساعدي» وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاةً رسولٍ الله يَدِ فقال أبو حميد: أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله يَِةِ فذكره مختصرًا . 

ورواه أيضًا أبو داود (0715» والترمذي )١110(‏ كلاهما من طريق فليح بن سليمان به مختصرًا يزيد 
بضعهم على بعضه . 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وقول الحافظ: «رواها ابن خزيمة من طرق أيضًا». 

أي رواه من طرق» وفيه محمد بن عمرو بن عطاءء انظر ابن خزيمة (/041). 

وأما عبد الحميد فقال فيه ابن حبان في صحيحه (/ 11/7): «أحد الثقات المتقنين» قد سبرتثُ 
أخبارّه فلم أره انفرد بحديث منكر لم يُشارّك فيه. وقد وافق فُلِيحُ بن سليمان وعيسى بن عبدالله بن 
مالك. عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن أبي حُميد عبدٌ الحميد ين جعفر في هذا الخبر». انتهى . 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى؟ (597-4901/1). 

« عن أبي هريرة أنه قال: كان رسولٌ الله ين إذا كبّر للصلاة جعل يديه حذو 
منكبيه» وإذا ركع فعل مثل ذلك. وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك» وإذا قام من 
الركعتين فعل مثل ذلك . 

صحيح : رواه أبو داود (778) حدئنا عبد الملك بن شُعيب بن الليث» حدثني أبي» عن جدي. 
عن يحبى بن أيوب» عن عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج» عن ابن شهابء. عن أبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبي هريرة ... فذكر الحديث. 

إسناده صحيح» وقد صححه أيضًا ابن خزيمة» فأخرجه في صحيحه (144) من طريق أبي زهير 
عبد المجيد بن إبراهيم المصريء» نا شعيب به وزاد فيه: ”ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» 
وقال: ورواه عثمان بن الحكم الجُذامى. قال: أنا ابن جريج» أن ابن شهاب أخبره بهذا الاسناد 
مثله. وقال: كبّر ورفع يديه حذو منكبيه. حدثنيه أبو اليمن ياسين بن أبي زرارة المصري القتباني» 
عن عثمان بن الحكم الجُذامي» وقال: سمعتٌ يونس يقول: أُوَّلُ من قدم مصر بعلم ابن جريج أو 
بعلم مالك. عثمانُ بن الحكم الجُذاميَ. وقال: سمعتٌ أحمد بن عبدالله بن عبد الرحيم البرقي 
يقول: حدثنا ابن أبي مريم» بحدثئني عثمان بن الحكم الجُذامي وكان من خيار الناس . انتهى. 

ورواه أيضًا ابن ماجه (810) من طريق إسماعيل بن عياش» عن صالح بن كيسان» عن 
عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة قال: «رأيت رسول الله يَف يرفع يديه في الصلاة حَذُو منكبيه حين 
يفتتحٌ الصلاة» وحِينَ يركعٌ » وحين يسجد'. 

وإسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده؛ ومخلط في غيرهم كما في التقريب . 

قلت: صالح بن كيسان وإن كان حجازيًا من غير أهل بلده إلا أن إسماعيل بن عياش لم يختلط 
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في هذه الرواية لمتابعة الآخرين له. 

ه عن وائل بن حجرء قال: قلت: لأنظَرنَ إلى صلاة رسول الله َل كيف 
يصلي» قال: فقام رسول الله يل فاستقبل القبلة. فكبّر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه» 
ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» ثم وضع يديه على 
ركبتيه » فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. فلما سجد وضع رأسه بذلك 
المنزل من بين يديهء ثم جلس فافترش رجله اليسرى. ووضع يده اليسرى على 
فخذه اليسرى» وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» وقبض ثنتين وحلّق حلقة» 
ورأيته يقول هكذاء وحلّق ب بِشْرٌ الابهام والؤُسطى وأشار بالسبابة. 

حسن: رواه أبو داود 0/1 واللفظ لهء والنسائي »)١1717(‏ وابن ماجه (471) كلهم من 
طريق يشر بن المفضل » قال: حدثنا عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن وائل بن حجر فذكره. وسيأتي 
التخريج مفصلًا في باب وضع اليمين على الشمال. 

ورواه الامام أحمد )18860٠0(‏ عن يونس بن محمدء ثنا عبد الواحد» ثنا عاصم بن كليب به 
مثله . ومن جهته أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (03757) وقال: «ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
أنه لم يرفع» وكان ابن عمر إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه كلما خفض ورفع حَصَبّه حتى يرفع'. 

ه عن جابر بن عبدالله» كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه» وإذا ركع. وإذا رفع 
رأسه من الرّكوع فعل مثل ذلك» ويقول: «رأيتٌ رسول الله يكل فعل مثل ذلك». 

ورقع 'إإزاهيم بن طهمان يذية إلى أذنيه: 

حسن: رواه ابن ماجه (878) عن محمد بن يحيى» قال: حدّثئنا أبو حذيفة» قال: حذّثنا 
إبراهيم بن طهمان. عن أبي الزّبيرء أن جابر بن عبدالله كان إذا افتتح الصّلاة . .. فذكره. وإسناده 
حسن من أجل أبي الزبير. 

ورواه الامام أحمد (14770) عن نصر بن باب. عن حجّاج» عن الذّيال بن حرملة» قال: 
سألت جابر بن عبدالله الأنصاريٌ: «كم كنتم يوم الشّجرة؟ قال: كنا ألقًا وأربعماثة». وقال: «وكان 
رسول الله يرفع يديه في كل تكبيرة من الصّلاة». 

ونصر بن باب الخراسانيّ أبو سهل المروزيّ نزيل بغداد تكلم فيه البخاريٌ» وابن معين» وأبو حاتم 
وغيرهم. إِلَا أن الامام أحمد كان لا يرى به بأسّاء وإِنْما أنكروا عليه حيث حدٌّث عن إبراهيم الصّائغ . 

قال الحافظ في ' التعجيل ' :)11١(‏ «وفي مسند جابر من مسند أحمد بعد أن أخرج حديثًا لنصر 
ابن باب . قال عبدالله : قلت لأبي: سمعتٌ أبا خيثمة - يعني زهير بن حرب - يقول: نصر بن باب 
كذّاب. فقال : ني أستغفرٌ الله كذّاب!؟ إِنْما عابوا عليه أنه حدّث عن إبراهيم الصّائغ . وإبراهيم من 





أهل بلده لا يُنكر أن يكون سمع منه. انتهى . وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه؟ . 

وحجّاج هو ابن أرطاة القاضي أحد الفقهاء «صدوق كثير الخطأ والتدليس». 

والخلاصة: أن إسناد أحمد ضعيف إلا أنه يقوّي إسناد ابن ماجه في رفع اليدين عند كلّ 
تكبيرة» لأنه ليس من رواية نصر بن باب عن إبراهيم الصّائغ . 

وأمّا قصة عدد أصحاب النَبِيَ بِِ في الحديبية فقد ثبتت بأسانيد صحاحء ستأتي في موضعها إن 
شاء الله تعالى. 

« عن أبي بكر الصَّديق» قال: صليتٌ خلف رسول الله وب فكان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. 

حسن: رواه البيهقى فى سننه (1/ ا/9) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» ثنا أبو عبدالله محمد 
ابن عبدالله الصفار الزاهد - إملاء من أصل كتابه - قال: قال أبو إسمعيل محمد بن إسمعيل 
السلمى: صليت خلف أبى النعمان محمد بن الفضل فرفع يديه حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين 
رفع رأسه من الركوع فسألته عن ذلك» فقال: صليت خلف حماد بن زيد فرفع يديه حين افتتح 
الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع» فسألته عن ذلك. فقال: صليت خلف أيوب 
السختيانى فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوعء فسألته فقال: 
رأيت عطاء بن أبى رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوعء فسألته 
فقال: صليت خلف عبدالله بن الزبير فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع فسألته» فقال عبدالله بن الزبير: صليت خلف أبى بكر الصديق رضى الله عنه فكان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وقال أبو بكر: «صليت خلف رسول الله يي 
.. .2 فذكره. قال البيهقي: رواته ثقات. 

« عن علي بن أبي طالب. عن رسول الله يكِ أنه إذا قام إلى الصلاة المكتوية 
كبّر ورفع يديه حذو منكبيه؛ ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته» وإذا أراد أن يركع» 
ويصنعه إذا رفع من الركوعء ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعدء وإذا قام 
من السجدتين رفع يديه كذلك وكبّر. 

حسن: رواه أبو داود (45)» والترمذي (7477)» وابن ماجه (875) كلهم عن طريق سليمان 
ابن داود الهاشمي. ثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن عبدالله بن فضل بن ربيعة 
ابن الحارث بن عبد المطلب؛ عن عبدالرحمن بن الأعرج» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي بن أبي 
طالب فذكر الحديث مثله واللفظ لأبي داود . 

وأما الترمذي فذكر معه دعاءً الاستفتاح الذي سيأتي في باب ما جاء في دعاء النب يل في 
السكتتين بعد التكبير مما أخرجه مسلم من وجه آخر من طريق عبدالرحمن الأعرج. قال الترمذي: 
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«حسن صحيح». وصححه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه (284) من طريق ابن أبي الزناد. 

قلت: إسناده حسن لأجل عبدالرحمن بن أبي الزنادء فقد وثقه العجلي» وقال ابن عدي: هو 
ممن يكتب حديثه» وضعفه ابن معين فقال: «ليس بشيء؟. 

ونقل الزيلعي في «نصب الراية» )417/١(‏ عن صاحب الإمام قال: «ورأيتٌ في علل الخلال 
عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قال: سئل أحمد عن حديث علي هذا فقال: صحيح؟. 

وقال: وقوله: *وإذا قام من السجدتين -يعني الركعتين' انتهى . 

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك: «أنَ رسول الله يَكِِ كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» 
وإذا ركع». وفي رواية: «إذا رفع رأسه من الركوع» وإذا سجدء. 

رواه ابن ماجه (8757)., والدارقطني )١١1١19(‏ من حديث عبد الوهاب الثقفى» عن حميد؛. عن 
نس فذكره. ولكن أعله الدارقطني بالوقف. ١‏ 

وكذا نقل الترمذي في "علله' )1١14/١(‏ عن البخاري. 

انظر للمزيد "فتح الباري * لابن رجب (777/4) فإنه أكّد فيه بأنه قد روي في الرفع عند 
ا 

ولكن لا يمنع هذا أن النبي يَةِ فعل ذلك مرة أو مرتين كما سبق» إلا أنه لم يداوم عليه» فكأن آخر 
أمره يك ترك الرفم عند السجودء والقيام منه» وبين السجدتين؟ ولذا ادعى الطحاوي وغيره الإجماع 
على أن لا يرفع بين السّجدتين. 

وكذلك لا يصح مرفوعًا ما رُوي عن أبي موسى الأشعريّ» قال: «هل أريكم صلاة رسول الله 
لِ؟ فكبّر فرفع يديه ثم كبّر فرفع يديه للركوع؛ ثم قال: سمع الله لمن حمده فرفع يديه» ثم قال: 
هكذا فاصنعوا. ولا يرفع بين السجدتين». 

رواه الدارقطني (11514) من طريق إسحاق بن راهويه. أخبرنا النضر بن شميل» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن حِطَّان بن عبداللف عن أبي موسى الأشعريّ» فذكره. 

ثم رواه من وجه آخر عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة» بإسناده» عن النبئ يله نحوه 
وقال: «رفعه هذان عن حماد بن سلمة. ووقفه غيرهما عنه'. 

قلت: وهو يقصد به ابن المبارك فإنه رواه عن حماد بن سلمة» فوقفه على أبي موسى. 

: ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي كما قال الشيخ (وهو ابن دقيق العيد) في 'الامام". انظر ' نصب 
الراية" (1/ 416). 

والبيهقي ذكر في باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه في الجزء الثاني من سئنه 
(ص38) حديث ابن عمرء ومالك بن الحويرث؛» ووائل بن حجرء وأبي حميد الساعدي, دأبي 
بكرء وعلي بن أبي طالب. ولم يذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا أو موقوقًا. بل نص 
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على رفع الحديث إلى النبيَ يخ من حديث أبي موسى الأشعري. وجابر بن عبدالله الأنصاري. 
وأبي هريرة» وأنس بن مالك عن النبي يكِ. فانظر أين أخرجه؟. 

وبعد أن روى البخاري في جزء «رفع اليدين» )١(‏ حديث علي بن أبي طالب من طريق ابن أبي 
الزناد قال: 

«وكذلك يُروى عن سبعة عشر نفْسَا من أصحاب النبي يك أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع» 
وعند الرفع منه: أبو قتادة الأنصاري» وأبو أسيد الساعدي البدري» ومحمد بن مسلمة» وسهل بن 
سعد الساعدي, وعبدالله بن عمر بن الخطاب, وعبدالله بن عباس» وأنس بن مالك خادم رسول الله 
كي وأبو هريرة الدوسي» وعبدالله بن عمرو بن العاصء وعبدالله بن الزبير بن العوام القرشي. 
ووائل بن حجر الحضرمي. ومالك بن الحويرث؛ وأبو موسى الأشعري؛ وأبو حميد الساعدي 
الأنصاري» وعمر بن الخطابء, وعلي بن أبي طالب» وأمٌَ الدرداء رضي الله عنهم». انتهى . 

وقال البيهقي في سننه (1/ 175 بعد أن ذكر قول البخاري: «وقد روينا عن هؤلاء وعن أبي بكر 
الصديق. وعمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبدالله الأنصاري» وعقبة بن عامر 
الجهني وعبدالله بن جابر البياضي». 

قلت: ومن هؤلاء من كان مع أبي حُميد الساعدي عندما صلّى مثل صلاة رسول الله يق فكان 
منهم : أبو قتادق» والحارث بن ربعي» ومحمد بن مسلمة» وسهل بن سعدء وأبو أسيد وغيرهم . 

ثم اعلم أن حديث رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منه متواتر عن 
النبي يَكيِ وقد ذكر العراقي في «تقريب الأسانيد» أنه مروي عن خمسين من الصحابة منهم العشرة 


المبشرة. انتهى. 
إلا أن فيه رواة الرفع عند الافتتاح فقطء ولذا يرى الشوكاني وغيره أن رواة الرفع عند الركوع 
والرفع منه نحو عشرين تقريبًا . 


وقال الأوزاعي: «هذا ما اجتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة» . 

وقال البخاري: «يروي عدة من أهل الحجاز والعراق والشام والبصرة واليمن». 

وقال محمد بن نصر المروزي: «لا نعلم مصرًا من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عند 
الخفض» والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة؛ فكلهم لا يرفع إلا في الاحرام. انظر: «طرح 
التثريب» (؟/ 100-1657). 

وفيما ذكرنا من أحاديث بعض هؤلاء فيه كفاية عن أحاديث بعضهم التي لا تخلو من مقال» إلا 
أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي يِه كما قال البخاري: «أنه لا يرفع يديه» وليس أسانيده 
أصح من رفع الأيدي»» جزء رفع اليدين (ص57١).‏ 

وقال: «وفيما ذكرنا كفاية لمن يفهمه إن شاء الله تعالى» (ص .)١٠١5‏ 
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وروى من طريق ابن عجلان قال: سمعتٌ النعمان بن أبي عياش يقول: «لكل شيء زينةٌ» وزينة 
الصلاة أن ترفع يديك إذا كَبَرْتَ وإذا ركعتٌ» وإذا رفعتَ رأسك من الركوع». (ص ؟50١).‏ انظر 
للمزيد: "المنة الكبرى» (597/1). 

وقول البخاري: *وليس أسانيده أصح من رفع الأيدي؟ إشارة إلى رد ما أخرجه ابن أبي شيبة 
(577/1) عن عبدالله بن مسعود وعَلِيَ وأصحابهماء وما رواه غيره عن ابن عمر بأنهم ما كانوا 
يرفعون أيديهم إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. ففي قوله إشارة واضحة بأن أحاديث الثبوت 
أولى من أحاديث النفي. 

8- باب من قال: لا يُسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه 

« عن جابر بن سمرةء قال: خرج علينا رسول الله ييه فقال: "مالي أراكم 
رافعي أيديكم كأنّها أذناب خيل شُمْس؛ اسكنوا في الصّلاة» 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (4750) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش. عن المسيب 
ابن رافع» عن تميم بن طَرفة» عن جابر بن سمرة» فذكره. 

إلا أنه يي لم يرد به المنع من رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه؛ لأنه جاء تفسيره في 
صحيح مسلم نفسه وهو قول جابر بن سمرة» قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله يك قلنا: السلام 
عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله - وأشار إلى الجانيين - فقال رسول الله ويهِ: «علام 
تؤمئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمْس» إنما يكفي أحدّكم أن يضع يده على فخذه. ثم يسلم على 
أخيه من على يمينه وشماله". 

وقال أيضًا: صليتُ مع رسول الله يَلِدِ فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم» السلام 
عليكم» فنظر إلينا رسول الله يي فقال: "ما شأنكم؟ تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شّمس! إذا 
سلّم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه» ولا يومئ بيده؟. 

وقوله: 'شمْس» بضم الأول وسكون الثاني - جمع شموسء وهو التفور من الدواب الذي لا 
يستقر لشغبه وحدته . 

وفي الباب ما روي عن عبدالله بن مسعودء قال: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يَك؟ فصلى» 
فلم يرفع يديه إلا في أول مرة» . 

رواه أبو داود (0754)» والترمذي (701), وأحمد )"88/١(‏ كلهم من حديث وكيع» عن 
سفيان: عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسودء عن علقمة» قال: قال عبدالله بن 
مسعودء فذكره. قال الترمذي: #حسن؟. 

ونقل عن ابن المبارك بعد إخراج حديث ابن عمر أنه قال: قد ثبت حديث من يرفع يديه» وذكر 
حديث الزهري؛ عن سالم» عن أبيه» ولم يثبت حديث ابن مسعود: «أن النبي ييل لم يرفع يديه إلا 
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أول مرة». انتهى . 

وقال أبو داود: «هذا حديث مختصر من حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ». انتهى. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الثوري» عن عاصم بن كليب» عن 
عبدالرحمن بن الأسودء عن علقمة» عن عبدالله: أن النبي يكل قام فكبّر فرفع يد يه ثم لم يَعد. 

قال أبي: هذا خطأ؛ يقال: وهم فيه الثوري. روى هذا الحديث عن عاصم جماعة» فقالوا 
كلهم: إن النبي يل افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبّقء وجعلهما بين ركبتيه» ولم يقل أحد ما رواه 
الثوري». انتهى . «العلل» (504). 

وكذلك جعل البخاري في جزء رفع اليدين (برقم: )”١‏ - الخطأ من الثوري. فقد روى من 
طريق ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسودء ثنا علقمة أن عبدالله قال: 

علمنا رسول الله يَبْْ الصلاة فقام فكبّرء ورفع يديه ثم ركع فطبّق يديه فجعلهما بين ركبتيهء فبلغ 

ذلك سعدًا فقال: صدق أخيء قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام ثم أمرنا بهذا . 

قال البخاري: «وهذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبدالله بن مسعود». انتهى. ونقل 
عن الامام أحمد ويحبى بن آدم أنهما ضعمّفا هذا الحديث. 

ونقل الدارقطني (197/1) قول ابن المبارك: «لم يثبت عندي حديث ابن مسعود: أن رسول الله 
رفع يديه أول مرة» ثم لم يرفع » وقد ثبت عندي حديث من يرفع يديه إذا ركع » وإذا رفع . قال ابن 
المبارك : ذكره عبيدالله العمري ومالك ومعمر وسفيان ويونس ومحمد بن أبي حفصة» عن الزهري» 
عن سالم» عن أبيه» عن النبِيّ يق . انتهى 

وثبت من هذا أن صحة الاسناد لا تستلزم صحة الحديث لاحتمال وجود شذوذ في المتن كما وقع هنا 
في رواية الثوري. 

وعلى فرض ثبوت الصحة فإن المثبت مقدم على النافي» وقد صبحت الأحاديث الكثيرة في 
إثبات رفع اليدين عند الركوع. وعند الرفع منهء وعند القيام إلى الركعة الثالثة» فلا يجوز ترك 
العمل على هذه الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين وغيرهما لحديث ابن مسعود 
لاحتمال خطأ بعض الرواةء سواء كان ذلك من سفيان كما قال أبو حاتم والبخاريء» أو من تلميذه 
والراوي عنه وهو وكيع كما قال غيرهماء ومن الجائز كما قال ابن الجوزي في التحقيق (؟/ 5؟): 
«أن يكون علقمة لم يضبط» أو ابن مسعود قد خفي عليه هذا من رسول الله يك - كما خَفِي على 
غيره مثل نسخ التطبيق» . انتهى . 

ونقل الزيلعي /١(‏ 791) عن صاحب «التنقيح» (7/ )١151( - ١4٠‏ أنه قال: قال الفقيه أبو بكر 
ابن إسحاق: «وليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يُستغرب» قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم 
يختلف المسلمون فيه بعد وهي المعوذتان» ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق» و 
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كيف قيام الاثنين خلف الامام» ونسي ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي يَِهْ صلى الصبح يوم النحر 
في وقتهاء ونسي كيف جمع النبي ييه بعرفة» ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق 
والساعد على الأرض في السجود؛ ونسي كيف كان يقرأ النبي يِ: «ونا َل الأكر وَالأق4 [سورة 
الليل: *] وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة» كيف لا يجوز مثله في رفع 
اليدين». انتهى. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن البراء: «أن النبي يي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من 
أذنيه» ثم لا يعود؟'. 

رواه أبو داود (54) حدثئنا محمد بن الصباح البزار» حدثنا شريك» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن البراء فذكره. 

وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ضعيف» قال أبو حاتم: «ليس بالقوي»» وقال ابن 
معين: «ليس بالقوي". وقال الامام أحمد: «ليس حديثه بذاك»» وقال ابن حبان: «كان صدوقًا إلا 
أنه لما كبر ساء حفظه وتغير» وكان يلقن ما لُق فوقعت المناكير في حديئه. وقال الدارقطني /١(‏ 
214 «وإنما لقن يزيد في آخر عمره؛ [ثم لم يعد] فتلقنه وكان قد اختلط؟؛ ورواه أيضًا من طريق 
علي بن عاصمء نا محمد بن أبي ليلى» عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن 
البراء بن عازب فذكر الحديث» قال علي بن عاصمء فلما قدمت الكوفة» قبل لي إن يزيد حي فأتيته 
فحدَّئني بهذا الحديث فقال: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن البراء قال: رأيت رسول الله بيك 
حين قام إلى الصلاة فكبرء ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه» فقلت له: أخبرني ابن أبي ليلى أنك 
قلت: ثم لم يعدء قال: لا أحفظ هذاء فعاودثُه فقال: ما أحفظه». 

وقال الحافظ في التلخيص : «اتفق الحفاظ على أن قوله: «ثم لم يعد» مدرج في الخبر من قول 
يزيد بن أبي زياد. ورواه عنه بدونها شعبة» والثوري. وخالد الطحان» وزهيرء وغيرهم من 
الحفاظ. وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد» وقال عثمان الدارمي عن أحمد 
ابن حنبل : لا يصحء وكذا ضعّفه البخاري» وأحمد. ويحيى ٠»‏ والدارمي» والحميدي» وغير 
واحد. وقال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهء قد كان 
يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه: «ثم لا يعود». فلما لقّنوه تلقن فكان يذكرها». انتهى . 

قال البخاري: «وكذلك روى الحفاظ الذين سمعوا من يزيد قديمًا منهم: الثوري وشعبة وزهير 
ليس فيه: «ثم لا يعود». انتهى . 

قال أبو داود: حدثنا عبدالله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان» عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل 
«ثم لا يعود' قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: «ثم لا يعود؟. 


قال أبو داود: وروى هذا الحديث مسيم وخالد؛ وابن إدريس» عن يزيد لم يذكروا «ثم لا يعود؟. 
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ثم رواه من طريق وكيع؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن أخيه عيسى» عن الحكم. عن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى» عن البراء بن عازب» قال: «رأيت رسول الله يَكِِ رفع يديه حين افتتح الصلاة» ثم لم 
يرفعهما حتى انصرف». قال أبو داود: «هذا الحديث ليس بصحيح». 

قلت: في إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال فيه الامام أحمد: «كان سيء الحفظ 
مضطرب الحديث» وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي» وقال ابن حبان: «كان فاحش الخطأء ردي 
الحفظء فكثرت المناكير في روايته». وقال أبو أحمد الحاكم: «عامة أحاديثه مقلوبة» . 

وقال البخاري في «جزء رفع اليدين» (ص :)١7١7‏ «وإنما روى ابن أبي ليلى هذا من حفظه؛ فأما 
من حدّث عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنّما حدّث عن بن أبي ليلى» عن يزيد فرجع الحديث إلى تلقين 
يزيد والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة وابن عبينة قديمًا». وليس فيه : «ثم لم يرفع». 

وقال البيهقي في «المعرفة» (؟1750-419/1): «وقد رواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي للق 
عن أخيه عيسى» عن أبيه عبدالرحمن» عن البراء. ومحمد ابن عبدالرحمن أضعف عند أهل العلم 
بالحديث من يزيد بن أبي زياد. واختلف عليه في إسناده» فقيل: هكذاء وقيل: عنه عن الحكم؛ 
عن ابن أبي ليلى» وقيل عنهء عن يزيد بن أبي زيادء عن ابن أبي ليلى» فعاد الحديث إلى يزيد. 
قال عبداللّه بن أحمد بن حنبل: كان أبي ينكر حديث الحكم وعيسى ويقول: «هو حديث يزيد بن 
أبي زياد» . 

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك في "الأباطيل' (797): وعن أبي هريرة (740) وهما 
موضوعان ولذا أدخلهما الجوزقاني في "أباطيله' . 

49- باب ما يقول بعد التكبير 

«ه عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله يي يسكت بين التكبير وبين القراءةٍ إسكاتةٌ 
-قال أحسبه قال: هُيهِ- فقلت: بأبى وأمي يا رسول اللّه! إسكائك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: «اللّهم باعد بيني وبين خطايايّ كما باعدث بين 
المشرق والمغرب» اللّهم نقّني من الخطايا كما يُنْقَى الثوبٌ الأبيضٌ من الدنّسء 
الهم اغسل خطايايٌ بالماء والثلج والبرده» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (0745). ومسلم في المساجد (514) كلاهما من طريق 
عبد الواحد بن زيادء قال: حدثنا مُمارة بن القَعْقاعء قال: حدثنا أبو زرعةء قال: حدثنا أبو 
هريرة» فذكر الحديث, واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: «اغسلني من خطايايّ بالثلج والماء 
والبرده. 

وزاد أيضًا : «كان رسول الله يي إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب 9 الْحَنَدٌ لَه رتٍِ 
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لْعْلِمِنَ14 ولم يسكتث. 

© عن أبي هريرة يقول: كان رسول الله يَليحٍ إذا نهض من الركعة الثانية استفتح 
القراءة ب «ألْحَمَدُ يله رت لْعليي» ولم يسكت. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (249) معلقًا قال: وَحُدّئُتُ عن يحبى بن حسان ويونس 
المؤدّب وغيرهما قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عمارةٌ بن القعقاع» حدثنا أبو زرعة. 
قال: سمعت أبا هريرة فذكر الحديث. 

قال المازري في "المعلم' (1/ 787): «هذا الحديث مقطوع من الأحاديث الأربعة عشر 
المقطوعة في هذا الكتاب». ووصله الحافظ أبو بكر البزّار فرواه عن أبي الحسن محمد بن مسكين 
اليمامي؛ نزيل البصرة» عن يحيى بن حسّان التئيسي بإسناده . 

ومحمد بن مسكين روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما . 

انظر : «غرر الفوائد المجموعة" لرشيد الدين العطّار. 

ووصله أيضًا الحاكم في المستدرك (1/ )1١76710‏ عن أبي عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ, 
ثنا يحيى بن محمد بن يحيى » ثنا عبدالله بن عبد الوهاب الحجي. ثنا عبد الواحد بن زياد به مثله . ومن 
طريق الحاكم أخرجه البيهقي (1917147/7) كما رواه أيضًا من طريق آخر عن عبد الواحد بن زياد. 
قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين؟ . 

وقال البيهقي: «وهو حديث صحيح» ويحتمل أنه أراد به أ نه لا يسكت في الثانية كسكوته في 
الأولى للاستفتاح" . 

« عن علي بن أبي طالب. عن رسول الله كك أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: 
«وجهتٌ وجهي للذي فطر السماواتٍ والأرضَ حنيقًا وما أنا من المشركين» إن 
صلاتي وسكي ومحيايّ ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 

من المسلمين» اللّهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك؛. ظلمتٌ 
نفسي واعترفتٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذنوبٌ إلا أنت» واهدني 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عَن سيّتها لا يصرف عني 
سيكها إلا أنت. لبيك وسعديك. والخيرٌ كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك 
وإليك» تباركتٌ زعالة؟ استغفرك وأتوبٌ إليك؟ . 

وإذاارع قالزة «اللّهم لك ركعث» وبك آمنتٌ» ولك أسلعت: خشع لك سَمْعي 
وبصري» ومُخي وعظوي وعصبي؟ . 

وإذا رفع قال: «اللهم ربنا لك الحمدٌ يلا السماوات ويلاً الأرض وملاً ما 
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بينهماء ويلا ما شئت من شيء بع . 

وإذا سجد قال: «اللّهم لك سجدثٌ؛ وبك آمنتٌُ. ولك أسلمتٌُ» سجد وججهي 
للذي خلقه وصوّرهء وشق سمْعّهء وبصرهء تبارك الله أحسنٌ الخالقين». 

ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللّهم اغفر لي ما قدَّمِتُ وما 
أُخْرتُ وما أسررتٌ» وما أعلنتٌ» وما أسرفتٌ» وما أنت أعلم به مني أنت 
المقدّمُ» وأنت المؤخّر لا إله إلا أنت». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )71١(‏ عن محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا يوسف 
الماجشون. حدثني أبي. عن عبدالرحمن الأعرج» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي بن أبي 
طالب» فذكر مثله. 

قوله: «أنا بك وإليك» أي: التجائي وانتمائي إليك١‏ وتوفيقي بك. 

« عن أنس: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه التَقَمُ فقال: «الحمد لله حمدًا 
كثيرًا طيًا مباركًا فيه»» فلما قضى رسولٌ الله يكِعِ صلاته قال: «أيكم المتكلم 
بالكلمات؟! فأرَمٌ القومُ» فقال: «أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسًا» فقال رجل: جئتُ 
وقد حفزني التَّمَنٌ فقلُها . فقال: «لقد رأيتٌ اثني عشر مَلَكَا يبتدرونهاء أيُّهم يرفعها». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )30١(‏ من حديث قتاده وثابت وحميد» عن أنس فذكره. 

وقوله: «فأرمٌ القومُ» أي سكتوا. 

« عن ابن عمر قال: بينما نحن نُصلَّي مع رسول الله يلٍِ إذ قال رجل من القوم: 
الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء فقال رسول الله يله : 
«من القائل كلمة كذا وكذا؟» فقال رجل من القوم: أنا يا رسول اللّه! قال: «عجبتٌ 
لهاء فتحت لها أبواب السماء». 

صحيبح: رواه مسلم في المساجد (101) من حديث أبي الزبير» عن عون بن عبدالله بن عتبة» عن ابن 

« عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين أنهما تذاكراء فحدث سمرة بن جندب 
اله حفظ عن رسول الله 335 كتين سكتة إذا كبّرء وسكتة إذا فرغ من قراءة «عَبرٍ 
لْممْضُْوبِ لهم ولا الصَالنَ4 فحفظ ذلك سمرة» وأنكر عليه عمران بن حصين» 
فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب. وكان في كتابه إليهما -أو في رده إليهما: أن 
سمرة قد حفظ . 
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صحيح : رواه أبو داود (71/9)» واللفظ له والترمذي (501)» وابن ماجه (840:8845) كلهم 
من طرق عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. قال الترمذي: «حسن». 

وقد صحّحه ابن خزيمة (191/4)» وابن حبان »)14٠7(‏ والحاكم :)7١14 /1١(‏ وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ. إنما اتفقا على حديث عمارة بن القعقاع» عن أبي 
زرعة» عن أبي هريرة قال: كان النبي يَدِ إذا كبّر سكت بين التكبير والقراءة»؛ وحديث سمرة لا 
يتوهم متوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة» فإنه قل سمع منه؟. 

قلت: لقد سبق القول بأن أهل العلم منهم البخاري وعلي ابن المديني وغيرهما ذهبوا إلى 
سماع الحسن من سمرة مطلقّاء وقال يحبى بن سعيد القطان وجماعة: هي كتاب» كتبه سمرة لبنيه» 
فكان الحسن يروي منهء وهي وجادة» والوجادة نوع من أنواع تحمل الحديث المتصلء فإذا صحٌّ 
الحديث إلى الحسن فهو صحيح. وعليه اعتمد أصحاب الصحاح - غير الشيخين -, والسئن» 
والمسانيد فأخرجوا هذا الحديث في كتبهم. 

وقد روي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي 
رباح» ومكحول الشامي في قراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الامام. 

قال الترمذي: «وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للامام أن يسكت بعدما يفتح 
الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة. وبه قال أحمد وإسحاق وأصحابنا» . 

وأما الذين ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث فقالوا: إِنَّ الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث 
العقيقة» وهو مع جلالة قدره مدلس؛ كما أن الرواة اختلفوا عليه. فقال يونس وأشعث عنه: إن 
السكنة الثانية بعد الفراغ من القراءة كلها قبل الركوع. وقال قتادة عنه بعد قراءة غير الْمنْصوب 
هم ولا الصََآلَينَ4 وقد أشار إلى بعض هذا الاختلاف أبو داود في 'سننه " 

وجمع بعض أهل العلم هذه السكتات فقالوا: هي ثلاثة: 

الأولى : بعد تكبيرة الاحرام لدعاء الاستفتاح . 

الثانية : بعد الفاتحة ليقرأ المأموم سورة الفاتحة. 

والثالثة: بعد قراءة السورة قبل الركوع» وتكون خفيفة لترويح النفس فقط؛ ولذا قال الأوزاعي 
والشافعي وأبو ثور: «حق على الامام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى» وسكتة بعد فراغه 
بقراءة فاتحة الكتاب. وبعد الفراغ بالقراءة؛ ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب». انظر: "الاستذكار" 
78/2 

٠-د‏ ياب الاستفتاح بقوله: «سبحانك اللّهمّ وبحمدك» 

.عن عمر: بن الخطات كان جه" بهولاء الكلمات يقول: سبحانك اللّهمّ 

وبحمدك,ء تبارك اسمك» وتعالى جِدٌّك ولا إله غيرك. 
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صحيح: رواه مسلم في الصلاة (799: 07) عن محمد بن مهران الرازي» حدثنا الوليد بن 
مسلمء حدثنا الأوزاعي» عن عبدة» أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات» فذكره. 

وهذا منقطع؛ لأنَّ عبدة وهو: ابن أبي لبابة الأسدي مولاهم» ويقال: مولى قريش» لم يسمع 
من عمر بن الخطاب» نقل النووي في شرح مسلم عن أبي علي الغساني قال: «هكذا وقع عن عبدة 
أنَّ عمرء وهو مرسل» . قال النووي: يعني أنَّ عبدة لم يسمع من عمر. انتهى . 

وقال المنذري : «وعبدة لا يُعرف له سماع من عمرء نما سمع من ابنه عبدالله. ويقال: إنه رأى عمر 
رؤية". اتتهى. 

ولالعات لتنا ارو اعرية سلري ميت قد بي 

قلت: ولكن جاء موصولًا عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم » عن الأسود» قال: كان 

عمر إذا افتتح الصلاة رفع صوته يُسمعنا : سبحانك اللّهمَ. . . رواه ابن أبي شيبة )177/١(‏ عن أبي 
معاوية. ورواه الحاكم )176/١(‏ من طريق أبي معاوية عن الأعمش» عن الأسودء عن عمرء 
وسقط فيه «إبراهيم' ورواه البيهقي في سننه (1/ 74) من وجه آخر عن إبراهيم» عن الأسود به مثله . 

قال الحاكم : "وقد أسند هذا الحديث عن عمر ولا يصحٌ' . وقال الذهبي : «أخطأ من رفعه عنه؛ . 

وقال الدارقطني في «العلل؛ : وقد رواه إسماعيل بن عياش» عن عبد الملك بن حميد بن أبي 
غنية» عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن الأسود. عن عمرء عن النبيّ َي وخالفه إبراهيم النخعي 
فرواه عن الأسودء عن عمر قوله. وهو الصحيح؟ انتهى. انظر: «نصب الراية» /١(‏ 657 

وقد اتفق أهل العلم على أن الصحيح هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكفى به دليلًا ؛ 
لأنه لم يوجد له معارض» بل تؤيده أحاديث الباب التي ستأتي وإن كان لا يسلم أحد منها من مقال. 

قال البيهقي : «وأصح ما روي فيه الأثر الموقرف على عمر بن الخطاب» 

قال ابن خزيمة : رحمه الله تعالى (1/ :)14٠‏ «وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح 
الصلاة مثل حديث حارثة (الآتي بعد قليل) لا عن النبي كك ولست أكره الافتتاح بقوله : «سبحانك 
اللْهمّ وبحمدك؟ على ما ثبت عن الفاروق رضي الله عنه أنه كان يستفتح الصلاة» غير أنَّ الافتتاح بما 
ثبت عن النبي يك في خبر عليٌ بن أبي طالبٍ» وأبي هريرة» وغيرهما بنقل العدل. عن العدل موصولًا 
إليه يت أحبٌُ إلى وأولى بالاستعمال. إذ اتباع سنة النبي يق أفضل وخيرٌ من غيرها" انتهى . 

وقال الترمذي: «أشهر حديث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري؟ . 

قلت: حديث أبي سعيد الخدري هو ما رواه أبو داود (775) والترمذي (547) والنسائي 
(400:849) وابن ماجه (404) كلهم من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي؛ عن علي بن علي 
الرفاعي» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيدء قال: كان رسول الله كه إذا قام من الليل كبر ثم 
يقول: «سبحانك اللّهُمّ وبحمدك» وتبارك اسمك. وتعالى جدٌّكء ولا إله غيرك؟ ثمّ يقول: ١لا‏ إله 
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إلا اللمه ثلانّاء ثم يقول: «الله أكبر كبيرّاء ثلانًا «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ. واللفظ لأبي داود والترمذيٌّ. 

قال الترمذي: «وقد تُكلّم في إسناد حديث أبي سعيدء كان يحبى بن سعيد يتكلّم في علي بن 
علي الرفاعي. وقال أحمد: لا يصحٌ هذا الحديث». 

وقال أبو داود: «وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي؛ عن الحسن مرسلًا: الوهم من جعفر. 

ورواه أيضًا ابن خزيمة 0]) من طريق جعفر بن سليمان الضبعي به» وفيه: كان رسول الله 
يي إذا قام من الليل إلى الصلاة كبّر ثلانًا ثم قال: . . . ثم ذكر مثله. وقال: وهذا الخبر لم يسمع 
في الدعاء لا في قديم الدهر ولا في حديثه» استعمل هذا الخبر على وجههء ولا حكي لنا عن من 
لم نشاهده من العلماء أنه كان يكبر لافتتاح الصلاة ثلاث تكبيرات» . 

وقال النووي في «المجموع؛ (؟/ مض" «ضعّفه الترمذي وغيره» وهو ضعيف . وقال: وروى 
الاستفتاح: «سبحانك اللّهم وبحمدك» جماعة من الصحابة» وأحاديثه كلها ضعيفة» انتهى . 

قلت: ومن هذه الأحاديث الضعيفة حديث عائشة قالت: كان النبئ يي إذا افتتح الصلاة قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك,» وتعالى جدك» ولا إله غيرك» . 

رواه الترمذي (147؟) وابن ماجه (60) كلاهما من طريق أبي معاوية» عن حارثة بن أبي 
رجال» عن عمرة» عن عائشة فذكرت الحديث. وحارثة بن أبي الرجال ضعيف. 

وقال البيهقي (؟/ 74): «هذا لم نكتبه إِلّا من حديث حارثة وهو ضعيف». 

وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

قلت: إن قصد به أنه لا يروى مسندًا إلا من هذا الوجهء فهو صحيحء وإلَا فقد رواه أبو داود 
(9/7) والحاكم )7150/١1(‏ من طريق عبد السلام بن حرب الملائي؛ عن بديل بن ميسرة» عن أبي 
الجوزاء؛ عن عائشة فذكرت مثله؛ فهو منقطع؛ فإن أبا الجوزاء لم يدرك عائشة» إلا أن الحاكم 
صحّح هذا الاسناد. 

وأعله أب داود بعلة أخرى قائلًا : «وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» لم يروه إلا 
طلق بن غنام (عنه) وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذاء . انتهى . 

وردّه صاحب الامام (ابن دقيق العيد)؛ وهذا ما قاله ملخصًا: «طلّقٌ أخرج له البخاريّ في 
'صحيحه'» وعبد السّلام ونّقه أبو حاتم» وأخرج له الشيخان في *صحيحيهما '. وكذا من فوقه 
إلى عائشة. وكونه ليس بمشهور عن عبد السلام لا يقدح فيه إذا كان راويه ثقة» وكون الجماعة لم 
يذكروا عن بُديل شيئًا من هذا قد عرف ما يقوله أهل الفقه والأصول فيه»ء ويحتمل أن يقال: هما 
حديثان لتباعد ألفاظهماء. انظر الجوهر النقي (؟/ 274 75)» ولكن بقي فيه الانقطاع» وإليه أشار 
الحافظ في 'التلخيص ' بقوله: «رجال إسناده ثقات» لكن فيه انقطاع» . 
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ونقل البيهقي قول أبي داود وأقَرّه وقال بعد ذلك: وروي في الاستفتاح: «سبحانك اللّهم 
وبحمدك» حديث آخر عن ليث» عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه مرفوعًاء وليس 
بالقري» وروي ذلك مرفوعًا عن حميد عن أنس» وروي من وجه آخر عن عانق وأصح ما روي 
فيه الأثر الموقرف على عمر بن الخطاب» ثم رواه عن شيخه الحاكم أبي عبدالله ٠.‏ انتهى . 

وحديث جبير بن مطعم أنَّ النبئّ كَل كان إذا انتتح الصلاة قال: «الله أكبر كبيرّاء والحمد لله 
كثيرًاء وسبحان الله بكرة وأصيلا- ثلاث مرات. اللّهِم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه 
ونفثه ونفخه؟. 

رواه أبو داود (775) وابن ماجه (801) وأحمد (17184)» والبيهقي (1/ 70) كلهم من طرق 
عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعمء عن أبيه أنّه رأى رسول 
الله ييدِ يصلي صلاة. قال عمرو: لا أدري أي صلاة هي؟ فقال: «الله أكبر كبيرّاء الله أكبر كبيرّاء 
الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء والحمد لله كثيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا- 
ثلانّاء أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه؟. 

قال: «نفثه» : الشعر. «ونفخه» : الكبر. «وهمزه» : الموتة. 

وعاصم هو: ابن عمير العنزي» تفرد بالرواية عنه عمرو بن مرة» ولم يوثقه أحدء وإنما ذكره 
ابن حبان في الثقات كعادته في ذكر المجاهيل» وقد اختلف في اسمه أيضًا مما يدل على أنه لم 
يكن معروفا عند المحدثين. 

وفي الباب أيضًا حديث أنسء رواه محمد بن الصلت؛ عن أبي خالد الأحمرء عن حميدء عن 
أنس» عن النبي يك في افتتاح الصلاة «سبحانك اللهم وبحمدك؟. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: «هذا حديثٌ كذبء لا أصل له ومحمد بن الصلت لا 
بأس بهء وقد كتبت عنه». (العلل: 0714 . 

فمن نظر إلى مجموع هذه الأحاديث قال: إِنَّ بعضها يقوي البعضء ويصير حسنًا لغيره. ويؤيده 
أثر عمر بن الخطاب. 

وروي أبها بإحاحصيسع عن ابن مسلفوه الا 1ه لع يتفي ” «افتتاح الصلاة» وهو قوله يكل: 
«إِنّ أحبٌ الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللّهمّ وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالى جدك» 
ولا إله غيرك؛ وإنَّ أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل : اتن الله . فيقول: عليك نفسك»*. 

رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة' (8549) عن محمد بن يحيى بن محمدء قال: حدثنا محمد 
ابن سعيد بن الأصفهاني» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن الحارث 
ابن سويد؛ عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا . 

وإسناده صحيح» ومحمد بن سعيد بن سليمان أبو جعفر بن الأصفهاني وإن كان «ثقة ثبنّا' كما في 
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التقريب إِلَا أنه خالفه ابن أبي شيبة فرواه في «المصتّف» )177/١(‏ عن ابن فُضيل وأبي معاوية به 
موقوقا . ورواه أيضًا النسائي في «عمل اليوم والليلة» (850) عن محمد بن العلاء» عن أبي معاوية 
موقوقًا . ورُوي موقوفا أيضًا من وجه آخر عن الأعمش . 

والخلاصة: أنّه لم يثبت دعاء الاستفتاح بقوله: «سبحانك اللّهم ...0 إلا عن عمر رضي الله 
عنهء والظاهر أنه أخذه من النَبِنَ يله لأنْ عمر بن الخطاب كغيره من الضّحابة كان أكثر الثّاس 
بُعدًا من الابتداع في الدين» وكثرة الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على أنَّ له أصلًا وهي 
تقوي أثر عمر بن الخطاب. 

قال الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري 'فتح الباري' (747/4): «صمٌّ هذا عن عمر بن 
الخطاب» روي عنه من وجوه كثيرة . 

وقال: «قال الامام أحمد: نذهب فيه إلى حديث عمرء وقد روي فيه وجوه ليست بذاك - فذكر 
حديث عائشة وأبي هريرة». 

فصرّح بأنْ الأحاديث المرفوعة ليست قويّة؛ وأن الاعتماد على الموقوف عن الصحابة؛ لصحة ما 
رُوي عن عمر' انتهى . 

-١‏ باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال 

« عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجلٌ اليد اليُمنى 
على ذراعه اليُسرى في الصلاة. 

قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه يَنْمي ذلك. 

صحيح : رواه مالك في قصر الصلاة (51) عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد فذكره. 
ومن طريقه أخرجه البخاريّ (07/4. 

وقوله: كان الناس يؤمرون ... هذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو 
النبي يك . 

وقوله: ينمي ذلك -بفتح أوله. وسكون النونء وكسر الميم. قال أهل اللغة: نميتٌ الحديث 
إلى غيري- رفعتُه وأسندئه . صرّح بذلك معن بن عيسى» وابن يونس عن الاسماعيلي والدارقطني. 
وزاد ابن وهب: ثلائّتُهم عن مالك بلفظ: «يرفع ذلك» ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال 
الراوي: ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي يد ولو لم يقيده. انظر: «الفتح' (؟/ 370). 

وقوله: على ذراعه اليُسرى -فإنه يستلزم منه وضعهما على الصدرء وهو الصحيح الثابت عن 
رسول الله يك وما رُوي عن وضعهما فوق السرة فهو ضعيف. 

وأنصح هنا بالرجوع إلى كتاب «فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور» للعلامة الشيخ 
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محمد حياة السندي بتحقيقي» الطبعة الثالثة عام 519١ه‏ بالمدينة النبوية . 

« عن وائل بن حجر أنه رأى النبي يد رفع يديه حين دخل في الصلاة. كبر - 
وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بيثوبه» ثم وضع يده اليُمنى على اليُسْرى. فلما 
أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب. ثم رفعهماء ثم كبّر فركعء فلما قال: «سمع 
الله لمن حمد» رفع يديه فلما سجد. سجد بين كفيه. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (401) عن زهير بن حرّب» حدثنا عفان. حدثنا همّام, حدثنا 
محمد بن جحادة» حدثني عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل ومولى لهمء أنهما حدّئاه عن 
أبيه وائل بن حُجْر فذكر الحديث. 

وقد أبهم الراوي موضع اليدين» وروى ابن خزيمة في صحيحه (874) عن أبي موسىء» نا 
مؤمل» نا سفيان» عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن وائل بن حجرء قال: «صليت مع رسول الله 
كيد ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره . 

وقال البيهقي في ١‏ المعرفة ضرف «ورويناه في بعض طرق حديث عاصم بن كليب» عن 
أبيه» عن وائل بن حُجر عن النبي كي ثم وضعهما على صدره . 

قلت: حديث ابن خزيمة ذكره النووي في «شرح مسلم 2)١15/5(‏ و«شرح المهذب (7/ 
071). و« الخلاصة »)3١97(‏ والحافظ في «الفتى (2)554/6 وفي «بلوغ المرام (ص05)» 
وفي « التلخيص» /١(‏ 20014 وابن الملقن في ١‏ تحفة المحتاجة .)777/١(‏ وابن عبدالهادي في 
«المحرن .)146/١(‏ 

وسكت هؤلاء جميعًاء ولم يتكلموا على مؤمل؛ فهو عندهم إما صحيح بالمتابعات والشواهد؛ 
وإما حسن. 

قال الشيخ المحقق عبدالحي اللكنوي في تعليقه على موطأ محمد: «وثبت عند ابن خزيمة 
وغيره من حديث وائل الوضع على الصدر؛ . التعليق الممجّد (817/5). 

ويقول العلامة المباركفوري: « فالظاهر من كلام الحافظ هذا أن حديث وائل عنده صحيح أو 
حسن» لأنه ذكر هنا لغرض تعبين محل وضع اليدين ثلاثة أحاديث: حديث وائل؛ وحديث هُلْبء 
وحديث علي» فضكًكف حديث علي وقال: إسناده ضعيف. وسكت عن حديث وائل» وحديث 
هُلْبِء فلو كانا هما أيضًا ضعيفين عنده لين ضعفهمة . انتهى . انظره أبكار المننه (ص55١).‏ 

وأما مؤمل: فهو ابن إسماعيل العدوي. مولى آل الخطاب. وقيل مولى بني بكرء أبو 
عبدالرحمن البصري» روى عن شعبة والسفيانين وغيرهم»؛ وعنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وعلي ابن المديني» وغيرٌهم . 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. 
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وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: أي شيء حاله؟ فقال: ثقة. 

وقال أبو حاتم: صدوق» شديد في السنة» كثير الخطأ . 

وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط. 

تنبيه : وقع في التهذيب وأصله تهذيب الكمالء وميزان الذهبي (378/5)» أن البخاري قال في 
مؤمل بن إسماعيل : «منكر الحديث». 

والبخاري ترجم مؤمل بن إسماعيل في التاريخ الكبير (8/ 44)» والصغير )1١19(‏ ولم يقل فيه: 
«منكر الحديث»»؛ بل لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وأما الضعفاء فلم يترجم له فيه. 

فأخشى أن يكون هذا من سبق نظر فإنه ترجم بعد مؤمل بن إسماعيل» مؤمل بن سعيد وقال فيه: 
«منكر الحديث؛ فتنبه والله أعلم . 

فمثل هذا يعتبر حديثه إذا وافق عليه الثقات الآخرونء وقد وجدنا من وافق على روايته حديث 
وضع اليدين على الصدر. انظر في ذلك هفتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور». 

٠.‏ عن ابن مسعود أنه كان يُصَلَّى فوضع يده اليُسرى على اليُمنى . فرآه النبي لك 
فوضع يده اليُمنى على اليُسرى. 

حسن: أخرجه أبو داود (6)750» والنسائي (884)»: وابن ماجه )81١1(‏ كلهم من طريق هشيم 
ابن بشير» عن الحجاج بن أبي زينب» قال: سمعتٌ أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود فذكره. 

قال النووي في هشرح المهذب» (5/ :)7١7‏ «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

قلت: هو كما قال إلا أن الحجاج بن أبي زينب وإن كان من رجال مسلم إلا أن فيه لين. 
وخلاصة القول فيه أنه: «صدوق يخطئ». 

ورواه أحمد »)١0١40(‏ والطبراني في 'الأوسط" (07807: والدارقطني )16١١5(‏ كلهم من 
طريق محمد بن الحسن الواسطي. حدّئنا أبو يوسف الحججاج -يعني ابن أبي زينب-» عن أبي 
سفيان. عن جابرء قال: «مرٌ رسول الله يك برجل وهو يصلي». وقد وضع يده اليسرى على اليمين» 
فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى». 

قال الدارقطني في "العلل" (758/6): اقول هشيم أصح». 

© عن الحارث بن عُطيف أو عُطيف بن الحارث قال: ما نسيثٌ من الأشياء» لم 
أنس أني رأيتٌُ رسول الله يٍِ واضمًا يميه على شماله في الصلاة. 

حسن: رواه أحمد )١14586(‏ (75447)» والطبراني في الكبير (5/ 02707 وابن قانع في 
معجم الصحابة »)01١7/1(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 740) كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن يونس 
ابن سيف» عن الحارث بن عُطيف, أو عُطيف بن الحارث فذكره. 
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ورجاله ثقات غير يونس بن سيف وثقه الدارقطني وغيره. وقال ابن سعد: «كان معروقًاء. 
ومعاوية بن صالح هو: ابن حُدّير بن سعيد الحضرمي الحمصي من رجال مسلم ونّقه أبو زرعة 
والنسائي والعجلي وغيرهم. وتكلم فيه يحيى بن سعيد» غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ . 

قال الهيثمي في «المجمع» (1877/1): «رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات». 

ولا مجال للشك في كون الحارث بن عُطيف صحابي أم لا؟ بعد أن ثبت أنه رأى النبي يه 
يصلي واضعًا يمينه على شماله. 

وأما كونه الحارث بن عُطيف أو عُطيف بن الحارث فهذا الشك من معاوية بن صالح» ونقل ابن 
السكن عن ابن معين بأن الصواب: الحارث بن عُطيف . «الإصابة» /١(‏ /741). 

« عن ابن عباس» عن النبي يَلِِ قال: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن ثعجل 
الإفطارء ونُؤخر السحورء وأن تضرب بأيماننا على شمائلنا». 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير )1١801١(‏ عن العباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني. ثنا 
محمد بن أبي يعقوب الكرماني» ثنا سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار»ء عن طاوسء عن ابن 
عباس فذكر الحديث. 

إسناده صحيح» وعباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني ثقة» كما قال أبو نعيم الأصبهاني في 
'أخبار أصبهان' (7/ »)١57‏ وقول ابن القطّان: ١لا‏ يعرف» هو حسب علمه واطلاعهء وإِلّا فهو 
ثقة» وثقه أبو نعيم وهو أعرف به؛ لأنه من بلده. 

ورواه أيضًا الطبرانق )١١446(‏ من وجه آخر قال: حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحبى» 
ثنا جدى حرملة بن يحيى» ثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث قال: سمعتٌ عطاء بن أبي 
رياح » قال: سمعتٌ ابن عباس فذكر الحديث. ومن طريق حرملة بن يحيى رواه أيضًا ابن حبان في 
صحيحه (١/1/ا١1).‏ 

وإسناده صحبح قال الهيئمي في مجمعه (1/ :)1١6‏ «رواه الطبرائي في الكبير ورجاله رجال الصحيح؟. 

وأما ما رواه الدارقطني /١(‏ 784)» وأبو داود الطيالسي (ص745). وعنه البيهقي (578/4) 
من طريق طلحة بن عمروء عن عطاء؛ عن ابن عباس فذكر مثله؛ ففيه طلحة بن عمرو قال فيه 
أحمد: متروك الحديث» وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء. وهذا الطريق الضعيف لا يُعلَ ما 
ثبت من الطرق الصحيحة. 

وأما ما روي عن علي : «من السنة في الصلاة وضمٌ الأكف على الأكفب تحت السرة» فهو 
ضعيف بالاتفاق. رواه أبو داود (07) من حديث عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي» عن زياد بن 
زيد عن أبي جحيفة» عن علي فذكره. وعبدالرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي» قال فيه الامام 
أحمد: ليس بشيء منكر الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن معين: ضعيف,» وقال مرة 
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أخرى: متروك؛ وفيه أيضًا: زياد بن زيد: وهو السُوائي»: الأعصم -بمهملتين- الكوفي قال أبو 
حاتم : «مجهول؛ . «الجرح والتعديل؛ (؟/ 0137). 
7- باب ما جاء في التعوذ قبل القراءة 

قال تعالى : ٍيَّدا وت ليان سْيَهِدْ بأل ين ليطن أَليصِرِ4 [سورة النحل:94]. 

إن الاستعاذة تدفع الوسوسة كما في قوله تعالى: وَإنَا يَرَمْنّكَ ِنّ ألشَيطنِ نز كأسْتذْ مه إِنَمُ 
هُوَ ألّمِيعٌ الْعَلِيمٌ4 [سورة فصلت:5"]. 

«وقل رب أَعُودُ يك مِنْ همرت انين 6 وََعُودٌ يك رب أن يرون 4 [سورة المؤمنون:/اة -94]. 

فقالت طائفة من أهل العلم: نتعوذ بعد القراءة» واعتمدوا على ظاهر سياق الآيةء ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة. والمشهور الذي عليه جمهور أهل العلم أن الاستعاذة لدفع الوسواس 
فيها إنما تكون قبل التلاوة. ومعنى الآية عندهم :يدا ََتَ لمن عُسْيهِدْ لَه مِنّ ألنّيِطنٍ ابره 
أي: إذا أردت القراءة كقوله تعالى: 9يَأببًا اديت َامَنُوَا إذًا هُمْثُم إل الصّلرة تأغيلوا وموم 
ويدِيك» أي : إذا أردتم القيام. وفي الاستعاذة أحاديث كثيرة يأتي ذكرها في الأذكار والأدعية. 

وأما كون النبي يِ يتعوذ ويقول في استعاذته : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفخه ونفثه» فهو ضعيف وقد سبق الكلام عليه . 

-١‏ باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة 

« عن أنس قال: إن النبي #لخِ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون 
الصلاة ب «الحمد ينه رب الْعتلمِي» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (741): ومسلم في الصلاة (799) كلاهما من حديث 
شعبة قال: سمعتٌ قتادة» يحدث عن أنس واللفظ للبخاري» وفي رواية عند مسلم بزيادة عثمان 
قال: فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ 9 نسم أهْوْ أكتَض اليج 42 » وفي رواية: فكانوا يستفتحون 
ب « الحمد يِنَهِ رَبِ مم4 . لا يذكرون في أول قراءة» « ينسم أهَ اقل 221 ولا 
في آخرها . 

ورواه مالك في الصلاة (70) عن حميد الطويل» عن أنس أنه قال: قمثٌ وراء أبي بكر وعمر 
وعثمان» فكلهم كان لا يقرأ «يسم الله الرحمن الرحيم؛ إذا افتتح الصلاة. 

» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله بك إذا نهض من الركعة الثانية: استفتح 
القراءة ب « الْحَمدُ ينو رب الْعنلِمِنَ» » ولم يسكت. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (249) انظر تفصيله: في باب ما يقول بعد التكبير. 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يي يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة ب 
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الحمد يِه رب الْمْلَيِيَ» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (448) من حديث حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن أبي 
الجوزاء» عن عائشة فذكرته بطوله. 

هذا هو الصوابء أنهم كانوا يستفتحون الصلاة ب « الْحَمَدُ ينه رب الْعلِمِيَ» وأما ما رُوي 
بقراءة « نسم أهَرَ تقل أي 42 فكلها معلولة. أشهرُها حديث تعيم بن عبدالله المجمر 
قال: صِلَيثٌ خلف أبي هريرة فقرأ: « ينسم هر أل أيجخ1ْ 4 قبل أم القرآن. 

رواه النسائي (1/ 1774) عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكيم؛ عن شعيبء ثنا الليث» ثنا خالد 
ابن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم بن المجمر فذكره. 

وكذلك حديث ابن عباس: كان النبي كَيةِ يفتتح صلاته ب9 سم ل اقل 2ج5» 
رواه الترمذي )١50(‏ من طريق إسماعيل بن حمادء عن أبي خالد» عن ابن عباس. وقال: «ليس 
إسناده بذاك . 

قلت: وهو كذلك فإن إسماعيل بن حماد متكلم فيهء قال الأزدي: يتكلمون فيه؛ وذكر له ابن 
عدي هذا الحديث ثم قال: غير محفوظ . 

وأبو خالد: يقال له: أبو خالد الوالبي» واسمه: هرمزء وهو كوفيء كذا قال الترمذي. 

سئل أبو زرعة عن أبي خالد الذي روى عن ابن عباس حديث البسملة» روى عنه إسماعيل بن 
حماد بن أبي سليمان فقال: لا أدري من هو؟ لا أعرفه؛ كذا ذكره ابن أبي حاتم في «الكنى» في 
ترجمة أبي خالد هذا . 

وذكر في «الأسماءه في ترجمة أبي خالد الوالبي وسماه: «هرمزه . 

وقال العقيلي في الضعفاء )8١68١ /١(‏ في ترجمة إسماعيل : «حديئه ضعيف» ويحكيه عن مجهول» . 

وقال ابن عدي: «هذا الحديث لا يرويه غير معتمرء وهو غير محفوظ وأبو خالد مجهول . 
انظر: ١نصب‏ الرايةة .)7515/1١(‏ 

ثم ذكر الزيلعي طرقًا أخرى لحديث ابن عباس من الخطيب وغيره» ثم نقل كلام ابن عبد 
الهادي أنه قال: الجواب». حديث ابن عباس يتوجه من وجوه: 

أحدها: الطعن في صحته. فإن مثل هذه الأسانيد لا يقوم بها حجة» لو سلِمتُ من المعارض» 
فكيف وقد عارضها الأحاديث الصحيحة» وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال» ولو فرض ثقة 
الرجال لم يلزم منه صحة الحديث حتى ينتفي منه الشذوذ والعلة. 

والثاني: أن المشهور في متنه لفظ «الاستفتاح» لا لفظ «الجهر» . 

الثالث: إن قوله: جهرء إنما يدل على وقوعه مرة» وأما استمراره فيفتقر إلى دليل من خارج» 
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وما روي من أنه لم يزل يجهر بها فباطل. 
الراب اا ااا ا . انظر: #نصب الراية .)078417/١1(»‏ 
وكذلك ما رُوي عن ابن عبدالله بن مغفل قال: سَمِعني أبي وأنا أقرأء فقال: أي بي محدتٌ» 


إياك والحدتٌ قال: دك أذ اعااى | ساب زمر اذ د كان أبغض إليه الحدثٌ في الاسلام - 
يعني منه- قال: وقد صليتٌ مع النبي يد ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم 
يقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليتٌ فقل: «الحمد يِه رب الْعدلِيَ4. 

رواه الترمذي [مققفة والنسائي ا وابن ماجه (815) كلهم من طريق قيس بن عَبَاية 
أبي تُعامة الحنفي» » عن ابن عبدالله بن مغفل فذكر مثله . 

وفي رواية النسائي: صليتٌ خلف رسول الله يَِقَه وخلف أبي بكرء وخلف عمرء رضي الله 
عنهما فما سمعثٌ أحدًا منهم قرأ. قال الترمذي: حسن. 

قلت: الصواب أنه ضعيف. فإن ابن عبدالله بن مغفل مجهول» ولم يوثقه أحد» واسمه يزيد 
كما في رواية الامام أحمد (171741) فإنه أخرجه من طريق قيس بن عَبّاية به مثله . 

إلا أنه لم يصرح باسمه في السنن» ولذا لم يترجمه صاحب التهذيب باسم يزيد بن عبدالله. 
وإنما ذكره فقط في الأبناء بدون أن يترجم له. 

قال النووي في «الخلاصة» )١179(‏ بعد أن نقل من الترمذي تحسين الحديث: هولكن أنكر 
عليه الحفاظ وقالوا: هو حديث ضعيف, لأن مداره على ابن عبدالله بن مغفل» وهو مجهول. 
وممن صرّح بهذا ابن خزيمة» وابن عبد البرء والخطيب البغدادي. وآخرونء وتُسب الترمذي فيه 
إلى التساهل'. إلا أن الزيلعي وافق على تحسين الترمذي؛ لأن يزيد هذا روى عنه ثلاثة» وبرواية 
هؤلاء ترتفع الجهالة وقال: والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج به لجهالة ابن عبدالله بن مغفل قد 
احتجوا في هذه المسألة بما هو أضعف منه. انتهى. «نصب الراية» (1/ 07709 , 

ومع هذا كله فإن جهالة الحال لا ترتفع إلا بتوثيق أحد الأئمة» ويزيد بن عبدالله بن مغفل هذا 
لم يترجمه البخاري» ولا ابن أبي حاتم» ولا ابن حبان في الثقات؛ مع تساهله في ذكر المجاهيل. 

5- باب ما جاء في القراءة آية آية 


« عن أم سلمة قالت: كان رسول الله +9 بقطع قراءته" يقول : «+تمأمْر 


شن صعس 


0 و 


ته آية آية . 


صحيح : رواه أبو داود ,»)5٠٠١1(‏ والترمذي (591717؟) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد 
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الأموي. ثنا ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة فذكرته. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب وبه يقول أبو عبيد ويختارهء» هكذا روى يحيى بن سعيد 
الأموي وغيره عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة؛ عن أم سلمة» وليس إسناده بمتصل لأن الليث 
ابن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة؛ عن يعلى بن مَمْلك. عن أم سلمة. وحديث الليث 
أصحء وليس في حديث الليث وكان يقرأ: «مَلِكِ يوم الدين»؛ انتهى. 

كذا أعَلَّهِ الترمذي بالانقطاع» والصواب أن كلا الطريقين صحيحان فإن لقاء ابن أبي مليكة بأم 
سلمة ممكن» ولذا قال الدارقطني )١18(‏ بعد أن أخرج الحديث. «إسناده صحيح وكلهم ثقات». 

وقال الحاكم (؟/١111)‏ بعد أن رواه من طريق يحيى بن سعيد: «صحيح على شرط الشيخين'. 

كما أن ابن جريج توبع عند الامام أحمد (88/7)) قال: ثنا وكيع» عن نافع بن عمر. وأبو 
عامرء ثنا نافع» عن ابن أبي مليكه؛ عن بعض أزواج النبي 5. 

قال أبو عامر: قال نافع: أراها حفصة. أنها سُئلت عن قراءة رسول الله يكلِ؟ فقالت: إنكم لا 
تستطيعونها قال: فقيل لها : أخبرينا بهاء قال: فقرأث قراءةً ترسَلّتُ فيها . 

قال أبو عامر: قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة: «الْحَنْدُ ينه رب الْعدلمِنَ4: ثم قطع 
ٍَاليَمَْنِ ن يسرم  »‏ ثم قطع «مدإكِ يوم ألتين>. 

وشيخا أحمد في هذا الحديث هما: وكيع -وهو ابن الجراح» وأبو عامر- وهو عبد الملك بن 
عمرو العقدي. وأما قراءة «مالك يوم الدين» و«ملك يوم الدين» فكلاهما متوائر. 

وأما ما رواه ابن خزيمة (١/48؟)‏ عن محمد بن إسحاق الصنعاني» نا خالد بن خداش» نا 
عمر بن هارون» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكه» أن امسلمة أن التي كله قرا في العد 
ونم تمر اكت[ أيجِصْ 4 فعدها آية. «الْحَمد لَه رب اللي » انين <ٍِوَإِيَاكَ 
0 فمْوِينَ4 وجمع خمس أصابعه؟ فهو ضعيف. 

قال الذهبي في تلخيص المستدرك :)177/١(‏ «أجمعوا على ضعف عمر بن هارون البلخي». 
وقال النسائي: متروك. 

وأشار إلى ضعفه أيضًا البيهقي (7/ 54) بعد أن أخرجه من جهة ابن خزيمة» فقال: رواه عمر 
ابن هارون» وليس بالقوي عن ابن جريج فزاد فيه». انظر للمزيد: «المنة الكبرى» .)575/١(‏ 

-1١6‏ باب وجوب قراءة سورة الفاتحة 

© عن عبادة بن الصامت قال: قال رسولٌ الله يكلِْ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»2. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان »)١07(‏ ومسلم في الصلاة (95؟) كلاهما من حديث 
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سفيان بن عيينة» عن الزهري»؛ عن محمود ب بن الربيع » عن عبادة بن الصامت فذكر الحديث. 
ولمسلم طرق أخرى واللفظ سواءء إلا ما رواه عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري بهذا الاسناد 
وزاد فيه: «فصاعدًاء. 

قال البخاري في جزء «#خير الكلام م في القراءة خلف الإامام» (ص 5”) (60): عامة الثقات لم 
يتابع معمرًا في قوله : «فصاعدًا؛ مع ما أنه قد أثبت فاتحة الكتاب. وقوله : «فصاعدًا» غير معروف. 

ثم قال: ويقال: إن عبدالرحمن بن إسحاق تابع معمرّاء وأن عبدالرحمن ربما روى عن 
الزهري» ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره» ولا نعلم أن هذا من صحيح حديئه أم لا؟؟. 

وقال أيضًا: «وقال إبراهيم» عن عبدالرحمن بن إسحاقء عن المقبري» عن أبي هريرة و - 
معارضًا لما روى الأعرج» عن أبي هريرة» وليس هذا ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس 
بدونه» وكان عبدالرحمن ممن يحتمل في بعض . وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة 
عن عبدالرحمن فلم يحمدء مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ إلا موسى الزمْعي روى عنه أشياء في 
عدة منها اضطراب' . انتهى (ص89 برقم .)١557‏ 

قلت: ولكن رواه أبو داود (877) من طريق سفيان». عن الزهري هذه الزيادة «فصاعدًاء وعلى 
قاعدة المحدثين: زيادة الثقة مقبولة» فتكون قراءة القدر الزائد على الفاتحة واجبة» قال الحافظ في 
«الفتح» (1/ 147) متعقبًا عليه: «بأنه ورد لرفع توهم قصر الحكم على الفاتحة» قال البخاري في 
جزء القراءة: هو نظير قوله: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا؛ . انتهى. 

يعني أن سورة الفاتحة أدنى ما تجزي به الصلاة كما تصح أيضًا في حال زيادة القراءة على 
الفاتحة في حين أن سفيان اختلف عليه أيضًا فرواه البخاري ومسلم وغيرهما من طريقه بدون هذه 
الزيادة. فظهر منه أن بعض الرواة أخطأوا فجعلوا حديث معمر فى حديث ابن عبيئة» ولذا تُعتبر 
هذه الزيادة في حديث ابن عبينة شاذة. ١‏ 

قال ابن حبان: «تفرد بها معمر عن الزهريء» وأعله البخاري في جزء القراءة» التلخيص .)91731/1١(‏ 

ورواه الدارقطني )771/١(‏ من طريق زياد بن أيوب» نا سفيان به بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا 
يقرأ الرجلٌ فيها فاتحة الكتاب». ومن طريقه رواه البيهقي في «القراءة خلف الامام» (070. قال 
الدارقطني: «إسناده صحيح> . 

قلت: وهو كما قال فإن زياد بن أيوب البغدادي» أبو هاشم الطوسي الأصل «ثقة حافظ» لقّبه 
الامام أحمد - شعبة الصغير- كذا في التقريب. 

ه عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله يكلٍِ في صلاة الفجرء فقرأ 
رسول الله يه فثقلث عليه القراءةٌ فلما فرغ قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم» 
قلنا : نعم هذا يا رول اللدا قال : «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن 
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لم يقرأ بها؛ . 

حسن: رواه أبو داود (877)» والترمذي )7”1١١(‏ كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» عن 
مكحول» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت فذكره. قال الترمذي: «حسن» . 

قلت: وفي الاسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» ولكن رواه الدارقطني )514/١1(‏ 
ومن طريقه البيهقي (7/ )١54‏ عن ابن صاعدء ثنا عبيدالله بن سعدء ثنا عمي» ثنا أبي» عن ابن 
إسحاق قال: حدثتي مكحول بهذا وقال فيه: فقال: «إني لأراكم تقرؤن خلف إمامكم إذا جهر» 
قلنا : أجل والله يا رسول الله! هذا . قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ يها؛ . 

نقل البيهقي عن الدارقطني أنه قال: هذا إسناد حسن . 

قلت: وهو كذلك. ولكن قول الدارقطني ليس في هذا الموضع» وإنما قال ذلك بعد أن روى 
الحديث عن ابن إسحاق بالعنعنة مثل أبي داود والترمذي . 

وممن صرّح بتصحيحه ابن خزيمة في صحيحه ».)١1081(‏ وابن حبان (17806)» قال البيهقي في 
١‏ القراءة خلف الامام» )١١5(‏ بعد أن روى هذا الحديث من طريق الدارقطني : «وهذا إسناد صحيح» 
ذكر فيه سماع محمد بن إسحاق من مكحول. وأخرج محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله هذا 
الحديث في كتاب « وجوب القراءة خلف الامام؛ عن أحمد بن خالد الوهبي» عن محمد بن إسحاق 
واحتج به» وقال: رأيت علي بن عبدالله المديني يحتج بحديث ابن إسحاقء؛ قال: وقال علي» عن 
ابن عبيئة : ما رأيت أحدًا يتهم ابن إسحاق؛ ثم أورد كلام من ونّق ابن إسحاق من الأئمة . 

قلت: ابن إسحاق لم ينفرد به» بل تابعه زيد بن واقدء» عن مكحول» عن نافع بن محمود بن 
الربيع الأنصاري. قال نافع: أبطأ عبادةٌ بن الصامت عن صلاة الصبح» فأقام أبو نعيم المؤذنٌ 
الصلاءً» فصلّى أبو نعيم بالناس» وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم» وأبو نعيم 
يجهر بالقراءة» فجعل عبادةٌ يقرأ أم القرآن» فلم الطرفه قلت السبادة : سمعتٌ تقرأ يأم القرآن» وأبو 
نعيم يجهر» قال: أجلء صلى بنا رسولٌ الله 88 ب بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال: 
فالتبستٌ عليه القراءةٌ» فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: «هل تقرؤون إذا جهرثٌ بالقراءةة ؟ 
فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك قال: «فلاء وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن» فلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن إذا جهرثٌ إلا بأم القرآنه . 

رواه أبو داود (875) ثنا الربيع بن سليمان الأزدي» ثنا عبدالله بن يوسفء ثنا الهيثم بن ميد 
أخبرني زيد بن واقد» فذكر الحديث. 

ورواه النسائي في «الكبرى؛ (445) و«الصغرى؛ )47١(‏ عن هشام بن عمارء عن صدقة» عن 
زيد بن واقدء عن حرام بن حكيم» عن نافع بن محمود بن الربيع (وتحرف فيهما إلى ربيعه) عن 
عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله يق ب بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال: 
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١لا‏ يقرأنَ أحد منكم إذا جهرتٌ بالقراءة إلا بأم القرآن». 

ونافع بن محمود #مستور» كما قال الحافظ في التقريب» إلا أن بعض أهل العلم يقبلون مثله في 
المتابعات وأما الذهبي قال في «الكاشف» ”ثقة». وقال الدارقطني: بعد أن رواه من طريق زيد بن 
واقد: «كلهم ثقات» .)719/1١(‏ وقال البيهقي في كتابه «القراءة» : لإسناده صحيح؟ وذكره ابن 
حبان في الثقات» وسكت عليه أبو داود والمنذري» فلعل الحافظ ابن حجر اغتر بقول ابن عبد البر 
فإنه قال فيه: «مجهول؛ أما هو فنقل حكم الدارقطني بأنه حديث حسنء وذهب إلى أن مكحولًا 
يروي عن نافع وأبيه محمودء كلاهما عن عبادة بن الصامت حديثين» وعند الزهري الخبر عن 
محمود بن الربيع مختصر غير مستقصى . 

وقال الدارقطني: «مكحول سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع » ومن ابنه ناقع بن محمود 
ابن الربيع» ونافع بن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعاه من عبادة بن الصامت ». 

ورواه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام(١7)‏ من طريق زيد بن واقدء عن حرام بن حكيم 
ومكحول. عن أبي ربيعة الأنصاري؛ عن عباده بن الصامت فذكر قصة أبي نعيم - وفيه: 'لا يقرأن 
أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن». 

ومكحول هو: الدمشقي وُصف بأنه مدلس» وقيل: إنه اضطرب في رواية هذا الحديث» ولكن 
مجيئه من طريق آخر مع وجود شاهد له من حديث أنس (سيأتي) يدل على أنه لم يدلس ولم 
يضطرب. ولذا صححه كثير من أهل العلم منهم الدارقطني» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» 
والبيهقي» وغيرهم» ونقل النووي في «الخلاصة» (11717) حكم الترمذي والدارقطني والخطيب 
والبيهقي وأقره. 

وأما من وقفهء وأرسله فلا يضعف من رفعه ووصله. 

قال البيهقي: «إن من شأن أهل العلم أن يروي الحديث مرة فيوصلهء ويرويه أخرى فيُرسله حتى 
إذا سئل عن إسناده فحينئذ يذكره» ويكون الحديث عنده مسندًا وموقوقاء فيذكره مرة مسندًا ومرة 
موقوقاء والحجة قائمة بموصوله وموقوفه. وفي وصل من وصله دلالة على صحة مخرج حديث من 
أرسله؛ وإرسال من أرسله شاهد لصحة حديث من وصلهء وفي كل ذلك دلالة على انتشار هذا 
الحديث عن عبادة بن الصامت عن النبي كَلةِ مسندّاء ثم من فتواه به موقوقّاء وإنما تعجب من 
تعجب من قراءته خلف الامام فيما يجهر الامام فيه بالقراءة لذهاب من ذهب إلى ترك القراءة خلف 
الامام فيما يجهر الامام فيه بالقراءة حين قال النبي كَل هما لي أنازع القرآن» ولم يسمع استثناء 
النبي يَيدِ قراءة فاتحة الكتاب سرّاء وقوله يليد فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها », وسمعه عبادة بن 
الصامت وأتقنه وأدّاهء وأظهر فوجب الرجوع إليه في ذلك». انتهى. 

ثم رواه من أبي الطيب محمد بن أحمد الذهلي. ثنا محمد بن سليمان بن فارس» حدثني أبو 
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إبراهيم محمد بن يحيى الصفارء -وكان جارنا- ثنا عثمان بن عمرء عن يونس» عن الزهري» عن 
محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يلِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب خلف الامام؟. 

قال أبو الطيب: قلت لمحمد بن سليمان: خلف الامام؟ قال: خلف الامام. وهذا إسناده 
صحيح » والزيادة التي فيه كالزيادة التي في مكحول وغيره» فهي عن عبادة بن الصامت صحيحة 
مشهورة من أوجه كثيرة» وعبادة بن الصامت يَخِ من أكابر أصحاب رسول الله يه وفقهائهم» 
انتهى. (1786). 

وقوله: «هدًا» بتشديد الذال» وتنوينهاء أي هذ هذًا. والهذُ شدةٌ الاسراع . 

© عن أبي هريرة عن النبي يَِةِ قال: #من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج» فهي خداجء فهي خداج غير تام . 

قال: فقلت: يا أبا هريرة إني أحيانًا أكون وراء الإمامء قال: فغمز ذراعي ثم 
قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسيٌ! فإني سمعتٌ رسول الله تِدِ يقول: «قال الله 
تعالى: قَسمتٌ الصلاة بيني وبين عَبدي تصفينء فنصفها لي» ونصفها لعبدي» 
ولعبدي ما سأل». 

قال رسول الله يةِ: «اقرؤاء يقول العبد: «الكند يِه ربِ الْسَلَيَ», يقول الله تبارك 
وتعالى: حَيِدنيٍ عبديء ويقول العبد: «اليَمينٍ ليس و 4: يقول الله أثنى علي عبدي» 
ويقول العبد: 8 مدلك بَوْرِ لدي نِ4. يقول الله: مجّدني عبديء يقول العبد: (إيّاكَ تَعْبْدُ 
وَإِيّاكَ فَيِيُ» فهذه الآية بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل» 1 العبد: ١‏ أهيئًا ليل 
لْمَْييِمَ 0 صِرْط ابت أنْصَمَتَ نهم 9 ألممْضوب عم 1 ألصَآآلينَ» . فهؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل». 

صحيح: رواه مالك في الصلاة (79) عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب, أنه سمع أيا 
السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ورواه مسلم في الصلاة (916) من طريق مالك ولم يسق لفظهء ورواه من طريق سفيان بن 
عيينة» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر مثله. 

قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب. دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه . 

ورواه مسلم أيضًا من حديث ابن جريج» قال: أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب» أن 
أبا السائب مولى بني عبدالله بن هشام بن زهرةء أخبره أنه سمع أبا هريرة مثل حديث سفيان. 

ويقول: وفي حديثهما: (أي حديث مالك وابن جريج): «قال الله تعالى: قَسَمْتُ الصلاة بيني 


كتاب الصلاة بولك الجامع الكامل ج؟ 


وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونِضْفُها لعبدي». 

وقوله: «نجداج» : أي نقص» وتقديره: فهي ذات خداج؛ فحذف المضاف». وأقام المضاف 
إليه مقامه» أو فهي مُحْدجَةٌء فوضع المصدر موضع المفعولء كذا في جامع الأصول. 

عن أبي هريرة مرفوعًا «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب2. 

صحيح : رواه ابن خزيمة (510) وعنه ابن حبان (1789) عن محمد بن يحبى الذهلي قال: 
حدثنا وهب بن جريرء قال: حدئنا شعبةٌ» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث. 

قال أبو حاتم (ابن حبان) : لم يقل في خبر العلاء هذا «لا تجزئ صلاة" إلا شعبة» ولا عنه إلا 
وهب بن جرير ومحمد بن كثير . انتهى . 

وإسناده صحيح. ووهب بن جرير ثقة حافظ. وتابعه محمد بن كثير. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله علد انصرف من صلاةٍ جهرٍ فيها بالقراءة فقال: 
«هل قرأ مَعِي منكم أحد آنفًا» فقال رجل: نعم» أنا يا رسول اللّه! قال: فقال رسولٌ 
الله يكِ: «إني أقول:ما لي أنازع القرآن». 

فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ييِْ فيما جهر فيه رسولٌ الله َل بالقراءة 
حين سمعوا ذلك من رسول الله عَكنةِ. 

حسن: أخرجه مالك في الصلاة (45) عن ابن شهاب» عن ابن أكيمة الليئي» عن أبي هريرة 
فذكر الحديث». وعن مالك رواه أبو داود (857). والترمذي 207١7(‏ والنسائي (419). قال 
الترمذي : حسن . 

قلت: وهو كذلك -وأكيمة- بالتصغير هو «عمارة» وقيل: «عمرو» ونّقه يحيى بن سعيد وابن 
حبان» وقال أبو حاتم: «صالح الحديث مقبول». 

ورواه ابن ماجه من وجهين: سفيان بن عبيئة (844) ومعمر (849) كلاهما عن الزهري به إلا 
أن سفيان لم يذكر «فانتهى الناس عن القراءة . 

ورواه أبو داود (8710) من طريق سفيان» عن الزهري قال: سمعتٌ ابن أكيمة يحدثٌُ سعيدٌ بن 
المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول: وفيه «نظن أنها الصبح». 

واختلف الرواة على الزهري في قوله: «فانتهى الناس» هل هو من كلام أبي هريرة أو من كلام 
الزهري . فقال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة: افانتهى الناس؟. 

ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون معه 
فيما يجهر به وَيل. 


كتاب الصلاة لق الجامع الكامل ج؟ 





قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: «فانتهى الناس؟ من كلام الزهري. 

وقد رجّح البخاري أن يكون ذلك من كلام الزهري كما قال أبو داودء وهو الذي رجّحه أيضًا 
البيهقي في ١معرفة‏ السنن» و*السنن الكبرى» (10461017/17) لأن أبا هريرة نفسه كان يُفتي بقراءة 
الفاتحة في نفسه خلف الامام سواء جهر فيها الامام أو أخفى. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إنما ججعل الامام ليؤتم به فإذا كبر 
فكبّرُواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: 
آمين » وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك 
الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا». 

حسن: رواه أبو داود (50) مختصرّاء والنسائي (9451).؛ وابن ماجه (845) واللفظ لهء كلهم 
من طريق أبي خالد الأحمر» عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
فذكر الحديث. 

قال أبو داود: وهذه الزيادة"*إذا قرأ فأنصتواه ليست بمحفوظة» والوهم عندي من أبي خالد. 
انتهى. انظر للمزيد: "القراءة خلف الامام للبيهقي' (ص177 2 154). 

قلت: اختلف أهل العلم في هذه الزيادة» فذهب كبار أئمة الحديث مثل البخاري وأبي داود 
وأبي حاتم وابن معين وابن خزيمة وغيرهم إلى أنها لا تصح» ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه قال: 
ليست هذه الكلمة محفوظة» هي من تخاليط ابن عجلان" . وممن صحّح هذه الزيادة الامام مسلم 
رحمه الله تعالى. 

فقد قيل له: «أصحيح هو؟ قال: نعمء قيل: لم لم تضعه هنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي , 
صحيح وضعئه هناء إنما وضعتٌ هنا ما أجمعوا عليه صحيح مسلم 17:04). 

وأما قول أبي داود: الوهم عندي من أبي خالد فرد عليه المنذري وغيره بأن أيا خالد- وهو 
سلميان بن حيان ثقة. احتج به الشيخان» كما أنه لم ينقرد بهاء بل تابعه محمد بن سعد الأنصاري 
وهو ثقة عند النسائي (957). 

قال النسائي: كان المخرمي يقول: هو ثقة» يعني محمد بن سعد الأنصاري. 

وعلى فرض ثيبوته لابد أن نفسر الحديث حتى لا يتعارض بعضه ببعضء» فقوله: «وإذا قرأ 
فأنصتواه أي استمعوا إلى قراءتهء ولا تقرأوا إذا قرأء فإذا سكت فاقرؤاء لأنه ثبت أن النبي و 
كان يسكت سكتتين» سكتة بعد التكبير»ء وسكتة بعد قراءة سورة الفاتحة. 

واستحبه صاحب المغني» ونقل عن أبي سلمة بن عبدالرحمن: للامام سكتتان فاغتنموا فيهما 
القراءة بفاتحة الكتاب . المغني ,)557/1١(‏ 

قلت: وهذا من أحسن أوجه التوفيق» جممًا بين الأحاديث الصحيحة في قراءة سورة الفاتحة. 


كتاب الصلاة يلق الجامع الكامل ج5 


ه عن رجل من أصحاب النبي يل قال: قال النبي كل طلعلكم تقرؤن والامام 
يقرأ؟ مرتين أو ثلانًا. فقالوا: يا رسول الله! إنا لنفعل. قال: هنلا تفعلوا إلا أن 
يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». 

إسناده جيد: رواه عبد الرزاق (7777) وعنه الإمام أحمد »)١18070(‏ والبخاري في هجزء 
القراءة» 2077 والبيهقي في سننه )١177/7(‏ كلهم من طريق خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن 
محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي 'غ. 

قلت: إسناده حسن. ومحمد بن أبي عائشة» قيل: اسم أبيه عبدالرحمن, ونّقه ابن معين» وقال 
أبو حاتم : ليس به بأس» وله في صحيح مسلم حديث واحد. 

وحسّنه الحافظ في تلخيصه؛ وقال البوصيري في «الاتحاف:(747/5): «هذا إسناد جيد» بعد 
أن رواه من طريق مسددء ثنا يزيد بن زريع» ثنا خالد الحذاء به مثله وزاد في آخره: لا أن يقرأ 
أحدكم بأم الكتاب في نفسه» وعزا قوله: إسناد جيدء إلى البيهقي (؟115/1) فإنه قال: ههذا إسناد 
جيدء وقد قيل: عن أبي قلابة» عن أنس. وليس بمحفوظ ». 

وهو ما رُوي عن أنس بن مالك أنّ النيئ يق صلّى بأصحابهء فلما قضى صلاته أقبل عليهم 
بوجهه فقال: «أتقرؤون في صلاتكم خلف الامام» والامام يقرأ؟!؟ فسكتوا. فقالها ثلاث مرات. 
فقال قائل. أو قائلون: إنا لنفعل. قال: لا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه». 

رواه أبو يعلى :.)١805(‏ والطبراني في الأوسط »)350701١(‏ والدارقطني »)0754٠/1(‏ وابن حبان 
(1844) كلهم من حديث عبيدالله بن عمرو الرّقِيّء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» فذكره. 

وراه أيضًا ابن حبان في صحيحه )١1801(‏ بهذا الاسناد وقال: سمع هذا الخبر أبو قلابة عن 
محمد بن أبي عائشة» عن بعض أصحاب النبيّ . وسمعه من أنس بن مالكء» فالطريقان 
محفوظان». انتهى . 

ولكن قال أبو حاتم: وَهِم فيه عبيدالله بن عمرو: والحديث ما رواه خالد الحذاء» عن أبي قلابة» 
عن محمد بن أبي عائشة؛ عن رجل من أصحاب النبي يعن النبي يك العلل (1/ 0919/8 

وكذلك قال البخاري في التاريخ الكبير )3١17/١(‏ بعد أن أورده من طريق عبيدالله بن عمرو. 
وسبق قول البيهقي بأنه ليس بمحفوظ . 

عن رفاعة بن رافع» أن رجلا دخل المسجد فذكر قصتهء فقال له النبي كل: ذا 
قمت فتوججهت إلى القبلة فكبّر. ثم اقرأ بأمٌ القرآن» وبما شاء الله أن تقرأ . . . ». 

حسن: رواه أبو داود (804) عن وهب بن بقية» عن خالد» عن محمد بن عمرو؛ عن علي بن 
يحبى بن خلاد» عن أبيه؛ عن رفاعة بن رافع» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن عمرو غير أنه حسن الحديث. 


كتاب الصلاة كط الجامع الكامل ج7 


« عن رجل من أصحاب النبي لِ قال: صلّى رجلء» والنبيّ يل ينظر إليه. فلما 
قضى صلاتهء قال: «ارجع فصل فإنَّك لم تُصلٌ» ثلانًا. فقام الرجل» فلما قضى 
صلاته. قال النبئُ يكل : «ارجع فصل ثلانًا. قال: فحلف له: كيف؟ اجتهدت كذا. 
فقال له: «ابدأ فكبّرء وتحمد الله وتقرأ بأم القرآن» ثم تركع. . .» فذكر الحديث. 

صحيح: رواه البخاري في 'جزء القراءة" )1٠١(‏ عن بحبى بن بكيرء قال: ثنا عبدالله بن 
سويدء عن عياش بن بكير بن عبدالله؛ عن علي بن يحبى عن أبي السائب؛ عن رجل من أصحاب 
النبي كل فذكره. 

وإسناده صحيح» ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبدالله بن بكير المصري وقد ينسب إلى جده. 

وحديث مسيء الصلاة أصله في الصحيحين عن أبي هريرة» ولكن بلفظ: «إذا قمت إلى 
الصلاةء فكبّرء ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع. . .2 فلم يذكر سورة الفاتحة. 

وقد قال بعض أهل العلم: قوله: «ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» أي بعد الفاتحة. فكأن 
الراوي اختصر الحديث» ولم يذكر الفاتحة لشهرتها. وإن كان جاء ذكرها في حديث أبي هريرة 
عند البيهقي (7*/7”). ولكن من طريق عبدالله بن عمر العمري. وهو ضعيف من جهة حفظه» 
فخالف الثقات وهم لا يذكرونها. 

« عن أبي موسى قال: خطبنا رسولٌ الله يَلِِ فين لنا ستّتناء وعلَّمنا صلاتّنا وقال 
فيما قال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكمء ثم ليؤمكم 1 ٠‏ فإذا كبر فكبرواء وإذا 
قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: يسيك اللذد .2 فذكر 
الحديث بطوله. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (4054) من طرق عن أبي عوانة» عن قتادة» عن يونس بن 
جبيرء عن حِطَان بن عبدالله الرقاشي» قال: «صليثٌ مع أبي موسى الأشعريّ صلاة. . .» فذكر 
القصة والحديث بطوله. 

ثم أتبعه رواية سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي قال: وثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
جريرء عن سليمان التيمي . كل هؤلاء عن قتادة في هذا الاسناد بمثله . 

ثم قال: «وفي حديث جريرء عن سليمان» عن قتادة من الزيادة: «وإذا قرأ فأَنْصِيواء وقال: 
وليس في حديث أحد منهم انتهى . 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله يَكهٍ قال: «كل صلاة 
لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فهي خداج»2. 

حسن: رواه ابن ماجه (841) عن الوليد بن عمرو بن السّكينء حدثنا يوسف بن يعقوب 


كتاب الصلاة 5 الجامع الكامل ج31 


التُلْمِمُء حدثنا حسين المعلّم؛ عن عمرو بن شعيب فذكره. 

ورواه أيضًا الإمام البخاري في «جزء القراءة خلف الامام؛ (16) عن هلال بن بشرء ثنا يوسف 
ابن يعقوب به مثله. وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب. 

ورواه الامام أحمد (1407) عن نصر بن باب» عن حجاج» عن عمرو به» وكرّره ثلاث مرات 
يعني : «فهي خداج» ثم هي داج ثم هي خداج' . 

والحجاج هو: ابن أرطاة وهو «صدوق كثير الخطأ والتدليس». 

ونصر بن باب تكلم الناس فيه بكلام شديدء ولكن كان الامام أحمد حمسن الرأي فيه فقال: ما 
كان به بأس» ولما قال له عبدالله: سمعتٌ أبا خيثمة يعني وهيب بن حرب يقول: نصر بن باب 
كذاب» فقال الامام: إني أستغفر الله كذاب؟ إنما عابوا عليه أنه حدّث عن إبراهيم الصائغ» 
وإبراهيم من أهل بلده لا ينكر أن يكون سمع منه. انظر: «التعجيل» .)1١١7(‏ 

قلت: إنه لم يرو شيئًا منكرّاء كما أنه توبع على روايته» عند ابن ماجه وله متابعات أخرى عند 
الإمام أحمد »07١17(‏ فرواه عن عبد القدوس بن بكر بن ُنيس أبي الجهم. نا الحجاج» عن 
عمرو بن شعيب فذكر مثله. 

ومن متابعاته أيضًا ما رواه الإمام البخاري في «جزء القراءة» )١١(‏ عن موسى بن إسماعيل قال: 
حدثنا أبان بن يزيد» قال: حدثنا عامر الأحول. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي 
كي قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي مخدجة» مخدجة» مخدجة'. 

« عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله كع يقرل: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم 
الكتاب فهي خداج». 

حسن : رواه ابن ماجه (840) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري. قال: حدثنا عبد الأعلى» 
عن محمد بن إسحاقء عن يحبى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه؛ عن عائشة فذكر الحديث . 

في الاسناد محمد بن إسحاق وهو مدلسء وقد عنعن» ولكن رواه الإمام أحمد (57701) عن 
يعقوب (وهو: ابن إبراهيم بن سعد الزهري) قال: حدثني أبي» عن ابن إسحاق. قال: حدثني 
يحبى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير به مثله» ومن هنا انتفثُ تهمةٌ التدليس. 

وأما ما روي عن جماعة من الصحابة «من كان له إمام فقراءته قراءة له؛ فكلها ضعيفة» ضعّفه 
النووي في «الخلاصة» (1177): قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : «من كان له إمام فقراءة 
الامام له قراءة» مشهور من حديث جابرء وله طرق عن جماعة من الصّحابة كلها معلولة» وأخرجها 
الدارقطني /١(‏ 07377: والبيهقي (109/7) وبيّنا عِلَلّها . وأوردها الزيلعي في ' نصب الراية" (؟/7 
)٠١ -‏ ونقل عن هؤلاء وغيرهم عللها . 


كتاب الصلاة 1414 الجامع الكامل ج7 


56- باب ما زاد على سورة الفاتحة فهو حسن 
« عن أبي هريرة قال: في كل صلاة يُقُرأه فما أسمعنا رسولٌ الله يلل أسمعناكمء 
وما أخفى عنّا أخفينا عنكم» وإن لم تزد على أم القرآن أجزأث» وإن زدتٌ فهو خير». 
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (1لا7). ومسلم في الصلاة (57:79457) كلاهما من 
حديث إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاءء أنه سمع أبا هريرة يقول 


فذكر مثله. 
زاد في مسلم: فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن؟! فقال: إن زدتٌ عليها فهو خير» وإن انتهيت 


هذه الزيادة تُشّعر بالوقف. ولكن رواه مسلم من حديث أبي أسامة» عن حبيب بن الشهيد قال: 
سمعتٌ عطاءً يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «لا صلاة إلا بقراءة» قال أبو هريرة: 
فما أَعَلَنَ رسول الله يك أعلنّاه لكم. وما أخفاه أخفيناه لكمء فهذا يُشعر بأن جميع ما قاله أبو 
هريرة حكمه حكم الرفع . 

والمقصود بالقراءة هنا قراءة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بهاء وأما ما زاد عليها فهو 
مستحبء, هذا الذي يدل عليه الأحاديث الصحيحة» وعليه جمهور أهل العلم: مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم . 

« عن أبي هريرة» قال: قال لي رسول الله كَل «خرج فنادء أنه لا صلاة إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد». 

وفي لفظ : «لا صلاة إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب فما زاد؟ة. 

والبعض لم يذكر لفظ : «فما زاد؛. 

حسن: رواه أبو داود (419. »)87١‏ وأحمد (4074)»: والدارقطني 2»)١574(‏ وابن حبان 
(لقاللل, والحاكم لوالضففة والبيهقي (؟/لالا. 94ه. 06). والبخاري في جزء القراءة خلف 
الامام (1) كلهم من طرق عن جعفر بن ميمون» قال: حدثنا أبو عثمان النهدي» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح لا غبار عليه؛ فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات 
البصريين» ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات»2. 

وقال الذهبي: «صحيح لا غبار عليه» وجعفر ثقة2. 

قلت: ليس كما قالاء فإنَ جعفر بن ميمون وهو أبو علي بياع الأنماط مختلف فيه» فضعّفه ابن 
معين وأحمد والنسائي. 

وقال أبو حاتم: صالحء وذكره ابن حبان في "الثقات' وأخرج له في 'صحيحه'» وقال 
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الدارقطني : يعتبر به» وقال ابن عدي: لم أر أحاديثه منكرة. وأرجو أنه لا بأس به. فمثله إذا وبع 
يحسن وإلا فلا . 

فوجدنا أن البيهقي رواه أيضًا في القراءة (57) من طريق منصور بن سعدء عن عبد الكريم بن 
رُشيدء عن أبي عثمان النهديّ» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكيدِ أمرهء فنادى في طرق المدينة: أن 
«لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب» ومن هذا الطريق رواه أيضًا الطبراني في الأوسط كما في 
نصب الراية (1/ 1717) ولكن في طريقه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس إلا أنه توبع أيضًا. 

وعبد الكريم بن رُشيد أو ابن راشد وثقه ابن معين. 

وقال النسائي: ليس به بأس . وفي “التقريب" : «صدوق» . وهي متابعة قوية لجعفر بن ميمون. 

وبهذين الطريقين يصح هذا الحديث أو يُحسّن. 

© عن أبي سعيد قال: «أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» . 

صحيح : رواه أبو داود (814)» قال: حدّثنا أبو الوليد الطيالسي» حدّثنا همّام» عن قتادة» عن 
أبي نَضْرة» عن أبي سعيد» فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

قال الحافظ في 'الفتح' (747/1): «وسنده قوي». وقال في “التلخيص ' : «إسناده صحيح؟ . 

وهمّام هو: ابن يحى العَوَّذِيَ ثقة» وثقه ابن سعد والعجلي والحاكم؛ وقال أبو زرعة: ١لا‏ بأس به . 
من رجال الجماعة. 

وأبو نضرة هو: المنذر بن مالك بن قُطّعة - بضم القاف. وفتح المهملة - العَوّقَيّ - بفتح 
المهملة» والواوء ثم قاف - البصريّء مشهور بكنيتهء ثقة» وثقه ابن معين وأبو زرعة وأحمد 
والنسائي وغيرهم. 

وصحححه ابن حبان» فأخرجه في صحيحه (1740) من طريق عبد الصّمدء ثنا همّام به» مثله. 

وعن عبد الصمد أخرجه الامام أحمد .)1١994(‏ 

جعل بعض المحدثين هذا الحديث شبيهًا بقوله يخ للمسيء صلاته: «فاقرأ ما تيسّر من 
القرآنه . أي بعد الفاتحة» جمعًا بين الروايات؟ لأنّ ضم السورة مع الفاتحة ليس بواجب في قول 
الجمهورء بل هو مستحب. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

:وأما ما رواه الترمذي (78). وابن ماجه (879) كلاهما من طريق أبي سفيان طريف 
السَعديّ؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» مرفوعًا: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة - الحمد لله 
وسورة في فريضة أو غيرهاء واللفظ لابن ماجه. فهو ضعيفء وإن كان الترمذيّ حسّنه» فلعلّه لما 
ذكره من لفظ الحديث: «مفتاح الصّلاة الطّهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم . ثم ذكره 
كما ذكره ابن ماجهء وسبق ذكره في كتاب الطهارة (577) إِلَا أن الترمذيّ لم يذكر في هذا الموضع 
قراءة الحمد لله وسورة من القرآن. 
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فلعل هذا مما اضطرب فيه أبو سفيان طريف السّعدي لأنه ضعيف. ضتَفه أبو حاتم وابن 
معين. وقال النسائي : «متروك». 

ثم وقفت على كلام البخاري في 'التاريخ الكبير' (07/4) في ترجمة طريف بن شهاب أبي 
سفيان أنه أعل حديث أبي سعيد بعد أن ذكره معلقًا فقال: «وقال ابن فضيل» عن أبي سفيان» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد: أمرنا النبي وَلةِ أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر»» بحديث آخر لأبي 
سعيد وهو ما رواه عن مسدد نا يحبى» عن العوام بن حمزة» نا أبو نضرة» سألت أبا سعيدء عن 
القراءة خلف الإمام. قال: فاتحة الكتاب. 

قال البخاري: «وهذا أولىء لأن أبا هريرة وغير واحد ذكروا عن النبي كَكِِ: لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» وقال أبو هريرة: إن زدت فهو خيرء وإن لم تفعل أجزأك». انتهى 

قلت: النص الأول لم ينفرد به أبو سفيان طريف بن شهاب عن أبي نضرة» بل تابعه قتادة كما 
رأيت» بخلاف النص الثاني فإنه تفرد به أبو سفيان طريف بن شهاب» معنى النص الأول يختلف 
عن معنى النص الثاني» إذ النص الأول يوجب قراءة شيء مع الفاتحةء بخلاف النص الثاني» والله 


تعالى أعلم . 
« عن رفاعة بن رافع الزرقي» وكان من أصحاب النبي يٍ قال: جاء رجلٌ 
ورسولٌ الله يَقِةٍ في المسجدء ... - فذكر الحديث في إساءته للصلاة ثم ذكر 


توجيه النبي يَكِدِ له وجاء فيه -: ثم اقرأ بأم القرآن» وبما شاءالله أن تقرأ». 

حسن: رواه أبو داود (809) قال: حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن محمد -يعني ابن 
عمرو- عن علي بن يحيى بن خلاد (عن أبيه) عن رفاعة بن رافع فذكره. 

والحديث سيأتي بكامله في باب الاعتدال في الركوع والسجودء ورواه الامام أحمد (149940) 
عن يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن عمرو به وفيه: «ثم اقرأ بأم القرآن» ثم اقرأ بما شئت». 

وصحّححه ابن حبان (11/417) فرواه من هذا الطريق 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمر وهو ابن علقمة» حسن الحديث. 

وتابعه على هذا اللفظ محمد بن عجلان» عن علي بن يحبى بن خلاد بهء وفيه: «عن أبيهء عن 
عمه رفاعة». 

©» عن جابر بن عبدالله قال : كان معاذ يُصَلّ مع رسول الله كك العشاء» ثم يرجع 
فيِصَنّى بأصحابه ثم ذكر قصة معاذء قال: قال النبي يك للفتى: «وكيف تصنع يا ابن 
أخي إذا صليت؟؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب» وأسأل الله الجنة» وأعوذ به من النارء 
وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنةَ معاذ» فقال رسول الله 26: إن ومعاذً حول هاتين» 
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أو نحو هذا. 

حسن: رواه أبو داود (97/) عن يحيى بن حبيب» ثنا خالد بن الحارث» ثنا محمد بن عجلان» 
عن عبيدالله بن مقسمء عن جابر فذكر نحوه» وعن أبي داود رواه كل من البغوي في «شرح السنة» 
(501)» والبيهقي .)11١9/-١١15/7(‏ 

وصصّحه ابن خزيمة فرواه في صحيحه (1714) عن يحبى بن حبيب الحارثي به مطولاء ورواه 
الامام أحمد )١4741(‏ عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن ابن عجلان به مختصرّاء ولم يذكر موضع 
الشاهد كما ذكره أبو داود. 

وإسئاده حسن لأجل محمد بن عجلان فإنه «صدوق» كما قال الحافظ مع أن كبار أئمة الحديث 
ونّقوه منهم أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والعجلي وغيرهم» إلا أنه اختلطت 
عليه أحاديث أبي هريرة كما أنه كان يضطرب في حديث نافع » وهنا سلم من هذه العلل . 

وأما أصل القصة فهي ثابتة في الصحيحين» وسوف تأتي في جموع أبواب الامامة. والبيهقي 
رحمه الله تعالى لم يخرج حديث جابر هذا في «باب الاقتصار على فاتحة الكتاب» وإنما أخرج فيه 
حديث ابن عباس : «أن رسول الله يك صلى ركعتين» لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب». 

أخرجه في السئن الكبرى .)5١1/5(‏ وأحمد (5000)؛ وأبو يعلى (1071) وابن خزيمة (015) 
كلهم من طريق حنظلة السدوسي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكر الحديث. إلا ابن أبي يعلى فإنه 
رواه من طريق حنظلة عن شهر بن حوشبء. عن ابن عباس فذكره. وإسناده ضعيف» لأن حنظلة 
السدوسي هو: ابن عبدالله» ضعيف. 

قال ابن التركماني» «قال البيهقي في باب «معانقة الرجل الرجل؟ كان قد اختلط» تركه يحبى 
القطان لاختلاطه. وضكّفه أحمد وقال: منكر الحديث يحدث بأعاجيب» وقال ابن معين: ليس 
بشيء تغير في آخر عمره". انتهى . 

وكان حديث جابر أحق من أن يخرج في هذا الباب من حديث ابن عباس . 

وحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين وغيرهما: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
يفهم منه أن من قرأ فاتحة الكتاب صحت صلاتهء والأخذ بمفهوم المخالفة فيه خلاف معروف بين 
أهل العلم . 

-١١/‏ باب لا يجهر المأموم بالقراءة خلف الإمام 

« عن عمران بن حصين قال: صَلَّى بنا رسولٌ الله يف صلاة الظهر -أو العصر 
فقال: «أيكم قرأ خلفي بسبّح اسم ربك الأعلى» فقال رجل: أناء ولم أرد بها إلا 
الخير» قال: «قد علمتٌ أن بعضكم خالجنيها». 
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صحيح: رواه مسلم في الصلاة (794) عن سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيدء كلاهما عن أبي 
عوانة» قال سعيد: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى؛ عن عمران بن حصين فذكره. 
ورواه أبو داود (814) من طريق شعبة عن قتادة» وقال له: كأنه كرهه. قال قتادة: لو كرهه نهى عنه . 
وقوله: «خالجنيهاء أي: جاذبنيهاء والخلج: الجذب. وهذا وقوله : «نازعنيها» سواء. وإنما 
أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة حتى تداخلت القراءتان وتجاذبتاء كذا قال الخطابي. 
وقال النووي في «شرح مسلم' : «والإنكار عليه في جهره» أو رفع صوته بحيث أسمع غيره؛ لا 
عن أصل القراءة» . انتهى 
وعليه يحمل قول زيد بن ثابت: لا أقرأ مع الامام في شيء» وفي رواية: لا قراءة مع الإمام في 
شيء -أي الجهر بالقراءة مع الامام . 
وما جاء في بعض الروايات: فنهى عن القراءة خلف الامام فهو منكرء تفرد به الحجاج بن 
أرطاة عن قتادة ولم يوافق عليه من أصحابه أحد. 
« عن عبدالله بن مسعود قال: كان الناس يجهرون بالقرآن خلف رسول الله يلق 
فقال لهم رسول الله يدِ: «خلطتم علي القرآن». 
حسن: رواه أحمد (1704) وأبو يعلى - المقصد العلي (19؟): 0 - كشف الأستار 
(88) والبخاري في جزء القراءة (ص 7 كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق. عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص. عن عبدالله» واللفظ لأبي يعلى» ولفظ البخاري مثله. 
وإسناده حسن لأجل يونس بن أبي إسحاق فإنه مختلف فيه فقال الامام أحمد: حديثه 
مضطرب. وونّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: كان صدوقًا إلا أنه لا يحتج بحديثه» وقال النسائي: 
ليس به يأس . 
والخلاصة كما قال الحافظ في التقريب: «صدوق يهم قليلا». 
قلت: وهو كما قال» إلا أنه لم يهم في هذا الحديث. لأنه موافق لما رواه الثقات من جهر الناس 
بالقراءة خلف رسول الله يك فإنه لم يخلط عليه إلا بالجهر؛ فمنعوا من ذلك» وأجيز لهم أن يقرؤا في 
أنفسهم. وبه بوبه الامام البخاري في «جزء القراءة» قائلًا : باب لا يجهر خلف الامام بالقراءة. 
8- باب ما جاء في الجهر بآمين للإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة» 
وإخفاؤها فيما يخفى فيه 
« عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «إذا قال الامام: غير المتضور مَعْيُوب عله ولا 
لصَآلنَ4 فقولوا : آمين» فإنه من وافق قولّه قول الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه؟ . 
متفق عليه : رواه مالك في الصلاة (46) عن سُمَيَ مولى أبي بكرء عن أبي صالح السمان» عن 
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أبي هريرة فذكر الحديث. وعن مالك رواه البخاري في الأذان (787) وفي التفسير (4141/0). 

قال البخاري : «تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي يب ونُعيم المجمرء عن 
أبي هريرة؟ . 

قلت: حديث أبي سلمة رواه مالك؛ ومن طريقه البخاري في الأذان (0780) ومسلم في الصلاة 
عن مالك )41١(‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن أنهما أخبراه 
عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «إذا أمّن الامامٌ فأمّنواء فإنه من وافق تأميثّه تأمينَ الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه؛ قال ابن شهاب: وكان رسول الله يقد يقرل: «آمين؟. 

ورواه مالك أيضًا عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكٍ قال: «إذا قال 
أحدكم آمين» وقالتٍ الملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه» 
رواه البخاري في الأذان (241) من طريق مالك» ومسلم من حديث المغيرة» عن أبي الزناد» به مثله. 

وحديث نعيم المجمّر عن أبي هريرة قال: ل بنا أبو هريرة حتى بلغ «ولا الضالين»»؛ قال: 
«آمين» فقال الناس: «آمين» ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاةً برسول الله يل رواه 
النسائي (174/5). 

قال ابن خزيمة في قول النبي يَكِ: «إذا أمن الامام فأمنوا» ما بان وثبت أن الامام يجهر بآمين» 
إذ معلوم عند من يفهم العلم أن النبي َك لا يأمر المأموم أن يقول: «آمين' عند تأمين الامام» إلا 
والمأموم يعلم أن الامام يقوله: ولو كان الامام يسر «آمين» لا يجهر بهء لم يعلم المأموم أن إمامه 
قال «آمين» أو لم يقلهء ومحال أن يقال للرجل : إذا قال فلان كذا فقل مثل مقالتهء وأنت لا تسمع 
مقالته» هذا عين المحال» وما يتوهمه عالم أن النبي يَلِدِ يأمر المأموم أن يقول: «آمين» إذا قاله 
إمامه» وهو لا يسمع تأمين إمامه». (1857/5). 

ه عن أبي هريرة» قال: كان النبيُ عد إذا فرغ من قراءة م القرآن. رفع صوته 
وقال: «امين؟. 

حسن: رواه الدارقطني »)١715(‏ وابن حبان (2)1805 والحاكم ةف ة والبيهقي )/ 
كلهم من طريق إسحاق بن إبراهيم الزبيدي» حدّثني عمرو بن الحارث» حدثني عبدالله بن 
سالم» عن الزبيدي» أخبرني الزهري» عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الدارقطني: دهذا إسناد حسن». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

قلت: فيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي مختلف فيه. قال أبو حاتم: «شيخ لا بأس به» 
ولكنهم يحسدونه» . 

وذكره ابن حبان في "الثقات' (177/8) وأخرج عنه في 'صحيحه" وحسّن حديئه الدارقطني 
وصحّححه الحاكم . 


كتاب الصلاة ناك الجامع الكامل ج؟ 


وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه أبو داود (974). وابن ماجه (8807) كلاهما من طريق 
صفوان بن عيسى» قال: حدثنا بشر بن رافع» عن أبي عبدالله ابن عم أبي هريرة» عن أبي هريرة» 
قال: ترك الناس التأمين. وكان رسول الله يك إذا قال: «عَيْرٍ السَنْصُوبٍ لبهم ملا ائينه قال: 
«آمين» حتى يسمعها أهل الصف الأول. فيرتج بها المسجد. ولكن فيه بشر بن رافع الحارئي 
ضعيف الحديث . وأبو عبدالله ابن عم أبي هريرة» مجهول. 

ورواه الدارقطني (11777. 17775) من طريق بحر السقاءء عن الزهري. عن أبي سلمة؛ عن 
أبي هربرة. عن النبي يَل. وعن الزهريء عن سالمء عن ابن عمرء أن رسول الله يك كان إذا قال: 
< ولا الصَآلينَ» قال : «آمين» يرفع بها صوته. 

قال الدارقطني: بحر السقاء ضعيف . ويحسن الحديث بمجموع هذين الاسنادين. 

« عن أبي موسى الأشعريّء قال: إن رسول الله يك خطبنا فبيّن لنا ستّتناء 
وعلّمنا صلاتناء فقال: «إذا صليثّم فأقيموا صفوفكمء ثم ليؤمُكم 0 فإذا 2 
فكبّرواء وإذا قال: عبر السنُرب عْهمَ ملا آنه فقولوا: آمين» يجبكم اله. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )1١5(‏ من طرق عن أبي عوانة» عن قتادة» عن يونس بن 
جبيرء عن حِطَان بن عبدالله الرقاشي. قال: «صليتٌ مع أبي موسى الأشعريّ صلاة. . .» فذكر 
الحديث بطوله . 

« عن وائل بن حُجْر قال: سمعتٌ النبي كك قرأ: عير لضب عَِىْ ولا الاين 
فقال: «آمين» ومدّ بها صوته. 

حسن: رواه أبو داود (9477)» والترمذي )١58(‏ كلاهما من طريق سفيان» عن سلمة بن كُهيل» 
عن حجر بن عَنْْسء عن وائل بن حُجْرء واللفظ للترمذي. ولفظ أبي داود : «ورفع بها صوته». 

ورواه النسائي (40/4) وابن ماجه (400) من وجه آخر عن أبي إسحاق؛ عن عبدالجبار بن 
وائل» عن أبيه قال: صَلَيِتُ مع النبي يك فلما قال: قال: «آمين» فسمعناها. ورواه أيضًا الدارقطني 
(1171) من طريق أبي إسحاق به وفيه: «مذَّ بها صوته» وقال: «هذا إسناد صحيح». 

وقال الترمذي: «حسن». 

ولكن لم يسمع عبد الجبار بن وائل عن أبيه عند أكثر أهل العلم» وإنما أخذه من أهله. 

ثم قال الترمذي: «روى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كُهيل؛ عن حجر أبي العَنْسء عن علقمة 
ابن وائل» عن أبيه أن النبي قرأ : لع الوب لهم ولا اين فقال: آمين» وخفض بها صوته» . 

قال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: حديث سفيان أصحٌ من حديث شعبة في هذاء وأخطأ 
شعبةٌ في مواضع من هذا الحديث» فقال: «عن حُجْر أبي العنبس» وإنما هو «حُجْر بن عَنْس» 
ويُكَنّى «أبا السكن» وزاد فيه «عن علقمة بن وائل؛ وليس فيه عن علقمة» وإنما هو: عن حُجْر بن 


كتاب الصلاة 6.6 الجامع الكامل ج7 


عنْبّسء عن واثل بن حُجْرء وقال: «خفض بها صوته؟ وإنما هو «ومدّ بها صوته». 

قال الترمذي: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث 
شعبة» قال: وروى العلاء بن صالح الأسدي», عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان» انتهى . 

ثم روى الترمذي (149) عن أبي بكر بن محمد بن أبان» حدثنا عبدالله بن تُمير» حدثنا العلاء 
ابن صالح الأسديء عن سلمة بن كهيلء عن حجر بن عنْيِسء عن وائل بن حجرء عن النني يق 
نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل . 

وكذلك قال أيضًا الدارقطني (1/ 777 بأن شعبة خالفه في إسناده ومتنهء لأن سفيان الثوري ومحمد 
ابن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: «ورفع صوته بآمين» وهو الصواب . انتهى. 

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (017//1) بعد أن أخرج الحديث من طريق سفيان: «رواه 
العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل؛ عن سلمة بن كهيل (أي مثل رواية سفيان) وخالفهم 
شعبة في إسناده ومتنهء ثم روى من طريق أبي داود الطيالسي (وهو في مسنده )١117(‏ بتحقيق 
التركي) ثنا شعبة قال: أخبرني سلمة بن كُهيل قال: سمعتٌ حُجرًا أبا العنبس» قال: سمعتٌ 
علقمة بن وائلء يحدث عن وائل -وقد سمعتُه من وائل أنه صَلَّى مع النبي يي فلما قرأ: لمر 
لصوب لبهم ولا ألْصآإِنَ» قال: «آمين» خفض بها صوته». 

ثم ذكر قول البخاري ثم قال: وقد رواه أبو الوليد الطيالسي» عن شعبة نحو رواية الثوري -ثم 
أسنده عن الحاكم في «الفوائد الكبير؟ لأبي العباس في حديث شعبة وفيه: «رافعًا بها صوته». 

ثم قال: «وقد روى من وجهين آخرين عن وائل بن حجر نحو رواية سفيان». 

قال الحافظ في التلخيص (1/ 1717): «وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له». 

ومن الأمور المعروفة عند النقاد أن سفيان وشعبة إذا اختلفا في شيء فالقول قول سفيان» فكيف 
وقد روى شعبة نفسه موافقًا لرواية سفيان» مع متابعة اثنين له» وبهذا صح الجهرٌ بالتأمين. 

وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب عند ابن ماجه» وعن ابن عمر عند الدارقطني» وعن 
أم الحصين عند الطبراني؛ وفي كلها ضعف. 

وفي هذه الأحاديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته بآمين» ويتبعه مّنْ خلفه 
وهو قول غير واحد من أصحاب النبي يلي8. 

قال عطاء بن أبي رباح: أدركتٌ مائتين من أصحاب رسول الله يِل في هذا المسجد - يعني 
المسجد الحرام - إذا قال الامام: «ولا ألصبَالينَ4 رفعوا أصواتهم بآمين». 

أخرجه ابن حبان في 'الثقات' (5/ 510) عن عبدالله بن محمدء قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم» 
ثنا علي بن الحسنء» قال: ثنا أبو حمزة السكريّ» عن مطرف» عن خالد بن أبي نوف» عن عطاء 
ابن أبي رباح» فذكره. 


كتاب الصلاة لحن الجامع الكامل اج 


وذكر الحافظ ابن القيم في 'إعلام الموقعين" (471/7): قال الربيع : سثل الشافعي عن الامام 
هل يرفع صوته بآمين؟ قال: : نعم» ويرفع بها مَنْ خلفه أصواتهم» فقلت: وما الحجّة؟ قال: أخبرنا 
مالك. وذكر حديث أبي هريرة المتفق على صحتهء د ثم قال: ففي قول رسول الله ي: «إذا أمْن 
الامام فأمّنوا» دلالة على أنه أمر الامام ال لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا أن 
يسمع تأمينه» ثم بينه ابنُ شهاب فقال: كان رسول الله يل يقول: «آمين». فقلت للشافعي: فإنا نكره 
للإمام أن يرفع صوته بآمين. فقال: هذا خلاف ما روى صاحيّنا وصاحبكم عن رسول الله ي' . 

وكان أبو هريرة يقول للامام: لا تسبقني بآمين» وكان يؤدّن له أخبرنا مسلم بن خالدء عن ابن 
جريج» عن عط : كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين » ومن خلفهم : آمين » حتى 
إن للمسجد للجّه. 

وقوله: كان أبو هريرة يقول للامام: لا تسبقني بآمين» يريد ما ذكره البيهقي بإسناده عن أبي 
رافع» أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكمء فاشترط أن لا يسبقه ب «ولا الصََآينَ حتى يعلم 
أنه قد وصل الصّفء فكان مروان إذا قالء قال أبو هريرة: آمين» يمد بها صوتّه. وقال: إذا وافق 
تأمِينُ أهل الأرض تأمينَ أهل السماء غُفر لهم' انتهى كلام ابن القيم . 

وقال الترمذي: «وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ يي والتابعين ومن 
بعدهم» يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين» ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق». 

- باب النهي عن مبادرة الإمام بالتأمين 

« عن أبي هريرة قال: كان 0 الله يل يُعلمنا يقول: «لا تُبادروا الامامء إذا 
كبّر فكبّرواء وإذا قال: ويلا اين فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع 
الله لمن حمدهء فقولوا: : اللهم! ربنا لك الحمدٌ». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (416) من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أيضًا من طريق سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيهء عن أبي هريرة بنحوه إلا قوله ولا 
ألصَالَينَ4 فقولوا آمين وزاد «ولا ترفعوا قبله». 

-٠‏ باب ما جاء في فضل التأمين وحسد اليهود عليه وعلى القبلة 

© عن عائشة عن النبي كَلِدِ قال: «ما حسَدَّتُكم اليهودٌ على شيء ما حسدثكم على 
السلام والتأمين؟ . 

صحيح: رواه ابن ماجه (807) عن إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا عبدالصمد بن 
عبدالوارث» قال: ثنا حماد بن سلمةء قال: حدثنا سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن عائشة 
فذكرت الحديث. 


كتاب الصلاة /ا6 الجامع الكامل ج؟ 


قال البوصيري في زوائده: «هذا إسناد صحيح احتج مسلم يجميع رواته؛. 

قلت: والحديث أخرجه ابن خزيمة (291/54» 6) من وجه آخر عن أبي بشر الواسطي» نا نا 
خالد بن عبدالله. عن شُهيل بن أبي صالح بإسناده بأطول منه وهذا لفظه: «دخل يهودي على رسول 
الله يِه فقال: السام عليك يا محمد! فقال النبئ يَدِ: «وعليك». فقالت عائشة: فهممتٌ أن 
أتكلم. فعلمت كراهية النبي يخٍ لذلك. فسكت. ثم دخل آخرء فقال: السام عليك! فقال: 
«وعليك». فهممتٌ أن أتكلمء فعلمت كراهية النبي يل لذلك. ثم دخل الثالث»: فقال: السام 
عليك! فلم أصبر حتى قلت: وعليك السام وغضب الله ولعنته! إخوان القردة والخنازير» أتحيّورن 
رسول الله يك بما لم يحيه الله فقال رسول الله يَكِِ: «إنّ الله لا يحب الفحش ولا التفحش . قالوا 
قولًا فرددنا عليهم. إن اليهود قوم حُسّد وهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على السلام 
وعلى آمين؟ . 

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه الإمام أحمد (6074؟) عن علي بن عاصم. عن حصين بن 
عبدالرحمن» عن عمر بن قيس. عن محمد بن الأشعث؛ عن عائشة» قالت (فذكرت نحوه). 

وفيه زيادة: «وعلى القبلة التي هدانا الله لهاء وضلوا عنها؟». 

وعلي بن عاصم هو الواسطي تكلّم فيه ابن المديني فقال: كان كثير الغلط. وقال العقيلي: 
نعرفه بالكذب. وقال البخاريٌّ : ليس بالقوي إلا أنه توبع . 

رواه البيهقي في سننه (؟/01) من طريق سليمان بن كثير»ء عن حصين بإسناده نحوه بذكر 
القبلة. وإسناده لا بأس به. وقد تحرف في بعض المصادر: «عمر بن قيس» وهو الماصر إلى 
«عمرو بن قيس» وهو الملائيّ ثقة» والماصر «صدوق». 

وفي معناه ما رُويّ عن ابن عباس: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين 
فأكثروا من قول آمين» . 

رواه ابن ماجه (861) وفي إسناده طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي. أطلق عليه 
الامام أحمد والنسائي فقال: «متروك». 

وكذلك لا يصح ما روي عن معاذ عند الطبراني في "الأوسط"»2 وعن أنس عند ابن خزيمة 
(1287) وعن غيرهم من أصحاب النبي ل . 

-١‏ باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح 

« عن أبي بَررَةَ الأسْلّمِي قال: كان رسول الله يل يُوَخر العشاء إلى تُلْثْ اللّيل» 
ويكره النومٌ فَبْلّهاء والحديتٌ بعدّهاء وكان يقرأ في صلاة القَجْر من المائة إلى 
السسّين. وكان ينصرف حين يعرف بعضّنا وجه بَعْضٍ . 


كتاب الصلاة مه الجامع الكامل ج١‏ 


متفق عليه : رواه مسلم في المساجد (1417) من طريق حماد بن سلمة» عن سيّار بن سلامة أبي 
المنهال. قال سمعت أبا برزة الأسلمي فذكر الحديث. وهو جزء من الحديث الطويل في مواقيت 
الصلاة» اتفق الشيخان على تخريجه متفرقة» فأخرج البخاري في كتاب الأذان - باب القراءة في 
الفجر من طريق شعبة قال: حدثنا سيّار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي بَرْزّةَ فسألناه عن 
وقت الصلاة فذكر الحديث وفيه: «وكان يقرأ في الركعتين أو أحدهما ما بين الستين إلى الماثة؛ . 
ومسلم في الصلاة (41) من طريقين أخرين عن أبي المنهال. 

ه عن قُطبة بن مالك قال: صليكن صلق بنا و الله علق فقرأ: حت وَألْعَرمَان 


لْمَحِيدٍ© [سورة قَّ: )١‏ حتى قرأ : «وَالنَخْلٌ بَاسِقات» [سورة ق: .]٠١‏ 
صحيح : رواه مسلم في الصلاة (401) من طريق أبي عوانة» عن زياد بن علاقة» عن قُطبة بن 


مالك فذكر الحديث. : 
ورواه أيضًا ابن عيينة» عن زياد بن علاقة به وفيه: سمع النبي يك يقرأ في الفجر:«َالتَّخْلَ 


مموعه 


بتي لا طلم ِيِدٌ [سورة ق: ]٠١‏ وفي حديث شعبة عن زياد: فقرأ في أوّل ركعة: لمَالدَخْلَ 
سفت لا طلْعٌ 4 وربما قال: ظقْ» هذه كلّها في الركعة الأولى. 

« عن عمرو بن حُريث أنه سمع النبي كَل يقرأ في الفجر: (دَالّلٍ |6 عَسْسَ» 
سورة التكوير: .]١1‏ 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (457) من طريق ابن بشرء عن مسعرء قال: حدثني الوليد بن 
سريع» عن عمرو بن حريث فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا مسلم في الصلاة (4176) عن محرز بن عون بن أبي عون» حدثنا خلف بن خليفة 
الأشجعي أبو أحمدء عن الوليد بن سَريع مولى آل عمرو بن حُريث» عن عمرو بن حُحريث قال: 
صَلَيتُ خلْف النبي يك الفخِرٌ فسمعه يقرأ: «ل9 أَقْمْ بكي 09 كر الكش » [سورة التكوير: -١١‏ 
7 وكان لا يَخْني رجلٌ مِنّا ظهره حتى يَسْتَيِمَ ساجدًا . 

ورواه أبو داود (415)» وابن ماجه (817) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أصبغ 
مولى عمرو بن حُريثء» عن عمرو بن حُريث قال: كأني أسمع صوت النبي يك يقرأ في صلاة 
الغداة: «نل أَقيمُ يفي © ألْورٍ المي وفي الاسناد أصبغ وثقه ابن معين. والنسائي» وقال ابن 
حبان: تغير بآخره حتى كُبّل بالحديد» لا يجوز الاحتجاج بخبره إلا بعد التخليص» وذكره ابن 
الجارود والعقيلي في الضعفاء. 

قلت: لم يرو عنه في الكتب عن مولاه غير هذا الحديث» وقد أصاب في رواية هذا الحديث 
لأنه تابعه الوليد بن سريع» عن مولاه كما سبق عند مسلم؛ والنسائي (181//9). 

« عن جابر بن سمرة قال: إن النبي يكل كان يقرأ في الفجر: ب «ق وَلْممانِ 
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لْمْجِيدٍ 400 وكانت صلاته بعد تخفيفا. 
صحيح : رواه مسلم في الصلاة (508) من طريق زائدة» ثنا سماك» عن جابر فذكر الحديث. 
ورواه زهير» عن سماك قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة رسول الله و فقال: كان يخفف 

الصلاة» ولا يُصَلي صلاة هؤلاء. 
ورواه شعبة عن سماك به وفيه: كان النبي يك يقرأ في الظهر ب طَيلٍ إَِا يدت [سورة الليل: ]١‏ 

وفي العصر نحو ذلك. وفي الصبح أطول من ذلك. وفي رواية: كان يقرأ في الظهر ب «سَيّجِ أسْر 

َيْكَ الْأملّ© [سورة الأعلى: ]١‏ وفي الصبح بأطول من ذلك . 
« عن جابر بن سمرة يقول: كان رسولٌ الله لِك يُصَلّى الصلوات كنحو من 

صلاتكم التي تصنُون اليوم» ولكنه كان يُخفف. كانت صلائّه أخفٌ من صلاتكمء 

وكان يقرأ في الفجر «الواقعة» ونحوّها من السور. 
حسن: رواه أحمد (30945). والطبراني )١915(‏ كلاهما من طريق عبدالرزاق -وهو في 

مصنفه (3770) قال: أخبرنا إسرائيل» عن سماك بن حربء أنه سمع جابر بن سمرة فذكر 

الحديث. وصحّحه ابن خزيمة (011)» والحاكم )١1٠ /١(‏ من هذا الوجه. 
قلت: وإسناده حسن للكلام في سماك بن حرب غير أنه «صدوق». 
» عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبئ يك قال: فسمعتّه يقرأ في 

صلاة الفجر: «ق وَلْتَانِ الَْجِيدٍ 40 و «يسَ © وَلقُرَانٍ تدر ©40. 
حسن: رواه الامام أحمد )١17597(‏ عن يونس» حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن 

رجل من أهل المدينة؛ فذكره. 
وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . وقد يكون هذا 

الرجل من أهل المدينة» هو جابر بن سمرة» كما سبق. وزيادة «إيسش 00 وَلفرنِ لفكِرٍ (©> 

تحمل على التكرارء مرة كذاء وأخرى كذا. ولا حاجة لتضعيف هذه الزيادة. 
© عن عبدالله بن السائب قال: صلَّى لنا النينُ يل الصبْحَ بمكة» فاستفتح سورة 

(المؤمنين) حتى جاء ذكر موسى وهارون؛ أو ذكر عيسى - عليهم السلام - أخذتٍ 

النبي يك سَعْلَةٌ فركع وعبدالله بن السائب حاضر ذلك. 
صحيح : رواه مسلم في الصلاة (400) من طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: سمعت 

محمد بن عبّاد بن جعفر» يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله 

ابن المسيب» عن عبدالله بن السَائب فذكره. 
قال مسلم: وفي حديث عبدالرزاق : «فحذف» فركع؟ . 
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وفي حديثه : وعبدالله بن عمروء ولم يقل: ابن العاص. 

قلت: وهو كما قال فإن الحفاظ قالوا: ابن العاص غلطء والصواب حذفه فإنه ليس هذا عبدالله 
ابن عمرو بن العاص الصحابي» بل هو عبدالله بن عمرو الحجازي كذا ذكره البخاري في تاريخه» 
وابن أبي حاتمء وخلائق من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين ذكره النووي. وكذا قال أيضًا ابن 
خزيمة (047) بعد أن أخرج الحديث: ليس هو عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي . 

« عن معاذ بن عبدالله الجهني. أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي يل يقرأ 
في الصبح: ؤإدَا بل لأس (سورة الزلزلة] في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أَنّيِي 
رسولٌ الله يكلِِ أم قرأ ذلك عمدًا . 

حسن: رواه أبو داود (817) عن أحمد بن صالح؛ حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو» عن ابن 
أبي هلال عن معاذ بن عبدالله الجهني فذكر مثله. 

وإسناده حسن للكلام في ابن أبي هلال وهو: سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهمء أبو العلاء 
المصري» وقيل: مدني» وشيخه معاذ بن عبدالله الجهني غير أنهما «صدوقان» وقال النووي في 
«الخلاصة» :)١777(‏ «رواه أبو داود بإسناد صحيح *» وقال الشوكاني في «النيل» (1/ 054): هرجاله 
رجال الصحيح». 

قلت: معاذ بن عبدالله الجهني لم يخرج له الشيخان» وإنما أخرج له أصحاب السئن والبخاري في 
خلق أفعال العباد. 

وقول الصحابي: «فلا أدري» أنسي رسول الله ل أم قرأ ذلك عمدًا». 

الأصل أن فعل النبيّ يَقةِ يُعدَ مشروعًاء وتردد الصحابي بين النسيان والعمد يحكم للعمد إلا إذا 
قام الدّليل على خلاف ذلك؛ ولم أقف على المنع من تكرار سورة واحدة في الركعتين. 

ولذا بوب أبو داود وغيره بقوله: باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. 

« عن عبد الله بن عمر قال: إن كان رسولٌ الله يل ليؤمنا في الفجر بالصافات. 

حسن: رواه أحمد (5984)» وأبو يعلى (25440: وابن حبان (1817) كلهم من حديث يزيد 
ابن هارونء حدثنا ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبدالرحمن» عن سالم» عن أبيه عبدالله بن 
عمرء فذكر الحديث واللفظ له. 

ورواه النسائي (877) من طريق خالد بن الحارث» عن ابن أبي ذئب به إلا أنه لم يذكر 
«الصبح» وفيه : «وكان يأمرنا بالتخفيف ويؤمُّنا بالصافات». 

وصحّححه ابن خزيمة )١1107(‏ فرواه من طريق عثمان بن عمرو وخالد بن الحارث» قالا : ثنا ابن أبي 
ذئب -وهذا حديث خالد بن الحارث- عن خاله الحارث بن عبدالرحمن فذكر مثل حديث النسائي . 

وإسناده حسن لأجل الكلام في الحارث بن عبدالرحمن إلا أنه «صدوق». 
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ه عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذتثٌُ «#ق وَلمنَان المجيد 
(40 إلا من وراء رسول الله يكن كان يُصَلَي بها في صلاة الصبح . 

حسن: رواه النسائي (460) عن عمران بن يزيدء قال: حدثنا ابن أبي الرجال» عن يحبى بن 
سعيد» عن عمرة» عن أم هشام فذكرت الحديث مثله. 

ورواه أيضًا عبدالله بن أحمد. عن الحكم قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الرجال قال: ذكره 
يحبى بن سعيد» عن عمرة به مثله . 

ورجاله ثقات غير عبدالرحمن بن أبي الرجال - بكسر الراء ثم جيم» وثّقه أحمد والدارقطني» وقال 
أبو داود: «ليس به بأس» . وقال أبو حاتم: «صالحا» وجعله الحافظ في درجة «صدوق ريما أخطأ» 
ومثله يحسن حديثه» وقد ثبت قراءة إن وَالُّْمانِ آلسحِيدٍ 40 في صلاة الصبح من غير طريقه . 

ولذا فلا حاجة إلى الحكم عليه بالمخالفة لرواية سليمان بن بلال ويحبى بن أيوب وغيرهماء 
عن يحبى بن سعيد؛ عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن أختها لأمها وهي: أم هشام بنت الحارثة بن 
النعمان» وكانت أكبر منها. قالت: أخذت 9ق وَلمرمَانِ الْحِيدٍ 40 من في رسول الله بكي يوم 
الجمعة؛ وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة» رواه مسلم في الجمعة (815) . 

كما رواه أيضًا من وجه آخر عن أم هشام قالت: «ما حفظت 8 ق» إلا من في رسول الله ين 
يخطب بها كل جمعة». قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله ين واحدًا . 

فلعلها أخذت من وجهين من صلاة الصبح؛ ومن يوم الجمعة على المنبرء فروث مرة بالصبح» 
وأخرى بالجمعة فلا منافاة بينهما. 

ه عن عقبة بن عامر قال: كنت أقودٌ برسولٍ الله كيٍ في السفرء فقال رسول الله 
يك : ديا عقبة! ألا أعلمُك خير سورتين قرثتا؟» فعلّمني- لل أعودٌ يرَتٍ الْمَلَقِ4 و 
لثل أَُودُ يرتِ لاير4 فلم يرني سررثُ بهما جدّاء فلما نزل لصلاة الصبح» صلى بهما صلاةً 
الصّبح للناس» فلما فرغ رسولٌ للك من الصلاة التفت إلى فقال : فيا عقبةً! كيف رأيت؟1 . 

صحيح : رواه أبو داود »)١577(‏ والنسائي (2478) كلاهما عن أحمد بن عمرو قال: أنبأنا 
ابن وهبء قال: أخبرني معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم مولى معاوية»؛ عن 
عقبة بن عامر فذكر مثله . 

وصحححه ابن خزيمة (0150)» والحاكم (1/ )54٠‏ كلاهما من طريق معاوية بن صالح, به مثله. 

ورواه أيضًا النسائي (0477) عن محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد (وهو ابن مسلم) قال: حدثني 
ابن جابرء عن القاسم أبي عبدالرحيم؛ عن عقبة» فذكر نحوهء وصحححه ابن خزيمة فأخرجه في 
صحيحه (014) من طريق الوليد بن مسلم به مثله . والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرح بالتحديث . 
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والحديث بالوجهين رواه أيضًا الامام أحمد (17795) (17/595). 

ثم رواه النسائي (08475) قال: أخبرنا موسى بن حزام الترمذي. قال: أنبأنا أبو أسامة» عن 
سفيان» عن معاوية بن صالحء عن عبدالرحمن بن جبير بن تُفِيره عن أبيه. عن عُقبة بن عامر أنه 
سأل رسول الله يك عن المعوذتين» قال عقبة: فأمنا رسولٌ الله يك في صلاة الغداة. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (077) وقال: وفي حديث أبي أسامة» قال: سألت 
رسول الله يك عن المعوذتين أمن القرآن هما؟ فأمّنا بهما رسولٌ الله يق في صلاة الفجر. 

ورواه أبو داود (4) من طريق محمد بن إسحاق., والنسائي من طريق محمد بن عجلان - 
كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن عقبة بن عامر. في لفظ أبي داود: (يا عقبة! 
تعوّذ بهماء فما تعوّذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة». وللحديث أسانيد أخرى. 

ه عن رجل من أصحاب النبئ كلد عن النبي كَِ أنه صلى صلاة الصّبح» فقرأ 
«الروم» فالتبس عليه. فلما صلى قال: «ما بال أقوام يصلّون معنا لا يحسنون 
الطهور» فإنما يلبس علينا القرآن أولئك». ٠‏ 

حسن: رواه النسائي (441) عن محمد بن بشارء قال: حدثنا عبدالرحمنء قال: أنبأنا سفيان. 
عن عبد الملك بن عميرء عن شبيب بن أبي روح؛ عن رجل من أصحاب التي كو فذكره. 

ورواه الامام أحمد (517077) عن وكيع» عن سفيان, بإسناده؛ نحوه وزاد فيه: «من شهد معنا 
الصّلاة فليحسن الطهور». 

ورواه أيضًا من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير مختصرًا (77159). 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الملك بن عمير» فقد ضعفه أحمد. 

وقال النسائي: لا بأس بهء وأخرج عنه الشيخان. 

وفيه أيضًا شبيب بن أبي روح » روى عنه جمع منهم حريز بن عثمان. وقد قال أبو داود: «شيوخ 
حريز كلهم ثقات؟. 

ووثقه أيضًا ابن حبان» فمثله يحسّن حديثهء ولا يضر إبهام الصحابي لأن الصحابة كلهم 
عدول» وقد قيل: إنه الأغر المزني» رواه البزار - كشف الأستار (ا/41) - عن زياد بن يحبى 
الحساني: ثنا مؤمل» ثنا شعبةء عن عبد الملك بن عميرء عن شبيب بن أبي روح» عن الاغر 
المزني» فذكر الحديث. 

ومؤمل هو ابن إسماعيل. قال الهيثمي في "المجمع' :)١١94/1(‏ هو ثقة؛ وقيل: إنه كثير 
الغلط». فلعله وهم في تسمية الصحابي. 
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5" باب القراءة في الفحر يوم الجمعة 

« عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يَكئِةِ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: 
«الَمَ 09 يَيلٌ» [السجدة]ء و طهّل أَنَّ عل الإنئن4؟ [الإنسان]. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في الجمعة 2)89١(‏ ومسلم في الجمعة (880) كلاهما من طريق 
سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

ورواه مسلم من طريق ابن وهب؛ عن إبراهيم بن سعد؛ عن أبيه» عن الأعرج به وفيه: كان يقرأ 
في الصبح يوم الجمعة ب الم 0 تَنِيلُ4 في الركعة الأولى» وفي الثانية: طهّل أن عَلَ الْإنكن مين 
ين ألذَهْرِ لم بَكن سَيكا م4 . 

عن ابن عباس أن النبي يك كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: «الَمَ 00 
َزيل» [السجدة 2-177] وَإِهَّل أَنَّ عَلَ الْإشن مِيِنَّ ين ألذَّهْرِ4 [الانسان 1:77] وأن النبي 
يك كان يقرأفي صلاة الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين. 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (419) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

« عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله يلِةٍ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة: «الرّ © تَيلُ4: و «هل أن عَلَ الإنكن» . 

حسن : رواه ابن ماجه (875) قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا إسحاق بن سليمان» قال: 
أنبأنا عمرو بن أبي قيس » عن أبي فروة» عن أبي الأحوصء عن عبدالله بن مسعود فذكر الحديث. 

قال إسحاق: هكذا حدثنا عَمِرَوْة عن غبداللة: لا أشك فيه. انتهى. 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «هذا إسنادٌ صحيح» رجاله تقات وله شواهد من حديث 
أبي هريرة رواه النسائي في الصغرى» . انتهى . 

قلت: الصواب أنه حسن فإن عمرو بن أبي قيس مختلف فيه؛ فوثّقَه ابن معين» وقال أبو داود: 
في حديئه خطأء ولذا جعله الحافظ في درجة: «صدوق له أوهام»؛ فمثله يحسن حديثه في الشواهد. 

وأبو فروة هو: مسلم بن سلم النهديء ويقال له: الجهني لنزوله فيهم؛ مشهور بكنيته من رجال 
الشيخين وهو حسن الحديث. 

وقول البوصيري: وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه النسائي في الصغرى. فيه تقصير في 
العزوء فإن الحديث أخرجه الشيخان كما سبق من طريق سفيان» عن سعد بن إبراهيم»؛ عن 
عبدالرحمن الأعرج؛ عن أبي هريرة. ومن الطريق نفسه أخرجه أيضًا النسائي في الصغرى (450) 
كما قال البوصيري. 

وفي الباب أيضًا روي عن سعد بن أبي وقاص عند ابن ماجه. وفيه الحارث بن نبهان ضعيف» 


كتاب الصلاة 1ه الجامع الكامل ج؟7 





وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني في "الأوسط*. و"الصغير" وفيه الحارث ضعيف كما قال 
الهيئمي في 'المجمع ' (؟/119). 
1- باب القراءة في الصّبح والظهر والعصر وفي الصّلوات الأخرى 
© عن أبي قتادة قال: كان البي 5 يقرأ ذ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر 
تحة الكتاب» وسورتين . يُطَوٌل في الأولى» ويُقّصّر في الثانية» ويُسمع الآية 

أحيانًا . وكان يقرأ ف في العصر بفاتحة الكتاب» وسورتين» وكان يُطَوّلُ في الركعة 
الأولى من صلاة الصبح» ويُقَضّر في الثانية . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان» من طريق شيبان (704)» ومسلم في الصلاة من طريق 
حجاج الصواف (101) كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة؛ عن أبيه فذكر مثله . 

وروى أبوداود )4٠١(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن يحبى عن عبدالله بن أبي قتادة» 
عن أبيه قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. 

ورواه الشيخان - البخاري (1/5/) ومسلم» كلاهما من حديث همام بن يحيى - وقرنه مسلم 
بأبان بن يزيد - كلاهما عن يحبى بن أبي كثير به. وفيه: «وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» يعني 
الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين» وبه بوّب البخاري. وفيه رد على من يقول: «لا يقرأ 
فيهما شيئًا وإِنّما يسبّح1. 

قال ابن خزيمة (007) بعد أن رواه من حديث همام بن يحبى وأبان بن يزيد: «كنت أحسب 
زمانًا أنَّ هذا الخبر في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لم يروه 
غير أبان بن يزيد. وهمام بن يحيى على ما كنت أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون. فإذا 
الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة» . 

يعني أنه كان يخشى من شذوذ هذه الزيادة» وهي قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين؛ 
لأنَّ بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يقرأ فيهما شيئاء وإنّما يسبّح فقطء حتّى قويت عنده هذه الزيادة 
بمتابعة الأوزاعي . 

قال ابن خزيمة في تبويبه لهذا الحديث: «ضد قول من زعم أنَّ المصلّي ظهرًا أو عصرًا مخيّرٌ 
بين أن يقرأ ف في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين ن أن يسبّحَ في | خريين منهما . وخلاف قول من 
زعم أنه ا ولا يقرأ في الأخريين منهما». 

قلت: حديث الأوزاعي رواه البخاري (7174) عن محمد بن يوسفء عنهء قال: حدّئني يحبى 
ابن أبي كثير. إِلّا أنه لم يذكر في حديثه قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين. وأرجع الحافظ هذا 
الاختلاف إلى أصحاب الأوزاعي بأنّهم لم يِتِّقوا عليه. 


كتاب الصلاة هله الجامع الكامل ج؟ 


وقوله: «كان يقول في الركعة الأولى من صلاة الصبح - وهكذا في العصر» والظهر في رواية. 

هذه الصفة من صلاة رسول الله يةٍ لها شاهد من حديث أبي مالك الأشعري. رواه أحمد 
(١941؟1)‏ عن أبي النضرء حدثنا أبو معاوية -يعني شيبان-» وليث» عن شهر بن حوشبء عن أبي 
مالك الأشعريّ» عن رسول الله يب أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام؛ ويجعل 
الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوبٌ الناس. ويجعل الرجال قدام الغلمان» والغلمان خلفهم» 
والنساء خلف الغلمان» ويكبر كلما سجدء وكلما رفع» ويكبر كلما نهض بين الركعتين إذا كان جالسًا . 
وشهر بن حوشب فيه كلام معروف. إلا أن هذا الحديث له شواهد صحيحة. 

وتطويل الركعة الأولى في الرباعيات أو الثنائيات لم يرد في الأحاديث الصحيحة الأخرى - 
ا ا ال 

« عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر فعزله واستعمل 
عليهم عمارّاء فشكوا حتى ذكروا أنه لا يُحسن يُصَليء فأرسل إليه فقال: يا أبا 
إسحاق! (كنية سعد) إن هؤلاء يزعمون أنك لا تُحسن تُصليء قال أبو إسحاق: أما 
أنا والله! فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله يَلِِ ما أخرم عنهاء أصلي صلاة 
العشاء فأركدٌ في الأوليين» وأغِفُ في الأخريين» قال: ذاك الظن بك يا أبا 
إسحاق! فأرسل معه رجلاء أو رجلين؛ إلى الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة» ولم 
يدع مسجدًا إلا سأل عنه ويُثنون معروفاء حتى دخل مسجدًا لبني عبسٍ» فقام رجل 
منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة» قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدًا كان لا 
يسير بالسرية. ولا يَقُسِم بالسوية» ولا يعدل: في القضية : 

قال سعد: أما والله! لأدْعُونٌَ بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذيًا قام رياءً 
وسمعة فأطل عمره» وأطِل فقرهء وعَرّضه بالفتن» وكان بعد إذا سثل يقول: شيخ 
كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. 

قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه 
ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهنٌ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (755) ومسلم في الصلاة (107) كلاهما من طريق عبد 
الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة واللفظ للبخاري» 97 مسلم فذكره مختصرًا بدون قصة دعوة 
سعد على أسامة بن قتادة . 

وقوله: فأركد في الأولين- أي أقيم طويلًا يعني أطول فيهما القراءة. 

قوله: فأرسل معه رجلا هو: محمد بن مسلمة؛ فإن كان رجلان فيكون الثاني هو : عبدالله بن أرقم . 


كتاب الصلاة احلنن الجامع الكامل اج1 





وقوله: «صلاة العشاء» كذا هناء و سيأتي أيضًا في القراءة في صلاة العشاء. وفي رواية: 
«صلاتي العشى» كما عند البخاري (704) والمراد منها الظهر والعصر. 

٠.‏ عن أبي معمر قال: قلنا لخباب : أكان رسول الله كه يقرأ في الظهر والعصر؟ 
قال: نعم قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته . 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (747) من طريق الأعمش قال: سمعت عمارة بن عمير» 
يُحدث عن أبي معمر قال: فذكر الحديث. وأبو معمر هو: عبدالله بن سَخْبرة - بفتح المهملة» 
وسكون المعجمة» وفتح الموحدة - الأزدي الكوفي. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: إن النبي يَكِ كان يقرأ في صلاة الظهر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية» 
و قال: نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 
خمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك. 

وفي رواية: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة #الَمَ 02 
ريل 4 [السجدة] وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك». وحرزنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وفي الأخريين من العصر على 
النصف من ذلك. 

صحيح : : رواه مسلم في الصلاة (؟10) من طريق منصورء عن الوليد ب بن أبي بشرء عن أبي 
الصديق الناجي» عن أبي سعيد فذكره. وفي رواية أخرى (454) قال: لقد كانت صلاة الظهر 
تقامء فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجتهء ثم يتوضاء ثم يأتئ ورسول الله يَكْهِ في الركعة 


الأولى مما يطولها 

« عن جابر بن سمرة أن النبي يل كان يقرأ في الظهرب طسَيّح أسْمّ رَيْكَ الأمَل 4 وفي 
الصبح بأطول من ذلك . 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (570) من طريق أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن سماك» عن 
جابر بن سمرة فذكره . 


وهو في مسند أبي داود الطيالسي )8٠١(‏ من هذا الوجه وفيه: «يقرأ في الظهر والعصر- ب (ثَيّلٍ 
ا يَنْتّى» ونحوهاء ويقزأ في الصبح بأطول من ذلك. وهذا اللفظ أخرجه مسلم (404) من طريق 
عبدالرحمن بن مهدي» عن شعبة به . 

ورواه ابن خزيمة )01١(.‏ من طريق أبي داود الطيالسي. بإسنادهء وفيه: لَيّلٍ إدَا يَنتّى» و 
لوئيس وَمنْهَاك ونحوها والباقي مثله. 


كتاب الصلاة لاله الجامع الكامل اج 





عن جابر بن سمرة أن رسول الله يٍَِ كان يقرأ في الظهر والعصر ب 9َآَ 
ارق » وّ لولم ذَاتِ لبروج > ونحوهما من السور. 

حسن: رواه أبو داود (805) والترمذي (707) والنسائي (47/4) والدارمي )١791(‏ كلهم من 
طريق حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة فذكرهء وزاد الدارمي: 
«والضرة. 

قال الترمذي: حسن صحيح. كذا في نسخة» ونقل المنذري عن الترمذي تحسينه فقطاء وهو 
الصَواب فإن سماك بن حرب ليس في مرتبة «ثقة» بل وقد تغير بآخره» ولكن يحسن حديثه. 

© عن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب قال: دخلت على ابن عباس في 
شباب من بني هاشمء فقلنا لشاب منا: سَلْ ابن عباس أكان رسول الله يك يقرأ في 
الظهر والعصر؟ فقال: لاءلا. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه. فقال: ختمشًا هذه 
شر من الأولىء كان عبدًا مأمورًا بلّْ ما أرسل به» وما اختصّنا دون الناس بشيء إلا 
بثلاث خصال: «أمرنا أن تُسْبِغْ الوضوءء وأن لا نأكل الصدقة, وأن لا ثنزي الحمار 
على الفرس». 

حسن: رواه أبو داود (808) واللفظ له. والترمذي )١170١(‏ والنسائي(51١)‏ وابن ماجه 
(477) كلهم من طرق عن أبي جهضم موسى بن سالم؛ عن عبدالله بن عبيدالله به فذكر مثله» قال 
الترمذي: حسن صحيح؟ إلا أن ابن ماجه اختصره. 

قلت: إسناده حسن لأجل أبي جهضم موسى بن سالم فإنه صدوق» وسبق تخريجه في كتاب 
الوضوء- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة . 

اختلفت الروايات عن ابن عباس في قراءة رسول الله ييْجٍ في الظهر والعصرء فروي عنه النفي 
كما في هذه الرواية؛ ثم التردد فيه كما رواه أبو داود (404) عن زياد بن أيوب» حدثنا هشيم» 
أخبرنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا أدري أكان رسول الله يلِِ يقرأ في الظهر 
والعصر أم لا؟ . 

ثم اليقين بالقراءة كما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )25١7/١(‏ عن يزيد بن هارون قال: 
أنا إسماعيل بن أبي خالد» عن العيزار بن حريث» عن ابن عباس قال: اقرأ خلف الامام بفاتحة 
الكتاب في الظهر والعصر. ورواه أيضًا عن علي بن شيبة قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا يونس بن أبي 
إسحاق» عن العيزار بن حريث قال: شهدت ابن عباس فسمعته يقول: لا تُصلّ صلاة إلا قرأت 
فيها ولو بفاتحة الكتاب. ورواه أيضا عن أحمد بن داود بن موسىء قال: ثنا عبيدالله بن محمد 
التيمي وموسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي العالية البراء قال: سألت 
ابن عباسء أو سئل عن القراءة في الظهر والعصر؟ فقال: هو إمامّك (أي القرآن) فاقرأ منه ما قلّ 


كتاب الصلاة مله الجامع الكامل اج 





وما كثرء وليس من القرآن شيء قليل. 

ثم قال الطحاوي بعد أن روى القراءة في الظهر والعصر عن عدد من الصّحابة منهم: أبو قتادة» 
وأبو سعيد الخدري» وجابر بن سمرة وغيرهم: «فلما ثبت بما ذكرنا من رسول الله يخ تحقيق 
القراءة في الظهر والعصرء وانتفى ما روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك. رجعنا إلى النظر بعد 
ذلك. هل نجد فيه ما يدل على صحة أحد القولين اللذين ذكرنا...» ثم رجح بالادلة القاطعة 
وجوب القراءة في الظهر والعصر. 

« عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 
برسول الله يك من فلان. 

قال سليمان: فصلينا وراء ذلك الإنسان وكان يُطيل الأولَيين من الظهرء ويخفف 
في الأخريين» ويُحَفْتُ في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المُمَصَّلء ويقرأ في 
العشاء بالشمس وضحاها وأشباههاء ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. 

حسن : رواه النسائي (4476947) واللفظ له وابن ماجه (871) مختصرًا كلاهما من طريق الضحاك 
ابن عثمان» عن بكير بن عبدالله بن الأشجّ» عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل الضحاك بن عثمان فإنه حسن الحديث. 

وصحّححه ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه (070)) وابن حبان (141719)», وأحمد (8575) كلهم 
من هذا الطريق. 

وفيه يقول أبو هريرة: (ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله ييِ من فلان- لأمير كان 
بالمدينة». 

يقول سليمان بن يسار: «فصلّيت أنا وراءه فكان يُطيل في الأوليين» ويخفف الأخريين» ويخفف 
العصر. وكان يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصلء وفي الأوليين من العشاء بوسط 
المفصل. وفي الصبح بطول المفصل؟ انتهى . 

ولم أقف على اسم هذا الأميرء وقد قيل اسمه عمرو بن سلمة» وليس هو عمر بن عبدالعزيز 
كما سيأتي في حديث الضّحاك بن عثمان؛ فإنه ولد بعد وفاة أبي هريرة. 

« عن أنس بن مالك» قال: ما رأيتٌ أحدًا أشبه بصلاة رسول الله يل من هذا 
الفتى» يعني عمر بن عبدالعزيز. 

قال الضّحاك: فصليتٌ خلف عمر بن عبدالعزيز فكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار . 

حسن: رواه أحمد (8577) عن أبي بكر الحنفي» حدّثئنا الضحاك بن عثمان» حدثني بكير بن 
عبدالله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة» فذكر الحديث كما سبق. 


كتاب الصلاة 6كىه الجامع الكامل ج13 





وقال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول (فذكره) . 

وكذا ذكره أيضًا البيهقي (7/ 788) وقال (فذكر الحديث بنحوه) بالاسنادين جميعًا . 

ولم يسم هنا الضحاك عمن سمع حديث أنس» وصرّح في موضع آخر أنه هو يحيى بن سعيد أو 
شريك بن أبي نمر لا يُدرى أيهما حدثه عن أنس. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (177/0) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن الضحاك بن 
عثمان؛ عن يحيى بن سعيد أو عن شريك بن أبي نمرء به. 

قال الضحاك: وكنت أصلي خلفهء فكان يطيل الأوليين من الظهر إلى آخره. 

ولأنس حديث آخر ذكر فيه وصف صلاته مجملا . 

« عن أنس أن النبي مَل كان يقرأ في الظهر والعصر: هسَيّح سم رَيْكَ الأتّل» و 
ل َك سريت التي . 

صحيح : رواه البزار «كشف الأستار» (87) عن محمد بن معمرء ثنا روح بن عبادة» ثنا حماد 
ابن سلمة» عن ثابت وقتادة وحميد» عن أنس فذكر الحديث. 

ورجاله تقات وإسناده صحيحء قال الهيثمي (5741)» «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» 
ورواه الطبراني في الأوسط». 

ورواه ابن خزيمة (017)» وابن حبان (1814) كلاهما من حديث محمد بن معمر بن ربعي 
القيسي. قال: حدثنا روح بن عبادة بإسناده مثله . 

وفيه: «أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر ب 9سَيّج أسْرّ رَيْكَ لفل 4 . . .'. 

وأخرجه النسائي (917) من وجه آخر عن أنس نحوه. 

وقال البوصيري في «الاتحاف» )١1800(‏ بعد أن رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: ثنا سعيد 
ابن سليمان. ثنا عبادة بن سفيان بن حسين» أنبأنا أبو عبيدة» عن انس أن رسول الله كلدِ كان يقرأ 
في الظهر ب طمَيّجِ أشْرَ رَيْكَ الْقََلّ4. قال: رواه البزار بإسناد صحيح: إن النبي يةِ كان يقرأ في 
الظهر والعصر هسَبَج سر رَيْكَ الْأتلّ4ر مَل أَتنكَ سَرِبثُ آلْعَيِيّةِ4 . انتهى . 

. عن زيد بن أسلم» قال: دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليتّم؟ قلنا: نعم‎ ٠. 
قال: يا جارية! هِلْمّي لي وَصُوءًا ما صليتٌ وراء إمام أشبه صلاةً برسول الله يكل من‎ 
. إمامكم هذا‎ 

قال زيد: وكان عمر بن عبدالعزيز ينم الركوع والسجود ويخمّف القيام والقعود. 

حسن: رواه النسائي )44١(‏ عن قتيبة» قال: حدّثنا العطّاف بن خالد» عن زيد بن أسلم؛ قال 
(فذكره). وإسناده حسن من أجل الكلام في العطّاف بن خالد المخزومي إلا أنه حسن الحديث إذا 
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لم يخالف. 

وله إسناد آخر وهو ما رواه أحمد (177177) عن إبراهيم بن خالد» قال: أخبرني أمية بن شبل» 
عن عثمان بن يَزْدويه» قال: خرجتٌ إلى المدينة مع عمر بن يزيدء وعمر بن عبدالعزيز عامل عليها 
قبل أن يُستخلف. قال: فسمعتٌ أنس بن مالك - وكان به وضح شديد» قال: وكان عمر يصلي بنا 
فقال أنس: ما رأيثٌ أحدًا أشبه صلاة بصلاة رسول الله يَقخِ من هذا الفتى. كان يخفف في تمام. 
وإسناده حسن . 

وهذا يقوي ما رواه أبو داود (8484)» والنسائي ,.)١١76(‏ والامام أحمد )1١1171(‏ كلهم من 
حديث عبدالله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان. حدثني أبي » عن وهب بن مانوس» قال: سمعت 
سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليتٌ وراء أحد بعد رسول الله يل أشبه 
صلاة برسول الله يخ من هذا الفتى - يعني عمر بن عبدالعزيز - قال: فحزرنا في ركوعه عشر 
تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات. 

ووهب بن مانوس ذكره ابن حبان في "الثقات' (0017/7) ولم أجد من وثقه غيره؛ ولذا قال 
الحافظ في "التقريب" : «مستور» . 

« عن عبدالله بن بريدة الأسلمي. عن أبيه أن النبي يك كان يقرأ في الظهر ب 
< إدًا ألته أَنمَنَّتْ4 ونحوها. 

حسن: رواه ابن خزيمة )01١(‏ عن محمد بن حرب الواسطي» ثنا زيد بن الحباب» عن الحسن 
ابن واقد قاضي مروء قال: أخبرني عبدالله بن بريدة» عن أبيه فذكر الحديث. وإسناده حسن لأجل 
الحسين بن واقد فإنه «صدوق» لأن أكثر النقاد قالوا: إنه لا بأس بهء وهو من رجال مسلمء وأما 
الحافظ فجعله في مرتبة «ثقة له أوهام» وهو أحق أن يقال فيه: «صدوق» وسيأتي حديث آخر عن 
بريدة الأسلمي بهذا الاسناد في باب القراءة في صلاة العشاءء وفي الإسناد أيضًا زيد بن الحباب 
وهو ممن يحسن حديثه . 

ه عن بعض أصحاب النبي يل قال: كانت تعرف قراءة النبي يل في الظهر 

صحيح: رواه الامام أحمد (17161) عن عبدالرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن أبي 
الزعراء؛ عن أبي الأحوص» عن بعض أصحاب النبي ي. 

ورواه ايضًا ابن أبي شيبة /١(‏ 777) عن وكيع» عن سفيان به مثله . 

وأورده البوصيري في «إتحاف المهرة» )١180١(‏ من ابن أبي شيبة وأحمد وقال: «هذا إسناد 
رجاله ثقات» وأبو الزعراء هو: عمرو بن عمرو» . انتهى. 

قلت: وهو كما قال. فإن عمرو بن عمرو بن مالك أبو الزعراء وإن لم يخرج عنه الشيخان إلا 
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أنه ثقة» فقد ونّقه ابن معين» وقال أحمد: شيخ ثقةء» ووثقة العجلي والنسائي في الكنى» وقال ابن 
عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. ولكن قال فيه أبوحاتم: صدوق. 
5- باب القراءة في صلاة المغرب 

© عن ابن عباس قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعتّه وهو يقرأ: «#َلْمْسَكّتِ4 
فقالت: يا بنيّ! لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت من رسول 
الله يك يقرأ بها في المغرب. 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة )١14(‏ عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعودء عن عبدالله بن عباس فذكره. 

وعن مالك رواه البخاري في الأذان (977) ومسلم في الصلاة (455). 

ورواء البخاري في المغازي (44754) ومسلع كلاهما من طرق عن الزهري من غير حديث 
مالك. وفيه: «ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله . 

أي أنها آخر صلوات صلّاها رسول يَف وهي المغرب. وسيأتي في حديث عائشة في باب: 
«من أحق الناس بالامامة» أن آخر صلاة صلاها رسول الله يلي مي صلاة الظهر- ويمكن الجمع بين 
الحديثين الصحيحين بأن الظهر صلاها مع أبي بكر في المسجدء وصلاة المغرب صلاها مع أهله 
في بيتهء فأم الفضل تحكي ما صلَاها في بيته» وعائشة تحكي ما صلاها في المسجد. 

وأما ما روي عن أنس بن مالك» عن أم الفضل بنت الحارث قالت: «صلى بنا رسول الله َي 
في بيته المغرب» فقرأ المرسلات» ما صلى بعد صلاة حتى قُبض 2# فالصحيح هو من حديث 


ابن عباس كما ذكر. 
وأما هذا فرواه موسى بن داودء قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن حميد» 


ومن طريقه رواه النسائي (486): وأحمد (7574171)» والطحاوي في شرحه (1114) ونبّه على 
هذا الخطأ أبو حاتم وأبو زرعة في "العلل" لابن أبي حاتم /١(‏ 44 - 80) بأن موسى بن داود - 
وهو الضبي - أدخل حديثا في حديث. فقراءة النبيٍ بَلدِ في المغرب سورة المرسلات من حديث 
ابن عباس عن أم الفضل» وصلاة النبي وَل متوشحًا في ثوب هو حديث أنس» فتنبّه . 

© عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله يي قرأ بالطور في المغرب. 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة (17) عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه فذكره. 

ومن طريق مالك رواه البخاري في الأذان (770)» ومسلم في الصلاة (577). 

« عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يِ يقرأ في المغرب بقصار المفضّل . 
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حسن: رواه الطحاوي في شرح المعاني )١1147(‏ من حديث أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا زيد 
ابن الحباب» قال: ثنا الضحاك بن عثمان» قال: حدثني بكير بن الأشجء عن سليمان بن يسارء عن أبي 
هريرة» فذكره. وإسناده حسن . 

« عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب 
بقصار. وقد سمعتٌ النبي يل يقرأ بطولى الطوليين. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (774) عن أبي عاصم. عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة. 
عن عروة بن الزيير» عن مروان فذكر الحديث. 

ورواه أبو داود (817) من طريق عبدالرزاق؛ عن ابن جريج به وفيه: قال: قلت: ما طولى 
الطوليين؟ قال: الأعراف, والأخرى: الأنعام. 

قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه : المائدة والأعراف. 

وفي النسائي (441) عن محمد بن عبد الأعلى» ثنا خالد» ثنا ابن جريج به وفيه: قلت: يا أبا 
عبدالله! ما أطول الطوليين؟ قال: الأعراف. 

ورواه أيضًا (444) من وجه آخر عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن 
ثابت أنه قال لمروان: يا أبا عبد الملك! أتقرأ في المغرب ب «قْلْ هُوَ أنّهُ أحدّ» و «إنَا أَعَطَتت 
لْكَوْتَر4 قال: نعم قال: فمحلوفة» لقد رأيت رسول الله يِعِ يقرأ فيها بأطول الطوليين 
لالمَصنّ». 

قوله: «طولى الطوليين» طولى تأنيث أطولء والطولبين تثنية طولى. وفي بعض الروايات: 
بأطول الطوليين - بالتذكير إلا أنه لم يقع تفسيرهما في صحيح البخاري لعله لوجود الخلاف في 
تفسيرهما وقائلهما. 1 

والمفصل على ثلاثة أقسام: طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة البروج» والأوسط: 
من سورة البروج إلى سورة لم يكن» والقصار: من سورة لم يكن إلى آخر القرآن. 

ولكن لابد من تقييد هذا الإاطلاق ليكون المراد به بعض السورةء لأنه لا يمكن قراءة سورة 
الأعراف. أو الأنعام؛ أو المائدة بكاملها في صلاة المغرب لقلة وقتهاء وكان إنكار زيد على 
مروان مواظبته على قراءة قصار المفصل ليس لأجل القصرء بل لأجل المواظبة ظّا منه أن الطوال 
لا تقرأ في المغرب» ولو بعضًا منه. 

ولكن رواه النسائي (441) من طريق ابن أبي حمزة» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
أن رسول يك قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف وفرقها في ركعتين. انتهى. إلا أن الحفاظ 
حكموا على الاسناد بأن ذكر عائشة فيه شاذء والمحفوظ أنه من حديث زيد بن ثابت. 

فيكون قد قرأ مرة أو مرتين لبيان الجواز في تطويل القراءة إذا لم يكن فيها مشقة على 
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المأمومين. وأما المواظبة فلا لقوله كخّ: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؟ . 

ويرى أبو داود أن طولى الطوليين في صلاة المغرب منسوخ بقراءة عروة بنحو ما تقرؤون 
(والعاديات) ونحوها من السورء لما رأى عروة (راوي الخبر) العمل بخلافه فحمله على أنه اطلع 
على ناسخه. فإنه رواه عن موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه فذكر مثله. 

قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ وقال: «وهذا أصح؟. 

ثم روى عن أحمد بن سعيد السرخسي» ثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي قال: سمعتٌ محمد بن 
إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أنه قال: ما من المفصّل سورة صغيرة ولا 
كبيرة إلى وقد سمعت رسول الله يقي يوم الناسَ بها في الصلاة المكتوبة . 

ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسّاء إلا أنه صرّح بالتحديث عن عمرو بن شعيب فزالت عنه 
تهمة التدليس؛ وهو حسن الحديث إذا صرّح. 

٠‏ عن عبدالله بن عمر أن الني ككْ كان يقرأ بهم في المغرب: ال كردا وَصَد 
عن ميل 4 [سورة محمد: ]١‏ 

صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير )77/١7(‏ والأوسط )14١/7(‏ والصغير )10/١(‏ من 
طريق الحسين بن حُريث المروزي» ثنا أبو معاوية محمد بن خازمء ثنا عبيدالله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر فذكر الحديث. وأخرجه ابن حبان في صحيحه )١1876(‏ من هذا الوجه. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7707): رواه الطبراني في الثلاثة #رجاله رجال الصحح'. 

قلت: وهو كذلك. ولكن قال الدارقطني: «غريب من حليثه عن نافع لم يسنده غير أبي 
معاوية. وكذلك رواه يحيى بن معين عن أبي معاوية مرفوعًاء «أطراف الغرائب» (4517/5) وأبو 
معاوية ثقة فلا يضر تفرده» وفي قول الدارقطني رد على الطبراني في قوله: تفرد به الحسين بن 
حريث عن أبي معاوية . 

© عن زيد بن ثابت أن النبي يل كان يقرأ في الركعتين من المغرب بسورة الأنفال. 

حسن : رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (177/6) قال: حدثنا عبدالرحمن بن سلم الرازي» 
ثنا سهل بن عثمانء ثنا عقبة بن خالد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زيد بن ثابت فذكر الحديث . 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/8١1) )37١7(‏ إلا أنه جعل الحديث من مسند أبي 
أيوب. وقال: «رجاله رجال الصحيح"؟ فلا أدري أكان الوهم من الهيثمي أم من مخطوطة 
الطبراني؟. وفي الاسناد عقبة بن خالد بن عقبة السكوني حسن الحديث . 

© عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت أن النبي يك قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين. 

صحيح: رواه الامام أحمد (57055)» والطبراني في الكبير )١177/6(‏ كلاهما عن وكيع» 
حدثنا هشام بن عروة. عن أبيه» عن أبي أيوب» أو عن زيد بن ثابت فذكر الحديث. 
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ورجاله ثقات وإسناده صحيح» قال الهيثمى (17498): «رواه أحمد والطبرانى» ورجال أحمد 
سيج يي 


رجال الصحيح». 
تنبيه: سقط في الطبراني «عروة» من المطبوع. لأن الطبراني رواه من طريق ابن أبي شيبة /١(‏ 
4" وهو ثابت فيه. 


وأما ما رُوي عن ابن عمرء قال: «كان النبي يَقِ يقرأ في المغرب: طقُل كاي لحرن 
وهل هُوَ ألَهُ أُحدٌ» فهو ضعيف . 

رواه ابن ماجه (477) عن أحمد بن بُديل» قال: حدثنا حفص بن غياث» قال: حدثنا 
عبيدالله» عن نافع » عن ابن عمرء فذكره. 

وأحمد بن بديل وشيخه حفص بن غياث ضعيفان لا يحتج بهما . 

قال الحافظ ابن حجر في 'الفتح' (744/17): «ولم أر حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة 
فيها شيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجه عن ابن عمر. نصّ فيه على (الكافرون) 
و(الاخلاص). ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما حديث ابن ماجهء فظاهر إسناده الضّحة 
إلا أنه معلول. 

قال الدارقطني : «أخطأ فيه بعض رواته». 

وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروكء والمحفوظ أنه قرأ بهما في 
الركعتين بعد المغرب» انتهى كلامه . 

وفي دعوى الحافظ نظر؛ لأنه ثبت أن النبي يي قرأ في المغرب بقصار المفصل» وإن قرأ غيره 
فيحمل على أنه قرأ بعضه. وكله جائز وإن كان الفقهاء قد اختلفوا: فكره مالك أن يقرأ في صلاة 
المغرب بالسور الطوال نحو (الطور) و(المرسلات) وبه قال أبو حنيفة أيضًا . 

وقال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. 

6 باب القراءة في صلاة العشاء 

« عن البراء بن عازب أنه قال: صَلَّْتٌُ مع رسول الله يليد العشاءء» فقرأ فيها ب 
«وَلِنِ وَالوو4 . 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (17؟) عن يحبى بن سعيدء عن عدي بن ثابت الأنصاري» 
عن البراء» فذكره. 

وكذلك رواه أحمد (180717) عن ابن تُمير» عن يحبى بن سعيد. 

ورواه البخاري في الأذان (7717) عن شعبة» ومسلم في الصلاة (475) عن شعبة ويحبى بن 
سعيدء ومسعرء كلهم عن عدى بن ثابت به مثله . 


كتاب الصلاة نيف الجامع الكامل اج 


وقيّده شعبة بأن ذلك كان في سفرء وزاد مسعر في حديثه : فما سمعتٌ أحدًا أحسن صونًا منه. 

ولكن رواه الطيالسي (79) عن شعبة» وأحمد (18074) عن أبي خالد الأحمره حدثنا يحبى 
ابن سعيد - كلاهما أعني شعبة ويحبى بن سعيدء عن عدي بن ثابت بإسناده» فقالا فيه: «المغرب» 
بدلا من (العشاء؟ . 

وأبو خالد الأحمر وإن كان رُّصف بأنه «صدوق يخطئ" إلا أن متابعة الطيالسي عن شعبة تقويه. 

فالحمل على التعدد بأنه مرة قرأ في المغرب» ومرة قرأ في العشاء أولى من تخطئة الرواة. 

وأما ما رواه الطّحاوي في شرح المعاني )١1147(‏ عن عبدالله بن عمر: «أنَّ رسول الله يك قرأ 
في المغرب (وَالينِ وأوْو ففيه جابر الجعفي وهو ضعيف. 
1 : و ا ا 5-7 2 
« عن جابر قال: كان معاذ يُصَلي مع النبي وَل ثم يأتي فيؤم قومه. فصلى ليلة 
مع النبي طخ العشاءء ثم أتى قومه فأمّهمء فافتتح بسورة البقرة. فاتحرف رجل 
ل ثم صلّى وحده وانضرف؛ فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله! ولآتينٌ 
رسول الله يله فلأخبرنّه . فاتىٍ رسول الله يكِيةٍ فقال: يا رسول اللّه! إنا أصحاب 
نواضح نعمل بالنهار. وإن معادًا صلى معك العشاء» لم أتى فافتتح بسورة ة البقرة. 
فأقبل رسول الله يِدٍ على معاذ فقال: «أفئّان أنت؟ اقرأ بكذا. واقرأ بكذا». 

متفق عليه : رواه مسلم في الصلاة (5764) عن محمد عباد» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن جابر 
فذكره. 

قال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثناء عن جابر أنه قال: اقْرَأ «وَالتَئين وَنّهَا4 و ريل 
إذا بَنتَى» و طسيّح أسْمَ رَيْكَ يك الْأمْلّ4 فقال عمرو: نحو هذاء رواه عن قتيبة بن سعيدء عن الليث» عن أبي 
الزبيرء عن جابر فذكر مثله . 

ورواه البخارى في الأذان )7١6(‏ من طريق شعبة قال: حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت 
جابر بن عبدالله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين- وقد جنح الليلٌ- فوافق معاذًا يُصلي. فترك 
نَاضِحَه وأقبل على معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء . فانطلق الرّجلء وبلغه أن معادًا نال منهء فأتى 
النبي وق فشكا إليه معادًا فقال النبي ييه : «يا معاذ! أفتّانَ أنت؟» أو فاتن (ثلاث مرات). فلولا 
صلّيت ب «مَيّح أشمَ رَيْكَ الكلّ». طشني وَضهَا4 (رَايّلِ إِنا ينت». فإنه يصلي وراءك الكبير 
والضعيف وذو الحاجة؟. 

قال البخاري: «وتابعه سعيد بن مسروق ومسُعر والشيباني» أي كلهم من محارب في أصل 
الحديث» وشعبة ليس في حاجة إلى المتابعة» ولكن لما اختلفت ألفاظ الحديث دعتٍ الحاجة إلى 
المتابعة في أصل القصة. كما أنّ مسلمًا رواه من وجه آخر عن جابر. 


كتاب الصلاة 61 الجامع الكامل ج7 


« عن أم سلمة زوج النبي يَخِ قالت: شكوتٌُ إلى رسول الله يك أني أشتكي 
فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبةً؛. 

قالت: فطُّفتٌ راكبةٌ بعيري» ورسول الله يكل حينئذ يُصَلَّى إلى جانب البيت» وهو 
يقرأ ب #والظور» . 

متفق عليه : أخرجه مالك في الحج )١77(‏ عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل» عن 
عروة بن الزبير» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة زوج النبي يةِ فذكرت الحديث. 

ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصلاة (474)» ومسلم في الحج (1775). 

ورواه أيضًا البخاري في الحج )١777(‏ من طريق مالك بهء ثم عن محمد بن حربء حدئثنا أبو 
مروان يحبى بن أبي زكريا العّسّانِي» عن هشام؛ عن عروة» عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي 
كي أن رسول يكدِ قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج» 
فقال لها رسول الله يَكيِِ: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون' ففعلت 
ذلك» فلم تصل حتى خرجت . انتهى. 

قال الحافظ في التقريب: «يحيى بن أبي زكريا الغمّاني أبو مروان الواسطيء أصله من الشام» 
ضعيف. ما له في البخاري سوى موضع واحد متابعة» قلت: لعله يقصد هذا الموضع. 





ورواه ابن خزيمة (077) من طريق مالك وابن لهيعة؛ عن ابن الأسود» عن عروة» عن زينب 
بنت أم سلمة فذكرت الحديث وفيه: ورسول الله يي صلى إلى صقع البيت» فسمعتّه يقرأ في العشاء 
الآخرة- وهو يصلي بالناس: وَالظور © وَكتي تَسَظور 40 [سورة الطور]. 

فالذي يظهر أن القصة وقعت مرتين» إحداهما في صلاة العشاء يوم النحر وهي التي ذكرها ابن 
خزيمة» والأخرى صباح الرحيل وهي التي ذكرها البخاري» فلا منافاة بين القصتين» ولكنه جمع 
بين حديث مالك وحديث أبي مروان فلعل مقصوده هو جواز الطواف على البعير. 

وأما أنه لم يذكر في القصة الثانية زينب بنت أم سلمة بين عروة وأم سلمة» فذلك لثبوت سماع 
عروة عن أم سلمة عنده وهو الصواب كما قال الحافظ» فإن ذلك ممكن فإن عروة أدرك من حياة أم 
سلمة نيفا وثلاثين سنة» وهو معها في بلد واحد. 

وبهذا ينتفي اعتراض الدارقطني وغيره على البخاري بأن في إسناده انقطاعًا . 

عن أبي رافع قال: صلَّيتَ مع أبي هريرة العتمة» فقرأ: طإدا آل أنَتَنّدَ4 . 
فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم كَل فلا أزال أسجد 
بها حتّى ألقاه. 

متمق عليه : رواه البخاري في الأذان (0777: ومسلم في المساجد (018/ :.)3١١‏ كلاهما عن 


كتاب الصلاة يفك الجامع الكامل ع؟ 


المعتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه؛ عن بكرء عن أبي رافع فذكره. ويكر هو: ابن عبدالله 
المزني. وأبو رافع هو: تُقَيعع الصائغ مشهورٌ بكنيته. 

« عن بريدة الأسلمي قال: كان رسول الله ييِِ يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس 
وضحاهاء ونحوها من السور. 

حسن: رواه الترمذي (0704» والنسائي (444) كلاهما من طريق الحسين بن واقد. عن عبدالله 
ابن بريدة؛ عن أبيه بريدة فذكر مثله» ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (9495؟5). 

وإسناده حسن لأجل الحسين بن واقد فإنه «صدوق؛ لأن أكثر النقاد قالوا: إنه لا بأس به وهو 
من رجال مسلمء وأما الحافظ فجعله في مرتبة «ثقة له أوهام» وهو أحق أن يقال فيه «صدوق». 

وقال الترمذي: «١حسن».‏ 
7- باب ما جاء في تطويل الركعتين في الأولبين؛ والاقتصار في الأخريين في العشاء 

« عن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيءٍ حتّى في 
الصلاة. قال: أمَا أنا فأمدّ في الأوليين» وأحذِف في الأخريين. ولا آلو ما اقتديت 
به من صلاة رسول الله يل قال: صدقت. ذاك الظن بك. أو ظنّي بك. 1 

متَفْقّ عليه: رواه البخاري في الأذان (٠/ا9)‏ ومسلم في الصلاة )١169/5401(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن أبي عون» قال: سمعت جابر بن سمرة فذكره. 

وفي الحديث قصّة سبق ذكرها في باب القراءة في الصبح والظهر والعصر. وكان ذلك في 
«صلاة العشاء؟. 

- باب قراءة النبئّ يي سرًا وجهرًا كان بيانًا لمجمل القرآن 
© عن ابن عباس قال: قرأ النبيٌ يك فيما أِر» وسكت فيما أمِر. 
وم 4 ريك صا ل[مريم: 54]. 

نقد كن ك في يسول أله أُسَوَةٌ حسَكةٌ 4 [الأحزاب .]5١‏ 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (91/4) عن مسددء قال: حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئنا 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره . 

وإسماعيل هو: ابن إبراهيم المعروف بابن عليه . 

قوله: «فيما أمر» أن يجهر به أو يُسد . 

وقوله: «وسكت»؛ أي أسر. 

«ومًا كن رَيْكَ ياك أي: في ترك بيان أحوال الصلاة في القرآن سرًا وجهرّاء وغيرها من 


كتاب الصلاة 4ه الجامع الكامل ج51 





تفاصيل الصلاة. 

قال الخطابي: «ومعنى قوله تعالى: وما كن َيّكَ ِيّا4 وتمثله به في هذا الموضع هو أنه لو 
شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها حتّى يكون قرآنًا متلوًا لفعل» ولم يترك ذلك 
عن نسيان؛ لكنّه وكل الأمر في بيان ذلك إلى رسوله» ثم أمر بالاقتداء بهء والاتتساء بفعلهء وذلك 
معنى قوله: «لنْبَينَ ناس مَا نُرْلَ لم4 [النحل: 644 انتهى . «أعلام الحديث؛ (007/1)» وانظر أيضًا 
«الفتح؟ (5/ 0164 

8- باب ما جاء في تكرار قراءة سورة واحدة في كل ركعتين 

« عن عائشة أن النبي يل بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته 
فيختم: ب طقل هُوّ أَنّهُ أحدٌ». فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يَكيِ فقال: «سلوه 
ا فقال: لأنها صفة الرحمن:ء وأنا أحب أن أقرأ بهاء 
فقال النبي كَلِِ: «أخبروه أن الله يحبه». 

متفق عليه : أخرجه البخاري في التوحيد (1/770)؛ ومسلم في صلاة المسافرين (817) كلاهما 
من طريق عبدالله بن وهبء ثنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال. أن أبا الرجال محمد 
ابن عبدالرحمن حدثه» عن أمه عمرة بنت عبدالرحمنء وكانت في حجر عائشة زوج النبي وله عن 
عائشة فذكرت الحديث. 

» عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤّمهم في مسجد قباء. فكان 
كلما افتتح سورةٌ يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بهاء افتتح ب#ثْل هو أَنَّهُ أحدٌ4 حتى 
يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه 
أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة 
أخرى. فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعّها وتقرأ بسورة أخرىء قال: ما أنا بتاركهاء 
إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلتٌء وإن كرهتّم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلّهمء وكرهوا 
أن يؤمهم غيره» فلما أتاهم النبي يظدِ أخبروه الخبر. فقال: «يا فلان! ما يمنعك 
مما يأمر به أصحابك» وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟»2. 

فقال: يا رسول الله! إني أحبهاء فقال رسول الله يَكئِ: «إن حُبّها أدخلك الجنة». 

صحيح: أخرجه الترمذي (1101) عن محمد بن إسماعيل (البخاري) حدثنا إسماعيل بن أبي 
أويس» حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن عبيدالله بن عمرء عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك 
فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيدالله بن عمر» عن ثابت. 


كتاب الصلاة 014 الجامع الكامل ج١‏ 





وروى مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس أن رجلا قال: يارسول اللّه! إني أحب هذه 
السورة: «ثُلْ هو أَنَّهُ أحدٌ» فقال: «إن حيّك إياها يُدخلك الجنة» قال: حدثنا بذلك أبو داود 
سليمان بن الأشعثء ثنا أبو الوليدء حدثنا مبارك بن فضالة بهذا. انتهى. 

وذكره البخاري في الأذان (7174) معلقًا عن عبيدالله بن عمرء عن ثابت» عن أنس. 

قلت: وهو الذي وصله الترمذي عن البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس كما سبق. 

ونقل الحافظ في الفتح أن الدارقطني قال في علله : إن حماد بن سلمة خالف عبيدالله في إسناده . 
فرواه عن ثابت» عن حبيب بن سبيعة مرسلًا وقال: وهو أشبه بالصواب. قال الحافظ : وإنما رجحه 
لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت. لكن عبيدالله بن عمر حافظ حجةء وقد وافقه مبارك في 
إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان. انتهى . 

قلت: وهو كما قال: ثم إن من المعروف إن الاسناد إذا اخمّلِف في الرفع والارسال. والرافم 
ثقة» فزيادته مقبولة عند جماهير أهل العلم. 

وصبحّححه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه (057) من طريق عبدالعزيز بن محمد 
(الدراوردي) به مثله . /' 

وحديث مبارك بن فضالة أخرجه الترمذي كما سبق» كما أخرجه أيضًا الدارمي (7475) عن 
يزيد بن هارون» عن مبارك بن فضالة» به مثله. ْ 

© عن معاذ بن عبدالله الجهني, أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي يِل يقرأ 
في الصبح: 9إدًا و الْأَيسُ4 في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أَنْسِي رسولٌ الله 
يكل أم قرأ ذلك عمدًا . 

حسن: رواه أبو داود (417) عن أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمروء عن ابن 
أبي هلال» عن معاذ بن عبدالله الجهني فذكر مثله. 

وإسناده حسن للكلام في ابن أبي هلال وهو: سعيد بن أبي هلال الليئي مولاهم. أبو العلاء 
المصري» وقيل: مدني» وشيخه معاذ بن عبدالله الجهني غير أنهما «صدوقان» وقال النووي في 
«الخلاصة» (1777): «رواء أبو داود بإسناد صحيح؟ . 

وقول الصحابي: «فلا أدري» أنسي رسول الله يب أم قرأ ذلك عمدًا'. 

الأصل أن فعل النبيّ كي يُعدَ مشروعَاء وتردد الصحابي بين النسيان والعمد يحكم للعمد إلا إذا 
قام الدّليل على خلاف ذلك؛» ولم أقف على المنع من تكرار سورة واحدة في الركعتين. ولذا بوب 
أبو داود وغيره بقوله: باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. 


كتاب الصلاة .0 الجامع الكامل ج؟ 


4- باب الجمع بين السورتين في الركعة. 

عن ابن مسعود قال: جاء رجل إليه فقال: ل 
فقال: هذا كَهَذَّ الشعرء لقد عرفتٌ النظائر التي كان النبي يِه يقرن بينهن» فذكر 
عشرين سورة من المفصل» سورتين في كل ركعة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (0/) ومسلم في صلاة المسافرين (1/84/177؟) كلاهما 
من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلئ عبدالله بن مسعود 
فذكر الحديث. 

وسمى مسلم هذا الرجل في رواية أبي بكر بن أ بي شيبة» عن وكيع» عن الأعمشء» عن أبي 
وائل «نهيك بن سِنَان» وقال فيه عبدالله : «هدًا كَهَدٌ الشعر؟ إن أقواما يقرؤون القرآن. لا يجاوز 
تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرَسّخ فيه نَقَ. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لأعلم 
النظائرٌ التي كان رسول الله يخ يقرّن بينهن. سورتين في كل ركعة»» وفي رواية أبي معاوية» عن 
الأعمش «عشرون سورة من المفصل في تأليف عبدالله». 

وذكر تفصيله ابن خزيمة (078) في رواية أبي خالدء عن الأعمش: : وهي عشرون سورة من 
تأليف عبدالله . أولْهن «الرحمن» وآخرتهن «الدخان» طالرحمن» «والنجم» في ركعة 
و«الذاريات» «والطور» في ركعة هذه النظائرء و«اقتربت» «والحاقة» في ركعة و«الواقعة» 
ولاإنون» في ركعة و«النازعات» «وسأل سائل» في ركعة و«طالمدثر» و«طالمزمل» في ركعة 
و«ويل للمطففين6 «وعبس؟ في ركعة و«ولا أقسم» وطهل أتى» في ركعة و#المرسلات» 
وعم يتساءلون» في ركعة 9إذا الشمس كورت» و«الدخان» في ركعة. 

وهكذا رواه أيضًا أبو داود )١17957(‏ عن عبّاد بن موسىء ثنا إسماعيل بن جعفرء عن إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن علقمة والأسود قالا: أتى ابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في 
الركعة» فقال: أهذًا كَهَلٌ الشّعره وتَثْرًا كنثر الدقل؟ لكن النبي يل كان يقرأ النظائرٌء السورتين في 
الركعة» ثم ذكر التفصيل كما مضى . 

قال أبو داود: «هذا تأليف ابن مسعود». . 

والمفصل من (قَ) إلى آخر القرآن على الصحيح كما قال الحافظ . 

وقوله: «النظائر» أي السور المتماثلة في المعاني؛ كالموعظة. أو الحكمء أو القصص. 

وقوله: «هدَّاء - بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة- أي سردًا وإفراطًا في السرعةء وهو 
منصوب على المصدرء. وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام. قال ذلك لأن تلك الصفة كانت 
عادتهم في إنشاد الشعر. كذا في الفتح . 

« عن عائشة- قال عبدالله بن شقيق: سألت عائشة: هل كان رسول الله يل 
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يجمع بين السُور في ركعة؟ قالت: المفّصّل. 

صحيح: أخرجه أحمد (1503417)» وإسحاق بن راهوية (1701), كلاهما عن وكيعء نا 
كهمس بن الحسن. عن عبدالله بن شقيق قال: فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح» وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (074) فأخرجه من طريق سلم بن 
جنادة» عن وكيع به مثله. . 

إنما اختلف على كهمس بن الحسنء روى عنه وكيع كما سبق» وروى يزيد بن هارون عنه وزاد 
فيه سؤالًا عن صلاة رسول الله يي قاعدًا فقالت عائشة: كان يُصلي قاعدًا حين حَطّمّه الناس. رواه 
أبو داود (407) عن عثمان بن أبي شيبة» حدئثنا يزيد بن هارون به مثله . 


ورواه عثمان بن عمرء عن كهمس وزاد فيه أمرًا ثالنًا وهو: صلاةٌ الضُحى فقالت عائشة: كان 


يصلي صلاة الضحى إذا جاء من مغيبه . 
رواه ابن خزيمة (0179) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» عن عثمان بن عمرء عن كهمس به 
فذكر الحديث. 


ورواه خالد بن الحارث» عن كهمس وفيه ذكر صلاة الضحىء والسؤال عن صوم شهر كله 
فقالت: «ما علمت صام شهرًا كله إلا رمضان, ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله» ولم 
يذكر فيه قراءة السور في ركعة» ولا أداء الصلاة جالسًا . 

رواه النسائي )١184(‏ عن إسماعيل بن مسعود قال: أنبأنا خالد- وهو ابن الحارث فذكر الحديث. 

رواه عبيدالله بن معاذ» عن أبيه؛ عن كهمس» واكتفى فيه بذكر صلاة الضحى فقط . رواه مسلم (17/117) 
من هذا الوجه. 

ورواه أحمد (10186) عن محمد بن جعفر ويزيد بن هارون وأبي عبدالرحمن المقرئ وإسحاق 
ابن راهوية )170١(‏ عن النضر بن شميل كلهم عن كهمس» وجمعوا فيه أربعة أشياء كلها وهي: صلاة 
الضحى» وأداء الصلاة جالسّاء وقرن السورء وصوم رمضان. وهذه الأسانيد كلها صحيحة» والأمر 
يعودٌ إلى الاختصار والتفصيل وهو شيء معروف في رواية الحديث» والحمدلله رب العالمين. 

- باب ما جاء لكل سورة ركعة 


© عن أبي العالية قال: حدثني من سمع النبي يَلِّ يقول: «أعطوا كل سورة حظّها 
من الركوع والسجود». 

صحيح: رواه الإمام أحمد (690١؟٠)‏ عن أبي معاوية وعبدة» قالا: حدثنا عاصم» عن أبي 
العالية فذكر الحديث. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (1/ 1"59) عن عبدة وحده مثله . 


وإسناده صحيح »2 ولا يضر عدم تسمية الصحابي. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5/5 
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وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

قلت: وأبو معاوية هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي؛ عمي وهو صغير» من رجال الجماعة. 

وعاصم هو: ابن سليمان الأحول أبو عبدالرحمن البصري من رجال الجماعة. 

وأبو العالية هو: رفيع بن مهران من رجال الجماعة. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (101 2 سا : عن عاصم- قال: حدثنا أبو 
العالية قال: أخبرني من سمع رسول الله يٍَ يقول: « لكل سورة حظّها من الركوع والسجود» . 

قال: ثم لقينُه بعدٌ فقلت له: إن ابن عمر كان يقرأ في الركعة بالسورء فتعرف من حدئّك هذا 
الحديث؟ قال ا ا ا ٠‏ انتهى. 

ورواه البيهقي (7/ )٠١‏ عن شيخه أبي عبدالله الحاكم من طريق مروان بن معاوية؛ أنبأنا عاصم 
الأحول؛ عن ابن سيرين قال: كان ابن عمر يقرأ عشر سور في كل ركعة. قال عاصم: فذكرت 
ذلك لأبي العالية فقال: وأنا كنثُ أقرأ عشرين سورة في كل ركعة» ولكن حدثني من سمع رسول 
الله يي يقول: «لكل سورة حظّها من الركوع والسجود . 

قال البيهقي : وتابعه عبد الواحد بن زياد» عن عاصم في حديث أبي العالية. 

ثم رواه من طريق عبد الواحدء ثنا عاصم الأحول به مثله. 

ولا منافاة بين هذا الحديث والأحاديث التي سبق ذكرها في الجمع بين السورتين أو أكثر في 
ركعة واحدة لبيان الجواز في الصورتين» ومن أكثر الركوع والسجود فهو أولى» لما جاء في 
الصحيح : «إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

-١‏ باب ما يُجزئ من القراءة في الصلاة لمن لا يحسن القرآن 

. عن عبدالله بن أبي أوفى قال: ا إني لا أستطيع أن 
آخذ من القرآن شيئاء فعلّمني ما يجزثني منه» قال: : «قل سبحان اللّه! والحمد لله! ولا 
إله إلا الل والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . قال يا رسول اللّه! 
هذا لله عزوجل فما لي؟ قال : «قل: : اللهم! ارجمني وارز في وعافتي واهدنية . 

فلما قام قال هكذا بيده فقال رسولٌ الله يل : «أما هذا فقد ملا يده من الخير». 

حسن: رواه أبو داود (415)» والنسائي (4؟4) كلاهما من طريق إبراهيم بن عبدالرحمن 
السكسكي. عن عبدالله بن أبي أوفى فذكر الحديث. 

وإبراهيم بن عبدالرحمن السكسكي فيه مقال» قال أحمد: ضعيف, وقال النسائي: ليس بذاك 
القوي» ولكن قال ابن عدى : «لم أجد له حديثًا منكر المتن» وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره' . 

قلت: وهو من رجال البخاري» وصحّححه ابن خزيمة (045)» والحاكم )541/١(‏ وقال: «على 
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شرط البخاري» ولكن قال الحافظ في «الهدي» : «ليس له في الصحيح غير حديثين إلا أنه لم ينفرد» . 
فهو ممن قبله البخاري في المتابعات» والحديث المذكور رواه أيضًا الطبراني وابن حبان في صحيحه . 
وتابعه فيه طلحة بن مصرف, فرواه عن عبدالله بن أبي أوفى» قال الحافظ : «ولكن في إسناده 

الفضل بن موفق ضعّفه أبوحاتم» التلخيص )375/١(‏ . 
قلت: في الجرح والتعديل (18/7)» قال أبو حاتم: ٠كان‏ شيخًا صالحًا ضعيف الحديث» فإذا 

ضُم الطريق بعضه إلى بعض يصل إلى درجة الحسن . 

7- باب التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة 
» عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي يَلٍِ فقال: يا رسول الله! إن الشيطان 
قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى. يلبسّها علىّ. فقال رسول الله يدي : «ذاك شيطان 

يقال له خِيْرّتٌء فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. واتفل على يسارك ثلانًا؛. قال: 

ففعلت ذلك فَأَذْمَبَهِ الله عني . 
صحيح : رواه مسلم في السلام (5701؟) عن يحبى بن خلف الباهلي» ثنا عبد الأعلى؛ عن 

سعيد الجريري» عن أبي العلاء (يزيد بن عبدالله بن الشخير)» أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي 

يب فذكره . 
ورواه سالم بن نوح» عن الجريري ولم يذكر ثلانّاء وزيادة الثقة مقبولة» وقد تابع أبو أسامة 

عبد الأعلى على ذكر الثلائة» ورواه أيضًا سفيان عن سعيد الجريري» ثنا يزيد بن عبدالله بن الشخير 

وهو: أبو العلاء» عن عثمان بن أبي العاص فذكر مثل حديثهم. ووهم الحاكم فاستدركه (5/ 

4 من طريق الجتريري عن أبي العلاء بن الشخير عنه وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاء. 

باب التسبيح والسؤال والتعوذ عند قراءة آيات التسبيح والرّحمة والعذاب 
ه عن حذيفة قال: صليت مع النبي يَكهِ ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند 

المائة ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى. فقلت: يركع بهاء ثم افتتح 

النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلا إذا مرّ بآية فيها تسبيح 

سبّحء وإذا مرّ بسؤال سألء وإذا مرّ بتعوذ تعوذ. . . الحديث. 
صحيح: رواه مسلم (7/ا/) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا عبدالله بن نميرء وأبو معاوية» عن 

الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن الأحنف» عن صلة بن زفر» عن حذيفة» فذكره. 
ه عن عوف بن مالك الأشجعيّ» قال: قمتٌ مع رسول الله يل ليلة» فقام فقرأ سورة 

البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ. 
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حسن: رواه أبو داود (417): والنسائي (117)»: وأحمد (77940) كلهم من حديث معاوية 
ابن صالح» عن عمرو بن قيس» عن عاصم بن حميدء عن عورف بن مالك الأشجعي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن حميد فإنه حسن الحديث. 

« عن موسى بن أبي عائشة» قال: كان رجل يصلي فوق بيتهء وكان إذا قرأ: 
<أسَ دَلكَ بِعَدِرٍ عَلَ أن يَِِ أَلْوْقَ4 [القيامة: ]4٠‏ قال: سبحانك» فبلى. فسألوه عن 
ذلك» فقال: سمعته من رسول الله كَكقة. 

صحيح : رواه أبو داود (885) عن محمد بن المثنى» حدّثنا محمد بن جعفرء حدّثنا شعبة» عن 
موسى بن أبي عائشة» فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي (؟/ .)71١‏ 

وإسناده صحيح» ولا يضرّ عدم معرفة اسم الصحابي. 

قال ابن كثير: «تفرد به أبو داودء ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك؟. 

وقد أعله البعض بأن موسى بن أبي عائشة ثقة لم يلق أحدًا من الصحابة» ولكن في الاسناد ما 
يدل على أنه سمع من هذا الرجل الذي يصلي فوق بيتهء وهو صحابي. 

ويقويه مرسل قتادة أن رسول الله كلخِ كان إذا قرأها قال: «سبحانك فبلى» رواه ابن جرير 
الطبري وغيره بإسناد صحيح إلى قتادة . 

» عن ابن عباسء أن النبي َك كان إذا قرأ طميّح أسْمَ رَيْكَ الْثعْلّ» [الأعلى: ]١‏ 
قال: «سبحان ربي الأعلى؟ . 

صحيح: رواه أبو داود (447) عن زهير بن حرب» حدّثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن مسلم البطين»: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء» فذكره. ورواه الإامام أحمد 
(5077).: والحاكم )517/١(‏ كلاهما من حديث وكيع. وقال الحاكم: «صحيح على شرط 
الشيخين؟ . 

قلت: ولكن أعلّه أبو داود فقال: «خولف وكيع في هذا الحديث. رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي 
إسحاق» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس موقوفا". 

قلت: أبو وكيع هو الجراح بن مليح بن عدي. قال في التقريب: «صدوق يهم' ولكن متابعة 
شعبة له تقويه» كما أن شعبة ممن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطهء فالموقوف هو الأشبه. وله 
حكم الرفع» فلعلٌ أبا إسحاق وهو السبيعي روى من وجهين. 

ورواه الحاكم )07١/7(‏ من وجه آخر عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر أنه كان إذا قرأ: «سَبَّج 
أسْمَ رَيكَ الَْيْلّ4 قال: «سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوّى. قال: وهي قراءة أبي بن كعب». 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين". 
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رفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «من قرأ منكم: طوَآلْنِ وَالّوُو 
فانتهى إلى آخرها لَأين أنَهُ مَك لَلَكِِينَ4 فليقل: بلى. وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: 
«لا َم يدر امو فانتهى إلى «اسّ دك در عك أن بُِيَ الؤق4 فليقل: بلى. ومن قرأ : «مَلثَكتٍ 
ع4 فبلغ بي حَدِيثِ بَمْدَوٌ يبون فليقل: آمنا بالله». 

قال إسماعيل: ذهبتٌ أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله؟! فقال: يا ابن أخي» أتظن أني 
لم أحفظه؟ لقد حججتٌ ستين حجّة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. 

رواه أبو داود (841) - واللفظ له -» وأحمد (741)) والترمذي (1740) مختصرًا كلهم من حديث 
سفيانء قال: حدثني إسماعيل بن أمية» قال: سمعت أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة يقول (فذكره) . 

قال الترمذي: «إنما يروى بهذا الاسناد عن الأعرابي ولا يسمى». 

قلت: علة هذا الحديث جهالة الأعرابي الذي لم يسم . 

وإن قال ابن كثير في 'تفسيره' : «وقد رواه شعبة؛ عن إسماعيل بن أميةء قال: قلت له من 
حدّئك؟ قال: رجل صدق عن أبي هريرة» فهو على كل حال مجهول. 

ورواه الحاكم (7/ )21١‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية. عن أبي اليسع» عن أبي هريرة» 
أن النبيَ يب كان إذا قرأ: «أيسَ كَلِكَ بِعَدِرٍ عَك أن منِىَ لون قال: بلى. وإذا قرأ: طأْس أنَهُ عَم 
تَلْكِيِينَ» قال: بلى؟. 

وقال: صحيح الاسناد. 

وأبو اليسع قال فيه الذهبي في "الميزان' : «مجهول». ولعله هو الأعرابي نفسه كما في الاسناد 
الأول. 

ويستفاد من هذا الباب أنه يستحب للإمام والمأموم السؤال عند المرور بآية فيها ذكر الرحمة 
والجنة» والتعوذ عند المرور بآية فيها ذكر العذاب والنار» والتسبيح عند قراءة آية فيها التنزيه 
والتسبيح» وهو قول الشافعية كما نقله النووي في ' شرح مسلم' . 

وقيده بعض أهل العلم بصلاة النافلة وهم الحنابلة» وقالوا: ولا يستحب ذلك في الفريضة؛ 
لأنه لم ينقل عن النبي يَِ في فريضة مع كثرة من وصف قراءته فيها. انظر: المغني /١(‏ 585). 
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جموع أبواب ما جاء في الركوع والسجود 


-١‏ باب ما جاء في صفة الركوع 

« عن أبي يعفور قال: سمعتٌ مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي» 
فطبّقتُ بين كفىّ» ثم وضعتّهما بين فخذِيٌّ. فنهاني أبي وقال: «كنا نفعله فتُهينا عنه» 
وأيرتا أن نضع أيديا على الركب». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (0740)» ومسلم في المساجد (070) كلاهما من طريق 
أبي يعفور به مثله» واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ مسلم: «وجعلت يدي بين ركبتيّ فقال لي أبي : اضرب بكفيك على ركبتيك» قال: ثم 
فعلت ذلك مرة أخرى؛ فضرب يدي وقال: إنا تُهينا عن هذاء وأمرنا أن نضربٌ بالأكفٌ على الركب. 

وفي رواية عنده من طريق الزبير بن عدي» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: «صليت 
إلى جتب أبيء فلما ركعت شَبَكْتُ أصابعي» وجعلتُهما بين ركبتيّ؛: فضرب يديّ. فلما صلى قال: 
قد كنا نفعلٌ هذاء ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب». 

قال الترمذي (7/ 44): والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ين والتابعين» ومن 
بعدهم. لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابهء أنهم كانوا 
يُطبقون» والتطبيق منسوخ عند أهل العلم". وسيأتي حديث عبدالله بن مسعود. 

« عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبدالله بن مسعود في داره فقال: أصَلَّى هؤلاء 
خلفكم؟ فقلنا: لاء قال: فقوموا فصلُواء فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهيبنا 
لنقومٌ خلفه. فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله؛ قال: قلما 
ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال: فضرب أيديناء وطبّق بين كفيه» ثم أدخلهما 
بين فخذيهء قال: فلما صلّى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة ة عن 
ميقاتهاء ويختّقونها إلى شَرّقٍ الموتى» فإذا دأيشم قد إفعلوا ذلك فصلُوا الصلاة 
لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحَةٌ وإذا كنم ثلاثةٌ فصلوا جميعاء وإذا كسم 
0 من ذلك فليؤمكم أحدكمء وإذا ركع أحدكم فليّفرش ذراعيه على فخذيه» 

نأ وليطبّى بين كفيه» فكأئي أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله يَف فأراهم 
ا فكائي أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله يكل وهو راكع. 
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صحيح : رواه مسلم في المساجد (015)؛ من طرق عن إبراهيم النخعي ؛ عن الأسود وعلقمة به مثله . 

ورواه النسائي )1١71(‏ من طريق عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة» عن 
عبدالله قال: علّمنا رسول الله يلِِ الصلاة فقام فكبّر فلما أراد أن يركع طب يديه بين ركبتيهء وركعء 
فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي قد كنا نفعل هذاء ثم أمرنا بهذا -يعني الإمساك بالركب» ثم 
روى حديث مصعب بن سعد كما مضى . 

وفي الحديث دليل على أن سنة التطبيق منسوخة؛ وأن النسخ لم يبلغ ابن مسعود وأصحابه» وهو 
حديث سعد بن أبي وقاص وغيره» كما أنه لم يبلغه أن الامام إذا كان معه رجلان وَقَمَا وراءه صما . 

وقوله: «يخنقونها» : بضم النون -معناه يضيقون وقتهاء ويؤخرون أداءها . 

وقوله : «شرق الموتى؛ : قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت 
- وهو آخر النهار - إنما تبقى ساعة» ثم تغيب. 

والثاني: أنه من قولهم: شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرّاء ثم يموت» أفاده النووي. 

« عن ابن عباس قال: سأل رجل النبي يَهِ عن شيء من أمر الصلاة؛ فقال له 
رسول الله يلِِ: «خلّل أصابع يديك ورجليك-يعني إسباغ الوضوء؛ وكان فيما قال 
له: «إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطْمَئْنّ» (وقال الهاشمي مرة): حتى 
تَطْمَِئا- وإذا سَجدتٌ فأمْكِنْ جَبهنتّك من الأرض, حتى تجدّ حَجْم الأرض». 

حسن : رواه الإمام أحمد )١1١5(‏ حدئثنا سليمان بن داود الهاشمي» حدثنا عبدالرحمن بن أبي 
الزناد» عن موسى بن عقبة» عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت ابن عباس يقول فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل عبدالرحمن بن أبي الزناد فإنه مختلف فيه. وصالح مولى التوأمة اختلط» 
ولكن روى عنه موسى بن عقبة قبل الاختلاط» وسبق تخريج هذا الحديث في كتاب الوضوءء باب 
تخليل الأصابع» فإن الجزء الأول من الحديث رواه الترمذي وابن ماجة بهذا الاسناد. 

وقال الحافظ في التلخيص :)44/١(‏ «وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف, لكن حكّتّه 
البخاري» لأنه من رواية موسى بن عقبة» عن صالح» وسماع موسى منه قبل أن يختلط». 

© عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعتٌ أبا ميد الساعدي في عشرةٍ من 
أصحاب رسول الله جل فيهم: أبو قتادة فقال أبو حُُميد: أنا أعلمُكم لصلاة رسول الله 
يل وفيه : ثم يركمٌ ويَضَعٌ راحتيه على ركبتيه معتمدّاء لا يَضْبُ رأسه ولا يُقِعٌ ؛ معتدلًا . 

صحيح : رواه أبو داود :)97٠(‏ والترمذي .)07١4(‏ وابن ماجة )٠١51(‏ كلهم من طريق 
عبدالحميد بن جعفرء حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء به مثله في حديث طويل وسبق تخريجه في 
باب رفع اليدين وفيه كلام. ورواه أيضًا النسائي )٠١4٠(‏ من طريق عبدالحميد مختصرًا بقوله: 
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كان النبي ييه إذا ركع اعتدل» فلم ينصب رأسه. ولم يُقنِعه» ووضع يديه على ركبتيه؟ . 

وقوله: لا يَصُّبّ رأسه -أي لم يُمله إلى أسفل» وفي رواية الترمذي: «لم يُصوّب رأسه» من 
التصويب؛ وهو تنكيس الرأس إلى أسفل» ومعناهما واحد. 

وقوله: ولم يُقْنِع -أي لم يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. من قولهم: أقنع رأسه- إذا 
نصبهء ولكن كان بين ذلك. 

« عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله يِ إذا ركع فرج أصابعه» وإذا سجد 

حسن: رواه الطبرائي )١19/11(‏ عن موسى بن هارون» ثنا الحارث بن عبدالله» أخبرنا هُشيم» 
عن عاصم بن كليب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه وائل بن حجر فذكر مثله . 

قال الهيثمي في المجمع (758017): رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن. 

قلت: وأخرجه أيضًا ابن عزيية بي مع (990) عن رض بن عارون بن غبباله البزارء» 
حدثني أبو الحسن الحارث بن عبدالله الهمداني -يعرف بابن الخازن» حدثنا هُشِيم به إلا أنه لم 
يذكر «وإذا سجد ضُمّ أصابعه؟ . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 714) من طريق عمرو بن عون» عن هُشِيم به مثل رواية ابن 
خزيمة مختصرًا وقال: صحيح على شرط مسلم. 

"- باب ما جاء من الخشوع في الصلاة والإقبال عليها 
والاعتدال في الركوع والسجود والتورك في الجلوس 

قال الله تعالى : قد لح اممو () آلذنَهُمْ في صَلَاتهمْ حَشُْوة4 . [سورة المؤمنون: ١‏ 
1 

قال علي بن أبي طالب: الخشوع في القلب. أن لا تلتفت في صلاتك. 

وعن مجاهدء عن ابن الزبير أنه كان إذا قام في الصلاة كأنه عود. وحدث أن أبا 
بكر كان يفعل كذلك» قال: وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة. 

» عن أبي هريرة أن رسول الله كل دخل المسجدء فدخل رجل فصَلَّى فلم 
على النبي و فردٌ وقال: «ارجع فصل فإنك لم تُصلٌ» فرجع يُصَلْ كما صَلَىء ثم 
جاء فسَلَّم على النبي يلي فقال: «ارجع فصل فإنك لم تُصلٌ؛ - ثلانًا . فقال: 0 
بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعَلّمي» فقال: «إذا قُمت إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن» ؛ ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعدِلٌ قائمّاء ثم اسجد 
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حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء وافعل ذلك في صلاتك كلها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (701), ومسلم في الصلاة (741) كلاهما من طريق 
يحيى بن سعيد القطان؛ عن عبيدالله» قال: ا عن أبي هريرة 
فذكر الحديث. 

هكذا رواه يحيى فقال فيه : : «عن أبيه» ورواه غيره عن عبيد الله فلم يقولوا فيه: «عن أبيه» 
وكلاهما صحيح. فإن سعيدًا لم يكن مدلّسَاء وقد ثبت ثبت سماعه من أبي هريرة فصع الاسناد من 
الطريقين» ولذا أخرج الشيخان من الوجهين. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَككٍ قال: «أترون قِبلّتي هاهنا؟ فوالله! ما يخفى 
علي خشوعُكم. ولا ركوعُكم. إن لأراكم من وراء ظهري». 

متفق عليه : رواه مالك في قصر السفر )7١(‏ عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

ومن طريق مالك رواه البخاري في الصلاة (514)» وفي الأذان (941): ومسلم في الصلاة 
(74) إلا أنه زاد ولا سجودكم؟. 

ولمسلم أيضًا (477) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
صلى بنا رسول الله يك يومّا ثم انصرف فقال: هيا فلان! ألا تُحِسنُ صلائتك؟ ألا ينظر المُصَلي 
إذا صلّى كيف يُصَلِي؟ فإنما َل لنفه ٠‏ إني والله! لأبْصر من وراتي كما أبصر من بين يدي». 

وفي الحديث حث أيضًا على الخشوعء وإتمامٌ الركوع والسجود من أكبر أسباب الخشوع. 

«ه عن رفاعة بن رافع قال: كنت مع رسول الله كخٍ جالسًا في المسجد فدخل 
رجل فصلى ركعتين» ثم جاء فسلم على النبي يَِِ وقد كان النبي يله يرمقه في 
صلاته فرد عليه السلام ثم قال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى ثم جاء 
فسلم على النبي كك فرد عليه السلام ثم قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» حتى كان 
عند الثالثة أو الرابعة فقال: والذي أنزل عليك الكتاب! لقد جهدت وحرصت فأرني 
وعلمني. قال: 9إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك» ثم استقبل القبلة» 
فكبر» ثم اقرأء ثم اركع حتى تطمئن راكمّاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد 
ا ا ل ا ل ا 
ارفع» فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمتء وما انتقصتّ من هذا فإنما تنتقصه 
من صلاتك»). 

صحيح : رواه النسائ (1714) من طريق داود بن قيسء» قال: حدّثني علي بن يحبى بن خلاد 
ابن رافع بن مالك الأنصاريّ» قال: حدّثني أبي» عن عم له بدريّء قال: كنت مع رسول الله وَللوء 
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فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الحاكم /١(‏ 147201437). 

وهذا إسناد صحيح» وقد اختلف فيه على عَليَ بن يحبى بن خلاد فرواه عنه داود بن قيس 
هكذاء وقد صححح البيهقيّ رواية داود بن قيس ومن وافقه. 

قلت: وممن وافقه: 

.)144917( محمد بن عجلان. ومن طريقه رواه النسائت (2)111 والامام أحمد‎ ١ 

؟ ‏ ومحمد بن إسحاق» قال: حدّثني علي بن يحبى بن خلاد» عن أبيه» عن عمّه رفاعة بن 
رافع . ومن طريقه أخرجه أبو داود (870)» وابن خزيمة (0417): والحاكم /١(‏ 20557 والبيهقي 
فسن 8 

٠“‏ - وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة. ومن طريقه أبو داود (804)» والنسائي »)١15(‏ وابن 
ماجه (450) كلهم من طريق همّام بن يحبى» حدّثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» قال: حدّثني 
علي بن يحبى بن خلادء عن أبيه؛ عن عمّه رفاعة بن رافع» فذكر الحديث. 

وخالفهم محمد بن عمرو» فرواه عن علي بن يحيى بن خلاد ولم يذكر أباه. 

ومن طريقه رواه أحمد (18440)» وأشار البيهقيّ (؟/377/7) إلى رواية محمد بن عمروء عن 
علي بن يحبى بن خلاد» عن رفاعة ولم يذكر فيه: «عن أبيه». 

ولكن رواه أبو داود (869) من طريق محمد بن عمرو فقال: عن علي بن يحيى بن خلاد» عن 
أبيه» عن رفاعة. 

فهل هذا خطأ مطبعي. أو اختلاف على محمد بن عمروء والذي يظهر أنه خطأ مطبعي» يدل 
عليه ما نقله ابن أبي حاتم في ' العلل" /١(‏ 85) عن أبيه قال: «رواه شريك بن عبدالله بن أبي نمر» 
وداود بن قيس» وابن عجلان» عن علي بن يحيى بن خلاد» فقالوا: عن أبيه رفاعة. وحماد بن 
سلمة» ومحمد بن عمرو لا يقولان: «عن أبيه» والصحيح عن أبيه» عن عمه رفاعة». 

قلت: وكذلك اختلف على إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» فأقام همام بن يحبى إسناده كما 
قال الحاكم (1/ 4١‏ 5؟) فإنه حافظ ثقة» وكلٌ من أفسد قوله فالقول قول همّام». انتهى. 

وخالفه حمّاد بن سلمة؛ فرواه عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة فلم يذكر في إسناده أباه كما 


قال أبو حاتم وغيره. 
والخلاصة: إِنّ هذا الحديث صحيح ثابت لا اضطراب فيه كما قال بعض أهل العلم؛ وهو موافق 
لحديث أبي هريرة . 


قال البيهقيّ: «فالقول قول من حفظ» والرواية التي ذكرناها بسياقها موافقة للحديث الثابت عن 
أبي هريرة في ذلك وإن كان بعض هؤلاء يزيد في ألفاظها وينقص» وليس في هذا الباب حديث أصح 
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من حديث أبي هريرة؟. (؟/ 037/7 . 

© عن أنس بن مالك» عن النبي يَكةٍ قال: «أقيموا الركوعَ والسجودّء فوالله! إني 
لأراكم من بّعدي -وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (747), ومسلم في الصلاة (5؟1) كلاهما عن محمد بن 
بشار» ثنا محمد بن جعفر غندرء ثنا شعبة» قال: سمعتٌ قتادة» عن أنس فذكر الحديث. 

« عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم الركوعَ والسجودٌ قال: «ما صلَّيتَ» ولو مُسَّ 
مس على غير الفطرةٍ التي فطر الله محمدًا 46ذا. 

وفي رواية: «مُسَّ على غير سنة محمد ي. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (1/41 808) من الوجهين» عن حذيفة . 

أدخل البخاري هذا الحديث في الجامع على رأي الجمهور بأن الصحابي إذا قال: سنة محمد» 
أو فطرته كان حديئًا مرفوعًاء وقد خالف فيه قوم قال الحافظ: والراجح الأول. 

وأمًا ما رواه الامام أحمد (77754) من طريق الأعمش» والنسائي (17177) من طريق طلحة بن 
0 كلاهما عن زيد بن وهب. قال: دخل حذيفةٌ المسجدّء فإذا رجل يُصَلّي مما يلي أبواب 

5 فجعل لا يتم الركوعَ ولا السجودء فلما انصرف قال له حذيفة: منذ كم هذه صلاتّك؟ قال: 

0 قال: فقال له حذيفة: ما صليتٌ منذ أربعين سنةٌ» ولو مُتَّء وهذه صلائك لمُتّ 
على غير الفطرة التي فطر عليها محمّد يَف قال: ثم أقبلَ عليه يُعَلّمه فقال: إن الرجلّ لبخِفٌ في 
صلاته» وإنه ليُّتم الركوع والسجوة. 

فإسناده وإن كان صحيحًا فلعله يحمل على المبالغة» لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين» فعلى 
هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنوات أو أكثرء ولعل الصلاة لم تكن قُرِضْتْ 
بعد. فلعله أطلق وأراد المبالغة. انظر «فتح الباري» (؟/ 310/0). 

© عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» حذّثني أبي» عن أبيه» 
قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله َل يقول: امار :من 
امرئ لم تحضره صلاة مكتوبة فيُحسن وضوءهاء وخشوعّهاء وركوعّهاء إِلَّا 
كانت كمَّارةَ لما قبلها من الذنوب؛ ما لم يوت كبيرةً» وذلك الدهر كلّه؛. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (118)» عن عبد بن ححميد» وحجاج بن الشاعر» كلاهما عن 
أبي الوليد؛ حدّئنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» فذكره. 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله كَل يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد 
لله رب العالمين» وكان إذ ركع لم يُشْخِصْ اسه ولم يُصوّيّْه ولكن بين ذلك». وكان 
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إذا رقع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماء وكان إذا رفع رأسه من 
السجدة لم يسجدُ حتى يستوى جالسّاء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان 
يفْرِشُ رجْلّه اليُسرى» وينصِبُ رجله اليُمْنىء وكان ينهى عن عُقْبَةَ الشيطان» وينهى 
أن يفترشَ الرجل ذِراعَيه افتراش السبّع» وكان يختم الصلاة بالتسليم. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (494) من طريق حسين المعلم» عن بُديل بن ميسرة» عن أبي 
الجوزاء. عن عائشة فذكرتٍ الحديث. 

وقوله: «لم يشخص رأسه ولم يُصِوٌّيْه» الاشخاص هو الرفع» والتصويب الخفضء أي كان 
يعدل فيه بين الاشخاص والتصويب. 

وقوله : «عُقبَةٍ الشيطان» وفي رواية أخرى: عَقِبِء فسره أبو عبيدة وغيره بالاقعاء المنهي عنه وهو أن 
يلصق أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه؛ ويضع يديه على الأرض. كما يَفْرِش الكلب وغيره من السباع . 

« عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله يَيِ: «لا تُجْزُِ صلاةٌ الرجل 
حتى يُقِيمّ ظهره في الركوع والسجود». 

صحيح : رواه أبو داود (895) والترمبذي (7516)» والنسائي (71 221١‏ وابن ماجة (870) كلهم من 
طريق الأعمش» عن عُمارة بن عُمير» عن أبي معمر» عن أبي مسعود الأنصاري البدري فذكر مثله . 

وفي رواية النسائي: «حتى يُقيِم الرجل صُلْبَه في الركوع والسجود؛؛ وأما الترمذي فجعل كلمة 
«صلبه» تفسيرًا . قال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: وهو كما قال» فإن رجاله ثقات وإسناده صحيح . 

وقد صحّححه ابن خزيمة (2)047 وابن ن حبان )١1897(‏ فروياه من هذا الطريق. 

وأبو مسعود اسمه: عقبة بن عمروء واختلف في نسبته إلى بدر فقيل: لم يشهد بدرّاء إنما نسب 
إليه لأنه نزل ماء ببدرء والصواب أنه ممن شهد بدرّاء ويه قال البخاري ومسلم وأبو عبيد والحاكم 
أبو أحمدء انظر انع الباري» (/1/ 05147 . 

« عن عَبْدٍ الل بْنَ الْقَاسِم كَالَ: جَلَسنَا إِلَى عَبْدٍ الرّحْمَنٍ حْمَنٍ بْنٍ بْن أَبْرَى ى قَقَالَ: ألا 
رُم صَلَاة رَصُول الل يذه كال: َقُنَا: بَلَى. قَالَ: َم فكي ثم قر لم ركع 

وَضَعْ يده َلَى وك حَى أحَدَ كل عغطو مَاحَدَه ثم رقم حَنَّى أَحَدَ عضو 
مَأَخَلَه ا ات عام 
ُمّ سَجَدَ حَنَّى أحَدَ كل عظم مَأَخَلَهُ م وَهعََصَنَعَ في الرَكعَةٍ لاني كُمَا صَبَعَ في 
الرَكْعَةٍ الأولّى, ثُمَّ قَالَ: هَكَدًا صَلَاةُ رَسُولٍ الل يل 


حسن #اازواة 05 أحمد (16711) عن مَارُون بن مَعْرُوفِء حَدَّنَنَا ضَمْرَةُ عن ابْن شُؤْدبَ 
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عَنْ عبد الله ْنِ الَْاسِمٍ قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام الخفيف في ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني وشيخه ابن 
شوذب» وهو عبد الله بن شوذب الخراساني غير أنهما حسن الحديث. 

» عن سالم البراد» قال: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاريّ أبا مسعود فقلنا له: حدّثئنا 
عن صلاة رسول الله يف فقام بين أيدينا في المسجدء فكبّر فلما ركع وضع يديه على 
ركبتيه؛ وجعل أصابعه أسفل من ذلك» وجافى بين مرفقيه» حتى استقر كل شيء منه» 
ثم قال: ع انه الخ فقام حتى استقر كل شي منه» ثم كبر وسجدء ووضع 
كفيه على اللأرض» ثم جافى بين مرفقيه حتى استقرٌ كل شيء منهء ثم رفع رأسهء 
فجلس حتى استقر كل شيء منه. ففعل مثل ذلك أيضًا. ثم صلى أربع ركعات مثل 
هذه الركعة» فصلى صلاته» ثم قال: هكذا رأينا رسول الله يهْ يصلي . 

حسن: رواه أبو داود (87) عن زهير بن حرب» حدثنا جريرء عن عطاء بن السائب» عن 
سالم البرّادء فذكره. 

وجرير ممن روى عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه» وتابعه على ذلك زائدة بن قدامة عند 
النسائي (181/5)» وأحمد (1081)» والبيهقي (؟/١؟1١)‏ وهو أيضًا ممن روى بعد الاختلاط . 

ولكن رواه أبو عوانة عند الامام أحمد (704؟1) عنه وهو ممن روى قبل الاختلاط وبعده. ومتابعة 
هؤلاء تؤكد أنه لم يختلط في هذا الحديث؛ ولأن ما رواه مجتمعًا جاء متفرقا في الأحاديث الأخرى. 

« عن علي بن شيبان» وكان من الوفد قال: خرجنا إلى رسول الله كَبْدْ فبايعناه 
ا در م ل ص 
والسجودء فلما قضى النبئ يق قال: يا معشر المسلمين! لا صلاة لمن لا يُقِيمُ صُلْبَّه 
في الركوع والسجود'. 

صحيح: أخرجه ابن ماجة (81/1) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ملازم بن عمروء عن 
عبدالله بن بدر» قال: أخبرني عبدالرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه علي بن شيبان فذكر الحديث . 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح» وصحّححه أيضًا ابن خزيمة (097)» وابن حبان (1891) فرويا 
من طريق ملازم بن عمرو به مثله . 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

« عن أبي حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي يَلِقِ منهم أبو قتادة 
الحارث بن رِبْعي؛ فقال أبو حميد الساعدي: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يِل 
قالوا: لِم؟ ما كنت أكثرّنا له اتباعاء ولا أقُدّمنا له صحبةٌ؟ قال: بلىء» قالوا: 
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فأعرض عليناء قال: فقال «كان رسولٌ الله يك إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمّاء ورفع 
ل ا ا ل لاد 
قال: الله أكبر» وركع» ثم اعتدل» فلم يُصَرّبْ رأسه. ولم يقنع » ووضع يد 70 
ركبتيه » ثم قال: سمع الله لمن جمد ورفع يديه واعتدل» حتى يرجعٌ كل عة 
موضعه معتدلّاء ثم أهرّى إلى الأرض ساجدًا ثم قال: الله أكبرء لا لا 
إِبْطَيه» وفتح أصابع رجليه» ثم ثنى رجله اليُسْرَى وقعد عليهاء ثم اعتدل» حتى يرج 
كل عظمٍ في موضعه معتدلاء ثم أَهْوَى ساجداء ثم قال : الله أكبر» ثم ثنى رِجُلّه وقعدء 
واعتدل حتى يرجع كل عظْمٍ في موضعه» ثم نَهَضّ» ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك 
حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يد 0 
الصلاة» ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي 5 تَنْقَضِى فيها صلاثه جر رجله الُسرى 
وقعد على شِقّه مُتورّكاء ثم سلم». 

صحيح : رواه أبو داود (977)» والترمذي .)7١4(‏ والنسائي ,)1١*8(‏ وابن ماجة (435) 
كلهم من طرق عن عبدالحميد بن جعفر ثنا محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي ميد الساعدي 
فذكر الحديث؛» واللفظ للترمذي وقال: حسن صحيحء ولفظ النسائي مختصرء وسبق ذكر الحديث 
في باب رفع اليدين في الصلاة. وصحمحه ابن حبان (141/0). 

قال الحافظ في التلخيص :)771/١(‏ «وأعله الطحاوي بأن محمد بن عمرو لم يدرك أبا قتادة 
قال: ويزيد ذلك بيانًا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو وقال: حدثني رجل أنه وجد 
عشرة من أصحاب رسول الله ب جلوسًا ثم نقل قول ابن حبان وقال: والسياق يأبى ذلك كل 
الإباف والتحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي روى عطاف بن خالد عنه هو محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي المدني» وهو لم يلق أبا قتادة ولا قارب ذلك» إنما يروي عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» وغيره من كبار التابعين» وأما محمد بن عمرو الذي روى عبدالحميد بن جعفر عنه 
فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيرهء وأخرج 
الحديث من طريقه؛ وللحديث طرق عن أبي حُميد سَمّى في بعضها من العشرة: محمد بن سلمة 
وأبو أسيد وسهل بن سعدء وهذه رواية ابن ماجة من حديث عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه» 
ورواها ابن خزيمة من طرق أيضًّاء . انتهى. 

أما عبدالحميد فقال ابن حبان في صحيحه (184/5): «أحد الثقات المتقنين» قد سبرتٌ 
أخبارٌه فلم أره انفرد بحديث منكر لم يُشارّك فيه» وقد وافق فُلِيحُ بن سليمان وعيسى بن عبدالله بن 
مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن أبي حميد» عبدالحميد بن جعفر في هذا الخبر». انتهى. 
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« عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي يَلْةِ فقال: يا رسول الله! 
كلمات أسأل عنهن. قال: «اجلس» وجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله! 
كلمات أسأل عنهن. فقال يَلِ: «سبقك الأنصاري». فقال الأنصاري: إنه رجل 
غريب وإن للغريب حمًّا فابدأ به» فأقبل على الثقفي فقال: «إن شئت أجبتك عما 
كنت تسأل» وإن شئت سألتني وأخبرك». فقال: يا رسول الله! بل أجبني عما كنت 
أسألك قال: «جئت تسألني عن الرّكوع والسّجود والصّلاة والصوم». فقال: لا 
والذي بعثك بالحق ما أخطأتٌ مما كان في نفسي شيئا قال: «فإذا ركعت فضع 
راحتيك على ركبتين ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذهء 
وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرّاء وصلّ أوّل النهار وآخره». فقال: يا نبي 
الله! فإن أنا صليت بينهما؟ قال: «فأنت إذا مصلي». 

حسن: رواه ابن حبان (8417١)؛‏ والبيهقي في "دلائل النبوة' (594/5)». والبزار - كشف 
الأستار )1١87(‏ كلهم من حديث يحبى بن عبدالرحمن الأرحبي» حدثني عبيدة بن الأسود» عن 
القاسم بن الوليد. عن سنان بن الحارث بن مصرف». عن طلحة بن مصرف». عن مجاهدء عن ابن 
عمرء فذكر حديئًا طويلاء وهذا جزء منه. 

والجزء الثاني منه سيأتي في كتاب الحج باب فضل يوم عرفة. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» 
وسنان بن الحارث بن مصرف ذكره ابن حبان فى الثقات (7/ ١475‏ 194/8) وذكر من الرواة عنه 
القاسم بن الوليدء ومحمد بن طلحة. ١‏ 

وترجمه ابن أبي حاتم في ' الجرح والتعديل' ل الو ان 
حسن بن صالح . 

وقال البيهقي: «إسناده حسن» . وقال الهيثمي: «رجال البزار موثقون» . 

وقال البزار: «وقد روي هذا الحديث من وجوهء ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق». 

قلت: وهو كما قال» فقد رواه عبد الرزاق (8810) وعنه الطبراني (70177) عن ابن مجاهد, 
عن أبيه؛ عن ابن عمرء قال (فذكر الحديث بطوله). 

ولم يسم عبد الرزاق ابن مجاهد من هو؟ فإن كان هو عبد الوهابء فقال وكيع: كانوا يقولون: 
«إن عبد الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه». أي فيه انقطاع. ثم هو ضعيف جدًا؛ كذبه سفيان 
وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن عدي : «عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه . 


كتاب الصلاة 2453 الجامع الكامل ج؟ 


أي في الغالب وإلا فقد توبع في الاسناد السابق إلا أنه لا يعتبر به من أجل ضعفه الشديد. 
فالخلاصة كما سبق قول البزار» وقال أيضًا: وقد رُوي عن إسماعيل بن رافع» عن أنس نحو 
حديث أبن عمر. 

قلت: رواه البزار - كشف الأستار  )1١481(‏ بإسناده عن إسماعيل بن رافع» عن أنس بن 
مالك؛ نحو حديث ابن عمر. وإسماعيل بن رافع ضعيف. 

*- باب النهي عن نقرة الغراب والدّيك في السجود 

ه عن أبي عبدالله الأشعري قال: صلى رسول الله يك بأصحابه ثم جلس في 
طائفة منهم »2 فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده . فال النبي 
يييِ: أترون هذاء مَنْ مات على هذا مات على غير ملّة محمّد ينقر صلاته كما ينقر 
الغُراب الدَّمء إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة 
والتمرتين فماذا تغنيان عنه. فأسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النارء أتموا 
الركوع والسجود» . 

قال أبو صالح: فقلت لأبي عبدالله الأشعري: من حدّثئك بهذا الحديث؟ فقال: 
أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن 
حسنة كل هؤلاء سمعوه من النبي 3. 

حسن: رواه ابن خزيمة (156) عن إسماعيل بن إسحاق؛ حدّئنا صفوان بن صالح» حدّثنا الوليد 
ابن مسلم» حدّثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي» حدّثنا أبو سلام الأسودء نا أبو صالح الأشعري» عن 
أبي عبدالله الأشعريّ» فذكره. 

ورواه البيهقي (44/1) من حديث عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا صفوان بن صالح الدمشقي» 
بإسناده» مثله . 

ورواء أبو يعلى (7145). والطبراني في "الكبير' (5/ 116 )١١7-‏ بإسنادين آخرين عن الوليد 
ابن مسلم بإسناده» مثله . 

وذكره الهيثمي في 'المجمع' )١١١/15(‏ وعزاه إلى الطبراني في " الكبير" وأبي يعلى وقال: 
إسناده حسن . 

قلت: وهو كما قال. فإن فيه شيبة بن الأحنف الأوزاعي. روى عنه جماعة منهم الوليد بن 
مسلم وهو مدلس ولكنه صرّح بالتحديث. وذكره أبو الحسن بن سُميع في الطبقة الخامسة؛ وقال 
أبو زرعة الدمشقي: «في ذكر نفر ذوي أسنان وعلم» فذكر منهم شيبة بن الأحنف. 

وذكره ابن حبان في 'الثقات' (5/ 540). وقال الذهبي في "الكاشف" : «وثق»» فمثله يبحسن 
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حديثه . وأما الحافظ ابن حجر فذكره في مرتبة : «مقبول». 

وأما قول ابن التركماني في "الجوهر النقي' : «ذكر صاحب الكمال أن دحيمًا قال: لم يسمع 
الوليد بن مسلم من حديث شيبة بن الأحنف شيكًا» 

فوقع فيه تحريف. فإن في تهذيب الكمال: قال أبو حاتم: سمعت دحيمًا يقول: «لم أسمع من 
الوليد بن مسلم من حديث شيبة بن الأحنف شيئًا' . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم: كان الوليد يروي عنه؛ ما سمعتٌ أحدًا يعرفه. 

فهذان النقلان يختلفان عمًا نقله ابن التركماني عن دحيم» فليس فيهما نفي سماع الوليد بن 
مسلم من شيبة بن الأحنف» بل نفى هو عن نفسه أن يسمع من الوليد بن مسلم شيئًا يرويه عن شيبة 
ابن الأحنف . 

فإن نفى هو عن نفسه فقد ثبت عن غيره من روى عنه كما رأيت» وفيه تصريح من الوليد بالتحديث 
فلا يجوز تكذيبه. 

بل قد أكد دحيم في رواية عثمان بن سعيد الدارمي أن الوليد كان يروي عنه إلا أنه نفى العلم 
بالمعرفة عنه فوجب التنبيه عليه . 

« عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله كةٍ بثلاث ونهاني عن ثلاثء أمرني 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن لا أنام إلا على وترء وركعتي الضحى. ونهاني 
عن الالتفات في الصلاة التفات الثعلب. وأقعى إقعاء القردء وأنقر نقر الديك. 

حسن: رواه البيهقي في سننه (7/ )1١1١‏ من طريق ليث» عن مجاهد, عن أبي هريرة» فذكره. 

وليث هو ابن أبي سليم صدوق إلا أنه اختلط فلم يتميز حديثه فترك» ولكنه توبع. رواه الإمام 
أحمد (2)2016 وأبو داود الطيالسي )771١7(‏ كلاهما من حديث يزيد بن أبي زياد» حدثني من 
سمع أبا هريرة يقول: «أوصاني خليلي بثلاث. . 2١‏ فذكره. 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي ضعيف» وأما الراوي الذي لم يسم فهو مجاهد كما في رواية 
أحمد )81١(‏ وكما في الرواية السابقة. 

وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب (744) إلى أحمد وأبي يعلى وقال: «إسناد أحمد 
حسن». وقال: ورواه ابن أبي شيبة في ' المصنف' وقال: «كإقعاء القرد» مكان «الكلب». 

قلت: في الرواية الأولى عند الامام أحمد: «كإقعاء القرد» وفي الرواية الثانية عنده: «كإقعاء 
الكلب». وهي التي ذكرها المنذري. 

وقوله: «بإسناد حسن» كذا قال» وفيه علتان: 


الأولى: يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف كما سبق . 
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والثانية: الراوي عنه هو شريك هو ابن عبدالله النخعي وهو سيء الحفظ إلا أنه توبع في الرواية 
الأولى عند أحمد وأبي داود الطيالسي. 

فإذا ضم يزيد بن أبي زياد إلى ليث بن أبي سليم يعطي قوة للمتن» ويزيد بن أبي زياد قال فيه أبو 
زرعة: "لين يكتب حديثه ولا يحتج به؛ ثم ليس في المتن نكارة بل لكل من الجزأين شواهد بمعناه . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق 
صلاته» قال: وكيف يسرق صلاته؟ قال: ١لا‏ يتم ركوعها ولا سجودها». 

حسن: رواه ابن حبان (1884)» والحاكم :)514/١(‏ والبيهقي (87/17) كلهم من حديث 
هشام بن عمارء قال: حدئنا عبدالحميد بن أبي العشرين» عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبدالحميد بن أبي العشرين وهو كاتب الأوزاعي غير أنه 
حسن الحديث. 

قال الحاكم: كلا الاسنادين (يقصد هذا والذي يأتي بعده) صحيحان ولم يخرجاه. 

والاسناد الآخر هو ما رواه الامام أحمد )١17417(‏ وصحّححه ابن خزيمة (557)» والحاكم وعنه 
البيهقي (787/1) كلهم من حديث الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن 
عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي يد فذكر الحديث» مثله. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء والذي عندي أنهما لم يخرجاه 
لخلاف فيه بين كاتب الأوزاعي والوليد بن مسلم». 

قلت: كاتب الأوزاعي هو عبدالحميد بن أبي العشرين وهو حسن الحديث كما سبق» وجعل 
الحديث من مسند أبي هريرة . 

وأما الوليد بن مسلم فهو مدلس كثير التسوية عن الأوزاعي ويسقط الضّعفاء كما قال 
الدارقطني: «يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعقاء'. 

وقد ننه إلى ذلك فلم يتنبه فمثله لا يعارض ما رواه عبدالحميد بن أبي العشرين إلا أن يقال: 
لعل يحبى بن أبي كثير له شيخان. والله أعلم. 

© عن عبدالرحمن بن شِبْل قال: سمعت رسول الله كَل ينهى عن ثلاث: عن نقرة 
الغُراب؛ وعن افتراش السبع. وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير. 

حسن: رواه أبو داود (837)» والنسائي »)١١117(‏ وابن ماجه :)١4794(‏ وصححه ابن خزيمة 
(كخل وابن حبان (7171)» والحاكم »)574/١(‏ والبيهقي )١١4/1(‏ كلهم من حديث جعفر بن 
عبدالله» أن تميم بن محمود أخبره» أن عبدالرحمن بن شِبْل أخبره فذكر الحديث. 

قال الحاكم: «صحيح ولم يخرجاه لما قدمت ذكره من التفرد عن الصحابة بالرواية». وقال 
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الذهبي: «صحيح. تفرد تميم عن ابن شبل؟ . 

وجعفر بن عبدالله هو ابن الحكم الأنصاريّ. وقد ينسب إلى جده فيقال: جعفر بن الحكم وهو 
والد عبدالحميد. وفي بعض طرقه روى هذا الحديث عن أبيه جعفر. 

وإسناده حسن من أجل تميم بن محمود الأنصاري وهو تابعي» وثقه ابن حبان وليس له إلا هذا 
الحديث ولكن قال البخاري في 'التاريخ الكبير" (7/ :)١05‏ «في حديثه نظر» وكل من ترجم تميم بن 
محمود لم يذكر فيه إلا قول البخاري هذا مثل ابن عديء» والعقيلي والمزي في "تهذيب الكمال' . 
والذهبي» وابن حجر في 'التهذيب' وغيرهم. 

وقول البخاري «في حديثه نظر؟ اله عدة معانٍ كما ذكرته في كتابي "دراسات في الجرح 
والتعديل' ومن هذه المعاني: الإسناد الذي روي منه هذا الحديث فيه نظر. وهو كما قال» فقد 
رواه عثمان بن مسلم البّي» عن عبدالحميد بن سلمة» عن أبيه أن رسول الله وي نهى عن ثقرة 
الغُراب» وعن فِرشة السبعء وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير. 

رواه الامام أحمد (171708) عن إسماعيل: أخبرنا عثمان البتي» به. 

وفيه وهم من عثمان البتي في ذكر أبي عبدالحميد» والصحيح أنه جعفر بن عبدالله كما سبق. 

وكذلك رواه الإمام أحمد )١10077(‏ عن يحيى بن سعيد, عن عبدالحميد قال: حدثني أبي» عن 
تميم بن محمود بإسناده إلا أنه لم يسمه وهو جعفر بن عبدالله؛ كما هو ظاهر من الروايات الأخرى . 

ثم سلمة هذا والد عبدالحميد لم يدرك النبي يِه فحديثه مرسل؛- لأن منهم من جعل هذا الاسناد 
شاهدًا للإسناد الأول وبهذا صحٌّ قول البخاري: «في حديثه نظر؛ والله تعالى أعلم. 

وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا : «إن أسؤا الناس سَرِقة الذي يسرق صلاته» 
قالوا : يا رسول اللا وكيف يسرِقُها؟ قال : ١لا‏ يتم ركوعّها ولا سجودهاء. 

رواه الامام أحمد »)١1617(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 7588)» وأبو يعلى )١71١(‏ كلهم عن عفان» 
حدثنا حماد. أخبرنا علي بن زيد. عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وعلي بن زيد وهو: ابن مججدعان أبو الحسن القرشي التيمي» قال شعبة: حدثنا علي بن زيد -وكان 
رفاعَاء وكان ابن عبينة يُضعفهء وقال الفلاس: كان يحيى القطان يتقي الحديث عن علي بن زيد. 
وقال أحمد: ضعيف» وتكلم فيه أيضًا يحبى بن معين» وأبو حاتم» والبخاري والفسوي وغيرهم . 

وما ردي عن عبدالله بن مغقل قال: قال رسول الله ييةِ: «أسرقٌ الناس الذي يسرقٌ صلاته» 
قيل: يا رسول الله كنت يمترق صلاته؟ قال: «لا يم ركوعها ولا سجودّهاء وأبخلٌ الناس من 
بخل بالسلام» . 

رواه الطبراني في الأوسط (417”) عن جعفر «هو ابن معدان الأهوازي» قال: حدثنا زيد,ء 
قال: حدثنا عثمان بن الهيثم» قال: حدثنا عوف. عن الحسنء عن عبدالله بن مغفل فذكر مثله. 
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قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبدالله إلا الحسن. ولا عن الحسن إلا عوف؛ ولا عن 
عوف إلا عثمان» تفرد به زيد. انتهى. 

قلت: زيد هو: ابن الحَرِيش كما هو الظاهر من الرواية التي ذكرها الطبراني قبل هذا عن جعفر 
ابن معدان الأهوازي. قال: حدثنا زيد بن الحريش» وزيد هذا أيضًا الأهوازي كما قال ابن حبان 
في الثقات (7101/8) وقال فيه: «ريما أخطأ». 

وترجمه الحافظ في اللسان (50*/7) ولكن قال: زيد بن الحرش الأهوازي ثم نقل قول ابن 
حبان وقال: قال ابن القطان: «مجهول الحال». 

وأما الهيثمي فقال في مجمع الزوائد (77/77). رواه الطبراني في الثلاثة» ورجاله ثقات. وذلك 
على قاعدته في توثيق كل من ذكره ابن حبان في الثقات. 

وعثمان بن الهيثم وإن كان من رجال البخاري إلا أن الامام أحمد أومأ يأنه ليس بثبت» وقال 
أبو حاتم: كان صدوقًا غير أنه يآخره كان يتلقن ما يُلقَنء وذكره ابن حبان في الثقات. وكذلك فيه 
الحسن» وهو الامام البصريء؛ معروف بالتدليس ولم أجد له تصريحًا. 

وما روي عن النعمان بن مُرة أن رسولٌ الله يكن قال : هما ترون في الشارب والسارق والزائي؟ وذلك 
قبل أن ينزل فيهمء قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هن فواحشء وفيهن عقوبةٌ» وأسوأ السرقة الذي 
يسرقٌ صلاته»» قالوا : وكيف يسرقٌ صلاته يا رسول اللّه؟: قال : «لا يتم ركوعها ولا سجودّها». 

رواه مالك في قصر الصلاة (97) عن يحيى بن سعيدء عن النعمان بن مرة» فذكره. قال ابن 
عبد البر: «لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة. 

5- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
« عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله يَكِكِ إذا رفع ظهره من الركوع قال: 
سمع الله لمن حَيِده اللّهم ربنا لك الحمدٌء ملأ السماواتٍ 0 الأرض. وملا 

00 بعد . 

وفي رواية : «اللّهم لك الحمدء مِلاٌ السماء وملا الأرض» وملا ما شِنت من 
شيء بعدٌ. ليم طَهّرني بالكلج والبَرّدِ والماء البارد. اللّهم طَهّرني من الذنوب 
والخطايا كما يَُقَى الثوبٌ الأبيضٌ من الوسخ». 

صحيح: رواهما مسلم في الصلاة (577) الأولى من طرق عن عبيد بن الحسنء والثانية من 
طريق مَجُزأة بن زاهرء كلاهما عن عبدالله بن أبي أوفى» فذكر الحديث. 

٠.‏ عن ابن عباس أن النبي يَكدِ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللّهم ربنا لك 
الحمدٌ» ملأ السماوات وملا الأرض وما بينهماء» وملا ما فت شئت من شيء بعد» أهلّ الثناء 
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والمجدء لا مانع لما أعطيتٌء ولا مُْطِي لما منعتٌء ولا ينفعٌ ذا الجدٌ منك الجدٌ؛ . 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (578) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا هُشيم بن يشير أخبرنا 
هشامٌ بن حسّان» عن قيس بن سعد» عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. 

© عن أبي سعيد الخُدري قال: كان رسول الله يَكخِ إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «ربنا لك الحمدٌّء مِلْء السماوات والأرض» ومِلْء ما شئت من شيء بعد 
أهلّ الثناء والمجد.» أحنها قال العبدٌء وكلنا لك عبدٌ» اللهم لا مانع لما أعطيتٌ» 
ولا مُعْطِيَ لما منعت» ولا ينفمٌ ذا الجدٌ منك الجدٌ؛. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (41/1) عن عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» أخبرنا مروان بن 
محمد الدمشقي» حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن عطية بن قيسء عن قَرْعة» عن أبي سعيد 
الخدري فذكر مثله. 

« عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله يَبِيدِ إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: اسمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد مِلْء السماوات ومِلْة الأرض» ومِلْء 
ما بينهماء ومِلْء ما شئتٌ من شيء بعد . 

صحيح : : رواه الترمذي )١77(‏ عن محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا عبد 
0 اه 0 0 جنار عي بت البرع» عن عبيدالله 

قلت: وهر كما قال. 0 رواه أو داود الطيالسي في مسنده )1١7‏ وسمى عم عبد 
العزيز - الماجشونٌُ عبدالله ؛ بن أبي سلمة في سياق دعاء طويل ابتداء من استفتاح الصلاة» وهو ما 
رواه مسلم في صلاة المسافرين )17١(‏ عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّميء حدثنا يوسف الماجشون» 
حدثني أبي؛ عن عبدالرحمن الأعرجء به فذكر الحديث بطوله؛ وسبق إيرادٌه كاملا في استفتاح 
الصلاة. 

وقوله: حدثني أبي -قلت: هو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون. إذ يوسف هو ولد يعقوب» 
ومن هنا يظهر الخطأ الذي وقع في مسند أبي داود الطيالسي فإنه سمى عم عبد العزيز (عبدالله بن 
أبي سلمة) والحق أنه والدى وأما عمه فهو يعقرب بن أبي سلمة» فإن عبدالله ويعقوب هما ابنا أبي 
سلمة» وأما الماجشون فهو لقب لهم جميعًا 

عن ابن عمر أنه سمع رسول الله يلي حين رفع رأسه من الركوع قال: «ربنا 
ولك الحمد». 

صحيح : رواه أحمد (7745) عن عبدالرزاق -وهو في المصنف ,)5911١(‏ حدثنا معمرء عن 
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الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر فذكر مثله. وهذا الحديث جزء من الحديث الذي سبق ذكره في 
باب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع . 

« عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يَكِ إذا رفع ا من الركوع قال: «اللّهم 
ربنا ولك الحمد». 

صحيح: رواه النسائي )٠١70(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق -وهو في المصنف 
(759417)» عن معمرء عن الزهريء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 
وإسناده صحيح . 

ه- باب ما جاء في قول الإمام اسمع الله لمن حمده» 

© عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: : "إذا قال الامام سمع الله لمن حَيده فقولوا: 
اللّهم ربنا لك الحمدء فإنه من وافق قولّه قولّ الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه؟ . 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة (417) عن سُمَيّ مولى أبي بكرء عن أبي صالح السَمّانَء عن 
أبي هريرة فذكر الحديث. ومن طريقه البخاري في الأذان (145), ومسلم في الصلاة (404) 
وقال: عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي وَل بمعنى حديث سُمي . 

ويبدو أن مالكًا رحمه الله تعالى كان يروي بهذا الإسناد حديئين» حديث التأمين كما مضى» 
وحديث التسميع والتحميد» فأخرج البخاري حديثين في الموضعين» وأخرج مسلم حديث التسميع 
والتحميد فقط. 

وأما قول مسلم: عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي وَلَِةْ بمعنى حديث سمي فهو 
ليس في التسميع والتحميد»ء وإنما هو في التأمين كما رواه هو نفسه قال: حدثنا قتيبه بن سعيدء 
حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن) عن سُهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: 
«إذا قال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال من خلْمّه آمين؛ فوافق قوله قولَ أهل 
السماء» غفر له ما تقدم من ذنبه؛ .07/5/431١(‏ 

ورواه عبد الرزاق )١417(‏ ومن طريقه النسائي )1١70(‏ عن معمر» عن الزهري؛ عن أبي سلمة 
ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة قال : إن رسول الله ين إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللّهم رينا 
لك الحمد». 

٠‏ عن رفاعة سن رافع الزرقي قال: ًّ نُصلّي يومًا وراء رسول الله ليه فلما رفع 
رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمدٌ 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيهء فلما انصرف قال: «من المتكلم آنقًا؟؛ فقال: أناء 
قال: «رأيتٌُ بضعةٌ وثلاثين مَلَكَا يبتدرونها أيهم يكتّبهن أول». 
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صحيح: رواه مالك في القرآن (70) عن تُعيم بن عبدالله المجمرء عن علي بن يحيى الزرقي» 
عن أبيه» عن رفاعة بن رافع فذكر مثله. 

ورواه البخاري في الأذان (744) عن عبدالله بن مسلمة» عن مالك به مثلهء ووهم الحاكم /١(‏ 
6 فاستدركه» وقد رواه أيضًا من طريق مالك به. 

ه عن أنس بن مالك يقول: سقط النبي َك عن فَرَسِ فمْْحِشَ شق الأيِمَنُ 
فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاة» فصلّى بنا قاعدًا. فصلَّينا وراءه مُعودٌاء فلما 
قضى الصلاة قال: «إنما جعل الامام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبّرواء» وإذا سجد 
فَاسْجُدّواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدّه فقولوا: ربئًا ولك 
الحمدء وإذا صلى قاعدًا فصلوا قُعودًا أجمعون». 

متفق عليه : رواه مسلم في الصلاة )11١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري». قال: سمعت 
أنس بن مالك يقول: فذكر الحديث. ورواه البخاري في الأذان (800) من طريق سفيان قال غير مرة 
عن الزهريء قال: سمعت أنس بن مالك فذكر الحديث نحوه. وستأتي بقية الأحاديث في متابعة 
الامام. وانظر حديث أبي هريرة في باب التأمين. 

وحديث أنس رواه عبدالرزاق (19104) ومن طريقه الامام أحمد )١5501(‏ عن معمرء عن 
الزهري» عن أنس بن مالك مقتصرًا على قوله: «إذا قال الامام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا 
لك الحمد». 

وفي الباب حديث أبي موسى رواه مسلم في الصلاة (5 .)4٠‏ انظر باب التشهد. 

6- باب الخرور إلى السجود 

© عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: كان رسول الله يَكِ يفعل ذلك 

صحيح : رواه ابن خزيمة (551)» والدارقطني »)١707(‏ والحاكم /١(‏ 227377 وعنه البيهقي 
(؟/١٠23»‏ والطحاوي في شرحه 2)504/١(‏ كلهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد 
الدراورديء عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وقال أيضًا: فأما القلب 
في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. انتهى. 

وعلقه البخاري في صحيحه (قبل حديث: 8017)» وعزاه الحافظ لمن عزوت إليهم. 

ولكن رُوي عن ابن عمر خلاف ذلك. روى ابن أبي ليلى؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه كان 
يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديهء ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه . 

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 177) عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن 
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عمر. إلا أن إسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلى فإنه سيء الحفظ . 

وأمَا ما جاء عن ابن عمر موقوقًا ومرفوعًا أنه قال: «إذا سجد أحدكم فليضع ركبتيه» فإذا رفع 
فليرفعهماء فإِنَّ اليدين تسجدان كما يسجد الوجه» سيأتي تخريجه. فهو يدل على أن السجدة تكون 
بوضع اليدين على الأرض مثل وضع الوجه عليها . 

فهذا لا يعارض المرفوع كما فهم البيهقي (1/ )٠1١١6٠٠١‏ فقال عقب إخراج حديث الدراوردي: 
«والمشهور عن عبدالله بن عمر في هذا ما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ» أخبرنا الحسن 
ابن محمد بن إسحاقء ثنا يوسف ين يعقوب القاضي, ثنا سليمان بن حرب, ثنا حماد بن زيدء عن 
أيوب» عن نافع » عن ابن عمر» قال . . . (فذكره). 

ثم رواه من طريق إسماعيل ابن علية؛ عن أيوب بإسناده ورفعه قال: «إنَّ اليدين تسجدان كما 
يسجد الوجه. فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه» فإذا رفعه فليرفعهما» وكذلك رواه أحمد بن 
سنان عن إسماعيل . والمقصود منه وضع اليدين في السجود» لا التقديم فيهما» انتهى . 

فكأنه يقول: إن المرفوع الذي رواه الدراوردي المقصود منه هذاء لا تقديم وضع اليدين في 
السجود. ولكن المتبادر من السياقين أنهما يختلفان. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير» وليضع يديه قبل ركتبيه» . 

صحيح : رواه أبو داود (840)» والنسائي 2))1٠١91(‏ وأحمد (8405)» والدارقطني» والبيهقي 
(؟/44) كلهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عن محمد بن عبدالله بن الحسن» 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . محمد بن عبدالله بن الحسن 
هو المعروف بالتفس الزكية الهاشمي ثقة» وثشّقه النسائي وغيره. 

وقد أعلٌ البعض بأن الدراوردي تفرد به عن محمد بن عبدالله بن الحسن. 

قلت: ولا يضر تفرده فإنه ثقة» وقد تابعه في الجملة عبدالله بن نافع» عن محمد بن عبدالله بن 
الحسن به مختصرًا بلفظ : «يعمد أحدكم فيبرك في صلاته بركة الجمل» رواه أبو داود .)84١(‏ 
والنسائي »20١90(‏ والترمذي (119) كلهم من هذا الطريق. وفيه استفهام إنكار. 

وعبدالله بن نافع هو: ابن أبي نافع الصائغ» المخزومي مولاهم ثقة من رجال مسلم . 

وأعله البخاري بالانقطاع فقال في ترجمة محمد بن عبدالله بن حسن في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
8 «محمد بن عبدالله بن حسن لا يتابع عليه . وقال: لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟؟. 

قلت: قال ذلك بناء على شرطه المعروف وهو: معرفة اللقاءء ولكن الجمهور خالفوه فاكتفرا 
بمجرد إمكان اللقاء مع أمْنِ التدليس. ومحمد بن عبدالله بن حسن لم يعرف بالتدليس» وقد عاصر 
شيخه أبا الزناد طويلا فإنه مات سنة (40١ه).‏ ومات شيخه سنة (170١ه)ء‏ وكان عمره ثلانًا 
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وتفسين بنة: 

وبهذا صعٌ الحديث. وقد صحّححه عبد الحق في الأحكام. وقال النووي في «المجموع» (؟/ 
0١‏ (إسناده جيد». وكذا قال أيضًا في الخلاصة )١184(‏ وقال: «ولم يضعفه أبو داود». 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام» : «هو أقوى من حديث وائل بن حجر؛ وهو الآتي. 

ولكن أعلّه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: بأنَّ هذا الحديث وقع فيه وهم من بعض الرواة؛ 
فإِنَّ أوّل الحديث يخالف آخره. فإنّهِ إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير؛ فإِنٌ البعير 
إنَما يضع يديه أوَّلّا. ولمًا علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه» لا في رجليه. 
فهو إذا برك وضع ركبتيه أوَلَاء فهذا هو المنهي عنه. ثم قال: وهو فاسدٌ لوجوو: 

أحدها : أن البعير إذا برك فإنَه يضع يديه أوّلَاء وتبقى رجلاه قائمتين. 

والثاني: أنَّ قولهم ركبتا البعير في يديه. . كلام لا يُعقل؛ ولا يعرفه أهل اللخْدّء وإنّما الرُكبة في 
الرجلين؛ وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. 

والثالث: أنَّه لو كان كما قالوه لقال: «فليبرك كما يبرك البعير»» وإنَّ أوّل ما يمسن الأرض من 
البعير يداه. 

ثم ذكر ابن القيم بقية الوجوه وهي عشرة في ترجيح حديث وائل بن حجر من عشرة وجوه» 
فانظرها. انظر زاد المعاد .)7171//١(‏ 

وحديث وائل بن حجر هو: «رأيثُ النبي كيك إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع 
يديه قبل ركبتيه؟ . 

رواه أبو داود (878) واللفظ له. والترمذي (7578)» والنسائي »)3١89(‏ وابن ماجة (845)» 
وابن خزيمة (4)775 والدارقطني 40175079 والدارمي )70/١(‏ كلهم من طرق عن يزيد بن 
هارون؛ نا شريك» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر فذكر مثله . 

قال الترمذي: «حسن غريب؛ لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك وقال: روى همام. عن 
عاصم هذا مرسلاء ولم يذكر فيه وائل بن حجر». 

قلت: شريك هو: ابن عبدالله النحفي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» 
كذا في التقريب. 

ولعلٌ هذا مما أخطأ فيه ولذا قال الدارقطني: «تفرد به يزيد عن شريك» ولم يحدث به عن 
عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به؛ ومثله قال أيضًا البخاري» وابن 
أبي داود. والبيهقي» بآناشزيكًا تفرد به. 

وقال البيهقي (194/7): «هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضيء وإنما تابعه همام من هذا 
الوجه مرسلًا . هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين». انتهى. انظر أيضًا «التلخيص» 
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فإذا كان شريك لا يحتج به إذا انفردء فكيف إذا خالف» فقد روى أصحاب عاصم بن كليب 
عنه صفة صلاة النبي يع وسبق ذكر بعضهء ولم يذكر أحد منهم ما ذكره شريك . 

وللحديث طريق آخر وهو معلول أيضّاء رواه أبو داود (854) وعنه البيهقي (18/1) عن عبد 
الجبار بن وائل» عن أبيه أن النبي كقِ فذكر صفة الصّلاة» وقال: «فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى 
الأرض قبل أن تقع كفاه». وعبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئًا كما قال ابن معين والبخاري . 

والطريق الآخر رواه شقيق قال: حدثني عاصم بن كليب» عن أبيه» عن النبي يق فذكر مثله؛ 
وزاد: «وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه». وشقيق لا يعرف . 

وكذلك ما رواه الدارقطني »)١108(‏ والحاكم )577/١(‏ - وصحّحه على شرط الشيخين -. 
من طريق حفص بن غياث. عن عاصم الأحول» عن أنس في حديث فيه: «تم انحط بالتكبير» 
فسبقثٌ ركبتاه يديه». قال الدارقطني : تفرد به العلاء بن إسماعيل. عن حفص بهذا الاسناد. 

وكذا قال أيضًا البيهقي (44/1). وقال الحافظ في «التلخيص» )7054/١1(‏ وهو «مجهول». 

وكذلك ما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: كنا نَضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا 
بالركبتين قبل اليدين. 

رواه ابن خزيمة (814) عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل» حدثني أبي» عن 
أبيه؛ عن سلمة» عن مصعب به. 

تفرّد به إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة» عن أبيه وهما ضعيفان» وفي التقريب: إبراهيم 
ابن إسماعيل «ضعيف»» وأبوه إسماعيل بن يحيى «متروك» . 

قال الحازمي في كتابه «الاعتبار» (ص 20): «أما حديث سعد ففي إسناده مقال» ولو كان محفوظًا لدل 
على النسخ؛ غير أن المحفوظ عن مصعب بن سعد, عن أبيه حديث نسخ التطبيق . انتهى . 

وقد أعلّه أيضًا الحافظ ابن القيم قائلًا : «وإنّما هو في قصّة التطبيق». 

وأشار الحافظ إلى رواية ابن خزيمة وقال: «لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحى بن 
سلمة بن كهيل عن أبيه» وهما ضعيفان" . انتهى. 

قلت: ويمثل هذا الحديث الضعيف جدًا بل مكذوب يستدل ابن خزيمة بأن وضع اليدين قبل 
الركبتين منسوخ! فلو قال عكس ذلك لكان متجهًا؛ لأنّ وضع اليدين قبل الركبتين يساعد الضعفاء 
وكبار السن على الخرور إلى السّجود بخلاف وضع الركبتين قبل اليدبن. ومن المعلوم أن النبي وَل 
لما أسنّ وثقل اختار الوضع الذي يساعده في أداء الصلاة» فكان أكثر صلاته النافلة في البيت 
جالسّاء فليكن من آخر الأمرين منه وضع اليدين قبل الركبتين. 

هذه خلاصة ما قيل في أحاديث هذا الباب» وللعلماء نفس طويل في دراسة الأحاديث من المصححين 


كتاب الصلاة /اهوه الجامع الكامل اج 


والمضعفين» ولا أرى حشد أدلتهم إنما أكتفي بما وصلت إليه بعد دراسة هذه الأحاديث سائلًا الله تعالى 
التوفيق والسّداد. 

ونظرًا لتعارض الأدلة في كيفية الخرور إلى السجود اختلف أهل العلم في هذا الباب كما قال 
ابن المنذر: فممّن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه: عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبه قال 
النخعي؛ ومسلم بن يسارء والثوريء والشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأبو حنيفة» وأصحابه» 
وأهل الكوفة. 

وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه» قاله مالك. وقال الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون أيديهم 
قبل رَكَبِهم . قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. اه. 

قلت: وهي رواية أخرى عن أحمد أنه يضع يديه قبل ركبتيه لحديث أبي هريرة . المغني /١1(‏ 197). 

وعن مالك وأحمد. رواية بالتخيير؟ لأنَّ ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة لا يظهر 
كما قال النووي. 

وهذا الاختلاف في الأفضلية؛ والصلاة صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء» كما قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (459/57). 

- باب الاعتدال في السّجود والنّهي عن افتراش الذّراعين افتراش الكلب 

« عن أنس قال: قال رسول الله يلِكِ: «اعتدِنُوا في السجودء ولا يَبْسْط أحدكم 
ذراعيه انيساط الكلب». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (475): ومسلم في الصلاة (547) كلاهما من طريق 
محمد بن جعفرء عن شعبة» قال: سمعتٌ قتادة» عن أنس فذكره. 

ه عن جابر بن عبدالله قال: سمعتٌ النبي يل يأمر بأن يعتدل في السجود. ولا 
يسجد الرجل باسطًا ذراعيه كالكلب. 00 ١‏ 

حسن : رواه عبدالرزاق (74794, 1910) من وجهين: أحدهما عن ابن جريج؛ عن سليمان بن 
موسى. أن جابر بن عبدالله قال فذكر الحديث كما سبقء والوجه الثاني: عن الثوري» عن 
الأعمشء» عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يَكي: «إذا سجد أحدكم فليعتدل» ولا 
يفترش ذراعيه افتراش الكلب» . 

وإسناده حسن لأن سليمان بن موسى وهو الأموي, مولاهم أبو أيوب الأشدق فقيه أهل الشام 
في زمانه يرسل عن جابر وغيره» قال ابن سعد: ثقة» وأثنى عليه راويه ابن جريج» وقال يحيى بن 
معين ليحيى بن أكثم : سليمان بن موسى ثقة» حديثه صحيح عندنا . 

وفي الاسناد الثاني: أبو سفيان وهو: طلحة بن نافع القرشي مولاهم؛ روى عن جابر وغيره» 


كتاب الصلاة موه الجامع الكامل ج15 


قال ابن عدي: لا بأس بهء روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة. قال علي بن المديني: أبو سفيان 
لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث وقال: يكتب حديثه وليس بالقوي. 

قال الحافظ : لم يخرج البخاري له سوى أريعة أحاديث عن جابر» وأظنها التي عناها شيخه علي 
ابن المديني منها : حديثان في الأشربة قرنه بأبي صالح» وفي الفضائل حديث اهتز العرش كذلك . 

والرابع : في تفسير سورة الجمعة» قرنه بسالم بن أبي الجعد. انتهى. 

قلت: وحديث الباب ليس من الأربعة» إلا أنه لا بأس به في الشّواهد مع متابعة سليمان بن 
موسق له 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يلِِ ينهانا أن يفترش أحدنا ذراعيه افتراش 
الكلب أو السبع. 

صحيح : أخرجه عبد الرزاق (1978) عن عثمان بن مطرء عن حسينء عن بُديل العقيلي» عن 
أبي الجوزاء؛ عن عائشة فذكرت الحديث. 

ورجاله ثقات» وإسناده صحيح» حسين هو: ابن ذكوان المعلم المكتب العؤذي -من رجال 
الجماعة. وبديل هو: ابن ميسرة العقيلي البصري» وثشّقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن حبان 
وغيرهم» وهو من رجال مسلم. 

والحديث رواه مسلم في الصلاة (548) من طريقين عن حسين المعلم به في سياق طويل في 
صفة صلاة النبي يي وسبق ذكره بطوله في باب الاعتدال في الرّكوع والسجود. 

8- باب التجافي في السجود 

ه عن عبدالله بن مالك ابن بُحينة أن النبي يل كان إذا صلَّى فرّج بين يديه حتى 
يبدوٌ بياضُ إبطيه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (740). ومسلم في الصلاة (540) كلاهما من طريق بكر 
ابن مُضرء عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج؛ عن عبدالله بن مالك ابن بحينة فذكره. 

وفي رواية عند مسلم: 9إذا سجد يُجَنْم في سجوده حتى يُرَى وَضَحُ إبْطيه؟ . 

قال النووي: التفريج والتجنيح والتخوية بمعنى واحد. ومعناه كله : باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه . 

« عن البراء قال: قال رسول الله كل : «إذا سجدتٌ فضَّعْ كمّيك» وارفّع مرفقيك؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (445) عن يحبى بن يحيى قال: أخبرنا عبيدالله بن إياد» عن 
إيادء عن البراء فذكره. 

« عن أبي إسحاق» قال: وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على 
ركبتيه» ورفع عجيزتهء وقال: هكذا كان رسول الله كع يسجد. 


كتاب الصلاة ٠.64‏ الجامع الكامل ج؟ 


حسن : رواه أبو داود (847)» والنسائي )١١١5(‏ كلاهما من حديث شريك؛ عن أبي إسحاق؛ فذكره. 

ورواه ابن خزيمة في *صحيحه' (515). وأحمد (148701)» والبيهقي )١١5/1(‏ كلهم من 
هذا الوجه وزاد أحمد والبيهقتي: «وخوّى». وزاد البيهقي: «فبسط يديه». 

وشريك هو ابن عبدالله النخعي سيء الحفظ» ولكنه توبع في بعض صفة السجود. 

فقد رواه النسائي »)11١0(‏ وابن خزيمة (1417): والحاكم (١//71؟‏ 22578 والبيهقي كلهم من 
طريق يونس بن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: «كان رسول الله بك إذا صلى جخَّى». 

ولمجموع الطريقين يصل الحديث إلى درجة الحسن» وحسّنه أيضًا النوويٌ في "المجموع' 
مره 15). 

وقوله : «خوّى» بتشديد الواو ‏ أي باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه . 

وقوله : «جخّى» الذي لا يتمدّد في ركوعه ولا في سجوده. 

نقله ابن خزيمة عن النضر بن شميل . 

وقال الخطابي ‏ كما في عون المعبود -: «يريد أنه رفع مؤخره ومال قليلا هكذا تفسيره». 

وفي "النهاية' : أي فتَح عَضَدّيه وَجافاهُما عن جَنْبيْه ورفع بَطْنه عن الأرض . 

« عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي كلد قالت: كان النبي يَخِ إذا سجدء. لو 
شاءت بَهْمَةٌ أن تَمْرّ بين يديه لمرّث. 

وفي رواية: كان رسول الله يَكِْ إذا سجد حَوّى ببديه (يعني جَنّحَ) حتى يُرَى 
وَضْحٌ إبطيه من ورائه؛ وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. 

وفي رواية: إذا سجد جافي حتى يَرى من خلفه وَضَح إبطيه. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (4418447) من طرق عن يزيد بن الأصَمّء عن ميمونة رضي 
الله عنها فذكرت مثله. 

وقولها: (بَهْمَة) بفتح الباءء وسكون الهاء. قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: البَهْمَةٌ واحدة 
البهم» وهي أولاد الغنم من الذكور والاناث» وجمع البهم بهام -بكسر الباء. 

(وَضْحٌّ إبطيه) الوَضْحٌ -البياض» أراد به البياض الذي تحت إبطيهء وذلك للمبالغة في 
التجافى » وإبعاد اليدين عن الجنبين . 

(خوّى) في صلاتهء إذا رفع بطنه عن الأرض عند السجود. 

© عن عبيدالله بن عبدالله بن الأقرم الخزاعي» عن أبيه قال: كنت مع أبي بالقاع 
من نمرةء فمرث ركبةٌء فإذا رسولٌ الله كٍِ قائم يِصَلّء قال: فكنتٌ أنظر إلى 
عُفرتي إبطيه إذا سجدء أي بياضه. 


كتاب الصلاة كم الجامع الكامل ج15 





صحيح : رواه الترمذي (775)» والنسائي :.)1١١8(‏ وابن ماجة (881) كلهم من طريق داود بن 
قيس » عن عبيدالله بن عبدالله الأقرم واللفظ للترمذي. 

قال الترمذي : «حسن لا نعرفه إلا من حديث اود بن قيس» ولا نعرف لعبدالله بن أفرم الخّزاعي» 
عن النبي يلي غير هذا الحديث» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي و» انتهى . 

قلت: داود بن قيس هو: الفراء الدباغ أبو سليمان القرشي مولاهم» وثّقه أحمد وأبو زرعة 
والنسائي وغيرهم فلا يضر تفردهء وشيخه عبيدالله بن عبدالله ثقة أيضًا. وقد صحححه أيضًا الحاكم 
اا 

عن جابر بن عبدالله قال: كان رسولٌ الله وَل إذا سجد جاقى حتى يُرَى بياض إبطيه . 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١5174(‏ قال: حدثنا عبدالرزاق» (وهو في مصنفه )١957‏ ثنا 
معمرء عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد. عن جابر فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات» معمر هو: ابن راشدء ومنصور هو: ابن المعتمرء وسالم بن 
أبي الجعد وإن كان ثقة» ولكنه كثير الارسال عن كبار الصحابة» وثبت سماعه من جابر بن عبدالله 
وأنس بن مالك «جامع التحصيل» .)1١14(‏ والحديث صحّحه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه (149) من 
طريق عبد الرزاق به. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١715 /١(‏ رواه أحمد والطبراني في الثلاثة» ورجال أحمد 
رجال الصحيح. 

© عن أبي هريرة قال: لو كنت قُدَّام النبي كل لرأيتٌ إِبْطيهء قال أبو مجلز: ألا 
ترى أنه في الصلاة» ولا يستطيع أن يكون قدام النبي ككلل. 

صحيح: رواه أبو داود (7547) واللفظ لهء والنسائي )١١١1(‏ كلاهما من طريق عمران» عن 
أبي مِجُلّر (لاحق) عن بُشر بن نّهيك» عن أبي هريرة فذكره. 

وهذا إسناد صحيح . وعمران هو: ابن حُدير. 

ورواه الحاكم )3718/١(‏ من وجه آخر عن عبيدالله بن عبدالله بن الأصمء عن عمّه يزيد بن 
الأصمء عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كي إذا سجد رئي وضحٌ إبطيه. قال الحاكم: صحبح 
على شرطهما ولم يخرجاه. 

قلت: ليس كما قال؛ فإن عبيدالله بن عبدالله بن الأصم العامريّ من رجال مسلم وحدهء ولم 
يوئقه إلا ابن حبان. ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول». 

ورواه الشافعي في الأم )1١١0/١(‏ معلقًا عن صالح مولى التوأة. عن أبي هريرة أن رسول الله 
يد كان إذا سجد يُرى بياض إبطيه مما يجافي بدنه . 

قلت: لعل الشافعي ذكره معلقًا لأن طريق صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة لم يصح. فقد 


كتاب الصلاة اكه الجامع الكامل ج؟ 





رواه الطبراني في «الأوسط؛ كما أورده الهيئمي في «مجمع البحرين» (478) عن أحمد بن رشدين» 
ثنا روح بن صلاحء ثنا سعيد بن أبي أيوب» عن صالح مولى التوأة» عن أبي هريرة قال: كأني 
أنظر إلى بياض إبطي رسول الله يك إذا سجد. 

قال الطبراني: لم يروه عن صالح إلا سعيدء تفرد به روح . انتهى . 

قلت: روح بن صلاح المصري ضَعّفه ابن عدي في الكامل (/ »23٠١6‏ والدارقطني وغيره» 
انظر ترجمته في الميزان (1/ 08)» واللسان /١(‏ 510)» وأما ابن حبان فذكره في الثقات (8/ 141؟). 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِ: «لا تَبْسْط وْرَاعَيك كبَسْطٍ السبع» وادٌّعِمْ 
على رَاحَتَيكء وجَافٍ عن ضَبْعَيِكء فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك؟ . 

حسن : رواه ابن خزيمة (146) عن عبيدالله بن سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا عمي. أنا أبي» عن 
ابن إسحاق» حدثني مسعر بن كدام الهلالي» عن آدم بن علي البكري» عن ابن عمر فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل ابن إسحاق» وهو مدلس ولكنه صرّح بالتحديث وبقية رجاله ثقات» وعم 
عبيدالله بن سعد هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة روى له الجماعة» ورواه أيضًا الطبراني 
في الكبير. قال الهيثمي في المجمع (717717): «ورجاله ثقات». 

وقوله: ضبّعيك: الضّبْ بسكون الباء - العضد. والجمع أضباع مثل فرخ وأفراخ. 

« عن عدي بن عَمِيرة الحضرمي قال: كان النبي يَلةِ إذا سجد يُرى بياض إبطيه» 

ثم إذا سَلّم أقبل بوجهه عن ب يمينه حتى يُرى بياض خدّف وعن يساره. 

حسن : رواه الطبراني في الأوسط (8017) عن معاذ قال: حدثنا يحبى بن معين» قال: حدثنا 
معْتّمِر بن سليمان» قال: قرأتٌ على المُضيل بن ميْسّرة أبي مَعاؤِء قال: حدثنا أبو حَرِيزء أن قيس 
ابن أبي حازم حدّئهء عن عدي بن عَمِيرَة فذكر مثله . 

قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن عدي بن عَمِيرة إلا بهذا الاسناد» تفرد به معتمر . انتهى . 

وقال الهيثمي في مجمعه (77014): رواه الطبراني في الأوسط بطوله» وفي الكبير باختصار 
السلام» ورجال الأوسط ثقات. انتهى. 

قلت: فيه الفُضيل بن ميسرة أبو معاذ البصري وثّقه ابن معين. 

وقال الامام أحمد: ليس به بأس» وهو في مرتبة «صدوق» عند الحافظ . 

وأبو خريز هو: عبدالله بن حسين الأزدي مختلف فيه. 

فونه أبو زرعة» وابن معين في رواية. وقال الدارقطني: يعتبر بهء وضكّفه ابن معين في رواية 
أخرى» والنسائي» وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق يخطئ؟. 

قلت: ومثله يحسن حديثه في الشواهد. 
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9- باب ما روي في الاستعانة بالركب في السجود 

لم يثبت في هذا الباب شيء. وأما ما روي عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحابٌ 
النبي ييدِ مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: «استعينوا بالركب». 

فالصواب أنه مرسل. رواه أبو داود (407)» والترمذي )١87(‏ كلاهما عن قتيبة 
ابن سعيدء حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سْمَيَ » عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة فذكر الحديث. وصحححه الحاكم )757/١(‏ وقال على شرط مسلم. 

قلت: رجاله ثقات غير محمد بن عجلان فهو مختلف فيه فقد وثكّقه جماعة منهم أحمد وابن 
معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم» وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث 
أبي هريرة». 

ولذا قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
يك إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان» وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير 
واحد عن سّميء عن النعمان بن أبي عياش» عن النبي و نحو هذاء وكأن رواية هؤلاء أصح من 
رواية الليث» انتهى . 

قلت: وهذا الحديث مما اختلط عليه لأن غيره يرويه عن سمي» عن النعمان بن أبي عياش». 
عن النبي يك مرسلًا . وهو الذي رجّحه الترمذي وقبله البخاري. 

وقول الترمذي: من حديث الليث؛» عن ابن عجلان - أي عن سُميء لأن المقارنة بين ابن 
عجلان وغيره عن سمي . وليس بين الليث بن سعد وبين غيره. 

وممن رواه عن سمي عن النعمان بن أبي عياش مرسلا سفيانٌ بن عيينة. ومن طريقه رواه ابن 
أبي شيبة (1/ 108) وسفيانٌ بن عبينة أوثقُ من ابن عجلان. وكذلك رواه سفيانُ الثوري . 

قال البيهقتي :)١17/7(‏ وكذلك رواه سفيانٌ الثوري؛ عن سُميء عن النعمان مرسلًا. قال 
البخاري: «وهذا أصح بإرساله» انتهى . 


-٠‏ باب السجود على سبعة أعظم 
» عن ابن عباس قال: أُهِرَ النيغ يل أن يسجدٌ على سبعة أعضاءء ولا يِكُفُ 
شعرًاء ولا ثوبًا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. 
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (804). ومسلم في الصلاة (40) كلاهما من طريق 
عمرو بن دينارء عن طاوس. عن ابن عباس فذكره. 
وروى عبدالله بن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس وفيه: وعلى الجبهة - وأشار بيده على أنفه. 
واليدين» والركبتين وأطراف القدمين» ولا نكفت الثيابٌ والشعرٌ. 
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رواه الشيخان - البخاري (817)» ومسلم ‏ كلاهما من طريق وُهيب» عن عبدالله بن طاوس به مثله . 

وفي رواية: ولا نكُفٌ ثوبًا ولا شعر 

وقوله: نكت من الكفْت هو الضمء وهو يمعنى الكفٌء ومنه قوله تعالى: أل يّمَلٍ اليْسَ 
كِنَان [سورة المرسلات: 5؟] أي: تجمع الناس في حياتهم وموتهم . 

والمراد منه: لا يجمع ثيابه ولا شعره عند السجودء والحكمة في ذلك كما قيل: إنه إذا رفع 
ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه بالمتكبر. 

« عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله يي يقول: «إذا سجد العبدٌ 
سجد معه سبعةٌ أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (5911) عن قتيبة بن سعيد» ثنا بكر (وهو ابن مُضَر) عن ابن 
الهاد. عن محمد بن إبراهيم» عن عامر بن سعيد. عن العباس بن عبدالمطلب فذكر الحديث. 

يبدو أن هذا الحديث سقط في بعض نسخ مسلمء فإنَ الزيلعي في 'نصب الراية" (1/ 0840 
عزاه لأصحاب السنن الأربعة» فتنبه. 

-١‏ باب السجود على الجبهة مع الأنف 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك رئي على جَبْهِتِه وعلى أَرَتبتِهِ أثر 
طين من صلاة صلاها بالناس. 

صحيح : رواه أبو داود (845. 846) عن ابن المثنى» حدثنا صفوان بن عيسىء أخبرنا معمرء ورواه 
أيضًا عن محمد بن يحبى» حدئنا عبدالرزاق» عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
سعيد الخدري فذكر مثله. 

وأصله في الصّحيحين - البخاري في الأذان (817) عن موسىء قال حدثنا همام؛ عن يحبى به 
في حديث طويل وسيأتي في فضل ليلة القدرء ورواه مسلم في الصيام )١١737(‏ من طريق عبد 
الرزاق به مثله» كما رواه أيضًا من طريق يحبى بن أبي كثير في حديث طويل وسيأتي في الصيام . 

« عن أبي حميد السّاعدي أن النبئ يَثِِ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض . 

حسن: رواه أبو داود (775)» والترمذي (١17؟)»‏ والطحاوي »)١547(‏ والبيهقي (؟/7١١)2‏ 
وصبححه ابن خزيمة (140) كلهم من حديث فليح بن سليمان» حدثني عباس بن سهل» عن أبي 
حميد الساعدي؛ فذكره. قال الترمذي: «حسن صحيح». 

قلت: بل هو حسن فقط من أجل فليح بن سليمان الخزاعي فإنه وإن كان من رجال الجماعة إلا 
أنه مختلف فيه والخلاصة فيه : أنه يحسن ف في الشواهد. 

وروي أيضًا عن وائل بن حجرء قال: «رأيت رسول الله يك يسجد على الأرض واضعًا جبهته 
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وأنفه في سجوده» . 

رواه الامام أحمد )١18874(‏ وعنه الطبراني في “الكبير" (74/77) عن عبد الصمدء قال: 
حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا الأعمش» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» فذكره. وعبد 
الجبار لم يسمع من أبيه . 

قال الترمذي عقب إخراج حديث أبي حميد: «والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على 
جبهته وأنفه» فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه. وقال غيرهم: لا 
يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف». 

قلت: وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول الشافعي أيضًا. 

هذا هو الصحيح من فعل النبيّ يك في وضع الأنْف مع الجبهة على الأرضء وأما ما روي: 
«من لم يُلْرَق ألم بالأرض إذا سجد لم تَجْرْ صلاتهه. فكلها ضعيفة منها حديث ابن عباس في 
الكبير »)١19117(‏ والأوسط )١١١(‏ للطبراني وفيه الضحاك بن حُمرة قال البخاري: منكر 
الحديث مجهول» وضعّفه غير واحد» وفي التقريب: «ضعيف». وحُمرة: بضم المهملة وبالراء. 

ومنها حديث أم عطية: «إن الله لا يقبل صلاة من لا يُصِيبٌ أنقه الأرضَ» رواه الطبراني في 
الكبير (6؟/00). والأوسط (4704) وفيه سليمان بن محمد القافلاني وهو متروك كما قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (37515) . 

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 577؟) عن ابن فضيل» عن عاصمء عن عكرمة قال: مر رسول الله 
كِ على إنسان ساجد لا يَضعٌ أنْقَه في الأرض فقال: «من صلى صلاة لا يصيبٌُ الأفٌ ما يُصِيبُ 
الجبينٌُ لم قبل صلائه؛ . وهو مرسل . 

ورواه الدارقطني (1715) وعنه البيهقي (7/ .20١5‏ والحاكم )70١/١(‏ كلهم من طريق 
الجراح بن مخلدء ثنا أبو قتيبة» ثنا سفيان الثوري» ثنا عاصم الأحول. عن عكرمة» عن ابن 


عباس » فذكره. 
قال الدراقطني: قال لنا أبو بكر: لم يسنده عن سفيان إلا أبو قتيبة فالصواب عن عاصم عن 
عكرمة مرسل؟ . 


وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقد أوقفه شعبة عن عاصم؛. ثم رواه الحاكم 
من الطريق السابق عن شعبة» عن عاصم الأحول. عن عكرمة؛ عن ابن عباس من قوله. انتهى . 

ولكن رواه البيهقي في الموضع المشار إليه أعلاه فقرن شعبة بالثوري في الرفع . 

فهذا الحديث دائر بين الارسال والوقف والرفع . 

وقال البيهقي في «المعرفة» (71/17): «وإنما أسنده بذكر ابن عباس فيه أبو قتيبة» عن سفيان 
وشعبة» عن عاصمء عن عكرمة» وغلط فيه ورواه سماك بن حرب؛ عن عكرمة» عن ابن عباس 
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موقوقًاء قال الترمذي فيما قرأت من كتابه: حديث عكرمة أصحء وكذلك قاله غيره من الحفاظ» 
انتهى. أي: أن المرسل هو الأصح . 

ولكن عارضه قول من قال: أبو قتيبة هو سلم بن قتيبة الشعيري الخراساني ثقةء وثقه أبو داود 
وأبو زرعة والحاكم وابن حبان وغيرهم. وأخرج له البخاري. 

قال ابن الجوزي في "التحقيق' (1/ 7017): «هو ثقة أخرج عنه البخاري» والرفع زيادة وهي 
من الثقة مقبولة». 

والخلاصة: أن هذا الحديث يقويه فعل النبي يي بأنه كان يضع أنفه مع جبهته عند سجوده» وسبق 
قول الترمذي من قال من أهل العلم: يجب وضع الأنف مع الجبهة في السجود وهم الجمهور. 

7- باب من قال: الاكتفاء بالسجود على الأنف 

« عن عبد الله بن عباس قال: قال النبئ يَك: «أمرتٌ أن أسجد على سبعة 
أعظم: على الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه : واليدين» والركبتين» والرّجلين'. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (؟١81)»‏ ومسلم في الصلاة (5910) كلاهما من حديث 
وهيب» عن عبدالله بن طاوس. عن أبيه؛ عن ابن عباس» فذكره. 

فقوله: «وأشار بيده على أنفه» دليل لمن قال: بأنه يكفي فيه إصابة الأنف بالأرض في السجدة» 
وإن كان ابن المنذر نقل إجماع الصحابة على أنه لا يُجزئ السجود على الأنف وحده. 

وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها . 

ومن قال غير ذلك جعل الجبهة والأنف عضوًا واحدًا وإلا تكون الأعضاء التي يسجد عليها ثمانية. 

1- باب السجود على اليدين مع الجبهة 

« عن ابن عمر رفعه قال: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجهء فإذا وضع 
أحدكم وجهه فليضع يديه» وإذا رفعه فليرفعهما». 

صحيح: أخرجه أبو داود (447) عن الامام أحمدء وهو في مسنده (4001).: والنسائي 
)1١47(‏ عن زياد بن أيوب دَلُويه -كلاهما عن إسماعيل ابن عليه» أنا أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر فذكر مثله. 

وإسناده صحيح» وقد صحححه ابن خزيمة (2»)70 والحاكم )١77/١(‏ وعنه رواه البيهقي (؟/ 
١©؛‏ قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»: ثم رواه البيهقي )1١7/1(‏ من طريق وُهيب 
قال: ثنا أيوب به إلا أنه صرح برفعه إلى النبي كِ فقال: عن ابن عمرء عن النبي يَكدْ وإستاده 
صحيح أيضًا. 

قال البيهقي: كذا قال: ورواه إسماعيل ابن علية» عن أيوب» فقال: رفعه» ورواه حماد بن زيد 
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عن أيوب موقوقًا على ابن عمرء ورواه ابن أبي ليلى عن نافع مرفوعًا». 
15- باب نصب القدمين ورصّهما في السجود 

ه عن عائشة ئشةء قالت: فقدتٌ رسول الله يَكٍِ ليلة من الفراش» فالتمسيّه . فوقعثث 
يدي على بطن قدميه وهو في المسجد (أي في السجود) وهما منصوبتان وهو يقول: 
«اللّهم أعوذ برضاك من سخطكء. ويمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك». لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (487) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا أبو أسامة» حدثني 
عبيدالله بن عمرء عن محمد بن يحيى بن حبّان عن الأعرج. عن أبي هريرة» عن عائشة» فذكرته. 

ه عن عائشة زوج النبي يَكخِ قالت: فقدثٌ رسول الله يه وكان معي على 
فراشي» فوجدته ساجدًا راضًا عقبيهء مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة» فسمعته 
يقول: «أعوذ برضاك من سخطكء, وبعفوك من عقوبتك» وبك منكء أثني عليك» 
لا أبلغ كل ما فيك» فلما انصرف قال: «يا عائشة أخذكِ شيطانكِ» فقالت: أما لك 
شيطان؟ قال: «ما من آدمى إلا له شيطان» فقلت: وأنت يا رسول الله! قال: «وأناء 
ولكني دعوتٌ الله عليه فأسلم». 

صحيح: رواه ابن خزيمة (104) ومن طريقه ابن حبان (1911): والحاكم (١/18؟)‏ وعنه 
البيهقي )١١7/1(‏ كلهم من حديث سعيد بن أبي مريم» أخبرنا يحبى بن أيوب» حدثني عمارة بن 
غزية» قال: سمعتٌ أبا النضر يقول: سمعتٌ عروة بن الزبيرء يقول: قالت عائشة فذكرت 
الحديث. إلا أن ابن حبان خالفه في قوله: (يا عائشة أخذك شيطانك» فقال: «يا عائشة أَحَربَكِ 
شيطائك» أي: أهاجك وأغضبك. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وصحّحه أيضًا ابن حجر في 'التلخيص" /١(‏ 
1) بعد أن عزاه لابن حبان. ١‏ 

6- باب في اليدين أين تكونان من الرأس عند السجود 

عن وائل بن حجر قال: رأيتٌ النبي يَلْهْ حين سجد ويديه قريبًا من أذنيه. 

حسن: رواه ابن أبي شيبة )570/١(‏ وعبد الرزاق (59414) كلاهما من طريق سفيان الثوري» 
عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر فذكره. 

وإسناده حسن لأجل عاصم بن كليب» والحديث جزء من الحديث الطويل في وصف صفة 
صلاة النبي يَقةٍ وقد سبق تخريجه في باب رفع اليدين» وفي باب وضع اليمين على الشّمال. 
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5- باب الاعتماد على الكفين في السجودء وضم أصابعهما وتوجيهها إلى القبلة 

© عن البراء بن عازب» قال: كان رسول الله يَكِ يسجد على أليتي الكفٌ. 

حسن: رواه أحمد 2))١18505(‏ وصحّحه ابن خزيمة (588). وعنه ابن حبان (19116)» 
والحاكم )7١77/1(‏ ومن طريقه البيهقي )1١7/1(‏ كلهم من حديث الحسين بن واقدء حدّثنا أبو 
إسحاق. حدثني البراء» فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء؟. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد المروزي فإنه حسن الحديث. 

« عن البراء بن عازب» قال: كان النبيُ يل إذا ركع بسط ظهره»ء وإذا سجد وجّه 
أصابعه قبل القبلة» فتفاجٌ . 

حسن: رواه البيهقي )١١7/5(‏ عن أبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي» ثنا الحسين بن علي 
الصدائي» حدثني أبي علي بن يزيد. عن زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن البراء» فذكره. 

وأبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي هو السراج صاحب المسند إلا أني لم أجد هذا الحديث في 
'حديث السراج" المطبوع بتحقيق الأخ ابن عكاشة» ولكن وجدته في "مسند السراج" (701) 
بتحقيق الشيخ إرشاد الحق الأثري . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في الحسين بن علي الصدائي» ولكن قال الحافظ في 'الدّراية" : 
«إسناده صحيح" . 

قلت: هو مختلف فيهء فقال أحمد: «ما كان به بأس» وتكلّم فيه أبو حاتم غير أنه يحسن حديثه 
هذا لوجود شواهد متفرقة له. 

» عن وائل بن حجرء أن النبي يك كان إذا ركع فرج أصابعه؛ وإذا سجد ضمّ أصابعه. 

حسن: رواه ابن خزيمة (045)» وابن حبان ,.)١470(‏ والحاكم :)771/١(‏ والبيهقي (؟/ 
7 كلهم من حديث الحارث بن عبدالله بن إسماعيل بن عقبة بن الخازن» ثنا هشيم» عن عاصم 
ابن كليب» عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيهء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل ابن الخازن فإنه حسن الحديث» ذكره ابن حبان في "الثقات' وقال: 
امستقيم الحديث» وقال الذهبي في 'الميزان" : «صدوق». 

وأما قول الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» فهو وهم منهء فإِنَ ابن الخازن هذا ليس من 
رجال التهذيب أصلا . 

ولكن رواه الحاكم /١(‏ 174) من وجه آخر عن عمرو بن عونء ثنا هشيم بإسناده وقال: «على 
شرط مسلم» وهو كما قال. 
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7- باب ما جاء في جلسة الاستراحة 


« عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي يل يُصَلّى فإذا كان في وتر من 
صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا. . 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (477) عن محمد بن الصباح» أخبرنا هُشيم» قال: أخبرنا 
خالد الحذاء» عن أبي قلابة» أخبرنا مالك بن الحويرث فذكره. 

وهذه الجلسة تُسمى جلسة الاستراحة كما قال ابن القيم في زاده .)54٠ /١(‏ 

قال الحافظ في «الفتح» (7/ :)1١7‏ «أخذ بها الشافعي» وطائفة من أهل الحديث» وعن أحمد 
روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها». 

يعني ترك قوله بترك الجلوس لحديث مالك بن الحويرث كما في المغني .)117/١(‏ 

عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي يُكٍ فيهم أبو قتادة فذكر 
الحديث في صفة صلاة النبي ويد وفيه: ثم يعود -يعني إلى السجودء ثم يرفع 
فيقول: لله أكبر» ثم يثني رجله فيقعد عليها معتدلًا حتى يرجع» أو يقر كل عظم 
موضعه معتدلا . 

صحيح: رواه البيهقي )١17/7(‏ واللفظ له. عن شيخه الحاكم أبي عبدالله» ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن سنان» ثنا أبو عاصم. عن عبدالحميد بن جعفرء قال: حدئتي 
محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعتٌ أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي 2# 
. . . فذكر مثله . 

وإليه أشار البيهقي في «المعرفة» (/ 47) قائلًا: «وروينا جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد 
الساعدي؟ إلا أنه لم يذكره في الباب» والحديث رواه أيضًا أبو داود (477) من طريقين؛ عن الامام 
أحمد بن حنبل» ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد» وعن مسددء عن يحيى -(وهو ابن سعيد) كلاهما 
عن عبدالحميد بن جعفر به» في حديث صفة صلاة النبي وي إلا إنه لم يتضح لي موضع الشاهد إلا 
قوله: «يفتخ -بالخاء- أصابع رجليه إذا سجد»., ثم يقول: «الله أكبر ويرفع» ويُّئني رجله اليُسرى 
فيقعد عليهاء ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ولكن الحافظ ابن حجر أكد على أن جميع الروايات 
عن أبي حُميد لم تتفق على نفي جلسة الاستراحة» بل أخرجه أبو داود أيضًا من وجه آخر عنه بإثباتها» 
وذلك ردًا على الطحاوي الذي ادعى بخلو حديث أبي حميد عنهاء اتظر: «الفتح؟ (5/ 07037 . 

قلت: هكذا رواه أبو داود حديث أبي عاصم عن الامام أحمدء ولم أجده في المسند وإنما 
رواه الامام أحمد في مسنده (770494) عن يحبى بن سعيدء عن عبدالحميد بن جعفر به في صفة 
صلاة النبي يد والشاهد فيه قوله: «ثم هوى ساجدًا وقال: الله أكبر ثم جافى» وفتح عَضٌديه عن 
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بطنهء وفتح أصابع رجليه» ثم نَنَى رجله اليسرى» وقعد عليهاء واعتدل حتى رجع كل عظم في 
موضعهء ثم هوى ساجدًا وقال: الله أكبرء ثم ثنى رجلهء وقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى 
موضعهء ثم نهض» فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك؟. 

ورواه أيضًا الترمذي )7١5(‏ عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنّى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان فذكر صفة صلاة النبي! وو والشاهد مثله. 

وقوله : فتخ -بالخاء المعجمة- أي فتح أصابع رجليه: أي نصبها وغمز موضع المفاصل منها. 
وثناها إلى باطن الرجل» وأصل الفتخ: اللين؛ وفيه يقال للعقاب: فتخاءء لأنها إذا انحطت 


كسرت جناحيها» كذا في النهاية . 
وأما ما جاء في بعض الروايات: فتح -بالحاء المهملة؛ فيرى بعض أهل العلم أنه تصحيف. وإن كان 
معناه قريب منه . 


8- باب القعود على العقبين بين السجدتين وهو الإقعاء المباح 

« عن أبي الزبير أنه سمع طاوسًا يقول: قلنا لابن عباس في الاقعاء على 
القدمين؟ فقال: هي السنّة. فقلنا له: إنا لنراه جفاءً بالرجلٍ فقال ابن عباس: بل هي 

صحيح: أخرجه مسلم في المساجد (075) عن إسحاق بن إبراهيم» أنبا محمد بن بكرء أنبأ 
ابن جريج» أخبرني أبو الزبير فذكر الحديث. 

اختلف أهل العلم في حكم الاقعاء وتفسيره؛ فإن كان تفسيره أن يجعل أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين» وهو المراد به في حديث ابن عباس فهو مستحبة عند الشافعي» وبه قال أكثر أهل الحديث. 

وقد ثبت ذلك عن العبادلة» قال الأعمش» عن عطية: رأيتٌ العبادلة يقعون في الصلاة بين 
السجدتين» يعني عبدالله بن الزبير» وابن عمرء وابن عباس . رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 1845.:540) 
عن أبي معاوية» عن الأعمش. وكذلك رواه أيضًا طاوس» قال معاوية بن خديج: رأيتٌ طاوسًا 
يقعي» فقلتٌ: رأيتك تقعي؟ فقال: ما رأيتني أقعيء ولكنها الصلاة. رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون 
ذلك؟ عبدالله بن عباسء» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن الزبير» رواه البيهقي )١١9/7(‏ من طريق 
سفيان» ثنا أبو زهير معاوية بن خديج فذكر مثله. 

قال البيهقي : «فهذا الاقعاء المرخص فيه» أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمرء وهو أن 
يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض» ويضع أليتيه على عقبيه» ويضع ركبتيه على اللأرض'. 

قال الترمذي (181) بعد ما روى حديث ابن عباس: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا 
الحديث من أصحاب النبي يَْهِ لا يرون بأسًا بالاقعاء. وهو قول بعض أهل مكة من أهل العلم 
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والفقه». انتهى. 

وقال المازري في «المعلم» /١(‏ 774): وقد روي عن النبي يَكيِ أنه كان يُصلي مُقْعِيّا قال ابن 
شُميل: الاقعاء أن يجلس على وركيه» وهو الاحتفاز والاستيفاز. 

وقال المازري أيضًا: حكى الثعالبي في أشكال الجلوس عن الأئمة: أن الإنسان إذا ألصق 
عَقِبيه بأليتبه قيل: أقعى» وإذا استوفز في جلوسه. كأنه يريد أن يثور للقيامء قيل: احتفز واقعنفزه 
أو قعد المَعْمَزَىء فإذا ألصق أليتيه بالأرض» وتوسط ساقيه قيل: قرطس . انتهى. 

قلت: ولا منافاة بين هذا الاقعاء الذي ذكره ابن عباس» وفسره ابن شُميل وغيره من أهل اللغة 
وبين الافتراش الذي ورد في حديث أبي حُميد وغيره فإنها كلها سنة» وقد قال به أهل العلم والفقه 
من أهل مكةء ويظهر منه أن النبي يَتلٍِ كان يفعل تارة هذه وتارة هذه. فلا حاجة إلى تأويل بأن 
ذلك كان لأجل عذر من مرض وغيره. 1 : 

وأما إن فسرنا الاقعاء بأن يُلصق أليتيه بالأرض. وينصب ساقيهء ويضعٌ يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب والقرد كما قال الهروي وغيره من أهل اللغة» فهذا الذي ورد النهي في الأحاديث» 
وإن كان أسانيدها ضعيفة مثل حديث علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله يََيهِ: «يا علي 
أحب لك ما أحب لنفسي» زأكره لك ما أكره لنفسيء لا تُقْع بين السجدتين». 

رواه الترمذي (187) عن عبدالله بن عبدالرحمن» أخبرنا عبيدالله بن موسى» حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق. عن الحارث؛ عن علي بن أبي طالب فذكره؛ قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه 
من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق؛ عن الحارث؛ عن علي. وقال: وقد ضف بعض أهل 
العلم الحارث الأعور؟. انتهى. 

قلت: الحارث الأعور مع ضعفه عند أهل العلم فيه أيضًا أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس قد عنعن . 

ومثل حديث أبي هريرة قال: «أمرني خليلي بثلاث» ونهاني عن ثلاث» أمرني بركعتي 
الضحىء وصوم ثلاثة أيام من الشهرء والوتر قبل النوم» ونهاني عن ثلاثة: عن الاليفات في 
الصلاة كالتفات التعلب» وإقعاء كإقعاء القرد. ونقر كنقر الديك»» روي عن أبي هريرة من طريقين: 
أحدهما من طريق ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن أبي هريرة» ومن طريقه رواه البيهقي (؟/ 
؛ ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 180) عن علي بن مسهرء عن ليث به مكتفيا بقوله: «نهاني خليلي 
أن أقعى كإقعاء القرد». 

ورواه الامام أحمد )٠١ 4487 .٠١550(‏ عن طريقين» عن ليث به إلا أنه اكتفى بذكر الشطر 
الأول من الحديث» ولم يذكر الشطر الثاني» وإن الشطر الأول جاء من طرق صحيحة» وسيأتي في 
علا الع رالر: 

والطريق الثاني ما رواه أبو داود الطيالسي (1١71؟)‏ قال: حدثنا أبو عوانة» عن يزيد بن أبي 
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زياد» عمن سمع أبا هريرة يقول فذكر الحديث بطوله. 

ورواه الامام أحمد (0915) عن محمد بن فُضيل» حدثنا يزيد بن أبي زياد به وفيه علتان: 
إحداهما زياد بن أبي زياد فإنه ضعيف» والثانية: جهالة الراوي عن أبي هريرة» وقد سماه شريك 
في رواية عن يزيد بن أبي زياد بأنه مجاهد, رواه الامام أحمد )81١7(‏ عن يحبى بن آدم» حدثنا 
شريك به» وشريك وشيخه ضعيفان. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى غير ما ذكرثٌ وكلها ضعيفة وأكد بذلك النووي وغيره» انظر 
للمزيد «السئن الكبرى؛؟ .)١5١ /١(‏ 

4- باب ما جاء في النهي عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء المكروه 

« عن عائشة قالت: كان النبي كَل يفرش رجله اليُسرىء وينصبٌ رجلّه اليُمنى» 
وكان ينهى عن عُمبةَ الشيطان. 

وفي رواية: كان ينهى عن عَقِبٍ الشيطان. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (414) من طريق حسين المعلم» عن يُديل بن ميسرة» عن أبي 
الجوزاءء عن عائشة في حديث طويل سبق ذكره في بداية القراءة بفاتحة الكتاب» وفي باب 
الاعتدال في الركوع والسجود. 

وقوله: كان ينهى عن عُهْبَةَ الشيطان - وهو الاقعاء المكروه الذي فسره أهل اللغة كما سبق فإذا 
جعلنا الاقعاء على نوعين نوع فسره أهل اللغة فيكون مكرومّاء ونوع فسره الفقهاء فيكون مستحبًا 
وبهذا يمكن الجمع بين الحديثين» ولا نحتاج إلى نسخ ما قاله ابن عباس كما ادعى المازري بأنه لم 
يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التي فيها النهي عن الاقعاء. 

وأبدى الحافظ ابن حجر احتمالا آخرء وهو أن يكون النهي الوارد في هذا الحديث للجلوس 
للنشهد الأخيرء ويكون القعود على العقبين بين السجدتين. 

انظر «التلخيص» )1١08/١(‏ وهو تبع في ذلك البيهقي )١١١ /١(‏ يقول: «فلا يكون منافيا لما 
روينا عن ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين» انتهى. 

ومن الاقعاء المكروه أن يجلس الرجل في الصلاة معتمدًا على يده اليسرى لما جاء: 

« عن ابن عمرء أن النبيّ يب نهى رجلا وهو جالس معتمدًا على يده اليسرى في 
الصلاةء فقال: (إِنّها صلاة اليهود». 

صحيح : رواه الحاكم (7/7/1؟) من طريق هشام بن يوسفء عن معمرء عن إسماعيل بن أمية» 
عن نافع عن ابن عمرء فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء؟. 
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ومن طريقه رواه البيهقي (1757/7) أيضًا مثله . 

وتابعه عبد الرزاق عن معمرء وعنه رواه الامام أحمد (ا574) -وعنه أبو داود (485)- 
ولفظه : «نهى رسول الله يك أن يجلس الرجل في الصلاة» وهو يعتمد على يديه؟. 

وهذا هو الصحيح من حديث عبد الرزاق الذي رواه أحمدء وأخطأ من جعل الحديث في 
الاعتماد في الرفع من السجود كما في سئن أبي داود عن أحمد بن محمد بن شبُويه ومحمد بن رافع 
ومحمد بن عبد الملك الغزال» كلهم عن عبد الرزاق. 

قال البيهقي: «والذي يدل عليه رواية أحمد بن حنبل هي المراد بالحديث». 

ثم رواه أبو داود (444) من طرق عن هشام بن سعدء عن نافع عن ابن عمرء أنه رأى رجلا 
يتكئ على يده اليسرى» وهو قاعد في الصلاة. 

وفي رواية: «ساقطًا على شقه الأيسر. فقال: لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعذّبون». 

وهي قرينة قوية بأن المقصود من حديث ابن عمر هو الاقعاء المكروه . 

1 - بات كينية الوق إلى الركنة الثادة وبباتر الركمات 

ه عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلَّى بنا في مسجدنا هذا فقال: 
ا لاصَلي بكم وما أريد الصلاةٌء ولكن أريد أن أريكم كيف رأيتٌُ النبي يله 
يُصَلي » قال أيوب: فقلت لأبي قِلابة: وكيف كانت صلاله؟ قال: مثل صلاة شيخنا 
هذا -يعني عمرو بن سلمة» قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبيرٌء وإذا رفع 
رأسه عن السجدة الثانية جلس» واعتمد على الأرض» ثم قام . 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (875) عن معلى بن أسدء قال: حدثنا وُهيب» عن أيوب» 
عن أبي قلابة فذكر مثله. 

قال الشافعي في الأم )1١١7/١(‏ بعد أن روى حديث مالك بن الحويرث عن عبد الوهاب 
الثقفي» عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة به مثله: «وبهذا تأخذ فتأمر من قام من سجودء أو جلوس 
في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معًا اتباعًا للسنة» . 

عن الأزرق بن قيس قال: رأيتٌ ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض 
بيده. فقلت لولده ولجلسائه : لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا ولكن هذا يكون. 

حسن : رواه البيهقي (1/ 10) من حديث كامل بن طلحة؛ نثا حماد بن سلمة» عن الأزرق» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كامل بن طلحة وهو الجحدري فإنه لا بأس به» وهو حسن الحديث. 
قال البيهقي: وروينا عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يستند على يديه إذا نهضء وكذلك كان يفعل 
الحسن وغير واحد من التابعين. 
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وقوله: «ولكن هذا يكون' إشارة إلى الرفع . 

وأما ما رواه الطبراني في الأوسط (4014) من حديث يونس بن بكيرء قال: حدثنا الهيئم بن 
علقمة» عن عطية بن قيس بن ثعلبة» عن الأزرق بن قيسء قال: رأيت عبدالله بن عمر وهو يعجن 
في الصلاة» يعتمد على يديه إذا قام . 

فقلت: ما هذا يا أبا عبدالرحمن؟ قال: «رأيت رسول الله يي يعجن في الصلاة ‏ يعني يعتمد؟ فقوله: 
(يعجن) منكر . 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الأزرق إلا الهيثم» تفرد به يونس بن بكير». 

قلت: يونس بن بكير مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ولكن شيخه الهيئم بن علقمة «مجهول» ولم يتابعه أحد على قوله : ٠يعجن».‏ 

وقد روي ذلك أيضًا عن ابن عباس: «أن رسول الله يي كان إذا قام في صلاته وضع يديه على 
الأرض كما يضع العاجن». 

قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: «هذا الحديث لا يصحء ولا يعرف. ولا يجوز أن 
يحتج به». وقال النووي في "شرح المهذب' : «هذا حديث ضعيف»ء أو باطل لا أصل له. 

ذكره الحافظ في 'التلخيص" (797) /١(‏ 477) وأطال الكلام فيه؛ فليراجعه من شاء. 

وأما الاعتماد على اليدين في النهوضء» فقال مالك والشافعي: السنة أن يعتمد على يديه في 
النهوض؛ لأنّ مالك بن الحويرث وصف صلة النبي يي فقال: «ثم اعتمد على الأرض؟. كذا ذكره 
ابن قدامة في 'المغني " (1/ 114-117). 

وأما الامام أحمد فنقل عنه أنه لا يعتمد على يديه سواء جلس جلسة الاستراحة أو لم يجلس' انتهى . 

وقال ابن هانئ: «سألت أبا عبدالله: الرجل ينهض على يديه في الصّلاة؟ قال: لا ينهض على 
يديه إلا أن يكون شيخًا كبيرٌاء فينهض على يديه. ولينهض على صدور قدميه . 

ثم قال: «رأيت أبا عبدالله (يعني الإمام أحمد) ربما يتوكّأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة» 
وربما استوى جالسّاء ثم ينهض». مسائل الامام أحمد .)04/١(‏ 

وقال النووي في "شرح المهذب' (7/ 544): وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدًا 
على يديه؛ وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزيزء وابن أبي زكرياء 
والقاسم بن عبدالرحمن ومالك وأحمد». 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة قال: «كان النبي يَقةِ ينهض في الصلاة على صدور قدميه؟ فهو ضعيف . 

رواه الترمذي )١88(‏ عن يحيى بن موسى» حلدثنا أبو معاوية» حدئنا خالد بن إلياس» عن 
صالح مولى التوأق عن أبي هريرة فذكر مثله. 

قال الترمذي : «خالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث» ويقال خالد ابن إياس أيضًاء. 
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وقال البيهقي (؟/ :)١754‏ روى خالد بن إلياس» ويقال: إياس» وهو -ضعيفء. عن صالح 
مولى التوأة» عن أبي هريرة فذكر مثله» وقال: حديث مالك بن الحويرث أصح . انتهى. 

وقال الحافظ في «الفتح» (703/7): وعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة فذكر 
مثله» وقال: وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح . انتهى . 

قلت: أثر ابن مسعود أخرجه البيهقي (7/ 170) وقال: هو عن ابن مسعود صحيح» ومتابعة السنة 
أولى. وكذلك حديث وائل بن حجر قال: رأيت النبي و إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض 

يديه قبل ركبتيه ضعيف أيضًا . 

انظر تخريجه في باب الخرور إلى السجود. 

وعن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبدالله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور 
قَدَمّيهه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست من سنة الصلاة» وإنما أفعل هذا من أجل أنْي 
أشتكي» رواه مالك في الصلاة (00) عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم به مثله . 

5-- - باب النهي عن قراءة القرآن ف في الركوع والسجود 

« عن ابن عباس قال: كشف رسولٌ الله كل الستارة» والناسُ صفوف خَلْف أبي 
بكرء فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم. 
أو ُرَى له؛ ألا وإني نُهِيتٌ أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدّاء فأما الركوع فعظموا فيه 
الربٌ عز وجل وأما السجودٌ فاجتهدوا في الدعاء. فقّمِن أن يُستجاب لكم». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (414) من أوجه عن سفيان بن عيينة» قال: أخبرني سليمان بن 
سُحيم» عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد» عن أبيه» عن ابن عباس فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا من طريق إسماعيل بن جعفرء أخبرني سليمان بن سحيم به ولفظه: كشف رسول 
الله ينهد السترء» ورأسه معصوب في مَرَضِهِ الذي مات فيه فقال: «اللّهم هل بَلّدْتُ ثلاث مرات «إنه 
لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو تُرى له؛ ‏ ثم ذكر يمثل حديث سفيان. 

« عن علي بن أبي طالب قال: نباي رسرل اله 5 ان انرا راكمًا وساجدًا . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (440) من طريق ابن شهاب والوليد بن كثير وزيد بن أسلم كلهم 
عن إبراهيم بن عبدالله بن حُنين» عن أبيه؛ أنه سمع علي بن أبي طالب فذكره وألفاظهم متقاربة . 

ورواه داود بن قيس عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» فأدخل بين أبيه وبين علي بن أبي طالب 
-عبدالله بن عباس» ورواه مالك في الصلاة (18) عن نافع» عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن 
أبيهء عن أبي طالب أن رسول الله يدِ نهى عن لبس القَسَيء وعن تختّم الذهب. وعن قراءة القرآن 
في الركوع» ولم يذكر النهي عن القراءة في السجود. 
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ومن طريق مالك وغيره رواه مسلم في الصلاة )75١17/419(‏ وقال: ولم يذكروا في رواياتهم 
النهي عنها في السجودء كما ذكره الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قبسء ورواه 
أيضًا في كتاب اللباس )٠١178(‏ من طريق مالك مثل الموطأ سواء. 

وأما الزهري فروى عنه يونس ولم يذكر النهي عن القراءة في السجود مثل مالك» بينما روى 
معمر عنه فذكر الركوع والسجود فالذين ذكروا النهي عن القراءة في الركوع والسجود حجة على من 
لم يذكروا. 

1"- باب فضل السجود 

© عن أبي هريرة. أنَّ رسول الله يَلِدٍ قال: «إذا فرغ الله من القضاء بين العبادٍء 
أراد أن ب يُخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن ا 
كان لا ب شرك بالله شيا من أراد أن ترحمه من يشهد أن لا إله إلا اله. ٠‏ فيعرفونهم 
في النارٍ بأثر السجودء تأكل النار ابن آدم ِلآ أثر السجودٍ. حرّم الله على النار أن 
تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار قد امتحشواء: فيّصبٌ عليهم ماءٌ الحياةٍ فينبتون 
تحتهء كما تنبت الحِبّةَ في حميل السيل؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب التوحيد (74130) ومسلم في الايمانٍ (185) كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب؛ عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي هريرة. . فذكره؛ في 
حديثٍ طويلٍ سبق ذكره ف في الايمان. 

7- باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود 

» عن ابن عباس قال: كشف رسول الله الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكر 
فقال: «أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم» 
أو ثرى ل ألا وإني نُهِيتٌ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدّاء فأما الركوع فعظّموا فيه 
الربٌ عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدّعاء» فقِمن أن يُستحاب لكم؟. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (4794) من طريق سفيان بن عبينة» أخبرني سليمان بن سُحيمء عن 
إبراهيم بن عبدالله بن معبدء عن أبيه» عن ابن عباس فذكره» وسبق ذكر الحديث في باب النهي عن 
قراءة القرآن في الرّكوع والسجود. 

» عن أبي هريرة أن رسول الله يَيخٍ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجد فأكثروا الدّعاء . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (547) من طريق سمي مولى أبي بكرء أنه سمع أبا صالح 
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ذكوان. يحدث عن أبي هريرة ... فذكر الحديث. 
5- باب ما جاء او 

» عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمَري قال: لقيتٌ ثوبان مولى رسول الله 02 
فقلت: : أخيرني بعمل أعمله يُدخلني الله به الجنة» أرأقال؛ قلت: بأحبٌ الأعمال 
إلى الله. فسكت ثم سألتّه فسكت. ثم سألتّه الثالثة. فقال: سألت عن ذلك رسول 
الله يِيِ فقال: «عليك بكثرة السجود لله. فإنك لا تسجد لله سجدةًٌ إِلَّا رفعك الله بها 
درجةً» وحطّ عنك بها خطيئدً؛ . 

قال معدانٌ: ثم لقيثٌ أبا الدرداء فسألتّه. فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (548) من طريق الأوزاعي» قال: حدثني الوليد بن هشام 
المُعيطي» حدثني معدان بن أبي طلحة اليَعْمَري فذكر مثله . 

« عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيثُ مع رسول الله كَل فأتيته بوضوئه 
وحاجته» فقال لي: «سَلْ» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: «أو غير ذلك» 
قلت: هو ذاك» قال: «فأَعِني على نفك بكثرة السجود؟. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (549) من طريق الأوزاعي» قال: حدثني يحبى بن أبي كثير» 
حدثني أبو سلمةء حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي فذكر مثلهء وفي الحديث دليل لمن يقول: إن 
تكثير السجود أفضل من تطويل القيام. ولكن لما عارضه حديث جابر في صحيح مسلم أن النبيّ 
كيد قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» توقف الامام أحمد عن الترجيح. والمراد بالقنوت القيام. 

ورواه الامام أحمد (1191:4) من طريق أخرى أتمّ من هذا عن محمد بن إسحاق قال: حدثني 
محمّد بن عمرو بن عطاء؛ عن تُعيم بن مُجمر» عن ربيعة بن كعب» قال : كنت أَخْدُّم رسول الله يك 
وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع؛ حتى يصلي رسول الله يةٍ العشاء الآخرة» فأجلس ببابه إذا 
دخل بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله يَيةِ حاجة» فما أزال أسمعه يقول رسول اللمكك: 
«سبحان الله سبحان الل سبحان الله ويحمده؟ حتى أملّ فأرجع . أو تغلبني عيني» فأرقد. قال: 
فقال لي يومًا لِما يرى من خفني له وخدمتي إياه: «سلني يا ربيعة أعطك» قال: فقلت: أنظر في 
أمري يا رسول اللّه! ثم أعلمك ذلك. قال: ففكّرت في نفسي» فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة» 
وأن لي فيها رزقًا سيكفيني ويأتيني. قال: فقلت: أسأل رسول اللهكئة لآخرتي » فإله من الله ف 
بالمنزل الذي هو به. قال: فجتئته فقال: «ما فعلت يا ربيعة؟» قال: فقلت: َعَم يا رسول الله! 
أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيُعتقني من النار. قال: فقال: «من أمرك بهذا ياربيعة؟؟ قال: فقلت: 
لا والذي بعثك بالحقّ! ما أمرني به أحدٌّ لكنك لما قُلت سلني أعطكء وكنت من الله بالمنزل 
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الذي أنت بهء نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة» وأنّ لي رزقًا سيأتيني» فقلت: 
أسأل رسول الله يئْةِ لآخرتي. قال: فصمت رسول الله يَِدِ طويلاء ثم قال لي : «إنّي فاعلٌء فأعئي 
على نفسك بكثرة السجود» . 

إسناده حسن لأجل محمّد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث. 

ه عن خادم للنبييةٍ رجل أو امرأة قال: كان النبي يَلِيهِ مما يقول للخادم: «ألك 
حاجة؟» قال: حتى كان ذات يومء فقال: يا رسول الله حاجتي. قال: «ما 
حاجتك؟؟» قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: «ومن دلك على هذا؟» 
قال: ربّي. قال: «إِمَا لا فأعئّي بكثرة السجود». 

صحيح: رواه الامام أحمد )١110177(‏ عن عفان؛ حدثنا خالد - يعني الواسطي -. قال: حدثنا 
عمرو بن يحبى الأنصاريء عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم. عن خادم للنبي وَل فذكره. 

قال الهيثمي (519/5): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح'. 

قلت: وهو كما قال؛ فرجاله رجال الشيخين غير زياد بن أبي زياد واسم أبي زياد؛ ميسرة من 
رجال مسلم. وإسناده صحيح. والخادم المبهم في هذا الحديث قد يكون هو ربيعة بن كعب نفسه 
ِلآ أنه سأل في الحديث الأول الذي عند مسلمء مرافقة النبي يل في الجنة» وفي هذا الحديث 
سأل أن يُعتقه الله من النارء فلعلٌ هذا سؤال آخر بعد إجابته النبي يِل بسؤاله الأوّل. 

وقوله: «إمّا لاه بكسر الهمزة» وتشديد الميم» بإدغام نون «إن» الشرطية في ميم «ماء الزائدة» 
والتقدير: لا تترك هذه الحاجة» فكن أنت معيئًا لي على قضائها بكثرة السّجود. أفاده السُندي. 

عن اروطاطقة قال :" قلكا ريا بؤسول الله!'أخيرتي مدل أسظيم عليه وأعللةة 
قال: «عليك بالسجودء فإِنّك لا تسجد لله سجدة إِلَّا رفعك الله درجة. وحطّ بها 
عنك خطيئة' . 

حسن: رواه ابن ماجه )١477(‏ عن هشام بن عمار وعبدالرحمن بن إبراهيم الدّمشقيان قالا: 
حدثنا الوليد بن مسلم؛ قال: حدثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول. عن 
كثير بن مرة أنْ أبا فاطمة قال: فذكر الحديث. والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

وعبدالرحمن بن ثابت مختلف فيه والخلاصة أنه حسن الحديث. إلا ما يروي في تأييد مذهبه 
في القدرء وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول. 

قال ابن عدي : «له أحاديث صالحة» وكان رجلا صالحًاء ويُكتب حديثه على ضعفه. وأبوه ثقة. 

والحديث في مسند الإمام أحمد (100171) من طريق ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن زيد» عن 
كثير الأعرج الصدفي» قال: سمعت أبا فاطمة وهو معنا بذي العواري يقول . . . فذكر الحديث. 
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وابن لهيعة فيه كلام مشهور» ولكن في بعض الأسانيد يروي عنه عبدالله ب بن المبارك كما في 
زهده )١75947(‏ وعبدالله بن يزيد المقرئ» وقتيبة بن سعيد وسماع هؤلاء كان قديمًا . 

وكثير الأعرج الصدفي لا يُعرف» ولكن المحفوظ أنه من حديث كثير بن مُرّةَ كما قال المزي 
وغيره. وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحّها . 

« عن الأحنف بن قيس قال: دخلت بيت المقدس» فوجدت فيه رجلا يُكثر 
السجودء فوجدت في نفسي من ذلكء» فلمًا انصرف قلت: أتدري على شفع 
انصرفت أم على وتر؟ قال: إن أك لا أدريء فإنّ الله كك يدري. ثم قال: أخبرني 
بي أبو القاسم يل ثم بكى ثم قال: أخبرني حِبي أبو القاسم يق ثم بكى ثم قا 
أخبرني حِبِّي أبو القاسم يل أنه قال: «ما من عبد يسجد لله سجدة إِلّا رفعه الله بها 
درجة. وحط عنه بها خطيئة» وكتب له بها حسنة» . 

قال: قلت: أخيرني من أنت يرحمك اللّه؟ 

قال: أنا أبو ذرٌ صاحب رسول الله يَك. فتقاصّرَت إِلَيَ نَفْيِي 

صحيح : رواه الإمام أحمد )7١4617(‏ عن عبد الرزاق ل 
سمعت الأوزاعي يقول: أخبرني هارون بن رئاب» عن الأحنف بن قيس فذكره. ورواه البزّار 
(405) من طريق الأوزاعي به. 

وإسناده صحيح . وللحديث أسانيد أخرى رواه الامام أحمد والطحاوي والبيهقي وغيرهم» غير 
أنّ ما ذكرته هو أصحّها . 

وفي معناه ما رُوي عن عبادة بن الصامت أنه سمع النبيّ بك يقرل: «ما من عبد يسجد لله سجدة 
إِلَا كتب الله له بها حسنة. ومحا عنه بها سيئة» ورفع له بها درجةء فأكثروا من السجود». 

رواه ابن ماجه )١474(‏ عن العباس بن عثمان الدمشقي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن خالد 
ابن يزيد المُرّيء عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن الصّنابحي»؛ عن عبادة بن الصامت فذكره. 
وإسناده ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم ؛ فإنّه لم يُصرّح بالسماع» وإنّهِ وُصف بتدليس التسوية. 

ه"' باب ما يقال في الركوع والسجود 

© عن عائشة قالت: | كان النبي يي يُكِْرٌ أن يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك 
الهم ربنا وبحمدك» اللّهم اغفر لي» يتأَوّلُ القرآن. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (44358)» ومسلم في الصلاة (544) كلاهما من طريق 
جريرء عن منصورء عن أبي الي عن مسروق» عن عائشة فذكرت الحديث. 


2 اه 


وقوله: يتأول القرآن - فيه إشارة إلى قوله تعالى: «إدًا جآء نصر أله وَالقَنَحْ 0 وَرَأَيت 
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لياس يَدَعُلُونَ في وين أله نوكا (© فَََّ تََيَحْ بحَمْدِ ريك كَ وَاشتَقفدة ثم م ان نَوَابا © 6[سورة النصر]. 

ففي صحبح البخاري (4471) من طريق الأعمش» عن أبي الشحى» عن مسروق» عن عائشة 
قالت : ما صلّى النبي #ِْ صلاة بعد أن نزلت عليه: «إذا جاه صر َه وألمَمحٌ4 إلا يقول فيها: 
اسبحانك ريّنا وبحمدك اللّهم اغفر لي». 

وفي مسلم: ما رأيتُ التي يل منذ نزل عليه : ؤإذًا ججآه نصرٌ َه وَالْمَمْحُ4 يُصَلَ صلاة إلا 
دعاء أو قال فيها: «سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي؟ رواه من طريق الأعمش بهء ورواه من 
طريق داود» عن عامرء عن مسروق» عن عائشة قالت : كان رسول الله يي يُكْيْرُ من قول: #سبحان الله 
وبحمده. وأستغفرُ الله وأتوبٌ إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله! أراك تُكْيْرٌ من قول «سبحان الله 
وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» فقال: : احبرني ربي أنّي سأرّى علامةٌ في أمّني» فإذا رأيئها أكثرتٌ من 
قول: بخان الربو يحمي تقار فد انوت إة فقد رأيثُها ٠‏ «إذاجآء صر مو لَّهِ والْفَنْحَ 4 فتح مكة 
«وَرَأيتَ النّاس يَدَعْلُونَ في وين الله كبا © بح + حَمْدِ ويك وَاسَتَفْوز ِنَمُ كان ابا © 14. 

« عن عائشة قالت: افتقدثٌ النبى يك ذات ليلة» فظئنتٌ أنه ذهب إلى بعض 
نسائهء فتحمّسْتٌ ثم رجعتٌ فإذا هو راكع» أو ساجد يقول: «سبحانك وبحمدك لا 
إله إلا أنت؟. 

فقلت: بأبي أنت وأمي! إني لفي شأن» وإنك لفي آخر. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (180) من طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج قال: قلت 
لعطاء : كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أمّا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي 
مليكة» عن عائشة قالت . . . فذكرتٍ الحديث . 

« عن عائشة قالت: فقدثٌ رسول الله يَيدِ ليلة من الفراشس. فالتمسته فوقعت يدي 
على بطن قدميه» وهو في المسجد» وهما منصوبتان وهو يقول : اللّهم أعوذ 
برضاك من سَخَطِكء ويمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (44857) عن أبي بكر بن أبي شيبةء ثنا أبو أسامةء» حدثتي 
عبيدالله بن عمر»ء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن عائشة . 
فذكرت الحديث. 

« عن عائشة أن رسول الله يي كان يقول في ركوعه وسجوده اسْبُوحٌ قُدُوس ربُ 
الملائكة والروح؟. 

صحيح : : رواه مسلم في الصلاة (5417) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن بِدْ بشر العبدي؛ 
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حدثنا سعيد بن أبي عرويةء عن قتادة» عن مُطرّف بن عبدالله بن الشخّيرء أن عائشة تيّأته. . 
فذكرتٍ الحديث. 

ومعنى سُّبُوح : المبرأ من النقائص والشريكء وكل ما لا يليق بالالهية . 

ومعنى قُدُوس: المطهّر من كل ما لا يليق بالخالق. 

ه عن حذيفة أنه صلَّى مع النبي يَف فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» 
وفي سجوده: #سبحان ربي الأعلى» وما مر بآية رحمة إلا وقف عندهاء فسألء ولا 
بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (971) من طريق الأعمش » عن سعد بن عبيدة» عن 
المستورد بن الأحنف. عن صِلة بن زفرء عن حذيفة في حديث طويل وسيأتي في صلاة الليل. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله بَكلِةِ كان يقول في سجوده: «اللّهم اغفر لي ذنبي 
كله دِقّه وجِلّه وأوَله وآخرّى وعلانيته وسِرّه؟. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (447) من طريق سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريزة + 0 

« عن علي بن أ بى طالب قال: : كان النبي يك يقول إذا ركع : «اللّهم! لك ركعتُ» 
ويك آشء ولك أسلمث» خشع لك مهي وتضري» وني وغظوي وحصي . 

وإذا سجد يقول: «اللهم! لك سجدتٌ» وبك آمنك: ولك أسلمت» تتح وَجْهِي 
لِلذِي خلقه. وصوّرهء وشقٌّ سَمْعَهه وبصرّهء تبارك الله أحسنٌ الخالقين». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )77١(‏ انظر باب ما جاء من دعاء النبي َكل في 
السكتين بعد التكبير. 

ه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قُمت مع رسول الله يل ليله فقام فقرأ 
سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
فتعوذء قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ 
بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة. 

حسن: رواه أبو داود (4175): والنسائي )١١7(‏ والترمذي في الشمائل )7١7(‏ كلهم من طريق 
معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس الكندي» يقول: سمعت عاصم بن حميد؛ يقول سمعت عرف 
ابن مالك يقول . . . فذكر الحديث. 

ورجاله ثثقات وإسناده حسن فإن عاصم بن حميد وهو: السكونيء قال الدارقطني: ثقة. وذكره 
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ابن حبان في الثقات» والخلاصة فيه أنه: «صدوق"'. 

عن جابر بن عبدالله» عن النبي يَِةٍ أنه كان يقرل في سجوده: «للّهم لك 
سجدتٌء وبك آمنتٌُ؛ ولك أسلمتٌ» وأنتٌ ربي» سجد وجهي للذي خلقّه وصوّره. 
وشئٌّ سمعّه وبصّرّهء تبارك الله أحسن الخالقين». ١‏ 

صحيح : رواه النسائي )١1١77(‏ عن يحبى بن عثمان قال: أخبرنا أبو حيوة» قال: حدثنا شعيب بن أبي 
حمزة؛ عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله. عن النبي يِ فذكر الحديث ث. وإسناده صحيح . 

عن جاب .بن عبد لله عن النبي كه كان إذا ركع قال: «اللهم لك ركمث» 
وبك آمنتٌ. ولك أسلمتٌ» وعليك توكلتٌ» أنت ربي» خْشَّعِ سَمْعِي وبَصَري ودّيِي 
ولحي وعَظوِي وعَصَبِي لله رب العالمين؟ . 

صحيح: رواه النسائي )1١9١1(‏ عن يحبى بن عثمان الحمصي. حدثنا أبو حيوة» حدثنا 
شعيب» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله . . . فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» وأبو حيوة هو: شريح بن يزيد الحمصي الحضرمي. 

ذكر جابر بن عبدالله اللفظين من الحديث. فالظاهر أنه بَِيةِ كان يقول: مرة كذاء ومرة كذا. 

« عن أبي بكرة أن رسول الله يخ كان يسبح في ركوعه «سبحان ربي العظيم» 
ثلانّاء وفي سجوده #سبحان ربي الأعلى؟ . 

حسن : رواه البزار "كشف الأستار» (018) عن محمد بن صالح بن العؤّام» عن عبدالرحمن بن 
بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة؛ عن أبيهء عن جده. عن أبي بكرة . . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة؟ فإنه حسن الحديث؛» إذا كان لحديثه 
أصل ولم يخطئ» ولذا قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 

ه عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله يي صلى» فلما ركع قال: سبحان الله 
وبحمده ثلاث مرات» ثم رفع رأسه. 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (5/ 077777١‏ وأحمد (57407) كلاهما من طرق عن عبد 
الحميد بن بهرام الفزاري» عن شهر بن حوشب. عن عبد الرحمن بن غنم. عن أبي مالك 
الأشعري .. . فذكره. والسياق للطبراني» وسياق أحمد أطول. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب . 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (714): 'فيه شهر بن حوشبء وفيه بعض كلامء وقد وثّقه 
غير واحد'. 

« عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله ككهِ يقول إذا ركع: «سبحان ربي 
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العظيم» ثلاث مرات» وإذا سجد قال: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات. 

حسن: رواه ابن ماجة (884) عن محمد بن رَُمْح اليصري قال: أنبأنا ابن لّهيعة» عن عبيدالله 
ابن أبي جعفر» عن أبي الأزهرء عن حذيفة فذكره. 

وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام معروف. وأبو الأزهر المصري روى عنه اثنان» ولم يوثقه أحدٌ. 

ولكن رواه ابن خزيمة )1١4(‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن صلة؛ عن حذيفة أن 
النبي يِ كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم؛ ثلانًا . 

وفيه ابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبدالرحمن وهو سيء الحفظء إلا أنه توبع في الاسناد 
الأول وبهذين الإسنادين يصير الحديث حسنًا على رسم الترمذيء إِذْ ليس فيه متهم . 

وفي معناه ما رُوي عن عقبة بن عامر فرواه أبو داود (879)» وابن ماجة (/841) كلاهما من طريق 
عبدالله بن المبارك: عن موسى بن أيوب الغافقي؛ قال: سمعتٌُ عمي إياس بن عامر (وأبهمه أبو 
داود) يقول: سمعتٌ عقبة بن عامر الجهني يقول: لما نزلت: مَيّحْ بأنم رَيْكَ لْمَِيرٍ4 [سورة الحاقة: 
07] قال رسول الله يَقِِ: «اجعلوها في ركوعكم». ولمّا نزلت: «سَيّع أسْمَ ريْكَ الَْمَلَّ 4 [سورة الأعلى: 
.]١‏ قال : «اجعلوها في سجودكم' 

وإياس بن عامر مجهول» أو ضعيف. قال الذهبي: ليس بالقوي» وقد تفرد بالرواية عنه ابن 
أخيه موسى بن أيوبء أو أيوب بن موسى هكذا رواه أبو داود (479) من طريق الليث بن سعدء 
عن أيوب بن موسى» أو موسى بن أيوب» عن رجل من قومه؛ عن عقبة بن عامر بمعناه وزاد قال: 
فكان رسول الله ييِ إذا ركع قال: «سبحان ربي الأعلى وبحمده' ثلانًا. وإذا سجد قال: «سبحان 
ربي الأعلى وبحمده' ثلانًا . 

قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. وقال: انفرد أهل مصر بإسناد هذين 
الحديثين. انتهى. 

رواه أيضًا ابن خزيمة )1٠١(‏ من طريق موسى بن أيوب» قال: سمعتٌ عمي إياس بن عامر 
فذكر الحديث ولم يذكر فيه العدد. 

وكذلك ما رُوي عن ابن مسعود بلفظ : «إذا ركع أحدكم فليمّل في ركوعه: سبحان ربي العظيم» 
ثلانّاء فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه» وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى» 
ثلاناء فإذا فعل ذلك فقد تم سجودهء وذلك أدناه». 

رواه أبو داود (887)» والترمذي »)١11١(‏ وابن ماجة (840) كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن 
إسحاق بن يزيد الهُذلي» عن عون بن عبدالله بن عتبة» عن ابن مسعود . . . فذكر الحديث . وفيه علتان: 

إحداهما: إسحاق بن يزيد الهذلي قالوا فيه: إنه مجهولء فإنه لم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب. 

والثانية: فيه انقطاع كما قال الترمذي: «ليس إسناده بمتصل. عون بن عبدالله بن عتبة لم يلق 
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ابن مسعود». وقال أبو داود: «هذا مرسل» عون لم يدرك عبدالله». وأعله أيضًا البخاري بالإارسال 
«التاريخ الكبير؛ /١(‏ 500). 

قلت: عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وإن كان ثقة عابدّاء إلا إنه كان كثير الارسال» 
وعبدالله بن مسعود الصحابي الجليل هو عم أبيه. 

وكذلك ما روي عن جبير بن مطعم فرواه البزار «كشف الأستار» (0717) من طريق عبد العزيز 
ابن عبيدالله» عن عبدالرحمن بن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيهء يعن جده أن النبي يم كان يقول 
في ركوعه: «سبحان ربي العظيم؛ ثلانّاء وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى» ثلانًا . 

قال البزار: ١لا‏ نعلمه يروئ عن جبير إلا من هذا الوجهء وعبد العزيز بن عبيد الله صالح 
الحديث. وليس بالقوي. وقد روى عنه أهل العلم واحتملوا حديثه» مسند البزار (/075141)» وعزاه 
الهيئمي إلى الطبراني في الكبير أيضًا. 

وكذلك لم يصح قول أنس : ما صلَيثٌ وراء أحد بعد رسول الله ين أشبه برسول الله يك من هذا الفتى - 
يعني عمر بن عبد العزيز- قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات . 

رواه أبو داود (884)» والنسائى )١1١176(‏ كلاهما من طريق وهب بن مأنوس» قال: سمعت 
سعيد بن جير) بقول:. سمحت أنس: بن مالك فذكره: 

وفي إسناده وهب بن مأنوس «مستور»» ومن طريقه رواه أيضًا أحمد (15751). 

فمن أخذ بهذه الأحاديث قال: من السنة أن لا يُسَبْح أقل من ثلاث مرات» وإليه يشير الترمذي 
عقب قول ابن مسعود: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع 
والسجود من ثلاث تسبيحات. ورُوي عن عبدالله بن المبارك قال: أستحبٌ للامام أن يُسبَح خمس 
تسبيحات» لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم» . 

ومن رأى أن هذه الأحاديث معارضة للأحاديث الصحيحة بأن ركوعه وسجوده كان بقدر قيامه 
لم يأخذ بهذه الأحاديث» وجعل الأصل في ذلك بلا محدود. والصحيح الجمع بين هذه الأحاديث 
فأقل التسبيح والتحميد هو الثلاث. وأكثره لا حد فيه. وبالله التوفيق. 

5- باب ما جاء من أدعية الركوع والسجود 

ه عن عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث» وبات ا 
الله يلي عندها فرأينُه قام لحاجتهء فأتى القربة فحل شناقّها. ثم توضأً وضوءًا بين 
الوضوئين» ثم أتى فراشه فنامء ثم قام قومة أخرىء فأتى القربة فحلّ شناقهاء ثم 
توضأ وضوءًا هو الوضوءء ثم قام فصلّى» وكان يقول في سجوده: «اللّهم 28 
قلبي نورّاء واجعل في سمعي نورّاء واجعل في بصري نورّاء واجعل من تحتي 
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نورّاء واجعل من فوقي نورّاء وعن يميني نورًا وعن يساري نورّاء واجعل أمامي 
نورّاء واجعل خلفي نورّاء وأعظم لي نورًا» ثم نام حتى نفخ» فأتاه بلال فأيقظه للصلاة. 

صحيح : رواه النسائي )١١70(‏ عن هنّاد بن السري. عن أبي الأحوص» عن سعيد بن مسروق» 
عن سلمة بن كُهيل» عن رِشّدين -وهو كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس . . . فذكر الحديث. 

ونص النسائي أن هذا الدعاء كان يدعو به النبي يك في السجود. 

وعن هناد رواه مسلم في صلاة المسافرين (77/ 188) ولم يذكر بهذا التفصيل» وإنما ذكره 
في حديث شعبة» عن سلمة بن كهيل» وفيه: «فجعل يقول في صلاته أو في سجوده؛ ورواه 
البخاري في كتاب الدعاء (7717) من حديث سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن كريب» وذكر 
الدعاء كما أنه أيضًا لم ينص على أنه كان يدعو به في السجودء وسبق ذكر الحديث في الوضوءء 
وسوف يأتي في الدعاء أيضًا . 

/7"- باب المكث بين السحدتين 


« عن أنس بن مالك قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيتُ النبي يخ يصلي 
بناء قال ثابت: كان أنس يصنع شيئًا لم أركم تصنعونهء كان إذا رفع رأسه من الركوع 
قام حتى يقول القائل: قد نّسِيَء وبين السجدتين حتى يقول القائل : قد نْسِيّ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان :»)47١(‏ ومسلم في الصلاة (477) كلاهما من طريق 
حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس واللفظ للبخاري. 

وفي رواية أخرى عند مسلم (477) عن أنس قال: ما صلَّيتٌ خلّف أحدٍ أوجرٌ صلاةً من صلاة 
رسول الله يقْدِ في تمام. كانت صلاة رسول الله يَبدٍ متقاربة» وكانت صلاة أبي بكر متقاربة» فلما 
كان عمر بن الخطاب مدّ في صلاة الفجرء وكان رسول الله يل إذا قال: «سمع الله لمن حمده؛ قام 
حتى نقولٌ: «قد أوهم» ثم يسجدٌ ويقعدٌ بين السجدتين حتى نقولٌ: قد أوهم. 

وقوله: قد أوهم معناه أي أسقط ما بعده» أو معناه قد أوهم في وهم الناس -أي في ذهنهم أنه تركه . 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: «وهذه السنهٌ تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر 
الصحابة» ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين ..» 
انظر: «زاد المعاد» .)179/١(‏ 

قلت: وهذا المكث ثابت في حديث رفاعة بن رافع وغيره أيضًا . 

4-- باب ما يقول بين السجدتين 
ه عن حذيفة أن النبي يَكِةِ كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي رب اغفر لي» . 
حسن: رواه ابن ماجة (441) من طريقين: أحدهما عن علي بن محمد قال: حدثنا حفص بن 
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غِياث» قال: حدثنا العلاء بن المسيب. عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن يزيد. عن حذيفة . 
فذكر مثلهء وصحححه الحاكم (١/71؟)‏ على شرط الشيخين. 

ومن طريق العلاء بن المسيب رواه أيضًا النسائي )١174(‏ في حديث أطول منه وقال: «هذا 
الحديث عندي مرسل» وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًاء وغير العلاء بن المسيب 
قال في هذا الحديث: عن طلحة؛ عن رجل» عن حذيفة». انتهى . 

قلت: لعله يقصد به شعبة فإنه رواه عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة مولى الأنصارء عن رجل 
من بني عبس » عن حذيفة رواه أبو داود (4/ل4)» والنسائي )١١44(‏ كلاهما من طرق عن شعبة به. 

وفيه : وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوًا من سجوده» وكان يقول: «رب اغفر لي» رب اغفر 
لي؛ واللفظ لأبي داود» وعن شعبة رواه أبو داود الطيالسي (417) وفيه: ثم رفع رأسه من الركوع» 
فقام مثل ركوعه فقال: «إن لربي الحمدّ» ثم سجد. .. وقال: يقول بين السجدتين ... فذكر مثله. 
وقال: «شعبة يرى أنه صلة بن زفر - عن حذيفة». 

وقال مثله أيضًا البزار (1915) بأن الرجل من بني عبس يرونه صلة . 

قلت: حديث صلة بن زفر عن حذيفة رواه مسلم (0711 مطولاء وسيأتي في صلاة الليل» 
وسبق جزء منه في باب ما يقال في الركوع والسجودء وليس فيه ذكر ما يقال بين السجدتين إلا ما 
رواه ابن ماجة من الوجه الثاني عن على بن محمد. قال: حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» 
عن سعد بن مُبيدة» عن المستورد بن الأخنتف» عن صلة بن زُفَّء عن حذيفة أن النبي مَل كان يقول 
بين السّجُدتين: «ربٌ اغفر لي رب اغفر لي». 

وحديث شعبة نفسه رواه أبو داود الطيالسي (415) ومن طريقه الترمذي (557). وأبو داود 
(81/1)» والنسائي )٠٠١8(‏ كلاهما من طرق عن شعبة؛ عن الأعمش قال: سمعتٌ سعد بن عُبيدة» 
يحدثٌ عن المستورد بن الأحنف. عن صِلة بن رُفره عن حذيفة أنه صلى مع النبي يب بالليل فكان 
يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم' ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى' وما أتى على آية 
رحمة إلا وقف فسألء ولا أتى على آية عذاب إلا وقف فتعوذ. 

وليس فيه ذكر ما يقال بين السجدتين» فالظاهر والله أعلم أن الحديث له طريقان: طريق صلة بن 
زفر عن حذيفة وهو المشهورء وليس فيه ذكر ما يقال بين السجدتين. 

وطريق العلاء بن المسيب؛ عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة» وفيه ذكر ما 
يقال بين السجدتين» وهو مرسل لكن يشهد له حديث ابن عباس الآتي. : 

« عن ابن عباس أن النبي يلي كان يقول بين السجدتين: «اللّهم اغفر لي» 
وارحمني» وعافني» واهدني» وادزثني1. 

حسن: رواه أبو داود (800)» والترمذي (584)» وابن ماجة (848) كلهم من طريق كامل أبي 
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العلاء؛ حدثني حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس . . . فذكر مثله إلا أن ابن 
ماجة زاد فيه: «في صلاة الليل». قال الترمذي: هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث 
عن كامل أبي العلاء مرسّلًا . انتهى. 

قلت: كامل أبو العلاء مختلف فيه. وثّقه يحيى بن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة» وضعّفه 
الآخرونء والخلاصة فيه كما قال الحافظ: «صدوق يخطئ'. 

وبقية رجاله ثقات» وحبيب بن أبي ثابت وإن كان وصف بالتدليس إلا أنه ثقة في نفسهء وثّقه 
يحيى بن معين والنسائي والعجلي وغيرهم؛ وإنما تُقِم عليه حديث المستحاضة: وأنها تصلي وإن قُطر 
الدم على الحصير» وحديث القبلة للصائم لأنه لم يسمع حديث المستحاضة من عروة» ولا حديث 
القبلة من أم سلمة بل أرسلهما. وصحّححه الحاكم )717١/١(‏ بعد أن أخرجه من طريق أبي العلاء 
وقال: «كامل أبو العلاء ممن يجمع حديثه في الكوفيين". والحديث رواه أيضًا البيهقي (؟/ 177) 
ولم يعلله بشيء. 

وأما قول الترمذي: «روى مرسلًا» فلم أقف على من أرسله . 

4- باب ما جاء من التسوية بين أركان الصلاة 


« عن البراء قال: كان ركوع النبي يلد وسجودهء وإذا رفع رأسه من الركوع» 
وبين السجدتين قريبًا من السواء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان 2)480١(‏ ومسلم في الصلاة (5411/...) كلاهما من 
طريق شعبة» عن الحكم. عن ابن أبي ليلى» عن البراء» واللفظ للبخاري» ولمسلم من طريق أبي 
عوانة» عن هلال بن أبي حميدء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن البراء قال: رَفَفْتٌ الصلاة مع 
النبي يَف فوجدت تيامّه فركعتّه فاعتدالّه بعد ركوعه» فسجدئّه: فجلستّه بين السجدتين» فسجدئّه. 
فجلسئّه ما بين التسليم والانصراف. قريبًا من السواء. 

قال النووي: «أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال» وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة 
بتطويل القيام» وأنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة» وفي الظهر بألم تنزيل السجدة» وأنه 
كان يُقام الصلاة؛ فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يرجع فيتوضأء ثم يأتي المسجد 
فيُدرك الركعة الأولى» وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارونء وأنه قرأ في المغرب 
بالطور وبالمرسلات» وفي البخاري بالأعراف وأشباه هذا. وكله يدل على أنه يخ كانت له في 
إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات». 

وقال الحافظ ابن حجر: وأجاب بعضهم عن حديث البراء أنَّ المراد بقوله: «قريبًا من السواء' 
ليس أنه كان يركع بقدر قيامه» وكذا السجود والاعتدال» بل المراد أنّ صلاته كانت قريبًا معتدلة» 
فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان» وإذا أخفها أخفٌ بقية الأركان. «الفتح» (149//1). 
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جموع أبواب التشهد والسلام 


-١‏ باب هيئة الجلوس في التشهد 

« عن ابن عمر أن النبي يَلةٍ كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» 
ورفم إصبّعه اليُمنى التي تلى الابهامَ. فدعا بهاء ويده اليُسرى على ركبته اليُسرى 
باسطها عليها . 

وفي رواية: كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليُسرى على ركبته اليتسرى» 
ووضع يده اليُمنى على ركبته اليُمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار بالسّبابة. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (280) الرواية الأولى من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر» 
عن عبيدالله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر ... فذكرهء والرواية الثانية من طريق حماد بن 
سلمة؛ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر . . . فذكره. 

« عن عبدالله بن الزبير قال: كان رسول الله يل إذا قعد في الصلاة جعل قدّمه 
اليشرى بين فخذه وساقه. وفرش قدمه اليُمنى» ووضع يله اليُسرى على ركبته 
اليُسرى» ووضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى. وأشار بإصبعه. 

وفي رواية: كان رسول الله يلخِ إذا قعد يدعو وضع يده اليُمنى على فخذه 
اليُمنى» ويده اليشرى على فاه اليُشرى» وأشار بإصبعه السّبابة»ء ووضع إبهامّه 
على إصبعه الوُسشطىء وِيْلْقِم كقّه اليُسرى ركبته. 

صحيح : أخرجه مسلم في المساجد (0878) الرواية الأولى من طريق عثمان بن حكيم» حدثني 
عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه فذكر مثله. 

والرواية الثانية من طريق ابن عجلان» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه فذكر مثله. 

وقوله: فرش قدمه اليُمنى -والمعروف من الأحاديث الصحيحة نصب قدمه اليُمنى» فلعله فرش 
تارة لبيان الجواز. 

وقوله : جعل قدمه اليُسرى بين فخذه وساقهء هو هيئة التورك. 

وقوله في حديث ابن عمر: وعقد ثلاثة وخمسين» وفي حديث ابن الزبير: أشار بإصبعه 
السبّابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى . 
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قال النووي: هاتان الروايتان محمولتان على حالين؛ ففعل في وقت هذاء وفي وقت هذا. انتهى. 

» عن علي بن عبدالرحمن المُعاوِيٌ أنه قال: رآني عبدالله بن عمرء وأنا أعبث 
بالحصباء في الصلاة» فلما انصرفتٌُ نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله يك 
يصنع ١‏ فقلتٌ : وكيف كان رسول الله كك ب يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة 
وضع كنّه اليُمنى» وقبض أصابعه كلّهاء 1 التي تلي الابهام» ووضع كنّه 
اليُسْرى على فخذه اليُسرى» وقال: هكذا كان رسول الله بََئِ يفعل. 

صحيح: رواه مالك في الصلاة (58) عن مسلم بن أبي مريمء عن علي بن عبدالرحمن 
المعاوي به مثله. ورواه مسلم في المساجد )١١17/080(‏ عن يحبى بن يحيى قال: قرأت على 
مالك به مثله . 

-١‏ باب كيف الجلوس في التشهد الأول 

© عن عبدالله بن عبدالله بن عمر أنه أخبره» أنه كان يرى عبدالله بن عمر يتربُّ في 
الصلاة ذا جلسء قال: ففعلته وأنا يومئذ حديثُ السنّء فنهاني عبدالله» وقال: 
إنما سبّهُ الصلاة أن تنصبٌ رجلّك اليُمنى» وني رجلّك اليُسرىء فقلت له: فإنك 
تفعل ذلك. فقال: إن رجُليَ لا تحملاني. 

صحيح: رواه مالك في الصلاة (01) عن عبدالرحمن بن القاسم. عن عبدالله بن عبدالله بن 
عمر فذكر مثلهء ورواه البخاري في الأذان (4717) عن عبدالله بن مسْلّمة. عن مالك به مثله . 

وفي رواية النسائي )١161(‏ وأبي داود (459) من طريق يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد عن 
عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه أنه قال: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليُسرى» وتنصب 
اليمنى . والاضجاع هو الافتراش 

ويظهر من هذا أن عبدالرحمن بن القاسم بن محمدء وأبوه القاسم بن محمد كلاهما رويا عن 
عبدالله بن عبدالله بن عمر» وفي بعض الروايات أن عبدالرحمن بن القاسم يروي عن أبيه» عن عبدالله 
ابن عبدالله بن عمر وكلّها صحيحة . 

وروى مالك. عن يحبى بن سعيدء أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد. فنصب 
رجله اليُمنى» وثنى رجله اليُسرى. وجلس على وَرِكِه الأيْسَره ولم يجلس على قدمهء ثم قال: 
أرائي هذا عبدالله بن عبدالله بن عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. 

ورواه عمرو بن الحارث» عن يحيى» أن القاسم حدثه» عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه 
قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليُسرى . 

رواه النسائي )١١94(‏ عن الربيع بن سليمان بن داودء قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضرء 
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قال: حدثني أبي» عن عمرو بن الحارث فذكره. 

« عن وائل بن حجرء قال: أتيتُ رسول الله يَلِةٍ فرأيتُه يرفع يديه إذا افتتح 
الصّلاة حتى يحاذي منكبيه» وإذا أراد أن يركع» وإذا جلس في الركعتين أضجع 
اليسرى ونصب اليمنى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ونصب أصبعه 
للدعاء» ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال: ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم 
يرفعون أيديهم من البرانس. 

حسن : رواه النسائي )١١09(‏ عن محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر فذكره. 

وفي رواية غير سفيان: «ثم قعد وافترش رجله اليسرى؟ . 

*- باب كيف الجلوس في التشهد الثاني 

« عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي يِه 
فذكرنا صلاة النبي كك فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول 
الله يله فذكر صفة صلاة النبي يَِِ ثم قال: «فإذا جلس في الركعتين جلس على 
رجله اليُسرى» ونصب اليُمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله اليُسرى 
ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته؟ . 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (814) عن يحبى بن بكيرء حدثنا الليث» عن خالد (وهو 
ابن يزيد) عن سعيد (وهو ابن أبي هلال)» عن محمد بن عمرو بن حلّحلة» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء فذكر الحديث. وسبق الحديث بالتفصيل في باب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. 

وفي الحديث دليل على أن الصلاة التي فيها تشهدان فهيئة الجلوس في التّشهد الأول مغايرة 
لهيئة الجلوس في الأخيرء إذ في الأخير الجلوس على المقعد متوركًا على الشق الأيسرء وقد جاء 
التصريح بهذا في حديث يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفر قال: حدثتي محمد بن 
عمرو بن عطاءء عن أبي حميد قال: كان النبي يك إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة 
أخر رجله اليُسرى» وقعد على شقه متوركاء ثم سلم. رواه النسائي )١17177(‏ عن يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي ومحمد بن بشار بندار-واللفظ له-قالا: حدثنا يحيى بن سعيد به. 

وبه قال الامام أحمدء وأخذ الشافعي بعموم قوله (في الركعة الأخيرة) أن تشهد الصبح كالتشهد 
الأخير في الرباعيات والثلاثيات» وعليه يدل حديث ابن مسعود الآني . 

ه عن عبدالله بن مسعودء قال: علّمني رسول الله عبد التَشْهّد في وسط الصّلاة 
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وفي آخرها. فكنّا نحفظ عن عبدالله حين أخبرنا أنّ رسول الله يل علّمه إيَاه قال: 
فكان يقول: إذا جلس في وسط الصّلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: «التّحيّات 
لله؛ والصّلوات والطيّبات» السّلام عليك أيّها النّي ورحمة الله وبركاتهء» السلام 

علينا وعلى عباد الله الصَالحين» أشهد أن لا إله إِلَّا الله. وأشهد أنّ محمدًا عبده 
ورسوله». قال: :ا ثم إن كان في وسط الصّلاة. نهض حتى يفزغ من تشهده. وإن كان 
في آخرها دعا بعد تشهده ه بما شاء الله أن يدعو. لم7 

أحسن: : رواه الامام أحمد (4787) عن يعقوب» قال: حدّثني أبي» عن ابن إسحاق» قال: 
حَدُئْني عن تشهّد رسول الله يه وفي آخرها عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد التَخعيَ. عن أبيهء عن 
عبدالله» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنّه مدلّس, إذا صرّح بالتحديث يكون حسن الحديث. 

وقد صحّحه ابن خزيمة )72١17(‏ ورواه من طريق محمد بن إسحاق بإسناده إلا أنه لم يذكر قوله: 
«في وسط الصلاة» . 

وبهذا أخذ مالك رحمه الله تعالى فقال: «يجلسُ متورّكًا على كلّ حال» أي في وسط الصّلاة 
وآخرها. والجلوس بين السجدتين مثل الجلوس في التّسْهّده وقد جاء تفسير الوسط كما سيأتي 
بقوله: «إذا قعدتم في كل ركعتين». وحقيقة التورك: أن ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله 
اليسرى تحت فخذه اليمنى» ويجعل أليتيه على الأرضء قاله الخرقيء انظر: المغني (١/6؟5).‏ 

وأما الحنفيّة فسوّوا بين التشهدين فقالوا: يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. 

5 - باب من قال بوجوب التشهد الأول 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يستفتح الصلاة إلى أن ذكرت: وكان 
يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليُسرى» وينصب رجله اليُمنى» 
وكان ينهى عن عقبة الشيطان. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (494) في سياق صفة صلاة النبي يي من طريق حسين المعلم. 
عن بُديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء» عن عائشة» فذكرت مثله. 

وقد تكلم بعض أهل العلم فقالوا: إن أبا الجوزاء لم يدرك عائشة» والصحيح أنه أدركها . 

قولها: «في كل ركعتين التحية» فيه مستدل لمن أوجب التشهد الأول ورواه أبو يعلى (15065 
تحقيق الأثري) من طريق عبدالسلام بن حربء عن بديل به ولفظه: «أن رسول الله يج كان لا يزيد 
في الركعتين على التشهد» وفيه حجة لمن يقول: لا يُصلّى على النبي يليِ في التشهد الأول. وهم 
الجمهور خلافا للشافعي. انظر للمزيد: باب الصلاة على النبي يَْقٍ 
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وقولها: كان يفرش رجله اليسرى يضب رجلذ للدي أي في التشهد الأول لم يكن يتورك 
بخلاف التشهد الثاني» فإنه كان يتورك فيه» وبهذا تجتمع الأحاديث» ومن حمله على التشهد الثاني 
ال و ا ا 
من السنة وليس بواجب, ومعنى عقبة الشيطان تقدم في باب الاقعاء المكروه. 

« عن رفاعة بن رافع عن النبي كَكِةِ فذكر حديث المسِيء صلاته وقال فيه: فإذا 
جلست في وسط الصلاة فاطمئن» وافترش فخذك اليسرى» ثم تشهّدء ثم إذا قمتّ 
فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك». 

حسن: رواه أبو داود (870) حدثنا مؤمل بن هشامء ثنا إسماعيل» عن محمد بن إسحاق» 
حدثني علي بن يحيى بن خللاد بن رافع» عن أبيهء عن عمه رفاعة بن رافع فذكره. ومحمد بن 
إسحاق مدلسء ولكنه صرّح بالتحديث. 

« عن عبدالله بن مسعود قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» غير أن 
ُسَبّح ونكبر ونحمد ربناء وأن محمدا يك علّم فواتح الخير وخواتمهء فقال: (إذا 
قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات للهء» والصلوات» والطيبات» السلام عليك 
أيها النبي, ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»] وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبّه 
إليهء فليدعٌ الله عز وجلّ. 

صحيح : رواه النسائي )١١75(‏ قال: أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا محمد قال: حدثنا 
شعبةٌ قال: سمعت أبا إسحاق يحدث,» عن أبي الأحوص» عن عبدالله فذكره. 

وإسناده صحيح» ومحمد هو :ابن جعفرء وعنه رواه أحمد في مسنده (4159). 

وأبو الأحوص هو: عوف بن مالك بن نضلة الجشمي من رجال مسلم. 

وصبّحه ابن خزيمة (770) فرواه من طريق محمد بن جعفر به مثله . 

كما صحّححه أيضًا ابن حبان )١1401(‏ فرواه من وجه آخر عن شعبة به مثله . 

ورواه أيضًا النسائي :.)١١75(‏ والترمذي )١189(‏ كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
حدثنا عبيدالله الأشجعي. عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيدء عن عبدالله 
ابن مسعود قال: علَّمنا رسول الله و إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: فذكر التشهد مثله . 

قلت: رجاله ثقات غير أبي إسحاق فإنه مدلس وقد عنعن وأكّد بعض أهل العلم من عدم سماعه من 
الأسود بن يزيد. 
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ه- باب من لم ير وجوب التشهد الأول 

© عن عبدالله ابن بُحينة -وهو من أزدٍ شنوءةً- وهو حليف لبني عبد مناف» وكان 

من أصحاب النبي يَقِةِ: أن النبي كلِيةِ صلى بهم الظهرّء فقام في الركعتين الأوليين 
لم يجلسء فقام الناس معه, حتى إذا قضى الصلاة وانتظر النام تسليمّه كبر وهو 
جالس» فسجد سجدتين قبل أن يُسَلَمَ ثم سَلّم . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (874) ومسلم في المساجد (0170) كلاهما من حديث ابن 
شهابء قال: حدثني عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» مولى بني عبدالمطلب» قال مرة: مولى ربيعة 
ابن الحارث» عن عبدالله ابن بُحينة الأسدي. فذكر الحديث. واللفظ للبخاري وبوّب ب من 
لم ير التشهد الأول واجبّاء لأن النبي يَكيِ قام من الركعتين ولم يرجع؟. 

وبوّب النسائي بقوله: باب ترك التشهد الأول )١١17//(‏ وفيه: فسبّحوا فمضى» فلما فرغ من 

5- باب ما جاء في الإشارة بالسيابة في التشهد 

© عن عبدالله بن الزبير قال: كان رسول الله يَللِةِ إذا قعد في الصلاة جعل قدّمه 
اليُسْرى بين فخذه وساقه. وفرش قدمه اليُمنى. ووضع يده اليُسرى على ركبته 
اليُسرىء ووضع يده اليُمنى على فخذه اليُمنى» وأشار بإصبعه . 

وفي رواية: كان رسول الله يَِدِ إذا قعد يدعو وضع يده اليُمنى على فخذه 
اليُمنى» ويده اليُشْرى على فخذه اليسْرىء وأشار بإصبعه السّبابة» ووضع إبهامّه 
على إصبعه الؤّسْطى» ويُلقِمُ كمّه البُسرى ركبته . 

صحيح : أخرجه مسلم في المساجد (0874) الرواية الأولى من طريق عثمان بن حكيم» حد 
عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه فذكر مثله . 

والرواية الثانية من طريق الليث» وأبي خالد الأحمرء كلاهما عن ابن عجلان» عن عامر بن 
عبدالله بن الزبيرء عن أبيه فذكر مثله . 

ورواه أبو داود (449)»: والنسائي (1770). والبيهقيَ )11١/7(‏ من طريق زياد بن سعد 
الخراسانيّ» عن محمد بن عجلان. 

وزاد فيه: «وكان يشير بأصبعه إذا دعاء ولا بحر 

وزياد بن سعد الخراساني ثقة من رجال الجماعة. 

قال التوويّ في "المجموع ' (/ 504): #إسناده صحيح؟. 
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وإسناده حسن فإنَ محمد بن عجلان صدوقء» ثم قوله: «لا يحرّكها» هو تفسير لقوله: "يشير 
بها". ولذا لا منافاة بين اللفظين. 

« عن ابن عمر أنَّ النبئّ يكل إذا قعد في التشهّد وضع يده اليُسرى على ركبته 
اليسرى» ووضع يده اليُمنى على ركبته اليُمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار بالسبابة. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (080) من طريق حمّاد بن سلمة» عن أيُوب» عن نافع » عن 

وقوله: «عقد ثلاثة وخمسين» فسّروا هذا العقد بأن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى؛ ويرسل 
الابهام إلى أصل المسبحة» وفي 'التلخيص' :)777/1١(‏ #وصورتها أن يجعل الابهام معترضة 
تحت المسبحة». ماع - 

« عن ابن عمر: «أنْ النِيَ يَبِّ كان إذا جلس في الصّلاة وضع يديه على ركبتيه» 
ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته اليسرى. 
باسطها عليها». 

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (089) من طرق عن عبد الرزّاق» أخبرنا معمرء عن عبيدالله بن 
عمرء عن نافع » عن ابن عمرء فذكره. 

قال الترمذيّ بعد أن أخرج الحديث وحسّنه: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب 
الي ببْ والتابعين» يختارون الاشارة في التّشهدء وهو قول أصحابنا» يعني أهل الحديث. 

ه عن علي بن عبدالرحمن المُعاوِيٌ أنه قال: رآني عبدالله بن عمرء وأنا أعبث 
بالحصباء ء في الصلاة» فلما انصرفتٌ نهاني وقال: : اصنع كما كان رسول الله وك يصنعء 
فقلتٌ: وكيف كان رسول الله يك يصنعٌ؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كمّه 
اليُمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلّهاء وأشار بإصبعه التي تلي الابهام. ووضع 
كمّه البُسْرى على فخذه اليُسرى» وقال : هكذا كان رسول الله بَلِيهِ يفعل . 

صحيح : : رواه مالك في الصلاة (8/4) عن مسلم بن أبي مريمء عن علي ابن عبدالرحمن 
المعاوي به مثله» ورواه مسلم في المساجد )١١1/080(‏ عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على 
مالك به مثله . 

« عن نافع قال: ل ل وضع يديه على 
ركبتيه» وأشار بإصبعهء وأتبعها بصره ثم قال: قال رسول الله يل : «لهي أشدٌ على 
الشيطان من الحديد' يعني السّبابة. 

حسن: رواه الامام أحمد )5٠١(‏ والبزار - كشف الأستار (071) كلاهما من طريق محمد بن 
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عبدالله أبي أحمد الزبيري» حدثنا كثير بن زيد» عن نافع» فذكر مثله . 

وكثير بن زيد هو: الأسلمي ثم السهمي مولاهم أبو محمد المدني. مختلف فيه» تكلم فيه 
النسائي» وأما ابن معين فاختلف عليه أصحابه. فقال عبدالله بن الدورقي عنه : ليس به بأسء وقال 
معاوية بن صالح وغيره عنه: صالحء وقال ابن أبي خيثمة عنه: ليس بذاك. وونّقه ابن عمار 
الموصليء ومشّاه أبو زرعة وأحمد وابن عدي وغيرهم. فمثله يحسن حديثه وخاصة في الشواهد. 
ولذا لم يتكلم عليه البيهقي (1/ 177) بشيء» وإنما تكلم على محمد بن عمر الواقدي الذي روى 
عن كثير بن زيد بلفظ : «تحريك الاصبع في الصلاة مذعرة للشيطان» ومن هذا الوجه رواه أيضًا 
الرّوياني في مسنده )١474(‏ وابن عدي في «الكامل؟ (47417//5) . 

قال البيهقي: تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوي. وقال: روينا عن مجاهد أنه قال: 
تحريك الرجل إصبعه في الجلوس في الصلاة مقمعة للشيطان' انتهى . 

» عن عباس بن سهل الساعديء قال: اجتمع أبو حميد» وأبو أسيده وسهل بن 
سعدء ومحمد بن مسلمة» فذكروا صلاة رسول الله يل فقال أبو حميد: أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله يله فذكر صفة صلاة رسول الله وقال فيه: فافترش 
رجله اليسرى ء وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» ووضع كمه اليمنى على ركبته 
اليمنىء وكقّه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بإصبعه - يعني السبابة. 

حسن: رواه أبو داود (775) والترمذي (197؟) كلاهما من طريق أبي عامر العقدي - هو عبد 
الملك بن عمروء قال: أخبرني فُلَيح بن سليمان المدني؛ حدَّثنا عبّاس بن سهل . فذكره. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وصحّحه ابن خزيمة (189) وابن حبّان (147/1) وروياه عن أبي عامر العقديّء به مثله. 

قلت: في الاسناد فلبح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي» من رجال الجماعة. إِلَّا أنه مختلف 
فيه؛ فقال ابن معين» وأبو حاتم: ليس بالقوي. وقال النسائي: ضعيف. ولكن قال الدارفطني: 
مختلف فيه» ولا بأس به. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة» وغرائب» وهو عندي لا 
بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. فمثله يقوى حديثه عند المتابعة» ومن متابعته القاصرة ما رواه 
عبد الرزاق )7١17(‏ عن إبراهيم بن محمد» عن ابن حلحلة - وهو محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي» 
عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن أبي حميد الساعدي, أنَّ رسول الله ولي كان إذا جلس في الصلاة 
في الركعتين الأوليين نصب قدمه اليمنى. وافترش اليسرى. وأشار بإصبعه التي تلي الابهام. . فذكر 
الحديث . 

وأصل حديث أبي حميد في صحيح البخاري» انظر تخريجه بالتفصيل في بابٍ رفع اليدين عند 
الركرع ؛ وعند رفع الرأسٍ منه . 


كتاب الصلاة 6ه الجامع الكامل ج15 


واه رائل بن حجر أنه« ذكر فرق صلا التي 6د وجاء + ثم جلس فافترش 
رجله اليُسرى» وضع يده اليْسرِى على فخذه اليسرى» وحدّ مرفقه الأيمن على 
فخذه اليُمنىء وقبض اثنتين» وحلّق حَلْقَةّه ورأيته يقول: هكذا. وحلّق بشر الابهام 
والوسطىء وأشار بالسبابة. 

حسن : رواه أبو داود (17/57) واللفظ له والنسائي (11717) وابن ماجه (/851) كلهم من طريق 
بشر بن المفضل» عن عاصم بن كُلّيب» عن أبيه» عن وائل بن حجر. . فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ لأجل عاصم بن كليب؛ فإنَّه «صدوق». وقال النووي في «المجموع؛ (8/ 
نض رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

ورواه البيهقى (171/1) من طريق خالد بن عبدالله؛ ثنا عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل» 
بلفظ : «ثم عقد الخنصر والبنصرء ثم حلق الوسطى بالابهامء وأشار بالشبابة؛. - 

فبشر بن المفضل» وخالد بن عبدالله ‏ وهو الواسطيّ ‏ ومن تابعهما ‏ كما سيأتي رووه عن 
عاصم بن كليب فقالوا: «وأشار بالسبابة». 

وانفرد زائدة بن قدامة فرواه عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه» وقال فيه: «ثم وضع يده 
اليمنى على ظهر كفه اليسرى» والرسغ والساعد». وقال فيه: «ثمّ جئت بعد ذلك في زمان فيه برد 
شديدء فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب» كما عند أبي داود وغيره. 

وفي رواية: «فرأيته يُحرّكها يدعو بها». 

رواه أبو داود» والنسائي (884) وابن الجارود )3١8(‏ والامام أحمد )18417٠١(‏ وابن خزيمة 
(7/15) وابن حبان (1870) والبيهقي (186171/7) كلهم من طرق عن زائدة بن قدامة» عن عاصم 
ابن كليب» بإسناده. 

وقد روى هذا الحديث عن عاصم أكثر من عشرة» وهم: عبد الواحد بن زياد» وشعبة» وسفيان 
الثوري» وزهير بن معاوية؛ وسفيان بن عبينة» وسلام بن سليم؛ وأبو الأحوصء وبشر بن المفضل. 
وعبدالله بن إدريس» وقيس بن الربيع» وأبو عوانة» وخالد بن عبدالله الواسطي. ٠‏ فلم يذكروا في 
حديثهم «فرأيته يحركها يدعو بها؛ ؛ ولذا حكم بعض أهل العلم على هذه الزيادة بأنّها شاذة. 

قال ابن خزيمة: «ليس في شيء من الأخبار «يحركها» إلا في هذا الخبر. . . زائدة ذكره؛ . 

وعلى صحة ثبوتها - لأنَّ زائدة ب قدامة الثقفي» أحد الثقات المشهورين بالتثبت؛ حبَّى قال 
الامام أحمد: المتثّتون في الحديث أربعةٌ . . وذكر منهم زائدة - فيحمل قوله: «فرأيته يحركها يدعو 
بها على ما قاله البيهقي رحمه الله تعالى (؟/177): «فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الاشارة 
بهاء لا تكرير تحريكهاء فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير». والله أعلم. 

قلت: وفي الباب عن نمير الخزاعيّ قال: «رأيت رسول الله يِخٍ واضمًا يده اليُمنى على فخذه 


كتاب الصلاة 5و6 الجامع الكامل ج؟ 


اليمنى في الصّلاة» ويشيرٌ بأصبعه؛ . 

رواه النسائي »)١7171(‏ وأبو داود (441)» وابن ماجه 00 وابن خزيمة »)/١5(‏ وابن 
ان (1147) كلهم من طريق عضام بن قدامةء عن مالك بن ثُمير الخزاع» عن أبيه» فذكره. 

ومالك بن نمير لا يُعرف كما قال الذَّهِبِيَ»ء وفي التقريب: «مقبول' أي إذا توبع» وإِلَا فليّن 
الحديث . وهو لا بأس به في الاستشهاد. 

أما الاشارة بالسبابة فلا خلاف بين أهل العلم كما قال ابن عبد البر وغيره» وما قاله بعض 
الحنفية في كتبهم بأن الاشارة بالسبابة في التشهد مكروهة» فقد خالفوا الامام أبا حنيفة نفسهء إذ 
نقل محمد بن الحسن في موطثه عن الامام بعد أن روى حديث مالك عن مسلم بن أبي مريم قال: 

«وبصنيع رسول الله يق نأخذء وهو قول أبي حنيفة' انتهى. 

قال العلامة عبدالحي اللكنوي: «إن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الاشارة لثبوتها عن النبي 
يي وأصحابه بروايات متعددة» وطرق متكثرة لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى ردّهاء. ووجه نقدًا 
شديدًا إلى أصحاب الفتارى كصاحب «الخلاصة» و«البزازية الكبرى» و«العتابية؛ و«الغيائية» 
و«الولوجية» و«عمدة المفتي» و«الظهيرية» وغيرها حيث أنهم ذكروا أن المختار هو عدم الإشارة» 
بل ذكر بعضهم أنها مكروهة. انتهى . «التعليق الممجد على موطأ محمد .)554/١(‏ 

ثم إن من السنّهَ أن يستمرٌ في الاشارة بالسبّابة» من بداية التشهّد إلى نهاية السلام؛ ولا دليل 
لمن يقول بأنَّ الاشارة تكون عند كلمة الشهادة فقطء وهي قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أنَّ محيّدًا رسول اللّه؛. 


0 كان النبي 5 إذا جلس - في 0 
اليُسرى على فخذه اليُسرى» وأشار بالسبابة لا يجاوز بصرًه إشارته . 

حسن: رواه أبو داود (440)» والنسائي )١775(‏ كلاهما من طريق يحيى بن سعيد؛ عن ابن 
عجلان» عن عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه فذكر مثله . 

وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان فإنه صدوق» وصحّححه ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه 
(0718: وابن حبان )١1944(‏ من طريق يحيى بن سعيد به مثله. وأصل الحديث في صحيح مسلم 
(01/4) كما سبق من طرق عن ابن عجلان دون قوله: لا يجاوز بصرّه إشارتّه» . 

8- باب النهي عن الإشارة بإصبعين 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: مرّ علي النبئ يَكئِ وأنا أدعو بإصبَّعيَ فقال: 

«أحد أحد» وأشار بالسبابة. 


كتاب الصلاة /ضموه الجامع الكامل ج51 


صحيح : رواه أبو داود »)١544(‏ والنسائي (1777 كلاهما من طريق أبي معاوية» قال: حدثنا 
الأعمش» عن أبي صالحء عن سعد بن أبي وقاص فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: أحْحد أحٌد - أي أشر بواحدة ليوافق التوحيد. 

© عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسولٌ الله يل «أححد أحد». 

حسن : رواه النسائي (777١)؛‏ والترمذي (7001) كلاهما عن محمد بن بشار»ء ثنا صفوان بن 
عيسى» قال: حدثنا محمد بن عجلان» عن القعقاع. عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب . 

قلت: إسناده حسن لأجل محمد بن عجلان» وأما القعقاع فهو: ابن حكيم الكناني من رجال مسلم . 

قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع 
واحدة. انتهى. 

قلت: والرجل المبهم لعله هو سعد بن أبي وقاص كما ذكر في الحديث السابق» أو رجل آخر 

4- باب ما جاء في إخفاء التشهد 

© عن عبدالله بن مسعودء قال: «من السنة أن يخفي التشهد؟. 

حسن : رواه أبو داود (4857). والترمذي (41؟) كلاهما من طريق يونس بن بكير» عن محمد 
ابن إسحاق» عن عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه؛ عن عبدالله بن مسعود» فذكره. 

ورواه الحاكم )1717/١1(‏ وعنه البيهقي )١47/1(‏ كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» بهء مثله . 

قال الترمذي: «حسن غريب» . وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؟. 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ولكنه توبع . 

رواه الحاكم )1١ /1١(‏ من وجه آخر عن العلاء بن عبد الجبار العطارء ثنا عبد الواحد بن زياد» ثنا 
الحسن بن عبيدالله» عن عبدالرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عبدالله بن مسعودء فذكره. ومن طريقه 
رواه أيضًا البيهقي (147/51). 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

وهو وهم منه؛ فإِنّ العلاء بن عبدالرحمن ليس من رجال مسلمء وشيخ شيخه الحسن بن 
عبيدالله ليس من رجال البخاري» إلا أنهما ثقتان» والحديث صحيح. 

قال الترمذي عقب تخريج الحديث: «والعمل عليه عند أهل العلم . 

قلت: لا أعلم من خالف في ذلك» بل قال النووي في "شرح المهذب' (577/9): «أجمع 
العلماء على الاسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهماء واحتجوا له بحديث ابن مسعود هذاء. 





كتاب الصلاة موه الجامع الكامل اج 


-٠١‏ باب ما جاء في صيغ التشهد 

تشهد ابن مسعود: 

© عن عبدالله بن مسعود قال: كنا إذا صلَّينا خلف النبي كَل قلنا: السلام على 
جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلانء» فالتفت إلينا رسول الله يَكِةٍ فقال: «إن 
الله هو السلام» فإذا صل أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» اللبلاء علا وعلى عاد الله العبالكين - فإنكم 
إذا قلتموها أصابت كلَّ عبد لله لله صالح في السماء والأرض- أشهد أن لا إله إلا 
الل وأشهد أن محمدًا عندةاورشولةة : 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (811) عن أبي نعيم» قال: حدثنا الأعمش» عن شقيق بن 
سلمة» قال: قال عبدالله . . . فذكر الحديث. 

وفي رواية يحبى» عن الأعمش حدثني شقيق, عن عبدالله (850) قال : كنا إذا كنا مع النبي يلل 
في الصلاة. قلنا: السلام على الله من عباده؛ السلام على فلان وفلان» فقال النبي يةَ: «لا تقولوا 
السلام على الله فإن الله هو السلام؛ ثم ذكر بقية التشهد مثله» وقال في آخره: «ثم يتخيرٌ من الدّعاء 
أعجبّه إليه فيدعو» . 

ورواه أيضًا في الدعوات (7774): ومسلم في الصلاة (401) كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة» ثنا 
جريرء عن منصورء عن أبي وائل؛ عن عبدالله قال: كنا نقول في الصلاة خلّف رسول الله يق كذا ذكره 
مسلم وقال أيضًا : «تم يتخيّرُ من المسألة ما شاء؛ وفي رواية: «تم ليتخيّر بعد من المسألة ما شاء؛ . 

وفي الصحيحين أيضًا - البخاري في الاستئذان (77575) واللفظ لهء ومسلم في الصلاة كلاهما 
عن أبي نعيم» قال: حدثنا سيف بن سليمان» قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبدالله بن 
سَحْبّرة قال: سمعتٌ ابن مسعود يقول: عَلّمي رسول الله يك وكقّي بين كنْيه- التشهدَ كما يُعلّمي 
السورةً من القرآن فذكر مثله إلى قوله: «وأشهد أن محمدًا رسول اللّه» وقال: وهو بين ظهْرائَيناء 
فلما قُبض قلنا: السلام -يعني على النبي 4 . 

يعني أنهم كانوا يقولون في حياة النبي ييِْ: «السلام عليك أيها النبي» بكاف الخطاب» فلما 
مات عليه السلام عدلوا عن ذلك وقالوا: «السلام على النبي» تركوا الخطاب» وذكروه بلفظ الغيبة. 

وقد صحٌ عن الصّحابة أنّهم كانوا يقولون والئِيَ يك حي : «السّلام عليك أيّها النِىَ. فلمًا مات 
قالوا: السّلام على النّبِيَ'. 

رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء. أن الصّحابةء فذكره. 

وإسناده صحيحء كما قال الحافظ في "الفتح' (5/ 0914 


كتاب الصلاة 4ه الجامع الكامل ج١‏ 





ورواه أبو داود (410)» والدارقطني (1777), وصححه ابن حبان (1957) كلهم من حديث 
الحسن بن الحرء عن القاسم بن مخيمرة» قال: أخذ علقمة بيدي» وأخذ ابن مسعود بيد علقمة» 
وأخذ النبي ل يد ابن مسعودء فعلّمه التشهد كما ص الأعمش: «إذا قلت هذاء أو قضيت هذاء 
فقد قضيت صلاتك» إن شئتٌ أن تقوم فقمء وإن شئت أن تقعد فاقعد». 

هكذا قال أبو داود» وقال ابن حبان: قال عبدالله بن مسعود: «فإذا فرغت من هذا فقد فرغت 
من صلاتك» فإن شئت فاثبت». وإن شئت فانصرف». 

فاختلف أهل العلم في هذه الزيادة» هل هي مرفوعة أو موقوفة على عبدالله بن مسعود؟ . 

فذهب الدارقطي إلى أن مَنْ جعله مِنْ كلام ابن مسعود أشبه بالصّوابء وذكر عللها وتبعه في 
ذلك البيهقيّ . 

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (5/ :)١708174‏ «لا تعلل بها رواية من رفع؛ لأن 
الرّفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول. فيحمل على أن ابن مسعود سمعه 
من النبي يَكفدِ فرواه كذلك مرةء وأفتى به مرة أخرى. وهذا أولى من جعل كلامهء إذ فيه تخطئة 
الجماعة الذين وصلوه». 

قلت: وفي حال ثبوته مرفوتًا فيه دلالة على أن الصّلاة على النبي يَظِ في التشهد غير واجبة» 
وهو رأي جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء إلا الشافعي ورواية عن أحمد فإنهما ذهبا إلى 
وجوبها. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الباب الذي يليه . 

شرح ألفاظ الحديث: 

قوله: «التشهد؛ سُمي بالتشهد للنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالة. 

قوله: «إن الله هو السلام؛ معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه السالم من 
النقائص». وسمات الحدوث,ء ومن الشريك والنّد. 

قوله: «التحيات؛ جمع تحية وهي الملك؛ يقال: حيّاك الله - أي ملّكك. كذا في «مختار الصحاح». 

قال النووي: «التحيات جمع تحية وهي الملك. وقيل البقاء» وقيل العظمة» وقيل الحياة» 
وإنما قيل التحيات بالجمع» لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم تحيبه أصحابه بتحية مخصوصة» 
فقيل: جميع تحياتهم لله تعالى» وهو المستحق لذلك حقيقة». انتهى. 

قوله: «فليقل التحيات لله» : قال الخطابي : «فيه إيجاب التشهد؛ لأن الأمر على الوجوب". انتهى. 

قلت: وإليه ذهب جمهور المحدثين بأن التشهدين واجبان. وذهب أبو حنيفة ومالك وجمهور 
الفقهاء إلى أنهما سئّنانء وقال الشافعي: الأول سنة؛ والأخير واجب. 

تشهد ابن عباس: 

« عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله كك يُعلّمنا التشهد كما يُعلّمنا السورة 


كتاب الصلاة .”5 الجامع الكامل ج15 





من القرآن. فكان يقول: «التحيات المباركات» الصلوات الطيبات للهء السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (507) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث (هو ابن سعد) عن أبي 
الزبير» 0 طاوس» عن ابن عباس فذكره» وذكر له وجهًا آخر عن عبدالرحمن 
ابن حميدء حدثني أ بو الزبير» عن طاوسء عن ابن عباس بهء فذكره. 

قال أبو عوانة في صحيحه :)5١714(‏ سمعت محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: سمعت 
الشافعي يقول: هذا أجود حديث رُوي عن النبي يَْةِ في التشهد. 

وقوله: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات» قال النووي: تقديره: «والمباركات 
والصلوات والطيبات كما فى حديث ابن مسعود وغيره» ولكن حذفت الواو اختصارّاء وهو جائز 
معروف في اللغة» ومعنى الحديث: أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى» ولا تصلح حقيقتها 
لغيره» انتهى . 

وأما ما رواه ابن ماجه (407)» والنسائي (1115. 1181): والحاكم )5135/١1(‏ وعنه البيهتي 
(١/151ء )١57‏ كلهم من طريق أيمن بن نابل؛ قال: حدثنا أبو الزبيرء عن جابر بن عبدالله» 
قال: «كان رسول الله يَخٍ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: باسم الله وبالله 
التحيات. . .» فهو خطأ مع ما زاده في أول المتن. 

قال الببهقي : تفرد به أيمن بن نابل» عن أبي الزبير» عن جابر. قال أبو عيسى: سألت البخاري 
عن هذا الحديث» فقال: هو خطأء والصواب ما رواه الليث بن سعد. عن أبي الزبير» عن سعيد بن 
جبير وطاوس» عن ابن عباس؟. 

ذكره الترمذي في "العلل الكبير"' (؟/5584). 

وقال النسائي في الموضع الثاني (7/ 47): «لا نعلم أحدًا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية» 
وأيمن عندنا لا بأس بهء والحديث خطأ». 

تشهد أبي موسى الأشعري: 

« عن أبي موسى الأشعري قال: إن رسول الله كَلِِ خطبنا فييّن لنا ستَّتناء وعلّمنا 
صلاتنا فقال: «وإذا كان عند القعدة فليكن من أوَّل قول أحدكم: التحيات الطتّبات 
الصلوات للهء السلام عليك أيُها النبي ورحمةٌ الله وبركاته الداع علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللّه؛ وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (504) عن حِطَان بن عبدالله الرقاشي قال: صليتُ مع أبي 
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موسى الأشعري صلاة» ثم ذكر حديثا طويلا ومنه هذا . 

تشهد ابن عمر: 

» عن ابن عمر: عن رسول الله يليد في التشهد: «التحيات للهء الصلوات 
الطيبات» السلام عليك أيُّها النبي ورحمة الله وبركاته؛ - قال ابن عمر: زدثٌ فيها: 
بركاته - السلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين؛ أشهد أن لا إله إلا اللّهه - قال 
ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له - «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

صحيح : رواه أبو داود )91١(‏ عن نصر بن علي» حدثني أبي» حدثنا شعبة» عن أبي بشرء 
سمعتٌ مجاهدًا يحدث عن ابن عمر . . . فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات غير أن شعبة تكلم في أبي بشرء وزعم أنه لم يسمع شيئًا من 
مجاهد. ولكن جاء في الاسناد: سمعتٌُ مجاهدًا . وهذا نص في السماع. 

رواه أيضًا الدارقطني )”01/١(‏ عن أبي بكر بن أبي داودء ثنا نصر بن علي به مثله وقال: هذا 
إسناد صحيح» وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي» عن شعبة» ووقفه غيرهما. انتهى. 

وقول ابن عمر: زدت فيه «وبركاته» و«وحده لا شريك له هذه الزيادة ليست من عند نفسهء بل 
إنه لم يسمع هذه من النبي يب ولكنه سمعها من أبي موسى الأشعريّ كما يدل عليه ما رواه الامام 
أحمد (0170) عن عفان. قال: حدثنا أبان بن يزيدء قال: حدثنا قتادة» حدثني عبدالله بن باياه 
المكي. قال: صليت إلى جنب عبدالله بن عمرء قال: فلما قضى الصلاة ضرب بيده على فخذفء 
فقال: ألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله يَكِدِ يعلمنا: فتلا علي هؤلاء الكلمات. يعني 
قول أبي موسى الأشعري في التشهد. وإسناده صحيح . 

وفي تشهد أبي موسى الأشعري هؤلاء الكلمات موجودة. فالذي يظهر أنه أخذ من النبي يك 
مختصرًاء والباقي من أبي موسى الأشعريّ» وكلها مرفوعة. 

وأما ما روي عنه: كان النبي يَتِ يعلمنا التشهد كما يعلم المُكتب الولدان» فهو ضعيف». 
رواه مسددء ثنا هُشيم» عن عبدالرحمن بن إسحاق؛ ثنا محارب بن دثار» قال: سمعت ابن عمر 
.. فذكره. 

ورواه أيضًا عن عبدالواحد. ثنا عبدالرحمن به وزاد «على المنبر» «المطالب العالية» (075) 
وهإتحاف الخيرة؛ (19170:191/4). وقال البوصيري: رجاله ثقات» وهشيم هو: ابن أبي بشير. 

قلت: ليس كما قال فإن عبدالرحمن بن إسحاق وهو: أبو شيبة الواسطي الأنصاري ضعيف». 
ضَعَّفه أحمد وابن معين وابن سعد ويعقوب بن سفيان وأبو داود والنسائى وابن حبان» وقال 
البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث؛ يكتب حديثه ولا يحتج بده 
وضعّفه أيضًا الساجي والعقيلي وغيرهم . فلعله اشتبه عليه برجل آخر. 
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تشهد عمر بن الخطاب: 

« عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يعلّم الئاس التشهد 
على المنبره فيقول: «قولوا: التحيات للهء الزكيات لله. الطيبات لله» الصلوات 
للهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إِلَّا اللهء وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله». 

صحيح : رواه مالك في الصلاة (51) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبدالرحمن بن عبد 
القاري» فذكره. 

ورواه أيضًا عبد الرزاق )3١7/7(‏ وعنه البيهقي (1/ )١54‏ عن معمرء عن الزهري. عن عروة 
ابن الزبير»ء عن عبدالرحمن بن عبد القاري» فذكر نحوه. 

قال معمر: كان الزهري يأخذ به ويقول: علّمه الناس على المنبرء وأصحاب رسول الله يك 
متوافرون لا ينكرونه» قال معمر: وأنا آخذ به. قال عبد الرزاق: وأنا آخذ به. 

تشهد عائشة: 

« عن القاسم بن محمد أنه أخبره» أن عائشة زوج النبي يَخٍ كانت تقول إذا 
تشهدث: «التحيات الطيبات» الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام عليكم . 

صحيح : رواه مالك في الصلاة (59» )1١‏ من وجهين: عن عبدالرحمن بن القاسم؛ ويحيى بن 
سعيد الأنصاري كلاهما عن القاسم بن محمد ... فذكر الحديث. 

قال البيهقي بعد أن رواه من طريق مالك: وروي عن محمد بن صالح بن دينار» عن القاسم بن 
محمد مرفوعًا . والصحيح موقوف. 

ولا خلاف بين أهل العلم على أن المصلي بالخيار من هذه التشهدات يختار ما يشاءء وإنما 
الخلاف في الأفضلية . 

فاختار أكثر أهل العلم تشهد ابن مسعودء ومن هؤلاء: سفيان الثوري» وابن المبارك. وأحمد» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس . 

وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب لأنه علّمه الناس على المنبر. انظر شرح السنة (/ 
147). 

-١‏ باب الصلاة على النبي يَلْهِ في التشهد 
« عن أبي حُميد الساعدي قال: قالوا: يا رسول الله! كيف تُصلَّي عليك؟ فقال: 
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«قولوا: اللّهم صَلَّ على محمد وأزواجه وذريته؛ كما صليتٌ على آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وأزواجه وذريتِه» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيدا. 
متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (17) عن عبدالله ب بن أبي بكر بن حزم» عن أبيه»ء عن 


عمرو بن سُلَّيم الزرقي؛ أنه قال : أخبرني أبو حُميد الساعدي . . فذكره. 
ورواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7779), رار اسدجدر ا ل 
ابن أنس به مثله . 


ل د ا : أتانا رسول الله وي في مجلس سعد بن 
: فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن تُصلي عليك يا رسول اللَّه! فكيف تُصلي 

0 فسكت رسول الله يك حتى تمّينا أنه لم يسأله ثم قال: «قولوا : اللّهم 
و 0 وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد. 
والسلام كما علمتم». 

صحيح : رواه مالك في قصر الصلاة (81) عن نعيم بن عبدالله المُجْمِرء عن محمد بن عبدالله 
ابن زيد» أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري . . . فذكر مثله . 

ورواه مسلم في الصلاة )5٠0(‏ عن يحبى بن يحيى» عن مالك به مثله . 

وزاد ابن خزيمة وغيره: «كيف نصلي عليك إذا نحن صلّينا عليك في صلاتنا». 

© عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عُجْرة فقال: ألا أهدي لك 
هدية؟ إن النبي ولي خرج علينا فقلنا : ا اه 
فكيف تُصَلَّي عليك؟ قال: «فقولوا: الهم صَلّ على محمدء وعلى آل محمدء كما 
صليّت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللّهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد". 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (2))7701 ومسلم في الصلاة (5057) كلاهما من طريق 
شعبة» حدّئنا الحكم. قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى» فذكره. 

وفي رواية عند البخاري (177770) من طريق عبدالله بن عيسى» سمع عبدالرحمن بن أبي ليلى» 
قال: لقيني كعبٌُ بن حُجرة. فقال: ألا أهدي لك هديةٌ سمعيُها من النبي #يذ؟ فقلتٌ: بلى» فَأهْدِها 
لي. فقال: سألنا رسولٌ الله يل فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاءٌ عليكم أهل البيت» فإن الله قد 
علّمنا كيف نُسلم؟ فذكر مثله إلا أنه زاد فيه: «كما صليت على إبراهيم» كما باركت على إبراهيم» 
ولم يذكر الحكم في حديثه: «إبراهيم؟ وإنما ذكر فيه: «آل إبراهيم' في الموضعين . 
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والأحاديث الصّحيحة مصرحة بثلاثة ألفاظ: «إبراهيم» وحده؛ 'وآل إبراهيم» وحدهء والجمع 
بينهما «إبراهيم وآله» وذلك يعود إلى الرواة اختصارًا وتفصيلًاء وليس فيه شيء من النكارة. 

قوله: «قد عرفنا كيف نسلم عليك» أي عَلِمناه في التشهد وهو قوله: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته؟. 

عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله! هذا السلام عليك» ٠‏ فكيف 
نُصَلَي؟ قال: «قولوا: اللهم صَُْ على محمد عبدك ورسولكء. كما صلَّيتٌ على 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركتٌ على إبراهيم وآل إبراهيم». 

صحيح : رواه البخاري في الدعوات (7708) عن إبراهيم بن حمزة» حدثنا ابن أبي حازم 
والدرارردي» عن يزيد (هو ابن الهاد). عن عبدالله بن حَبّاب» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

© عن نُضالة بن بيد صاحب رسول الله يك يقول: سمع رسولٌ الله ييه رجلا 
يدعو في صلاتهء لم يُمجّد الله ولم يُصلّ على الني كَِ فقال رسول الله يَك: 
«عَجل هذا» ثم دعاه فقال لهء أو لغيره: «إذا صلَى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء 
عليه» ث ثم يُصَلّ على النبي ل ثم يدعو بعد بما شاءا. 

صحيح : رواه أبو داود »)١58١(‏ والترمذي (74171) كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ» 
ثنا حيوة بن شريح » أخبرني أبو هانيء حُميد بن هانئ» أن أبا علي عمرو بن مالك الجَّنِْيٌ أخبره» أنه 
سمع قضالة بن عبيد . . . فذكر مثله . 

واللفظ لأبي داودء وإسناده صحيح. ورجاله رجال مسلم غير عمرو بن مالك إلا أنه أيضًا ثقة. 

وقال الترمذي: حسن صحيح» وصحّحه ابن خزيمة ))7٠١١(‏ والحاكم (1١/١71)؛‏ كلاهما من طريق 
المقرئ به مثله . 

ورواه النسائي )١784(‏ عن محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهبء عن أبي هانئ به وفيه: 
سمع رسول الله يك رجلا يدعو في الصلاة» لم يحمدٍ الله ولم يُصل على النبي يلخ فقال رسول 
لله يو «عَجلت أيها المُصلَي؛ ثم علّمهم رسول الله يد فسمع رسول الله يك رجلا يصلي فمحّد 
الل وحَيدهء وصلى على النبي يق فقال رسول الله ين: «ادحٌ تُجَبء وسَلْ تُعط'. 

ورواه أيضًا الترمذي (7417) عن قتيبة بن سعيد» ثنا رشدين بن سعدء عن أبي هانئ به وفيه: بينا 
رسول الله يَةِ قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني ‏ فقال رسول الله وك : 
«عجلت أيها المصلي» إذا صلّيت فقعدتٌ فاحمد الله بما هو أهلّه وصَلٌ علي ثم ادعه؛ قالٍ : ثم صلّى 
رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي يك فقال له النبي يك افِ: «أيها المصلي ادع ُجب؟. 

قال الترمذي: حسنء ثم أشار إلى حديث حيوة بن شريح . 
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قلت: رشدين بن سعد -بكسر الراء وسكون المعجمة ضعيف . 

ولكن تابعه حيوة بن شريح» وابن وهبء كما مضى» ا 
القرشي» عن عمهء قال: حدثتي أبو هانئ به نحوهء رواه ابن خزيمة )7١4(‏ وأحمد بن عبدالرحمن 
ضعيف تغير بآخره؛ ولكن لا بأس به في المتابعات» ولغل التومزي خن إسناده لأجلها : 

« عن طلحة بن عُبيدالله قال: قلنا يا رسول الله! كيف الصلاة عليك؟ قال: 
«قولوا: اللّهم صُُ على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد؟. 

حسن: رواه النسائي )١590(‏ عن إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بشرء قال: حدّثنا 
مجمع بن يحيى» عن عثمان بن موهب. عن موسى بن طلحةء عن أبيه فذكر الحديث ورجاله ثقات 
غير مجمع بن يحيى فإنه صدوقء ولذا حت اتحافظ إشاف ف نخس 61/50 

عن أبي هريرة قال: سألوا رسول الله يلخ كيف تُصلّي عليك؟ قال: «قولوا: 
اللقم هل علن متحمد ويارك على يحمد وعلل ال امعيلاء كما صلَّيت وباركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» » إنك حميد مجيد» والسلام كما علمتم». 

صحيح: رواه البزار -كشف الأستار (010) حدثنا أحمد بن عبدة» أنبأ سُلَّيِم بن أخضرء ثنا 
داود بن قيس» عن تُعيم» عن أبي هريرة . . . فذكر الحديث . 

قال البزار: لا نعلمه إلا من حديث داود» عن نعيم» عن أبي هريرة . 

قلت: داود بن قيس هو: الفراء الدباغ» ولا يضر تفرده فإنه ثقة» وثقه أحمد وأبو زرعة 
والنسائي وغيرهم؛ وهو من رجال مسلم. 

وتُعيم هو: ابن عبدالله المجمر أبو عبدالله المدني مولى آل عمر بن الخطاب» كان يُجمْر 
المسجدء. ثقة روى له الجماعة؛ ولذا قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)7417١(‏ «رواء البزار 
ورجاله رجال الصحيح؟. 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» (8/5 ٠‏ «هذا حديث صحيحء» أخرجه البزار عن أحمد بن 
عبدة به» وعلّق على قول البزار قائلا : «رجاله رجال الصّحيح». 

« عن زيد بن خارجة» قال: سألت رسول الله يَلٍِ كيف الصلاة عليك؟ قال: 
«صلوا واجتهدواء ثم قولوا: اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما ياركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 

صحيح : رواه الامام أحمد (1714) حدثنا علي بن بَحْرء حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا عثمان 
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ابن حكيم» حدثنا خالد بن سلمة» أن عبدالحميد بن عبدالرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرّس 
على ابنه فقال: يا أبا عيسى كيف بلغك في الصلاة على النبي بَكَلِ؟ فقال موسى: سألتُ زيد بن 
خارجة عن الصلاة على النبي يَكِِ فقال زيد: أنا سألت رسول الله يخ نفسي : كيف الصلاة عليك؟ 
... فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (0141) من طريق عثمان بن حكيم» وليس فيه أن عبد الحميد 
ابن عبدالرحمن دعا موسى بن طلحة» وفيه: قد عرفنا كيف تُسلم عليك» فكيف تُصَلِي عليك؟ فذكر 
مثلهء ورواه أيضًا النسائي )١1747(‏ من طريق عثمان بن حكيم إلا أنه اختصره. ورجاله ثقات 
وإستاده صحيح . 

وأما أحاديث فضل الصلاة على النبي يَكِ عمومًا فستأتي في كتاب الدعوات. 

فقه الباب: 

أحاديث هذا الباب تدلٌ على مشروعية الصّلاة على النبي يَكيْةِ في الصلاة في التشهد. وهو أمر 
لا خلاف فيه بين أهل العلم وإنما الخلاف في وجوبها فقال جماعة من الصّحابة والتابعين» 
والامامان الشّافعي وأحمد: إِنّها واجبة» واستدلوا بقوله : «قولوا». 

وقال جمهور أهل العلم: إنها ليست بواجية» لأنّها ليست جزءًا من الصّلوات التي أمر التّبِنَ كي أن 
نصليها كما نراه. 

ثم اختلف القائلون بوجوبها فمن رأى أنه لا تخصيص للتشهد الثاني قال بوجوبها في التشهدين. 

ومن رأى أن التشهد الأوّل ليس محلا للصّلاة على النَِ يل لأنّه شرع فيه التخفيف كما جاء 
في صفة صلاة النبي وَل «أنه إذا كان في الرَكعتين الأوّليين كأنه على الرّصف (الحجارة المحماة) 
حتى يقوم». قال بعدم وجوبها في التَشهّد الأوّل. 

رواه أبو داود والترمذي والنسائيّ. قال الترمذي: «حسن». 

والصّواب أنه منقطع؛ لأنّه من رواية أبي عبيدة» عن أبيه عبدالله بن مسعود. 

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

وقالوا أيضًا: في تشهد عبدالله بن مسعوده قال الي ي: «ثم يتخيّر من الدّعاء أعجبه إليه فيدعو». 
إشارة إلى أن التَشْهّد الأوّل ليس فيه من الأدعيّة؛ لأنّ المقصود منه التخفيف والاسراع . ولكن من صلّى 
على النَِيَ يي في التشهّد الأول لا ينكر عليه ؛ لأنَ الصّلاة على النْبَِ ب من أفضل القربات. 

وعقد الحافظ ابن القيم في كتابه "جلاء الأفهام"' فصلين: 

فصل في الصلاة على النبي يك في آخر التشهد وقال: هو أهمها وآكدهاء وقد أجمع المسلمون 
على مشروعيته؛ واختلفوا في وجوبه فيهاء ثم ذكر أدلة المانعين والموجبين وأطال. 

والفصل الثاني: الصلاة على النبي كك في التشهد الأول. 
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وقال: «وقد اختّلف فيه» فقال الشافعي رحمه الله في “الأم" (1/؟١٠)‏ يصلي على النبي ياي 
فى التشهد الأول. هذا هو المشهور من مذهبه. وهو الجديد. لكنه يستحب وليس بواجب. وقال 
في القديم: لا يزيد على التشهد. وهذه رواية المزني عنهء وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك 
رحمهم الله تعالى وغيرهم». 

ثم ذكر الأحاديث التي استدل بها للشافعي في وجوب الصلاة على النبي يَليةِ في التشهد الأول» 
وخلص إلى القول بأن المراد من الصلاة على النبي يَدِ في هذه الأحاديث وغيرها هو التشهد 
الأخير دون الأول. 

قلت: أما الأحاديث في الصلاة على الننبّ يِِ في التشهد الأول فمع ضعفها إنها غير مقيدة 
بالتشهد الأول» ومن هذه الأحاديث: 

١‏ حديث ابن عمرء قال: كان رسول الله يَتِخِ يعلمنا التشهد: «التحيات الطيبات» الزاكيات 
لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» ثم يصلي على النبي كله . 

رواه الدارقطني (177”0) من طرق عن خارجة بن مصعب» عن موسى بن عبيدة» عن عبدالله بن 
دينارء عن ابن عمرء فذكره. 

قال الدارقطني: موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان. 

 '"‏ وحديث بريدة» قال: قال رسول الله كِِ: «يا بريدة. إذا جلستٌ في صلاتك. فلا تترك 
الصّلاة عليٌّء فإنْها زكاة الصلاة» وسلّم على جميع أنبياء الله ورسلهء وسلّم على عباد الله 
الصّالحين». 

رواه الدارقطني )١1750(‏ من طرق عن سعيد بن عثمان الخزاز.ء حدثنا عمرو بن شمرء عن 
جابرء عن عبدالله بن بريدة. عن أبيه» فذكره. 

قال الدارقطني: عمرو بن شمر وجابر الجعفي ضعيفان. 

“٠‏ وحديث عائشة؛ قالت: إني سمعت رسول الله يَققِ يقول: «لا تقبل صلاة إلا بطهور. 
وبالصلاة علي . 

رواه الدارقطني (1741) من وجه آخر عن سعيد بن عثمان الخزازء حدثنا عمرو بن شمرء عن 
جابر» قال: قال الشعبي: سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قالت عائشة (فذكرته) . 

وفيه أيضًا عمرو بن شمرء وجابر الجعفي ضعيفان كما قال الدارقطني . 

وقد أشار البيهقي (؟/ 7174) إلى هذا بقوله: «ورُوي فيه عن عائشة مرفوعًاء وإسناده ضعيف». 

وحديث ابن مسعود» عن رسول الله يي أنه قال: «إذا تشهّد أحدكم في الصلاة» فليقل: 
اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمدء وارحم محمدًا وآل 
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محمد كما صليت وباركت وترححّمت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد؟ . 

رواه الحاكم /١(‏ 519؟) وعنه البيهقي (7/ 77/4) من حديث يحبى بن السباق» عن رجل من بني 
الحارث» عن ابن مسعود., فذكره. 

قال الحاكم بعد أن نقل عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجل» ثم يصلي على النبي يل ثم يد 
لنفسه. قال: أسند هذا الحديث عن عبدالله بن مسعود بإسناد صحيح» ثم ذكر ما سبق. وفيه رجل لم 
يسم» فكيف يكون بإسناد صحيح . 

ه ‏ وعن ابن مسعود أيضًا قال: علمني رسول الله يق التشهد كما كان يعلمنا السورة من 
القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام على النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللىء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللّهم 1 
على محمد وعلى آل بيتهء كما صليتَ على آل إبراهيم وعلى آل بيتهء كما باركتٌ على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك علينا معهم. صلواتٌ الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الاميّ» 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قال: وكان مجاهد يقول: إذا سلّم فبلغ : «وعلى عباد الله الصَالحين فقد سلّم على أهل السماء والأرض. 

رواه الدارقطني (1778) عن أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني» حدثنا عثمان بن صالح الخياط» 
حدثنا محمد بن بكرء حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد, قال: حدثني مجاهدء قال: أخذ بيدي ابن أبي ليلى 
أو أبو معمرء قال: علمني ابن مسعود التشهد وقال: كما علمنيه رسول الله يبو فذكره. 

قال الدارقطني: ابن مجاهد ضعيف الحديث . 

1 وحديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي قال: سمعت أبي يحدث عن جدي أنَّ 
النبئّ يلِكِ قال: «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليهء ولا صلاة لمن يصل 
على نبي الله في صلاته؛ . 

رواه الحاكم )559/١(‏ وقال: «لم يخرج هذا الحديث على شرطهماء فإنهما لم يخرجا عبد 
المهيمن» تعقبه الذهبي فقال: «عبد المهيمن واه». 

وقال البيهقي: «عبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته». 

والخلاصة: أن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء؛ وإن دل بمجموعها على الصلاة على النِيّ 
يبي في التشهدء فليكن ذلك في التشهد الأخير. 

قال الحافظ ابن القيم: «أما التشهد الأول فليس محلهء وهو القديم من قولي الشافعي» وهو 
الذي صحّحه كثير من أصحابه؛ لأن التشهد الأول المشروع فيه التخفيف» . 

ثم نقل على لسان المعارضين قولهم: أما ما استدللتم به من الأحاديث فمع ضعفها بموسى بن 
عبيدة» وعمرو بن شمرء وجابر الجعفي لا تدل» لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول لما 
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ذكرنا من الأدلة» جلاء الأفهام (ص١01).‏ 

قلت: وأحسن ما جاء في هذا الباب ما رواه أبو عوانة في '“صحيحه' .7١50(‏ 171940) عن 
الحسن بن علي بن عفان, ثنا محمد بن بشرء قال: ثنا. سعيدء عن قتادة» عن زرازة بن أوفى» عن 
سعد بن هشام» قال: انطلقت إلى عبدالله بن عباس فسألته عن الوترء فقال: ألا أدلك على أعلم 
أهل الأرضء وذكر الحديث. وفيه: 

قال سعد بن هشام: قلت لعائشة: يا أمّ المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله يَف فقالت: كنا نعدٌ 
له سواكه وطهوره من الليل» فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضأء ثم يصلي تسع 
ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيدعو ربه ويصلي على نبيه» ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلي 
التاسعة» ثم يسلم تسليمة يُسمعناء أو تسليم يسمعنا . 

والحديث في 'صحيح مسلم' (57!: )١194‏ رواه عن محمد بن المثنى العنزي» حدثنا محمد 
ابن أبي عدي» عن سعيد بإسناده» فذكره بطوله. 

وفيه: «لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوهء ثم ينهض ولا يسلم؛ فذكره. 

ورواه أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا سعيد بإسناده وقال: ساق 
الحديث بقصته» ولم يذكر لفظه . 

فإن قصد مسلم رواية محمد بن المثنى فليس فيها الصلاة على النبي يَكْةِ في التشهد. وإن قصد 
غير ذلك فمن عادته أنه يذكر الزيادات» وحيث أنه أبهمه فالظاهر أن الصلاة على النبي يك في 
الركعة الثامنة غير موجودة. 

فالزيادة التي في صحيح أبي عوانة إما أن يحكم عليها بالشذوذء لأنه لم يذكر أحد ممن وصف 
وتر النبي يل في الليل أنه يصلي على النبيَّ يَكِ في التشهد الأول. أو كان يفعل أحيانًا لا دائمًا 
وخاصة في صلاة الليل دون النهار. 

-١7‏ باب ما جاء من الأدعية قبل التسليم 

. عن عائشة زوج النبي كك إنها أخبرت أن النبي كه كان يدعو في الصلاة: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرٍ» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ 
بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم'. 

فقال له قائل: ما أكثر - ما تستعيذ من المَغْرّم يا رسول الله! فقال: «إن الرجل 
إذا غَرِمِ حدّث فكذّبء ووَعَدَ فأخلف». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (417)» ومسلم في المساجد (084) كلاهما من طريق 
أبي اليمان؛ أخبرنا شُعيبء عن الزهريء قال: أخبرني عروة بن الزبيرء أن عائشة أخبرته . 
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فذكرت الحديث. 

وروياه أيضًا مختصرًا من طريق صالح بن كيسان» عن الزهري بلفظ: «كان رسول الله و 
يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال»» رواه البخاري في كتاب الفتن )719ع20) عن عبد العزيز بن 
عبدالله» ثنا إبراهيم بن سعدء ومسلم في المساجد (0487) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن صالح بن كيسانء به مثله . 

« عن عائشة قالت: إن يهوديةٌ دخلت عليهاء فذكرت عذابٌ القبرء فقالت لها: 
أعاذكِ الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله بخ عن عذاب القبر فقال: 
«نعم» عذاب القبر حق». 

قالت عائشة : فما رأيثٌ رسولٌ الله يه بعد صلَّى إلا د تعوّذ من عذاب القبر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (2)1787/5 ومسلم في المساجد )١1١١/6485(‏ كلاهما من 
طريق أث شعث» عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة . . . فذ ات مثله. 

وفي رواية أبي وائل»؛ عن مسروق. عن عائشة قالت: دخلتث علي عجوزان من عُجْر يهود 
المدينة» فقالتا لي : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتهماء ولم أَنْعم أن أصدقهما فخرجتا. 
ودخل علي النبئٌ يل فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من عجر المدينة دخلتا علىٌ» فزعمتا أن 
أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال: «صدقتاء إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها'. 

قالت: فما رأيتُ بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. 

رواه البخاري في الدعوات (2)5755 ومسلم في المساجد (087/ )١50‏ كلاهما من طريق 
جرير» عن منصورء عن أبي وائل به. 

« عن فروة بن نوفل قال: قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله وه يدعو 
به في صلاته» قالت: نعم» كان رسول الله يدْ يقول: «اللّهم إني أعودٌ بك من شَرّ 
ما عملتٌ» ومن شَّرٌ ما لم أعمل؟. 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (7715) عن يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم 
واللفظ ليحيى قالا: أخبرنا جرير» عن منصور» عن هلال» عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: 
سألت عائشة ... فذكر الحديث؛» ومسلم ساق لفظ يحبى» وليس في روايته أنه كان يدعو به في 
صلاته» وإنما ذكره إسحاق بن إبراهيم» وعنه رواه النسائي [(فكررفق بالسند المذكور عند مسلمء 
والمتن الذي سقتّه منه. وكذا لم يرو أبو داود )١060(‏ وابن ماجه (7476) من طريق إسحاق بن 
إبراهيم» فلم يذكرا أيضًا أن ذلك كان في الصلاة. 

1 
« عن عائشة قالت: سمعتٌ النبي يكِةِ يقرل في بعض صلاته: «اللهم حاسبني 
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حسابًا يسيرًا؛ فلما انصرف قلت: يا نبي الله! ما الحساب اليسير؟ قال: «أن يَنظرٌ 
في كتابه» فيتجاوّرٌ عنه» إنه من تُوقش الحساب يومتذ يا عائشةٌ! هلك. وكلّ ما 
يصيبٌُ المؤمنَ يكمّرٌ الله عر وجل عنه حتى الشوكة تشوكه'. 

حسن: رواه الامام أحمد )147١0(‏ قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن إسحاق» قال: 
حدثني عبدالواحد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير» عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير» 0 
فذكرت الحديث. ورجاله ثقات ومحمد بن إسحاق مدلس ولكنه صرح بالتحديث» وصحّححه ابن 
خزيمة (844) بعد أن رواه من طريق إسماعيل وهو ابن علية» والحاكم /١(‏ 1 500؟) بعد أن رواه 
من طريق الامام أحمد وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ» إنما اتفقا على 
حديث ابن أبي مليكة» عن عائشة أن النبي يَف قال: «من نُوقش الحساب عذب» والطبراني في 
الأوسط (7777) من طريق محمد بن مسْلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن يحبى بن عروة بن الزبير 
عن أبيه» عن عائشة فذكرت الحديث دون قوله: في بعض صلاته. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن عروة إلا محمد بن إسحاق» تفرد به محمد بن مسلمة . 

قلت: وليس الأمر كما قال فقد روى عن محمد بن إسحاق - إسماعيلٌ ابن علية» أيضًا كما أن 
يحبى بن عروة لم ينفرد به فقد تابعه عبدالواحد بن حمزة كما أن محمد بن إسحاق لم ينفرد به» فقد 
تابعه عبدالواحد بن زياد. رواه الإمام أحمد (10616) عن يونس بن محمدء عنه قال: حدثنا 
عبدالواحد بن حمزة بن عبدالله بن الزيير» قال: سمعتٌ عبّاد بن الزبير» يقول سمعت أم المؤمنين 
عائشة تقول: : سألت رسول الله يي عن الحساب اليسير» فقلت يا رسول اللا ما الحساب اليسير؟ 
فقال: «الرجل تُعْرضُ عليه ذنوبّهء ثم يتجاورٌ له عنهاء إنه من نُوقش الحساب هلكء. ولا يصيبٌ 
عبدًا شوكةٌ فما فوقها إلا قاصصّ الله عز وجل بها من خطاياه". 

وعبدالواحد بن زياد ثقة من رجال الجماعة» وسياقه وإن كان يختلف إلا أن أصل الحديث واحد. 

ه عن أبي هريرة قال: «كان النبي يَْخِ يدعو: الهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبرء ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والممات: ومن فتنة المسيح الدجال؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (ا2)1 ومسلم في المساجد (171/084) كلاهما من 
حديث هشامء عن يحبى» عن أبي سلمة» أنه سمع أبا هريرة . :*فذكز اللحديث. 

وزاد مسلم: «إذا تشهّد أحدكم فليستيِذٌ بالله من أربع: يقول: الهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم ء ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال؟. 

وفي رواية: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخِر فليتعودْ بالله من أربع - فذكر مثله . 

وفي رواية: «عُودوا بالله من عذاب الل عُودوا بالله من عذاب القبرء عُوذوا بالله من فتنة 
المسيح الدجالء عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات». 
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هذه الروايات كلها في صحيح مسلم من أوجه عن أبي هريرة . 

٠‏ عن أبي هريرة قال رسول الله يَكلِِ لرجل : «ما تقول فى الصلاة؟» قال: أتشهدٌ 
ثم أسألّ الله الجنةء وأعوذ به من النار. أما والله! ما أَحْسِنُ دندنتك ولا دندنة 
معاذ. فقال يكل : «حولها نُدَنْيِنُ؛. 

صحيح: رواه ابن ماجه :41١(‏ 1447) عن يوسف بن موسى القطّان» قال: حدثنا جرير (ابن 
عبدالحميد) عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده صحيحء صحّححه أيضًا ابن خزيمة (710) فرواه عن يوسف بن موسى به مثلهء وابن 
حبان (8714) فرواه من طريق جرير بن عبدالحميد به مثله . 

وأما أبو داود (747) فرواه عن عثمان بن أبي شيبة» ثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن 
سليمان؛ عن أبي صالح» عن بعض أصحاب النبي كل فذكر مثله. ورجاله ثقات. 

وقوله: ما أحسن دندنتك -أي مسألتك الخفية. والدندنة: أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغميٌه» 
ولا يفهم» وهو أرفع من الهينمة قليلاء والضمير في «حولها» للجنة أي حول تحصيلهاء أو للنار - 
أي حول التعوذ من النارء كذا في «النهاية» (9/ 1787). 

ه عن ابن عباس قال : إن رسول الله و كان يُعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورةً 

من القرآن» يقول: «قولوا : اللّهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب 
القبر» وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». 

ا او ا ل لا لت بن أنس» عن أبي 
الزبيرء عن طاوس» عن ابن عباس . . . فذكره. 

قال مسلم: بلغني أن طَاوسًا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لاء قال: أعد 
صلاتك. لأن طَّاوسًا رواه عن ثلاثة» أو أربعة. أو كما قال. 

قال النووي: ظاهر كلام طاوس أنه حمل الأمر به على الوجوب. فأوجب إعادة الصلاة 
لفواته. وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب. ولعل طاوسًا أراد تأديب ابنهء وتأكيد هذا 
الدعاء عنده» لا أنه يعتقد وجوبه» انتهى . 

وممن ذهب إلى عدم وجوبه الامام البخاري فإنه بِوّبِ بقوله: «باب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد وليس بواجب» واستدل لذلك بحديث عبدالله بن مسعود: «ثم يتخيّرٌ من الدعاء أعجّبّه إليه 
فيدعو» فإنه يصرف صيغة الأمر في قوله: «فليستعذ بالله من أربع» من الوجوب إلى الندب» وبه قال 
جمهورالعلماء: 

وكذلك الصّلاة على النبي يق بعد التشهد., إلا أن الشافعي قال بوجوبه بعد التشهد. 
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وأما الأدعية فإن الجمهور أجازوا من الأدعية في الصلاة بما يختار المُصلي من أمر الدنيا 
والآخرة لما ذكر في تشهد ابن مسعود «ثم يتخير من المسألة ما شاء» وفي رواية: ثم يتخيّر بعد من 
المسألة ما شاء؟». 

وقيّد أبو حنيفة ومن وافقه بأنه لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن» أو ثبت في 
الحديث» ولكن ظاهر حديث ابن مسعود يؤيد لما ذهب إليه الجمهور» وقد روى أبو بكر بن أبي 
شيبة )747/١(‏ من طريق عمير بن سعيد قال: ارما بن بحرا يلها اضهد ي القكا 1 
ثم يقول: إذا فرع أحدكم من التشهد في الصلاة فليقل فليقل: الهم إني أسألك من الخير كله ما علمتُ 
منهء وما لم أعلم. عر عاك من القار علة با طول وه وكا لم أل اللهم! إني أسألك من خير 
ما سألك منه عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحونء ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة» وفي الآخرة حسنةً» وقنا عذاب النار» ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبناء وكفّر عنًا سيثاتنا وتوفنا 
مع الأبرار» وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 

فهذا الدعاء ليس مما ورد كله في القرآن ولا في السنة إلا أن عبدالله بن مسعود كان يعلم أصحابه . 

« عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله يَكو: عَلّمنِي دعاءٌ أدعو به في 
صلاتي » قال: «قل: اللهم! إني ظلمتٌ نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوبٌ إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرةً من عنيك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (414)» ومسلم في الذكر والدعاء )77١6(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص» عن أبي بكر الصديق فذكر مثله. 

ورواهما أيضًا -البخاري في التوحيد (7784): ومسلم في الذكر من طريق عبدالله بن وهبء قال: 
أخبرني عمروء وزاد مسلم مع عمرو بن الحارث رجلا مبهما كلاهما -عن يزيد بن أبي حبيب به مثله . 

وهذا الرجل المبهم هو: ابن لهيعة كما بيّن ذلك ابن خزيمة في روايته. ذكره الحافظ في الفتح 
افذاييفة 

« عن علي بن أبي طالب يقول النبي كَدِ بين التشهد والتسليم: «اللّهم اغفر لي 
ما قدمتٌء وما أُخَرتُ وما أسررتٌ وما أعلنتٌء وما أسرفتٌ؛. وما أنت أعلم به 
مني أنت المقدّم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )71١(‏ من طريق يوسف الماجشونء عن أبيه» عن 
عبدالرحمن الأعرج؛ عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي . 

انظر الحديث بطوله في باب الاستفتاح . 

ولكن رواه أبو داود (771) من طريق عبدالله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» 
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عن عبدالرحمن الأعرج به: يقول عند انصرافه من الصلاة. 

فإن صحّ هذا فيحمل على أنه مرة كان يقول به في الصلاة» وأخرى عند انصرافه منها . 

« عن مِحُجّن بن الأذرّع قال: دخل رسول الله يَكِيجِ المسجدء فإذا هو برجل قد 
قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللّهم! إني أسألك يا الله الأحد الصمدء الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًا أحدء أن تغفر لي ذنوبي»: إنك أنت الغفور 
الرحيمء قال: فقال رسول الله كك :«قد غفر لهء قد غفر له ثلاثا. 

صحيح : رواه أبو داود (486)» والنسائي )1701١(‏ كلاهما من طريق عبدالوارث» حدثنا 
الحسين المعلم» عن عبدالله بن بريدة» عن حنظلة بن علي» أن محجن بن الأذرع حدثه فذكر مثله. 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات» وقد صحّححه ابن خزيمة (9/74). والحاكم )167/١(‏ فروياه من 
طريق عبدالوارث به مثله» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

« عن بريدة بن الحُصيب الأسلمي أن رسول الله يلخ سمع رجلا يقول: اللّهم 
إن أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم 
يولدء ولم يكن له كفوًا أحد. فقال رسول الله يكييِ: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا 
سُئل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب» . 

صحيح: رواه أبو داود (1441؛ )١545‏ من وجهين: من طريق يحيى» عن مالك بن مغول» 
ومن طريق زيد بن حُباب قال: حدثنا مالك بن مغول» وابن ماجه (851”) من طريق وكيع» عن 
مالك بن مغول؛ والترمذي (4170”) من طريق زيد بن حُباب» عن زهير بن معاوية» عن مالك بن 
مغول. عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه . . . فذكر الحديث. 

قال الترمذي: قال زيد: فذكرتُه لزهير بن معاوية بعد ذلك بينين فقال: حدثني أبو إسحاق» عن 
مالك بن مغول. قال زيد: ثم ذكرئه لسفيان الثوري فحدثني عن مالك. قال الترمذي: حسن 
غريب. وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق» عن بريدة» عن أبيه» وإنما أخذه أبو إسحاق 
الهمداني عن مالك بن مِغُول» وإنما دلّسهء وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق» انتهى كلام 
الترمذي. 

ويظهر من كلام الترمذي أن أبا إسحاق مدلس قد دلّس فيهء والرّاوي عنه شريك وهو سيء 
الحفظ» ولكن لا يضر تدليسه فقد رواه أيضًا سفيان الثوري ووكيع عن مالك بن مِغُول كما أن زيد 
ابن حُباب أيضًا ممن سمعه من مالك بن مغول بعد أن سمعه من سفيان الثوري أوَّلَا . 

ولذا صحّححه كثير من أهل العلم. 

منهم ابن حبان (841)» والحاكم /١(‏ 205) بعد أن روياه من طريق مالك بن مغول قال الحاكم: 
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صحيح على شرط الشيخين» وقال: وله شاهد صحيح على شرط مسلم قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد 
ابن عبدالله الصَغارء ثنا أبو بكر بن أبي الدنياء ثنا الحسن بن الصباح» ثنا الأسود بن عامرء أنبأ 
شريك» عن أبي إسحاق» عن ابن بريدة» عن أبيه . 

وقال المنذري في «مختصر أبي داوده (1/ :)١50‏ «وقال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي: 
زه إنبناة الا مطمن فيه ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث أجود إسنادًا منه» وهو يدل على 
بطلان مذهب من ذهب إلى نفي القول بأن لله اسمًا هو الاسم الأعظم» انتهى. 

« عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله بَكلِِ جالسًا ورجل يُصلّي ثم 
دعا: اللّهم إني أسألك بأن لك الحَمْدء لا إله إلا أنت المنان» بديعٌ السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والاكرام» يا حي يا قيوم! فقال النبي ككيْةِ: «لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سُئل به أغطى». 

حسن: رواه أبو داود ».)١596(‏ والنسائي )١٠٠١(‏ كلاهما من طريق خلف بن خليفة» عن 
حفص بن أخي أنس» عن أنس بن مالك فذكر مثله . 

وصحّححه ابن حبان (491)» والحاكم )204:007/١(‏ فروياه من طريق خلف بن خليفة به 
وجاء فيهما: فلما ركع وسجد وتشهّدء دعا فقال في دعائه فذكرا مثله. قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين . 

قلت: حفص ابن أخي أنس بن مالك أبو عمر المدني» قيل: هو ابن عبدالله» أو ابن عبيدالله 
ابن أبي طلحة» وقيل ابن عمر بن عبدالله» أو عبيدالله بن أبي طلحة» وقيل: ابن محمد بن عبدالله 
ليس من رجال مسلم. إلا أنه ثقة» وثشّقه الدارقطني» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: حفص بن 
عبدالله بن أبي طلحة أخو إسحاق ابن أخي أنس لأمه. وكذا ذكره أيضًا في صحيحه . 

وخلف بن خليفة» وإن كان من رجال مسلم إلا أنه قد اختلط» ولكنه توبع فقد رواه ابن ماجه 
(7864). والامام أحمد )١1706(‏ عن وكيع» حدثني أبو خزيمة» عن أنس بن سيرين» عن أنس 
ابن مالك فذكر مثله وفيه: «لقد سألت الله باسم الله الأعظم. . .» كذا في مسند الامام أحمد. 

وأبو خزيمة هو: العبدي البصري» اسمه نصر بن مرداس «صالح صدوق»» ورواه الترمذي 
(7045) من وجه آخر عن عاصم الأحول وثابت» عن أنس نحوه»ء قال الترمذي: هذا حديث 
غريب من حديث ثابت عن أنسء وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس» انتهى. وفيه سعيد بن 
زربي ضعيف . 

ثم قال الحاكم: وقد روي من وجه آخر عن أنس بن مالك. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الربيع بن سليمان» ثنا عبدالله بن وهب» أخبرني عياض بن عبدالله الفهري» عن 
إبراهيم بن عبيدء عن أنس بن مالك أن رسول الله يقي سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك 
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الحمدّ لا إله إلا أنت» أنت المنان» بديع السموات والأرضء ذو الجلال والاكرام؛ أسألك 
الجنة» وأعوذ بك من النار. فقال النبي يَكِ: «لقد كاد يدعو الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سثل به أعطى؟ . 

ورواه الامام أحمد )١1744(‏ عن إسحاق بن إبراهيم الرازي» حدثنا سلمة بن الفضّل» قال: 
حدثني محمد بن إسحاق» عن عبد العزيز بن مسلم» عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» عن أنس بن 
مالك قال: مرٌ رسول الله يك بأبي عيّاش زيد بن صامت الزُّرقي وهو يُصَلَ وهو يقول فذكر مثله 
غير أنه لم يذكر فيه: «أسألك الجنة وأعوذ بك من النار». فقال النبي وَكة: «لقد دعا الله باسمه 
الأعظم إذا دُعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى؟ . 

ومحهل بن إسحاق مدلس ولحت تويع ٠‏ وعبد العزيز بن مسلم هو المدني» مولى آل رفاعة لم يُوثقه 
إلا ابن حبان» ولذا قال فيه الحافظ : «#مقبول» وبمجموع هذه الطرق يصل الحديث يث إلى درجة الحسن. 

وبقية بة أحاديث هذا الباب ستأتي في كتاب الدّعوات. 
:© عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سُلَّيم إلى النبي كهِ فقالت: يا رسول الله! 
عَلمني كلماتٍ أدعو بهنَّ في صلاتي. قال: «سَبّحي الله عشرّاء واحمديه عشرّاء ثم 
سَليه حاجتكِ يَقل: نعم نعم؟. 

حسن: رواه النسائي .)١594(‏ والترمذي )8١(‏ كلاهما من طريق عكرمة بن عمارء عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنس فذكر مثله. 

وإسناده حسن فإنَ عكرمة بن عمار وإن كان من رجال مسلم إلا أنه «صدوق يغلط» . 

وصحّحه ابن خزيمة (800)» وابن حبان 2)0٠١51١1(‏ والحاكم /١(‏ 711/870504) بعد ما رووا عن 
عكرمة بن عمار. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

ولكن أعله أبو حاتم بالارسال فقال: رواه الأوزاعي» عن إسحاق بن أبي طلحة؛ عن أم سُّليم» 
وهو مرسلء وهو أشبه من حديث عكرمة بن عمار. نقله الحافظ في «النكت الظراف» /١(‏ 86) عن 
ابن أبي حاتم » عن أبيه . انتهى . 

فمن أخذ بقول أبي حاتم ضعّف هذا الحديث» لأن الإرسال نوع من أنواع الحديث الضعيف» 
ومن لم يأخذ به نظر إلى ظاهر الاسناد فإنه متصل؛ فلعل إسحاق بن أبي طلحة أرسل أولاء ثم 

1 

© عن عمار بن ياسر قال: سمعتُ رسول الله كك يقول في صلاته: «اللهم 
بعلمك العَيبَء وقدرتك على الخَلْق أخيني ما علِمتٌ الحياةً خيرًا لي» وتوفّني إذا 
علِمتٌ الوفاة خيرًا لي» اللّهم أسألك : خشيتك - يعني في الغيب والشّهادة» وأسألك 
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كلمة الحقٌّ ف يالا والعَضَّبٍء وأسألك المَصْدّ في الفَقّرٍ والغِنى» وأسألك نعيمًا 
لا ينفد. وأسألك م 5-عين لا تقطع ‏ » وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد 


العيش بعد الموت» ٠‏ وأسالك ذه النظر إلى وجهك» والشوقٌ إلى لقايِك في غير 
ضَرَّاء مُضِرّق ولا فتنة ة مُضِلّق اللّهم ريما بزينة ةِ الإيمان» واجْعَلنا هُداة مَهتّدين'. 

صحيح : رواه النسائي )١1705(‏ من طريق حماد بن زيدء حدثنا عطاء بن السائب بن مالك. عن 
أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة» فأوجز فيهاء فقال له بعض القومء لقد خَقَّفتَ -أو 
أوجزتٌ الصلاة. قال: ما عَلَّ ذلك» فقد دعوت فيها دعوات سمعتّهن من رسول الله كيه فلما 
قام» تبعه رجل من القوم» هو أبي (أي أبو عطاء) غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء» ثم جاء 
فأخبر به القوم. فذكر الدعاء. 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقةء وثّقه الأئمة غير أنه اختلط. لكن رواية حماد بن زيد 
عنه كانت قبل الاختلاط. 

ومن طريق حماد بن زيد رواه أيضًا ابن حبان (2)19171 والحاكم /١(‏ 074) وقال الحاكم: 
صحيح الاسناد. وتابعه حماد بن سلمة» ومن طريقه رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (515)» 
وفُضيل بن غزوان» ومن طريقه رواه أبو يعلى (1771 تحقيق الأثري) ثلاثتهم عن عطاء بن السائب 
به مثله. إلا أن سماع فُضيل من عطاء كان بعد اختلاطهء ولكن متابعة حمادين له تؤكد أنه لم 
يختلط في هذا الحديث. 

ولذا استدل بهذا الحديث كثير من المحدثين على رؤية المؤمنين الرب عز وجل يوم القيامة 
منهم: الامام ابن خزيمة في كتابه «التوحيد» (ص؟١١)‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (45) 
واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة' (855)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (145؟). 

وللحديث طريق آخر رواه النسائي (1707)» والطبراني في الدعاء (2»)510 والبزار في مسنده 
(1545)» والإامام أحمد في مسنده (18770) كلهم من طريق شريك» عن أبي هاشمء عن أبي 
مجلز قال: صلى بنا عمار صلاة» فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك فقال: ألم أُيِمّ الركوعَ والسجود؟ 
قالوا: بلى» قال: أما إني قد دعوثٌ فيهما بدعاء» كان رسول الله وَكدٍ يدعو به فذكر الدعاء. 

وفيه شريك بن عبدالله النخعي تكلم في حفظهء إلا أنه لم يُخطئ في رواية هذا الحديث 
لمتابعات له في الجملة . 

» عن عاصم بن كليب» عن أبيهء عن جدهء قال: دخلتٌ على النبي يل وهو 
يُصَلي» وقد وضع يده اليُسرى على فخذه اليسرى. ددضع يده اليُمنى على فخذه 
اليُمنى» وقبض أصابعه» وبسط السيّابة وهو يقول: «يا مُقَلَبَ القلوب! ثّتْ بْتْ قَلْبي 
على دينك» . 
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حسن: رواه الترمذي (70417) عن عقبة بن مُكْرَمء حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري» حدثنا 
عبدالله بن مَعْدانء أخبرني عاصم بن كليب الجرمئُ» عن أبيه» عن جدّه قال . . . فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. 

قلت: لعله حكم عليه بالغرابة لأجل عبدالله بن معدان فإنه لم يُونّقه أحد غير ابن حبان» فهو 
«مقبول» عند الحافظ. إلا أن ابن معين قال فيه: «صالح» وكذلك تابعه صفوان. رواه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده قال: ثنا سيار» ثنا محمد بن حمران» ثنا صفوان» عن عاصم بن كليب به. 

وزاد فيه «دخلت المسجد ورسول الله يَِِ في الصلاة» وبقية الحديث مثله . 

ولم أستطع تعبين صفوانء إلا أن أحدًا ممن يُسمى بصفوان لم يتهم فمتابعته لعبدالله بن معدان 
يجعل الحديث حسنًا لغيره. 

*- باب مااخاء في الام لالطابل من الصادة 

و عن سعد ابن أبي وقاص قال: كنت أرى رسولٌ الله يل يُسَلّم عن ب يمينه» وعن 
يساره» حتى أرى بياضّ خذه. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (087) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا أبو عامر العقدي. 
حدئنا عبدالله بن جعفر» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعدء عن أبيه فذكره. 

© عن جابر بن سَمْرة قال: كنا إذا صلّينا مع رسول الله كك قلنا: : السلام عليكم 
ورحمة اللى للك فلع رورسم الله وأشار ‏ بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله 
يكِ: «عَلام تُومئون بأيديكم كأنها أذنابُ خيل شُمُسء إنما يكفي أحدّكم أن يضع 
يده على فخذهء ثم يُسَلُم على أخيه من على يمينه وشماله». 

صحيح : : رواه مسلم في الصلاة (411) من طريق مسعرء حدثتي عبيد الله ابن القبْطية»» عن 
جابر بن سمرة فذكر مثله» وفي رواية قال: صلّيت مع رسول الله يَلِ فكنا إذا سلّمنا قلنا بأيدينا: 
السلام عليكم. السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله كي فقال: «ما شانكم؟ تُشيرون بأيديكم كأنها 
دناب خَيل شُمُسء إذا سلّم أحدكم فليلتفِتْ إلى صاحبه؛ ولا يُومِئ بيده» رواه أيضًا مسلم من وجه 
آخر عن فرات القرّازء عن عبيدالله» عن جابر بن سمرة به. 

وفي رواية: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنهما أذناب خيل شُمُسء اسكنوا في الصلاة». 

رواه أيضًا مسلم من وجه آخر عن الأعمشء عن المسيب بن رافع» عن تميم بن طَرّفة» عن جابر بن 
سمرة فذكر مثله. 

قوله: خيل شُمُس: جمع شّموس مثل رَسول ورُسْلء وهي التي لا تستقرء بل تضرب وتتحرك 
بأذنابها وأرجلها . 
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وقوله: ما أن أراكم زائتي |يذيكم < المراد بالرى الحدون عتاساء رقفيهم لإنيقم أمنه السلام 
مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرّح به في الرواية الأولى. 

ه عن أبي معمرء أن أميرًا كان بمكة يُسَلُم تسليمتين. . فقال عبدالله : أنى عَلِقّها؟ . 

قال الحكم في حديثه: إن رسول الله يَبِدِ كان يفعله . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (081) عن زهير بن حرب» حدثنا يحيى بن سعيدء عن 
شعبة» عن الحكم ومنصورء عن مجاهدء عن أبي معمر فذكر مثله. 

ورواه أيضًا عن الإمام أحمد بن حنبل في المسند (45*4) فقال: 11111008 
شعبة؛ عن الحكمء عن مجاهد. عن أبي معمر» عن عبدالله» قال شعبة: (رفعه مرة) أن أميرّاء أو 
رجلا فذكر مثله. 

وقوله: أنّى عَلِقها -بفتح العين وكسر اللام- أي من أين حصل على هذه السنة وظفر بها. كذا 
في شرح النووي . 

قال البيهقي (1/ /171) بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق مسلم: «ولهذا الحديث شواهد عن 
عبدالله بن مسعود عن النبي 5إ» . 

قلت: وهو الآتي. 

« عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله يَيِحٍ كان يُسلم عن يمينه» وعن شماله, 
حتى يُرى بياض خده «السلام عليكم ورحمة اللّهء السلام عليكم ورحمة الله». 

حسن: رواه أبو داود (445)» والترمذي (5910)» والنسائي 2»)١7081084(‏ وابن ماجه 
(915) كلهم من طرق عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوصء. عن عبدالله بن مسعود فذكر مثله» 
واللفظ لأبي داود. قال الترمذي: «حسن صحيح'. 

ولكن نقل أبو داود عن شعبة أنه كان ينكر أن يكون حديث أبي إسحاق مرفوعًا . 

قلت: وأبو إسحاق هو: السبيعي مدلس ومختلط. ولكن من الرواة من روى عنه قبل الاختلاط 
منهم سفيان الثوري وقد ساق أبو داود أسانيد كثيرة عن أبي إسحاق» ولذا صحّحه ابن خزيمة 
(07718. وابن حبان (1940. )١199‏ بعد أن روياه من طريقهء ونقل الحافظ عن العقيلي: 
والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين» ولا يصح في تسليمة واحدة شيء. 
التلخيص .)17١/١(‏ 

فلعله لم يدلس في هذا الحديث ولم يختلط فيه لوجود طرق كثيرة» ليس فيها أبو إسحاق. 

منها ما رواه عبد الرزاق (7177) عن معمر والثوري» عن حمادء عن أبي الضحى» عن 
مسروق» عن عبدالله بن مسعود قال: ما نسيتٌ فيما نسيثٌ عن رسول الله يق أنه كان يُسلم عن 
يمينه: «السلام عليكم ورحمة ة الله حتى نرى بياض خدهء وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة 


كتاب الصلاة بن الجامع الكامل ج؟ 





الله حتى نرى بياض خده أيضًا. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الكبير »)٠١119(‏ والامام أحمد (7841) ولكن 
تحرف فيه «حماد» إلى «جابر» وإسناده صحيح . 

ومنها ما رواه ابن حبان »)١445(‏ والبيهقي (177/7) كلاهما من طريق زكريا (وهو ابن أبي 
زائدة) عن الشعبي» عن مسروق به مثله . 

© عن وائل بن حجر قال: صلَّيتُ مع النبي يل فكان يُسلم عن يمينه: «السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله ويركاته». 

حسن: رواه أبو داود (481) قال: حدثنا عبدةٌ بن عبدالله. حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا موسى 
ابن قيس الحضرمي؛ عن سلمة بن كُهيل» عن علقمة بن وائل عن أبيه فذكر الحديث. 

إسناده حسن لأجل موسى بن قيس فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛ كما في التقريب. 
وبقية رجاله ثقات» ولكن علقمة بن وائل اختلف ني سماعه من أبيه» فنقل العلائي في «جامع 
التحصيل» (077) عن ابن معين أنه قال: «لم يسمع من أبيه شيئًا' وأثبت سماعه آخرونء وإنما 
الذي لم يسمع من أبيه هو عبدالجبار بن وائل» ولذا صححح إسناد أبي داود عبدالحق الاشبيلي في 
«الأحكام الوسطى» :.)517/١(‏ والزيلعي في «نصب الراية» »)417/١(‏ والنووي في المجموع 
(/274). والحافظ في «بلوغ المرام» وسكت عليه المنذري في «المختصر». 

والتبس الأمر على الحافظ في «التلخيص» )771/١(‏ فقال: «حديث وائل بن حجر رواه 
أبوداود والطبراني من حديث عبدالجبار بن وائل» عن أبيه ولم يسمع منه» كذا قال عبدالجبارء» وهو 
وهم منه فإن أبا داود لم يرو عن عبدالجبار» وإنما رواه عن علقمة. فأصاب في «بلوغ المرام» 
والذي رواه من طريق عبدالجبار بن وائل هو أبو داود الطيالسي )١١110(‏ قال: حدثنا المسعودي» 
عن عبدالجبار بن وائل قال: حدثني بعض أهل بيتي» عن أبي» أنه صلى مع النبي يخ فسلم عن 
يمينه وعن يساره. 

وفيه رجل مبهم من أهل بيته» وأظن هو أخوه علقمة» لأن عبد الجبار يروي عن أخيه علقمة» 
عن أبيه؛ إن ثبت هذا فرجع الحديث إلى علقمة بن وائل. 

وللحديث إسناد آخر: رواه أبو داود الطيالسي )١١١4(‏ وابن أبي شيبة :)598/١(‏ وأحمد 
(18867).» والبيهقي (؟/55)» والطبراني )4١/77(‏ كلهم من طريق شعبة» قال: أخبرني عمرو 
ابن مرة» قال: سمعت أبا البختري» يحدث عن عبدالرحمن بن اليحصبي» عن وائل بن حجر أنه 
صلى مع النبي يك فكان يُكبر إذا خفضء وإذا رفع» ويرفع يديه عند التكبير» ويسلم عن يمينه وعن 
يساره. واللفظ لأبي داود الطيالسي. 


وعبدالرحمن بن اليحصبي لم يُونّقه غير ابن حبان. فهو «مقبول» لأنه توبع. 


كتاب الصلاة لفدكه الجامع الكامل اج 


تنبيه : وقع في الرواية الثانية في صحبح ابن حبان من حديث ابن مسعودء وعند أبي داود من 
حديث وائل بن حجر زيادة: «وبركاته» وهي من زيادة الثقة فيجب قبولها وكلها سنة فمرة بحذفهاء 
ومرّة بذكرها . 

ويتعجب الحافظ من قول ابن الصلاح: «إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث. 
«التلخيص» )77١/١(‏ إلا أنه عزاه هذه الزيادة أيضًا من حديث ابن مسعود إلى ابن ماجه. والنسخة 
التي عندنا ليست فيها هذه الزيادة» فلعلها في نسخة كانت عنده. 

عن واسع بن حَبّان أنه سأل عبدالله بن عمر عن صلاة رسول الله يك فقال: الله أكبر كلما 
وضع ٠‏ الله أكبر كلما رفع» ثم يقول: «السلام عليكم ورحمة ة الله» عن يمينه «السلام عليكم ورحمة 
الله عن يساره: 

صحيح : رواه النسائي )١175١0(‏ قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني» عن حجّاجٍ قال: 
ابن جريج أنبأنا عمرو بن يحيى» عن محمد بن يحيى بن حبّان. عن عمّه واسع بن حَبّان أنه سال 
ابن عمر فذكر مثله. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح وقد صحّححه ابن خزيمة (0175) فرواه أيضًا عن الحسن بن 
محمد وحسّنه ابن عبدالبر: التمهيد »)١84/17(‏ وابن جريج مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

وحجاج هو ابن محمد المصيص من رجال الجماعة. 

ولا يعل بما رواه الشافعي في الأم )١77/١(‏ عن مسلم بن خالد وعبد المجيدء عن ابن 
جريج» به مثله . . 

ومسلم بن خالد المعروف بالزنجي وعبد المجيد هو ابن عبد العزيز بن أبي رواد متكلم فيهماء 
إلا أنهما صدوقان يُخطئان. ولذا قال البيهقي في المعرفة (7845) بعد أن روى من طريق 
الشافعي: وكذلك رواه حجاج بن محمد» عن ابن جريج . 

ولكن رواه الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه 

- قال مرّة: عن ابن عمرء ومرة: عن عبدالله بن زيد أن النبي يك كان يُسلم عن يمينه» وعن 

شماله. رواه الشافعي. ومن طريقه البيهقي في المعرفة (78145). 

هكذا رواه الشافعي عنه بالشّكء ورواه الإمام أحمد (0407) عن أبي سلمةء والنسائي 
(1571) عن قتيبة بن سعيدء كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي - عن ابن عمر بدون شك» ولفظ 
أحمد: فذكر التكبير كلما وضع رأسه. وكلما رفعهء وذكر: «السّلام عليكم ورحمة اللّه؛ عن يمينه 
«السلام عليكم» عن يساره. 

فالذي يظهر أن الدّراورديّ كان يرويه من وجهينء أو أنه وقع في وهم لسوء حفظه فيكون 
الصواب أنه من حديث ابن عمر لصحة رواية ابن جريج من طريقه. 


كتاب الصلاة يفن الجامع الكامل ج١1‏ 


٠.‏ عن عباس بن سهل بن سعد أنه كان في مجلس» كان فيه أبوه وأبو هريرة وأبو 
أسيد وأبو حميد الساعدي وأنهم تذاكروا صلاة رسول الله بَكِْ فذكروا أنه سَلَّم عن يمينه 
وعن شماله . 

حسن: رواه ابن حبان )١1877(‏ والطبراني في الكبير )١108/7(‏ كلاهما من حديث أبي همام 
الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني؛ قال حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو خيئمة قال: حدثنا الحسن بن 
الجرّ قال: حدثنى عيسى بن عبدالله بن مالك؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بنى مالك» عن 
عباس بن سهل بن سعد الساعدي فذكره. ١‏ 

وجاء في رواية ابن حبان بلفظ : فلما سَلَّم سَلُم عن يمينه: «سلام عليكم ورحمة الله وسَلّم عن 
شماله: #سلام عليكم ورحمة الله» 0 5 3 

وإسناده حسن فإن أبا الوليد وهو شجاع بن الوليد تكلم في حفظه وسبق تخريج الحديث مفصلًا في 
باب رقع اليدين. 

٠.‏ عن أبي مالك الأشعري إنه قال لقومه: ألا أصلّي بكم صلاة رسول الله وك فذكر 
الصلاةء وسلم عن يمينه وعن شماله. ثم قال: هكذا كانت صلاة رسول الله وَكْ. 

حسن: رواه الطحاوي في شرحه )514/١(‏ عن ابن أبي داود» قال: ثنا عياش الرقام» قال: 
ثنا عبدالأعلى» قال: ثنا قرة» قال: ثنا بُديل» عن شهر بن حوشب. عن عبدالرحمن بن غنم» 
قال: قال أبو مالك الأشعري .. . فذكره. 

وإسناده حسن لأجل شهر بن حوشبء وسبق تخريج الحديث في باب مقام الصبيان في الصف 
من رواية أبي داود (79) عن عيسى بن شاذان؛ ثنا عياش الرقام به فذكر صلاة رسول الله يق 
مختصرًا ولم يذكر فيه السلام. 

وعياش الرقّام هو: عياش بن الوليد البصريء ثقة من رجال البخاري. 

وبديل : هو ابن ميسرة البصري ثقة من رجال مسلم . 

فقه الباب: 

أحاديث الباب تدل على وجوب التسليم» فإنه تحليل للصلاة» كما أن التكبير تحريم لها. وبه 
قال جمهور أهل العلم: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة» بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل» 
أو حدثء أو غير ذلك جازء إلا أن السلام عنده مسنون» وليس بواجبء» والصواب ما قاله 
الجمهور. لأدلة صحيحة قاطعة. 

كما أن أحاديث الباب تدل على التسليمتين» وهو ثابت عن جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر 


كتاب الصلاة انث الجامع الكامل ج؟ 


وعلي وعمار وابن مسعود وغيرهم؛ ومن جماعة من التابعين ومن بعدهم. وبه قال الامام 
الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة» وأصحاب مالكء» بل قال أهل الظاهر : إنهما واجبتان. 

وذهب مالك إلى أنه يُسلم تسليمةٌ واحدة واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل 
أهل المدينة» وهو عمل توارثوه كابرًا عن كابر. 

قال ابن عبدالبر: «والقول عندي في التسليمة الواحدة» وفي التسليمتين أن ذلك كله صحيح 
بنقل من لا يجوز عليهم السهوء ولا الغلط في مثل ذلك» معمول به عملا مستفيضًا بالحجاز 
التسليمة الواحدة. وبالعراق التسليمتان» وهذا مما يصح به الاحتجاج بالعمل لتواتر النقل كافة عن 
كافة في ذلك. ومثله لا ينسى؛ ولا مدخل فيه للوهم. لأنه مما يتكرر به العمل في كل يوم مرات» 
فصحٌ أن ذلك من المباح والسعة والتخبير «التمهيد؛ (15/ 199). 

قلت: وقد تقرر في الأصول بأن عمل أهل المديئة ليس بحجة» ولذا قال الحافظ ابن القيم 
رحمه الله تعالى: «وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء» والصواب معهم. والسنن الثابتة عن 
رسول الله يَككِ لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنًا من كان» «زاد المعاد» (151/1). 

وذكر كثير من أهل العلم أن الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة غير ثابتة» ولكن الصواب 
أن الأحاديث الواردة في التسليمتين أرجح من التسليمة الواحدة» ولذا جعله البيهقي من الاختلاف 
المباح (؟/ 0168 

ورأى بعض أهل العلم أن التسليمة الواحدة كانت في صلاة الليل. 

وأما الواجب فهو تسليمة واحدة» والثانية مستحبة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . 

وقال بعض الحنابلة: الثانية أيضًا واجبةء ولكن لم يرد نصنٌّ عن الامام أحمد بوجوب 
التسليمتين» وإنما قال: التسليمتان أصمّ عن رسول الله وَل . 

قال ابن قدامة: وهذا الخلاف في الصّلاة المفروضة» وأما صلاة الجنازة والنافلة وسجود 
التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة. 

5 باب ما جاء في تسليمة واحدة 

« عن عائشة أنها سُئلتْ عن صلاة رسول الله يل بالليل» فقالت: كان يصلي 
ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب» وما شاء من القرآن. فلا يقعدٌ في شيء 
منهن إلا في الثامنة؛ فإنه يقعدٌ فيهاء فيتشهدء ثم يقوم ولا يُسلم. فيصلي ركعة 
واحدة ثم يجلسٌ فيتشهد ويدعو. ثم يسلم تسليمة واحدة: «السلام عليكم» يرفع بها 
صوته حتى يُوقظنا. 


كتاب الصلاة 14 الجامع الكامل ج؟ 


صحيح: رواه الامام أحمد (194417) قال: حدثنا بهز بن حكيمء -وقال مرة: أخبرنا- قال: 
سمعت زرارة بن أوفى يقول: سئلتٌ عائشة . . . فذكر الحديث . ورواه أيضًا أبو داود )١1745(‏ من 
طريق ابن عدي» عن بهز بن حكيم وفيه: «ويُسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يُوقظ أهل البيت من 
شدّة تسليمه؟. 

وزرارة بن أوفى لم يسمع من عائشة» وإن كان قد سمع من عمران وأبي هريرة وابن عباس» مع 
أن أعمارهم كانت متقاربة. فإن بينهما سعد بن هشام؛ كما عند الامام أحمد )١9484(‏ وتابعه قتادة 
عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشامء عن عائشة كذا رواه النسائي (114)» وابن حبان (114547) 
وهذا إسناد صحيح . 

وأصل الحديث في صحيح مسلم (747) في سياق طويل عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن 
سعد بن هشام عنها قالت فيه: كان النبي يك يصلي تسع ركعات. لا يجلس فبها إلا في الثامنة 
فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهضٌ ولا يُسلمء لم يقوم فَيِصَلّي التاسعة. ثم يقعدٌ فيذكر الله 
ويحمدّه ويدعوه: ثم يلم تسليمًا يُسمعناء ثم يُصلَّي ركعتين بعد ما يُسِلّم وهو قاعد. 

فتلك إحدى عشرة ركعة. وسيأتي الحديث بسياقه الطويل في كتاب الوتر. 

إن قول مسلم : ثم يُسلم تسليمًا -ليس نضًا على تسليمة واحدة» لأن المصدر يؤتى به للتأكيد» 
والذي يدل على العدد هو مصدر المرة -أي تسليمة كما جاء في الروايات الأخرى. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)77١ /١(‏ «روى ابن حبان في صحيحهء وأبو العباس السراج في 
مسنده عن عائشة -أخرجاه من طريق زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشامء عن عائشة أن النبي #5 
كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة» فيحمد الله ويذكرهء ثم يدعوء ثم ينهض ولا 
يُسلم» ثم يُصلي التاسعة فيجلس» ويذكر الله ويدعو» ثم يُسلّمِ تسليمةٌ. الحديث. 

قال: «إسناده على شرط مسلم» ولم يستدركه الحاكم؟. مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد 
كما سيأتي. وما صحٌ لا يُعلّه ما لم يصحء وهو ما رواه الترمذي (47؟): وابن خزيمة (0714: 
وابن حبان (1146): والحاكم /١(‏ 770 - 771) وعنه البيهقي كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة 
أبي حفص التنيسي» ثنا زهير بن محمد المكي. عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة: «أنّ 
النبي يل كان يُسلم في الصلاة تسليمةٌ واحدةً تلقاء وجهه. يميلٌ إلى الشق الأيمن شيئًا قليلا". 

ورواه ابن ماجه (4119) من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن محمد به» مثله . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

وقال البيهقيّ: «تفرد به زهير بن محمد» وروي من وجه آخر عن عائشة موقوقًا». 

وقال الترمذيّ : «لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجهء قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد 
أهلّ الشام يَرْوُونَ عنه مناكيرٌ» ورواية أهلٍ العراق عنه أشبه وأصح». 


كتاب الصلاة 5 الجامع الكامل ج؟ 


قلت: عمرو بن أبي سلمة من أهل الشامء وعبد الملك بن محمد الصنعاني أيضًا من أهل 
الشام» ونسبته الصنعاني ليس لصنعاء اليمن» وإنما لأهل صنعاء دمشق. 

وقد ذُكر هذا الحديث لابن معين فقال: «عمرو بن أبي سلمة» وزهير ضعيفان لا حجة فيهما». 

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث الذي رواه عمرو بن أبي سلمة؛ عن زهير بن محمد فقال: 
«هذا حديث منكر. وهو عن عائشة موقوف». العلل لابن أبي حاتم .)١54/١(‏ 

قلت: خلاصة أقوال أهل العلم في هذا الإسناد أنه ضعيف عند ابن معين والبخاري وأبي حاتم 
والدارقطني وغيرهم. 

وصحيح عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الملقن وغيرهم. ويقوي ما ذهب إليه هؤلاء 
ما سبق» وعمل عائشة. وهو ما رواه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما عن وهيب بن خالد» عن 
عبيدالله بن عمر» عن القاسمء عن عائشة» أنها كانت تسلم تسليمة واحدة. 

وتابعه يحبى بن سعيد عند أبن خزيمة (؟/08 وعبد الوهاب بن عبد المجيد عنده وعند البيهقي 
(174/1) كلاهما عن عبيدالله» عن القاسم. قال: رأيت عائشة تسلم واحدة. هذا لفظ يحبى. 

وزاد عبد الوهاب بن عبد المجيد في حديثه : «ولا تلتفت عن يمينها ولا عن شمالها» . 

ورواه ابن خزيمة أيضًا من طريق وهيب. عن هشام بن عروة» عن أبيهء أنه كان يسلم واحدة: 
«السلام عليكم؟. 

فهذا الموقوف عن عائشة ليس بمعارض للمرفوع» بل مقو له لاختلاف مخارجه» وما كانت 
عائشة تخالف رسول الله يَِ وهي ترى كل يوم كيف يصلي رسول الله يَكِهِ في بيتها . 

ولكن إن صحّ ما قالت فإنه يحمل على صلاة الليل. 

وأما في المفروضة والسنن الراتبة فيجب فيها التسليمة الثانية كما قال الامام أحمد. لأن الذين 
رووا عن النبي يَكْدِ التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض في المسجد وهم أكثر. 

وأما جمهور أهل العلم منهم الأثمة الثلاثة فقالوا: الثانية سنة ويجوز الاقتصار على واحدة. 

قال ابن خزيمة /١(‏ 770): «باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة. والدّليل على 
أن تسليمة واحدة تجزئ. وهذا من الاختلاف المباح؛ فالمصلي مخيّر بين أن يسلّم تسليمة واحدة» 
وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين». ثم أخرج حديث عائشة من طريق زهير بن محمد 
المكي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها . 

وقال البيهقي في سننه (7/ :)١48٠‏ «وروي عن جماعة من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة» 
وهو من الاختلاف المباح» والاقتصارٍ على الجائزء وبالله التوفيق». 

قلت: ومن هؤلاء: أنس بن مالك. وعبدالله بن عمر. رواه عنهما ابن أبي شيبة. 

« عن ابن عمر كان رسول الله ب يفْصِلُ بين الوتر والشّفْع بتسليمقء ويُشمعناها . 


كتاب الصلاة هذه الجامع الكامل ج7 


حسن: رواه الامام أحمد )045١(‏ قال: حدثنا عنّاب بن زيادء حدثنا أبو حمزة -يعني 
السكري. عن إبراهيم- يعني الصائغ» عن نافع» عن ابن عمر . . . فذكره . 

وإسناده حسنء» عنَّاب بن زياد الخراساني «صدوق» روى له ابن ماجهء وإبراهيم الصائغ هو: 
ابن ميمون المروزي «صدوق» أيضًا روى له البخاري معلقًا . 

وأما أبو حمزة فهو: محمد بن ميمون السكري ثقة فاضل من رجال الجماعة. 

وصحححه ابن حبان (1470) فرواه من طريق عنَّاب بن زياد به مثله إلا أنه قال: بتسليم» وأعتقد 
أنه محرف» فقد رواه أيضًا الطبراني في الأوسط (7017) من طريق عتَّابٍ بن زياد به وفيه: بتسليمة 
-بالتاء للمرة . 

ووهم الهيئمي رحمه الله تعالى في «المجمع؛ (477) فقال: «فيه إبراهيم بن سعيد وهو 
ضعيف» وذلك بعد أن عزاه للطبراني في الأوسط مع أن الطبراني نفسه نصصّ على أنه إبراهيم الصائغ 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم الصائغ إلا أبو حمزة السكريٌّ . 

فلعله التبس عليه إبراهيم الصائغ بإبراهيم بن سعيد المدني أبي إسحاق. وهو من رجال أبي داود 
«مجهول الحال؟. 

وأما قرل الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا أبو حمزة السكري» فليس بعلة قادحة 
فإن أبا حمزة السكري من كبار أصحاب إبراهيم الصائغ. نصنّ على ذلك النسائي وغيره. 

وفي الباب ما روي عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي يك كان يسلم تسليمة واحدة؟. 

رواه الطبراني في "الأوسط' . مجمع البحرين (/87) عن معاذء ثنا عبدالله بن عبد الوهاب» 
ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عن حميد؛ عن أنس» فذكره. 

ورواه أيضًا البيهقي (1/ 174) من طريق عبدالله بن عبد الوهاب. 

قال الطبراني: لم يرفعه عن حميد إلا عبد الوهاب. 

قلت: ولا يضر تفردهء فإنه ثقة من رجال الشيخين. قال الحافظ في 'الدراية" (ص40): 
«رجاله ثقات؟. 1 

وأورده الزيلعي في ' نصب الراية' )475477/١(‏ من جهة البيهقي وسكت عليه. 

ولكن خولف عبد الوهاب في الرفع فجعله مالك بن أنس وأبو خالد الأحمر عن حميد من فعل 
أنس . انظر: ابن أبي شيبة /١(‏ 37-/07774 . 

وأما البزار - كشف الأستار  )0377(‏ فرواه عن محمد بن عبدالله المخزومي» ثنا يونس بن 
محمدء ثنا جرير بن حازم» عن أيوب» عن أنسء قال: «كان رسول الله يه وأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ويسلمون تسليمة». 

ففيه أيوب وهو السختياني لم يسمع من أنسء ولا رآه كما قال ابن عبد البر في “التمهيد" 


كتاب الصلاة /57 الجامع الكامل اج 


(184/17) وقال: قال أبو بكر البزار وغيره: لا يصح عن النبي يف في التسليمة الواحدة شيء- 
يعني من جهة الاسناد» انتهى . 

والهيثمي في 'مجمع الزوائد"' (5878) اكتفى بقوله: «رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجاله رجال الصحيح». 

وفي الباب أحاديث أخرى عن ابن عباس. وسلمة بن الأكوع. وسمرة بن جندب» وسهل بن سعد 
ولكن كلها ضعيفة. 

انظر تخريجها في 'التحقيق" (؟/ 141)» ونصب الراية /١(‏ :877) . 

6- باب من المستحب حذف السلام وه وتخفيفه 

روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكليهِ: «حذف السلام سنة؛. 

رواه أبو داود )٠٠١54(‏ عن أحمد بن حنبل» حدثني محمد بن يوسف الفريابي» حدثنا 
الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمنء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . . . فذكره. 
وهو في مسئد الامام أحمد .)1١8480(‏ 

قال عيسى : «نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. 

قال أبو داود: «سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي» قال: لما رجع الفريابي من 
مكة ترك رفع هذا الحديث» وقال: نهاني أحمد بن حنبل عن رفعه؛. 

قلت: ورواه الترمذي (741) عن علي بن حجرء أخبرنا عبد الله بن المبارك وهقل بن زيادء عن 
الأوزاعي؛ بإسناده عن أبي هريرة موقوفا. 

قال علي بن حجر : «قال عبد الله بن المبازك: يعني أن لا يمده مدّاء. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح » وهو الذي يستحبه أهل العلم» وروي عن إبراهيم النخعي 
أنه قال: التكبير جزم» والسلام جزم. وهقل» يقال: كان كاتب الأوزاعي»». انتهى كلام الترمذي . 

وقال الدارقطني في العلل (9/ 47؟): «والصحيح عن الأوزاعي أنه موقوف على أبي هريرة». 

وقوله: حذف السلام سنة معناه: لا يمد بطوله» وهو مستحب. 

5- باب من أحدث في الصلاة كيف ينصرف؟ 

« عن عائشة قالت: قال النبئ كلِ: «إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه 
ثمّ لينصرف». 

صحيح : رواه أبو داود )١١15(‏ وابن ماجه )١177(‏ كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة . 

وإسناده صحيحٌ على شرط الشيخينء وصحّحه ابن خزيمة )1١14(‏ وابن حبان (77574) 


كتاب الصلاة 16 الجامع الكامل ج؟ 


والحاكم /١(‏ 1484) ورووه من هذا الوجه. 

قال الحاكم: صحيحٌ على شرطهماء ولم يخرجاه. 

-١7‏ باب انصراف النساء بعد السلام قبل الرجال 

« عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يي إذا سلَّم قام النساء حين يقضي 
تسليمّه» ومكث يسيرًا قبل أن يقوم. 

قال ابن شهاب: فأرى -والله أعلم- أن مكنّه لكي يَنْقُذَ النساء قبل أن يُدركهنٌ 
من انصرف من القوم. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (417) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدٍء 
حدثنا الزهري» عن هند بنت الحارث؛» أن أم سلمة رضي الله عنها قالت . . . فذكرتٍ الحديث. 

وقال البخاري أيضًا: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافمٌ بن يزيدٌ»ء قال أخبرني جعفر بن ربيعة» 
أنَّ ابن شهاب كتبٌ إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية» عن أمّ سلمة زوج الني يل - 
وكانت من صواحباتها- قالت: «كان يُسَلَّمُ فينصرفٌ النساء» فيدحُلن بُيوتّهن من قبل أن يَنصَرف 
رسولٌ الله يك». 

وقال ابن وهب» عن يونسء عن ابن شهاب» أخبرتني هند الفراسية» وقال عثمان 71 
أخبرنا يونس عن الزهري. حدثتني هند الفراسية» وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن هند بنت 
الحارث القرشية أخبرته -وكانت تحت معبد بن المقدادء وهو حليف بني زهرة- وكانت تدخل على 
أزواج النبي وّء وقال شعيب». عن الزهري» حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق» عن 
الزهري؛ عن هند الفراسية. وقال الليث: حدثني يحبى بن سعيد» حدثه عن ابن شهاب. عن امرأة 
من فريش حدثته عن النبي كَآدِ )86٠(‏ هذه الروايات كلها ذكرها البخاري. ومراده بيان الاختللاف 
في نسب هندء فإن منهم من قال: الفراسية» نسبة إلى بني فِراس -بكسر الفاء- وهم بطن من كنانة . 
ومنهم من قال: القُرشية نسبة إلى قريش . 

وحديك أبن وهب روأ النسائي (1757) وفيه: إن النساء في عهد رسول الله يك كن إذا سلّمن من 
الصلاة قمن» وثبت رسول الله يي ومن صلّى من الرجال ما شاء اللّه؛ فإذا قام رسول الله يي قام الرجال. 

وحديث عثمان بن عمر»ء عن يونس » عن الزهري بإسناده رواه البخاري (815) عن عبدالله بن 
محمد عنه به ولفظه: .إن النساء في عهد رسول الله يق كن إذا سلّمنَ من المكتوبة تُمنء ونيت 
رسول الله بَِِ ومن صلَّى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسولٌ الله يك قام الرجال. 

وقوله: «قال الزبيدي» وصله الطبراني في مسند الشاميين (511؟) من طريق عبدالله بن سالم 
عنهء أخبرني الزهري به. وفيه: إن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله يل فإذا سلّم قام 
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النساء فانصرفن إلى بيوتهنٌ قبل أن يقوم الرجال. 
18- باب ما جاء من انصراف النبي يَكْدٍ عن اليمين 

« عن السُّدِّي قال: سألت أنسًا: كيف أنصرفٌ إذا صَلَّيتُ؟ عن يعيني أو عن 
يساري؟ قال: أما أنا فأكثرٌ ما رأيتُ رسول الله يِه ينصرف عن يمينه 

صحيح : : رواه مسلم في صلاة المسافرين )7,١8(‏ من طريق أبي 0 وسفيان. كلاهما عن 
السدي به. 

والسدي هو: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كُريمة أبو محمد الكوفي مختلف فيه لأجل 
تشبّعه. فوثّقه الامام أحمد وغيره. وقال ابن المديني: سمعتٌ يحبى بن سعيد يقول: ما رأيتٌ 
أحدًا يذكر السدي إلا بخيرء وما تركه أحد. ولعل مسلمًا رحمه الله ترججّح لديه أقوال هؤلاءء فروى 
عنه ما يوافق أهل السنة» وتجنب من أحاديثه ما يوافق بدعته. لأن أقل أحواله أنه «صدوق» كما 
قال ابن عدي. وبالغ فيه الجوزجاني فقال: «كذاب شتام»» وذلك كعادته في الجرح الشديد لأهل 
الكوفة ومن اتهم بالتشيع» ولأجل ذلك رمى أهلٌ الكوفة الجوزجاني بالنصب. 

« غن البراء بن عازب قال: كُنا إذا صلينا خلف رسول الله يك أخيّبنا أن نكون 
عن يمينه» يُقِْلُ عَلينا بوجهه. 

قال: فسمعتّه يقول: «ربٌ قِني عذابّك يومَ تبعت (أو تجمع) عبادك». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )7١9(‏ عن أبي كُريب» أخبرنا ابن أبي زائدة» عن 
مِسْعَرء عن ثابت بن عبيد» عن ابن البراء» عن البراء . . . فذكر مثله. 

ورواه وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر: 'يُقُبل علينا بوجهه»؛ ومن هذا الوجه رواه ابن 
خزيمة (1057) فقال: حدثنا محمد بن بشارء نا أبو أحمد. نا مسعرء عن ثابت. عن البراء بن 
عازب فذكر الحديث مثله ولم يذكر «يقبل علينا بوجهه؟ كما لم يذكر الواسطة بين ثابت بن عبيد 
والبراء بن عازب 

اختلف في ابن البراء من هو؟ فسماه أبو داود (110) «عبيد» مع أنه رواه من طريق أبي أحمد 
الزبيري» عن مِسْعّر به. 

وعند أحمد (18001) في رواية وكيع؛ وابن خزيمة (1074) في رواية سفيان كلاهما عن مِسْعر اسمه 
«يزيد بن البراء؟ . 

ثم رواه ابن خزيمة (1915) من طرق عن وكيعء عن مِسْعَرء عن ثابت بن عبيد» عن البراء بن 
عازب بدون واسطة. كما سبق ذكره. 

وسماه البغوي: ربيع بن البراء» بعد أن رواه من طريق أبي زائدة» عن مسعرء عن ثابت بن عبيد» 
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عن ابن البراء» عن البراء» قال ابن البراء: هو: ربيع بن البراء بن عازب» شرح السنة (7/ 0717 . 

وعبيد بن البراء «مقبول»» ويزيد بن البراء «صدوق»» وربيع بن البراء «ثقة» وثقه العجلي وابن 
حبان وغيرهماء ولعل إبهام ابن البراء أولى من ذكره لأجل متابعة بعضه بعضّاء كما أن الإسناد 
ثابت بدون واسطة. وبهذأ انتهى إشكال بعض أهل العلم من هذا الحديث. 

4- باب ما جاء من انصراف النبي يِه عن اليسار 

© عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لا يجعلٌ أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته» يرى أن 
حمًا عليه أن لا ينصرفٌ إلا عن يمينه» لقد رأيثٌ النبي كَل كثيرًا ينصرف عن يساره . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (807)» ومسلم في صلاة المسافرين )7١1(‏ كلاهما من 
طريق الأعمشء عن عُمارة بن عُمير» عن الأسودء عن عبدالله بن مسعود . . . فذكره. 

ولا تعارض بين حديث أنس في قوله: أكثر ما رأيت رسول الله 8 ينصرف عن يمينه؛ وبين 
قول ابن مسعود: لقد رأيت النبي يي كثيرًا ينصرف عن يسارهء فإن أنس بن مالك يُخبر خبرًا عامّاء 
ويخبر ابن مسعود خبرًا خاضًا بأن النبي يَيِةِ كان ينصرف عن يساره؛ لأن حجرته كانت في يساره 
لما رواه عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه» قال: سمعت رجلا يسأل عبدالله بن 
مسعود عن انصراف رسول الله يِ من صلاته عن يمينه كان ينصرفء أو عن يساره؟ قال: فقال 
عبدالله بن مسعود: كان رسول الله يي ينصرف حيث أراد» كان أكثر انصرافه من صلاته على شقه 
الأيسر إلى حجرته. 

رواه الامام أحمد (47817) عن يعقوب (وهو: ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن 
ابن عوف) حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال حدثني عن انصراف رسول الله يك عبدالرحمن بن 
الأسود بن يزيد النخعي . . . فذكر الحديث. 

وإسناده حسن. ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا إلا أنه صرّح بالتحديث. 

فكان إنكار ابن مسعود على من يرى وجوب الانصراف عن اليمين» كما أنه لا يَرى وجوب 
الانصراف عن اليسارء بل جعله لعلة وهي وجود حجرات النبي #َهِ إلى اليسارء فالأمر واسع ولا 


كراهة في واحد من الأمرين. 
يقول ابن عمر: انصرف حيث أحببت على يمينك» وإن شئت على يسارك. انظر: «الموطأ» 
(1/1). : 


وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه» وإن كانت 
حاجته عن يساره أخذ عن يساره. ذكره الترمذي (؟/ .)٠١١‏ 
وإن استوى الجانبان» فينصرفٌ إلى أي جانب شاءء واليمين أولاهما لما كان النبي يك يُحب التيمن . 
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فلعل أنس بن مالك هذا الذي أراد بأنه إذا صلّى ولم يكن له حاجة؛ ولم يُرد الخروج من 
المسجدء أو صلَّى في غير مسجده فكثيرًا ما كان ينصرف عن يمينه» وأحيانا ينصرف على وجهه 
كما يدل عليه حديث سمرة بن جندب» وحديث البراء بن عازب. 

باب إقبال النبن يل على أصحابه بعد التسليم 

» عن سمرة بن جندب قال: كان النبي يك إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (840) ومسلم في الفضائل (770؟) كلاهما من حديث 
جرير بن حازم» قال: حدثنا أبو رجاء» عن سمرة بن جندب .. . فذكره. وزاد مسلم فقال: «هل 
رأى أحد منكم رؤيا؟؟. 

وفي الحديث تفاصيل أخرى سيأتي في كتاب الرؤيا . 

© عن زيد بن خالد الجُّهني قال: صلَّى لنا رسولٌ الله يي صلاةً الصّبح بالحديبية -على 
أثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس فقال . . . فذكر بقية الحديث. 

متفق عليه : رواه مالك في الاستسقاء (4) عن صالح بن كيسان» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
ابن مسعودء عن زيد بن خالد الجهني فذكره. 

ومن طريق مالك رواه البخاري في الأذان (847): ومسلم في الايمان (007/1. 

١‏ باب ما جاء في انصراف الامام أحيانًا عن اليمين وأحيانًا عن الشمال 

« عن هُلب قال: كان رسولٌ الله يكل يؤمناء فينصرفٌ على جانبيه جميعًا على 
يمينه وعلى شماله . 

حسن: رواه أبو داود »23١51١(‏ والترمذي :)0١1(‏ وابن ماجه (479) كلهم من طريق سماك 
ابن حرب» عن قبيصة بن هُلبء عن أبيه فذكره» واللفظ للترمذي. 

قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: وهو كما قال فإن قبيصة بن هُلب لم يوثقه غير العجلي وابن حبان ومثله يحسن حديثه. 
وقد حسّنه أيضًا النووي في المجموع (8/ )14٠‏ وابن عبدالبر في الاستيعاب كما قال الشوكاني في 
النيل (7057/5). وأما الذين رموه بالجهالة فلأجل لم يرو عنه غير سماك بن حربء فإذا وُنّق 
ارتفعثٌ عنه الجهالة ولحديثه أصول ثابتة تُقَرّيه . 

« عن عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جده» قال: رأيتٌ النبي َل ينفتل عن 
يمينه» وعن يساره في الصلاة. 

حسن: رواه ابن ماجه (911) عن بشر بن هلال الصواف؛ قال: حدئنا يزيد بن زريع» عن 
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حسين المعلم؛ عن عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جده . . . فذكره. 

وإسناه حسن لأجل عمرو بن شعيب» وبقية رجاله ثقات. وبهذا الاسناد رواه المؤلف أيضًا 
)3١74(‏ منًا آخر وهو: «رأيت رسول الله يكل يُصلَّي حافيًا ومنتعلا». 

وهذا المتن رواه أيضًا أبو داود (101) من طريق ابن المبارك. عن حسين المعلم به وسيأتي في 
موضعه» كما رواه أيضًا الترمذي )١4417(‏ من طريق حسين المعلم به» ولفظه: «يشرب قائمًا وقاعدًاء. 

فتبين من هذا أن هذا الاسناد يُروى به متن مطولٌ وسيأتي مجزأ في مواضعه. قال الترمذي: 
«#حسن صحيح؟ . 

« عن أبي هريرة قال: رأيثٌ النبي كك يُصَلّى حافيًا وناعِلاء وقائمًا وقاعدّاء 
ويَنَْيلُ عن يمينه وعن يساره. 

حسن: رواه الامام أحمد (07584: والحميدي (4417) عن سفيان» عن عبد الملك بن عمير» 
قال: سمعتٌ رجلا يقول: سمعتٌ أبا هريرة . . . فذكره كذا عند الحميدي» وفي المسند: عن أبي 
الأوبرء عن أبي هريرة . . . فذكره» ولكن لم يذكر قوله: «وينفتل عن يمينه وعن يساره؛ وإنما رواه 
الامام بإسناد آخر (7780) عن حسين بن محمدء ثنا سفيان وزاد فيه : «وينفتل عن يمينه وعن يساره؛ . 

ورواه البيهقي (؟/ 510؟) من طريق سعدان بن نصرء ثنا سفيان به وجمع بين الحديثين. ورجاله 
ثقات غير أبي الأوبرء المشهور بكنيته؛ وسماه النسائي والدولابي وأبو أحمد الحاكم وغيرهم: 
زيادٌاء ووثّقه ابن معين وابن حبان» وصححح حديثه انظر: «تعجيل المنفعة» (51 07 , 

قلت: أخرج حديثه ابن حبان )771١(‏ في كتاب الصوم ١لا‏ تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد 
إلا أن تَصِلُوه بأيام» 

« عن عائشة قالت: رأيتُ رسول الله يَككِِ يشربٌ قائمًا وقاعدّاء ويْصَلَّي منتعلًا 
وحافيّاء وينصرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره. 

حسن : رواه الطبراني في «الأوسط» (1770) عن أحمدء قال: حدثنا يحيى بن حكيم المقرّم» 
قال: حدثنا مُخلد بن يزيد الحراني» عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن عطاءء عن عائشة . 
فذكرت الحديث. 

ورجاله ثقات غير مُخلد بن يزيد فهو تكلم من قبل حفظه غير أنه حسن الحديث» وهو من رجال 
الشيخين» قال الهيثمي في «المجمع» (06/1): «رواه الطبراني في ' الأوسط ' ورجاله ثقات», 
وهذا من أجود الأسانيد روي به هذا الحديث. 

ورواه النسائي )١17371(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا بقية» قال: حدثنا الزبيدي» أن 
مكحولًا حدَّئه. أن مسروق بن الأجدع حدّئه» عن عائشة قالت: «رأيتُ رسول الله يشرب قائمًا 
وقاعدّاء ويْصَلّي حافيًا ومنتعلاء وينصرف عن يمينه وعن شماله. 
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ورواه أيضًا أحمد (140717) عن عصام بن خالد» قال: حدثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
عمن سمع مكحولاء يحدث عن مسروق به مثله. 

وفي الاسناد علل منها : 

-١‏ الانقطاع بين مكحول ومسروق. فقد أنكر أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (ص 58") أن 
يكون مكحول -وهو الشامي- قد سمع من مسروق الأجدع. 

"- عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه فضمّفه الامام أحمد وقال: أحاديثئه مناكير ولكن 
وثكّقه غيره والخلاصة فيه أنه: «صالح الحديث». 

1'- الراوي المبهم في إسناد الإمام أحمد. 

4- الاضطراب في إسناد هذا الحديث كما قال به بعض أهل العلم. 

وخلاصة القول فيه: الحديث حسن بإسناد الطبراني» ولا يُعَلَّ بالأسانيد الأخرى» كما تقرر في 
أصول الحديث إذا صم الحديث بإسناد فلا يُعَلّ بالأسانيد الضّعيفة . 

7" باب الأذكار دبر الصلوات المفروضة 

« عن وَرَّاد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى عَلىَ المغيرةٌ بن شعبة في كتاب 
إلى معاوية أن النبي يَكةٍ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: ١لا‏ إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قديرء اللّهم لا مانع لما 
أعطيتَ» ولا مُعطي لما منعتٌء ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (844)» ومسلم في المساجد (091) كلاهما من طريق 
ورّاد مولى المغيرة» به. مثله. 

وفي رواية عند البخاريٌ (5716): كتب معاوية إلى المغيرة: «اكتب إلىّ ما سمعت النبى كي 
يقول خلف الصّلاة» قال روّاد: فأملى علي المغيرة» فذكره. 

وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجده قال النووي: المشهور الذي عليه الجمهورء أنه بفتح 
الجيم؛ ومعناه: لا ينفع ذا الغنى» والحظ منك غناه. انتهى . 


قال الحسن: الجدٌ الغنى . 
© عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذّكر حين ينصرف الناسُ من المكتوية كان , 
على عهد النبي كيه. 


و قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعئّه . 
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (4841)» ومسلم في المساجد (0817: )١1١‏ كلاهما من 
طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار» أن أبا معبد مولى ابن عباس 
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أخبره أن ابن عباس أخبره» قال (فذكره) . 

وفيه دليل لمن استحب من أهل العلم رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة» ومنهم ابن 
حزم الظاهري . 

وأما الشّافميَ فذهب إلى عدم استحباب رفع الصّوت بالتكبير والذكر. وحمل قول ابن عباس 
على أن النبيّ يِِ جهر به وقمًا يسيرًا ليعلم الناس صفة الذكر لا أنه كان يجهر دائمًا. انظر: 
" المجموع شرح المهذب" (؟/ /441). 

وقوله: كنت أعلم إذا انصرفوا» ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض 
الأوقات لصغره. وهو ما استظهره القاضي عياضء كما في 'فتح الباري' (0777/15). 

» عن أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى النبي كك فقالوا : ذهب أهلٌّ الاتور من 
الأموال بالدرجات العلى اليم المقيم : يُصلُونَ كما نُصلّي ويصومونٌ كما نصوم» 
ا يَحُجُون بها ويعتمرون» ويُجاهدونَ ويتصدّقون. قال رسول الله 
كه : «ألا أحدّنكم بأمر إن أخذتم به أذراكت من سكم ولم يُدرِككم أحد بعدّكمء 
وكنتم خير من أنتم بين نَّ ظهرائَيه» إلا مَن عَمِلَ مثلى مسجو وتَحمَّدونَ نَّ وتُكبّرون 
خلفٌ كلّ صلاةٍ ثلانًا وثلائينَ»» فاختلفنا بَيننا: فقال بعضّنا: سبح ثلانًا وثلاثين» 
ونحمدٌ ثلاثًا وثلاثين» ونكبّرٌ أربعًا وثلاثين. فرجعتٌ إليه» فقال: تقول سبحانّ الله 
والحمدٌ لله واللهُ أكبر» حتى يكونً منهنّ كلّهنّ ثلاث وثلاثون». 

متفق عليه : رواء البخاري في الأذان (8447)» ومسلم في المساجد (0946) كلاهما من طريق 
معتمر» عن عبيدالله: عن سُمِيّ: عن أبي صالح» عن أبي هريرة .. . فذكر مثله واللفظ للبخاري 
وزاد مسلم: : «جاء فقراء المهاجرين؟. 

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله يك فقالوا: سمع إخوائنا أهلُ الأموال 
بما فعلناء ففعلوا مثله. فقال رسول الله يَيِِ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءٌ». 

وقوله: الدثور بضم المهملة والمثلثة» جمع در بفتح ثم سكونء وهو المال الكثير. 

وقوله: النعيم المقيم: أي الدائم» وهو نعيم الآخرة وعيش الجنة. 

وقال مسلم: وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث» عن ابن عجلان قال: سُمي: فحدئتٌ 
بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهِمتٌ. إنما قال: «تُسبّحُ الله ثلانًا وثلاثين» وتحمدٌ الله ثلانًا 
وثلاثين» وتكبرٌ الله ثلانًا وثلاثين؟. 

فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك. فأخذ بيدي فقال: الله أكبر» وسبحان الله والحمد لله 
الله أكبر» وسبحان الله والحمد لله» حتى تبلغ من جميعهن ثلاثة وثلاثين. 
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ثم قال مسلم: : وحدثني أمية بن بسطام العَِشْيُ» حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا دح عن سُهيل » 
عن أبيه» عن أبي هريرة عن رسول الله بَِْ أنهم قالوا : يا رسول الله! ذهب أهلٌ الدّثور بالدرجات 
العغلى» والتّعيم المُقيم» » بمثل حديث قتيبة عن الليث» إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي 
صالح: ثم رجع فقراءٌ المهاجرين . . . إلى آخر الحديث. وزاد في الحديث: يقول سُهيل: إحدى 
عشرة إحدى عشرة. فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون. 

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار؛ (777/5): «صنيع مسلم يقتضي أنه كان عند سُهيل 
حديثان متغايران» وقد قيل: إن التغيير من قبل سّهيل» فإنه لم يتابع عليه» وقد سبق التصريح عن 
أبي هريرة بأن كل كلمة تُقال ثلانًا وثلاثين». انتهى . 

وخلاصة القول: أن قوله «ثلانًا وثلاثين» يحتمل أن يكون المجموع للجميع» فإذا وزع كان لكل 
واحد إحدى عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم وكذا البخاري إلا أنه قال: 
'تسبحون في دبر كل صلاة عشرّاء وتحمدون عشراء وتكبرون عشرًا"» ولكن لم يتابع سهيل على 
ذلك . والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد -يعني تُسبح الله ثلانًا وثلاثين» وتحمد الله ثلانًا 
وثلاثين» وتكبر الله أربعًا وثلاثين» تكملة لمائة. وهذا الذي تشهد له الأحاديث الأخرى كما سياتي . 

وسوف يأتي تسمية قائل: ذهب أهل الدثور وهو: أبو ذر الغفاري . 

© عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «من سبّح الله في دبر كل صلاة : 
وثلاثين. وحيد الله ثلانًا وثلاثين» وكبّر الله ثلاثًا وثلاثين. فتلك تسعة وتسعون» 
وقال: تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو 
على كل شيء قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثلّ زبدٌ البحرا. 

مبحجح: : رواه مسلم في المساجد (091) عن عبدالحميد بن بيان الواسطي» » أخبرنا خالد بن 
عبدالل عن سُهيل» عن أبي عبيد المذحجي (قال مسلم : أبو عبيد مولى سليمان بن عبدالملك) 
عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي هريرة . . . فذكر الحديث. 

وقوله: وإن كانت مثل زيد البحر: أي في الكثرة والعظمة مثل زيد البحرء وهو ما يعلو على 
وجهه عند هيجانه وتموّجه . 

٠.‏ عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يُعلُم بنيه هؤلاء الكلمات» كما يُعلّمِ المعلّمُ 
الغلمانَ الكتابدٌ ويقول: : إن رسول الله يَكةِ كان يتعوذ منهن ذَُبْرَ الصلاة: «اللهم أعودُ بك 
من الجَبْنٍ» وأعودٌ بك أن أرَدٌ إلى أَرْذّلٍ العُمْر» أَعُودُْ بك من فتنة الدنياء وأَعُودُ بك من 
عذاب القبر؟. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (؟15855) من طريق أبي عوانة» عن عبدالملك بن 
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عميرء قال: سمعتٌ عمرو بن ميمون الأؤدي قال: كان سعد .. . فذكره. 

ورواه شعبة )7727١871765(‏ وزائدة (1775) وعّبيدة بن حُميدة كلهم عن عبد الملك بن عمير» 
عن مصعب بن سعدء عن أبيه ولم يذكروا أن ذلك كان بعد الصلاة. 

٠‏ عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دُبر كل صلاة حين يُسَلُمُ: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل اليه قلبيرة لا 
حول ولا قوة إلا باللّه لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضلٌ وله 
الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون». 

وقال: كان رسول الله وَل يهلل بهن دُبر كل صلاة. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (044) عن محمد ين عبدالله بن نميرء حدثنا أبي» حدثنا 
هشامء عن أبي الزبير فذكر مثله. 

ورواه من طريق الحجاج بن أبي عثمان قال: حدثني أ بو الزبير قال: سمعتٌ عبدالله بن الزبير 
يخطب على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله يب يقول إذا سلّم في دير الصلاة» أو الصلوات 
فذكر مثله . 

ه عن ثوبان قال: كان رسول الله يةِ إذا انصرف من صلاته» استغفر الله ثلاثًا 
وقال: «اللّهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت ذا الجلال 0 

قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله 
استغفر الله . 

صحيح : : رواه مسلم في المساجد (041) عن داود بن رُشيدء حدثنا الوليد. عن الأوزاعي؛ عن 
أبي عمار (اسمه شدّاد بن عبدالله) عن أبي أسماء» عن ثوبان فذكره. 

« عن عائشة قالت: كان النبي يك إذا سَلَّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللّهم 
أنت السلام» ومنك السلامء تباركت ذا الجلال والاكرام» - وفي رواية ابن نمير: - 
يا ذا الجلال والاكرام» 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (047) من طريق أبي معاوية» عن عاصمء» عن عبدالله بن 
الحارث» عن عائشة فذكرته. 

« عن كعب بن عُجرة» عن رسول الله وك قال: «مُعقّبات لا يَخِيبُ قائلهن دُبر كل صلاة 
مكتوية» ثلاث وثلاثون تسبيحةٌ» وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة؟. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (047) عن الحسن بن عيسى» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
مالك بن مِفُولء قال: سمعتٌ الحكم بن عتيبة؛ يحدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 


عُجرة فذكر مثله. 
قوله: مُعقّبات: قال الهروي: قال سمرة: معناه تسبيحات تُفعل أعقاب الصلاة. وقال أبو 
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الهيثم : سْمِيتُ معقّبات» لأنها تُفعل مرة بعد أخرى. وقوله تعالى: لَمُ مُمَوبتُ ين بن يديه ون 
حَلْفِيب» [سورة الرعد ]1١/1‏ أي ملائكة يعقب بعضهم بعضًا . كذا قال النووي. 

« عن أبي ذر قال: يا رسول الله! ذهب أصحاب الدثور بالأجورء يُصلون كما 
نُصليء ويصومون كما نصوم. ولهم فضول أموال يتصدقون بهاء وليس لنا مال 
نتصدق بهء فقال رسول الله يَيخِ: «يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من 
سبقك.» ولا يلحقك م ون خلفك إلا بن اخذابيشل عملك) 1 فال: بلى يا رسول الله 
قال: «تكبر الله عز وجل دُبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وتحمده ثلانًا وثلاثين» 
وتسبحه ثلانًا وثلاثين» وتختمها ب لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قديرء غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر؟. 

صحيح: رواه أبو داود )١0١5(‏ عن عبدالرحمن بن إبراهيم (وهو دُحيم) حدثنا الوليد بن 
مسلم. حدثنا الأوزاعي» حدثني حسان بن عطية قال: حدثني محمد بن أبي عائشة قال: حدثني 
أبو هريرة قال: قال أبو ذر فذكره. وإسناده صحيحء والوليد بن مسلم مدلسء ولكنه صرّح 
بالتحديث وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه )7١١16(‏ وهو عند الإمام أحمد 470 7/7) عن الوليد بن 
مسلم بهذا الاسناد. ورواه ابن ماجه (4737) عن الحسين بن الحسن المروزي» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن بشر بن عاصمء عن أبيهء عن أبي ذر قال: قيل للنبي يده وربما قال سفيان: قلت: يا 
رسول الله! وجاء فيه: «ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم, وثُتُمْ من بعدكم . تحمدون الله 
في دبر كل صلاة. وتُبّحونه؛ وتكبرونه؛ ثلانًا وثلاثين» وثلانًا وثلاثين» وأربعًا وثلاثين» . 

قال سفيان: لا أدري أيتهن أربع . 

قلت: لقد سبق في حديث كعب بن عُجرة أن التكبير يكون أربعًا وثلاثين وهو الذي يؤيده أيضًا 
حديث زيد بن ثابت الآني. 

وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (744) عن عبدالجبار بن العلاء» نا سفيان به مثله» وزاد 
في آخر الحديث مع قوله: «دبر كل صلاة» . «وإذا أويت إلى فراشك» . 

© عن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن د نُسبح دُبر كلّ صلاة ثلانًا وثلاثين» ونحمده 
ثلانًا وثلاثين» كر أريعًا وثلاثين» 0 فرأى رجل من الأنصار في المنام 
فقال: أمركم رسول الله يك أن تُسبحوا في دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وتحمدوا 
الله ثلانًا وثلاثين» وتكبروا أربعًا وثلاثين؛ قال: نعمء قال: فاجعلوا خمسًا 
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وعشرين» واجعلوا التهليل معهن؛ فغدا على النبي يَكِكِ فحدّئه فقال: افعلوا. 

(أي التسبيح خمس وعشرون» والتحميد خمس وعشرون» والتكبير خمس 
وعشرون» ولا إله إلا الله خمس وعشرون فتلك ماثة). 

صحيح : رواه الترمذي ست رةه والنسائي )١175٠(‏ كلاهما من طريق هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح» عن زيد بن ثابت فذكر مثله. قال الترمذي: صحيح. 

وصحّححه ابن خزيمة (0737» وابن حبان )3١17(‏ فرويا من طريق عثمان بن عمر» أخبرنا هشام 
ابن حسان به. 

وعثمان بن عمر هو: العبدي البصري ثقة من رجال الجماعة» وعنه رواه الامام أحمد في مسنده 
))١1٠(‏ بالاسناد السابق. 

٠.‏ عن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائ 3 قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم يَكلِِ؟ 
5 ع مره 4 م 3 م 
قال: أمرنا أن تُسَبّْح ثلانًا وثلاثين» ونحمد ثلانًا وثلاثين» وكير أربعًا وثلاثين. 

فتلك ماثة. قال: سَبّحوا خمسًا وعشرين» واحمدوا خمسًا وعشرين» وكبروا 
خمسًا وعشرين» ومَلّلوا خمسًا وعشرين. فتلك مائة» فلما أصبح ذكر ذلك للنبي 
يكل فقال رسول الله يَِ: «افعلوا كما قال الأنصاري». 

حسن: رواه النسائي (1701) أخبرنا عبيدالله بن عبدالكريم أبوزرعة الرازي» قال: حدثنا أحمد 
ابن عبدالله بن يونس» قال: حدثني علي بن القُضّيل بن عياض» عن عبد العزيز بن أبي رؤّاد» عن 
نافع » عن ابن عمر فذكر مثله. 

وإسناده حسن ٠»‏ ورجاله ثقات غير عبد العزيز بن أبي رواد فإنه حسن الحديث إذا لم يخطئ 
أورده الحافظ في الفتح (770/5) وسكت عليه . 

© عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عَة: «خَلْتَانِ لا يُخْصِيهما رجلٌ 
مسلم إلا دخل الجنة» ألا وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل» يُسبحٌ الله في دُبُّر كل 
صلاة عشراء ويحمده عشراء ويكبّره عشراء قال: فأنا رأيتٌ رسول الله يكن يعقِدها 
بيده» قالء فتلك خمسون وماثئة باللسانء وألف وخمسماثئة في الميزانء وإذا 
أخذت مضْجَّعَكٌ تُسبّحْهُ وتكبّره وتحمدهٌ مائة فتلك مائة باللسان» وألفٌ فى الميزان» 
فأيُكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسماثة ارا وكيف لا يُحصيهما؟! 
قال: يأتي أحدكُم الشيطانُ وهو في صلاته فيقول: اذْكُرْ كذا اذْكُرْ كذاء حتى ينتقل 
فلعله لا يفعل» ويأتيه وهو في مضجعهء فلا يزال يُتَوّمه حتى ينام؟ . 
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صحيح : : رواء الترمذي ( وهذا لفظه. من طريق إسماعيل ابن علية» وابن ماجه (9175) 
قرنه بإسماعيل محمد بن فُضيل» وأبو يححى التيمي وابن الأجلح؛ والنسائي (1744) من طريق 
حمادء وأبو داود (؟١16)‏ من طريق الأعمش مختصرًا كلهم عن عطاء بن السائب. عن أبيه؛ عن 
عبدالله بن عمرو فذكره. 

قال الترمذي: حسن صحيح ؛ وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث. 
وروى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصرًا» انتهى. 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقة» ونّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره»ء ولكن رواية 
حماد بن سلمة» وشعبة» والثوري» والأعمش عنه قبل اختلاطه. 

وقوله: «فتلك خمسون ومائة»': أي ثلاث عشرات وهو الثلاثون في يوم وليلة خمس مرات 
يبلغ مائة وخمسون. 

وقوله: «ألف وخمسمائة في الميزان؛ لأن كل حسنة بعشر أمثالها ]16٠١ -1١160[‏ وكذلك 
لما بعده. 

» عن معاذ بن جبل أن رسول الله يي أخذه بيده وقال: «يا معاذ! والله! إني 
لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ! لا تدعنّ في دبر كل صلاة تقول: اللّهِم أعِني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

صحيح : رواه أبو داود (1917) وهذا لفظه؛ والنسائي (1707) كلاهما من طريق حيوة بن 
شريح» قال: سمعتٌ عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبدالرحمن الحُيّلي؛ عن الصُّنابحي» عن 
معاذ بن جبل ... فذكره. 0 
وأنا أحبك يا رسول الله! 

قال أبو داود: وأوصى بذلك معاد الصنابحي» وأوصى به الصّنابحئُ أبا عبدالرحمن» وزاد 
النسائي في عمل اليوم والليلة )1١9(‏ وأوصى به أبو عبدالرحمن عقبة بن مسلم. قال النووي في 
الخلاصة: إسناده صحيح. «نصب الراية؛ (؟/ 0578 . 

وقال الحاكم (5/ 177): صحيح على شرط الشيخين. 

قلت: أبو عبدالرحمن الحُبّلى وهو: عبدالله بن يزيد المعافري من رجال مسلم فقط غير أنه ثقة. 

ه عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسولٌ الله يِ أن أقرأ المُعَوّذَاتٍ دُبر كل صلاة. 

حسن : رواه أبو داود (1077١).؛‏ والنسائي (1777) كلاهما عن محمد بن سلمة المرادي» قال: 
حدثنا ابن وهبء عن الليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم» حدّئه عن علي بن رباح» عن عقبة 
ابن عامر فذكره. 

ورجاله ثقات غير حُنين بن أبي حكيم الأموي فإنه صدوق». 
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وصحححه ابن خزيمة (100): والحاكم /1١(‏ 07١؟)‏ فأخرجاه من طريق الليث بن سعد به مثله. 

وأخرجه الترمذي (1407) عن قتيبة بن سعيدء حدئثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
علي بن رباح به مثله . وقال: «حسن غريب؟. 

قلت: وابن لهيعة فيه كلام معروف ولكن الرواي عنه هنا قتيبة بن سعيد . 

.- 5 مياق 0 

« عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي يل إذا سلّم من الصلاة قال: «اللّهم 
اغفر لي ما قدمتٌ» وما أخرتٌ؛ وما أسررثٌ» وما أعلنت» وما أسرفتٌ» وما أنت 
أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت». 

صحيح: وهذا القدر رواه أبو داود )16١4(‏ ونص على أنه كان يقول ذلك عند انصرافه من 
الصلاة» وفي مسلم )٠١7 27١١ :1/1١(‏ في سياق طويل: "يقول بين التشهد والتسليم'؛» وفي 
رواية: 'إذا سلّم ' فلعله كان يقول مرة بين التشهد والتسليم» وأخرى بعد الانصراف من الصلاة. 

وسبق مطولًا في الاستفتاح مخرجبًا من صحيح مسلم في صلاة المسافرين .07/1١(‏ 

« عن أبى أمامةء قال: قال رسول الله يِِ: «من قرأ آية الكرسى فى دبر كل 
صلاةٍ مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 

حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )٠٠١(‏ قال: أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوسء كتبنا 
عنه قال: حدثنا محمد بن حِمْيّره قال: حدثنا محمد بن زيادء عن أبي أمامة . . . فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير محمد بن حِمْيّر فقد وثكّقه ابن معين» وقال النسائي: لا بأس به» وجعله 
الحافظ في مرتبة «صدوق». 

قال المنذري في الترغيب والترهيب (107/5): رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها 
صحيح» وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري» ورواه ابن حبان في كتاب الصلاة 
وصحّحهء وزاد الطبراني في بعض طرقه: طقل هُوَ أَنَّهُ أحسدٌ4 [الاخلاص:١]‏ وإسناده بهذه الزيادة 
جيدٌ أيضًا». 

وغفل ابن الجوزي فأدخل هذا الحديث في الموضوعات /١(‏ 154) لكلام في محمد بن حَمْيّر 
من يعقوب بن سفيان بأنه ليس بقوي» وهو جرح غير مُفسر في حق من وثسّقه يحبى بن معين وأخرج 
له البخاري وغيره. 

وللحديث شاهد من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ما بينه 
وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموتء فإذا مات دخل الجنة». 

رواه أبو نعيم في الحلية )17١/7(‏ من طريق مكي بن إبراهيم» ثنا هاشم بن هاشم» عن عمر بن 
إبراهيم» عن محمد بن كعب» عن المغيرة بن شعبة . . . فذكر الحديث. 
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وإسناده ضعيف» فإن فيه عمر بن إبراهيم لم يُوئقه أحد بل قال فيه العُقيلي: لا يتابع عليه. انظر 
ترجمته في الميزان. 

ه عن أبي مروان أن ععبًا حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى إنا لنجد في 
التوراة أن داود نبي الله كان إذا انصرف من صلاته قال: اللّهم أصلح ١‏ لي ديني الذي 
جعلته لي عصمةًٌ وأصلح لي دُنِيايَ التي جعلت فيها معاشي» اللْهم إني أعوذ 
برضاك من سَخْطِكِء وأعوذ بعفوك من نِفْمَتِكَء وأعوذ بك منك» لا مانع لما 
أعطيتَ» ولا مُعطي لما منعتَء ولا ينفعٌ ذا الجدّ منك الجدٌ. قال: وحدثني كعب 
أن صُهِيبًا حدّئه أن محمدًا يَِةِ كان يقولهن عند انصرافه من صلاته . 

حسن : رواه النسائي )١1747(‏ أخبرنا عمرو بن سّوّاد بن الأسود بن عمروء قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: أخبرني حفص بن ميسرةء عن موسى بن حُقبة؛ عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه . . . فذكره. 

وصحححه ابن خزيمة (7/46)» وابن ن حبان )7١7775(‏ فرويا من طريق حفص بن ميسرة به مثله . ورواه 
البيهقي في الدعوات الكبير (91) من طريق ابن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة به» وحسّنه الحافظ في 
«نتائج الأفكار» (9/ 0776 , 

وأبو مروان هو: الأسلمي مختلف في صحبته فقال العجلي: تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين. 

وأما أبو جعفر بن جرير الطبري فذكره في أسماء من روى عن النبي يك فقال: أبو مروان مغيث 
ابن عمروء وكذلك ذكره أيضًا الواقدي من الصحابة. 

فهو لا يخلو من أحد الأمرين إما صحابي, أو تابعي ثقة؛ فإن كان الثاني فهو لا يروي إلا عن 
صحابي وجهالة الصحابة لا تضر. 

وأمًا قول النسائي: أبو مروان الأسلمي غير معروف فقد عرفه غيره. 

وأمّا ما رُوي عن عبدالله بن الزّبير أنّه رأى رجلا رافعًا يديه بدعوات قبل أن يفرغ من صلاته. 
فلما فرغ منها قال: «إِنّ رسول الله يَلٍِ لم يكن يرفع بديه حتى يفرغ من صلاته». ففيه الفضيل بن 
سليمان» تكلم فيه. 

رواه الطبراني في “المعجم الكبير" .١1(‏ 47/14) عن سليمان بن الحسن العطارء قال: 
حدّئنا أبو كامل الجحدريّء قال: حدّثئنا الفضيل بن سليمان» قال: حدّئنا محمد بن أبي يحبى» 
قال: رأيت عبدالله بن الزّْبير أنه رأى رجلاء فذكره. 

والفضيل بن سليمان هو التميريّ أبو سليمان البصريّ تكلّم فيه غير واحد من أثمّة الحديث. 
فقال عبّاس الذّوريّ عن يحيى بن معين: ليس بثقة» وقال ابن الجنيد عنه: ليس بشيء» وقال أبو 
زرعة: لين الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بالقوي. وقال أبو عبيد الآجريّ: سألت 
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أبا داود عن الفضيل بن سليمان النميري فقال: كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدّث عنهء قال: 
وسمعت أبا داود يقول: ذهب فضيل بن سليمان والسمتي إلى موسى بن عقبة فاستعارا منه كتابًا فلم 
يردّاه. وقال النسائي: ليس بالقوي. 

فمثل هذا لا يقبل تفرّده» فإنَ كل من روى عن صفة صلاة الئِيَ ب لم يذكر أحد منهم أنه يك 
كان يرفع يديه بعد أن يفرغ من صلاته . 

وأمَا قول الهيثمي في "المجمع ' : «رجاله ثقات» فهو اعتمادًا على أنه من رجال الجماعة وأنّ 
ابن حبان ذكره في "ثقاته ' 717/19 . 

تنبيه: قوله : 'دبر الصلوات' الدبر يُستعمل في معنيين: 

أحدهما : آخر شيء مثل دبر الانسان. والثاني: خارجه. 

وأحاديث هذا الباب بعضّها يكون في آخر الصلاة» وبعضّها يكون بعد نهاية الصلاة. 
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جموع أبواب ما ورد في الترغيب في العلم [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[1[1ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ 11771 
-١‏ باب ما جاء في قول الله عزّ وجل: 9وَيسدلُونَكَ عن لوج هل البح بن أمر رَقٍ وما وير يَنّ اهل إلا 
َلِيلا» [سورة الإسراء: 40] ا 0 
؟- باب قول انين يك : أنا أعلمكم بالله 1 
'- باب ما جاء في الاغتباط في العلم والحكمة .... 0 
4- باب ما جاء في فضل من خرج في طلب العلم !9 
4- باب الرحلة في طلب العلم 1 1 1 1 1[[15ذ[1[1[1[ز[1ز[1ذ1[1[1[ز[ 1[ اا 
1- باب خروج نبي الله موسى -عليه السّلام- في طلب العلم 000 
/ا- باب إن العلماء هم ورثة الأنبياء 10 
8- باب تقريب الفتيان من طلاب العلم وترغيبهم في التَعلم 1 





4- باب في فضل الانفاق على طلبة العلم 





-٠‏ باب ما جاء عن معلّم الخير اذ آذآ 
-١‏ باب العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله ب 01 0 0 


7- باب من دعا إلى هدى أو ضلالة 
1- باب ما جاء في الدّال على الخير 
4- باب أجر من هدى الله به رجلا ... 
0- باب فضل العلم والفقه في الدّين والح على طلب العلم ... 
7- باب العلم بالتعلم لت 1 











-١١‏ باب ما جاء في فضل العالم على العابد 00 [ 1 ا 
4- باب من الجائز للعالم وهو مشغول بالعلم أن لا يقطع كلامه إذا سُئل 6 


4- باب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم 
-٠*‏ باب من أتى مجلس علمء يجلس حيث ينتهي به المجلس 
١‏ باب التخوّل في الموعظة والاختصار فيها 0 
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7- باب متى يصحٌ سماع الصغير؟ حوس جد وا سيد ا ل و 
18- باب فضل من علِمَّء وعمِلٌ» وعلَمَ 11[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ 1111( 
4- باب الترغيب في سماع الحديث وتبليغه 001313137 ا ااا 
6- باب في التناوب في حضور مجالس العلم 1 0 
1- باب إعادة الحديث ثلاثاً ليفهم» وكراهة سرده ا 0 
07- باب تخصيص يوم للعلم للتساء .. ان 
8- باب ما ورد من التَّهي عن كتابة غير القرآن بط ال اا ا ا ا 
4- باب ما جاء في جواز كتابة العلم ا ا ا 1 
- باب جواز السّمر في العلم لا ل 0 
-١‏ باب حفظ العلم والحث على نشره ا ل 8 
7- باب أمرٌ العالم أن يحدّث الناس بما يفهمون ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1000 
7- باب كراهية الحياء في العلم 1 1 ز 1 0 
4- باب حكم ما جاء عن بني إسرائيل اللا 1 
0- باب الرّخصة في الحديث عن بني إسرائيل 6 
1- باب استحباب تعلّم لغاتٍ غير العربيّة للأمن من مكر الكفّار والمشركين 1 
7”- باب ما جاء من سؤال الله العلم النّافع ا م ا 1 
- باب ما جاء أن العلم التّافع لا ينقطع أجره 1 1 [ 1 1 ا 
باب ما جاء في إقالة زلات أهل العلم والدّين 10118 0 00 
-4٠‏ باب ما جاء في فضل مدارسة العلم ا ا 1 
-١‏ باب معرفة أهل العلم بالحديث لصحيحه وضعيفه ا 0 
41- باب قوله تعالى: ظمَرَيْلٌ لِلَذِنَ يَكَدْبُونَ الكتب ,يديم م يَمُوُونَ هنذا مِنَ عند أل [سورة البقرة: 

هذا از[ 0 
47- باب خيار النّاس في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا 0000 
44- باب ما جاء في زيادة العلم بالمعاينة  [‏ ز[ ز ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [#[ 1[ 1217111 
5- باب رواية الصّحابة بعضهم عن بعض ولم يكن فيهم الكذب مانم ماقا ا اله 
1- باب في معرفة الناسخ والمنسوخ 0[ 1 0 
4 - باب إخبار النْبِيَ يه بما هو كائن إلى يوم القيامة ز[ز[ز[ 1[ [ذ[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[زؤ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ 1 111111 
- باب كل عالم يُسأل عن علمه يوم القيامة اعم 
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- باب ما جاء في تعليم الوليدة وتأديبها 








٠ه-‏ باب ذمّ من تعلّم القرآن وتأوّله على غير ما أنزل الله 0 
-١‏ باب في الحثٌ على تعلّم الأنساب م0 
07- باب إِنَّ من البيان سحرًا ا ا ال مايق اسم وا ا كه 
0- ياب الترغيب في طلب العلم من الأكابر دون الأصاغر 337 0 
4- باب ما جاء في إقالة زلات أهل العلم والدين زد د00 
- باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم اا ا 
- باب القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الاكرام 53 





01- باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر 





جموع أبواب ما ورد من الترهيب في أبواب العلم 3 
-١‏ باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزّمان ال م ال لا 3 
-١‏ باب ما جاء في كراهة الفتوى بغير علم بز[ 1[ [  [‏ [ [ [ [ [ ز ز ‏ ا 
*- باب الترهيب من المراء والجدال في كتاب الله اما خض ساق ال اه 





4- باب النّهي عن تتبع المتشابه من القرآن 
5- باب الترهيب من تحريم الحلال» وتحليل الحرام 





1 باب التّرهيب من الدّعوى في العلم والقرآن الا الا ا ا‎ -١ 

- باب الترهيب من الكذب على النبي #هة ا الس لوو رمو او ا 1/1 
4- باب كراهية منع العلم وهو علم الكتاب والسنة 111 ا 
4- باب كراهية من تعلّم العلم ثم لا يحدّث به 8ب 0 0 





-٠‏ باب التّههي عن الحديث بكلّ ما سمع 





-١‏ باب النّهي عن الرّواية عن الكذّابين والاحتياط في التَحمّل والأداء .. م 
-١‏ باب ما جاء في ذمَّ الدّنيا إلا عالمًا أو متعلّمًا 41 
-١7‏ باب الترهيب من طلب العلم لغير وجه الله 0 
4- باب التّهي عن كثرة المسألة عمًا لم يكن ولم ينزل به وحي ا 2 
6- باب ما ورد من الوعيد للقرّاء المرائين 20 2 2 12 1 ز 011 





15- باب في التحذير من كثرة القصص 
-١‏ باب الزّجر عن النُظر في كتب أهل الكتاب .. 
4- باب ما جاء في الرّجر عن علم التجوم 
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-١‏ باب الوضوء بماء البحر 


1- باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده في الاناء قبل غسلهما ما م 1 
- باب أن الماء إذا كان قُلْتِين لا يُنَجْسه شيء 00 
4- باب مصافحة الجنب 000007 0 0 2 2 2 2 ز12 2 ذا 0 
0- باب استعمال أواني التحاس للوضوء وغيره 1 
1- باب حكم ولوغ الكلب في الاناء 11 1[1[ذ1[ذ[1[ 1[ 0 
- باب طهارة سؤر الهرّة 00 1 1 [ [ 1 ا 0 
8- باب خصال الفطرة 7 |[ 0 ا ا[ 0 
9- باب ما جاء في الختان 0 1 
-٠١‏ باب ذكر الله تعالى في كل حال ا 0 
-١‏ باب ما جاء: لا يمس القرآن إلا طاهر 0 0 
7- باب استعمال فضل الوضوء ةي ذ1ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[ز[ [ |[ [ [ [ زا 
1- باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة 1[ [ [ [ [ [ [ 0 
4- باب جواز غسل الرجل والمرأة ووضوثهما في إناء واحد 1 
6- باب ما يقول عند إرادة دخول الخلاء اا ام لا ل 1ه لول وو ا ل ل ملا 0 
7- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء ااا 
-١7‏ باب الرجل الحاقن يبدأ بالخلاء لي ا اال ا ا ا 
8- باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم ز ز ز ز ‏ 1 ا 
- باب ما جاء في السواك ااا ااا 
-٠‏ باب ما جاء في السواك من الأراك ا واو 1 
-١‏ باب من تسوّك بسواك غيره .... 1 






7- باب الايتار في الاستجمار 
77- باب فى بيان كيفية الاستطابة -ب001010 0 0 ا 0 
5- باب النهي عن الاستنجاء باليمين يي ة 1 ة 2 1 12 2 2 < 12 ز2 12 ز 1 ا 
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16 - باب لا يُستّنجى بِرَوْثٍ ولا عظم 9 0 0 
- باب الاستنجاء بالماء اا 21100 


7- باب خروج النساء إلى البّراز الل ا 
- باب التباعد للبراز في الفضاء 8ببب 10100000000 
- باب ما جاء في النهي عن البول قائما 001 
-٠‏ باب جواز البول قائماً 0 
-١‏ باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول في الفضاء 0ظةظظظ”25 


1”- باب جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البناء 


7*- باب أجر من لم يستقبل القبلة عند الحاجة 01 
8- باب كيف التكشف عند الحاجة 1 
0- باب في البول في الطست 3*0« 
5 باب النهي عن البول في الجحر ا ا 
707 باب المواضع التي يُنْهَى عن البول والبراز فيها 011000 
8- باب في نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 1 
4 باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ا 00 
-4٠‏ باب صب الماء على البول في المسجد 9 12<©3#3 
- باب طهارة الأرض يجفافها 001 









41- باب غسل المني ... 
418- باب ما جاء في فرك المنيّ .... 


4- باب في الأذى يصيب الذيل والنعال ا ا 
0- باب اللعاب يصيب الثوب لاللالساسي ع واد الف دوا راس اا ا ما 0 
5- باب كراهية السلام على من يبول ا ل ا ا 
ه- كتاب الغسل 1 1 1 1 12121 1 1 1 1 1 1 زا 21 
-١‏ باب ما جاء إنما الماءٌ من الماء ا 000 
1- باب ما يوجب الغسلّ ونسخ أنَّ الماء مِن الماءِ م 0 و وا 1 
- باب بيان صفة مني الرجل وماء المرأة اللّلَينِ يَجِبُ المُسلُ بخروجهما 00110 
4- باب وجوب العُسْل على المرأة إذا رأث في المنام مثلَ ما يَرى الرجلٌ 67700003ش151] 


ه- باب صفة العُسْل من الجنابة 1 
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3-- باب القدر المستحب من الماء للغسل والوضوء ةذ[ [ز [ [ [ [ ا 00 
7- باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة 0 
4- باب ما جاء في نقض المرأة شعرها عند اغتسالها من المحيض 10 


11 00 باب الاشتتارٍ ف في العمل والبّول والبَرَازِ‎ -٠١ 


1210111 1 1 باب ما جاء في منع النساء من دخول الحمّامات العامة‎ -١ 


- باب جواز الاغتسال عريانًا في الخّلوة» والتستر أفضلٌ 
17- باب الاعتناء بحفظ العورة .. 






4- باب تحريم النظر إلى العورات ا اب ل ا ال م ا 
0 باب في الرجل يطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ 1 
7- باب ما جاء في غسل الجتابة قبل النوم وبعده 1000 
/1ا- باب ما جاء في الجُنُبٍ يُصَلي بالقوم وهو ناس 11 
16 باب عْسْلٍ الكافرٍ إذا أسْلّم ا 0 


*- باب المصلّي يُصيبُ 7 الحائضٌ 7ب 111 
*- باب الصلاة في الثوب الم يجامع أهله فيه 0 


6- باب كراهة الصلاة في شعْرٍ النساء ل ا 0 
-١‏ باب طهارة سؤر الحائض 0 
/ا- باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها 001 
8- باب الاضطجاع مع الحائض في لِحاف واحدٍ ا 
9- باب مباشرة الحائض 0000 1111011[[101 
-٠‏ باب جواز ترجيل الحائض رأس زوجها 0 33*37 


- باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 9 111 21111110[1[1 
7- باب تناول الحائض شيئًا من المسجد ا 10 


- باب جواز الاختضاب للحائض دن مدي 0 ابدورا مامه واكك رمووفة ود كن الا او مد و جا 


4- باب النهي عن إتيان الحائضي وعن إتيان المرأةٍ في دبرها 
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6- باب المرأة ترى الكُدرة والصّفرةً بعد الطهر .. 





7- باب ما جاء في غسل المستحاضة وصلاتها وغشيان زوجها الو ا 1 
-١١‏ باب ما جاء أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ا ذ[1[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا ا 
- باب ما جاء في المستحاضة تجمع بين الصلاتين بِعْسلٍ واحلٍ 1 
- باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ال ا 1 
- كتاب الوضوء ا ا لم ا ا الا ا ا ا 1 
-١‏ باب إيجاب النية للوضوء ل ا ا ا 
- باب التسمية في الوضوء 0[ 1[ [1[ز[ز1[1 1[ ز[ز[1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ ا 


''- باب وجوب الطهارة للصلاة .. 
4- باب ما جاء في ثواب الطهور 





م- باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه اا 
5- باب ما جاء في المحافظة على الوضوء ا ااا 10 1 1 1 1 1 1 1 ا 
/ا- باب الغُرّ المحجّلين من آثار الوضوء اي ةذ[ 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 1[ | | 1 |[ 1 ا 


01 
كيك لمان ناشور ردي 
4- باب ما جاء في صفة وضوء النبي كلل 









-٠‏ باب صفة وضوء النبي يق من غير حدث 010 10 1 1 212 1 1 101 1 ااا 
-١‏ باب ما روي عن النبي يك: «الأذنان من الرأس؟ ة 1 1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز1[ 1[ ا 0000 
-١7‏ باب استحباب تخليل اللحية في الوضوء .. 

1- باب ما جاء في تخليل الأصابع 0 
4- باب المضمضة والاستنشاق ااا اا 
6- باب النهي عن الاسراف في الماء اك ااا 11 
7- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ااا 
-1١/‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره ال او رد او اق م م ا 3/0 
8- باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة ا ل اي ل ا 1 
4- باب جواز الصلوات بوضوء واحد 0000[ [ذ[ز1[1[1[1[1 1[ [ [ ااا 
-٠‏ باب ما يقول الرجل إذا توأ ... 





-١‏ باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والاكل ا الو 
77 باب جواز النوم للجنب بدون وضوء ا 1 دن عا عدو ع و ل 1 0 
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1777- باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود 5000 
4- باب نقض الوضوء من لحوم الابل 6ب 110101 
0- باب الوضوء مما مسته النار ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 2 
1- باب ترك الوضوء مما مسته النار 0 
7- باب المضمضمة من شرب اللبن 01 
8- باب أن النوم ليس حَدَثاً بل مَظِنَهٌ للحدث 1 
باب من لم يتوضاً من الغشي إِلّا إذا كان مُمْقِلاً 0 







5222006 باب الوضوء من من الفرج‎ -١ 

.... باب ترك الوضوء من مسن الذكر‎ -١ 

- باب إذا شك في الحَدَثٍ 0 
*- باب ما جاء في نقض الوضوء من نخروج الصوت من الدبر 00 
4- باب من يرى الوضوء من القيء لاس ا ا ا 
ه*- باب ما روي أن خروج الدم من غير السبيلين لا يوجب الوضوء .... 
7"- باب الوضوء من المذي». والنضح بعدّه 21111110101010 
717- باب ما رُوي من ترك الوضوء من القبلة اا 100 
8"- باب ترك الوضوء من مس اللحم النيئ اا 000 
9ح باب ترك الوضوءٍ من بَعدٍ الغسل 00000 
-4٠‏ باب ما جاء في جواز أكل الطعام للمحدث وأنه لا كراهة في ذلك 
- باب الوضوء لردٌ السلام و0000 زؤز[ز ز[ ز [ 1 0010 
4- باب المسح على الخفين والعمامة والناصية 10 
47- باب ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين 0 
4- باب ما جاء في المسح على الجوربين والتّعلين 100 
0- باب غسل الرجلين في النعلين وأنّه لا يمسح عليهما 000000 
- باب المسح على ظاهر الخفين 0 
8- كتاب التيمم ا ل و ل ل 1 1 
-١‏ باب ما جاء في التي ل 
"- باب في التيمم وأن الصعيد الطيب هو التراب الما الل 


"- باب ما جاء في صفة التيمم 001 213110 
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4- باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ال نا 
ه- باب إذا خاف الجنُب البرد أيتيمم؟ 00000121 اا 
-١‏ باب التيمم لردٌ السلام اك و ال ان ال زوه مو الس لو 
/- باب أجنب رجلان فتيمم أحدُهما وصلّىء ولم يُصلٌ الآخر ات امو 0 
8- باب المتيمُم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت 0 ااا 





جموع ما جاء في وجوب الصلاة وفضلها اا ل رن 
-١‏ باب كم فرض الله على عباده من الصلوات 
؟- باب البيعة على إقامة الضّلاة .. 
'- باب قتال تارك الصّلاة والرّكاة 








4- باب حكم تارك الصلاة متعمدًا .. 3 

- باب فضل المشي إلى الصلاة . 

1- باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام 00 ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز1[1[ 1[ |[ ااا 
/ا- باب ما جاء أن منتظر الصلاة في المسجد كالقانت ا ااا 
8- باب أن الصلاة كفارة دز د 1111[ 1 ا 
4- باب ما جاء في تأكيد الصلاة والمحافظة عليها 1 0 
-٠‏ باب أن الصلاة برهان ا ل الخ و اا الملادا الة رو و الم ا 0 
-١‏ باب الفراغ من الصلاة راحة للقلب 1 ز12121ذ1ز121212 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
جموع أبواب مواقيت الصلوات 1#6131717171010أ11أ1ااا اا 
-١‏ باب ما جاء في إمامة جبريل وتوقيت الصلاة ل اف ل 1 
7- باب ما جاء في توقيت الصلوات مج ا 1 ماو ب للج ولي ابا وا ا 101 
“- باب فضل الصلاة لوقتها 10000 11131 
4- باب المنع من إخراج الصلاةٍ عن وقتها 0001020 اا 
ه- باب استحباب التبكير بصلاة الصّبّح وأدائها في الّلّس ا 0 
-١‏ باب ما جاء في الاسفار بالصبح ل جا د اا ا ا ا ا 
/- باب إبراد الصلاة في شدة الحرٌ ا ا مه م مد لدو جلر؟ الوه وم لق لاا 1 
8- باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها 000 1 1 1 1 1 1[ ا ااا 


4- باب استحباب التبكير بالعصر 133 00 
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-٠١‏ باب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى قبل الغروب ا 
-١‏ باب إثم من فاتته صلاةٌ العصر ا م ا الا ل 
-١7‏ باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي العَضْرٌ ب 0 
17- باب الدليل لمن قال: الصلاة الوُسطى هي الظهر 000001337 ااا نا 
4- باب ما جاء في أول وقت المغرب وهو عند غروب الشمس اذ[ 1[ ااا 
6- باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
- باب كراهية أن يُقَالَ لصلاة العِضّاء العَتَمَة ميا ل الع ل م 
-١7‏ باب كراهية أن يقال للمغرب العِشاءٌ ا ل 
8- باب ما يكره من السمر بعد العشاء ال ا ل و ل عي و ل له ا 1417 
4- باب جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء 1 1 1[ذ[1ذ[1[1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 ا 
“٠‏ باب من أدرك ركعةً من الصلاةٍ فقد أدرك تلك الصّلاة ا ل ا 






جموع أبواب الأذان ال ا سا و ا ا 1 
-١‏ باب يده الأذان 8[ [ [ [ [ [ 0 


- باب ما جاء في تأكيد الأذان 0000000 اا 


'- باب رفع الصوت بالنداء وفضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه 00 0 120111 
4- باب ما جاء في الأذان فوق المنار اا 1 1[ اا 
ه- باب ما جاء في الترجيع في الأذان اا ااا 1000000 
1- باب ما جاء في قول المؤذن في صلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم» 0ن 
- باب ما جاء في تثنية الأذان وإفراد الاقامة وأن من أن فهو يقيم 0 
4- باب ما جاء في الأذان قبل الفجر دو 41و ل الفا ااي ا 5 
4- باب الأذان في السفر الا ا جاخ اجو لاما و ا 
-٠‏ باب الأذان للفاثتة والاقامة لها 0 ااا 
-١‏ باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده 0000132 ا 
-١١‏ باب جواز أذان الأعمى إذا كان من يُخيره 7ب 0 ا 
-١‏ باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان 1 ا 00 
5- باب جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد 0 ز ز[ ز[ ز ز ز [ [ ا 
6- باب كراهية أخذ الأجر على التأذين 0000 0 ا 


1- باب بين كل أذانين صلاة 011 ااا 
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1 باب ما يقول إذا سمع النداء 











8- باب يجيب الامام على المنبر إذا سمع النداء .. تقرف 
4- الدعاء بين الأذان والاقامة . لضن 
-٠‏ الدعاء عند سماع النداء 

1 باب ماذا يقول إذا قال المؤدّن: حيّ على الصلاة حيٌ على الفلاح‎ ١ 
1 ؟- باب في الصلاة على النبيّ و عند الأذان ااا ا اام ا‎ 
باب ما يقول إذا سمع الاقامة 1[1ذ1[1[1[1ذ1[1[ذ1[1[ز1[1[1[1[ 1[ 1[ ا‎ -7 
0  ز باب ما جاء أن الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ز ز ز ز ز ز‎ -4 
00 باب إدخال الاصبع في الأدّن عند الأذان ااا‎ 6 
10000 0 [ [| [| باب في المؤذن ينتظر الامام. فإذا رآه يقيم 01 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1[|[‎ -7 





/- باب أن المؤذن يقيم قبل أن يخرج الامام 









8- باب قيام الناس إذا رأوا الامام 145 
- باب جواز الكلام إذا أقيمت الصلاة و00 0 0 
جموع أبواب صفة الصلاة من التكبيرء والقيامء والقراءة 

1 باب قوله 5: «صَلُوا كما رأيتموني أصَلْي؛ ا د‎ -١ 

"- باب ما جاء في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام مم الم لم1 
'- باب وجوب استقبال القبلة 0 
4- باب ما رُوي في الاختلاف في القبلة عند التحري ا اي ام ل الا ا يق 44 
5- باب ما جاء في صفة صلاة النبي 35 وافتتاحها بالتكبير لااطموو مظع اق الع ا لاقع 
- باب ما جاء في إتمام التكبيرات في الصلاة 0 
- باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه ا ال 1 


8- باب من قال: لا يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه . 
9- باب ما يقول بعد التكبير 
١‏ باب الاستفتاح بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» 





276:13 0 0 باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال و سا الممل ل د د ما ا لل ا ا‎ -١ 
01 باب ما جاء في التعوذ قبل القراءة 1 1 1 ا ااا ااا‎ -1 7 
0 باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة 1ة11111أذذذذااا ااا‎ -١ 


4- باب ما جاء فى القراءة آية آية حو لظا ص ا لاقام واه ايك ل/ا4 


الفهرس 364 الجامع الكامل ج7 








06- باب وجوب قراءة سورة الفاتحة 1 1 1 1 1 ااا 
7- باب ما زاد على سورة الفاتحة فهو حسن 0[ 1 ا اا 
-١١7‏ باب لا يجهر المأموم بالقراءة خلف الامام 1111 1 [ [ [ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 1 1 211111111 
- باب ما جاء في الجهر بآمين للامام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة» 

وإخفاؤها فيما يخفى فيه موا لاك البأمال اط م وا اا 
4- باب النهي عن مبادرة الامام بالتأمين 00000021212118 ااا 0 
٠‏ باب ما جاء في فضل التأمين وحسد اليهود عليه وعلى القبلة ا ف 0 
-١‏ باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح ا ا اباتك لم نا و ري 00 
- باب القراءة في الفجر يوم الجمعة لط و لد كال ا ا ده 
77- باب القراءة في الصّبح والظهر والعصر وفي الصّلوات الأخرى 1 
4- باب القراءة في صلاة المغرب 0000000 0 
0 باب القراءة في صلاة العشاء زد 00015122 ااا 
نفك باب ما جاء في تطويل الركعتين في الأوليين» والاقنصار في الأخريين في العشاء الاة 
7- باب قراءة النبيّ و سرًا وجهرًا كان بيانًا لمجمل القرآن 0 
8- باب ما جاء في تكرار قراءة سورة واحدة في كل ركعتين ز ز ز 0 
- باب الجمع بين السورتين في الركعة. اط لمت مان ا خا طالخ مقطا اطع مه 
- باب ما جاء لكل سورة ركعة ااانا الام فاك ود اللا ام 0111 
-١‏ باب ما يُجزئ من القراءة في الصلاة لمن لا يحسن القرآن 0 
باب التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة 0 


- باب التسبيح والسؤال والتّعوذ عند قراءة آيات التسبيح والرّحمة والعذاب ... 
جموع أبواب ما جاء في الركوع والسجود وو مج 1 لود مذي و المع و1 971 
-١‏ باب ما جاء في صفة الركوع 0 |[ 2 2 2 2 2 2 2 < ز 2 2 1212 121 ذا 


؟- باب ما جاء من الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاعتدال في الركوع والسجود والتورك في 









؟- يباب النهي عن نقرة الغراب والدّيك في السجود مم وو حجان مج لهم امه الم وال دب 1 91 
4- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 00000000 00 0 0 0 0 
ه- باب ما جاء في قول الامام #سمع الله لمن حمده؟ بب00 0 اا 0 


5- باب الخرور إلى السجود 0 1 1 1[ ز 1 1 1 1 1 1 ا ان 
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/- باب الاعتدال في السّجود والنّهي عن افتراش الذراعين افتراش الكلب بكا لاة 
8- باب التجافي في السجود ااا[ 1 1 1 1 1 1 ا 
4- باب ما روي في الاستعانة بالركب في السجود 0000 


0 باب السجود على سبعة أعظم و ا ا ا‎ -٠ 
باب السجود على الجبهة مع الأنف‎ - 







-١7‏ باب من قال: الاكتفاء بالسجود على الأنف هه 
-١‏ باب السجود على اليدين مع الجبهة .. مده 
5- باب نصب القدمين ورصّهما في السجود . من 
0- باب في اليدين أين تكونان من الرأس عند السجو اذ[ 111101*] 
7- باب الاعتماد على الكفين في السجودء وضم أصابعهما وتوجيهها إلى القبلة ده 
-١1‏ باب ما جاء في جلسة الاستراحة 1 
8- باب القعود على العقبين بين السجدتين وهو الاقعاء المباح 0000007 ا 
- باب ما جاء في النهي عن عقبة الشيطان وهو الاقعاء المكروه 0 
-٠‏ باب كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائثر الركعات الل وو ا م يزه 
-١‏ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ا 1001 
7- باب فضل السجود ا ا الو م لخ الا ا ا اه 
7- باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود عا تا ا ا ا ل 6/81 
4- باب ما جاء في الحث على كثرة السجود ا ا 101 لوا و 1 1 ا 1 091/11 
5- باب ما يقال في الركوع والسجود ا د لاسكا لاي الل لا حي اه 
7- باب ما جاء من أدعية الركوع والسجود 0 
7- باب المكث بين السجدتين ا ما ور و ل ا 5 
4- باب ما يقول بين السجدتين 0000000000009 1 1 ااا 
4- باب ما جاء من التسوية بين أركان الصلاة ا و ل ا ا الع ا اه 
جموع أبواب التشهد والسلام 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[151[|[ذ[1[ 1[ [ذ[ [[ [ [ 1 11010111 
-١‏ باب هيئة الجلوس في التشهد العا وا ا ا ا ا ال ناي ا لابه 
؟- باب كيف الجلوس في التشهد الأول ار كه 
*- باب كيف الجلوس في التشهد الثاني لج ا او و اواك و را 1و 0281 


4- باب من قال بوجوب التشهد الأول ممه واس الصو حا لودو و 9:96 
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ه- باب من لم ير وجوب التشهد الأول ا ا 1 
7- باب ما جاء في الاشارة بالسبّابة في التشهد [1[ذ[1[1[1[1[ز1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا اا 
/ا- باب موضع البصر عند الإشارة بالسّبابة ل ل قم ب و اميه و لمرو ع لس ا 11 99 
8- باب النهي عن الاشارة بإصبعين 011108 1 [ [ 1[ 1 1 اا 
4- باب ما جاء في إخفاء التشهد 00 1 01 
-٠‏ باب ما جاء في صيغ التشهد 0 
-١‏ باب الصلاة على النبي يك في التشهد ا ااا 
7- باب ما جاء من الأدعية قبل التسليم ااا 0 
-١‏ باب ما جاء في السلام للتحليل من الصلاة 111151310100أاا ا 
4- باب ما جاء في تسليمة واحدة 1 1 1[1[1[1[ز[ز[1[ز1 ز[ 1[ 1[ [ 1[ ااا 
6- باب من المستحب حذف السلام وهوتخفيفه 11[ [ذ1[ذ[1[ز[ز[1[1[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
7- باب من أحدث في الصلاة كيف ينصرف؟ ا ا ل و1 
-١0‏ باب انصراف النساء بعد السلام قبل الرجال ا 1 
8- باب ما جاء من انصراف النبي ةِ عن اليمين 1 1 1 1 ا 
4- باب ما جاء من انصراف النبي وي عن اليسار ا ل ا 1 
-٠‏ باب إقبال النبي يي على أصحابه بعد التسليم 3 
١‏ باب ما جاء في انصراف الامام أحياناً عن اليمين وأحياناً عن الشمال ا 
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جموع أبواب الإمامة 
-١‏ باب من أحق بالإمامة 
عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رَسْول الله عََيدة: ايوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم بالسنةء فإن كانوا في السنة سواءً 
فأقدمُهم مِجْرةٌ فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمُهم سلماء ولا يَؤْمّنَّ الرجلُ الرجلّ 
في سلطانه؛ ولا يَقُعْدْ في بيته على تكرميه إلا بإذنه». 
وفي رواية: مكان سِلْمًا هيرنًا . 
صحيح : رواه مسلم في المساجد (5177) من طريق أبي خالد الأحمرء عن الأعمش» عن 
إسماعيل بن رّجاءء عن أوس بن ضَمْعَحء عن أبي مسعود الأنصاري فذكره. 
وقوله: ِلْمًا أي إسلامًا. 
« عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي ككل «إذا كانوا ثلاثةٌ فليؤٌمّهم أحدّهم. 
أحمّهم بالامامة أقرؤهم». 
صحيح : رواه مسلم في المساجد (177) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري فذكر مثله. 
"- ياب تقديم ذوي السّنّ 
« عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسولٌ الله بَلِِ ونحن سَبَبَةٌ متقاربون» فأقمنا 
عنده عشرين ليلة. وكان رسول الله يلةِ رحيمًا رقيقًا. فظن أنّا قد اشتقنا أهلنا. 
فسألنا عن من تركنا من أهلنا. فأخبرناه فقال: «رجعوا إلى ملام فأقيموا فيهم. 
وعلّموهم ومروهمء فإذا حضرتٍ الصلاهٌ فليؤدّن لكم أحدُكم. ثم ليؤْمّكم أكبركم». 
متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (771)»: ومسلم في المساجد (174) كلاهما من طريق 
أيوب» عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث فذكره. 
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وفي البخاري: وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها «وصلوا كما رأيتموني أصلي'. 

*- باب تقديم أهل العلم والفضل 

ه عن عائشة ة أن النبي يِْ أرسل إلى أبي بكر بأن يُصلي بالناس» وذلك في 
مرضه الذي مات فيهء فأتاه الرسولٌ فقال: إن رسول الله يَككِ يأمرك أن تُصلي 
بالناس. فقال أبو بكر -وكان رجلًا رقيقًا- يا تُمر صَلَّ بالناس . فقال له عمر: أنت 
أحق بذلك . قصلَى أبو بكر تلك الأيام. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (1417)» ومسلم في الصلاة (514) كلاهما عن أحمد بن 
عبدالله بن يونس» حدثنا زائدة» حدثنا موسى بن أبي عائشة» عن عبيدالله 0 
دخيلت على عائشة وقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله 5؟ قالت: بلى» تقل ثقل النب ك2 
فقال: أصَلَّى الناس؟ فذكرت القصة التي ستأتي في سيرة النبي لِك كاملًا . 

« عن عائشة أن النبي يل قال: «مروا أبا بكر فليّصَلٌ للناس» فقالت عائشة: إن 
أبا بكر يا رسول الله! إذا قام مقامك لم يُسمع الناسَ من البكاء. فمّر عمر فليصلَ 
للناس. قال: «مروا أبا بكر فلتصيل للناس» قالت عائشة: فقلتٌ لحفصة: قولي له: 
إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يُسمِع الناسَ من البكاءء فمّر عمر فليِصَلٌ للناس. 
ففعلتث حفصةٌ. 

فقال رسول الله كلِ: «إنكنّ لأنُْنّ صواحب يوسفء مروا أبا بكر فَليّصَلٌ 
للناس». فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيبّ منك خيرًا . 

صحيح : رواه مالك في قصر الصلاة (87) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرت الحديث. 

ورواه البخاري في الأذان (51/4) عن عبدالله بن يوسف. عن مالك به مثله . 

« عن أبي موسى قال: مرض النبي كَل فاشتد مرضّه فقال: «مروا أبا بكر فليصلٌ 
بالناس» فقالت عائشة: إنه رجل رقيق» إذا قام مقامّك لم يستطع أن يُصلي بالناس. 
قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فعادثٌ فقال: «مُري أبا بكر فليِصَلٌ بالناس» 
فإنكن صواحب يوسف» فأتاه الرسول» فصلّى بالناس في حياة النبي يَلق. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (7174)» ومسلم في الصلاة )57١(‏ كلاهما من طريق حسين 
ابن علي» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» قال: حدثني أبو بردة» عن أبي موسى فذكره. 

٠.‏ عن أنس بن مالك الأنصاري -وكان تبع النبي يكل وخدّمه وصحبّه- أن أبا بكر 
كان يُصَلَّي في وبع النبي كل الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم م الاثنين وهم صفوف 
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في الصلاة» فكشف النبي كلِْ ستر الحجرةٍ ينظر إلينا وهو قائمء كأن وجهّه ورقة 
مصحفيء ثم تَبَسَم يَضْحكء فَهَمَمْنا أن نفِْنَ من الفرح برؤية النبي كك فنكص أبو 
بكر على عَقِبيه ليصلّ الصف. وظنّ أن النبي يكئهِ خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا 
النبي يه أن أيموا صلاتكم» وأرخى اليترء فتُوفي من يومه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (2»)580 ومسلم في الصلاة (119) كلاهما من طريق ابن 
شهاب» عن أنس بن مالك فذكره واللفظ للبخاري. 

« عن عبدالله بن عمر قال: لما اشتد برسول الله وجَعْهء قيل له الصلاة فقال: 
«مروا أبا بكر فليِصَلٌ بالناس» قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه 
البكاءٌء قال: «مروه فبِصَلَي» فعاودثه قال: «مروه ِيُصلَي » إنكن صواحبٌ يوسف». 

صحيح : رواه البخاري (1487) عن يحبى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب. قال: حدثني 
يونس» عن ابن شهاب» عن حمزة بن عبدالله بن عمر أنه أخبره عن أبيه فذكره. 

قال البخاري: تابعه الزّبِيدِيّ وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحبى الكلبي» عن الزهريّ» وقال 
عقيل ومعمر عن الزهري» عن حمزة عن النبي يَ. انتهى. 

عن عبدالله بن مسعود قال: لما قُبض رسول الله كلٍ قالت الأنصار: هنا أمير 
ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار! ألستّم تعلمون أن رسول الله و 
قد أمر أبا بكر أن يرم الناسَ؟ فأيكم تطيب نفسّه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: 
نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. 

حسن : رواه النسائي (/1//1) عن إسحاق بن إبراهيم وهنّاد بن السري. عن حسين بن عليء عن 
زائدة» عن عاصمء عن زرء عن عبدالله فذكره. ورواه الإمام أحمد (1777) من وجهين عن معاوية 
ابن عمرو وحسين بن علي كلاهما عن زائدة به مثله. 

وإسناده حسن وعاصم هو: ابن أبي النجود ‏ بنون وجيمء أبو بكر المقرئ قال الحافظ: 
«صدوق له أوهامء حجة في القراءة» وحديثه في الصحيحين مقرون». 

وصحّحه الحاكم (77/7) بعد أن رواه من طريق حسين بن علي الجعفي» عن زائدة . 

عن سالم بن عبيد قال: أَعْمِيَ على رسول الله كل في مرضهء ثم أَمَاقٌء 
فقال: «أحضرتٍ الصلاةٌ؟؟ قالوا: نعم» قال: «مُروا بلالا فَلَيُودُنَه ومُرُوا أبا بكر 
َليِصلٌ بالناس»؛ كُمّ أَعْمِيَ عليه فأفاق» فقال: «أحضرتٍ الصلاةٌ؟» قالوا: نعمء 
قال: «مروا بلالا فَلَيُودّنْ ومُرُوا أبا بكر فَْيْصلٌ بالناس». ثم أَعْمي عليهء فأفاق» 
فقال: لأحضرتٍ الصلاةٌ؟؛ قالوا: نعم » قال: «مروا بلالا فليُؤدُنُ ومُرُوا أبا بكر 
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00 فقالت عائشة: إن أبي رجُلٌ أسيف. فإذا قام ذلك المقام يبكي . لا 
يستطيعٌ » ٠‏ فلو أمرْتٌ غير ثم أَغْمِيَ عليه. فأفاقء فقال: «مروا بلالا فَلْيُؤدْنُ 7 
أبا بكر فلَيِصلٌ بالناس . 78 صواحِبٌ يُوسُف أو صَوَاحِبٍاتٌ يُوسُفَق ا 
لال فأدّنّ. 2 أبو بكر قَصَلَّى بالناش ؛ ظّ َّ رسول الله عد وجد 0 7 
«انْظرُوا لي مَن أتّكى عَلَيهه فجاءت بريرةٌ ورجُلٌ آخَرُء فاتكأ عليهمّاء فَلَما رآهُ أبو 
5 اعلا 5 اذوه 1 05 50 7 

بكرء ذهب لِيَتكصضء فأوْمَاً إليى ا ا يم 
إلى جَنْبٍ أبي بكر حتى قَضَى أبو بكر صلائة. ثم إنَّ رسول الله َلك بض 

قال أبو عبدالله : هذا حديث غريبٌ» لت ار شرك ل على 

فجح 1 : رواه ابن ماجه 175 والترمذي في الشمائل (9”) كلاهما عن نصر بن علي 
الجهضميّ» حدثنا عبدالله بن داودء قال: حدثنا سلمة بن تُبيط» عن نعيم بن أبي هند» عن تُبيط بن 
شريط» عن سالم بن عبيد فذكر مثله . 

وإسناده صحيح ورجاله ثقات كما قال البوصيريّ في زوائد ابن ماجه (574). 

قلت: وهو كما قال فقد صحّحه أيضًا ابن خزيمة» فأخرجه في صحيحه (219041 1374) من 
طرق عن عبدالله بن داود به مثله . 

سالم بن عبيد هو: الأشجعي من أهل الصفةء والراوي عنه تُبّيط بن شريط من صغار الصحابة. 

5- باب النهي أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه 

» عن أبي مسعود الأنصاري قال: نهى رَسُول الله يك أن يقوم الإمام فوق شيء 
والناس خلفه» يعني أسفل منه . 

حسن: : رواه الدّارقطني (88/1) عن أحمد بن محمد بن زياد» ثنا محمد بن غالب» ثنا زكريا بن 

يحيى الواسطي زحمويه» ثنا زياد بن عبدالله ب بن الطفيل» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن همام» عن 

أبي مسعود الأنصاري فذكره مثله . 

قال الدّارقطني : لم يروه غير زياد البكّاء» ولم يروه غير همام فيما نعلم. انتهى . 

قلت: إسناده حسن ؛ من أجل زياد البكاء» فهو حسن الحديث؛» ومن طريقه» رواه الحاكم .)51١ /١1(‏ 

وقول الدارقطني: لم يروه غير زياد البكاء ‏ يقصد به اللفظ المذكورء وإلا فبمعناه رواه أبو داود 
(5917): والحاكمء وعنه البيهقي )٠١8/7(‏ عن يعلى بن عبيد» ثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن 
همام. أن حذيفة أمَّ الناسَ بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذهء فلما فرغ من 
صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا يُنهون عن ذلك؟ قال: بلى» قد ذكرتٌ حين مددتني . 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (1017) عن الشافعي» وهو في الأم )١1927/١(‏ عن سفيانء عن 
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الأعمش به وفيه» قال أبو مسعود: أليس قد نُهِي عن ذلك؟ فقال له حذيفة: ألم ترني قد تابعتك. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

قلت: وهو كما قال. وهذا يدل على أن حذيفة أيضًا ممن كان يعرف الحديث المرفوع. 

وقوله: «ألم تعلم أنهم كانوا يُنهون عن ذلك» حكمه المرفوع, لأن الناهي يكون الشارع لا غير. 

وأما ما رُوي عن عمار بن ياسر أنه قام على دكان يُصلي, والناس أسفل منهء فتقدم حذيفة 
فاخذ على يديه. فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع 
رسول الله بلِ يقول: «إذا أمّ الرجلٌ القومٌ فلا يقّم في مكان أرفع من مقامهم؛ أو نحو ذلك. قال 
عمار: لذلك أتبعنّك حين أخذت على يدي. 

فهو حديث ضعيف. رواه أبو داود (0944) عن أحمد بن إبراهيم. حدثنا حجاجء عن ابن 
جريج» أخبرني أبو خالد» عن عدي بن ثابت الأنصاري» حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر 
بالمدائن» فأقيمت الصّلاة فتقدّم عمار فذكر الحديث. 

وفيه رجل لم يُسَمّء وأبو خالد: قال الذهبي: أراه الدالاني وإلا فمجهول. 

«الكاشف» (9/ 1949). 

قلت: إن كان هو الدّالاني فاسمه: يزيد بن عبدالرحمن من أهل واسطء فيقال له أيضًا: 
الواسطي» وهو مختلف فيه فوثقه أبو حاتم. وقال ابن معين وأحمد: لا بأس به. وتكلم فيه ابن 
سعد فقال: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» يخالف الثقات في 
الروايات» حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة» لا يجوز 
الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد بالمعضلات. انظر «تهذيب التهذيب» (85/15) 
و«المجروحين» .)١147(‏ 

قلت: هذا هو الدالاني» فإن لم يكن هوء فهو رجل آخر حكم عليه الذهبي بأنه مجهول. 

ه- باب ما جاء في جواز ذلك للتعليم 1 

« عن أبي حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في 
المثبر هم عَوده؟ فسألوه عن ذلك فقال: والله! إني لأعرف مما هو. ولقد رأينّه أول 
يوم وُضِعء وأول يوم جلس عليه رسول الله يك أرسل رسول الله يَلِ إلى قلانة - 
امرأة قد سماها سهل- مُرِي غلامَكِ النجارٌ أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا 
كلمتٌ الناسَء فأمرته فملها من طرفاء الغابة» ثم جاء بها فأرسلث إلى رسول الله 
كله فأمر بها فوْضِعتٌ هاهناء ثم رأيتُ رسول الله يفكِ صلَّى عليهاء وكبّر وهو 
عليهاء ثم ركع وهو عليها. ثم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر ثم عاد. فلما 
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فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس! إنما صنعتٌ هذا لتأتمواء ولتعلموا صلاتي». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجمعة (2)411 ومسلم في المساجد (045) كلاهما عن قتيبة بن 
سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدٍ القارئ القرشي الاسكندراني 
قال: حدثنا أبو حازم بن دينار فذكر مثله» واللفظ للبخاري. وفي رواية: فعمل هذه الثلاث درجات. 

وقوله: امتروا - من المماراة وهي المجادلة» ويؤيده لما جاء في رواية مسلم: «أن تماروا» 
ومعناه تجادلوا . 

وقوله: طرفاء الغابة-الطرفاء شجرء وهي أربعة أصناف منها الأثل» الواحدة طرفاءة. والغابة: 
غيضة ذات شجر كثير في جهة الشام من المدينة. 

وفي الحديث الجواز للإمام أن يكون في المكان المرتفع إن كان غرضه تعليم الناس» وإلا 
فيكره ذلك . 

5- باب إمامة الغلام المميز قبل أن يحتلم 

« عن عمرو بن سلمة قال: كنا يماء ممر الناس» وكان يمر بنا الركبانُ فنسألهمء 
ما للناس. ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسلّهء أوحى إليهء 
أو: أوحى الله بكذاء فَكُنْتُ أحفظ ذلك الكلام» وكأنما يُقَدُ ففي صدريء» وكانت 
العرب تلوّم بإسلامهم الفتحء ٠‏ فيقولون: اتركوة وقومهء فإنه إن ظهر عليهم نهو ني 
صادقٌ» فلما كانت وقعة ة أهل الفتح. » بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي 
بإسلامهم» فلما كَدِمَ قال: جتتكم والله! من عند النبي يل حمًّا» فقال: «صَلُوا صلاةً 
كذا في حين كذاء وصَلُوا كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاةٌ فَلَيوَدُنُ أحدكم؛ 
ولْيؤْمَكُمْ أكثركم 5 كُرْآناء» فنظروا فلم يكن أحدٌّ أكثر قرآنا منيء لِمَا كنت أتلقّى من 
الركبان» فقدموني بِينَ أيديهم» وأنا ابنُ ستٍ أو سبع سنين» وكانت علي بُردَةٌ 
كنتٌ إذا سجَدْتٌ تقلّصتْ عني» فقالت امراةٌ من الحي. ألا تُعْطُوا عنا اشت 
قارئكم» فاشتروا فقطعوا لي قميصّاء فما فرختٌ بشيء قرحي بذلك القميص. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (47015) عن سليمان بن حرب». حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب. عن أبي قلابة» عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قِلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقينّه 
فسألتّه فقالَ: فذكر الحديث. 

قوله: قال لي أبو قِلابة - أي قال لأيوب الستخياني . 

وقوله: فلقيته -أي أن أيوب لقي عمرو بن سلمة فسأله. 

كذا جاء التصريح في سنن النسائي (777) وسئن أبي داود (0805) عن حمادء عن أيوب» عن 
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عمرو بن سلمة قال: كنا بحاضر. . وليس فيه ذكر لأبي قلابة . 

وفي رواية عنده من طريق عاصم الأحول؛ عن عمرو بن سلمة بهذا الخبرء قال: فكنتٌ أؤمهم 
في بردة موضّلةٍ فيها فتق» فكنتٌ إذا سجدثٌ خرجت اسْتي . 

قال الخطابي : وقد اختلف الناس في إمامة الصبي غير البالغ إذا عقل الصلاة» فممن أجاز ذلك 
الحسنٌ وإسحاقٌ بن راهويه» وقال الشافعي: يؤمٌ الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إِلّا في 
الجمعة. وكره الصلاةً خلف الغلام قبل أن يحتلم عطاءٌ والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي. 
وإليه ذهب أصحاب الرأي» وكان أحمد بن حنبل يُضعف أمر عمرو بن سلمة» وقال مرة: دعه ليس 
بشيء بين » وقال الزهري: إذا اضطروا إليه أمّهم . 

ثم قال الخطابي: «وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة لقومه دليل على جواز المفترض خلف 
المتنفل» لأن صلاة الصبي نافلة؛ . 

لا- باب ما جاء في إمامة الأعمى 


٠.‏ عن محمود بن الربيع الأنصاري أنَّ عِنْمان بن مالك كان و قومّه وهو أعمى. 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (87) عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع فذكره. 

ورواه البخاري في الأذان (177) عن إسماعيل» عن مالك به مثله . 

ورواه مسلم في المساجد (الرقم الخاص )١14‏ من حديث معمرء عن الزهري به في سياق آخر 
وفيه: إنه شيخ كبير» قد ذهب بصرّه وهو إمام قومه. 

عن عائشة أن النبي يَقٍِ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يُصَلَّي بالناس. 

حسن: رواه أبو يعلى - المقصد العلي- (707) وعنه البيهقي في المعرفة (91/18) عن أمية بن 
بشطامء ثنا يزيد بن زُريع » ثنا حبيب المعلم» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فذكرت مثله. 

وصحّححه ابن حبان فرواه في صحيحه )7١714(‏ عن الحسن بن سفيان» قال: حدثنا أمية بن 
يشطامء بهء مثله. 

وإسناده حسن. أميّة بن بسُطام العيشي «صدوق» كما قال الحافظ» وهو من رجال الشيخين» 
ولذا قال الهيثمي في «المجمع» (7754): رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط. ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح . 

وأورده البوصيري في «الاتحاف» (1107) من جهة أبي يعلى وقال: «هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين؟ . 

« عن أنس بن مالك أن النبي كَلدٍ استخلف ابن أم مكتوم يؤمٌ الناسَ وهو أعمى. 

حسن: رواه أبو داود (045) عن محمد بن عبدالرحمن العنبري أبي عبدالله» حدثنا ابن 
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مهدي حدثنا عمران القطان» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن فإن عمران القطان وهو ابن ذَاوّر -بفتح الواو وبعدها راء- أبو العوّام القطان 
مختلف فيهء فضعًّفه أبو داود والنسائي؛ وذكره ابن حبان في 'الثقات' . 

وقال البخاريّ والترمذي : صدوقء وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه . 

والحديث رواه أيضًا الامام أحمد (15145)»: وأبو يعلى (7044)» والبيهقي (/ 88) كلهم من 
طريق ابن مهديء به وزادوا قول أنس : «ولقد رأيته يوم القادسية» ومعه رأيةٌ سوداء». 

وكان هذا الاستخلاف لأجل الصّلاة فقط كما ذكره أبو داودء وكذلك ذكره الامام أحمد 
)١11٠٠١(‏ عن بهزء عن أبي العوام القطان به. 

قال الخطابي في *معالمه' : «إنما ولّاه النبي يل الصلاءً دون القضايا والأحكام» فإن الضَرير لا 
يجوز له أن يقُضي بين الناس» لأنه لا يدرك الأشخاصء ولا يبت الأعيان» ولا يدري لمن يحكم 
وعلى من يحكم» وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور. والحكم بالتقليد غير جائز» . انتهى . 

فائدة: روى جماعة من أهل العلم أن النبي يَف استخلف ابن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة. 

ه عن عبدالله بن عمير إمام بني خطمةء أنه كان إمامًا لبني خطمة على عهد 
رسول الله يِه وهو أعمىء» وغزا معه وهو أعمى. 

صحيح : رواه أبو نعيم في معرفة الصحاية (4747) وابن قانع (؟/44) كلاهما من طريق 
جريرء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عميرء فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر في «الاصابة» (؟/ 0705): «روى الحسن بن سفيان والبغوي من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عبد الله بن عُمير أنه كان إمام بني خطمة وهو أعمى على عهد 
رسول الله يَكي . وجاهد مع النبي يكيل وهو أعمى. ورجاله ثقات ولكن قال ابن منده: لم يتابع جرير 
عليه؛ وقال أبو معاوية: عن هشام عن أبيه» عن عدي بن عمير» عن أبيه» وكانت له صحبة» وكان 
يؤم قومه وهو مكفوف». وقال في ترجمة عمير بن عدي (501/7): امن الاحتمال أن يكون مات في 
حياة النبي يَف [أي : : عمير بن عدي] فقام ولده مقامه. [أي: عبد الله] . 

8- باب إمامة العبد والمولى 

« عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأوّلون العْضْبَة - موضع بقباء - قبل 
مقدم رسول الله يلي كان يؤمّهم سالم مولى أبي حذيفة» وكان أكثرّهم قرآنًا. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (147) عن إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض» 
عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. ورواه أبو داود (084) عن الهيئم بن خالد الجهني» 
حدثنا ابن نمير» عن عبيدالله به وزاد الهيثم: «وفيهم عمر بن الخطاب» وأبو سلمة بن عبدالأسد؟». 
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« عن عامر بن واثلة؛ أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر بعُسْفان. وكان عمر 
يستعمله على مكة. فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبُزى. قال: 
من ابن أَبْزى؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفتٌ عليهم مولى؟ قال: إنه 
قارئٌ لكتاب الله عز وجل . وإنه عالم بالفرائض. 

قال عمر: أما إن نبيكُم قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقومّاء ويضعٌ به آخرين؟. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )48١11(‏ عن زهير بن حربء. حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثني أبي» عن ابن شهاب» عن عامر بن واثلة فذكره. 

وجاء عن عائشة أنها كان يؤمها غلامها اسمه ذكوان من المصحف. علّقه البخاري؛ ووصله' 
ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» (97417) قال: أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء نا عبدالله بن 
وهب» قال: أخبرني جرير بن حازم » عن أيوب الستختياني» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» به. 

وأخرجه أيضًا من طريق وكيعء وعنه ابن أبي شيبة ١11/‏ بتحقيق اللّحام) عن هشام بن 
عروة» عن أبي بكر بن أبي مليكة. عن عائشة أنها كان يؤمُها مُدبرٌ لها . 

ورواه الشافعي في «الأم» /1١(‏ 176) من طريق ابن جُريج قال: أخبرني عبدالله بن عبيدالله بن أبي 
مليكة : أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي -هو وعبيد بن عمير» والمسور بن مخرمة» وناس كثير 
فيؤمُهم أبو عمرو مولى عائشة» وهو يومئذ غلام لم يُعتق. وأبو عمرو المذكور هو ذكوان» كانت 
عائشة قد درن وقالت: إذا واريتني فأنت حر. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي ذر أنه انتهى إلى الرّبذة وقد أقيمت الصّلاة فإذا عبد 
يؤمهم. فقال أبو ذر: أوصاني خليلي وةِ أن أسمع وأطيع ولو كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف. 
أصله في صحيح مسلم (1817) إلا أنه لم يذكر فيه قصة إمامة العبد. فعزو البيهقي في «السئن 
الكبرى» (88/1) إلى مسلم لبيان أصل الحديث وهو قوله: «أوصاني خليلي 885. . .2. 

4- باب من من أمَّ قومًا وهم له كارهون 

عن ابن عباس» عن رسول الله يَكِ قال: «ثلاثة لا تُرفع صلاتُّهم فوق رؤُوسهم 
شبرًا. رجل أمّ قومًا وهم له كارهون؛ وامرأة باتثُ وزوججها عليها ساخطء وأخوان 
متصّارمان؟. 

حسن : رواه ابن ماجه (411) قال: حدثنا محمد بن عمر بن هيّاج . قال: حدثنا يحبى بن عبدالرحمن 
الأرحبي» قال: حدثنا عبيدة بن الأسود» عن القاسم بن الوليد» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 
جبير؛ عن ابن عباس فذكر الحديث. 

وإسناده حسن فإن عبيدة بن الأسود وهو: ابن سعيد الهمداني قال فيه أبو حاتم : ما بحديثه بأس. 
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وأمًا ما قاله ابن حبان في الثقات (7//4ا41): «يعتبر حديثه إذا روىء وبين السّماع في روايته 
وكان فوقه ودونه ثقات» ففيه إشارة إلى أنه مدلس. ولذا أورده الحافظ ابن حجر في «تعريف أهل 
التقديس» (رقم 87). في المرتبة الثالثة من المدلسين» وهم الذين أكثروا من التدليس» فلم يحتج 
الأئمة من أحاديثهم إلا يما صرّحوا فيه بالسماع» ومنهم من رد حديثهم مطلقاء ومنهم من قبلهم. 

والتحقيق أن عبيدة بن الأسود لم يكن معروقًا بالتدليس. ولذا لم يذكره الذهبي والحلبي 
والعلائي من المدلسين» كما لم يصفه أحد قبل ابن حبان بالتدليس» كما هو نفسه صحّحح هذا 
الحديث» فأخرجه في صحيحه (17517) عن الحسن بن سفيان» حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا 
يحبى بن عبدالرحمن الأرحبي» عن عبيدة بن الأسود به مثله . 

وصحّحح هذا الاسناد البوصيريّ في زوائد ابن ماجه فقال: «إسناده صحيح ورجاله ثقات» . 

وفي الاسناد أيضًا يحبى بن عبدالرحمن الأرحبي قال فيه أبو حاتم: «شيخ لا أرى في حديثه 
إنكارًا»» وقال الدارقطي : «صالح يعتبر بهه» وذكره ابن حبان في الثقات . 

وحديث ابن عباس في هذا الباب من أمثل الأحاديث» وفي الباب أيضًا عن عبدالله بن عمرو وأنس 
وأبي أمامة وطلحة. 

فأما حديث عبدالله بن عمرو فهذا لفظه: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاةً. من تقدم قومًا وهم له 
كارهون» ورجل أتى الصلاة دبارًا -والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعتيد محرر . 

رواه أبو داود (0417)» وابن ماجه (9170) كلاهما من طريق عبدالرحمن بن زياد الافريقي» عن 
عمران بن عبد المعافري» عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

وفيه عبدالرحمن بن زياد وشيخه عمران ضعيفان. 

وأما حديث أنس: «لعن رسولٌ الله يد ثلاثة: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون» وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخط. ورجل سمع حيّ على الفلاح ثم لم يجب» فهو ضعيف. رواه الترمذي 
(54) عن عبدالأعلى بن واصل بن عبدالأعلى الكوفي» حدثنا محمد بن القاسم الأسدي» عن 
الفضل بن دَلْهَمِء عن الحسن قال: سمعتٌ أنس بن مالك يقول فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حديث أنس لا يّصحء لأنه قد رُوي هذا الحديث عن الحسنء عن الني يكل 
مرسل . وقال أيضًا: «ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعّفه وليس بالحافظ؛ . انتهى. 

قلت: وهو كما قال» فقد حكى البخاري عن أحمد أنه كذّبه وروى عبدالله بن أحمد عن أبيه 
قال: «أحاديئه موضوعة؛ ليس بشيءة» وأما ابن معين فوثّقه في بعض الروايات» والحجة لمن علم 
على من لم يعلم. 

وكذلك حديث أبي أمامة» رواه الترمذي (50”) عن محمد بن إسماعيل» حدثنا علي بن 
الحسن» حدثنا الحسين بن واقدء حدثنا أبو غالب قال: سمعتٌ أبا أمامة يقول: قال رسول الله 


كتاب الصلاة 6 الجامع الكامل ج7 





ك: «ثلاثة لا تاو صلاتُهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجعء وامرأة باتث وزوجها عليها 
ساخطء وإمامٌ قوم وهم له كارهون». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وأبو غالب اسمه: حرّوّر». 

قلت: ليس كما قال» فإنه ضعيف, فإن أبا غالب ضعيف» ضعّفه ابن سعد والنسائي» وقال أبو 
حاتم : ليس بالقويء وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات» وأما الدارقطني 
فوتّقه والحجة لمن علم على من لم يعلم» وقد ضعّفه أيضًا البيهقي فقال: ليس بالقوي «السئن 
الكبرى؟ (7/ 178). 

وأما حديث طلحة بن عبيدالله فلفظه: أنه صَلَّى بقوم» فلما انصرف قال: إني نسيثٌ أن 
أستأمركم قبل أن أتقدم. أرضيتُم بصلاتي؟ قالوا: نعم ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله يه 
قال: إني سمعتٌُ رسول الله 6 يقول: «أيما رجل أمّ قومًا وهم له كارهون لم تجزُ صلاثه أذْنَيهه 
رواه الطبراني في الكبير من رواية سليمان بن أيوب الطلحي قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا 
يتابع عليهاء وقال صاحب الميزان: صاحب مناكيرء» وقد ونكق. كذا في لمجمع الزوائد» 
(فنفةة 

-٠‏ باب إذا تأخّر الإمام تقام الصلاة 

« عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يَْ ذهب إلى بني عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم » وحانتٍ الصلاةٌء فجاء المؤدّن إلى أبي بكر الصديق». فقال: أتصلي 
للناس فأقيم؟ قال: نعمء فصلَى أبوي بكرء فجاء رسول الله ككل والناس في الصلاة» 
فتخلّصَّ .حتى وقف في الصفٌء فصمّق الناسي» وكان أبو بكر لا يلتفثُ في صلاته» 
فلما أكثر الناسنُ من التصفيق. التفت أبو بكرء فرأى رسولٌ الله كلك. فأشار إليه 
رسولُ الله كل أن امكتْ مكانك» فرفع أبو بكر يديه» فحمد الله على ما أمره به 
رسول الله كه من ذلك» ثم استأخر حتى استوى في ا . وتقدم رَسْول الله علق 
فصَلَى . ثم انصرف» فقال: «يا أبا بكرء ما منعك أن تثبتَ إذ أمرتّك» فقال أبو 
بكر: ما كان لابن أبي مُحافة أن يُصلي بين يدي رسول الله يل فقال رسول الله 
يكلِ: «ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليُسَبّحَء فإنه إذا 
سبّح التَقِتَ إليهء إنما التصفيق للنساء؟. 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة )1١1(‏ عن أبي حازم سلمة بن دينارء عن سهل بن سعد فذكره. 

ورواه البخاري في الأذان (185) عن عبدالله بن يوسف» ومسلم في الصلاة )47١1(‏ عن يحبى 
ابن يحبى» كلاهما عن مالك به مثله . 
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عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله كل تبوك.ء قال المغيرة: فتبرّز 
رسولٌ الله يَكلِِ قبل الغائط فحملت معه إداوةٌ قبل صلاة الفجر. 

قال المغيرة : فأقبلتُ معه حتى نجدّ الناسَ قد قدموا عبدالرحمن بن عوف فصلّى 
لهمء ٠‏ فأدرك رسول الله كل إحدى الركعتين » ٠‏ فصلّى مع الناس الركعة الآخرة» فلما 
سلّم عبدالرحمن بن عوفء قام سول الله يل ينم صلاته» فأفزعَ ذلك المسلمين. 
فأكْتدُوا التسبيخ » » فلما قضى النبي يك صلاتّه أقبل عليهم. ٠ثم‏ قال: «أحستم' أو 
قال: «قد أصبّم» يخبطّهم أن صلُوا الصلاة لوقتها . 

وفي رواية: قال المغيرة: فأردت تأخير عبدالرحمن» فقال النبي كَكخ: «دعه؟. 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة )4١(‏ عن ابن شهاب» عن عباد بن زياد - من ولد المغيرة 
ابن شعبة» عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة. 

ورواه الشيخان من غير طريق مالك لأسباب. ذكرتها في المسح على الخفين - عن طريق عروة 
ابن المغيرة» عن أبيه» واللفظ لمسلم (915). 

- باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله يَكْ قال: «إذا صلّى أحدّكم بالناس فليخقّف» فإن 
فيهم الضعيف والسقيم والكبيرء وإذا صَلّى أحدكم لنفسه فليْطَوّل ما شاء». 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الجماعة (17) عن أبي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في الأذان (70) عن عبدالله بن يوسفء. عن مالك به مثله» ورواه مسلم في 
الصلاة (571) من طريق المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي. عن أبي الزناد به» وزاد فيه: «فإن فيهم 
الصغير» كما رواه أيضًا من طرق أخرى عن أبي هريرة وفي بعض طرقه: «فإن فيهم ذا الحاجة». 

ا أن رجلا قال: والله! يا رسول الله ! إني لأتأخَرُ عن صلاةٍ 
العّداة من أجل فلان مما يطيل بناء ف نما رأيثُ رسول الله 5 في موعظة هد خضيا 
منه يومئذء ثم قال: «إن منكم مُتَفْرين» فأيكم ما صَلّى بالناس فليتجورء فإن فيهم 
الضعيفٌ والكبيرَ وذا الحاجة». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان »)١7(‏ ومسلم في الصلاة (77) كلاهما من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد. قال: ا قال: أخبرني أبو مسعود الأنصاري فذكر الحديث» 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

© عن جابر بن عبدالله قال: كان معاذ بن جبل يُصَلَّي مع النبي يكو ثم يرجع 
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فيومٌ قومه» فَصَلَّى العشاءً فقرأ بالبقرة» فانصرف الرجلٌ» فكأن معادًا تناول منهء 
فبلغ النبيّ يَقِدْ فقال: «فتَّان فئان فئان (ثلاث مرار) أو قال: «فاتنا فاتنا فاتنا» وأمره 
بسورتين من أوسطٍ المفصّل. قال عمرو: لا أحفظهما. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان 2)07١١(‏ ومسلم في الصلاة (470) كلاهما من طريق 
عمرو بن دينار» عن جابر بن عبدالله به واللفظ للبخاري . 

وفي لفظ مسلم: فاتحرف الرجل فسَلّمء ثم صلَّى وحده وانصرف. فقالوا له: أنافةٌ فَقْتَ؟ يا 
فلان! قال: لا واللّه! ١‏ ولآتينٌ رسول اله كك فلأخيرنه . فأتى رسول الله يي فقال: يا رسول اللّه! إنا 
أصحابٌ نواضح نعمل بالنهارء وإن معادًا صلّى معك العشاء» ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل 
رسول الله يََلِِ على معاذ فقال: «يا معاذ أفتّان أنت؟ اقرأ بكذاء واقرأ بكذا». قال سفيان: فقلت 
لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: «اقرأ طوَالشَنين وها «وَالضّى4. ديل إن 
ينتى». و ليح أسم رَيْكَ الْأتلَّ4؟ فقال عمرو: نحو هذا . 

« عن أنس قال: كان رسول الله يل يُوجز الصّلاة ويكملها. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان 207١5(‏ ومسلم في الصّلاة (419) كلاهما من طريق عبد 
العزيز بن صهيبء عن أنس فذكره واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم : «كان يُوجز في الصلاة ويتم؟. 

ورواء أيضًا عن قتادة» عن أنس قال: «إن رسول الله يك كان من أخفٌ الناس صلاة في تمام». 

والمراد بالإيجاز مع الإكمال: الاتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض. 

« عن أنس بن مالك قال: ما صلَّيتُ خلفٌ أحد أوجرّ صلاءً من صلاة رسول الله 
يك في تمام» كانت صلاةٌ رسول الله تلٍِْ متقاربة. وكانت صلاة أبي بكر متقاربة» 
فلما كان عمر بن الخطاب مَدَّ في صلاة القَجْرِء وكان رسول الله كل إذا قال: 
«سمع الله لمن حمده» قام حتى نقول: قد أوهمء ثم يسجد ويقعد بين السجدتين 
حتّى نقول: قد أوهم. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (47) عن أبي بكر بن نافع العَبّدي. ثنا بهزء حدثنا حماد» 
أخبرنا ثابت» عن أنس فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١151١7(‏ عن إسماعيل ابن عُلية» عن حُميد؛ عن أنس مختصرًا بقوله: 
كان صلاة رسول الله يي متقاربة» وصلاة أبي بكر حتى مد عمر في صلاة الصّبح". 

» عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي وك قال له: «أَمّ قومّك» قال قلت: 
يا رسول اللّه! إني أجد في نفسي شيئاء قال: «اذْنْه» فجلّسني بين يديه ثم وضع 


كتاب الصلاة 148 الجامع الكامل اج 5 


كنّه في صَدْرِي بين ثذبيّ . ثم قال: «تحوّل» فوضعها في ظهري بين كتفيّ» ثم 
«أمّ قومّك» فمن أمّ قومًا ليختت فإن فيهم الكبيرء وإن فيهم المريض» 0 
الضعيفت» وإنَّ فيهم ذا الحاجة» وإذا صلّى أحدكم وحده فليصلٌ كيف شاء'. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (414) عن محمد بن عبدالله بن تُميره قال: حدثنا أبي» حدثنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا موسى بن طلحة» حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي فذكره. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن سعيد بن المسيب قال: حدّث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما 
عهِد إِليّ رسولٌ الله : «إذا أمَمْتَ 3 قومًا فأخفٌ بهم الصلاة». 

وذلك عندما أمّره على الطائف كما في رواية ابن ماجه (441) من طريق مطرف بن عبدالله بن 
الشخيرء عن عثمان بن أبي العاص. 

وفي حديث أبي داود (011) طلب من النبي ك2 أن يجعله إمامًا لقومه فقال: «أنت إمامهمء 
واقتد بأضعفهم». انظر للمزيد: كتاب الأذان. 

© عن عبدالله بن عمر قال: كان رسول الله يكل يأمر بالتخفيف. ويؤُمنا بالضّافات. 

حسن: رواه النسائي (877) عن إسماعيل بن مسعودء قال: حدثنا خالد بن الحارث» عن ابن 
أبي ذئب» قال: أخبرني الحارث بن عبدالرحمن» عن سالم بن عبدالله» عن عبدالله بن عمر فذكره. 

وإسناده حسن لأجل الحارث بن عبدالرحمن فهو «صدوق» وبقية الرجال ثقات. 

وصحّححه ابن خزيمة (1107)» وابن حبان (18117) وأخرجه أيضًا أحمد (24747 4444) والطبراني 
في الكبير (17145) كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب» وفي بعض طرقه: كان يؤمنا في الفجر بالصافات». 
انظر القراءة في الصٌبح . 

« عن نافع بن سرجسء» قال: عُدنا أبا واقد البكريّ ‏ وقال ابن بكر: البدريٌ - 
في وجعه الذي مات فيهء فسمعته يقول: «كان النبي يهِ أخف النّاس صلاة على 
الناس» وأطول النّاس صلاة لنفسه». 

حسن: رواه الامام أحمد »)5١148494(‏ والطبراني في الكبير (1/ ١6؟)‏ كلاهما من حديث عبد 
الرزاق ‏ وهو في مصنفه  )7819(‏ وقرنه الامام أحمد بابن بكر كلاهما عن ابن جريج» أخبرني 
عبدالله بن عثمان» عن نافع بن سرجس» قال (فذكره) . 

وإسناذةا حسن من أجل نافع بن سرجس فإنه حسن الحديث» وله طرق أخرى عن عبدالله بن 
عثمان وهو ابن حُثِيم مختصرًا . 

وأما ما رُوي عن جابرء قال: إن رسول الله يكيٍ كان أشدّ الناس تخفيقًا في الصلاة. فرواه 
الامام أحمد (147177. )١147548 .١5300‏ من طرق عن ابن لهيعة» قال: حدثنا أبو الزبير» عن 
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جابر» فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف لسوء حفظه . ولكن يشهد له حديث أنس وغيره. 
ا يت 0 الصّبي 

« عن أنس قال: ما صَلَيِثُ وراء إمام قل أحَفّ صلاةً» ولا أتم صلاةً من رسول 
الله علخ , وإن كان يسمع بكاء الصبي فيخّف مخافة أن تُفْنَ أمّه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (/ )١‏ عن خالد بن مخلد. قال: حدّثنا سليمان بن بلال» 
قال: حدثنا شريك بن عبدالله (ابن أبي نمر) قال سمعتٌ أنس بن مالك يقول فذكره. 

ورواه مسلم في الصلاة )١140/419(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن شريك بن عبدالله 
فاختصره إلى قوله: «ولا أتم صلاة من رسول الله يه ولم يذكر بكاء الصّبي. 

ثم اتفقا فرويا من طريق يزيد بن زُريع » حدثنا سعيد بن أبي عروبة» قال: حدثنا قتادة أن أنس 
ابن مالك حدّئه أن النبي يٍَ قال: «إني لأدخل في الصلاة» وأنا أريد إطالتهاء فأسممٌ بكاء الصبي 
فأتجوّزُ في صلاتي مما أعلم من شدة وجدٍ أمه من بكائه . 

رواه البخاري عن علي بن عبدالله (0709: ومسلم (197/470) عن محمد بن منهال الضرير - 
كلاهما عن يزيد بن زُريع . 

« عن أبي قنادة» عن النبي يك قال: «إني لأقومٌ في الصّلاة أريد أن أطوّل فيهاء 
فأسمعٌ بكاء الصَبِي فأتجوّرُ في صلاتي كراهية أن أشقّ على أمّه . 

صحيح: رواه البخاري في الأذان )7١7(‏ عن إبراهيم بن موسى» قال: أخبرنا الوليد» قال: 
حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه أبي قتادة فذكر الحديث . 

قال البخاري: تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية» عن الأوزاعي. 

قوله: «فأتجوّز» التجوّرٌ في الأمر: التخفيف والتسهيل. 

-١‏ باب ما جاء إذا صلَّى الإمام جالسًا صلّوا و 

© عن أنس بن مالك أن رسول الله ول ركب فرسًا فصُرع» فجحش ث شِقّه الأيمنٌ. 
صَلَى صلاةً من الصلوات وهو قاعد. وصلينا ل «إنما 
بجعل الامام ليؤّتم بهء فإذا صَلَىِ قائمًا فصَلُوا قِيامّاء وإذا ركع فاركعواء وإذا رقع 
فَارْقعُواء وإذا قال: : سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا لك 
جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون' . 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الجماعة )١17(‏ عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك فذكره. 

ورواه البخاري في الأذان (184) عن عبدالله بن يوسف عن مالك» ومسلم في الصّلاة /41١(‏ 
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)6١‏ عن ابن أبي عمرء حدثنا معن بن عيسى» عن مالك به» ورواه أيضًا من طريق سفيان بن عبينة 
عن الزهري وفيه: «وإذا سجد فاسجدوا؛ والبخاري رواه أيضًا من طريق ابن عبينة ولم يذكر: «وإذا 
سجد فاسجدوا» .)١١١5(‏ 

« عن عائشة زوج النبي كله قالت: صلّى رسولُ الله يقِ وهو شاكِ. فصلّى وراءه 
قوم قيامّاء فأشار إليهم أن اجِلِسُواء فلما انصرف قال: «إنما جيل الامام لينم به 
فإذا ركم فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جِلُوسًا . 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة )١119(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرت مثله. 

ورواه البخاري في الأذان (184) عن عبدالله بن يوسف عن مالك؛ ومسلم في الصلاة (؟411) 
من طريق عبدة بن سليمان» عن هشام به مثله . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييْةِ: «إنما جعل الامام ليؤتم به» فإذا كبر 
فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
الحمد؛ وإذا سجد فاسجدواء وإذا صَلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (774)» ومسلم في الصلاة (15 5) كلاهما من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكر مثله. 

ورواه أيضًا الشيخان -البخاري (777)» ومسلم من طريق عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر» عن 
همامء عن أبي هريرة وفيه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ...» وزاد في آخر 
الحديث: «وأقيموا الصف في الصلاة» فإن إقامة الصف من حُسْنٍ الصلاة» ولم يسق مسلم لفظ 
الحديث» وإنما أحال على اللفظ السابق. 

0 اشتكى رسول الله كل فصلّينا وراءه وهو قاعد. وأبو بكر يُسمع 

من تكبيرّه. فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا فتَعدْناء فصلَّينا بصلاته قعودّاء 

فلَمًا لم قال: «إن كدتم آنقًا لتفعلون فعل فارس والرومء يقومون على ملوكهم 
وهم قعودٌ فلا تفعلواء ائتموا بأئميكم. » إن صلَّى قائمًا فصلوا قيامّاء وإن صَلَّى قاعدًا 
فصلوا قعودًا». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (517) من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وفي سئن أبي داود )5١7(‏ عن أبي سفيان» عن جابر قال: ركب رسول الله يي فرسًا بالمدينة 
فصرعه في جِدّم نخلء فانفكّت قدمهء فأتيناه نعوده» فوجدناه في مشربة لعائشة يُسَبْح جالسّاء فقمنا 
خلفه . فذكر الحديث. 


كتاب الصلاة "١‏ الجامع الكامل ج57 


« عن ابن عمر أنه كان يومًا من الأيام عند رسول الله يد وفي نفر من أصحابه 
فمما قال لهم: «فإن من طاعة الله أن تُطِيعوني» وإن من طاعتي أن تُطِيعوا أئمتكم» 
فإن صلوا قعودًا فصلُوا قعودًا أجمعين». 

صحيح: رواه الامام أحمد (0)07179 وأبو يعلى (0400) والطبراني في الكبير (171914) 
كلهم من طريق عقبة بن أبي الصهباءء حدثنا سالم بن عبدالله» » أن عبدالله بن عمر حدّئه فذكر 
الحديث» وإسناده صحيح . 

وعقبة بن أبي الصهباء من رجال «التعجيل»» ونّقه ابن معين وغيره» وقال أبو حاتم: محله 
الصدق؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج الحديث في صحيحه )١1١9(‏ ونقل توثيق عقبة بن 
أبي الصهياء من ابن معين . 

قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5745) : «رواء أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» . 

ه عن معاوية قال: قال رسول الله يق : «إذا صَلَّى الأميدٌ جالسًا فصلا جلوسًا» 
قال: فعجب الناس من صدق معاوية. 

صحيح : رواه ابن أبي شيبة (1/ 73717) عن خالد بن مخلد؛ عن سليمان بن بلال»؛ عن جعفر بن 
محمد» قال: سمعتٌ القاسم بن محمد يقول: قال معاوية فذكر الحديث. 

والقاسم بن محمد هو: ابن أبي بكر صحّ سماعه من معاوية. 

قال البوصيري في «الاتحاف» :)١5151(‏ 9إسناد رجاله ثقات؟ . 

85- باب من قال بنسخ قعود المأمومين خلف الأمام القاعد 

واعن عائشة: قالت: أمر رسول الله يل أبا بكر أن يُصلّي بالناس في مرضهء 
فكان يُصَلّي بهم» قال عروة: فوجد رصؤل الله كد في نفسه يفط فخرج» فإذا أبو 
بكر يوم الناسَ» فلما رآه أبو بكر استأخرء فأشار إليه أن كما أنت» فجلس رسول 
الله يِكِ حِذاءَ أبي بكر إلى جنبهء فكان أبو بكر يُصَلَي بصلاة رسول الله يل 
والناس يُصلون بصلاة أبي بكر . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (747)» ومسلم في الصلاة (47/414) كلاهما من طريق 
ابن نميرء قال: أخبرنا هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

ورواه مالك في صلاة الجماعة (14) عن هشام بن عروة» عن أبيه مرسلًا . 

قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد (17/ 7716): «لم يُختلف عن مالكء فيما علمتُ في إرسال 
هذا الحديث» وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» منهم: حماد بن سلمة» 
وابن نمير» وأبو أسامة». انتهى. 


كتاب الصلاة يفا الجامع الكامل اج 


قوله: قال عروة -ظاهره أنه معلق» ولكن الصحيح أنه بالإسناد السابق متصلًا كما في رواية ابن 
أبي شيبة قال: حدثنا عبدالله بن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكر الحديث مثله. 

رواه ابن ماجه 1757) عن ابن أبي شيية به . 

عن عبدالله .بن عبدالله» قال: دخلت على عائشة فقلت لها : ألا تُحدّئيني عن 
0 قالت: بلى. ثَقَلَ النبئ يل فقال: «أصلَّى النامث؟» قلنا: 

٠‏ وهم ينتظرُونك يا رسول الله! قال: «ضعوا لي مَاءَ في الخْضَب» ففعلنا 
1 ثم ذهب لينُوء أَغْوي عليهء ثم أفاق فقال: «أصَلَّى النامنُ؟؛ قلنا: لا. 
وهم ينتظروتّك يا رسول الله! فقال: «ضعوا لي مَاءٌ في الخْضَبٍ» ففعلنا فاغتسل» 
ثم ذهب ليَنُوءَ فَأَغْوِي عليهء ثم أفاق فقال: «أصَلّى النامث؟» قنا: لا وهم 
ينتظرونّك يا رسول الله! فقال: «ضعُوا لي مَاءَ في المِخْضَب» ففعلنا فاغتسل» ثم 
ذهب يو فأغِي عليه. ثم أفاق فقال: «أصَلَّى الناسنُ؟» قلنا: لا. وهم يتتظروئّك 
يا رسول الله! قالت: والناسسٌ عُكُوفٌ في المسجد ينتظرونٌ رسُول الله يلي لصلاة 
العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسولٌ الله يي إلى أبي بكرء أن يُصَلّي بالناس» فأتاه 
الرسولٌ فقال: إن رسول الله يكل يأمُدكَ أن تُصلي بالناس» فقال أبو بكرء وكان 
رجلا رقيقاء يا عُمَرًا صل بالناس» قال فقال عْمَرُ: أنت أحنٌ بذلك» قالت: فصلّى 

بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إِنَّ رسول الله يل وجد من نفسه حِقُةٌ فخرج بين 
58 أحدّهما العباسٌ» لصلاةٍ الظهرء وأبو بكر يُصلَّي بالناس» فلما رآه 00-١‏ 
ذهب ليتأخّرء فأوما إليه النبي كَل أن لا يتأخّرَء وقال لهما «أْجْلِسَانِي إِلَى جَنْبه 
فأجلساه إلى جنب أبي بكرء ل ا د 
والنا ُ يُصلُون بصلاة أبي بكرء والنبئ كَل قاعد. 

قال عبيدالله: فدخلتٌ على عبدالله بن عباس فقلت له: ألا أعرضٌ عليك ما 
حدثئني عائشةٌ عن مَرَضٍ رسول الله ك؟ فقال: هاتِ. فعرضتٌ حديتّها عليه فما 
أنْكَرَ منه شيكًا . غير أنه قال: أسَمْتْ لك الرجلّ الذي كان مع العَبّاس؟ قلتُ: لا. 
قال: هوّ عَلىٌ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (2)7417 ومسلم في الصلاة (514) كلاهما عن أحمد بن 
عبدالله بن يونس» حدثنا زائدة» حدئنا موسى بن أبي عائشة؛ عن عبيدالله بن عبدالله فذكره. 


وقولها: «فصلّى بهم أبو بكر تلك الأيام». قال ابن ناصر الدّين الدمشقي في كتابه *سلوة 


الكثيب' (ص١١١):‏ «كان في هذه الأيام إلى حين الوفاة سبع عشرة صلاة عشاء الآخرة من ليلة 
الجمعة ابتداؤهاء وصلاة الصبح من يوم الاثنين انتهاؤها» انتهى. 

ورواه أيضًا الشيخان -البخاري (717): ومسلم (518/ 40) كلاهما من طريق أبي معاوية» 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود عنها قالت: لما تقّلَ رسولٌ الله يكل جاء بلالّ يُوْْنهُ بالصلاة 
فقال: «مُروا أبا بكر أن يصلي بالناس»: فقلت: يا رسولٌ الله! إن أبا بكر رجُلٌ أسيفٌ. وإنه متى ما 
ِعُمْ مقامك لا يُسمعٌ الناس» فلو أمرتٌ عمر. فقال: «مُروا أبا بكر يصلي بالناس»» فقلتٌ لحفصة: 
قولي له إن أبا بكر رجلّ أسيفٌء وإنه متى يَقُمْ مقامك لا يُسيِمٌ الناس. فلو أمرت عمر. قال: 
«إنكن لأندُنّ صواحبٌ يوسفء مُروا أبا بكر أن يُصلَّي بالناس»» فلما دخل في الصلاةٍ وجد رسولٌ 
الله يل في نفس خِفّة فقام يُهادى بين رجُلين ورجلاهُ يَخُطَانٍ في الأرض حتى دخل المسجدء فلما 
سمع أبو بكر حِسَهُ ذهب أبو بكر يتأخرء فأومأ إليه رسولٌ الله يكل فجاء رسول الله ب حتى جلس 
عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يُصلّي قائمّاء وكان رسول الله ين يُصلّي قاعدّاء يقتدي أبو بكر 
بصلاةٍ رسولٍ الله يو والنامن مُقتّدونَ بصلاةٍ أبي بكر . 

وبوّب عليه البخاري بقوله: الرجل يأتم بالإمام. ويأتم الناس بالمأموم . 

وفيه إشارة إلى النسخ لقعود المأمومين خلف الامام القاعد. وإليه ذهب الامامان أبو حنيفة والشافعي. 

وأنكر الامام أحمد وقوعَ النسخ في ذلك. وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: 
إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتبٌ الصلاةً قاعدًا لمرض يُرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودًا . 

وثانيهما: إذا ابتدأ الامام الراتبٌ قائمًا لزم المأمومين أن يُصلوا خلفه قيامًاء سواء طرأ ما 
يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لا؟ كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي يل فإن تقريره 
لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة» لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم 
قائمّاء وصلوا معه قيامّاء بخلاف الحالة الأولى فإنه يك ابتدأ الصلاة جالسًا فلما صلوا خلفه قيامًا 
أنكر عليهم . 

قال الحافظ في الفتح (177/1) بعد أن نقل قول الامام أحمد: وقد قال بقول أحمد جماعةٌ من 
محدثي الشافعية كابن خزيمة» وابن المنذرء وابن حبان» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أخرى 
منها: قول ابن خزيمة: إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يُصلي قاعدًا تبعًا لامامه لم 
يُختلف في صحتهاء ولا في سياقهاء وأما صلاته يةِ قاعدًا فاختلف فيها هل كان إمامّاء أو 
مأمومًا. قال: وما لم يُختلف فيه لا ينبغي تركه لمختلف فيه». 

هذه خلاصة كلام ابن خزيمة (؟/ اه-/01). 

وهو كما قال: ففي رواية زائدة بن قدامة» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيدالله بن عبدالله» 


عن عائشة جعل أبو بكر يصلي بصلاة النبي يه والناس بصلاة أبي بكر. 


كتاب الصلاة 31> الجامع الكامل 5 


وخالفه شعبة فرواه عن موسى بلفظ : إن أبا بكر صلَّى بالناس» ورسول الله يك في الصف خلفه . 

رواه ابن خزيمة )١15١(‏ وعنه ابن حبان )7١111(‏ عن محمد بن بشارء قال: حدثئنا بدل بن 
المحبّرء قال: حدثنا شعبة» عن موسى بن أبي عائشة بهء ومثله رواه بكر بن عيسى وشبابة بن 
سوارء عن شعبةء عن تُعيم بن أبي هند؛» عن أبي وائل» عن مسروق. رواهما الامام أحمد 
(00750707) ومن طريق بكر بن عيسى رواه أيضًا النسائي (747) ومن طريق شبابة بن سوار 
رواه الترمذي (77”) فمن العلماء من سلك مسلك الترجيح فقدَّم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان 
مأمومًا للجزم بها ومنهم من قال عكس ذلك» ورجّح أنه كان إمامّاء ومنهم من سلك مسلك 
الجمع فجعل القصة على التعدد. انظر الفتح . 

والمسلك الثالث تؤيده روايات شعبة نفسها. ففي الروايات السابقة كان أبو بكر إمامّاء والنبي 
يكل مأمومّاء ورواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا شعبة » عن موسى بن أبي عائشة به ولفظه: 
فكان رسول الله كيِدٍ بين يدي أبي بكر يُصلي بالناس قاعدّاء وأبو بكر يُصلي بالناس» والناس 
خلفه . رواه الامام أحمد (11117) عن سليمان بن داود» والنسائي (41/) عن محمود بن غيلان» 
كلاهما عن أبي داود. 

ففي هذه الرواية كان النبي يي إمامّاء وأبو بكر يقتدي به قائمّاء والناس يقتدون بأبي بكر. وفيه 
دليل صريح على تعدد القصة. 

وأما من استدل بحديث جابر الجعفي» عن الشعبي قال: قال رسول الله يَقِ: «لا يَؤْمنّ أحد 
بعدي جالسًا» فهو مرسل ضعيف. رواه عبدالرزاق (حى١٠:),‏ والدارقطني الخ ضيه والبيهقي 
)6١ /(‏ كلهم من طريق جابر الجعفي . 

قال الدارقطني : لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة. 

وقال ابن حبان في صحيحه (0/ 57/5): «والعجب ممن يحتج بمثل هذا المرسل» وقد قدح في 
روايته زعيمهم فيما أخبرنا الحسين بن عبدالله بن يزيد القطان بالرقة» قال: حدئنا أحمد بن أبي 
الحواري؛ قال: سمعت أبا يحبى الجماني قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت فيمن لقيتٌ 
أفضل من عطاءء ولا لقيتُ فيمن لقيتُ أكذبّ من جابر الجعفي, ما أتيثُه بشيء قطّ من رأي إلا 
جاءني فيه بحديث» وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله يك لم ينطق بها». 

6- باب متابعة الإمام والعمل بعده 


عن البراء قال: إنهم كانوا يُصلون خلّفٌ رسول الله يك فإذا رفع رأسه من 
الركوع لم أر أحدًا يَخني ظهره حتى يضعَ رسولُ الله يكن جبهته على الأرض. ثم 
يَخْرٌ من وراءه سُجّدًا. 


كتاب الصلاة 6“ الجامع الكامل ج” 


وفي رواية: فإذا ركع ركعواء وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن 
حمده' لم نزل قيامًا حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض» ثم تتَبِعْهِ . 

وفي رواية : كنا مع النبي كوللا : لا يحو أحد مِنا ظهره حتى نراه قد سجد. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (1940)» ومسلم في الصلاة (4154) كلاهما من طريق أبي 
إسحاق» قال: حدثني عبدالله بن يزيد» قال: حدثتي البراء وهو غير كذوب. 

والرواية الثانية رواها مسلم من طريق محارب بن دثار» قال: سمعت عبدالله بن يزيد يقول على 
المنبر: حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله َك ثم ذكر مثله . 

والرواية الثالئة رواها من طريق الحكم؛ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن البراء به. 

7- باب النهي عن سبق الإمام بركوع وسجود وانصراف قبله 

« عن أنس قال: صلَّى بنا رسول الله لِةٍ ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا 
بوجهه فقال: «أيها الناس! إني إمامكم. فلا تسبمُوني بالركوع ولا بالسجودء ولا 
بالقيام» ولا بالانصراف» فإني أراكم أمامي ومن خلفي» ثم قال: «والذي نفس 
محمد بيده! لو ريثم ما رأيتُ لضحكتُم قليلاء ولبكيئم كثيرًا". . 

قالوا: وما رأيتَ يا رسول اللّه؟ قال: «رأيتٌ الجنة والنار». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (177) من طريق علي بن مسهرء عن المختار بن فُلقُلِه عن 

ورواه من طريق جرير عن المختار وليس فيه «ولا بالانصراف» ورواه أبو داود (575) من طريق 
زائدة» عن المختار وفيه «حضّهم على الصلاة» ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة». 

عن أبي سفيان قال: قال رسول الله كلل : دلا تُبادروني يركو ولا بسجود» 
فإنه مهما أَسْبِقّكم به إذا ركعت تُدْرِكوني به إذا رفعت» إني قد بَدَّنْتُ1. 

صحيح : رواه أبو داود (114). وابن ماجه (471) كلاهما من طريق يحيى بن سعيدء عن ابن 
عجلان» حدثني محمد بن يحبى بن حِبَّانَء عن ابن محيريز» عن معاوية بن أبي سفيان فذكره. 

إسناده حسن فإِنَ محمد بن عجلان حسن الحديث» وأخرجه أيضًا ابن خزيمة »)١595(‏ وابن 
حبان (1770) كلاهما من طريق ابن عجلان به مثله إلا أن ابن خزيمة جعل في أحد أسانيد يحيى 

قوله: «تدركوني به إذا رفعت» يريد أنه لا يضركم رفع رأسيء وقد بقي عليكم شيء منه إذا 
أدركتموه قائمًا قبل أن أسجد. وكان تََيدْ إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول. 


كتاب الصلاة لف الجامع الكامل ج7 





وقوله: «إني قد بدنت» يُروى على وجهين: أحدهما : بدّنت بتشديد الدال» ومعناه: كبر السن. 
يقال: بدِّن الرجل تَبْدِيَا إذا أسن. والآخر: بَدنْكُّه مضمونة الدال» غير مشدودة. ومعناه زيادة 
الجسمء واحتمال اللحم. وروث عائشة أن رسول الله يك لما طّعن في السن احتمل بدنه اللحم. 
وكل واحد من كبر السن واحتمال اللحم يُثقل البدنء وَيُتَبُط عن الحركة. قاله الخطابي. 

« عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله كلِ: «إني قد بدَّنتُء فلا تُبادروني 
بالقيام في الصلاة» والركرع. والسجود». 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير )١651/9(‏ عن علي بن عبد العزيز» ثنا عاصم بن علي» ثنا 
إسحاق الأزرق» عن زكريا بن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن 
أبيه فذكر الحديث. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)141١(‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

قلت: وهو كما قالء وإسحاق الأزرق هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي 
الواسطيء المعروف بالأزرق من رجال الجماعة . 

-١7‏ باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 

» عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «أما يخشى أحدكم -أو لا يخشى أحدكم- إذا رفع 
رأسه قبل الامام أن يجعلّ الله رأسّه رأس جمار» أو يجعلّ الله صورتّه صورة جمار» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (191) عن حجاج بن منهال» قال: حدثنا شعبة» عن 

ورواه مسلم في الصلاة (471) من طرق عن شعبة به مثله . 

ورواه من طريق الربيع بن مسلم» عن محمد بن زياد وفيه: «أن يجعل الله وجْهه وجهَ حمار؟». 

ورواه أبو داود (177) عن حفص بن عمرء عن شعبة وفيه: «إذا رفع رأسه والامام ساجد» . 

4- باب ما جاء في الفتح على الإمام 

ه عن عبدالرحمن بن أَبْزى أن النني يكل صلَّى الفجر» فترك آية» فلما صلّى قال: 
«أ في القوم أب بن كعب؟» قال أبىٌّ: يا رسول الله! نسخث آية كذا وكذاء أو 
نسيتها؟ قال: «نُسْيئُها'. 

صحيح : رواه أحمد )١16856(‏ عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» حدثنا سَلّمة بن كُهيل» عن 
ذرء عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبْزى» عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح . واختلف في عبدالرحمن بن أبزى فذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وكذا 


كتاب الصلاة يفا الجامع الكامل ج” 


رجح البيهقي (5/؟١1)‏ أن حديثه مرسل في قصة أبيّء بينما جزم البخاري وخليفةٌ , بن خياط 
والترمذي ويعقوب بن سفيان والبرقي والدارقطني وغيرهم» أن له صحبة» ولذا أخرج 0 
صحيحه عنه أنه قال: «تُصيب الغنائم مع النبي يك وأخرج ابن سعد أنه ممن صل مع النبي كل. 

ودَّرَ هو: ابن عبدالله المُرْهبي -بضم الميم وسكون الراء- ثقة عابد من رجال الجماعة. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» في مناقب أَبِيَء (4187): وابن خزيمة في صحيحه (11817) 
كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان به. 

وقال الهيثمي في «المجمع' (5705): هرواه أحمد والطبراني كلاهما عن عبدالرحمن بن أبّزى» 
رجاه رجال الصحيح». 

© عن المسوّر بن يزيد الأسدي قال: : شهدت رسول الله لق يقرأ في الصلاة» 
فترك شيئًا لم يقرأه» فقال له رجل: يا رسول الله! تركتٌ آية كذا وكذا. فقال رسولٌ 
الله كةِ: «هلا أذكرتنيها». 

إسناده جيد: رواه أبو داود (/401) قال: حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبدالرحمن 
الدمشقي» قالا: أخبرنا مروان بن معاوية» عن يحيى الكاهلي» عن المسور بن يزيد المالكي فذكر 
الحديث. قال سليمان في حديثه: كنت أراها نُسخثٌ. 

وقال سليمان: قال: حدثني يحبى بن كثير الأزدي -أي قال سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي 
أحد شيوخ أبي داود في سنده» حدثنا مروان بن معاوية» قال: حدثنا يحبى بن كثير الأزدي» حدثنا 
المسوّر بن يزيد الأسدي المالكي. والغرض من هذا بيان اختلاف صيغة الأداءء فإن محمد بن 
العلاء رواه بلفظ «عن» كما أنه ترك نسبة يحبى إلى أبيه وهو: كثير الأزدي؛ بينما رواه سليمان بن 
عبدالرحمن الدمشقي بصيغة التحديث؛. وذكر نسبة يحبى بأنه ابن كثير الأزدي . 

وصحححه ابن حبان )51154٠(‏ فرواه عن محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو في صحيحه )١554(‏ 
قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي» قال: حدثنا الحميدي». قال: حدثنا مروان بن معاوية به مثله . 

ورجاله ثقات غير يحيى الكاهلي وهو: يحبى بن كثير الكاهلي الأسدي الكوفي» روى عن 
مسوّر بن يزيد الكاهلي وصالح بن حبان الفزاري» وعنه مروان بن معاوية الفزاري» قال أبو حاتم: 
شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن شاهين في «قاته» (1015): روى عنه صالح بن 
إسحاق الجرمي فقال: كان ثقة» لا بأس به. وقال الذهبي في «الميزان؟ : فوْنّق'. 

قلت : فمثله يحسن حديثه إذا اعنّضِد بشاهدء أو حديثٍ مرسل» أو قول صحابي وقد اجتمعت 
هذه المُعاضدةٌ كلها في هذا الحديث كما سيأتي 

وأما النسائي فقال في الكاهلي إنه «ضعيف». 

وعلّق الحافظ على قول ابن شاهين: كذا قال وإنما روى صالح المذكور عن يحيى بن كثير 


كتاب الصلاة 34> الجامع الكامل ج53 


صاحب البصري» فإن كان ما قاله محفوظًا فيُشبه أن يكون روى عنهما جميعًا . لكن لم يذكر ابن أبي 
حاتم وابن حبان وغيرهم للكاهلي راويًا إلا مروان'. انتهى . انظر: «تهذيب التهذيب»(١70717/1).‏ 

قلت: أما قول النسائي فيُحمل على أنه كان من المتشددين» ثم إِنَّ جرحه غير مفسرء ففي حال 
التعارض مع غيره يقدّم قول المعتدلين» وأما تعليق الحافظ على قول ابن شاهين فهو مجرد احتمال. 

وأما يحبى بن كثير أبو النضر صاحب البصري فهو ضعيف بلا نزاع وستأتي ترجمته بعد قليل. 

ثم رواه ابن حبان من وجه آخر عن مروان بن معاوية» قال: حدثنا يحيى بن كثير الكوفي -شيخ 
له قديم- قال: حدثنا المسور بن يزيد قال: شهدت رسول الله يِل قرأ في الصلاة فتعايّ في آية» 
فقال رجل: يا رسول الله! إنك تركت آيةء قال: «فهلًا أذكرتنيها؟» قال: ظننت أنها قد نُسخثُ. 
قال: «فإنها لم تُتسخ». 

وحديث المسور بن يزيد هذا يقويه قول أنس بن مالك قال: كنا نفتحٌ على الأئمة على عهد 
رسول الله يِه رواه الحاكم في المستدرك )5077/١1(‏ من طريق يحيى بن غيلان وعبدالله بن بزيغ» 
ثنا حميد» عن أنس فذكره. 

قال الحاكم: يحبى بن غيلان وعبدالله بن بزيغ التستريان ثقتان. هذا حديث صحيح وله شواهد 
ولم يخرجاه قال: أخبرنا علي بن حمشاد العدل؛ ثنا علي بن عبد الصمد الطيالسي» ثنا زياد بن 
أيوب» ثنا جارية بن هرم» ثنا حميد الطويل» عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله يِل يُلقن 
بعضهم بعضًا في الصلاة. انتهى. 

قلت: وحكمه الرفع لأنه عزاه إلى عهد رسول الله يكو فالظاهر أنه علم بذلك ولم يُنكر على ذلك . 

كما يؤيده أيضًا مرسل عروة أن النبي كَل ترك آية فقال النبي كب «أفيكم أبِيّ» فقالوا: نعمء 
فقال: «فما منعك أن تفتحها علي» هكذا رواه عروة مرسلًا . 

« عن عبدالله بن عمرء أنَّ النبئّ يكل صلى صلاةً فقرأ فيهاء فلبس عليه؛ فلما 
انصرف قال لأبئ: «صلَّيت معنا؟؟ قال: نعم. قال: افما منعك». 

صحيح: رواه أبو داود (401) عن يزيد بن محمد الدمشقي. حدثنا هشام بن إسماعيل» حدثنا 
محمد بن شعيب» أخبرنا عبدالله بن العلاء بن زرَيْرِه عن سالم بن عبدالله» عن عبدالله بن عمر 
فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن حبان في صحيحه (747؟) من طريق هشام بن عمارء قال: حدثنا محمد بن شعيب 
ابن شابور به وفيه هفما منعك أن تفتحها علىّ'. 

وفي الباب عن ابن عباس قال: تردد رسولُ الله ككفي صلاة الفجر في آية. فلما قضى الصلاة 
نظر في وجوه القوم» فقال: «أما صلّى معكم أبي بن كعب؟' قالوا: لاء قال: فرأى القوم أنه إنما 
سأل عنه ليفتح عليه. . 


كتاب الصلاة ل الجامع الكامل ج7٠‏ 


رواه البزار -كشف الأستار- (874) وفيه قيس بن الربيع فإنه ضعيف. 

وكذلك ما رواه البزار من حديث بريدة الأسلمي وفيه يحيى بن كثير ضعيف» وهو: صاحب 
البصري أبو النضرء ضعَفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطني . وقال الغقيلي: 
منكر الحديث. وقال الساجي: معروف في التشيع» ضعيف الحديث جدًا متروك الحديث» يروي 
عن الثقات بأحاديث بواطيل. 

قلت: وهو غير يحيى بن يزيد الكاهلي الذي سبق ذكره. 

وكذلك ما رواه الامام أحمد (11714) عن أَبِيَ بن كعبء فيه الجارود بن أبي سبرة لم يسمع من أبي . 

وكذلك وما رواه الطبراني في الأوسط (1515) فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف. انظر: 
«مجمع الزوائد» (117-11/1/7) تحقيق محمد عبدالقادر. 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَثِْ: «يا علي! لا تفتح على الامام 
في الصلاة» فهو ضعيف جدّاء رواه أبو داود (404) قال: حدئنا عبدالوهاب بن نجدة. حدثنا 
محمد بن يوسف الفريابي. عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي بن 
أبي طالب فذكر مثله. قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا 
منها. انتهى. 

وقال المنذري: وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبدالله السبيعي أحد ثقات التابعين. والحارث 
هو: أبو زهير الحارث بن عبدالله» ويقال: ابن عبيد الهمداني الكوفي الأعورء قال غير واحد من 
الأئمة: «إنه كذاب». انتهى. 

وقال الخطابي: إسناد أبيّ جيدء وحديث علي هذا راويه الحارث وفيه مقال ثم ذكر قول أبي 
داود ثم قال: وقد رُوي عن علي نفسه أنه قال: «إذا استطعمكم الامام فأطعموه» من طريق أبي 
عبدالرحمن السلمي» يريد أنه إذا تعايا في القراءة فلَقّنوه. 

قلت: حديث علي رواه أحمد بن منيع . انظر «الإتحاف» (/81) . 

ثم قال: «واختلف في هذه المسألة. فروي عن عثمان بن عفان وابن عمر رضي الله عنهما أنهما 
كانا لا يريان بأسَاء وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق. وروي عن ابن مسعود الكراهة في ذلك» وكرهه الشعبي» وكان سفيان الثوري يكرهه . 
وقال أبو حنيفة: إذا استفتحه الامام ففتح عليه فإن هذا كلام في الصلاة». انتهى . 

4- باب من يُستحب أن يلي الامام في الصف 

© عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلَهُ: «لِيّلينى منكم أولو الأحلام 

والنّهى» ثم الذين يَلُوَهُم -ثلانًا- وإياكم وهيشاتٍ الأسواق». 


كتاب الصلاة 0 الجامع الكامل ج53 





صحيح : رواه مسلم في الصلاة (171/417) من طريق أبي معشرء عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبدالله بن مسعود فذكر الحديث. 

وهيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة» وارتفاع الأصوات» وما يحدث فيها من الفتن. 
وأصله من الهوش. وهو الاختلاط. يقال: تخالط القوم: إذا اختلطوا ودخل بعضهم في بعض» 
وبينهم تهاوش أي : اختلاط واختلاف. أفاده الخطابي. 

وسبق في باب ما جاء في تسوية الصفوف حديث أبي مسعود وهو في مسلم . 

© عن أنس قال: كان رسولٌ الله يكليّحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. 

صحيح : رواه ابن ماجه (//91) قال: حدثنا نصر بن علي الجَهْضْمِي قال: حدثنا عبدالوهاب» 
قال: حدثنا خميد» عن أنس فذكر الحديث. وذكره الترمذي /١(‏ 47 4) معلقًا وفيه االيحفظوا عنه». 

قال البوصيري في الزوائد )١47 /١1(‏ هذا إسناد رجاله ثقات. رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
) عن أبي بكر بن إسحاقء عن أبي المثنى؛ عن مسدد. عن يزيد بن زريع» عن حميد بالاسناد 
والمتن وقال: ههذا حديث صحيح على شرط الشيخين». 

ورواه الامام أحمد في مسنده )١1977(‏ عن معتمر (وهو ابن سليمان) عن حميد به وفيه: 
يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة». 

ه عن قيس بن عُبَاد قال: بينا أنا في المسجد في الصف الممّدّم فجبذني رجل 
من تلفي جَبْدَة فنحّاني» وقام مقامي. فوالله! ما عقلتُ صلاتي. فلما انصرف فإذا 
هو أبِيَ بن كعبء فقال: يا فتى! لا د يشوك اللّه: إذ هذا مية من الي 375 إلينا ان 
تَلِيه» ثم استقبل القبلهَء فقال: هلك أهلٍ العُقَدٍ وربٌ الكعبة! ثلانًا ثم قال: والله! 
ما عليهم آسى. ولكن آسى على من أَضَلُوا. قلت: ا 00 
العقد؟ قال: الأمراء». 

صحيح : رواه النسائي )6١8(‏ قال: أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مُقَدّمء حدثنا يوسف بن 
يعقوب» قال: أخبرني التيمي؛ عن أبي مجلزء عن قيس بن عُبَاد فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

وأبو يعقوب هو: يوسف بن يعقوب, والسائل هو: محمد بن عمر بن علي بن مقدم. والتيمي 
هو: سليمان بن طرخان التيمي من رجال الجماعة. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك .»)1١10-7١4/١(‏ وابن خزيمة (151) كلاهما من طريق 
محمد بن عمر المقدمي؛ وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري. فقد احتج بيوسف بن 
يعقوب السدوسيء» ولم يخرجاه». 

ورواه الامام أحمد )1١775(‏ في سياق طويل عن محمد بن جعفرء ثنا شعبة» قال: سمعت أبا 
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جمرة» ثنا إياس بن قتادة عن قيس» يعني ابن عُيّادء قال محمد بن جعفر: أسقطته من كتابي» هو 
عن قيس إن شاء الله. 

حدثئنا سليمان بن داود ووهب بن جرير قالا: ثنا شعبة» عن أبي ججمرة» قال: سمعتٌ إياس بن 
قتادة يُحدِّتُ عن قيس بن عُبَاد قال: أتيتُ المدينة لذي أصحاب محمد يك ولم يكن فيهم رجل 
ألقاه أحبٌ إليّ من أَبِيَ» فأقيمتٍ الصلاةٌ. وخرج عمر مع أصحاب رسول الله يو فقمثٌ في الصَفٌ 
الأوّلٍِء فجاء رجلٌ فنظر في وجوه القوم» فعرقهم غَيري» فنحّاني وقام في مكاني» فما عقلتٌ 
صلاتي. فلما صَلَّى قال: يا بُني! لا يَسُؤْك الله فإنّي لم آنك الذي أتيئّك بجهالةٍ» ولكن رسول الله 
يكل قال: «كونوا في الصف الأول الذي يليني' وإني نظرتٌ في وجوه القوم فعرفتُهم غيرَك . 

ثم حدّثء فما رأيثٌ الرجالّ مَتَحَت أعناقها إلى شيء مُتُوحَها إليه» قال: سمعته يقول: هلك أهلٌ 
العقدةٍ ورب الكعبة» ألا لا عليهم آسَى» ولكن آسى على من يَهِْكون من المسلمين؛ إذا هو أَبِيَ. 

والحديث على لفظ سليمان بن داود. هو: أبو داود الطيالسي» وأخرجه في مسنده (5617) من 
هذا الوجه. 

وقال: أهل العُقدةٍ: ما أهراقٌ عليه الدماة» واغتصبه» ثم اعتقده. وإسناده صحيح . 

وقوله : «مَتحت» : أي مدّت أعناقها نحوه. 

ورواه عبدالرزاق /١(‏ 07) عن محمد بن راشدء عن خالد؛ عن قيس بن عُبّاد . وفيه قال أبيُ بن 
كعب: «إنما أخُرتك أن رسول الله يت أمرنا أن يُصِلَّي في الصف الأول المهاجرون والأنصارء 
فعرفت أنك لست منهم فأخرتك» . 

فقلت: من هذا؟ فقالوا: أبيُ بن كعب. 

1 باب ما جاء في موقف الإمام مع الواحد 


« عن ابن عباس قال: يت في بيت خالتي ميمونة» فقام رسول الله كَل من 
اللّيلء فأطلق لزب فتوضأء. ثم أوكأ القربة» ثم قام إلى الصلاة» فقمت فتوضأتٌ 
كما توضأء ثم 0 جئت فقمتٌ عن يساره» ا 
يمينه » 0 


وفي رواية: فأخذ برأسيء أو بذؤابتي فأقامني عن يمينه 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (144) ومسلم في صلاة المسافرين (777/ 1885) كلاهما 
من طريق ابن وهب, ثنا عمروء عن عبد ربه بن سعيد» عن مخرمة بن سليمان» عن كريب مولى 
ابن عباس » عن ابن عباس فذكره. 

الرّواية الثانية لأبي داود )51١(‏ وسبق ذكر هذا الحديث في كتاب الوضوءء باب أن النوم ليس 
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حدنّاء بل مظنة للحدث. 

الذؤابة: شعر الرأس. 

« عن المغيرة بن شعبة قال: إن النبي يَلخِ توضأ ومسح على الخفين» وصلى» 

حسن : أخرجه الطبراني في الأوسط )5١١١(‏ عن موسى بن هارونء ثنا إسحاق بن راهويه» أنا 
الفضل بن موسى» عن عبدالمؤمن بن خالد. عن عبدالله بن بريدة» عن المغيرة فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير عبد المؤمن بن خالد الحنفي» أبو خالد المروزي قاضي مروء قال أبو حاتم: 
لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات» (/8/ /151). 

وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 45): «هو في الصحبح خلا قوله: فأقامني عن يمينه - 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». انظر «مجمع البحرين» (برقم 00/74 . 

-"١‏ موقف الإمام مع الاثنين 

ه عن جابر بن عبدالله قال: قام رسولٌ الله بك لِيُصلي» فجئتٌ حتى مت عن يسار 
رسول الله يكو فأخذ بيدي فأدارني خُلْقّه حتى أقامني عن يمينه؛ ثم جاء جبَارُ بن صَخْر 
فقام عن يسار رسول الله يكِ فأخذ بيدينا جميعًا فدّفعنا حتى أقامنا خَلْفّه . 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق في حديث جابر الطويل )7"٠6٠١(‏ وسيعاد الحديث 
بالكامل في الزهد. 

«ه عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبدالله بن مسعود. فقال: أصَلَّى من 
خلفكم؟ قالا: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» ثم 
ركعنًا. فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا. ثم طبق بين يديهء ثم جعلهما بين 
فخذيه. فلما صَلَّى قال: هكذا فعل رسول الله يغ. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد :)١8/075(‏ من طريق منصورء عن إبراهيم» عن علقمة 
والأسود به. 

قول ابن مسعود: هكذا فعل رسول الله ييْةِ مشعر إلى أنه مرفوع» ولكن رأى بعض أهل العلم 
أن المرفوع منه هو تطبيق اليدين فق ثم نُسخ . 

قال النووي في الخلاصة :)301١(‏ «الثابت في صحيح مسلم وغيره أن ابن مسعود فعل ذلك. 
ولم يقل: هكذا كان رسول الله يَكْكِ يفعل» . 

ولذا لم يقبل عامة أهل العلم عمل ابن مسعودء بل قالوا: إن الامام إذا صلى برجلين يتقدم 
عليهما. وقالوا: إن صحّ رفع حديث ابن مسعود إلى النبي يكدِ فيجوز أن يكون فعل ذلك مرة أو 
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مرتين لضيق المكان» أو أنه منسوخ لأحاديث أقوى منها . 

قال البغوي: «قول عامة أهل العلم أن الإمام إذا صلى برجلين يتقدم عليهماء روي عن ابن مسعود 
أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أخدهما عن يمينه» والآخر عن يساره» ورواه عن النبي يَك. انتهى 
انظر #شرح السنة' (؟/ 0784 . 

وحمل بعض أهل العلم حديث ابن مسعود على أن النبي يَلةٍ لعله فعله مرّة لضيق المكان» أو 
على النسخ . انظر: «السئن الكبرى» (/98). 

وأما ما رواه الترمذي (”777) من حديث سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله بد إذا كنا ثلاثة 
يتقدمنا أحدنا. فهو ضعيف, رواه من طريق إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن» عن سمرة بن جندب 
فذكر مثله . قال الترمذي: حسن غريب . 

قلت: بل هو ضعيف فقد تكلم الناس في إسماعيل بن مسلم المكي أبي إسحاق. فضعّفه ابن 
معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. 

- باب ما جاء في موقف الامام مع الاثنين والمرأة 

0 دعت جدتي يك رس ا لضا نا سه 1 
طول ما 0 فنضحته 0 فقام عليه رَصْول الله عل وصففت أنا واليتيم وراعة» 
والعجوز من وراثنا . فصَلّى ركعتين ثم انصرف. 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة في السفر )7١(‏ عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
عن أنس بن مالك فذكره» وعن مالك رواه البخاري في الصلاة (2)98 ومسلم في ا 
(104). ويستفاد منه: جواز الجماعة في النافلة 

1- باب ما جاء في موقف الإمام مع الواحد والمرأة 

ه عن أنس قال: دخل النبئ كه علينا؛ وما هو إلا أناء وأمي» وأم حرام خالتي 
فقال: «قوموا فلأصَلٌ بكم» فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسًا منه؟ قال: 
جعله على يمينه» ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة» فقالت 
أمي : يا رسولٌ الله! خويدمك ادع الله له. قال: فدعا لي بكل خير. وكان في آخر 
ما دعا لي به أن قال: «اللّهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه؛. 

وفي رواية: أن رسول الله يَكْخِ صلى به وبأمه وخالتهء قال: فأقامني عن يمينه» 
وأقام المرأة خلفنا 
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صحيح : رواه مسلم في المساجد )559١(‏ عن سليمان» عن ثابت» عن أسض فذكر مثله. 
والرواية الثانية رواه من طريق موسى بن أنس» يُحدث 8 أن بن مالك . 

وفي رواية (109) كان رسول الله يق أحسنَّ الناس حُلْمًا . فربما تحضرٌ الصلاةٌ وهو في بيتنا. 
فيأمر بالبساط الذي تحته فُيكْنّس» ٠‏ ثم يُنْضَحء ثم يوم رسولٌ الله ليق ونقوم خلْقَه فيُصَلَي بناء وكان 
بساطهم من جريد النخل . 

ه عن ابن عباس قال: صلَّيتُ إلى جنب النبي وَل وعائشة خلفنا تُصلي معناء 
وأنا إلى جنب النبي يَِ أصلي معه. 

حسن: رواه النسائي )85168٠05(‏ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيمء قال: حدثنا 
حجاج. قال: قال ابن جريج ٠.‏ : أخبرني زياد» أن و قزعة ة مولى لعبد قيس أخبره» أنه سمع عكرمة 
مولى ابن عباس قال: قال ابن عباس فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل قزعة المكّي مولى عبد قيس فقد ونّقه أبو زرعة وابن حبان فهو «صدوق» وجعله 
الحافظ في درجة «مقبول؛ والحق أنه صدوق» وبقية الرجال ثقات. حجاج هو: ابن محمد المصيصي ‏ 

وصحّحه ابن خزيمة (1677)» وابن حبان )51١5(‏ كما رواه أيضًا الامام أحمد في مسنده 
)170١(‏ كلهم من طريق حجاج بن محمد به. وابن جريج مدلس» إلا أنه صرح بالاخبار . 

4- باب مقام الصبيان من الصّف خلف الرجال 

ه عن بي ب مالك الأشعريّ قال: «ألا أحدئكم بصلاة الب ييِ؟ قال: فأقام 
الصّلاة» وت الرجال» رَصَْفَ خلفهم الغلمان» ثم صلل بهم فذكر صلاته ثم 
قال: هكذا صلاةٌ. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: «[صلاة] أمتي». 

حسن: رواه أبو داود (/577) حدثنا عيسى بن شاذان, ثنا عياش الرقام» ثنا عبد الأعلى» ثنا 
قرة بن خالد» ثنا بديل» ثنا شهر بن حوشب» عن عبدالرحمن بن غنمء» قال: قال أبو مالك 
الأشعري فذكره. 

8" باب ما جاء في فضل الصف الأول 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَِ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفٌ 
الأول. ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير 
لاستبقوا إليه؛ ولو يعلمون ما في العَتَمَةٍ والصّبْح لأتوهما ولو حَبْوَّاء. 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة (؟) عن سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أبي صالح 
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السمان» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأذان (516): ومسلم في الصلاة (5737). 

وفي رواية للبخاري (771) : الصف المقدّم ». وهو من طريق مالك أيضًا . 

وقوله: "التهجير "من الهاجرة» وهي شدّة الحر نصف النهارء وهو أول وقت الظّهر. 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك الخيرٌ صفوف الرّجال أولهاء وشرّها 
آخرهاء وخيدُ صفوف النساء آخرُهاء وشدُها أوَّلّها». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (4140) من حديث سهيل ب بن أبي صالح» » عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة فذكر الحديث. 

ورواه الامام أحمد )٠١740(‏ من طريق العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة وزاد 
في أول الحديث: لأحسنوا إفامة الصفوف في الصلاة ؟وابن ماجه )٠٠٠١(‏ جمع بين الإسنادين إلا 
أنه اكتفى بذكر لفظ الحديث مثل ما رواه سهيل. وروى ابن خزيمة )١9011(‏ وغيره من طريق العلاء 
ابن عبدالرحمن فذكر مثل حديث سهيل . 

وبهذا يظهر أن أبا هريرة مرة كان يروي باللفظين» وأخرى بلفظ واحد. 

© عن أبي هريرة عن النبي يَلدِ قال: "لو تُعلمون (أو يعلمون) ما في الصّف 
المقدّم. لكانت قُرعة". 0 ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (479) من حديث شعبة» عن قتادة» عن خجلاس» عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َك رأى في أصحابه تأخرًا. فقال لهم: 
#تقدموا فائتموا بي» وليأتم بكم من بَعْدَكم» ٠»‏ لا يزالُ قومٌ يترون حتى يُؤحُرهم اللّه». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (478) عن شيبان بن فَرُوخ» ثنا أبو الأشهب» عن أبي نضرة 
الْعَبِيِيء عن أبي سعيد فذكر مثله . 

وفي رواية: رأى قومًا في مؤخر المسجد فذكر مثله. 

وقوله : الحتى يؤخرهم الله “أي عن رحمته» أوعظيم فضلهء أو رفع المنزلة . 

وأبو الأشهب: اسمه جعفر بن حيّان السعدي العٌطاردي» وأبو نضرة: اسمه المنذر بن مالك العبدي. 

« عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله يي يقرل: “ألا أدلكم على شيء 
يكفر الله به الخطاياء ويزيد في الحسنات؟ » قالوا : بلى يا رسول الله قال: #سباغ 
الوضوء في المكاره» وكثرةٌ الحُطى إلى المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» ما 


منكم من رجل يخرج من بيته متطهرًا فيصلي مع المسلمين الصلاة الجامعة» ثم 
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يجلس في المسجد ينتظر الصلاة الأخرى إلا الملك يقول: اللّهم اغفر له الهم 
ارحمه؛ فإذا قمتم إلى الصلاة فأعدلوا صفوفكم وأقيمواء وسدوا الفرج» فإني أراكم 
من وراء ظهريء فإذا قال إمامكم: الله أكبرٍ فقولوا: الله أكبرء وإذا ركع فاركعواء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء وإن خير الصفوف 
المقدم. وشرّها المؤخر» وخير صفوف النساء المؤخرء وشرها المقدم. يا معشر 
النساء! إذا سجد الرجال فَاخَفِضَنَ أبصاركنً؛ لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر'. 

حسن: رواه أبو يعلى «المقصد العلي» (برقم 500؟) حدثنا زهير» ثنا يحيى بن أبي بكيرء ثنا زهير 
ابن محمد» عن عبدالله بن محمد بن عقيل؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده حسن لأجل عبدالله بن محمد بن عقيل. 

« عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يَةِ: «خيرٌ صفوف الرجال مقدمهاء» 
وشيُها مؤخرُهاء وخيرُ صفوف النساء مؤخرّهاء وشرُها مقدمها». 

حسن : رواه ابن ماجه )2٠٠١١(‏ عن علي بن محمد قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل؛ عن جابر فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل عبدالله بن محمد بن عقيل فهو مختلف في الاحتجاج به ولكنه حسن الحديث 
خاصة في الشواهد. 

وحسنّه أيضًا البوصيري في الزوائد. 

ورواه الامام أحمد )١15157(‏ عن عبدالصمد, ثنا زائدة» ثنا عبدالله بن محمد بن عقيل به» وزاد: 
ايا معشر النساء! إذا سجد الرجال فاغضّضْيَ أَبْصارَكنٌ. لا ترّين عورات الرجال» من ضيق الأزّر. 

وعزاه البوصيري في ' زوائده' إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده. عن حسين بن علي عن زائدة 
به بزيادة آخره . 

« عن عبدالرحمن بن عوف قال: قال رول الله يَِيةِ: "إن الله وملائكته يُصلون 
على الصف الأول». 

حسن : أخرجه ابن ماجه (444) قال: حدئنا محمد بن المُصمّى الحمْصيء ثنا أنس بن عِياض» 
نا محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبيه فذكر الحديث . 

قال البوصيري في زوائده: إسناده صحيح و رجاله ثقات. 

قلت: إسناده حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه مختلف غير أنه حسن الحديث. 

« عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله يكل يتخلّلُ الصف من ناحية إلى 
ناحية» يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلُوبكم'. 


كتاب الصلاة وم الجامع الكامل اج 


وكان يقول: «إن الله وملائكتّه يُصلون على الصَفوف الأوّل». 

صحيح: رواه أبو داود (114). والنسائي )41١١(‏ كلاهما من طريق أبي الأحوص. عن 
منصورء عن طلحة بن مُصَرّفء عن عبدالرحمن بن عوسجة» عن البراء فذكر الحديث» ومن هذا 
الوجه أخرجه ابن حبان (2»)71017 ورواه أيضًا ابن ماجه (1917) من طريق شعبة قال: سمعتٌ طلحة 
ابن مُصرف يقول: سمعتٌ عبدالرحمن بن عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب إلا أنه لم يذكر 
الجزء الأول من الحديث. 

ولذلك جعله البوصيري من الزوائد» وقال: «إسناده صحيح ورجاله ثقات». 

قلت: والحديث ليس على شرط الزوائد إلا أنه صحيح كما قالء وصحّحه أيضًا ابن خزيمة 
)١19567(‏ فرواه من طريق جرير» عن منصور به مثله. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة (01/1) عن أبي خالد الاحمرء عن الحسن بن عبيدالله» عن 
طلحة به ولفظه: «أقيموا صفوفكمء لا يتخللكم الشياطين كأولاد الحذف». قيل يا رسول الله! وما 
أولاد الحذف؟ قال: «ضأن سود جرد تكون بأرض اليمن». 

ورواه الامام في مسنده (18014) عن عفانء ثنا شعبة قال: طلحة أخبرني به وزاد في أول الحديث. 

«من منح مِنْحَةَ ورق -أو منح ورقًا- أو هَدَى رُقَاقَا أو سقى لبنّاء كان له عِذْلُ رقبق» أو نسمَة. 
ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمد وهو على كل شيء قدير -عشر 
مراتٍ- كان له كعدلٍ رقبةٍ أو نسمق». 

ورواه البغويّ في نشرح السنة»(77/7/5) من طريق سفيان الثوري» عن الأعمش» عن طلحة به 
وزاد فيه: هِرَينُوا 1 بأصواتكم» ومن منح منيحة لبن» أو هدى زُقَاقًا كان له صدقة». وهذه 
الرّوايات كلها صحيحة 

وأما ما ردي عن قنادة» عن أبي إسحاق الكوفي؛ عن البراء بن عازب أن نبي الله يَكيْةِ قال: إن 
الله وملائكته يُصَُون على الصف المقدم» والمؤدّن يُفْفَر له مدٌ صوته. ويصدقه من سمعه من رطب 
ويابس» وله مثلُ أجر منْ صلَّى معه» فهو منقطعء وظاهره متُصل ‏ 

ولذا اغتر به المنذري فقال: «إسناده جيد». «لترغيب والترهيب»(١/10١).‏ ونقل الحافظ في 
«التلخيص » )7٠١6 /١(‏ تصحيحه عن ابن السّكن . ١‏ 

رواه النسائي (17/7)» والامام أحمد )١8007(‏ كلاهما من حديث معاذ بن هشامء قال: 
حدثني أبي» عن قتادة فذكر مثله. 

وقتادة: وهو ابن دعامة» مدلس» وقد عنعن؛ وفي سماعه من أبي إسحاق نظر . نقل العلائي 
في «جامع التحصيل» (ص57١1)‏ عن البرديجي أنه قال: حدَّث عن أبي إسحاق» ولا أدري أ سمع 
منه أم لا؟ والذي يقر في القلب أنه لم يسمع منه». 


كتاب الصلاة نا الجامع الكامل ج77 


ورواه ابن عدي في الكامل (5557/5) قال: ثنا ابن صاعدء ثنا بندار وبشر بن آدم قالا: ثنا 
معاذ بن هشام به ثم قال: «هكذا رواه قتادة من رواية معاذ بن هشام عنه» عن أبيه عنه فقال: عن 
أبي إسحاق. عن البراء» وأسقط بين أبي إسحاق والبراء اثنين» فإن أصحاب أبي إسحاق رووه عن 
أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف». عن عبدالرحمن بن عوسجة؛ عن البراء». 

قلت: ومن أصحاب أبي إسحاق ابنه يوسف رواه عن أبيه أبي إسحاق» عن طلحة بن مصرف 
قال: سمعت عبدالرحمن بن عوسجة به رواه الترمذي )١901(‏ ثنا أبو كريبء ثنا إبراهيم بن 
يوسف بن أبي إسحاقء عن أبيه؛ عن أبي إسحاق إلا أنه اكتفى بلفظ «من منح منيحة لبن أو ورق» 
أو هدى زقاقًا كان له مثل عتق رقبة». 

وقال: حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق؛ عن طلحة بن مصرف. لا نعرفه إلا من 
هذا الوجهء وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة» عن طلحة بن مصرف هذا الحديث . انتهى . 

قوله: لزُقاقًا بالضم. الطريق. يريد به دل الضالء أو الأعمى على طريقه . 

وقوله: هزَّيْنُوا القرآن بأصواتكم» قيل: معناه: زَينُوا أصواتكم بالقرآن» وهو من باب المقلوب 
كقولهم: عرضتٌ الناقة على الحوض -أي عرضت الحوض على الناقة» أفاده البغوي. 

« عن العرباض بن سارية أن رسول الله كلةِ كان يستغفر للصف المقدّم ثلانّاء 
وللثاني مرة. 

صحيح: أخرجه ابن ماجه (447) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا يزيد بن 
هارون» قال: أنبأنا هشام الدستوائي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن محمد بن إبراهيم» عن خالد بن 
معدان» عن العرباض فذكر الحديث. 

ومن هذا الوجه؛ رواه أيضًا الحاكم )١1١4 /١(‏ وقال: صحيح الاسناد. 

هكذا رواه ابن ماجه من أبي بكر بن أبي شيبة» والذي في المصنف /١(‏ 774) عن شيبان» عن 
يحيى» عن محمد بن إبراهيم؛ أن خالد بن معدان حدّثه أن جبير بن نفير حدثه» أن العرياض بن 
سارية حدثه فذكر الحديث. ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان 2»)7١١54(‏ فجعل بين خالد بن معدان 
والعرباض «جبير بن نفير». 

والامام أحمد روى من وجهين: مرة عن يحيى بن سعيد ووكيع» عن هشام بدون جبير بن نفير 
)171١41(‏ وأخرى من طريق شيبان مع ذكر جبير بن نفير (19/105). 

ولم ينص الحافظ في تهذيبه أن خالد بن معدان سمع من العرباض» فعلى هذا أقام شيبان هذا 
الإسناد بذكر جبير بن نفير بين خالد بن معدان والعرباضء وكذا رواه أيضًا النسائي (8109) إلا أن 
فيه بقية بن الوليد وهو مشهور بالتدليس والتسوية» وقد عنعن عن بُحير بن سعدء عن خالد بن 
معدان» عن جبير بن نفير» عن العرباض. ولكن تابعه إسماعيل بن عياش فقال: حدثني بُحير بن 


كتاب الصلاة خن الجامع الكامل ج7 


سعد عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير به» رواه البغوي في شرحه (/ 717/5) . 

© عن النعمان بن بشير قال: سمعتُ النبي يله يقول: «إن الله عز وجل وملائكته 
يُصَلونَ غلق :الصف الأوّلِء أو الصفوف الأولى». 

حسن: رواه أحمد (147554) والبزار «الكشف» (008) كلاهما من طريق حسين بن واقدء 
حدثني سماك بن حرب. عن النعمان بن يشير فذكره. 

وإسناده حسن لأجل حسين بن واقدء فإنه حسن الحديث ونّقه ابن معين» وقال أحمد وأبو 
زرعة والنسائي: ليس به بأس» وقال ابن سعد: كان حسن الحديث. 

« عن جابر بن عبدالله عن النبي يف قال: «إن الله تبارك وتعالى وملائكته يُصَلُون 
على الصَفٌ الأول». 

حسن: رواه البزار -''كشف الأستار' ‏ (0017) عن العباس بن عبدالعظيم العنبري» ثنا عبد 
الرزاق» أنا معمرء عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل عبدالله بن محمد بن عقيل» وقد سبق الكلام عليه في كتاب الطهارة» ولم 
أجد هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق في مظانه . 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكئِ: «لا يزال قوم يتأخرون عن الصَفٌ 
الأول حتى يؤخرهم الله في النار». 

حسن إلا قوله: «فى النار» : رواه أبو داود (714) من طريق عبدالرزاق» عن عكرمة بن عمارء 
عن يحبى بن أبي كر عن أبن سلمةة عن عائشة فذكرت الحديث. وهو في «مصنف عبدالرزاق» 
(؟/07). ومن هذا الوجه أخرجه ابن خزيمة (959١)»؛‏ وابن حبان (71865). 

وإسناده حسن لأجل الخلاف في عكرمة بن عمارء قال الإمام أحمد: أحاديث عكرمة بن عمار 
عن يحبى بن أبي كثير ضعاف ليس بصحاح؛ وقال البخاري: هو مضطرب في حديث يحبى بن أبي 
كثيرء ولم يكن عنده كتاب» بينما قال يحبى بن معين: عكرمة بن عمار ثقة ثبت» وونّقه العجلي» 
وقال الساجي: صدوق» ونقل الآجري عن أبي داود: أنه ثقة» وفي حديئه عن يحبى بن أبي كثير 
اضطراب. 

نلك راي يرز امو عد لي سد ور ب ب ا عن يحبى بن أبي كثير وسكت 

عليه؛ كما سكت عليه أيضًا المنذري» فالظاهر أنه لم يضطرب في هذا الحديث» ولعل السبب 
يعود إلى عبدالرزاق الإمام الحافظ» فقد قال ابن عدي في الكامل :)١410/0(‏ «عكرمة بن عمار 
هو مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة». 

قلت: ومثل هذا لا بأس في الاستشهاد بهء إلا قوله «في النار» لم يتابع عليه» ولأن السياق 


كتاب الصلاة 4 الجامع الكامل ج73 


الذي ورد في الحديث يناقض قوله «في النار» ولم يثبت ذلك في حديث أبي سعيد الذي مضى في 
أول الباب. فإن المراد بالتأخير ليس تأخير الدخول في النار. بل في رحمته ومغفرته وعظيم فضله 
كما سبق تفسير ذلك. 
5- باب ما جاء في تسوية الصفوف 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يت : «سَوُوا صفوفكمء فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (9/77)» ومسلم في الصلاة (477) كلاهما من حديث 
شُعبة» قال: سمعت قتادة» يحدث عن أنس بن مالك فذكر الحديث . واللّفظ للبخاريّ. 

وأما لفظ مسلم «فإن تسوية الصّفٌ من تمام الصلا فالذي يظهر أن الرواة رووا الحديث 
بالمعنى وفهموا من الحديث أن إقامة الصلاة وتمام الصلاة بمعنى واحد. 

ه عن أنس قال: أقيمتٍ الصلاة»ء فأقبل علينا سول الله يلي بوجهه فقال: 
«أقيموا صفوفكم وتراصّواء فإني أراكم من وراءِ ظهري» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (719): ومسلم في الصلاة (475) كلاهما من أوجه عن 
أنس بن مالك واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم : «أتموا الصفوفء فإني أراكم خلف ظهري؟ . 

وفي رواية عند البخاري (710): «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري»» وكان أحدنا 
يلِْق منكبّه بمنكب صاحبه؛ وقدّمه بقدمه. 

وفي رواية عبدالرزاق (؟/ 44): «تعاهدوا هذه الصفوف فإني أراكم من خلفي؟ . 

قال في الفتح :)5١١/9(‏ قوله: «عن أنس» رواه سعيد بن منصورء عن هُشّيم فصَرّح فيه 
بتحديث أنس لحُحميدء وفيه الزيادة التي في آخره وهي قوله: «وكان أحدنا. . إلخ» وصرّح بأنّها من 
قول أنس» وأخرجه الاسماعيلي من رواية معمرء عن حٌميد بلفظ : قال أنس : فلقد رأيت أحدنا .. 
إلخ. وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي يك وبهذا يتم الاحتجاج به على 
بيان المراد بإقامة الصف وتسويته» وزاد معمر في روايته: ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه 
بغل شموس . انتهى . 

وقوله: «تراصٌوا» بتشديد الصاد المهلمة -أي تلاصقوا بغير خلل» ويحتمل أن يكون تأكيدًا 
لقوله: «أقيموا» . 

والمراد بقوله: «أقيموا' «سَرُواء يقال: أقام العُودٌ - إذا عدَّله وسّوّاه. 

وقوله: «إني أراكم من وراء ظهري» حمله الجمهور على الحقيقة لما فيه كرامة للنبي كَل . 


كتاب الصلاة 4 الجامع الكامل اج 


« عن أنس بن مالك: أنه قَدِم المدينة» فقيل له: ما أنكرت ما منذ يوم عهدت 
رسول الله يَل؟ِ قال: ما أنكرثٌ شيئًا إلا أنكم لا تُقِيِمُونَ الصفوفق. 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (754) من طريق بُشَير بن يسار الأنصاري؛ عن أنس بن 
مالك . فذكر مثله. 

وبوّبه البخاري بقوله: «إثم من لم يم الصفوق» يفهم منه أنه يرى وجوبٌ التسوية كالظاهرية» 
إلا أنه لم ينقل عن أحد أن صلاة من خالف» ولم يُسو باطلة. ويؤيد ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم 
لم يأمرهم بإعادة الصلاة» إلا ابن حزم فإنه ذهب إلى بطلان الصلاة . 

عن أنس أن النبي كل كان يقول: «استووا استوواء استووا فوالذي نفسي 
بيده! إني لأراكم من خلفي» كما أراكم من بين يِدَيٌّ». 

صحيح : رواه النسائي (81) قال: حدثنا أبو بكر بن نافع» قال: حدثنا بهز بن أسد. قال: 
حدئنا حمد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد (178178) عن عفان» وأبو يعلى ”0٠١(‏ تحقيق الأثري) عن زهير» عن عفان - 
حدثنا حماد به إلا أنه ذكر «استووا» مرتين فقط. وأبو يعلى (7711) عن عبدالرحمن بن سلام 
الجمحي» ثنا حماد بن ثابت وحميد وفيه: كان يقول: «استووا - مرتين أو ثلانًا» ؛ ثم ذكر بقية 
الحديث مثله. قال أبو يعلى: وزاد حميد في الحديث: «استووا وتراضُوا». 

٠‏ عن أنس بن مالك عن رسول الله يل قال: فرْضُوا صفوفكمء وقاربوا بينهاء 
وحاذوا بالأعناق. فوالذي نفسي بيده! إني لأرى الشيطان يدخل من خَلَلٍ الصف 
كأنها الحَذَّفُ». 

صحيح : أخرجه أبو داود (177)» والنسائي (810) كلاهما من طريق أبان» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك فذكر مثله . 

وإسناده صحيح» وأبان هو: يزيد العطار البصري ثقة من رجال مسلم» وروى له البخاري تعليقًا . 

وصحّحه ابن خزيمة »)١045(‏ وابن حبان )1١77(‏ فروياه في صحيحيهماء والامام أحمد 
(17175) كلهم من طرق عن أبان به. 

وَالحَذَّفُ: غنم سُود صغارء واحدثّها: حَذْقَةٌ» وفي رواية: كأنها بنات حذفٍ. 

« عن أنس أن رسول الله كي قال : «أَيَمُوا الصَفٌ المقدّم» ثم الذي يليهء فما 
كان من نقص فليكن في الصف المؤخر». 

صحيح : أخرجه أبو داود (771) والنسائي (814) كلاهما من حديث سعيدء عن قتادة» عن 
أنس بن مالك فذكر الحديث. وسعيد هو: ابن أبي عروبة . 
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وأخرجه الامام أحمد (17701) وصحّحه ابن خزيمة (19547) بعد ما رواه من هذا الوجه. 

« عن أبى هريرة عن النبى كيٍ قال: «أقيموا الصَفٌ فى الصلاة» فإنّ إقامة 
الصَفٌ من حسن الصلاة». ١ ١‏ 

متفق عليه: أخرجه مسلم في الصلاة (470) عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» حدثنا 
معمر» عن همام بن مُتبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يقي فذكر أحاديث منها هذا . 

وأخرجه البخاري في الأذان (71") عن عبدالله بن محمدء قال: حدثنا عبد الرزاق به. وبدأ 
الحديث بقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وسيأتي هذا الحديث في موضعه»ء ثم ذكر حديث إقامة 
الصلاة. وأما مسلم وغيره فجعلوه حديثين. 

« عن النعمان بن بشير قال: قال النبي يَكيِ: «لُسَوُنَ صفوفَكُمء أو ليخالفنٌّ الله 
بين وجوهكم». 

متفق عليه : أخرجه البخاري في الأذان (9/10)» ومسلم في الصلاة (417) كلاهما من حديث 
شعبة» قال: أخبرني عمرو بن مرة» قال: سمعتٌ سالم بن أبي الجعد. قال: سمعتٌ النعمان بن بشير 
فذكر الحديث . ولفظهما سواء. 

وفي رواية عند مسلم: كان رسول الله يك يُسَوي صفوفنا حتى كأنما يُسَوّي بها القداح» حتى 8 
رأى أنّا قد عقلنا عنهء ثم خرج يومًا فقام حتى كاد يُكبّره فرأى رجلا باديًّا صدرّه من الصف فقال: 
«عباد الله! لتسوّن صفوفكم. أو ليخالفنٌ الله بين وجوهكم». 

ورواه أبو داود (177) من وجه آخر بإسناد حسن وفيه: «أقيموا صفوفكم ثلانّاء «والله! لتُقِيمُنٌ 
صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم» قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبهء ركبئّه بركبة 
صاحبهء وكعبّه بكعبه . 

وفي رواية بإسناد صحيح: كان رسول الله يك يُسَرّي صفوفنا إذا قمنا للصلاة» فإذا سَوّينا كبر. 

ونصٌ أبي داود يفسر قوله: «ليخالفنَ الله بين وجوهكم» وهو بمعنى إيقاع العداوة والبغضاء 
واختلاف القلوب. كذا قال النووي. 

وقيل : يحمل على الحقيقة وهو: المسحُ والتحويلٌ لقوله وه : «يجعل الله صورته صورة حمار؟ . 

والقداح: بكسر القاف. هي خشب السهام حين تنحت وتبرى» واحدها قِدح -بكسر القاف» 
ومعناه يبالغ في تَسوِيتها حتى تصير كأنما يُقَوّم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها . 

ه عن أبي مسعود قال: كان رسولٌ الله وكْ يمسحٌ مناكبّنا في الصلاة ويقول: 
«اسئَرُوا ولا تخْتلِفُواء فتختلف قلويُكمء ليّلِيني منكم أونُو الأخلام والنّْهَى» ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». 
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قال أبو مسعود: فأنتّم اليومَ أشدٌ اختلاهًا . 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (477) من طريق الأعمش» عن مُمارة بن عمير التيمي» عن 
أبي مَعْمره عن أبي مسعود فذكر الحديث. 

وقوله: «أولو الأحلام؛ أي العقلاء» وقيل: البالغون. 

وقوله: :النْهُىه بضم النون - العقول - وعطف أحدهما على الآخر للتأكيد > 

قال الخطابي: «إنما أمر النبي يَكِةٍ أن يلي الامام ذووا الأحلام والتّهَى ليعقلوا عنه صلاته» 
ولكي يخلفوه في الامامة إن حدث به حدث في صلاتهء وليرجع إلى قولهم إن أصابه سهوء أو 
عرض في صلاته عارض في نحو ذلك من الأمور» «المعالم» 4/١(‏ 077 . 

© عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسولٌ الله يَِةِ فقال: «ما لي أراكم رافعي 
أيديكم كأنّها أذنابٌ خيلٍ شْمْسِ ؟ اسكثوا في الصلاة». قال: ثم رج علينا فرآنا 
حِلًَا فقال: م اك ري قال: ثم خرج علينا ل : «ألا تصُفُون كما تَصْفُ 
الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربّها؟ قال: 
١يُيِمُون‏ الصَّفوفٌ الأول ويتراصّون في الصف». 

رواه مسلم في الصلاة (470) من حديث الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن تميم بن طرفة» 
عن جابر بن سمرة» فذكر مثله. 

ورواه أصحاب السئنن من هذا الوجه الجزء الأخير من الحديث. 

وقوله: «شمس» جمع شموس. مثل رسول ورسلء وهي التي لا تستقرء بل تضرب وتتحرك 
بأذنابها وأرجلها . 

وقوله: «حِلقّاء بكسر الحاء وفتحها لغتان. جمع حلقة بإسكان اللام. 

وقوله: «مالي أراكم عزين» أي متفرقين جماعة جماعة؛ وواحدها عِرَّة. 

وفيه النهي عن التفرق» والأمرٌ بالاجتماع . 

« عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يَقٍِ قال: «أقيموا الصفوف» وحاذوا بين 
المناكب؛ٍ وسْدُوا الخلل» وَلِينُوا بأيدي إخواتكم» ولا تَذَرُوا فُجات للشيطان» ومن 
وصل صقا وصله اللّهء ومن قطع صما قطعه الله 

صحيح : : رواه أبو داود (177) حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي» حدثنا ابن وهب. ح وحدئثنا 
قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث. وحديث ابن وهب أتم» عن معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية»ء عن 
كثير بن مرة» عن عبدالله بن عمر فذكر مثله. 0 

قال قتيبة : عن أبي الزاهرية» عن أبي شح شجرة» ولم يذكر ابن عمر 
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أن رسول الله بتي قال: «أقيموا الصفوف. وحاذوا بين المناكب» وسُدّوا الخلّل» ولينُوا بأيدي 
إخوانكم . 

ولم يقل عيسى: «بأيدي إخوانكم' . قال أبو داود: أبو شجرة: كثير بن مرة. 

قلت: وهذا إسناد مرسل غير موصولء إلا أنه لا يُعَلّل الاسناد الأول» لما عرف من علوم 
الحديث بأن زيادة الثقة مقبولة. 

قال أبو داود: ومعنى لِينُوا بأيدي إخواتكم؛ إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه 
فينبغي أن يُلِينَ له كل رجل منكيّه حتى يدخل في الصف . انتهى . 

ورواه النسائي (419) عن عيسى بن إبراهيم بن متْرود قال: عبدالله بن وهبء» عن معاوية به 
مختصرًا «من وصل صَفًَا وصله الله ومن قطع صَفًا قطعه الله عزوجل' . وإسناده صحيح . 

وأبو الزاهرية هو: حُدير بن كريب الحمصيء ونّقه ابن معين والنسائي والعجليء وقال أبو حاتم: 
لا بأس بهء فحمّه أن يكون ثقة» وهو من رجال مسلمء إلا أن الحافظ جعله في مرتبة «صدوق» . 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه )١5219(‏ عن عيسى بن إبراهيم الغافقي به 
مختصرًا مثل النسائي. والحاكم )117/١(‏ من طرق أخرى عن ابن وهب وقال: «صحيح على 
شرط مسلم؟ . 

عن إعائكة ئشة قالت: قال رسولٌ الله و «إن الله عزَّ وجل وملائكتّه عليهم 
السلا م يُصَلُون على الذين يصون الصفوف؟'. 

حسن: أخرجه أحمد (74781) قال: حدثنا عبدالله بن الوليدء حدثنا سفيان» عن أسامة» عن 

عبدالله بن عروة» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن لأجل أسامة وهو: ابن زيد الليئي» مولاهم مختلف فيه؛ قال النسائي: ليس 
بالقري. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ووثّقه العجلي. وقال ابن حبان: يخطئ وهو مستقيم 
الأمرء صحيح الكتاب . 

قلت: ومثله يحسن حديثه ولعل من أوهامه أنه جعل مرة شيخه عبدالله بن عروة كما هناء 
وأخرى عثمان بن عروة كما عند ابن خزيمة )١1500(‏ وعبد بن حميد ,.)١617(‏ والحاكم (١/15؟)‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. إلا أن كلا الاسنادين صحيحان. 

ولعلَ من أوهامه أيضًا ما رواه أبو داود (5177)» وابن ماجه )٠٠١6(‏ كلاهما من حديث 
أسامة؛ عن عثمان بن عروة به ولفظه: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» فإن المحفوظ 
بهذا الإاسناد كما تقدم . 

وأما الذي رواه ابن ماجه (145) عن هشام بن عمارء قال: حدثنا إسماعيل بن عياشء» قال: 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله يك : «إن الله وملائكته يُصَلون على 
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الذين يصلون الصفوف. ومن سد فُرْجَةٌ رفعه الله بها درجةٌ» فإسناده ضعيف لأجل إسماعيل بن عياش 
الحمصيء فإن روايته عن غير أهل بلده ضعيفة كما هو معروف» وهشام بن عروة من أهل الحجاز. 

» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يكل : «إن مِن تّمام الصلاة إقامةً الصف . 

حسن: رواه أحمد )١5501(‏ عن عبدالرزاق ‏ وهو في المصنف (1/ 44) عن معمرء عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله فذكره. 

ومن هذا الطريق أخرجه أيضًا أبو يعلى (7174)» والطبراني في الكبير (1745)؛ وفي الأوسط (009) 
انظر «مجمع البحرين' (70) وإسناده حسن لأجل عبدالله بن محمد بن عقيل » وقد مضت ترجمئه . 

وقال الهيثئمي في «المجمع؛ (894/5): «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط. 
وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل وقد اختلف في الاحتجاج به . 

قلت: وهو كذلك؛, وقد فصلت القول فيه في الطهارة» وبينت أنه حسن الحديث. 

« عن بلال قال: كان النبي يليه يُسَوي مناكبّنا في الصلاة. 

حسن: رواه الطبراني في «الصغير» (484) عن محمد بن علي بن خلف الدمشقي, ثنا أحمد بن 
أبي الحواري؛ ثنا عبدالله بن نميرء عن الأعمشء عن عمران بن مسلمء عن سويد بن غفلة» عن 
بلال فذكر الحديث. «مجمع البحرين» (؟/ برقم 0704. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ )4١‏ إسناده متصل ورجاله موثقون'. 

قلت: شيخ الطبراني لعله هو: محمد بن علي بن خلف أبو عبدالله العطارء الكوفي» يقول فيه 
محمد بن منصور: «كان ثقة مأمونًا حسن العقل»» تاريخ بغداد (6/ /01) . 

وبقية رجاله موثقون» غير أن عبدالرزاق رواه في مصنفه (47/7) عن الثوري» عن الأعمش». 
عن عمارة بن عمران» عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة. وَيُسَرّي 
مناكبناء ولم يرفعهء ولكن لا يضر هذا من رفعه»ء لما فيه من زيادة علم . 

ثم إن عمارة بن عمران شك فيه المحقق أن يكون الصواب: عمران بن مسلم لأنه لم يجد من 
مشايخ الأعمش من اسمه: عمارة بن عمران. 

7- باب كراهية الصف بين السواري 

« عن عبدالحميد بن محمود قال: صَلَّيتُ مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا 
إلى السواري» فتقدمنا وتأخرناء فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله يَل. 

حسن: رواه أبو داود (110/1) واللفظ له والترمذي (574)» والنسائي )81١1(‏ كلهم من طريق 
سفيان» عن يحبى بن هانئ؛ عن عبدالحميد بن محمود فذكر الحديث. ولفظهما: كنّا مع أنس 
فصلّينا مع أمير من الأمراء. فدفعوا حتى قمنا وصلّْينا بين الساريتين» فجلس أنس يتأخر وقال: 
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فذكر كما ذكره أبو داود. 

قال الترمذيٌ: «حديث أنس حديث حسن»» وفي رواية: «صحيح» وقد كره قوم من أهل العلم 
أن يُضَفٌ بين السواري» وبه يقول أحمد وإسحاق؛ ورخحص قوم من أهل العلم في ذلكه . انتهى . 

اقلت : إسناده حسنء» فإن عبدالحميد بن محمود المِعْوّلي من المقلين قال فيه أبو حاتم: شيخ؛ 
وونّقه النسائي» وبقية رجاله ثقات. 

وقد صحّححه ابن خزيمة (074١)؛‏ وابن حبان 2)507١4(‏ والحاكم 2.)5١١/١(‏ والحافظ في 
الفتح (8/1/ا0). 

وقيل: إن الحكمة في ذلك انقطاع الصف وذلك بالنسبة للجماعة. وأما المنفرد فلا يكره أن 
يصلي بين السواري وبوّب البخاري بقولة: الصلاة بين السواري» في غير جماعة» وأخرج فيه حديث 
ابن عمر أن النبي يٍَِ دخل الكعبة» وصلَى بين العمودين المقدمين. (رقم الحديث في الفتح 4 00). 

وفي رواية: جعل عمودًا عن يساره» وعمودًا عن يمينه؛ وفي رواية: عمودين عن يمينه» وثلاثة 
أعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» ثم صلى (رقم الحديث في الفتح 608). 

وأما ما رواه ابن ماجه )٠١٠١7(‏ عن زيد بن أخزم أبي طالب» قال: حدثنا أبو داود وأبو قتيبة» 
قالا: حدثنا هارون بن مسلم» عن قتادة» عن معاوية بن قُرّةء عن أبيهء (قّرة بن إياس) قال: «كُنًا 
ُنْهى أن نَصّفّ بين السواري على عهد رسول الله نلو » وتُطْردَ عنها طَرْدًاا . فهو ضعيف» فإن هارون 
ابن مسلم أبو مسلم البصري قال فيه أبو حاتم والذهبي: مجهول» وجعله الحافظ في درجة «مستور» 
والحديث في مسند أبي داود .)١1١59(‏ 

وأما ابن حبان فذكر هارون بن مسلم في الثقات (1/ )081١‏ على قاعدته . 

وأخرج الحديث شيخه ابن خزيمة (19717) وعنه هو نفسه في صحيحه (5719) من هذا الوجه. 

وأما أبو قتيبة فهو سَلْم بن قتيبة الشّعيري الخراساني» نزيل البصرة «صدوق» من رجال البخاري 
كما في التقريب. 

قال البزار: «لا نعلم روى هذا الحديث عن قتادة إلا هارون» ذكره الحافظ في ترجمته في التهذيب. 

قال البيهقي رحمه الله تعالى (/ 5 :)٠١‏ لأن الاسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف. فإن كان 
منفردًا ولم يجازوا ما بين السارتين لم يكره إن شاء الله تعالى لما روينا في الحديث الثابت عن ابن عمر 
قال: سألت بلالا أين صلى رسول الله ب يعني في الكعبة -. فقال: بين العمودين المقدمين» . 

4 باب كراهية من يصلي وحده خلف الصف 

© عن وابصة بن معبد: «أن رجلا صَلَّى خلفٌ الصف وحده» فأمره النبي يلد أن 

يُعيد الصلاةه . 
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حسن: رواه أبو داود (187)» والترمذي (771) كلاهما من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عن هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد. عن وابصة بن معبد فذكر الحديث. 


اختلف على وابصة. فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد» 


عن وابصة أصح . 
وقال بعضهم: حديث حصين» عن هلال بن يساف» عن زياد بن أبي الجعد» عن وابصة بن 


قال الترمذي بعد أن نقل هذا الخلاف: وهذا عندي أصحٌ من حديث عمرو بن مرة» لأنه قد 
روي من غير حديث هلال بن يّسافء عن زياد بن أبي الجعد. عن وابصة. انتهى. 

وحديث زياد بن أبي الجعد رواه الترمذي (10؟): وابن ماجه )٠١٠١5(‏ كلاهما من طريق 
حصينء عن هلال بن يّساف قال: أخذ زياد بن أبي الجَّعد بيديء ونحن بالركق فقام بي على شيخ 
يقال له: وابصة بن معبد من بني أسدء فقال زياد: حدثني هذا الشيحُ: «أن رجلا صَلّى خلف الصف 
وحده -والشيخ يسمعٌ- فأمره رسول الله يل أن يُعيد الصلاة». 

وقال البيهقي (/ 4 )٠١‏ بعد أن روى عن عمرو بن مرة: «وخالفه حصين بن عبدالرحمن فرواه 
عن هلال بن يساف . . فروى من طريقه عن زياد بن أبي الجعد كما سبق. 

قلت: وهذا إسناد حسن فإن زياد بن أبي الجعد الكوفي روى عن عمرو بن الحارث ووابصة» 
وعنه أخوه عبيد وهلال وّقه ابن حبان» وحسّن حديثه الترمذي فهو توثيق له على أنه قد توبع كما 
في الاسناد السابق» وإن كان فيه عمرو بن راشد الأشجعي مجهول» وجعله الحافظ في درجة 
«مقبول» وصحّححه ابن حبان وأخرجه في صحيحه .)71٠١(‏ 

زياد بن أبي الجعد في درجة "مقبول» لأنه توبع» إذ أن هلال بن يساف كان حاضرًا في المجلس 
عند ما قرأ زياد بن أبي الجعد الحديث على وابصة؛ء وكان وابصة قد أكَرٌ ما قرئ عليه» فيكون هلال 
ابن يساف ممن سمع الحديث قراءة على الشيخ مباشرة ولذا قال الترمذي: "هذا أصح عندي من 
حديث عمرو بن مرة؟. 

وقال ابن حبان: «سمع هذا الخبر هلال بن يساف. عن عمرو بن راشد. عن وابصة بن معبد» 
وسمعه من زياد بن أبي الجعد» عن وابصة» والطريقان جميعًا محفوظان' (078/60). 

ولا يَصحٌ ما روي عن مقاتل بن حيّان قال: قال النبي يَييِ: «إن جاء رجل فلم يجد أحدًا 
فليختلج إليه رجلا من الصف فليقُم معهء فما أعظم أجرّ المختلّح' لأنه مرسل. رواه أبو داود في 
«المراسيل؟ (817) عن الحسن بن عليء ثنا يزيد بن هارون. أخبرنا الحجّاج بن حسان» عن مقاتل 
ابن حيّان فذكر مثله . ورواه البيهقي (/ )٠١6‏ عن أبي داود. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن الشعبي عن وابصة بزيادة أن رسول الله كله رأى رجلا صلّى خلف 
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الصفوف وحده فقال: «أيها المصلي وحده ألا وصلت إلى الصفء أو جررتٌ إليك رجلا فقام معك. 
أعد الصلاة» فهو ضعيف, رواه البيهقي (؟/ )٠١6‏ وقال: تفرد به السري بن إسماعيل وهو ضعيف». 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (47/1) بعد أن عزاه لأبي يعلى: «وفيه السري بن إسماعيل ضعيف». 
وقال الحافظ في التقريب: «متروك» وهو الصوابء فقد قال فيه أحمد: ترك الناس حديثه» قال 
أبو حاتم : ذاهب» وقال أبو داود: ضعيف متروك الحديث» وقال النسائي» متروك الحديث. 

ورويت هذه الزيادة بأسانيد أخرى ولكن كلها واهية. 

وقد رُوي مثل هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء» انظر «مجمع 
الزوائد» (95/7). 

ه. عن علي بن شيبان» وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي كَل 
فبايعناه» وصلينا خلقف ثم صلَّينا وراءه صلاة أخرى١‏ فقضى الصلاة. فرأى رجلا 
فردًا يُصَلى خلف الصّف قال: فوقف عليه نبي الله يقي حين انصرف فقال: «استقبل 
صلاتك» ولا صلاة للذي خلف الصفُ». 

صحيح : رواه ابن ماجه )٠٠١7(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا ملازم بن عمروء عن عبدالله 
ابن بدرء قال: حدثني عبدالرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه علي بن شيبان فذكرهء وهو في 
مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 197). 

قال البوصيري: «إسناده صحيح ورجاله ثقات». 

وصحححه ابن خزيمة »)١079(‏ وابن حبان )1١1١7(‏ فروياه من طريق ملازم بن عمرو به مثله . 

ورواه الامام أحمد )١71417(‏ عن عبدالصمد وسُّريج» قالا: حدثنا ملازم بن عمرو به إلا أنه 
جمع بين الحديثين. حديث الباب» وحديث آخر وهو: أن النبي يي رأى رجلا يُصلّي ولا يقيم 
صَلبَه في الركوع والسجود فقال: «يا معشر المسلمين! إنه لا صلاة لمن لا يُقيم صَلبَه في الركوع 
والسجود وهذا الأخير ذُكر في باب الاعتدال في الركوع والسجود. 

وعلي بن شيبان في سفره صلّى عدة صلوات خلف رسول الله يي فمرة روى القصة الأولى» 
ومرة روى القصة الثانية» ولعله مرة أخرى جمع بين القصتين. 

وهذا الاسناد صحّححه ابن خزيمة (0417) فروى من طريق ملازم بن عمرو القصة الثانية فقط. 

4- باب هل مدرك الرّكوع مدرك للرّكعة؟ 

« عن أبي بكرةء أنه انتهى إلى النبي كك وهو راكع فركع قبل أن يَصِل إلى 
الصّفٌء فذكر ذلك للنبي يِل فقال: «زادك الله حرصّاء ولا تَعْذْه. 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (7/417) عن موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا همام» عن 
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الأعلم -وهو زياد- عن الحسنء عن أبي بكرة فذكره. 

وروى أبو داود )7١45(‏ عن موسى بن إسماعيلء ثنا حمادء أخبرنا زياد الأعلم به ولفظه: أن أبا 
بكرة جاء ورسول الله يَلٍِ راكع فركع دون الصفء ثم مشى إلى الصف . فلما قضى النبي ذه صلاته 
قال: «أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إل الصف» ؟ فقال أبو بكرة: أنا . فقال النبي يه مثله . 

وقد ثبت قبل هذا من فعل زيد بن ثابت أنه وجد الناس ركوعًا فركع» ثم دَبّ حتى وصل الصف 
رواه مالك في الموطأء والبيهقي (؟/ )4١‏ وإسناده صحيح . 

وروى البيهقي في سننه )41-4٠0/1(‏ من طريق زيد بن وهب قال: خرجت مع عبدالله بن 
مسعود من داره إلى المسجدء فلما توسطنا المسجد ركع الامام فكبّر عبدالله وركع» وركعتٌ معه 
ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهمء فلما قضى الإمام الصلاة؛ قمثٌ 
وأنا أرى أني لم أدرك» فأخذ عبدالله بيدي» وأجلسني ثم قال: إنك قد أدركت» وإسناده صحيح . 

وفي الحديث دليل للجمهور القائلين بأن مدرك الركوع مدرك للركعة» لأن النبي ب لم يأمر أيا 
بكرة بالإعادة» ولأنه لولا تُحسب هذه الركعة لما تحمل هذه المشقة. 

وفي معناه ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا جنم إلى الضصّلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا 
تعدّوها شيئًاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» 

رواه أبو داود (841) عن محمد بن يحبى بن فارس؛ أن سعيد بن الحكم حدثهم» أخبرنا نافع بن يزيد» 
حدثني يحى بن أبي سليمان» عن زيد بن أبي العنّاب وابن المقبري» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

ورواه ابن خزيمة )١777(‏ والحاكم )77477/7/١1(‏ وعنه البيهقي (7/ 84) من طريق يحبى بن 
أبي سليمان به مثله قال ابن خزيمة: «في القلب من هذا الاسنادء فإني كنت لا أعرف يحي بن أبي 


سليمان بعدالة ولا جرح'. 
وقال الحاكم: يحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين» وقال في موضع آخر: مدني سكن 
مصر. انتهى. 


والحاكم معروف بالتساهل في الحكم على الرجال. فإن يحيى هذا تكلم فيه كبار النقاد. 

قال البخاري في «جزء القراءة» : ايحبى هذا منكر الحديث. لم يتبين سماعه من زيد بن أبي العتّاب» 
ولا من سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ ولا تقوم به الحجة". وقال أبو حاتم: «مضطرب الحديث». 

وقال البيهقي: تفرد به يحبى بن أبي سليمان المديني» وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك 
عن أبي هريرة» وهو ما رواه هوء والدارقطني (47/5) من طريق ابن وهبء أخبرني يحبى بن 
ميد عن قرة بن عبدالرحمن» عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي 
هريرة أن رسول الله بَظِِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يُقيم الإمام صُلْبَه». 

قال أبو أحمد (ابن عدي الحافظ): «هذه الزيادة «قبل أن يُقيم الامام صلبه' يقولها يحيى بن 
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حميد» عن قُرة وهو مصري» وقال: سمعتٌ ابن حماد يقول: قال البخاري: يحبى بن حميد عن 
قرة» عن ابن شهاب سمع منه ابن وهب مصري» لا يتابع في حديثه» انتهى بما في السئن الكبرى . 

وفي الميزان: ضعّفه الدارقطني . 

وقرة بن عبدالرحمن أخرج له مسلم في الشواهد. وقال الجوزجاني: «سمعتٌ أحمد يقول: 
منكر الحديث جدًا». وقال يحيى: «ضعيف الحديث". وقال أبو حاتم: اليس بقوي». 

وروى البيهقي من طريق شعبة» عن عبد العزيز بن رفيع» عن رجلء» عن النبي يَلةٍ قال: «إذا 
جنتم والإمام راكع فاركعواء وإن كان ساجدًا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه 
الركوع؟ وفيه رجل لم يُسمّ وقد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا. والله أعلم . 

“٠‏ باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكيِقِ يصلي من الليل في حجرته وجدار 
الحجرة عدر فرأى الناس شخص النبي ككل فقام أناسٌ يصلون بصلاته» 
فأصبحوا فتحدَّئوا بذلك» فقام ليلة الثانية» فقام معه أناسٌ بسار بصلاته» صنعوا 
ذلك ليلتين أو ثلاناء حنَّى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله كلكِ - فلم يخرج» 
فلمًا أصبح ذكر ذلك الناس» فقال: «إِنْي خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل». 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (14) من طريق يحيى بن سعيد الانصاريّ» عن عمرة» عن 
عائشة فذكرته . 

-"١‏ باب ما جاء في إمامة النساء للنساء 
59 0 

© عن أم ورّقة بنت نوفل أن النبي يَظخِ لما غزا بدرّاء قالت: يا رسول الله! ائذن 
لي في الغزو معكء أمَرَضٌ مرضاكم. لعل الله أن يرزقني شهادةً قال: «قرّي في 
بيتك. فإن الله تعالى يرزقك الشهادة». 

قال: فكانت تسمى الشهيدة . قال: وكانت قد قرأتٍ الفران» فاستأذنت النبي جك 
أن تتخذ في دارها مؤدُنًا. فأذن لهاء قال: وكانت قد دبّرتُ غلامًا لها وجارية» 
فقاما إليها بالليل فَعَمّاها بقطيفةٍ لها حتى ماتتُ وذهبا. فأصبح عمر فقام في الناس» 
فكانا أول مصلوب بالمدينة . 

وفي رواية: وكان رسول الله علق يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذنًا يدن لها 
وأمرها أن تؤم أهلّ دارها. قال عبدالرحمن: فأنا رأيتُ مؤذنها شيخًا كبيرًا . 
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حسن: رواه أبو داود )09١(‏ وأحمد (71/7417) والدارقطني )507/١(‏ كلهم من حديث الوليد 
ابن عبدالله بن مجميع» قال: حدّنَئي جدتي وعبدالرحمن بن خلاد الأنصاري» عن أم ورقة بنت 
نوفل فذكرت الحديث. كذا ذكره أبو داود عبد الرحمن بن خلاد مقروناء والرواية الثانية رواها عن 
الحسن بن حماد الحضرمي» حدثنا محمد بن قُضيل» عن الوليد بن جميع» عن عبدالرحمن بن 
خلاد وحدهء علها. 

الوليد بن جميع ونّقه ابن معين والعجلي. وقال أحمد وأبو زرعة: ليس به بأس» وهو من رجال مسلم . 

وجدة الوليد اسمها : ليلى بنت مالك لا تُعرف» وعبدالرحمن بن خلاد مجهولء إلا أن أحدهما 
يُقوّي الآخر. قال النووي في الخلاصة (77457): رواه أبو داود ولم يضعفه. 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (17177): والحاكم )٠١7/1(‏ كلاهما من طريق الوليد بن جميع 
به» وسميا جدة الوليد بأنها : ليلى بنت مالك. قال الحاكم: قد احتج مسلم بالوليد بن جُميع» 
وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديئًا مسندًا غير هذاء وقد رُوينا عن أم المؤمنين عائشة أنها 
كانت تؤذّنء وتُقيم» وتؤم النساء» انتهى. 

وحديث إمامة عائشة أخرجه عبدالرزاق »)١41/7(‏ والدارقطني »)504/١(‏ والبيهقي (؟/ 
١‏ كلهم من طريق سفيان الثوي. قال: حدثني ميسرة بن حبيب» عن رائطة الحنفية قالت: أمتتنا 
عائشةٌ» فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة» وعن حُجيرة قالت: «أمّتنا أم سلمةَ في صلاة العصر 

قال النووي في «الخلاصة» 77090 48ه"37): رواهما الدارقطني والبيهقي بإسنادين صحيحين . 

ورواه الحاكم )75١4-707 /١(‏ من وجه آخر عن ليث» عن عطاءء عن عائشة. 

قلت: فيه ليث وهو: ابن أبي سُلِيم ضعيف. إلا أنه توبع. 

وفي الموضوع آثار أخرى ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» .)737-7١/7(‏ انظر للمزيد: «المنة 
الكبرى» (9//ا١1-١11).‏ 

وقد استحب الامام أحمد أن تصلي المرأة بالنساء جماعة» وهو مذهب عائشة وأم سلمة 
والشافعي وإسحاق وغيرهم . المغني (؟/ 0717 . 

2""- باب أمر النساء أن لا يرفعنَ رؤوسهَنَ من السجود حتى يرفع الرجالٌ 

ه عن سهل بن سعد قال: كان رجال يُصلُون مع النبي يك عاقدي أرّرهم على أعناقهم 
كهيئة الصبيان» وقال للنساء: هلا ترفعن رؤوسكنٌ حتى يستوي الرجالٌ جلوسًاء . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (7717) عن مسدد قال: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد) عن 
سفيان قال: حدثني أبو حازم» عن سهل فذكره. 


كتاب الصلاة إن الجامع الكامل ج73 


وفي رواية محمد بن كثير عن سفيان :)8١4(‏ فقيل للنساء ١لا‏ تَرفعنّ رؤوسكُن' . 

ورواه مسلم في الصلاة )54١(‏ من طريق وكيع» عن سفيان: وفيه: فقال قائل: «يا معشر النساء! 
لا ترفَعْنَ رؤوسَكُنَ . فقيل : القائل هو النبي يله وقيل: القائل هو : بلال مبلغ عن الني يل . 

ورواه ابن خزيمة .)١144(‏ وابن حبان (7717) من طريق بشر بن المفضل» عن عبدالرحمن 
ابن إسحاق» عن أبي حازم عنه قال: كن النساء يُؤمرن في عهد رسول الله يمي في الصلاة أن لا 
يرفعنٌ رؤوسهُنٌ حتى يأخذ الرّجالٌ مقاعدهم من الأرض من ضيق الثياب . 

« عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعتٌ رسول الله بِخْ يقول: «من كان منكنّ 
يؤيِنٌ بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسَها حتى يرفعٌ الرجالٌ رؤوسّهم». 

صحيح: رواه أبو داود )86١(‏ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني» حدثنا عبدالرزاق» أنبانا 
معمرء عن عبدالله بن مسلم أخي الزهري» عن مولى لأسماء بنت أبي بكرء عنها فذكرت الحديث. 

هكذا قال أبو داود: مولى لأسماء؛ ومن طريقه رواه أيضًا البيهقتي (5/ .)١4١‏ 

ولكن في مصنف عبدالرزاق )01١9(‏ ومن طريقه الامام أحمد في مسنده (775941) «مولاة» 
لأسماءء ثم روى الامام أحمد )١5949(‏ عن عبدالأعلى» عن معمر به وفيه : مولى لأسماء. وكذلك 
قال أيضًا في روايته )١146(‏ عن عفان» عن وُهيب» عن النعمان بن راشد» عن أخي الزهري . 

وقد عَيّن الطبرانئ أن يكون هذا المولى هو: عبدالله بن كيسان» فأخرج هذه الأحاديث في 
مسند عبدالله مولى أسماءء عن أسماء. 

انظر: «المعجم الكبير؟ (4؟/ /48-91). 

فإن صحٌ أن يكون هذا غير مسمى هو: عبدالله بن كيسان فيكون الاسناد صحيحًاء لأن عبدالله 
ابن كيسان من كبار التابعين» روى عنه الجماعة. 


كتاب الصلاة ارون الجامع الكامل اج 





جموع أبواب صلاة الجماعة 


-١‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ 

« عن عبدالله بن عمر أن رسول الله بَلدٍ قال: «صلاة الجماعة تفضّل صلاة الفلٌ 
بسبع وعشرين درجة" . 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة )١(‏ عن نافع» عن عبدالله بن عمر فذكر مثله . 

ورواه البخاري في الأذان (146) عن عبدالله بن يوسف». ومسلم في المساجد (100) عن يحبى 
ابن يحيى - كلاهما عن مالك به. 

ورواه الضحاكء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يِه فقال: «بضعًا وعشرين' . 

قال الترمذي (715) «هكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي يَِِ أنه قال: «تفضلٌ صلاة الجماعة 
على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة' وعامة من روى عن النبي كَل إنما قالوا: ١‏ خمس 
وعشرين" إلا ابن عمر فإنه قال: «بسبع وعشرين' . وقال أيضًا : «حديث ابن عمر حسن صحيح" . 

قلت: رواه الضحاك عن نافع؛ عن ابن عمر عند مسلم فقال: ١بظُعًا‏ وعشرين» وهي تشمل 
الرواتين: «سبعًا وعشرين*» و«خمسًا وعشرين»؛ فتكون رواية «بضعا وعشرين» هي الأصل و'سبعًا 
وعشرين' و«خمسا وعشرين» تفصيل الاجمال: فمرة قال بهذاء ومرة بهذا وإن كانت رواية «خمسًا 
وعشرين» تترجح على رواية #سبعًا وعشرين» لكثرتها . 

عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «صلاة الجماعة أفضلٌ من صلاة أحدكم 
وحده بخمس وعشرين جزءًا"' . 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (؟) عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة فذكره. ورواه مسلم في المساجد (519/ 170؟) عن يحبى بن يحبى» عن مالك به مثله . 

ورواه البخاري في الأذان (514): ومسلم من طريق الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب» 
وقرنه البخاري لأبي سلمة بن عبدالرحمن. أن أبا هريرة قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «تفضل 
صلاةٌ الجميع صلاةً أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاء وتجتمع ملائكةٌ الليل» وملائكةٌ النهار في 
صلاة الفجر' ثم يقول أبو هريرة: فاق رأوا إن شئتم : «إنَّ مان ألْصَجْرٍ كرت مَمْموها» [الاسراء: 74 

« عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يل : «صلاةٌ الرجل في الجماعة نُضَعٌف 
على صلاته في بيته» وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفّاء وذلك أنه إذا توضأ فأحسنَ 


كتاب الصلاة 1ه الجامع الكامل اج 


الوضوء» ثم خرج إلى المسجد. لا يُُخرجه إلا الصلاةٌء لم يخظ خطوةٌ إلا رُفِعتْ 
له بها درجدٌ» وحُطٌ عنه بها خطيئةٌ» ٠‏ فإذا صلَّى لم تزلٍ الملائكةٌ تُصَنّي عليه ما دام في 
مصلاه . الهم صَلٌّ عليهء اللّهم ارحمهء ولا يزال أحدكم في صلاو ما اننظر الضّلافة , 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (1417) واللفظ لهء ومسلم في المساجد (144) كلاهما 
عن الأعمش» قال: سمعتٌ أبا صالح يقول: سمعثُ أبا هريرة فذكر الحديث؛» وزاد مسلم: «ما لم 
يؤذٍ فيه. ما لم يُحدثٌْ فيد . 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي يلدِ يقول: «صلاة الجماعة تفضلُ صلاةً 
القَذ بخمس وعشرين درجة» . 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (147) عن عبدالله بن يوسف. أخبرنا الليث. حدثني ابن 
الهاد؛ عن عبدالله بن حَبّابِء عن أبي سعيد فذكره. 

وزاد أبو داود (010)» في روايته فقال فيه: «فإن صلّاها في فَلاوٍ» فأتم ركوعّها وسجودّها 
بلغت خمسين صلاة» رواه من حديث هلال بن ميمون الجُهني. عن عطاء بن يزيدء عن أبي سعيد 
الخدري فذكره. وهلال بن ميمون مختلف فيه غير أنه «صدوق» كما قال الحافظ في التقريب إلا أنه 
أتى بزيادة منكرة وهي قوله: #خمسين صلاة» فإنه لم يوافقه عليه أحد. ١‏ 

« عن أنس عن النبي لل قال: «تفضلٌ صلاة الجماعة على صلاة الفذّء أو صلاة 
الرجل وحده خمسًا وعشرين صلاة . 

حسن: رواه البزار -الكشف (151) عن عبدالملك بن محمد الرقاشي» ثنا حجاج بن المنهال» 
ثنا حماد بن سلمة. عن عاصمء عن أنس فذكره. 

قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم عن أنس إلا حماد بن سلمة وقال: وحدثنا عبد السلام بن 
شعيب بن الحبحاب» عن أبيه» عن أنس فذكر نحوه. 

قلت: ورواه أيضًا الطبراني في الأوسط )١1١44(‏ عن أحمدء قال: حدثنا وهب بن يحبى بن 
زمام العلّاف» قال: حدثنا عبدالسلام بن شعيب بن الحَبّحاب به مثله . 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شعيب إلا ابنه عبدالسلام . 

قلت: ليس كما قال فللحديث إسناد آخر كما رأيت. 

قال الهيثمي في «المجمع» (78/7): «رجال البزار رجال ثقات» . 

قلت: وهو كما قال إلا عبد السلام بن شُعيب فإنه «صدوق» كما في التقريب. 

وأحمد شيخ الطبراني هو: ابن يحيى بن زهير التستري ثقة زاهد» له ترجمة في تذكرة الحفاظ» 
توفي سنة (١1١5ه).‏ 


كتاب الصلاة وه الجامع الكامل ج77 


قلت: وأما ما جاء في فضل الجماعة على الفذ بخمس وعشرين» وفي حديث آخر بسبع وعشرين فلا 
تضاد فيهما لاحتمال أن يكون الله جعل أولًا خمسًا وعشرين درجة» ثم زاد جزءين آخرين فجعل سبعًا 
وعشرينء والله ذو الفضل العظيم. 

« عن أبيَ بن كعب قال: صلى بنا رسول الله تلد يومًا الصبح فقال: «أشاهد 
فلان» ؟ قالوا: لاء قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لاء قال: «إن هاتين الصلاتين 
أثْقلُ الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبرًا على 
الركب» وإن الصف الأول على مثل صف الملائكةء ولو علمتّم ما فضيلته 
لابتدرتموه؛ وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدهء وصلاته مع 
الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثُّر فهو أحبٌٍ إلى الله تعالى». 

حسن: رواه أبو داود (004) عن حفص بن عمرء والنسائي (8414) عن خالد بن الحارث» 
كلاهما عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبدالله ب بن أبي بصيرء عن أبيَ بن كعب» هكذا في سند 
أبي داود» وفي سند النسائي: : عن شعبة» عن أبي إسحاق أنه أخبرهم عن عبدالله ب بن أبي بصيرء عن 
أبيه - قال شعبة: وقال أبو إسحاق: وقد سمعته منهء ومن أبيه- قال: سمعت أبيّ بن كعب فذكره. 

وعبدالله ب ان د لمك اسن ان ع حبان. 

وأما أبوه» وهو أبو بصير فلم يُوثقه غير ابن حبان؛ ولذا جعله الحافظ في درجة «مقبول» أي: 
إذا توبع» على أن الإسناد ثابت بدون واسطتهء فقد رواه أيضًا أحمد )5١750(‏ وابن حبان 
)5١67(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 147) كلهم من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبدالله بن 
أبي بصير» عن أبِيَ بن كعب به مثله . 

قال الحاكم: «وقد حكم أئمة الحديث: يحيى بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى 
الذهلي وغيرهم لهذا الحديث بالصحة». 

وأبو إسحاق مدلسء ولكنه صرح بالتحديث كما أن شعبة روى عنه وهو القائل: كفيتكم تدليس 
ثلاثة» منهم أبو إسحاق» كما أنه صرح بالسماع عند أحمد وابن خزيمة .)141//-1١141/5(‏ 

ورواه ابن ماجة (40!) مختصرًا عن محمد بن معمرء قال: حدثنا أبو بكر الحنفي» قال: 
حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن عبدالله بن أبي بصير»ء عن أبيهء عن أبيَ بن كعب قال: 
قال رسول الله يَكِ: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرّجل وحده أربعًا وعشرين» أو 
خمسًا وعشرين درجة». 

وفي الباب حديث قثُباث بن أَشْيم الليئي ا 1 1 


ابن يزيد. عن يونس بن سيفء عن عبدالرحمن بن زياد. عن قُباث بن أ شيم الليئي» » عن رسول الله 
يك قال: «صلاة الرجلين يوم أحذهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى» وصلاة أربعة 


كتاب الصلاة أن الجامع الكامل ج53 


يؤمُهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى» وصلاة ثمانية يوم أحدّهم أزكى عند الله من 
صلاة مائة تترى»2. 

رواه الطبراني في الكبير )77/١14(‏ عن موسى بن هارون» عن إسحاق بن راهويه به. 

ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير' (197-197/5) والبزار «كشف الأستار» (4371)» 
والحاكم (7/ 7705)» والبيهقي )1١/1(‏ كلهم من طرق عن يونس بن سيف به مثله . 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد»(47١5):‏ رواه البزار والطبراني في الكبير» ورجال الطبراني موثقون. 

قلت: فيه عبدالرحمن بن زياد مقبول» وحيث لم أجد من تابعه فهو «ليّن الحديث» ولكن 
اصطلح الهيثمي أن يقول في مثله: رجاله موثقون» اعتمادا على توثيق ابن حبان. 

« عن عبدالله بن مسعودء عن النبي يَلِ قال: «فضلٌ صلاة الرجل في الجمع 
على صلاته -يعني وحده- خمسًا وعشرين صلاة». 

صحيح : رواه البزار «كشف الأستار» (400) حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا: ثنا 
محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن قتادة» عن عُقبة بن وسَّاجء عن أبي الأحوصء عن عبدالله فذكره. 

ورواه الطبراني في الكبير )٠٠١٠١(‏ من طريق الامام أحمد. عن محمد بن جعفر به مثله. وهو 
في المسند (1198) ولكن سقط في الاسناد «قتادة» بين شعبة وعقبة بن وسَّاجء فصار شعبة يروى 

: عن عقبة بن وساجء وهو شيء مستبعد فإن شعبة ولد في السنة التي مات فيها عقبة بن وسَّاجٍء وهي 

سنة اثنتين وثمانين» قال الحافظ في التقريب: «عقبة بن وسّاجٍ قتل بعد الثمانين». 

وصحححه ابن خزيمة (1470) فرواه من طريق محمد بن جعفرء عن شعبة» عن قتادة» عن عقبة 
ابن وسَّاحٍ به مثله . 

وتابع شعبةٌ همامٌ» قال: أخبرنا قتادة. عن مُوَرّقَء عن أبي الأحوص الجُشميء عن ابن 
مسعود: «أن النبي َك كان يُمَضّْل صلاةً الجميع على صلاةٍ الرجل وحده بخمس وعشرين صلا 
كلها مثل صلاته؟. 

رواه الامام أحمد (4164) عن بهز (هو ابن أسد العمى) عن همام (وهو ابن يحيى العوذي) به 
مثله . ورواه الطبراني في الكبير 2)1١١49(‏ والأوسط )١118(‏ من طريق همام به مثله . 

قال ابن أبي حاتم في العلل :)١77/١(‏ سألت أبي عن حديث رواه شعبة» عن قتادة» عن عُقبة 
ابن وسّاج. عن أبي الأحوص» عن عبدالله بن مسعودء عن النبي يَظِِ قال: «تفضلُ صلا الجميع 
على صلاة الرجل وعد ورواه همام وسعيد بن بشيرء عن قتادة» عن مورّق العجلي» » عن أبي 
الأحوص. عن عبدالله» عن النبي يب ورواه أبانء عن قتادة» عن أبي الأحوصء. عن ابن 
مسعودء عن النبي وَ. 

قلت لأبي: أيهما الأصح؟ قال: حديث شعبة لأنه أحفظ». انتهى . 


كتاب الصلاة لاه الجامع الكامل اج 


وفي الباب عن عبدالله بن زيد وصّهيب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر 

وأبي هريرة وأبي الدرداء وجابر وأبي سعيد الخدري. وغيرهم. وفي جميها مقال. 
؟- باب ما روي في فضيلة أربعين صلاة في جماعة 

لم يثبت فى هذا الباب شىةٌ» وأما ما روى "من فك أربعين يومًا فى جماعة» 
يدرك التكبيرةً الأولى كتبتٌ له براءتان: براءةٌ من النارء وبراءةٌ من النفاق» فهو 
مختلف في رفعه ووقفه. 

رواه الترمذي (141) من طريق سلّم بن قتيبة» عن طّعمة بن عمرو. عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن 
أنس مرفوعًا . قال الترمذي: «وقد رُوي هذا الحديث عن أنس موقوقاء ولا أعلم أحدًا رفعه إلا ما 
روى سلّْم بن قتيبة» عن طّعمة بن عمر [عن حبيب بن أبي ثابت] عن أنس. وإنما يُروى هذا الحديث 
عن حبيب بن أبي حبيب البجلي؛ عن أنس قوله' . انتهى . 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حبيب هذا من هو؟ فقال: «لاأدري؛ . «العلل» (741). 

وكذلك ما روي عن أنس مرفوعًا : من صلى في مسجدي أربعين صلاةٌء لا يفوتّه صلاةٌ كُيَنَتُ 
له براءةً من النارء ونجاةٌ من العذاب» وبرئً من النفاق» رواه الامام أحمد »)١1047(‏ والطبراني 
في الأوسط (2450) وفيه نبيط بن عمرو لم يوثّقه غير ابن حبان. 

وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: «ضعيف عند أهل التّحقيق فلا يعتمد عليه؛. 
فتاواه .)5١05/١5(‏ وانظر للمزيد: «المنة الكبرى» 7/5 5١-١‏ 4). 

وخلاصة القول في هذا أن بعض العلماء جوزوا العمل بالحديث الضعيف الذي فيه ضعف يسير 
إذا كان يندرج تحت أصل ثابت فقالوا: لا بأس للحاج الذي قصد الصلاة في مسجد النبي كقةِ أن 
يواظب على أداء أربعين صلاة فيه» لأنه مأمور بأداء الصلاة بالجماعة حيث ما كان. 

"- باب ما جاء في وجوب صلاة الجماعة والتشديد في تركها بغير عذر 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: «والذي نفسي بيده! لقد هممتٌ أن آمر 
بحطب فيُحطّبَ ثم آمر بالصلاة فيؤذّن لهاء ثم آمرّ رجلا فيؤّم م الناس» ثم أخالق 
إلى رجال» فأحرّق عليهم بيوتهم » سم لو يعلم أحدكم أنه يجد عظمًا 
سَمِيئًا» أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء؟ . 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (؟) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
فذكره. ورواه البخاري في الأذان (145) عن عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك به. 

ورواه مسلم في المساجد (101) عن عمرو الناقدء حدثنا سفيان بن عبينة» عن أبي الزناد بى» 
وزاد في أول الحديث: «أن رسول الله يَكِدِ فقد ناسًا في بعض الصلوات"» فقال: فذكر الحديث. 
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ولم يذكر: المرماتين. 

والمرماة: ما بين ظِلْمَي الشاة. قال أبو عبيد: لا أدري ما وجهّهء إلا أنه هكذا يُفسر. وقال ابن 
الأعرابي: المرماة: السهم الذي يُرمى به «شرح السنة» (/ 0780 . 

ه عن أم الدرداء تقول: دخل عليٌ أبو الدرداء وهو مُعْضَبٌء فقلتٌ: ما 
أغضبّك؟ فقال: والله! ما أعرف من أمة محمد في شيئًا إلا أنهم يُصَلُونَ جميعًا. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (500) عن عمر بن حفصء. قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
الأعمش. قال: سمعتٌ سالمًا قال: سمعتٌ أم الدرداءء فذكرت مثله. 

وسالم هو: ابن أبي الجعد. وأم الدرداء: هي الصغرى التابعية» لا الكبرى الصّحابية» لأن 
الكبرى ماتت في حياة أبي الدرداء» وعاشت الصغرى بعده زمانًا طويلًا . 

وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا الدرداء» فعلى هذا لم يدرك أمّ الدرداء 
الكبرى. واسم الصغرى: هُجيمة» واسم الكبرى: خيرة. 

© عن عبدالله بن مسعود أن النبي وك قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : القد هممتٌ أن 
آمر رجلا يُصلي بالناس. ؛ ثم أحرّق على رجال يِتخلّمُونَ عن الجمعة بيوتهم». 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (1901) من طريق أبي إسحاق» عن أبي الأحوض» سمعه 
منه. عن عبدالله بن مسعود فذكر مثله. 

قال البيهقي (07/1): «والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبّر بالجمعة عن الجماعة». 

© عن عبدالله بن مسعود أنه قال: من سَرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادّى بهن» فإن الله 0 لنبيكم سُنن الهُدىء وإنَّهن من سنن 
الفدى» ولو أنكم صِلْيثُمِ في بيوتكم كما يُصلّي هذا المتخلف في بيته لتركثم سنة 
نبيكم. ولو تركتّم سنة نبيكم لضللتم . وما من رجل يتطهر فيُحسن الطّهورء ثم يعمدٌ 
إلى :مسد من هده المسااجة إلا كنث: الله له يكل تخطوة يخطوها حسنةً ويرفعه بها 
درجةٌ» وبخط عند بها اتبيه ولقد رأيئّنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلومٌ النفاقء 
ولقد كان الرجل يُوتى به يهادى بين الرجلين حتى يُقَامَ في الصف . 

صحيح: أخرجه مسلم في المساجد (194) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثئنا الفضل بن دُكين» 
عن أبي العُْميس» عن علي بن الأقمر» عن أبي الأحوصء عن عبدالله بن مسعود فذكره. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن عبد الملك بن عميرء عن أبي الأحوص عنه قال: «لقد رأيئّنا وما 
يتخلف عن الصلاة إلا منافق» قد علم نفاقه. أو مريض . إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى 
يأتي الصلاة» وقال: إن رسول الله يي علّمنا سننَ الهدى. وإن من سنن الهدىء الصلاةٌ في 
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المسجد الذي يدن فيه». انتهى . 

« عن أبي الدرداء قال: سمعثٌ رسول الله يَلهْ يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا 
بدو لا تقامٌ فيهم الصلاةٌ إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة. فإنما 
يأكل الذئبٌ القاصية». 

حسن: رواه أبو داود (041)»؛ والنسائي (844) كلاهما من طريق زائدة بن قدامة قال: حدثنا 
السائب بن حبيش الكلاعي ء عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين 
مسكنك؟ قلت: : في قرية دوين حمص» فقال أبو الدرداء : فذكر الحديث. 

قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة؛ الصلاة في الجماعة» وأخرجه ابن خزيمة :)١547(‏ 
والحاكم )547/١(‏ كلاهما من طريق زائدة. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال النووي في «الخلاصة» (7571): رواه أبو داود والنسائي 
بإسناد صحيح . 

قلت: رجاله ثقات غير السائب بن حبيش الكلاعي الحمصي فهو احسن الحديث اك وق 
العجلي وابن حبان» وقال الدارقطني: صالح الحديث. 

وقد سبق التخريج بالتفصيل في باب تأكيد الأذان. 

أخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث فقال بوجوب صلاة الجماعة إلا أنه نص على أن الجماعة 
ليست شرطا لصحة الصلاةء وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى فضيلة صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ. 

5- جبات ما جاء في ضور البقناعة علق من سي التداة 

٠.‏ عن أبي هريرة قال : أتى النبي كَل رجل أعمى فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي 
قائد يقودُني إلى المسجد . فسأل رسول الله يك أن يرخص له فيْصلْي في بيته. تين 
له. فلما ولّى دعاه فقال: #هل تسمع النداء بالصلاة؟ ‏ فقال: نعم. قال: أَجِبْ» 

صحيح : 10 عن عبيد الله بن الأصمء 
قال: حدثنا يزيد بن الأصَم عن أبي هريرة فذكره. 

وهذا الأعمى هو: ابن أم مكتوم كما جاء في الرواية الآتية. 

« عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي ككِ فقال: يا رسول الله! إني رجل ضرير 
البصرء شاسع الدارء ولي قائد لا يلائمني. فهل لي رخصةٌ أن أصلََّ في بيتي 
قال: هل تسمع النداء؟؟ قال: نعم» قال: ١لا‏ أجد لك رخصة». 

حسن: رواه أبو داود (001).: وابن ماجة (747) كلاهما من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي 
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رَزِينَء عن ابن أم مكتوم فذكره. 

وإسناده حسنء وأبو رَزين هو: مسعود بن مالك الأسدي ثقة فاضل من رجال مسلم . 

وعاصم بن بهدلة «صدوق له أوهام حجة في القراءة»: وحديثه في الصحيحين مقرون. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة :.)١1540(‏ والحاكم )7417/١(‏ من طريق عاصم به. 

ورواه أيضًا أبو داود (007)» والنسائي (801) من طريق سفيان» عن عبدالرحمن بن عابس» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ عن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله! إن المدينة كثيرةٌ الهوام والسّباع» 
فقال النبي يَنِّ: «أتسمع حي على الصلاة. حي على الفلاح؟؛ قال: نعمء قال: «فحيّ هلاء ولم 
يرخص له. 

قال أبو داود: وكذا رواه القاسم الجرمي؛ عن سفيان. وليس في حديثه «حي هلا». وإسناده صحيح. 

وصبّحه ابن خزيمة )١41/8(‏ بعد أن رواه من طريق سفيان به مثله. ورواه أيضًا الحاكم /١(‏ 
147-7) من طريق سفيان إلا أنه أسقط «عبدالرحمن بن أبي ليلى» وقال: صحيح الاسناد إن كان 
ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم . 

قلت: لم أجد من نص على أن عبدالرحمن بن عابس سمع من ابن أم مكتوم . 

ورواه أيضًا هو واللفظ له. والامام أحمد )١0541(‏ وابن خزيمة )١41/4(‏ من طرق عن حصين 
ابن عبدالرحمن» عن عبدالله بن شداد» عن ابن أم مكتوم قال: إن رسول الله يَنِ استقل الناس في 
صلاة العشاء فقال: «لقد هممتٌ أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن هذه الصلاة» فأحرق عليهم 
بيوتهم» فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله! لقد علمت ما بي» وليس لي قائد» قال: «أ تسمع 
الإقامة؟» قال: نعم» قال: «فاحضرها». قال: يا رسول الله! إن بيني وبينها نخلا وشجرًا. وليس 
لي قائد. قال: «أ تسمع الاقامة؟» قال: نعم قال: «فاحضرها» ولم يرخص له. 

قال الحاكم : إسناده صحيح . 

وأمًا ما روي عن ابن عباس مرفوتًا: «من سمع النداء فلم يأته؛ فلا صلاة له إلا من عذر». 
فالصحيح أنه ضعيف أو موقوف. 

رواه أبو داود .)00١(‏ واين ماجة (91), وابن حبان (250554).: والحاكم ,.)550/١(‏ 
والبيهقي (7/ 01) كلهم من طريق عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

وعن عدي بن ثابت طريقان: 

الأولى: ما رواه أبو جناب عن مغراء العبدي عنه. وأبو جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي ضعيف . 

ومغراء العبدي تكلّم فيه الذهبي وغيره. 

والرواية الثانية: ما رواه هشيم بن بشرء عن شعبة» عن عدي بن ثابت بإسناده. 

وأكثر أصحاب شتبة "أوقفره على ابن عباس . 
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قال البخاري في 'التاريخ الكبير " (1/ 777): «رفع بعضهم لا يصح». 

وقد صبّحح وقفه الامام أحمد والبيهقي وغيرهما. 

انظر للمزيد: 'المنة الكبرى' (7/ 7١‏ - ١؟)‏ وذكرت فيه أيضًا حديث جابر بن عبدالله: «لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؛ وهو ضعيف أيضًا . 

وفي الباب عن أبي موسى» وعلي بن أبي طالب وغيرهماء وكلها ضعيفة. 

انظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ لاه 104). 

ه- باب ما جاء في أمر الصبي بالصلاة 

© عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلِةِ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع سنين» واضربوا عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع». 

حسن : رواه أبو داود (146) عن مؤمل بن هشام -يعني اليشكري- حدثنا إسماعيل» عن سوار 
أبي حمزة» قال أبو داود: وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي» عن عمرو بن شُعيب» 
عن أبيه» عن جده فذكر الحديث . 

قال أبو داود: وحدثنا زهير بن حرب» حدثنا وكيع» حدثني داود بن سوّار المزني» بإسناده 
ومعناه.ء وزاد: «وإذا زوج أحدكم خادمّه عبده» أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة». 

قال أبو داود: «وهم وكيع في اسمهء وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال: حدثنا 
أبو حمزة سوار الصيرفي' انتهى . 

قلت: وكذا نص على ذلك الامام أحمد في مسنده (1144) بعد أن روى الحديث عن وكيع 
قال: حدثنا داود بن سوّارء قال عبدالله بن أحمد: قال أبي: وقال الطّفاوي محمد بن عبدالرحمن 
في هذا الحديث: سوّار أبو حمزة» وأخطأ فيه. انتهى. 

قلت : قوله: أخطأ فيه أي وكيع. لأن الامام أحمد قال: «سوّار أبو حمزة لا بأس به؛ روى عنه 
وكيع فقلب اسمه؟. انتهى. 

وأخرجه أيضًا الحاكم /1١(‏ 1917) من طريق سّوّار به مثله . 

ونقل عن إسحاق بن راهويه قال: «إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن 
نافع » عن ابن عمرء. 

قلت: وهو كما قال فقد احتج الأئمة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده كالبخاري وأحمد 
وابن المديني وغيرهم» وقال ابن معين: عمرو بن شعيب ثقة. 

ولكن خلاصة القول فيه أنه حسن الحديث . وهو رأى النووي وغيره من الأئمة. 

وأما سَوَّار بتشديد الواو» وآخره راء وهو ابن داود المزني أبو حمزة الصيرفي البصري هو أيضًا 
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حسن الحديث؛ وقد حسّن النووي إسنادّه في #لمجموع" (9/ .)٠١‏ 

© عن سبرة الجهني قال: قال رسول الله يي «مروا الصبيٌ بالصّلاة إذا بلغ سبع 
سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها». 

حسن: رواه أبو داود (545)» والترمذي (407) كلاهما من طريق عبد الملك بن الربيع بن 
سَبْرَةَ عن أبيه» عن جده فذكر الحديث. 

قال الترمذي: هحسن صحيح.ء وسَّبْرَةٌ هو: ابن معبد الجهني» ويقال: هو ابن عوسجة». 

وقال النووي في المجموع"(75/ :)٠١‏ حديث سبرة صحيحء رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 
بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: لحسن». انتهى. كذا نقل عن الترمذي قوله: لحسن؟ والنسخة 
التي لدينا: لحسن صحيح». 

قلت: الصّواب أن الحديث حسن. لأجل عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَة فقد ونّقه العجلي» 
وضعّفه ابن معين» وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله تعالى. ومن طريقه رواه ابن خزيمة في 
صحيحه (؟1١٠١١)2‏ والحاكم )508/١(‏ وقال: اصحيح على شرط مسلم». 

إلا أن مسلمًا لم يحتج به وإنما أخرج له حديًا واحدًا في المتعة متابعة. والحاكم لا يُقَرّق بين 
الأصول والمتابعة. 

1- باب من صلى وحده ثم أدرك جماعة يُصَلّيها معهم 

© عن جابر بن يزيد بن الأسود الخزاعي» عن أبيىء قال: شهدت مع النبي عد 
حجتهء فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. قال: فلما قضى صلاته 
وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معهء فقال: هعليٌ بهما» فجيء 
بهما ترعد فرائتصهما فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟" فقالا: يارسول الله! إنا كنا 
قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة. فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة». 

صحيح: رواه أبو داود (01/5)» والترمذي »)75١14(‏ والنسائي (804) كلهم من طرق عن يعلى 
ابن عطاء. عن جابر بن يزيد به مثله . 

قال الترمذي: حسن صحيحء وأقره النووي في "الخلاصة»(5705). 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة »)١714(‏ وابن حبان (7740816570) فروياه عن طريق يعلى بن 
عطاءء ونقل الحافظ في التلخيص )١9/1(‏ تصحيحه عن ابن السكن ثم قال: قال الشافعي في 
القديم : إسناده مجهول . 

قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه» وهو جابرء ولا لابنه راو غير يعلى. 
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إلا أن الحافظ استبعد هذا الطعن فقال: يعلى بن عطاء من رجال مسلم» وجابر ونّقه النسائي 
وغيره» وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى» أخرجه ابن مندة في «المعرفة» من طريق بقية» 
عن إبراهيم بن ذي حماية. عن عبد الملك بن عميرء عن جابر. انتهى. 

قلت: بقية هو ابن الوليدء المعروف بالتدليس» إلا أنه صرّح بالسماع في رواية الدارقطني /١(‏ 
7)) عن إبراهيم. ثم تواتر هذا الحديث عن يعلى بن عطاء. 

قال الحاكم: روى عنه شعبة» وهشام بن حسان» وغيلان بن جامع ء وأبو خالد الدّالاني» وأبو 
عوانة» وعبد الملك بن عميرء ومبارك بن فضالة» وشريك بن عبدالله» وغيرهم. واحتج مسلم 
بيعلى بن عطاء. انتهى . 

ويبدو من هذا أن عبد الملك بن عُمير روى مرة عن جابر مباشرة» ومرة عن يعلى بن عطاءء عن 
جابرء وعبد الملك هذا رمي بالاختلاط لكبر سنو لأنه عاش مائة وثلاث سنين» وأخرج له 
الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج» ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات. 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (؟/ 949). 

٠‏ عن بُشْر بن مِحْجَنٍء عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله يل أذ 
بالصلاة» فقام رسولٌ الله يه فصَلّى . ٠‏ ثم رجعء ومحبّن في مجلسه لم يُصَلّْ معه. 
فقال له رسولٌ الله يكق: «ما منعك أن تُصَلي مع الناس؟ ألستٌ برجل مسلم؟» فقال: 
بلى يا رسول الله! ولكني قد صِلَيِتُ في أهلي. فقال له رسول الله كَلِ: «إذا جئتٌ 
فصّلّ مع الناس» وإن كنت قد صَلَّيت2. 

صحيح : رواه مالك في صلاة الجماعة (8) عن زيد بن أسلمء عن رجل من بني الديل يقال له: 
بُسْر بن محجّن فذكره. 

ورواه النسائي (801) عن قتيبة» عن مالك به. وصحًّحه الحاكم )١54 /١(‏ بعد أن أخرجه من 
طريق مالك. وحسّنه البغوي في شرح السنة (9/ .)47٠‏ 

وبسر: بضم الموحدة؛ وسكون المهملة. كذا قال مالك في روايته عن زيد بن أسلم . وقال 
الثوري عن زيد بن أسلم: بشر -بكسر الموحدة والشين المعجمة. والصواب ما قاله مالك. نص 
على ذلك أبو نعيم وابن عبدالبر وابن حبان» وهكذا رواه الامام أحمد في مسنده (13788- 
)2 وهو تابعي مشهورء جزم بذلك البخاري وغيره. 


/ا- باب من قال: لا يُصلي مكتوبة في يوم مرتين 
» عن سليمان بن يسار -يعني مولى ميمونة- قال: أتيتٌ ابن عمر على البلاط 
وهم يصلونء فقلت: ألا تُصَن معهم؟ قال: قد صِلَيْتُ. إني سمعتُ رسول الله يك 
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يقول: «لا تُصَنُا صلاةً في يوم مرتين» . 

حسن: رواه أبو داود (01/4)) والنسائي (850) كلاهما من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن 
شُعيب» عن سليمان بن يسار فذكر مثله . 

وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب . 

وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (141١)؛‏ وابن حبان (1747) من طريق حسين -وهو ابن ذكوان 
المعلم به؛ء وقد صرّح عمرو بن شعيب سماع هذا الحديث من سليمان بن يسارء رواه الامام أحمد 
(1149) عن يحيى بن سعيدء عن حسين المعلم به. 

قال ابن حبان: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه فأما روايته عن 
أبيه؛ء عن جده فلا تخلو من انقطاع وإرسال فيه» فلذلك لم نحتجٌ بشيء منه. انتهى . 

وفيما قال في روايته عن أبيه» عن جده نظر»ء قال البخاري رحمه الله تعالى : رأيت أحمد بن حنبل 
وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده. ما تركه أحد من المسلمين . قال البخاري: فمن الناس بعدهم؟' انتهى . 

وأما معنى الحديث فقال ابن عبدالبر في «الاستذكار؛ (0/ /798-7601): (اتفق أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله يل : «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» أن ذلك أن 
يصلي الرجلٌ صلاة مكتوبةٌ عليه. ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضًا. وأما من 
صَلَّى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله يٍ في أمره بذلك. وقوله بكي للذين 
أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: «إنها لكم نافلة» فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين» لأن 
الأولى فريضة, والثانية نافلة؛ . 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (؟157/5). 

8- باب ما جاء في إقامة الجماعة مرتين في المساجد 

« عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من توضأ للصّلاة 
فأسبغ الوضوءء ثم مشى إلى الصّلاة المكتوية» فصلاها مع الناس» أو مع 
الجماعة» أو في المسجد غفر الله له ذنوبه؟. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (: 15) من طرق عن عبدالله بن وهب. عن عمرو بن 
الحارث؛ أنّ الحكم بن عبدالله القرشي حدّثه؛ أن نافع بن جبير وعبدالله بن أبي سلمة حدثاه أن 
معاذ بن عبدالرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان» عن عثمان» فذكره. 

وانفرد مسلم بهذا اللفظ. وقد مضى حديث عثمان في الطهارة. 

© عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل وقد صَلَّى رسول الله يل فقال: 
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«أيكم يتجر على هذا؟؟ فقام رجل فصلى معه. 

وفي رواية: «ألا من يتصدق على هذا فيصلي معه». 

وفي رواية: فتصدق عليه أبو بكر فصلى معه. 

حسن: رواه أبو داود (0174)» والترمذي )7١١(‏ واللفظ له كلاهما من طريق سليمان الأسود 
الناجي البصري» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد فذكر مثله. 

قال الترمذي: حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 5 وغيرهم 
من التابعين قالوا : لا بأ س أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلَّى فيه جماعةٌ» وبه يقول أحمد 
وإسحاقء. وقال آخرون من أهل العلم: يُصلون فرادى. وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك 
والشافعي» يختارون الصلاة فرادى» وسليمان الناجي بصريء ويقال: سليمان بن الأسود. وأبو 
المتوكل اسمه «علي بن داود» انتهى قول الترمذي. 

والحديث حسن كما قال الترمذي» فإن سليمان بن الأسود الناجي «صدوق» ونّقه ابن معين 
وابن حبان. وأبو المتوكل المشهور بكنيته أيضًا الناجي واسمه: علي بن داود ويقال: ابن دُؤاد - 
بضم الدال» تابعي ثقة. 

والحديث أخرجه ابن خزيمة (1777)» وابن حبان .)١1١١19(‏ والحاكم )5١4/١(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسليمان الأسود هذا هو: سليمان بن سُّحِيم قد احتج مسلم 
به وبأبى المتوكل. وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين. انتهى . 

وسليمان. ليس هو ابن سُّحيم أبو أيوب المدني الذي روى له مسلمء وإنما هو سليمان الأسود 
الناجي من رجال أبي داود والترمذي . 

وأورده الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد» )5١1464(‏ وعزاه إلى أحمد وهذا لفظه: عن أبي 
سعيد الخدري قال: صلى رسول الله يك بأصحابه الظهر. قال: فدخل رجل من أصحابه فقال له 
البي يكِ: «ما حبسك يا فلان عن الصّلاة؟2 قال: فذكر شيئًا اعتل بهء قال: فقام يُصَلَييء فقال 
رسول الله يكلِ: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. 

قال الهيثمي: رواه أحمد» وروى أبو داود والترمذي بعضهء ورجاله رجال الصحيح. انتهى. 

قلت: رواه الإمام أحمد )١١1804(‏ عن علي بن عاصمء أخبرنا سليمان الناجي به بهذا اللفظ 
كما رواه أيضًا عن محمد بن أبي عدي. عن سعيد -يعني ابن أبي عروبة )١١١14(‏ وعن محمد بن 
جعفرء حدئنا سعيد )١١404(‏ وعن عفان. حدثنا وهيب )١١517(‏ كل هؤلاء -أعني علي بن 
عاصم وسعيد بن أبي عروبة ووهيب وهو ابن خالد الباهلي. رووه عن سليمان الأسودء وقد سبق 
أن بينا أنه ليس من رجال مسلم. كما فيه أيضًا علي بن عاصم لم يرو عنه شيخان شيئًا . وفي حديثه 
من الزيادة وهي قول النبي وَلِ: «ما حبسك يا فلان عن الصلاة» ؟ فقال: .. فإنه لم يتابع عليها 
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وعلي بن عاصم الواسطي التميمي مولاهم قال فيه علي بن المديني: كان كثير الغلطء وقال 
العقيلي : نعرفه بالكذب. وقال البخاري: ليس بالقويء» ووثقه العجلي. 

وأما الرجل الذي صلى معه فهو أبو بكر الصديق كما رواه ابن أبي شيبة (777//1) مرسلا عن الحسن . 

« عن أنس أن رجلًا جاء» وقد صلَّى رسول الله يَكلِ فقام يُصَلَى وحدهء فقال 
رسول الله ليِ: «من يتجر على هذا فليصل معه. 

حسن: رواه الدارقطني )775/١(‏ عن يحبى بن محمد بن صاعدء ثنا عمر بن محمد بن الحسن 
الأسدي, ثنا أبي» نا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

ورواه الطبراني في الأوسط (7787) من طريق عمر بن محمد بن الحسن به مثله. 

وأبدى الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» )1١84(‏ احتمالًا إن كان محمد بن الحسن هو ابن 
زبالة فهو ضعيف. 

قلت: يزيل هذا الاشكال لما في رواية الدارقطني بأنه الأسدي وهو وأبوه صدوقان. ولذا قال 
الزيلعي في «نصب الراية؛ (08/1): سنده قوي . , 

قلت: وهو شاهد قوي لحديث أبي سعيد. 

وقد ثبت عن أنس أنه أعاد صلاة الجماعة في المسجدء عن الجعد أبي عثمان اليشكري قال: 
صلينا الغداة في مسجد بني رفاعة. وجلسنا فجاء أنس بن مالك في نحو من عشرين من فتيانه فقال: 
أصليتُم؟ قلنا: نعم» فامر بعض فتيانه فأّنْء وأقام» ثم تقدم فصلّى بهم. 

رواه أبو يعلى (4778 بتحقيق الأثري) عن أبي الربيع الزهراني» حدثئنا حماد» عن الجعد أبي 
عثمان فذكرهء ورواه البيهقي (/ )7١‏ من طريق الحميديء» ثنا أبو عبدالصمد العمي» ثنا الجعد به 
واللفظ له؛ وإسناده صحيح» وعلّقه البخاري. انظر «الفتح» (11/5). 

وفي الباب أحاديث أخرى وهي لا تخلو من مقال. 

منها: حديث أبي أمامة أن النبي بل رأى رجلا يُصَلّى فقال: «ألا رجلٌ يتصدّق على هذاء 
يُصلي معه؟ فقام رجل» فصلى معهء فقال رسول الله يكيِ: «هذان جماعة» رواه أحمد (144١5؟)‏ 
وأبو يعلى «إتحاف الخيرة» (1747)» والطبراني في الكبير (/7461) كلهم من طريق ابن المبارك» 
حدثنا يحبى بن أيوب» عن عبيدالله بن زّخْرء عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة فذكره. 

وعبيدالله بن زرَحْر ‏ بفتح الزاي وسكون المهملة؛ الضمري مولاهم الافريقي؛ قال عثمان 
الدارمي: كل حديثه عندي ضعيف. 

وقال ابن عدي: يقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الأثبات. وضكّفه الدارقطني. ولكن نقل الترمذي عن البخاري في العلل أنه ونّقه . وقال النسائي: 
ليس به بأس . 
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وقال الذهبي في المغني (47): امختلف فيهء وهو إلى الضعف أقرب». ضعّفه أحمد بن 
حنبل» وقال النسائي : لا بأس به انتهى . 

وفيه أيضًا شيخه علي بن يزيد وهو: كر سي ل ا 
فيه الدارقطني: متروك. وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة 
وأطلق عليه الحافظ كلمة: هضعيف». 

ولذا قال البوصيري في الاتحاف: «هذا إسناد ضعيف» قال ابن معين: علي بن يزيد الألهاني 
عن القاسم» وعنه عبيدالله هي ضعفاء كلها ». 

ومنها حديث عصمة بن مالك قال: كان رسولٌ الله يي قد صلَّى الظهرء وقعد في المسجدء إذ دخل 
رجل يُصَلَّيء فقال رسول الله ي: «ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا فبِصَلي معه؟» رواه الدارقطني /١(‏ 
37) من طريق الفضل بن المختار» عن عبيدالله بن موهب» عن عصمة بن مالك فذكره. 

قال الزيلعي في «نصب الراية' (08/7): "وهو ضعيف بالفضل بن المختارء قال ابن عدي: 
الفضل بن المختار أحاديثه منكرة؛ وقال أب 0 الرازي: هو مجهول» وأحاديثه منكرة يحدث 
بالأباطيل» قاله ابن الجوزي في التحقيق». انتهى 

ومنها حديث سلمان أن رجلا دخل المسجد. والني يي قد صَلّى. فقال: «ألا رجل يتصدق 
على هذا فيُصَلّي معه رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن عبد الملك أبو جابر قال أبو حاتم: 
أدركتّه وليس بالقوي في الحديث. ورواه البزار وفيه الحسن بن الحسن الأشقر وهو ضعيف جدّاء 
وقد ونّقه ابن حبان. انتهى. انظر امجمع الزوائد» (5145). 

وبهذا قال جماعة من الصحابة منهم ابن مسعودء وجماعة من التابعين وغيرهم» وهو مذهب 
الامام أحمد بأنه لا يكره إعادة الجماعة في المسجد إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى. 
وأما في مساجد الأسواق والممرات فلا خلاف في إعادة الجماعة فيها . 

49- باب فضل صلاتي العشاء والفجر في الجماعة 


« عن أبي هريرة قال: قال النبي كل ليس صلاة أثقلَّ على المنافقين من الفجر 
والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْوَاء لقد هممتٌ أن آمر المؤدّن 
فيقيم» ثم آمر رجلًا يم الناس» ا ا اد ب عا لا 
الصلاة بعذٌ). 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (151). ومسلم في المساجد )107/50١(‏ كلاهما من 
طريق الأعمش» قال: حدثني أبو صالح» عن أبي هريرة» فذكر الحديث؛ واللفظ للبخاري. وفي 
لفظ مسلمء "نم أنطلق مَعِي برجال معهم حُرّم من حَطْبٍ إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق 
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عليهم بيوتهم بالنار» . 

« عن عبدالرحمن بن أبي عمرةً قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة 
المغرب» فقعد وحدهء فقعدتٌ إليهء فقال: يا ابن أخي! سمعتٌ رِسولٌ الله علق 
يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنما قام نصفٌ الليل. ومن صلَّى الصبحَ في 
جماعة فكأنما صلى كله . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (107) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا المغيرة بن سلمة 
المخزومي» _حدثنا عبدالواحد (وهو ابن زياد) حدثنا عثمان بن حكيمء حدثنا عبدالرحمن بن أبي 
عمرة فذكرهء وفي رواية أبي داود (006)» والترمذي (771) من طريق عثمان بن حكيم به بلفظ : 
«من شهد العشاء في جماعة كان له قيامٌ نصفٍ ليلةِ» ومن صَلَّى العشاءً والفجرٌ في جماعة كان له 
كقيام ليلةٍ؛ قال الترمذي: «#حسن صحيح؟. 

» عن جندب بن عبدالله يقول: : قال رسول الله كليُ: «من صلَّى الصّبح فهو في 
ذمة اللّه» فلا يَطلببَ الله من ذمّته بشيء فيدركّه فيكيّه في نار جهنم . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (1017) عن نصر بن علي الجهضمي» حدثنا بشر (يعني ابن 
مفضّل) عن خالد» عن أنس بن سيرين قال: سمعتٌ جندبٌ بن عبدالله يقول فذكره. ورواه أيضًا عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» عن داود بن أبي هندء عن الحسن» عن جندب بن 
سفيان» عن النبي يَكَيدِ بهذا ولم يذكر: «فيكبه في نار جهلم؟ . 

ومن هذا الوجه رواه الترمذي (7؟١)‏ فقال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارون به 
مثلهء وقال: «حسن صحيح" . 

ولا يضر رواية أبي داود الطيالسي ( 6) عن شعبة» عن أنس بن سيرين موقوقًا فإنه قال: 
وروى هذا الحديتٌ بش ب بن المفضّل» عن خالد الحذاءء عن أنس بن سيرين» عن جندب.» عن 
النبي يق . فلعل أنس بن سيرين روى على وجهين. ويكون المرفوع هو الوجه الأخيرء وهو الذي 
اختاره مسلم فرواه من حديث بشر بن المفضّل. 

وجندب هو: ابن عبدالله بن سفيان البجلي؛ وربما نسب إلى جده. 

ه عن سمرة بن جندب عن النبى كَل قال: من صلى صلاة الغداة فهو فى ذمة 
1 3 5 
الله؛ فلا تخفروا الله فى ذمته. 

صحيح : رواه ابن ماجه (2)09445 وأحمد )١١1١1١7(‏ واللفظ له كلاهما من حديث روح بن 
عبادة» حدثنا أشعث (هو ابن عبد الملك الحمراني» عن الحسن» عن سمرة بن جندب فذكره. 

وإسناده صحيح ٠‏ وصحّحه أيضا المنذري في الترغيب (511). 


كتاب الصلاة 54 الجامع الكامل ج”7 


والطريقان محفوظان فإن الحسن البصري سمع جندب بن عبد الله بن سفيان كما سمع من سمرة 
ابن جندب . وفي معناه ما روي عن أبي هريرة : عن النبي يك قال: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله» 
فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته». 

رواه الترمذي )١١14(‏ عن بندارء حدثنا معدي بن سليمان» حدثنا اين عجلان» عن أبيه» عن 
أبي هريرة فذكره. 

وبهذا الاسناد رواه أيضا ابن ماجه كما ذكره المزي في تحفة الأشراف 2)706٠ /1١(‏ ولم أجده 
في النسخ المطبوعة. 

وإسناده ضعيف من أجل معدي بن سليمغق وهو ضعيف» ضعفه أبو زرعة» والنسائي» وقال ابن 
حبان: "يروي المقلوبات عن الثقات» والملزقات عن الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 

وأما الترمذي فقال: 'هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه' . 

وفي معناه أيضا ما روي عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله يَكّ: «من صلى الصبح فهو 
في ذمة الله . فلا تخفروا الله في عهده فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه» 

رواه ابن ماجه (74140) عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» حدثنا أحمد 
ابن خالد الوهبي. حدئنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون؛ عن عبد الواحد بن أبي عون.» عن 
سعد بن إبراهيم؛ عن حابس اليماني» عن أبي بكر الصديق فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع؟ فإن سعد بن إبراهيم لم يدرك حابس بن سعد. 

وأما حابس اليماني وهو حايس بن سعدء ويقال: ابن ربيعة بن منذر بن سعد الطائي» فهو 
مختلف في صحبته» فذكره ابن سعد في تسمية من نزل الشام من الصحابة. وقال البخاري: "أدرك 
ابي 5" . 

وهذا الذي رجّحه ابن حجر في ' التهذيب' بعد ذكر أقوال أهل العلم الأخرى في إثبات صحبته . 

وأما قول الدارقطني: "إنه مجهول متروك' فيبدو أنه لم يقف على قول ابن سعد والبخاري 
وغيرهما ممن سبقوه . 

والخلاصة فيه: أن هذا الحديث صحيح من حديث جندب بن عبد الله وسمرة بن جندب» 
وأما حديث أبي بكر الصديق فلاء من أجل الانقطاع . 

وفي معناه روي أيضا عن عبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وطارق بن أشيم» وفي أسانيدها مقال. 
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-٠‏ باب فضل صلاتي الصبح والعصر في الجماعة 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة العصرء وصلاة الفجر. ثم يَعْرّجٍ الذين باتوا 
فيكم. فيسألُّهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون» وأتيناهم وهم يُصلون». 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (87) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكر مثله . 

ورواه البخاري في مواقيت الصلاة (060) عن عبدالله بن يوسف». ومسلم في المساجد (575) 
عن يحبى بن يحبى» كلاهما عن مالك به مثله . 

« عن جرير بن عبدالله يقول: كنا جلوسًا عند رسول الله يكل إذ نظر إلى القمر 
ليلة البثرء فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. لا تضاثون في رؤيتة” 
فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» د يعنى العصر 
والفجر. ثم قرأ جرير : «وَسيّح بحمْدِ رَيْكَ مَل طلرع الشّمِين وَل عزوي 4 [طه 1 

متفق عليه : رواه البخاري في مواقيت الصلاة (0015)» ومسلم في المساجد (”577) كلاهما من 
حديث مروان بن معاوية الفزاري» أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. حدثنا قيس بن أبي حازم» قال: 
سمعت جرير بن عبدالله فذكر مثله. 

وقوله: «لا تُضَانُون» -بضم أوله وتشديد الميم- أي لا ينضم بعضكم إلى بعضء ولا يقول: 
أرنيه . بل كل ينفرد برؤيته . 

وقوله : «فإن استطعم» -شرط» وجزاوه ساقط وتقديره: فافعلوا . 

وفي رواية عند مسلم: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر» رواه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة ووكيع بهذا الاسناد. وقال: ثم قرأ. ولم 
يقل: جرير. انتهى . 

وقوله: «فترونه كما ترون هذا القمر»ء أي: ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقةء كما 
ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية.» لا المرئي بالمرئي . والرؤية 
مختصة بالمؤمنين» وأما الكفار والمنافقون فلا يرونه وعليه جمهور أهل السنة. أفاده النوويّ. 

« عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يِ: «من صلَّى البَردين دخل الجنة». 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (014)» ومسلم في المساجد (170) كلاهما عن هذبة 
ابن خالدء حدثنا همام بن يحبى» حدثني أبو جمرة الضُبَعِيُ عن أبي بكر بن أبي موسى» عن أبيه 
فذكر مثله . 
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وهُدبة بن خالد -ويقال له: هَدّابٌ بالتثقيل وفتح أوله أيضًا كما في صحيح مسلم. وأبو جمرة -بالجيم . 

وقوله: «البَرْدينَ؛ -يعني العصر والفجر. 

قال الخطابي: سميتا يَردين لأنهما تصليان في بردي النهارء وهما طرفاه حين يطيب الهواء. 
وتذهب سورة الحر. 

« عن عمارة بن رويب قال: 0 الله كل يقول: «لن يلج النار أحد 
صَلَّى قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها؛ يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل 
البصرة: أنت سمعتٌ هذا من رسول الله كلذ قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد 
أني سمعتّه من رسول الله كك سْمِعنّه دُناي ووعاه قلبي. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (74) من أوجه عن أبي بكر بن عُمارة بن رَُوَّيْيَة عن أبيه 
فذكره. 

© عن عبدالله بن فضالة» عن أبيه قال: علّمني رسول الله يل فكان فيما علّمني: 
«وحافظ على الصلوات الخمس» قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال» فمرني 
بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عَني؟ فقال: «حافظ على العصرين؟ وما كانت مِن لُعَينَا؟ 
فقلت: وما العصران؟ فقال: «صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها». 

صحيح : رواه أبو داود (478) عن عمرو بن عون أنا خالد. عن داود بن أبي هندء عن أبي 
حرب بن أبي الأسودء عن عبدالله بن قَضالة فذكره. 

إسناده صحيح . وصحححه ابن حبان (17/47): والحاكم )3٠١-1949/١1(‏ فروياه من طريق خالد 
به مثله. وقال: «صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه؛ وعبدالله هو: ابن فضالة بن عبيد» وقد 
شرّجٍ له في الصحيح حديثان». 

قلت: عبدالله بن فضالة بن عبيد الليئي الزهراني ليس من رجال مسلم» ولكنه ثقة» واختلف في 
صحبته فالصحيح أنه رأه ولم يسمع منهء فمن روى عنه عن النبي 5 فهو مرسل» ومن أثبت بينهما 
ذكر أبيه فهو الصواب. 

وللحديث أسانيد أخرىء» والذي ذكرته أمثلها . 

-١‏ باب الرخصة في ترك الجماعة عند المطر والعذر 

« عن ابن عمر أنه أَذّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا فى 
الرحال» ثم قال: إن رسول الله يئِْ كان يأمر بالمؤدّن إذا كانت ليلة باردةٌ ذاتٌ 01 
يقول: ألا صلوا في الرحال». 
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متفق عليه : رواه مالك في الصلاة )١٠١(‏ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه البخاري في الأذان (5717): ومسلم في صلاة المسافرين (/141) كلاهما من طريق مالك به مثله . 

ولهما: البخاري (2)55515 ومسلم عن عببدالله بن عمر قال: : حدثتي نافع قال: أذَّن ابن عمر في 
ليلة باردة بضحْمنان ثم قال : صَلُوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله يق كان يأمر مؤدنًا يؤذّن ثم 
يقول على أثره : «ألا صلُوا في الرّحال» في الليلة الباردة» أو المطيرة في السّفر. 

قوله: بضَجنان -بفتح الضاد المعجمة» وبالجيم» بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف» 
قال صاحب الصحاح: هو جبل بناحية مكة. وقال غيره: جبل بين مكة والمدينة. 

ه عن عبدالله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يرم رَدْعْ فلما بلغ المؤن: 
حي على الصّلاة فأمره أن ينادى: الصّلاة في الرّحال» فنظر القومٌ بعضّهم إلى 
بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه» وإنها: عرم : 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (117) ومسلم في صلاة المسافرين (191) كلاهما عن 
عبدالحميد صاحب الزيادي» عن عبدالله بن الحارث فذكره. واللفظ للبخاري. 

ورواه أيضًا البخاري (178) عن عبدالله بن عبدالوهابء» قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: 
حدثنا عبدالحميد به وفيه: فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا. فقال: كأنكم أنكرتم هذاء إن 
هذا فعله من هو خير مني -يعني النبي يك - إنها عَزْمَةُ وإني كرهتٌ أن أحرجكم . 

وعن حماد عن عاصم. عن عبدالله بن الحارث» عن ابن عباس نحوه. غير أنه قال: كرهتٌ أن 
أؤنّمكم» فتجيئون تدوسون الطين إلى رُكبكم . 

ورواه أيضًا )40١(‏ عن مسددء قال: حدثنا إسماعيل -وهو ابن علية» قال: أخبرني عبدالحميد 
سانعب الزيادي به وفيه: وإني كرهت أن أحرجكم فتمشولة في الطين والدخض. 

وقوله: يوم رَدْعْ -بفتح الراء وسكون الدال المهملة - وهو الماء القليل» وقيل: إنه طين وحل» 
وقيل: الرزغ - بالا والمنتى واتجد: 

وقوله: عَزْمة - يسكون الزاء - ضد الرخصة. 

وقوله: والدّخض - بفتح الدال وسكون الحاء- وهو الزلق. 

« عن محمود بن الربيع الأنصاري أنَّ عِتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول 
الله يج ممن شهد بدرًا من الأتصار أنه أتى رسول الله يَكٍ فقال: يا رسولٌ الله! قد 
أنكرثُ بَصَرِي وأنا أصلّي / لقَومىء فإذا كانتٍ الأمطارٌ سال الوادي الذي بيني وبيتهم 
لم أستطع أن آتِيّ مسجدّهم فصل بهم : وودِدْتُ يا رسول الله ! نك تأتين تيني فُْصَلي 
في بتي فأتاخذة متصلى: قال: فقال له رسولٌ الله يَكلِ: «سأفعلٌ إن شاء الله». قال 
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عِتِبانُ : فغدا 0 د النهارٌ فاستأدّنٌ رسولٌ الله صلق 
أِنتُ له. فلم يجلسنْ حتى دخلَ البيتَ ثم قال: «أينَ تحب أن أصليٍ من بَيتِكَ؟» 
ل تأشرث 0 إلى ناحة من اليته كام رسو ا و تر امه 
عبار ان نات الوين بن سد اسار ا ل 
سَراتِهم- عن حديث محمود د بن الربيع» فصدّقه بذلك. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (576)» ومسلم في المساجد )١77(‏ كلاهما من طريق 
ابن شهاب» قال: أخبرني محمود بن الربيع فذكر مثله واللفظ للبخاريٌّ . 

وفي مسلم قال محمود: فحدثتٌ بهذا الحديث نفرًا فيهم أبو أيوب الأنصاريء فقال: ما أظنٌ 
رسولّ الله يكٍِ قال ما قُلتَ. قال: فحلفتٌ إن رجعتٌ إلى عِنْبانَ أن أسألّه. قال: فرجعت إليه 
فوجدته شيخًا كبيرًا قد ذهب بصرّه. وهو إمام قومه. فجلستٌ إلى جنبه فسألتُه عن هذا الحديث 
فحدثنيه كما حدئنيه أولّ مرة. 

قال الزهري: ثم نزلتُ يعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها . فمن استطاع أن لا يغتر 

ورواه البخاري (770) عن أنس يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاءً معك- 
وكان رجلا ضخمًا- فصنع للنبي يك طعامًا فدعاه إلى منزله: فبسط له حصيرّاء ونضح طرف 
الحصير» فصلى عليه ركعتين. . 

وقوله: رجل من الأنصار - يقال: هو عتبان بن مالك السالمي الأنصاري الأعمى» لأن قصته 

وقوله: ضخمًا -أي سميئّاء وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه. وقد عدّد ابن حبان من 
الأعذار المرخصة في التأخير عن الجماعة. انظر «فتح الباري» (108/5). 

« عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ييقِ في سفر فمُطرنا فقال: «ليْصَلُ من 
شاء منكم في رحله؟. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (194) من طريق زهير أبي خيثمة» قال: حدثنا أبو 
الزبير» عن جابر فذكر الحديث. 

٠.‏ عن عمرو بن أوس يقول : أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع مُنادي النبي يَكئْ يعني في 
ليلة مُطيرةٍ في السفر يقول : «حي على الصلاة» حي على الفلاح» صَنُوا في رحالكم». 

صحيح : رواه النسائي (507) عن قتيبة قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن 
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أوس فذكر مثله. وإسناده صحيح» ولا يضر إبهام الرجل فإنه صحابي. 

ورواه أيضًا الامام أحمد )١16477(‏ عن أبي نعيم (وهو الفضل بن دكين) حدثنا يسعرء عن عمرو 
ابن دينار به مثله . 

« عن أبي المّليح قال: خرجتٌ في ليلةٍ مطيرة؛ فلما رجعتٌ استفتحتُ فقال أبي: 
من هذا؟ قال: أبو المَليح» قال: لقد رأينا مع رسول الله يِِ يوم الحديبية» وأصابئًنا 
سماءٌ لم تَبْنّ أسافِلٌ نعالناء فنادى مُنادي رسول الله يك : «صلوا في رحالكم' . 

صحيح : رواه ابن ماجة (915) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي المَليح فذكر الحديث. 

وهو في مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 174) ورواه أيضًا عن هُشَّيمء عن خالد عنه به وشك فيه 
كان ذلك عام الحديبية أو حُنين. 

ورواه أبو داود )٠١59(‏ من طريق سفيان بن حبيب قال: خبّرنا عن خالد الحذاء به ولم يشك 
أن ذلك كان زمن الحديبية يوم الجمعة. 

وصحّحح هذا الإسناد النووي وغيره. انظر: «الخلاصة» (131/7). 

وقوله: «خبّرناء هكذا بصيغة المعلوم» بمعنى حدثناء ومن ضبط بصيغة المجهول فقد وهم. 
لأنه يكون الإسناذ حيتئذ منقطعًاء وقد صححح هذا الاسناد الحاكم في المستدرك /١(‏ 2)797 ورواه 
شعبة» عن قتادة» عن أبي المليح عنه أن ذلك كان يوم حنين. 

رواه أبو داود والنسائي (04) والامام أحمد (70707) من طرق عنهء كما رواه أيضًا من 
طريق همام (وهو ابن يحبى العرذي) )7307٠١(‏ عن قتادة به مثله» ومن طريقه رواه أيضًا ابن خزيمة 
(1108) في صحيحه . 

وقتادة وإن كان مدلسّاء ولكن رواية شعبة عنه يُبعد تهمةً التدليس» لما اشتهر من قوله: كفيتكم 
تدليس ثلاثة : الأعمش» وقتادة» وأبي إسحاق. 

وبهذه الطرق صحٌ كون ذلك وقع يوم حنين» واليقين لا يزول بالشك. كما وقع التصريح في 
بعض الروايات بأن ذلك كان يوم الجمعة» ولكن لم يظهر لي كان ذلك لصلاة الجمعة؛ أو لصلاة 
من صلوات يوم الجمعة» والقلب يميل إلى أن القصة وقعت لصلاة الجمعة . 

ولكن يعكر هذا ما رواه ابن خزيمة )١161(‏ من طريق مؤمل بن هشام وزياد بن أيوب» كلاهما 
عن إسماعيل (وهو ابن علية) عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي المليح قال: خرجت في 
ليلة مظلمة إلى المسجد لصلاة العشاء. فلما رجعت استفتحتٌ فقال أبي: من هذا؟ قالوا: أبو 
مليح» قال: لقد رأيتنا مع رسول الله ييْةِ زمن الحديبية» وأصابتنا سماء لم تبل أسفل نعالنا . فنادى 
منادي رسول الله يقِخِ: «أن صلوا في رحاكم». 
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ورواه أيضًا أحمد )7١17١5(‏ عن عبدالرزاق» أنا سفيان» عن خالد به مثله . فإن صَحّ ذلك فيمكن حمله 
على الواقعتين يوم الحديبية ويوم حنين» ورجّح بعض أهل العلم أن ذلك وقع يوم حنين بناءً على حديث 
الحسن عن سمرة الآني . 

نويد أن تلك عاد م لجيه انكر لبن اس عن الم ل حاقل أن م سي بو ل : 
«صلوا في رحالكم' رواه ابن ماجة (478) وفيه عباد بن منصور ضعيف . 

وبوّب أبو داود بقوله: باب الجمعة في اليوم المطيرء وأخرج فيه حديث أبي المليح عن أبيه. 

وأبو المليح: اسمه عامر بن أسامة» وقيل: زيد بن أسامة» وقيل أسامة بن عامرء وقيل: عمير بن 
أسامة. هذلي بصريء اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه؛ وأبوه له صحبة» ويقال: إنه لم يرو عنه إلا 
ابنه أبو المليح . كذا أفاد المنذري . 

ه عن سمرة بن جندب قال: أصابتنا السماءء ونحن مع النبي كيك فنادى: 
«الصَّلاةَ م في الرحال؟. 

عسل روا الإمام أحمد )٠١170(‏ عن معاذ بن هشامء قال: حدثني أبي» عن قتادةء عن 
الحسن» عن سمرة فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا البزار «كشف الأستار؟ (برقم: 43714). 

والطبراني في «الكبير» (برقم: 1877) وأبو يعلى «إتحاف الخيرة» (13117) كلهم من طرق عن 
معاذ بن هشام به مثله. 

ورواه الامام أحمد عن بهزء عن أبان 2)7٠١91(‏ وهمام )٠١107(‏ كلاهما عن قتادة» عن 
الحسن به وفيه التصريح بأن ذلك كان يوم حنين. 

وبهز هو: ابن أسد العمى ثقة ثبت من رجال الجماعة. 
وهمام هو: ابن يحيى العَوذي ثقة من رجال الجماعة وإسناده صحيح غير أن قتادة مُدلس وقد 
عنعن» ولكن ثبت في حديث أبي المليح» عن أبيه أن شعبة روى عنه هذا الحديث فالذي يظهر أن 
قتادة له شيخان: أبو المليح والحسن» وصحٌّ في إحدى طرقه أن شعبة روى عنه» وبهذا تزول تهمة 
التدليس عن قتادة لما سبق من قوله. 

وأما الحسن البصري فهو الامام الفقيه المعروف» وفي صحيح البخاري وغيره أنه سمع حديث 
العقيقة من سمرة. وهذا لا خلاف فيه؛ وإنما الخلاف في سماعه منه غير حديث العقيقة» فذهب 
علي بن المديني والبخاري إلى سماعه مطلقّاء وسيأتي مزيد من التحقيق في حديث العقيقة. 

وقال الهيثمي في مجمعه (47/7) رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار بنحوه وزاد: كراهية 
أن يشق علينا. ورجال أحمد رجال الصحيح. 

قلت: وأما البزار فرواه بإسناد آخر وهو ضعيف جدًا. قال: حدثنا خالد بن يوسف. حدثني 
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أبي يوسف بن خالدء ثنا جعفر بن سعد بن سمرة» ثنا خبيب بن سليمان. عن أبيه سليمان بن 
سمرة» عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا الاسناد. 

ويوسف بن خالد بن عمير السَمْتي تركوه» وكذّبه ابن معين 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير )7١4(‏ من طريق جعفر بن سعد به مثله . 

وجعفر بن سعد بن سمرة «ليس بالقوي؟ كما قال الحافظ في التقريب. 

وجعفر بن سعد بن سمرة؛ عن خبيب بن سليمان إسناد مظلم» كما في الميزان (508/1). 

وفي الباب ما رُوي عن تُعيم بن التّحامء قال: نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مِرْط امرأتي» 
فقلت: ليت المنادي قال: من قعد فلا حرج عليه. فنادى منادي النبي يَكيْدِ في آخر آذانه: «من قعد 

رواه الامام أحمد (17/915) عن علي بن عياش» حدثنا إسماعيل بن عياش» قال: حدثني 
يحبى بن سعيدء قال: أخبرني محمد بن يحبى بن حبّان. عن تُعيم بن النحامء فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل إسماعيل بن عياش فإنه ثقة عن الشاميين» وضعيف عن غيرهمء وهذا 
منهاء فإنَ يحبى بن سعيد الأنصاري مدني . 

ثم هو خولف. فرواه البيهقي /١(‏ 07948 177) وغيره عن الأوزاعي» عن يحيى بن سعيدء عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن نعيم . 

ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي لم يسمع من نعيم كما قال ابن عبد البر في 
"الاستيعاب" : «ما أظنه سمع من نعيم». وله أسانيد أخرى وكلها معللة. 

- باب ما جاء في صلاة الجماعة في البيوت للضرورة 

عن محمود بن الربيع الأنصاري أنَّ تبان بن مالك. وهو من أصحاب رسول الله 
كي ممن شهد بدرًا من الأنصار أنه أتى رسولّ الله يي فقال: : يا رسولٌ اللّه! قد أنكرتٌ 
بَصَرِي وأنا أصلَّي لقٌومي» فإذا كانتٍ الأمطارٌ سال الوادي الذي بيني وبيتهم لم أستّطع 
أن آتَيّ مسجدهم فأصلّي بهم . ووودْثُ يا رسولٌ الله! أنّكَ تأتيني فتْصَلَي في بيني فأتخدّهُ 
مُصِلَّى . قال : فقال له رسولٌ الله 6 : «سأفعلٌ إن شاءً الله . 

قال عِتَبِانُ : فغدا رسولٌ و 1 ته ع اللهار فاستأدَنَ رسولٌ الله 
كل أذِنتُ له فلم يجلسن حتى دخلّ البيت ثم 0 تُحِبُ أن أصلْيَ من 
بَيتِكَ؟1 قال: نكرت د إن احرل لتر 0 الله يله نكيت فمّمنا 
فصَِفْنا فصلّى رَكعتَينٍ ثم سلَّم فذكر الحديث كما مضى في الباب السابق. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (475)» ومسلم في المساجد )١517(‏ كلاهما من طريق 
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ابن شهاب» قال: أخبرني محمود بن الربيع فذكر مثله. واللفظ لليخاريّ. 

قال البخاري: وصلَّى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعةٌ . 

قال الحافظ في «الفتح» : «هذا الأثر أورده ابن أبي شيبة معناه في قصة». 

« عن أبي هريرة: أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله يَكةِ أن تعالَ 
فَحُط لي مسجدًا في داري أصَلَي فيه. وذلك بعد ما عَمِيء فجاء ففعل. 

حسن: رواه ابن ماجة (755) عن يحبى بن الفَضْل الخرقي» قال: حدثنا أبو عامرء قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه ابن حبان (4144) من طريق حماد بن سلمة في حديث طويل ٠‏ 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: «هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. والرجل المبهم في هذا 
الحديث هو عِتبان بن مالك. وهو في الصحيحين, والنسائي من حديث عتبان بن مالك» انتهى . 

قلت: رجاله ثقات غير عاصم وهو: ابن أبي النجود فقد تكلم في حفظه غير أنه حسن 
الحديث. وهو من رجال الجماعة. 

-١‏ باب تناول العّشاء إذا قُدّمَ وإنْ أقيمتِ الصلاةٌ 

عن أنس بن مالك أن رسول الله بَكِِ قال: «إذا قُدّم العَشَاءٌ فابدءوا به قبل أن 
تُصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عَشائكم'. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان من طريق عُقيل (77/7)؛ ومسلم في المساجد من طريق عمرو بن 
الحارث (0067) كلاهما من حديث ابن شهاب الزهري» قال: حدثني أنس بن مالك فذكر الحديث. 

ولكن زاد ابن حبان :»25١14(‏ والطحاوي في «مشكله» )١19145(‏ كلاهما من حديث موسى بن 
أعين» عن عمرو بن الحارث به «وأحدكم صائم؟» ومسلم أخرج الحديث المذكور من طريق ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث ولم يذكر هذه الزيادة. فالظاهر أن الذي زادها هو موسى بن أعين. 
وقد نصّ الطبراني في الأوسط أن موسى بن أعين تفرد بها . 

قال الحافظ في «الفتح» (؟/ :)1١5١‏ «موسى ثقة متفق عليه». 

قلت: واستدل الطحاوي بهذه الزيادة بأن النبي يك إنما قصد بهذا القولٍ الصّوَّامَ دون من 
سواهم. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «لا تعجلوا عن تعَشائكم» -أي يأكل حاجته من الأكل بكماله كما جاء توضيح ذلك في 
حديث ابن عمر. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله ييةِ: «إذا وضع عَشاءٌ أحيكمء وأقيمتٍ 
الصلاةٌ فابدأوا بالعَشاءِء ولا يعجل حتى يفرع منه؟ . 
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وكان ابن عمر يُوضعٌ له الطعامٌء وتُقام الصلاهٌء فلا يأتيها حتى يفرع وإنه 
ليسمعٌ قراءة الامام . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (71)» ومسلم في المساجد (054) كلاهما من طريق 
أبي أسامة» عن عبيدالله» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم: «ولا 
يعجلن حتى يفرغ منها . 

عن عائشة قالت: سمعتٌ النبي يقِ قال: «إذا وضع العَساءُ» وأقيمتٍ الصلاةٌ 
فابدأوا بالعشاء» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (711): ومسلم في المساجد (208) كلاهما من طريق 
هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكرته» واللفظ للبخاري. 

ولم يذكر مسلم لفظهء وإنما أحال على حديث الزهري. عن أنس 

ورواه مسلم عن محمد بن عبّادء ثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن يعقوب بن مجاهد. عن ابن 
أبي عتيق» قال: تحدثتٌ أنا والقاسم عند عائشة حديئّاء وكان القاسم رجلا لَكّانة فذكر قصة غضبه 
وذهابه إلى الصلاة» وقد وّضعتٍ المائدةٌ. فقالت عائشة إني سمعتُ رسولّ الله يك يقول: «لا صلاة 
بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان» . وسبق تخريجه في كتاب الطهارة وسيأتي أيضًا. 

قال البغوي: «هذا إذا كانت نفسهء شديدةً التوقان إلى الطّعامء وكان في الوقت سعةء فأما إذا 
كان وتمابك! في بهي لا زمه الصرعء ولا نارعة خهرة الطعام ٠‏ فلا يُعحِلّه عن إيفاء حق الصلاة» 
فيبدأ بالصلاة فإن النبي يلد كان يحتزٌ من كُتِفٍ شاةٍء فدُعي إلى الصلاة» فألقاهاء ثم قام فصلى؟ . 
«شرح السنة» فخت 

قلت: الحديث الذي ذكره البغري متفق عليه» انظر تخريجه في كتاب الطهارة. 

وأما ما روي عن جابر قال: كان رسولٌ الله ييه لا يُوْخرُ الصلاة لطعامء ولا لغيرف فهو 
ضعيف. رواه أبو داود (717/08) حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ» حدثنا معلى -يعني ابن منصور. 
عن محمد بن ميمون» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبدالله فذكر الحديث. 

وفيه محمد بن ميمون الزعفراني أبو النضر قال فيه البخاري وأبو داودء والنسائي : منكر 
الحديث» وقال الامام أحمد: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا لاا يحل 
الاحتجاج به. وأما ابن معين فقال: اثقة . ومن علم حجة على من لم يعلم . 

4- باب لا يُصَلّي وهو حاقن 


« عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لا يُصلي بحضرة الطعام» 
ولا هو يدافعه الأخبثان». 
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صحيح: رواه أبو داود (84) عن أحمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى قالوا: حدثنا يحبى 
ابن سعيد» عن أبي حزْرَة» حدثنا عبدالله بن محمد. قال ابن عيسى في حديثه: (ابن أبي بكر) ثم 
اتفقوا «أخو القاسم بن محمد» قال: كنا عند عائشة» فجيء بطعامهاء فقام القاسم يُضَلَي فقالت 
عائشة: سمعت رسول الله يَندِ يقول: فذكرت الحديث. 

وأصله في صحيح مسلم (010) عن يحبى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حُجْر قالوا: حدثنا 
إسماعيل (وهو ابن جعفر) أخبرني أبو حزرة القاصٌ» عن عبدالله بن أبي عتيق» عن عائشة» عن النبي 
يي وأحال لفظه على الحديث السابق وهو: «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان؟. 

ورواه من وجه آخر عن ابن أبي عتيق» وفيه قصة القاسم. كما سبق ذكرها . 

والأخبئان: هما البول والغائط. 

وبقية الأحاديث انظرها في كتاب الطهارة» باب الرجل الحاقن يبدأ بالخلاء. 

6- باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 

« عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله كك: «إذا مو ب بالصلاة» فلا تأتوها وأنتم 
تسْعون. وأتوها وعليكم السكينةٌ فما أدركتم ا وما فاتكم فأتِمُواء فإن 
أحدكم في صلاةٍ ما كان يعمد إلى الصّلاة». 

متفق عليه: رواه مالك فى الصلاة (5) عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب» عن أبيه» 
وإسحاق بن عبدالله» أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول فذكره. 

وأخرجه مسلم في أحد طرقه عن العلاء بن عبدالرحمن» وأخرجه الشيخان من غير طريق 
مالك. من طرق عن الزهريء عن أبي سعيد مرة؛ وقرنا مرة أخرى بأبي سلمة؛ كلاهما عن أبي 
هريرة مثله . البخاري في الأذان (2)777 والجمعة (404)» ومسلم في المساجد (5037). 

ومعنى توب -أقيمت كما في بعض الروايات» وسميت الاقامة تثويبًا لأنها دعاء إلى الصّلاة بعد 
الدّعاء بالأذان من قولهم: ثاب إذا رجع . 

قال أبو داود /١(‏ 784) بعد أن أخرج الحديث من طريق يونسء عن الزّهريّء عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة مثله. 

«كذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة» عن الزهري 
«وما فاتكم فأتموا» وقال ابن عيبنة» عن الزهري وحده «فاقضوا» وقال محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة» وجعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة «فأتموا». 

ثم روى من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم قال: : سمعتٌ أبا سلمة. عن أبي هريرة» عن النبي 
كب قال: «إثتوا الصلاة وعليكم السكينة» فَصَّلُوا ما أدركّم واقضوا ما سبقكم؟. 
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وقال: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة «وليقض» وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة» وأبو ذر 
روى عته: «فأتموا واقضوا» فاختلف فيه. انتهى. 

وهذا الخلاف يشير إلى أن في قوله «أتموا» وفي قوله «اقضوا» تغايرّاء «فأتموا' معناه: أكملوا 
فيكون ما أدركه المأموم هو أول صلاة» ما يكمله هو آخره؛ وأكثر الروايات تدل على هذاء وكذا 
ججح البيهقي أيضًا )١98/5(‏ ومعنى «اقضوا» أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته»» فيقضي ما 
فاته من أول صلاتهء فإن كانت الجهرية استحب له الجهر في الركعتين وقراءة السورة» وترك 
القنوت عند الشافعية في صلاة الصبح» إن فاتته الركعة الأولى في حين أن الشافعي مع جمهور 
العلماء: ما أدركه المسبوق مع الامام أول صلاته» وما يأتي به بعد سلامه آخرها . 

وقال أبو حنيفة: «ما أدركه مع الامام هو آخر صلاته» وما يأتي بعد سلامه هو أول صلاته». 

وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين. وحجة الجمهور أن أكثر الرّوايات «وما فاتكم فأتموا» 
وما جاء في بعض الروايات «فاقضوا» فهو مروي بالمعنى والمراد منه إتيان الفعل لا القضاء 
المصطلح عليه عند الفقهاء؛ مثل قوله تعالى: لفَإدًا هيم تَلِككُمْ» ومثل قوله تعالى: طَدًا 
ضضِيَتِ ألصَّلَزْةُ» وغيرها من الآيات. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. وانظر للمزيد «المنة 
الكبرى» (؟/ 071-70 . 

© عن أبي قتادة قال: بينما نحن تُصَلَّ مع رسول الله يلهِ فسمع جَلَبّة رجالٍء 
فلما صلّى قال: «ما شأئكم؟؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلوا إذا 
تيت الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتّم فصلواء وما فاتكم فأَيَمُوا'. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (2)776 ومسلم في المساجد (307) كلاهما من طريق 
يحبى بن أبي كثيرء قال أخبرني عبدالله بن أبي قتادة» أن أباه أخبره فذكر الحديث. كذا رواه 
مسلمء ورواه البخاري بالعنعنة. 

وجلبة رجال: أصواتهم حال حركتهم . 

عن أنس قال: قال رسول الله يَبِ: «إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على 
هِيئّته» فليصل ما أدرك» وليقض ما سبقه'. 

حسن: رواه أبو يعلى 7807 تحقيق الأثري) عن مسروق بن المررّبان» حدثنا يحبى بن زكرياء 
عن حُميدء عن أنس فذكر مثله. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في مسروق بن المرزّبان غير أنه يحسن حديثه إذا توبع» وقد وجدنا 
له متابعة رواه الطبراني في «الأوسط» )771١4(‏ من وجه آخر عن مؤمّل» عن حماد. عن ثابت» عن 
أنس . قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه فذكر الحديث مثله. ومؤمّل مختلف فيه أيضًا غير أنه يُقبل 
في المتابعات» وعند الطبراني أسانيد أخرى. انظر: «مجمع البحرين» (114.57177) وأما قول 
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الهيثمي في «المجمع' :)7١/5(‏ «رجاله رجال الصحيح»؛ فهو ليس بصحيح فإن مؤمّل بن إسماعيل 
ليس من رجال الصحيح . 

يبدو أن حُميد الطويل يروي هذا الحديث مطولًا ومختصرًا ففي المطول قصّة رجل جاء فدخل 
الصف. وقد حَمَرَّه اللَقَنُ فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ... كما مضى في استفتاح 
الصلاة من حديث مسلم رواه من طريق عفان» عن حمادء أخبرنا قتادةُ وثابت وحٌميد» عن أنس 
إلا أنه لم يذكر: «إذا جاء أحدكم . . . إلخ»» ولكن رواه أبو داود (7717) عن موسى بن إسماعيل» 
عن حماد به وقال: زاد حُميد فيه: «إذا جاء أحدكم فليمش نحو ما كان يمشي فليِّصل ما أدركه» 
وليقض ما سبقه؟. 

وكذلك رواه الامام أحمد )١11١74(‏ عن ابن أبي عدي وسَهْلٍِ بن يوسف -كلاهما عن ححميد. 

وعن أبي كامل (171717) عن حماد بن سلمةء عن قتادة وثابت وحُميد به فجمع بين دعاء 
الاستفتاح» وتوجيه النبي يق لمن أسرع في المشي . 

5- باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة 

« عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «إذا أقيمتٍ الصلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )7١١(‏ عن أحمد بن حنبل وهو في مسنده (9441/7)» 
قال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةٌ عن وَرْقاء» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن 
أبي هريرة فذكره. 

وورقاء هو: ابن عمر اليشكري» أبو بشر الكوفي من رجال الجماعة. 

وبعض الرواة رووا عن عمرو بن دينار فوقفوه عليه» والصواب أنه مرفوع وعليه أكثر الثقات. 
انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (؟/ 705-1":6), 

وقد رُوي هذا الحديث عن ابن عمر. رواه عبدالله بن مروان الدمشقي عن ابن أبي ذئب» عن ابن 
عمر. ومن طريقه رواه الطحاوي في مشكله (177) وتكلم الذهبي في الميزان في ترجمة عبدالله بن 
مروان وقال: «وهذا المتن إنما هو لعمرو بن دينارء عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة مرفوعًا». 

لأنه كما قال ابن حبان عن عبدالله بن مروان: «روى عن ابن أبي ذئب» وعنه سليمان. يلزق 
المتون الصحاح بطرق أخر. لا يحل الاحتجاج به». 

وأما الاشتغال بركعتي الفجر عند الاقامة فانظر أحاديئه في جماع أبواب النوافل التابعة 
للفرائض باب كراهية الاشتغال بركعتي الفجر إذا أقيمت الصّلاة. 

-١7‏ باب ما جاء في أداء الصلوات الفائتة بالجماعة 
٠.‏ عن عمر بن الخطاب أنه جعل يَسُبُّ كمّارَ ريش يومَ الخندق وقال: يا رسول الله! 
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والله! ما كِدْتُ أن أَصَلَي العضرٌ حتى كادث أن تغربٌ الشمسُ ٠‏ فقال رسولٌ الله ييق: 
«فوالله! إن صَلَيْنُها فتزلنا إلى بُطْحانَ فتوضأ رسول الله يي وتوضّانا . فصَلَّى رسول الله 
يك العصرٌ بعد ما غربتٍ الشمسسُ ثم صَلَّى بعدها المغرب. 


متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (295) وفي المواضع الأخرى» ومسلم في المساجد 
011 كلا ملام يوان ) عر يس بك أي قتر در الي بل ب عبار حجن ب 
جابر بن عبدالله» عن عمر بن الخطاب فذكر مثله. واللفظ لمسلمء وقوله: «فوالله! إن صليئها» 
معناها ما صليتُها وإنما حلف النبي و تطبيًا لقلب عمرء فإنه شق عليه تأخير العصر إلى المغرب» 
فأخبره أنه لم يُصلها أيضًا. وجاء التصريح بذلك في حديث البخاري فقال فيه: «والله! ما صَلَيتُها'. 


« عن أبي قتادة قال: فبينما رسول الله يك يسير حنَّى ابهارٌ الليلٌ وأنا إلى جنبه. 
قال: فنعس رسول الله يكخِ فمال عن راحلته. فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه. حنّى 
اعتدل على راحلته. قال: سار حتّى تهرّر الليل» ار عن راحلته. قال: 
فدعمته. من غير أن أوقظه. حَنَّى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حنَّى إذا كان 

من آخر السّحر مال ميلةٌ هى أشدٌ من المَيْلَتِين الأولّيين. حتّى كاد ينجفلٌ. فأتيته 
فدعمته. فرفع رأسه فقال: «من هذا؟». قلت: أبو قتادة. قال: «متى كان هذا 
مسيرك مئّى؟». قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: «حفظك الله بما حفظت 
به نيه . ثم قال: «هل ترانا نخفى على الناس؟». ثم قال: «هل ترى من أحدٍ؟'. 
قلت: هذا راكبٌ. ثم قلت: هذا راكبٌ آخر. سم 0 قال: 
فمال رسول الله كي عن الطريق. فوضع رأسه. ثم م قال: «احفظوا علينا صلاتنا». 
فكان أوّل من استيقظ رسول الله يِه والشمس في ظهره. قال: فقمنا فزعين. ثم 
قال: «اركبوا» فركبنا. فسرنا حتَّى إذا ارتفعت الشمس نزل. ثم دعا بميضأَةٍ كانت 
معي فيها شيءٌ من ماء. قال: فتوضّأ منها وضوءًا دون وضوء. قال: وبقي فيها 
شيءٌ من ماء. ثم قال لأبي قتادة: «احفظ علينا ميضأتك» فسيكون لها نبأ». ثم أذن 
بلالٌ بالصلاة. ا ثم صلى الغداة» فصنع كما يصنع كل 
يوم. قال: وركب رسول الله وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما 
كمّارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: «أما لكم فيّ أسر ة؟». ثم قال: «أما 
لَه ليس في النوم تفريط» إِنّما التفريط على من لم يصلٌ الصلاة حتّى يجيء وقت 
الصلاة الأخرى. فمن فعل ذلك فليصلّها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند 
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وقتهاء. ثم م قال: «ما ترون الناس صنعوا؟». قال: : «أصبح النامنٌ فقدوا نيهم . . فقال 
أبو بكر وعمر: رسول الله بل بعدكم. لم يكن ليُخلّفكم. وقال النامنُ: إِنَّ رسول الله 
يي بين أيديكم . فإن يُطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» . 

قال: فانتهينا إلى الناس حين امتدّ النهارٌ وحمي كل شيء. وهم يقولون: يا 
رسول اللّه! هلكنا. عطشنا. فقال: ١لا‏ هُلكَ عليكم». ثم قال: «أطلقوا لي 
غُمَري . قال: ودعا بالميضأة. فجعل رسول الله َلك يصب ب وأبى قتادة يسقيهم . فلم 

يَعْدٌ أن رأى النامُ ما في الميضأة تكابّوا عليها. فقال رسول الله طَلِه: «أحسنوا 
الملآء سيرْوّى». قال: ففعلوا. فجعل رسول الله يلع يصب وأسقيهم. ٠‏ حنّى 
ما بقي غيري وغير رسول الله كَه. قال: ثم صبٌٍّ رسول الله كِ فقال لي: 
«اشرب». فقلت: لا أشرب حَنّى تشربٌ يا رسول الله! قال: إن ساقي القوم 
آخرهم شربًاء قال: فشربتٌُ. وشرب رسول الله يكِ. قال: فأتى الناس الماء جامّين 
رواءً. قال: فقال عبدالله بن رباح: إني لأحدّث هذا الحديتٌ في مسجد الجامع إذ 
قال عمرانُ بن حصين: انظر أيُّها الفتى كيف تحدّث. فإنّى أحدٌ الب تلك الليلة. 
قالء قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: 
حدّث فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدَّئتٌ القومّ. فقال عمرانُ: لقد شهدت تلك 
اليل وما شعرت أنَّ أحدًا حفظه كما حفظته. 

متّفق عليه: رواه مسلم في المساجد )18١1(‏ عن شيبان بن فروخ. حدثنا سليمان (يعني ابن 
المغيرة) حدثنا ثابت» عن عبدالله بن رباح» عن أبي قتادة فذكره. 

ورواه البخاري في مواقيت الصلاة (040) من وجو آخر عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه مختصرًا . 

وفي الصلاة الفائتة أحاديث أخرى انظرها في جموع الأذان» باب الأذان والاقامة للصلاة 
الفائتة» وجموع الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها . 

شرح المفردات الغريبة: 

ابهارٌ الليل: أي انتصف . تهرَّرٌَ الليل: ذهب أكئره. 

دعمته اي الب كلا هالوم وصرات 7 تحته كالدعامة للبناء فوقها. 

أطلقوا عُمرِي: أي ايتوني به. والغمر القدح الصغير. 

أحسنوا الملاً: أي الخلق والعشرة. 


جامّين رواءً: أئ مستريحين قد رووا من الماء. 


كاد ينجفلٌ: أي يسقط. 
وضوءً! دون وضوءٍ: يريد وضوءًا خفيقًا . 
4- باب ما جاء في نقصان الصّلاة 

© عن عمار بن ياسر قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إن الرجل لينصرفٌ وما كُتبَ 
إلا عُشْرٌ صلاته. تُسْعْهاء تُمتّهاء سُبُعُهاء سُدُسُّهاء حُمُسْهاء ربُعُهاء تُلنّهاء يَضمّهاء. 

حسن: رواه أبو داود (7947) قال: حدئنا قتيبة بن سعيدء عن بكر -يعني ابن مُضرء عن ابن 
عَجْلانَء عن سعيد المقبري» عن عمر بن الحكمء عن عبدالله بن عَنَمة المزني» عن عمار بن ياسر 
فذكر مثله . 

ورواه الامام أحمد (144844) عن صفوان بن عيسى» والطحاوي في مشكله )11١(‏ من طريق 
حيوة بن شريح -كلاهما عن ابن عجلان به مثله . 

إسناده حسن لأجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث. 

وأما عبدالله بن عنمة فاختلف فيه فقيل: إن له صحبة» شهد فتح الاسكندرية . ولكن قال ابن منده: 
له صحبة» ولا تعرف له رواية» يعني عن النبي لِك وهذا لا ينافي أن يروى عن غيره كما هنا وقد 
تابعه ابن لاس الخزاعي قال: دخل عمار بن ياسر المسجد. فركع فيه ركعتين أخفّهما وأتنّهماء قال: 
ثم جلس. فقّمنا إليه» فجلسنا عندهء ثم قلنا له: لقد حَفَفْتَ ركعتيك هاتين جدًا يا أبا اليقظان! فقال: 
إني بادرثٌ بهما الشيطانَ أن يدخلٌ على فيهما . قال: فذكر الحديث. 

رواه الامام أحمد (18171) عن يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن ابن لاس الخزاعي به إلا أن الامام 
لم يذكر لفظ الحديث. وإنما ذكره في موضع آخر في حديث عبدالله بن عنمة كما سبق في سياق أبي 
داودء وسياق الامام أحمد: رأيتٌ عمار بن ياسر دخل المسجد فأحَفٌ الصلاة قال: فلما خرج 
قُمتٌ إليهء فقلت: يا أبا اليقظان! لقد حَفَّفْتَ. قال: فهل رأيتني انتقصتٌ من حدودها شيئًا؟ قلت: 
لاء قال: فإني بادرتٌ بها سهوةً الشيطان. سمعتٌ رسولّ الله يِ يقول: فذكر الحديث كما مضى. 

رواه الامام أحمد (18845) عن صفوان بن عيسىء» قال: أخبرنا ابن عجلان به كما سبق. 

والاسناد الثاني عند الامام أحمد حسن لأجل محمد بن إسحاق وقد صرّح بالتحديث» فاتتفثث 
منه تهمةٌ التدليس» وهو حسن إذا صرّح . 

وابن لاسء ويقال له: أبو لاسء له صحبة. روى له البخاري تعليقَاء وهو مشهور بكنيته» ولا 
يعرف له اسمه ذكره الحافظ في «الإصابة» )١18/5(‏ في باب الكنية» في القسم الأول. 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» : «له صحبة يعد في أهل المدينة» روى عنه عمر بن الحكم بن ثوبان'. 
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وللحديث طرق أخرىء والتي ذكرثُّها هي أصحُها . انظر للمزيد: «السئن الكبرى» (1/ 141). 
64 باب خروج النساء لحضور الحماعات في المساجد 

© عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا استأذنتٍ امرأةٌ أحدكم إلى 
المسجد فلا يمنعها». 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (2»)0178 ومسلم في الصلاة (147) كلاهما من طريق 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه فذكره. 

وقيّد حنظلة في روايته عن سالم بالليل. رواه البخاري (810) عن عبيدالله بن موسى» عنه» ولكن 
لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله «بالليل» كما رواه مسلم عن ابن نمير» عن أبيه؛ عن حنظلة . 

ورواه مسلم أيضًا من طريق أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
كل : ١لا‏ تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل» فقال ابن لعبدالله بن عمر: لا نَدَعْهُنّ يخرجٌنَ 
فيتخذَْئّه دَغَلَا . قال: فَزَّبّره اين عمر وقال : أقول: قال رسول الله يي وتقول : لا نَدَعْهُنّ. 

وفي رواية: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله بك وتقول: لا . 

وهذا الابن اسمه بلال» كما ذكره كعب بن علقمة» عنهء عن أبيه قال: قال رسول الله يَئِهِ: «لا 
تمنعوا النساء حُظُوظَهُنٌ من المسساجد إذا الجأذتركم؟ فقالم بلالا بن عبذدالله إن حمر والله! لنمنعهنٌ . 
فقال له عبدالله : أقول: قال رسول الله بَ. وتقول أنت: لنمنعُهَنَ . رواه مسلم من طريقه. 

© عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في 
المسجد. فقيل لها : لِم تخرجين» وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما 
يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله َكل : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد اللّه». 

متفق عليه: 1 البخاري في الجمعة )46٠(‏ عن يوسف بن موسىء حدئثنا أبو أسامة» حدثنا 
عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه مسلم في الصلاة (17/4417) دون قصة عمر من حديث عبيدالله به. 

ويصلح أن يكون هذا الحديث من مسند ابن عمرء كما يصلح أن يكون من مسند عمر بن 
الخطاب» ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد (417؟) عن إسماعيل بن إبراهيم» عن يحبى بن أبي 
إسحاق» عن سالم بن عبدالله قال: كان عمر رجلا غيورّاء فكان إذا خرج إلى الصلاة أتبعته عاتكة 
ابنة زيد فكان يكره خروجهاء ويكره منْعهاء وكان يحدث أن رسول الله كب قال: 9إذا استأذن 
نساؤكم إلى الصلاة فلا تمنعوهن» إلا أنه منقطع» فإن سالم بن عبدالله بن عمر لم يدرك جده عمرء 
ولم يسيع منه' 

ورواه مالك في القبلة )١4(‏ عن يحبى بن سعيدء عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة 
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عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجدء فيسكتٌ فتقول: والله! لأخرجنّ 
إلا أن تمنعني. فلا يمنعها . 

» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل : «لا تمنعوا نساءكم المساجد. وبيوتهن 
خير لهن؟ . 

صحيح: رواه أبو داود (0719) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارونء» أخبرنا العوام 
ابن حوشبء حدثني حبيب بن أبي ثابت؛ عن ابن عمر فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (1184)» والحاكم )1١91/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
فقد احتجا جميعًا بالعوام بن حوشب, وقد صَعّ سماع حبيب من ابن عمرء ولم يخرجا فيه لزيادة 
«وبيوتهن خير لهن؟ . 

ه عن اس هريرة أن رسول الله يَكِخِ قال: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن 
ليخرجن وهُنَّ تفلاتٌ؟. 

حسن: رواه أبو داود (516) عن موسى بن إسماعيل» حدثئنا حماد» عن محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن فإن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة حسن الحديث. 

وأخرجه ابن خزيمة (2)151/9» وابن حبان )١71١5(‏ كلاهما من طريق محمد بن عمرو به مثله. 

والتفل: سوء الرائحة» يقال: امرأة تفلة: إذا لم تتطيب» ونساء تفلات. 

« عن زيد بن خالد أن رسول الله يق قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وليخرجٌنَ تفلات' . 

حسن: رواه أحمد (717171)» والطبراني في الكبير (0179)» والبزار «كشف الأستار» (4140) 
كلهم من طرق عن عبدالرحمن بن إسحاق» عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان» عن بسر بن 
سعيد» عن زيد بن خالد فذكر مثله . / 

وإسناده حسن فإن محمد بن عبدالله بن عمرو صدوقء وياقي الرجال رجال الصحيح كما قال 
الهيثمي في «المجمع» ااام 

وصححًحه ابن حبان (77111) وأخرجه من هذا الطريق. 

© عن عائشة؛ عن النبي يي قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجدٌ الله ولْيخرجْن تفلات. 

قالت عائشة: ولو رأى حالهن اليومٌ منعهن. 

حسن: رواه الامام أحمد )١5407(‏ قال: حدثنا الحكم. حدثنا عبدالرحمن بن أبي الرجال» 
قال أبي يذكره عن أمه. عن عائشة فذكرته . 
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وإسناده حسن لكلام في عبدالرحمن بن أبي الرّجَال إلا أنه حسن الحديث. 

وأبوه: أبو الرّجَال مشهور بهذه الكنية» وهي لقبه» وكنيته أبو عبدالرحمن» وهو محمد بن 
عبدالرحمن بن حارثة الأنصاري من رجال الشيخين. 

وأمه هي : عمرة بنت عبدالرحمن التابعية المشهورة. 

والحكم هو: ابن موسى القنطري أبو صالح البغدادي ونه العجلي وابن سعد وهو «صدوق» 

وأما قول عائشة فهو متفق عليه: رواه مالك في القبلة (10) عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرة بنت 
عبدالرحمن» عن عائشة أنها قالت: لو أدرك رسولٌ الله يكلِِ ما أحدث النساءٌ لمنعهنٌ المساجدٌ 
كما مُيِعثٌ نساءٌ ب بني إسرائيل . 

الي انط : فقلت لعمرة: أو مُنع نساءٌ بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم. 

وأخرجه البخاري في الأذان (4714) عن عبدالله بن يوسف. عن مالك به» ورواه مسلم في 
الصلاة (556) من طرق عن يحيى بن سعيد به مثله . 

وقولها: ما أحدث النساء -يعني من الرّينة والطّيب وحسن الثياب. 


-٠‏ باب التّهي للمرأة أن تشهد الصّلاة إذا أصابتُ من البخور 

« عن زينب الثقفية عن رسول الله يخ قال: «إذا شهدَتُ إحداكن العشاءً فلا 
تطيِّبْ تلك الليلة». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (447) من طريق ابن وهبء أخبرني مخرمة» عن أبيه بكير بن 
عبدالله بن الأشج؛ عن بُسْر بن سعيد» عن زينب فذكرته . 

وفي رواية محمد بن عجلان؛ عن بكيره عن بسر بن سعيدء عن زينب امرأة عبدالله قالت: قال 
لنا رسول الله يكلِ: «إذا شهدت إحداكنّ المسجدٌ فلا تمس طيبًا». 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «أيّما امرْأةٍ أصابت بَخُورًا فلا تشهدٌ 
معنا العشاءَ الآخرةً». 

صحيح : : رواه مسلم في الصلاة (444) عن يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيمء قال يحيى: 
أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي فروة» عن يزيد بن خصيفة» عن بُسْر بن سعيد» عن أبي 
هريرة فذكره . 

« عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله تَلِ يقول: «أيما امرأة تطيبيث» ثم 
خرجث إلى المسجدء لم تُمبلْ لها صلاةٌ حتى تغتسلّ عُسْلّها من الجنابة». 


حسن: رواه أبو داود (5175)» وابن ماجة )1٠007(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عُبينة» عن 
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عاصم بن عبيدالله» عن عبيد مولى أبي رُهْمِء عن أبي هريرة قال: لقيثْه امرأةٌ وجد منها ريح الطيب 
يَنْفَحُّ لذيلها إعصار فقال: يا أمةٌ الجبّار! جنتٍ من المسجد؟ قالت: نعم قال: وله تطيبتٍ؟ 
قالت: نعمء قال: إني سمعت حِبّى أبا القاسم يقول: فذكر الحديث. واللفظ لأبي داود. 

وفي حديث ابن ماجة: يا أمة الجبّار! أين تريدين؟ قالت: المسجد. 

وهذا إسناد فيه مقال» فإن عاصم بن عبيد بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيفٌ» إلا أنه توبع 
فرواه البيهقي (؟/ 17) من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن أبي عبيد -من أشياخ كوثى مولى أبي 
رهم الغفاري- عن جده قال: خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضُحى فلقيتنا امرأةٌ بها من العطر 
شيءء لم أجد بأنفي مثله قط. فقال لها أبو هريرة: عليكِ السلام. فقالت: وعليك. قال: فأين 
تريدين؟ قالتٍ : المسجدء» قال : ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد . قال: آلله؟ قالت: 
آللّه. قال: آلله؟ قالت: آلله. قال: افإن حِبّي أبا القاسم أخبرني: «أنه لا تُقبل لامرأة صلاة تطييث 
ا ا ا 

قال البيهقى: «جده أبو الحارث عبيد بن أبي عبيدء وهو عبدالرحمن بن الحارث بن أبى 
الحارث بنرأ عي ورواه عاصم بن عبدالله» عن عبيد مولى أبي رهم . انتهى. ١‏ 

وعبيد مولى أبي رهم حسن الحديث. وعبدالرحمن بن الحارث لا يأس به. 

ورواه النسائي (/01151) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن داود بن علي 
ابن عبدالله بن العباس الهاشمي. قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء قال: سمعتٌُ صفوان بن سُليم» 
ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «إذا 
خرجت المرأةٌ إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة» مختصرّاء وإسناده صحيح 
غير الرجل المبهم الذي لم يُسمء وإن كان وصف بالثقة» والأصل في ذلك أن يُسمى لينظر فيه. 
والغالب أنه عبيد مولى أبي رهم . 

ورواه أيضًا ابن خزيمة (0187)»: والبيهقي كلاهما من طريق الأوزاعي. حدثني موسى بن 
يسارء عن أبي هريرة قال: مرث بأبي هريرة امرأةٌ وريحُها تعصفء فقال لها: إلى أين تريدين يا أمة 
الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: تطيبت؟ قالت: نعم» قال: فارجعي فاغتسليء فإني سمعتٌ 
رسول الله ول يقول: ١لا‏ يقبل الله من امرأة صلاةٌ خرجت إلى المسجد وريحُها تعصف حتى ترجع 
فتغتسل». إلا أنه منقطعء فإن موسى بن يسار وهو الأردني لم يلق أبا هريرة» قال أبو حاتم: هو 
شيخ مستقيم الحديث. 

وروى له الترمذي حديئًا في زكاة العسل وقال: في إسناده مقال. 

وبمجموع هذه الأسانيد يرتقي الحديث إلى حسن لغيره» وهو لا بأس به في الشّواهد. 

« عن أبي موسىء عن النبي وك قال: «إذا استعطرتٍ المرأة فمرث على القوم 
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ليجدوا ريحّها فهي كذا وكذا» قال قولًا شديدًا. 

حسن: رواه أبو داود (4177) عن مسددء حدئنا يحيى (ابن سعيد) أخبرنا ثابت بن عمارة» 
حدئني غنيم بن قيس» عن أبي موسى فذكره. 

ورواه الترمذي (77/87) عن محمد بن بشارء عن يحبى بن سعيد به ولفظه «كل عين زانية» 
والمرأة إذا استعطرت فمرثٌ بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية. 

ورواه النسائي (0177) عن إسماعيل بن مسعود. عن خالدء قال: حدثنا ثابت» وهو ابن 
عمارة به ولفظه: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية". قال 
الترمذي: حسن صحيح . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (5475): وصبّححه الحاكم (747/5) كلاهما من طريق ثابت 
ابن عمارة به. 

وثابت بن عمارة مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث» وقد ونّقه ابن معين والدارقُطني. وقال 
النسائي: لا بأس به. 

-١‏ باب صلاة المرأة في بيتها أفضل 

« عن عبدالله بن مسعودء عن النبي كل قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مَخْدَعِها أفضل من صلاتها في بيتها». 

حسن: رواه أبو داود (070) عن ابن المثنى» أن عمرو بن عاصم حدثهم قال: حدثنا همام» 
عن قتادة» عن مورّق» عن أبي الأحوص» عن عبدالله بن مسعود فذكره. 

إسناده حسن لأجل عمرو بن عاصم بن عبيدالله الكلابي القيسي فإنه مختلف فيه» وثّقَه ابن معين 
وقال ابن سعد: صالح. وقال النسائي : ليس به بأس. ومثله يحسن حديثه. 

وصحّحه الحاكم )5١91/١(‏ وقال: على شرط الشيخين» وقد احتجا جميعًا بالمورّق بن 
مشمرج العجلي» كما صحّحه أيضًا ابن خزيمة . فرواه بلفظين أحدهما هذا )١1190(‏ عن ابن المثتى 
أبي موسى به مثله. 

والثاني )١186(‏ فرواه أيضًا عن أبي موسى محمد بن المثنى به ولكن لفظه: «إن المرأة عورة» 
فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها'. 

ورواه الترمذي )١١77(‏ من طريق عمرو بن عاصم به» واقتصر على قوله: «المرأة عورة» فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان»؛ وقال: «حسن غريب». 

« عن أم حُميد امرأة أبي حُحميد الساعدي أنها جاءت النبي يَلِدِ فقالت: يا رسول الله! 
إني أحب الصلاة معكء قال: «قد علمتٌ أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتُك في بيتك 
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خير لك من صلاتك في حجرتك. وصلائك في حجرتك خير من صلاتّك في دارك» 
وصلائّك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك؛ وصلاتك في مسجد قومك 
خير لك من صلاتك في مسجدي؟ . 

قال: فأمرث قَبْنِيَ لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلّمِهء فكانت تُصلي فيه 
حتى لقيتٍ الله عزوجل. 

حسن: رواه الامام أحمد )77١40(‏ عن هارون (ابن معروف)» حدثنا عبدالله بن وهبء. قال: 
حدثني داود بن قيس» عن عبدالله بن سويد الأنصاري» عن عمته أم ميد فذكرت مثله. 

ورواه ابن خزيمة .)١749(‏ وابن حبان (11؟11) كلاهما من طريق عبدالله بن وهب به مثله. 

قال الهيئمي في «المجمع' (074-77/9: رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح غير عبدالله بن 
سويد الأنصاري وثقه ابن حبان. 

قلت: وهو كما قال فإن عبدالله بن سويد الأنصاري لم يوّقه غير ابن حبان» وهو من رجال 
«التعجيل؟ ولكنه توبع . 

فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 00184 والطبراني في «الكبير» (105/ 6767 والبيهقي (7/ 175) 
كلهم من طريقين عن عبدالحميد بن المنذر بن أبي حميد؛ عن أبيه» عن جدته أم حُميد فذكرت مثله . 

وبهذه المتابعة يرتفع إلى الحسن لغيره. 

« عن أم سلمة عن رسول الله يل أنه قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». 

حسن: رواه أحمد (770547. .)5107٠‏ وأبو يعلى :)١75(‏ والطبراني في الكبير (7/ 
4 وابن خزيمة (0)1187 والحاكن (0504/1). والبيهقي (11/5) كلهم من طرق عن 
السائب مولى أم سلمة؛ عن أم سلمة. 

وإسناده حسن من أجل السائب بن عبد الله مولى أم سلمة» وثّقه ابن حبان» وليس في حديثه ما 
ينكر عليه» بل له أصل كما مضى فيحسّن حديثه . 
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جموع أبواب النوافل التى هي تابعة للفرائنض 


-١‏ باب ما جاء في فضل النوافل 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكيِْ: «إن الله قال: من عادّى لي وليّا فقد 
آذنه بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيء اراك بيات فنك مي وما يزال 
بدي يغرب إلي بالنوافل حكى جيه فإذا أحبيته كنت سَمْعَه الذي يسمع به» وبصرّه 
الذي يُيصر به ويّده التي يبطِشنٌ بهاء ورجلّه التي يمشِي بهاء وإن سألي لأغطيئه» 
وليْن استعاذني لأعِيذنّه وما ترددتثٌ عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» 
يكره الموتٌء وأنا أكره مساءئتّه». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1007) عن محمد بن عثمان» حدثنا خالد بن مَخْلد حدثنا 
سليمان بن بلال» حدئني شريك بن عبد الله ب ل ل 

انفرد البخاري في إخراج هذا الحديث وفي إسناده خالد بن مَخُْلد وهو: القطواني الكوفي أبو 
الهيئم تكلم فيه غير واحد من أهل العلم قال أحمد: له مناكيرء وقال ابن سعد: منكر الحديث 
مفرط في التشيع . 

قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. ولكن قال يحيى وغيره: لا بأس به. 

وساق له ابن عدي عدة أحاديث وليس فيها حديث أبي هريرة هذاء وقال: لا بأس به إن شاء الله . 

وشدّد فيه الحافظ الذهبي في ترجمته في «الميزان» فبعد أن ذكر أقوال أهل العلم في خالد بن 
مخلد. ثم ذكر حديث أبي هريرة ثم قال: «فهذا حديث غريب جدَّاء لولا هيبة الجامع الصحيح لعدُوه 
في منكرات خالد بن مخلد» وذلك لغرابة لفظه» ولأنه مما ينفرد به شريك» وليس بالحافظ» ولم يُرو 
هذا المتن إلا بهذا الاسنادء ولا خرّجه من عدا البخاريٌ» ولا أظنه في مسند أحمد» وقد اختلف في 
عطاءء فقيل: هو ابن أبي رباح» والصحيح أنه عطاء بن يسار». 

وتعقبه الحافظ في «الفتح»(741/11) فقال: ليس هو في مسند أحمد جزمّاء وإطلاق أنه لم يُرو 
هذا المتن إلا بهذا الاسناد مردودء ثم قال: وللحديث طرق عن لاعن ا 

وهو يقصد بالطرق هنا الشّواهدء لأنه لم يذكر طريًا لحديث أبي هريرة. 

وأما الشواهد التي ذكرها فهي عن عائشة» وأبي أمامةء» وعلي» وابن عياس» وأنس» وديف 
ومعاذ بن جبل» وفي كل منها مقال ولذا تجاوزت عنها ولم أذكرهاء ولكن يثبت من هذه الشواهد 
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الضّعيفة بأن حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري له أصل كما قال الحافظ . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كلِِ مرّ بقبر فقال: «من صاحب هذا القبر؟» 
فقالوا: فلان. فقال: «ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم؛ . 

حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» (475) عن أحمد قال: حدثنا حفص بن عبدالله الحلواني» 
قال: حدثنا حفص بن غياث» عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكر مثله. 

إسناده حسن لأجل حفص بن عبدالله الحلواني فإنه صدوقء» وبقية رجاله ثقات. 

وأحمد شيخ الطبراني هو: أحمد بن يحيى الحلواني أبو جعفر البجلي ثقة توفي سنة 197هء 
انظر تاريخ بغداد .)7١17/6(‏ وشذرات الذهب (575/75). 

وأبو حازم هو: سلمان الكوفي من رجال الجماعة» وقال الهيئمي في «المجمع» (554/7): 
«رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 

اناما عار فقيل علا لظي ل البيت 

© عن زيذاين ثابت قال مة الله َي حُجيرةً بخصَفَةِ أو حصيره فخرج 
رسولٌ الله ل يُصَلّي فيها ٠‏ قال: فتتبع ! ليه رجالء» وجاؤًا يُصلون بصلاته» قال: ثم 
جاؤا ليله فحضروا. وأبْطاً رسول الله يك عنهمء قال: فلم يخرج إليهمء فرفعوا 
أصواتهمء وحصبوا البابٌء فخرج ! ل الله يل مغضبًا فقال لهم رسولٌ الله 
جك : امزال اك الدع حت سنت اند لكت مركن . فعليكم بالصلاة في 
بيوتكم» فإن خيرٌ صلاةٍ المرء في بيته إلا الصلاءً المكتوبة». 

متفق عليه : رواه البخاري في ! الأذان (9/1)» ومسلم في صلاة المسافرين )78١1(‏ كلاهما من طريق 
سالم أبي النضر مولى عمر بن عبداله؛ عن ُشر بن سعيدء عن زيد بن ثابت فذكره» واللفظ لمسلم . 

وفي لفظ البخاري: وذلك في رمضانء فصلى فيها ليالي» فصلّى بصلاته ناس من أصحابه» 
فلما علم ذلك جعل يقعدٌء فخرج إليهم فقال» فذكر مثله. 

ه عن ابن عمر» عن النبي وَل قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم» ولا 
تتخذوها قبورًا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (4777): ومسلم في صلاة المسافرين (//ا/9) كلاهما من 
حديث يحيىء عن عبدالله» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر فذكر مثله ولفظهما سواء. 

ويحيى هو: ابن سعيد القطان. 

وعبيدالله هو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني. 
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ه عن أبي موسىء عن الني يي قال: «مثلُ البيتٍ الذي يُذكرٌ اللَهُ فيه والبيتٍ 
الذي لا يُذكرٌ الله فيهء مثلّ الحي والميت». 

متفق عليه : رواه البخاري في الدّعوات (/7491)» ومسلم:في صلاة المسافرين (1/19) كلاهما 
عن محمد بن العلاءء حدئنا أبو أسامة» عن يُريد بن عبدالله» عن أبي بُرْدة» عن أبي موسى» فذكره 
واللفظ لمسلم. 

وأما لفظ البخاري: «مثلُ الذي يذكر ربهء والذي لا يذكر ربه مثلُ الحي والميت». 

قال الحافظ : «هكذا وقع في جميع نسخ البخاري؛ وأخرجه مسلم عن أبي كريب وهو: محمد 
ابن العلاء شيخ البخاري فيه بسنده المذكور بلفظ «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي 
لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت» وكذا أخرجه الاسماعيلي وابن حبان (804) في صحيحه جميعًا 
عن أبي يعلى» عن أبي كريب» وكذا أخرجه أبو عوانة» عن أحمد بن عبد الحميد» والاسماعيلي 
أيضًا عن الحسن بن سفيان» عن عبدالله بن برادء وعن القاسم بن زكرياء عن يوسف بن موسى 
وإبراهيم بن سعيد الجوهري وموسى بن عبدالرحمن المسروقي والقاسم بن دينار» كلهم عن أبي 
أسامة. فتوارد هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدّث به بُريد بن عبدالله شيخ أبي 
أسامة. وانفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي أسامة يُشعر 
بأنه رواه من حفظه» وتجوّز في روايته. .» «الفتح» .)51١ /1١(‏ 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلهِ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان 
ينْفِرٌ من البيت الذي تُقرأ فيه سورةٌ البقرة». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (780) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب (وهو: ابن 
عبدالرحمن القاري) عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن جابر قال: قال رسول الله ييةِ: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجدهء 
فليجعلٌ لبيته نصيبًا من صلاته؛ فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (714) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي 
معاوية» عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر» فذكره. 

وكذلك رواه عبد الواحد بن زياد. عن الأعمش. 

ورواه سفيان الثوري. عن الأعمش فجعله من مسند أبي سعيد كما سيأتي . 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وكٍ قال: «إذا قضى أحدكم صلاته في 
المسجد فليجعل لبيته نصيبًا من صلاتهء إن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا". 

صحيح : رواه ابن ماجه (1777) عن محمد بن بشار وغيره» عن عبدالرحمن بن مهدي, قال: حدثنا 
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سفيان؛ عن الأعمش» عن أبي سفيان. عن جابر بن عبدالله؛ عن أبي سعيد المخدري» فذكر مثله . 

ورواه أيضًا الامام أحمد )١١571‏ عن عبد الرزاق» وهو في مصنفه (ا447)» عن سفيان» 
فذكر مثله . 

وصحّحه ابن خزيمة »)١1١7(‏ ورواه من طريق عبدالرحمن بن مهدي وقال: «روى هذا الخبر 
أبو خالد الأحمر وأبو معاوية وعبدة بن سليمان وغيرهم»؛ عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن 
جابرء ولم يذكروا أبا سعيد». 

قلت: وهو يشير إلى بعض طرق الحديث الذي أخرجه مسلم كما سبق» وكله صحيح. فالذي 
يظهر أن جابر بن عبدالله مرة كان يروي عن أبي سعيد؛ وأخرى عن رسول الله وله مباشرة بدون ذكر 
أبي سعيد وهو أمر كان معروفًا عند الصّحابة رضي الله عنهم جميعًا . 

ولحديث أبي سعيد الخدري طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها منها ما رواه الإمام أحمد 
)١١111(‏ من طريق ابن لهيعة» حدثنا أبو الزبيرء عن جابرء عن أبي سعيدء فذكر مثله إلا بزيادة: 
«فليصل في بيته ركعتين؟ وابن لهيعة فيه كلام معروف ولعل هذه الزيادة من تخليطه . 

ومنها ما رواه أبو يعلى )١504(‏ عن سفيان بن وكيع» حدثنا أبي» عن عبيدالله بن أبي حميد» 
عن أبي مليح قال: حدثني أبو سعيد الخدري. قال: سمعت رسول الله يكٍ يقول: فذكر الحديث. 
وإسناده ضعيف» سفيان بن وكيع بن الجراح متكلم فيه قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال 

ويقال: إن السبب في ذلك أنه ابتلي بوراقه؛ فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنُصح فلم يقبل» 
فسقط حديثه . 

وأبو المليح بن أسامة لم يسمع من أبي سعيد. 

© عن عبدالله بن سعد قال: سألت رسول الله كَّ: أيهما أفضل؟ الصلاة في بيتي 
أو الصلاة في المسجد؟ قال: «ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه من المسجد! فلن 
أصلي في بيتي أحبٌ إلى من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبةٌ». 

حسن: رواه ابن ماجه )١7278(‏ عن أبي بشر بكر بن خلف» قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
مهدي. عن معاوية بن صالح. عن العلاء بن الحارث» عن حرام بن حكيمء عن عمه عبدالله بن 
سعد فذكر مثله وأخرجه ابن خزيمة )١1١7(‏ من طريق عبدالرحمن به مثله. وسبق ذكر هذا الإسناد 
في كتاب الحيض باب مؤاكلة الحائض وسؤرها. 

ويُروى بهذا الاسناد طول ومختصرّاء وقد جمع الامام أحمد الأمور كلها في مسند عبدالله بن 
سعد 2))١1910017(‏ حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. عن معاوية -يعني ابن صالح-» عن العلاء -يعني 
ابنَ الحارث-» عن حَرَّام بن حكيم. عن عمّه عبدالله بن سَعْد: أنه سألّ رسول الله #فعما يوجب 
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العْسْلَّء وعن الماء يكون بعد الماء؛ وعن الصلاة في ببتي» وعن الصّلاة في المسجد. وعن مُوَاكلَةٍ 
الحائض. فقال: «إِنَّ الله لا يُستَحي من الحق. أما أنا فإذا فعَلْتُ كذا وكذا» فذكر العُسْلَء قال: 
«أنَوَضَأ وُصُوني لِلصّلاةٍ أغْسِلُ فَرْجِي» ثم ذكر العُسلء فأغسلٌ من ذلك فَرْجي وأنَوَضَّأء وأمًا 
الصلاءٌ في المسجد والصلاٌ في بيتي» فقد نَرَى ما أَقْرَبِ بَيْتي منّ المَشْجدء ولأن أصَلَّي في بيني 
أحَبُ إليّ من أن أَصَلَي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة» وأمّا مُؤاكلهُ الحائيض فواكِلها». 

واختلف في اسم والد حرام فقيل هو: حكيم. كما في هذه الرواية» وقيل: معاوية» فظن 
بعض من ترجم له أنه اثنان» والصواب هما واحد كما نّه عليه الخطيب في «موضع أوهام الجمع 
والتفريق» والحافظ في التقريب في ترجمة «حرام بن حكيم غير أنه لا يرتقي إلى درجة «ثقة» كما 
قال الحافظ» ولذا حسّنه لما فيه من كلام خفيف. 

© عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال: أتانا رسولٌ الله يِ فصلّى بنا 
المغرب في مسجدنا. فلما سلَّمِ منها قال: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم» 
للسبحة بعد المغرب. 

حسن : رواه أحمد )١17775(‏ عن يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عاصم بن عمر 
ابن قتادة الأنصاري» عن محمود بن لبيد» فذكره. 

وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاقء فإنه صرّح بالتحديث؛» ورواه ابن خزيمة )١1٠٠١(‏ من 
طريق محمد بن إسحاق إلا أنه لم يصرح فيه بالتحديث. 

ورواه ابن ماجه )١١70(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن إسحاق به مثله. 

وفيه شيخ ابن ماجه وهو: عبد الوهاب بن الضحاك متروك كذَّبه أبو حاتم: وقال أبو داود: كان 
يضع الحديث. 

ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة . 

وقد صحٌ عن عائشة وابن عمر وغيرهما أنه بخ كان يصلي ركعتين بعد المغرب في البيت. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة» عن أبيه؛ عن جده قال: صلى 
رسول الله يق صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل» فلما صَلَّى قام ناس يتنفلون» فقال النبي 
يك : «عليكم بهذه الصلاة في البيوت» . 

رواه أبو داود (10)» والترمذي (504)» والنسائي )١11٠١(‏ كلهم عن ابن أبي الوزير» قال: 
حدئنا محمد بن موسى الفطري» عن سعد بن إسحاق عن كعب فذكر مثله . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه )١11١١(‏ وفيه إسحاق بن كعب بن عجرة 
مجهول الحال. لم يوثقه غير ابن حبان. ١‏ 

ولذا قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ والصحيح ما رُوي عن ابن عمر 
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قال: كان النبي يق يُصَلّ الركعتين بعد المغرب في بيته. 

وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني, عن النبيَ يي قال: «لا تتخذوا بيوتكم قبورّاء صلوا فيها'. 

رواه الامام أحمد (1700)» والطبراني في الكبير (0780-57178) كلاهما من طريق عبد 
لملك بن أبي سليمان» عن عطاء. عن زيد بن خالد الجهني فذكر مثله» وإسناده ضعيف لأجل 
الانقطاع فإن عطاء هو: ابن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد كما قال ابن المديني «جامع 
التحصيل» (/7379) . 

ولعطاء بن :0 عن زه كاه حلي نباي يي كاك هرم : 

وكذلك ما روي عن عائشة أن رسول الله يكل قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا 
تجعلوها عليكم قبورًاء فالصواب فيه أنه مرسلء رواه مالك في قصر الصلاة (*9) عن هشام بن 
عروة» عن أبيهء عن رسول الله يَل. 

ورواه أبن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسودء عن عروة؛ عر عائشة. وابن لهيعة ممن اختلط 
والراوي عنه حسن بن موسى الأشيب وهو ممن روى عنه بعد الاختلاطء ومن طريقه رواه الامام 
أحمد )١14777(‏ ورواه أبو يعلى (4471) عن عبدالرحمن بن صالح» عن عبد الرحيم بن سليمان» 
عن هشام؛ عن أبيه؛ عن عائشة ولفظه «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم؟ . 

وعبدالرحمن بن صالح هو: الأزديٍّ العَتتكى «صدوق يتشيع' كما في التقريب. 

قال الدارقطني: والصحيح عن هشام؛ عن أبيه مرسلًا. 

ونقل عبدالرحمن بن أبي حاتم عن أبيه قال: لا يقولون في هذا الحديث: عن عائشة «العلل» 
(1/ره؟). 

وأبو الأسود هو: محمد بن عبدالرحمن بن نوفل» يقال له: يتيم عروة. 
0 لووك ا لير ع و 

عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله يَِْهِ يقول: «من صلى اثنتي عشرة ركعة 
في يوم وليلة بُني له بهن بيت في الجنة». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (718) عن محمد بن عبدالله بن ثُميرء حدثنا أبو خالد 
(سليمان بن حيّان) عن داود بن أبي هند؛ عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» قال: حدثني 
عَنْبّسَةُ بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يُتّسارٌ إليه قال: سمعت أم حبيبة تقول» 
فذكرت الحديث. 

قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعيّهن من رسول الله يفِ. قال عَنْبِسةُ: فما تركتهن منذ 
سمعتّهن من أم حبيبة. 
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وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عَنْبْسَة. 

وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. 

وفي رواية بشر بن المفضل عن داود: ثنتي عشرة سجدة تطوعًا . 

وفي رواية شعبة عن النعمان بن سالم: غير فريضة. 

هكذا رواه أيضًا أبو داود (60؟١)‏ من طريق ابن علية» ثنا داود بن أبي هند به مثله بدون تفصيل . 

ورواه الترمذي (515) من حديث سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن المسيب بن رافع؛ عن 
عنبسة بن أبي سفيان عنها مبيئًا فقال في حديثه: «أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب. وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل صلاة الفجر». قال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت : وهو كما قال فإن أبا إسحاق وإن كان قد اختلط ولكن سفيان الثوري وشعبة رويا عنه قبل 
الاختلاط. 

ورواه النسائي )١1805 .18٠7(‏ هكذاء لكنه قال: «وركعتين قبل العصر» بدل «ركعتين بعد 
العشاء؛ رواه من وجهين من طريق فليح بن سليمان» عن سُهيل بن أبي صالح؛ عن أبي إسحاق به 
ومن طريق أبي نعيم عن زهير» عن أبي إسحاق به. 

قال النسائي: فليح بن سليمان ليس بالقوي . انتهى. 

وكذلك رواه من طريق ابن عجلان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن أوس» عن عنيسة بن أبي 
سفيان عنها مثله . 

قلت: كل هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق كانت روايتهم بعد الاختلاط» فذكر الركعتين قبل 
العصر في روايتهم شاذة:وإن كانت ثبتت ذلك في الأحاديث الأخرى كما سيأتي في حديث علي بن 
أبي طالب . 

وأما ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ييِ: «من صلّى في يوم ثنتي عشرة ركعة» يُني 
له بيت في الجئّة: ركعتين قبل الفجرء وركعتين قبل الظّهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين ‏ أظئّه 
قال: قبل العصر » وركعتين بعد المغرب - أظتّه قال: وركعتين بعد العشاء الآخرة». فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )١١47(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة (5/ 1١9‏ - تحقيق اللّحام) قال: حدّثنا محمد 
ابن سليمان الأصبهانيَ. عن سهيل؛ عن أبيه. عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه النسائي )141١(‏ عن محمد بن عبدالله بن المبارك. قال: حدثنا يحبى بن إسحاق» حذّثنا 
محمد بن سليمان» بهء مختصرًا بقوله: «من صلَّى في يوم ثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له 
ينا في الجنة؟ . 

قال النسائى: «هذا خطأء ومحمد بن سليمان ضعيف» وهو ابن الأصبهاني' . 

وقد سثل الدارقطنيّ عن هذا الحديث فقال: رواه فليح بن سليمان عن سهيل» عن أبي إسحاق 
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السبيعي»: عن المسيب بن رافع» عن عنيسة بن أبي سفيان» عن أمَّ حبيبة. وقول فليح أشبه 
بالصواب. انظر: العلل .)19٠9(‏ 

ه عن عبدالله بن شقيق قال: سألتٌ عائشة عن صلاة رسول الله يَللِِ عن تطوعه. 
فقالت: كان يُصَلي في بيتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل 
فيُصلي ركعتين؛ وكان يُصلي بالناس المغربّ» ثم يدخل فيُصلي ركعتين» ويُصلي 
بالناس العشاءء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين» وكان يُصلي من الليل تسع ركعات 
فيهن الوترء وكان يُصلي ليلا طويلًا قائمّاء ويلا طويلًا قاعدّاء وكان إذا قرأ وهو 
قائم ركع وسجد وهو قائمء وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعدء وكان إذا طلع 
الفجر صلى ركعتين. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (770) عن يحبى بن يحيى» قال: أخبرنا هُشيمء عن 
خالدء عن عبدالله بن شقيق فذكرهء ورواه البخاري في التهجد )١١181(‏ عن مسددء قال حدثنا 
يحبى» عن شعبة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه. عن عائشة, أن النبي يك كان لايدع 
أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. 

© عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عيذ : «من 02 في يوم وليلة 
ثنتي عَشْرة ركعةٌ سوى الفريضة:, بُنِيَ له بيت في الجنة». 

حسن: رواه الامام أحمد )١1417054(‏ والطبراني في الأوسط (4477) والبزار -كشف الأستار 
)7١1(‏ كلهم من طريق حماد بن زيد» عن هارون أبي إسحاق الكوفي من همدان» عن أبي بردة بن 
أبي موسى» عن أبيه فذكره. 

ورجاله ثقات. وهارون أبو إسحاق وثقه ابن معين في رواية» وقال في رواية: مشهور. انظر: 
«الجرح والتعديل» (44/9) وذكره ابن حبان في «الثقات» (// 087) وهو من رجال التمييز جاء 
اسمه في التهذيب في الكنى. 

والحديث أورده الحافظ الهيئمي في «المجمع» (71/0) وقال: رواه أحمد والطبراني في 
«الأوسط» و«الكبير» والبزار» وقال: لم يتابع هارون أبي إسحاق على هذا الحديث». 

قلت: هارون كما سبق ليس بمتهم بل هو حسن الحديث» ولم يأتِ بحديث غريب» فلا يضره 
عدم المتابعة . 

وأما ما رُوِي عن عائشة قالت: قال رسول الله يِِ: «من ثابر على ثنتي عشرةً ركعةٌ من الشُنَّ 
بنى الله له بِينَا في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر». 


كتاب الصلاة ١‏ 44 الجامع الكامل ج7 


فهو ضعيف روه الترمذي .)5١5(‏ والنسائي .)١145(‏ وابن ماجه )١١410(‏ كلهم من طريق 
إسحاق بن سليمان الرازي» حدئنا المغيرة بن زياد» عن عطاءء عن عائشة فذكرت الحديث. 

قال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه؛. والمغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه». انتهى 

وفي "التلخيص الحبير' (0207): قال أحمد: ضعيف. وكل حديث رفعه فهو منكرء وقال النسائي: 
هذا خطأء ولعل عطاء قال: عن عنبسة فتصحف بعائشة. يعني : أن المحفوظ حديث عنبسة بن أبي سفيان 
عن أخته أم حبيبة ». انتهى . 

© عن ابن عمر أن رسول الله يي كان يُصَلّ قبل الظهر ركعتين» وبعدها 
ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يُصَلَ بعد 
الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (18) عن نافع» عن ابن عمرء والبخاري في الجمعة 
0 عن عبدالله بن يوسف. عن مالك به مثله» ورواه مسلم في صلاة المسافرين (19/) عن 
عبيدالله» عن نافع به» وقال فيه: فأما المغرب والعشاء والجمعةٌ فصليت مع النبي َك في بيته . 

ومن طريقه رواه أيضًا البخاري في التهجد (11717). 

وفي رواية أيوب» عن نافع؛ قال: حفظتٌ من النبي وَل عشر ركعات فذكر مثله إلا أنه جعل 
ركعتين قبل الصبح موضع ركعتين بعد الجمعة» رواه البخاري في التهجد )١١180(‏ عن سليمان بن 
حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب. 

وقال فيه: حدئتني حفصةٌ: أنه كان إذا أدّنَ المؤدّن وطلع الفجرٌ صلى ركعتين. 

قول ابن عمر: كان لنب يل يصلي قبل الظهر ركعتين ؟ لعلّه فعل ذلك أحيانًا وإلَا فالغالب أنه 
كان يَفِيُصَنّي في البيت قبل الظهر أربعاء كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة. وهي أعلم بصلاة 
رسول الله يكف بيته. 

4- باب ما جاء من تطوع النبي كه بالنهار 

« عن عاصم بن ضَيْرَةَ الَنُوليٌء قَال: سلما عليًا عَنْ تَطَوْع رَسُول الله 6 
بالنهار فقال: إنكم لا تطيقونّه» فقلنا : أخبزنا به تَأحْلْ منه ما اسْتَطعْنا . قال: كان 
رسولٍ الله كل إذا صلّى الفجر يُمْهِلُء حتى إذا كانت الشمس من هامُّناء يعني من 
بل الْمَشْرِقِ بمقدارها من صلاة العصر من هاهناء يعني من قبل المغرب» قام 
فصلى ركعتين» ثم يُمْهِلُ حتى إذا كانت الشمس من هاهناء يعني من قبل المشرق 
بمقدارها من صلاة الظهر من هاهنا قام فصلى أربعّاء وأربعًا قبل الظهر إذا زالتِ 
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الشمس» وركعتين بعدهاء وأربعًا قبل العصرء يفصِلٌ بِينَ كلَّ ركعتين بالتسليم على 
الملائكة المُقرّبين والتَيّنَّه ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. 

قال عَلِيّ : فتلك سِبَّ عشرة ركعةً» تطوْعٌ رسول الله وك بالنهارء وقَلّ من يداومٌ عليها . 

قال وكيع» زاد فيه أبي: فقال حبيب بن أبي ثابتٍ: يا أبا إسحاق! ما أحبٌ أن 
لي بحديثك هذا ملْء مشجيك هذا ذَهَبًا. 

حسن: رواه ابن ماجه )١١11(‏ عن علي بن محمدء قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان 
وأبي وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمْرة السلولي فذكر مثله واللفظ له. 

ورواه الترمذي (544)» والنسائي (4174)» وأبو داود )١5177(‏ كلهم من طريق شعبة» عن أبي إسحاق 
به مختصرًا ومطولا. 

قال الترمذي: «حسن . وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء رُوِي في تطوع النبي كي في النهار 
هذا. وروي عن عبدالله بن المبارك أنه كان يُضعف هذا الحديث» وإنما ضعّفه عندنا -والله أعلم- 
لأنه لا يُروى مثل هذا عن النبي يهْةِ إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة؛ عن عليء وعاصم بن 
ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم» قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: قال سفيان: 
كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث؛ انتهى . 

قلت: وهو كما قال. فإن عاصم بن ضمرة في أقل أحواله حسن الحديث كان الامام أحمد 
يقول: هو أعلى من الحارث الأعورء وهو عندي حجة. 

وأما الجوزجاني فطعن في عاصم لأجل هذا الحديث طعنًا شديدًا وجعله قريبًا من الحارث 
الأعور. وهذا فيه مبالغة من الجوزجاني» فأين عاصم بن ضمرة الذي قال فيه الامام أحمد هو 
حجة عندي من الحارث الأعور الكذابء والله لا يحب الظلم والعدوان. 

قال الحافظ في التهذيب: «تعصب الجوزجاني على أصحاب علي معروف؛ ولا إنكار على 
عاصم فيما روى» هذه عائشة تقول لسائلها عن شيء من أحوال النبي وَِ: سل عليًا . فليس بعجحب 
أن يروي الصحابي شيئًا يرويه غيره من الصحابة بخلافه» ولا سيما في التطوع»» انتهى . 

وأما أبو إسحاق فهو مدلسء, ولكن روى الترمذي والنسائي وصحّحه ابن خزيمة )١111(‏ كلهم 
من طريق شعبة القائل: كفيتكم تدليس أبي إسحاق. كما أنه صرّح بسماعه من عاصم بن ضمرة عند 
أبي داود الطيالسي (170). 

ومنهم من رد هذا الحديث بأن السنة القبلية للعصر لم تثبت في أحاديث أخرى. 

قلت: وهذه أيضًا ليست بحجة فقد ثبت عن ابن عمر أربع ركعات قبل العصر كما سيأتي وهو 
لا يخالف ما مضى من قوله: حفظت عن النبي وَخَ عشر ركعات وليس فيه أربع قبل العصر قال 
الحافظ ابن القيم: «وهذا ليس بعلة أصلاء فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي كه 
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ولم يخبر عن ذلك فلا تنافي بين الحديثين البتة» قزاد المعاد» /١(‏ 0517 . 

كما أن هذا لم يكن من دأبه يلي فإنه قلما يداومٌ عليها كما رواه إسرائيل» عن أبي إسحاق. 
«البيهقى» (01/5). 

ومما يقوي صحة هذا الحديث قول حبيب بن ثابت في آخر حديث ابن ماجه: يا أبا إسحاق! 
ما أحب أن لي بحديئك هذا ملء مسجدك هذا ذهيًا». 

وأما اختصار الحديث وتطويله فاختلف أصحابه كما بوب عليه النسائي بقوله: «ذكر اختلااف 
الناقلين عن أبي إسحاق» فما رواه من أصحابه الذين كثرت ملازمتهم له فهو مقبول» وما رواه من 
أصحابه الذين لم تكثر ملازمتهم له» وهو مخالف لغيرهم فهو مردود وشاذ. 0 

ولعل مما انفرد به حصين بن عبدالرحمن عنه ما رواه النسائي عن محمد بن المثنى» قال: 
حدثنا محمد بن عبدالرحمن» قال: حدثنا حصين بن عبدالرحمن» عن أبي إسحاق عنه وقال في 
آخره: "ويجعل التسليم في آخره». 

والثابت عن النبي 5 أنه كان يُسلم بعد كل ركعتين» وهو الذي يرويه غيره من أصحاب أبي 
إسحاق. 

ه- باب ما جاء في تأكيد ركعتي الفجر 

© عن عائشة قالت: لم يكن النبي يِه على شيء من النوافل أشدّ منه تعاهدًا على 
ركعتي الفجر. 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد »)١1159(‏ ومسلم في المسافرين (75// 45) كلاهما من 
طريق يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» قال: حدثي عطاءء عن عبيد بن عميرء عن عائشة فذكرته. 

وفي رواية حفص عن ابن جريج به قالت: ما رأيثُ رسولّ الله يَكيِ في شيء من النوافل أسرعٌ 
منه إلى الركعتين قبل الفجرء رواه مسلم عن ابن نمير عنه . 

ورواه ابن خزيمة )1١١1١4(‏ عن عبدالله بن سعيد الأشج» قال: حدثنا حفص - يعني ابن غياث - 
به وزاد فيه : "ولا إلى غنيمة». 

© عن عائشة عن النبى يلد قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 

صحيح : رواه مسلم في المسافرين (70/) من طريق أبي عوانة» عن قتادة» عن زرا بن 
أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة فذكرته . 

وفي رواية: «لهما أحبٌُ إلى من الدّنيا جميعًا ». 

وأما ما روي عن أبي هريرة «لا تدعوا ركعتي الفجرء ولو طردتكم الخيل» فهو ضعيف» رواه 
أبو داود ,)١708(‏ وأحمد (0617؟91 و47508) وفيه ابن سيلان وهو مجهول الحالء. قال ابن 
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القطان: لأنه لم يرو عنه غير محمد بن زيد بن المهاجر بن منقد. وهو مخرج في «المنة الكبرى» 
). 
5- باب ما جاء في القراءة في ركعتي الفجر 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله يٍَِ يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى 
منهما : ونوا امَك يِه ومَ1 أِلَ لَيِنَا4 [البقرة: 17] وفي الآخرة منهما: دَامَنًا بأ 
وَأسْهْحَد ينا مُسَلِمُرت © [آل عمران: 07]. 

وفي رواية في الثانية: ظتَمَالَوا إل كلمت سَوَلمْ بَيْتَا وَيَتِتَو4 [آل عمران: 14]. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (717/) من طريق مروان بن معاوية الفزاري» والرواية 
الثانية من طريق أبي خالد الأحمّرء كلاهما عن عثمان بن حَكيم الأنصاري» قال: أخبرني سعيد بن 
يسارء أن ابن عباس أخبره فذكر الحديث. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كله قرأ في ركعتي الفجر: ظطقْلَ يبا الْكَيرنَ4 و 
ؤثْلْ هْوَ أنه أحد». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (977) قال: حدثني محمد بن عبّاد وابن أبي عمرء. 
قالا: حدثنا مروان بن معاوية» عن يزيد (وهو ابن كيسان) عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة فذكر 
الحديث. 

والمقصود من هذه القراءة في ركعتي سنة الفجر. 

ه عن أبي هريرة أنه سمع النبيّ كل يقرأ في ركعتي الفجر ظقُلَ امنا يألو و 
أُنزِلَ عَلَمَا» [آل عمران: 44] في الرّكعة الأولى» وفي الركعة الأخرى بهذه الآبة 


سا ليس له 


«ربّكآ :امكا يمآ أََكَ وَاتَبَعَنَا الرَسُولَ كينا مم ألتهيرت 4 آآل عمران: +5] أو «إنّآ 


أممىائَناكَ ل عه دي رمه له 1-7 2 6 7 
رَسَلَتَكَ بِالْحَنّ بَثِيرَا وَبَذِيًا ولا حْسَلُ عَنْ أححْبٍ لير © [البقرة: ]1١9‏ شك 


الدراورديّ. 

حسن: رواه أبو داود )١7170(‏ عن محمد بن الصباح بن سفيان» حدّثنا عبد العزيز بن محمد. 
عن عثمان بن عمر ‏ يعني ابن موسى -؛ عن أبي الغيث؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أيضًا البيهقي (7/ 47) من وجه آخر عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراورديّ. وإسناده 
حسن من أجل لمان 9 .عقر ميسن التيمي المدني. كان قاضيا بالمدينة» روى عنه جمع» 
وذكره ابن حبان في 'الثقات" (9/ .)7٠١‏ وذكره البخاري في 'التاريخ الكبير" وقال: لأراه يعد 
في أهل المدينة». 

قال ابن بكار: لأمّه أمّ ولدء وكان على قضاء المدينة في زمن مروان بن محمدء ثم ولاه أمير 
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المؤمنين المنصور قضاءهء وكان مع المنصور حتى مات بالحيرة قبل أن يبني أمير المؤمنين مدينة 
السلام». فمثله يحسّن حديثه» وخاصة إذا كان له أصول صحيحة. 

وكذلك فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو حسن الحديث أيضًا . 

« عن ابن عمر قال: رمَقُتُ 0 شهرّاء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: 
ؤثْل يكايما لحرن و ظثل هو أله أعسد». 

صحيح: رواه الترمذي (2)517 وابن ماجه )١١44(‏ كلاهما من طريق أبي أحمد الزبيري» 
حدثنا سفيان؛ عن أبي إسحاق» عن مجاهد؛ عن ابن عمر فذكره. 

قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسنء لا نعرفه من حديث الثوري. عن أبي إسحاق إلا 
من حديث أبي أحمد. والمعروف عند الناس حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق» وقد رُوِيّ عن أبي 
أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضًا . وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ . قال: سمعت بندار يقول: ما 
رأيت أحدًا أحسن حفظًا من أبي أحمد الزبيري» وأبو أحمد اسمه: محمد بن عبدالله بن الزبير 
الكوفي الأسدي". انتهى. 

ورواه النسائي (447) من وجه آخر عن أبي الجوّاب» قال: حدثنا عمار بن رزيق» عن أبي 
إسحاق؛ عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد, عن ابن عمر قال: رَمَفْت رسول لله يكل عشرين مرة يقرأ 
في الركعتين بعد المغرب؛. وفي الركعتين قبل الفجر: «ثل بايا لحرن و «قل هُوَ الَّهُ أحدٌ». 

وأبو الجرّاب اسمه: أحوص بن جوّاب -يفتح الجيم» وتشديد الواوء الضبي» قال ابن معين 
ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق. 

وعمار بن رُزيق -مصغر- الضبي أو التيمي» وثّقه يحبى بن معين» وأبو زرعة الرازيٌ» وقال أبو حاتم: 
'لا بأس به" . 

« عن جابر بن عبدالله أن رجلا قام فركع ركعتي العزير قه فى الركعة الأولى: 
وثْل ينما الكَيْرن4 حتى انقضت السورة» فقال النبي كَل : «هذا عبد عرف ربه» 
وقرأ في الآخرة: طقْلْ هُوَ آنَّهُ آحدٌ». حتى انقضت السورةٌ» فقال رسول الله يَهِ: 
«هذا عبد آمن بربه». 

فقال طلحة: فأنا أستحِبُ أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين. 

حسن: أخرجه ابن حبان )١570(‏ فقال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي 

ببغدادء حدثنا يحيى بن معين» حدثنا يحيى بن عبدالله بن يزيد بن عبدالله بن أنيس الأنصاري» 
قال: سمعت طلحة بن خراش يحدث عن جابر بن عبدالله فذكر الحديث. 


ورواه أيضًا الطحاوي في شرحه )198/١(‏ عن محمد بن إبراهيم البغدادي» عن يحبى بن معين 
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به مثله . 

وإسناده حسن فإن يحبى بن عبدالله بن يزيد وشيخه طلحة بن خراش «صدوقان' . 

وفي الباب ما روي عن ابن مسعود. رواه الترمذي وغيره» وفيه عبد الملك بن الوليد بن 
معدان ضعيف . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة أيضًا في هذا الباب. 

/ا- باب ما جاء في تخفيف القراءة في ركعتي الفجر 

ه عن حفصة زوج النبي يل قالت: إن رسول الله يَكةِ كان إذا سكت المؤدّن عن 
الأذان لصلاة الصّبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تُقام الصلاة. 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الليل (19) عن نافع» عن عبدالله بن عمرء عن حفصة فذكرته» 
ورواه البخاري في الأذان (114) عن عبدالله بن يوؤسفء. ومسلم في المسافرين )7١14(‏ عن يحبى 
ابن يحبى» كلاهما عن مالك به إلا أن البخاري قال في لفظ الحديث: «كان رسول الله يه إذا 
اعتكف المؤدّن للصبح, وبَّدَا الصبح صلَّى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة». 

فقوله: اعتكف قد استشكله كثير من العلماء وأجابوا عنه بأجوية غير مقنعة فرجح الحافظ ابن 
حجر أنه محرف من لفظ «سكت». 

© عن عائشة قالت: كان النبي يَكلٍ يُخَنْف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى 
إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب أم لا؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد »)١111(‏ ومسلم في المسافرين (7515/ 47) كلاهما من 
طريق يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن عبدالرحمن» أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة فذكرته . 

ورواه مالك في صلاة الليل (50؟) عن يحيى بن سعيد» عن عائشة فأسقط في الاسناد اثتين. 

وفي رواية شعبة عندهما عن محمد بن عبدالرحمن» عن عمته عمرة به . 

ومحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة. 

وعمرة هي : ابنة عبدالرحمن بن سعد بن زُرارة فتكون هي عمة أبيه على الصحيح . 

وفي البخاري )١170(‏ من طريق مالك». عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يكإِ يصلي بالليل ثلاث عشر ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. 

6- باب وقت ركعتي الفجر 
« عن حفصة قالت: كان النبي يَِدِ إذا أضاء الفجرٌ صلى ركعتين. 
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (7/77: 44) عن محمد بن عبادء ثنا سفيان» عن 
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عمروء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» قال: أخبرتني حفصة فذكرت الحديث. 

وفي رواية عن زيد بن محمد قال: سمعتٌ نافعًا يحدث عن ابن عمر عنها قالت: إذا طلع الفجر 
لا يُصلي إلا ركعتين خفيفتين. 

ورواه ابن ماجه )١١47(‏ عن هشام بن عمارء قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عمر أن النبي يلل كان إذا أضاء له الفجرٌ صلى ركعتين. وإسناده صحيح ورجاله 
ثقات غير أن المحفوظ هو عن ابن عمرء عن حفصة كما سبق. 

« عن حفصة أن رسول الله يك كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى 
ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (114) عن عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك» عن 
نافع » عن عبد الله بن عمرء قال: أخبرتني حفصة, فذكرت الحديث 

© عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان» يخففهما . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (751!) عن عمرو الناقد» ثنا عبدة بن سليمان» ثنا 
هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة. وفي رواية: إذا طلع الفجر. 

وفي رواية: كان يصلي ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح. 

» عن عائشة قالت: كان النبي يق إذا توضأ صلى ركعتين» ثم خرج إلى الصلاة. 

صحيح : رواه ابن ماجه )١١57(‏ عن أبي بكر بن أ بي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوص» عن 
أبي إسحاق» عن الأسود. عن عائشة فذكرت مثله. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات» وأبو إسحاق وإن كان اختلط إلا أن أبا الأحوص روى عنه 
قبل الاختلاط» ومن طريقه روى له الشيخان كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

9- باب ما جاء في كراهية الاشتغال بركعتي الفجر إذا أقيمتٍ الصلاة 

« عن عبدالله بن مالك ابن بُحَيْنة قال: إن رسول الله ب مرّ برجل يُصَلّي: وقد 
انيت ماناس كلل حي لا ندري ما هوء فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا 
قال لك رسول الله يَك؟ قال: قال لي: «يوشك أن يُصَلّي أحدكم الصبح أربعًا؟» 
هذا لفظ مسلم. 

ولفظ البخاري: فلما انصرف رسول الله طلغ لاث به النامنٌ» وقال له رسول الله 
يِ: «1 لصبح أربعًا آ لصبحٌ أربعًا». 


متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (571)»: ومسلم في صلاة المسافرين )7١١(‏ كلاهما من 
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طريق إبراهيم بن سعد» عن أبيهء عن حفص بن عاصم. عن عبدالله بن مالك ابن بحينة فذكره. 
وقوله: عبدالله بن مالك ابن بُحينة» والصواب: عبدالله ابن بحينةء فإن بُحينة بنت الحارث بن 
المطلب» واسمها عبدة» وبحينة لقبها هي والدة عبدالله لا والدة مالك. 

ومالك هو: والد عبدالله» ويكون اسمه الكامل هكذا : عبدالله بن مالك بن ن القِشْبِ. 

قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب مكة في الجاهلية» فحالف بني المطلب بن عبد مناف» 
وتزوج بحينة بنت الحارث بن الحظليا 

وعلى هذا فيجب أن يكتب ابن بُحينة بزيادة ألف. ويُعرب إعراب عبدالله كما في عبدالله بن أَبَيَ 
ابن سلول» ومحمد بن علي ابن الحنفية» انظر «الفتح» .)١9١00159/5(‏ 

وقوله: لاث بهء أي: دار به ولاذ به. 

ل عن عبدالله بن: سرجس قال: دخل رجل المسجد» ورسول الله وَكْهِ في صلاة 
الغداة» فصلى ركعتين في جانب المسجد, ثم دخل مع رسول الله يك فلما سلّم رسول 
الله يبةٍ قال: «يا فلان! بأي الصلاتين اعتدت» بصلاتك وحدك» أم بصلاتك معنا؟؟. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )7١7(‏ من طريق عاصم “الأحول» عن عبدالله بن 
سَوْجس فذكر مثله. 

. عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «إذا أُقيمتٍ الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»‎ ٠ 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )1٠١١(‏ عن أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن وَرقَاءًَ» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أيضًا من طريق حماد بن زيدء عن أيوب» عن عمرو بن دينار به مثله . 

قال حماد: ثم لقيت عمروًا فحدّثني به ولم يرفعه. انتهى. 

قلت: كذلك روى سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار ولم يرفعه . 

قال الترمذي: والحديث المرفوع أصح عندنا . 

وكذلك رجح المرفوعٌ البغوي في «شرح السنة» (7/ 757) والنووي في «شرح مسلم» والبيهقي 
وغيرهم, لأن في الرفع زيادة» وهي مقبولة عند الجمهور. 

وأما ما ورد من استئناء ركعتي الفجر ففي الاسناد حجاج بن تُصيرء عن عباد بن كثير» عن 
ليث» وهم كلهم ضعفاء وهو مخرج بالتفصيل في «المنة الكبرى» (؟/ 091١‏ . 

ه عن ابن عباس قال: أقيمت صلاءٌ الصبح» فقام رجل يُصَلَّى الركعتين» فجذب 
رَضول الله يتل بثوبه فقال: «أنُصلي 5 - 


حسن : رواه الإمام أحمد (0170) عن يريد» حدثنا صالح بن رستم أبو عامر» عن عبدالله بن 
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أبي مليكة» عن ابن عباس فذكر مثله . 

ورواه أيضًا (77774) عن وكيع» عن صالح بن رستم به ولفظه: أقيمت الصلاة» ولم أصل 
الركعتين فرآني وأنا أصليهما فجذبني وقال: «أثريد أن تُصلي الصبح أربعًا؟» فقيل لابن عباس: عن 
النبي يكيدِ قال: نعم. فظهر من هذا أن الذي كان يصلي ركعتي الفجر بعد الاقامة هو ابن عباس 
نفسه ومثله رواه أيضًا أبو يعلى (2»)7074 وابن خزيمة في صحيحه »)١١55(‏ والحاكم )7017/1١(‏ 
كلهم من طرق عن وكيع به مثله . 

ورواه ابن حبان (1579) في صحيحه من وجه آخر عن أبي عامر الخزاز - وهو صالح بن 
رستم- به مثله . 

وإسناده حسن فإن صالح بن رستم وإن كان من رجال مسلم إلا أنه مختلف فيه والخلاصة أنه 
حسن الحديث. وبقية رجاله ثقات. وتفرد يحبى بن سعيد القطان فرواه عن أبي عامر الخزازء عن 
أبي يزيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي يةِ دخل المسجد لصلاة الغداة» وإذا رجل يُصلي 
ركعتي الفجر فذكر الحديث. 

رواه البزار -كشف الأستار- (014) عن إبراهيم بن محمد التيمي» ثنا يحيى بن سعيد القطان 
فذكره. 

قال البزار: «رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس» ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا 
يحيى عن أبي عامر) . 

قلت: لا يضر تفرد يحبى بن سعيد فإنه ثقة حافظ» وشيخ شييخه وهو أبو يزيد - المدني من أهل 

لبصرة» لا يعرف اسمهء ولكنه اشر بكنيته. ونّقه ابن معين وروى له البخاري. ومن عرف حجة 
5 

ه عن أنس قال: خرج النبي كَل حين أقيمتٍ الصلاةٌ فرأى ناسًا يصلون ركعتين 
بالعجلة» فقال: «أصلاتان معا؟؟ فنهى أن يُصَلَّى في المسجد إذا أقيمت الصلاة. 

حسن: رواه ابن خزيمة )١١57(‏ عن علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب» قال: ثنا 
محمد بن عمارء يعني الأنصاري» عن شريك بن عبدالله- وهو ابن أبي نمر- عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن لأجل ابن أبي نمر فإنه وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه اختلف فيه» 
والخلاصة أنه «صدوق يخطئ» كما في التقريب. 

ورواه البزار من طريق ابن أبي نمر به وجعل أن ذلك في صلاة الصبح. 

وهذا الحديث رُوِي مرفوعًا ومرسلاء فأما المرفوع فكما ذكرتٌء ورواه مالك في صلاة الليل 
(1) عن شريك بن عبدالله بن أبي نمرء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه قال: سمع قوم الاقامة» 
فقاموا يصلون. فخرج عليهم رسول الله يَكقِ فقال: «أصلاتان معًا؟ أصلاتان ممًا؟؛ وذلك في صلاة 
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الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح . انتهى. 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (0/ 707) رواه الوليد بن مسلم» عن مالك فأسنده عن أنس» 
والصواب عن مالك مرسلًا' . 

وهو كما قال فإنه رُوِيَّ عن مالك مرسلاء وعن غيره مرفوعًا ومرسلًا. 

قال ابن خزيمة : روى هذا الخبر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر» عن أبي 
سلمة مرسلّاء وروى إبراهيم بن طهمان» هن مريك علا الخيرين عن أنس»+ وعن أبي سلمة جميعًا . 

حدثنا بهما محمد بن عقيل» ثنا حفص بن عبدالله؛ نا إبراهيم بن طهمان.ء بالاسنادين جميعًا 
منفردين» خبر أنس منفردّاء وخبر أبي سلمة منفردًا». انتهى. 

« عن أبي موسى أن رسول الله يلِةِ رأى رجلا يُصَلَي ركعتي الفجر حين أخذ 
المؤذن يُقيم» فغمز النبي يَكلِةِ منكبه وقال: «ألا كان هذا قبل هذا؟». 

حسن: رواه الطبراني في «الكيير» و«الأوسط؛؟ كما في «مجمع البحرين» (١/ا/)‏ عن أحمد بن 
حمدان أبي سعيد التستري يعبادان» ثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي» ثنا عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» عن سليمان الشيباني» عن أبي بكر بن أبي موسى. عن أبيه» فذكر الحديث . 

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن يوسف الصيرفي» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وقال الهيئمي في 'مجمع الزوائد' /١(‏ 070): «رجاله موثقون" . 

ونقل الشوكاني في «النيل» (1/ 715) عن العراقي أنه قال: «إسناده جيد» . 

وفي الباب أيضًا عن زيد بن ثابت وعائشة وابن عمرء وفي أسانيدهم كلام» وأحاديث الباب 
تدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة. 

وأما ما رواء ابن ماجه )١1417/(‏ من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي كك يُصلي 
الركعتين عند الاقامة» ففي إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف. وقد رُمِيَ بالكذب. وضعّفه 
البرصيري في زوائد ابن ماجهء ثم هو يخالف ما ثبت عن رسول الله يلَِهِ أنه كان يبادر بهما عند 
سماع أذان الفجر. 

-٠‏ باب ما جاء فيمن فاتته ركعتا الفجر متى يقضيهما 

© عن أبي هريرة أن النبي يَكِِ نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعد ما طلعت الشمس. 

حسن: رواه ابن ماجه )١100(‏ عن عبدالرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن ميد بن كاسب» 
قالا: حدثنا مروان بن معاوية؛ عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن لأجل يزيد بن كيسان» وهو من رجال مسلم إلا أنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وقد صحّححه ابن حبان فرواه فى صحيحه (77017) من وجه آخر عن مروان بن معاوية به مثله . 


وأصل الحديث في صحيح مسلم (180/ )1١١‏ عن يحى بن سعيدء عن يزيد بن كيسان به في 
قصة تعريس النبي يل فلم يستيقظ حتى طلعت الشمسء وفيه: وسجد سجدتين» ثم أقيمت الصلاة 
فصلى الغداة» ومضى في كتاب الأذان. 

ورواه الترمذي (477) عن عقبة بن مكرم العَمّي البصري» حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا 
همامء عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيق: 
«من لم يُصلٌ ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس». 

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرقه إلّا من هذا الوجه'. 

وقد روي عن ابن عمر أنه فعله. 

والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم . 

وبه يقول سفيانٌ الثوري» وابن المبارك؛ والشافعئ وأحمد. وإسحافٌ. 

قال: ولا نعلم أحدًا رَوى هذا الحديث عن همّام بهذا الاسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. 

والمعروفٌ من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيكِ عن أبي هريرة عن النبِيٌ يل 
قال: «من أدرك ركعة من صلاةٍ الصبح قبل أن تطلع الشمسٌُ فقد أدركٌ الصبح». 

وتعقبه الشيخ أحمد شاكر قائلًا بأنهما حديثان» وعمرو بن عاصم الكلابي ثقة حافظ فانفراده 
بهذه الرواية لا يضرء وقد رواه الحاكم )١17/١(‏ من طريق عمرو بن عاصم بلفظ: «من لم يصل 
ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهماء وصحّحه على شرط الشيخينء ورواه أيضًا بنحوه /١(‏ 
207» وصحّحهء وذكر الشارح أنه رواه أيضًا الدارقطني» انتهى . 

وصحححه ابن خزيمة )1١117(‏ فرواه من طريق عمرو بن عاصم به ولفظه: «من نسي ركعتي 
الفجر فليصلهما إذا طلعتٍ الشمسٌ». 

©« عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله يل رجلا يُصَلّي بعد الصبح ركعتين» 
فقال رسول الله ييِ: «صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل: إني لم أكن صليت 
الركعتين اللتين قبلهماء فصليتهما الآن. فسكت رسول الله وَلِةِ. 

حسن: رواه أبو داود (1771) حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا ابن نمير» عن سعد بن سعيد» 
حدثني محمد بن إبراهيم» عن قيس بن عمرو فذكره. 

ورواه أيضًا ابن ماجه )١١05(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن نمير به مثله» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )770/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة به مثله إلا أنه سمى الصحابي 
باسم قيس بن قهد؟. 

ورواه الترمذي (577) عن محمد بن عمرو السواق البلخي», قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد» 
عن سعد بن سعيد به يقول قيس: خرج رسول الله يك فأقيمتٍ الصلاةٌ؛ فصليتٌ معه الصبحَ» ثم 
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انصرف النبي يك فوجدني أصلي. فقال: «مهلًا يا قيس! أصلاتان معًا؟» قلت: يا رسول الله! إني 
لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال: «فلا إذن . 

قال الترمذي: حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد» وقال سفيان بن 
عيينة : سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث. وإنما يروى هذا الحديث مرسلاء 
وقال: سعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: وقيس هو جد يحبى بن سعيد 
الأنصاري» ويقال: هو «قيس بن عمروء. ويقال هو: «قيس بن قهده وإسناد هذا الحديث ليس 
بمتصل» محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس» . انتهى . 

وقال أبو داود: حدثنا حامد بن يحبى البلخي» قال: قال سفيان: كان عطاء بن أبي رباح 
يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. 

قال أبو داود: وروى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلًا أن جدهم زيدًا صلى مع 
النبي يكو بهذه القصة» . انتهى. 

وقوله: «زيدّا» خطأ من النساخ» وإنما هو «قيس». 

وحديث سفيان رواه البيهقي (؟107/1) من طريق الحميدي» عنه؛ عن سعد بن سعيد بن قيس 
الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن قيس جد سعد. 

ورواه ابن خزيمة )١١117(‏ عن أبي الحسن عمر بن حفصء ثنا سفيان به مثله. وفيه انقطاع فإن 
محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس كما سبق . 

وأما حديث عطاء بن أبي رباح فرواه ابن حزم في المحلى (7/ )١164‏ من طريق الحسن بن 
ذكوان» عن عطاءء عن رجل من الأنصار. وهذا مرسلء, فإن الرجل من الأنصار هو سعد بن سعيد 
كما قال أبو داود والترمذي. 

ولكن نقل الشوكاني عن العراقي أنه حسّن إسناده . 

وقال: ويحتمل أن الرجل في حديث عطاء بن أبي رباح الذي أبهمه هو قيس بن عمرو فيكون 
الاسناد متصلًا . وهذا الاحتمال الثاني يؤيده ما رواه الطبراني في الكبير (14/ 0778675717 حدثنا 
إبراهيم بن متويه الأصبهاني» ثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي» ثنا أيوب بن سهل» عن ابن 
جريج عن عطاء أن قيس بن سهل الأنصاري حدّث أنه دخل المسجد فذكر الحديث. 

وأيوب بن سهل كما في النسخة المطبوعة» يبدو أنه محرف» والصواب: أيوب بن سويد» وهو 
الرملي السيباني الحميري روى عن ابن جريج وهو مختلف فيه والخلاصة أنه صدوق يخطئ. 

قلت : ومثله لا بأس به في المتابعات. 

وللحديث طريق آخر رواه ابن خزيمة )١١17(‏ عن الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق 
بخبر غريب غريب قالا: حدثنا أسد بن موسىء ثنا الليث بن سعد؛ حدثني يحيى بن سعيد» عن 
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أبيه؛ عن جده قبس بن عمرو أنه صلّى مع رسول الله ل الصبح» ولم يكن ركع ركعتي الفجرء فلما 
سَلَّم رسول الله يَف قام فركع ركعتي الفجرء ورسول الله يَكيْ ينظر إليه» فلم ينكر ذلك عليه . 

ورواه ابن حبان )١1977(‏ عن ابن خزيمة» إلا أنه لم ينقل عنه أن الخبر غريب غريب. ورواه 
أيضًا الحاكم )770:7174/١(‏ من طريق الربيع بن سليمان بهء وقال: قيس بن قهد الأنصاري 
صحابي» والطريق إليه صحيح على شرطهماء 

قلت: لكنْ أسد بن موسى وإنْ كان ثقة فليس من شرط الشيخين» وسعيدء والد يحبى لم 
يخرج له الشيخان» ولا أصحاب السنن» ذكره ابن حبان في الثقات »)58١/5(‏ وقال: روى عنه 
ابنه يحيى . 

قلت: وقد روى عنه ابنه سعد وعبد ربه أيضًا كما مضى» فارتفعت عنه جهالة العين. 

وإن كان لسعيد ابن آخر اسمه عبدالله فهو روى عنه أيضًا كما في مسند الامام أحمد (571071) 
ثنا عبدالرزاق» أنا ابن جريج» قال وسمعت عبدالله بن سعيد أخا يحيى بن سعيد يحدث عن جده. 

كما أن في إسناد الحاكم الربيع بن سليمان وهو ليس من شرط أحدهما . 

والخلاصة أن الحديث لكثرة طرقه يرتقى ي إلى درجة الحسن لغيره» وله شاهد من حديث ثابت 
ابن قيس بن شماس وفيه ضعف . 

روى الطبراني في الكبير (14/7) عن ثابت بن قيس بن شماس قال: أتيتٌ المسجدء والنبي 
ف في الصلاة» فلما سلَّم النبي كيه التفت إلي وأنا أصلي: فجعل ينظر إلي» وأنا أصليء فلما 
فرغثٌ قال: «ألم تُصل معنا؟» قلت: نعمء قال: 'فما هذه الصلاة؟؟ قلت: يا رسول الله! ركعتا 
الفجرء خرجت من منزلي» ولم أكن صليتهماء قال: فلم يُعب ذلك علي . 

قال الهيثمي في «المجمع؟ (578/7): فيه راويان لم يسمياء وبقية بن الوليد» عن الجراح بن 
منهال بالعنعنة» والجراح منكر الحديث» قاله البخاري. انتهى . 

والخلاصة كما قلت في المنة الكبرى؟ (7/ 777): إن حديث فيس بن قهد مع متابعاته وشاهده 
لا ينزل عن درجة الحسن» وهو يخصص النهي الوارد عن الصلوات بعد الصبحء ومن ناحية 
النظر: هي صلاة محلها قبل طلوع الشمسء فيستحب أداؤها في وقتهاء وأما النهي عن الصلوات 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس فهو خاص بالصلوات التي تُصلي بدون سببء وركعتا الفجر من 
الصلوات التي ورد فيها التأكيد من الشارع» وهو سبب في أدائها». انتهى. 

وبه قال الشافعي وأحمد وقوم من أهل مكة. وروي هذا عن عبدالله بن عمر ورُوِي عنه أيضًا أنه 
صلّى بعد طلوع الشمسء وكأئّه ذهب إلى كلا الأمرين. وكذا تقل عن الشافعي أيضًا . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أحبٌٍ قَضَاهما إذا ارتفعت الشمس» فإن لم يفعل فلا شيء عليه» 
لأنه تطوعء وقال مالك: يقضيهما صحىّ إلى زوال الشمسء ولا يقضيهما بعد الزوال» انظر: 
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«معالم السئن» للخطابي. 
-١‏ باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفحر 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله ويِتدِ إذا صلى ركعتي الفجرء اضطجع على 
شِقّه الأيمن. 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد )١١70(‏ عن عبدالله بن يزيد. حدثنا سعيد بن أبي أيوب» 
قال: حدثني أبو الأسود. عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرت مثله. 

ورواه مسلم (777) بإسناد آخر وسيأتي بكامله في صلاة الليل» باب عدد صلاة رسول الله يك 
في الليل. 

© عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يَِكِ إذا صلّى الفجر اضطجع . 

صحيح : رواه ابن ماجه )١١149(‏ عن عمر بن هشامء قال: حدثنا التضر بن شميل» قال: أنبأنا 
شعبة» قال: حدّثتي سهيل بن أبي صالح.» عن أبيه عن أبي هريرة» فذكره . وإسناده صحيح . 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييِ: «إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل الصبح 
فليضطجع على يمينه". فهو منكر. 

رواه أبو داود »)١17١1(‏ والترمذي )57٠١(‏ وأحمد (4874) كلهم من طريق عبدالواحد بن 
زيادء حدثنا الأعمش» عن أبي صالحء؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وزاد أبو داود: فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئٌ أحدّنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع 
على يمينه؟ . 

قال عبيدالله بن عمر بن ميسرة (الراوي عن عبدالواحد عند أبي داود): لا. قال: فبلغ ذلك ابن 
عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسهء قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لاء 
ولكنه اجترأ وجَبنًا . 

قال: فبلغ ذلك أبا هريرة» قال: «فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا» انتهى . 

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن» وفي نسخة: «حسن صحيح' وصحّححه ابن خزيمة 
)١١١٠١(‏ وابن حبان (7574) فروياه من طريق عبدالواحد بن زياد به مثله . 

وقال النووي في «شرح مسلم» :)١9/7(‏ إسناده على شرط الشيخين» وصحّححه أيضًا في 
«المجموع' (18/5). 

قلت: وعبد الواحد بن زياد وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه تكلم فيه بعضضٌ النقاد من قبل 
حفظه. وقالوا: إنه لم يكن يحفظ حديث الأعمش؛ ولذا قالوا: إِنّه انفرد عن أصحاب الأعمش 
فجعله من أمر النِيَ تِِ. وقد رواه سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» من فعل النبي 
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يي كما مضىء. وكذلك رواه محمد بن إبراهيم عن أبي صالحء عن أبي هريرة» حكاية عن فعل 
النبي يِه قال البيهقي (7/ 40): «وهذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة 
وابن عباس». انتهى. 

وقال الزّركشيَ في "الكت على مقدمة ابن الصَّلاح" (175/7): «قال البيهقي: خالف عبد 
الواحد العدد الكثير في هذا الحديث. فإنّ النّاس إِنّما رووه من فعل النْبِيَ يق لا من أمرهء وانفرد 
عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللّفظ». 

وقال الذّهبيَ في 'الميزان' في ترجمة عبد الواحد بن زياد العبدي البصري أحد المشاهير 
احتجًا به في الصّحيحين» وتجنّبا تلك المناكير التي نُقمت عليهء فيحدّث عن الأعمش بصيغة 
الماع؛ عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال رسول الله يكلِِ: «إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل 
الضَبح فليضطجع على يمينه' أخرجه أبو داود». 

ونقل الحافظ ابن القيم عن شيخ الاسلام ابن تيمية من قوله: «هذا باطل» وليس بصحيح» 
وإنما الصّحيح عنه الفعل لا الأمر بهاء والأمر تفرّد به عبد الواحد بن زياد» وغلط فيه». زاد المعاد 
19/1). 

وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه البيهقي ففيه انقطاع كما قال. 


7- باب من تحدث بعد ركعتي الفجر ولم يضطجع 

« عن عائشة قالت: إن النبي يِةٍ كان إذا صلَّى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا 
اضطجع حتى يؤدّن بالصلاة. 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد (71١١)؛‏ ومسلم في صلاة المسافرين (747) كلاهما من 
حديث سفيان بن عيينة» قال: حدثني سالم أبو النضرء عن أبي سلمة» عن عائشة فذكرت مثله. 

قلت: هكذا بوبه البخاري» قال الحافظ في الفتح: «أشار بهذه الترجمة إلى أنه كه لم يكن 
يداوم عليهاء وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوبء. وحملوا الأمر الوارد في حديث أبي هريرة 
عند أبي داود وغيره على الاستحباب» وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح» وعلى هذا فلا 
يُستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم ابن العربي». انتهى . 

1- باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وبعدها 

« عن أم حبيبة زوج النبي كيٍ قالت: قال رسول الله يةِ: «من صلى أربع 
ركعات قبل الظهرء وأربعًا بعدها حَرَّمَ الله لحمّه على النار». 

صحيح: رواه النسائي (1417) من طريق موسى بن أعين» عن أبي عمرو الأوزاعي؛ عن 
حسان بن عطية قال: لما نل بعنبسة» جعل يتضّوّرء فقيل له: فقال: أما إني سمعت أم حبيبة زوج 
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النبي يَف تحدث فذكر الحديث وقال: فما تركتّهن منذ سمعتُهن. وإسناده صحيح . 

وقوله: يتضوّر -يُظهر الضور بمعنى الضرء يقال: ضاره يضوره ويضيرهء وآخر الحديث يفيد 
أنه كان يفعل ذلك فرحًا بالموت اعتمادًا على صدق الموعد. كذا قاله السيوطي. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (17771) عن روحء قال: حدثنا الأوزاعي به وفيه: لما نزل بعنبسة 
ابن أبي سفيان الموتٌ» اشتدّ جزعُه» فقيل له: ما هذا الجزعٌ؟ قال: أما إني سمعت أم حبيبة» يعني 
أخته تقول فذكر الحديث. 

ورّوح هو: ابن عُبادة. وهذا من أصح الأسانيد التي روي عنه هذا الحديث. 

وتابع حسانَ بن عطية القاسمٌ أبو عبدالرحمن» ومن طريقه رواه الترمذي (578).» والنسائي. قال 
الترمذي: #حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والقاسم هو: ابن عبدالرحمن يكنى أبا عبدالرحمن» 
وهو مولى عبدالرحمن بن خالد بن معاوية ثقة شامي» وهو صاحب أبي أمامة». انتهى . 

وأخرجه أبو داود »)١779(‏ والنسائى من طريق مكحول. عن عنبسة بن أبى سفيان به مثله» قال 
النسائي : مكحول لم يسمع من عنبسة شيا . ' 

ورواه أيضًا الترمذي (477)» والنسائي» وابن ماجه )١١70(‏ من طريق محمد بن عبدالله 
الشعيئي؛ عن أبيه» عن عنبسة بن أبي سفيان به مثله» قال الترمذي: حسن غريب. 

قلت: بل هذا الاسناد ضعيف لأجل عبدالله الشُعيئي أبي محمد وهو: ابن المهاجرء فإنه لم 
يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال فيه الحافظ : ١مقبول».‏ 

وأما ابنه محمد فهو «صدوق». ولا بأس بذكر هذه الأسانيد للتقوية. 

4- باب تأكيد أربع ركعات قبل الظهرء وركعتين قبل الفجر 

« عن عائشة قالت: إن النبي يي كان لا يدع أربعًا قبل الظهر»ء وركعتين قبل الغداة. 

صحيح : رواه البخاري في التهجد )١181(‏ عن مسددء قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. وقال: تابعه ابن أبي عدي وعمروء عن شعبة . 

وأخرجه أيضًا النسائي (7/ )70١‏ من طريق عثمان بن عمرء قال: حدثنا شعبة إلا أنه أدخل بين 
محمد بن المنتشر وبين عائشة (مسروقًا) وقال: عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث» فلم 
يذكروا مسروقًا . 

قلت: لأن سماع محمد بن المنتشر من عائشة ثابت» ولذا جعل الدارقطني في «العلل»؟ من 
المزيد في متصل الأسانيد. والحديث مخرج في «المنة الكبرى؟ (؟/ 191). 

6- باب استحباب أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر 
عن عبدالله. بن السائب: أن رسول الله يلكِ كان يُصَلّي أربعًا بعد أن تزولَ 
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الشمسٌ قبل الظهرء وقال: «إنها ساعة تُفتحٌ فيها أبوابٌ السماءء وأحب أن يصعدٌ 

حسن: رواه الترمذي في السئن (478) وفي الشمائل (588)» والنسائي في الكبرى (581) 
كلهم من طريق أبي داود الطيالسي. حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضّاح» وهو أبو سعيد 
المؤدّبء عن عبدالكريم الجزري» عن مجاهدء عن عبدالله بن السائب فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١191947(‏ عن أبي داود الطيالسي به أيضًا وفيه: «فأحب أن أندّمَ فيها 
عَمَلُا صالحًاء. 

ولا يوجد في مسند أبي داود الطيالسي مسند لعبدالله بن السائب. 

قال الترمذي: حسن غريب. 

قلت: رجاله ثقات غير محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فإنه مختلف فيه» فونّقه جماعة من أئمة 
الحديث؛» غير أن البخاري قال فيه : «فيه نظر»» فلعله قصد بذلك الحديث الذي رواه» لا أنه في أردأ 
المنازل كما هو المعروف في تفسير قول البخاري . انظر كتابي : «معجم مصطلحات الحديث؛ . 

والخلاصة فيه كما في التقريب: «صدوق يهم؟. 

والحديث يدل على استحباب أربع ركعات بعد الزوال» وهي غير سنة الظهر القبلية. 

قال الترمذي: وفي الباب عن علي وأبي أيوب. 

قلت: وأما حديث علي فرواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم أن النبي يَكخٍ كان 
يصلي أربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس»ء وركعتين بعدهاء وهو حديث حسن سبق تخريجه في باب 
ما جاء من تطوع النبي يك بالنهار. 

وأما حديث أبي أيوب فرواه أبو داود »)١7170(‏ وابن ماجه »)١151(‏ والترمذي في الشمائل 
(191) كلهم من طريق عبيدة بن معنَّب الضَبِّيء عن إبراهيم؛ عن سهم بن منجاب» عن قزعة» عن 
قرت عن أبي أيوب أن النبي يَكلٍِ كان يُصلي قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمسء. لا يفصل بينهن 
بتسليم. وقال: «إن أبواب السماء تُفتح إذا زالت الشمس» وإسناده ضعيف فيه عبيدة بن معنب 
ضعّفه أبو داود والآخرون. وقال المنذري: لا يحتج به وتكلم فيه ابن خزيمة قائلًا : وأما الخبر 
الذي احتج به بعض الناس في الأربع قبل الظهر أن النبي 6 صلّاهن بتسليمة واحدة فإنه روي 
بإسناد لا يحتج بمثله من له معرفة برواية الأخبار» ثم رواه من الطريق الذي سبق ذكره» وتكلم على 
عبيدة بن معتب ومما قال فيه: سمعتٌ أبا قلابة يحكي عن هلال بن يحيى قال: سمعتٌ يوسف بن 
خالد السمتي يقول: قلت لعبيدة بن معتب: هذا الذي ترويه عن إبراهيم سمعتّه كله؟ قال: منه ما 
سمعتّه» ومنه ما أقيس عليه؛ قال: قلت: فحدثني بما سمعتء فإني أعلم بالقياس منك» . انتهى. 

إلا أن السمتي تكلم فيه غير واحد من أهل العلم» ومنهم من كذَبّه. 
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ورواه الامام أحمد »)7700١1(‏ والطبراني (5/ 207١7‏ وابن خزيمة )١110(‏ كلهم من طريق 

شريك» عن الأعمش» عن المسيّب ين رافع» عن علي بن الصلت. عن أبي أيوب الأنصاري أنه 

.كان يصلي أربع ركعات قبل الظهرء فقيل له: إنك تُديم هذه الصلاة فقال: إني رأيت رسول الله يلو 

. يفعله. فسألته فقال: «إنها ساعة تُفتح فيها أبوب السماءء فأحببت أن يرتفع لي فيها عمل صالح» 

وهو ضعيف أيضّاء فإن شريكًا هو: ابن عبدالله النخعي سيء الحفظ» وعلي بن الصلت مجهول» 

قال ابن خزيمة: ولست أعرف علي بن الصلت هذاء ولا أدري من أي بلاد الله هوء ولا أفهم ألقتي 
5- باب ما جاء في سنة العصر 


© عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِِ: درحم الله امرأ صلّى قبل العصر أربعًا» . 

حسن: رواه أبو داود »)١7171(‏ والترمذي (470) كلاهما من طريق أبي داود الطيالسي» قال: 
حدثنا محمد بن مهران القرشي. حدثني جدي أبو المثنى» عن ابن عمر فذكر الحديث . : 

قلت: والحديث في مسند أبي داوذ الطيالسي )7١44(‏ قال: حدثنا أبو إبراهيم محمد بن المثنى» 
عن أبيه» عن جده؛ عن ابن عمر فذكر مثله» فزاد فيه قوله: «عن أبيه؛ هكذا في نسخة مطبوعة . 

قال البيهقي (؟/ 577) بعد أن أخرجه من طريق أبي داود الطيالسي: هكذا وجدت في كتابي» 
ثم روى عن أبي داود السجستاني كما سبق وليس فيه ذكر «عن أبيه» وقال: هذا هو الصحيح. وهو 
أبو إبراهيم محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي. سمع جده مسلم بن مهران القرشي» 
ويقال: محمد بن المثنى» وهو ابن أبي المثنى»ء لأن كنية مسلم أبو المثنى ذكره البخاري في 
التاريخ. وقال: وقول القائل في الاسناد الأول «عن أبيه؛ أراه خطأًء ورواه جماعة عن أبي داود 
دون ذكر «أبيه» منهم سلمة بن شبيب وغيره» . انتهى . 

قلت: حديث سلمة بن شبيب» عن أبي داود رواه ابن خزيمة فى صحيحه )١1١97(‏ عنه» عن 
أبي داود بدون ذكر «أبيه؛ في الاسناد. ١ ١‏ 

وإسناده حسن لأجل محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران المؤذن الكوفي قال فيه ابن معين 
والدارقطني: ليس به بأس» وجدٌّه أبو المثنى روى عنه جماعة» وقال أبو زرعة: ثقة. 

قلت: وصحّحه أيضًا ابن حبان (1401) فرواه من طريق أبي داود الطيالسي. 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: «وقد اختلف في هذا الحديث» فصحّحه ابن حبان. 
وعلّله غيره» قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن 
مسلم بن المثنى» عن أبيهء عن ابن عمرء عن النبي و فقال: دع ذا. فقلت: إن أبا داود قد رواه. 
فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول: «حفظت عن النبي يَدَيِةِ عشرٌ ركعاتٍ في اليوم والليلة». فلو 
كان هذا لعدّهء قال أبي: كان يقول: «حفظت ثنتي عشرة ركعة» . 
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قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: «وهذا ليس بعلة أصلاء فإن ابن عمر إنما أخبر يما 
حفظه من فعل النبي َيِه لم يخبر عن غير ذلك» فلا تنافي بين الحديثين البتة». انتهى . 

« عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي يك يُصلي قبل العصر أربع ركعات» 
يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. 

حسن : رواه الترمذي (474) من طريق سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن 
علي فذكره. 

قال الترمذي: حسنء واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يُفْصّل في الأربع قبل العصرء واحتج 
بهذا الحديث قال إسحاق: ومعنى أنه يَفْصِل بينهن بالتسليم» يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» يختاران الفضل في الأربع قبل العصر». انتهى 

قلت : إسناده حسن لأجل الكلام في عاصم بن ضمرة فإنه «صدوق» كما في التقريب. 

وأورده النووي في «الخلاصة» )١517(‏ وأقر بحكم الترمذي . وهو اختصار من تطوع النبي وق بالنهار. 

» عن علي بن أبي طالب أن النبي يَكِِ كان يُصلي قبل العصر ركعتين. 

حسن: رواه أبو داود (17177) عن حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن عاصم 
ابن ضمرة» عن علي فذكره. 1 

وصحّححه النووي في الخلاصة (14371). 

قلت: وإسناده حسن لأجل الكلام في عاصم بن ضمرة. 

وقوله: كان يصلي قبل العصر ركعتين؛ أي أحياناء فلا ينافي ما تقدم من الأربع» ومن جهة 
الاختلاف في الروايات صار التخبير بين الأربع والركعتين جمعًا بين الروايات» والأربع أفضل » 
قال المنذري: عاصم بن ضمرة ونه يحبى بن معين وغيره» وتكلم فيه غير واحد. 

-١١/‏ باب ما جاء في ركعتين قبل المغرب 

« عن أنس بن مالك قال: كنا بالمديئة» فإذا أَذّْن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا 
السواريء فيركعون ركعتين ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخلٌ المسجد 
فيحسبٌُ أن الصلاة قد صُلْيتْ من كثرة من يُصَلَّيهما . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (314)» ومسلم في المسافرين (8737) كلاهما من طريقين 
عن أنس» واللفظ لمسلم» وفي رواية البخاري: ولم يكن بين الأذان والاقامة شيء. 

قال عثمان بن جبلة وأبو داود» عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. 

« عن مرئد بن عبدالله اليزني قال: اذك عق بن عام الحجيي؟ فقلتٌ: ألا 
َعَجْبُّكَ من أبي تميم» يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال: عُقبة: إنا كنا نفعله 
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على عهد رسول الله يِه قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشّغل. 

صحيح: رواه البخاري في التهجد )١١85(‏ عن عبدالله بن يزيدء قال: حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» قال: سمعت مرئد بن عبدالله فذكره. 

وقوله: أعجّبك: بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب» أي : أخبرك بأمر تستغربه وتتعجب منه . 

وأبو تميم هو: عبدالله بن مالك الجيشاني» تابعي كبير مخضرمء أسلم في عهد النبي و وقرأ 
القران على معاذ بن جبل» ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنها . 

وعمل أبي تميم يدل على استمرار هذا العمل من عهد النبي وق وعهد الصحابة ومن بعدهم. 
ويشترط فيه أن لا تتأخر صلاة المغرب من أول وقتهاء وقول أنس في الحديث السابق: ولم يكن بين 
الأذان والاقامة شيء دليل على هذا . 

« عن عبدالله بن مغفل المزني» عن النبي يلِيةٍ قال: «صلوا قبل صلاة المغرب - 
قال في الثالثة ‏ لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس سنة». 

صحيح : رواه البخاري في التهجد )١187(‏ عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» عن الحسين» 
عن ابن بُريدة قال: حدثني عبدالله المزني فذكر الحديث. وسيأتي مزيد في الباب الذي يليه. 

« عن مختار بن فُلفُل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصرء فقال: 
كان عمر يضرب الأيدي على صلاةٍ بعد العصرء وكنا تُصلي على عهد النبي طَلِهٍ 
ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب». فقلت له: أكان رسول الله يلغ 
صلّاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرناء ولم ينهنا . 

صحيح : رواه مسلم في المسافرين (817) من طريق ابن فُضيل. عن مختار بن فُلْقُل قال: فذكره. 

وأما ما رواه طاوس قال: سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيتٌ أحدًا على 
عهد رسول الله يك يُصليهماء ورخص في الركعتين بعد العصر. 

رواه أبو داود )١745(‏ عن ابن بشار» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن أبي شعيب» عن طاوس 
فذكر مثله» قال أبو داود: سمعتٌ يحيى بن معين يقول: هو شعيب» يعني وهم شعبة في اسمه. 

ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (47/.477/15): وقال: «القول في مثل هذا قول من شاهد 
دون من لم يشاهد؟». 

8- باب ما جاء بين كل أذانين صلاة 

« عن عبدالله بن مغفل قال: قال النبي ولِ: «بين كل أذانين صلاة» بين كل 
أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (2))5717 ومسلم في صلاة المسافرين (4148) كلاهما من 
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طريق كهمس بن الحسن» عن عبدالله بن بريدة» عن عبدالله بن مغفل قال: فذكره. 

وفي رواية الجُريري» عن ابن بريدة قال: «بين كل أذانين صلاة -ثلانًا- لمن.شاء؛ البخاري 
(77)» ومسلم (818) إلا أنه قال في الرابعة: «لمن شاء» وليس بين الروايتين اختلاف فإن قوله 
في البخاري : ثلانًا -أي قالها ثلانّاء وقال في الرابعة: لمن شاء. 

وما زاد حيان بن عبدالله» عن عبدالله بن بريدة «ما خلا المغرب» فهو ضعنيف رواه البيهقي (؟/ 
14 وغيره» ضعّفه الحافظ في «التلخيص» (005). 

64- باب التطوع بين المغرب والعشاء 

« عن حذيفة قال: قالت لي أمى: متى عهدّك بالنبى يَكيِ؟ قال: فقلت: ما لي به 
عهد منذ كذا وكذا. قال: فهمّتُ بىء فقلت: يا أمّه دَعِييِى حتى أذهب إلى النبى 
يك فلا أدعه حتى يستغفر لي» ويستغفر لكِء قال: فجئثه فصليتٌ -معه المغرب» 
فلما قضى الصلاة قام يُصَلَيِء فلم يزل يُصلي حتى صلى العشاء» ثم خرج. 

حسن: رواه الترمذي )”18١(‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن وإسحاق بن منصورء قالا: أخبرنا 
محمد بن يوسفء. عن إسرائيل» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمروء عَنْ زر بن حبيش» 
عن حذيفة. ورواه الامام أحمد (517477) عن زيد بن الحُباب» عن إسرائيل به مثله واللفظ له. 

وصحّححه ابن خزيمة »)١1915(‏ وابن حبان (5470)؛ والحاكم )7١7/١(‏ كلهم من طريق زيد 
ابن الحباب به مختصرًا . 

وإسناده حسن لأجل ميسرة بن حبيب والمنهال بن عمرو فإنهما صدوقان. 

وسيأتي هذا الحديث في فضائل الصحابة» باب أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. 

-٠‏ باب ما جاء في إكمال النقص في الفرائض بالتطوع يوم القيامة 

« عن تميم الداري؛ عن النبي يَكدِ قال: «أول ما يحاسب به العبدٌ يوم القيامة 
صلائهء فإن أكملها كتبثٌ له كاملةًء فإن لم يكن أكملهاء قال الله سبحانه لملائكته: 
انظرواء هل تجدون لعبدي من تطوع؟ فأكملوا بها ما ضيّع من فريضته» ثم تؤخذ 

صحيح : رواه ابن ماجه )١577(‏ عن أحمد بن سعيد الدارمي» قال: حدثنا سليمان بن حرب» 
قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن داود بن أبي هند» عن زرارة بن أوفى» عن تميم الدارمي فذكر مثله . 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح . ورواه أيضًا أبو داود (455) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حماد به وأحال على لفظ أبي هريرة الذي سيأتي. وأخرجه الحاكم في المستدرك )1770571/١(‏ 
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من طريق موسى بن إسماعيل به مثله . وقال: «هو شاهد صحيح على شرط مسلم». 

وأما ما روي عن أبي هريرة» عن النبي كَْدِ قال: إن أول ما يُحاسب الناس به يوم القيامة من 
أعمالهم: الصلاة؛ قال: يقول ربنا جل وعلا لملائكته -وهو أعلم- انظروا في صلاة عبدي أتمها 
أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبثُ له تامةٌء وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا هل لعبدي من 
تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعهء ثم تؤخدٌ الأعمال على ذاكم». 

فإسناده مضطرب: رواه أبو داود (875) عن يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن 
الحسن» عن أنس بن حكيم الضبي قال: خاف من زيادء أو ابن زيادء فأنى المدينة» فلغي أبا هريرة 
قال: فنسّبني فانتسبت لهء فقال: يا فتى! ألا أحدثك حديثًا؟ قال: قلت : بلى رحمك الله . قال يونس: 
وأحسبه ذكره عن النبي يِل فذكر الحديث . قال النووي في «الخلاصة» (117/97) إسناده ضعيف». 

قلت: فيه من العلل: 

العلّة الأولى: الشك في الرفع. 

العلّة الثانية: أنس بن حكيم الضبي شيخ الحسن «مجهول؛ كما قال ابن القطان وغيره. وفي 
التقريب: «مستور». 

والحسن مدلس وقد عنعن. وتابعه علي بن زيد» عن أنس بن حكيم الضبي: رواه ابن ماجه 
)١516(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشارء قالا: حدثنا يزيد بن هارون» عن سفيان بن 
حسين» عن علي بن زيد عنه. 

وعلي بن زيد هو: ابن جدعان ضعيف . 

والعلّة الثالثة: الاختلاف على الحسن» نشل عن عن عريث بن انيمل زراهالسائي (118)»* 
والترمذي (117) طريق همامء عن قتادة» عن الحسن». عن حريث بن قبيصة قال: قدمتٌ 
المدينة قال: قلت: اللّهم! يَسر لي جليسًا صالحًاء فجلستُ إلى أبي هريرة قال: فقلتٌ: إني دعوتٌ 
الله عز وجل أن يُيسر لي جليسًا صالحًا فحدّئني بحديث سمعته من رسول الله يد لعل الله أن ينفعني 
به قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إن أول ما يحاسب به العبدٌ بصلاته» فإن صلحث فقد أفلح 
وأنجح» وإن فسدثٌ فقد خاب وخسر» قال همام: لا أدري هذا من كلام قتادة» أو من الرواية؟ 
«فإن انتقص من فريضته شيء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمّل به ما نقص من الفريضة» ثم 
يكون سائر عمله على نحو ذلك» واللفظ للنسائي. 

وقال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه؟. 

قلت: حريث بن قبيصة» أو قبيصة بن حريث قال فيه الحافظ: جهِّلّه ابن القطان. وقال 
النسائي: لا يصح حديثه. وذكر أبو العرب التميمي أن أبا الحسن العجلي قال: قبيصة بن حريث 
تابعي ثقة. وأفرط ابن حزم فقال: ضعيف مطروح"'. 
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قال النسائي: وخالفه أبو العوام ثم روى من طريقه» عن قتادة» عن الحسن بن زياد» عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة أن النبي يَكةٍ قال فذكر الحديث» ثم رواه بإسناد آخر عن حماد بن سلمة» عن 
الأزرق بن قيس» عن يحيى بن يعمرء عن أبي هريرة عن النبي يل فذكر الحديث. 

ورواه الإمام أحمد )١17115(‏ في ترجمة رجل (غير أبي هريرة) عن حسن بن موسى قال: حدثنا 
حماد بن سلمة؛ به مثله. قال الهيئمي في «المجمع؛ (741./1)»: «روى النسائي عن يحبى بن 
يعمرء عن أبي هريرة مثل هذاء فلا أدري أهو هذا أم لا؟ وقد ذكره الامام أحمد في ترجمة رجل 
غير أبي هريرة ورجاله رجال الصحيح؟. 

قلت: وهو كما قال» فرجال أحمد ثقات» ولكن حماد بن سلمة قد تغير في آخر عمرهء فلعل 
هذا الخلاف في الإسناد يعود إليه . 

وأبو العوام اسمه: عمران بن داوّر مختلف فيهء فضعَّفه ابن معين وأبو داود والنسائي» وقال 
الدارقطني : كثير المخالفة» والوال لف احدو سارها والرعاق ولاس ف «أنه صدوق 
يهم كما في التقريب. 

فرواية قتادة أرجح منه إلا أن فيه عنعنة قتادة والحسن وكلاهما مدلسان مع اختلاف في شيخ الحسن. 

قال الحافظ في نرجمة أنس بن حكيم الضبي في «التهذيب»: «حديث مضطربء اختلف فيه 
على الحسن فقيل: عنه هكذاء» وقيل: عنه عن حريث بن قبيصةء وقيل: عنه عن صعصعة عم 
الأحنفاء وقيل: عنه عن رجل من بني سليط. وقيل عنه غير ذلك». 

قلت: حديث رجل من بني سليط أخرجه أبو داود (875) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حماد. عن حميد؛ عن الحسن؛ عن رجل من بني سليط» عن أبي هريرة» عن النبي يك نحوه. 

وحديث صعصعة بن معاوية: رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (147) عن الحسن بن 
عيسى. ثنا ابن المبارك» أنا إسماعيل المكي» عن الحسن» عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا 
هريرة فقال: ممن أنت؟ فقلت: من أهل العراق؛ فقال: ألا أحدثئك حديثًا ينفع من بعدك؟ فذكر مثله . 

وقول الحافظ: وقيل عنه غير ذلك -لعله يشير إلى أنَّ هذا الحديث رُوِيّ عن أبي هريرة موقوفًا 
أيضًا . فقد رواه عبد الوارث بن سعيد» عن يونس بن مُبيد» عن الحسن سمع أنس بن حكيم» سمع أبا 
هريرة ولم يرفعه. ورواه أبو نعيم » عن علي بن علي الرفاعي» عن الحسن» عن أبي هريرة قوله. 
ورواه مبارك بن فضالة» عن رجل من أهل البصرة - كان يجالس أبا هريرة- عن أبي هريرة قوله. 

ذكره المزي في الاستدراكات «تحفة الأشراف» (1994/9). 

ومثل هذا لا يحكم عليه بالحسن فضلًا عن الصحة؛ ويغني عنه حديث تميم الداري» فلا تغترن 
بتصحيح الحاكم في المستدرك )١17 /1١(‏ على أن بعض أهل العلم يقبلون مثل هذا في الشواهد. 

وكذلك ما روي عن أنس بلفظ: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحثٌ , 
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صلح له سائر عمله» وإن فسدتٌ فسد له سائر عمله». 

رواه الطبراني في الأوسط «مجمع البحرين» (017) من طريق إسماعيل بن عيسى الواسطي, ثنا 
إسحاق بن يوسف الأزرق» ثنا القاسم بن عثما: عن أنس مرفوعًا . وفيه القاسم بن عثمان ضعّفه 
البخاري والدارقطني وغيرهما. 

ورواه أيضًا من طريق روح بن عبد الواحد القرشي. ثنا خليد بن دعلج؛ عن قتادة. عن أنس 
مرفوعًا ولفظه: «أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته» فإن صلحت فقد أفلح» وإن 
فسدت فقد خاب وخسر». 

وفيه روح بن عبد الوإحد ضعيف» غمزه ابن عدي» وقال العقيلي: لا يتابع عليه . وخليد بن 
دعلج السدوسي البصري ضعيف أيضًا ضعّفه ابن معين وأحمد وأبو داود وغيرهم . 

وكذلك ما رُوِي عن أبي سعيد الخدري مرفوتًا: «أول ما يسأل العبد عنه ويحاسب به صلاته» 
فإن قبلت منه قبل سائر عملهء وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله». أخرجه السلفي في «الطيوريات» 
كما قال الشيخ الألباني رحمه الله وفيه عطية العوفي وهو ضعيف. 

معنى الحديث: 

قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» : «يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض 
الصلاة وأعدادها بفضل التطوع؛ ويحتمل ما نقصه من الخشوع؛ والأول عندي أظهر لقوله - ثم 
الزكاة كذلك» وسائر الأعمال» وليس في الزكاة إلا فرضء أو فضلء. فكما يكمل فرض الزكاة 
بفضلها كذلك الصلاة» وفضل الله أوسع. ووعده أنفذء وعزمه أعم وأتم» 

وقال العراقي: «يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع 
والأذكار والأدعية» وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة» وإن لم يفعله فيهاء وإنما فعله في 
التطوع» ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضًا من فروضها وشروطهاء ويحتمل أن يراد ما ترك من 
الفرائض رأسًا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع. والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات 
الصحيحة عوضًا عن الصلوات المفروضة» «تحفة الأحوذي» (55424517/1). 

وأما ما رُوِي: ١لا‏ تُقبل نافلة المصلّي حتى يُؤْدي الفريضة» فهو ضعيف كما ذكره الشبخ 
المباركفوري صاحب «التحفة؛ (5514/5). 

-١‏ باب استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة» أو الفصل بالكلام 

« عن عمر بن عطاء بن أبي الحُوارء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن 
أخت ثمر» يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال: | نعم. . صليتٌ معه 
الجمعةً في المقصورة. فلما سل الامام قُمت في مقامي فصلَيِتٌ» قلما دخل أرسل 
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إلى فقال: لا تَعَدُ لما فعلتَ. إذا صلَيتَ فلا تَصِلْها بصلا حتى تكلّم أو تخرج . فإن 
رسولٌ الله يَكِ أمرنا بذلك. أن لا توصل صلاةٌ بصلاةٍ ةِ حتى نتكلّم» » أو نخرج. 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (841) عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو في المصنف (154/5) 
حدثنا غندرء عن ابن جريج» قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار فذكره. 

ورواه عبدالرزاق في مصنفه (0675) وعنه أبو داود )١١784(‏ عن ابن جريج به مثله. وفيه 
السائب هو: ابن يزيد ابن أخت نمر. 

والمقصورة: هي الحجرة المبنية في المسجد أحدثها معاوية بعد ما ضربه الخارجي . 

عن رجل من أصحاب النبي يك أن رسول الله يلهِ صلى العصرء فقام رجل 
يُصلّي فرآه عمر فقال له: اجلسنئ» فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم 
فصلٌء فقال رسول الله يكِ: «أحسنّ ابن الخطاب». 

صحيح: رواه أحمد (717171) عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الأزرق بن قيس» عن 
عبدالله بن رباح» عن رجل من أصحاب النبي و فذكره. 

ورواه أبو يعلى /١7١(‏ تحقيق الأثري) عن محمد بن بشارء حدثنا محمد (وهو ابن جعفر) به 
مثله . وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في «المجمع'(05174/5): هرواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح © 
وهو كما قال إلا أن رجال أبي يعلى مثله غير شيخه محمد بن بشار وهو: ابن عثمان العبدي أيضًا 
من رجال الشيخين. 

وأما ما رواه أبو داود )3٠١17(‏ عن عبدالوهاب بن نجدة» حدثنا أشعث بن شعبة» عن المنهال 
ابن خليفة» عن الأزرق بن قيس قال: صلى بنا إمام لنا يُكنّى أبا رِمْثئة فقال: صليت هذه الصلاة» أو 
مثل هذه الصلاة مع النبي كَل قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه» وكان 
رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة» فصلى نبي الله ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا 
بياض خديه» ثم انفتل كانفتال أبي رِمْئّة. يعني نفسهء فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من 
الصلاة يشفعٌ» فوئب إليه عمرء فأخذ بمنكبه فهرّه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم 
يكن بين صلواتهم فصلء فرفع الني يُكيؤبصرَه فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب». 

ففيه أشعث بن شعبة» قال فيه أبو حاتم: لين. ولم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال فيه 
الحافظ : مقبول». 

والمنهال بن خليفة العجلي أبو قدامة الكوفي «ضعيف»». وقال فيه البخاري: صالح فيه نظرء 
وقال النسائي: ضعيف, وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يجوز الاحتجاج به. 

وأما الحاكم 2077١ /١(‏ فقال: صحيح على شرط مسلمء وهذا وهم منه رحمه الله تعالى» 
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ولذا تعقبه الذهبي بقوله : «المنهال ضعّفه ابن معين وأشعث فيه لينء والحديث منكر». 

وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله كي: «أيعجز أحدكم أن يتقدمء أو يتأخر. 
أو عن يمينه أو عن شماله؟ يعني في السبحة. 

رواه أبو داود »23٠١7(‏ وابن ماجه )١4717(‏ كلاهما من طريق ليث» عن حجاج بن عبيد» عن 
إبراهيم بن إسماعيل » عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده ضعيف لوجود الضعفاء والمجاهيل في الاسناد. 

منهم: ليث وهو: ابن أبي سليم وهو ضعيف» وشيخه الحجاج بن عبيدء وشيخه إبراهيم بن 
إسماعيل وهو : الحجازي مجهولان. 

قال البخاري في التاريخ الكبير )74٠ /١(‏ بعد أن ساق الإسناد من طريق ليث به» ومن وجه 
آخر عن ليث» عن أبي حمزة حُدّنْتُ به عن أبي هريرة. 

«لم يثبت هذا الحديث». 

وقال في صحيحه (1/ 774) في كتاب الأذان في باب مكث الامام في مصلاه: ويُذكر عن أبي 
هريرة رفعه: لا يتطوع الامام في مكانه: ولم يصح». 

قال الحافظ في «الفتح؟ (؟/ 720 معلّمًا على قول البخاري: وو رواسا 
لديل فى ابي كلم يعر حسمت : 

قلت: ولكن ليس في الحديث ذكر الامام» وإنما فيه العموم؛ ويدخل فيه أيضًا الامام. 

وكذلك ما رُوِي عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يُصل الامام في الموضع 
الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داود (117) قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع؛ حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الملك القرشي» حدثنا عطاء الخراساني؛ عن المغيرة بن شعبة فذكره. 

قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة . 

قلت: مات المغيرة بن شعبة الصحابي المشهور سنة خمسين على الصحيح» وعطاء وهو: ابن 
أبي مسلم أبو عثمان الخراساني وَلِد في هذه السنة» ومات سنة خمس وثلاثين ومائة وهو صدوق 
يهم كثيراء ويُرسل ويُدلسء» ففي الاسناد انقطاع. 

ورواه ابن ماجه )١579 .١1574(‏ من وجه آخر عن عثمان بن عطاءء عن أبيه» عن المغيرة 
بلفظ: «لا يُصلي الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة» حتى يتنحّى عنه» وفيه مع الانقطاع 
عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني ضعيف» ضعّفه ابن معين وغيره ‏ 

وقال الحاكم أبو عبدالله : يروي عن أبيه أحاديث موضوعة. 

فقه الباب: 


وأحاديث الباب تدل على أن لا يَصِل المكتوبة بالتطوع من غير فصل خشية الالتباس. وقد 
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أرشد النبي ييِْ إلى ذلك بأن يتقدم أو يتكلم» ويدل عليه حديث معاوية» وحديث التنحي وإن لم 
يثبت ففي حديث معاوية «أن يخرج' قريب منه. فمن اشتغل بعد السلام بالأذكار المأثورة فإن ذلك 
يكفي» وعليه جمهور أهل العلم لقوله في حديث معاوية: «أو يتكلم». 

وقال الحنفية : لا بأس أن يتطوع قبل الذكر المأثور في مكانه عقب الفرائض فإن السلام يفصل بينهما . 

وأما الامام فكره الجمهور أن يتطوع في مكانه بعد صلاته وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد 
وإسحاق وروي ذلك عن علي وغيره. وما رواه البخاري عن نافع قال: «كان ابن عمر يصلي في 
مكانه الذي صلى فيه الفريضة» كان مأمومًا لا إمامًا . 

وفيه إشارة إلى أن البخاري يرجح للمأموم أن يصلي في مكانه. 

قلت: وهو الذي قال به الجمهور على أن يفصل بالأذكار المأثورة» أو الكلام كما تقدم. وبه 
كان يأمر ابن عباس كما رواه عطاء عنه أنه كان يأمر إذا صلى أحد المكتوبة» أن يتكلم أو يتقدم؛ 
و ل ل ل 
يتقدم أو يتأخر أو يتكلم . 
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جموع أبواب السهو 


-١‏ باب ما جاء في سجدتي السهو والبناء على اليقين 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: دِنَ أحدكم إذا قام يُصلي» جاءه 
الشيطان» فلَبّسَ عليه. حتى لا يدري كم صلَّى؟ فإذا وجد أحدكم فليسجد 
سجدتين» وهو جالس». 

متفق عليه : رواه مالك في السهو )١(‏ عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحن بن عوف. عن أبي 
هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في السهو )١777(‏ عن عبدالله بن يوسف» ومسلم في المساجد (41) عن يحبى 
ابن يحيى -كلاهما عن مالك به مثله . 

ورُوِي مثل هذا أيضًا عن أبي سعيد الخدري ولفظه: «إذا صلى أحدكم فلم يدرٍ زاد أم نقص» 
فليسجد سجدتين وهو قاعدء فإذا أتاه الشيطان فقال: إنك قد أحدثتٌ فليقل: كذبتَ» إلا ما وجد 
ريحًا بأنفه» أو صونًا بأذنه». 

رواه أبو داود »)3١74(‏ والترمذي (7947)» وابن ماجة )١١١5(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم 
(المعروف بابن علية) ؛عن هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عياض (يعني ابن بلال) عن أبي 
سعيد الخدري فذكره واللفظ لأبي داودء واختصر الترمذي وابن ماجة في قوله: «إذا صلى أحدكم فلم يَدرِ 
كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس؟. 

قال الترمذي: الحسن». 

قلت: بل إسناده ضعيف» فإن عياض بن بلال» وقيل: ابن أبي زهير كذا ترجمه ابن حبان في 
الثقات (517/0) لم يوثقه غيره» تفرد بالرواية عنه يحبى بن أبي كثيرء ولذا قال الحافظ في 
التقريب: امجهول ' وترجمه باسم: عياض بن هلال. 

قال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه". 

قلت: إنه يقصد حديث أبي سعيد الآتي ذكره في البناء على اليقين» ثم سجود سجدتي السهو 
وعليه جمهور أهل العلم؛ ولكن ذهب الحسن البصري وبعض السلف إلى ظاهر هذه الأحاديث» 
فقالوا: إن المصلي إذا شك فلم يدرٍ زاد أو نقصء» فليس عليه إلا سجدتان . 

وقال الجمهور: إِنّ حديث أبي هريرة مجمل يفسره حديث أبي سعيد الخدري الآني وهو: "ذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلانًا أو أريعًا؟ فليطرح الشف ولْييْنِ على ما استيقن» ثم 
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يسجد سجدتين قبل أن يُسلم؛ لقد صدق الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند ما قال: «الحديث يفسر 
بعضه بعضا؟. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «إذا نُوديّ بالصلاة أدبر الشيطانُ وله 
ضراطًٌ حتى لا يسمعٌ الأذانَ» فإذا قُضِي الأذانٌ أقبل» فإذا ثوب بها أدْبَرء فإذا قُضِيِ 
التثويبُ أقبل حتى يَحْطِرَ بين المرء ونفسهء يقول: أذكر كذا وكذا -ما لم يكن 
يذكرُ- حتى يَظَلّ الرجلٌ إن يدري كم صلَّى» فإذا لم يدْرٍ أحدُكم كم صلّى -ثلانًا أو 
أربعًا- فليسجد سجدتين وهو جالس». 

متفق عليه: رواه البخاري في السهو ,.)١77١(‏ ومسلم في المساجد (87: الرقم الصغير) 
كلاهما من طريق هشام بن أبي عبدالله الدستوائي» عن يحبى بن أبي كثيره عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن أبي هريرة فذكر مثله ولفظهما سواء. ورواه مسلم من وجه آخر وزاد فيه: «فهنّاه 
ومنّاهء وذَّكّره من حاجاته ما لم يكن يذكرٌه». 

وقوله: إن يدري» إن هنا نافية بمعنى ما . 

وقوله: «فهنّاه؛ ذكُره المهانئ, و«مناه» عرض له الأماني. والمراد به: ما يعرض للإانسان في 
صلاته من أحاديث النفس ومواعيد الشيطان الكاذية. ' 

وقوله: «نُوّبِ» التثويب بالصلاة - إقامتهاء والنداء بها. «جامع الأصول» (048/0). 

. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «إذا شك أحدكم في صلاته 
0 أربعًا؟ فليطرح الشف وليبْنِ على ما استيقنَ» ٠‏ ثم يسجذ 

تين قبل أن يُسلّم. فإن كان صلى خمسًا شفعْنَ له صلاتّه» وإن كان صلَّى 

0 3 كانتا ترغيمًا للشيطان». 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (51/1) من طريق سليمان بن بلال؛ عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري فذكر مثله. 

اختلف على زيد بن أسلم فرواه عنه سليمان بن بلال كما رأيت موصولًاء وكذلك رواه كل من: 

هشام بن سعد. أسند عنه أبو عوانة (197/7) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبا 
ابن وهب. عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بمثل حديث سليمان بن بلال بتمامه . 

وأبو غسان وهو محمد بن مطرفء عن زيد بن أسلم . أسند عنه أيضًا أبو عوانة وأحمد (7/ /41). 

وعبد العزيز بن أبي سلمةء عن زيد بن أسلم. أسند عنه أيضًا أبو عوانة والنسائي :)١589(‏ 
وأحمد (”/ 84). 

وفليح بن سليمان» عن زيد بن أسلم» أسند عنه أحمد (7/ 77) عن يونس بن محمدء ثنا فليح 
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ابن سليمان به. 

ومحمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم. أسند عنه أبو داود »23١75(‏ والنسائي ,)١778(‏ وابن 
ماجة .)171١(‏ 

وزاد أبو داود وابن ماجة واللفظ لابن ماجة: «فإن كانت صلاته تامةٌ كانت الركعةٌ نافلة» وإن 
كانت ناقصةً كانت الركعةٌ لتمام صلاته» وكانت السجدتان رغم عُم أنْفي الشيطان». 

وفي لفظ أبي داود: «مُرَغْمَئَى الشيطان» وصحّحه الحاكم /١(‏ 7377 على شرط مسلمء إلا أن 
محمد بن عجلان روى له مسلم متابعة» ومن عادة الحاكم أنه لا يُفرق بين الأصالة والمتابعة. 

وداود بن قيسء عن زيد بن أسلم بهذا الاسناد رواه مسلم في صحيحه عن أحمد بن عبدالرحمن بن 
وهبء حدثني عمي عبدالله (ابن وهب) حدثني داود بن قيس به موصولا كما قال سليمان بن بلال. 

ولكن روى البيهقي (71/1) من طريق بحر بن نصر قال: قزئ على ابن وهب: أخبرك مالك 
ابن أنس وداود بن قيس وهشام بن سعد أن زيد ب بن أسلم حدثهم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله 
كي قال: فذكر الحديث. 

قال البيهقي : إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري» هكذا رواه بحر بن نصر الخولاني وغيره» 
عن ابن وهب» ورواه أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» عن عمه ابن وهب فجعل الوصلٌ لداود بن 
قيس » ثم رواه من طريق أبي بكر بن إسحاق» ثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب به وقال: «رواه 
مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب, ورواية بحر بن نصر كأنها أصح. وقد وصل 
الحديث جماعة» عن زيد بن أسلم مع سليمان بن بلال وهشام بن سعدء. انتهى . 

قلت: لم يذكر هذا الإسناد ابن خزيمة في صحيحه .)١1١371(‏ 

وإنما رواه من طرق أخرى موصولة عن أبي سعيد الخدري منها يونس بن عبدالأعلى» نا ابن 
وهب» أخبرني هشام -وهو ابن سعد به. 

فلعله أورده في المسئد الكبير. 

وأما مالك فأرسله عن زيد بن أسَلم» عن عطاء بن يسارء الصلاة: (17) قال ابن عبد البر: 
هكذا رواه + جميع الرواة عن مالك إلا ما روي عن الوليد بن مسلم» » عن مالك» عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد» عن النبي ويِة. «الاستذكار» (5/ 0744 . 

قال أبو داود بعد أن روى من طريق مالك ويعقوب بن عبدالرحمن القاري مرسلًا: «كذلك رواه 
ابن وهب عن مالك. وحفص بن ميسرة» وداود بن قيس. وهشام بن سعد إلا أن هشامًا بلغ به أبا 
سعيد الخدري». 

ومعنى هذا أن مالكًا لم ينفرد بإرسال هذا الحديث بل تابعه أيضًا حفص بن ميسرة وداود بن 
قيس ويعقوب بن عبدالرحمن القاري . 
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فيظهر منه أن زيد بن أسلم كان يروي على وجهين مرسلًا وموصولًا. وذلك يعود إلى نشاطه 
وعدمه» فإذا نشط أوصلء وإن لم ينشط أرسل كما هو معلوم في علم الحديث. فالحجة مع من 
عنده الزيادة وهي الوصل. وبهذا صحًّ حديث أبي سعيد الخدريء. وكان مسلم رحمه الله تعالى 
مصيبًا في اختيار الموصول. 

هذا ما يتعلّق بالامام الذي قام إلى الخامسة؛ فسبّح له فلم يلتفت وظنّ أنه لم يسْهُء فهل يقوم 
المأمومون معه أو لا؟ أجاب شيخ الإسلام فقال: «إِنْ قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم» ولكن 
مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتّى يسلّم بهم. أو يسلّموا قبله والانتظار أحسن». 
مجموع الفتاوى (7/ 07 . 

© عن عثمان بن عفان قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا رسول اللّه! إني 
صَلَيتُ فلم أدرٍ أشفعتٌ أم أوترثُ؟ تقال :ستول الله كِ: «إيايّء وأن يتلعْبَ بكم 
الشيطانٌ في صلاتكم» من صلَّى منكم فلم يدرٍ أشَفَعَ أو أوْتر فليسجدٌ سجدتين» 
فإنهما تمام صلاته؟ . 

حسن: رواه الإمام أحمد )15٠0(‏ عن محمد بن عبدالله بن الزيير» حدثنا مِسَرَّةٌ بن معبد» عن 
يزيد بن أبي كُبْشَّةء عن عثمان بن عفان فذكر مثله. 

وفي الاسناد مسرة بن معبد اللخمي الفلسطيني المقدسي قال فيه أبو حاتم: «شيخ ما به بأس»» 
ومثله يبحسن حديثه . 

وشيخه يزيد بن أبي كبشة السكسكي كان معروقًا في عصرهء قال البخاري: كان عريف 
السكاسك. وذكره الهيثم بن عدي ومجالد بن سعيد فيمن وَلِيَ العراقيين» وجاء له ذكر في صحيح 
البخاري في كتاب الجهاد )١9457(‏ إن إبراهيم أبا إسماعيل السكسكيّ قال: سمعتُ أبا بردة» 
واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفرء فكان يزيد يصومٌ في السفر فقال له أبو بردة: سمعتثٌ 
أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله يِ: «إذا مرض العبد» أو سافر» كُتِب له مثِلُ ما كان يعملٌ 
مقيمًا صحيحًا؟ . 

ويظهر منه أن الرجل كان محمود السيرة» وجاء له ذكر في كتب الحديث والتاريخ» ولم نجد 
فيها من تكلم فيه بسوء» وذكره ابن حبان في الثقات فمثله يحسن حديئه» وأما الحافظ فجعله في 
مرتبة امقبول» على قاعدته وهي : أن كل من وثّقه ابن حبان ولم يُونّقه غيره فهو «مقبول» عنده. 

ولكن في الاسناد انقطاع فإن ابن أبي كبشة لم يسمع من عثمانء فإن بينهما مروان بن الحكم 
كما رواه عبدالله بن أحمد )50١1(‏ عن يحبى بن معين وزياد بن أيوبء قالا: حدثنا سوّار أبو عُمارة 
الرملي» عن مسرّة بن معبد قال: صلى بنا يزيد بن أبي كبشة العصر. فانصرف إلينا بعد صلاته 
فقال: إني صَلَّيتُ مع مروان بن الحكم» فسجد مثل هاتين السجدتين: ثم انصرف إلينا فأعلّمنا أنه 
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صلى مع عثمان وحدٌّث عن النبي 8 فذكر مثله نحوهء فأقام سوّار بن عمارة أو سوّار أبو تُمارة 
هذا الاسناد وهو «صدوق» قال فيه النسائي: ليس به بأس. 

وحديث عثمان هذا مثل حديث أبي هريرة مجمل» يفسره حديث أبي سعيد الخدري. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «إذا صلَّى أحدكم فلا يدري كم صلَّى» 
ثلانًا أو أربعاء فليركع ركعة؛ يُحسن ركوعّها وسجودّهاء ويسجد سجدتين». 

صحيح: رواه ابن خزيمة »)1١77(‏ والحاكم /١(‏ 077503770 كلاهما من حديث أيوب بن 
سليمان بن بلال» حدثني أبو بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن عمر بن محمد بن زيد» 
عن سالم بن عبدالله. عن عبدالله بن عمر فذكر مثله. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وم يتخرجاء بهل الزبادة من ذكن إلرابية: 

© عن أنسء عن النبي يل قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرٍ اثنين 
صَلَّىء أو ثلاناء فليلق الشكء» وليبن على اليقين». 

صحيح: رواه البيهقي في «الكبرى؛ (77/1*) عن أبي عبدالله الحافظ في «الفوائد الكبير» لأبي 
العباس» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة؛ أنبأ جعفر» أنبأ سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح وجعفر هو: ابن عون ثقة من رجال الشيخين. 

وله شاهد من حديث عبدالرحمن بن عوف وفيه مقال رواه الترمذي (7”944).؛ وابن ماجة )1١7١9(‏ 
كلاهما من حديث محمد بن سلمةء عن محمد بن إسحاق» عن مكحولء» عن كُريب» عن ابن 
عباس» عن عبدالرحمن بن عوف قال: سمعتٌ النبي و يقول: عإذا ها احذكوافي صلاتةقام يدر 
واحدةٌ صَلّى أو ثنتين لين على واحدقء فإن لم يدر نتين صلّى أو ثلانًا فليبْنٍ على ينين ن» فإن لم يدرٍ 
ثلانًا صلّى أو أربعًا فلي على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يُسلِم؟'. 

قال الترمذي: حسن صحيح» وفي نسخة: حسن غريب صحيح . 

قلت: فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن إلا أنه صرّح بالتحديث في رواية أبي يعلى 
09م 

ورواه الحاكم /١(‏ 774) من طريق محمد بن سلمة به وذكر فيه قصة عمر بن الخطاب مع ابن 
عباس وهو قول ابن عباس: جلستُ إلى عمر بن الخطاب وهو خليفة فقال: يا ابن عباس! ما 
سمعت من رسول الله يق أو من أحد من أصحابه ما يذكر ما أمر به رسول الله يك إذا سها المرء في 
صلاته؟ قلت: لاء أو ما سمعت يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء فدخل علينا عبدالرحمن بن عوف 
فقال: فيما أنتما؟ فقال عمر: سألته هل سمع رسول الله يق أو من أحد من أصحابه يذكر ما أمر به 
رسول الله يَكقكِ إذا سها المرء في صلاته» فقال عبدالرحمن: عندي علم من ذلك؛. فقال عمر: هلم 
فأنت العدل الرضاء فقال عبدالرحمن: سمعت رسول الله يد يقول: «إذا شك أخدكم في الاثنتين 
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فليجعلهما واحدة» وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين» وإذا شك في الثلاث والأربع 
فليجعلهما ثلانًا ثم يتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة» ثم يسجد سجدتين وهو 
جالس قبل أن يسلم؟. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» شاهد لحديث عبدالرحمن بن ثابت بن ثويان. 

قلت: حديث عبدالرحمن بن ثابت رواه الحاكم من طريق عمار بن مطر الرهاوي» عنه؛ عن 
أبيه» عن مكحول؛ عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس»؛ عن عبدالرحمن بن عوف» قال: 
قال رسول الله يَكِ: «من سها في صلاته في ثلاثء أو أربع فليتم» فإن الزيادة خير من النقصان». 

وقال: صحيح الاسناد» وتعقبه الذهبي فقال: عمار تركوه. 

قلت: مع تدليس ابن إسحاق فإنه اختلف عليه فرواه أحمد (/17171) عن إسماعيل ابن علية» عن 
ابن إسحاق» عن مكحول مرسلاء قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبداللّه: هل أسنده 
لك؟ فقلت: لا. فقال: لكنه حدثني أن كريبًا مولى ابن عباس حدّئه عن ابن عباس قال: جلستٌ 
إلى عمر بن الخطاب فذكر القصة كما مضتء وحسين ضعيف جدَّاء وهكذا أخرجه أيضًا البيهقي 
(/877) وقال: «فصار وصل الحديث لحسين بن عبدالله وهو ضعيف. إلا أن له شاهدا من 


حديث مكحول». 
وهو يقصد به حديث عبدالرحمن بن ثابت» عن أبيه» عن مكحول كما سبق» ومكحول أيضًا 


وللحديث طرق أخرى موصولة إلا أنها كلها ضعيفة ذكرها الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 

(5/1) وقال: «هو حديث معلول» فهو يتردد بين انقطاع وموصول ضعيف مع التدليس. 
"- باب ما جاء في سجود السّهو بعد التسليم 

© عن أبي هريرة أن رسول الله كف انصرف من اثنتين. فقال له ذو اليدين: 
أَقَصُرَتٍ الصلاةٌ أم نسيتَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله يلِ: «أصدق ذو اليدين؟» 
فقال الناس: نعم. فقام رسولٌ الله ##. فصَلّى ركعتين أَخْرّيين» ثم سلَّمء ثم كبر 
فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع؛ ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطولٌ» ثم رفع. 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (04) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة فذكر مثله . 

ورواه البخاري في الأذان (715) عن عبدالله بن مسلم» وفي السهو )١158(‏ عن عبدالله بن 
يوسف. كلاهما عن مالك به مثله. ورواه مسلم في المساجد (0177) من طرق عن أيوب به وفيه: 
صلَّى بنا رسول الله و إحدى صلائي العّشي. إما الظهرٌ وإما العصرٌ. فسَلّم من ركعتين» ثم أتى 
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جِذْعَا في قبلة المسجد فاستند إليها مُعْضًّا. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما. وخرج 
سَرَعَانْ الناس فقالوا: قصِرت الصلاة. فقام ذو اليدين فذكر مثله. 

ورواه البخاري )١774(‏ من طريق يزيد بن إبراهيم» عن محمد بن سيرين به مثله . 

ورواه أيضًا مالك (54) عن داود بن الحصين» عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: 

سمعتٌ أبا هريرة يقول فذكر مثله. 

وفيه: «فقام رسولٌ الله يد فأتم ما بقي من الصلاة» ثم سجد سجدتين بعد التسليم» وهو 
جالس». ورواه مسلم في المساجد (01/7/ 44) عن قتيبة بن سعيد» عن مالك به مثله. 

ورواه البخاري في الصلاة (441) من وجه آخر عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
قال: صَلَى بنا رسول الله يكيِةِ إحدى صلائي العَشِيَ. قال ابن سيرين: سمّاها أبو هريرة» ولكن 
نسيتٌ أناء قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلّمء فقام إلى حَشَبةِ معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنّه 
غضبانُ ووضع يده اليُمنى على اليُسرى» وشبّكَ بين أصابعهء ووضع خدّه الأيمن على ظهر كمّه 
البُسرى. وخرجت الرعانُ من أبواب المسجد فذكر بة بقية الحديث مثله . 

وفيه بعد قوله: «ثم سلّم «ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكير ثم كبر 
وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبّرء فربما سألوه: ثم سلّم؛ ؟ فيقول: نبت أن 
عمران بن حصين قال: «ثم سلم؟. 

أي لم يذكر في حديث أبي هريرة التسليم بعد سجدتي السهوء وإنما ذكر في حديث عمران كما 
سيأتي» وحديث أبي هريرة رواه أيضًا الترمذي (45؟) من طريق هُشيمء عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عنه ولفظه : (إن النبي يك سجدهما بعد السلام». 

وحديث ذي اليدين رواه أيضًا عمران بن حصين وعبدالله بن عمر كما سيأتي واسمه: الخرباق. 

0 ا ل ا ل ا 

ثم دخلا منزلهء» فقام إليه رجل يقال له الخرباق» وكان في يليه طول فقال: 
0 اللّه! فذكر له صنيعه» وخرج غضبان يجر رداته حتى انتهى إلى الناسٍ 0 
«أصدق هذا؟» قالوا: : نعم. فصلى ركعة ثم سلّم» ثم سجد سجدتين» 0 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (014) من طريق عبدالوهاب الثقفي» وإسماعيل بن إبراهيم 
(المعروف بابن عُلية) كلاهما عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن 
حصين فذكر مثله. 

وشذّ فيه أشعث بن عبد الملك الحمراني فرواه عن محمد بن سيرين» عن خالد الحذاء وزاد 
فيه: «ثم تشهد ثم سلمك» رواه من طريقه أبو داود »)0٠١8(‏ والترمذي (40”) وقال: «حسن 
غريب»؛ والحاكم /١(‏ 0777 وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء إنما اتفقا على 
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حديث خالد الحذاء؛ عن أبي قلابة» وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي السهو». 

قلت: فيه أبو المُهَلّب عم أبي قلابة» لم يخرج له البخاريء وإنما أخرج له مسلم» وأشعث بن 
عبد الملك وإن كان ثقة إلا أنه خالف الحفّاظ عن ابن سيرين» فإن المحفوظ عن ابن سيرين في 
حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. ولذا ضعّفه البيهقي وابن عبد البر» وقال ابن حبان: ما روى ابن 
سيرين» عن خالد غير هذا الحديث. وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة في هذه القصة «قلت 
لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئًا»» وقال ابن المنذر: «لا أحسب التشهد في 
سجود السهو يثبت»؛ وجعل الحافظ زيادة أشعث شاذة. انظر هفتح الباري» (99294//7). 

وبوّب البخاري بقوله: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وأخرج فيه حديث ذي اليدين 
وفيه: «فصلّى اثنتين أخريين ثم سلّمء ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع» وقال: حدثنا 
سليمان بن حرب». حدثنا حمادء عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد (ابن سيرين): في سجدتي 
السهو تشهدٌ؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة». انتهى. 

قلت: في الموضوع تفصيل: تبويب البخاري يوافق الحديث الذي رواه من طريق محمد بن 
سيرينَ عن أبي هريرة قال: إن رسول الله بَخٍ انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين فذكر الحديث 
فسجد سجدتي السهو بعد السلام ولم يتشهد فيهما . 

وروى أبو داود )٠١١١(‏ من طريق سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
صلى بنا رسول الله يك بمعنى حماد كله» إلى آخر قوله: نينت أن عمران بن حصين قال: ثم سَلَّمّ 
قال: قلت: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهدء وأحب إلي أن يتشهد. 

والعلماء مختلفون في هذا. فحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق بأن من سجد سجدتي السهو 
بعد السلام فإنه يتشهد. وهو قول بعض المالكية والشافعية. 

وقال النووي في 'الخلاصة" (7174): «إن الأخبار الصحيحة تدل على أنه: وإن سجدهما 
بعد السلام لم يتشهد لهما». وأما من سجد سجدتي السهو قبل السلام فالجمهور على أنه لا 
يتشهدء فإن التشهد الأول يغنيه . 

« عن ابن عمر أن رسول الله يل سَهَا فلم في الركعتين» فقال له رجل يقال له 
ذو اليدين: يا رسول الله! أَقَصُّرتْ أو نَّسِيتَ؟ قال: هما قَصُرَتْ وما نسيثٌ» قال: 
ذا قَصليتَ ركعتين . قال: «أكما يقول ١‏ ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فتقدم فصلى 
ركعتين » سل ثم سجد سجدتي السهو. 

صحيح : رواه أبو داود 2»)1١١17(‏ وابن ماجة )١517(‏ عن أبي كريب الهمداني» عن أبي 
أسامة» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثله. واللفظ لابن ماجة» لأن أبا داود 
أحال على لفظ حديث أبي هريرة. 
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وإستاده صحيح » وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة القرشي مولاهم. الكوفي أبو أسامة؛ مشهور 


بكنيته من رجال الجماعة . 
وأبو كريب هو: محمد بن العَلاء بن كُريب الهمداني» أبو كريب» مشهور بكنيته» وهو من 
رجال الجماعة. 


وأخرجه أيضًا ابن خزيمة )1١75(‏ عن محمد بن العلاء الهمداني» (أبو كريب)» وبشر بن خالد 
العسكريء كلاهما عن أبي أسامة به مثله. 

وقال: «هذا خبر ما رواه عن أبي أسامة غير أبي كُريب وبشر بن خالد» . 

قلت: وهو ليس كما قال» فقد رواه أيضًا أحمد بن محمد بن ثابت وهو ثقة- رواه عنه أبو 
داودء وأحمد بن سنان القطان - وهو من الثقات الأثبات» وعلي بن محمد بن إسحاق الطنافسي 
ثقة عابد - روى عنهما ابن ماجة. 

وقد انتقد الزيلعئ الدارقطنيٌّ في قوله: لا نعلم حدّث به غير أحمد بن سنان قائلًا: «والعجب 
من الدارقطني وعلو مرتبته كيف يقول مثل هذا؟. وقد رواه أبو كريب وأحمد بن ثابت وبشر بن 
خالد» ولكن تخلص بقوله: لا نعلم والله أعلم». انتهى. «نصب الراية» (54//7). 

وذو اليدين: هو السلمي» يقال له: الخرباق كما سيأتي في حديث عمران بن حصين عن مسلمء 
وسُّمي بذي اليدين لما في يديه من طول فكان يعمل بهماء وبقي بعد وفاة النبي و يحدث بهذا 
الحديث. ومات في خلافة عمر. 

والذي رواه مالك في الصلاة (59) عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: 
بلغني أن رسول الله و ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار. الظهر أو العصر فسَلْم من اثنتين. 
فقال له ذو الشمالين. . .إلخ الحديث. 

وذو الشمالين هو: عمير بن عمرو بن غبشان الخزاعي. قتل يوم بدرء وهو غير المتكلم في 


حديث السهو. 

هذا قول الحفاظ إلا الزهري فقال: هو هو. واتفقوا على تغليط الزهري في هذاء وإنه لم يُتابغه 
عليه أحد. 

قال الحافظ ابن عبد البر: «الزهري وإن كان إمامًا عظيمًا.في هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه بشر» 
والكمال لله تعالى؟». 

وقد تكلمت في تحديد ذي اليدين بإسهاب في «المنة الكبرى» (474-4177/1) فارجع إليه إن 
شئت للمزيد. 


« عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله يلل صَلَى الظهر خمسّاء فقيل له: أزيد في 
الصلاة؟ فقال: ما ذاك؟» قال: صلَّيتَ خمسًا. فسجد سجدتين بعد ما سلم. 
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متفق عليه : رواه البخاري في السهو (1777)» ومسلم في المساجد (41 الرقم الصغير) كلاهما من 
حديث شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله بن مسعود فذكر مثله ولفظهما سواء. 

ورواه الشيخان أيضًا - البخاري في الصلاة (2»)401 ومسلم -كلاهما من حديث جرير» عن 
منصورء عن إبراهيم به وفيه «فثنى رجليهء واستقبل القبلة» وسجد سجدتين» ثم سلَّمء فلما أقبل 
علينا بوجهه قال: «إنه لو حدث في الصّلاة شيء لتباتُكم بهء ولكن إنما أنا بشر مثلكم. أنسى كما 
تنسونء فإذا نسيثٌ فذكروني. فإذا شك أحدّكم في صلاته فليتحرّى الصواب. فلييِمٌ عليه ثم 
ليُسلم» ثم يسجد سجدتين؟. 

وفي رواية عند مسلم (40) عن حفص وأبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم به. «أن النبي 
َك سجد سجُدَني السهو بعد السلام والكلام؟. 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ قالوا: إذا صلّى الرجلُ الظهرٌ خمُسًا فصلائه 
جائزة؛ وسجد سجدتي السهوء وإن لم يجلس في الرابعة» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال 
بعضهم: إذا صلى الظهر خمسّاء ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدثٌ صلاته. وهو قول سفيان 
الثوري وبعض أهل الكوفة»؛ "الترمذي»(؟/779). 

وقال الخطابي: «قال أبو حنيفة: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهدء وسجد في الخامسة 
فصلاته فاسِدّة» وعليه أن يستقبل الصلاة. وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت له 
الظهرء والخامسة تطوع وعليه أن يضيف إليها ركعة» ثم يتشهد ويُسلّم. ويسجد سجدتي السهو 
وتمت صلاته». 

قال: «ومتابعة السنة أولى؛ وإسناد هذا الحديث إسناد لا مزيد عليه في الجودة في إسناد أهل الكوفة». 

وأما ما رُوي عن ثوبان» عن النبي يِ قال: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم» فهو ضعيف» 
ضعّفه الحافظ في بلوغ المرام» وسبقه البيهقي وابن الجوزي وعبد الحق وغيرهم. 

قلت: رواه أبو داود )٠١74(‏ قال: حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي 
شيبة» وشجاع بن مَخْلَّد -بمعنى الاسناد- أن ابن عياش حدثهم عن عبيدالله بن عبيد الكّلاعي» عن 
زهير -يعني: ابن سالم العنيَ» عن عبدالرحمن بن جُبِير بن تُقَيِْه قال عمرو وحده: عن أبيه» عن 
ثوبان فذكر مثله. 

ورواه ابن ماجة )١719(‏ عن هشام بن عمّار وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا إسماعيل بن 
عياش به مثله . 

وزهير بن سالم العَنِسِيَ لم يوثقه غير ابن حبان: وقال الدارقطني: «حمصي منكر الحديث» 
روى عن ثوبان ولم يسمع منه». 

وقال البيهقي (7737/1): وهذا إسناد فيه ضَعفء وحديث أبي هريرة وعمران وغيرهما في 
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اجتماع عدد من السهو عن النبي يو ثم اقتصاره على السجدتين يخالف هذاء . 

يعني أن سجدتي السهو تتكرّر بتكرر السهوء بينما حديث أبي هريرة وعمران يدلان على سجدتي 
السهو فقط ولو تكرر السهوء ثم قد تبين أن سجدتي السهو قد تكونان في بعض الصور قبل التسليم . 

وللحديث أسانيد أخرى عند الطبراني وغيره وهي أضعف من هذا . 

وكذلك ما رُوِي عن عائشة قالت: قال رسول الله كَع: «سجدتا السهو لكل زيادة ونقصان» 
ضعيف رواه البزار «كشف الأستار» (01/4) قال: حدثنا حُميد بن الربيع» ثنا محمد بن بكارء ثنا 
حكيم بن نافع» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكرتٍ الحديتٌ مثله. 

ورواه أبو يعلى «المقصد العَلِنْ؛ )77١(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» ثنا حكيم بن نافع به مثله . 

وحكيم بن نافع هو الرقي قال فيه أبو زرعة: ليس بشيء» ووثقه ابن معين. وجاء عنه تليينه . 

وهذ الحديث ساقه ابن عدي في «الكامل» (114/1) عن أحمد بن محمد بن منصور الحاسب 
وعلي بن سعيد الرازي» قالا: حدثنا محمد بن بكار. 

وقال: حدثنا حمد بن حفصء قال: حدثنا الترجماني» قالا: حدثنا حكيم بن نافع بهء ولفظه 
«سجدتان تجزئان من كل زيادة ونقصان» ولم يقل الحاسب وعلي : «تجزئان؟ . 

قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم رواه عن هشام بن عروة غير حكيم بن نافع» وروي عن 
أبي جعفر الرازي» عن هشام بن عروة: ويقال: إن أبا جعفر هو: كنيةٌ حكيم بن نافع فكأ 
الحديث رجع إلى أنه لم يروه عن هشام غير حكيم' . انتهى. 

قال الذهبي في الميزان (1/ 087): «وساق له ابن عدي أحاديث ما هي بالمنكرة جدّاء وجاء عن 
ابن معين تليينه؟ . 

وفيه إشارة إلى تضعيف الحديث» وللحديث أسانيد أخرى أضعف منها . 

- باب ما جاء في سجود السهو قبل التسليم وأنه لا تشهد فيه 

« عن عبدالله ابن بُحينة» أنه قال: صلى لنا رسولٌ الله ل ركعتين» ثم قام فلم 
يجلس» فقام الناس معه. فلما قضى صلاتهء ونظرنا تسليمه» كبّره ثم سجد 
سجدتين» وهو جالس قبل التسليم» ثم سَلّم . 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (145) عن ابن شهاب» عن الأعرج» عن عبدالله ابن بحينة 
فذكر مثله . 

ورواه البخاري في السهو )١1715(‏ عن عبدالله بن يوسف», ومسلم في المساجد )017١(‏ عن 
يحيى بن يحيى» كلاهما عن مالك به مثله . 


ورواه مالك (71) عن يحيى بن سعيد» عن عبدالرحمن بن هرمزء عن عبدالله ابن بحينة أنه 
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صلاة الظهر. 

ورواه البخاري )١1170(‏ عن عبدالله بن يوسف.ء عن مالك به مثله . 

ورواه مسلم من وجه آخر عن يحيى بن سعيد به. 

ورواه الترمذي (741) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث به وفيه: «فلما أتم صلاته سجد سجدتين» 
يُكبّر في كل سجدةٍ وهو جالس قبل أن يُسَلَُمّ وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس». 

وقال: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول الشافعي» يرى سجدتي السهو كله قبل 
السلام» ويقول: هذا الناسخ لغيره من الأحاديث» ويذكر أن آخر فعل النبي يَلِِ كان على هذا». 

ثم نقل قول الإمام أحمد: «ما رُوي عن النبي يك في سجدتي السهو فيُستَعَمَلُ كل على جهته. 
بق إنا قام في الركعين على خديث ابن بحي يدعم قبل السلام + وإذا صلّى الظهر خمسًا فإنه 
يسجدهما بعد السلام» وإذا سلّم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام» كل 
ا 0 

وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله, إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي كك ذكر فإن 
كانت زيادةً في الصلاة يسجدهما بعد السلام» وإن كان نقصانًا يسجدهما قبل السلام'. 

وذكر أيضًا قول أهل الكوفة والثوري بأن سجدتي السهو بعد السلام دائمًا . 

2# - باب من قام من الركعتين فإن استوى فْيمْضٍ وإلا فبجلس 

« عن قيس بن أبي حازم قال: : صَلّى بنا المغيرة بن شعبة» فقام من الركعتين 
قائماء فقلنا: سبحان الله فأومأ وقال: سبحان اللهء فمضى في صلاتهء فلما 
قضى صلاته وسلَّم» سجد سجدتين وهو جالسء ثم قال: صلى بنا رسول الله يكل 
فاستوى قائمًا من جلوسه» فمضى في صلاته. لما فى صلاته سجد سجدتين وهو 
جالس» ثم قال: «إذا صلّى أحدّكم فقام من من الجلوسء فإن لم يَسْتَتِم قائمًا 
فليجلس» 0 عليه سجدتان. فإن استوى قائمًا َليَمْضٍ في صلاته» وْيَسْجُد 
سجدتين وهو جالس». 

صحيح : رواه الطّحاوي في «شرحه» (7844) عن ابن مرزوق» قال: ثنا أبو عامر» عن إبراهيم 
ابن طهمان؛ عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن أبي حازم فذكر مثله. 

وإسناده صحيح. وإبراهيم بن طهمان إمام ثقة إلا أن المزي لم يذكره من رواة المغيرة بن 
شيل فلعله لم يقف على هذا الاسناد. وقد نص الحافظ ابن حجر في "'الاتحاف" )470/١(‏ 
على هذا الاسناد كما هوء وتابعه أيضًا قيس بن الربيع» عن المغيرة بن شبيل» وقد نصصّ الحافظ في 
"الإتحاف" على ذلك أيضًا. 
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إلا أنَ الدارقطني )١1819(‏ رواه عن قيس بن الربيع» عن جابر (وهو الجعفي)» عن المغيرة بن 
شُبيل. فهل وقع خطا؟ أو أن قيسًا يروي من وجهين وقد تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من 
حديئه فحدّث به. والله تعالى أعلم . 

ورواه أبو داود »23١17(‏ وابن ماجة (1104) من طريق جابر الجُعفي» عن المغيرة بن شبيل به نحوه. 

وجابر الجعفي ضعيف قال المنذري: لا يحتج به وقال أبو داود: ليس في كتابي عن جابر 
الجعفي إلا هذا الحديث. 

ثم رواه أبو داود »)٠١9(‏ والترمذي (775) كلاهما من طريق يزيد بن هارونء عن 
المسعودي» عن زياد بن عِلاقَة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فذكر نحوه . 

قال ابن الملقن في "البدر المنير" (5/ 177): «صحٌ عن زياد بن علاقة قال (فذكر الحديث»). 

وقال الترمذي: «حسن صحيح.ء وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة» عن 
النبي يه . 

قلت: وهو يشير إلى ما سبق» وكذلك قال البيهقي في "المعرفة" (787/1): «جابر لا يحتج 
به غير أنه يُروى من وجهين آخرين» وحديثه أشهرهما بين الفقهاء» . 

عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي صدوق اختلط قبل موته. 

قال الحافظ : وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط . 

قلت: يزيد بن هارون ممن سمع منه بعد الاختلاط . ورواه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده 
(596) وهو أيضًا همن سمع منه بعد الاختلاط. ولكن اجتماعهما وموافقة غيره يجعل القلب 
يطمئن بأنه لم يختلط في هذا . 

« عن عمرو بن العاص أنه صلى بالناس» فقام عن تشهده. فصاح به الناس 
فقالوا: سبحان اللّه! طغان الله مسلى كبا هر فلما تم طبلا سبد بجنت نانم 
قال: يا أيها الناس! إنه لم يخف علي الذي أردتم» ولم يمنعني من الجلوس إلا 
الذي صنعت من السنة. 

صحيح: رواه ابن أبي عمر العدني قال: ثنا حيوة» أخبرني يزيد بن أبي حبيب» حدثتي 
عبدالرحمن بن شماسة؛ قال: صلى عمرو بن العاص بالناس فذكره. 

قال البوصيري: إسناد رجاله ثقات «إتحاف المهرة» .)7١١5(‏ 

قلت: وهو كذلكء وقوله: «من السنة» أي: من سنة النبي كَكْ وفيه إشارة إلى أنه يق فعل كما 
فعلتء أو أمر به. لأن جمهور المحدثين على أن قول الصحابي : «من السنة؛ حكمه حكم المرفوع. 

عن عقبة بن عامر الجهني قامء وعليه جلوس. فقال الناس: سبحان الله» 
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نان الله فلم كل ل ا 
سجدتين» وهو جالس» » فلما سلَّم قال: ني سمعتكم آنقًا تقوا : سبحان الل 
لكيما أجلسء لكن السنة الذي صنعت. 

صحيح: رواه الحارث بن أبي أسامة #بغية الباحث» »)١417(‏ والحاكم /١(‏ 7370) كلاهما من 
طريق يزيد بن أبي حبيب؛ أنه سمع عبدالرحمن بن شماسة المهري. يقول: صلى بنا عقبة بن عامر 
فذكر مثله واللفظ للحاكم. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قلت: الصّواب أنه على شرط مسلم» فإن عبدالرحمن بن شماسة - بكسر الشين المعجمة من 
رجال مسلم وأنه ثقة. ويبدو أن القصة وقعت من عمرو بن العاص وعقبة بن عامرء وكان 
عبدالرحمن بن شِماسة قد حضر الصلاة معهما جميعًا. 

ف عن أبن خريرة أن التي 5ه صلى بهم ملا العصر» أو الظهرء فقام في الركعتين» 
فسبّحُوا به فمضى في صلاته . فلما قضى الصلاة سجد سجدتين» ثم سلّم . 

صحيح : رواه البزار «كشف الأستار» (017) عن الحسن بن يحبى الأزدي» ثنا أبو زيد سعيد 
ابن الربيع» ثنا علي بن المبارك. عن يحبى بن أبي كثير» عن ضمضم بن ججوس» عن أبي هريرة 
فذكر مثله. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)١161/7(‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 

وفي الباب عن عطاء بن أبي رباح قال : صلى ابن الزبير بالناس صلاة المغرب؛ فسلُم فيها -أي 

في الركعتين- ذ ثم قام إلى الحجر يستلمه فسَبحُوه به» فرجع فصلَّى الركعة الباقية . تم صلم وسجد 
سجدتين . فذكر ذلك لابن عباس فقال: ما أماط سنة نبيه 46. 


وفي رواية: أصاب وأصابوا. 
رواه أبو يعلى وأحمد والبزار وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومسدد وأبو داود الطيالسي والحارث 
وعن سعد بن أبي وقاص رواه البزار اكشف الأستار» (ولاة)ء وأبو يعلى وأحمد بن منيع 
والحاكم )7777015377/١(‏ والصّواب أنه موقوف كما قال البزّار. 
وقال الهيثمي في 'المجمع" :)1١51/1(‏ «قال أبو عثمان عمرو بن محمد التّاقد: لم نسمع 
أحدًا يرفع هذا الحديث غير أبي معاوية». 
ه- باب الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة 


ه عن معاوية بن ن ديج أن رسول الله يقْهِ صلى يومًا فسلّمء وبقيت من الصلاة 
ركعةٌ» فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجدء وأمر 
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بلالا فأقام الصلاة» فصلَّى للناس ركعة. فأخبرتٌ بذلك النامن» فقالوا لي: أتعرف 
الرجل؟ قلت: لا إلا أن أراه فمرٌ بي» فقلت: هذا هوء فقالوا: هذا طلحة بن 
عبيدالله . 

صحيح: رواه أبو داود (77 023١‏ والنسائي (114) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليتٌ - 
يعني ابن سعد- عن يزيد بن أبي حبيب» أن سويد بن سعيد أخبره عن معاوية بن حُديجٍ فذكر مثله. 

وإسناده صحيح» ومعاوية بن ديج -بضم الحاء وفتح الدال» صحابي صغير أسلم قبل وفاة 
النبي وَةِ بشهرين» وكان ممن صلى وراء النبي كي صلاة المغرب فسها فيها النبي كَقوِ. فسلم في 
الركعتين» رواها الحاكم )111/١(‏ من طريق يحبى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب فذكر مثله . 

قال الحاكم: اختصره الليث بن سعدء عن ابن أبي حبيب» ثم روى من طريقه وقال: صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين» وهو من النوع الذي يطلبان للصحابي متابعًا في الرواية على أنهما 
جميعًا قد خرّجا مثل هذا». 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (؟01١٠2 )٠١67‏ فروى من وجهين عن الليث بن سعد مختصرًاء 
وعن يحبى بن أيوب مفصلا كما قال الحاكم. 

وقال رحمه الله تعالى: : «هذه القصة غير قصة ذي اليدين» لأن المغليم النبي وَكيةِ أنه سها في هذه 
القصة طلحةٌ بن عبيدالله» ومخبرٌ النبي يَكْهِ في تلك القصة ذو اليدين» والسهرٌ من النبي كك في 
قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو العصرء وفي هذه القصة إنما كان السهرٌ في المغرب لا في 
الظهر ولا في العصر. 

وقصة عمران بن حصين قصة الخرباق قصة ثالثة: لأن التسليم في خبر عمران من الركعة 
الثالثة. وفي قصة ذي اليدين من الركعتين» وفي خبر عمران دخل النبي يله حجرته ثم خرج من 
الحجرة» وفي خبر أبي هريرة» قام النبي وك إلى خشبة معروضة في المسجدء ٠‏ فكل هذه أدلة على 
أن هذه القصص هي ثلاث قصصء سها النبي :8 مرّة فسلّم من الركعتين» وسها مرة أخرى فسلّم 
في ثلاث ركعاتٍ وسها مرةً ثالثة فسلّم في الركعتين من المغرب» فتكلّم في المرات الثلاث» ثم 
أتمّ صلاته؟ . انتهى . 

فقه الحديث: 

قوله: «وأمر بلالا فأقام الصلاة» الظاهر منه إقامة الصلاة المعروفةء وكذلك بوبه أيضًا 
النسائي وأوّل البعضٌ بأن المقصود منه إعلام الناس بالصلاة» لا الاقامة المعروقة. 

قلت: الاقامة المعروفة أيضًا المقصود منها الإعلام بالصلاة فلا حاجة إلى تأويل قول النبي 6. 
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جموع الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها 


-١‏ باب ثلاث ساعات كان النبي كع ينهى عن الصلاة فيها 

عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسولٌ الله يٍ ينهانا أن نصلي 
فيهن» أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلعٌ الشمسُ بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمسٌ» وحين تضيف الشمسُ للغروب حتى تغربٌ. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (411) عن يحيى بن يحيى» حدثنا عبد الله بن وهب» 
عن موسى بن علي» عن أبيه» قال: سمعتٌ عقبة بن عامر الجهني يقول: فذكر الحديث. 

وقوله: «بازغة» - أي طالعة. 

وقوله: «تضيّف'» إذا مالت للغروب. 

« عن عمرو بن عَبّسَة السُلمي قال: قلت: يا نبي الله! أخبرني عمًا علمّك الله 
وأجهله . أخبرني عن الصلاة. قال: ١«صَلّ‏ صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصّلاة حتى 
لها الكفارء ثم صَلّ فإن الصّلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرُمح» ثم 
أَقْصِر عن الصلاة فإن حينئذ تُسْجِرٌ جهنم فإذا أقبل الفيءٌ فصّلّ فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى تُصلَي العصرء ثم أَقْصِر عن الصلاة حتى تغربٌ الشمسُ» فإنها تغربُ 
بين قرني شيطان» وحيتئذ يسجد لها الكفار». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (417) عن أحمد بن جعفر المعقري» حدثنا النضر بن 


وقد رُوي هذا الحديث من مسند أبي أمامة نفسه أنه سأل النبي يي فقال: ما أنت؟ قال: «نبي» 
قال: إلى من أرسِلت؟ قال: «إلى الأحمر والأسود؛ قال: أي حينٍ تكره الصلاة؟ قال: «من حين 
تصلي الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رُمْحء ومن حين تصفرٌ الشمسُ إلى غروبها' قال: فأي الدعاء 
أسمع؟ قال: «شطر الليل الآخر وأدبار المكتوبات» قال: فمتى غروب الشمس؟ قال: «من أول ما 
تصمَرٌ الشمس حين تدخلها صفرةٌ إلى حين أن تغربٌ الشمسسٌ». 

أخرجه عبد الرزاق (7444) عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد الرحمن بن سابطء أن أبا أمامة 
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سأل النبي يك فذكر مثله . 

ورجاله ثقات» وابن جريج مدلس ولكنه صرّح بالاخبار إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع 
من أبي أمامة كما قال ابن معين» ففيه انقطاع . 

ورواه الامام أحمد (10؟571) وأبو يعلى «إتحاف الخيرة» »)١777(‏ والطبراني في الكبير 
(478106) والحارث بن أبي أسامة «إتحاف الخيرة» )١7171(‏ كلهم من طريق ليثء عن ابن 
سابط» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكَ: «لا تصلوا عند طلوع الشمسء فإنها تطلع بين قرنّي 
شيطان» ويسجدٌ لها كل كافرء ولا عند غروبها فإنها تغرب بين قرئّي شيطان» ويسجد لها كل كافرء 
ولا نصفٌ النهار فإنه عند سَجْر جهنّم) . 

وليث هو: ابن أبي سليم بن زُنَيِمء بالزاء والنون» مصغرًا وُصِف بسوء حفظه بعد اختلاطه» 
فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم كما قال ابن حبان» 
فأخشى أن يكون هذا الحديث من مسند عمرو بن عَبّسَة كما رواه مسلم وسبق تخريجه» فجعله من 

« عن أبي هريرة» قال: سأل صفوان بن المُعَطّل رسولٌ الله يي فقال: يا رسولٌ 
الله! إني سائلكَ عن أمْر أنتَ به عالمٌ وأنا به جاهِلٌ» قال: «رمَا هُرَ؟» قال: هل 
من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: «نعم. إذا صليتٌ الصبحٌ» 
فدّع الصلاة حتى عع الشمسء فإنها تطلعٌ بقرئّي الشيطان» ثم صل فالصلاةٌ 
محضُورةٌ مُتَقبْلَةٌ حتى تَسْتَوي الشمسُ على رأسِك كالرمح, فإذا كانت على رأسك 
كالرمح فَدّع ل فإِنّ تلك الساعة تُسْجَرُ فيها جَهَنمْ وفْتَح فيها أَبُوابُها» حتى 
تَرِيعَ الشّمْسُ عن حاجِيكٌ الأيمن ٠‏ فإذا يَالَتُْ فالصلاة محضورةٌ مُتَقبلة حتى صل 
العصر. َو الصلاة حتى تغيبٌ الشمسر». 

حسن: رواه ابن ماجه )١7017(‏ عن الحسن بن داود المنكدري. حدثنا ابن أبي ديك عن 
الضحاك بن عثمان؛ عن المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن للكلام في الحسن بن داود غير أنه حسن الحديث وقد حسنه البوصيري في 
الزوائد. وسكت عليه الحافظ في «الفتح» (11/5). 

وله متابعة عند ابن حبان »)١057(‏ والبيهقي (400/1)فروياه بإسنادهما من طريق ابن أبي 
قُدَيك (هو محمد بن إسماعيل بن أبي قُدّيك) به مثله. 

قال البيهقي : ورواه عياض بن عبد الله الفُرشي» عن سعيد المقبري بنحوه إلا أنه لم يُسمّ السائل . 

قلت: ومن طريقه رواه ابن خزيمة في صحيحه (117175)» وعياض بن عبد الله هو : الفهري المدني 
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نزيل مصرء قال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث. 

ورواه أبو يعلى فجعله من مسند صفوان بن المعطل قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا 
حميد بن الأسودء ثنا الضحاك بن عثمان» عن المقبري» عن صفوان بن المعطل أنه سأل النبي يك 
فذكر نحوه. «إتحاف الخيرة) .)١71/6(‏ 

وأشار البوصيري إلى رواية ابن ماجه وابن خزيمة. 

©» عن عبد الله بن مسعود قال: تُهِي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
وبعد الفجرء أو قال: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وبنصف النهار. قال: 
في شدة الحر. 

حسن: رواه البزار «الكشف» (114) عن العباس بن جعفرء ثنا الوليد بن صالح» عن أبي بكر 
ابن عياش» عن عاصم» عن زرء عن عبدالله فذكره. 

قال الهيثمي في «المجمع» (77548): «رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما ثقات». 

قلت: وعاصم هو: ابن بَهْدَلة تكلم فيه الدارقطني» والبزار من ناحية حفظه غير أنه «صدوق له 
أوهام» كما في التقريب. 

والراوي عنه أبو بكر بن عياش الكوفي الحناط المقري. قال ابن عدي: «هو كوفي مشهورء 
وهو يروي عن أجِلَةٍ الناس» وهو من مشهوري مشائخ الكوفة وقرائهم» وعن عاصم بن يهدلة أحد 
القراءء هو في كل رواياته عن كل من روى عنه لا بأس بهء وذلك أني لم أجد له حديئًا منكرًا إذا 
روى عنه ثقة1. 

تنبيه : هذا الحديث سقط من طباعة «مجمع الزوائد» القديمة ويوجد في طبعة محمد عبدالقادر عطا . 

وأما ما رُوِي عن عبد الله الصُنابحي أن رسول الله يي قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرنُ 
الشيطان» فإذا ارتفعثُ فارقهاء ثم إذا استوثٌ قارنها. فإذا زالتُ فارقهاء فإذا دَنتُ للغروب 
قارنهاء فإذا غربت فارقها' ونهى رسول الله يلك عن الصّلاة في تلك السّاعات. 

رواه مالك في القرآن (44) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله الصّنابحي فذكر مثله . 

ورواه النسائي (064) من طريق مالك به وابن ماجه )١507(‏ من طريق معمرء عن زيد بن 
أسلم به وقال: فيه أبو عبد الله الصّنابحي وهو الصواب: واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة وهو تابعي 
كما سبق الكلام عليه بالتفصيل في كتاب الطهارة باب ثواب الطهور. 

وقال الحافظ في «الفتح» (51/5): «حديث مرسل مع قوة رجاله». 

قلت: وقوله: «ثم إذا استوت قارنها» يُخالف ما ثبت في الأحاديث الصّحيحة «فإن حيئذ تسجر 
جهنم؟ كما في حديث عمرو بن عبسة» وصفوان بن المعطل . 

وكذلك ما رُوِي عن مرة بن كعب». أو كعب بن مرة السلمي في حديث طويل فيه: «الصلاةٌ 
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مقبولة حتى تصلي الصبح» ثم لا صلاة حتى تطلعَ الشمسُ وتكون قِيدَ رُمْح أو رُنْحينء ثم الصلاة 
مقبولة حتى يقوم الظِل قيام الرمح» ثم لا صلاةً حتى تزول الشمسن. ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي 
العصرء ثم لا صلاة حتى تغيبٌ الششمسٌ». 

رواه الإمام أحمد )١8009(‏ حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةٌ» عن منصورء عن سالم بن 
أبي الجعْد» عن مرة بن كعب» أو كعب بن مرة فذكره. 

قال شعبة: قال: وحدثني به منصور وذكر ثلاثة بينه وبين مرة بن كعب . 

وفيه انقطاع فإن سالم بن أبي الجعد قيل لم يسمع من كعب بن مرة كما في التهذيب ورُوي عن 
سالم بن أبي الجعدء عن رجل» عن كعب بن مرة» ورجّح الدارقطني في العلل هذا الاسناد الذي 
فيه رجل مبهم» وقيل غير ذلك . 

وكذلك ما رُوي عن أبي قتادة عن النبي وك أنه كَرِه الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: 
«إن جهنم تسجّر إلا يوم الجمعة» ضعيف رواه أبو داود )1١81(‏ وسيأتي في صلاة الجمعة. 

"- باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 

ه عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضِيّونء وأرضاهم عندي عمرء أن 
رسول الله بك نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرقٌ الشمسُ» وبعد العصر حتى تغرّب. 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (081). ومسلم في صلاة المسافرين (877) كلاهما 
من طريق هشام» عن قتادة» قال: أخبرنا أبو العالية» عن ابن عباس فذكر مثله. 

وهشام هو: ابن أبي عبد الله الدستوائي. 

وأبو العالية: هو: الرياحي -بالياء- واسمه رفيع بالتصغير. 

وقوله: وأرضاهم عندي عمر -هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: سمعتٌ غير واحد من أصحاب 
رسول الله يك منهم عمر بن الخطاب. وكان أحبّهم إليّ. 

« عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله كل عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمسُ» وعن الصّلاة بعد الصّبح حتى تطلع الشّمسُ. 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن (54) عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة فذكره. 


ورواه مسلم في صلاة المسافرين (8705) عن يحبى بن يحبى» قال: قرأت على مالك» عن 
محمد بن يحيى بن حَبّان به مثله. 


ورواء البخاري في المواقيت مممىه) عن محمد بن سلام» قال: حدثنا عبدةٌ» عن عبيد الله 
عن حُبيب» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله بَكيٍ عن صلاتين بعد الفجر 


كتاب الصلاة ل الجامع الكامل ج”7 


حتى تطلّع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشّمس» كما رواه أيضًا في مواضع أخرى في حديث 
طويل. سيأتي ذكر كل جزء في مواضعه. 

« عن أبي سعيد الخدري يقول: سمعتٌ رسول الله يَكلِ يقول: «لا صلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمسٌ» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبٌ الشمسٌ». 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (2»)0857 ومسلم في صلاة المسافرين (871) كلاهما 
من حديث ابن شهابء قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي الليئي» أنه سمع أبا سعيد الخدري 
يقول فذكر الحديث. 
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« عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاةٌ» لقد صحبنا رسول الله يل فما رأيناه 
يُصَليها . ولقد نهى عنهاء يعني : الركعتين بعد العصر. 

صحيح : رواه البخاري في المواقيت (0417) عن محمد بن أبان» قال: حدثنا غندرء قال: 
حدثئنا شعبةٌ» عن أبي التبّاح. قال: سمعتٌ حمرانَ بن أبان» يحدثٌ عن معاوية فذكر الحديث. 

وأبو التيّاح هو: يزيد بن حُميد الضبعي . 

« عن أبي بَضْرة الغِفاري قال: صلى بنا رسول الله ل العصر بالمخمّص فقال: 
«إن هذه الصلاة عُرضتٌ على من كان قبلكم فضيّعوها. فمن حافظ عليها كان له 
أجره مرتين . ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» والشاهد النجم . 

صحيح : رواه مسلم في المسافرين (41) من حديث خير بن تُعيم الحضرمي» عن عبد الله بن 
هبيرة السبّائي» عن أبي تميم الجيشاني» عن أبي بصرة فذكره. 

« عن عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله يَلِِ خطبهم وهو مُسْيْدٌ ظهره إلى 
الكعبة فقال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرّبٌ الشمس. ولا صلاة بعد صلاة الغداة 
حتى تطلع الشمس». 

حسن: رواه الامام أحمد (1910) عن عبد الصمد (ابن عبد الوارث) حدثنا خليفة» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده (عبد الله بن عمرو بن العاص) فذكر مثله. 

ورواه أبو داود الطيالسي (77274) عن خليفة بن خياط به مثله» وهو في الحقيقة قطعة من 
الحديث الطويل يأتي كل قطعة منه في موضعه. 

وخليفة بن خياط أبو هبيرة ذكره ابن حبان في «الثقات» (979/5). 

وقد توبع كما سيأتي» وهو جد خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العُصفري أبو عمرو البصري. 
لقبه شباب» الأخباري من شيوخ البخاري وغيره مات سنة أربعين ومائثتين. 

رواه الامام أحمد (15481) عن يحبى (بن سعيد القطان) عن حسين (وهو ابن ذكوان) عن عمرو 
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ابن شُعيب» عن أبيه. عن جده في حديث طويل وفيه: ١لا‏ صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس» 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وهي متابعة قوية لما سبق. 

قال الهيثمي في «المجمع» (7700): «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

وقال: «في الصحيح النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس». 

« عن سلمة بن الأكوع قال: كنتٌ أسافر مع رسول الله يَكئِعِ فما رأيته صلى بعد 
العصرء ولا بعد الصبح قط. 

صحيح: رواه الامام أحمد )١10120(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي. عن زهير. وحدثنا يحبى بن 
أبي بكيرء قال: حدثنا زهير بن محمد. عن يزيد بن حُصَّيفَة عن سلمة بن الأكوع فذكره. 

ورواه الطبراني في الكبير (7/ )5٠‏ عن حفص بن عمرء ثنا أبو حذيفة» ثنا زهير بن محمد به مثله . 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح ويزيد بن مخصيفة هو: يزيد بن عبد الله بن مُحصيفة الكندي المدني 
مِن رجال الجماعة وثقه ابن معين وأحمد في رواية الأثرم وأبو حاتم والنسائي. وقال أحمد في 
رواية أبي داود عنه : «منكر الحديث» . وهذا ليس بجرح فإن الامام أحمد يُطلق هذه الكلمة على من 
يُغرب على أقرانه كما بينت ذلك بالتفصيل في كتابي «دراسات في الجرح والتعديل» . 

ولذا قال الهيثمي في «المجمع» (7701): رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد 
رجال الصحيح. وهو كما قال إلا أنه فاته العزو إلى الطبراني في الكبيرء وأما في الأوسط )06١54(‏ 
فرواه من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحُسام» قال: حدثنا يزيد بن ُخصيفة» عن ابن سلمة بن 
الأكوع» عن سلمة فذكر مثله. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن سلمة إلا يزيد بن 
خصيفة » تفرد به سعيد بن سلمة . 

قلت: ليس كما قال فقد رواه عن يزيد بن خصيفة زهير بن محمد كما ترى» وابن سلمة بن 
الاكوع هو إياس من رجال الجماعة. 

وأما سعيد بن سلمة بن أبي الحُسام العدوي مولاهم فضكّفه النسائي» وذكره ابن حبان في 
الثقات» قال الحافظ : «صدوق صحيح الكتاب» يخطئ من حفظه» ولعل هذا مما أخطأ فيه فإنه زاد 
في الاسناد ابن سلمة بن الأكوع فإن صحت هذه الزيادة فهي المزيد في متصل الأسانيد. 

وهذا الحديث لا يعارض ما روته عائشة وأم سلمة بأن النبي يِ كان يصلي ركعتين بعد العصر. 
فإن سلمة بن الأكوع يُخبر عما رآه من فعل النبي يةٍ في الأسفارء وهما تُخبران بما كان يفعله 
النبي يَقْدِ في داخل البيت فلا تعارض بينهما كما سيأتي. 

© عن أنس أن النبي يَيهِ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء» وبعد 
الفجر حتى تطلع الشمس. 


حسن: رواه البزار «اكشف الأستار» إستكفق عن محمد بن المثنى أبي موسى. ثنا روح بن 
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عبادة» عن أسامة بن زيد» عن حفص»ء عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن لأجل أسامة بن زيد وهو: الليثي مولاهم. أبو زيد المدني مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث. 

ولأجل حفص وهو: ابن عبيد الله بن أنس بن مالك قال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا من 
جده. يعني أنس بن مالك. 

قلت: هو من رجال الشيخين وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق» ذكر الحديث الهيثمي في 
«كشف الأستار»؛ ولم يذكره في «مجمع الزوائد» . 

قال البزار: «لا نعلم رواه عن حفص إلا أسامة'. 

قلت: ولا يضر هذا فإن أسامة صدوق ولم يأت بحديث منكر. 

» عن علي قال: كان رسول الله يل يُصَلّ على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا 
الفجر والعصر. 

صحيح : رواه ابن خزيمة )١١147(‏ قال: ثنا بندار» ثنا عبد الرحمن» نا سفيان» ح وثنا محمد 
ابن العلاء بن كُريب» ثنا أبو خالد الأحمرء ثنا سفيان» ح وثنا سَلُم بن مجُنادة» ثنا وكيع» عن 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي فذكر مثله. 

قال ابن خزيمة: هذا لفظ حديث وكيع. 

وأخرجه ضياء المقدسي في «المختارة» )01١(‏ عن ابن خزيمة. 

قلت : ظاهر هذا الحديث يخالف ما سيأتي عن علي رضي الله عنه . وقد أشار البيهقي إلى هذه المخالفة . 

» عن ابن عمر عن النبي ككْهْ قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وتضحى». 

صحيح: رواه الامام أحمد )201١(‏ عن يزيدء أخبرنا ابن أبي ذئب» عن مسلم الخبّاط» عن 
ابن عمرء قال: نهى رسول الله يك أن يُتلقّى الركبانُ أو يبيع حاضر لبادٍء ولا يخطبٌ أحدكم على 
خطبة أخيه حتى ينكح أو يدعَ» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمسء ولا بعد الصّبح حتى 
ترتفع الشمسٌ» أو تَضْحى. 

ورواه أبو داود الطيالسي )73١51(‏ عن ابن أبي ذئب به واكتفى بالنهي عن الصّلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس ويرتفع النهار» وعن الصلاة بعد العصر حتى تغربٌ الشمسٌ. وبقية الحديث 
أورده في حديث آخر بالاسناد نفسه. 

ورجاله ثقات ومسلم الخبّاط هو: ابن أبي مسلم وهو ثقة أيضًا كان يبيع الخبط والحنطة وكان 
خياطًا فقيل له: الخبّاط» والحنّاط. والخيّاط . انظر «المؤتلف» للدارقطني (؟/98). 
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إلا أن ابن رجب في شرحه للبخاري باسم 'فتح الباري ' (/ 077١‏ يرى أنه حديث غريب منكر» 
ظنا منه أن هذا يخالف ما رواه ابن عمر في الصحيحين : «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس 
ولا عند غروبها»؛ والصواب أنه لا تعارض بينهماء ففي أحدهما النهي عن تحري الصلاة عند طلوع 
الشمس وغروبها والآخر عام في النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد الصبح» والله أعلم . 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي و يقول: «صلاتان لا يصلى بعدهما: 
الصبح حتى تطلع الشمس» والعصر حتى تغرب الشمس». 

رواه الامام أحمد »)١579(‏ وأبو يعلى (777) كلاهما عن إسحاق بن عيسى» حدثني إبراهيم» 
يعني ابن سعد» عن أبيه» عن معاذ التيمي قال: سمعتٌ سعد بن أبي وقاص فذكر الحديث. 

ومعاذ التيمي لم يوثقه غير ابن حبان؛ ولم يرو عنه سوى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف ولذا فهو «مقبول» وهو من رجال «التعجيل» »)3١59(‏ ورواه ابن حبان )١60494(‏ من حديث 
إبراهيم بن سعد» عن أبيه؛ عنه. وقد توهم البعض بأنه معاذ بن عبد الرحمن التيمي وهو من رجال 
«التهذيب' أخرج له الشيخان ولذا قال الهيثمي في «المجمع» (1715/1): «رواه أحمد وأبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح» والصواب أنه معاذ التيمي المكي ليس من رجال التهذيب أصلا. 

وكذلك ما رواه نصر بن عبد الرحمن» عن جده مُعاذْ أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يُصَلُّ. 
فقلتٌ: ألا تُصلي؟ فقال: إن رسول الله يك قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمسنٌء 'ولا 
يعد الصبح حتى تطلع الشمس». 

رواه النسائي (014) عن أبي داود» قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي» حدثنا شعبة» عن سعد 
ابن إبراهيم؛ عن نصر بن عبد الرحمن فذكر مثله. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (179477) عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة به مثله . 

اختلف على شعبة فقال سعيد بن عامر ومحمد بن جعفر غندر هكذا . 

قال الحافظ : وقال غيرهما: عن شعبة» عن سعدء عن نصرء عن جده معاذ بن عفراء أنه طاف 
فقال له معاذ رجل من قريش : ما لك لا تصلي فذكر الحديث. 

انظر: تهذيب التهذيب )178/1١١(‏ ترجمة نصر بن عبد الرحمن الكناني . 

ونصر بن عبد الرحمن لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال في التقريب: «مقبول» ومعاذ رجل من 
قريش لا يُعرف من هو؟ سواء كان جد نصر كما في رواية الضبعي وغندرء فإنه طاف مع معاذ وهو: 
ابن الحارث بن رفاعة المعروف بابن عفراء» وهي أمهء وهو صحابي معروف شهد بدرًا وما بعدها 
وهو من الأنصار. أو يكون هو جد نصر بن عبد الرحمن كما في رواية حفص بن عمر الحوضي 
رواه عنه البيهقي (1/ 454) والقائل له رجل آخر اسمه أيضًا معاذ» وهو رجل من قريشء وابن 
عفراء من الأنصار. فصار نصر بن عبد الرحمن مرة من قريش». وأخرى من الأنصار وهو اضطراب 





في الاستاد. 
ع باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 

» عن ابن عمر أن رسول الله يِِ قال: ١لا‏ يتحرّى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمسء» ولا عند غروبها». 

متفق عليه : رواه مالك في القرآن (47) عن نافع عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث. 

ورواه البخاري في المواقيت (0480) عن عبد الله بن يوسفء ومسلم في صلاة المسافرين 
(818) عن يحيى بن يحبى» كلاهما عن مالك به مثله . 

وفي رواية عندهما: ١لا‏ تحرّوا بصلاتكم طلوعٌَ الشمس ولا غرويّها . 

وزاد مسلم: «فإنها تطلع بقرئي شيطان» البخاري (087) عن مسددء قال: حدثني يحبى بن 
سعيد» عن هشامء عن أبيهء قال: أخبرني ابن عمرء ومسلم من طرق عن هشام به. 

ثم قال البخاري: وقال: حدثني ابن عمر -أي بالاسناد السابق من حديث مسدد به. قال كك : 
«إذا طلع حاجب الشمس فأخُروا الصلاة حتى ترتّفِع» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة 
حتى تغيبٌ تابعه عبدة. ومثله رواه مسلم أيضًا. 

وأما حديث عبدة وهو: ابن سليمان فرواه البخاري في بدء الخلق (7:7171) عن محمدء (يعني 
ابن سلام) عنه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عمر فذكر مثله. 

وفي رواية عندهما : «ولا تحيّنوا بصلاتكم طلوع الشمسء ولا غرويهاء فإنها تطلع بين قرنّي 
شيطان» أو الشيطان» قال عبدة كما في البخاري: لا أدري أي ذلك قال هشام (71177) . 

وقوله: «فإنها تطلع بين قرني الشيطان' أي بالنسبة إلى من يشاهد الشمس عند طلوعهاء فلو 
شاهد الشيطان لرآه منتصبًا عندها . كذا في «الفتح» (5/ 0940 . 

« عن عائشة أنها قالت: لم يَدَعْ رسول الله كيك الركعتين بعد العصرء ثم قالت: 
قال رسول الله عه : دلا تتحرّوا طلوع الشمسّ» ولا غروبها. فتصلوا عند ذلك». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (547/877؟) عن حسن الحلّواني» ثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيهء عن عائشة فذكرت الحديث. 

« عن عائشة أنها قالت: وَهِم عمر إنما نهى رسولُ الله يي أن يُتحرّى طلوعٌ 
الشمس وغروبها . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (48177) عن محمد بن حاتم حدثنا بهزء حدثنا 
وَهَيبء» حدثنا عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن عائشة فذكرت مثله. 

قال البيهقي (1/ 07): «وإنما قالت ذلك لأنها رأت رسول الله يةِ صلَى الركعتين بعد 
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العصرء وكانتا مما ثبت عنها وعن أم سلمة قضاءًء وكان كل إذا عمل عملا أثبته؟. 

« عن بلال قال: لم يكن يُنهِى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمسء فإنها تطلّع 
بين قرئي الشيطان. 

صحيح: رواه الامام أحمد (178417) عن وكبع» عن شُعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن 
شهابء عن بلال فذكره. 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير )1١1١(‏ من طريق شعبة به مثله . 

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 704) من طريق سفيان الثوري» عن قيس بن مسلمء به إلا أنه ذكر فيه 
«غروب الشمس»» مكان «طلوع الشمس» وكذلك روى الروياني في مسنده (775) من حديث 
سفيان به فلعل بلالا نفسه مرة روى النَّهي «عن الصلاة عند طلوع الشمس» فروى عنه من سمع منه 
هذاء ثم روى النهي «عن الصلاة عند غروب الشمس» فروى عنه من سمع منه هذا فإذا جمع هذا 
مع ذاك أتى بالحديث الكامل موافمًا لرواية غيره. 

ورجاله ثقات وإسناده صحيح» وقيس بن مسلم هو الجدلي من رجال الجماعة. 

قال الهيئمي في «المجمع» (77054) رواه أحمد والطبراني في الكبير بمعناه» ورجال أحمد 
رجال الصحيح . 

وقوله : «لم يكن يُنهى» فعل مبني للمجهول, والناهي هو النبي 345. 

عن سمرة بن جندب» عن النبي كك قال: «لا تصلوا حين تطلع الشمس» 
حين تسقّط» فإنها تطلع بين قرنّي شيطان» وتغرب بين قرئّي شيطان». 

حسن: : رواه الإمام أحمد )٠١174(‏ والبزار «كشف الأستار» (2)517 والطبراني في الكبير 
(141) كلهم من طريق شعبة» عن سيماك بن حرب قال : سمعتٌ المهلب بن أبي صُفرة يحدث عن 
سمرة فذكر الحديث» وفي رواية: يخطب فقال: قال سمرة بن جندب فذكر الحديث. 

وصحّحه ابن خزيمة )١171/5(‏ ورواه من طريق شعبة به مثله. 

قلت: إسناده حسن لأجل سماك بن حرب وفيه كلام غير أنه حسن الحديث. 

وفي رواية: أن رسول الله يك كان يأمرنا أن نُصلي أي ساعة شئنا من ليلٍ أو نهارء غير أنه أمرنا 
أن نجتنب طلوعٌ الشمس وغروبهاء وقال: إن الشيطان يغيب معها حين يغيب» ويطلع معها. 

رواه البزار (11) من وجه آخر عن خبيب بن سليمان؛ عن أبيه سلمان بن سمرة» عن سمرة بن 
جندب فذكر مثله . 

كما رواه أيضًا من وجه آخر من حديث إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن سمرة أن النبي 
يك قال: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبهاء فإنها تطلع في قرنئّي شيطان» وتغرب في 
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قرنّي شيطان؟ . 

وقال: أحاديث إسماعيل لا نعلم رواها عن الحسن غيره. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (350/7): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير من طرق» 
ورجال أحمد ثقات. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَكلِ: 0 
ولا عند غروبهاء فإنها تطلع وتغربٌ على قرن شيطان» وصلوا بين ذلك ما شندم 

حسن: رواه أبو يعلى 57١17(‏ تحقيق حسين سليم) عن محمد بن عبد الله بن نمير» 0 رَوح» 
حدثنا أسامة بن زيد» عن حفن بن عالت عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن لأجل أسامة بن زيد وهو الليئي وقد سبق ذكر هذا الاسناد بلفظ حديث أنس. نهى 
النبي يَْدٍ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الفجر حتى تطلع الشمس» رواه البزار. 

فهل أنس روى بلفظين في مجلسين فكل من أبي يعلى والبزار وصل إليهما أحدهماء أو روى 
بلفظين في مجلس واحدء ولكن كل واحد منهما اكتفى بلفظ واحد فقط وهذا بعيد. 

وأما الهيثمي فجمع بين اللفظين في مجمع الزوائد (77059) (تحقيق محمد عبدالقادر عطا) مع 
عزو جزء منه إلى أبي يعلى وجزء منه إلى البزارء ولم أجده في الطبعة القديمة» ثم أورد كل جزء 
منه في «كشف الأستار» (117) وفي «المقصد العلي» (745) وكذا الحافظ ابن حجر في «المطالب 
العالية» (16”) عن أبي يعلى. 

وأما ما رُوِيّ عن محمد بن حُيَيْ بن يعلى بن أمية؛ عن أبيه قال: رأيتٌ يعلى يُصلي قبل أن تطلعَ 
الشمسنٌء فقال له رجل: أو قيل له: أنت رجل من أصحاب رسول الله يَف تُصلي قبل أن تطلعَ 
الشمسُ؟ قال يعلى: سمعتٌ رسول الله يي يقول: «إن الشمس تطلع بين قرئَي شيطان» قال له 
يَعْلى: فإن تطلع وأنت في أمر الله خير من أن تطلع وأنت لاو. 

ففيه محمد وأبوه لا يُعرفان. رواه الامام أحمد )١7404(‏ عن أبي عاصم» حدثنا عبد الله بن 
أمية بن أبي عثمان القُرسشيء قال: حدثنا محمد بن حُيّي بن يعلى بن أمية فذكر مثله . 

قال الهيثمي في «المجمع' (؟/177) : رواه أحمد وفيه حبي بن يعلى ولا يُعرف . 

ه عن زيد بن ثابت أن النبي و نَهِى أن يُصَلّى إذا طلع قرنُ الشمس» » أو غاب 
قرهاء وقال: «إنها تطلع بين قرني شيطان أو «من بين قرنّي شيطان» 

صحيح: رواه الامام أحمد )1١731(‏ عن عفان حدثنا همام؛ حدثنا قتادة» عن ابن سيرين» 
عن زيد بن ثابت فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي معناه ما رواه سعيد بن نافع قال: رآني أبو بُشير الأنصاري صاحب رسول الله يع وأنا 
أصلي صلاة الضُحى حين طلعتٍ الشمس فعاب ذلك علىٌ ونهاني ثم قال: إن رسول الله يي قال: 
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«لا تصلوا حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع في قرنّي الشيطان». 

رواه أحمد )١1886(‏ والبزار في مسنده (3704) وأبو يعلى كما في «إتحاف الخيرة» (17175) كلهم 
من طريق هارون بن معروف. قال : أخبرني مخرمة (بن بكير) عن أبيه» عن سعيد بن نافع فذكره . 

وفيه سعيد بن نافع لم يوثقه أحد وذكره ابن حبان في «الثقات» (7541/5) وذكر الراوي عنه بكير 
ابن الأشج فقط وعداده في أهل المدينة فهو «مقبول» في اصطلاح الحافظ ابن حجر. 

4- باب صلاة النبي كَل ركعتين بعد العصر 

« عن عائشة قالت: ركعتان لم يكن رسول الله كل يدعُهما سِرًا ولا علانية؛ 
ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان بعد العصر. 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (047)» ومسلم في المسافرين (810) كلاهما من 
طريق أبي إسحاق الشيباني» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرت مثله. 

وعن شعبة» عن أبي إسحاق قال: رأيثُ الأسودّ ومسروقًا شهدا على عاتئشة قالت: ما كان 
النبي يك يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلّى ركعتين. رواه الشيخان من طريق شعبة . 

وفي رواية عندهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عنها قالت: ابن أختي! ما ترك رسول الله 
يكو السجدتين بعد العصر عندي قط . 

وفي رواية عند البخاري ( 04) من وجه آخخر قالت: : وكان النبي بَقدِ يصليهماء ولا يصليهما في 
المسجد مخافة أن يُتَقَلَ على أمّته» وكان يحب ما يُخِنْفُ عنهم. 

عن أبي سلمة قال: إنه سأل عائشة عن السّجدتين اللّتين كان رسول الله َل 
يصليهما بعد العصر. فقالت: كان يصليهما قبل العصرء ثم إنه شغِل عنهما أو نسيهما 
فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهما . وكان إذا صَلَّى صلاةً أثبتها . . تعني : داوم عليها . 

صحيح: رواه مسلم في المسافرين (875) من طريق إسماعيل بن جعفرء قال: أخبرني محمد 
ابن أبي حرملة» قال: أخبرني أبو سلمة فذكر مثله. 

« عن كريب أنَّ ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله 

عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام هنا جميعًا وسَّلْها 

0 بعد صلاةٍ العصر وقُل لها: إِنّا أخبرنا أنّكِ تُصلّيتهماء وقد بَكَمَنا أنَّ 
النبي كي نهى عنهاء وقال ابن عباس: وكنتٌ ضرت النامسَ مع عمر بن الخطاب 
عنهاء قال كُرَيبٌ: مبخلت على عالق رضي الله عنها لها ما أرسلوني» فقالت: 
سَلْ أمّ سَلمةٌ فخَرجتٌ إليهم فأخبرتهم بقولهاء فرَدُوني إلى أمّ سلمة بمثلٍ ما 





أرسلوني به إلى عاد نش فقالت أمْ سلمة رضي الله عنها: سمعتٌ النبي كَل ينهى 
عنهاء ثم رأيثه يُصلْيهما حينَ صلّى العصرّء ثم دَخَل علي وعندي نسوةٌ من بني حرام 
منّ الأنصار فأرسلتٌ إليه الجارية فقلت: قومي بِجَنبِهِ قولي لهُ: تقول لك أمّ سلمة يا 
رسول الله سمعتّكَ تنهى عن هائين وأراك تُصِلَّيهماء فإن أشار بيده فاستأخري عنهُ 
ففعلتِ الجاريةٌ» فأشارٌ بيده فاستأخرّث عنة» فلما انصرّفٌ قال: يا ابد أبي أميًّا 
سألتٍ عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناسٌ من عبد القيس فشغلوني عن 
الركعتين اللتّين بعد الظهرء فهّما هاتان». 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب السهو (11777): ومسلم في المسافرين (875) كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهبء» قال: 0 عن بكير» عن كريب فذكر مثله. 

وفي رواية النسائي ( 4 وغيره من طريق أ بي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن النبي وَل 
صلَّى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة» وأنها ذكرت ذلك له فقال : «هما ركعتان كنت أصليهما 
بعد الظهر فَسَّغِلِتٌ عنهما حتى صليت العصر» ومثله رواه أيضًا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها . 

والرّوايات الصّحيحة كلها تدل على أنه كيدِ أول ما صلاها صلاها قضاءً ثم أثبتها لنفسه بعد 
العصر فإنه يخِ إذا صلى صلاة أثبتها كما ذكرت عائشة في الحديث السابق 5 مقدّم على 
النافي» ثم لعل النبي يك لم يواظب عليهما إلا في بيت عائشة ويُحمل عليه أيضًا حديث ابن عباس 
وهو وإن كان ضعيقًا: «إنما صلى النبي يي الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين 
بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء ثم لم يَعْد لهما» 

فيحمل النفي على علم الراوي فَإنّه لم يطل على ذلك. والمثبت مقدم على النافي كذا قال 
الحافظ ابن حجر. 

قلت: وحديث ابن عباس رواه الترمذي )١1854(‏ عن قتيبة» حدثنا جريرء عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكر الحديث. 

وعطاء بن السائب مختلط» وجرير بن عبد الحميد ممن سمع منه بعد الاختلاط» ورواه أيضا 
ابن حبان (19175) من طريق حميد بن عبد الرحمن. عن أبيه» عن عطاء بن السائب بهء ووالد 
حميد وهو عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي» وهو وإن كان ثقة من رجال 
مسلم إلا أنه سمع منه بعد الاختلاط أيضًا. 

لقد نصنّ النسائئ على أن رواية حماد بن زيد وشعبة» وسفيان عنه جيدة. ومنهم من زاد الرابع 
وهو: حماد بن سلمة وهو مختلف فيه. انظر: «الكواكب النيرات» رقم (4*): فاختلف أهل العلم 
في تأويل حديث عائشة» وقد ثبت النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. 

فذهب الجمهور إلى أنه خاص بالنبي و لحديث أم سلمة قالت: صلى رسول الله َك 
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العصرء ثم دخل بيتي فصلى ركعتين» فقلت: يا رسول اللّه!ا صليت صلاةً لم تكن تصليها. فقال: 
«قدم عَليّ مال» فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما قبل العصرء فصليتهما الآن» فقلت: يا رسول الله! 
أفنقضيهما إذا فائَئنا؟ قال: «لا2. 

رواه الامام أحمد (57774)» وأبو يعلى »)7١78(‏ والطبراني في الكبير (158/77) كلهم من 
طريق حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيسء عن ذكوان» عن أم سلمة» فذكرت مثله. 

وصحّحه ابن حبان (71107) فرواه من هذا الطريق. وأخرجه الطحاوي )7١07/١(‏ واحتج به 
على أنه من خصائصه يَآلِق. 

وأورده الحافظ في «الفتح؟ (1/ 50074) وضعّفه. 

وذلك لأن حماد بن سلمة وإن كان أحد الأثمة» ولكن تغير حفظه بآخره» وكان أثبت الناس في 
ثابتء أما في غيره فليس كذلك فروايته عن الأزرق بن قيس لا يخلو من وهم. وهو تفرد بزيادة في 
هذا الحديث ولم يوافق عليها أحد من كان في طبقته. 

وكذلك رواه أبو داود )١580(‏ من طريق ابن إسحاق؛ عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن 
ذكوان مولى عائشة أنها حدئته أن رسول الله كِ كان يُصلي بعد العصر وينهى عنه» ويواصل وينهى 
عن الوصال. 

وفي إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

وفيه أيضًا إشارة إلى اختصاصه باستدامة هاتين الركعتين بعد وقوع القضاء بما فعل في بيت أم 
سلمة» كما قال البيهقي (؟/408). 

وذهب ابن الزبير إلى جواز الصلاة بعد العصر وسيأتي ما يدل على ذلك. 

© قال عبد العزيز بن رفيع: رأيتٌ عبد الله بن الزبير يُصلي ركعتين بعد العصرء 
ويُخير أن عائشة رضي الله عنها حدَّئئُه أن النبي يَلِ لم يدخل بيتها إلا صلاهما». 

صحيح : رواه البخاري في الحج (1771) عن الحسن بن محمد هو الزعفراني» حدثنا عبيدة بن 
حُميدء حدئثني عبد العزيز بن رفيع فذكره. 

وللحديث تفصيل: رواه الامام أحمد (50005) عن علي بن عاصمء قال: أخبرنا حنظلة 
السدُوسي؛ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: صلى معاوية بالناس العصرء فالتفت فإذا أناس 
يصلون بعد العصرء فدخل ودَحََلَ عليه ابن عباس وأنا معهء فأوسَعٌ له معاويةٌ على السرير» فَجَلَسَ 
معهء قال: : ما هذه الصلاةٌ التي رأيتٌ الناس يُصلونهاء ولم أر البي 6 يُصَْيها ولا أمَرَ بها؟! قال: 
ذاك ما يُفتيهم ابن الزبير» فدخل ابن الزبير» فسَلّمَ فجلس فجلس» فقال معاوية: يا ابن الزبير! ما هذه 
الصلاةٌ التي تأمُرُ د الناسَ يُصلُونهاء الم نر رسول الله وك صَلّاهاء ولا أمرَ بها؟ قال: حدثتنى عائشة 
أم المؤمنين أن رسول الله يل صلاها عندها في بيتهاء قال: فأمَرَني معاويةٌ ورجلا آخر أن نأتي 


عائشة» فنسألها عن ذلك؟ قال: فَدَخَلْتُ عليهاء فسَألتُها عن ذلكء» فأخبرثها بما أخْبّرَ ابن الزبير 
عنهاء فقالت: لم يفط ابن الزبيرء إنما حدَلته أنّ رسول الله و صَلّى هذه الركعتين بعد العصر 
0 فسألتهُ قلتُ: إِنْك صَلَيتَ ركعتين لم تكن تُصَلَيهما؟ قال: «إِنّه كان أتاني شية» فَشغِلتٌ 
قِسْمَيِهِ عَنِ الركعتين بعد الظَهْرء وأتاني بلال. فناداني بالصلاة؛ فَكَرهْتٌ أنْ أحْيِسَ الناسَ 

َصَلتهُماه قال: َرَجَثْتٌ فأخيرت معاوية: قال: قال ابن الزبير: ليس قد صَلّاهما؟ لا تَدَعهماء 
فقال له معاوية: لا تزال مُخَالمًا أبدا. 

وعلي بن عاصم وهو الواسطي وشيخه حنظلة ضعيفان. 

ورواه أيضًا ابن ماجه )١١04(‏ مختصرًا وفيه يزيد بن أبي زياد ضعيف» وللحديث أسانيد أخرى 
كلها ضعيفة وبعضها أسند الخبر إلى أم سلمة. 

ه- باب الرّخصة في الصّلاة بعد العصر إذا كانت الشّمس مرتفعة 

© عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله يٍَ عن الصلاة بعد العصر إلا أن 
تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة 

حسن: رواه أبو داود »)١7174(‏ والنسائي (017) كلاهما من طريق منصور بن المعتمر» عن 
هلال بن يساف. عن وهب بن الأجدع. عن علي رضي الله عنه. ورجاله ثقات غير وهب بن 
الأجدع فقد ونّقه العجلي وابن حبان» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 

قلت : مثله يحسن حديثه» وأما الحافظ فقال فيه في التقريب: «ثقة» والحقٌّ أن يقال فيه «صدوق». 

وأخرجه ابن خزيمة (1184. )١7486‏ وعنه رواه ابن حبان في صحيحه )١1077(‏ عن منصور به 
ولفظه: «لا يُصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمسسٌ مرتفعة». 

قال ابن خزيمة: «هذا حديث غريب» سمعتٌ محمد بن يحبى يقول: وهب بن الأجدع قد 
ارتفع عنه اسم الجهالة» وقد روى عنه الشعبي أيضًا وهلال بن يساف». 

وقال الحافظ في «الفتح» (1/ 11): «رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي'. 

وأما البيهقي فأبدى تحفظه عن قبول هذا قائلا: «هذا حديثٌ واحدٍء وما مضى في النهي عنها 
ممتد إلى غروب الشمس حديتٌ عدد» فهو أولى أن يكون محفوظًا وقد رُوِي عن عليٌ ما يخالف 
هذاء وروي ما يوافقه» (؟/409). 

هو يقصد بالمخالفة ما سبق ذكره في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. 

وقال الحافظ في «الفتح»: «ورُوِي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
وإباحتها بعد العصر حتى تصفرٌء ويه قال ابن حزمء واحتج بحديث علي بن أبي طالب وذكر 
الحديث» ثم قال: والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع». انتهى. 
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وقال في «التلخيص» )١180 /١(‏ بعد أن ذكر حديث علي بن أبي طالب: «وظاهره مخالف لما 
تقدم مع صحْحةٍ إسناده؟ . 

قلت: الوقت وقتان: وقت ضيق» ووقت موسع. 

فأما الضيق فهما عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وهذا لا خلاف بين أهل العلم في تحريم 
الصلاة عندهما . 

وأما الرقت الموسع فهما من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» ومن صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس.ء فالجمهور على تحريم الصّلاة في هذين الوقتين. 

ويرى جماعة من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأنه لا بأس بالصّلاة فيهما. 
ومن هؤلاء: ابن عمر لما رواه مرفوعًا : «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس» ورواه أيضًا 
البخاري بإسناده عنه قال: «أصلّي كما رأيتٌ أصحابي يصلون, لا أنهى أحدًا يُصلي بليل ولا نهار 
ما شاء غير أن لا تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبهاه (2»)084 وقالت مثله عائشة كما مضى من 
حديثها في إيهام عمر في النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصرء وإنما النهي أن يتحرّى أحد 
طلوع الشمس وغروبها. 

وفي صحيح ابن حبان )١1014(‏ من رواية شعبة» عن المقدام بن شريح. عن أبيه قال: سألتٌ 
عائشة عن الصلاة بعد العصر فقالت: صَلّ إنما نهى رسولُ الله يق عن الصلاة إذا طلعت الشمس. 

ومنهم بلال» فقد روى الامام أحمد (77841). والطبراني )1١10(‏ من رواية شعبة» عن قيس 
ابن مسلم. عن طارق بن شهابء. عن بلال قال: لم يكن يُنهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس» 
فإنها تطلع بين قرني الشيطان. 

وإسناده صحيح» ورجاله رجال الصحيح. ورواه ابن أبي شيبة (؟7/ 705) من طريق سفيان 
الثوري؛ عن قيس بن مسلم به إلا أنه ذكر فيه غروب الشمس مكان طلوعها . 

وممن رخص في الصّلاة بعد العصر والشمس مرتفعة: علي بن أبي طالبء وتميم الداري. 
وأبو أيوب» وأبو موسى., وزيد بن خالد الجهني. وابن الزبير» والنعمان بن بشيرء وأم سلمة. 
رضي الله عنهم جميعًا . 

ومن التابعين: الأسودء ومسروق» وشريح» وعمرو بن ميمون» وعبد الرحمن بن الأسود. 
وعبيدة» والاحنف بن قيس» وطاوس. وحكي رواية عن أحمد. 

قال إسماعيل بن سعيد الشالّنجي: سألت أحمد: هل ترى بأسًا أن يصلي الرجل تطوعًا بعد 
العصرء والشمس بيضاء مرتفعةً: قال: لا نفعله» ولا تُعيب فاعله. 

ويظهر من قولهم أنهم كانوا يمنعون عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لمشابهة الكفار 
في سجودهم للشمس في هذين الوقتين» وأما قبل الطلوع وقبل الغروب فكانوا يرون أن المنع منه 
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سدًا للذريعة» وبهذا علل عمر بن الخطاب عندما ضرب بِدُرّته تميمًا الداريّ وهو يصلي بعد العصر 
فلما انتهى من صلاته قال: لِمَ ضربتني؟ قال: لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيتُ عنهما. قال: 
إني قد صليثُهما مع من هو خير منك؛ٍ رسول الله يو فقال عمر: إنه ليس بي إيّاكم أيّها الرهط» 
ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلُون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى 
رسول الله كد أن يُصلي فيها كما صلوا بين الظهر والعصرء ثم يقولون: قد رأينا فلانًا وفلانًا 
يصلون بعد العصر. 

أخرجه الطبراني في الأوسط (87174) وفيه عبد الله بن صالح وفيه كلام إلا أنه حسن الحديث. 

وكذلك وقعت هذه القصة مع زيد بن خالد أن عمر رآه يصلي بعد العصر ركعتين» فمشى إليه 
فضربه بالدرة وهو يُصليء فلما انصرف قال: دعها يا أمير المؤمين! فوالله! لا أدعها أبدًا بعد إذ 
رأيت رسول الله كيك يُصليهما. فجلس إليه عمر فقال: يا زيد! لولا أني أخشى أن يتخذها الناس 
سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما . 

رواه الامام أحمد )١7١7(‏ وفيه رجال غير معروفين. 

فمن رأى أن النهي في هذين الوقتين سدًا للذريعة في الصلاة في وقت الكراهة لم يُحرم. 

ومن تمسك بالنص العام ذهب إلى تحريم الصلاة في هذين الوقتين 

حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وهو قول مالك والأوزاعي 
والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 

ل د لتر كدوراء فى علا 
فقال ع يكن الل ار سي د ار انتهى . 

5- باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت 

« عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي وَلدٍ قال: «لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت» 
ويصلي أي ساعة شاءً من ليل أو نهار . 

وفي رواية: ديا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا'. 

حسن: رواه أبو داود (1844). والترمذي (814).: والنسائي (086)» وابن ماجه )1١705(‏ 
كلهم من طريق سفيان بن عبينة» عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه؛ عن جبير بن مطعم فذكره 
واللفظ لأبي داود. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه )١118٠0(‏ من هذا الطريق؛ ومن طريق ابن جريج» قال: أخبرني 
أبو الزبير» أنه سمع عبد الله بن باباه فذكر نحوه. 
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فقد صرّح فيه ابن جريج وشيخه بالتحديث والسماعء وأما ابن حبان فاختار أن يروي عن شيخه 
ابن خزيمة من الطريق الأولى وليس فيه التحديث؛» ثم رواه من طريق ابن وهب. قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث؛. أن أيا الزبير حدثه» عن ابن باباه (1685), .)1١9817‏ 

ورواه الحاكم في «المستدرك» )454/١(‏ من طريق سفيان به. وقال: صحيح على شرط مسلم . 

وأما ما رُوِي عن أبي ذر أنه أخذ بِحَلْقَةِ باب الكعبة» فقال: سمعتٌ رسولٌ الله تك يقول: «لا 
صلاة بعد العصر حتى تغربٌ الشمس» ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمسُ إلا بمكة» فهو ضعيف. 

رواه أحمد »)5١477(‏ والطبراني في الأوسط (801).» والدارقطني /١(‏ 574)» والبيهقي (؟/ 
0١‏ كلهم من طريق عبد الله بن مؤمل» عن حُميد مولى عفراء» عن قيس بن سعد عن مجاهدء 
عن أبي ذر فذكر الحديث. 

إلا أن حميد مولى عفراء سقط في مسند أحمد. وهو ضعيف كما قال البيهقي وغيره. ومجاهد لم 
يسمع من أبي ذر كما قال ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 44)» ورواه ابن خزيمة (57/44) وقال: أنا 
أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. 

وفيه أيضًا عبد الله بن مؤمل ضعيف إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تابعه عن حميد ومن طريقه 
رواه البيهقي. 

قال ابن عبد البر بعد أن تكلم على حديث أبي ذر وضعْفه: «ففي حديث جبير بن مطعم ما يُقَويه 
مع قول جمهور علماء المسلمين به. وذلك أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن والحسين 
وعطاء وطاوس ومجاهدًا والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانوا يطوفون بعد العصرء وبعضهم 
بعد الصبح أيضّاء ويصلون بأثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت. وبه قال الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي. وقال مالك بن أنس: من طاف بالبيت بعد العصر أخر 
ركعتي الطواف حتى تغرب الشمس» وكذلك من طاف بالبيت بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع 
الشمس وترتفع . وقال أبو حنيفة: يركعهما إلا عند غروب الشمس وطلوعها واستوائها». 

/ا- باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولو كان الوقت مكروهًا 

« عن أنس بن مالك». عن النبي يةِ قال: «من نسي صلاةً فليصلٌ إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك» طوَأَقِي أَلضَّكرةَ لإحكرئ؟ [سررة طه: 14]. 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (0417) عن أبي نعيم وموسى بن إسماعيل» قالا: حدثنا 
همامء عن قتادة» عن أنس فذكر مثله. 

قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: (وَأَقِمِ أصََّزةَ ِلذّكرَى) وقال حبّان؛ حدثنا همام» 
حدثنا قتادة» حدثنا أنس» عن النبي 35 نحوه. 

ورواه مسلم في المساجد (184) عن هدّاب بن خالد» حدثنا همام به مثله. 
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ورواه من طرق أخرى عن أبي عوانة» عن قتادة به ولم يذكر «لا كفارة لها إلا ذلك». 

وبوّب البخاري بقوله: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ولا يُعيد إلا تلك الصلاة؟ اسْتُفِيد 
منه أنه لا يجب غير إعادتهاء وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يُصل التي 
قبلهاء فإنه يُصلي التي ذكرء ثم يُصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب. انتهى. 

ويحتمل أنه أشار بقوله: «ولا يُعيد إلا تلك الصلاة» ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند 
مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال: «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها' فصارت الاعادة مرتين: 
عند ذكرهاء وعند حضور مثلها من الوقت الآتي . انظر: «الفتح»(1/١7)‏ وهو الحديث الآني . 

« عن أبي قتادة قال: قال رسول الله يَلِ: «أما إنه ليس في النوم تفريط» إنما 
التفريط على من لم يُصَلَّ الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى» فمن فعل ذلك 
فليّصلها حين ينتبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (181) من طريق ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة 
في حديث طويل سبق تخريجه في الأذان. 

وقوله : «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» معناه أن وقت صلاة الصبح لم يتحول إلى ما بعد 
طلوع الشّمسء فإذا كان الغد فصلوا في وقتها المعتاد. 

ولكن رواه أبو داود (414) من طريق خالد بن سُّمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاريٌ 
من المدينة فقال: حدثني أبو قتادة فذكر الحديث بطوله وفيه: «فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد 
صالحًا فليقض معها مثلها» وهذا يدل على قضاء الفائتة مرتين» مرة في الحال عند الذكرء ومرة في 
الغد في وقتها المعتاد. 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» قال الخطابي: يشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز 
فضيلة الوقت في القضاءء وتعقبه الحافظ في «الفتح )9١/7(‏ فقال: «ولم يقل أحد من السلف 
باستحباب ذلك» بل عدوا الحديث غلطًا من راويه. 

وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. وقال: ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران 
ابن حصين: أنهم قالوا: يا رسول الله! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال النبي ي: «لا ينهاكم الله 
عن الربا ويأخذه منكم» انتهى. 

قلت: قد يكون هذا الخطأ من خالد بن سُمير السّدوسي فإنه وصف بالوهم في حفظه فلعله 
روى الحديث بالمعنى فأخطأ فيه فإنه لم يتابع على حديثه هذا . 

وأمًا ما أشار إليه الحافظ بقوله: «لا ينهاكم الله عن الرّبا ويأخذه منكم» في حديث عمران عند 
النسائيّ فلم أجده لا في الكبرى ولا في الصغرى» ولكن رواه الامام أحمد )١94754(‏ عن يزيد 
قال: أخبرنا هشام. ورّوح» قال: حدثنا هشام» عن الحسن» عن عمران بن حصين فذكر قصة 
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تعريس النبي يف وفيه فقالوا: يا رسول الله! ألا تُعيدها في وقتها من الكَدِ؟ قال: «أينهاكم الله عن 
الربا ويقبله منكم؟؟ ورواه أيضًا ابن خزيمة (444) وعنه ابن حبان في صحيحه )١571(‏ عن محمد 
ابن يحيى الذهلي» نا يزيد بن هارون به مثله . 

ورواه ابن حبان (75700)», والبيهقي (1117/7) من أوجه أخرى عن هشام به مثله. وروح هو: 
ابن عبادة. وهشام هو: ابن حسان. 

ورجاله رجال الصّحيح إلا أن فيه الحسن البصري وهو مدلّس وقد عنعن» وقد قيل إنه لم يسمع 
من عمران بن حصين ولكن أثبت الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 114) صحة سماعه من عمران بن 
حصين وفي مسند أحمد )١141476(‏ عقب الرّواية الشابقة» حدثنا معاوية» حدثنا زائدة» عن هشام» 
قال: زعم الحسنٌ أن عمران بن حصين حدّئه قال: أسرّينا مع النبي يي ليلة فذكر الحديث. 

وسبق تخريج هذا الحديث في أبواب الأذان. باب الأذان للفائت. 

« عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كيِ: «من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلها 
إذا ذكرها' . 

حسن: رواه البزّار «كشف الأستار» (745) عن أحمد بن المقدام» ثنا إسماعيل ابن عُلية»؛ عن 
عٌُيينة» عن أبيه. عن أبي بكرة فذكر الحديث. 

قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه» ولم يحدث به عن ابن عُلية إلا أحمد بن 
المقدام. انتهى . 

وقال الهيئمي في «المجمع» /١(‏ 777): «رواه البزار ورجاله موثقون» . 

قلت: وهو كما قال» فإن أكثر رجال الاسناد صدوق وهم من رجال التهذيب. 

« عن أبي جُحَيْفة قال: كان رسول الله يكل في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعتٍ 
الشمسٌ فقال: «إنكم كنم أموانّاء فرد الله إليكم أرواحكمء. فمن نام عن صلاة 
فليّصلها إذا استيقظ. ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر؟ . 

حسن: رواه أبو يعلى «المقصد العلي» )7٠١(‏ عن أبي خيثمة» ثنا الفضل بن دُكين» ثنا عبد 
الجبار بن العباس الهمداني. عن عون بن أبي جُحَيْفة عن أبيه فذكر مثله . 

وإسناده حسن لأجل عبد الجبار بن العباس الهمداني الشبامي تكلم فيه من قبل حفظه غير أنه 
حسن الحديث. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)13١(‏ «رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير» ورجاله ثقات». 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه أبو يعلى «المقصد العليُ؛ )٠١5(‏ وفيه الحسن مدلس 
وقد عنعن» وعن عبد الله بن مسعود في قصة تعريس النبي #يخِ رواه أحمد )771١١(‏ وأبو يعلى 
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«المقصد العلي* »)5١7(‏ وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعوديّ مختلط والرّاوي عنه عبد الرحمن 
ابن مهدي روى عنه بعد الاختلاط. وفيه من النكارة أنّ الحارس في هذه القضّة عبد الله بن مسعود 
نفسه والصّحيح أنه بلال كما في صحيح مسلم وغيره. 

وعن سمرة بن جندب رواه البزار «كشف الأستار» (781) وفيه يوسف بن خالد السَّمْتي كذاب 
كما قال الهيثمي. 

وفي أحاديث الباب دليل على أنه متى ذكرها في وقت أو في غير وقت فإنه يُصليهاء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال أهل الكوفة: من نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلا يُصلي حتى تغرب 
الشمس . وكذلك من استيقظ عند طلوع الشمس فلا يصلي حتى تطلع الشمس. 

انظر كلام الترمذيّ على حديث أبي قتادة »)١117//(‏ وحديث أنس (1174). 
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جموع أبواب السترة 


-١‏ باب ما جاء في تحري الصّلاة إلى سترة كالأسطوانة ونحوها 

عن ابل حمر عن الني و أنه كان يُعَرْضُ راحلته فيِصَلّي إليها ‏ قال نافع : 
أفرأيتَ إذا هبِّتِ الركابٌ؟ قال: كان يأخذ هذا الرحلّ فيُعدّله فيُصلي إلى آخِرَيِهِ - أو 
قال: مؤخرِه- وكان ابن عمر يفعلّه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (001)» ومسلم في الصلاة (507) كلاهما من طريق 
معتمر بن سليمان» عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثله واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم مختصر: «كان يُعرض راحتله وهو يصلي إليها». 

وفي لفظ : «كان يصلي إلى راحلته» . 

وفي لفظ : «إن النبي يكدِ صلى إلى بعير؟ . 

قوله: ايُعرّض» بتشديد الراء» أي يجعلها عرضًا أي معترضة بينه وبين القبلة . 

وقوله: «هبّتِ الركاب» أي: هاجت الابل» يقال: هب الفحلٌ إذا هاج وهب البعير في السير 
إذا نشط . والركاب الابل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها . 

والمعنى أنّ الابل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارهاء فيعدل عنها إلى الرخلٍ 
فيجعله سترة . 

وقوله : «آخرته أو مؤخره؛ المراد بها العود الذي في آخر الرخلٍ الذي يستند إليها الراكب. 

وفي المؤطأ )١106 /١(‏ كان ابن عمر يكره أن يمر بين يدي التسافء وهنَّ يصلين» وفي رواية: 
أنه كان لا يمر بين يدي أحدء ولا يدع أحدًا يمرٌ بين يديه. 

« عن ابن عمرء أن رسول الله يَدٍ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين 
يديه» فيصلي إليهاء والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفرء فمن ثم انَخذ الأمراء . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (154)» ومسلم في الصلاة (201) كلاهما من حديث 
عبدالله بن نمير» حدثنا عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

« عن أنس بن مالكء. قال: كان النبي و إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام» 
ومعنا عُكّازَة أو عصاء أو عنزة» ومعنا إداوة» فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (2»)009 ومسلم في الطهارة )717١(‏ كلاهما من حديث 
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شعبة» عن عطاء بن أبي ميمونة» أنه سمع أنس بن مالك يقول (فذكره). واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم نحوه. 

« عن طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله كليِ: «إذا وذ ضع أحدّكم بين يديه 
ميئل مؤخرة الرخلٍ فيصل . ولا يبالي من مرّ وراء ذلك؟. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (544) من طريق أبي الأحوص» عن سماك عن موسى بن طلحة؛ عن 
أبيه فذكر مثله . 

والرواية الثانية من طريق عمر بن عبيد الطنافسي. عن سماك به. ومن هذا الطريق رواه ابن 
خزيمة (800) وعنه ابن حبان (1780) في صحيحيهما . 

قال عطاء: آخرةٌ الرخل: ذراع فما فوقه. أسنده أبو داود (187) من طريق عبد الرزاق» عن 
ابن جريج عن عطاء فذكر مثله . 

قلت: مؤخرة الرحل: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب كما ذكره النووي. 

« عن عائشة أن رسول الله يله سئل فى غزوة تبوك عن سترة المصلى فقال: 
اكمَؤْخِرةٍ الرخل؟. ْ : 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (000) من طريق أبي الأسود محمد بن عبذالرحمن» عن 
عروة» عن عائشة فذكرت مثله . 

« عن سَبّْرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله كَلِه: ي: «إذا صلَّى أحدكم فليستتر 
لصلاتهء ولو بسهم». 

حسن: رواه الامام أحمد )١9740(‏ عن زيد (بن الحُباب) قال: أخبرني عبد الملك بن الربيع 
ابن سبرة» عن أبيه» عن جده فذكر مثله . ورواه أيضًا (10747) عن يعقوب بن إبراهيم» حدثنا عبد 
الملك بن الربيع بن سبرة» عن أبيه»ء عن جده قال: قال رسول الله تَِ: استرةُ الرجل في الصلاة 
السهم» وإذا صلى أحدكم فليستير بسهم». 

ورواه أيضًا الطبراني في «الكبير» (10417) من طريق زيد بن الحباب» وأبو يعلى (441) من 
طريق يعقوب بن إبراهيم به وصحّحه ابن خزيمة »)8٠١١(‏ والحاكم )١67/١(‏ فروياه من طريق 
إبراهيم بن سعدء والبيهقي (7/ )77١‏ من طريق حرملة بن عبد العزيز» والطبراني في «لكبير» 
(1041) من طريق سبرة بن عبد العزيزء كلهم عن عبد الملك به مثله. 

وتحرف عبد الملك بن الربيع في ابن خزيمة فقال: عبد الملك. هو ابن عبد العزيز بن سبرة» 
وعند الحاكم : عبد الملك بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة . 

ولعل الصواب هو: عبد الملك أخو عبد العزيزء فتحرف أخو إلى ابنء وسقط الربيع من 
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الاسناد. إذ هو : عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة بن معبد الجهني» روى عن أبيه؛ وعنه ابنا أخيه سبرة 
وحرملة ابنا عبدالعزيز» وإبراهيم بن سعد وزيد بن الحباب ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وغيرهم . 

و العجلي وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله وأخرج له مسلم متابعة. وروي عن ابن معين 
تضعيفه. وهو جرح مجملء ولذا اكتفى الحافظ بتوثيق العجلي له وقد صحّحح الترمذي حديثه: 
«إذا بلغ الغلامُ سبع سنين أي بالصلاة. . . » وصححح الحاكم على شرط مسلم. فمثله يحسن حديثه 
وخاصة إذا كانت له شواهد. 

1 0 عند 20 فقلت: يا أبا مسلم! 5 تتحرّى الصّلاة عند 
الأسطوانة؟ قال: فإني زأيت النبيّ يك يتحرّى الصلاة عندها . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (507): ومسلم في الصلاة (114/004) كلاهما من 
حديث مكي بن إبراهيم؛ قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد» فذكره. 

عن عليء قال: لقد رأيتنا ليلة بدرء وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله كلو 
فإنه كان يصلي إلى شجرة» ويدعو حتى أصبح» وما كان منا فارس يوم بدر غير 
المقداد بن الأسود. 

صحيح : رواه الامام أحمد )١١71(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: 
سمعت حارثة بن مُضرّب يحدّث عن علي» فذكره. وإسناده صحيح . 

"- باب ما يقطع الصلاة 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله ككِ: «إذا قام أحدكم يُصلي» فإنه يسثّره إذا 
كان بين يديه مثلٌ آخرة الرخلء فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرةٍ الرخلٍ فإنه يقطمٌ 
صلاته الحمارٌ والمرأةٌ والكلب الأسودٌ». قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود 
من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله يلك 
كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )01١(‏ من طرق عن يونس» عن حُميد بن هلال» عن عبدالله 
ابن الصامت» عن أبي ذر فذكر مثله . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلد «يقطع الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ 
والكلبٌ؛ ويّقي ذلك مثلّ مؤخِرَةٍ الرخل». 

صحيح : رواه مسلم )01١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» نا المخزومي» ثنا عبد الواحد (وهو ابن 
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زياد) ثنا عبيدالله بن عبدالله بن الأصمّء ثنا يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة فذكره. 

عن ابن عباس» عن النبي يَلةِ قال: «يقطعٌ الصلاءً الكلب الأسودٌء والمرأة 
الحائض». 

صحيح : رواه ابن ماجه (444) عن أبي بكر بن خلاد الباهلي» قال: حدثنا يحبى بن سعيد» 
قال: حدثنا شعبةٌ» قال: حدثنا قتادةٌ قال: حدثنا جابر (ابن زيد)» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه الامام أحمد (71141) عن يحبى بن سعيد. 

ورواه أبو داود )١(‏ عن مسددء والنسائي (701) عن عمرو بن علي. كلاهما عن يحيى بن 
صعيد + وقزن التشائي عشاما ينعن + ثم قال: قال يحهى: رفع قف 

وعلّله أبو داود بقوله: وقّفه سعيد وهشام وهمام» عن قتادة» عن جابر على ابن عباس. انتهى . 

وقد رجح أهل العلم رواية شعبة لما فيه مِنْ زيادة علم» وشعبةٌ حافظ حجة» فزيادته مقبولة كما 
هو معروف عند أهل العلم بالحديث. 

ولذا أخرجه ابن خزيمة (877)» وابن حبان (715417) في صحيحيهما . 

ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه: ههو صحيح عندي ' قاله ردّا على ما ذكره يحبى بن سعيد قال: 
أخاف أن يكون رَهِم. «لعلل»(١1/١51).‏ 

ولحديث ابن عباس إسناد آخر وهو ما رواه أبو داود 2))!١4(‏ عن محمد بن إسماعيل البصري» 
حدّثئنا معاذء ع ام ل 1 ا قال: أحسبه عن رسول الله يل 
قال: لإذا صلّى أحدكم إلى غير ستر: ترة فإنه يقطع صلاته: الكلب؛ والحمارء والخنزيرء واليهودي. 
والمجوسي» 0 مروا بين يديه على قذفة بحجر ». 

قال أبو داود: «في نفسي من هذا الحديث شيء؛ كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدًا جاء 
به عن هشام. ولا يعرفه. ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام» وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة - 
يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم- والمنكر فيه ذكر المجوسي. وفيه هعلى قذفة 
بحجر » وذكر الخنزير» وفيه نكارة. 

قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة» وأحسبه 
وهمء لأنه كان يحدّئنا من حفظه »انتهى . 

قلت : محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة ثقة» من رجال الصحيح» وإنما علة هذا الحديث شك 
الراوي في رفعه مع النكارة في بعض ألفاظه» وعنعنة يحبى وهو ابن أبي كثير فإنه مدلس . 

« عن أنس أن النبي ككل قال: ايقطع الصلاةً الكلبٌ والحمارٌ والمرأةٌ». 

حسن: رواه البزار #كشف الأستار»(087) عن يحيى بن محمد بن السكنء ثنا يحيى بن كثير» 
ثنا شعبة» عن عبيدالله بن أبي بكرء عن أنس» عن النبي ككيفذكر الحديث. 
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قال الهيثمي في «المجمع» (1/ :)6١‏ «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح؟. 

قلت : وهو كما قال والاسناد حسن لأجل يحبى بن محمد بن السكن القرشي البزار» وهو وإن 
كان من رجال البخاري إلا أنه حسن الحديث. 

“- باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة 

عن عدا بن تد م701 سمعتٌ خالتي ميمونة زوج النبي ول أنها كانت 
تكون حائضًا لا تُصِلَّيء وهي مفترشةً بحذاء مسجد رسولٍ الله يَكلِِ وهو يُصلَّي على 
خمرته» إذا سجد أصابني بعض ثوبه. 

وفي رواية: «كان رسول الله يك يُصلي وأنا جذاءه وأنا حائضء وريما أصابني 
ثويُه إذا سجد». 

وفي رواية: «كان النبي يَكِةٍ يُصليء وأنا إلى جنبه نائمة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الطهارة [لضففة وفي الصلاة الكفنة ومسلم في الصلاة (6117) 
كلاهما من طرق عن سليمان الشيباني» عن عبدالله بن شداد به فذكر مثله . 

استّدِل بهذا الحديث على أن المرأة لا تقطع الصلاة» إلا أن ألفاظ الحديث لا تدل على جواز 
المرور بين يدي المصلي» وإنما تدل على جواز القعود أمام المصلّي أو جنبه . 

ه عن عائشة ذكر عندها ما يقطمُ الصلاءً: الكلبٌُ والحمارٌ والمرأةٌ. فقالت: 
شبهتمونا بالحُمر والكلاب. والله! لقد رأيثٌ النبي يي يُصلي وإني على السريرء بينه 
وبين القبلة مضطجعةء فتبدو لي الحاجةٌ» فأكره أن أجلس فأوذيّ النبي فَأنْسَلُ 
من عند رجليه ‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (015)) ومسلم في الصلاة (710) (الرقم الصغير) كلاهما 
عن عمر بن حفص بن غياثء» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الأعمش. قال: حدثنا إبراهيم» عن 
الأسود؛ عن عائشة فذكرت مثله . 

قال الأعمش: وحدثني مسلم» عن مسروق» عن عائشة. 

ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفصء» عن عروة بن الزبير» قال: قالت عائشةٌ: ما يقطع 
الصلاة؟ قال : فقلنا: المرأة والحمارٌ. فقالت: إن المرأة لدابةٌ سوء! لقد رأيسّي بين يدي رسول الله 
يك معترضةً» كاعتراض الجنازة وهو يُصَلّي . 

ورواه مالك في صلاة الليل (؟) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله: عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن عائشة قالت: كنتٌ أنام بين يدي رسول الله يةِ ورجلايّ في قبلته. فإذا سجد 


غمزني» فقبضتٌ رِجْلَّيٌّ. فإذا قام بسطنّهما . قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. 
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ورواه البخاري في الصلاة (785) عن إسماعيل (وهو ابن أبي أويس)» ومسلم في الصلاة 
(7177) (الرقم الصغير) عن يحبى بن يحيى» كلاهما عن مالك به مثله . 

ولحديث عائشة هذا طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما . 

والذي رواه شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم. عن عروة؛ عن عائشة وقال فيه: أحسبها قالت: وأنا حائض . 

رواه أبو داود )٠١(‏ عن مسلم بن إبراهيم؛ عن شعبة به. 

وقال: رواه جماعة عن جماعة -وسماهم- ولم يذكروا: «حائضًا». 

« عن عائشة أن البي يل صلّى وهي معترضة بين يديه وقال: «أليس هُنَّ 
أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم». 

حسن: رواه أحمد (14104) عن يونس» حدثنا داودء يعني ابن أبي قُرات» عن إبراهيم بن 
ميمون الصائغ» عن عطاء؛ عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن لأجل إبراهيم بن ميمون الصائغ فإنه صدوق كما في التقريب. وقد ونَّقه ابن معين 
والنسائي . وقال أبو زرعة: ليس به بأس . وله متابع دون قوله: «أليس هن أمهاتكم ...'. 

وبقية الرجال ثقات» يونس هو: ابن محمد المؤدب؛ وعطاء هو: ابن أبي رباح . 

قال السندي: قوله: أليس هنّ - أي النساء- أي -فكيف يقطعن الصلاة عليكم بمرورهن. 

« عن أم سلمة قالت: كان فراشها حيال مسجد رسول الله يَ. وفي رواية: كان 
يفرش لي حيال مصلى رسول الله كَكِ فكان يُصلي وأنا حياله. 

صحيح : روه أبو داود (5154)»؛ وابن ماجه (107) كلاهما من طريق يزيد بن زُريع» عن خالد 
الحذاء؛ عن أبي قِلابة؛ عن زينب بنت أبي سلمة» عن أمها فذكرته. وإسناده صحيح . 

ورواه الامام أحمد (571/7)» وأبو يعلى (141) من طريق وهيب» والطبراني في «الكبير» 
(7/ 760) من طريق وهب بن بقية -كلاهما عن خالد الحذاء به مثله . 

ووهيب هو: ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم؛ ووهب بن بقية هو: ابن عثمان الواسطي 
وكلاهما ثقتان من رجال الصحيح . فزيادتهما مقبولة. 

الجمع بين الأحاديث من البابين: 

لقد نقل الترمذي عن الامام أحمد بعد أن أخرج حديث أبي ذر: «قال أحمد: الذي لا أشك فيه 
أن الكلب الأسود يقطع الصلاة. وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق: لا يقطعها شيء 
إلا الكلب الأسود؟ (1537/7). 

قلت: لأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه؛ وقد وجد في الحمار حديث ابن عباس 
الآني» وفي المرأة حديث عائشة . 
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وأما حديث أبي ذر فذهب بعض أهل العلم إلى نسخه بحديث أبي سعيد وهو ضعيف رواه أبو 
داود )١9(‏ وغيره عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يو: «لا يقطع الصلاة شيء؛ وادرؤا ما 
استطعتم » فإنما هو شيطان» وفيه مجالد بن سعيد الهمداني وهو سيء الحفظ . 

وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة عند الدارقطني» وجابر عند الطبراني في «الأوسط». وأبي 
أمامة عند الطبراني في «الكبير» وهي كلها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج بها . 

ومع هذا ذهب إلى النسخ الطحاوي وابن عبد البر وغيرهما. 

ومنهم من جعل أحاديث القطع ضعيفةٌ» وجعل ما يخالفها أقوى وأثبت. ذهب إليه الامام 
الشافعي وقرّى هذا الرأي في كتابه «اختلاف الحديث» . 

ومنهم من ذهب إلى التأويل مثل الخطابي فقال: «وقد يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر على أن هذه 
الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلى قطعنّه عن الذكرء وشغلتٌ قلبّه عن مراعاة الصلاة» فذلك معنى 
قطعها للصلاة» دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الاعادة» «معالم السنن» . 

4- باب الصلاة خلف النائم 

عن عائشة قالت: كان النبي يَكِدٍ يُصلي. وأنا راقدةٌ معترضةً على فراشهء فإذا 
أراد أن يوتر أيقظني فأوترتثٌ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (2)011 ومسلم في الصلاة (0177/754) كلاهما من 
حديث هشام؛ عن أبيه» عن عائشة فذكرت مثله. ولحديث عائشة طرق أخرى بعضها سبق ذكرها . 

ه- باب كراهية الصلاة خلف النائم 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق : «نْهِيتُ أن أَصَلّ خلف المتحدّثين والتّيام» . 

حسن: رواه الطبراني في «الأوسط؛ «مجمع البحرين؛ (747) عن محمد بن الفضل السقطي» 
ثنا سهل بن صالح الأنطاكي. ثنا شجاع بن الوليدء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة فذكر الحديث. 

قال الطبراني : «لم يرو عن محمد بن عمرو إلا شُجاعء تفرد به سهل . 

قلت: لا يضر تفرّدُ سهل بن صالح وهو: ابن حكيم الأنطاكي. أبو سعيد البزارء فقد ولّقه أبو 


حاتم وغيره. 
ولكن قال الهيثمي في «المجمع» (57/7): «فيه محمد بن عمرو بن علقمة» اختلف في 
الاحتجاج به . 


قلت: محمد بن عمرو بن علقمة الليثي روى له البخاري مقرونًا بغيره» ومسلم في المتابعات 
قال الذهبي: «شيخ مشهور حسن الحديث» مكثر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وقد أخرج له 
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الشيخان متابعة». 

وأما شيخ الطبراني فهو ثقة كما قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 197). 

ومثله يحسن حديثه وفي الباب أحاديث أخرى ولكن كلها ضعيفة» منها ما رُوِي عن ابن عباس 
١لا‏ تصلوا خلف النائم والمتحدّث؟. 

رواه أبو داود (145)»: وابن ماجه (409) كلاهما من حديث محمد بن كعب» عن ابن عياس 
فذكر الحديث. قال أبو داود: .«رُوي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية. 
وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضًا». 

قلت: وهو كما قال. ففي إسناد أبي داود رجل لم يُسمء وفي إسناد اين ماجه: أبو المقدام 
وهو: هشام بن زياد بن أبي يزيد المدني متروك . 

قال الخطابي في معالمه: «هذا حديث لا يصح عن النبي وه لضعف سنده» وعبدالله بن يعقوب 
لم يُسمٌ من حدَّئه عن محمد بن كعب. وإِنّما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيف» تمام 
ابن بَزِيع وعيسى بن ميمون» وقد تكلم فيهما يحبى بن معين والبخاري . 

ورواه أيضًا عبد الكريم أبو أمية» عن مجاهد؛ عن ابن عباس» وعبد الكريم متروك. وقد ثبت 
عن النبي يل أنه صلّىء وعائشةٌ نائمة معترضة بينه وبين القبلة». 

قلت: قال الحافظ في "الفتح» /١(‏ 0417): «كره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم 
خشية أن يبدو منه ما يُلْهِي المصلي عن صلاته. وظاهر تصرف المصنف (يقصد به الامام البخاري. 
الذي بوّبٌّ بقوله: الصلاة خلف النائم. وأورد فيه حديث عائشة المذكور) أن عدم الكراهية حيث 
يحصل الأمن من ذلك". انتهى. وبهذا يُجْمّع بين الحديثين. 

5- باب سترة الإمام سترة من خلفه 

ه عن عبدالله بن عمر أن رسول الله كي كان إذا خرج يوم م العيد أمر بِالحَرْبَةٍ 
فتوضع بين د يديه فيصلي إليها والناس وراءه؛ وكان يفعل ذلك في السفرء فمن نَم 
اتخذها الأمراء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (445): ومسلم في الصلاة (001) كلاهما من طريق 
عبدالله بن نميرء حدثنا عبيدالله. عن نافع» عن ابن عمر فذكره . 

واختصره البعض بقوله: «أن النبي يت كان تُركرٌ له الحربة فيصلي إليها رواه البخاري (194) 
عن فتيد] قال: حدثنا يحيى (ابن سعيد) عن عبيدالله به» وفي مسلم من طريق محمد بن بشرء عن 
عبيداللّه: «يركز العَنَرَة ويصلي إليها» وفي رواية: "تركز له العنزةٌ فيصلي إليها». 

والحربة والعنزة واحدة» والحربة إذا كانت قصيرة يقال لها عنزة. والعنزة كالرمح» لكن سنانها 


في أسفلها بخلاف الرمح فإنه في أعلاها . 

« عن عون بن أبي بجحيفة قال: سمعت أبي أن النبي كَلِخِ صلى بهم بالبطحاء - 
وبين يديه عنزة- الظهرٌ ركعتين» والعصر ركعتين» تمر بين يديه المرأةٌ والحمار. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (510) عن أبي الوليد. قال حدثنا شعبة» عن عون بن أبي 
جحيفة فذكر مثله . 

ورواه هو (5/ا7). ومسلم في الصلاة (007) من طريق عمر بن أبي زائدة» حدثنا عون بن أبي 
جحيفة في حديث طويل سبق تخريجه في كتاب الطهارة» باب استعمال فضل الوضوء. 

وقوله: «تمر بين يديه» أي: أدامة بعد العارةة 

« عن ابن عباس قال: أَقبِلْتُ راكبًا على أتانٍء وأنا يومئذ ناهزثٌ الاحتلام» 
ورسول الله يله يُصلي للناس بمنى. فمررتٌ بين يدي بعض الصف. فنزلتُ فأرسلتٌ 
الأتان ترتعء ودخلت في الصّف. فلم يُنكر ذلك عليٌ أحدٌ. 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (78) عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
ابن مسعودء عن عبدالله بن عباس فذكر مثله . 

ورواه البخاري في العلم (77) عن إسماعيل بن أبي أويس. وفي الصلاة (597) عن عبدالله بن 
يوسف. ومسلم في الصلاة )0٠4(‏ عن يحبى بن يحبى» كل هؤلاء الثلاثة عن مالك بن أنس به مثله 
إلا أن البخاري زاد بعد قوله : يُصلّي بالناس ب بمنى : «إلى غير جدار؟ . 

قال البيهقي رحمه الله : «هذه اللفظة ذكرها مالك بن أنس في هذا الحديث في كتاب المناسك» 
ورواه في كتاب الصلاة دون هذه اللفظة. ورواه الشافعي في القديم كما رواه في المناسك» دفي 
الجديد كما رواه في الصلاة» «السئن الكبرى» (؟/ 037177 . وبوّب عليه البيهقي بقوله: «مّن صلّى 
إلى غير سترة» . 

وذكر أبو داود (917) حديث ابن عباس في الرد على أن الحمار لا يقطع الصلاة عن أبي 
الصهباء قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس» فقال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب 
على حمار ورسول الله يخ يُصلي . فنزل ونزلتٌ. وتركنا لسار انام الصف. فما بالاه. وجاءت 
جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك . 

أخرجه عن مسددء حدثنا أبو عوانة» عن منصورء عن الحكم» عن يحيى الجزار» عن أبي 
الصهباء فذكر مثله. 

وإسناده لا بأس به. وأبو الصهباء مختلف فيه غير أنه جيد الحديث. 

وفي رواية (119) عن عثمان بن أبي شيبة وداود بن مِخْراق الفريابي» قالا: حدثنا جرير» عن 
منصورء بهذا الحديث بإسناده قال: جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما. قال عثمان: 
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ففرع بينهما . وقال داود: فنزع إحداهما من الأخرى.ء فما بالى ذلك. 

وأخرج أيضًا النسائي (700) من وجه آخر عن الحكم بعض هذه الألفاظ . 

ورجاله ثقات غير داود بن مخراق فإنه صدوق وهو مقرون.» وصحّحه ابن خزيمة (/471) 
فأخرجه من وجه آخر عن يوسف بن موسى» ثنا جريرء عن منصور به مثل لفظ داود بن مخراق . 

وتبويب البخاري رحمه الله لحديث عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس بقوله : «باب سترة الامام 
سترةٌ لمن خلفه' يُشعر بأنّ الحمار ما كان يمر أمام النبي يله وإنما كان أمام بعض الصفوف» 
والنبي يَلِ ما كان يصلي إلا إلى سترة» فسترته هي سترة لمن خلفه أيضًاء لأنه لم يأمر أبدًا 
للمأمومين باتخاذ السترة. 

وهذا الذي فهمه أيضًا ابن خزيمة فقال بعد أن أخرج حديتٌ أبي الصهباء: (85): «هذا الخبر 
ظاهره كخبر عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباسء أن الحمار إنما مَرّ بين يدي أصحاب النبي كَل 
لا بين يدي رسول الله كوه وليس فيه أن النبي يل عَلِم بذلك» فإن كان في الخبر أن النبي كي علم 
بمرور الحمار بين يدي بعض من كان خلفه فجائز أن تكون سترة النبي وَل كانت سترة لمن خلفه. 
إذ النبي يي قد كان يستتر بالحربة إذا صلى بالمصلّى. ولو كانت سترئُه لا تكون سترة لمن خلفه 
لاحتاج كل مأموم أن يستتر بحربة كاستتار النبي يي بها. فحمل العنزة للنبي يي يستتر بها دون أن 
يأمر المأمومين بالاستتار خلفه» كالدليل على أن سترة الامام تكون سترة لمن خلفه» (؟/ 189). 

وهو الذي فهمه النووي في شرح مسلم فذكر من فوائده: أن سترة الامام سترة لمن خلفه . ونقل 
عن القاضي اتفاق أهل العلم بأنه سترة لمن خلفه . 

وأما ما رُوِيّ عن أنس مرفوعًا: «سترة الامام سترة لمن خلفه» فهو ضعيف, رواه الطبراني في 
«الأوسط» (1417/1) وفي إسناده سويد بن عبد العزيز ضعيف . «مجمع الزوائد» (57/5). 

قلت: سويد بن عبد العزيز بن النمير السلمي مولاهمء الدمشقي قال فيه أحمد: متروك 
الحديث . وتكلم فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. 

ورواه عبد الرزاق )١18/١(‏ عن عبدالله بن عمر نحوه موقوقًا عليه. 

وفيه أيضًا عبدالله بن عمرء وهو العمري المكبر «ضعيف». 

/ا- باب منغ المارٌ بين يدي المصلي 

« عن أبي صالح السمّان قال: رأيتٌ أبا سعيدٍ الخدري في يوم جمعةء يصلي 
إلى شيء يستره من الناس» فأراد شابٌ من بني أبي مُعَيْطٍ أن يجتاز بين يديه فدقع 
أبو سعيد في صذرهء فنظر الشابٌ فلم يجد مساغًا إلا بين يديه. فعاد ليجتازء فَدَفَعَهُ 
أبو سعيد أشد من الأولى» فنال من أبي سعيدء ثم دخل على مروان» فشكا إليه ما لقي 
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من أبي سعيد» ودخل أبو سعيد خلقّهُ على مروان» فقال: مالّكٌ ولابنٍ أخيكٌ يا أبا 
سعيد؟ قال: سمعْتُ النبي كل يقول: «إذا صَلَّى اعد إلى شيء يستُرٌه من الناس» 
فأراد ا فليدقَعْهُ» فإنْ أبى فَلْيعَاتِلَهُ» فَإنّما هو شيطان» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (2»)009 ومسلم في الصلاة (006) كلاهما من طريق 
سليمان بن المغيرة» قال: حدثنا حُميد بن هلال العَدَوِيء قال: حدثنا أبو صالح السمّان فذكره. 

واللفظ للبخاري: ولفظ مسلم نحوه إلا أنه زاد بعد قوله: من الدفعة الأولى: «قَمَئَلَ قائمّاء 
فنال من أبي سعيدء ثم زاحمٌ الناس» . 

وقوله: «مساغًاه أي: طريقًا يمكنه المرور منها . 

وقوله: «فمثل» بفد يفتح الميم» وبفتح الثاء وضمهاء ومعناه انتصب» والمضارع: يمثُلُ ومنه 
ا ل ان 

ورواه مالك في قصر الصلاة (73) عن زيد بن أسلمء عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري» 
عن أبيه أن رسول الله بك قال: «إذا كان أحدكم يُصِلَّيء فلا يَدَعْ أحدًا يمر بين يديه. وليدرأه ما 
استطاع» فإن أبَى فليقاتله» فإنّما هو شيطانٌ بدون قصة. 

ورواه مسلم (006) عن يحبى بن يحبى؛ عن مالك به مثله . 

وكذلك رواه محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم به مختصرًا بدون القصةء وزاد فيه: «ولِيَدْنُ 
منهاء. ورواه أبو داود (5944). وابن ماجه (4014) كلاهما عن محمد بن العلاء أبي كريب» حدثنا 
أبو خالد الأحمرء عن محمد بن عجلان به وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان إلا أنه توبع ومن 
طريقه رواه ابن حبان في صحيحه (387/7) . 

ورواه أبو داود (199) أيضًا من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يْكِ قال: «من 
استطاع منكم أن لا يَحُول بينه وبين قبلته أحد فليفعل؛ وفيه مسرة بن معبد اللخمي تُكُلّم فيه غير أنه 
حسن الحديث. 

ورواه الامام أحمد )١1780(‏ وفيه حَْقُ النبي يل للشيطان انظر باب دفع الجن وخنقه في الصلاة . 

« عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يكٍِ قال: «إذا كان أحدكم يُصلّي فلا يدع 
أحدًا يمر بين يديه» فإن أبى فليقاتله» فإن معه القرينٌ؛ . 

صحيح: أخرجه مسلم في الصلاة (207) عن هارون بن عبدالله ومحمد بن رافع كلاهما عن 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك . 

اح وعن إسحاق بن إبراهيمء أخبرنا أبو بكر الحنفي -كلاهما- يعني ابن أبي فديك وأبا بكر 
الحنفي؛ عن الضحاك بن عثمان» عن صدقة بن يسارء عن عبدالله بن عمر فذكر الحديث مثله 
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ورواه ابن خزيمة )6٠6١(‏ وعنه ابن حبان (1171) عن محمد بن بشار بُنْدارء عن أبي بكر 
الحنفي به وفيه: «لا تُصلّ إلا إلى سترة . . .»: والذي رواه الحسن بن داود المنكدري» عن ابن 
أبي فديك» عن الضحاك وزاد فيه: «فإن معه العُرّى؛ فهو شاذء فإن المنكدري وإن كان لا بأس به 
إلا أنه تفرد بهذه الزيادة. رواه ابن ماجه (400) عن هارون بن عبدالله الحمّال والحسن بن داود 
المنكدري كلاهما عن ابن أبي فديك به. 

عن ابن عباس أن النبي َل كان يُصليء فمَرّت شا بين يديهء فساعاها إلى 
القبلة حتى ألزق بطْتّه بالقبلة. 

صحيح: رواه ابن خزيمة (811)» وابن حبان (771)» والحاكم )504/١(‏ كلهم من طريق 
جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزيير بن خِرّيت؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكر مثله. 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 

ورواه البيهقي (114/1) من طريق يحبى بن أبي بكيرء ثُنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن يحبى 
ابن الجزارء عن صهيب البصري عن ابن عباس أنه قال: كان رسولٌ الله يك يصلي فأراد جَدْي أن 
يمر بين يديه فجعل يتقيه . 

وإسناده جيدء فإن صهيب البصري أبو الصهباء مختلف فيه. فقال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن 
حبان في الثقات؛ وضعْفه النسائي. وقد توبع متابعة قاصرة في رواية هذا الحديث. 

والجَدْي -بفتح الجيم» وسكون الدال- ولد المَعْز. 

وأما ما رواه أبو داود )7١9(‏ من طريق شعبة فإنه لم يذكر الواسطة بين يحبى الجزار وابن 
عباس» ويحبى الجزار لم يسمع من ابن عباس ففيه انقطاع . 

وكذلك ما رواه أحمد )١1450(‏ من طريق الحجاج» عن الحكم» عن يحيى بن الجزارء عن ابن 
عباس صلى النبي يَفْدْ في فضاء ليس بين يديه شيء. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (17/1): «رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه الحجاج بن أرطأة» وفيه ضعف» . 

ه عن عمرو بن شُعيب» عن أبيهء عن جده قال: هبطنا مع رسول الله يِِ من ثنية 
أذاخرء فحضرت الصلاة -يعني فصلى إلى جدار- فاتخذه قبلةً» ونحن خلفه. فجاءثُ 


َهْمةٌ تمر بين يديه. فما زال يُدارئها حتى لصق بِطْنْهِ بالجدار. ومرث من ورائه. أو كما 
قال مسدد. 


حسن : رواه أبو داود )17١4(‏ حدثنا مسدد. حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا هشام بن الغازء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. 
والحديث رواه البيهقي (514/1) من طريق مسدد به مثله» إلا أنه لم يذكرء أو كما قال مسدد» 
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فعُرف منه أنه قول أبي داود قاله احتياطًا . 

وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب فإنه صدوق. 

8- باب إِثمْ المارٌ بين يدي المصلّي 

« عن بُسْر بن سعيد» أن زيد بن خالد الجُهني أرسله إلى أبي مجهيم يسأله: ماذا 
سمع من رسول الله يَكِهِ في المارٌ بين يدي المُصَلي؟ فقال أبو جُجهيم: قال رسول الله 
يك : «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقِفَ أربعين خيرًا له من 
أن يمر بين يديه». 

قال أبو التَضْر: لا أدري: قال أربعين يومّاء أو شهرّاء أو سنةٌ؟. 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (74) عن أبي النْضْرٍ مولى عمر بن عبيداللّه. عن بُشر بن 
سعيد فذكر مثله. 

ورواه البخاري في الصلاة )01١(‏ عن عبدالله بن يوسف. ومسلم في الصلاة (007) عن يحبى 
ابن يحيى» كلاهما عن مالك به مثله. 

وأبو هيم هو: ابن الحارث بن الصمة الأنصاري الصحابي. 

والمرسل هو: زيد بن خالد الجهني . 

والذي رواه سفيان بن عبينة» عن سالم أبي النضرء عن بسر بن سعيد قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد 
فهو مقلوب. رواه ابن ماجه (444) عن هشام بن عمار» قال: حدثنا سفيان بن عبينة» فذكر مثله . 

وفيه قال سفيان: «فلا أدري أربعين سنة» أو شهرّاء أو صباحًاء أو ساعة». 

هكذا وقع الشك في تحديد المدة. ولكن رواه البزار في مسنده عن أحمد بن عبدة» ثنا سفيان» 
عن سالم أبي النضرء عن بُسْر بن سعيد قال: أرسلني أبو هيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار 
بين يدي المٌُصَلَي فقال: سمعتٌ رسول الله يق يقول: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليهء 
لكان أن يقوم أربعين خريمًا خيرًا له من أن يمر بين يديه؛ . 

«نصب الراية» (؟1/ )0 قال الشيخ : وفيه فائدتان: 

إحداهما : قوله: «أربعين خريقًاء. 

والثانية: إن متنه عكس متن الصحيحين» فالمسؤول في لفظ الصحيحين هو: أبو الجُهيم» وهو 
الراوي عن النبي يآ والمسؤول الراوي عند البزار- زيد بن خالد. ونسب ابن القطان وابن عبد 
البر الوهم فيه إلى ابن عيينة» وأطال الكلام فيه. 

قلت: وقد رواه ابن ماجه (440) أيضًا عن سفيان على الجادة» قال: حدثنا على بن محمد» 
قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن سالم أبي النضرء عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى 
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جُهيم الأنصاري يسأله: ما سمعت من النبي يَكةِ في الرجل الذي يمر بين يدي الرجل وهو يُصلي؟ 
فذكر مثله على الشك الذي سبق . وسفيان هذا: الغالب أنه ابن عيينة الذي في السند السابق. 

إِذا الخطأ ليس من سفيان» وإنما مِن الذي قبله. 

والذي روي عن أبي هريرة مرفوعًا : «لو يعلم أحدكم ما له في أن يَمُرٌّ بين يدي أخيه؛ معترضًا 
في الصلاة» كان لأنْ يُقِِم مائة عام خير له من الخْطُوةٍ التي حَحطّاها» فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (4547) عن أ بكر بن أبي شيبةء قال: حدثنا وكيع. عن عبيدالله بن عبد 
الرحمن بن موهب» عن عمه؛ عن أبي هريرة فذكر مثله . 

ورواه أيضًا الامام أحمد (8879) ولكن وقع قلب في الاسنادء فرواه عن محمد بن عبدالله. 
يعني أبا أحمد الزبيري»؛ قال: أخبرنا عبيدالله يعني ابن عبدالله بن مؤهّبء قال: أخبرني عمي 
عبيدالله بن عبدالرحمن بن مؤْهّبء عن أبي هريرة فذكر مثله. 

فالعم هو : عبيدالله بن عبدالله بن موهبء وابن أخيه هو: عبيد الله بن عبدالرحمن بن موهب. 

وعبيدالله بن عبدالرحمن بن موْمّب ليس بالقري وعمه اسمه: عبيدالله بن عبدالله بن موهب 
مجهول وقال أحمد: أحاديثه مناكير» ومع هذا أخرجه ابن خزيمة (814)» وابن حبان (1770) في 
صحيحيهما كلاهما من طريق عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب به مثله. 

وصحّحه أيضًا المنذري في «الترغيب والترهيب» (١//ال)‏ وحسنه السيوطي في «الجامع 
الصغير» (777//0) وهذا يدل على تساهلهم . 

قال الترمذي بعد أن رواه من طريق مالك: «والعمل عليه عند أهل العلم. كّرهوا المرور بين 
يدي المصلّي» ولم يَرّوا أن ذلك يقطع صلاةً الرجل؟ (1/ 175). 

4- باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ؟ 

» عن سهل بن سعد قال: كان بين مُصِلَّى رسول الله يِكِ وبين الجدار ممبٌ الشاة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (547)» ومسلم في الصلاة (204) كلاهما من طريق عبد 
العزيز بن أبي حازم عن أييه» عن سهل بن سعد الساعدي فذكره. 

وفي لفظ أبي داود (195): «وكان بين مقام النبي و وبين القبلة ممرٌ عَنِْا. 

« عن سهل بن أبي حَدّْمة قال: قال رسولٌ الله يلِ: «إذا صلى أحدكم إلى سترة 
فليدْنُ منهاء لا يقطعٌ الشيطانٌ عليه صلائّه». 

صحيح: رواه أبو داود (546)» والنسائي )١44(‏ كلاهما من طريق سفيان» عن صفوان بن 
سُلَّيم. عن نافع بن جبير» عن سهل بن أبي حدّمة فذكر مثله ولفظهما سواءء إلا أن أبا داود قال: 
يبلغ به النبي 55. 
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وإسناده صحيحء وصحّحه ابن خزيمة (80) وابن حبان (7/15). والحاكم (591/1), 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟» وأعلّه أبو داود فقال: رواه واقد بن محمدء عن صفوان» 
عن محمد بن سهل» عن أبيه. أو عن محمد بن سهلء عن النبي كه قال بعضهم: عن نافع بن 
جبير» عن سهل بن سعد» واختلف في إسناده؟". انتهى. 

وأسند البيهقي في روايات هؤلاءء ومنها ما تركها أبو داود وهي رواية داود بن قيس» عن نافع 
ابن جبير مرسلًا ثم قال: «قد أقام إسناده سفيان بن عبينة وهو حافظ حجة». 

وبهذا نفى العلة التي أبداها أبو داودء وصحٌ الحديث. 

-٠‏ باب السترة بمكة وغيرها 

« عن أبي ججحيفة قال: خرج رسول الله يلخِ بالهاجرةء فصلى بالبطحاء الظهرٌَ 
والعصرٌ ركعتين» ونصب بين يديه عَتَرَة. وتوضأ فجعل الناس يتمسّحون يوّضوئه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (001) عن سليمان بن حرب» قال: حدثنا شعبةٌ» عن 
الحكم» عن أبي جحيفة فذكر مثله. 

ورواه هو ومسلم (007) من أوجه أخرى وسبق تخريجه في الطهارة» باب استعمال فضل الوضوء . 

وأما ما زُوي عن المطلب , بن أبي وداعة قال: رأيثُ رسول الله وك إذا فرع من سبعة جاء حتى 
يحاذيّ بالركن» » فصلَّى ركعتين في حاشية المطافء وليس بينه وبين الطُّرّاف أحد. ٠‏ فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )١408(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن ابن جريج» عن 
كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السَهُحِي, عن أبيه» عن المطلب فذكر مثله. 

قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصة. 

ورواه النسائي (2)5904 وابن خزيمة (810) من طريق ابن جريج به مثله . 

ورواه أبو داود )73١١17(‏ عن أحمد بن حنبل» حدثنا سفيان بن عبينة » حدثني كثير بن كثير بن 
المطلب بن أبي وداعة» عن بعض أهلهء عن جده أنه رأى النبي وَل يصَلَي مما يلي باب بني سَهْم» 
والناس يمرون بين يديه» وليس بينهما سترةٌ. 

قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة. 

قال سفيان: كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: أخبرنا كثير عن أبيهء قال: فسألته فقال: ليس من 
أبي سمعيه » ولكن من بعض أهلي» عن جدي . انتهى . 

ففي الاسناد علل: 

منها : أنه منقطع فإن كثير بن كثير لم يسمع من أبيه . 

ومنها: أنه سمع من بعض أهلهء وهم لا يعرفون. 
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ومنها: كثير بن المطلب بن أبي وداعة لم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ : «مقبول»» 
أي: إذا توبع» ولكنه لم يتابع عليه . 

وأشار إلى ضعف الحديث» في «الفتح» )07/7/١1(‏ بقوله: «رجاله موثقون إلا أنه معلول؟. 

وعلى صحة الحديث فإنه لا يدل على عدم الحاجة إلى السترة في مكة لحمله على أن الطائفين 
كانوا يمرون وراء موضع السجود» أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع . 

قال السندي في حاشية النسائي: «ومن لا يقول به يحمله غلى أن الطائفين كانوا يمرون وراء 
موضع السجودء أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع؟. 

وبوّب عليه ابن خزيمة بقوله: باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصلى إذا 
كان المصلي يصلي إلى سترة» وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة . انتهى . 

والبخاري رحمه الله تعالى استدل بحديث أبي جحيفة بأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية 
السترة فإنه لم يذكر في الباب غير حديث أبي جحيفة . 

وكان ابن عمر يُصلي في مكة ولا يدع أحدًا يمر بين يديه. ويقول يحيى بن أبي كثير: رأيتٌُ 
أنس بن مالك دخل المسجد الحرام» فركز شيئًاء أو هيأ شيئًا يصلي عليه. رواه ابن سعد )١18/17(‏ 
وغيره بإسناد صحيح . 

قال الحافظ في الفتح: «المعروف عند الشافعية أن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين 
مكة وغيرها. واغْتَمَرَ بعض الفقهاء ذلك للطائفين للضرورة دون غيرهم» وعن بعض الحنابلة جواز 
ذلك في جميع مكة»؟. 
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جموع أبواب ما يصلى فيه 
-١‏ باب ما جاء في الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 

« عن أبي هريرة أن سائلًا سأل رسول الله يكلِخٍ عن الصلاة في ثوب واحد. 
فقال: «أو لِكُلُكم ثوبان؟». 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الجماعة (10) عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي 
هريرة فذكره. ورواه البخاري في الصلاة (708): ومسلم في الصّلاة (015) كلاهما من طريق مالك . 

ورواه أيضًا البخاري (770) عن سليمان بن حرب؛ قال حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
محمد (وهوابن سيرين) عن أبي هريرة فذكر مثله وفيه: «ثم سأل رجل عمرء فقال: إذا وسّع الله 
فأوسعواء جمع رجل عليه ثيابه» صلى رجل في إزار ورداءء في إزار وقميصء في إزار وقّباءء في 
سراويل ورداءء في سراويل وقميصء في سراويل وقباء. في نان وقباءء في تبان وقميصء» قال: 
وأحسبه قال: في تبان ورداء؟. 

ورواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب فاكتفى بالمرفوع. ولم يذكر قول عمر. 

وقول النبي يكِ: «أو لِكُلُكم ثوبان» يدل على ضيق الحال التي كانوا عليها . 

يقول أبو هريرة: «رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداءء إِمّا إزار وإمّا كساءء قد 
ربطوا في أعتاقهم» فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن 
تُرى عورثه». 

رواه البخاري في الصلاة (447) عن يوسف بن عيسى قال: حدثنا ابن فُضيل» عن أبيه. عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي يِ: «لا يُصنِّي أحدكم في الثوب الواحدء 
ليس على عاتقيه شيء؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصّلاة (69؟), ومسلم في الصّلاة (017) كلاهما من طريق أبي 
الرّناد» عن عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. وزاد مسلم: «منه شيء؟. 

وقوله: «ليس على عاتقيه شيء' أي: أنه لا يتزر في وسطه» ولا يشد طرفي الثوب في حقويه» 
بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن» وإن كان ليس بعورة. 

أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. كذا في الفتح. 

والجمهور على أنّ النهي نهي أدب. فإنه إذا غطّى ما بين سرته وركبته صحتُ صلاتهء ولكن 
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السّنة أن يُصلي في إزار ورداء إذا وجدهما. كذا في «شرح السنة» (7/ 477) وسيأتي ين حديث 
أبي هريرة» ما يؤيّد هذا . 

وقال الامام أحمد وبعض السّلف: لا تصح صلاته إذا قر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه 
لظاهر الحديث . 

« عن أبي هريرة يقول: أشهد أنْي سمعتُ رسول الله يك يقول: «من صلَّى في 
ثوب واحدٍ فليّخالف بين طرفيه». 

صحيح : رواه البخاري في الصلاة 730 عن أبي تُعيم» قال: حدثنا شيبان (هو ابن عبدالرحمن) 
عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة. قال -أي يحبى بن أبي كثير- سمعتّه -أو كنت سألته- قال- أي 
عكرمة- سمعتُ أبا هُريرة فذكره. 

قوله: سمعتّه -أي قال يحبى: سمعت عكرمة, ثم تردد هل سمعه ابتداء» أو جواب سؤال منه. 

قلت: السماع ابتداء أو بعد سؤال» فالسماع حاصلء» والبخاري رحمه الله تعالى احتاط في 
استعمال صيغة الأداء» لأن يحيى بن أبي كثير وصف بالتدليس. 

ولكن نقل الحافظ عن الاسماعيلي أنه قال: «لا أعلم أحدًا ذكر فيه سماع يحيى مِن عكرمة - 
قال: يعني -بالجزم» قال: وقد رويناه من طريق حسين بن محمدء عن شيبان بالتردد في السماع أو 
الكتابة أيضًاء». قال الحافظ: «قد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن يزيد بن هارون عن 
شيبان نحو رواية البخاري. قال: «سمعئه؛ أو «كنت سألته فسمعته». انتهى. 

قلت: وهذا يؤكد ما ذهب إليه البخاري من سماع يحيى بن أبي كثير عن عكرمة . 

ومعنى الحديث كما قال البغوي في «شرح السنة؛ (1/1؟5): «المراد منه أنه لا يشدّ الثوب 
على وسطهء فيصلي مكشوف المنكبين» بل يِتَرِرُ به٠‏ ويرفع طرفيه» فيخالفٌ بينهماء ويشده على 
عاتقه» فيكون بمنزلة الازار والرداء» وهذا إذا كان الثوب واسحًاء فإن كان ضيقًا شده على حَفْوِه؛ . 

والدليل عليه ما سيأتي من حديث جابر. 

© عن محمد بن المنكدر قال: دخلتُ على جابر وهو يُصَلّي في ثوب ملتحمًا به 
ورداؤه موضوع. . فلما انصرف قلنا: يا أبا عبدالله! تُصَلي ورداؤك موضوع؟ قال: 
نعم» أحببثٌ أن يراني الجهال مثلكم . رأيث النبي وك يصلي هكذا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة ( عن عبد العزيز بن عبدالله» قال: حدثني ابن أبي 
الموالي» » عن محمد بن المنكدر فذكر مثله . 

دفي صحيح مسلم (018) عن أبي الزبير المكي أنه رأى جابر بن عبدالله يُصلّي في ثوب 
متوشّحًا به» وعنده ثيابه. وقال : إنه رأى رسول الله يك يصنع ذلك. رواء من:طرين.يقان وعدرو 
ابن الحارث» عن أبي الزبير. 
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ودداء الامام أحمد )١5554(‏ من طريق ابن جريجء قال: قال أبو الزبيرء قال جابر بن 
عبدالله: قال رسول الله يَقِ: «من صلى في ثوب واحد فليتعطّف به رواه عن محمد بن بكرء 
أخبرنا ابن جريج » ومن طريقه رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (77949) ورجاله ثقات. 

وقوله: «فليتعطّف بهه أي: ليرتده» وسمي الرداء عِطَافًا لوقوعه على عِطْفي الرّجلء وهما 
ناحيتا عنقه . 

وقد ثبت مثل هذا أيضًا عن أبي هريرة أنه سئل: هل يُصِلَّي الرجل في ثوب واحد. فقال: نعم» 
فقيل له: هل أنت تفعل ذلك؟ فقال: نعم. إني لأصلي في ثوب واحدء وإن ثيابي لَعَلَى المِشْجَبٍ. 

رواه مالك في صلاة الجماعة )7١(‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: سُئْل أبو 
هريرة فذكره. وأخرجه ابن خزيمة (04)» وابن حبان )١7197(‏ كلاهما من طريق سفيان» عن 
الزهري به مع الحديث المرفوع الذي سبق ذكره في أول الباب. 

فا عن أء عانق يدت ابي ظالية: قالنق» 000 الله يل عام الفتح 
فوجدئه يغتسل» وفاطمة ابنته تستره بثوب » قالت: فسلّمِتٌ عليه فقال: «من هذه؟» 
فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب» فقال: «مرحبا بأم هانئ» فلما فرغ من ل قام 
فصلى ثماني ركعات ملتحمًا في ثوب واحدء ثم انصرف. 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب قصر الصلاة (14) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله» أن 
أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره» أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول فذكرت الحديث. 

ورواه البخاري في الصلاة (751)» ومسلم في الحيض (775) مختصرًا كلاهما من طريق مالك 
وسبق الحديث في كتاب الطهارة» باب الاستتار في الغسل؛ وسيأتي في صلاة الضحى. ٠‏ 

« عن عمر بن أبي سلمة: أنه رأى رسول الله يَهِ يُصلي في ثوب واحد» مشتملا 
به في بيت أم سلمة» واضعًا طرفيه على عاتقه 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الجماعة (19) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عمر بن أبي 
سلمة فذكره. 

ورواه البخاري في الصلاة (7037:700.704). ومسلم في الصلاة (0117) من غير طريق 
مالك. عن هشام بن عروة به مثله . 

وفي رواية عند مسلم : «متوشّحًاء ولم يقل «مشتيلا» . 

وفي رواية أخرى: «ملتحمًا مخالقًا بين طرفيه» . 

والملتحف والمتوشّح هو المخالف بين طرفيه على عاتقيه» وهو الاشتمال على منكبيه . 

عن سهل بن سعد قال: كان رجال يُصِلُون مع النبي يل عاقدي أَرُرِهم على أعناقهم 
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كهيئة الصبيان. وقال للنساء : «لا ترفعنّ رُءوسَكنَّ حتى يستوى الرجال جلوسًا» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (67) حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى (هو ابن سعيد 
القطان)» عن سفيان» قال: حدثني أبو حازم. عن سهل بن سعد فذكره واللّفظ لهء والظاهر أن 
فاعل قال للنساء هو النبي كَل 

ولكن رواه مسلم في الصلاة )55١1(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان به 
وفيه: فقال قائل: «يا معشر النساء! لا ترفعنّ رُؤوسكن حتى يرفع الرجال» فقيل: القائل هو بلال 
قال ذلك بحكم النبي يغ . وكان ذلك نثلا تقع أبصارهنّ على عورات الرجال لضيق أرُرهم . 

ه عن أبي سعيد الخدري أنه دخل على النبي يل فرآه يُصلّي على حصير يسجد 
عليه قال: : «ورأيته يصلّي في ثوب واحدٍ متوشحًا بهه . 

صحيحٌ : رواه مسلم في الصّلاة (016) من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: 
حدثني أبو سعيد الخدريّ فذكره. وفي رواية: «واضعًا طرفيه على عاتقيه» . 

قال النووي: «المشتمل والمتوشّح والمخالف بين طرفيه معناه واحد هنا. قال ابن السَكْيتِ: التوشح 
أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليُسرى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على 
الأيسر من تحت يده اليُمنى؛ ثم يعقدهما على صدره. وفيه جواز الصلاة في ثوب واحدء . انتهى. 

« عن اين بن طلنء عن أبيه قال: قَدِمْنا على نبي الله يلعِ فجاء رجل فقال: يا 
نبي الله! ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله يك إزاره» 
طارق به رداءه فاشتمل بهماء ثم قام فصلى بنا نبي الله لِ. فلما أن قضى الصلاة 
قال: «أو كلكم يجد ثوبين؟» 

حسن: أخرجه أبو داود (78) عن مسددء حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي» حدثنا عبدالله بن 
بدرء عن قيس بن طلقء. عن أبيه فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل قيس بن طلق بن علي الحنفي فإنه «صدوق» . 

وأخرجه أيضًا ابن حبان (7941؟) من طريق ملازم بن عمرو به مثله . 

اأعن سلمة بن الأكوغ قال :قلت يا رسول اللها .إن رتل اطيد أقاصلي: في 
القميص الواحد؟ قال: «نعم وازْرُرُه ولو بشوكة؛. 

حسن : رواه أبو داود (577)» والنسائي (777) كلاهما من طريق موسى بن إبراهيم» عن سلمة 
ابن الأكوع فذكر مثله. 

وإسناده حسن لأجل موسى بن إبراهيم» وهو ابن عبدالرحمن بن أبي ربيعة المخزومي» اشتبه 
على بعض النقاد هذا بموسى بن محمد بن إبراهيم الذي قال فيه أبو داود ضعيف» وكره أحمد 
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الرواية عنه. وأما موسى بن إبراهيم المخزومي هذا فلم ينقل عن أحد تضعيفه بل قال فيه ابن 
المديني: «وَسَط) ووثّقه ابن حبان وأخرج حديثه هو وشيخه ابن خزيمة في صحيحيهما: ابن خزيمة 
(/ا/77481). وابن حبان (55915)» وقال الحاكم هك «هذا حديث مديني صحيح.ء فإن 
موسى هذا هو: ابن إبراهيم بن عبدالله المخزومي». 

وقال ابن خزيمة: موسى بن إبراهيم هذا هو: ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة. وأنا 
أظنه : ابن إبراهيم بن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر بن أبي ربيعة» أبوه إبراهيم هو الذي ذكره 
شرحبيل بن سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن 
عبدالله في حديث طويل ذكره؟. انتهى . 

وحمئّنه أيضًا النووي في «المجموع؟ (5/ 17/8)) والخلاصة (554/1). 

وقد صرّح موسى بن إبراهيم بسماعه من سلمة بن الأكوع عند الحاكم في المستدرك (1/ 050٠‏ 

وما رواه الطحاوي )78١/١(‏ من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن سلمة بن 
الأكوع لا يُعِلُّ ما صحّ فإن فيه خطأ في موضعين: أحدهما قوله: موسى بن محمد بن إبراهيم» 
فهو مما اشتبه على بعض الرواة» والثاني: قوله عن أبيه» وقد ثبت سماع موسى بن إبراهيم» كما 
قلتء عن سلمة بن الأكوع بدون واسطة . 

قوله: «وازرره» وفي رواية: «وزرّه» أي ربط جيبه لئلا تظهر عورتُك . 

وأمًا ما روي عن ابن عمر أنّه كان يصلي محلول إزاره وقال: «رأيت رسول الله يي يفعله» فهو 
ضعيف جدًا . 

رواه ابن خزيمة (719): والحاكم )١0١/١(‏ وعنه البيهقي (110/7) من طريق الوليد بن 
مسلمء ثنا زهير بن محمد التميمي» ثنا زيد بن أسلم» قال: رأيت ابن عمر يصلي محلول إزاره 
فسألته عن ذلك فقال: فذكره. 

قال البيهقي: تفرّد به زهير بن محمد. وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمدًا 
يعني البخاري عن حديث زهير هذا. فقال: «أنا أتقي هذا الشيخ كأن حديئه موضوع. وليس هذا 
عندي زهير بن محمد. وكان أحمد بن حنبل يضعّف هذا الشيخ» ويقول: هذا شيخ ينبغي أن 
يكونوا قلبوا اسمه؟. 

قلت: زهير بن محمد هو التميمي أبو المنذر الخراساني» سكن الشام ثم الحجاز. رواية أهل 
الشام عنه غير مستقيمة» فضَعّف بسببها . وكان الوليد بن مسلم الراوي عنه من الشاميين. 

« عن أنس. قال: آخر صلاة صلاها النبي يَلةِ مع القوم» صلَّى في ثوب واحد 
متوشّحًا به خلف أبي بكر. 

صحيح: رواه النسائيّ (/4/), وأحمد .)١17117(‏ وابن حبان »)75١50(‏ والبيهقي في 
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"الدلائل' (7/ 197) كلّهم من حديث حميد الطويل» عن أنس» فذكره. 

وقد صرّح حميد بالسّماع عن أنس في بعض المصادر. 

ولكن رواه الترمذي (777). والبيهقي في "الدلائل" (7/ )١197‏ وغيرهما عن حميد الطويل» 
عن ثابت» عن أنسء فذكره. 

قال الترمذي: «حسن صحيح. قال: وهكذا رواه يحبى بن أيوب» عن حميد» عن ثابت» عن 
أنس. وقد رواه غير واحد عن حميدء عن أنس. ولم يذكروا فيه: عن ثابت» ومن ذكر فيه عن 
ثابت فهو أصح انتهى. 

قلت: بل كلاهما صحيح؛ لأنّه ثبت سماع حميد عن أنس» كما ثبت سماعه عن ثابت عن 
أنس؟ فلعله سمع منهما جميعًا . 

وقوله: «متوشحًا به؛ أي ملتحفًا بثوبه. والتوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه 
الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما 
على صدره. 

؟- باب من السنة أن يُصلي في إزار ورداء 

« عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه قال: نهى رسول الله كَكِهِ أن يُصلى في لِحاف 
لايتوشّح بهء والآخر أن تُصلي في سراويل وليس عليك رداء». 

حسن: رواه أبو داود (15) قال: حدثنا محمد بن يحبى الذهلي. حدثنا سعيد بن محمد» 
حدثنا أبو ثُميلة» حدثنا أبو المُنيبٍ عبيدالله العتكي, عن عبدالله بن بريدة به فذكر مثله . 

وإسناده حسن من أجل أبي المنيب عبيد الله العتكي . 

وقد صحّحه الحاكم )70٠0 /١(‏ فرواه من طريق أبي تُميلة يحبى بن واضح به مثله. وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء واحتجا بأبي تثُميلة؛ وأما أبو المنيب المروزي فإنه 
عبيدالله بن العتكي من ثقات المراوزة» وممن يجمع حديثه في الخراسانيين؟ . 

قلت: ليس كما قال؛ فإنَ أبا المنيب عبيدالله بن عبدالله العَتكي المروزيٌ ليس من رجال 
الشيخين» وإنما أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة. 

تكلم فيه البخاري وأدخله في «الضُعفاء» فقال أبو حاتم: «هو صالح يحول من كتاب الضعفاء» 
ونّقه النسائي وقال أبو داود: لا بأس به. 

وهذا الحديث ضعّفه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (7/ 775) لضعف فيه أعتقد يقصد به «أبو 
المنيب» ولمعارضته للأحاديث السابقة ثم قال: «ولو صمح كان معناه الندب لمن قدر» . 

قلت: أما تضعيف أبي المنيب فيرده ما ذكرتهء وأما معارضته للأحاديث الصحيحة فليس 
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بصحيح لوجود شواهد بمعناه كما مضى فقوله: أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء فهو بمعنى 
حديث أبي هريرة: «ليس على عاتقيه شيء» فإن من السنة أن يُصلي في إزار ورداء إذا وجدهما كما 
سبق النقل عن البغويء وحديث بريدة يؤيّد ما قاله البغوي. 

وقوله: «ولو صم كان معناه الندب لمن قدر؟ كلام متجه. 

'- باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به» ولا يشتمل اشتمال اليهود 

» عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبدالله عن الصّلاة في الثوب 
الواحد. فقال: خرجتٌ مع النبي يَلِةِ في بعض أسفارهء فجثتٌ ليلةٌ لبعض أمريء 
فوجدتّه يُصلي. وعليّ ثوب واحد فاشتملتٌ به» وصليتٌ إلى جانبه» فلما انصرف 
قال: ما السُّرى يا جابر؟؟ فأخبرته بحاجتى. فلما فرغت قال: «ما هذا الاشتمالُ 
الذي رأيتُ؟؛: قلت: كان ثوب. يعني ضاق. قال: «فإن كان واسمًا فالتحف به 
وإن كان ضيمًا فاتزر به». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (11) عن يحبى بن صالح حدثنا فيح بن سليمان» عن 
سعيد بن الحارث؛ قال: سألنا جابر بن عبدالله عن الصّلاة في الثوب الواحد فذكره. 

ورواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق )7١٠١(‏ من وجه آخر عن عبادة بن الوليد بن الصامت 
قال: خرجتٌ أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يهلكوا في حديث طويل 
وفيه: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبدالله في مسجده وهو يُصَلي في ثوب واحد مشتملًا به. 
فتخطيتٌ القوم حتى جلستٌ بينه وبين القبلة. فقلت: يرحمك الله أَتُصِلي في ثوب واحدء ورداؤك 
إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا. وفرق بين أصابعه وقوّسها: أردتُ أن يدخل عليٌ 
الأحمقٌ مثلك فيراني كيف أصنع؟ فيصنع مثلّه . 

ثم قال جابر: سِرنا مع سول الله يي في غزوة بطْن بُواط وذكر صلاته مع رسول الله يك وقال: 
وكانت علي بردةٌ ذهبتُ أن أخالف بين طرفيهاء فلم يبلغ لي؛ وكانت لها ذياذبٌ فتكسئُهاء ثم 
خالفتٌ بين طرفيها. ثم تواقصتُ عليهاء ثم جئت حتى قمثُ عن يسار رسول الله يك فأخذ بيدي 
فأدارني حتى أقامني عن يمينه. . .فجعل رسول الله يك يرمَمّني وأنا لا أشعر. ثم فطِنتٌ به. فقال: 
«هكذا بيده» يعني شد وَسَطَك . فلما فرغ رسول الله ين قال: «يا جابر»' قلت: لبيك يا رسول الله! 
قال: «إذا كان واسِعًا فخالف بين طرقيه» وإذا كان ضَيّقًا فاشدده على حِمْرِك». 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان 
فليصل فيهماء فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به» ولا يشتمل اشتمال اليهود». 


صحيح : رواه أبو داود (7765) عن سليمان بن حرب». حدثنا حمّاد بن زيدء عن أيوب» عن 
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نافع » عن ابن عمر به فذكر مثله . 

وإستاده صحيح ء وقد صحّحه ابن خزيمة 0ع فرواه من طريق عبدالوهاب بن عطاءء» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن أيوب به ولفظه: «إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقوه؛ 
ولاتشتملوا كاشتمال اليهود»؛. 

ورواه أيضًا ( من طريق أبي بحر عبدالرحمن بن عثمان البكراوي» حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة؛ عن أيوب» عن نافع. قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحدء فقال: ألم أكن 
أكسك ثوبين؟ قال: قلت: بلى» قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقًا في ثوب واحد؟ 
قلت: لا. قال: فالله أحق أن تزين له» ثم قال: سمعتٌ رسول الله يَكةٍ يقول: «إذا لم يكن لأحدكم 
إلا ثوب واحد فلِيشدٌ به حِقُرَهء ولا يشتمل به اشتمال اليهود». انتهى . 

ولم يتردد نافع في هذه الروايات كما تردد في رواية أبي داود بين رفيه إلى النبي يلي وبين وقفه 
على عمر بن الخطاب» والأخذ باليقين أولى من الأخذ بالشك. وقد أكد بأنه مرفوع في رواية 
أخرى أخرجها الإمام أحمد (47) عن يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» كما حدثني عنه نافع 
مولاه قال: كان عبدالله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل فإني 
سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك. ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود. 

قال نافع : «ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله يك لرجوت أن لا أكون كذبتٌ؟. 

ورواه البيهتي (7) من طريق حماد بن زيد» عن أيوب عن نافع» قال: احتسبت له في 
علف الركاب. وذكر الحديث فقال: قال رسول الله يده أو قال عمرء وأكثر ظني أنه قال: قال 
رسول الله يَلٍِ فذكر الحديث. 

قال البيهقي: ورواه الليث بن سعد عن نافع هكذا بالشك. 

قلت: وقوله: أكثر ظني ... هذا يكفي لثبوت الرفع إلى النبي 5؛ لأنه لو لا غلب عليه 
جانب الرفع لما قال مثل هذا . 

وقوله: «اشتمال اليهود» وهو أن يجلل بدنّه الثوب ويَسْدِلّه من غير أن يُشيل طرقّه. كذا قاله الخطابي. 

5 - باب النهي عن اشتمال الصماء في الصلاة 

« عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله يق عن لبستين» واللبستان: 
اشتمال الصماءء والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شِقّيه ليس 
عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس» ليس على فرجه منه شيء. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0850) واللفظ له» ومسلم في البيوع )١917(‏ غير أنه لم 
يذكر تفسير اللبستين» كلاهما من طريق يونس؛ عن ابن شهاب» قال: أخبرني عامر بن سعدء أن 
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أبا سعيد الخدري أخبره فذكر الحديث. 

قال الحافظ : «ظاهر سياق البخاريّ أن التفسير المذكور فيها مرفوع» وهو موافق لما قاله 
الفقهاء» وعلى تقدير أن يكون موقوقًا فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف 
ظاهر الخبر». «الفتح» /١(‏ لالا8) . 

وقوله: «فيبدو أحد شقيه» أي فيبدو منه فرجه . 

وقيل: الصماء هو اشتمال اليهود» وقد جاء النهي عنه في حديث ابن عمر.» فيكون الصماء واشتمال 
اليهود بمعنى واحد. 

والصماء: بالصاد المهملة والمد. قال أهل اللغة: هو أن يُجِلّل جسده بالثوب» لا يرفع منه 
جانبّاء ولا يُبقي ما يخرج منه يده. 

قال ابن قتيبة : سُميِّت صنماءء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها فرق . 

وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب؛ ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا . 

قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكرومًا لئلا يعرض له حاجة فيتعسّر عليه إخراج يده 
فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. انظر: «فتح الباري؟ /١(‏ /ا/ا) . 

عن أبي هريرة أن رسول الله كهْ نهى عن بيعتين» وعن لِبْستين» وعن صلاتين 
...... وعن اشتمال الصماءء وعن الاحتباء في ثوب واحد يُْضِي بفرجه إلى 
السّماء. 

متفق عليه : رواه البخاري في مواقيت الصلاة (084) عن عبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» 
عن عبيدالله؛ عن حُبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة فذكره. : 

وفي كتاب اللباس (0819) عن محمد بن بشارء حدثنا عبدالوهاب. حدثنا عبيدالله» عن 
بيب بن عبدالرحمن به نحوه. 

ورواه مسلم في البيوع )١16١1١(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمرء عن خبيب بن عبد الرحمن به 
إلا أنه اختصر الحديث» ولم يذكر موضع الشاهد منه. 

وعبيدالله هو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريٌّ . 

والحديث سيأتي بالتفصيل في البيوع . 

ه- باب النهي عن الإسبال في الصلاة 

٠‏ عن ابن مسعود قال: سمغت رسول الله يك يقول: «من أسبل إزاره في صلاته 
خيلاء فليس من الله في حِلّ ولا حرام». 

صحيح : رواه أبو داود (577) عن زيد بن أخزم» حدثنا أبو داود» عن أبي عوانة» عن عاصمء 
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عن أبي عثمان» عن ابن مسعود فذكره. وإسناده صحيح . 

وأبو داود هو: الطيالسي» رواه في مسنده (749) عن أبي عوانة وثابت أبي زيد. وقال: رفعه 
أبو عوانة» ولم يرفعه ثابت. وفيه قصة وهي: «أنه رأى أعرابيًا عليه شَمْلَةٌ قد ذيّلها وهو يُصَلّي فقال 
له: إن الذي يجرٌ ثوبه من الِخُيّلاءِ في الصلاة ليس من الله في حِلَّ ولا حرام». 

وأعلّه أيضًا أبو داود صاحب السنن قائلًا: «روى هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن 
مسعود منهم : حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية». 

قلت: أبو عوانة هو: الوضّاح بن عبدالله اليشكري مشهور بكنيته. انفرد برفع الحديث وهو "ثقة 
ثبت" كما في التقريب» اعتمده أبو داود صاحب السئن والبزار (1885)» والنسائي في الكبرى 
وغيرهم» فكلهم رووه من طريقه. فيجب قبول هذه الزيادة كما هو معروف في علل الحديث» 
لاسيما أن مثل هذا لا يقال بالرأي» ويشهد له أحاديث النهي عن إسبال الازار مطلقًا - وستأتي 
هذه الأحاديث في كتاب اللباس - فكيف لمن يُسْبل إزاره وهو في الصلاة واقف أمام الله سبحانه 
وتعالى» والحال هذه تقتضي الخشوعَ والخضوع . 

5- باب النهي عن السدل في الصلاة 


« عن أبي هريرة أن رسول الله يَئخْ نهى عن السدل في الصلاة» وأن يُغطي 
الرجل فاه. 

حسن: رواه أبو داود (147) عن محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسىء عن عبدالله بن المبارك» 
عن الحسن بن ذكوان» عن سليمان الأحول, عن عطاء. قال إبراهيم : عن أبي هريرةً فذكر الحديث. 

وإسناده حسن للكلام في الحسن بن ذكوان غير أنه حسن الحديث قال ابن عدي: يروي 
أحاديث لا يرويها غيره وأرجو أنه لا بأس به». وذكره ابن حبان في الثقات. 

وصحّحح هذا الحديث شيخه ابن خزيمة (777) فأخرجه من طريق عبدالله بن المبارك به مثله . 

قال أبو داود: «رواه عِسْل عن عطاءء عن أبي هريرة أن النبي و نهى عن السدل في الصلاة'. 

قلت: هذه متابعة لما سبق» ووصله الترمذي (7178) فقال: حدثنا هئادء حدثنا قبيصةء» عن 
حماد بن سلمة» عن عِسْل بن سفيان» عن عطاء (هو ابن أبي رباح) به مثله . 

قال الترمذي: «حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاءء عن أبي هريزة مرفوعًا إلا من 
حديث عِسْل بن سفيان». 

قلت: والأمر ليس كما قال. بل يرده ما سبق. غير أن عِسْل بن سفيان ضعيف ولكن متابعة 
الحسن بن ذكوان له ترفع الحديث إلى درجة الحسن . 

وأما الحاكم /1١(‏ 101) فرواه من طريق الحسين بن ذكوان» عن الأحول» وصحّحه على شرطهما . 
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والحسين بن ذكوان هو: المعلم وهو ثقة معروف من رجال الجماعة وهو غير الحسن بن ذكوان 
أبو سلمة مختلف فيهء فلعله التبس على الحاكم فصحّحه على شرط الشيخين» وأصاب البيهقي 
(157/7) فرواه عن عبدالله بن المبارك؛ عن الحسن بن ذكوان به مثله. 

ورواه ابن ماجة (417) على الصواب ولكن الشطر الثاني فقط. 

والسَّدْل هو: إرسال الثوب حتى يُصيب الأرض0ء وهو بمعنى الاسبال» هكذا فَسّره الخطابي. 

وفي «النهاية» : الكّدل أنه يلتحف بثوبه» ويدخل يديه من داخل» فيركع ويسجد وهو كذلك» 
وكانت اليهود تفعله . 

وأما قوله: فوأن يُمَطي الرجل فاه» قال الخطابي: كان من عادة العرب التلكّم بالعمائم على 
الأفواه» فنُّهوا عن ذلك إلا أن يعرض للمصلي التثاؤبٌ فيُعَطّي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه». 

- باب الصلاة في الثوب الأحمر 

» عن أبي جحيفة قال: خرج النبي يَكيلْفي حلة حمراء مشمّرًا صلى بالناس ركعتين. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (175): ومسلم في الصلاة (007) كلاهما من طريق عمر 
ابن أبي زائدة» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه فذكره في حديث طويل وسبق ذكره في الطّهارة 
باب استعمال فضل الوضوء. وانظر أيضًا جموع أبواب السترة. 

تبويب البخاري «الصلاة في الثوب الأحمر» يشير إلى الجوازء وقد كره الحنفية الصلاة في 
الثوب الأحمر مستدلين بحديث عبدالله بن عمرو قال: مر بالنبي يك رجل وعليه ثوبان أحمران» 
فسلم عليه» فلم يرد عليه . 

رواه أبو داود (4079)» والترمذي )١8017(‏ كلاهما من طريق إسحاق بن منصورء أخبرنا 
إسرائيل؛ عن أبي يحبى» عن مجاهد» عن عبدالله بن عمرو فذكر الحديث . 

قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. 

قلت: في إسناده أبو يحيى القتات» بقاف ومئناة مُثقلة الكوفي . قال المنذري: لا يحتج بحديثه . 

وقال ابن معين: في حديثه ضعف. وقال ابن حبان: فَحْش خطؤه وكَثّر وهمه حتى سلك مسلك 
غير العدول في الروايات. 

وقال الحافظ: ههو حديث ضعيف الاسناد. وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال: حديث 
حسن لأن في سنده كذا. وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منهء وهو 
واقعة عين» فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر» آخر كلامه. 

8- باب من صلى في حرير ثم نزعه 
« عن عقبة بن عامر قال: أَعْدِي إلى النبي كل فَرُوجٍ حرير فلبسهء فصلى فيهء ثم 
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انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له وقال: ١لا‏ ينبغي هذا للمتقين». 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (2)7176 ومسلم في اللباس )2١16(‏ كلاهما من طريق 
الليث. عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر: ه«وظاهر هذا الحديث أن صلاته يِل فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير» 
ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم (في اللباس )75١7١‏ ولفظه: لبس النبي يَف يومًا قَباءً من ديباج 
أهْدِيٍ له» ثم أوشك أن نزعه . فأرسل به به إلى عمر بن الخطاب . فقيل له : قد أؤْشك ما نزعيّه يا رسول 
الله . فقال: «نهاني عنه جبريل» فجاءه عمر يبكي . فقال: يا رسول الله! كرهتٌ أمرّاء وأعطيتنيه فما 
لي؟ قال: «إني لم أعطكه لتلبسه. إنما أعطيتكه تبيعه» فباعه بألّفي درهم . 

وقال أيضًا: ويدل عليه أيضًا مفهوم قوله: «لا ينبغي هذا للمتقين» لأنّ المتقي وغيره في التحريم 
سواء ... 
وقال: فلا حجة فيه لمن أجاز الصّلاة في ثياب الحرير» لكونه يل لم يُعِدٍ الصلاة. لأن ترك 
إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم» وأما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم؛ وعن مالك: 
يُعيد في الوقت». انتهى . 

9- باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام 

ه عن عائشة أن النبي يفيِ صلى في خميصةٍ لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرةٌ» 
فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهمء واثتّوني بأنبجانية أبي 
جهم. فإنها أَلْهَئي آنقَا عن صلاتي». 

وقال هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشةء قال النبي ككل كنت أنظر إلى 
عَلَمِهاء وأنا في الصلاةء فأخاف أن تفتئي1. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (77)» ومسلم في المساجد (007) كلاهما من حديث 
ابن شهاب». عن عروة؛ عن عائشة واللفظ للبخاري. 

وأما ما علّقه البخاريٌ عن هشام فوصله مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن 
هشام به ولكن لفظه: أن النبي ود كانت له خميصة لها علمء فكان يتشاغل بها في الصلاة. 
فأعطاها أبا جهُمء وأخذ كساءً له أنْبجانيًا . فلعل هشامًا كان يروي على اللفظين. واللفظ الثاني له 
متابع» عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه. أن عائشة قالت: أهدى أبو جَهُم بن حذيفة لرسول الله 
يي خميصة شامية لها عَلَّمّ. فشهد فيها الصلاة. فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي 
جَهُمء فإني نظرتُ إلى عَلّمها في الصلاة. فكاد يفيَشي» رواه مالك في الصلاة (817) عن علقمة بن 
أبي علقمة به. 
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وأم علقمة اسمها : مرجانة وهي مقبولة لأنّها توبعَتٌ متابعة قاصرة. وبهذا يكون إسناد مالك حسنًا . 

ثم رواه مرسلًا عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن رسول الله وه آيس حَميصةً لها عَلَمٌ م 
أعطاها أبا جهمء وأخذ من أبي جهم أنبجانيةً له» فقال يا رسول الله! ولِم! فقال: «إني نظرتُ إلى 
علمها في الصلاة». 

قال ابن عبد البر: هذا مرسل عند جميع الرواة عن مالك . 

وقوله : خميصة: وهي كساء مربع من صوف. 

وقوله: هبأَنْبجَانية» : قال القاضي عياض: رُوِينا بفتح الهمزة وكسرهاء وبفتح الباء وكسرها 
أيضًا في غير مسلم» وبالوجهين ذكرها ثعلب. 

قال: ورويناه بتشديد الياء في آخرهاء وبتخفيفها معًا في غير مسلم. إذ هو في رواية لمسلم: 
(بأنبجانية) مشدد مكسور على الاضافة إلى أبي جهم» وعلى التذكير كما جاء في الرواية الأخرى: 
«كساء له أَنبِجَانياء قال تعلب: هو كل ما كثف, قال غيره: هو كساء غليظ لا علم لهء فإذا كان 
للكساء علم فهو خميصة. فإن لم يكن فهو: أنبجانية. كذا في شرح النووي. 

وقال ابن الأثير في النهاية: كساء أنبجاني منسوب إلى مَنْبِج» المدينة المعروفة» وهي مكسورة الباء» 
ففتحثُ في النسب. وأبدلثُ الميم همزة. وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه: أنبجان وهو أشبه. 

-٠‏ باب الصّلاة في التُعال 

© عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألتٌ أنس بن مالك: أكان النبي كله يُصلي 
في نعليه؟ قال: نعم. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (545) وفي اللباس 2)086٠(‏ ومسلم في المساجد 
(200) كلاهما من طريق أبي مَسْلّمة سعيد بن يزيد الأزدي به مثله. 

جعل ابن دقيق العيد الصلاة في النعال من الرحصء لا من المستحبّات . 

قلت: ولِذا لم أجد من أهل العلم من نصّ على أن الصلاة فيه من الزينة التي أمر الله بها . 

« عن أنس بن مالك قال: لم يخلع النبي يَةِ نعليه في الصلاة إلا مرةء فخلع 
القومُ نعالهم» فقال النبي كئِ: «لِمَ خلعتّم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعْتَ فخلعنا. 
فقال: «إن جبريل عليه السلام أخبرني أن بها قذرًا'. 

حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» (5700) عن عبدالله بن أحمد بن حنيل» قال: حدثني 
إبراهيم بن الحجاج السامي» قال: حدثنا عبدالله بن المثنى» قال: حدثنا ثمامة؛ عن أنس فذكره. 

ورواه.البزار «كشف الأستار» (300) من وجه آخر عن عبدالله بن المثنّى به مختصرًا . 

قال الهيثمي في «المجمع» )1١7150(‏ رجال الطبراني رجال الصحيحء ورواه البزار باختصار. 
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قلت: ليس كما قال. فإن إبراهيم بن حجاج السّامي. بالمهملة؛ أبو إسحاق البصري ليس من 
رجال الصّحيح» وإنما هو من رجال النسائي غير أنه ثقة. 

وعبدالله بن المثتى وإن كان من رجال البخاري إلا أنه ضَعّف من قبل حفظه. غير أنه حسن الحديث . 

وتّمامة هو: ابن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري» روى عن جدهء من رجال الشيخين. 

قال البزار: لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه. 

قلت: وهو كما قال إلا أنه شاهد قويٌّ لحديث أبي سعيد الخدري» وهو الحديث الآتي. 

© عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله يل يُصَلّى بأصحابه إذ خلع نعليه» 
فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله يك 
صلاته قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم؟' قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . 
فقال رسول الله كَكِِ: «إن جبريل عليه السلام أتاني» فأخبرني أن فيها قذرًا» أو قال: 
«أذَى» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر» فإن رأى في نعليه قذرّاء أو أذّى 
فليمسحه وليصلٌ فيهما'. 

صحيح : رواه أبو داود (100) عن موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن أبي تُعامة السعدي. عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري فذكر مثله. 

وإسناده صحيح. وحماد هو ابن سلمة كما في مسئد الامام أحمد )١١107(‏ وصحّحه ابن 
خزيمة (19١23؛‏ والحاكم )51١/١(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم. 

« عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله يلِ: «خالفوا اليهود» فإنّهم لا يصلون 
في نعالهم» ولا خفافهم؟. 

حسن: رواه أبو داود (107) عن قتيبة بن سعيدء ثنا مروان بن معاوية الفزاري» عن هلال بن 
ميمون الرملي» عن يعلى بن شداد بن أوس» عن أبيه فذكر الحديث. 

وفيه هلال بن ميمون» وشيخه يعلى بن شداد صدوقان وصحّححه ابن حبان (751487)» والحاكم 
(150/1) وروياه من طريق مروان بن معاوية» قال الحاكم: صحيح. وزاد ابن حبان في حديثه: 
«والنصارى؟. 

« عن تحمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدَّه قال: رأيتُ رسول الله كَل يُصلّي 
حافيًا ومنتلا. 

حسن: رواه أبو داود (2)561 وابن ماجة )1١18(‏ كلاهما من طريق حسين المعلم» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جدّه فذكره. 
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وعمرو بن شعيب صدوق. انظر للمزيد: باب الانصراف عن اليمين وعن الشمال في جموع 
أبواب التسليم. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يِهِ قال: «إذا صلَّى أحدكم فليلبس نعليه» أو 
ليخلعهما بين رجليهء ولا يؤذي بهما غيره». 

صحيح: رواه ابن خزيمة )٠١١9(‏ عن يونس بن عبد الأعلى» نا ابن وهبء نا عياض بن 
عبدالله القرشي» وغيره؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وعنه رواه ابن حبان في صحيحه »)7١141(‏ ورواه أيضًا الحاكم /١(‏ 709) من طريق عبدالله بن 
وهب به مثله . وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 

ولكن رواه أبو داود (104) من طريق محمد بن الوليد؛ عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه»ء عن 
أبي هريرة» عن رسول الله وَكةِ قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدّاء ليجعلهما بين 
رجليه؛ أو ليصلي فيهما». 

ورواه ابن حبان في صحيحه (5187)» والحاكم في المستدرك (510/1) كلاهما من طريق 
محمد بن الوليد به مثله . وصحّححه الحاكم؛ . ومحمد بن الوليد هو: الزُبيدي من رجال الشيخين. 

قلت: فزاد فيه «عن أبيه». 

وقد ثبت سماع سعيد بن أبي سعيد وأبيه من أبي هريرة» فلعله سمعه أولّا من أبيه» ثم سمعه من 
أبي هريرة فروى الحديث على وجهين» ولا حاجة إلى تخطئة محمد بن الوليد أو عياض بن عبدالله 
القرشي فكلاهما ثقتان» وما دام أمكن الجمع فلا حاجة إلى ترجيح . 

وأما ما رواه ابن ماجة )١577(‏ من طريق عبدالله بن سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه» عن أبي 
هريرة: «الزم نعليك قدميك» فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك» ولا تجعلهما عن يمينك» ولا 
عن يمين صاحبك» ولا وراءك» فتُوذي من خلفك» فهو ضعيف جدًا فإن عبدالله بن سعيد بن أبي 
سعيد ضعّفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي والحاكم وابن عدي وغيرهم» وقال الحافظ : «متروك». 

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يِ يُصلي قائمًا وقاعدّاء وحافيًا ومنتعلًا. 

حسن: رواه الامام أحمد (784/) حدثنا سفيان» عن عبد الملك بن عُمَيرء عن أبي الأوبر» 
عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البزار «كشف الأستار» )5١1(‏ من وجه آخر عن عبدالله بن عُمَير به» وإسناده حسن لأجل 
أبي الأوبر وقد سماه ابن معين والنسائي وغيرهما: زيادًا الحارئي» ونُّقه ابن حبان» قال الحافظ في 
التعجيل (747): «وقد جزم الحُسيني بأنه أبو الأوبر» وهو معروف, ولكنه مشهور بكنيته أكثر من 
اسمهء وقد سماه زيادًا النسائي والدولابي وأبو أجمد الحاكم وغيرهمء وونّقه ابن معين وابن حبان. 
وصحّحح حديثه». انتهى . 
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وتردد فيه الحافظ الهيثمي فقال مرة: «لم أجد من ترجمه بثقة» ولا ضعف». «مجمع الزوائد» 
(؟/204) وأخرى: «ثقة؛ (1937/4). 

انظر للمزيد: الانصراف عن اليمين والشمال بعد التسلم. 

وللحديث إسناد آخر أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يده (ص )1١١١‏ عن إبراهيم بن محمد 
ابن الحارث» نا محمد بن عمرو بن جبَلّة نا محمد بن مروان العُقَيلي. عن هشام؛ عن محمد. 
عن أبي هريرة قال: إن النبي يَفخِ صلى حافيًا ومتتعلًا . 

وفيه محمد بن مروان بن قدامة العُقيلي مختلف فيه غير أنه حسن الاسناد. قال أبو داود: ثقة 
صدوقء. وذكره ابن حبان في الثقات. 

٠‏ عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشِخَيرء عن أبيه قال: «رأيتٌُ رسول الله 
ل يُصَلي في نعليه». 

صحيح:.رواه الإمام أحمد )١17704(‏ عن عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن سعيد الجُريري» عن 
أبي العلاء به مثله . 

والحديث في «مصنف عبدالرزاق» .)19٠0(‏ 

ورواه البزار «كشف الأستار» )1١7(‏ عن أحمد بن عبدة» ثنا يزيد بن زُريع» ثنا الجريري» به 
وفيه: رأيت النبي يكيخِ صلى في نعليه» ثم بزق» ثم دلكها ينعله. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (17710) عن عبد الرزاق» ثنا معمرء عن سعيد الججريري» عن أبي 
العلاء به وفيه. رأيت رسول الله يك يُصَلي ثم تنخّم تحت قديه» ثم دلكها بنعله وهي في رجله . 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات» وسعيد الجُريري وإن كان اختلط بآخره فإن معمرًا ويزيد بن 
زُريع رويا عنه قبل الاختلاط . 

وصحّحه ابن حبان (5184) فرواه من وجه آخر عن كهمس بن الحسنء عن أبي العلاء؛ عن 
أبيه» أنه رأى النبي يك يُصَلَّ وعليه نعل مخصوفة. 

« عن عائشة قالت: رأيت رسول الله يْهِ يشرب قائمًا وقاعدّاء ويُصلى منتعِلا 
وحافيّاء وينصرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره. 1 

حسن : رواه الطبراني في «الأوسط» (1770) عن أحمد؛ قال: حدثنا يحيى بن حكيم المقدّمُ: 
قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني» عن يحبى بن سعيد الأنصاري. عن عطاءء عن عائشة 
فذكرت الحديث. 

حر اك اتاد و تكله ب رد لور كر يصن عل حي ابر لاون اديت وهو من 
رجال الشيخين. 
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قال الهيئمي في "المجمع' (5/ 20): «رواه الطبراني في 'الأوسط' ورجاله ثقات». انظر 

للمزيد: جموع أبواب السلام . 
01 
-١‏ باب أين يضع نعليه إذا صَلَى 

© عن عبدالله بن السائب قال: رأيت النبي كَل يُصلي يوم الفتح» ووضع نعليه عن يساره. 

صحيح: رواه أبو داود (554)» والنسائي (8//1): وابن ماجة )١1571(‏ كلّهم من طريق يحبى 
ابن سعيد» عن ابن جريج قال: حدثني محمد بن عباد بن جعفر» عن عبدالله بن سفيان» عن عبدالله 
ابن السائب فذكره. 

وإسناده صحيح. وصحّحه ابن خزيمة )٠١١1608٠١015(‏ فرواه من طريق يحيى بن سعيد وعثمان 
ابن عمر كلاهما من ابن جريج به مثله . 

- باب الصلاة على الخُمْرة والحصير 

© عن ميمونة زوج النبي يإ أنها كانت تكون حائضًا لا تُصليء وهي مفترشة 
بحذاء مسجد رسول الله يه وهو يُصلي على ُمرته» إذا سجد أصابها بعض ثوبه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (*77) والصلاة (0741. ومسلم في الصلاة (015) كلاهما 
وات ا ا 0 

بالخ بضم بضم الخاء المعجمة وسكون الميم قال الطبري: هو مصلّى صغير يُعْمل من سعف 
النخلء ”ّ سُمّيت بذلك لسترها الوجه والكفين من حرٌ الأرض وبردهاء فإن كانت كبيرة سّميت حصيرًا . 

« عن أنس بن مالك قال: دعثْ جدتي مليكة رسول الله ول لطعام فأكل منه» ثم 
قال رسول الله وي : «قوموا فلأصلّي لكم» قال: أ فقمتٌ إلى حصير لنا قد 

سْوَّدٌ من طول ما ليس فنضحتُه بماء. فقام عليه رسولُ الله ييه وصمَّفتٌ أنا واليتيم 
وراعة» والعجوز من ورائنا فصلى ركعتين ثم انصرف. 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر )7١(‏ عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
عن أنس بن مالك فذكره. 

ورواه البخاري في الصلاة (585)» ومسلم في المساجد (104) كلاهما من طريق مالك به مثله . 

وفي سنن أبي داود (108) من وجه آخر عن أنس قال: إِنَّ الني يك كان يزور أم سُليم فتدركه 
الصلاةٌ أحياناء فيُصلّي على بساطٍ لناء وهو حصير ننضحه بالماء. وإسناده صحيح . 

مليكة هي والدة أم سُليم» وأم سُّليم هي والدة أنس بن مالك. والقصة وقعت في بيت أم سُلِيمٍ 
كما سيأتي في حديث آخر مثله عن أم سُّليم نفيها . 


كتاب الصلاة 1 الجامع الكامل ج7 





« عن أنس بن سيرين قال: سمعتٌ أنسًا يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا 
أستطيع الصلاة معك -وكان رجلا ضخمًا- فصنع للنبي ولِِ طعامّاء فدعاه إلى 
منزله. فبسط له حصيرّاء ونّضّحَ طرفٌ الحصيرء فصلى عليه ركعتين فقال رجل من 
آل الجارود لأنس : أكان النبي كَل يُصَلي الضُحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (1170) عن آدم» قال: حدثنا شعبةٌء قال: حدثنا أنس بن 
سيرين فذكر مثله . 

وزاد أبو داود (101) بعد قوله فدعاه إلى منزله : #َصَلَّ حتى أراك كيف تُصِلَّي» فأقتدِيَ بك». 

وفي ابن ماجة (767) وفي البيت فحل من هذه الفحول» فأمر بناحية منه» فكُيس ورْش فصَلَّى 
وصلينا معه. 

قال ابن ماجة: الفحل هو الحصير الذي قد اسودٌ. 

وقيل: رجل من الأنصار هو: عتبان بن مالك. ورجل من آل الجارود هو: عبد الحميد بن 
المنذر بن الجارود البصري. انظر: #لفتح "(161/1). 

© عن جابر قال: حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله يلي فوجده 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (17/1/571) من طريق الأعمشء عن أبي سفيان؛ عن جابر فذكره. 

قال الترمذي (777) بعد أن روى الحديث من طريق الأعمش: «حديث أبي سعيد حديث حسن 
(وفي بعض النسخ زيادة: صحيح) والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» إلا أن قومًا من أهل 
العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابًا. وأبو سفيان اسمه: طلحة بن نافع ". انتهى . 

© عن ابن عباس قال: كان رسول الله كلِيُصَلّي على الخُمرة. 

حسن : رواه الترمذي (771) عن قتيبة» حدثنا أبو الأحوص. عن سماك بن حرّب» عن عكرمة» عن 
أبن عباس فذكره . 

قال الترمذي: حسن صحيحء قال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي كد الصلاةٌ على 
الخمرة. وقال: الخمرة هو: حصير قصير ». انتهى. 

ورواه ابن حبان في صحيحه (7710 و1711) من طريق أبي الأحوص به. 

رجاله ثقات غير سماك بن حرب وهو مختلف فيه وخاصة في روايته عن عكرمة غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يحدث ما لم يحدث به غيره. 

والذي رواه ابن خزيمة 2)١١١6(‏ والحاكم )709/١(‏ من طريق زمعة بن صالح» عن سلمة بن 
وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي و صلى على بساط. وقال الحاكم: صحيحء وقد 
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احتج البخاري بعكرمة؛ واحتج مسلم بزمعة» فتعقبه الذهبي بقوله: قرنه» أي زمعة بآخرء وسلمة 
ضعّفه أبو داود. 

« عن أم سُليم أن النبي يلِِ كان يأتيها فيقيل عندهاء فتبسط له نِطْعًا فيقيل 
عندهاء وكان كثير العَرّقِء فتجمع عَرقّهء فتجعله في الطيب والقوارير» قالت: وكان 
يُصلي على الخمرة. 

صحيح : رواه أحمد (771117)» والطبراني في الكبير (70/ )١77‏ كلاهما من طريق ؤُهيب» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» عن أم سُّليم وهي والدته واللفظ لأحمدء وأما الطبراني فاقتصر على 
قولها: كان يصلي على الخمرة. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات وأصل الحديث في صحيح مسلم (71777) من طريق وهيب به 
مثله إلا أنه لم يذكر الصلاة على الحصير. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة )748/١(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير (7/ 177) عن عبد الوهاب 
الثقفي. عن ابرية» عن البى بواشيرين و عن انر عن أم كليم ميختصيا + في الصلاة على الحصير . 

« عن أم حبيبة أن النبي يي كان يُصَلّي على الخمرة. 

صحيح : رواه أبو يعلى /١46(‏ تحقيق الأثري) عن أبي خيثمة» حدثنا وهب بن جريرء حدئثنا 
شعبة» عن أبي حصين» عن يحبى بن ونّابِء عن أبي عبدالرحمن» عن أم حبيبة فذكرت مثله. 

ورواه الطبراني في الكبير (57/ 1141) من طريق عبيدالله بن عمر القواريريّ» عن وهب بن جرير به مثله . 

قال الهيثمي في «المجمع"(5/ 70): رواه أبو يعلى والطبراني» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

قلت: وهو كما قال. وأبو حصين هو : عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي ثقة ثبت ت من رجال الجماعة. 

وأبو عبدالرحمن السلمي هو: عبدالله بن حبيب بن رَبَيّعة -بضم الراءء وقيل: بفتحهاء السلمي 
الكوفي المقري مشهور بكنيته ثقة ثبت من رجال الجماعة. 

ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (1717) من طريق زكريا بن الحكم الرَسْعَنِي قال: حدثنا وهب 
ابن جرير به مثله “زكري عل ذكزه المضنتفا في الات (/298) وخر مقيول لآنه تربع بي الاين 

© عن عائشة أن النبي كان يُصَنّ على حُمرة» فقال: (يا عائشةٌ! ارفَعِى عنًا 
حصيرَك هذاء فقد خشيتٌ أن يكون يَفْيِنُ النامن». 1 

صحيح : رواه الامام أحمد )١71١١(‏ عن عثمان بن عمرء حدثنا يونس» عن الزهري. عن 
عروة» عن عائشة فذكرته . 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه )1١11(‏ عن الفضل بن سهل» نا عثمان بن عمر به مثله. 


قال الهيثمي في «المجمع؟ (؟/05): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 
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وقوله: «رقعي عَنَّا حصيرك» قال السندي: يُريد الخمرة» كما في نسخة» ومعنى: يفتن الناس» 
أنهم يعتقدون أن الصلاة على الخمرة سنة لو داوم هو يك الصلاة عليهاء فترك المداومة خوفًا من 
ذلك. والله تعالى أعلم. 

« عن أمّ سلمة قالت: إِنَّ النيئ يي كان يُصلي على الخمرة. 

صحيح: رواه أبو يعلى (1844 تحقيق الأثري) عن العباس بن الوليدء حدثنا وُهيب» عن 
خالد» عن أبي قِلابة» عن زينب بنت أم سلمة؛ عن أمها أم سلمة فذكرت الحديث. 

قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ /01): «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصّحيح؛ ورواه الطبراني 

في الكبير والأوسط إلا أنه قال فيه: "كان لرسول الله يي حصير وحُمرة يُصَلّ عليها ». 

© عن ابن عمر قال: إن رسول الله يكِةِ كان يُصلي على الخمرة» ويسجد عليها . 

حسن: رواه الطبراني في "المعجم الكبير» )١7516(‏ وفي المعجم الأوسط «مجمع البحرين» 
)07١6(‏ عن أحمد بن شعيب النسائي» أنا قتيبة بن سعيد» ثنا العطاف بن خالد. عن نافع» عن ابن 
عمر فذكره. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في العطاف بن خالد غير أنه حسن الحديث وقد توبع كما سيأتي. 

فقد رواه ابن خزيمة )٠١١7(‏ والبزار "كشف الأستار» (508) كلاهما عن محمد بن المبارك 
المخرمي», كذا عند ابن خزيمة؛ وعند البزار: محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي» ثنا مُعلّى بن 
منصورء ثنا وهيب» عن أيوب» عن نافعء عن ابن عمر قال: كان رسول الله فك يُصلي على 
الخمرة» لا يدعها في سفر ولا حضرء هذا لفظ ابن خزيمة. 

ولفظ البزار: كان يصلي على الخمرة» أحسبه قال: ويسجد عليها . 

ومعلى بن منصور مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ومحمد بن عبدالله بن المبارك هو: القرشي المخرّمي» بمعجمة وتثقيل» أبو جعفر البغدادي 
المدائني الحافظ قاضي حلوان. روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي» وهو ثقة حافظ مات سنة 
ستين وماثتين أو قبلها بقليل وهو من رجال التهذيب» وليس هو: محمد بن المبارك المخرّمي القرشي 
الصوري فإنه مات سنة 0١1هء‏ ووّلِد ابن خزيمة سنة 077اه. 

ورواه أيضًا الإمام ال وام النضرء حدثنا شريك» عن أبي إسحاق». عن البهي» 
عن ابن عمر فذكره مثله 

راك أ 0 ع ا بن أبي العباس» حدثنا شريك به وشك فيه شريك في رفعه 
فهذه كلها ضعيفة؛ لأن شريك بن عبدالله سيء الحفظ. وقد صم الحديث من غير طريقه كما يؤيده 
ما رواه ابن أبي شيبة )799/١(‏ من فعل ابن عمر أنه كان يُصلي على الخمرة عن وكيع» قال: 
حدثنا سفيان» عن عبدالله بن ديناره عن ابن عمر وهو لا يعارض المرفوع . 
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-١‏ باب ما جاء في لباس المرأة في الصّلاة 

© عن عائشة عن النبي كِةِ قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». 

صحيح : رواه أبو داود :)514١(‏ والترمذي (//077. وابن ماجة (505) كلهم من طرق عن حماد 
ابن سلمة» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث. عن عائشة فذكرتٍ الحديث. 

قال الترمذي: حسن. 

وإسناده صحيح . وقد صحّحه ابن خزيمة (5/الا) وعنه رواه ابن حبان ,2)١[/117(‏ والحاكم /١(‏ 
كلهم من طريق حماد بن سلمة به مثله . 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة». 

ثم ساق رواية ابن أَبِي عروبة» عن قتادة» عن الحسن عن النبي يق فذكر مثله. مرسلاء وقد 
أشار إليه أبو داود عقب الحديث المتصل. 

قلت: وهذه ليست بعلة. فإن الصحيح لا يُعَلُ بالضعيف كما هو معروف في علم علل 
الحديث . فإذا كان ابن أبي عروبة يروي عن قتادة مرسلًا وحماد بن سلمة يرويه متصلًا فالحكم لمن 
زاد لا سيما أن حماد بن سلمة ثقة» وقد تابعه حماد بن زيد فروى عن قتادة متصلًا ابن حزم في 
«المحلى» )5١19/(‏ وأظهر الدارقطني علة أخرى وهي أن شعبة وسعيد بن بشير روياه عن قتادة 
موقوقًا. قلت: والحكم لمن زاد. 

وقوله : الحائضء أي التي بلغت سن الحيضء ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضهاء فإن 
الحائض لا تُصلي بوجه. 

ولباس المرأة في الصلاة مما لا خلاف فيه الدرع والخمارء فإن الدرع الذي يُشبه القميص 
يُغطي ظاهر قدميهاء والخمار يغطي رأسها وعنقهاء فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم كما قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالة *حجاب المرأة ولباسها في الصلاة' (ص55). 

وقد روي عن ميمونة وأم سلمة أنهما كانتا تصليان في درع وخمارء ليس عليهما إزار» ذكره 
مالك في الموطأ؛ ولذا قال أخمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمارء «المغني» (9/ 0779 . 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله : «وبالجملة» فقد ثبت بالنّص والاجماع أنه ليس عليها في 
الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجتء» وحيئئذ فتصليى 
في بيتهاء وإن بدا وجهها ويداها وقدماها». مجموع الفتاوى (115/57). ١‏ 

وأما حديث أمّ سلمة الذي في في “السئن" بإسناد صحيحء قالت: سثئل رسول الله ويه: كم تجر 
“المرأة من ذيلها؟ قال: «شبرًا». قلت: ينكشف عنها (أي سوقها) قال: هذراع لا تزيد عليه ». 
وسيأتي تخريجه في كتاب اللباس . 

فقال شيخ الاسلام: ههذا إذا خرجن من البيوت. . .» 
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| وقال: «وكنّ نساء المسلمين يصلين في بيوتهنَ» وقد قال النبي يَكِْ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله» وبيوتهنَ خير لهن' ولم يؤمرن مع القمص إلا الخُمُرء لم تؤمر بما يغطي رجليهاء لا خف ولا 
جوربء. ولا بما يغطي يديها لا بقفازين ولا غير ذلك. فدلّ على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر 
ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب» (ص75). 

وكانت عائشة تصلي في الدرع والخمارء وكذلك كانت ميمونة تصلي في الدرع والخمار» ليس 
عليها إزار» وعن هشام بن عروة» عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المِنْطّق يَشق علي. فصني 
في درع وخمار؟ فقال: نعم» إذا كان الدِرعٌ سابفًا . 

كل هذه الآثار أخرجها مالك في كتاب صلاة الجماعة. 

الْمِنْطّق ما يُشْد به الوسط. 

قال ابن عبد البر: المِنْطّق والحقو والازار والسراويل واحدء وقال أيضًا: أجمع العلماء على 
أنها لا نُصلي متنقَبةٌ ولا متبرقعة. انظر: «الاستذكار» (0/ 855). 

وأما ما رُوِيّ عن محمد بن زيد بن قُنْقُْذ عن أمّهء أنها سألت أم سلمة: ماذا تُصلي فيه المرأة 
من الثياب؟ فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يُغَيِبُ ظهور قدميها»» فهو موقوف. 

رواه مالك في صلاة الجماعة (7؟) عن محمد بن زيد بن قُنفذ به مثله. ورواه أبو داود (589) عن 
القعنبي » عن مالك . 

وأم محمد لا تعُرف كما قال الذهبي في «الميزان' كنيثُها «أم حرام»» واسمها: «آمنة». 

قال البيهقي (1/ 177): وكذلك رواه بكر بن منصور وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر 
ومحمد بن إسحاق؛ عن محمد بن زيد. عن أمه. عن أم سلمة موقوقاء وقال: ورواه عثمان بن 
عمرء عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن محمد بن زيد مرفوعًا». 

قلت: حديث عثمان بن عمر رواه أبو داود (140) عن مجاهد بن موسى» عنه» عن عبدالرحمن 
ابن عبدالله بن دينار به. 

وقال فيه: عن أم سلمة أنها سألتٍ النبي يِ: أنُصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ 
قال: «إذا كان الدرع سابعًا يُغْطي ظهور قدميها». 

قال أبو داود: «روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن 
جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق» عن محمد بن زيدء عن أمه. عن أم سلمة. ولم يذكر أحد منهم 
النبي َه قصروا به على أمّ سلمة رضي الله عنها». 

وفيه إشارة إلى أن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار انفرد برفعه عن محمد بن زيد. وعبدالرحمن 
ابن عبدالله بن دينار وإن كان من رجال البخاري فقد قال فيه أبو حاتم: فيه لين» يُكتب حديئه 
ولايحتج به؟. 


كتاب الصلاة 3 الجامع الكامل ج؟ 


أي : عند المخالفة. ولذا رجح الحافظ في التلخيص الوقف وقال: «أعله عبد الحق بأن مالكًا 
وغيره رووه موقوفًاء وهو الصواب». 

وأما الحاكم فرواه )76١ /١(‏ من طريق مجاهد بن موسى مثل إسناد أبي داود إلا أنه قال فيه: 
«عن أبيه؛ عن أم سلمة» وقال: صحيح على شرط البخاري» وفيه وهمان: 

الأول: قوله: «عن أبيه» وكل من روى هذا الحديث قال فيه: «عن أمه» فلا ندري هل هذا 
الخطأ منه أم من النساخ . 

والثاني: محمد بن زيد بن المهاجر بن قُنَقُد ليس من رجال البخاري وإن كان هو ثقة من رجال 
مسلم» وكذلك أبوه وأمه ليسا من رجال البخاري. 

وأهم من كل هذا فإن البخاري لا يخرج حديث رجل خالف جماعة فرفعهء ووقفه الآخرون» 
فكون الراوي من رجاله لا يكفي للحكم عليه بأنه على شرطه حتى نعرف كيفية الرواية عنه. 

قال ابن الجوزي في «التحقيق» )١١14 /١(‏ عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار ضعّفه يحيى» وقال 
أبو حاتم: «لا يحتج به والظاهر أنه غَلِط في رفع هذا الحديث؛ . 

وقال صاحب «التنقيح» : «عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار روى له البخاري في صحيحهء ووثّقه 
بعضهم لكنه غَلِط في رفع هذا الحديث» انظر أيضًا : «نصب الرايق» (1/ 0700-5998 

وأما فقهاء الاسلام فأجمعوا على أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة» واختلفوا في 
كشف الكفين؛ فعند الامام أحمد روايتان: إحداهما يجوز كشفهاء وهو قول مالك والشافعي؛ لأن 
ابن عباس كان يقول في قوله تعالى: «وَلَا بيت رَبَِتهُنَ إِلّا ما ظهَرٌ مِنها» [النور: ]١‏ قال: 
الوجه والكفين. 

وكذلك اختلفوا في تغطية القدمين» فقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة؛ لأنهما يظهران 
غالبًا. وقال أحمد: يجب تغطية القدمين؛ لما جاء في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يَقة: 
«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ 
قال: «يرخين شبرًا» فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه». رواه 
أصحاب السنن» وقال الترمذي :)١177١(‏ حسن صحيح. وسيأتي تخريجه في كتاب اللباس» 
ولكن حمله شيخ الاسلام على الخروج من البيت كما مضى . 

وقال في فتاواه (؟5/ :)١١15.1١4‏ «فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة وهو الأقوى. 
فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. قالت : «وَلا بيت زِيَتَهُنَ إلا ما ظهَرٌ ونها» قالت : 
«الفتخ»؛ حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليل على أن النساء كن 
يظهرن أقدامهن أولاء كما يظهرن الوجه واليدين» كن يرخين ذيولهن فهي إذا مشت قد يظهر 
قدمهاء ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية» وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم. وأم سلمة 


كتاب الصلاة للم الجامع الكامل ج١٠‏ 





قالت: «تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهر قدميها' فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم. 

وبالجملة : قد ثبت بالنص والاجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها 
إذا كانت في بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجت. وحينئذ فتصلي في بيتها وإن رئي وجهها ويداها 
وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن» فليست العورة في الصلاة مرتبطة 
بعورة النظرء لا طردًا ولا عكسًا'. انتهى. 
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جموع أبواب ما يحرم وما يكره في الصلاة 
-١‏ باب نسخ الكلام في الصلاة 

« عن زيد بن أرقم قال: كنا لنتكلم في الصّلاة على عهد رسول الله كل يكلم 
أحدّنا صاحبّه بحاجته حتى نزلت: «حَفِظأ عَلَ الصَحلوّت؟ [سورة البقرة: 188] فأمرنا 
بالتكوت. 

متفق عليه: رواه البخاري في العمل في الصلاة )١١0١(‏ وفي التفسير (4075): ومسلم في 
الل ل ا 
الشيباني» عن زيد ب بن أرقم فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: : قام رسول الله يَكٍ في صلاة وقّمنا معهء فقال أعرابي وهو 
في الصلاة : اللّهم! ارحمني ومحمدًا ولا ترحمٌ معنا أحدًا . فلما سلّم النبي يك قال 
للأغرابي: «لقد حجّرت واسعًا» يريد رحمة اللّه. 

صحيح: رواه البخاري في الآداب )3١1١(‏ عن أبي اليمان. أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمنء أن أبا هريرة قال فذكره. 

وسبق تخريجه بالتفصيل في الطهارة؛ لأنه هو الأعرابي نفسه الذي بال في المسجد. 

أما قوله: «اللهم! ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدّاء : فيقول السيوطي في شرحه 
للنسائي: «ليس هذا من كلام الناس» نعم هو دعاء بما لا يليق» كأنه لهذا ذُكر ههناء. . 

قلت: جعله النسائي من الكلام في الصلاة. وبوّب به إلا أنه يرى أن ذلك نسخ» لأنه ذكر في 
الباب نفسه حديث زيد بن أرقم» وفيه التصريح بالنسخ. 

32- - ياب تشريم زد السلام في الضلاة 

© عن عبدالله بن مسعود قال : كنا نسَلُم على رسول الله يي وهو في الصلاة فيرةٌ علينا. 
فلما رجعنا من عِنْدٍ النجاشي سلَّمنا عليه فلم يرد علينا وقال : إن في الصلاة شغلا». 

متفق عليه : رواه البخاري في العمل في الضَلاة (1149)غ ومسلم في المساجد (018) كلاهما 
عن ابن تُمَيرٍ» حدثنا ابن قُضَيْلء حدثنا الأعمش» » عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله فذكر مثله. 

وأخرجه أبو داود (2)975 والنسائي (1511) وصحححه ابن حبان (514) كلهم من طرق عن 
عاصمء عن أبي وائل» عن عبدالله قال: كنا تُسلم في الصلاةء ونأمر بحاجتنا. فقدمثٌ على 
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رسول الله يي فسلّمتٌ عليه فلم يرد علي السلام . 1111111110 فلما قضى رسول الله 
كك الصلاة قال : «إن الله يُحدث من أمره ما يشاءٌ» وإن الله جلّ وعرّ قد أحدث من أمره أن لا تكلّموا 
في الصّلاة» فردً علَيّ السلامٌ . 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو: ابن أبي النجود: بنون وجيم» الأسدي مولاهم» أبو بكر 
المقرئ «صدوق له أوهام حجة في القراءة» وحديثه في الصّحيحين مقرون" . 

وأبو وائل هو: شقيق بن سلمة الأسدي. 

عَلّقَه البخاري بصيغة الجزم عن ابن مسعود «الفتح» (493/17). 

وأخرجه النسائي (1170) بإسناد آخر من طريق سفيان» عن الزبير بن عدي» عن كلثوم» عن 
عبدالله وزاد فيه : «أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكمء وأن تقوموا لله قانتين؟ . 

وإسناده صحيح. وكلثوم هو: ابن علقمة بن ناجية بن المصطلق وهو ثقة. وله إسناد آخر وفيه 
من لم يوثق. 

وقوله: «ما قَدّم وما حدث» معناه الحزن والكآبة» يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان» واتصل 
بحديثها . كذا قال الخطابي. 

« عن جابر بن عبدالله قال: بعثني رسولٌ الله يكلِ في حاجة لهء فانطلقتٌ» ثم 
رجعتٌ وقد قَضيئّها . فأتيتُ الني وَل فسلّمتُ عليه فلم يرد علي . فوقع في قلبي ما 
او د فقلت في نفسي : لعل رسولٌ الله و وجد عليٌّ أي أبطأتُ عليه. 2 
سلّمتُ عليه فلم يرد علىٌ» فوقع في قلبي أشد من المرّة الأولى . ثم سلَّمتٌ عليه فردٌ 
عليّ فقال: «إنما منعني أن أردّ عليك أني كنت أْصَنَي' وكان على راحلته متوجها 
إلى غير القبلة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمل في الصّلاة 2)١7511/(‏ ومسلم في المساجد (98/0140) 
كلاهما من طريق عبد الوارث بن سعيد. حدثنا كثير بن شِنْظِيرء عن عطاء بن أبي رباح؛ عن جابر 
ابن عبدالله فذكره. 

واللفظ للبخاري. وفي رواية عند مسلم عن زهير قال: حدثني أبو الزبير» عن جابر قال: 
أرسلني رسول الله يد وهو منطلق إلى بني المصطلق. فأتيثُه وهو يُصَلّ على بعيره. فكلمتٌه . فقال 
لي بيده هكذا. (وأوما زُهير بيده) ثم كلمنّه فقال لي هكذا (فأوماً زُهير أيضًا بيده نحو الأرض) وأنا 
أسمعه يقرأ يومئع برأسه. فلما فرغ قال: «ما فعلتَ في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن 
أكلّمَك إلا أي كنت أصَلَّي. 


« عن أبي هريرة» عن النبي كَكةِ قال: «لا غرارٌ في صلاة ولا تسليم . 
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قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تُسَلّم ولا يُسَلّم عليك. ويغرر الرجل بصلاته 
فينصرف وهو فيها شاك. 

صحيح: رواه أبو داود (1718) عن أحمد بن حنبل» حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. عن سفيان» 
عن أبي مالك الأشجعي» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة فذكره. 

هذا إسناد صحيح . رواه الإمام أحمد في مسنده (49477) ومن طريقه رواه أيضًا الحاكم /١(‏ 
14 وقال: صحيح على شرط مسلم . 

قلت: وهو كذلك فإن أبا مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق من رجال مسلم. 

ولكن أبدّى أبو داود علَةٌء فقال: ورواه ابن فُضيل على لفظ ابن مهدي» ولم يرفعه. 

قلت: ابن فُضيل هو: محمد بن فُضيل بن غزوان تكلّم فيه البعض فقال: لا يحتج بهء غير أنه 
صدوق, وعبدالرحمن بن مهدي أثبت منه وأحفظ» فلا تضرّ مخالفته» فإن زيادة الثقة مقبولة . 

وكذلك لا يُعَلُ الحديث بالشّك الذي أبداه معاوية بن هشام فرواه عن سفيان» عن أبي مالك» 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: أراه رفعه فذكر الحديث. 

رواه أبو داود (474) عن محمد بن العلاء؛ عن معاوية بن هشام به؟ فإن اليقين لا يزول بالشك. 

وأما معنى قوله: لا غرار في الصلاة فهو على وجهين: أحدهما أن لا يُيِمّ ركوعه ولا سجوده. 
والآخر أن يشكٌ هل صلَّى ثلانًا أو أريعًا فيأخذ بالأكثرء ويترك اليقين وينصرف بالشك. 

وقد جاءت السنة في رواية أبي سعيد الخدري أنه يطرح الشك ويبني على اليقين» ويصلي ركعة 
حتى يعلم أنه قد أكملها أربعًا . كذا قاله الخطابي. 

وأما قوله: ولا تسليم فمعناه كما قال الإمام أحمد: لا تسلّم ولا يُسلَّم عليك. أي لا يجوز 
الكلام في الصلاة بغير كلامها . 

ه عن أبي سعيد أن رجلا سلّم على رسول الله يك وهو في الصلاة» فرد النبي كَل 
إشارة . فلما سلّم قال له النبي يق : «إنا كنا نرد السلام في صلاتنا فنُهينا عن ذلك؟ . 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (004) عن عمر بن الخطاب السجستاني» ثنا عبدالله بن 
صالحء حدثني الليث» حدثني محمد بن عجلان» عن زيد ب بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد الخدري فذكر مثله. 

وإسناده حسن لأجل عبدالله بن صالح فإنه مختلف فيه والخلاصة أنه يحسن حديثه في 
الشواهد» ولا يحتج به ومحمد بن عجلان ١صدوق؟‏ . 

قال الهيثمي في «المجمع؛ :)4١/7(‏ «رواه البزار وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليثء ونّقه 
عبدالله بن شعيب بن الليث فقال: ثقة مأمون. وضكّفه الأئمة أحمد وغيره . 
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- باب كراهية تشميت العاطس في الصلاة 


« عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: .بينا أنا أصلي مع رسول الله يل إذ 
عطس رجل من القومء فقلت: يَرْحَمُكَ اللهء فرماني القومٌ بأبصارهم» فقلتُ: 
واتّكْلَ أمْيَاه! ما شأئكم؟ تنظرون إليّ. فجعلوا يضريون بأيديهم على أفخاذهم. فلما 
رأيتهم يُصَمْتُونتي ‏ لكثي سكتٌ؛. فلمًا صَلّى رسولٌ, الله يكو فبأبي هو وأمّي. ما 
وأيث عل قبله ولا بعده أحسَنّ تعليمًا منهء فوالله! ما كهّرني ولا ضربني ولا 
شتمني » قال: إن هذه الصلاة لا يلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح 
والتكبيرٌ وقراءةٌ القرآن». 

أو كما قالَ رسولٌ الله يكلو قلت: يا رسول الله إني حديتٌ عهْدٍ بجاهليّة» وقد 
جاء الله بالإسلام. وإنَّ منا رجالا يأتون الكُهّانَء قال: «فلا تم قالّ: ومئًا رجالٌ 
يتطيّرُون» قال: «ذاك شيءٌ يَجِدُونه في صُدُورهم» فلا يصدلهم (قال ابن الصباح: 
فلا يصدنكم») قال قلت: وما رجال طون قال: كان نبي من الأنبياء يخط» 
فمن وافق خطّه فذاك» 

قال: وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوّانيّة» فاطلعت ذات يوم 
فإذا الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها. وأنا رجل من بني آدم» اسف كما يأسفون» 
لكني صككتها صكةٌ. فأتيثُ رسول الله فعظم ذلك عليّ. قلت: يا رسول اللّه! أفلا 
7 قال: «ائتني بها؛ فأتيته بها. فقال لها «أينَ الله؟» قالت: في السماء. قال: 

مَنْ أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال «اعتقهاء فإنها مؤمِنةً؛. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (077) عن أبي جعفر محمد الصباح وأبي بكر بن أبي شيبة» 
قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ عن حجاج الصوّاف» عن يحبى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي 
ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم السلمي فذكر مثله. 

وفيه من الفقه: إن كلام الناسي والجاهل لا يُبطل الصلاة. وبه قال عبدالله بن عباس وعبدالله 
ابن الزبير وعطاء والشعبي ومالك والشافعي وغيرهم. وزاد الأوزاعي فقال: إذا تكلم في الصلاة 
عامدًا بشيء من مصلحة الصلاة مثل أن قام الامام في محل القعود فقال له: اقعٌّدء أو جهر في 
موضع السرّ فأخبره لا يبطل صلائّه. انظر: «شرح السنة؛ (/ 07500318 

5- باب كراهية التثاؤب في الصلاة 
ه عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «التثاؤّبٌ من الشّيطان» فإذا تثاءت أحدكم 


كتاب الصلاة لمكا الجامع الكامل اج 


فليرُدُه ما استطاع. فإن أحدكم إذا قال: هاء ضحك الشيطان» 

وفى رواية: «إن الله يحب العغطاسء ويكره التثاؤّبَ. فإذا 158 فحمد الله فحق 
على كل حك اشجمة أن بقلمةاق دكرقه 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (73788) عن عاصم بن علي» حدثنا ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبري.. عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر مثله . 

والرّواية الثانية رواه أيضًا البخاري في الأدب (5777) عن آدم بن أبي إياس» ورواه أيضًا 
(1177) عن عاصم بن على -كلاهما عن ابن أبي ذتب به مثله . 

ورواه مسلم في الزهد والرقائق (591945؟) عن علي بن حجرء ثنا إسماعيل بن جعفرء عن العلاء 
ابن عبدالرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة ولفظه: «التثاؤب من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم 
فليكظِم ما استطاع» . 

ورواه الترمذي (570) عن علي بن حجر به إلا أنّه زاد كلمة «الصّلاة فقال: «التناؤّبُ في 
الصّلاة من الشيطان ...». وقال: حسن صحيح. 

إلا أن الشيح أحمد شاكر أنكر أن تكون زيادة «الصلاة» في سائر الأصول. 

قلت: وقد ثبتت هذه الزيادة في رواية أبي العباس المحبوبي راوي السنن» ومن طريقه أخرجه 
البغري في «شرح السنة» (/ 147) وزاد لفظ «الصلا6 . 

. قال الترمذيّ : كره قوم من أهل العلم التثاوب في الصلاة. 

قال إبراهيم : إني لأرد التثاؤبٌ بالتنحنح . 

ثم رواه الترمذي (7147) من وجه آخر من حديث محمد بن عجلان» عن المقبري» عن أبي 
هريرة أن رسول الله ككلخٍ قال: «العطاس من الله؛ والتثاوبٌ من الشيطان؛ فإذا تثاءب أحدكم فليضع 
يده على فيه» وإذا قال: آه آه فإن الشيطان يضحك في جوفهء وإن الله يحب العطاسء ويكره 
التثاؤب» وقال: حسن صحيح. انظر بقية الأحاديث في كتاب الآداب. 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كقِ: «إذا تناب أحدكم في 
الصلاة فَلْيكظِم ما استطاع. فإن الشيطان يدخل. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (04/14946) عن أبي بكر بن أبي شيبةء حدثنا وكيعء 
عن سفيان؛ عن سهل بن أبي صالح؛ عن ابن أبي سعيد» عن أبيه فذكر مثله. 

انظر: بقية أحاديث التثاؤب وتشميت العاطس في كتاب الآداب. 

ه- باب النهي عن الاختصار في الصلاة 
عن أبي هريرة عن النبي يل أنه نَّهى أن يُصَلَّي الرجل مختصرّاء وفي رواية: 
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نهى رسول الله يَقِ عن الاختصار في الصلاة. 

متفق عليه: رواه البخاري في العمل في الصلاة )١119(‏ من طريق أيوب» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة قال: نْهِيَ عن الخّصر في الصلاة. وقال هشام (وهو ابن حسان) وأبو هلال 
(وهو محمد بن سلم الراسبي) عن ابن سيرين» عن أبي هريرة عن النبي 846. 

ورواه أيضًا (1770) من طريق يحيى» ومسلم في المساجد (544) من طريق عبدالله بن المبارك 
وأبي خالد وأبي أسامة كلهم عن هشام بن حسان به بلفظ : «نهى رسول الله يب أن يُصلي الرجل 
مختصرًا» وفي رواية البخاري اتّهي أن يُصلي الرجل مختصرًا». 

وفي سنن أبي داود (4517) من طريق هشام: نهى رسولُ الله كي عن الاختصار في الضّلاة. 

قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته . 

وأما ما رواه عيسى بن يونس عن هشام به بلفظ: «الاختصار في الصلاة راحةٌ أهل النار» فهو 
منكر. رواه ابن خزيمة (404) وعنه ابن حبان (5187) عن علي بن عبدالرحمن بن المغيرة» قال: 
حدثنا أبو صالح الحراني» قال: حدثنا عيسى بن يونس به مثله. 

تفرد به عيسى بن يونس وهو وإن كان ثقة إلا أنه خالف جماعة من الثقات عن هشام بن حسان 
كما سبق. وله علة أخرى وهي سقوط راو من إسناده بينه وبين هشام وهو: عبدالله بن الأزور كما 
أخرجه الطبراني في «الأوسط»  59470(‏ ط. دار الحرمين) وقال: «لم يروه عن هشام إلا ابن 
الأزور» تفرد به عيسى .١‏ 

قال الذهبي في 'الميزان؟ (/91") عبدالله بن الأزور عن هشام بن حسان بخبر منكر. قال 
الأزديّ: قشت عدا له عن هشام» عن محمد» عن أبي هريرة مرفوعًا: «الاختصار في الصلاة 
استراحةٌ أهل النار» ورواه عبد الرزاق (7747) وغيره عن مجاهد موقوقًا عليه . 

والاختصار: أن يضع المصلي يده على خاصرته كما في أبي داود (4417). وفي الترمذي 
(78) ويُروى أن إبليس إذا مشى» مشى تصرا. 

© عن زياد بن صُبِيح الحنفي قال: صَلَيتُ إلى جنب ابن عمرء فوضعتٌ يدي على 
خاصرتي» فلما صلّى قال : هذا الصلبٌ في الصلاة» وكان رسول الله كَل ينهى عنه . 

حسن: رواه أبو داود (407).: والنسائى (847) كلاهما من طريق سعيد بن زياد» عن زياد بن 
صُبيح فذكر مثله. واللفظ لأبي داود. ١‏ 

وفي رواية النسائي: قال: صليت إلى جنب ابن عمرء فوضعتٌ يدي على خصريء فقال لي ٠‏ 
هكذا: ضربة بيده. فلما صليتٌ قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبدالله بن عمرء قلت: يا أبا 
عبدالرحمن! ما رَابَكَ مني؟ قال: إن هذا الصلبء وإن رسول الله كي نهانا عنه . 

ورواه أيضًا الامام أحمد (1844) نحوه. 





وإسناده حسن لأن سعيد بن زياد الشيباني مختلف فيه . 

0 وقال النسائي: ليس به بأس . 

اختلف في معنى التخصر. والصحيح الذي عليه المحدئثون أن يصلي الرجل واضعًا يده على 
الخاصرة. واختلف في حكمة النهي فالصّحيح أن فيه تشبهًا بالصَّلِيبٍ كما قال عبدالله بن عمر. 

وكانت عائشة تكره أن يجعل يده في خاصرته» وتقول: إن اليهود تفعله. أخرجه البخاري في 
أحاديث الأنبياء (7”404) موقوقًا عليها . 

قال الخطابي: إن ذلك من فعل اليهود. وقد رُوِيَّ في بعض الأخبار: أن إبليس أهبط إلى 
الأرض كذلك وشكل من أشكال أهل المصائب» ويضعون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في 
المآنم؛ وقيل هو أن يُميِك بيده يخصرةً» أي عصا يتوكأ عليها . 

قال الحافظ ابن حجر: «اختلف في حكمة النهي عن ذلك فذكر منها ما ذكرت» وزاد عليها 
حِكمًا أخرى» «الفتح' (89/7). 

5- باب كراهية الالتفات في الصلاة 

« عن عائشة قالت: سألت رسول الله يل عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو 
اختلاس يختلسه الشيطانٌ من صلاة العبد». 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (01؟) عن مسددء قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا 
أشعث بن سُليم» عن أبيه» عن مسروقء» عن عائشة فذكرته . 

وقوله: اختلاس: أي : اختطاف بسرعة. 

ه عن الحارث الأشعري أن النبي يفِْ قال في حديث طويل «وإن الله أمركم بالصلاة» 
فإذا صِلَيثُم فلا تلتفتوا» فإن الله ينصبٌ وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتَفْثُ». 

صحيح : : رواه الترمذي (75875) عن محمد بن إسماعيل» حدثنا موسى بن إسماعيل» وعن محمد 
ابن يَشّار حدثنا أبو داود الطيالسي» كلاهما عن أبان بن يزيد» حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن 
سلام» أن أبا سَلّامِ حدّئه أن الحارث الأشعري حدثه فذكر مثله في حديث طويل سيأتي في الأمثال. 

وهو في مسند أبي داود الطيالسي (/1581). 

وصحّحه ابن خُرّيمة (90.447)» وابن حِبَّان (717): والحاكم )17/١1(‏ وقال: على 
شرط الشيخين» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب, قال محمد بن إسماعيل: الحارث الأشعري 
له صحبة. وله غير هذا الحديث. وقال: أبو سلام: اسمه ممطور». 

قلت: ممطور ثقة من رجال مسلم. 

© عن أبي ذرء عن النبي كك قال: «لا يزال الله عرَّ وجل مقبلًا على العبد وهو 
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في صلاته ما لم يلتَفِثٌ فإذا التفت انصرف عنه». 

حسن: رواه أبو داود (404)» والنسائي )١١45(‏ كلاهما عن يونس» عن الزهري» قال: 
سمعتُ أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب؛ وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر 
يقول: فذكره. وهذا الطريق رواه الدارمي أيضًا (1479). 

وصحّحه ابن خزيمة )181844١(‏ والحاكم )577/١(‏ وقال: «صحيح الاسناد ولم يخرجاه» 
وأبو الأحوص هذا مولى بني الليث تابعي من أهل المدينة» ونَّقَه الزهري» وروى عنه. وجرت بينه 
وبين سعد بن إبراهيم مناظرة في معناه»» وقد ُكُلّم في أبي الأحوص غير أنه حسن الحديث. 

وفي الباب عن أبي هريرة» رواه الامام أحمد (7040) وفيه يزيد ب بن أبي زياد الهاشمي ضعيف» 
وشيخه لا يعرف» ورواه أيضًا أبو يعلى )١511١(‏ وفيه محمد بن عبيدالله العرزمي متروك. 

وفي الباب أيضًا عن معاذ بن أنس عن رسول الله يَلِ: «الضاحكُ في الصلاة» والملتفتث» 
والمفقّعُ أصابعٌه بمنزلة واحدة". 

رواه الامام أحمد »)١071١(‏ والطبراني في «الكبير» (؟/ 1844 )١140‏ كلاهما عن ابن لهيعة» 
عن زيّان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه فذكر الحديث. 

وفي الاسناد ابن لهيعة ضعيف». وشيخه زبان بن فائد البصري أبو جُوينء قال فيه ابن معين: 
شيخ ضعيف» وقال الامام أحمد: أحاديثه مناكير» وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا . 

وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» )١140/0(‏ من طريق رشدين بن سعدء والبيهقي (”/ 
) من طريق الليث بن سعدء كلاهما عن زرَّيّانَ به مثله . 

قال البيهقي: يان بن فائد غير قوي . 

وفي الباب أحاديث أخرى في كراهية الالتفات في الصلاة» ولم يصح منها إلا ما ذكرته. 

- باب الرخصة في الالتفات في الصلاة لحاجة 

« عن عائشة أن النبي كَئهِ صلى في خميصة لها أعلام فقال: «شغلتني أعلامٌ 
هذهء اذهبوا بها إلى أبي جهمء وائتوني بأنيجانية؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (701): ومسلم في المساجد (007) كلاهما من حديث 
سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة فذكرته. انظر للمزيد: جموع أبواب ما يصلى فيه . 

« عن جابر قال: اشتكى رسول الله ب فصلينا وراءه وهو قاعدء وأبو بكر يُسْمِعٌ 

سن تكبيرّه. فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا فقعدناء فصلَّينا بصلاته قُعودّاء 

فلما 1 قال: «إن كِدتّم آنا لتفعلون فعلّ افارسَ والرومء يقومون على ملوكهي 
وهم قعودء فلا تفعلوا ائتموا بأئميكم . إن صلَّى قائمًا فصلوا قيامّاء وإن صلَّى قاعدًا 
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فصلوا قُعودًا». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (417) من طرق عن الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر 
فذكر مثله. 

وفي الباب أيضًا حديث عائشة أخرجه البخاري في الأذان (584)»: ومسلم في الصلاة (415) 
وفيه «فأشار إليهم أن اجلسوا» ولم يذكر فيه الالتفات» إلا أن الاشارة تستلزم الالتفات» لأنه لم 
يُشر إليهم بالجلوس إلا لما التفت ورآهم قيامًا وسيأتي في أبواب ما يباح في الصلاة من الإشارة. 

« عن ابن عباس قال: إن رسول الله يكِِ كان يَلْحظُ في الصلاة يميئًا وشمالاء 
ولا يلوي عنقّه خلف ظهره. 

صحيح : رواه الترمذي (0417)»؛ والنسائي )١١١١1(‏ كلاهما من طريق الفضل بن موسى» عن عبدالله 
ابن سعيد بن أبي هند. عن ثور بن زيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكر مثله . واللفظ للترمذي. 

وصحّحه ابن خزيمة (8716446) ومن طريقه ابن حبان (7784)» كما أخرجه أيضًا الحاكم 
1/١(‏ كلهم من طريق الفضل بن موسى به مثله. 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. 

وأَعَلَّه الترمذي فقال: «هذا حديث غريب» وقد خالف وكيعُ الفضلٌ بن موسى في روايته». 

وهو يقصد ما رواه هو: عن محمود :بن غيلان والامام أحمد (75857) كلاهما عن وكيعء عن 
عبدالله بن سعيد بن أبي هندء عن رجل من أصحاب عكرمة» قال: «كان رسول الله #6 يلحظٌ في 
صلاته من غير أن يلوي عنقّه». 

وفيه مع الارسال جهالة رجل من أصحاب عكرمة . 

والحق أن هذه العلة غير قادحة؛ لأن الفضل بن موسى ثقة ثبت فزيادته مقبولة على قواعد علوم 
الحديث. وقد سبق أن صحّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكمء والامامٌُ أحمد روى مرة مرسلاء 
وأخرى متصلًا (440؟) من حديث الفضل بن موسى. وقد صحححه ابن القطان فيما ذكره الزيلعي 
في «نصب الراية» (1/ 40): «هذا حديث صحيح؛ وإن كان غريًا لا يُعرف إلا من هذه الطريق» 
فإن عبدالله بن سعيد وثور بن زيد ثقتان» وعكرمة احتج به البخاري» فالحديث صحيح». ولم 
يلتفت إلى التعليل بالارسال. 

ولا منافاة بين حديث عائشة وبين حديث ابن عباس كما قال الحاكم: «هذا الالتفات غير ذلك 
(يعني به حديث عائشة) فإن الالتفات المباح أن يلحظ بعينه يمينا وشمالًا». إلا أنه وهم في عزو 
حديث عائشة إلى الشِيخين والصّواب أنه مما انفرد به البخاريّ . 

« عن سهل ابن الحنظليّة قال: ثُوّبِ بالصلاة» يعني صلاة الصبح» فجعل رسولٌ الله 
يل يُصليء وهو يلتفت إلى الشّعب . 
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صحيح: رواه أبو داود (415) عن الربيع بن نافع» حدثنا معاوية -يعني ابن سلام عن زيدء 
أنه سمع أبا سام قال : حدثني السّلُولئُ -وهو أبو كبشة- عن سهل ابن الحنظلية فذكر مثله. 

وإسئاده صحيح . وصحّحه ابن خزيمة (2»)541 والحاكم )3237/١(‏ وروياه من هذا الوجه 
مختصرّاء ورواه أبو داود في كتاب الجهاد (1001) عن أبي توبة» ثنا معاوية به مطولاء وسيعاد في 
كتاب الجهاد. 

قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشّعُْبٍ من الليل يُحرس. 

قال البغوي في «شرحه؛ (5/ 504): الالتفات في الصلاة مكروهء فإن كان لأمر يحدثٌ فلا 
بأس» ثم ذكر حديث سهل ابن الحنْظَليّة . 

وقد ثبت في حديث سهل بن سعد الساعدي أن أبا بكر التفت فرأى رسول الله يك فأشار إليه 
رسول الله يك أن امكُثْ مكانك. وهو مخرج في الصحيحين وسبق تخريجه في صلاة الجماعة» 
تقديم الجماعة إذا تأخر الامام . 

وأما النظر إلى الشيء فلا بأس بهء والأحسن أن يكون نظره إلى موضع سجوده. 

وأما ما رُوِيَ عن أنس أن النبي قال: 9يا أنس! اجعل بصرك حيث تسجدٌ؛ فهو ضعيف بل موضوع . 
رواه البيهقي (1/ 184) من طريق عُلَيلّة بن بدرء ثنا عُنْطُوانة» عن الحسن» عن أنس فذكره . 

قال العقيلي في الضعفاء )١1474(‏ في ترجمة عُنْطُوانه: مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظ . 
روى عنه الربيع بن بدرء والربيع متروك. هكذا قال: «الربيع بن بدرء وأورده الذهبي في «الميزان» 
)3١1/(‏ وقال: لا يُدرى من هذا؟ لكن تفرد به عنه مُلَيلّ بن بدر - واه. فالذي يظهر أن اسمه: 
الربيع بن بدرء وعُلَيلة لقبه كما في تاريخ الخطيب )4١5/8(‏ وقال فيه النسائي: متروك. انظر 
«الميزان» (؟78/1). 

وقال الحافظ في «لسان الميزان» (4/ 780): الربيع هو: عُلَيلَة بالتصغير. 

قال البيهقي: وروينا عن مجاهد وقتادة أنّهما كانا يكرهان تغميض العينين في الصلاة» ورُرِيَ 
فيه حديث مسند ليس بشيء» ٠.‏ انتهى. 

وفي أحاديث الباب أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحولٌ عن القبلة بجميع بدنه . 

وأما ما رُوِيَّ عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله يك ديا بُنيَ! إياك والالتفات في الصلاة» 
فإن الالتفات في الصلاة هلك فإن كان لابد منه ففي التطوعء لا في الفريضة» . فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (289) عن أبي حاتم مسلم بن حاتم البصري» حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري» 
عن أبيه؛ عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب؛ قال: قال أنس بن مالك فذكر مثله . 

قال الترمذي: «حسن غريب» . ونقل الزيلعي عنه: «حسن صحيح" . 

والصواب أنه ضعيف فإن علي بن زيد المعروف بابن جُجدعان «ضعيف». وقد ضعّفه النسائي 
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والجوزجاني وتكلم فيه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وعثمان الدارمي وغيرهم. 
8- باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة 

« عن أنس بن ملك قال: قال النبي يَِِ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارّهم إلى 
السماء في صلاتهم؟* فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهُنَ عن ذلك., أو لتُخطفنٌ 

صحيح: رواه البخاريّ في الأذان (7260) عن علي بن عبدالله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد» 
قال: حدثنا ابن أبي عروبة» قال: حدثنا قتادة» أن أنس بن مالك حدثهم فذكر مثله. 

ورواه ابن ماجه )٠١44(‏ من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن سعيد (بن أبي عروبة) 
وزاد في أوله: صلى رسول الله كيعِ يومًا بأصحابهء فلما قضى الصّلاة أقبل على القوم بوجهه 
فذكر مثله. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كَكِدٍ قال: «لينتهيّنَ أقرام عن رفعهم أبصارّهم عند 
الدعاء في الصلاة إلى السماءء أو لتَخْطِفْنٌ أبصارّهم». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (479) من حديث ابن وهب. حدثني الليث بن سعدء عن 
جعفر بن ربيعة» عن عبدالرحمن بن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله كَلِْ: «لينتهِيّنٌ أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في الصلاة. أو لا ترجع إليهم». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (514) من رواية الأعمش. عن المسيب» عن تميم بن طرفة» 
عن جابر بن سمرة فذكر مثله. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن 
تُلْتَمَعَه يعني في الصلاة. 

حسن: رواه ابن ماجه (47 )1١‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا طلحةٌ بن يحبى» عن يونس بن 
يزيد الأيلي» عن الزهري؛ عن سالمء عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن لأجل طلحة بن يحيى وهو: ابن النعمان بن أبي عياش الزُرقي. وثقه ابن معين» 
وقال أبو داودء لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وتكلّم فيه أبو حاتم فقال: ليس بقويٌ ولم 
يبين سببه وقد وثقه أيضًا تلميذه عثمان بن أبي شيبة وهو أعلم به من غيره. 

فالخلاصة أنه حسن الحديث. 

وقد صححح هذا الاسناد البوصيري في «زوائد ابن ماجه؛ فقال: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات؟ . 

قلت: وصححه أيضًا ابن حبان (7781) فرواه هو والطبراني في «الكبير» (1719) من طريق 
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سليمان بن بلال» عن يونس بن يزيد الأيلي به مثله. وهي متابعة قوية لطلحة بن يحبى ووهم الهيئمي 
فأورده في «مجمع الزوائد؛ (1/ 87) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح؟ . 
وقوله: «تُلتَمع أي: تُختلس. يقال: التمعنا القوم.:أي: ذهبنا بهم. ومن هذا قيل: التمع لوه ' 
إذا ذهب. 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَتِِ قال: «إذا كان أحدكم يصلَّي فلا يرفع بصرّه 
إلى السماءء لا يلُتمع؛ إسناده ضعيف» رواه الطبراني في «الكبير؛ (2477) من طريق ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شهاب؛ عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن أبي سعيد فذكر مثله . 
قال الهيثمي في «المجمع» (؟/87) فيه ابن لهيعة» وفيه ضعف . بعد أن عزاه إلى الطبراني في 
«الأوسط» و «الكبير؟ . 
وعن كعب بن مالك أن رسول الله يئْةِ قال: «لينتهيّنٌ أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء» أو 
لتَخطفْنٌ أبصارّهم» قال الهيثمي: «رواه سكاس وفيه عبد العزيز بن عبيدالله بن حمزة 
وهو ضعيف» . 5 
4- باب ما روي أنه لا ل بصره موضع سجوده 
روي عن أبي هريرة» قال: إن رسول الله يَكِِ كان إذا صلَّى رفع بصره إلى 
السماءء فنزلت: «الْذِينَ هُمْ في صَلَاتِمْ حَشِمُون4 [سورة المؤمنون: 7] فطأطأ رأسه. 
رواه الحاكم (797/1) وعنه البيهقي (7/ 1817) عن أبي سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي, ثنا أبو 
شعيب الحراني» أخبرني أبي» أنبأ إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن محمد بن سيرين؛ عن أبي 
هريرة» فذكره. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» لولا خلاف فيه على محمدء فقد قيل عنه : مرسل» . 
قلت: وهو كما قالء فقد قال البيهقي أيضًا: ورواه حماد بن زيد عن أيوب» مرسلًا . وهذا هو 
المحفوظ» . 
وروى ذلك أيضًا عن أبي زيد سعيد بن أوس» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
موصولا. قال البيهقي: والصحيح أنه مرسل . ثم ذكر رواية متصلة من طريق محمد بن يونس» ثنا 
سعيد أبو زيد الأنصاري. فذكره إلا أنه قال: كان يلتفت في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: قد 
كم المزمئُونَ 0 الْدنَ هُمْ في صَلَاهمْ تمق [سورة المؤمنون: ١‏ ] فنكس رأسه. ووصف لنا أبو 
زيد. انتهى . ١‏ 
وفي إسناده محمد بن يونس وهو الكديمي البصريّ «ضعيف». قال ابن حبان: كان يضع 
الحديث. وقال ابن عدي: كان قد اتهم بالوضع» وادّعى الرواية عمن لم يرهم. 
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وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنس بن مالك ولا يصح. 

والخلاصة أنه لم ينبت في هذا الباب شيء يعتمد عليه» والشواهد التي ذكرها البيهقي وغيره لا 
يصح منها شيء؛ ولذا اختلف العلماء في هذا الموضوعء فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن 
المصلي يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده؛ وهو الصحيح كما يدل عليه المراسيل وآثار 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وكان محمد بن سيرين يحب أن لا يجاوز بصره مصلاه. 

وقال غيرهم : له أن ينظر إلى الامام إذا كان خلفه؛ ومن خلفه ينظر إلى من أمامه. 

وقال الآخرون: المنع هو رفع البصر إلى السماء فقطء وماعدا ذلك فهو على البراءة الأصليةء 
فللمصلي أن ينظر إلى جهة القبلة حيث يشاء. 

وأما غمض العينين في الصلاة فلم يرد عن السلف, ولذا كرهه بعض أهل العلم منهم مجاهد 
وقتادة. قال البيهقي: وروي فيه حديث مسند وليس بشيء. 

٠دباب‏ نهي الرجل عن الصلاة؛ ورأسه معقوص 

« عن ابن عباس أنه رأى عبدالله بن الحارث يُصَل ورأسُه معقوص من ورائه. 
فقام فجعل يله فلما انصرف أقبل إلى ابن عامن. فقال: مالك ورأسي؟ فقال: 
إني سمعتٌ رسول الله يَكدِ يقول: «إنما مثلّ هذا مثل الذي يُصَلّي وهو مكتوف». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (547) عن عمرو بن سؤّاد العايري» أخبرنا عبدالله بن وهب» أخبرنا 
عمرو بن الحارث. أن بُكيرًا حدَّئه» أن كُرَيبًا مولى ابن عباس حدّنْه عن عبدالله بن عباس فذكره . 

وقوله: معقوص وهو بمعنى مكتوف كما سبق وهو جمع الشعر وسط الرأس» وفيه أيضًا تشب 
بفعل النساء. والنهي عن كف الشعر والثوب وقد سبق. 

وقال ابن الأثير فى «النهاية؛ (7/ 71/0) معنى حديث ابن عباس : أراد أنه إذا كان شعره منشورًا 
سقط على الأرض عند السجود فيُعطى صاحبه ثواب السجود به وإذا كان معقوصًا صار في معنى ما 
لم يسجدء وشبهه بالمكتوف» وهو المشدود اليدين» لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود' . 

ه عن أبي سعيد المقبري أنه رأى أبا رافع مولى النبي يَلِ مر بحسن بن علي 
وهو يُصلي قائماء وقد غرز ضفره في قفاه. فحلّها أبو رافع. فالتفت حسن إليه 
مغضيًا فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب ؟ فإني سمعتٌُ رسول الله كه 
يقول: «ذلك كفل الشيطان» يعني مقعد الشيطان يعني: مغرز ضفره. 

حسن: رواه أبو داود (557)» والترمذي (785) كلاهما من طريق عبد الرزاق» وهو في مصنفه 
(1491) عن ابن جريج» قال: حدثتي عمران بن موسى» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه 
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فذكره. قال الترمذي: حسن. 

قلت: وهو كما قال. فإن عمران بن موسى وهو: بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمري روى 
عنه ابن جريج وإسماعيل ابن علية. ولم يوثقه غير ابن حبان. ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي 
عند المتابعة» وقد توبع كما سيأتي. ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن خزيمة )91١(‏ وعنه ابن حبان 
(1119) في صحيحيهما . 

ورواه ابن ماجه .)٠١57(‏ والدارمي )١1787(‏ من وجه آخر من حديث شعبة قال: أخبرني 
مخوّلء قال: سمعتٌ أبا سعدٍ رجلا من أهل المدينة يقول: رأيتٌ أبا رافع مولى رسول الله و رأى 
الحسن بن علي وهو يُصلي فذكر مثله مختصرًا واللفظ لابن ماجه. 

وأبو سعد المدني هو: شرحبيل بن سعد تكلم فيه النسائي. ومشاه الآخرون قال الحافظ في 
التقريب: «صدوق اختلط بآخره؛ ومثله يُحسّن حديثه إذا توبع. ومخوّل هو: ابن راشد الحناط من 
رجال الجماعة. وهذه المتابعة تُقَوّي ما سبق. 

وأما الدارمي فرواه من حديث شعبة» عن مخولء عن أبي سعيدء عن أبي رافع قال: رآني 
رسول الله يك وأنا ساجدٌ وقد عَقَصْتُ شعري- أو قال: عقدتٌ- فأطلقه. انتهى. والله أعلم . 

« عن أبي سلمة أن النبي يِ نهى أن يُصلي الرجلٌ ورأسه معقوص. 

حسن: رواه الطبراني في «الكبيرة (507/75) عن علي بن عبد العزيزء ثنا أبو حذيفة» ثنا 
سفيان» عن مخول بن راشد» عن سعيد المقبري» عن أبي رافع» عن أم سلمة فذكرته . 

وإسناده حسن للكلام في أبي حذيفة وهو: موسى بن مسعود النهدي -بفتح النون- البصري 
تكلم فيه الترمذي وأبو أحمد الحاكمء, ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: 
صدوق معروف» ووثّقه ابن سعد» فمثله يحسن حديثه إذا كان له شواهد صحيحة . 

وأما قول الهيثمي في «المجمع» (85/7): رجاله رجال الصحيح فهو كما قالء. إلا أن أيا 
حذيفة أخرج له البخاري في المتابعات» والهيثمي لا يفرق بين الأصول والمتابعات. 

اباب النهي عن البصاق في القبلة في الصلاة 

« عن عبدالله بن عمر أن رسول الله كيك رأى بصاقًا في جدار القبلةء فحكّه ثم 
أقبل على الناس فقال: «إذا كان أحدكم يُصلي فلا يبصق قَبَلَ وجههء فإن الله تبارك 
وتعالى قِبَل وجهه إذا صَلَى. 

متفق عليه: رواه مالك في القبلة (4) عن نافع عن ابن عمر فذكر مثله . 

ورواه البخاري في الصلاة (507) عن عبدالله بن يوسفء. ومسلم في المساجد (047) عن 
يحبى بن يحبى التميمي» كلاهما عن مالك به مثله. 
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© عن عبدالله بن عمرو قال: أمر رسول الله يفخ رجلا يُصلي بالناس صلاة 
العور ول في القبلة وهو يُصِلّى للناس. فلمًا كانت صلاة العصرء أرسل إلى 
آخرء فأشفق الرجلُ الأول. فجاء إلى النبي يي فقال: يا رسول الله! أَتَرَل في؟ 
قال: ١لا‏ ولكنّك تفلت بين يديك» وأنت توم الناس فآذيتٌ الله وملائكته». 

حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (11/ )8١68٠‏ وبقي بن مخلد كما ' في "بيان الوهم والايهام» 
(587/0) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب» حدثتي حبي بن عبدالله» عن أبي عبد الرحمن 
(واسمه : عبد الله بن يزيد المعافري)؛ عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حبي بن عبد الله المعافري» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛ فقد 
قال اين عدي: «أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة»» وهذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب 
المصري عنهء وهو ثقة إمام. وذكره الهيئمي في «المجمع؟ )3١/7(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله ثقات». 

وفي الباب ماروي عن أبي سهلة السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فيصق في القبلة ورسول الله 
كل ينظر فقال رسول الله يعِ حين فرغ: «لايصلي لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم. فمنعوه 
وأخبروه بقول رسول الله يِ فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: «نعم»» وحسبت أنه قال: «إنك 
آذيت الله ورسوله». 

رواه أبو داود )54١(‏ والامام أحمد )١11071(‏ كلاهما من طريق بكر بن سوادة الجذامي» عن 
صالح بن خيوان» عن أبي سهلة السائب بن خلاد» فذكره واللفظ لأبي داود. 

وصالح بن خيوان لم يوثقه غير العجلي وابن حبان ولم يرو عنه سوى بكر بن سوادة الجذامي» 
فهو مقبول إذا وجد له متابع ولم أقف عليه. 

-١7‏ باب كراهية تغطية الرجل فاه في الصلاة 

« عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يل أن يُمَطّيَ الرجل فاه في الصلاة. 

حسن: رواه ابن ماجه (437) عن أبي سعيد سفيان بن زياد المؤدّب» قال: حدثنا محمد بن 
راشد. عن الحسن بن ذكوان» عن عطاءء عن أبي هريرة فذكره. 

والحسن بن ذكوان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ورواه أبو داود (547) عن محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى» عن ابن المبارك» عن الحسن 
ابن ذكوان» عن سليمان الأحزل» عن عطاء. قال إبراهيم: عن أبي هريرة أن النبي ككِ: «نهى عن 
السدلٍ في الصلاة» وأن يُمَطَّىَ الرجل فاه». 

انظر تخريجه كاملا في النهي عن السدل في الصلاة. 
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1- باب كراهية الصلاة في معاطن الابل وجوازها في مرابض الغنم 

» عن أنس قال: كان النبي يٍَ يُصلي قبل أن يبنى المسجد في مُرابض الغتم . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوءٍ (774) وفي الصلاة (0)459 ومسلم في المساجد 
)٠١ /014(‏ كلاهما من حديث شعبة» حدَّئني أبو التيّاح. عن أنس فذكره. 

ومرابض جمع مُرْيض» وهو موضع الربوض. وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان» والبروك 
للابل» والجثوم للطير. أفاده النووي. 

0 

» عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي يك فقال: أصَلَي في مرايض الغنم؟ 
فقال: «نعم» قال: أصَلي في مَبَارِك الابل؟ قال: «لا». 

صحيح : رواه مسلم في الوضوء (710) عن أبي كامل فُضيل بن حسين» الجحدري» حدثنا أبو 
عوانة» عن عثمان بن عبدالله بن مؤمّب» عن جعفر بن أبي ثورء عن جابر بن سمرة في حديث سبق 
تخريجه في الطهارة» باب نقض الوضوء من لحوم الابل . 

« عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله وَخٍ عن الصلاة في مبارك الابل 
فقال: «لا تصلَوا في مبارك الابل» فإنّها من الشياطين» وسثل عن الصلاة في 

وفي لفظ : «لا تصلوا في عطن الابل فإنها من الشيطان». 

حسن: رواه أبو داود (5918181)؛ والترمذي (81)» وابن ماجه (144) كلّهم من حديث أبي 
معاوية» ثنا الأعمشء عن عبدالله بن عبدالله الرازي» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن البراء إلا 
أن ابن ماجه لم يذكر قصة الصلاة في مرابض الغنم والابل. وإسناده حسن لأجل الكلام في عبدالله 
ابن عبدالله الرّازي غير أنه حسن الحديث. وسيق تخريجه في الطهارة» باب نقض الوضوء من 
لحوم الابل. وصحّححه ابن خزيمة (077» وقال: ولم نر خلاهًا بين علماء أهل الحديث أن هذا 
الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وصحّحه أيضًا ابن حبان )١١74(‏ فروياه من طريق 
الأعمش به وذكرا نقض الوضوء من لحوم الابل. 

ونقل البيهقي )104/1١(‏ تصحيحه عن أحمد وإسحاق بن راهويه. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِهِ: «إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم 
وأعطانَ الابل» فصلوا في مرابض الغنم» ولا تُصلوا في أعطانٍ الابل». 

صحيح : رواه الترمذزي (). وابن ماجه (7/4) كلاهما من طريق هشام بن حسان ٠‏ عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. واللفظ لابن ماجه. 

وصبّححه ابن خزيمة (80)»: وابن حبان (1784) فروياه أيضًا من طرق عن هشام:به مثله . 
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واختصره الترمذي فقال: «صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الابل» 

وقال: «حسن صحيح. وعليه العمل عند أصحابناء وبه يقول أحمد وإسحاق؟ ثم أبدى غرابته 
لأنه روا أبو حصِينء عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا فأما المرفوع فرواه أبو بكر 
ابن عياش» عن أبي حَصِين به. وأما الموقوف فرواه إسرائيل عن أبي حَصِين به. 

قلت: لا غرابة فيه فإنه صحّ مرفوعًا وموقوًا. والحكم لمن زاد واعتمده أيضًا ابن خزيمة 
(747) فرواه من طريق يحبى بن آدمء عن أبي بكر بن عياش» عن أبي ححصِين به مرفوعًا. إلا أنه 
سقط «أبو حَصِين» من الاسناد. 

© عن سبرة بن معبد الجهني أن رسول الله وي قال: «لا يُصَلَّى في أعطان الابل» 
ويُصلّى في مُراح الغنم». 

حسن : رواه ابن ماجه )91٠١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو فى مصنفه /١(‏ 7865) عن زيد بن 
الحُباب. قال: حدثنا عبد الملك بن ربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني» عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

وأخرجه الامام أحمد (16741) عن زيد بن الحباب به مثله . 

وإسناده حسن فإن عبد الملك ب بن الربيع حسن الحديث وإن كان ابن معين ضعّفه فقد وثقه 
العجلي وقال الذهبي: صدوق» إن شاء الله وأخر- ج له مسلم متابعة. 

وفي الباب عن عبدالله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله وَعِ: «صلوا في مرابض الغنم» 
ولاتصلوا في أعطان الابل» فإنها حُلِقَتُْ من الشياطين». 

رواه ابن ماجه (7794) واللفظ له؛ والنسائي (16/) مختصرًا كلاهما من حديث الحسن, عن عبدالله 
ابن مغفل المزني» وفيه الحسن وهو مدلس وقد عنعن ومن طريقه أخرجه أحمد »)250617١(‏ والبيهقى 
(444/7)» والبغوي (004)» وابن حبان (101) وغيرهم . ولكن مثله لا بأس به في الشواهد. ‏ 

وقوله: «عَطَّنٌ الابل» أي: مَبْركُ الابل يقال: عطنتٍ الابلُ عُطونًا. بركت عند الماء بعد شربها. 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول» :)47١/5(‏ «أعْطانُ الابل: مبارِكُها حول الماء لتشرب 
عَلَك بعد نهل ووجه النهي عن الصلاة في أعطانٍ الابل ليس من جهة النجاسة» فإنها موجودة في 
مرابض الغنم» وإنما هو لأن الابل تزدهمٌ في المنهل ذودًا ذودّاء حتى إذا شرِيثُ رفعث رأسهاء 
فلايؤمنٌ تفرقُها ونفارُها في ذلك الموضع. فتُؤْذي المصلي عندها» انتهى . 

والمُراح: المكان الذي تبيثٌ فيه . 

وقال البغوي: «والنهي عن الصلاة في أعطان الابل لما فيها من الئفارء فلا يُؤمن أن تنفِر 
فتشغلَ قلب المُصليء أو تُفسد عليه صلائّه . فلو صلَّى والمكان طاهر نصح عند أكثر أهل العلم». 

ثم قال: «وذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن صلاته في أعطان الابل لا تصح قولًا 
واحدًا لظاهر الحديث». اشرح السنةة (5/ 409014904). 
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4- بأب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها 

« عن أبي مرئد الغنوي قال: سمعت رسول الله يخ يقرل: «لا تصلوا إلى 
القبورء ولا تجلسوا عليها». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (917) من طريق واثلة بن الأشقع» عن أبي مرئد فذكر مثله. 

قال أهل العلم: الصلاة تكره إلى القبورء وعلى القبور» وبين القبور. 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلة: «الأرض كلها مسجد إلا 
الحمام والمقبرة». 

صحيح : رواه أبو داود (547)., وابن ماجه (7/50) كلاهما من طريق حماد بن سلمة.» عن 
عمرو بن يحبى بن عمارة؛ عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدري فذكر الحديث. 

وكذلك رواه أيضًا أحمد )١11784(‏ من حماد بن سلمة موصول”. 

وتابعه على وصله عبد الواحد بن زياد فرواه عن عمرو بن يحيى به مثله . 

رواه أبو داود (2»)147 وابن خزيمة (07/41. وابن حبان )١199(‏ في صحيحيهماء والحاكم 
(501/1)» والبيهقي (570/7)) وأحمد .)١1919(‏ 

وتابعهما على وصله أيضًا عبد العزيز بن محمد الدراوردي فرواه عن عمرو بن يحيى به مثله . 

رواه الترمذي (711). وابن خزيمة ,)0174١(‏ والحاكم ,.)501/١(‏ والدارمي (1795). 

وتابعهم جميعًا محمد بن إسحاق فرواه عن عمرو بن يحبى به مثله . 

رواه أحمد )١1١1785(‏ إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ولكنه توبع كما مضى. 

وللحديث طريق آخر رواه الحاكم وعنه البيهقي من طريق عمارة بن غزية» عن يحيى بن عمارة 
الأنصاري. عن أبي سعيد الخدري به مثله. 

قال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم. وذلك يعد أن رواه بهذه 
الطريق؛ ومن طريق عبد الواحد والدراوردي. 

وبهذه الأسانيد صَحَ هذا الحديث؛ ولا يُعَلُّ برواية سفيان الثوري مرسلًا كما قال الترمذي: 
«روى سفيان الثوري» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن النبي ب مرسل». ثم ذكر رواية حماد بن 
سلمة» ومحمد بن إسحاق ثم قال: اوكأن رواية الثوري» عن عمرو بن يحبى» عن أبيه. عن النبي 
كل أثبثُ وأصح». 

هكذا قال الترمذي رحمه الله تعالى» وتبعه البيهقي فقال: هحديث الثوري مرسلء وقد رُوِي 
موصولَا وليس بشي»». 

قلت : وفي قوله نظر؛ فإن زيادة الثقة مقبولة عند عامة أهل الحديث. وكون سفيان الثوري يرويه 
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مرسلا لا يضر من رواه موصولاء قال ابن دقيق العيد في «الامام» : هحاصل ما أُعِلَّ به الارسال» 
وإذا كان الرافع ثقة فهو مقبول؟ «نصب الراية» (1/ 073514 . 

وصحّحه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: «من تكلم فيه فما استوفى طرقه؟ «اقتضاء الصراط 
المستقيم» (517/7). وقال أيضًا: «وقد صحّحه من صحّحه من الحفاظ» وبينوا أن رواية من 
أرسله لا تنافي الرواية المسندة الثابتة» «مجموع الفتاوى» )77١/7١(‏ انظر للمزيد: «شيخ الاسلام 
ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه' (؟/ لاه 07 , 

« عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله كل أن يُصلَّى بين القبور. 

صحيح : رواه ابن حبان (171871101744)» وأبو يعلى (7844) والبزار #كشف الأستار» 
(447)؛ عن حفص بن غياث» عن أشعث» عن الحسن» عن أنس فذكره . 

وفيه الحسن البصري» وهو مدلسء وقد عنعن إلا أن رواية ابن حبان له يطمئن به القلب؛ لأنه 
قال في مقدمة كتابه الصحيح :)١11/١(‏ افإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه 
لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر» 

ثم إنه لم ينفرد به بل توبع عليه» فإن الحديث له أسانيد أخرى ذكرها البزار منها: من طريق 
عبدالله بن الأجلح» عن عاصم.ء عن أنس فذكر مثله» ومنها عن أبي معاوية» عن أبي سفيان يعني 
السعدي»؛ عن تُمامة» عن أنس فذكر مثله» وهذه المتابعات تقوي رواية الحسن. 

وفي الباب ما روي عن ابن عمر: أن النبي ككل نهى أن يُصَلّى في سبع مواطن: في المزبلة » 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام؛ وفي معاطن الابل» وفوق ظهر بيت الله. 

رواه الترمذي (757). وابن ماجه (57) كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ» نا يحبى 
ابن أيوب» عن زيد بن جبيرة» عن داود بن حصينء» عن نافع عن ابن عمر فذكر مثله. 

قال الترمذي: «ليس إسناده بذلك القويء وقد تُكلّم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه". انتهى . 

قلت: ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البيهقي (7/ 119) وقال: تفرد به زيد بن جَبيرة. انتهى . 

وزيد بن جبيرة هذا قال فيه البخاري: «منكر الحديث». وقال أبو حاتم : «ضعيف الحديث» منكر 
الحديث جدًا متروك الحديث. لا يكتب حديثه»» وقال الساجي: هحدّث عن داود بن الحصين 
بحديث منكر جدًا ' يعني هذا الحديث. 

ثم قال الترمذي: «وقد روى الليث بن سعد هذا الحديّث عن عبدالله بن عمر العمريء عن 
نافع » عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي وك مثله . 

وقال: حديث داود عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كب أشبه» وأصح من حديث الليث بن 
سعد. وعبدالله بن عمر العمري ضعّفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه؛ منهم يحبى بن سعيد 
القطان» انتهى . 
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قلت : حديث الليث رواه ابن ماجه (147) عن علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين, قالا : حدثنا 
أبو صالح» قال: حدثني الليث به وقال فيه: «محجة الطريق» بدل «قارعة الطريق» والباقي مثله . 

وفي الاسناد علتان: 

الأولى: عبدالله بن صالح أبو صالح الجُهني المصري كاتب الليث بن سعد قال فيه النساتي: 
ليس بثقة» وقال الحاكم: ذاهب الحديث. 

والثانية: عبدالله بن عمر العمري ضعيف جدًا . 

فقول الترمذي: حديث داود عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي جك أشبه وأصح من حديث 
الليث بن سعد -والله أعلم لأن في حديث الليث بن سعد علتان» وفي حديث داود علة واحدة. 
وفي كل الأحوال فالحديث من الطريقين ضعيف . 

و«المزّلة» هو موضع طرح الزِيْل والقذر. 

و«المجُزرة» موضع الذبائح» وطرح أوراثها . 

و«قارعة الطريق» أعلاه. وقارعة الدار: ساحتها . 

وعن علي أيضًا أنه كان يمر ببابل وهو يسير» فجاءه المؤدّن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها 
آمر المؤدّن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن حبيبي يَف نهاني أن أصلَّي في المقبرة. ونهاني أن 
أصَلَيِ في أرض بابل فإنها ملعونة. 

رواه أبو داود (440) قال: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب» قال: حدثني ابن لهيعة 
ويحبى بن أزهرء عن عمار بن سعد المُرادي؛ عن أبي صالح الغفاري» أن عليًا قال فذكر مثله. 

قال الخطابي: «في إسناد هذا الحديث مقال؟. 

قلت: فيه انقطاع؛ فإن أبا صالح الغفاري واسمه: سعيد بن عبدالرحمن روايته عن علي بن 
أبي طالب مرسلة كما قال ابن يونس وقال: وما أظنه سمع منه. ورواه البيهقي (401/7) من طريق 


أبي داود. 
وقال: وهذا النّهمي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعًا ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة» فلو صلى 
فيها لم يُعِدء وإنما هو 2000 كما في حديث ابن عمرء عن النبي ييةِ قال: «لا تدخلوا على 


هؤلاء القوم» يعني أصحاب ثمود «إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فإني أخاف أن 
يصيبكم مثل الذي أصابهم'. 
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جموع أبواب ما يباح في الصلاة 
-١‏ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة 

« عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله يي كان يُصلي وهو حاملٌ أمامةٌ بنت 
زينب بنت رسول الله يه ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس: فإذا سجد 
وضعهاء وإذا قام حملها . 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة ف في السفر )8١1(‏ عن عامر بن عبدالله بن الزبير»ء عن 
ا ل 

ورواه البخاري في الصلاة (017) عن عبدالله بن يوسف. ومسلم عن طرق» كلهم عن مالك به مثله . 

ورواه البخاري أيضًا (0447): ومسلم من حديث سعيد المقبري» عن عمرو بن سُليم به وفيه: 
خرج علينا رسول الله يكل وأمامةٌ بنت أبي العاص على عاتقهء فصلى» فإذا ركع وضعء وإذا رفع 
رفعهاء وفيه إشارة إلى أن ذلك في صلاة الجماعة . 

ووقع التصريح في رواية عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان أنهما سمعا عامر بن عبدالله بن 
الزبير به قال أبو قتادة: رأيثٌ النبي ليزم الناسَ وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه. وكذلك وقع 
التصريح في رواية مخرمة» عن أبيه» عن عمرو بن سُلَيمِ. وهذه كلها عند مسلم. 

ولكن قال أبو داود /١(‏ 010): اولم يسمع مخرمة من أبيه إلا حدينًا واحدًا». 

قلت: وكذلك قال ابن المديني أنه لم يسمع من أبيه إلا قليلا . 

ولكن ثبت أنه كان يروي عن أبيه وجادة كما قال الحافظ في التقريب: "روايتّه عن أبيه وجادة 
من كتابه» قاله أحمد وابن معين وغيرهما». 1 

والوجادة نوع من تحمل الحديث وهي صحيحة متصلة عند المحدثين واعتمده الشيخان في 
مواضع كثيرة في صحيحيهما . واعتمد مسلم رواية مخرمة عن أبيه في صحيحه. 

« عن عبدالله بن شداد. عن أبيه قال: خرج علينا سول الله يِه في إحدى 
صلاتي العشاءء وهو حامل حسنًا أو حسيئًاء فتقدم النبي وَكِلةَ فوضعه. م كٍِ 
للصلاة فصلّى» فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهاء قال أبي : : فرفعت رأسي» 
وإذا الصبي على ظهر رسول الله كلد وهو ساجدء فرجعت إلى سجوديء» فلما قضى 
رول الله يَلتٍ الصلاةً.» قال الناس: يا رسول الله! إنك سجدت بين ظهراني 
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صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يُوحى إليك؟ قال: «فكل 
ذلك لم يكن» ولكن ابني ارتَحَلَّنيء فكرهتٌ أن أغجله حتى يَقْضي حاجته؟. 

صحيح : رواه النسائي )١١41(‏ قال: أخبرنا عبدالرحمن بن محمد بن سلام» قال: حدثنا يزيد 
ابن هارون قال: حدئنا جرير بن حازم قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري» عن عبدالله بن 
شداد» عن أبيه فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» وقد صحّححه أيضًا الحاكم (*/ 1776170) بعد أن رواه من طريق جرير بن 
حازم قال: صحيح على شرط الشيخين. 

« عن أبي هريرة قال: كنا نصلّي مع رسول الله يَكيِهِ العشاءء فإذا سجد وثب 
الحسنٌ والحسينُ على ظهره» فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من حَلْفِه أخدًا رفينًا 
فيضعٌُهما على الأرض» فإذا عاد عاداء حتى قضى صلائّهء أقعدهما على فَحْذّيه. 
قال: فقمتٌ إليه فقلت: يا رسول الله! أردهماء فبرقتٌُ برقة فقال لهما: «ألْجِما 
بأمكما» قال: فمكث ضوؤها حتى دخلا. 

حسن: أخرجه الامام أحمد في مسنده )1١704(‏ وفي فضائل الصحابة »2١40١(‏ والطبراني 
في «الكبير» (7/ 44) والبزار «كشف الأستار» (5770) كلهم من طريق كامل أبي العلاء» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة فذكر مثله إلا أن البزار ذكره مختصرًا ولم يذكر موضع الشاهد. 

00 الحاكم (1717/7) من هذا الوجه وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

قلت: إسناده حسن من أجل كامل أبي العلاء فإنه مختلف فيه فضعّفه ابن سعد وابن حبان 

6 وقال النسائي: ليس به بأس» ووثقه ابن معين ويعقوب الفسوي وغيرهماء والخلاصة أنه 
حسن الحديث. 

قال الهيثمي في «المجمع؟ :)18١/4(‏ «رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات6؛ ولم 
ينسبه إلى الطبراني . 

ولا يُعل بما رواه البزار «كشف الأستار» (5079)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ /١(‏ 
57 كلاهما من طريق موسى بن عثمان الحضرمي» عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
قال: كنت عند النبي يي في ليلة مظلمة» وعنده الحسنٌ والحسينٌ» فبرقثُ برقة فقال النبي 846: 
«ألحقا بأمكما». 

قال ابن الجوزي: قال الدارقطني : «تفرد به موسى عن الأعمش» قال يحيى بن معين: موسى 
ابن عثمان ليس بشيء» وقال أبو حاتم: متروك الحديث» انتهى . 

وفي الباب ما روي عن أنس بن مالك قال: لقد رأيتُ رسولٌ الله يك يُصَلَّيء والحسن على 
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ظهرهء فإذا سجد نحٌّاه عنه. 

رواه ابن عدي في «الكامل» /1١(‏ 177) عن يحبى بن محمد البختري» ثنا عبيدالله بن معاذ ثنا 
أبي» ثنا الأشعث. عن الحسن» عن رجل من أصحاب النبي يده يعني أنسا فذكر مثله. 

وقد حسن إسناده الحافظ في التلخيص /١(‏ 45) ولكن فيه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن . 

وكذلك لا يصح ما رُوِي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يك يسجد فيجئ الحسن 
والحسين فيركبٌ على ظهره. فيطيل السجودّ فيقال: يا نبي الله! أطلت السجود؟ فيقول: «ارتحلني 
ابني؛ فكرهتٌ أن أعجلّه» رواه أبو يعلى (7416 تحقيق الأثري) من طريق محمد بن ذكوان» عن 
ثابت» عن أنس فذكر مثله. 

قال الهينمي في «المجمع» :)18١/4(‏ فيه محمد بن ذكوان ونّقه ابن حبان» وضمّفه غيره» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

قلت: محمد.بن ذكوان هو: البصريّ الأزديّ قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو 
حاتم: منكر الحديث ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه وضعّفه أيضًا 
الدارقطني. والخلاصة أنه (ضعيف» كما قال الحافظ في التقريب. 

”- باب ما ججاء في قتل الحيّة والعقرب في الصّلاة 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِوِ: «اقتلوا الأسودين في الصّلاة: الحية 
والعقرب؟» . ش 

صحيح : رواه أبو داود (2»)451 والترمذي (7940). والنسائي :.)١7١7(‏ وابن ماجة )١1156(‏ 
كلهم من طرق عن يحبى بن أبي كثيرء عن ضمضم بن جَوْسِء عن أبي هريرة فذكر مثله. واللّفظ 
لأبي داود. 

ورواه أحمد )1١117(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير قال: حدَّثني ضمضم. وفيه تصريح يحبى 
بالتحديث لأن يحبى بن أبي كثير وْصِف بالتدليس. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 0 - 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (819)) وابن حبان (5101). والحاكم )١951/١(‏ وقال: «هن 
حديث صحيح» ولم يخرجاه. وضمضم بن جُوْسٍ من ثقات أهل اليمامة. سمع من جماعة من 
الصحابة» وروى عنه يحبى بن أبي كثير» وقد وثقه أحمد بن حنبل». 

وفي الباب عن ابن عباس في حديث طويل. رواه الحاكم (5/ ١57؟)‏ وفيه هشام بن زياد 
متروك» ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني كذا قال الذهبي في تلخيص المستدرك . 

ومعنى الحديث: أن قتل الأسودين الحيّة والعقرب في الصّلاة لا يُْسِدُ الصّلاة»' لأن قتلهما 
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واجب. والمصلي بعد الفراغ من قتلهما يبني على ما صلى»ء ويْيِمْ بقية صلاته. 
*- باب ما جاء في رجوع القَهْقَرَى في الصّلاة أو تقدم فيها 

ه عن سهل بن سعد قال: أقام بلال الصلاة. فتقدم أبو بكر فصلّى. فجاء النبي 
بك يمشي في الصفوف يسما شما حتى قام في الصف الأول. فأخذ الناس 
بالتصفيح . قال سهل : هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق . وكان أبو بكر لا يلتفتٌ 
في صلاتهء فلما أكثروا التفتء. فإذا النبي يَلِ في الصف فأشار إليه: مكانك. فرفع 
أبو بكر يديه فحمِدّ الله ثم رجع القهقّرى وراءه. وتقدم النبي كَل فصلى . 

متفق عليه: رواه البخاري في العمل في الصلاة .)١1١١(‏ ومسلم في الصّلاة )٠١7/47١(‏ 
كلاهما من حديث عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد واللفظ للبخاري. 

وسبق تخريجه في أبواب الامامة . 

وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه» وأن من 
احتاج إلى مثل ذلك يرجع القَهَْرَى ولا يستدبر القبلة» ولا ينحرف عنها. 

© عن سهل بن سعد قال: أرسل رسولٌ الله يقي إلى امرأة من الأنصار أن مُرِي 
غلامَكِ النجارٌ يعملٌ لي أعوادًا أكلّم الناسَ عليها. فعمل هذه الثلاث درجات» ثم 
أمر بها رسولٌ الله يك فوْضِعتٌ هذا الموضعٌ. ولقد رأيت رسول الله يَِ قام عليه 
فكبّر وكبّر الناس وراءه وهو على المنبر. ثم رفع فنزل القَهْقَرَى حتى سجد في أصل 
المنبر. ل عاد كي لر ريل او ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس! 
إنما فعلتٌ هذا لتأتموا بي» ولِتعلّموا صلاتي؟ . 

وفي رواية: فاستقبل القبلة» وكبّر وقام الناس خلفه. فقرأ وركع» وركع الناس 
خلفه» ثم رفع رأسه حتى رجع القَهْقَرَى فسجد على الأرضء ثم عاد إلى المنبر ثم 
ركع» ثم رفع رأسهء ثم رجع القَهْقَرَى حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (2)9117 ومسلم في المساجد (545/ 45) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدٍ القاريّ القرشي 
الإسكندراني, قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في 
المنبر مِمّ عوده؛ فسألوه عن ذلك. فقال: والله! إني لأعرف مما هوء ولقد رأيئه أول يوم وُضع» 
وأول يوم جلس عليه رسول الله يِقِ فذكر مثله. 

والرواية الثانية رواها البخاري (777) عن علي بن عبدالله حدثنا سفيان» حدثنا أبو حازم قال: سألوا 
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سهل بن سعد: من أي شيء المنبر. فقال: ما بقي بالناس أعلم مني » هو من أُثْلٍ الغابة فذكر مثله. 

وقوله: «امتروا»» وفي رواية مسلم: تماروا أي اختلفوا وتنازعوا . 

وقوله : «أثل» بفتح الهمزة وسكون المثلثة؛ شجر معروف. 

« عن أنس بن مالك قال: إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله و 
الذي توفي فيه. حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة. كشف رسول الله 
يكل سِثْر الحجرة. فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهّه ورقةٌ مُصحفي. ثم تبسّم رسول الله 
يل ضاحِكاء قال: فْهْنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسولٍ الله و. 
ونكص أبو بكر على عَقَِيه عَقِبَْه ليصلَ الصفّ. وظنٌّ أن رسول الله يل خارج للصلاة. 
فأشار إليهم رسول الله يَِيِ بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله يق 
فأرخى اليِثّر. قال: فتوفي سول الله يَلِيخِ من يومه ذلك. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (704) وفي مواضع أخرى من طرق عن ابن شهابء قال 
أخبرني أنس فذكره. 

ورواه مسلم في الصلاة (414) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن أبيه؛ عن صالح» 
عن ابن شهاب به واللفظ له. 

قال مسلم: وحديث صالح أتم وأشبع. 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يِ: «لقد رأيتُ فى مقامى هذا كل شىء 
وُعِدْئهه حتى لقد رأثي أريد أن آخذ قَطْمًا من الجنة حين رأيتموني جعلتُ أتقدّمُ 
ولقد رأيتُ جهنم يَحْطِم بعضّها بعضًا حين رأيتموني تأخَرتُ. ورأيت فيها عمرو بن 
لحيّء وهو الذي سيّبَ السوائب». 

متفق عليه: رواه البخاري في العمل في الصلاة (؟١5١)2‏ ومسلم في الكسوف )8/901١(‏ 
كلاهما من رواية يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛. عن عروة» عن عائشة في حديث طويل في صلاة 
الكسوف وسيأتي . 

5 - باب الرخصة في المشي في الصلاة عند الحاجة 

» عن عائشة قالت: كان رسول الله لله كَل يِصَلّي والباب عليه مغلق» فجئت 
فاستفتحت. فمشىء ففتح لي» ثم رجع إلى مصلاه. وذُكِرَ أن الباب كان في القبلة. 

حسن: رواه أبو داود (477)» والترمذي (501)» والنسائي )١17107(‏ كلهم من طرق عن برد بن 
سنان الشامي. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 
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وصحّحه ابن حبان (77080): ورواه الامام أحمد )١5071(‏ كلاهما من هذا الوجه. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في بُرد بن سنان الشامي فقد تكلم فيه أبو حاتم وضعَّفه ابن 
المديني» وونّقه ابن معين» والنسائي وغيرهماء وقال أبو زرعة: لا بأس به. 

فمثله لا ينزل حديثه عن رتبة الحسنء وقال الترمذي: الحسن غريب». 

قلت: وهو كما قال. فإن برد بن سنان تفرد به وهو حسن الحديث. وقيّد البعضٌ بأن ذلك في 
صلاة التطوع. 

« عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهوازء قد نَضْبَ عنه الماءٌ. 
فجاء أبو برزة الأسلّمِي على فرسء. فصلى وخَلّى فرسّهء فانطلقتٍ الفْرَسُ. فترك 
صلائّه وتبعها حتى أدركهاء فأخذها ثم جاء فقضى صلالّهء وفينا رجل له رأي» 
فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ» ترك صلائه من أجل فرَس . فأقبل فقال: ما 

عَتْمَنى أحد منذ فارقثٌ رسولٌ الله يك وقال: إن منزلي متراخ » “فلو ليت وتركت 

لم آتٍ أهلي إلى الليل. وذكر أنه صحب النبي يله فرأى من تيسيره. 

وفي رواية قال: وإني غزوت مع رسول الله وَكةِ ست غزوات أو سبع غزوات 
وثمان» وشهدت تيسيره. وإِنّي إن كنتٌ أن أرجع مع دابتي أحب إليّ من أن أدعها 
ترجع إلى مألفها فيشق عَليٌ . 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (11717) عن أبي النعمان» حدثنا حماد بن زيد. عن الأزرق 
ابن قيس به مثله. 

ورواه ابن خزيمة (877) عن أحمد بن عبدة» أخبرنا حمادء يعني ابن زيد به إلا أن فيه: أنه 
رأى أبا برزة الأسلمي يصلي. وعَنَانُ دابته في يده. فلما ركع انفلت العنان من يدهء وانطلقتٍ 
الدابة. قال: فنكص أبو برزة على عقبيه» ل ا فأخذهاء ثم مشى كما هوء 

ثم أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فأتمها ثم سلّم . . 

وفيه أنه لم يقطع الصلاة» وإنما مشى ليمسكها . 

وتُؤيده الرواية الثابتة عند البخاري في العمل في الصلاة )١11١1(‏ عن آدمء حدثنا شعبةٌ حدثنا 
الأزرق بن قيسء» قال: كنا بالأهواز تُقاتِل الحرورية . فبينا أنا على جُرفٍ نهرٍ إذا رجلٌ يُصلّي وإذا 
جام دابته بيده. فجعلتٍ الدابةٌ تنازعٌه» وجعل يتبعهاء قال شعبة شعبة: هو أبو برزة الأسلمي» ٠‏ فجعل 
رجل من الخوارج يقول: اللّهم! افعل بهذا الشبخ فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعتٌ قولكم. ثم 
ذكز بقية الحديث. 

وتؤيّدُه أيضًا ما ثبت في روايات أخرى: #فأخذها ثم رجع القَهْفَرَى '. 
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الجمع بين الروايتين أن قوله ترك الصلاة» ليس بمعنى قطع الصلاة» بل بمعنى أنه تبع الدابة 
ليمسكهاء وهو لا يزال في صلاته. 

وفي الحديث حجة للفقهاء في قولهم: «إن كلّ شيء يُخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع 
الصلاة لأجله؛ إن كان تَرَكُ الصلاة بمعنى قَطَمَّ الصلاة وأبْطَلّها . 

ه- باب ما جاء في التسبيح والتصفيق في الصّلاة 

ه عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء» . 

متفق عليه: رواه البخاري في العمل في الصلاة :)١707(‏ ومسلم في الصلاة (477) كلاهما 
من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر مثله. 

وفي رواية عند مسلم قال ابن شهاب: وقد رأيثٌ رجالا من أهل العلم يُسَبْحُون ويُشيرون. 

عن سهل بن سعد قال: قال النبي يقِ: «ما لي رأيتكم أَكْثرتُم التصفيق» من 
رَابَهُ شيء في صلاته فليُسَبّح فإنه إذا سبّح التَفِْتَ إليه» وإنما التصفيق للنساء؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (184): ومسلم في الصلاة )47١(‏ كلاهما من طريق 
مالك. عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد في حديث طويل سبق تخريجه في أبواب الامامة. 

5- ياب إزالة البصاق من قبلة المسحد في الصلاة 

« عن ابن عمر قال: إن النبي يق رأى نُخامةٌ في قبلة المسجدء وهو يُصلي بين 
يدي الناس فحتّهاء ثم قال حين انصرف: «إن أحدّكم إذا كان في الصّلاة فإن الله 
قبل وجهه. فلا يتنخَّمنَّ أحدٌّ قبل وجهه في الضّلاة . 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (751) عن قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا ليث» عن نافع» عن 
ابن عمر فذكر مثله. 

وقال: رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد» عن نافع . 

قلت: أصل الحديث في الصحيحين وموطأ مالك. كما سبق إلا أن أحدا منهم لم يذكر قوله: 
«دوهو يُصَّلّيِ» وسيأتي ذلك بالتفصيل في أبواب المساجد. 

وقوله: «رواه موسى بن عقبةه : وصله مسلم (01/0417) ولم يذكر أيضًا "وهو يُصَلي . 

وقوله: «رواه ابن أبي روّاده : وصله أحمد (4408) وفيه التصريح بأن الحكّ كان بعد الفراغ 
من الصّلاة. فلعله يقصد بهذه المتابعة أصل الحديث. 

انظر للمزيد: كتاب المساجد. 
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- باب مسح الحصى في الصلاة 

عن معيقيب قال: ذكر النبي كنع المسح في المسجد. يعني الحصى فقال: «! 
كنت لابدٌ فاعِلًا فواحدة». 

متفق عليه: رواه البخاري في العمل في الصلاة (1701) من حديث شيبان» ومسلم في 
المساجد (017) من حديث هشام الدستوائي» كلاهما عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
معيقيب فذكره. 

واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري: أن النبي يَخٍ قال في الرجل يُسَري التراب حيث يسجد قال: 
«إن كنت فاعِلًا فواحدة». 

فإذا ثبت للتراب ثبت للحصى أيضًا. فعدل البخاري عن الحصى لأن قول الراوي: يعني 
الحصى يحتمل أن يكون هذا التفسير من الصحابي. فأخذ باليقين وقاس عليه الحصى فبوّب بمسح 
الحصى في الصّلاة. 

ومُعيقيب : بضم الميم وفتح العين» ابن أبي فاطمة الدوسي» أسلم قديمًا بمكة» وهاجر إلى 
الحبشة الهجرة الثانية» ثم جاء إلى المدينة وكان على خاتم النبيّ يَكِخٍ ومات سنة ستة وأربعين. 

© عن جابر بن عبدالله قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله يك فآخذ قبضة 

من الحصى لتبرد في كمي أضعها لجبتهي أسجد عليها لشدة الحر. 

حسن: رواه أبو داود (749): والنسائي )٠١8١1(‏ كلاهما من حديث عباد بن عبادء حدثنا 
محمد بن عمروء عن سعيد بن الحارث الأنصاري. عن جابر بن عبدالله فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو الليئي» وصحّحه ابن حبان (17177) فرواه من طريق عبد 
الوهاب الثقفي. حدثنا محمد بن عمرو به ولفظه : كُنَا نُصلي مع النبي يَككِ في شدّة الحرّء فيعمدٌ أحدنا 
إلى قبضة من الحصى» فيجعلها في كمّه هذه» ثم في كمّه هذه» فإذا بردثُ سجد عليها . 

وأما ما رُوِيّ عن جابر قال: سألت النبي يَِةِ عن مسح الحصى في الصلاة فقال: «واحدة ولو تمسك 
عنها خير لك من ماثة ناقة كلها سود الحدق» فهو ضعيف رواه أحمد )١57١4(‏ وابن خزيمة (/491)» 
وعبد بن حميد )١١140(‏ كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب» عن شرحبيل بن سعد» عن جابر فذكره. 

شرحبيل بن سعد: ضعّفه النسائي وغيره» وقد اختلط آخره فلابد له من متابعة. 

ه عن أبي ذَرّء عن النبيَ يثِهِ: «إذا قام أحدكم إلى الصّلاة. فإِنّ الرّحمة 
تواجهه. فلا يمسح الحصى». 

وفي رواية: «فلا يمس الحصى» 

حسن: رواه أبو داود (455)» والترمذي (798)» والنسائي »)١145(‏ وابن ماجة »)1١1(‏ 
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وأحمد )١١770(‏ كلهم من طرق عن سفيان» عن الزهري» عن أبي الأحوص شيخ من أهل 
المدينة» عن أبي ذر فذكره. واللفظ لأبي داود. 

وقال الترمذي: «حسن»»؛ وصحّحه ابن خزيمة (914:917). وابن حبان (7717407171/9)؛ 
والحاكم »)777/1١(‏ كلهم من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل أبي الأحوص. 

8- باب رد السلام بالإشارة في فى الصلاة 

ا قال: ا أدركتّه وهو يُسير (قال 
قتيبة : يُصَلَّى) فسلّمتٌ عليه. فأشار إليّ. فلما فرغ دعاني فقال: «إنك سلَّمتٌ آنقًا 
وأنا أصلي» وهو موجه حينئذ قبل الشّرق. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (010) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن سعد. عن أبي 
الزبير» عن جابر فذكر مثله. 

ورواه أيضًا عن أحمد بن يونسء. حدثنا زهير قال: حدثتي أبو الزبير» عن جابر وفيه: وهو 
يُصَلّ على بعيره فكلّمتّه : فقال لي بيده هكذا (وأومأ زهير بيده) ثم كلميّه فقال لي هكذا (فأوماأ 
زهير أيضًا بيده نحو الأرض). 

ورواه ابن خزيمة (849) من طريق خلاد الجُعفي» يعني ابن يزيدء عن زهير به وفيه: وهو على 
حمار له وهو يُصلي: فكنت أكلمه فأومأ إلىّ بيده. 

ورواه النسائي (1141) من وجه آخر عن عمرو بن الحارث» قال: حدثني أبو الزبير به وفيه: 
فسلّمت عليه فأشار بيده» ثم سلّمتُ عليه فأشار بيده فانصرفتٌ . فناداني: (يا جابر! 4 فناداني الناس: 
يا جابر! فأتيثُه . فقلت: يا رسول الله! إني سلَمتُ عليك فلم ترة علي فقال : فإني كنت أصلّي». 

ه عن ابن عمر قال: أتى رسول الله يكل مسجد قُباء يُصلي فيه . فجاءت رجال 
من الأنصار يسلمون عليه. فسألت صُهِيبّاء وكان معه: كيف كان رسول الله يك يرد 
عليهم؟ قال: كان يشير بيده. 

صحيح : رواه النسائي »)١141/(‏ وابن ماجة )٠١١7(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن زيد 
ابن أسلم» عن عبدالله بن عمر فذكر مثله . ومن هذا الطريق رواه ابن خزيمة في صحيحه (8844). 

ورواه أبو داود (415)» والترمذي (75717)» والنسائي )١١487(‏ كلهم عن قتيبة بن سعيدء حدثنا 
اليك بن سعلاء. عن بكير بن عبدالله بن الأشعء عن ثازل ساسب العيات عن ابن عمر». من مهيب 
أنه قال: مررت برسول الله يك وهو يُصَلَّي' ٠‏ فسلّمتٌ عليه» فردٌ إليّ إشارةً وقال: ولا أعلمه إلا 
قال: إشارة بإضبعه. 
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وفيه نابل فإنه غير مشهور كما قال النسائي. وقال في موضع آخر: «ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال الحافظ : «مقبول؟ يعني عند المتابعة وقد توبع. 

وبقية رجاله ثقات. قال الترمذي: «حديث صُهيبٍ حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن 
بكير». انتهى. 

وقوله: لا أعلمه إلا قال. . . قائله هو الليث بن سعد كما صرّح بذلك الدارمي (17717) بعد أن 
رواه عن أبي الوليد وهو الطيالسي» ثنا الليث بن سعد به مثله . 

وللحديث إسناد آخر من طريق هشام بن سعدء حدثنا نافع قال: سمعتٌ عبدالله بن عمر يقول: 
خرج رسول الله يَكيِ إلى قباء يصلَّي فيه. قال: فجاءته الأنصار فسلّموا عليه وهو يُصلّيء قال: 
فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله و يرد عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو يُصَلّي؟ قال: يقول 
هكذاء وبَسَطً كفّه. وبسط جعفر بن عون كمّه» وجعل بطنه أسفل. وجعل ظهره إلى فوق . 

رواه أبو داود (451) عن الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني» حدثنا جعفر بن عون» 
حدئنا هشام بن سعد فذكر مثله. ورواه الترمذي (7”74) عن محمود بن غيلان» حدثنا وكيع» عن 
هشام بن سعد به مختصرًا وقال: حسن صحيح. وقال أيضًا: قصة حديث صُهيب غير قصة حديث 
بلال وكلا الحدثين عندي صحيح. وإن كان ابن عمرو روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما 

« عن عمار بن ياسر أنه سلّم على النبي يك وهو يُصليء فردٌ عليه. 

صحيح : رواه النسائي )١١88(‏ عن محمد بن بشار. قال حدثنا وهب -يعني ابن جرير- قال: 
حدئنا أبي؛ عن قيس بن سعد» عن عطاءء عن محمد بن علي؛ عن عمار بن ياسر فذكر مثله. 

وإسناده صحيح . عطاء هو: ابن أبي رباح » ومحمد بن علي هو: ابن الحنفية . 

ورواه الامام أحمد )١4714(‏ عن عفان حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا أبو الزبير» عن محمد 
ابن علي ابن الحنفية» عن عمار فذكر مثله. 

اختلف في هذا الرّدء فجعل النسائي بأنه كان بالاشارة لأنه روى الحديث تحت باب: رد السلام 
بالإشارة في الصلاة . 

وأورد الحازمي تحت باب ما نُسخ من الكلام في الصلاة وأسند عن سفيان بن عيينة بأنه قال: 
«هذا عندي منسوخ» «الاعتبار» (ص١7).‏ 

قلت: الأمر يحتمل الاثنين» فإذا كان بالكلام فهو قبل نسخهء وإذا كان بالإشارة فهو بعد 
نسخه. ولكن روى ابن قانع في «معجم الصحابة» (5/ 119) عن محمد بن محمد بن حيان التمار 
بالبصرة» نا أبو سلمة قال: سمعتٌ جرير بن حازم قال: سمعتٌ قيسًا -يعني ابن سعد- يحدّتُ عن 
عطاء» عن محمد بن علي أن عمار بن ياسر مر بالبي يك وهو يُصَلَّيء فسلّم عليه فأشار إليه. 
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فإن صحٌ هذا فهو تأكيد للاحتمال الثاني. 

ويستفاد من أحاديث الباب بأنه لا بأس برد السلام في الصلاة بالاشارة» ويجوز أن يرد بعد 
الخروج من الصّلاة كما رد النبي كَقخِ السلام على ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة . 

وقال أبو حنيفة: لا يرد السلامٌ ولا يُشير. 


4- يباب الإشارة في الصّلاة 


« عن عائشة قالت: اشتكى رسولٌ الله 0 فدخل عليه ناس من أصحابه 
يعودونه» فصلى رسول الله ككِ جالسًا. فصلوا بصلاته قيامًا. فأشار إليهم أن 
اجلسوا. فلما انصرف قال: ١إنما‏ جحل الامام لِيُؤْتَم به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا مك جالسًا فصلوا جلوسًا' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (184) عن عبدالله بن يوسفء» عن مالك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة. ورواه مسلم في الصلاة (417) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدة 
ابن سليمان. عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرتٍ الحديث واللفظ له . 

قال البيهقي (1/ :)50١‏ قال حمادء عن هشامء عن أبيه في هذا الحديث: *فأومأ إليهم بيده أن 
اجلِسوا» . 

قلت: رواية حماد هذه أخرجها مسلم» ولكن لم يذكر لفظه» وإنما أحال على لفظ حديث عبدة 
ابن سليمان» وليس فيه: فأومأ إليهم بيده. 

« عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيثُ عائشة زوج النبي وك حين خُسفَتٍ 
الشمسٌ» فإذا الناس قيام يصلّون» وإذا مي قائمة تُصلي . فقلت: ما للناس؟ 
فأشارت بيدها نحو السماء. وقالت: سبحان الله . فقلت: آية؟ فأشارث نعم. 

متفق عليه: رواه مالك في الكسوف (5) عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن 
أسماء فذكرت مثله. 

ورواه البخاري في الوضوء )١814(‏ عن إسماعيل (ابن أبي أويس) عن مالك. ومسلم في 
الكسوف (405) من أوجه أخر عن هشام به مثله. 

« عن جابر قال: اشتكى رسول الله كه فصلينا وراءه وهو قاعدء فالتفت إلينا 
فرآنا قيامًا . فأشار إلينا فقعدنا . 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (511) من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابر في حديث طويل. 
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» عن أنس بن مالك أن النبي يي كان يشير في الصلاة. 

صحيح : رواه أبو داود (447) عن أحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع قالا: حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده صحيح. وهو في مصنف عبد الرزاق (751/5) ومن طريقه رواه ابن خزيمة (2)886 
وابن حبان (775؟) في صحيحيهما . 

وأما ما رواه أبو هريرة عن رسول الله يَِِ: «التسبيح للرجال» يعني في الصلاة: «والتصفيق 
للنساءء من أشار في صلاته إشارةً نهم عنه فليِّد لها يعني الصلاة. فالجزء الثاني منه منكرٌ. 

رواه أبو داود (455) عن عبدالله بن سعيد» حدثنا يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن 
يعقوب بن عتبة بن الأخنسء» عن أبي غَطفان» عن أبي هريرة فذكر مثله. 

قال أبو داود: «هذا الحديثٌ وهم». 

قلت : وهو كما قال فعلته محمد بن إسحاق وهومدلّس وقد عنعن» وأتى بحديث يخالف حديث 
الثقات. فالنكارة إما منه أو عَكَن دلّسَهِ. 

قال الدارقطني (1/ 817): «قال لنا ابن أبي داود: (أبو غطفان هذا رجل مجهول. وآخر الحديث 
زيادة في الحديث . ولعله من قول ابن إسحاق . والصحيح عن النبي يَف أنه كان يشير في الصلاة رواه 
أنس وجابر وغيرهما عن النبي يَكةِ. قال الدارقطني: رواه ابن عمر وعائشة أيضًا» انتهى . 

قلت: أما تعليل ابن أبي داود بأبي غطفان بأنه مجهول ففيه نظرء فقد روى عنه جماعة» ذكره 
ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة وقال: كان قد لزم عثمان» وكتب لهء وكتب أيضًا 
لمروان. ووثقه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات فمثله لا يُحَكّم عليه بالجهالة فلعله 
اشتبه عليه برجل آخر. فانحصرت العلة في تدليس ابن إسحاق ونكارته في متن الحديث» وأما 
الجزء الأول منه فهو صحيح لكثرة شواهده. 

-٠‏ باب جواز قول العاطس في الصّلاة: الحمد لله 

عن رفاعة بن رافع قال: صليتٌ خلف رسول الله يَكيةِ فعطستٌ فقلت: الحمد 
لله حمدًا كثيرًا طيًا مباركًا فيه» مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى» فلما صلى 
رسول الله يِل انصرف فقال: «من المتكلم في الصلاة؟» فلم يتكلم أحدء ثم قاله 
الثانية: «مَن المتكلم في الصلاة؟» فلم يتكلم أحدء ثم قالها الثالثة: «مّن المتكلم 
في الصلاة؟» فقال رفاعة بن رافع بن عفراءء أنا يا رسول الله! قال: كيف قلت؟ 
قال: قلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» مباركًا عليه كما يحب ريّنا 
ويرضىء» فقال النبي يَِِ: «والذي نفسي بيده! لقد ابتدرها بضعةٌ وثلاثون ملكا أيهم 
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يصعد بها» . 

حسن: رواه أبو داود (07/7)» والترمذي (504)» والنسائي (911) كلهم عن قتيبة بن سعيد» 
قال: حدثنا رفاعة بن يحبى بن عبدالله بن رفاعة بن رافع الزُرقي» عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن 
رافع» عن أبيه رفاعة بن رافع فذكره. 

وإسناده حسن من أجل رفاعة بن يحبى إمام مسجد بني زُرَيْقٍ . 

وكذلك معاذ بن رفاعة بن رافع فهو صدوق أيضّاء ولكن حكى أبو الفتح الأزدي عن عباس 
الدوري» عن ابن معين أنه قال فيه: ضعيف. وقال الأزدي: ولا يحتج بحديثه. إلا أن البخاري 
أخرج له فأقل أحواله أنه حسن الحديث. وقد حسّنه أيضًا الترمذي. ولكن نقل الحافظ في ترجمة 
رفاعة بن يحبى أن الترمذي صحّح هذا الحديث. وأعتقد أن الصواب هو تحسينه كما في غالب 
نسخ الترمذي . 

وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري (744) عن عبدالله بن مسلمة؛ عن مالك عن تُعيم بن 
عبدالله المُجُمرء عن علي بن خلاد الزُرقي» عن أبيه. عن رفاعة بن رافع الزّرقي قال: كنا نُصلي 
يومًا وراء رسول الله يق فذكر الدّعاءء ولم يذكر فيه العطاس وسبق تخريجه في باب ما يقال بعد 
الرفع من الركوع . فلعل بعض الرواة اختصره فإن عطاسه وقع عند الرفع مع الركوع فأقر النبي 2 
هذا الدّعاء في هذا المكان من الصلاة ومنع من قال به في غير هذا المكان من أجل العطاس. 

وفي الباب عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله 
يي وهو في الصلاة فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه حتى يرضى ربّناء وبعد ما يرضى من 
أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله قال: «مَن القائل الكلمة؟» قال: فسكت الشابء ثم 
قال: من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسّاء فقال: يا رسول الله! أنا قلتّهاء لم أرد بها إلا خيرًا. قال: 
«ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى؟. 

رواه أبو داود (17/4/) عن العباس بن عبد العظيمء حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا شريك» عن 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه فذكر الحديث. 

وإسناده ضعيف فإن شريك بن عبدالله وعاصم بن عبيدالله العدويٌ المدني ضعيفان لسوء حفظهما . 

قال الترمذي بعد أن روى حديث رفاعة بن رافع: قال غير واحد من التابعين: إذا عَطَسَ الرجل 
في الصلاة المكتوبة فإنما يحمدٌ الله في نفسه» ولم يُوسّعوا في ذلك. وحمل حديث رفاعة بن رافع 
على أنه كان في التطوع. 

قلت: فيه نظرء لأنه ثبت في رواية بشر بن عمر الزهراني؛ عن رفاعة بن يحبى أن تلك الصّلاة 
كانت المغرب . انظر : «الفتح» (7/ 187) وقال الحافظ : «العاطس في الصّلاة يحمد الله بغير كراهية» . 

ورُوي عن ابن عمر أنه كان يجهر ب طالْحَمَدُ ِنَِّ4 وبه قال الامام أحمد. انظر: «شرح السنة» 
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(1/9). 
وأما تشميت العاطس فلا يجوز في الصلاة لحديث معاوية ب بن الحكم» الم اكلام البامن. 


-١‏ باب جواز البكاء في الصّلاة من خشية الله 


« عن عبدالله بن الشَّخْير قال: رأيتُ رسول الله كَيِيدِ يُصليء وفي صدره أزيرٌ 
كأزيز المرجل من البكاء. 

صحيح: رواه أبو داود (405)» والنسائي »)١714(‏ والترمذي في الشمائل (17؟) كلهم من 
طريق حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن مطرف بن عبدالله بن الشَّخيره عن أبيه فذكر مثله . 

وإسناده صحيح » وصحّحه أيضًا ابن خزيمة »)4٠0(‏ وابن حبان (2)150 والحاكم 54/١‏ 
كلهم بهذا الاسناد. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

-١١‏ باب ما جاء في التفخ في الصّلاة 


ه عن عبدالله بن عمرو قال: كسفتٍ الشمسُ على عهد رسول الله يك فصلّى 
رسول الله كدِ فأطال القيام» ثم ركعء فأطال الركوعًء ثم رفع فأطال» قال شعبةٌ: 
وأحسبه قال في السجود نحو ذلك. وجعل يبكي في سجوده وينفخح ويقول: «رب لم 
تعِذْني هذاء وأنا استغفركء لم تعِذني هذا وأنا فيهم». 

وفي رواية: تفخ قو الع وده فقال: «أف أف» ؛ ثم قال: «ربٌ ألم تَعِذني 
أن لا تعذّبهم وأنا فيهم » ألم تعِذْني أن لا تعذبهم وهم ل فرغ رسول الله 
كيه من صلاتهء وقد أمحصتٍ الشّمس. وساق الحديث بطوله وسيأتى فى كتاب 
كسوف الشمس. ا 

صحيح : رواه النسائي )١597(‏ من طريق غندرء عن شعبة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» 
عن عبدالله بن عمرو فذكر مثله. ورجاله كلهم ثقات إلا أن عطاء بن السائب قد اختلط». ولكن رواه 
شعبة عنه قبل الاختلاط. ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (5171) عن محمد بن جعفر وهو 
غندر عنه. كما رواه أيضًا (1474) عن عبد الرزاق» وهو في مصنفه (4914) عن سفيان. عن 
عطاء بن السائب به مختصرًا. 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1887), والحاكم )5519/١1(‏ إلا أنهما رويا 
بوجهين. الوجه الأول مثل رواية عبد الرزاق» والوجه الثاني: عن سفيان؛ عن يعلى بن عطاءء عن 
أبيه» عن عبدالله بن عمرو مختصرًا . وفي إسنادهما مؤمل بن إسماعيل الراوي عن سفيان سيء الحفظ . 
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ورواه أبو داود )١١95(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد (وهو بن سلمة) عن عطاء بن 
السائب به وهي الرواية الثانية . 

وحماد بن سلمة ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده وموافقته لشعبة تدل على أنه روى عنه 
هذا الحديث قبل الاختلاط . 

وممن تابعه أيضًا عبد العزيز بن عبد الصمد. عن عطاء بن السائب بهء رواه النسائي )١5457(‏ 
عن هلال بن بِشْرء عن عبد العزيز بن عبد الصمد به وهو ممن سمع عنه أيضًا قبل الاختلاط . 

وممن تابعهم أيضًا: محمد بن فُضيل» قال: حدثنا عطاء بن السائب به وهو ممن سمع منه بعد 
الاختلاط. رواه الامام أحمد (141417) عنهء وهذه المتابعات تفيد يأن عطاء بن السائب لم يختلط 
في هذا الحديث. 

ووالد عطاء هو: السائب بن مالك؛, أو ابن زيد الكوفي ثقة. 

قال الخطابي: «وفي الحديث دليل على أن النفخ لا يقطع الصلاة إذ لم يكن له هجاء فيكون 
كلمة تامة. وقوله: «أَفْ» لا تكون كلامًا حتى تُشَدّدَ الفاء فيكون على ثلاثئة أحرف من التأفيف . كقولك: 
أفّ لكذاء فأما والفاء خفيفة فليس يكلام . 

وأما ما رُوِي عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله يك عن النفخ في السجودء وعن النفخ في 
الشراب فهو ضعيف جدًا. فيه خالد بن إلياس أو إياس» أبو الهيثم المدني العدوي إمام المسجد 
النبري ضعيف جدّاء قال الإمام أحمد والنسائي: متروك قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث. 

رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي في «المجمع؟ (؟/ 87) فيه خالد بن إلياس متروك . 

في الباب أيضًا عن أبي هريرة وفيه عبد المنعم بن يشير منكر الحديث. 

وفي الباب أيضًا عن أم سلمة قالت: رأى النبي وك غلامًا لنا يقال له: أفلح إذا سجد نفخ 
فقال: «يا أفلح! ترّبْ وجهك» رواه الترمذي )7”8١1(‏ عن أحمد بن منيعء حدثنا عبّاد بن العوّام» 
أخبرنا ميمون أبو حمزة» عن أبي صالح مولى طلحة؛ عن أم سلمة فذكرت مثله. 

قال الترمذي: حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك وميمون أبو حمزة قد ضعّفه بعض أهل العلم" انتهى . 

قلت: وفيه أيضًا أبو صالح مولى طلحة لم يوثقه إلا ابن حبان ولذا قال الحافظ في التقريب: 
«مقبول؟ ومن طريقه رواه ابن حبان في صحيحه )١1417(‏ قال: كنتُ عند أم سلمة زوج النبي بق 
فأتاها ذو قرابتها غلامٌ شاب ذو جمّةَء فقام يُصَلّء فلما ذهب ليسجدّ تُمَح. فقالث: لا تفعل فإن 
رسول الله يدِ كان يقول لغلام لنا أسود: يا رياح! ترّبْ وجهك؟ . 

ويقال اسمه زاذان كما في التقريب» ومن طريقه رواه الطبراني في «الكبير' (17/ 1744) وحيث 
لم يوجد من تابعه فهو ”لين الحديث» وأما ميمون أبو حمزة فقد تابعه عند ابن حبان داود بن أبي هند 
فرواه عن أبي صالح مولى آل طلحة كما سبق . 
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وكذلك لا يصح بوجه من الوجوه: «من نفخ في الصّلاة فقد تكلم» أو بلفظ «النفخ في الصلاة 
كلام. 0 
قال العلامة ابن القيم: «لا أصل له عن رسول الله يَلِ وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس 
من قوله إن صخ «زاد المعاد» (1/ 97). 

والنفخ لا يكون كلامًا من حيث اللغة» لأنه ليس فيه هجاء إلا إن شُدّدت الفاء فيكون على ثلاثة 
أحرف من التأفيف كما قال الخطابي وقال: «وأما والفاء خفيفة فليس بكلام والنافخ لا يُخْرج الفاء 
في نفخة مشددةَء ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجها بين الشفة السُفلى» ومقاديم الأسنان 
العلياء ولكنه يُغْشيها من غير إطباق السنّ على الشفة» وما كان كذلك لم يكن كلامًا؟. 

ثم قال: «وقد قال عامة الفقهاء: إذا نفخ في صلاته فقال: «أف» فسدث صلاته إلا أبا يوسف 
فإنه قال: صلاته جائزة». انتهى. 

-١‏ باب دفع الجن وخنقه في الصّلاة 


« عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «إنَّ عفريتا من الجن تفلت علي البارحة - 
أو كلمة نحوها- ليقطعٌ عليٌ صَلاتي . فأمكنني لله منه فأخذثه فأردثٌ أن أَرْبُطّه على 
سارية من سواري المسجد حتى 0 إليه كُلُكم . فذكزتٌ دعوةٌ #أخي سليمان: 
و غير لي وَمَبَ لي ملكا لا يبْنى لِخَمَرِ يَنْ بتي 4 [سورة ص: 50©] فرددته خاسئًا . 
عِفْريت: : متمرد من إنس ا جماعتها الزّبانية . 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7477)» ومسلم في المساجد (241) كلاهما عن 
محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة؛ عن محمد بن زيادء قال: سمعتٌ أبا هريرة 
فذكر الحديث واللفظ للبخاريٌ . 

وزاد مسلم في رواية النضر بن شميل» عن شعبة بعد قوله: «فأمكنني الله منه؛ : «فذعتُه» بالذال 
المعجمة» وتخفيف العين المهملة. بمعنى : حَتَقتّه. 

ثم قال مسلم: فأما ابن أبي شيبة ة (عن شبابة» عن شعبة) فقال في روايته : «فدعيّه » ؛بالدال 
0 بمعنى : دفعيّه دفمًا شديدًا . 

قال النووي: «وأنكر الخطابي المهملة وقال: لا تصح. وصحّحها غيره وصوّبوهاء وإن كانت 
المعجمة أوضح وأشهر. وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة». 

وقوله: «ثم ذكرتٌ قول أخي سليمان ...2 أي: أن النبي يَدِ قد قدر على ربطه في سازية 
المسجدء فلما تذكر قول سليمان عليه السلام امتنع من ذلك تواضعًا وتأدبًا . وتمكينه يي لا ينافي 
قوله تعالى: وم لي مُلكًا لَا يبت لمر مَنْ بنيئ» [سورة ص: 5] إذ لا يبطل اختصاص تمام 
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الملك لسليمان بهذا القدر. 

0 «حتى تنظروا إليه كلكم؛ فيه دليل على أن رؤية الجن غيرٌ مستحيل» فأما قوله تعالى: 

ِنَهُ برك هُوَ وَقُهُ هن حَيْتُ لا روي [سورة الأعراف: 17] فإنه حكم -الأعم والأغلب من 
اه و لالاستر ره الوا ف ا 

ه عن عائشة أن النبي يل كان يُصِلَّيء فأتاه الشيطان فأخذهء فصرعه فخقّهء قال 
رسول الله يل : «حتى وجدتٌ برد لسانه على يدي». ولو لا دعوة أخي سليمان عليه 
السلام لأصبح موثمقًا حتى يراه الناس» . 

صحيح : رواه النسائي في «الكبرى» (11175) عن إسحاق بن إبراهيمء قال: أخبرنا يحبى بن 
آدمء قال: حدثنا أبو كران عتائل: عن :حصين + عن عببدالله »عن عاقشة ئشة فذكرت مثله . 

وصحّحه ابن حبان فرواه في صحيحه (1760) من طريق محمد بن أبان» حدثنا أبو بكر بن 
عياش به مثله . 

وحصين هو: ابن عبدالرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي من رجال الجماعة . 

وعبيدالله بن عبدالله هو: ابن عتبة بن مسعود الهذلي من رجال الجماعة أيضًا. ومحمد بن أبان 
في إسناد ابن حبان هو الواسطي تكلم فيه الأزدي إلا أنه توبع عند النسائي . 

« عن جابر بن سمرة قال: صلَّى بنا رسولٌ الله ل صلاة الفجرء 0 
بيده » قال حَلَفٌ: يَمْرِي في الصلاة قُدَّامَه. فسأله القوم حين انصرف فقال: 
الشيطان هو كان يُلْتَى عَلََ شَرارَ النار ليَفتئتى عن صلاتى» 2208 فلو ا م 
اتفلتَ مني حتى يُناطً إلى سارية من سواري المسجدء ينظر إليه ولدانَ أهل المدينة» . 

حسن: رواه الامام أحمد )351٠٠١(‏ عن عبدالرزاق وخَلف بن الوليد» قالا: حدثنا إسرائيل» 
عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة فذكر مثله. 

وإسناده حسن لأجل سماك بن حرب. والحديث في مصنف عبد الرزاق (7778) من هذا 
الوجه. ورواه أيضًا الطبراني في الكبير )١1970(‏ من طريق خلف بن الوليد به مثله . 

وأمًا ما رواه الطبراني 2)7١67(‏ والدارقطني 2056/١‏ والبيهقي (؟/٠45)‏ من طرق عن 


المفضل بن صالح. » عن سماك به بلفظ : دلا ف سول الل كله هاده بره تلم بن في 
الصلاة. فلما قضى الصلاة قلنا يا رسول اللّه! أَحَدَتَ في الصّلاة شيء؟ قال: «لا إلا أن الشيطان 


أراد أن يمر بين يدي فَحَنقئهُ حتى وجدتٌ برد لسانه على يدي» ذل اذا لولا ما سبقني إليه أخي 
سليمان لنيط بسارية من سواري المسجدء حتى يُطيف به ولدان أهل المدينة؛ء فهو ضعيفء فيه 


المفضل بن صالح ضعّفه البخاري وأبو حاتم كذا في «المجمع؛ (11/1). 
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ه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كي قام فصلّى صلاة الصبح وهو خَلْقهه 
فقرأء فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني وإبليسء فأهويتٌ 
بيدي » فما لت أخْتقُه حتى وجدتٌُ برد لعابه بين أضبعيٌ هاتين -الابهام والتي تليها- 
ولو لا دعوةٌ أخي سليمان لأصبح مربوطًا بسارية من سواري المسجدء يتلاعبٌ به 
صبيانٌ المدينة» فمن استطاع منكم أن لا يحُولَ بين وبين القبلة أحدٌّ فلِيفْعلُ؛. 

حسن: رواه الإمام أحمد )١1780(‏ عن أبي أحمدء حلدثنا مسرّة بن معبدء حدثني أبو عبيد 
حاجب سليمان؛ قال: رأيثُ عطاء بن يزيد الليثي قائمًا يصلّيء مُتعممًا بعمامةٍ سوداء» مرخى 
طرقها من خَلْفِه مُصَفّْر اللحية. فذهبتُ أمرٌ بين يديه فردّني؛ ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري 
فذكر مثله . 

وإسناده حسن لأجل مسرة بن معبد وهو: اللخمي الفلسطيني المقدسي اختلف فيه فقال أبو 
حاتم: شيخ لا بأس بهء وذكره ابن حبان مرة في "الثقات» (7/ 0184) وأخرى في «المجروحين' 
)٠١91(‏ فقال: «كان ممن ينفرد عن الثقات ما ليس من أحاديث الأثبات على قلة روايته» لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفردء. غير أنه حسن الحديث» ولذا قال الذهبي في «الكاشف» : «وُنّقَ وقال 
الحافظ في «التقريب» : «صدوق له أوهام». 

وقال الهيثمي في «المجمع' (87/1): رواه أحمد ورجاله ثقات» غير أنه لم يذكر قوله: «من 
استطاع منكم .. 2 

والحديث رواه أبو داود (144) عن أحمد بن سريج الرازي» أخبرنا أبو أحمد الزبيري» أخبرنا 
مسرة بن معبد اللخمي به مقتصرًا على قوله: «من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل؟. انظر باب منع المار بين يدي المصلي. 

وأبو أحمد هو: محمد بن عبدالله بن الزبير الزبيري من رجال الجماعة. 

والذي رواه عبد بن حميد (445) عن علي بن عاصم» ثنا أبو هارون العبدي» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يِ: «خرجتٌ لصلاة الصبح فلقيني الشيطان في السدة» سدة المسجد 
فزحمني حتى إِنّي لأجد من شعره فاستمسكت منه فخنقتّه» حتى إني لأجد برد لسانه على يدي 
فلولا دعوة أخي سليمان لأصبح مقتولا تنظرون إليه» ففيه أبو هارون العبدي وهو: عمارة بن جُوَين 
-بجيم مصفرًا- مشهور بكنيته متروك» والبعض كذَّيّه. 

وأما ما رُوِي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يُي: «مرّ علي الشيطانُ فأخذته فخنقئه. 
حتى لأجد برد لسانه في يدي فقال: أوْجَعتني أوْبَعتني' فهو منقطعء رواه الامام أحمد الهدضة 
عن أسود بن عامر» أخبرنا إسرائيل» قال : ذكر أبو إسحاق عن أبي عبيدة» عن عبدالله. 

وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيهء قال الهيثئمي في "المجمع' :)784/١(‏ 
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«رواه أحمدء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
5- باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصّلاة والتعوّذ منه 

© عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله كلخ فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك» ثم 
قال: «الْعّك بلغْنةِ الله» ثلانًا. وبسط يده كأنّه يتناول شيئًا. فلما فرغ من الصلاة 
قلنا: يا رسول الله! قد سمعناك عرل بي القلاء دنا لم ميممت تقوله قبل ذلك. 
ورأيناك بسطتٌ يدك قال: «إِنَ عدو الله إبليسَ جاء بشهاب من نار ليجعله في 
وججهي. فقلتُ: أعوذ بالله منك. ثلاث مراتء ثم قلت: ألْعنك بلعنة الله التامة» 
قل ا ثلاث مرات» ثم أردتثٌ أخذه. والله! لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح 
7 مُوثْمَا يلعبُ به ولدانُ أهل المدينة». 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (041) عن محمد بن سلمة المرادي» حدثنا عبدالله بن 
وهب» عن معاوية بن صالح. يقول: حدّئني ربيعةٌ بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي 
الدرداء» فذكره. 

قال القاضي عياض: قوله وَل: ألْعيّك بلعنة الله وأعوذ بالله منك» دليلٌ الجواز الدعاءٌ لغيره» 
وعلى غيره بصيغة المخاطبة خلافًا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله: إن الصّلاة تبطل 
بذلك؟ . 

قال التووي رحمه الله: «وكذا قال أصحابنا : تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كقوله 
للعاطس: رحمك الم أو يرحمك الله ولمن سلّم عليه: وعليك السلام وأشباهه؛ والاحاديث 
السابقة في الباب الذي قبله في السلام على المصليء تؤيد ما قاله أصحابنا. فيتأول هذا الحديث» 
أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة» أو غير ذلك» شرح مسلم . 
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جموع أبواب صلاة الليل 


قال الله تعالى: «وَّمِنَ الل فَتَهَجَد يدء نؤِلدٌ لك عم أن يبَعَكَكَ ريْكَ مَقَامًا عَحْمُودا» 
[سورة الإسراء: 9/8]. 

وقال تعالى: «وَلدِينَ يتوت ررَيْهِرْ سْجَّدًا وَقِيتمًا8 [سورة الفرقان: 14]. 

وقال تعالى : «نَتَاقَ نيهم عن انصَليح يذشوة مَيّعمْ زا وَبَلمَمَا وما مَدَفَْهُم 
يفون 4 [سورة السجدة: .]١5‏ 

-١‏ باب ما جاء في اجتهاد التي يل في قيام الليل لرفع الدرجات 
وعلو المراتب 

« عن المغيرة بن شعبة قال: إن كان رسول الله يق ليقوم -أو لَيُصلّي- حتى نَرِم 
قدماه- أو ساقاه- فيقال له: فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد :)١170(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنّة والنار 
)١819(‏ كلاهما من حديث زياد بن عِلاقة» عن المغيرة بن شعبة فذكره. واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ مسلم: أن النبي يق صَلّى حتى انتفخث قدماه. فقيل له: أتكلّفٌ هذا وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ . فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

© عن عائشة أن النبي يُلوكان يقوم من الليل حتى تنفطّر قدماهء فقالت عائشة: 
لم تصنعٌ هذا يا رسولٌ الله! وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذَنِْكَ وما تأخّر؟ قال: 
«أفلا أحبُ أن أكون عبدًا شكورًا»» فلما كر لخمه صلَّى جالسّاء فإذا أراد أن يركع 
قام فقرأء ثم ركع. 

متفق عليه: رواه البخاري في تفسير سورة الفتح (2)4471 ومسلم في كتاب صفة القيامة 
)18٠(‏ كلاهما من حديث عروة بن الزبير» عن عائشة واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم قريب منه . 

قولها : «حتى تتفطر قدماه» أي تشقّقت. 

« عن أبي هريرة قال: كان رسول الله بك يُصَلّي حتى تّرم قدماه. قال: فقيل له: 
أتفعل هذا وقد جاءك: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: «أفلا 
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أكون عبدًا شكورًا'. 

صحيح : رواه الترمذي في الشمائل )١110(‏ عن أبي عمّار (الحسين بن حُرّيث) حدثنا الفضل بن 
موسىء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وصححّحه ابن خزيمة )١1١84(‏ ورواه من طريق الفضل بن موسى به مثله. 

وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو فإنه صدوقء» ولكن له طرق أخرى. 

فقد رواه أيضًا الترمذي في الشمائل »)51١(‏ وابن ماجه )١570(‏ كلاهما من طريق الأعمش» 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يك يُصلي حتى تنتفخ قدماه كما عند الترمذي. 
وعند ابن ماجه: حتى تورّمتٌ قدماه وبقية الحديث نحوه وهذا إسناد حسن أيضًا . 

ورواه النسائي )١146(‏ من وجه آخر عن سفيان» عن عاصم بن كُلّيب عن أبيه» عن أبي هريرة 
مختصرًا: كان رسول الله و يُصِلَّ حتى تزلغ - يعني تشفَّقُ- قدماه. وهذا سند صحيح أيضّاء 
وهذه الطرق يُقوي بعضّها بعضًا فيصير الحديث صحيحًا . 

« عن أنس ني مالك. قال: قام النْبيْ كي حتّى تورّمثُ قدماه. أو ساقاه. قال: 
فقيل: يا رسول اللّه! قد غفر اللّهُ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون 
عبدًا شكورًا». 

صحيح: رواه أبو يعلى )١1600(‏ عن عبدالله بن عون الخرّازء حدّثنا محمد بن بشرء عن مسعر 
ابن كدام» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

أورده الهيثميَ في «المجمع» (171/5) وعزاء إلى أبي يعلى» والبزّارء والطّبراني في «الأوسط» 
وقال: «رجاله رجال الصَحيح». 

قلت: وهو كما قال» إلا أنّ الحديث أعلّ بأنّ المشهور عن مسعرء عن زياد بن علاقة» عن 
المغيرة بن شعبة» كما سبق في أوّل الباب» وهو الذي أخرجه الشيخانء ولكن لا يبعد أن يكون 
لهذا الحديث مخرحجٌ آخر وهو ما رواه محمد بن بشر ‏ وهو العبديّء وصف بأنّه ثقة حافظ» عن 
مسعر بن كدام. عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

وأنس بن مالك وهو خادم رسول الله يكو لقد اطلع على فعل النبي 5 كي ما لم يطلع عليه غيره» 
ويشهد لهذا الطريق ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «أخلاق النبي 285» (ص )٠‏ عن أحمد بن 
مسر تي تايط او اما لكي » عن أنس بن مالك» قال: «تعبّد رسول الله 
كي حتّى صار كالشَّن البالي» فقالوا : يا رسول الله! ما يحملك على هذا؟ أليس قد غفر الله لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا". 

إلا أن فيه عبد الحكم وهو ابن عبدالله القسمليّء ضعيف كما في التقريب» ولكن بمجموع 
الطريقين يدلان على أنْ لهذا الحديث أصلًا عن أنس أيضًا. 
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فائدة: قال ابن خزيمة: «في هذا دلالة على أن الشّكر لله عرّ وجلّ قد يكون بالعمل له لأنَّ 
الشكر كله لل وقد يكون باللسان. قال الله تعالى: «أعَمَلُواً َال دَاوْدَ شُكرا» [سورة سبأ: 1] 
فأمرهم عزوجل أن يعملوا شكرّاء فالشكر قد يكون بالقول والعمل جميعًا. لا على ما يتوهم العامة 
أن الشكر إنما يكون باللّسان فقط». 

"- باب ما جاء في نسخ قيام الليل من الفرض إلى النافلة إلا في حق النبي يي 

« عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت لأم المؤمنين عائشة: أنبئيني عن خُلْق 
رسول الله يِه فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن خلق رسول الله 
كد كان القرآن. قال: فهممتٌ أن أقومَ فبدا لي فقلت لها: أنبئيني عن قيام رسول الله 
يكلء فقالت: أما تقرأ هذه السورة 9يأيًا الْمَرّمَلُ4 ؟[المزمل:١]‏ قال: قلت: بلى . قالت: 
فإن الله افترض القيام في أول هذه السورةء فقام نبي الله يك وأصحابه حولاء حتى 
انتفخت أقدامُهم» وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهرّاء ثم أنزل الله التخفيف في آخر 
السورة» فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضةٍ. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (47) من طريق عبد الرزاق. وهو في مصنقه 
)81١15(‏ عن عمرء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام بن عامر فذكره في حديث 
طويل كما سيأتي في جامع صلاة النبي كي في الليل. 

وعلى هذا يدل قول ابن عباس في قوله تعالى في سورة المزمل : «ي ال اويا 0 يضتة,» 
[المزمل: ؟.] نسختها الآية التي فيها: ظعَلِمَ أن أن محص كاب عََك هَأفْرموأ ما يسَرَ مِنّ لمان 
[المزمل: ]٠١‏ ول يْنَةَ ّرِ [المزمل:1] أولّه. وكانت صلاتهم لأول الليل» يقول: هو أجدرٌ أن 
تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل» وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ . وقوله: 
<وَْومْ قِبًِا4 [المزمل:1] هو أجدر أنْ يفقهَ في القرآن. وقوله: طإنَّ لَكَ في التبَارٍ سَبْمًا طُوبل» [المزمل: 9] 
يقول : فراغًا طويلًا . 

رواه أبو داود (1704) عن أحمد بن محمد المروزي بن شَبُوَيْهه حدثني علي بن حسين؛ عن 
أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في علي بن حسين وهو ابن واقد فقد تكلم فيه النسائي وغيره» 
ومشّاه الآخرون غير أنه لا ينزل عن درجة الحسن. 

وأما يزيد النحوي فهو: ابن أبي سعيد المروزي ثقة. 

وقوله: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحرًا من قيامهم في شهر رمضانء» حتى نزل 
آخرهاء وكان بين أولها وآخرها سنة. 
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رواه أبو داود )١704(‏ عن أحمد بن محمد -يعني المروزي-» حدثنا وكيع» عن مِسْعَرء عن 
سِماك الحنفي؛ عن ابن عباس فذكر مثله . 

وإسناده حسن لأجل سماك الحنفي» وهو: ابن الوليد أبو زميل وثقه أحمد وابن معين 
وغيرهما. وقال أبو حاتم: صدوقء, وقال النسائي: ليس به بأس . 

قلت: وهو حسن الحديث. 

وأخرجه الحاكم (؟/ 660) من طريق مسعر به وقال: «صحيح الإاسناد». 

هذا الحكم خاص بأمة محمد وُه فإنه لا خلاف بين أهل العلم بأن قيام الليل ليس بواجب. قال 
الشافعي رحمه الله تعالى مستدلُا بقوله تعالى: لمَتَهَجَّدْ يوء نه ك4 أنها ناسخة لقيام الليل ونصفه 
وثلثه وما تيسر «الرسالة» (ص6١١).‏ . 

ولكن وقع الخلاف بين السلف في حت النبي وَل هل كان فرضًا عليه أم لا؟ قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى وهذا ملخص كلامه: «الطائفتان احتجوا بقوله تعالى: «وَينَ الل فَتَهَجَدَ بوء يد آك» 
قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. 

وقال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى: لبها المرّيَلُ 0 »© ولم 
يجئ ما ينسخه عنه . وأما قوله تعالى: ناه ك4 فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له 
وأنها الحراد بالناعلة الرياية . ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع قال تعالى: «ووَهْبنا له إسحَق وَيعْقُوبَ 
افيه » أي زيادة على الولد» وكذلك النافلة في تهجد النبي ين زيادة في درجاته» وفي أجره ولهذا 
خصه بها » فإن قيام الليل في حق غيره مباح» ومكفّر للسيئات» وأما النبي يلِِ فقد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب» وغيره يعمل في التكفير'. 

ثم قال رحمه الله تعالى: «والمقصود أن النافلة في الآية لم يُرّد يها ما يجوز فعلّه وتركه» 
كالمستحب والمندوب؛ وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا قدر مشترك بين الفرض 
والمستحبء فلا يكون قوله: طتََكَ لك نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب». انظر: "زاد 
المعاد» /١1(‏ 0977177 , 

“- باب ما جاء في قيام النبي يك بآية من القرآن ليلةَ 

عن عائشة قالت: قام النبي يَلِ بآية من القرآن ليلةٌ . 

صحيح: رواه الترمذي (144) عن أبي بكر محمد بن نافع البصري» حدثنا عبدالصمد بن عبد 
الوارث؛ عن إسماعيل بن مسلم العبدي» عن أبي المتوكّل الناجي» عن عائشة فذكر مثله. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

قوله: «حسن» فيه تقصيرء والصواب أنه صحيح. 
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قلت: وأبو بكر هو: محمد بن أحمد بن نافع العبدي البصري مشهور بكنيته» وينسب إلى جده؛ 
وهو من رجال مسلم. وبقية الرجال رجال الصحيح أيضًا ويشهد له حديث أبي ذر الآتي: 

٠.‏ عن أبي ذر قال: قام النبي َيه بآبية حتى أصبح يردّدها . والآية: «إن تمد 6 ديهم 
َم 17 إن تَمْفِرَ لَهُمَ فَِنّكَ أَتَ الْميرٌ كيم 4 [سورة المائدة: 11]. 

حسن: رواه النسائي »23٠١١(‏ وابن ماجه (1700) كلاهما من حديث يحيى بن سعيد القطان» 
قال: حدثنا قدامة بن عبدالله. قال: حدثتني بَسرة بنتٌ دجاجةً» قالت: سمعتٌ أبا ذر فذكره. 

وأخرجه الحاكم (١/41؟)‏ من هذا الوجهء وصحّحه. 

وصحّححه أيضًا البوصيري في زوائد ابن ماجه. وذكره ابن خزيمة (١/171؟)‏ بدون إسناد وعلّق 
الخبر على الصحة. ورواه الامام أحمد (11174) عن محمد بن قُضيل» حدثني قُليت العامري - 
وهو قدامة بن عبدالله وزاد فيه: فلما أصبحء قلت: يا رسول الله! مازلتَ تقرأ هذه الآية حتى 
أصبحت» تركع بها وتسجد بها؟ قال: 'إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء 
الله لمن لا يشرك بالله شيئًا؟ . 

وإسناده حسن لأجل جسْرة بنت دَجَاجِةٌ العامرية» ونّقه العجلي وابن حبان» وقال الدارقطني: 
يعتبر بحديثهاء يعني في الشواهد والمتابعات. وإلا فهي «مقبولة". كما قال الحافظ في التقريب» 
وجعلها أبو نعيم في الصحابة» وهو وهم منه. 

والخلاصة إن حديث أبي ذر يشهد له حديث عائشة» وله شاهد أيضًا من حديث أبي سعيد 
الآتي: 

وأما ما رُوي عن أبي سعيد الخدري أن النبي يك ردّدَ آية حتى أصبح ففيه رجل لم يعرف من هو؟ 
رواه الامام أحمد /١١047(‏ ؟) عن زيد بن الحباب» أخبرني إسماعيل بن مسلم الناجي» عن أبي 
نَضْرة» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 5 

قال الهيئمي في "المجمع؟ (1/ 777): «فيه إسماعيل بن مسلم الناجي ولم أجد من ترجمه». 

قلت: ولم يترجم له الحافظ في «التعجيل' فلعله من رجال الكتب الستة تُسب إلى غير أبيه» أو 
غير مهنته» وأخشى أن يكون هو: إسماعيل بن مسلم المكي ؛ لأنه في طبقته إلا أنه ضعيف جدًا . 

5- - باب ما يستحب من الذكر عند القيام للتهجد 

© عن ابن عباس قال: كان النبي وَل إذا فا .من اللبل يتهجد قال : «اللّهم! لك 
الحمدٌ أنت فَيْمْ مُ السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمدٌ لك ملك السماوات 
والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمدٌ أنت نورٌ السماوات والأرضء ولك الحمدٌ أنت 
مالك السماوات والأرضء ولك الحمدٌ أنت الحق» ووعدك الحقء ولقاءك حق» 
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وقولك حقء والجنة حق والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حق. 
اللّهم! لك أسلمتٌ» وبك آمنتٌ» وعليك توكلتٌ؛ وإليك أنيتٌ» وبك خاصمتٌ» 
وإليك حاكمتٌ» فاغفر لي ما قدَّمتّ وما أخَرتٌء وما أسررتٌء وما أعلنتُ» أنت 
المقّدّم» وأنت المؤخّر لا إله إلا أنتٌ لا إله غيرك». 

قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: «ولاحولٌ ولا قوةً إلا بالله». 

متفق عليه : : رواه البخاري في التهجد ( )0 ومسلم في صلاة المسافرين (779) كلاهما من 
حديث سفيان» عن سليمان بن أبي مسلم الأحول؛ عن طاوس» سمع ابن عباس فذكره. 

ورواه مالك في القرآن (75) عن أبي الزبير المكي» عن طاوس اليماني» عن عبدالله بن عباس 
أن رسول الله يَيخٍ كان إذا قام إلى الصّلاة من جوف الليل يقول فذكر مثلهء وفيه «أنت قيَّامُ 
السماوات والأرض» بدل من «قيّم السماوات. . .»» وقال في آخر الحديث : «أنت إلهي لا إله إلا 
أنت». 

ورواه مسلم (74) عن قتيبة بن سعيد» عن مالك . 

وهو مخرج في «المنة الكبرى؛ (؟/ 07806 . 

وفي رواية قال ابن عباس: إِنَّ رسول الله يك كان في التهجد يقول بعد ما يقول: الله أكبر. 

« عن عُبادة بن الصامت» عن النبي يك قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله 
إلا الله :وخدة لا تنزيك: له له الملك وله الحمدٌء وهو على كل شيء قدير , الحمد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللهء ثم 
قال: اللهم! اغفر لي. أو دعا استّجيب له فإن توضأ وصلَّى قُبلتْ صلاله». 

صحيح: رواه البخاري في التهجد )١١04(‏ عن صَدَقَة بن الفضل. أخبرنا الوليد» عن 
الأوزاعي: قال: حدثني عُمير بن هانئ. قال: حدثني جنادةٌ بن أبي أمية.» حدثني عُبادة بن 
الصامت فذكره. 

قال البغوي: «قوله: «تعارّ» أي استيقظ من النومء وأصلٌ التعارٌ: السّهرٌ والتقلبُ على الفراش» 
ويقال: إن التعارٌ لا يكون إلا مع كلام وصوتٍ مأخوذ من عرار الظليم» وهو صوته؛ «شرح السنة» 
١/5‏ 

وقال ابن التين: ظاهر الحديث أن معنى تعارٌ استيقظ. لأنه قال: «من تعارٌ فقال» فعطف القول 
على التعار» . 

ه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عرف قال: سألت عائشة 3 م المؤمين: بأيّ 
شيء كان نبي الله يَِدِ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كات | إذا قام من الليل 
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افتتح صلاته: «اللّهم! رب جَبْرَائيل وميكائيل وإسرافيل. فاطرّ السماوات والأرض» 
الم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
اختُلِف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاءٌ إلى صراط مستقيم» . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )//٠(‏ من طرق عن عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن 
عمارء حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن فذكره. 

« عن عاصم بن حُميد قال: سألت عائشة: بأي شية كان يجح رسول 28:4 
جاه ]نال عالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» كان إذا قام كبر 
عَتترَاء وحَمِدَ الله عشرّاء وسبّح عشرّاء وهلّل عشرّاء واستغفر عشرّاء وقال: 
«اللّهم! اغفر لي» واهدني» وارزقني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. 

حسن: رواه أبو داود (0777» والنسائي (1714).» وابن ماجه (1707) كلّهم من حديث زيد 
ابن الحُباب» عن معاوية بن صالح» قال: حدثني أزهر بن سعيد؛ عن عاصم بن حُميد فذكره. 

وإسناده حسن لأجل معاوية بن صالح بن حُديرء وثقه النسائي وغيره. وقال ابن عدي: هو 
عندي صدوق إلا أنه يقع في حديثه إفرادات . 

وكذلك في الاسناد أزهر بن سعيد الحرازي حمصي «صدوق» كما قال الحافظ في التقريب. 

وصحححه ابن حبان )١107(‏ فرواه من طريق ابن وهب. عن معاوية بن صالح به مثله. 

ورواه الامام أحمد )١1901١1(‏ عن يزيد» قال: أخبرنا الأصبغ» عن ثور بن يزيدء عن خالد بن 
معدان» قال: 0 ربيعة ة الجرثيٍ قال: سألت عائشة فقلت: فذكر الحديثء» إلا أنه لم يذكر 
ايد الله عشرًا» وزاد بعد قوله «اللّهم! اغفر لي.. » عشراء ولم يذكر «وعافني»»2 وزاد بعد 
«اللّهم! ا 0 

والأصبغ هو : ابن زيد أبو عبدالله الوراق الواسطي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إلا أن ابن 
عدي قال في الكامل : «هذا إسناد غير محفوظ يرويه يزيد بن هارون» عن أصبغ » ولا أعلم روى عن 
أصبغ هذا غير يزيد بن هارون» . 

قلت: يزيد بن هارون حافظ ضابط من كبار شيوخ الامام أحمد. 

قال الامام أحمد: «كان حافظًا للحديث». وقال ابن المديني: «ما رأيت أحفظ منه». وهذا 
الاسناد يقوي ما قبله. 


«- باب قراءة العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران 
لمن قام لصلاة التهجد 
« عن ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي يي وهي خالته. قال: 
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فاضطجعتٌ في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله يَيوِ وأهلّه في طولها. فنام 
رسول الله يكن حتى إذا اتتصف الليلٌء أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله 
بكِهِ فجلس يمسح النومّ عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل 
عمران وهي قوله تعالى: ... «إِت فى حَلَقِ لسوت وَالأَرْضٍِ وَأَعْيِكفٍ اليل وَالبَار 
أبن لَْوْل الألبتب 6ش إلى قوله تعالى: طيتأيُهًا ألريت ءامنا أصبروأ وَصَاييُوا 
وََايطُوأ وَأتَعُوأ أله مَك تفلخوت 4. [سورة آل عمران: .]7١١-١19٠‏ 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الليل )١١(‏ عن مخرمة بن سليمان» عن كريب مولى ابن عباس 
به في حديث طويل سيأتي في باب عدد صلاة الليل. 

ورواه البخاي في الوضوء (147) عن إسماعيل (وهو ابن أبي أويس)» ومسلم في صلاة 
المسافرين (”1777/ 17) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به. 


5- باب ما جاء في الحثّ على قيام الليل 

« عن علي بن أبي طالب أخبر أن رسول الله يك طرقّه وفاطمة بنت النبي وَل ليلة 
فقال: «ألا تُصلَّيان؟» فقلت: يا رسول الله! أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبْعَتَنا 
َعتنا . فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلى شيئاء ثم سمعيّه وهو مُوَلُ يضرب 
فخذه وهو يقول: «وَنَ الإنسنُ أَكَْرٌ َنْءِ َدَلَا4 [سورة الكهف: 54]. 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد 2)١1717(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (5//) كلاهما من 
حديث الزهري؛ عن علي بن الحسين. أن حسين بن علي أخبره؛ عن علي بن أبي طالب فذكره. 

« عن ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله يَكدٍ إذا رأى رُؤيا قضّها على 
رسول الله يك فتمئَّيتٌ أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله يكن وكنت غلامًا 
شابّاء وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله يَكِ فرأيتٌ في النوم كأنَّ ملكين 
أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية كطي البئرء وإذا لها قرنان» وإذا فيها 
أناس قد عرفتُهم فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال 
لي: لم يُرَعْ. فقصصتّها على حفصة. فقصّئْها حفصةٌ على رسول الله يِه نقال: «نعم 
الرجل عبدالله لو كان يُصلي من الليل». 

فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد »)1١١7501١75١(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحاية 
(1419) كلاهما من طريق عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سالم. عن أبيه» 
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فذكره ولفظهما سواء. إلا أن مسلمًا كرر: أعوذ بالله من النارء ثلاث مرات. وكذا عند البخاري 
أيضًا (71-8) والقائل: «فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلًا» هو سالم. 

« عن أم سلمة قالت: استيقظ البي ف ذات ليلة فقال: «سبحان الله ماذا أنزِل 
الليلة من الفتن» وماذا قُتح من الخزائن» من يُوقَظ صواحبٌ الحجرات؟ يا رب 
كاسية في الدنياء عارية في الآخرقا . 

مجع : رواه البخاري فى افك )١١17(‏ عن ابن مقاتل. حدثنا عبدالله (هو ابن المبارك)» 
أخبرنا معمرء عن الزهري» عن هند بنت الحارث» عن أم سلمة فذكرتٍ الحديث. 

وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ في كتاب اللباس (8) عن يحيى بن سعيد. عن ابن شهاب 
الزهري مرسلا . 

» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاةٌ الليل» . 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١171(‏ عن قتيبة بن سعيدء ثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن 
حُميد بن عبدالرحمن الحِميري؛ عن أبي هريرة فذكره. 

© عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله يل : إذا أيقظ الرجلٌ أهلّه من 
الليل» ٠»‏ فصلَيا » أو صلى ركعتين جميعًا كتبا في الذاكرين والذاكرات» . 

صحيح : رواه أبو داود (1704)؛ وابن ماجه (1770) كلاهما من طريق شيبان أبي معاوية» عن 
الأعمشء عن علي بن الأقمر. عن الأغرٌّء عن أبي سعيد وأبي هريرة فذكر الحديث. 

إسناده صحيح والأغر هو: أبو مسلم المديني من رجال مسلمء وشيبان هو: ابن عبدالرحمن 
التميمي مولاهم أبو معاوية البصري من رجال الجماعة. 

قال أبو داود: ولم يرفعه ابن كثيرء ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد. 

قلت: ومن رفع معه زيادة. 

وقد صحّحه ابن حبان (5074)., والحاكم »)7317/١(‏ وروياه من هذا الطريق إلا أن الحاكم 
وهم في قوله: على شرط الشيخين» لأن الأغر لم يرو عنه البخاري إلا إن قصد غير الصحيح» فإنّ 
البخاري روى عنه في الأدب المفرد» وأما مسلم فأخرج عنه» إذا هو على شرط مسلم وحدهء وقد 
أَعِلَّ بأنه موقوف» ولكن الصواب أنه مرفوع» لأن من رفع عنده زيادة علمء فيجب قبولّها لأنه ثقة. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «رحم الله رجلًا قام من الليل» فصَلَّى 
وأيقظ امرأته؛ فإن أبث نضح في وجهها الماءء رحم الله امرأة قامت من الليل 
قصلت وأيقظطت روه إن ان تصيوك في وجهه الناء . 
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حسن: رواه أبو داود (1704)؛ والنسائي (١11)»؛‏ وابن ماجه (177) كلهم من طريق يحبى 
ابن سعيد» عن محمد بن عجلان» قال: حدثني القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
فذكره ولفظه سواء عند الجميع . 

وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان فإنه صدوق حسن الحديث. 

وصحّحه ابن خزيمة )١154(‏ وعنه ابن حبان (10717) كما صحّحه أيضًا الحاكم (509/1) 
كلهم من طريق محمد بن عجلان» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

قلت: وهو كما قال فإن مسلمًا وإن كان أخرج لابن عجلان في الشواهد فإن الحاكم لا يفرق 
بين الشواهد والأصول فتنبه إلى ذلك . ١‏ 

وقال النووي في الخلاصة (1994): رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح . قلت: بل هو حسن 
كما تقدم. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِِ: «من حافظ على هؤلاء الصلوات 
المكتوبات لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين» 
أو كتب من القانتين؟. 

صحيح: رواه ابن خزيمة .)١١147(‏ والحاكم )1١08/1(‏ كلاهما من طريق أبي حمزة السكري» 
عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة واللفظ لابن خزيمة. وأما الحاكم فرواه بدون شك 
وهو قوله: «ومن قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين». وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 

قلت: وهو كما قال» ولكن رواه سعيد بن منصور (15) عن أبي الأحوص» عن أبي سنان» 
عن أبي صالح. فقال: عن أبي سعيد الخدري؛ أو عن أبي هريرة -على الشك- وأبو سنان هو: 
ضرار بن مرة الكوفي الشيباني» ونّقه أبو حاتم والنسائي والعجلي وغيرهم» روى له مسلم وأصحاب 
السئن غير ابن ماجهء إلا أن أبا حمزة السكري وهو: محمد بن ميمون المروزي من رجال الجماعة 
وهو أوثق منه» وقد رواه بدون الشك» فيشبه أن يكون الصواب أنه من حديث أبي هريرة . 

ورواه ابن خزيمة ,)١147(‏ والحاكم )7048708/١(‏ أيضًا كلاهما من حديث سعد بن عبد 
الحميد بن جعفر؛ أخبرنا عبدالرحمن بن أبي الزناد. عن موسى بن عقبة» عن عبيدالله بن سلمان» 
عن أبيه أبي عبدالله سلمان الأغرّء عن أبي هريرة فذكر نحوه. قال الحاكم: «صحيح على شرط 
مسلم؟. 

قلت: ليس كما قال فإن سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري لم يرو عنه مسلم أصلاء 
وإنما روى عنه أصحاب السنن غير أبي داود» ولذا رمز له الحافظ في التقريب بلات س ق) غير أنه 
حسن الحديث. 

وأما عبدالرحمن بن أبي الزناد فهو وإن كان مسلم لم يحتج به إلا أنه روى عنه في المقدمة -كما 
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رمز له الحافظ في التقريب «مق» وقد سقط هذا المصطلح من بعض النسخ المطبوعة فتنبه-» والحاكم 
لا يفرق بين المقدمة وأصل الكتاب. 

© عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول اللّه! إني إذا رأيتك طَايّتْ نفيي وقرّتْ 
عَيني» فأنّيئني عن كل شيء. فقال: «كل شيء تلق من ماء؟ قال: قلت: أنْيئْني عن 
أمر إذا أخذتٌ به دخلتٌ الجنة . قال: فش السلام» وأَطيم الطعامٌ وصِلٍ 
الأَرحَام وقُم بالليلٍ والناسُ زيامء ثم ادجلٍ الجن بسلام». 

صحيح : : رواه الامام أحمد (07/911 عن يزيد بن هارون» أحبرنا هَعَام عن قتادة» عن أبي 
ميمونة» عن أبي هريرة فذكره. 

رجاله ثقات وإسناده صحيح. صحّحه ابن حبان (1906466:48).: والحاكم )١59/4(‏ وروياه 
من طريق همام وهو: ابن يحبى العوذي به مثله إلا أن الحاكم لم يذكر الجزء الأول من الحديث. 
كما رواه أيضًا الامام أحمد من طرق أخرى عن همامء انظر .)1١79928797:241790(‏ 

قال الهيثمي في «المجمع» (115/5): «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح خلا أبا ميمونة» 
وهو ثقة». 

قلت: وهو كما قال. فإن أبا ميمونة الفارسي المدني الأبار ثقة وه النسائي» وقال العجلي: 
مدني تابعي ثقة» وقال ابن معين ن: أبو ميمونة الأبار صالح. 

وفرّق البخاري وأبو حاتم ومسلم والحاكم أبو أحمد بين أبي ميمونة الأبار الذي روى عن أبي 
هريرة وعنه قتادة» وبين أبي ميمونة الفارسي واسمه سليمء روى عنه أبو النضر وغيره. 

قلت: أبو ميمونة الذي عندنا هو المدني الأبار وهو ثقة كما رأيت فإنه هو الذي ونه النسائي 
وغيره وهو من رجال السنن» وأما قول الدارقطني: «أبو ميمونة عن أبي هريرة» عنه قتادة مجهول 
يترك؟ فالحجة لمن علم على من لم يعلم كما هو معلوم. وأما أبو ميمونة الفارسي الذي وثّقه 
الدارقطني في كناه فمن هو عدا فإن الذي روى عنه يحبى بن أبي كثير وقتادة وهلال بن أبي ميمونة 
وأبو النضر هو صاحبنا الأبار ثمَةٌ وهو المراد هنا . 

« عن عبدالله بن أبي قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل» 
فإن رسول الله يق كان لا يدعُهء وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدًا . 

حسن: رواه أبو داود (107) عن محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا شعبةٌ: 
عن يزيد بن حُمير قال: سمعت عبدالله بن أبي قيس فذكره. 

وأبو داود هو: الطيالسي» والحديث في مسنده (1777) من هذا الوجه إلا أنه قال فيه: «عبدالله 
ابن أبي موسى النصري» ومن طريقه رواه ابن خزيمة (1177) ولكنه جزم بأنه ابن أبي قيس 
وصححّحه أيضًا الحاكم )١8/١(‏ فرواه عن أبي داود وقال فيه: «عبدالله بن أبي قيس»» وقال: 
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«حديث صحيح على شرط مسلم» . 

قلت: وهو كما قالء إِلّا أن يزيد بن خمير وإن كان من رجال مسلم إلا أنه «صدوق» وبه صار 
الحديث حسنًا . 

« عن عبدالله بن سّلام قال: لما قدم رسول الله ييدٍ المدينة انجفل الناس إليه» 
وقيل: كَدِم رسول الله كله َدِمِ رسول الله يو قَدِمم رسول الله يكلو فجئتٌ في 
الناس لأنظر إليه» فلما استثبتٌ وجة رسول الله يَخِ عرفتٌ أن وجهه ليس بوجه 
كذّاب» وكان أَوَلَ شيء تكلم به أن قال: «أيها الناس! أَفْسْوا السلام» أَطعموا 
الطعامً» وعكرا والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 

صحيح: رواه الترمذي (5586): وابن ماجه (1774) كلاهما من حديث يحيى بن سعيد 
وغيره؛ عن عوف بن أبي جميلة» عن زرارة بن أوفى؛ عن عبدالله بن سلام فذكره. 

قال الترمذي: «صحيح؟ . 

ورواه أيضًا الحاكم (17/7) من طريق هوذة بن خليفة» عن عوف بن أبي جميلة به وزاد في 
الحديث: «وصلوا الأرحام؛ . 

وقال: «صحيح على شرط الشيخين» . 

قلت: وهذا وهم منه فإن هوذة بن خليفة لم يُخرجا له إنما أخرج له ابن ماجه وهو صدوقء» ثم 
رواه من وجه آخر (4/ 0109 )١110‏ عن يحيى بن سعيد القطان» عن عوف بن أبي جميلة به مثله. 

وقال: «صحيح الإسناد . 

« عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله بَكِ: «إن في الجنة غرفةٌ يُرى 
ظاهِرٌها من باطنهاء وباطِنُها من ظاهرهاء أعده الله لمن أطعم الطعامء وألانَ 
الكلام» وتابع الصيامَ؛ وصلى والناس نيام . 

حسن: رواه أحمد (75400)» والطبراني في الكبير (577”) كلاهما من طريق عبد الرزاق - 
وهو في مصنفه -)7١841(‏ عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن ابن معانق أو أبي معانق» عن 
أبي مالك الأشعري فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن خزيمة (/7177)» وابن حبان (004) فى صحيحيهماء إلا أن 
ابن حبان زاد في الحديث: «وأفشى السلام» ولم يذكر «الصيام» وهو ليس في نسليخة عبد الرزاق» 
كما أنه ليس فيه: «ألآن الكلام؛ فالظاهر أنه يعود إلى اختلاف النسخ . 

وإسناده حسن من أجل ابن معانق وهو: عبدالله بن معانق الأشعري كما قال أبو حاتم عقب 
الحديث. وكنيته أبو مُعائق» ونّقه ابن حبان والعجلي. وهو من تابعي أهل الشامء وأبو مالك 
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الأشعري له صحبة» واسمه الحارث بن الحارث وهو شامي أيضًا. فلقاؤهما ممكن» ومن استبعد 
فقد حاد عن الحق. 

قال الهيئمي في «المجمع؛ : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وفاته عزوه إلى أحمد. 

وقول ابن خزيمة: «لست أعرف ابن معانق» ولا أبا معانق الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير» 
فقد عرفه غيره. 

ه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ويد : «من قام بعشر آيات 
لم يكتب من الغافلين» ومن قام بماثة آية كب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب 
من المقنطرين؟ . 

حسن: رواه أبو داود (1744) عن أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرنا عمروء أن أبا 
سَويّة حدّئه أنه سمع ابن حُجيرة يخبر عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكر الحديث. 

قال أبو داود: «ابن حجيرة الأصغر : عبدالله بن عبدالرحمن بن حُجيرة» . 

وصحّحه ابن خزيمة »)١١515(‏ وابن حبان )7١01/7(‏ كلاهما من حديث ابن وهب بهء مثله. 

وإسناده حسن لأجلٍ أبي سويّه واسمه: عبيد بن سَويّة بن أبي سوية» ويقال له: أبو سويد 
المصري قال ابن حبان: أبو سويد اسمه حُميد بن سويد من أهل مصرء وقد وهم من قال: أبو 
سوية' . انتهى. 

قلت: ليس كما قال فإن أكثر أهل العلم على أنه ابن سوية» وله ترجمة مفصلة في التهذيب» 
قال ابن ماكولا : «كان فاضلاء . 

وقال ابن يونس: «كان رجلا صالحًا كان يفسر القرآن» وقال أبو عمير الكندي: «كان فاضلاء 
ثم أسند أنه مات سنة (70) أي بعد المائة. 

قلت: وحديئه حسن» وهو «صدوق» كما في التقريب. 

وكذلك رُوي أيضًا عن تميم الداري مرفوتًا: «من قرأ بماثة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين» 
رواه أحمد (11464).» والدارمي )”10١1(‏ كلاهما من طريق زيد بن واقد» عن سليمان بن موسى» 
عن كثير بن مرة» عن تميم الداري فذكره. 
وفيه انقطاع» فإن سليمان بن موسى وهو الأشدق لم يدرك كثير بن مرةء وله أسانيد أخرى كلها 
معللة . 

وفي الباب أحاديث أخرى ستأتي في فضائل القرآن. 

« عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله بَكِ قال: «إن في الجنة غرفة يُرى ظاهرُها 
من باطيهاء وباطئها من ظاهرهاء. فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ 
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قال: «لمن ألانَ الكلامَ» وأطعمٌ الطعامَ» وبات لله قائمًا والناس نيام». ٠‏ 

حسن: رواه أحمد (1716) عن حسن» حلدثنا ابن لهيعة» حدثني حُبي بن عبدالله» عن أبي 
عبدالرحمن الحُبُليء حدّئه عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام مشهورء ولكنه تويع. 

رواه الحاكم )77١/١(‏ من طريق ابن وهب» عن حُيّي بن عبدالله بهذا الاسنادء وقال: ؛صحيح 
على شرط مسلم». إلا أن السائل فيه: أبو مالك الأشعريء. وكذلك رواه الطبراني في الكبير. 

قال الهيئمي (1/ :)١55‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن». 

قلت: وهو كما قال فإِنَ ابن لهيعة» قد توبعء وأما حُيّي بن عبدالله بن شريح المُعافري فهو 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وخاصة في الشواهد وهو من رجال السئن» وبهذا ظهر وهم 
الحاكم في قوله: «على شرط مسلم». 

وقد روي مثل هذا عن علي بن أبي طالب». رواه الترمذي )١484(‏ و(1057) عن علي بن 
مُجرء حدثنا علي بن مُسْهِرء عن عبدالرحمن بن إسحاق. عن النعمان بن سعدء عن علي بن أبي 
طالب قال: قال النبي ولِ: «إن في الجنة عرفا تُرى ظهورُها مِن بطونهاء وبطوثها من ظُّهورِها»» 
فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول اللّه؟ قال: هلمن أطاب الكلاءٌ وأطعم الطعام» وأدامَ 
الصيامٌ؛ وصلى لله بالليل والناس نيام؟. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن إسحاق» وقد تكلم 
بعضٌ أهل الحديث في عبدالرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه. وهو كوفيء وعبدالرحمن بن 
إسحاق القرشي مدنيء وهو أثبثٌ من هذاء وكلاهما كانا في عصر واحد؟. 

قلت: وهو كما قال فإن عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي هذا ضعّفه ابن معين وأبو حاتم وابن 
حبان والعجلي . 

وقال أحمد: ليس بشيء منكر الحديث؛» وأما عبدالرحمن بن إسحاق المدني فهو صدوق من 
رجال مسلم . 

وفي الاسناد علة أخرى وهي التعمان بن سعد بن حَبْتة -بفتح المهملة وسكون الموحدة ثم 
مثناة- كوفي لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال الحافظ: ١مقبول؟‏ أي حيث يتابع» ولكنه لم يتابع» 
فهو لين الحديث. 

والحديث رواه أيضًا الامام أحمد (1778) والبزار اكشف الأستار»(7١7).‏ وأبو يعلى (5478), 
وابن خزيمة )1١1775(‏ كلهم من طريق محمد بن فضيل » عن عبدالرحمن بن إسحاق به مثله . 

قال ابن خزيمة: فإن صحٌ الخبرء فإن في القلب من عبدالرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي» 
وليس هو بعبدالرحمن بن إسحاق الملقب بعيّاد الذي رَوَى عن سعيد المقبري والزهري وغيرهماء 


كتاب الصلاة 1 الجامع الكامل ج؟ 


هو صالح الحديث» مدني سكن واسطء ثم انتقل إلى البصرة" انتهى . 

« عن أبي ذر عن النبي يك قال: «ثلاثة يحبهم الله عز وجل» وثلاثة يُبغضهم الله 
عزوجل. وأما الذين يحبهم الله عز وجل فرجل أتى قومًا فسألهم بالله» ولم يسألهم 
بقرابة بينه وبينهم فمنعوهء: فتخلفهم رجل بأعقابهم فأعطاه سِرًا لا يعلم بعطيته إلا الله 
عر وجل والذي أعطاىء وقوم سارو اليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يُعدل 
به نزلوا فوضعوا رؤسَهُم ون يتملّمُني ويتلو آياتي» ورجل كان في سَرِيةِ فلقوا 
العدرّء فائهزموا فأقبل بصذره حتى يُقتَلَ أو يفتح الله له والثلاثة الذين يُخْضهم الله 
عز وجل: الشيخ الزاني والفقير المختال» والغني الظلوم» 

حسن: رواه النسائي 2)561١(‏ والترمذي )١074(‏ كلاهما عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد 
ابن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور بن المعتمر قال: سمعت ربعي بن حراش يحدث عن زيد بن 
ظبيان يرفعه إلى أبي ذر فذكر الحديث . 

وأخرجه ابن خزيمة ة(5405 و54ه5), وابن ن حبان لومم و١/ا/ا4)‏ في صحيحيهما كلاهما 
من طريق محمد بن جعفر به. قال الترمذي: «هذا حديث صحيح؟. 

وصحّحه أيضًا الحاكم )517/١(‏ بعد أن رواه من طريق الامام أحمد -وهو في مسنده 
(71706)- عن محمد بن جعفر به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

قلت: إسناده حسن من أجل زيد بن ظبيان ولم يخرج له الشيخان» وإنما أخرج له الترمذي 
والنسائي» ولم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول» وهو كذلك لأنه توبع . 

رواه الإمام أحمد )١1740(‏ عن إسماعيل (وهو ابن علية) حدثئنا الجريري» عن أبي العلاء بن 
الشِخّير» عن ابن الأحمسء قال: لقيت أيا ذر فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديثًا عن رسول الله 
كي فقال : أما إنه لا تخالني أكذبُ على رسول الله بخ بعد ما سمعته منه فما الذي بلغك عني؟ قلت: 
بلغني أنك تقول: «ثلاثة يُحبهم الله وثلاثة يشنؤّهم الله؛ قال: قلنّه وسمعيّه فذكر الحديث نحوه مع 
خلاف في البعض . فذكر من الثلاثة الذين يحبهم الله «والرجل يكون له الجارٌ يؤذيه جواره فيصبر على 
أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن» بدلا من الصدقةء والثلاثة الذين يبعضهم الله : «التاجر الحللّاف 
-أو البائع الحلّاف- والبخيل المنان» والفقير المختال؟. 

ولكن فيه ابن الأحمس» ويقال: ابن الأحمسي ذكره الحافظ في «التعجيل» :)١475(‏ وقال: 
«روى عن أبي ذر» وعنه أبو العلاء بن الشخير». 

وفيه إشارة إلى أنه مجهول» ولكن هو بالجملة يقوي رواية زيد بن ظبيان. 
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والجريري هو: سعيد بن إياس وهو ثقة من رجال الجماعةء ولكنه اختلط قبل موته بثلاث 
سنين» ورواية إسماعيل ابن علية كانت قبل موته. 

ومن هذا الطريق رواه ابن منيع كما في «إتحاف الخيرة» (0440) وللحديث أسانيد أخرى 
والذي ذكرته أصحُحها . 

وأما ما رُوِيَ عن عبدالله بن مسعود يرفعه: "ثلاثة يحبهم اللّه. . .» فذكر نحوه فهو موقوف. 

رواه الترمذي )١19117(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن منصورء عن ربعي بن 
حراش » عن عبدالله بن مسعود فذكر الحديث. 

قال الترمذي عقب حديث أبي ذر: «وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش» . 

وروي أيضًا عن عبدالله بن مسعود يرفعه: «عجب ربنا عز وجل من رجلين: رجل ثار عن وِطَائْه 
ولحافه؛ من بين أهله وحَيّه إلى صلاتهء فيقول ربنا: يا ملائكتي! انظروا إلى عبدي ثار من فراشِه 
ووطائه. ومن بين حيّه وأهله إلى صلاته رغبةٌ فيما عندي. وشففقَّةٌ مما عندي؛ ورجل غزا في سبيل 
الله عز وجل فانهزمواء فعَلم ما عليه من الفرارء وما له في الرجوع» فرجع حتى أهريق دمُه رغبةٌ 
فيما عنديء وشَفقَةَ مما عندي» فيقول الله عرّ وجلّ لملائكته: انظروا إلى عبدي» رجع رغبة فيما 
عندي» ورهيةٌ مما عندي» حتى أهريق دمه؟ . 

الصّواب أنه موقوف على ابن مسعود: رواه الامام أحمد (0444. وأبو يعلى (011) كلاهما 
من طريق عفان بن مسلم» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن مرة الهمداني» 
عن ابن مسعود فذكره. 

قال الدارقطني في «العلل» (7717/5): يرويه عطاء بن السائب» عن مرة؛ واختلف عنه» فرواه 
عماد ابن سلحة؛ عن غطاء التائب» .ووققة. خالد: بن عبذاطاعن عطاء. وزؤئ هذا المجليك قن بن 
الربيعء عن أبي إسحاقء عن مرة» عن عبدالله مرفوعَاء تفرد به يحبى الحماني» عن قيسء ورواه 
إسرائيل» واختلف عنه فقال أحمد بن يونس» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص 
وأبي الكنودء عن عبدالله موقوفًاء وقال يحيى بن آدم. عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن أبي 
عبيدة وأبي الكنود موقوفاء والصحيح هو الموقوف» انتهى. 

وكذا قال أيضًا البيهقى فى «الأسماء والصفات»: رواه أبو عبيدة عن ابن مسعود من قوله 
موقوًا عليه . 3 

وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب؟ وقال: رواه الطبراني موقوقًا بإسناد حسن. 

وأما الهيئمي فحكم في «المجمع؛ (؟/ 100): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن» 
وله عند الطبراني في الكبير نحوه موقوقاء على ظاهر الإسناد. ولم يدرك العلة الخفية فيه. 

وأما ما روي عن أبي الدرداء؛ عن النبي يي قال: «ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم» ويستبشر 
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بهم : الذي إذا انكشفث فئة قاتل وراءها بنفسه لله تعالى» فإما أن يُقتل» وإما أن ينصره الله ويكفيه» 
فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه؟» والذي له امرأة حسنةٌ» وفراش لين حسن» 
فيقومٌ من الليل يذرٌ شهوتّه» ويذكرني؛ ولو شاء رقدء والذي إذا كان في سفرء وكان معه ركبٌ 
فسهرواء ثم هجعوا فقام من السّحَر في ضرّاء يرا فهو ضعيف. 

أخرجه الحاكم /١(‏ 10) مختصرّاء والبيهقي مفصلا في «الأسماء والصفات»(7/ )١١١‏ كلاهما 
من طريق فُضيل بن سليمان» نا موسى بن عقبة» حدثني عبيدالله بن سلمان» عن أبيهء عن أبي 
الدرداء فذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف من أجل فضيل بن سليمان وهو: التُميري فقد ضعفه ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي وأبو داود وغيرهمء وأما البخاري فقد أخرج له متابعة» وأما الهيئمي فعزاه في المجمع 
(؟/2500) إلى الطبراني وقال: «ورجاله ثقات». وذلك اعتمادا منه على توثيق ابن حبان له. 

« عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككلِ: «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب 
الصالحين قبلكم» وهو ثُربة إلى ربكم» ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الاثم». 

حسن : رواه ابن خزيمة 2)1١10(‏ والحاكم )708/١1(‏ وعنه البيهقي (207/7) كلهم من طريق 
عبدالله بن صالح» قال: حدثني معاوية بن صالح؛ عن ثور بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني» عن 
أبي أمامة الباهلي فذكره. غير أن ابن خزيمة قال: ربيعة بن يزيد. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري». 

وهذا وهم منه. فإن معاوية بن صالح وهو: ابن حدير لم يخرج له البخاري» وإنما أخرج له 
مسلم وهو «صدوق له أوهام' كما في «التقريب» ورمز له ب (م). 

ولكن في الاسناد عبدالله بن صالح كاتب الليث؛» وإن كان أخرج له البخاري في المعلقات إلا 
أنه مختلف فيه . 

فقال النسائي: ليس بثقة» وقال الحاكم: ذاهب الحديث» وابن عدي سبر أحاديثه فقال: هو 
عندي مستقيم الحديث إلا أنه يقع في أسانيده ومتونه غلط» ولا يتعمد الكذب». 

قلت: وهنا لم يأتٍ بشيء ينكر عليه؛ فلا مانع من الاستشهاد به لا الاحتجاج به. 

وأما ما رواه الترمذي (044) من طريق بكر بن ُنيسء» عن محمد القرشي» عن رببعة بن 
يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال بن رباح» عن رسول الله وَكِدِ نحوه» وزاد في آخره: 
«ومَطَرَدَة للداء عن الجسد» فإنه لا يُعلّ ما رواه عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح به. 

قال الترمذي: «حديث غريبء لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه» ولا يصح من قبل 
إسناده.» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو: محمد بن سعيد الشامي» وهو: 
محمد بن أبي قيس» وهو: محمد بن حسانء وقد ترك حديثه» وقد روى هذا الحديث معاوية بن 
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صالحء عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي أمامة» عن رسول الله يكيو وهذا 
أصح من حديث أبي إدريس» عن بلال». 

قلت: وهو كما قال فإن الشامي هذا هو المصلوب كذبوه» قتله المنصور على الزندقة وصلبه» 
وأما شيخه ربيعة بن يزيد فهو ثقة عابد كما في التقريب؛ والاسناد الأول ليس فيه متهم وهو حسن 
إن شاء الله. 

وفي الباب أيضًا عن سلمان الفارسي ولفظه: «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم» 
ومُقَربة لكم إلى الله عز وجلٌء ومُكثّرة للسيئات» ومَنْهاة عن الاثم؛ ومَطرّدّة الداء عن الجسم؛ إلا 
أنه ضعيف لجهالة أحد رواته. 

رواه الطبراني في «الكبير» (1194) وفيه عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الجون ونّقه دُحَيْم وابن 
حبان وابن عدي» وضعّفه أبو داود وأبو حاتم. كذا قال الهيئمي في «المجمع» .001١(‏ 

وأورده ابن عدي في «الكامل» )١15941/-١5947/5(‏ وذكر له عدة أحاديث منها الحديث المذكور 
وقال: «ابن أبي الجون هذا مثل ابن أبي الرجال» وعامة أحاديثه مستقيمة» وفي بعضها بعض 
الإنكارء فلذلك ذكرته» وله غير ما ذكرت من الحديثء» وقد روى عنه الوليد بن مسلم ونطراؤه من 
الناس من أهل دمشق» وأرجو أنه لا بأس به» انتهى. 

وأما أبو داود فضعّفه كما سبق» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وفيه أيضًا أبو العلاء العَزّي الراوي عن سلمان الفارسي مجهول. قال الذهبي: لا أعرفه. 

وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عباس قال: ذكرت قيام الليل. فقال بعضّهم: إن رسول الله 
يك قال: «نصفه وثلثه وربعهء فواق حَلبٍ ناقة» فواق حَلبٍ شاة». 

رواه أبو يعلى «المقصد العلي» (747) عن هارون بن معروفء ثنا ابن وهب» حدثني مخرمة بن 
بكيرء عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. ومخرمة بن بكير حسن الحديث. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (7/ 1017): «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح». 

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (7707): «رواه أبو يعلى بسند صحيح». 

قلت: وهو كذلك إلا أن مخرمة بن بكير وهو من رجال مسلم روايته عن أبيه وجادة من كتابه 
كما قال أحمد وابن معين. وقال ابن المديني: «سمع من أبيه قليلًا»: والوجادة مقبولة عند 
المحدثين. 

ولكن علته أن فيه انقطاعًاء فإنَ بكيرًا وهو ابن عبدالله بن الأشجٌ لم يسمع من ابن عباس . 

وقوله: فواق حلب ناقةٍ: أي: قدر ما بين الحلبتين من الراحة. كما في النهاية لابن الأثير. 

وأمًا ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا : «شرف المؤمن صلاته بالليل» وعره استغناؤه عن النّاس». 


فهو ضعيف . 
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رواه العقيليَ في "الضعفاء' (77/1) عن يحبى بن عثمان بن صالح؛ قال: حدّثنا داود بن 
عثمان النغري» قال: حدّثنا عبدالرر حمن بن عمرو الأوزاعيّ؛ عن أبي معاذ.ء عن أبي هريرة» 
فذكره. 

قال العقيليَّ: "ااود بن عثمان التُغري كان يُحدّث بمصر عن الأوزاعيّ وغيره بالبواطيل منها 
حديث يحيى بن عثمان» فذكره. ١‏ 

وقال: هذا يُروى عن الحسن وغيره من قولهم» وليس له أصل مسند». 

وأخرجه ابن الجوزيٌ في ' الموضوعات' (407/7) من طريق العقيلي» وأقرّه على قوله السّابق» 
وذكر له شاهدًا من حديث سهل بن سعد مرفوعًا : هجاء جبريل إلى النب ##فقال: يا محمد! أحببٌ 
من شئتٌ فإنّك مفارقه. واعمل ما شئت فإنّك مجزي بهء وعشْ ما شئت فإِنّك ميّتء واعلم أن شرف 
المؤمن قيامه باللّيل» وعِرّه استغناؤه عن النّاس». وقال: ههذا لا يصح عن النبئ يل فإنّ في طريقه 
محمد بن حميد قد كذّبه أبو زرعة وابنٌ وارة» وقال ابن حبان: ينفرد عن الثّقات بالمقلوبات. وفيه 
شيخه زافر بن سليمان» قال ابن عدي : لا يتابع على عامة ما يرويه ". انتهى . 

- باب ذم ترك قيام اليل 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله #ي: ميا عبدالله! لا 
تكن مثلَّ فلانٍ كان يقومٌ من اليل فترك قيام اللّيل». 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد )١١907(‏ من طريق مبشر» وعبدالله بن المبارك» كلاهما 
عن الأوزاعي» حدثنا يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن» حدثني عبدالله بن 
عمرو بن العاص فذكره. 

ثم قال البخاري: “رقال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين - قال: حدثنا الأوزاعي, قال حدثنا 
يحيى» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» قال: حدثني أبو سلمة مثله. وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن 
الأوزاعي ". انتهى . 

قال الحافظ في الفتح: اهشام هو ابن عمار» وابن أبي العشرين -بلفظ العدد- هو عبد الحميد 
ابن حبيب كاتب الأوزاعي» وأراد المصنف (البخاري) بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر 
ابن الحكم -أي ابن ثوبان- بين يحبى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد» لأن يحبى قد 
صرّح بسماعه من أبي سلمةء ولو كان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديث» ورواية هشام المذكورة 
وصلها الاسماعيلي وغيره". 

'وقوله: تابعه عمرو بن أبي سلمة -أي تابع ابن أبي العشرين على زيادة عمر بن الحكم. 
ورواية عمر المذكورة وصلها مسلم في الصيام (186/11459) عن أحمد بن يُونس عنه. وظاهر 
صنيع البخاري ترجيح رواية يحبى عن أبي سلمة بغير واسطة. وظاهر صنيع مسلم يخالفه لأنه 
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اقتصر على الرواية الزائدة» والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيع البخاري» انتهى 
كلام الحافظ . 

وصنيع مسلم لا يُعلّ بصنيع البخاري. لآن الظاهر أن يحبى بن أبي كثير سمع أولّا من عمر بن 
الحكم» عن أبي سلمة فوقع هذا لمسلم فروى من طريقه» ثم تيسر له السماع من أبي سلمة مباشرة 
فروى عنهء وهذا الذي وقع للبخاري فروى من طريقه» وعلق الطريق المزيد فترجح ما عند 
البخاري عما عند مسلم لعلو إسناده . 

ه عن عبدالله بن مسعود قال: ذُكر عند رسول الله يل رجل فقيل: ما زال نائمًا 

حتى أصبح» ما قام إلى الصلاة. فقال: ذاك رجل بال الشيطانٌ في أده - أو قال: 
في أدَُيم . 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد :)١١44(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (7175) كلاهما من 
طريق منصور عن أبي وائل؛ عن عبدالله بن مسعود فذكر الحديث. 

وقوله: ١ما‏ قام إلى الصلاة' يراد به صلاة الليل» وقد يراد به فريضة الصبح أيضًا. 

عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلِْدِ قال: «يَعقِد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
إذا هو نام ثلاث عُقَدٍ. يضربُ مكانّ كل عُقدو: عليك ليل طويلٌ فارقد. فإن استيقظ 
فذكر الله انحلَّتْ عُقْدةَ فإن توضأ انحلِّتْ عُقددٌّ فإن صلَّى انحلَّتْ عُقَدُهُ. فأصبح 
نشيطًا طيّب النفس»ء ٠‏ وإلا أصبح خبيث النفسٍ كسلان؟. 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (405) عن أبي الزناد» عن اللأعرج» عن أبي هريرة فذكر 
الحديث. وروا البخاري في التهجد )١١47(‏ من طريق مالك به مثله. 

ورواه في صلاة المسافرين (1/7) من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد به وفيه: 
«وإذا توضأ انحلْتُ عُمّدتان. فإذا صَلَّى انحلّتٍ العَُن . 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك : : «ما من ذَكَرٍ ولا أنثى إلا وعلى 
رأسه جرير معقودٌ ثلاتٌ عُقَدِ حين يرقّدء فإن استيقظ قذكر الله انحلث عقدةٌ فإذا 
قام فتوضاً انحلتٌ عقدةٌء فإذا قام إلى الصلاة انْحَلْتُ عُمَدُه كلّها». 

صحيح: رواه الامام أحمد )١51817(‏ عن أبي معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
جابر فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن خزيمة )١177(‏ وعنه ابن حبان )7١004(‏ من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش 
وفيه: «على رأسه جرير معقود حين يرقّدء فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإذا قام فتوضاأ 
وصلَّى اتحلت العُقد . 
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ورواه ابن خزيمة من طريق شيبان» عن الأعمش» وزاد فيه: توأصبح خفيقًا ». 

ورواه أبو يعلى (7794) من طريق عبدالله بن نمير» عن الأعمش وزاد فيه: 

«وأصبح نشطًا قد أصاب خيرّاء وإن هو نام لا يذكر الله أصبح عليه عُمّده ثقيلًا ». 

ورواه ابن حبان (1007) من طريق عيسى بن يونس» عن الأعمش وزاد 

فيه: وإن أصبح ولم يذكر الله أصبح وعُمَدُه عليه» وأصبح ثقيلًا كسلانًا لم يُصب غيرًا ». 

وللحديث طرق أخرى عن الأعمش والتي ذكرتها هي أصحها. 

قال ابن خزيمة : الجرير - الحبل». 

« عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله َي يقول : ترجلان من أمتي يقوم 
أحدّهما من الليل يعالج نفسه إلدر الطهورء وعليه عفَدٌ فيتوضاء فإذا وض يديه 
انحلَتْ عُقدة, وإذا وظٍّ وجهّه انحلّتْ عتقدةٌ وإذا مسح برأسه انحلَّتْ عقدةٌء وإذا 
وضّأ رجليه انحلتٌ عقدةٌ. فيقول الله للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا 
يعالج نفسّه يسألني» ما سألني عبدي فهو له». 

صحيح : رواه الامام أحمد (171740) عن هارونء قال: حدثنا عبدالله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» أن أبا عُشّانة حدّئه أنه سمع عقبة بن عامر فذكر الحديث وصحّحه ابن حبان (0500؟) 
ورواه عن طريق ابن وهب به مثله . 

وسبق تخريجه في كتاب الوضوء. باب ما جاء في ثواب الطهور. 

« عن السائب بن يزيد أن شريبا الحضرمى ذُكر عند رسول الله كَلةِ فقال: لا 
يتوسد القرآن ». 1 

صحبح : رواه النسائي (18175) عن سويد بن نصرء قال: حدثنا عبدالله. قال: أنبأنا يونس» 
عن الزهري» قال: أخبرني السائب بن يزيد» فذكره. 

روا أيضًا أحمد (151754)» والطبراني في الكبير (177/1) كلاهما من طريق عبدالله» وهو 
ابن المبارك به ولفظ أحمد: فاك رجل لا يتوسّد القرآن ». وإسناده صحيح . 

والذي قيل إنه: مخرمة بن شريح “فهو وهم كما قال الحافظ في الاصابة (؟/ 5417١)؟‏ لأنه رواه 
الطبراني من طريق النعمان بن راشدء يحدث عن الزهري. والنعمان بن راشد سيء الحفظء وله 
أسانيد أخرى إلا أنها كلها معلولة والصواب أنه: شريح الحضرمي» وشريح الحضرمي هذا كان من 
أفضل أصحاب رسول الله ييْكما قال ابن عبد البر في الاستيعاب ثم ذكر الحديث. 

وقوله : الا يتوسّد القرآنَ » بنصب القرآن على المفعولية» معناه أنه لا يجعل القرآن تحت رأسه 
فينام عليه» بل يقوم قيام الليل يما معه من القرآن. فيداوم على قراءته. 
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وهذا الذي فهمه أيضًا النسائي فأخرج الحديث في السنن الكبرى (1037) في باب الحثٌ على 

قيام الليل. وفيه ذمّ لمن جعل القرآن كالوسادة» وغفل عن قيام الليل والتهجد. 
8- باب جامع صلاة النبي يكلةِ في الليل 

ه عن سعد بن هشام بن عامر أنه أراد أن يعرُرَ في سبيل الله قَقَدِم المدينة. 
وأراد أن يبيع عقارًا بهاء فيجعله في السلاح والكُراع» ويجاهد الزوع حت الحريكم 
فلما قم المدينة لَقِيَ أناسًا من أهل المدينة» فتهوه عن ذلك» وأخبروه أن رَعْطًا سه 
أرادوا ذلك في حياة رسول الله ْو فنهاهم رسول الله يلي وقال: أليس لكم فيّ 
أسوةٌ؟ فلما حدّئوه بذلك راجع امرأته -وقد كان طلّقها- وأشهد على رَجمَتها 7 
ابن عباس» فسأله عن وِنْر رسول الله يل فقال ابن عباس: ألا دك على من هو 
أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله يكلِ؟ قال: من؟ قال: عائشةء قَأتها فسَلْهاء ثم 
أتِتي قأخبرني بردّها عليك. قال: فانطلقتٌ إليهاء فأتيتُ على حكيم بن أفلح» 
َاسْتَلْحَفْتُه إليهاء فقال: ما أنا بقاربهاء لأني نهيئها أن تقول في هاتين الشُّيعَئين 
شيئّاء فأبَتٌ فيهما إِلَّا مُضئًاء قال: فأقسمتٌ عليه فجاءء فأنطلقنا إلى عائشْةً 
فاستأدّنًا عليهاء فأؤِنّت لناء فدخلنا عليهاء فقالث: حكيم؟ فَعَرَقنُه فقال: نعمء 
فقالت: مَنْ معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: مَنْ هشام؟ قال: ابن عامرء 
رَحَمَتْ عليه» وقالت خيرًا -قال قتادة: وكان أصيبَ يوم أَحُدٍِ- فقلت: يا أمّ 
المؤمنين! أنبثيني عن خُلّقَ رسول الله كد قالت: ألسْتَ تقرأ القرآنَ؟ قلت: بلى. 
قالت: فإن خُنْقَ نبي الله يك كان القرآنَ قال: فَهَمَمْتُ أن أقومَ. ولا أسألّ أحدًا عن 
شيء حتى أموتّ» ثم بدا لي» فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله كٍَ فقالت: ألستّ 
تقرأ: «يَأيا المَزّيلُ (0 4؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عزوجل افترض القيام في 
أوَل هذه السّورة» فقام نبي ا الله يةِ وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر 
شهرًا [في السماء]ء حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف». فصار 
قيام الليل تطوعًا بَعْدَ فريضقء قال: قلت: يا أم المؤمنين! أنبئيني عن وِثْرِ رسول الله 
يكل فقالت: كنا هذ له سواكه» وطهوره» فيعثه الله متى شاء أن ببعه من الليل»ء 
تسوك ويتوضأ. ويصلي تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنةء فيذكُر الله 
ويحمده [ويَدُعوه. ثم ينهض ولا يسلّمء ثم يقوم م فيصلي التاسعة» ثم يَقعك:فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه]. ثم يسلم تسليمًا يسمعناء ثم يصلّي ركعتين بعد ما يسَلَّمُ وهو 
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قاعد. فتلك إحدى عشْرَةٌ ركعةٌ يا بيَ! فلما أسَنَّ رسولُ الله يكل وأخذه 00 
أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك تسعٌ يا بني! وكان نبي الله 
كي إذا صلى صلاةً أحبٌ أن يداوم عليها, وكان إذا غلبه نومٌ أو وَجََع عن قيام الليل 
صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم نبي الله يي قرأ القرآن كلّه في ليلة» ولا صلّى 
ليلة إلى الصبح» ولا صام شهرًا كاملا غير شهر رمضان, قال: فانطلقت إلى ابن عباس 
فحدَبنه بحديثها» فقال: صَدفَتْ» ولو كنتٌ أقْرَيُها, أو أدخلٌ عليهاء لأتيتّها حتى 
تُشَافِهّني به. قال: قلت: لو علمتٌ أنك لا تدخل عليها ما حدَّنْنُك حديثها». 

وفي رواية قال: «انطلقتٌ إلى عبدالله بن عباس» فسألتّه عن الوتر؟ - وساق 
الحديث بقصته ‏ وقال فيه: قالت: مَنْ هشام؟ قلتٌ: ابن عامرء قالت: نِعُم المرء 
كان عامرء أصيب يوم أَحُرِ». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (747) عن محمد بن المثنى العنزي. حدثنا محمد 
ابن أبي عدي. عن سعيد؛ عن قتادة» عن زُرارة» أن سعد بن هشام بن عامر أراد فذكره. 

ورواه أبو داود )١787(‏ من حديث يحيى بن سعيدء عن سعيد به مثله إلا أنه قال فيه: كان 
يصلَّي ثمان ركعات. لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيجلسء فيذكر الله عزوجلء ثم يدعو ثم 
يُسلم تسليمًا يسمعناء ثم يُصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يُسلمء ثم يصلي ركعة. فتلك إحدى 
عشرة ركعة. 

والذي في صحيح مسلم: لا يُسلم في الثامنة بل يُصلي التاسعة. ثم يسلم. ثم يصلي ركعتين 
وهو جالس» فتلك إحدى عشرة ركعة. فلعله فعل هذا مرةً وتلك أخرى. 

وقولها: ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو جالس: لعله يك فعل مرة أو مرتين» أو مرات لبيان 
جواز الصلاة بعد الوترء وبيان جواز النفل جالسًا وبه قال بعض أهل العلم» وعند الامام أحمد 
رواية. 

وأما جمهور السلف فذهبوا إلى أن آخرٌ صلاة الليل الوترٌ لما تواترت الروايات في الصَحيحين 
وغيرهما عن عائشة وغيرها من الصحابة الآخرين بأن آخر صلاة رسول الله يَبعِ في الليل كان وترّاء 
كما ثبت من أمره يلِ أيضًا: «اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترّاء وسوف يأتي مزيد من الفائدة. 

4- باب التزيّن لقيام الليل 

ه عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله يكل يُصلّي من اللَّيل في بره له حضرمي 
متوشحًا به ما عليه غيره. 

حسن : أخرجه الامام أحمد (1784) عن يعقوب, ثنا أبي؛ عن ابن إسحاق حدّثني سلمة بن 
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كُهَيل الحضرمي» ومحمد بن الوليد بن نويفع مولى آل الزبيرء كلاهما حدّئني عن كُرَيبِ مولى 
عبدالله بن عبّاس» عن عبدالله بن عبّاس فذكره. 

وإسناده 8 لاجل ابن إسحاق؛ فإنّه قد صرّح بالتحديث» وهو صدوق. 

وقد صحّححه ابن حبّان (10170) ورواه من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيه بهذا 
الإسناد» ومحمد بن الوليد بن نويفع «مقبول» لأنه توبع . 

-٠‏ باب قيام النبي يَلِدِ في أوقات مختلفة من الليل 

ه عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحبٌ إلى النبي 
يله ؟ قالت: الدائم» قلت : متى كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارحٌ قام فصَلّى . 

متفق عليه : ع او ومسلم في صلاة المسافرين )74١(‏ كلاهما من 
طريق أبي الأحوصء عن الأشعث. عن أبيهء عن مسروق فذكره. ولفظهما سواء. 

قوله: «الصارخ؛ قال النووي: «هنا الديك باتفاق العلماء» قالوا: سمي بذلك لكثرة صيا 
انتهى . 

وقال الحافظ : «الصرخة -الصيحة الشديدة» وجرت العادة أن الديك يصيح عند نصف الليل 
غاليًا قاله محمد بن ناصر . 

قال ابن التين: ٠‏ وهو موافق لقول ابن عباس : نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل . 

ه عن عائشة قالت: ما أَلْفاهُ الصّحَرُ عِنْدي إِلّا نائمًا-تعني النبي يك . 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد )١1١7(‏ عن موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن 
سعدء قال: ذكر أبي» عن أبي سلمة» عن عائشة فذكرت مثله. كذا قال: «ذكر أبي؟ . 

ورواه أبو داود (17214) عن أبي توبة» عن إبراهيم بن سعدء عن أبيه فذكر مثله. وبهذا انتفت 
شبهة الانقطاع» ورواه مسلم في صلاة المسافرين (741) من طريق مسعر» عن سعدء عن أبي 
سلمة عنها قالت: ما ألفى رسول الله يٍ السحرٌ الأعلى في بيتي: أو عندي إلا نائمًا . 

قوله: السحر الأعلى: هو من آخر الليل ما قبيل الصبح. 

وقوله: ما ألفاه -بالفاء- أي ما وجده. 

« عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة 
رسول الله يك بالليل؟ قالت: كان ينام وله ويُحبي آخرهء ثم إن كانت له حاجة 
إلى أهله قضى حاجته» ثم ينام. فإذا كان عند النداء الأول وَنَبَ فأفاض عليه الماء» 
وإن لم يكن جُنبًا توضأ وُضوءً الرجل لِلضّلاةٍ ثم صلّى الركعتين. 

وفي رواية: كان رسول الله يلق يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. 
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صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (774) من طريق أبي إسحاق» قال: سألت الأسود 
ابن يزيد عما حدّثنُه عائشة عن صلاة رسول الله 2# فذكرته . 

« عن عائشة قالت: إِنْ كان رسولٌ الله كل ليوقظه الله عرّ وجلّ بالليل» فما 

يجيءٌ السّحَر حتى يفرغ من حزبه. 

حسن : رواه أبو داود (1717) عن حسين بن يزيد الكوفي» حدّئنا حفص» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن يزيد الكوفيّ وهو الطّحَان» روى عنه جمع» وهو من شيوخ 
أبي داود» وأخرج عنه مسلم في خارج 'الصّحيح'» وذكره ابن حبان في "الثقات" (188/8) 
فمثله د بعلن عدي إلا أن ايا جام 2 

« عن أنس قال: ما كُنّا نشاءً أن نرى رسول الله يل في الليل مصليًا إلا رأيناه» 
ولا نشاءٌ أن نراه نائمًا إلا رأيناه. 

صحيح : رواه النسائي )١114(‏ عن إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا يزيد» عن حميدء عن 
أنس فذكره. 

وإسناده صحيح وهذا مختصرء وأصله في صحيح البخاري في التهجد )١١51(‏ عن حُميد أنه 
سمع أنسًا يقول: كان رسول الله كي يُفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه» ويصوم حتى نظن 
أن لا يُفطر منه شيئّاء وكان لا نشاءٌ أن نراه من الليل مُصليًا إلا رأيته» ولا نائمًا إلا رأيته. 

زواه عن عبدا العزيز بن عبدالله: قال: حدثني محمد بن جعفر» عن حُميد فذكره. 

فاك التخاري تنابعه سليمان وأبو خالد الأحمر» عن حميد». 

قلت: وأما حديث أبي خالد الأحمر فرواه في الصوم )١14177(‏ وسيأتي في كتاب الصوم . 

« عن رجل من أصحاب النبي يَفٍ قال: قلت وأنا في سفر مع رسول الله يَل: 
والله! لأرقبنَّ رسول الله يَةٍ لصلاة حتى أرى فِعلّهء فلما صلى صلاة العشاء وهي 
العتمة اضطجع هويا من الليل» ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال: رَيّنَا مَا حَلَقَتَ مدا 
بِلًا. . 4. حتى بلغ: ؤإِنَّكَ لا عت لَلِيمَاد © [سورة آل عمران: ]144-19١‏ ثم أهوى 
رسول الله يَكئيةِ إلى ا م ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماءً» 
فاستنٌ» ثم قام فصَلّى حتى قلت: قد صلى قدر ما نام, ثم اضطجع حتى قلت: قد 
نام قدر ما صلىء ثم استيقظ ففعل كما فعل أوّل مرّةء وقال مثل ما قال: ففعل 
رسول الله كي ثلاث مرات قبل الفجر. 


صحيح : رواه النسائي في قيام الليل )١771(‏ عن محمد بن مسلمة. حدثنا ابن وهب. عن 
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يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني ميد بن عبدالرحمن بن عرف أن رجلا من أصحاب النبي 
كي قال فذكره. 

وأخرجه أيضًا في عمل اليوم والليلة (701) وفي السئن الكبرى )٠٠١57(‏ عن محمد بن عبدالله 
ابن عبد الحكيمء عن شُعيب» قال: حدثنا الليث. قال: حدثني خالد. عن ابن أبي هلالء عن 
الأعرج» قال: أخبرني حميد بن عبدالرحمن» به مثله . 

وإسناده صحيح . وجهالة الصحابي لا تضر كما هو مقررٌ في أصول الحديث . 

-١‏ باب ما جاء في القيام في ثلث الليل بعد شطره 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاص أخبر أن رسول الله وَل قال له: «أحَبٌ الصلاةٍ 
إلى الله صلاةٌ داود عليه السلام وأحبٌ الميام إلى الله 4 صيام داود» وكان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلله وينام سْدسَه» ويصوم يومًا ويُفطر يومًا. 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد ))1١11(‏ ومسلم في الصوم (184/1109) كلاهما من 
حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوسء عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
فذكره. 

ورواه مسلم أيضًا من حديث ابن جريج ٠١‏ أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي يَيقٍ قال: «أحب الصيام إلى الله صيام داود» كان يصومٌ نصفٌ 
الدهر. وأحب الصلاة إلى الله عزوجل صلاةٌ داود» كان يرقدٌ شطرٌ الليل» ثم يقوم» ثم يرقدٌ آخره 
يقومٌ ثلث الليل بعد شطره» قال: قلت لعمرو بن دينار: أعمرو بن أوس كان يقول: يقوم ثلث الليل 
بعد شطره؟ قال: نعم. 

قال الحافظ : «ظاهره أن تقدير القيام بالئلث من تفسير الراوي» فيكون في الرواية الأولى إدراج» 
ويحتمل أن يكون قوله: عمرو بن أوس - ذكره- أي بسنده فلا يكون مدرجاء. «الفتح» (117//9). 

-١١7‏ باب من نام أول الليل وأحيّى آخره 

» عن الأسود ب يزيد قال: سألت عائشة؛ كيف صلاةٌ النبي كَل بالليل؟ قالت: 
«كان ينام وله ويقوم آخره فيُصلّي » ثم يرجع م إلى فراشه. فإذا أذّنْ المؤذن وَثّنْة 
فإن كانت بيه حاجة اغتسل » ٠‏ وإلا توضأ وخرج» 5 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد :)١١47(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (74/) كلاهما من 
حديث أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيد به واللفظ للبخاري. 

وفي الحديث تفاصيل أخرى مذكورة في كتاب الوضوء باب جواز النوم للجنب بدون وضوء. 
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-١‏ باب ما جاء في الصّلاة والدّعاء في آخر الليل 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَيْهِ قال: «ينزل ريّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيّه؛ من يستغفرني فأغفر له . 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن (70) عن ابن شهابء. عن أبي عبدالله الأغر وأبي سلمة» عن 
أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في التهجد )١١40(‏ عن عبدالله بن مسلمة» ومسلم في صلاة المسافرين (058) 
عن يحيى بن يحيى -كلاهما عن مالك به مثله. 

وروى مسلم بأسانيد أخرى منها: من حديث سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة 
مرفوتًا : «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. فيقول: أنا الملك. أنا 
الملك. من ذا الذي يدعوني فاستجيب لهء من ذا الذي يَسْألني فأعطِيّه من ذا الذي يستخفرني 
فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يُضِئ الفجرً' . 

ومنها : من حديث الأوزاعي. عن يحيى» حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يف : «إذا مضى شطر الليل» أو ثلثاه» ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: 
هل من سائلٍ يُمْطى » هل من داع يستجابٌ له هل من مستغفر يُغفر له حتى ينفجر الصبحٌ». 

ومنها : من حديث محاضر أبي المُورّع» حدثنا سعد بن سعيد» قال أخبرني ابن مرجانة» قال: 
سمعت أيا هريرة يقول: قال رسول الله يَةِ: «ينزل الله في السماء لديا تشمو الل ؛ أو لثلث 
الليل الآخِر» فيقول: من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه؛ ثم يقول: : من يُقرضٌ غير عديمٍ 
ولا ظلوم» . قال مسلم: ابن مرجانة هو ؛ سغيل بن عند لله : ومرجاتة أمة. 

ورواه سليمان بن بلال» عن سعد بن سعيد بهذا الاسناد وزاد: «ثم يبسطٌ يديه تبارك وتعالى 
يقول: من يقرضٌ غير عَدُوم ولا ظلوم». 

ومنها: من حديث منصور» عن أبي إسحاق» عن الأغَرٌ أبي مسلمء يرويه عن أبي سعيد وأبي 
هريرة قالا: قال رسول الله يَكليِ: «إن الله يُمهلُ حتى إذا ذهب ثلثٌ الليل الأول نزل إلى السماء 
الدنيا فيقول: هل من مستغفرء هل من تائب» هل من سائل» هل من داعء حتى ينفجر الفجر؟ . 

ورواه شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد» غير أن حديث منصور أتم وأكثر. انتهى بما في 

قال الترمذي (445) بعد أن رواه من حديث سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة: 
«وقد رُوي هذا الحديث من أوجه كثيرة» عن أبي هريرة» عن النبي يه وروي عنه أنه قال: «ينزل 
الله عزوجل حين يبقى ثلثُ الليل الآخر» وهو أصح الروايات» انتهى. 
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انظر بقية أحاديث نزول الرب تبارك وتعالى في كتاب الايمان والدعوات. 


4- باب ما جاء في فضل الصلاة في جوف الليل 

« عن أبي هريرة يرفعه قال: سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأيّ الصيام 
أفضلٌ بعد شهر رمضان؟ فقال: «أفضلُ الصلاة بعد الصلاة المكتوبة» الصلاة في 
جوف الليل» وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم . 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )0١*/7(‏ عن زهير بن حرب. حدثنا جرير» عن عبد 
الملك بن عُمِيرء عن محمد بن المُنَْشِرِهِ عن حُميد بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن عمرو بن عبسة يقول: قلت: نا رط اللدا هل ماع ان 
الأخرى؟ أو هل من ساعة يُبتَقَّى ذكرّها؟ قال: «نعم» إن أقرب ما يكون الرب عز 
وجل من العبد جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل 
في تلك الساعة فكُّن» فإن الصلاة محضورة مشهودةٌ إلى طلوع الشمس» . 

صحيح : رواه النسائي (091/7) عن عمرو بن منصورء أخبرنا آدم بن أبي إياس» حدثنا الليث بن 
سعدء حدثنا معاوية بن صالح» قال: أخبرني أبو يحيى سُلِيم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة 
نعيم بن زياد قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت عمرو بن عَبّسَة فذكره. 

ورواه الترمذي (70174) من طريق معاوية بن صالح به مختصرًا وقال: ٠«حسن‏ صحيح غريب من 
هذا الوجها . 

قلت: وهو كما قال فإنه صحيح» وقد صحّحه أيضا ابن خزيمة فأخرجه من هذا الطريق في 
صحيحه (1151). 

ورواه أبو داود )١77/(‏ وعنه البيهقي (1/ 4080) من وجه آخر عن أبي أمامة» عن عمرو بن 
عبسة وفيه: أي الليل أسمع؟ فقال: «جوف الليل الآخرء فصَلّ ما شئت» فإن الصلاة مشهودة 
مكتوية . وهذا إسناد صحيح» وأبو أمامة هو صُدي بن عجلان الباهليَ» صحابي مشهور. 

وأما ما رواه ابن ماجه )١101(‏ من وجه آخر عن عبدالرحمن بن البيلماني» عن عمرو بن عَبَسَة 
وفيه: جوف الليل الأوسط؛ فهو منكرء لأن فيه عبدالرحمن بن البيلماني ضعيف» والراوي عنه 
يزيد بن طلق مجهولء ومن نكارتهما قولهما : «الليل الأوسط؛ . وأما أصل الحديث فهو في صحيح 
مسلم في صلاة المسافرين (417) في قصة إسلام عمرو بن عبسة وسبق تخريجه في ثواب الوضوءء 
وفي المواقيت» وليس فيه ذكر لجوف الليل الآخر. 

وفي الباب عن أبي مسلم قلت لأبي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال أبو فر: سألت رسول الله 
يك كما سألتني فقال: « جوف الليل الغابر -أو نصف الليل- وقليل فاعله» . 
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إسناده ضعيف» رواه الامام أحمد )1١0060(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا عوف» عن مهاجر 
أبي خالد» حدثني أبو العالية» حدثني أبو مسلم» قال فذكره. 

ورواه ابن حبان (5075)» والنسائي في الكبرى )١17١١(‏ كلاهما من حديث عوف الأعرابي» 
به مثله . 

في الاسناد مهاجر وهو: ابن مخلدء أبو خالدء ويقال: أبو مخلد أيضًا مولى اليكرات» اختلف 
فيه فقال ابن معين: صالحء وقال أبو حاتم: «ليّن الحديث». ليس بذاك» وليس بالمتقن» يكتب 
حديثه؟. 

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الساجي: هو صدوق معروف» وليس من قال فيه مجهول 
بشيء . 

قلت: فمثله يحسن حديثه» وبخاصة في الشواهدء ولكن قال الحافظ في التقريب: "مقبول». 

إلا أنّ في الاسناد علّة أخرى وهو أبو مسلم وهو: الجَذْمِي» لم يوثقه أحد غير ابن حبان فذكره في 
«الثقات» (0/ 284) ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي حيث يتابع» ولكنه لم يتابع فهو هلين الحديث». 

وفي الباب عن أبي أمامة قال: جاء رجلٌ إلى النبِيَ كك فقال: أي الصّلاة أفضل؟ فقال: 
«جوف اليل الأوسط. قال: أيّ الدّعاء أسمع؟ قال: «دبر المكتوبات». 

رواه ابن أبي الدَّنيا في كتاب 'التهججد' )١40(‏ عن محمد بن حميد» حدّئنا الفضل بن موسى» 
حدّثنا ابن جريج؛ عن عبدالرحمن بن سابط» عن أبي أمامة» فذكره. 

ولكن رواه الترمذيّ (7449)؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة )١١8(‏ كلاهما عن محمد بن 
يحيى بن أيوب الثقفيّ المروزيّ» قال: حدّئنا حفص بن غياث؛» قال: حدّثنا ابن جريج» بإسناده. 
ولفظه: «أي الدّعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصّلوات المكتوبات». 

وهذا أصح من حديث محمد بن حميد وهو ابن حيان الرَّازِيّء قال الحافظ في 'التقريب": 
«حافظ ضعيف. وكان ابن معين حسن الرّأي فيه». وقال الذهبي: «وثقه جماعة» والأولى تركه». 

قلت: وتكلم فيه البخاريٌّ والنسائيّ ويعقوب بن شيبة وغيرهم . 

وأمًا محمد بن يحيى بن أيوب فهو ثقة حافظ . 

قال الترمذي: «حسن». 

قلت: ولكن فيه عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة كما قال ابن معين. 

6- باب في اللّيل ساعة مستجاب فيها الدّعاء 

« عن جابر» قال: سمعت الئبِيَ كَلِ يقرل: «إنَّ في الليل لساعدٌء لا يوافقها 

رجلٌ مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدّنيا والآخرة إِلَا أعطاه إِيّا وذلك كلّ ليلة». 
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صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (010) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن 
الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» فذكره. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن معقل» عن أبي الزبير» عن جابر» نحوه. 

35- باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل 

« عن عائشة قالت: سمع النبي يل رجلا يقرأ في المسجد. فقال: «رحمه الله 
لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطبّهن من سورة كذا وكذا» وزاد عبَّادُ بن عذال عن 
عائشة: تهجد النبي يك في بيتي» تبنم مرت عاد يماي في الميه كان ديا 
عائشة! أصوتٌ عبّاد هذاه ؟ قالت: ١‏ نعمء قال: «اللّهم! ارحم عبادًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (5106) عن' محمد بن عبيد بن ميمون» أخبرنا عيسى 
ابن يونس» عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرت الحديث. 

وأخرجه هو في فضائل القرآن (2)0078 ومسلم في صلاة المسافرين (784) كلاهما من 
حديث أبي أسامة» عن هشام به نحوه. 

ورواه مسلم من حديث عبدة وأبي معاوية؛ عن هشام وفيه: : كان النبي يَخِ يستمع قراءة رجل في 
المسجد فقال : ورحمه الله لقد أذكرني آية كنت أَنِْيتُهاه . 

ه عن ابن عباس قال: كانت قراءةٌ النبى يكل على قدر ما سمعه مَن فى الحجرة» 
وهو في البيت. 

حسن : رواه أبو داود 11771)» وأحمد (1547) كلاهما من حديث ابن أبي الرّناده عن عمرو 
ابن أبي عمرو مولى المطلب؛ عن عِكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في ابن أ بي الزناد وهو: عبدالرحمن فهو مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث.. وقد قال الحافظ في التقريب :درق تغيّر حفظه لما قدم بغدادء وكان فقيهًا» . 

ووجدنا له طريقًا آخر أخرجه ابن خزيمة )١1017(‏ ومن طريقه ابن حبان (1041) من حديث 
الليث بن سعد. عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبًا أخبره 
قال: سألت ابن عباس فقلت: ما صلاة رسول الله يك بالليل؟ قال: «كان يقرأ في بعض حجره» 
فيسمع من كان خارجًاء . وإسناده حسن وإنه يُقوّي الاسناد الأوّل. 

« عن أمٌّ هانئ بنت أبي طالب» قالت: كنتٌ أسمع قراءة النبئ يِه باليل» وأنا 

حسن : رواه النسائي »23١١17(‏ وابن ماجه :)١1754(‏ والترمذي في "الشّمائل' (714)): وأحمد 
(11406) كلهم من حديث وكيع» قال: حدثنا مسعر بن كدام» عن أبي العلاء العبدي, عن يحبى بن 
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جعدة» عن أمّ هانئ» فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل أبي العلاء العبدي وهو هلال بن خباب فإنه حسن الحديث. 

ورواه أحمد (57845) من وجه آخر عن هلال بن خبّابء قال: نزلت أنا ومجاهد على يحبى بن 
جعدة ابن أمّ هانع» فحدثنا عن أم هانئ» قالت (فذكرت الحديث)» وزادت فيه : «وهو عند الكعية؟. 

© عن قيس بن مروان» أنه أتى عمرٌ -فقال: جئتٌ يا أميرٌ المؤمنين من الكوفةء 
0 قب انعد يبى كاد وقلا نا 

شُعْبَتي البّخلء فقال: ومن هو وَيْحَك؟ قال: عبدالله بن مسعودٍ. فما زال يُطْنَأ 

ل حتى عاد إلى حاله التي كان عليها . 

ثم قال: وَيْحك» واللُوا ما أعلمّه بقي من الناس أحد هو أحنٌ بذلك منهء 
وسأحدّئُك عن ذلك. كان رسول الله ككل لا يزال يسمُرُ عند أبي بكر الليلةً كذاك 
في الأمر من أمر المسلمين» وإنه سَمَرَ عنده ذاتٌ ليلقّء وأنا معه» فخرجٌ رسول الله 
كك وخرجنا معهء فإذا رجل قائم يصلّي في المسجد» ٠‏ فقام رسول الله يك يتستمع 
قراءتّهء فلما كِدْنا أن نعرقه» قال رسول الله ككِ: ١مَنْ‏ سَرَّهِ أن يقرأ القرآنَ رَطْبًا كما 
نل فليرأه على قراءة ابن أمّ عبِك» قال: ثم جلس الرجل يدعوء فَجَعَلَ رسول الله 
ييه يقول له: «سَلْ تُعْطّةء سَلْ تُعْطَه قال عمر: قلت: والله! لأَغدُونٌ إليه فَلأبَشُرَئّه 
قال: ففدوث إله لبشه فوجدتٌ أبا بكر قد سبقني إليه فَبِشّرهء ولا والله! ما سابفته إلى 
خير قط إلا سب سَبقني إليه . 

صحيح: رواه الامام أحمد (170) عن أبي معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة 
قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة. 

قال أبو معاوية: وحدئنا الأعمش. عن خيثمة» عن قيس بن مروان أنه أتى عُمرٌ فذكره. 

وصبّححه ابن خزيمة )١107(‏ ورواه من طريق أبي معاوية به مثله. 

ورواه الترمذي )١19(‏ باختصار وسبق تخريجه في أبواب المواقيت باب جواز السمر بعد الجشاء. 

-١‏ باب ما جاء في الجهر والسر في صلاة الليل 

© عن عبدالله بن أبي قيس قال: سألت عائشة: كيف كان قراءة رسول الله كَل 
بالليل يجهر أم يسِرُ؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما جهرء وريّما أسَر. 

حسن: رواه النسائي (777١).؛‏ وابن خزيمة »)١١10(‏ والحاكم )7١١/١(‏ كلهم من حديث 
معاوية بن صالح» عن عبدالله ب بن أبي قيس فذكره. 


قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم . 

قلت: وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح وهو ابن حديرء وهو حسن الحديث. 

وزاد بحر بن نصر أحد شيوخ ابن خزيمة: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 

وعبدالله بن أبي قيس سأل عائشة عن أشياء منها: بكم كان يوتر رسول الله يَك؟ ومنها: عن 
نوم رسول الله يدِ في الجنابة أيغتسل قبل أن ينام؟ وكل حديث ذكر في موضعه. وهو حديث 
صحيح أخرج مسلم بعضه (01701» وأحمد (154617) وأصحاب السنن . 

« عن عُضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين! أرأيت النبي كك 
أكان يجهر بصلاته أم يُحْافِتٌ بها؟ قالت: ربما جهر بصلاتهء وريما خاقَتَ بهاء 
قلت: الله أكبرء الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةٌ. 

حسن: رواه أبو داود (777)» والنسائي (2)577 وابن ماجه (1704)» كلهم من حديث برد بن 
سنان أبي العلاء» عن عُبادة بن نُسَىّء عن عُضيف بن الحارث في حديث طويل سبق تخريجه في 
كتاب الغسل» باب غسل الجنابة قبل النوم وبعده. 

كل يروي جزءًا منهء وروى الامام أحمد )557١07(‏ وعنه أبو داود (577) بكامل الحديث. 
وصحّحه ابن حبان (1441) فرواه أيضًا من طريق برد أبي العلاء كامل الحديث وأعاده (108457) 
فاكتفى بذكر القراءة في الليل فقط . 

وإسناده حسن من أجل برد بن سنان فإنه «صدوق» وبقية رجاله ثقات. 

وفي الباب عن أبي هريرة أنه قال: كانت قراءةٌ الي يي باللّيل يرفع طورّاء ويخفض طورًا . 

رواه أبو داود )١17374(‏ عن محمد بن بكار بن الريان» حدثنا عبدالله بن المبارك» عن عمران بن 
زائدة» عن أبيه» عن أبي خالد الوالبي» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وصحححه ابن خزيمة »)١109(‏ وابن حبان (7707)» والحاكم )71١/١(‏ كلهم من طريق 
عمران بن زائدة» بإسناده. قال الحاكم: «صحيح الاسناد» . 

وفي الاسناد عمران بن زائدة لم يوثقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في الثقات» وأخرج عنهء فهو 
«مقبول» أي إذا توبع» وكذلك أبوه زائدة» وهو ابن نشيط» لم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذا قال 
الحافظ : «مقبول» أي عند المتابعة. ولم أجد لهما متابعة» ولكن توجد أصول صحيحة تقوي هذا 
الحديث. 


دح ممسم 


« عن ابن عباس في قوله تعالى: «ولا جَجَهَرَ ِصَلَايِكَ ولا ات يبا [سورة الاسراء: 
٠‏ قال: نزلتُ ورسول الله كَل مختف بمكة» كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته 
بالقرآن» فإذا سمع المشركون سَبُُوا القرآنء ومن أنزلهء ومن جاء به. فقال الله 
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تعالى لنبيّه: «ولا ججْهَرَ بصّلايك > أي بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبُوا القرآن 
«ولا ل يت 4 عن أصحابك فلا تسمعهم «تأتين :3 فيك يلا ©4. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (47717)»: ومسلم في الصلاة (441) كلاهما من حديث 
هُشيمء حدثنا أبو بشر (هو جعفر بن إياس)؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وعن عائشة في قوله تعالى : «وَلا يَدْهَرْ بِصَلَائِكَ ولا مافتَ يبه قالت: أنزل هذا في الدّعاء. 

رواه البخاريٌ في التفسير (4171)» ومسلم في الصلاة (5417) كلاهما من حديث هشامء عن 
أبيه؛ عن عائشة» فذكرته» ولفظهما سواء. 

4- باب ما جاء من الاعتدال في رفع الصوت في صلاة الليل 

ه عن أبي قتادة أن النبي كل خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يُصلي يخفضٌ من 
صوتهء. قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يُصلي رافعًا صوئّه. قال: فلما اجتمعا عند 
النبي كَل قال: «يا أبا بكر! مررت بك. وأنت ُصلي تخفض صوتك» قال: 
أسمعتٌ من ناجيت يا رسول الله! قال: وقال لعمر: ا 
صوتك» قال: فقال: يا رسول الله! أوقظ الوَسْنانء وأطردٌ الشيطان. 

فقال النبي ييِ: «يا أبا بكر! ارفعغ من صوتك شيئًا وقال لعمر: «اخفِض من 
صوتك شيئًا' . 

حسن: رواه أبو داود (1778)» والترمذي (5417) كلاهما من طريق يحيى بن إسحاق» أخبرنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبدالله بن رباح » عن أبي قتادة فذكره. 

وقد صحّحه ابن خزيمة )١١71(‏ ومن طريقه رواه ابن حبان (7/77): والحاكم )١١١ /١(‏ كلهم 
من طريق يحيى بن إسحاق . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؟. 

قلت: وهو كما قال إلا أن يحيى بن إسحاق وهو: السيلحيني وإن كان من رجال مسلم إلا أن 
ابن معين قال فيه: «صدوق». 

ولكن قال الترمذي: «حديث غريب» وإنما أسنده يحبى بن إسحاق» عن حماد بن سلمة» وأكثرٌ 
الناس إنما روّوا هذا الحديث عن ثابت» عن عبدالله بن رباح مرسلا». 

قلت: رواه أبو داود بإسناد آخر عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن ثابت البناني» عن 
النبي يي وهذا لا يُؤثر في صحة الحديث فإن يحيى بن إسحاق كان ثقة حافظًا لحديئه» كما قال 
ابن سعد» وثقة صدوقًا كما قال أحمد فزيادته مقبولة» وموسى بن إسماعيل * شيخ أبي داود وإن كان 
أحسن حالًا من يحيى بن إسحاق إلا أن الناس تكلموا فيه» رسال لا يزثر في صحة الحديك كنا 
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هو مقرر في أصول الحديث. 

وقوله: «أوقظ الوسنانَ» أي: النائم الذي ليس بمستغرقٍ في نومه.. كما في النهاية لابن 
الأثير. 

ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي. 

« عن أبي هريرة بهذه القصة. ولم يذكر: «فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئًاء 
ولعمر اخفض شيئًا» زاد: وقد سمعتك يا بلال! وأنت تقرأ من هذه السورة» ومن 
هذه السورة؛ قال: كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض فققال النبي 45: 
«كلهم قد أصاب». 

حسن: رواه أبو داود (1770) عن أبي حصين بن يحبى الرازي» حدثنا أسباط بن محمدء عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في محمد بن عمرو غير أنه حسن الحديث. 

« عن عُقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله يَلِ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة» والمُسِرٌ بالقرآن كالمُسِرٌ بالصدقة». 

صحيح : رواه أبو داود (1777): والترمذي (11194) كلاهما من حديث إسماعيل بن عياش» 
عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة الحضرمي». عن عقبة بن عامر الجُهني 
فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير إسماعيل بن عياش فهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده» وصدوق في 
روايته عن أهل بلده وهذا منهاء كما أنه لم ينفرد به فقد تابعه معاوية بن صالح. عن بُحير بن سعدء 
ومن طريقه رواه النسائي »)50١1(‏ وابن حبان (974): وأحمد (174440179778) وأبو يعلى 
(177) وهذا إسناد حسن فإن معاوية بن صالح وهو: ابن حُدير الحضرمي مختلف فيه فوثقه 
جماعة؛ وتكلم فيه يحيى بن سعيد وابن معين غير أنه حسن الحديث وخاطّة إذا توبع. 

وتحرف في النسائي: «بحير بن سعد» إلى #يحبى بن سعيد؟ ورواه أيضًا النسائي (1777) من 
وجه آخر عن كثير بن مرة بهء وأما ما رواه الحاكم /١(‏ 006) من طريق يحبى بن أيوب» عن بحير 
ابن سعد» فإنه جعل الحديث من مسند معاذ بن جبل وأخطأ فيه يحبى بن أيوب وهو الغافقي وقد 
وصف بأنه سيء الحفظ» ووهم الحاكم وصححح الحديث وجعله على شرط البخاري. 

وكراهية الجهر محمول على رفع الصوت عاليًا. لأن فيه رياءً وإيذاء للآخرين؛ وأما الاعتدال 
والاقتصاد فلا حرج في ذلك لحديث أبي قتادة وأبي هريرة. 


وقال الترمذي : «ومعنى هذا الحديث -أن الذي يُسِرٌ بقراءة القرآن أفضلٌ من الذي يجهر بقراءة 
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القرآنء لأن صدقة السر أفضلُ عند أهل العلم من صدقة العلانية» وإنما معنى هذا عند أهل العلم 
لكي يأمن الرجل من العٌُجْبٍء لأن الذي ييِرٌ العمل لا يُخاف عليه العُجْبٍ ما يُخاف عليه في 
العلانية» انتهى. وقيل : معناه الجهر مع الإامام . 

وأما ما رُوي عن أبي أمامة مرفوعًا : «إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي ير 
بالقرآن كالذي يُسر بالصدقة» فهو ضعيف جدَّاء لا يصلح أن يكون شاهدًا لحديث عقبة بن عامر. 

رواه الطبراني في الكبير. 

قال الهيئمي في «المجمع؛ (515/7): «رواه الطبراني في الكبير من طريقين في إحداهما بشير 
ابن نمير وهو متروك» وفي الأخرى إسحاق بن مالك ضعفه الأزدي» انتهى. 

قلت: الطريق الأول أخرجه الطبراني (4/ 1406) عن خلف بن عمرو العكبري» ثنا غسان بن الفضل 
الغلابي» ثنا عمرو بن علي المقدمي» عن بشير بن ثُميره عن القاسم. عن أبي أمامة فذكر مثله . 

والطريق الثاني رواه الطبراني )3١4/4(‏ عن أحمد بن النضر العسكري. ثنا سليمان بن سلمة 
الخبائري» ثنا بقية بن الوليد»ء عن إسحاق بن مالك الحضرمي» عن يحبى بن الحارث» عن 
القاسمء عن أبي أمامة فذكر مثله. 

كذا «بشير بن نمير» في الطبراني ومجمع الزوائد» ارا : «بشر بن نمير -بدون الياء- وهو 
القشيري من أهل البصرة» يَروِي عن القاسم بن عبدالرحمن 

ال ايا ا 1 5 فلا أدري التخليط في حديثه من 
القاسمء أو منهماء لأن القاسم ليس بشيء في الحديث» وأكثر رواية بشر عن القاسمء فون هذا 
وقع الاشتباه فيه» . 

وقال ابن عدي في «الكامل» :)54١/1(‏ «عامة ما يرويه عن القاسم وعن غيره لا يتابع عليه» 
وهو ضعيف كما ذكرو . 

وأما إسحاق بن مالك الحضرمي شامي» فهو ضعيف أيضًا كما قال الأزديّء وقال ابن القطان: 
لا يعرف» انظر ترجمته في «الميزان» و«اللسان؟ . 

ه عن أبي سعيد قال: ع ل فسوتهم يُجهرون 
بالقراءة» فكشف الستر وقال: مألا 9 كُلَكُم مناج ريه فلا يُؤْذِينٌ َّ بعضكم بعضًاء 
ولا يَف بعضّكم على بعض في القراءةة أو قال: "في الصلاة» . 

صحيح : رواه أبو داود (1777) عن الحسن بن عليء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
إسماعيل ابن أمية» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد فذكره» وإسناده صحيح . 

والحديث في مصنف عبد الرزاق (5717) ومن طريقه رواه الإمام أحمد )١1497(‏ وصحّحه 
ابن خزيمة »)١١77(‏ والحاكم )7١1:9١8 /١(‏ وفال: «على شرط الشيخين» . 
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« عن ابن عمر قال: اعتكف رسول الله يَِِ في العشر الأواخر من رمضانء 
فاخ له فيه بيت من سَعَفِه قال: فاعرم راسه ذاعا بوم فقا «إن المصلَّي يُناجي 
ربّه عزَّ وجل فلينظر أحدكم بما يناجي ربّه. ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة؟. 

حسن: رواه الامام أحمد (0744) عن عنّابء حدثنا أبو حمزة -يعني السكري-» عن ابن أبي 
ليلى» عن صدقة المكي » عن ابن عمرٌ فذكره. 

وأخرجه البزار -كشف الأستار- (717)» وابن خزيمة في صحيحه (/77717) كلاهما من طريق 
ابن أبي ليلى بهء وابن أبي ليلى هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ» إلا أنه توبع» 
فقد رواه الامام أحمد (4478) من وجه آخر عن معمرء عن صدقة المكي به» ومعمر هو: ابن 
راشد الصنعاني. 

وأما صدقة فقال ابن خزيمة: هو ابن يسار أي الجزري وهو ثقة» ولكن لم ينص أحد أنه سمع 
ابن عمر» وجعله الحافظ في التقريب في المرتبة الرابعة مات في أول خلافة بني العباس وكان ذلك 
سنة اثنتين وثلاثين» أي بعد المائة. وعبدالله بن عمر مات سنة ثلاث وسبعين فيكون بين وفاتيهما 
تسع وخمسون سنة. ولقاؤهما ممكن لو عرفنا عُمْرَ صدقة بن يسارٍ عند وفاته. 

ه عن البياضي أن رسول الله عه خرج على النان وهم يُصلون» وقد علتٌ 
أصوائهم بالقراءة فقال: «إن المُصلّي يُناجي ربّهء فلينظر بما يناجيه به» ولا يجهر 
بعضكم على بعض بالقرآن». 

حسن: رواه مالك في الصلاة (74) عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن أبي حازم التَمّار عن البياضي فذكره. 

ورواه الامام أحمد (11077). والنسائي في «الكبرى» (8043177554) والبغري في «شرح 
السنة؛ (504) كلهم من طريق مالك به. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (7"09/717): «حديث البياضي وحديث أبي سعيد ثابتان 
صحيحان؟ . 

ولم أقف على اسم البياضي؛ وهو رجل من بني بياضة من الأنصار ولا يضر ذلك في صحة 
الحديث. لأنه صحابي وأبو حازم التمار جعله الحافظ في مرتبة «مقبول» أي إذا توبع» فقد تابعه 
عطاء بن يسار كما رواه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» )2٠١0(‏ مقرونًا بأبي حازم» ورواه 
النسائي في «الكبرى» (1751817750) من طريق عطاء بن يسار وحده» عن رجل من بني بياضة من 
الأنصارء وتابعه أيضًا أبو سلمة كما رواه النسائي في «الكبرى» (77771) وبهذه المتابعات ترتفع 
الاسناد إلى الحسن لغيره» وفي أبي التمار كلام غير هذا انظر «تهذيب التهذيب». 

إلا أن البغري حمل النهي عن الجهر في هذا الحديث أن يكون مع الإمام فقال: «السنةٌ في 
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القراءة» وفي كل ذكر يأتي به خلف الامام أن يُسمِع نفسّهء لا يغلبَ جارّهء قال الشعبي: إذا قرأتَ 
القرآن فاقرأ قراءةٌ تُسييع أذنيكء وثُفقهُ قلبَّكَ فإنَ الأذنَّ عَدْلٌَ بين اللسانٍ والقلب» . 

وفي الباب عن أبي هريرة أن عبدالله بن حُذافة السهمي قام يُصَلَّ فجهر بصلاته» فقال النبي 
قي : «يا ابن حُذافة! لا ُسمِعْني» وأسمغ ربّك عر وجل . 

رواه الإمام أحمد (8757)» والبزار «كشف الأستار» (7717) كلاهما من حديث وهب بن 
جرير» عن أبيه» عن النعمان» يحدث عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وإسناده ضعيف فإن النعمان هو: ابن راشد الجزري أبو إسحاق الرقي ضعفه ابن معين وأبو 
داود والنسائي» وقال الامام أحمد: مضطرب الحديث . وقال البخاري: في حديثه وهم كثيرٌ» وهو 
صدوقٌ في الأصلٍ» وأدخله في الضعفاء» ولكن قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: يحول منه. 
لأنّ أبا حاتم كان حسن الرأي فيه مع اعترافه بأن في حديثه وهما كثيراء فمثله لا يحسن حديثه 
ولكن لا بأس بقبوله في المتابعات لأنه حيتئذ لم يكن قد وهم. وأما الهيثمي فقال في «المجمع» 
(/50): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: عن أبي سلمة أن عبدالله بن 
حُدّافة. ورجال أحمد رجال الصحيح» انتهى. 

قلت: وهو كما قال فإن النعمان بن راشد من رجال مسلمء ولكن فاته بأن رجال البزار أيضًا 
رجال الصحيح كما رأيت. 

وفي معناه ما رواه الحارث في مسنده «بغية الباحثه (71؟) عن جابر بن عبدالله إلا أن فيه 
محمد بن يعقوب المدني قال الذهبي في «الميزان» : ١له‏ مناكير»ء» وقال ابن عدي في «الكامل» 
(/ 2071176 هذا بعض أحاديثه فيه إنكارء وليس حديثه إلا القليل» . 

وكذلك رُويَ عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يك نهى أن يرفعَ الرجلٌ صوتّه بالقراءة قبل 
العشاء ويعدهاء يُغلط أصحابّه وهم لون رواه الامام أحمد (1770) وفيه الحارث وهو ضعيف 
كما قال الهيثئمي م في «المجمع» 1/9 56). 

- باب ما جاء في استحباب السّواك لمن قام لصلاة التهجد 


ه عن حذيفة أن النبي يكل كان إذا قام للتهجد من الليل يشُوص فاه بالسواك. 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (1177)» ومسلم في الطهارة (100؟) كلاهما من حديث 
حصين»؛ عن أبي وائل» عن حذيفة فذكره. 

ه عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت يا أم المؤمنين (عائشة ثشة) أنبئيني عن وتر 
رسول الله يكل فقالت: كنا ند له سواكه وطهورّه» فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من 
الليل» فيتسوٌّكُ ويتوضاً. ويصلّي تسم ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنةِ. .. في 
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حديث طويل. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (57) من حديث فقتادة» عن زُرارة» عن سعد بن 

1 باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين 

» عن عائشة قالت: كان رسول الله يِهِ إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (7710) من طريق هُشَيم قال: أخبرنا أبو خرّةء عن 

عن أبي هريرة» قال: كان النبيّ يَِخِ إذا قام من اللّيل يتهبّد صلّى ركعتين 

صحيح : رواه أبو عوانة في 'صحيحه' (77789)) ومن طريقه البغوي في ' شرح السنة' (18/5) 
من طريق سليمان بن حيان؛ عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 

وكذلك رواه ابن أبي شيبة (؟/  )17‏ ومن طريقه البيهقي  )7/7(‏ عن أبي خالد الأحمرء عن 
هشامء بهء مثله . 

وقد اختلف في هذا الحديث على هشام بن حسان على أربعة ألوان: هذا أوّله. 

والثاني: عنه؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يليدِ قال: «إذا قام أحدكم من 
الليل فليفتح صلاتّه بركعتين خفيفتين» . 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (778) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن 
هشامء عن محمد عن أبي هريرة» قال (فذكره). 

وكذلك رواه الترمذي في "الشمائل' )١77(‏ عن محمد بن العلاء؛ عن أبي أسامة» بهء مثله. 

وكذلك رواه أبو داود (1771) عن سليمان بن حيان» عن هشام» به. 

وكذلك رواه أبو عوانة في 'صحيحه " (2)) عن زائدة» عن هشام . 

والثالث: عنهء عن ابن سيرين» قال: قال أبو هريرة: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح بركعتين 
خفيفتين» . رواه ابن أبي شيبة عن هشيم» قال: أخبرنا هشام» به. 

وهشيم هو ابن بشير الواسطي مدلس إلا أنه صرّح بالاخبار. 

وكذلك قال أبو داود :)١775(‏ روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة 
عن هشام. عن محمد أوقفوه على أبي هريرة» وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي 
هريرة» ورواه ابن عون عن محمد قال: «فيهما تجوّز». انتهى كلام أبي داود. 
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واللون الرابع: عن هشام عن ابن سيرين» قال: «ما رأيته افنتح صلاة تطوع إلا بركعتين خفيفتين». 

رواه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة, عن هشام» به. 

والأقرب إلى الصّواب من هذا الاختلاف أنه من فعل النبي يَكِه ويشهد له حديث عائشة 
السّابق. ولا يُعلَ برواية من رواه موقوفًا على أبي هريرة» بل الأشبه أن المرفوع والموقوف كلاهما 
محفوظ . والله تعالى أعلم . 

-١‏ باب أفضل الصلاة طول القنوت 

© عن جابر بن عبدالله أن النبي يل قال: «أفضل الصلاة طول القنوت». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (707) من حديث أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

ورواه من طريق أبي سفيان عن جابر قال: سئل رسول الله يَكِ: أي الصلاة أفضل؟ فقال: 
«طول القنوت». 

قال النووي: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمثٌ. 

قلت : القصد هنا صلاة الليل» لأن الصلاة المفروضة المستحب فيها التخفيف. 

ه عن عبدالله بن مسعود قال: صليت مع رسول الله يك فأطال حتى هممتٌ بأمرٍ 
سوءء قال: قيل: وما هممتٌ به؟ قال: هممتٌ أن أجلس وأدعه. 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد (2)11560 ومسلم في صلاة المسافرين ("/ا/ا) كلاهما من 
حديث الأعمش. عن أبي وائل؛ عن عبدالله فذكرهء واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه أيضًا. 

ه عن حذيفة قال: صَلَِتُ مع ابي كي ذات ليلة» فافتتح البقرةء فقلت: يركع 
عند المائة»؛ ثم مضىء. فقلت: يُصَلي بها في ركعة فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم 
افتتح النساء فقرأها. ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسّلاء إذا مر بآية فيها 
تسبيح سَبَّح. وإذا مر بسُؤَال سأل. وإذا مرّ بتعوذٍ تعوّدً. ثم ركع فجعل يقول: 
«سبحان ربي العظيم؟ فكان ركوعه نحوًا من قيامه» ثم قال: «سمع الله لمن حمده» 
ثم قام طويلًا قريبًا مما ركع» ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى؟ فكان سجوده 
قريبًا من قيامه. 

وفي رواية من الزيادة: فقال: «سَمِع الله لمن حمده ربنا لك الحمد». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (77/) من طرق عن الأعمش» عن سَعْد بن عبيدة» 
عن المستورد بن الأخنف» عن صِلة بن زفرء عن حذيفة فذكره. 

© عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أَبيتُ عند باب النبي يَكلِكِ فأغطيه وَضُوءه 
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فأسمعه الهَوِيّ من الليل يقول: اسمع الله لمن حمده' وأسمعه الْهَوِيّ من الليل يقول: 
«الصمد يِه رب العدلين». 

صحيح: رواه الترمذي (415”) عن إسحاق بن منصورء أخبرنا النضر بن شُميل ووهب بن 
جرير وأبو عامر العقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث قالوا: حدثنا هشام الدستوائي؛ عن يحبى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» حدثني ربيعة بن كعب فذكره» قال الترمذي: حسن صحيح . 

ورواه أيضًا الامام أحمد )١70177617016(‏ من طرق أخرى» عن هشام به مثله. 

ورواه النسائي »)١114(‏ وأحمد )١110174(‏ كلاهما من طريق معمزء وقرنه أحمد بالأوزاعي» 
كلاهما عن يحبى بن أبي كثير وفيه: يقول ككي: «سبحان الله رب العالمين' الهَوِقٌء ثم يقول: 
اسبحان الله ويحمده' الهّوِيٌ . 

ورواه ابن ماجه (741/4) من حديث شيبان» عن يحيى به مثله . 

ولكن رواه أبو عوانة (71760) من طريق الوليد بن مسلمء قال: حدثنا الأوزاعي» عن يحبى 
وفيه: «سبحان ربي ويحمدهء سبحان ربي وبحمده» سبحان ربي وبحمده؛ سبحان رب العالمين» 
ثلانًا الهَرِي. 

والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرّح. 

وأصل حديث ربيعة هذا في صحيح مسلم (144) من طريق مِقْل بن زياد» قال: سمعت 
الأوزاعي قال: حدثني يحبى بن أبي كثيرء قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني ربيعة بن كعب 
الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله يي فأتِيئه بوَضوئه وحاجتهء فقال لي: «سل' فقلت: 
أسألك مرافقتك في الجنة. قال: «أو غير ذلك؟؟ قلت: هو ذاك. قال: هفأعِئي على نفسك بكثرة 
السجود» وسبق تخريجه في فضل السجود والحث عليه. 

فالذي يبدو أن ربيعة كان يحدث بكل هذاء ولكن بعض الرواة جزرّؤوه . 

والهَوِيٌ معناه حين من الزمن من الليل» وفيه إشارة إلى أن النبي يَككِ كان يُطيل قيام الليل. 

وربيعة هذا كان من أصحاب الصّفّةء ولم يزل مع النبي يكف إلى أن قيض » فخرج من المدينة» فتزل 
في بلاد أسلم على بَرِيدٍ من المدينة» وبقي أيام الحَرّة؛ ومات بالحَرّة سنة ثلاث وستين في ذي الحجة . 

وروى المبارك بن فَضالة عن أبي عِمران الجَوْني قصة غريبة في تزوجه؛ رواه الامام أحمد 
(1751) عن أبي النضر هاشم بن القاسم. قال: حدثنا المبارك بن قَضالة» قال: حدثنا أبو 
عمران الجوني فذكر القصةء والمبارك بن قضالة مع التدليس وصفه النسائي بأنه ضعيف» ورواه 
أيضًا الحاكم (1/ 170) من هذا الوجه وقال: صحيح على شرط مسلمء وتعقبه الذهبي بقوله: لم 
يحتج مسلم بمبارك» انظر القصة بالكامل في ترجمته في كتاب «فضائل الصحابة». 


© عن عائشة أن رسول الله يك قَسّم سورةً البقرة في ركعتين . 
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حسن: رواه أبو يعلى «المقصد العلي؛ (5:0) عن الحسن بن حماد» سجّادة» ثنا حفص بن 
غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

وإسناده حسن لأجل سجّادة وهو: الحسن بن حماد بن كُسَيبء الملقب «سجادة»» قال الامام 
أحمد: صاحب سنة وما بلغني عنه إلا خيرًا «تاريخ بغداده (71060) . 


77 - باب ما جاء في طول السجود في قيام الليل 

ه عن عائشة أن رسول الله يَِةٍ كان يُصلي إحدى عشرة ركعةء كانت تلك 
صلائه» يسجد السجدة من ذلك قَدْرَ ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه. 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد )١177(‏ عن أبي اليمان قال: أخبرنا شعيب. عن 
الزهري» قال: أخبرني عروة» أن عائشة أخبرته . 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (717) من وجه آخر عن ابن شهاب بإسناده إلا أنه لم يذكر 
قولها: «يسجد السجدة من ذلك قَدْرٌَ ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه» . 

“ات - باب فيمن يُخفف صلاة الليل لأجل غيره» ويطيل لنفسه 

ه عن أنس أن البي يك خرج إليهم في رمضان فخمّف بهم. ثم دخل فأطال» ثم 
ح لل ور ف دعل الاطان» ونماء عبطا كلقا :يا لبي الله جلسنا اللي 
فخرجتٌ إلينا فخمفتَ. ثم دخلتٌ فأطلتَ؟ قال: «من أجلكم فعلتٌ». 

حسن: رواه الامام أحمد )١1101١(‏ والحارث «بغية الباحث» (778) كلاهما عن أسود بن 
عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن تُمامة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن لأجل تثُمامة وهو: ابن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري» روى عن 
جده أنس» قال ابن عدي: له أحاديث عن أنس» وأرجو أنه لا بأس به وأحاديثه قريب من غيره» 
وهو صالح فيما يرويه عن أنس عندي. انتهى. . 

ووثقه أحمد والنسائي وغيرهما ولكن رُوي عن أبي يعلى أن ابن معين أشار إلى تضعيفه» ولكن 
اعتمد الشيخان توثيق من وثقه فأخرجا عنه» وهو حسن الحديث. 

ورواه الامام أحمد في مواضع أخرى (179418. 1717177 631431 )١1511١7‏ من طرق عن 
حماد بن سلمة» به مثله. 

ورواه أيضًا الامام أحمد )١١٠١5(‏ والبزار «كشف الأستار» (071) وأبو يعلى (277005: وابن: 
خزيمة (1771) من طرق عن حُميد بن أبي حُميد الطويل» عن أنس قال: إن النبي يك كان يُصلي 
ذات ليلة في حجرته؛ فجاء أناسنٌ فصلوا يصلاته. فخقّف فدخل البيت» ثم خرجء فعاد مرارّاء كل 
ذلك يُصَنّيء فلما أصبح قالوا : يا رسول اللّه! صليتٌ ونحن تُحب أن تمد في صلاتّك» قال: «قد 
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علمت بمكانكم» وعمدًا فعلتٌ ذلك». 

قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (71754): #إسناده صحيح؟ . 

قوله: «حجرته» قال السندي: الظاهر أن المراد بها ما اتخذه حجرة من الحصير في المسجد 
ليصلي فيه بالليل» لا حجرة البيت. 

4- باب ما جاء في عدد صلاة رسول الله كك 
في الليل وأن الوتر من ركعة إلى تسع ركعات 

« عن كُريب مولى ابن عباسء أن عبدالله بن عباس أخبره أنه بات ليله عند 
ميمونة زوج النبي كَكْْ وهي خالته . قال: فاضطجعتٌ في عرض الوسادة» 0 
رسول الله يَلِدِ وأهله في طولها ٠‏ فنام رسول الله َك حتى إذا انتصف الليل أو قبله 
بقليل» أو بعده بقليل» ابتفظا رترا اه افلس يدع الوم عن ويه بيده . 
ثم قرأ العشر الآيات الخوائم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلّق فتوضّأ 
مئه») فأحسن وضؤه» ُ ثم قام يُصَلّي . 

قال ابن عباس: فقمثُ فصنعتٌ مثل ما صنع., ثم ذهبثُ فقمثُ إلى جنبه» فوضع 
رسول الله علق يده اليُمنى على رأسي» وأخذ بدني اليُمنى يَفْتَلهاء فصلى ركعتين » 
ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» 0 ثم اضطجع 
حتى أتاه المؤذن فصَلَّى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصَلَّى الصبح. انتهى 

ل 0017 
به مثله . 

رواه البخاري في الوضوء )١47(‏ عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس» ومسلم في صلاة 
المسافرين (1/77/ 1487) عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن مالك به مثله» يعني ثلاث عشرة ركعة. 
وهي من أصح الروايات عن ابن عباس» عن عدد صلاة رسول الله َة. 

وهي موافقة لما رواه ابن وهب. حدثنا عمرو» عن عبد ربه بن سعيدء» عن مخرمة بن سليمان به 
وفيه : فصَلّى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة» ثم نام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ» ثم أتاه المؤذن 
فخرج فصَلَّى ولم يتوضاأ . البخاري (5944)» ومسلم (957/ 184). 

وهي موافقة أيضًا لما رواه سفيان» عن سلمة بن كُهيل» عن كريب به بأن صلى من الليل ثلاث 
عشرة ركعة. البخاري (57”15)», ومسلم ”8/ 181) كلاهما من حديث عبدالرحمن بن مهدي» 
عن سفيان به وكان من دعاثه: «اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي بصري نورّاء وفي سمعي نورّاء 
وعن يميني نوراء وعن يساري نورّاء» وفوتي نورًاء» وتحتي تورّاء» وأمامي نورًاء» وخلفي نورًاء 
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وأعظِم لي نورًا». قال كُرَيب: وسبعًا في التابوت. 

فلقيتٌ بعض وَلَدٍ العباس فحدّثني بهن. فذكر: «عَصَّبِي ولحمي ودمي وشعري وبشري". وذكر 

قوله: «وسبعًا في التابوت» أي ذكر في الدعاء سبعًاء أي سبع كلمات نسيتّهاء قالوا: المراد 
بالتابوت: الأضلاع وما يحويه من القلب وغيره تشبيهًا بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع» 
أي : وسبعًا في قلبي» ولكن نسيتها . 

وقوله: «فلقيت بعض ولد العباس' القائل هو: سلمة بن كُهيل. 

وصرّح في رواية بأن دعاء رسول الله يك ليلتئذ تسع عشرة كلمة. قال كريبٌ: فحفظت منها ثنتى 
عشرة» ونسيت ما بقي. 

واثنتا عشرة هي: «اللّهم اجعل لي في قلبي نورّاء وفي لساني نورّاء وفي سمعي نورّاء وفي 
بصري نورّاء ومن فوقي نورّاء ومن تحتي نورّاء وعن يميني نورّاء وعن شمالي نورّاء ومن بين يدي 
نورّاء ومن خلفي نورّاء واجعل في نفسي نورّاء وأعظِم لي نورًا». 

ورواه سعيد بن جبير» عن ابن عباس وفيه: ثم جاء فصلى أربع ركعات» ثم نام ثم قام.» فجئت 
فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات, ثم صلى ركعتين» ثم نام حتى سمعثٌ 
غطيطه. ثم خرج إلى الصلاة. 

رواه البخاري (191) عن سليمان بن حرب» قال: حدئنا شعبة عن الحكم» قال: سمعت سعيد 
ابن جبير فذكر مثله . 

وهي موافقة كما رواه الضحاك عن مخرمة بن سليمان» عن كريب به وفيه: فصَلّى إحدى عشرة 
ركعة. فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. رواه مسلم (971/ 180)» فالذي قال: ثلاث 
عشرة ضم إليها ركعتي الفجر. 

وانفرد مسلم )١91/777(‏ في رواية حُصَّين بن عبدالرحمن» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» عن أبيه» عن عبدالله بن عباس بذكره؛ ثم قام فصلى ركعتين» 
فأطال فيهما القيامَ والركوعَ والسجودّء ثم انصرف فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست 
ركعات» ثم أوتر بثلاث. 

قال النووي رحمه الله في هشرح مسلم» : «هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل 
النوم بين الركعات» وفي عدد الركعات فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم» وذكر الركعات 
ثلاث عشرة. قال القاضي عياض : هذه الرواية» وهي رواية حُصَين» عن حبيب بن أبي ثابت» مما 
استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابهاء واختلاف الرواة» قال الدارقطني وروي عنه على سبعة 
أوجهء وخالف فيه الجمهورء قلت: ولا يقدح هذا في مسلمء فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة 
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مستقلة. إنما ذكرها متابعة. والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصولء كما سبق بيانه في 
مواضعء قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الاأوليين الخفيفتين اللتين كان 
الي 5 يسطتح صلاة اللبل يهماء كما صرحت الأافيث بها في منبلم وغيرة؛ ولهذا قال: صلى 
ركعتين فأطال فيهماء فدل على أنهما بعد الخفيفتين فتكون الخفيفتان» ثم الطويلتان» ثم الست 
اشر م لدت يدها نا ١2د‏ لسارت الج ندت فترن ا يال ارا والله 
أعلم». انتهى. 

© عن ابن عباس قال: كان رسول الله يل يُصَلَيِ من الليل ثلاث عشر ركعة. 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد 2)١178(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (775) كلاهما من 
حديث شعبة» قال: حدثني أبو جَمْرة» عن ابن عباس فذكره. 

وأبو جمرة: بالجيم والراء هو: الضَبَّعي واسمه: نصر بن عمران بن عصام الضُبّعيء مشهور بكنيته . 

ه© عن عائشة قالت: كانت صلاة رسول الله من الليل عشر ركعات. يوتر 
بسجدة »2 ويركع ركعتي الفجر. فتلك ثلاث عشر ركعة. 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد ».)١150(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (118/758) 
لمسلم. 1 

ولفظ البخاري: كان يَصَلَي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ منها الوتر وركعتا الفجر. 

« عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه أَخْبَرٌ: أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف 
كانت صلاة رسول الله يد في رمضان؟ فقالت: ما كان سيول الله كه يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. يُصَلّي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يُصَلّي أربًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يُصَلَي ثلااء قالت 
عائشة: فقلتٌ يا رسول الله! أتنامٌ قبل أن تُويّر؟ فقال: هيا عائشة! إن عينئ تنامان» 
ولا ينام قلبي». 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الليل (4) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله يكل فأخبرته بذلك. 

ورواه البخاري في التهجد »)١141(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (778) من طريق مالك بن 
أنس» به مثله. 

عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله يك فقالت: كان يُصلي 
ثلاث عشرة ركعة يُصَليِ ثمان ركعات» ثم يوتر» ثم يُصلي ركعتين وهو جالس» فإذا 
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أراد أن يركع قام فركع» ثم يُصَلّ ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح. 
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )١717/1778(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا ابن أبي 
عدي حدثنا هشامء عن يحيى » عن أبي سلمة فذكره. 

ورواه أيضًا (171) عن عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالله بن أبي لبيد» سمع أبا 
سلمة قال: أتيت عائشة فقلت: أي أُمَهُ! أخبريني عن صلاة رسول الله يك فقالت: كانت صلاته 
في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل» منها ركعتا الفجر. 

وهشام هو: ابن حسان الأزدي. ويحيى هو: ابن أبي كثير. 

التوفيق بين الروايتين أن أبا سلمة يروي مرة من قولها ثلاث عشرة مع الركعتين قبل الصبح» 
وأخرى إحدى عشرة أي بدون ركعتي الفجر. 

ه عن عائشة قالت: كان رسول الله كَلِةِ يُصَلّى إحدى عشرة ركعة. كانت تلك 
صلائه -تعني بالليل- فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل 
أن يرفع رأسه. ويركع ركعتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شِقّه الأيمن حتى 
يأتيه المؤذن للصّلاة. 

صحيح: رواه البخاري في الوتر (444) ومسلم في صلاة المسافرين (715) كلاهما من طريق 
الزهري. عن عروة» عن عائشة فذكرته» واللفظ للبخاري. 

« عن مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله كَل بالليل فقالت: سبع 
وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر. 

صحيح: رواه البخاري في التهجد )1١4(‏ عن إسحاق قال: حدثنا عبيدالله قال: أخبرنا 
إسرائيل» عن أبي حصينء عن يحبى بن ونّاب» عن مسروق فذكره. 

« عن عائشة قالت: «صلى النبي يل العشاء» ثم صلى ثمان ركعات». وركعتين 
جالسّاء وركعتين بين النداءين» ولم يكن يدعُهما أبدًا'. 

صحيح : رواه البخاري في التهجد )١١09(‏ عن عبدالله بن يزيد» حدثنا سعيد -وهو ابن أبي 
أيوب- قال: حدثني جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك عن أبي سلمة» عن عائشة فذكرت مثله. 

« عن عائشة أنها أخبرت أن رسول الله يلي كان يصلّي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (7ا77/ )١75‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عِراك بن مالك. عن عروة:؛ أن عائشة أخبرته. 

كأن لعراك بن مالك شيخين. أحدهما أبو سلمة الذي أخبر بما سبق. والثاني: عروة بن الزبير 
فأخبر بما هنا. ولا تعارض بين الروايتين فإنه إذا أضيفت ركعة الوتر في حديث أبي سلمة فيكون 
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العدد كما ذكره عروة. وأما صلاة العشاء فلم تحسبٌ في أية الروايتين 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يلِةِ يُصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم 
يُصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. 

صحيح : رواه البخاري في التهجد )1١17١(‏ عن عبدالله بن يوسف. عن مالك» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن عائشة فذكرته» ولم أجده في الموطأ في رواية يحبى الليثي ولا في رواية أبي مصعب 
الزبيري ولا في رواية محمد بن الحسن الشيباني» فلعله من زيادات عبدالله بن يوسف أبي محمد 
التنيسي» فإنه سمع الموطأ قبل وفاة مالكِ بتسع سنين» فوقعت له زيادات لم تقع لمن سمع متأخرًا . 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يي يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (7/77) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرت مثله . 

« عن عائشة أن النبي يفْةِ كان يُصَلّي من الليل إحدى عشرة ركعة» يوتر منها 
بواحدةء فإذا فرغ اضطجع على شِقّه الأيمن. 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الليل (8) عن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (77) من طريق مالك» فذكره. 

ورواه أيضًا من طريق عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب به وفيه: كان رسول الله يك يُصَلَ 
فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر: إحدى عشرة ركعة. يُسَلَّم بين كل ركعتين» يوق 
بواحدة؛ فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجرء وتبين له الفجرء وجاءه المؤدّن قام فركع ركعتين 
خفيفتين» ثم اضطجع على شِقّه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة . 

ورواه البخاري في التهجد )١١77(‏ من طريق شُعيب» عن الزهري» وقال فيه: كان يُصلي إحدى 
عشرة ركعة؛ كانت تلك صلاتهء يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع 
رأسه. ويركع ركعتين قبل صلاة الفجره ثم يضطع على شِقّه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. 

© عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة 4 في حديت طويل وفيه الت عائشة 
صلل اسم ركعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه. م 
ينهض ولا يُسلم . ل ثم يقعدٌ فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم 
يُسلم تسليمًا يُسْوِعُنا. ثم يُصَلَّ ركعتين بعد ما يُسَلّم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة 
ركعة يا بنيّ. فلما 1 كلد وأخذه اللحم» أوتر بسبع. وصنع في الركعتين 
مثل صنيعه الأول فتلك تسم يا بنىٌّ 
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صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (147) عن محمد بن المئنى العنزي» حدثنا محمد 
ابن أبي عدي. عن سعيد» عن قتادة» عن زرارة» عن سعد بن هشام بن عامر فذكره في حديث 
طويل سبق ذكره في باب جامع صلاة رسول الله يَيُْ في الليل . 

0 عن عائشة قالت: كان رسول الله يكل يُصَني من الليل يسعَاء فلما أسَنَّ وثقل 
صَلَى سبعًا. 

حسن: رواه النسائي )17١١(‏ عن أحمد بن سليمان» قال: حدثنا حسين» عن زائدة» عن 
سليمان (الأعمش) عن عُمارة بن عُمّيره عن يحبى بن الجزَّارء عن عائشة فذكرت مثله. 

ورواه الامام أحمد (4047؟) عن محمد بن فُضيل» عن الأعمش به مثله . 

وخالفهم أبو معاوية كما سيأتي في موضعين فجعله عمرو بن مُرّة بدلا من عُمارة بن عميرء كما 
جعل الحديث من مسنئد أم سلمة بدلا من عائشة . 

قال الدارقطني في «العلل؛ (81/0): قول ابن قُضيل أشبه بالصواب . 

وإسناده حسن لأجل يحبى بن الجرّار العُرني» ونه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والعجلي 
وذكره ابن حبان في الثقات إلا أنه تُكُلّم في عقيدته فقال ابن سعد: كان يغلو في التشيع وكان ثقة» 
وله أحاديث. 

٠.‏ ع ريد بويت لل اليك الماقال: لأرمُّمَنَ الليِلةَ صلاة رسول الله تكيِ قال: 
فتوسدتٌ عَتَبتَهه أو فشطاطه. فقام رسول الله و فصلى ركعتين طويلتين طويلتين 
طويلتين» ثم صِلّى ركعتين» » وهما دون اللتين قبلهماء » ثم صلَّى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء » ثم صلَّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء » ثم صلّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما . ثم أوتر. فتلك ثلاث عشرة ركعة. 

صحيح : رواه مالك في صلاة الليل )١7(‏ عن عبدالله بن أبي بكرء عن أبيه» أن عبدالله بن قيس 
ابن مخرمة أخبره» عن زيد بن خالد الجُهني فذكره. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (770) عن قتيبة بن سعيدء عن مالك به مثله إلا أنه قال في 
أول الحديث: «فصلَّى ركعتين خفيفتين . ..؟ قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ :)16١‏ دإن 
يحيى بن يحبى وَهِمء فأسقط ذكر الركعتين الخفيفتين؛ لأن المحفوظ في هذا الحديث وفي غيره أن 
رسول الله يي كان يفنح صلاةً الليل بركعتين خفيفتين؟ انتهى . 

61 باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل 

« عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله كتِخِ عن صلاة الليل» فقال رسول الله 

يكِ: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا حَشِي أحدكم الصبحَ صلَّى ركعةٌ واحدةٌ تُويّر له 
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ما قد صَلَّى1 . 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الليل (17) عن نافع وعبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر 
فذكر الحديث. 

ورواه البخاري في كتاب الوتر (440) عن عبدالله بن يوسفء ومسلم في صلاة المسافرين 
(54/) عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن مالك به مثله . 

ورواه مسلم أيضًا من وجه آخر من حديث أيوب ويُديل» كلاهما عن عبدالله بن شقيق» عن 
عذاف بن عار أوارساد تال التي 8 وأنا بينه وبين السائل. فقال: يا رسول الله! كيف صلاةٌ 
الليل؟ قال: «مثنى مثنى . فإذا حشيت خَشيت الصبحٌ فصل ركعة. واجعل آخر صلاتك وترًاء. 

ثم سأله رجل على رأس الحولء وأنا بذلك المكان من رسول الله يد فلا أدري هو ذلك 
الرجل» أو رجل آخرء فقال له مثلّ ذلك. 

وأما ما رواه أبو داود »)١596(‏ والترمذي (091): والنسائي :)١777(‏ وابن ماجه (1951) 
كلهم من طريق شعبة» عن يعلى بن عطاء عن علي البارقي» عن ابن عمرء عن النبي ينهد وقال 
فيه: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فزاد فيه «النهار» . فهي شاذة . 

قال الترمذي: «اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمرء فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. 
ورُوي عن عبدالله العمري. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَكِخِ نحو هذا. والصحيح عن ابن 
عمر أن النبي يه قال: «صلاة الليل مَنَى مَنْى»» وروى الثقات عن عبدالله بن عمرء عن النبي 
2 ولم يذكروا فيه صلاة النهار» وقد رُويّ عن عبيدالله» عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يصلي 
بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعًا». انتهى. 

تفرد بها علي الأزدي» فقد أعله ابن معين وأحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم بأن أصحاب 
ابن عمر الحفاظ رووه كلهم عنه» عن النني يَكِ «صلاة الليل مَنّْنَى مَنْنى» من غير ذكر النهار. 

قال ابن رجب: هم أكثر من خمس عشرة نفسًا. فتح الباري له (5/ .)١47‏ وقال أيضا: وأعله 
الامام أحمد وغيره بأنه روي عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعٌاء فلو كان عنده نص عن النبي 
يي لم يخالفه . 

ولكن الأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى» وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيره؛ 
وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس به لفعل ابن عمر. وكان إسحاق يقول: صلاة النهار أختار 
أربعًاء وإن صلى ركعتين جاز. انظر: "المغني' (؟/ /0174821). 

» عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمرء قلت: أرأيتَ الركعتين قبل صلاة 
الغداة أ أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله يك يُصلي من الليل مثنى مثنى» 
ويوتر بركعة . 
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قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. 

قال: إنك لضخم. ألا تدعني استقرئٌ لك الحدي يث؟ كان رسول الله يَِدْ يُصلي 

من الليل مثنى مثنى» ويوتر بركعة» وبْصَلّي ركعتين قبل الغداة. كأنَّ الأذان اديه . 

وفي رواية: فقال: بَّهُ بَهُ إنك لضخم. 

وفي رواية: قال رسول الله يَكلِ: «صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا رأيتَ أن الصبحح 
يُدرِكُك فأوتر بواحدةٍ»» فقيل لابن عمر : ما مثنى مثنى؟ قال: أن يُسلم في كل ركعتين . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوتر (440)» ومسلم في صلاة المسافرين (161//44) كلاهما 
من حديث حماد بن زيدء قال: حدثنا أنس بن سيرين» عن ابن عمر فذكر الحديث. واللفظ لمسلم» 
وأما البخاري فلم يذكر توبيخ ابن عمر لأنس بن سيرين من قوله: «إنك لضخم. . .» ولكن زاد من 
تفسير حماد بن زيد لقوله : «كأن الأذان بأدُنّ» أي بسرعة . 

والرواية الثانية رواها مسلم من حديث شعبة» عن أنس بن سيرين» والرواية الثالثة رواها من 
حديث عقبة بن حريث» عن ابن عمر. 

وقوله: إنك لضخم: إشارة إلى الغباوة والبلادة» وقلة الأدب. قالوا: لأن هذا الوصف يكون 
للضخم غالبًا. وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام قبل تمام حديثه. 

وقوله : ابَهُ به بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة. وقيل : معناه: مه مه زجر وكف. 

. عن ابن عمر أن رجلا نادى رسول الله يك وهو في المسجدء فقال: يا رسول الله! 
كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله يِ: «من صلَّى فليصَلٌ مثنى مثنى فإن أحسنٌّ أن 
يُصبح سجد سجدةً فأوترث له ما صلى». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (749) من حديث أبي أسامة» عن الوليد بن كثير» 
قال: حدثني عبيدالله بن عبدالله بن عمرء أن ابن عمر حدَّثهم» فذكره. 

5- باب ما جاء من صلاة النبي كَكِةٍ النافلة قاعدًا 

ه عن حفصة زوج النبي َي أنها قالت: ما رأيتُ رسول الله يِل صلى في سُبحته 
قاعدًا قطّ. . حتى كان قبل وفاته بعام» فكان يُصلي في سُبحيِه قاعدًا. ويقرأ بالسورة 
فيرلُهاء حتى تكون أطولٌ من أطول منها. 

صحيح: رواه مالك في صلاة الجماعة )1١(‏ عن ابن شهابء عن السائب بن يزيدء عن 
المطّلب بن أبي وداعة؛ السهمي. عن حفصة فذكرته. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (77/) من طريق مالك به مثله . 
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» عن جابر بن سمرة أن النبي يلعِ لم يمت حتى صلى قاعدًا . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (774) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبيدالله بن 
موسى » عن حسن بن صالح. عن سماكء قال: أخبرني جابر بن سمرة فذكره . 

» عن عائشة أخبرث أن النبي يَقِدِ لم يمت حتى كان كثيرٌ من صلاته وهو جالس . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )١17/7737(‏ من حديث ابن جريج» قال: أخبرني 
عثمان بن أبي سليمانء أن أبا سلمة بن عبدالرحمن أخبره» أن عائشة أخبرته فذكرته . 

« عن عبدالله بن أبي قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدغ قيام الليل» 
فإن رسول الله يَكئْةٍ كان لا يدعّهء وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدًا . 

صحيح : رواه أبو داود (1003) عن محمد بن بشار» قال: حدثنا أبو داود (وهو الطيالسيّ) - 
والحديث في “مسنده" (1919)-» قال: حدثنا شعبةٌ عن يزيد بن مير قال: سمعت عبدالله بن 
أبي قيس فذكره. 

وإسناده صحيحء وقد صحّحه ابن خزيمة (/1111)» والحاكم )١8/1١(‏ وقال: «حديث صحيح 

« عن أم سلمة قالت: ما مات رسول الله يئخِ حتى كان أكثرٌ صلاته قاعدًا إلا 
المكتوبة» وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد وإن كان يسيرًا . 

صحيح : رواه النسائي »)١104(‏ والامام أحمد (111704) كلاهما من حديث شعبة» عن أبي 
إسحاق قال: سمعت أبا سلمة» عن أم سلمة فذكرته. 

وتابعه أبو الأحوص عند ابن ماجه ,2)١776(‏ وسفيان عند الامام أحمد (2)1571:9: والنسائي» 
كلاهما عن أبي إسحاق به مثله. إلا أن أبا الأحوص لم يذكر استئثناء: «إلا المكتوبة» وهي من 
زيادة الثقات. 

وأبو إسحاق مدلس وقد صرّح في رواية النسائي وصحّحه ابن حبان (70017) فرواه من هذا الوجه 
مُصرّحًا بالسماع . 

وشعبة وسفيان ممن رويا عن أبي إسحاق قبل الاختلاط. وتابعهما أبو الأحوص. 

وقد رُويَ هذا الحديث من طريق أبي إسحاق» عن الأسود. عن عائشة قالت: وما مات 
رسول الله يخِ حتى كان أكثر صلاته قاعدًا إلا المكتوبة» وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه 
الإنسان وإن كان يسيرًا فقيل إنه غير محفوظ. رواه عن أبي إسحاق ولده يونس» وهو ممن سمع 

رواه الإمام أحمد (6) عن أبي نعيم» عن يونس» ورواه النسائي )١1764(‏ من وجه آخر 


كتاب الصلاة الى الجامع الكامل ج” 





عن يونس » ولكنه جعله من مسند أم سلمة» والصحيح من حديث عائشة ما سيأتي في باب ما يؤمر 
به من القصد في الصلاة والمداومة عليه وإن قلّ. 
7 - باب ما جاء في صلاة النبي يل 
إذا افتتح قائمًا ركع قائمًا وإذا افتتح قاعدًا ركع قاعدًا 

« عن عبدالله بن شقيق العُقيلي قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله كله 
بالليل فقالت: «كان يصلّي ليلا طويلًا قائمًا . وليلا طويلا قاعدّاء وكان إذا قرأ قائمًا 
ركع قائمّاء وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )١١9/770(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا معاذ 
ابن معاذ» عن حخميد» عن عبدالله بن شقيق العقيلي فذكره. 

ورواه من حديث محمد بن سيرين» عن عبدالله بن شقيق عنها وفيه: "كان رسول الله ينيد يُكثر 
الصلاة قائمًا وقاعدًا. فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمّاء وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا». 

4- باب ما جاء في صلاة النبي كَلةٍ النافلة بعضها قاعدًا وبعضها قائمًا 

« عن عائشة ئشة زوج النبي ول أنها أخبرت: أنها لم تر رسولٌ الله كل يُصَلي صلاة 
الليل قاعدًا قط حبَّى أَسَنَّء فكان يقرأ قاعدّاء حتى إذا أراد أن يركمَ قام فقرأ نحوًا 
من ثلاثين» أو أربعين آية. ثم ركع . 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (7؟) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرت مثله. 

رواه البخاري في تقصير الصلاة )١١14(‏ من طريق مالك» به. 

ورواه هو )١١548(‏ ومسلم في صلاة المسافرين )7١(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عنها قالت: ما رأيثُ رسول الله يل يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا. حتى إذا 
كبر قرأ جالسّاء حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن» ثم ركع. 

ورواه أيضًا مالك (17) عن عبدالله بن يزيد المدني» وعن أبي النضرء عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن عائشة» قالت: إن رسول الله كك كان يَصَلَي جالسّاء فيقرأ وهو جالس» فإذا بقي 
من قراءيّه قدرٌ ما يكون ثلاثين أو أربعين آية» قام فقرأ وهو قائم» ثم ركع وسجدء ثم صنع في 
الركعة الثانية مثل ذلك . 

ورواه البخاري )١119(‏ عن عبدالله بن يوسف. ومسلم (771/ )١١17‏ عن يحبى بن يحيى؛ كلاهما عن 
مالك به مثله . 
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وأحاديث البابين تدل على جواز الأمرين؟ بأن يفتتح قائمًا ويركع قائمّاء أو يفتتح قاعدًا ويركع 

قاعدًا أو قائمّاء فلا تناقض بين الأمرين. . وهذه كلها في صلاة النافلة. والله أعلم. 
9- باب ما جاء أن أجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 

« عن عمران بن حصين -وكان مبسورًا- قال: سألت رسول الله يكل عن صلاة 
الرجل قاعدًا فقال: «إن صلى قائمًا فهو أفضل. ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر 
القائم» ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد' . 

صحيح : رواه البخاري في تقصير الصلاة )١11761115611105(‏ من طرق عن حسين المعلم» 
عن عبدالله بن بريدة؛ عن عمران بن حصين فذكره . 

قال البخاري: نائمًا عندي مضطجمًا هاهنا . 

وفي رواية: «فإن لم تستطع فعلى جَنْب؟ . 

قوله: «إن صلَّى قائمًا فهو أفضل» محمول على صلاة التطوع» لأن أداء الفرائض قاعدًا مع القدرة على 
القيام لا يجوز. 

وقوله: «فإن لم تستطع فعلى جنب» يحمل على صلاة المريض غير القادر على القيام؛ وهذا لا 
نقصان لأجره إن شاء الله . 

ويشهد له ما ثبت في الصحيح: من حديث أبي موسى مرفوعًا: «إذا مرض العبد أو سافر كُتِب 
له مث ما كان يعمل مقيمًا صحيحًاء رواه البخاري في الجهاد (1497). 

وقوله:. «وإن صلَّى نائمّاء قالوا: يصلّي مستلقيّاء رجلاه إلى القبلة» وهو قول أصحاب الرأي» 
وذهب قوم إلى أنه ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» وبه قال الشافعي وهو ظاهر القرآن والسنة» 
قال الله تعالى : «الْدِنَ يَدْكُيُونَ أله يما وَفُعُودا وَعَلَ جُيُويوم4 [سورة آل عمران: 191]. 

انظر: شرح السنة؟ (1135/4). 

© عن عبدالله بن عمرو قال: حُدَّنْتٌُ أن رسول الله يك قال: «صلاة الرجل قاعدًا 
نصفٌ الصلاة» قال: فأتيئُه فوجدئه يُصلي جالسّاء فوضعتٌ يدي على رأسي فقال: «ما 
لك يا عبدالله بن عمرو؟» قلت: حدَّْتُ يا رسول الله! أنك قلت: «صلاة الرجل قاعدًا 
على نصف الصلاة» وأنت تُصَلّي قاعدًا . قال: «أجل». ولكثي لست كأحد منكم؟ . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (76) عن زهير بن حربء. حدثنا جريرء» عن 
منصورء عن هلال بن يساف». عن أبي يحبى» عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

ورواه مالك في صلاة الجماعة )١9(‏ مختصرًا «صلاة أحدكم وهو قاعدء مثل نصف صلاته 
وهو قائم؛ رواه عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء» عن مولى لعمرو ين العاص» أو 
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لعبدالله بن عمرو بن العاص» عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره. 
وقوله: «لست كأحد منكم» هو من خصائص الني يي فجُعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على 
القيام كنافلته قائمًا تشريقًا له» كما حُصنّ يأشياء أخرى . 
2 3 
باب التريّع في الصلاةٍ إذا صلَّى جالسًا 


عن عائشة قالت: رأيثٌ النبي يل يُصَلْيِ متريّعًا . 

صحيح: رواه النسائي )١171(‏ عن هارون بن عبدالله قال: حدثنا أبو داود الحُفّري. عن 
حفص» عن حُميد» عن عبدالله بن شقيق» عن عائشة فذكرته . 

قال النسائي: «لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة» ولا أحسب هذا 
الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم». انتهى. 

ورواه أيضًا في «السنن الكبرى» (17577) من الطريق نفسه وقيد فيه حُميد بأنه «الطويل». 

وقال: ١لا‏ نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري» عن حفص» ولم يذكر فيه: 
«ولا أحسب هذا الحديث ...2. 

أما الأمر الأول فهو كما قال بأنه حُميد الطويل وكذلك قيّده ابن حبان في صحيحه (1017) 
وأطلقه ابن خزيمة »)١578(‏ والحاكم »)710/١(‏ وعنه البيهقي (؟1/ 00”) إلا أن البيهقي رواه 
أيضًا من غير طريق الحاكم عن أبي داود الحفري فقال: «فذكره إلا أنه قال: عن حميد الطويل». 

فالظاهر أنه الطويل» والحافظ المزي نَقَى في «تحفة الأشراف» /1١١(‏ 447) واتهذيب الكمال» 
(0/ 7/4”) أن يكون حميدًا الطويل» بل قال إنه: ميد بن طرخان. 

وتعقبه الحافظ في «تهذيب التهذيب» (5/ 47) فقال: قَرّق ابن حبان بينه وبين حميد الطويل في 
الثقات. وقد تقدم أن والد حُميد الطويل يقال له: طرخانء والطويل يروي عن عبدالله بن شقيق. 
فالظاهر أنه هذاء إذ ليس في الرواية ما يدل على أنه غيرهء لا سيما وفي السنن الكبرى في رواية 
ابن الأحمر عن النسائي, عن هارون» عن أبي داود» عن حفص» عن حميد وهو الطويل» فقوله: 
"وهو الطويل» يحتمل أن يكون من قول النسائي. أو من قول من فوقه. أو دونه» وهو الأشبه» ثم 
وجدثٌ الحديث في سنن البيهقي من طريق يوسف بن موسى» عن أبي داود الحفري» عن حفص» 
عن حميد الطويل» فتبين أنه هو انتهى . 

وقال الحاكم :)777/١(‏ وحُميد هو: ابن تيرويه الطويل بلا شك. 

وحكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين. 

قلت: وأبو داود الحفري هو: عمر بن سعد بن عبيد الحفري -بفتح الحاء والفاء- نسبة إلى 
موضع في الكوفة» وهو ثقة كما قال النسائي. 
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وأما الأمر الثاني وهو قول النسائي: «لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة» 
ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ ففيه تخطئة الثقات بالظنٌ؛ كما أن أبا داود لم ينفرد به» بل رواه 
شقيق عنها فذكرت مثله. رواه البيهقي (7/ 705) عن الحاكم» قال: أخبرني محمد بن صالح بن 
هانوع» ثنا السري بن خزيمة» ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني به. 

وعزاه الحافظ في «التلخيص» إلى ابن خزيمة أيضًا إلا أني لم أجده في مظانه. وقد رواه ابن 
خزيمة في موضعينء باب صفة الصلاة جالسًا إذا لم يقدر على القيام (94174) وفي باب التربع في 
الصلاة إذا صلى المرءٌ جالسًا )١174(‏ وفي كلا الموضعين رواه من طريق أبي داود الحفري . 

قال الحافظ بعد ذكر متابعة محمد بن-سعيد بن الأصفهاني لأبي داود : «فظهر أنه لا خطأ فيه'. 

-"١‏ باب ذكر من نوى قيام الليل فغلبه النوم 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يلِةِ: «من نام عن حَِرْبه» أو عن 
شيء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنَّما قرأه من الليل؟. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (1/41) من حديث ابن وهب» عن يونس بن يزيدء» عن 
ابن شهاب». عن السائب بن يزيد وعبيدالله بن عبدالله» أخبراه عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاريٌ» 

والحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءوٍ أو صلاق. 

ه عن أبي الدرداء يَبِلعُ به النبئ يكل قال: «من أتى فِراشَةُء وهو ينوي أن يقوعَ فيِصَلي 
من الليل فغلبيّه عيناه حتى يُصبحٌ كُتِبٍ له ما نوى» وكان نومّه صدقةٌ عليه من ربّه» . 

حسن: رواه النسائي ,)١741/(‏ وابن ماجه )١514(‏ كلاهما عن هارون بن عبدالله الحمّال» 
قال: حدئنا الحسين بن علي الجُعفيء » عن زائدة» عن سليمان الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عبدة بن أبي لُبابة» عن سُويد بن غَفُلَقَ عن أبي الدرداء فذكره. 

وأخرجه ابن خزيمة (17/7١)؛‏ والحاكم )711١/1(‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت. 

وأعله النسائي وابن خزيمة بالوقف. 

وأما الحاكم فقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء والذي عندي أنهما أعلاه 
بتوقيف من روى عن زائدة» انتهى . 

قلت : وهو كما قال فقد خالفه معاوية بن عمرو فرواه عن زائدة من قول أبي الدرداء» أخرجه الحاكم . 

ورواه أيضًا عبد الرزاق (/477) عن سفيان عن عبدة بإسناده عن أبي ذر أو أبي الدرداء موقوقًا . 

وهذا الموقوف رواه أيضًا النسائي وابن خزيمة . 


كتاب الصلاة 6" الجامع الكامل اج 


ولكن رواه شعبة» عن عبدة بن أبي لبابة» عن سويد بن غفلة أنه عاد زر بن حُبيش في مرضه 
فقال أبو ذرء أو أبو الدرداء -شكٌ شعبة- قال رسول الله يلِ فذكر الحديث مرفوتًا» رواه ابن حبان 
(1084) من طريق مسكين بن بكير» عن شعبة به. ولكن فيه محمد بن سعيد الأنصاري أبو إسحاق 
الحراني الراوي عن مسكين بن بكير لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ في التقريب: «شيخ6. 

إلا أنَ هذا الطريق يقوي الطريق السابق الذي فيه حبيب بن أبي ثابت» فيكون المرفوع حكما وإسنادا 
وإنْ كان بعض أهل العلم رجّحوا الموقرف ثم قالوا: وحكمه الرفع لأنه مثل هذا لا يقال بالرأي. 

ه عن عائشة زوج النبي يلد قالت: قال: رسول الله ل : اما من امرئ تكون له 
صلاة بلِيلٍ يخلِيّه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلايهء وكان نومّه عليه صدقة». 

حسن : رواه مالك في صلاة الليل )١(‏ عن محمد بن المنكدر, عن سعيد بن جبير»؛ عن رجل 
عنده رضًاء أنه أخبره أن عائشة أخبرت فذكرت الحديث. 

ورواه أبو داود (114)» والنسائي (1780) كلاهما من طريق مالك به مثله . 

ورجاله ثقات غير الرجل المبهم الذي لم يُسم وقد وصف بالرضاء ولكن الصحيح في هذا أنه 
لا يقبل توثيق المبهم حتى يُسمى» فوجدنا الرجل الرضا هو الأسود بن يزيد كما رواه النسائي 
(1787) عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن سليمان» قال: حدثنا أبو جعفر الرازي» عن محمد 
ابن المنكدرء عن سعيد بن جبيرء عن الأسود بن يزيدء عن عائشة فذكرتٍ الحديث. 

والأسود بن يزيد النخعي ثقة مكثر فقيه؛ ولكن قال النسائي: أبو جعفر الرازي ليس بالقوي 
في الحديث . 

فالذي يظهر أن الصحيح من هذه الأسانيد هو الذي فيه الرجل المبهم مع توثيقه من تلميذه سعيد 
ابن جبير وقد عرفنا أنه الأسود بن يزيد» فإن رواية أبي جعفر الرازي مع ضعفه يُقَرّي هذا الاحتمال. 

ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في 'كتاب التهجد' )75١7(‏ من طريق أبي داود الطيالسيَ ‏ وهو في 
مسنده  )١6151(‏ عن ورقاء» عن محمد بن المنكدرء عن سعيد بن جبير» عن عائشة» فذكرت 
نحوهء وفيه انقطاع؛ فإنَ سعيد بن جبير لم يسمع من عائشة. وأورده المنذري في 'الترغيب 
والترهيب" وعزاه إلى ابن أبي الدنيا وقال: «إسناده جيّدء رواته محتجٌ بهم في الصّحيح». انتهى 

87- باب ترك القيام للمريض 

عن جندب بن عبدالله البجلي قال: اشتكى النبي كل فلم يَقُم ليله أو ليلتين. 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد )١174(‏ عن أبي تُعيم» قال: حدثنا سفيان» عن الأسود 
ابن قيس قال: سمعتٌ جندبًا يقول فذكر الحديث هكذا مختصرّاء وساقه في فضائل القرآن تامًا 
(44857) عن أبي تعيم؛ حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال: سمعتٌ جنديًا يقول: اشتكى النبي 


يي فلم يَقُم ليلد أو ليلتين؛ فأتنّه امرأةٌ فقالت: يا محمد! ما أرى شيطاتك إلا قد تركك. فأنزل 
الله عزوجل : 9وَالصُّ © وَيْلٍ إِنَا سجن ©) ما وَدَعَكَ ويْكَ وما قن [سورة الضحى:١-5].‏ 

ورواه أيضًا مسلم في كتاب الجهاد (11/41/ )١16‏ من حديث سفيان به مثله . 

- باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم 

ه عن عائشة قالت: كان نبي الله يغ إذا صلَّى صلاءةً أحب أن وام عليهاء 
وكان إذا غلبه نوم» أو وجع عن قيام الليل صلّى من النهار ثنتي عشرةً ركعةً. ولا 
أعلم نبي الله َك قرأ القرآن كله في ليلة . ولا صلَّى ليلة إلى الصبح» ولا صام شهرًا 
كاملا غير رمضان. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (57) عن محمد بن المثنى العنزي؛. حدثنا محمد 
ابن أبي عدي» عن سعيد, عن قتادة» عن زرارة» أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل 
اللهء فقدم المدينة وسألَّ أم المؤمنين عن أشياء منها عن صلاة رسول الله بتي في الليل فذكرت مثله 
في حديث طويل كما مضى في باب جامع صلاة النبي يي في الليل. 

4*- باب ما جاء في إحياء معظم الليلة أو كلّها أحيانًا 

٠‏ عن حَبَّابٍ بن الأرَثّ قال: صلى رسول الله ييقِ صلاة فأطالها فقالوا: يا 
رسول الله! صليتَ صلاة لم تكن تُصليها. قال: «أجلء» إنها صلاة رغبة ورهيق 
ِنّي سألت الله فيها ثلاثاء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةٌء سألئه أن لا يُهلك أمتي 
بسنة و فأعطانيهاء وسألنّه أن لا يُسلّط عليهم عدرًا من غيرهم» فأعطانيهاء وسألبّه أن 
لا يذيق ب بعضّهم بأ بعض فمنعنيها» . 

صحيح : رواه الترمذي (11170)» والنسائي (1774) كلاهما من حديث الزهري؛ قال: أخبرني 
عبيدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل» عن عبدالله بن خبّاب بن الأرَتّء عن أبيه فذكر الحديث 
واللفظ للترمذي. 

ولفظ النسائي: أنه راقب رسول الله يي الليلة كلها حتى كان مع الفجرء فلما سلّم رسول الله 
بك من صلاته جاءه حَبَّاب. فقال: يا رسول الله بأبى أنت وأمى! لقد صليت الليلة صلاةً ما رأيتك 
صليت نحوهاء فقال رسول الله ييه: «أجل» فذكر الحديث وفيه: «سألت ربي عزوجل أن لا يُهلكنا 
بما أهلك به الأمم قبلناء فأعطانيها. وسألت ربي عزوجل أن لا يُظهر علينا عدوًا من غيرناء 
فأعطانيها. وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعًا فمنعنيها». 

ورواه أيضًا الامام أحمد »)351١617(‏ والطبراني (7”571) من طريق الزهري» ولفظ أحمد مثل 
لفظ النسائي. 
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قال الترمذي: احسن صحيح غريب؟. 

قلت: وهو كذلك فإن رجاله ثقات. وإسناده صحيح . 

وقوله: «صلاة رغبة ورهبة» أي: صلاة دعوت فيها راغبًا في الإجابة» وراهبًا عن ردها. 

8 باب كراهية إحياء الليلة كلّها بالصلاة 

عن عائشة قالت: ولا أعلم نبي الله وَل قرأ القرآن كلّه في ليلة» ولا صلَّى ليله 
إلى الصبح. ولا صام شهرًا كاملا غير رمضان. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (747) في حديث طويل في جامع صلاة الليل من 
طريق قتادة» عن زرارة» عن سعد بن هشام بن عامرء عن عائشة فذكرت الحديث . 

وسبق ذكر هذا الحديث بكامله في جامع صلاة النبي يك في الليل. 

يان عن تمان في عيلاتة فلبرقه اجتى يلخب منه. التوم 

. ه. عن عائشة ئشة أن رسول الله و قال: «إذا ني نمس أحدُكم وهو يصلي فليرقُدُ حتى 
يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا ك3 وهو ناعِسنٌ لا يدري لعله يذهبٌ يستغفر 
فيسبٌ نفسّها. 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الليل (؟) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرت مثله . 

ورواه البخاي في الوضوء )1١17(‏ عن عبدالله بن يوسف. ومسلم في صلاة المسافرين (7/457) - 
من طرق- كلاهما عن مالك ب بن أنس به مثله . 

© عن أنسء عن النبي يَ قال: «إذا نعس أحدّكم في الصلاة فليتَمٌ حتى يعلمٌ ما يقرأ». 

صحيح : رواه البخاري في الوضوء (7١5؟)‏ عن أبي معمرء قال: حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
أيوب. عن أبي قِلابة» عن أنس فذكره. 

ورواه النسائي (447) من وجه آخر عن أيوب به ولفظه: «إن نعس أحدكم في صلاته فلينصرف 
وليرقذ» . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلْهْ: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم 
القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول: فليضطجمٌ». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (817/) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
معمرء عن همام بن مَُبهِ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله يَةِ فذكر أحاديث 
منها هذا . 

وهو في مصنف عبد الرزاق (200) وزاد فيه قبل «فليضطجع؛ «فلينصرفٌ». 
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وهذا الحديث مما انفرد به مسلم عن البخاري» وأما قول الحافظ البغوي في «شرح السنة؛ (4/ 
«هذا حديث متفق على صحته» أخرجه مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق. 2١١‏ ففيه 
وهمء لأن البخاري لم يخرج هذا الحديث لا من طريق همام بن منبه ولا من غيرهء ومن عادة 
البغوي أنه إذا قال: «متفق عليه» فهو يقصد به الشيخانء إلا أنه لا يلتزم ببيان طريقة إخراجهماء 
فأحيانًا يذكر طريقهماء وأحيانًا يكتفي بذكر طريق أحدهماء ولكن أصل الحديث فيهما فتنبه. 

وقوله: «فاستعجم؟ أي: اسَدَبْهَمَ واستغلق. 

/"- باب المداومة على العمل وإن قلّ 

« عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة قلت: يا أم المؤمنين! كيف كان 
عمل النبي كل هل كان يخصٌ شيئًا من الأيام؟ قالت: لاء كان عملّه ديمةٌ» وأيكم 
يستطيع ما كان النبي يل يستطيع . 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (15757)؛ ومسلم في صلاة المسافرين (17/47) من حديث 
جريرء عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة فذكره. 

©» عن مسروق قال: قلت لعائشة أي العمل كان أحبٌٍّ إلى رسول الله كك؟ 
فقالت: الدائم . 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد (111757): ومسلم في صلاة المسافرين )14١(‏ كلاهما من 
طريق أبي الأحوص. عن الأشعث بن سُليمء عن أبيه؛ عن مسروق فذكر الحديثء انظر باب قيام 
البي َه في أوقات مختلفة من الليل. 

عن عائشة أنها قالت: سيل النبي كقِ: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال: 
«أدومُها وإن قلَّ» وقال: «اثْلَمُوا من الأعمال ما تُطِيقون». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (5476). ومسلم في صلاة المسافرين )5١7/17/87(‏ 
كلاهما من حديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم» أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة فذكرت 
الحديث واللفظ للبخاري» ولم يذكر مسلم الجزء الثاني من الحديث . 

« عن عائشة أن النبي كيْةِ كان يحتجر حصيرًا بالليل فيصلّي» ويبسطه بالنهار 
فيجلس عليه» فجعل الناس يثوبونَ إلى النبي كَلهِ فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل 
فقال: «يا أيها الناس! خذوا من الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا يمل حتى تملواء 
وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قلٌّ؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0871)» ومسلم في صلاة المسافرين (185) كلاهما من 
حديث عبيدالله؛ عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي سلمة؛ عن عائشة فذكرته. واللفظ للبخاري» 


كتاب الصلاة ل الجامع الكامل ج7 


ولفظ مسلم قريب منه. 

«عَن عائشة قالت: قال رسول الله كللِ: «أحب الأعمالٍ إلى الله تعالى أدومها 
وإن قلّ» وكانت عائشة إذا عملت العمل رمه . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين ةقف من حديثُ سعد بن سعيد» أخبرني 
القاسم بن محمد» عن عائشة فذكرته . 

ه عن عائشة أن النبي يك دخل عليها وعندها امرأة قال: اد لال فلانة» 
تذكر من صلاتها. قال : همَهُ! عليكم بما تطيقون» فوالله! لا يمل اللَّهُ حتى تَمَلُوا". 

وكان أحبٌ الدين إليه ما دام عليه صاحبه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (17)» ومسلم في صلاة المسافرين )7١7١/185(‏ كلاهما 
من طريق يحيى بن سعيدء عن هشامء قال: أخبرني أبي» عن عائشة فذكرت مثله واللفظ للبخاري. 

ورواه البخاري أيضًا في التهجد )١١151(‏ عن عبدالله بن مسلمة. عن مالك. عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: : كانت عندي امرأة من بني أسدء ثم ذكرت مثله, إلا أن مالكًا لم 
يرو هذه الرواية في رواية يحيى الليئي المتداول عندناء» وإنما رواه في صلاة الليل (4) عن إسماعيل 
ابن أبي حكيم» أنه بلغه أن رسول الله يَقِِ سمع امرأة من الليل تُصَلَي فقال: «من هذه؟» فقيل له: 
هذه الحولاءٌ بنتُ تُوَيْتِ لا تنامٌ الليلَ. فكره ذلك رسول الله يك حتى عُرفت الكراهية في وجهه ثم 
قال: فذكرت الحديث نحوه. 

وهذا منقطع» والذي وصله البخاري لم يكن من هذا الطريق» بل رواه من طريق عبدالله بن 
مسلمة القعنبي» وهو تفرد بروايته عن مالك في الموطأ دون بقية رواته» فإنهم اقتصروا منه على 
طرف مختصر . كذا قاله ابن عبد البر. انظر: «الفتح» (5/ /ا”) . 

قلت: ورواه مسلم (80) من طريق ابن وهبء» عن يونس. عن ابن شهابء» قال: أخبرني 
عروةٌ بن الزبير أن عائشة أخبرثّه أن الحولاء بن تُوَيْتِ بن حبيب بن أسد بن عبد العُرّى مرث بهاء 
وعندها رسول الله يَيْق. فقلت: : هذه الحولاءً بنت تُوَيْتِ وزعموا أنها لا تنام الليل . فقال رسول الله 
يك : «لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقون. فواللو! لا يسام الله حتى تشأمُواء ووقعت القصة 
مثل هذا لزينب كما في الذي بعده. 

« عن أنس بن مالك قال: دخل النبي يكليٍ فإذا حبل ممدود بين الساريتين. 
فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترثُ تعلقث» فقال النبي كَل: 
«لاء حُلوا ليُصلَّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعُد». 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد (2»)1160 ومسلم في صلاة المسافرين (85) كلاهما من 
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حديث عبد الوارث» عن عبد العزيز بن صّهِيب» عن أنس فذكره. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم 
قريب منه إلا أنه قال: «كَسِلَتُ أو فترث أمْسَكتُ به» فقال: «حُلُوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كيل 
أو فَثّر قعده وفي رواية «فليقعٌد . 

وزينب هي : بنت جحش أم المؤمنين كذا ادعى أكثر الشراح؛ ولكن رُوي من وجوو أخرى أنها : 

منها: ما رواه أبو داود )١717(‏ عن زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي» أن إسماعيل بن 
إبراهيم حدَّئهم حدثنا عبدالعزيز عن أنس قال: دخل رسول الله كقخٍ المسجد. وحبل ممدود بين 
ساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟» فقيل: يا رسول الله! هذه حمنة بنت جحش تُصلي» فإذا أعيتٌ 
تعلقثُْ به. فقال رسول الله يل : «لنُصل ما أطاقتء فإذا أعيتُ فلتجلس؟. 

إقال زياد: فقال: «ما هذا؟» فقالوا: لزينب تُصليء فإذا كسلتء أو فترث أمسكتٌ بهء فقال: 
وخلره» فقال: «ليُصلي أحدكم نشاطه» فإذا كسلء أو فتر فليقعد». 

هارون بن عباد الأزدي أبو محمد الأنطاكي «مقبول» كما قال الحافظ» إلا أنه لم يتابع على ذلك 
فهو لين الحديث. 

وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» إسماعيل بن إبراهيم هو: ابن مقسم المعروف بابن عليه . 

وتابعه على ذلك مرسل» ومسند من وجه آخر عن أنس 

ومنها: ما رواه الامام أحمد )١115540.11416(‏ وأبو يعلى )787١(‏ مرسلاء كلاهما عن 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: رأى رسول الله يق حبلًا ممدودًا 
بين سارتين» فقال: «لمن هذا؟» فقالوا: لحمنة بنت جحش تُصلي فذكرهء وإسناده صحيح غير أنه 
مرسل لأن عبدالرحمن بن أبي ليلى تابعي. 

ومنها: ما رواه أحمد )١185917 .١7917(‏ مسندًا عقب المرسل عن عبدالرحمن. حدثنا 
حماد؛ عن حُميد» عن أنس» عن النبي يَلةِ مثله . 

أي مثل مرسل عبدالرحمن بن أبي ليلى. وهذا إسناد صحيحء إلا أن حميدًا وهو الطويل كان 
كثير التدليس عن أنس» وجعله الحافظ في المرتبة الثالثة؛ والمرسل يقوي المسند. 

ولفظ زياد بن أيوب أن القصة وفعت لزينب» وهي كما قال أكثر الشراح: «زينب بنت جحش أم 
المؤمنين» وتابعه على ذلك جماعة من الحفاظ عند مسلم» فالذي يترجح أن القصة وقعت لزينب 
كما في الصحيحين» ولا يمنع أن تقع مثل هذا لحمنة بنت جحش أيضّاء وجمع الحافظ بين 
القضيتين بصورة غريبة فانظرها إن شئت في «فتح الباري؟ . 

وأما ما رواه ابن خزيمة )١141(‏ من حديث أبي حبيب مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بني رفاعة» 
ثنا شعبة» عن عبد العزيز بن صّهيب» عن أنس بن مالك أن ذلك كان لميمونة بنت الحارث» فقد 


كتاب الصلاة لمكن الجامع الكامل ج” 
حكم عليه الحافظ بأنه شاذ. 
8- باب الاقتصاد في العبادة وكراهية التشديد فيها 


ه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله ي: «ألم أخيرٌ أنّك 
تقوم اليل وتصومُ النهارٌ؟» قلت : إني أفعل ذلك . قال: «فإنُك إن فعلت ذلك هَجَمَتْ 
عينّكء ونَفِهَتْ نفسك. وإنَّ لنفيك حقّاء ولأهلك حمّاء فصّم وأفطرء وقُم ونّمْه. 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد مكل ومسلم في الصوم ))28/11١69(‏ كلاهما عن 
سفيان» عن عمرو» عن أبي العباس» قال: سمعتٌ عبدالله بن عمرو فذكره. 

وعمرو هو: ابن دينار. وأبو العباس هو: السائب بن فروخ ويعرف بالشاعر. 

قوله: هَجَمَتْ : ضَعْقَتْ لكثرة السهر. 

وقوله: تَقِهتْ: أي كلّث. 

ولهذا الحديث قصة طويلة رواها الامام أحمد (114177) عن هُشيم» عن حصين بن عبدالرحمن 
ومغيرة الضّبّيء عن مجاهدء عن عبدالله بن عمروء قال: زوّجني أبي امرةٌ من قريش» فلما دَخَلَتْ 
علي جَعَلْتٌ لا أنحاشٌ لهاء مما بي من القرّة على العبادة» من الصوم والصلاة» فجاء عمرو بن 
العاص إلى كَنَيِه حتى دخل عليهاء فقال لها: كيف وجَدْتٍ بَعْلَكِ؟ قالت: خَيْرٌ الرّجال» أو كخير 
البُعُولّة» مِنْ رجل لم يُمَنّنْ لنا كَتقَاء ولم يَعْرفٌ لنا فِرَاشًا! فأقْبّل عليٌء فَعَذَّمَني وعضّني بلسانه» 
فقال: أَنْكحْتّك امرأةٌ من قريش ذات حَسَبٍء فَعَضَلْتَهاء وفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ! ثم انطلق إلى النبي كل 
فشكاني؛ فأرسل إلى النبي يو فأتيه. فقال لي: «أْتَصُومٌ النّهارَ؟» قلتُ: نعمء قال: 'ونَقُومُ 
ارك : نعم» قال: «لكّي أصومٌ وأفْطِرُ 7 أن وأمَسنُ النساة» فمن رَغِْبَ عن 

سني فليس مِنئّي». قال: «اهْرَأ القرآنَ في كل شهر؛ء قلتُ: إني أجدُني أقْوَى من ذلك» قال: 
ع أثاماء قلتُ: إني أجدني أقُوى من ذلكء قال أحدّهما: إما حُصَيْنٌ وإما 
مغيرة: قال: «فاقرأه في كلّ ثلاث». قال: ثم قال: «صُمْ في كل شهر ثلاثةً أيام». قلت : إني أقوى 
من ذلكء قال: لم يَزَلْ يَْفَعُني حتى قال: «صُمْ يومًا وأفْطِرْ يومّاء فإنه أفضلُ الصيامء وهو صيامٌ 
أخي داود فقا . 

قال حُصين في حديئه: ثم قال يَِ: «فإن لكل عابدٍ شِرَّة ولكل شِرَةٍ فَْرّةَء فإمًا إلى سه وإما 
إلى بدْعة» فمن كانت فَثْرَنهِ إلى سُنَهِ فقد اهتدى. ومن كانت قَيْرَنُه إلى غير ذلك» فقد هّلك . 

قال مجاهد: فكان عبدالله بن عمروء حيتٌ ضَعْف وكَبرء يصومٌ الأيامَ كذلك. يَصِلُ بعضّها إلى 
بعضء ليتقوّى بذلكء ثم يُمَطِرٌ بِعَدّ تلك الأيام» قال: وكان يقرأ في كُلَّ حزبّه كذلك؛ يزيدٌ أحيانّاء 
وينْقُصُ أحيانّاء غير أنه يُوفي العَدّده إما في سَبْعء وإما في ثلاثء قال: ثم كان يقولٌ بعد ذلك: 
لأن أكون قَبلْتُ رخصةً رسول الله يي أحبُ إلى مما عُدلٌ به أو عَدَل لكثي فارقتّه على أمر أكرهٌ أن 
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أخَالِمهُ إلى غيره» وإسناده صحيح. 

ومن طريق مغيرة الضَبِّي رواه البخاري في فضائل القرآن (؟2005) إلا أنه اختصره. 

ه عن مجاهد قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من 
أصحاب رسول الله يَكلِيٍ قال: ذكروا عند رسول الله يَكخٍ مولاةً لبني عبد المطلب» 
فقال: إنها تقومُ الليلَ وتصومٌ النهارٌ. قال: فقال رسول الله يَلنو: «لكني أنا آنام 
وأَصلَي » وأصوم وأفطر» فمن اقتدى بي فهو مني » ومن رَغِبَ عن سني فليس يني 
إن لكل عمل شِرّةٌ ثم فترة» فمن كانت فترثه إلى بدعةٍ فقد ضلٌ» ومن كانت فترثه 
إلى سنةٍ فقد اهتدى» . 

صحيح: رواه الامام أحمد (71414) عن يحبى بن سعيدء حلدثنا جريرء عن منصورء عن 
مجاهد قال فذكره. 

قال الهيئمي في «المجمع» (7/ 197): «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 

ولكن رواه الطبراني في الكبير (7/ )77١‏ والطحاوي في مشكله (1578) من طريق يحبى» عن 
سفيان» عن منصورء عن مجاهد. عن جعدة بن هبيرة قال: ذكر للنبي يك فذكر الحديث مثله. 

فجعل الحديث من مسند جعدة بن هبيرة وهو القرشي المخزوميء أمه أم هانئ بنت أبي طالب» 
مختلف في صحبته فقال البخاري وأبو حاتم وابن حبان: «إنه من التابعين» وجزم المزي والبغوي 
بأنه له صحبة» إلا أنهم نفوا الرواية عنه وقالوا: له رؤية وليس له رواية» وعلى هذا فما روى عن 
الني يَكِِ يكون مرسلاء وهذا المرسل يقوي ما رواه مجاهد عن رجل من الأنصارء لأنه غير هذاء 
فكأن لمجاهد شيخين أحدهما الأنصاري والثاني القرشي . 

وللحديث إسناد آخر رواه البزار «كشف الأستار؛ (974) من طريق جريرء عن مسلم. عن 
مجاهدء عن ابن عباس قال: كانت مولاة للنبي يَقِ تصوم النهار وتقوم الليل فذكر نحوه. 

قال البزار: «لا نعلم إلا عن ابن عباس وليس له عنه إلا هذا الطريق بهذا اللفظ» تفرد به مسلم؟ . 

قلت: مسلم هو الأعور - هكذا نسبه الطحاوي في مشكله )١151(‏ بعد أن رواه من طريق محمد 
ابن خازم؛ عن مسلم الأعور به مثله . والأعور هذا هو: مسلم بن كيسان الضَبِّي وهو ضعيف باتفاق 
أهل العلم» روى له الترمذي وابن ماجه. وأما قول الهيئمي في «المجمع؛ )١94/5(‏ رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح» فهو ظن منه بأنَّ مسلمًا هذا هو: ابن عمران البطين وهو من رجال الجماعة. 

والشرة: بالكسرة - الحدّة والنشاط. 

ه عن عائشة زوج النبي كه قالت: دخلت علي خويلةٌ بنت حكيم بن أميه بن 
حارثة بن الأوقص السُّلمية -وكانت عند عثمان بن مظعون- قالت: فرأى رسول الله 


كتاب الصلاة ارنتنا الجامع الكامل ج53 





يك بذاذة هينتهاء فقال لي: «يا عائشةٌ! ما أبذَّ هيئة حُوَيْلة؟ قالت: فقلتٌ: يا 
رسول الله! امرأةٌ لا زَوْجّ لها يَصُومْ التّهار ويقوم الليل فهي كَمَنْ لا زوج لها 
فتركت نفسها وأضاعتهاء قالت: افبعث رسولٌ الله يَكْهِ إلى عثمان بن مظعون فجاءه؛ 
فقال: «يا عثمانٌ! أرَغي عن سُبِّى؟؟ قال: فقال: لا والله يا رسول اللّه! ولكن 
سك أطْلْبُء قال: «فإنّي أنامُ واصليء وأصُومٌ وأفْطِرُ وأنجخ النّساءء فائّق الله يا 
عُثمانُ! فإِنّ لأملك عليك حمّاء وإن لضَيِفِك عليك حمّاء وإِنَّ لتفْسك عليكَ حقّاء 
فصّم وأفطرء وصلٌ ولّم1. 

حسن: رواه الإمام أحمد (17704) عن يعقوب (بن إبراهيم بن سعد الزهري) قال: حدثنا 
أبي» عن ابن إسحاق؛ قال: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلسء ولكنه صرّح بالتحديث فانتفت عنه 
تهمة التدليس. 

ورواه أبو داود (1114) عن عبيدالله بن سعدء قال: حدثنا عمي» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق 
به مختصرًاء وفيه ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث. 

وعم عبيدالله بن سعد هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 

© عن سعد بن أبي وقاص قال: : لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان ممن 
ترك النساء بعث إليه رسولُ الله َك فقال: فيا عثمان! إني لم أومر بالرهباتية. أَرَغِئْتَ 
عن ستتى؟؟2 قال: لاا يا رسول الله! قال: ا من سني أن أصلّي وأنام وأصوم 
وأطعمء 5 وأطلق. فمن رغب عن سني فليس مني يا عثمان! إِنَّ لأهلك عليك 
حمّاء ولنفسك عليك حقًّا» قال سعد : فوالله! لقد كان أجمع رجالٌ من المسلمين على 
أنَّ رسول الله بكي إن هو أقرٌ عثمان على ما هو عليه أن نختصي فتتبثّلَ . 

حسن: رواه الدارمي (77١؟)‏ عن محمد بن يزيد الحزامي» ثنا يونس بن بكيرء قال: حدثني 
ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص فذكره. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في يونس بن بكير فقد تكلم فيه النسائي. ومشاه غيره. وهو لا بأس 
به في الشواهد. 

والحديث مخرج في الصحيحين البخاري (001/5)»: ومسلم )١4107(‏ من طريق ابن شهاب» 
عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص باختصار بلفظ : «رد رسول الله يَكخِ على عثمان بن 
مظعون التبتل» لو أذن له لاختصينا» وسيأتي في كتاب النكاح وللحديث شاهد من حديث أبي 
موسى قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي يك فرأَيْتها سَيَْةَ الهِيْكدِء فقّلن: ما لَك 
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ما في قُرَيشٍ رجلُ أَغْنَى من بِعْلِكِء قالت: ما لنا منه شي؛؟ أمّا نَهارُهُ فَصائِمٌء وأمًا ليلهُ فمَايِمٌ 
قال: فدخل البي يك فذكرنَ ذلك له فيه لني وك فقال: ايا عُْمانُ! مالك ف أشوة؟» قال: 
وما ذَاكَ يا رسول اللّه! فِدَاكَ أبي وأني؟ قال: «أمًا أَنْتَ فَتَقُومُ م اللّيْلَ وتَصُومٌ مُ النّهَارَ وإِنَّ لأهْلِكَ 
عَلَيِكَ حَمّاء ون لِجَسَدِكَ عَلَئِفَ حَمّاء صَلْ وَنَمْ وصُمْ وأَفْطِر قَال: فَأَتَْهُمُ المرْأة بعد ذلك عَطِرَةٌ 
كائها عَرُوسنٌء فَقّْنَ لها: مه قالت: أَضَابَنَا ما أَصَابّ النَّاسَ. 

رواه ابن حبان )7١17(‏ عن أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا محمد بن الخطّاب البلدي الزاهدء 
حدثئنا أبو جابر محمد بن عبد الملك؛. حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي 
موسى فذكره. 

وفيه محمد بن الخطاب البلدي الزاهد قال فيه أبو حاتم : "ليس بقوي؟» «الجرح والتعديل» (8/ 0). 

وقال الهيئمي في «المجمع» (07078701/54): «رواه أبو يعلى والطبراني بأسانيدء وبعض 
أسانيد الطبراني رجالها ثقات'. 

وسيأتي في كتاب النكاح حديث أنس بن مالك المخرج في الصحيحين البخاري (0057): 
ومسلم )١501(‏ وفيه: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله! إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني 
أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني» واللفظ للبخاري. 

وله شاهد آخر عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله بَكدِ من بيت عثمان بن مظعون فوقف على 
الباب فقال: «ما لك يا كحيلة متبذلةٌ؟ أليس عثمان شاهدًا» قالت: بلى» وما اضْطَجَعَ على فراش 
منذ كذا وكذاء يصوم النهار فلا يُقطرء فقال: «مُرِيه أن يأتيني*: فلما جاءء قالت له: فانطلق إليه» 
فوجده في المسجدء فجلس إليه فأعرض عنه» فبكى» ثم قال: قد علمت أنه قد بلغك عني أمر» 
قال: «أنت الذي تصُومٌ النهار. وتقومٌ الليلءٍ لا يََعُ جَنيِك على فراش » قال عثمان: قد فعلت ذلك 
ألتس الخيرء فقال النبي 846 : «لعَييِك حَظء ولجسيكٌ حَظّء ولزوجك حظّء عراف ونم 
وُمْء وأتٍ زوجكَ. فإني أنا أصوم وأفطرٌء وأنام وأصليء وآني النساءء فمن أخذ بسُتَِي فقد 
لمْتّدىء ومَنْ تَرَكها ضَلَّ وإنَّ لِكُلّ عمل شِرّة ولكل شِرَّة فثْرَةّ فإذا كانت القَيرةُ إلى العَْلّة: فَهِيَ 
لهَلَكَهُ وإذا كانت الفَثْرَةٌ إلى الفُريضة فلا يَضْر صاحبّها شيئّاء فَخُذْ منّ العَمَل ما تُطِيقُء فإني إِنّما 
بُِنْتُ بالحنيفيٌة الكَمْحَةء فلا تُنْقِل عليكٌ عبادة رَبك لا تدري ما طُولُ مُمْرِك؟؛. 

قال الهيئمي في #المجمع؟ (70794): «رواه الطبراني في الكبير» وفيه علي بن زيد وهو ضعيف . 

9*- باب ما جاء أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 

قال تعالى: «#إرك الصّكلزة تَنْعى عن الفحشاء شك 4 [سورة العتكبوت 40]. 

« عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: إن فلانًا يُصَلّي بالليل» 
فإذا أصبح سرق» قال: «إنه سينهاه ما تقو 
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صحبح : رواه الامام أحمد (4174) حدثنا وكيعء حدثنا الأعمش» قال: أرَى أبا صالح» عن 
أبي هريرة فذكره. 

وإسناده صحيح» والشك من الأعمش في صحابي الحديث» هل هو أبو هريرة أم جابر كما في 
حديث البزار» وهذا الشك لا يضر في صحة الحديث. وحديث أبي هريرة رواه البزار «كشف 
الأستار» (70) من طريق محاضر بن المورع» وابن حبان (1050) من طريق عيسى بن يونس» 
كلاهما عن الأعمش به بدون شك. 

قال الهيئمي في «المجمع» (208/1): «رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح' قلت: وهو 
كما قال إلا أن محاضر بن المورع وإن كان من رجال مسلم ولكنه اختلف فيهء قال الامام أحمد: 
«سمعت منه أحاديث لم يكن من أصحاب الحديث كان مُتَفَلَا جدّا» وقال أبو حاتم: «ليس بالمتين» 
وقال النسائي: «ليس به بأس؟ . 

ه عن 0 قال: قال رجلٌ لني يئِ: «إنَ فلانا يصلي» فإذا أصبح سرقء قال: 
«سينهاه ما تقول 

حسن: زؤاة 5 'كشف الأستار' (977) عن محمد بن موسى الحرشيء ثنا زياد بن 
عبدالله: عن الأعمش» عن أبي صالح» » عن جابر» فذكره. 

ورواه أيضًا )77١(‏ عن يوسف بن موسى,» ثنا جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» عن أبي 
صالحء قال: أراه عن جابر» فذكره. 

قال البزار: «وهذا اختلف فيه كما ترى؟. 

قلت: لم يختلف في الاسناد الأوّلء وزياد بن عبدالله هو الطفيل البكائيَ ل 
الشيخين» ولم يشك فيه الأعمش بأن هذا الحديث من مسند جابر» وكذلك رواه قيس بن الربيع» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» بدون شك. 

رواه ابن أبي الدّنيا في "التهجّد' (87) عن علي بن الجعد» أخبرنا قيس ب بن الربيع» بإستناده. 

ولكن قيس بن الرّبيع تغيّر لما كبرء وأدخل عليه ابه ما ليس من حديئه فحدّّث به» ولعل 
الاختلاف الذي وقع في شيخ الأعمش يعود إليه ولكن من حيث الجملة أنه تابع في جعل الحديث 
من مسند جابر بدون شكء ولا يبعد أن يكون للأعمش فيه شيخان» كما لا يبعد أن يكون لأبي 
صالح فيه شيخان من الصّحابة» وهما أبو هريرة وجابر» والله تعالى أعلم. 

قوله: «سينهاه ما تقول؟ قال ابن حبان: «إن العرب تضيفٌ الفعل إلى نفسهء كما تضيف إلى 
الفاعل. أراد النبي يَلدٍ أن الصلاة إذا كانت على الحقيقة في الابتداء والانتهاء يكون المصلي 
مجانبًا للمحظورات معهاء كقوله تعالى: #إرك ألصّكاز كو تنم عن الْفحكة والشكٌ 4 . انتهى . 
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جموع أبواب صلاة الوتر 
-١‏ باب ما جاء في تأكيد الوتر وأنه سنة وليس بواجب 

« عن أبي مُحيريز أنَّ رجلا من بني كنانة يُدعى المخْدَجِيَ سمع رجلا بالشام 
يكنّى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المُحْدَّجِئُ: فَرُحتٌ إلى عبادة بن 
الصامت» فاعترضتٌ له وهو رائح إلى المسجد. فأخبرته بالذي قال أبو محمد. 
فقال عبادةٌ: كذب أبو محمدء سمعتٌ رسول الله يلِِ يقول: «خمسُ صلواتٍ كتبهنّ 
الله عزوجلٌ على العباد» فمن جاء بهن لم يُضِيّمْ منهنّ شيئًا استخفافًا بحقهنّ كان له 
عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بِهِنَّ فليس له عند الله عهد. إن شاء 
عذيه؛ وإن شاء أَدْخَلّهِ الجنة. 

صحيح : رواه مالك في صلاة الليل )١5(‏ عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن يحبى بن حَبّان 
عن ابن محيريز فذكره. 

ورواه أبو داود »)١570(‏ والنسائي (71) كلاهما من طريق مالك به مثله. ورواه ابن ماجه 
(1401) من طريق محمد بن يحيى بن حَبّانَ به مثله . 

قال المنذري: "قال أبو عمر النَّمْري : «لم يُخْتَلّف عن مالك في إسناد هذا الحديث وهو حديث 
صحيح ثابت2. 

وصحححه ابن حبان (1717) ورواه من طريق يحبى بن سعيد به مثله . 

إلا أنه قال: جاء رجل إلى عُبادة بن الصامت ولم يسمه. ورواه أيضًا من طرق عن محمد بن 
يحبى بن حبان به مثله وسمى الرجل المُخْدَجِي -وهو- أبو رفيع (181/111/1). 

وأبو محمد: رجل من الأنصار له صحبة. 

وقوله: كذب بمعنى أخطأء لم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضِدٌ الصدقء لأنَّ الكذب إنما 
يجري في الأخبارء وأبو محمد هذا إنما أفتى فتياء ورأى رأيًا فأخطأ فيما أفتى ب اناه الخطاي” 

المُخْدَجِىُ هو: أبو رافع» وقيل: رُقيع» تفرد بالرواية عنه عبدالله بن مُحيرين ولم يُؤثّر توثيقه 
عن غير ابن حبّان ورواية مالك عنه توثيق عند بعض أهل العلمء لأنّه لا يروي إِلّا عن ثقات. إِلَّا 
أنّه لم ينفرد به بل تابعه عبدالله الصّنابحي وسبق تخريجه في أوائل كتاب الصلاة» باب في تأكيد 
الصلوات والمحافظة عليها. كما تابعه أيضًا أبو إدريس الخولاني عند أبي داود الطيالسي (017/4) 
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فرواه عن زمعة» عن الزهري. عن أبي إدريس الخولاني قال: كنت في مجلس من أصحاب النبي 
يي فيهم عُبادة بن الصامت فذكروا الوتر. فقال بعضهم: واجبء وقال بعضهم: سنةء فقال عبادة 
ابن الصامت فذكر نحوه إِلّا أنَّ فيه: قال جبريل: يا محمد! إن الله عرّ وجلّ يقول: إِنّي قد فرضت 
على أمّتك حَمِسَ صلوات إلخ. فجعل الحديث قدسيّاء وزمعة هو: ابن صالح الجَنّدي ضعيف 
وحديثه عند مسلم مقرون. فلعلٌ هذا التصرَّف منه. فجعل فرضية الصلوات الخمس منسوبة إلى الله 
على الأصل الثابت» وإن كان في حديث عُبادة بن الصامت ليس من الحديث القدسي . 

ه عن أبي هريرة عن النبي يَكِةٍ قال: «إن الله وتر يحب الوتر». 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات »)151١(‏ ومسلم في الذكر (1711) كلاهما من حديث 
سفيان بن عبينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة عن الني يِه وأول الحديث: «لله تسعة 
وتسعون اسمًا من حفظها دخل الجنة) . 

ثم قال: «إن الله وتر يحب الوتر؛ واللفظ لمسلم» وزاد البخاري : «ماثة إلا واحدًا» وهذه الزيادة 
ذكرها أيضًا مسلم ولكن من وجه آخر عن عبد الرزاق» عن معمر؛ عن أيوب» عن همام بن منبهء 
عن أبي هريرة. 

« عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يئيهِ: «يا أهل القرآن! أوترواء فإن 
الله وتر يحب الوتر». 

حسن: رواه أبو داود )١517(‏ عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا عيسى» عن زكرياء عن أبي 
إسحاق» عن عاصم.؛ عن علي بن أبي طالب فذكره. 

هذا إسناد حسن فإن عاصمًا هو: ابن ضمرة السلولي قد اختّلف فيه فضعّفه ابن حبان وابن 
عدي» وونّقه ابن المديني وابن معين وأحمد وغيرهم والخُلاصة فيه أنه حسن الحديث. 

ورواه الترمذي (507)» والنسائي (1770)» وابن ماجه 2.)١١79(‏ والإمام أحمد (71١1)كلهم‏ 
من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق به وزادوا في أول الحديث من قول علي بن أبي 
طالب «الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» :ولكن سن رسول الله يه كما عند الترمذي» وأوتر 
رسول الله يكِِ عندهماء ثم قال: هيا أهل القرآن . . .إلخ؛ الحديث. 

قال الترمذي: «حديث حسن؟. 

ثم قال الترمذي: روى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي 
قال: «الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة؛ ولكن سنةٌ سئّها رسول الله يكوه حدثنا بذلك محمد 
ابن بشارء حدثنا عبدالرحمن بن مهدي: عن سفيان» عن أبي إسحاق به. أي موقوفا. 

وقال: وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش » وقد رواه منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق 
نحو رواية أبي بكر بن عياش . انتهى. 
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قلت: وهو كما قال فإنَّ سفيان الثوري كان سماعه من أبي إسحاق الذي اختلط قديمًا ومن 
طريقه رواه أيضًا الامام أحمد (705. ١كلاء‏ 931). 

وكذلك رواه شعبة عنه. رواه الامام أحمد (845). 

وكذلك رواه شريك عنه. رواه الإمام أحمد )١11١(‏ فكل هؤلاء رووا عن أبي إسحاق موقوفًا على 
علي بن أبي طالب . 

ورواه زكريا بن أبي زائدة وأبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق مرفوعًا» وتايعهما منصور بن المعتمر كما 
قال الترمذي . 

قلت: وكذلك جريرء ومن طريقهما رواه ابن نصر في "جزء صلاة الوتر" .)١(‏ 

وصحّححه ابن خزيمة »)3١717(‏ والحاكم )٠6١ /١(‏ بعد أن روياه من طريق أبي بكر بن عياش . 

قلت: ويشهد له حديث المُخْدَجِي الذي سبق. 

« عن أبي تميم الجيشاني» أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم ججمعةٍ فقال: 
إن أبا بَصْرة حدّئني أن النبي كل قال: «إن الله زادكم صلاةٌء وهي الوترء فصلوها 
فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر؟». 

صحيح: رواه الامام أحمد »)77480١(‏ والطبراني في الكبير (717/7) (1178) كلاهما من 
حديث عبدالله بن المبارك» أخبرنا سعيد بن يزيدء حدثني ابن هُبّيرة» عن أبي تميم الجيشاني 
فذكره . 

وزاد أحمد: قال أبو تميم: فأخذ بيدي أبو ذرٌ فسار في المسجد إلى أبي بَضْرَة فقال له: أنت 
سمعت رسول الله يَكدٍ يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بَصْرَّة: أنا سمعته من رسول الله 9. 

وإسناده صحيح . وابن هُبّيرة هو: عبدالله بن هُبّيرة السّبائي المصري ثقة من رجال مسلم . 

وسعيد بن يزيد هو: الحميري القِنّاني ثقة من رجال مسلم أيضًا. وتابعه عبدالله بن لهيعة فرواه 
أيضًا عن عبدالله بن هبيرة. قال: سمعت أبا تميم الجيشاني يقول: سمعت عمرّو بنّ العاص يقول: 
أخبرني رجلٌ من أصحاب النبي يل يقول: «إن الله عز وجل زادكم صلاةً فصلوها فيما بين صلاة 
العشاء إلى صلاة الصّبح. الوترٌ الوترّ» ألا وإنَّه أبو بَضرة الغِفاري. قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر 
قاعدّين. قال: فأخذ بيدي أبو ذرء فانطلقنا إلى أبي بَضْرة» فوجدناه عند الباب الذي يلي دارٌ عمو 
ابن العاصء فقال أبو ذر: يا أبا بصرة! أنت سمعت النبي كل يقول: «إن الله عز وجل زادكم 
صلاة» فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبحء الوترٌ الوترٌ؟»» قال: نعم» قال: أنت 
سمعيّه؟ قال: نعم» قال: أنت سمعتّه؟ قال: نعم». انتهى. 

رواه الامام أحمد (717/574) عن يحيى بن إسحاق» والطبراني في الكبير عن أسد بن موسى» 
كلاهما عن ابن لهيعة به مثله واللفظ لأحمد. ولفظ الطبراني نحوه. 
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وابن لهيعة اختلط بعد أن احترقثٌ كتبهء ولكن سمع منه يحبى بن إسحاق قبل احتراقهاء ورواه 
أيضًا الطحاويّ في مشكله (1491) من طريق أبي عبدالرحمن المقري» وهو عبدالله بن يزيد قال: 
حدثنا عبدالله بن لهيعة به فذكره» وأبو عبدالرحمن المقري أيضًا ممن سمع منه قبل احتراق كتبه. 

قال الهيئمي في «المجمع» (88/5؟): «رواه أحمد والطبراني في الكبير» وله إسنادان عند 
أحمد: أحدهما رجاله رجال الصحيح. خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة. انتهى. 

وأما ما رُوِي عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: «الوتر حق فمن 
لم يوتر فليس مِنّاء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مِناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس هنا'. 

فهو ضعيف: رواه أبو داود .)١519(‏ وأحمد (77014)» والحاكم /١(‏ 40106 والبيهقي (؟/ 
١‏ كلهم من طرق عن عبيدالله بن عبدالله العتكي؛ عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء والعتكي أبو المنيب مروزي ثقة». 

وتعقبه الذهبي فقال: «قال البخاري: عنده مناكير» . 

انظر أيضًا : التاريخ الكبير (0/ 278 . 

وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه؛ . 

وقال البيهقي: «لا يُحتَحٌ به. 

وأورد النووي هذا الحديث في «الخُلاصة» (1874) في فصل الضعيفي. 

وكذلك ما رواه أبو هُريرة مرفوعًا : «من لم يوتر فليس مِنَّاه» رواه أحمد (؟1/ 547)» وابن أبي 
شيبة في مصنفه (141/7) قالا: حدثنا وكيعء ثنا الخليل بن مُرّة عن معاوية بن قُرّةه عن أبي 
هُريرة» عن النبي و. 

وفي الإسناد علتان. 

الأولى: الخليل بن مُرّة البصري؛ قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال في موضع آخر: لا يصح حديثه؛ وقال في «التاريخ الكبير» (5/ :)١99‏ «فيه نظر». 
والمعروف أنه إذا قال في شخص: «فيه نظر» فهو في أردأ المنازل. 

العلة الثانية: الانقطاع؛ فإن معاوية بن قُرّة لم يسمع من أبي هريرة ولم يَلْقَّهه كما نص على 
ذلك الامام أحمد وغيره. 

وكذلك لا يصح ما رواه أبو عُبّيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود مرفوعًا : «إنَّ الله ود يحب الوترٌء 
أوتروا يا أهل القرآن» فقال له أعرابي: ما يقول رسول الله َبِ؟ قال: «ليس لك ولا لأصحابك». 

رواه أبو داود »)١517/(‏ وابن ماجه )١١70(‏ كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو 
حفص الأبّارء عن الأعمش» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي عبيدة؛ عن أبيه فذكرهء واللفظ لابن 
ماجهء وأما أبو داود فأحال على لفظ علي بن أبي طالب. 
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وإسناده ضعيف لأجل الانقطاع» لأن أبا عبيدة على الراجح لم يسمع من أبيه. 

وكذلك لا يصح ما رُوِي عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يةٍ قال: «إن الله وتر يحب الوتر» 
قال نافع : «وكان ابن عمر لا يصنع شيئًا إلا وترًاء. 

رواه الامام أحمد )088٠(‏ عن هارون؛ أخبرنا ابن وهب» سمعت عبدالله بن عمرء يُحدَّث عن 
نافع عن عبدالله بن عمر فذكره. 

وعبدالله بن عمر هو العُمَري ضعيف» ضعَّفه النسائي وغيره. 

قال ابن حِبَّان: كان ممن غلب عليه الصلاح حتّى غفل عن الضبط . 

ورواه البزَّار ١كشف‏ الأستار» (747) من وجه آخر عن عدي بن الفضل» ثنا أيوب» عن نافع 
بهء ولم يذكر قول نافع وعدي بن الفضل هو التيمي أبو حاتم البصري ضعيف جدًا ترك أبو زرعة 
حديئّه وضمّفه النسائي وغيره» وله حديث واحدٌّ في الكتب الستة رواه ابن ماجه في النهي عن البول 
قائماء وسبق تخريجه في كتاب الطهارة» فلا تغترٌ بقول الهيئمي في «المجمع؛ (؟7/ :)14٠‏ «رواه 
أحمد والبزار» ورجاله مونّقون» 5 

وكذلك لا يصح حديث ابن عباس قال: إِنَّ رسول الله يل خرج إليهم يري البِشْرٌ والسرورٌ في 
وجهه فقال: «إن الله أمذّكم بصلاة وهي الوتر». 

رواه الدارقطني (5/ )7١‏ وقال: فيه النضر أبو عمر الخزازء ضعيف. 

ورواه الطبراني أيضًا في معجمه عن نضر أبي عمرء قال الزيلعي: قال الدارقطني: النضر أبو 
عمر الخزاز ضعيف. انتهى من نصب الراية (7/ .)١١١‏ وذكره الهيثمي عن ابن مسعودء وعزاه إلى 
البزار والطبراني في الكبير وقال: وفيه النضر أبو عمر؛ ضعيفء انظر «مجمع الزوائد» (؟/٠514).‏ 

وقال ابن الجوزي: قال النسائي: النضر أبو عمر متروك» وقال أحمد: ليس بشيء» ولا يحل 
لأحدٍ أن يَرِوِي عنه. انظر «العلل المتناهية» (1/ 401). 

وكذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله يدِ: «إن الله زادكم 
صلاةء» وهي الوتر؛ لا يصح. 

رواه أحمد من طريقين: 

الأول: قال: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدهء ١مسند‏ أحمد» (531917). 

والثاني: قال: حدثنا محمد بن سواء أبو الخطاب الدوسيء. قال: سألت المثنى بن الصّبّاح 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله يه قال: «إن الله زادكم صلاةء فحافظوا 
عليهاء وهي الوتره. فكان عمرو بن شعيب يرى أن يعاد الوتر ولو بعد شهرء «مسند أحمده 
(5419). 
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الطريق الأول: فيه حجاج بن أرطاة؛ ضعيف وهو معروف بالتدليس. 

قال ابن أبي خيثمة» عن يحيى: ابن أرطاة ومحمد بن إسحاق عندي سواء» وتركت الحجاج 
عمدًا ولم أكتب عنه حديئًا قط . وقال أبو زرعة: صدوق يدلس. 

وقال أبو حاتم: صدوق بخن العلا يكتب حديثه» وأما إذا قال: «حدثناء فهو صالح 
لا يُرتاب في صدقه وحفظه» وإذا لم ي يبيّن السماع لا يُحتج بحديثه» انظر «التهذيب» (؟957/75١).‏ 

والطريق الثاني: فيه المثنى د بن الصّبّاح؛ ضعيف. 

وإلى هذا الطريق أشار الهيثمي وضعفه. انظر «مجمع الزوائد؛ (؟7/ 14). 

وعند أحمد رواية أخرى بلفظ : «إن الله حرّم على أمّتي الخمر والميسرء وزادني صلاةً الوتر». 

وفيه إبراهيم بن عبدالرحمن بن رافع» وهو مجهول قاله الهيثئمي. 

ورواه الدارقطني )١17/75(‏ بإسناد آخر عن محمد بن عبيدالله العرزمي؛ عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده قال: «مكثنا زمانًا لا نزيد على الصلوات الخمسء» فأمرنا رسول الله يلق 
فاجتمعناء فحَّمِد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الله قد زادكم صلاة» فأمرنا بالوتر. 

قال الدارقطني : محمد بن عبيدالله ضعيف». انتهى . 

ونقل ابن الجوزي عن النسائي وأحمد والفلاس: أنه متروك الحديث. انظر «العلل المتناهية» 
1ه 

وكذلك لا يصح حديث خارجة بن حُذافة العدوى مرفوهًا: «إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير 
لكم من حمر النعم» وهي الوترء فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» . 

رواه أبو داود »)١514(‏ والترمذي (5057).؛ وابن ماجه »)١١14(‏ كلهم من طرق عن يزيد بن 
أبي حَبيبٍ» عن عبدالله بن راشد الرَّوْفيٌ» عن عبدالله بن أبي مُرّة الزّوْفِيّه عن خارجة بن حُذافة 
فذكر الحديث. 

وفيه الزوفيان مجهولانء عبدالله بن مُرّة. ويقال له عبدالله ب بن أبي م مُرّة أيضاء وأشار البخاري 
إلى أن روايته عن خارجة منقطعة؛ وقال الذهبى فى «الضعفاء» (707؟) تابعي مجهولٌ. ولكن 
جعله الحافظ ابن حجر في التقريب في مرتبة "صدوق» . ْ 

فلعل ذلك لتوثيق العجلي» وذكر ابن حبان له في الثقات. وكان حقه أن يجعله في درجة 
«مقبول؟ وهذا الذي نقله محقق كتاب تهذيب الكمال في الحاشية» إِلّا أن نسخ التقريب الخمس 
التي لدي كلّها متفقة على قوله : «صدوقك» ولعلّ هذا سبق قلم من المحقق حفظه الله . والله أعلم. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريبٌ لا نُعرِفه إلّا مِن حديث يزيد بن أبي حبيب . 

وقال الحاكم: صحيح الاسنادٍ. 1 

قال الذهبي في ترجمة عبدالله بن راشدء قال: رواه عنه يزيد بن أبي حبيب» وخالد بن يزيد 
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قيل: لا يعرف سماعه من ابن أبي مُرّةَ وقال: ولا هو بالمعروف. وذكره ابن حبّان في الثقات'. 
انتهى. انظر «ميزان الاعتدال» (؟/ .)57١‏ 

نم قال في ترجمة عبدالله بن أبي مُرّة: له عن خارجة في الوتر لم يصح. انظر «الميزان» (؟/ 001). 

وقال ابن الجوزي: قال البخاري: لا يُعرف سماع عبدالله بن راشد من ابن أبي مُرّة. «العلل 
المتناهية» /١(‏ "01 8). 

وقال البيهقي بعد نقل الحديث: قال البخاري: لا يُعرف سماع بعضِهم من بعض . 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)١7/١(‏ «ضعّفه البخاي وقال ابن حبّان: إسنادٌ منقطعٌ ومتن 
باطلٌ»» وقال في الثقات (// 10) -في ترجمة عبدالله بن راشد-: «يروى عن عبدالله بن أبي مُرّق 
إن كان سمع منه. ‏ روى عنه يزيد بن أبي حبيب: «إِنْ الله زادكم صلاة وهي الوتر؛ من اعتمده فقد 
اعتمد إسنادًا مشوّشًا». انتهى. 

وأما خارجة بن حذافة فهو قرشئّ عدوي وله حديث الوتر فقطء ذكره العلماء في كُتّبٍ الآحاد 
والمثاني كابن أبي عاصم. انظر «الاستيعاب؛ (9/ 071 . 

وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح. انظر المزيد منها في المنة الكبرى؟ (؟/ 0750-1157 . 

؟- باب أداء صلاة الوتر على الدابة 

« عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبدالله بن عمر بطريق مكة قال سعيد: 
1 ولت فأوترتٌ» اندض فقال لي عبدالله بن عمر: أين 
كا 0 خشيتٌ الصبحخ» ٠»‏ فنزلتٌ فأوترتٌ» فقال عبدالله : أليس لك في 
رسول الله أُسوَةٌ؟ فقلت: بلى . والله! فقال: إن رسول الله يَلِيةِ كان يُوتر على البعير. 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الليل (10) عن أبي بكر بن عمرء عن سعيد بن يسار به مثله . 

ورواه البخاري في الوتر (444) عن إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صلاة المسافرين 
(/2) عن يحيى بن يحيى » كلاهما عن مالك به مثله. 

وأبو بكر بن عمر هو: ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. وفي رواية: كان رسول الله 
كي يُسبّح على الرّاحلة قبل أي وجه توجّه ويُوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . 

رواه البخاري )1١44(‏ قال: وقال اللَيتُ: «وهو عطف على السابق» قال: حدثني يونس» عن 
ابن شهابء قال: قال سالم: كان عبدالله يُصلي على دابته من اللّيل وهو مسافرء ما يبالي حيث ما 
كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله يك يُسبح على الراحلة فذكره واللفظ للبخاري. ورواه 
مسلم (15) عن ابن وهب» عن يونس ولم يذكر فيه فعلّ ابن عمرٌ 

ورواه أيضًا البخاري )٠٠٠١(‏ من وجه آخر عن جُويرِية بين أسماء» عن نافع» عن ابن عمر 


كتاب الصلاة يلض الجامع الكامل ج7 


قال: كان النبي يي يُصَلي في السفر على راحلته. حيث توجهثٌ به يومئٌ إيماء صلاةً الليل إلا 
الفرائضء ويُوتر على راحلته. 

وقوله: «يوتر على راحلته» دليل للجمهور على أن الوتر ليس بواجب ولذا جاز أداؤه على 
الراحلة . 

قال الطحاوي: «دُكر عن الكوفيين أن الوتر لا يُصلّى على الراحلة. وهو خلاف السنة الثابتة» 
واستدل بعضهم برواية مجاهد أنه رأى ابن عمر نزل فأوتر. وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على 
الراحلة؛ لأنه لا نزاع أن الصلاة على الأرض أفضل. وروى عبد الرزاق من وجه آخر أن ابن عمر 
كان يوتر على راحلته. وربما نزل فأوتر» انتهى . انظر : «الفتح» (1/ 544:544). 

قلت: وعليه يُحمّل حديث جابر بن عبدالله مع ضعفٍ فيه: كان رسول الله يدِ يصلي في السفر 
حيث توجهث به راحلتهء فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ فصلَّى بالأرض. رواه ابن خزيمة 
)١17(‏ عن يعقوب الدورقي؛ نا محمد بن مصعب, نا الأوزاعي؛ عن يحبى بن أبي كثير»ء عن 
محمد بن عبدالرحمن بن ثويان» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

وإسناده ضعيف: محمد بن مصعب القُرفسائى -بقافين قال فيه النسائي: ضعيفء وقال 
الخطيب: كان كثير الغلط لتحديثه من حفظه» وقال ابن حبّان: ساء حيظه. وعلن صحة إسناده 
يقال فيه: من الجائز أن ينيخ راحلته فيوتر على الأرضء فإن النبي يةِ فعل الفعلين» وهذا من 
الاختلاف المباح مع أن أخبار ابن عمر في وتر النبي يخ على الراحلة أكثر أسانيد وأثبت وأصح 
من خبر جابر كما قال ابن خزيمة. 

وفي معناه ما رُوي عن ابن عباس أن النبي وَقخِ كان يوتر على راحلته؛ رواه ابن ماجه (1701) 
عن محمد بن يزيد الأشفاطي» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عبّاد بن منصورء عن عكرمة» 
عن ابن عباس فذكره. 

وفيه عبّاد بن منصور أكثر الأئمة على تضعيفه مع اتهامه بالتدليس. 

'- باب إيقاظ النبي كك أَهْلَهُ للوتر 

« عن عائشة قالت: كان النبي يك يُصَلّى وأنا راقدةٌ معترضةً على فراشهء فإذا 
أراد أن يُوتر أيقظني فأوترتٌ. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوتر (191) عن مسددء قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا هشام» 
قال: حدثني أبي» عن عائشة فذكرته. 

ورواه مسلم في المسافرين (144) من وجه آخر عن تميم بن سلمة؛ عن عروة بن الزبير؛ عن 
عائشة قالت: كان رسول الله يكف يُصَلي من الليل» فإذا أوتر قال: «قومي فأوترى يا عائشة». 

وفي رواية من وجه آخر من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله يةٍ كان يُصلي 
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صلاته بالليل» وهي معترضة بين يديه» فإذا بقى الوتر أيقظها فأوترثُ. 
4- باب ليجعل آخر صلاته وترًا 
© عن عبدالله بن عمر» عن النبي كه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترٌ 
متفق عليه : رواه البخاري في الوتر (194)» ومسلم في صلاة المسافرين )15١/16١(‏ كلاهما 
من حديث يحيى بن سعيد» عن عبيدالله » عن نافع» عن ابن عمر فذكر الحديث. 
ورواه مسلم من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلَّى من الليل 
فليجعل آخر صلاته وِنْرّا قبل الصبح» كذلك كان رسول الله يك يأمرهم. انتهى . 
ه- باب ما روي في نقض الوتر 
يثبت في نقض الوتر شيءٌ مرفوعٌ» وإنما رُويّ ذلك عن عبدالله بن عمرء وهو 
2 ثم قام يُصلي من الليل صلَّى ركعة إلى وتره الأول فيشفع بهه ثم 
تر في آخر صلات كما روا مالك في الموطا في كتاب صلاة اليل (14) عن نافع 
أنه قال: كنتٌ مع عبدالله بن عمر بمكة. والسماءٌ مغيمة. فخشي عبدالله الصبخء 
فأوتر بواحدة. ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع يواحدة» ثم صلَّى بعد 
ذلك ركعتين ركعتين . فلما خشي الصبمّ أوتر بواحدة. 
وقد رُويّ مثل قول ابن عمر في ذلك عن علي بن أبي طالب» وعثمان وعبدالله بن مسعود 
وأسامة» وبه قال جماعة من أهل العلم منهم عروة بن الزبير ومكحول وعمرو بن ميمون وغيرهم . 
وحجّتهم في ذلك حديث ابن عمر (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» وبه بوب البخاري فكأنه 
يميل إلى ذلك وأيضًا من حُجَجِهم قوله 5: «الوتر ركعة من آخر الليل» وقوله يَكِ: «فإذا خشي 
أحدكم الصبح أوتر بركعة واحدة». 
وأما النهي عن الوترين في ليلة واحدة فقد جاء عن قيس بن طلقء عن أبيه كما في الباب الآتي . 
6- باب النهي عن وترين في ليلة 
© عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان. وأمسى عندنا 
والقارء ع قام. بنا الليلة وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه» 0 
بفي بقى الوتر قدّم رجلا فقال: أوتر بأصحابك» فإني سمعت رسول الله طلِنِ يقول: «لا 
وتران في ليلة؟. 
حسن: رواه أبو داود »)١419(‏ والترمذي (470)» والنسائي )١714(‏ كلهم من طريق ملازم 
ابن عمروء حدثنا عبدالله بن بدر» عن قيس بن طلق فذكره» واللفظ لأبي داودء وعندهما مثله غير 
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أنهما لم يذكرا القصة. 

قال الترمذي: حسن غريب. 

قلت: إسناده حسن لأجل قيس بن عمرو فإنه صدوق وقد سبق في كتاب الوضوءء باب ترك 
الوضوء من مس الذكرء تحسين هذا الاسناد. 

وصبّححه ابن خزيمة »)١١١1(‏ وابن حبان (4494؟) وروياه من هذا الطريق . 

ورواه أيضًا الإمام أحمد )١11147(‏ من حديث ملازم بن عمرو السّحيمي. حدثنا جدّي عبدالله 
ابن بدر قال: وحدّئني سراج بن عقبة أن قيس بن طلْتٍ حدَّثهما أن أباه طلق بن علي أتانا في رمضان 
فذكر بقية الحديث مثله. فسراج بن عُقبة متابع لعبدالله بن بدرء وهذا الحديث دليل لمن قال بعدم 
نقض الوتر. فقد رُويّ عن أبي بكر الصديق أنه كان يوتر قبل النوم» ثم يقوم يصلي ركعتين ركعتين» 
ولا يُعيد الوتر. 

وكانت عائشة أمُ المؤمين تقول: أوتران في ليلة؟ إنكارًا منها لنقض الوتر. 

وبه قال عمر بن الخطاب» وسعدء وعمار بن ياسرء وابن عباس» وأبو هريرة وغيرهم من 
الصحابة» وهو قول مالك وأحمد والشافعي» وأهل الكوفة. 

قال الترمذي: «وهذا أصحء أنه قد رُوِيّ من غير وجه أنَّ النبي كي صلَّى بعد الوتر»» أي ولم 
يوتر بعده. 

- باب ما جاء في ساعات الوتر أول الليل وأوسطه وآخره 

« عن عائشة قالت: من كُلَّ الليل قد أوتر رسولُ الله يل فانتهى وتره إلى السّحَر . 

وفي رواية: من كل اللَّيلٍ قد أوتر رسولُ الله كلِ من أوَّلٍ اللّيلء وأوسطهء 
وآخره. فانتهى وِنْرٌه إلى السّحَر. 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الوتر (447)»: ومسلم في صلاة المسافرين (755) كلاهما 
من حديث الأعمش قال: حدثني مسلم (وهو أبو الضُحى) عن مسروق» عن عائشة فذكرته 
واللفظ لهما. 

والرواية الثانية عند مسلم من طريق يحبى بن وَنَّابِء عن مسروق عنها . 

« عن عُضَيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله يَلِ يغتسل من 
الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل» وربما اغتسل 
في آخرهء قلت: الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة» قلت: أرأيت رسول الله 
يكل كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل» وربما أوتر في 
آخره. قلت: الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 
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حسن: رواه أبو داود )166167/١(‏ (117) واللفظ لهء والنسائي )١16/1(‏ (177031717) 
مقتصرًا على الجزء الأول كلاهما من طريق مُبادة بن تُسَيء عن عُضيف بن الحارث فذكر 
الحديث. وقد مضى الحديث في كتاب الغسلء باب الجُنُبٍ يؤخُر الغسلّ. 

ورواه ابن خزيمة )1١41(‏ من وجه آخر عن معاوية بن صالح أن عبدالله بن أبي قيس حدّئه أنه 
سأل عائشة كيف كان رسول الله يق يوتر آخر الليل أو أُوَّلّه؟ِ قالت: كل ذلك كان يفعلء» ربما أوتر 
أول الليل» وربما أوتر من آخره؛ فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةً. 

ه عن علي قال: من كُلّ الليل قد أوتر رسولٌ الله يكِ من أولهء وأوسطه وانتهى 
وتره إلى السحر. 

حسن: رواه ابن ماجه )١187(‏ من حديث شعبة عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي بن 
أبي طالب فذكره . 

وإسناده حسن لأجل عاصم وهو حسن الحديث. 

وصحّحه ابن خزيمة )1١80(‏ ورواه من هذا الوجه. 

وأما ما رُوي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال: كان رسول الله بك يوتر أول الليل 
وأوسطه وآخره فهو منقطع. رواه الإمام أحمد »)١701١(‏ والطبراني في الكبير /١17(‏ 
889) والأوسط (1485). والصغير (187) كلهم من طرق عن إبراهيم بن يزيد النخعي. 
عن أبي عبدالله الجَدَّليء عن أبي مسعود فذكره. قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي 
عبدالله الجدلي «جامع التحصيل» (ص47١).‏ 

8- باب ما جاء في الوقت المختار للوتر 
هو آخر الليل لمن قويّ عليه وتقديمه لغيره 

» عن جابر قال: قال رسول الله كن : «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليُويِر 
وله ومن طمع أن يقوم آخره فليُويِر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة» 
وذلك أفضل». 

وفي رواية: «أيكم خاف أن لا يقومٌ من آخر الليل فليوترء ثم ليرقدء ومن وق 
بقيام من الليل فليُويِر من آخره. فإن قراءة آخر الليل محضورةء وذلك أفضل». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (705) عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا حفص وأبو 
معاوية؛ عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

« عن أبي قتادة أن النبي يي قال لأبي بكر: «متى توتر؟» قال: أوتر من أول 
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الليل» وقال لعمر: «متى تُوتر؟» قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: «أخذ هذا 
بالحزم» وقال لِعُمرّ: «أخذ هذا بالقوة». 

صحيح: رواه أبو داود )١475(‏ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف» حدثنا أبو زكريا 
[يحيى بن إسحاق السبلّحيني] حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبدالله بن رباح» عن أبي 
قتادة فذكره . 

أخرجه ابن خزيمة »)3١85(‏ وعنه الحاكم »)70١/١(‏ والبيهقي (؟/ 0؟) عن بشر بن موسى» 
عن يحيى بن إسحاق السَيْلّحينِي به مثله. قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟ . 

ولكن قال ابن خزيمة: «هذا عند أصحابنا عن حماد مرسلء ليس فيه أبو قتادة» كذا قال ولم 
يذكر سبب ذلك. 

« عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يك لأبي بكر: «أي حين تُويَر؟' 
قال: أول الليل بعد العتمة. قال: «فأنت يا عمر؟' فقال: آخر الليل. فقال النبي 
يكه: «أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوُنئْقَى» وأما أنت يا عمر فأخذت بالقرة' . 

حسن: رواه ابن ماجه )١1١7(‏ قال: حدثنا أبو داود سليمان بن تَْبة» قال: حدثنا يحبى بن 
أبي بكير» قال: حدثنا زائدة» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في عبدالله بن محمد بن عقيل غير أنه حسن الحديث. 

وزائدة هو: ابن قدامة. ومن طريقه رواه الامام أحمد 0)١41777(‏ وأبو داود الطيالسي 
(17177)» وأبو يعلى )187١(‏ وغيرهم. 

ويشهد له حديث ابن عمر أن النبي يَكدِ قال لأبي بكر : «متى توتر؟؟ قال: أوتر ثم أنام. قال: 
«بالحزم أخذت». وسأل عمر فقال: ١متى‏ توتر؟» فقال: أنام ثم أقوم من الليل فأوتر قال: «فِغلي 
فعلتٌ». 

وفي رواية: «فعلٌ القويّ فعلت». 

رواه ابن خزيمة »)١946(‏ وابن حبان (2)1155 والحاكم /١(‏ 20701 والبيهقي (/5) كلهم 
من طريق محمد بن عباد المكي» قال: حدثنا يحيى بن سُليمء عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن ماجه إثر رواية جابر بن عبدالله إلا أنه لم يسق لفظه . 

قال الحاكم: صحيح . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات؟. 

قلت: فيه يحيى بن سُلَيم الطائفي تكلم في حفظه» وخاصة من روايته عن عبيدالله بن عمرء قال 
البخاري: يروي أحاديث عن عبيدالله يهم فيها. وقال النسائي: ليس به بأمسٌّ» وهو منكر الحديث 
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عن عبيدالله بن عمرء ولذا تجنب الشيخان من روايته عنه. 

والخلاصة فيه: أنه حسن الحديث فيما روى عن غير عبيدالله بن عمر. 

وأمّا أبو حاتم فقال: «شيخ صالح محله الصدقء لم يكن بالحافظ» يكتب حديثه ولا يحتج به؟. 

وفي الباب عن أبي هريرة: رواه البزار «كشف الأستار» (75)» والطبراني في الأوسط 
(2069) وفيه سليمان بن داود اليمامي ضعيف. 

قال البزار: سليمان بن داود لا يتابع على حديثه. وليس بالقوي. وأحاديئه تدل على ضعفه. 
انتهى . وبه ضعّفه الهيثمي في امجمعه' (؟/ 1140). 

وعن عقبة بن عامر: رواه الطبراني في «الكبير» (707/11) وفيه ابن لهيعة» وبه أعلّه الهيئميّ 
في «مجمعه' أيضًا. 

9- باب ما جاء في أداء صلاة الوتر قبل الوم 

© عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث. لا أدعهن حلنَّى أموت. صوم 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضُحىء ونومٌ على وتر». 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد (2)11178 ومسلم في صلاة المسافرين )17١(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» حدثنا عباس الجُريري - وهو ابن روخ - عن أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة فذكره. 

» عن أبي الدرداء قال: افاي حبيبي بثلاث» لن الع ما عشتٌ: بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» وأن لا أنام حتى أوتر» 

صحيح : ب اد لي عنة ‏ 1 قالا: 
حدئنا ابن أبي فُدَيكء عن الضحاك بن عثمان» عن إبراهيم بن عبدالله بن حُنين» عن أبي مُرّة مولى 
أمّ هانئ» عن أبي الدرداء فذكره. 

. عن أبي ذر قال: «أوصاني حبيبي كله بثلاثة ة لا أدعْهن إن شاء الله تعالى أبدًا‎ ٠. 
أوصاني بصلاة الضُحى» وبالوتر قبل النوم» وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر».‎ 

صحيح: رواه النسائي )١104(‏ عن علي بن حجرء قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن أبي 
حرملة؛ عن عطاء بن يسار عن أبي ذرٌ فذكره. 

إسناده صحيح» وقد صحّحه أيضًا ابن خزيمة (47١21؛‏ فرواه عن علي بن حجر السعدي. 
والامام أحمد )5١014(‏ عن سليمان بن داود الهاشمي» كلاهما عن إسماعيل به مثله . 

وإسماعيل هو: ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزّرّقي من رجال الجماعة. 
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-٠‏ باب ما جاء من المبادرة لأداء صلاة الوتر قبل طلوع الفجرء 
ومن تعمّد تأخيره حتى طلع الفجر فلا وتر له 

» عن أبي سعيد أن النبي يَيٍ قال: «أوتروا قبل أن تُصبحوا». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (704) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الأعلى 
ابن عبد الأعلى عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد فذكره. 

ثم رواه مسلم من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبونضرة العوفي - وهو المنذر 
ابن مالك بن قُطَعَة- أن أبا سعيد أخبرهمء أنهم سألوا النبي يي عن الوتر فقال: فذكره. 

وروى ابن ماجه )١١84(‏ هذا الحديث عن محمد بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمرهء عن 
يحبى بن أبي كثير به. قال محمد بن يحبى : «في هذا الحديث دليل على أن حديث عبدالرحمن واوا . 

قلت: وهو يشير إلى الحديث الذي بعده في باب قضاء الوتر. 

© عن أبي سعيد الخدري أن النبي يلدِ قال: «مّن أدرك الصبحٌ فلم يوتر قَلا وِثْر له». 

صحيح : أخرجه ابن خزيمة »)1١97(‏ وابن حبان (5504)» والحاكم )707101/١(‏ كلهم 
من طريق هشامء عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. . فذكره. 

وصحّحه الحاكم على شرط مسلم. 

« عن ابن عمر أن النبي كِِْ قال: «بادروا الصّبح بالوتر». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )70٠0(‏ من طريق ابن أبي زائدة» أخبرني عاصم 
الأحول» عن عبدالله بن شقيق» عن ابن عمر فذكره. 

« عن ابن عمرء عن النبي يل قال: «إذا طلع الفجرء فقد ذهب كل صلاة الليل 
والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر». 

حسن : رواه الترمذي (419) عن محمود بن غيلان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

قال النووي في الخلاصة (19075): ٠رواه‏ الترمذي بإسناد صحيح». 

وقال الترمذي: «سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظء وروي عن النبي يَقه: «لا وتر 
بعد صلاة الصبح». 

قلت: سليمان بن موسى هو: الأموي مولاهم؛ الدمشقي الأشدق. ونّقه الدارمي وابن سعد 
وتكلم فيه البخاري والنسائي» والخلاصة فيه كما في التقريب: «صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» 
وخلط قبل موته بقليل» فتصحيح النووي له فيه نظرء وأكثر أحواله أنه حسن لأجل سليمان بن موسى 
ولعل من تخليطه رواه مره مرفوعَاء وأخرى موقوقًا . 
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فقد رواه الحاكم /١(‏ 0007 والبيهقي (47/8/7) كلاهما من طريق حجاج بن محمد قال: قال 
ابن جريج» أخبرني سليمان بن موسىء ثنا نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلَّى من اللّيل فليجعل 
آخر صلاته وترّاء فإنَّ رسول الله يك أمر بذلك. فإذا كان الفجرٌ فقد ذهب صلاةٌ اللْيلِ والوترُء لأنَ 
رسول الله يَكيِِ قال: «أوتروا قبل الفجر؛. 

قال الحاكم: #صحيح الإسناد؟. 

قلت: وليس كما قال فإنَّ ابن جريج وإن صرّح بالاخبارء فانتفت عنه تُّهمة التدليس. ولكن 
آفته سليمان بن موسىء فإمًا أنه اختلط عليه» أو أنه سمع ابن عمر هكذا مرّة يرويه مرفوعًاء وأخرى 
موقوفًا مستنبطًا من قول النبي يق فهو موافق لما رواه مسلم «بادروا الصبح بالوتر». 

وأما قول الترمذي وروي عن النبيّ ي: «لا وتر بعد صلاة الصبح» فهو ضعيفٌ جدّاء رواه ابن 
نصر في كتاب الوتر (14) وعبد الرزاق (091) كلاهما من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي 
سعيد الخدري قال: نادى منادي رسول الله : «لا وتر بعد الفجر»ء وأبو هارون العبدي هو: 
عُمارة بن جُوَينَء أصحابٌ الحديث لا يحتجون بروايتة» وهو ضعيف جدَّاء وقد رموه بالكذب. 

قال ابن نصر: «هذا حديتٌ لو ثبت لكان ححّةٌ لا يجوز مخالفته غير أن أصحاب الحديث لا 
يحتجون برواية أبي هارون العبدي». 

وهو كذلك فإن أبا هارون العبدي ضعيف جدًا. ولكن ثبت من حديث أبي سعيد الخدري أنه 
«من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له» وهو حديث صحيحء فيحمل هذا على من تعمد ترك الوتر 
حتى أدركه الصبح . 

-١‏ باب ما جاء في قضاء الوتر 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عه : امن نام عن وتره» أو نسليه 
فليصله إذا أصبح أو ذكره». 

صحيح: رواه أبو داود )١541١(‏ عن محمد بن عوف» حدثنا عثمان بن سعيد» عن أبي غسان 
محمد بن مطرف المدني. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد فذكره. وإسناده 


صحخبوح + 
وأخرجه الحاكم »)0707/١(‏ وعنه البيهقي (1/ )14٠‏ من وجه آخر عن عثمان بن سعيد (بن كثير 
ابن دينار) عن أبي غسان به مثله. 


قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين». 
قلت: هذا الاسناد أصح ما روي به هذا الحديث. 
وله أسانيد أخرى ضعيفة منها ما رواه الترمذي (570)» وابن ماجه )١1١44(‏ كلاهما من حديث 
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عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه» به مثله. 

وعبدالرحمن بن زيد ضعيف» أهل الحديث لا يحتجون به. 

إلى هذا أشار محمد بن يحيى» ولكن لا تعارض بين الحديئين فحديث أبي سعيد الأول «أوتروا 
قبل أن تصبحوا» يدل على أن وقت صلاة الوتر ينتهي بطلوع الفجرء فمن تعمد» ولم يوتر قبل طلوع 
الفجر فلا وتر له» والحديث الثاني يدل على أنَّ من نام عن وترهء أو نسيه فليصلها إذا ذكرهاء أي: 
قضاءً؛ لأنَّ وقته قد خرج وعليه يحمل حديث ابن عمر السابق وإذا كان عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم واه فله إسناد آخر صحيح كما سبق . 

قال محمد بن نصر بعد أن روى حديث أبي سعيد: «والذي ذهب إليه جماعة من أصحابنا أن 
من طلع عليه الفجرء» ولم يوتر» فإنه يوتر ما لم يُصلٌ الغداةً انبَاعَا للأخبار التي رُويت عن أصحاب 
النبي يك أنّهم أوتروا بعد الصبح» وقد رُويّ عن النبي يك أيضًا أنه أوثر بعد ما أصبحء فإذا صلّى 
الغداة. فإن جماعة من أصحابنا قالوا: لا يقضي الوتر بعد ذلك» وقد رُويّ ذلك عن جماعة من 
المتقدّمين أيضًا إلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من أصحابناء. «كتاب الوتر» 
(ص66١).‏ 

. وقال أيضًا: «والذي أقول به أنه يُصلي الوتر ما لم يُصل الغداة. فإذا صلَّى الغداة فليس عليه أن 
يقضيه بعد ذلك» وإن قضاه على ما يقضي التطوع فحسن. قد صلى رسول الله كيدٍ الركعتين قبل 
الفجر بعد طلوع الشمس في الليلة التي نام فيها عن صلاة الغداة حتى طلعت الشمس» وقضى 
الركعتين اللتين كان يُصليهما بعد الظهر بعد العصر في اليوم الذي شُغل فيه عنهما. وقد كانوا 
يقضون صلاة الليل -إذا فاتتهم بالليل- نهارًا فذلك حسن» وليس بواجب». «كتاب الوتر؛ (1154). 

وأما ما رُوي عن عائشة قالت: كان رسول الله ود يُصبح فيوترء ففيه أبو نَهيك مختلف في 
توثيقه فجهله ابن عبد البر ووثقه غيره» كما أن فيه انقطاعا فإنه يثبت سماعه عن عائشة. 

رواه الامام أحمد (570048)» والطبراني في «الأوسط» (5151)». والبيهقي (؟/47/4) كلهم 
من طريق ابن جريج قال: أخبرني زياد (وهو ابن سعد الخراساني) أن ابا تهيك أخبره أن أيا الدرداء 
كان يخطب الناس أن لا وتر لمنْ أدرك الصبحٌ فانطلق رجال من المؤمنين إلى عائشة» فأخبروهاء 
فقالت: كان رسول الله كي يُصبح فيوتر. انتهى. 

ورواه البيهقي أيضًا من حديث حاتم بن سالم البصري. ثنا عبد الوارث بن سعيدء عن خالد 
الحذاءء عن أبي قلابة» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: ربما رأيتٌ النبي يك يُوترء وقد قام 
الناس لصلاة الصبح . 

قال البيهقي: تفرد به حاتم بن سالم البصريء ويقال له الأعرجي. وحديث ابن جريج أصح 
من ذلك.. 
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ورواه أيضًا بإسناده عن ابن عمر أن النبي يق أصبح فأوتر. قال: كذا وجدئه في الفوائد الكبير. 

ثم رواه عن أبي مجلز قال: أصبح ابن عمرء ولم يوتر» أو كان يُصبح ثم أوتر. وهذا أشبه. 
انتهى . يعني الموقوف أصح . 

7- باب أداء ركعتين بعد الوتر 

« عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله يلخِ فقالت: «كان 
يُصلي ثلاث عشرة ركعة. يُصلي ثمان ركعات» ثم يُوتره ثم يصلي ركعتين وهو 
جالسء فإذا أراد أن يركع قام فركع» . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )١177/778(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا ابن أبي 
عدي. حدثنا هشامء عن يحيى » عن أبي سلمة فذكره. 

وأما ما روي عن أم سلمة أن النبي يُكخِ كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. فالصّواب فيه 
أنه من فعل أم سلمة نفسها. كما قال العقيلي في الضعفا 

والحديث رواه الترمذي :)471١(‏ وابن ماجه )١١940(‏ كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا حماد 
ابن مسعدة. قال: حدثنا ميمون بن موسى المرئي» عن الحسن» عن أمهء عن أم سلمة فذكرته . 

وميمون بن موسى تكلم فيه النسائي وأبو أحمد الحاكم. وقال الساجي: كان يدلس وقال ابن 
حبان: منكر الحديث يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 

ومشّاه أبو حاتم وأبو داود. 

كما أن فيه الحسن وهو مدلس وقد عنعن» وأمه اسمها: «خيرة» وهي مولاة أم سلمة. ذكرها 
ابن حبان في الثقات وونّقَها ابن حزم . 

« عن أبي أمامة كان رسول الله يه يُوتر بسع حنَّى إذا بدن وكَثُّر لحمّه أوتر 
بسبع» وصلَّى ركعتين وهو جالس. يقرأ فيهما: إن و4 وطقل يحاي لكيه . 

حسن : رواه أحمد (77717)» والطبراني في الكبير (// 0 والبيهقى (77/9). ومحمد بن 
نصر في كتاب الوتر (08) كلهم من طريق مُمارة بن زاذان» ثنا أبو غالب» عن أبي أمامة فذكره. 

ورواه الامام أحمد (57؟551)»: والطبراني؛ والبيهقي (؟/ 77) كلهم من طريق عبد الصمدء 
يعني ابن عبد الوارث» ثنا أبي» عن عبدالعزيز بن صّهَيبِ» عن أبي غالب» عن أبي أمامة فذكرة 
مختصرًا وهو قوله: «كان يُصلَّي ركعتين بعد الوترء وهو جالس يقرأ فيهما . 

قال الهيثمي في «المجمع؟ :)١511/7(‏ (رواهأحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات» . 

قلت: وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي غالب غير أنه حسن الحديث. 

وعمارة بن زاذان فيه كلام يسير إلا أنه توبع ؟ ولذا قد يكون وهم في رواية هذا الحديث عن ثابت» 
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عن أنسء» قال: كان النبي ولي يوتر بتسع ركعات» فلما أسنّ وثقل أوتر بسبع» وصلى ركعتين وهو 
جالس يقرأ فيهنَ بالرحمن والواقعة. قال أنس: ونحن نقرأ بالسور القصار «إدًا لِك 4 [الزلزلة: »]١‏ 
و طقل ييا ألكَدْرنَ 4 [الكافرون: ١]ونحوهما.‏ 

رواه ابن خزيمة )1١19(‏ من طريقين عن عمارة بن زاذان» عن ثابت» به. فإنه لم يتابع على 
هذه الرواية. 

ولذا قال البيهقي (7/ 77): فوخالف عمارة بن زاذان في قراءة النبي َل فيهما سائر الرواة» 
ونقل عن البخاري أنه قال: عمارة بن زاذان ربما يضطرب في حديثه . 

وقد رُوي أيضًا عن أنس بن مالكء أن النبيٍ يك كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس ويقرأ 
في الركعة الأولى بأمَّ القرآن. و«إًا ك4 وفي الثانية: طقل يَتأيبا لَكَدْرنَ4. رواه البيهقي (1/ 
7؟) وغيره عن بقية بن الوليد» عن عتبة بن أبي حكيم» عن قتادة؛ عن أنس» فذكره. 

وبقية بن الوليد مدلّس وقد عنعن وعتبة بن أبي حكيم ضعيف. وأعله البيهقي بعتبة بن أبي 
حكيم» وأبي غالب الذي في حديث أبي أمامة. 

« عن ثوبان قال: كُنَا مع رسول الله يقيكِ في سفر فقال: «إن هذا السفر جهد 
وثقل» فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين» فإن استيقظ وإلَا كانتا له». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (؟/ 0087 والبزار كشف الأستار» (5937) كلاهما من حديث 
عبدالله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح؛ عن عبدالرحمن بن جبير» عن أبيه» عن ثوبان فذكره. 

وعزاه الهيئمي في «المجمع» (117/1) إلى البزار وحده؛ وهو تقصير منه» ثم عزاه مرّةٌ أخرى 
(147/5) إلى الكبير والأوسط ولم يعز إلى البزار وفيه تقصير أيضّاء وقال في الموضعين: افيه 
عبدالله بن صالح كاتب الليث» واختلف في الاحتجاج به»؛ وقال في الموضع الثاني : فوفيه كلام». 

قلت: وهو كما قال ولكنه توبع» فقد رواه الدارمي »)١101(‏ وابن خزيمة :»)1١١7(‏ وابن 
حبان (19171) كلهم من طريق عبدالله بن وهبء» عن معاوية بن صالح. عن شريح بن عبيدء عن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير» به مثله. 

ولكن سقط في صحيح ابن حبان هعن أبيه» بين عبدالرحمن بن جبير وبين ثوبان» وهو لابد منه 
كما في المصادر الأخرى. 

وكذلك اختلف لفظ الدارمي من قوله: «هذا السفر »إلى 'هذا السهر» وأعتقد أنه أيضًا خطأ . 

وبهذه المتابعة ارتفع الحديث إلى درجةٍ الصحيح لغيره. 

وفي الحديث دليل على أن أداء الركعتين بعد الوتر لا كراهية فيه. 

قال ابن ُزيمة: (إن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده» وأن الركعتين اللتين 
كان النبي ول يُصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي #ةٍ دون أمته؛ إذ النبي ويد قد أمرنا 
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بالركعتين بعد الوترء أمر ندب وفضيلة؛ لا أمر إيجاب وفريضة". انتهى . 

وقيّده ابن حبان للمسافر الذي يخاف أن لا يستيقظ للتهجد. ولكن هل هذا كان من دأب 
رسول الله يد فيرى النووي رحمه الله تعالى أنه لم يكن من دأبه يِةِ أداء الركعتين بعد الوتر» 
وإنما فعل مرة أو مرتين لبيان الجواز للأحاديث المشهورة: «اجعلوا آخر صلاتكم وترًاء. 

ويرى محمد بن نصر أن قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم وترًا' اختيارًا لا إيجابّاء لأن ابن عمر هو 
الراوي عن رسول الله يَكِةِ: «اجعلوا آخر صلاتكم وترًا وهو الذي كان يشفع وتره. وروي عنه أنه 
سئل عمن قام من الليل وقد أوتر قبل أن ينام فصلّى مثنى مثنى» ولم يشفع وتره. فقال: ذلك حسن 
جميلء فدل فتياه أنه رأى قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم وترًاء اختيارًا لا إيجابًا . 

١‏ - باب وتر النبي كي بركعة 

« عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر؛ قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة 
الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي يلل يُصَلَي من الليل مثنى مثنى» 
ويوتر بركعة» ويُصلي الركعتين قبل صلاة الغداة. وكأن الأذانَ 0 

متفق عليه : رواه البخاري في صلاة الوتر (444): ومسلم في صلاة المسافرين (49// /1801) 
كلاهما من حديث حماد بن زيدء قال: حدثنا أنس بن سيرين فذكرهء واللفظ للبخاري» وسبق لفظ 
مسلم وهو قريب منه مع بعض الزيادات. 

وقوله: «كأن الأذان بأُدُْيهه قال حماد: أي بسرعة. 

« عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله يكقٍ عن صلاة الليل فقال رسول الله 
لغ : «صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح فصلى ركعة واحدة توتر له 
ما قد صلَّى؛ . 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الليل (17) عن نافع وعبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في الوتر (440) ومسلم في صلاة المسافرين (754) كلاهما من طريق مالك به. 

« عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كِ: «الوتر ركعة من آخر الليل؟». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (707) عن شيبان بن فَرُوخْء حدثنا عبد الوارث» عن 
أبي التبّاح» قال: حدثني أبو مِجْلَزء عن ابن عمر فذكره. 

ورواه أيضًا شعبة» عن قتادة» عن أبي مِجُلّز به مثله . 

وأوتر معاوية بعد العشاء بركعة» وعنده مولى لابن عباس . فأتى ابن عباس فقال: دعه فإنه 
سحب رسؤل الله 45 يد 

وفي رواية: قيل لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية» فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: 
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إنه فقيه . 

رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي يك (777077/74) من طريقين عن ابن أبي مليكة» قال: 
أوتر معاوية فذكره. 

« عن أبي مِجْلَّرَ قال: سألت ابن عباس عن الوتر» فقال: سمعتٌ رسول الله كل 
يقول: «ركعةٌ من آخر اللّيل» وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله يلخ يقول: 
اركعة من آخر اللّيل». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (01) عن زهير بن حرب» حدثنا عبد الصمد. حد 
همامء حدثنا قتادة» عن أبي مِجُلَرْ فذكره. 

« عن عائشة زوج النبي يق أن رسول الله يكِ كان يُصلّي من الليل إحدى عشرة 
ركعة» يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. 

صحيح : رواه مالك في صلاة الليل (4) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته . 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين () عن يحيى بن يحبى» عن مالك به مثله وزاد في آخر 
الحديث: «حتى يأتيه المؤدّن فيصلي ركعتين خفيفتين». 

ورواه أيضًا من طريق عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب به وفيه: كان رسول الله يي يُصلي فيما 
بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر؛ إحدى عشر ركعة. يُسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدق. . 

« عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله 
كهُ في رمضانٌ؟ قالت: ما كان رسول الله كَِ يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعةً» يُصلي أربعًا فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن» ثم يُصلَّي أربعًا فلا 
تسأل عن حُسيهنٌ وطُولِهنٌ» ثم يُصَلَي ثلانًا . 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الليل (4) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف فذكره. 

ورواه البخاري في التهجد 2)١١51/(‏ ومسلم في صلاة المسافرين إليلرفف كلاهما من طريق 
مالك به. 

« عن أَبَي بن كعب قال: كان رسول الله يك يقرأ في الوتر ب «سيج أسء بك الكل » 
وفي الركعة الثانية ب قل ييا كيرد وفي الثالثة ب «ثْل هَُ أقَُ أحسدٌ» ولا يسلم 
إلا في آخرهن؛ ويقول: يعني بعد التسليم: «سبحان الملك القدوس ثلانًا». 
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صحيح : رواه النسائي )17١١1(‏ عن يحيى بن موسى قال: أنبأنا عبدالعزيز بن خالد» قال: حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزْرة» عن سعيد بن عبدالرحمن بن أَبْرّى. عن أبيه» عن أَبَىّ بن 
كعب فذكره. وإسناده صحيح . 

6- باب وتر النبي ك3 بخمس 

© عن عائشة قالت: كان النبي يكل يُصلِّي من اللَّيل ثلاث عشرة ركعة» يُوتر من 
ذلك بخمس» ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (73) من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة فذكرته. وزاد الترمذي (559): فإذا أن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. 

ورواه النسائي (17/19) من وجه آخر عن هشام واختصر على قولها : «كان يوتر بخمس ولا يجلس 
إلا في آخرهن». 

قال الترمذي: رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي يدِ وغيرهم الوتر بخمسء وقالوا: لا 
يجلس في شيء منهنٌ إِلّا في آخرمِن . وقال: وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث فقلت: 
كيف كان النبي يلي يوتر بالتسع والسبع؟ قال: يُصلي مثنى مثنى» ويُسلمء ويوتر بواحدة» انتهى. 

قلت: هذا التفسير مُخالفٌ لما قالته عائشة: ولا يجلس في شيء إلا في آخرها . 

15- وتر النبي يَيْةِ بتسع ركعات 

» عن عائشة كان النبي كَلتهِ يصلى ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» 
: 320 : 3 0 ا . 9 . 
فيجلس ويذكر ربه عزَّوجلٌ. ويدعو ويستغفرء ثم ينهض ولا يُسَلْمء ثم يصلي 
التاسعة» فيقعد فيحمد ربّه ويذكره ويدعوه». ثم يُسلّم تسليمًا يُسمعنا . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (1/557) من حديث قتادة» عن زُرارة بن أوفى» عن 
سعد بن هشام بن عامرء عن عائشة في حديث طويل سبق ذكره كاملا في جامع صلاة النبي كه 
في الليل. 

-١17‏ باب ما جاء في الوتر بثلاث عشرة وبسيع 

« عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يقِِ يوتر بثلاث عشرة ركعةء فلما كبر 
وضعف أوتر يسيع . 

حسن: رواه الترمذي (5017): والنسائي )17١4(‏ كلاهما من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» 
عن عمرو بن مُرَّةه عن يحيى بن الجزار» عن أمّ سلمة فذكرته. 

قال الترمذي: «حديث حسن؟». 
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قلت: وهو كذلك فإن يحيى بن الجزار العرني كما سبق «صدوق»» ورواء الحاكم )7١7/١(‏ 
من هذا الوجه وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وهذا وهم منه فإن يحبى بن الجزار روى له مسلم وحده وقد سبق قول الدارقطني بأن حديث 
عائشة أشبه بالصّواب من حديث أمّ سلمة . 

قلت: ولكن لا يمنع هذا من صحة الحديثين» وإن كان حديث عائشة أصح لأن أبا معاوية 
وهو: محمد بن خازم ثقة» حافظ؛ وأحفظ الناس لحديث الأعمش فلا يُضعف لمخالفة غيره. 

ثم قال الترمذي: «وقد روي عن النبي يك الوتر بثلاث عشرة» وإحدى عشرة؛ وتسع» وسبع» 
وخمسء. وثلاث» وواحدة». ثم قال: قال إسحاق بن إبراهيم: «معنى ما رُوي أن النبي يل كان 
يُوتر بئلاث عشرة قال: معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوترء فَنُسبتْ صلاة 
الليل إلى الوتر. واحتج بما رُوي عن النبي يك أنه قال: «أوتروا يا أهل القرآن» قال: إنما عني به 
قيام الَيل» يقول: إنما قيام اللَّْلِ على أصحاب القرآن». انتهى . 

قلت: وليس قوله هذا يُحمل على الاطلاق فقد ثبت أنَّ ابي يق صلى الوتر من واحدة إلى 
سبع بتسليم واحدء وقال محمد بن نصر في «كتاب الوتر» : الأمر عندنا أن الوتر بواحدة ويئلاث 
وخمس وسبع وتسعء كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي يك وأصحابه من 
بعده. وقال سفيان: إن شئت أوترت بخمسء وإن شئت أوترت بثلاث» وإن شئت أوترت بركعة» 
وقال محمد بن سيرين: «كانوا يوترون بخمس, وبثلاث؛» وبركعة» ويرون كل ذلك حسنًا'. انتهى. 

« عن عبدالله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة: بكم كان رسول الله يَلِْ يوتر؟ 
قالت: كان يُوتر بأربع وثلاث» وست وثلاثء وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم 
يكن يُوتر بأنقص من سبعء ولا بأكثر من ثلاث عشرة. 

صحيح : رواه أبو داود (1757) عن أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي» قالا: حدثنا 
ابن وهبء. عن معاوية بن صالح».. عن عبدالله بن أبي قيس فذكره. 

قال أبو داود: «زاد أحمد بن صالح: ولم يكن يُوتر بركعتين قبل الفجر. قلت: ما يُوتر؟ قالت: 
لم يكن يدع ذلك. ولم يذكر أحمد (هو ابن صالح): و«ست وثلاث". انتهى. 

قلت: إسناده صحيح . 

ورواه الامام أحمد (50104) عن عبدالرحمن بن مهدي. عن معاوية به. وفيه: وكان لا يدعٌ 
ركعتين . 
قال البيهقي: «وهذا يحتمل أن يريد به ثلاث لا يفصل بينهن بجلوس ولا تسليم» فيكون في 
معنى رواية هشام بن عروة» «السنن الكبرى» (7/ 78). 

وهو يقصد به ما رواه مسلم من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله 
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كل يصلي ثلاث عشرة ركعة» يوتر منها بخمس» ولا يجلس في شيء منها حتى يجلس في آخرهن 
فيسلم . وسبق ذكره . 

وقلت: ويحتمل أن تكون أرادت بثلاث مع أربع» وثلاث مع ستء وثلاث مع ثمان... 
الثلاث بتسليمتين الاثنتان خفيفتان» ثم ركعة» وما قبلها أربع» أو ستء أو ثمان طويلة لقولها : فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن. 

وقد يكون المراد بالثلاث بالجلسة والتسليم في آخرهن» كما جاء في بعض طرق حديث 
سعد بن هشام بن عامر الطويل المذكور في باب جامع صلاة النبي يدِ في الليل بأنه يِِ ما كان 
يُسلم في ركعتي الوتر. إلا أني تتبعتٌ طرق حديث سعد بن هشام بن عامر فلم أجد في حديثه أنه 
أوتر بثلاث . 

-١8‏ باب ما جاء من الفصل بين الشفع والوتر 

« عن ابن عمر قال: كان النبي يك يفصِلٌ بين الوتر والشفع بتسليمة ويُسمعنا. 

حسن: رواه الامام أحمد (0571)» والطبراني في الأوسط (751) كلاهما من حديث عتَّاب 
ابن زيادء حدثنا أبو حمزة - يعني الشكري -. عن إبراهيم - يعني الصائغ -. عن نافع» عن ابن 
عمر فذكره. 

وصبّحه ابن حبان (7470) وأخرجه من طريق عنَّاب بن زياد به. 

وعنَّاب بن زياد وثقه أبو حاتم وابن سعدء وهو «صدوق» من رجال ابن ماجه كما في التقريب. 
وأبو حمزة السكري اسمه: محمد بن ميمون وهو ثقة فاضل من رجال الجماعة. 

وإبراهيم الصائغ هو: إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي وثقه ابن معين والنسائي وهو حسن 
الحديث روى له أبو داود والنسائي والبخاري معلقًا . 

قال الحافظ الهيثمي في «المجمع» (147/7) بعد أن عزاه إلى الطبراني في الأوسط وحده: 
«وفيه إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف». 

قلت: ليس كما ظنَّ رحمه الله تعالى بل هو: إبراهيم بن ميمون الصائغ» وأما إبراهيم بن سعيد 
المدني فهو منكر الحديث كما قال صاحب الميزان» والملاحظة الثانية أن الحافظ الهيثمي قصّر في 
العزو إلى الطبراني فقط. وفاته العزو إلى الامام أحمد. 

وهذا المرفوع يُقرّيهِ فعل ابن عمر راوي الحديث الذي كان من أشدٌ الناس اتَِّاعًا فإِنّه كان يُسلم 
بين الركعة والركعتين في الوتر حنَّى يأمر ببعض حاجته. رواه مالك في صلاة الليل )٠١(‏ ومن 
طريقه البخاري في الوتر (9951) عن نافع » عنه. 

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بَكْر بن عبدالله المزني» قال: صلَّى ابن عمر ركعتين» 
ثم قال: يا غلام!.ارحل لناء ثم قام فأوتر بركعة. انظر: «الفتح» (1/ 447) وكذلك رواه أبو بكر 
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ابن أأبي شيبة (147/5) من طريق بكر بن عبدالله المزني به مثله . 

وأما ما رُوي عن عائشة قالت: كان النبي يه يُصلّ في الحجرة» وأنا في البيت فيفصل بين 
الشفع والوتر بتسليم يُسمعناه فهو منقطع. رواه الامام أحمد (746174) من طريق عمر بن 
عبدالعزيز؛ عن عائشة» وعمر بن عبدالعزيز لم يدرك عائشة» وكذلك قاله أيضًا الهيئمي في 
«المجمع؟ (117/1). 

4- باب تخيير المويّر بين الواحدة والثلاث والخمس 

« عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله يَكِ: «الوتر حقٌّ على كلّ 
مسلمء فمن أحبٌ أن يُويَرَ بخمس فليفعل» ومن أحب أن يُويَرَ بئلاث فليفعل» ومن 
أحب أن يُوِرَ بواحدةٍ فليفعل». 

صحيح : رواه أبو داود )١8511(‏ عن عبدالرحمن بن المبارك» حدّثني قُريش بن عَيّان العجلي» 
حدثنا بكر بن وائل؛ عن الزهري؛ عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي أيوب الأنصاري فذكره. 

رواه النسائي )17110171١١(‏ من طريق دُوَيد بن نافع والأوزاعي» وابن ماجه )١11940(‏ عن 
الأوزاعي وحده -كلاهما عن الزهري به مثله . 

وإسناده صحيح» وقد اختلف على الزهري فرواه عنه بكر بن وائل والأوزاعي ودُوّيد بن نافع 
مرفوعًاء وتابعهم على رَفعِه سفيان بن حُسَين ويونس وسفيان بن عيينة» وغيرهم . 

ورواه الحاكم )707/١(‏ من وجه آخر عن الأوزاعي وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وقد تابعه محمد بن الوليد الزبيدي وسفيان بن عيينة» وسفيان بن حسين ومعمر بن راشد» 
00 وبكر بن وائل على رفعه؟. 

قلت: وخالف هؤلاء جماعة فأوقفوه على أبي أ يوبء والحُكُمُ لِمَن رفع لأنهم أكثر عددّاء وإليه 

يشير الحاكم بقوله: «لست أشكٌ أنَّ الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري 
إيافى» هذا مما لا يُعَلّل مثل هذا الحديث؟. 

وهذا الحديث مخرّج في «المنة الكبرى» (؟/ 00772877 انظر للمزيد فيه . 

-٠‏ باب من لم يستطع أن يُوتر يومئ إيماء برأسه 

ه عن أبي أَيُوب الأنصاري قال: قال رسول الله جةِ: «أوتر بخمس. فإن لم 
تستطع فبثلاث» فإن لم تستطع فبواحدة» فإن لم تستطع فأومئ إيماء». 

حسن: رواه الامام أحمد (570140) عن يزيدء حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري» عن عطاء 
ابن يزيد الليئي» عن أبي أيوب الأنصاري» فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه أبو داود الطيالسي (094): والشاشي في مسنده :.)١١11(‏ والحاكم /١(‏ 


088) وعنه البيهقي (5/ 014 . 

وقد تُكلم في رواية سفيان بن حسين عن الزهري؛ فأكثر الأئمّة على أنَّه ضعيف فيه. وثقةٌ في 
غيره؛ لأنَّ صحيفة الزهري اختلطت عليه؛ ولكن تابعه على هذه الزيادة عبدالله بن بُديل الخُزاعي» 
عن الزهري به فرواه مثله . 

وعبدالله بن يديل فيه كلام يسير غير أنه يُقبِلُ إذا توبع . 

١‏ باب النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله كَلِهِ قال: «لا تُوتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو 
بسبع» ولا تُشبه بصلاة المغرب». 

صحيح : رواه الدارقطني /١(‏ 14) والحاكم في المستدرك )7١5 /١(‏ كلاهما من طريق عبدالله 
ابن سليمان بن الأشعث,» ثنا أحمد بن صالحء ثنا عبدالله بن وهب» أخبرنا سليمان بن بلال» عن 
صالح بن كَيسان. عن عبدالله بن الفضل» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وعبدالر حمن الأعرج» عن 
أبي هريرة فذكره . 

ورواه البيهقي )7١/5(‏ من وجه آخر عن أحمد بن صالح به مثله . 

قال الدارقطني : «رواته كلهم ثقات» ورواه ابن حبان في صحيحه (5574) من طريق عبدالله بن 
وهب به مثله . 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

ورواه محمد بن نصر في كتاب الوتر (45)» وعنه الحاكم في المستدرك من وجه آخر عن عراك بن 
مالك. عن أبي هريرة ولفظه: «لا توتروا بثلاث تُشبهوا بالمغرب» ولكن أوتروا بخمسء أو بسبع» أو 
بتسع أو بإحدى عشرة» أو أكثر من ذلك؟ وقد روى البعض حديث عِراك بن مالك؛ عن أبي هريرة 
موقوفا. انظر «السئن الكبرى» (9/ 31 0717 . 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (5/ )١15‏ بعد أن عزاه إلى الدارقطني وابن حبان والحاكم: 
«رجاله كلهم ثقات» ولا يضره وقفٌ من أوقفه». 

وقد جاء المنع في هذا الحديث بالثلاث خوقًا من التشبيه بصلاة المغرب؛ مع أن الوتر بالثلاثٍ 
جائز يدون خلاف؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة» فحمل العلماء النهي عن الثلاثِ إذا كان 
بالجلستين وتسليم» وأما إذا كان الثلاث بجلسة واحدة وتسليم» أو بتسليمين. ينتفي التشبيه بصلاة 
المغرب. والله أعلم. 

وأما ما رُوي عن ابن مسعود مرفوعًا: «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» ففي إسناده 
يحبى بن زكرياء يقال له ابن أبي الحواجب ضعيف», ولم يرو عن الأعمش مرفوعًا غيره» هكذا قال 
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الدارقطني (58/1) بعد أن رواه من طريق يحبى بن زكريا الكوفي» ثنا الأعمشء عن مالك بن 
الحارث» عن عبدالرحمن بن يزيد النخعي» عن عبدالله بن مسعود فذكره. 
- باب ما يقرأ به في الوتر 

٠‏ عن أَبَنّ بن كعب قال: كان رسول الله بك يوتر ب ميحج أسْمَ رَيْكَ الأتل4 و لفل 
َي التي» و (ثلٌ هر هه ده . 

صحيح: رواه أبو داود :)١477(‏ وابن ماجه (111١)غ.‏ وأحمد )7١١41(‏ كلهم من حديث 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو حفص الأبّارء قال: حدّئنا الأعمش. عن طلحة ورُبيد» عن سعيد 
ابن عبدالرحمن بن أَبْزى؛ عن أبيه» عن أَبَيّ بن كعب فذكره» وزاد ابن ماجه بين طلحة وزبيد «ذرة 
وهو: ابن عبدالله المرهبي ثقة من رجال الجماعة. 

وهذا إسناد صحيح» وقد صحّححه النووي في الخلاصة (1887)» كما صحّحه أيضًا ابن حبّان 
(7477)» والحاكم (1/ 151) كلاهما من حديث أبي حفص الأبّار» به مثله. 

ه عن ابن عبدالرحمن بن أَبْزى» عن أبيه» أن رسول الله كَل كان يُوتر ب ميج 
أسْمَ رَيْكَ اتلك وطثل بايا الْكَيرن» وَؤفُلَ هْوَ آنَّهُ أحدّ» . وكان يقول إذا سلّم: 
سبحان الملك القدوس ثلانًا ويرقع صوتّه بالثالثة. 

صحيح : رواه النسائي )١109175(‏ عن عمرو بن يزيدء قال: حدثنا بهز بن أسدء قال: حدثنا 
شعبة» عن سلمة ورُبيدء عن ذرء عن ابن عبدالرحمن بن أَبْزى فذكره. 

وذر هو: ابن عبدا لله المُرهبي الهمداني» وابن عبدالرحمن بن أبزى اسمه: سعيد وهو ثقة. 

وأخرجه أيضًا النسائي من عِدَّةَ طرق عن ذَرّء كما رواه أيضًا عبد الرزاق (41417): والامام 
أحمد (167514) كلاهما من طريق ذَرٌّ به مثله . 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات» وعبدالرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم له صحبة» وقال أبو 
حاتم : أدرك النبي يَهِ وصلى خلفه. 

قال البغوي: ابن أبزى هو: سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى» يروي عن أبيه عبدالرحمن. ويُروى 
هذا عن عبدالرحمن بن أبزى» عن أَبَىَّ بن كعب. عن النبي يل «شرح السنةا (4/ 48). 

قلت: يظهر منه أن عبدالرحمن بن أبزى أُوٌلّا كان يروي عن أَبَيّ بن كعب» ثم تيسر له العلم 
بالحديث مباشرة من فعل رسول الله يَكِِ لأنه صحابي كما أكد به البخاري والترمذي وأبو حاتم 
وغيرهم فبدأ يروي بدون ذكر أبي بن كعب» فالحديث من مسنده» ومن مسند أبي بن كعب. ولا 
حاجة إلى تخطئة أحد الطريقين. 

© عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَكِ يوتر بثلاث» يقرأ في الأولى: ب «سَيّج أسْمّ 


كتاب الصلاة يفينا الجامع الكامل ج7 


رَيْكَ الكل وفي الثانية ب طقل كايا كرون وفي الثالثة ب طفْلٌ هو أَنَّهُ حر . 

صحيح : رواه النسائي (1707). والدارمي (1697) كلاهما من طريق أَبِي أسَامة» حدَّئنا زكريا 
ابن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس فذكره» هذا إسناد صحيح . 

وتابعه يونس عند ابن ماجه )١١1177(‏ وإسرائيل عند أحمد (77/77) والدارمي (2)1555 0 
عند الترمذي (577) كلهم عن أبي إسحاق به مثله. إلا أن بعض هؤلاء تأخر سماعُهم من 
إسحاق مثل يونس بن أبي إسحاقء فإنه سمع من أبيه بعد ما اختلط . 

قال النووي في الخلاصة (1880): «رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح». 

وأما ما رواه زهير بن معاوية؛ عن أبي إسحاق موقوقًا على ابن عباس كما رواه النسائي فالحجة 
لمن وصله. 

« عن عمران بن حصين أن النبي ويل أوتر ب «مَيّج أسْمَ رَيْكَ لتيل > . 

صحيح : رواه النسائي (1747) عن بشر بن خالد» قال حدثنا شَبابة عن شعبة» عن قتادة» عن 
زُرارة بن أوفى» عن عمران بن حصين فذكره. 

قال أبو عبدالرحمن النسائي: لا أعلم أحدًا تابع شَبابة على هذا الحديث» خالفه يحبى بن 
سعيد. انتهى. 

قلت: شَبابَه ثقة حافظ» فلا يضر تفردهء وعدم متابعة لهء وأما حديث يحيى بن سعيد 
فهوحديث آخر مع اتحاد الاسناد فمثل هذه المخالفة لا تضرء وسبق ذكر حديث يحيى بن سعيد عن 
شعبة» عن قتادة» عن زُرارة» عن عمران بن حصين أن النبي يق صلَّى الظهرء فجاء رجل فقرأ 
خلفه: ب «ميّج سم رَيْكَ َك الْكّلّ4 فلما فرغ قال: «أيكم قرأ؟» فقال رجل: أنا. قال: «قد عرفتٌ أن 
بعضكم خالجنيها» وهو مخرج في صحيح مسلم (0794). 

« عن عائشة أن 6 كان يقرأ في الركعتين التي يُوتر بعدهما: ب سيج أسْرّ 
ريْكَ الأقل» وطثل ينما الكيرون» ويقرأ ذ في الوتر: ب «قلْ هُوَ أَنَّهُ أحدٌُ» و «ثل 
أعُودُ يرت الْمَلْقِه و 2 مود يرَتِ ألكاي) . 

حسن: رواه الدارقطني (1/ 0)1074 والحاكم (1/ 00) وعنه البيهقي (7/ 17) عن الحسين بن 
إسماعيل» ثنا أبو حاتم الرازي» ثنا سعيد بن عفير» ثنا يحبى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت 
عبدالر حمن» عن عائشة فذكرته . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» . 

وإسناده حسن» لأن يحبى بن أيوب الغافقي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . وثقه البخاري 
وأبو داود وغيرهماء وتكلم فيه النسائي وابن سعد واستشهد به البخاري» واحتج به مسلم. 


كتاب الصلاة يننا الجامع الكامل ج؟ 


وصحّححه ابن حبان (7477) ورواه من وجه آخر عن سعيد بن عفير به مثله. 

والظاهر من قولها : «التي يوتر بعدهما؛ أنه يصلي ركعة منفصلة عن الثنتين. ولكن رواه الدارقطني 
والحاكم والبيهقي من وجه آخر عن سعيد بن أبي مريم» عن يحبى بن أيوب به وفيه: «وكان يقرأ في 
الثالثة . . . » فذكر بقية الحديث. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه» وسعيد بن عفير إمام أهل مصر بلا 
مدافعة» وقد أتى بالحديث مفسرًا مُصَلْحًا دالا على أن الركعة التي هي الوتر هي الثانية» غير 


الركعتين اللتين قبلها». 
قلت: لا يحتاج إلى تخطثة أحدٍء فإنه يل لعله صلَّى مرّةٌ منفٌصِلَاء وأخرى متّصِلًا كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة. 


وهذا الإاسناد هو أصح ما رُوي به حديث عائشة. وأشار إليه الترمذي بعد ما روى من طريق 
خْضَيف هو (477)» وأبو داود »)١415(‏ وابن ماجه (1177): وأحمد (50407): والحاكم (؟/ 
كلهم من طريق حُخصيفء عن عبدالعزيز بن جُريج» قال: سألت عائشة أم المؤمنين 
بأيّ شيء كان يوتر رسول الله كَل؟ فقالت: فذكر مثل حديث أَبَىّ بن كعب». وزاد في الثالثة بعد 
قوله: طقْل هُوٌ أنَّهُ أحدٌُ» والمعوذتين. 

قال الترمذي: «حسن غريب». 

وقال الحاكم: إسناده صحيح . 

قلت: بل إسناده ضعيف لضعف عبدالعزيز بن جريج المكي والد عبدالملك قال البخاري: لا 
يتابع في حديثه. وقال العجلي: لم يسمع من عائشة» وأخطأ حُصّيف فصرّح بسماعه منها. وقال 
الدارقطني : مجهول. 

قال الحافظ في «نتائج الأفكار» (ص )0١17‏ لعل تحسينه بالطريق المتقدمة؛ أن الحافظ حَسّن 
طريق يحبى بن أيوب الغافقي. كما أن التَوويّ أقرّ بتحسين الترمذي في «الخُلاصة» (1881). 

والاسنادان يقوي بعضهما بعضّاء فلا نكارة في قراءة المعوذتين في الوتر. 

وقد سئل الامام أحمد عن قراءة المعوذتين في الوتر فقال: «ولم لا يقرأ» ولكن الذي نختار أن 
يقرأ في الوتر ب «سَبّع» و هقُلْ ييا الكَيْرنَ4 و قل هْوَ أنه أعد» . 

وكذلك سئل مالك عن القراءة في الوتر فقال: «ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوترء وأنا 
أقرأ بها في الوتر». 

وفي الباب ما روي عن أبي موسى أنه صلى بأصحابهء وهو مرتحل من مكة إلى المدينة؛ فصلى 
العشاء ركعتين» وسلّم. ثم قام فقرأ مائة آية من سورة النساء في ركعة, فأنكر ذلك عليه فقال: «ما 
ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله يقِِ قدمه.ء وأن أصنع مثل ما صنع رسول الله 4 . 


كتاب الصلاة فنا الجامع الكامل ج7٠‏ 


رواه النسائي (1774): وأبو داود الطيالسي (015): وأحمد (1909/0)» والبيهقي (8/ 0؟) 
كلهم من طريق عاصم بن سليمان الأحول. عن أبي مجلز قال: صلى أبو موسى بأصحابه» فذكره. 
وفيه انقطاع بين أبي مجلز وهو لاحق بن حميد فإنه لم يدرك أبا موسى المتوفى سنة (0٠0ه)‏ لأن 
علي بن المديني قال: «لم يلحق سمرة (المتوفى سنة 08ه) ولا عمران (المتوفى سنة 7'دهه ) 
انتهى قوله. 
وقال يحيى بن معين: لم يسمع من حذيفة» . 
1 - باب ما يُدعى به في قنوت الوتر 

ه عن علي بن أبي طالب أن النبي يق كان يقول في آخر الوتر: «اللّهم إني أعوذ 
برضاك من سَخَطِك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً 
عليك أنت كما أَنْتَتَ على نفسك» . ْ 

صحيح : رواه أبو داود »)١571(‏ والترمذي .)703١(‏ والنسائي »)١754(‏ وابن ماجه 
)١١79(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمةء قال: حدثني هشام بن عمرو الفزاري» عن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام المخزومي؛ عن علي بن أبي طالب فذكره. 

وأخرجه أيضًا الحاكم )”07/١(‏ من هذا الوجه وقال: «صحيح الاسنادا . 

قلت: وهو كما قال فإسناده صحيح. ورجاله ثقات. هشام بن عمرو الفزازي ثقة» ونّقه أحمد 
وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. وما قاله الحافظ في التقريب عنه: «مقبول» فيبدو أنه سبق قلم منه. 

قال أبو داود: هشام أقدم شيخ لحمادء وبلغني عن يحبى بن معين أنه قال: لم يرو عنه غير 
حماد بن سلمة. 

ه عن الحسن بن علي قال: علي رسول الله يلق كَلِمَاتٍ أقولهنَ في الوتر: 
«اللَّهُمٌ اهدني فيمن هديتٌ» وعافِني فيمن عافيتٌ» وتوأني فيمن ولت وبارك لي 
فيما أعطيتٌ» وقني شر ما قضيتّ» إنّكْ تقضي ولا يه يُقضى عليك» وإنّه لا يَذِلُ من 
واليتَ» ولا يَعِرٌ من عاديتَ» تباركتٌ ربّنا وتعاليتَ». 

صحيح: رواه أبو داود »)١576(‏ والترمذي (574).» والنسائي (1745)» وابن ماجه )١178(‏ كلهم 
من طريق أبي إسحاق؛ عن بريد بن أبي مريم السلولي» عن أبي الحوراء. عن الحسن بن علي فذكره. 

ورواه الامام أحمد (1714) عن وكيع؛ عن يونس بن أبي إسحاق عن بُريد بن أبي مريم 
السلولي به «علّمني رسول الله يي كلمات أقولهن في قنوت الوتره ثم ذكر الكلمات مثله. 

وكذا رواه الطبراني )7511١7(‏ وابن نصر في كتاب الوتر (17) من طريق وكيع به. وصحّححه ابن 
خزيمة )٠١46(‏ ورواه من هذا الطريق. 


كتاب الصلاة نارين الجامع الكامل ج” 


ولكن رواه شعبة عن بُريد بن أبي مريم به ولم يذكر القنوت ولا الوتر. رواه ابن خزيمة 
(209.» وابن حبان (4401/77) كلاهما من طريق شعبة» عن بُريد بن أبي مريم». عن أبي 
الحوراء قال: سَأُلتُ الحسن بن علي علام تذكر من رسول الله يل فقال: كان يُعلمنا هذا الدعاء 
... فذكر مثلّ حديث وكيع . 

قال ابن خزيمة : «وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق» وأبو إسحاق لا يُعلّمُ أْسَيِع 
هذا الخبرٌ ين بُرَيدء أو دلّسه عنه. اللّهمَّ إلّا أن يكون كما يدعي بعضٌ علمائنا أنَّ كل ما رواه 
يونس» عمّن روى عنه أبوه أبو إسحاق هو ما سمعه يونس مع أبيه ممّن روى عنه. ولو ثبت الخبر 
عن اللَبِي يل أنه أمر بالقنوت في الوترء أو قنت في الوتر لم يَجّزْ عندي مخالفة خبر الب #. 
ولستٌ أعلمه ثابنًا. وقد روى الزهري» عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن أبي 
هريرة أنَّ النئ ل لم يكن يقنتٌ إِلّا أن يدعو لقوم على قوم . 

فإذا أراد أن يدعو على قوم» أو لقوم قنت حين يرفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر» انتهى . 

وأيّد الحافظ في التلخيص (147/1) ما قاله ابن خزيمه وابن حبّان أن قول أبي إسحاق وابنه في 
ذكرٍ القنوتٍ والوترء تفرٌدٌ أن الدولابي رواه في «الذرية الطاهرة» له» والطبراني في الكبير من طريق 
الحين بن بعبدالله: عن بُريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء به وفيه: وكلمات علمنيهن فذكرهن 
قال بُريد: فدخلت على محمد بن علي في الشعب فحدئته فقال: ا لمات 
علّمناهنٌ» نقولهنّ في القنوت. وقد رواء البيهفي من طرقٍ قال في بعضها قال بُريد بن أبي مريم: 
فذكرت ذلك لابن الحنفية فقال : إن للدّعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر» انتهى ملحّصًا . 

وقد ثبت عن عدد من الصحابة أنّهِم ما كانوا يقنتون في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان منهم 
علي وأَبئُ بن كعب وابن عمر وغيرهمء بل روى أبو الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت فقال: ما 
رأيثُ أحدًا يفعله» وعن أبي المهزم: صحبت أبا هريرة عشر سنين . فما رأينّه يقنت في وتره. 

قال الزعفراني عن الشافعي: أحبٌ إليّ أن يقنتوا م في الوتر في النصف الآخرء ولا يعنت في 
سائر السنة» ولا في رمضانء إلا في النصف الآخر. وروى غيره عن الشافعي أن النبي يي كان 
يقنت به في الصُبْح. 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: القنوت في الوتر السَنَة كلّها؟ قال: إن شاء. 

قلت : فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنت إِلّا في النصف الباقيء إِلّا أن أصلّي خلف إمام يقنت 
فأقنت معه. انظر كتاب الوترء لمحمد بن نصر (ص”17521157). 

وأمّا ما رواه النسائي )١1741(‏ من زيادة في آخر الدعاء: 'وصلَّى الله على لبي محمد؟ من 
طريق ابن وهبء عن يحبى بن عبدالله بن سالم» عن موسى بن عقبة؛ عن عبدالله بن علي» عن 
الحسن بن علي قال: علّمني رسول الله كيْةِ هؤلاء الكلمات. . . ثم ذكر الدعاءء وزاد في آخره: 


كتاب الصلاة يف الجامع الكامل ج7 





الصلاة على النبي يي ففيه انقطاع» فإِنَ عبدالله بن علي وهو: ابن الحسين بن علي لم يلق الحسن 
ابن علي بن أبي طالب؛ وأمًا الصلاة على النبي يدِ في آخر أدعية القنرت عامة فقد ثبتت ذلك في 
إمامة أَبَيَ بن كعب الذي كان يصلي بالناس في عهد عمر بن الخطاب فكان بعد أن يدعو على 
الكفرة ويلعنهم: «ثم يُصلي على النبي يَلعِ ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ..» رواه ابن 
خريمة .)1١١١(‏ 
4- باب القنوت بعد الركوع 

« عن محمد بن سيرين» قلت لأنس: هل قنت رسول الله يَدٍ في الصبح؟ قال: 
نعم» بعد الركوع يسيرًا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوتر »2٠٠١١(‏ ومسلم في المساجد (198/71) كلاهما من 
حديث أيوب» عن محمد بن سيرين به مثله . 

قوله: «يسيرًا» أي أيامّاء كما بين ذلك عاصم في روايته الآنية . 

« عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت» فقال: قد 
كان القنوثٌ. قلت: قبل الركوع أو بعدهء قال: قبله. قال: فإن فلانًا أخبرني عنك 
قلت: بعد الركوع» فقال: كذب,. إنما قنت رسول الله يك بعد الركوع شهرّاء أراه بعث 
قومًا يقال لهم : القُرّاء زُهاء سبعين رجلًا إلى قوم من المشركين دون أولئك . وكان بينهم 
وبين رسول الله كلِهْ عهد: «فقنت رسول الله يك شهرًا يدعو عليهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الوتر (7١٠23؛‏ ومسلم في المساجد (/701/571) كلاهما من 
طريق عاصم به واللفظ للبخاري . 

وقوله: كذب بمعنى أخطأ. 

« عن محمد بن سيرين قال: حدّئني من صلَّى مع النبيّ يَكلِةِ صلاة الغداة. فلمًا 
رفع رأسه من الركعة الثانية قام هُنَيّة. 

صحيح: رواه أبو داود (1547). والنسائي )1١17(‏ كلاهما من طريق بشر بن مفضّلء حدثنا 
يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين فذكره. 

وإسناده صحيح» وجهالة الصحابي الذي صلَّى مع النبيّ يي لا تضرٌ. 

وقوله : هُنيّة - أي القدر اليسير من الوقت. 

فقه الباب: 

وقد ثبت أن القنوت كان بعد الرفع من الركوع في حديث أبي هريرة كما مضى وكما سيأتي. 

وعن العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان النهدي عن القنوت في الصبح فقال: بعد الركوع. 


كتاب الصلاة فيان الجامع الكامل ج١٠‏ 





قلت: عمّن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن الحسنء وأنَّ أَبَيّ بن كعب أعٌّ النامسَ في خلافة 
عمر في رمضان فقنت بعد النصف بعد الركوع؛ انظر «كتاب الوتر» لمحمد بن نصر (ص 1137). 

وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم كما ثبت ذلك في الأخبار الصحيحة. 

وفي رواية عند الإمام أحمد: القنوت قبل الركوع وبعده جائز والمختار بعده. 

- باب من قال: إِنّ القنوت في الوتر قبل الركوع 

فيه حديث أبي بن كعب الذي رواه النسائي »)١5949(‏ وابن ماجه )١١485(‏ 
كلاهما من طريق سفيان؛ عن زبيد» عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى» عن أبيه» 
عن أَبي بن كعب» فذكر الحديث. وزاد في آخره: «وكان يقنت قبل الرّكوع». 

وقد مضى الحديث في باب ما يقرأ في الوتر. 

قال النسائي في "الكبرى" (14) «طبعة الرسالة» قد روى هذا الحديث غير واحد عن زبيد» 
فلم يذكر أحدٌ منهم فيه: «ويقنت قبل الركوع؟. 

وقال أبو داود: روى عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي عروية؛ عن قتادة» عن سعيد بن عبدالرحمن 
ابن أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعبء أن رسول الله يك قنت يعني في الوتر - قبل الركوع . 

قال أبو داود: روى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضًا عن فطر بن خليفة» عن رُبيد» عن سعيد 
ابن عبدالرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعبء عن النبت كو مثله . 

وروي عن حفص بن غياث» عن مسعرء عن زبيد؛ عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى» عن 
أبيه» عن أبي بن كعب: «أنَ رسول الله بك قنت في الوتر قبل الركوع». 

قال أبو داود: وحديث سعيد» عن قتادة رواه يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة» عن عزرة» 
عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى؛ عن أبيه؛ عن النبي يل لم يذكر القنوت» ولا ذكر أي . 

وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشر العبديٌّء وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس» ولم 
يذكروا القنوت. 

وقد رواه أيضًا هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة ولم يذكرا القنوت. 

وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش وشعبة وعبدالملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم كلهم 
عن زبيد. لم يذكر أحدٌ منهم القنوت إلا ما رُوي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد» فإنه قال 
في حديثه : إنه قنت قبل الركوع؟. 

قال أبو داود: وليس هو بالمشهور من حديث حفصء نخاف أن يكون عن حفص عن غير 
مسعر» انتهى كلام أبي داود من سئنه (؟/ 170). 

قلت: ولكن سبق أن ذكرنا أن النسائي وابن ماجه روياه أيضًا من طريق سفيان» عن زبيد 


كتاب الصلاة ليايننا الجامع الكامل ج؟ 





القنوت قبل الركوع إلا أن النسائي أعلّه بالتفرّد. فلعلٌ الخطأ من دون سفيان. 

ثم روى البيهقي )1١/(‏ من حديث ابن مسعود وابن عباس وَضعّفهما. 

ثم الضّحيح الثابت من حديث أنسء أن الني يي قنت بعد الركوع شهرًا يدعو على حي من 
أحياء العرب» ثم تركه . رواه البخاري ,.)6١0869(‏ ومسلم (ففئفة 

ولكن روى عبدالعزيز بن صهيب؛ عن أنسء أنه سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغ من 
القراءة؟ فقال: «لاء بل عند فراغ من القراءة». رواه البخاريّ (/508). . 

قال الأثرم: قلت لأحمد: يقول أحدٌ في حديث أنس: «أنّ النبي 8# قنت قبل الركوع» غير 
عاصم الأحول؟ فقال: ما علمتٌ أحدًا يقوله غيره. خالفهم كلّهم: هشام عن قتادة» والتيمي عن 
أبي مجلز» وأيوب عن ابن سيرين» وغير واحد عن حنظلة السدوسي كلهم عن أنس: «أن النبي ييه 
قنت بعد الركوع؟. 

قيل لأحمد بن حنبل : سائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ قال: بلى؛ خفاف بن إيماء» وأبو 
هريرة. قلت: لأبي عبدالله: فلم ترخص إِذا في القنوت قبل الركوع» وإنما صح بعده؟ فقال: القنوت في 
الفجر بعد الركوع؛ وفي الوتر يختار بعد الركوع» ومن قنت قبل الرّكوع فلا بأس لفعل الصحابة 
واختلافهم. فأمًا في الفجر فبعد الركوع» ذكره ابن الجوزي في 'التحقيق' (؟/ 2401 ؟40). 

وقال الحافظ ابن القيم في 'زاد المعاد' (1/ 587؟): «أحاديث أنس كلها صحاح يصدّق بعضها 
بعضّاء ولا تتناقض . والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده» والذي وقّته غير 
الذي أطلقه . فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة» وهو الذي قال فيه النبي ك: «أفضل 
الصَّلاة طول القوت» [رواه مسلم (0765)]. والذي ذكره بعده : هو إطالة القيام للدعاء» فعله شهرًا 
يدعو على قوم ويدعو لقوم». 
بالدعاء» ثم استمر يطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنياء وإليه أشار ثابت في قوله: «كان 
أنس يصنع شينًا لم أركم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسي» وبين 
السجدتين حتى يقول القائل: قد نسي؟. رواه الشيخان: البخاري »)451١(‏ ومسلم (85). 

ثم قال ابن القيم رحمه الله «ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء 
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المعروف «اللّهم اهدني فمين هديت. . . إلى آخره؟ وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق 
الدنيا. وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة» حملوا القنوت في لفظ الصحابة على 
القنوت في اصطلاحهم. ونشأ من لا يعرف غير ذلك» فلم يشك أنَّ رسول الله يد وأصحابه كانوا 
مداومين عليه كلّ غداة. وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا: لم يكن هذا من فعله 
الراتب» بل لا يثبت عنه أنه فعله» انتهى. 


كتاب الصلاة لكين الجامع الكامل ج؟ 


- باب في القنوت في النازلة قبل الركوع وبعده 

ه سئل أنس بن مالك عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنتٌ قبل الركوع وبعده. 

صحيح : رواه ابن ماجه )١١417(‏ عن نصر بن علي الجهضميٌ قال: حدثنا سهل بن يوسف» 
قال: حدثنا حُميد» عن أنس بن مالك فذكره. 

قال البوصيري: «إسناده صحيح ورجاله ثقات» . 

قلت: وهو كما قال: ورواه أيضًا عبد الرزاق (54557) عن أبى جعفرء حُميد به قال: قلت له: 
كيف كم تقنتون؟ قال: كل ذلك» قبل الركوع وبعده. ١‏ 

وبه قال الامام أحمد والمختار عنده بعد الركوع كما سبق . 

07- باب ما كان يقوله النبي كد بعد التسليم من صلاة الوتر 

« عن أبن بن كعب قال: كان رسول الله يي إذا جلس فى آخر صلاته في الوتر 
يقول: عوج بعل التسليم : «سبحان الملك القدُوس» ثلانًا . , 1 

صحيح: روا النسائي )١198(‏ من طريق سفيان؛ عن رُبيدء عن سعيد بن عبدالرحمن بن 
أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعب فذكره في حديث سبق تخريجه في باب ما يقرأ به في الوتر. 

8- باب ما جاء في بدءٍ القنوت 

عن أنس قال: بعث النبي يَِةِ سبعين رجلا لحاجةء يقال لهم القُرّاءء فعرض 
لهم حيّان من بني سُليمٍ: رِعْلٌ ودكوان عند بثر يُقال لها بئرٌ مَعونة» فقال القومُ: 
والله! ما إِيَاكُم أردناء إِنّْما نحن مجتازون في حاجة للنبي كه فقتلوهم» فدعا النبي 
يكِ عليهم شهرًا في صلاة المّداة» وذلك بدو القّنوتِ وما كنا نَقَنْتُ. 

قال عبدالعزيز: وسأل رجل أنسًا عن القنوت: أبعد الركوع» أو عند قراغ من 
القراءة؟ قال: لا بل عند قراغ من القراءق. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (44 ٠؛)‏ عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبدالعزيز» 
عن أنس فذكره. 

4- باب ما جاء في استحباب القنوت في الصلوات إذا نزلت 
بالمسلمين نازلةٌ والجَهْرٌ به 

» عن أنس بن مالك قال: دعا النبئ يَكِيةِ على الذين قَتَلوا -يعني- أصحابه ببثر 

مُعونة ثلاثين صباحًاء حين يدعو على رِعْلٍ ولّحيانَ وعُصِيَّة عَصَتٍ الله ورسوله . 


كتاب الصلاة 8 الجامع الكامل ج7 





قال أنس : فأنزل الله تعالى لنبيّه ل 3 في الذين قُتِلوا أصحاب يئر مُعونة قرآنًا 
قرأناه حبّى سخ بعدٌ: ابَلُوا د فرضي عنّاء ورضينا عنها. 

متفق عليه : رواه مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

ورواه البخاري ني المغازي (2):096 عن يحيى بن بكيرء ومسلم في المساجد (//51) عن 
يحيى بن يحيى » كلاهما عن مالك واللفظ للبخاري» وزاد مسلم «وذكوان» بعد «رغل». 

وفي رواية عند البخاريّ (41 )١‏ عن موسى بن إسماعيل» ثنا هام عن إسحاق بن عبدالله بن 
أبي طلحة عن أنس أن الي يل بعث خالهُ -أحّ لام سُلَيم- في سبعينَ راكباء وكان رئيس 
المشركينَ عامدٌ بن الطُمَّيل خَيرَ بِينَ نَّ ثلاث خصالٍ فقال: يكون لك أهلُ السهل ولي أهل المَّدّره أو 
أكون خَلِيفتكَ أو أغزوكٌ بأهل غَطَفان بألفٍ وألف. طن عامرٌ في بيت أمّ فلانٍ فقال: عُدَةٌ كفدةٍ 
البكر» في بيتٍ امرأةٍ من آل بني فلان . اثتوني بِفَرسي» فمات على ظَهِرٍ فرّسِهء فانطلق حرام م أخو آم 
سلّيم» وهو رجلٌ أعرج ورجل من بني فلان قال: كونا قريبًا حتى آَنَيّهم. فإن آمَنوني كنتم» ٠‏ وإن 
قتلوني أتيتم أصحابّكم. فقال: أَبُومُوني أَبلمْ رسالةً رسول الله يك؟ فجعل يُحدَتُهمء وأوتثوا إلى 
رجل فأتاةٌ من خلفه فطعْتّه» قال هِمَام أحسيّه حتى أنَْدَهُ بالرُمح. قال: الله أكبرء فزت وربٌ 
الكعبة» لق الرجل فتُتلوا كلّهم غير الأعرج كان في رأس جبل» فأنرّل الله علينا ثمّ كان من 
المنسوخ «إنا قد لقينا ريّناء فرضي عنًا وأرضانا» فدعا النبي يَفةِ عليهم ثلاثينَ صباحًاء على رعل 
وذكوان وبني لَحيانَ وعُصيّة الذين عَصّوا الله ورسوله كه . 

فجمع النبئٌ يلك في الدعاء على بني لحيان وبني عُصَيّة الذين غادروا بأصحاب عاصم بن نابت 
أمير سرية غزوة الرجيع» وعلى رِعْل وذكوان الذين غادروا بالقراء السبعين وقتلوهم عند بثر مَعونة» 
وذلك لقربهما في الوقوع؛ بل زعم الواقدي أن خبر بثر مَعونة وخبر أصحاب الرجيع جاء إلى النبي 
يك في ليلة واحدة. ولذا جمع أنس بن مالك في الدعاء بين رِعْل وذكوان» وعُصَيّة وبني لُحيان. 

« عن أنس بن مالك أنَّ رِعْلّا وذكوانَ وعُصَيَةٌ وبني لَحيانَ استمدوا رسول الله 
يل على عدوٌ فأمدّهم .بسبعين من الانضان كنا نُسمّيهم القّراء في زمانهم كانوا 
يحتطبون بالنهار. وَتَصَلُون بالليل» حنّى كانوا ببئر مُعونة» قتلوهم وغدروا بهم ء 
فبلغ النبيّ 5 فقنت شهرًا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب: على رِعْلٍ 
وذكوان وَعٌْصَيهٌ يِه وبني لَحْيانَ . 

قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنّاء ثم إِنَّ ذلك رُفِع: «يَلّغوا عَّا قومنا أنّا لقينا ربّنا 
فرضي عنا وأرضانا». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )1١040(‏ عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا يزيد بن 


كتاب الصلاة 4" الجامع الكامل ج53 


زُريع» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس فذكره واللفظ له. 

ورواه مسلم في المساجد (517/ 707 704) من وجه آخر عن قتادة» عن أنس مختصرًا . 

ه عن أَبِي هريرة قال: كان رسول الله يَيِ يقول حين يَفْرُعٌ من صلاة الفجر من 
القراءة» ويكبّرء ويرفع رأسه «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» ثم يقول وهو 
قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة ب بن بعشامء وعياش بن أبي م 
والمستضعفين من المؤمنين » اللهم اشدّذ وَطأتك على مُضْرَّء واجعلها عليهم كُيِنِيٌ 
رسف لا العَنْ لَحْيانَ ورِغْلًا وذكوانَ وعْصَيّةَ عصتٍ الله ورسوله» ثم بلغنا 1 
ترك ذلك لما أنزل: «لَد للك بن الأئر كو أو يوب عي أز يَذَْهُم ينهم يلوت 4 
[سورة آل عمران: 8؟١].‏ 
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وفي رواية: قنت بعد الركعة في صلاةٍ شهر 

وفي رواية قال أبو هريرة: والله! 00 الله يي فكان أبو هريرة 
يقنت في الظهرء والعشاء الآخرة» وصلاة الصبح. ويدعو للمؤمنين» ويلعَنُ الكفار. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5570)» ومسلم في المساجد (7170) كلاهما من طريق 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن أبي هريرة فذكر الحديث واللفظ 
لمسلمء » وأمًا البخاري فاختصره ولم يُسم في رواياته «لَحيان ورعل وذكوان وعْصَيّةء وإنما قال: 
«اللّهم الْعَنْ فلانًا وفلاناء لأحياء من العرب حنَّى أنزل الله فذكر الآية. إِلّا أنَّ مُسلمًا جعل نزول 
الآية منقطعًا فإنه رواه من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به مثلهء ثم قال: «ثم بلغنا أنه ترك لما 
أنْزِل فذكر الآية؛ فلم يبين الزهري عمّن بلغه ولكن رواه البخاري من طريق إبراهيم بن سعدء عن 
الزهري موصولاء ولم يقل فيه: بلغنا. فلا يل رواية الزهري برواية مسلم عن يونس بن يزيد. 

وزاد أحمد في روايته عن يزيد بن هارون؛ عن محمدء عن أبي سلمة ثم قال: «الله أكبر وخر ساجدًا». 

وفي رواية عند مسلم قال أبو هريرة: ثم رأيثُ رسول الله يي ترك الدعاء بعد. فقلت: أرى 
رسول الله يعتِ قد ترك الدعاء لهم؛ قال: فقيل: وما تراهم قد قيموا؟ . 

اليه جلت تي غززة امنا ابت ور ستيج يلم و4193 عن شن .أن البي يك كيرث 
رُباعيُه يوم أحدء وشجٌّ في رأسه فجعل يَسْلْتُ الدمّ عنه ويقول: «كيف يُفلح قوم شجوا نبيّهم» 
وكسروا رُباعيته؛ وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عزوجل: (لْنَنَ لك ين الْأمْرٍ سَيَةُ» [سورة آل 
عمران: 8؟7١].‏ 

وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع. 

ولكن قصة رِعْل وذكوان كانت بعد أحد في غزوة بثر مُّعونة قال الحافظ في «الفتح» (/7557/1): 
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«وهذا إن كان محفوظًا احتمل أن يكون نزول الآية تراحَى عن قِضَّة أحد» أن يضّة رِغلٍ وذكوان 
كانت بعدها. ثمَّ قال: وفيه بُعْد. . والصواب أنّها نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسيب قِضّة أحُد. 
ويُؤيّد ذلك ظاهر قوله في صدر الآية: ولنطع عطلرنا د ين لذن كقروا» أي يقتلهم وأ يه أي 
يخزيهم» ثم قال: ْءأو َوْبٌ عَكم» أي : فَيُسلِموا « أو بهم أي : إن ماتوا كُمَارًاه . انتهى. 

قلت: لنا أن نفرق بين الدّعاء على الكُّفّا وبين القنوت. فلعل النبئ يكقِةِ دعا على الكفار يوم 
أحد بالهلاك في غير القنوت. 

وأما القنوت فكان بدؤه كما قال أنس بعد بثئر مّعونة فإنه قال: «وذلك بدؤ القنوتء وما كُنًا 
نقنتُ» ولعل الآية نزلت مرتين. 

وقوله: «كسِيِي يوسف» أي اجعلها سنين شِدادًا ذوات قّحط وغلاء. والمّنّهَ -كما ذكره 
أصحاب اللغة: الجدب يقال: أخذتهم السّنة» إذا أجدبوا وأقحطوا 
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« عن حُفَّاف بن إيماء الخفاري قال: قال رسول الله يك في صلاة: «اللهم العَنْ 
قِ لحيان ورِغْلا وذكوانَ» وعُصَيّةَ عَصَوًا الله ورسوله. غِفار عَمَر الله لهاء وأسلم 
سالمها الله . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (519) من حديث ابن وهبء عن الليث» عن عمران بن أبي 
أنّس. عن حنظلة بن علي؛ عن حُفاف بن إيماء فذكره. 

00 : ركع رسول الله كو ثم رفع رأسه فقال: «غِفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله 

عَصَيِةَ عصى الله ورسوله. اللهم العنْ بني لحيان . والعن رغلا وذكوان» لم وقع ساجدّاء قال 

حُفاف ل : َجُحِلتُ لعن الكفرة من أجل ذلك . 
الآخرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانا وفلانًا وفلانًا» بعد ما يقول: ااسمع الله 
لمن حمده» ربنا ولك الحمد» قأنزل الله: لس لك مِنَ الأمر عن َو يوب عَكْهمْ لآ 
َدْبْهُمَ َإنهُمَ يموت 4 [سورة آل عمران: 7348 .)١‏ 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5059) عن يحبى بن عبدالله السلمي. أخبرنا عبدالله 
(وهو ابن المبارك) أخبرنا معمرء عن الزهري» حدثني سالم» عن أبيه فذكره. 

ثم قال: وعن حنظلة بن أبي سفيان» سمعتٌ سالم بن عبدالله يقول: كان رسول الله ِ يدعو على 
صفوان بن أمية» وسُّهيل بن عمرو. والحارث بن هشام. فنزلت: لْدَسَ لك ين الأمر سَنْه أو ينوب 
ليم أو يعد 0 بَهُمْ وَنَهُمْ يموت ج64 . 

قوله: 0 والراوي عنه هو عبدالله بن المبارك» إلا أنه مرسل» 
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فإن سالم بن عبدالله بن عمر لم يدرك النبي يك والثلاثة الذين سماهم قد أسلموا يوم الفتح. ولعل 
هذا هو السر في نزول قوله تعالى: 9ن لك بن لآم ع4 انظر: الفتح. 

ووصله الترمذي (4 200 بذكر "عن أبيه» وذكر فيه «أبا سفيان» بدلا من «سهيل بن عمرو» ولكن 
في إسناده عمر بن حمزة الراوي عن سالم؛ وهو: عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 
ضعّفه النسائي وقال: أحمد: أحاديثه مناكير» والخلاصة كما في التقريب: «ضعيف'. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب يُستغرب من حديث عمر بن حمزة» عن سالم» عن أبيه . 
وقد رواه الزهري عن سالم» عن أبيه؛ لم يعرفه محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة» وعرفه 
من حديث الزهري". انتهى . 

© عن ابن عمر أنه سمع النبيّ يلع حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة 
الأخيرة قال: لي العَنْ فُلانًا وثُلاناء يدعو على 2 من المنافقين. فأنزل الله 
عزوجل : «لِسنَ أك من الأمر رك عََهِمْ أو أو سَذِبَهُم سه نَهُمْ ظَلِمُوت4 [سورة آل 
عمران: 8؟7١].‏ 

صحيح : رواه النسائي )1١14(‏ عن إسحاق بن إبراهيم؛ قال: أنبأنا عبد الرزاق» قال: حدثنا 
معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح؛ والحديث في مصنف عبد الرزاق (50717) وعنه رواه الامام أحمد (5149)» 
وابن خزيمة (577)» وابن حبان (/1941). 

فقه الباب: 

لا خلاف بين أهل العلم بلله فا نزلك بالمسلمين ناز تحب لها القنرت في جميع 
الصلوات . ويُترك عند عدمها إِلّا الشافعي فإنّه يرى استمرار القنوت في صلاة الصبح دائمّاء وتأوّل 
الجمهور قوله: ثم تركه؟ أي: ترك اللّعن والدعاء على أولثئك القبائل المذكورة في الحديث. 
وتأوّل الخافدك و راسدزاك تركه في الصلوات الأربع» ولم يتركه في صلاة ل د 
أنسٍ في حديثٍ ضعيفي: «مازال رسول الله يكل قنك في صلاة الصبح حنَّى فارق الدنيا» كما سيأتي 
في باب ترك القنوت. 

قال الامام أحمد: لا يقنت في صلاة الفجر إِلّا عند نازلةٍ تنزلٌ بالمسلمين: فيدعو الامام 
لجيوش المسلمين. 

وقال سفيان: إن قنت في الصبح فحسنٌ. وأختار ترك القنوت فيها 


- القنوت في الصبح والمغرب 
© عن البراء بن عازب أن رسول الله يَلِ كان يقنتٌ في الصبح والمغرب. 
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صحيح: رواه مسلم في المساجد (5174) من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرّةَ قال: سمعتٌ 

ابن أبي ليلى» قال: حدثنا البراء بن عازب:فذكره. 
-*١‏ باب ما جاء في ترك القوت بعد زوال سبيبه 

« عن أنس أن رسول الله يك قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العربء ثم تركه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي »)1١89(‏ ومسلم في المساجد (/51/1/ 4 ايه 
هشام» عن قتادة» عن أنس فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري: «قنت رسول الله يق شهرٌ 
الركوع يدعو على أحياء ين العرب؟. 

ه تن الي اعرية أن التي 86ت بعد الركمة في علدت اشير شير 01 0 
الله لمن حمده؟ يقول في قنوته: «اللّهم أنج الوليد بن الوليد» ا 
هشامء الهم َحْ عياش بن أبي ربيعة» ا ل لظ 
اشدد وطأتك على مُضَرّ ر. اللّهم اجعلها عليهم سنين كَسِنِي يوسف»» قال أبو هريرة: 
ثم رأيتٌ رسول الله يقٍ ترك الدعاء بَعدٌ. فقلتٌ: أرق رسول الله يَكِةٍ قد ترك الدعاء 
لهم. قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا؟. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (9406/71/6؟) من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا 
الأوزاعي؛ عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره وقد سبق . 

قوله: قدموا: أي كان ذلك الدعاء لهم لأجل تخليصهم من أيدي الكَمّرة وقد خلصوا منهم» 
وجاؤوا للمدينة» فما بقى حاجة بالدعاء لهم بذلك وأما دعاؤه على الكفرة فمنهم من أسلم» ومنهم 
من مات. فما بقي حاجة كذلك. 

قال ابن حبان (0/ 175) بعد أن رواه من طريق الوليد بن مسلم به: «في هذا الخبر بيان واضح 
أن القنوت إِنّما يَُنَتُ في الصلوات عند حدوث حادئة ... فإذا عدم مثل هذه الأحوال لم يُقْنَت 
حينئئٍ . إذا المصطفى بَقةِ كان يقنتُ على المشركين» ويدعو للمسلمين بالنجاة. فلما أصبح يومًا من 
الأيام ترك القنوت. فذكر ذلك أبو هريرة فقال النبي ييِِ: «أما تراهم قد قدموا». 

« عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: «يا أبتٍ إِنْك قد صليتَ خلفٌ 
رسول الله يد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة نحوًا من 
خمس سنين» أكانوا يَمَتُون؟ قال: أي بنيّ محدّثٌ؟. 

صحيح : رواه الترمذي ».)5١07(‏ وابن ماجه :)١5541(‏ والامام أحمد (108175) كلّهم من طريق 
يزيد بن هارون» قال: أخبرنا أبو مالك قال: فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . 
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وأبو مالك اسمه : سعد بن طارق بن أَشْيّم . انتهى . 

قلت: طارق بن أشْيم بوزن أخمرء صحابي له أحاديث» ذكره البخاري في "التاريخ الكبير " (5/ 
07") وقال: «له صحبة»» وكذا ذكره ابن سعد في الطبقات (77//1) فلا يجوز أن يشكك في صحبته . 

قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. كذا في التقريب. 

وهذا الحديث رواه أيضًا النسائي ٠(‏ ا بلد عد علقيين عن اع انالك 
الأشجعي به مثله . 

وصحًحه ابن حبان )١191484(‏ ورواه عن الحسن بن سفيان» حدثنا قتيبة بن سعيد به مثله . 

ورواه الامام أحمد (7704؟) عن حسين بن محمدء حدئنا خلف بهء وفيه: كان أبي فد صلّى 
خلف رسول الله يٍَِ وهوابن ست عشرة سنة . . . فذكر بقية الحديث مثله. 

ومثله رواه أيضًا )١1/708(‏ عن يزيد بن هارون» عن أبي ما 

وخلف بن خليفة» هو ابن صاعد الأشجعي مولاهم؛ وإن كان قد اختلط بآخره» ولكن تابعه 
عليه غيره . 

وقوله: أي بُنيّ محدثٌء يعني استمرار القنوت في صلاة الصبح لغير نازلة» وإِلّا فقد ثبت أنه 
بك قنت في الصبح وغيرها من الصلوات عند النوازل. 

وأما ما رُوي عن أنس بن مالكِ قال: «مازال رسول الله بل يمنت في صلاة الصبح حتى فارق 
الدنيا» فهو ضعيف. 

رواه عبد الرزاق في مصنفه (5955) وعنه الإمام أحمد :)١1701/(‏ ومن طريقه الدارقطني (؟/ 
قال عبد الرزاق: عن أبي جعفر -يعني الرازي-» عن الربيع بن أنس» عن أنس بن مالك فذكره . 

ورواه البيهقي )3٠١1/1(‏ عن الحاكم من وجه آخرء عن أبي جعفر الرازي به مثله. قال 
الحاكم: «إسناده صحيحٌ سندهء ثقةّ رواته»؛ تعقبه التركماني فقال: كيف يكون سنده صحيحًاء 
وراويه عن الربيع أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي متكلم فيه. قال ابن حنبل والنسائي: ليس 
بالقوي؛ وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال ابن حبان: يُحدِّث بالمناكير 
عن المشاهير'. انتهى. 

قلت: وهو كما قال. وقد قال ابن المدينى: كان يُخلّطء وقال يحيى: كان يخطئ» وأعتقد أن 
هذا الحديث مما أخطأ فيه أبو جعفر الرازي» فإن الروايات الضّحيحة عن أنس أنَّ رسول الله يق 
قنت شهرًا ثم تركه. 


ا انان جاناك ال لا كان يفت إلا ها لق أ مل 
عن أبي هريرة» أنْ النبي يَكٍِ كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحدء أو يدعو على 


كتاب الصلاة دان الجامع الكامل اج 


أحد وكان إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قال: «ربنا ولك الحمدء اللّهم انج» 
فذكر الحديث. 

صحيح: رواه ابن خزيمة (119) عن محمد بن يحبى» نا أبو داودء حدثنا إبراهيم بن سعدء عن 
الزهري. عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأصله في صحيح البخاري (1070) عن موسى بن إسماعيل» حدّئنا إبراهيم بن سعد بإسناده» 
فذكره كما مضى . 

وعزاه ابن الجوزي في 'التحقيق' (571/1) إلى ابن حبان (ولم أجده في النسخ المطبوعة») 
وقال صاحب 'التنقيح' : «رواته ثقات6. وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» /١1(‏ 19480) معلقًا 
عليه : «وعند ابن خزيمة مثله» وإسناد كل منهما صحيح؟ . 

» عن أنس بن مالك: «أنّ النبئ يك كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو على قوم" . 

صحيح : رواه ابن خزيمة )77١(‏ عن محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي» حدّثنا محمد بن 
عبدالله الأنصاري» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وأخرجه الخطيب في كتاب 'القنوت" له: أخبرني عبيدالله بن أبي الفتح» ثنا المعافى بن 
زكرياء ثنا محمد بن مرزوق, ثنا محمد بن عبدالله الأنصاريٌّ» بإسناده» مثله . ذكره ابن الجوزي في 
'التحقيق" )47١/7(‏ وقال صاحب 'التنقيح * : «هذا إسناد صحيح» والحديث نصنٌّ في أنّ القنوت 
مختص بالنازل» . 

“- باب تأمين المأمومين خلف الإمام إذا دعا في القنوت 


« عن ابن عباس قال: قنت رسول الله كئِ شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال: «سمع الله لمن حمده» 
من الركعة الآخرة. يدعو على أحياء من بني سُلِيمء على رِغلٍ وذكوّانَ وعُصيّة . 
يوسن من خَلقه. 

حسن: رواه أبو داود )١441(‏ عن عبدالله بن معاوية الجُمحي. حدَّئنا ثابت بن يزيد» عن هلال 
ابن خَبَّابِء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسنٌ لأجل هلال بن خبّاب فإنه مختلف فيه غير أن صدوق يُحسّن حديثه» وقد تغير بآخره. 

وصحححه ابن خزيمة (114) ورواه من طريق ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول؛ ورواه الامام أحمد 
(1147) عن عبد الصمد وعفانء قالا: حدثنا ثابت بهء وزادا بعد قوله: «يؤمّن من تلقّه» : 
«وأرسل إليهم يدعوهم إلى الاسلام فقتلوهم» . 

قال عكرمة : «هذا مفتاح القنوت». 
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ووهمَ الحاكم (١/107760؟1)‏ فقال: على شرط البخاري» والصواب أنه ليس على شرط 

البخاري؛ لأن هلالا ليس من رجاله وإنما هو من رجال السئن. 
5- باب رفع البدين في دعاء القنوت 

« عن أنس بن مالك في قصة القرّاء وقتلهم» قال: فقال لي أنس: لقد رأيتٌُ 
رسول الله يَكِِ كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهمء يعني على الذين قتلوهم . 

حسن : رواه البيهقي (7/١١5؟)‏ عن علي بن صقر بن نصر السّكري ببغداد في سويقة غالب من 
كتابه» ثنا عفان بن مسلم» ثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء فذكره. 

قال النووي في "شرح المهذب' (7/ :)00١‏ «إسناده صحيح أو حسن؟. 

قال البيهقي : إِنَّ عددًا من الصحابة رفعوا أيديهم في القنوت» وقال: عن أبي رافع قال: صليت 
خلف عمر بن الخطاب فقنت بعد الركوع» ورفع يديه وجهر بالدّعاء. وقال: وهذا عن عمر صحيح. 

وأمًا مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدّعاءء فقال النووي في "شرح المهذب" (؟/١06):‏ 
«فإن قلنا لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلاف» وإن قلنا: يرفعء فوجهان: أشهرهما أنه 
يستحبٌ» والثاني: لا بمسح. وهذا هو الصحيح» صحححه البيهقي . 

قال البيهقي: لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السّلف شيئًاء وإن كان يُروى عن 
بعضهم في الدّعاء خارج الصلاة» فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبرء ولا أثرء ولا قياس» 
فالاولى أن لا يفعله» ويقتصر على ما نقله السلف عنهم رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في 
الصلاة». «السئن الكبرى» (؟5/ 517). 

وأما ما رُوي عن ابن عباس في مسح الرجل وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء فهو ضعيف» رواه 
ابن ماجه )1١181(‏ عن أبي كريب ومحمد بن الصباح قالا: حدّئنا عائذ بن حبيب» عن صالح بن 
حتّان الأنصاري. عن محمد بن كعب القُرظيء عن ابن عباس قال: قال رسول الله َكِ: «إذا 
دعوت الله فادعٌ بباطن كفيك» ولا تدع بظهورهماء فإذا فرغْتَ فامسخ بهما وجهّك». 

وإسناده ضعيف جدًا. فإن صالح بن حسّان منكر الحديث كما قال البخاري» وقال النسائي: 
متروك الحديث. 

ورواه الحاكم في المستدرك )077/١1(‏ من طريقه بصيغة التمريض. 

وتابعه عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب به ولفظه: (إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم» 
ثم لا تردوها حبَّى تمسحوا بها وجومّكم». 

وفي رواية: افإنَ الله جاعل فيها بركة». 

وعيسى بن ميمون هذا قال فيه ابن حبان: يروي أحاديث كلها موضوعات. وقال النسائي: ليس بثقة» 


كتاب الصلاة لان الجامع الكامل ج7 





وقال البخاري: صاحب مناكير عن محمد بن كعب . وضعّفه أيضًا ابن معين والفلاس وغيرهما . 

قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر فقال: لم 
أسمع فيه بشيء»؛ وقال: وعيسى بن ميمون الذي روى حديث ابن عباس ليس هو ممن يحتج 
بحديثه» وكذلك صالح بن حسان. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله كي إذا رفع يديه في الدعاء 

رواه الترمذي في جامعه (7787). وعبد بن حميد (2)74 والحاكم في المستدرك )077/١(‏ 
كلهم من طريق حماد بن عيسى الجهني» عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي. عن سالم بن عبد 
الله عن أبيه» عن عمر بن الخطاب فذكره. 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به» وهو قليل 
الحديث؛ وقد حدث عنه الناس» وحنظلة بن أبي سفيان هو ثقة» ونّقه يحيى بن سعيد القطان». 

قلت : حماد بن عيسى بن عبيدة الجهني ضعيف» ضعَفه أبو داود» وأبو حاتم» وابن حبان وغيرهم . 

وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: «هو حديث منكرء أخاف ألا يكون له أصل». «العلل» 
(05005. 
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جموع أبواب صلاة المسافر 
-١‏ باب صلاة المسافر 

« عن عائشةً زوج النبئ بي أنّهها قالت: فُرضت الصلاةٌ ركعتين ركعتين في 
الحضر والسفرء فَأَقِدَتُْ صلاةٌ السفرء وزيد في صلاة الحضر. 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (4) عن صالح بن كيسان». عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة فذكرته . 

رواه البخاري في الصلاة (60) عن عبدالله بن يوسف» ومسلم في صلاة المسافرين (386) 
عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن مالك به مثله. 

ورواهما أيضًا من حديث سفيان؛ عن الزهري» عن عروة؛ “عن عائشة قالت: الصلاة أُوّلُ ما 
فُرضتٌ ركعتين . فَأَقِدَتُ صلاة السفرء وأُيَكّت صلاة الحضر. 

قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تُيِم؟ قال : تأولت ما تأوّل عثمان. البخاري .)1١90(‏ 

ورواه ابن خزيمة (455)» وابن حبان (77778) كلاهما من طريق محبوب بن الحسنء» عن داود 
ابن أبي هند؛ عن الشعبيَّ» عن مسروق» عن عائشة وزادا فيه: «وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» 
وصلاة المغرب لأنها وتر النهار» . 

وإسناده حسن لأجل محبوب بن الحسن وهو: محمد بن الحسن بن هلال ابن أبي زينب» أبو 
جعفر أو أبو الحسنء لقبه: محبوب» مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. أخرج له البخاري مقروثًا . 

ومعنى قول عروة: تأْوَّلَتُْ ما تأول عثمان: قال الجمهور: معنى تأويلهما أنّهما رأيا المَضْرّ 
جائرًا لا واجيّاء وقيل غير ذلك. قاله النووي في «الخلاصة» (؟/ 0776 

وأما ما رُويَ عن عثمانَ مرفوعًا: «من تأهّل في بلد فليصل صلاة المقيم» فهو حديث ضعيف. 
رواه الإمام أحمد (441) عن أبي سعيدء يعني مولى بني هاشم» حدثنا عكرمة بن إبرا هيم الباهلي» 
حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ذُباب» عن أبيه» أن عثمان بن عفان صلّى يني أربع ركعاتٍ» 
فأنكره الناس عليه فقال: يا أيّها الناس! إن تأهّلت بمكة منذ قَدِمتُ وني سمعثٌ رسول الله يكن 
يقول: فذكر الحديث. 

فيه عكرمة بن إبراهيم الباهلي نقل الحافظ في «التعجيل» عن الحسيني أنه قال: «ليس بالمشهور؟. 

وقال أبو زرعة: «لا أعرف حاله؟ ولكن تعقبه الحافظ بأنه: «مشهور وحاله معروفة» ظنًا منه أنه عكرمة 
ابن إبراهيم الأزدي. ثم نقل كلام أهل العلم في تضعيف الأزدي» وقال: ينظر فيمن نسبه باجليًا . 
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قلت: وفي كلا الحالين سواء كان باهِليًا أو أزديًا فالاسناد ضعيف. 

وفي الاسناد أيضًا عبدالرحمن بن أبي ذُباب لم يوثقه غير ابن حبان فهو في مرتبة مقبول؟ عند الحافظ . 

ومن تأويلات عثمان ما بيّنه هو نفسه: إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزادء وحل 
وارتحل. ذكره الطحاوي في «شرحه» )475/1١(‏ وذكره فيه تأويلات أخرى أيضًا. انظر للمزيد 
«أحكام السفر والاقامة» (59) لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

وخلاصته ما قاله النووي بأنَّ عثمان كان يرى القصر جائرًا لا واجيًا . 

© عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاةً على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (1417) من طرق عن مجاهد وغيره عن ابن عباس» 
وعن موسى بن سلمة الهُذَّلي قال: سألت ابن عباس: كيف أَصَلّي إذا كنت بمكة, إذا لم أْصَلَّ مع 
الامام. فقال: ركعتين. سنة أبي القاسم وَق. 

« عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» والفطر والأضحى 
ركعتان» تمام غير قَضْرٍ على لسان محمد يَلِع. 

حسن: رواه ابن ماجة )1١14(‏ من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعدء عن زبيد» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة» عن عمر فذكره. 

وإسناده حسن لأجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي فإنه «صدوق». 

ومن هذا الوجه رواه ابن خزيمة في صحيحه »)١470(‏ والبيهقي (9/ 199). 

وخالفه سفيان الثوري فرواه عن زبيد ولم يذكر كعب بن عُجْرة بين ابن أبي ليلى وعمر. ومن 
هذا الوجه رواه النسائي »)١077(‏ والامام أحمد (01؟)؛ وابن حبان (2)778177 وسفيان أحفظ من 
يزيد بن زياد بن أبي الجعد» ولذا رجح أبو حاتم رواية الثوري. انظر: «العلل» .)178/١1(‏ 

قلت: تابعه على ذلك شعبة عند النسائي )١51٠(‏ وشريك بن عبدالله عند ابن ماجة (19517) 
فروياه عن زبيد ولم يذكرا «كعب بن عُجرة» بين عبدالرحمن بن أبي ليلى وعمر بن الخطاب. 

واختلف أهل العلم في سماع عبدالرحمن بن أبي ليلى من عمر بن الخطاب فقال النسائي وغيره: 
“إنه لم يسمع منه». وأثبته مسلم في مقدمة صحيحه قائلًا : «وأسند عبدالرحمن بن أبي ليلى» وحفظ 
عن عمر بن الخطاب . . . وصحب عليًا » وروى عن أنس بن مالك» عن النبي يَققحديئًا ». 

فمرة روايته عن كعب بن عُجرة» عن عمر بن الخطاب». وأخرى عنه. مباشرة فيُحكم على الأوّل 
بأنّه: المزيد في متصل الأسانيد أو كان أولًّا سمع من كعب بن عجرة» ثم تيسر له السماع من عمر 
ابن الخطاب فروى زبيد على وجهين وتلاميذه كل منهم روى على وجه واحد. والله أعلم بالصواب. 
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« عن أيه بن عبدالله بن خالد بن أسِيد أنه قال لعبدالله بن عمر: إنّا نَجِد صلاة 
الحضر وصلاة الخوف في القرآن. ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له عبدالله 
ابن عمر: يا ابن أخي! إن الله عنَّ وجل بعث إلينا محمدًا يد ولا نعلم شيئاء 
وإنّما نفعل كما رأينا محمدًا يل يفعل. 

حسن: رواه ابن ماجة »)223١57(‏ والنسائي )١574(‏ وصحّحه ابن خزيمة (457)»: وابن حبان 
.)١551(‏ والحاكم )7508/١(‏ كلهم من طريق الليث بن سعدء قال: حدثني ابن شهاب. عن 
عبدالله بن أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أمية بن عبدالله بن خالد فذكره. 

وقال الحاكم: هذا حديث رواته مدنيون ثقات. 

ورجاله ثقات غير عبدالله بن أبي بكر بن عبدالرحمن فإنّه لم يوئّقه إلا ابن عبد الرحيم البرقي 
كما في التهذيب؛ مع إخراج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم له ولذا قال الحافظ في التقريب: 
«صدوق» وأظنه كذلك» لو ني 11 لاي لي «لا يصح حديثه» قلت: وهذا 
لا يمنع من تحسينه . والله تعالى أعلم . 

وقرّر البيهقي (/1157) هذا الإسناد» وانتقد جماعةً رووا عن ابن شهاب فلم يقيموا إسناده. 

قلت: ومن هؤلاء الامام مالك. فإنه رواه عن ابن شهاب» عن رجل من آل خالد بن أسيدء أنه 
سأل عبدالله بن عمر فذكره. قصر الصلاة (09. 

قال ابن عبد البر: هكذا يَرِوِي مالك هذا الحديتٌ عن ابن شهاب» وسائر أصحاب ابن شهاب 
يروونه عن ابن شهاب». عن عبدالله ب بن أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أمية بن عبدالله بن خالد بن 
أسيدء عن ابن عمر ٠‏ انتهى . 

تامس مانت ربد كا الاق عار ال 0 


"- باب جواز تقصير الصلاة ف في السفر ولو كان الطريق آمنًا 

ا ا اي قلت لعمر بن الخطاب: َس عَلَْ جتاعٌ أن كتمريوا 
ألصَّكرة إن حْفمٌ أن ينيم دن م« [النساء: 6٠١١‏ فقد أمِن الناس. فقال: عجبتٌ 
مما عجبتٌ منه. فسألتٌ رسول الله يلك عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته» . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (187) من طرق عن عبدالله بن إدريس» عن ابن 
جريج» عن ابن أبي عمارء عن عبدالله بن بِابَيهه عن يعلى بن أمية فذكره. 

ورواه عبدالرزاق عن ابن جريج» قال: سمعت عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمارء يحدث عن 
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عبدالله بن باباه به ومن هذا الطريق رواه الترمذي ,)*”٠74(‏ وأبو داود .)١199(‏ 

وأما النسائي :)١15/(‏ وابن ماجة )٠١50(‏ فروياه من طريق عبدالله بن إدريس مثل مسلم . 

قال الشافعي : «فدلٌ رسول الله يِِ على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة 
رخصة لا حتم من الله أن يقصروا». 

وقالت عائشة: كل ذلك فعل رسول الله بَِِ أتمّ في سفره» وقصر. 

« عن عدي بن ثابت قال: سمعتٌ البراء يُحدِّثْ عن رسول الله يل أنّه كان في 
سفر فصلَّى العشاء الآخرة. فقرأ في إحدى الركعتين: «وَالنٍ َالو . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة 4ه ومسلم في الصلاة (571) كلاهما من حديث 
شعبة» عن عدي بن ثابت فذكره. 

وقال البراء في رواية: «قَمَا سَمِعتٌ أحدًا أحسنّ صونًا منه». 

ه عن ابن عبّاسٍ أن رسول الله يي خرج من المديئة إلى مكةء لا يخاف إلا الله 
رب العالمين» فصلى ركعتيئ. 

صحيح: رواه الترمذي (0417)»: والنسائي )١570(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيد. حدثنا هُشيم» 
عن منصور بن زاذان» عن ابن سيرين» عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي : «حسن صحيح». 

ورواه الامام أحمد )١1807(‏ عن هُشِيم به وزاد في آخر الحديث: «حتى رجع». 

ومُشيم هو: ابن بَشِير السلمي من رجال الجماعة إلا أنّه كان يدلّْس» وقد ثبت التُصريح بالتحديث 
في رواية الطبراني (11877) فانتفت عنه تهمة التدليس ثم له متابعة فقد رواه النسائي أيضًا من وجه 
آخر عن محمد بن سيرين به مثله . 

تنبيه: لقد وقع انقلابٌ في المتن في سنن النسائي في الموضع الأوّل فقال: «خرج من مكة إلى 
المدينة» والعكس هو الصّحيح. 

© عن عبدالله بن مسعود يقول: صلَّيت مع رسول الله وك في السفر ركعتين» 
أبي بكر ركعتين» ومع عمرٌ ركعتين. 

صحيح : رواه النسائي )١479(‏ عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» قال: أخبرني أبي» 
أخبرنا أبو حمزة -وهو السُّكّري- عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله فذكره. 

وإسناده صحيح . ويبدو أنه اختصار لما رواه الشيخان عنه كما سيأتي في قَضْر الصلاة في مِنىّ . 

*- باب استحباب قصر الصلاة م في السفر 
« عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِكِ: دإِنَّ الله يُحِتُ أن تُوْنَى رُخَصّهء كما 
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يكره أن 0 معصيئّه ١‏ . 

حسن : رواه الامام أحمد (0877)؛ والبزار «كشف الأستار» (184) كلاهما من حديث عبد العزيز بن 
محمد (وهو الدراوردي) عن مُمارة بن عَزِيّة. عن حرب بن قيس» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن لأجل حرب بن قيس فإلّه لم يونّقه غير ابن حبان» وروى عنه جمع» وقال عنه 
راويه عمارة بن غزيّة : كان حرب رضًا. وهو من رجال التعجيل. 

وصحححه ابن حا 11ر10 تر لطر و1 ين ماه حدثنا الدراوردي به مثلهء ورواه 
الامام أحمد (0877) عن قتيبة بن سعيد إِلَّا أنه لم يذكر «حرب بن قيس» بين مُمارة ونافع» فالذي 
يظهر أنه سقط خط . لأنّْ ابنَ حبّان رواه عن قتيبة وأثبته وقد تابع يحبى بن أيوب -وهو الغافقي- 
الدراوردي في ذكر حرب بن قيس بين عمارة ونافع » ومن طريقه رواه ابن خزيمة )9165٠(‏ إلا أنه 
تحرّف فيه «يحبى بن أيُوب» إلى «يحيى بن زياد». 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِهِ: «إنَّ الله عزَّ وجل يحب أن يؤتى 
رُحَصّهُ كما يُحِبِّ أن يؤتى عزائمه». 

حسن: رواه الطبراني في «الكبير» /1١1(‏ 0037377 والبزار «كشف الأستار» (440) كلاهما من 
طريق حسين بن محمد الذارع؛ ثنا حصين بن نمير» ثنا هشام بن حسان» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس فذكره. 

وإسناده حسن لأجل حسين بن محمد الذارع ونه النسائي»وقال أبو حاتم: «صدوق»؛ وذكره 
ابن حبان في الثقات. وأخرج الحديث في صحيحه (7054) من هذا الطريق 

قال الهيثمي في «المجمع؟ (19/ 157): «رجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني». 

قلت: وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته أصحها. 

وروي هذا الحديث عن الصحابة الآخرين أيضًا ولكن لم يصح منها إِلّا ما ذكرته . 

© عن حفص » عن أنس بن مالك أنه قال: الى ذا الى العام إلى ل الملفء 
ونحن أربعون رجلا من الأنصار ليفْرِضَ لنا. فلما دجع وكنا بفجٌ الناقة صلى بنا 
الظهر ركعتين» ثم سلّم ودخل فُمْطاطّه وقام القوم يُضيفون إلى ركعتيه ركعتين 
أخريين. قال: فقال: قبّح الله الوجوه.ء فوالل! ما أصابتٍ السنة» ولا قَِلتِ الرخصةء 
فأشهد مسرل الله يكيٍْ يقول: «إن أقوامًا يتعمقون في الدين» يمرُقُون كما 
يرق السهم من الرمية؟. 

حسن: رواه الامام أحمد )١1116(‏ عن حسين بن محمدء حدثنا خلف. عن حفص» عن 
أنس فذكره. 
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وإسناده حسن لأجل خلف وهو: ابن خليفة بن صاعد وثقه ابن سعد والعجلي» وقال ابن معين 
والنسائي: لا بأس به» وقال أبو حاتم: «صدوق». 

قلت: ومثله يحسن حديثه» وهو من رجال مسلم . 

01 

وحفص هو: ابن أخي أنس بن مالك؛ واسم أبيه عمرء وسماه البخاري «عبدالله» وترجم له في 
التاريخ الكبير (؟/ )77٠‏ فقال: حفص بن عبدالله بن أبي طلحة» ابن أخي أنس الأنصاري؛ سمع 
منه خلف بن خليفة. وروى النضر بن محمدء عن عكرمة بن عمار قال: : حدثني حفص بن عمر بن 
أبي طلحة: صبحت أنس بن مالك إلى الشام» فرأى قومًا يتطوعون في السفرء فتردد البخاري في 
اسم أبيه» ولكن ترجمته باسم حفص بن عبدالله يشير إلى ترجيح أن اسم 0 عبداللى ورجّح 
الحافظ في التهذيب أن اسمه: «عمر» والله أعلم بالصواب» وهو صدوقء ونَّقه الدارقطني؛ وقال 
أبو حاتم : «صالح الحديث». وذكره ابن حبان في الثقات. 

والمرفوع منه أخرجه البزار وغيره» وسيذكر في الموضع المناسب. 

تنبيه: تحرف في «المجمع؛ (1941): خلف عن حفص إلى «خلف بن حفص» فقال الحافظ 
الهيثمي: «رواه أحمدء وخلف بن حفص لم أجد من ترجمه» فلعله كان هكذا في نسخة أحمد عنده . 

4- باب من أين يبدأ المسافر القصر 

« عن أنس يقول: صِلَيتُ مع رسول الله كك الظهر بالمديئة أربعٌاء وصِلَّيتُ معه 

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة .4)21١89(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (595) 
كلاهما من حديث سفيان» حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمعا أنس بن مالك يقول: 
فذكره. وله أسانيد أخرى في الصّحيحين. 

© عن جُبّير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السّمْط إلى قرية على رأس 
سبعة عشرء أو ثمانية عشر ميلا. فصلى ركعتين فقلت له. فقال: رأيت عمر صلى 
بذي الحليفة ركعتين» فقلت له. فقال: إِنَّما أفعل كما رأيتٌ رسول الله يك يفعل. 

صحيح : :إزواء: مسلم: في صلاة المسافرين (547) من طرق عن عبدالرحمن بن مهدي» ثنا 
شعبة» عن يزيد بن ُميرء عن حبيب بن عبيد» عن جبير بن نفير فذكره. 

ورواه أيضًا من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة بهذا الإاسناد وقال: عن ابن السمط. ولم 
يُسمْ شُرحبِيلَ؛ وقال: إنه أتى أرضًا يقال لها : دُومين من جمصء على رأس ثمانية عشر ميلا . 

« عن يحيى بن يزيد الهُنّائي قال: سألت أنس بن مالك: عن قصر الصلاة فقال: 
كان رسول الله يك إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالء أو ثلاثة فراسخ -شعبةٌ الشَّاكْ- 
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صلى ركعتين . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (1941) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن غُندّر 
(وهو محمد بن جعفر) عن شعبة» عن يحبى بن يزيد الِهُنَائي فذكره» وهو في «المصنف» (1/ 7737 
تحقيق اللحام) . 

ورواه الامام أحمد (17717) عن محمد بن جعفر به وقال في أول الحديث: سألت أنس بن 
مالك عن قصر الصلاة» قال: كنتٌ أخرج إلى الكوفة» فأصلي ركعتين حتى أرجع. وقال أنس: 
كان رسول الله يك فذكره . 

ورواه أبو داود )١١١١1(‏ نحو لفظ مسلم» ورواه البيهقي )١57/(‏ عن أبي داود والحاكم من 
طريق محمد بن جعفر به وفيه يقول يحبى بن يزيد الهُنّائي: وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين 
حتى أرجع . فقال أنس: فذكره. فظهر منه أن الذي يخرج هو يحبى بن يزيد الهنّائي . 

قوله: «إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالٍ» أو مسيرة ثلاثة فراسح؟. 

معناه: بداية القصر للمسافرء لا غاية السفر» وإلى هذا أشار القرطبي -رحمه الله في المفهم 
فضي 

ونقل الحافظ في «الفتح» (017/7) عن النووي: أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة 
القصر ثلاثة أميال. وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس. . . وقال 
الحافظ : «وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحُةُ. وقد حمله من خالفه على أنَّ المراد به 
المسافة التي يبتدأ منها القصرء لا غاية السفرء ولا يخفى بعد هذا الحمل» مع أن البيهقي ذكر في 
روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة» وكنت 
أخرج إلى الكوفة -يعني من البصرة- فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع فقال أنس: فذكر 
الحديث» فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفرء لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه؟ انتهى. 

ولكن الظاهر أن المسافة المقدرة في حديث أنس هي بداية القصر. 

وأما تحديد مسافة السفر فالصحيح ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية» ورجحه تلميذه الحافظ ابن 
القيم قائلا : بأن النبي يكلم يحدّ لأمته مسافةٌ محدودةً للقصر والفطر. بل أطلق لهم ذلك في مطلق 
السفر والضرب في الأرضء. كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما ما يُروى عنه من التحديد 
باليوم» أو اليومين» أو الثلاثة» فلم يصح عنه منها شيء البتة "انتهى. انظر : ازاد المعاد»(1/١44).‏ 

وأما كلام الفقهاء في تحديد مسافة القصر فانظره في #لمنة الكبرى"(11/5). 


ال« م 


ه6- باب كم يقيم مقصرا 
عن أنس يقول: خرجنا مع النبي وَل من المدينة إلى مكة» فكان يُصلي ركعتين 
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ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة 421١4١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (197) 
كلاهما من حديث يحبى بن أبي إسحاق» قال سمعتٌ أنسًا يقول: فذكره . 

وفي رواية عند مسلم يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج» ثم ذكر مثله . 

فأنس يشير إلى قيام النبي يك في حجة الوداع» لأنه دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة» وهو 
يوم الأحد» وبات بالمحصب ليلة الأربعاء . وفي تلك الليلة أعمرت عائشة من التنعيم» ثم طاف - 
عليه السلام- طواف الوداع سحرًا قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء» وخرج صبيحته. وهو الرابع 
عشر. قاله المندري. انظر «نصب الراية» (؟/ )١184‏ وحديث ابن عباس الآني يختص بفتح مكة. 

© عن ابن عباس قال: أقام النبي يَكِ تسعة عشر يمضه فنحن إذا سافرنا تسعة 
عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا. 

صحيح: رواه البخاري في تقصير الصلاة )2٠١40(‏ من طريق أبي عوانة عن عاصم وحُصّين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه أبو داود وغيره وفيه «سبع عشرة» . 

قال البيهقي :)١5١/7(‏ «اختلفت هذه الروايات في «تسع عشرة» و«#سبع عشرة» وأصحهما 
عندي رواية من روى «تسع عشرة» وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في 
الجامع الصحيح . فأخذ من رواهاء ولم يختلف عليه على عبدالله بن المبارك» وهو أحفظ من رواه 
عن عاصم الأحول» انتهى . 

وهو يشير إلى ما رواه البخاري في المغازي (4744) عن عبدان» عن عبدالله (ابن المبارك) أخبرنا 
عاصمء عن عكرمة» عن ابن عباس أقام النبي يك بمكة تسعة عشر يومًا يصلّي ركعتين. انتهى . 

قلت: وتابعه أبو عوانة كما تراه وأبو شهاب» البخاري (4744) كلاهما عن عاصم مثل رواية 
عبدالله بن المبارك . 

انظر: لمزيد من التفصيل : «المنة الكبرى» .)1١78/57(‏ 

وقول ابن عباس : «وإن زدنا أتممنا» هو مذهبه» وإلا فقد ثبت عن غير وَاحِدٍ من أصحاب رسول الله 
يد والتابعين أنّهِم كانوا يقصرون الصلاة بدون تحديد المدة؛ وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى: «وتُقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرّاء سواء قلّ أو كثر. ولا يتقدر بمدَّة. وهو مذهب 
الظاهرية» ونصره صاحب المغني فيهء وسواء كان مباحًا أو محرّمًا . ونصره ابن عقيل في موضع» وقال 
بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي: وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أولاء وروي هذا 
عن جماعة من الصحابة». «الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام؛ (ص59). 

قلت: أقام أنس بن مالك بالشام شهرين يصلّي ركعتين. 
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وأقام ابن عمر باذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة. 

ووفد سعد بن أبي وقاص إلى معاوية فأقام عنده شهرًا يقصر الصلاة» أو شهر رمضان فيفطر. 

وعن الحسن قال: كُنَا مع عبدالرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس ستتين فكان لا يجمع» ولا 
يزيد على ركعتين . 

وعن الحسن أيضًا أنه أقام مع أنس بن مالك بنيسابور سنتين فكان يصلي ركعتين ركعتين. انظر 
تخاريج هذه الآثار في «نصب الراية» (؟/ .)1١80‏ 

© عن جابر بن عبدالله قال: أقام رسول الله يب بتبوك عشرين يومًا يقضّر الصلاة. 

صحيح : رواه أبو داود )١515(‏ عن الامام أحمد. وهو في مسنده )١5179(‏ عن عبدالرزاق» 
أخبرنا معمرء عن يحبى بن أبي كثيرء عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن جابر فذكره. 

والحديث في «مصنف؟ عبدالرزاق (477750) ومن طريقه أخرجه بن حبان في صحيحه (75701)» 
والبيهقي (7/ 161). 

ورجال إسناده ثقاتء إلا أن أبا داود أعلّه قائلا: «غير معمر يُرسله لا يسنده». 

وقال البيهقي: «تفرّد معمر بروايته مسندّاء ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان»ء عن 
النبي كف مرسلا؟. 

قلت: حديث علي بن المبارك. عن يحبى بن أبي كثير»ء عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان 
قال: أقام النبي يلع بتبوك عشرين ليلة يُصلي صلاة المسافر ركعتين» رواه ابن أبي شيبة (؟/ 1014) 
من طريقه . 

قلت: والحديث روي من وجهين: أحدهما مسندًا . رواه معمر كما سبق. 

والثاني: مرسلًا . رواه علي بن المبارك وغيره. 

والحكم في هذه الحال لمن زاد حسب القواعد الحديثية. وقد نص البخاري وغيره أنّ زيادة 
الثقة مقبولة . 

فليس كل تفرد يُعلْ به الحديث. فإن ذكر التفرد قد يكون من الاخبار دون الاعلال. مثل بيان 
الاختلاف على الراوي كما يفعله كثيرًا النسائي في كتابيه "الكبرى"» و"'المجتبى '» والدارقطني 
في *العلل' لأنّ أغلب لبن رويك من أرجه كر ودور المحدّث الفقيه هو اختيار ما صح منها 
كما فعل الامام البخاري انتقى صحيحه من ستماثة ألف حديث وجلس فيه أكثر من خمس عشرة 
سنةء فليس كل ما اختاره في “صحيحه" يعلٌ بالأسانيد التي تركها . 

وذكره النوويُ فقال: «الحديث صحيح الاسناد على شرط البخاري ومسلمء ولا يقدح فيه تفرد 
معمر» نه ثقة حافظ » فزيادته مقبولة». انظر : «الخلاصة» (/5905420172051؟). 

قلت: وأقرّه الزيلعي بعد أن نقل قوله هذا. انظر: «نصب الراية» (1857/5). 
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وأما ما رُوي عن عمران بن حُصين قال: غزوتٌ مع رسول الله يقد وشهدتٌ معه الفتح» فأقام 
بمكة ثماني عشرة ليلة لا يُصلي إلا ركعتين» ويقول: (يا أهل البلد! صلوا أربعّاء فإنا قوم سَفْرٌ» 

رواه أبو داود (794؟١)»‏ والترمذي (045) كلاهما من طريق علي بن زبداين جذعان. عن أبي 
نضرة» عن عمران بن حصين فذكره واللفظ لأبي داود. ولفظ الترمذي: سثل عمران بن حُصّين عن 
صلاة المسافر. فقال: حججتُ مع رسول الله و فصلّى ركعتين» وحججت مع أبي بكر فصلَى 
ركعتين» ومع عمر فصلَّى ركعتين» ومع عثمان ست سنين من خلافته» أو ثماني سنين فصلّى 
ركعتين . قال الترمذي: : ااحسن صحيح؟. 

قلت: بل هو ضعيف, لأنَّ فيه علي بن زيد بن جُدْعان تكلّم فيه أحمد وأبو زرعة» وأبو حاتم 
والنسائي والجوزجاني وغيرهم. 

قال المنذري في مختصر أبي داود: «في إسناده علي بن زيد بن جُدُعان» وقد تكلم فيه جماعة 
من الأئمّة . وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة ة اضطرابه». 

قلت: ورواه الإمام أحمد )١19810(‏ من الطريق نفسه وزاد فيه: «إلا المغرب» كما أنَّ سياقه 
أطول من هذاء فإنّه جمع فيه بين الغزوة والحج والعمرة. 

5- باب الصلاة بمكة للمسافر 

ه عن موسى بن سلمة الهُذَليٌ قال: سألت ابن عبّاس : كيف أصلَّي إذا كنت 
بمكة إذا لم أصلٌّ مع الامام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم كل. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (184) من طرق عن محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
شعبة قال: سمعتٌ قتادة يحدّث عن موسى بن سلمة الهُذّلي فذكره. 

- باب قَضر الصلاة في منّى 

« عن عبدالرحمن بن يزيد يقول: صلَّى بنا عثمان بمنيّ أربع ركعات» فقيل ذلك 
لعبدالله بن مسعود فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله وي بمّى ركعتين» 
وصليت مع أبي بكر بمئى ركعتين» وصليت مع عمر بمئى ركعتين» فليت حَظي من 
أربع ركعات ركعتان متقبّلتان. 

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة :)٠١85(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (1946) 
كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدَّئنا عبد الواحد. عن الأعمش» قال: حدّئنا إبراهيم» قال: سمعت 
عبدالرحمن بن يزيد فذكره . 

انظر تأويلات عثمان في إتمام الصلاة في مِنىّ في أوّل جموع صلاة المسافر. 
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« عن ابن عمر قال: صلى رسول الله يك بمئى ركعتين. وأبو بكر بعده. وعمر 
بعد أبي بكرء وعثمان صدرًا من خلافتهء ثم إِنَّ عثمان صلى بعد أربعًا. فكان ابن 
عمر إذا صلَّى مع الامام صلّى أربعَاء وإذا صلاها وحده صلَّى ركعتين. 

متفق عليه : رواه البخاري في تقصير الصلاة »)1١47(‏ ومسلم في صلاة المسافرين )١1/145(‏ 
كلاهما من حديث عبيدالله» عن نافع. عن ابن عمر فذكر الحديث؛ واللفظ لمسلم» وفي رواية عند 
مسلم من طريق حفص بن عاصم؛ عن ابن عمرء قال: صلَّى النبي يكل بمئّى صلاة المسافرء وأبو بكر 
وعمر» وعثمان ثماني سنين» أو قال: ست سنين. 

قال حفص: «وكان ابن عمر يُصَلَّي بمئّى ركعتين» ثم يأتي فراشه. فقلت: أي عَمّ! لو صلّيت 
بعدها ركعتين. قال: لو فعلت لأتممتُ. 

قال مسلم: حارثة بن وهب الخزاعي» هو: أخو عبيدالله بن عمر بن الخطاب لأمه. 

« عن أبي إسحاق قال: سمعتٌ حارثة بن وهب يقول: صلى بنا النبي يل -آمَنَ 
ما كان- بمِنىٌّ ركعتين. 

متفق عليه : رواه البخاري في تقصير الصلاة )١1١41(‏ من حديث شعبة» أنبانا أبو إسحاق» قال 
سمعت حارثة بن وهب فذكره. - 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (197) من حديث أبي الأحوصء. عن أبي إسحاق به ولفظه: 
١صِلَّيتٌ‏ مع رسول الله يي بمنى -آمنَ ما كان النامنٌ وأكثّره-ركعتين؟. 

8- باب الجمع بين الصلاتين في السّفر 

« عن عبدالله بن عمر قال: كان رسول الله كه إذا عجل به السيرٌ يجممٌ بين 
المغرب والعشاء. 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (1) عن نافع » عن عبدالله بن عمر فذكره. 

رواه مسلم في قصر صلاة المسافرين (707) من طريق مالك به مثله . 

ورواه الشيخان: البخاري في تقصير الصلاة »)١١١1(‏ ومسلمء كلاهما من حديث سفيان» 
عن الزهري» عن سالم» عن أبيه (هو عبد الله بن عمر) قال: كان النبي يُلِهُ يجمع بين المغرب 
والعشاء إذا جد به السيرٌ . 

وعندهما أيضًا البخاري 2)1١41(‏ ومسلم من طريقين أخرتن عن الزهري» عن سالم بن 
عبدالله أنَّ أباه قال: رأيت رسول الله يي إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع 
بينها وبين صلاة العشاء. 

وفي رواية عند مسلم من حديث عبيدالله» عن نافع» أنَّ ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين 


المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفقٌ» ويقول: إِنّ رسول الله يَكةِ كان إذا جد به السير جمع بين 
المغرب والعشاء. 

وفي المسند (0170) أن ابن عمر استّصِرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس» 
وبَدتٍِ النجوم» فقال: إِنَّ النئ يك كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين» فسار حتى 
غاب الشفق» فنزل فجمع بينهما . 

وفي البخاري معلقًا :)5١95(‏ وأخرٌ ابن عمر المغرب» وكان استُصِرحٌ على امرأته صفية بنت 
أبي عبيد» فقلت له (القائل هو سالم) الصلاة. فقال سِر. فقلت: الصلاة» فقال: سِرء حتى سار 
ميلين» أو ثلاثةء ثم نزل فصلَّى ثم قال: هكذا رأيت النبي كل يُصلَيِ إذا أعجله السير. 

ورواه بإسناد متّصل في كتاب اللجهاد )"٠٠١(‏ عن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: كنت مع عبدالله 
ابن عمر بطريق مكّة. فبلغه عن صفيّة بنت أبي عبيد شدَّةُ وَجَْء فأسرع السّيرء حنَّى إذا كان بعد 
عُوُوبٍ الشفق نزل فصلَّى المغربٌ والعتمةً يجممٌ بينهما وقال: إِنّي رأيثٌ النبِيّ يد إذا جد به السيرٌء 
أخرٌ المغرب وجمعٌ بينهما. 

قال الحافظ ابن حجر : «فأفادت هذه الرواية تعيِينَ السفر المذكور. ووقت انتهاء السيرء 
والتصريح بالجمع بين الصلاتين» «الفتح؛ (؟/ 01/7). 

واستُضرخ : بالضمء أي استّفِيث بصوت مرتفع» وهو الصراخ بالخاء المعجمة . 

وصفية هي: بنت أبي عبيد» وهى زوجة عبدالله بن عمر ولدت له واقدًا وأبا بكرء وأبا عبيدة» 
وعبيدالله» وعمرء وحفصة» وسودة» وقد عاشت طويلة وأسدّتُء فكانت تطوف على الراحلة. 

وأما ما رُوي عن ابن عمر قال: ما جمع رسول الله يك بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا 
مرّة. فهو منكر . 

رواه أبو داود )١17١9(‏ عن قتيبة» حدثنا عبدالله بن نافع عن أبي مودود» عن سليمان بن أبي 
يحيى» عن ابن عمر فذكره. 

في إسناده عبدالله بن نافع أبو محمد المخزومي؛ مولاهم المدني الصائغ ليّن الحفظ تكلم عليه 
المنذري في المختصر بالتفصيل. وهو مخالف لما في الصحيحين وغيرهماء وقد أعلّه أبو داود بأنه 
موقوف على ابن عمر قائلًا: «وهذا يُروى عن أيوبء عن نافع عن ابن عمر موقوقًا على ابن 
عمرء أنه لم يُر ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك اللّيلة -يعني ليلة استصرخ على صفيّة» وروي عن 
مكحول. عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين» انتهى . 

ولكن روايته في الصحيحين وغيرهما تدل على أنَّ من عادة النبيئ يل أنه كان يجمع بين 
الصلاتين في السفرء وعلى هذا فما رُوي من فعل ابن عمر بأنه لم يُر جمع بين الصلاتين إلا ليلة 
استصرخ على صفية» أو جمع مرّة أو مرّتين مخالفٌ لفعل النبي يء وكذلك لا يصح ما رواه أبو 
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داود (1511) من طريق محمد بن قُضيل» عن أبيهء عن نافع وعبدالله بن واقدء أنَّ مؤدّن ابن عمر 
قال: الصلاة. قال: سِرٌ سِرٌ حنّى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب» ثم انتظر حتى 
غاب الشفق» وصلى العشاءء ثم قال: إِنَّ رسول الله يَلِ كان إذا عَجِل به أمرّ صنع مثل الذي 
صنعتٌ. فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاثء فإنّه شاذ» لأن قُضيل بن غزوان خالف أصحاب 
نافع» قال البيهقي (7/ :)1١‏ «اتفقت رواية يحبى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة وعبيدالله 
ابن عمر وأيَوب السختياني وعمر بن محمد بن زيد» عن نافع على أنَّ جمع ابن عمر بين الصلاتين 
كان بعد غيبوبةٍ الشفق. وخالفهم من لا يُدانيهم في حفظ أحاديث نافع» ثم قال: ورواية الحفاظ 
من أصحاب نافع أولى بالصّراب؟ انتهى . 

وأعتقد أن الخطأ ليس من فُضيل بن غزوان لأنّه ثقة ضابط » ولكن من ابنه محمد الذي وصف بالوهم . 

« عن أنس بن مالك قال: كان النبي كلل إذا ارتحل قبل أن تزيعٌ الشمسٌ آخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم يجمع بينهما. وإذا زاغثُ صلى الظهر ثم ركب. 

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة »)١١17(‏ ومسلم في صلاة المسافرين 07١54(‏ 
كلاهما عن قتيبه بن سعيد عن المفضّل بن فضالة» عن عُقيل» عن ابن شهاب؛ عن أنس فذكره. 

وفي رواية عند مسلم من وجه آخر عن عُقيل بن خالد: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 
السفرء آخر الظهر حتى يدخل أوَّلْ وقت العصر ثم يجمع بينهما. 

وعنده من وجه آخر عن عُقيل: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أوَّل وقت العصرء فيجمع 
بينهماء ويؤحر المغرب حبَّى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيبٌ الشفّقٌ. 

ورواه إسحاق بن راهويه بإسناده عن أنس قال: كان رسول الله يك إذا كان في سفر فزالت 
الشمسء. صلَّى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل. رواه البيهقي (/ 117) من طريق إسحاق بن 
راهويه قال النووي في «المجموع» (5/ 717/7): «إسناده صحيح؟. 

وأقره الحافظ في «التلخيص» (14/5) وأطال الكلام في التخريج. 

وفيه جواز جمع التقديم . 

وأما ما رواه البزار «كشف الأستار» (184) من طريق محمد بن إسحاق». عن حفص قال: كان 
أنس إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلاهاء وصلَى العصر 
في أوّل وقتهاء ويصلي المغرب في آخر وقتهاء ويصلي العشاء في أرّل وقتهاء ويقول: هكذا كان 
رسول الله ييه يجمع بين الصلاتين في السفر. 

قال البزار: «لا نعلم أحدًا تابع حفص بن عبيدالله على هذه الرواية» ورواه الزهري بخلاف ما 
رواه حفص؟ انتهى . 

وقال الهيئمي في «المجمع؛ (1/ :)11١‏ «رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنّه مدلس» انتهى . 
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ه عن معاذ بن جبل قال: إِنْهِم خرجوا مع رسول الله يله عام تبوك فكان رسول الله 
كيد يجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاءء قال: فأخّر الصلاة يومًا. ثم خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعًاء ثم دخل . ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا . 

صحيح : رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (؟) عن أبي الزبير المكي. عن أبي الطفيل عامر 
ابن واثلة» عن معاذ بن جبل فذكر في حديث طويل سيأتي في كتاب المعجزات وأبو الزبير مدلس» 
ولكنه صرّح بالتحديث عند مسلم //١7(‏ 01) فإنه رواه من طريق قُرّة بن خالد» حدثنا أبو الزبيره 
حدثنا عامر بن واثلة» حدثنا معاذ بن جبل فذكره. 

وفيه: قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يُحرِجٌ أمّه. 

وقد جاء تفصيل هذا الحديث عند أبي داود )١11١4(‏ فرواه عن يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله 
ابن مؤْهّب الرملي الهمداني» حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعدء عن هشام بن سعدء عن 
أبي الزبيرء عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل: «أنَ رسول الله يكخِ كان في غزوة تبوك إذا زاغتٍ 
الشمس قبل أن يرتحل جمع الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل 
للعصرء وفي المغرب مثل ذلك. إن غابتٍ الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاءء وإن 
يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخّر المغرب حتى ينزل للعشاء» ثم جمع بينهما». 

وهذا إسناد حسن» من أجل هشام بن سعد المدنيّ. 

وأمّا ما رواه أبو داود ».)١١١4(‏ والترمذي (0617)» والبيهقي (7/ »)١77‏ وابن حبان (15408. 
1641) كلهم من حديث قتيبة بن سعيدء أخبرنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل» فذكرهء مثله. فهو غير محفوظ . 

أعلّه الأئمّة بأنّ قتيبة بن سعيد تفرّد بهذا الإسناد وأخطأ فيه. 

وقد أشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله عليه؛ حكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث 
(ص”187). 

وقال أبو حاتم الرازي: «والذي عندي أنه دخل عليه حديثٌ في حديث؛ حدّثنا أبو صالح» 
حدثنا الليث» عن هشام بن سعد» عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذي. 

وذكر الدّارقطني حديث قتيبة في كتابه *العلل' (1/ 41) وأشار إلى رواية الليث» عن هشام بن 
سعد وربّحها حيث قال: «ورواه المفضل بن فضالة» عن الليث. عن هشام بن سعدء عن أبي 
الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ بهذه القصة بعينهاء وهو أشبه بالصواب». 

كذا قال: «المفضل بن فضالة عن الليث» والصواب: «والليث» فإن الليث من أقرانه وليس من 
شيوخه» ولم يذكره المزي في شيوخه. 

ويفهم من هذا أنَّ إعلال هؤلاء الأئمّة للحديث إنما هو متوجه إلى حديث قتيبة فقط؛ ولذا قال 
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البيهقي في 'السئن' (177/7): «وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل» 
فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة'. 

قلت: ورواية أبي الزبير جاءت مجملة ومفصّلة ولا تعارض بينهما . 

وعمل أصحاب رسول الله يٍَ يقوي الرواية المفضّلة. 

حكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاصء وأسامة بن زيدء وابن عمرء وابن عباس» وأبي 
موسى اللأشعري . 

ومن التابعين طاوس» ومجاهد» وعكرمة. 

ومن الأئمة الفقهاء: مالك. وأحمدء وإسحاق. وأبي ثور وهو قول أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن. 

وحكاه البيهقي عن عمر بن الخطاب» وعثمان أيضًا. انظر: «المجموع؛ (037171/5. 

ومن هؤلاء من كانوا مع النبي يلي في غزوة تبوك وشاهدوا منه الجمع تقديمًا وتأخيرًا؛ ولأنه لا 
يتصوّر أنّهم فعلوا ذلك اجتهادًا بتقديم الصّلاة عن وقتها؛ لأن الله تعالى بقول: «إنَّ ألصّلَوهٌ كنت 
عَلَ النؤبيرت كتبا َوْووْكَاك [النساء: .]1١‏ 

ونقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنْهم قالوا: «لا بأس أن يجمع بين الصّلاتين في 
السّفر في وقت إحداهما». 

« عن ابن عباس أنَّ رسول الله فِّ جمع بين الصلاة في سَفْرةٍ سافرها في غزوة 
تبوك» فجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن 
عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرج أمّته. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )0١/17١5(‏ من طريق قرةء عن أبي الزبير» حدثنا 
سعيد بن جبيرء حدثنا ابن عباس فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (4717) هذا هو الصحيح عنه. 

وأمًا ما رُوي عن ابن عباس قال: ألا أحدّئكم عن صلاة رسول الله يل في السفر؟ قال: قلنا: 
بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله» جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب» وإذا لم تزغ 
له في منزله سار حنَّى إذا حانتٍ العصر نزل. فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانتٍ المغرب في 
منزله جمع بينها وبين العشاء. وإذا لم تحِنْ في منزله ركب» حتى إذا حانتٍ العشاء نزل» فجمع 

رواه الامام أحمد (74480) عن عبدالرزاق» وهو في 'مصنفه» (5400) قال: أخبرنا ابن 
جريج» قال: أخبرني حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس 
قال فذكره. 
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ورواه أيضًا الدارقطني »)584/١(‏ والبيهقي (177/6) وغيرهما من طريق حسين بن عبدالله» 
وقد اختلف عليه: وجمع الدارتطني في ستنه وجوه الاختلاف إِلّا أنَّ علّته حسين بن عبدالله 
الهاشمي المدني ضعيف» ضعّفه ابن معين وأبو حاتم» وقال النسائي: متروك؛ وقال الجوزجاني: 
«لا يُشْتَفْل بحديئه» . ومع ذلك قال البيهقي: «وهو بما تقدّم من شواهده يقوى'. 

انظر للمزيد «التلخيص الحبير» (/8) و«المنة الكبرى» (7/ .)١6١‏ 

« عن أبي سعيد قال: جمع رسولٌ الله يِْ بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء» وأخْر المغرب وعجّل العشاء فصلاهما جميعًا . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (7440) عن موسى بن هارون» قال: حدثنا محمد بن عبد 
الواهب الحارئي» قال: حدثنا أبو شهاب الحناط» عن عوف؛ عن أبي نَضْرة» عن أبي سعيد فذكره . 

ورواه البزار «كشف الأستار» (187) عن إبراهيم بن هانئ» عن محمد بن عبد الواهب مختصرًا 
بلفظ : «إِنَّ النبئّ يَقِ كان يجمع بين الصلاتين في السفرء . 

وقال: ١لا‏ نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجهء ومحمد ثقة مشهور بالعبادة» . 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ (104/1): «رواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرّد به محمد بن 
عبد الوهاب الحارثى» ورواه البزار مختصرًا وقال: محمد بن عبد الوهاب ثقة مشهور بالعبادة» 
قلت : وبقية رجاله ثقات؟ انتهى. 

قلت: لم يظهر لي ما هو الصحيح: محمد بن عبد الوهاب» أو محمد بن عبد الواهب؟ ولكن 
أيّا كان فقد ونّقه البرّارء وبقيّة الرجال ثقات كما قال الهيثمي» وقد ترجم ابن حبان في الثقات (4/ 
"47) فقال: محمد بن عبد الوهاب. . فليراجع ذلك. 

» عن ابن مسعود كان رسول الله جَلِمِ يجمع بين الصلاتين في السفر. 

حسن : رواه ابن أبي شيبة (508/7) وعنه أبو يعلى «المقصد العلي» (20707 والبزار في مسنده 
(0/ 514)» والطبراني في «الكبير» كلهم من طريق عيسىء نا ابن أبي ليلى» عن أبي قيس الأودي» 
عن هزيل» عن ابن مسعود. 

عيسى هو : ابن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ثقة وأبوه عبدالرحمن بن أبي ليلى ثقة أيضًا . 

وأبو قيس الأودي هو: عبدالرحمن بن تّروان مختلف فيه غير أنه «صدوق ربما خالف» كما قال 
الحافظ في التقريب» ومثله لا بأس به في الاستشهاد وهو من رجال البخاريٌّ . 

قال الهيثمي في «المجمع» (2457): «رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في «الكبير» ورجال أبي 
يعلى رجال الصحيح». 

قلت: وهو كذلك ورجال البزّار مثله . 
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فقه هذا الباب: 

استدل بعض أهل العلم بقول ابن عمر: كان رسول الله يك إذا عجل به السير جمع بين المغرب 
والعشاء بأنَّ الجمع لا يجوز في السفر وهو نازل مقيم غير سائر إلّا في عرفة لأجل اتصال الوقوف» 
وإنّما شرع الجمع إذا جد به السير لتخفيف المشقّة. 

وتعقبه ابن المنذر فقال: «ولعلٌ بعض من لم يتسع في العلم يحسب أن الجمع بين الصلاتين في 
السفر لا يجوز إِلّا في الحال التي يَجِدٌّ بالمسافر السيرُّء وليس ذلك كذلكء. وقد ثبت عن النبي 6 
أنّهِ جمع بين الظهر والعصر. وهو نازل غير سائرء ثم أخرج حديث معاذ بن جبل من طريق هشام»ء 
عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله يت في غزوة تبوك» 
فكان لا يروح حتى يبرد» ويجمع بين الظهر والعصرء فإذا أمسى جمع بين المغرب والعشاء. 

فقال: فدلٌ قوله: فكان لا يروح على أنه جمع بينهماء وهو نازل غير سائرء ثم استدل بحديث 
مالك: فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًاء ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب 
والعشاء جميعًا يدل على أنه جمع بين الصلاتين» وهو نازل غير سائر. وليس هذا خلافا للذي ذكره 
ابن عمرء لأنَّ الجمع بينهما جائز نازلا وسائرًا. حكى ابن عمر ما رأى من فعلهء وذكر معاذ ما 
فعل. فأخبر كل واحد منهما ما رأى. فالجمع بين الصلاتين في السفر جائز نازلا وسائرًا كما فعل 
النبي يل ولم يذكر أحد عن النبي يَيِ أنه نهى عن الجمع بين الصلاتين في السفر في حال دون 
حال» فيوقف عن الجمع بينهما لنهي النبي يبه انتهى . «الأوسط» (5/ 047١‏ 

وقلت في «المنة الكبرى» :)١47/5(‏ «والقيد في حديث ابن عمر وأنس بن مالك لمن جد به 
السير للغالب» وليس شرطًا في الجمع؛ لما نرى إطلاق الأمر في أحاديث الجمع' انتهى. 

9- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 

« عن عبدالله بن عباس أنه قال: صلَّى رسول الله يَكِةٍ الظهر والعصر جميعًاء 
والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر. 

قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصّلاة في السفر (4) عن أبي الزبير المكي. عن سعيد بن 
جبير» عن عبدالله بن عباس . 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين )1١5(‏ عن يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك به مثله. 

قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألتٌ ابن عباس كما سألتني. فقال: أراد 
أن لا يُحرج أحدًا من أمْته. 

ورواه الشيخان: البخاري في مواقيت الصلاة (647)؛ ومسلم )07/17١6(‏ من حديث حماد بن 
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زيدء عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد (وهو أبو الشعثاء» عن ابن عباس أنَّ النئ يل صلّى 
بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 

زاد البخاري: فقال أيوب: لعلّه في ليلةٍ مطيرة؟ قال: عسى. 

وأيوب هو: السختياني. 

والمقول له هو: جابر بن زيد أبو الشعثاء . 

وللحديث أسانيد أخرى ذكرها مسلم منها: ما رواه حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير 
وفيه: في غير خوف ولا مطر. وفيه رد على من قال إن ذلك كان لمطر . 

ويبدو أن ابن خزيمة أيضًا لم يقف على متن الحديث فنفى ذكر المطر . انظر صحيحه (81/5). 

وفي رواية عبدالله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمسٌ وبدت 
النجومٌ. وجعل الناس يقولون. الصلاة. الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم» لا يفير ولا 
ينثني: الصلاءً الصلاةً. فقال ابن عباس: أتُعلمني بالسنة؟ لا أم لك!. ثمّ قال: رأيثٌ رسول الله 
يد جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 

وفي رواية: لا أمّ لك أتعلمنا بالصلاة؟! وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ييغ. 
قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيثٌ أبا هريرة فسألتّه. فصدّق مقالئّه. 

وهذه الروايات كلّها صحيحة وهي في صحيح مسلم . 

ورويا أيضًا: البخاري (117/4)» ومسلم (00) من طريق سفيان بن عيبنة» عن عمرو بن دينار به. 

قال عمرو بن دينار: قلت يا أبا الشعثاء! أظبّه أخر الظهر وعجّل العصرء وعجّل العشاء وآخُر 
المغرب» فقال: وأنا أظنّه . 

فهم بعض أهل العلم من قول أبي الشعثاء بأنه جمعٌ صوري وهو أن يؤر الأولى إلى آخر 
وقتهاء ويقدّم الثانية عقبها في أوّل وقتها . 

والصّواب أن الجمع الصوريّ لم يقع من الى يق وإنْما هو ظنٌّ وتخمين من أبي الشّعثاء - 
واسمه جابر بن زيد -» وقد ضمّف غير واحد من أهل العلم الجمع الصّوري لما فيه من المشقّة أكثر 
من أدائها في وقتهاء والنّي يق إنْما أراد بالجمع رفع الحرج والمشقّة عن أمّته. 

وقوله: فأتيت أبا هريرة فصَّدِّق مقالته. هذا هو الصحيح من تصديق أبي هريرة لحديث ابن 
عباس . ولا يصح ما رُوي عنه مرفوعًا كما سيأتي. 

وأمًا ما رُوِي عن ابن عمر قال: جمع لنا رسول الله يَكٍ مقيمًا غير مسافر بين الظهر والعصر 
والمغرب. فقال رجل لابن عمر: لم ترى النبي يك فعل ذلك؟ قال: لأن لا يُحرج أمُنَهِ إن جمع رجلٌ . 

فهو ضعيف,. رواه عبدالرزاق (4577) عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب» عن عبدالله بن 
عمر فذكره. 
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قال اليخاري: «لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب؟. يعني أنه دلّسه . 

وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة: «جمع رسول الله كَل بين الصلاتين في المدينة من غير خوف» 
فهو ضعيف. 

رواه البزار «كشف الأستار» (14) عن الحسن بن أبي زيدء ثنا عثمان بن خالدء ثنا 
عبدالرحمن بن أبي الزناد. عن أبيه» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

وعثمان بن خالد هو: الأموي العثماني أبو عفان المدني قال فيه البخاري والنسائي وأبو أحمد 
الحاكم: «منكر الحديث»» وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به. 

وقال الهيئمي في «المجمع؟ (5/ 171): «هو ضعيف»" وقال الحافظ في «التقريب»: «متروك الحديث؟. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبدالله أن النبي كي جمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفء رواه تمام (477) من حديث الربيع بن يحبى» نا سفيان 
الثوري» عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكره. 

ظاهره السلامةء ولكن قال ابن أبي حاتم في «العلل» (0717): سمعت أبي وقيل له: حديث 
محمد بن المنكدر. عن جابرء عن النبي يَدِ في الجمع بين الصلاتين فقال: «حدثنا الربيع بن 
يحيى» عن الثوري غير أنه باطل عندي» هذا خطأ لم أدخله في التصنيف» أراد أبا الزبير» عن 
جابرء أو أبا الزبير عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» والخطأ من الربيع' انتهى . 

قلت: الربيع بن يحيى أبو الفضل البصري الأشناني من رجال البخاري قال فيه أبو حاتم: ثقة 
ثبتء وذكره ابن حبان في «الثقات» ولكن قال ابن قانع : ضعيف, وقال الدارقطني: ضعيف ليس 
بالقوي» يخطئ كثيرّاء حدّث عن الثوري» عن ابن المنكدر» عن جابر جمع النبي وَل بين الصلاتين. 
وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل . وهذا يُسقط مائة ألف حديث» وقال أبو حاتم: في 
العلل: باطل عن الثوري . انظر : «تهذيب التهذيب» (/ 0507 . 

وفي الباب أيضًا حديث ابن مسعود وسيأتي في الباب الذي يليه . 

فقه الباب: 

أحاديث هذا الباب تدل على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا 
مرض إلا أن الترمذي ادْعَى في أوّل كتابه «العلل» الذي في آخر السنن: «جميع ما في هذا الكتاب من 
الحديث فهو معمول به؛ وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. أحدهما حديث ابن عباس «إن 
النبي يك جمع بين الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر». 

والثاني: قول النبي يَلِ: «إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». 

فأما قوله في حديث ابن عباس ففيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يذكر علّة حديث ابن عباس بعد أن رواه من طريق حبيب بن أبي ثابت كما 
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مضى عند مسلم إِلّا قوله: وقد رُوي عن ابن عباس» عن النبي يي غير هذاء ثم رواه عن أبي سلمة 
يحيى بن خلف البصري» حدثنا المعتمر بن سليمان؛ عن أبيه؛ عن حَنَّشء عن عكرمة» عن ابن 
عباس مرفوًا : «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابّا من أبواب الكبائر؛ (184). 

وقال: «حَمّش هذا هو: أبو علي الرحبي -وهو حُسَين بن قيس- وهو ضعيف عند أهل 
الحديث» ضعّفه أحمد وغيره» والعمل على هذا عند أهل العلم» أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في 
السفرء أو بعرفة» ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض» وبه 
يقول أحمد وإسحاق, وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر. 

وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ . 

قلت: ورواه الدارقطني .)746/١(‏ والحاكم /١1(‏ 20570 والبيهقي (/1194) أيضًا كلهم من 
طريق المعتمر بن سليمان به مثله. 

قال الحاكم: «حَنّش بن قيس الرحبي» يقال له: أبو علي من أهل اليمن سكن الكوفة ثقة'. 
وتعقبه الذهبي فقال: «بل ضعّفوه». وقال الدارقطني : «الرحبي متروك» . 

وقال البيهقي: «تفرد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي» المعروف بِحَنّش وهو ضعيف عند 
أهل النقل» لا يحتج بخبره؟ . 

إذا لا ينهض هذا الحديث أن يكون معارضًا لحديث ابن عباس الصحيح الثابت» وإن كان 
الترمذي لم يُبِين درجته من الصحة. 

والثاني: لم يترك العمل على حديث ابن عباس » بل قال به بعض السلف على أن لا يتخذه عادة . 

قال الخطابي في معالمه في شرح هذا الحديث: «هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء. وإسناده 
جيّدء إلا ما تكلموا فيه من أمر حبيب» وكان ابن المنذر يقول به ويحكيه عن غير واحد من 
أصحاب الحديث» وسمعت أبا بكر القفّال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي. قال ابن المنذر: ولا 
معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذارء لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله: أراد أن 
لا يُحرج أمّته. وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت 
حاجة» أو شيء ما لم يتخذه عادة» انتهى. 

وكذلك رد النووي في شرح مسلم على قول الترمذي وقال: «أما حديث ابن عباس فلم يجمعوا 
على ترك العمل به» بل لهم أقوال» فذكر هذه الأقوال. 

-٠‏ باب من قال: إن الجمع في المدينة مِن غير عُذْرٍ كان جممًا صوريًا 

« عن عبدالله بن مسعود قال: ما رأيثٌ النبي يَلِيِ صلّى صلاة لغير ميقاتهاء إلا 
صلاتين» جمع بين المغرب والعشاءء وصلى الفجر قبل ميقاتها. وفي رواية: وذلك 


بجمع - أي المزدلفة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1187)» ومسلم في الحج )١184(‏ كلاهما من طريق 
الأعمش قال: حدثني عُمارة» عن عبدالرحمن بن يزيد. عن عبدالله بن مسعود فذكره. والرواية 
الثانية ذكرها مسلم. . 

قال الشوكاني في «النيل» (541/7): «فنفى ابن مسعود مطلق الجمع» وحصره في جمع "المزدلفة» مع 
أنه ممن روى حديث الجمع بالمدينة كما تقدم: وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صوريء ولو كان 
جمعًا حقيقيًا لتعارض روايتان» والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب». 

قلت: فيه من الملاحظات: الأولى: حديث ابن مسعود ضعيف. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ «مجمع البحرين؟ (958) عن علي» ثنا الحسين بن ميسرة 
الرازي؛ ثنا عبدالله بن عبدالقدوسء عن الأعمشء عن عبدالرحمن بن تَرِوَانَء عن زاذان» عن 
عبدالله بن مسعود قال: جمع رسول الله يك بين الأولى والعصرء والمغرب والعشاءء فقيل له في 
ذلك فقال: «صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي'. 

قال الطبراني: «لم يرو عن الأعمش إلا عبدالله ولا عنه إلا الحسين». 

وتابعه أحمد بن حاتم» ومن طرقه أخرجه في «الكبير» )519/٠١(‏ ثنا عبدالله بن عبدالقدوس 
به فذكره . 

قال الهيثمي في «المجمع' (151/17): «وفيه عبدالله بن عبدالقدوس ضعّفه ابن معين والنسائي» 
ونّقه ابن حبان» وقال البخاري: صدوق إِلّا أنه يروي عن أقوام ضعفاءء قلت: وقد روى هذا عن 
الأعمش» وهو ثقة» انتهى. 

قلت: وضعّفه أيضًا أبو داود والدارقطني. وقال عبدالله بن أحمد: «سألت ابن معين عنه فقال: 
ليس بشيء رافضي خبيث. فمثله لا يلتفت إلى حديثه وأما قول الحافظ في التقريب «صدوق رمي 
بالرفض وكان أيضًا يخطى» من حقه أن يطلق عليه لفظ «ضعيف» . 

والثانية : ونفي ابن مسعود الجمع لا يدل على عدم ثبوته» وقد شهد بذلك أبو هريرة. 

والثالثة: حمله على الجمع الصوري فيه حرج ومشقة» والنبي في أراد رفع الحرج عن أُمّنه. 
والله تعالى أعلم . 

وأما بقية الأحاديث في الصلاة بالمزدلفة فانظر في كتاب الحج. 


-١‏ باب ما جاء في تعجيل الظهر في السفر 
« عن أنس بن مالك يقول: كان رسول الله تي إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى 
يُصلي الظهر. فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار. 


كتاب الصلاة من الجامع الكامل ج7 


حسن: رواه أبو داود :.)١7١0(‏ والنسائي (544) كلاهما من حديث يحبى بن سعيد» عن شعبة 
قال: حدثني حمزة العائذي قال: سمعت أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن لأجل حمزة العائذي وهو: ابن عمرو الضَبَي البصري ونّقه النسائي» وقال أبو 
حاتم: شيخ. وهو من رجال مسلم» وبقية رجاله ثقات. 

وصحّحه ابن خزيمة (41/0): ورواه الامام أحمد )١١7١5(‏ كلاهما من حديث شعبة به مثله. 

ا ل لي كنا إذا كنا مع رسول الله يك في السفر 

فقلنا: زالت الشمس أو لم تزُّل صلَّى الظهر ثم ارتحل. 

رواه أبو داود )١1١5(‏ عن مسددء حدثنا أبو معاوية عن المشحاج بن موسى» قال: قلت لأنس 
ابن مالك: حدّثنا ما سمعتٌ مِن رسول الله يق فذكره. 

ورواه أيضًا الامام أحمد )١١٠١(‏ عن أبي معاوية به مثله. 

وإسناده حسن لأجل المسحاج بن موسى ونَّقه ابن معين وأبو داود. وقال أبو زرعة: لا بأس به. 

والحديث الأول يفسّر معنى الحديث الثاني في قوله: زالت الشمس أو لم تزل» يعني به تعجيل 
الظهر عن وقتها المعتاد. بحيث إِنَّ بعض الناس لم يظهر لهم زوال الشمس لا قبل وقتها كما فهم 
ابن حبان فحكم على الحديث بأنه منكرء وقال في مسحاج بن موسى : لا يجوز الاحتجاج به 
وبناء عليه أدخله في «المجروحين' .)1١1/54(‏ 

- باب ترك التطوع في السفر 

© عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن أبيه» قال: صحبتٌ 
ابن عمر في طريق مكةء قال: فصلَّى لنا الظهر ركعتين» أكل وأفانا كما حي 
جاء رحله (أي منزله) وجلس وجلسنا معه. فحانت منه التفاتة نحوّ حيث صلى. 
فرأى ناسًا قيامًا. فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يُسبّحون. قال: لو كنتٌ مسبحًا 
لأتممثُ صلاتي. يا ابن أخي! إني صَحِبِتٌ رسول الله ككِ في السفر. فلم يزد على 
ركعتين حتّى قبضه الله وصَحِبتُ أبا بكر فلم يزد على :ركس حت امه اللث 
وصَحبتٌ عمر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله. معت عاد يزد على 
كتين حي قيضه الله وقد قال اللّه: <لتَد كن لك في شل أ ل عسي 
[سورة الأحزاب: .]5١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة »)١١١17(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (189) 
كلاهما من حديث عيسى بن حفص بهء (لَقَدَ كن لَكُمْ في َسُول أله سو حَسَكَدُ» واللفظ لمسلمء 
ولفظ البخاري مختصرًا ومجملا. 


كتاب الصلاة لق الجامع الكامل ج7 


ورويا أيضًا من حديث عمر بن محمدء عن حفص بن عاصم قال: مرضتٌ مرضًا. فجاء ابن 
عمر يعودُني. قال: وسألّه عن السُبحة في السفر فقال: صَحِبتُ رسول الله يلخ فما رأيّه يُسَبْح 
ولو كنت مسبحًا لأتممت. وقد قال الله تعالى: واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري مختصرًا . 

وعمر بن محمد هو: ابن زيد بن عبدالله بن عمر. 

« عن عثمان بن عبدالله بن سراقة قال: كنا في سفرء ومعنا ابن عمر فسألته 
فقال: رأيتٌ رسول الله كَلِِ لا يسبح في الصلاة في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. 

صحيح : رواه الامام أحمد (2017) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب» عن عثمان 
ابن عبدالله بن سراقة» فذكر الحديث؛» وإسناده صحيح . 

ومراده بالتسبيح هنا السنة الراتبة» وإلّا فقد صح عنه أنه كان يُسبّح على ظهر دابته حيث كان وجهه. 

قال الشافعي: وقد ثبت عن النبي كب أنه كان يتنفل ليلّا وهو يَفُصر. 

وسئل الامام أحمد عن التطوع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس . 

وأمّا ما روي عن البراء بن عازب الأنصاري قال: صَحِبتٌ رسول الله يَكْ ثمانية عشر سفرّاء فما 
رأينّه ترك ركعتين إذا زاغتٍ الشمس قبل الظهر. 

فهو حديث ضعيف. رواه أبو داود (؟771١)4‏ والترمذي (200) كلاهما من حديث الليث بن 
سعدء عن صفوان بن سُلِيمء عن أبي بُسرة الغفاري» عن البراء بن عازب فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب» قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عنه فلم يعرفه إلا من 
حديث الليث بن سعد؛ ولم يعرف اسم أبي بُسرة» ورآه حسنًاء . 

قلت: أبو بُشرة -بضم الباء وسكون السين- لا يعرف كما قال الذهبي. 

ولم يوثقه غير ابن حبان فهو مجهول. 

-١‏ باب لا تؤدى الفريضة على الراحلة دون النافلة 

© عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: رأيثٌ النبي يلي يصن على راحلته 
حيث توجهثٌ به. 

وفي رواية: رأيت رسول الله يدِ وهو على راحلته يُسَبّحَ» يومئٌ برأسه قبل أيٌٍّ 
وجه توجّهء ولم يكن رسول الله يكل يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة . 

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة )11١١5 1١917 .٠١97(‏ واللفظ له ومسلم في 
صلاة المسافرين )1١١1(‏ كلاهما من حديث الزهري» عن عبدالله بن عامر بن ربيعه به. 

« عن ابن عمر قال: كان رسول الله يي يُسَبّح على الراحلة قِبّل أي وجه توجهء 
ويُوتر عليهاء غير أنَّه لا يُصلّي عليها المكتوبة. 


كتاب الصلاة لقف الجامع الكامل ج؟ 


صحيح : : رواه مسلم في صلاة المسافرين )74/7٠١(‏ من حديث اين وهبء أخبرني يونس » 
عن ابن شهابء عن سالم بن عبداللّه عن أبيه فذكره. 

وَعِلنَه البخاري في تقصير الصلاة )٠١١948(‏ فقال: وقال الليث» حدثني يونس به وفيه» قال 
سالم: كان عبدالله يُصلّي على دابته من اليل وهو مسافر ما يُبالي حيث ما كان وجهه. قال 

0 5 
عبدالله : فذكره. 

فقول البخاري: وقال اللّيث يحتمل أن يكون مُعلّّاء ويحتمل أن يكون عطفًا على ما سبق من 
الاسناد على يحيى بن بكير» قال: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عبدالله بن عامر بن 


ربيعة عن ربيعة الذي سبق في أوّل الباب . 
الفريضة نزل فاستقبل القبلة . 


صحيح: رواه البخاري في كتاب الصلاة )4٠0(‏ عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام 
(الدستوائي) قال: حدثنا يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن عبدالرحمن» عن جابر فذكره. 

ه عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة: هل رُخْص للنساء أن يُصلين على 
الدواب؟ قالت: لم يُرخص لهنَّ في ذلك في شِدَّةء ولا رخاء. 

قال محمد (وهو ابن شعيب): هذا في المكتوبة. 

حسن : رواه أبو داود )١7724(‏ عن محمود بن خالدء حدثنا محمد بن شعيب» عن النعمان بن 
المنذرء عن عطاء بن أبي رياح» فذكره. 

ورجاله ثقات غير النعمان بن المنذر وهو العَسّانِي أبو الوزير الدمشقي» فقد تكلم فيه النسائي فقال: 
ليس بذاك القوى. 

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ )015٠‏ وقال ابن سعد: كان كثير الحديث. 

ونقل المنذري في مختصر أبي داود عن الدارقطني قال: تفرد به النعمان بن المنذرء عن 
سليمان بن موسى» عن عطاءء هذا آخر كلامه. وقال هو: النعمان بن المنذر -هذا- غسّاني» 
دمشقي ثقة» كنيته أبو الوزير. انتهى. 

والملاحَظٌ أنه لا يوجد في سنن أبي داود سليمان بن موسى فتأكد من صحة كلام الدارقطني . 

ورُوي عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مُرّة: عن أبيه. عن جدّه أنّهم كانوا مع النبي يليه في 
سير فانتهَوًا إلى مضيق» وحضرتٍ الصلاةٌ فمُطِروا السماءٌ من فوقهم» ري فأدّن 
رسول الله يو وهو على راحلتهء وأقامء فتقدم على راحلته فصلَّى بهم يُومئ إيماءً . يجعل السجود 
أخفضّ من الركوع . 


كتاب الصلاة وفنا الجامع الكامل اج 


رواه الترمذي )4١١(‏ عن يحيى بن موسى»2 حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا عمر بن الرماح 
البلخي؛ عن كثير بن زياد» عن عمرو بن عثمان بن يعلى به فذكره. 

قال الترمذي: غريب تفرّد به عمر بن الرماح. وهو لا يُعرف إِلّا من حديثه. وقد روى عنه غير 
واحد من أهل العلم؛ وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلّى في ماء وطين على دابيه. والعمل 
على هذا عند أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق» انتهى. 

وهذا الحديث رواه أيضًا أحمد (17011)» والبيهقي (7/ 7) كلاهما من طريق عمر بن ميمون 
ابن الرماح به مثله» وقال البيهقي : «في إسناده ضَعْفء ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب 
قبول خبره» ويحتمل أن يكون ذلك في شدّة الخوف' انتهى. 

قلت : لعله يقصد عمرو بن عثمان وأبوه عثمان بن يعلى بن مُرّة فإنُهما لا يُعرفان قال الحافظ في 
«التقريب» : «عمرو بن عثمان بن يعلى بن مُرّة الثقفي «مستور» وقال عن أبيه: عثمان بن يعلى بن 
مُرّة «مجهول؟. 

وما قاله الهيثمي في «المجمع؟ (51/7): رواه أبو داود من حديث يعلى بن مُرّة ... فهو 
سَبْقّ قلوء وَإنّما الذي رواه هو الترمذي. وهو القائل: «غريب تفرّد به عمر بن الرماح١.‏ 

ثم قوله: رجاله موثقون. أي ونّقهم ابن حبان وإلّا ففيهم مِن المجاهيل كما سبق وابن حبان 
عرف بتوثيق المجاهيل واعتمد عليه الهيثمي في توثيقهم . 

وأما قول الترمذي: وكذلك رُوي عن أنس بن مالك أنه صلّى في ماء وطين على دابّته. فهو مما 
رواه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن سيرين قال: أقبلنا على أنس بن مالك من الكوفة حنَّى إذا كُنا كن 
يأطيط أصبحنا والأرض طين وماء» فصلّى المكتوبة على دابةٌه ثم قال: ما صلَّيت المكتوبة قط 
على دابّتي قبل اليوم . 

قال الهيثمي في «المجمع» (؟/157): «رجاله ثقات»2. 

« عن عبدالله بن دينار قال: كان عبدالله بن عمر يُصَلّ في السفر على راحلته 
أينما توجّهت يومئٌء وذكر عبدالله أنَّ النبي يَكِ كان يفعله. 

متفق عليه : رواه البخاري في تقصير الصلاة )٠١457(‏ عن موسى بن إسماعيل» عن عبد العزيز 
ابن مسلمء قال: حدثنا عبدالله بن دينار فذكره. 

ورواه مالك في قصر الصلاة (7؟) عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمرء أنَّ رسول الله يي 
كان يُصَلّي على راحلته في السفر حيث توجهث به. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين )”17/17٠١(‏ عن يحيى بن يحيى قال: قرأتٌ على مالك بن 
أنس فذكره» فلم يذكر مالك في حديئه الإيماء فهل هما حديثان» أو حديث واحد إلا أن عبدالله بن 
دينار مرة ذكر الايماء. ومرة أخرى لم يذكرهء فكل روى بما سمع منه. 


كتاب الصلاة نف الجامع الكامل ج7 


« عن عبدالله بن عمر أنه قال: رأيثٌ رسول الله يك يُصلّي وهو على حمارء وهو 
متوجّه إلى خيبر. 

صحيح: رواه مالك في قصر الصلاة (5؟) عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبي الحباب سعيد 
ابن يسارء عن عبدالله بن عمر فذكره. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين //٠٠١(‏ 70) عن يحيى بن يحبى النيسابوري» قال: قرأت على 
مالك به مثله . 

هذا الحديث مما ذكره الدارقطني في التتبع (ص740) وقال بعد أن ذكر حديث مسلم من طريق 
عمرو بن يحبى المازني: «وخالفه أبو بكر بن عمرء عن أبي الحباب» فقال: على البعيرء وكذلك 
قال جابر وغيره عن النبي يك وأخرجهماء ولم يخرج البخاري حديث عمرو بن يحبى» وأخرج 
الآخرء ومن روى أن النبي وَْْ صلى على حمارٍ فهو وهم؛ والصواب من فعل أنس؟ انتهى . 

وكذلك قال النسائي وغيره: بأن عمرو بن يحبى المازني وهم في ذكر الحمار في هذا الحديث» 
لأن سفر خيبر طويل ولا يتصور قطع هذه المسافات على الحمار. 

وقال غيره: «عمرو بن يحبى المازني ثقة» وثقه أبو حاتمء والنسائي» وقال ابن عدي؛ عمرو 
ابن يحبى المازني روى عنه الأئمة» وهم: : أيوب» وعيدالله: والثوري. وشعبة» ومالك. وابن 
عبيئة» وغيرهم» وهو لا بأس برواية هؤلاء الأئمة عنه؟. 

وهذا الحديث مما روى مالك عنه» وإخراج مسلم له في صحيحه دليل على أنه لم يهم فيه» فإن 
الركرب على الحمار وقع في سفر النبي يُكْ إلى خيبرء وركوب الراحلة في حديث أبي بكر بن عمر 
وقع في سفره إلى مكة» فلا منافاة بين الأمرين. 

« عن ابن عمر قال: كان :وسول: الله كه تصبلي وهر :فقيل من ذكة إلى المذينة 
على راحلته حيث كان وجهةء قال: وفيه نزلت: تيتا وُوا تم كم وج َهُ )4 [سورة 
البقرة: .]١١8‏ 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )77/7٠١(‏ من حديث عيد الملك بن أبي سليمان» 
قال: حدثنا سعيد بن جبير» عن ابن عمر فذكره. 

٠.‏ عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسًا حين قَدِم من الشامء فتلقيناه بعين التمر» 
فرأيثه يُصَلّي على حمار ووجهه من ذا الجانب - يعني عن يسار القبلة - فقلت: رأيتك 
تُصَلَي لغير القبلة» فقال: لولا أنْي رأيتٌ رسول الله بك فعله لم أفعله . 

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة »)1١٠١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (؟١010‏ 
كلاهما من حديث همٌّام؛ حدثنا أنس بن سيرين فذكره واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم سواء إِلّا أنه 


كتاب الصلاة كفنا الجامع الكامل ج” 
قال فيه: «حين قدم الشامَ) . 

قال النووي: «هكذا هو في جميع نسخ مسلم» وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات 
لصحيح مسلم. قال: وقيل إنه وهم؛ وصوابه: قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري» لأنهم 
خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام . 

وقال: رواية مسلم صحيحة:؛ ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. وإنّما حذف ذكر رجوعه 
للعلم به. انتهى . 

لم يبيّن في هذه الرواية كيفية صلاة أنس» وذكره مالك في قصر الصلاة )١7(‏ عن يحيى بن سعيد قال: 
رأيتُ أنس بن مالك في السفر وهو يُصَلي على حمارء وهو متوجّه إلى غير القبلة؛ يركع ويسجد إيماء من 
غير أن يضع وجهّه على شيء. 

عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله يل كان إذا سافرء فأراد أن يتطوع استقبل 
بناقته القبلة فكبّرء ثمّ صلّى حيث وججهه ركابه. 

حسن: رواه أبو داود )١776(‏ عن مسدّدء حدئثنا رِبْعيُ بن عبدالله بن الجارودء حدثني عمرو 
ابن أبي الحجاج» حدثني الجارود بن أبي سبّرة» حدثني أنس بن مالك فذكره. 

قال المنذري: إسناده حسن . 

قلت : وهو كما قال فإنَّ ربعي بن عبدالله بن الجارودء وشيحُ شِيخِه (جده الجارود بن أبي سبرة) 
صدوقان. 

وأخرجه أيضًا الامام أحمد )1١١9(‏ عن يزيد بن هارون» قال: أخبرنا ربعي بن الجارود بن أبي سبرة 
التميمي به مثله. 

فنسب ربعي إلى جدهء وهو: ابن عبدالله. إِلّا أنَّ هذا الحديث يخالف سائر الأحاديث 
السايقة إذ أله قيد باستقبال ناقته القبلة عند التكبيرء والأحاديث السابقة أطلقت أنه كان يصلّي 
عليها قِبَلَ أيّ جهة توجّهت به. 

وهذا الاعتراض أبداه أيضًا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» .)4177/١(‏ 

ويجاب على هذا بأنَّ المرّات التي لما كبّر النبي يِ كان متوجهًا إلى القبلة لأجل السفرء لا 
لأجل الصلاة. فظن أنس أنه لم يكبر حئّى استقبل بناقته القبلة» ولما كبّر في مرّات أخرى قِبل أي 
جهة توجّهت به ناقتّه لم يكن أنس موجودًا في تلك الأسفار. والله تعالى أعلم. 

4- باب أن السجدتين من المتنفل على الراحلة 
تكون في الايماء أخفض من الركوع 


© عن جابر بن عبد الله قال: بعثني رسول الله ككِيِ في حاجة» قال: فجئتٌ وهو 


كتاب الصلاة فنا الجامع الكامل اج 


100 ّ 2 0 
يَصَلَيِ على راحلته نحو المشرق» والسجود أخفض من الركوع . 

حسن: رواه أبو داود »)١771(‏ والترمذي (751) كلاهما من حديث وكيع» عن سفيان» عن 
أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

ورواه ابن خزيمة )١770(‏ وعنه ابن حبان (7077) من حديث ابن جريج قال: أخبرنا أبو 
الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي حسن 
الحديث. 


كتاب الصلاة يفنا الجامع الكامل ج” 


جموع أبواب صلاة الخوفٍ 


قال الله تعالى: لوَإِذا صَرَْمٌ في الأرْضٍ َس عَلِتَوْد جاح أن تتصروا 0 
د بيتك ان كنا كنأ د الكرن >ثا لج عن ثيك © إن محت فين كفنت 3 
صل نل لك يكم تنه ول عدوأ أسْلِحَتَهم ددا سَجَدُوا كليسكوثوأ 0 
َلمَأتِ لايق أ قر ل بصذا تيا مه يدا أرق ولتيعية” ود لين 
نا و توت عن 0 عي نئل 1156 لا جتن عيطم 
إن كان ع أَدى من مَطَرٍ أو كد تمع تسَعُوَا ألحكة وَعُدُوأ حِذْرَمْ إِنَّ اله 
أ بن عَذَابا هيما » 0 الل 

قال الخطابي في معالم السئن: «صلاة الخوف أنواعء وقد صلاها رسول الله يل في أيام 
مختلفة» وعلى أشكال متباينة» يتوخى في كلّ ما هو أحوط للصلاة» وأبلغ في الجراسة؛ وهي على 
اختلاف صورها مُوْتَلِمَة في المعاني». 

وقال ابن حِبّان: «هذه الأخبار ليس بينها تضادٌ ولا تهائر. ولكنّ المصطفى يق صلّى صلاة 
الخوف مرارًا في أحوال مختلفة بأنواع متباينة» على حسب ما ذكرناهاء أراد و به به تعليم أُمْيِه 
صلاةً الخوف» أنه مباح لهم أن يُصلُوا أي نوع من الأنواع التسعة التي صلاها رسول الله يبد في 
الخوف على حسب الحاجة إليهاء والمرءٌ مباح له أن يُصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع 
حاط يذ بدت لمجا برا يود يجيا لماز د أرجا 001 011175 

-١‏ باب ما جاء أن الامامّ يصلْي لكل طائفة ركعة» ثم يسلّمء 
وتقضي كل طائفةٍ ثفةِ ركعة لنفسها 

« عن الزهري قال: أخبرني سالم أن عبدالله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله 
كَل قبل نجدٍء فوازينا العدوّ فصاقئْنا لهمء فقام رسول الله يل يُصَلّي لناء فقامت 
طائفة معه تُصلّي » وأقبلت طائفة على العدوٌء وركع رسولٌ الله يك بمن معهء وسجد 
سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطّائفة ثفة التي لم تصلٌ» فَجَاوَا فركع سول الله وي بهم 
ركعةً وسجَدٌ سَجْديْنِ ثم سلّمء فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعةً. وسجد 

متفق عليه: رواه البخاري في الخوف (447) وفي المغازي (2)417 ومسلم في صلاة 


كتاب الصلاة لييننا الجامع الكامل ج" 


المسافرين (459) كلاهما من حديث الزهري واللفظ للبخاري. ولم يذكر مسلم أنَّ ذلك كان في 
غزوةٍ قبل نجدٍ. 

ه عن صالح بن خوّات» عمّن صلّى مع النبي ل يوم ذات الرّقاع» صلاة 
الخوفٍ» أنَّ طائفة صِفَّت معه» وطائفةٌ وجاة اعدو فصلّى بالذين معه ركعةً ثم 
ثبت قائمًا وأتمُوا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصمُوا وجاء العَدُرٌء وجاةت الطائفة 
الأخرى فصَلَّى بهم الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالسّاء وأتمُوا لأَنفْيِهِمْ ثمَ سَلّمْ بهم. 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الخوف )١(‏ عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوّات» عمّن 
صلَّى مع رسول الله يق فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي )4١79(‏ عن قتيبة بن سعيد» ومسلم في صلاة المسافرين (815) 
عن يحيى بن يحبى» كلاهما عن مالك به مثله. 

وقوله: «عَمّن صلَّى مع رسول الله ييه هو سهل بن أبي حثمة كما في رواية أخرى عند البخاري 
في المغازي (5171). ومسلم في صلاة المسافرين )84١(‏ كلاهما من طريق شعبة عن عبدالرحمن 
ابن القاسم. عن أبيه. عن صالح بن خوّات بن جبير عن سهل بن أبي حَدّْمة فذكره. 

ورواه مالك في صلاة الخوف (1) عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمدء عن صالح بن 
خوّات» أنَّ سهلّ , بنَّ أبي حَدْمة حدّئف أنَّ صلاة الخوف أن يقو م الامام ومعه طائفة من أصحابه» 
وطائقة مواجهة العدوٌ. فيركع الامام ركعة. ويسجد بالذين معهء ثم يقوم » فإذا استوى قائمًا ثبت» 
وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يُسلمون وينصرفون والامام قائم» فيكونون وجاه العدوّء ثم يُقبل 
الآخرون الذين لم يُصلوا فيكبّرون وراء الإمام؛ فيركع بهم الركعة ويسجدء ثم يلم فيقومون 
فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون. انتهى. إلا أنه موقوف. 

قال الترمذي: «لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمدء وهكذا روى 
أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفًاء ورفعه شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد». 

ونقل الترمذي عن الامام أحمد قال: «قد رُوي عن النبي يقٍ صلاة الخوف على أوجهء وما 
أعلم في هذا الباب إلا حديئًا صحيحًاء وأختار حديث سهل بن أبي حثمة» (؟/ 404). 

وقال مالك: «وحديث القاسم بن محمد. عن صالح بن حَوّات أحبٌ ما سمعتٌ إليّ في صلاة الخوف». 

وقال ابن عبدالبر: «حديث سهل في الموطأ موقوف عند جماعة من الرواة عن مالك ومثله 
لايقال من جهة الرأيء وقد رُوي مرفوعًا مسندًا». 

قلت: وهو كما قالء فإنَه جاء في الصحيحين وغيرهما مسندًا مرفوعًا . 


كتاب الصلاة أغخنن الجامع الكامل 0 


؟- باب ما جاء أنَّ الإمام يصلّي بكلّ طائفة ركع 
ل تحار على بقضي كل طائئة لعسها ثم يكلم مخ الجميع 

« عن جابر غزونا مع رسول الله يَكْةِ قومًا من جهينة» فقاتلونا قتالّا شديدّاء فلما 
صلينا الظهر قال المشركون: لو مِلْنا عليهم ميلةً لاقتطعناهم, فأخبر جبريل رسولٌ الله 
يك ذلك. فذكر ذلك لنا رسول الله يهٍ قال وقالوا: له ستأتيهم صلاةً هي أحبٌ 
إليهم من الأولاد» فلمًا حضرت العصرء قال: صَفنا صَينَء والمشركون بيننا وبين 
القبلة» قال فكَبَّرَ رسول الله كَل وكبرناء ددكع فركعناء ثم مجد :جد معد :الصف 
الأول» فلما قاموا سجد الصّف الثاني» ثم تأخُر الصف الأول وتقدم الصف الثاني» 
فقاموا مقام الأول» فكبر رسول الله يلي وكبّرزناء وركع فركعناء ثم سد وسَجَدٌ معه 
الصف الأول وقام الثاني» فَلَمّا سَجَدَ الصف الثاني» ثم جلسُوا جميعًاء ل 
عَلَيهم رسول الله يك 

قال أبو الزبير: ّم حص جابرٌ أن قال: كما يُصَنّي أمَرَاؤُكم هؤلاء. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )708/854٠(‏ عن أحمد بن عبدالله بن يونس» حدثنا 
زهير» حدثنا أبو الزبير» عن جابر فذكره. 

٠.‏ 0 عبدالله» قال: شهدت نع رسنول الله يك صلاةً الخوف» فصَمّنا 
صَفَين : ا ات يلِِ والعدوٌ بيئنا وبين القبلة» ذ فكبْرَ النبي وَل وكبزنا 
جميعًا» َ ركع وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسَّهُ من الركوع ورفعنا جَمِيعَاء ثُمّ الخد 
بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المُوَّخرُ في نحر العَدُّ فلما قضى النبي 
يك السجودء وقام الصف الذي يليه؛ انحدّرٌ الصف المؤّخَر بالسجودء وقامواء ثم 
تقدّم الصف المُوَّخْرء وتأخّر الصف المُقَدّمُ ثم ركع النبي يل وركعنا جميعّاء ثم 
رفع رأسَهُ من الركوع ورفعنا جميعّاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي 
كان مُوَخَرا ذ في الركعة الأولى» وقام الصف المُؤَخَر في نحور العَدّوّء فلما قضى 
النبي ل السَجُوة والصف الذي يليه انحَدّرٌ الصَّتُ الْمُوَّخَرُ بالسجود»ء فسجدواء 
ثم سلّم النبي َك وسلّمنا جميعًا . 

قال جابر: كما يصنع حرسُكم هؤلاء بأمرائهم 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (840) عن محمد بن عبدالله بن ثُميرء حدثنا أبي» 
حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر فذكره. 


كتاب الصلاة اللا الجامع الكامل ج15 


. 0 أبي عيّاش الزرَقيء قال: كُنَا مع رسول الله كك يعُسفان» وعلى المشركين 
بن الوليدء فصلَّينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غِرّةَ» لقد أصبنا لله 

37 نا حملنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت آية قر بين الظهر والعصرء فلما 
حضرتٍ العصر قام برسول الله يل مستقبل القبلة» والمشركون أمامه؛ قصِفٌ خلف 
رسرل. الله 246 صت وصفٌ بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله يك 
وركعوا جميعاء ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه» وقام الآخرون ريم 
فلمًا صلّى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهمء ثم تأخر 
الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصفٌ الأول 
م ركع رسول الله يليه وركعوا جميعًا. ثم سجد وسجد الع الذي يليه» وقام 
الآخرون يحر سوتهم » إقلما جلس رسول له يك والصفُ الذي يليه سسجد الآخرون؛ 
ثم جلسوا جميعًاء فسلّم عليهم جميعاء فصلاها بعسفان» وصلاها يوم بني سُلَيم . 

صحيح : رواه أبو داود )١177(‏ عن سعيد بن منصورء حدئثنا جرير بن عبدالحميدء» عن 
منصورء عن مجاهدء عن أبي عيِّاشٍ الزّرّقي فذكره. 

قال المنذري: «وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح» إِلّا أنَّ ب بعض أهل العلم بالحديث يشك في 
سماع مجاهد من أبي عيّاشء ثم ذكر الحديث بإسنادٍ جيّد عن مجاهديٍء قال: حدّئنا أبو عياش ؛ 
وقال: ع نس ساد إلى عيّاش . هذا آخر كلامهء وسماعه منه متوجّه؛ فإنَّه ذكر ما يدل 
على أنَّ مولد مجاهد سنة عشرين» وعاش أبو عياش إلى بعد الأربعين. وقيل: إلى بعد الخمسين". 
انتهى كلام المنذري . 

قلت: وصرّح مجاهد بالتحديث في رواية شعبة» عن منصور» قال: سمعت مجاهدًا يحدّث» 
عن أبي عياش الزُّرَقي رواه الامام أحمد )١11081(‏ عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» ورواه 
النسائي )١1500(‏ من طريقين» عن محمد بن جعفر به مثله . 

وصحّحه أيضًا ابن حبان (14177)» والحاكم /١(‏ 0778:7717 فروياه من طريق منصورء عن 
مجاهد. قال في صحيح ابن حبان: حدثنا أبو عياش الزرقي فذكره. 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين؟. 

وصحّحه أيضًا الدارقطني (7/ 5)» والبيهقي (7/ 10001705) كما مضى . 

© عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صلَّيت مع رسول الله كَلِ صلاة 
الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم» قال مروان: متى؟ فقال أبو هريرة: عام غزوة نجد» 
قام رسول الله ييخٍ إلى صلاة العصرء فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدوٌ 


كتاب الصلاة دين الجامع الكامل ج7٠‏ 





وظهورهم إلى القبلة» فكبّر رسول الله يِه فكبروا جميعًاء الذين معهء. والذين 
مقابل العدرٌ» ثم ركع رسول الله يكخِ ركعة واحدة» وركعت الطائفة التي معهء ثم 
سجد فسجدت الطائفة التي تليه» والآخرون قيام مقابلي العدوء ثم قام رسول الله 
يكل وقامت الطائفة التي معهء فذهبوا إلى العدوء فقابلوهم» وأقبلت الطائفة التي 
كانت مقابلي العدوء فركعوا وسجدواء ورسول الله يَكِخِ قائم كما هوء ثم قاموا 
فركع رسول الله يَكِْ ركعةً أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معهء ثم أقبلت 
الطائفة التي كانت مقابلي العدو. فركعوا وسجدواء ورسول الله علق قاعد وَمن 
[كان] معه. ثم كان السلام» فسلّم رسول الله يَكلِ وسلَّموا جميعاء فكان لرسول الله 
يك ركعتان. ولكل رجل من الطائفتين ركعة واحدة. 

صحيح : رواه أبو داود (40؟١)»‏ والنسائي )١16417(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد المُقري» 
حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا: أخبرنا أبو الأسود. أنه سمع عروة بن الزبير» يحدث عن مروان بن 
الحكم فذكره» واللفظ لأبي داود. وفي الاسناد ابن لهيعة وهو متكلم فيه إلا أنه مقرون» والنسائي 
لم يذكر اسمه وإنّما قال: حيوة ورجل آخر. ورواه أيضًا البيهقي (5/ 514) من هذا الوجه إِلّا أنه 
قال: «فكان لرسول الله يةٍ ركعتين» ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة» كذا قال. والصواب: 
لكل واحد من الطائفتين ركعتين ركعتين» انتهى . 

قلت: وهو كما قال وسيأتي أيضًا ما يبين ذلك ولكن قوله: ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة 
- قد يحمل على أن ذلك مع رسول الله يوه ثم كل واحد منهم صلى ركعة لنفسه . 

وصحّحه ابن خزيمة (2)1871 والحاكم )778/١(‏ فروياه من هذا الطريق إلا أنّهما لم يذكرا 
في الاسناد «ابن لهيعة». 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء؟ . 

قلت: مروان من رجال البخاري وحدهء ولكنّه ليس من رجال الاسناد وإنّما ذُكر في الاسناد 
لأنه سائل عن صلاة الخوفء وإِنّما يرويه عروة عن أبي هريرة مباشرة» والدليل على ذلك ما رواه 
أبو داود »)١74١1(‏ وابن خزيمة )١757(‏ كلاهما من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسودء عن عروة بن الزبير» عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله 
يك إلى نجد» حتى إذا كُنّا بذات الرقاع من نخل لقي جمعًا من غطفان فذكر معناه» ولفظه على غير 
لفظ حيوة» وقال فيه: حين ركع بمن معه وسجدء قال: فلما قاموا مشوا القهقرى إلى مصافٌ 
أصحابهم» ولم يذكروا استدبار القبلة» هذا كله في أبي داود. 

وأما ابن خزيمة ففيه صرّح محمد بن إسحاق بالتحديث عن محمد بن عبدالرحمن بن الأسود بن 
نوفل - وكان يتيمًا في حِجُر عروة بن الزبير- ولم يقرنه بمحمد بن جعفر بن الزبير» وفيه يقول عروة 
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ابن الزبير: سمعت أبا هريرة؛ ومروان بن الحكم يسأله عن صلاة الخوف فذكر الحديث كما صرّحَ 
أيضًا ابن إسحاق بالتحديث في رواية يونس بن بكير» رواه البيهقي (7/ 115) من طريقه عن محمد 
ابن إسحاق» حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة» عن أبي هريرة قال: صلَّى رسول الله كله 
بالناس صلاة الخوف. فصدع الناس صدعين. فقامت طائفة خلف رسول الله كله وطائفة تجاه 
العدوء فصلى رسول الله وُكيدِ بمن خلفه ركعة. وسجد بهم سجدتين» ثم قامء وقاموا معهء فلما 
استوى قائمًا رجع الذين خلفه وراءهم القهقرى. فقاموا وراء الذين بإزاء القارم وجاء الآخرون 
فقاموا خلف رسول الله و فصنُوا لأنفهسم ركعةٌء ورسول الله كل قائم» ثم قاموا فصلّى بهم 
رسول الله يل أخرىء فكانت لهم ولرسول الله يك ركعتين» ثم جاء الذين بإزاء العدوء فصلوا 
لأنفسهم ركعة وسجدتين» ثم جلسوا خلف رسول الله يق فسلم بهم جميعًا . 

وشاركت عائشة في رواية هذه القصة كما يأتي. 

وقول أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله يق إلى نجد. . 

هذه الغزوة سُميّت بأسماء منها : 

- غزوة نجد. - وغزوة محارب. - وغزوة عَطَفَان. - وغزوة ذات الرّقاع - ويوم القرد. 

«عن عائشة قالت: كبر رسول الله يَكيْةِ وكبرت الطائفة الذين صفوا معهء ثم ركع 
فركعواء ثم سجد فسجدواء ثم رفع فرفعواء ثم مكث رسول الله كع جالسّاء ثم 
سجدوا هم لأنفسهم الثانية» ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرّى» حتى 
قاموا من ورائهم. وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبّرواء ثم ركعوا لأنفسهم ثم 
سجد رسول الله يَكةِ فسجدوا معهء ثم قام رسول الله كَل وسجدوا لأنفسهم الثانية» 
ثم قامت الطائفتان جميعًا فصلوا مع رسول الله يَهِ فركع فركعواء ثم سجد فسجدوا 
جميعًاء ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعًا كأسرع الاسراع جاهدًا لا يألون 
سراعَاء ثم سل رسول الله يي وسلّموا فقام رسول الله يق وقد شاركه الناس في 
الصلاة كلها . 

حسن: رواه أبو داود )١7847(‏ قال: وأما عببدالله بن سعد فحدثنا قال: حدثني عميء حدثنا 
أبي» عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» أن عروة بن الزبير حدثه» أن عائشة 
حدثته بهذه القصة» فقالت: فذكرت الحديث . وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق وهو صدوق 
وقد صرّح بالتحديث. 

وعم عبيدالله بن سعد هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد والحديث رواه الامام أحمد (17563) 
عن يعقوب بن إبراهيمء عن أبيهء عن محمد بن إسحاق» ومن هذا الطريق رواه ابن خزيمة 
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(1577) وعنه ابن حبان (741)» ورواه أيضًا الحاكم )77/١(‏ كلهم من طريق يعقوب بن 
إبراهيم به . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلمء وهو أتمّ حديث وأشفاه في صلاة الخوف». 

“'- باب ما جاء للإمام أربع ركعات وللمأموم ركعتان ركعتان 

« عن جابرء قال: أقبلنا مع رسول الله يك حتى إذا كُنا بذات الرقاع قال كُنَا 
إذا أتينا على شجرة ظليلةٍ تركناها لرسول الله يَكلِِ. قال فجاء رَجُلّ من المشركين 
وسيفٌ رسول الله يك مُعلَقّ بشجرقء واي ل لد يه فجتري فال ردول اله 
كن أتخاقني؟ قال: «لا» قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «الله يمنَعْني منك» قال فتَهدّدَهُ 
أصحابٌ رسول الله عَلِعِ: فَأَغْمَدَ السيفٌ وعَلّقهء قال: فنُودِيٌ بالصلاة ٠»‏ فصلّى بطائفة 
ركعتين » » ثم تأخَرُواء وصَّلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال فكانت لرسُّول الله يك أربعٌ 
ركعاتٍ. ولقوم ركعتان. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (847) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفّانَء حدثنا 
أبان بن يزيد» حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر فذكره. 

وعلقه البخاري في المغازي (4153) عن أبان بن يزيد به ثم قال .وقال مسددة عن أبي عوانة» 
عن أبي بشر: اسم الرجل غَوْرَثْ بن الحارث» وقاتل فيها محارت خصفةً . انتهى . 

يشير البخاري إلى ما رواه مسدد في مسندهء وعنه إبرا هيم الحربي في كتابه «غريب الحديث» 
عن مسددء عن أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سليمان بن قيس. عن جابر قال: غزا رسول الله يه 
محارب خصفة بنخل. فرأوا من المسلمين غِرّة» فجاء رجل منهم يقال له: غَوْرّثْ بن الحارث حتى 
قام على رسول الله 5 بالسيف. فذكره. وفيه: فقال الأعرابي: غير أني أعاهدك أن لا أقاتلك» 
ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله» فجاء إلى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس . 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (75887)» ورواه أيضًا (18857) من طريق 
آخر عن قتادة» عن سليمان اليشكري -وهو ابن قيس- أنه سأل جابر بن عبدالله عن إقصار الصلاة 
في الخوف: أين أنزل» وأين هو؟ فقال: خرجنا نتلقّى عِيرًا لقريش أتت من الشامء حتى إذا كنا 
بنخل جاء رجل إلى رسول الله يله وسيفه موضوعء فذكر الحديث نحوه. 

وله أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحهما. 

ولجابر أحاديث أخرى سبق بعضها تدل على تعدد القصة. 

ورُوي عن أبي بكرة قال: : صلى الني و في خوف الظهرء فصفٌ بعضهم خلفهء وبعضهم بإزاء 
العدرٌ.ء فصلى بهم ركعتين ثم سلّم فانطلق الذين صلوا معهء فوقفوا موقف أصحابهم. ثم جاء 
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أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلّم. فكانت لرسول الله كَل أربعَاء ولأصحابه ركعتين 
ركعتين. وبذلك كان يُفتي الحسن. 

رواه أبو داود »)١7554(‏ والنسائي )١001(‏ كلاهما من طريق أشعث» عن الحسنء عن أبي 
بكرة فذكره. واللفظ لأبي داود. ولم يذكر النسائي فتوى الحسن. 

وصحّحه ابن حبان (58481) فرواه من هذا الوجه. 

وفي الإسناد الحسن وهو: البصري مدلس وقد عنعن» وبقية رجاله ثقات» وقد شعر أبو داود 
بِعِلّهَ هذا الحديث فقال : وكذلك رواه يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن جابر» عن النبي يي 
وكذلك قال سليمان اليشكري» عن جابر» عن النبي كي انتهى . 

قلت: إِذّا حديث أبي بكرة يكون شاهدًا لحديث جابر» ولكن أعلّه ابن القطان بأن أبا بكرة» 
أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة. قال الحافظ : وهذه ليست بعلة» فإنه قد يكون مرسل صحابي . 

ثم قال أبو داود: وكذلك في صلاة المغرب: يكون للامام ست ركعات» وللقوم ثلاث ثلاث. 

قلت: وصله ابن خزيمة (1114) عن محمد بن معمر بن ربعي العتيبي. ثنا عمرو بن خليفة 
البكراوي» ثنا أشعث» عن الحسن» عن أبي بكرة» أن ابي ين صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث 
ركعات» ثم انصرف» وجاء الآخرون فصلّى بهم ثلاث ركعات» فكانت للنبي يَةِ سب ركعات» 
وللقوم ثلاث ثلاث؛. ومن طريق ابن خزيمة رواه الدارقطني »)1١/5(‏ قال الحاكم :67717/١(‏ 
سمعت أبا علي الحافظ يقول: «هذا حديث غريب» أشعث الحمراني لم يكتبه إِلّا بهذا الاسناد». 

وقال الحاكم: «وإنه صحيح على شرط الشيخين». 

وعمرو بن خليفة البكراوي كنيته أبو عثمان» ذكره ابن حبان في الثقات (759/17) وقال: 
«وربما كان في بعض رواياته مناكير» وترجمه الحافظ في «اللسان» ولم يخرج عنه الشيخان البتة» 
ولعل من مناكيره ذكر صلاة المغرب فإنه انفرد عما رواه الثقات عن أشعث. 

5- باب من قال: وفي الخوف ركعة 

© عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاء وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (141) من طرق عن مجاهد وغيره» عن ابن عباس فذكره. 

قال به بعض أهل العلم في شدة الخوف منهم: عطاء وطاوس والحسن ومجاهد والحكم 
وحماد وقتادة وغيرهم كلهم جميعًا قالوا: «في شدة الخوف ركعة واحدة يومئ بها إيماءً». 

وقال إسحاق بن راهويه: «أمّا عند الشدَّة فتُجزِيك ركعة واحدة» تومئ بها إيماء» فإن لم تقدر 
فسجدة واحدة» فإن لم تقدر فتكبيرة» لأنّها ذكر الله». 


كتاب الصلاة ا الجامع الكامل ج7 


وأمًا سائر أهل العلم فقالوا: إِنَّ صلاة شدّة الخوف لا ينقص منها من العدد شيئًاء ولكن يصلّي 
على حسب الامكان ركعتين. أي وجه يوجهرن إليهء رجالا وركباناء يومئون إيماء» ويه قال 
أصحاب الرأي ومالك والشافعي» وقال الامام أحمد: كل حديث رُويّ في أبواب صلاة الخوف 
فالعمل به جائزء وقال: سد أواجه: أو صبعة أوجه تروئ فيه كلها جاتق. انظر «معالم الخطابي؟". 

وما قال به الامام أحمد هو من أعدل الأقوال تجئبًا من التأويل أو التضعيف كما سيأتي من 
كلام الهتي وحيد الا بعال 

.ه عن ابن عباس أنَّ رسول الله يك صلّى بذي قَرَوِ وصفٌ الناس خلفه صمّين» 
عفاد خلفه: وصيفًا موازي العدرٌء فصلى بالذي خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى 
مكان هؤلاء., وجاء أولئك فصلَّى بهم ركعة» ولم يقضوا. 

صحيح : لو ل ا : حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الجهم» عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس فذكره. 

وصحّححه ابن خزيمة (1744)» وابن حبان (74171), والحاكم )775/١1(‏ والحديث في مسند 
الامام أحمد )7٠١77(‏ كلهم من طريق سفيان به مثله. 

ولم يذكر لفظه ابن خزيمة وإنما أحاله على لفظ حديث حذيفة الآتي بعده وقال في آخره: ولم يقضوا . 

ثم روى عَقِبه حديث ابن عباس كما مضى في أرَّل صلاة السفر وفيه: وفي «الخوف ركعة». 

ورواه أيضًا البيهقي (5/ )١177‏ من طريق سفيان به مثله . 

ثم قال: قال سفيان: فكان للنبي يي ركعتين» ولكل طائفة ركعة. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه الألفاظ . 

قلت: وهذا وهم منه فإن أبا بكر بن أبي الجهم -واسمه عبدالله وهو العدويّ» وقد ينسب إلى 
جده - ليس من رجال البخاريء وإنّما أخرج له مسلم وحدهء غير أنه ثقة. 

ولكن نقل البيهقي (7/ 717) عن الشافعي أنه ترك هذا الحديث بحجّة أن جميع الأحاديث ني 
صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الضّلاة ما على الامام» وكذلك أصل 
الفرض في الصلاة على الناس واحد في العددء ولأنّه لا ينبت يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده . 

قال البيهقي: هذا حديث لم يخرجه البخاري ولا مسلم في كتابيهما وأبو بكر بن أبي الجهم 
تفرد بذلك هكذا عن عبيدالله بن عبدالله. وقد يحتمل أن يكون مثل صلاته بعُسفان, فإن قوله: ثم 
ذهب هؤلاء إلى مصافٌ أولئك. وجاء أولئك أراد به تقدّم الصف المؤخرء وخر الضف المقدّم . 
وقد روى الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس ما دل على ذلك مع اختلاف فيه عن 
الزهري وقت حراسة أحد الصفين؟ . 

هكذا يؤول البيهقي حديث أبي بكر بن أبي الجهم أو يُضعّفه لأنه لم يخرجه الشيخان ولذا تعقبه 


كتاب الصلاة لحن الجامع الكامل ج؟ 


ابن التركماني قائلًا: «أخرجه النسائي ولم يُعلّله بشيء. وعدم تخريجهما له ليس بعلّةِ كما ذكرنا 
مرارّاء وابن أبي الجهم ثقة أخرج له مسلم فلا يضره تفرده. كيف وقد جاء له شواهد ذكرها 
البيهقي» انتهى. 

وقوله: «صلَّى بذي قَرّده : بقافٍ مثناقٍ مفتوحة وراءِ مهملة مفتوحوء وآخره دالّ - جبل يبعد عن 
المدينة شمالّا شرقيًا خمسة وثلاثين كيلا تقريبًا. . معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 
(6). 

« عن ثعلبة بن زّهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: يكم صلَّى 
مع رسول الله يَكِ صلاة الخوف؟ فقال حذيقة: أنا. فصلَّى بهؤلاء ركعدٌء وبهؤلاء 
ركعة. ولم يقضوا. 

صحيح: رواه أبو داود ».)١147(‏ والنسائي )1١07١1(‏ كلاهما من طريق يحيى» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثني أشعث بن سُّليم» عن الأسود بن هلال» عن ثعلبة بن زهدم فذكره. 

ورجاله ثقات. إِنّما الخلاف في ثعلبة بن زهدم في صحبتهء والراجح أنه من الطبقة الأولى 
من التابعين. 

وصحّحه ابن خزيمة )١747(‏ من طريق محمد بن بشار وهو بندار» وأبي موسى محمد بن 
المثنى كلاهما عن يحيى بن سعيد به مثله وقال: ولم يقضوا هذا لفظ حديث أبي موسى. 

وقال بندار: عن أشعث بن أبي الشعثاء ولم يقل: «ولم يقضوا». وأشعث بن أبي الشعثاء هو: 
ابن سُليم . 

ثم روى عن محمد بن أبي موسى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفيان» حدثني أبو بكر 
ابن أبي الجهم» عن عبيدالله بن عبدالله. عن عبدالله بن عباس أنَّ رسول الله يك صلّى بذي قَرَو 
قال أبو موسى: مثل حديث حذيفة. 

وذكر بندار الحديث مثل حديث حذيفة. وقال في آخره: «ولم يقضوا» . انتهى. 

فبين ابن خزيمة الخلاف بين حديثي ابن عباس وحذيفة ففيى حديث حذيفة. قال أبو موسى: 
«لم يقضواء. ولم يقل ذلك بندار. 

وفي حديث ابن عباس قال بندار: ولم يقضوا. 

والظاهر منه أن أبا موسى لم يقل في حديث ابن عباس : لم يقضوا. 

وحديث حذيفة رواه أيضًا الامام أحمد (71774): والحاكم )760/١(‏ كلاهما من طريق 
سفيان إلا أنَّ الامام أحمد أحال لفظ الحديث على حديث ابن عبّاس» وزيد بن ثابت. 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وجعل حديث ابن عباس شاهدًا لحديث حُذيفة. 

ولحديث حذيفة طرق أخرى عند الامام أحمد إِلّا أنّها ضعيفة. 


كتاب الصلاة وان الجامع الكامل ج75 





عن القاسم بن حسان قال: أتيت ت زيد بن ابت فسألتّه عن صلاة الخوف فقال: 
صلّى رسول الله يل وصفتٌ خلفه» وصفٌ بإزاء العدرٌء فصلَى بهم ركعةًء ثم ذهبوا 
إلى ضاف إخوانهم» وجاء الآخرون» فصلّى بهم ركعة» ثم صلم فكان للنبي عل 
ركعتان ولكل طائفة زكعة: 

حسن : رواه النسائي (16511)» والامام أحمد (2)751597 وابن خزيمة »)١7404(‏ وابن حبان 
( 405817 والبيهقي (7/ 517) كلهم من طريق سفيان» عن الرّكين الفزاري» عن القاسم بن حسان 
فذكرهء واللفظ لابن حبان» وأمًا النسائي فأحال على حديث حذيفة» والامام أحمد أحال على 
حديث ابن عباسء وابن خزيمة أحال على حديث حذيفة» وإسناده حسن فإنَّ القاسم بن حسّان 
وهو العامري الكوفي روى عنه اثنان ووثقه أحمد بن صالح كما ذكره ابن شاهين في اثقاته» 
)٠١44(‏ وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 700) واعتمده ابن خزيمة وابن حِبّان فأخرجا الحديث في 

وأمّا ما قاله ابن القطّان: لا يُعْرف حاله. فقد عَرفتٌ من علم حاله فوثّقه. 

وقال الذهبي في الكاشف: «وثق2 ونقل عن البخاري في الميزان أنه قال: حديثه منكرء ولا 
يُعرف» ثم ذكر له شيئًا . 

وأورد له من حديثه عن ابن مسعود فلعله يقصد به هذا الحديث بعينه» وأما في التاريخ الكبير 
فلم يذكر فيه شيئّاء وذكره أيضًا ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئًا. والله أعلم. 

وبقية رجال الاسناد من رجال الصحيح . 

« عن جابر بن عبدالله أنَّ رسول الله كِ صلّى بهم صلاة الخوف» فقام صف بين 
يديه» وصف خلفه» صلى بالذين * خلفه ركعة وسجدتين» ثم اتقدم هؤلاء حتى قاموا 
ف مقام أصحابهم » وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء. وَصَلى بهم رسول الله يِه 
ركعةً وسجدتين» ثم سلّمء » فكانت للنبي كَلةِ ركعتان» ولهم ركعة. 

صحيح: رواه النسائي )١040(‏ عن إبراهيم بن الحسن» عن حجاج بن محمدء عن شعبة» عن 
الحكم. عن يزيد الفقير» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١41480(‏ وصحّحه ابن خزيمة (1141)»: وابن حبان (1819) كلهم من 
حديث شعبة به مثله. وإسناده صحيح . 

ورواه النساني من وجه آخر عن عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي قال: أنبأني يزيد الفقير وفيه: 
ثم سلّم النبي ل فسلّم الذين خلفهء وسلّم أولتك. أخرجه عن أحمد بن المقدام» حدثنا يزيد بن 
زُريع» قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي به مثله هكذا مختصرًا. 
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ولكن رواه ابن خزيمة )١774(‏ عن أحمد بن المقدام العجلي. عن يزيد بن زُريع» وأبو داود 
الطيالسي (1848) عن المسعودي مطولًا ومفصلًا وهذا لفظ أبي داود: 

عن يزيد بن صُّهِيب الفقيرء قال: سألتُ جابر بن عبدالله عن الركعتين في السفرء أَقَضْرٌ هما؟ 
قال جابر: إِنَّ الركعتين في السفر ليسا بِقَضْرء إنما القصرٌ ركعةٌ عند القتال. قال: م آنأ يُحد دتُُ 
أنه كان مع رسول الله يل عند القتال» إِذْ حضرت الصلاةٌ فقا رسول الله 8 فصَفٌّ طائفةٌ 
خلقّه. وقامت طائفة وجُوهُها قِبَلَ وجوه العدرٌء فصَلّى بهم ركع وسجد بهم سجدتين ‏ ثم إن 
الذين صلُوا حلم انطلقُوا فقامُوا مقا أوليك» فجاء أولئكٌ قَصَهُوا خف رسولٍ الله يذ فصلّى بهم 
ركعةٌ» وسجد بهم سجدتّينء ثم إن رسولٌ الله يق جلسء فسلّم وسلُمَ الذين خَلْقَهه وسَلّمُوا 
أولئك» فكانث لرسول الله بَكِ ركعتين» وللقوم ركعة ركعة» ثم قرأ يزيد: ظوَإِدًا كُنتَ فِيمّ كَأَقَمَتَ 
لَهُمْ ألصَئَزة [سورة النساء: ]٠ ١‏ والمسعودي مختلط إِلَّا أنه توبع كما 506 

ه- باب صلاة الخوف رجالا وركبانًا 

« عن ابن عمر قال: صلّى رسول الله كي صلاةً الخوف في بعض أيّاِه فقامت 
طائية معهء وطائفة بإزاء العدوٌء فصلّى بالذين معه ركعة. ثم ذهبواء وجاء الآخرون 
فصلّى بهم ركعةء ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. 

قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبًا أو قائمّاء تومئٌ إيماءً. 

متفق عليه: رواه البخاري في الخوف (447). ومسلم في صلاة المسافرين (07/87”0) 
كلاهما من حديث موسى بن عقبة» عن نافع»ء عن عن ابن عمر فذكره» واللفظ لمسلم واختصره 
البخاري وجعل قول ابن عمر: «إن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركباناء مرفوعًا إلى النبي 
يل ورجح الحافظ رفعه بعد أن استقصى جميع طرق حديث ابن عمر. 

ورواه مالك في صلاة الخوف (”) عن نافع» أن عبدالله بن عمر كان إذا سُئلُ عن صلاةٍ الخوف 
قال: يتقدم: الامام وطائفة من الناس» فيصلي بهم الامام ركعة» وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو 
لم يُصلُوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخرٌوا مكان الذين لم يُصلواء ولا يُسلّمون. ٠‏ ويتقدم الذين 
لم يُصلُوا نيُصلون معه ركعة» ثم ينصرفٌ الامام» وقد صلَّى ركعتين» ٠‏ فتقوم كل واحدة من الطائفتين 
فيصلون لأنفسهم ركعة ركعةء بعد أن ينصرف الامامٌ» فيكون كل واحدةٍ من الطائفتين قد صلوا 
ركعتين فإن كان خوفًا هو أشدّ من ذلك صلُوا رجالًا قيامًا على أقدايهم» أو رُكْبانًا مُسْتَعُبلي القبلة 
أو غير مُستقيليها . 

قال مالك: قال نافع لا أرى عبدالله بن عمر حدثه إلا عن رسولٍ الله 45. 

ورواه البخاري في كتاب التفسير (070) من طريق مالك به مثله. 
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وأمّا ما رواه سماك الحنفي عن ابن عمرء عن النبي يَيهِ: (إنَّه صلَّى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. 
في صلاة الخوف» ولم يذكر قضاءهم ركعة أخرى» فقد قال البيهقي: «وقد رُوينا عن سالم ونافع 
عن ابن عمرء أن كلّ واحدة من الطائفتين قضّوا ركعتهم» والحكم للاثبات في مثل هذا'. انتهى. 

«السئن الكبرى» (7/ 07717 . 

5- باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف 

« عن ابن عباس قال: قام النبي يده وقام الناس معه فكبّر وكبّروا معه» وركع 
وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معهء ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا 
لإخوانهم؛ وأتتٍ الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معهء والناس كلهم في صلاة» 
ولكن يحرس بعضهم بعضًا. 

صحيح : رواه البخاري في الخوف (155) عن حيوة بن شريح» قال: حدثنا محمد بن حرب» 
عن الزبيدي» عن الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس فذكره. 

ه عن ابن عبّاسِ قال: ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أحراسكم 
هؤلاء اليوم خلف أثمتكم هؤلاء إلا أنّها كانت عُقَبّاء قامت طائفة منهم وهم جميعًا 
مع رسول الله يِه وسجدث معه طائفة منهمء ثم قام رسول الله يَكدِةٍ وقاموا معه 
جميعًاء ثم ركع وركعوا معه جميعًاء ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قيامًا أوّل 
مَرَّة» فلمًا جلس رسول الله يةِ والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين 
كانوا قيامًا لأنفسهم» ثم جلسوا فجمعهم رسول الله يل بالتسليم . 

حسن : رواه النسائي )١16170(‏ عن عبيدالله بن سعد بن إبراهيم» قال: حدثني عميء قال: 
حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وعم عبيدالله هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعدء وعنه رواه الامام أحمد (7185). والبيهقي (؟/ 
28 وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق. فإنّه صدوق إذا صرّح بالتحديث. 

وقوله : أنّها كانت عُمَبَاء أي تُصلّي طائفة بعد طائفة» فهم يتعاقبونها تعاقب العُرَّاة. 

/ا- باب صلاة الطالب والمطلوب راكرًا وإيماءً 


وان مسري ا ع ا لا لضان احد 
حبّى نأتيهاء وقال بعشهم: راسي ولم ثرد يك ذلك » فذكر لبي 3 فلم ديف 
واحدًا منهم. 
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متفق عليه : رواه البخاري في صلاة الخوف (455) وفي المغازي 2)11١9(‏ ومسلم في الجهاد 
والسير ١077‏ ) كلاهما عن عبدالله بن محمد ابن أنيفاء الضبعى» حدثنا جويرية بن أسماء) عن 
نافع عن عبدالله فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم: نادى فينا رسول الله يَكيدِ يوم انصرف عن 
الأحزاب: «أن لا يُصَلّْينَ أحد الظهرٌ إلّا في بني قريظة» فتخوّف ناسسٌّ فوتٌ الوقت فصلَوًا دون بني 
قُريظة» وقال آخرون: لا نُصَلَي إِلّا حيث أمرنا رسول الله يي وإن فاتنا الوقت. قال: فما عَتَتَ 
واحدًا من الفريقين» انتهى. 

قال الحافظ في الفتح (408/1) أكثر المخرجين ذكروا لفظ «الظهر» كما ذكره مسلم إِلّا أنَّ 
بعض أصحاب السّيّرٍ ذكروا لفظ العصر» ثم حاول الجمع بين اللفظين ثم رجح لفظ مسلمء وقال 
عن البخاري :لعل كتبه..من خفظة وم يراع اللفظ كما عُرف من مذهبه في تجويز ذلك» بخلاف 
مسلم فإنّه يحافظ على اللّفظ كثيرّاء وإنّما لم أجوّز عكسّه لموافقة من وافق مسلمًا على لفظِه 
بخلاف البخاري» انتهى . 

ومن التأويلات التي ذكرها قوله: وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون 
بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهرء وبعضهم لم يُصلّهاء فقيل لمن لم يُسَلّها: لا يُصلينٌ أحد 
الظهرّء ولمن صلّاها لا يُصَلَّين أحدّ العصر. وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت 
بعد طائفة» فقيل للطائفة الأولى: الظهرء وقيل للطائفة التي بعدها: العصر. ثم قال الحافظ: 
وكلاهما جمع لا بأس به. انتهى . 

« عن ابن عبدالله بن أنّيسء عن أبيه قال: بعثني رسول الله يه إلى خالد بن 
سفيان الذي وكان نحو عرَنّة وعرفات . فقال: اذهب فاقتلهء» قال: فرأيئه 
وحضرت صلاةٌ العصرء فقلت: ني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخُر 
الصلاة. فانطلقت أمشي » وأنا أصلّي أومئ إيماءً نحوه. . فلما دنُوت منه قال لي : 
من أنت؟ قلت: رجل من العرب» بلغني أنك تجمع لهذا الرجل» فجئتك في ذاك» 
قال: إنى لفى ذاك. فمشيتٌ معه ساعةٌ حتى إذا أمكنى علوته بسيفى حتى برد. 

وزاد رنين: وكان ساكنا بعرنة» وكان يجمع لقتال رسول الله بيد وفيه : قلتٌ: 
إني لا أعرفه. قال: «إنه ثائر الرأس» كأنه شيطان» إذا رأيته لم يخفٌ عليك؟» 

حسن: رواه أبو داود )١1559(‏ عن أبي معمر عبدالله بن عمروء. حدثنا عبدالوارث. حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر» عن اب هتاه اتن اسن عن أبيه فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه ابن خزيمة (447) وحسّن إسنادّه الحافظ في «الفتح» (؟//53). 
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قلت: وفيه علّتان: إحداهما محمد بن إسحاق فإنه مدلس وقد عنعن. والثانية: ابن عبدالله بن 
أنِسء يقال هو: عبدالله بن عبدالله ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلًا . وذكره ابن حبان في الثقات» (0/ /078. 

فأما العلة الأولى وهي تدليس ابن إسحاق فقد صرّح به في مسند الامام أحمد »)١10417(‏ وابن 
خزيمة (”417). واب بن حبان )7١70(‏ كلهم من طريق يعقوب ب بن إبراهيم بن سعد. عن أبيه» عن ابن 
إسحاق قال : حدئني محمد بن جعفر بن الزبير به في حديث طويل وهذا نص الامام أحمد: 

قال: دعاني رسول الله يق فقال: إن قد بلغني أن خالد بن سفبان بن تُببح الهذّلِيء يجمَعُ لي 
الناس ليغرُوَنِي وهو بِعُرَنة» فأَيهِ فاقُلهه قال: قلتُ: يا رسول الله! انعنْهُ لي حتّى أعرقّهء قال: «إذا 
ََبتَهُ وَجَدْتٌ لهُ إمُشَعْريرةً». قال: فخرجتٌ متوشحًا بسيفي حتّى وقعتٌ عليه وهر بعرلة مع طمن 
يرتادٌ لهن منزلاء وحين كان وقتٌ العصرء فلما رأيله وجدثُ ما وصَفَ لي رسولٌ الله كله من 
الاقشعريرة» فأقبلتٌ نحوهة» وخشيتُ أن يكون بيني وبينه محاولةٌ تشغلّي عن الصلاة» فصليتٌ وأنا 
أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجودء فلمًا انتهيثُ إليه. قال: من الرجل؟ قلتُ: رجلٌ من 
العرب سمع بك ويجمعك لهذا الرجل» فجاءك لهذا. قال: ال آنافي ولك قال: فمشيتٌ معه 
شيئاء» ل ل كر ثم خرجتٌ» وتركت ظعائته مُكِبَاتٍ عليه 
فلمًا قيمتُ على رسول الله يك فرآني» فقال: فلح الوَجْدى قال: قلتٌ: قتلته يا رسول الله!ا قال: 
«صدَفْت» قال: ثم قام معي رسولٌ الله يبد فدخل بي بيتهء فأعطاني عصّاء فقال: «أَمْسِكُ هِذِوِ 
عِنْدَكَء يا عبدلله بن نيس قال: فخرجتٌ بها على الناس» فقالوا: ما هذا العصا؟ قال: قلتٌ: 
أعطانيها رسولٌ الله كك وأمرني أن أمسكهاء قالوا: أوَ لا ترجعٌ إلى رسول الله كي فتسأله عن 
ذلك؟ قال: فرجعتٌ إلى رسول الله يكل فقلتٌ: يا رسول الله لم أعطَيتتي هذه العصا؟ قال: ا 
بيني وبَئِتكٌ يوم القِيَامٍَ إن كَل النّاس المُتَحَصّرُونَ يومئذ قال: فَقَرّنها عبدالله بسيفه» فلم تزل معه 
حتى إذا مات أمر بها فصّبِّتُ معه في كفنهء ثم دُفنا جميعًا. واللفظ لأحمد ومثله عند ابن حبان» 
وأما ابن خزيمة» فأحال على لفظ عبدالوارث. 

وأما العلة الثانية وهي جهالة ابن عبدالله بن أنّيس فهو لم ينفرد به في أصل القصةء بل تابعه أكثر 
من واحدء كما أن له إسنادًا آخر عند البيهقي في «الدلائل» (5/ )41١4٠‏ وبهذه المتابعات والطرق 
يصل الاسناد إلى الحسن» إن شاء الله تعالى . 

وقولي: زاد رزين: ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول؟ (5/ 076٠0‏ . 
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جموع أبواب صلاة الضحى 

-١‏ باب استحباب صلاة الضُحى وأقلّها ركعتان وأكملها ثمان ركعات 

.» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى يقول: ما حدثنا أحدّ رأى النبي يكل يُصَلَي 
الضُحى غير أمّ هانئ, فإنّها قالت: إن ابي و دخل بيتها يوم فتح مكة» فاغتسل » 
وَصَلق ثماني ركعات» فلم أر صلاة قط أخفٌ منهاء غير أنه 3 يتم الركوع والسجود. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في كتاب التهجد (119/5١1)؛‏ ومسلم في صلاة المسافرين (775/ )8١‏ 
كلاهما من طريق شعبة» حدثئنا عمرو بن مُرّة قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى فذكره. 

ورواه مالك في كتاب قصر الصلاة (18) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالل أنَّ أبا مة 
تلن عقيل بن أي طالب ألخيرهة نه سمع أمّ هانئ بنت أبي طالب تقول : ذهبثٌ إلى رسول الله يكلف 
عام الفتح» فوجدنُه يغتسل» وفاطمة ابه تستره بثوب» قالت: فسلمتٌ عليه. فقال: «من هذه ؟' 
فقلتٌ: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال : «مرحبا بأمّ هانيع فلمًا فرغ من غسله» قام فصلّى ثماني 
ركعات. ملتحمًا في ثوب واحدء ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله! زعم ابن أمي علي أنّه قاتل 
رجلا أجرثّه : فلانٌ بن هُبّيرة. فقال رسول الله يكيغ: «قد أَجَرْنا من أَجَرْتٍ يا أمّ هانئ» قالت أم 
هانئ: وذلك ضحي . 

ورواه البخاري في كتاب الصلاة (701)» ومسلم في صلاة المسافرين (777/ 87) كلاهما من 
طريق مالك به مثله . 

ورواه أبو داود )174٠(‏ من وجه آخر عن أمّ هانئ أنَّ النبي بكي يوم الفتح صلَّى سُبْحَةٌ الضحى 
ثمان ركعات يُسلّم من كلّ ركعتين. وإسناده صحيح . 

وقولها: «ذهبت إلى رسول الله يك ' أي إلى بيتها؛؟ فإن النبي يك دخل بيتها وهي خارجة منه 
فدخلت والنبي يك يغتسل» وفاطمة تستره. 

وهذه صلاة الفتح» ولذا لم ير أن النبي ليق صلاها بعد ذلك» ولكنْ صادف أنه صلاها في 
وقت الضحى فاشتهرت بصلاة الضحى. 

وقد ثبت عن بعض الصحابة أن النبي يك لم يصلّ صلاة الضحى قط كما سيأتي في باب من لم 
ير سنية صلاة الضحى أصلا . 

« عن أنس بن سيرين قال: سمعتٌ أنسًا يقول: قال رجل من الأنصار: إِنّي لا 
أستطيع الصلاة معك -وكان رجلًا ضخمًا- فصنع للنبِي وفِةِ طعامًا فدعاه إلى 


كتاب الصلاة ولكن الجامع الكامل ج7 


منزله. فبسط له حصيراء ونَضَّحٌ طرف الحصير فصلَى عليه ركعتين. فقال رجل من 
آل الجارود لأنس: أكان النبي يي يصلّي الضُحى؟ قال: ما رأينُه صلاها إلا يوَمِيِذٍ. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان )117١(‏ عن آدم» وفي التهجد )١17/4(‏ عن علي بن الجعد. 
كلاهما عن شعبة قال: حدثنا أنس بن سيرين» فذكره. 

ورواه ابن ماجة (707). وابن حبان (0540) فأدخلا بين أنس بن سيرين وأنس بن مالك: 
«عبدالحميد بن المنذر بن الجارود». 

فقال الحافظ في «الفتح» :)١108/5(‏ «فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعًاء وهو مندفع 
بتصريح أنس بن سيرين بسماعه عن أنسء» فحيتئذ رواية ابن ماجة إما من المزيد في منّصِلٍ 
الأسانيدء وإمّا أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرًا عند أنس لما حدّث بهذا 
الحديث» وسأله عما سأله من ذلك. فظن بعض الرواة أنَّ له فيه رواية» اتتهى . 

تنبيه: وقع في كلام الحافظ في قوله قبل هذا: وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية 
شعبة (كما سبق) وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الحذاء (وهو في كتاب الأدب )508٠١‏ 
كلاهما عن أنس بن سيرين؛ «عن عبدالحميد بن المنذر بن الجارودء عن أنس». 

فقوله: «عن عبدالحميد بن المنذر» خطأ من الناسخ؛ لأنه لو ثبت في رواية البخاري الثانية ذكر 
«عبدالحميد بن المنذر» لما كان للحافظ التعقيب عليه» ثم بعد الرجوع إلى رواية خالد الحذاء تبين 
أنه لا يوجد فيه ذكر «عبدالحميد بن المنذر» في الاسناد» فتنبه . 

وقوله: رجل من الأنصار هو: عتبان بن مالك الأنصاري» لأن قصته شبيهة بقصته كما مضثٌ. 

« عن معاذة أنَّها سألت عائشة: كم كان رسول الله يلك يُصَلّى صلاة الضُحى؟ 
قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (0719 عن شيبان بن فروّخ. حدّثنا عبد الوارث» 
حدثنا يزيد (يعني الرشك) حدثتني معاذةٌ فذكرت الحديث. 

وسيأتي منها قولّها : ما رأيت رسول الله يكل يُصلي الضّحى قط. كما سيأتي أنه يُصلي الضحى 
إذا جاء من مغيبه فالنفي يحمل على عدم المواظبة» والاثبات يحمل على مجيئه من السفر. لأن هذه 
الأحاديث كلها صحيحة. 

© عن أبي ذَرٌء عن النبي وَل قال: ايُصبح على كل سُلامَى من أحدكم صدقةً» 
فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة: وكل تهليلة صَدفةٌ وكلُ تكبيرة ضدقة: 
وأمرٌ بالمعروف صدقة؛ ونهيٌ عن المنكر صدقةٌ» ويُجِزِئُ من ذلك ركعتان يركعهما 

من الضحى». 
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صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )71١(‏ عن عبدالله بن محمد بن أسماء الضُبَعي حدثنا 
مهدي (وهو ابن ميمون) حدثنا واصل مولى أبي عيينة» عن يحبى بن عقيل» عن يحبى بن يُعْمَره عن أبي 
الأسود الدُولي» عن أبي ذر فذكره . 

ورواه أبو داود (0147) عن أحمد بن منيع » عن عباد بن عباد عن واصل به وفيه من الزيادة: 
«تسليمُه على من لقي صدقةٌء وإماطتّه الأذى عن الطريق صدقةٌ ويْضْعئُه أهلّه صدقة» قالوا: يا 
رسول الله يأتي شهوةٌ وتكون له صدقةٌ؟ قال: «أرأيت لو وَضَّعها في غير حقها أكان يأثم؟ قال: 
«ويُجزئ من ذلك كله ركعتان من الضّحى» غير أنه لم يذكر بين يحبى بن يعمر وأبي ذر «أبا الأسود 
الدُولي» وثبت سماع يحبى من أبي ذر وغيره من الصحابة فالظاهر أنه روى الحديث على وجهين. 

وقوله: «بالسُلامَى» أراد به كل عظم ومفصل يعتمد عليه في الحركة. وأصل السلامى: عظم في 
فِرسن البّعيرء ويجمع: السلاميات. «شرح السنة» (5/ ؟53١).‏ 

« عن أبي ذر قال: أوصاني حبيبي يل بثلاثئة لا أدعُهن إن شاء الله تعالى أبدًا. 
أوصاني بصلاة الصُحىء وبالوتر قبل النوم» وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

صحيح : رواه النسائي )١1٠4(‏ عن علي بن حجرء قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن أبي 
حرملة» عن عطاء بن يسار» عن أبي ذرٌ فذكره. 

إسناده صحيحٌ» وقد صحّحه أيضًا ابن خزيمة )1١817(‏ فرواه عن علي بن حجر السعدي. 
والامام أحمد (11914) عن سليمان بن داود الهاشمي؛ كلاهما عن إسماعيل به مثله. 

وإسماعيل هو: ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزْرّقي من رجال الجماعة. 

ه عن أبي الدرداء وأبي ذرء عن رسول الله يَكئةِ عن الله ع وجل أنه قال: «ابن 
آدم اركع لي من أوّل النهار أربع ركعات أكفيك آخِرّه؛. 

حسن: رواه الترمذي (470) عن أبي جعفر السمناني» حدثنا أبو مُسْهِرء حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن بحير بن سعد. عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء وأبي ذر فذكراه. 

وإسناده حسن لأجل إسماعيل بن عياش فإنه صدوق في روايته عن أهل بلده؛ وبحير بن سعد 
من بلده الحمص الشاميء وبقية رجاله ثقات. 

قال الترمذي: «حسن غريب». 

ورواه الامام أحمد (7440؟) من وجه آخر عن أبي المغيرة» قال: حدثنا صفوانء» قال: 
حدثئني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره عن أبي الدرداء نحوه. 

قال الهيثمي )711١(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. 

قلت: وهو كما قال إِلّا أنَّ فيه انقطاعًاء فإن شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدّرداء. 
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ه عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي بثلاث» لن أدعَهن ما عِسْتٌّ: بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاةٍ الصّحىء وبأن لا أنامٌ حتى أوتر. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (177) عن هارون بن عبدالله ومحمد بن رافع» قالا: 
حدثنا ابن أبي قُديك؛ عن الضّحاك بن عثمان؛ عن إبراهيم بن عبدالله بن حُنين» عن أبي مُرة مولى أم 
هانئ» عن أبي الدرداء فذكره . 

« عن بريدة يقول: سمعتٌ رسول الله كي يقول: «في الانسان ثلاثمائة وستون 
معاد لول أن قد ير كز متف بنذ باغو ايا : ومن يُطيق ذلك يا نبي اللّه؟ 
كال: «النجاعة في المسجد تدفِئها» والشيء 5 تنحيه عن الطريق؛ فإن لم تجد فركعتا 
الضُحى تُجزئك». 

حسن: رواه أبو داود (5157) عن أحمد بن محمد المروزي» قال: حدثني علي بن حسين» 
قال: حدثني أبي» قال: حدثني عبدالله بن بريدة» قال: سمعتٌ أبي بريدة فذكر الحديث. 

وإسناده حسن للكلام في حسين وهو: ابن واقد المروزيٌّ غير أنّه حسن الحديث . 

وقد أخرجه ابن خزيمة (177١)؛‏ وابن حبان )١04٠.17417(‏ كلاهما من طريق حسين بن واقد 
به مثله . 

« عن عِتبان بن مالك: أنَّ رسول الله بل صَلَّى في بيته سُبْحةَ الضُحىء فقاموا 
وراءه فصلّوا بصلاته. 

صحيح: رواه الامام أحمد (7/7/7؟) عن عثمان بن عمرء حدثنا يونس» عن الزهري» عن 
محمود بن الربيع» عن عِنْيِان بن مالك فذكره. 

ورواه أيضًا (1141/9) عن يحبى بن آدم» قال: حدثنا ابن المبارك» عن معمرء عن الزهري به 
ولفظه : صلَّى رسول الله يق ضحَىء وسلّمنا حين سلّمء وأنه ‏ يعني صَلَّى بهم في مسجدٍ عندهم» 
وصححه ابن خزيمة (1771) ورواه من طريق عثمان بن عمر به مثله. 

وأصل حديث عتبان عدعالاد ان ب السو (85) عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع 
الأنصاري أنَّ عتبان بن مالك كان ب قومهء وهو أعمى. وأنّه قال لرسول الله ك: إِنْهها تكون 
الطّلمدُء والمطرٌء والسيلٌء وأنا رجلٌ ضريرٌ البصر» فصل يا رسول الله! في بيتي مكانًا اتخذه 
مُصلّىء فجاءه رسول الله يك فقال: «أين تحب أن أصلَّيَ» ؟ فأشار له إلى مكانٍ من البيت. فصلّى 
فيه رسول الله وَكلقق. 

ورواه البخاري في الأذان (1717) عن إسماعيل» قال: حدثني مالك به مثله. ورواه هو أيضًا 
في مواضع منها في الصلاة - المساجد في البيوت- (475) ومنها في الأذان .)84٠:878(‏ 
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ومسلم في المساجد (57/ 77؟) من طرقٍ غير مالك عن ابن شهاب به مختصرًا ومطوَّلًا . 

ورواه البغري في اشرع السه (/117) من طريق عثمان بن عمرء نا يونسء» عن الزهري. به 
ولفظه : «صلّى في بيته سبحة الضحى» ٠»‏ فقاموا وراءه فصلُواء . وقال: ١متفق‏ على صحته . 

وفيه نظرء فإن الشيخين لم يخرجا اللفظ الذي ساقه البغوي وحديث يونس عن الزهري رواء 
البخاري في المغازي )10٠١(‏ وليس فيه لفظ الصضُحىء ولكن ذكره البخاري معلًا وبوّبه بقوله: 
«صلاة الضُحى في الحضر قاله عِنْبان بن مالك. عن النبي يكي» «الفتح» (01/7) وأشار الحافظ إلى 
رواية الامام أحمد عن عثمان بن عمر» عن يونس به. 

ه عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث» لا أدعهن حتى أموت: : صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى» ونوم على وتر. 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد 2)١1178(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (771) كلاهما من 
طريق شعبة» حدثنا عباس الججريري -وهو ابن فروخ- عن أبي عثمان النهدي. عن أبي هريرة 
فذكره» واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ مسلم: «وركعتي الضحى؟ . 

وزاد أحمد »)2٠١054(‏ وابن خزيمة (11777) من طريق سليمان بن أبي سليمان. عن أبي هريرة 
بعد قوله: وصلاة الضٌحى- «فإنّها صلاة الأذَّابين' . 

ولكن سليمان بن أبي سليمان قال فيه الدارقطني: مجهول» ولم يوئقه غير ابن حبان وسيأتي 
حديث زيد بن أرقم : «صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال» وهي صلاةٌ الضحى. 

« عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله كيخَ بعنّاء فأعظموا الغنيمةً وأسرعوا 
الكرّة» فقال رجل: يا رسول الله! ما رأينا بعثّا قط أسرع كرّةٌ ولا أعظم منه غنيمة 
من هذا البعث؟ فقال رسول الله يَكيْةِ: «ألا أخبركم بأسرع كر منه» وأعظم غنيمة! 
رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه» ثم عمد إلى المسجد فصل فيه الغدامٌ ثم عنَّب 
بصلاة الضَّحُوقٍ فقد أسرع الكرّة وأعظم الغنيمة». 

حسن: رواه أبو يعلى (30174) عن أبي (وهو ابن أبي شيبة) حدثنا حاتم (ابن إسماعيل) عن 
حُميد بن صَحْرِ عن المقبري» عن أبي هريرة فذكره . 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (1/ 770): رجاله رجال الصحيح . 

قلت: وهو كما قال إِلّا أن حميد بن صخر وإن كان من رجال مسلم وهو مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث 

وقد صحححه أيضًا ابن حبان فأخرجه في صحيحه (7015) عن أحمد بن علي بن المثنى» عن 
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أبي بكر بن أبي شيبة به مثله. 

وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب؛ /1١(‏ 177) وقال كما قال الهيئمي وزاد: والبزار وابن 
حبان في صحيحهء وبين البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه. انتهى . 

« عن تُعيم بن هَمّارء قال: سمعتٌ رسول الله يد يقول: «يقول الله عر وجل : 
يا ابنَ آدم لا تُعجزني من أربع ركعاتٍ في أوَّل نهارك؛ أَكْفِك آخره؟. 

حسن : رواه أبو داود )١1184(‏ عن داود بن رُشيد ثنا الوليد» عن سعيد بن عبد العزيزء عن 
مكحول؛ عن كثير بن مُرّة» عن تُعيم بن هَغّار فذكره. 

إسناده صحيح ورجاله ثقات غير أن الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية» وقد صرّح 
بالتحديث في رواية الامام أحمد )١11417١(‏ فإنه رواه عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا سعيد» يعني 
ابن عبد العزيز لّا أنه سقط من السند «كثير بن مُرّة؛ بين مكحول وتُعيم بن هَمّار. 

ولم أجد من نَصّ على سماع مكحول من تُعَيمٍ بن هَمّارء وقد ثبت ذكر كثير بن مر في الأسانيد 
الأخرى. منها ما رواه الإمام أحمد (114170) عن أبي سعيد مولى بني هاشمء حدثنا محمد بن 
راشد الدمشقي؛ حدثنا مكحولء» عن كثير بن مرة الحضرمي., عن نعيم بن هَمّار فذكر الحديث. 

وهذا الاسناد رجاله ثقات غير محمد بن راشد الدمشقي فهو صدوق. 

كما رواه أيضًا الامام أحمد بأسانيد أخرى بذكر كثير بن مُرّةء وكذا رواه أيضًا ابن حبان 
(187) من وجه آخر عن سليمان بن موسى. عن مكحول. عن كثير بن مرّةء عن قيس الجذامي» 
عن تُعَيمٍ بن همّارء فأدخل بين كثير بن مُرّة وعم «قيس الجذامي». 

ورواه أيضًا ابن حبان (10174) من وجه آخر عن الوليد بن مسلم. ثنا الوليد بن سليمان بن أبي 
السائب» عق سير ابن عذال عن أبي إدريس الخولاني؛ عن نعيم بن همار الغطفاني فذكره. 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقد صرّح الوليد بن مسلم بالتحديث. 

وأمّا ما رواه اعدا4!0 11 عن أي جره الطائفي عن رسول الله يَْدْ مثله فجعل بعض أهل 
العلم اعتمادًا على هذه الرواية بأنَّ أبا مُرّة من الصحابة» ولذا أفرده الهيثمي في «المجمع' (؟/ 
5 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ولم يجزم بصحبته الحافظ في «التقريب» فقال 
في ترجمة «أبي مرة» شيخ لمكحول» يقال: له صحبة» وقيل: الصواب: أنه كثير بن مُرّة. انتهى. 

قلت: هذا الأخير هو أقرب إلى الصّواب. ْ 

لأن الامام أحمد رواه عن يحبى بن إسحاقء قال: أخبرني سعيد بن عبد العزيز»ء عن مكحول» 
عن أبي مرة الطائفي قال: سمعتُ النبي يَلةِ فذكر الحديث. وسبق أن رواه عن الوليد بن مسلم» 
حدثنا سعيد -يعني ابن عبد العزيز- حدثنا مكحول» عن نعيم بن همار (75371417), 

قال المزي في «التحفة» (188/9) بعد أن عزا حديث أبي مُرّة إلى النسائي في الكبرى: 
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المحفوظ حديث سعيد بن عبد العزيزء عن مكحولء عن كثير بن مرة» عن نعيم بن همارء وقيل: 
عن مكحول. عن كثير بن مرة» عن قيس الجذامي؛ عن نعيم بن همار» انتهى . 

وكثير بن مُرّة الحضرمي الحمصي من الثانية» قال الحافظ في التقريب: ووهم من عدّه من 
الصحابة. وهو ثقة. انتهى. 

عن عقبة بن عامر الجُهني أن رسول الله بِِ قال: «إِنَّ الله يقول: يا ابن آدم! 
اكفني أوّل النهار بأربع ركعات» أكفك بهن آخرّ يومك» . 

صحبح: رواء الامام أحمد (11940)» وأبو يعلى (1101) كلاهما من طريق يزيد بن هارون» 
حدثنا أبان بن يزيد العَطّار عن قتادة» عن تُعيم بن هَمّاره عن عقبة بن عامر فذكره. 

وإسناده صحيح» وفتادة وإن كان مدلّسَا فقد صرّح بالتحديث عند الامام أحمد في رواية أخرى 
(171744) رواه عن عمَّانَء قال: أخبرنا أبان» قال: حدثنا قتادة» قال: حدثنا نعيم بن همار به مثله . 

ونعيم بن همار وعقبة بن عامر كلاهما صحابيان فصع الحديث من وجهين» ولا يُعل أحدّهما الآخر. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (؟/ 5150): «رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال ثقات» . 

© عن النوّاس بن سمعان قال: سمعتٌ رسول الله يَِخِ يقول : «قال الله عز وجل: 
ابن آدم» لا تعجزن من أربع ركعات في أوّل النهارء أكُنِك آخِرّها . 

صحيح : قال الهيثمي في «المجمع» (3777/1): «رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» . إلا 
أني لم أقف على إسنادهء وهذا الحكم مبني على قول الهيئمي» ثم وقفت على كلام العيني في 
عمدة القاري )١47/1(‏ فقال: حديث النواس بن سمعان عند الطبراني في الكبير من رواية أبي 
إدريس الخولاني» قال: سمعت النواس بن سمعان» فذكر الحديث» وقال: «إسناده صحيح؟ . 

ه عن أبي أمامة قال: إنَّ رسول الله يكل قال: ادن حرج من بد نظورا إلى 
صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم». ومن خرج إلى تسبيح الضُحى لا ينصبه 
إلّا إيّاه فأجره كأجر المعتمر» وصلاة إِثرَ صلاة لا لغو بينهما كتاب في علبّين' . 

حسن: رواه أبو داود (064) وأحمد (77705) كلاهما من طريق يحيى بن الحارث» عن 
القاسم أبي عبدالرحمن» عن أبي أمامة فذكره. واللفظ لأبي داود. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في القاسم وهو: ابن عبدالرحمن الشامي الدمشقي مختلف فيه» وثقه 
ابن معين والعجلي والترمذي وغيرهم» وضكّفه البعض بأنَّ عنده مناكير» وقد قيل: إِنَّ المناكير عمّن 
رواه عنه من الضعفاء. وأما الثقات فلاء والخلاصة فيه أنه حسن الإسناد إذا لم يرو ما يُنْكر عليه . 

ه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: بعث رصول الله عد سَريةٌ فعَيِمواء 
وأسْرّعوا الرجعة» فتحدّث الناس بقُرْبِ مغزاهم. وكثرة غَنيمتهم » وسرعة رَجْعِيِهم » 
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فقال رسول الله 5 «ألا أدلكم على أقرب منه مغزئ» وأكثرٌ غَنِيمة وأوشك 
رجعة؟ من توضّأ ثم غدا إلى المسجد لسُبحةٍ الضُحىء فهو أقربٌ مغرّىء وأكدد 
غَنِيمَة وأوشك رَجْعَةً1. 

حسن: رواه الامام أحمد (7778) عن حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حُنُ بن عبدالله» أن 
أبا عبدالرحمن الْحُبُلي حدّئه؛ عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

وإسناده حسن فإِنَّ حبيٌ بن عبدالله مختلف فيهء وخلاصة القول فيه كما قال ابن عدي: أرجو 
أنّه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف. إِلّا أنه توبع؛ فقد رواء الطبراني في «الكبير» ٠٠١(‏ - قطعة من 
الجزء )١4 - ١7‏ من وجهٍ آخر عن ابن وهب» حدّثني حبي» بإسناده مثله . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 5170): «رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وفيه ابن لهيعة وفيه 
كلام . ورجال الطبراني ثقات» لأنه جعل بدل ابن لهيعة ابن وهب». 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)577/١(‏ «رواه أحمد من رواية ابن لهيعة» 
والطبراني بإسناد جيد». 

ه عن علي قال: إِنَّ رسول الله بَكلِِ كان يُصَلي من الضحى . 

حسن: رواه الامام أحمد (187) عن سليمان بن داودء أخبرنا شعبةٌ؛ عن أبي إسحاق. سمع 
عاصم بن ضمْرة» عن علي فذكره. 

وسليمان بن داود هو: ابن الجارود أبو داود الطيالسي صاحب المسند (ت4١3)‏ والحديث في 
مسنده )١14(‏ من هذا الوجه وعنه رواه النسائي في الكبرى (471). 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (1177) عن محمد بن عبدالله المخرّمي» ثنا أبو عامرء عن شعبة 
به مثله . قال المخرّمي: هكذا حدثنا به مختصرًا. 

قلت: هذا حديث مختصر من حديث طويلء انظر: تطوع النبي كك في النهار؛ جموع أبواب 
النوافل التابعة للفرائض وفيه: إذا كان الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلى 
ركعتين . فهذه صلاة الضّحى قاله ابن خزيمة. 

وإسناده حسن لأجل عاصم بن ضغْرة . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (؟1/ 776): «رجال أحمد ثقات». 

وأما ما رُوي عن أبي أمامة» وعتبة بن عبدالله السلمي حدثاه عن رسول الله يل أنه قال: «من 
صلى صلاة الصبح في جماعة» ثم ثبت في المسجد يسبح الله سبحة الضّحى كان له كأجر حاج 
ومعتمر» تامًا له حجته وعمرته» فهو ضعيف . 
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رواه الطبراني في الكبير (8/ 18118011/5) (174/17) من طرق عن الأحوص بن حكيم» 
عن عبدالله بن عامرء عن أبي أمامة وعتبة» وفي بعض طرقه عن أبي أمامة وحده. 
قال الهيئمي في «المجمع؟ :)1١4/٠١(‏ وفيه الأحوص بن حكيم وثقه العجلي وغيره» وضعّفه 
جماعة» وبقية رجاله ثقات. وفي بعضهم خلاف'. 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)7547/١(‏ «رواه الطبراني وإسناده جيد؟. 
قلت: ليس إسناده بجيد» فإنّ الأحوص بِنّ حكيم تكلّم فيه أهل العلمء فقال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال السعدي: ليس بالقوي في الحديث؛» وقال النسائي: ضعيف . 
وفي التقريب: أطلق الحافظ عليه كلمة: «ضعيف الحفظ». 
وكذلك ما رُوي عن معاذ بن أنس أن رسول الله يَكِِ قال: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من 
صلاة الصبح حتى يُسبّح ركعتي الضّحىء لا يقول إِلّا خيرّاء غُفِرِ له خطاياهء وإن كانت أكثر من 
زبد البحر». 
رواه أبو داود )١1417/(‏ عن محمد بن سلمة المرادي. حدثنا ابن وهب». عن يحيى بن أيوب» 
عن زبّان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه فذكر الحديث. 
وإسناده ضعيف فإن زبّان بن فائد -بالفاء- البصري قال فيه ابن معين: شيخ ضعيفء وقال 
الامام أحمد: أحاديئه مناكيرء وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا. وأطلق عليه حافظ كلمة 
«ضعيف الحديث؟. 
وكذلك ما رُوي عن أبي أمامة عن النبي يَكلةٍ قال: «لأن أذكر الله تعالى من طلوع الشمس أكبّر 
وأهللُ وأسبح» أحبُ إلي من أن أعتق أربعًا من ولد إسماعيل ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى 
أن تغيب الشمنٌ أحبٌ إلي من أن أعتق كذا وكذا من وَلّد إسماعيل». 
رواه أحمد (757180)» والطبراني في «الكبير» )8١78(‏ وفي «الدعاء» (1847) في الجميع من 
طريق سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد» عن أبي طالب الصُبعيء عن أبي 
أمامة فذكره . 
وعلي بن زيد - هو ابن جدعان ضعيف . 
37- باب ما جاء في عدم مواظبة النبي علد 
على صلاة الضحى خشية أن تُفرض على أمته 
ه عن عائشة أنها قالت: ما رأيتُ رسول الله يك يُصلّي سُْبحةٌ الضُحى قطء وإني 
أُسَبحُهاء وإن كان رسول الله يه ليدعٌ العمل وهو يحب أن يعملّه خشية أن يعمل 
به الناسُ فيُفرضٌَ عليهم . 


كتاب الصلاة للق الجامع الكامل ج" 


متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (19) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
فذكرت مثله. 

رواه البخاري في التهجد )١١78(‏ عن عبدالله بن يوسف. ومسلم في صلاة المسافرين (914) 
عن يحبى بن يحبى» كلاهما عن مالك به مثله. 

ثم روى مالك عن زيد بن أسلم. عن عائشة: أنها كانت تُصلي الضّحى ثماني ركعات» ثم 
تقول: لو نُشر لي أبوايّ ما تركتهن. 

وفيه انقطاعء لأن زيد بن أسلم لم يسمع من عائشة . 

ورواه النسائي في «الكبرى» (145) بشيء من التفصيل من طريق عاصم بن عمر بن قتادة. عن 
جدته رُميثة قالت: أصبحتٌ عند عائشة» فلمًا أصبحناء قامت فاغتسلت» ثم دخلت بين لهاء 
فأجافتٍ البابّء قلت: يا أم المؤمنين! ما أصبحتٌ عندك إِلّا لهذه الساعةء قالت: فادخلي» 
قالت: فدخلتٌ. فقامت. فصلَّتْ ثماني ركعات. لا أدري أقيامهنَ أطولٌ أم ركوعهنٌ» أم 
سجودهنٌ؟ ثم التقَّتْ إليّ فضربتٌ فخذيٌّء فقالت: يا رُميثة! رأيتٌ رسول الله ين يُصليهاء ولو 
نشر لي أبوايٌ على تركها ما تركثها . 

ورواه الإمام أحمد (100178) مختصرًا عن وكيع؛ حدثنا أبي» عن سعيد بن مسروق» عن أبان 
ابن صالح» عن أم حكيم» عن عائشة فذكرت باختصار. 

وأم حكيم هي : رميثة الصحابية جدة عاصم بن عمر . قال المزي: قيل: إنها رميثة بنت حكيم. 

قلت: وقيل غير ذلك. 

وفي إسناد الامام أحمد والد وكيع وهو: الجراح بن مُليح مختلف فيه. 

قال الحافظ في التقريب: «صدوق يهم2. 

وقول عائشة: «ما رأيتٌ رسولّ الله بف يُصلي سبحة الضُحى قط» لعلها قصدت عدم مداومته» 
وإلّا فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يل صلّاها إِلّا أنه لم يُداوم عليها خشية أن تُمْرض . 

« عن أبي هريرة قال: ما رأيثٌ النبي يي صلى الصُحى قط إِلّا مرةٌ واحدةً. 

حسن: رواه الامام أحمد (4104) عن وكيع» والبزار «كشف الأستار» (147) من طريق قبيصة 
كلاهما عن سفيان» عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن للكلام في عاصم وأبيه غير أنهما صدوقان. 

قال البرّار: لا نعلم رواه عن عاصم إلا سفيان» ورواه عن سفيان قبيصةٌ ووكيع . 

قلت : وهو كما قال. ورواه أيضًا النسائي في «الكبرى» (474) من طريق وكيع» إِلَّا أنه لم يذكر 
المستثنى» وهو قول أبي هريرة: «إلّا مَرَة واحدة». والبرّار من طريق قبيصة» عن سفيان به. 

ونفي أبي هريرة محمول على علمه. 


كتاب الصلاة 4 الجامع الكامل ج7 


- باب من رأى أنَّ صلاة الضُحى إذا رجع من السّفر 

« عن عبدالله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبى يل يُصَلَى الضّحى؟ قالت: 
لا إلا أن يجيء من مَغِيبهِ . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (/ا١/)‏ عن يحيى بن يحيى» أخبرنا يزيد بن زُريع» 
عن سعيد الجريري» عن عبدالله بن شقيق به مثله . 

ويحمل عليه حديث عائشة رواه ابن حبان في صحيحه (5071) قالت : دخل رسول الله يَكدِ بيتي 
فصلى الضّحى ثمان ركعات. وفيه المطلب بن عبدالله بن حنطب يروي عن عائشة» وفي سماعه 
منها اختلاف وأكثر الأئمة على أنه لم يسمع منها. قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة» وعامة حديثه 
مراسيل . وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع منها . 

وقد ثبت في صحيح مسلم أنها قالت: كان رسول الله يك يُصِلِّي الضّحى أربع ركعات ويزيد ما 
شاءء ولعلها تقصد من الزيادة هذه الثمانية. 

ولاهل العلم عدة أقوال في الجمع بين أقرال عائشة» انظر: «الفتح» (07/7). وأشهرها ما 
قاله ابن حبان في صحيحه :)77١/5(‏ إثبات عائشة صلاة الضّحى للمصطفى كك أرادت به في 
البيت دون مسجد الجماعة, لأنه يَقدِ قال: «أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة» انتهى. 

قال الحافظ بعد أن عزا هذا الجمع إلى المحب الطبري وبأنه أخذه من كلام ابن حبان: «ويُعكر 
عليه حديث الباب - وهو قولها: ما رأيثٌ رسول الله يك سبّح شبحةً الضّحىء وإني لاسبّحها - 
قال: ويجاب عنه بأن المنفي صفة مخصوصة انتهى . 
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حسن * : رواه ابن خزيمه 16 عن اسان بن إبراعي يم الصّواف» نا 0 ا 
أخبرنا عبيدالله» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (15078) عن أبي عروبة» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الصواف به مثله. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في سالم بن نوح العطار تكلم فيه ابن معين والنسائي. وقال الامام 
أحمد: ما بحديثه بأس. 

والراوي عنه الصواف هو: إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصواف الباهلي أبو يعقوب البصري 
0 
ثمان ركعات» فلما انصرف 3 إن صِلَيتٌ صلاة رغبة ورَهُبة» نالك ري ثلاما. 


كتاب الصلاة 1 الجامع الكامل اج 


فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سأليه أن لا يبتلي أمتي بالسنين» ففعل» وسألئّه أن 
لا يُظهر عليهم عدوّهم» ففعل» وسألته أن لا يلبِسَهم شيعًا فأبى عليّ؛ . 

حسن: رواه الامام أحمد :)١11445(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (484) كلاهما من طريق عمرو 
ابن الحارث» عن بكير بن الأشج» أن الضحاك بن عبدالله القرشي حدّئه. عن أنس بن مالك فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (1174)» والحاكم (0914/1. 

ولكن قال البخاري في «تاريخه» (5/ 775): «الضحاك بن عبدالله القرشي. عن أنس» روى 
عنه بكير بن الأشج. إن لم يكن ابن خالد فلا أعرفه؟ . ١‏ 

قلت: الظاهر هو: الضحاك بن عثمان بن عبدالله بن خالد الأسدي الحزامي من رجال مسلم 
والسئن وهذا الذي ترجمه المزي في تهذيب الكمال» والحافظ في فروعه وقال فيه: «صدوق يهم" 
وقال فيه أبو حاتم : «يكتب حديثه ولا يحتج به؛ . 

وأما الضحاك بن عبدالله بن خالد فلا يوجد في كتب الحديث. والغالب أن الرواة حذفوا اسم 
أبيه؛ ونسبوه إلى جده فوقع الالتباس في اسمهء وهو أمر شائع في كتب الرجال. 

فالخلاصة: أنه رجل واحد لا اثنان» ولذا نفى البخاري معرفته للثاني. 

4- باب من لم ير سنية صلاة الصّحى أضلا 

« عن مورّق قال: قلت لابن عمر : أتُصلّى الضُحى؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ 
قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فالنبي يله؟ قال: لا إخاله. 

صحيح : رواه البخاري في التهجد )١1175(‏ عن مسددء قال: حدثنا يحبى» عن شعبة» عن توبة» عن 
مورّق به مثله . 

« عن عبدالرحمن بن أبى بكرة» أن أباه رأى أناسًا يصلون صلاة الصّحى فقال: 
أما إنّهُم يصلون صلاة ما صلاها رسول الله يك ولا عامّة أصحابه. 

حسن: رواه الدارمي (15717) والنسائي في الكبرى (580) كلاهما من حديث معاذ بن معاذ» 
قال: حدثني شعبة» عن قُضيل بن فضالة» قال: حدثني عبدالرحمن بن أبي بكرة فذكره. 

وفضيل بن فُضالة هو: القيسي البصري. قال علي بن المدني: لا نعرف أحدًا روى عن هذا 
الشيخ غير شعبة» ووثقه ابن معين وابن شاهين وغيرهما. وهو حسن الحديث. 

ه- باب صلاة الأوّابين هي الضّحى 

« عن زيد بن أرقم أنَّه رأى قومًا يصلون من الضّحى فقال: أما لقد علموا أنَّ 

الصلاة في غير هذه الساعة أفضلٌء إن رسول الله كك قال: «صلاةٌ الأوابين حين 





و 


ترْمّض الفصال». 

وفي رواية: خرج رسول الله يه على أهل قباءء وهم يصلوة: فقال: «صلاة 
الأوابين إذا رَعِضَت الفصال». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (744) الرواية الأولى من طريق إسماعيل ابن علية» 
عن أيوب» عن القاسم الشيباني» عن زيد بن أرقم فذكرهء والرواية الثانية من طريق يحيى بن 
سعيدء عن هشام بن أبي عبدالله قال: حدثنا القاسم به فذكره. والقاسم هو: ابن عوف الشيباني» 
قال فيه أبو حاتم: «مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق». ورآه شعبة وتركه ولم يرو عنه . 

قلت: إِلّا أنَّ مسلمًا انتقى من حديثه ما أصاب فيه . 

وقد رواه أيوب السختياني عنه؛ عن ابن أبي أوفى مثله. أخرجه عبد بن حميد (0717) عن أبي 
نعيم» ثنا ابن عيينة» عن أيوب به مثله . فلا أدري هل هذا من اضطرابه؟ أم له فيه شيخان. 

قوله: الأوّاب -وهو المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة. 

وفوله : تَرْمَض : كعَلِم يَعْلّم -والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته. 

والفصال جمع فصيل . وهو من أولاد الابل إذا فُصِل عن أمّه واستغنى عن الرضاع . 

بالشمس. أي: حين تحترق أخفاف الفصال. وهي الصغار من أولاد الابل» جمع فصيل» وذلك من 
شدة حر الرمل . 

واستدلوا به على أنَّ تأخير الضُحى إلى اشتداد الحر أفضل . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكيِْ: «لا يحافظ على صلاة الصّحى إلا 
أوّاب» قال: «وهي صلاة الأوّابين». 

حسن : رواه ابن خزيمة (1774) عن محمد بن يحبى» نا إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرقى ببغداد» 
ثنا خالد بن عبدالله» وحدثني محمد بن عمروء» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

ورواه أيضًا الحاكم في «المستدرك؟ (1/ )7١15‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله بن زرارة به مثله . 
وقال: «صحيح على شرط مسلم' . 

وهو وهم منه فإن إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرقي ليس من رجال الستة أصلاء إنما هو من 
رجال التمييز كما قال الحافظ في التقريب» وهي إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره. غير أنه «صدوق». 

قال الذهبي في «الكاشف» في ترجمة إسماعيل بن عبدالله بن خالد العبدري الرقى السكري 
قاضي دمشق» وهو من رجال ابن ماجه. 

قال: ووهم ابن عساكر فذكر بدله: إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرقى وذا قديم الموت. انتهى . 

ولكن أعل ابن خزيمة الحديث بقوله: «لم يتابع هذا الشيخ إسماعيل بن عبدالله على إيصال هذا 
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الخبر. رواه الدراوردي عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة مرسلاء ورواه حماد بن سلمة» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة قوله» 

وما قاله فيه نظر؛ فإن إسماعيل بن عبدالله لم ينفرد بإيصال هذا الحديث فقد رواه ابن عدي (7/ 
6 من وجه آخر عن قيس بن حفص»ء ثنا محمد بن دينار» ثنا محمد بن عمرو بن علقمة به مثله . 

ومحمد بن دينار الطاحي بصري. قال فيه ابن عدي : هو مع هذا حسن الحديث» وعامة حديثه 
ينفرد به؟ . 

قلت: إلا أنه لم ينفرد في هذا الحديث كما علمت. 

5- باب ما جاء في أداء ركعتين بعد طلوع الشمس 
والتي يسمّيها البعض صلاة الإشراق وهي الضحى 

« عن عمرو بن عَبّسَة السلمي قال: يا نبي الله أخبرني عما علّمك الله وأجهله» 
أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صَلَّ صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس» حتى ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرئي شيطان وحينئذ يسجد لها 
الكفار. ثم صَلُّء فإن الصلاة مشهودة محضورة». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (417) في قصة إسلام عمرو بن عبسة» وقد تقدّم في 
كتاب الطهارة» باب ثواب الوضوء. 

وقوله : مشهودة ومحضورة: أي يشهدها الملائكة» ويحضرها أهل الطاعات. 

وقوله: حتى ترتفع - يُشبه أن تكون صلاة الضّحى؛ وقد أكد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بأنّ 
صلاة الاشراق هي صلاة الصُحى في أول وقتهاء والأفضل فعلها عند ارتفاع الضُحى. مجموع 
فتاوى .)101١/١١(‏ 

لأن صلاة الإشراق من قال باستحبابه تُصلّى بعد الاشراق مباشرة كما رُوي عن أنس في حديث 
ضعيف وهو الآتي. ١‏ 

وأما ما رُوي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يقِ: «من صلَّى الغداة في جماعة» ثم قعد 
يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم يُصلي ركعتين» كانت له كأجر حجة وعمرة' وقال: قال رسول الله 
يبه : «تامة تامة تامة» فهو ضعيف. رواه الترمذي (087) عن عبدالله بن معاوية الجمحي» حدثنا 
عبد العزيز بن مسلم» حدثنا أبو ظلال؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

قال الترمذي: «حسن غريب؟ . 

قلت: في إسناده أبو ظلال وهو: هلال بن أبي هلال. ويقال ابن أبي مالك» واسم أبيه: 
ميمونء. ويقال: سويد. ويقال: بريدة. 
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قال ابن معين: أبو ظلال اسمه هلال ليس بشيء» وقال البخاري: مقارب الحديث» وغمزه أبو 
داود وضعفه النسائي وغيره. 

وذكر ابن حبان في الضعفاء: أبا ظلال فقال: شيخ مغفل لا يجوز الاحتجاجٌ به بحال» يروي 
عن أنس ما ليس من حديثه . وذكر في الثقات: هلال بن أبي هلال وهو أيضًا يروى عن أنس» وعنه 
يحبى بن المتوكل . 

وكلام المزي يقتضي أنهما واحد فلذلك ذكر يحيى بن المتوكل في الرواة عن أبي ظلال. 
وضكّفه أيضًا الأزدي وأبو أحمد الحاكم وغيرهما. 

والخلاصة أنه «ضعيف». انظر للمزيد: «تهذيب التهذيب» .)85/١١(‏ 

وكذلك ما رُوي عن عبد الله بن عمرء عن النبي وَيّهِ: «من صلى الصبح» ثم جلس في مجلسه 
حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة» وحجة متقبلتين». 

رواه الطبراني في الأوسط» (2707) وفيه الفضل بن الموفق» وفيه ضعف. 

وكذلك ما رُوي عن الحسن بن علي قال: سمعتٌ رسول الله بك يقول: «من صلَّى الغداةء ثم 
ذكر الله عز وجلّ حتى تطلع الشمس. ثم صلى ركعتين» أو أربع ركعات» لم تمن جلدّه النارٌ. 

أورده المنذريّ في الترغيب والترهيب» وعزاه إلى البيهقيّ وإسناده واو . 

وفي الباب أحاديث أخرى انظر «الترغيب والترهيب» .)544/١(‏ 
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جموع أبواب صلاة الاستسقاء 


-١‏ باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرّع عند الخروج إلى الاستسقاء 

« عن إسحاق بن عبدالله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عتبة (وهو: ابن أبي 
سفيان بن حرب وكان أمير المدينة لعمّه معاوية) إلى ابن عباس أسأله عن صلاة 
رسول الله يَكِِ في الاستسقاء . فقال: خرج رسول الله يك مذلا متواضعًا متضرعًاء 
حتى أتى المصلّى» فرقى المنير» فلم يخطب حُطيَكم هذهء ولكن لم يزلٌ في الدّعاء 
والتضرع والتكبير» وصَلَّى ركعتين كما يُصلَّي في العيد. 

حسن : رواه أبو داود :.)١١76(‏ والترمذي (008)» والنسائي »)١9١8(‏ وابن ماجة (1117) كلهم 
من طريق هشام بن إسحاق بن عبدالله بن كنانة» عن أبيه فذكره. وزاد ابن ماجه: «متخشّعًا مترسّلًا؛ . 

وإسناده حسن لأجل هشام بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كنانة قال فيه أبو حاتم: شيخ. 
وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج له في صحيحه. 

قال الترمذي: ٠حسن‏ صحيح؟. 

وأخرجه أيضًا ابن خزيمة .)١508.1400(‏ وابن حبان (5457). والحاكم :)9011/١(‏ 
والامام أحمد )5١9(‏ كلهم من هذا الوجه؛ نحوه. 

قال الحاكم: «هذا حديث رواته مصريون ومدنيون» ولا أعلم أحدًا منهم منسويًا إلى نوع 
من الجرح». 

قلت: وهو كما قال. 

و«التبذل؟ : ترك التزين على جهة التواضع 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحء وهو قول الشافعي» قال: يُصلِّي صلاة الاستسقاء 
نحو صلاة العيدين؛ يكبّر في الركعة الأولى سبعًاء وفي الثانية خمْسّاء واحتج بحديث ابن عباس. 
وروي عن مالك ب بن أنس أنه قال: لا يكبّر في صلاة الاستسقاء كما يكبّر في صلاة العيدين؛ وقال 
النعمان أبو حنيفة: لا تُصلّى صلاةٌ الاستسقاء؛ ولا آمرهم بتحويل الرداء» ولكن يدُعُون ويرجِعُون 
بجملتهم». انتهى . 

وأمّا ما رُوي عن ابن عباس من التصريح بأن النبي ين استسقى فصلّى ركعتين وقرأ فيهماء وكبر 
في الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية خمس تكبيرات فهو ضعيف جدَّاء رواه البزار «كشف 
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الأستار» (509): وفيه محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عمر الزهري القرشي قال فيه البخاري 
والنسائي: «منكر الحديث». وترجمه ابن عدي في الكامل . 
صفة صلاة الاستسقاء وأنها تكون بلا أذان ولا إقامة 

لم يختلف الجمهور القائلون بمشروعية الاستسقاء أنّها تُصلّى كصلاة العيد: ركعتان 
بلا أذان ولا إقامةء وأنّها بدأ بالصلاة قبل الخطبة كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة» 
وسيأتي بعضٌ منها ؛ لأن هذه الأحاديث ذُكرث متفرقة في الأبواب المختلفة . 

وأمّا ما روي عن أبي هريرة قال: خرج نبي الله يي يومًا يستسقي» فصلّى بنا ركعتين بلا أذان 
ولا إقامة ثم خطبناء ودعا الله عز وجل» وحوّل وجهّه نحو القبلة رافعًا يديه ثم قلب رداءء» فجعل 
الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن. فهو ضعيف. رواه الامام أحمد (87717) عن وهب بن 
جريرء ثنا أبي» قال: سمعتٌ النعمان يحدث عن الزهري. عن حُميد بن عبدالرحمن» عن أبي 
هريرة فذكره واختصره ابن خزيمة . 

والحديث أخرجه أيضًا ابن ماجة (1774)» وابن خزيمة »)١504(‏ والبيهقي (/ 71417) كلهم 
من طريق وهب بن جرير به مثله . 

قال البيهقي : «تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري» وهذا مُشعر بتضعيفه وقال في الخلافيات: 
«رواته ثقات». 1 

قلت: في قوله: «رواته ثقات؛ فيه نظرء فإنَّ النعمان وهو: ابن راشد الجزري أبو إسحاق الرقي 
ضكّفه أكثر الأئمة» قال يحيى بن سعيد: ضعيف جدًا. وقال أحمد: مضطرب الحديث. روى 
أحاديث مناكير. وقال أبو داود: ضعيف, وقال النسائي: ضعيف كثير الغلط. وقال في موضع 
آخر: أحاديثه مقلوبة. 

وأما ابن معين فرّوي عنه: ضعيف» وروي عنه: ثقة» وأكثر تلاميذه نقلوا عنه تضعيفه . 

ورواه ابن خزيمة في موضع آخر مفصلًا )١1577(‏ ولفظه: أن النبي يي خرج يومًا يستسقى» فصلى 
بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» قال: ثم خطبناء ودعا اللّه» وحوّلَ وجهه نحو القبلة رافعًا يديهء ثم 
قَلَبٍ رداءه فجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن. ثم قال ابن خزيمة: «في القلب من 
النعمان بن راشدء فإِنَّ في حديثه عن الزهري تخليطًا كثيرّاء فإن ثبت هذا الخبر ففيه دلالة على أنَّ 
النبي يَْةِ خطب ودعا وقلب رداءه مرتين» مرة قبل الصلاة» ومرة بعدها». 

قلت: أما قوله: «خطب ودعا وقلَّبٍ رداءه مرتين» فهو غير واضح من نص الحديث. 

؟- باب ما جاء أن الصلاة قبل الخطبة 


« عن عَنّاد بن تميم» عن عمّه قال: خرج النبي يي إلى المُصلّى يستسقي» 
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واستقبل القبلة فصلّى ركعتين» وقلب رداءه» قال سفيان: فأخبرني المسعودي» عن 
أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستسقاء )1١71(‏ عن عبدالله بن محمد» ومسلم في الاستسقاء 
(1/841) عن يحبى بن يحيى» كلاهما عن سفيان» عن عبدالله ب بن أبي بكرء سمع عباد بن تميم» 
عن عمه فذكره. واللّفظ للبخاري. 

وأمًا مسلم فقال: «فاستسقى واستقبل القبلة» وقلب رداءه» وصلَّى ركعتين»: يعني أخر 
الصلاة» وكذلك رواه البخاري أيضًا »)1٠٠١(‏ فإمًا أن يكون سفيان يروي على وجهين أو أنه روى 
على وجهء ولكن الرواة عنه لم يهتموا بلفظ الحديث. 

وقول البخاري: «قال سفيان: فأخبرني المسعودي. . .» جعله أكثر الشراح معلقّاء ولم يعدُوا 
المسعودي من رجاله» ولكن قال ابن المواق: إن الظاهر أنه أخذه عن عبدالله بن محمد شيخه فيه» 
ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودي في رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنهء لأنه لم 
يقصد الرواية عنهء وإنما ذكر الزيادة التي زادها استطرادًا" وأقره الحافظ في «الفتح؟ (010/5). 

وقوله «عن أبي بكر» هو: ابن محمد بن عمرو بن حزم. وهو يروي عن عباد بن تميم» عن 
عمه. عن النبي 8 . 

هكذا رواه ابن ماجة (11171) من طريق سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن أبي بكر بن حزم مثل 
ما رواه ابنه عبدالله» وكذلك رواه أيضًا ابن خزيمة :)١414(‏ والحميدي )4١5(‏ إلا أنهما قرنا 
سفيان بالمسعودي. عن أبي بكر بن حزم . 

وأبو بكر وابنه عبدالله كلاهما يرويان عن عباد بن تميم» ويظهر ذلك جليًا كما رواه ابن خزيمة 
من طريق سفيان. ثنا المسعودي ويحبى؛ عن أبي بكرء فقلت لعبدالله بن أبي بكر: حديثٌ حدثنا 
يحيى والمسعوديء عن أبيك» عن عبّاد بن تميم» قال: لايس ادن لك كان 
عن عبدالله بن زيد فذكر الحديث. 

© عن عباد بن تميم» عن عمه أنَّ رسول الله يلِ خرج بالناس يستسقي» فصلّى بهم 
ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحوّل رداءه» ورفع يديه» فدعا واستسقىء» واستقبل القبلة. 

صحيح : رواه أبو داود »)١١71(‏ والترمذي (001)» وعبد الرزاق (544894)» وأحمد (114717) 
كلهم من حديث معمرء عن الزهري». عن عباد بن تميم» عن عمه فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: «حسن صحيح؟ . وقال ابن عبد البر في 'التمهيد" (179/1/17): «أحسن الناس 
سياقة لهذا الحديث معمر عن الزهري' . 

وبهذا قالت الشافعية والمالكية بأن الصلاة قبل الخطبة» وهو المشهور عن الامام أحمدء قال 
ابن عبد البر: «وعليه جماعة الفقهاء» والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يخطب قبل الصلاة» 
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وردي ذلك عن عمر وأنس وعائشة؛ وبه قال جماعة من التابعين» وعليه تدل الأحاديث الآتية في 
الباب الذي يليه . 


"'- باب الخطبة قبل الصلاة والجهر بالقراءة فيها 


» عن عباد بن تميم» عن عمهء قال: خرج النبي َف يستسقي» فتوجه إلى 
القبلة» يدعو. وحوّل رداءمى» ثم صلّى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. 

صحيح: رواه البخاري في الاستسقاء )٠١74(‏ عن أبي نعيم» حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
الزهري» عن عباد بن تميم به مثله . 

وحديث عباد بن تميم؛ عن عمّه رواه مسلم إِلّا أنّه لم يروه من طريق ابن أبي ذئب -الذي ذكر فيه 
الجهر بالقراءة- . 

وقد أشار أيضًا أبو داود )١١17(‏ بأن ابن أبي ذئب قال: «وقرأ فيهما» قال: زاد ابن السرح 
(شيخ أبي داود): يريد الجهر. 

قلت: وهو كما قال: فقد رواه النسائي )١055:1504(‏ وابن حبان (58754) كلاهما من طريق 
ابن أبي ذئب وصرّح فيه بالجهر» ورواه أبو داود )١١71(‏ والترمذي (507) وأحمد (114717) من 
طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء» عن عباد بن تميم» عن عمه وفيه: جهر بالقراءة فيهما 

© عن عباد بن تميم يقول: سمعتٌ عبدالله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله 
يك إلى المصلى فاستسقىء وحوّل رداءه حين استقبل القبلة. 

متفق عليه: رواه مالك في الاستسقاء )١(‏ عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء أنه سمع 
عباد بن تميم فذكره. 

ورواه مسلم في الاستسقاء (895) عن يحيى بن يحيى» عن مالك به مثله. 

ورواه البخاري في الاستسقاء )٠١74(‏ من وجه آخر عن أبي بكر بن محمد» عن عباد بن تميم 
به نحوه . 

وبهذا الحديث استدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأن الاستسقاء لا صلاة فيه» وعارضه تلميذه 
محمد بن الحسن فقال: «في قولنا إن الامام يصلي بالناس ركعتين» ثم يدعو ويحول رداءه فيجعل 
الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن» ولا يفعل ذلك أحد إلا الامام' كذا قال في موطأ 
مالك. “التعليق الممجد" (177/1- 677. قال الشيخ اللكنوي: «خلاقًا للشافعي ومالك وأحمد 
أخدًا مما ورد في مسند أحمد: إِنَّ القوم أيضًا حوّلوا أرديتهم مع رسول الله يق والظاهر أنه اطلع 
عليه» ولم ينكر عليهم» انتهى . 

قلت: وهو سيأتي. 
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5- باب من أدعية الاستسقاء 


« عن عائشة قالت: شكى الناس إلى رسول الله يَكلِكِ فُحُوطً المطرء فأمر بمنبر» 
فوّضعٌ له في المصلى» ووعد الناس يومًا يخرجون فيهء قالت عائشة: فخرج 
رسول الله وي حين بدا حاجب الشمس» فقعد على المنبر» فكبّرء وحمد الله عز 
وجل. د ثم قال: «إنكم شكوتم جَدْبَ دياركم» واستئخار المطر عن إنّان زمانه 
عنكم. 0 أمر الله عز وجل أن ادعو ووعدكم أن يستجيب لكم». ثم ُ 
قال : مد لله رَبٍَ ب اللي (9© ليحن ليم >6 مُلِكِ 2 لدي ن». 5 
إله إلا الله يفعل ما يريد » اللّهم! أنت الله لا إله إلا أنت العَنٌ ونحن الفقراء» 
أنْزِلُ علينا الغيتَء واجعل ما أنزلت لنا قُرّةَ وبلاعًا إلى حين» ثم رفع يديهء فلم يزل 
في الرفعء حتى بدا بياض إبطيهء ثم حوّل إلى الناس ظهره» وقلب -أو حوّل- 
رداءة ودرراق يديه» ثم أقبل على الناس ونزل» فصلى ركعتين» فأنشأ الله سحابة 
فَرَعَدَتُْ وبَرَقتْء ثم أمطرت بإذن اللّهء فلم يأتِ المسبجد حتى سالت السيول» فلما 
رأى سُرعتهم إلى الكِنّ حك َكل حتى بدت نواجذه فقال: «أشهد أن الله على كل 
شيء قدير» وأني عبدالله ورسوله». 

حسن: رواه أبو داود )2 عن هارون بن سعيد الايلي» حدثنا خالد بن يزّاره حدثني 
القاسم بن مبرورء عن يونس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

قال أبو داود: وهذا حديث غريب إسناده جيّدٌ أهل المديئة يقرؤون همَلِكِ يوم التي > وإن 
هذا الحديث حجة لهم. انتهى . 

وإسناده حسن لأجل خالد بن نزار وشيخه القاسم بن مبرور فإنهما نزلا عن درجة «ثقة» إلى 
درجة «صدوق؛ مع الكلام الخفيف في الأول في حفظه ولذا قال فيه الحافظ: «صدوق يخطئ'. 

والحديث رواه كل من ابن حبان (2)5455 والحاكم )©7/١(‏ من طريق خالد بن نزار به. 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

« عن شرحبيل بن السّمْط أنه قال لكعب: يا كعب بن مُرّة! حدَّثئنا 0 
يلي واحذر. قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله! استسق ىق الله ٍ 
رسول الله يَكََِخِ يديه فقال: «اللهم اسقنا غَينَا مَريئا مريعًا طَبَقًَا عاجلًا غير رائِثِ 
نافعًا غَيْرَ ضاره قال: فما جَّعُوا حتى أخيواء قال: فأتوه فَضَكُوا إليه لس 

0 
فقالوا :يا رسول الله! تهدّمتٍ البيوتٌ فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» قال: فجعل 


كتاب الصلاة يلف الجامع الكامل ج؟ 


السحابٌُ ينقطع يمينا وشمالا. 

صحيح : رواه ابن ماجة )١1179(‏ عن أبي كُريب» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مُرّة عن سالم بن أبي الجعدء عن شُرحبيل بن السّمْط فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (164071) في سياق أطولء وفيه «طَبَهًا عَدقاء. والحاكم )978/١(‏ كلاهما 
من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة فذكر الحديث. قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين». 

قوله : «مَريعًا» بفتح أوّله المخصب الناجعء يقال: أمرع الوادي» ومَرْعَّ مَرَاعةَ. 

وقوله: «طَبَقَا» بفتحتين» عامًا واسمًا مالئًا للأرضء مغطيًا لها كالطبق. 

و«غَدَقَاء المطر الكبير القطر. 

وقوله: «غير رائث» أي: غير متأخُر ولا بطيئ. 

« عن جابر بن عبدالله قال: أتتٍ النبي يَِ بواكي. فقال: «اللّهم اسقنا غيًا مُغْيعًا 
ميا مَرِيعَا نافعًا غير ضارء عاجلًا غير آجل» قال: فأطبقت عليهم السماء. 

صحيح : : رواه أبو داود )١١79(‏ عن ابن أبي * خلف. حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا مسعرء عن 
يزيد الفقير» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

وإسناده صحيح. ويزيد الفقير هو: ابن صهيب الكوفي المعروف بالفقيرء وصسّحه ابن خزيمة 
»)١517(‏ والحاكم )7717/١(‏ وروياه من طريق محمد بن عبيد الطنافسي به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

وقوله: «بواكي» جمع باكية» أي جاءت نفوس باكية» أو نساء باكيات. 

© عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي يي فقال: يا رسول اللّه! لقد 
ا ١‏ راعء ولا يخطر لهم فحلء د 

ثم قال: «اللّهم اسقّنا عَينًا مُْينًا مَرِيئًا طَبَهَا مَرِيعًا عَدَقَاء عاجلًا غير رائنث 

58 فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحبينا . 

صحيح : رواه ابن ماجة )١710(‏ عن محمد بن أبي القاسم أبو الأحوصء قال: حدثنا الحسن 
ابن الربيع» قال: حدثنا عبدالله بن إدريس» قال: حدثنا حصين» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن 
عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله يلِخِ إذا استسقى قال: 
«اللهم اسق عبادّك وبهائمك؛. وانشر رحمتّك» وأخي بلدّك الميتٌ؛. 

حسن : رواه أبو داود )١1177(‏ عن سهل بن صالح» حدثنا علي بن قادم» أخبرنا سفيان» عن يحيى بن 
سعيدء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. وهذا إسناد حسن لأجل عمرو بن شعيب . 


كتاب الصلاة 41 الجامع الكامل ج” 


هكذا رواه سفيان عن يحبى بن سعيد مسندًا . 

ولكن رواه مالك فى الاستسقاء (؟7) وعنه أبو داود )١1175(‏ عن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن 
شعيب مرسلًا . ١‏ 

والحكم لمن زادء وقد رواه البيهقي (707/7) من وجه آخر عن يحبى بن سعيد مسندًا إلا أن 
في الطريق إليه سليمان بن داود المنقري الشاذكوني وهو متروك. 

ه- باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا 

© عن عباد بن تميم» أن عمه -وكان من أصحاب رسول الله يكلنِ- أخبره أن 
النبي يق خرج بالناس يستسقي لهمء فقام فدعا الله قائمّاء ثم توجه قِبَلَ القبلة» 
وحوّل رداءه فأسقوا. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستسقاء )1١77(‏ ومسلم في الاستسقاء (844/ 5) كلاهما من حديث 
الزهري» قال: حدثني عباد بن تميم فذكره واللفظ للبخاري ومسلم لم يذكر موضع الشاهد منه. 

5- ياب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 

عن أنس بن مالك قال: كان النبي يله لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاءء وإنه يرفع حتى يُرى بياضٌ إبطيه . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستسقاء 2)23١7١(‏ ومسلم في الاستسقاء (7/840) كلاهما 
من طريق ابن عدي» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن أنس فذكر الحديث واللفظ للبخاري» 
ولفظ مسلم مثله إلا أنه في رواية عبد الأعلى عن سعيد قال: «يُرى بياض إبطه أو بياض إبطيه». 

قال النووي في شرح مسلم: «هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع يكِ إلا في الاستسقاءء 
وليس الأمر كذلك؛ بل قد ثبت رفع يديه يَكدِ في الدعاء في مواطن غير الاستسقاءء وهي أكثر من 
أن تحصر . . . إلى أن قال: ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يُرى بياض 
إبطيه إلا في الاستسقاء». 

« عن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله يَئِِ مادا يديه» حتى رأيت بياض إيطيه. 

قال سليمان: ظننته يدعو في الاستسقاء. 

صحيح: رواه ابن ماجه (17171)» وابن خزيمة )١5417(‏ كلاهما من طريق سليمان التيمي» 
عن بركة -وهو أبو الوليد-» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة فذكره. واللفظ لابن خزيمة» 
وإسناده صحيح . 

ه عن عُمير مولى آبي اللحم أنه رأى رسول الله يل يستسقي عند أحجار الزيت 


كتاب الصلاة 15 الجامع الكامل ج15 


قريبًا من الزوراء قائمًا يدعو يُستسقي رافعًا كفي لا يُجَاورٌ بهما رأسّه مُقبل بباطن 
كفيه إلى وجهه. 

صحيح : رواه الامام أحمد )١1١4454(‏ عن هارون بن معروف» قال: قال ابن وهب: أخبرنا 
حيوة» عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عمير فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد صحّحه ابن حبان (474) وأخرجه من طريق حرملة» عن ابن وهب بهذا الإاسناد. وحيوة هو: ابن 
شريح المصري . 

وابن الهاد هو: يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليئي. 

ورواه أيضًا الإمام أحمد )١١446(‏ عن هارون» عن ابن وهب» عن حيوة» عن عمر بن مالك» 
عن ابن الهاد. فأدخل بين حيوة وبين ابن الهاد «عمر بن مالك» وقد ثبت أن حيوة سمع من ابن 
الهاد» فيكون هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد. 

وأمّا ما رواه أبو داود )١١174(‏ من طريق ابن وهب» عن حيوة وعمر بن مالك. عن ابن الهاد فجعل 
عمر بن مالك قرينا لحيوة» فإن عمر بن مالك وهو الشرعبي قد شارك حيوة في روايته عن ابن الهادء كما أن 
ابن وهب روى عنه . ذكره المزي في تهذيب الكمال فالإسناد صحيح من كلا الوجهين. 

وللحديث إسناد آخر رواه الامام أحمد )5١1447(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث بن سعدء عن 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن عبدالله» عن عُمير مولى آبى اللحم» فذكره. 

ولكن رواه الترمذي (0517)» والنسائي )١1914(‏ عن قتيبة بن سعيد وزادا بعد عمير مولى آبى 
اللحم «عن آبى اللحم» وعلّل الترمذي هذه الرواية بالشذوذ قائلًا: «كذا قال ابن قتيبة في هذا 
الحديث «عن آبى اللحم؟ ولا نعرف له عن النبي يك إلا هذا الحديث الواحدء وعُمير مولى آبى 
اللحم قد روى عن النبي يَكْةِ أحاديث» وله صحبة» انتهى . 

فإما أن يكون قتيبة بن سعيد لم يضبط هذا الحديث فمرة يروى عن عمير مولى آبى اللحمء وأخرى 
عن آبى اللحمء أو وقعم خطأ في مسند الامام أحمد فإن المحققين زادوا: «آبى اللحم» من «جامع 
المسانيد» لابن كثير» «وأطراف المسند» لابن حجرء وقالوا: لم ترد هذه الزيادة في نسخة هم» وهرء 
و«ق» وكانت في نسخة «ظ» ثم رمجت . 

قلت: والذي يظهر من مراجعة مسند الامام أحمد أنه لم يكن فيه «آبى اللحم» فإن الامام أحمد 
أخرج هذا الحديث تحت ترجمة «عمير مولى آبى اللحم' علاوة على ما ذكره المحققون بأنه لا 
توجد ذكر «آبى اللحم' في كثير من النسخ . والله أعلم بالصواب. 

والحديث أخرجه الحاكم /١(‏ 7737) من طريق يحبى بن بكيرء عن الليث. غن خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبدالله»؛ عن عمير مرفوعًَاء ولم يذكر فيه «آبى اللحم؟ وقال: 
«صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وعمير مولى آبى اللحم له صحبة». 


كتاب الصلاة 00 الجامع الكامل ج7 





قلت: هذا يشعر يأن الحديث من مسند عمير مولى آبي اللحم. 

كذا صحّحه الحاكم» ولكن علته أن بين يزيد بن عبدالله بن الهاد وبين عمير مولى آبى اللحم 
«محمد بن إبراهيم التيمي» كذا في الاسناد السابق». وكذلك قال الحافظ في التهذيب في ترجمة 
«يزيد بن عبدالله بن الهاد الليئي فقال: «الصحيح بينهما محمد بن إبراهيم التيمي»» انتهى. 

وهذا يعني أنَّ في إسناد الحاكم انقطاعًا . 

وآبى اللحم: بمد الهمزة» اسم فاعل من أبى» اسمه الحُويرث بن عبدالله الغفاري. وقيل: 
عبدالله بن عبد الملك. وقيل: خلف بن عبدالله» قتل يوم حُنين شهيدًا سنة ثمان من الهجرة» قيل 
له: آبى اللحمء لأنه كان لا يأكل اللحم» وقيل: كان لا يأكل ما ذُبح على النصب. 

فإذا كان استشهد يوم حنين سئة ثمان من الهجرة فمن المستبعد أن يكون هو راوي حديث الاستسقاء . 

وقوله : «أحجار الزيت' موضع بالمدينة من الحرة؛ سميت بذلك لسواد أحجارهاء كأنها طليت بالزيت. 

وقوله: «الزوراء» موضع كان معروقًا عند سوق المدينة» مرتفع كالمغارة قرب المسجدء 
وأصبح الآن غير معروف. ولعله الآن دخل في توسعة المسجد النبوي. 

- باب رفع الأيدي في الاستسقاء مع الإمام 

« عن أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله يل 
يوم الجمعة فقال: يا رسول الله! هلكتٍ الماشية. هلك العيال» هلك النامنُ» فرفع 
رسول الله يل يديه يدعوء ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من 
المسجد حتى مُطِرناء فما زلنا تُمطّر حتى كانت الجمعة الأخرى» فأتى الرجل إلى 
نبي الله يك فقال: يا رسول الله! بَشِقَ المسافرٌء ومُنع الطريق. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستسقاء (4؟١1)‏ قال: قال أيوب بن سليمان» حدثتي أبو بكر 
ابن أبي أويسء عن سليمان» عن بلال» قال يحبى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك فذكره. 

وقوله: قال أيوب بن سليمان ظاهره أنه معلق» والصحيح أنه متصل لأن أيوب بن سليمان من 
شيوخ البخاري كما هو رأي ابن الصلاح . 

ورواه مسلم في الاستسقاء (841) من وجه آخر عن أنس نحوه. 

وقوله: "بَشِقَ؛ بفتح الباء وكسر الشين وبعدها قاف أي: ملّ. 

وقال الخطابي: وإنما هو «لَثق؟ بلامء يقال: لثق الطريق أي صار ذا وحلء ولثقى الثوب إذا 
أصابه ندى المطر. 


كتاب الصلاة كك الجامع الكامل ج"7 


8- باب جعل ظهر الكفين إلى السماء في دعاء الاستسقاء 

« عن أنس أن النبي كك استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء. 

صحيح : رواه مسلم في الاستسقاء (8957) عن عبد بن حميدء حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

قال النووي في شرح مسلم: «قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء 
كالقحط ونحوه أن يرفع يديه» ويجعل ظهر كفيه إلى السماءء وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل 
باطن كفيه إلى السماء واحتجوا بهذا الحديث» . 

4- باب دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة من غير استقبال القبلة 

عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يَيِ فقال: يا رسول اللّه! 
هلكتٍ المواشيء تقطعت السبُلُ فادع الله فدعا رسول الله ل فمُطِرنا من الجمعة 
إلى الجمعةء قال: فجاء رجل إلى رسول الله يَخلِخْ فقال: يا رسول الله! تهدَّمتِ 
البيوت» وانقطعتٍ السَبُلُ» وهلكتٍ المواشي» فقال رسول الله َل : «اللّهم ظهورَ 
الجبال والآكام» وبطونَ الأودية» ومنابتَ الشجر». 

قال: فانجابثٌ عن المديئنة انجياب الثوب. 

وفي رواية: عن أنس أن رجلا جع مك افق لوج ا 
دار القضاءء ورسول الله يْهْ قائم يخطب. فاستقبل رسولٌ الله يك قائمًا ثم قال: يا 
رسول الله! هلكتٍ الأموالٌ» 0 0 فادعٌ الله يُعيكُنا . . فرفع رسول لله يلل 
يديه ثم قال: «اللّهم أغِنناء اللّهم أغِثنا» اللهم أَغِثنا' . 

قال أنس: ولأنزالله! ما نرى في السعاء من حاب ولا رْعةه :ما يها وبين سلع 
من بيتٍ ولا دار. قال: فطلعث من ورائه سحابة مث التّرسِ » فلما توسطتٍ السماءًٌ 
انقشرث؛» ثم أمطرث» فلا والله ما رأينا الشمسَ سِنّاء ثم دخل رجل من ذلك الباب 
في 0 - ورسول الله ككلهِ قائم يخطب -فاستقبله قائمًا فقال: يا رسول اللّه! 
هلكتٍ الأموال» وانقطعتٍ السبّلُ فادعٌ د عنا. قال: فرفع رسول الله بك 
يديه ثم قال: «اللّهمّ حوالينا ولا علينا. . 

متفق عليه : ل (*) عن شريك بن عبدالله بن أبي تمر 
عن أنس بن مالك فذكره. 

ورواه البخاري في الاستسقاء )٠١١7(‏ من طريق مالك به مثله . 


كتاب الصلاة ا الجامع الكامل ج”7 





والرواية الثانية رواها البخاري في الاستسقاء »)2٠١14(‏ ومسلم في الاستسقاء (891) كلاهما 
عن قيتبة بن سعيد» قال: حدثئنا إسماعيل بن جعفرء عن شريك بن عبدالله بن أبي نمرء عن أنس بن 
مالك فذكره. ولفظهما سواء. 

قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؛ قال: لا أدري. 

قوله: «دار القضاء» هي دار عمر بن الخطاب». سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دين 
كان عليه. فكان يقال لها: دار قضاء دين عمرء ثم طال ذلك ففيل لها: دار القضاءء ومن فسر بأنها 
دار الامارة فإنه لم يُصبٍ. 

وقوله: «سنّاء أي: : لم نر الشمس ستة أيام: ولكن ف في أكثر الروايات «سبمّاء باسم أحد الأيام - 
أي: : لم نر الشمس أسبوعًا . 

وقال النووي : قطعة من الزمان؛ لأنَّ أصل السبت: القطع. 

وقوله: «اللّهم حوالينا» المراد به صرف المطر عن الأبنية والدور. 

وقوله: «اللّهم على الآكام؛ من الاكام: بكسر الهمزة» وقد تفتح وتُمدء جمع أكمة بفتحات. 

قال الخطابي: هي الهضبة الضخمة؛ وقيل: الجبل الصغيرء وقيل غير ذلك وهو المراد من 
قوله: «حوالينا». 

وفي الحديث دليل لمن يقول: بأن الاستسقاء لا تُشرع فيه الصلاة. 

اا لي ا 0 صلاة الاستسقاء فثبتت بالأحاديث الأخرى. 

« عن أنس قال: أصاب الناسنَ سَنَهّ على عهد رسول الله 2 ف فبيناا رسول الله 
كي يخطب على المثبر يوم الجمعة» قام أعرابي فقال: يا رسول الله! هلك المالُء 
وجاعَ الال فادْعٌ الله لنا أنْ يَشقيناء قال: فرفع رسو الله يٍَِ يَديهء وما في 
السماء قرَّعَةّء قال: فثار سحابٌ أمثال الجبال» ثم لم يَنْزِلُ عن مِبْبرِهِ حتَّى رأيتٌ 
المَطَرَ يتحادّرٌ على لِحْيتِهء قال: فَمُطرْنا يومّنا ذلك» وفي القَّد ومن بعدٍ الغدٍء 
والذي أنه إلى الجمعة الأخرى. فقا ذلك الأعرابي» أو رَجُلٌ غَيرُه» فقال: 
رسولٌ للها تَهَدم البنائغء» وغرقٌ المالء فاذع الله لناء فرفع رسول الله عليه يَذَيْه 
وقال: «للَيمّ حَوَالَنَا ولا علينا» فما جعل يُشِيرٌ بيده إلى ناحية من السماء إلا 
0 حتى صارتٍ المدينةُ في مثل الجزبة. حتى سال الوّادي -وادي قناةً- 

شهرًا قال: فلم ب يجئ أحد من ناحية إلا حدّّث بالجود. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستسقاء 2)1١7(‏ ومسلم في الاستسقاء (4/891) كلاهما 
من طريق الأوزاعي قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري. قال: حدثني أنس بن 
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مالك فذكره واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم نحوه. وفي رواية عند مسلم من وجه آخر عن ثابت البناني» عن أنس قال: كان 
النبي يي يخطب يوم الجمعة» فقام إليه الناس فصاحواء وقالوا: يا نبي الله! قحط المطرٌء واحمرٌ 
الشجرٌء وهلكتٍ البهائم. وساق الحديث. وفيه أيضًا: فَقَشّعَتْ عن المدينة» فجعلتُ تُمطر 
حواليهاء وما تُمطر بالمدينة قطرة» فنظرتٌ إلى المدينة» وإنها لفي مِثْل الاكليل. 

وفي رواية أخرى: رأيتٌ السحاب يتمرّق كأنه الملاءُ حين تُطوى. 

وفي رواية: فحسر رسول الله 4 وبه» حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول اللا لم صنعت 
هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه تعالى». 

قوله: «قرّعة» بفتح القاف والزاي. أي سحاب متفرق . 

وقوله: «حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته» هذا يدل على أن السقف كان من جريد النخل. 

وقوله: «مثل الجوبة؟ بفتح الجيم»: وهي الحفر المستديرة الواسعة. المراد يها هنا: الفرجة 
في السحاب. 

وقال الخطابي : المراد بالجّوبة هنا الترس. 

وقال النووي: هي الفجوة ومعناه: تقطع السحاب عن المديئة؛ وصار مستديرًا حولهاء وهي 
خالية منه . 

وقوله: «وادي قَناة» بفتح القاف. أرض ذات مزارع بناحية أحدء وواديها أحد أودية المدينة 
المشهورة؛ كذا في الفتح . 

وقال النووي: وادي قناة: اسم لواد من أودية المدينة» وعليه زروع لهمء فأضافه إلى نفسهء 
وفي رواية البخاري: سال الوادي -وادي قناة- على البدل. 

وقوله: «إلّا حدِّث بالجود» -بفتح الجيم - المطر الغزير. 

وقوله: «احمرٌ الشجر» كناية عن يبس ورقهاء وظهور عودها . 

وقوله: «تقسَّعتٌ أي زالت. 

وقوله: «مثل الاكليل» وهو بكسر الهمزة» هي العصابة . وتطلق على كل محيط بالشيء» كذا في 
شرح النووي. ويسمى التاج إكليلًا لاحاطته بالرأس. 

وقوله: "كأنه المّلاء حين تطوى" المُلاء: بضم الميمء وبالمدٌء والواحدة ملاءة -بالضم 
والمد. وهي الريطة كالملحفة» كذا في شرح النووي» وهي كالملحفة التي تلتحف بها المرأةق 
ومعناه: تشبيه انقطاع السحاب وتجليلهِ بالملاءة المنشورة إذا طويت. 

وقوله : «حسر رسول الله و ثوبه» معنى حسر: كشفء. أي: كشف بعض بدنه ليصيبه المطر. 
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-٠‏ باب ما جاء في تحويل الرّداء للإمام والمأمومين وصفته 

« عن عَبّاد بن تميمء عن عمّه قال: خرج النبي يف إلى المصلى يستسقيء 
واستقبل القبلة» فصلى ركعتين» وقلبٌ رداءه. 

قال سفيان: فأخبرني المسعودي, عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستسقاء 2)1١71(‏ ومسلم في الاستسقاء (845/؟) كلاهما 
من طريق سفيان» عن عبدالله بن أبي بكرء سمع عباد بن تميم عن عمه فذكره واللفظ للبخاري. 

٠.‏ عن عبدالله بن زيد بن عاصم ‏ وكان أحد رَمْطه - وكان عبدالله بن زيد من 
أصحاب النبئ كَل قد شهد معه أَحدّاء قال: قد رأيثُ رسول الله َل حين استسقى 
لنا أطال الدّعاء» وأكثر المسألةء» قال: لم تحوّل إلى القبلة» وحوّل رداءه فقلبه 
ظهرًا لبطن؛ وتحوّل النّاس معه. 

حسن: رواه الامام أحمد )١1476(‏ عن يعقوب» قال: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: 
حدثني عبدالله بن أبي بكرء عن عباد بن تميم الأنصاري» ثم المازني. عن عبدالله بن زيد بن 
عاصمء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وعبدالله بن زيد بن عاصم هو ابن كعب الأنصاريّ المازني ‏ مازن الأنصار ‏ الخزرجي 
الصحابي المشهورر؛ روى صفة وضوء النبي وه وغيره . 

وهو عم عبدالله بن تميم بن غزية الأنصاري» وعبدالله بن زيد بن عاصم هو أخو أبيه لأمه. 

وهو غير عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي فإنهما اتفقا في الاسم. واسم الأب 
والنسبة إلى الأنصارء ثم إلى الخزرج» وافترقا في اسم الجدّ والبطن الذي من الخزرج. 

وفي الحديث دليل للجمهور بأن المأمومين يحولون رداءهم إذا حوّل الامام رداءه. وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد كما سبق. 

واستثنى ابن الماجشون النساءء فقال: لا يستحبٌ في حقهن . 

وقال الليث وأبو يوسف: يحوّل الامام وحده. انظر: "الفتح' (498/5). 

© عن عباد بن تميم» عن عمه قال: حوّل رسول الله يَكْةٍ رداءه» فجعل عطافه الأيمن 
على عاتقه الأيسرء وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» ثم دعا الله عز وجل . 

حسن : رواه أبو داود )١1177(‏ عن محمد بن عرف» قال: قرأتٌ فى كتاب عمرو بن الحارث - 
يعني الحمصي- عن عبدالله بن سالمء عن الزبيدي: عن محمد بن مسلم (ثم أحال أبو داود على 
الاسناد السابق وقال: «ولم يذكر الصلاة» يعني عباد بن تميم المازني» عن عمه) فذكره. 
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وهذا إسناد حسن, لأن عمرو بن الحارث الحمصي لم يوثقه غير ابن حبانء ولذا قال فيه 
الحافظ «مقبول» . 

قلت: وهو كما قال لأنه توبع في أصل تحويل الرداء. ولم ينفرد به كما في الحديث الذي 
مضى » والذي سيأتي . 

وقوله: «العطاف» قال الخطابي: أصل العطاف الرداءء وإنما أضاف العطاف إلى الرداء 
هاهناء لأنه أراد أحد ث شقي العطاف الذي عن ب يمينه» وعن شماله. 

« عن عبدالله بن زيد قال: استسقى رسول الله يَِخْ وعليه خميصة سوداءء فأراد 
أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما تقلت قَلَبَها على عاتقه 

حسن ٠‏ : رواه أبو داود (155كا)ل والنسائي )2 كلا هما عن فتيبة بن سعيد ٠»‏ حدثنا عبد 
العزيز» عن عُمارة بن غَزِيّة عن عباد بن تميم» عن عبدالله بن زيد فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عُمارة بن غَزِيّةَ فهو حسن الحديث. 

وصحححه ابن خزيمة (1510)» وعنه ابن حبان (358717)» ورواه أيضًا الحاكم )771/١(‏ كلهم من 
طريق عبد العزيز -وهو ابن محمد الدراوردي- به مثله . وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟ . 

-١‏ باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي كل من ذوي الصلاح 

ال سد ل ا ا لل راي 
فاسقنا. . قال: فيسقون. 

صحيح : رواه البخاري في الاستسقاء )٠١٠١١(‏ عن الحسن بن محمد» حدثنا محمد بن عبدالله 
الأنصاري. قال: حدثني أبي عبدالله بن المثنّى» عن تُمامة بن عبدالله بن أنسء عن أنس فذكره. 

-١١‏ باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط 

© عن ابن مسعود قال: إن قريشًا لما استعصوا على النبي ذل دعا عليهم بسنين 
كسِنيٌ يوسفء فأصابهم قحط وجَهْدٌ حتى أكلوا العظام.» فجعل الرجل ينظر إلى 
السماء فيرى ما حاريها كيت الدحاد ين الكودة فأنزل الله تعالى: «فَارييب بَوْمْ 
تأي لماه يِدّحَانٍ مين 60 يَعْنَى ألنَّاسَ مدا عَدَاتُ ألية» [سورة الدخان: ]١١6٠١‏ 
قال: فأتي رسولٌ الله كك فقيل: يا رسول الله! اشتشي الله لِمُضَرّ فإنها قد هلكث» 
قال: «لِمُضْرٌَ؟ إنك لجرية» فاستسقى فسُقوا ٠‏ فنزلت: هدر عَيِدُوَ4 فلما أصابتهم 
الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم 0 فأنزل الله عز وجل: «يَومَ تََِشُ 


كتاب الصلاة لفق الجامع الكامل ج7 


لبطكّة لكر إِنا متقِمُونَ4 قال: يعني يوم بدر. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير :»)487١(‏ ومسلم في صفات المنافقين )4٠/171798(‏ 
كلاهما من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن مسلم بن صُبيح؛ عن مسروق» عن ابن مسعود 
فذكره واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه باختلاف يسير. 

وفي الروايات الصّحيحة الأخرى أنَّ الذي طلب من النبي يل كشف الجهّد هو أبو سفيان. 

وأما ما جاء في صحيح البخاري )٠ ١(‏ تحت الباب المذكور من قول البخاري» وزاد أسباط 
عن منصور: : فدعا رسولٌ الله بك فسُقُوا الغيتَء فأطبقث عليهم سبْعَاء وشكا الناس كثرة المطر 
فقال: «اللّهم حوالينا ولا عليناء فانحدرت السحابة عن رأسه فسُقوا الناسَ حولهم» فهو جزء من 
حديث أنس بن مالك المذكور في باب الاستسقاء في خطبة الجمعة من غير استقبال القبلة وهذه 
القصة وقعت في المدينة» ا وهم من أسباط بن نصر فإنه قد وُصف بكثرة الخطل وهو 
مع ذلك صاحب غرائب. . 

أوإليه يشير الشبخ ولي الله الدهلوي في جزء «شرح تراجم أبواب صحيح البخاري» (ص7١٠1)‏ 
معلمًا على حديث عبدالله بن مسعود الذي ذكره البخاري تحت هذا الباب: «كأنه وقع وهم وخلط 
في هذا الطريق». 
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جموع أبواب صلاة الكسوف 
-١‏ باب الأمر بالصّلاة عند الكسوف وأنّها سنة مؤكدة 

» عن أبي مسعود البدري قال: قال النبي بَكلِِ: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد من الناس» ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجلء» فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الكسوف )1١917.1١41(‏ وفي بدءٍ الخلق (07704: ومسلم في 
الكسوف )41١(‏ من طرق عن إسماعيل (هو ابن أبي خالد) عن قيس (هو ابن أبي حازم) عن أبي 
مسعود الأنصاري فذكره. 

وزاد مسلم من وجه آخر عن سفيان ووكيع عن إسماعيل بهذا الاسناد وفيه: انكسفت الشمسٌ 
يوم مات إبراهيم» فقال الناس: انكسفتٌ لموت إبراهيم. 

عن السغيرة بن شعبة يقول: انكسمّتٍ الشمس يوم مات إبراهيم. فقال الناس: 
اتكسفَتُ لموت إبراهيم» فقال رسول الله يَكِ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموها فادعوا الله» وصلوا حتى ينجلي» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف )1١5١(‏ وفي الأدب (1149) مختصرّاء ومسلم في 
الكسوف (4165) كلاهما من طريق زائدة قال: حدثنا زياد بن علاقة» قال: سمعتٌ المغيرة بن شعبة 
فذكر الحديث واللفظ للبخاري . 

ورواه أيضًا )٠١47(‏ من وجه آخر عن زياد بن علاقة بإسناده مثله 

ولم يذكر مسلم «فقال الناس: انكسفتُ لموت إبراهيم». 

قلت: ذكر أكثر أهل السيرة أن موت إبراهيم بن محمد رسول الله يك كان في السنة العاشرة من 
الهجرة» وقيل قبل ذلك . والنبي يك شهد موته وذرفثٌ عيناه. 

« عن ابن عمر أنه كان يُخير عن النبي كَلِه: | «إنَّ الشمس والقمر لا يُخسفان 
لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف 2)1١47(‏ ومسلم في الكسوف (415) كلاهما من 
طريق ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث» أن عبدالرحمن بن القاسم حدّئه عن أبيه القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر الصديق. عن عبدالله بن عمر فذكر الحديث. ولفظهما سواء. 

« عن أبي موسى الأشعري قال: خسفتٍ الشمسُ في زمان رسول الله يكلو فقام 
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فزِعًا يخشى أن تكون الساعةٌ حت أتى المسجدء فقام يُصلّي بأطول قيام وركوع 
وسجودء ما رأيئه يفعله في صَلاةٍ قط ثم قال: «إن هذه الآيات التي يُرسلّها اللّهء 
لا تكون لموت أحد ولا لحياته؛ ولكن الله عزوجل يُرسلها يُخَرّف بها عبادّه» فإذا 
رأيتّم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». 

متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف »)2٠١04(‏ ومسلم في الكسوف (411) كلاهما عن 
محمد بن العلاء» قال: حدثنا أبو أسامة» عن بُريد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره 
ولفظهما سواء. 

؟- باب النداء : «الصلاة جامعة» في الكسوف 

ه عن عبدالله بن عمرو قال: لما كُييفتٍ لشم على عهد رسول الله 27 
نُودِي : : إِنَّ الصلاءٌ حَامَعَة ! فركع النبي 4 َك ركعتين في سجددةء ثم قام فركع ركعتين 
في سجدة» ثم جلس» ثم جُلّي عن الشمس . 

قال: وقالت عائشة: ما سجدثٌ سجودًا قط كان أطول منهاء كذا في البخاري. 
وفي مسلم: ما ركعت ركوعًا قط ولا سجدتٌُ سجودًا قط كان أطول منه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف .)٠١951(‏ ومسلم في الكسوف )41١(‏ كلاهما من طريق 
أبي معاوية (وهو شيبان النحوي) عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

ورواه أيضًا الشيخان: البخاري .)1٠١45(‏ ومسلم كلاهما من طريق معاوية بن سلام» عن 
يحبى بن أبي كثير إلّا أن اببخاريٍّ اقتصر على قوله: هلما كسفتٍ الشمس على عهد رسول الله 5 
نودي : إِنْ الصلاة جامعة». 

ولحديث عبدالله بن عمرو أسانيد أخرى خرجتها في باب ما جاء في النفخ في الصلاة. 

“*- باب أربع ركعات في ركعتين 

« عن عائشة قالت: خسفتٍ الشمسنُ فى عهد رسول الله يل فصلّى رسولٌ الله 
يي بالناس» فقام فأطال القيام ثم ركعء فأطال الركوعَ» ثم قام» فأطال القيام» 
وهو دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الركوع» وهو دون الركوع الأول. ٠‏ ثم رفع 
فسجدء ثم فعل في الركعة 0 ثم انصرف وقد تجلت الشمس: 
فخطب الناس» فحمد الله وأثنى : «إنَّ الشمسّ والقمرٌ آيتان من آيات 
الله لا يخسفان لموت أحدء 0 2 فإذا رأيثم ذلك فادعوا الل كردا 
وتصدّقرا' ثم قال: (يا أمة محمد! والله! ما من أحد أغير من الله أن يزني عبدّه أو 


كتاب الصلاة للق الجامع الكامل ج7 


تزني أمنّهء يا أمة محمد! والله! لو تعلمون ما أعلم لضحكتُم قليلًا ولبكيثم كثيرًا». 
متفق عليه : رواه مالك في صلاة الكسوف )١(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 
ورواه البخاري في الكسوف )٠١44(‏ عن عبدالله بن مسلمة» ومسلم في الكسوف (401) عن 

قتيبة بن سعيدء كلاهما عن مالك . 
« عن عبد الله بن عباس قال: انخْسَفتٍ الشمسُ على عهد رسول الله كله فصلّى 

رسول الله يَقِ فقام قيامًا طويلًا نحوا من قراءة سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا طويلاء 

ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون 
الركوع الأول ثم سجدء ثم قام قيامًا طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعًا طويلاء وهو دون الركوع الأولء ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام 
الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول؛. ثم سجد. ثم انصرف وقد 
تجلّتِ الشمسنٌّ فقال: إن الشمسَ والقمرَ آيتان, من آيات الله لا يخسفان لموت 
أحدٍء ولا لحياتهء فإذا رأيئُم ذلك فاذكروا الله قالوا: يا رسول اللّه! رأيناك 
تناولتَ شيئًا في مقامك. ثم رأيناك كَعْكَعْتَء قال يَِ: «إِنّي رأيتٌ الجنة» فتناولت 
عنقودّاء ولو أصبئه لأكثم منه ما بَتِيّتِ الدنياء وأَرِيتُ النار» فلم أرَّ منظرًا كاليوم 

قط أفظعَ» ورأيتٌ أكثر أهلها النساءء قالوا: مث يا رسول الله؟ قال: «الكُفْرٍهنَ» 

قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكمُرنَ العَشيرٌء ويكمّْرنَ الإحسانَ ولو حك إلى 

إحداهنٌ الدهرٌ كله ثم رأث منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط». 
متفق عليه : رواه مالك في الكسوف )١(‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار. عن عبدالله بن 

عباس» فذكره. 
ورواه البخاري في الكسوف )٠١07(‏ من طريق عن مالك» به. 
ورواه مسلم في الكسوف (407) من وجه آخر عن زيد بن أسلم به» ورواه أيضًا عن محمد بن 

رافع؛ حدثنا إسحاق (يعني ابن عيسى) أخبرنا مالك بإسناده مثله ولم يسق لفظه وإنما أحال على 

الإسناد السابق. 
وقوله: «كعكعت» من تكعكع وهو إذا توقف وأحجم 
ورواه مسلم من وجه آخر مختصرًا عن كثير بن عباس» عن ابن عباس عن النبي يه أنه صلى 

أربع ركعات في ركعتين. وأربع سجدات يوم كسفتٍ الشمس بمثل حديث عروة» عن عائشة . 
© عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: لما كشفتٍ الشمس على عهد رسول الله 

يي ُودي: إن الصلاة جامعة فركع النبي يي ركعتين في سجدة, ثم قام فركع ركعتين 
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في سجدة» ثم جلس حتى جُلّي عن الشمس. 

متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف »)٠١91(‏ ومسلم في الكسوف )41١(‏ كلاهما من 
طريق أبي معاوية عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكرهء 
وسبق تخريجه . 

قوله: ركعتين في سجدة - أي في كل ركعة ركعتان- وهو المَعْني بأربع ركعات في ركعتين. 

وأما ما رواه أصحاب السئن من الاختصار على الركوع الواحد في كل ركعة فهو شاذ لأنَّ الذي 
رُوِي عن عبدالله بن عمرو حفظ منه طول السجود ولم يحفظ ركعتين في ركعة. وأبو سلمة حفظ 
ركعتين في ركعة وحفظ طول السجود. كما قال البيهقي (7/ 07314 . 

ه عن جابر بن عبدالله» قال: كني الشسن على عهد رسول الله 37 في يوم 
ديد الجره فصان رَسْوَل الله يَبيِ بأصحابه» فأطال القيام؛ حتى جعلوا يَخْرُونء ثم 
ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم سجد سجدتين» ثم 
قام فصنع نحوًا من ذاك. فكانت أربع ركعاتٍ وأربع سجداتء ثم قال: «إنه عُرِضَ 
على كل شيءِ تولَجُوتَةُ فَعْرِضَتْ علي الجن احتى لو نناولْت منها قِطْمًا أحَذْيُه (أو 
قال تناولتٌ منها َطْنَا فقصّرّتُ يَدِي عنهء وعُرِضَتْ علي النارٌء فرأيثٌ فيها 0 
من بني إسرائيل تعذَّبُ في هرو لهاء ريطتها فلم تُطمْهاء ولم تَدَعْهَا تأكلُ من 
حشّاشٍ الأرض» ورأيثٌ أبا تُمامة عمرو بن مالك يَجُرٌ قَضْبَّهُ في النارء وإنهم كانوا 
يقولون: إن الشمس والقمر لا يخيفان إلا لموتٍ عظيم» يا آيتان من آيات الله 

يُرِيَكُمُوهُماء فإذا حَسًَا َصَلُوا حتى يَنْجَلي'. 

صحيح : رواه مسلم في الكسوف )4١5(‏ عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ حدثنا إسماعيل ابن 
علية» عن هشام الدستوائي» قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: كُسَّتِ الشمسُ على عهد رسول الله يل فقام فصلّى 
للناس» فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام 
الأولء ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأولء ثم سجد فأطال السجودء 
ثم رفع ثم سجد فأطال السجود وهو دون السجود الأولء» ثم قام فصلى ركعتين» 
وفعل فيهما مثل ذلك ثم سجد سجدتين يفعل فيهما مثل ذلك حتى فرغ من صلاته» 
ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنّهما لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عزوجل وإلى الصلاة». 
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حسن: رواه النسائي )١447(‏ عن محمد بن عببدالله بن عبد العظيم» قال: حدثني إبراهيم سَبّلانَ؛ 
قال: حدثنا عباد بن عبادٍ المُهلبي» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو: ابن علقمة بن وقاص الليثي. وإبراهيم سَبّلان 
هو: ابن زياد. 

4- باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل 

« عن أبي بكرة قال: ُنَّا عند رسول الله يكن فانكسفتٍ الشمسُ» فقام النبي كَل 
يجرٌّ رداءه حتى دخل المسجدء. فدخلناء فصلّى بنا ركعتين حتى انجلتٍ الشمسٌ» 
فقال رسول الله يكِ : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدء فإذا رأيتموهما 
فصلواء وادعوا حتى يُكشفٌ ما بكم . 

صحيح : رواه البخاري في الكسوف )٠١5٠(‏ عن عمزو بن عونء قال: حدثنا خالدء» عن 
يونس. عن الحسنء عن أبي بكرة فذكره. 

ورواه البخاري أيضا )1٠١44(‏ من طريق حماد بن زيد» عن يونس» عن الحسنء عن أبي بكرة» 
وزاد فيه: «ولكن الله تعالى يخوّف بها عبادّمه 

وقال: وتابعه موسى. عن مبارك» عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة» عن النبي ككل : «إن الله 
يخوّفٌ بهما عباده 

عن عبدالرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أرمي بأَسْهُمي ي في حياة رسول الله يك 
إذ اتكسفتٍ الشمسنٌُ فنبذتّهنَ. وقلت: لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله كه في 
انكساف الشمس اليومٌ فانتهيتٌ إليه وهو رافع يديهء يدعو ويكبّر ويحمد 3 
حتى جُلّي عن الشمس» فقرأ سورتين» وركع ركعتين. 

وفي رواية : فأتينه وهو قائم في الصلاة رافع يديه»ء فجعل يُسَبْح ويحمدٌ ويُهلّل 
ويُكبّر ويدعو. حتى حُسر عنهاء قال: فلما حُسِر عنها قرأ سورتين» وصَلَّى ركعتين. 

صحيح : رواه مسلم في الكسوف (411) من طرق عن الجُريري عن أبي العلاء حيان بن عُمير» 
عن عبدالرحمن بن سمرة» وكان من أصحاب رسول الله وي فذكره . 

والرّواية الأولى تخالف الرواية الثانية في الظاهر لأن في الرواية الأولى صلى لما انكسفتٍ 
الشمس» وفي الثانية وجَدّه وهو يصلي. وهذا هو الصحيح يجب حمل الرواية الأولى على الثانية» 
لأنه لم يقل أحد بابتداء الصلاة بعد انتهاء كسوف الشمسء وإنما الذي حصل هو أن الرواة جمعوا كل 
ما حصل من النبي يكيو في هذه الفترة المذكورة من صلاة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وغيرها . 

قال النووي في شرح مسلم: «وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميمًا للصلاة؛ وتمثُ جملةٌ 
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الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف, وآخرها بعد الانجلاف ". 

وقوله: «ركع ركعتين' قال البيهقي (5/ 777): ايحتمل أن يكون مراده بذلك في كل ركعةء فقد 
روينا عن جماعة أثبتوه» والمثبت شاهدء فهو أولى بالقبول». وقال الذهبي في «مهذب السئن» : 
ايحتمل أنه أراد ركع ركعتين في كل ركعة». 

ه- باب ست ركعات في ركعتين 

© عن جابر قال: انكسفتٍ الشمسُ في عهد رسول الله كلْدِ يوم مات إبراهيم بن 
رسول الله كلق فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم» فقام النبي كك فصلى 
بالناس سِتّ ركعات بأربع سجدات. بَدَاْ فَكَبْر ثُمَ قرأ فأطَالَ الْقِرَاءةَ ثم ركع نحوًا 
هِمَا قَامَ. عع رأسه فى ال توع قرا زان ذون الترانة لوال »,قن ركع سحا نا 
قامء ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءةً دون الثانية» م ركع نحوًا مما قام» ثم رفع 
رأسَّه من الركوع. ثم انحَدَرَ بِالسّجُودٍ فسجد سجدتين» ثم قام فركع أيضًا ثلاث 
ركعات» ليس فيها ركعةٌ إلا التي قبلها أطول من التي بعدهاء وركوعّه نحوًا من 
سجودهء ثم تأخّر وتأَخَرتٍ الصُّفوف خلفه. حتى انتهينا. (وقال أبو بكر: حتى 
انتهى إلى النساء) ثم تقدم وتقدم النامنُ معى حتى قام في مقايهء فانصرفٌ حين 
انصرفٌ» وقد آضَتٍ الشَّمْسء فقال يا أَيّهَا الناسن! إِنَّما الشمسنٌ والقّمَرُ آيتان من 
آياتِ اللّهء وإنهما لا ينكٌسِفان لمَوتٍ دمن الناسن لوقا أبو بكر: لِمَوتٍ بَسَرِ) 
فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فَصَلُوا حتى تنجلي» ما من شيء تُوعَدونه إلا قد رأيثهُ في 
صلاتي هذه لقد جيءَ بالنار» وذلكم حين رأيتّموني تأخَرتٌ مخافة أن يُصيبّني من 
لفُجهاء وحتى رأيتُ فيها صاحب المحجّن يَجْرٌ قُصبّه في النارء كان يسرق الحاج 
بمحْجَنهء فإن فطِن له قال: إنما تعلق بمحجني» وإن عَفْلَ عنه ذهب بهء وحتى 
رأيثٌ فيها صاحبَّةٌ الهرّةِ التي رَبَطنّها فلم تُطّْعِمْهاء ولم تدَعْها تأكل. من خشاش 
الأرض حتى ماتت جوعًاء ثم جيء بالجنةء وذلكم حين رأيتموني تقدمتٌ حتى 
قمثٌ في مقامي. ولقد مددثُ يَدِي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليهء ثم 
بدا لي أن لا أفعل» فما من شيء توعدونه إلا قد رأيتّه في صلاتي هذه». 

صحيح: رواه مسلم في الكسوف )٠١/404(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدالله بن 
نُمير. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن تُمير» قال: حدثنا أبي» حدثنا عبد الملك عن عطاءء عن 
جابر فذكره. 
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وقوله : «وقد آضتٍ الشمس»؛ معناه رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف. وهو من آض يَثيضٌ 
إذا رجع ومنه قولهم: أيضًا. وهو مصدر منه. 

عائشة- أن الشمس انكسفتُ على عهد رسول الله يَبِدِ فقام قيامًا شديدّاء يقوم قائمًا 
ثم يركع» ثم يقوم ثم يركع» ثم يقوم ثم يركع» ركعتين في ثلاث ركعات» وأربع 
سجدات» فانصرف» وقد تَجَلْتِ الشمسُ» وكان إذا ركع قال : «الله أكبر» ثم يركع. 
وإذا رفع رأسه قال: «سمع الله لمن حمده» فقام فحود الله وأثنى عليه» ّ قال: 
«إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما من آيات الله يُخرّفٌ 
الله بهما عبادّه» فإذا رأيتم كُسُوهًا فاذكروا الله حتى ينجليا' . 

صحيح: رواه مسلم في الكسوف (401) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا محمد بن بكرء أخبرنا 
ابن جريج » قال: سمعت عطاءً فذكره. 

ورواه من وجه آخر عن قتادة» عن عطاء بن أبي رباح» وفيه عن عائشة بدون شكء أن نبي الله 
يه صلّى ستٍّ ركعات وأربعَ سجدات. : 

وقوله: «ركعتين في ثلاث ركعات» هو بمعنى قوله: «ست ركعات وأربع سجدات؟ أي: أنه 
صلى ركعتين» وفي كل ركعة ثلاث ركوع وسجدتان. 

وفي سنن أبي داود (/1109): «فقام النبي يه قيامًا شديدًا ... حتى إن رجالا يومئذ لَيُعْنَى 
عليهم مما قام بهمء حتى إِنَّ سجال الماء لتُصَبِّ عليهم». 

وأما ما ورد في نصب الراية (؟/17؟) عن ابن عباس أنه عليه السلام صلى في الكسوف فقرأ 
ثم ركع» ثم قرأ ثم ركع» ثم قرأ ثم ركعء ثم سجدء وقال الأخرى مثلها. رواه مسلم عن طاوس» 
عن ابن عباسء» فهذا وهم من المصنف رحمه الله تعالى» والصواب أنه: قرأ ثم ركم» ثم قرأ ثم 
ركع ثم قرأ ثم ركعء ثم قرأ ثم ركع» يعني أربع ركعات كما سيأتي . 

6- باب ثمان ركعات في ركعتين 

« عن ابن عباس» عن النبي بك أنه صَلَّى في كسوفء قرأ ثم ركعء ثم قرأ ثم 
ركع» ثم قرأ ثم ركع» ثم قرأ ثم ركعء ثم سجدء قال: والأخرى مثلها. 

وفي رواية: صلى رسول الله كقِ حين كسفتٍ الشمسٌ ثمان ركعات في أربع 
سجدات» وعن علي مثل ذلك . 

صحيح : رواه مسلم في الكسوف (404) من طريق يحيى» عن سفيان» قال: حدثنا حبيب» عن 
طاوس» عن ابن عباس فذكره. 
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والرواية الثانية رواها (404) من طريق إسماعيل ابن عُلية»؛ عن سفيان. 

وهذا حديث صحيح رواه أيضًا أبو داود (2031481».» والترمذي (050).» والنسائي )١518(‏ كلهم 
من طريق يحبى بهء وقال الترمذي: حسن صحيحء وسكت عليه أبو داود والمنذري» وتكلم 
البيهقي (/ 177) بما لا يشفي وهذا لفظه: «وأما محمد بن إسماعيل رحمه الله فإنّه أعرض عن 
هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة» وقد رُوينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس» عن 
بن عباس» عن النبي وك أن صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان؛ وحبيب بن أبي ثابت وإن كان 
من الثقات فقد كان يدلسء» ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس» ويحتمل أن يكون 
حمله عن غير موثوقٍ به عن طاوس؟ انتهى . 

وكون الرواة رووا عن ابن عباس عن النبي كِ أنّ صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان لا يمنع 
من صحة حديث حبيب بن أبي ثابت لامكان التعدد فإنه إذا جُمعت أحاديث الكسوف كما سترى 
فإنها تدل على أنها تكررت وتعددت صفاتها . 

وقول مسلم: وعن علي مثل ذلك. هو الحديث الآتي: 

ه عن رجل يُدعى حنشًا قال: كسفتٍ الشمنٌ فصلَّى َلِيَ للناس» فقرأ: 
«يلس» أو نحوها. ثم ركع نحوًا من قدر سورة» ثم رفع رأسه فقال: سمع الله 
لمن حمده. ثم قام قدر السورة يدعو ويُكبرء ثم ركع قدر قراءته أيضّاء ثم قال: 
سمع الله لمن حمدهء ثم قام أيضًا قدر السورة» ثم ركع قدر ذلك أيضًا حتى صلى 
أربع ركعات» ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ثم سجدء ثم قام إلى الركعة الثانية 
ففعل كفعله في الركعة الأولى» ثم جلس يدعو ويَرْعَبُ؛ حتى انكشفتٍ الشمسء ثم 
حدثهم أن رسول الله يله كذلك فعل. 

حسن لغيره: رواه الامام أحمد (7١؟1١)‏ عن يحبى بن آدم. حدثنا زهيرء حدثنا الحسن بن 
الجر حدثنا الحكم بن عُتيبة» عن رجل يُدعى حنشا فذكره. 

وصححه ابن خزيمة (1784) ورواه من طريق زهير إلا أنه لم يسق لفظه كاملا وإنما قال في 
آخر الحديث: «في هذا الخبر إنه ركع أربع ركعات في كل ركعة مثل خبر طاوس عن ابن عباس». 

قلت: رجاله ثقات غير حنش وهو: ابن المعتمر الكوفي. مختلف فيه فقال أبو داود: ثقة. 
وقال أبو حاتم: هو عندي صالح.ء وقال العجلي: تابعي ثقة. 

وتكلم فيه النسائي وابن حبان وغيرهما والخلاصة فيه كما قال الحافظ في التقريب: «صدوق له 
أوهام» أي: هو صدوق إلا إذا ثبت أنه وهم فتُضْعْفٌ روايته تلك. ولم أجد هنا ما يُضمّف بسببه 
غير أنه انفرد برواية هذا الحديث عن علي بن أبي طالب ولا يَرِوِي عنه غيرُه» ولكن لا يمنع هذا من 
تحسين حديثه في الشواهدء ولذا أشار إليه مسلم ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه . 
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ولا يُعل بما رواه البيهقي (/ 770) من طريق سليمان الشيباني» عن الحكم بن عُتيبة موقوقاء 
ومن طريق الحسن بن الحر مرفوعًا . والحسن بن الحر ثقة فاضل فزيادته مقبولة. 

يرى البيهقي رحمه الله تعالى بناء على توحيد القصة بأن النبي يَلِ صلى الكسوف يوم توفي ابنه 
إبراهيم ركعتين في كل ركعة ركوعين فقال: «من نظر إلى هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو 
الزبير» عن جابر علم أنها قصة واحدة» وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي إبراهيم بن 
رسول الله يَِ. وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة» ورواية عطاء 
ابن يسار وكثير بن عباس؛ عن ابن عباس؛ ورواية أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن عبدالله بن 
عمروء ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبدالله. عن النبي يَكْ إنما صلّاها ركعتين في كل ركعة 
ركوعين» وفي حكاية أكثرهم قوله كَْ يومئذ أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان 
لموت أحدء ولا لحياته دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفي ابنه» فخطبء وقال هذه المقالة ردًا 
لقولهم : إنما كسفثُ لموته. وفي اتفاقٍ هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل 
ركعة على ركوعين» كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى» 
انتهى. انظر: «السنن الكبرى» (3777/1) . 

قلت: يرى البيهقي رحمه الله تعالى. وقبله ابن عبد البر أنَّ الصّحيح من صلاة الكسوف 
ركعتان» في كل ركعة ركوعان كما في حديث عائشة وغيرها . 

وهو أصح ما في هذا الباب» والروايات التي تُخالفه مثل: في كل ركعة ثلاث ركوعات» أو 
أربع ركوعات» أو خمس ركوعات فكلها شاذة ومعلولة. وفيه نظر؛ فإن الروايات الصحيحة التي 
فيها الزيادات لا يحكم عليها بالشذوذ؛ لاحتمال أنَّ الذي ذكر الزيادة حضر من بداية الصلاةء 
والذي ذكر ركعتين في ركعة لعله حضر في وسط الصّلاة» أو أنها صلاة صلاها في وقت آخرء فإن 
البعض من هذه الصلوات لم يذكر فيها قوله يَكِْ: «إن الشّمس والقمر آيتان من آيات الله. . .إلخ» 
والله تعالى أعلم . 

وإلى بعض هذه التأويلات يشير البيهقي (/771) قائلًا: «ومِن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح 
الأخبار الواردة في هذه الأعدادء وأن النبي يْيدِ فعلها مرّاتِء مرة ركوعين في كل ركعة» ومرة 
ثلاث ركوعات في كل ركعة» ومرة أربع ركوعات في كل ركعة» فأدٌّى كل منهم ما حفظء وإن 
الجميع جائزء وكأنه يدِ كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت. ذهب إلى هذا إسحاق 
ابن راهويه» ومن بعده محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي» 
وأبو سليمان الخطابي» واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات» والذي 
أشار إليه الشافعي من الترجيح أصح" انتهى . 

قلت: ذهب الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم إلى ترجيح الروايات بأن النبي ولك لم 
يُصل إلا مرة واحدة» يوم توفي ابنه إبراهيم» في كل ركعة ركوعان وسجودان. وهو اختيار شيخ 
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الإسلام ابن تيمية رحمه الله انظر: «زاد المعاد» .)505/1١(‏ 

وهو الذي نقله الترمذي في «العلل الكبير» )144/١(‏ عن البخاري رحمه الله تعالى فإنَّه قال: 
«أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات» . 

- باب الجهر بالقراءة في الكسوف 

« عن عائشة جهر النبي كله في صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ من قراءته كبر 
فركع» وإذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد؛ ثم يُعَاوِدٌ 
القراءةً في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات . 

متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف 2)5١10(‏ ومسلم في الكسوف (0/401) كلاهما عن 
محمد بن مهران. قال: حدثنا الوليدء قال: أخبرنا ابن نمرء سمع ابن شهاب. عن عروة» عن 
عائشة فذكرته واللفظ للبخاري ولفظ مسلم مختصرٌ. 

قال البخاري: وقال الأوزاعي وغيره سمعتٌ الزهري. عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها أن 
الشمس حَسَفَتْ على عهد رسول الله يق فبعث مناديًا ب«الصلاءٌ جامعةٌ؛ فتقدَّم فصلى أربع ركعات 
في ركعتين. وأربع سجدات؛ قال: وأخبرني عبدالرحمن بن تمر سمع ابن شهاب مثله. قال 
الزهري: فقلت ما صنع أخوك ذلكء عبدالله بن الزبير» ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إِذْ صلى 
بالمدينة قال: أجلء إنه أخطأ السنةٌء تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير» عن الزهري في 
الجهر . انتهى. 

قلت: حديث سفيان بن حسين رواه الترمذي (4)077: وابن خزيمة (1714) كلاهما من طريق 
إبراهيم بن صدقةء عن سفيان بن حسين واختصر الترمذي على قوله: صلى النبي و صلاة 
الكسوف وجهر بالقراءة فيها. وقال: حسن صحيحء ورواه ابن خزيمة بالتفصيل . 

وابن نّم اسمه: عبدالرحمن وهو دمشقي ونّقه دحيم والذهلي وابن البرقي وآخرون» وضحّفه 
ابن معين؟ لأنّه لم يرو عنه غير الوليد» وليس له في الصحيحين غير هذا الحديث» وقد تابعه عليه 
الأوزاعي وغيره؛ «الفتح». 

قلت: حديث الأوزاعي وغيره وصله مسلم في الكسوف (5/401) عن محمد بن مهران 
الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم. قال: قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري 
يخبر عن عروة» عن عائشة: أنَّ الشمس حَسَفَثْ على عهد رسول الله يخ فبعث مناديا: «الصلاةٌ 
جامعةٌ؛ فاجتمعوا وتقدم. وصلى أربع ركعات في ركعتين. وأربع سجداتء إِلّا أنَّ الأوزاعي لم 
يذكر هنا الجهرء وإنما نصصّ على خسف الشمسء وعبدالرحمن بن نّمِر نصّ على الجهرء ولم ينص 
على خسف الشمسء» والحديث واحدء كل ذكر جزءًا منه» فإذا جمعت هذه الأجزاء علم بذلك أن 
الجهر كان في خسف الشمس -أي في النهار- وهذا يُبطل من تأوّل بِأنَّ ذلك كان في خسف القمر 
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بحجة أن الجهر في صلاة النهار لم يثبت» في حين روى أبو داود )١18(‏ من وجه آخر عن 
الأوزاعي ونص فيه بالجهرء رواه عن العباس بن الوليد بن مزيدء عن أبيه» عن الأوزاعي» أخبرني 
الزهري» أخبرني عروة؛ عن عائشة أنَّ رسول الله يف قرأ قراءة طويلة فجهر بهاء يعني في صلاة 
الكسوف. ومن هذا الطريق رواه الحاكم )84/١(‏ وعنه البيهقي (/777)» قال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين» . 

قلت: وإلى هذا ذهب الامام أحمد وإسحاق بن راهويه وجماعة من أصحاب الحديث فقالوا 
بالجهر في صلاة الكسوف. 

وأما ما رواه الدارقطني /١(‏ 14)» والبيهقي (/775) من طريق سعيد بن حفص خال التُقيلي» 
حدثنا موسى بن أعين» عن إسحاق بن راشدء. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أن رسول الله 
كان يُصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات يقرأ في الركعة الأولى 
بالعنكبوت أو الرومء وفي الثانية ب «يلتس» واللفظ للدارقطني» ولفظ الببهقي: قرأ في الأولى 
بالعنكبوت» وفي الثانية بلقمان أو الروم. فهو ضعيف. 

قال ابن القطان: سعيد بن حفص خال التُِّيلي لا أعرف حاله. 

« عن محمود بن لبيد قال: كسفتٍ الشمسُ يوم مات إبراهيم بن رسول الله وَل 
فقالوا :كسفتٍ الشمسُ لموت إبراهيم » فقال رسول الله تَكِيِ: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتّموهما كذلك 
فافرّعوا إلى المساجد» ثم قام فقرأ فيما ثُرى بعض طالَرَححِتَبُ» [سورة إبراهيم] ثم 
ركع» ثم اعتدل» ثم سجد سجدتين» ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى . 

حسن: رواه الامام أحمد (77719) عن يحبى بن آدم» حدثنا عبدالرحمن بن سليمان بن 
الفسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن ليد فذكره. 

ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في «المجمع» (0017/7) غير أن عبدالرحمن بن 
سليمان بن الغَسِيل فإنه حسن الحديث. 

8- باب من قال لا يجهر في صلاة الكسوف 

« عن عبد الله بن عباس قال: انخسفتٍ الشمس على عهد رسول الله يَل. فصلّى 
رسول الله يلدِ فقام طويلًا نحوًا من قراءة سورة البقرة في حديث طويل. 

متفق عليه : رواه مالك في الكسوف )١1(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن عبدالله بن 
عباس فذكره في حديث طويلء؛ انظر الحديث الكامل في باب: أربع ركعات في ركعتين. 

ورواه البخاري 2)١٠١67(‏ ومسلم (4017) كلاهما من طريق مالك. 


قال الشافعي: في هذا دليل على أنه لم يسمع ما قرأء لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره؛ ذكره 
البيهقي في «الكبرى' (؟/ ه0776 , 

قلت: وقد جاء التصريح من ابن عباس بأنه لم يسمع له صونًا وهو ما رواه الإمام أحمد 
(1717)» وأبو يعلى (7745) عن حسن -يعني ابن موسى-» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي 
حبيب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله يق الكسوف. فلم أسمع منه فيها 
حرقًا من القرآن. وابن لهيعة فيه كلام معروف. 

ولكن رواه عنه عبدالله بن المبارك بهذا الاسنادء رواه الإمام أحمد (5714) عن علي بن 
إسحاق؛ عنه به ولفظه: «صليت خلف النبي و صلاة الخسوف. فلم أسمع منه فيها حرفا واحدًا . 
وهذا إسناد حسن» لأن عبدالله بن المبارك سمع من ابن لهيعة قبل الاختلاط . 

٠.‏ عن خاب ئشة قالت: كسفتٍ الشمس على عهد رسول الله وقد فخرج رسول الله 
يكِ فقام فحزرثٌ قراءته. فرأيثٌ أنه قرأ بسورة البقرة» وساق الحديث» ثم سجد 
سجدتين» ثم قام فأطال القراءة» فحزرتٌ قراءتّه فرأيتٌ أنه قرأ بسورة آل عمران. 

حسن: رواه أبو داود )١141/(‏ عن عبيدالله بن سعدء حدثنا عمي» حدثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاق» حدثني هشام بن عروة وعبدالله بن ن أبي سلمة؛ عن سليمان بن يسارء كلهم قد حدثني عن 
عروة» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق فإنه مدلسء ولكنه صرّح بالتحديث. 

وعبيدالله بن سعد هو: ابن إبراهيم بن سعد الزهري . 

وعمه: يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 

وعبدالله بن أبي سلمة هو: الماجشون. 

والحديث أخرجه الحاكم )177/1١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». 

وفي الباب عن سمرة بن جندب في حديث طويل قال: «فاستقدم فصل » فقام بنا أطول ما قام 
بنا في صلاة قطء لا نسمع له صونًا' . 

رواه أبو داود :»)١١45(‏ والترمذي (017).» والنسائي :»)١١85(‏ وابن ماجة )١7754(‏ وصحححه 
ابن خزيمة (1781), والحاكم )781-814/١1(‏ كلهم . من طريق الأسود بن قيس» قال: حدثني 
تعلبة بن عباد العبدي» من أهل البصرة أنه شهد خطبة يومًا لسمرة بن جندب قال: فقال سمرة بن 
جندب فذكره. 

قال الترمذي: «حسن صحيحء وذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وهو قول الشافعي» انتهى 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

والصّواب أنه ليس على شرط أحدهما فإن تعلبة بن عباد من رجال السنن فقطء وإنما أخرج له 
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عر ل ثم هو مجهولء ذكره علي بن المديني في المجاهيل الذين يروي 
عنهم الأسود بن قيس . كما جزم أيضًا ابن حزم بأنه مجهول» وتبعه ابن القطان» وقال فيه الحافظ 

في التقريب «مقبول» أي: حيث يتابع» ولم يتابع فهو لين الحديث» . 

وقد حكى الترمذي عن البخاري أنه قال: حديث عائشة أنه جهر أصح من حديث سمرة أنه أسر . 

قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في «شرح معاني الآثار» (1/ *77): «فذهب قوم إلى 
هذه الآثار فقالوا: هكذا صلاة الكسوف. لا يجهر فيها بالقراءة» لأنها من صلاة النهار» وممن 
ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه اللّه. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: يجهر فيها بالقراءة» وكان 
من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة رضي الله عنهما لم يسمعاها من 
رسول الله يَقِخِ في صلاته تلك حرقاء وقد جهر فيها لبعدهما منهء فهذا لا ينفي الجهر إذ كان قد 
رُوي عنه أنه قد جهر فيها. فذكر حديث عائشة ورجح الجهر قياسًا على الجمعة والعيدين 
والاستسقاء وهي كلها صلاة النهار فكذلك صلاة الكسوف ثم قال: وهو قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى. انتهى. 

وقد أجيب أيضًا بأن المثبت أولى» ويمكن تأويل هذه الأحاديث بأن قراءته بك لم تكن عالية. 
فأحيانًا يجهرء وأحيانًا يسرء وهو في صلاة واحدة» فمن سمع منه الجهر وهو قريب منه قال به 
وإليه يشير صاحب المنتقى بعد إيراد حديث سمرة بن جندب: «وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده» 
لأن في رواية مبسوطة له: أتينا والمسجد قد امتلا» . 

ويمكن حمله أيضًاٍ على التعدد لمن قال بذلك» وإلا فقد رأى ب بعض أهل العلم أنَّ النبي يك لم 
يُصلّ صلاة الكسوف إِلّا مد واحدة يوم توفي ابنه إبراهيم . 

4- باب طول القيام في الكسوف 

« عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: فزع النبي يك يومًا -قالت: تعني يوم 
كسفتٍ الشمس- فأخذ دِرْعَا حتى أدرك بردائه. فقام للناس قيامًا طويللاء لو أن 
إنسانًا أتى لم يشعر أن النبي يَكِةِ ركع - ما حدّث أنه ركع- من طول القيام. 

وفي رواية: وقام قيامًا طويلاء يقوم ثم يركع» وزاد: فجعلتٌ أنظر إلى المرأةٍ 
أْسَنُ مني» وإلى الأخرى: هي أسمّم مني . 

وفي رواية: فقضيت حاجتيء ثم جئتُ ودخلتُ المسجدّء فرأيتُ رسول الله كله 
قائمّاء فقمثٌ معهء فأطال القيام حتى رأيئّي أريد أن أجلس . ثم أَلتَفِتُ إلى المرأة 
الضعيفة» فأقول: هذه أضعفٌ مني. فأقوم» فركع فأطال الركوعء ثم رفع رأسه 
فأطال القيام» حتى لو أن رجلا جاء - شيل إليه أنه لم يركع . 
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صحيح: هذه الروايات كلها رواها مسلم في الكسوف )١1810615/405(‏ من طرق عن 
منصور بن عبدالرحمن» عن أمه صفية بنت شيبة» عن أسماء بنت أبي بكر فذكرتها 

-٠‏ باب ما عُرِض على النبي يكَكِهْ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 

« عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيتُ عائشةً رضي الله 
عنها زوج النبي يفيه حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون» وإذا هي قائمة 
تصلء فقلت: آنا اللناس؟ فأشارث يدها إلى السماءء. وقالت + شييفان الله 
فقلتٌ: آيةٌ؟ فأشارت: أي نعم قالث: فَقمْتٌ حتى تجلّاني العَشْيُء 00 2 
فوق رأسي الماءء فلمًّا انصرفٌ سول الله يَكهٍ حمدٌ الله وأثنى عليهء ثم قال: « 
من شيءٍ كُنتُ لم أرَهُ إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى الجنّةَ والنارّء ولقد 0 
إلى أنكم ُو في القبُورٍ مثل -أو ريا من - فِنْنَةِ الدّجالء لا أدري أُيّتَهُما قالت 
أسماءء يُوْنَى أحذكم فيقال له: ما عِلْمُكٌ بهذا الل فأما المؤمنٌء أو الموقِنٌ» 
لا اهيا 3 ذلك قالت أسماء» فيقول: محمد سوال الله يل جاءنا بالبينات 
والهُدىء فأجبئا وآمنًا واتبعنّاء فيقال له: نَمْ صالحًاء فقد علمنا إن كنت لموقئًا. 
وأما المنافق. أو المرتاب -لا أدري أيتهما قالت أسماء - فيقول: لا أدري» 
سمعتٌ الناس يقولون شيئًا فقلبٌه . 

متفق عليه: رواه مالك في الكسوف (5) عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرهء عن 
أسماء بنت أبي بكر فذكرته. 

رواه البخاري في الكسوف )1١61(‏ عن عبدالله بن يوسف,. عن مالك. 

ورواه مسلم في الكسوف (400) من طريق ابن نمير» عن هشام وفيه: فأطال رسول الله يد 
القيام جدًا حتى تجلاني العْشي . 

-١‏ باب استحباب العتاقة في كسوف الشمس 

« عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أمر النبي كَِ بالعتاقة في كسوف الشمس. 

صحيح: رواه البخاري في الكسوف )1١١554(‏ وفي العتق (5019) من طريق زائدة بن قدامة» 
عن هشام» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء فذكرته . 

هكذا رواه زائدة» عن هشامء وتابعه عام بن علي العامري. أخرجه البخاري في العتق 
)1١95,0(‏ وأشار البخاري إلى متابعة الدراوردي لهما عن هشام» وروى غيرهم قصة كسوف الشمس 
بالتفصيل إلا أنهم لم يذكروا فيه العتاقة» فالظاهر أن زائدة ومن تابعه لم يختصروه من التفصيل» 
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وإنما سمعوا من هشام هكذاء أو هذا الجزء وحده فهو حديث جديد ومستقل . 
-١7‏ باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف 
ه عن عاشة زوج النبي يكلِء أن يهودية جاءت تسألهاء فقالت: أعاذّك الله من 
عذاب القبر» فسألت عائشةٌ رسول الله يكل أيُعَذتُ بُ الناسنُ في قبورهم؟ فقال رسولٌ الله 
كيد عائدًا بالله من ذلك» 3 ركبٌ رول الله يل ذات غداقء مركباء فَخْسَفَْتِ 
الشمس» فرجع ضُكَىء فمرٌّ بين ظهراني الحجرء ثم قام يُصلّي وقام الناس إوراءة 
فقام قِيامًا طويلاء ثم ركمّ رُكُوعًا طويلا ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام 
الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوع الأول» ثم رفع فسجدء ثم قام قيامًا 
طويلًا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع 
فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأوّل؛ ثم دكع ركُوعًا طويلا وهُوَ دُونَ الركوع 
الأوّل» ثم رَقَعَّ» تم سَجَدَ تم الْصَرفَ فقال ما شاء الله أن يفول ثم أمرّهم أن يتَعودُوا 
من عذاب المَبْرٍ . 
متفق عليه: رواه مالك في الكسوف (5) عن يحيى بن سعيد؛ عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن 
عائشة فذكرته . 
ورواه البخاري في الكسوف عن عبدالله بن مسلمة )1١49(‏ وعن إسماعيل )٠١00(‏ كلاهما 
عن مالك . 
ورواه مسلم في الكسوف (407) من وجه آخر عن يحيى بن سعيد نحوه مختصرًا وفيه: «إني قد 
رأيتكم تُفتنرن في القبور كفتنة الدجال؟. 
-١‏ باب خطبة الإمام في الكسوف 
« عن عائشة قالت: خسفتٍ الشمسُ في حياة النبي يليد فخرج إلى المسجد. 
فصف الناس وراءهء فكيّر فاقترأ رسول الله يد قراءةٌ طويلةً» ثم كبّر فركع ركوعًا 
طويلًا. ثم قال: «سمع الله لمن حمده؛ فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلةٌ» هي أدنى 
1 القراءة الأولى» ثم كبّر وركع ركوعًا طويلاء وهو أدنى من الركوع الأول» ثم 
: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؛ ثم سجدء ثم قال في الركعة الآخرة 
1 ذلك» فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات» وانجلتٍ الشمس قبل أن 
ينصرف . ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: نع كد لاد له ا 
يخسفان 0 أحد ولا لحياته» فإذا ل فافزعوا إلى الصلاة» 


متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف )٠١45(‏ مسلم في الكسوف )7/401١(‏ كلاهما من 
طريق ابن شهاب» حدثني عروة» عن عائشة» فذكرته» واللفظ للبخاري. 

وسبق حديث عنها رواه مالك» وعنه الشيخان وفيه التصريح بالخطبة. 

كما وقع التصريح في رواية البخاري )٠١47(‏ عن شيخه سعيد بن عُفير» عن الليث. 

« عن أسماء بنت أبي بكر قالت: فانصرف رسول الله يلخ وقد تجلت الشمس» 
فخطب فحمد الله بما هو أهلّه ثم قال: «أما بعدة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف )1١11(‏ مُعَلَقَا قاتلا : وقال أبو أسامةء حدثنا هشام» قال: 
أخبرتني فاطمة بنت المنذرء عن أسماء فذكرته هكذا مختصرًا. ووصله في كتاب الجمعة (4775) قائلا: 
قال محمودء حدثنا أبو أسامة فذكر الحديث بطوله في قصة كسوف الشمس كما مضى . 

ومحمود هو: ابن غَيلان أحد شيوخ البخاري. 

قال الحافظ : وكلام أبي نعيم في «المستخرج؟ يُشعر بأنّه قال: «حدثنا محمود؟. 

رواه مسلم في الكسوف (406) من وجه آخر عن هشام بإسناده نحوه. 

وأما ما رُوي عن سمرة بن جندب في خطبته يك في الكسوف وذكر فيه قول النبي يَلِ: «إنما أنا 
بشر رسول» فأذكركم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن تبليغ شيء من رسالات ربي ...2 فيه 
تعلبة بن عباد العبدي مجهول سبق تخريجه في جموع أبواب الوحي . 
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جموع أبواب صلاة الاستخارة» وصلاة المريضء والصّلاة في السفينة, 
وصلاة التسبيح» وصلاة الحاجة» وصلاة الرّغائب 


-١‏ صلاة الاستخارة 

» عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله يلك يُعلّمُنا الاستخارةً في الأمُور كما 
يُعلّمنا السورة منّ القرآنٍ يَقولٌ: «إذا هم أحدّكم بالأمرٍ فليركخ رَكعتّين من غَيرٍ 
الفريضة كه 0 لِيقُلُ: اللّهُمّ إني استخيركٌ بعلمكٌ واستقْيرُكٌ بُِدرَيِكَ وأسألك من 
فضلِكٌ 0 فإنْكَ تَقدِرُ ولا أقدِرٌء وتَعلّمُ ولا أعلّمُ وأنت علّامُ العُوب» اللهُم 
إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمرّ خيرٌ لي فِي ديني ومّعاشي وعاقِبةٍ أمري -أو قال: عاجل 
أمري وآجله- فاقدُرْهُ لي» ويَسَرْهُ لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تَعلمُ أن هذا الأمرّ 
شَرّ لي في ديني ومّعاشي وعاقبة أمري 3 قال: في عاجل أمري وآجلهو- فاصرفةُ 
عن واصرفني عنه» واقَدُرْ لي الخيرٌ حيثٌ كان» ثم أرضنيء قال: وان ا 

صحيح : رواه البخاري في التهجد )١١77(‏ عن قتيبة قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الموالٍ» 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِ: «إذا أراد أحدكم أمرّاء فليقل فليقل: اللّهم 
إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تَقْدر 
ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم؛ وأنت عَلَامُ الغْيوب» اللّهم إن كان كذا وكذا خيرًا لي 
في ديني» وخيرًا لي في معيشيء وخيرًا لي في عاقبةٍ أمريء فاقدُّرْه لي» وبارك لي 
فيه وإن كان غير ذلك خيرًا لي فاقدُرُ لي الخير حيث ما كان ورَضّني بقدرك». 

حسن: رواه ابن حبان (887)» والبخاري في تاريخه (508/5)؛. وابن عدي في الكامل (4/ 
217 والطبراني في الدعاء (1107) كلهم من طرق عن ابن أبي قُديك؛ قال: حدثنا أبو 
المفضّل بن العلاء بن عبدالرحمن. عن أبيه» عن جدّهء عن أبي هريرة فذكره واللفظ لابن حبان. 

وابن أبي فديك هو: محمد بن إسماعيل من رواة الجماعة غير أنه صدوق». 

وأبو المفضل قال ابن حبان عقب الحديث: «اسمه شبل بن العلاء بن عبدالرحمن» مستقيم 
الأمر في الحديث». 
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وقال في «الثقات» (107/7): «روى عن ابن أبي فديك بنسخة مستقيمة» حدثنا بها المفضل بن 
محمد العطار بأنطاكية؛ قال: حدثنا أحمد بن الوليد بن بُرْد الأنطاكي» قال: ثنا ابن أبي فديك» ثنا 
شبل بن العلاء» عن أبيه . 

وإسناده حسن» وحسّنه أيضًا الحافظ. انظر: «الفتوحات الربانيق» (/78417) وهو شاهد 
لحديث جابر في أصل الاستخارة لا في كيفيتهاء لأنه لم يذكر في هذا الحديث «فليركع ركعتين من 
غير الفريضة وإنما ذكر ذلك في حديث جابر فمَيّدُوا به. 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كي : «من سعادة ابن آدم رضاه بما 
قضى الله لهء ومن شّقَّاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شَّقَاوةٍ ابن آدم سخطه بما قضى الله . 

رواه الترمذي (101١؟)‏ عن محمد بن بَنَّارهِ حدثنا أبو عامر» عن محمد بن أبي حُميد» عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه» عن سعد فذكره. 

قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حُميد» ويقال له أيضًا: 
حماد بن أبي حُميد» وهو أبو إبراهيم المدني» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث» . 

ورواه أيضًا الإماع امد (14144)؟ والحاكم )218/١(‏ كلاهما من طريق محمد بن أبي حُميد 

وزاد فيه : «ومن سعادة ابن آدم استخارته اللمه . 

قال الحاكم : «صحيح الاسناده . 

وليس كما قال؛ فإن محمد بن أبي حُميد إبراهيم الأنصاري الزرقي أبو إبراهيم الذي قال فيه 
الترمذي : «ليس هو بالقوي عند أهل الحديث» . 

تكلم فيه نقاد الحديث منهم الامام أحمد وابن معين والبخاري وأبو زرعة والنسائي وأبو داود 
والدارقطني وخلق» والبجي لفت وال الكل : ١ضَعَفره‏ . 

8 الباب 5 سعيد الخُدري قال: سمعثٌ رسولٌ الله يي يقول: «إذا أراد أحدكم أثْرًا 

فليم : اللّهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر 

ول أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت عَلَامُ الغيوب» اللّهم إن كان كذا وكذا - للاأمر الذي يريد- 
خيرًا لي في ديني ومُعيشتي وعاقبة أمري. فاقدره لي» ويسّره لي» وأعنّي عليه وإن كان كذا وكذا 
-للامر الذي يُريد- شرا لي في ديني ومُعيشتي وعاقبة أمري فاصرفه عَنّي» ثم اقدُرْ لي الخير أينما 
كانء لا حول ولا قوة إلا بالل» . 

رواه ابن حبان (886)» والبزار (07/5)» وأبو يعلى »)١7415(‏ والطبراني (105) كلهم من 
طرق عن يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: حدثني عيسى بن عبدالله بن 
مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن عطاء بن يسار؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وفيه عيسى بن عبدالله بن مالك قال ابن المديني: مجهول. 
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ولكن ذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج حديثه في صحيحه. وهذا يؤكد توثيقه للمجاهيل كما 
قيل؟ ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي حيث يتابع» إلا أنه لم يتابع فهو «لين الحديث». 

وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله وي أن رسول الله يي قال له: «اكثّم 
الخطبةء» ال اتوغيا فأحسن وُضوةءك؛ وصّلّ ما كتب الله لك. ثم احمذْ ربك ومجّده ثم قل : الهم 
إنك تَقْدِرٌ ولا أَقْدِرٌء وتعلمٌ ولا أعلمٌء أنت عَلَامُ الغيوب» فإن رأيتَ لي في قلانّة -تُسمّيها 
باسمها- خيرًا في ديني ودُنِيايَ وآخرتي فاقدرها لي؛ وإن كان غيرّها خيرًا لي منها في ديني ودُنيايَ 
وآخرتي فاقض لي بها». أو قال: «فاقدرها لي». 

رواه الامام أحمد (7097؟) عن حسن حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الوليد بن أبي الوليد» عن 
أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري» حدّئه عن أبيه» عن جدّه أبي أيوب الأنصاري صاحب 
رسول الله يَِةِ فذكره. 

وفيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ» ولكنه توبع رواه الامام أحمد (7750917) عقب الحديث المذكور 
عن هازوو» دنا يزوغت» [خبرني غيرة» أن الوليك بن ابي الزليد أخير كر بإستافه وانملاه» 

وابن وهب هو عبدالله. ومن طريقه رواه ابن خزيمة .)١57١(‏ وابن حبان »)5١٠54٠(‏ والحاكم 
عاك هالا 

قال الحاكم في الموضع الأول: «هذه سنةٌ صلاةٍ الاستخارةٍ عزيزةٌ» تفرد بها أهلُ مصرء وروائه 
عن آخرهم ثقات» ولم يُخرجاه». 

وقال في الموضع الثاني : «صحيح الاسناد ولم يخرجاه؟. 

قلت: وفي تصحيحه نظر؛ فإن أيوب بن خالد وهو: ابن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاري 
المدني» ويعرف بأيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري؛ وأبو أيوب جده لأمه عمرة بنت أبي 
أيوب الأنصاري لم يوثقه غير ابن حبان» وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه . 

وقال فيه الحافظ : «فيه لين». 

وأبوه خالد مجهول. انفرد ابنه بالرواية عنه . 

وأما الوليد ب بن أبي الوليدء وهو أبو عثمان المدني وإن قال فيه الحافظ: «لين الحديث» 
فالصواب أنه ثقة» ونّقه أب زرعة» كما في «الجرح والتعديل»» والذهبي في «الكاشف». 

وفي الباب أحاديث أخرى أيضًا عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء ولكن لا يخلو شيءٌ منها 
من مقالٍ. إلا أن بعض أهل العلم نقلوا تصحيح ابن حبان والحاكم وأقروه» وجعلوها شواهد 
لحديث جابر» انظر «فتح الباري» رغم ل الامام أحمد تكلم في عبدالرحمن بن أبي 
الموال الذي روى عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله حديث الاستخارة فقال: «روى عن 
محمد بن المنكدر حديث الاستخارة» وليس أحد يرويه غيره» وهو منكر الحديث» ذكره ابن عدي 


في الكامل (1717/4)» وساق لعبدالرحمن أحاديث وقال: «هو مستقيم الحديثء. والذي أنكر 
عليه حديث الاستخارة وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه ابن أبي الموال». قال الحافظ: 
يريد أن للحديث شواهد. ثم ذكر بعض تلك الشواهد. 1 

قلت: ولعلٌ المراد بالمنكر هنا تفرد عبدالرحمن بن أبي الموال. عن محمد بن المنكدر؛ لأن 
الامام أحمد يستعمل كلمة «منكر» للتفرد أحيانًا ولو كان المتفرد ثقة» وإلا فالحديث صحيح.ء لأن 
عبدالرحمن بن أبي الموال ونّقه ابن معين وابن المديني وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم فلا 
يضر تفرده» كما هو مقرر في علوم الحديث. 

وأما كونه يكرر الاستخارة سبع مرات حتى ينشرح صدره فلم يثبت. 

وما رُوي فيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ك5ةِ: «يا أنس! إذا هممتٌ بأمر فاستخر 
ربّك فيه سبع مراتء ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك» فإن الخير فيه» فهو ضعيف. 

رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة' (048) عن أبي العباس بن قتيبة العسقلاني» حدثنا 
عبيدالله بن الحميري» ثنا إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك, ثنا أبي» عن أبيه؛ عن جدّه 
قال: (فذكر الحديث). 

قال النووي في "الأذكار" (704): «إسناده غريب» فإن فيه من لا نعرفهم». 

قلت: وفيه إبراهيم بن البراء بن النضر وهو ضعيف جدًا . قال ابن عدي: «إبراهيم بن البراء هذا 
أحاديثه التي ذكرتهاء وما لم أذكرها كلها مناكير موضوعة. ومن اعتبر حديثه علم أنه ضعيف جدّاء 
وهو متروك الحديث؛ الكامل .)1594/١(‏ 

والراوي عنه عبيدالله بن الحميري لا يعرف من هو؛ ولذا قال الحافظ ابن حجر : إسناده واه جدًا . 

وأما ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة؟ فللعلماء فيه رأيان: 

الأول: يفعل ما بدا لهء ويختار أي جانب شاء من الفعل والترك وإن لم ينشرح صدره لشيء 
منهماء فإن فيما يفعله فيه خير ونفع فلا يوفق إلا لجانب الخير. 

والثاني: يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له صدره حتى أنه يستحب له تكرار الصلاة والدعاء في 
الأمر الواحد إذا لم يظهر له وجه الصواب. وهو اختيار النووي في "الأذكار' . 

وقد رجح الشوكاني وغيره الرأي الأول» فقال: «فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى 
قبل الاستخارة» بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسّاء وإلا فلا يكون مستخيرًا لله؛ بل يكون 
مستخيرًا لهواه. وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة؛ وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله 
تعالى» فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة» ومن اختياره لنفسه». *النيل" (198/5). 

وهو من ترجيحات شيخ الحديث عبيدالله الرحماني رحمه الله في 'المرعاة" (7506/4) حيث 
قال: «والراجح عندي قول من ذهب إلى أنه يفعل المستخير بعد الاستخارة ما بدا له واتفق» فليس 
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الأمر منوطا عندي على الانشراح أو الرؤيا؛ لأنه ليس في الحديث اشتراط انشراح النفس» ولا 
ذكر النوم بعد الاستخارة؛ واطلاع ما هو خير له في رؤياه» انتهى كلامه. 
؟- باب صلاة المريض 

« عن أنس قال: سقط رسول الله يه من فرس فحُدش -أو فج - يه 
الأيمن. فدخلنا عليه نعودُه.» فحضرتٍ الصلاة فصلى قاعدًا فصلينا قعودًا وقال: 
لإنما جعل الامام ليؤتم بهء فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء 
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد». 
1 متفق عليه : رواه البخاري في تقصير الصلاة »)١١14(‏ ومسلم في الصلاة (511) كلاهما من 
حديث سفيان بن عبينة» عن الزهري؛ عن أنس بن مالك فذكره ولفظهما سواء» وسبق الحديث في 
جموع أبواب صلاة الجماعة» وفيه أحاديث أخرى. 

© عن أنس بن مالك. قال: خرج رسول الله يكلكِ على ناس وهم يصلون قعودًا 
من مرضء فقال: «إِنْ صلاة القاعد على الصف من صلاة القائم'. 

حسن: رواه ابن ماجه (1770)» والنسائي في 'الكبرى' 2)١7714(‏ والامام أحمد (2018585 
»1١‏ وأبو يعلى (4775) كلّهم من حديث عبدالله بن جعفرء عن إسماعيل بن محمدء عن 
أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن جعفر وهو ابن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة ليس به 
بأس » وهو من رجال مسلم. 

وله إسناد آخر رواه الإمام أحمد »)١7745(‏ وأبو يعلى (2)7047 وعبد الرزاق )8١71(‏ كلهم 
من حديث ابن جريج» قال: قال ابن شهاب؛ أخبرني أنس بن مالكء. قال: «قدم البي 75 
المديئة. . . » فذكر الحديث . وفيه متابعة للإسناد الأول. 

© عن عمران بن حصين -وكان مَبْسورًا- قال: سألت رسول الله كلل عن صلاة 
الرجل قاعدًا فقال: «إن صلَّى قائمًا فهو أفضلء ومن صلى قاعدّاء فله نصف أجر 
القائم» ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعدة. 

وفي رواية قال: كانت بي بواسيرء فسألت النبي يي عن الصّلاة فقال: «صَلٌّ 
قائما» فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

صحيح : رواه البخاري في تقصير الصلاة [لمسنلداطة )من طرق عن حسين المعلم» عن 
عبدالله بن بريدة» عن عمران بن حصين فذكره. 

قال البخاري : نائمًا عندي مضطجعًا هاهنا . 
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وقوله: سألت النبي يلت عن الصلاة -يقصد به صلاة المريض-» لأنه كان مبسورًاء وقد جاء 
تصريح ذلك في رواية الترمذي (17177) قال: سألت رسول الله يل عن صلاة المريض فذكر الحديث . 

قوله: «إن صلى قائمًا فهو أفضل؛ محمول على صلاة التطوعء لأن أداء الفرائض قاعدًا مع 
القدرة على القيام لا يجوز. 

وقوله : «فإن لم يستطع فعلى جنب» محمول على صلاة المريض غير القادر على القيام» وهذا 
لا نقصان لأجره إن شاء الله تعالى. 

قال سفيان الثوري في هذا الحديث: «من صلى جالسًا فله نصف أجر القائم» قال: هذا 
للصحيح» ولمن ليس له عذر «يعني في النوافل» فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى 
جالسًا فله مثل أجر القائم؛. انظر: الترمذي (؟/ .)11١‏ 

قلت: ويشهد له ما ثبت في صحيح البخاري (159457) من حديث أبي موسى مرفوعًا: «إذا 
مرض العبد. أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا». انظر للمزيد: «المنة الكبرى؛ (7/ 
0167-48), 

قال الحافظ في الفتح (7/ 088): «استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم 
القدرة على القيام. وقد حكاه عياض عن الشافعي. وعن مالك وأحمد وإسحاق: لا يشترط 
العدم» بل وجود المشقة. والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة 
الشديدة بالقيام» أو خوف زيادة المرضء أو الهلاك» ولا يكتفى بأدنى مشقة. ومن المشقة الشديدة 
دوران الرأس في حق راكب السفينة» وخوف الغرق إن صلى قائمًا فيها' انتهى. 

وقال: «ويدل للجمهور حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ : «يصلي قائمّاء فإن نالته مشقة 
فجالسّاء فإن نالته مشقة صلى نائمّاء الحديث فاعتبر في الحالين وجود المشقة ولم يفرق» انتهى. 

قلت: حديث الطبراني في 'الأوسط" (4004) عن علي بن سعيد الرازي» قال: حدثنا محمد 
ابن يحبى بن فيَاض الزماني» قال: حَدَّئنا حُليس بن محمد الصضُبعي» قال: حدثنا ابن جريج» عن 
عطاء ونافع» عن ابن عباس مرفوحًا . 

وتتمة الحديث: «يومئٌ برأسه» فإن نالته مشقة سبّح». 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا جليس» تفرّد به محمد بن يحيى بن فياض» . 

قال الهيثمي في 'المجمع' )١159/7(‏ بعد أن نقل كلام الطبراني: ولم أجد من ترجمهء وبقية 
رجاله ثقات». 

قال الحافظ في ' التلخيص " :)117/١(‏ «في إسناده ضعف» وسكت عليه في الفتح . 

ه عن عائشة قالت: رأيت النبي يل يصلي متربعًا . 

صحيح: رواه النسائي )١175(‏ عن هارون بن عبدالله قال: حدثنا أبو داود الحفري» عن 
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حفص. عن حُميد» عن عبدالله بن شقيق» عن عائشة فذكرته. 

قال النسائي: «لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة. ولا أحسب هذا 
الحديث إلا خطأ» انتهى. 

قلت: ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (941/8» 17174). 

فلا يجوز تخطئة الثقات بالظن» فإن أبا داود الحفري هو: عمر بن سعد بن عبيد الحَفّْري ثقة 
عابد» ونّقه ابن معين وأبو داود وغيرهماء وقد تابعه محمد بن سعيد بن الأصبهاني عند البيهقي 
(؟/6١٠)‏ فرواه عن حفص وهو: ابن غياث به مثله . 

وأما قول الحافظ ابن حجر: «قد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد بن 
الأصبهاني متابعة أبي داود» فظهر أنه لاخطأ فيه». 

فالظاهر أنه وقع وهم من الحافظ. فإن ابن خزيمة رواه من طريق أبي داود الحفري وهو عمر بن 
سعدء وإنما الذي رواه من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني هو البيهقي وحدهء فتنبه» وسبق 
تخريجه بالتفصيل في جموع أبواب صلاة الليل. 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكيِ: «من استطاع منكم أن يسجد فليسجدُ» ومن لم 
يستطغْ فلا يرف إلى جبهته شيئًا يسجّد عليه ولكن ركوعٌُه وسجوده يؤْمِئ برأسه؟. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط )72١86(‏ عن محمد بن عبدالله بن بكرء قال: حدّثنا سُريجٍ بن 
يُونس» قال: حدثنا قُرّانَ بن تَمَامه عن عبيدالله بن عمرء عن نافع فذكره. 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن عبيدالله بن عمر إلا قُرّان بن تمّام» تفرد به سُريج بن يونس». 

قلت: قُرّانَ -بضم أولهء وتشديد الراء- ابن تمّام الأسدي الكوفي وثقه أحمد وابن معين 
والدارقطني. وذكره ابن حبان في الثقات فمثله يحسن حديثه. 

ولا يضر تفرد سُريج بن يونس» وهو أبو الحارث البغدادي فإنه ثقة عابد من رجال الشيخين» 
ولذا قال الهيثمي في «المجمع» :)١59/5(‏ «ورجاله موثقون» ليس فيهم كلام يضر؟'. 

ولا يُعل هذا ما جاء عن ابن عمر موقوقّاء رواه مالك وجماعة عن نافع» لأن هذا لا يمنع من 
صحة الرفع» لأن رواته ثقات. 

» عن ابن عمر قال: عاد رسول الله يكِ رجلا من أصحابه مريضًاء وأنا معه 
فدخل عليه وهو يُصَلي على عودء فوضع جبهته على العودء فأومأ إليه فطرح العود» 
وأخذ وسادةًء فقال له رسول الله يَلِ: «دعها عنك إن استطعت أن تسجد على 
الأرض وإلا فأومئ إيما ءَ» واجعل سجودك أخفض من ركوعك». 

حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (؟11١/1794١17؟)‏ عن عبدالله بن أحمدء قال: حدثني شباب 
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العصفريء ثنا سهل أبو عتاب. ثنا حفص بن سليمان» عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب» 
عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شباب ‏ وهو خليفة بن خياط العصفري أبو عمرو البصريٌّ - وشباب 
لقبه» مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وشيخه سهل هو ابن حماد البصري أبو عتّاب «صدوق» كما في "التقريب" ٠‏ 

وحفص بن سليمان هو المنقري التميمي البصريء «ثقة» كما في “التقريب' . 

لكن خلّط الهيثمي بينه وبين غيره فقال في 'المجمع' :)١58/1(‏ «هو متروك» واختلفت 
الرواية عن أحمد في توثيقه» والصحيح أنه ضعّفه؛. 

والصواب أنه لم يضعّف المنقري. بل قال: «هو صالح" وإنما اختلفت روايته في حفص بن 
سليمان الأسدي الغاضري وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. وقال في 'التقريب' : «متروك الحديث 
مع إمامته في القراءة' . 

وأمّا ما رُوي عن علي بن أبي طالب عن النبي يَكِيِ أنه قال: «يُصلي المريض قائمًا إن استطاع» 
فإن لم يستطع صلى قاعدّاء فإن لم يستطع أن يسجد أومأ. وجعل سجوده أخفض من ركوعه؛» فإن 
لم يستطع أن يُصلي قاعدًا صلّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يُصلي على جنبه 
الأيمن صلى مستلقيًا رجلاه مما تلى القبلة». 

فهو ضعيف» رواه الدارقطني (17/5) من طريق الحسين بن زيد بن الحكم الجبري» ثنا حسن 
ابن حسين العرني» ثنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن حسين» عن 
الحسين بن علي. عن علي بن أبي طالب فذكره. 

وفيه حسن بن حسين العُرني قال ابن عدي: ١له‏ أحاديث مناكيرء ولا يُشبه حديثه حديث 
الثقات»» وقال ابن كثير: «هو شيعي ضعيف» . «إرشاد الفقيه» .)18٠ /١(‏ 

وفيه أيضًا حسين بن زيد ضعّفه ابن معين وغيره» يقول ابن عدي: «وأرجو أنه لا بأس بهء إلا 
أني وجدتٌ في حديثه النكرةً» . 

وقال النووي: «هذا حديث ضعيف». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر أن النبي ييدِ عاد مريضًاء فرآه يصلي على وسادةء فأخذها 
فرمى بهاء وأخذ عودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به» وقال: «صلٌ على الأرض إن استطعت وإلا 
فأومئ إيماءً» واجعل سجودّك أخفض من ركوعك» رواه البزار «كشف الأستار» (078) والبيهقي 
6 من طريق أبي بكر الحنفي» ثنا سفيان الثوري؛ عن أبي الزبير» عن جابر فذكر الحديث. 

وقد سُئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: الصّواب عن جابر موقوف. ورفعه خطأء قيل له: 
فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعًاء فقال: ليس بشيء؟. 


و باب الرجل يعتمد على عمود وغيره في الصلاة 

« عن هلال بن يساف». قال: قدمتٌ الرّقة» فقال لي بعضٌ أصحابي: هل لك 
في رجل من أصحاب النِيٍ كل؟ قال: قلت: غنيمة. فدفعنا إلى وابصة. قلت 
لصاحبي: نبدأ فننظر إلى ذل فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين» ويبرنس خز أغبر» 
وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا . فقال: حدّئتني أم قيس 
بنت محصن: «أن رسول الله يَكةِ لما أسَنَّ وحمل النُحمىء انَخْذْ عمودًا في مصلاه 
يعتمد عليه» . 

حسن: رواه أبو داود (444) عن عبدالسلام بن عبدالرحمن الوابصي. حدثنا أبي؛ عن شيبان» 
عن حصين بن عبدالرحمن» عن هلال بن يساف». فذكره. 

ورواه الحاكم )715:774/١(‏ من وجه آخر عن شيبان بن عبدالرحمن بإسناده. وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا لوابصة بن معبد لفساد الطريق إليه». 

قلت: عبدالسلام بن عبدالرحمن الوابصي لم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذا قال الحافظ في 
"التقريب "' : «مقبول» أي عند المتابعة» وهو كذلك. 

وأبوه عبدالرحمن وهو ابن صخر بن عبدالرحمن بن وابصة الرقي «مجهول» كما في 
"التقريب". وإليه يشير الحاكم في قوله: «لم يخرجا لوابصة بن معبد لفساد الطريق إليه». ولكن 
أخرجه هو من وجه آخر متابعًا لهماء وبهذا حسن إسناد هذا الحديث. 

وفي الحديث دليل للمريض أو من ثقل جسمه من كثرة لحمه ويخشى من السقوط إذا قام جاز له 
أن يعتمد على عصا أو على حائطء أو على أيٍّ شيء يقيه من السقوط . 

4- باب الصلاة في السفينة 

« عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله يَكقْهِ عن الصّلاة في السفينة فقال: 
كيف أصلي في السّفينة؟ فقال: «صلٌ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق». 

حسن: 4 الحاكم في المستدرك )7176/١(‏ وعنه البيهقي (9/ )١166‏ من 3 محمد بن 
الحسن بن أبي الحنين (كذا عند البيهقي. وعند الحاكم محمد بن الحسين بن أبي الحسين) ثنا 
لفل ين لكي ا جمارتين بركااء عن مون بن قهران ».عن لين خض فذكر الخارت . 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة». 

وقال البيهقي: «حديث أبي نعيم الفضل بن دكين حسن؟. 

قلت: وهو كما قال فإن جعفر بن برقان وإن كان من رجال مسلم إلا أنه لا يرتقي إلى درجة 
الثقة» وإنما هو «صدوق» كما قال الحافظ في التقريب. 
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وله إسناد آخر وفيه انقطاع كما قال البيهقي . 

وأمّا ما رواه الدارقطني /١(‏ 740) من طريق بشر بن فافاء ثنا أبو نعيم بإسناده» ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» /١1(‏ 110) وقال: #بشر لا يعرف»» فهو ليس كما قال» بل بشر بن 
فافا ضعيف» ضعّفه الدارقطني كما في «الميزان». 

وروي هذا الحديث عن ابن عباس» رواه الدارقطني وفيه حسين بن علوان متروك» كما قال 
الدارقطني . 

قلت: لم يثبت في هذا الباب شيء مرفوع غير ما ذكرته: وقد ثبت عن الصحابة أنهم صلوا في 
السفينة قيامًا وهم يقدرون على الخروج إلى البر كما رواه عبدالله ب بن أبي عتبة قال : ضعت اران 
عبدالله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قيامًا في جماعة أمّهم بعضهمء وهم يقدرون 
على الجد» رواه ابن أبي شيبة (1914) وعبد الرزاق (/5001)» والبيهقي .)١80 /١(‏ 

ورواه البيهقي عن أنس بن مالك أنه كان إذا ركب السفينة فحضرتٍ الصّلاة» والسفينة محبوسة 
صلى قائمّاء وإذا كانت تسير صلى قاعدًا في جماعة. 

وفيه : جواز الصلاة في السفينة» وإن كان الخروج إلى البر ممكنا . 

ه- باب ما جاء في صلاة الحاجة 

© عن عثمان بن حنيف: أن رجلا ضرير البصر أتى الني وي فقال: ادع الله أن 
يعافيني. قال: «إن شئت دعوت لك». وإن شئتٌ شت أَخَرتٌ ذاك فهو خير. فقال: ادعه» 
فأمره أن يتوضأء فيحسن وضوءه؛ ويدعو بهذا الدعاء: اللّهم إني أسألك» وأتوجه 
إليك بيك متمد بي الرحمه) إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي 
لي. اللّهم شذَمْهِ فيّ. 

صحيح: رواه الترمذي (2)70108 والنسائي في عمل اليوم والليلة (5594)» وابن ما 
(1768)» وأحمد (1710): وصحّحه ابن خزيمة »)١1119(‏ والحاكم )214/١1(‏ كلهم من طريق 
شعبة» عن أبي جعفر المدني» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حنيف فذكره. 

م نرم سوا د عمير الخطمي» وقد اختلف عليه 
والصحيح حديث شعبة كما قال أبو زرعة . علل ابن أبي حاتم .)5١54(‏ 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريبء» لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي 
جعفر وهو الخطمي؟. 

وقال ابن ماجه: «قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح". 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحبح الاسناد؟. 
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وقوله: «وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» أي بدعاء نبيك كما يدل عليه بداية الحديث» 
فدعا له النبي يقد وعلّمه هذا الدعاء» فعاد بصيراء وهذا خاصنٌ بحياة النبي يلل. 

وقوله: “اللّهم شفّعه في أي تقبَن دعاء النبي يلك في حاجتي هذه. 

وفي الباب ما رُوي عن عبدالله بن أبي أوفى» وابن عباس» وأنس» وأبي الدّرداء. 

فأمًا حديث ابن أبي أوفى» فرواه التَرمذيٌ (474)» وابن ماجه )١784(‏ كلاهما من طريق فائد بن 
عبدالرحمن؛ عن عبدالله بن أبي أوفى» قال: قال رسول الله يَكِ: «من كانت له إلى الله حاجة؛ أو إلى 
أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء؛ ثم ليصل ركعتين» ثم لينْنِ على اللّه؛ وليْصلٌ على لني 
يي ثم ليقلّ: لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله ربّ العالمين» 
أسألك موجبات رحمتكء وعزائم مغفرتك. والغنيمة من كلّ برء والسّلامة من كلّ إثم» لا تدغ لي 
ذنبًا إلا غفرته» ولا همًا إلا فرّجته» ولا حاجةٌ هي لك رضًا إِلَا قضيتها يا أرحم الرّاحمين؟. 

واللّفظ للترمذيّ, يدك اياي قوله: «يا أرحم الرّاحمين». ولكنه زاد في آخر الحديث: 
«ثم يسأل الله من أمر الدَّنيا والآخرة ما شاء فإنّه يُقَدّره. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب. وفي إسناده مقال؟ فائد بن عبدالرحمن يُضعُف في 
الحديث,» وفائد هو أبو الورقاء» انتهى. 

قلت: بل فائد بن عبدالرحمن الكوفيّ أبو الورقاء ضعيف جدَّاء قال الحافظ في "التقريب": 
«متروك اتهموه؟». , 

وأمَا قول الحاكم في “المستدرك" :)77١/١(‏ «فائد بن عبدالرحمن أبو الورقاء كوفيّ» عداده 
في التابعين» وقد رأيت جماعة من أعقابه» وهو مستقيم الحديث إِلَا أنّ الشيخين لم يخرجا عنه: 
وإِنّما جعلتٌ حديئه هذا شاهدًا لما تقدّم». 

يعني شاهدًا لحديث ابن عباس في صلاة التسبيح فليس كما قال ولذا تعقبه الذهبي فقال: 
«بل متروك؟. 

وقد جاء في “التهذيب' عن الحاكم نفسه أنه قال: «روى عن ابن أبي أوفى أحاديث 
موضوعة». فلعله غفل عن هذاء فأتى بكلام متناقض» والخلاصة أن فائد بن عبدالرحمن ضعيف 
جدًا كما قلت. 

وأمًا حديث ابن عباس» فرواه الأصبهاني في 'الترغيب" (1780) من طريق محمد بن زكريا 
البصريّ, نا الحكم بن أسلمء نا أبو بكر بن عياش؛ عن أبي الحصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله يكِ: «جاء جبريل عليه السلام بدعوات فقال: إذا نزل بك أمرٌ من أمر 
دنياك» فقدَّمْهنَ. ثم سل حاجتّك: يا بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والاكرام» يا صريخ 
المتصرّخين» يا غياث المستغيثئين» يا كاشف السّوءء يا أرحم الرّاحمين» يا مجيب دعوة 
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المضطرين» يا إله العالمين» بك أنزل حاجتي» وأنت أعلم» فاقضِها». 

وفيه محمد بن زكريا وهو الغلابِيَ» قال الدّارقطني في "الضعفاء والمتروكين' (147): يضع الحديث؟. 

والحديث أورده المنذريٌ في "الترغيب والترهيب' )1١0(‏ وعزاه إلى الأصبهانيَ وقال: 
«وفي إسناده إسماعيل بن عياش» وله شواهد كثيرة». 

قلت: إنما هو أبو بكر بن عياشء» والتعليل بمحمد بن زكريا أولى وأمًا حديث أنسء فرواه 
أيضًا الأصبهاني (1178) عن إسحاق بن الفيضء نا المضاءء حدّثني عبد العزيزء عن أنسء أن 
لني يي قال: هيا علي ء ألا أُعلّمُك دعاءً إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربّك» فيُستجابَ لك بإذن 
الله ويفرّج عنك» توَضًا وصلّ ركعتين» واحمد الله وأئْنٍ عليهء وصلٌّ على نيبّك؛ واستغفز لنفسك 
وللمؤمنين والمؤمنات» ثم قل : اللْهمّ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, لا إله إِلَا الله 
العليَ العظيمء لا إله إِلَا الله الحليي الكريم. سبحان الله ربٌ السّماوات السّبع وربٌ العرش 
العظيم؛ الحمد لله ربٌ العالمين» اللّهمّ؛ كاشفٌ الغمء مُفْرّجٍ الهم مجيب دعوة المضطرين إذا 
دعؤكٌ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء فارّحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحهاء راحمة 
تُغنيني بها عن رحمة مَنْ سواك». 

وفيه رجال لا يعرفون» والمضاء هو ابن الجارود الدينوريّ» قال ابن أبي حاتم عن أبيه : «شيخ 
دينوري» ليس بمشهورء محله الصّدق؟. 

وأورده المنذريّ في الترغيب والترهيب (17174) وسكت عليه. 

وأورده الشّوكاني ذ في "الفوائد المجموعة' (ص00) ونقل عن 'اللآلي" تضعيف إسناد حديث 
أنس من ابن حجرء وقال: : «وأخرجه الطبراني» وفي إسناده أبو معمر عباد بن عبد بد المد ضعيف 
جدًاء. قال: «وللحديث طريق أخرى عن أنس في 'مسند الفردوس' وفي إسناده أبو هاشمء 
واسمه: كثير بن عبدالله كأبي معمر في العف وأشدّ». انتهى نقله من 'اللآلي' . 

وأمًا حديث أبي الدّرداء؛ فرواه الإمام أحمد (77441) عن محمد بن بكرء قال: حدّثنا ميمون 
- يعني أبا محمد المرّائي التّميميّ » قال: حدّئنا يحبى بن أبي كثير» عن يوسف بن عبدالله بن 
سلامء قال: صحبتٌ أبا الترداء» أتعلّمُ منه» فلما حضره الموت قال: آذِن النّاسَ بموتي» فآدنْتُ 
النَّاسسَ بموته» فجئتٌ وقد مُلحَ الدّار وما سواهء قال: فقلت: قد آذنتُ النّاس بموتك» وقد مُلئ 
الدّاز وما سواه. قال: أخرجونيء فأخرجناه. قال: اجلسوني. قال: فأجلسناه. قال: يا أيّها 
الّاس! إِنّي سمعثٌ رسول الله يي يقول: «من توضّأ فأسبغ الوضوء؛ ثم صلَّى ركعتين يُتَمُهماء 
أعطاه الله ما سأل مُعَجّلًا أو مُؤْخُرًاء. 

قال أبو التّرداء: يا أيُّها الّاس! إيّاكم والالتفات. فإنّه لا صلاءً لملتفتء فإن عُلبتُمْ في 
التَطوّع؛ فلا تُفْلبْنَّ في الفريضة». 
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ففيه ميمون أبو محمد المرائي التميمي لا يُعرف. قال عثمان الدّارميَ ليحبى بن معين: ميمون 
أبو محمد شيخ يروي عنه البرساني (وهو محمد بن بكر)؟ فقال: «لا أعرفه». قال ابن عدي بعد 
نقل هذا القول: «فعلى هذا يكون مجهولًا». وفي 'الميزان' : ١لا‏ يعرف أهو المرئي". 

5- باب ما روي في صلاة التسبيح 

رويثُ صلاة التسبيح عن عدة من الصحابة منهم ابن عباس وأبو رافع وعبدالله بن 
عمرو والفضل بن عباس وغيرهم ولكن لا يثبت منها شيء. 

قال الإمام أحمد: ما تعجبني» قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح. ونفض يده كالمنكر. 
المغني (201/7) وقال أبو جعفر العُقيلي: «ليس في صلاة التسبيح حديث يثبثُ". وقال ابن العربي: 
«ليس فيها حديث صحيح» ولا حسن». وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات (؟/ 147). 

وأمثل هذه الأحاديث حديث ابن عباس كما قال مسلم بن الحجاج وأبو بكر بن أبي داود عن 
أبيه أبي داود وهو ما رواه أبو داود )١141(‏ وابن ماجه (1741) كلاهما عن عبدالرحمن بن بِشْر بن 
الحكم النيسابوري. حدثنا موسى بن عبد العزيزء حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس أن رسول الله يك قال للعباس بن عبد المطلب: «يا عباس يا عمّاه ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ 
ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك. عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوّله وآخرّه قديمّه 
وحديئه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته»؛ عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أوّل ركعة وأنت قائم قلت: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر» خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها وأنت راكع 
عشرّاء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرّاء ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرّاء ثم 
ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرّاء ثم تسجد فتقولها عشرّاء ثم ترفع رأسك فتقولها عشرّاء 
فذلك خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت أن تُصليها في كل 
يوم مرة فافعل. فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرةء فإن لم تفعل ففي 
كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة». 

وأخرجه ابن خزيمة »)1١717(‏ والحاكم )7١8/١(‏ من هذا الوجه وقال ابن خزيمة: «إن صحٌ 
الخبر فإِنَ في القلب من هذا الاسناد شيئًا». 

قلت: في الاسناد موسى بن عبد العزيز وهو العَدَني أبو شُعيب القِنْباري «صدوق سيء الحفظ» 
كما في التقريب». وشيخه الحكم بن أبان «صدوق عابد له أوهام». 

ثم اختلف في وصله وإرساله فرواه إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه؛ عن عكرمة مرسلًا ولم 
يقل فيه عن ابن عباس . 

قال ابن خزيمة» حدثناه محمد بن رافع» نا إبراهيم بن الحكم به مرسلا . 
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قال البيهقي (1/ 07): «وكذلك رواه جماعة من المشهورين عن محمد بن رافع". 

والمرسل أيضًا ضعيف فإن إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف ثم اختلف عليه فرواه عنه محمد 
ابن رافع مرسلاء ورواه إسحاق بن إبرا هيم الحنظلي عنه موصولا ومن طريقه رواه الحاكم وقرّاه. 

والخلاصة: أنَّ إسناد هذا الحديث لا يزال في حاجة إلى عاضد وهو مع ضعفه أحسن شيء في 
هذا الباب كما سبق. 

قال الحافظ في التلخيص (07/7): «والحق أن طرقه كلها ضعيفة» وإن كان حديث ابن عباس 
يقرب من شرط الحسنء إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه» وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر» 
ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات» وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقًا صالحًا فلا يُحتمل منه 
هذا التفرد. وقد ضعّفها ابن تيمية» والمزي» وتوقف الذهبي» حكاه ابن الهادي عنهم في 
أحكامه»» انتهى. 

وحديث أبي رافع رواه الترمذي (587)» وابن ماجه )١1787(‏ كلاهما من طريق زيد بن حُباب 
العُكْلِي» حدثنا موسى بن عبيدة» حدئني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم. عن أبي رافع قال: قال رسول الله يخِ للعباس: «يا عم! ألا أصِلكء ألا أخْبُوك؛ ألا 
أنفغك؟؟ قال: بلى يا رسول الله! قال: «يا عم!» فذكر نحوه إلا أنه لم يذكر فيه «فإن لم تفعل ففي 
عمرك مرة؟. 

قال الترمذي: «حديث غريب من حديث أبي رافع» وقال قبله في حديث أنس: «وقد روى عن 
النبي وَِ غير واحد في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء؟. 

قلت: وأما في الاسناد المذكور فزيد بن حُباب «صدوق يخطئ؟ وشيخه موسى بن عبيدة 
«ضعيف؟ وشيخه سعيد بن أبي سعيد «مجهول'. 

وأما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فروي مرفوعًا وموقوقًاء فأما المرفوع فرواه أبو داود 
)١194(‏ وعنه البيهقي (؟/ 07) عن رجل كانت له صحبة - يرون أنه عبدالله بن عمروء قال: قال 
النبي يكي: «اتيني غدًا أَحْبُوك وأثييك وأعطيك؟ حتى ظننتٌ أنه يُعطيني عطية» قال: إذا زال النهار 
فقّم فصل أربع ركعات» فذكر نحوه (أي نحو حديث ابن عباس) قال: «ثم ترفع رأسك -يعني من 
السجدة الثانية- فاستو جالسّاء ولا تقم حتى تسبح عشرًاء وتحمد عشرّاء وتكبر عشرّاء وتهلل 
عشرّاء ثم تصنع ذلك في الأربع الركعات» قال: «فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبًا عُفْر لك 
بذلك' قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: «صَلَّها من الليل والنهار» 

رواه عن محمد بن سفيان الأبلي. حدثنا حبان بن هلال أبي حبيب» حدثنا مهدي بن ميمون» 
حدثنا عمرو بن مالك؛ عن أبي الجوزاء قال: حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبدالله بن 
عمرو فذكره. 
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وفيه عمرو بن مالك وهو: التُكري الراوي عن أبي الجوزاء ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 
وقال: «يعتبر حديثُه من غير رواية ابنه عنهء يخطئ ويغرب». 

قلت: وهو كما قال. فإنه أخطأ فيهء لأن غيره يرويه عن أبي الجوزاء موقوفاء قال أبو داود: 
«رواه المستمر بن الريان» عن أبي الجوزاء. عن عبدالله بن عمرو موقوفًاء ورواه رَوح بن المسيب 
وجعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك التُكري. عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله. وقال في 
حديث روح فقال: حديث النبي يي انتهى . 

وهذا كله من أوهام التكري. والمستمر بن الريان الأيادي من رجال مسلم وهو أوثق من 
الذكري» فلا تُقبل مخالفته له ولذا وصفه الحافظ في التقريب بأنه «صدوق له أوهام». ووصف 
المستمر بن الريان بأنه «ثقة عابد؟. 

ولكن ذكر البيهقي (5/ 25) فقال: رواه أبو جناب عن أبي الجوزاء؛ عن عبدالله بن عمروء عن 
الني يله مرفوتًا غير أنه جعل التسبيح خمس عشرة مرة قبل القراءة وجعل ما بعد السجدة الثانية 
بعد القراءة. 

قلت: أبو جناب هو: يحبى بن أبي حية ضعيف مدلس . قال الحافظ في التقريب: «ضعًّفوه 
لكثرة تدليسه» فلا تُقبل متابعته. 

وفي الباب أحاديث أخرى لا يسلم منها شيء كما قال الترمذي وغيره» وعلى فرض صحة 
إسناد بعض هذه الأحاديث ففيها نكارة لاختلاف هيئتها كما قال الحافظ بن حجر وغيره. 

وقد كثر الكلام في صلاة التسبيح فذهب أكثر المحققين إلى أنها بدعة» لم يثبت قولًا ولا فعلًا 
عن النبي يِ ولا عنٍ الخلفاء الراشدين» ولا عن أحدٍ من الصحابة» والتابعين» وإنما صلى بها 
بعض أتابع التابعين كما ذكره الحاكم )”78/١(‏ منهم عبدالله بن المبارك كما ذكره البيهقي في 
«شعب الايمان» وقال: «وتداولها الصالحون بعضهم عن بعضء وفيه تقوية للحديث المرفوع؟ . 

قلت: كذا قال رحمه الله تعالى. وفيه نظرء فإن عمل الصالحين لا يُقَرّي الحديتٌ الضعيفٌ ولا 
يَشْرَعٌ شيئًا جديدًا في الدين» والله المستعان» انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (8371/5). 

وقد سثل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن حديث صلاة التسبيح» فقال: «والصواب أنه ليس 
بصحيح؛ لأنه شاذ» ومنكر المتن» ومخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبن يق في صلاة 
النافلة» الصلاة التي شرعها الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك؛ ولهذا الصواب: قول من 
قال بعدم صحته لما ذكرنا؛ ولأنَّ أسانيدها كلّها ضعيفة» “"مجموع فتاويه" .)455/1١(‏ 

/ا- باب صلاة الرغائب 

لم يثبت في صلاة الرغائب شيء» وأمّا ما رُوي عن أنس بن مالك أن رسول الله 

يك ذكر صلاة الرغائب -وهي أول ليلة جمعة من رجب- فصلى ما بين المغرب 
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والعشاء ثنتى عشرة ركعة بست تسليمات» كل ركعة بفاتحة الكتاب 0 والقدر 
ثلاناء و طقل هُوّ أَهُ أحدٌ» ثنتي عشرة مرة» فإذا فرغ من صلاته قال: «اللّهم صَلّ 
على محمد النبي الأمي وعلى آله؛ -بعد ما يُسلم- سبعين مرة» ثم يسجد سجدة 
ويقول في سجوده: اسبح دو رب الملائكة والروح», سبعين مرة» ثم يرفع 
رأسه ويقول: «رب اغفر لي وارحم وتجاوز عما تعلم» إنك أنت العلي الأعظم» - 
وفي أخرى- الأعز الأكرم- سبعين مرة» ثم يسجد ويقول مثل ما قال في السجدة 
الأولى» ثم يسأل الله -وهو ساجد- حاجته, فإن الله لا يرد سائله» فهو حديث موضوع. 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (5/ 104): «هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين» ولم 
أجده ف في أحد من الكتب الستة» والحديث مطعون فيه» انتهى. 

قلت: رزين هو: أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار الأندلسي المتوفى (سنة 6170ه) له تصانيف 
منها : كتاب «تجريد الصحاح» جمع فيه ما في «الخمسة» و«الموطأ» من الأحاديث الصحيحة» واستفاد 
منه ابن الأثير عند تأليفه «جامع الأصول في أحاديث الرسول» وذكر الزيادات التي وجدها في كتاب 
رزين. والحديث المذكور باسم «صلاة الرغائب» لم يكن معروفا في القرون الثلاثة . 

ويدل عليه ما قال العز بن عبدالسلام: «ومما يدل على ابتداء هذه الصلاة» أن العلماء الذين هم 
أعلام الدين» وأثمة المسلمين» من الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين» وغيرهم ممن درّن الكتب 
في الشريعة» مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن» لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر 
هذه الصلاة» ولا دوّنها في كتابه. ولا تعرّض لها في مجالسه. والعادة تُحيل أن تكون مثل هذه 
سنةء وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين» وقدوة المؤمنين» وهم الذين إليهم الرجوع في 
جميع الأحكام من الفرائض والسننء :والحلال والحرام» وهذه الصلاة لا يصليها أهل المغرب 
الذين شهد رسول الله يكِْ لطائفة منهم أنهم لا يزالون على الحق حتى تقوم الساعة» ولذلك لا تُفعل 
بالاسكندرية لتمسكهم بالسنة» ولما صمٌّ عند السلطان الملك الكامل رحمه الله أنها من البدع 
المفتراة على رسول الله يَكيِْ أبطلها من الديار المصرية» فطوبى لمن تولى شيئًا من أمور المسلمين 
فأعان على إماتة البدع» وإحياء السئن؟ «المساجلة العلمية» (ص4 .)1١‏ 

وقال النووي في «المجموع» (051/4): «الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي ثنتى عشرة 
ركعة تصلي بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجبء. وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة» 
وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكرتان قبيحتان». ولا يغتر يذكرهما في كتاب «قوت القلوب» (لأبي 
طالب مكي) و«إحياء علوم الدين' (للغزالي المتوفى سنة 5٠5ه)‏ ولا بالحديث المذكور فيهماء فإن 
كل ذلك باطل. ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة» فصنف ورقات في استحبابهاء 
فإنه غالط في ذلك. وقد صنف الشيخ الامام أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابًا 
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نفيسَا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله انتهى. 

وقال نحو ذلك في 'الخلاصة ' )5١7- 15١5/١(‏ وزاد: «وقد قال النبي يَِ: «إياكم 
ومحدثات الأمورء فإنَ كلّ بدعة ضلالة»» وقال يةِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ» 
وهاتان محدثتان لا أصل لهما» انتهى. 

وقال الحافظ ابن الصلاح: «هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة» ولم تكن 
تعرفء وقد قيل: إن منشأها من بيت المقدس -صانها الله تبارك وتعالى- والحديث الوارد بها 
بعينها وخصوصها ضعيف. ساقط الاسناد عند أهل الحديث» ثم منهم من يقول: هو موضوع. 
وذلك الذي نظنه . ومنهم من يقتصر على وصفه بالضعف» ولا يستفاد له صحة من ذكر رزين بن 
معاوية إياه في كتابه في «تجريد الصحاح»» ولا من ذكر صاحب كتاب «الاحياء؛ له فيهء واعتماده 
عليه» لكثرة ما فيهما من الحديث الضعيف. وإيراد رزين مثله في مثل كتابه من العجب» انتهى . 

وقد جرث مساجلةٌ علميّةٌ بين العرّ بن عبدالسلام وبين ابن الصلاح» فإن الأخير بعد ما ذكر بأن 
الصلاة المذكورة لم تشتهر إلا في القرن الرابع» وإن الحديث الوارد فيها موضوع قال: «ثم إنه لا 
يلزم من ضعف. الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منهاء لأنها داخلة تحت مطلق الأمر الوارد 
في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة؛ فهي إذا مستحبة بعمومات نصوص الشريعة الكثيرة الناطقة 
باستحباب مطلق الصلاة. . . ثم ذكر بعض هذه الأحاديث. 

وقد فَنّد العز بن عبدالسلام أدلة ابن الصلاح واحدة تلو أخرى ومما قال فيه: «أن تعاطي صلاة 
الرغائب يوقع العامة في أن يكذبوا على رسول الله يك وينسبوه إلى أنه سنّها بخصوصياتها 
فيكون متسيبًا إلى الكذب على رسول الله يي بخلاف الصّلاة التي مل بهاء . «المساجلة» (ص 077 . 

وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل صلاةٌ الرغائب مستحبة أم لا؟ فأجاب: 
«هذه الصلاة لم يصلها النبي يَكِِ ولا أحد من السلف, ولا الأئمة. ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة 
تخصها -والحديث المروي في ذلك عن النبي يَكةِ كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك» ولهذا 
قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة» مجموع الفتاوى .)١44/1(‏ 

انظر للمزيد «مساجلة علمية بين الامامّين الجليلين العز بن عبدالسلام وابن الصلاح حول صلاة 
الرغائب المبتدعة» . 

8- باب ما روي في تحية البيت 

روي عن أبي هريرة» عن النبي يد أنه قال: «إذا دخلت منزلك فصل ركعتين 
تمنعانك مدخل السوءء وإذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء» 
إلا أنه ضعيف. 


رواه البزار في مسنده )187/١5(‏ والبيهقي في شعب الايمان (97/57) والأصبهاني في 
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الترغيب والترهيب (5/ )١1070‏ كلهم من طريق معاذ بن فضالة» عن يحبى بن أيوب» عن بكر بن 
عمروء عن صفوان بن سليمء قال بكر: أحسبه عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي الاسناد من العلل: الأولى: الشك من بكر في رفعه. 

الثانية: بكر بن عمرو المعافري المصري لم يوثقه أحد من النقاد؛ بل قال فيه ابن القطان: لا 
نعلم عدالته. وقال الحاكم: سألت الدارقطني عنه فقال: ينظر في أمره. 

وأما ابن حبان فوثقه على قاعدته في توثيق من لم يعرف فيه جرح ولا تعديل . 

الثالثة: ويحيى بن أيوب هو الغافقى» سيئ الحفظ كما قال أحمد. وقال ابن سعد: منكر 
الحديث. وقال الدارقطني: في بعض ححديثه اضطراب. وفيه كلام آخر عن أثمة النقاد وإن كان 
بعضهم حسن الرأي فيه ولكن الغالب عليه الوهم والخطأ . 

ولعل هذا مما أخطأ فيه إنما المعروف أن النبي ' إذا دخل البيت كان يصلي ركعتين أحيانا 
قضاء فجعله أمرا . 

قال ابن رجب في 'فتح الباري" (7111/5) بعد أن ذكر حديث البزار: «في إسناده 
ضعف». وقال أيضا: «روى الأوزاعي. عن عثمان بن أبي سودة» أن رسول الله يي قال: «صلاة 
الأوابين» أو قال: «صلاة الأبرار ركعتان إذا دخلت بيتك وركعتان إذا خرجت منه» وهذا مرسل. 

ويروى عن هشام بن عروة» عن عائشة» قالت: ما دخل رسول الله يي بيتي قط إلا صلى ركعتين . 
قال أبو بكر الأثرم: هو خطأ. كأنه يشير إلى أنه مختصر من حديث الصلاة بعد الصلاة» انتهى . 

وفي معناه مراسيل أخرى» ولا يصح منها شيء. ثم إن هذا حكم لا يؤخذ إلا ممن عرفناهم» 
وقد قال العباس بن محمد: سمعت أحمد بن حنبل وسئل» وهو على باب أبي النضر هاشم بن 
القاسم. فقيل له: يا أبا عبد الله ما تقول في موسى بن عبيدة» وفي محمد بن إسحاق؟ قال: أما 
موسى بن عبيدة فلم يكن به بأسء ولكنه حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء عن النبي 5 وأما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث -كأنه يعني 
المغازي ونحوها- فأما إذا جاءك الحلال والحرام أردنا قوما هكذاء وقبض أبو الفضل- يعني 
العباس- أصابع يده الأربع من كل يدء ولم يضم الابهام . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في 
الأسانيد وتسامحنا في الرجال» وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد 
وانتقدنا الرجال. 

وبكر بن عمرو ويحبى بن أيوب ممن لا يقبل تفردهما في حكم لم يعمل به في عهد الصحابة 
والتابعين. 

وأما ما روي عن عبد الله بن رواحة أنه كان يصلي إذا دخل بيتهء وإذا خرجء ففي إسناده نظر. 
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جموع أبواب سجود التلاوة والشكر والآيات 
-١‏ باب سجود التلاوة 

ه عن ابن عمر أن النبي يكلِِ كان يقرأ القرآن» فيقرأ سورةً فيها سَجِدةٌ فيسجد 
ونسجد معهء حتى ما يجدٌ بعضنا موضحًا لمكان جبهته. 

متفق عليه : رواه البخاري في سجود القرآن (70 لق و ات 
حديت بحن إن سعد أعن! عتبذالله + قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر فذكره واللفظ لمسلم» ولفظ 
البخاري نحوه. ورواه مسلم من طريق محمد بن بشرء عن عبيدالله وزاد فيه : «في غير صلاة» . 

ورواه أبو داود )١5117(‏ من طريق عبدالرزاق» قال: أخبرنا عبدالله بن عمرء عن نافع وزاد فيه: 
«كبّر وسجد وسجدنا معه؟ . 

قال عبدالرزاق: وكان الثوري يُعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يُعجبه لألّه كبّر. 

قلت: في إسناده عبدالله بن عمر وهو: ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال 
المنذري: «وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وأخرج له مسلم مقرونًا بأخيه عبيدالله بن عمر» . 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «إذا قرأ ابن آدم السَجْدةَ فسجدء 
اعتزل الشيطاتٌ يبكي. يقول: يا وَيْلّهِ أِر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرثٌ 
بالسجود فأبيتُ فَلِي النارً!» . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )81١(‏ من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمشء» عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة فذكر الحديث وفي رواية هيا ويلي . 

قوله: ديا ويلّه» أصله (يا ويلي» والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم فيه خمسة أوجهء وهي كما 
قال ابن مالك رحمه الله : كعبدٍء عبدي» عبد عبداء عبدِيّ. 

ويقال في «يا وَيْلي؛ : يا وَيْلٍِء ويا وَيْلَّه ويا وَيْلَاء ويا وَيْلِيَ» والصيغة الواردة في الحديث 
هي : ديا ويلّ» وقد اقترن بها هاء السكت فصار «يا ويلّه كما في قوله «يا َم الوارد في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم في الزهد )7٠05(‏ على لسان غلام الراهب. 


ا في يا ويله» ضمير الغائب.» وهي 
ليست كذلكء هذا ما أفادنا به الدكتور ف. عبد الرحيم 
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فقه الحديث: 

اختلف أهل العلم في سجود التلاوة. فقال أبو حنيفة وأصحابه واجبّء وقال مالك والشافعي 
والأوزاعي والليث بأنه مسنونٌ وليس بواجبٍ. 

وقد ثبت من الآثار أن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل؛ حتى إذا جاء 
السجدةً نزل؛ فسجدء وسجد الناسنُ» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة 
قال: يا أيّها الناس» إنّا نَمُوُ بالسجودء فمن سجد فقد أصابء ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم 
يسجد عمر رضي الله عنه. 

رواه البخاري في سجود القرآن )1١77(‏ من طريق ابن ججريج قال: أخبرني أبو بكر بن أبي 
مليكة» عن عثمان بن عبدالرحمن التيمي» عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير أنه حضر عمر بن الخطاب 
يوم الجمعة فذكره. 

وزاد نافع عن ابن عمر : إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. 

ورواه عبدالرزاق» عن ابن جريج به مثله: «مصنف عبدالرزاق» (8/ 0741 . 

قال ابن عبد البر: هذا عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة. فلا وجه لقول من أوجب 
سجود التلاوة فرضّاء لأن الله لم يوجبه ولا رسولهء ولا اتفق العلماء على وجوبه» والفرائض لا 
تثبت إلا من الوجوه التي ذكرناء أو ما كان في معناه «الاستذكار» ,)1١9/4(‏ 

وأما عدد السجود في القرآن الكريم فممًا لا خلاف فيه هي عشرة: الأعراف. والرعد. 
والنحل» وبنو إسرائيل» ومرّيم؛ وأول سجدة في الحجء والفرقان» والنمل» والسجدة» وفُصلت. 

واختلفوا في ص4 فقالوا: إنها توبة ني فسجد النبي يق شكرًا لله. 

كما اختلفوا أيضًا في السجدة الثانية في الحج والسجدات في المفصل (النجم والإنشاق 
والعلق) فذهب جمهور أهل العلم إلى أن فيها سجدة. واستدلوا بالأحاديث التي سوف تأتي. 

وأما من قال: ليس في المفصل سجود فاستدل بحديث ابن عباس أن رسول الله يَكةِ لم يسجد 
في شيء من المفصل منذ تحوّل إلى المدينة. 

رواه أبو داود )١1807(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا أزهر بن القاسم» قال محمد: رأيئه بمكة» 
حدثنا أبو قدامة؛ عن مطر الوراق. عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده ضعيف» أبو قُدامة اسمه: الحارث بن عبيد أيادي بصري لا يحتج بحديثه . 

قال البيهقي (717717/7): «هذا الحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الأيادي 
البصري» وقد ضعّفه يحبى بن معين». 

قلت: وقال الامام أحمد: مضطرب الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» يكتب حديثه لا 
يحتج به وقال النسائي: ليس بذاك القوي وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمّه . 
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وفيه أيضًا مطر الوراق وهو: ابن طهمان تكلم فيه النسائي وابن سعدء وقال ابن حبان: ربما 
أخطأء ومشاه ابن معين والعجلي فالظاهر أنه أو الراوي عنه أخطأ في هذه الرواية» لأن أبا هريرة 
ممن أسلم عام خيبرء ويخبر أنه سجد مع النبي يك في 9 إدَا المآ أنتَنّتْ و «أقرأ» . 

قال ابن خزيمة: «وتوهم بعض من لم يتبحر العلم أن خبر الحارث بن عبيد» عن مطرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله كِ لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوّل إلى المدينة 
حبجة من زعم أن لا سجود في المفصّل» وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الشاهد من يشهد برؤية 
الشيء أو سماعه. لا من ينكره ويدفعه» وأبو هريرة قد أعلم أنه قد رأى النبي كي قد سجد في 8 إدًا 
أله أَنتَمّنْه و« أثرأ يلنير رَيْكَ الى حَلَن4 بعد تحوله إلى المدينة» إذ كانت صحبئُه إياه إنما كان بعد 
تحول النبي يك إلى المدينة لا غير؟ انتهى . 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (8/ :)٠٠١‏ هذا حديث منكرء لأن أبا هريرة لم يصحبه إلا 
بالمدينة» وقد رآه يسجد في 9 إدَا ألمّْه و «أثرأ نر رَيْكَ الى حَلَنَّ4 وحديث مطر لم يرو عنه إلا أبو 
قدامة وليس بشيء. 

وأما السجدة الثانية مع الأولى في سورة الحج فذهب إليه كثير من السلف منهم عمر بن 
الخطاب. روى مالك -ما جاء في سجود القرآن (17)- عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل 
مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج» فسجد فيها سجدتين» ثم قال: إن هذه السورة 
0 

قال الحاكم (7/ :)74٠0‏ وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء وعمار رضي الله عنهم؛ . انتهى. 

وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداودء قال أبو إسحاق السبيعي: 
«أردكت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين»»؛ وبهذا يكون عدد السجدات عند 
الجمهور أربع عشرة سجدة» عشر كما سبق وثلاث في المفصل والسجدة الثانية في الحج. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليس في الحج إلا سجدة واحدة وهي الأولى. وبه قال 
بعض التابعين مثل سعيد بن جبير والحسن البصري فيكون عندهم ثلاث عشرة سجدة إلا أن مالكًا 
لا يرى السجود أيضًا في المفصل فيكون عنده عشر سجدات. 

"- باب من قال: لا يسحد المستمع إذا لم يسجد القارئ 

« عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت فزعم أنه قرأ على النبي يل 
< واج إِنَا مَوْ» فلم يسجد فيها . 

متفق عليه: رواه البخاري في سجود القرآن (7/ا١١2)1‏ ومسلم في المساجد (/011) كلاهما من 
طريق يزيد بن خخصّيفة» عن يزيد بن عبدالله بن قُسيط» عن عطاء بن يسار فذكره ولفظهما سواء. 
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ورواه البخاري )1١77(‏ من حديث ابن أبي ذئب» عن يزيد بن عبدالله بن قسيط؛ عن عطاء بن 
يسارء عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي يك 9وَالنَمْرِ © فلم يسجد فيها . 

قال أبو داود )١400(‏ كان زيد الامام فلم يسجد فيها . 

وقال البيهقي: ورُوينا أنه يي قال: «كنتٌ إمامًا فلو سجدتٌ سجدتُ معك» رواه عن زيد بن 
أسلم. عن عطاء بن يسار مرسلاء وقال: ورواه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة موصولاء وإسحاق ضعيف. انتهى. 

'- باب السجود في «وَالئّحرِ 4 

ه عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود. عن عبدالله بن مسعود قال: قرأ النبي 

ككل (النجم' بمكة» فسجد فيها وسجد معه. غير شيخ أخذ كفا من حصّى» أو تراب 
فرفعه إلى جَبْهِتِه وقال: يكفيني هذا . فرأينُه بعد ذلك قتل كافرًا . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في سجود القرآن :»)21١717(‏ ومسلم في المساجد (015) كلاهما عن 
محمد بن بَشَّاره قال: حدثنا غندر (محمد بن جعفر) قال: حدثنا شُعبة» عن أبي إسحاق فذكره 
ولفظهما سواء. 

« عن ابن عباس أن النبي يق سجد بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون» 
والجن والانس. 

صحيح: رواه البخاري في سجود القرآن )1١1/1(‏ وفي التفسير (4877) من طريقين عن عبد 
الوارث» قال: حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال البخاري: ورواه ابن طهمان عن أيوب. 

قلت: هذه القصة وقعت في مكة كما قال ابن مسعودء وابن عباس لم يحضر القصّة لصغره» 
فإما أنه سمع من النبي وَل فيما بعده أو من ابن مسعودء أو من غيرهما. 

© عن أبي غير قال: إن النبي كك قرأ لوَالتَحمِ 4 فسجدء وسجد الناس معهء 
إلا رجلين أرادا الشّهرة. 

حسن: رواه الامام أحمد من وجهين: من طريق الحارث بن عبدالرحمن» عن محمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة (4075) والحارث بن عبدالرحمن» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة (91/17)» وإسناده حسن لأجل الحارث بن عبدالرحمن القرشي العامري فإنه «صدوق». 

قال الهيثمي في «المجمع» : «رواه الطبراني في الكبير وأحمدء ورجاله ثقات». 

قلت: وأحد الرجلين الذين لم يسجدا هو: أمية بن خلفء وقتل كافرّاء والرجل الثاني لعله 
المطلب بن أبي وداعة فإنه قال: قرأ النبي يخ بمكة «سورة النجم' فسجدء وسجد من عنده. 
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فرفعتٌ رأسي وأبيت أن أسجد - ولم يكن يومئذ أسلم المطلب رواه النسائي (404) من طريق 
الامام أحمد. وهو في المسند )١9476(‏ عن إبراهيم بن خالد» حدثنا رَباح» عن معمرء عن ابن 
طاوس» عن عكرمة بن خالد» عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة السهمي فذكره. 

وزاد الامام أحمد: «وكان بعد لا يسمع أحدًا قرأها إلا سجد . 

وفي إسناده جعفر بن المطلب لم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال فيه الحافظ في التقريب: 
مقبول؟ أي إذا توبع وإلا فلين الحديث . 

وأما ما رواه عبدالرزاق في مصنفه )088١(‏ وعنه الامام أحمد »)١5454(‏ والطبراني في 
«الكبير' (؟501/94/5). والبيهقي (؟/5١”)‏ عن معمرء عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد عن 
المطلب بن أبي وداعة ففيه انقطاع. فإن عكرمة بن خالد لم يسمع من المطلب بن أبي وداعة وإنما 
سمع بواسطة ولده جعفر كما سبق. 

4- باب السجود في 9 إدًا آلتآة أنتَنَّتْ» و افرأ» 

« عن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي يَكتٍ في < إدَا آَلهُ ند نَتَنَّتْ» وَطانا» . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد )١8/61/8(‏ من طرق عن سفيان بن عبينة» عن أيوب بن 
موسى » عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة فذكره. 

رواه أبو داود )١51/(‏ من طريق سفيان به مثله. 

وقال أبو داود: أسلم أبو هريرة سنة ست عام خيبر» وهذا السجود من رسول الله يك آخر فعله . 

ه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم : ١‏ إذًا أَلَناهُ أنتَقَتَ »6 فسجد 
فيها. فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله يكِخِ سجد فيها . 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن )١7(‏ عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن فذكره. 

ورواه مسلم في المساجد (0174) من طريق مالكء» به فذكره. 

ورواه الشيخان؛ البخاري في سجود القرآن )1١14(‏ ومسلم كلاهما من طريق هشام (الدستوائي) 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة قال: رأيتٌ أبا هريرة قرأ «إدًا أله أنتَفَّتَ فسجد بهاء فقلت: 
يا أبا هريرة ألم أرك تسجدٌ؟ قال: لو لم أر النبي يق يسجد لم أسجد. واللفظ للبخاري؛ وأما مسلم 
فأحال على لفظ مالك . 

وقول أبي سلمة: ألم أرك تُسجد؟ قيل هو: استفهام إنكار من أبي سلمة ة» وهو يُشعر بأن العمل 
استمر على خلاف ذلك» وقد ثبت أيضًا عن أبي رافع -وهو تمي الصائغ المدني» نزيل البصرة» 
المشهور بكنيته» من كبار التابعين- إنكاره على أبي هريرة» كما سيأتي في الحديث الذي بعده ولكن 
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لما أعلم أبو هريرة أبا سلمة وأبا رافع السنة في المسألة سكتاء ولم يحتجا عليه بالعمل على خلافه . 
- باب قراءة آية السجدة في الفريضة 

« عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمةء فقرأ: طإدًا آله أنسَنَّتْ) 
فسجدء فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم؛ صلى الله عليه وسلم 
فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (77421777)»: وفي تقصير الصلاة 2)1١14(‏ ومسلم في 
المساجد (08/ )٠١١‏ كلاهما من طرق عن معتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه؛ عن بكر بن 
عبدالله المزني» عن أبي رافع (وهو الصائغ من كبار التابعين) فذكره. 

وفي رواية «صليت خلف أبي القاسم وه فسجد بها» أخرجها ابن خزيمة (011) من طريق آخر 
عن أبي الأشعث أحمد بن المقدام» عن معتمر بن سليمان به. 

5- باب سجدة ص سجدة شكر لا تلاوة 

© عن ابن عباس قال: «صنّ» ليس من عزائم السجود. وقد رأيث النبي كَل 
يسجد فيها. 

صحيح: رواه البخاري في سجود القرآن )٠١59(‏ عن سليمان بن حرب وأبي النعمان قالا: 
حدثنا حماد» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

© عن العوام بن حوشب قال: سألت مجاهدًا عن سجدة ص فقال: سألت 
ابن عباس : : من أبس سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ: 0 دريو اود وَسُلمن 4 
تيد ألَذِّ هَدَى هط بِهُدَنهُمْ ‏ أو تَتَد:ْ» فكان داودٌ مِمنْ أمِر نبييكم أن يقتدي به 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4401) عن محمد بن عبدالله» حدثنا محمد بن عبيد 
الطنافسي» عن العوّام فذكره. 

ورواه أيضًا (1807) من طريق شعبة» عن العوّام وفيه: وكان ابن عباس يسجد فيها . 

يا ل ا ا سمعت العوّام وفيه: 
نيكم يمن أير أن يقتدي بهم . . ورواه ابن خزيمة اهم وعنه ابن حبان (7777) من طريق أبي 
خالد الأحمرء عن العوّام وفيه: : وكان داود سجد فيها » فلذلك سجد رسول الله مَل . 

« عن ابن عباس أن النبي يل قال في سجدة : «صن» «سجدها نبي الله داود 
توبةٌ» وسجدناها شكرًا». 
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صحيح : رواه النسائي (407) عن إبراهيم بن الحسن المقسمي» قال: حدثنا حجاج بن محمد» 
عن عمر بن ذرء عن أبيهء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

ولكن أعله البيهقي (519/5) بالارسال فقال: روى الشافعي في القديم» عن سفيان بن عيينة» 
عن عمر بن ذرء عن أبيه» فذكر الحديث. وقال: «هذا هو المحفوظ مرسلاء وقد رُوي عن عمر بن 
ذر» عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس موصولًا وليس بقوي؛ انتهى . 

قلت: ليس كما قال» فإن الذي وصله هو الحجاج بن محمد وهو المصيصي الأعور أحد الأئمة 
الثقات الضابطين قال فيه الامام أحمد: ما كان أضبطه وأشد تعاهده للحروف. ورفع أمرة جدًا 
فزيادة مثله مقبولة على قواعد المحدثين. ١‏ 

« عن أبي سعيد أنه قال: قرأ رسول الله يَكدٍ وهو على المنبر #صن» فلما بلغ 
السجدة نزل فسجدء. وسجد الناس معهء فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدةً 
تشرّن الناس للسجودء فقال النبي يَكِِ: «إنما هي توبةٌ بي ولكني رأيتكم تشرَّثم 
للسجود» فنزل فسجدء وسجدوا. 

حسن: رواه أبو داود )١41١(‏ عن أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو -يعني ابن 
الحارث- عن سعيد بن أبي هلال» عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح» عن أبي سعيد فذكره . 

وإسناده حسن لأجل سعيد بن أبي هلال فإنه حسن الحديث. 

وصحّحه ابن خزيمة »)١566(‏ وابن حبان (717564)» والحاكم (؟/ )4778-١‏ كلهم من طريق 
سعيد بن أبي هلالء قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وقال النووي في الخُلاصة 
:)5١40(‏ «سنده صحيح على شرط البخاري». 

وقوله: «تشرّن؛ بمثناة فوقه» وشين معجمة» وزاء مشدّدة أي تهيّأ . 

- باب ما يقول في سجود القرآن 

« عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله يك يقول في سجود القرآن بالليل: «سجد 
وجهي للذي خلقه؛ وشق سمعه وبصرّه بحوله وقوته». 

صحيح : رواه الترمذي (080). والنسائي )١١19(‏ كلاهما من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن 
خالد الحذاء» عن أبي العالية» عن عائشة فذكرته . 

وإسناده صحيح» قال الترمذي : «حسن صحيح؟». 

ورواه الحاكم )5١١/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». وزاد الحاكم: «فتبارك الله 
أحسن الخالقين». 

وأما ما رواه أبو داود )١514(‏ من طريق إسماعيل -وهو ابن علية- عن خالد الحذاء» عن 
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رجل» عن أبي العالية» فجعل بين خالد وأبي العالية «الواسطة برجل مبهم» فهو مرجوحء والراجح 
ما رواه عبد الوهاب الثقفي2 وتابعه جماعة من الثقات فرووا الحديث بدون الواسطة» فروايتهم 
ترجح على رواية إسماعيل ابن علية 

وأبو العالية: اسمه: رَفْيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة 
النبي يل بسنتين مجمع على ثقته» قال ابن عدي : «له أحاديث صالحة» وأكثر ما نقم عليه حديث 
الضحك في الصلاة» وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية» والحديث له» وبه 
يعرف» ومن أجله تكلموا فيه» وسائر أحاديئه مستقيمة صالحة» انتهى . وهو من رجال الجماعة. 

وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكلِدِ فقال: يا رسول الله! إني رأيثُ 
في الليلة فيما يَرى النائم كاني أصَلي خلف شجرةء فرأيتٌ كأني كَرأتُ سجدةً» فرأيتٌ الشجرة 
كأنها تسجد لسجودي؛ فسمعتّها وهي ت تقول: «اللّهم اكتب لي بها عندك أجرّاء وضع عَني بها 
وزرا» واجعلها لي عندك ذُخراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود؟ . 

قال ابن عباس: «فقرأ النبي 4 سجدةً ثم سجدء فسمعيّه وهو يقول مثل ما أخبر الرجل عن 
قول الشجرة'» فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (01/4)» واب بن ماجه )1١617(‏ كلاهما من طريق محمد بن يزيد بن خنيس» قال: 
حدثئني حسن بن محمد بن عبيدالله بن أبي يزيد. قال: قال لي ابن جريج: يا حسن حَدَّني جدّك 
عبيدالله بن أبي يزيد» عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 

ورواه ابن خزيمة (057). وابن حبان (2)921774, والحاكم مالف ققفق كلهم من هذا 
الوجه. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح رواته مكيون لم يذكر واحد منهم بجرح» وهو من شرط 
الصحيح ولم يخرجاء» . 

قلت: الحسن بن محمد بن عبيدالله لم يرو عن غير ابن جريج» ولم يرو عنه غير محمد بن يزيد 
ابن خنيس . 

قال العقيلي في «الضعفاء» (1/ 1147): لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به وقال الذهبي في 
«الميزان» : وقال غيره -يعني العقيلي-: فيه جهالة» ما رَوى عنه سوى ابن نيس . 

ومحمد بن يزيد بن شُئّيس لم يوثقه غير ابن حبان إِلَا قول أبي حاتم فيهء كان شيخًا صالحّاء 
ولذا جعله الحافظ في مرتبة «مقبول» أي حيث يتابع. ولكنه لم يتابع فهو 'ليّنْ الحديث؟. 

8- باب سجود الشكر 

» عن كعب بن مالك قال: بينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت 

علي نفسي؛ وضاقت علي الأرض بما رَحُبَنْء سمعت صوت صارخ أوْقَى على 
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جبل سَلْع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك! أَبْشِر. قال: فخررتٌ ساجدًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4414): ومسلم في التوبة (57/19) كلاهما من حديث 
الزهري؛ عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك. أن عبدالله بن كعب بن مالك -وكان قائد 
كعب من بنيه حين عمي- قال: سمعت كعب بن مالك يحدث فذكر قصة تخلفه عن تبوك وقصة 
قبول توبته بطولها وستأتي في كتاب المغازي . 

« عن أبي بكرة, أن النبي يكلدِ كان إذا أتاه أمر يُسَرٌ به خرٌّ ساجدًا . 

حسن: رواه أبو داود (71715): والترمذي »)١618(‏ وابن ماجه )١17414(‏ كلهم من طريق أبي 
عاصمء عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة؛ عن أبيه؛ عن جده أبي بكرة فذكره. 

وبكار بن عبد العزيز مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» ولم يأت بما ينكر عليه» 
ولحديثه أصل ثابت» ولذا قال فيه ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. انظر: «الكامل» (7/ 8170). 

« عن البراء بن عازب قال: بعث النبي يق خالد بن الوليد إلى أهل اليمن 
يدعوهم إلى الاسلام» فلم يجيبوه» ثم إن النبي يق بعث علي بن أنيٍ طالب وأمره 
أن يُقْقِلَ خالدًا ومن كان معهء إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يُعَقُبَ مع علي 
فليعقب معه. قال البراء : فكنت ممن عقب معهء فلما دنونا من القرم خرحرا إلينا 
فصلى بنا علي رضي الله عنه وصفنا صما واحدّاء ثم تقدم بين أيديناء فقرأ عليهم 
كتاب رسول الله 2 فأسلمتث همدان جميعاء» فكتب علي إلى رسول الله علد 
بإسلامهم فلما قرأ رسول الله يَدٍ الكتاب خرٌ ساجدّاء ثم رفع رأسه فقال: «السلام 
على همداق» السلام على همدان». 

صحيح : رواه البيهقي (714/1) من طرق عن أبي عبيدة بن أبي السفرء قال: سمعت إبراهيم 
ابن يوسف بن أبي إسحاق. عن أبيهء عن أبي إسحاق» عن البراء» فذكره . 

وقال البيهقي: أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن عثمان» عن شريح بن مسلمة» عن 
إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتمامه» وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه . انتهى . 

قلت: وهر كما قال. فإنّ البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب المغازي (57544) وفيه يقول 
البراء: بعثنا رسول الله يَكِِْ مع خالد بن الوليد إلى اليمن» قال: ثم بعث عليًا بعد ذلك مكانه فقال: 
«مُر أصحاب خالد من شاء منهم أن يُعقَّبِ معك فليعقثْء ومن شاء فَلْيْْفِلُ' فكنت فيمن عقَّب معه» 
قال: فغنمتٌ أواق ذوات عدد. انتهى. 

وهذا مما انفرد به البخاري من هذا الوجه وليس فيه ذكر لسجود الشكر. 

ومن المعروف أن من عادة البخاري أنه يجزّئٌ الحديث الطويل في مواضع في كتابه حسب 
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التبويب» إلا أنه لم يذكر هذا الحديث بكامله في موضع آخر إلا هذا الجزء الذي ذكرته. 

وقد صحّحح المنذري حديث البراء فقال: «وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء 
بإسناد صحيح» ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك». 

وفي معناه ما روي عن أنس أن النبي يل بُشّر بحاجة فخرٌ ساجدًا . 

رواه ابن ماجه (1747) من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد بن 
عبدة السهمي. عن أنس فذكره. 

وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وبه ضعّفه البوصيري في الزوائدء ولم أقف على رواية العبادلة 
وقتيبة بن سعيد لهذا الحديث عنه. 

وفي معناه أيضا ما رُوي عن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع رسول الله يَكِ من مكة نريد 
المدينة؛ فلما كنا قريبًا من عَزْوَرَ نزل» ثم رفع يديه فدعا الله ساعة» ثم خرٌ ساجدّاء فمكث طويلًا . 
ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خررٌ ساجدّاء قال: «إني سألت ربي» وشْمَّعْتُ لأمتي» فأعطاني ثلث 
أمتي. فخررت ساجدًا شكرًا لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي. فأعطاني ثلث أمتي» 
فخررتٌ ساجدًا لربي شكرّاء ثم رفعثُ رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخرء فخررتٌ 
ساجدًا لربي؟. 

أخرجه أبو داود (779/0) عن أحمد بن صالحء حدثنا ابن أبي فديك» حدثني موسى بن 
يعقوب» عن ابن عثمان- قال أبو داود: وهو يحبى بن الحسن-» عن الأشعث بن إسحاق بن 
سعدء عن عامر بن سعد»ء عن أبيه فذكره. 

قال أبو داود: أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به» فحدثني به عنه موسى 
ابن سهل الرملي. 

وابن عثمان هو: يحيى بن الحسن بن عثمان كما قال أبو داودء وهو «مجهول» لم يرو عنه إلا 
موسى بن يعقوب الزمعي» ولم يونّقه أحدٌ إلا ابن حبان ذكره في الثقات» وشيخه أشعث بن إسحاق 
ابن سعد لم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في الثقات . 

وفي معناه أيضا ما رُوي عن عبدالرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله يل فتوجه نحو 
صَدَقَيه» فدخل» فاستقبل القبلة فخرّ ساجدًا فأطال السجود حتى ظننتٌ أن الله عزوجل قبض نفسه 
فيهاء فدنوت منهء ثم جلت فرفع رأسه فقال: «من هذا؟' قلت: عبدالرحمن. قال: «ما 
شأنك ؟» قلت: يا رسول الله! سجدت سجدةً خشيتٌ أن يكون الله عزوجل قد قبض نفسك فيها. 
فقال: «إن جبريل عليه السلام أتاني فبثَّرني فقال: إن الله عزوجل يقول: من صلّى عليك؛» صليتٌ 
عليه. ومن سَلَّم عليك سلّمثُ عليه. فسجدتٌ لله عزوجل شكرًا». 

رواه الامام أحمد )١574(‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشم» حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا عمرو 
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ابن أبي عمرو؛ عن عبد الواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن عوف. عن عبدالرحمن بن عوف فذكره. 

ورواه الحاكم )0060/١(‏ من طريق سليمان بن بلال وقال: «صحيح الإسناد» إلا أنه زاد بين 
عمرو بن أبي عمرو وبين عبد الواحد «عاصم بن عمر بن قتادة» وكذلك رواه البيهقي (؟1/١71”)‏ عن 
الحاكم . 

والصواب أنه ضعيف الاسناد» فإن عبد الواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن عوف لم يوثقه غير 
ابن حبان. وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» وكذلك البخاري في «التاريخ الكبير» ولم 
يقولا فيه شيئًا . فهو في عداد المجهولين. كما أنه لم يثبت سماعه من جده عبدالرحمن بن عوف. 

وعمرو بن أبي عمرو -واسمه ميسرة- مولى المطلب وإن كان من رجال الجماعة إلا أنه مختلف 
فيه. فقال ابن معين: في حديئه ضعف, ليس بالقويء وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: 
ربما أخطأ يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه» وقال الساجي: صدوق إلا أنه وهم وكذا قال الأزدي. 

ومشّاه أحمد وأبو حاتم» وقال أبو زرعة: «ثقةا. 

قلت: فلعله وهم في إسناد هذا الحديث فمرة روى عن عبد الواحدء وأخرى عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عنه» وثالثة عن عبدالرحمن بن الحويرث» عن محمد بن جبير» عن عبدالرحمن بن 
عوفء فمثله لايؤمن عليه من الخطأ والوهم. 

وفي معناه ما رُوي أيضا عن أبي جعفر : أن النبي يك رأى رجلا من النُّاشين فخرٌ ساجدًا . 

رواه الدارقطني عن جابر الجعفي؛ عن أبي جعفر وهو مرسلء وجابر الجعفي فيه كلام 
مشهورء ورواه البيهقي (377/1/1) وزاد: أن اسم الرجل "زنيم» . 

وقوله: «النُقّاشين» - الماش - بضم النون وبالغين والشين القصيرء وهو الناقص الخلقة» 
الضعيف الحركة. 

قال البيهقي : «وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبدالله» وجرير بن عبدالله بن عمرء وأبي جحيفة 
عن النبي يو وفيما ذكرناه كفاية عن رواية الضعفاء؟ . 

وقد ثبت سجود الشكر عن بعض أصحاب النبي يك منها : 

« عن طارق بن زياد قال: خرجنا مع علي إلى الخوارج» فقتلهم» ثم قال: 
انظروا فإن نبي الله كد قال: «إنه سيخرج قومٌ يتكلمون بالحق» لا يجوز حلقهم» 
يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية» سيماهم أن منهم رجلا أسود 
مُخْدج اليد في يده شعرات سودا» إن كان هو فقد قتلتم شر الناس» وإن لم يكن هو 
فقد قتدت خير الناس» فبكيناء» ثم قال: اطلبواء» فطلبناء» فوجدنا المخدج. فخررنا 
سجودّاء وخر علىٌ معنا ساجدًا . 
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حسن: رواه أحمد (8548)» والبزار «كشف الأستار» (841) كلاهما من طريق إسرائيل» ثنا 
إبراهيم بن عبد الأعلى» عن طارق بن زياد فذكره. واللفظ لأحمدء وذكره البزار مختصرا. 

وإسناده حسن من أجل طارق بن زياد وهو من الكوفيين؛ وكان مع علي بن أبي طالب ولم 
يتكلم فيه أحد بجرح» وذكره ابن حبان في الثقات» وقد تابعه على هذه القصة أبو كثير مولى 
الأنصار قال: كنت مع سيدي مع علي بن أبي طالب حيث قتل أهل النهروان فذكر الحديث ينحوه. 

رواه أحمد (771) عن أبي سعيد مولى بني هاشم حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي. حدثنا أبو 


كثير مولى الأنصار فذكره. 
وأبو كثير هذا لا يعرف بجرح » ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن مسلم إلا أن الاسنادين يقوي 
أحدهما الآخر. 1 


ورواه أيضا أبو موسى الهمداني قال: كنت مع علي بن أبي طالب يوم النهروان فقال: التمسوا ذا 
الثدية» فالتمسوه» فجعلوا لا يجدونه؛ فجعل يعرق جبين علي بن أبي طالبء ويقول: والله ما كذبتُ» ولا 
كُذْبتٌ فالتمسوه» قال: فوجدناه في ساقيةء أو جدولٍ تحت القتلى» أتِيَ به عليًا فخرٌ ساجدًا . 

رواه عبدالرزاق (0477) عن الثوري؛ عن محمد بن قيس» عن أبي موسى فذكره. 

ورواه البيهقي (77/1/7) من وجه آخر عن سفيان الثوري نحوه. 

وإسناده حسن» فإن محمد بن قيس وهو: الهمداني ونّقه يحبى بن معين» وقال الامام أحمد: 
صالح أرجو أن يكون ثقة. 

ومنها: ما روي عن أبي بكر أنه لما أتاه فتح اليمامة سجد. رواه البيهقي (؟771/1) من طريق 
أبي عون عن رجلء أن أيا بكر فذكره. وفيه رجلٌ لم يُسمْ . 

ورواه عبدالرزاق (0477) عن الثوري. عن أبي سلمة» عن أبي عون قال: سجد أبو بكر حين 
جاءه فتح اليمامة. وأبو عون لم يدرك أبا بكر. 

فقه هذا الباب: 

هذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود الشكرء من حصول نعمة» أو اندفاع بَلِيّة أو رؤية 
مبتلى بعلة أو معصية غير أنه لا يسجد في الصلاة. ويستحبٌ فيه الطهارة من الحدث؛» قياسًا على 
سجود التلاوة. , 

وأخرج البيهقي (1/ 7”70) عن ابن عمر أنه قال: «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر». 

9- باب السجود عند رؤية الآيات 

عن عكرمة قال: قيل لابن عباس : ماتت فلانة -بعض أزواج النبي وَلِ- فخرٌ 

ساجدًا. فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا رأيتم آية 
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فاسجدوا» وأيٌّ آية أعظم من ذهاب أزواج النبي يل. 

حسن: رواه أبو داود »)١141(‏ والترمذي (7841) كلاهما من طريق يحيى بن كثير العنبري أبو 
غسان. حدئنا سَلّْم بن جعفر - وكان ثقة (كذا في الترمذي)-» عن الحكم بن أبان. عن عكرمة فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟. 

قلت: وهو كما قال فإن سلّم بن جعفر وشيخه الحكم بن أبان لا يرتقيان إلى درجة «ثقة» كما 
أنهما لا ينزلان عن درجة «صدوق» وإن كان الأزدي قد تكلم في سلّم بن جعفر بدون حجة كما 
قال الحافظ» وأما الحكم بن أبان ففيه كلام لا يمنع من تحسين إسناده . 

ورواه البيهقي (7/ 757) من طريق أبي داودء ورواه أيضًا من وجه آخر عن إبراهيم بن الحكم 
ابن أبان» عن أبيه» عن عكرمة بلفظ: سمعنا صونًا بالمدينة» فقال لي ابن عباس: يا عكرمة! انظر 
ما هذا الصوت؟ قال: فذهبتٌ فوجدت صفية بنت حُتَي -امرأةً النبي يِل قد توفيت.قال: فجئت 
إلى ابن عباس فوجدته ساجدًا ولما تطلع الشمسء» فقلت له: سبحان الله تسجد ولم تطلع الشمس 
بعد: فقال: يا لا أمَ لك أليس قال رسول الله ي: «إذا رأيثُم آية فاسجدوا» فأيّ آية أعظم من أن 
يخْرجُنَ أمهات المؤمنين من بين أظهرناء ونحن أحياء. 

وفيه إبراهيم بن الحكم بن أيان «ضعيف» وقال الذهبي في مهذب السنن الكبرى (17794/9): 
«إبراهيم واه؟ إلا أنه لا يضر في تحسين الحديث» لأنه متابع لسلّم بن جعفرء والحديث حسن 
بدونهء وأخطأ من فهم أنه في رواية أبي داود والترمذي فتنبه. 
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-٠‏ كتاب المساجد 


-١‏ باب ما جاء في فضل المساجد 

قال الله سبحانه وتعالى: «وَأَنّ أَلْمَسِِدَ يله فلا تدوأ مم أ داك [سورة الجن: .]١4‏ 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يكلخٍ قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 

صحيح : أخرجه مسلم في المساجد (511) من طرق عن أنس بن عياض أبي ضَئْرة» عن 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن عبدالرحمن بن مهران مولى أبي هريرة؛ عن أبي هريرة 
فذكر مثله . 

وأمًا ما رُوي عن ابن عمر في قصة سؤال ال يَلِِ جبريلٌ وسؤال جبريل الله سبحانه وتعالى» ففيه 
عطاء بن السّائبٍ وهو مختلط » روى عنه جرير بن عبد الحميد وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط . 

ومن طريقه رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في كتاب العرش (074: وابن حبان في صحيحه 
(1599)» والحاكم 294٠ /١(‏ 807//15) كلهم من هذا الوجه. 

وأورده الهيثميّ في "المجمع' (1/1) وقال: «رواه الطبرانيَ في 'الكبير"» وفيه عطاء بن 
السَائب وهو ثقة؛ لكنه اختلط في آخر عمرهء وبقية رجاله ثقات'. 

ولعلّ مَنْ حسّنه فنظرًا لشاهده من حديث أبي هريرة. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جبير بن مطعم مثل قصة سؤال النَبَِ جبريل» وسؤال جبريل ربّه 
عزَّوجِلٌ. رواه الحاكم (9/1) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعودء ثنا زهير بن محمدء عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه. فذكر الحديث. 

وصحّحه الحاكم وتعقّبه الذهبي فقال: «زهير ذو مناكير» هذا منهاء وابن عقيل فيه لين" . 

ورواه الحاكم )4١ /١(‏ من وجه آخرء وفيه عبد الصّمد بن التُعمان» قال الذهبي: «وهو ضعيف» . 

"- باب ما جاء في تحية المسحد 

« عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله كَكِةِ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 

متفق عليه: روا مالك في قصر الصلاة (017) عن عامر بن عبدالله بن الزبير»ء عن عمرو بن سُلَيم 
الزرقي» عن أبي قتادة الأنصاري فذكر مثله. 

ورواه البخاري في الصلاة (144) عن عبدالله بن يوسف» ومسلم في صلاة المسافرين (0715) 
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عن عبدالله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحبى» كلهم عن مالك به مثله . 

ورواه مسلم من وجه آخر عن محمد بن يحبى بن حبان؛ عن عمرو بن سُّليم بن خلدة الأنصاري. 
عن أبي قتادة قال: دخلت المسجدّ ورسول | لله يل جالس بين ظهراني الناس. قال: : فجلست فقال 
رسول الله يكْهِ: «من منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟؟ قال: فقلت: يا رسول اللّه! رأيتك 
جالسّاء والناس جلوسء قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد. فلا يجلسن حتى يركع ركعتين». 

وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة .)714٠ /١(‏ وابن خزيمة :)١1875(‏ قال النبي يِ: «اعطوا 
المساجد حقها» قيل وما حقها؟ قال: «ركعتان قبل أن تجلس» وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس 
وقد صرّح بالتحديث عند ابن خزيمة . 

٠.‏ عن كابر بن عبداللة قال: كنا عند رسول الله يكل يومًا فقال : «أدخلتٌ المسجد؟». 
قلت: نعم. فقال: «أصليتٌ فيه؟». قلت: لا. قال: «فاذهب فاركع ركعتين». 

حسن: رواه ابن خزيمة (1474) عن الرّبيع بن سليمان» عن ابن وهبء» حدّئني أسامة» عن 
معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني»؛ قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول (فذكره) . 

وإسناده حسن من أجل أسامة وهو ابن زيد الليئي» وشيخه معاذ بن عبدالله فإنهما حسنا الحديث. 

“- باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أوّل قدومه 

© عن جابر بن عبدالله قال: خرجثُ مع رسول الله يك في غزاةء فأبطأ بي جملي 
وأعيى. ثم قدم رسول الله يَكلٍ قبلي. وقدمت بالعَّداةٍء فجئتٌ المسجد فوجدثه على 
باب المسجد. قال: لان سين دمت3ة ولك : نعم» قال: «فدع جملك. وادخل 
فصل ركعتين» قال: فدخلت فصلَيتٌ» ثم رجعتٌ. 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (41 د ومسلم في صلاة المسافرين //١6(‏ 1/7) كلاهما 
من طريق عبد الوهاب الثقفي. حدثنا عبيدالله» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبدالله فذكر 
مثلهء واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري أطول من هذا وسيأتي في كتاب البيوع وفي كتب أخرى. 

ومن الرواة من اختصره بلفظ : أتيت النبي يلك وهو في المسجد فقال: «صَلَّ ركعتين» فأدخلوا 
حديث جابر في البابين في باب ما جاء في تحية المسجدء وفي باب الركعتين في المسجد لمن قدم 
من السفر كما قعل مسلم . 

'» عن كعب بن مالك أن رسول الله ين كان لا يقدمّ من سفر إلا نهارًا ف 
الضّحى» فإذا قدم بدأ بالمسجدء فصلَّى فيه ركعتين» ثم جلس فيه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (27044): ومسلم في صلاة المسافرين (07/15) 
كلاهما من طريق الضحاك أبي عاصمء عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن شهابء أن عبدالرحمن 
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ابن عبدالله بن كعب أخبره» عن أبيه عبدالله بن كعب» وعن عمه عبيدالله بن كعب» عن كعب فذكر 
مثله. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري: أن النبي وَل كان إذا قَدِمَ من سفر ضُحََى دخل المسجد 
فصلى ركعتين قبل أن يجلس . 

© عن ابن عمر أن رسول الله يَِْةِ صلى حين أقبل من حجته قافلا في تلك البطحاء» 
قال: ثم دخل رسول الله كككِةٍ المدينة» فأناخ على باب مسجده. ثم دخلهء فركع فيه 
ركعتين» ثم انصرف إلى بيته . قال نافع : فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع . 

حسن: رواه أحمد (1177) - والسياق له-. وأبو داود (71/87) من طريق يعقوب (وهو ابن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري)»؛ عن أبيه» عن ابن إسحاق» حدثني نافع» عن ابن عمرء فذكره . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

قال النووي: «في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومهء» 
وهذه الصلاة مقصودةٌ للقدوم من السفرء لا أنها تحية المسجدء والأحاديث المذكورة صريحة فيما 
ذكرته» وفيه استحباب القدوم أوائل النهار» . 

5- باب ما يقول إذا دخل المسحجد 

« عن أبي حميدء أو أبي أسيد الأنصاري قال: قال رسول الله ييِ: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليقل: الله افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل: 
اللّهم إني أسألك من فضلك» . 

صحيح : : رواه مسلم في صلاة المسافرين (9/17) عن يحبى بن يحبى» أخبرنا سليمان بن بلال» 
عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حُميد» أو أبي أَسَيد فذكر مثله. 

قال مسلم: سمعت يحبى بن يحبى يقول: كتبثٌ هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال: 
بلغني أن يحبى الحِمّاني يقول: وأبي أسَيد. ' 

ورواه أبو داود (410) من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن 
به» وزاد في أول الحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي يد ثم ليقل» فذكر مثله. 

وهي زيادة صحيحة؛ وفي بعض الرّوايات يسلّم أيضًا عند الخروج . 
© عن عبدالله بن عمرو بن العاصء» عن النبى يَكئِةِ أنه كان إذا دخل المسجد 
قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطاته القديم» من الشيطان الرجيم» 
قال: أقَط؟ قلت: نعم قال: فإذا قال ذلك: قال الشيطان: حُفِظ مني سائر اليوم. 

حسن: رواه أبو داود (417) عن إسماعيل بن بشر بن منصورء حدئنا عبدالرحمن بن مهدي» 
عن عبدالله ب بن المباركء عن حيوة بن شريح» قال: لقيتُ عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك 
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تحدث عن عبدالله بن عمرو بن العاص» عن النبي يتلق أنه كان إذا دخل المسجد يقول فذكر مثله. 

قلت: رجاله كلهم ثقات سوى شيخ أبي داود إسماعيل بن بشر بن منصور السّليمي فإنه صدوق 
وكان قدريًا كما قال المصنف نفسه. 

وقال النووي في «الخلاصة» (917): (إسناده جيد2. 

وقوله: أقط؟ معناه بحسب. والهمزة للاستفهام يُريذَ أبلغك عني هذا فقطء ثم بين له ما عنده 
من الرّيادة على ما بلغه عنده. 

| وأما ما رُوِيّ عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذا دخل أحدكم المسجد فليُسلم على الني وك وليقّل: 
اللّهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فَليِسلم على النبي كَل وليقل: اللهم اغصمني من 
الشيطان الرجيم» فالصواب أنه موقوف. 

رواه ابن ماجه زفرةفة 6" والنسائي في عمل اليوم والليلة )4( وعنه ابن السني في عمل اليوم 
والليلة (45)» وابن خزيمة (507)» وابن حبان )٠١51(‏ في صحيحهماء» والحاكم في المستدرك 
)307/١(‏ كلهم من طريق أبي بكر الحنفي» ثنا الضحاك بن عثمان» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة فذكر مثله . وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين. 

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح . 

قلت: وهو كما قال إلا أنه موقوف. فقد خالفه ابن عجلان فرواه عن سعيد المقبري؛ عن أبي 
هريرة أن كعب الأحبار قال: ب أبا هريرة! احفظ مني اثنتين» أوصيك بهماء إذا دخلت المسجد 
فصل على النبي كي وقل: «اللّهم افتح لي أبواب رحمتك»؛ وإذا حرجت من المسجد فصّلّ على 
النبي كَل وقل: «اللهم احفظني من الشيطان؛ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (41) عن قتيبة بن 
سعيد. حدثنا الليث» ومسدد في مسنده «إتحاف الخيرة» )١5165(‏ عن يحيى بن سعيد -كلاهما عن 
ابن عجلان به كما خالفه أيضًا ابن أبي ذئب فرواه عن سعيد المقبري به من قول كعبء وروى مثل 
هذا عن أبي معشر موقوفًا أيضًا . 

فهؤلاء الثلاثة وهم ابن عجلان وابن أبي ذئب وأبو معشر خالفوا الضحاك بن عثمان في رفعه» 
والضحاك بن عثمان وإن كان من رجال مسلم إلا أنه كان يهم ولذا قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا 
يحتج به» ولعل هذه العلة خفيتُ على من صحّحح إسناد الضحاك بن عثمان» ولم ينظر إلى من خالفه 
في رفع الحديث . ووهم الحاكم فجعله على شرط الشيخين والصَّواب أنه على شرط مسلم وحده. 

وفي الباب أيضًا عن أنس وابن عمر وفاطمة الزّهراء وكلها ضعيفة . 

ه- باب ما جاء في الاخلاص لمن أتى المسجد 


8 03 
« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَيِ: «من أتى المسجد لشىء فهو حظه؛. 
حسن: رواه أبو داود (81/7) عن هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن خالدء حدثنا عثمان بن أبي 
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العاتكة الأزدي» عن عمير بن هانئ العنسي» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه فضعّفه ابن معين وأبو مسهر 
والنسائي» وقال عثمان الدارمي: سمعت دُحَيِمًا يني عليه وينسبه إلى الصدق. وقال أبو حاتم: لا 
بأس به وقال العجلي: لا بأس به؛ وذكره ابن حبان في الثقات. 

والذي تبين لي أنه أكثر الرواية عن علي بن يزيد الألهانئ» فالضعف من طريقه. وإذا روى عن 
غيره فهو مقارب» يكتب حديثه . 

ومعنى هذا أنه إذا روى عن غيره فهو حسن الحديث. كما هناء فإنه رواه عن عمير بن هانئ 
العنسي وهو «ثقة . 

5- باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة 

« عن أنس قال: أخر النبي صلاة العشاء إلى نصف الليل» ثم “صل ثم اقال: 
«قد صلَّى الام ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». 

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (01/7) عن عبد الرحيم المحاربي» قال: حدثنا 
زائدة» عن حُميد الطويل» عن أنس فذكر مثله. 

ورواه مسلم في المساجد )14٠(‏ من وجه آخر عن أنس في سياق أطول منه. انظر مواقيت الصلاة. 

. عن أبي هريرة قال: إوارصرك انه قال : «الملائكة تُصلّي على أحدكم مادام 
في مصلاه الذي صلَّى فيه ما لم يُحَدِثُ. اللهم اغفر له؛ اللّهم ارحمهء لا يزال أحدكم 
في صلاة ما كانت الصلاة تحبسّه» لا يمنعه أن ينقلِب إلى أهله إلا الصلاةٌ» . 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة )0١1(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره . 

ورواه البخاري في الأذان (109) عن عبدالله بن مسلمة» ومسلم في المساجد (159/ 110) عن 
يحيى بن يحيى» كلاهما عن مالك به مثله» ورواه أيضًا من طريق سفيان» عن أيوب السختياني» 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة ولفظه: «إن الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مجلسه تقول: 
اللّهم اغفر له اللّهم ارحمه ما لم يحت . وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحيسّه؛ . 

وعن أبي رافع عن أبي هريرة قلت: ما يُحدتُ؟ قال: يفسو أو يضرطً . 

« عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «ما توطّنَ رجل مسلم المساجد للصلاة 
والذكرء إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم'. 

صحيح: رواه ابن ماجه )4٠00(‏ فال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة» قال: 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

وصححح إسناده البوصيري في الزوائد. 
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وصحّحه أيضًا ابن خزيمة »)١9١7(‏ وابن حبان (101), والحاكم )15١7/١(‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» رووه جميعًا من طريق ابن أبي ذئب به مثله . 

وخالفه الليث بن سعد» فقال حدثني سعيد المقبري» عن أبي عبيدة» عن سعيد بن يسار أنه 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلع : دلا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه» ويُسْبِغه» ثم يأتي 
المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته». 

رواه الإمام أحمد (80170) عن هاشم» وابن خزيمة (1441) عن شعيب» كلاهما عن الليث به مثله . 

فإن أبا عبيدة مجهول وقد جهّله الدارقطني وغيره» إلا أن الاسناد ثابت بِدُونِه كما تقدم. 

وأقام هذا الاسناد الحارث بن أبي أسامة «بغية الباحث» )١18(‏ فقال: حدثنا أبو النضرء ثنا 
الليث (وهو ابن سعد) حدثني المقبري» عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول؛ فذكر الحديث 
مثله» فرجع الاسناد إلى المقبري» عن سعيد بدون واسطة أبي عبيدة. 

« عن عبدالله بن سلام في حديث طويل قال أبو هريرة: ثم لقيثُ عبدالله بن 
0 فذكر الحديث. ثم قال عبدالله بن سلام: قد علمتٌ أية ساعة هي: قال أبو 
هريرة : فقلت له: فأخبرني ولا تَضَنَّ علىٌّ. قال عبدالله: هي آخر ساعة من يوم 
الجمعة» قال بو هريرة : كيف تكون آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رَسَول الله 
2 «لا يُصَادِفُها عبد مسلم يُصَلَّي» وتلك ساعة لا يُصَلَى فيها؟ قال عبدالله بن 
سلام: ألم يقل رسول الله يَكِ: «من جلس مجلسًا ينتظر فيه الصلاة فهو في صلاة 
حتى يُصلي» قال أبو هريرة : فقلت: بلى. قال: فهو ذاك. 

صحيح : : رواه مالك في الجمعة )١5(‏ عن يزيد بن عبدالله ب بن الهادء عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور 
فلقيت كعب الأحباره . .. ثم لقيت عبدالله بن سلام فذكر مثله. 

ورواه أبو داود :»23١57(‏ والترمذي (141) كلاهما من طريق مالك. قال الترمذي: «وفي 
الحديث قصة طويلة» وهذا حديث حسن صحيح2. 

قلت: صححه ابن حبان 560848 والحاكم الفاشف خف وروياه من طريق مالك» وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين؟. 

ورواه النسائي (14120) من وجه آخر عن بكر بن مُضرء عن ابن الهاد به مثله. 

ورواه الإمام أحمد من طريق مالك به مثله (7717/46) ومن طريق محمد بن إسحاق (571785) 
عن محمد بن إبراهيم به مثله» ومحمد بن إسحاق مدلس وعنعن إلا أنه توبع في رواية مالك عن 
يزيد بن عبدالله بن الهاد. 
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« عن سهل بن سعد الساعدي يقول: سمعتٌ رسول الله يَكدِ يقول: «من كان فى 
المسجد ينتظر الصلاةً فهو في الصلاة» . 1 

حسن: رواه النسائي (775) عن قتيبة قال: حدثنا بكر بن مُضر عن عياش بن عُقبة أن يحيى بن 
ميمون حدَّئه قال: سمعتٌ سهلًا الساعديّ يقول فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل عياش بن عُقبة فإنه صدوق وصحّححه ابن حبان (1701) فرواه من طريق 
زيد بن الحُباب» عن عقبة بن عياش به ولفظه: «من انتظر الصلاة فهو في الصلاة ما لم يُحِثْ؟. 

ورواه الامام أحمد (17817) عن أبي عبدالرحمن المقرئ وأبي الحسن زيد بن الحُباب كلاهما 
قالا: حدثنا عياش بن عقبة بهء ولفظه: «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهر في صلاة». 

© عن جابر قال: خرج رسول الله يهِ على أصحابه ذات ليلة» وهم ينتظرون العشاء 
فقال: «صلى الناس ورقدواء وأنتم تنتظرونهاء أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». 

صحيح : رواه أبو يعلى )١1978(‏ ومن طريقه ابن حبان )١1914(‏ عن أبي خيثمة» حدثنا محمد 
ابن حازم» حدثنا داود بن أبي هند» عن أبي نَضرة» عن جابر فذكر مثله. وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد )١41/47(‏ من طريق ابن لهيعة» حدثنا أبو الزبير» قال: سألت جابراء هل سمعتٌ 
النبي يه يقول: «الرجل في صلاةٍ ما انتظر الصلاة؟ قال: انتظرنا النبي كَل ليلةَ لصلاة العتمق 
فاحتبس علينا حتى كان قريبًا من شطر الليل» أو بلغ ذلك. ثم جاء النبي يك فصلينا ثم قال: 
«اجلسوا» فخطبنا فقال النبي يَقِِ: «إن الناس فد صلُوا ورقدوا وأنتم لم تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم 
الصلاة». وفيه ابن لهيعة وفيه كلام معروف. 

ولذا صحّح الهيثمي في المجمع 1١7/1١9‏ رجال أبي يعلى» ولم يُصَحُْح رجال أحمد قال: 
«رواه أحمد وأبو يعلى. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح». 

قلت: وهو كما قال فإن رجال أبي يعلى رجال مسلم . 

وللحديث أسانيد أخرى والذي ذكرته أمثلها . 

© عن أبي الدرداء قال: لتكن المساجدٌ بينّكء فإني سمعثٌ رسول الله وَل يقرل: «إن 
لله عز وجل ضَمن لمن كانت المساجدٌ بين الأمنّ والجوازٌ على الصراط يوم القيامة. 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (475) عن نصر بن علي» ثنا أبو أحمدء ثنا إسرائيل» عن 
عبدالله بن المختار» عن محمد بن واسع» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء فذكره. 

قال البزار: «إسناده حسن». 

وقال الهيئمي في المجمع (55/1): رواه الطبراني في الكبير والأوسطء والبزار: وقال: 


«إسناده حسن» . قال الهيثمي: «قلت: رجال البزار كلهم رجال الصحيح؟. 


قلت: وهو كما قال إلا أن عبدالله بن المختار وإن كان من رجال مسلم إلا أنه حسن الحديث . 

ورواه الطبراني في الأوسط )7١40(‏ بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم 
قال: سمعتٌ أبا الدرداء يقول لابنه : يا بنى ليكن المسجدٌ بيتّك» فإن المساجد بيوت المتقين. سمعت 
رسول الله يكئِدِ يقول: . .وفيه اضَمِن الله له الرَوْحَ والرحمةٌ والجوازٌ على الصراط إلى الجنة». 

وأما ما رواه أبو سعيد عن رسول الله ي: «إذا رأيئُم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالايمان»؛ قال تعالى: «إِنَّمَا يَتَمْدُ مَسَددَ أو مَنْ ام ,له فهو ضعيف رواه ابن ماجه (807)» 
والترمذي (2)751117 وابن خزيمة »)١001(‏ وابن حبان (19/51)» والحاكم (؟/ 00779 والبيهقي 
(/2) كلهم من طرق عن دَرَّاجء عن أبي الهيثئم» عن أبي سعيد. 

قال الترمذي: حديث غريب حسن . 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

والصواب أنه ضعيف» فإن فيه درّاج -بتثقيل الراءء وآخره الجيم-. وهو: ابن سمعان أبو 
السمحء وقيل: اسمه عبدالرحمنء ودَرّاجٍ لقب 

قال فيه الامام أحمد: «حديثه منكرء وقال أبو حاتم : حديثه ضعيف». 

وقال ابن عدي: «عامة الأحاديث التي أمليثُها عن دَرَّاحٍ مما لا يتابع عليه». وقال الحافظ: 
«صدوق» في حديثه عن أبي الهيئم ضعف». 

وأما ابن معين والدارمي فونّقاه. ومن علم حجّة على من لم يعلم 

- باب ما جاء في فضل الجلوس في المسجد 
بعد الصبح والعصر والمغرب في مصلاه 

« عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله طَلِةِ؟ 
قال: نعم كثيرًا: كان لا يقوم من مصلاه الذي يُصلي فيه الصبمح أو الغداة حتى 
تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس قام. وكانوا يتحدّثون. فيأخذون في أمر 
الجاهلية» فيضحكون ويتبسّم . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (170) من طريق أبي خيثمة» عن سماك بن حرب فذكر مثله. 

ورواه سفيان وزكريا كلاهما عن سماك به ولفظه: أن النبي يك كان إذا صلَّى الفجْر جلس في 
مصلاه حتى تطلع الشمس حسنًا ‏ 

قوله: حسنًا أي : مرتفعة. 

ه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عن : «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله 
تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحبٌ إلي من أن أعتق أربعة من ولد 
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إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس 
أحبٌ إلي من أن أعتق أربعة». 

حسن : رواه أبو داود (77571) عن محمد بن المثنى» حدثني عبد السلام؛ يعني ابن مطهر (أبو 
ظفر). حدثنا موسى بن خلف العمي» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وعبد السلام بن مطهر صدوق. وموسى بن خلف انفرد فيه ابن حبان فقال: أكثر من المناكير» 
ووثقه العجليء وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. 

« عن عبدالله بن عمرو قال: صلَّينا مع رسول الله يك المغربَ فرجع من رجعء 
وعقّب من عمّب. فجاء رسول الله يَكلِِ مُسِرِعًا قد حفزه اَن وقد حسر عن 
ركبتيهء فقال: «أبشروا! هذا ركم قد فتح بابًا من أبواب السماءء يُباهي بكم 
الملائكة» يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضةٌ» وهم ينتظرون أخرى». 

صحيح : رواه ابن ماجه (861) عن أحمد بن سعيد الدارمي» قال: : حدّئنا النضر بن شُمَيلٍ» قال: 
جديا عاد نايت عن ابر الرمر من عله بن جارد . فذكر الحديث. ٠‏ وإسناده صحيحٌ . 

ورواه أيضًا لاما أحمد (710765) عن عَّانَء حدّئنا حمّاد - يعني ابن سلمة. وزاد في أوّلِ 
الحديث فضيلة لا إله إلَّا الله وسيأتي في كتاب الأدعية. 

8- باب فضل بناء المساجد والحتٌ عليها 

« عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد. فكره الناس ذلك. 
فأحبوا أن يدعّه على هيئته . فقال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «من بنى مسجدًا لله 
بنى الله له في الجنة مثلّه. 

متفق عليه: رواه مسلم في المساجد (76/0177) من طريق الضحاك بن مخلدء أخبرنا عبد 
الحميد بن جعفرء قال: حدثني أبي» عن محمود بن لبيد به فذكره. 

ورواه الشيخان: البخاري في الصلاة (400): ومسلم كلاهما من طريق ابن وهبء قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن بكيرًا حدّئهء أن عاصم بن عمر بن قتادة حدَّئه أنه سمع عبيدالله 
الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول وخ: إنكم 
أكثرتم عَلىّ» وإني سمعتُ النبي يي يقول: «من بنى مسجدًا - قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به 
وجه الله- بنى الله له مثله في الجنة». 

وفي رواية عند مسلم: ١بينًا‏ في الجنة». 

وقوله: حين أراد أن يبني: أي يوسع مسجد رسول الله وق كما قال عبدالله بن عمر أن المسجد 
كان على عهد رسول الله ييةِ مبنيًا باللّينِ» وسقفه الجريدٌء وعْمُدُه خنْبُ النخلٍ» فلم يزد فيه أبو 
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بكر شيئّاء وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله يهو باللينٍ والجريدء وأعاد عمدّه 
خشبّاء ثم غيّره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَضّةّ وجعل عُمُدَهُ 
من حجارة منقوشة» وسقَّمّه بالساج» رواه البخاري في الصلاة (447) عن علي بن عبدالله قال: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال: حدثني أبي. عن صالح بن كيسانء قال: حدثنا نافع» أن 
عبدالله أخبره فذكر مثله. 

وقوله: وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه» أي بجنس الآلات المذكورة»ء ولم يغير شيئًا من هيئته 
إلا توسيعه . 

وقوله: ثم غيره عثمان: أي من الوجهين: التوسيع وتغبير الآلات. 

وقوله: القَضَّة بفتح القاف وتشديد الصاد: وهى هي الجصٌ بلغة أهل الحجاز. 

والسّاج: نوع من من الخشب معررقك يوتى به من الود انظر «الفتح» .)040/١(‏ 

© عن عمر بن الخطاب قال: سمعتٌ رسول الله يلخ يقول: «من بنى مسجدًا 
يُذكر فيه اسم الله بنى الله له بِينًا في الجنة'. 

صحيح: رواه ابن ماجه (770) عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو في المصنف )1١/1١(‏ قال: 
حدثئنا يونس بن محمد قال: حدثنا ليث بن سعد. 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا داود بن عبدالله 0 عن عبد العزيز بن محمد 
جميعًا عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهادء عن الوليد بن أبي الوليد» عن عثمان بن عبدالله بن 
سراقة العدويٌ» عن عمر بن الخطاب فذكره. 

وإسناده صحيح. صحّحه ابن حبان (1508)» كما رواه أيضًا الامام أحمد (7؟1) كلاهما من 
طريق ليث بن سعد به مثله . 1 

وعثمان بن عبدالله بن سراقة هو ابن زينب بنت عمر بن الخطاب» وقد أثبت الحافظ ابن حجر 
سماعه من جده من جهة أمه بناء على ما رواه أبو جعفر ابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار؟ وبناء 
على إخراج ابن حبان في صحيحه. والحاكم ذكر في المستدرك (؟/89)» هذا الاسناد لحديث: 
«من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة» ومن جهّز غازيًا حتى يستقل بجهاده فله مثل أجره؟ وقال: 
هذا صحيح الاسناد» وقد احتج البخاري بعثمان بن عبدالله بن سراقة وهو: ابن ابنة أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان . 

قلت: عثمان بن عبدالله بن سراقة ليس ابن اينة عثمان» وإنما هو ابن ابئة عمر بن الخطاب كما 
سبق» والمستشهد أنهما أثبتا سماع عثمان بن عبدالله .بن سراقة من عمر بن الخطاب. 

وأما المرّي فزعم أنه أرسله عن عمر بن الخطاب بناء على اعتماده ما ذكره الواقدي من سنة 
وفاته» فوهّمه الحافظ في ذلك راجع: «تهذيب التهذيب». 
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. والوليد بن أبي الوليد القرشي من رجال مسلم0 ونّقه أبو زرعة» وقال فيه أبو داود: خيرّاء 
ووثقه الذهبي في «الكاشف». 

« عن جابر بن عبدالله قال: إن رسول الله يَقةِ قال: «من بنى مسجدًا لله كمفحص 
قطاوّء أو أصغرء بنى الله له بِنّا في الجنة». ١‏ 

صحيح : رواه ابن ماجه (7748) حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبدالله بن وهب. 
عن إبراهيم بن نشيط» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين النوفلي». عن عطاء بن أبي رباح» 
عن جابر بن عبدالله فذكر مثله. 

وإسناده صحيح» وصحًحه أيضًا ابن خزيمة (2)1791 وأخرجه في صحيحه عن يونس بن عبد 
الأعلى وعيسى بن إبراهيم الغافقي» كلاهما عن ابن وهب به وقال في أول الحديث: «من حفر 
ماءً لم يشرب منه كبد حري من جنء ولا إنس» ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة». 

وروي مثل هذا عن أبي بكر الصديق وفيه الحكم بن يعلى قال أبو حاتم: «هذا حديث منكر» 
والحكم بن يعلى متروك الحديث ضعيف الحديث». «العلل؟ .)١5٠/١(‏ 

قلت: هو الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي» ترجمه ابن عدي في «الكامل» (؟774/1): 
وقال: «منكر الحديث» عنده عجائب» وأسند الحديث المذكور عن جعفر الفريابي» ثنا سليمان بن 
عبدالرحمن؛ ثنا الحكم بن يعلى؛ ثنا محمد بن طلحة؛ عن أبيه.؛ عن أبي معمرء عن أبي بكر 
الصديق فذكر مثله» وقال: هذا لا يرويه عن محمد بن طلحة وهو: محمد بن طلحة بن مصرف غير 
الحكم بن يعلى . انتهى . 

تنبيه : لقد تحرف في العلل: الحكم بن يعلى بن عطاء إلى الحكم بن يعلى عن عطاء . 

وقوله: «كمفحص قطاة؟ : وهو الموضع الذي تَجْنْم فيه وتييضٌء والقَطَاةٌ واحدة القطاء وهو 
نوع من اليمام يور الحياة في الصحراء» ويتخذ أُمُحوصّة في الأرضء والتشبيه للمبالغة» وإلا فأقلُ 
المسجد أن يكون موضعًا لصلاة واحلٍ. 

« عن عمرو بن عَبَّسَةَ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من بنى مسجدًا يُذكر الله فيه 
بنى الله عزوجل له بينًا في الجنة». 

حسن : رواه النسائي (588) عن عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية» عن بحيرء عن خالد بن 
معدان» عن كثير بن مرةء عن عمرو بن عَبّسة فذكر مثله. 

ورواه الترمذي (1776) عن حيوة بن شريح الجمصيء عن بقية به إلا أنه لم يذكر الجزء 
المتشهد به وإنما ذكر فيه: «من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة» وقال: حسن 
صحيح غريب . 

قلت: هو حسن فقطء فإن في الإسناد بقية بن الوليد وهو صدوق مدلس تدليس التسوية» إلا أنه 
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صرّح بالتحديث قال الامام أحمد )١19440(‏ حدثنا حيوة بن شُريح» حدثنا بقيةُ» حدثنا بَحيرٌ بن 
سعد به وفيه: «من بنى لله مسجدًا ليُذكر الله عزوجل فيهء بنى الله له بِينَا في الجنة» ومن أعتق نفْسًا 
مسلمةٌ كانت فِدْيَتَهُ من جهنم. ومن شاب شيبةٌ في سبيل الله عر وجل كانت له نورًا يوم القيامة». 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكِ: «من بنى لله مسجدًا ولو قدر مفحص 
قطاةٍ بنى الله له بِيئَا في الجنة» . 

صحيح : رواه البزار "كشف الأستار» (101) عن مسلم بن جنادة بن سلمء ثنا وكيع في الدار» 
عن سفيان الثوري». عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبيه» عن أبي ذر فذكر مثله. ورواه الطبراني 
في «المعجم الصغير» (؟/ )١١١‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل» حدثنا سفيان» يعني ابن عيينة») عن 
الأعمش به مثلهء وقال: لم يروه عن ابن عبينة إلا مؤمّل . انتهى . 

قلت: مؤمل بن إسماعيل البصري صدوق سيء الحفظ فقوله: سفيان -يعني ابن عيينة- من 
أوهامهء وإنما هو سفيان الثوري كما في رواية وكيع عند البزار» وعلى هذا فإن مؤمل بن إسماعيل 
لم ينفرد بل تابعه وكيع . 

وللحديث إسناد آخر: رواه ابن أبي شيبة (1/ )71١‏ عن يحبى بن آدمء حدثنا قُطبة بن عبد 
العزيزء عن الأعمش به مثله» ورجاله ثقات. غير قطبة بن عبد العزيز بن سياه الأسدي غير أنه ثقة 
أيضًا ونَّه أحمد وقال: شيخ ثقة» وابن معين والترمذي والعجلي وابن حبان وغيرهم . 

وقد صحّحح الحديث ابن حبان فأخرجه في صحيحه )111١(‏ عن الحسن بن سفيان» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة به مثله. 

فقول الطبراني في «المعجم الصغير» (118/17) بعد أن رواه من طريق علي بن المديني» عن 
يحبى بن آدم به مثله : لم يروه عن قطبة إلا يحبى بن آدم» تفرد به علي بن المديني فيه نظرء فإنه رواه 
عنه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة . 

وللحديث إسناد آخر: رواه البزار )40١(‏ عن أحمد بن يونس» ثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش به مثله. 

ورواه البيهقي (477/1) من طريق العباس بن محمد الدوريء ثنا أحمد بن يونسء قال 
العباس» قال أحمد بن يونس: فيل لأبي بكر بن عياش: إن الناس يخالفونك في هذا الحديث لا 
يرفعونه. فقال أبو بكر بن عياش : سمعنا هذا من الأعمش. والأعمش شاب . انتهى. 

4- باب كراهية المباهاة في المساجد 
« عن أنس أن النبي يي قال: «لا تقوم الساعةٌ حتى يَتََامَى النامسنُ في المساجد؟ . 
صحيح : رواه أبو داود (549)» والنسائي (589)» وابن ماجه (774) كلهم من طريق حماد بن 
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سلمة؛ عن أيوب» عن أبي قِلابة» عن أنس فذكر مثلهء واللفظ لأبي داودء ولفظ النسائي «من 
أشراط الساعة أن يتبامّى الناس في المساجد» وإسناده صحيح» وقد صحّححه أيضًا ابن خزيمة 
(170)», وابن حبان )١1714017177(‏ فروياه من طريق حماد بن سلمة به مثله. 

وذكره البخاري في الصلاة /١(‏ 019) معلقًا من قول أنس بن مالك ولفظه: «يتباهون بهاء ثم لا 
يعمرونها إلا قليلًا». 

قلت: وصله ابن خزيمة (1771) من طريق سعيد بن عامرء عن أبى عامر الخزازء قال أبو قلابة 
الجرمي : انطلقنا مع أنس نريد الزاوية» قال: فمررنا يحتجد عضرت صلاة الصبح» فقال أنس: لو 
صلينا في هذا المسجد فإن بعض القوم يأتي المسجد الآخرء قالوا: أي مسجد؟ فذكرنا مسجدًا 
قال: إن رسول الله يَليِْ قال: «يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجدء لا يعمرونها إلا قليلًا أو 
قال: يعمرونها قليلًا؟. 

قال ابن خزيمة: الزاوية قصر من البصرة على شبه من فرسخين . 

قلت: وأبو عامر الخزاز هو: صالح بن رُستم ضمّفه ابن معين ومشاه الآخرون» وهو لا بأس به 
في الاستشهادء وأما ما عزاه الحافظ في الفتح إلى أبي يعلى الموصلي مع ابن خزيمة فالظاهر أنه 
وهم فيهء فإن أبا يعلى لم يرو بهدًا اللفظ الذي علّقه البخاري» وإنما رواه كما رواه أصحاب السنن 
من طريق حماد بن سلمة (71/48, 7744). 

« عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله يَلِِ: «ما أمرت بتشييد المساجد». 

حسن: روه أبو داود (554) عن محمد بن الصباح بن سفيانء أخبرنا سفيان بن عيينة» عن 
سفيان الثوري؛ عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل محمد بن الصباح فإنه حسن الحديث. 

وقد صحّحه ابن حبان )١1715(‏ فرواه من هذا الوجه. 

وذكر البخاري »)074/١(‏ وأبو داود» وابن حبان من قول ابن عباس: التُرَخْرُِئها كما زخرّقَتٍِ 
اليهود والنصارى» موقوفًا ومعلقّاء وقد ظن بعض الناس أنه جزء من الحديث المرفوع؛ وهو ليس 
كذلك بل كلام النبي يَدِ مفصول من كلام ابن عباسء» قال الحافظ: إنما لم يخرج البخاري 
المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله. 

كذا قال ولم يبين ذلك لنرى ذلك . 

ورواه البيهقي (474:474/7) من طريق أبي داود» ومن طريق علي بن قادم» ثنا سفيان الثوري 
به مثله ولم يذكر هذا الاختلاف الذي يشير إليه الحافظ . 

والمراد من التشبيد: رفع البناء وتطويله» ومنه قوله سبحانه وتعالى: «في بروج مُكَيدُوْ4 [سورة 
النساء: 74] وهي التي طُرَّلَ بناؤها أفاده البغوي في «شرح السنة» (849/15). 
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وأما ما رواه ابن عباس مرفوهًا: «أراكم ممُشَرهُون مساجدكم بعدي كما شَرّقتٍ البهودُ كنائسهاء وكما 
شَرّقتِ النصارى بِيمَهاه فهو ضعيف جدّاء بل موضوع: رواه ابن ماجه )75٠0(‏ عن جُبارة بن المُغْلّسء 
قال : حدثنا عبد الكريم بن عبدالرحمن ن البجلي » » عن ليث» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

جُبارةٌ بن المغلّس الحماني ضعيف جد وقال الدارقطني: متروك» وكذبه البعض. 

وليث هو: ابن أبي سلم ضعيف. 

وقوله: «ستشرقون مساجدكم» : من التشريق وهو: التطيين بالشاروق وهو بمعنى الصاروج. 
يقال: حوضٌ مشرَّقٌ أي مطليٌ بالشاروق» وهو الصاروج» أي الثورة وأخلاطها التي تصرّج بها 
الحياض وغيرهاء قال الفيروزآبادي: المشرّق من الحصون: المطيّن بالشاروق للصاروج أ.ه. 
والشاروق والصاروج كلاهما تعريب «جارو» بالفارسية. انظر: المعرب للجواليقي بتحقيق الدكتور 
ف. عبدالرحيم (417» .)47١‏ 

تنبيه هام: لقد تحرف: «ستشرقون» إلى «ستشرفون» بالفاء في جميع نسخ ابن ماجه وهو لا 

اعبات ما اد فر كر أول اسعند وضع فى الأرضين 

ه عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله! أي مسجد وضع في الأرض أول» 
قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما؟ 
قال: «أربعون سنة. ثم أينما 0 الصلاةٌ فصل فإن الفضل فيه». وفي لفظ 
مسلم : «فصَلُه فإنه مسجداه. 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (77777)) ومسلم في المساجد (070) كلاهما من 
حديث عبد الواحد. عن الأعمش. حدئثنا إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: سمعت أبا ذر فذكره. 

انظر بقية الأحاديث في بناء الكعبة المشرفة في كتاب الحج. 

-١‏ باب ما جاء في الصلاة في الكعبة المشرفة 

ه عن ابن عمر أن رسول الله يلخ دخل الكعبة» هو وأسامة وبلال وعثمان بن 
طلحة الحجبئٌ فأغلقها عليه. ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين 
خرج: ما صنع رسول الله يِه قال: جعل عمودّين عن يسارهء وعمودًا عن يمينه» 
وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيثٌ يومئذ على ستة أعمدة» ثم صلى. 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (197) عن نافع » عن ابن عمر فذكره . 

ورواه البخاري في الصلاة (005) عن عبدالله بن يوسف. ومسلم في الحج (17174) عن يحبى 
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ابن يحبى التميمي» كلاهما عن مالك به مثله . 

ورواه الشيخان من طريق الليث عن ابن شهابء عن سالم؛ عن أبيه قال: فلما فتحوا كنت في أول من 
وَلَح . فلقيت بلالا فسألته: هل صلَّى فيه رسول الله يبع قال: نعم. صلَّى بين العمودين اليمانيين. 

ورواه أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: ونسيتٌ أن أسأله كم صلَّى؟ . 

وفي الباب حديث عائشة إلا أنه لم يثبت. انظر تخريجه في "لمنة الكبرى "(7”457/5). 

-١7‏ باب من قال: دخل النبي يل البيت ولم يُصل فيه 

« عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أُمِرتُم 
بالطواف. ولم تؤمروا بدخوله. قال: لم يكن ينهى عن دخولهء ولكني سمعته 
يقول: أخبرني أسامة بن زيد: أن النبي كَل لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها. 
ولم يُصل فيه؛ حتى خرج. فلما خرج ركع في قُبّل البيت ركعتين. وقال: اهذه 
القبلة' قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قِبلةٍ من البيت. 

صحيح : رواه مسلم في الحج (17750) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حُميدء كلاهما عن 
محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج فذكر به مثله . 

ورواه من وجه آخر عن همام؛ عن عطاء به وفيه: أن النبي يَل#دخل الكعبة» وفيها ست سَّوارِء 
فقام عند سارية فدعاء ولم يُصَلَّ . 

جمع أهل العلم بين حديث ابن عمرء وبين حديث ابن عباس فقالوا: كان النبي ودَدخل البيت 
مرتين» صلى في إحداهماء ولم يُصل في الأخرى. 

وقال المحدثون العظام: القول قول بلال؛ لأنه مُنْبت شاهد لصلاته ب بخلاف ابن عباس» 
فإنه لم يحضر المشهد. وإنما روى النفي عن أسامة» فلعله وهم في قوله هذا. فإما أنه وهم فنسب 
النفي إلى أسامة؛ أو أنه أصاب في نسبة النفي إلى أسامة» فيكون أسامة بن زيد ممن انشغل بالدّعاء 
من ناحية» وصلَّى النبي تُيهِناحِيةَ أخرى فلم يره لشدّة الظلام بعد إغلاق الباب. 

وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته. 
"لقرى لقاصد أم القرى “(ص .)00١‏ 

قال الحافظ : ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب» عن عبدالرحمن 
ابن مهران» عن عمير مولى ابن عباس» عن أسامة قال: دخلتٌ على رسول الله تلفي الكعبة فرأى 
صورًاء فدعا دلُو من ماء فأتيته به فضرب به الصورء وإسناده جيد. الفتح (/878). 

قال الطبري: فأخبر أنه كان يخرج لنقل الماء وكان ذلك يوم الفتح . 

انظر للمزيد: "لمنة الكبرى "(7417//54). 
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1- باب من قال: لم يدخل النبي يك الكعبة 

« عن عبدالله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسولٌ الله تي قطاف بالبيت» وصلى 
خلف المقام ركعتين » ومعه من يستره من الناس» فقال له رجل: أدخل رسول الله 
يلِ الكعبة؟ قال: لا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج .)١1٠0(‏ ومسلم في الحج (1777) كلاهما من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عبدالله بن أبي أوفى فذكر مثلهء واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

قوله: «اعتمر؛ أي: سنة سبع عام القضية» فلا منافاة بين حديث ابن عمر وابن عباس وبين 
حديث عبدالله بن أبي أوفى. 

قال النووي: «قال العلماء: وسبب عدم دخوله يَكَِْ ما كان في البيت من الأصنام والصور. ولم 
يكن المشركون يتركونه لتغييرهاء فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيهء وأزال 
الصور قبل دخوله" . انتهى. 

«ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط»ء فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من 
الإقامة بمكة زيادة على الثلاث» فلم يقصد دخوله لثلا يمنعوه» ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
ا ). 

15- باب النهي عن دخول المشرك المسحد الحرم 

قال الله تعالى: ٠ديايهًا‏ ليح ءَامَموَا إِثَما المشروت يس تحن قلا يَفْرَبوًا الْمَمْجِدَ 
ا كد او لاس 54 ا من َضْلِوء إن كَل 
ات أنه عَلِيم حَكبة4 [سورة التوبة: 14]. 

1 006 0 و 

« عن أبي هريرة قال: بعثنتي أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن 
بمنى: ألا يحجٌ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان. 

.قال ميد بن مدال تحن ثم أردف رسول الله وَل عليًا فأمره أن يدن ب براءة» 
قال أبو هريرة: فَأذن معنا علي في أهل مِنَى يوم النحر: لا يحجّ بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان. 

وفي رواية: كنتُ مع علي بن أبي طالب لما بعثه رسول الله يَكِهِ فنادى بأربع حتى 
صَحِلَ صوتّه؟ ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحجَّنّ بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله يي عهد فإن أجله إلى أربعة 
أشهرء فإذا مضت الأربعة فإن الله بريء من المشركين ورسوله 
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متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (774): ومسلم في الحج (1747) كلاهما من حديث 
ابن شهاب الزهري» عن حميد بن عبدالرحمن بن عوفء. عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

والرواية الثانية عند النسائي (7904). والدارمي )١475(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن 
المغيرة؛ عن الشعبي» عن المحرّر بن أبي هريرة» عن أبيه فذكره. واللفظ للدارمي . 


وقوله: صَحِل: بكسر الحاء» أي ذهب صوته. وفي رواية: سَهَلَ. 
6- باب ما جاء في بناء مسجد رسول الله مَل 


« عن أنس قال: ا و ل : 
عمرو بن عوف» فأقام النبي يك فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجّار 
فجاءوا مُتَقلّدى السيوف. كأني أنظرٌ إلى النبي كي على راحليه وأبو بكر ردقه وملا 
بني النجار حوله» حتى ألقى بفناء أبي وكان يحبٌ أن يُصلي حيث 1 
الصَلاةٌ ويُصلّي في مُرابض اعدو وأنّه أَمَرَ ببناء المسجد. فأرسل إلى ملا من بنى 
النجار فقال: يا بني النجار! امنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله! لا نطلبٌ ثمَنه 34 
إلا إلى الله. فقال أنسنٌّ: فكان فيه ما أقوك احم : قبورٌ المشركين» وفيه خرب» وفيه 
نخل» فأمرٌ النبي كل بقبورٍ المشركين فنْيِشَتْء ثم بالخرب فسُوّيت» وبالنخل فطع 
فصَمُوا النخل قبلة المسجدء. وجعلوا عِضَادَئَيه الحجارة» وجعلوا ينقلون الصخر 
وهم يرتجزون.ء والنبي ييخ معهم وهو يقول: 

اللهم لحي إلا عير اللحرد قاعوة للأنمتار والمهاجتة: 
متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (574)» ومسلم في المساجد (0155) كلاهما من حديث 
عبد الوارث؛ عن أبي التياح الضبعي» عن أنس فذكره. ولفظهما سواء. 

عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا 

من حديثه . فانطلقنا فإذا هو في حائط يُصْلِْحهء فأخذ رداءه فاحتبى ام أنشأ يُحدثنا 

حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لَه لَه وعمارٌ لين ينين فرآه 
النبي عََدنَدِ فينفضٌ الترابُ عنه. ويقول: "ويح عمارٍ تقتله الفئةٌ البَاغيةٌ يدعرهم إلى 
الجنة» ويدعونه إلى النار». قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. 

صحيح : رواه البخاري في الصلاة (451) عن مسددء عن عبد العزيز بن مختار قال: حدثنا 
خالد الحذاءء عن عكرمة فذكر مثله» ورواه أيضًا في الجهاد والسير (7817)» عن إبراهيم بن 
موسى» أخبرنا عبد الوهاب» حدثنا خالد به وفيه: «وكان مسح عن رأسه العغُبارء وقال: ويح عمار 
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تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم إلى الله؛ ويدعونه إلى الناره. 

ولكن رواه مسلم في الفتن (1410) من وجه آخر عن أبي نضرة» يحدث عن أبي سعيد الخدري وفيه 

فجعل البيهقي في «الدلائل» (259/7) ذكر الخندق في رواية أبي نضرة وهماء أو كان قالها 
عند بناء المسجد» وقالها يوم الخندق. 

قلت: يأتي تفصيل ذلك في كتاب فضائل الصحابة» ولا يمنع أن يكون القول الثاني هو 
ل م ا 1 0 ار 

والمستشهد هنا وهو التعاون على بناء مسجد رسول الله ل فكان عمار رضي الله عنه ممن 
ضعّف جهدّه في بناء مسجد رسول الله يك فكان ينقل لَبنتين لينتين. وغيره كان ينقل لبنةٌ لبنة. 

5-- باب ما جاء أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله َل 
قال: قلت له: كيف سمعتٌ أباك يذكر في المسجد الذي أسّس على التقوى؟ قال: 
قال أبي: دخلت على رسول الله كه في ببت بعض نسائه . فقلت: يا رسول الله! 
أي المسجدين الذي أسّس على التقوى؟ قال: فأخذ كمًا من حَطْباءَ فضرب به 
الأرضّ. ثم قال: «هو مسجدكم هذا» لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني 
سمعتٌ أباك هكذا يذكره. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١794(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد» عن ميد 
الخرّاط» قال: سمعت أبا سلمة بن عبدالرحمن فذكره. 

ورواه الترمذي (00699) والنسائي (591) من وجه آخر عن عمران بن أبي أنس» عن 
عبدالرحمن بن أبي سعيد» عن أبي سعيد الخدري أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسّس 
على التقوى من أول يوم. فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله عل 
فقال رسول الله يلِ: «هو مسجدي هذا». 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث عمران بن أبي أنس. وقد روي هذا عن أبي 
سعيد من غير هذا الوجه» ورواه أنيس بن أبي يحبى» عن أبيه» عن أبي سعيد». 

قلت : حديث أنيس بن أبي يحى رواه الترمذي (771) عن قتيبة» حدثنا حاتم بن إسماعيل. عن 
أنيس بن أبي يحبى به وفيه: امترى رجل من بني ُذرة» ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد 
الذي أسس على التقوى» فقال الخدريٌ: هو مسجد رسول الله يِل وقال الآخر: هو مسجد قباء: 
فأتيا رسول الله يبِذِفي ذلك فقال: «هو هذاء يعني مسجده» وفي ذلك خير كثير». 


كتاب المساجد فنك الجامع الكامل اج" 


قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقد رجح الحافظ ابن حجر في «الفتح» (// )١40‏ أن كلا منهما أسّس على التقوى» وسيأتي 
ذكره مفصلا في كتاب التفسير. 
الذي أسّس على التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله يِه وقال الآخر: 
هو مسجد قبا فأتيا النبي يَئِيٍ فسأ لاه فقال: اهو مسجدي هذا2. 

حسن: رواء الامام أحمد (04)57800 والطبراني في «الكبير» )1١15(‏ كلاهما عن وكيع» 
حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي» عن عمران بن أبي أنس» عن سهل بن سعد فذكره. 

وإسناده حسن لأجل الكلام في ربيعة بن عثمان التيمي تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم» وقال 
النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات.؛ وروى له مسلم في صحيحه حديًا واحداء» 
والخلاصة فيه أنه حسن الحديث . وقد توبع. 

وصحّححه ابن حبان (105» )11١06‏ فرواه أيضًا من هذا الوجهء قال الهيثمي في «المجمع» 
)٠١/5(‏ بعد أن نسبه لأحمد والطبراني : «رجالهما رجال الصحيح». 

وأما المتابعة فهي ما رواه الامام أحمد باختصار (574148؟) عن عبدالله بن الحارث» حدثتي 
الأسلمي» يعني عبدالله بن عامر» عن عمران بن أبي أنس» عن سهل بن سعد قال: كان رسول الله 
يك إذا يِل عن المسجد الذي أسس على التقوى قال: اهو مسجدي». 

وعبدالله بن عامر الأسلمي ضعيف» وأشاو إليه الهيئمي في «المجمع' (5/ )٠١‏ فقال: ترواه 
أحمد» وفيه عبدالله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف». 

قلت: وهو كما قال. فكان من تخبطه مرة روى هكذاء وأخرى زاد بعد سهل بن سعد -أبي بن 
كعب- . كما رواه أحمد )75١11١17(‏ عن أبي نعيم؛ حدثنا عبدالله بن عامر الأسلمي» عن عمران بن 
أبي أنس» عن سهل بن سعدء عن أبي بن كعب أن النبي يٍَِ قال: «المسجد الذي أسس على 
التقوى مسجدي هذا» صحّحه الحاكم (1/ 0774 . 

فالصّحيح أن هذا الحديث لا يصح فيه ذكر أبي بن كعب . 

7- باب ما جاء في المساجد التي تشدّ الرّحال إليها 

« عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «لا تُشَدَّ الرّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد. 
مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة »)١1889(‏ ومسلم في 
الحج )١1591(‏ كلاهما من حديث سفيان بن عبينة» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب. عن أبي 
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هريرة فذكر مثله. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن سلمان الأغَرٌ أنه سمع أبا هريرة يُخبر أن رسول الله يك قال: «إنما يُسَافَر 
إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة؛ ومسجديء ومسجد إيلياء». ومسجد إيلياء هو: بيت المقدس. 

وسيأتي لأبي هريرة طريق وهو حُميل بن بصرة بن وقاص . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بَكلِِ: «لا تشدوا الرحال إِلّا إلى 
ثلاثة مسالحة: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». 1 

متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة 2)١1917(‏ ومسلم في الحج 411/10 
كلاهما من حديث شعبة؛ عن عبد الملك بن عميرء عن قزعة» عن أبي سعيد فذكر الحديث» 
واللفظ لمسلم . 

وفي البخاري قال قزعة مولى زياد: سمعتُ أبا سعيد الخدري يحدث بأربع عن النبي فلل 
فأعجنني وآنقنني. قال: «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرمء ولا صوم في 
يومين: الفطر والأضحىء ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمسء» ويعد العصر 
حتى تغرب» ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسسجد الأقصى». ومسجدي» 
وهذه كلها تذكر في مواضعها. 

وقوله: آنقنني -بالمد ثم نون مفتوحة» ثم قاف ساكنة بعدها نونان- يقال: آنقه إذا أعجبه» 
وشيء مونق أي معجب. 

© عن أبى سعيد وعبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كلدٍ قال: «لا تُشد 
الرحال إل إلى ثلالة مساعية + إلى الستجد الخرام ) «و إلى التسجد الأنضن» وإلن 
مسجدي هذا». 

حسن: رواه ابن ماجه )١51١(‏ عن هشام بن عمار قال: حدثنا محمد بن شعيب» قال: حدثنا 
يزيد بن أبي مريم» عن قَرّعة» عن أبي سعيد وعبدالله بن عمرو فذكرا الحديث. 

وإسناده حسن لأجل يزيد بن أبي مريمء فإنه مختلف فيه. وّقه جماعة وتكلم فيه الدارقطني» 
غير أنه حسن الحديث. وهو من رجال الصحيح . 

وتال الدارالي في “الطلل"الفيضع ادق 21 عن تزع "عن أبيا شع 

ه عن جابر بن عبدالله» عن رسول الله يكل أنه قال: «إن خير ما رَُكِبِتٌ إليه 
الرواحلُ مسجدي هذاء والبيت العتيق». 

حسن: رواه الامام أحمد »)١51/87(‏ وأبو يعلى (5557)»: والطبراني في الأوسط (55لاء 
7 ) وصحّححه ابن حبان (1117) كلهم من طرق عن الليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن جابر 
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فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

« عن حُميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار قال: سمعت رسول الله كيد 
يقول: «لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
ومسجد إيلياء؛ . 

صحيح : رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (086) عن يحبى بن عثمان بن صالح. حدثنا سعيد 
ابن أبي مريم» أخبرنا أبو غسان محمد بن مطرف. عن زيد بن أسلم. عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري؛ عن أبي هريرة» قال: أتيت الطورء فصليت فيه. فلقيت حُميل بن بصرة بن وقاص بن 
حاجب بن غفار فقال: من أين جئت؟ فأخبرته فقال: لو لقيتّك قبل أن تأتيه ما جئتهء سمعتٌ رسول الله 
يك يقول: فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

ورواه مالك في الجمعة )١7(‏ في حديث طويل عن يزيد بن عبدالله بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. عن أبي هريرة فذكر الحديث وفيه: 
فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري . 

ومن طريق مالك رواه الامام أحمد (77844): وابن حبان (0)779/5 والطحاوي في مشكله 
(040)» فجعل الحديث من مسند بصرة بن أبي بصرة» وإنما هو لابنه حُميل كما سبق. وجعله ابن 
عبد البر من مسند أبي بصرة وهو جد حُميل. 

قلت: حُميل وأبوه بصرة؛ وجده وقاص يكنى أيا بصرة ثلاثة لهم صحبة كما قال مصعب الزبيري» 
انظر: الإصابة /١(‏ 704) فإذا كان لثلاثة صحبة فمن الجائز أن يكون الحديث من مسند الحفيد» أو 
من مسند أبيه بصرة» ومن البعيد أن يكون لجده أبي بصرة» لأن الذي سكن البصرة هو حُميل وأبوه. 

وحميل أيضًا يكنى بأبي بصرة. فمن قال: أبو بصرة فالمراد منه حُميل -الحفيد- لا الجد 
وقاص الذي كان يكنى أيضًا بأبي بصرة. والله تعالى أعلم . 

« عن أبي الجعد الضّمري قال: قال رسول الله يِ: «لا تُشد الرّحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» »)1١7/4(‏ والطبراني في الكبير (؟757/7) كلاهما من 
طريق سعيد بن عمرو الأشعثي» قال: حلدثنا عَبْثّر بن القاسمء حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة» 
عن عبيدة بن سفيان» عن أبي الجعد به. 

ورجاله رجال الصحيح غير أن محمد بن عمرو بن علقمة مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث وهو 
من رجال مسلم. 

قال الهيئمي في «المجمع؟ (5/ 5): رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال الصحيح» 
ورواه البزار أيضًاء . 
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قلت: ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا كل من ابن قانع في «معجم الصّحابة» :071١(‏ وأبي نعيم 
في «معرفة الصحابة» (1170) ولكن الذي عند البزار: سعيد بن محمد. عن عبثرء وأظن أنه خطأ . 
وإنما هو سعيد بن عمرو الأشعثي وهو من رجال مسلم. 

قال البزار: لا نعلم روى أبو الجعد إلا هذاء وآخر. 

قلت: الحديث الآخر هو ما رواه أصحاب السئن وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما وهو 
من الترهيب «من ترك صلاة الجمعة»؛ وسيأتي تخريجه. ولكن يُعكر هذا ما قاله البخاري كما في 
«الاصابة» (4/ 77) بأنه لا يعرف لأبي الجعد إلا الحديث المذكور أعني الترهيب من ترك الجمعة» 
فهل حديث الباب لم يقف عليه؟ أو يرى أنه لا يّصح. والله تعالى أعلم . 

وأما أبو الجعد فإنه قد اختلف في اسمهء ولكن ثبتت صحبته . 

قال البغوري: سكن المدينة؛ وكانت له دار في بني ضمرة . 

وقال ابن البرقي: قتل مع عائشة في وقعة الجمل. 

وفي معناه ما رُوي عن عبد الله بن عمر مرفوعا: لا تُسْدَ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد 
الحرام» ومسجد المدينة؛ ومسجد بيت المقدس. 

رواه الطبرانى في الكبير (778771//17): وفي إسناده عبد الله بن عمر وهو ابن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف عند جمهور أهل العلم. 
4- باب ما جاء في فضل الصلاة في المسحد الحرام ومسجد رسول الله َل 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَدِ قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سٍواهء إلا المسجد الحرام». 

متفق عليه : رواه مالك في القبلة (4) عن زيد بن رباح وعبيدالله بن أبي عبدالله» عن أبي عبدالله 
سلمان الأغرّء عن أبي هريرة فذكر مثله. 

ورواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة )١١90(‏ عن عبدالله بن يوسف» 
عن مالك به مثله . ' ١‏ 

ورواه مسلم في الحج )١1744(‏ من وجه آخر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وأبي عبدالله الأغرٌ 
أنهما سمعا أبا هريرة فذكر مثله وزاد في آخر الحديث: «وإن رسول الله يي آخر الأثبياء» وإن 
مسجده آخر المساجد» أي : آخر مساجد الأنبياء. 

عن ابن عمرء عن النبي يكلعٍ قال: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام». 


صحيح: رواه مسلم في الحج )١1745(‏ من حديث عبيدالله قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر 
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فذكر مثله. 

« عن ميمونة زوج النبي كي قالت: إني سمعتٌ رسول الله َلِ يقول: «صلاة فيه 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد.ء إلا مسجد الكعبة». 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١15947(‏ عن قتيبة بن سعيد» عن الليث بن سعدء عن نافع» عن 
إبراهيم بن معبد» عن ابن عباس أنه قال: إن امرأة اشتكت شكُوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن 
فلا صلَّينٌ في بيت المقدس . فبرأث» ثم تجهزث تريد الخروجٌ. فجاءث ميمونة زوج النبي وَل تُسَلْم 
عليها. فأخبرثئها ذلك. فقالت: اجلسي فكلي ما صنعتٍ» وصَلَّي في مسجد الرسول بلك فإني 
سمعتٌ رسول الله يَبِخِ يقول: فذكرت الحديث. 

قال النووي رحمه اللّه: «إن ميمونة أفتت امرأة نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلي في 
مسجد النبي يَكِِه واستدلت بالحديث. وهذه الدلالة ظاهرة» وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا 
في هذه المسألة». 

٠.‏ عن جابر أن رسول الله يك قال : «صلاة في مسجدي أفضل من : ألف صلاة ذ فيما سواه 
إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة أللف صلاةٍ فيما سواه . 

صحيح: رواه ابن ماجه )١1101(‏ عن إسماعيل بن أسدء قال: حدثنا زكريا بن عَدِيء قال: 
أنبأنا عبيدالله بن عمرو» عن عبد الكريم» عن عطاءء عن جابر فذكره. 

وإسناده صحيح» » إسماعيل بن أسد هو: إسماعيل ب بن أبي الحارث أسد بن شاهين البغداديٌ 
وثقه أبو حاتم والدّارقطني وابن حبان وغيرهم . 

وتكلم فيه بدون حجةء وتابعه الامام أحمد )١5744(‏ فرواه من طريق حسين بن محمد وعبد 
الجبار بن محمد الخطابي» كلاهما عن عبيدالله بن عمر به مثله. وعبيدالله بن عمر هو: ابن أبي 
الوليد الرّفْي من رجال الجماعة . 

وعبدالكريم هو: ابن مالك الجزري . 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح . 

وقال الحافظ في الفتح (7/ /57): «رجال إسناده ثقات». 

وسيأتي أيضًا من طريق عطاء بن أبي رباح» عن عبدالله بن الزبيرء ومن الجائز أن يكون عند 
عطاء عنهما جميعًا . 

قال الحافظ : «ويؤيد ذلك أن عطاء إمام واسع الرواية» معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير؟. 

« عن عبدالله بن الزبير قال: قال رسول الله يَكةِ: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرامء وصلاة في المسجد 
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الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا». 

حسن: رواه أحمد (11117) والبزار -كشف الأستار- (570) كلاهما من طريق حماد بن زيد 
قال: حدثنا حبيب المعلّم؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن عبدالله بن الزبير فذكر مثلهء وصبححه ابن 
حبان )١1170(‏ فرواه من هذا الوجه. 

ورجاله ثقات غير حبيب المعلّم فإنه وإن كان من رجال الجماعة إلا أنه مختلف فيه فقد وثقه 
جماعة» وتكلّم فيه النسائي غير أنه حسن الحديث. 

قال الهيئمي في «المجمع» (/0.65): هرواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بنحو البزار» 
ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح». 

وللحديث أسانيد أخرى والذي ذكرته هو أمثلها . 

وقوله: وصلاة في المسجد الحرام تَفضلٌ بمائة. قال عطاء: «فكأنه مائة ألف» رواه أبو داود 
الطيالسي )١1774(‏ من طريق الربيع بن صَبيح قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: بينما ابن 
الزبير يخطبنا إذ قال: فذكر الحديث. 

وقال فيه: قلت: يا أيا محمد! هذا الفضلٌ الذي تذكره في المسجد الحرام وحدهء أو في 
الحرم ؟ قال: لاء بل في الحرمء فإن الحرم كله مسجد. انتهى . 

والربيع بن صَبيح: بفتح المهملة اختُّلف فيه» فضعّفه ابن سعدء ومشَّاه الآخرون منهم: أحمد 
وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي وغيرهم . 

« عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رسول الله يِِ يقول: «صلاة في مسجدي 
هذا خير من أَلْفٍِ صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام». 

حسن: رواه أحمد )١1505(‏ عن سليمان بن داود» أخبرنا عبدالرحمن ‏ يعني ابن أبي الزناد ل 
عن موسى بن عُقبة» عن أبي عبدالله القراظ» عن سعد فذكر مثله» ولعلَ هذا الحديث سقط من 
مسند أبي داود المطبوع» وإلا فقد ذكره أيضًا البوصيري في «إتحاف المهرة» (1747) وعزاه إلى 
الامام أحمد كما رواه أيضًا أبو يعلى (974) عن زهيرء عن سليمان بن داود الهاشمي به مثله» 
وقوله: «الهاشمي» خطأء لأنه فارسي الأصل . وإسناده حسن لأجل الكلام في عبدالرحمن بن أبي 
الزناد فقد تكلم فيه ابن معين وأحمد وابن مهدي وأثنى عليه مالك. قال موسى بن سلمة: قدمت 
المدينة فأتيت مالك بن أنس فقلت له: إني قدمت إليك لأسمع العلمء وأسمع ممن تأمرني به» 
فقال: عليك بابن أبي الزناد؛ هذه شهادة مالك وهو أعلم الناس بأهل المدينة . 

ولكن لما ذهب إلى بغداد أفسده البغداديون. 

وسليمان بن داود الهاشمي الراوي عنه من البغداديين» إلا أن روايته عنه مقارية كما قال علي 
ابن المديني. 
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والخلاصة فيه أنه لا بأس به في الشّواهد. 

ورُوِيٌ هذا الحديث بإسناد آخر وفيه موسى بن مُبيدة الرّبَْذي ضعّفوه ولكن لم يُتهم بل قال فيه 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وليس بحجة» ومن طريقه رواه البزار «كشف الأستار» (1755) 
قال: حدثنا محمد بن المثتى» ثنا أبو داود» ثنا شعبةٌ: عن موسى بن عبيدة أبي عبد العزيز الربذي» 
عن عمر بن الحكم» عن سعد فذكر مثله» وفات الهيثمي في «المجمع؛ (1/ 0) أن يتكلم على إسناد 
البزار مع العزو إليه؛ فقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزارء وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد وهو 
ضعيف» وليس في إسناد البزار: عبدالرحمن بن أبي الزناد. فتنبه. 

شرح الحديث: 

يرى الطحاوي رحمه الله تعالى أن التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين يختص بالفريضة فقط 
دون النوافل. «شرح المعاني» .)١758/7(‏ 

وذهب الشافعية وكثير من المالكية إلى أنه يعم الفرض والنفل جميعًا لاطلاق الصلاة في 


الأحاديث الصّحيحة. 
ولكن هل هذا التضعيف يجمع مع تضعيف الجماعة سبعًا وعشرين درجة أو لا؟ يقول الحافظ: 
محل بحث» «الفتح» (18/79). 


وفي الباب عن جبير بن مطعمء رواه الإمام أحمد »)١67*١1(‏ والبزار «كشف الأستار» 
(577)»: والطبراني في الكبير )١107(‏ كلهم من طريق هُشيمء عن حُصين بن عبدالرحمن السلمي» 
عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن جبير بن مطعمء ولفظه : «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 

وفيه انقطاع بين جبير بن مطعم وبين محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة . 

قال أبو حاتم الرازي: إن محمد بن طلحة روى عن جبير بن مطعم مرسلًا «الجرح والتعديل» 
91/0 ). 

وهذا الذي رجحه أيضًا الدارقطني وخطأ من أدخل بينهما فقال: «عن أبيه». 

وفي الباب أيضًا عن عائشة قالت: قال رسول الله يةِ: «أنا خاتم الأنبياء» ومسجدي خاتم 
مساجد الأنبياء. أحق المساجد أن يُزَاره وتُسْد إليه الرواحل: المسجد الحرام؛ ومسجديء 
وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام» 

رواه البزار «كشف الأستار؛ )١١97(‏ وفيه موسى بن عبيدة ضعيف» قاله الهيثمي في «المجمع» (4/1). 

قلت : وله طرق أخرى كلها ضعيفة . 

وكذلك حديث أرقم أنه جاء إلى رسول الله يي فسلّم عليه فقال: «أين تريد؟؟ قال: أردت 
يا رسولّ الله! هاهنا -وأومأ بيده إلى حيث بيت المقدس- قال: «ما يخرجك إليه؟ أتجارة؟» قال: 


كتاب المساجد إلى الجامع الكامل ج٠‏ 
قلت: لاء ولكن أردثٌ الصلاة فيه قال: «فالصلاة هاهناء أومأ إلى مكة بيده وخير من ألف صلاق 
وأوما بيده إلى الشَّام . 

وإسناده ضعيف مع الاضطراب» رواه الامام أحمد )١4٠04(‏ عن عصام بن خالد. حدثنا العطّاف 
ابن خالد» حدثنا يحبى بن عمران» عن عبدالله بن عثمان بن الأرقم؛ عن جده الأرقم فذكر مثله. 

وفيه يحبى بن عمران وهو ابن عثمان بن الأرقم المخزومي» وعمه عبدالله بن عثمان بن الأرقم 
مجهولان كما أن عطّاف بن خالد المخزومي اضطرب في الاسناد. 

وكذلك ما رُوي عن أبي سعيد أن رسول الله يةِ ودع رجلا فقال له: «أين تريد؟» قال: أريد بيت 
المقدس» فقال رسول الله يق : وصلاة في مسجدي أفضل من ماثة في غيره إلا المسجد الحرام» ضعيف. 

رواه الامام أحمد :0)١17977(‏ وأبو يعلى -١١70(‏ تحقيق حسين) والبزار وكشف الأستاره 
(41) عن إبراهيم» عن سهم بن منجاب» عن قزعة؛ عن أبي سعيد فذكر مثله واللفظ لأبي يعلىء 
ولم يذكر البزار القصة. 

وذكره الامام أحمد في حديث طويل وفيه: دلا صومٌ يوم عيد» ولا تسافر امرأة ثلانّا إلا مع ذي 
محرمء ولا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام. ومسجد المدينة» والمسجد 
الأقصى» ثم قال أبو سعيد: ودّع رسول الله يك رجلا فذكر مثله إلا أن فيه: أفضل من ألف صلاة. 

وإسناده ضعيف لأجل المغيرة وهو: ابن مقسم الضبي تكلم فيه الامام أحمد وغيرهء فقال 
الامام أحمد: «حديث المغيرة بن مقسم مدخول» عامة ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد» 
ومن يزيد بن الوليد. والحارث الكلبي» وعبيدة وغيرهم» وجعل يُضعف حديثه عن إبراهيم وحده» 
«الجرح والتعديل» (519/8). 

قلت : المغيرة بن مقسم من المدلسين في المرتبة الثالثة عند الحافظ ابن حجرء كما أن في متنه نكارة. 


4- باب ما روي فيمن صلَّى أربعين صلاة في المسجد النبوي 
لا تفوته تكبيرة الإحرام 

روي عن أنس. عن النبي يٍِ أنه قال: «من صلى في مسجدي أربعين صلاةء 
كتبت له براءة من النارء ونجاة من العذاب» وبرئ من النفاق» . 

رواه الامام أحمد (047؟1١)‏ والطبراني في الأوسط (2540) كلاهما من حديث الحكم بن 
موسى» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن تُبّيط بن عمرء عن أنس بن مالك» فذكره. 

ونُبّيط بن عمر مجهول؛ لم يرو عنه سوى عبد الرحمن بن أبي الرجال» وأما ابن حبان فذكره 
في ثقاته على قاعدته في توثيق من لم يعرف فيه الجرح . 

ثم هو خالف من هو أوثق منه في متن الحديث» وهو حبيب بن أبي ثابت» فرواه عن أنس بن 
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مالك قال: قال رسول الله كي «من صلى لله أربعين يوما في جماعة» يدرك التكبيرة الأولى كتبت 
له براءتان: براءة من النارء وبراءة من النفاق؟. 

رواه الترمذي )١14١1(‏ عن عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضميء قالا: حدثنا أبو قتيبة سلم 
ابن قتيبة» عن طعمة بن عمروء عن حبيب بن أبي ثابت به مثله. إلا أنه معلول أيضا . 

قال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفاء ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم 
ابن قتيبة» عن طعمة بن عمروء عن حبيب بن أبي ثابت» عن أنسء وإنما يروي هذا عن حبيب بن 
أبي حبيب البجلي؛ عن أنس بن مالك قوله؟, (يعني موقوفا). 

ثم رواه الترمذي عن هنادء قال حدثنا وكيع» عن خالد بن طهمان؛ عن حبيب بن أبي حبيب 
البجلي» عن أنس بن مالك قوله» ولم يرفعه. 

ثم قال الترمذي: «وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية» عن أنس بن 
مالك عن عمر بن الخطاب. عن الني كُلْهْ نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ؛ وهو مرسل» 
عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك» 

إلا أنه لم يسق لفظ الحديثء» ولكن من ظاهر سياقه ”أربعين يوما". 

قلت: وفيه إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين» وعمارة بن غزية من المدنيين» ثم هو 
خالف في لفظ الحديث أيضا؛ فقد وصله ابن ماجه (744) عن عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية» عن أنس بن مالك» عن عمر بن الخطابء عن النبي 25 
أنه كان يقول: «من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة» لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء 
كتب الله له بها عتقا من النار' فقيد هذه الصلاة بصلاة العشاء دون غيرها من الصلوات» وهذا 
الاختلاف في الاسناد والمتن يجعل الحديث مضطرباء وللحديث طرق أخرى مع اختلاف في متن 
الحديث يزيده ضعفا على ضعف . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي كاهل قيس بن عائذ قال: قال لي رسول الله يب فذكر حديئا 
طويلاء وجاء فيه: *اعلمن يا أبا كاهل أنه من صلى أربعين يوما وأربعين ليلة في جماعة يدرك 
التكبيرة الأولى كان حقا على الله أن يكتب له براءة من النار؟. 

رواه الطبراني في الكبير (37707551/14) عن الحسن بن علي المعمري» ثنا علي بن المديني» 
ثنا يونس بن محمد المؤدب. ثنا الفضل بن عطاءء عن الفضل بن شعيب» عن أبي منظور عن أبي 
معاذء عن أبي كاهل» قال: فذكره. 

قال ابن عبد البر في ترجمته في الاستيعاب :)71١(‏ اذُكِرَ له حديث منكر طويل فلم أذكره؟ 
وقال الهيثمي في المجمع (94/5١؟):‏ ”وفيه الفضل بن عطاءء ذكره الذهبي وقال: إسناده مظلم؟"» 
وذكره العقيلي في الضعفاء. 
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وبهذا يعلم أنه لا يصح في هذا الباب شيء. 
-٠‏ باب ما جاء في فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه 

« عن عبدالله بن عمروء عن رسول الله يكخٍ قال: «إن سليمان بن داود يَلهٍ لما 
بنى بيت المقٌّدس سأل الله عزوجل خلالا ثلاثةٌ: سأل الله عزوجلٌ حكمًا يصادف 
حكمه نأوتيه.ء وسأل الله عزوجل مُلكًا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه» وسأل 
عزوجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاةٌ فيه أن 
يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه». 

صحيح : رواه النسائي (747) عن عمرو بن منصورء قال: حدثنا أبو مسهرء قال: حدثنا سعيد 
ابن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني؛ عن ابن الديلمي» عن عبدالله بن 
عمرو فذكره. 

وإسناده صحيح» وابن الديلمي هو: عبدالله بن فيروز الديلمي أبو بُسر وثقه ابن معين والعجلي 
وابن حبان وغيرهم. 

ورواه الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد ولم يذكر بينه وبين ابن الديلمي «أبا إدريس الخولاني' . 

ومن طريقه روا الامام أحمد (1744) في حديث طويلء وابن حبان 4)١77*(‏ والحاكم في 
المستدرك (7/ 575) كلهم من طرق عن الأوزاعي» وقد جزم البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 
) بسماع ربيعة بن يزيد من عبدالله الديلمي. وفي رواية الحاكم التصريح بسماعه منه. ورواه 
الحاكم أيضًا )١ /١(‏ وقرن يحبى بن أبي عمرو الشيباني بربيعة بن يزيد كلاهما قالا: ثنا عبدالله بن 
فيروز الديلمي في حديث طويل وقال: هذا حديث صحيح» وقد تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع 
رواته» ثم لم يخرجاهء ولا أعلم له علة. 

فإذا صحّ هذا فيحمل كما هو معروف في علم الحديث أن ربيعة بن يزيد سمع هذا الحديث أوٌلّا من أبي 
إدريس الخولاني؛ عن عبدالله الديلمي» ثم تيسر له أن يسمع من عبدالله الديلمي فروى على وجهين . 

وللحديث طرق أخرى والذي ذكرته هو أجودهاء منها ما رواه ابن ماجه »)١504(‏ وابن خزيمة 
(175) كلاهما عن عبيدالله بن الجهم الأنتماطي» حدثنا أيوب بن سُويدء عن أبي زرعة الشيباني 
يحى بن أبي عمروء حدثنا ابن الديلمي» عن عبدالله بن عمرو فذكر مثله . 

قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف أيوب بن سُويد متفق على تضعيفه» وعبيدالله بن الجهم لا يُعرف؟ . 

© عن أبى ذر قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله يكل : أيهما أفضل مسجد رسول الله 
يي أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله يله : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
أربع صلوات فيهء ولنعم المصلى» وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من 
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الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا» أو قال: «خير من الدنيا 
وما فيها». 

حسن: : رواه الحاكم (209/5) والطبراني في الأوسط (19179) كلاهما من حديث حفص بن 
عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان» ل عن قتادة. عن أبي الخليل» عن 


عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء فذكره. قال الحاكم: «صحيح الاسناد؛' . 
قلت: إسناده حسن من أجل حفص بن عبد الله وهو ابن راشد السلمي» فإنه حسن الحديث 
وهو من رجال الصحيح . 


والحجاج بن الحجاج هو الباهلي» وأبو الخليل هو صالح بن أبي مريم» وكلاهما من رجال الصحيح. 

قوله: *شطن فرسه" أي حبله. 

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (104) والبيهقي في شعب الايمان (587/5) كلاهما من 
وجه آخر عن قتادة» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء فذكر نحوه إلا قوله: «ولنعم المصلى؟» 
فقال: «ولنعم المصلى في أرض المحشر وأرض المنشر» كذا عند الطحاويء وزاد البيهقي بعده: 
«وليأتين على الناس زمان» ولقيد سوط -أو قال-: قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير 
له أو أحب إليه من الدنيا جميعا». 

قال الطحاوي: فكان ما في هذا الحديث يدل على أن الصلاة في مسجد النبي يك كمئتي صلاة 
وخمسين صلاة في المسجد الأقصى. 

إلا أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن الصامت» ولذا قال الدارقطني في علله (5/ 74؟): «وقول 
حجاج بن حجاج» عن قتادة» عن أبي الخليل أشبه بالصواب» . 

وأما ما رُوي عن أبي الدرداء مرفوعا: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف 
صلاة» وفي مسجدي ألف صلاة» وفي مسجد بيت المقدس خمسماثئة صلاة» فهو ضعيف. 

رواه البزار «كشف الأستار» (577) والطحاوي في مشكله (109) وابن عدي في الكامل (؟/ 
74 والببهقي في شعب الايمان (1/ 180) كلهم من حديث سعيد بن سالم القداح» ثنا سعيد بن 
بشيرء عن إسماعيل بن عبيد الله؛ عن أم الدرداء؛ عن أبي الدرداء؛ فذكره. 

وسعيد بن بشير هو: الأزدي مولاهمء أبو عبدالرحمن الشامي ضعّفه ابن معين وأبو داود 
والنسائي وغيرهم» ولذا أطلق عليه الحافظ في «التقريب» بأنه «ضعيف» والراوي عنه سعيد بن سالم 
القداح «صدوق يهم . 

برو !ايان كرون ار الات ار 

وأما قول الهيئمي في المجمع (5/ 7): «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. وفي بعضهم 
كلام» وهو حديث حسن"' ففيه نظر؟ د 
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وإنْ كان بعض أهل العلم حسن الرأي فيهء قال شعبة: كان صدوق اللسانء ووثقه دحيم. 

وكذلك لا يصح ما رواه أبو داود (401), وابن ماجه 2)١501(‏ وأحمد (507557؟) كلهم من 
طريق زياد بن أبي سودة» عن أخيه عثمان بن أبي سودة» عن ميمونة مولاة النبي كك قالت: يا 
رسول الله! أفينا في بيت المقيس قال: «أرض المحْشَّرٍ والمنْشَّره اتنُوه فصلوا فيه فإن صلاةً فيه 
كألف صلاةٍ في غيره' قلت: : أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: : «فتهدي له زينًا يسرجٌ فيه 
فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه؟ فهو منكر. 

قال الحافظ ابن رجب في فضائل الشام (771): «وإسناده قوي لأن رواته ثقات» لكن قد قيل: 
إن إسناده منقطع » وفي متنه غرابة» . 

قلت: وفي إسناده علل منها: زياد بن أبي سودة وإن قال فيه الحافظ : (ثقة» فقد تكلم فيه 
الذهبي في «الميزان" وأورد له هذا الحديث وقال: في النفس شيء من الاحتجاج به. وقال: هذا 
حديث منكر جدًا ونقل عن عبدالحق: ليس هذا الحديث بقويء وعن ابن القطان: زياد وعثمان 
ممن يجب التوقف في روايتهما. 

ومنها: ميمونة لا يُدرى من هي» ولا يعرف لعثمان سماع منها . 

ومنها: الاختلاف في ذكر عثمان أبي سودة بين زياد وميمونة» فرواه ابن ماجه وأحمد كما 
مضى » ورواه أبو داود ولم يذكر عثمان بينهما. 

ومنها: أن معنى الحديث لا يستقيم» فإن ألف صلاة خاصة لمسجد رسول الله ين ثبت ذلك 
بالتواترء ولم يثبت يثبت ذلك لأي مسجد آخر. 

كلك ذا بصن ماترواء اليترن قن لس لباك 19 )عن لي لوا با ةن 
عثمان بن الأسودء عن مجاهدء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكِ: «صلاة في المسجد 
الحرام مائة ألف صلاة» وصلاة في مسجدي ألف صلاة» وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة". 

فإن فيه إبراهيم بن أبي حية ضعيف جدًا . قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: 
متروك. وقال ابن حبان في المجروحين :)1١7(‏ «واسم أبي حية اليسع بن أسعد من أهل مكة» 
يروي عن جعفر بن محمد وهشام بن عروة مناكير وأوابدء يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها». 

تنبيه: وقع في النسخة المطبوعة للبيهقي: "ابن أبي يحبى؟ وهو خطأ. 

وفي معناه أحاديث أخرى» وكلها معلولة» والصحيح فيه حديث أبي ذر كما سبق. والله تعالى أعلم . 
-١‏ باب ما جاء في فضل مسجد قباءء وإتيانه راكبًا وماشيّاء وأداء الركعتين 

0 0 الصّلاة فيه تعدل عر 
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ناا لمَنْ حارج أله ورَسْومٌ ين مَل دَلسِْنَ إن أذ إلا الْحسَقٌ 0 بد كم 
لكت © لا ند ذه ليذ تند يس عل أتفكا ين ألو يد أعدُ أن تق في 
فِيهِ رِجَالٌ مورت أن عل لأ وي م 00 يب الْمُطفِنَ» ٠.‏ [سورة التوبة:/ا8631١١].‏ 


ه عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة ب بن الزبير في قصة هجرته . . . فلبث رسول الله 
َِ في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة ة. وأسس المسجد الذي أسّس على التقوى. 
وصلَّى فيه رسول الله يللو» ثم ركب راحلته» فسار يمشي معه الناس» حتى بركت عند 
مسجد رسول الله بالمدينة. . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7907) عن يحبى بن بكيرء حدئثنا الليث» عن 
عُقيل قال: ابن شهاب فذكره. 

قال الحافظ : صورته مرسلء لكنه وصله الحاكم )١١/7(‏ أيضًا من طريق معمرء عن الزهري 
قال: أخبرني عروة» أنه سمع الزبير به وقال أيضًا: والمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد 
قباء قال: فهو أول مسجد بني بالمدينة» وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي يك فيه بأصحابه 
جماعة ظاهراء وأول مسجد بنى لجماعة المسلمين عامة. 

وقال : فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء» هذا هو الظاهر من الآية» ثم قال: والحق أن 
كلا منهما أسّس على التقوى وقول تعالى: ... «. . .ضيه يال يبت أن يَتطهرُْ يؤيد كون 
المراد مسجد قُباء وعند أبي داود تاف ضتيح .عن أي هريرة عن عن النبي يللد قال: نزلت: 
«...فِيه يبال مرت كن يمرأ . في أهل قُباء» وعلى هذا فالسر في جوابه بأن المسجد الذي 
أسس على التقوى مسجده» رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء» قال الداودي وغيره: ليس هذا 
اختلافاء لأن كلا منهما أسس على التقوى. وكذا قال السهيلي. وزاد غيره أن قوله تعالى :لين ألو 
يور يقتضي أنه مسجد ثُباءء لأن تأسيسه كان في أول يوم حل النبي كل بدار الهجرة»» انظر: 
«الفتح» (0/ 0516 . 

ه عن ابن عمر قال: كان رسول الله يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيّاء فيصلي فيه ركعتين. 

تفق عليه: رواه مسلم م ع عبدالله بن نميرء قال: حدثنا 

متفق عليه : إدوا مسلم في الحج )017/1١594(‏ عن محمد بن عبدالله بن نمير قال: حد 
أبي» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثله. والبخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة )١145(‏ من طريق يحبى (بن سعيد القطان) عن عبيدالله به إلا أنه لم يذكر ركعتين. 

قال البخاري: «زاد ابن نميرء حدثنا عبيدالله» عن نافع فيصلي فيه ركعتين» وهو موصول من 
طريق مسلم . 


ورواه البخاري أيضًا )١١4١(‏ من طريق أيوب» عن نافع » عن ابن عمر أنه كان لا يُصلي من 
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الضحى إلا في يومين: يوم يقدم مكةء فإنه كان يقدمها صُحى فيطوف بالبيت» ثم يُصلي ركعتين 
خلف المقام» ويوم يأتي مسجد قباء. فإنه يأتيه كل سبتء فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه 
حتى يُصلي فيه وكان يُحِدِّث أن رسول الله يَف كان يزوره راكبًا وماشيًا . 

« عن ابن عمر أن رسول الله يل كان يأتي قُباء راكبًا وماشيًا . 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة )7١(‏ عن نافع» عن ابن عمرء وفي رواية أبي مصعب» 
عن مالك». عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر فذكر مثله. (شرح السنة» (408). 

ورواه مسلم في الحج (018/17994) عن يحيى بن يحبى» قال: قرأت على مالك» عن عبدالله 
ابن دينار به مثله؛ هكذا رواه مسلم عن يحبى. ولم أجد في رواية يحيى طريق عبدالله بن دينار» 
وإنما فيه طريق نافع كما مضى . 

ؤرواة البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة )1١195(‏ عن مسددء عن يحبى 
(بن سعيد القطان) عن عبيدالله» عن نافع به مثله . 

ه عن عبدالله بن عمر قال: كان النبي وَكِِ يأتي قباء كلّ سبتٍ ماشيًا وراكبّاء 
وكان عبدالله يفعله. 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة :)١147(‏ ومسلم في 
الحج )07١ /١7494(‏ كلاهما من حديث عبدالله بن دينار» عن ابن عمر فذكر الحديث. 

« عن سهل بن حَيّيف قال: قال رسول الله يه «من خرج حتى يأتي هذا 
المسجدّ مسجد قباء» فصلى فيه كان له عدلّ عمرو». 

حسن: رواه النسائي (549) عن قتيبة» قال: حدثنا مجمع بن يعقوب» عن محمد بن سليمان 
الكرماني» قال: سمعتٌ أبا أمامة بن سهل بن حُنيف قال: قال أبي» فذكره. 

ورواه ابن ماجه )١517(‏ من وجه آخر عن محمد بن سليمان الكرماني به ولفظه: «من تطهّر في 
بينه» ثم أتى مسجد قباء فصلَّى فيه صلاة» كان له كأجر عمرةه» وإسناده حسن لأجل محمد بن 
سليمان الكرماني القُبائي ذكره ابن حبان في ثقاته (9/ 11/7) وروى عنه عدد كبير وإن لم أجد من 
وّقه . ورواية العدد الكثير ترفع عنه جهالة العين» والنفس تطمئنٌ بقبول روايته» لأنه لم يأت بخبر 
منكر وقال فيه الذهبي: وُنْقَء وتابعه عبيد بن محصن الأزدي وعقبة بن ميسرة أبو إسماعيل وغيرهما 
وله أسانيد أخرى والذي ذكرته أمثلها . 

ولذا قال الحاكم في «المستدرك» (”/ :)١7‏ «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه». 

وفي الموضوع أحاديث عن أسيد بن ظُّهير الأنصاري؛ وابن عمرء وكعب بن عُجرة» وظهير بن رافع 
الحارثي الأوسي, وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب. وسعد بن أبي وقاص وغيرهم إلا أنّها لا تخلو 
من ضعيف أو مجهول؛ وموقوف وإرسال» وإن البعض منها يُستشهد به عند بعض أهل العلم. 
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7 باب اتخاذ المساجد في الدور وتنظيفها 

© عن محمود ب بن الربيع الأنصاري أن عِتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله 
يكل ممن شهد بدرًا من الأنصار أنه أتى رسول الله كي فقال: يا رسولّ الله! قد 
أنكرتٌ بَصَرِي وأنا أصلَّى بقومي. فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني 
وبينهم لم أستطع أن آني مسجدهم فأصلّي بهم وودِدْتٌ يا رسول الله! أنّك تأتبني 
فتصلّي في بيتي فأتخذه مصلّى» قال فقال له رسول الله بَكلِِ: سأفعل إن شاء الله 
قال عِتبان: فغدا رسولٌ الله يَةِ وأبو بكر 0 ادق النهارٌ فاستأدّنَ رسولٌ الله يلد 
فَأوِنتُ له. فلم يجلسن حتى دَخْلَ البيتَ ثم قال: أينَ تحب أن أصلَيَ من بِتِكَ؟ 
قال فأشرتٌ له إلى ناحية من البيت» 0 فقمنا فصفَفْنا فصلّي 
ركعتين ثم سلّم » قال وحبسناه على خزيرة صَنْعناها له قال فئاب في البيت رجالٌ 
من أهل الدار ذوو عَدَدٍ فاجتمعوا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (470)» ومسلم في المساجد (577) كلاهما من طريق 
ابن شهاب. قال: أخبرني محمود بن الربيع فذكر مثله في حديث طويل مضى في كتاب الايمان 
واللفظ للبخاري. 

وقوله: خزيرة -بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياءء ثم راء-ء وهو نوع من 
الأطعمة قال ابن قتيبة: تصنع من لحم يقطع صغارّاء ثم يُصب عليه ماء كثير» فإذا نُضج ذُرَ عليه 
الدقيق» فإذا لم يكن فيها لحم فهي عَصيدة. 

وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من التُخالة» وكذا نقله البخاري في كتاب الأطعمة 
عن النضر بن شميل . 

وقوله: سمع به أهل الدارء يريد أهل المحلة كما قال: «خير دور الأنصار بنو النجار» أي 
محلتهم» والمراد أهلها. انظر «الفتح". 

عن عائشة قالت: أمر رسول الله بك ببناء المساجد في الدورء وأن تُنَظَفَ وتُطيب. 

صحيح: رواه أبو داود (400)» وابن ماجه (704) كلاهما من طريق زائدة بن قُدامة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرته. 

وهذا إسناد صحيح . 

ورواه أيضًا ابن ماجه (104) من وجه آخر عن مالك بن سُعيرء قال: أنبأنا هشام بن عروة به نحوه. 

ولا يُمل بما رواه الترمذي (014) من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام بن عروة مرفوعًا 
به مثله» ثم رواه من طريق عبدة ووكيعء عن هشام به مرسلًا وقال: هذا أصح من الحديث الأول 
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وتابعه سفيان بن عبينة عن هشام على إرساله» فإن قصد الترمذي ترجيح رواية عبدة ووكيع وسفيان 
على عامر بن صالح فهو صحيح لأن عامر بن صالح الزبيري متروك كما في التقريب» وإن أراد 
ترجيح الإرسال مطلقًا فهذا ليس بصحيح فإن زائدة بن قدامة ومالك بن سعير ثقتان وتابعهما أيضًا 
عامر بن صالح فيجب قبول زيادتهم؛ ومن المعلوم أن الراوي قد يرسله وقد يوصله. فكل روى بما 
سمعء ومن علم حجة على من لم يعلم؛ ولذا اعتمده ابن خزيمة فأخرجه من طريق مالك بن سعير 
)١1844(‏ وابن حبان فأخرجه من طريق زائدة )١1774(‏ في صحيحهما . 

ورواه الامام أحمد )171١47(‏ من وجه آخر عن يعقوب (وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف) عن أبيه» عن ابن إسحاق قال: حدثني عمر بن عبدالله بن عروة» عن جده 
عروة» عمن حدثه من أصحاب رسول الله يَِِقِ قال: كان رسول الله بيقِِ يأمرنا أن نصنع المساجدّ في 
دُورناء وأن تُصلح صنعيّها ونطهرها. 

وإسناده حسن لأجل ابن إسحاق وصرّح بالتحديث» وعمر بن عبدالله بن عروة بن الزبير بن العوام 
الأسدي قال فيه الحافظ : «مقبول» أي حيث يتابع وقد توبع في الإسناد السابق» ولعل المبهم من 
الصحابي هو عائشة رضي الله عنها كما في الاسناد الأول. وإن كان غيرها فيكون شاهدًا لها . 

وفي الباب حديث سمرة بن جندب أنه كتب إلى ابنه: «أما بعد فإن رسول الله يك كان يأمرنا 
بالمساجد أن نصنعها في ديارناء ونُصلح صنعتهاء ونطهرهاء . 

رواه أبو داود (505)) وأحمد )5١141(‏ وفي الاسناد رجال ضعفاء ومجاهيل مع الانقطاع» 
وَوَهِم من عزاه إلى الترمذي . 

وقوله: «في الدور» قال البغوي في شرح السنة (؟/ 07917): «يريد المحال التي فيها الدور» ومنه 
قوله تعالى: «سَأوْرِيكيٌ در ألْمَسِقِينَ 4 [سورة الأعراف: ]١40‏ يقولون: سمع به أهل الدارء يريدون: 
أهل المحلة» 5 جاء: «خير دور الأنصار بنو النجاره . 

وقال سفيان: د تبنى المساجد في الدورء يعني القبائل. انتهى بالتصرف . 

نلك عل ابعل امن ااا جره السية للفلل لاا النوافل في البيوت لورود النهي 
عن جعل البيوت مثل المقابرء وأما الفرائض فتُوَدى في مسجد الجماعة. 

71 باب اتخاذ البيع مساجدٌ 

ه عن طلق بن علي قال: خرجنا وفدًا إلى النبي ككل فبايعناف وَصلنا مق 
وأخبرناه أنَّ بأرضنا بيعةٌ لنا فاستوهبناه من فضّل طهورهء فدعا بماء فتوضأء 
وتمضمض ثم صبّه في إداوةء وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيثّم أرضكم فاكسروا 
بيعتكم وانضحوا مكائّها بهذا الماء واتخذوها مسجدّاء قلت: إن البلد بعيد» والحر 
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شديدء والماء ينشفٌ فقال: «مُدَُوه من الماءء فإنه لا يزيده إلا طيبًا» فخرجنا حتى 
قدمنا بلدنا فكسرنا ييعتناء ثم نضحنا مكانهاء واتخذناها مسجدًا فنادينا فيه بالأذان. 
قال والراهب رجل من طيّء فلما سمع الأذان قال: دعوة حق» ثم استقبل تلعةٌ من 
تلاعنا فلم نره بعد. 

صحيح : رواه النسائي )7١١(‏ عن هناد بن السري» عن ملازم قال: حدثني عبدالله بن بدر. عن 
قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن علي فذكر مثله . 

وإسناده صحيح. ملازم هو: ابن عمرو بن عبدالله بن بدر اليمامي الحنفيء» لقبه لزيم وثقه أبو 
حاتم وابن معين وقال أحمد: من الثقات. 

والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (1507:1177) حديث مسدّدء عن ملازم بن 
عمرو به مثله . 

وللحديث إسناد آخر والذي ذكرته أجودهء منه ما ذكره الامام أحمد (177417) عن موسى بن 
داودء حدثنا محمد بن جابرء عن عبدالله بن بدرء عن طلق بن علي فذكر نحوه مختصرًاء ومحمد 
ابن جابر هو: ابن سيار الحنفي اليمامي قال أبو زرعة: ساقط الحديث . وقال البخاري: ليس 
بالقوي يتكلمون فيه. وقال أبو داود: ليس بشيء وتكلم فيه العجلي وابن حبان وأحمد وغيرهم . 

وفي الإسناد أيضًا عبدالله بن بدر الحنفي» لم يسمع من طلق بن علي» بينهما ابنه قيس بن طلق 
كما مضى. 

وقوله: بيعة -بكسر الباء- معبد النصارى أو اليهود. 

تَلعَة : بفتح التاء وسكون اللام- مسيل الماء من أعلى الوادي» وأيضًا يقال ما انحدر من الأرض 

4- باب نبش القبور وبناء المساجد عليها 

« عن أنس قال: قَدِمَ النبي كيِ المدينة فنزل أعلى المدينة في حَيَ يقال لهم بنو 
عمرو بن عوف» فأقام النبي عد فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجار 
فجاءوا مُتَقلّدي السيوف» كأني أنظر إلى النبي يَللِْ على را حِلتِهِ وأبو بكر ردفه وملا 
بني النجار حَولّه حتى ألقى بفناء أبي أيوبء وكان يُحِبُ أن يصلي حيث ع 
الصلاة ويصلي في مرابض الغنم» وأنه أمر ببناء المسجد» فأرسل إلى ملا من _بني 
النجار فقال: يا بي النجار ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا: لا والله! لا نطلْبُ تمن 
إلا إلى اللّهء فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبورٌ المشركين» وفيه خربٌء وفيه 
نخل» فأمر النبي يك بقَبورٍ المشركين فِسَّثُء ثم بالخرب فسْوّيتُ» وبالنخل فقْطِع . 
فصَّفُوا النخلّ قِبلةَ المسجدٍ. وَجَعَلوا عِضَاَئَيه الحجارَة» وجعلوا ينقُلون الصخرٌ 
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وهم يرتجزونء والنبي يَْةِ معهم وهو يقول: 
اللَّهُمّ لا خيرًَإلا خيرًالآخِرة ‏ فاغفرٌللائصصار والمُهاجِرَ 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (578)» ومسلم في المساجد (0175) كلاهما من حديث 
عبد الوارث» عن أبى التياح الضبعي» عن أنس فذكره. 

8" باب النهي أن يتخذ القبر مسجدًا 

» عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد'. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (2)4119 ومسلم في المساجد (010) كلاهما من حديث 
مالك عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

ولم يرو مالك هذا الحديث في رواية يحبى بن يحبى الليثي التي بأيدينا. ولكن رواه في كتاب 
الجامع )17١(‏ عن إسماعيل بن أبي حكيم» أنه سمع عمر بن عبد العزيز بقوله: كان من آخر ما 
تكلم به رسول الله يي أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا يبقينٌ 
دينان بأرض العرب» وهو مرسل . 

©» عن عائشة قالت: قال رسول الله كِِ في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قالت: ولو لا ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشى أن يُتخذ مسجدًا. هكذا في 
رواية البخاري 

وفي رواية مسلم قالت: فلولا ذاك أَبْرِرَ قبِرُه. غير أنه حُشِي أن يُتخذ مسجدًا. 
خشِي : بضم الخاء. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (2)170 ومسلم في المساجد (019) كلاهما من حديث 
شيبان (هو ابن عبدالرحمن النحوي) عن هلال بن أبي حميد» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
فذكرت مثله . 

وقوله : «حُشِيَ؛ بالضم هو قريب مما ذكره البخاري, وإذا قُرئ بالفتح فالضمير يعود إلى النبي 8 . 

« عن عائشة وابن عباس» قالا: لما نَرَلَّ برسول الله يي طفق يطرح حَميصةٌ على 
وجهه. فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنةٌ الله على اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة يحد ةما صنعوا . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في أحاديث الأنبياء (4047461”) واللفظ لهء ومسلم في 
المساجد (071) كلاهما من طريق يونس» عن الزهري قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» 
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عن عائشة وابن عباس فذكرا مثله» وقرن البخاري معمرًا مع يونس. 

وقوله : «تَرّل؛ بالفتحتين. والفاعل محذوف أي الموتٌ. 

وفي رواية مسلم: انزِل» بضم النون وكسر الزاي. 

» عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيئها بالحبشة فيها تصاوير. 
فذكرتا للنبي بَلِةِ فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجدّاء وصرّروا فيه تلك الصورّء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة 6 ومسلم في المساجد (08) كلاهما من حديث 
يحيى بن سعيد» عن هشامء قال: أخبرني أبي» عن عائشة فذكرت مثله. واللفظ للبخاري. وفي 
لفظ مسلم: تذاكروا عند رسول الله يكل في مرضه فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة. وفي رواية 
عنده أيضًا : أن الكنيسة يقال لها : مارية. 

« عن جندب بن عبدالله البجلى قال: سمعتٌ رسول الله وَلٍ قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدّء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدّ إِنّي أنهاكم عن ذلك». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (077) من طريق عبيدالله بن عمرو» عن زيد بن أبي أنيسة» 
عن عمرو بن مرَّة» عن عبدالله بن الحارث النجراني» قال: حدثني جندب قال: سمعت النبي َل 
فذكره في حديث أطول سيأتي في فضائل أبي بكر: «ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لأتخذت أبا 

« عن أبي عبيدة قال: آخر ما تكلم به النبي يل «واعلموا أن شرار الناس الذين 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟. 

حسن: رواه الامام أحمد )١1431(‏ والبزار «كشف الأستار» (2»)578 وأبو يعلى (477) كما 
رواه أيضًا الدارمي (5001): والحميدي (58)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 01)» والبيهقتي 
)2١8/9(‏ كلهم من طرق عن إبراهيم بن ميمون» قال: حدئنا سعد بن سمرة بن جندب» عن أبيه» 
عن أبي عبيدة فذكره. 

وبعضهم اقتصر على قوله: «أخرجوا اليهودٌ من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» ومنهم 
من جمع بينه وبين اتخاذ القبور في المساجد. 

وإسناده حسن لأجل إبراهيم بن ميمون الحتّاط المعروف بالنحاس مولى آل سمرة فإنه حسن 
الحديث . وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: محلّه الصّدق. 

وسعد بن سمرة وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات؛ (5915/5) وذكره الهيئمي في 
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«المجمع» (؟18/1) وعزاه للبزار وحده وقال: رجاله ثقات. 

وفي الباب عن أسامة بن زيد قال: قال لي رسول الله يل: «أَدْخِلْ على أصحابي» فدخلوا عليه 
فكشف القناعَ ثم قال: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

رواه الامام أحمد (517174): والبزار (52095). والطبراني في «الكبير» (171111//1)»؛ 
كلهم من طرق عن قيس بن الربيع» حدثنا جامع بن شدّادء عن كلثوم الخزاعي عن أسامة بن زيد 
فذكر مثله. 

وفيه قيس بن الربيع الأسدي ضعيف. ضعّفه ابن معين وعلي بن المديني وابن سعد والدارقطني 
وغيرهم» وقال أبو داود: «ليس بشيء»» وقال النسائي: «ليس بثقة»» وقال العجلي : «الناس يضعفونه». 

وأما ابن عدي فكان حسن الرأي فيه فقال: عامة رواياته مستقيمة» وقال ابن حبان: لما كبر 
ساء حفظه؛ وامتحن بابن سوءٍ فكان يُدخل عليه الحديث فيجيب فيه ثقةٌ منه بابنه فوقع المناكير في 
أخباره من ناحية ابنه. فلما غلب المناكير على صحيح حديثهء ولم يتميز استحق مجانبته عند 
الاحتجاج «المجروحين» (7/ 777) ولم يذكره في الثقات. 

وأما الهيئمي فقال في «المجمع» (1/ 70) «رجاله موثقون»» كذا قال مع أن ابن حبان لم يذكره 
في الثقات. 

وفي الباب أيضًا عن زيد بن ثابت أن رسول الله يَكلٍِ قال: «لعن الله اليهودّ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». 

رواه أحمد »)5١70685١1705(‏ والطبراني في «الكبير» (5401) وعبد بن حميد (414؟) كلهم 
من طريق عقبة بن عبدالرحمن» عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن زيد بن ثابت فذكره. 

وعقبة بن عبدالرحمن هو: ابن أبي مَعْمر الحجازي قال فيه الحافظ: «مجهول». 

وأما الهيئمي فعلى قاعدة توثيق المجاهيل اعتمادًا على ما ذكره ابن حبان في الثقات فقال: 
«رجاله مُوَنّمَونَء لأنه ذكره ابن حبان في «الثقات» (97/ 1144). 

- باب نوم الرجالٍ في المسجد لمن اضطر إلى ذلك 

» عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله وَل بيت فاطمة فلم يجد عليًا في البيت 
فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيءٌ فغاضبني فخرجء فلم يَقِلْ عندي. 
فقال رسول الله يَِخِ لانسان: «انظر أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله! هو في 
المسجد راقد. فجاء رسول الله يَكةِ وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شِقّه وأصابه 
تراب فجعل رسول الله يل يمسحه عنه ويقول: «قم أبا تراب» قم أبا تُراب». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (441)» ومسلم في فضائل الصحابة )١409(‏ كلاهما عن 
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قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبي حازم عن سهل بن سعد فذكره. 

واللفظ للبخاري». وفي حديث مسلم قصة وهي: استُعُمل على المدينة رجل من آل مروان» 
قال: فدعا سهل بن سعدء فأمره أن يشْتِم عليًا قال: فأبى سهلء» فقال له: أما إذا أبيت فقل له: 
لعن الله أيا التراب» فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب» وإن كان ليفرح إذا 
دُعي بهاء فقال له: أخبرنا عن قصته لِم سمي أبا تراب» فذكر مثل ما مضى . 

وقد أشار البخاري إلى هذه القصة باختصار (2378707) . 

© عن عبدالله بن عمر أنه كان ينام -وهو شاب أعزب لا أهل له- في مسجد 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة )14١(‏ ومسلم في الفضائل )١1474(‏ كلاهما عن طريق 
عبيدالله بن عمر قال: حدثني نافع» قال: أخبرني عبدالله بن عمرء فذكرهء واللفظ للبخاري. 

« عن أسماء بنت زيد أن أيا ذر كان يخدم النبي يل فإذا فرغ من خدمته آوى 
إلى المسجد؛ وكان هو بيته يضطجع فيه. فدخل رسول الله يي ليلة فوجد أبا ذر 
منجدلًا في المسجد فَنَكَتَهُ رسول الله برجله حتى استوى جالسًا فقال له رسول الله 
يكِ: «ألا أراك نائمًا» ؟ قال أبو ذر يا رسول الله! فأين أنام وهل لي بيت غيره؟ 
فذكر الحديث بطوله. 

حسن: رواه الامام أحمد (757088)» والطبراني في الكبير )١1777(‏ كلاهما من طريق عبد 
الحميد بن بهرام» قال: حدثنا شهْر بن حوشب قال: حدثتني أسماء بنت يزيد فذكرته بطوله. وهو 
مذكور بكامله في موضعه. 

وإسناده حسن لأجل الخلاف في شهر بن حوشب فقد ضعفه البعض» ووثقه البعض غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يأت ما ينكر عليه» انظر كلام أهل العلم فيه في كتاب الطهارة: الأذنان من الرأس. 

ورواه الطبراني في الأوسط'(7447) من وجه آخر عن إسماعيل بن عياش» عن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشبء عن عبدالرحمن بن غَنْم» عن أبي ذر أنه كان 
يخدم النبي ييه فإذا فرغ من خدمته أتى المسجد فاضطجع فيه؛ - وعبدالرحمن بن عَنْم - بفتح 
الغين وسكون النون- من ثقات التابعين» وقيل: كان له صحبة . 

وفيه إسماعيل بن عياش صدوق إذا روى عن أهل بلده الشاميين» ومخلط إذا روى عن غير أهل 
بلده. وعبدالله بن عبدالرحمن أبو حسين النوفلي مكي . 

ورواه الدارمي )١400(‏ من وجه آخر من طريق أبي حرب بن أبي الأسود الدّئلي» عن عمّه. 
عن أبي ذرٌ قال: أتاني نبي الله كل وأنا نائم في المسجد» فضربني برجله قال: #لا أرَاك نائمًا فيه » 
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قلت: يا نبي الله! غلبتني عيني. وإسناده صحيح . 
/11- باب نصب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 
إذا لم يكن لهم مكان مُعَدّ لذلك 

حِبّان بن العَرقة» رماه فى الأكحل» فضرب النبى يَكٍ خيمةً فى المسجد ليعوده من 
قريب. فلم يَرْعْهُم -وفي المسجد خيمة من بني غفار- إلا الدمٌ يسيل إليهم . فقالوا: 
يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جُرْحُه دمّاء فمات فيها. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (577)؛ ومسلم في الجهاد (1774) كلاهما من حديث 
ابن نمير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرت مثله في حديث طويل سيأتي في كتاب الجهاد. 

قوله: فلم يرغهم. قال الخطابي: المعنى أنهم بينما هم في حال طمأنينة حتى أفزعنّهم رؤية 
الدم فارتاعوا له. 

وقوله: يغذو: بالغين والذال المعجمتين -أي يسيل. 

4- باب ضرب الخيمة في المسجد للمرأة التي ليس لها سكن 

ه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب» فأعتقوها فكانت معهم »2 
قالت: فخرجت صيّهٌ لهم. عليها وِشاحٌ أحمرٌ من سُيُورٍ قالت: فوضعنّه» أو وقع 
منهاء فمَرَتُْ به حُدَيّاة وهوّ مُلقىء فَحَمبَئَْهُ لخمًا فحْطِفٌَُْء قالت: فالْتَمَسُوهُ فلم 
يجدُؤهء قالت: فاتَّهَمُوني به قالت: مَطَفِقُوا يُمَتَسُونَه حنَّى قَتّسُوا قُبُلّهاء قالت: 
والله! إني لقائِمةٌ معهم. إذ مرت الحدّيّاة فألقته. قالت: فَوَقَمَ بينهُمء قالت: فقلتٌ 
هذا الذي انّهمتموني به رَعَمْتّم وأنا منه بَريئةٌء وهو ذا هوء قالت: فجاءث إلى 
رسول الله بَقخِ فأسلمتء. قالت عائشة: فكان لها خِباءٌ فى المسجد أو حِفْشٌء 
قالت: فكانت تأتيني فِتُحَدَّث عِنْدِيء قالت: فلا تجلس عندي مجلسّاء إلا قالت. 
ويومَ الوشاح من تعاجيب ربّنا ألا إنّه من بلدةٍالكفرٍ أنجاني 

قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعٌدين معى مقعدًا إلا قلتٍ هذا؟ قالت: 
فحدّتَي بهذا الحديث. 

صحيح: رواه البخاريّ (479) عن عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة فذكرت مثله. 
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وقوله: حُدياة -بضم الحاء وفتح الدال- تصغير حدأة وهي الطائر المعروف المأذون في قتله 
في الحل والحرم. 

الحِفْشُ - بكسر المهلمة. وسكون الفاء؛ بعدها سين معجمة - البيت الصغير» وتعاجيب - أي 
أعاجيب» واحدها أعجوبة» ونقل ابن السيد أن تعاجيب لا واحد له من لفظه. 

وفيه: جواز نوم المرأة في المسجد عند أمن الفتنة وضرب الخيمة لها . 

4- باب جعل أبواب خاضة بالنساء في المساجد 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «لو تركنا هذا الباب للنساءة قال نافع : 
فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. 

صحيح: رواه أبو داود (157) عن عبدالله بن عمر وأبي معمرء حدثنا عبد الوارث. حدثنا 
أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر فذكر مثله. 

وهذا إسناد صحيح» ولكن أعلّه أبو داود قائلًا: رواه غير عبد الوارث: قال عمرء وهو أصح 
ثم رواه من طريق أيوب» عن نافع. قال: قال عمر بن الخطاب بمعناه وهو أصح . ثم رواه من 
طريق بكيرء عن نافع» قال: إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخل من باب النساء. 

قلت: عبد الوارث ثقة ثبت فزيادته مقبولة كما هو مقرر عند أثمة هذا الفن» والذي رواه موقوقًا 
لا يُعَلُّ به رواية من رواه مرفوعًاء كما أن نافعًا لم يدرك عمر بن الخطاب ففيه انقطاعء على أنه لا 
يمنع أن يُروى هذا الحديث مرفوعًا وموقوقًا . 

ع باب جواز الاستلقاء في المسحد ومد الرجل 

« عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني أنه رأى رسول الله كك مستلقيًا في 
المسجدء واضِعًا إحدى رجليه على الأخرى. 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (417) عن ابن شهابء عن غَبَّاد بن تميم» عن عمّه 
(وهو عبدالله بن زيد بن عاصم) فذكر مثله . 

ورواه البخاري في الصلاة (415) عن عبدالله بن مسلمة» ومسلم في اللباس والزيئة )51١١(‏ 
عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن مالك به مثله . 

قال البخاري: وعن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك . 

قال الحافظ : "هذا ليس بمعلق» بل هو معطوف على الاسناد الأول» صرّح بذلك أبو داود في 
روايته عن القعنبي» وهو كذلك في الموطأء وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق' انتهى. قلت: 
وهو كما قال. 
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-١‏ باب النهي عن الاستلقاء في المسجد وغيره إذا خشي أن تبدو منه العورة 

« عن جابر أن رسول الله يكل قال: 'لا يسسَلْقِينَ أحدكم. ثم يضعٌ إحدى رجليه 
على الأخرى». 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة /5١49(‏ 74) من طريق عبيدالله بن أبي الأخنسء عن 
أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

ورواه ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يحدث أن النبي كَل قال: 
الا تمش في نعلٍ واحدء ولا تَحْنَّبِ في إزار واحد» ولا تأكل بشمالك». ولا تشتمل الصمّاء. ولا 
تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت». 

ورواه أيضًا من حديث الليث» عن أبي الزبيرء عن جابر وفيه: ”وأن يرفع الرجل إحدى رجليه 
على الأخرى؛ وهو مستلقٍ على ظهره'. 

7- باب اللعب في المسجد إذا لم يكن له مكان مُعَذٌَ لذك 

©« عن عائشة قالت: رأيتٌ رسول الله يل يومًا على باب حجرتي» والحبشة 
يُعبون في المسجد. ورسول الله يي يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (505)؛ ومسلم في صلاة العيدين (؟18/495١)‏ كلاهما 
من حديث ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» قال: قالت عائشة فذكرته» وزاد مسلم: لكي أنظر إلى 
لعبهم. ثم يقوم من أجليء حتى أكون أنا التي أنصرف» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السّن» 
حريصة على اللهو. 

*- باب التقاضي والملازمة في المسجد للضرورة 

© عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدّردٍ ديئًا كان له عليه في المسجدء 
فارتفعت أصوائُهما حتى سمعها رسول الله يله وهو في بيتهء فخرج إليهما حتى كشف 
سِجْفَ خحجرته فنادى: "يا كعب»»: قال: لبيك يا رسول الله! قال: : ضَمْ من دينك هذا » 
وأومأ إليه -أي الشطر. قال : لقد فعلتٌ يا رسول الله! قال: قم فاقضه». 

متفق عليه: : رواه البخاري في الصلاة (551): ومسلم في كتاب المساقاة والمزارعة )١508(‏ 
كلاهما من حديث عثمان بن عمرو قال: أخبرنا يونس. عن الزهريء عن عبدالله بن كعب بن 
مالك» عن أبيه فذكر مثله ولفظهما سواء. 

5"- يباب الخدم للمسجد 


قال ابن عباس في قوله تعالى: طتَدَرَتُ للك مَا في بطق مُعزَا © [سورة آل عمران: 0*] 
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ه عن ا هريرة أن رجلا أسود أ وامرأة سوداءً- كان قم | المسجدّ» فمات 
فسأل النبي يَلِخٍ عنه فقالوا: مات. قال: «أفلا كنتم آذنتموني به ُلُوني على قبره - 
أو قال- قبرهاء فأتى قبره فصلى عليه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (408)؛ ومسلم في الجنائز (407) كلاهما من حديث 
حماد بن زيد» عن ثابت البناني» عن أبي رافع» عن أبي هريرة فذكر مثله واللفظ للبخاري. وزاد 
مسلم: فكأنهم صغروا أمرها (أو أمره) ثم قال: «إن هذه القبور مملوءةٌ ظَلّمةٌ على أهلهاء وإن الله 
عزوجل ينورها لهم بصلاتي عليهم». الشَّك من كونه رجلا أو امرأة من أحد رواة الحديث. 
والغالب أنه امرأقف كما قال حماد بن زيد في رواية أخرى: ولا أراه إلا امرأةٌ؛ البخاري (470) 
وسماه البعض: «أمّ محجن» وكانت تكنس مسجد رسول الله يَك. 

ه“- باب ربط الأسير المشرك بسارية المسجد إذا لم يكن له مكان مُعَدٌ 

ه عن أبي هريرة يقول: بعث النبي كُلِ خيلا قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة 
يقال له : تُمامة بن أثال» سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية من سواري المسجد. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (؟2)855 ومسلم في الجهاد )1١7515(‏ كلاهما عن الليث 
ابن سعد قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيدء أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكر مثله في حديث طويلٍ 
سيأتي في كتاب الجهاد. 5 

5- باب دخول المشرك في المسجد للضرورة 

« عن أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوسن مع النبي يَةٍ في المسجد. دخل 
رجل على جمل» فأناخه في المسجد ثم عقلهء ثم قال لهم: أيُكم محمد؟ والنبي 
يك متكئئٌ بين ظهرائَيْهمء فقلنا: هذا الرجل الأبيض المَتَكَى فقال له الرجل: ابنّ 
عبد المطلب؟ فقال له النبي يلهِ: «قد أجبتّكَ». فقال الرجل للنَِي يكئْ: إني سائلك 
فَمُشَدُدٌ عليك في المسألةء. فلا تج علي في نفسك. فقال: «سل عمًا بََا لَك». 
فقال: أَسْأَلُكَ رَبك وَرَبْ مَنْ مَبْلّكَء آله أرْسَلَكَ إلى الناس كُلّهم؟ فقال: «اللّهُمَ 
َعَم "قال أَنْشْدك بالل لله أمرك أن ُصَلّي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ 
قال: «اللَهُمَ نَع نَعَمُه. قال: أَنشْدُكَ بالله» آلله أمرّكَ أن نصُوم م هذا الشهر مِنّ السّنّة؟ 
قال: «اللَهُمٌ عم قال: أَنسّدُكُ بالل آله أْمَرَكُ أن تأخد هذه الصدقة من أغنيائنا 


فَقْسِمَها على فُقَرَائِنا؟ فقال النبي : «اللّهُمّ نَعَمْ. فقال الرجلٌ: آمئْتُ بما جِنْتَ 
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به وأنا رسولٌ مَنْ وَرَائي مِنْ قَوْيِيء وأنا ضِمَامُ بن ثعلبة» أحُو يني سعد بن بَكْرٍ. 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (57) عن عبدالله بن يوسف قال : حدثنا الليث» عن سعيد 
-هو المقبري- عن شريك بن عبدالله بن أبي نمرء أنه سمع أنس بن مالك فذكر الحديث. 

قال البخاري : رواه موسى وعلي بن عبد الحميد» عن سليمان» عن ثابت» عن أنس» عن النبي 
5 بهذا . انتهى . 

وسليمان هو: ابن المغيرة» ومن طريقه رواه مسلم في الايمان )٠1١(‏ في حديث أطول منه عن 
عمرو بن محمد بن بكيرء عن هاشم بن القاسم. حدئنا سليمان بن المغيرة؛ عن ثابت» عن أنس 
فذكر الحديث بطوله وسبق في كتاب الايمان. 

عن ابن عباس قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله يكل 
فأناخ بعيره على باب المسجدء ثم عقله» ثم دخل المسجد فذكر نحوه «(أي مثل 
حديث أنس) فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله كلِ: «أنا ابن عبد 
المطلب» وساق الحديث. 

حسن: رواه أبو داود (441) عن محمد بن عمروء حدثنا سلمة» حدثني محمد بن إسحاق» 
حدئني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن تُويفع؛ عن كريب» عن ابن عباس فذكر مثله. 

وسلمة هو: ابن الفضل الأبرش. مولى الأنصارء مختلف فيه فوئّقه أبو داود وابن سعد وذكره ابن 
حبان في الثقات. وتكلم فيه الآخرون» وهو من أثبت الناس في ابن إسحاق كما قال ابن معين. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

وفي الاسناد أيضًا محمد بن الوليد بن نويفع الأسدي لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال فيه 
الحافظ : «مقبول»» قلت: وهو كذلك. لأنه تابعه سلمة بن كهيل . 

والحديث رواه أحمد (1704) مختصرًا و(5740) مطولًا عن يعقوب» حدثنا أبى» عن محمد 
ابن إسحاق. به وأخرجه الحاكم (7/ 04) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
الوليد (وحده) وقال: اصحيح 1. 

7”- باب تشبيك الأصابع في المسحد وغيره 

« عن أبي موسى عن النبي ذَلِ قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشِدٌّ بعضه 
بعضًا» وشبك بين أصابعه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (5557): ومسلم في البر والصلة )١5405(‏ كلاهما من 
حديث أبي أسامة» عن بُريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله يق إحدى صلائي العَشِيَء فصلَّى بنا 
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ركعتين» ثم سلَّمء فقام إلى حَشَبةِ معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنّه غَضْبانَ 
ووضع يده اليُمنى على يده اليسرى» وشبك بين أصابعه. ..». 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (447): ومسلم في المساجد (011) كلاهما من حديث 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكر مثله واللفظ للبخاري» انظر تخريجه بالتفصيل في جموع 
أبواب السهو. 

« عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: بيننا نحن حول رسول الله يل إذ ذكر 
الفتنةء فقال: «إذا رأيئُم النامن قد مرجت عهودهم؛ وخفّت أماناتُهم» وكانوا هكذا» 
وشبك بين أصابعه» قال: فقمتٌ إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ 
قال: «الزم بينك» وأملك عليك لسانك» وحَُذْ بما تعرف» ودع ما تنكرء وعليك 
بأمر خاصة نفسك» ودع عنك أمر العامة». 

حسن: رواه أبو داود (4745) عن هارون بن عبدالله حدثنا الفضل بن دُكين» حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق» عن هلال بن خبَّابٍ أبي العلاء» قال: حدثني عكرمة؛ حدثني عبدالله بن عمرو فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (1441) عن أبي نعيم (وهو الفضل بن دُكين) به مثله . 

وإسناده حسن لأجل هلال بن خَبَّابِ وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وقد توبع فصار 
الحديث صحيحًا لغيره» فقد رواه أبو داود (4747): وابن ماجه (7961), والامام أحمد 07١377(‏ 
كلهم من طريق أبي حازم؛ عن عمارة بن حزم» عن عبدالله بن عمرو فذكر مثله. 

وصبّححه الحاكم )١59/1(‏ بعد أن رواه من طريق عمارة بن حزم وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السّياقة' . 

قلت : ليس على شرط أحدهماء فإن عمارة بن عمرو بن حزم ليس من رجال الصحيح غير أنه ثقة. 

وللحديث أسانيد أخرى سيأتي تخريجها مفصلًا في كتاب الفتن. 

- باب كراهية التشبيك في المسجد 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو 
في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا تقولوا هكذاء وشبك بين أصابعه. 

صحيح : رواه الدارمي »)١511(‏ وابن خزيمة (479)» والحاكم )3١7/١(‏ كلهم من طرق عن 
إسماعيل بن أمية؛ عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقد تابعه محمد بن عجلان.» عن 
المقبري وهو صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: أما حديث محمد بن عجلان فرواه ابن خزيمة والحاكم كلاهما من طريق يحبى بن 
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سعيدء عنهء عن سعيد (المقبري) عن أبي هريرة أن رسول الله يَكهِ قال لكعب بن عجرة: (إذا 
توضأت ثم دخلت المسجد فلا تشبكن بين أصابعك» . 

هذا هو الصحيح في هذا الباب» وقد رواه شريك بن عبدالله عن محمد بن عجلان فوهم في 
إسناده كما قال الحاكم. 

ورُوِيَ هذا الحديث من مسند كعب بن عجرة وفيه اضطراب شديد» رواه أبو داود (035)» 
والترمذي (087). وابن ماجه (2)4371 والامام أحمد »)018٠١(‏ والبيهقي (9/ :)07١‏ 
والطحاوي في مشكله (0071)» تكلم فيه ابن خزيمة بكلام شديد» والظاهر من صنيعه أنه لم يرضّ 
إلا بما رواه عن إسماعيل وعبد الوارث كلاهما عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فقط. وذلك 
لاضطراب ابن عجلان فيه. 

وكذلك حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يُشَبَكنَّء فإن 
التشبيك من الشيطان». وإن أحَدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» رواه 
الامام أحمد )١١780(‏ فيه عبيدالله بن عبدالله بن موهب. قال فيه الامام أحمد والشافعي: لا 
يُعرف» وعمه عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب ليس بالقوي. وفيه مولى لأبي سعيد الخدري لا 
يُعرف» قال الحافظ في «الفتح» :)017/١(‏ في إسناده ضعيف ومجهول» وأما الهيئمي فقال في 
«المجمع؟ (1/ :)7١0‏ «إسناده حسن؟. 

ولا تعارض بين هذه الأحاديث. إذ أحاديث الجواز صحيحة وأحاديث النهي لا تضاده إلا أن 
بعض أهل العلم حملوا النهي إن كان على سبيل العبث» وأما إن كان لحاجة كالتمثيل والتشبيه فلا 
خلاف في جوازه. 

9 باب النهي عن البصاق في المسجد وفي القِبْلة 

ه عن أنس أن النبى كل رأى نُخامةً فى القبلة» فشق ذلك عليهء حتى رُئى فى 
وجهه. فقام فحكّه بيده فقال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته» فإنه يناجي ربهء أو إن 
ربه بينه وبين القِبْلة» فلا يَبْرْفَنَ أحدكم قِبََّّ قبلتِه» ولكن عن يساره» أو تحت قدميه» ثم 
أخذ طرف ردائه فبصق فيه» ثم رد بعضه على بعض فقال: «أو يفعلٌ هكذاء . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (4178417)» ومسلم في المساجد (001) كلاهما من 
حديث شعبة» قال: أخبرني قتادة» قال: سمعت أنس بن مالك فذكره. 

ورواه البخاري (505) من وجه آخر عن حميد» عن أنس وهذا لفظه. 

ولم يذكر مسلم: «ثم أخذ طرف ردائه ...؟. 

« عن أنس قال: قال النبي ييه: «البزاق في المسجد حَطِيئة» وكَمَارتُها دَفْنُها'. 
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متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (410)» ومسلم في المساجد (201) كلاهما من حديث 
شعبة قال: حدثنا قتادة» قال: سمعتٌ أنس بن مالك فذكره. 

وفي مسلم: قال شعبةُ: سألت قتادةً عن التفل في المسجد؟ فقال: سمعتٌ أنس بن مالك يقول: 
سمعتٌ رسول الله يكؤيقول: «لتَقْلُ في المسجد خطيئة» وكفارتها دَفُْها ». والتفلُ أخف من البزاق . 

قال النووي رحمه الله تعالى: «واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقّاء سواء احتاج إلى 
البزاق» أو لم يحتج» بل يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيثة» وعليه أن يكفر 
هذه الخطيئة بدفن البزاق» وهذا هو الصواب أن البزاق خطيئة؛ كما صرّح به رسول الله كَل وقال 
العلماء والقاضي عياض فيه كلام باطل» حاصله: أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حقٌّ من لم يُدفنه . 
وأما من أراد دَفْنَه فليس بخطيئة» واستدل له بأشياء باطلة. فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص 
الحديث» ولما قاله العلماء نبهتٌ عليه لثلا يُغترٌ به». انتهى. شرح صحيح مسلم .)4١/0(‏ 

ورجّح الحافظ ابن حجر في «الفتح"(1/ 017) قول القاضي عياض وقال: فوقد وافق القاضي 
جماعةٌ منهم ابن مكي في «التنقيب' والقرطبي في «لمُفْهِم» وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه أحمد 
بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: همن تنخم في المسجد فليغيبٌ نخامئّه أن 
تُصيب جلد مؤمن, أو ثوبه فتؤذيه» وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضًا والطبراني بإسناد 
حسن من حديث أبي أمامة مرفوعًا قال: «من تنخع في المسجد فلم يُدِئْه فسيئةٌ وإن دفنه فحسنةٌ » 
فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن» ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعًا . 

قال: ووجدتٌ في مساوى أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تُدفن» قال القرطبي: فلم 
يثبث لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجدء بل به وبتركها غير مدفونة». انتهى. 

وأما الأحاديث التي أوردها الحافظ فسيأتي تخريجها. 

« عن أنس بن مالك قال: رأى رسول الله يك نخامة في قبلة المسجدء فغضب 
حتى احمرٌ وجههء فقامت امرأة من الأنصار فحكهاء وجعلت مكانها خلوقًا . فقال 
رسول الله يَكِ: «ما أحسن هذا؟). 

حسن : رواه النسائي (07758» وابن ماجه (171) كلاهما من طريق عائذ بن حبيب» عن حُميد» 
عن أنس فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل عائذ بن حبيب فإنه صدوق» وإن كان رُمِيَ بالتشيع» فقد أثنى عليه الامام أحمد 
وقال: كان شيخًا جليلًا عاقلاء وقال ابن معين: صويلح . وتكلم فيه الجوزجاني فقال: غال زائغ. 

قلت: الغلو في التشيع لا يمنع من قبول روايته إذا كان صدوقًا أميئًاء وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
في صحيحه )١197(‏ من هذا الوجه إلا أنه قال: حديث غريب. 

« عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يلِ رأى في جدار القبلة مُخاطًا أو 
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بُصافًاء أو تُخامةٌ فحكّه. 

متفق عليه : رواه مالك في القبلة (4) عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرته . 

ورواه البخاري في الصلاة (4017) عن عبدالله بن يوسفء. ومسلم في المساجد (014) عن قتيبة 
ابن سعيد. كلاهما عن مالك به مثله. 

« عن ابن عمر أن رسول الله يهِ رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكّه. ثم أقبل 
على الناس فقال: «إذا كان أحدكم يُصلي فلا يبِصّق قبل وجههء فإن الله تبارك 
وتعالى قَِبَلَ وجهه إذا صلى'. 

متفق عليه: رواه مالك في القبلة (4) وعنه البخاري في الصلاة (505): ومسلم في المساجد 
(040) وفي رواية قال: بينما رسول الله يدِ يخطب يومًا إذ رأى نخامة في قبلة المسجدء فتغيظ 
على الناس» ثم حكّها قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطّخه به» ثم ذكر الحديث. هكذا ذكره 
أبو داود (819/9). 

وقال: رواه مالك وغيره عن نافع» عن ابن عمرء» ولم يذكرو الزعفران» ودواء معمر عن 
أيوب» عن نافع وأثبت الزعفران فيه. وذكر يحبى بن سُليم عن عبيدالله» نانع الخَلُوقَ . 

« عن أبي سعيد أن النبي يك أبصر تُخامةً في قبلة المسجدء فحكّها بحصاق ثم نهى 
أن يبزقٌ الرجلٌ بين يديه أو عن يمينه» ولكن عن يساره» أو تحت قدمه اليُسرى . 

متفق عليه: رواه البخاي في الصلاة (511)» ومسلم في المساجد (058) كلاهما من حديث 
سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن حُميد بن عبدالرحمن؛ عن أبي سعيد الخدري فذكر مثله . 

« عن أبي سعيد الخدري أن النبي يك كان يحب العراجين ولا يزال في يده 
منهاء فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكهاء ثم أقبل على الناس 
مَُعْضِبًا فقال: «أيسُرٌَ أحدكم أن يُبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنّما 
يستقبل ربّه عز وجل والملك عن يمينهء فلا يتقّل عن يمينه» ولا في قبلته . 
ولْينْضّق عن يساره أو تحت قدمه. فإن عجل به أمر فليقّل هكذا». 

ووصف لنا ابن عجلان ذلك: أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. 

حسن: رواه أبو داود (540) عن يحيى بن حبيب (بن عربي) ثنا خالد» يعني ابن الحارث» عن 
محمد بن عجلان» عن عياض بن عبدالله» عن أبي سعيد الخدري فذكره . وإسناده حسن لاجل 
محمد بن عجلان فإنه صدوق. ١‏ 

وأخرجه ابن خزيمة (880).» وابن حبان ,)7717١(‏ والحاكم )7501/١(‏ كلهم في صحاحهم من 
طرق عن محمد بن عجلان به مثله . 
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قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 

ورواه أيضًا ابن خزيمة (417) من وجه آخر عن أبي سعيد قال: رأى رسول الله يل نخامة في 
قبلة المسجدء فاستبرأ بعود معهء ثم أقبل على القوم يعرفون الغضب في وجهه فقال: «أيكم 
صاحب هذه التُخامة؟؛ فسكتوا. فقال: «أيحب أحدكم إذا قام يُصَلّي أن يستقبله رجل فيتنخع في 
وجهه؟' فقالوا: لا. قال: «فإن الله عزِّ وجل بين أيديكم في صلاتكمء فلا توجهوا شيئًا من الأذى 
بين أيديكم. ولكن عن يسار أحدكم أو تحت قدمه». 

وإسناده صحيح . وهو في الصّحيحين من وجه آخر مختصرًا عنه وعن أبي هريرة معّاء وعنه 
وحده كما مضى . 

ه عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: إن 0 الله يَكِيةِ رأى تكَامَةٌ في جدار 
المسجدء فتنارل حصاة فحكّها فقال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنَخَّمنّ قبل وجههء 
ولا عن يمينه» وَلْييضُق عن يساره. ا اليسرى». 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (2»)4048408 ومسلم في المساجد (048) كلاهما من 
حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب». عن حميد بن عبدالرحمن.» أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه 
فذكرا الحديث. واللفظ للبخاري. 

وأما مسلم فلم يذكر لفظ حديث إبراهيم بن سعدء وإِنّما أحال على لفظ حديث سفيان بن عبينة 
عن الزهري» عن حميد» عن أبي سعيد الخدري وحده أن النبي يِِ رأى تُخامة في قبلة المسجدء 
فحكها بحصاة: ثم نهى أن يبرق الرجلُ عن يمينه» أو أمامه؛ ولكن يبزقٌ عن يساره» أو تحت قدمه . 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَلٍِ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصّق 
أمامهء فإنما يناجي الله مادام في مصلاهء ولا عن يمينهء فإن عن يمينه ملّكّاء 
ولس عن يناره» أو تحت عدن ولقتها»: 

صحيح : رواه البخاري في الصلاة (117) عن إسحاق بن نصرء قال: حدثنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن همام؛ سمع أبا هريرة» عن النبي يه فذكره. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله رأى تُخامةٌ في قبلة المسجد. فأقبل على 
الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبلٌ ربّه فيتدحَمُ أمامه؟ أيُحبَ أحدّكم أن 
يُستقبل فَيتنَحْمَ في وجهو؟ فإذا :: تنخّع أحدكم فليتنخعْ عن يساره تحت قدمه. فإن لم 
يجد فليقُل هكذا». 

ووصف القاسم. فتفلٌ في ثوبه» ثم مسح بعضّه على بعض. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (060) من طرق عن القاسم بن مهران» عن أبي رافعء عن 
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أبي هريرة فذكره . 

« عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله كِيِ: «من دخل هذا المسجد فبزق فيه» 
أو تنحّم فليحفر فليدِئهء فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه» ثم ليخرج به». 

حسن : : رواه أبو داود (/ا/41) عن القعنبي» حدثنا أبو مودودء عن عبدالرحمن بن أبي حدرد 
الاسلمي؛ سمعت أبا هريرة فذكر مثله. 

وإسناده حسن لأجل عبدالرحمن بن أبي حدرد الأسلميء قال فيه الدارقطني: لا بأس به» 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقد أخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه )151١(‏ من هذا الؤجه. 

وأما أبو مودود فهو: عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي مولاهم قال أحمد وابن معين وأبو داود: 
ثقة» وقال ابن سعد: كان من أهل النسك والفضلء وكان متكلمًا يعظء وكان كبيرًا وتأخر موته» 
وقال ابن المديني وابن نمير: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات فمثله يكون في درجة «ثقة» ولكن 
الحافظ جعله في مرتبة «مقبول» وأخشى أن يكون هذا خطاً من النساخ» أو سَبْقَ قلم من الحافظ 
نفسهء فإنه قال في الذي قبله وهو: عبد العزيز بن أبي سلمة: : «لا بأس به وهو دونه في التوثيق. 

« عن أبي ذر عن النبي يَهِ قال: «مُرضت علَّي أعمال أمتي » ؛ حسئها وسيُهاء 
فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يُماط عن الطريق. ووجدت في مساوئ أعمالها 
التُخاعةٌ تكون في المسجد لا تُدفن». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (007) من طريق مهدي بن ميمون» حدثنا واصل مولى أبي 
عُيينة» عن يحبى بن عقيل» عن يحنى بن يعْمّره عن أبي الأسود الديلي» عن أبي ذرٌ فذكره. 

« عن عبدالله بن الشخير قال: صليت مع رسول الله يك فرأيته تنحَّم فدلكها بنغله . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (205) عن عبيدالله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا 
ككهمس. عن يزيد بن عبدالله بن الشخير» عن أبيه فذكره. 

ورواه هو وأبو داود (؟541) كلاهما من حديث سعيد الجريري» عن أبى العلاء يزيد بن عبدالله 
ابن الشخير» عن أبيه» أنه صلى مع النبي يك قال: فتنخّع فدلكها بئعله اليسرى . 

وأما أبو داود فرواه مثله» ورواه أيضًا عن أبي العلاء» عن مطرف (وهو أخوه) عن أبيه قال: 
أتيثُ رسول الله يكل وهو يُصَلَّي فبزق 7 تحت قدمه اليسرى. 

عن عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت قال: أتينا جايرًا - يعني ابن عبدالله - 
وهو في مسجده فقال: أتانا رسول الله يك في مسجدنا هذاء وفي ينه عُرجون ابن 
طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد تُخامةء فأقبل عليها فحنّها بالعرجون ثم قال: 
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«أيُكم يُحب أن يُعرِض الله عنه بوجهه؟» ثم قال: «إن أحدكم إذا قام يُصَلّي فإن الله 
قبل وجههء فلا يَبِصَفَنّ قِبَل وجههء ولا عن يمينه» وليبصٌق عن يساره تحت رجله 
اليُسرى» فإن عجلت به بادرة فليمّل بثوبه هكذا» ووضعه على فيه ثم دلكه. ثم 
قال: «أروني عبيرًاء فقام فبتّى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته» 
فأخذه رسول الله يل فجعله على رأس العرجونء ثم لطخ به على أثر التُخامة. 

قال جابر: فمن هنا جعلتم الخلوق في مساجدكم. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد )26١4(‏ في حديث طويل من رواية حاتم بن إسماعيل» عن 
يعقوب بن مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد» ورواه أبو داود (480) من هذا الوجه واللفظ 
لهء إلا أن شيخه يحبى بن الفضل السجستاني «مقبول» فإنه تابعه هشام بن عمار وسليمان بن 
عبدالرحمن» ورواه مسلم عن هارون بن معروف ومحمد بن عباد» وابن حبان (7770) من حديث 
عمرو بن زرارة» كل هؤلاء الخمسة؛ عن حاتم بن إسماعيل به. 

« عن أبي سهلة السائب بن خلّاد -من أصحاب النبي يلِ- أن رجلا أمّ قومًا 
فبصق في القبلة» ورسول الله يقْخِ ينظرء فقال رسول الله كَلهِ حين فرغ: «لا يُصلّي 
لكم» ف فأراد بعد ذلك أن يُصلّي لهمء فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله يكل فذكر 
ذلك لرسول الله يكِهِ فقال: ١نعم؟.‏ 

وحَسِبتٌ أنه قال: «إنك آذيت الله ورسوله». 

حسن: رواه أبو داود )48١(‏ قال: حدثنا أحمد بن صالح.ء ثنا عبدالله بن وهبء أخبرني 
عمروء عن بكر بن سوادة الجذامي؛ عن صالح بن خيوان» عن أبي سهلة فذكر الحديث . 

إسناده حسن لأجل صالح بن يوان -بفتح المعجمة ويقال: بالمهملة-» ونّقه العجلي؛ وذكره 
ابن حبان في الثقات. وسكت عليه المنذري في المختصرء والحافظ في الفتح» وقال العراقي في 
«شرح التقريب؟ :)78١/١(‏ إسناده جيد. وصحّحه ابن حبان (1777)» وابن القطان في بيان 
الوهم والايهام (0757/4. 

٠.‏ عن طارق بن عبدالله المحاربي قال: قال رسول الله يكِ: «إذا قام الرجل إلى 
الصلاة» أو إذا صلّى أحدكم فلا يبزق أمامهء ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره 
إن كان فارغًاء أو تحت قدمه اليُسرى» ثم لَقُلْ به1. 

صحيح : رواه أبو داود (47) واللفظ له» والترمذي (01/1)» والنسائي (777)» وابن ماجه /١(‏ 
١١١75‏ كلهم من طريق منصور. عن رِبْعي بن جراش» عن طارق بن عبدالله فذكر الحديث. 

ولفظ النسائي: «إن كان فارغا وإلا فكهذاء وبزق تحت رجله ودّلكه؟. 
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قال الترمذي: حسن صحيح. وقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم يكذب ربعي بن 
حراش في الاسلام كذْبَةٌ وقال عبدالرحمن بن مهدي: أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر» . 

قلت: رِيْعي بن حراشء أبو مريم العبسي الكوفي قال العجلي: تابعي ثقة من خيار الناس» 
وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة. مات سنة )٠٠١(‏ وقيل بعدها. 

وصحّححه ابن خزيمة (41/5./ا/41)» والحاكم .)١67/١(‏ 

« عن حذيفة أنه رأى شَبَْتَ بن رِبْعِيٌ بزق بين يديهء فقال: يا شَبَتُ! لا تبرق بين 
يديك» فإن رسول الله يِه كان ينهى عن ذلك وقال: «إن الرجل إذا قام يُصلي أقبل 
الله عليه بوجهه» حتى ينقلب أو يحدِتٌ حدث سُوءَا . 

حسن: رواه ابن ماجه )1٠١77(‏ قال: حدثنا هنّاد بن السري وعبدالله بن عامر بن زُرارة» قالا: 
ثنا أبو بكر بن عيّاش» عن عاصم, عن أبي وائل» عن حذيفة فذكر الحديث. 

قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وله شاهد في الصحيحين والموطأ من حديث 
ابن عمرا . 

قلت: الصواب أنه حسن لأجل عاصم وهو ابن بَهْدلةء وقد تكلم فيه الدارقطني والبزار من 
ناحية حفظه غير أنه حسن الحديث. وقد صحّحه ابن خزيمة (4375). 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله يك : «إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق 
عن يمينه؛ ولكن عن يسارهء أو تحت قدمه؛. 

صحيح : رواه البزار «كشف الأستار» )41١(‏ عن يوسف بن موسىء ثنا جرير بن عبد الحميد» 
عن الشيباني» عن عدي بن ثابت» عن زر» عن حذيفة فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ :)18/١1(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «إذا تنخّم أحدّكم 
في المسجدء فَليعَيْب نُخاميّه أن تصيب جِلّْد مؤمنء أو ثوبّه فتؤؤيه . 

حسن: رواه الامام أحمد )١951(‏ والبزار «البحر الزخار» »)١1151(‏ وأبو يعلى (808) كلهم 
من طرق عن محمد بن إسحاقء» قال: حدثني عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي عتيق» عن 
عامر بن سعدء عن أبيه فذكره. 

قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجهء ولا نعلم رواه عن عامر 
ابن سعد إلا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي عتيق. 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ (8/ :)١١5‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

قلت: وهو كما قال إلا أنه قصّر في العزو. 
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ومحمد بن إسحاق مدلسء ولكنه صرّح بالتحديث» وهو حسن الحديث» وقد صحّحه ابن 
خزيمة )171١(‏ وأخرجه من هذا الوجه. 

© عن أبي أمامة يقول: قال رسول الله ي: «التَفُلُ في المسجد سيئة » ودفئه حسنة». 

حسن: رواه أحمد (757747)» وابن أبى شيبة (؟/ 7565) ومن طريقه أبو يعلى كما فى «إتحاف 
الخيرة» )١41/1(‏ عن زيد بن الحباب» أخبرنا حسين بن واقدء حدثني أبو غالب» أنه سمع أبا 
أمامة يقول فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا الطبراني (40414:4094168041) من طريق حسين بن واقد به وفي بعض رواياته: 
«وكفارته دفنه» بدل قوله : «ودفته حسنة 2. 

وإسناده حسن لأجل أبي غالب صاحب أبي أمامة وهو مختلف فيه فقال الدارقطني: ثقة» وقال 
أيضًا: بصري يعتبر به» وضمّفه ابن سعد والنسائي» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن 
حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات. 

قلت : فمثله بُ يُحسُن حدينُه في الشواهد كما حسّنه أيضًا الحافظ فيما مضى من حديث أنس وغيره . 


-٠‏ باب كراهية المرور في المسجد بالنبل 

عن أبي موسىء عن النبي يَكِةٍ قال: 9إذا مر أحدكم في مسجدناء أو سوقناء 
ومعه نبْلُ فليّمِك على نصالها» أو قال: «فليقيض بكمّهء أن يُصيبٍ أحدًا من 
المسلمين منها شيء؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن »)7١175(‏ ومسلم في البر والصلة (15110) كلاهما عن 
محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة» عن بُريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكر مثله. 

وفي رواية عند البخاري (407) من حديث عبد الواحد» عن أبي بردة: «لا يعقر بكفّه مسلمًا». 

ولي زوائة عاذ ميسام بن عدت للبت رمن الي أبردة كر لابن ران لوه «فليأخذ بنصالها». 

قوله: النَبْل: بفتح النون وسكون الموحدةء وبعدها لام. السهام العربية وهي مؤنثة» ولا واحد 
لها من لفظها . 

النصول: جمع نصل . 

© عن جابر بن عبد الله قال: مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله يلق: 
«أمسك بنصالها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة »)10١(‏ ومسلم في البر والصلة )51١15(‏ كلاهما من 
حديث سفيان بن عيينة»؛ عن عمرو» سمع جايرًا فذكره. 

هكذا رواه مسلمء ورواه البخاري وقال فيه سفيان: قلت لعمرو: أسمعتٌ جابر بن عبدالله؟ 
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فلم يقل فيه: العم . 

ولكن رواه في الفتن (7077) وقال فيه عمرو «نعم» فانتفى الاشكال الذي أورده بعض أهل 
العلم في إسناد البخاري مع أن المذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين» منهم البخاري أن 
سكوت الشيخ يكفي» ولا يشترط أن يقول: «نعم» ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ 041). 

-١‏ باب ما جاء في إنشاد الشعر في المسجد 

عن أبي هريرة أن عمر مرّ بحسان وهو يُنْشِد الشعر في المسجدء فلحظ إليه 
فقال: قد كنت أنشدء وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: 
أنُشدك الل أسمعتٌ رسولٌ الله يك يقول: «أجِبْ عَنيء اللّهم! أيّده بروح القدس» 
قال: الما تع 

متفق عليه: رواه 0 في بدء الخلق 2)77١5(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (140؟) 
كلاهما من حديث سفيان بن عييئة» عن الزهري. عن سعيد؛ عن أبي هريرة فذكره. 

هكذا أسندة مسلم» ولم يذكر البخاري أبا هريرة» فجعل القصة لسعيد بن المسيب» مرسلة» 
لأنه لم يدرك زمن المرورء ولكن التفات حسّان إلى أبي هريرة للاستشهاد يُوحي بأن القضّة له 
فلعلٌ حذف أبي هريرة من الاسناد كان اختصارًا من شيخ البخاري وهو علي بن عبدالله المديني. 

ثم رواه هو (461)» ومسلم من حديث شعيب» عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: : أنشدك الله! هل 
سمعت النبي يَكلِ يقول: هيا حسان! أجب عن رسول الله يلل اللهم! أيّده بروح القدس» قال أبو 
هريرة: نعم . 

47- باب ما جاء في كراهية إنشاد الشعر في المسجد 


« عن عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله كَل نهى عن الشراء 
والبيع في المسجدء وأن تُنْشَدَ فيه ضالة» وأن يُنْشْد فيه شعرء ونهى عن التحلق قبل 
الصلاة يوم الجمعة. 

حشن: رواه أبو داود )١١1/4(‏ عن مسدده. حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جده فذكر مثله . 

ورواه الترمذي (777), والنسائي (717) كلاهما عن قتيبة» حدثنا الليث» عن ابن عجلان به» 
ولم يذكر الترمذيء إنشاد الضالة» كما أن النسائي رواه مختصرًا مقتصرًا على النهي عن تناشد 
الأشعار في المسجد. 

ورواه ابن ماجه (749) من وجه آخر عن أبي خالد الأحمرء عن ابن عجلان وذكر فيه النهي عن 
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البيع والابتياع» وعن تناشد الأشعار في المساجد. 

وإسناده حسن لأجل ابن عجلان وعمرو بن شعيب. 

وحسّنه أيضًا الترمذي. وصحّحه ابن خزيمة (1507) فرواه من حديث أبي خالد تمام الحديث 
مثل حديث يحبى» كما رواه أيضًا من حديث يحيى بن سعيد به مثله (1705). 

4- باب كراهية إنشاد الضالة والبيع والشراء في المسجد 

« عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يَيِ: «من سمع رجلا يَنْشّدُ ضالةً في 
المسجد فليقُل: لا ردها الله عليك. فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا'. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (054) من حديث حيوة» عن محمد بن عبدالرحمن أبي 
الأسود النوفلي» عن أبي عبدالله مولى شَّدّاد بن الهادء أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. 

ورواه الترمذي (1171) من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا ولفظه: «إذا رأيتُم من يبيع أو يبتاعٌ 
في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتُم من ينشدٌ فيه ضالةٌ فقولوا: لا رد الله عليك» . 

ورواه ابن خزيمة (1705)» وابن حبان ,»)١15٠0(‏ والحاكم (؟01/1) كلهم من طريق عبد العزيز 
ابن محمد» أخبرنا يزيد بن خُصيفة» عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: حسن غريب. 

قلت: وهو كما قال فإن عبد العزيز بن محمّد وهو الدراوردي ١صدوق»‏ . 

ثم اختلف عليه في وصله وإرساله» الصواب أنه مرسل وهو الذي رجحه أيضًا الدارقطني في 
"العلل" .)56/1١(‏ 

« عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى 
الجمل الأحمرء فقال النبي يةِ: «لا وجدت. إنما بُنِيتْ المساجدٌ لما بُنِيتٍ له؛. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (019) من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه -)١095١(‏ 
عن الثوري» عن علقمة بن مرئّد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

ورواه أيضًا من حديث وكبع» عن أبي سنان» عن علقمة بن مرئد به وفيه: أن النبي كف لما صلّى قام 
رجل فقال: فذكره. 

وفي رواية: كان ذلك في صلاة الفجر. 

قوله: من دعا إلى الجمل الأحمر: أي من وجد ضالتي وهو الجمل الأحمره فدعاني إليه. 

وقوله: «إنما بُتِيت المساجد لما بنيت له؟ قال النووي في شرح مسلم: «معناه لذكر الله تعالى 
والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها». 

وقوله: «لا وجدت' أي إن عدت لهذا الفعل بعد نَهي إياك عنه. 
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5- باب النهي عن إتيان المساجد من أكل الثوم والبصل والكراث 

« عن ابن عمر أن النبي يَكئْةٍ قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة - 
يعني الثوم- فلا يقربنٌ مسجدنا» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (2»)807 ومسلم في المساجد (011) كلاهما من حديث 

5 1 

يحيى » عن عبيدالله» قال: حدثني نافع ء» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن عبدالله بن نمير» عن عبيدالله وفيه: «من أكل من هذه البقلة» فلا 
يقربنٌ مساجدنا حتى يذهب ريحُها؛ . 

« عن جابر بن عبدالله زعم أن النبي يَلْهِ قال: «من أكل ثومًا أو بصلا فليعتزِلنا - 
أو قال: فليعتِل مسجدنا- وَلْيقعد في بيته» وأن النبي يل أتي بِقِدرٍ فيه خَضِرات من 
بقول فوجد لها ريحًاء فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: «قَرّبوها؛ إلى بعض 
أصحابه كان معهء فلما رآه كره أَكُلّها قال: «كُلْء فإني أناجي من لا تناجي» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (805)» ومسلم في المساجد (77/014) كلاهما من 
حديث ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبدالله 
زعم فذكر مثله . 

ورواه أيضًا من طريق يحيى بن سعيد» عن ابن جريج ٠‏ قال: أخبرني عطاء عن جابر عن النبي 
يد قال: «من أكل من هذه البقلة الثوم (وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث) فلا يقربن 
مسجدناء فإن الملائكة تتأذّى مما يتأدّى منه بنو آدم؛ واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري مختصر وفيه : 
ما أراه يعني إلا نيئةٌ . 

ه سٍ أنس عن الثوم فقال: قال رسول الله يك : «من أكل من هذه الشسجرةء فلا 
يقربئًا » ولا يُصلى معنا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (407)» ومسلم في المساجد (277) كلاهما من طريق 
عبد العزيز بن صُّهيب» عن أنس فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكيهِ: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن 
مسجدناء ولا يؤذيئًا بريح الثوم' . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (017) من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر » عن الزهري» 
عن ابن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن عمر بن الخطاب أنه خطب يوم الجمعة فقال: أيها الناس تأكلون شجرتين لا 
أراهما إلا خبيثتين. هذا البصلّ والثوم. لقد رأيت رسول الله يَِ إذا وجد ريحهما من 
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الرجل في المسجدء أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فَلبِونْهُما طبخًا . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (071) عن محمد بن المثنى» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا 
هشامء حدثنا قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحة» عن عمر بن الخطاب 
فذكره في حديث طويل . 

« عن أبي سعيد قال: لم تَعْدٌ أن متحت خيبر» فوقعُنا أصحابٌ رسول الله بكي في 
تلك البقلة الثوم. والناس جياعء فأكلنا منها أكلًا شديدّاء ثم رُحنا إلى المسجد 
فوجد رسول الله يل الريحَ. فقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيئة شيئًا فلا يقربئًا 
في المسجد» فقال الناس: حُرَّمتْ حُحرّمتُ. فبلغ ذك النبي يفدِ فقال: «أيها الناس! 
إنه ليس لي تحريمٌ ما أحلّ الله لي ولكنها شجرة أكره ريحهاء. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (010) عن عمرو الناقدء حدثنا إسماعيل ابن غُلية» عن 
الجُريري» عن أبي نَضْرة. عن أبي سعيد فذكره. 

ه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله و مرّ على زرّاعة بَصَلِ هو وأصحابه. 
فنزل ناس منهم فأكلوا منه» ولم يأكل آخرون» فرحنا إليه» فدعا الذين لم يأكلوا 
البَصَلء وآخرٌ الآخرين حتى ذهب ريحُها. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (011) من طريق ابن وهبء أخبرني عمرو. عن بكير بن 
الأشج» عن ابن خَبّابِ» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

قوله: زرّاعة» أي الأرض المزروعة. 

« عن المغيرة بن شعبة قال: أكلتُ ثومّاء فأتيتُ مصلى النبي يه وقد سُبقتُ 
بركعة» فلما دخلت المسجد وَجَدَ النبئُ يَيِ ريح الثوم. فلما قضى رسول الله يل 
صلاته قال: «من أكل من هذه الشّجرة فلا يقرب حتى يذهب ريحُهاء أو «ريحه؛ 
فلما قضيتٌ الصّلاة جئت إلى رسول الله يكل فقلت: نا سول الله! والله لتعطيتي 
يدك. قال: فأدخلتٌ يده في كم قميصي إلى صدري» فإذا أنا معصوب الصدرء 
قال: «إن لك عذْرًا2». 

صحيح : رواه أبو داود (1475) عن شيبان بن فرّوخ» حدثنا أبو هلال» حدثنا حميد بن هلال» 
عن أبي بردة» عن المغيرة بن شعبة فذكر مثله. 

ورجاله ثقات غير أبي هلال وهو محمد بن سليم الراسبي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
وتابعه سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال. رواه ابن خزيمة في صحيحه (17177) من طريق 
وكيع» عن سليمان بن المغيرة به مثله . 
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وسليمان بن المغيرة هو: القيسي مولاهم البصري ثقة من رجال الجماعة. 

وقوله: «معصوب الصدره أي: أنه كان قد ربط بطنه من الجوع» فأذن له النبي وك وقبل عذره. 

عن حذيفة عن رسول الله يكِةٍ قال: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله 
بين عينيه» ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنّ مسجدناء ثلانًا . 

صحيح: رواه أبو داود (78754) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن الشيباني» عن عدي 
ابن ثابت» عن زر بن حبيش» عن حذيفة» أظنه عن رسول الله و فذكره . 

وإسناده صحيح» والشيباني هو: أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان من رجال الجماعة ثقة» 
وصحّحه ابن خزيمة )١777(‏ وابن حبان )١741(‏ وروياه من طريق جرير بهء مثلهء وزاد ابن 
حبان: قال إسحاق (وهو ابن راهويه): «يعني الثوم» . 

« عن عبدالله بن زيد قال: قال رسول الله يي : «من أكل من هذه الشجرةء فلا 
يقرينَ مساجدناء» يعني الثوم . 

صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (8045): مجمع البحرين (247) عن معاذ (بن المثنى 
العنبري) ثنا علي بن المديني. ثنا معن بن عيسى القزازء ثنا إبراهيم بن سعد. عن الزهري. عن 
عباد بن تميم» عن عمه عبدالله بن زيد فذكره. 

قال الطبراني : «لم يروه عن الزهري إلا إبراهيم بن سعدء تفرد به معن القزاز» . 

وقال الهيئمي في المجمع :)١9/7(‏ «رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء ورجال الكبير رجال 
الصحيح . 

قلت: ورجال الأوسط أيضًا ثقات» ولا يضر تفردهم. 

ه عن خزيمة بن ثابت أن النبي يل قال: «من أكل من هذه البقلة فلا يقربنّ مسجدنا» . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )٠١7/5(‏ عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي وأبي 
زيد أحمد بن يزيد الحوطي» قالا: ثنا يحبى بن صالح الوحاظي» ثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد 
العزيز بن عبيدالله» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي غطفان 
ابن طريف». عن خزيمة بن ثابت فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (18/7) رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين ورجاله موثقون. 

قلت: وهو كما قال فإن إسماعيل بن عياش في روايته عن أهل بلده الشاميين صدوق» وفي 

ه عن أبي ثعلبة الخشنيء أنه حدّئهم» قال: غزوتثٌ مع رسول الله يل خيبرٌ 
والتَامنُ جياعء فأصبنا بها حَمُرًا من حمر الانس. فذبحناهاء قال: فأخبر النبيُ 
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. فأمر عبدالرحمن بن عوف. فنادى في التّاس: ان لحوم الحمر الانسيّة لا 
تحلّ لمن شهد أتي رسولٌ الله». 

قال: ووجدنا في جنانها بصلا وثومّاء والتّاس جياع» فجهدوا فراحواء فإذا ريح 
الندكيد بصل ولوم: فقال رسول الله يك: "من أكل من هذه البقلة الخبيئة فلا يَقربَنًاء 
وقال: «لا تحلّ الثهبى» ولا يحل كل ذي ناب من السّباع. ولا تحلٌ المجنّمة». 

حسن: رواه أحمد (2»)171741 والطبراني في "الكبير' )1١7/17(‏ وهذا لفظهماء والنسائي 
(4741) مختصرًا بدون موضع الشاهد؛ كلهم من طريق بقية بن الوليد» عن بحير بن سعدء عن 
خالد بن معدان. عن جبير بن نفير» عن أبي ثعلبة» فذكره. وفيه بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن» 
ولكنه توبع . 

رواه الطبراني في 'الكبير" (77/ )1١10‏ من وجه آخر عن عقيل بن مدرك» عن لقمان بن عامر» 
عن جبير بن نفير الحضرمي» فذكر مثله . 

وإسناده حسن من أجل لقمان بن عامر الوّصّابِي الحمصي فإنه حسن الحديث. قال أبو حاتم: 
ايكتب حديثه » ووثقه ابن حبان. 

وأمًا عقيل بن مدرك وهو السلمي الشامي فلم يوثقه غير ابن حبان؟ ولذا قال الحافظ : «مقبول» 
وهوكذلك لأنه توبع في الإسناد الأول» وحسّنه الهيثمي في "المجمع ' (؟/18). 

و«المجثمة» : هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك 
مما يجثم في الأرض . النهاية (؟/578). 
ه؛- باب ما جاء في إباحة أكل الثوم. ويستحب تركه لمن أراد زيارة الكبار 

ه عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله كي إذا أَنَِ بطعام أكل مندء 
وبعث بفضله إليّ» وإنه بعث إلى يومًا بفضلةٍ لم يأكل منهاء لأن فيها ثومًا. فسالله: 
أحرام هو؟ قال: «لا ولكني أكرهه من أجل ريحه؟. 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الأشربة )5١07(‏ عن محمد بن المثنى وابن بشارء قالا: حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة؛ عن سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة» عن أبي أيوب فذكر الحديث. 

5- باب النهي عن تتبع تتبع المساجد 

ه عن ابن عمر قال: قال رسول الله طلِه: ا ولا يتتبع 
المساجد». 

حسن : رواه الطبراني في الأوسط (01797) عن محمد بن أحمد بن نصر أبي جعفر الترمذي» 
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قال: حدثنا عُبادةٌ بن زياد الأسدي. قال: حدثنا زهير بن معاوية» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر فذكر مثله. 

وإسناده حسن لأجل عُبادة بن زياد الأسديء. ويقال: عباد بن زياد أيضًا مختلف فيه. قال 
موسى بن هارون الحمّال: تركت حديثه. وقال ابن عدي: عُبادةٌ من أهل الكوفة» من الغالين في 
التشيع» وله أحاديث مناكير في الفضائل. انتهى . 

قلت: لعل موسى بن هارون تركه لأحاديثه في الفضائل. وأما في غير الفضائل فهو صدوق لأنه 
لم ينهم ولذا قال الحافظ في التقريب: «صدوق رَمِيَ بالقدر والتشيع»» إلا أن الهيثمي قال في 
«المجمع» (7/ 714): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله موثقون إلا شيخ الطبراني محمد 
ابن أحمد بن النضر الترمذي ولم أجد من ترجمه. وذكر ابن حبان في الثقات في الطبقة الرابعة 
محمد بن أحمد بن النضر ابن ابنة معاوية بن عمرو فلا أدري هو هذا أم لا؟. انتهى. 

قلت: ترجم الحافظ في «اللسان؛ (55/0) محمد بن أحمد بن نصر الترمذي أبا جعفر الفقيه 
المتوفي سنة 96؟هء قال فيه الخطيب: كان ثقة من أهل العلم والفضل والزهد. 

فالظاهر أنّ هذا هو شيخ الطبراني» فإنه ولد عام ١*1هء‏ وتوفي عام ١1ه‏ فأدركه وعمره 
خمس وثلاثون سنة. انظر: تاريخ بغداد /١(‏ 0976 , 

/51- باب ما روي في النهي عن إقامة الحدود في المساجد 

لم ينبت في هذا الباب شيءٌ يعتمد عليه إلا ما رواه أبو داود )514٠(‏ عن هشام 
ابن عمارء حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا الشعيثي» عن زفر بن وثيمة» عن حكيم بن 
حزام أنه قال: «نهى رسول الله يَليةِ أن يستقاد في المساجدء أو تُنشد فيه الأشعارء 
وأن تقامٌَ فيه الحدود». 

وفيه انقطاع» فإن زُفر بن وثِيمة لم يلق حكيم بن حزام؛ كما اختلف في رفعه ووقفه» فرفعه 
صدقة بن خالدء عن الشُّعيئيء ورواه الامام أحمد )١16080(‏ عن حجاج -وهو: ابن محمد 
اليصّيصي عن الشُعيشي موقوفا على حكيم بن حزام . 

وأورده الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» وقال: رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. 

قلت: لعله يقصد به الانقطاع. مع تجهيل ابن القطان لرُفر بن وثيمة» ولا تنفعه متابعة العباس 
ابن عبدالرحمن المدني. لأنه مجهول. رواه الامام أحمد )١9014(‏ عن وكيع» حدثنا محمد بن 
عبدالله الشّميئيء عن العباس بن عبدالرحمن المدني» عن حكيم بن حزام مرفوعًا : «لا تَُّام الحدود 
في المساجد ولا يُستقاد فيها'. 

واضطرب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى» فقال في «بلوغ المرام» : «رواه أحمد وأبو داود 
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بسند ضعيف». وقال في «التلخيص» (1/ /ا781): «رواه أبو داود والحاكم وابن السكن وأحمد 
ابن حنبل والدارقطني والبيهقي من حديث حكيم بن حزامء ولا بأس بإسناده». انتهى . 

قلت: حديث حكيم بن حزام أصح شيء في هذا الباب» وبه قال جمهور الفقهاء -منهم الحنفية 
والشافعية والحنابلة - بأنه لا تُقام الحدود في المساجد صيانة لهاء وتعظيمًا . 

وفي الباب أحاديث أضعف منهء منها : 

حديث ابن عباس : رواه الترمذي :.)١401(‏ وابن ماجه )١544(‏ وفي إسناده إسماعيل بن مسلم 
المكي وهو ضعيف. 

وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص : رواه ابن ماجه 2)351٠5(‏ وفي إسناده ابن لهيعة. 

وحديث جبير بن مطعم : رواه إسحاق بن راهويه -إتحاف الخيرة- )١1578(‏ عن يحبى بن آدم» ثنا 
ابن المبارك» عن محمد بن إسحاق؛ عن أبيه» عن جبير بن مطعمء عن رسول الله يكل فذكر مثله . 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن . 

ورواه البزار «كشف الأستار» )١1070(‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده «بغية الباحث» (174) 
وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/017) عن محمد بن عمرء ثنا إسحاق بن حازم» عن أبي 
الأسودء عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه فذكر الحديث ولفظه: «لا ثُقام الحدودٌ في المساجد». 

ومحمد بن عمر هو: الواقدي وهو متروك. 

قال البوصيري: «إسناد حديث جبير ضعيف». من طريقين ممًا الأول لتدليس أبي إسحاق» 
والثاني لضعف الواقدي». انتهى . 

وقال البزار: «هذا أحسن إسناد يُروَى في ذلك» ولا نعلمه بإسناد منّصلٍ من وجه صحيح » وقد 
تكلم بعض أهل العلم في محمد بن عمر وضَعْفُوا حديثه». انتهى . 

قلت: وهو كما قال. فقد رواه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه (1709) قال: أخبرني من سمع 
عمرو بن دينار» يحدث عن نافع بن جبير بن مطعم قال: نهى رسول الله يل أن تُنشد الأشعارء 
وأن يتأس الجراحات» وأن تقامٌ الحدود في المساجد. 

وفيه رجل لم يُسمء كما أن نافع بن جبير وإن كان ثقة إلا أنه تابعي لم يلق النبي يل. ذكره 
العلائي في «جامع التحصيل» .)87١(‏ 

- باب ما روي في تجنيب الصبيان عن المساجد 

روي عن وائلة بن الأسقعء أن النبي يَكةِ قال: ١جَنّيُوا‏ مساجدكم صبياتكم» 
ومجانيتكم» وشراءكم» وبيعكم. وخصوماتكم. ورفعَ أصواتكمء وإقامةً حدويكم. 
وسَلَّ سيوفكم. واتخذوا على أبوابها المطاهرّء وجمّروها في الجْمّع'. 
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رواه ابن ماجه )76٠0(‏ عن أحمد بن يوسف السُلمي» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيمء قال: 
حدثنا الحارث بن تَبْهان قال: حدثنا عُتبة بن يقظان» عن أبي سعيدء عن مكحولء» عن واثلة بن 
الأسقع فذكر الحديث. وإسناده ضعيف جدًا فإن الحارث بن نبهان «متروك» كما في التقريب . 

ورُوِيّ مثل هذا عن أبي الدرداء» وأبي أمامة» ومعاذ بن جبل» ولم يصح منها شيء. انظر 
«نصب الراية» (5/ 5491). 
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-١‏ كتاب صلاة العيدين 


-١‏ باب لكل قوم عيد) وعيد المسلمين الفطر والأضحى 

عن عائشة قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تُغئّينان 
بما تقاولتٍ الأنصار يوم بُعاث. قالت: وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر: أمزامير 
الشيطان في بيت رسول الله يَلِ؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله كقِِ: «يا أبا 
بكر! إِنَّ لكل قوم عيدّاء وهذا عيدناء. 

متفق عليه : رواه البخاري في العيدين (401)؛ ومسلم في العيدين (847) كلاهما من طريق أبي 
أسامة» عن هشامء» عن أبيه» عن عائشة فذكرته ولفظهما سواء وسيأتي بالتفصيل في باب إباحة 

عن أنس قال: قدم رسول الله كلِدٍ المدينة» ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: 
دما هذان اليومان؟' قالوا: كنا نلعبٌ فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله كلِ: « 
الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهماء يوم الأضحى ويوم الفطر». 

صحيح : رواه أبو داود »)١١75(‏ والنسائي )١961(‏ كلاهما من حديث حميد» عن أنس فذكره 
ولفظهما سواءء ورواه الحاكم 95/1١‏ وصححه على شرط مسلمء والحديث في مسند الامام 
أحمد )١١٠١7(‏ كلاهما من هذا الطريق. 

وقال النووي في «الخلاصة» (58417): «رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة" . 

7- باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يك لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات . 

وفي رواية: وكان يأكلهنٌ وثْرًا 

جح : رواه البخاري في العيدين (401) عن محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان» 
حدثنا هُشيمء قال: أخبرنا عبيدالله بن أبي بكر بن أنسء» عن أنس فذكره. 

» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه قال: كان النبي وَل لا يخرج يوم الفِطر حتى 
يطعم » ولا يطعم يوم الأضحى حتى يُصلَّي . 

حسن: رواه الترمذي (057)» وابن ماجه (1707) كلاهما من طريق ثواب بن عُنّبة الممهري» 
عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه فذكرهء واللفظ للترمذيء ولفظ ابن ماجه: «وكان لا يأكل يوم النحر 


كتاب صلاة العيدين يفيف الجامع الكامل اج 


حتى يرجع؟. 

قال الترمذي: «حديث غريب١.‏ 

قلت: لأنَّ فيه ثواب بن عتبة مختلف فيه فوثقه ابن معين» وقال أبو داود: ليس به بأس» وقال 
البخاري: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. 

ولكنه توبع فقد روى الامام أحمد (11945) من طريق عقبة بن عبدالله الرفاعي» قال: حدثني 
عبدالله بن بريدة» عن أبيه وفيه: ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع» فيأكل من أضحيته . 

والحديث هذا صحّحه ابن خزيمة ,.)١477(‏ وابن حبان (2)5811 والحاكم 144/١‏ كلهم 
من طريق ثواب بن عتبة المّهري به مثله . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسنادء ولم يخرجاه وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث» 
ولم يُجرح بنوع يسقط به حديثه» وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية» مستفيضة في بلاد المسلمين؟ . 

« عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: إن استطعتم أن لا يغدوٌ أحدكم يوم الفطر 
حتى يطعم فليفعل. قال: فلم أدع أن آكُل قبل أن أغدوٌ منذ سمعتٌ ذلك من ابن 
عباس» فآكل من طرف الصَريقة الأكلةٌ أو أشربٌ اللبنّء أو الماء. 

قلت: فعلاءَ يُؤْوّلُ هذا؟ قال: سمعه أظنّ عن النبي يل قال: كانوا لا يخرجون 
حتى يمتدٌ الضحاءً» فيقولون: نطعمٌ لثلا نُعجل تن صلاتنا . 

صحيح : رواه الامام أحمد (1877) عن عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء فذكره. 

والحديث في «مصنف عبد الرزاق» (07/84) إلا أنّهِ زاد فيه تفسير طرف الصريقة فقال: قلنا له 
(القائل ابن جريج) ما الصريقة؟ فقال: خبز الرقاق الأكلة» وزاد فيه أيضًا : أو النبيذ - بعد اللبن. 

وقال في آخره: قال: وربما غدوتٌ ولم أذق إِلّا الماء. ابن عباس القائل. وأخرجه أيضًا 
الطبراني في «الكبير» )١١4171‏ من طريق عبد الرزاق» وإسناده صحيح . 

عن ابن عباس قال: من السُنَّةَ أن لا تخرّجٌ يوم الفطر حتّى تُخْرجَ الصدقة» 
وتطعم شيئا قبل أن تخرج. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١478141/١1(‏ عن الحسين بن جعفر القتات الكوفي» ثنا 
إسماعيل بن الخليل الخزاز» ثنا علي بن مسهرء عن الحجاج بن أرطاة» عن عطاءء عن ابن 


عباس» فذكره. 
والحسين بن جعفر القتات قال الدارقطني: صدوق. والحجاج بن أرطاة مدلس» وقد عنعن 


تابعه ابن جريج» عن عطاء. عن ابن عباس» قال: من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى 
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تطعمء ولا يوم النحر حتى ترجع . 

رواه الطبراني في الأوسط (554) عن أحمد بن خليد؛ء حدثنا إسحاق بن عبدالله التميمي 
الأذني؛ حدثنا إسماعيل ابن علية» عن ابن جريج» عن عطاء» به. 

والحديث بهذين الاسنادين يرتقي إلى درجة الحسن . 

قال الهيثمي في 'المجمع' (؟/44): «رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبيرء وإسناد 
الطبراني حسن" . 

ورواه البزار «كشف الأستار» (101) عن إبراهيم بن هانئ» ثنا محمد بن عبد الوهاب؛ عن أبي 
شهاب عبد ربه بن نافع -كوفي مشهور-» عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن ابن عباس قال: 
من السنة أن يطعم قبل أن يخرج ولو بتمرة . 

قال البزار: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد»» وقال الهيئمي في 'المجمع' (19/5): 
«رواه البزار وفيه من لم أعرفه؟ . 

لعله أراد به شيخ البزار» والبقية معروفون. 

وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن ماجه وفيه جُبارة بن المَُّلّس وشيخه مندل بن علي ضعيفان» 
وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني وفيه سوار بن مصعب وهو ضعيف. وعن ابن عباس عند 
الطبراني والدارقطني وفيه الحجاج بن أرطأة مختلف فيه ورواه البزار من وجه آخر قال فيه الهيئمي 
في «المجمع؟ :)3١7/1(‏ «فيه من لا أعرفه» وعن جابر بن سمرة عند البزار وفي إسناده ناصح أبو 
عبدالله ضكّفه ابن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم» وعن أبي سعيد الخدري رواه الامام أحمد 
)١1777(‏ وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل وهو يُحسَّن حديثه إذا لم يخاليف. وقد أتى في هذا 
الحديث بشيء منكر وهو قوله: فإذا قضى صلاته صلى ركعتين. والصحيح الثابت عن رسول الله 
يِه أنه ما كان يصلي قبل صلاة العيد ولا بعده. 

ونظرًا لهذه الأحاديث والآثار الواردة عن الصّحابة والتابعين ذهب الجمهور إلى تعجيل الافطار 
يوم الفطر قبل الخروج» وتأخيره يوم الأضحى إِلّا أن الامام أحمد أحبٌ لمن عنده أضحية. 

*- باب الغسل للعيد 


استحب أهل العلم الغسل للعيد قياسًا على الجمعة» وكان ابن عمر يغتسل يوم 
ء 
الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى . 
رواه مالك في كتاب العيدين (؟) عن نافع عنه. 
وأما ما روي عن ابن عباس : «كان النبي يظهِ يغتسل يوم العيدين» فهو ضعيف . رواه ابن ماجه 
(11) عن جبارة بن المُقَلْس» حدثنا حجاج بن تميم» عن ميمون بن مهران عن ابن عباس فذكره. 
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قال البوصيري في الزوائد: فيه جُبارة ضعيف» وحجاج بن تميم ضعيف أيضًا . 

وكذلك لا يصح ما روي عن الفاكه بن سعد» وكانت له صحبةء أن رسول الله يد كان يغتسل 
يوم الفطرء ويوم النحرء ويوم عرفة» وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام . 

رواه ابن ماجه (1717) عن نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يوسف بن خالد» قال: حدثنا 
أبو جعفر الخطوي؛ عن عبدالرحمن ين عقبة بن الفاكه بن سعد. عن جده الفاكه بن سعد فذكره. 

وفيه يوسف بن خالد السمتي قال فيه ابن معين: كذاب زنديق لا يكتب عنهء وقال في موضع 
آخر: كذاب خبيث عدو الله. رجل سوء. 

وكذبه أيضًا أبو داود والفلاس» وقال النسائي: متروك الحديث. 

وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الشيوخ ويقرأ عليهم. ثم يرويها عنهمء لا تحل 
الرواية عنه بحيلة» ولا يجوز الاحتجاج به بحال. 

وفيه أيضًا عبدالرحمن بن عقبة بن الفاكه مجهول. 

والحديث رواه عبدالله ب بن أحمد في زوائده على مسند أبيه ( عن نصر بن علي به وزاد 
فيه ايوم الجمعة؟ . 

ومنها حديث أبي رافع رواه البزار «كشف الأستار» (844) من طريق مندل» عن محمد بن 
عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيهء عن جده أن النبي يَلخِ اغتسل للعيد 

قال الزيلعى فى «نصب الراية» :)85/1١(‏ 000 وقال: 
إمسنادة يفن . ١‏ , 

قال ابن القطان في كتابه: وعلته محمد بن عببدالله. قال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو 
حاتم: ضعيف الحديث واهيهء وقال البخاري: منكر الحديث. ومندل بن علي أشبه حالًا منه. مع 
أنه ضتعيت:: انتهن: 

وقال الهيئمي في «المجمع' مندل فيه كلام» ومحمد هذا ومن فوقه لا أعرفهم. 

والخلاصة: أنه لم بك يثبت في هذا الباب شيءٌ ءٌ مرفوع يُعتمد عليه» قال البزار: «لا أحفظ في 
الاغتسال في العيدين حديئًا صحيحًا» انظر «التلخيص الحبير؛ (؟/ 81). 


4- باب التجمّل في العيدين 
» عن ابن عمر قال: إن عمر أخذ جبةٌ من استيرق تُباع في السوقء فأتى 
رسول الله طَثِقِ فقال: يا رسول الله! ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود» فقَال له 
رسول الله َيِه : «إنّما هذه لباس من لا خلاق له» فلبث عمر ما شاء الله أن يلبتّء 
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ثم أرسل إليه رسول الله يك بِجُبّةِ ديباج» فأقبل بها عمرء فأتى بها رسول الله كل 
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فقال: يا رسول:الله1 نلك قلت: نما هته كباس عن لا خخلاق له وأرسلت إل بهده 
الجُبّةِ؟!. فقال له رسول الله يل : ١تَيعُها‏ أو تُصيب بها حاجتك»2. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العيدين (454) عن أبي اليمان» قال: أخبرنا شُعيبء عن 
الزهري؛ قال : أخبرني سالم بن عبدالله. عن عبدالله بن عمر فذكره. 

والحديث رواه مالك في اللباس (18) عن نافع» عن عبدالله إِلّا أنّه قال: «للجمعة والوفود» 
بدلا من «للعيد والوفود» وزاد في آخره: «فكساها عمر أخا له مشركًا بمكّة». 

ورواه البخاري في الجمعة (887) عن عبدالله بن يوسف؛ ومسلم في اللّباس والزينة (5054) 
عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن مالك به مثله. 

وسوف يأتي في كتاب الجمعة بالتفصيل أكثر. 

قال الحافظ : «ووجه الاستدلال به من جهة تقريره يك لعمر على أصل التجمل للجمعة (وكذلك 
للعيد) وقصر الانكار على لبس مثل تلك الحُلّةَ لكونها كانت حريرًا». 

وأمّا ما رُوِي عن جابر أن رسول الله بَكلِْ كان يلبس بُرْدَهُ الأحمر في العيدين والجمعة؛ ففيه 
الحجاج بن أرطاة وهو ليّن الحديث لكثرة أخطائه وتدليسه. رواه ابن خزيمة (1777) ولفظه: 
كانت للنبي يك جبة يلبسها في العيدين» ويوم الجمعة؛ والبيهقي (7/ )1١8٠١‏ كلاهما عن الحجاج 
ابن أرطاة» عن أبي جعفرء عن جابر بن عبدالله فذكره. 

وكذلك لا يصح ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد» ثنا جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جده أن النبي يب كان يلبس بردة حَبرَةَ في كل عيدٍ. فإنَّه ضعيف مع إرساله كما قال الذهبي في 
«المهذب في اختصار السئن الكبرى» (0405)» وضعّفه أيضًا النووي في «الخلاصة» (54450). 

© عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي يَِةِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 

صحيح : رواه البخاري في العيدين (981) عن محمد (بن سلام) قال: أخبرنا أبو تُميلة يحبى 
ابن واضح » عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث». عن جابر فذكره. 

وقال البخاري : "تابعه يونس بن محمد عن فُلَيح. وحديث جابر أصح' . 

هذا القول من البخاري استشكله كثير من أهل العلم وإليكم خلاصة ما لخْصه الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 516): «وهذه العبارة مُشكلة» أطال الكلام عليها الحافظ في 
الفتح (477/1)» ورجح سقوط شيءٍ منهاء دل عليه بعض نُسْحْ البخاري والمستخرجات 
والأطراف» وعندي نسخة صحيحة عتيقة من صحيح البخاري» مكتوبة في شيراز سنة 8174 ه فيها 
الكلام على الصوابء وهو: «تابعه يونس بن محمد عن فليح» وقال محمد بن الصلت عن قُليح 
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عن سعيد عن أبي هريرة» وحديث جابرٍ أصح». وانظر الفتح (1/ 2791 745) والراجح عندي أنَّ 
كلا الحديثين صحيحء وأنّ سعيد بن الحارث شمعهما من جابر ومن أبن هريرة» فكان يروي مرّةٌ 
حديثٌ هذاء ومَرَّة حديث ذاككء ويِوَيّده أن الحاكم رواه في المستدرك )2595/1١(‏ من طريق يونس 
ابن محمد عن فليح عن سعيد. عن أبي هريرة» ولام لطر خط الحيخين ٠»‏ ونسب 
ابن حجر هذه الرواية أيضًا إلى ابن خزيمة» والبيهقي» 5 ثُمّ قال: «والذي يغلب على الظنّ أن 
الاختلافٌ فيه من قُليح» فلعل شيخه سمعه من جابر ومن أبي هريرة» ويقوي ذلك اختلاف 
اللفظين» وقد رجّح البخاري أنه عن جابرء وخالفه أبو مسعود والبيهقي فرجّحا أنّه عن أبي هريرة» 
ولم يظهر لي في ذلك ترجيح». هكذا قال الحافظ» وأنا أرجّح صِحَّتّهما معًا» انتهى . 

قلت: وحديث أبي هريرة رواه الترمذي (041) والامام أحمد (2)8554 وابن خزيمة 
,)١554(‏ وابن ن حبان (416ك) والجاكم (0551/1)؟ والبيهقي م/م ار وابن ماجه 1 
في بعض النسخ كلهم من طرق عن قُليح بن سليمان. عن سعيد بن الحارث. عن أبي هريرة قال: 
كان النني يق إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. 

قال الترمذي : «حديث أبي هريرة حسن غريب» وروى أبو ثُميلة ويونس بن محمد هذا الحديث 
عن قُليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» عن جاتر ين عتالله: 

وقد استحب بعض أهل العلم ليامام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره» اتباعًا لهذا 
الحديث» وهو قول الشافعي» وحديث جابر كأنّه أصح». انتهى . 

قلت: وفي الباب عن ابن عمر أن النبي يي أخذ يوم العيد في طريق» ثم رجع في طريق. رواء 
أبو داود :»)١1957(‏ وابن ماجه ,.)١799(‏ والامام أحمد (2»)04174 والحاكم »)597/١(‏ والبيهتي 
)"١8/(‏ كلهم من طريق عبدالله بن عمرء عن نافع عن عبدالله بن عمر بن الخطاب فذكره واللفظ 
لأبي داود. 

وعبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري ضعيف. 

وعن أبي رافع أخرجه ابن ماجه (1/00) وفيه مندل بن علي وشيخه محمد بن عبيدالله بن أبي 
رافع ضعيفان. وعن غيرهما وكلها ضعيفة. 

5- باب وقت صلاة العيد 


« عن يزيد بن حُمير الرحبي قال: عو عيدانة إن لتر متاحب رستول 81 كد 

مع الناس في يوم عيدٍ فِطرٍ» أو أضحى,» فأنكر إبطاء الامام فقال: نا كنا قد فرغنا 
ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح . 

حسن: : رواه أبو داود )١1705(‏ عن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا 
يزيد بن خمير الرحبي فذكره. 


كتاب صلاة العيدين 0 الجامع الكامل ج؟ 


ورواه الحاكم /١(‏ 510) وعنه البيهقي (/ 187) من طريق القّطيعيء ثنا عبدالله بن أحمد. ثني 
أبي به مثله . 

وقد أورده الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» (188/1) (70176) وفي «إتحاف المهرة» 
(/070) (19488) ولم أجد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد في النسخة المطبوعة» فلعله في 
النسخ الخطية التي كانت عند الحافظ . 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط البخاري؟ . 

والصّواب أنه على شرط مسلم» كما قال النووي في «الخلاصة» (5414) لأنَّ البخاري إِنّما 
روى عن الرحبي تعليقّاء ولكن تبين لي بعد الدراسة أنَّ الحاكم لا يفرق بين ما رواه البخاري معلقًا 
ومسندًا في الحكم على رجاله» والرحبي هذا صدوق. وبه صار الاسئاد حسنًا . 

والحديث رواه أيضًا ابن ماجه (/17510) من وجه آخر عن صفوان بن عمرو به مثله . 

/- باب صلاة العيد ركعتان. ولا صلاة قبلها ولا بعدها في المصلى 

« عن ابن عباس أنَّ النبي ييِةِ صلَّى يوم الفطر ركعتين» لم يُصَلَّ قبلها ولا 
بعدها» ثم أتى النساء؛ ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة. فجعلن يُلْقِينَ » تُلقي المرأةٌ 

متفق عليه: رواه البخاري في العيدين (455) ومسلم في العيدين (884) كلاهما من حديث 
شعبة» عن عَدِيَّ بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس واللفظ للبخاري» وفي مسلم: 
«أضحى أو فطر' . 

والخرّص: الحلقة الصغيرة من الحَلِي . 

والسيخاب: وجمعه سخب ككتاب وكتب» هو قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز» يكون من 
مسك أو قرنفل: أو غيرهما من الطيب» وليس فيه شيء من الجوهرء يلبسها الصبيان والجواري. 

عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسولّ الله بك كان يخرج يوم العيدء فيُصلي 
ركعتين» ثم يخطب فيأمر بالصدقة» فيكون أكثرٌ من يتصدق النساءء فإن كانت له 
حاجة» أو أراد أن وماك بعتا كلم رالا رجع. 

صحيح : رواه النسائي (1514) عن عمرو بن علي قال: حدثنا يحبى (وهو ابن سعيد القطان) 
قال: حدثنا داود بن قيس. قال: حدثني عياض (وهو ابن عبدالله بن أبي سرح) عن أبي سعيد 
فذكره ورواه عبد الرزاق (07754) وعنه الامام أحمد )١1601(‏ وعن يحيى بن سعيد )١1008(‏ قال 
عبد الرزاق: بالخاتم والقُرط والشيء فذكر معناه. 

ورواه ابن ماجه (17184) عن أبي كريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا داود بن قيس وفيه: 


كتاب صلاة العيدين ممه الجامع الكامل ج57 


كان رسول الله يك يخرج يوم العيدء فيصلي بالناس ركعتين» ثم يُسلم فيقفٌ على رجليه» فيستقبل 
النامسَ وهم جلوسء فيقول: «تصدَّقوا تصدقوا» فأكثر من يتصدق النساءٌ بالقُرْط والخائّم والشيء» 
فإن كانت له حاجة يُريد أن يبعث بعنًا يذكره لهم» وإِلّا انصرف. 

وأصل حديث أبي سعيد في الصَحيحين وغيرهما وسيأتي في باب «الصلاة قبل الخطبة». 

«» عن عمر بن الخطاب قال: صلاة الأضحى ركعتان؛. وصلاة الفطر ركعتان» 
وصلاة المسافر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام ليس بقضر على لسان النبي يلل. 

صحيح : رواه ابن ماجه )١٠١74(‏ عن محمد بن عبدالله بن ثُمَير» ثنا محمد بن بشرٍ»ء قال: أنبأنا 
يزيد بن زياد بن أبي الجعدء عن رُبّيده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة» عن 
عمرء فذكره. 

ورواه ابن خزيمة )١5705(‏ من طريق محمد بن بشرء بإسناده. 

يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي» ونّقه ابن معين» والعجلي» وقال أبو حاتم: 
«ما بحديثه بأس». ولكنّه خالفه سفيان؛ فرواه عن زبيدء» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عمر. 
ومن هذا الطريق رواه النسائي :١57١(‏ 1977) والامام أحمد (01؟) وابن حبان (77/47). 

وهذا منقطع؛ لأنَّ عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يُدرك عمر كما قال ابن المديني ويحيى بن معين 
وشعبة وغيرهم» وقد قيل: يُحتمل سماعه منه؛ لأنّه وُلد في خلافة الصديق» أو قبله» وقد رجح أبو 
حاتم الرواية المنقطعة» كما في «العلل» »)18/١(‏ لأنَّ سفيان أحفظ من يزيد بن زياد. 

وقال غيره: زيادة الثقة مقبولة. والله أعلم. 

© عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يُصَلَّ قبلها ولا بعدهاء وذكر أنَّ النبي يل فعله. 

حسن: رواه الترمذي (0578) عن أبي عمار الحسين بن خريث» حدثنا وكيع. عن أبان بن 
عبدالله البجلي؛ عن أبي بكر بن حفص» وهو ابن عمر بن سعد بن وقاصء عن ابن عمر فذكره. 

قال الترمذي : «حسن صحيح'. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الامام أحمد (0517).: والحاكم /١(‏ 5940)» والبيهقي (9/ 7015): 
وقال الحاكم: «صحيح الاسناد؟ . 

قلت: هو حسن لأجل الكلام في أبان بن عبدالله البجلي فإنه وإن كان من رجال الجماعة» فقد 
تكلم فيه ابن حبان فقال: ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير. 

قلت: إنه لم يأتِ هنا بما ينكر عليه وهو «صدوق في نفسه». 

« عن عمرو بن شُعيبء عن أبيه» عن جدّه أن النبي يَفةِ لم يُصلّ قبلها ولا 
بعدها في عيد. 


كتاب صلاة العيدين 64 الجامع الكامل ج7 


حسن: رواه ابن حبان )١1957(‏ عن علي بن محمد قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا عبدالله بن 
عبدالرحمن الطائفي؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

وإسناده حسن للكلام في عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي غير أنه حسن الحديث. انظر تفصيل 
ذلك في باب تكبيرات العيدين. 

« عن أبي سعيد الخدريّ قال: «كان رسول الله كَل لا يُصَنّ قبل العيد شيئّاء 
فإذا رجع إلى منزله صلَّى ركعتين». 

حسن: رواه ابن ماجه (2)17841 وأحمد 4)١1777(‏ وابن خزيمة 2»)١474(‏ والحاكم /١(‏ 
كلهم من حديث عبيدالله بن عمرو الرَّفّي قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن عَقيل» عن عطاء 
ابن يسارء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عَقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا 
لم يخالف. 

قال الحاكم: «هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح». 

وحسّنه الحافظ في «الفتح2 (477/1) وقال أيضا: «والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة 
قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة» انتهى . 

8- باب ما جاء في تكبيرات العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية 

« عن عائشة أنَّ النبي #َلِْ كان يُكبّر في الفِطر والأضحى: في الأولى سبع 
تكبيرات» وفي الثانية خمس تكبيرات. 

حسن: رواه أبو داود )١١59(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدئنا ابن لهيعة» عن عقيل» عن ابن 
شهاب. عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف لسوء حفظه واختلاطه» لكن رواية قتيبة بن سعيد عنه مستقيمة» 
ورواه عنه أيضا عبدالله بن وهب» وهو قديم السماع منه. 

قال عبد الغني بن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح. وهم: ابن 
المبارك وابن وهب والمقرئ كذا في«تهذيب التهذيب» 

فقد روى أبو داود )١100(‏ عن ابن السرح» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن خالد بن 
يزيدء عن ابن شهاب؛ عن عروة. عن عائشة أنَّ النبي يك كبّر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا 
سوى تكبيرتَيْ الركوع . 

ورواه ابن ماجه )١780(‏ عن حرملة بن يحيى؛ حدثنا عبدالله بن وهبء قال: أخبرني ابن لهيعة» 
عن خالد بن يزيد وعُقيل» عن ابن شهاب به مثله. فجمع بين خالد وعُقيل وهما من شيوخ ابن لهيعة 





فتارة يروي عن هذاء وتارةً عن هذا وكله صحيح. وإليه أشار محمد بن يحبى الذهلي قائلًا: هذا هو 
المحفوظ؛ لأنَّ ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة. انظر «السئن الكبرى» (؟/ /2141) . 

وأما ما نقله الترمذي في «العلل الكبير» (58467848/1) عن البخاري بِأنّه ضعّفه وقال: لا 
أعلمه رواه غير ابن لهيعة. وقال أيضًا الحاكم :)144/١(‏ ”تفرد به عبدالله بن لهيعة» وقد استشهد 
به مسلم في موضعين». 

فهو كلام متّجهء لأنَّ مدارّه على ابن لهيعة» ولكن في رأي جمهور أهل العلم أن تفرده لا يضر 
ما دام روى عنه أحد العبادلة وهم قديم السماع منه. 

© عن عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي 8: 
«التكبير في الفطر سب في الأولى» وخمسٌ في الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهما». 

حسن : رواه أبو داود )١١0١(‏ عن مسددء حدثنا المعتمرء قال: سمعتٌ عبدالله بن عبدالرحمن 
الطائفي» يحدّث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره. 

ومن طريقه رواه الدارقطني (؟/58)» والبيهقي (/ 180). 

وإسناده حسن لأجل الكلام في عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي غير أنه حسن الحديث» وقد 
ونّقه ابن معين في رواية» وفي رواية قال: صويلح» وفي رواية: ضعيف» وضمّفه أيضًا النسائي 
وونّقه العجلي» وقال البخاري: مقارب الحديث. وصحّح هذا الحديث فيما نقله الترمذي في 
«العلل الكبير» /١(‏ 588) ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص: تصحيحه عن الامام أحمد. 

وقال في «الفتوحات الربانية» (5/١1؟1):‏ احسن صحيح؟. 

وقال النووي في «المجموع» (0/١؟):‏ «صحيحء رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة». 

ثم قال أبو داود: ورواه وكيع وابن المبارك» قالا: سَبْعًا وخمسًا. 

قلت: حديث وكيع روى عنه الامام أحمد (1184) عن عبدالله بن عبدالرحمن سمعه من عمرو 
ابن شعيب» عن أبيهء عن جدهء أنَّ النبي يق كبّر في عيدٍ ثنتي عشرة تكبيرة» سَبْمًا في الأولى» 
وخمسًا في الآخرة» ولم يُصَلَّ قبلها ولا بعدها . 

وحديث ابن المبارك رواه ابن ماجه )١778(‏ عن محمد بن العلاء» عن ابن المبارك» عن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى» عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده أن النبي يه كبّر في 
صلاة العيد سيّعًا وخمسًا. 

وكذلك رواه أبو نُعَيمء عن عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي قال: سمعت عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده أنَّ رسول الله يق كبر في العيد يوم الفطر سبمًا في الأولى» وفي الآخرة خمسًا سوى 
تكبيرة الإحرام. رواه الدارقطني من طريقه» فجعل وكيع وابن المبارك وأبو نعيم من فعل النبي 245 
لا من قوله. وهذا هو الأرجح وهو الذي صحّحه البخاري. 


كتاب صلاة العيدين ١:ه‏ الجامع الكامل اج 


وفيه رد على ما رواه سليمان بن حيّان. عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده أن النبي يق كان يُكبّر في الفطر في الأولى سبعّاء ثم يقرأ ثم يكبرء ثم يقومء فيكبر أربعٌاء 
ثم يقرأء ثم يركع» رواه أبو داود )١١161(‏ عن أبي توبة الربيع بن نافع» عن سليمان بن حيان به. 

فجعل في الثانية أربعًا. 

وسليمان بن حيان -أبو خالد- وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه كان يخطئ كما في التقريب. 
وهذا من خطثه. وإليه يشير البيهقي (7/ 181.67540) عَقِبٍ روايته عن أبي داود» عن مسددء ثنا 
المعتمرء عن عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي قال: وكذلك رواه ابن المبارك ووكيع وأبو عاصم 
وعثمان بن عمر وأبو نعيم» عن عبدالله. وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية سليمان بن حيان» عن 
عبدالله الطائفي في هذا الحديث سيْعًا في الأولى؛ وأربعًا في الثانية'. 

وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني (57/1). والحاكم )751/١(‏ وفيه محمد بن 
عبدالعزيز يرويه عن أبيهء ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/8) فقال: 
«سألت أبي عنه فقال: هم ثلاثة إخوة: محمد بن عبدالعزيزء وعبدالله بن عبدالعزيزء وعمران بن 
عبدالعزيز» وهم ضعفاء الحديث» ليس لهم حديث مستقيم؟. 

وقال الحافظ في «اللسان» : «قال البخاري: محمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن 
عوف منكر الحديث» ويقال: يمشورته جُلِد مالك الامامُ. 

وقال النسائي : متروك, وقال الدارقطني: ضعيف. 

وأما الحاكم فصحّحهء ورده الذهبي فقال: «عبدالعزيز ضُعّف» يعني محمد وأبوه كلاهما ضعيفان. 

وعن عمرو بن عوف. رواه الترمذي (077). وابن ماجه )١7179(‏ كلاهما من حديث كثير بن 
عبدالله بن عمرو بن عوف. عن أبيهء عن جده أن النبي يل كبّر في العيدين في الأولى سبّعَا قبل 
القراءة» وفي الآخر حَمْسًا قبل القراءة. 

قال الترمذي: «حسن. وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب عن النبي 355). 

وقال الترمذي: «سألت البخاري عن هذا الباب فقال: «ليس في الباب شيء أصح من هذاء وبه 
أقول» وحديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي أيضًا صحيح» والطائفي مقارب الحديث؛ انتهى . 

وصحّححه أيضًا ابن خزيمة )١578(‏ فرواه من هذا الوجه والحق أنه ضعيف جدّاء فإن كثير بن عبدالله 
تكلم الناس فيه كلامًا شديدًا حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى : «هو ركن من أركان الكذب». 

وقال النووي في «المجموع» )1١/5(‏ بعد أن ذكر كلام البخاري: «وهذا الذي قاله فيه نظر» 
لأنَّ كثير بن عبدالله ضعيف» ضكُفه الجمهور». 

وقال الحافظ في «التلخيص»: «وكثير ضعيف» وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي». 

وأما ما نقله الترمذي عن البخاري فتعقبه ابن القطان قائلًا : وهذا ليس بصريحٌ في التصحيح» 
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فقوله: هو أصح شيءٍ في الباب. يعني أشبه ما في الباب. وأقل ضعفًا. وقوله: وبه أقول: يحتمل 
أن يكون من كلام الترمذي» أي أنا أقولء إِنَّ هذا الحديث أشبه ما في الباب. وكذا قوله: وحديث 
الطائفي صحيح» » يحتمل أن يكون من كلام الترمذي» وقد عُهد منه تصحيح حديث عمرو بن 
شعيب» فظهر من ذلك أنَّ قول البخاري: أصح شيء؛ ليس معناه صحيحاء ثمّ تكلم على كثير بن 
عبدالله ونقل كلام أهل العلم في تضعيفه . انتهى. 

قلت: كلام ابن القطان متجه» لأن البخاري لا يصحح حديث كثير بن عبدالله» إلا أنه يرى أن 
حديث عمرو بن شعيب هو أصح ما في الباب» يعني غيره أضعف منه ولذا اعتمده أهل الحديث 
فجعلوا التكبير في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا . 

قلت: وفي الباب أحاديث أخرى منها حديث سعد المؤذن» وجابر بن عبدالله وابن عمر 
وغيرهم وكلها ضعيفة» والتي ذكرتها أصحّها. 

وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين. 

روى مالك في العيدين (9) عن نافع مولى عبدالله بن عمرء أنه قال: شهدثٌ الأضحى والفطر مع أبي 
هريرة» فكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة. وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. 

قال مالك: وهو الأمر عندنا . 

وقال الامام أحمد: وبهذا آخذ امسائل أحمد لابنه؟ (478/5). 

وقال الترمذي: هوهو قول أهل المدينة؛ وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء وروي 
عن عبدالله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين: تسع تكبيرات. في الركعة الأولى خمسًا قبل 
القراءة. وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يُكبّر أربعًا مع تكبيرة الركوع» وقد رُوي عن غير واحد 
من أصحاب النبي وَل نحو هذا. وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري». انتهى . 

وأما ما رواه أبو عائشة -جليسنٌ لأبي هريرة -أنَّ سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري 
وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله ييُكبّر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى . كان يُكبّر 
أربعًا تكبيرة على الجنائزء فقال حذيفة: صدقء فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبّر في البصرة حيث 
كنت عليهم» وقال أبو عائشة: وأنا حاضر لسعيد بن العاص. فهو ضعيف . 

رواه أبو داود )١151(‏ عن محمد بن العلاء وابن أبي الزناد» المعنى قريبء قالا: حدثنا زيد - 
يعني ابن حبان- عن عبدالرحمن بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» قال: أخبرني أبو عائشة فذكره. 

أبو عائشة غير معروف. ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول» يعني عند المتابعة؛ ولم يتابع» 
فهو 'لين الحديث" وأخرجه البيهقي (/ 190:784) من طريق أبي داود وقال: هد خولف راوي 
هذا الحديث في موضعين» أحدهما: في رفعه» والآخر في جواب أبي موسى» والمشهور في هذه 
القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعودء فأفتاه ابن مسعود بذلك. ولم يسنده إلى النبي كك 
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كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي عن عبدالله بن موسى» أو ابن أبي موسى أنَّ سعيد بن العاص أرسل 
إلى ابن مسعود وحذيفة؛ وأبي موسى. فسألهم عن التكبير في العيد. فأسندوا أمرهم إلى ابن 
مسعود فقال: تكبّر أربعًا قبل القراءة» ثم تقرأء فإذا فرغت كبّرت» فركعت» ثم تقوم في الثانية 
فتقرأء فإذا فرغت كبّرت أربعًا. وعبدالرحمن هو: ابن ثابت بن ثوبان ضعّفه يحبى بن معين قال: 
كان رجلا صالحًا' انتهى. 

وأعلٌ ابن الجوزي في «التحقيق؛ لعبدالرحمن بن ثوبان قال قال ابن معين: ضعيفء» وقال 
أحمد: لم يكن بالقوي» وأحاديثه مناكير» قال: وليس يُروَى عن النبي يك في تكبير العيدين حديث 
صحيح . انتهى . 

وقال في «التنقيح عبدالرحمن بن ثوبان ونّقه غير واحدء وقال ابن معين: ليس به بأسء ولكن 
أبو عائشة» قال ابن حزم فيه: مجهول. 

وقال ابن القطان: «لا أعرف حاله» انظر «نصب الراية» (؟/ 7516). 

قال البيهقي بعد أن روى حديث ابن مسعود من قوله: «والمرفوع أولى مع عمل الناس؟. 

4- باب ما يقرأ به في صلاة العيدين 

« أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسولٌ الله يل في 
الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب 9ن ,لان المَجيدٍ» و طأقرريِ ألسَاعَةُ 
أن التمر» . . 

صحيح : رواه مالك في العيدين (8) عن ضمرة بن سعيد المازني» عن عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعودء أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد فذكره. 

ورواه مسلم في العيدين )84١(‏ من طريق مالك بهء مثله. 

ولكن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة لم يدرك عمر بن الخطابء, ولذا أورد مسلم عقبه رواية أخرى 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن أبي واقد الليئي قال: سألني عمر بن الخطاب عمًا قرأ به 
رسول الله يكف في يوم العيد؟ فقلت: ب « آرت ألمّاعَةُ4. وق وَلْمَانِ الْمَجِيد» . 

قال النووي: «الرواية الثانية متصلةء فإنه أدرك أبا واقد يلا شك. وسمعه بلا خلافء, فلا عَتَبَ 
على مسلم حينئذ في روايته» فإنه صحيح متصل؟. 

« عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله كئِدِ يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب 
«سبح آسشمَ رَيْكَ اليل و هَل أَننكَ سَرِيتُ الْعَيِيّة4. قال: وإذا اجتمع العيدٌ والجمعةٌ 
في يوم واحدٍ يقرأ بهما أيضًا في الصّلاتين. 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (4174) من طرق عن جرير» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء» 
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عن أبيه» عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير فذكره. 

عن سمرة بن جندب أنَّ رسولٌ الله كل كان يقرأ في العيدين «مَيّج أشَ بيْكَ 
الأملّ» و طهّل أنَكَ سرت التسيّد» . 

صحيح : رواه الامام أحمد )٠٠١8(‏ عن محمد بن جعفرء أخبرنا شعي وحجاجٌ قال: 
حدثني شعبةٌ» قال: سمعت معبد بن خالد. يحدّث عن زيد بن عُقْبة عن سمرة بن جندب فذكره. 

وإسناده صحيح . وحجاج هو: ابن محمد المصّيصي الأعررء ورواه الطبراني في الكبير 
(#الالات /الالاك. 11/7/48 ) من طرق عن زيد بن عقبة به مثله . 

وسيأتي في كتاب الجمعة أنَّ النبي يي كان يقرأ في الجمعة بهاتين السورتين . رواه أبو داود وغيره. 

٠‏ باب ترك الأذان والإقامة في العيد 


رك 


ه» عن جابر بن سمرة قال: صِلْتُ مع رسول الله و العيدين غير مر ولا مرتين 
بغير أذان ولا إقامة. 


صحيح: رواه مسلم في العيدين (441) من طرق عن أبي الأحوص.ء عن سماكء" عن جابر بن 


سمرة فذكره. 
« عن ابن 0 لم يكن يُوَدْن يوم الفطرء ولا 


متفق عليه: رواه مسلم في العيد (86457) من ا عيد الرزاق» أخبرنا ابن جريج ء أخبرني 
عطاءء عن ابن عباس وعن جابر بن عبدالله فذكراء. 

قال ابن جريج: ثم سألئه بعد حين عن ذلك: فأخبرني » قال: أخبرني جابر بن عبدالله 
الأنصاري: أنْ لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام» ولا بعد ما يخرج ٠»‏ ولا إقامة.» ولا 
نداءً. ولا شيء» ولا نداء يومئذ ولا إقامة. 

وقال ابن جريج: اعبزني غطاء آن ابن عباس ارسل إلى:اينالزيير ألما بويع له : أنه لم يكن 
يؤذّن للصلاة يوم الفطرء فلا تُؤْذْْ لها قال: فلم يؤدنْ لها ابن الزبير يوه . وأرسل إليه مع ذلك: 
إِنّما الخطبة بعد الصلاة. وَإنَّ ذلك قد كان يُفعل. قال: فصلّى ابن الزبير قبل الخطبة. وعلقه 
البخاري (9590969),. 

ورواه البخاري في العيدين (470) من وجه آخر عن ابن جريج» ولم يذكر القصة. 

0 505 5 

« عن ابن عباس أنَّ رسول الله كل صلّى العيد بلا أذان ولا إقامةء وأبا بكر 
وعمر» أو عثمان» شك يحيى . 

صحيح : رواه أبو داود »)١١151/(‏ وابن ماجه )١7171(‏ كلاهما من طريق يحيى بن سعيد» عن ابن 
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جريج» عن الحسن بن مسلم» عن طاوس» عن ابن عباس إلا أنَّ ابن ماجه لم يذكر * شك يحبى " . 

ورواه مسلم في العيدين (884) عن محمد بن رافع وعبد بن حُميد كلاهما عن عبد الرزاق قال: 
أخبرنا ابن جريج به مطولًا إلا أنه لم يذكر فيه «بلا أذان ولا إقامة» وسيأتي الحديث بتمامه في باب 
الصلاة قبل الخطبة. 

ءءء 0م 
© عن ابن عمر قال: خرج رسول الله يَكئِِ في يوم عيد» فصلى بغير أذان ولا إقامة . 
حسن : رواه النسائي في الكبرى (177175) عن الحسن بن قزعة» قال: أخبرنا حصين بن ثُمير» 
ي في 3 

عن الفضل بن عطية» قال: حدثنا سالم بن عبدالله» عن أبيه فذكره. 

وفي الاسناد الحسن بن قزعة صدوق وحصين م دلا بأس بيه ورمي بالنتصب» وشيخه 
الفضل بن عطية «صدوق يهم'. 

-١‏ باب الصلاة قبل الخطبة 


« عن ابن عمر أنَّ رسولٌ الله يئِِ كان يُصَنّى في الأضحى والفطرء ثم يخطب 


بعد الصلاة. 
وفي رواية: كان رسول الله يَكعِ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يُصَلُون العيدين 
قبل الخطية: 


متفق عليه : الرواية الأولى أخرجها البخاري في العيدين (/101) عن إبراهيم ب بن المنذرء قال: 
حدثنا أنس» عن عسدالك عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

والرّواية الثانية رواها البخاري في العيدين (957)» ومسلم في العيدين (884) كلاهما من 
حا ا ا ا ار ا 

٠.‏ عن أبي سعيد قال: كان رسول الله يَلِقِ يخرجٌ يوم الفطر والاضحى إلى 
المصلّى ؛ أو شيء يبدا به الصلاةٌ لم ينصرف فيقوم مقابل الناس -والناس 
لون على صُفُوفهم- فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وإن كان يريد أن يقطعّ بعنًا أو 
حي أمرّ به ثمّ ينصرفٌ» وقال أبو سعيد: فلم يزلٍ الناس على ذلك حتَّى 
خرجتٌ مع مروان» وهو أمير المدينة في امجن -أو قطرة فلما أتينا المصلّى إذا 
مِنْبْرْ قد بناه كثير بن الصّلت» فإذا هو يريد أن ير تقيه قبل أن يصلي» فجبذت بثوبهء 
فجبذني وارتفع» فخطب قبل الصلاةء فقلتٌ له: : غَيْرتَم والله! فقال: أبا سعيد! 
ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله! خيرٌ مما لا أعلمء فقال: إن الناس لم يكونوا 
يجلسون لنا بعد الصلاةء فجعلتّها قبل الصلاة». 
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وفي رواية قال: ١إِنّ‏ رسول الله كك كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطرء فيبدأ 
بالصلاة» فإذا صلَّى صلاته قام فأقبل على الناس وهم لوا في مُصلّاهم» فإن 
كانت له حاجة بِبَعْثِ ذكرَهٌُ للناس» أو حاجة بغير ذلك أمرهم بهاء وكان يقول: 
تصدّقواء تصدّقواء تصدّقراء فكان أكثرٌ مَنْْ يتصدّق النساع» ثم انصرف» فلم يزل 
كذلك حتى كان مروان بن الحكم» فخرجت محاضرًا مروان حتى أتينا المصلّى» 
8 كثير بن الصلت قد بنى منبرًا من طينٍ ولبنِ» فإذا مروان يُنَازِعني يده كأله 
يجرني نحو المنبر» وأنا أَجَره نحو الصلاة» فلما رأيتٌ ذلك قلت: أين الابتداء 
بالصلاة؟ قال: لاء يا أبا سعيد! قد ترك ما تعلم» قلت: كلاء والذي نفسي بيده! 
لا تأتون بخير مما أعلم -ثلاتٌ مرات- ثم انصرف». 

متفق عليه : رواه البخاري في العيدين (407) عن سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: أخبرني زيدء عن عياض بن عبدالله بن أبي سَرّْح» عن أبي سعيد الخدري فذكره وهي 
الرواية الأولى. ورواه مسلم في العيدين (884) من وجه آخر عن داود بن قيس» عن عياض بن 
عبدالله به وهي الرواية الثانية. 

قوله: «إلى المصلى» هو موضع معروف بالمدينة» بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله عمر 
ابن شَبَّةَ في «أخبار المدينة؛ . 

وفي الحديث دليل على استحباب الخروج إلى الصّحراء لصلاة العيد. وأنَّ ذلك أفضل من 
صلاتها في المسجد؛ لمواظبة النبي كيِةِ على ذلك مع فضل مسجده. 

« عن طارق بن شهاب قال: أوّل من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاةٍ مروان. فقام 
إليه رجلٌء فقال : الصلاة قبل الخطبة! فقال: قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد: أمّا هذا 
فقد قضى ما عليه . سمعت رسول الله و يقول : «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده» فإن 
لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الايمان» . 

صحبح: أخرجه مسلم في الايمان (54) من طريق سفيان وشعبة كلاهما عن قيس بن مسلمء 
عن طارق بن شهابٍ فذكره. 

وسياق هذا الحديث يخالف ما قبله فإنّه صريح في أنَّ أبا سعيد هو الذي أنكر. وقد أجاب 
النووي بأجوبة وأطال فيها. والذي أميل إليه لعل إنكار أبي سعيد وقع بينه وبين مروان» وإنكار 
الآخر وقع على رؤوس الناس وأقر أبو سعيد إنكار هذا الرجل» واستدل له بحديث النبي يق والله 
تعالى أعلم . 

«» عن أنس قال: كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة. 


كتاب صلاة العيدين /64 الجامع الكامل ج73 





صحيح : رواه أحمد بن منيع : حدثنا يزيد» أنا حُميدء عن أنس فذكره. 

ذكره الحافظ في المطالب (784) والبوصيري في «لاتحاف» (794؟1) وقال: “رواه أحمد بن 
مع نسند :ضحي ". 

-١‏ باب سترة الإمام لصلاة العيد 

« عن ابن عمر قال: كان النبي يي يغدو إلى المصلَّىء والعتَرّةٌ بين يديه تُحمل 
وتُنْصَبَ بالمصلى بين يديه فيصلّي إليها . 

متفق عليه : رواه البخاري في العيدين (9) عن إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا الوليد. قال: 
حدئنا أبو عمروء قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه ابن ماجه من هذا الوجه )1١04(‏ وزاد: "وذلك أن المُصَلّى كان فَضَاءً ليس فيه شيء 
يستتر به ». 

ورواه البخاري (545)» ومسلم )00١(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن ثُمير قال: حدثنا عببدالله 
عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله و كان إذا خرج يوم العيدء أمر بِالحَرْبِةٍ فتوضع بين يديه» 
فيصل إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفرء فمن ثم اتخذها الأمّراء. واللفظ للبخاري. 

وفي رواية عندهما: كانت تُركز الحَرْبَةٌ ُذّامه يوم الفطر والنحرء ثم يُصَلّي إليها . 

« عن أنس بن مالك أنَّ رسولّ الله يك صلّى العيد بالمصلّى مستترًا بحزبة. 

صحيح : رواه ابن ماجه (107) عن هارون بن سعيد الأيلي» قال: حدثنا عبدالله بن وهب» 
قال: أخبرني سليمان بن يلال» عن يحيى بن سعيد» عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد صحّحه البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

ورواه أيضًا النسائي في الكبرى (171) وابن خزيمة في صحيحه (809) كلاهما عن يونس بن 
عبد الأعلى» قال: حدثنا ابن وهب به. ولفظهما: رأيت رسول الله وك يُصلي إليها بالمصلى» 
يعني : العنزة. 
*1- باب خروج النساء والحُيِّض إلى العيدين إِلَّا أنَّ الحُيّضَ يعتزلْنَ المصلّى 

© عن أمَّ عطية قالت: أمرنا (تعني النبيّ يك أن نُخْرِجٍ في العيدين العوايّق 
وذوات الخدورء وأمّر الحُيّضَ أن يعتزأنَ مُصَلَى المسلمين. 

متفق عليه : رواه البخاري في العيدين (4 لاق ومسلم في العيدين (810) كلاهما من طريق 
حماد» عن أيوب» عن محمد» عن أمّ عطيّة فذكرته واللّفظ لمسلم. 

وعند مسلم من وجه آخر عن عاصم الأحول» عن حفصة بنت سيرين» عن أمّ عطية قالت: كنا تُؤمر 
بالخروج في العيدين» والمخبأةٌ والبكرء قالت: الحُيْض يخْرجْنَ فيكُنّ خلف الناس يُكبّرنَ مع الناس . 
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ورواه أيضًا من وجه آخر عن هشام» عن حفصة بنت سيرين عن أمّ عطية قالت: أمرنا رسول الله 
أن نُخرجهنَ في الفطر والاضحى. العواتقٌ والحُيّضيَء وذوات الخدورء فأما الحُيْض فيعتزلنَ 
الصلاة» ويشهدنَ الخيرء ودعوةً المسلمين. قلت يا رسول اللّه! إحدانا لا يكون لها جِلْبِابٍ قال: 
«لتلْيسها أختها من جليابها'. 

وروى البخاري (480) بعض هذه المعاني من وجه آخر عن أيوبء عن حفصة بنت سيرين 
قالت: كُنَا نمنعٌ جواريّنا أن يَخْرّجِنَ يوم العيد؛ فجاءتٍ امرأةً فنزلّتْ قصر بني خَلّفء فأتيئّهاء 
فحدئثُ أن زوج أخيها غَرا مع النبي ويك ثنتي عشرة غزوةٌ. فكانت أختّها معهُ في ست غَرَّواتٍ 
فقالت: فكنًا نقوم على المرضى, وتُداوي الكّلمى» فقالت: يا رسول اللّه! على إحدانا بأمنٌ -إذا 
لم يكن لها جلبابٌ - أن لا تخرّج؟ فقال: «لِتُلبِسْها صاحبئُها من جلبابهاء ٠‏ فَلْيَشهدنَ الخيرٌ ودعوة 
المؤمنين»؛ قالت: حفصةٌ: فلمًا قَدِمَتْ أمْ عطيةٌ أتينّها فسألتُها: أسمعتٍ في كذا وكذا؟ قالت: 
نعمء بأبي -وقلما ذكرّتٍ النبيّ كي إِلّا قالت: بأبي -قال: «لِيخْرّج العواتقُ ذوات الخدور»» أو 
قال: «العواتقُ وذواثٌ الخدور». شك أيوبُء «والحُيضء ويعتزلٌ الحيّضُ المصلّىء ولْيَمْهَدْنَ 
الخيرٌ ودعوةً المؤمنينَ». قالت: فقلتٌ لها: الحيّض؟ قالت: نعمء أليسَ الحائضٌ تشهدٌ عَرفاتٍ 
وتشهدٌ كذا وتشهدٌ كذا؟؟'. 

«العواتق»: جمع عاتق يقال: جارية عاتق. وهي التي قاربت الادراك» ويقال: بل هي المدركة. 

وقوله: ١لتُلْبسها‏ أختّها من جلبابها' أي: تُعطيها عارية . 

وفي الباب عن ابن عباس أن النبي ييه كان يُخرج بناته ونساءه في العيدين. 

رواه ابن ماجه )١1704(‏ عن عبدالله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث؛ قال: حدثنا حجاج 
ابن أرطاة» عن عبدالرحمن بن عابس » عن ابن عباس فذكره. 

ورواه الامام أحمد )3٠١64(‏ عن حفص بن غياث به. 

وفي الاسناد حجاج بن أرطاة وهو مدلّس وقد عنعن قال أبو حاتم: صدوق يدلّس عن 
الضعفاء يُكتب حديثه. 

وقال أبو زرعة: «صدوق يدلّس؟» وقال ابن معين: «صدوق ليس بالقوي؟. 

0 
4- باب خروج الصبيان إلى المصلى 

عن عبدالرحمن بن عابس قال: سمعتُ ابن عباس قيل له: أشهدتٌ العيد مع 
النبي 45؟ قال: نعم» ولولا كمه شهدتُه ا العلم الذي عند 
دار كثير بن الصلتٍ فصلّىء للد اتن عادر وك ان وتاي 
وذكرهنٌ» وأمرهنٌ بالصدقة. رين يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال» ثم انطلق 
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هو وبلال إلى بيته . 

صحيح: رواه البخاري في العيدين (/91) عن مسدد قال: حدثنا يحيى» عن سفيان قال: 
حدثني عبدالرحمن بن عابس فذكره. 

ورواه أبو داود )١١57(‏ عن محمد بن كثير» عن سفيان به وزاد فيه: «ولم يذكر أذانًا ولا إقامة» 
وفيه : «فجعل النساء يثرن إلى آذانهن وحلوقهن». 

6- خروج النبي يكِِ إلى مصلى العيد بغير المنبر 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي كي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصّلّى (وهو موضع في المدينة) فأوّل شيء يبدأ به الصلاة. 

قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجتٌ مع مروان -وهو أمير 
المدينة- في أضحىء أو فِطر. فلمًا أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت. 

متفق عليه: رواه البخاري في العيدين (407): ومسلم في العيدين (889) كلاهما من طريق 
عياض بن عبد الله ب ل ل لي 

وفي لفظ مسلم: «فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرًا من طِين ولّين؟. 

وإنّما اختصّ كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلّىء لأنَّ داره كانت مجاورة للمصلّى. وكان به 
العَلّم الذي يشير إليه ابن عباس في قوله : «حتّى أتى النبي يلي العَلّمّ الذي عند دار كثير بن الصلت» 
فصلّى ثم م خطب». البخاري (/91/0). 

وقال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصَّلت قبلة المصلى في العيدين» وهي تطل على بطن 
بطحان الوادي الذي في وسط المدينة. انتهى . 

وإنّما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبي 9# بمدةء ولكنّها لما صارت شهيرة في تلك البقعة» 
وُصِف المصلَّى بمجاورتها. وكثير بن الصلت الكندي تابعي كبير» ولد في عهد النبي كَل وقدم 
المدينة هو وأخواه بعده فسكنهاء وحالف بني مح . «الفتح» (519/5). 

7- باب ما جاء في خطبة العيد على البعير 

© عن قيس بن عائذ وهو أبو كامل قال: رأيتٌ النبي بكي يخطب على ناقة» وحبشيٌ 
آخذ بخطام الناقة . ١‏ 1 

حسن: رواه النسائي (161/7): وابن ماجه )١1180:17814(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي 
خالدء قال: رأيثٌ أبا كامل» وكانت له صحبة. فحدثني أخي عنه قال: فذكره. 

وإسناده حسن . أخو إسماعيل بن أبي خالد اسمه سعيد وهو من رجال التهذيب. وثقه العجلي 
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وابن حبان ولذا قال فيه الحافظ في التقريب «صدوق» وقد صحّحه ابن حبان فأخرجه في صحيحه 
(178174) كما أخرجه أيضًا الامام أحمد (17710) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد به مثله . 

ولا يضرٌ ما جاء في بعض الروايات أن اسم أخي إسماعيل بن أبي خالد - أشعث. فإنَه إن صحٌ 
هذا فلعله يروي عنهما جميعًا فالرواية الثانية تقويه. 

« عن الهرماس بن زياد الباهلى قال: رأيتٌ رسول الله يَلِيهِ يخطب الناس على 
ناقته العقياء يوم الأضحى بمنى . ١‏ 

حسن: رواه أبو داود )١1905(‏ عن هارون بن عبدالله» حدثنا هشام بن عبدالملك. حدثنا 
عكرمة» حدثنا الْهِرُماس بن زياد فذكره. 

ورواه ابن حبان (74170؟) من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثني الهِرْماسُ بن زياد الباهلي قال: 
أبصرتٌُ رسول الله يو وأبي» وأنا مردف وراءه على جمل» وأنا صبي صغير فرأيثُ رسول الله ول 


يخطب الناس على ناقته العضباء بمنى . 
وصحّححه ابن خزيمة (7461) ورواه أيضًا الامام أحمد (169174) كلهم من طريق عكرمة بن 
عمار به. 


وإسناده حسن فإنَّ عكرمة بن عمار وإن كان من رجال مسلم فقد تكلّم فيه غير واحد من الأئمة 
غير أنَّه حسن الحديث إذا لم يأت بالمنكر. 

© عن سلمة بن تُبيط عن أبيه (يعني تُبيط بن شّريط) وكان قد حج مع النبي يل 
قال: رأيتٌ النبى يك يخطب على بعيره. 

صحيح: رواه ابن ماجه )١187(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سلمة بن 
بيط به مثله . 

ورواه الإمام أحمد )18177١(‏ عن وكيع به وزاد ايوم عرفة». 

وهذا إسناد صحيح » سلمة بن تُبيط بن شريط الأشجعي ثقة» وثقه أحمد وأبو داود وكثير من 
أهل العلم؛ وكان وكيع يفتخر به ويقول: ثنا سلمة بن تُبيط وكان ثقة. 

قلت: وتابع سفيان الثوري وابن المبارك وكيعًاء فرويا عن سلمة بن ثُبيط به مثله. ومن طريقهما 
رواه النسائي ,)9500827٠-1/(‏ 

ولكن رواه أبو داود )١917(‏ من طريق عبدالله بن داود» عن سلمة بن نبيط» عن رجل من 
الحي» عن أبيه نبيط أنه رأى النبي ب واقمًا بعرفة على بعير أحمر يخطب. 


فأدخل بين سلمة وأبيه رجلاء وعبدالله بن داود وهو أبو عبدالرحمن المعروف الْخُرَيبِي وإن 
كان ثقة مأمونًا فلعله وهم فأدخل رجلا بين سلمة وأبيه. 
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أو لعل سلمة بن بيط نفسه وهمء فأدخل بينه وبين أبيه رجلا في آخر عمره؛ لأنّه اختلط كما 
قيل» فما رواه في حالة اختلاطه لا يعارض ما رواه قبل الاختلاط. والله تعالى أعلم. 

وأما تُبيط -بالتصغير- ابن تتريظ قله ولأبية صحنية: 

٠.‏ عن عمرو بن خارجة . قال: إن النبي يَيِ خطب على ناقته» وأنا تحت جرانها 
وهي تَقْصَع بجرّتِهاء .وإن تُعابّها يسيل بين كيفيّ» فسمعته يقول: «إن الله عز وجل 
أعطى كل ذي حق حمَّه. ولا وصية لوارث» والولد للفراش» وللعاهر الحجر». 

حسن : رواه الترمذي (١1١؟)‏ واللفظ لهء والنسائي (5747275551), وابن ماجه (717؟) من 
طرق عن قتادة» عن شهر بن حَؤْشبء عن عبدالرحمن بن غَنْمه عن عمرو بن خارجة فذكر الحديث 
وسيأتي لفظ الحديث كاملا في الحج. 

قال الترمذي: ااحسن صحيح؟. 

قلت: بل هو حسن فقط للكلام في شهر بن حَوْشْب غير أنه حسن الحديث. ومن طريقه رواه 
أيضًا الامام أحمد (17537:11757611/774). 

وقوله: «تقصع بجّرتها' تقصع بمعنى تمضعٌء والجَرّة به بفتح الجيم وكسرهاء وتشديد الراء. وهي 
ما يخرجه البعير من الجوف إلى الفم فيأكله مرة ثانية . 

وإنّما يفعل ذلك إذا كان البعير مطمئّاء وإذا خاف لم يخرجها. 

« عن أنس بن مالك قال: إِنّي لتحت ناقة رسول الله يقِِ يسيل عَلَيَ لعابّها 
فسمعيّه يقول: «إنَّ الله قد أعطى كلّ ذي حنٌّ حقَّه ألا لا وصية لوارث». 

صحيح : رواه ابن ماجه (1714) عن هشام بن عمّارء قال: حدثنا محمد بن شُعيب بن شابور» قال: 
حدثنا عبدال رحمن بن يزيد بن جابرء عن سعيد بن أبي سعيدء أنه حدّئه عن أنس بن مالك فذكره . 

وإسناده صحيح كما قال البوصيري . 

عن خالد بن العَدَّاء بن هوذة قال: رأيت رسول الله كك يخطب الناس يوم 
عرفة على بعير قائم في الركابين. 

حسن: رواه أبو داود (1411) عن هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة» قالا: حدثنا وكيع» 
عن عبد المجيد. حدثني العَدّاء بن خالد بن هودّة؛ قال هنّاد : عن عبد المجيد أبي عمروء حدثني 
خالد بن العدّاء بن هودّة فذكره. 

قال أبو داود: رواه ابن العلاء؛ عن وكيع كما قال هناد. ثم قال: )١914(‏ حدئثنا عباس بن 
عبد العظيم» حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا عبد المجيد أبو عمروء عن العدّاء بن خالد بمعناه. 

قلت: ومن طريق وكيع: رواه الامام أحمد .)7١7705(‏ فقال فيه: «العدّاء بن خالد بن هوذة» 


كتاب صلاة العيدين يكن الجامع الكامل ج75 


فيبدو أنه انقلب على هناد فجعله «خالد بن العدّاء بن هوذة» والصواب ما رواه الامام أحمد وغيره 
عن وكيع. 

والعدّاء -بفتح أوّله والتشديد- أسلم مع أبيه خالد بعد حنين. وتأخرت وفاته إلى بعد الماثة» وأما 
خالد بن العدّاء بن هوذة فقال الحافظ في ترجمته في التقريب :)١18171(‏ «الصواب: العدّاء بن خالد» . 

وإسناده حسن لأجل عبد المجيد وهو: عبد المجيد بن أبي يزيد - وهب العقيلي» وثقه ابن 
معين » وذكره ابن حبان في الثقات وهو من رجال السنن. 

صحيح : رواه أبو يعلى - المقصد العَليَ- (770) وابن أبي شيبة (189/7): وابن خزيمة 
)١545(‏ كلهم من طريق وكيع» ثنا داود بن قيس الفراءء عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح؛ عن 

وإسناده صحيح » وأصل هذا الحديث في الصحيحين» وانظر تخريجه في باب الضّلاة قبل الخطبة. 

-١١7‏ باب ما روي في الخطبتين في العيدين 

ذهب جمهور أهل العلم إلى تكرير الخطبة في العيدين قياسًا على الجمعة. 

وفيه روي عن جابر قال: خرج رسول الله يك يوم فِطرء أو أضحئء. فخطب قائمّاء ثمّ قعد 
قَعْدمٌ ثم قام. 

رواه ابن ماجه )١1784(‏ عن يحبى بن حكيمء قال: حدثنا أبو بَحْره قال: حدثنا إسماعيل بن 
مسلم الخولاني» قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر فذكره. 

وأبو بحر هو: عبدالرحمن بن عثمان بن أمية الثقفي البكراوي ضعّفه ابن معين. وقال أبو 
حاتم: «ليس بقوي». وقال ابن حبان: «يروى المقلوبات». 

وشيخه إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضعيف مرة» قال النسائي: متروك» ضعّفه أبو 
زرعة وأبو حاتم وغيرهما . 

ورُوي عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: «ين السنة أن يخطب في العيدين خطبتين يَفْصِل 
بينهما بجلوس» 

رواه البيهقي )١194/7(‏ من طريق الشافعي قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد» عن عبدالرحمن بن 
محمد بن عبدٍ» عن إبراهيم بن عبدالله» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: «من السنة في تكبير 
يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدِئّ الامامٌ قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع 
فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى» لا يفصل بينها بكلام» ثم يخطب». 
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وفيه إبراهيم بن: محمد: وهو ابن أبي يحبى الأسلمي من شيوخ الشافعي متروك. وعبدالرحمن 
ابن عبد القارئ «مقبول» والاسناد مرسل غير متصل . 

قال النووي في «الخلاصة» (1971): «ضعيف غير متصل» ولم يثبت في تكرير الخطبة شي 
والمعتمد فيه القياس على الجمعة'. 

قلت: وسيأتي في كتاب الجمعة أن الخطيب يخطب خطبتين» ويفصل بينها بالجلوس ومنه 
الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة: أنَّ رسول الله يكل كان يخطب قائمّاء ثم يجلسن ثم يقوم 
فيخطب قائمّاء فمن تبك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذَّبٍء والله! صلّيت معه أكثر من ألفي صلاة. 

رواه مسلم (855/ 080 ورهم من ظنٌّ أن جابرًا في حديث ابن ماجه هو: ابن سمرة» فقد 
أخطأء وبناء عليه عزاه إلى مسلمء وأصحاب السئن» والصواب أنّه: جابر بن عبدالله انفرد ابن 
ماجه بإخراجه؛ وأما حديث جابر بن سمرة فرواه مسلم وأصحاب السنن كما سيأتي . 

- باب موعظة الإمام النساءة يوم العيد 

عن جاتر بن عبان قال قام النبي يلك يوم الفِطر فصَلَّى فبدأ بالصلاة» ثم 
الخطبة» فلما 0 نزل فأتى النساء فذكَرمُنّ وهو 32 على يد بلال» وبلالٌ باسط 

قلت لعطاء: زكاةً بو م الفطر؟ قال: لاء ولكن صدقةٌ يتصدقنَ حيتت تُلقي ها وبُلقين . 

قلت : أثرى حمًّا على الامام ذلك» ويذكرمُنٌ؟ قال: إِنّه لحق عليهم» وما لهم لا يفعلونه؟ 

وفي رواية: شهدتٌ مع رسول الله يَِِ الصلاة يوم العيد. فبدأ بالضلاة قبل 
الخطبة بغير أذان ولا إقامة. ثم قام متوكنًا على يلال. فأمر بتقوى الله . ل على 
طاعته » ووعظ الناس» وذكرهمء ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكّرهن فقال: 
«تصدقْنَ» فإن أكثركن حَطْبُ جهنم" فقامت امرأة من سِطَةَ النساءء سَفْعَامٌ الخدّين 
فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكنٌ تُكيْرنَ الشَّكَاءَ وتكفرنَ العشير» قال: 
فجعلنَ يتصدكُنَ من خُلِبّهنَ يُلْقِينَ في ثوب بلال من أقْرطَتِهنّ وخواتمهنٌ . 

متفق عليه : رواه البخاري في العيدين (للاة)ء ومسلم في العيدين (886) كلاهما من طريق 
عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريجء قال: أخبرني عطاءء» عن جابر بن عبد الله فذكره» واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم قريب منه. 

والرواية الثانية رواها مسلم من طريق عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر بن 
عبدالله فذكرهء» ورواه أيضًا النسائي (16176) من هذا الوجه وفيه: «فقالت: ا 
سَفْعاء الخدين». 
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وقوله: «سطة النساء؛ يقال: هذه امرأة من سطة النساء: أي من أوساطهن حسبًا ونسبًا . 

و«سَفْعاء» من السُفْعة - وهي سواد في اللون. 

و«الشّكاة» بفتح الشين - الشكوى. 

و«العشير» الزوج» فعيل من العِشْرة» وكفره: جَحْدُهُنٌ حمّه . يريد أنّهن يُكْثِرن شكوى أزواجهن 
إلى الناس ويجحدنَ إحسانهم إليهن. 

و«أمْرِطَهُئٌ» من القُرطء وهو من حُلِيٌ الأذنين» وجمعه أقرطة في القِلّة . 

و«فتخها» وفي رواية «فتختها» الفتخةٌ: حلقة يلبسُها النساء في أصابع أرجلهن وأيديهن لا قَصصّ لها . 

و«سَفِلَةٍ النساء» بفتح السين وكسر الفاء. الساقطة من الناس . 

.عن ابن عباس قال: شَّهِدْتُ صلاة الفطر مع نبي الله يك وأبي بكر وعمر 
0 كلهم يُصليها قبل الخطبة. يخم ٠‏ قال فنزل نبي الله كي كني أنظرٌ 

ليه حين يُجَنّس الرّجال بيده. ثم قبل يَنْقَهْ . حَتَّى جاء النساء ومعه بلال» فقال: 
0 لي دا جَآهكَ الْمُؤْمتت يفتك 1 لّا مرك بِآنَهِ سما [الممتحنة:١1]‏ فتلا 
هذه الآية حتى فرغ منهاء ثم قال حين فرغ منها: «أنْتّنّ على ذلك؟» فقالت امْرَأةٌ 
واحدةٌ لم يُجبْه غيرها منهنّ: نَعَم. يا نبي الله! لا يُدْرَى حيتظٍ من هي. قال: 
«قَتصَدَّفْنَ؛ فبّسَطَ بلالّ ثوبَه» ثم قال: هَلّمً! ِدّى لَكُنَّ أبي وأمّي! فجَعَلْنَ يُلقِينَ الفتحّ 
والخواتم في ثوب بلال. 

دفي رواية يقول: أشهدُ على رسول الله له لصَلّى كَبْلَ الحُطبَة» قال: 
فرأى أنَّه لم يُسْمِع النساء. فأتامُنٌ َدَكْرَُنّ. وَوَعَظَهنَّ. وَأْمَرَهُنَّ بالصدئة. 0 
قائلٌ بثوبه. فجعلت المرأةٌ لقي الخاتم والخُرْصٌ والشيء. 

متفق عليه: رواه مسلم في العيدين (885) من طريق عبد الرزاق وهو في «المصنف» (07715) 
قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني الحسن بن مسلم. عن طاوسء عن ابن عباس فذكره . 

والرواية الثانية رواها من طريق سفيان بن عيينة» حدئنا أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت 
ابن عباس يقول فذكره. 

ورواه البخاري في العيدين (914) فقال: قال ابن جريج» وأخبرني الحسن بن مسلم به مثله. 
وهو معطوف على الاسناد السابق لحديث جابر بن عبدالله وليس بمعلق» وقد سبق في باب الخطبة 
بعد العيد (417) مسندًا عن أبي عاصم قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني الحسن بن مسلمء 
عن طاوس» عن ابن عباس فذكر الحديث مختصرًا . 

قال ابن عباس: ظنّ النبي يَلِ أنه لم يُسمع النساءً فأتاهن فوعظهن» وقال: تصدقنّ فذكره. 
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رواه عبد الرزاق (07727) عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 
الفَتَحْ: بفتح الفاء والتاء وآخرها الخاء قال عبد الرزاق: «خواتيم من عِظام كُنّ يُلْبَسْنَ في 
الجاهلية) . 
8- باب ما جاء أنْ الإمام بتتكئ في خطبته 


ه عن جابر بن عبدالله قال: قام النبي كي يوم الفطر فصَلَى» فبدأ بالصلاة» ثم 
خطبء فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكُّرهنٌ؛ وهو يتوكّأ على يد بلالء وبلال باسط 
ثوبه يلقى فيه النساء الصدقة. 


وفي رواية يقول: شهدتٌ مع رسول الله يليد الصلاة يوم العيد» فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بغير أذان ولا إقامة.» ثم قام متوكمًا على بلال. فأمر بتقوى الل وحتٌّ على 
طاعته.ء ووعظ الناس» وذكّرهم. ثم مضى حتى أتى النساءة فوعظهنٌ وذكّرهن 

متفق عليه: رواه البخاري في العيدين (للاة), ومسلم في العيدين (886) كلاهما 9 
عبد الرزاق وهو في المصنف» (2711) قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاءء عن جابر 
فذكره. واللفظ للبخاري؛, ولفظ مسلم قريب منه. 

والرواية الثانية» أخرجها مسلم من طريق عبدالملك ب بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر بن 
عبدالله فذكره. 

عن البراء بن عازب أنَّ النبي يل نُووِلَ يوم العيد قوسًا فخطب عليه. 

حسن: رواه أبو داود )١١50(‏ عن الحسن بن علي» حدئنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن عُيينة» عن 
أبي جناب » عن يزيد بن البراءء» عن أبيه فذكره. 

وأبو جناب هو: يحبى بن أبي حية الكلبي الكوفي مختلف فيه» ضعّفه ابن سعد ويحيى بن سعيد 
وغيرهماء وقال أكثر الأئمة: «هو صدوق يُدَلس). 

قلت: فمثله إذا صرّح بالتحديث يُقُبل في الاستشهاد ولا يحتج به. فنظرنا فوجدنا أن الحديث 
رواه البيهقي (5/ 07٠0‏ من وجه آخر عنه قال : حدثنا يزيد بن البراء بن عازب» عن البراء بن ن عازب 
0 كنا جلوسًا في المصلّى يوم أشحىء فأتانا رسول الله يك فسلم على الناس ثم قال : تإنَّ أو 
مَنَْكِ مَنْسَكِ يومكم هذا الصلاةٌ» قال: فتقدم» فصلّى ركعتين» الم ملم ثم استقبل الناس بوجهه» 
عطي قوسًاء أو عضا فاك عليهاء فحمد الل وأثى علب انتهى . 

٠‏ عن شُعيب بن رُزَيقَ الطائفي, قال: جليت إلى رجل له صحبة عن رسول الله 
يكل يقال له: الحكم بن حَرْنٍ الكُلّفيء فأنشأ يحدثنا قال: وفدتٌ إلى رسول الله 
ككِدْ سابع سبعقء أو تاسع تسعد فدخلنا عليه. فقلنا : : يا رسول اللّه! زرناك فادع الله 


كتاب صلاة العيدين 6ه الجامع الكامل اج 


لنا بخيرء فأمر بناء أو أمر لنا من التمرء والشأنُ إذ ذاك دُون» فأقمنا بها أيامًا 
شه يها الجمة ع رسول ال ف قم رك على تاء أو قوسء فحمد الل 
وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات» ثم قال: «أيُها الناس! نكم لن 
تُطيقواء أو لن تفعلوا عل عا أورتريدة ولكن سَدَّدُوا وأبشروا». 

حسن: رواه أبو داود )1١97(‏ عن سعيد بن منصورء ثنا شهاب بن خراش» حدئني شعيب بن 
ريق الطائفي فذكره. 

قال أبو علي: سمعتٌ أبا داود قال: نَبتني في شيء منه بعض أصحابنا . 

وإسناده حسن لأجل شهاب بن خراش وشيخه شُعيب بن رُزيق فهما في مرتبة «صدوق». 

والحديث أخرجه الامام أحمد (0»)17/857 وابن خزيمة 2»)١501(‏ والبيهقي )9١7/(‏ كلهم 
من طرق عن شهاب بن خراش به نحوه. 

قال الحافظ في «التلخيص» : «إسناده حسنء فيه شهاب بن خراش» وقد اختلف فيه» والأكثر 
ونُّقوه. وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة». انتهى . 

ويشهد له مرسل عطاء. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان رسول الله يَِ يقوم إذا خطب على 
عصاء قال: نعم» وكان يعتمد عليها اعتمادّاء رواه البيهقي. 

باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة 

ه عن عطاء ب بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة 
أوّلَ النهارء ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إليناء فسلناء وُحدانًاء وكان ابن 
عباس بالطائف. فلما قدم ذكرنا ذلك لهء فقال: أصاب السنة. 

صحيح: روي هذا بثلاثة أسانيد وكلها صحيحة. 

الأولى: ما رواه أبو داود )1١11١(‏ عن محمد بن طريف البجليء» حدثنا أسباط. عن الأعمش» 
عن عطاء د بن أبي رباح فذكره» وإسناده صحيح . 

والثانية: ما رواه أبو داود أيضًا )1١17(‏ عن يحبى بن خلف». حدثنا أبو عاصمء عن ابن 
جريج؛ قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبيره فقال: عيدان اجتمعا في 
يوم واحدء فجمعهما جميعًاء فصلاهما ركعتين بكرة» ولم يزِذْ عليهما حنّى صلّى العصر. 

وهذا إسناده أيضًا صحيح إلا أن ابن جريج مدلس ولم يُصرّح بالتحديث ولكن جاء عنه أنه 
قال: إذا قلت: قال عطاءء فأنا سمعته منه» وإن لم أقل. سمعتٌ. 

فقوله قال: يحمل على التحديث. 

والثالثة : ما رواه النسائي )١1691(‏ عن محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا عبد 
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الحميد بن جعفرء قال: حدثني وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير» فأخر 
الخروج حتى تعالى النهارء ثم خرج فخطبء فأطال الخطبة» ثم نزل فصلّى» ولم يُصلٌ للناس يومثذ 
الجمعةً فذكر ذلك لابن عبّاس فقال: أصاب السنة. 

وهذا إسناده أيضًا الس 1 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن خزيمة )١515(‏ وقال: قول ابن عباس: أصاب ابن الزبير السنة» 
يحتمل أن يكون أراد سنة النبي يَقِي. وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكرء أو عمرء أو عثمان» أو 
عليء ولا إخالَهُ أنه أراد به: أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيدء لأن هذا الفعل 
خلاف سنة النبي يل وأبي بكر وعمرء وإنّما أراد تركّه أن يجمعٌ بهم بعد ما قد صلَّى بهم صلاة 
العيد فقط. دون تقديم الخطبة قبل العيد». انتهى. 

وأما ما رُوي عن إياس بن أبي رمْلّة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد 
ابن أرقم قال: أشهدتٌ مع رسول الله يك عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعمء قال: فكيف صنع؟ 
قال: صل العيد ثم رخص في الجمعة» فقال: «من شاء أن يُصلي فليصلٌ». 

رواه أبو داود »)3٠١7١(‏ والنسائي :.)١541(‏ وابن ماجه ,)1١1١١(‏ والإمام أحمد (19*14) 
كلهم من هذا الوجه إلا أن النسائي لم يذكر «من شاء أن يُصلي فليصل». 

وإسناده ضعيف لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي؛ ومع هذا صحّححه الحاكم في المستدرك /١(‏ 
4 وقال الذهبي في «الميزان» بعد أن أشار إلى هذا الحديث: قال ابن المنذر: لا يثبت هذا 
الحديث. فإن إياسًا مجهول. انتهى . 

لا أنَّ الحافظ نقل في التلخيص عن ابن معين تصحيحه» فلعلّه صبححه لكثرة شواهده» والله أعلم. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة عن رسول الله كب أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا 
عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة. وإِنًا مُجمّعون». 

رواه أبو داود »)1١1/(‏ وابن ماجه »)1761١1(‏ والحاكم »)3584:3784/١(‏ والبيهقي (/914) 
كلهم من طريق بقية بن الوليد» عن شعبة» عن المغيرة الضبي» عن عبدالعزيز بن رفيع» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة فذكره. 

وبقية بن الوليد وإن كان مدلّسَا إلا أنه صرح بالتحديث في بعض الرّوايات ولكن علة هذا 
الحديث أن عبد الرزاق (0774) رواه عن الثوري» عن عبدالعزيز بن ريع » عن أبي صالح مرسلا. 

وصححح الامام أحمد والدارقطني وغيرهما إرساله. 

وكذلك قال البيهقي: رواه سفيان الثوري عن عبدالعزيز فأرسله . 

ثم قال: ويُروى عن سفيان بن عبينة» عن عبدالعزيز موصولًا مقيّدًا بأهل العوالي» وفي إسناده 
ضَعْف. ورُوي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز» عن النبي يِل مقيّدا بأهل العالية إلا أنه منقطع» انتهى . 
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وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله يَكِ فصلّى 
بالناس ثم قال: «من شاء أن يأتي الجمعة فليأتهاء ومن شاء أن يتخلف فليتخلفه . رواه ابن ماجه 
(117) عن جبارة بن المَغْلسء قال: حدثنا مندل بن علي» عن عبدالعزيز بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر فذكره. 

وجبارة بن المُخَنْس وشيخه مندل بن علي ضعيفان. 

فمن نظر إلى كثرة الشواهد قال: إِنَّ الحديتٌ له أصلٌء وقد عُمِل به بعد النبي يل . 

وقد ثبت في صحيح البخاري كتاب الأضاحي (2077) قال أبو عبيد مولى ابن أزهر: شهدتٌ 
العيدَ يوم الأضحى مع عثمان بن عفان. وكان ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل الخطبة» ثم خطب 
فقال: يا أيها الناس! إِنَّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحبٌ أن ينتظر الجمعة من أهل 
العوالي فلينتظر» ومن أحب أن يرجع فقد أذنثٌ له. انتهى. 

فرأى من الجائز أن يتخلّف عن صلاة الجمعة إذا اجتمع العيدان في يوم واحد. انظر كلام أهل 
العلم في «المنة الكبرى» (؟/ 371/7 75؟7), 

-"١‏ باب الجلوس لاستماع الخطبة في العيدين 

يكره الكلام عند خطبة الجمعة ويقاس عليه خطبة العيدين. 

قال ابن عباس : ويكره الكلام في أربعة مواطن: في العيدين والاستسقاء والجمعة» وكذلك 
رُوي عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها الكلام يوم العيدء والامام يخطب. 

وأما ما روي من الانصراف في حديث عبدالله بن السائب؛ فهو مختلف فيه. فقد رواه أبو داود 
(مهضك). والنسائي (9/ ».)١18٠١‏ وابن ماجه (1590) كلهم من طريق الفضل بن موسى السيناني» 
حدثنا ابن جريج» عن عطاءء عن عبدالله بن السائب» قال: شهدت مع رسول الله يك العيد» فلمًا 
قضى الصلاة قال: «إِنّا نخطب» فمن أحبٌ أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحبٌ أن يذهب 
فليذهب» واللفظ لأبي داود» وقال: هذا مرسل عن عطاءء عن النبي كله . 

قلت: وكذلك قال يحيى بن معين بأنّه خطأء إنما هو عن عطاء فقط. وإنما غلط فيه الفضل بن 
موسى السيناني وقال: «عن عبدالله بن السائب» وكذلك قال أبو زرعة الرازي كما في العلل لابن 
أبي حاتم )18١/1١(‏ وكذلك قال النسائي: والصواب مرسل نقله المنذري في مختصر أبي داود. 
وابن خزيمة وإن كان أخرج الحديث في صحيحه )١515(‏ إِلّا أنه قال عَقِبه : هذا حديث خراسانيٌ 
غريبٌ غريبٌ» لا نعلم أحدًا رواه غير الفضل بن موسىء. كان هذا الخبر أيضًا عند أبي عمّارء عن 
الفضل بن موسىء لم يحدثنا به بنيسابورء حدَّث به أهلّ بغداد على ما خَبّرني بعض العراقبين» . انتهى . 

وأما الحاكم فأخرجه /١(‏ 1160) وصحّححه على شرط الشيخين وكذلك قوّى أمره ابن التركماني 
«الجوهر النقي» وقال: «الفضل بن موسى ثقة جليل» روى له الجماعة. وقال أبو نعيم: هو أثبت 
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من ابن المبارك. وقد زاد ذكرٌ السائب فوجب أن تُقبل زيادته». 

قلت: وهو كما قال. ولكن ليس سفيان وحده خالفه كما ذكره البيهقي» وإنما خالفه أيضًا هشام 
ابن يوسف الصنعاني ذكره أبو زرعة في علل ابن أبي حاتم »)١8٠١ /١(‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
(0770). عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاء قال: بلغني أن النبي يُكيِ يقول: فذكر الحديث. 

قال: فكان عطاء يقول: ليس على الناس حضور الخطبة يومئذ. انتهى. 

فإذا نظرنا إلى هذه الأسانيد قلنا: إنَّ قواعد الحديث تّقضي أن نحكم على حديث الفضل بن 
موسى بأنّه اذ ومرسل عطاء هو المحفوظ . والله تعالى أعلم . 

5- باب ما جاء في سئّة العيد والتّهاني فيه 

« عن البراء بن عازب قال: سمعتٌ النبي يل يخطب فقال: «إِنَّ أَوّلَ ما نبدأ من 
يومنا هذا أن نُصلي ثم نرجع فننحرّء فمن فعل فقد أصاب سُئّنا». 

صحيح : رواه البخاري في العيدين )40١1(‏ عن حجاجء قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرني رُبيد» 
قال: سمعت الشعبي» عن البراء فذكره؛ وسيأتي بأطول منه في كتاب الأضحية. 

وأما تهاني العيد وهو قول بعضهم لبعض: تقبل الله منّا ومنك» فمنها ما رواه محمد بن زياد 
قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب رسول الله كي فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم 
لبعض: تقبل الله منّا ومنك. قال الامام أحمد: إسناده جيد: ذكره ابن التركماني في «الجوهر 
النقي (5/ 077١‏ . 

ومنها ما رواه جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله وَل إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم 
لبعض: تقبل الله ما ومنك. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (417/5): «روِيناه في ' المحامليات ' بإسناد حسن». 

وروى البيهقي (711/7) من طريق أدهم مولى عمر بن عبدالعزيزء قال: كنا نقول لعمر بن 
عبدالعزيز في العيدين: تقبل الله منّا ومنك يا أمير المؤمنين . فيردٌ علينا. ولا ينكر ذلك علينا . . .». 

وأما ما رُوي عن وائلة بن الأسقع مرفوعًا ؛ فلا يصح. 

رواه ابن عدي في الكامل (77175/5) عن محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم النبيل 
قال: ثنا عبدالعزيز بن معاوية» ثنا محمد بن إبراهيم الشامي» ثنا بقية» عن ثورء عن خالد بن 
معدان, عن وائلة بن الأسقع قال: لقيت النبي يه في يوم عيدٍء فقلت: يا رسول الله! تقبل الله منا 
ومنك. فقال: «نعم تقبل الله منّا ومنك6. قال ابن عدي: «وهذا منكرء لا أعلم يرويه عن بقية غير 
محمد بن إبراهيم هذاء وعامة أحاديئه غير محفوظة". انتهى . 

قلت: محمد بن إبراهيم هذا هو: ابن العلاء الدمشقي الشامي قال فيه الدارقطني: كذاب. وقال 
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ابن حبان: يضع الحديث لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار. وقال أبو نعيم: روى موضوعات. 

ورواه البيهقي (714/7) من طريق ابن عدي. وقال: "قد رأيته بإسناد آخر عن بقية موقوفًا غير 
مرفوع» لا أراه محفوظً' . 

قلت: وهو ما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟7/ 867 01) من طريق أبي همام الوليد بن 
شجاعء ثنا بقية بن الوليدء حدثني حبيب بن عمر الأنصاري» أخبرني أبي قال: لقيثٌ واثلة يوم 
عيد. فقلت: تقبل الله منا ومنك. فقال: نعم» تقبل الله منا ومنك . 

نقل الذهبي في «الميزان' و*المغني» و«ديوان الضعفاء» عن الدارقطني أنه قال: «حبيب بن عمر 
مجهول' . 

وكذلك لا يصح ما روي في كراهية ذلك وهو ما رواه نعيم بن حمادء ثنا عبد الخالق بن زيد بن 
واقد الدمشقي» عن أبيه» عن مكحول» عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله يي عن قول 
الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنكمء قال: «ذلك فعل أهل الكتابين» وكرهه. 

رواه البيهقي وقال: عبد الخالق بن زيد منكر الحديث . قاله البخاري. 

وقال الحافظ ابن حجر : ١إسناده‏ ضعيف» . 

*7- باب التكبير أيام مي ا في أيام العشر 

قال تعالى : « وَلِكْيِنُوا ألْهِدَه وَلتُكَبروا أنَّهَ عل ما هَدَديٌ» [سورة البقرة: 186]. 

وقال تعالى: « انحرو أن 4 أَيَا 0 [سورة البقرة: 7037]. 

وقال تعالى: وَيْدْكُرُاْ أسْم لله ف أَيَارٍ تَملُومتٍ عَلَ ما رَدَقَهُم ين بَهِيمَةٍ 
لأَثْمِي [سورة الحج: 58]. 

قال ابن عباس : المراد بالمعلومات العشر الأوائل من ذي الحجة. وبالمعدودات 
أيام التشريق. 

« عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن تُخرج يوم العيدء حتى تُخرج البكرٌ من 
خدرهاء حتى نخرج الحيّض فيكن خلف الناس» فيكبّرن بتكبيرهم » ويدعون 
بدعائهم » ويرجونٌ بركةٌ ذلك اليوم وطَهْرَتّه . 

متفق عليه: رواه البخاري في العيدين 2)91١1(‏ ومسلم في العيدين )١١/440(‏ كلاهما من 
طريق عاصم الأحول» عن حفصة بنت سيرين» عن أمّ عطية فذكرته واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم: الحيّض يخرجنّ فيكنّ خلف الناسء يكبّرن مع الناس. 

« عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسًا - ونحن غاديان من منى إلى 
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عرفات -عن التلبية: كيف كتّم تصنعون مع النبي كَل قال: كان يلب المُلبّي لا 
ينكر عليه» ويُكبّر المُكبّر فلا يُنكر عليه. 

متفق عليه: رواه البخاري في العيدين 2)417٠١(‏ ومسلم في الحج )١185(‏ كلاهما من طريق 
مالك بن أنس» عن محمد بن أبي بكر الثقفي» فذكره» واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم قريب منه. 

« عن ابن عمر قال: غدونا مع رسول الله كدِ من منى إلى عرفات. هنا المَلَبّيء 
وما المكبر. 

وفي رواية: كنا مع رسول الله كَلعِ في غداة عرفةء فينًا المكبّرء ومنا المُهلّلء 
فأما نحن فنكبّر. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١784(‏ من طرق عن عبدالله بن عبدالله بن عمر» عن أبيه . 

« عن نبيشة الهُذَايّ قال: قال رسول الله ِِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب». 
وزاد في رواية: "وذكر للوا . 

صحيح: رواه مل ني الحج )١١51(‏ من حديث هُشَّيمء أخبرنا خالد الحذاءء عن أبي 
المليح» عن ثبيشة فذكره. 

0 

ورواه إسماعيل ابن عليه عن خالد الرواية الثانية بزيادة «وذكر للوء. 

وفي الحديث استحباب الاكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره. 

واتبيشة» يضم النون وفتح الباء وبالشين المعجمة وهو: تُبيشة بن عمرو بن عوف بن سلمة الهُذَّلي . 

وفي الباب عن علي وعمّار قالا: كان رسول الله يَيدٍ يجهر في المكتوبات «بيسم الله الرحمن 
الرحيم' وكان يقنت في صلاة الفجرء وكان يُكبّر من يوم عرفة صلاة الغداة» ويقطعها صلاة العصر 
آخر أيام التشريق. 

رواه الحاكم )5919/١(‏ من طريق سعيد بن عثمان الخراز» ثنا عبدالرحمن بن سعيد المؤذن» ثنا 
فطر بن خليفة. عن أبي الطفيل» عن علي وعمار فذكرا الحديث. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد. ولا أعلم في رواته منسويًا إلى الجرح؟. 

وتعقبه الذهبي فقال: «بل خبرٌ واوء كأنّه موضوع؛ لأنَّ عبدالرحمن صاحب مناكير» وسعيد إن 
كان الكريزي فهو ضعيف, وإلا فهو مجهول؟ . 

وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله كه يُكبّر في صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق» حين يُسلّم من المكتوبات. 

رواه الدارقطني (14/1) من طريق عمرو بن شِمْرٍء عن جابرء عن أبي جعفر عن علي بن 
حسين» عن جابر بن عبدالله فذكره. 
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قال عبد الحق : «في إسناده جابر بن يزيد الجُعفي. وقد اختُّلف عنه'. 

وتعقّبه ابن القطّان قائلًا : «لا يتعيّن للحمل عليه فيه جابر الجعفي» بل لعلّ الجناية من غيره ممن 
هو أضعف منهء لا يصل إليه إلا به. .؟. 

ثم ساق الحديث من طريق الدارقطني ثم قال: «وهو كما ترى لا يصل إلى جابر الجعفي إلا 
برواية عمرو بن شِمْر الجعفي أيضّاء وهو أحد الهالكين. ..؟. 

ونقل تضعيفه عن عدد من الأثمة ثم قال: «فعلى هذا لا ينبغي تعصيب الجناية في هذا الحديث 
برأس جابر الجعفي؛ فإنَّ عمرو بن شِمْر ما في المسلمين من يقبل حديثه»» بيان الوهم والايهام 
01-١‏ 

قلت: ولماذا لا تكون الآفة» من الشّيخَ وتلميذه وإن كان التلميذ أضعف من الشيخ . 

وأما آثار الصّحابة فهي كثيرة ومتنوعة» وإليكم بعض هذه الآثار. 

كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبّران» ويُكَبّر الناس بتكبيرهماء 
ذكره البخاري (؟/ 407) معلقًا بصيغة الجزم» قال الحافظ: لم أره موصولا عنهما . 

وكان ابن عمر يُكبّر في قبت بمنى» فيسمعه أهل المسجد فيكبّرون» ويكبّر أهل الأسواق» حتى 
ترتج مِنىّ تكبيرًا . 

وكان ابن عمر يُكبّر بمنى تلك الأيام» خلف الصلاة» وعلى فراشه» وفي قُسطاطه. ومجلسهء 
وممشاه تلك الأيام جميعًا . 

وكانت ميمونة تُكبر يوم النحرء وكنٌّ النساء يكبّرنَ خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز 
ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. 

هذه الآثار كلّها ذكرها البخاريٌّ معلْقًا بصيغة الجزم. 

وروى البيهقي (/14؟) أن ابن عمر كان يرفع صوته بالتكبير حتى يأتي العضلى:ويكير تق 
يأتي الإمام. 

قال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوف» وقد روي من وجهين ضعيفين مرفوعًا' ثم قال: «أما 
أمثلهما فهو ما رواه ... ابن خزيمة» ثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهبء ثنا عمي, ثنا عبدالله بن 
عمر» عن نافع» عن عبدالله بن عمرء أنْ رسول الله و كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس 
وعبدالله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم 
أيمن رضي الله عنهم رافعًا صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طريق الحذّائين حتى يأتي المصلى» وإذا 
فرغ رجع على الحذّائين حتى يأتي منزله». 

وأما أضعفهما فهو ما رواه عن الحاكم )198:1917/١(‏ من طريق موسى بن محمد بن عطاءء 
ثنا الوليد بن محمدء ثنا الزهري» أخبرني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر أخبره أن رسول الله 
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يِِ كان يُكبّر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى؟ . 

قال الحاكم: «هذا حديث غريب الاسناد والمتن» غير أن الشيخين لم يحتجا بالوليد بن محمد 
الموقري» ولا بموسى بن عطا البلقاوي. وهذه سنة تداولها أثمة أهل الحديث» وصحت به الرواية 
عن عبدالله بن عمر وغيره من الصّحابة» . وقال الذهبي معقبًا عليه: هما متروكان. 

وقال البيهقيّ : موسى بن محمد بن عطاء منكر الحديث ضعيف . والوليد بن محمّد المقريٌ 
ضعيف. لا يحتج برواية أمثالهما . والحديث المحفوظ عن ابن عمر من قوله' انتهى. 

قلت: وفي الطريق الأولى الذي هو أمثلهما كما قال البيهقي؛ عبدالله بن عمر ‏ المكبر - وهو 
ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني ضعيف باتفاق أهل العلم» فلا يصح هذا 
الحديث مرفوعًا بوجه من الوجوه؛ فإن الصّحيح أنه موقوف على عبدالله بن عمرء وقد ثبت عن غير 
واحد من الصّحابة أنهم كانوا يكبرون. 

وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أنَّ عمر بن الخطاب خرج الغدّ من يوم النحر حين 
ارتفع النهار شيئًا. فكبّرء فكبّر الناس بتكبيره» ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار. 
فكب فكّر الناس بتكبيره» ثم خرج الثالثة حين زاغتٍ الشمس فكبّر» فكبّر الناسنُ بتكبيره حتى 
يتصل التكبير ويبلع البيتٌ . فيُعلم أن عمر قد خرج يرمي . 

قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أَيَامٍ التشريق دبر الصلاة. وَأولُ ذلك تكبير الامام 0 
معةه ٠‏ بر رَ صلاة الظهر من يوم النحر» وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دُبر صلاة الصبح من 
أيّام التشريق ثم يقطع التكبير «الموطأ» .)404/١(‏ 
ويكبر بعد العصر. رواه ابن أبي شيبة وغيره. 

وأخرج الدارقطني في سننه عن ابن عمر وأبي سعيد وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان بأسانيد عدة 
نهم كانوا يكبرون بعد الظهر من يوم النحر إلى الظهر من آخر أيام التشريق . 

وأما ابن مسعود فكان يُكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة» إلى صلاة العصر من يوم النحرء وكان 
يقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللّد والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد. 

4 باب إباحة اللَّمِبٍ يوم العيدٍ 

ه عن عائشة أنَّ أبا 2 دخل عليهاء وعندها جاريتان في أيّام منى تُدَفْمَانِ 
وتضربان- والنبي يليد متخ منقّش بثوبه - فائتهرها أبو بكر فكشف النبي يق عن وجهه 
فقال: «دعهما يا أبا بكر! فإنّها أيامُ عيدِ» وتلك الأيام أيام مني 

متفق عليه: رواه البخاري في العيدين (/2)941 ومسلم في العيدين (17/8457) كلاهما من 


كتاب صلاة العيدين 64 الجامع الكامل ج 


طريق ابن شهاب؛ حدّئه عروة» عن عائشة واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم قريب منه. 

ه عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله يَيِةٍ وعندي جاريتان تُعْنّيانَ بغناء 
بُعاث » فاضطجع على الفراش» وحوّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: 
مزمارة الشيطان عند النبي كِخِ فأقبل عليه رسول الله يكخِ فقال: «دعهما» فلمًا عَمَلَ 
غمزُهماء وخرجتاء وكان يوم عيد يلعب السودان بالدَّرَقِ والجراب» فإمًا سألت 
رسول الله يَكةٍ وإمّا قال: «تشتهين تنظرين؟» فقلت: نعم. فأقامني وراءَهُ خدّي على 
خدهء وهو يقول: «دونكم يا بني أرْفِدة» حتى إذا ملَلْتُ قال: «حسيّكِ» قلت: نعم. 
قال: «فاذهبي». 

متفق عليه: البخاري في العيدين (400.449). ومسلم في العيدين )١19/847(‏ كلاهما من 
طريق ابن وهبء. قال: أخبرنا عمرو. أن محمد بن عبدالرحمن حدّئه عن عروة» عن عائشة فذكرته 
واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري قريب منه. 

وفي رواية لهما: جاريتان من جواري الأنصار تُغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث. وليستا 
بمغنيتين» وفيها قال النبي يكيِ: «يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدّاء وهذا عيدنا». البخاري (4457), 
ومسلم )١11/841(‏ كلاهما من حديث أبي أسامة عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرت الحديث. 

وقوله: «بُعاث» بضم الموحدة وبعدها مهملةء وآخرها مثلثة. هو موضع من المدينة على 
ليلتين» وقيل غير ذلك . 

قال الخطابي: يوم بُعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس والخزرج» 
وبقيت الحرب قائمة ماثة وعشرين سنة إلى الاسلام على ما ذكره ابن إسحاق وغيره» وقيل غير 
ذلك. انظر: «الفتح» (541/9). 

ه عن أبي هريرة قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله يل بحرابهم» إذ دخل 
عمر بن الخطاب. فأمُْوى إلى الححطباء يَحْصِبِهم بهاء فقال له رسول الله يَن: 
«دغهم يا عمر؟ي. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (5901؟): ومسلم في العيدين (897) كلاهما من 
طريق معمرء عن الزهري. عن ابن المسيب» عن أبي هريرة فذكره؛ ولفظهما سواء. وفي رواية 
«في المسجد». 

8" باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم 

ه عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص 

قدمهء فلزقتٌ قدمه بالرٌكاب» فنزلتٌ فتزعمُها -وذلك بمنى-» فبلغ الحجاجٌ فجعلٌ 
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يعودٌهء فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: 
كيف؟ قال: حملت السَلاح في يوم لم يكن يُحمل فيه» وأدخلت السلا الحرمء 
ولم يكن السلاحٌ يُدخل الحرم. 

صحيح: رواه البخاري في العيدين (957) عن زكريا بن يحيى أبي السّكين. قال: حدثنا 
المحاربي. قال: حدثئنا محمد بن سوقة؛ عن سعيد بن جبير فذكره. 

ورواه أيضًا (471) عن أحمد بن يعقوب» قال: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص. عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمرء وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. 
فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحملٍ السلاح في يوم لا يحل فيه حملُه . يعني : الحجاج . 

قوله: «أخمص قدمه؛ بإسكان الخاء وفتح الميم - باطن القدم وما رق من أسفلها. وقيل: هو 
خصر باطنها الذي لا يُصيب الأرض عند المشي. 

وأما ما جاء من ذكر السودان أُنّهُم كانوا يلعبون بالدّرق والحجراب يوم عيد فالظاهر أنَّ ذلك كان 
بعد رجوعه يكل من المصلَّى ؛ لأنّه كان يخرج أَوّلَ النهار فيصلّي ثم يرجعء ولذا كَرِه أهل العلم حمل 
السلاح يوم عيد إلا أن يخاف العدو. 

و«الحراب» بكسر الحاء - جمع حربة» «والدرق» جمع درقة وهي الترس. 

وأما ما رُوي عن ابن عباسء أنَّ انبي يلِةِ نهى أن يُلْبس السّلاحُ في بلاد الإسلام في العيدين 
إلّا أن يكون بحضرة العدو. فهو ضعيف. رواه ابن ماجه (115) عن عبد القدوس بن محمدء 
قال: حدثنا نائل بن نَجِبح قال: حدثنا إسماعيل بن زياد» عن ابن جُريج» عن عطاء» عن ابن 
عباس فذكره. 

ونائل بن نجيح وهو: أبو سهل البصري» أو البغدادي» وشيخه إسماعيل بن زياد الكوفي» 
قاضي الموصل ضعيفان بل كذبوا إسماعيل بن زياد وتركوه . 
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؟١-‏ كتاب الجمعة 


جموع أبواب الجمعة وفضلها وخصائصها 
-١‏ باب فرض الجمعة 


قال الله تعالى: « كايا الَنَ امبو إدا وى لِلصَّلَوْوَ ين يَوْوِ الْجُمْمَةِ تَسْما إل دير 
قو دوأ ليع » [سورة الجمعة: 4 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عد : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد 
نهم أوتوا الكتاب من قبلناء» وأوتيناه من بعدهم» وهذا يومهم الذي 2 عليهم 
فاختلفوا فيهء فهدانا الله له» فهم لنا فيه تبمٌ؟ فاليهود غدّاء والنصارى بعد غلا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (2)5774 ومسلم في الجمعة :)5١/808(‏ 
كلاهما من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرٌء عن همّام بن منبّه. قال: هذا ما حدَّئنا أبو هريرة فذكره. 

واللفظ لمسلمء ٠‏ أما البخاري؛ فاقتصر على قوله و : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ . 

ورواه البخاري (41/7): ومسلمء كلاهما من طريق أبي الزناد» أنَّ عبدالرحمن بن هرمز 
الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدّثه» أنّه سمع أبا هريرة يقول: نه سمع رسول الله كك يقول: 
فذكر الحديث كاملا كما هو عند مسلمء إِلَا أنَّ مسلمًا أحال على السابق في هذا الاستاد. 

« عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله يلِِ: «أضلٌ الله عز وجل عن 
الجمعة من كان قبلنا؛؟ فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء 
الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة» والسبت» والأحدء وكذلك هم تبع 
لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة» المقضيٌ لهم 
قبل الخلائق». وفي رواية: «المقضيٌ بينهم 

وفي رواية عن حذيفة: «هُدينا إلى الجمعة؛ وأضلّ الله عنها من كان قبلنا». 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (807) من طرق عن ابن فضيل» عن أبي مالكِ الأشجعي؛ عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة. 

وعن ربعي بن حراش . عن حذيفة» فذكرا الحديثٌ. 
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والرواية الثانية عن حذيفة رواها مسلم أيضًا من وجه آخر عن سعد بن طارق» عن ربعي بن 
حراش به مثله . 

ورواه البزّار «كشف الأستار» (717) عن يوسف بن موسىء ثنا ابن فضيل» بالاسنادين جميعًا 
عن أبي هريرة وحذيفة» وفيه: «المغفور لهم قبل الخلائق». 

« عن حفصةً زوج النبي يل أن النبي يلِ قال: رواح الجمعة واجبٌ على كل محتلم". 

صحيح: أخرجه أبو داود (747) والنسائي (1771) كلاهما من طريق المفضّل بن قضالة» عن 
عَيّاش بن عبّاس» عن بكيرء عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة؛ فذكرته. واللفظ للنسائي» ولفظ 
أبي داود: «على كل محتلم رواح الجمعة» وعلى كل من راح الجمعة الغسل؟. 

وإسناده صحيحٌ» صحّحه ابن خزيمة )17/71١(‏ وابن حبان )١1١7١(‏ فروياه من طريق المفضل به. 

ه عن طارق بن شهابء. عن النبي فق قال: «الجمعة حقٌّ واجب على كل 
مسلم في جماعقٍ إلا أربعةٌ : : عبدٌ مملوك» أو امرأةٌ أو صبيٌّ؛ أو مريض». 

صحيح : : رواه أبو داود )١1١71/(‏ عن عباس بن عبد العظيم» حدّئني إسحاق بن منصورء. حدثنا 
هُريم» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» فذكره. 

قال أبو داود: طارق بن شهاب رأى النبي يك ولم يسمع منه شيئًا'. 

قلت: طارق بن شهاب ثيتت صحبتهء وغايته أنَّ بينه وبين النبي يه صحابي» ويسكّى هذا 
مرسل الصحابي. وهو حجّة عند جماهير أهل العلم . 

وقد أخرجه الحاكم (١/88؟)‏ من طريق العباس بن عبد العظيم» فجعل بينه وبين النبي يَف «أبا 
موسى». وقال: «صحيح على شرط الشيخين» فقد اتفقا جميعًا على الاحتجاج بهريم بن سفيان». 
ولكن قال البيهقي /١(‏ 177): «ذكرٌ أبي موسى الأشعري فيه ليس بمحفوظ . فقد رواه غير العباس. 
عن إسحاق دون ذكر أبي موسى». 

وأمّا ما رُوي عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: «الجمعة على كل من سيع النداء». فهو ضعيفٌ؛ 
رواه أبو داود »23١057(‏ وفيه أبو سلمة بن نبيهء وعبدالله بن هارون» وهما مجهولان. 

وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكي: «خمسةٌ لا جمعة عليهم: المرأة؛ 
والمسافرء والعبدء والصبي» وأهل البادية». ضعيفٌ» أخرجه الطبراني المجمع البحرين' (؟911) 
وفيه شيخه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين» وهو فعيت: وكذّبه البعض» وإبراهيم بن 
حمّاد بن أبي حازم المديني أيضًا ضعيف. 

"- باب الوعيد الشديد لمن ترك الجمعة تهاونًا 


ه عن عبدالله بن عُمر وأبي هريرةً - رضي الله عنهما - أنّهما سمعا رسول الله وَل 


كتاب الجمعة هده الجامع الكامل ج73 





يقول على أعواد منبره: «لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمعات أو ليختمنّ الله على 
قلوبهم؛ ثم ليكوننٌ من الغافلين». 

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (815) عن الحسن بن علي الحلوانيء» حدّئنا أبو توبة» حدّثنا 
معاوية (وهو ابن سلام) عن زيد (يعني أخاه) أنه سمع أبا سلام» قال: حدثني الحكم بن ميناء» أنَّ 
عبدالله بن عُمر وأبا هريرة حدَّئاه فذكره. 

وأخرجه النسائي (1570) من وجه آخر عن زيد بن سلام به إلا أنه جعل ابن عباس بدل أبي هريرة . 

ورواه ابن خزيمة (1805) عن موسى بن سهل الرملي - وهو أحد الثقات من أهل الشام - عن 
أبي توبة به. وفيه: عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: فذكره. 

قال البيهقي (17/7011/1/7) - بعد أن أشار إلى هذه الطرق وغيرها -: "رواية معاوية بن سلام 
عن أخيه زيد بن سلام أولى أن تكون محفوظةً' . 

نبي : في النسخة المطبوعة من صحيح ابن خزيمة: «موسى بن سهل» ثنا الربيع بن نافع؛ عن 
أبي توبة. ..». وهذا خطأ مطبعي؛ لأنَّ الربيعَ بن نافع هو الذي يُكنى باأبي توبةً». وهو الذي 
يروي عن معاوية بن سلام بدون واسطهة . 

© عن عبدالله بن مسعود» أنَّ النبي يل قال لقوم يتخلّفون عن الجمعة: «لقد هممت 
أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أحرّق على رجال يتَخلُّونَ عن الجمعةٍ بيوتهم؛ . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (101) من طريق أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص» سمعه 
منه» عن عبدالله بن مسعودء فذكره. 

وهذا الحديث أول حديث ذكره المجد ابن تيمية في أبواب الجمعة في المنتقى» لكن قال البيهتي 
في «السنن الكبرى؟ (/01): «والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبّر بالجمعة عن الجماعة؟. 

ولذا سبق أن ذكرته في جموع أبواب صلاة الجماعة وفضلها. 

عن أبي جعد الضمري» -وكانت له صحبة- أن رسول الله كَكِِ قال: «من ترك 
ثلاتٌ جمّع تهاونًا بها طبع الله على قلبه'. 

حسنٌ: أخرجه أبو داود (؟5١٠)‏ والترمذي )20١0(‏ والنسائي (1714) وابن ماجة (6؟١11)‏ 
كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمةء عن عبيدة بن سفيان الحضرمي» عن أبي الجعد 
الضمري قال: فذكر الحديتٌ. 

وإسناده حسن؛ فيه محمد بن عمرو بن علقمة؛ حسن الحديث» وحشسنه الترمذيء وصحّححه ابن 
خزيمة (1801) وابن حبان )١09(‏ فأخرجاه من طريق وكيع» عن سفيان» عن محمد بن عمرو بن 
علقمة به نحوه. 


كتاب الجمعة 4ه الجامع الكامل ج7٠‏ 


وصحّحة - أيضًا - الحاكم )180/١(‏ فقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه؛ لكن أبا 
الجعد هذا وقيل: اسمه: أدرعء وقيل: عمروء وقيل: جنادة» صحابي قيل: إِنْه قتتل يوم الجمل. 
له هذا الحديث الواحد» وحديث آخر أخرجه البزار في مسنده. قاله ابن الملقن في «البدر المنير» 
.)0884/١(‏ ولم يُخرج له مسلم. 

« عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يَقِ: «من ترك الجمعةً ثلانًا من غير 
ضرورةٍ طبع الله على قلبه». 

حسن : ُّ: رواه ابن ماجة )1١١177(‏ من طريق زهير وابن أبي ذئب» كلاهما عن أسِيد بن أبي أسيد 
عن عبدالله ب بن أبي قتادة» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

وهذا إسناد حسن » وصححّحه ابن خزيمة (1865) والبوصيري. 

وأخرجه أحمد (11504) من طريق عبد العزيز بن محمد (وهو الدراوردي) عن أسيدء عن 
عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه. . 

ع : عن عبد الله بن أ بي قتادة» 00 ن أبي ذئب» وهو الذي رجّحه 
أ بو حاتم ة في العلل لأبنه 093/17 فقال: «ابن أبي ذئب أحفظ مِن الدراوردي» وكأنّه أشبىف 
ا دري ان لطر . أي لزم جادة الطريق» وهو: : «ابن أبي قتادة» عن أبيه1. فوهم؛ ؛لأنّ 
الصواب أنَّ ابن أ بي قتادة إنّْما روى هذا عن جابرء لا عن أبيه . والله أعلم. 

عن أبي عبس عبدالرحمن بن جبرٍ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من ترك الجمعة 
ثلاث مرَّاتٍ تهاونًا بها طبع الله على قلبه». 

حسن: رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (19175/60): حدثنا أبو بكر بن مالك (وهو القطيعي)» 
ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» ثنا الوليد بن مسلم. قال: سمعت يزيد بن أبي مريم» 
قال: لحقني عباية بن رافع» وأنا رائح إلى الجمعة ماشيّاء وهو راكبٌ فقال: أبشر! فإنّي سمعت أبا 
عبس يقول: فذكر الحديثٌ. 

ا ات دل 5 5 مدان 

وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات غير القطيعي» واسمه: أحمد بن جعفر بن حَمْدان بن 
مالك بن شبيب بن عبدالله» أبو بكر القطيعي» راوية «المسند» عن عبدالله بن الامام أحمدء كان 
أسند أهل زمانه» وقد تُكُلّم فيه غير أنه لا ينزل عن درجة «صدوق». قال أبو عبدالله الذهبي: 
«صدوق في نفسه مَقَبْوَل: تغيّر قليلا». «الميزان» .)487//١(‏ وانظر للمزيد: «تاريخ بغداد» (ه/ 
.)1١18-115‏ 

أمّا يزيد بن أبي مريم؛ فقد قال فيه الحافظ : ١لا‏ بأس به». ولكن الأولى أن يقال فيه: «ثقة» ؛ 
ققد وثقه الأئمة» متهم : : ابن معين وأبو حاتم» والبخاري» ودحيم» والعجلي. وأخرج له البخاري 

في الصحيح . وقال أبو زرعة: «ليس به بأسنٌّ». وقال الدارقطني: «ليس بذاك». فقول الجماعة 
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أولى بالتقديم؛ لذا قال الذهبي في «الكاشف» : «ثقة». 

وأبو علس: - بإسكان الموحٌدة -. وقيل: أبو عيسى - بالياء -. والأوّل أصحٌء وهو 
الأنصاري المدني» شهد بدرّاء ومات سنة 4"اه. 

© عن عقبة بن عامرٍ الجهني» قال: قال رسول الله عََلة: «ملاك أمتي في الكتاب 
واللبن». قالوا: يا رسول الله! ما الكتاب واللبن؟ قال: «يتعلّمون القرآن فيتأولونه 
على غير ما أنزله الله ويُحيُون اللبن فيدعون الجماعات والجُمّع ويبدون». 

حسن: رواه أحمد (17416) وأبو يعلى (المقصد العلي-7794) كلاهمًا من طريق أبي 
عبدالرحمن (وهو عبدالله بن يزيد المقرئ)؛ عن ابن لهيعة - قال أحمد: عن أبي قبيل» وقال أبو 
يعلى: حدثني أبو قبيل (يحبى بن هانئ المعافري) قال: سمعت عقبة بن عامر. قال الامام أحمد: 
قال ابن لهيعة: وحدثنيه يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر الجهني» فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل ابن لهيعة» وهو صدوق تغيّر بعد احتراق كتبه» ولكن رواية العبادلة 
عنه قبل احتراق كتبه؛ ومنهم عبدالله بن يزيد المقرئ. 
1 ه عن محمد بن عبدالرحمن» عن رجل من أصحاب النبي يل قال: لا أعلمه 
ِلّا رفعه إلى النبي يله قال: «من سمع الأذان ثلاث جمعات ثم لم يحضر كُتب 
من المنافقين». 

صحيح: رواه عبد الرزاق (0170) عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان» فذكره. وإسناده صحيح . 

*- باب فضل يوم الجمعة والساعة التي فيها 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يك ذكر بو الجمعة فقال: «فيها ساعة لا 
يوافقها عبدٌ مسلمٌ وهو قائمٌ يصلّي» :يلال الله شيئًا إلا أعطاه إياه». وأشان رسول الله 

3 بيده يُقلّلها . 

متفق عليه : رواه مالك في الجمعة )١6(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الجمعة (970) عن عبدالله بن مسلمة» ومسلم في الجمعة (861) عن يحيبى 
ابن يحيى كلاهما عن مالكُ. 

خن أبي اهريزة قال» قال رسول الله 3 : ادر يو :طلعت عليه الشيفسن يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها؟ . 

صحيح : : رواه مسلم (86014) عن حرملة. أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس » عن ابن شهاب» 
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أخبرني عبدالرحمن الأعرجء أنه سمع أبا هريرة» فذكره. 

ورواه من وجو آخر عن الأعرج. وزاد فيه: «ولا تقوم الساعة إِلّا يوم الجمعة'. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما طلعت الشّمس ولا غربت على 
يوم خير من يوم الجمعة؛ هدانا الله له وأضلٌ الناس عنه. والناس لنا فيه تبعء فهو 
لناء واليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحدء إِنَّ فيه ساعد لا يُوافقها مؤمن 
يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه». 

صحيح : رواه ابن خزيمة (1777) من طريق ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة . 

ه عن أبي هريرةً أنّهِ قال: خرجتٌ إلى الطورء فلقيت كعب الأحبار» فجلستٌُ 
معهء فحدَّثني عن التوراة» وحدَّثته عن رسول الله كلِ. فكان فيما حدّئته أن قلتُ: 
قال رسول الله كل «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعةء فيه حُلِق آدمء وفيه 
أهبط من الجنّةء وفيه تيبَ غليهء وفيه مات. وفيه تقوم الساعةٌء وما من داب إِلّا 
وهي مُصيخةٌ يوم الجمعةٍ من حين تصبح حتّى تطلع الشمس» شفقًا من الساعق إِلَّا 
الجن والانس. وفيه ساعةٌ لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلَّي يسأل الله شيئًا إلا 
أعطاه إيّاه». 

قال كعبٌ: ذلك في كلّ سنةٍ يومٌ؟ فقلت: بل في كلّ جمعةٍ. فقرأ كعب التوراةً 
فقال: صدق رسول الله يَلِةِ. 

قال أبو هريرةً: فلقيت بّصرة بن أبي يّصرةً الغِفاري. فقال: مِن أينَ أقبلت؟ 
فقلتٌ: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت؛ سمعتُ رسولٌ الله 
كي يقول: «لا تُعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
وإلى مسجد إيلياء» أو بيت المقدس». يشك. 

قال أبو هريرة: ثم لقيتٌ عبدالله بن سلام فحدّئته بمجلسي مع كعب الأحبار» 
وما حدّثته به في يوم الجمعةء فقلت: قال كعبٌ: ذلك في كلّ سنةٍ يومٌ. قال: قال 
عبدالله بن سلام: كذب كعبٌ. فقلت: ثم قرأ كعبٌ التوراة فقال: بل هي في كلّ 
جمعةٍ. فقال عبدالله بن سلام: صدق كعبٌ. ثم قال عبدالله بن سلام: قد علِمتُ أيه 
ساعدٍ هيَ. قال أبو هريرةً: فقلت له: أخبرني بها ولا تضنّ على. فقال عبدالله بن 
سلام: هي آخر ساعةٍ في يوم الجمعةٍ. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر 
ساعة في يوم الجمعة» وقد قال رسول الله ككِ: «لا يُصادفها عبد مسلم وهو 
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يصلّي' . وتلك الساعة ساعة لا يُصلّى فيها؟ فقال عبدالله بن سلام : أَلّم يقل رسول الله 
ي: «من جلس مجلسًا يتنظر الصلاةً فهو في صلاةٍ حتّى يُصلّي' ؟ قال أبو هريرة: 
فقلتٌ : بلى . قال : فهو ذلك . 

صحيح : رواه مالك في الجمعة )١1(‏ عن يزيد بن عبدالله بن الهادء عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوفء عن أبي هريرةً» فذكر الحديتٌ. 

ورواه أبو داود )٠١57(‏ عن القعنبي» والترمذي (591) عن إسحاق بن موسى الأنصاري. عن 
مَعن. كلاهما عن مالك. 

ورواه النسائي )١510(‏ عن قتيبة» ثنا بكر (يعني بن مضر) عن ابن الهاد . 

وإسناده صحيحٌ على شرط الشيخين. وصحّحه ابن حبَّان (71/7/1) والحاكم )178/١1(‏ فأخرجاه 
من طريق مالكِ. وصحححه أيضًا ابن خزيمة (1771) من وجو آخر عن أبي هريرة . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين ولم يُخرجاه» . 

وقوله في الحديث: ١ما‏ من دابة إِلّا وهي مُصِيكَةٌ يوم الجمعة». مصيخة: أي مستمعةٌ مصغِية 
نوكم ق يام الساعة . 

ه عن أبي هريرةً» أن رسول الله كك قال: دلا تطلع الشمس بيو ولا تغرب 
بأفضل من يوم الجمعة. وما من دابَدِ إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إِلَّا هُذان الثقلان 

من الجن والانس. وعلى كل إنسان ملكان يكتبان الأوّل فالأول: كرجل قدَّم بدندٌ 
وكرجلٍ قدَّم بقرةء وكرجل قدَّم شاةًء وكرجل قدّم طيرّاء وكرجل قدّم بيضةء فإذا 
قعد الإمام طُوِيّت الصحف». 

حسنٌ: رواه الامام أحمد (4847) عن محمد بن جعفره ثنا شعبة» قال: سمعت العلاء يُحِدَّتْ 
عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وإسناده حسن من أجل العلاء بن عبدالرحمن؛ فإنه حسن الحديث. 

وصحّحه ابن خزيمة (109771) وابن حبّان (7797/0) فأخرجاه من هذا الوجه مقتصرين على 
المقطع الأول والثاني من الحديث فقط. 

ورواه أيضًا ابن خزيمة )١770(‏ وابن حبّان (7774) من حديث العلاء بن عبدالرحمن؛. عن 
أبيه؛ واقتصرا على المقطع الأخير منه. 

ه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» قال: قال لي عبدالله بن عمر: سمعتٌ أباك 
يحدّث عن رسول الله يَكْهِ في شأن ساعةٍ الجمعة؟ قال: قلت: نعمء سمعته يقول: 
سمعت رسول الله وك يقول: «هي ما ب بين أن يجلس الامام إلى أن تُقضى الصلاةٌ». 
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صحيحٌ: رواه مسلم في الجمعة (861) من طريق ابن وهب. عن مخرمة بن 
بكيرء عن أبيه» عن أبي بردة» فذكره. 

وفي الباب ما رُوِي عن سعد بن مُبادة أنَّ رجلا من الأنصار أتى النبئ يك فقال: أخبرنا عن يوم 
الجمعوٌ ماذا فيه من الخير؟ قال : (فيه خمس خلالٍ: فيه لق آدم» وفيه أهيط آدمء وفيه توفى الله آدم» 
وفيه ساعةٌ لا يسأل الله عبد فيها شيئاإِلّا آنا ما لم يسأل مأئمًا أو قطيعة رحم» وفيه تقوم الساعة» ما 
من ملكِ مقرّبء ولا سماءِ ولا أرضٍ» ولا جبالٍ» ولا حجرء إلا وهو يُشفق من يوم الجمعةّا. 

أخرجه الامام أحمد (4051؟١)‏ والبزار (774) من طريق عبدالله بن 0 بن عَقيل» عن 
عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جدَّه عن سعد بن عُبادة فذكره. 

وعمرو بن شرحبيل وأبوه لم يونّقهما غير ابن حبّان؛ فهما مقبولان حيث يتابعان» ولم يُتابعا في 
هذا الحديث. 

أمّا البرّار فقال: «وهذا الكلام لا نعلمه يُروى عن النِي كي إِلّا من هذا الوجهء وإسناده 
صالحٌ. وقال الحافظ : «هذا حديثٌ حسنٌ إن كان شرحبيل سمع من جدَّه سعد بن عُبادةً . 

وفي الاسناد علة أخرى: وهي أن عبدالله بن محمد بن عقيل قد خالف في هذا الإسناد؛ لأنّه 
رواه كما عند ابن ماجة )٠ ٠414(‏ والامام أحمد »)١10044(‏ عن عبدالرحمن بن يزيد الأنصاري» 
عن أبي ُبابة بن عبد المنذرء أنّ رسول الله وق قال: «إنَّ يوم الجمعة سيّد الأيام» وأعظمها عند 
الل وهو أعظم عند الله من يوم الأضحىء ويوم الفطرء فيه حمس خلال خلق الله فيه آدمء 
وأهبط الله فيه آدم إلى الأرضء» وفيه تَرَّفَى الله آدمء وفيه ساعةً لا يسأل الله فيها العبد شيئًا إِلَّا 
أعطاه» ما لم يسأل حرامّاء وفيه تقوم الساعة» ما من ملكِ مقرّبء ولا سماءٍ ولا أرض0ء ولا رياح 
ولا جبال» ولا بحرء إِلّا وهنٌّ يُشفقنَ من يوم الجمعة». 

فخالف في الاسناد والمتن» ولعلّ الحافظ ابن حجر يشير إلى هذا بقوله: «سيء الحفظ يصلح 
حديثه للمتابعات» وأمًا إذا انفرد؛ فيِحسّنء وأمًا إذا خالف؛ فلا يُقبل». «التلخيص» (؟8/5١1).‏ 

وكذلك ما رُوي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: كان أبو هريرة يحدّثنا عن 
رسول الله يي أنه قال: إِنَّ في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلمٌ وهو في صلاةٍ يسأل الله خيرًا إلا آناه 
إياه». قال أبو هريرة: وقلَلّها أبو هريرة بيده. قال: فلمًا توفي أبو هريرة قلت: والله! لو جِئتُ أبا 
سعيد فسألته عن هذه الساعة. أذايكره عدمييها عدم فأتيتهء فأجده قوم عراجين » فقلت: يا أبا 
سعيد» ما هذه العراجين التي أراك تقو وّم؟ قال: هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركةٌ» كان رسول الله 
وو ا 2 ا اس و ا 1 
تلك العراجين» فحكّه وقال: «إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه؛ فإنَ ريه أمامه» ولييصق 
عن يسارهء أو تحت قدمهء فإن لم' قال سريج: «فإن لم يجد مَبصمًا ففي ثوبه أو نعله». قال: ثم 
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هاجت السماء من تلك الليلة» فلمًا خرج النبي يه لصلاة العشاء الآخرة برقت برقةٌ» فرأى قتادة بن 
النعمان. فقال: هما السُرى يا قتادةُ؟». قال: علمتٌ يا رسولٌ الله! أنَّ شاهد الصلاة قليلٌ؛ فأحبيتٌ 
أن أشهدها. قال: «فإذا صلّيت فائبت حتّى أمد بكَ». فلمًا انصرف أعطاه العرجون, وقال: فخذ 
هذا فسيُضيءٌ لك أمامك عشرّاء وخلفك عشرّاء فإذا دخلتٌ البيتَ وتراءيتَ سوادًا في زاوية البيتِ» 
فاضربه قبل أن يتكلّم ؛ فإنَّه شيطان". قال: ففعل» فنحن نُحبٌ هذه العراجين لذلك. قال: قلت يا 
أبا سعيد! إنَّ أبا هريرةً حدَّئْنا عن الساعة التي في الجمعدّء فهل عندك منها علمٌ؟ فقال: سألتٌ النبيّ 
َي عنهاء فقال: «إنّي كنثٌ قد أُعلِمئّهاء ثمَّ أنسيتها كما أنسيثٌ ليله القدر». قال: ثم خرجتٌ من 
عنده فدخلتٌ على عبدالله بن سلام. 

أخرجه أحمد (11775) عن يونس وسُرَيج» قالا: ثنا فُليح. عن سعيد بن الحارث» عن أبي 
سلمةٌء فذكره. 

وأخرجه أيضًا البرّار (77- كشف الأستار) من وجوه آخر عن فُلّيح به. وزاد فيه بعد قوله: "ثم 
خرجتٌ من عنده» : 'حنّى أتيت دار رجل من أصحاب النبي وي قال: قلت: هذا رجل قد قرأ 
التوراة» وصَحب النبيّ كي قال: فدخلتٌ عليه فقلت: أخبرني عن هذه الساعة التي كان النبي وق 
يقول فيها ما يقول في الجمعة؟ قال: نعم! خلق الله آدم يوم الجمعة؛ وأسكنه الجنة يوم الجمعة» 
وأهبطه إلى الأرض يوم الجمعة» وتوفاه يوم الجمعة» وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة» وهي آخر 
ساعة من يوم الجمعة . قال: قلت: ألستٌ تعلم أنَّ النبي يل يقرل: في صلاةٍ؟ قال: ولّستّ تعلم 
أن النبيّ كي قال: «من انتظر صلاةً فهو في صلاة'. 

قفي إسناده فليح بن سليمان» أخرج له الجماعة» لكن نُكُلّم فيه من قبل حفظه؛ فضعّفه ابن 
معين» وأبو حاتم» وأبو داودء والنسائي. وأبو زرعة الرازي» ووثّقه الدارقطني في رواية» وقال 
في أخرى: فيختلفون فيه وليس به بأسنٌ». 

وقال ابن عدي: «ولفُلّيح أحاديث صالحة» ويروي عن سائر الشيوخ من أهل المدينة أحاديث 
مستقيمة» وغرائب» وقد اعتمده البخاري في صحيحهء وروى عنه الكثيرء وهو عندي لا بأس به». 

قلت: وقد انفرد فُلّيح برواية هذا الحديث بهذا السياق؛ وقد جمع فيه عدّةٌ أحاديثٌ لبعضها طرق 
صحيحة وحسنة» وانفرد في هذا السياق ببعض الألفاظ. منها: «هذه العراجين جعل الله لنا فيها 
بركةء كان رسول الله يل يحبها ويتخصّر بها». ومنها: لني كنت أعلِمتها ثم أنسييُها ». وقد صحح 
هذه اللفظة ابن خزيمة (17/41) والحاكم )18١ 071/4/١(‏ من طريق يونس بن محمدء عن فليح به. 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين». 

قلت: والإاسناد كيفما دار فهو يدور على فُلَبح. وقد سبق ذكر أقوال العلماء فيه. 

وكذلك ما رُوي عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرةً وأبا سعيد يذكران عن رسول الله كَل أنّه 
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قال: «إِنَّ في الجمعة ساعةًٌ لا يوافقها عبد وهو يصلَّي يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاء إيّاهة. قال: 
وعبدالله بن سلام يذكر عن رسول الله يق فقال: نعمء هي آخر ساعة. قلت: إِنّما قال: وهو 
يصلّي» وليس تلك ساعة صلاقٍء فقال: أو ما سمعتٌ أو ما بلغك أنَّ رسول الله يِدٍ قال: «من 
انتظر الصلاة فهو في صلاة . 

فجعل ذكر آخر ساعةٍ من المرفوع عن الني و . 

رواه البزار (714-كشف الأستار) عن الحسن بن الصباح» عن عبدالله بن جعفرء ثنا عبيدالله بن 
عمرو» عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة به. 

فالظاهر أن هذا وهم من بعض رواته» فإن رواته بين ثقة وصدوق. لكن وُْصِف شيخ البزار» 
وعبدالله بن جعفرء وكذا عبيدالله بن عمروء وُصِف كل منهم بشيء من الوهم» وإنما صعحّ هذا من 

قال الهيثئمي : «حديث أبي هريرة في الصحيح؛ وحديث ابن سلام لم أره مرفوعًا عند أحدٍ منهم' . 

قلت: والذي يظهر أن عبدالله بن سلام كان يروي على وجهين» فمرة يرويه مرفوعحاء وأخرى 
موقوقاء كما يدل عليه الحديث الذي بعد حديث جابر. 

« عن أنس بن مالكء» عن النبي ييخ قال: «التمسوا الساعة التي ترجى في يوم 
الجمعة بعد العصر إلى غيبوية الشمس». 

حسن: رواه الترمذي (589) عن عبد الله بن الصباح الهاشمي البصريء قال: حدثنا عبيد الله 
ابن عبد المجيد الحنفي» قال: حدثنا محمد بن أبي حميدء قال: حدثنا موسى بن وردان» عن 
أنس» فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وقد روي هذا الحديث عن أنسء» عن النبي 
يد من غير هذا الوجهء ومحمد بن أبي حميد يضعف». ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه» 
ويقال له: حماد بن أبي حميدء ويقال: هو أبو إبراهيم الأنصاري. وهو منكر الحديث". انتهى. 

قلت: محمد بن أبي حميد ضعيف باتفاق أهل العلم» ولكن قال ابن عدي: وهو مع ضعفه 
يكتب حديثه أي: للاعتبار. فقد وجدت له متابعا وهو ابن لهيعة» عن موسى بن وردان. أخرجه 
الطبراني في الأوسط )١15(‏ من طريقه . وابن لهيعة فيه كلام معروف. ولكنه لم يتهمء ولذا يقبل 
في المتابعة» وبهذا صار الحديث حسنا . 

وأما موسى بن وردان فهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف في الإاسنادء ولم 
يأت في حديثه ما ينكر عليه. 

« عن جابر بن عبدالله أنَّ رسول الله لع قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة - يريد: 
ساعة -» لا يوجد مسلمٌ يسأل الله عز وجل شيئًا إِلّا آناه الله عز وجل فالتمسوها 
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آخر ساعةٍ بعد العصره. 

حسن: رواه أبو داود 0540 والنسائي )١1369(‏ كلاهما من طريق ابن وهب. عن عمرو بن 
الحارث. عن الجلاح - مولى عبد العزيز -. أنَّ أبا سلمة حدّئهء عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الجلاح ؛ فهو صدوق. 

وصحّحه الحاكم )71/4/١(‏ على شرط مسلم. وقال: «فقد احتحٌ بالجلاج بن كثير» ولم يخرجاه». 

وروي بمعناه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله يكةِ قال: «إن في الجمعة ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرًا إلا أعطاه إياه؛ وهي بعد العصر». 

رواه أحمد (7784) عن عبد الرزاق - وهو في المصنف (0084)-» أخبرنا ابن جريج» حدثني 
العباس حديثاء» عن محمد بن مسلمة الأنصاري» عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: فذكراه. 

والحديث أيضا أخرجه العقيلي (4/ )١4٠‏ من طريق عبد الرزاق» وقال: حدثني آدم بن موسى» 
قال: سمعت البخاري قال: محمد بن مسلمة الأنصاري» عن أبي سعيد وأبي هريرة في ساعة 
الجمعة لا يتابع عليه 

وقال العقيلي: «والرواية في فضل الساعة التي في يوم الجمعة ثابنة عن النبي يِةِ من غير هذا 
الوجهء وأما التوقيت فالرواية فيها أبيه؛ كذا- أظنه 'لينة"- كما سيأتي. ثم قال: والعباس رجل 
مجهول لا يعرف» ومحمد بن مسلمة أيضا مجهول. وأما العصر فالرواية فيه لينة» انتهى. 

كذا قال. مع أن التوقيت بالعصر فالرواية فيه أيضا ثابتة» كما أن التوقيت ما بين أن يجلس 
الامام ل وقد نقل الزهري في الموضع المشار إليه سابقًا عن بعض أهل 
العلم من أ صحاب النبي يل وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمسء» ويه 
يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد: «أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرجى فيها إجابة الدعوة أنّها 
بعد صلاة العصرء وترجى بعد زوال الشمس». انتهى 

ورُوي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «الساعة التي تُذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس». وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلّم أحدًا حنَّى تغرب الشمس» قال 
الحافظ ابن القيم: «وهذا قول أكثر السلف, وعليه أكثر الأحاديث». «زاد المعاد» (1/ 0744 . 

© عن عبدالله بن سلام» قال: قلت ورسول الله يتِ جالسٌ : إن لنجد في كتاب الله 
في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ مؤمن يصلْي يسأل الله فيها شيئًا إلا قضى له حاجته . 

قال عبدالله : فأشار إليّ رسول الله يكيو : «أو بعض ساعة». فقلت: صدقتٌ» أو 
بعض ساعة. قلتٌ: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعات النهار». قلت: قلت: إِنّها 
ليست ساعة صلاة. قال: «بلى. إنَّ العبد المؤمن إذا صلَّى ثم جلس» ٠‏ لا يحبسه إلا 
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الصلاة فهو في الصلاة». 

حسن: رواه ابن ماجة )1١179(‏ عن عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي» ثنا ابن أبي قُديك» عن 
الضحاك بن عثمان»؛ عن أبي النضرء عن أبي سلمة؛ عن عبدالله بن سلام» فذكره. 

وإسناده حسن؟ من أجل الضحاك بن عثمان لأنه صدوق. وبقية رجاله ثقات. قال البوصيري: 
«هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات على شرط الصحيح". 

ورواه أحمد )7774١(‏ عن عبدالله بن الحارث» عن الضحاك به مثله. وفيه: «قال أبو النضر: 
قال أبو سلمة: سألته: أية ساعة هي؟ قال: (أي عبدالله بن سلام) آخر ساعات النهار. فقلت: إنها 
ليست بساعة صلاة. فقال: بلى إِنَّ العبد المسلم في صلاةٍ إذا صلَّى ثم قعد في مصلاه لا يحبسه إِلَّا 
انتظار الصلاة». انتهى. 

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك قال: عُرضت الجمعة على رسول الله كه فجاء جبريل 
في كمه كالمرآة البيضاءء في وسطها كالتّكتة السوداءء فقال: «ما هذه يا جبريل؟2. قال: "هذ 
الجمعة» يَعرِضها عليك ربك لتكون لك عيدّاء ولقويك من بعيكء ولكم فيها خيرٌء تكون أنت 
الأول» ويكون اليهود والنصارى مِن بعدكء وبها ساعةٌ لا يدعو أَحَدٌ ربّه بخير هو له ممم إلا 
أعطاةء أو يتعوّذ من شر إِلَّا يما هو أعظّم مِنه» ونحن ندعوه فى ي الآخرة يوم المزيدٍء وذلك 
أن ربّك انّخذ في الجن واديًا فْيْحَ ين مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة نزل من علي فجلس 
على كرسيّه » وحفٌ الكرسي بمنابر من ذهبٍء مكلّلة بالجواهر. وجاء الصدّيقون والشهداء وجلسوا 
عليهاء وجاء أهل العُرف من غرفهم حّى يجلسوا على الكثيب» وهو كثيب أبيض من مسك أذْثَرء 
م 0 لهم فيقول: أنا الذي صدقتكم وعديء. وأتممت عليكم نعمتي» وهذا محل كرامتي» 
فسلوني» فيسألونه الرضاء فيقول: رضاي أحلّكم داري» وأنالكم كرامتي» فسلوني» فيسألونه 
الرضاء ثم يفتح لهم ما لم ثره عينٌ؛ ولم يخطر على قلب بشرء إلى مقدار مُنصرّفهم من الجمعةء 
وهي زبرجدة خضراءء أو ياقوتة حمراء» متدلّية فيها ثمارها وخدمهاء فليس هم في الجنة بأشوق 

منهم إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا نظرًا إلى ربّهم عر وجل وكرامتهء وكذلك وهي يوم المزيد». 

رواه الطبراني في «الأوسط» :)5١١5(‏ عن أحمد بن زُهَيرء قال: ثنا محمد بن عثمان بن 
كرامةء ثنا خالد بن مَخْلّد القطواني» ثنا عبد السلام بن حفص. عن أبي عِمران الجوني: عن 
أنس » فذكر الحديتٌ. 

قال الطبراني: "لم يروه عن أبي عمران إِلّا عبد السلام» تفرد به خالد". 

قلتُ: وهو كما قال وخالد هذا هو ابن مخلد القطواني» وهو وإن كان من رجال الشيخين إلا 
أنه وْصِف بأنَّ له أحاديث مناكير» وكان متشيعاء وفي متنه غرابة. 

ورواه أبو يعلى (114) عن شيبان بن فروخ» ثنا الصعق بن حزن, ثنا علي بن الحكم البناني» 
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عن أنس فذكر نحوه. 

قال الحافظ عن هذا الاسناد بعد أن ساق للحديث أسانيد الأخرى: «هذا أجود من الأول'. 

وأورده الذهبي في "العلو" (701/1- 5109) من عدّة طرق لا يسلم منها شيء؛ ثم قال: «هذه 
طرق يعضّد بعضها بعضّاء رزقنا الله وإياكم لذّة النَظر إلى وجهه الكريم». 

وأورده الحافظ ابن القيم في «الزاد» (771-8317/1) من أوجهٍ أخرى كثيرة أيضّاء ولا يصح 
منها شيءٌ» وذكر له شاهدًا من حديث حذيفة؛ وفيه عبدالله بن عرادة الشيباني» قال فيه البخاري: 
«منكر الحديث». وضعّفه غير واحد من أهل العلم. , 

وأمّا ما رواه الامام أحمد :)81١7(‏ عن هاشم. ثنا الفرج بن فضالة» ثنا علي بن أبي طلحة» 
عن أبي هريرة قال: قيل للنبي يقِ: لأيّ شيءٍ سمي يوم الجمعة؟ قال: «لأنّ فيها طبعت طينة أبيك 
آدم؛ وفيها الصعقة؛ والبعثة» وفيها البطشة» وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله عز 
وجل فيها استُجيبٍ له». فهو ضعيف». لضعف الفرج بن فضالة» وعلي بن أبي طلحة لم يُدرك أبا 
هريرةً» فهو مع ضعفه منقطع . 

وفي الباب أحاديث أخرى» منها: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنَّ النبيّ يك قال: 
«إنَّ في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا ِلّا أعطاه إيّاه؟ . 

رواه البرّار (173) عن عبد ربّه بن خالدء ثنا فُضَّيل بن سليمان» عن عبدالله بن محمد بن عمر 
ابن علي» عن أبيه. عن جدّه عن علي بن أبي طالب» فذكره. وشيخ البزّار فيه لم يُونّقه أحدٌء 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقد روى عنه جمعٌ منهم البزار وابن ماجة . 

وأمًا ما روي «أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من سبعين حجّة في غير يوم 
جمعة» فهو لا أصل لهء أورده ابن الأثير في "جامع الأصول"  )5877(‏ تحقيق أيمن صالح - 
وعزاه إلى رزين. 

ورزين هو ابن معاوية بن عمار الأندلسيّ السرقسطيّ المتوفى سنة خمس وثلاثين وخمس مائة 
بمكة» وصفه الذهبي في "سير أعلام النبلاء' )5١4/5١(‏ بأنه الامام المحدّث الشهير صاحب 
كتاب "تجريد الصحاح ' وكان إمام المالكيين بالحرم . 

وقال ابن الأثير في 'مقدمة جامع الأصول"  48/١(‏ 560): جمع بين كتب البخاري» ومسلم» 
والموطأ لمالك» وجامع الترمذي» وسنن أبي داودء وسئن أبي عبدالرحمن النسائي رحمة الله عليهم'. 

وهو الذي بنى عليه الحافظ ابن الأثير كتابه 'جامع الأصول" ولكن كما يقول الحافظ الذهبي: 
«أدخل في كتابه زيادات واهية» لو تنه عنها لأجادا. 

وهذا الحديث من هذا القبيل. 

وقد حاول أئمة الحديث الوقوف على إسناد هذا الحديث فلم يقفوا عليه. 
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قال الحافظ ابن القيم في 'زاده" )10/١(‏ بعد أن بين مزية وقفة يوم الجمعة من عشرة وجوه 
بقوله: «وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل اثنتين وسبعين حجّة فباطل لا أصل له عن 
رسول الله يلد ولا عن أحد من الصحابة والتابعين». 

وقال الحافظ في "الفتح' (771/48) بعد أن عزاه لرزين في رفعه: «لا أعرف حاله؛ لأنه لم 
يذكر صحابيه. ولا من خرّجه؟. 

وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في جزء 'فضل يوم عرفة": «حديث وقفة الجمعة يوم 
عرفة أنها تعدل اثنتين وسبعين حجة حديث باطل لا يصح., وكذلك لا يك يثبت ما رُوي عن زر بن 
حبيش أنه أفضل من سبعين حجّة في غير يوم جمعة» نقلًا من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في 
'السلسلة الضعيفة" .)71١55(‏ 

؛- باب إكثار الصلاة على النبي كَل يوم الجمعة 

« عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ككلِ: «إنَّ من أفضل أيامكم دم 
الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه قبضص» وفيه النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا علي من 
الصلاة فيه» فإنَّ صلاتكم معروضة علي». قال: قالوا: يا رسول الله! كيل ترف 
صلاتنا عليك وقد أَرِمتَ؟ يقولون: بَليتَ؟ فقال: (إنَّ الله عرّ وجل حرّمَ على 
الأرض أجسادً الأنبياء». 

صحيح: رواه أبو داود )1١47(‏ والنسائي (1774) وابن ماجة (1175) كلهم من طريق 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوسء فذكره. 

وإسناده صحيح» وصحّححه ابن خزيمة (1777)وابن حبان )41١(‏ والحاكم )7078/١(‏ فأخرجوه 
من طريق عبدالرحمن بن يزيد به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ولم يُخرجاه» بل هو على شرطهما عندهء فقد 
أخرجا لجميع رواته. إلا أنَّ البخاري لم يخرج لأبي الأشعث الصنعاني (واسمه: شرحبيل بن آدة) 
لا تعليمٌاء والحاكم لا يُرّق بين الاخراج للراوي تعليقًا أو متابعة» أو أصالة. 

وصحّحه النووي في «لأذكار» (997). 

وقد أعلّ هذا الحديث بما لا يقدح في صحّته. انظر: هجلاء الأفهام» (31:353). 

وقوله : «وفيه الصعقة» : أي الغشي والموت. 

وفي الباب عن أبي أمامة مرفوعًا : «أكثروا علىّ الصلاة في كل يوم جمعةٍ؛ فإِنَّ صلاة أمّتي 
تُعرض على في كل يوم جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة». 

رواه البيهقي )١14/7(‏ عن علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد» ثنا الحسين بن 
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سعيد» ثنا إبراهيم بن الحجاج» ثنا حماد بن سلمة؛ عن برد بن سنان» عن مكحول الشامي» عن 
أبي أمامة» فذكره. 

وبرد بن سنان هو الشاميء لا السمرقندي» ونّقه يحبى بن معين» والنسائي. وقال أبو زرعة: 
دلا بأس به . ولكن تكلّم فيه ابن المديني إِلّا أنه لا ينزل عن درجة «صدوق» كما في «التقريب» . 

ولكن فيه علَّة أخرى» وهي الانقطاع؛ فإنَّ مكحولًا لم يسمع من أبي أمامة شيئًا؛ ولذا حكم 
عليه أكثر أهل العلم بالانقطاع؛ إِلّا أنَّ المنذريٌ قال: «رواه البيهقي بإسنادٍ حسنء إِلّا أنّ مكحولا 
قيل: لم يسمع من أبي أمامة». كذا قال في «الترغيب» .)70١(‏ وهو الصواب. انظر «المراسيل» 
)1١17(‏ لابن أبي حاتم . 

وعن أنس مرفوعًا: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة؛ فَإنّه أتاني جبريل آنقًا من ربّه 38 فقال: 
ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صلَيتُ أنا وملائكتي عليه عشرا . 

وفي رواية: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة؛ فإنَّ صلاتكم تُعرض علي" . 

الرواية الأولى رواه الطبراني من طريق أبي ظلالٍ» عن أنس دجلاء الأفهام» (00) . قال المنذري في 
ا : «رواه الطبراني عن أبي ظلال» وأبو ظلال وُنُّقَ ولا يضرٌ في المتابعات» . 

قلت: وأبو ظلال هو هلال بن ميمون القسملي» مشهور بكنيتهء» جمهور أهل العلم على 

تضعيفه. وفي «التقريب» : «ضعيف». 

وأمّا ابن حبان؛ فذكره في «الثقات» (0/ 0054). 

والرواية الثانية من طريق جبارة بن مُعْلْسء حدثنا أبو إسحاق خازم» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس. فذكره. ومن طريقه رواه ابن عدي في الكامل (/ 445). وفيه سلسلة الضعفاء. وهم: 
جبارة بن مُغْلّسء وشيخه أبو إسحاق خازم» وشيخه يزيد الرقاشي . 

وعن أبي الدرداء مرفوتًا: «أكثروا الصلاة على يوم الجمعة؛ فَإنَّه مشهود؛ تشهده الملائكة» 
ون أحدًا لن يُصلَي علي إلا عُرضت علي صلاته حتّى يفرغ منهاء . قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: 
«وبعد الموت» إنَّ الله حرّم على الأرض أن تأكلّ أجساد الأنبياء فنبيٌ الله حي يرزق؟. 

رواه ابن ماجة )١7707(‏ عن عمرو بن سؤّاد المصري, قال: حدثنا عبدالله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيذ بن أيمن» عن عبادة بن تُسَيء عن أبي الدرداء» فذكره. 

أورده المنذري في «الترغيب» (70994)» وقال: «رواه ابن ماجة بإسنادٍ جيد» . 

قلت: ليس بجيّدء قال البرصيري في «الزوائده : «هذا إسناد رجاله ثقات إِلّا أنه منقطع في 
موضعين ؟ عبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلةٌ قاله العلائي. وزيد بن أيمن عن عبادة بن 
نسي مرسلة. قاله البخاري». 

وقال العراقي: «إسناده لا يصح». 
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وعن أبي مسعود الأنصاري» عن النبي يكلةٍ مرفوعًا : «أكثروا علىٌ الصلاة في يوم الجمعة» فإنّه 
ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إِلّا عُرضت علىٌ صلاته». 

رواه الحاكم )47١/7(‏ عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه» أنبأنا أحمد بن علي الأبارء ثنا أحمد 
ابن عبدالرحمن بن بكار الدمشقي» ثنا الوليد بن مسلم» حدثتي أبو رافع» عن سعيد المقبري» عن 
أبي مسعود الأنصاري؛ فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد؛ فإنَّ أبا رافع هذا هو إسماعيل بن رافع». وتعقّبه الذهبي فقال: 
«ضعّفوه. 

قلت: إسماعيل بن رافع هذا جمهور أهل العلم؛ منهم الامام أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» 
والدارقطني» والعجلي» وابن حبان» وغيرهم مطبقون على تضعيفه . 

وفي الباب أحاديث أخرى وكلّها معلولة» إِلّا أنَّ مجموعها تدلٌ على أنَّ له أصلًا . 

معنى الحديث: هذا الحديث لا يفهم منهء ولا يستدل به على حياة رسول الله يَقيِ حياة 
حقيقية ؟ وإِنّما يدل على أنَّ من صلّى عليه من أمته تبلغه» وتُعرض عليه ؛ لأنَ لله ملائكة سيّاحين في 
الأرض» يبلغونه سلام أمّته؛ الال بوكر حرم بن الصنيت الاجتع سرت المصلّي عليه 
والمسلّم بنفسه ؟ نّم فيه أنَّ ذلك يُعرض عليه» ويبلغه. سواء صلَّى عليه وسلَّمِ في مسجده» أو 
مدينته» أو مكان آخر. انظر للمزيد «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي .)1١45(‏ 

ه- باب الجمعة إلى الجمعة كفارة 


« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَتِد قال: «الصلاة- وفي رواية: الصلوات- 
الخمس» والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهنَّ ما لم تُغشَ الكبائر». 

وزاد في رواية: «ورمضان إلى رمضان مكفّرات». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (777) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني العلاء بن 
عبدالرحمن - مولى الحُرّقة - عن أبيه. عن أبي هريرة» فذكره. 

وستأتي بقية الأحاديث في جامع آداب يوم الجمعة. 

« عن سلمان القازني؛ قال: قال رسول الله كل «أتدري ما يوم الجمعة؟». 
قلت: الله ورسوله أعلم. ؛ ثم قال: «أتدري ما يوم الجمعة؟». قلت: نعم -قال: لا 
أدري زعم سأله الرابعة 8 لا-. قال: قلت: هو اليوم الذي جوع فيه أبوه» أو 
أبوكم» قال النبي ككلِِ: «ألا أحدّئك عن يوم الجمعة؟! لا يتطهّر رجل مسلم ثم 
يمشي إلى المسجدء بصت حل ينفي ااام صله إلا كان كذ لها ينه 
وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المَقْئّلة». 
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حسنٌ: رواه أحمد (577174) والطبراني في «الكبير» (3084)» كلاهما من طريق إبراهيم»؛ عن 
علقمة» عن قَرْنّع الضبي» عن سلمان. 

وإسناده حسن؛ من أجل قَرْنَع الضبي؛ فإِنّه «صدوق» كما في «التقريب». 

وصحّحه ابن خزيمة (1777) والحاكم (١//ا17؟)‏ وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد» واحتجٌ 
الشيخان بجميع رواته غير قَرنّع سمعت أبا علي يقول: أردت أن أجمع مسانيد قَرْنّع الضبي؛ فإنّه 
من زهاد التابعين» فلم يُسند تمام العشرة» . انتهى . 

ولكن قال ابن حبان في «المجروحين» )5١1١/1(‏ عن قَرْنّع : «روى أحاديثٌ يسيرةٌ خالف فيها 
الأثبات» لم تظهر عدالته فيُسلّك به مَسلك العدولٍ حبّى يُحتجٌّ يما انفرد» ولكن عندي: يستحنٌ 
مجانبة ما انفرد من الروايات؛ لمخالفته الأثبات». 

قلت: ليس في حديثه هذا ما يُخالف الثقات من الرواة عن سلمانء بل لحديثه هذا شواهد تشهد له. 

قوله: «مقتلة» : أي ما لم يُصب مقتلةء وهي من الكبائر. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنَّ 
الصغائر تكفر بالصلوات الخمس» والجمعة لمن اجتنب الكبائر. 

وأما ما روي عن أبي مالك الأشعريّ مرفوعًا: «الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي 
قبلهاء وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأنّ الله عز وجل قال: طم جك بِلْسَحَةَ هَلَمُ عَم أنكالها 4 ففيه 
انقطاع وضعف . 

رواه الطبراني في "الكبير" (78/7؟) عن هاشمء ثم قال: ثنا محمدء حدثني أبي؛ حدثني 
ضمضم. عن شريح» عن أبي مالك» فذكر الحديث. 

ومحمد هو ابن إسماعيل بن عياش ضعيف» وقال أبو حاتم: «لم يسمع من أبيه شيئًاء انظر: 
مجمع الزوائد (؟/ 3717/7 174). 

وشريح هو ابن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصيء قال ابن أبي حاتم في "المراسيل' : 
«يروي عن أبي مالك مرسلاء. 

وقد قيل لمحمد بن عوف: هل سمع أحدًا من الصحابة؟ قال: ما أظن؛ لأنه لا يقول في شيء 
من ذلك : «سمعت» وهو ثقة. 

5- باب فضل التبكير إلى الجمعة 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل 
باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول» فإذا جلس الامام طووا 
الصحف». وجاؤا يستمعون الذكر. ومثل المُهجّر كمثل الذي يُهدي البدنة» ثم 
كالذي يُهدي بقرةً» م كالذي يُهدي الكبش» م كالذي يُهدي الدجاجة» ثم كالذي 
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يهدي البيضة؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجمعة (414) ومسلم في الجمعة (800) كلاهما من حديث ابن 
شهاب» أخبرني أبو عبدالله الأغرء عن أبي هريرة» فذكر الحديتٌ. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري 
قريب منهء وفيه تقديم وتأخير. 

« عن أبي هريزة أن رسول الله ككِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة 
ثم راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّبٍ بدن ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما 
قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّبِ كبشا أقرن» ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنّما قرّب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قر 
بيضةً» فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 

متفق عليه: رواه مالك في الجمعة )١(‏ عن سُمَي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن؛ عن أبي صالح 
السمان» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الجمعة )88١(‏ عن عبدالله بن يوسف» ومسلم في الجمعة )80٠0(‏ عن قتيبة 
ابن سعيدء كلاهما عن مالك به مثله. 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يلِِ قال: «على كل باب من أبواب المسجد 
ملك يكتب: الأول فالأول (مَنّلَ الجزورء ثم نزّلهِم حبَّى صغّر إلى مثل البيضة) فإذا 
جلس الامام طُويت الصحف» وحضروا الذكرً؛. 

صحيح: رواه مسلم في الجمعة )550/80٠0(‏ عن قتيبة بن بعد عدن يعقوب (يعني ابن 
عبدالرحمن) عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر الحديتٌ. 

« عن علقمة. قال: خرجت مع عبدالله إلى الصلاة فوجد ثلاثةٌ وقد سبقرهء 
فقال: رابع أربعةٍ وما رابع أربعةٍ ببعيد. إنْي سمعت رسول الله كك يقول: «إِنَّ الناأس 
يجلسون من الله 0 0 على قدر رواحهم إلى الجمعات» الأول» والثاني» 
والثالث» ثم قال: بع أربعةٍ وما رابع 000 

٠ 0‏ عن كثير بن عبيد الحمصي. ثنا عبد المجيد بن عبد العزيزء عن 
معمر عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» فذكره. 

وإسناده حسن؛ من أجل عبد المجيد بن عبد العزيزء فإنّه «صدوق»» ورّمي بالإرجاء كما في 
«التقريب». وقد أخرج له مسلم مقرونًا. وحسّنه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب». 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 714): «هذا إسناد فيه مقال» عبد المجيد هو ابن عبد 
العزيز بن أبي روّادء وإن أخربٍ ج له مسلم في صحيحه فإنّما أخرج له مقرونًا بغيره» فقد كان شديد 
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الارجاء» داعيةً إليهء لكن ونّقه الجمهور: أحمدء وابن معين» وأبو داود» والنسائي. وليّنه أبو 
حاتم؛ وضكّفه ابن حبان» وباقي رجال الاسناد ثقات» فالاسناد حسن» ورواه ابن أبي عاصم من 
هذا الوجه بإسنادٍ حسنء ورواه الطبراني في الكبير» من حديث عبدالله بن مسعود أيضًاء. 

« عن أبي سعيد الخدري». عن رسول الله كل أنّه قال: «إذا كان يوم الجمعة 
قعدت الملائكة على أبواب المسجدء فيكتبون الناس من جاء من الناس على 
منازلهم» فرجل قدَّم جزورّاء ورجل قدَّم بقرة» ورجل قدَّم شاد ورجل قدَّم 
دجاجةٌ» ورجلٌ قدَّم عصفورّاء ورجلٌ قدَّم بيضةً. قال: فإذا أذّن المؤدّن وجلس 
الإمام على المنبر» طويت الصحف, ودخلوا المسجد يستمعون الذكر؟. 

حسن: رواه الامام أحمد )١1759(‏ ثنا يعقوب, ثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدثني العلاء 
ابن عبدالرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي سعيد. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث» وهو حسن الحديث» وكذلك 
العلاء بن عبدالرحمن أيضًا لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. 

وشيخ الامام أحمد: يعقوب» هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري . 

قال الهيئمي: «رواه أحمد ورجاله ثقات'. 

« عن أبي أمامةً قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «تقعد الملائكة على أبواب 
المساجد يوم الجمعةء فيكتبون الأول» والثاني» والثالث» حنّى إذا خرج الامام 
رَفِعت الصحف». 

حسنٌ: رواه الامام أحمد (47؟171) والطبراني في الكبير )81١7(‏ كلاهما من طريق زيدء 
حدثني حسين» حدثني أبو غالب» حدثني أبو أمامة» فذكر الحديتٌ. 

وإسناده حسن من أجل أبي غالب» واسمه: حَرَّوّره وهو كما قال الذهبي: «صالح الحديث» 
وصحّحح له الترمذي». وقال الحافظ في «التقريب» : «صدوق يخطئ». 

قلت: وحديثه هذا ليس بمنكرء بل له شواهد صحيحة ذكرتها في هذا الباب. 

وفي رواية لأحمد: (11778): «تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجدء معهم 
الصحف» يكتبون الناس» فإذا خرج الامام طُِيت الصحف». قلت يا أبا أمامة! ليس لمن جاء بعد 
خروج الامام جمعة؟ قال: بلى» ولكن ليس ممن يُكتب في الصحف. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب رواه أبو داود :)7٠١61(‏ عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا 
عيسى» ثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء قال: حدثني عطاء الخراساني» عن مولى امرأته أمّ 
عثمان قال: سمعت عليًا رضي الله عنه على منبر الكوفةٍ يقول: «إذا كان يوم الجمعة غدت 
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الشياطين براياتها إلى الأسواق» فيرمون الناس بالترابيث» أو بالربائث» ويثبطونهم عن الجمعة» 
وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المساجدء فيكتبون الرجل من ساعة؛ والرجل من ساعتين» 
حتى يخرج الامام» فإذا جلس الرجل مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظرء فأنصت ولم يلغُ» 
كان له كفلان من أجرء فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من أجر»ء وإن 
جلس مجاسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم يُنصت كان له كفل من وزرء ومن قال يوم 
الجمعة لصاحبه: صهٍ فقد لغاء ومن لغا فليس له من جمعته تلك شيء». ثم يقول في آخر ذلك: 
سمعت رسول الله يَظِِ يقول ذلك . 

رواه الامام أحمد (719) من وجه آخر عن عطاء الخراساني به. 

وفيه مولى امرأته وهو «مجهولٌ؛ كما في «التقريب». 

وقوله: «يرمون الناس بالترابيث أو الربائث» : من ربّتّه عن حاجته إذا حبسهء. والمراد: أي 
ذكٌروهم الحوائج التي تربنّهم 

وأمّا ما رُوي عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: « سبع الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة 
يكتبون مجية الناس» فإذا خرج الامام طَريت الصحف» وزعت الأقلام. فتقرل الملائكة بعضهم 
لبعض: ما حبس فلانًا؟ فتقول الملائكة: اللّهمّ: إن كان ضَالَّا فاهده» وإن كان مريضًا فاشفهء وإن 
كان عائلًا فاغنه». 

رواه ابن خزيمة )177/١1(‏ والبيهقي (177/7) من طريق مطرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. 

ومطر هو ابن طهمان الوراق» مختلفٌ فيه. فضمّفه يحبى بن سعيد القطّانء والامام أحمدء 
وابن معين» والنسائي» وابن سعدء وأبو داودء والعقيلي. والدارقطني» وقال أبو زرعة وأبو 
حاتم: «صالح الحديث». وقال البزار: «ليس به بأس». وقال ابن عدي: «وهو مع ضعفه يُجمع 
حديئه ويكتب». 

قلت: لعل هذا الحديث ممًا أخطأ فيه؛ فقد انفرد بروايته هكذا بهذا الإاسناد. وقد ورد عدة 
أحاديث ثابتة في الوعيد الشديد لمن تخلّف عن الجمعة لا الدعاء لهم . 

- باب ما جاء من أجر الماشي إلى الجمعة 

ه عن أوس بن أوس قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «من غسّل يوم الجمعةٍ 
واعصيل» بكر وابتكي" ومشى ولم يركب. ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له 
بكلٌ خُطوَةٍ عمل سنوٍء أجر صيايها وقيايها». 


وفي رواية: «من غسّل رأسه يوم الجمعةٍ واغتسلٌ». 
01 
صحيح : رواه أبو داود الفتكرف والترمذي ليق والنسائي )١1381(‏ وابن ماجة )٠١80(‏ كلهم 
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من طريق أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس الثقفي» فذكره. 

وإسناده صحيح » وصححه ابن خزيمة (17/51) وابن حبان (77401) والحاكم )1845-1541/١(‏ 
كلهم من طريق أبي الأشعث الصنعاني. 

والرواية الثانية رواها أبو داود (47) من طريق سعيد بن أبي هلال» عن عُبادة بن نُسِيء عن 
أوس الثقفي. فذكره. 

وإسناده صحيح. رجاله ثقات. وإن قال الحافظ ابن حجر في سعيد بن أبي هلال إِنّه 
«صدوق». إِلَّا أنه ثقة على الأرجح؛ فقد ونّقه جماهير الأئمّة» وأخرج له الشيخان في 
صحيحيهماء وبقية أصحاب السنن. 

قال الحاكم -بعد ما ساق أسانيد هذا الحديث -: «قد صعّ هذا الحديث بهذه الأسانيد على 
شرط الشيخين» ولم يُخرجاهء وأظَنّه لحديثٍ واوء لا يُعل مثل هذه الأسانيد بمثله . نت نري 
عن عبدالله بن عمرو بن العاصء عن النبي يي قال: «من غسّل واغتسلٌ » ودنا وابتكرء واستمع 
كان له بكلّ خطوةٍ يخطوها قيام سنةٍ وصيامهاء. وهو حديث ضعيفٌء في إسناده عثمان 57 
لم يروٍ عنه إلّا ثور بن يزيدء ولم يُنقل فيه توثيقٌ لأحدٍ. 

رواه أحمد (1404)): عن روحء ثنا ثور بن يزيدء عن عثمان الشاميء أنه سيع أبا الاشعث 
الصنعاني؛ عن أوس بن أوسء عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

قال الحاكم : «عثمان الشامي مجهول» . 

وقال البيهقي في «السئن الكبرى؛ (717/9؟7): «الوهم في إسناد هذا الحديث ومتنه من عثمان 
الشامي هذاء والصحيح رواية الجماعة: عن الأشعث» عن أوسء عن النبيّ يِ. والله أعلم . 

8- باب ما روي في فضل أعمال البر يوم الجمعة 

رُوي عن أبي سعيد الخدري. أله سمع النبي يك يقول: «خمسٌ من عولهنَ في 
يوم كتبه الله من أهلٍ الجن : من صام يوم الجمعة» وراح إلى الجمعةء وعاد 
مريضًاء وشهد جنازةٌ» وأعتق رقبة؛ . 

رواه أبو يعلى )٠١45(‏ ثنا أحمد بن عيسىء ثنا عبدالله بن وهب. أخبرني حيوة بن شريح» عن 
يشير الخّولاني» أنَّ الوليدٌ بن قيس حَدَّنّه أنَّ أيا سعيد الخدري حدَّثهء فذكر الحديتٌ. 

رجاله ثقات غير الوليد بن قيس. وهو التجيبي المصريء لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي» 
ولذا قال الحافظ : «مقبول» ؛ أي: عند المتابعة» ولم نجد له متابعًاء كما أن في متنه نكارة» وهي 
ذكر الصوم يوم الجمعةء والله أعلم. ْ 

وأمًا ما رُوي عن أبي أمامة أنَّ النبي يك قال: «من صلّى الجمعة. وصام يومه؛ وعاد مريضًاء 
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وشهد جنازةً» وشهد نكاحًاء وجبت له الجنّة'. 

فهو ضعيف؛ رواه الطبراني في «الأوسط' (401- مجمع البحرين). وفي إسناده محمد بن 
حفص» وهو ضعيف, وقد انفرد بهذاء قال الطبراني: «لم يروه عن حريز إلا محمد». يعني ابن 
حفص الأوصابي» أو الوصابي . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوتًا : «من زار قبر أبويه» أو أحدهما كلّ جمعة عُفر 
له وكتب براك . 

رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" ‏ "مجمع البحرين" (1774) عن محمد بن أحمد 
ابن النعمان بن شبل البصريّء ثنا أبي» حدّثني عم أبي محمد بن التّعمان بن عبدالرحمن» عن 
يحيى بن العلاء البجلي» عن عبد الكريم أبي أميّة عن مجاهد, عن أبي هريرة» فذكره. 

وفيه سلسلة من الضعفاء والمجاهيل؛ محمد بن النّعمان» وشيخه يحيى بن العلاء» وشيخه عبد 
الكريم كلّهم ضعفاءء بل قد انّهم يحيى بن العلاء البجليّ . 

وقد ضعّفه أيضًا الحافظ الهيئميَ في 'المجمع " (5/ )3١:09‏ ولكن من جهة عبد الكريم أبي 
أمية فقطء وهو ابن أبي المخارق. 

9- باب ما روي في فضل قراءة سورة الكهف وغيرها يوم الجمعة 

رُوي عن أبي سعيد الخدري, أنَّ رسول الله يكل قال: «إنَّ من قرأ سورة الكهف 
يوم الجمعة أضاء له من التّور ما بين الجمعتين». 

رواه الحاكم (؟/7508) عن أبي بكر بن المؤمل» ثنا الفضل بن محمد الشعراني» ثنا نعيم بن 
حمّاد» ثنا هشيمء أنبأ أبو هاشم عن أبي مجلزء عن قيس بن عبّاد عن أبي سعيد» فذكره. 

وقال «صحيح الاسناد» ولم يخرجاه». وتعقّبه الذهبي بقوله: «نعيم بن حمّاد ذو مناكير». 

ومن هذا الطريق رواه البيهقي في «الكبرى» (549/7؟) و«الصغرى» (715-بتحقيقي) وقال:. 
رواه يزيد بن مخلد بن يزيدء عن هشيم بن بشيرء وقال في متنه: «أضاء له من التّور ما بينه وبين 
البيت العتيق». 

هكذا رواه نعيم بن حماد ويزيد بن مخلد. عن هشيم مرفوهًا . 

وخالفهما أبو النعمان؛ فرواه عن هشيم موقوقًا على أبي سعيد ولفظه: «من قرأ سورة الكهف 
ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق». 

رواه عنه الدارمي في سئنه (71059) . 

وكذلك رواه المستغفريّ في "فضائل القرآن' (811) عن زيد بن سعيد الواسطيّ» عن شيم موقوقًا . 

وصححح وقفه أيضًا النسائي في عمل اليوم والليلة (؟40)» كما ذكره المحقق في الحاشية من 
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نسخة (أ)» والبيهقي في 'شعب الايمان' (9/ 37ا8). 

وقال الذهبي: ١وقفه‏ أصح؟. 

ومع وقفه فقد روي بألفاظ مختلفة ذكر بعضها المستغفريّ في فضائل القرآن. 

وفي الباب ما رواه ابن مردويهء ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» (؟/00) من 
حديث عبدالله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني من وجهين عن أبيه؛ عن جده. عن 
النبي كله وعن علي بن الحسين. عن أبيه؛ عن علي بن أبي طالبء عن النبي يك ولفظه: «من 
قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكونء» فإن خرج الدجال 
عُْصم منها. 

قال الضياء المقدسي: «عبدالله بن مصعب لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم في كتابيهما» . 

وأورده الحافظ ابن كثير في «التفسير» (/171) وسكت عليه فالظاهر -والله أعلم- أنه لم 
يقف أيضًا على ترجمة عبدالله بن مصعب بن منظور فهو مجهول. 

ورواه المستغفريٌ في "فضائل القرآن' (818) من حديث أبي هريرة» وابن عباس بأطول منه 
وفيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي . قال الدارقطني: كان يضع الحديث. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عمرء ولفظه: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له 
نور من تحت قدمه إلى عنان السماءء يضيء له يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين؟. 

أخرجه ابن مردويه في تفسيره. من طريق محمد بن خالد الختلي كما قال ابن عراق في «تنزيه 
الشريعة' »)707/١(‏ والضياء المقدسي في أحكامه (740:7894/5), ومحمد بن خالد الختلي 
قال ابن الجوزي في «الموضوعات" : «كذيوة؟ . وقال ابن مندة: «صاحب مناكير؟. ذكره الذهبي 
في «الميزان» (/ 015)» وأورد الحديث المذكور من طريقه . 

وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره» وقال: «رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد 
له غريب». وهذا الحديث في رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف. 

وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» /١(‏ 077): «رواه الضياء في أحكامه (؟/0٠94*)‏ من 
حديث ابن مردويه أحمد بن موسى., بسندٍ فيه من لا أعرفه». 

وأمّا قول المنذري في «الترغيب» : «رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسنادٍ لا بأس به" ففيه نظرٌ. 

وقد جاء في الصحيح في فضل قراءة فواتح سورة الكهف» وستأتي في فضائل القرآن. 

وعن أبي أمامة ولفظه: «من قرأ «حتم» الدخان في ليلة الجمعة بنى الله له بها با في الجنة» . 

رواه الطبراني في ؛الكبير» وفيه فضال بن جبيره ضعيف جدًا . قاله الهيئمي في "المجمع؟ (؟/118). 

وق عو مح ف د ل ل ردن 
وملائكته حنّى يغيب الشمس». «مجمع البحرين' (407). وفيه سلسلة من الضعفاء والمجاهيل . 


كتاب الجمعة 484 الجامع الكامل ج75 





هذه الأحاديث أوردها الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»» وقال في بعضها: «إسناد 
جيد'. وفي كلامه هذا نظر. 

وكذلك ما رُوي عن عائشة بلفظ: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة عُفر له ما بينه وبين 
الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام» ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله أي الليل شاء". رواه 
ابن مردويه في تفسيره بإسناد ضعيف جدًا كما قال ابن عراق في "تنزيه الشريعة». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: «من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة عفر له» 
لقو نين" 

رواه الترمذي )١889(‏ عن نصر بن عبدالرحمن الكوفي» حدثنا زيد بن حباب» عن هشام أبي 
المقدام. عن الحسن» عن أبي هريرة» فذكره مثله 

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وهشام أبو المقدام يضعّف». ولم يسمع 
الحسن من أبي هريرة . 

هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد» وعلي بن زيد؟. 

وأخرجه أيضًا (1888) مطلقًا بدون قيد يوم الجمعة ولفظه: «من قرأ حم الدخان في ليلة» 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك؟. رواه عن سفيان بن وكيع» حدثنا زيد بن حباب» عن عمر بن 
أبي خئعم» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه. وعمر بن خئعم يُضكّف؛ قال 
محمد: هو منكر الحديث؟. 

-٠‏ باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وُقِي من عذاب القبر 


© عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 
ِل وقاه الله فتنة القبر؟. 

حسن: رواه الترمذي )1١174(‏ عن محمد بن بشار» حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» وأبو عامر 
العقديء قالا: حدثنا هشام بن سعدء عن سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف» عن عبدالله بن 
عمرو فذكر الحديثٌ. 

قال الترمذي: «حسن غريبٌ؛ وهذا حديثٌ ليس إسناده بمتصلٍ» ربيعة بن سيف إِنّما يروي عن أبي 
عبدالرحمن الحُبْلّي» #عن عدا بن مرو ولا انعرف لزيفة نسي سسماعا من غبذالله بن عمرو؟. 

هكذا في نسخة محمد فؤاد عبد الباقي» وفي نسخ أخرى: «غريبٌ» فقط . وهو الصحيح؟ ؛ لأنّ 
الحُسنّ والانقطاع لا يجتمعان. 

أمّا الحديث؛ فله طرق أخرى يتقرّى بهاء منها ما رواه الامام أحمد من وجهين: أحدهما 
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(1143): عن سريج» حدثنا بقية» عن معاوية بن سعيدء عن أبي قُبَيلء عن عبدالله بن عمرو 
فذكره. وبقية مدلس وقد عنعن. لكن صرّح بالتحديث في الوجه الثاني الذي رواه الامام أحمد 
)7١60(‏ عن إبراهيم بن أبي العباس». حدثنا بقية» حدّثني معاوية بن سعيد التجيبي» سمعت أبا 
قبيل المصري يقول: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاصء فذكر الحديثٌ. 

وقد صرّح بقية في هذا الاسناد بالتحديث» كما صرّح في بقية الاسناد بالسماع. فزالت بذلك 
تهمة التدليس. وهذا إسناد حسن؛ فإنَ أبا كيل المصري هو حُبي بن هانئ» قال فيه الامام أحمد 
وابن معين وأبو زرعة: «ثقة؛. وقال أبو حاتم: «صالح الحديث». 

وللحديث طرق أخرى غير أنَّ ما ذكرته هو أصحّها . 

وفي الباب حديثان آخران ولكنهما ضعيفان. أحدهما: حديث أنس بن مالكِء رواه أبو يعلى 
(4044- تحقيق الأثري) عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبدالله بن جعفرء عن واقد 
ابن سلامة» عن يزيد الرقاشي» عن أنسء أنَّ رسول الله يق قال: «من مات يوم الجمعة وني 
عذاب القبر؟». 

وواقد بن سلامة وشيخه يزيد الرقاشي (وهو ابن أبان القاص) ضعيفان . 

والثاني: حديث جابر بن عبدالله» أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )١685‏ من حديث عمر بن 
موسى بن الوجيه؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر نحوه. قال أبو نعيم : «غريب من حديث جابر 
ومحمد بن المنكدرء تفرد به عمر بن موسى؛ وهو مدنيء» فيه لين" . انتهى . 

وعمر بن موسى هذا أورده الذهبي في «الميزان» ونقل عن ابن عدي أنه قال: «هو ممن يضع 
الحديتٌ متنا وإسنادًاء. وقال أبو حاتم: «ذاهب الحديث» كان يضع الحديتٌ». وتكلّم فيه أيضًا 
البخاري والدارقطني . فمثله لا يستشهد به. 

-١‏ باب كراهية إفراد صوم يوم الجمعة 

» عن محمد بن عباد بن جعفرء قال: شالت حاير ين ينال وهو يطوف 
بالبييت: أ نَّهَى رسول الله يك عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعمء ورب هذا البيت!. 

متفق عليه: روا البخاري في الصوم (1945)» ومسلم في الصيام )١١57(‏ كلاهما من حديث 
ابن جريج» قال: أخبرني عبد الحميد بن جُبير بن شيبة» أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر فذكره» 
واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري: «أ نهى النبي يَلخِ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم». 

قال البخاري: زاد غير أبي عاصم: «يعني أن ينفرد بصومه . 

قلت: أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل» شيخ البخاري. 


ه عن جويرية بنت الحارثء أنَّ النبي يك دخل عليها يوم الجمعة» وهي صائمة» 





فقال: «أصمتٍ أمس؟؟ قالت: لا. قال: «أتريدين أن تصومى غدًا؟؛ قالت: لا. قال: 
«فأفطري» ؟ . 

صحيح : رواه البخاري في الصوم )١9857(‏ من طرق عن شعبة»؛ عن قتادة» عن أبي أيوب» عن 
جويرية بنت الحارث» فذكرت مثله. 

وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق أم المؤمنين كان اسمها برّة» فغيّرها النبي كك. 

قال الحافظ في «الفتح' (5/ 514): «وليس لجويرية زوج النبي يلِدِ في البخاري من روايتها 
سوى هذا الحديث؟. 

« عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إِلّا يومًا قبلهء 
أو بعذه» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم )١1985(‏ ومسلم في الصيام )١١54(‏ كلاهما من حديث 
حفص بن غياث. عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

ل ا ا ار 

© عن أبي هريرة» عن النبي يكل قال: «لا تختصّوا الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا 
تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام . إِلّا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١١45(‏ عن أبي كريب» حدثنا حسين (يعني الجعفي) عن 
زائدة» عن هشام؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 

» عن محمد بن جعفر المخزومي. قال: لقي أبا هريرةً رجل وهو يطوف 
بالبيت» فقال: يا أبا هريرة! أنت نهيت الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: لا وربٌ 
الكعبة! ولكن رسول الله يك نهى عنه. 

صحيح: رواه الإمام أحمد (40417) عن يونس» حدثنا المستور - يعني ابن عباد - حدثنا محمد 
ابن جعفر المخزوميء فذكره. 

وإسناده صحيح. والمستور - وقيل: المستورد بن عباد الهنائي» وثّقه ٠‏ ابن معين» وذكره ابن 
0 وصحّحه ابن خزيمة (51١5؟)»‏ وابن ن حبان (2504) إِلّا أنّهما روياه من وجهٍ 
آخر عن سفيان بن عبينة» عن عمرو بن ديئارء أخبرني يحيى بن جعدة» أنه سمع عبدالله بن عمرو 
ابن عبد القاري يقول: سمعت أبا هريرة يقول» فذكر الحديثٌ. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (07784. 

وعبدالله بن عمزو بن عبد القاري لم يرو عنه سوى يحيى بن جعدة؟؛ ولذا قال الحافظ في 
«التقريب» : «مقبول». أي حيث يتابع» وقد توبع في الاسناد السابق» وأخطأ من قال: عبدالرحمن 





ابن عمرو القاري. 

ه عن عبدالله بن مسعود قال: كان رسول الله ب يصوم من غُرّة كل شهر ثلاثة أيام . 

وفي رواية: قلمًّا رأيت رسول الله يَدِ يُفطر يوم الجمعة. 

حسن: رواه أبو داود )14٠0(‏ والترمذي (747) وابن ماجة (19705) كلهم من طريق شيبان» 
عن عاصم» عن زرء عن عبدالله بن مسعود. فذكره. 

قال الترمذي: «حديث عبدالله حسن غريب» وقد استحبٌ قوم من أهل العلم صيام يوم 
الجمعة. وإنّما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. روى شعبة» عن عاصم هذا 
الحديث ولم يرفعه» وفي الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة» . انتهى . 

وقد صحّحه أيضًا ابن خزيمة (7174) وابن حبان (7711) فروياه في صحيحيهما من هذا الوجه. 

قلت: وإسناده حسن؟؛ من أجل عاصمء وهو ابن أبي النجود. وهو حسن الحديث. 

وأمًا الاختلاف في رفعه ووقفه؛ فقال الحافظ الدارقطني في «العلل» : (0/ :)١‏ «رفعه صحيح؟ . 

وأمّا معنى الحديث؛ فهو كما قال الترمذي: أنه ب كان يصوم الخميس والجمعة» وأمًا إفراد 
يوم الجمعة فقد ثبت النهي عن ذلك . 

وأمّا ما رُوي عن جنادة الأزدي. أُنّهُم دخلوا على رسول الله يق ثمانية نفرء هو ثامنهم. فقرٌب 
إليهم رسول الله يَِدِ طعامًا يوم الجمعةء فقال: «كلواء. قالوا: صيام. قال: «صمتم أمس؟». 
قالوا: لا. قال: «صائمون غدًا؟» قالوا: لا. قال: «فأفطروا». فهو ضعيف. 

أخرجه النسائي في «الكبرى؛ (7187) وأحمد (55004/ 4) والطبراني في «الكبير» (51(9) 
والحاكم )30١8/(‏ كلهم من طرق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبدالله اليزني- أبي 
الخيرء عن حذيفة البارقي» عن جنادة الأزدي» فذكرهء واللفظ للنسائي. 

وزاد البعض في المتن: «تأكلنا مع رسول الله ييوِء قال: فلمًا خرج وجلس على المنبر» 
والناس ينظرون» يُربهم أنه لا يصوم يوم الجمعة». 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟. 

والصواب أنه ليس على شرط مسلم؛ فإِنَّ حذيفة البارقي؛ ويقال: الأزدي؛ لم يخرج له سوى 
النسائي» ولم يرو عنه غير مرثد بن عبدالله ؟ ولذا قال فيه الذهبي : «مجهول». وقال الحافظ : «مقبول». 

وأما قوله في «الفتح» : (5/ 51-4): رواه النسائي بإسنادٍ صحيح؛ فييدوا أنّه - رحمه الله - وهِمَ فيه. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس مرفوًا: «لا تصوموا يوم الجمعة وحده». 

رواه أحمد )١5116(‏ عن عنَّاب بن زياد قال: أخبرنا عبدالله» قال: أخبرنا الحسين بن عبدالله 
ابن عبيدالله بن عباس » عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 
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والحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ضعيف. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا : «يوم الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صيامكم» لا أن تصوموا قبلهء أو بعدهة. رواه الامام أحمد )4١070(‏ عن عبدالرحمن (ابن مهدي) ' 
عن معاوية» يعني ابن صالح؛ عن أبي بشرء عن عامر بن لّدِين الأشعريء عن أبي هريرة» ا 

ومن هذا الطريق رواه الحاكم )3737/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه إلا 
أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه» وليس ببيان بن بشرء ولا جعفر بن أبي وحشية». وقال الذهبي 
في تلخيصه: «هو مجهول». 

وقال فيه الحافظ : «مقبولٌ إن كان هو مؤذن دمشق» وإن كان أبو بشر صاحب أبي الزاهرية فضعيف» . 

وقال ابن خزيمة في صحيحه )1١157(‏ بعد أن رواه من طريق ابن مهدي: «أبو بشر هذا شامي» 
ليس بأبي بشر جعفر بن أبي ؤحشية صاحب شعبة وهشيم؛ . 

- باب ما روي في كراهية السفر يوم الجمعة 

لم ينبت في هذا الباب شيء عن النبي يله . 

وأما حديث ابن عمر مرفوعًا: «من سافر من دار إقامته يوم الجمعة» دعت عليه الملائكة ألا 
يُصحب في سفره؟ ٠‏ فهو ضعيف. 

قال العراقي في «المغني» :)549/١(‏ «أخرجه الدارقطني في الأفراد من كلام ابن عمرء وفيه 
ابن لهيعة» وقال: غريب»؟. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة مرفوتًا: «من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكان: أن لا 
يصاحب في سفرهء ولا تُقضى له حاجة». 

هذا مما أخرجه الخطيب في كتابه: «أسماء الرواة عن مالك؛ من رواية الحسين بن علوان عنه» 
عن الزهري» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» فذكره. 

والحسين بن علوان قال فيه ابن حبان: كان من أهل الكوفة» كان يضع الحديث على هشام بن 
عروة وغيره من الثقات وضعًاء لا يحل كتابة حديثه إِلَّا على جهة التعجبء كذَّبه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين'» ١المجروحين'»‏ (578؟). 

وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان )041/١(‏ وقال: «ومما كذب على مالكء» عن 
الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة مرفوعًاء. فذكر الحديتٌ مختصرًا . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس قال: بعث رسول الله 24 عبدالله بن رواحة في سرية» 
فوافق ذلك يوم الجمعة. قال: فقدّم أصحابهء وقال: أتأخّر فأصلي مع النبي تل الجمعة» ثمّ 
ألحقهم . قال: فلمًا صلى رسول الله ييةِ رآهء فقال: هما منعك أن تغدو مع أصحابك؟: قال: 
فقال: أردثُ أن أ صلي معك الجمعة. ثم ألحقهم. قال: قال رسول الله يقِِ: «لو أنفقت ما في 
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الأرض ما أدركتٌ فضلّ غدرتهم». 

رواه الترمذي (017) عن أحمد بن منيع» حدّئنا أبو معاوية» عن الحجاج» عن الحكمء عن 
مقسمء عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه أحمد )١1417(‏ عن أبي معاوية بإسناده مثله . 

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه؛ قال علي بن المديني: قال يحبى بن 
سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا خمسة أحاديث» وعدّها شعبة» وليس هذا 
الحديث فيما عد شعبة» وكأنَّ هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم'». انتهى . 

قلت: وفي سنده أيضًا الحجاج» وهو ابن أرطاة» وصف بكثرة الخطأ والتدليس وقد عنعن. 

ثم قال الترمذي: «وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة» فلم ير بعضهم بأسًا بأن يخرج 
يوم الجمعة في السفرء ما لم تحضر الصلاة. وقال بعضهم: إذا أصبح فلا يخرج حنَّى يصلي 
الجمعة» انتهى . 

وكذلك لا يصح ما رُوي أنَّ رسول الله يك خرج مسافرًا يوم الجمعة ضحي قبل الصلاة. 

رواه عبد الرزاق (5040) عن الثوري» عن ابن أبي ذئب» عن صالح بن كثيرء عن الزهري. 
قال: خرج رسول الله يكو فذكره. 

وهو مع إرساله فيه صالح بن كثير» وهو المدني «مقبول؛ كما في «التقريب؟. 

ولكن ثبت عن عمر بن الخطاب أله رأى رجلًا عليه ثياب سفرء بعد ما قضى الجمعة. قال: :ما 
شأنك؟ قال : أردت سفرّاء فكرهت أن أخرج حنتّى أصلّي . فقال عمر : إِنَّ الجمعة لا تمنعك السفر 
ما لم يحضر وقتها. 

رواه عبد الرزاق (0075) عن معمرء عن خالد الحذاء؛ عن ابن سيرين أو غيره» أنَّ عمر رأى 
رجلا فذكره. 

وفي رواية أخرى رواها عن الثوري؛ عن الأسود بن قيسء عن أبيهء قال: أبصر عمر بن 
الخطاب رجلا عليه هيئة السفرء وقال الرجل: إِنَّ اليوم يوم الجمعة» ولولا ذلك لخرجتٌُ. فقال 
عمر: إِنَّ الجمعة لا تحبس مسافرّاء فاخرج ما لم يحن الرواح. 

وخلاصة ما في هذا الباب: أنَّ المسافر إذا لم يَخَفْ قَوتَ رفقته فالأولى له أن يصلي إن دخل 
الوقت قبل شروعه في السفرء فإن خاف فوت رفقتهء وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقًا؛ لأنّ 
هذا عذر يُسقط الجمعة والجماعة. هذا ما رجّحه الحافظ ابن القيم في «زاد المعاده /١(‏ 7417). 

ويقاس عليه اليوم وسائل السفر التي ليست في اختيار المسافر. 
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جموع آداب يوم الجمعة 


-١‏ باب في غسل يوم الجمعة 
ه عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله عد قال: اغسل يوم الجمعة واجب 


متفقٌ عليه: رواه مالك في الجمعة (4) عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيدء فذكره. 


ورواه البخاري في الجمغة (2)474 عن عبدالله بن يوسف. ومسلم في الجمعة (81457)» عن 
يحبى بن يحبى» كلاهما عن مالكِ. 

وفي حديثٍ آخر لأبي سعيد الخدري من غير طريق مالكِ: «غسل يوم الجمعة على كل محتلم» 
والسواك. ويمس من الطيب ما قدر عليه؛. 

وفي رواية: «ولو من طيب المرأة». وكلّها في صحيح مسلم. وستأتي. 

© عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله قي يقول: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليختسل». 

متفق عليه: رواه مالك في الجمعة (0)» عن نافع عن ابن عمر. فذكره. 

ورواه البخاري في الجمعة (//41)» عن عبدالله بن يوسف. عن مالك. 

وأخرجه مسلم في الجمعة (844). من غير طريق مالك» وفيه: «إذا أراد أحدكم أن يأتي 
الجمعة فليغتسل؟. 

وفي رواية عند البخاريّ (114)» ومسلمء كلاهما من وجهٍ آخر عن ابن عمرء عن رسول الله 
يك أنّه قال وهو قائم على المنبر: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». 

وأما ما رواه ابن خزيمة (17/617) وابن حبان )١1117(‏ من طريق عثمان بن واقد. حدثئي تافع» 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله بكلِْ: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم 
يأتها فليس عليه غسلٌ من الرّجال والنساء». 

فهو ضعيفٌ. عثمان بن واقد فيه كلام وقد استنكر الأئمة عليه هذا الحديث؟ فقال أبو داود: 
«هو ضعيف» حدث بحديث: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل'. ولا أحدًا قال هذا 
غيره». وقال البزار: «أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه». 

» عن ابن عمرء أنَّ عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ 
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دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النني يك فناداه عمر: أي ساعةٍ 
هذه؟ قال: إن شُغِلتٌ فلم أنقلِبْ إلى أهلي حنّى سمعتٌ التأذينَء فلم أزد أن 
توضّأتٌ. فقال: والوضوء أيضًا؟! وقد علمتَ أنَّ رسول الله يي كان يأمرُ بالغسل. 

متفقٌ عليه : رواه البخاري في الجمعة (8174) من طريق مالك» ومسلم في الجمعة (440) من 
طريق يونس» كلاهما عن الزهري؛ عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن ابن عمرء فذكره. 

والحديث في «الموطًا» برواية يحبى في كتاب الجمعة (؟6: عن الزهري» عن صالم بن 
عبدالله» قال: «دخل رجلٌ من أصحاب النبي كل. .». وهو مرسلٌ؛ لأنَّ سالمًا لم يُدرك جدّه 
عمر كما ذكره أبو زرعة» وغيره. 

#اعن بي خزيرة أن عتز ينما هو يخطب بوم الجممةاإذ دحل ربل فال عر 
لم 3 تحتبسون عن الصّلاة؟ فقال الرجلٌ: ما هو إِلّا أن سمعتٌ النداء توضّأتٌ. فقال: 
ألم تسمعوا النبيّ يك قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعةٍ فليغتسل». 

متفنٌٌ عليه : رواه البخاري في الجمعة (847)»: ومسلم في الجمعة (840/ 4) كلاهما من طريق 
يحيى بن أبي كثير» حدّثني أبو سلمة بن عبدالرحمن» حدَّئني أبو هريرة» فذكر الحديتٌ. 

وفي مسلم أنَّ الداخل هو عثمان بن عفان . فقال عمر: ما بال الناس يتأخرون بعد النداء؟ فقال 
عثمان: يا أميرٌ المؤمنين! ما زدثٌ حين سمعتُ النداء أن توضّأتٌ ثم أقبلتٌ. فقال عمر : والوضوء 
أيضًا! ألم تسمعوا رسول الله يد يقول: «إذا جاء أحدكم إلى | لس 

ه عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: احقٌلله على كل مسالم أن يفل في كل 
سبعةٍ أيّامٍ يغسل رأسّه وجسده». 

متفق عليه : رواه مسلم في الجمعة (844) عن محمّد بن حاتم» ثنا بهزء ثنا وُهَيب» ثنا عبدالله 
ابن طاوسء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 

ورواه البخاري (447) في سياق أطول عن مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا وهيب بإسنادف 
وأوله عنده: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناء من بعدهم» 
فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله فغدًا لليهود. وبعد غدٍ للنصارى». فمكث ثم قال: «حق 
على كل مسلم أن يغتسل. . .؟. فذكر مثله. 

وقوله: ١افمكث»‏ : أي النبي يك؛ لأن الجملة الثانية أيضًا مرفوع بدليل ما رواه البخاري في 
كتاب الأنبياء (2)7545 وليس فيه: «فمكث". 

« عن طاوس قال: قلت لابن عباس: ذكروا أنَّ النبي كله قال: «اغتسلوا يوم 
الجمعة» واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبّاء وأصيبوا من الطيب». 
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قال ابن عباس : أمّا الغسل فنعم» وأمّا الطيب فلا أدري. 

وفي رواية عن طاوسء عن ابن عباس: أنه ذكر قول النبي يَكِِ في الغسل يوم 
الجمعة. فقلت لابن عباس: أيمس طيبًا أو دهنًا إن كان عند أهله؟ فقال: «لا 
أعلمه؟. كلها في صحيح البخاري. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (880:881) ومسلم في الجمعة (/84) كلاهما من 
طريق طاوسء عن ابن عباسء أنه ذكر قول النبي يب في الغسل يوم الجمعة» قال طاوس: فقلت 
لابن عباس : ويمس طيبًا أو دُهنًا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. 

© عن عكرمة أنّ أنَاسًا ين أَمْلٍ الْعِرَاقٍ جَاءواء كََانُوا : يا ابْنّ عَبّاسٍ! أَثَرَى 
الْعُْلَ يز يَوْمَ الْجُمُعَةٍ وَاجِبًا؟ كَالَ: لاء ٠‏ كه أطْهرُ و خَيْرٌ لِمَنِ اغْتسَلَء َمَنْ َم يََِْلُ 
فَلَيِسَ 0 وَاجِبٍ» وَسَأَخْيرْكمْ كنف بَدْءُ الْمْْلٍ: كَانَّ النَّاسُ مَجْهُودِينَ لبون 
الصُوفٌ ويعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِمْ وَكَانَ مَْجِدُمُمٍ ضَيْكَا مُقَارِبَ السَّقفِ ِنَمَا 
عَرِيشَء كََرَجَ رَسُولُ الله ل فى يَوْمٍ حَارٌ وَعَرِقَ النَّاسُ في ذَلِكَ الصُوفٍ عَنَّى 
0 نود وول الو 35 َك الي 

: «أَيْهَا النَّامنُ! إِذّا كَانَ هَذَا اليم فَاغْتَسِنُواء لسن 0 فَضَلَ ما يَحِدُ منْ 

ذُهْيهِ وَطِيبه؟. ال ابن عَبّاسِ : َم ججاء ‏ الله ِالْخَيْرِ و غَيْرَ الصُوفِء وَكُمُوا 
الْعَمَلّه وَوْسَعَ م مَسْجِدُهُمْ ا عي اد 

حسن: رواه أبو داود (705) وأحمد (514؟7) وصححه ابن خزيمة (1700) والحاكم /١(‏ 
80١‏ كلهم من طريق عَمرو بن أبي عَمروء عن عكرمة» فذكرهء واللفظ لأبي داود. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن أبي عمرو فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

عن ابن عباس الي قال: جاء رجلّ والنبي يَف يخطب يوم 
الجمعة» فقال البي يكل : *يلهو أحدكم حتى إذا كادت الجمعة تفوته جاء يتخطَّى 
رقاب الناس يؤذيهم!'. 

فقال: ما فعلتٌ يا ن, نيك الله! ولكن كنتٌ راقدًا ثم استيقظت فقمت وتوضأت» ثم 
أقبلتٌ. فقال النيئ كله : 50 وضوء هذا؟!)2. 

حسن: رواه محمد بن أبي عمر العَدَّنِي في مسنده (1/70- المطالب)» ومن طريقه الطبراني في 
الأوسط (970- مجمع البحرين)؛ ثنا بشر بن السري» ثنا عمر بن الوليد الشئي» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» فذكره. 
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قال الطبراني : «لم يروه عن عكرمة إِلّا عمر بن الوليد» ولا عنه إِلّا بشرء تفرّد به العَدني؟. 

وقال ابن حجر: «رجاله ثقات إِلّا عمرء ففيه مقالُ». وقال البوصيري: «رواه ابن أبي عمرء 
ورجاله ثقات». 

قلت: إسناده حسن» رجاله ثقات معروفون إِلّا عمر بن الوليد؛ فهو صدوق في أقلّ أحواله. قال 
النسائي : «ليس بالقوي». وليّنه القطان فقال: «ليس هو عندي ممن أعتمد عليه» ولكنّه لا بأس به». 
وونّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة» وقال أبو زرعة: «ما أرى بحديثه بأسّاء وعامة حديثه عن عكرمة 
فقط» قلّ ما يجاوز به إلى ابن عباس » لا يُشبه شبيب بن يشر الذي جعل عامة حديثه موصولًا». 

قلت: هذا الكلام يدل على تثينه وحفظه لما يرفعه عن عكرمة؛ عن ابن عباس . وذكره أيضًا ابن 
حبان» وابن شاهين في «الثقات». فهو حسن الحديث إن شاء الله . 

وأما قول الطبراني: «تفرد به العدني». فالعدني هو محمد بن يحبى بن أبي عمرو العدني» 
صاحب المسند المعروف» وثّقه ابن معين والدارقطني» واحتحٌ به مسلمٌ في «الصحيح»» وكان 
الامام أحمد يحث أهل الحديث على الأخذ عنه؛ وذكره ابن حبان في الثقات» فمثل هذا لا يضرٌ 
تفرّدهء ولكن قال أبو حاتم الرازي: "كانت فيه غفلةٌ؛. والله أعلم . 

« عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم» والعوالي» 
فيأتون في الغبارء يصيبهم الغبار والعرق» فيخرج منهم العرق» فأتى رسول الله يك 
إنسان منهم وهو عنديء فقال النبي كَكلةِ: «لو أنَكم تطهّرتم ليومكم هذا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجمعة (407) واللفظ له» ومسل في الجمعة (841). كلاهما 
0 بن أبي جعفرء أنَّ محمد بن جعفر بن الزبير حدّئهء عن عروة بن الزبير» عن 

ئشة زوج النبي وي فذكرته . 

وفي مسلم : «فيأتون في العباء؟. 

قال الحافظ في «الفتح» : وهو أصوب. 

وفي رواية أخرى عند مسلم: قالت عائشة ئشة: «كان الناس أهل عمل» ولم يكن لهم كُفَاةٌء فكانوا 
يكون لهم تَفَلُّ. فقيل لهم: لو أغتسلتم يوم الجمعة». وفي رواية عند البخاري (407): «كان الناس 
مَهَنة أنفسهم. وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم. فقيل لهم: "لو اغتسلتم؟. 

قوله: «كُفاة» 1 جمع كافٍ» كقضا كقضاة جمع قاضٍ» وهم الخَّدّم الذين يكفونهم العمل. 

و مَل : أي رائحة كريهة . 

عن عبدالله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغسلٍ يوم الجمعة فقال: 

غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قلت: من جنابة» قال: أعِد غسلا آخر؛ ني سمعت 
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رسول الله يَكئِ يقول: «من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى' . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط «مجمع البحرين» (914): ثنا موسى بن هارونء ثنا سُرَيج 
ابن يونس» ثنا هارون بن مسلم العجلي البصريء ثنا أبان بن يزيد» عن يحبى بن أبي كثير» عن 
عبدالله بن أبي قتادة» فذكره. 

وإسناده حسن» رجاله ثقات غير هارون بن مسلم العجلي» وهو صدوق حسن الحديث» ومدار 
الحديث عليه؛ قال الطبراني: «لم يروه عن يحبى إِلّا أبان. ولا عنه إِلَّا هارون». وقد صحح هذا 
الحديث ابن خزيمة )١75٠0(‏ وابن حبان (51؟11١)‏ والحاكم )187/١(‏ فأخرجوه من طريق هارون 
ابن مسلم به. قال ابن خزيمة : «هذا حديث غريبٌ» لم يروه غير هارون؟ . 

وقال الحاكم: «هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يُخرجاه. ..». وهو ليس كذلك؛ فلم 
يُخرجٍ الشيخان لهارون هذا شيئًاء بل ولا أحد من أصحاب الأصول السئّة. وإن كان حديثُه حسنًا . 
وأورده المنذري في «الترغيب» )٠١7(‏ وقال: «إسناده قريبٌ من الحسن». 

قوله : «كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى» : وعند ابن حبان: «لم يزل طاهرًا إلى الجمعة الأخرى؛ . 

قال ابن حبان: «يريد من الذنوب؛ لان من حضر الجمعةٌ بشرائطها عفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى» . 

ه عن سمرة قال: قال رسول الله يل : «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت. ومن 
اغتسل فهو أفضل». 

صحيح : رواه أبو داود (05) والترمذي (417) والنسائي (17174) كلهم من طرق عن قتادة» 
عن الحسن» عن سمرة» فذكر مثله. 

وإسناده صحيحء وإن كان قتادة مدلْسًا إلا أنه روى عنه شعبة في بعض طرقهء وهو القائل: 
«كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش. وأبي إسحاقء وقتادةا . 

وأا الحسن؛ فاخْتُّلف في سماعه من سمرة. والذي رجّحته تبعًا لابن المديني» والبخاري 
وغيرهما: أنه سمع منه مطلقّاء وقال ابن دقيق العيد في الالمام: «من يحمل رواية الحسن عن 
سمرة على الاتصال يُصحح هذا الحديث». ونقل ابن الملقن؛ أنَّ أبا حاتم صححح هذا الحديث من 
طريقيه ؛ أعني الاتصال» والإرسال» وذكر ابنه عنه أنه قال: «هما جميعًا صحيحان؟. 

انظر «البدر المنير» .)561١/5(‏ 

وصحّححه أيضًا ابن خزيمة (/1701)؟ فرواه من طريق شعبه» عن قتادة به مثله . 

قال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسنء؛ وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة» ورواه بعضهم عن قتادة» عن النبي يلق مرسلا» . 

قلت: من رواه موصولًا ثقات؛ فلا تضرٌ رواية من رواه مرسلًا . 

وأمًا ما رُويّ عن البراء بن عازبء. قال: قال رسول الله يكنخ: «حق على المسلمين أن يغتسلوا 
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يوم الجمعة» وليمَنّ أحدهم من طيب أهله؛ فإن لم يجد فالماء له طيبٌ؛. 

فهو ضعيف؛ رواه الترمذي (078): عن علي بن الحسنء ثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم 
التيمي؛ عن يزيد بن أبي زيادٍء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن البراء فذكره . 

وهذا إسناد ضعيفٌ؛ إسماعيل بن إبراهيم التيمي ضعيفء إِلّا أنّه لم ينفرد به» فقد رواه الترمذي 
(014) وأحمد (18588) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١١7/١(‏ كلهم من طريق هُشِيمء 
عن يزيد بن أبي زيادٍ به. وصرّح هشيم بالتحديث في رواية الطحاوي» لكن مداره على يزيد بن أبي 
زياد» وهو الهاشمي مولاهم الكوفي؛ ضعيف. كبر فتغيّره وصار يتلقَّنَء وكان شيعيًا . 

وللحديث أسانيد أخرى ولكنّها تدور على يزيد بن أبي زيادٍء ولذا قال الطبراني في «المعجم 
الأوسط؛ (817): «لم يُرِوَ هذا الحديثٌ عن البراء إلّا بهذا الإسنادء تفرّد به يزيد بن أبي زياح. 

ا باب استعمال الطيب والسواك يوم الجمعة 

« عن أبي سعيد قال: شهدت على رسول الله بَكةٍ قال: «غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم» وأن يستنٌ» وأن يمسن طيبًا إن وجِدا. 
متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (480) من طريق شعبة» عن أبي بكر بن المنكدر حدّثني 
عمرو بن سُّلِيم الأنصاري» قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله بَكِةِ قال: فذكره. 

قال عمرو: أمّا الغسل فأشهد أنَّه واجبٌء وأمًا الاستنان والطيبٌ؛ فالله أعلم أواجبٌ هو أم 
لاء ولكن هكذا في الحديث. 

ورواه مسلم في الجمعة (857) من طريق عمرو بن الحارث أنَّ سعيد بن أبي هلالٍ وكير بن 
الأشج حدّئاه عن أبي بكر بن المنكدرء عن عمرو بن سُلَيِمء عن عبدالرحمن بن أبي سعيد 
الخدري» عن أبيه» فذكر مثله. 

قال مسلمٌ : «إِلّا آنَّ كيرا لم يذكر : (عبدالرحمن). وقال في الطيب: (ولو من طيب المرأة)». انتهى . 

ه عن سلمان الفارسي» قال: قال رسول الله كذ : «لا يغتسل رجل يدم الجمعة 
ويتطهّر ما استطاع من طهرء ويدَّحِن من دُهنه. أو يمس من طيب بيته؛ ثم يخرج فلا 
يُفرّق بين اثنين» ثم يصلَّي ما كُتب لهء ثم يُنصِت إذا تكلّم الإمامء إِلَّا غُفِر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى». 

صحيعحٌ : حّ: رواه البخاري في الجمعة (887) من طريق سعيد المقبري» عن أبيه» عن ابن وديعة» 
عن سلمان الفارسي» فذكره. 

ه عن أبي ذرء عن النبيّ يل قال: «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله» وتطهّر 
فأحسن طهوره» ولبس من أحسن ثيابه» ومن ما كتب الله له من طيب أهله» ثم أتى 
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الجمعةً» ولم يَلْغُّه ولم يفرق بين اثنين» عفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

حسن: رواه ابن ماجة )1١91(‏ من طريق يحبى القطّان. عن محمد بن عجلان» عن سعيد 
المقبري » عن أبيه» عن عبدالله بن وديعة» عن أبي ذرٌ فذكره. 

وإسناده حسنٌ. من أجل ابن عجلان؛ فإنّ صدوق. قال البوصيري: «هذا إسناد صحيحٌ» 
رجاله ثقات». وصحححه أيضًا ابن خزيمة (179/595). 

ه عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله كلة. عن النبيّ يكل قال: 
فحق على كل مسلم يختسل يوم الجمعة» ويتنوّك» ويم من طيب إن كان لأهله. 

صحيحٌ : رواه الامام أحمد )١17744(‏ عن عبدالرحمن» عن سفيان؛ عن سعد بن إبراهيم» عن محمد 
ابن عبدالرحمن بن ثوبان» عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي كيو فذكره. وإسناده صحيح . 

وهذا الحديث مما خالف فيه شعبة سفيان؟ فرواه شعبة» عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت 
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان يحدّث عن رجلٍ من الأنصارء عن رجل من أصحاب لني 6. 
فزاد في الإسناد رجلا من الأنصار. كذا أخرجه أحمد (17417) وأبو يعلى (1/17) كلاهما من 
طريق شعية . 

وسفيان وشعبة إماما عصرهماء لكن إذا اختلفا فالقول قول سفيان؛ فإنّه أحفظ الرجلين. قال 
يحيى القطّان: «ليس أحد أحتُ إلى من شعبة» ولا يعدله أحد عندي) وإذا خالفه سفيان أحذت 
بقول سفيان». وقال أبو داود: ابسن يختلك فيان وشم بة في شيء إِلّا يظفر به سفيان» خالفه في 
أكثر من خمسين حديثًا القول قول سفيان». 

*- باب ما جاء في لبس أحسن ما يجد للجمعةٍ 

« عن ابن عمرء اأعر يلات ران جلا ا متدوات المسجد» 
فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه الحلة فتلبسها يوم الجمعةٍ وللوفدٍ إذا قدِموا 
عليك . فقال رسول الله َك : «إنّما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر». ثم جاء 
رسول الله منها خَلّلٌ» فأعطى عمر بن الخطاب منها حُلَةٌ فقال عمرٌ: يا رسولٌ اللّه! 
أكَسَؤْتنيها وقد قلت في خحُلَّ عُطارد ما قُلتَ؟ فقال رسولٌ الله يكيهِ: «لم أكيكها 
لتلبسّها». فكساها عمر أخا له مشركًا . 

متفق عليه: رواه مالك في اللباس (14) عن نافع» عن ابن عمرّء فذكره. 

ورواه البخاري في الجمعة (881) عن عبدالله بن يوسف. ومسلم في اللباس )2١78(‏ عن 
يحيى بن يحيى كلاهما عن مالكٍ. 

وأمّا ما رُوي عن عبدالله بن سلام مرفوتًا: «ما على أحدكم إن وجد؟ أو اما على أحدكم إن 
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وجدتم أن يَنّخِلَّ ثوبين ليوم الجمعةٍ سوى ثوبي مهنته؟. 

ففيه انقطاع؛ رواه أبو داود )1١14(‏ وابن ماجةٌ )1١40(‏ كلاهما من طريق موسى بن سعد عن 
محمد بن يحبى بن حَبّانَء عن عبدالله بن سلام» فذكره. 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا؛ فقد اتفقوا على أنَّ عبدالله بن سلام توفي سن «4» 
وتوفي محمد بن يحبى بن حَبّانَ سنة 217١‏ وكان عمره 4/, سنةٌء فهذا يعني أنه ولد سنة /41» أي 
بعد وفاةٍ ابن سلام بأربع سنين» فهو على هذا لم يُدركه قطمًا . 

وقد رُوي هذا الحديث أيضًا عن محمد بن يحبى بن حَبّان مرسلًا عنٍ النبيّ يلل 

أخرجه أبو داود من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عنه. 

وروي من وجهٍ آخر عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ عن يوسف بن عبدالله بن سلام» عن أبيه. 
رواه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا شيخ لناء عن عبد الحميد بن جعفرء عن محمد 
ابن يحيى بن حَبَّانَ بإسناده . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الشيخ المبهم. 

ورُوي من وجهٍ آخر عن يوسف بن عبدالله بن سلام» عن النبي لل يعني بدون واسطة أبيه . 
وهذا أيضًا مرسل؛ لأنَّ يوسف بن عبدالله بن سلام من أولاد الصحابة الذين يُحتمل أنَّهم وُلدوا 
على عهد النبي يل ولم يثبت لهم منه يك سماعٌ؛ وقد ذكره بعضهم في التابعين. 

ورُوي عن عائشةً أنَّ النبي يك خطب يوم الجمعة» فرأى عليهم ثياب التمارء فقال رسولُ الله 
كي: «ما على أحدكم إن وجد سعةٌ أن يتَّحذْ ثوبين لجمعته» سوى ثوبي مهنته. 

أخرجه ابن ماجة )1١47(‏ من طريق عمرو بن أبي سلمة؛ عن زهيرء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشةٌء فذكرته. 

وفي إسناده تمرو بن أبي سلمة» وهو التتيسي» صدوقء إِلّا أنَّ روايته عن زهير ضعيفةٌ : ضعُفه 
ابن معين» وقال أبو حاتم : (يكتب حليثه ولا يُحتجٌ به». وقال العقيلي: : #في حديثه وهم». ولعلّ 
هذا لقول الامام أحمد: «روى عن زهير أحاديتٌ بواطيلٌ» كأنّه سمعها من صدقةً بن عبداللّه» فغلط 
فقلبها عن زهير؟. 

قلت: وصدفة بن عبدالثه ضعيف» فهذا يدل على أنَّ ما تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن زهير خاصة 
لا يكون صحيحًا ولا حسنّاء ولعلّ من صبحح هذا الحديتٌ لم يتنه لهذه العلة . والله الموفق. 

وقد أخرجه ابن خزيمة »)١9/560(‏ وعنه ابن حبان (///1؟) في صحيحيهما من هذا الطريق. 

5- باب الغداء والقيلولة بعد الجمعة 
عن سهلٍ قال: ما كنا نقيل ولا نتغدّى إِلّا بعد الجمعة. 
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وفي رواية: على عهد رسول الله جَلِِ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (489) ومسلم في الجمعة (804) كلاهما من حديث 
عبدالله بن مسلمة» قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» 0 عن سهل. فذكره. ولفظهما 
ا 0111111111111 

وذكر البخاري في رواية أخرى (918) عن أبي غسّان قال: حدثني أبو حازم؛ عن سهلٍ قال: 
«كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلا فكانت إذا كان يوم جمعة تتزع أصول السلق 
فتجعله في قدرِء ثم تجعل عليه قبضة من شعيرٍ تطحنهاء فتكون أصول السلق عرقة» وكنّا ننصرف من 
جا ل اسل عي صرت الك لس خف وكنًا نتمبّى يوم الجمعة لطعامها ذلك». 
وزاد في رواية (1754): «وما كنا نتغدّى ولا نقيل إِلّا بعد الجمعة». 

« عن أنس قال: كنا بُبَكّر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. 

صحيح : رواه البخاري في الجمعة (405) عن عبدان» أخبرنا عبدالله» أخبرنا حميد» عن 
أنس » فذكره. 

وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن إسحاق» حدثني حميد الطويل» فذكره» وزاد فيه: «مع 
النبي وَبذ'. 

ه- باب النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 

« عن عبدالله بن يُسرء قال: جاء رجلٌ يتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة» والنبي 
يك يَتخطب. فقال له النبي يِ: «اجلس! فقد آذيتٌ». 

حسن: رواه أبو داود )١١14(‏ والنسائي (1744) كلاهما من حديث معاوية بن صالح؛ عن أبي 
الزاهرية» قال: «كُنَا مع عبدالله بن يُسر - صاحب النبي يَِ - يوم الجمعة» فجاء رجلٌ يتخطّى 
رِقابٌ الناسٍ » فقال عبدالله بن بُسرٍء فذكر الحديثٌ 

وإسنادء حسن من أجمل معاوية بن صالح بن حدير السضرمي ؛ فإله حسن الحديث: 

وصحّححه ابن خزيمة )١81١(‏ وابن حبان (0٠174؟)‏ والحاكم )188/١(‏ فأخرجوه من هذا 
الوجه» وزادوا فيه: «وآنيتٌ». قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلمء ولم يُخرجاه؟». 

قوله: «فقد آذيت» : أي الناسَ بالتخطي . «وآنيتَ» : أي أخُْرتَ المجية . 

وفي الباب: عن جابر بن عبدالله أنَّ رجلا دخل المسجد يوم الجمعة؛ ورسول الله يل يخطب 
الناسَء فقال رسول الله يَلهِ: «اجلس. فقد آذيتَ وآنيتَ». رواه ابن ماجة (1118) من طريق 
عبدالرحمن المُحاربي؛ عن إسماعيل بن مسلم. عن الحسنء عن جابر بن عبدالله . 

والمحاربي هذا هو عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحاربي» أبو محمد الكوفي» وثّقه ابن 
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معين ٠»‏ وقال أبو حاتم: «صدوق». ولكن وصفه أحمد والعجلي بالتدليس» وهو من المرتبة الثالثة 
عند الحافظ في المدلسين. والحسن هو ابن أبي الحسن الامام المشهورء وهو مدلسنٌ أيضًاء ولكنّه 
مشَّاه الأئمة» فأخرجوا حديئّه بالعنعنة في الصحيحين وغيرهما. وقد قال أبو حاتم: «إنّما الحسن 
عن جابر كتابٌ». هذا مع أنه أدرك جايرّاء وهي وجادة مقبولة عند الشيخين وغيرهما . 

وأا ما رُوي عن معاذ بن أنس أنه قال: قال رسول الله يَكيِ: «من تخطّى رقاب الناس يوم 
الجمعةٍ اتخذ جسرًا إلى جهنم . 

فهر ضعيف؛ رواه الترمذي )06١17(‏ وابن ماجة )١١١7(‏ من حديث رشدين بن سعدء عن زبان 
ابن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» فذكره. 

ورشدين بن سعد وشيخه زبان ضعيفان. قال ابن حبان: «زبان بن فائد ينفرد عن سهل بن معاذ 

قلت : وهذا من حديث سهل» فكأنّه من تلك النسخة. والله أعلم. 

وفي الباب أحاديث أخرى» ولا يصح منها شيءٌ. 

كباب جاع آداب 5 الجمعة 


ال ا ا ا ار 
ما كتب لف م إذا إذا خرج الامام أنصت» غُفر له ما بينه وبين الجمعة | خرى». 

صحيح : أخرجه البخاري في الجمعة )41١(‏ عن عبدان» أخبرنا عبدالله» قال: أخبرنا ابن أبي 
ذئب. عن سعيد المقبري؛ عن أبيه» عن ابن وديعة؛ عن سلمان الفارسي» فذكره. 

قال الحافظ في الفتح (71/5*): «وهذا من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري» 
وذكر أنّه اختُّلِف فيه على سعيد المقبري؛ فرواه ابن أبي ذئبٍ عنه هكذاء ورواه ابن عجلان فقال: 
عن أبي ذرّء بدل سلمان» وهو سيأتي» وأرسله أبو معشرٍ عنه» فلم يذكر سلمان ولا أيا ذر. ورواه 
عبيدالله العمري عنه فقال: عن أبي هريرة». انتهى كلام الدارقطني . 

قال الحافظ : «فأمًا ابن عجلان؛ فهو دون ابن أبي ذئبٍ في الحفظء فروايته مرجوحةٌ» مع أنه 
يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من أبي ذر وسلمان جميعًا». انتهى. 

وهذا الذي نراه صحيحًا؛ لأنه يتّفقَ مع قواعد علم الحديث. 

عن أبي هريرة» عن النبي يكل قال: : «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلّى ما قُدّر 
له» ثم أنصتٌ حتَّى يفرغ من خطبته» ثم يُصلَي معهء غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى» وفضل ثلاثة ثة أيّام». 
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وفي رواية: «من توضّأ فأحسن الوضوءً» ثم أتى الجمعةً فاستمع وأنصت» غَفِر 
له ما بينه وبين الجمعدّء وزيادة ثلاثة أيام» ومن مسنّ الحصى فقد لغا». 

صحيح : رواه مسلمٌ في الجمعة (801) عن أميّة بن بسطام» ثنا يزيد (يعني ابن رُريع) ثنا رَوح» 
عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية رواها من طريق أبي معاوية - محمد بن خازم؛ عن الأعمش» عن أبي صالح. 
عن أبي هريرةً . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل» 
وغسل رأسه. ع بن الب عليه وليس من صالح ثيابه» ثم خرج إلى الصلاق 
ولم يفرْق بين اثنين» ثم استمع للإمام» غفِر له من الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة 

صحيح : رواه ابن خزيمة (18077) عن أحمد بن نصرء عن عبد العزيز بن عبدالله» حدّثني 
سليمان بن بلالِء عن صالح بن كيسان. عن سعيد المقبريء أنَّ أباه حدَّثه» أنَّ أبا هريرةً قال؛ 
فذكر الحديث. 

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات . أحمد بن نصر: هو ابن زياد النيسابوري» وعبد العزيز 
ابن عبدالله : هو الأويسي المدني الفقيه. 

ه عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرةء قالا: قال رسول الله يكيم «من 
اغتسل يوم الجمعة» ٠»‏ ولبس من أحسن ثيابه ومسنّ من طيبٍ إن كان عنده» ثم أتى 
اللجيفةء فلم يتخطٌ أعناق الناس» نم صلَّى ما كتب الله له ثمّ أنصت إذا خرج 
إمامه حتّى يفرغ من صلاتهء كانت كمّارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها». قال: 
ويقول أبو هريرةً: «وزيادةٌ ثلاثة أيّام». ويقول: َّّ نّ الحسنة بعشر أمثالها». 

حسن: رواه أبو داود (747) من طرق عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم: عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن» وأبي أمامة بن سهل» عن أبي سعيد الخدري. وأبي هريرة» فذكرا الحديتٌ. 

وإسناده حسن؛ محمد بن إسحاق وإن كان مدلّسَا لكنّه صرّح بالتحديثِ عند الامام أحمد 
)١174(‏ وابن خزيمة (1777) والحاكم /1١(‏ 787). فانتفت شبهة التدليس. 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص» عن النبي يِه أنّه قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة» ومن من طيب امرأته إن كان لهاء ولبس من صالح ثيابه» ثم لم يتخطً 
رقاب الناسء ولم يلع عند الموعظةء كانت كفارة لما بينهماء ومن لغا وتخطَّى 
رقاب الناس كانت له ظهرًا . 
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حسن: رواه أبو داود (40) من طريق ابن وهبء عن أسامة بن زيدٍ (هو الليثي): عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه؛ عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد» وعمرو بن شعيب» فهما صدوقان. وصحّحه ابن خزيمة 
)18٠١(‏ فأخرجه من هذا الوجه. 

» عن عبدالله بن عمروء عن النبي يَف قال: «يحضر الجمعة ثلاثهٌ نفرٍ: رجلٌ 
حضرها يلغوء وهو حظّه منهاء ورجلٌ حضرها يدعوء فهو رجلٌ دعا الله - عز 
وجل- إن شاء أعطاهء وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصاتٍِ وسكوتء ولم يتخطً 
رقبةً مسليء ولم يوذ ذأحداء فهي كفّارةٌ إلى الجمعةٍ ةِ التي تليهاء وزيادةٌ ثلاثة يام ؛ 
وذلك بأنَّ الله - عز وجل - يقول: طن جك بِلْلَْئَة كلم عَدْرُ كاله » [الأنعام 015 

حسن : رواه أبو داود )١1١١7(‏ من طريق يزيد» عن حبيب المعلّم» عَن عمق بن شعيب :عن 
أبيه» عن عبدالله بن عمرو. فذكره. 

وإسناده حسنٌ من أجل عمرو بن شعيب» عن أبيه شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمروء فهما 
صدوقان. وصحّححه ابن خزيمة (1817) فأخرجه من طريق حبيب المعلّم به . 

٠.‏ عن أبي ذر» عن النبي وَل قال: «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غُسلَّه» وتطهّر 
فأحسنّ طهورهء ولبس من أحسن ثيابه» ومس ما كتب الله له من طيب أهلهء ثم أتى 
الجمعةً» ولم يلغ ولم يُفرّق بين اثنين» عفر له ما بيته وبين الجمعة الأأخرى*. 

حسنٌ: رواه ابن ماجه (417 )٠‏ عن سهل بن أبي سهلٍ» وحؤثرة بن محمدء قالا: ثنا يحيى بن 
سعيد القطان» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن عبدالله بن وديعة» عن أبي ذرٌ 
فذكر الحديتٌ . 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان؛ فهو صدوقء وباقي رجاله ثقات . قال البوصيري: « 
إسناد صحيح » رجاله ثقات»2. 

ورواه الحميدي في مسنده )7/١(‏ عن سفيان» عن ابن عجلان» وزاد فيه: «وزيادة ثلاثة 
أيام». وصحححه ابن خزيمة (؟1811)» والحاكم »)54٠0 /١(‏ فروياه من هذا الوجه. 

ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؟. 

وفي الباب: عن أبي أيوب الأنصاري أَنَّه قال: سمعت رسول الله يق يقول: «من اغتسل يوم 
الجمعة ومس من طيب إن كان عنده؛ ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حتّى يأتي المسجد فيركع إن بدا 
له» ولم يؤذٍ أحدًا ثم أنصتّ إذا خرج إمامه حبَّى يُصلّيء كانت كفارةً لما بينها وبين الجمعة الأخرى'. 

أخرجه أحمد (1170171) والطبراني (4007. 1007) من طرق عن محمد بن إسحاقء حدّئي 


كتاب الجمعة 7" الجامع الكامل ج53 


محمد بن إبراهيم التيمي» عن عمران بن أبي يحبى» عن عبدالله بن كعب بن مالكِء عن أبي أيوب 
الأنصاري» فذكره. 

وفي إسناده عمران بن أبي يحبى» وهو من رجال «التعجيل»؛ ولم يُنقل فيه جرح ولا تعديل» 
ِلّا أنَّ ابن حبّان ذكره في الثقات. وصححح هذا الحديث ابن خزيمة (1070) فرواه من طريق ابن 
إسحاق به. 

وفي الباب عن عدد من الصحابة» منهم : 

أبو الدرداء» أخرج حديئه أحمد (117794) والطبراني (1/ ١17-مجمع)‏ وفيه انقطاع؛ قال 
الهيئمي «رواه أحمد والطبراني في الكبير» عن حرب بن قيس » عن أبي الدرداء. وحرب لم يسمع 
من أبي الدرداء». وهو كما قال. 

ومنهم: نيّيشة الهذلي» أخرج حديئه أحمد 2)7١1/71(‏ وقال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح 
خلا شيخ أحمد» وهواثقة». 

قلت : وهو كذلك. إِلَّا أنَّ فيه انقطاعًا أيضًا؛ أله من رواية عطاء الخرسانيَ» عن تُبيشة» ولم يثبت 
له منه سماع » وقد ذكر المزيٌ عددًا من الصّحابة ممن روى عنهم عطاءٌ وقال: «حديثه عنهم مرسل». 
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جموع أبواب خطبة الجمعة 


-١‏ باب صفة خطبة النبي يك وما يقال على المنبر 

« عن ابن عمر قال: كان رسول الله ييدٍ يخطب يوم الجمعة قائمّاء ثم يجلس» 
ثم يقومء كما تفعلون اليوم. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجمعة (470) ومسلم في الجمعة (871) كلاهما من طرق عن 
خالد بن الحارث» قال: ثنا عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمرّء فذكر الحديتٌ. واللفظ لمسلم» 
ولفظ البخاري مثله إِلّا أنه لم يذكر: "يوم الجمعة». ولأبي داود »21١47(‏ من طريق العمري. عن 
نافع به: كان النبي وك يخطب خطيتين: كان يجلس إذا صعد المنبر حتَّى يفرغ» 0 
«المؤدّن ثم يقوم فيخطبء ثمّ يجلس فلا يتكلّم» ثم يقوم فيخطب. 

« عن جابر بن عبدالله الأنصاري. ال كان رسول الله كله إذا خطب احمرّت 
عيناه» وعلا صوتهء واشتدٌ غضبهء حنَّى كأنّه منذر جيشٍ» يقول: «صبّحكم 
ومسّاكم'. ويقول: «أمّا بعد: فإِنَّ خير الحديث كتاب اللّهء وخير الهدى هدى 
محمد» وشر الأمور محدثاتهاء» وكل بدعةٍ ضلالة؟. ثم يقول: «أنا دلي لكر عرس 
من نفسهء من ترك مالّا فلأهلهء ومن ترك ديئًا فإليٌ 0 

وفي رواية: كانت خطبة النبي كه يوم الجمعة يحمد الله ويُثني عليه ثم يقول 
على إثر ذلك وقد علا صوته. . ثمّ ساق الحديتٌ بمثله. 

وفي رواية أخرى: كان رسول الله 5 يخطب النايقه يحمد الله ويُثني عليه بما 
هو أهله. ثم يقول: «من يهده الله فلا مضل لى ومن يضلل فلا هادي له وخير 
الحديث كتاب الله؟. 

صحيحٌ : رواه مسلم في الجمعة (877)؛ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

والرواية الثانية رواها من طريق سليمان بن بلالٍ» حدّئني جعفر بن محمد به. 

والرواية الثالثة رواها من طريق سفيان» عن جعفرء عن أبيه. 

« عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي يَلِ خطبتان» يجلس بينهما يقرأ القرآن» 
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ويذكر الناس. 

صحيح : ل ا ا لي ل يكن عن جابر بن 
سمرة» فذكره. 

وفي رواية عن سماك قال: أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله يَِخِ كان يخطب قائماء ثم 
يجلس» ثم يقوم فيخطب قائماء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقد والله! صليت معه 
أكثر من ألفي صلاة. 

« عن جابر بن سمرةً السُوائي قال: كان رسول الله يك لا يُطيل الموعظة يوم 
الجمعةء إِنْما هنّ كلماتٍ يسيرات. 

حسنٌ: رواه أبو داود )١1١1(‏ ثنا محمود بن خالدء ثنا الوليدء أخبرني شيبان أبو معاوية» عن 
سماك بن حرب؛ عن جابر بن سمرةٌء فذكره. 

وإسناده حسنٌ» رجاله ثقاتٌ غير سماك بن حرب؛ فهو صدوقٌ. 

« عن الحكم بن حزن الكُلَفي قال: وفدت إلى رسول الله يِ سابع سبعقء أو 
تاسع تسعدّء فدخلنا عليه فقلنا: يا رسولٌ اللّه! زرناك فادع الله لنا بخيرء فأمر بناء 
أو أمر لنا بشيء من من التمرء والشأن إذ ذاك دونٌء فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها 
الجمعةً مع رسول الله يِه فقام متوكًّا على عصاء أو قوس ؛ فحمد الله وأثنى 
عليه» كلمات خفيفاتٍ طيْاتٍ مباركاتٍ» ثم قال: «أيُها النا منُ! نكم لن تطيقواء أو 
لن تفعلوا كلّ ما أمرتم به ولكن سدّدوا وأبشروا». 

حسن: رواه أبو داود (97 )٠‏ عن سعيد بن منصور. عن شهاب بن خراش » حدَّئني أشعث بن 
زريق الطائفي. قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله يلخ يقال له: الحكم بن حزن 
الكُلّفيء» فأنشا يُحدّئنا. . فذكر الحديتٌ. 

وإسناده حسن من أجل شهاب بن خراش؛ فهو مختلف فيه: ونّقه ابن المبارك وغير واحدٍء 
كأبي زرعةء وأبي حاتم. وأحمدء وابن معين» ولكن تكلم فيه ابن حبَّانَ فقال: «كان رجلا 
صالححاء وكان ممن يُخطئ كثيرًا حتّى خرج عن حدٌّ الاحتجاج به إِلّا عند الاعتبار». وقال ابن 
عدي: «في بعض رواياته ما يُنكّر. .2 

وهذا الحديث صحححه ابن خزيمة فأخرجه )١1407(‏ من طريق شهاب بن خراش به. ونقل ابن 
الملمّن في البدر (17/5) تصحيحٌ ابن السكن له. وقال: «ورواه أبو داود في سننه ولم يُضعّفَه فهو 
حسنٌ عنده . انتهى كلامه. 

وحسّنه أيضًا الحافظ ابن حجر وغيره» فالظاهر أنَّ شهاب بن خراش وإن كان قد اختلف فيه 
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فهو حسن الحديث عند أكثر النقّادِء ولم يُخطئ في هذا الحديث. 

© عن أبي هريرةً» عن النبئّ يكل قال: «كلَّ خطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليد الجّذماء». 

حسنٌ: رواه أبو داود )444١1(‏ والترمذي )١١١5(‏ كلاهما من طريق عاصم بن كُلّيب» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده حسنٌ؛ من أجل عاصم بن كُلَيب وأبيه» فهما صدوقان. 

© عن عبدالله بن مسعود» أنه سُئل: أكان النبئ كلل يخطب قائمًا أو قاعدًا؟ قال: 
أوَ ما تقرأ: «وَيَة 3 تيم »؟ [سورة الجمعة: .]١١‏ 

صحيحٌ : رواه ابن ماجه (4 )١٠١‏ عن أبي بكر بن أبي شببة؛ ثنا ابن أبي غَنيّةَ عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» أنه سئل فذكره . 

وإسناده صحيح. وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات». 

أمّا قول ابن ماجه: «غريبٌ لا يحدّث به إلا ابن أبي شيبةٌ وحده». فيقصد بهذا - والله أعلم - 
أنّ هذا الحديث انفرد بروايته ابن أبي شيبة عن ابن أبي غَنيّةَ وابن أبي شيبة أحد الأئمة 
المشهورين» فلا يضر تفرده. 

» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كِِ: «أنذرتكم النارً! أنذرتكم النارً!» 
حتَّى لو كان رجلٌ في أقصى السوق سمعهء وسمع أهل السوق صونّه وهو على المنبر. 

وفي رواية: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجله . 

حسنٌ: رواه أحمد :1477٠9(‏ 1487948. 1844).» من طريق شعبة» عن سماك» قال: سمعت 
النعمان بن بشيرء فذكر نحوه. 

وإسناده حسنٌ؛ من أجل سماك بن حرب؛ فإنَّه صدوق. 

وصحّححه ابن حبّان (744. 5737) والحاكم »)1417/١(‏ فروياه من هذا الوجه. وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط مسلمء ولم يُخرجاء؟. 

© عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: حر حَرَجَ ْنَا لي كه َؤْمّاء فَتَادَى ثَلَاتَ 
ِرَارِء قَقَالَ: هيا يها النّامِنُ! تَدْرُونَ تي وت فلا الله وَرَسُولَهُ أَعلَم. 
قَالَ: «إِنَّمَا مَتَلِي وَمَتلكُمْ َكل كَوْم حَاقُوا عَدُوًا يَأْتِبِهِمْء فَبَعَنُوا رجلا يَتَرَايَا له 
َيَيْتَمَا م كذَِكَ أبْصرَ لْعَدُوٌ فَأفبَلٌ لِيُنْذِرَهُمْء وَحَشِيَ أنْ يُدْرِكَهُ الْعَدُوُ قَبْلَ أَنْ يُنْذِرَ 
قَوْمَهُ فَأَهْوَى توب : : أنه النَّامِنُ! نيك 2 )' لنّامث! من! أَنِيتُ؛ نات مِرَارٍ. 

ا ل حدثني عبدالله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بشير وهو ابن المهاجر الغنوي الكوفي من رجال مسلم إلا أنه مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه؛ فقد قال الأثرم عن أحمد: منكر الحديث» 
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قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. ولكن وثقه ابن معين. وقال النسائي : لا بأس به . 

وروي عن ابن إسحاق. أنه قال: وكانت أوّل خطبة خطبها رسول الله يل يما بلغني» عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن -ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله يك ما لم يقل- أنه قام فيهم خطيبّاء 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: «أمّا بعدء أيها الناس! فقدّموا لأنفسكم تعلمُنٌ والله 
ليصعقنّ أحدكم» ليدع خنقه فيس لها راخ؛ ثم ليقولنّ له ربّه وليس له ترجمان» ولا حاجب 
يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي» ٠»‏ فبلّغكء وآتيتك مالّاء وأفضلتٌ عليك؟ فما قدّمت لنفسك؟ 
فلينظرن يميئًا وشمالًا فلا يرى شيئّاء ثم لينظرن قُدّامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي 
وجهه من النار ولو بش تمرةٍ فليفعل» ومن لم يجدء فبكلمة طيّبة» فإنَّ بها تُجزى الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

وابن إسحاق رأى أبا سلمة بن عبدالرحمنء ولم يرو عنه؛ ولذا رواه بلاعٌاء وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن لم يدرك النبي ويق. 

الحديث ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية؛ .)0201860٠0٠ /١(‏ ثم قال ابن إسحاق: ثم خطب 
رسول الله يك مرة أخرىء فقال: (إِنَّ الحمد لله» أحمده» وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسئاء 
وسيئات أعمالناء من يهده الل قلا مضل لى ومن يضلل» ٠‏ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إِلّا 
الل وحده لا شريك له؛ إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من يه الله في قلبهء وأدخله في 
الإسلام بعد الكفرء فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس» إِنَّه أحسن الحديث» وأبلغه» أحبوا 
ما أحبٌ الله أحبّوا الله من كل قلوبكمء ولا تملُوا كلام الله وذكرهه ولا تقس عنه قلوبكم. نه من 
كلّ ما يخلق الله يختار ويصطفي» قد سمّاه الله خيرته من الأعمال» ومصطفاه من العباد» والصالح 
من الحديث» ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام» فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء 
وانّقوه حنّ تقاته. واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكمء وتحابوا بروح الله بيتكمء إِنَّ الله 
يغضب أن يُنكث عهده» والسلام عليكم؟. 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس عن النبي يك أنه كان يخطب يوم الجمعة قائماء ثم يقعدء ثم 

رواه أحمد (7157) والبزار «كشف الأستار؟ (140) وأبو يعلى (1550) والطبراني في الكبير 
)11١60(‏ كلهم من طريق الحجاج؛ عن مقسمء عن ابن عباس» فذكره. 

والحجاج هو: ابن أرطاة مدلس» كان يدلس عن الضعفاء. 

؟- باب اتخاذ المنابر في المساجد للخطب 


« عن أبي حازم بن دينار» أنَّ رجالا أتوا سهل بنّ سعدٍ الساعدي وقد امتروا في 
المنبر مِمّ عوده؟ فسألوه عن ذلك؟ فقال: والله! إِنّي لأعرف مما هوء ولقد رأيته 
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أول يوم وُضِع. وأوّل يوم جلس عليه رسول الله يَقِِ. أرسل رسول الله يك إلى فلانة 
-امرأة قد سمّاها سهلٌ -: «مُري غلامكِ النجّار أن يعملَ لي أعوادًا أجلس عليهنّ إذا 
كلمت التاينة .“فامرته فميلها من عطزفاء القاية ل جاء بها +: فأرسلت إلى رول الم 
يك فأقرّ بهاء فَوُْضِعت ها هناء ثمَّ رأيتُ رسول الله يك صلّى عليهاء وكبّر وهو 
عليها , ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر» ثم عاد. فلمًا فرغ 
أقبلَ على الناس فقال: «أيّها الناس! إِنَّمَا صنعتٌ هذا لتأتمُوا ولتعلموا صلاتي». 

متّفق عليه : : رواه البخاري في الجمعة (9117) ومسلم في المساجد (055) كلاهما عن قتيبة بن 
سعيدء قال: حدّئنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدٍ القاريٌ القرشئُ 
الاسكندراني» قال: حدَّئنا أبو حازم بن دينارء فذكر مثلّه. واللفظ للبخاري» وفي رواية: «فعمل 
هذه الثلاث درجات*2. 

وقوله: «امتروا؛ : من المماراة» وهي المجادلة» ويؤيّده ما جاء في رواية مسلم: «أن تمارواء» 
ومعناه تجادلوا . 

وقوله: «طَرْفاء الغابة؛ الطرفاء: شجرٌء وهي أريعة أصنافٍء منها الأتّلء الواحدة: طرفاءة. 
والغابة: غيضة ذات شجر كثيرٍ في جهة الشام من المدينة. 

وفي الحديث جوازٌ للإمام أن يكون في مكانٍ مرتفع إن كان غرضه تعليم الناس . وإِلّا فيُكرهٌ ذلك 

© عن سهل بن سعد الساعدي؛ أن ان يك كان يقوم يوم الجمعة إذا خطب إلى 
خشبةٍ ذات فُرضَتين» قال: : أراها من دوم وكانت في مُصَلُّاهء فكان يتكئ ع إليهاء» 
فقال له أصحابه: يا رسول اللّه! إن النامسَ قد كثرواء فلو انُخَذتَ شيئًا عاد 
خطبتٌ» يراك الناسٌ ”7؟ فقال: ما شئث شنتمء قال سهلٌ: ولم يكن بالمدينة إِلّا نجّارٌ واحدٌء 
فذهبتٌ أنا وذاك النجار إلى الخافقين» فقطعنا هذا المنبر من أثلّء قال: فقام عليه النبي 
يك فحنت الخشبة» فقال النبي يكلةِ: «ألا تَعجبون لحنين هذه الخشبة!؟» فأقبل 
النامنُ» وفرقوا من حنينها حبَّى كثْر بكاؤهم فنزل النبي يي حنَّى أتاها فوضع يده عليها 
فسكنت» فأمر النبي يكٍ بها فدّفِنت تحت ونبره» أو جلت في السقف. 

حسن : رواه ابن سعد في «الطبقات» 4250٠0 /١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (؟/004) عن أبي بكر 
ابن أبي أويس» حدّئني سليمان بن بلالٍِ» عن سعد بن سعيد بن قيسٍء عن عبّاس بن سهل بن 
سعد عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسنٌ؛ من أجل سعد بن سعيد بن قيسء فإنّه صدوق سء الحفظ» لكن تابعه عٌمارة 
ابن غزية» عن عبّاس بن سهل» أخرجه الطحاوي في «المشكل» (4153) من طريق ابن لهيعة» 
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حدّثني عُمارة بن غَرْيّة به ولكن قوله: «فدّفِنت تحت منبره» أو ججعِلت في السقف" فيه نكارة؛ 
والصحيح ما سيأتي في حديث أبي بن كعب 5. 

قوله: «فذهبت أنا وذلك النجار إلى الخافقين». الخافقان: أفقا المشرق والمغرب؛ لأنَّ الليل 
والنهار يخفقان فيهما . 

وقوله : افقطعنا هذا المبر من أ ٠.‏ الأكلة: : واحدة الأثل» وهو شجرٌ من الطّرفاء» والجمعٌ: : أثلاتٌ. 

ه عجان يز عباللك: أن النبيّ يي كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرةٍ أو نخلق» 
فقالت امرأةٌ من الأنصار أو رجلّ: يا رسولٌ الله! ألا نجعل لك منبرًا؟ قال: "إن 
شئتم». فجعلوا له منبرّاء فلمًا كان يوم الجمعةٍ ذُفِم إلى المنبر» فصاحت النخلة 
صياح الصبي» ثم نزلَ النبئ يلع فضمّه إليهء يعن أنينَ الصبيّ الذي يُسكن. قال: 
حر عار باكايت الي زر ا 

صحيحٌ: رواء البخاري في المناقب (084) عن أبي نعيمء ثنا عبد الواحد , بن أيمن». قال: 
سمعتُ جابر بن عبداله» فذكره. 

« عن جابر بن عبدالله» قال: كان جذعٌ يقوم إليه النبئ يك فلمًا وْضِع له المنبرٌ 
سيعنا للجذع مثلَ أصواتٍ العشارء حنّى نزلَ النبئ يَِهْ فوضعٌ يدّه عليه 

صحيح : رواه البخاري في الجمعة (414) عن سعيد بن أبي مريم» ثنا محمد بن جعفرء قال: 
أخبرني يحبى بن سعيدء قال: أخبرني ابن أنسء أنّه سمع جابرّاء فذكره. 

وخرّج الحديثٌ في المناقب (7086) من طريق سليمان بن بلالٍ» عن يحيى بن سعيد به. 
ولفظه : «كان المسجد مسقوقًا على جذوع من نخلٍ» فكان النبيث يل إذا خطبٌ يقومٌ إلى جذع منهاء 
فلمًا صّيْعَ له المنبر» فكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع صوئًا كصوت العشارء حتّى جاء النبي يليك 
فوضع يده عليهاء فسكتّت'. 

قوله: «مثل أصوات العشار»: العشار: بالكسرٍ» جمع عُشَراء كفقهاءء وهي الناقة التي أتى 
عليها من وقت الحمل عشرةٌ أشهر . 

« عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله كلد يقوم إلى أصل شجرةء أو قال: 
إلى جذعء ثم انّخذ منبرّاء قال: فحن الجذع. قال جابر: حتَّى سيعه أهل 
المسجد. حنّى أتاه رسول الله يل فمسحه فسكنء فقال بعضهم: لو لم يأته لحن 
إلى يوم القيامة. 

حسنٌ: رواه ابن ماجه :)١517(‏ عن أبي بشر -بكر بن خلف- ثنا ابن أبي عديء عن سليمان 
التيمي» عن أبي نَضرةً. عن جابرء فذكره. 
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ورواه النسائي (147) من حديث ابن جريجء أن أبا الزبير أخبرهء أنه سمع جابر بن عبدالله 
فذكره» وفيه: «فلمًا وضع المنبر واستوى عليه اضطريت تلك السارية». وإسناده حسنٌ؛ شيخ ابن 
ماجه صدوق. 

قال البوصيري: «إسناده صحيح » رجاله ثقات؟. 

« عن ابن عمر قال: كان النبي يك يخطب إلى جذعء فلمًا الحْذ المنبرء تحوّ 
إليهء فحن الجذع» فأتاه فمسح يده عليه. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (7”047) عن محمد بن المثنىء ثنا يحيى بن كثير أبو 
غسّانء ثنا أبو حفص » واسمه: عمر بن العلاءء أخو أبو عمرو بن العلاء» قال: سمعت نافعاء 
عن ابن عمر فذكره. 

© عن ابن عمرء أن النبيّ وك لما بدن قال له تميمٌ الداري : ألا أنَخذ لك منيرًا 
يا رسول اللّه! ب يجمعٌ أو يحملٌ عِظامَك؟ قال: «بلى». فاتَّخِلَ له منبرًا مرقاتين. 

حسنٌ: رواه 00 داود )1١8١1(‏ ثنا الحسن بن عليء ثنا أبو عاصم. عن ابن أبي روَّادٍء عن 
نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وإساده حسنء» من أجل ابن أبي روٌادء وهو عبد العزيز فَإنَّه صدوق. 

ورواه البيهقي (5/ 140) من طريق شعيب بن عمرو الصّبّعي, ثنا أبو عاصم به. وزاد فيه: 
«مرقاتين أو ثلاثة» فجلس عليهاء قال: فصعد النبي يه فحن جذعَ كان في المسجد. كان رسول الله 
يك إذا خطبّ يستند إليه» فنزل النبئ يُهدِ فاحتضته» فقال له شيئًا لا أدري ما هوء ثم صعد المنبر» 
وكانت أساطين المسجد جذوعًاء وسقائفه جريدًا. 

© عن أبي بن كعب. قال: كان رسول الله قِْ يصلي إلى جذع إذ كان المسجد 
عريشاء وكان يخطب إلى ذلك الجذع؛ فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل 
لك شيئًا تقوم عليه يوم الجمعة حتّى يراك الناس وتُسمعهم خطبتك؟ قال: انعم». 
فصنع له ثلاث درجاتٍء فهي التي أعلى المنبرء فلمًا وضع النبر»ء وضعوه في 
موضعه الذي هو فيه فلمًًا أراد رسول الله كك أن يقومَ إلى المنبر» مرّ إلى الجذع 
الذي كان يخطب إليهء فلمًا جاوز الجذعَ خار حنَّى تصدّع وانشقٌّء فنزل رسول الله 
لما سمع صوت الجِذّع؛ فمسحه بيده حنّى سكنّ» ثم رجع إلى المنير» فكان إذا 
صل صلق إليه» فلمًا هَدِم المسجد وغيه أخذ ذلك الجذع أبي بن كعبٍء وكان 
عنده في بيته حنَّى بَلي» فأكلته الأرّضة» وعاد رَفانًا . 

حسنٌ: رواه ابن ماجه :)١515(‏ ثنا إسماعيل بن عبدالله الرقي» ثنا عبيدالله بن عمرو الرقي» 
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عن عبدالله بن محمد بن عَقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيهء فذكره. 

وإسناده حسنٌ؛ من أجل عبدالله بن محمد بن عَقيلء فإنَّهِ مختلف فيه» غير أنه صدوقٌ. حسن 
الحديث . وقال البوصيري: «هذا إسنادٌ حسنٌ؛. 

ورواه الدارمي (77): عن زكريا بن عدي. عن عبيدالله بن عمرو به. ولفظه: «كان رسول الله 
َي يصلي إلى جذع ويخطب إليه إذ كان المسجد عريشّاء فقال له رجل من أصحابه: «آلا نجعل 
لك عريشًا تقوم عليه. . .» وذكر باقي الحديث. 

وقوله: «كان المسجد عريشّاء العرش هنا السقف. والعريش: كل ما يُستَظلٌ به. وقوله: «ألا 
نجعلٌ لك عريشّاء : المراد بالعريش ههنا: ما يجلس عليه كالسرير؛ والعرش: سرير الملك. 

عن أنس وابن عباس: أن النبي يك كان يخطب إلى جذعء فلمًا انَخذ المنبر» 
ذهب إليه» فحن الجذع» أفأتاه فاحتضنه. فسكنّ. فقال: «لو الم أحتضنه لحن إلى 
يوم القيامة». 

صحيح : رواه ابن ماجه )١510(‏ ثنا أبو بكر بن خلادٍ الباهلي» ثنا بهز بن أسدء ثنا حمّاد بن 
سلمة» عن عمّار بن أبي عمّار» عن ابن عبّاس . وعن ثابت» عن أنس» فذكر الحديتٌ. 

وإسناده صحيح. وإن كان قد اختلف في عمار بن أبي عمارء إلا أنّ جمهور أهل العلم وتّقوه. 

قال البوصيري: «إسناده صحيح» رجاله ثقات؟. 

ه عن أنس بن مالكِء أنَّ رسول الله يخ خطب إلى لزق جذعء وانَّخَذوا له 
منبراء فخطب عليهء فحن الجذع حنينَ الناقة» فنزل الني وَل فمّه فسكنّ. 

حسنٌّ: رواه الترمذي (751717): عن محمود بن غيلان» ثنا عمر بن يونس» عن عكرمة بن 
عمّار؛ عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالكِ» فذكره. 

وإسناده حسنٌ. من أجل عكرمة بن عمّارء فإ صدوق يَغلّط. وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح». وفي نسخة أخرى: «حسن صحيح غريبٌ من هذا الوجه؛. 

هكذا رواه الترمذي مُختصرّاء وصتّححه ابن خزيمة (177) فرواه من طريق محمد بن بشَّار 
ثنا عمر بن يونس به. وفيه : أن رسولَ الله و كان يقوم يوم الجمعة فيُسيد ظهرء إلى جذِعٍ منصوب 
في المسجدٍ فيخطبٌ» فجاء روميٌّ فقال: ألا نصنعُ لك شيئًا تقعد وكانّك قائم؟ قصنع له مثيرًا له 
درجتان. ويقعد على الثالثة» فلمًا قعد نبي الله يك على المنبر خار الجذع ُوار الثورء حتّى ارتجٌ 
المسجدٌ بخُواره حُزنًا على رسول الله يك فنزل إليه رسول الله يه من المنبر فالتزمة وهو يخورء 
فلمًا التزمه رسول الله يك سكتء ثم قال: «والذي نفسي بيده! لو لم ألتزمه ما زال هكذا حنَّى تقوم 
الساعة حزنًا على رسول الله يكه. فأمر به رسول الله يك فدِّنء يعني الجِذّعُ. 

وصبححه أيضًا ابن حبّان (1001) فرواه من طريق مبارك بن قضالة» ثنا الحسن» عن أنس بن 
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مالكِ» فذكر نحوه. والمبارك بن فضالة مدلس ومختلف فيهء إِلَّا أنَّ الامام أحمد قال: «ما رواه 
عن الحسن يحتج به» وقد صرّح بالتحديث» فانتفت عنه تهمة التدليس. 
- باب موضع المنبر من المسجد 
© عن سلمة بن الأكوع. أنه كان يتحرّى موضع مكان المصحف يسبّح فيه. وذكر أنَّ 
رسول الله يَكيٍ كان يتحرّى ذلك المكان. وكان بين المنبر وبين القبلة قدر ممرٌ الشاةٍ. 
وفى رواية: كان يتحرّى الصلاةً عند الأسطوانة التي عند المصحف . فقيل له : أراك 
تتحدى الصلاءً عند هذه الأسطوانة . قال: رأيتٌ رسول الله يل يتحدّى الصلاءً عندها . 
متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (007) ومسلم في الصلاة (004) كلاهما من حديث المكي 
ابن إبراهيم» قال: حدثنا يزيد بن أبي عُبيدء عن سلمة بن الأكوع » فذكر مثلّه . واللفظ لمسلم. 
وقوله: «مكان المصحف» : 7 أي المكان الذي وضع فيه صندوق المصحف في المسجد 
النبوي» وهو المصحف الذي سئي إمامًا في عهد عثمان رضي الله عنه . وكان في ذلك المكان 
أسطوانة يُعرف بأسطوانة المهاجرين. وكانت متوسّطة في الروضةٍ المكرّمة . قال الحافظ ابن حجر 
«وجدتُ في «تاريخ المدينة» لابن النجار: أن المهاجرين من قُريشٍ كانوا يجتمعون عندها» ع 
تعقب السمهودي هذا القول وذكر بأنه وهمء وأن الأسطوانة المشار إليها التي كان النبي يَقِ يصلي 
إليها هي التي عن يمين الواقف في المصلى الشريف من جهة القبلة . 
5- باب قراءة القرآن على المنبر 
2 بو اوااندة ” “را روط 
« عن يعلى أنه سمع النبي يك يقرأ على المنبر : «وَبَادوأ يتيك لِمْضٍ عَلِينا ربك 4 
[الزخرف /ا/ا] 
متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (1777) ومسلم في الجمعة (4171) كلاهما من طريق 
سفيان» عن عمرو» سمع عطاءً يُخْبرٌ عن صفوان بن يُعلى» عن أبيه» فذكر الحديتٌ. 
« عن جابر بن سمرةً قال: كانت للنبي كفي خطبتان يجلس بينهما . يقرأ القرآن» 
ويذكر الناسن. 
وفي رواية: : أنّ رسول الله يي كان يخطب قائمًا ثم يجلس» » ثم يقوم فيخطب قائمّاء 
فمن نأك أنّه كان يخطب جالسًا فقد كذبّ» فقد والله! صِلَّيتُ معه أكثر من ألفي صلاة. 
صحيحٌ : : رواء مسلم في الجمعة (455) من طريق أ بي الأحوص» عن سماك. عن جابر بن 
سمرة» فذكر الحديثٌ. 


والرواية الثانية رواها من طريق أبي خيثمة» عن سماك. 
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وفي رواية عند أبي داود :)1١40(‏ رأيت رسول الله يل يخطب قائمًا ثم يقعد قعدةً لا يتكلّم؟. 
وإسناده صحيحٌ . 

وقوله: «صَلَيتٌ معه أكثر من ألفي صلاة». يعني الصلوات الخمس بما فيها الجُمّع . 

وفي الباب عن السائب بن يزيد: أنَّ ابي يك كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس ببنهما». 
رواه الطبراني في «الكبير» (1771) من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري. عن السائب بن 
يزيد. وابن إسحاق مدلّْس وقد عنعن . 

»© عن أختٍ لعمرة قالت: أخذت هت وَالْعرَمان لْمْجِيدٍ6 من في رسول الله عد 
يوم الجمعة» وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. 

صحيحٌ : رواه مسلم في الجمعة (4177) من طريق سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء عن 
عمرة بنت عبدالرحمن» عن أختٍ لعمرةً قالت» فذكرته. 

واسمها: أمّ هشام بنت حارثة بن التعمان. 

وفي الباب : عن علي أن النيئ يي كان يقرأ على المنبر : 9ق ييا اكَيرنَ» و لش هُرَ آنه آذ . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (440- مجمع البحرين) عن علي بن سعيد؛ ثنا إسحاق بن رُزيق 
الرازي» نا إبراهيم بن خالد» عن الثوري» عن هارون بن عنترة» عن أبيه؛ عن علي. فذكر الحديتٌ . 

قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا إبراهيم» تفرّد به إسحاق». 

قلت: وإسحاق بن رُرَّيقَ الرازي - هكذا في « مجمع البحرين»؛ وذكره ابن حبان في «الثقات» 
.)37١/4(‏ والسمعاني في «الأنساب» 30 فقالا: الرّسْعنِي -بفتح الراء المهملة» 
وسكون السين» وفتح العين -» نسبة إلى بلدة من ديار بكرء يقال لها: رأس عين» والنسبة إليها: 
رسعني . قال ابن حبان: «روى عنه أبو عروبة الحراني» مات سنة تسع وخمسين ومائتين». وتبعه 
السمعاني عليه؛ فهو مجهول الحال؛ لأنَّ الطبراني رواه عن علي بن سعيد كما سبق . 

ه- باب ما جاء في الامام يُجيب المؤدُنَ على المنبر 

» عن أبي أمامةٌ بن سهل بن *: حنيف قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس 
على المنبر» أذٌّن المؤدنٍ قال: الله ؛ أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر . 
قال: أشهد ألا إله إِلّا الله فقال معاويةٌ: وأنا. قال: أشهد أنَّ محمدًا رسول اللّه. 
فقال معاوية: وأنا . فلمًا أن قضى التأذين قال: يا أيها النا مُ! إِني سمعتٌ رسول الله 
يك على هذا المجلس -حين أذَّن المؤدّن- يقول ما سمعتم مني من مقالتي . 

صحيحٌ : : رواه البخاري في الجمعة (415) ثنا مقاتل» أخبرنا عبدالله» أخبرنا أبو بكر بن عثمان 
ابن سهل بن حنيف. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» فذكره. 
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ك- باب استحباب طول الصلاة وقصر الخطبة 

ه عن أبي وائلٍ قال: خطبنا عمّار فأوجز وأب م لعا ترك رق : يا أبا اليقظان! 
لقد أبلغت وأوجزتٌ» فلو كت تشَّستٌ! فقال: إني سمعتٌ رسول الله د يقول: 
دن طول صلاة الرجل وقِصر خطبته مَُ من فقهه. فأطيلوا الصلاة, وأقصروا 
الخطبةٌ» وإِنَّ مِن البيان لسحرًاء. 

صحيح : : رواه مسلمٌ في الجمعة (859) من طريق عبدالرحمن بن عبد الملك ب بن أبجر» عن 
أبيه» عن واصل بن حَيّانء قال : قال أبو وائل» 0 

قوله : «فلو كنت تنفّسِتٌ» أي : أطلتٌ الكلامٌ شيئًا 

وقوله: ا ا را ا ا 

أمَا ما رُوي عن ابن مسعودٍ مرفوعًا: «إِنَّ قِصَرَ الخطبة وطولٌ الصلاة مَثْنّةٌ من فقه الرجل. 
فأطيلوا الصلاءٌء وأقصروا الخطبةٌ» وإنَّ مِن البيان سِحْرّاء ونه سيأتي بعدكم قوم يُطيلون الخطب 
ويُقصرون الصلاةً». فهو ضعيفٌ. 

رواه البزار (774- كشف الأستار) من حديث قيس بن الربيع» عن الأعمش» عن عمارة بن 
عمير» عن عبدالرحمن بن يزيد» عن عبدالله بن مسعودهء فذكر الحديثٌ. 

وقيس بن الربيع ضعّفه غير واحدٍ» وقد تغيّر لما كبر» وأدخل عليه ما لم يكن من حديثه فحدّث 
به. وانفرد بهذاء قال البزار: «لا نعلم رواه هكذا إِلَّا يحبى» عن قيس». وقال الهيثئمي: «رواه 
البزار» وروى الطبراني بعضه موقوقًا في «الكبير؛» ورجال الموقوف ثقات » وفي رجال البزار قيس 
ابن الربيع » وقد وثقه شعبة والثوري» وضعًفه النامنٌ» . 

ه عن عبدالله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله يَكِِةٍ يكثر الذكرّء ويل اللغوّء 
ويُطيل الصلاةٌء ويقصر الخطبةٌ؛ ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين ليقضي 
له الحاجة . 

حسن : : رواه النسائي )١514(‏ عن محمد بن عبد العزيز بن غزوانء عن الفضل بن موسى» عن 
الحسين بن واقد. حدَّئني يحبى بن عُقيل» قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول» فذكر الحديتٌ . 

وإسناده حسن ؟ من أجل الحسين بن واقد. وشيخه يحيى ؟ فهما صدوقان. 

/ا- باب تخفيف الصلاة والخطبة 

عن جابر بن سمرةً قال: كُنتُ أصلَّي مع النبي وَل فكانت صلاته قصدّاء 

وخطبته قصدًا. 


كتاب الجمعة له الجامع الكامل ج7 


صحيح : رواه مسلم في الجمعة (817) من طرق عن أبي الأحوصء عن سماك؛ عن جابر» 
فذكر الحديتٌ. 

ورواه أبو داود )١١1١1(‏ من طريق سفيان» عن سماك. وزاد فيه : «يقرأ آياتٍ من القرآن» ويُذكُر الناسَ؟. 

8- باب ما جاء أنَّ الخطيب يجب أن يكون عالمًا بالتوحيد الخال 

اع عدي بن خانم -رضي الله عنه -» أنَّ رجلا خطب عند النبي يك فقال: 
من يُطِع اللّهَ ورسولّه فقد رشدّ ومن يعصهما فقد غَوِي. فقال رسول الله يَ: 
«بئس الخطيبٌ أنتَ! قلّ: ومن يعص اللَهَ ورسولّه». 

صحيح : : رواه مسلم في الجمعة ( )8١‏ من طرق عن وكيع» عن سفيان» عن عبد العزيز بن 
ُفيعء عن تّميم بن طَرَفَة عن عدي بن حاتم» فذكره. 

رآمًا ما روي عن ابن مسعودء أن النبي وك قال: «من يُطع الله ورسولّه فقد رشدء ومن يعصهما 
فإنّه لا يضر إلا نفته. ٠‏ فهو ضعيف 

رواه أبو داود ا بن بشارء ثنا أبو عاصمء ثنا عمران» عن قتادة» عن عبد 
ربّه؛ عن أبي عياض» عن ابن مسعود فذكره. . 

وفيه أبو عياض وعبد ربّهء وهما مجهولان. 

اجن مع انع الا رملوات قر الي <إنَّ لَه وْكَهِحَتَهُ يصَلْونَ عَلَ أَلبّْ4 [الأحزاب 
7 فهو جمعٌ تشريفيء ولله تعالى أن يُشْرّفٌ من شاء بما شاءة» ويُمنّع ذلك للغير» كما قد أقسم 
بكثير من المخلوقات» ومَنعنا من القّسَّم بها . 

انظر للمزيد: «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم؟ (5/ 01). 

4- باب من آداب الخطيب ألا يرفع يديه 

« عن عُمارة بن رُؤَيبة» أنه رأى بشرّ بنَ مروانَ على المنبر رافعًا يديه فقال: قبّح 
الله هاتين اليدين! لقد رأيتٌ رسول الله يَكيِ ما يزيدٌ على أن يقولَ بيده هكذا. وأشارٌ 
بأضتقه السك 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (8174) من طرق عن حصين بن عبدالرحمن» عن عُمارة» فذكره. 

وبشر ين مروان هذا هو: بشر بن مروان بن الحكم الأموي» أحد أمراء بني أميّه الأجوادء ولي 
العراقيّن لأخيه عند مقتل مصعب . ومات بإلبصرةٍ سنةٌ خمس وسبعينَ. وله نيفٌ وأربعون سنة . 

وأمًا ما رُوِي عن بشير بن عَقربة الجُهّيء أنه قال: سمعتٌ رسولٌ الله يه يقول: «من قام بخطبةٍ 
لا يلتمسنٌ بها إِلَا رِياءً وسمْعة أوقفه الله عزّوجلٌ يوم القيامةٍ موقِفٌ رياء وسُمعة» ففيه مجهول. 


كتاب الجمعة ل الجامع الكامل ج٠‏ 





رواه أحمد )١12077(‏ عن سعيد بن منصورء ثنا حجر بن الحارث الغسانى» عن عبدالله بن 
عوف الكناني -وكان عاملًا لعمر بن عبد العزيز على الرملة- نه شهد عبدٌ الملك بنّ مروان قال 
لبشير بن عقربة الجهَني يوم يِل عمرو بن سعيد بن العاص: ديا أبا اليمان! إِنّي قد احتجتٌ اليوم 
إلى كلا يك » فقم فتكلم» . قال: ١إني‏ سمعتٌ رسول الله و يقولٌ. . فذكر الحديتٌ. 

ففي إسناده حجر بن الحارث الغسّاني» وعبدالله بن عوف الكناني» ليس فيهما توثيقٌ لأحدٍء 
وذكركنا اين بان فى النعات ».لك كفن ستيج عسل غير رلك 136 «من سدع سمّع الله 
به» ومن راءى راءى الله به . فالرياء ممنوع في كل شيء. الله أعلم . 

-٠‏ باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي 

« عن جابر قال: دخل رجل المسجد ورسول الله يلِْهْ يخطب يوم الجمعة فقال: 
«صِلَيتَ؟؟ قال: لا. قال: «قم فصل ركعتين. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة )97١(‏ ومسلم في الجمعة (81765) كلاهما من حديث 
سفيان» عن عمرو بن دينار» سمع جابرًا يقول» فذكر الحديتٌ. 

« عن قيس بن أبي حازم» عن أبيه» أنه جاء ورسول الله َل يخطب» فقام في 
الشمس» فأمر به فحوّل إلى الظلٌّ. 

صحيح: رواه أبو داود (4877) عن مسددء ثنا يحيبى بن سعيد؛ عن إسماعيل» قال: حدثني 
قيس» عن أبيه» فذكر مثله. 

إسناده صحيح» وصحّحه ابن حبان )18٠0(‏ ورواه من طريق يحيى بن سعيدء كما صحححه 
أيضًا م ا من حديث إسماعيل بإسناده مثله 

وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسيء ثقة ثبت» ولكن رواه شعبة» عن إسماعيل فأرسله» 
رواه الامام أحمد 196110) عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن إسماعيل بن قيس بن أبي 
حازم؛ أن أباه جاء ورسول الله يو يخطب» فذكر الحديث. 

وقيس بن أبي حازم تابعي لم يحضر القصةء إِلّا أن من زاد فرواه عن «أبيه» فهو مقبول. 

« عن أنس بن مالك» قال: دخل وجل المسجد ورصوله اه يك على المنبر يوم 
الجمعة. فقال: يا رسول الله! متى الساعة؟ فأشار إليه الناس: أن اسكت! فقال له 
رسول الله جٍَ عند الثالثة : ا ماذا أعدت لها؟» فذكر الحديثٌ. 

فقال الرجل: أعدت لها حب الله ورسوله. فقال رسول الله بَكهِ: «اجلس فإِنّك 
مع من أحببتٌ». 

حسن : رواه البيهقي (171/7) عن محمد بن أحمد بن زكرياء أنبأنا محمد بن الفضل بن محمد 
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ابن إسحاقء أنبأ جدي, ثنا علي بن حجرء ثنا إسماعيل بن جعفرء ثنا شريك» أنه سمع أنس بن 
مالك» فذكر مثله. ولم يذكر قول الرّجل: أعدت لها. والجزء المرفوع من قول النبي وآ. 

ورواه النسائي في السنن الكبرى (0847) من وجو آخر عن شريك بن عبدالله» عن أنس. وذكر 
فيه قول الرجل . والجزه امرفوع من قول لبي وله إلا أل لم يذكر أ ذلك كان عند الخطة. 

وإسناده حسن؛ من أجل شريك بن عبدالله» وهو ابن أبي تمر قال فيه ابن معين: اليس به بأس». 
وفال ابن سعد: «كان ثقة». وذكره ابن حبان في «الثقات». وفي «التقريب» : «صدوق يخطئ». 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» : (115/4): «هذا الحديث صحيح., رواه النسائي في 
كتاب العلم من سننه والبيهقي بإسنادٍ صحيح». 

0 باب أمر الخطيب بقراءة القرآن وهو على المنبر 

ه عن عبدالله» قال: «أمرني رسول الله كلةٍ أن أقرأ عليه وهو على المنبر فقرأت 

. عليه من سورة النساء» حتَّى إذا بلغت: ؤتَكنِتَ ذا فنا من كَل أَمَمَ شه وَجِمْمًا 


.2 
1 مه 


يِكَ عَلَ هَتؤّلكه سَبِيدَا» [النسآء ]4١‏ فنظرت إليه وعيناه تذرفان». 

متفق عليه : رواه مسلم في فضائل القرآن )8٠0(‏ عن هتّاد بن السري. عن علي بن مسهرء عن 
الأعمش» ٠‏ عن إبراهيم» عن عَبيدة؛ عن عبدالله. 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه )١104(‏ من وجه آخرء عن أبي الأحوص» عن الأعمش» عن 
علقمة - كذا يقول أبو الأحوص- قال عبدالله : أمرني رسول الله يكل فذكر الحديث مثله . 

ورواه البخاري في التفسير (4045) من طريق سفيان» ومسلم من طريق حفص بن غياث» 
كلاهما عن الأعمش» عن عبيدة» عن عبدالله» إِلّا أنّهما لم يذكرا في حديثهما «وهو على المنبر»» 
ولذا أشار مسلم إلى هدّاد بأنّهِ زاد في روايته: قال رسول الله بئِ وهو على المنبر: «اقرأ عليٌ». 

- باب جواز قطع الخطبة لتعليم جاهل 

© عن أبي رفاعة قال: انتهيثٌ إلى النبئ كل وهو يخطب. قال: فقلت: يا رسولّ الله! 
رجل غريبٌ جاء يسأل عن دينه؛ لا يدري ما دينه. ال يا 
6 ا 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (41/7) عن شيبان بن فرُوخ» ثنا سليمان بن مُغيرة» ثنا حميد بن 
هلالٍ» قال: قال أبو رفاعة» فذكر الحديتٌ. 


كتاب الجمعة يفنه الجامع الكامل اج 


1- باب النزول من المنبر لأمر يحدث 

« عن بريدة بن الحَصَيّب قال: خطبنا رسول الله يل فأقبل الحسن والحسين عليهما 
قميصان أحمران يعثران ويقومان» فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبرٌء ثم قال: «صدقٌ 
الله : (إِنَمآ أمَولح وأولددك ود فنَة» رايث هنين فلم أصبر». ثم أخذ في الخطبة. 

حسن: رواه أبو داود )١١١4(‏ والترمذي (771/4) والنسائي )١41(‏ وابن ماجه (7700) من 
طرق عن حسين بن واقدء أخبرني عبدالله بن بُريدة» قال: سمعتٌ أبي يقول» فذكره. 

وإسناده حسن؛ من أجل الحسين بن واقد؛ فإنّه حسن الحديث. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبء إِنّما نُعرفه من حديث الحسين بن واقد». وصحّحه 
ابن خزيمة (1407) وابن حبان (104) والحاكم (1/ 1417) فرووه من طريق حسين بن واقد. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. على شرط مسلمء ولم يُخرجاهء وهو أصلّ في قطم 
الخطبة» والنزول من المنبر عند الحاجة؛ . 

4- باب الأمر بالانصات للخطبة يوم الجمعة 

© عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يق قال: «إذا قلت لصاحبكٌ: أنصِت يوم الجمعة 
والامام يخطب فقد لَعّوتَ'. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (975) ومسلم في الجمعة )86١1(‏ كلاهما من طريق 
الليث. عن عُقَيلء عن ابن شهاب» أخبرني سعيد بن المسيب» أنَّ أبا هريرةً أخبره» فذكره. ورواه 
مالك في «موطًا القعنبي» عنهء عن ابن شهاب بهء كما ذكره الجوهري في «مسند الموطّأء (14): 
ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود )١١17(‏ كما أخرجه أيضًا يحيى بن يحبى الأندلسي في موطّته عن 
مالك؛ عن أبي الزنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» ولفظه: «إذا قلت لصاحبك أنصتء والامام 
يخطب يوم الجمعة فقد لغوت». كتاب الجمعة (5): وهي عند مسلم (8:051/ )١7‏ من طريق سفيان» 
عن أبي الزناد» وفيه: «فقد لغيت». 

قال أبو الزناد: «هي لغة أبي هريرة» وإنما هو: فقد لغوت». 

ورواه سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي يق بلفظ: «إذا تكلّمتَ يوم 
الجمعة فقد لغوت» أو لغيتَ». يعني والامام يخطب. 

أخرجه اين خزيمة )4١(‏ من طريق محمد بن معمر القيسي» ثنا حبان» ثنا وهيب» عن 
سهيل. وإسناده حسن» القيسي صدوقء, وكذا سهيل بن أبي صالح. 

عن أَبّي بن كعب أن رسول الله كل قرأ يوم الجمعة تبارك» وهو قائم» فذكرنا بأيّام 
اللهه زابو النرداء أو ابو كر يغجريق فقال: انتى أنزلت هذه السووة؟ إبي لم مدعي إل 


كتاب الجمعة إزفتة الجامع الكامل ج73 





الآنء فأشار إليه أن اسكثء فلمًا انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم 
تخبرني؟ فقال أَبّي : ليس لك من صلاتك اليوم إِلّا ما لغوت» فذهب إلى رسول الله يق 
فذكر ذلك لهء وأخبره بالذي قال أَبّي . فقال رسول الله بَكِ: «صدق أبي». 

حسن: رواه ابن ماجه )١١١١(‏ وأحمد (7178417) كلاهما من حديث عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن شريك بن عبدالله بن أبي مره عن عطاء بن يسارء عن أبي بن كعب» فذكره» 
واللفظ لابن ماجه. وعند أحمد : قرأ يوم الجمعة براءة. 

وإسناده حسن؛ لأنّ الدراوردي؛ وشريكًا صدوقان. وقال البرصيري: "هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات؟. 

وحسّن إسناده المنذري في الترغيب» ورواه ابن خزيمة (18017) والحاكم /١(‏ 1417) كلاهما 
من طريق محمد بن جعفرء عن شريك» عن عطاء؛ عن أبي ذر فذكر نحوءء إِلَّا أنه ذكر سورة براءة 
أيضا بدل سورة الملك. 

وإسناد ابن خزيمة والحاكم صحيح. رجاله كلهم ثقات» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يُخرجاه؟». 

وقال الذهبي: «ما أحسب عطاء أدرك أبا ذر". 

قلت: أبو ذر توفي سنة (95)» وكان مولد عطاء سنة )١4(‏ فلا يبعد إدراكه إياه. والله أعلم. 

وقد رُوي هذا الحديث من وجوو أخرى مُختلفة أشار إليها البيهقي في السئن الكبرى (5/ 0570 . 

وروي من حديث أبي الدرداء؛ قال: «جلس رسول الله يل يومًا على المنبرء فخطب الناسَ» 
وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب. ... فذكر نحوه. وزاد في آخره: فقال: (يعني رسول الله وَيق) : 
«صدق أبي» فإذا سمعت إمامك يتكلّم فأنصت حنتّى يفرغٌ». 

أخرجه الإمام أحمد (1770؟): عن مكي» نا عبدالله بن سعيد» عن حرب بن قيس » عن أبي الدرداء. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقاتء إِلَّا أنه منقطع؛ حرب بن قيس لم يسمع من أبي الدرداء» قال أبو 
حاتم: «لم يدرك أبا الدرداء» وهو مرسل» وهو في سن مالك بن أنس؟. «تحفة التحصيل: "251. 

ولا يصح ما رُوي عن أبي هريرة» قال: بينما رسول الله يخ يخطب يوم الجمعة إذ قال أبو ذر 
لأبي بن كعب . . .© وذكر نحوه. 

رواه الطيالسي في مسنده )١5487(‏ والبزار (741- كشف الأستار) من طريق أسود بن عامر» 
كلاهما عن حماد بن سلمة؛ عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

والصحيح أنَّ هذا الحديث يرويه أبو سلمة مرسلاء لا يذكر فيه أبا هريرة. انظر "العلل» 
للدارقطني (01/8). 

وأما ما رُوي عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه قال: دخل عبدالله بن مسعود المسجد والنبي 4 


كتاب الجمعة 114 الجامع الكامل ج7 


ل ال بج ا ا فظن ابن 
مسعود أنّه موجدة» فلمًا انفتل النبي يي من صلاته قال ابن مسعود: «يا أبي! ما منعك أن ترد عليٌ؟ 
قال: إِنّك لم تحضر معنا الجمعة» قال: بم؟ قال: تكلّمت والنبي يِل يخطب . فقام ابن مسعود فدخل 
على رسول الله يك فذكر ذلك لهء فقال له رسول الله يككِ: «صدق أبِي» أطع أباء. فهو ضعيف. 

رواه أبو يعلى (774- المقصد العلي) ومن طريقه ابن حبان (3744) والطبراني في «الأوسط» 
(497- مجمع البحرين) من طريق يعقوب القمي؛ عن عيسى بن جارية» عن جابر. 

قال الهيثمي: «رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» بنحوهء وفي «الكبير» باختصارء ورجال 
أبي يعلى ثقات؟ . 

قلت: بل مداره على عيسى بن جارية» وهو ضعيف؛ ضعفه ابن معين» وأبو داود» والنسائي» 
وقال: «منكر الحديث)». 

وقال ابن عدي : «أحاديثه غير محفوظة». 

قلت: وهذا الحديث كما قال ابن عدي غير محفوظ؛ لأنَّ هذه القضّة إِنَّما وقعت بين أبي 
الدرداء وأبي » وذكر ابن مسعود فيه غير محفوظ» والله أعلم. 

وقوله: «موجدة؛ : أي غضبا. كما في «النهاية». 

ورُوي أيضا من حديث ابن عباس» وفيه أن القضّة دارت بين ابن مسعود وبين رجلٍ لم يُسم . 

رواه ابن خزيمة (1404) وفي إسناده الحسين بن عيسى. وهو ضعيفٌ . 


كتاب الجمعة 5 الجامع الكامل ج7 


جموع أحكام صلاة الجمعة 


١‏ - باب وقت الجمعة 

« عن سلمة بن الأكوّع قال: كنا نصلّي مع النبيّ يل الجمعةً ثم ننصرف وليس 
للحيطان ظلٌ يُستظلٌ فيه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5118) ومسلم في الجمعة (5/870*) كلاهما من 
طريق يعلى بن الحارث المُحاربي؛ عن إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه» فذكر الحديثٌ. 

وفي رواية عند مسلم: «كنا نجمّع مع رسول الله يكل إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبّع الفية». 

ه عن سهلٍ قال: ما كنا نقيل ولا نتغدّى إِلَّا بعد الجمعة. 

وفي رواية: على عهد رسول الله عَلِة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (44) ومسلم في الجمعة (804) كلاهما من حديث 
عبدالله بن مسلمة. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيى. عن سهل» فذكره. ولفظهما 
سواءء إلّا أن الرواية الثانية رواها مسلم وحده عن علي بن حجر» عن عبد العزيز به. 

وذكر البخاري في رواية أخرى (458) عن أبي غسّان قال: حدثني أبو حازم» عن سهلٍ قال: 
«كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقّاء فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصولٌ 
السلق فتجعله في قدرٍء ثم تجعل عليه قبضة من شعيرٍ تطحنهاء ٠»‏ فتكون أصول السلق عرقة» وكنًا 
ننصرف من صلاة الجمعة فنسلّم عليهاء قرب ذلك الطغام إلبنا فتعلقه+ وكا نتمئى يوم الجمعة 
لطعامها ذلك». وزاد في رواية (51949): «وما كا نتغدّى ولا نقيل إِلّا بعد الجمعة». 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يل إذا اشتدّ البردٌ بكّر بالصلاةٍ وإذا 
اشتدٌ الحرٌ أبرد بالصلاة. يعني الجمعة. 

صحيحٌ : رواه البخاري في الجمعةٍ (407) من طريق أبي خلدةٌ - وهو خالد بن دينار -. قال: 

سمعت أنس بن مالك» فذكر الحديثٌ. 

قال البخاري: «قال يونس بن بُكير: أخبرنا أبو خلدةً قال: : صلّى بنا أميرٌ الجمعةً ثم قال لأنس 
له : كيف كان النبي يق يصلَّي الظهرٌ؟». 

والأمير هو: الحكم بن أبي عقيل الثقفيّ . 


وأخرجه ابن خزيمة (1847) من طريق حَرّمِي بن عُمارةً» حدّئني أبو خلدة» قال: سمعت أنس 





كتاب الجمعة اهن الجامع الكامل ج17 


ابن مالكِ وناداه يزيد الضبّي يوم الجمعة في زمن الحجّاج» فقال: يا أبا حمزة! شهدت الصلاة مع 
رسول الله يه وشهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله يك يصلّي؟ قال . . فذكر مثلّه . 

« عن أنس بن مالك © أنَّ النبي يي كان يُصِلَّي الجمعة حين تميلٌ الشمس . 

صحيح : رواه البخاري في الجمعة (404) عن شريح بن النعمان» حدّثنا قُلّيح بن سليمان» عن 
عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان التيمي» عن أنس بن مالك» فذكر الحديثٌ . 

ه عن جعفر بن محمد الصادقء عن أبيه أنه سأل جابر بن عبدالله: متى كان 
رسولٌ الله يت يُصنّي الجمعة ؟ قال: كان يُصِلَّي : ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها . 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (19/808) من طرق عن سليمان بن بلالٍ» عن جعفر فذكر الحديتٌ. 

قال مسلم : زاد عبدالله (أي ابن عبدالرحمن الدارمي شيخ مسلم) في حديثه : «حين تزول الشمس». 

وفي رواية له من طريق حسن بن عياش» عن جعفر بن محمد به. قال حسن: فقلت لجعفر: 
فأي ساعةٍ تلك؟ قال: «زوال الشمس». 

« عن الحكم بن عُتَيبة قال: إن الحجّاج أخّر الصلاةً يوم الجمعة فقال له شبح 
والله! لقد رأيت رسول الله يه يصلّي فما رأيته يصنع كما تصنع أنت. قال: فلمًا 
رأيته ذكر رسول الله يي قلت له: كيف رأيته يصنع؟ قال: رأيته يَكهِ خرج حين زالت 
الشمس. وإذا الرجل أبو جحيفة ه. 

صحيحٌ : رواه أبو يعلى :١1417/7(‏ حديث: 8875)» عن زهيرء ثنا يزيد بن هارون. ثنا سفيان 
ابن حسين» عن الحكم بن عتيبة» فذكر الحديتٌ 

وهذا إسناد صحيح, رواته ثقات عن آخرهم . قال البوصيري: «رواه أبو يعلى الموصلي ورجاله ثقات». 

قلت: وقد فات الهيئمي هذا الحديث؛ فلم أجده في مظانه عنده. 

وأما ما رُوي عن الزبير بن العوام أنه قال: «كنّا نُصلي مع النبي 5 الجمعةً ثم ننصرف فتبتدر 
في الآجامء فلا نجد إِلّا قدر موضع أقدامنا». . فهو ضعيف. 

أخرجه الإمام أحمد (1417: )١417‏ وابن خزيمة (1840) من رواية مسلم بن جندب» عن 
الزبير بين العوام. ومسلم لم يُدرك الزبير. وفي روايةٍ قال: حدّئني مَن سيمع الزبير. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي قتادة» عن النبي 57 أنّه كره الصلاة نصف النهار إِلّا يوم الجمعة. 
وقال: «إنَّ جهئّم نُسجر إِلّا يوم الجمعة». فهو ضعيف» رواه أبو داود )1١81(‏ عن محمد بن عيسى» حدثنا 
حسان بن إبراهيم؛ عن ليث؛ عن مجاهد. عن أبي الخليل» عن أبي قتادة» فذكر الحديث. 

قال أبو داود: «وهو مرسل؛ ومجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة». 

قلت: وفيه أيضًا لِيثُء وهو ابن أبي سُلِيمء وهو مضطرب الحديث كما قال الامام أحمد. وضعيف 


كتاب الجمعة ففذ الجامع الكامل ج”7 


الحديث كما قال أبو حاتم. وفي "التقريب» : "صدوقء اختلط أخيرّاء ولم يتميّر حديثه فتّرك ». 

ولكن قال البيهقي (1/ 414) بعد أن نقل الحديث من طريق أبي داود» ونقل قوله بأنّه مرسل» 
قال: "وله شواهد» وإن كانت أسانيدها ضعيفةٌ ». فذكر من شواهده حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله 
كي نهى عن الصلاة نصف النهار حبَّى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. 

وأخرجه من طريق الشافعي قال: أنبأنا إبراهيم بن محمدء عن إسحاق بن عبدالله. عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

قلت: : فيه إبراهيم بن محمدء وهو ابن أبي يحبى» شيخ الشافعي» وهو ضعيف جدّاء بل كذّبه 
ابن معين» وشيخه إسحاق بن عبدالله» وهو ابن أبي فروة» قال فيه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي 
والدارقطني : "متروك». وقال البخاري: "تركوه». 
: ثم روى البيهقي حديث أبي هريرة من وجو آخر بلفظ : #تحرم - يعني الصلاة - إذا انتصف النهار 
إلا يوم الجمعة». بإسناده عن شيخ من أهل المدينة» يقال له: عبدالله؛ عن سعيد» عن أبي هريرة. 

ثم قال: «ورُوي في ذلك عن أبي سعيد الخدري». وعمرو بن عبسة» وابن عمر مرفوهًا . 
والاعتماد على أنّْ النبي يلل استحبٌ التبكير إلى الجمعة؛ ثم رغْب في الصلاة إلى خروج الامام من 
غير تخصيص ولا استثناء» نذكرها إن شاء الله في كتاب الجمعة». 

ثم قال: *وروينا الرخصة في ذلك عن طاوس ومكحول؟ انتهى. 

قلت: هذا مذهب الشافعي ومن وافقه. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. 

قال الحافظ ابن القيم في "لزاد" (778/1): أنه ١لا‏ يُكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند 
الشافعي - رحمه الله - ومن وافقهء وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. ولم يكن اعتماده على 
حديث ليث» عن مجاهدء عن أبي الخليل» عن أبي قتادة» عن النبي ويك أنّه كره الصلاة نصف 
النهار إلا يوم الجمعة. وإنّما كان اعتماده على أنَّ من جاء إلى الجمعة يُستحب له أن يصلي حتى 
يخرج الامام؛ وفي الحديث الصحيح: الا يغتسل رجل يوم الجمعةء ويتطهّر ما استطاع من طهرء 
ويذّهن من دهنه» أو يمس من طيب بيته ثم يخرج » فلا يفرّق بين اثنين» ثم يصلي ما كُتب له ثم 
يُنصت إذا تكلّم الامام» إلا عفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى ؟. رواه البخاري» فندبه إلى الصلاة 
ما كُتب لهء ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الامام. ولهذا قال غير واحدٍ من السلف. منهم 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -, وتبعه عليه الإمام أحمد: خروج الامام يمنع الصلاةٌء وخطبته 
تمنع الكلام. فجعلوا المانع من الصلاة خروج الامام. لا انتصاف النهار. 

وأيضًاء فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف» ولا يشعرون بوقت الزوال» والرجل 
يكون متشاغلًا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال» ولا يمكنه أن يخرج» ويتخطّى رقاب الناسء وينظر 
إلى الشمس ويرجعء ولا يُشرع له ذلك ". انتهى. 
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32- خياب تر العدد الذي تعفد ب الجيممة 

تفن تابر ني عبداللف أنَّ النبِيّ يكلِ كان يخطب قائمًا يوم الجمعة» ٠‏ فجاءت 
عير من الشام» فانفتل الناس إليها حنّى لم بين إِلّا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه 
الآية التي في الجمعة : لوَإدًا روأ يحترَءٌ أو لوا أنقَضُوأ إليها ويَردوْك قَليما» [الجمعة .]1١‏ 

متفق 5 رواه البخاري في الجمعة (975) ومسلم في الجمعة (877) كلاهما من طريق 
حصين بن عبدالرحمن» عن سالم بن أبي الجعد: عن جابر بن عنداللهة2 فذكر الحديتٌ. واللفط 
لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

وروى مسلم بإسناده عن كعب بن عُجرة؛ قال: دخل المسجدّ وعبدالرحمن بن أم الحكم 
يخطب قاعدًا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث! يخطب قاعدًاء وقال الله تعالى: «رنا رأنا محر أر 
َه نضا ليا يبوك ليما [الجمعة .]1١‏ 

« عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك -وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره -» عن 
أبيه كعب بن مالكء أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترم لأسعد بن زرارة» 
فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنّه أوّل من جمّع بنا 
في هزم النبيت من حرّة بني بياضةء في نقيع يُقال له: نقيع الخَّضمات. قلت: كم 
أنتم يومئٍ؟ قال: أربعون. 

حسن: رواه أبو داود )١١1١(‏ وابن ماجه )٠١87(‏ كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه؛ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق» فهو صدوق يدلّسء لكنّه صرّح بالتحديث في روايات 
أخرى كما سيأتي. 

وصحّححه ابن خزيمة (1774) والحاكم )18١/١(‏ كلاهما من طريق محمد بن إسحاق قال: 
حدّئئي محمد بن أبي أمامة . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 

وأمّا ما رُوي عن أمّ عبدالله الدوسية مرفوعًا : «الجمعة واجبة على كلٌّ قرية» وإن لم يكن فيها 
إلا أربعة». 

وفي لفظ: «إِلّا ثلاثة» رابعهم إمامهم». فهر ضعيف, رواه الدارقطني (8/5) وبيّن ضعفه 
فقال: «فيه الوليد بن محمد الموقري» متروك'. 

وكذلك لا يصحٌ ما رُوي عن أبي أمامة مرفوتعًا: «على الخمسين جمعة» وليس فيما دون 
ذلك». رواه الدارقطني من رواية جعفر بن الزبير» عن القاسم بن عبدالرحمن؛ وقال: «جعفر بن 
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الزبير متروك». 

وكذلك لا يصحٌ ما وق 2 كاين بن عبداللة: قال: «مضت السنة أنَّ في كل ثلاثةٍ إمام؛ وفي 
كل أربعين فما فوق ذلك جمعةء وأضحىء وفِطر. وذلك أَنّهم جماعة». رواه الدارقطني من طريق 
عبد العزيز بن عبدالرحمن؛ ثنا حُْصَّيف. عن عطاء بن أبي رباح» عن جابرء فذكر مثله. وعبد 
العزيز بن عبدالرحمن البالسي قال فيه الامام أحمد: «اضرب على أحاديث. هي كذبٌ». أو قال: 
١موضوعة".‏ انظر «الجرح والتعديل؟ (788/0)) وشيخه حُصَيف ضعّفه جماعة من الأئمّة. 

-'٠“‏ باب صلاة الجمعة ركعتان 

» عن عمرء قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان. والفطر 
والأضحى ركعتان. تمامٌ غير قصرٍء على لسانٍ محمد كل. 

صحيح : رواه ابن ماجه )9١4(‏ عن محمد بن عبدالله بن تُمَيره ثنا محمد بن بشرء قال: أنبأنا 
يزيد بن زياد بن أبي الجعدء عن زُيّيدء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن ُجرة» عن 
عمرء فذكره. 

ورواه ابن خزيمة )١570(‏ من طريق محمد بن بشرء بإسناده. 

يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي» وثّقه ابن معين» والعجلي» وقال أبو حاتم: هما 
بحديثه بأس». ولكنّه خالفه سفيان» فرواه عن زبيد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عمر. ومن 
هذا الطريق رواه النسائي )١1657 0157١(‏ والامام أحمد (701) وابن حبان 07174170 . 

وهذا منقطع» لأنَّ عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يُدرك عمر» وقد قيل: يُحتمل سماعه منه؛ لاله 
ولد في خلافة الصديق» أو قبله» وقد رجّح أبو حاتم الرواية المنقطعة. كما في «العلل» /١(‏ 
2 لأنَّ سفيان أحفظ من يزيد بن زياد وقال غيره: زيادة الثقة مقبولة . والله أعلم . 

4- باب من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها 

© عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاةً؛ . 

متفق عليه : رواه مالك في وُقوتٍ الصلاة (15) عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» 
عن أبي هريرةً» فذكره. 

ورواه البخاري في مواقيت الصلاة (089)» ومسلم في المساجد (507) كلاهما من طريق 
مالك به. 

ه عن أبي هريرةً عن النْبِيَ يك قال: «من أدرك من صلاةٍ الجمعة ركعةً فقد أدرك». 

صحيح : رواه النسائ )١1475(‏ عن قتيبة ومحمد بن منصور - واللّفظ له عن سفيان» عن 
الزهري. عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرةٌ» فذكره. 
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وإسناده صحيح . وصحّحه أيضا ابن خزيمة (1860).: والحاكم )141/١(‏ كلاهما رواه من 
وجه آخر عن الزّهريّ بإسناده. مثله. 

قال الحاكم ‏ بعد أن رواه من ثلاث طرق -: «كلُ هؤلاء الأسانيد الثلائة صحاح؛ على شرط 
الشيخين. ولم يُخرجاه بهذا اللفظ». 

وفي معناه ما رواه ابن ماجه )١١71(‏ من وجه آخر عن الزّهريّ» عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» أن النيَ يي بلفظ : «من أدرك من الجمعة ركعة -فَلْيّصَل أو- فليّصِلْ إليها أخرى'. 

رواه عن محمد بن الصباح. قال: أنبأنا عمر بن حبيب» عن ابن أبي ذئبء عن الرزّهريّ. 
بإسناده؛؟ فهو ضعيف من أجل عمر بن حبيب وهو العدويّ القاضي البصريّ» جمهور أهل العلم 
مطبقون على تضعيفه . 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (18501)» والدارقطني في السنن (598١)؛‏ والحاكم )591/١(‏ 
كلهم من طريق ابن أبي مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب. عن أسامة بن زيد اللَيئيَء عن ابن شهاب 
الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله يلهِ قال: «من أدرك من الجمعة ركعة 
فليصل إليها أخرى». 

وفيه يحبى بن أيوب الغافقيَ» مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» وقد وُصف 
بأنه سيء الحفظ؛ فلعلٌ هذا من خطئه؛ لأنّ شيخه أسامة بن زيد يقول: سمعت من أهل المجلس 
القاسم بن محمد وسالمًا يقولان: بلغنا ذلك» فجعله يحبى بن أيوب مرفوًا . 

وله أسانيد أخرى ذكرها الدارقطني وغيره. 

وقد رُوي عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرهاء فقد أدرك 
الصّلاة». رواه النسائيّ (001)». وابن ماجه »)١177(‏ والدارقطني )١1١7(‏ من طريق بقية» عن 
يونس بن يزيد الأيلي» قال: حدثني الزّهري؛ عن سالم» عن أبيه» فذكره. 

وبقية مدنُس وقد صرّح بالتحديث في رواية ابن ماجه» ولكن وقع فيه خطأ كما قال أبو حاتم: 
«هذا خطأء إنما هو الزهري عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يل العلل .)5١١ /١(‏ 

وقال أيضًا في موضع آخر :)١8١/١(‏ «هذا حديث منكر». 

ثم رُوي مرسلًا وموقوفا. وصرّب الدّارقطني وقفه. العلل له (17/ 207417 وكذا في التلخيص 
أيضًا (؟/١1).‏ 

فالصّواب أنه من حديث أبي هريرة باللّفظ الأوّل. وأخطأ يحيى بن أيوب فذكره باللفظ الثاني» 
والصّواب فيه أنه من حديث ابن عمر إلا أنه موقوف على سالم . 

وقد قال بعض أهل العلم: «ثبوت لفظ «الجمعة» في حديث أبي هريرة فيه نظرء والصّحيح ما 
في الصحيحين: «من أدرك ركعة من الصّلاة» فقد أدرك الصّلاة» عامة» يدخل فيه الجمعة وغيرها . 
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وروى مالكُ في الجمعة 1١(‏ عن ابن شهاب أنه كان يقول: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل 
إليها أخرى». قال ابن شهابٍ هوهي السنّه». 

فالذي يظهر أن لفظ «الجمعة» في هذا الحديث من تفسير الزهري. وليس بمرفوع» وهو تفسير 
منّجه. قال أبو بكر بن خزيمة ‏ عقب ذكره الحديتٌ بلفظ : همن أدرك من صلاة الجمعة ركعةً فقد 
أدرك الصلاةً» ‏ قال: «هذا خبرٌ رُوي على المعنى» لم يُوَدّ على لفظ الخبرء ولفظ الخبر: «من 
أدرك من الصلاة ركعدً ' فالجمعة من الصلاة أيضًا كما قاله الزهري' انتهى. 

وقوله: هوهي السنة» أي أنَّ مَنْ أدرك أقلَ من ركعة فليصلَّها ظهرّاء وبه قال جمهور أهل العلم 
مالك والشافعي وأحمد والثوريّ والأوزاعيّ وغيرهم. وجمع من الصّحابة والتّابعين. 

ه- باب ما جاء في الجمعة في اليوم المطير 

« عن ابن عباسء أنه خطب في يوم ردْغ» فلمًا بلعّ المؤدّن: «حيّ على الصلاة» 
فأمره أن يُنادي : «الصلاةٌ ذ فى الرحالٍ». فنظر القوم بعضهم إلى بعض . . فقال: «فعل 
هذا من هو خير منهء وإنّها عَرْمُة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (117) ومسلم في صلاة المسافرين (144) كلاهما من 
طريق حمّاد بن زيدِء عن أيوب» وعبد الحميد صاحب الزيادي» وعاصم الأحول. عن عبدالله بن 
الحارث» عن ابن عباس» فذكره. واللفظ للبخاري. 

ورواه أيضًا البخاري في الجمعة (401) ومسلم كلاهما من طريق إسماعيل ابن علية» قال: 
أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي» قال: حدثنا عبد الحميد بن الحارث ابن عم محمد بن 
سيرين» قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطيرٍ: ذا قلتّ: أشهد أنَّ محمدًا رسول الله فلا تقل: : حي 
على الصلاة. قل: صلُوا في ببرتكم». فكأنّ الناسَ استنكروا . قال: افعله من هو خير مئي» إن 
الجمعةً عرْمّة وني كرهتُ أن أحرجّكم فتمشون في الطين والدّحض. واللفظ للبخاري. ونحوه 
لفظ مسلم أيضًا . 

قوله: «في يوم ردغ الردءٌ : الماء والطين. 

وقوله: «إنَّ الجمعةً عرّْمةٌ» بإسكان الزاي: أي واجبةٌ متحِّمة. فلو قال المؤذن: فحيئ على 
الصلاةَ' لكُلّفتَم المجيء إليها ولحقتكم المشمّة . 1 

وقوله: هفي الطين والدّحض» - بإسكان الحاء المهملة وبعدها ضاد معجمة- والدّحض: 
الزلل والزلق . 

والردغ -بفتح الراء» وإسكان الدال المهملة. بعدها غين معجمة- بمعنى الدحض. ورواه 
بعض رواة مسلم: «رزغ» -بالزاي- وهو الصحيح أيضّاء وهو بمعنى الردغ؛ وقيل: هو المطر 
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الذي يِل وجة الارض 

ومضى الحديث في كتاب الصلاة» باب الرخصة في ترك الجماعة عند المطر والعذر. وقد سبق 
فيه حديث أبي المليح . 

5- باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 

عن أبي هريرةً قال: كان النبي يكْ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: الم 
0 نَنيلُ4 [السجدة: .]5-١‏ و مَل أَنَ عل الإشكن4 [الانسان : .]١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (841) ومسلم في الجمعة (880) كلاهما من حديث 
سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن الأعرج» عن أبي هريرةٌ» فذكره. 

© عن ابن عباس أن النبي يخ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: «الرَ (© 
َيل [السجدة: .]5-١‏ ولمّل أن عَلَ الإنكن» [الإنسان: .6١‏ وأنْ النبي يَدٍ كان يقرأ 
في صلاة الجمعةٍ سورةً الجمعة والمنافقين. 

صحيحٌ : رواه مسلم في الجمعة (4174) من طرق عن مُخَوّل بن راشدء عن مسلم البطين»؛ عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكره. 

ورُوي مثله من حديث ابن مسعودء ولا يصحٌ. رواه الطبراني في الأوسط (408- مجمع 
البحرين). وفيه شيخ الطبراني محمد بن بشر بن يوسف الأموي الدمشقي » لم أقف على توثيق فيه 
ولا جرحء وفيه أيضًا الوليد بن مسلمء وهو مشهور بتدليس التسوية» ولم يُصرّح في جميع 
الاسنادء وأبو إسحاق السبيعي أيضًا مدلس. وقد عنعن . والله أعلم . 

وأما ما رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )25١1/(‏ من طريق سعيد بن سماك بن حرب» 
حدّثني أبي» ا ا كان رسول الله بك يقرأ في صلاة المغرب ليلة 
الجمعة: طقْلْ يدايا كرون و 9ثْلَ هُوَ أَنّهُ أحدّه. وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة 
الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. فهر ضعيفٌ جدًا؛ فإِنَّ سعيد بن سماك متروك الحديث» وأبوه 
سماك بن حرب صدوقٌ تغيّر بآخرهء وكان يتلقّنَ. انظر للمزيد «المنة الكبرى؟» (970/9). 

- باب ما يقرأ في صلاة الجمعة والعيدين 

ه عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله يل يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب 
«مَيج امْمّ َيْكَ الْكمْلّ4 [الاعلى : )١‏ و همل أَتَكَ حَرِيتُ الْعَثِيَةِ4 [الغاشية: .0١‏ 

قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدٍ يقرأ بهما أيضًا في الصّلاتين. 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (87) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه»ء عن 
حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشير»ء فذكره. 
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وفي رواية: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شيءٍ قرأ رسول الله يك يوم 
الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ: مَل تلك . 

© عن أبي رافعء قال: استخلف مروانٌ أبا هريرةً على المدينة» وخرج إلى مك 
فصلّى لنا أبو هريرةً الجمعةً فقرأ بعد سورةٍ الجمعةٍ في الركعةٍ الأخيرة: < إذا جَآةكَ 
الْمتفِقُونَ». قال: فأدركتٌ أبا هريرة حينَ انصرف فقلتٌ له: إن قرأتَ بسورتين 
كان إن أي لالب يترا بهذا في الكرفة: فقال أبو هريرة : ني سمعتٌ رسول الله 
يد يقرأ بهما يوم الجمعةٍ. 

صحيحٌ : رواه مسلم في الجمعةٍ (/ا41) عن عبدالله بن مَسلّمةء حدّئنا سليمان (هو ابن بلال) 
عن جعفر» عن أبيه؛ عن أبي رافع؛ فذكره. 

وفي رواية: عن عبدالله بن أبي رافع» عن أبي هريرة: فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى» 
وفي الآخرة: «إدا +1 الْمتففُون» . 

« عن أبي هريرةً: كان رسول الله يلخ مما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة» 
فيحرض به المؤمنين» وفي الثانية بسورة المنافقين» فيقرع به المنافقين. 

حسنٌ: رواه الطبراني في الأوسط (444- مجمع البحرين): حدثنا الوليد بن أبان» ثنا محمد 
ابن عمّار الرازي» ثنا عبد الصمد بن عبد العزيزء ثنا عمرو بن أبي قيس عن منصورء عن أبي 
جعفر» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الهيثمي: «إسناده حسنٌ؛. وهو كما قال. 

عن شهزة ابن جتدن ل 


00 ل 


أسْمّ رَيْكَ الْقَملَّ 4 [الأعلى : ]١‏ و هَل أَتَلكَ سَرِيثُ أَلْمَْدِيّة4 [الغاشية: .]١‏ 

صحيح: رواه أبو داود )١١10(‏ والنسائي )١577(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن معبد بن 
خالد؛ عن زيد بن عقبة؛ عن سمرة بن جندبء» فذكره. 

وإسناده صحيح» وصحححه ابن خزيمة (18417) وابن حبان (1741) فروياه من طريق شعبة به. 

- باب الجمعة في القرى 

« عن ابن عباس أُنَّه قال: إِنَّ أوّل جمعةٍ جُمّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله 
يليه في مسجد عبد القيس بجُوائى من البحرين. 

صحيح: رواه البخاري في الجمعة (847) من طريق إبراهيم بن طهمانء عن أبي حمزة 
الضُبَعيء عن ابن عباس . 
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قوله: «بججوائى» كذا ورد في البخاري» وفي رواية أبي داود :)١1١74(‏ «بجوثاء قرية من قرى 
البحرين؟ . 

انظر أقوال أهل العلم وأدلّهِم ومناقشاتهم في إقامة الجمعة في القرى في «المنة الكبرى» (؟/ 184). 

- باب الأذان يوم الجمعةٍ 

ه عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوَّله إذا جلس الامام على 
المنبرء على عهد النبيّ يك وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء فلمًا كان عثمان 
#ه. وكثر الناس زاد النداء الثالث على الرّوراء. 

صحيح: أخرجه البخاري في الجمعة (411) عن آدمء ثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن 
السائب بن يزيد فذكره . 

ورواه البخاري (417) من وجو آخر عن الزهري» وزاد في آخره: «فثبت الأمر على ذلك» . 

وفي رواية لأبي داود :)1١46(‏ ١لم‏ يكن لرسول الله يَقكه إلا مؤذّنٌ واحدٌ؛ بلاله . 

قوله: «النداء الثالث» . وفي رواية: «التأذين الثاني . وفي رواية أخرى : «زاد الأذان الأول؟ . 

فمن قال: «الثالث». أراد به الأذان الذي زاده عثمان» والأذان الذي يكون عند جلوس الامام 
على المنبر» ثم الاقامة. 

ومن قال : «التأذين الثاني . ليس مراده الثاني في الرتبة» وإنّما المقصود منه الزيادة على الأول. 

ومن قال: «الأذان الأول . أراد الأول في الرتبة. 

وقوله: «ثبت الأمر على ذلك» : أي لم يُكر أحدٌ من الصّحابة على زيادته الأذان الأوّل» 
واستمرٌ العمل عليه. 

وقوله: «على الزوراء». الزوراء: اسم لدارٍ كانت في سوق المديئة» ورد بيان ذلك في رواية 
ابن ماجه )١110(‏ وابن خزيمة (1411): حيث ورد فيهما: «زاد النداء الثالث على دار في السوق 
يقال لها: الزوراء» . 

- باب تحية المسجد لمن دخل والامام يخطب 

ه عن اجابرء قال: دخل رجل المسجد ورسولٌ الله يَكيةِ يخطب يوم الجمعة 
فقال: «صلَيتَ؟» . قال: لا. قال : «قم فصل ركعتين» . 

وفي رواية: أنَّ النبي يَف قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام 
فليصل ركعتين» . 

وفي رواية أخرى: عن جابر أنه قال: جاء سُليك الغَطّفاني يوم الجمعة ورسول الله 


كتاب الجمعة نار الجامع الكامل ج73 


كيِ قاعد على المنبرء فقعد سُّليك قبل أن يصلَّيء فقال له النبي يلِ: «أركعتٌ ركعتين؟» 
قال: لا. قال: «قم فاركعهما». 

وفي رواية: «يا سُلَيك! قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما». ثم قال كلِ: «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما'. 

متفق عليه: رواء البخاري في الجمعة (451) ومسلم في الجمعة (4176) كلاهما من طريق 
عمرو بن دينار» عن جابر بن عبدالله» فذكر الحديث. 

والرواية الثانية أخرجها مسلم من طريق شعبة؛ عن عمرو. 

والرواية الثالثة أخرجها أيضًا من طريق الليث؛ عن أبي الزبير» عن جابر. 

والرواية الرابعة أخرجها مسلمٌ أيضًا من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله . 

وقد رُوي هذا الحديث عن جابرء عن سُلَّيك قال قال رسول الله بِِ: «إذا جاء أحدكم إلى 
الجمعة والامام يخطب. فليصل ركعتين خفيفتين». 

هكذا أخرجه أحمد (19180) عن عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن الأعمشء عن أبي سفيان» 
عن جابرء عن سُلَّيك . 

وذكر سُلَيك في هذا الإسناد وهمٌء والصحيح أنَّ هذا الحديث من مسند جابرء كما أخرجه 
الشيخان» لا من مسند سُليك. وقد أشار البخاري إلى هذه العلَّةِ فقال: «قال بعضهم: عن جابر» 
عن سُليك. عن الني يه ولا يصحٌ". يعني والله أعلم: لا يصحٌ من مسند سُلَيِكِ. وإنّما هي قضّة 
السّليك؛ حكاها جابر» وحكى فيها قول النبي يلد عن النبي يك بلا واسطة . 

وهذه المسألة ذكرئها مفصلة في 'المنة الكبرى" . 

ه عن أبي هريرةً وجابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قالا: جاء سُلّيك الغَطّفاني 
ورسول الله يل يخطب فقال له: «صلَيتَ شيئًا؟». قال: لا. قال: «صلّ ركعتين 
وتجوّز فيهما». 

صحيعحٌ : رواه أبو داود )١١15(‏ وابن ماجه )١١1١5(‏ كلاهما من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. 

وعن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر. فذكر الحديثٌ . 

واللفظ لأبي داود» ولفظ ابن ماجه: «أصلَّيت قبل أن تجيء؟»» وذكره. 

وصحّححه ابن حبّان (5600)» فرواه من طريق حفص بن غياث به. 

وقال: «تفرد به حفص بن غياث» وهو قاضي الكوفة». 

قلت: حفص بن غياث من الثقات من رجال الشيخين؛ فلا يضرٌ تفرّدهء وأمّا طريق الاعمش» 
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عن أبي سفيان» عن جابرء فهو في صحيح مسلم كما سبق ومن هذا الطريق أخرجه أيضًا ابن 
خزيمة (1470). 

© عن عياض بن عبدالله ب بن أبي سَرْحء أنَّ أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة 
ومروان يخطب» فقام يصلّي؛ فجاء الدرين لتجلسوه فابى اح :صلق فلما تضاف" 
أتيناه فقلنا: رجمك الله! إن كادوا لّيقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركها بعد شيء 
0 م ذكر أنَّ رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بِذَّق والنبي يد 
يخطب يوم الجمعة» فأمره فصلُى ركعتين» والنبي وٍَْ يخطب. 

وزاد في رواية: وحتٌّ الناس على الصدقةء فألقوا ثيابّاء فأعطاه منها ثوبين» 
فلمًا كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله يَكلةٍ يخطب. فحت الناس على الصدقة. 
قال: فألقى أحد ثوبيه. فقال رسول الله يَكلِ: «جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بِذّوَ 
فأمرت الناس بالصدقةء فألقوا ثيابًا فأمرثُ له منها بثوبين» ثم جاء الآنء فأمرت 
الناس بالصدقة فألقى أحدهما!». فانتهرّه وقال: «خذ ثوبّك». 

م رواه أبو داود (1790) والترمذي (011) والنسائي (1408) وابن ماجه (1115) كلّهم 
من طريق سفيان بن عيبنة» عن ابن عجلان. عن عياض بن عبدالله» عن أبي سعيدء فذكر 
الحديثٌ. واللفظ للترمذي» وأما أبو داود وابن ماجه؛ فاختصراه. وأمّا النسائئ؟ فلم يذكر قصة 
حضور أبي سعيدٍ ومروان يخطبء. وزاد في روايته الزيادة المذكورة آنهًا . 

وإسناده حسنٌ من أجل محمد بن عجلان المدني؛ فإنَه صدوق». 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصحّححه ابن خزيمة (17494) فرواه من هذا الوجه. 

قوله: «في هيئةٍ بده : بفتح الموحدة» أي : هيئة سيّةٍ رن . 

-١‏ باب ما جاء في التنفّل بعد الجمعة 


ه عن عبدالله بن عمر أنَّ رسول الله َِْ كان يصلّي قبل الظهر ركعتين» وبعدها 
ركعتين»؛ وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين». وكان لا يُصلي بعد 
الجمعة حنّى ينصرفٌ فيركع ركعتين. 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (14) عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 

ورواه البخاري في الجمعة (971) من طريق عبدالله بن يوسف, قال أخخبرنا مالك. ورواه مسلم 
في الجمعة )9/1١/847(‏ عن يحيى بن يحيى» قال: قرأتٌ على مالك. 

قال مسلم: قال يحبى: «أظتّي قرأتٌ فيصلّيء أو البنّةه. أي: أظتّي قرأثٌ في روايتي عن 


كتاب الجمعة يفذة الجامع الكامل ج53 





مالكِ: «فيصلي». أو أجزم بذلك. فإنَّ يحبى بن يحبى النيسابوري هذا مع وفرة علمه وحفظه وإمامته 
كان كثير التشكك في الألفاظ لورعه وتقواه. حتّى كان يُسمّى الشكاك كما قال القاضي عياض. 

وليس هذا يحبى بن يحبى الليثي الذي اشتهرت روايته في المشرق والمغرب. واعتمد عليها ابن 
عبد البر في شرح الموطأ . 

ه عن عطاءء عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكّةٌ فصلّى الجمعة تقدّم فصلّى 
ركعتين» ثم تقدّم فصلّى أربعًاء وإذا كان بالمدينة صلّى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلّى 
ركعتين» ولم يُصلّ في المسجدء ؛ فقيل له» فقال: كان رسول الله يي يفعل ذلك . 

وفي رواية: قال عطاء: رأيت ابن عمر يصلَّي بعد الجمعة فيَنْماز عن مصلاه 
الذي صلَّى الجمعة فيه قليلًا غير كثير» قال: فيركع ركعتين. قال: ثم يمشي أنفَسَ 
من ذلك» فيركع أربع ركعات. 

قال ابن جريج: قلتُ لعطاء: كم رأيتَ ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مرارًا . 

صحيحٌ: رواه أبو داود )١١70(‏ والترمذي (017) كلاهما من طريق عطاءء عن ابن عمرء 
فذكره. واللفظ لأبي داودء وأمّا الترمذي فاختصرهء قال: «رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة 
ركعتين» ثم صلَّى بعد ذلك أريماه. 

قلت: إِنّما قصد ابن عمر بيان فعل النبي يلد وهو: ركعتان بعد الجمعة؛ أمّا حديث الأربع 
ركعات التي كان يصليهاء فهو ليس بمرفوع من فعل النبي يل وإنّما كان ذلك من فعل ابن عمر 
نفسه؛ لاكثاره من النوافل في مك على أنَّ الأئمّة احلفواائى عطارة فقالوا : إِنّه لم يسمع من ابن 
عمر شيئًا» وإنَّما رآه فقطاء فقوله: «كان رسول الله يقِةٍ يفعل يفعل ذلك منقطع » والصواب فيه: رواية ابن 
جريج بأنَّ ذلك من فعل ابن عمرء لا من فعل رسول الله يك. 

والرواية الثانية رواها أبو داود )١1777(‏ من طريق ابن جريج» أخبرني عطاءٌ به. 

وقوله: «فينماز» : انماز عن مكانه: أي فارقه. أراد: أنه تحوّلٌ عن موضعه الذي صلَّى فيه. 
وقوله: «أنفس من ذلك» : أي أبعد منه بقليلٍ . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصلٌ 
يعدها أربعًا». 

وفي رواية: «إذا صليتم الجمعةً فصنُوا أربعًا». 

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (881) من طريق خالد بن عبدالله. عن سُهيل» عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة» فذكر الحديثٌ. 

والرّواية الثانية أخرجها مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعَمرو الناقد» كلاهما عن عبدالله بن 
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إدريس» عن سّهيل . 

قال مسلمُ: زاد عمرو في روايته: قال ابن إدريس: قال سُهيل: «فإن عجل بك شي فصل 
ركعتين في المسجد. وركعتين إذا رجعتّ» . 

« عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعْهْنَ في سفرٍ ولا حضر: وم 
على وترء ويام ثلانة أيام من كل شهز؛ وركعتين بعد الجمعة. 

م إن أبا هريرةً جعل بعدٌ: «ركعتين بعد الجمعة؛» «ركعتي الضحى». 

حسرٌ: رواه الطبراني في الأوسط (4917- مجمع البحرين) من طريق عبد الوهاب بن عطاء 
الخفاف. عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؛ عن خلاس بن عمروء عن أبي هريرةً» فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل عبد الوهاب. فإنَّهِ صدوق. 

وقوله: «ثمٌ إِنَّ أبا هريرة. . .» الظاهر أنه من كلام خلاس الراوي عن أبي هريرة» وهذا يدل 
على عق لما وأو عن أي ميرف فكأنّ أبا هريرة كان متردّدًا في هذا ثم ثم ثبت بعد على ذكر ركعتي 
الضحى بدلّ «ركعتين بعد الجمعة؛ . 

وقد أخرج الشيخان هذا الحديث عن أبي هريرةً بذكر ركعتي الضحى.» ولفظه عندهما: 
«أوصاني خليلي بثلاثٍ لا أدعهنّ حنّى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» 
ونوم على وتر» . 

وقد ذكرناء في كتاب صلاة الضحى ولله الحمد والمّ. 

وأمًا ما دوي عن جابر بن عبدالله» قال: أتى رسول الله يَقِيٍ بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء» 
فرأى أشياء لم يكن رآها قبل ذلك من حضنه على النخيل» ٠‏ فقال: «لو أنُكم إذا - جنتم عيدكم مكثتم 
حنّى تسمعوا من قولي؛ . فقالوا : نعم بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله! . قال: فلما حضروا يوم الجمعة 
صلى بهم رسول الله يك الجمعة» ثم صلّى ركعتين بعد الجمعة في المسجد» ولم ير يصلي الجمعة' 
يوم الجمعة ركعتين في المسجدء كان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم. فذكر الحديث. (أي حديث 
ابن عمر) . فهو ضعيف . 

رواه ابن خزيمة (14177) وعنه ابن حبان (444؟) عن علي بن حجرء ثنا عاصم بن سويد بن 
عامر» عن محمد بن موسى بن الحارث التيمي؛ عن أبيه؛ عن جابر بن عبدالله» فذكر مثله. 

وفيه عاصم بن سويد» وشيخه محمد بن موسى وأبوه لا يُعرفون» وإنما ذكرهم ابن حبان في ثقاته . 

وقال أبو حاتم في عاصم بن سويد: «شيخ محله الصدق». روى حديثين منكرين؛. وقال يحبى: 
دلا أعرفه». الجرح والتعديل (5/ 07144 

وقال الهيثمي في «المجمع: (178/7) بعد أن عزاه إلى البزار «كشف الأستار» (401): «فيه 
جماعة لم أعرفهم . 


كتاب الجمعة يل الجامع الكامل ج7 





-١١‏ باب الفصل بين الفريضة والثافلة بالتحؤّل أو بالكلام ونحوهما 

© عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار» أنَّ نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت 
نمر يسأله عن شيءٍ رآه منه معاوية في الصلاة» فقال: نعم. . صلَّيتٌ معه الجمعة في 
المقصورة؛ فلمًا سلّم الإمام قمت في مقامي فصليت. فلمًا دخل أرسل إليّ فقال: لد 
تعد لما فعلتٌ» فإذا صلَيتَ الجمعة فلا تصلها بصلاةٍ حتَّى تكلم أو تخرج؛ فإِن 
رسول الله بَكةِ أمرنا بذلك» ألا توصل صلاة هٌ بصلاةٍ حبَّى نتكلّم أو نخرج . 

صحيح : ل لي عن ابن جريج» 
قال: أخرني عمر بن عطاء بن أ بي الخوارء» فذكره. 

#وعن) ابن عم أنه رأى رجلا يُصلّي ركعتين يوم الجمعة في مقامهء قدفعه 
وقال: أتصلّي الجمعة أربعًا؟! 

وكان عبدالله يصلَّي يوم الجمعة ركعتين في بيته» ويقول: هكذا فعل رسول الله كَلِعْ. 

صحيح : رواه أبو داود )١1171(‏ من طرق عن حماد بن زيدء ثنا أيوب» عن نافع. عن ابن 
عمرء فذكره. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجا المرفوع منه. كما سبق. 

وفي رواية: كان ابن عمر يُطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين في بيته» ويُحدّث 
أنَّ رسول الله يَككِ كان يفعل ذلك . 

رواه أبو داود )١١74(‏ من طريق مسدّد» ثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب به. 

وصحّحه ابن خزيمة (1875) فأخرجه من طرق عن إسماعيل به. 
1- باب تحريم إقامة الرجل أخاه من مجلسه الذي سبق إليه في يوم الجمعة 

© عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَكِهْ أن يه يْقِيمٌ الرجلٌ الرجلّ من مقعده. ثم 
يجلس فيه . قيل لنافع : في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها. 

متّفق عليه : : رواه البخاري في الجمعة )41١(‏ ومسلم في السلام 01998 من طرق عن نافع» 
عن ابن عمر» فذكر الحديثٌ. 

عن جابرء عن النبي يل قال: ١لا‏ يُقِيمنَّ أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليُخالف 
إلى مقعده. فيقعد فيه»؛ ولكن يقول: افسحوا». 

صحيح :رواه مسلم في السلام (5114؟) من طريق معقل بن عبيدالله» عن أبي الزبير» عن 
جابر» فذكر الحديث. 
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4- باب استحباب الاقتراب من الإمام عند الخُطبة 

ه عن سمرة بن جُندبء أن ني الله يكل قال: ١احضروا‏ الذكرّء وادنوا من 
الإمام فإنٌ الرجلّ لا يزال يتباعد حنّى يؤَخر في الجن وإن دخلها'. 

صحيح : : رواه أبو داود )١١١8(‏ : ثنا علي بن عبدالله. ثنا معاذ بن هشام» قال : وجدبٌ في كتاب 
أبي بخط يده» ولم أسمعه منه : قال قتادة» عن يحيى بن مالك» عن سمرة بن جندب» فذكره. 

وصحّححه الحاكم )184/١1(‏ فرواه من هذا الوجه» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يُخرجاء . 

ورواه الطبراني في «الأرسط» (/917- مجمع البحرين) من وجو آخر عن سمرة بن جندب» 
ولفظه: «احضروا الجمعة وادنوا من الإمام. . .2 وذكر باقيه. 

قال الهيثمي : «فيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيفٌ؟ . 

-١6‏ باب النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أنَّ رسول الله يلٍ نهى عن الشراء 
والببع في المسجدء وأن تنشد فيه ضالة» وأن ينشد فيه شعرء ونهى عن التحلّق قبل 
الصلاة يوم الجمعة'. 

حسنٌ: رواه أبو داود )١١1/4(‏ عن مسدّدء حدّثنا يحبى» عن ابن عجلان» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه. فذكر مثلّه. 

ورواه الترمذي (7171) والنسائي (17) كلاهما عن قتيبة» حدَّئنا الليث» عن ابن عجلان به. 
ولم يذكر الترمذي إنشاد الضالّة؛ كما أنَّ النسائي رواه مختصرًا مقتصرًا على النهي عن تناشد 
الأشعار في المسجد. 

ورواه ابن ماجه (744) من وجه آخر عن أبي خالدٍ الأحمرء عن ابن عجلان» وذكر فيه النهي 
عن البيع والابتياع» وعن تناشد الأشعار في المساجد. 

وإسناده حسن؛ لأجل ابن عجلان» وعمرو بن شعيب» فإنّهما صدوقان. 

وحسّنه أيضًا الترمذي» وصحّححه ابن خزيمة (1707) فرواه من حديث أبي خالدٍ تمام الحديث» 
مثل حديث يحيى . 

15- باب ما ورد في الاحتباء والإمام يخطب 

« عن معاذ بن أنس بن مالك» أنّ رسول الله كي نهوى عن الحُبِوَة يوم الجمعة 

والامام يخطب. 
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حسن: رواه أبو داود )١١١1١(‏ والترمذي )2١54(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد المُقرئ» ثنا 
سعيد بن أبي أيُوب» عن أبي مرحوم. عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه. فذكر الحديتٌ. 

وإسناده حسن؛ من أجل أبي مرحوم (واسمه: عبد الرحيم بن ميمون المدني) فإنّه مختلف فيهء 
غير أنه حسن الحديث. وسهل بن معاذ لا بأس به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن". وصصّحه 
ابن مُزيمة (1815) والحاكم )١89/١(‏ فروياه من هذا الوجه. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الاسناد» ولم يُخرجاء' . 

قوله: «نهى عن الحُبوّة يُقال: جبوة بكسر الحاء وحُبوة» بضمّهاء والكسرٌ أعلى. والاحتباء 
هو أن يجمع ظهره ورجليه بثوب . قاله الخطّابي في «غريب الحديث' (9/ 0820351 . 

ما ما رواه أبو داود )11١1(‏ عن يعلى بن شدّاد بن أوس أله قال : شهدت مع معاوية بيت المقيس» 
فجِمُمٍ بناء فنظرتٌ فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي يل فرأيتهم محتبين والامام يخطب؟ . فهو 
ضعيفٌ!؛ تفرّد به خالد بن حيّان الرقي» عن سليمان بن عبدالله بن الزبرقان؛ عن يعلى بن شدّاد. 

وابن الزبرقان لم بوثقه إِلّا ابن حبان» ولم يرو عنه إِلّا الرقي» والرقي مختلّفٌ فيهء وقال 
الحافظ : «صدوق يُخطى» . وقال في ابن الزبرقان: «ليّنُ الحديث' . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر أنه كان يحتبي والامام يخطب». 

رواه البيهقي (5/ 715). وفي إسناده أيوب بن سويدء وهو ضعيفٌ؛ ضكُفه أحمد وغيره. ورُوي 
نحوه عن غيره من الصحابة» وليس فيها شيء ثا 

-١١7‏ باب من نَعَس يوم الجمعة فليتحوّل من مجلسه 

« عن ابن عمرء عن النبي كيٍ قال: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحؤّل من 
مجلسه ذلك». 

حسن: رواه أبو داود )١١14(‏ والترمذي (017) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» عن 
نافع» عن ابن عمرٌء فذكره. 

واللفظ للترمذي. وليس في أبي داود ذكر الجمعة. 

وإسناده حسن» من أجل ابن إسحاق؛ فهو صدوق حسن الحديث إذا صرّح بالسماع. وقد صرّح 
بالتحديث عند الإامام أحمد (11817) فزالت بذلك شبهة تدليسه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح" . وصحححه ابن خزيمة (1814) وابن حبان (781؟) والحاكم (١/41؟)‏ فرووه من طرق عن 
ابن إسحاق» عن نافع به. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاء' . 

ورواه البيهقي (777/5) من طريق عبدالرحمن بن محمد المحاربي» عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري» عن نافع» عن ابن عمر نحوه مرفوعًا. وهذه متابعة جيّدة لابن إسحاق. 
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ورواه البيهقي من طريق الربيع بن سليمان؛ عن الشافعي؛ عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عمرء قال: «يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والامام يخطب أن يتحول منه؟. 

واختلف العلماء في هذا الحديثِ؛ فذهب الجمهور إلى تصحيحه مرفوصًا . 

وقال ابن المديني: «نظرت في كتاب ابن إسحاق. فما وجدتٌ عليه إِلَّا في حديثين» ومن 
الممكن أن يكونا صحيحين؟. هكذا نقل عنه البخاري (كما في تهذيب الكمال: 514/5). ونقل 
عنه يعقوب بن سفيان الّسوي. قال: «لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين. . .». فذكر هذا 
الحديث. وحديئًا آخر. وكذلك ذهب البيهقي إلى إعلال هذا الحديث» فقال: ١لا‏ يثيّت رفع هذا 
الحديث» والمشهور عن ابن عمر من قوله؟ . 

وتعمّبه ابن التركماني قائلًا: «الرفع زيادة ثقة» وقد رُويت من وجهين» فوجب الحكم 
لها . . .». انتهى باختصار. 

وقد سبق أنّه صحّحه كل من الترمذي. وابن خزيمة» وابن حبان والحاكم» فأقلٌ أحواله أن 
يكون حسنًا؛ لأنَّ ابن إسحاق قد صرّح بالتحديثء وابن المديني مع أنه ممن يرى تعليلَ هذا 
الحديث لكن أشار إلى أنه يمكن أن يكون صحيحًاء كما سبق نقل ذلك عنه. والله أعلم. 


الفهرس يذ الجامع الكامل ج7 














جموع أبواب الامامة كو 
-١‏ باب من أحق بالإمامة 0 
؟- باب تقديم ذوي السْنّ 0000000 
- باب تقديم أهل العلم والفضل 1 
4- باب النهي أن يقوم الامام فوق شيء والناس خلفه .. 4 





5- باب ما جاء في جواز ذلك للتعليم و 
1- باب إمامة الغلام المميز قبل أن يحتلم اا ااا 00 
- باب ما جاء في إمامة الأعمى 
8- باب إمامة العبد والمولى 
9- باب من من أمّ قومًا وهم له كارهون 1 











1 باب إذا تأخُر الإمام تقام الصلاة‎ -٠ 
1 باب أمر الأئمةٍ بتخفيف الضّلاة‎ -١ 





- باب ما جاء في تخفيف الصّلاة عند سماع بكاء الصَّبِي 1 
-١‏ باب ما جاء إذا صِلَّى الامام جالسًا صلّوا جلوسًا 








5- باب من قال بنسخ قعود المأمومين خلف الامام القاعد . ”7 
6- باب متابعة الإمام والعمل بعده 34 


7- باب النهي عن سبق الامام بركوع وسجود وانصراف قبله ا 
17- ياب إثم من رفع رأسه قبل الامام 
4- باب ما جاء في الفتح على الإمام 








4- باب من يُستحب أن يلي الامام في الصف 1 ا اا 
-٠٠‏ باب ما جاء في موقف الامام مع الواحد لضن 
نف 






.... موقف الامام مع الاثنين‎ -١ 
باب ما جاء في موقف الإمام مع الاثنين والمرأة‎ -7 
باب ما جاء في موقف الامام مع الواحد والمرأة‎ -7 








4- باب مقام الصبيان من الصّف خلف الرجال . ناا 
6- باب ما جاء في فضل الصف الأول بان 


1 باب ما جاء في تسوية الصفوف الا ا ل اول اف ا 0 
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17- باب كراهية الصف بين السواري .. 
78- باب كراهية من يصلي وحده خلف الصف 
4- باب هل مدرك الركوع مدرك للرّكعة؟ 00 0 1 ز 12 12121 1 1ذ 1 1 1 1[ 1[ 1 1011[ذذاا ا 








6 باب الرجل يأتم بالامام وبينهما جدار‎ -٠ 
باب ما جاء في إمامة النساء للنساء لين‎ -9١ 
000 باب أمر النساء أن لا يرفعنَ رؤوسهنٌ من السجود حتى يرفع الرجالٌ‎ -7 
07 جموع أبواب صلاة الجماعة اق ام ما نخد لست لط ااال ا‎ 


-١‏ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ 
؟- باب ما روي في فضيلة أربعين صلاة في جماعة 








'- باب ما جاء في وجوب صلاة الجماعة والتشديد في تركها بغير عذر ز ‏ ز ز ز ز ‏ ز 1 ذا ا 
4- باب ما جاء في حضور الجماعة على من سمع النداء 1011510100أ111ذذا ان 





«- باب ما جاء في أمر الصبي بالصلاة 311 
1- باب من صلى وحلده ثم أدرك جماعة يُصَلَّيها معهم 1 


/ا- باب من قال: لا يُصلي مكتوبة في يوم مرتين ا ا 








8- باب ما جاء في إقامة الجماعة مرتين في المساجد 34 
9- باب فضل صلائَيْ العشاء والفجر في الجماعة /< 
6و 





-٠‏ باب فضل صلاتي الصبح والعصر في الجماعة 
-١‏ باب الرخصة في ترك الجماعة عند المطر والعذر 0131 ا 0 
- باب ما جاء في صلاة الجماعة في البيرت للضرورة 
-١‏ باب تناول العّشاء إذا قُدّمَ وإن أقيمتٍ الصلاةٌ 
14- باب لا يُصَلَي وهو حاقن 
6- باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ١‏ ا ا 0 









- باب ما يكره من الصلاة عند الاقامة 41 
-١١7‏ باب ما جاء فى أداء الصلوات الفائتة بالجماعة 4 
8- باب ما جاء في نقصان الصّلاة 4 


- باب خروج النساء لحضور الجماعات في المساجد 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ 0 
-٠‏ باب النّهي للمرأة أن تشهد الصّلاة إذا أصابث من البخور .... 









44 .... باب صلاة المرأة في بيتها أفضل‎ -١ 
41 جموع أبواب النوافل التي هي تابعة للفرائض‎ 


-١‏ باب ما جاء في فضل النوافل 1[ [ 1 1[ 1 1 ذا 
- باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت 
1- باب ما جاء في المحافظة على سنن الرواتب قبل الصلوات المفروضة ويعدها .. 
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- - باب ما جاء من تطوع النبي وك بالنهار 
5- باب ما جاء في تأكيد ركعتي 



















1- باب ما جاء في القراءة في ركمتي الفجر ااا 0 
/- باب ما جاء في تخفيف القراءة في ركعتي الفجر ا[ 0 
8- باب وقت ركعتي الفجر 

4- باب ما جاء في كراهية الاشتغال بركعتي الفجر إذا أقيمتٍ الصلاة اا ما د 1 
-٠‏ باب ما جاء فيمن فاتته ركعتا الفجر متى يقضيهما .. 1 
-١‏ باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ا م ا ا 1 
-١7‏ باب من تحدث بعد ركعتي الفجر ولم يضطجع ا ةذ[ ز 1 1[ 1[ 1 ز ز 1 1 [ [ 1[ ا 
-١‏ باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وبعدها 00101 1 ذا 
5- باب تأكيد أربع ركعات قبل الظهرء وركعتين قبل الفجر از[ 0 
6- باب استحباب أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر 

7- باب ما جاء في سئة العصر 0 
17- باب ما جاء في ركعتين قبل المغرب ا ل سي ا ل 1 


8- باب ما جاء بين كل أذانين صلاة 
84- باب التطوع ب بين المغرب والعشاء ... 


»لآ - باب ما جاء في إكمال النقص في الفرائض بالتطوع يوم القيامة ا ل ا ا 1 
-١‏ باب استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة» أو الفصل بالكلام 0 
جموع أبواب السهو 0000 0 1[ |[ [1[1[|[|[|[ |[ [ [[ [ [ ز ز زذزذ11ذ11111 


-١‏ باب ما جاء في سجدتي السهو والبناء على اليقين 
1- باب ما جاء في سجود السّهو بعد التسليم 
- باب ما جاء في سجود السهو قبل التسليم وأنه لا تشهد فيه 
4- باب من قام من الركعتين فإن استوى فلْيَمْضٍ وإلا فيجلس .. 
0- باب الاقامة لمن نسي ركعة من الصلاة 








جموع الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها 212121110110107 
-١‏ باب ثلاث ساعات كان النبي يَكَعْ ينهى عن الصلاة فيها 00 
- باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 0[ [ 1 370171101 


“'- باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها 
5- ياب صلاة النبي يع ركعتين بعد العصر 

«- باب الرّخصة في الضّلاة بعد العصر إذا كانت الشّمس مرتفعة 
1- باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت .... 
/- باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولو كان الوقت مكرومًا 
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جموع أبواب السترة .... 
-١‏ باب ما جاء في تحري الضّلاة 
؟- باب ما يقطع الصلاة ا تس م ل ا ولو ا 0 
“- باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة 
4- باب الصلاة خلف النائم 0 
0- بابُ كراهية الصلاة خلف النائم 
5- باب سترة الامام سترة من خخلفه 
- باب منمٌ المارٌ بين يدي المصلي .... 
#- باب إِثمّ المارٌ بين يدي المصلّي .... 
9- باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ؟ 1 














جموع أبواب ما يصلى فيه 
-١‏ باب ما جاء في الصلاة في ثوب واحد وصفة ليسه 
1- باب من السنة أن يُصلي في إزار ورداء 3130700000 

''- باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به» ولا يشتمل اشتمال اليهود ري ا 11 
5- باب النهي عن اشتمال الصمّاء في الصلاة .. 
5- باب النهي عن الاسبال في الصلاة 1 1 1 1 1 1 [ [  [‏ ا ااا 
1- باب النهي عن السدل في الصلاة ا ا ا ا ا ا ما 
/- باب الصلاة في الثوب الأحمر 2100 

8- باب من صلى في حرير ثم نزعه 
4- باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام 
-٠‏ باب الصّلاة في التُعال ا 1[1[ذ[1[1[ز[ز[ |[ 21010101010 
-١‏ باب أين يضع نعليه إذا صَلّى 
- باب الصلاة على الخُمْرة والحصير .. 
























-١‏ باب نسخ الكلام في الصلاة 
؟- باب تحريم رد السلام في الصلاة .. 
'- باب كراهية تشميت العاطس في الصلاة . 
4- باب كراهية التثاؤب في الصلاة ا ا ف 1 
5- باب النهي عن الاختصار في الصلا 
1- باب كراهية الالتفات في الصلا 
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00 <1 < < باب الرخصة في الالتفات في الصلاة لحاجة 1 1 <ة‎ -٠ 
50-57 باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة‎ -8 

4- باب ما روي أنه لا يجاوز بصره موضع سجوده 
-٠‏ باب نهي الرجل عن الصلاة» ورأسه معقوص 
-١‏ باب النهي عن البصاق في القبلة في الصلاة 
- باب كراهية تغطية الرجل فاه في الصلاة 
1- باب كراهية الصلاة في معاطن الابل وجوازها في مرابض الغنم 1 1 0 
4- باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها 
جموع أبواب ما يباح في الصلاة 

-١‏ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ا 
"- باب ما جاء في قتل الحيّة والعقرب في الصّلاة 
*- باب ما جاء في رجوع القَهَْرَى في الصّلاة أو تقدم فيها .... 
4- باب الرخصة في المشي في الصلاة عند الحاجة ا 10 
ه- باب ما جاء في التسبيح والتصفيق في الصّلاة 
+- باب إزالة البصاق من قبلة المسجد في الصلاة .. 
- باب مسح الحصى في الصلاة 





























-٠‏ باب جواز قول العاطس في الصّلاة: الحمد لله 
-١‏ باب جواز البكاء في الصّلاة من خشية 

-١7‏ باب ما جاء في التفخ في الصّلاة 
1- باب دفع الجن وخنقه في الضّلاة 
4- باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصّلاة والتعوّذ منه 
جموع أبواب صلاة الليل . 7 
-١‏ باب ما جاء في اجتهاد النْبِيَ وكيد في قيام القن لرفع الدرجات وعلو المراتب 
7- باب ما جاء في نسخ قيام الليل من الفرض إلى النافلة إلا في حق النبي يك 010 
- باب ما جاء في قيام النبي © بآية من القرآن ليله 
4- باب ما يستحب من الذكر عند القيام للتهجد 
- باب قراءة العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران لمن قام لصلاة التهجد 
-١‏ باب ما جاء في الحتٌّ على قيام الليل 
- باب ذم ترك قيام اليل 
8- باب جامع صلاة النبي يي في الليل م اق وا ا ا ا 
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4- باب التزيّن لقيام الليل ل ال و ب و 1 
-٠‏ باب قيام النبي يَكيِكِ في أوقات مختلفة من الليل 101414151[ 1[ ا ذا 
-١‏ باب ما جاء في القيام في ثلث الليل بعد شطره ا 


-١7‏ باب من نام أول الليل وأحتى آخره 
1- باب ما جاء في الضّلاة والدّعاء في آ+ 
4- باب ما جاء في فضل الصلاة في جوف الليل 0[ ااا 
مك باب في اليل ساعة مستجاب فيها الدّعاء ... 
7- باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل . 

7- باب ما جاء في الجهر والسر في صلاة الليل 
4- باب ما جاء من الاعتدال في رفع الصوت في صلاة الليل واو الوم الاو مم ام الكو 15101 
- باب ما جاء في استحباب السّواك لمن قام لصلاة التهجد 
-٠١‏ ياب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين 
-١‏ باب أفضل الصلاة طول القنوت 











- باب ما جاء في طول السجود في قيام الليل لاوح ف خا ابولق ا 

777- باب فيمن يُخفف صلاة الليل لأجل غيره» ويُطيل لنفسه ال وخ 
+- باب ما جاء في عدد صلاة رسول الله يو في الليل وأن الوتر من ركعة إلى تسع ركعات .... 5457 
0- باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةٌ من آخر الليل 0 
7- باب ما جاء من صلاة النبي يك النافلة قاعدًا ا 1 ا اا 
- باب ما جاء في صلاة النبي يخ إذا افتتح قائمًا ركع قائمًا وإذا افتتح قاعدًا ركع قاعدًا 0ن 
71 باب ما جاء في صلاة النبي ييِ النافلة بعضها قاعدًا وبعضها قائمًا 99 0 0 0 0 0 ا 
4- باب ما جاء أن أجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 1 


-٠‏ باب التربع في الصلاةٍ إذا صلَّى جالسًا 
-١‏ باب ذكر من نوى قيام الليل فغلبه النوم .. 
؟- باب ترك القيام للمريض 





“- باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم 000لا 
4- باب ما جاء في إحياء معظم الليلة أو كلها أحيانًا ااا ا ا 0 


- باب كراهية إحياء الليلة كلّها بالصلاة 
1 باب من نَعَس في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم 5-35 
/ا"- باب المداومة على العمل وإن قل 11101011018 
8- باب الاقتصاد في العبادة وكراهية التَشديد فيها ا ا ل ا 
9 باب ما جاء أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 








الفهرس 





جموع أبواب صلاة الوتر 
-١‏ باب ما جاء في تأكيد الوتر وأنه سنة وليس بواجب .. 
؟- باب أداء صلاة الوتر على الدابة 
- باب إيقاظ النبي ككف أهْلّهُ للوتر 
4- باب ليجعل آخر صلاته وترًا ا ل 0 
6- باب ما روي في نقض الوتر 35 : 
1- باب النهي عن وترين في ليلة مله 
/- باب ما جاء في ساعات الوتر أول الليل وأوسطه وآخره لفن 
8- باب ما جاء في الوقت المختار للوتر هو آخر الليل لمن قويّ عليه وتقديمه لغيره ان 
9- باب ما جاء في أداء صلاة الوتر قبل النوم ا الم وا ا ا 
-١‏ باب ما جاء من المبادرة لأداء صلاة الوتر قبل طلوع الفجرء ومن تعمّد تأخيره حتى طلع الفجر 
فلا وتر له ... لسن 
- باب ما جاء في قضاء الوتر .. 
-١١‏ باب أداء ركعتين بعد الوتر 
1- باب وتر النبي يه بركعة 00 1110 1 1[ | ز[ [ز[ [ز 101 3#* 1717« 
4- وتر النبي يخِ بنلاث ركعات 
6- باب وتر النبي 8 يخمس . 
5 وتر النبي و بتسع ركعات 5 
-١١/‏ باب ما جاء في الوتر بثلاث عشرة وبسبع ان لس ا ا اخ 
8- باب ما جاء من الفصل بين الشفع والوتر 00 
4- باب تخيير المُويّر بين الواحدة والثلاث والخمس 
-٠١‏ باب من لم يستطع أن يُوئر يوبئ إيماء برأسه . 























-١‏ باب النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب .... كرون 
7- باب ما يقرأ به في الوتر 00-8 0 1 1 1 1 1 ا 
”- باب ما يُدعى به في قنوت الوتر 11 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [[ ا 0000 





4- باب القنوت بعد الركوع 
- باب من قال: إن القنوت في الوتر قبل الركوع 
7- باب في القنوت في النازلة قبل الركوع وبعده 





7- باب ما كان يقوله النبي و بعد التسليم من صلاة الوتر ان 
4- باب ما جاء في بده القنرت 00111 ا 
4- باب ما جاء في استحباب القنوت في الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلةٌ والجَهْرُ به 9 


القنوت في الصبح والمغرب امج ا د م ما ل م 17 
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6 باب ما جاء في ترك القنوت يعد زوال سببه ا ا‎ -١ 
00 باب ما جاء أن النبي يي ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم‎ - 


778- باب تأمين المأمومين خلف الامام إذا دعا في القنوت 
4" باب رفع اليدين في دعاء الفنوت .. 
جموع أبواب صلاة المسافر 
-١‏ باب صلاة المسافر ........... قا موي ار امم ا لدو 0 
؟١-‏ باب جواز تقصير الصلاة في 

- باب استحباب قصر 0 في 
5- باب من أين يبدأ المسافر القصر . 
















8- باب الجمع بين الصلاتين في السّفر 
4- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
-٠‏ باب من قال: إن الجمع في المدينة من غير عُذْرٍ كان جممًا صوريًا 





-١١‏ باب ما جاء في تعجيل الظهر في السفر اذ 
-١١‏ باب ترك التطوع م في السفر 0[ [1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ [[[ [ [ [ 00 
-١‏ باب لا تؤدى الفريضة على الراحلة دون النافلة 11خ 


4- باب أن السجدتين من المتنفل على الراحلة تكون في الايماء أخفض من الركوع .. 
جموع أبواب صلاة الخوفٍ 
-١‏ باب ما جاء أن الامامَ يصن لكل طائفة ركعة. ثم يسلّمء وتقضي كل طائفةٍ ركعةً لنفسها ..... /ا/ا7 
؟- باب ما جاء أن الامام يصلّي بكلّ طائفة ركعةٌ: ثم ينتظر حتى تقضي كل طائفة لنفسها ثم 
يسلم مع الجميع موف ا اط يقار اوس امو واه ااام لمم لا مق 

- باب ما جاء للإمام أربع ركعات وللمأموم ركعتان ركعتان 
:- باب من قال: وفي الخوف ركعة 
ه- باب صلاة الخوف رجالا وركبانًا 
1- باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف 1-7 د11 ا 
/ا- باب صلاة الطالب والمطلوب راكيًا وإيماءً الام ا ا م ا عار لم لي الا ال ا 
جموع أبواب صلاة الضُحى 
-١‏ باب استحباب صلاة الضُحى وأقلّها ركعتان وأكملها ثمان ركعات 201 
3 باب ما جاء في عدم مواظبة البي كك على صلاة الشحى خشية أن ُفرض على أمته . 
*- باب من رأى أن صلاة الضّحى إذا رجع من السّفر 000101312121211 0 00 
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4- باب من لم ير سنية صلاة الضحى أطْلا .. 
ه- باب صلاة الأوّابين هي الضحى . 7 
1- باب ما جاء في أداء ركعتين بعد طلوع الشمس والتي يسكيها البنض صيلؤة الاشراق 









وهي الضحى بب000002 0 ا 
جموع أبواب صلاة الاستسقاء 1110[ 13[ 1010111 
-١‏ باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرّع عند الخروج إلى الاستسقاء + 0000000 
صفة صلاة الاستسقاء وأنها تكون بلا أذان ولا إقامة ا ا لا 000 
؟- باب ما جاء أن الصلاة قبل الخطبة ا م ا ال د ل ا 0 


'- باب الخطبة قبل الصلاة والجهر بالقراءة فيها 
- باب من أدعية الاستسقاء 














ه- باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا ا ا ا 0 

7- باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 1 

- باب رفع الأيدي في الاستسقاء مع الامام 1 

8- باب جعل ظهر الكفين إلى السماء في دعاء الاستسقاء ... 

4- باب دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة من غير استقبال القبلة ا 
-٠‏ باب ما جاء في تحويل الرّداء للإامام والمأمومين وصفته ب 0 000 
- باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي يخ من ذوي الصلاح . 

7- باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط 7ع ا 0 
جموع أبواب صلاة الكسوف ا ال ا ا ا 11 


"'- باب النداء: «الصلاة جامعة» في الكسوف .. 
”- باب أربع ركعات في ركعتين 
5- باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل ادي ا ل 1 
5- باب ست ركعات في ركعتين 
1- باب ثمان ركعات في ركعتين 
/- باب الجهر بالقراءة في الكسوف .... : 
8- باب من قال لا يجهر في صلاة الكسوف ا اي رحج و 0 
4- باب طول القيام في الكسرف نا ا اد ب ل ا ا ع ا 1 
-٠‏ باب ما عُرِض على النبي يَكةٍ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
- باب استحباب العتاقة في كسوف الشمس 5 1[ ز[ 20111 
-١١‏ باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف 0000001 0 300 
1- باب خخطبة الإمام في الكسوف ال ا امل لاد مو الف لاد د ا 2 
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جموع أبواب صلاة الاستخارة» وصلاة المريض؛ والصّلاة في السفينة.؛ وصلاة التسبيح. وصلاة 

الحاجة. وصلاة الرّغائب 
-١‏ صلاة الاستخارة 
1- باب صلاة المريض 
'- باب الرجل يعتمد على عمود وغيره في . 
4- باب الصلاة في السفينة ل ا ا ا ري 0 
ه- باب ما جاء في صلاة الحاجة 
1- باب ما روي في صلاة التسبيح 
/- باب صلاة الرغائب ...... 
4- باب ما روي في تحية البيت 
جموع أبواب سجود التلاوة والشكر والآيات مح اط طاكا ما ما الال اا 
-١‏ باب سجود التلاوة اع 4 1 ا ل و ا د 1 مايه الا ب ل 1 1 1 
17- باب من قال: لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ ... 
- باب السجود في «وَالتبرٍ 
4- باب السجود في 8 إذًا ألمآهُ آذ 
5- باب قراءة آية السجدة في الفريضة ار لم الا اوالط ا سا اب ا ا 
5- باب سجدة #صّ» سجدة شكر لا تلاوة 0 1 1[ ز 1 00 
/- باب ما يقول في سجود القرآن 





























- باب ما جاء في تحية المسجد 
*'- باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أوَّل قدومه 
5- باب ما يقول إذا دخل المسجد 


ه- باب ما جاء في الاخلاص لمن أتى المسجد 0[ 00 
5- باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة 0000000 11011111101010 


- باب ما جاء في فضل الجلوس في المسجد بعد الصبح والعصر والمغرب في مصلاه 2 
8- باب فضل بناء المساجد والحتٌ عليها 
9- باب كراهية المباهاة في المساجد 
-٠١‏ باب ما جاء في ذكر أول مسجد وضع في الأرض ا 10 
-١‏ باب ما جاء في الصلاة في الكعبة المشرفة امم لاط مي ا ال 161 





الفهرس نا 








- باب من قال: دخل النبي يكل البيت ولم يُصل فيه 
"11- باب من قال: لم يدخل النبي ود الكعية .... 
4- باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرم ا لج لف دوجوو و ل 1 2121 
6- باب ما جاء في بناء مسجد رسول الله وه 10000000000 1 2111011 
7- باب ما جاء أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله يَكدٍ 
١١‏ - باب ما جاء في المساجد التي تشدّ الرّحال إليها 








4- باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله َك 13 
- باب ما روي فيمن صلَّى أربعين صلاة في المسجد النبوي لا تفوته تكبيرة الإحرام 1 
-٠‏ باب ما جاء في فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه 0007 ا 
-١‏ باب ما جاء في فضل مسجد قباء؛ وإتيانه راكبًا وماشيّاء وأداء الركعتين فيه» وأن الصّلاة فيه 
تعدل عمرة اللو واو ا اا و ا 1 
7- باب اتخاذ المساجد في الدور وتنظيفها ذخ 6 


7 باب اتخاذ البيع مساجدٌ 
4- باب نبش القبور وبناء المساجد عليها 
0- باب النهي أن يتخذ القبر مسجدًا ا 
7- باب نومٌ الرجالٍ في المسجد لمن اضطر إلى ذلك 111111191995 
/1- باب نصب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم إذا لم يكن لهم مكان مُعَدّ لذلك : 
4- باب ضرب الخيمة في المسجد للمرأة التي ليس لها سكن 1 1 121111 
4- باب جعل أبواب خاضة بالنّساء في المساجد 00 
-٠‏ باب جواز الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل ا ا ا ا ا 
١لا-‏ باب النهي عن الاستلقاء في المسجد وغيره إذا خشي أن تبدو منه العورة 
”"- باب اللعب في المسجد إذا لم يكن له مكان مُعَدٌّ لذك 
باب التقاضي والملازمة في المسجد للضرورة ا 1 1 1 ا 0 
5- بياب الخدم للمسجد 
ه- باب ربط الأسير المشرك بسارية المسجد إذا لم يكن له مكان مُعَدُ 
باب دخول المشرك في المسجد للضرورة الع ا م ل 00 
- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 7 [ذ[ذ[151ز1[ز1|1[1[|[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 0 
8- باب كراهية التشبيك في المسجد 
باب النهي عن البصاق في المسجد وفي القِبْلة 
-4٠‏ باب كراهية المرور في المسجد بالنبل م ا 1 

0 باب ما جاء في إنشاد الشعر في المسجد م ا ا ا ا ا‎ -١ 

47- باب ما جاء في كراهية إنشاد الشعر في المسجد ززز ز ز [ز ز[ [ ز[ز [ [ [ [ [  [‏ ااا 
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4- باب كراهية إنشاد الضالة والبيع والشراء في المسجد 1 1 1 1[ 1 ااا 0 
4- باب النهي عن إتيان المساجد من أكل الثوم والبصل والكراث 0 
0- باب ما جاء في إباحة أكل الثوم» ويستحب تركه لمن أراد زيارة الكبار ا مي ا ااه 
- باب النهي عن تتبع المساجد لام ال ا من لمي الاي م ل ل ا لزاه 
40- باب ما روي في النهي عن إقامة الحدود في المساجد ز 0 ز ز0 ز [ [ [ [ ز [ 0 0 0 
8- باب ما رُوي في تجنيب الصبيان عن المساجد 








- كتاب صلاة العيدين 320 
-١‏ باب لكل قوم عيدء وعيد المسلمين الفطر والأضحى 
"- باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى 0[ 0001 


- باب الغسل للعيد 
4- باب التجمّل في العيدين 
5- باب ما جاء في مخالفة الطريق 
5- باب وقت صلاة العيد 0 1 ز 0 0 0 10 1 1 1 1 1 1 1[ ا ااا 
/ا- باب صلاة العيد ركعتان. ولا صلاة قبلها ولا بعدها في المصلى 














8- باب ما جاء في تكبيرات العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية وه 
9- باب ما يقرأ به في صلاة العيدين ماك تا الوا اموه ا لاد أ ال 051 
-٠‏ باب ترك الأذان والإقامة في العيد ا بواجا اللو ا ل ا 9 





-١‏ باب الصلاة قبل الخطبة 
7- باب سترة الإمام لصلاة العيد 
1- باب خروج النساء والحُيّْض إلى العيدين 
- باب خروج الصبيان إلى المصلى اا ا 
6- خروج النبي يِه إلى مصلى العيد بغير المنبر 
- باب ما جاء في خطبة العيد على البعير 
-١7‏ باب ما روي في الخطبتين في العيدين 
- باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ا م اس 
- باب ما جاء أن الامام يتك في خطبته 
باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة ... 
١‏ باب الجلوس لاستماع الخطبة في العيدين 
-١7‏ باب ما جاء في سئّة العيد والتّهاني فيه ا ا بي ل للد ال ل 
1- باب التكبير أيام منى ومن كبّر في أيام العشر 
4- باب إباحة اللْحِبٍ يوم العيدٍ 3 
- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم ا نا 




















جموع أبواب الجمعة وفضلها وخصائصها .. 0 
-١‏ باب فرض الجمعة ا 00010121 ا ا 0 
7- باب الوعيد الشديد لمن ترك الجمعة تهاونًا ا 
7- باب فضل يوم الجمعة والساعة التي فيها المح الم واوا واي ال لاه 
4- باب إكثار الصلاة على النبي 5 يوم الجمعة .. قلاة 





0- باب الجمعة إلى الجمعة كفارة .. 
1- باب فضل التبكير إلى الجمعة 





/- باب ما جاء من أجر الماشي إلى الجمعة 0 0 
8- باب ما روي في فضل أعمال البر يوم الجمعة ا ل 0 





9- باب ما روي في فضل قراءة سورة الكهف وغيرها يوم الجمعة 
-٠‏ باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وُتِي من عذاب القبر . 
-١‏ باب كراهية إفراد صوم يوم الجمعة 


1 11 باب ما روي في كراهية السفر يوم الجمعة ال و ا و‎ -١7 
211111311 10000000000 جموع آداب يوم الجمعة‎ 





-١‏ باب في غسل يوم الجمعة 

- باب استعمال الطيب والسواك يوم الجمعة .. 
*- باب ما جاء في لُبِسٍ أحسن ما يجد للجمعة ... 
4- باب الغداء والقيلولة بعد الجمعة م ل 00000 

ه- باب النهي عن تخطُّي رقاب الناس يوم الجمعة ال اماك مسا ا 0 
1- باب جامع آداب يوم الجمعةٍ .. 
جموع أبواب خطبة الجمعة 














-١‏ باب صفة خطبة النبي يده وما يقال على المنبر .... : اال 
7- باب اتخاذ المنابر في المساجد للخطب و اج د د ا ا ا 1 
'- باب موضع المنبر من المسجد م سو ا لما ا او لو املاام و لاد ا 9011 





4- باب قراءة القرآن على المنبر 











0- باب ما جاء في الإمام يُجيب المؤدّنَ على المنبر . 11 
5- باب استحباب طول الصلاة وقصر الخطبة 4ه 
/- باب تخفيف الصلاة والخطبة م ا و لل موسرو و او ا الشف ا مم ال 
8- باب ما جاء أنَّ الخطيبٌ يجب أن يكون عالمًا بالتوحيد الخالص 50 
4- باب من آداب الخطيب ألا يرفع يديه , د 
-٠‏ باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي ل 
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-١‏ باب أمر الخطيب بقراءة القرآن وهو على المنبر 1 1 1 1 ااا ا 
-١١‏ باب جواز قطع الخطبة لتعليم جاهل 0000010131277 ااا 
1- باب النزول من المنبر لأمر يحدث 










"- باب ذكر العدد الذي تنعقد به الجمعة .... 
7- باب صلاة الجمعة ركعتان 
4- باب من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدركها م الفا ا ا 30 
ه- باب ما جاء في الجمعة في اليوم المطير 
5- باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
-١‏ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة والعيدين 
8- باب الجمعة في القرى 
4- باب الأذان يوم الجمعة 
-٠‏ باب تحية المسجد لمن دخل والامام يخطب ... 





-١‏ باب ما جاء في التتفّل بعد الجمعة ا ا 
7- باب الفصل بين الفريضة والثّافلة بالتحؤّل أو بالكلام ونحوهما 1 







-١‏ باب تحريم إقامة الرجل أخاه من مجلسه الذي سبق إليه في يوم الجمعة 
4- باب استحباب الاقتراب من الامام عند الخطبة 
6- باب النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة 
7- باب ما ورد في الاحتباء والامام يخطب 
17- باب من نَحَس يوم الجمعة فليتحولْ من مجلسه 








ل الكزاذ 


1# 


برديعة بز 
ال 10 
ره جيه سل 


اا ا 


المريّب عدوا 52 ابألْفْقهِ 


سيف 
أ.د. أ أحمَدخسَد عبد عطي 
لمعو ف بالصّيياء 


سماد أححدِيث اليف وكيم ٍكلية التريث 
بالبجامةاالإتلاميّة في َل النورةسَابِهًا دمو هر بوي 


كزلل لزانت 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


طارالشلار 
الغلق080101535 


1-1 اذ ا ست "ريا 
له 
2 ) وحار سن 6 ا ضار حُ 
شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي (الضباب سابقًا) مقاب الغرفة التجارية 


المملكة العربية السعودية ص. ب: 22743 الرياض 11416 
هاتف: 4043432-4033962- 00966-11 فاكس : 00966-11-4021659 


ممم . 25ع اذأ اطنام 03553130 ./زا/زابنا 





05-53[310.0010-)3016903لإأ؟ ,53.أعصاعم 820553130069303 :اأقصا-ع 


نيويورك: 


لاهور باحستان: 
دكراتشي باكستان: 


اسلام آباد باكستان: 


انتريو كندا: 


00966-11-3 
0----00966-11 
00966-11-2 
000966-11-41 
2-4 -00966 
0- -00966 
6---00966-11 
00966-01-0 
0920041 
5 ه22 
3---00971 
5 0044-2208-5399 
001-7185 
0061-2-58 
0033-01-8 
0033-01-7 
9 001-7133 
020620-03 
4 شطسط+ 223 
0092-42-24 
0092-211-1-6 
0092-1-7 


001-64-0 
001-647-4 


جوال: 


فاكس: 


فاكس: 
فاكس: 
قاكس: 


4644945 : 
4735221 : 
2860422 : 


: 6336270 
60151ظ*ظ2 
: 014-8550119 


))2 58 


5632624 - 
208-5394889 : 
718-6251511 : 
2971407199 -: 


21 


2ه 2 
222257 
13 2322*215 


© محمد عبدالله عبدال رحمن الاعظمي 41757 اه 

فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطنية أئناء النشر 

الاعظمي . محمد عبدالله عبدالرحمن 

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل./ محمد عبدالله 

عبدال رحمن الاعظمي. - الرياض 11417ه 

امج. 

ردمك:918-701-01-41771-8(مجموعة) 
-110 تلو اوزج1) 

١-الحديث‏ الصحيح أ العنوان 

ديوي 576.1 هه 

رقم الإيداع: ام 

ردمك:01-41771-8:-418-701(مجموعة) 
1-1170 تم /اف(ج1) 





طبعة أولى : ربيع الثاني /611١ه‏ يناير 17م 


كتاب الجنائر ٠‏ الجامع الكامل اج 





3ل 
؟١-‏ كتاب الجنائز 


جموع أبواب الصبر على الابتلاءٍ والمرض 
-١‏ باب من مات له أولادٌ فاحتسبٌ دخل الجنَة 

عن أبي سعيد قال: جاءت امرأءٌ إلى رسول الله َل فقالت: يا رسولٌ اللّه! 
ذهب الرجالٌ بحديئك» فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيكَ فيه تُعلّمنا مما علّمك 
الله فقال: «اجتمعنَ في يوم كذا وكناء في مكان كذا وكذا». فاجتمَعُنَ» ٠‏ فأتاهن 
رسولٌ الله يه فعلّمهنَ مما علّمه الله ثمّ قال: هما مِنَكُنّ 0 تقدّم بين يديها من 
ولدها ثلاثةً إلا كان لها حجابًا من 0 فقالت امرأءٌ منهنّ: يا رسول الله! اثنين؟ 
قال: فأعادتها مرّتين. ثم قال: «واثنين» واثنين» واثنين». 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام )779١(‏ ومسلم في البر والصلة (57717؟) كلاهما من 
حديث أبي عوانة» عن عبدالرحمن بن الأصبهاني» عن أبي صالح ذكوان؛ عن أبي سعيد» فذكره. 
ولفظهما سواءٌ. 

٠.‏ عن أبي هريرة» أن رسولٌ الله عَنَئةٍ قال: «لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلا 

من الولد فتمسّه النر ا تحلة القسم». 

وفي رواية: «لا يموت لمسلم ثلاث من الولدٍ فيج النارٌ إِلّا تحلة القَسم ». 

وفي رواية أخرى: ١لا‏ يموت لاحداكنٌ ثلاندٌ نه من الولد فتحتسبه إِلّا دخلت الجن ». 

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (74) عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب. عن أبي 
هريرةًء فذكر الحديتٌ. 

ورواه البخاري في الأيمان والنذور (51657) عن إسماعيل»؛ ومسلم في البر والصلة (1775) 
عن يحبى بن يحبى كلاهما عن مالكُ به. 

والرواية الثانية رواها البخاري )١70١1(‏ ومسلم كلاهما من طريق سفيان» قال: سمعت 
الزهري» بإسناده . 


قال أبو عبد الله (البخاريّ): 9رَِن يك إِلَا وريه » [مريم 971]. 

والرواية الثالثة عند مسلمٍ من وجهٍ آخر عن أبي هريرة. 

وقوله: تحلّة القسم بفتح التاء» وتشديد اللامء أي: ما ينحلٌ به القّسَ » وهو اليمينٌ» وهو 
مصدر حلّل اليمينَ» أي : : كفرها. والمراد منها: التقليل من أمر ورودها كما يُقال: ما ضربته إلا 
تحليلًا. إذا لم تُبالغ في الضرب. وقالوا: المراد به قوله تعالى: «وَإِن يعر إِلَّ ايا 4 [مريم 
١‏ قال الخطابي: «معناه: لا يدخل النارّ ليُعادّبِ بهاء ولكّه يدخلها مجتارّاء ولا يكون ذلك 
الجواز إِلّا قدر ما يُحلّل به الرجل يميئه. وإليه تشير الرواية الثانية: «إلّا تحلّة القسم». 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «ما منكن امرأة تُقَدّم ثلاثةٌ من وليها لم 
يبلغوا الحنتٌ إِلّا كان لها حجايًا من النار». فقالت امرأةٌ: واثنين؟ فقال: «واثنين». 

متفق عليه : رواه البخاري في الايمان (؟1١٠)‏ ومسلم في البر والصلة (7775) عن محمد بن 
بشارء قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر» قال: حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» قال: 
سمعت أبا حازم» عن أبي هريرة» فذكر جزءًا من الحديثء» وهو قوله: «ثلاثة لم يبلغوا الحنثٌ». 
وأحالًا على حديث أبي سعيد» وقد استكملتٌ حديتٌ أبي هريرة من حديثٍ أبي سعيد السابق . 

والملاحظ في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنَّ شعبةٌ يرويه عن عبد الرحمن بن الأصبهاني 
بإسنادين» فزاد عبد الرحمن بن الأصبهاني في روايته عن أبي حازم : «لم يبلغوا الحِنْتّ؛. 

والمعنى: : أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا؛ لأنَّ الاثم م إنّما يُكتب بعد البلوخ. 

٠.‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يَكَِةِ قال لنسوةٍ من الأنصار: «لا يموت لاحداكُنٌَ 
اح امورو قحيو لمات الجر" فقالت امرأةً منهنّ: : أو اثنين يا رسولٌ الله! 
قال: «أو اثنين ثنين 

صحيحٌ : رواه مسلم في البر والصلة )١9١/5777(‏ عن قتيبة بن سعيلدء ثنا عبد العزيز (يعني بن 
محمد) عن سّهَيل ٠‏ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر مثلّه . 

« عن أبي حسان» قال: قلت لأبي هريرة: إِنّه قد مات لي ابنان فما أنت مُحدّئي 
عن رسول الله يَكِخِ بحديث تُطَيّبٍ أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: نعم: 0 
دعاميص الجنةء يتلقّى أحدهم أباهء أو قال: أبويهء فيأخذ بثوبهء أو قال: بيده كما 
آخذ أنا بصَيفة ؟ ثوبك هذاء فلا يتناهى» أو قال: فلا يتنهي حنَّى يُدَخِلّه الله وأباه الجنّة؛. 

وفي رواية سويد قال: حدّئنا أبو السليل. وحدئنيه عبيد الله بن سعيد» حدثنا 


يحبى (يعني بن سعيد) عن التيمي بهذا الاسناد» وقال: هل سمعتٌ من رسول الله 
يكل شيئًا تُطيّب به أنفسَنا عن موتانا؟ قال: نعم. 
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صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (715؟) عن سويد بن سعيد؛ء ومحمد بن عبد الأعلى» 
قالا: حدّثنا المعتمرء عن أبيه» عن أبي السليل» عن أبي حسّانء فذكره. 

قوله: «دعاميص» واحد دُعموصء أي: صغار أهلها. وأصل الدُعموص دُوَيبة تكون في الماء 
لا تفارقه. أي: أنَّ هذا الصغير في الجن لا يُفارقها . 

« عن أبي هريرة قال: أتت امرأةٌ النبي يلل بصبيع لها فقالت: يا نبي اللّه! ادع الله له 
فلقد دفنثٌ ثلاثة. قال: «دفنتٍ ثلاثه؟» قالت: نعم. قال: «لقد احتظرت بحظارٍ شديدٍ 
من النار؟. 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (1775) من طرق عن طلق بن معاوية النخعي» أبي 
غياث» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي رواية قالت: ١يا‏ رسولٌ الله! إِنّه يشتكي» وَإنّي أخاف عليه". فذكر بقية القصة. 

لعلَّ هذه المرأة هي رجّاء كما جاء ذكرها في «مسند الامام أحمد»؛ في حديث محمد بن 
سيرين» كما سيأتي . 

وأمّا ما رواه زهير بن أبي علقمة. قال: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله يك بابن لها 
فقالت: يا رسول اللّه! إن قد مات لي ابنان سوى هذا». فقال النبي #: «لقد احتظرتٍ من دون 
النار بحظارٍ شديدٍ». فهو مرسل . 

رواه البزار (464- كشف الأستار) عن محمد بن معمرء ثنا هشام بن عبد الملك» ثنا عبيد الله 
ابن إياد بن لقيطء عن زهير بن أبي علقمة» فذكره. قال البزار: «لا نعلم أسند زهير إلا هذا». 

وقال الهيئمي في «المجمع' (8/5): «رواه البزار ورجاله ثقات». قلت: هو كما قال» وزهير بن أبي 
علقمة؛ ويقال: زهير بن علقمة البجلي أو النخعي. مختلف في صحبته. قال البغوي: «لا أعرف له صحبةٌ 
إلّا نهم أدخلوه في المسند». وقال ابن السكن: «لا صحبة له». «الاصابة» (1/ 004). 

وروى البخاري في «التاريخ الكبير» (77/7) من وجو آخر عن عبيد الله بن إيادء بإسناده مثله . 
وروى حديثًا آخر من طريق أسلم المنقري؛ عن زهير بن علقمة» قال النبي كَكِ: «إنَ الله يُحبُّ أن 
يرى أثرّه على عبده». قال الحافظ في «الإصابة» بعد أن ساق الحديث الثاني من تاريخ البخاري: 
«قال البخاري: لا أراه إِلّا مرسلًا». ولم أجد قول البخاري هذا في النسخة المطبوعة؛ لعلّه كان 
في النسخة التي عنده. 

« عن أنس قال: قال النبي كَلِ: «ما من الناس من مسلم يتوقّى له ثلاثٌ لم 
يبلغوا الحنتٌ إِلّا أدخله الله الجنّة بفضل رحمته إياهم» 


صحيح : رواه البخاري (54؟17) عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد العزيز»ء عن 
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قوله: «بفضل رحمته إِيّاهم» أي: أنَّ الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الاثم منهم. ومعناه: إِنَّ 
الناس يدخلون الجنة بفضل رحمة الله للأولاد إذا احتسبوا وصبرواء فإذا كان الآباء يدخلون الجنة 
بفضل رحمة الله لأطفالهم دل على أنَّ أطفال المسلمين في اللجنة. وعلى هذا جمهور علماء 
المسلمين إِلّا المجبرة؛ فإنّهم يقولون: «هم في المشيئة» . 

« عن أنس أن رسول الله يك قال: «من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة»؛ فقامت 
امرأة. فقالت: أو اثنان؟ قال: «أو اثنان» قالت المرأة: يا ليتنى قلت واحدا. 

حسن: رواه النسائي (1417) وصححه ابن حبان (1977) من طريق ابن وهب قال: حدثني 
عمير بن الخارث». حدئي بكي بن عبد الله , بن الأشجء عن عمران بن نافعم» عن حفص بن عبيد 
الل عن أنس» فذكره . واللفظ للنسائي» ولفظ ابن حبان مختصر. 

وإسناده حسن من أجل عمران بن نافع ؟ فإنه لم يرو عنه غير بكير» ووئقه النسائي» وذكره ابن 
حبان في الثقات» فمثله يحسن حديثه . 

« عن قُرّة بن إياس المزنى أنَّ رجلا أتى النبت يكلِ ومعه ابن لهء فقال له: 
«أتحيه؟؟ فقال: أحبك الله كما أحيّهء فماتٌ. ففقده فسأل عنه فقال: ١ما‏ يسرَّك أن 
لا تأتي بايا من أبواب الجنّة إلا وجدنّه عنده يسعى يفتح لك»2. 

صحيح: رواه النسائي (18170) عن عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا شعبة» قال: 
حدثنا أبو إياس (وهو معاوية بن قرة) عن أبيه» فذكره. 

ورواه أحمد )١16596(‏ عن وكيع» عن شعبة بإسناده» وزاد في آخره: فقال رجلٌ: يا رسول الله! 
أله خاصة أم لكلّنا؟ فقال: «بل لكلّكم». وإسناده صحيح وقد صبحه ابن حبّان (5441) والحاكم 
١1م‏ ). 

وأما الهيمي فأورده في «المجمع» (5/ )٠١‏ وقال: «رواه النسائي باختصار قول الرجل: «أَلَهُ 
خاصّة؛ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟. 

« عن عبدالله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله يَة: إِنَّ الله لا يرضى 
لعبده المؤمن - إذا ذهب بصفيّه من أهل الأرض» فصبر واحتسبء وقال ما أمر به 

5 5 

- بثواب دون الجلة» . 

بحسن : رواه النسائي )1417١(‏ عن سويد بن نصرء قال: حدثنا عبدالله» قال: أخبرنا عمرو بن 
سعيد بن أبي حسين» عن عمرو بن شعيب» كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يُعزّيه 
بابن له هلك» وذكر في كتابه أنه سمع أباه يحدّث عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكر 
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مثله . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فهو «صدوق؟». 

ه عن أبي ذر قال: قال رسول الله يكِدِ: «ما مِن مسلمّين يموت بينهما ثلاثة أولاد 
لم يبلغوا الحِنْتٌ إِلّا غَفَر الله لهما بفضل رحمته إياهم». 

صحيح : رواه النسائي (1417/4) عن إسماعيل بن مسعود. قال : حدّثنا بشر ب بن المُْفضّل» عن يونس » 
عن الحسنء عن صعْصّعَة بن معاوية» قال: لقيثٌ أبا ذرٌ فقلتُ: حدّثني . قال: «نعم» فذكر الحديثٌ. 

ورجاله ثقات غير أنَّ الحسن» وهو ابن أبي الحسن يسار الامام المعروف. مدل وقد عنعنه» 
ولكن رواه أحمد )١141(‏ وابن حبان في الصحيح (1547) وفيه التصريح بالتحديث مع ذكر 
حديث آخر معهء وهو قوله مرفوعًا: «من أنفق زوجين من ماله ابتدرته حَببة الجنّة». قلنا: ما هذان 
الزوجان؟ قال: «إن كانت رجالا فرجلانء» وإن كانت خيلا ففرسان. وإن كانت إبلّا فبعيران». 
حبّى عد أصنافٌ المالٍ كله . ١‏ 

والجزء الثاني من الحديث رواه الحاكم (87/1) بدون التصريحء وقال: «صحيح الاسنادء 
وصعصعة بن معاوية من مفاخر العرب». 

» عن عتبة بن عبد السُلَمي قال: سمعت رسول الله َل يقول: «ما من مسلم 
يموت له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْتٌ إِلَّا تلقّوه من أبواب الجنّة الثمانية» من 
أيّها شاءَ دخلٌ». 

حسن : رواه ابن ماجه )١1704(‏ عن محمد بن عبدالله بن نُمَيره قال حدثنا إسحاق بن سليمان» 
قال: حدثنا حريز بن عثمان» عن شُرّحبيل بن شُفْعة» قال: لقيني عتبة بن عبدٍ السُلّميء فذكره. 

ورواه أحمد (17/514) من وجو آخر عن شُرّحبيل بن شفعة الرحبي به مثله. 

وإسناده حسن من أجل شرحبيل بن شفعة؛ فإنّه «صدوق» كما قال الحافظ في «التقريب». 
وحسّنه في «الفتح» (9/ 111). 

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: هذا إسناد فيه شرحبيل بن شفعة ذكره ابن حبان في 
الثقات». وقال أبو داود: اشيوخ حريز كلهم ثقات». وباقي رجال الاسناد على شرط البخاري. 
وأصله في الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي هريرة» وفي الترمذي وابن ماجه من حديث ابن 
مسعودء وفي الترمذي أيضًا من حديث عائشة» وفي البخاري والنسائي من حديث أنس». انتهى . 

« عن امرأةٍ يُقال لها : رجاف قالت: كنت عند رسول الله يه إذ 3 امرأة 
بابن لها فقالت: يا رسول اللّه! ادع الله لي فيه بالبركة؛ نه قد توفي لي ثلاثة. فقال 
لها رسول الله يَكيِِ: «أمُنذ أسلمْتٍ؟؟ قالت: نعم. قال لها رسول الله يك: «جهٌ 


حصينةٌ». فقال لي رجلٌ: اسمعي يا رجّاء ما يقول رسول اللمكل . 

صحيح: : رواه أحمد )75١787(‏ والطبراني في «الكبير» (75/ )18٠١‏ كلاهما عن عبد الرزاق» 
أخبرنا هشام» عن ابن سيرين» عن امرأة يُقال لها رجّاءء فذكرت مثله. إلا أنَّ الطبراني سئّى 
المرأةً هرحماء». 

وإسناده صحيح» قال الهيثئمي في «المجمع» (/5): «رواه أحمد والطبراني في الكبيرء إلا أنه 
سماها : رحماء ورجاله رجال الصحيح؟. 

وذكره الحافظ في «الإصابة» (107-101/54) من هذا الوجه» وقال: رجاله ثقات» وقال: ووقع 
لنا بعلوٌ في المعرفة لابن مندة؛ وذكرها أبو موسى في الراءء وفي الزاي» ومع الاهمال. هل هي 
بتخفيف الجيم أو بتثقيلها» وقال في «التعجيل» : رججا- بتشديد الجيم» ويُّقال: أوّل اسمها زاي» 
وهي مفتوحة» نزلت البصرة» ولها صحبة» روى عنها محمد بن سيرين» ولعلّ هذه المرأة هي التي 
جاء ذكرها في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم كما سبق . وهذا الحديث لم يذكره عبد الرزاق في 
«المصّف» وإنَّما ذكر فيه اق أخرى مشابهة» عن أبي قلابة» أنَّ امرأةٌ جاءت النبي 46 بابن لها 
شاك . فقالت : يا رسول الله! ادع الله له؛ فإنّه آخر ثلاثةٍ دفتتهم . فقال رسول الله وَْ: «جُنَةٌ خصيئةً؛ . 

رواه عبد الرزاق (70171) عن معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة» فذكر مثله. 

وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجّرمي» كان ثقةٌ فاضلًا إِلّا أنه كان يُرسِل كثيرّاء وهو من الطبقة 
الثالثة. لم يحضر القصّة. 

« عن عقبة بن عامرء عن رسول الله كَل قال: «من أَنْكِل ثلاث من صُلبه 
فاحتسبهم على اللّهه - فقال أبو عشانة مرّةٌ : «في سبيل اللّه». ولم يقلها مرّةٌ أخرى 
- «وجبت له الجنة». 

حسن: رواه الامام أحمد (17/7594) عن حسن (ابن موسى الأشيب) قال: حدّئنا ابن لهيعة» 
قال: حدثنا أبو عُنّانة أنه سيمع عقبة بن عامر يقول» فذكره. 

ورجاله ثقات غير ابن لهيعة؛ ففيه كلام معروفء إِلّا أنّه توبع؛ فقد رواه الطبراني في «الكبير» 
)3٠١/170(‏ من وجهٍ آخر عن ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث» أن أبا عُشَّانةَ حذَّئه 
بإستاده مثله 

وأبو عُشّانة اسمه: حي بن يُؤمن المصريء وهو ثقة. 

« عن جابر قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من مات له ثلاثة من الولد 
فاحتسبهم دخل الجنّة». قال: قلنا: يا رسول الله! واثنان؟ قال: «واثنان». 


حسن: رواه الإمام أحمد (15786) عن محمد بن أبي عدي. عن محمد بن إسحاق» حدّثني 
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محمد بن إبراهيم» عن محمود بن لبيدء عن جابرٍ» فذكره. 

قال محمود : «فقلثٌ لجابر: أراكم لو قلتم: واحدًا؟ لقال: واحد؛ . قال: «وأنا والله أظنّ ذلك؟ . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وصحّححه ابن حبان (1147) فرواه من طريق محمد بن إسحاق. وأورده الهيئمي في «المجمع' 
(/7) وقال: «رواه أحمدء ورجاله ثقات؟ . 

« عن بُريدة بن الحُصيّْب قال: كنت عند النبئ يل فبلغه أنَّ امرأةٌ من الأنصار 
مات ابن لها فجزعت عليه؛ فقام النبي كد ومعه أصحابه» فلمًا بلغ باب المرأة قبل 
للمرأة: إِنَّ نبي الله وَل يريد أن يدخل يُعرَّيهاء فدخل رسول الله كِ فقال: «أما إِنّه 
قد بلغني أنْكِ جزعتٍ على ابنكِ» . فقالت: يا د نبي الله! ما لي لا أجزع وأنا رقوب» 
لا يعيش لي ولدء فقال رسول الله وي : «إنْما الرّقوب الذي يعيش ولدهاء إِنَّه لا 
يموت لامرأةٍ مسلمة أو امرئ مسلم لتم 3 قال: ثلاثة من ولدهء فيحتسبهم إلا 
وجبت له الجئّة». فقال عمر - وهو عن يمين النبي كَلِ-: بأبي أنت وأمّيء واثنين؟ 
فقال نبئ الله كي : «واثنين؟ . 

حسن: رواه البزّار (401- كشف الأستار)؛ عن أحمد بن عثمان» ثنا جعفر بن عون» عن بشير 
ابن المهاجر» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء فذكره. 

ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 7”84-1787) من طريق بشير بن المُهاجر به نحوهء وقال: 
صحيح الاسناد ولم يُخرجاه بذكر الرقوب؟ . 

قلت: وهو كذلك. إِلّا أنَّ بشير بن المهاجر وإن كان من رجال مسلم إِلّا أنه مختلفٌ فيه: فقال 
أحمد: «منكر الحديث". وقال أبو حاتم: «يُكتب حديثه ولا يُحتجٌ به6. ولكن وثّقه ابن معين 
والعجلي . وقال النسائي : ليس به بأس» . فمثله لا ينزل عن درجة الحسن. وخاصّة ف في الشواهد. 

« عن عمرو بن عبسةًء قال: سمعتٌ النبيّ كل يقرل» فذكر الحديثٌ بطوله وفيه: 
«وأيّما رجل مسلم قدَّم له في صلبه ثلانًا لم يبلغوا الحنتٌّء أو امرأة» فهم له سترٌ 
من النار» . 

حسن: رواه عبد بن حُحميد في «المنتخب» )7١4(‏ عن أحمد بن يونس» ثنا عبد الحميد بن 
بهرام؛ ثنا شهر بن حوشبء قال: أخبرني أبو ظبية» أنَّ شرحبيل بن السمط دعا عمرو بن عبسة 
السلمي. فقال: (يا ابن عبسة! هل أنت مُحدّئي حديثًا سوعته أنت من رسول الله و ليس فيه تزيُلٌ 
ولا كذبٌ؟ ولا تحدّئنيه عن آخر سمعه منه غيرك؟». فقال: «نعم. سمعت رسول الله و يقول. . 
فذكر الأشياءً. 
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ورواه الامام أحمد موا عن رَوح» قال: حدّثنا عبد الحميد بن بهرام بإستاده» إلا أنه لم 
يسقٍ اللفظ المذكور أعلاه وإِنَّما ساق له لفظًا آخرء وجزءًا أيضًا من الحديث الطويل بهذا الاسناد. 


وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب» فإنه حسن الحديث» وكان علي بن المديني 
وأحمد والبخاري وغيرهم حسن الرأي فيه. 

وللحديث أسانيد أخرى غير أنَّ ما ذكرته هو أصححهاء منها ما رواه الامام أحمد )١95471/(‏ عن 
هاشم بن القاسمء حدثنا الفرج» حدثنا لقمان» عن أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة السلّميء قال: 
«قلت له: حدّئنا حديثًا سمعته من رسول الله يِه ليس فيه انتقاص ولا وهم». قال: سمعته 
يقول: «من ولد له ثلاثة أولاد في الاسلامء فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث» أدخله الله 38 الجنة 
برحمته إياهم. ومن شاب شِيبةٌ في سبيل الله يك كانت له نورًا يوم القيامة» ومن رمى بسهم في 
سبيل الله 35 بلغ به العدوء أصاب أو أخطأء كان له كعّدل رقبة» ومن أعتق رقبةٌ مؤمنةٌ أعتق الله 
بكلّ عضر منها عضوًا منه من النارء ومن أنفق زوجين في سبيل الله 38 إن للجنة ثمانية أبواب» 
يُدخله الله وك من أي باب شاء منها الجن . 

وفيه الفرج» وهو: ابن فَضالة بن التُعمان التنوخي الشاميء أهل العلم مطبقون على تضعيفهء 
حنَّى قال ابن حبّان: «كان ممن يقلب الأسانيد. ويُلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة» لا 
يحل الاحتجاج به" . «المجروحين» (460). 

وعمرو بن عبسة هو السَلّمي. أبو تُجيح» ويقال: أبو شعيب» أسلم قديمًا 0 ثم رجع إلى 
بلادم» فأقام بها إلى أن هاجر بعد خييرء وقبل الفتح. وكان يقول: «أنا رابع الاسلام؟. فسأله أبو 
أمامة: : بأي شيء يذّعي أنه رابع الاسلام؟ فقال: #كنت في الجاهلية أرى النامن على ضلالة ولا 
أرى الأوثانَ شيئًاء» ثُمّ سمعثُ عن مكة خبرّاء فركبت حتى قدمتٌ مك فإذا أنا برسول الله يل 
مستخفياء» وإذا قومه عليه جراء» فتلطّفتٌ فدخلتٌ عليه. فقلتٌ: من أنت؟ قال: ني الله . قلتٌّ: 
آالله أرسلك؟! قال: : انعم . . قلتٌّ: بأيّ شيء؟ قال: «بآن يود الله ولا يُشْرك به شيء» تكسر 
الأصنام» وتوصل الرحم» . قلت: من معك على هذا؟ قال : «حرّ وعبد» . فإذا معه أبو بكر وبلالٌ: 
فقلت: إِني متّبعك. قال: «إِنّك لا تستطيعء ارجع إلى أهلك., فإذا سمعتٌ بي ظهرتٌ فالحق بي" . 
لحان عاو ولام المي و ل 
الله اك لسع د كينا ومضى . 

روى عنه ابن مسعود - مع تقدّمه - وأبو أمامة الباهلي» وسهل بن سعد ومن التابعين شرحبيل بن 


السمط. وسعدان ب بن أبي طلحة» وسليم بن عامر» وآخرون. ويُقال: إنّه ممّن نزل حمص من 
الصحابة' . انظر «الإصابة؛ ("/ 86) . 
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« عن بعض أصحاب النبي يل ألّه سمع النبي يكل يقول: «إِلَّه يُّقال للولدان يوم 
القيامة: ادخلوا الجنّة. قال: فيقولون: يا ربٌ حنَّى يدخل آباؤنا وأمّهاتناء قال: 
فيأبون» قال: فيقول الله - عزّ وجل -: ما لي أراهم مُحبنطئين؟ ادخلوا الجنّة. 
قال: فيقولون: يا ربٌ! آباؤنا. قال: فيقول: ادخلوا الجن أنتم وآباؤكم». 

حسن: رواه الامام أحمد )١19171(‏ عن أبي المغيرة» حدّئنا حريزء قال: حدّثنا شرحبيل بن 
شفعة» عن بعض أصحاب النبي يلق فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شرحبيل» وهو ابن شفعة الرحبي» ذكره ابن حبان في «الثقات»: وهو 
من شيوخ حريز بن عثمان» وشيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات. قاله أبو داود وغيره. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)7"87/٠١(‏ «رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح. 
شرحبيل» وهو ثقة؟. 

وقال في موضع آخر :)١١/7(‏ «رواه أحمدء ورجاله ثقات*. 

ل . وهو الأنسب. 

: «مُحبئطئين' بضمٌ الميم» وسكون الحاءء من احبنطأء أي: انتفخ جوفه» وامتلاً غيظًا . 

0 عن جدّه مرفوعًا: «سوداء ولود خير من حسناء لا 
تلد. إن مكائر بكم الأمم حتَّى بالسّقطء يظلّ مُحبنطِئًا على باب الجنة. يقال له: ادخل الجنةء 
فيقول: يا رب وأبواي؟ فيقال له: ادخل الجنة أنت وأبواك». فهو ضعيف. رواه الطبراني /١19(‏ 
7) عن الحسين بن إسحاق التستري» ثنا يحبى بن درست» ثنا علي بن الربيع» حدثني بهز بن 
حكيم به مثله . 

قال الهيثمي في «المجمع؟ (508/5): «فيه علي بن الربيع» وهو ضعيف». وقال ابن حبان: 
«هذا حديث ضعيفء لا أصل له من حديث بهز بن حكيم» وعلي.هذا يروي المناكير» فلمًا كثر في 
روايته المناكير بطل الاحتجاج به» «المجروحين» (37817). وأخرجه العقيلي (؟/ 67؟): ولكن 
سمّاه علي بن نافع . وقال: «هو مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظ؟. 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعودٍ مرفوًا: «من قدّم ثلاثةٌ لم يبلغوا الحُلّمَ كانوا له حصنا 
حصيئًا من النارِ؟ . 

قال أبو ذرٌ: قدمت اثنين. قال: «واثنين» . فقال أبي بن كعب سيد القرّاء: قدمت واحدًا.قال: 
«وواحدّاء ولكن إِنّما ذلك عند الصدمة الأولى'. 

رواه الترمذي: »)٠١71(‏ وابن ماجه: (15905)» كلاهما عن نصر بن علي الجهضمي. ثنا 
إسحاق بن يوسفء حلثنا العوام بن حوشب» عن أبي محمد مولى عمر بن الخطّاب» عن أبي 
عبيدة» عن عبدالله بن مسعودء فذكر مثله. واللفظ للترمذي» ولفظ ابن ماجه نحوه. 
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قال الترمذي : «هذا حديث غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

قلت: ومع هذا الانقطاع فيه من لا يُعرف. وهو أبو محمدء كذا جاء ذكره في السنن» واعتمده 
المزي فذكره في الكُنى. وجاء مثله في مسند الامام أحمد (2403/87 41/4). 

وقيل: اسمه محمد بن أبي محمدء هكذا جاء أيضًا في «المسند (50054. 204078 فرججح 
الحافظ الأول» وبه جزم أبو أحمد الحاكم. وأبو محمد هذا لا يُعرف من هو. 

وعن أبي نضرة السّلّمي مرفوعًا: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا 
كانوا له جَنّة من الناره . فقالت امرأة عند رسول الله بق : يا رسول الله! أو اثنان؟ قال: «أو اثنان . 

رواه مالك في الجنائز (19) عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن أبي النضر 
السُلّميء فذكر مثله . 

قال ابن عبد البر في «الاستذكاره (8/ 770): «هذا الحديث قد اضطرب فيه رواة «المؤطأ» في 
أبي النضر هذاء فطائفة تقول كما قال يحبى: عن أبي النضرء وطائفة تقول: عن أبي النضر 
السّلّمي» منهم القعنبي» . قال: «وهو رجل مجهول لا يعرف في حملة العلم» ولا يوقف له على 
نسبء ولا يُدرى أصاحب هو أو تابع؟ وهو مجهول» ظلمةٌ من الظلمات» قيل فيه: محمد بن 
النضرء وقيل: عبدالله بن النضرء وقال فيه أكثرهم: السّلّمي - بفتح السين واللام» كأنّه من بني 
سلمة في الأنصارء وقال بعض المتأخرين فيه: إِنّه أنس بن مالك بن النضرء تُسب إلى جدّه النضر. 
قال: وكنية أنس بن مالك: أبو النضر. وهذا جهلٌ واضحٌ وغباوةٌ بيَّةً؛ وذلك أنَّ أنس بن مالك بن 
النضر ليس من بني سلمة» وإِنْما هو من بني عدي بن النجار» لم يكن قط بأبي النضرهء وَإِنْما كنيته : أبو 
حمزة . انتهى. 

وعن الحارث بن أقيش (بالقاف - مصمُّرًا) قال: سمعثٌ رسول الله #قويقول: «ما من مسلمين 
يموت لهما أربعة أفراطٍ إِلّا أدخلهما الله الجنّه بفضل رحمته؛ . قالوا: يا رسول الله! وثلائة؟ قال: 
«وثلاثة» . قالوا: «واثنان؟» قال: «واثنان» . 

رواه الامام: أحمد )١17864(‏ والطبراني في «الكبيرة (7/ 7٠١‏ كلاهما من طريق داود بن أبي 
هند. عن عبدالله بن قيس» عن الحارث بن أقيش» قال: كُنّا عند أبي برزة ليلد فحدّث ليلتذٍ عن 
النبي يقن فذكر الحديثٌ مثله. 

هكذا رواه الامام أحمد» وبادئ النظر يظهر منه أن الحديتٌ من مسند أبي برزة» وهو نضلة بن 
عبيد الصحابي المشهور بكنيته» ولكن الصواب أنه من مسند الحارث بن أقيش. وهو الذي يدل 
عليه صنيع الامام أحمد» فإنّه ذكره في مسند الحارث بن أقيش» وكذلك فعله الطبراني» وكذلك 
أخرجه الحاكم «في المستدرك» )7١/١(‏ من طريق داود بن أبي هند فلا بد أن تُمْسّر قوله في مسئد 
الامام أحمد: «قال» أي عبدالله بن قيس» فحدّث ليلتئذٍ. أي الحارث بن أقيش . ليكون موافمًا 
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للنصوص الأأخرى . 

أمّا قول الحاكم: «صحيح الاسناد على شرط مسلم". فإِنَ عبدالله بن قيس وهو النخعي الكوفي 
الراوي عن الحارث بن أقيشء وعنه داود بن أبي هندء قال فيه علي بن المديني: «مجهول». لم 
يرو عنه غير داود بن أبي هند. وكذلك قال فيه الذهبي وابن حجر في «التقريب». 

والوهم الثاني : أنه ليس من رجال مسلم؛ وإِنّما هو من رجال ابن ماجه. وله حديث الشفاعة 
في الإيمان. 

وأمًا قول الهيئمي في «المجمع؟ (8/7): #رواه أحمد من حديث أبي برزة ورجاله ثقات». فهو 
تبع لابن حبان؟ فإنه ذكر عبدالله بن قيس في كتاب «الثقات» (0/؟4) وقال: «عداده في أهل 
البصرة» روى عنه داود بن أبي هندء وأبو حرب أحسبه الذي روى عنه أبو إسحاق السبيعي» عن 
ابن عبّاسٍ قوله؟. 

وعن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: «قال الله تعالى: يا ملك الموت» قبضتٌ ولد عبدي؟ 
قبضتٌ قرّة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حيدك واسترجع. قال: ابنوا له بينًا 
في الجنّة وسَمُوه بيتَ الحملد؟. 

رواه الترمذي )١١7١(‏ عن سويد بن نصرء حدثنا عبدالله بن المبارك. عن حماد بن سلمة» عن 
أبي سنان» قال: دفنتٌ ابني سنانًا وأبو طلحة جالس على شفير القبرء فلمًا أردثٌ الخروجَ أخذ 
بيدي فقال: ألا أُبسّْرْك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. فقال: حدَّئني الضحاك بن عبد الرحمن بن 
عررّب» عن أبي موسى الأشعريء فذكر الحديثٌ. 

والحديث في مسند الامام أحمد (14770) من طريق حكّاد بن سلمة بإسناده نحوه. وفيه ضعفٌ 
وإرسال. وأبو سنان هو: عيسى بن سنان الحنفي القسملي, أكثر النقّاد على تضعيفه. منهم: الإمام 
أحمدء وابن معين: وأبو حاتم. وأبو زرعة» والنسائي» والعقيلي. وأمّا العجلي فقال: لا بأسَ 
بهء وذكره ابن حبّان في «الثقات». فهو إلى الضعف أقرب. قال الحافظ : «ليّن الحديث». 

وأبو طلحة هو: الخولاني» لم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذا قال الحافظ : «مقبول». أي: حيث 
يتابع» وإلّا فليّن الحديث. وفيه الضحاك بن عبد الرحمن؛ لم يسمع من أبي موسى كما قال 
الحافظ وغيره. قال أبو حاتم: #روى عن أبي موسى الأشعري. مرسلٌ'. ومع هذا كلّه قال 
الترمذي: «حسن غريب». وهذا تساهلٌ. والله أعلم. 

وعن أم سُلِيمم بنت ملحان» وهي أم أنس بن مالك. مرفوهًا: هما من امرأين مسلمين يموت 
لهما ثلاثة أولادٍ لم يبلغوا الحنتٌ إِلّا أدخلهم الله الجنّة بفضل رحمته إيّاهم». رواه الامام أحمد 
(711؟) والطبراني في «الكبير» )١117/176(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن نميرء قال: حدّئنا 
عثمان - يعني ابن حكيم-» قال: حدّئني عمرو الأنصاري» عن أم سليم» فذكرته. 
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ولم يسم والد عمرو الأنصاري. فقيل: إِنَّه عمر كما في رواية الطبراني الأخرى من طريق عبد 
الواحد بن زياد» عن عثمان بن حكيمء ورجّح المرّي في تهذيب الكمال أن يكون اسم أبيه: 
«عاصم». وهو الذي اختاره الهيثمي فقال في «المجمع» (/0): رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير»» وفيه عمرو بن عاصم الأنصاري. ولم أجد من ونّقه ولا من ضعَّفه» وبقية رجاله ثقات»؟. 
قلت: وهو كما قال؛ فإنَّ عمروا الأنصاري هذا سواء كان اسم أبيه عمر أو عاصمء فهو مجهولٌ. 

وعن أبي ثعلبة الأشجعي. قال: مات لي يا رسول الله ولدان في الاسلام. فقال: «من مات له 
ولدان في الاسلام أدخله الله عز وجل الجنة بفضل رحمته إياهما». قال: فلما كان بعد ذلك قال: 
لقيني أبو هريرة قال: فقال: أنت الذي قال له رسول الله يَقدِ في الولدين ما قال؟ قال: قلت: نعم. 
قال: فقال: لأن يكون قاله لي أحبٌٍ إليّ ما عُلّقت عليه حمص وفلسطين. 

رواه الإمام أحمد (17778) والطبراني في «الكبير» (2719/77: 7"84) كلاهما من حديث 
حمّاد بن مسعدة» قال: حدثنا ابن جريج» عن أبي الزبيره عن عمر بن نبهان» عن أبي ثعلبة 
الأشجعيء إِلّا أنَّ الطبراني قال في الموضع الأول: «عن أبي ثعلبة الخشني؟ وقال في الموضع 
الثاني مثل قول الامام أحمد. 

وأورده الهيشمي في «المجمع» (/7) وقال: «رواه أحمدء والطبراني في «الكبير؛ ورجاله 
ثقات». وقال في الموضع الثاني (4/7) وهو حديث الخشني: «رواه الطبراني في «الكبير» 
وفرقهماء جعل الأشجعي الذي تقدَّم غير هذاء ورجاله رجال الصحيح». 

ورواه أيضًا الطبراني في «الكبير» (77/ 784) من وجهٍ آخرء عن مندل بن علي» عن ابن جريج 
بإسناده» عن أبي ثعلبة الأشجعي» فذكر الحديثٌ إِلّا أنه اختصرهء ولم يذكر قصّة أبي هريرة. 

وعمرو بن نبهان مجهولء وإن كان ذكره ابن حبان في «الثقات» على عادته في ذكر المجاهيل 
في «الثقات». ومندل - بكسر الميم - بن علي العنزي أبو عبدالله الكوفي» ضعّفه أكثر أهل العلم» 
منهم أحمدء وابن معين» والنسائي» وابن حبان» والدارقطني. وغيرهم. 

وأمًا قول الهيثمي في «المجمع؟ : #رجاله رجال الصحيح» فغير صحيح لأنَّ عمر بن نبهان من رجال 
أبي داود فقط» وهو مجهولٌ» ومندل بن على من رجال أبي داود وابن ماجه» وهو أيضًا ضعيفٌ. 

وأمًا أبو تعلبة الخشني؟؛ فهو صحابي مشهورٌ بكنيته» وله أحاديث في الصحيحين وغيرهما. 
وأمّا أبو ثعلبة الأشجعي؛ فقال البخاري: «له صحبة». ولكن قال أبو أحمد الحاكم في ترجمة 
الراوي عنه: ١لا‏ أعرفهء ولا أعرف أبا ثعلبة». وقال الدارقطني: «رواه بعضهم عن ابن جريج 
فقال: الخشني». فالذي يظهر أنّهِ أبو ثعلبة الخشني؛ وإنّما وهم بعض الرواة فجعلوه الأشجعي . 

وعن ابن سيرين قال: جاء الزبير بابنه عبدالله إلى النبي يفِةِ فقال النبي كهِ: «ما من مؤمنين 
يموت لهما ثلاثة إلّا أدخلهم الله الجنة, فيقول لهم: ادخلوا الجن فيقولون: وآباؤنا؟ فيقال لهم: 
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وآباؤكم؟ . 

رواه عبد الرزاق )7١174(‏ عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» فذكر مثله. وفيه إرسال؛ 
إن محمد بن سيرين لم يحضر القضّة. 

وعن معاذ مرفوعًا: «ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إِلّا أدخلهما الله الجنّةَ بفضل رحمته 
إيّاهما». فقالوا: يا رسول اللّه! أو اثنان؟ قال: «أو اثنان». قالوا: أو واحد؟ قال: «أو واحد». ثم 
قال: «والذي نفسي بيده! إِنَّ السّقطً ليجرٌ أمّه بسَرره إلى الجنّة إذا احتسبتهة. 

رواه أحمد )١١١90(‏ والطبراني في «الكبير» »)١55-١56 /7١(‏ كلاهما من طريق يحيى بن 
عبدالله التيمي» عن عبيدالله بن مسلم» عن معاذ بن جبل» فذكره. 

ورواه ابن ماجه (10) من هذا الوجه إِلّا أنه اقتصر على الجزء الثاني من الحديث. وإسناده 
ضعيف من أجل يحبى بن عبدالله التيمي» وهو يحبى بن عبدالله بن الحارث الجابرء ضعّفه ابن معين» 
وأبو حاتم الرازي» والنسائي» وغيرهم . وقال أبو حاتم وابن حبّان: «منكر الحديث» يروي المناكير 
الكثيرة التي لا تُشبه حديث الأثمة» حتّى ربّما سبق إلى القلب أنه كان يتعمّدٌ لذلك» لا يجوز 
الاحتجاج به بحالٍ»؛ «المجروحين» .)١515(‏ وليّنه الذهبي» وابن حجر. 

وأمّا قول الهيئمي في «المجمع؟ (4/8): «وفيه يحبى بن عبيدالله التيمي» ولم أجد من ولَّقد 
ولا جرّحه؟. فهو ظنٌ فيه بأنّه غير ابن الجابرء وإلّا فيحبى بن عبيدالله أو عبدالله بن الجابر معروف 
من رجال السنن» عدا النسائي؛ وهذا الذي رجّحه المزي وغيره. وضعّف البوصيري هذا الاسنادء 
ولكن ظنًا منه بأنّه يحبى بن عبيدالله بن موهب؛ فإنَّه ضعيفٌ أيضًا . 

وعن أم مبشرء رفعته عن رسول الله يك أنه دخل عليها وهي تطبخ حيسّاء فقال: «من مات له 
ثلاثة لم يبلغوا الحنت كانوا له حجابًا من النار». فقالت: قلت: يا رسول الله! واثنان؟ قال: 
«ثلاثة». قالت: واثنان؟. قال: «ثلاثة». ثم سكت . ثم قال: «اثنان يا أمَّ مشر اثنان يا أمّ مبشرء. 

رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا بكر بن عبدالرحمن؛ حدّئنا عيسى بن المختارء عن ابن أبي 
ليلى؛ عن عبدالله بن عطاء المكّي؛ عن رجلٍ من الأنصار من بني زُريق» عن أمٌّ مبشّر فذكرته . 

قال الحافظ في «المطالب» (784): «وقال أبو يعلى: حدّئنا أبو بكر بهذا». 

قلت: وإسناده ضعيفٌ من أجل الكلام في ابن أبي ليلى» وفيه راو مجهولٌ» وهو رجل من بني 
زُرَيقَء وبهما ضمّفه البوصيري في «الاتحاف». 

وعن أبي أمامة مرفوعًا : «ما من مؤمنين يموت لهما ثلائة أولاد لم يبلغوا الحنتٌ إلا أدخلهما 
الله الجنّة بفضل رحمته إياهما». 

رواه ابن أبي شيبة (/ 701) عن أبي أسامة؛ عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء عن القاسم» عن أبي 
أمامة فذكره. 
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وأبو أسامة لم يسمع من عبدالرحمن بن يزيدء وإنّما لقي ابن تميمء فظن أنّهِ ابن جابرء وابن 

جابر ثقة» وابن تميم ضعيف . انظر «التهذيب» (594/5). 
"- باب من مات له ولد واحد دخل الجنة 

ه عن أبي هريرة أ رسول الله يدِ قال: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا 
قبضتٌ صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إِلّا الجّة». 

صحيح: رواه البخاريٌ في الرقاق (1474) عن قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن.» عن 
عمرو» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله: «صفيّه» بفتح الصادء وكسر الفاء. وتشديد الياء: هو الحبيب المصافي» كالولد» 
والأخ, وكلٌ من يُحبّه الانسان. 

*- باب مَن قدّم فرطًا 

© عن ابن عباس» أنّه سمع رسول الله كك يقول: «من كان له فرطان من أمّتي 
أدخله الله بهما الجنّه. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أُمّتتك؟ قال: «ومن كان 
له فرط يا موقّقة». قالت: فمن لم يكن له فرط من أمّتك؟ قال: «فأنا فرط أُمّتي»ء 
لن يُصابوا بمثلي؟. 

حسن: رواه الترمذي )٠١7(‏ عن نصر بن علي الجهضميء» وزياد بن يحبى البصري» قالا : 
حدّئنا عبد ربّه بن بارق الحنفي» قال: سمعت جدّي أبا أمّي» سماك بن الوليد الحنفي, يُحدّث أنه 
سمع ابن عباس يحدّث أنه سمع رسول الله يك يقول. فذكر الحديثٌ. 

ورواه الإمام أحمد )7١44(‏ من طريق عبد ريه بن بارقٍ بإسناده مثله . 

قال الترمذي: «حسن غريب» لا نعرفه إلّا من حديث عبد ربّه بن بارق» وقد روى عنه غير واحدٍ 
من الأئمّة». وقال: «وسماك بن الوليد هو: أبو زميل الحنفي». قلت: وهو كما قال؛ فإنَّ إسناده 
حسن من أجل الكلام في عبد ربه بن يارق الحنفي» فونّقه أبو حاتم . وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وحسن حديثه الترمذي إِلّا أن ابن معين قال فيه : اليس بشيء؟. 

والخلاصة : مثله يُحسَّن حديثه . 

قوله: «من كان له فرط؟ أي: واحدء ويؤيّده حديث أبي هريرة السابق: «إذا قبضتٌ صفيّه من 
أهل الدنيا» أي الواحد فما فوقه. 

وفيه رد على من زعم أنه لم يصح حديث: «من مات له ولد واحد دخل الجنة». 

وهذا الذي رجّحه أيضًا الحافظ ابن حجر )١14/(‏ بعد أن نقل قوله: «وليس في شيءٍ من هذه 
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الطرق ما يصلح للاحتجاج؛ بل وقع في رواية شريك التي علّق المصّف إسنادها كما سيأتي ولم 
يسأل عن واحيا . ١‏ 

© عن أبي سعيد وأبي هريرة» أن النبي يي قال: «ما 9-9 امرأةٍ تدفن ثلاثة أفراط 
إِلّا كانوا لها حجابًا من الناره. فقالت امرأةٌ: يا رسول الله! قدمت اثنين. قال: 
«واثنين». ولم تسأله عن الواحد. 

قال أبو هريرة: «من لم يبلغ الحنثٌ . 

صحيح : رواه البخاري معلقًا (170-0) عن شريك» عن ابن الأصبهاني» حدّئنا أبو صالح» عن 
أبي سعيد» وأبي هريرة» عن النبي يي . قال أبو هريرة: «لم يبلغوا الحنتٌ . 

ووصله ابن أبي شيبة عن شريك» عن عبدالرحمن بن الأصبهاني» قال: أتاني أبو صالح يعزيني 
عن ابن لي فأخذ يُحِدِّث عن أبي سعيد وأبي هريرة» فذكر مثله. 

وقد سبق حديث أبي سعيد في أول الباب. 

4- باب فيمن لم يُقدّم فَرَطَا 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييهِ: «ما تَعُدُُون الرقوب فيكم؟». قالوا: 
الذي لا ولد له. قال: «لاء بل الذي لا فرط له . 

حسن: رواه أبو يعلى )6٠0١7(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّئنا أبو خالد الأحمرء عن هشام» 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل أبي خالد الأحمرء وهو سليمان بن حيان الأزدي» من رجال الجماعة, ونّقه 
ابن المديني والعجلي» وقال ابن معين والنسائي : «ليس به بأس؛ . وذكره ابن حبان في ١الثقاته‏ . 

والخلاصة أنَّه حسن الحديث. قال الهيئمي في «المجمع؛ :)١١/7(‏ «رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح؛. وقال البوصيري في «الإاتحاف» : «رجاله ثقات». وسكت عليه الحافظ في 
المطالب العالية (195/1). 

«وعن أنس قال: قال رسول الله يلِ: «ما تعدُون الرقوب فيكم؟». قالوا: الذي 
لا ولد له. قال: «بل» هو الذي لا فرط له . 

حسن: رواه البزار (870- كشف الأستار) عن إبراهيم بن المستمر العروقي» ثنا يعقوب بن 
إسحاق. ثنا همام عن قتادة» عن أنسء فذكر مثله. وإسناده حسن من أجل يعقوب بن إسحاق» 
وهو ابن زيد بن عبدالله الحضرمي مولاهمء أبو محمد النحوي المقرئ من رجال مسلمء قال فيه 
أبو حاتم: «صدوقء . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)١١/5(‏ (رواه 
أبو يعلى والبزّار باختصارء ورجال البزار رجال الصحيح؟ . 
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ورواه أبو يعلى (-- المقصد العلي) من وجه آخر عن رَشد أبي عبدالله» ثنا ثابت» عن 
أنس » فذكر نحوه. 
ورشيد الرّرْبري» مجهول كما قال الذهبي في «الميزان» (01/7)» ولذا لم يُصِححح الهيثمي هذا 
الاسناد؛ وإنّما اكتفى بقوله كما ذكرتُ» وإن كان عزاه إلى أبي يعلى. 
ه- باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 


« عن أنس بن مالكء» قال: مر النبي يكِ بامرأة تبكي عند قبرء فقال: «اتقي الله 
واصبري». قالت: إليك عنيء. فإنّك لم تُصب بمصيبتي. ولم تعرفه. فقيل لها: إنّه 
رسول الله بك فأتت النبئ يل فلم تجد عنده بوّابينَء فقالت: لم أعرفك. فقال: 
«إنّما الصبر عند الصدمة الأولى». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1147) ومسلم في الجنائز (477) كلاهما من حديث 
شعبة» عن ثابت البُناني» عن أنس بن مالك» فذكر مثله. 

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «الصبر عند الصدمة الأولى». رواه البزار (401/ا- 
كشف الأستار). عن أحمد بن منصورء ثنا فهد بن حيان» ثنا عمران» عن محمدء عن أبي هريرة» 
فذكر مثله . 

قال البزار: ١لا‏ تعلمه عن أبي هريرة إِلّا من هذا الوجه؛. 

قلت: فيه فهد بن حيان أبو زيدء من أهل البصرة؛ اتفق أهل العلم على تضعيفه. قال ابن 
حبان: «كان ممن يخطئ حتى يجيء بأحاديث مقلوبة» خرج عن حد الاحتجاج به لما كثر ذلك»» 
«المجروحين' (4854). 

وأمًا قول البزار: «لا نعلمه عن أبي هريرة إِلّا من هذا الوجه». فإنّه قال ذلك حسب علمهء وإِلًّا 
فقد رُوي هذا الحديث أيضًا من وجه آخرء رواه أبو يعلى (5151- الأثري) من طريق أبي عبيدة 
الناجي. حدّئنا ابن سيرين» عن أبي هريرة» في قضّة طويلة» وفيه: «الصبر عند الصدمة الأولى» 
الصبر عند الصدمة الأولى'. 

وأبو عبيدة الناجي هر بكر بن الأسودء من أهل البصرة» وكان يحبى بن كثير يروي عنه ويقول: 
«هو كذَّاب». وضئّفه ابن معين وقال ابن حبان: كان أبو عبيدة رجلا صالحّاء وهو من الجنس 
الذي ذكرت ممن غلب عليه التقشف حتى غفل عن تعاهد الحديث» فصار الغالب على حديثه 
المعضلات» . 

انظر: «المجروحين؟ .)١59(‏ 

وفي معناه أيضا ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا : «الصبر عند أول صدمة». رواه البزار (45/ا- 
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كشف) من طريق محمد بن عمر بن واقدء ثنا إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس ٠»‏ فذكر مثله. 

قال البزار: «تفرد به عكرمة» عن ابن عباسء» وفيه الواقدي». وقال الهيثمي في «المجمع' (7/ 
*): «فيه الواقدي» وفيه كلام كثير» وقد ون . 

5- باب ما يقال عند المصيبة 

٠‏ عن أم سلمة زوج الني يي أن رسول الله يي قال: «من أصابته مصيبة فقال كما 
أمر الله: « إنَا ينه إن إِّهِ ك4 اللّهم أجرني في مصيبتي» وأعقيني خيرًا منها إلا 
فعل الله ذلك به» . 

قالت أم سلمة: فلمًا توفي أبو سلمة» قلت ذلك. ثم قلت: ومن خير من أبي 
سلمة؟. فأعقبها الله رسول الله يَلِدٍ فتزوجها. 

وفي رواية : اما من مسلم تُصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به ٠:‏ < إن ينه ِنَم وَإنّا إل عون )4 
اللى أجري ف عميي: وأخلف لي خيرًا منهاء إِلّا خلف الله له خيرًا منها». 

قالت: ”م ل ا 

قالت: اك 
وأنا غيور. فقال: «أمّا ابنتها؛ فندعو الله أن يُغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة" . 

صحيح : رواه مالك في الجنائز (؟4) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن. عن أم سلمة زوج النبي 
لد فذكرته . 

والرواية الثانية رواها مسلم في الجنائز (414) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء قال: أخبرني 
سعد بن سعيدء عن عمر بن كثير بن أفلح» عن ابن سفينة» عن أم سلمة» فذكرت مثله. 

وقد روي عن أبي ي سلمة أنه سمع النبي يق يقول: «ما من مسلم يُصاب بمصيبةٍ فيفزع إلى ما أمر 
الله به من قوله: : « إنًا يِه مَإنا له تجمُون» الهم عندك احتسبثُ مصيبتي» فأجرني فيهاء وعَوّضني 
منهاء إِلّا آجره الله عليهاء وعاضه خيرًا منها». 

رواه ابن ماجه )١5944(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أنبأنا 
عبدالملك بن قدامة الجمحيء عن أبيه؛ عن عمر بن أبي سلمة» عن أمّه أمّ سلمة» عن أبي سلمة 
فذكر مثله. 

وعبد الملك بن قدامة ضعيف» وأبوه قدامة «مقبول» لأنَّه توبع» ولكن وقع فيه اضطراب» وهو ما 
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رواه الترمذي )"0١1١(‏ وأحمد (1717747) كلاهما من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عمر بن 
يثلمة؛ عن أمه أم سلمة» عن أبي سلمة» أنَّ رسول الله يي قال : «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: 
الهم عندك احتسبتٌ مصببتي» فأجرني فيهاء وأبدلني منها خيراه . فلمًا احتضر أبو سلمة قال: : اللهم 
اخلف في أهلي خيرًا مئّي» فلمًا بض قالت أم سلمة: إنَا يِه مَإنّآ إل محِمُونَ»© عند الله احتسبتٌ 
مصيبتي ؛ فأجرني فيها . 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء ورٌوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن 
أم سلمة. وأبو سلمة اسمه: عبدالله بن عبد الأسد . 

ورواه الامام أحمد مختصرًا إِلّا أنّه زاد فيه بين ثابت وعمر بن أبي سلمة - ابن عمر بن أبي 
سلمة» وكذلك رواه أيضًا النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)1١١15(‏ 

وابن عمر بن أبي سلمة اسمه: محمد. ذكره الحافظ في التقريب وقال فيه: «مقبول» أي حيث 
يتابع» وإلّا فليّن الحديث. 

ورواه أيضًا الإمام أحمد (17744) من وجه آخر عن المطلب عن أم سلمة» قالت: أتاني أبو 
سلمة يومًا من عند رسول الله يكوه فقال : لقد سمعت من رسول الله قولّا فشررتٌُ به قال ا 
أحدًا من المسلمين مصيبةٌ فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللّهم أجرني في مصيبتي» وأخيف لي 
خيرًا منهاء إِلّا قعل ذلك به» . قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه» فلمًا توفي أبو سلمة استرجعتٌ» 
وقلت: اللّهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرًا منه. ثم رجعتُ إلى نفسي » قلت: من أين لي خيرٌ 
من أبي سلمة؟! فلمًا انقضت عدَّتي استأذن علي رسول الله يك وأنا أديُمُ إهابًا لي» فغسلتٌ يدي من 
القَرَظء وأذنتٌ لهء فوضعتٌ له وسادة أدَم حشوها ليف فقعد عليهاء » فخطبني إلى نفسي» فلمًا فرغ 
من مقالته» قلتٌ: يا رسول الله! ما بي أن لا تكون بك الرغبة فيّ» ولكثي امرأةٌ فيّ غيرةٌ شديدةٌ. 
فأخاف أن ترى مئّي شيئًا يُعَذّبني الله به وأنا امرأةٌ قد دخلتٌ في السنّ» وأنا ذاثُ عِيالٍ. فقال: «أمّا 
ما ذكرتٍ مِنَ الغيرة؛ فسوف يُذهبها الله 6 منكِ وأمًا ما ذكرتٍ من السنّ؟ فقد أصابني مثلّ الذي 
أصابكِ؛ وأمّا ما ذكرتٍ من العيالٍ؛ فإنّما عِيانُكِ عِيالي». قالت: فقد أسلمثٌ لرسول الله يل. 
فتزوّجها رسول الله يك فقالت أمّ سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرًا منه؛؟ رسولٌ الله يي . 

والمطلب هو: ابن عبدالله بن حنطب» روايته عن الصحابة مرسلة إِلّا أنس بن مالك ومن في طبقته. 

وأظنّ لوجود هذا الاختلاف لم يصحح الترمذي حديتٌ أبي سلمة؛ وإنْما أشار إلى أنَّ الحديتٌ 
رُوي من غير هذا الوجه عن أمّ سلمة؛ لأنّْ الصحيح الثابت أنَّ هذا الحديتٌ من مسند أمّ سلمة كما 
مضى . والله أعلم . 

1- يُكتب للمريض والمسافر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح 


© عن أبي موسى قال: سمعتٌٌ رسول الله يله يقول: «إذا مرض العبد أو سافرء 
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كُتب له مثل ما كان يعمل مُقِيمًا صحيحًا». 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد (191157) عن مطر بن الفضل» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
العوام؛ حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكيء. قال: سمعت أبا بردة» واصطحب هو ويزيد بن 
أبي كبشة في سفرء فكان يزيد يصوم في السفرء فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى هرارًا يقول» 
فذكر الحديثٌ. 

ه عن عبدالله بن عمروء عن النبي يَلِ قال: «ما أحدٌ من الناس يُصاب ببلاء في 
جسده إِلّا أمر الله عز وجلّ الملائكة الذين يحفظونه فقال: اكتبوا لعبدي في كل يوم 
وليل ما كان يعمل من خير» ما كان في وثاقي». 1 

صحيح: رواه الامام أحمد (1447)» عن إسحاق بن يوسف الأزرق» حدثنا سفيان الثوري» 
عن علقمة بن مرئد عن القاسم؛ يعني - ابن مُخَيمرة» عن عبدالله بن عمروء فذكر مثله. 

ورواه أيضًا (1410) عن إسحاق بن يوسف مقروثًا بوكيع» قالا: حدثنا سفيان بإسناده» وفيه: 
«اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل وهو صحيحء ما دام محبوسًا في وثاقي». وإسناده صحيح . ورواه 
الحاكم /١(‏ 84") من طريق سفيان» وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

وقال الهيئمي في «المجمع» (؟/0): «رواه أحمد والبزارء والطبراني في الكبير ورجال 
أحمد رجال الصحيح». 

قلت: وهو كما قال وإن كان البخاري روى عن القاسم بن مخيمرة معلقّاء فإنَّ الحاكم 
والهيثمي لا يفرقان بين الأصل والتعليق. 

« عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كلِِ: «إنَّ العبد إذا كان على طريقة 
حسنة من العبادة ثمّ مرضء. قيل للملك الموكّل به: اكتب له مثل عمله إذ كان طليمًا 
حَّى أطلقّه أو أكفِته إلى». 

حسن: رواه عبد الرزاق )7١704(‏ وعنه الامام أحمد (1846) وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» (77) عن معمر» عن عاصم بن أبي النجودء عن خيثمة» عن عبدالله بن عمروء فذكر 
مثله. وأورده الهيئمي في «المجمع» (707/1) وقال: «رواه أحمد وإسناده صحيح؟. 

قلت: إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود؛ فإنَّ حسن الحديث. 

قوله: «أكْفِته» أي: أضمُّه إلى القبر كما قال البغري» وقال: «ومنه قوله تعالى: «ألّ يمل الْأيْسَّ 
كَْانَ» [المرسلات 9؟]. 

أي: ذوات كفتٍ - أي ضمٌ وجمع . يضمُّهم أحياءً على ظهورهاء وأموانًا في يُطونها». «شرح 
السنّقه (041/6). 8 
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« عن أنس. قال: قال رسول الله يَكيِ: «إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في 
جسدهء قال اللّه: اكتب له صالح عمله الذي كان يعملهء فإن شفاه غسله وطهّرهء 
وإن قبضه غفر له ورحِمّه». 

حسن: رواه الامام أحمد )١1007(‏ وأبو يعلى (5577) كلاهما من حديث حماد بن سلمة» 
عن سنان بن ربيعة؛ عن أنسء» فذكر مثله. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (1/ :07١4‏ «رواه أبو يعلى وأحمدء ورجاله ثقات». 

قلت: إسناده حسن من أجل سنان بن ربيعة الباهلي البصري» أبو ربيعة؛ فإنَّه حسن الحديث» 
أخرج له البخاري مقروئًا . 

» عن عقبة بن عامرء عن النبي كل قال: اليس من عمل يوم إِلّا وهو يُختم 
عليه» فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ريّنا! عبدك قُلان قد حبستهء فيقول 
الربٌ ك: اختموا له على مثل عمله حنَّى يبرأ أو يموت». 

حسنٌ: دواء الامام أحمد (117) عن علي بن إسحاقء قال: أخبرنا عبدالله» أخبرني ابن 
لهيعة» قال: حدّثني يزيد. أن أبا الخير حدّئهء أنه سمع عقبة بن عامر يحدّث» فذكر مثلّه . 

وإسناده حسن. من أجل رواية عبدالله» وهو ابن المبارك؛ عن ابن لهيعة؛ لأنّه سمع منه قبل 
احتراق كتبه. 

ورواه الطبراني في «الكبير» )7١84 /١9(‏ وفي «الأوسط؛ (7701) من طرق أخرى» عن ابن 
لهيعة بهذا الاسناد. 

ورواه الحاكم (5/ 510) و )7١9-108/4(‏ من وجهين آخرين» عن عقبة بن عامرء وقال في 
الموضع الأول: «صحيح على شرط الشيخين'. 

وقال في الموضع الثاني: «صحيح الاسناد». وتعمّبه الذهبي فقال: «فيه رشدين» واوء. قلت: 
وهو كما قال؛ فإِنَّ رشدين» وهو ابن سعد بن مفلح المهريء تكلّم فيه جمهور النقّاد وضمّفوه. 

« عن أبي الأشعث الصنعانيء أنه راح إلى مسجد دمشقء وهجّر بالرواح» فلقي 
شدّاد بن أوس والصّنابحي معهء فقلت: أين تريدان يرحمكما اللّه؟ قالا: نريد 
هاهنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حنَّى دخلا على ذلك الرجل؛ فقالا 
له: كيف أصبحتٌ؟ قال: أصبحتٌ بنعمة. فقال له شدّاد: أبشر بكمّارات السيّئات» 
وحطٌ الخطايا؛ فإنّي سوعثٌ رسول الله بَكلٍ يقول: «إنَّ الله عرّ وجلّ يقول: إن إذا 
ابتِلَيتُ عبدًا من عبادي مؤمئًا فحيدني على ما ابتليته؛ فإنَّهِ يقوم من مضجعه ذلك 
كيوم ولدته أنه من الخطاياء ويقول الربُ ق: أنا قيّدتُ عبدي» وابتليتّهء فأجروا له 


كتاب الجنائز 1 الجامع الكامل ج4 


كما كنتم تُجْرونَ له وهو صحيح'. 

حسن: رواه الامام أحمد )١١18(‏ والطبراني في «الكبير؛ (9177) وفي «الأوسط؛ (41705) 
كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش» عن راشد بن داود الصنعاني؛ عن أبي الأشعث. فذكر مثله . 

وإسناده حسنء من أجل راشد بن داود؛ فإنَّهِ مختلّف فيه؛ فوئّقه ابن معين والدارميّ» وذكره 
ابن حبّان في الثقات» وتكلّم فيه البخاري» والدارقطني» غير أنه حسن الحديث في الشواهد. ولا 
يُقبل إذا انفرد أو خالف. 

وأمًا إسماعيل بن عيّاش؛ فهو الحمصيء وهو ضعيف في غير الشامبين» وبه أعلَّه الهيشمي في 
«المجمع؛ (؟/ 207504-70 وروايته هنا عن الشاميين؛ فإِنَ راشد بن داود الصنعاني من أهل 
صنعاء دمشق» وليس من صنعاء اليمن. والله أعلم . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «قال الله تعالى: «إذا ابتليتُ عبدي 
المؤمن» ولم يشكني إلى عُوّاده أطلقته من إساري» ثم أبدلته لحمًا خيرًا من لحمه» 
ودمًا خيرًا من دمه, ثم يستأيف العمل . 

صحيح: رواه الحاكم )”44-1748/١(‏ من طريق أبي بكر الحنفي» ثنا عاصم بن محمد بن 
زيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه عن أبي هريرة» فذكر مثلّه. وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين؟. 

وفي الباب: عن أبي هريرة مرفوعًا : «ما من عبد يمرض مرضًا إِلّا أمر الله حافظه أنَّ ما عمل من 
سيئة فلا يكتبهاء وما عمل من حسنةٍ أن يكتبها له عشر حسنات» وأن يكتب له من العمل الصالح 
كما كان يعمل وهو صحيح.ء وإن لم يعمل». 

رواه أبو يعلى -55٠1/(‏ - الأثري) عن صالح بن مالك حدّئنا عبد الأعلى بن أبي المساور» 
حدّئنا محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن أبي هريرة» فذكر مثلّه . 

قال الهيثمي في «المجمع» (1/ :)١5‏ افيه عبد الأعلى» وهو ضعيفٌ» . 

8- باب من لم يُظهر حزنّه عند المصيبة 
في التنزيل على لسان يعقوب الية: «إنّمَآ أَمَكْوَأْ بَقْ مَحُرْفٍ إِلَ ألو [سورة 


يوسف: م 

« عن أنس بن مالكء» قال: اشتكى ابن لأبي طلحةء قال: فمات وأبو طلحة 
خارجح. فلمًا رأت امرأته أنه قد مات هيّات شيا ونحته في جانب البيت. فلمًا جاء 
أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسّهء وأرجو أن يكون قد استراح . 
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وظنّ أبو طلحة أنّها صادقة» قال: فبات» فلمًا أصبح اغتسل. فلمًا أراد أن يخرج 
أعلمته أنه قد ماتٌ! فصلّى مع النبي يكل ثم أخبر النبى كل يما كان منهما. فقال 
رسول الله الع الله أن ياك لكما في لاشكما». قال سفيان: فقال رجل من 
الأنصار: فرأيتٌ لهما تسعة أولادٍ كلّهم قد قرأ القرآن. 


متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1701) عن بشر بن الحكمء حدَّثنا سفيان بن عيينة» 
أخبرنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء أنه سمع أنسًا فذكره. 


ورواه مسلم في فضائل الصّحابة )1١45(‏ من طريق بهزء ثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
عن أنس بن مالك» قال: «مات ابن لأبي طلحة من أمّ سُلَيِم؛ فقالت لأهلها: لا تُحدّثوا أبا طلحة 
بابنه حبَّى أكون أنا أحدّئه. قال: فجاء» فقرّبت إليه عَشاءً. فأكل وشرب. فقال: ثم تصنّعت له 
أحسن ما كان تصنّعٌ قبل ذلك» فوقع بها . فلمًا رأت أنّه قد شبع وأصاب منهاء قالت 2 
أرأيتَ لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيتِء فطلبوا عاريتهم» ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: 
فاحتسب ابنك . قال: فغضبء وقال: تركتني تلطّختٌ ثم أخبرتني بابني؟! فانطلق حنّى أتى رسول الله 
يك فأخبره بما كان. فقال رسول الله يكيِِ: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما». فذكر الحديتٌ وفيه قصّة 
تحنيك الابن لأم سُلِيم . 

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (5174)» عن سليمان بن المغيرة» وحماد بن سلمة» 
وجعفر بن سليمان» كلهم عن ثابت» عن أنس» وساق بهذا الاسناد قصة أم سليم بشيءٍ من 
التفصيل» وها أنا أسوقها بكاملها لاشتمالها على فوائد كثيرة» قال: قال مالك أبو أنسٍ لامرأته أم 
سليم - وهي أم أنس -: إِنَّ هذا الرجل - يعني النبي وك - يحرم الخمرٌء فانطلق حبَّى أتى الشامٌ 
ا مّ ليم فكلّمها في ذلك فقالت: يا أبا طلحة! ما مثلكٌ 
يُرَدّء ولكنّكَ امروءٌ كافرٌء وأنا امرأةٌ مسلمة؛ لا يصلّح لي أن أترْوّجَك. فقال: ما ذاكِ دهرك. 
قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاءةء أريدٌ منكٌ 
الإسلام. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله وكي. فانطلق أبو طلحة يُرِيدٌ النب ككل 
سول الله و جالسٌ في أصحابه» فلمًا رآه قال: «جاءكم أبو طلحة» غْدة رّة الاسلام بين عينيه». 
فجاءء فأخبر النبئ يٍَ بما قالت أمٌّ سُلِيمء فتزوّجها على ذلك. قال ثابثٌ: فما بلغنا أنَّ مهرًا كان 
أعظم منهء إِنّها رضيت الاسلامَ مهرّاء فتزوّجهاء وكانت امرأةٌ مليحة العينين» فيها صغرء فكانت 
معه حنَّى ولد له بْنمُّء وكان يُحبّه أبو طلحة حبّا شديدّاء ومرض الصبئُ» وتواضعَ أبو طلحة 
لمرضه؛ أو تضعضعٌ لهء فانطلق أبو طلحة إلى النبي ككدِ ومات الصبئ فقالت أم سليم: لا ينعين 
إلى أبي طلحة أحدٌّ ابه حتّى أكون أنا الذي أنعاه له. فهيّات الصبيّ ووضعته؛ وجاء أبو طلحة من 
عند رسول الله يه حنَّى دخل عليهاء فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا طلحة! ما كان منذ اشتكى 


كتاب الجنائز يف الجامع الكامل ج4 


أسكن منه الساعة. قال: فلله الحمد. فأتته بعّشائه فأصاب منهء ثم قامت فتطيبت وتعرّضت لهء 
فأصاب منهاء فلمًا علمت أنَّه طعم وأصابٌ منهاء قالت: يا أبا طلحة! أرأيتٌ لو أنَّ قومًا أعاروا 
قومًا عاريةً لهم» فسألوهم إيّاهاء أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. قالت: فإنَ الله - عرَّ وجل - 
كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه» فاحتسب ابتك واصبر. فغضبء ثم قال: تركتيني حنَّى إذا 
وقعثٌ بما وقعثٌ به نعيتٍ إلى ابني؟! ثم غدا على رسول الله وَل فأخبره فقال رسول الله يكي: 
هبارك الله لكما في غابر ليلتكما». ا وكانت أم سليم تسافر مع النبي كي 
تخرج معه إذا خرج» وتدخل معه إذا دخل» فقال رسول الله و: «إذا ولدت فأتوني بالصبي'. 

فأخذها الطلق ليلةَ قربهم من المدينة» فقالت : اللهم إني كنثٌ أدخل إذا دخل نبيك» وأخرج إذا 
خرج نبيّك» وقد حضر هذا الأمر» فولّدت غلاماء وقالت لابنها أنس : انطلق بالصبي إلى رسول الله 
يكل فأخذ أنسّ الصبئ فانطلق به إلى النبي كلق وهو يسم بلا أو غنماء فلمًا نظر إليه قال لأنس: 
«أولدت بنت مِلحانَ؟». قال: نعم. فألقى ما في يدهء فتناولٌ الصبيٌء فقال: «اثتوني بجمرات 
عجوة». ١‏ » فجعل يُحدّكُ الصبيّ» وجعلّ الصبي يتلمّظ» » فقال: «انظروا إلى حَُبٌ 
الأنصار التمر». تلك ة رول اله كي وسمّاه عبدالله . 

قال ثابتٌ: وكان يع من خيار المسلمينَ. ولعل الزيادات التي في هذه القصة ليست من 
سليمان بن المغيرة؛ لأن السياق الذي ساقه مسلم والامام أحمد )١1077(‏ عنهء ليس فيه هذه 
الزيادات» وإليه أشار الطيالسي في قوله: وحدثنا شيخ سمعه من النضر بن أنس» وقد دخلت 
حديث بعضهم في بعض» قال مالك أبو أنس لامرأته؛ فذكر القصة. وهذا الشيخ المجهول لا 
يضر؟؛ لأنَّ أبا داود أسنده عن غيره. 

4- باب ما جاء بأنَّ الأنبياء أشد الناس بلاء 
« عن سعد بن أبي وقاصء قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ 
: «الأنبياء» ثم الأمثلء فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه 

0 وإن كان في دينه رقّة ابتّلي على حسب دينهء فما يبرح البلاء 
بالعبد حنَّى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة». 

حسن: رواه الترمذي (1798) وابن ماجه )5٠77(‏ كلاهما من طريق حماد بن زيد.ء عن 
عاصم» عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاصء. فذكر مثلهء ولفظهما سواء. قال 
الترمذي: الحسن صحيح .١‏ 

قلت: إسناده حسن فقط؛ لأنَّ عاصمًا وهو ابن بهدلة» حسن الحديث» ومن طريقه رواه الإمام 
أخمد (541١)؛‏ وصححه ابن حبان (1900). 

ولكن قال الحاكم /١(‏ 51-59): «ولحديث عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعدء عن أبيه» 
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طرق يبع ويذاكر بهاء وقد تابع العلاء بن المسيب عاصم بن بهدلة على روايته عن مصعب بن 
سعدء ثم أسنده من طريقهء ولفظه: سئل النبئ يَلِ: أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء» ثم 
الأمثل» فالأمثل. فإن كان الرجل صلب الدين يبتلى الرجل على قدر دينه» فمن ثخن دينه ثخن 
بلاؤه». وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». ثم أسند من طرق كثيرة حديث عاصم 
عن مصعب بن سعد عن أبيه . 

قلت: ولكن رواه ابن حبان في صحيحه (470؟) من وجهٍ آخر عن العلاء بن المسيب» عن 
أبيه؛ عن سعد نحوه. والمسيب هو ابن رافع» لم يسمع من سعد. 

وقوله: «الأمثل فالأمثل» أي الأعلى فالأعلى في الرتبة والمنزلة. يقال: هذا أمثل من هذاء أي 
أفضل» وأماثل الناس: خيارهم. 

والخلاصة في حديث الباب: أنَّ ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم ليس لمحو خطاياهم إذ لا 
خطايا لهم؛ بل لرفع درجاتهم عند الله ق3. انظر معنى هذا عند الطحاوي في مشكله: (م/ركةع). 

-٠‏ باب مضاعفة أجر النبي يَكِ إذا أصابه الوعك 

« عن عبدالله. بن مسعود» قال: دخلتٌ على رسول الله كَلهْ وهو يوتعَك. فقلت: 
يا رسول الله! إِنّك توتك وَعْكًا شديدًا؟! قال: «أجل! إِنّي أوتمك كما يوتّك 
رجلان منكم». فقلتٌ فقلتُ: ذلك أنَّ لك أجرين؟ قال: «أجل! ذلك كذلك» ما من مسلم 
يُصِيبّه أذىّ» شوكةٌ فما فوقها إِلّا كمّر الله بها سيّتآته كما تحط الشجر ورقها». 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى (/0140) ومسلم في البر والصلة (1١01؟)‏ كلاهما من 
حديث سفيان» عن الأعمش» » عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سُوّيد عن عبدالله» فذكره. 

عن أبي سعيد الخدري» قال: دخلت على الننبي ذكلْةْ وهو يوعك» فوضعت 
يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللُحافء. فقلت: يا رسول الله! ما أشدّها 
عليك! قال: (إِنّا كذلك يُضمّف لنا البلاء» ويُضكًف لنا الأجر». قلت: يا 0 
الله! أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء». قلت: يا رسول الله! ثم من؟ قال: 
الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتَّى ما يجد أحدهم إِلّا العباءة 0 
وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء؟». 

حسن: رواه ابن ماجه (5074) عن عبدالرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن أبي قُديك» قال: 
حدثني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

إسناده حسن من أجل الكلام في هشام بن سعد المدني؛ فقد ضعّفه ابن معين» والنسائي» 
ومشّاه الآخرون. فقال أبو زرعة: «محله الصدق». وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يُحمَجٌ به». 
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وقال العجلي: «جائز الحديث». 

قلت: هو من رجال مسلمء من أثبت الناس في زيد بن أسلمء وقد صحّحح هذا الاسناد 
البوصيري في «زوائده»» إِلّا أنه زاد بين الأنبياء والصالحين «العلماء»؛ وزاد أيضًا: «ويبتلى بالقمل 
حنّى تقتله». وقال: «صحيح على شرط مسلم؛ فقد احتجٌ بهشام بن سعد . 

« عن فاطمة. أخت حذيفةء قالت: أتينا رسول الله عَلِدِ نعوده في نساءء فإذا 
سقاء معلق نحوه؛ يقطر ماؤه عليه من شدة ما يجد من حر الحمّى » قلنا: يا رسول اللّه! 
لو دعوت الله فشفاك. فقال رسول الله عَليةِ: «إنَّ من أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

حسن: رواه الامام أحمد (770174) والطبراني في «الكبير» (5؟140/1) كلاهما من طريق 
شعبة» عن حصين بن عبدالرحمن» قال: سمعت أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن عمّته فاطمة» 
فذكرت الحديث. 

ورواه الحاكم (4/ )5١5‏ من هذا الوجهء ورجال إسناده ثقات» غير أبي عبيدة بن حذيفة» وهو 
معروف بكنيته» ولا يسّى كما قال أبو حاتم. وقد روى عنه جمع» وونّقه ابن حبان» والعجلي» 
وحسن حديثه الهيئمي في «المجمع' (191/1) ولم يُعرف فيه جرح» وأمًا الحافظ؛ فقال فيه: 
«مقبول». أي إذا توبع» لكني لم أقف على متابع له غير أنه يُحكّن حديئه لشهرته» وشواهده. 

« عن بعض أصحاب النبي ككِ قال: دخلنا على النبي يَْةِ وهو يوعك. فقلنا : 
أخ أخء بآبائنا وأمهاتنا يا ارسول اللّه! ما أشدّ وعكك! فقال: «إنَّا معشر الأنبياء 
يُضاعف علينا البلاءٌ د “. قال: قلنا: سبحان الله! قال: الأفعجبتم؟ إنَّ أشدّ 
الناس بلاءٌ الأنبياء» والسالكرق: الأمثل فالأمثل؟. قلنا سبحان الله! قال: 
«أفعجبتم؟ إن كان النبي من الأنبياء ليدرع العباءة من الحاجةء لا يجد غيرها». 
قلنا : سبحان الله! قال: «أفعجبتم؟ إن كان النبي من الأنبياء ليقتله القمل». قلنا 
سبحان اللّه! قال: «أفعجبتم؟ إن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرّخاء؛». 

حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات؟ (0) عن عبيدالله بن عمر الجُشمي» 
وغيره» حدّئنا يحبى بن سليم الطائفي» حدثنا إسماعيل بن كثيرء عن زياد بن أبي زياد - مولى ابن 
عياش -» عن بعض أصحاب النبي يو قال: فذكره. 

وإسناده حسن» فَإن يحبى بن سليم الطائفي وإن كان من رجال الجماعة إلا أنه مختلف فيه؛ 
فتكلّم فيه النسائي» والدارقطني» وونّقه ابن معين» وابن سعدء وابن حبانء والعجلي» وغيرهم. 
وهو حسن الحديث. وبقية رجاله ثقات» وزياد بن أبي زياد - مولى ميسرة المخزومي - المدني» 














مولى عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة» من رجال مسلمء روى عن مولاه» وعن جماعة من الصحابة» 
ونَّه النسائي وغيره» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: "كان عابدًا زاهدًا». وقال مالك: "كان 
عمر بن عبد العزيز يُكرمه». وقال أيضًا: كان رجلا عابدًا معتزلًا لا يزال يكون وحده». 

« عن عمرء قال: وضعتٌ يدي على النبي يله فقلت: بأبي وأمي ما أجرك! 
وهو يومئذٍ محموم» فقال: لإن كنا يُضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر؟. 

صحيح : رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»(41؟) عن عبدالرحمن بن صالح حدثنا 
علي بن ثابت» عن الأوزاعي» عن نافع » عن صالم بن عبدالله عن أبيه» عن عمرء فذكر مثله. 

ورجاله ثقات» غير علي بن ثابت» وهو الجزريء فقال فيه الحافظ: «صدوق ريما أخطأء وقد 
ضكّفه الأزدي بلا حجة». كذا قالء والصواب أنه ثقة؛ لأنّه ونّقه ابن معينء وأبو داودء وأبو 
زرعة» وابن سعدء وقال النسائي: طيس به بأس». وذكره ابن حبان في الثقات. 

وفي الباب عن أبي هريرة» قال: سئل النبي يَتك: من أشد الناس بلاء؟ فقال: «لنبيون» ثم 
الصالحون». 

رواه ابن أبي الدنيا في «لمرض والكفارات» (5): وفيه ليثء وهو ابن أبي سُلِيمء ضعّفه 
جمهور أهل العلم لضعف حفظه واختلاطه في آخر عمرهء قال ابن حبان: #ختلط في آخر عمرهء 
فكان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم ». 

وفي الباب أيضًا عن عائشة مرفوهًا : هنا معشر الانبياء يُشْدٌ علينا الوجع ليكفّر عنًا». 

رواه ابن أبي الدنيا في "لمرض والكفارات» (9)» عن إبراهيم» (وهو ابن زياد سبلان)» 
حدَّئني يحبى بن يُكيرء حدثنا ابن لهيعة» حدثني محمد بن عبدالرحمن» عن عروة» عن عائشة» 
قالت: كان رسول الله يك يُشْدّد عليه إذا مرض» حتّى لربّما مكث خمس عشرة لا ينام» وكان 
يأخذه عرق الكلية» وهو الخاصرة»ء فقلنا: يا رسول الله! لو دعوت الله فيكشف عنك. فقال» 
فذكرت الحديثٌ. 

وابن لهيعة فيه كلام مشهورء والحديث ليس من رواية أحد العبادلة عنه. 

وفي الباب أيضًا عن عائشة مرفوعًا : لمن أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي ؟ إن لن يُصاب أحد من 
أمتي بأشد منها ». 

رواه ابن ماجه »)١649(‏ من حديث موسى بن عبيدة» حدثنا مصعب بن محمد» عن أبي 
ابن عبدالرحمن» عن عائشة.» فذكرته. 

وفيه موسى بن عبيدة الربذي» أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ وبه ضعّفه البوصيري في زوائد 
ابن ماجه . 
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-١‏ باب ثواب المؤمن فيما يُصيبه من مرضء أو حزن أو نحو ذلك 

٠‏ عن أبي هريرة» وأبي سعيدٍ» عن النبي يبيد قال: «ما يُصيب المسلم من 
نصبء ولا وَصبٍء ولا هم. ولا حزنء ولا أذىٌء ولا غم. حتَّى الشوكة يُشاكها 
ِلّا كمّر الله بها من خطايام». 

متفق عليه: رواه البخاري في المرض (0541» 5547) ومسلم في البر والصلة (617؟) 
كلاهما من حديث محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد وأبي هريرة» فذكر 
الحديتٌ» واللفظ للبخاري. 

وفي رواية مسلم: «حنّى الهم يُهمّه إِلّا كمّر به من سيّئاته» . 

قال الترمذي (417): وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: «لم يُسمع في الهم أله 
يكون كمّارةً إِلّا في هذا الحديث». 

وقوله : «نَصَب ورّصَب» كلاهما بفتحتين» والنصب: التعب» والوصب: دوام الوجع ولّزومه. 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «إِنَّ الله - عرَّ وجل - يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم! مَرِضْتٌ فلم تعٌدني؟ قال: يا ربٌ! كيف أعودك وأنتَ رب 
العالمين؟ قال: أما عَلِمتٌ أنَّ عبدي فلانًا مرض فلم تعٌُده؟ أما عِلِمت أنّك لو عُدنّه 
لوجدئّي عنده؟ يا ابن آدم! استطعميُكَ فلم تُطهمني؟ قال: يا ربٌ! وكيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمتٌ أنه استطعمك عبدي فلانٌ فلم تُطعمه؟ أما 
علمتٌ أنّكَ لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيتّك فلم تسقني؟ 
قال: يا ربٌ! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم 
تّسقهء أمَا إِنّك لو سقيته وجدتٌ ذلك عندي». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (019؟) عن محمد بن حاتم بن ميمون» حدّئنا بهرّء حدّئنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة» لما نزلت: امن يَعْمَلٌ سُوَءًا ييجْرّ بوء© [سورة النساء: 157]. 
بلغت من المسلمين مبلعًا شديدّاء فقال رسول الله كلِ: «قاربوا وسدّدواء ففي كلّ 
ما يُصاب به المسلم كقّارةٌ حتّى النكبة يُنكبهاء والشوكة يُشاكها». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (514؟) من طرق عن سفيان بن عبيئة» عن ابن محيصن» 
شيخ من قريش» سيمع محمد بن قيس يُحدّث عن أبي هريرة» فذكره . 

« عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «وصب المؤمن كمَّارةٌ لخطاياه؛ . 
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صحيح : رواه الحاكم )7417/١(‏ وابن أبي الدنيا في «المرض؛ (08: )17١‏ كلاهما من طريق 
عبيدالله بن موسىء أنبأ إسرائيل» عن عبدالله بن المختار. عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 
قال الحاكم: «صحيح». 

وعبدالله بن المختار وإن قال فيه الحافظ : «لا بأس به». فالصواب أنه ثقة؛ فقد ونّقه جماعة من 
أهل العلم؛ منهم: ابن معين» والنسائي» وغيرهماء وهو من رجال مسلم . وأمّا بقية الرجال؛ فهم 
ثقات من رجال الصحيح . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِِ: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 
في نفسه وولده ومالهء حتَّى يلقى الله وما عليه خطيئةٌ». 

حسن: رواه الترمذي (799؟) وأحمد (7804) والحاكم )47/١(‏ كلهم من حديث محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن فإن محمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثئيَ؟ وهو حسن الحديث. 

« عن أبى هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله يَلٍِ يقول: إِنَّ الله ليبتلى عبدّه 
بالسقم. حبَّى يُكثّر ذلك عنه كل ذنب. 6 

حسن: رواه الحاكم )7448-747/١(‏ من طريق ابن وهبء أخبرني عبدالرحمن بن سلمان 
الحجري. عن عمرو بن أبي عمرو؛ عن المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإليه عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (0111). 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

والصواب أنَّ عبدالرحمن بن سلمان الحجري لم يخرج له البخاريء وإلّما أخرج له مسلم 
فقط . ثمّ هو مختلفٌ فيهء قال البخاري: «فيه نظر». وقال النسائي: «ليس به بأس». 

« عن أبي هريرة قال: جاءت الحمّى إلى النبي يكَكهِ فقالت: ابعثني إلى آثر أهلك 
عندك. فبعثها إلى الأنصار. بقيت عليهم ستة أيام ولياليهم. فاشتدٌ ذلك عليهم. ' 
فأتاهم في ديارهم» فشكوا ذلك إليهء فجعل النبي كَلِةِ يدخل دارًا دارّاء وبينًا بيئّاء 
يدعو لهم بالعافية. فلمًا رجع؛ تبعته امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق إن 
لمن الأنصارء وإنَّ أبي لمن الأنصارء فادع الله لي كما دعوت للأنصارء قال: «ما 
شئتٍ؟ إن شئتٍ دعوت الله أن يُعافيكِ. وإن شئتٍ صبرت ولكِ الجنّةه. قالت: بل 
أصبر» ولا أجعل الجنّة خطرًا. 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (207) عن قرة بن حبيب» قال: حدثنا إياس بن أبي 
تميمة» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة» فذكر مثله. 





وإسناده حسن من أجل إياس بن أبي تميمة؛ فَإنَّه «صدوق». 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لا تزال المليلةٌ والصداع بالعبد 
والأمة» وإِنَّ عليهما من الخطايا مثل أحدٍء فما يدعهما وعليهما مثقال خردلة'. 

حسن: رواه أبو يعلى (1174- الأثري) عن سويد بن سعيد. حدّئنا ضِمام؛ عن موسى بن 
وَرْدَانْء عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

قال الهيثمي في المجمع» (01/5): «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات؟. 

قلت: وهو كما قال» لّا أنّ سويد بن سعيد وإن كان مسلم أخرج له ولكنه مختلف فيه؛ قال 
عبدالله بن أحمد : #عرضت على أبي أحاديتٌ سويد عن ضمام بن إسماعيل» فقال لي : اكثئها كلّها؛ 
فإنّه صالحٌ» أو قال: ثقة؛. وقال الميموني عن أحمد: «ما علمت إِلّا خيرًا» . وتكلم فيه ابن معين 
والنسائي» وغيرهماء غير أنَّ الخلاصة فيه : أنّه حسن الحديث» وخاصة في ضمام بن إسماعيل . 

وكذلك فيه عن موسى بن وَرْدَانَ أبي عمر المصري. مختلف فيهء غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف. 

والمليلة : اخرارة الخبثي التى ون في اليظام* 

« عن جابر بن عبدالله أنَّ رسولَ الله يخ دخل على أم السائبء أو أم 
المسيب. فقال: «ما لكِ يا 0 السائب! أو م المُسيّب! تُزفزفين؟». قالت: الحُمّى 
لا بارك الله فيها! فقال: "لا تس تسبي الحمّى ؛ فإنّها يدك خطايا بني آدم كما يُذهِب 
الكير حَبَّتّ الحديد'. 

صحيح : رواه مسلم في البر والضّلة (10170) عن عبيدالله بن القواريريّ» حدّثنا يزيد بن ريع 
حدَّئنا حجّاجٌ الصوّاف, حدّئني أبو الزبير» حدَّثنا جابر بن عبدالله» فذكره. 

ه عن جابر» قال: استأدَنت الحُمّى على الني يل فقال : : «من هذه؟؟ . قالت: أَمّ 
مِلْدَم. قال: فأمر بها إلى أهلٍ قباء. فلقوا منها ما يعلم اللّهء فأتوه فشكوا ذلك إليه. 
فقال: «ما شئتم؟ إن شك شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكمء وإن شئت شتتم أن تكون لكم 
طهورًا؛ . 

وفي رواية قالوا: بل تكون طهورًا. 

صحيح : رواه الامام أحمد )١141791(‏ وأبو بعلى (18947) كلاهما من طريق الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر» فذكر مثله. 

وصحّحه ابن حبان (1910) والحاكم )"17/١1(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» . وأورده الهيئمي 
في #المجمع؟ (؟/ 707-1700) وقال: #رواه أحمد؛ وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح . 
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ه عن جابر» قال: قال رسول الله وَكه: «ما من مسلم ولا مسلمة» ولا مؤمن ولا 
مؤمنة» يمرض مرضًا إلا حط الله عنه من خطاياه؛. 

حسن: رواه الامام أحمد )١9147(‏ وأبو يعلى )١1706(‏ كلاهما من طريق الأعمشء عن أبي 
سفيان» عن جابر» فذكر مثله» واللفظ لأحمد. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المقرد» (008) إِلَّا أنه قال فيه: «إلّا قضى 
الله به عنه خطاياه». 

وأبو سفيان هو طلحة بن نافع» وهو اصدوق»4. وقد توبع عند أحمد )١41/70(‏ والبزار (0/ا- 
كشف) وابن حبان في صحيحه (19717) فرووه من وجهٍ آخر عن أبي الزبير» عن جابر. 

ولفظ ابن حبان: «إلّا حطٌّ الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجرة». 

قال البزار: «لا نحفظ له طريقًا عن جابر أحسن من هذا». 

وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)70١/1(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى واليزار» ورجال أحمد رجال الصحيح». 

ه عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله يَقةِ: «لا يُصيب المؤمنَ من مصيبة حنَّى 
الشوكة إِلّا قُصصّ بهاء أو كمّر بها من خطاياه». 

لا يدري أيهما قال عروة. 

متفق عليه: رواه مالك في العين (3) عن يزيد بن خصيفة» عن عروة بن الزبير» أنّه قال: 
سمعتٌ عائشةً زوج النبي يكو فذكرت مثله. 

ورواه مسلم في البر والصلة (10177) عن أبي الطاهرء أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني مالك 
ابن أنس» بإسناده» فذكر مثله. 

ورواه الشيخان» البخاري في المرضى (0510) ومسلم كلاهما من حديث ابن شهاب. عن 
عروة» بإسناده. وفيه : دِلّا كمّر الله بها عنه» حتّى الشوكة يُشاكُها» بدون تردد. 

ه عن الأسودء قال: دخل شابٌ من قريش على عائشة.» وهي بمئى وهم 
يضحكونء فقالت : ما يُضحككم؟ قالوا : فُلانّ خرّ على طَنّبٍ قُسطاط فكادت عنقه» أو 
عينه أن تذهب» فقالت: لا تضحكوا؛ فإنّي سمِعتُ رسولٌ الله يق يقول : «ما من مسلم 
يشاك ث شوكةٌ فما فوقها إِلّا كُتبت له بها درجةٌ» ومُّحِيّت عنه بها خطيئةٌ». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (1017) من طرق عن جرير» عن منصورء عن إبراهيم.ء عن 
الأسودء به مثله . 

وقوله: «طّنب» : هو الحبل الذي يُشْدٌَ به الفسطاط. والجباء» ونحوه. 


اس عمسم 


وفي الباب عن عائشة» أنَّ رجلًا تلا هذه الآية: 9م يَعْمَلْ سُوءًا يجْرَّ يه.»» فقال: إِنّا لنُجزى 
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بكلٌّ عملنا؟ هلكنا إِذا! فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: "نعم يُجزى به المؤمنون في الدنيا في 
مصيبة في جسلده فيما يؤذيه». 

رواه أحمد (15774) وأبو يعلى (4715. 14874) كلاهما عن هارون بن معروف», حدثنا ابن 
وهبء قال: أخبرني عمروء أنَّ بكر بن سوادة حدّثهء أنَّ يزيد بن أبي يزيد حدّثهء عن عبيد بن 
عميرء عن عائشة» فذكرت الحديتٌ. 

وصبححه ابن حبّان 207477 وفي الاسناد يزيد بن أبي يزيدء وهو الأنصاري» مولى مسلمة بن 
مخلدء لم يوثقه أحدّء وإنّما ذكره ابن حبّان في "الثقات ؟ (87/ 381)ء وأخرج حديئّه في صحيحه؛ 
وهو من رجال "التعجيل؟(197١١).‏ وقد أطال الحافظ الكلام عليه؛ فانظره» وأمّا قول الهيشمي في 
المجمع' :)١7/1(‏ ثرواه أحمد وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح»» فليس بصحيح؛ لان 
يزيد بن أبي يزيد ليس من رجال الصحبحء ولعلٌ الهيئمي ظنٌ أنه يزيد بن أبي يزيد الصبَعيء 
المعروف بالرّشك؛ فإنّه من رجال الجماعة؛ وليس كذلك. 

وأمَا ما رُوي عن أبي بكرء قال: يا رسول اللا كيف الصلاح بعد هذه الآية: طلس يأمانِيكُم 
وَلآ آمَقَ آمْلٍ الحكتب من يَمْمَلْ سُوءًا يُجْنَّ به © [النساء : 17]. فكلٌ سوء عملنا ججزينا به؟ فقال 
رسول الله يف: اغفر الله لك يا أيا بكر! ألستٌّ تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألستٌ 
تصييّك اللأواء؟؟. قال: بلى. قال: هفهو ما تُجزون به». ففيه انقطاع» رواه الامام أحمد (14) 
وأبو يعلى (14: 44: )٠١١ 2٠٠١‏ كلاهما من طرق؛ عن إسماعيل بن أبي خالدٍ» عن أبي بكر بن 
أبي زهير» قال: أخيرثُ أنَّ أبا بكر قال» فذكر مثله. واللفظ لأحمد. 

وأخرجه ابن حبّان في صحيحه .741١(‏ 51957) والحاكم (1/ 4لا 75) كلاهما من طريق 
إسماعيل بن أبي خالدٍء وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد. 

قلتٌ: أبو بكر بن أبي زهير لم يرو عنه إِلّا اثنان» ولم يوثقه أحدٌ؛ ولذا قال فيه الحافظ: 
"مقبول؟ أي إذا توبع» ثم هو من صغار التابعين» لم يسمع من أبي بكر؛ وقد جزم به الحافظ في 
التهذيب: أرسل عن أبي بكر؟. 

ولهذا الحديث أسانيد أخرى. وكلّها معلولةٌ وإلى هذا يشير الترمذي (078”) بعد أن رواه من 
وجهٍ آخر: لهذا حديثٌ غريب» وفي إسناده مقال» موسى بن عُبيدة يُضعّف في الحديث» ضَعّفه 
يحيى بن سعيدء وأحمد بن حنبل. ومولى ابن سباع مجهول. وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن أبي بكرء وليس له إسنادٌ صحيخ ». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة. أَنّها سُئلت عن قول الله تعالى: إن تُبَدُوا ما ف أَشيِكُمْ 
أو مُسْمُوهُ يُعَاسِبَكمْ بد د 4 (البقرة: 184)» وعن قوله تعالى: من يَعْمَلُ سُوَءًا يجْنّ بو 4 فقالت: 
ما سألني عنها أحد منذ سألتُ رسول الله يفك فقال: ههذه معاتبة الله العبدٌ فيما يُصِيبُه من الحَُمَى 
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والنكبة؛ حبَّى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدهاء فيفزع لهاء حتّى إن العبد ليخرج من ذنوبه 
كما يخرج النَبْرٌ الأحمر من الكير؟. 

رواه الترمذي (7441) من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أمية» أنّها سألت» 
فذكرت مثله. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد )١5815(‏ ولفظه: «يا عائشة! هذه متابعة الله - عر 
وجل - العبد بما يصيبه من الحُمّةء والنكبة؛ والشوكة؛ حنّى البضاعة يضعها في كُمّهء فيفقدهاء 
فيفزع لهاء فيجدها في ضبنه حنَّى إنَّ المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التّْر من الكيره. أورده 
الهيثمي في «المجمع' )١1/17(‏ وعزاه لأحمدء وقال: «وأمية لم أعرفها». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة» لا نعرفه إلَّا من حديث حمّاد بن سلمة». 

قلت: علي بن زيد» وهو ابن جُدعان ضعيف. وأميّة هي بنت عبدالله» لا يُعرف حالهاء وهي 
أم محمدء امرأة والد علي بن زيد بن جُجدعان» وليست امهب كذا في «التقريب». وتفرّد بالرواية 
عنها علي بن جدعانء ابن زوجهاء ولم يُتقل توثيقها عن أحدٍ. 

قوله: «معاتبة» و «متابعة» هكذا في الروايتين. 

وقوله: «فيجدها في ضِبّنه بكسر الضادء وسكون الباءء هو ما بين الكشح والابط. والكشح: 
هو ما بين الخاصرة والضلوع. 

وأا ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: «من أصيبٌ بمصيبة في ماله. أو جسدهء فكتمهاء فلم 
يشكها إلى الناسء كان حقاً على الله أن يغفر له». فهو موضوعٌء أخرجه الطبراني في «الكبير» 
)184/1١(‏ عن أحمد بن علي الأبّارء ثنا هشام بن خالد, ثنا بقية» عن ابن جريج». عن عطاءء عن 
ابن عباس» فذكر مثله. قال الهيثمي في «المجمع» )77١/5(‏ افيه بقية» وهو مدلس». 

وذكر ابن أبي حاتم» عن أبيه ثلاثة أحاديث من رواية هشام بن خالد الأزرق» منها الحديث 
المذكورء فقال: قال أبي: «هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة» لا أصل لهاء وكان بفيّة يُدلْسء فظن 
هؤلاء أنه يقول في كل حديث: حدَّئناء ولم يتفقّدوا الخبر منه». «العلل» (1417/1)» ونقل عن أبيه» 
في موضع آخر بأل حديثٌ باطل (9014). 

وذكر ابن حبان هذه الأحاديث الثلاثة في «المجروحين» )١71/١(‏ وقال: :هي كنّها 
موضوعة». 1 : 

وأمًا هشام بن خالدء فهو من ثقات الدماشقة» ولكنّه يروج عليه. قاله الذهبي في «الميزان» في 
ترجمته . ثم ذكر الحديتٌ المذكور. ونقل قول أبي حاتم به موضوع وأقرّه. 

وأمّا قول المنذري في «الترغيب» (787/4): هرواه الطبراني ولا بأس به». فهو تساهلٌ منه. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس مرفوعًا : «إنّما مثل المريض إذا برأ وصحٌ كالبَرْدة تقع من السماء 
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في صفائها ولونها ». 
رواه الترمذي )5١87(‏ عن علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن محمد الموقّري؛ عن الزهري» عن 
أنس» فذكر مثله. 


ووهم الهيثئمي: فأورده ف في «المجمع “ (17077/7) وهو ليس على شرطه»ء وعزاه للبزار والطبراني 
في «الأوسط» وقال: فيه الوليد بن محمد الموقري» وهو ضعيف'. 

قلت: وهو كما قال؛ فإنَّ الوليد بن محمد الموقّري - بضمٌ الميم» وقاف مفتوحة - أبو بشر 
ا ا د وقال في «لتقريب» : همتروك». 

عائشة» قالت: سألتٌ رسول الله كي عن الحساب العم فقلت: يا 

00 الله! ما الحساب اليسير؟ فقال: «الرجل تُعرَض عليه ذنوبه» ثم يُتجاوز له 
عنهاء ِل من نوقش الحسابٌ هلكٌ» ولا يُصيبٌ عبدًا شوكةٌ فما فوقهاء إلا قاصّ 
الله عزَّ وجل بها من خطاياه». 

حسن: رواه الامام أحمد (10010) عن يونس بن محمدء حدّثنا عبد الواحد بن زيادء قال: 
حدَّئنا عبد الواحد بن حمزة بن عبدالله ب بن الزبير» قال: سمعتٌ عبّاد بن عبدالله بن الزبير يقول: 
سمعت أمٌّ المؤمنين عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الواحد بن حمزة» فَإنّه ليس به بأس كما قال ابن معين» وروى له مسلم . 

ورواه أيضًا (14115) من وجو آخر عن محمد بن إسحاق» قال: العثقن عل الراحد بن جدرة 
بإسنادمف إِلّا أنّه زاد في أوّل الحديث: اسمعت النبي يل يقول في بعض صلاته: "للهم حاسبني 
حسايًا يسيرًا ». فلما انصرف قلت : يا نبي اللّه! ما الحساب اليسير؟ ». فذكر بقية الحديث مثله . 

ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم /١(‏ 01؛ )١00‏ وأبو حاتم بن حبان في صحيحه (771/7) . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه بهذا اللفظ؛ إِنّما اتفقا على حديث ابن 
أبي مليكة؛ عن عائشة: أنَّ رسول الله ولا قال: شمن نوقش الحساب عُذَّب '. 

قلت: حديث ابن أبي مليكة» عن عائشة ذُكر في كتاب الايمان» وأمًا زيادة ابن إسحاق في أول 
الحديث: سمعت النبي قرول في بعض صلاته : اللّهمّ حاسبني حسابًا يسيرًا ». فلم يوافقه عليها أحدٌ. 

وكذلك زاد أبو عامر الخزّازء عن ابن أبي مليكة في أول الحديث عن عائشة قالت: قلت: يا 
رسولّ الله! ني لأعلم أشدّ آية في القرآنء قال: لأية آيةِ يا عائشة؟» قالت: قول الله 38: من 
ْمَل سوا يمر يوه 4. قال: ,اما علِمتٍ يا عائشة! أنّ المؤمن نُّصيه التكبة أو الشوكة فيكافاً بأسوء 
عمله؟ ومن نوقش؛ عُذّب ». قالت: أليس الله يقول: هتَمَوْتَ يَاسَبُ حِسَ يبا 94 [الانشقاق: 4]. 
قال: اكم العرض يا عائشة! من نوقش الحساب عُذَّب ». رواه أبو داود (04) من طرق عن 
أبي عامر الخرّاز به مثله. 
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وأبو عامر اسمه: صالح بن رُستم المُزني مولاهم. قال ابن معين: «ضعيف». وفي «التقريب» : 
«صدوق كثير الخطأ». وعليه؛ فلعلٌ زيادته في أول الحديث من أخطائه؛ فإنّهِ لم يُوافقه عليها أحدٌ. 

« عن عائشة ئشة قالت: سمعت رسول الله بَقِِ يقول: «إنَّ الحُكَى تحط الخطايا كما 
تحط الشجر ورقها». 

حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (17) عن هاشم ب بن الوليدء حدّئنا عبد الوهاب 
ابن عطاء؛ عن عمر بن قبس» عن عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة» فذكرت مثله . 

إسناده حسن؛ من أجل عبد الوهاب بن عطاءء وهو الخفاف. مختلف فيه. فضعفه البخاري 
والنسائي. وقال ابن معين: ١لا‏ بأس به». وقال أبو حاتم: هيكتب حديثه» محله الصدق». وقال 
ابن سعد: «كان صدوفًا». فمثله يُحسن حديثه إذا لم يخالف؛ ولذا قال فيه الحافظ: «صدوق ربما 
أخطأء أنكروا عليه حديثا في فضل العباس» يقال دلّسه عن ثور». 

وأمّا شيخه عمر بن قيس؛ فلم أستطع تعيينه؛ فهو إمّا أن يكون عمر بن قيس الماصر بن أبي 
مسلم الكوفي أبو الصباح. مولى ثقيف.. وهو ثقة» والغالب أنه هو. أو هو عمر بن قيس المكيء 
أبو جعفر المعروف بِسَنْدَل وهما متقاربان في الطبقة» إِلَّا أن الثاني ضعيف جدًا . فمن تأكّد أنه 
الثاني فليضرب على هذا الحديث. 

« عن عائشة. عن النبى كَئٍ قال: «إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك كما يُخلص 
الكيرُ حَبَّتّ الحديد». 1 

صحيح : رواه ابن حبّان (51975) والقُضاعي في «مسند الشهاب» )١401(‏ كلاهما من حديث 
ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 


ورواه الطبراني في «الأوسط» -١106(‏ مجمع البحرين) والقُضاعي )١507(‏ وابن أبي الدنيا 
في «المرض 0 ابن أبي الذئب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة مثله . 


وإسناده صحيح» ولا يُعلّ بما رواه البخاري في «الأدب المفرد» (5917) فأدخل بين ابن أبي 
الذئب وبين ابن شهاب «جُبِير بن أبي صالح». وجبير هذا قال عنه الذهبي : ١لا‏ يُدرى من هو؟» ؛ 
إن الاسنادٌ صحيح بدونه» بل هو الأولى؟؛ لأنّ جمهورٌ الرواة عن ابن أبي ذئبٍ أسقطوا جبير بن 
أبي صالح . 

أمّا ما رُوي عن فاطمة الخزاعية - وكانت قد أدركت عامة أصحاب النبي وق أن رسؤل: الله 
كي عاد امرأةٌ من الأنصارء وهي وَحِعَةٌ فقال لها : «كيف تجدينك؟ 2. فقالت: بخيرٍ يا رسول الله! 
وقد برّحت بي أمُ مِلْدَم -تُريد الحُمّى- فقال لها رسول الله يكِ: «اصبري» فإنّها تُذهِب من حَبْثِ 
الإنسان كما يُذْهِب الكير من حَبِّثْ الحديد». 
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فهو مرسل كما هو واضحء رواه عبد الررّاق (7007) ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (5؟/ 
٠‏ عن معمرء عن الزهريء قال: حدّئتني فاطمة الخزاعية» فذكرت الحديثٌ. 

قال الهيئمي في «المجمع» (07037/1): «رجاله رجال ؛ الصحيح'. وفاطمة الخزاعية - كما في 
قول الزهري -» تابعيّة» وعليه فروايتها عن النبي َي مرسلة . 

« عن عانشة» أنّ النبي يك طرقه وج فجعل يشتكي ويتقلّب على فراشه. 
فقالت عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدتٌ عليه! فقال النبي يك: «إنَّ الصالحين 

يُشدّد عليهم» ٠‏ وإلّه لا يُصيبُ مؤمنًا نَكْبَةٌ من شوكةٍ فما فوق ذلك إِلّا حُطّت به عنه 
خطيئةٌ» ورفِع بها درجة». 

صحيح : : رواه الامام أحمد (10115) عن هشام بن سعيد؛ أخبرنا معاوية - يعني ابن سلام - 
قال: سمعت يحبى بن أبي كثيرء قال: أخبرني أبو قلابة» أنَّ عبدالرحمن بن شيبة أخبره» أنَّ عائشة 
أخبرته » فذكرته . 

وأورده الهيئمي في «المجمع؟ (1/ 197) وقال: هرواه أحمدء ورجاله ثقات»2. 

قلت: وهو كما قال» وإسناده صحيحء» وعبدالرحمن بن شيبة» هو العبدي المكي. وصحّحه 
ابن حبّان (1914) والحاكم /١(‏ 770- 757) كلاهما من طريق يحبى بن أبي كثير به مثله. قال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين'. 

وعبدالرحمن بن شيبة العبدي ليس من رجال الشيخين» غير أنه ثقة. وفي صحيح ابن حبان 
اعبدالله بن نسيب» بدلا من عبدالرحمن بن شيبة؛ قال ابن حبان: «يحبى ابن أبي كثير واهم في 
قوله: عبدالله بن نسيبء إِنّما هو عبدالله بن الحارث تسيب بن سيرين» فسقط عليه «الحارث» 
فقال: عبدالله بن نسيب». 

وعبدالله بن الحارث هذا - أيضًا - ثقة من رجال الجماعة. إن صحّ قول ابن حبان فيكون عبدالله 
ابن الحارث متابعًا لعبدالرحمن بن شيبة . 

ورواه مسدد كما في «المطالب» (55607)» وهناد في «الزهد» (151/1) كلاهما من حديث أبي 
الأحوص. حدثنا أشعث بن سُليمء عن أبي بردة» عن بعض أمهات المؤمنين نحوه. وإسناده 
صحيح ٠‏ ولعل المبهمة هي عائشة. 

© عن عائشة؛ عن النبي يلي قال: «ما ضرب على مؤمن عرق قطء ِلَّا حطّ الله 
عنه به خطيئة» وكتب له حسنة» ورفع له درجة». 

حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» -1١١61(‏ مجمع البحرين)» والحاكم )7417/١(‏ كلاهما 
من طريق عمران بن زيد» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن سالمء عن عائشة فذكرته. وقال 
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الحاكم: «صحيح الإاسناد. وعمران بن زيد التغلبي شيخ من أهل الكوفة». وقال الهيثمي في 
«المجمع' كر «إسناده حسن؟ . 

قلت: عمران بن زيد وقيل: ابن يزيدء فيه كلام؛ فقال ابن معين: اليس يُحتخٌ بحديثه» . وقال 
أبو حاتم: «يُكتب حديثه وليس بالقوي*. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عدي: «قليل 
الحديث؛ . وصبحح حديثه الذهبي في المختصرء وقال في «الكاشف» بِأنّه مختلف فيه . 

والخلاصة أنه لا بأس به في الشواهد» وفي معناه أحاديث كثيرة. 

ه عن ك2 العلاء» قالت: عادني رسول الله ككل وأنا مريضة فقال: «أبشري يا أمّ 
العلاء! فإنَّ مرض المسلم يُذُهِب الله به خطاياه كما تُذهب النار خبث الذهب والفضّة؛ . 

صحيح : رواه أبو داود (947 )١‏ عن سهل بن بكار عن أبي عوانة» عن عبد الملك بن عمير» 
عن أمّ العلاء فذكرت مثلّه . 

وإسناده صحيح » رجاله ثقات. رجال البخاري» إلّا أنَّ المنذري حسّنه . 

« عن عبدالرحمن بن أزهر قال: قال رسول الله ويِّ: مثل العبد المؤمن حين 
يصيبه الوّعك» أو الحمّى» كمثل حديدة تدخل النارء» فيذهب حبثها» ويبقى طيبها" . 

حسن: رواه البزار (1/57- كشف) عن يوسف بن أبي يزيدء ثنا سعيد بن أببي مريمء عن نافع 
ابن يزيدء حدّثني جعفر بن ربيعة» عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن السائب؛ أن عبد الحميد بن 
عبدالرحمن بن أزهر حدّث عن أبيه عبدالرحمن بن أزهرء فذكر مثله. 

ورواه الحاكم /١(‏ “الا 07448 وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» )١4(‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن أبي مريم به مثله . 

قال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاهء والذي عندي: 
أنّهما تركاه لتفرد عبد الحميد. عن أبيه بالرواية» . 

وقال في الموضع الثاني: «صحيح الاسنادء» رواته مدنيون ومصريون» ولم يُخرجاه؟ . 

ولكن قال الهيئمي في «المجمع» (؟/707): «رواه البزّار والطبراني وفيه من لا يُعرف؟ . 

قلت: لعله يقصد به عبد الحميد بن عبدالرحمن الذي ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)١15 /7(‏ ولم يقل فيه شيئّاء ولكن ذكره ابن حبان في «الثقات» )١77/5(‏ وقال: «من أهل المدينة» 
يروي عن أبيه» وجماعة من التابعين» روى عنه أهل المدينة». ومعناه أنه كان معروفًا عند أهل 
المدينة بالرواية عنه . وأهل المدينة ما كانوا يروون إِلّا عمَّن عرفوه. 

وعبيدالله بن عبدالرحمن بن السائب؛ من أهل المدينة» روى عن عبد الحميد وغيره. روى عنه 
ابن جريج» ونافع بن يزيد مرة بالواسطة - كما هنا -» وأخرى بدون واسطة» وهو ممن ذكره - 
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أيضًا - ابن حبان في «الثقات» (189/75). 

وعبدالرحمن بن أزهر له صحبة» شهد حنيئًا مع النبي يَقِ. وذكره ابن سعد في الطبقة السابعة 
ممن حفظ عن رسول الله َِةِ من الصغارء قال: «وهو نحو عبدالله بن عباس في السنء بقي إلى فتنة 
ابن الزبير». وله ذكر في الصّحيحين في ذكر الركعتين بعد العصر. 

وإلى هؤلاء أشار الحاكم بقوله: هرواته مدنيون». فمثلهم يحسّن حديثهم إذا لم يُخالفوا . 

وأمًا ما دي عن أبي هريرة» قال: ذُكرت الحكّى عند رسول الله يإ فسبّها رجلٌ» فقال النبي 
ل «لا تسبّها؛ فإنها تنفي الذنوبَ كما تتفي الثار خبث الحديد»» فهو ضعيف,. رواه ابن ماجه 
(4719") عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدَّئنا وكيع» عن موسى بن عبيدة» عن علقمة بن مرئدء عن 
حفص بن عبيدالله؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديتٌ. 

وموسى بن عُبيدة» هو ابن نشيطٍ الربذي المدني» ضعيف عند جماهير أهل العلم. وأطلق عليه 
الحافظ في «التقريب» بأنّه «ضعيف1. 

« عن معاوية» قال: سمعت رسول الله يَكِيَدِ يقول: «ما من شيء يُصيب المؤمن 
في جسده يؤذيه إِلّا كمّر الله عنه به من سيّتاته». 

حسن: رواه الإمام أحمد )١13844(‏ عن يعلى بن عبيد» قال: حدّئنا طلحة - يعني ابن يحبى-» 
عن أبي بُردة. عن معاوية» فذكر مثله. 

وأخرجه الحاكم (1/ 747) من هذا الوجه وقال: «صحيح على شرط الشيخين». والصواب أنه على 
شرط مسلم؛ لآنَّ طلحة بن يحبى لم يُخرج له سوى مسلمء ثم هو مختلّف فيه. غير أنه حسن الحديث. 

ورواه الطبراني في «الكبير» (19/ 709) وفي «الأوسط» (0847) من طريق يونس بن بكيرء عن 
طلحة بن يحبى بإسناده» وقال في «الأوسط» : «لم يرو هذا الحديث عن طلحة بن يحبى إِلّا يونس 
ابن بكيرء ولم يرو عن معاوية إِلّا أبو بردة». كذا قال» وقد رواه يعلى بن عبيد عن طلحة بن يحبى 
كما مضىء وأورده الهيئمي في «المجمع؛ (01/7) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و 
«الأوسط». وفيه قصّةء ورجال أحمد رجال الصحيح». 

قلت: القصة التي يشير إليها الهيئمي هي ما ذكرها الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» والمنذري 
في «الترغيب» (20170) واللفظ له. عن ابن أبي الدنياء قال أبو بردة: كنت عند معاوية وطبيب 
يُعالج قُرحةٌ في ظهره. وهو يتضرّرء فقلتٌ له: لو بعض شباينا فعل هذا لعبنا ذلك عليه! فقال: ما 
يسوّني أنْي لا أجده. سمعت رسول الله يك يقول: «ما من مسلم يصببه أذى من جسده إِلّا كان 
كمَّارةَ لخطاياه». ولفظ الطبراني فيه سقطاتء إلا أنَّ ابن أبي الدنيا لم يذكر هذه القصةء انما 
اكتفى بلفظ الحديث المرفوع» وهو قوله ييلِ: «ما من شب يصيب المؤمن في جسدهء ويؤذيه إلا 
كُمْر به عن سيئاته». رواه في «المرض والكفارات؛ (6) عن محمد بن عبدالرحمن» عن يعلى بن 
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عبيد بإسناده. 

وأمًا ما روي عن أبي الدرداء مرفوتًا : دن الصداع والمليلة لا تزال بالمؤمن وَإنَّ ذنبه مثل 
أحد» فما يدعه وعليه من ذلك مثقال حبّةٍ من خردلٍ» . فهو ضعيفٌ. 

رواه الإمام أحمد (71774) عن حسن بن موسىء حدّئنا ابن لهيعة» حدَّئني يزيد بن أبي 
حبيب» عن معاذ بن سهل بن أنس الجهني» عن أبيهء عن جدّهء أنّه دخل على أبي الدرداء فقال: 
«بالصحة لا بالمرض» . فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله يل يقول» فذكر الحديتثٌ. 

وفيه ابن لهيعة. وهو سيّء الحفظ. مختلط بعد احتراق كتبهء وقد وهم في هذا الاسناد في 
موضعين؛ أحدهما: ذكر معاذ بن سهل» فهذا وهم؛ لأنّه لا يوجد في الرواة من اسمه معاذ بن 
سهلء وإِنّما هو: سهل بن معاذ بن أنس الذي قال فيه ابن حبّان: «منكر الحديث؛ . 

الثانى : أنّه زاد فى الإسناد: «عن جدّه؛ . والصواب أنه عن أبيه فقطء كما رواه هو نفسهء فقد 
رواه الامام أحمد (1173) عن حسن» عنه» قال: حدّئنا زئّان» عن سهل بن معاذ. عن أبيه» عن 
أبي الدرداءء أنه أتاه عائدّاء فقال أبو الدرداء لأبي بعد أن سلّم عليه: «بالصحة لا بالوجع - ثلاث 
مرات يقول ذلك -. ثم قال: سمعت رسول الله يق يقول» فذكر نحوه. 

وفيه سلسلة من الضعفاء: ابن لهيعة؛ وشيخه زبان» وهو ابن فائدء» وشيخه سهل بن معاذ. 
وللحديث أسانيد كلها دائرة على ابن لهيعة» ولذا قال الحافظ الهيثمي في «المجمع» (701/5): 
«رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام . 

عن أبي سعيد الخدري» أن رجلا قال لرسول الله َك : أرأيتَ هذه الأمراض 
التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: «كمّارات». قال أَبِيٌ: وإن قلْت؟ قال: «وإن شوكة فما 
فوقها». قال: فدعا أبيّ على نفسه أن لا يفارقه الوعك حنتَّى يموت» في أن لا 
يشغله عن حجٌّ ولا عمرة ولا جهادٍ في سبيل الله ولا صلاةٍ مكتوبة في جماعة. 
فما مسّه إنسانٌ إِلَّا وجد حرّه حبَّى مات . 

حسن: رواه الامام أحمد )١١147(‏ وأبو يعلى (445) كلاهما عن يحيى بن سعيدء عن سعد 
ابن إسحاق» قال: حدّئتني زينب ابنة كعب بن عُجرة» عن أبي سعيد الخدري» فذكر مثله . 

وإسناده جيّد؛ فإنَّ زينب ابنة كعب مختلف في صحبتهاء والصحيح أنّها تابعية» روى عنها 
اثنان» وونّقها ابن حبان» وأخرج حديثها في صحيحه (1478) هو والحاكم (208/5) وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين؟. 

والصحيح أن زينب ابنة كعب وهي زوجة أبي سعيد الخدري لم يُخرج لها الشيخان. وأورده 
الهيئمي في «المجمع؟ (/7”07-01) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات'. 

وأمًا ما رُوي عن محمد بن معاذ بن أبي بن كعبء عن أبيهء عن جدّهء أنه قال: :قلت: يا 
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رسول اللّه! ما جزاء الحمّى؟ قال: «تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم» أو ضرب 
عليه عرق". قال أبي: اللّهم! إني أسألك حنّى لا تمنعني خرويجا في سبيلك» ولا خروجًا إلى 
بيتك» ولا مسجد نبيّك. فلم يُمس أبي قط إِلّا وبه حمّى. ففيه رجل مجهول . 

رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط؟. وفيه محمد بن معاذء وهو مجهولء قال ابن المديني: 
دلا نعرف محمدًا ولا أباه» وهو إسنادٌ مجهول». ذكره الحافظ في «التقريب». ومحمد هو ابن معاذ 
ابن محمد بن أبي بن كعب» فقوله: «عن جدّها أي جد أبيه . 

« عن أبي سعيد الخدريء أنَّ رسول الله يَكِدٍ قال: : «صداع المؤمن» أو شوكة 
يشتاكهاء أو شيء يؤذيه» يرفعه الله بها يوم القيامة درجة» ويُكفر بها عنه ذنوبه!. 

حسن: رواه ابن أبي الدنيا (140) عن حميد بن زنجويه» حدّئنا عبدالله بن يوسفء ثنا الهيثم 
أبن حميد» أخبرني زيد بن واقدء عن القاسم. عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الهيثم بن حميد» وهو الغساني مولاهم» انق ابن معين» وأبو داود. 
وأورده الحافظ المنذري في «الترغيب» (20170) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا. وقال: «رواته ثقات'. 

وفي الباب أيضًا عن عِياض بن غُطَيِفٍ قال: دخلنا على أبي مُبيدة بن الجراح نعوده من شكوى 
أصابهء وامرأته تُحَيفة قاعدة عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. 
فقال أبو عبيدة: ما بت بأجر. وكان مقبلًا بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم بوجهه فقال: ألا 
تسألونتي عمًا قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال: سمعتٌ رسول الله بك يقول: 
«من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهله» أو عاد مريضّاء أو ماز 
أذّى؛ فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جُثَّ ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له 
حِطّه . رواه الامام أحمد (1740) وأبو يعلى (/8) كلاهما من طريق واصل مولى أبي عيينة؛ عن 
بشار بن أبي سيف الجرمي» عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي» عن عياض بن غُطيف به مثله. 

وسقط في مسند البزار )١587(‏ الوليد بن عبدالرحمن الجرشي بين بشار وعياض بن غُطيف» 
وعنده: (الحارث بن غطيف) قال ابن حبان: «من قال الحارث بن غطيف وهم . 

رجاله ثقات غير بشار بن أبي سيف. فلم يوثقه أحدء وذكره ابن حبان في «الثقات» (117/5) 
وقال: «روى عنه واصل مولى أبي عبينة» وجرير بن حازم». ولذا قال الحافظ في التقريب: 
«مقبول؟ أي حيث يتابع. وإلّا فليّن الحديث. ولم يتابع على هذا . وأخرجه الحاكم (6/ 518). 

وأخرجه النسائي (7777) من طريق حماد بن زيدء عن واصل به بعضه. 

وفي الباب أيضًا عن أسد بن كرزء أنّه سمع النبي يل يقول: «المريض تحاتٌ خطاياه كما 
يتحاثٌ ورق الشجر'. / 

رواه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند )١5704(‏ والطبراني في «الكبير» )11/١(‏ كلاهما عن 
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عقبة بن مُكْرّم العمّي» قال: حدّئنا سلم بن قتيبة» عن يونس بن أبي إسحاق. عن إسماعيل بن 
أوسطء عن خالد بن عبدالله» عن جده أسد بن كرزء فذكره. 

وفيه انقطاع؟؛ فإنَّ خالد بن عبدالله وهو ابن يزيد بن أسد القَسْري الأمير» روايته عن أسد بن كرز 
منقطعة كما قال الحافظ في «التعجيل» (44)» وأسد هو جدٌ أبيه. 

وأمًا قول الهيثمي في «المجمع؟ (701/1): «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» وإسناده حسن» 
ففيه نظر من ناحيتين: 

الأولى: عزوه إلى أحمدء والصواب أنه من زيادات ابنه. 

الثانية: قوله: «إسناده حسن». والصواب أنه ضعيف؛ لانقطاعهء وكذلك قول المنذري في 
«الترغيب (4/ 191) بعد عزوه لعبدالله بن أحمدء وابن أبي الدنيا (109): «بإسناد حسن"' ليس بحسن . 

وفي الاسناد أيضًا إسماعيل بن أوسط. وهو البجليء أمير الكوفة» كان من أعوان الحجاج» 
وهو الذي قدَّم سعيد بن جبير للقتل» ذكر هذا الأخير الأزدي» وقال: لا ينبغي أن يُروى عنه» وقال 
زكريا الساجي : كان ضعيقًاة . انظر «التعجيل» (44). 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة #ه أنَّ النبيّ يف عاد رجلًا من وَعْكِ كان بهء فقال : «أبشر؛ فَإِنَّ الله 
يقول: هي ناري أُسلّطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظّه من النار». فهو ضعيف» رواه 
أحمد (9315) وابن ماجه (7470) والحاكم (40/1”) كلهم من طريق أبي أسامة. عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عبيدالله» عن أبي صالح الأشعري. عن أبي 
هريرة» فذكره. 1 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد» . 

قلت: هذا هو الظاهرء ولكن فيه علة خفية؛ ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ (0/ 
٠‏ في ترجمة عبدالرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقيء قال عبدالرحمن: أنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل فيما كتب إليّء قال: سألت أبي عن عبدالرحمن بن يزيد بن تميمء فقال: أقلب 
أحاديث شهر بن حوشبء صيّرها حديثٌ الزهري. وضعّفه. قال عبدالرحمن: حدّئني أبي» قال: 
سألت محمد بن عبدالرحمن بن أخي حسين الجعفي» عن عبدالرحمن بن يزيد فقال: قدم الكوفة 
وعبدالرحمن بن يزيد بن تميم» ويزيد بن يزيد بن جابرء ثم قدم عبدالرحمن بن يزيد بن جابر بعد 
ذلك بدهرٍء فالذي يحدّث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر» هو عبدالرحمن بن يزيد بن تميم . م 
قال : سألتُ أبي عن عبدالرحمن بن يزيد بن تميم فقال: عنده مناكيرء يقال: هو الذي روى عنه أبو 
أسامة» وحسين الجعفيء وقالا: هو ابن يزيد بن جابرء وغلطا في نسبهء و ابن يزيد بن تميم 
أصحٌ؛ وهو ضعيف الحديث. 

قال عبدالرحمن: سألتٌ أبا زرعة عن عبدالرحمن بن يزيد بن تميم فقال: ضعيف الحديث. 


كتاب الجنائز ه16 الجامع الكامل اج 


انظر : «الجرح والتعديل» (0/ 0701-7:9. 

وقال أبو داود: «متروك الحديث» حدَّث عنه أبو أسامة فغلط في اسمهء قال: عبدالرحمن بن يزيد 
ابن جابر الشامي» وكل ما جاء عن أبي أسامة» عن عبدالرحمن بن يزيد» فإنّما هو: ابن تميم؟ . 

انظر للمزيد في ترجمته في «تهذيب الكمال؛ (4/ 544-444). 

وأمًا أبو صالح الأشعري؛ فقال فيه أبو زرعة: «لا يُعرف اسمه». وقال أبو حاتم: ١لا‏ بأس 
به' . ووثقه الذهبي في «الميزان' . وقد روى عنه جمع . 

وقد رُوِي عن أبي أمامة مرفوعًا : ١الحُمّى‏ كير من جهنم » فما أصاب المؤمن منها كان حظّه من النار؟ . 

رواه الامام أحمد (117174) والطبراني في «الكبير؛ (8/ )١١١‏ كلاهما من طريق محمد بن 
مطرف (وهو أبو غسّان) عن أبي الخصين » عن أبي صالح الأشعري» عن أبي أمامةء فذكر مثله. 
ومن هذا الوجه رواه أيضًا الطحاوي في مشكله (9715). 

وأبو الحصين» وهو الفلسطيني» قال الهيثمي في «المجمع» ١م‏ رواه أحمد و الطبراني 
في «الكبير» وفيه أبو حصين الفلسطيني» ولم أر له راويًا غير محمد بن مطرف'. يعني به أنه 
«مجهول؟. وتبعه الحافظ فقال في التقريب: «مجهرل» وقال: فيل : هو مروان بن رؤبة التغلبي» 
وهو «مقبول» . 

قلت: ومع هذا فقد خالف أبو الحصين إسماعيل بن عبيدالله وهو ابن أبي المهاجرء عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة كما مضى . 

ورُوي أيضًا عن أبي ريحانة مرفوعَاء ولفظه: «الحُمّى كير من حرٌ جهئم» وهي نصيب المؤمن 
من النار؟ . 

رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» )١١(‏ والطحاوي في مشكله (77117) كلاهما من 
طريق مسلم بن إبراهيم» حدثنا عصمة بن سالم الهُنائي» أخبرنا أشعث بن جابر» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي ريحانة» فذكره. 

وعصمة بن سالم الهُنائي «مجهول؟ لأنّه لم يرو عنه غير مسلم بن إبراهيم» ولم يوثقه أحدء 
وإنّما ذكره ابن حبَّانَ في «الثقات؛ (014/8). وشهر بن حوشب فيه كلام مشهورء وإِنّما يُحكن 
حديثه في الشواهد. وفيما لم يُخالف فيه. وبه أعله المنذري في «الترغيب» (0176) فقال: «رواه 
ابن أبي الدنياء و الطبراني كلاهما من رواية شهر بن حوشب». وقال الهيثمي في «المجمع' /١(‏ 
«رواه الطبراني في «الكبير" وفيه شهر بن حوشبء وفيه كلام وونّقه جماعةٌ». والتعليل 
بعصمة بن سالم أولى من التعليل بشهر بن حوشب. 

م نبي له و ره 

وروي أيضًا عن عائشة مرفوعًا : «الحُمّى حظ كلّ مؤمن من النار؟ . 

رواه البزار (76ا-كشف الأستار) عن محمد بن موسى الواسطي. ثنا عثمان بن مخلدء ثنا 
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هشيم» عن المغيرة» عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة» فذكرته. 

قال البزّار: ولا نعلم أسنده عن هشيم إِلّا عثمانه . 

وأورده المنذري في «الترغيب» (017)» وقال: «رواه البزار بإسناد حسن». وكذلك قال 
الهيئمي في «المجمع» (705/5). 

قلت: عثمان بن مخلد هو التمار الواسطي. ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 
)١‏ ولم يقل فيه شيئّاء وإنّما اكتفى بقوله: «روى عن هشيم» روى عنه محمد بن عبد الملك 
الدقيقي الواسطي:. وكذلك ذكره ابن حبان في «الثقات: (8/ 451)» وذكر مثل ما ذكر ابن أبي 
حاتم. فهو لا يزال في عداد المجهولين. 

وروي أيضًا عن عثمان مرفوعًاء ولفظه: «الحُمّى حظ المؤمن من النار يوم القيامة». رواه ابن 
أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (161) والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 1548) كلاهما من طريق 
علي بن بحر بن يَرّي القطّان. ثنا الفضل بن حمّاد الأزدي. عن عبدالله بن عمران عن مالك بن 
دينار» عن معبد الججهني» عن عثمان بن عفان» فذكر مثله. 

قال العقيلي في ترجمة الفضل بن حمّاد الأزدي: «في إسناده نظرّء. وقال الذهبي: «فيه 
جهالة . 

ه عن ابن عباس عن النبي يل قال: «يؤتى بالشهيد يوم القيامة» فيْنْصَبٍ 
للحساب. ثم يُؤتى بالمتصدّق» لم لات يُؤتى بأحل 00 يُنصبٍ 
لهم ميزان» ولا يُنصب لهم ديوان» فيُصبٌ عليهم الأجر صبّاء حنَّى إن أهل العافية 
يتمئّون أن أجسادهم 00 بالمقاريض من 9 الله لهم . 

حسن: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه مُجّاعة بن الزبير» ونّقه أحمد وضمّفه الدارقطني» قاله 
الهيئمي في «المجمع؛ (؟/ 700). 

قلت: إن سلم الاسناد من العلل الأخرى» ولم يكن فيه سوى الكلام في مُجّاعة؛ فالحديث 
حسنء ومُجّاعة بن الزبير هو الأزدي البصريء يُكنى أبا عُبيدة» قال فيه الامام أحمد: «ليس به 
بأس في نفسه» . «بحر الدمء (401). وذكره ابن عدي في «الكامل» (1/ )147٠١‏ وقال: «وهو ممن 
يُحتمل ويكتب حديثه؛ . وقال فيه شعبة: «كان صوّامًا قَوّامًاء». فمثله يحسّن حديثه. 

وأمًا ما رُوي عن جابر مرفوعًا : «يودٌ أهل العافية يوم القيامة حين يُعطى أهل البلاء الثوابٌ لو 
أنّ جلودهم كانت قُرضت في الدنيا بالمقاريض»» فهو ضعيفء رواه الترمذي )١1407(‏ عن محمد 
ابن حميد الرازي» ويوسف بن موسى القطان البغدادي» قالا: حدثنا عبدالرحمن بن مغراء أبو 
زهير» عن الأعمشء عن أبي الزبيرء عن جابرء فذكر مثله. 

قال الترمذي: «حديث غريبء لا نعرفه بهذا الإسناد إِلّا من هذا الوجه. وقد روى بعضهم هذا 
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الحديث عن الأعمش.؛ عن طلحة بن مصرف. عن مسروق قوله» شيئًا من هذا». 

قلت: عبدالرحمن بن مغراء» أبو زهير الكوفي» قال فيه علي بن المديني: «ليس بشيءئء كان 
يروي عن الأعمش ستمائة حديث؛ تركناه» لم يكن بذاك». وقال ابن عدي: «وهو كما قال علي» 
نما أنكرت على أبي زهير هذا أحاديث يرويها عن الأعمش. لا يُتابعه عليها الثقات» وله عن غير 
الأعمش» وهو من جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثهم'. وقال الساجي: «من أهل الصدق. فيه 
ضعف». وونّقه الخليلي» وذكره ابن حبان في «الثقات». والخلاصة أنّه ضعيف في الأعمش» 
وروايته هنا عن الأعمشء ولذا أدخله ابن الجوزي في «الموضوعات». 

أمّا ما رُوي عن عبدالله بن عمروء أنَّ رسول الله يك قال: «من صدع رأسه في سبيل الله 
فاحتسب؛ عفر له ما كان قبل ذلك من ذنب". 

فهو ضعيف؟ رواه البزار (71/ا- كشف) من طريق عبدالرحمن بن زياد الأفريقي» عن عبدالله 
ابن يزيدء عن عبدالله بن عمرو. فذكر مثله. 

قال الهيثمي في «المجمع؟ (0707/1: لوإسناده حسن». 

قلت: ليس بحسنء» بل ضعيف؛ لأن مداره على عبدالرحمن بن زياد الأفريقىي» وهو ضعيف 
في حفظه عند جماهير أهل العلم. ١‏ 

وأورد الهيئمي في «المجمع» (؟/707) عن عبدالله بن عمرء وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» 
وقال: «إسناده حسن». 

قلت: لعل هذا وهم من الهيثئمي؛ فإنَّ أكثر المخرّجين جعلوا هذا الحديث من مسند عبدالله بن 
عمرو من الطريق الذي ذكرته. والله أعلم. 

7- باب ما جاء فيمن ابتلي بمرض الصرعة 

« عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرآةٌ من أهل الجّ؟ 
قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء» أتت النبي يه فقالت: إنّي أمن» وني 
أتكنّف» » فادع الله لي» قال: إن شت شئتِ صبرت ولك الجنّة» وإن شئتٍ دعوت تّ الله أن 
يُعافيكِ». فقالت: أصبر. فقالت: إِنّي أتكشّف.ء فادع الله أن لا أتكشّف» فدعا لها. 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى (0107) ومسلم في البر والصلة (7017) كلاهما من 
طريق عمران أبي بكرء قال : حدثتي عطاء ب بن أبي رباح» فذكره. 

وأخرجه البخاري من طريق أخرى. قال: حدثنا محمد (هو ابن سلام) أخبرنا مخلد» عن ابن 
جريج» أخبرني عطاءء, أنه رأى أمّ زُفرء تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة. هذا هو 
الصحيح أن هذه المرأة الحبشية السوداء الطويلة تُكنى بأمٌ زُفَره هكذا رواه الثقات عن عطاءء ورواه 
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عمر بن قيس. عن عطاء؛ فصحكحفهاء فقال: عن أم فربع» قالت: أتيثُ النبي يكل فقلت: إِني امرأة 
أَغْلب على عقلي» فقال: «ما شئتء إن شئتٍ دعوتٌ الله لك وإن شئتِ تصبرين وقد وجبت لك 
الجنّةه. فقالت له: أصبر. 

أخرجه الطبراني والخطيب من طريقه. قال الحافظ : «وسنئده إلى عمر بن قيس ضعيف أيضّاء وقد 
شذَّ مع التصحيف في جعله الحديث من رواية عطاء عنهاء وإنّما رواه عطاء عن ابن عباس». انتهى . 
انظر «الاصابة» (5/ "501). 

وقيل: إِنَّ اسمها: «شُعيرة» - بالتصغير ضبطها المستغفري. وأخرج من طريق عطاء 
الخراساني» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباسء أنه قال له: ألا أريك امرأةٌ من أهل الجنّة؟ 
فأراني حبشيةٌ صفراء عظيمة. هذه سُعيرة الأسدية» ثم ذكر قصّتها. أخرجه أبو موسى من طريق 
المستغفري» ثم من رواية محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن المقدام بن داود» عن علي بن سعيد» 
عن بشر بن ميمون» عن عطاء الخراساني به. وفيه تفاصيل أخرى. 

قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: أنا أبرأ إلى الله تعالى عن عهدة هذا الاسناد. انظر أيضًا 
«الإصابة» (999/4). 

قوله: «على ستر الكعبة» : أي متعلقة بأستار الكعبة. وقيل: كانت تفعل ذلك إذا خشيت أن 
يأتيها الصرع. وقد جاء التصريح بهذا في رواية البزار. 

ه عن أبي هريرة» قال: جاءت امرأة إلى النبي يلِِ بها لممء فقالت: يا رسول اللّه! 
ادع الله أن يشفيني. قال: «إن شئت دعوت الله أن يشفيك» وإن شئتٍ فاصبري ولا 
حسابٌ عليكِ». قالت: بل أصبر» ولا حسابٌ علي . 

حسن : رواه الإمام أحمد (4749) عن محمد بن عبيد» قال: حدثنا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديتٌ. 

وأخرجه البزار (7/ا/ا- كشف الأستار) من طريق محمد بن عمرو به. 

وإسناده حسن» من أجل محمد بن عمروء وهو الليئي» «صدوق». 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه )١904(‏ والحاكم )5١18/5(‏ كلاهما من هذا الوجه. قال 
الحاكم : «صحيح على شرط مسلم». 

وعزاه الهيئمي في «المجمع» (7017/7) إلى البزارء وقال: «رواه البزار وإسناده حسن». وفاته 
العزو إلى أحمد. 

واللمم: طرف من الجنونء يُلِمْ بالانسان ويعتريه . 

ه عن أبي أمامة الباهلي» عن النبي كلد قال: «ما من عبد يُصرع صرعة من 
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مرض إِلَّا بعثه الله منها طاهرًاء. 

0 رواه الطبراني في «الكبير» (4/ )١17-١10‏ من وجهين عن خالد بن يزيد بن صبيح» 
عن سالم بن عبدالله المحاربي؛ عن سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي أمامة» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (57). 

وأورده المنذري في «الترغيب» (0114) وقال بعد أن عزاه لابن أبي الدنيا والطبراني في 
«الكبير» : «رواته ثقات» وتبعه الحافظ الهيثمي في «المجمع» (1/ 7037) فقال مثله. 

وفي الاسناد سالم بن عبدالله المحاربي» قال فيه أبو حاتم الرازي: «صالح الحديث»» «الجرح 
والتعديل» (5/ 186). وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 01 508-14). ولم يذكر من الرواة عنه في 
الموضع الأول إِلّا الأوزاعي» وفي الثاني: «روى عنه أهلها». فمثله يُحسّن حديثه . 

تنبيه : - لقد نقلنا كلام الهيثمي من «مجمع الزوائد» كما مضىء ولكن نقل المُناري في «فيض 
القدير» (5/ 484) عن الهيثمي أنه قال: «فيه سالم بن عبدالله البخاري الشامي» لم أجد من ذكره» 
وبقية رجاله ثقات». فانظر من أين نقل هذا القول؟ . 

1- باب من صبر على ذهاب بصره فله الجنة 

« عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي يل يقول: «إنَّ الله قال: إذا ابتليتُ 
عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة». يريد: عينيه. 

صحيح : رواه البخاري في المرضى (575017) عن عبدالله بن يوسف. قال: حدثني بن الهاد. 
عن عمرو مولى المطلب» عن أنسٍ فذكره. 

وتابعه أشعث بن جابرء وأبو ظلال بن هلال عن أنسء عن النبيّ يكه. 

أمّا ما رواه أبو يعلى (4255- الأثري) من وجو آخر عن سعيد بن سُليم الضبيء حدثنا أنس بن 
مالك. قال: قال رسول الله بََلِيِ. .. وفيه: وقلت: يا رسول الله! وإن كانت واحدة؟ قال: «وإن 
كانت واحدة». فهذه زيادة منكرة؛ سعيد بن سليم ضعيف جدًا. قال فيه الأزدي: «متروك؛. وذكره 
الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» وقال: «هذه زيادة منكرة» سعيد ضعيف». وأورده الهيثمي 
في «المجمع» )"٠١/1(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه سعيد بن سُلَّيم الضبيء ضكّفه الأزدي» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «يخطئ». 

٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبى يلد قال: «يقول الله عنَّ وجلّ: من أذهبت حبيبتيه 
فصبر واحتسب لم أرض له ثوابًا دون الجنة؛. 

صحيح : رواه الترمذي (1401) عن محمود بن غيلان» حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 
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قال الترمذي: "حسن صحيح". 

قلت: وهو كما قال. وأخرجه الامام أحمد أيضًا في «المسند» : (90941) عن عبد الرزاق من 
هذا الوجه. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (1917) من حديث سهيل , بن أبي صالحء والدارمي (51791) 
من حديث جرير بن عبد الحميدء كلاهما عن الأعمشء إِلَّا أنْهما لم يرفعاء إلى الله عر وجلٌ» 
وَإِنّما جعلاه مرفوعًا إلى النبي يل فقط . 

« عن أبي أمامة» عن النبي كيه قال: «يقول الله سبحانه: ابن آدم! إِنْ صبرت 
واحتسبتٌ عند الصدمة الأولى لم أرض ثوايًا دون الجنّهء. 

حسن: رواه ابن ماجه )١9917(‏ عن هشام بن عمارء قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» قال: 
حدئثنا ثابت بن عجلان» عن القاسم» عن أبي أمامة» فذكر الحديثٌ. 

ورواه الامام أحمد (774؟1) عن إبراهيم بن مهدي؛ عن إسماعيل بن عياش» بإسناده» وزاد 
فيه : «إذا أخذثٌ كريمتيك فصبرت». 

وإسناده حسن؛ من أجل إسماعيل بن عياش» وهو أبو عتبة الحمصي» » في حفظه لينء إِلّا أنه 
صدوق إذا ددى عن أهل بلده. وهذا من روايته عن أهل بلده؛ فإِن شيخه ثابت بن عجلان 
الأنصاري. أبا عبدالله» حمصي نزل أرمينية» وهو «صدوق» أيضًا كما قال الحافظ في التقريب. 

وشيخه القاسم بن عبدالرحمن شامي أيضًا. وإبراهيم بن مهدي الراوي عن إسماعيل بن عياش 
هو المصيصيء بغدادي الأصلء» ونّقه أبو حاتمء وذكره ابن حبان في «الثقات». فهو في أقلّ 
أحواله لا ينزل عن درجة «صدوق». غير أنَّ الحافظ جعله في درجة «مقبول»: أي حيث يتابعء وقد 
تابعه هشام بن عمار في هذا الحديث» وعنه رواه ابن ماجه وهو «صدوق؟ أيضّاء وقد وثّقه ابن 
معين» والعجلي» وغيرهما . 

« عن ابن عباسء. قال: قال رسول الله كيِ: «يقول الله تعالى: إذا أخذتٌ 
كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابيًا دون الجنة». 

صحيح : رواه أبو يعلى (7770) والطبراني في «الكبير» (؟04/1) كلاهما من حديث يعقوب 
ابن ماهان» حدئنا هشيم» قال: أبو بشر أخبرني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. فذكر مثله . 

وصححه ا 

قال الهيثمي في «المجمع' (0708/1): «رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» و*الأوسط'. 
ورجال أبي يعلى ثقات». 

قلت: وهو كما قالء إِلّا أنَّ يعقوب بن ماهان «صدوق». لكنه توبع؛ فقد رواه الطبراني في 


«الأوسط» (117/4- مجمع البحرين) من وجه آخر عن الوليد بن صالح النخاسء ثنا هشيم به مثله . 

والوليد بن صالح النخاس - بالنون والخاء - الضبي. ثقة من رجال الشيخين. وبهذا صحٌ الاسناد. 

« عن العرباض بن سارية» عن النبي كله عن ربّهء قال: «إذا سلبت من عبدي 
كريمتيه» وهو بهما ضنين» لم أرض له ثوابًا دون الجنّةَ إذا حمدني عليهما» . 

حسن: رواه ابن حبان في «الصحيح؛ (18411) عن يحبى بن محمد بن عمرو - بالقُسطاط - 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء» قال: حدثنا عمرو بن الحارث» قال: حدثنا عبدالله بن 
سالمء» عن الزبيدي» قال: حدثنا لقمان بن عامرء عن سويد بن جبلة» عن العرياض بن سارية» 
فذكر مثله . 

وإسناده حسن؟ إن عمرو بن الحارث - وهو ابن الضحاك الزبيدي - وسويد بن جبلة الفزاري» 
لم يوثقهما إِلّا ابن حبانء وقال الحافظ في الأول: «مقبول»؛ أي: حيث يتابع» وقد توبع» فقد 
رواه البزار (1/الا- كشف الأستار) عن الحسين بن مهدي. ثنا عبد القدوس بن الحجاج» عن أبي 
بكر بن أبي مريم» عن حبيب بن عبيد» عن العرياض بن سارية؛ فذكر مثله» دون قوله «إذا حمدني 
عليهما؛ . قال البزار: «لا نعلمه عن العرباض بأحسن من هذا الإسناد» . 

قلت: الاسناد الأول أحسن من هذا؛ لأنَّ أبا بكر بن أبي مريم في إسناد البزار ضعيف» كما 
في «التقريب»» ويه أعلّه الهيئمي في «المجمع؛ (0708/7). 

وأا ما رُوي عن بريدة» وزيد بن أرقمء ففيهما جابر الجعفيء وفيه كلام كثير» رواه البزار 
(9/ا ٠لالا-‏ كشف الأستار). 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة بنت قدامة بن مظعون مرفوعًا: «عزيز على الله عز وجل أن 
يأخذ كريمتي مسلم ثم يدخله النار؟ . 

قال يونس : يعني عينيه؛» . 

رواه الامام أحمد (7170717) والطبراني في «الكبير (807/55) كلاهما من طريق عبدالرحمن 
ابن عثمان» قال: حدثني أبي» عن أمه عائشة بنت قدامة» فذكرته. 

وعبدالرحمن بن عثمان هو ابن إبراهيم بن محمد بن حاطب» من رجال «تعجيل المنفعة؛ قال 
أبو حاتم: «يهولني كثرة ما يُسنِده. وذكر الذهبي في «الميزان' أنَّ أبا حاتم ضعّفه. وبه أعله الهيثمي 
في «المجمع» (008/7). وأمًا الحافظ ابن حبّان؛ فذكره في كتابه «الثقات» (7077/8) ولم يذكر 
من روى عنه سوى سعيد بن سليمان الواسطي. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ظلال القسملي. أنه دخل على أنس بن مالك» فقال له: ١يا‏ 
أبا ظلال! منى أصيب بصرك؟ قال: لا أعقله. قال: ألا أحدئك حديئًا حدثنا به رسول الله يل 
عن جبريل عليه السلام؛ عن ربّه تبارك وتعالى» قال: «إِنَّ الله قال: يا جبريل! ما ثواب عبدي إذا 
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أخذت كريمتيه إلا النظر إلى وجهي؛ والجوار في داري». ولقد رأيتٌُ أصحاب النبي يع ييكون 
حوله يريدون أن تذهب أبصارهم, . 

رواه الطبراني في «الأوسط؛ )886٠0(‏ عن مقدام بن داود» قال: حدثنا أسد بن موسىء. قال: 
حدثنا أشرس بن الربيع أبو شيبان الهذلي. قال: حدثنا أبو ظلال القسمليء فذكر مثله. 

قال الطبراني: *لم يرو هذا الحديثٌ عن أشرس إِلّا أسد بن موسى؟ . 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ (؟/07:09: : «فيه أشرس بن الربيع» لم أجد من ذكره» وأبو ظلال 
ضعّفه أبو داود» والنسائي» وابن عدي» وونّقه ابن حبان؟ . 

قلت: أشرس بن الربيع ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (17/1) وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (7/ 777) وذكره ابن حبان في «الثقات» (1/ )8١‏ وذكر جماعة من الرواة عنه . 

أمّا أبو ظلال؛ فجاء ذكره في حديث أنس في أول البابء إِلَّا أن البخاري قال فيه: «أبو ظلال 
ابن هلال؛ عن أنسء عن النبي يَك». وتعمّبه الحافظ في «الفتح» )١117/1١(‏ فقال: «أبو ظلال - 
بكسر الظاء المعجمة؛ والتخفيف - واسمه هلال. والذي وقع في الأصل : أبو ظلال بن هلال. 
صوابه: إما أبو ظلال هلال بحذف «ابن». وإما أبو ظلال بن أبي هلال بزيادة «أبي». واختلف في 
اسم أبيه. فقيل: ميمون» وقيل: سويدء وقيل: يزيدء وقيل: زيدء وهو ضعيف عند الجميع؛ إِلّا 
أنَّ البخاري قال: إِنَّهِ «مقارب الحديث» . وليس له في صحيحه غير هذه المتابعة . وذكر المزي في 
ترجمته أنَّ ابن حبان ذكره في «الثقات»» وليس بجيد؛ لأنَّ ابن حبان إِنّما ذكره في «الضعفاء» 
)١١57(‏ فقال: «لا يجوز الاحتجاج به وإِنّما ذكر في «الثقات» (5054/0) هلال بن أبي هلال 
آخرء روى عنه يحبى المتوكّل. وقد فرق البخاري بينهماء ولهم شيخ ثالثء» يقال له: هلال بن أبي 
هلال. تابعي أيضًا روى عنه ابنه محمد» وهو أصلح حالًا في الحديث منهما". انتهى . 

والخلاصة: أنَّ حديث أبي ظلال ضعيف . 

وفي الباب عن ابن مسعودء وابن عمرء وغيرهما وهي كلها ضعيفة. 

4- باب بلوغ الدرجات بالابتلاء 


© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: «إنَّ الرجل لتكون له عند الله المنزلة 
فما يبلغها بعمل» فما يزال الله يبتليه بما يكره حبَّى يُلّغْه إيّاها' . 

حسن: رواه أبو يعلى (5079) عن أبي كريب» حدّثنا يونس بن بكير» حدّثنا يحبى بن أيوب» 
حدّئنا أبو زرعة» حدثنا أبو هريرة» فذكره. 

وأورده الهيئمي في «المجمع» )١97/(‏ وقال: «رواه أبو يعلى وفي رواية له: «يكون له عند 
الله المنزلة الرفيعة»» ورجاله ثقات؟. 
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قلت: وهو كما قال؛ فقد رواه ابن حبان في ٠الصحيح؛‏ (1408) عن محمد بن العلاء بن كريب 
(وهو أبو كريب الكوفي المشهور بكنيته)ء والحاكم )744/١(‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار - 
كلاهما عن يونس بن بكير بإسناده مثله . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحبح الإسنادء ولم يخرجاه». ولكن رده الذهبي فقال: «يحبى 
وأحمد ضعيفان» وليس يونس بحجّة' . 

قلت: يحيى هذا هو ابن أيوب بن أبي زرعة البجلي» وثّقه أبو داود» والبزار» وقال ابن معين: 
«ليس به بأس". فمثله يحسن حديثه. ولا يُضعّفء وإن كان ابن معين قد ضعّفه في رواية عنه؛ ولذا 
قال فيه الحافظ : ١لا‏ بأس به . ١‏ 

وأحمد بن عبد الجبار (وهو العُطاردي) وإن كان ضعيمًا؛ فقد قال فيه الدارقطني: ١لا‏ بأس 
يه على أنه لم ينفرد كما رأيتٌ. 1 

وأمّا يونس بن بكير (وهو الشيباني) فهو وإن لم يكن حجّة؛ فإنّه لا ينزل عن مرتبة الحسن؛ وقد 
قال الذهبي نفسه في «الميزان» في ترجمته: «أحد أثمة الأثر والسير». ثم قال: وقد أخرج مسلم 
ليونس في الشواهد, لا في الأصولء وكذلك ذكره البخاري مستشهدًا به» وهو حسن الحديث؟ . 

واكتفى الحافظ في «التقريب» بقوله: «يخطئ" . والله أعلم. 

وفي الباب ما رُوي عن محمد بن خالد السلمي. عن أبيه» عن جده - وكانت له صحبة من 
رسول الله يَيِ- قال: سمعت رسول الله بَكِْ يقول: «إِنَّ العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها 
بعمله؛ ابتلاه الله في جسدهء أو في ماله أو في ولدهء ثم صبّره على ذلك حتَّى يُبلّه المنزلة التي 
سبقت له من الله تعالى؟ . 

رواه أبو داود (045؟) من طريقين» عن أبي المليح» عن محمد بن خالد بإسناده» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (174؟1) وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» 
(74) و الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» كما في «الترغيب؛ (4/ 787) وقال: «ومحمد بن خالد 
لم يرو عنه غير أبي المليح الرقي؛ ولم يرو عن خالد إلّا ابنه محمد . 

وقال الحافظ الهيثمي في «المجمع» (1947/9): «رواه الطبراني في «الكبير" و١الأوسط».‏ 
وأحمدء وفيه قصةء ومحمد بن خالد وأبوه لم أعرفهما». فهذا يعني أنَّ محمدًا وأباه مجهولان. 
وكذا قال الحافظ في «التقريب». 

وهو محمد بن خالد بن النّجْلاج السلمي» قال الحافظ في ترجمة خالد بن اللجلاج: «أخرج له 
أبو داودء ولم يُسمٌ أباهء لكن سمّاه ابن مندم» . 

قلت: وكذلك سمّاه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (457/0)) بِأنّهِ: «اللجلاج بن 
حكيم السلمي». وأخرج حديثه هذاء وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة محمد بن خالد» عن 
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أبيهء عن جده أبي خالد السلمي : ١لا‏ يُدرى من هؤلاء. روى عنه أبو المليح الرقي؟ . 

والقصة التي أشار إليها الهيئمي هي أن جدَّه خرج زائرًا لرجل من إخوانه فبلغه أنه شاكي قبل أن 
يدخل عليه فدخل عليه فقال: «أتيتك زائرّاء وأتيتك عائدّاء ومبسّرًا . قال: كيف جمعت هذا كله؟ 
قال: خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغني شكايتك فكانت عيادة» وأَبشّرك بشيء سمعته من رسول الله 
يل فذكر الحديتٌ. 

وفي الباب أيضًا عن عائشة مرفوعًا: «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرها من 
العمل» ابتلاه الله عز وجل بالحزن ليكفرها عنه» . 

رواه الإمام أحمد (50777)», والبزار (777- كشف) كلاهما من طريق حسين بن علي. عن 
زائدة» عن ليث» عن مجاهد. عن عائشة» فذكرته. 

وليث هو ابن أبي سليم» وهو ضعيف. 

-١6‏ باب إذا أحبٌ الله عبدًا ابتلاه 


ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يد : «من يرد الله منه خيرًا يصب منه؟. 

صحيح: رواه مالك في العين (7) عن محمد بن عبدالله بن أبي صعصعة, أنه قال: سمعت أبا 
الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول» فذكر الحديثٌ. 

ومن طريقه رواه البخاري في المرضى (0110). 

« عن محمود بن لَبِيدِء قال: إِنَّ رسول الله يبِيٍ قال: «إنَّ الله إذا أحتٌ قومًا 
ابتلاهم» فمن صبر فله الصبرٌء ومن جزع فله الجزعٌ». 

حسن: رواه الامام أحمد (7777 1777378 18343) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو» 
عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن أبي عمروء وهو مولى المطلب. فإنَّه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» وقد روى له الجماعة. 

وأورده المنذري في «الترغيب» (20117) وقال: «رواه أحمدء ورواته ثقات. ومحمود بن لبيد 
رأى النبي كيو واختلف في سماعه». 

قلت: محمود بن لبيد من صغار الصحابة» وجل روايته عن الصحابة» ولذا ذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين» وقال: «يروي المراسيل»» ثم قال: «وذكرته في الصّحابة لأنَّ له رؤية». ورججّح ابن 
حجر كونه من الصّحابة» فذكره في القسم الأول من الإصابة» وقال في «التقريب» : «صحابي صغير» 
وجلّ روايته عن الصَحابة» مات سنة سب وتسعين1. 

« عن عبدالله بن مغفل قال: إِنَّ رجلا لقي امرأةٌ كانت بغيًا في الجاهلية» فجعل 





يلاعبهاء حّى بسط يده إليهاء فقالت المرأة: مه! فإنَّ الله يك قد ذهب بالشرك. 
وقال عفان مرَةّ: ذهب بالجاهلية: وجاءنا بالاسلام» فولّى الرجل» فأصاب وجهه 
الحائطء فشجّهء ثم أتى النبي وك فأخبره فقال: «أنت عبد أراد الله بك خيرّاء 
إذا أراد الله كك بعبد خيرًا عجّل له عقوبة ذنبه» وإذا أراد بعبلٍ شرًّا أمسك عليه 
بذنبه» حتى يوافي به يوم القيامة كأنه عَيْرَه . 

صحيح : رواه الامام أحمد )١11807(‏ عن عفان, قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن يونس» عن 
الحسن» عن عبدالله بن مغفل» فذكر مثله. 

وصحّحه أبن حبان )591١1(‏ والحاكم .7149/١(‏ 1077-77/5/4) كلاهما من هذا الوجه. قال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين؟. 

وأورده الهيئمي في «المجمع» )١191/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني؛ ورجال أحمد رجال 
الصحيح؛ وكذلك أحد إسنادي الطبراني؟ . 

وإسناده صحيح» وفيه الحسن بن أبي الحسن البصري الامامء وهو مدلس» وقد عنعن. إلا أنَّ 
الامام أحمد صرّح بأنّه سمع من عبدالله بن مغفّلء وأنس بن مالك. واين عمرء فلعلٌ هذا مما سمع 
منه. ثم إن ابن حبان قد أخرجه في صحيحه» وهذا مما يطمئن في صحة سماعه عنه كما ذكره في 
المقدمة في مسألة المدلسين. 

وفي الباب عن أنس مرفوعًا : «عِظَّم الجزاء مع عِظم البلاء» وإِنَّ الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهمء 
فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط؟. 

رواه الترمذي (7747).» وابن ماجه 401)» كلاهما من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن سعد بن سنان؛ عن أنس» فذكر مثله. ولفظهما سواء. 

وساق الترمذي بالإسناد نفسه لفظًا آخر مرفوعًاء وهو: «إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له 
العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة». وقال: 
«حسن غريب من هذا الوجه؟. 

قلت: بل هو ضعيف جدًا؛ فإنّ سعد بن سنان الكندي ضعيف. ضعفه أحمدء والنسائي» 
والدارقطني» والجوزجاني» والذهبي» والجماهيرء وأمّا الحافظ؛ فليّن القول فيه فقال: «صدوق 
له أفراد» . . : ١‏ 

ولعلّ قوله: «له أفراد» إشارة إلى قول الامام أحمد: «روى خمسة عشر حديئًا منكرةً كلهاء ما 
أعرف منها واحدًا'. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك. عن النبي يك أنه قال لأصحابه: «إذا مرضتم فلا 
تتمنُوا العافية» فإنَّ المرض خيرٌ للمؤمن من الصحةء والمرض هدية الله يك للعباد» . 
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رواه الجوزقاني في «الأباطيل؛ (418). وقال: «هذا حديث منكرء وفي إسناده من المجهولين 
غير واحدة. 

ونقله عنه الحافظ في اللسان (7/ .)١١5‏ 

5- باب أنَّ أمرّ المؤمن كلّه خير 

٠‏ عن صهَيبٍ قال: قال رسول الله يَلِكِ: «عجبًا لأمر المؤمن» إِنَّ أمره كلّه خيرء 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرَاءٌ شكر فكان خخيرًا لهء وإن أصابته 
ضرّاء صبر فكان خيرًا لهة. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (7449) عن هدّاب بن خالد الأزديء وشيبان بن 
فرُوخ» كلاهما عن سليمان بن مغيرة» حدثنا ثابت» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» 
فذكره. وخرّجه البيهقي (/775) من طريق أحمد بن النضر بن عبد الوهّابء عن شيبان بن 
فرُوخ» بإسناده» وزاد في آخره: «فكلُ قضاء الله للمسلمين خيرٌ». 

« عن سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول الله كل «عجبت من قضاء الله 
للمؤمن؛ إن أصابه خير حمد ربه وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبرء 
المؤمن يؤجر في كلّ شيء حتَّى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته». 

حسن: رواه الامام أحمد »)١5417(‏ عن عبدالرحمن بن مهدي. وعبد الرزاق» قالا: أخبرنا 
سفيان؛ عن أبي إسحاق. عن العَيّزار بن حريث» عن عمر بن سعد» عن أبيهء فذكر مثله. 

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي» مدلس ومختلطء لكن روى عنه شعبة كما عند 
الإمام أحمد (1611) والبزار- (17١17-كشف‏ الأستار)؛ ومسند الشاشي (177)» وابن أبي الدنيا 
في «المرض والكفارات» (774). وقد كفانا شعبةٌ تدليس أبي إسحاق. وتابع بدر بن عثمان أبا 
إسحاق» في رواية عند الشاشي »)١79(‏ وإسناده حسن من أجل الكلام في عمر بن سعد بن أبي 
وقاص المدني؛ لأنَّ الناس مقتوه لكونه أميرًا على الجيش الذين قتلوا الحسين بن عليء غير أنه 
«صدوق». كما قال الحافظ في «التقريب». ووهم من ذكره في الصحابة. 

ه عن أنسء قال: سمعت النبي يل يقول: «عجبتٌ للمؤمن! إِنَّ الله لم يقض له 
قضاءً إلا كان خيرًا لهي. 

حسن: رواه الامام أحمد )١17170(‏ عن يحبى (هو ابن سعيد) عن سفيان» قال: حدثني القاسم 
ابن شريح» عن ثعلبة» قال: سمعت أنسًا يقول» فذكره. 

والقاسم «شيخ» كما قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» 2»)١11/7(‏ وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 


كتاب الجنائر /اه الجامع الكامل اج 





وقد توبع؛ فرواه أبو يعلى »47١1(‏ 4518) والقضاعي في مسند الشهاب (045) من طرق» 
عن الحسن بن عبيدالله (هو ابن عروة النخعي)» ثقة فاضل». وقد تحرف في بعض المصادر إلى 
الحسين بن عبيدالله . 

وكذلك تابعه أيضًا عاصم الأحول؛ عن ثعلية بن عاصم» ومن طريقه رواه عبدالله بن الإمام 
أحمد في زياداته في «المسنده 2)07١7417(‏ وابن حبان (74) كلاهما من طرق» عن نوح بن 
حبيب. قال: حدثنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحولء بإسناده نحوه. 

وتعلبة بن عاصم هو أبو بحر مولى أنسء قال أبو حاتم: «صالح». وذكره ابن حبان في 
«الثقاتء, وروى عنه جمع » وهو حسن الحديث. 

/ا١١1-‏ باب مثل المؤمن والكافر في إصابة البلاء 

ه عن كعب بن مالك. قال: قال رسول الله يلي : «مثل المؤمن كمثل الخامة من 
الزرع» ثُفيئها الرياح» تصرعها مرةء وتعدلها حنَّى يأتيه أجله ومثل المنافق مثل 
الأرزة المُجذية التي لا يُصيبها شيءٌ حتَّى يكون انجعافها مرّة واحدة؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (0147)» ومسلم في صفات المنافقين »)58٠١(‏ 
كلاهما من حديث سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عبدالله بن كعب بن مالك» عن أبيهء فذكر 
الحديتٌ. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري قريب منه. 

قوله: «الخامة» هي الطاقة الطرية اللينة. قال الخليل: «الخامة: الزرع أول ما ينبت على ساق 
واحد؟ . 

وقوله : «ثفيئها' أي تُميلها . 

وقوله: «الأرزة» قال الخطابي: «الأرزة - مفتوحة الراء-: واحدة الأرزء وهو شجر الصنوبر 
فيما يُقاله. وقال غيره: هو شجر معتدل صلب, لا يُحرّكه هبوب الريح؟ . 

وقوله: «انجعافها» أي : انقلاعها . 

ومعنى الحديث كما قال المهلب: «أنَّ المؤمن حيث جاء أمر الله انطاع له. فإن وقع له خير فرح 
به وشكرء وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجر» فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرًا. والكافر 
لا يتفقده الله باختياره» بل يحصل له التيسير في الدنياء ليتعسّر عليه الحال في المعاد؛ء حتى إذا أراد 
الله إهلاكه قصمهء فيكون موته أشد عذابًا عليه» وأكثر ألما في خروج نفسه؟. 

وقال غيره: «المعنى أنَّ المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنياء فهو 
كأوائل الزرع؛ شديد الميلان لضعف ساقهء والكافر بخلاف ذلك» وهذا في الغالب من حال 
الاثنين. انظر «الفتح» .)0١9//1١(‏ 


كتاب الجنائز مه الجامع الكامل ج4 


٠‏ عن أبي هريرة» أنَّ النبي يق قال: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرعء من 
حيث أتنها الريح كفأتهاء فإذا اعتدلت تكمّأ بالبلاء. والفاجر كالأرزة صكّاء 2 

حتى يقصمها الله إذا شاء». 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى (2144) ومسلم في صفات المنافقين (1809) كلاهما 
من وجهين مختلفين» عن أبي هريرة» واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم: «مثل المؤمن كمثل الزرع. لا تزال الريح تُميله. ولا يزال المؤمن يصيبه البلا. 
ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز» لا تهترٌ حنّى تُستحصد». 

وفي رواية - مكان «تميله» اثفيئه؟. 

عل حابن ب غتداللة: أنّ النبي يل قال: «مثل المؤمن كمثل السنبلة تخرٌ مرَةٌ 
وتستقيم مرّةٌ ومثل الكافر مثل الأرزء لا يزال مستقيمًا حبَّى يخرّ ولا يشعر». 

حسن: رواه الإمام أحمد )١417١(‏ عن موسى وحسنء قالا: حدثنا ابن لهيعة» عن أبي 
الزبير» عن جابر» فذكر مثله. 

والكلام في ابن لهيعة مشهورء إِلّا أنه روى عنه في بعض طرق هذا الحديث عبدالله بن وهب» 
وسماعه منه كان قديمّاء وأبو الزبير مدلس وقد عنعن» ولكن جاء الحديث من طريق آخر ليس فيه 
أبو الزبير»ء وهو ما رواه البزار (56» 47- كشف)» والقضاعي في مسند الشهاب (؟/ 3789: 141) 
كلاهما من طرق» عن أبي بكر بن عياش» عن الأعمش». عن عطاء. عن جابرء فذكر نحوه. وبهذه 
المتابعة يرتقي الاسناد إلى الحسن لغيره. أورده الحافظ في «الفتح' )1١1/1١(‏ وعزاه لأحمدء 
وسكت عليه. 

وقوله: «الأرزة»» قيل: هو الصنوبر. 

ورُوي مثله عن أبي بن كعبء أنه دخل على النبي وَل فقال: «متى عهدك بأمٌ ِلدَم؟» وهو حرٌ بين 
الجلد واللحم . قال: إِنَّ ذلك لوجع ما أصابني قط . قال رسول الله : «مثل المؤمن مثل الخامة» 
تبحه مده وتصف أخرى 0 وفيه رجل لم يُسم. رواه الامام أحمد »)7١187(‏ عن سفيان بن عيينة» 
عن إسماعيل بن أميّ» عمّن حدَّئه؛ عن أمّ ولد أَبِيٌ بن كعب» عن أَبي بن كعب» فذكر مثله . 

وأ مِلدّم» بوزن منبرء كنية الحمى . 

و«الخامة» هي الغضٌّ الرطب من النبات. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عبدالله بن إياس بن أبي فاطمة الضمري. عن أبيه» عن جدّه في 
حديث طويلٍ وفي بعض ألفاظه نكارة م رن ال ا 
حميد» وهو ضعيف» ترجمه العقيلي في «الضعفاء» :)١517(‏ قال عبدالله ب بن الامام أحمد: سمعت 


كتاب الجنائز 44 الجامع الكامل اج 


أبي يقول: «محمد بن أبي حميد أحاديثه أحاديث مناكير». وقال في موضع آخر: «ليس هو بقوي 


في الحديث». وقال البخاري: «محمد بن أبي حميد منكر الحديث». 

وفي الباب عن أنس بن مالك. وعمار بن ياسر مرفوعًا: «مثل المؤمن مثل السنبلة يميل أحيانًا 
ويقوم أحياناء ومثل الكافر كمثل أرزٌّ» يخرٌ ولا يُشْعر به». 

حديث أنس رواه أبو يعلى (070584). وفيه فهد بن حبان. وهو ضعيف. كما قال الهيثئمي في 
«المجمع» (191/1). 

وحديث عمار بن ياسر رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه مهلب بن العلاءء قال الهيثمي: «لم 
أجد من ذكره». 

8- باب ما رخص للمريض أن 8 وا رأساه 

« عن عائشة. أنَّها قالت: وا رأساه! فقال البي ك: «ذاكِ لو كان اوأنا حي 
فأستغفر لكِ وأدعو لكِ». فقالت عائشة: واتُكلياه! والله إن لأظتُكٌ تحب موتي» 
ولو كان ذلك ظَللْتَ آخر 1 مُعرّسًا ببعض أزواجك. فقال النبي يَكِِ: «بل أنا 
وارأساه» لقد هممتٌ انر أردتٌ أن أجل إلى أبي بكر وابنهء وأعهد: أن يقول 
القائلون» أو يتمنّى المتمثون» ثمّ م قلتُ: يأبى الله ويدفع المؤمنونء أو يدفع الله 
ويأبى المؤمنون». 

صحيح: رواه البخاري في المرضى (0577)» عن يحبى بن يحبى أبي زكرياء أخبرنا سليمان 
ابن بلال» عن يحبى بن سعيد, قال: سمعت القاسم بن محمدء قال: قالت عائشة. فذكرت مثله. 

4- باب فيمن لم يُصب بِأذّى 

ه عن أبي هريرة» قال: دخل أعرابى على رسول الله تَكِيْمِ فقال له رسول الله 
كِ: «أخذتك أم ملدم قط؟». قال: وما أم ملدم؟ قال: هحر يكون بين الجلد 
واللحم». قال: ما وجدتثٌ هذا قط. قال: «فهل أخذك الصداع قط؟؟ قال: وما 
الصداع؟ قال: «عروق تضرب على الإانسان في رأسه». قال: ما وجدت هذا قط. 
قال: فلمًا ولَّى قال: امن أحبٌٍ أن ينظر إلى رجلٍ من أهل النار فلينظر إلى هذا». 

حسن: رواه الامام أحمد (8590) والبزار- (6/الا-كشف) كلاهما من طريق محمد بن عمرو 
ابن علقمة» حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 

وإسناده حسن؛ من أجل محمد بن عمرو بن علقمة؛ فإنَّه حسن الحديث. وصحححه ابن حبان 
(1417) والحاكم :)7417/١1(‏ وقال: فعلى شرط مسلم». 


كتاب الجنائز 3 الجامع الكامل ج14 


معنى الحديث : 

قال الحافظ ابن حبان: «قوله ككل: «من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا». 
لفظة إخبار عن شيء مرادها الزجر عن الركون إلى ذلك الشيى» وقلة الصبر على ضدّهء وذلك أنَّ 
الله - جل وعلا - جعل العلل في هذه الدنياء والغموم. والاحزان» سبب تكفير الخطايا عن 
المسلمين» فأراد كل إعلام أَمّنه أن المرّة لا يكاد يتعرّى عن مقارفة ما نهى الله عنه في أبَامه 
ولياليه» وإيجاب النار له بذلك إن لم يتفضّل عليه بالعفوء فكأنَّ كل إنسانٍ مرتهنٌ بما كسبت يداهء 
والعلل تُكمْر بعضها عنه في هذه الدنياء لا أنَّ من عوفي في هذه الدنيا يكون من أهل النارٍ». 

قلت: هذا الذي ذكره ابن حبَّان مستقيم على العموم. أمّا في خصوص هذا الرجل؛ فلعل النبي 
َي اطّلع منه على أسباب لايجاب النار له. والله أعلم. 

وأمّا ما رُوي عن أنس مرفوعًا مثله» وزاد فيه: «أخرجوه عنّي». فهو ضعيف, رواه الطبراني في 
«الأوسط؛ (09065)» وفيه الحسن بن أبي جعفر الجُفري» جمهور أهل العلم على تضعيفه» قال 
الحافظ المي عاد رسا 

« عن أنس بن مالك» أنّ امرأةً أتت النبي يَكيدِ فقالت: يا رسول الله! 0 
وكذا- ذكرت من حسنها وجمالها - فآثرتك بها . فقال: «قبلتُّها ». فلم تزل تمدحها حبّى 
ذكرت أنّها لم تُصدّح» ولم تشتكِ شيئًا قط . قال: «لا حاجة لي في ابنتك». 

حسن: رواه أحمد )١19080(‏ وأبو يعلى (1754) كلاهما من حديث عبدالله بن بكرء أبي 
وهبء حدثنا سنان بن ربيعة» عن الحضرمي. عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن؟ من أجل سنان بن ربيعة» وهو مختلف فيه؛ غير أنه حسن الحديث» فقد أخرج 
له البخاري مقرونّاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن عدي: لأرجو أنه لا بأس بهء وضعّفه 
ابن معين» وأبو حاتم . 

والخلاصة: أنه حسن الحديث. 

وأورده الهيئمي في «المجمع؛(1/ 1954)؛ وقال: لرجاله ثقات». 

والحضرمي: هو ابن لاحقء قال فيه ابن معين: ليس به بأس 

ا 0 الي قالوا : بلى يا رسول الل . 
قال: «الضعفاء المظلومون. ألا أنبئكم بأهل النار؟». قالوا : بلى يا رسول اللّه! قال: اكل شديد 
جعظريٌ. هم الذين لا يألمون رؤوسهم» فهو ضعيف. رواه الامام أحمد )1٠١0944(‏ والبزار 
(771- كشف) كلاهما من حديث يزيد بن هارونء أخبرنا البراء بن يزيدء عن عبدالله بن شقيق» 
عن أبي هريرة» فذكر مثلهء واللفظ لأحمدء وزاد البزار بعد قوله: ه«جعظري»: للا أخبركم 
بخياركم؟ أحاستكم أخلاقًا . ألا أنبئكم بشراركم؟ الثرثارون المتشدقون المتفيهقون». 


كتاب الجنائز 5١‏ الجامع الكامل ج 


وفي الاستاد البراء بن عبدالله بن يزيد الغنوي. وقد يُنسب إلى جدّهء ضعيفٌ. ضكّفه الإمام 
أحمدء» ويحيى » وغيرهما. 

وأخرج العقيلي هذا الحديث في «الضعفاء؛ )١71/١(‏ من وجه آخر عن البراء بن عبدالله 
الغنوي» وقال: دلا يُتابع عليه؟. 

و «الجعظري» - بفتح الجيم» وسكون العين المهملة. بعدها ظاء معجمة مفتوحة- هو الفظ الغليظ . 

٠‏ باب ما اختلج عرق إِلّا بذنب 

« عن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله يلِِ: «ما اختلج عرق ولا عين إِلَّا 
بذنتب» وما يدفع الله عنه أكثر». 

حسن: رواه الطبراني في «الصغير» )٠١7/17(‏ عن محمد بن يعقوب أبي صالح الورّاق 
الأصبهاني» نا أحمد بن الفرات الرازي» حدثنا محمد بن كثير» حدثنا محمد بن فُضيل» عن 
الصلت بن بهرام» عن أبي وائل» عن البراء» فذكره. 

قال الهيثمي في «المجمع» (/550): «رواه الطبراني ني «الصغير» وفيه الصلت بن بهرام» 
وهو ثقة إِلّا أنّه كان مرجنًا». 

قلت: الصلت بن بهرام الكوفي التميمي» أبو هاشم» وثقه أبن مغن + وأحمد» وقال أبو حاتم: 
«صدوق ليس له عيب إلا الارجاء». وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قال الحافظ ابن حجر: «ذكره الحافظ عبد الغني» وحذفه المزي؛ لأنّه لم يقف على رواية له 
في الكتب المذكورة» وكان الأولى أن يذكره احتياطًا». 

-١‏ باب ما جاء في شدة الوجع 

« عن عائشة قالت: ما رأيت أحدًا أشدَّ عليه الوجع من رسول الله بَلغ. 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى 0 0) ومسلم في البر والصلة )1610٠١(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن الأعمشء عن أبي وائل (هو شقيق بن سلمة.)» عن مسروق» عن عائشة» 
فذكرته. 

١‏ باب شدة الموت 

عن عائشة» قالت: مات النبى يبِ وإنه لبين حاقِتتى وذاقِتتى» فلا أكره شدة 
الموت لأحد أبدًا بعد النبى يلك. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4)) عن عبدالله بن يوسف. حلدثنا الليث» قال: 
حدثني ابن الهاد.» عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 


كتاب الجنائز ذه الجامع الكامل اج 





« عن ابن أبي مليكة؛ أنَّ أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره» أنَّ عائشة كانت 
تقول: إِنَّ من نعم الله علي أنَّ رسول الله يَكلْهِ توفي في بيتي» وفي يومي» وبين 
سَحْري ونحري» وأنَّ الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي عبدالرحمن 
وببده سواكء وأنا مُسندة رسول الله يله فرأيته ينظر إليه» فعرفت أنه يُحِبُ 
السواكء فقلت: آخذ لك؟ فأشار برأسه: «أن نعم». فليّتهء وبين يديه ركوة» أو 
علبة - يشك. عمر- فيها ماءء فجعل يُدخل يديه في الماء» فيمسح بهما وجهه 
ويقول: «لا إله إل الله 3 للموت سكرات». م نصب يده فجعل يقول: "في 
الرفيق الأعلى». حنَّى قُبضء ومالت يده. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1449) عن محمد بن عبيد» ثنا عيسى بن يونس» عن 
عمر بن سعيد» قال: أخبرني ابن أبي مليكة. فذكره. 

وأمّا ما روي عن عائشة» قالت: رأيتُ رسول الله يك وهو يموت وعنده قدح فيه ماءء وهو 
يدخل يده في القدح. ثمّ يمسح وجهه بالماءء ثم يقول: «للّهم أعئي على غمرات الموت؟ أو 
سكرات الموت». فهو ضعيف» 

رواه الترمذي (418) وابن ماجه )١1777(‏ والنسائي في «ليوم والليلة» )1١9:(‏ كلهم عن الليث 
ابن سعد عن ابن الهاد. عن موسى بن سرجس. عن القاسم بن محمد؛ عن عائشة؛ فذكرته. 

وموسى بن سرجس مجهول؛ لأنّه تفرّد بالرواية عنه ابن الهادء ولم يوثقه أحدٌ. 

وقال الترمذي: هحسن غريب». وأخرجه الحاكم (؟/510): وقال: "صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». وابن الهاد هو: يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد. 

وأمًا ابن ماجه فجعله يزيد بن أبي حبيب» وأخرجه عن ابن أبي شيبة )108/٠١(‏ وليس فيه إلا 
يزيدء وكذلك رواه الامام أحمد (14757) عن يونسء قال: حدثنا الليث» عن يزيد بإسناده. فزاد 
ابن ماجه نسبته» وجعله ابن أبي حبيب» وهو خطأ فاحش؛ فإنَّ أحدًا لم يقل به. وقد نبّه على هذا 
الحافظ ابن حجر في "لنكت الظراف؟(1417-187/17). فراجعه . 

7 باب خروج الانسان إلى الأرض التي قُدرَ موته فيها 

© عن عبد الله بن مسعود عن النبي ويد قال: «إذا كان أجل أحدكم بأرض أوئبته 
إليها الحاجة» فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه» فتقول الأرض يوم القيامة: 
رب هذا ما استودعتني 2. 

صحيح : رواه ابن ماجه (47717) والبزار (1849) والحاكم )4١/١1(‏ من طرق» عن عمر بن 
علي قال: أخبرني إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن عبدالله بن مسعودء فذكره. 
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واللفظ لابن ماجه. 

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه أحدا يرفعه إلا عمر بن علي المقدمي . 

قلت: تابعه غيره. وقد قال الحاكم: «قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم» وعمر 
ابن علي المقدمي متفق على إخراجه في الصحيحين» وقد تابعه محمد بن خالد الوهبي على سنده 
عن إسماعيل» ثم أسند روايته ثم قال: وقد أسنده هشيم» عن إسماعيل بن أبي خالد» ثم أسند 
روايته وقال: فقد أسند هذا الحديث ثلاثة من الثقات عن إسماعيل» ووقفه عنه سفيان بن عبينة» 
فنحن على شرطنا في إخراج الزيادة من الثقة في الوصل والسند» انتهى . 

قلت: جمهور علماء الحديث والفقه على هذا المنهج» ولذا صححه أيضا البوصيري في زوائد 
ابن ماجه. 

وأما أبو حاتم فقال: «الكوفيون لا يرفعونه». العلل .)1١9/(‏ 

وكذا رجح الدارقطني في «العلل» (844) فقال: «رواه ابن عبينة ويحيى القطان وغيرهما 
موقوفاء وهو الصواب». 

قلت: الموقوف أقوى إسناداء لكن لا يمنع أن يكون الصحابي رواه مرفوعا أيضا وهو الأصل. 





جموع أبواب عيادة المريض 


-١‏ باب فضل عيادة المريض 

« عن ثوبان مولى رسول الله يب قال: قال رسول الله كي : «من عاد مريضًا لم يزل 
في حُرْقَةٍ الجنة حتى يرجع؟ . 

وفي رواية: قيل يا رسول الله! وما شُرْفَةٌ الجنة؟ قال: «جناها». 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (5014) من طرق. عن أبي قِلابة» عن أبي أسماء 
الرحبي» عن ثوبان فذكره. 

قال الترمذي (4717): وروى أبو غفار وعاصم الأحول هذا الحديث عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعثء عن أبي أسماءء عن ثوبان» عن النبي يخ نحوه. وسمعت محمدًا يقول: من روى هذا 
الحديث عن أبي الأشعث؛ عن أبي أسماء فهو أصح. وقال محمد: وأحاديث أبي قلابة إنما هي 
عن أبي أسماء؛ إلا هذا الحديث فهو عندي عن أبي الأشعث. عن أبي أسماءء انتهى. 

ثم رواه الترمذي (458) من طريق عاصم الأحول الذي أشار إليه البخاري» وهوعند مسلم 
أيضا (17/5654). 

وقوله: «خرفة الجنة؟ أي اجتناء ثمر الجنة . 

وأبو أسماء الرحبي: اسمه عمرو بن مرثد. 

« عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يكِْ: «من أتى أخاه المسلم عائدًا 
مشى فى خرافة الجنة حتى يجلسء فإذا جلس غَمَرَنْه الرحمةٌ» فإن كان غدوةً صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء ضلى :عليه عون ألف ملك 
حتى يُصبح؟. 

صحيح: رواه ابن ماجه )١547(‏ وأبو داود (7044) كلاهما من طريق أبي معاويةء قال: 
حدثنا الأعمش» عن الحكمء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن علي فذكره واللفظ لابن ماجه» 
ولفظ أبي داود بمعناه. 

ورواه الامام أحمد (111) عن أبي معاوية بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: جاء أبو موسى 
إلى الحسن بن علي يعودهء فقال له علي : أعائدًا جئتٌ أم شامثًا؟ قال: لاء بل عائدًا . قال: فقال له علي : 
إن كنت جئت عائدًا فإنني سمعت رسول الله و يقول: فذكر الحديث مثل لفظ ابن ماجه. 
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وهذا إسناد صحيح» والحكم هو ابن عتيبة. وصحّححه أيضًا الحاكم -749/١(‏ 800) على 
شرط الشيخين» وقال: لم يخرجاه لخلاف على الحكم فيه ثم رأى أن هذه العلة غير قادحة» 
وقال أيضًا -741/١(‏ 747): «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لأن جماعة من الرواة 
أوقفوه عن الحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر» عن ابن أبي ليلى» عن علي من حديث شعبة» وأنا 
على أضلي في الحكم لراوي الزيادة». 

قلت: وهو يشير إلى ما رواه شعبة» عن الحكم؛ عن عبدالله بن نافع» عن علي مرة مرفوعًاء 
ومرة موقوفًا. 

فمن المرفوع ما رواه الامام أحمد (9/5) عن عبدالله بن يزيد» عن شعبة» عن الحكم؛ عن 
عبدالله بن نافع قال: عاد أبو موسى الأشعري الحسنّ بن عليء فقال له علي: أعائدًا جنت أم 
زائرًا؟ فقال أبو موسى: بل جئت عائدًا فقال علىي: سمعت رسول الله يَف فذكر نحوه. 

وعبدالله بن نافع هو أبو جعفر الهاشمي مولاهم؛ كان غلامًا للحسن بن علي لم يرو عنه غير 
الحكم بن غتيبة» وذكره ابن حبان في «الثقات» (ا/ 04) وقال: «صدوق». 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقي (/ )*4١‏ وقال: «وكذلك رواه محمد بن عدي» عن شعبة 
مرفوعًا . ورواه محمد بن كثير» عن شعبة موقوقًا». 

قلت: وعن محمد بن كثير رواه أبو داود (7094) وقال: رواه منصورء عن الحكم كما رواه 
شعبة (يعني موقوفًا). ثم رواه من طريق جرير» عن منصور به. 

وقال: أسند هذا عن علي » عن النبي ينه من غير وجه صحيح؟. 

قلت: ومن هذه الوجوه غير الصحيحة ما رواه الترمذي (439) عن أحمد بن مُنيع» حدثنا 
الحسن بن محمد حدثنا إسرائيل» عن تُوير (وهو ابن أبي فاختة) عن أبيه قال: أخذ علي بيدي 
قال: انطلق بنا إلى الحسن نعودٌه. فوجدنا عنده أبا موسى» فقال علي : أعائدًا جئت يا أبا موسى! 
أم زائرًا؟ فقال: لا بل عائدًا. فقال علي: سمعت رسول الله يل يقول: فذكر الحديث مثله. وزاد 
فيه: «وكان له خريف في الجنة». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وقد رُوي عن علي هذا الحديث من غير وجه» منهم 
من وقّفهء ولم يرفعه. وأبو فاختة اسمه: سعيد بن علاقة» انتهى . 

قلت: بل إسناده ضعيف جدًّا من أجل ثوير -مصغرًا- ابن أبي فاختة فقد ضئّفه جمهور أهل 
العلم وقال فيه الدارقطني وابن الجنيد: «متروك؛ وقال ابن حبان: ١كان‏ يقلب الأسانيد حتى يجئ 
في روايته أشياء كأنها موضوعة» وقال الحافظ : «ضعيف رمي بالرفض». 

وأما أبوه أبو فاختة سعيد بن علاقة فثقة. 

ومن هذه الطرق ما رواه الامام أحمد (07014) وأبو يعلى (5894) وابن حبان في صحيحه 


كتاب الجنائز 15 الجامع الكامل ج14 


(5108) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاءء عن عبدالله بن يسار أن عمرو بن 
حُريث عاد الحسن بن علي فقال له علي: أتعود الحسن. وفي نفسك ما فيها؟ فقال له عمرو: إنك 
لست بربي» فتُصرف قلبي حيثٌ شئتٌ قال علي: أما إن ذلك لا يمنعنا أن نودي إليك النصيحة 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «ما من مسلم عاد أخاه إلا ابتعث الله له سبعين ألف ملك يُصلون عليه 

من أي ساعات النهار كان حتى يُمسي» ومن أي ساعات الليل كان حتى يُصبح». 

وعبدالله بن يسارء أبو همام الكوفي» ويقال: عبدالله بن نافع «مجهول» كما قال الحافظ في 
التقريب ومع هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» )0١/0(‏ ولم يذكر من الرواة عنه سوى أبي صخرة 
جامع بن شدادء وأخرج حديثه في صحيحه. وفيه دليل على أنه يوئق المجاهيل وإن كان روى في 
صحيحه عن يعلى بن عطاء عنه. 

وللحديث أسانيد أخرى لا تخلو من ضعف أو مجهول. إلا أن هذه الأسانيد لا تعلل ما صحٌ منها . 

وأما كونه رُوي مرفوًا أو موقوقًا فذهب الحافظ الدارقطني في كتابه «العلل» (514/5) إلى 
ترجيح الموقوف. وذعب غيره إلى ترجيح المرفوع لما فيه من زيادة علم كما قال الحاكم: «وأنا على 
أصلي في الحكم لراوي الزيادة» كما أن ما ثبت مرفوًا أقوى إسنادًا فإنه على شرط الشيخين كما قال 
الحاكم» ثم مثل هذا لا يقال بالرأي» لأنه يشتمل على الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي . 

٠.‏ عن عاذ قال: عهد إلينا رسول الله في خمس من فعل منهن كان ضامنا على 
اللّهء همن عاد مريضاء أو خرح مع جتازة» أو خوج خَارَيًا في سبيل الله أو دخل على 
إمام يُريد يذلك تعزيره وتوقير أو قعد في بيته» فيَسلم الناس منه ويسلم » 

حسن : رئاه الامام أحمد (7415؟) عن قتيبة بن سعيدء حلمُنا أبن لهيعة» عن الحارث بن 
يزيد عين علي بن رباحء عن عبندالله بن عمرو بن العاص ٠»‏ عن معاذ فذكره . 

وقيه ابن لهيعة وقد :اختتلط. ولكن قال بعض أعل العلم أن قتيبة بن سعيدء أيضًا عمن سمع منه 
غيل الاختلاط. كما أنه لم ينقرد به فقد رواه ابن خزيمة )١546(‏ وعته ابن حبان في صحيحه 
(79/5) عن سعد بن عبدالله بن عبدالحكمء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الليث ين سعدء عن 
الحارث ين يعقوب» عن قيس بن رافع القيسي» عن عبدالرحمن بن جبير» عن عبدالله بن عمرو. 
عن معاذ مثله. غير أنه جعل مكان همن خرج مع جنازة» همن غدا إلى مسجد أو راح 6. 

وأرجه الحاكم (؟/ )4١‏ من طريق الليث بن سعد وقال: صحيح . 

قلت: قيه قيس بن رافع القيسي ذكره ابن حيان في «لثقات» (5/ )17١6‏ وهو مقبول» عند 
الحاقظ . أي إذا توبع» وقد توبع في أصل الحديث. 

» عن جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي يَكلِةِ يقول: همن عاد مريضًا خاض في 
الرحمةء حتى إِذا قعد استقرٌ فيها». 
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صحيح : رواه البخاري في الأدب المفرد (7؟07) عن قيس بن حفصء قال: حدثنا خالد بن 
الحارث» قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفرء قال: أخبرني أبي» أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن 
المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري قالوا: يا أبا حفص! 
حدثنا . قال: سمعت جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي يه يقول فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح؛ ووالد عبد الحميد هو: جعفر بن عبدالله بن الحكم . 

وعمر بن الحكم بن رافع هو: عم جعفر بن عبدالله بن الحكم . 

وعمر بن الحكم بن رافع الأنصاري سماه هُشيم بن ثوبان كما سيأتي. وقد قيل هما رجل 
واحدء ولا يضر هذا الخلاف. فإن صم أنهما رجلان فكلاهما ثقتان. 

وحديث هُشيم هذا رواه الامام أحمد )١15570(‏ عن عبد الحميد بن جعفر» عن عمر بن الحكم 
ابن ثوبان» عن جابر بن عبدالله ولفظه: «من عاد مريضًا لم يزل يخوض الرحمةٌ حتى يجلس» فإذا 
جلس اغتمس فيها». 

قال الهيثمي في "المجمع؟ (07191//1): «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح؟. 

وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (5907).: والحاكم )0٠0/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد 
على شرط مسلم". 

قلت: وهو كما قال. إلا أن هُشيما أسقط الواسطة بين عبد الحميد بن جعفر وبين عمر بن 
الحكم بن ثوبان» والصواب إثباته لما فيه زيادة علم» وإن كان عبد الحميد بن جعفر روى عن أبيه. 
وعن عم أبيه وهو عمر بن الحكم . 

وقد رُوي هذا الحديث عن كعب بن مالك ولفظه: «من عاد مريضًا خاض في الرحمة» فإذا 
جلس عنده استنقع فيها؟". ١‏ 

وقال: «وقد استنقعتُم إن شاء الله في الرحمة» رواه الامام أحمد )١91741(‏ والبزار «كشف 
الأستار» (207170 والطبراني في 'الكبير» (19/ 20707 وفي "الأوسط» (407) وفي طريقهم أبو 
معشرء وهو تُجيح بن عبدالرحمن السندي وهو ضعيف من قبل حفظه» فلعله وهم في ذلك فجعله 
من مسند كعب بن مالك. وأخرى من كعب بن عجرة كما في "الكبير؟ للطبراني» فقول الهيثمي في 
«المجمع؟ (598/1): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن» ليس بحسن» بل 
هو ضعيف . 

وقد رُوي عن أنس مرفوعًا: لأيما رجل يعود مريضًا فإنما يخوض في الرحمة» فإذا قعد عند 
المريض عغَمَريّه الرحمةٌ؛ قال: فقلت: يا رسول اللهء هذا الصحيح الذي يَعود المريضّ» فالمريضٌ 
ما له؟ قال: اتحط عنه ذنوبه؟. 

رواه أحمد (11787) والطبراني في "الأوسط"(8847) كلاهما من حديث هلال بن أبي داود الحبطي 
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أبي هشام, قال: أخي هارون بن أبي داود حدثني؛ قال: أتيت أنس بن مالك» فقلت يا أبا حمزة! إن 
المكان بعيد» ونحن يُعجبنا أن نعودك؛ فرفع رأسه فقال: سمعت رسول الله يد يقول: فذكره. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هارون إلا أخوه هلال. 

قلت: هارون بن أبي داود «مجهول» فإنه لم يرو عنه إلا أخوه» وذكره البخاري وابن أبي حاتم 
في كتابيهماء وسمياه: مروان بن أبي داود ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وإنما ذكره ابن حبان 
في «الثقات» ولم يؤثر عن أحد توثيقه . 

وقال الهيئمي في «المجمع' (/1917): «رواه أحمد والطبراني في «الصغير» و«الأوسط» 
وزاد: فقال رسول الله يكهِ: «إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». وأبو داود 
ضعيف جدًا وفي إسناد الطبراني: إبراهيم بن الحكم بن أبان وهو ضعيف أيضًا' انتهى. 

هكذا قال: أبو داودء وإنما هو ابن أبي داود. 

وأما رواية الطبراني التي فيها إبراهيم بن الحكم بن أبان فهي في «الصغير» (014) رواه من طريقه» 
عن أبيهء عن عكرمة» عن أنس فذكره» وقال: لم يروه عن عكرمة إلا الحكم » تفرد به إبراهيم . 

وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة مرفوعًا : «عائد المريض يخوض في الرحمة» ووضع رسول الله 
َك يده على وَركهء ثم قال: «هكذا مقبلًا ومدبرّاء فإذا جلس عنده غمرتّه الرحمة» 

رواه أحمد )١1104(‏ والطبراني» قال الهيثمي في «المجمع»: وفيه عبيدالله بن عبيد بن زحر. 
عن علي بن زيد وكلاهما ضعيف. 

كذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوتًا: «من عاد مريضًا أو زار أخَا له في الله ناداه 
منادٍ: أن طبتّء وطاب ممشاكء وتبوأتَ من الجنة منزلا». 

رواه الترمذي )3٠١8(‏ وابن ماجه )١1557(‏ كلاهما عن محمد بن بشارء قال: حدثنا يوسف بن 
يعقوب» قال: حدثنا أبو سنان القَسْمّلي وهو الشامي» عن عثمان بن أبي سودة» عن أبي هريرة 
فذكره ولفظهما سواء. 

قال الترمذي : «حسن غريبء» وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان» وقد روى حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي يي شيئًا من هذا» انتهى . 

وصحّحه ابن حبان (7471) وأخرجه من وجه آخر عن حماد بن سلمة. عن أبي سنان بإسناده 
مثله. وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 174”) وهذا يدل على تساهلهما فإن في الاسناد 
أبا سنان وهو عيسى بن سنان القسملي قال فيه ابن معين: ضعيف الحديثء وقال أبو زرعة: مخلط 
ضعيف الحديثء» وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث» وقال النسائي: ضعيف. 

وكذلك لا يصح ما روي عنه بلفظ «من عاد المريض خاض في الرحمة» فإذا جلس عنده 
اغتمس فيها» رواه الطبراني في «الصغيرة )07/١(‏ وفيه شيخ الطبراني وهو أحمد بن الحسن 
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المصري الأيلي. قال ابن عدي: كان يسرق الحديث. وقال ابن حبان: كذابء. دجال. يضع 
الحديث على الثقات. وكذَّبه أيضًا الدارقطني وغيره. انظر اللسان )16١ /1١(‏ والميزان (44/1)» 
ولكن قال الهيئمي في «المجمع؟ (؟198/1): «رجاله ثقات غير شيخ الطبراني فإني لم أعرفه؟. 

فلا أدري هل هو رجل آخر غير الذي تكلم فيه ابن عدي وابن حبان وغيرهما أو خفي أمره على 
الهيئمي مع أنه إمام متخصص في رجال الطبراني. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: «من توضأ فأحسن الوضوءء وعاد أخاه 
المسلم محتسبًا بُوعد من جهنم مسيرة سبعين خريقًا». 

قلت: يا أبا حمزة: وما الخريف؟. قال: العام. 

رواه أبو داود (7041) عن محمد بن عوف الطائي. حدثنا الربيع بن روح بن شُليدء حدثنا 
محمد بن خالدء حدثنا الفضل بن دَلْهِم الواسطيء عن ثايت البناني» عن أنس فذكره. 

قال أبو داود: «والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ؟. 

قلت: وفي الاسناد الفضل بن دلّهم الواسطي البصري القصاب. قال فيه أبو داود: ليس بالقوي 
ولا بالحافظ. وفي رواية عنه: حديثه منكر. وليس هو برضي. وتكلم فيه علي بن الجنيد. وأبو 
الفتح الأزدي. واختلف فيه قول الامام أحمدء فقال الأثرم عنه: ليس به بأس إلا أن له أحاديث 
(هكذا ويبدو تتمة كلامه: أخطأ فيها) كما رواه الحلواني عنه قال: كان لا يحفظء وذكر أشياء 
أخطأ فيها . 

والخلاصة أنه ضعيف في حفظهء وهذا مما أخطأ فيه. لأنه لا يشترط الوضوء للعيادة. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم؛ عن أبيه؛ عن جده مرفوعًا: «من عاد 
مريضًا لا يزال يخوض في الرحمة» حتى إذا قعد استنقع فيهاء ثم إذا رجع لا يزال يخوض فيها 
حتى يرجع من حيث جاء؟. 

رواه عبد بن حميد في «المنتخب» )1١88(‏ عن خالد بن مخلد» قال: حدثني قيس أبو عمارة» 
قال: سمعت عبدالله بن أبي بكر بن حزم فذكر بقية إسناده مثله . 

وأخرجه الطبراني في "الكبير» كما في "المجمع' (؟/141) و«الأوسط» كما في سمجمع 
البحرين» )١١940(‏ وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (577) والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 
(/478) كلهم من طرق عن قيس أبي عمارة به نحوه. 

وفي الاسناد علتان: 

الأولى: قيس أبو عمارة وهو الفارسي مولى سودة بنت سعيد. قال فيه البخاري: فيه نظر» وبه 
أعله البوصيري في زوائد ابن ماجه في حديث رواه في العزاء كما سيأتي» وفيه قيس أبو عمارة. 

والعلة الثانية: عبدالله بن أبي بكرء جده: محمد بن عمرو بن حزم وله رؤية وليس له سماع. 


كتاب الجنائز 7 الجامع الكامل اج 


قال الحافظ في «النكت الظراف» :)١58/8(‏ «والحديث مرسل». 

وأما قول الهيثمي في «المجمع» : «رواه الطبراني في الكبير والأوسطء. ورجاله موثقون» فهو 
اعتمادًا على ابن حبانء فإنه ذكر قيسًا أبا ُمارة في «الثقات». 

؟- باب استحباب عيادة المريض 

» عن البراء قال: أمرنا النبي يلِدِ بسبع» ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز» 
وعيادة المريض» وإجابة الداعى» ونصر المظلوم» وإبرار القسم. ورد السلام» 
وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضةء وخاتم الذهب. والحريرء والديباج» 
والقَسّيء والاستبرق. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1774) عن أبي الوليد. حدثنا شعبة» عن الأشعث قال: 
سمعتٌ معاوية بن سويد بن مُقرّنَء عن البراء فذكره. 

ورواه مسلم من أوجه أخرى (0) عن أشعث» قال: حدثني معاوية بن سُويد قال: دخلتث 
على البراء بن عازب فسمعيُه يقول: فذكر الحديث وفيه «إفشاء السلام» بدلا من ارد السلام». 

ورواه أيضًا من طريق شعبة كما رواه البخاري إلا أن فيه «نهانا عن خاتم الذهب أو حَلّقة الهب». 

ه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَِةٍ يقرل: «حق المسلم على المسلم خمس: 
رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة؛ وتشميت العاطس». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز 2»)١515(‏ ومسلم في كتاب السلام )١١(‏ كلاهما من 
حديث ابن شهاب» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال: فذكره. 

ورواه مسلم من طريق آخر عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة وفيه «حق المسلم على المسلم 
ست» والسادس «وإذا استنصحك فانصح له وفيه بدلّا من رد السلام «إذا لقيته فسلم عليه». 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (619) من وجه ثالث من طريق عمر بن أبي سلمة» عن 
أبيهء عن أبي هريرة وفيه «ثلاث كلهن حق على كل مسلم؛ فذكر من الثلاثئة: "عيادة المريض» 
وشهود الجنازة» وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل" . 

ولكن رواه ابن ماجه )١4175(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر 
فيه الخمس مثل حديث الزهري. وهذا أصح لموافقته للزهري. فلعلٌ عمر بن أبي سلمة اختصره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «من أصبح منكم اليوم صائمًا؟» قال 
أبو بكر: أنا. قال: «فمن تبع منكم اليومٌ جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن 
أطعم منكم اليوم مسكينًا؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟» 
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قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله يك «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة». 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل )1٠١78(‏ عن محمد بن أبي عمر المكي» حدّثنا مروان بن 
معاوية الفزاري» عن يزيد (وهو ابن كيسان) عن أبي حازم الأشجعي. عن أبي هريرة فذكره. 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: دخل أبو بكر على رسول الله يَدٍ قال: كيف أصبحت يا 
رسول الله؟ قال: «صالحًا بخير من رجل لم يُصبح صائمّاء ولم يعد مريضّاء ولم 
يتبع جنازة». 

حسن : رواه الطبراني في «الأوسط» (9777) عن محمد بن أبان الأصبهاني, ثنا أبو حفص عمرو بن 
علي» ثنا أبو داود الطيالسي» نا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (187/5): «وفيه عمر بن أبي سلمة» ونّقه ابن حبان 
وجماعة؛ وضعّفه آخرونء وقد تقدم حديث ابن عباس في عيادة المريض"». انتهى . 

قلت: عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري مختلف فيه» فضَعّفه النسائي 
والجوزجاني» ومشّاه الآخرون» والخلاصة فيه أنه حسن الحديث كما قال ابن عدي . 

٠‏ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله علد : «أطعموا الجائع» وعودوا 
المريضء وفكوًا العانى». 

صحيح: رواه البخاري في المرضى (0144) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو عوانة» عن 
منصورء عن أبي وائل» عن أبي موسى الأشعري فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري. عن النبي كَلِْ قال: «عودوا المريضء, وامشُوا مع 
الجنائز تذكركم الآخرة». 

حسن: رواه الامام أحمد )١١140(‏ والبزار اكشف الأستار» )87١(‏ كلاهما من طريق يحبى 
ابن سعيد» عن المثنى بن سعيدء حدثنا قتادة» عن أبي عيسى الأسواري» عن أبي سعيد فذكره . 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (014) من وجه آخر عن قتادة. 

وأورده الهيئمي في "المجمع '(19/19) وقال: هرواه أحمد والبزار» ورجاله ثقات2. 

قلت: وهو كما قال إلا أن أبا عيسى الأسواري تكلم فيه علي بن المديني فقال: مجهول» 
ولكن قال الطبراني: بصري ثقة» وقال البزار: بصري مشهور» وروى له مسلم متابعة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات 1 وأخرج حديثه هذا في صحيحه )7١900(‏ وقد روى عنه جمع» منهم ثابت 
البناني» وقتادة» وعاصم الأحول وغيرهم» فمثله يحسن حديثه» وأما قول علي بن المديني فيحمل 
على أنه أراد به عدم الشهرة» والله أعلم. 

٠‏ عن أبي مسعود قال: قال رسول الله كله «للمسلم على المسلم أربع خلال: 
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يُشْمنّهِ إذا عطس » ويُجيبه إذا دعاه. ويشهده إذا مات». ويعوده إذا مرض». 

حسن : رواه ابن ماجه )١1575(‏ عن أبي بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار قالا: حدثنا يحبى بن 
سعيد» قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن حكيم بن أفلح» عن أبي مسعود فذكره . 

وفي الاسناد حكيم بن أفلح لم يرو عنه سوى جعفرء ولم يوثقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في 
الثقات كما في «التهذيب» ولم أقف على ترجمته في «الثقات» المطبوعة» ومن طريقه أخرجه في 
صحيحه (710) وأخرجه أيضًا الحاكم (5/ 114) وأحمد (147؟1) وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين»» وهذا وهم منه؛ فإن حكيم بن أفلح لم يخرج له صاحبا الصحيح. وإنما أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد» (957). 

قال الحافظ في ترجمته في «التهذيب» : «قرأت بخط الذهبي تفرد عنه جعفرء وذكره ابن حبان 
في «الثقات» وروى ابن مندة في الصحابة من طريق محمد بن عجلان» عن حكيم البصريء عن أبي 
مسعود حديثًا فيحتمل أن يكون هو هذا». 

قلت: وعلى هذا فإن حكيم بن أفلح خرج من كونه مجهولاء فيكون إسناده حسنًا . 

وأما ما روي عن علي مرفوعًا: «للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيى 
ويُجيبه إذا دعا ويُشَمُتَه إذا عطس» ويعودٌه إذا مرض0ء ويتبع جنازتّه إذا مات» ويحب له ما يحب 
لنفسه» فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي (71775) وابن ماجه .)١577(‏ وأحمد (777) كلهم من طريق أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي فذكره. 

والحارث هو الأعور ضعيف جدَّاء بل وقد كذّبه بعض أهل العلم. 

وزاد الأمر السابع: «وينصح له بالغيب» مع أنه قال في أول الحديث مثل ما مضى . فزيادة الأمر 
السابع يعود إلى ضعف الحارث الأعور» فلعله روى مرة كما مضى وأخرى كما في مسئد الامام أحمد. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس: أن النبي يَلٍ عاد رجلاء فقال: «ما تشتهي؟؟ قال: 
أشتهي خبز بر. قال النبي يَيِ: «من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه؟ قال النبي ككل: «إذا اشتهى 
مريض أحدكم شيئًا فليُطْعِمه». رواه ابن ماجه )١1474(‏ عن الحسن بن علي الخلالء قال: حدثنا 
صفوان بن هبيرة» قال: حدثنا أبو مَكِين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

هذا الحديث أخرجه العقيلي في «الضعقاء» (117/7) في ترجمة صفوان بن هبيرة المخدّج 
وقال: «ولا يتابع على حديثه» ولا يُعرف إلا به» بصري» ثم ذكر الحديث. ‏ , 

وقال في ترجمة نوح بن ربيعة أبي مَكين (5/ 706- :)1١7‏ «ولا يتابع على حديثهء ولا يعرف إلا 
به» ثم ساق له الحديث المذكور. وكذلك فعل الذهبي في «الميزان» فقال في ترجمة نوح بن ربيعة: 
ونه غير واحدء وله حديث غريب. قال العقيلي: لا يتابع عليه ثم ساق له الحديث المذكور. 
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ثم قال في ترجمة «صفوان بن هبيرة» عن أبي مُكين بخبر منكرء قال العقيلي: ١لا‏ يتابع على حديثه. 
ولا يعرف إلا به؟. 

فظهر من هذا أن الحديث منكر من رواية صفوان بن هبيرة عن شيخه أبي مَكين» وإن كان أبو 
مُكين مختلف فيه فونَّقه الأئمة الامام أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو داود» وقال فيه البخاري: 
«منكر الحديث؟. 

وهذا يرد على قول البوصيري في زوائد ابن ماجه: بأنه إسناد حسن . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك قال: دخل النبي يد على مريض يعودٌه» فقال: 
«أتشتهي شيئًا؟. أتشتهي كعكًا؟؟ قال: نعم . فطلبوا له. 

رواه ابن ماجه )١540(‏ عن سفيان بن وكيع» قال: حدثنا أبو يحيى الحِمّاني» عن الأعمش» 
عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» قال فذكره. 

وفيه يزيد بن أبان وهو الرقاشي ضعيف, وكان شعبة شديدًا في الطعن فيه؛ وبه ضعّفه البوصيري في 
زوائد ابن ماجه. 

وفيه أيضًا شيخ ابن ماجه وهو سفيان بن وكيع بن الجرّاح مختلف فيه. 

قال فيه الحافظ : «صدوق. إلا أنه ابتلي بوراقه» فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنصح فلم يقبل» 
فسقط حديثه؟ . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عمر بن الخطاب قال: قال لي النبي وق : «إذا دخلت على مريض 
فمره أن يدعو لكء فإن دُّعاءه كدعاء الملائكة؛ . 

رواه ابن ماجه )١54١(‏ عن جعفر بن مسافرء قال: حدثني كثير بن هشامء قال: حدثنا جعفر 
ابن يُرْقَانَء عن ميمون بن مهران» عن عمر بن الخطاب» فذكره. 

وفيه علتان: 

الأولى: الانقطاع» فإن ميمون بن مهران لم يدرك عمر بن الخطاب. 

والثانية: ما قاله الحافظ في ترجمة جعفر بن مسافر في «التهذيب» :)1١17//7(‏ «وقفت له على 
حديث معلول أخرجه ابن ماجه عنه عن كثير بن هشامء عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» 
عن عمر في الأمر بطلب الدعاء من المريض. قال النووي في الأذكار: صحيح أو حسنء لكن 
ميمونًا لم يدرك عمرء فمشى على ظاهر السندء وعلتُه أن الحسن بن عرفة رواه عن كثيرء فأدخل 
بينه وبين جعفر رجلًا ضعيقًا جدّاء وهو عيسى بن إبراهيم الهاشميء كذلك أخرجه ابن السُم 
(0010) والبيهقي من طريق الحسنء فكأن جعفرًا كان يدلس تدليس التسوية؛ إلا أني وجدت في 
نسختي من ابن ماجه تصريح كثير بتحديث جعفر له فلعل كثيرًا عنعنه» فرواه جعفر عنه بالتصريح 
لاعتقاده أن الصيغتين سواء من غير المدلسء لكن ما وقفت على كلام أحد وصفه بالتدليس. فإن 
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كان الأمر كما ظننتٌ أولّاء وإلا فيسلم جعفر من التسوية» ويثبت التدليس في كثير» انتهى . 

« عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: كيف أصبحتم؟ قال: 
«بخير من قوم لم يعودوا مريضا ولم يشهدوا جنازة» . 

صحيح: رواه أبو يعلى )5١78(‏ عن عبدالله بن عمر بن أبان» حدئنا معاوية بن هشامء حدثنا 
سفيان» عن حبيب » عن عطاء» عن ابن عباس فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع» (5/ )7٠١‏ بعد أن عزاه لأبي يعلى : «إسناده حسن» . 

وهو كما قال فإن عبدالله بن عمر بن أبان وشيخه معاوية بن هشام صدوقان. 

ورواه ابن أبي شيبة ١47//5(‏ تحقيق اللحام) عن وكيع» عن سفيان» عن عثمان الثقفي» عن 
سالم بن أبي الجعد. عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وأما ما روي عن جابر قال: قلت: كيف أصبحت يا رسول الله قال: «بخير من رجل لم 
يُصبح صائمًاء ولم يعد سقيمًا» فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )7171١(‏ عن أبي بكرء قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن عبدالله بن مسلم؛. عن 
عبدالرحمن بن سابط» عن جابر فذكره. وهو في المصنف (7/ ١57‏ تحقيق اللحام) . 

وعبدالله بن مسلم هو ابن هرمز المكي ضعَّفه جمهور أهل العلم» 

وعبدالرحمن بن سابط ثقة إلا أنه كثير الارسال؛ قال ابن معين: مرسل لم يسمع من جابرء 
وأثبته ابن أبي حاتم . والله تعالى أعلم بالصواب. 

1 باب ما جاء في العيادة مرارًا 

« عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريش يقال له: حِبّان 
ابن العرّقة» رماه في الأكحل» فضرب النبي يك خيمة في المسجد ليعوده من قريب . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4157): ومسلم في الجهاد (1/79) كلاهما من 
حديث عبدالله بن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرته . 

والأكحل: عرق وسط الذّراع . 

5- باب عيادة المريض جماعة 

« عن عبدالله بن عمر أنه قال: كنا جلوسًا مع رسول الله يَكقِ إذ جاءه رجل من 
الأنصار فسلم عليه. ثم أدبر الأنصاري. فقال رسول الله يَكهِ: «يا أخا الأنصار! 
كيف أخي سعد بن عبادة؟» فقال: صالح. فقال رسول الله يِه : «من يعوده منكم؟» 
فقام وقمنا معه» ونحن بضعةً عشرًء ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا 
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قُمص. نمشي في تلك السبّاخ حتى جثناء فاستأخر قومه من حولهء حتى دنا رسول الله 
يه وأصحابه الذين معه. 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (؟9) من حديث عمارة بن غزية» عن سعيد بن الحارث بن 
المعلّى» عن عبدالله بن عمر فذكره. 

وقرله: الييباخ - جمع سَبْخة كالكلبة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة» ولا 1 

بعض الشجر. 

5- لا يقال عند المريض إلا خيراء وما قيل في تبشيره 

« عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يَِ: «إذا حضرتم المريض أو الميتّ» 
فقولوا خيرّاء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» قالت: فلما مات أبو سلمة أتيتُ 
النبي كي فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال: «قولي: اللّهم! اغفر لي 
وله وأَعقِبني منه عُقْبى حسنةً'. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (414) من طرقء عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» 
عن أم سلمة فذكرته. 

وقوله: «وأعقبني منه عُقى حسنة؟ هو بمعنى: «وأخلف لي خيرًا منه» أي عاقبة جميلة . 

ورواه الترمذي (/ا/91)» وابن ماجه )١441(‏ كلاهما من طريق أبي معاوية بإسناده. قال 
الترمذي: «حسن صحيح». » وقد كان يُستحب أن يُلقَّن المريضٌ عند الموت قول: دلا إله إلا الله 
وقال بعض أهل العلم : إذا قال ذلك مرة» فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يُلمّن» ولا يُكثر عليه 
في ذلك». 

وقال: «ورُوي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاةٌ جعل رجل يُلَفّنه : لا إله إلا الله -وأكثر 
عليه. فقال له عبدالله : إذا قلت مرةً فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وإنما معنى قول عبدالله إنما 
أراد ما رُوي عن النبي يي «من كان آخر قوله: لا إله إلا الله - دخل الجنة' انتهى كلام الترمذي. 

وأما ما رُوي عن أبي سعيد الخدريء مرفوعًا : «إذا دخلتم على المريض فنقّسوا له في الأجل» 
فإن ذلك لا يرد شيئّاء وهو يطيب بنفس المريض» فهو ضعيف أيضًا . 

رواه الترمذي )75١817(‏ وابن ماجه )١5174(‏ كلاهما من حديث عقبة بن خالد السكوني» عن 
موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي أبو محمد المدني قال فيه البخاري: عنده مناكير» وقال 
أبو زرعة والنسائي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك» وضعّفه غيرهم من أهل العلم. 

قال الترمذي: «حديث غريب» أي ضعيف . 
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وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم في «العلل» (141/1): سألت أبي عن أحاديث رواها عقبة بن 
خالدء عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيهء عن جابرء وعن أبيهء عن أبي سعيد: 
وعن أبيه» عن أنس إلخ» وذكر منها حديث أبي سعيد أعلاه» وقال: «هذه أحاديث منكرة» كأنها 
موضوعة» وموسى ضعيف الحديث جدَّاء وأبوه محمد بن إبراهيم لم يسمع من جابرء ولا من أبي 
سعيد» . 

5- باب ما يقال من الأدعية والرقية للمريض عند عيادته 

ه عن عائشة قالت: إن رسول الله يلِْ كان إذا أتى مريضًا أو أتي به إليه قال عليه 
الصلاة والسلام: «أَذْهِبٍ البأس رب الناس» اشف وأنت الشافي. لا شفاءً إلا 
شِفاءئك. شفاءً لا يُغَادِرٌ سَقَمَاء. 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى (01760): ومسلم في السلام (47/1191) كلاهما من 
حديث أبي عوانة» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن مسروق» عن عائشة فذكرته . 

وفي رواية: كان يَةِ يعود بعض أهله؛ يمسح بيده اليُمنى ثم يقول: فذكره. 

رواه البخاري في الطب (9/47)» ومسلم من طريق أبي الصّحى مسلم بن صبيح» عن 
مسروق. عن عائشة» وفي أبي يعلى وغيره: كان رسول الله تََبِ إذا عاد مريضًا يضع يده على 
المكان الذي يألم ثم يقول: «بسم الله لا بأس». 

قال الهيثمي في «المجمع؟ (؟519/1): «رواه أبو يعلى ورجاله موثقون». 

ه عن عائشة : أن النبي يق كان يقول للمريض: «بسم الله ُرْبَةٌ أرضناء بريقة 
بعضنا يُشْفَى سَقِيمُناء بإذن ربنا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (2)0145 ومسلم في السلام )1١195(‏ كلاهما من حديث 
سفيان» قال: حدثني عبد ربه بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة فذكرته . 

وفي مسلم: كان رسول الله يك إذا اشتكى الانسان الشيء منهء أو كانت به قَرْحةٌ أو جُرْحٌ 
قال النبي يق بإصبعه» ووضع سفيان سبابئته بالأرضء ثم رفعهاء ثم ذكر الحديث. 

« عن عائشة قالت: كان إذا اشتكى رسول الله يي رقاه جبريل قال: باسم الله 
يُبريك» من كل داء يَشْفيك. ومن شر حاسد إذا حسدء وشر كل ذي عين. 

صحيح: رواه مسلم في السلام )1١186(‏ عن محمد بن أبي عمر المكي» حدثنا عبد العزيز 
الدراوردي؛ عن يزيد (وهو ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد) عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن عائشة فذكرته. 

« عن عبد العزيز بن صُهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال 


ثابت: يا أبا حمزة! اشتكيت. فقال أنس: أفلا أرقيك برقية رسول الله علد قال: 


بلى. قال: اللّهم رَبٌ الناس» مُذْهِبَ البأنَ» اشف أنث الشافي» لا شافي إلا 
أنت. شفاءً لا يغادر سقّمًا». 

صحيح : رواه البخاري في الطب (01/47) عن مسددء حدثنا عبد الوارث» عن عبد العزيز بن 
صُهيبٍ فذكره. 

© عن محمد بن حاطب قال: انصبث على يدي من قِذْرِ فذهبث بي أمي إلى 
رسول الله يَلَلِيدِ وهو في مكان. قال: فقّال كلامًا فيه : : «أذهب الباس رب ب الناس» 
وأحسبه قال: «اشف أنت الشافي» قال: كان يتَفُلُ. 

حسن: رواه الامام أحمد )١0407(‏ عن يحبى بن سعيد» عن شعبة» عن سماك. قال: قال 
محمد بن حاطب فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الكبير» (075/14) وصحّحه ابن حبان (2»)1915 ورواه 
من طريق شعبة به وفيه: فأتيناه» وهو في الرحبة؛ فأحفظ أنه قال: «أذهب الباس رب الناس» وأكثر 
علمي أنه قال: «أنت الشافي لا شافي إلا أنت». 

وإسناده حسن من أجل سماك وهو ابن حرب» وسماع شعبة عنه كان قديمًا . 

ورواه أيضًا الامام أحمد (14777) من وجه آخر عن إسرائيل» عن سماك. عن محمد بن 
حاطب قال: تناولت قَدْرًا لأمي» فاحترقث يديء فذهبث بي أمي إلى النبيّ كَل فجعل يمسح 
يديء ولا أدري ما يقول. أنا أصغر من ذاك» فسألت أمي فقالت: كان يقول: «أذهب البأمن ربٌ 
الناس» واشف أنت الشافيء لا شِفاءً إلا شِفاؤّك». 

وما جاء في رواية أحمد )١4711(‏ فسألت أمي في خلافة عثمان» من الرجل؟ فقالت: رسول الله 
كَي. فهو ضعيف من أجل شريك وهو ابن عبدالله النخعي . 

ومحمد بن حاطب هو الجمحي القرشي» يقال: ولد بأرض الحبشة» وهاجر أبواه» ومات أبوه 
بهاء فقدمت به أمه المدينة وجاء أنه أول من سمي محمدًا في الإسلام. وأخرج الامام أحمد 
(147178) عن معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن أبي مالك الأشجعي قال: كنت جالسًا مع 
محمد بن حاطب فقال: قال رسول الله يَقِ: «إني قد رأيثٌ أرضًا ذات نخْل فاخرجوا» فخرج 
حاطب وجعفر في البحر قِبَّل النجاشي» قال: فولدتُ أنا في تلك السفينة. وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» (041/19) من طريق معاوية بن عمرو به مثله. 

قال الهيثمي في «المجمع' (77//1): «رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحيح'. 

وأما ما رُوي عن محمد بن حاطب, عن أمه أم جميل بنت المُجلّل قالت: أقبلت بك من أرض 
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الحبشة. حتى إذا كنت من المدينة على ليلة» أو ليلتين طبخت لك طبِيخَاء فثّني الحطب» فخرجت 
أطلبه» فتناولت القِدْر فانكفأت على ذراعكء» فأتيت بك النبي يك فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله! 
هذا محمد بن حاطب» فتفل في فيك» ومسح على رأسك» ودعا لك» وجعل يَنْقْل على يديك 
ويقول: «أذهب البأمنَّ رب الناس» واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤكء شفاءً لا يغادر 
سقمًاء .: فقالت: 'قما مت “بك من عنده .حتى..برات: يدك فهو ضعيف. رواه الامام أحمد 
)١12461(‏ عن إبراهيم بن أبي العباس ويونس بن محمدء قالا: حدثنا عبدالرحمن بن عثمان - قال 
إبراهيم بن العباس في حديثه- ابن إبراهيم بن محمد بن حاطبء قال: حدثني أبي» عن جده محمد 
ابن حاطب» عن أمه فذكره. 

وصححه ابن حبان (/141)» وأخرجه الحاكم (5/ 57- 057). 

وأورده الهيئمي في «المجمع» )١١7 -١١7/5(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» 
(777/14) وفيه عبدالرحمن بن عثمان الحاطبي ضعّفه أبو حاتم». 

قلت: عبدالرحمن بن عثمان هو ابن إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشيء قال أبو حاتم: 
يهولني ما يُسندء وذكر الذهبي في «الميزان» أن أبا حاتم ضعّفه. كذا في «التعجيل» (554) وأبوه 
عثمان بن إبراهيم أيضًا من رجال «التعجيل». قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. وبقية كلامه: 
روى عنه ابنه أحاديث منكرة . 00 

وكذلك لم يصح ما رُوي عن علي بن أب بي طالب مرفوعًا : «اللّهم اذهب الباسء ربٌ الناس» 
واشْي فأنت الشافي» لا شِمَاء إلا شِفاؤك شِمَاءً لا يُغادر سقّمّاء رواه الترمذي (7076) عن سفيان 
ابن وكيع» حدثنا يحبى بن آدمء عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن الحارث؛» عن علِيٌ قال: كان 
النبيٍ يي إذا عاد مريضًا قال: فذكره. 

قال الترمذي: «حسن». 

قلت: ليس بحسنء وإنما هو ضعيف من أجل الحارث وهو ابن عبدالله الأعور الهمداني 
ضعيف جدّاء وقد كذبه البعض. ومن هذا الوجه رواه أيضًا الطبراني في الدعاء )1١١4(‏ وابن أبي 
الدنيا في «المرض والكفارات» (031/ 019٠9‏ . 

« عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي يك فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: 
قال: باسم الله أرقيك. من كل شيء يُؤذيك» ا 
يشفيكٌ باسم الله أَرْقِيك. 

صحيح: رواه مسلم في السلام )1١1857(‏ عن بشر بن هلال الصواف. حدئثنا عبد الوارث» 
حدئنا عبدالعزيز بن صّهيب» عن أبي نَضْرة» عن أبي سعيد فذكره. 

وأخرجه الترمذي من هذا الوجه (977) وقال: «حسن صحيح. وسألت أبا زرعة عن هذا 
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الحديث فقلت له: رواية عبد العزيز عن أبي نضرة» عن أبي سعيد أصح أو حديث عبد العزيز عن 
أنس؟ قال: كلاهما صحيح؟ . 

9 عن ابن عباس أن رسول الله ل دخل على رجل يعوده فقال: دلا يأس» 
ا 50 ع 6 ًََ 2520 3 5 
طهور إن شاء الله؛ فقال: كلاء بل هي حُمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبورء 
فقال النبي يك : «فنعم إذا' . 

صحيح : رواه البخاري في المرضى 2 عن إسحاق». حدثنا خالد بن عبدالله» عن خالد 
(الحذاء) عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

© عن ابن عباسء عن النبي يكلِ قال: «من عاد مريضًا لم يحضر أجلّه فقال عنده سبع 
مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» إلا عافاه الله من ذلك المرض» . 

وفى رواية: إذا عاد مريضًا جلس عند رأسهء ثم قال سبع مرات. 

حسن: رواه أبو داود »01١7(‏ والترمذي )7٠١47(‏ كلاهما من حديث شعبة» عن يزيد أبي 
خالد. عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. ولفظهما سواء. 

قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو» . 

وأخرجه الحاكم (1/ 147) من هذا الوجه وقال: «صحيح على شرط البخاري؟ . 

قلت: ليس كما قال. فإن يزيد أبا خالد وهو الدالاني ليس من رجال البخاري» ولا من رجال 
مسلمء وإنما أخرج له أصحاب السئن» ثم هو مختلف فيه. فقال ابن معين والنسائي: ١ليس‏ به 
بأس». وقال أبو حاتم: «صدوق ثقة». وقال ابن حبان في الضعفاء: «كان كثير الخطأ فاحش 
الوهم. خالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدي في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو 
مقلوبة» لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات» فكيف إذا انفرد بالمعضلات؟ . 

قلت: هذا الكلام من ابن حبان فيه تحامل واضحء وقد قال الحاكم: إن الأئمة المتقدمين 
شهدوا له بالصدق والاتقان؟ . 

والخلاصة فيه أنه حسن الحديث وقد توبع. 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (54 )٠١47 :٠١57 ٠١‏ والطبراني في الدعاء (201116 
كلاكل. م اكاك 8) من طرق» عن شعبة» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو بإسناده مثله . 

وميسرة هو ابن حبيب النهدي أبو حازم الكوفي «صدوق» كما في التقريب. 

وللحديث أسانيد أخرى منها عن منهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أخرجه 
الطبراني في الدعاء .)١17١ 21١11‏ 

ومنها: عن المنهال بن عمروء عن عبدالله بن الحارث» عن ابن عباس . رواه الإمام أحمد 
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(1114 7744) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (077)» والحاكم (511/4). 

ومنها: عن المنهال بن عمرو قال: أخبرني سعيد بن جبيرء عن عبدالله بن الحارث» عن ابن 
عباس. رواه ابن حبان في صحيحه (59175): والحاكم )1١7/5(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن 
وهبء أخبرني عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن سعيدء حدثني المنهال بن عمرو به مثله. قال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ولم يتابع عمرو بن الحارث بين سعيد وابن 
عباس أحدء إنما رواه حجاج بن أرطاة» عن المنهال» عن عبدالله بن الحارث» ولم يذكر بينهما 
سعيد بن جبير؟ انتهى . 

يبدو أنه وقع خطأ في إقحام سعيد بن جبير بين المنهال وبين عبدالله بن الحارث» فقد رواه 
البخاري في «الأدب المفرد» كما سبق عن أحمد بن عيسى» قال: حدثنا عبدالله بن وهب بإسناده 
ولم يدخل بين المنهال وعبدالله بن الحارث «سعيد بن جبير» . 

وكذلك رواه الحجاج بن أرطاة عن المنهال. رواه الامام أحمد (5174) عن أبي معاوية وعن 
يزيد (77944) كلاهما عن الحجاج بن أرطاة»ء عن المنهال بن عمرو كما 0 

وفي بعض طرقه أنه يك عاد المريض فجلس عند رأسه. وبوّب البخاري في «الأدب المفرد» 
بقوله: «أين يقعد العائد؛ . 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يله دخل على أعرابي يعوده» وهو محموم 
فقال: «كفارة وطهور» فقال الأعرابي: بل حُمّى تفور على شبخ كبير» تزيره القبور. 
فقام رسول الله يَيئِةِ وتركه. 

حسن: رواه الإمام أخمد (1517) عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا أبو ربيعة» عن 
أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي ربيعة وهو سنان بن ربيعة الباهلي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
وخاصة إذا كان في الشواهد. 

وقال الهيثمي في «المجمع' (؟/994١):‏ ا«رواه أحمد ورجاله ثقات» . 

وأما ما رُوي عن شرحبيل قال: كنا جلوسًا عند النبي #َبْدْ إذ جاءه أعرابي طويل أبيض . فقال: 
يا رسول الله شيخ كبير به حُمّى تفور تزيره القبور. فقال رسول الله وغ: «شيخ كبير به حُمّى تفور. 
هي له كفارة وطهور» فأعادهاء وأعادها عليه النبي يل فأعادها ثلاث مرات أو أربعة» قال النبي 
يكِِ: «أما إذا أبيت فهي كما تقولء وما قضى الله فهو كائن» قال: فما أمسى من الغد إلا ميتا . 

ففي إسناده من لا يعرفونء رواه الطبراني في «الكبير» (7757/1- 7717) عن العباس بن الفضل 
الأسناطي. ثنا أبو عون الزيادي» ثنا حماد بن يزيد المنقري» عن مخلد بن عقبة بن شرحبيل؛ عن 
جده شرحبيل فذكره. 
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قال الهيثمي في «المجمع» (707//1): رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه من لم أعرفه. 

وأورده الحافظ في «الفتح» (776/7) وقال: «أخرجه الطبراني وغيره من رواية شرحبيل والد 
عبدالرحمن فذكر نحو حديث ابن عباس؟ . 

قلت: إن كان الحافظ يقصد به الحديث المذكور فهو ليس نحو حديث ابن عباس» بل عكس 
منهء ففي حديث ابن عباس عاد النبيٌ بَكلِهِ الأعرابي» وفي حديث شرحبيل زار الأعرابئٌ النبيّ كل . 

وقال في «الفتح» )١١14/1١(‏ بعد أن أخرجه من حديث شرحبيل : «وأخرجه الدولابي في «الكنى» 
وابن السكن في «الصحابة» ولفظه: «فقال النبي يكين :*ما قضى الله فهو كائن» فأصبح الأعرابي ميئًا' . 

« عن ابن عمرو قال: قال رسول الله يكِةِ: «إذا جاء الرجل يعود مريضًا فليقل: 
اللّهم اشف عبدك ينكأ لك عَذُوَاء أو يمشي لك إلى جنازة» . 

حسن: : رواه أبو داود )71١١1(‏ عن يزيد بن خالد الرملي» حدثنا ابن وهب» عن بي بن 
عبدالله عن أبي عبدالرحمن الحُبْلي» » عن ابن عمرو فذكره. 

وصحححه ابن حبان (7917/5). والحاكم ,7515/١(‏ 014) كلاهما من طريق ابن وهب به نحوه 
إلا أنهما قالا: «أو يمشي لك إلى صلاة» قال الحاكم في الموضع الأول: «صحيح على شرط 
مسلم». وقال في الموضع الثاني : «هذا حديث مصري صحيح الاسناد؟ . 

قلت: إسناده حسن من أجل حُبي بن عبدالله فقد تكلم فيه أحمد والبخاري والنسائي. ومشاه 
الآخرونء فقال ابن معين: «ليس به بأس» وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به»» وذكره ابن حبان 
في الثقات. فمثله يحسن حديثه إذا لم يأتي بما ينكر عليه. ولم يقع منه الوهم 

وللحديث أسانيد أخرى والذي ذكرته هو أصحها. 

وقوله: «يتكأ' أي يكثر فيهم الجرح والقتل. 

وفي الباب أحاديث ستأتي في كتاب الطب. 

/ا- باب وضع اليد على المريض والدعاء له 

« عن السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله يَكِقٍ فقالت: يا 
رسول الله إن ابن أختي وَجِعٌّء فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (0770), ومسلم في الفضائل (1740؟) كلاهما من 
حديث حاتم بن إسماعيل» عن الجعد بن عبدالرحمنء قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: فذكره. 

يقول الجُعيد بن عبدالرحمن: رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين جِلْدًا معتدلًا فقال: قد 
علمتُ ما مُنّعتُ به سَمْعي وبّصري إلا بدعاء النبي يد إن خالتي ذهبث بي إلى رسول الله يل 
فذكره. أخرجه البخاري (010”) عن الفضل بن موسىء عن الجعيد بن عبدالرحمن. 
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© عن عائشة ئشة بنت سعد أن أباه قال : تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءني النني وَل 
يعودني فوضع يده على جبهتي» ثم مسح يديه على وجهي وبطني» ثم قال : «اللّهم اشف 
سعدّاء وأتمم له هجرته» فمازلت أجد بردّه على كبدي فيما يُخال إلي حتى الساعة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (2509) عن المكي بن إبراهيم» أخبرنا الجُعيدء عن 
عائشة بنت سعد فذكرته. 

ورواه مسلم في الوصايا 111 ارا عر عر ان 109 يتنه كلهم يدت امن 
أبيه» أن النبي يي دخل على سعد يعوده بمكة» فبكى» قال: «ما يبكيك؟» فقال: قد خشيتٌ أن 
أموت بالأرض ض التي هاجرت منها كما مّات سعد بن خولة» فقال النبي 6 : «اللّهم! اشف سعدًا 
اللهم! اشف سعدًا» ثلاث مرار فذكر الحديث بطوله وسيأتي في الوصية. 

وثلاثة أولاد سعد هم: عامر بن سعدء ومصعب بن سعدء وعائشة بنت سعدء وحديث عائشة 
بنت سعد لم يخرجه مسلمء وإنما أخرجه البخاري وحده. 

« عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله يك قال عثمان: وبي وجع قد 
كان يُهلكني. قال: فقال رسول الله ككخْ: «امسحه بيمينك سبع مرات. وقل أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شَرٌ ما أجد؟. 

قال: فقلت ذلك. فأذهب الله ما كان بي. فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. 

صحيح : رواه مالك في العين (4) عن يزيد بن خصيفة, أن عمرو بن عبدالله بن كعب السلمي 
أخبره أن نافع بن جبير أخبره» عن عثمان بن أبي العاص فذكره. 

ورواه مسلم في السلام )57١7(‏ من وجه آخر عن ابن شهابء قال: أخبرني نافع بن جبير بن 
مطعم بإسناده أنه شكا إلى رسول الله و وَجَعًا يجده في جسده منذ أسلمء فقال له رسول الله يَ: 
«ضع يدك على الذي تألم من جسدك. وقل: باسم الله ثلانّاء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته 
من شر ما أجد وأحاذرٌ». 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله كلِدِ قال: «إذا اشتكى أحدكم فليضع يده 
حيث يشتكي» ثم يقول: قبسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من 
وَجَعي هذاء ثم يرفع يده ثم يُعيد ذلك وترًاء. 

حسن: رواه الترمذي (0848”) عن عبد الوارث بن عبد الصمد. حدثني أبي» حدثنا محمد بن 
سالم» حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومحمد بن سالم هذا شيخ بصري». 

ومن هذا الوجه رواء أيضًا الحاكم (4/ 4) وصحححه. 
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ورواه الطبراني في «الصغير» )١14١1/١(‏ عن طالب بن مرة الأذني. حدثنا محمد بن عيسى 
الطباع,» حدثنا محمد بن سالم البصري بإسناده» مثله . 

وقال: «لم يروه عن ثابت إلا محمد بن سالم البصري . تفرد به ابن الطباع» . 

قلت: وهو ليس كما قال» بل رواه أيضًا عبد الصمد» عن محمد بن سالم كما ترى وإسناده 
حسن من أجل محمد بن سالم وهو لا بأس به كما قال أبو حاتم» وذكره ابن حبان في «الثقات» 
[ففلكضية 

وأما ما روى عن أبي أمامة مرفوعًا: «تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو 
قال: على يدهء فيسأله كيف هو؟ وتمام تحياتكم بينكم المصافحة» فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )77١(‏ عن سويد بن نصر» أخبرنا عبدالله» أخبرنا يحبى بن أيوب» عن عبيدالله 
ابن زحر» عن علي بن زيد عن القاسم أبي عبدالرحمن» عن أبي أمامة فذكره. 

ورواه الامام أحمد (577177) عن الخلف بن الوليد» عن ابن المبارك وقرنه بعلي بن إسحاق - 
كلاهما عن يحبى بن أيوب بإسناده مثله . 

قال الترمذي: هذا إسناد ليس بقوي. قال محمد: وعبيدالله بن زحر ثقة» وعلي بن زيد 
ضعيف. والقاسم بن عبدالرحمن يكنى أبا عبدالرحمن وهو ثقة» وهو مولى عبدالرحمن بن خالد بن 
يزيد بن معاوية» والقاسم شامي» انتهى . 

وقول البخاري عن عبيدالله بن رَّحر ثقة» لم يوافق عليه أحد حتى قال ابن حبان فيه: يروي 
الموضوعات عن الأثبات» فهو إلى الضعف أقرب. 

وأما علي بن زيد وهو الألهاني فأهل العلم مطبقون على تضعيفه . 

8- باب عيادة المغمى عليه 

« عن جابر بن عبدالله يقرل: مرضتٌ مرضاء فأتاني النبي يَيِِ يعودني وأبو بكر 
وهما ماشيانء» فوجداني أغمي علىئ» فتوضأ النبي يفخ ثم صَبِّ وَضوءه علىٌ» 
فأفقتٌ فإذا النبي كَل فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في 
مالي؟ فلم يُجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى »)01921١(‏ ومسلم في الفرائض )١117(‏ كلاهما من 
حديث سفيان بن عبينة» عن محمد بن المنكدر.ء سمع جابر بن عبدالله قال: فذكر الحديث. 

وفي رواية عند مسلم : في بني سَلمة . 

4- باب العيادة من الرمد 
« عن زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله كَلةِ من وجع كان بعيني. 
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حسن: رواه أبو داود (؟١6)‏ عن عبدالله بن محمد النفيلي» حدثنا حجاج بن محمدء عن 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه؛ عن زيد بن أرقم فذكره. 

ومن هذا الطريق أخرجه الحاكم /١(‏ 747): وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 

قلت: إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» كما 
أن البخاري لم يخرج له في صحيحهء وأبوه مختلط مدلس» وقد صرّح بالسماع في رواية سلّم بن 
قتيبة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: رمدث 
عيني» فعادني النب ب ثم قال: «يا زيد! لو أن عينك ل لما بها كيف كنت تصنع؟* قال : كنتٌ أصبر 
واحتسب. قال: «لو أن عينك لما بهاء ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة» رواه البخاري في 
«الأدب المفرد؛ (017) عن عبدالرحمن بن المبارك؛ قال: حدثنا سلّم بن قتيبة به مثله . 

وسلّم بن قتيبة «صدوق». 

وزاد الطبراني: «فعمي بعد ما مات النبي 5 ثم رد الله عز وجل إليه يصرهء ثم مات رحمه 
الله . قال الهيئمي في «المجمع» (704/7): «فيه نباتة بنت برير بن حماد لم أجد من ذكرها». 

« عن أنس قال: عاد النبي كلعِ زيد بن أرقم من رمد كان به. 

صحيح : رواه الحاكم /١(‏ 7”47) عن أبي علي الحسين بن علي الحافظ» أنبأ محمد بن يحبى 
ابن كثير الحمصيء ثنا محمد بن المصفّى ثنا معاوية بن حفصء ثنا مالك بن مغول» عن الزبير بن 
عدي عن أنس فذكره. 

قال الحاكم عقب حديث زيد بن أرقم: «وله شاهد صحيح من حديث أنس بن مالك». 

-٠‏ باب الترهيب لمن دعا على نفسه بتعجيل العقوبة في الدنيا 

« عن أنس أن رسول الله كلٍِ عاد رجلا من المسلمين قد حَمْتَ فصار مثل 
المَرْخْ. فقال له رسول الله يَكيِ: «هل كنت تدعو بشيء؛ أو تسأله إياه' قال: نعم. 
كنت أقول: اللّهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فْعَجُله لي في الدنياء فقال رسول الله 
يكل «سبحان الله لا تُطيقه - أو لا تستطيعه - أفلا قلت: اللهم! آتنا في الدنيا حسنةٌ 
وفي الآخرة حسنةٌ وقنا عذاب النار» قال: فدعا الله له فشفاه. 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (578) عن أبي الخطّاب» زياد بن يحيى الحسّاني» 
حدثنا محمد بن أبي عدي عن حُميد» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

ورواه الترمذي (7441) من طريق سهل بن يوسف» عن ميد وفيه قال النبي ب له: «أما كنت 
تدعو؟ أما كنت تسأل ربك العافية؟» والباقي نحوه. 
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باب من آداب عيادة المريض أن لا يتكلم عنده يكلام يُزعجه 

عن اا لما حُضِر رسول الله قِ وفي البيت رجال» فيهم عمر بن 
الخطاب قال النبي يَيِ: «هَلُمٌ أكتبُ لكم كتابًا لا تضلوا بعده» فقال عمر: إن النبي 
5 قد غلب عليه الوجع. وعندكم القرآن.» حسبنا كتابث الله فاختلف أهل البيت 
فاختصموا. منهم من يقول: قَرّبوا يكتب لكم النبي يل كتابًا لن تضلوا بعدهء ومنهم 
من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي يك قال رسول الله 
يك : «قوموا». وفي رواية: «قوموا عنيء ولا ينبغي عندي التنازع»» قال عبيدالله: 
فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يَئدِ وبين أن 
يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى (2»)0159 ومسلم في الوصية (1559/ 17) كلاهما من 
حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبيدالله بن عتبة» عن ابن عباس فذكره. 

-١7‏ باب عيادة النبي يَكلْ النساء 

© عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يَلِدِ دخل على أم السائب» أو أم المسيب 
فقال: «ما لك يا 7 السائب؛ أو يا أم المسيب! تزفزفين؟» قالت: الحُمّى لا بارك 
الله فيها. فقال: «لا تَسُبّي الحمّى. فإنها تُذهمب خطايا بني آدم كما يُذهب الكير 
حبّتٌ الحديد». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة )7١0170(‏ عن عبيدالله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن 
زُريع» حدثنا الحجاج الصواف. حدثني أبو الزبيره حدثنا جابر بن عبدالله فذكره . 

ورواه الحاكم )747/١(‏ من وجه آخر عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله أن رسول الله علد 
عاد امرأة من الأنصار فقال لها: «أهي أم ملدم؟» قالت: نعم فلعنها الله. فقال رسول الله ك: 
«لا تُسبيهاء فإنها تغسل ذنوب العبد كما يذهب الكير خبّتَ الحديد». 

وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه بهذا اللفظ. إنما أخرجه مسلم بغير 
هذا اللفظ من حديث حجاج بن أبي عثمان» عن أبي الزبير». 

قلت: وهو كما قال. وحجاج بن أبي عمثان هو الحجاج الصواف كما مضى . 

« عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله كِِ وأنا مريضة فقال: «أبشرى يا أمّ 
العلاء! فإن مرض المسلم يُذهب الله به خطاياه كما تُذهب النارٌ خبث الذهب والفِضّة». 


صحيح : رواه أبو داود (؟7094) عن سهل بن بكار» عن أبي عوانة» عن عبد الملك بن عمير» 
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عن أم العلاء فذكرته . 

وإسناده صحيح» رجاله ثقات رجال البخاري إلا أن المنذري قال في الترغيب: احسن». 

« عن فاطمة الخزاعية» وكانت قد أدركت عامة أصحاب رسول الله يل أن 
رسول الله يلغ عاد امرأة من الأنصارء وهي وجعةء فقال لها رسول الله يَلييهِ: «كيف 
تجدينك؟» فقالت: بخير يا رسول اللهء وقد بَرّحت بي أم ملدم - تريد الحُمّى- 
فقال لها رسول الله يِ: «اصبري» فإنها تُذهب من خبث الانسان كما يذهب الكير 
من خبث الحديد؟. 

صحيح: رواه عبد الرزاق )1١707(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» )1٠00/15(‏ عن معمر» 
عن الزهريء قال: حدئتني فاطمة الخزاعية» فذكرت الحديث. 

قال الهيئمي في «المجمع» (1/ 701): «رجاله رجال الصحيح؟. 

وفاطمة الخزاعية ليست صحابية» ولكنها تروي عن الصحابة» وجهالة الصحابة لا تضر. وقول 
الهيئمي : «رجاله رجال الصحيح» ليس بصحيح. فإن فاطمة ليست من رواة الصحيح. 

-١‏ باب عيادة النساء الرجالَ إذا أمن من الفتنة 

© عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما قدم النبي يَكِدٍ المدينة» وعِكَ أبو بكر 
وبلال. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتٍ! كيف تَجِدّك؟ ويا بلال! كيف 
تَجِدُك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذنّه الحُمّى يقول: 


كل امرئ مُصبّحٌ في أهله والموت أدنى من شِراك نعله 


وكان بلال إذا أُقْلِع عنه يرهم عَقيرته فيقول: 
ألا ليتَ شِعري هل أبيتنٌ ليلةً | بوادٍ وحولي إدْخِرٌ و جليل 
وهل أَرِدَنْ يومًا هِياءَمِجِنَةٍ وهل يَبْدُوَنْ لي شامةٌ وظفِيل 

0 

قالت عائشة: فجئت رسول الله يل فأخبرتُه فقال: «اللّهم! حَبّبْ إلينا المدينة كحيّنا 
مكة أو أشدّ وصّححُها وباك لنا في صاعها ومدّها وانقّل حمّاها فاجعلها بالجحفة». 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب الجامع زقلفق عن هشام بن عروةء» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرته . 

ورواه البخاري في المناقب (19477). وفي كتاب المرضى (0101) من طريقين عن مالك به مثله . 
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ورواه مسلم في الحج (17177) من وجه آخر عن هشام بإسناده مختصرًا ولم يذكر ما يُنشد به أبو 
بكر وبلال. 

وقوله : «يرفع عقيرتّهه أي يرفع صوته. 

وقوله: «أقلع عنه» أي حَفّت عنه وطأة الحُمَى. 

وقوله : «إذخر وجليل» من نباتات مكة. 

وقوله : «مَجِنََّه موضع على بعد أميال من مكة. 

وقوله: «شَّامةٌ وطَفِيلٌ» جبلان على مقربة من مكة. 

185- باب عيادة غير المسلمين 

« عن أنس أن غلامًا ليهود كان يخدم النبي يخ فمرض فأتاه النبي مَل يعوده, 
فقال: «أسلمء أسلم» وفي رواية: فنظر إلى أبيه وهو عنده. فقال له: أطِع أبا 
القاسم وق . فأسلم» فخرج النبي يَليْةِ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار» . 

صحبح: رواه البخاري في الجنائز (0)1751 وفي المرضى (5101) عن سليمان بن حرب» 
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جموع أبواب ما جاء في المحتضر 


-١‏ باب ما جاء في حضور المحتضر حتى يموت فيستغفر له 

« عن أبي سعيد الخدري قال: لما قدم رسول الله يخ كنا نؤذنه لمن حَُضِرٌ من 
موتاناء» فيأتيه قبل أن يموتّ فيحضره ويستغفرٌ له وينتظرٌ مَوْته. قال: فكان ذلك 
ربما حَبَسهُ الحَبْسَ الطّويلء فيشق عليه قال: فقلنا: أرفقٌ برسولٍ الله أن لا نؤذنه 
بالميت حتى يموت» قال: فَكُنًا إذا مات منا المَيتٌ آذنّاه بهء فجاء في أهلهء 
فاستغفر لهء وصَلَى عليهء ثم إن بدا له أن يَشْهَدَه انتظر شهودّهء وإن بدا له أن 
ينصرفٌ انصرفء قال: فكُنًا على ذلك طبقةٌ أخرى قال: فقلنا: أرفنُ برسول الله يكل 
أن تَحْمِلَ مُوتانا إلى بيته» ولا نُشْخِصٌهُ ولا نُعَيّهه قال: ففعلّنا ذلك» فكان الأمر. 

حسن: رواه الامام أحمد )١11778(‏ عن يونس» حدثنا فليح» عن سعيد بن عبيد بن السباق» 
عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (2)07007 والحاكم )7617/١(‏ كلاهما من طريق فليح. قال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين؟ . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في فليح بن سليمان أبي يحبى المدني وهو «صدوق كثير 
الخطأ» كما في التقريب؛ وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة؛ والخلاصة فيه كما قال ابن عدي: له 
أحاديث صالحةء وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 3784) وأخرج له الجماعة» ولذا قال الهيئمي 
في «المجمع' (/55): «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

"- باب تلقين المحتضر: لا إله إلا الله 
57 0 11 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كقِ : «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله؛ . 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (417) من طرق» عن عمارة بن غزية» حدثنا يحيى بن عمارة» 
قال: سمعت أبا سعيد الخدري فذكر الحديث. 

قوله: «لقنوا موتاكم؛ المراد من حضره الموت. لا من مات. والمقصود من هذا التلقين أن 
يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله كما سيأتي في الباب الذي بعده. وكذلك قيل: إذا قال مرة فلا يعاد 
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عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّهه. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (417) من طرق؛ عن أبي خالد الأحمرء عن يزيد بن كيسان» 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

ورواه ابن حبان في صحيحه (7004) من وجه آخرء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: 
القنوا موتاكم لا إله إلا الله لي اك 
الدهر» وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه؟ وإسناده صحيح . . وقد رُوي عنه موقوقاء والرفع أ 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله كلهِ: «لقنوا مَلْكاكم قول لا إله إلا الله؟. 

صحيح : رواه النسائي )١871(‏ عن إبراهيم بن يعقوب, قال: حدثني أحمد بن إسحاق» قال: 
حدثنا وُهيب» قال: حدثنا منصور بن صفية» عن أمه صفية بنت شيبة» عن عائشة فذكرتٍ 
الحديث . وإسناده صحيح . 

« عن عبدالله بن مسعود رفعه قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّهء فإن نفس 
المؤمن تخرج رشحًاء ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار». 

حسن: رواه الطبراني في «الكبير؛ )177/٠١(‏ عن عبدان بن أحمدء ثنا سليمان بن أيوب 
صاحب البصري, ثنا حماد بن زيد؛ عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبدالله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

وقد حسنه أيضًا الهيثمي في «المجمع؟ (؟/ 07377 . 

ورواه ابن أبي شيبة (78/5؟) من وجه آخر عن شريك؛ عن عاصمء عن المسيب بن رافع» 
عن عبدالله موقوقًا عليه ولفظه: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها لا تكون آخر كلام امرئ مسلم إلا 
حرمه الله على النارء وشريك ضعيف» وما صحٌ لا يُعَلّ به. 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا اللهء فمن قالها 
عند موته وجبت له الجنة» قالوا: يا رسول اللّه! فمن قالها في صحة قال: «تلك أوجب وأوجب» 
ثم قال: «والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأرضين» ومن فيهنء وما بينهن» وما تحتهن 
فرّضعت في كفة الميزان» ووّضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن». 

رواه الطبراني في «الكبير» (10714) عن بكر بن سهل» ثنا عبدالله بن صالحء حدثني معاوية بن 
صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 

قال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلء إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن 
محمد وراشد بن سعد ومحمد بن زيد وأورده الهيئمي في "المجمع» (4/ 777) وقال: «رجاله ثقات 
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إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس». 

وهذا بخلاف تفسيره منه فقد عرفت فيه الواسطة بينهما . 

وفي معناه ما روي عن جابر مرفوعًا: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ضعيف. رواه البزار 
«كشف الأستار» (745) عن يوسف بن موسىء ثنا وكيعء ثنا عبد الوهاب بن مجاهد (بن جبر)» 
عن أبيه» عن جابر فذكره. 

فيه عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف . 

قال ابن حبان في «المجروحين؛ :)075١(‏ «وعبد الوهاب كان ممن يروي عن أبيه ولم يره» 
ويجيب في كل ما يُسأل» وإن لم يحفظه فاستحق الترك؛ كان الثوري يرميه بالكذب» انتهى. 

وأورده الهيئمي في «المجمع» (1/ 7311) وقال: رواه البزار» وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف . 

وكذلك لا يثبت ما رُوي عن عبدالله بن جعفر مرفوعًا: طقّنوا موتاكم : لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان القه رب العرش العظيمء الحمد لله رب العالمين». قالوا: يا رسول الله! كيف 
للأحياء؟ قال: لأجود. وأجود». 

فإن فيه إسحاق بن عبدالله بن جعفرء يروي عن أبيه» وإسحاق امستور» 

رواه ابن ماجه )١547(‏ عن محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو عامرء قال: حدثنا كثير بن زيد» 
عن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بإسناده فذكره. 

ورواه ابن أبي شيبة (/778) موقوفًا على عبدالله بن جعفر. 

وفي الباب أيضًا عن أبي بكر الصديق أنه دخل على النبي وله وهو كثيب. ققال له النبي يغخ: سما 
لي أراك كثينًا! » قال : يا رسول الله! كنت عند ابن عمي البارحة» وهو يكيد بنفسه فقال: تمل لا لقنته 
لا إله إلا الله؟» قال: قد لقح قال: هفقالها؟' قال: نعمء قال: هوجبت له الجنة» قال أبو بكر : يا 
رسول اللّه! فكيف هي للأحياء؟ فقال: «هي أهدم لذنوبهم. هي أهدم لذنوبهم: هي أهدم لذنويهم» 
رواه البزار «كشف الأستار» (787) من طريق زائدة بن أبي الرقاد» عن زياد التميري» عن أنس» عن 
أبي بكر؛ وزائدة بن أبي الرقاد وهو الباهلي يروي عن زياد النميري» روى عنه أهل البصرة» يروي 
المناكير عن المشاهير» لا يحتج به ولا يكتب إلا للاعتبار» «المجروحين' (0755). 

قال الهيئمي: «رواه أبو يعلى والبزار» وفيه زائدة بن أبي الرقاد وثّقَه القراريري» وضحُفه 
البخاري وغيره؟. 

وأما ما رُوي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يِ: «اقرؤا عند موتاكم» يعني سورة يس 

رواه أبو داود )717١(‏ وابن ماجه )١544(‏ وابن حبان (7007) والحاكم /١(‏ 016) وأحمد 
)5١01(‏ كلهم من حديث عبد الله بن المبارك. حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان - وليس 
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بالنهدي ‏ عن أبيه» عن معقل بن يسارء فذكره. وأبو عثمان وأبوه مجهولان. 

نقل أبو بكر ابن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الاسنادء مجهول المتن» 
ولا يصح في الباب حديث» ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟/ 5 ,)٠١‏ 

وفي معناه أثر غضيف بن الحارث الثمالي إلا أنه غير مرفوع . 

رواه أحمد )١1459(‏ عن أبي المغيرة» حدثنا صفوان. حدثتي المشيخة أنهم حضروا غضيف 
ابن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه» فقال: هل منكم أحد يقرأيس؟ قال: فقرأها صالح بن 
شريح السكوني. فلما بلغ أربعين منها قبض» قال: وكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت 
خفف عنه بها. قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعمر عند ابن معبد. 

“- باب توجيه المحتضر إلى القبلة 

9 عن أبى قتادة» أن النبى ع حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور» 
فقالوا: توفي » وأوصى بثلثه لك يا رسول الل أوصى أن يوجه إلى القبلة لما 
احتضرء فقال رسول اللّه: «أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على ولده» ثم ذهب 
فصلى عليه فقال: «اللّهم اغفر له» وارحمهء وأدخله جنتك وقد فعلت». 

حسن : رواه الحاكم )01/١(‏ وعنه البيهقي (7/ 785) من طريق نعيم بن حمادء ثنا عبد العزيز 
ابن محمد الدراوردي» عن يحبى بن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن أبي قتادة فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد» واحتج مسلم بن الحجاج 
بالدراوردي» ولم يخرجا هذا الحديث. ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث؟. 

وقع في نسخة «المستدرك» للحاكم و «السئن الكبرى» للبيهقي: عن يحبى بن عبد الله عن 
أبيه» وليس عندهما عن أبي قتادة . 

لكن نقل الزيلعي في «نصب الراية» (؟/707) من طريق الحاكم مع الزيادة في الاسناد عن 
أبي قتادة» . 

وكذلك فعل الحافظ في التلخيص فقال: «رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة»» والنووي في 
«المجموع؛ (117/5- )١١7‏ فقال: «رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي قتادة» وكذا في 
«الخلاصة» (7554). 

فيظهر منه وقوع خطأ في نسخة المستدرك» ومن ثم سنن البيهقي . 

قال البيهقي : «كان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيّا ومينًا». 

وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه عن طريق ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب 
قال: قال كعب: كان البراء بن معرور أول من استقبل الكعبة حيّاء وعند حضرة وفاته قبل أن 
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يتوجهها رسول الله يي فبلغ ذلك رسول الله يي فأمره أن يستقبل بيت المقدس فأطاعء فلما كان 
عند موته أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة. 

والبراء توفي قبل مقدم النبي وك المدينة بشهر. 

4- باب من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة 

© عن يحيى بن طلحة» عن أمه سُعْدى المريّة قالت: مر عمر بطلحة بعد وفاة 
رسول الله جَكدِ فقال: ما لك كنيبًا؟ أسَاءنُْك إمرةٌ ابن عمك؟ قال: لاء ولكن سمعتثٌ 
رسولٌ الله يل يقول: «إني لأعلم كلمةٌ لا يقولّها أحد عند موته إلا كانت نورًا 
لصحيفته» وإن جسدّه ورُوحَه ليجدان لها رَوْحَا عند الموت» فلم أسأله حتى توفي. 
قال: أنا أعلمُهاء هي التي أراد عمّه عليهاء ولو علم أن شيئًا أنجى له منها لأمره. 

صحيح : رواه ابن ماجه (71746) عن هارون بن إسحاق الهمداني» قال: حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب» عن مسعر» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن يحيى بن طلحة فذكره. 

وصحّححه ابن حبان )7١5(‏ ورواه من طريق هارون بن إسحاق إلا أنه اختلف على الشعبي وهو 
عامرء» قال البوصيري: في «مصباح الزجاجة» : فقيل عنه هكذاء وقيل عنه عن ابن طلحة» عن أبيه» 
وقيل: عنه» عن يحيى بن طلحة» عن أبيه» وقيل: عنه» عن يحيى بن طلحة» عن أمه سُعدى» عن 
طلحة» وقيل : عنه عن طلحة مرسلاء» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده من طريق مجالدء عن 
الشعبي» عن جابر» عن طلحة» انتهى . 

قلت: ما صحٌّ منه لا يُعل بهذا الاختلاف» ومن الطرق الصحيحة ما رواه الامام أحمد 
(184)» وأبو يعلى (504).: والحاكم -869/١(‏ 09 كلهم من طرق» عن مطرف بن طريف 
الحارثي: عن الشعبي» عن يحيى بن طلحة بن عبيدالله عن أبيه أن عمر رآه كثيبًا فذكره وفيه: 

والكلمة هي : «لا إله إلا الله» فقال طلحة: هي والله هي. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

ويحبى بن طلحة بن عبيدالله ليس من رجال الشيخين» وإنما هو من رجال السنن إلا أنه ثقة 

» عن أنس أن النبي كَكئِ دخل على رجل من بني النجار يعوده» فقال له رسول الله 
ي: ديا خال؛ قل : لا إله إلا اللّه» فقال: أو خال أناء أو عم؟ فقال النبي ك: «لاء بل 
خال» فقال له: «قل : لا إله إلا هو» قال: خير لي؟ قال: انعم». 

صحيح: رواه الامام أحمد (17647. 611077 11877) والبزار «كشف الأستار» (207417 وأبو 
يعلى (017) كلهم من طريق حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

وأورده الهيئمي في «المجمع» (؟/776) وعزاه إلى أبي يعلى والبزار فقطء وفاته العزو إلى 
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أحمد. وقال: «رجاله رجال الصحيح». وصحّححه أيضا الضياء في «المختارة» (1539). 

« عن صفوان بن عسال. قال: دخل رسول الله يق على غلام من اليهود وهو 
مريض فقال: «أتشهد أن لا إله إلا اللّد؟» قال: نعم» قال: «أتشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؟» قال: نعم » ثم قبضء فوليه رسول الله كَلِيّخِ والمسلمون فغسلوه ودفتوه. 

حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (8/ )4١‏ عن الحسين بن إسحاق التستري» ثنا المسيب بن 
واضح. ثنا أبو إسحاق الفزاري» عن ابن عجلان» عن عاصم بن بهدلة؛ عن زر بن حبيش» عن 
صفوان بن عسال فذكره. . 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث» وأما المسيب بن واضح فقد سبق أن 
تكلمت عليه بإسهاب في باب المسح على الخفين» والخلاصة فيه أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

وقد حسن إسناده الهيئمي في «المجمع» (1/ 774- 7370) بعد أن عزاه للطبراني في «الكبيرا . 

« عن رجل من أصحاب النبي كَل أنه سمع النبي كَكلِْ يقرل: «من لُقّن عند 
الموت لا إله إلا الله دخل الجنة؛. 

صحيح: رواه الامام أحمد (15844) عن حسن بن موسىء» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
عطاء بن السائب» عن زاذان أبي عمر قال: حدثني من سمع النبي يق يقول: فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» وعطاء بن السائب ثقة» ونّقه الأثمة إلا أنه اختلط في آخر عمرهء لكن رواية 
حماد بن سلمة عنه كانت قبل اختلاطه» وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (7717/7) وعزاه لأحمد 
وعلله بعطاء بن السائب ولم يفرق بين من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط . 

وزاذان أبو عمر الكندي البزار «صدوق» ويرسل إلا أنه صرّح هنا بالسماع عمن سمع من النبي 
يدْ وجاء في بعض الروايات أن الصحابي هو: ابن عمرء والله تعالى أعلم . 

« عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يك :ْ «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة؟. 

حسن: رواه أبو داود )7١17(‏ عن مالك بن عبد الواحد المِسْمَّعِيء حدثنا الضحاك بن مخلد. 
حدثنا عبد الحميد بن ج ل ال ل ل تلد ل ا 
وصحححه الحاكم .)0901/١(‏ 

ورواه الامام أحمد )١١١74(‏ من وجه آخر عن عبد الحميد - يعني ابن جعفر - بإسناده . 

وفيه: قال لنا معاذ في مرضه: قد سمعت من رسول الله لِك شيئًا كنت أكتمكموه. سمعت 
رسول الله يَئِدِ يقول: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة؟. 

وصالح بن أبي عريب روى عنه جماعة منهم الليث وحيوة بن شُريح وابن لهيعة وعبد الحميد بن 
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جعفر الأنصاري وغيرهم إلا أنه لم يرد فيه توثيق من أحد الأثمة غير ابن حبان» وبهذا ترتفع عنه 
جهالة العين» وتبقى جهالة الحال كما هو معروف ومقرر في علم الحديث . 

ولذا قال ابن القطان فيه : «لا يعرف». 

رُوي عنه أيضًا مرفوعًا: «ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا اللى وأني رسول الى يرجع 
ذلك إلى قلب مُوِنٍ» إلا غفر الله لها» رواه ابن ماجه (7747) من حديث يونس» عن ميد بن 
بجاح بكاو كاعر جردي لبخي كا دي ياد ارال قر 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (51444). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(17١).؛‏ وابن حيان في صحيحه ,)5١7(‏ 

ومداره على مِصّان بن الكاهل» ويقال: الكاهن» روى عنه اثنان» ولم يوثقه غير ابن حبان فهو 
مجهول الحال عند جمهور المحدثين» وفي التقريب «مقبول» أي عند المتابعة ولم أجد له المتابعة 
إلا في المعنى العام كما سبق وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة «جيد الاسناد». 

وفي الباب ما رُوي عن حذيفة قال: أسندتٌ النبي يك إلى صدري فقال: , «من قال: لا إله إلا 
الله ابتغاء وجه الله خْتِم له بهاء دخل الجنة» ومن صام يومًا ابتغاة وجهٍ الل تم له بها دخل 
الجنة» ومن تصدق بصدقةٍ ابتغاء وجو الله تم له بهاء دخل الجنة» إلا آنه منقطع . 

رواه الإمام أحمد (11775) من طريق حماد بن سلمة؛ عن عثمان البَنّيء عن تُعيم قال عفان 
في حديثه: ابن أبي هند - عن حذيفة فذكره. 

ونعيم بن أبي هند لم يلق حذيفة. وهذا أصح ما رُوي به هذا الحديث . 

وأخرجه البزار #كشف الأستار» )1١74(‏ من وجه آآخر عن الحسن بن أبي جعفرء عن محمد بن 
جحادة» عن نعيم بن أبي هند» عن ربعي» عن حذيفة مختصرًا في ذكر الصوم فقط. 

قال البزار: "لا نعلم رواه عن تُعيم إلا محمدء ولا عنه إلا الحسن». 

قلت: وهو كما قالء فقد تفرد الحسن بن أبي جعفر بهذا الإسناد وهو ممن ضعّفه جمهور أهل 
العلم منهم البخاري والنسائي وابن المديني والعجلي وأبو حاتم وغيرهم. وأطلق عليه الحافظ 
كلمة «ضعيف الحديث مع عبادته وفضله' إذا عرفت هذا فقول الهيئمي في «المجمع 0 
ارواه أحمدء وروى البزار طرفا منه في الصيام فقط. ورجاله موثقون»» دليل على تساهله» وكذلك 
قال أيضًا في «المجمع» (181/5): «رواه البزار» وهو مطول عند أحمدء وقد تقدم في تلقين 
الميت» ورجاله موثقون». 

ه- باب علامة موت المؤمن 


© عن بريدة بن الحصيبء عن النبي يَلِ: «المؤمن يموت بعّرقٍ الجَبين'. 
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صحيح : : رواه الترمذي (40و). والنسائي 0 وابن ماجه (؟145١)‏ كلهم من طريق يحيبى 
ابن سعيدء عن المُدَنّى بن سعيدء عن قتادة» عن ابن بريدة» عن أبيه أن النبي كل قال فذكر 
الحديث. وإسناده صحيح . 

وصحّححه ابن حبان (0011» والحاكم )751/١(‏ وروياه من طريق يحيى بن سعيد بإسناده قال 
الجاكم : «صحيح على شرط الشيخين». 

ولكن قال الترمذي: احديث حسن ٠6‏ وقد قال د بعض أهل العلم: دلا تنعرف لقتادة سماعًا من 
عبدالله بن بريدة». 

قلت: ولكنه توبعء» فقد رواه النسائي من طريق كهمسء عن عبدالله بن بريدة به» وهو يقوي 
حديث قتادة. 

٠.‏ عن عبدالله بن مسعود. عن النبي يئِيةِ قال: «المؤمن يموت بعرق الجبين». 

حسن : وواه المطبراني غي «الأوسط» (1670) والبزار في مسنده (1047) كلاهما من حديث 
إسحاق بن زياد الأبلي» حدثنا معلى بن راشد العمي» حدثنا يزيد بن زريع» عن يونس بن عبيد» 
عن أبي معشر زياد بن كليب» عن إبرا هيم التخعي » عن علقمة بن قيس ٠»‏ عن ابن مسعود. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسحاق بن زياد الأبلي» فقد روى عته حسن بن محمد بن آسد وقال: 
نعم الصالح» وذكره ابن حبانت في الثقات )11١94/4(‏ وقال الهيئمي في «المجمع» 0217000 
«رجاله ثقات ورجال الصحيح». 

وقوله: «عرق الجبين» : قيل معناه كناية عن التشديد في الموت ليمحص ذنوبه» أو يرقع 
درجته» وقيل غير ذلك. 

عن أنس أن النبي يَِةِ دخل على شاب وهو في الموت فقال: «كيف تجدك؟' 
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قال: والله يا رسول الله! إني أرجو الله» وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله يَكلةِ: «لا 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه مما يخاف». 

حسن : رواه الترمذي (487)» وابن ماجه (8771) كلاهما من طريق سيار بن حاتم» حدثنا 
جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

وإستاده حسن لأجل سيّار ين حاتم قال فيه الحافظ: «صدوق له أوهام» إلا أنه توبعم. رواه 
عبد بن حميد (1757/0) عن يحيى بن عبد الحميد» ثنا جعفر بن سليمان بإسناده. فذكره. ويحبى بن 
عيد الحميد اليماني حافظ من رجال مسلم إلا أنه اتهم بسرقة الحديث ولكن لا بأس به عند المتابعة . 

وأما قول الترمذني: «حسن غريب» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت» عن البي آل 
مرسلًا ؛ فلا يضرء لآن من رفعه عنده زيادة علم . 
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« عن عائشة. أن رسول الله يَيِّ دخل عليهاء وعندها حميم لها يختقّه الموت. 
فلما رأى النبي يك ما بها قال لها: «لا تَبِتَيسي على حميمكِ فإن ذلك من حسناته». 

حسن: رواه ابن ماجه )١50١(‏ عن هشام بن عمار» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا 
الأوزاعي. عن عطاءء عن عائشة فذكرته . 

إسناده حسن لأجل هشام بن عمار شيخ ابن ماجه فإنه «صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن» فحديثه 
القديم أصح» وقد سمع من معروف الخياط. لكن معروف ليس بثقة» هكذا في التقريب وقد ونّقه ابن 
معين والعجلي . وقال النسائي : لا بأس بهء وقال الدارقطني: صدوقء وذكره ابن حبان في الثقات . 

قلت: فمثله يحسن حديثه. وأما الوليد بن مسلم فهو الدمشقي» مشهور متفق على توثيقه في 
نفسهء وإنما عابوا عليه كثرة التدليس والتسوية» فإذا صرّح بسماعه من شيخه وهو الأوزاعي» وقد 
صرّح به» وصرّح شيخه من شيخهء فهذا مقبول عند الجميع. وأما إذا اكتفى بالتحديث عن شيخه. 
وشيحٌُ شيخه لم يصرح به فالجمهور على قبوله أيضًا ولذا قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : «هذا 
إسناد صحيح . رجاله ثقات -والوليد- وإن كان يُدلسء فقد صرّح بالتحديث. فزالت تهمة تدليسه». 

5- باب نزول الملائكة عند الموت ببشرى المؤمن ووعيد الكافر 

« عن أبي هريرة قال: «إذا خرجث روح المؤمن تلقاه ملكان يُضْعدانها». 

قال حماد: فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسك وقال: «ويقول أهل السماء: 
روح طيبة جاءت من قبل الأرض» صلى الله عليك وعلى جسد كنتٍ تعمرنيهء 
فينطلق به إلى ربه عرَّ وجلٌّ. ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل». 

قال: «وإن الكافر إذا خرجث روححه -قال حماد: وذكر من تَنّيْها وذكر لعنًا- 
ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال: فيقال: انطلقوا إلى 
آخر الأجل». قال أبو هريرة: فرد رسول الله يَِِ رئْطّة كانت عليه على أنفه هكذا . 

وفي رواية عن أبي هريرة» عن النبي كلِ قال: «المَيْت تحضرًّه الملائكة» فإذا 
كان الرجل صالحًاء قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة! كانت في الجسد الطيب 
اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك» 
حتى تخرجء ثم يعرجٌ بها إلى السماءء فيفتح لهاء فيقال: مَنْ هذا؟ فيقولون: 
فلان» فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» الي عحميدة: 
وأبشري بروح وريحان ورب غير عضبانء, فلا يزال يقال لها ذلك حتى يُنْتهى بها 
إلى السماء التي فيها الله عزوجل» وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس 
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الخبيثة! كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغسّاق» وآخر 
من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرجٌ بها إلى السماءء فلا 
يفتح لهاء فيقال: مَنْ هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيئة» كانت 
في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنها لا تُفتح لك أبواب السماءء فَيُرْسَلُ بها من 
السماءء ثم تَصِيرٌ إلى القبر؟. 

صحيح: الرواية الأولى أخرجها مسلم في الجنة (14177) عن عبيدالله بن عمر القواريري» 
حدثئنا حماد بن زيدء حدثنا يُديل» عن عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة موقوقًا عليه . 

وحكمه المرفوع لأنه مثله لا يقال بالرأي» ولذا أخرجه مسلم في صحيحهء وهو الذي جاء في 
الرواية الثانية مرفوعَاء رواها ابن ماجه (4777) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شبابة» عن 
ابن أبي ذئب؛ عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه الامام أحمد (81779) من وجه آخر عن ابن أبي ذتب به مثله . 

ورواه النسائي (1877) من حديث معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن قُسامة بن 
زهيرء عن أبي هريرة مرفوعًا ولفظه: 

قال: إذا حُضِر المؤمن أتنْه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك 
إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليْناولهُ بعضهم بعضًا 
حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح 
المؤمنين فلهم أشدٌ فرحًا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلانٌ؟ ماذا فعل فلان؟ 
فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم قالوا: ذُّهِبَ به إلى أمّه الهاوية» وإن 
الكافر إذا احتّضِر أتَنْه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخُرّجي ساخطةً مسخوطًا عليك إلى عذاب 
الله عر وجل فتخرج كأنتن ريح جيمّة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح حَّى 
يأتونَ به أرواح الكُقار. 

وصحّححه ابن حبان (07014): والحاكم /١(‏ 701- 707) كلاهما من طريق معاذ بن هشام به مثله. 
وللحاكم أسانيد أخرى وقال في آخرها : «هذه الأسانيد كلها صحيحة؟ وقال الذهبي : «والكل صحيح؟. 

قوله في حديث مسلم : «انطلقوا به إلى آخر الأجل؟ أي إلى سدرة المنتهى وذلك بالنسبة لأرواح المؤمنين. 

وقوله مرة ثانية: «انطلقوا به إلى آخر الأجل» أي إلى السجين بالنسبة لأرواح الكفار. 

وقوله: «رَيْطّة؛ الريط ثوب رقيق. وكان سبب ردها على الأنف ما ذكر من نتن ريح روح الكافر. 

'- باب فيمن أحب لقاء الله 


٠‏ عن أبي موسى؛» عن النبي كِدِ قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
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كره لقاء الله كره الله لقاعه؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق م١‏ مكل ومسلم في الذكر والدعاء (145؟) كلاهما من 
حديث أبي أسامة» عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره ولفظها سواء. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَبِدٍ قال: «قال الله تبارك وتعالى إذا أحب 
عبدي لقائى» أحبيتٌ لقاعم وإذا كره لقائى كرهت لقاءه؟ . 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (00) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في التوحيد (7605) عن إسماعيل (وهو ابن أبي أويس) قال: حدثني مالك فذكره . 

ورواه مسلم في الذكر والدعاء (7546) من وجه آخر عن شريح بن هانوع» عن أبي هريرة فذكره. 

قال: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله ييه حديئّاء إن 
كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله يقد وما ذاك؟ قال: قال 
رسول الله يل : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وليس منا أحد 
إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله وليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا شخص 
البصرٌء وحَشْرّج الصدرء واقشعرٌ الجلد» وتشْنّجتٍ الأصابع » فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءى» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. انتهى. 

قولها: «حشرج الصدر» : هي تردد النقّس في الصدر. 

ه عن عبادة بن الصامت» عن النبى َكل قال: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه.» ومن كره لقاءً الله كره الله لقاءه» قالت عائشة» أو بعض أزواجه: إنا لتكره 
الموتت. قال: «ليس ذاكِء ولكن المؤمن إذا حضره الموتٌ يُشّر برضوان الله 
وكرامته. فليس شىء أت إليه مما أمامّه فأحبٌ لقَاءَ اللهء» وأحبٌ الله لقاءهء وإن 
الكافر إذا ضر يُشّر بعذاب الله وعقوبته» فليس شىء أكرة إليه مما أمامهء كره لقاء 
الله فكره الله لقاءه». 

قال البخاري: اختصره أبو داود وعمروء عن شعبة. 

وقال سعيد » عن قتادة» عن زرارة» عن سعد» عن عائشة» عن النبى كللذ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1601) عن حجاجء. حدثنا همّام. حدثنا قتادة» عن 
أنس» عن عبادة بن الصامت فذكره. 

ورواه مسلم في الذكر والدعاء (1141) عن هدّاب بن خالدء عن همام بإسناده. فاقتصر على 
أصل الحديث وهو قوله كك: «من أحب لقاءً الله أحب الله لقاءى» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؟. 
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وحديث عائشة الذي ذكره البخاري معلقًا هو الآتي. 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: «من , أحب لقاءً الله أحب الله لقاءفء 
ومن كره لقاءَ الله كره الله لقاءه» فقلت: يا نبي للها أكراهيةٌ الموت؟ فكلنا نكره 
الموتٌَ. فقال: "ليس كذلكء. ولكن المؤمن إذا شر برحمة الله ورضوانه» وجنته 
أحب لقا الله» فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا يُشّر بعذاب الله وَسَخَطِهِ كره لقَاءً 
الل وكره الله لقَاءه». 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (1185) عن محمد بن عبدالله الرّرّيء حدثنا خالد بن 
الحارث الهُجَيمي؛ حدثنا سعيد, عن قتادة» عن زرارة» عن سعد بن هشام» عن عائشة فذكرته. 

ورواه البخاري تعليمًا كما مضى. ووصله مسلمء فمن عزاه إلى البخاري فقد وهم. وسعيد هو 
ابن أبي عروبة. 

وبمعناه روي عن رجل سَمِعَ رَسُولَ اللو وه يَُولُ: مَنْ أب لِقَاه الل أحبٌ الل لاه وَمَنْ 
كر لِقَاءَ اللَّهِ كر الله لِقَاءَهُ قَالَ: فكب الْقَْمُ يَبِكُونَء كَقَالَ: هما يَكِكُمْ؟' كَقَانُوا: إِنَا نَكرَمُ 
الْمَوْت. كَالَ: «طَيِسَ وَلِكَ وَلَكِنه ذا حَضِرَ: طتلَآ بن كن مِنَ افر © َي دَرَقَاد وحن ير 4 
[الواقعة: - 84-84] فَإِذَا بُشْرَ لِك أحَتٌ لِقَاءَ الله وَاللَهُ ِلِقَائِهِ أَحَبُء رما إن كن ِنّ المَكْبينَ لانن 
© كيل ين حير [الواقعة: ؟؟ - *9] قَالَ عَطَاءٌ :ا وَفِي قِرَاءةٍ ابن مَسْعُودٍ نم َطلِيةُ جَحِيم فَإذًابشْرَ 
بدَلِكَ يكْرَه لِعَاة اللو وَاللهُ لِقَائه أَكْره. 

رواه أحمد (181741) عن عفان. حدثنا همام» حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم 
عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على :حمارء وهو يتبع 
جنازة» فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان» سمع رسول الله يل يقول» فذكره. 

وهمام هو ابن يحبى العوذي البصري لم ينص أحد من النقاد أنه سمع من عطاء قبل الاختلاط» 
وقد نصوا على من سمع منهم قبل الاختلاط وهم: شعبة والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
فقط بل قالوا: وفي حديث البصريين الذين يحدثون عنه تخاليط كثيرة لأنه قدم عليهم في آخر 
عمره؛ وهمام من البصريين. 

« عن أنس قال: قال رسول الله كل «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؛ ومن 
كره لقاءَ الله كره الله لقاءه». 

قلنا: يا رسول الله! كلنا نكره الموت» قال: "ليس ذاك كراهية الموت» ولكن 
المؤمن إذا حُحضرء جاءه البشيرٌ من الله بما هو صائر إليه» فليس شيء أحبٌ إليه من 
أن يكون قد لقي اللهء فأحب الله لقاءه» وإن الفاجر -أو الكافر- إذا ضر جاءه بما 
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هو صائر إليه من الشرٌ -أو ما يِلْقَّى من الشَّرّ- فكره لقا الله وكره الله لقاءه» . 

صحيح : رواه أحمد (11047) عن ابن أبي عدي. عن حميد» عن أنس فذكره. 

ورواه أبو يعلى (7817) والبزار «كشف الأستار» (80) كلاهما من طريق حميد» عن أنس 
فذكره واللفظ لأحمد.ء ورواية البزار مختصرة. 

أورده الهيئمي في «المجمع» )"٠0/7(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال أحمد 
رجال الصحيح؟. 

« عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله عَِهةِ: «اللهم من آمن بك. وشهد أني 
رسولك» فحَبّبُ إليه لقاءتك» وسَهّل عليه قضاءك» وأقلل له من الدنياء» ومن لم يؤمن 
بك. ويشهد أني رسولك فلا تحت إليه لقاءك. ولا تسَهل عليه قضاءَك» وأكثر له 
من الدنيا» . 

صحيح : رواه الطبراني في «الكبير» (711/14) عن يحيى بن عثمان بن صالحء ثنا أصبغ بن 
الفرح» ثنا عبدالله بن وهب» عن سعيد بن أبي أيوب» عن أبي هانئ» عن عمرو بن مالك» عن 

وصحّححه ابن حبان )3١8(‏ ورواه من وجه آخر عن عبدالله بن وهب به مثله. 


وقال الهيثمي في «المجمع» :)787/٠١(‏ 'ورجاله ثقات؟. 

وأما ما روي عن معاذ بن جبل مرفوعًا : «إن شنكم أنباتكم ما أول ما يقول الله للمؤمنين يوم 
القيامة» وما أول ما يقولون له؟» قلنا: نعم يا رسول اللّه. قال: «إن الله يقول للمؤمنين : هل أَحبيثم 
لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربناء فيقول: لِم؟ فيقولون: رجونا عفوك» ومغمرتك» فيقول: قد وجبت 
لكم مغفرتي» فهو ذ ضعيف . 

رواه الامام أحمد (7077)» والطبراني في «الكبير» )١01/7١(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن 
المبارك» وهو في زهده (717) عن يحيى بن أيوب» عن عبيدالله بن زَحْر» حدثه عن خالد بن أبي 
عمران» عن أبي عياشء قال: قال معاذ فذكره. 

وعبيدالله بن زَّحْر ضعيف » وأبو عياش لم يسمع من معاذء ورواه أيضًا الطبراني في «الكبير» 
(/1841) من وجه آخر عن خالد بن معدان» عن معاذ» وخالد لم يسمع من معاذ أيضًا . 

وكذلك ما رُوي عن معاوية أمير المؤمنين أنه كان يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «من 
أحب لقاءً الله أحب الله لقاع ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فهو ضعيف أيضًا. 

رواه الطبراني في «الكبير» (591/19) من طريق إسحاق بن إبراهيم (ابن العلاء بن زبريق) ثنا 
عمرو بن الحارث» ثنا عبدالله بن سالمء ثنا مير بن أوسء» عن الزبيدي» أن معاوية ذكره مثله. 
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وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق قال فيه النسائي: ليس بثقة» وأطلق عليه محمد بن 
عوف أنه يكذب. وشيخه عمرو بن الحارث قال فيه الذهبي : لا تُعرف عدالته. 

ومع هذا كله قال فيه الهيئمي في «المجمع؟ (1/ :071١‏ «رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن». 

8- باب أن الموت خير للمؤمن عند الفتنة 

« عن محمود بن لبيد أن النبي وٍ قال: «اثنتان يكرههما ابن آدم : الموت» 
والموثٌ خير للمؤمن من الفتئة» ويكره قلة المال» وقلةٌ المال أقلُّ للحساب». 

حسن : رواه الامام أحمد (17776) عن أبي سلمة» أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن 
عمرو (وهو ابن أبي عمرو) عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد فذكره. ورواه أيضًا 
(577) عن سليمان بن داودء أخبرنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) أخبرني عمرو بن أبي عمرو 
بإسناده مثله . 

وأخرجه البغوي في شرح السنة» (5077) من وجه آخر عن عمرو بن أبي عمرو بإسناده . 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي فإنه صدوق». ومن أجل شيخه 
عمرو بن أبي عمرو وهو مختلف فيه فضكّفه ابن معين والنسائي ومشَّاه غيرهماء والخلاصة فيه أن 
حديثئه حسن كما قال الذهبي. 

وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» )58١7(‏ وعزاه إلى أحمد وقال: رواه أحمد 
بإسنادين رواة أحدهما محتج بهم في الصحيح» ومحمود له رؤية» ولم يصح له سماع فيما أرى». 

قلت : يعتبر حديثه مرسل الصّحابي» وهو حجّة عند الجمهور. 

وذكره الهيثمي في «المجمع'(5/١771)‏ وقال: فرواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر». 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (5407) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد العزيز (يعني 
الدراوردي) عن العلاى» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وقوله: «الدنيا سجن المؤمن» أي أن المؤمن يكون مسجونًا في الدنياء أي ممنوع من الشهوات 
المحرمة والمكروهة. فإذا مات استراح من هذا السجنء وانقلب ما أعد الله له من النعيم الدائم» 
والراحة الخالصة» مختصرًا لما ذكره النووي. 

وأما ما روي عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: «نحفة المؤمن الموت' فهو ضعيف. رواه عبد بن 
حميد في «المنتخب» (747) عن يحيى بن عبد الحميد» ثنا ابن المبارك؛ عن يحيى بن أيوب». عن 
بكر بن عمروء عن عبدالرحمن بن زياد» عن أبي عبدالرحمن الحُبلي» عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

وأخرجه الحاكم (14/4") من طريق عبدالله بن المبارك وصحّححه. وتعقبه الذهبي فقال: 
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عبدالرحمن بن زياد هو الافريقي ضعيف. 

قلت: وهو كما قال الذهبي» فإن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي اتفق أهل العلم على 
تضعيفه حتى قال فيه ابن حبان: «يروي الموضوعات عن الثقات. ويدلس». 

وهذا الحديث أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (0544) وعزاه إلى الطبراني وقال: 
«إسناده جيد» وهو الآخر من تساهل في تصحيحه. 

وكذلك لا يصح أيضًا ما رُوي عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا : «الدنيا سجن المؤمن وسئّه» فإذا 
فارق الدنيا الخو بك رواه الامام أحمد (1806) عن علي بن إسحاقء أخبرنا عبدالله» 
أخبرنا يحبى بن أيوب, أخبرني عبدالله بن جنادة المعافِري» أن أبا عبدالرحمن الحُبُلى حدثه. عن 
عبدالله بن عمرو فذكره. ومن طريق عبدالله بن المبارك أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (07145. 

وأخرجه الحاكم (4/ 710) من طريق سعيد بن أبي مريم. عن يحيى بن أيوب» بإسناده. 

وفيه عبدالله بن جنادة المعافري مجهول. لأنه لم يوثقه أحد» وإنما ذكره ابن حبان في «الثقات» 
(0/ 7) حسب عادته في توثيق المجاهيل. وقال: روى عنه سعيد بن أبي أيوب. 

وتبعه الهيثمي فقال في «المجمع» :)١848/٠١(‏ «رواه أحمد والطبراني باختصارء ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير عبدالله بن جنادة وهو ثقة1. 

قلت: كلا بل هو مجهول. 

وقوله: «سلته» السنهٌ بفتح السين وتخفيف النون: الجدب والقحط. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا : «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر» رواه البزار «كشف 
الأستار» (77464) عن هارون بن سفيان المستملي» ثنا عبدالله بن كثير المدني» ثنا كثير بن جعفر 
ابن أبي كثيرء عن زيد بن أسلم. عن ابن عمرء فذكره. ح وحدثنا عبدالله بن شبيب» ثنا إسماعيل 
ابن أبي أويس» عن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر» فذكره. 
وقال البزار: «لا نعلمه يُروى عن ابن عمر إلا من هذين الوجهين». 

وأورده الهيئمي في «المجمع' )84/٠١(‏ وقال: «رواه البزار بسندين أحدهما ضعيف» 
والآخر فيه جماعة لم أعرفهم». 

9- باب أن من خصائص الأنبياء أنهم يُخَيّرون بين البقاء في الدنيا 
وبين الرحيل من الدنيا 

« عن عائشة قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. 
فسمعت النبي ول يقول في مرضه الذي مات فيهء وأخذئه بحة يقول: امم الِْنَ أنْمم 
أن عَلَيّم» [السآء: 14] فظنت أنه خيّر. 
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متفق علية: رواه البخاري في المغازي (4410): ومسلم في فضائل الصحابة )١544(‏ كلاهما 
من حديث محمد بن جعفر غندر» حدثنا شعبة» عن سعيد بن إبراهيم» عن عروة» عن عائشة فذكرته . 

والبحة هي غلظ في الصّوت. 

© عن عائشة قالت: كان رسول الله يق وهو صحيح يقول: «إنه لم يُقبض نبي 
قط حتى يرى مقعده من الجنةء ثم يُحَيّا أو يُخيّرا. 

فلما اشتكى » وحضره القبفيٌ. ورأسه على فخذ عائشة عشي عليه.؛ فلما أفاق 
شَخْص بصرّه نحو سقف البيت ثم قال: الهم : فى الرفيق الأعلى» فقلت: إذا لا 
يُجاورنا» فعرفتٌ أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهر صحيم: 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4477) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
قال عروة بن الزبير : إِنَّ عائشة قالت فذكرته واللفظ له. 

ورواه مسلم في الفضائل )١1144(‏ من وجه آخر عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت فذكرت نحوه وليس فيه: «ثم يُحَيّا". 

-٠‏ باب قول النبي ككِ: وَالْحِقني بالرفيق الأعلى 

مستند إلى صدرهاء وأضعًّث إليه وهو يقول: «اللهم اغفر لي » وارحمني» وألحمّني 
بالرفيق الأعلى؟. 

متفق عليه : : رواه مالك في الجنائز (557) عن هشام بن عروة» عن عبّاد بن عبدالله ب بن الزيير» أن 
عائشة زوج النبي وك أخبرته» أنها سمعثٌ فذكرته. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة (1444) عن قتيبة بن سعيدء عن مالك فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (540) وفي المرضى (07174) من طرق أخرى عن هشام بن 
عروة بإسناده مثله 

» عن عائشة قالت: كان رسول الله يل يُعوّذْ بهذه الكلمات: «أذهب الباسسَّ ربٌ 
الناس» اشف وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر سقمًا» فلما ثقل 
رسول الله يَكِدِ ففى مرضه الذي مات فيهء أخذت بيده فجعلت أمسحه بها وأقولها. 
قالت: فنزع يده مني ثم قال: «رب اغفر لي» وألحقني بالرفيق». 

قال أبو معاوية: قالت: فكان هذا آخر ما سمعتٌ من كلامه. 

قال ابن جعفر : إن النبت يَكلِ كان إذا عاد مريضًا مسحه بيده. وقال: «أذهِب». 
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صحيح : رواه الإمام أحمد (741487) عن أبي معاوية؛ قال: حدثئنا الأعمش» عن مسلمء عن 
مسروق» عن عائشة قالت: كان رسول الله كله . 

وابن جعفر قال: حدئثنا شعبة» عن سليمان» عن أبي الضُحى (وهو مسلم)» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: فذكرته . 

ورواه مسلم في السلام (141١5؟)‏ من طرق عن شعبة ولم يسق لفظه كاملا . 

ورواه أيضًا الإمام أحمد (57147) من وجه آخر عن عمرو بن مالك. عن أبي الجوزاء أن 
عائشة قالت: كنت أَعَوّذ رسول الله يي بدعاءٍ إذا مرضء كان جبريل يُعرّذه به» ويدعو له به إذا 
مرض قالت: فذهبتٌ أعوّذه به: «أذهب البامسَ رب الناس» بيدك الشفاء»ء لا شافي إلا أنت» اشف 
شفاء لا يُغادر سقمّاء قالت: فذهبتُ أدعو له به في مرضه الذي توفي فيهء فقال: «ارفعي عَنْي» 
قال: «فإنما كان ينفعني في المدة؟ . 

وعمرو بن مالك هو: النكري قال فيه الحافظ» ١يُخطي‏ ويغرب2. 

وقال في التقريب: «صدوق له أوهام؛ فلعل قوله: «ارفعي عني . . .' من أوهامه. لأنه لم يتابع عليه . 

-١‏ باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت 

« عن جابر قال: سمعتُ النبي وَلِ قبل وفاته بثلاث يقول: «لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن بالله الظنّ». 

صحيح: رواه مسلم في الجنة (//141) عن يحبى بن يحبى» أخبرنا يحبى بن زكرياء عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

« عن حيّان أبي النضر قال: دخلت مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود 
الجُرَشي في مرضه الذي مات فيه فسلّم عليه وجلسء» قال: فأخذ أبو الأسود يَمِينَ 
واثلةَ فمسح بها على عيئّيه ووجهه لبيعته بها رسولٌ الله كَل فقال له واثلة: واحدة 
أسألك عنها. قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسود: 
وأشار برأسه - أي حسن. قال واثلة: أَبُشر إني سمعت رسول الله يق يقول: «قال 
الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء؟. 

صحيح: رواه الامام أحمد )11١17(‏ عن الوليد بن مسلم» قال: حدثني الوليد بن سليمان - 
يعني ابن أبي السائب ‏ قال: حدثني حيّانَ أبو النَضْرء قال: فذكره. 

ورواه أيضًا الطبراني في «الكبير» (88/17) من طريق الوليد بن مسلم بإسناده إلا أنه لم يذكر القضّة. 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (507) من وجه آخر عن حيان أبى التَضْر قال: لقيت واثلة بن 
الأسقع فقال: يتبعت رول الله يق يقول: «أنا عند ظن عبدي بي» إن ظن خيرًا فخيرّاء وإن ظن 
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شرًا فشرًا». 

وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (/2 عن حيان أبي النضر. وعزاه لأحمد والطبراني في 
«الأوسط». وقال: «رجال أحمد ثقات»2. 

وفاته العزو إلى «الكبير» وهو أولى لاتحاد المخرجين» ثم رواه الطبراني في «الأوسط» 
(7441) أيضًا من وجه آخر عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: دخلنا على يزيد بن الأسود 
عائدين» فدخل عليه واثلة بن الأسقع فذكر نحوه. ١‏ 

والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث» وحيّان أبو النضر هو الأسدي الشامي , وّقه 
ابن معين. . وقال أبو حاتم: صالحء ثر جمته في «التاريخ الكبير» (“/رهه). و«الجرح والتعديل» 
7/غ:؟ -46). 

وصحّححه ابن حبان (2777 2774 20770 والحاكم (4/ )١4٠‏ كلاهما من وجه آخر عن هشام 
ابن الغازء قال: حدثنا حيان أبو النضر. عن واثلة بن الأسقع فذكر الحديث بدون قصة. 


قال الحاكم: «صحيح الإسناد» . 
« عن أنس بن مالك أن النبي يلةٍ قال: «يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه إذا دعاني». 


صحيح : رواه أحمد (15147) وأبو يعلى (7777) كلاهما من حديث أبي داود الطيالسي» 
حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 


- باب كثرة ذكر الموت 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «أكثروا ذكر هادم الّذات» يعني الموت. 

حسن : رواه الترمذي (/1701)» والنسائي (1874١)؛‏ وابن ماجه (4704) وابن حبان (54957): 
والحاكم ,)75١/5(‏ وأحمد (07/470). والخطيب )47١/4(‏ كلهم من طرق». عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

ومن هؤلاء الذين رووا عن محمد بن عمرو: الفضل بن موسىء وعبد العزيز بن مسلم؛ ومحمد 
ابن إبراهيم بن عثمان والد أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة» والعلاء بن محمد بن سيارء وسليم بن 
أخضرء وحماد بن سلمة؛ ويزيد بن هارونء وعبدالرحمن بن قيس الزعفراني» وغيرهم. 

وخالفهم جميعًا أبو أسامة فرواه عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» مرسلًا . قال الدارقطني 
في «العلل» (4/ 74 :)5٠‏ «والصحيح المرسل». 

كذا قال. وهو إمام في الجرح والتعديل» ولكن قواعد التخريج تقتضي أن نحكم لمن رفع 
لكثرتهم؛ وإن كان فيهم الضعيف, وكثير الخطأء ولكن فيهم الفضل بن موسى السيناني وصفه في 
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التقريب «ثقة ثبت» فهؤلاء يعضد بعضهم بعضًا. 

وأبو أسامة هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي» وثقه جماعة من أهل العلم» 
إلا أنه وصف بالتدليس. 

وقال الحافظ في «التقريب: «ثقة ثبت» ربما دلسء» وكان بأخرة يحدّث من كتب غيره» يعني 
بدون سماع من أصحابهاء وهذا مظنة للخطأ. وإن كان قول ابن حجر: «يحدّث من كتب غيره؛ فيه 
نظر؛ فَإِنَّ المحققين كالذّهبي وغيره نفوا عنه هذه التّهمة. 

قال الترمذي: «حسن غريب» . مع أنه رواه عن الفضل بن موسى السيناني وهو ثقة ثبت كما مضى . 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة؛ فإنه حسن الحديث . 

وقوله: هادم: من الهدمء وهو هدم البناءء» والمراد الموت. وفي رواية: «هاذم» بالذال 
المعجمة بمعنى القاطع . 

وما ورد في بعض الروايات من الزيادات: «فما ذكره عبد قط وهو في ضيق وإلا وسّعه عليه 
ولا ذكره وهو في سعد إلا ضيّقه عليه» فهي منكرة أو شادّة. 

ه عن أنس بن مالك قال: مر النبي يِِ بقوم من الأنصار يضحكون. فقال: 
«أكثروا ذكر هادم اللذات» . 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (7777) عن جعفر بن محمد بن الفُضيل» والطبراني في 
«الأوسط» (140) عن أحمد بن محمد بن أبي بِزَّةَ كلاهما عن مؤمل بن إسماعيل» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس فذكره. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا حماد» تفرد به مؤمل» انتهى . 

قلت: ليس كما قالء بل رواه أيضًا عبد الأعلى بن حماد النرسي؛ عن حماد بن سلمة بإسناده. 
رواه الخطيب في تاريخه (1478) بإسناده عنه» وهذه متابعة قوية لمؤمل بن إسماعيل فإنه ضعيف» 
ولكنه يعتبر به عند المتابعة» وعبد الأعلى بن حماد النرسي «ثبت» كما قال الذهبي في «الكاشف» 
وبه صار الإاسناد حسنًا. وحئّنه أيضًا الهثيمي في «المجمع؛ )08/٠١(‏ بعد أن عزاه للبزار 
والطبراني» وهو تساهل منه» فإن مؤمل بن إسماعيل لا يُحسن حديثه إلا بعد المتابعة. 

ولكن نقل عبدالرحمن بن أبي حاتم في «العلل» (؟/١17)‏ عن أبيه فقال: سألت أبي عن 
حديث رواه ابن أبي بزة» عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء قال: 
مر رسول الله يج بمجلس من مجالس الأنصار» وهم يمزحون ويضحكون فقال: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات - يعني الموت» قال أبي: «هذا حديث باطل لا أصل له؛ يجعلنا أن نتأمل في صحة هذا 
الحديث» فإن أبا حاتم لم يحكم عليه ببطلانه إلا بعد الاستقراء والاطلاع على جميع طرقه؛ فهل 
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هو باطل لا أصل له؟. 

وفي الباب عن أبي سعيد مرفوعًا في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله يَلِدِ مصلاهء فرأى 
ناسًا كأنهم يكتثرون» فقال لهم: «أما 0 ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى الموثٌ» 
فأكثروا من ذكر هادم اللذات الموث. . 

رواه الترمذي (170؟) 1 مدويكة حدثنا القاسم بن الحكم العرني» حدثنا 
عبيدالله بن الوليد الوصافي» عن عطية» عن أبي سعيد فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؟. 

قلت: بل هو ضعيف جدًا وفيه سلسلة الضعفاءء القاسم بن محمد العرني» وشيخه عبيدالله بن 
الوليد الوصافي» وشيخه عطية كلهم من الضعفاء. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه: 'أكثروا ذكر هادم اللذات» فإنه لا يكون في كثير 
إلا قلّلهء ولا في قليل إلا كثّره». 

رواه الطبراني في «الأوسط» (017/80) من طريق أبي عامر الأسدي. عن عبيدالله بن عمر العمري» 
عن نافع » عن ان عمر فذكزه . ومن هذا الطريق رواه القضاعي في «مسئد الشهاب» .)51/1١(‏ 

وأبو عامر هو القاسم لا يُعرف» ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؟ ولم يقل فيه شيئًا . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عنه قال : كنت مع رسول الله كل فجاءه رجل من الأنصار فسلّم على 
النبي يقِةِ ثم قال: يا رسول الله! أيّ المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقًا' قال: أي المؤمنين 
أكيس؟ قال : «أكثرهم للموت ذكرّاء وأحسنهم لما بعده استعدادّاء أولئك الأكياس» 

رواه ابن ماجه (4104) من طريق نافع بن عبدالله» عن فروة بن قيس» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن ابن عمر فذكره. 

ونافع بن عبدالله «مجهول»» وكذلك شيخه فروة بن قيس حجازي «مجهول» أيضًا . 

وقال الذهبي: «هذا خبر باطل» نقله البوصيري عنه في الزوائد. 

وأمًا قول المنذري في "الترغيب والترهيب؟ :)١19/5(‏ «بإسناد جيد' فغير جيد؛ وللحديث 
طرق لا يخلو من ضعف ومجهول. 

وفي الباب أيضًا عن عمر بن الخطاب» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 708) وفيه عبد الملك 
ابن يزيد قال الذهبي: «لا يُدرى من هو؟». 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن شداد بن أوس مرفوعًا: «الكيّس من دان نفسه. وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أَنْبع نفسه هواهاء ثم تمنى على اللّه". 

رواه الترمذي (2»)71559 وابن ماجه (510:) كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي مريمء عن 
ضمرة بن حبيب» عن أبي يعلى شداد بن أوس فذكره. 


كتاب الجنائز 4 الجامع الكامل اج 





قال: الترمذي: حسن. 

قلت: ليس بحسنء فإن فيه أبا بكر بن أبي مريم وهو: أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني 
الشامي» قد ينسب إلى جدهء اتفق أهل هذا الفن على تضعيفه منهم الامام أحمد وأبو حاتم وأبو 
داود وأبو زرعة والجوزجاني والنسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم. والراوي عنه عند ابن ماجه 
بقية بن الوليد إلا أنه توبع» ومعنى قوله: «دان نفسه» أي حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب 
يوم القيامة . 

-١‏ باب ما يستحب من تطهير الثياب عند الموت 

عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: 
سمعت رسول الله يلِْهِ يقول: «إن الميت يُبعث في ثيابه الذي يموت فيها'. 

حسن: رواه أبو داود )71١5(‏ عن الحسن بن علي» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا يحبى بن أيوب» 
عن ابن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدري فذكر الحديث مثله . 

إسناده حسن من أجل يحبى بن أيوب وهو الغافقي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (017/715: والحاكم )74١ /١(‏ كلاهما من حديث ابن أبي مريم 
به مثله . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟ . 

إلا أن ابن حبان لم يذكر قصة أبي سعيد في تجديد ثيابه عند موته. 

وقال: «معنى قوله يَخ: «الميت يبعث ...2 أراد به في أعماله كقوله تعالى: <وَيَبْكَ ظمَز» 
[المدثر: 4] يريد به: وأعمالك أصلحهاء لا أن الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيهاء إذ الأخبار 
الجمة تُصرح عن المصطفى وك بأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة عَرْلًا»» انتهى. 

وقال الخطابي: وأبو سعيد استعمل الحديث على ظاهره؛ وقد تأول بعض العلماء على خلاف 
ذلك فقال: الثياب معناه العمل» ثم قال: «وقال بعضهم: البعث غير الحشرء فقد يجوز أن يكون 
البعث مع الثياب» والحشر مع العري والحفا». 

4- باب ما جاء في فضل من طال عمره وحسن عمله 

« عن عبيد بن خالد السُلمي قال: آخى رسول الله يَلِ بين رجلين؛ فقتل 

أحدهماء ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوهاء فصلينا عليهء فقال رسول الله يَكِة: 
7 

«ما قلتم؟» فقلنا: دعونا له» وقلنا: اللّهم اغفر له. وألحقه بصاحبه» فقال رسول الله 


9 


عكلة : «فأين صلاته بعد صلاته» وصومه بعد صومه؟؟ شك شعبة فى صومه. «وعمله 
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بعد عمله» إن بينهما كما بين السماء والأرض». 

صحيح: رواه أبو داود (5075). والنسائي (1986) كلاهما من طريق شعبة» عن عمرو بن 
مرة» قال سمعت عمرو بن ميمون؛ عن عبدالله بن رَبَيّعة» عن عبيدالله بن خالد السلمي فذكره 
واللفظ لأبي داودء ولفظ النسائي نحوه إلا أنه قال بعد ذكر عبدالله بن رَبَيّعة: وكان من أصحاب 
النبي يي ويقال: إن شعبة لم يتابع على قوله هذاء وقد نفى أبو حاتم الصحبة له» وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين. 

والحديث في مسند الامام أحمد (170174) من طريق شعبة بإسناده ولكن قال هذا القول في 
شأن عبيدالله بن خالد السلمي بأنه كان من أصحاب النبي 86. 

وفي الحديث دليل على فضيلة طول العمر إذا كان معه العمل. ويدل عليه أيضًا حديث سعد بن 
أبي وقاص كما سبق في كتاب الوضوءء باب ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه. 

وأما ما روي عن طلحة بن عبيدالله في حديث طويل فهو منقطع وتم تخريجه في الباب المشار إليه. 

65- باب في كراهية تمني الموت 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كثِِ: «لا يتين أحد منكم الموت 
لضُرٌ نزل بهء فإن كان لابن متميًّا للموت فليقل: اللهم أخيني ما كانت الحياة خيرًا 
لي وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيرًا لي». 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (5161). ومسلم في الذكر والدّعاء (5149) كلاهما 
من حديث إسماعيل ابن علية؛ عن عبد العزيز بن صُهيب» عن أنس بن مالك فذكره. 

« عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على حَبَّاب نعوده» وقد اكتوى سبع كيّات» 
فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تشّضُهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا نجد 
موضعا إلا التراب» ولولا أن النبي وَكةٍ نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بهء ثم أتيناه 
مرة أخرى؛ وهو يبنى حائطًا لهء فقال: إن المسلم ليُؤجر في كل شيء يُنفقُه إلا في 
شيء يجعله في هذا التراب. 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (2)07177 ومسلم في الذكر والدّعاء (11801) كلاهما 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم فذكره واللفظ للبخاريّ. وأما مسلم فلم يذكر 
قول خبّاب: «إن المسلم يؤجر في كل شيء ...». 

وفي لفظ عند الترمذي (470) عن حارثة بن مُضَرّبٍ قال: دخلت على حَبَّابٍ. وقد اكتوى في 
بطِه فقال: ما أعلم أحدًا من أصحاب النبي لقي من البلاء ما لقيتٌ لقد كنت وما أجد درهمًا على 
عهد النبي كلد وفي ناحيةٍ من بيتي أربعون ألمًا. ولولا أن رسول الله يكِ نهانا أو نهى أن نتمئى 
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الموتٌ لتمييْتٌ 

رواه من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب به مثله . 

قوله: «إلا في شيء يجعله في هذا التراب». يعني يتكلف في البناء ما لا يحتاج إليه. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَيْعِ يقول: «لن يُدخل أحدًا عمله 
الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
بفضلٍ ورحمةء فسَدّدوا وقَارِيُواء ولا يتمنينَ أحدكم الموت» إما محسنًا فلعله أن 
يزداد خيراء وإما مُسيئًا فلعله أن يستعيب 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى (071) عن أبي اليمان» أخبرنا شُعيب» عن الزهري» 
قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف, أن أبا هريرة قال: فذكره. 

ورواه مسلم في صفات المنافقين )181١7(‏ من طريق ابن شهاب بإسناده» ومن أوجه كثيرة غير 
أنه لم يذكر فيه النهي عن تمني الموت. 

« عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وكه: «لا يتمنّى أحدكم الموتّء ولا يدْعٌ به من 
قبل أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عملّه. وإنه لا يزيد المؤمنَّ عمرٌه إلا خيرًا' . 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (7747) من حديث همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن رسول الله يَكئِةِ فذكر أحاديث منها : هذا الحديث. 

©» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يَِتِ: «لا تمئوا الموت». فإن هول 
المطّلع شديد» وإن من السعادة أن يطول عمرٌ العبدء ويرزقه الله الانابة». 

حسن: رواه الإمام أحمد ».)١50754(‏ والبزار «كشف الأستار» 073515٠0(‏ 7477) كلاهما من 
طريق أبي عامر العقدي (وهو عبد الملك بن عمرو العقّدي)» حدثنا كثير بن زيد» حدثني الحارث 
ابن يزيد» قال: سمعتٌ جابر بن عبدالله فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل الحارث بن يزيد وهو من رجال التعجيل »)١77(‏ ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: «روى عنه محمد بن يحبى المدني» وكثير بن زيد؟. 

وأورده المنذري في «الترغيب» (7601/4): وعزاه إلى أحمدء وحسّن إسناده ومن هذا الوجه 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ )١1٠‏ وسكت عنه. 

وأما ما رُوي عن أم الفضل أن النبي ين دخل على العباس وهو يشتكي. فتمنى الموتٌّء فقال: 
ديا عباس» يا عم رسول اللىء لا تتمنّ الموتّء إن كنت محسنًا تزداد إحسانًا إلى إحسانك خير 
لك وإن كنت مسيئًا» فإن تؤخر تستعتبٌ خير لك» فلا تتمنى الموت». 

قال يونس: «وإن كنت مسينًا فإن تُؤْخَر تستعتب من إساءتك خير لك؟ . 
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رواه الإمام أحمد (2»)75741754 وأبو يعلى (037017/7» والطبراني (45) كلهم من طريق يزيد بن 
الهادء عن هند بنت الحارث عن أم الفضل فذكرته. 

وهند بنت الحارث هي الختعمية امرأة عبدالله بن شّدّاد بن الهاد. روت عن أم القضل لُبابة بت 
الحارث حديثين أحدهما هذاء ولم يُوثقها غير ابن حبان» ولذا قال فيه الحافظ «مقبولة» أي حيث 
تتابع» ولم تتابع» فهي مجهولة ولينة الحديث. 

ورواه الحاكم )774/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وكذا أورده المنذري في 
«الترغيب والترهيب» )1١01/4(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». وذلك ظنًا منهما بأن هند 
بنت الحارث هي: الفراسية -بكسر الفاءء ويقال لها: القرشيةء فإنها ثقة من رجال البخاري» 
والصواب كما قلت إنها الخثعمية» والله تعالى أعلم . 

5 باب ما جاء في موت الفجاءة والبفنة 


« عن عائشة قالت: إن رجلا قال للنبي #َقٍ إن أمي افْيُِيَثْ نفسُهَاء وأظنها لو 
تكلمث تصدقتُ» فهل لها أجر إن تصدقتٌ عنها؟ قال: العم . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (2)17484 ومسلم في الزكاة )2٠٠١5(‏ كلاهما من حديث 
هشامء عن أبيه.ء عن عائشة فذكرته» واللفظ للبخاري. 

وفي الحديث إشارة بأن النبي يك لم يُبد كراهيته لموت القُجاءة. 

وقوله : «افيُلِيَتْ' بضم التاء وكسر اللام - أي سُلَِتْ على ما لم يُسم فاعلهء يقال: افتلَتَ فلان - 
أي مات فجأةً. 

« عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة» ار ا 
أصحاب النبى يلي قال مرة: عن النبي كلو 5 ثم قال مرة: عن عبيد قال: ١ه‏ 
الفجأة أَُذةٌ أسَفٍ. 

صحيح : رواه أبو داود )5١1١١(‏ عن مسددء حدثنا يحيى» عن شعبة» عن منصور» عن تميم بن 
سلمة» أو سعد بن عبيدة؛ عن عبيد بن خالد السلمي فذكره. 

ومن طريق أبي داود رواه البيهقي /ا") وقال: «ورواه روح بن عبادة» عن شعبة» عن 
منصورء عن تميم بن سلمة» عن عبيد من غير شك ورفعهء قال شعبة: هكذا حدثنيه؛ وحدئثنيه مرة 
أخرى فلم يرفعه. وقال محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة بهذا موقرف». 

قلت: هكذا رواه أيضًا الامام أحمد )١54417(‏ عن محمد بن جعفر وهو غندرء عن شعبة موقوقاء 
كما رواه قبله عن يحيى بن سعيد. عن شعبة موقوقًا أيضًا وقال: وحدّث به مرة» عن النبي 6 

والحكم في هذا المتن لمن رفعه. لأن معه زيادة علم. وقول الحافظ في «الفتح» (9/ 104): 
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«في إسناده مقال. لأن راويه رفعه مرة. ووقفه أخرى» فيه نظر؛ فإن فيه من رواه بدون شك» وقد 
أجاد المنذري فى قوله فى «مختصر أبى داوده : «رجال إستاده ثقات» والوقف فيه لا يُوَثَرهِ فإن 
مثله لا يُؤخذ بالرأي» فكيف وقد أسنده الراوي مرة» والله أعلم». 

وقوله: «أسَف» بفتح السين -غَضب وزنا ومعنى» ورُوي بوزن فاعل أي غضبان؛ والمراد أنه 
أثر غضبه تعالى حيث لم يتركه للتوبة» وإعداد زاد الآخرة. 

وقد ثُقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة. 

ونقل النووي عن بعض القدماء: «أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك». قال 
النووي: «وهو محبوب للمراقبين» انتهى كلامه. 

قال الحافظ ابن حجر : «وبذلك يجتمع القولان» انظر: «الفتح» (5/ 0106 

وأما ما روي عن أبي هريرة» عن النبي 5 «إني أكره موت الفوات» فهو ضعيف جدَّاء رواه 
الامام أحمد (8117): وأبو يعلى (1717) كلاهما من طريق إسرائيل بن يونسء عن إبراهيم بن 
إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة أن النبي يَقِ مر بجدارء أو حائط مائل» 
فأسرع المشي. فقيل له فقال: «إني أكره موت الفوات». إبراهيم بن إسحاق هو: يقال له: إبراهيم 
ابن الفضل المخزومي المدنيء قال فيه البخاري: «منكر الحديث» وقال الدارقطني: «متروك» 
وضعّفه غير واحد من الأئمة. 

وكذلك لا يصح ما رٌوي عنه قال: قال رسول الله و : «اللّهم إني أعوذ بك أن أموت غمّاء أو 
هَمّاء أو أن أموت غرقًاء وأن يتخبطني الشيطانُ عند الموتء وأن أموت لديمّاء رواه الامام أحمد 
(8177) وفيه أيضًا إبراهيم بن إسحاق وهو: ابن الفضل المخزومي. 

وقد رُوي استعاذته عن موت الفجاءة عن عمرو بن العاص وابنه عبدالله بن عمرو وأبي أمامة 
وغيرهم وفي كلها مقال. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: سألت رسول الله كعِ عن موت الفَجْأة؟ فقال: 
«راحة للمؤمن وأخذةٌ أسَفِ للفاجر» رواه الامام أحمد (590047) عن وكيع. حدثنا عبيدالله بن 
الوليد» عن عبدالله بن عبيد بن عمير» عن عائشة فذكرته. وعبيدالله بن الوليد وهو الوصافي ضعيف 
جدّاء وعبدالله بن عبيد بن عمير لم يسمع من عائشة. وله طرق أخرى أضعف منها. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن موسى بن طلحة قال: بلغ عائشة أن ابن عمر يقول: إن موت 
الفجأة سُخطةٌ على المؤمنين» فقالت: يغفر الله لابن عمر! إنما قال رسول الله يَلِِ: «موت الفجأة 
تخفيف عن المؤمنين» وسُخطة على الكافرين» رواه الطبراني في «الأوسط» (7167) عن بكر» 
قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: نا صالح بن موسى الطلحي» عن عبد الملك بن عُميرء عن 
موسى بن طلحة فذكره. 
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قال الطبراني: «لم يروه عن عبد الملك إلا صالح؟. 

قلت: صالح بن موسى هو ابن إسحاق بن طلحة التيمي قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال 
أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: «كان يروي عن الثقات ما لا يُشبه حديث الأثبات». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا : «إن نفس المؤمن تخرج رَشْحَاء ولا 
أحب مونًا كموت الحمار» قيل: وما موث الحمار؟ قال: «موت القَّجْأَقة. رواه الترمذي )948٠(‏ 
عن أحمد بن الحسن» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا حُسام بن المصكُ قال: حدثنا 
أبو معشرء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: سمعت عبدالله فذكره. 

وحُسام بن المِضَّكٌ -بكسر الميم» وفتح المهملة» ويعدها كاف مثقلة. الأزدي أبو سهل 
البصري ضعفه أكثر أهل العلم حتى قال الدارقطني: متروك الحديث. وفي التقريب: «ضعيف». 
يكاد أن يترك؛. 

-١١/‏ باب خروج النفس كارهة 

« عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «قال الله تبارك وتعالى للنفس: اخرجي. 
قالت: لا أخرج إلا كارهة. قال: اخرجي وإن كرهت». 

صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرده )5١9(‏ والبزار (4040) والبيهقي في «الزهد» 
(10) من حديث موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الربيع بن مسلم. عن محمد بن زيادء عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا أبو هريرة عن النبي يده ولا رواه عن أبي هريرة 
إلا محمد بن زياد ولا عن محمد إلا الربيع بن مسلم» والربيع بن مسلم ثقة مأمون؟. أه. 

قلت: وكذلك محمد بن زياد (وهو القرشي الجمحي)» وموسى بن إسماعيل ثقتان ثبتان. 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 7370): رواه البزار ورجاله ثقات» . 

- باب إغماض بصر الميت 

« عن أمّ سلمة قالت: دخل رسول الله ييِهِ على أبي سلمة» وقد شق بصره 
فأغمضهء ثم قال: «إن الرُوح إذا بض تبعه البصر؛ فضحٌ ناس من أهله فقال: «لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». 

ثم قال: «اللّهم اغفر لأبي سلمة؛ وارفع درجته في المهديين. واخلفه في عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبرهء ونور له فيه؟. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز )417١(‏ عن زهير بن حرب» عدننا معاوية بن عمروء حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن أم سلمة فذكرته. 
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ورواه من وجه آخر عن عبيدالله بن الحسن. عن خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال 
فيه: «واخْلّفه في تركته؛ وقال: «اللّهم أوسع له في قبره» ولم يقل: «افسح له؛ وزاد: قال خالد 
الحذاء : ودعوة أخرى سابعة نسيئّها . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «ألم تروا الانسان إذا مات شَخَصَ 
بصرٌه؟» قالوا: بلى. قال: «فذلك حين يتبع بصرّه نفْسَهه . 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (471) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» عن العلاء بن يعقوب» قال: أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة فذكره . 

4- باب ما جاء في الي 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يِكِ نعى النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه» خرج 
إلى المصلى فصف بهمء وكيّر أربعًا. 

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز )١5(‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
فذكره. 

ورواه البخاري في الجنائز )١11565(‏ عن إسماعيل» ومسلم في الجنائز (1601) عن يحيى بن 
يحبى -كلاهما عن مالك به مثله. 

« عن أبي هريرة قال: نعى رسول الله يدٍ النجاشيّ صاحب الحبشة يوم الذي 
مات فيه فقال: «استغفروا لأخيكم؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1151). ومسلم في الجنائز (1/461) كلاهما من 
حديث الليث بن سعدء عن عُقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة» 
أنهما حدثاه عن أبي هريرة فذكره. 

« عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ك: «إن خا لكم قد مات» 
فقوموا فصلوا عليه» يعني النجاشي . 

وفي رواية: «إن أخاكم». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (407) من طرق» عن ابن علية» عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين فذكره. 

وفي السئن: فقمنا فصففنا عليه كما يُصف على الميت» وصلينا عليه كما يُصَلَّى على الميت. 
رواه النسائي (1910) من طريق محمد بن سيرين» عن أبي المهلب بإسناده . 

ه عن أنس بن مالك قال: قال النبي وَلِ: «أخذ الراية زيد فأصيبَء ثم أخذها 
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جعفر فاضي ثم أخذها عبدالله بن رواحة فاضت -وإن عيني رسول الله د 
لتذرفان- ثم أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة فمُتح له. 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز )١147(‏ عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» 
عن حُميد بن هلال» عن أنس فذكره. 

وبوّبٍ البخاري بقوله: الرجل ينعي إلى أهل البيت بنفسه. 

قال الحافظ : «وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعًا كله. وإنما نُهِي عما كان 
أهل الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يُعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق». 

» عن خالد بن شُمير قال: قَدِمَ علينا عبدالله بن رباح فوجدته قد اجتمعٌ إليه ناس 

من الناس» قال: حدّئنا أبو قتادة فارسٌ رسول الله كي قال: بعت رسول الله يل 
ا وقال: «عليكم زيدُ بن حارثةٌ فإِنْ أصيبٌ زيدٌء فَجَعْمَرٌ فإنْ أْصِيبَ 
جعفرٌء فعبدالله بن رواحةً الأنصاريٌ» فوئبَ جعفرٌء فقال: بأبي أنت يا نبي الله 
وأمّيء ما كنت أرهبٌُ أن تستعمل علي زيدّاء قال: «امْضُوا فإنّكَ لا تَدْري أي ذلك 
خَيْدٌ قال: فاتطلق الجيشن فوا ما شاء الله ثم إن رسول الله وك صَهدَ انبر وأمَرٌ 
أن يُنادَى: الصّلاةٌ جَامِعَة» فقال رسولٌ الله تَكلِ: «نابت خيرٌ -أؤ ثاب خيرٌ شك 
عبدالرحمن- ألا أخركم عن جَْشِكُم هذا الغازيء إِنّهِم انطلقُوا حتى لَقُوا العَدُوّ 
فأصيبّ زيدٌ شهيدّاء فاستخفِرُوا له» فاستغفر له الناسنُ «ثم أَخَلّ اللُواء جعفرٌ بن أبي 
طالب قَشَدّ على القُوم حتّى قل شهيدًا» أَشْهَدُ له بالشّهادَوء فاستغْفِرُوا لهء ثم أَخَذَ 
اللّواء عبدالله بن رواحةً: فَأَنبِتَ قَدَمَبْه ه حتى أأضت شَهِيدَاء فاستغفروا له. ثم أَحَدَ 
اللُواة خالة بن الوليد ولم يكُنْ رمن الأمراي” هو أَمّرَ تَْسَهه فرفع رسولُ الله كلك 
صبَعيّه» وقال: «اللّهمّ هو اك من سيوفِك فانصره». وقال عبدالرحمن مرة: 
«فانتصر به» فيومئذ سّمي خالد سيف الله. ثم قال النبي يله : «انفِدُوا فأمدُوا 
إخوانكم ولا يتخَلّمَنّ أحد» فنفر الناس في حر شديدٍ مشاةً وركبانا” 

حسن : رواه الامام أحمد )١١1001(‏ عن عبدالرحمن بن مهدي» حدثنا الأسود بن شيبان» عن 
خالد بن شُمير فذكره. 

وإسناده حسن لأجل خالد بن شُميرء فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يَهِمْ 

وصحّحه ابن حبان )١44(‏ من وجه آخر عن سليمان بن حرب» عن الأسود بن شيبان به مثله. 

وأما ما رُوي عن حذيفة أنه قال: نهى رسول الله يخِ عن النعي فهو ضعيف. رواه الترمذي 
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(987). وابن ماجه )١417(‏ كلاهما من طريق حبيب بن سّلِيم العبسي. عن بلال بن يحبى 
العبسي» عن حذيفة بن اليمان قال: إذا مت فلا تُوْذِنوا لي» إني أخاف أن يكون نخيّاء فإني 
سمعت رسول الله ينيع ينهى عن النعي . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد .)77317١(‏ 

وفي رواية ابن ماجه : إني سمعت رسول الله ييل بدني يّ هاتين ينهى عن النعي». قال الترمذي: 
لجسن صوجع 5 

قلت: في تحسينه وتصحيحه نظرء فإن بلال بن ي يحبى العبسي لم يسمع من حذيفة كما قال ابن 
معين» وروايته عن حذيفة بلاغات. قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (07947/1: «والذي 
روى عن حذيفة -وجدته يقول- بلغني عن حذيفة». 

وقال أبو الحسن القطان: «روى عن حذيفة أحاديث معنعنة» ليس في شيء منها ذكر سماع . 

وحبيب بن سُليم العّبسي لم يوثقه غير ابن حبانء ولذا قال الحافظ : «مقبول؟ أي إذا توبع» 
وحيث لم يتابع فهو 'ليّنُ الحديث؟». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبدالله بن مسعود يرفعه إلى النبي يني قال: «إياكم والنعيَ فإن 
النعي. من عمل الجاهلية». 

قال عبدالله : «النعي أذان للميت». 

رواه الترمذي (485. 480) من وجهين من طريق عنبسة وسفيان الثوري كلاهما عن أبي 
حمزة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله رفعه في رواية عنبسة» ولم يرفعه في رواية الثوري. 

قال الترمذي: «وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة. وأبو حمزة هو ميمون الأعور. 
وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. وقال: حديث عبدالله حسن غريب». انتهى. 

وفي قوله: «حسن" نظرء لأنه لم يرو إلا من طريق أبي حمزة. وقد اتفق جمهور أهل العلم 
على تضعيفه . 

والمنع من نعي الجاهلية هو أن يُنَادَى على المنائر والأسواق بأن فلانًا قد مات. فاحضروا 
جنازته» ويدفع الأجرة على هذاء وقد يمدح السائحٌ الميتَ بما قد يعلم أنه ليس كذلك لأجل 
الأجرة. فهذا محرم قطمّاء أما إعلام الأقارب والأصدقاء فلا بأس به» بل هو مشروع لحضور 
جنازته والدّعاء له بالمغفرة. 


ا باب رثاء ابي َي سعد بنَ خولة 
» عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله يد يعودني عام حجة الوداع 
من وجع اشتد بي» فقلتٌ: يا رسولٌ اللّهء قد بلغ بي من الوجع ما تَرَى» وأنا ذو 
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مال ولا يرثني إلا ابنة لي» أنأتَصدقُ ؛ 08 مَالِي؟ قال رسول الله كيهِ: «لا؛ فقلت 
فالشّطه؟ قال: «لاء ثم قال رسولٌ الله له : اقلت والثلث كثيرء إنك أنْ تذر 
ورك أغنياء حير من أن تأرّهم عال ُو اناه وإنك لن شُنفِقَ نفقة تبتغي بها 
وجه اللّم إلا جرت حتى ما تجعل في في امرأتِكٌ» قال: فقلتٌ: يا رسول الله! 
َخَلفُ بعد أصحابي؟ فقال رسولٌ الله وك: «إنّكَ لَنْ يُخَلْفَءْ متَعملَ عملا صالِحاء 
إلا 0 ورفْعَة. نم لعلك أن تُخَلْفَ حتى ينتفع بك أقوام ويْضَر بك 
آخرُون. اللْهه! أنْضٍ لأصحابي مِجْرَتَهُم ولا تردهم على أعقابهم: لكن البائسُ 
سعد بن خولة»» يَرْئْي له رسولٌ الله كل أن مات بمَكّة. 

متفق عليه : رواه مالك في الوصية (5) عن ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه أنه قال: فذكر الحديث. 

ورواه البخاري في الجنائز (1746) عن عبدالله بن يوسف» عن مالك به مثله. 

ورواه مسلم في الوصية )١174(‏ من طرق عن ابن شهاب بإسناده مثله . 

وقوله: «لكن البائسُ سعد بن خولة» البائس: اسم فاعل من بئس يبأس إذا أصابه بؤس» وهو 
الضررء وسعد بن خولة هو: زوج سبيعة الأسلمية» وهو رجل من بني عامر بن لؤيء أنه هاجر إلى 
المدينة وشهد بدرًا وغيرها ثم رجع إلى مكة مختارّاء وتوفي بها في حجة الوداع» فرثى له النبي 
يكِ. فتحرّج سعد بن أبي وقاص والمهاجرون من أن يموتوا بمكة. 

وأما قوله: «يرئي له رسولٌ الله يكْةِ أن مات بمكة' فقيل: إنه من كلام سعد بن أبي وقاصء 
وقيل: إنه من كلام الزهري وعليه أكثر الناس. 

-١‏ باب ما جاء في التعزية 


م عن اصاظ بن جين أ الني كلذ أمهل آل جمثر ثلاث أن يابهم» د ثم أتاهم 
فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ثم قال: «ادعوا لي بني أخي' فجئ بنا كأنًا 
أفرخ» فقال: «ادعو لي الحلاق» ا 

وزاد أحمد في روايته : ثم قال : «أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب » وأما عبدالله فشبيه 
خَلقي وتُخلقي'ٍ ثم أخل بيدي فأشالها فقال: «اللهم! اخلف جعفرًا في أهلهء وبارك 
لعبدالله فى صفْقَة يمينه» قالها ثلاث مرات. قال: فجاءت أمناء فذكرت له يُُمناء 
وجعلث تُفْرِح له فقال: «العيلة تخافين عليهم» وأنا وَلِيهُم في الدّنيا والآخرة». 

صحيح : رواه أبو داود (5147)»؛ والنسائي (0171) كلاهما من حديث وهب بن جريرء قال: 
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حدثنا أبي» قال: سمعتٌ محمد بن أبي يعقوب» يحدث عن الحسن بن سعد» عن عبدالله بن جعفر 
فذكر الحديث مختصرًا . 

ورواه الامام أحمد )١1760(‏ عن وهب بن جرير بإسناده بأتم منه كما ذكرت بعضهء والبعض 
الآخر في المواضع المناسبة» وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم (8/ 198) قطعةٌ منه وقال: 
صحيح الاسناد» . 

تنبيه : سقط من النسائي «الحسن بن سعد» وهو ثابت في السنن الكبرى له (4590) فتنبه . 

وقوله: «فحلق رؤوسنا» لأن أمهم شغلت بالمصيبة عن ترجيل شعورهم وغسل رؤوسهم» 
فخاف عليهم الوسخ والقملء كما أفاده السيوطي. 

© عن قرة المزني» قال: كان نبي الله كك إذا جلس يجلسُ إليه نفرْ من أصحابه» 
وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه» فهلك فامتنع الرجلٌ 
أن يحضر الحلقة لذكر ابنه» فحزن عليه ففقده النبي ككل فقال: مالي لادارى 
فلانًا؟؛ قالوا: يا رسول الله! بُنيْهِ الذي رأيْتَهُ هلك» فلقيه النيٍ يله فسأله عن بنيه 
فأخبره أنه هلك فعرّاه عليه 5 ثم قال: «يا فلان! يما كان أت ب إليك أن تمد تمع به 
عمرك. أو لا تأتي غدًا إلى با 0 من أبواب الجن إلا وجذته 2 
لك؟؟ قال: يا نبي الله! بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتَحُها لي لهو أحبٌُ إلى» قال: 
«فذاك لك . 

صحيح : رواه النسائي )2١84(‏ عن هارون بن زيد - وهو ابن أبي الزرقاء - قال: حدثنا أبي» 
قال: حدثنا خالد بن ميسرة» قال: سمعتٌ معاوية بن قرة» عن أبيه فذكر الحديث. 

ورواه الامام أحمد (160910. )7١760‏ من وجه آخر عن شعبة» عن معاوية بن قرة بإسناده 
وزاد في آخر الحديث: فقال رجل: يا رسول الله! لَه خاصة أو لكلنا؟ قال: «بل لكلكم». 

وإسناده صحيح ٠‏ وقد صحّححه ابن حبان (1941), والحاكم /١1(‏ 07814 . 

وفي الباب ما رُوي عن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: قبرنا مع رسول الله يط -يعني ميئًا- 
فلما فرغنا انصرف رسول الله يك وانصرفنا معهء فلما حاذى بابه وقفء فإذا نحن بامرأة مقبلة» 
قال: أظنه عرفهاء فلما ذهبت إذا هي فاطمة بنت رسول الله بكي فقال لها رسول الله ككِ: «ما 
أخرجك من بيتك يا فاطمة؟» قالت: أتيت أهل هذا البيت» فترحمتٌ عليهم» وعزيتُّهم لميتهم. 
فقال: «لعلك بلغتٍ معهم الكّدى» قالت: معاذ الله أن أكون بلغتّهاء وقد سمعتك تذكر في ذلك ما 
تذكر. فقال: «لو بلغتها معهم ما رأيتٍ الجنة» حتى يراها جد أبيكِ؟. 

رواه أبو داود (7171)» والنسائي (1880) كلاهما من طريق ربيعة بن سيف المعافري» عن أبي 


عبدالرحمن الحُبّلي عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره» واللفظ للنسائي» ولفظ أبي داود نحوه. 

قال النسائي : «ربيعة ضعيف» . 

قلت: وهوكما قال: قال فيه البخاري : «عنده مناكير»» وقال فيه الحافظ : «صدوق له مناكير» . 

وكذلك ما رُوي عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه؛ عن جده 
مرفوعًا : «ما من مؤمن يُعَرّيِ أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه وتعالى من حلل الكرامة يوم القيامة» 
فهو ضعيف أيضًا. 

رواه ابن ماجه )١101(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا خالد بن مخلدء قال: حدثني قيس 
أبو عُمارة مولى الأنصارء قال: سمعتٌ عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فذكره . 

ورواه عبد بن حميد في «المتتخب» (1417) عن خالد بن مخلد البجلي بإستاده مثله . 

وقيس أبو عمارة الفارسي مولى سودة بنت سعيد المديني» قال فيه البخاري: «فيه نظر؛. 
وأورده العقيلي في «الضعفاء الكبيره )١915(‏ وساق له حديثين آخرين وقال: «لا يتابع عليهما 
جميعًاء وبه أعلّه البوصيري في زوائد ابن ماجه. وأما ابن حبان فأورده في «الثقات؟ . 

وليّن فيه الحافظ القول فقال: «فيه لين» والحق أنه ضعيف. 

والعلة الأخرى: أن فيه إرسالاء فإن عبدالله بن أبي بكر -جده محمد بن عمرو بن حزم أبو عبد 
الملك المدني - له رؤية وليس له سماع» قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. 

قال الحافظ في «النكت الظراف» :)١58/4(‏ «هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو بن 
حزمء فإن في الاسناد عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه؛ عن جده - فجده 
هو «محمد» وله رؤية» والحديث مرسل» نقلت ذلك من خط ابن عبد الهادي» . 

وكذلك ما رُوي عن أنس مرفوعًا: «من عَزّى أخاه المؤمن من مصيبة كساه الله حلة يُحْبَّر بها» 
قيل: يا رسول الله! وما يُحبر بها؟ قال: (يُقْبَطُ بها يوم القيامة؛ . 

رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ .)١91/7‏ 

قال: كتب إلي مكحولء ثنا عبدالله بن هارون» حدثني قدامة بن محمد بن خشرم» حدثني أبي» 
عن بكير بن عبدالله بن الأشج؛ عن ابن شهاب» عن أنس فذكره. 

قال الشيخ: هذا الحديث بهذا الإسناد ليس له أصل. وقال أيضًا بعد أن ذكر حديثين آخرين: 
«لم أر لعبدالله بن هارون الفروي أنكر من هذه الأحاديث التي ذكرتها» وأورده ابن حبان في 
«المجروحين؛ (880) في ترجمة قدامة بن محمد بن خشرم الخشرمي» عن أبيه بإسناده كما سبق 
وقال: «لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد؟ . 

وقدامة بن محمد هذا ذكره ابن عدي في «الكامل». وابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» 
ا . 
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ورواه ابن أبي شيبة (/ )77٠‏ عن وكيع» عن أبي مودودء عن طلحة بن عبيدالله بن كريز فذكره. 

وهذا موقوف عليه فإن طلحة بن عبيدالله بن كريز تابعي . 

وكذلك لا يصح ما رواه الترمذي )٠١77(‏ عن محمد بن حاتم المؤدّب» حدثنا يونس بن 
محمد قال: حدثتنا أم الأسودء عن مئْية بنت عبيد بن أبي برزة» عن جدها أبي برزة مرفوتًا: «من 
عزّى ثكلى كُسِيٍ بردًا في الجنة؛. 

قال الترمذي : «حديث غريب, وليس إسناده بالقوي؟». 

قلت: وهو كما قال؛ فإن في الاسناد مُنية بنت عبيد لا يعرف حالها . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبدالله بن مسعود مرفوتًا: «من عرَّى مصايًا فله مثلُ أجره». 

رواه الترمذي (7/ا١1)»‏ وابن ماجه )١1107(‏ كلاهما من طريق علي بن عاصم قال: حدثنا والله 
محمد بن سوقة» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عبدالله فذكر الحديث. 

قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصم» وروى بعضهم 
عن محمد بن سوقة بهذا الاسناد مثله موقوقا ولم يرفعهء ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم 
بهذا الحديث نقموا عليه؟. 

وأخرجه البيهقي (09/54) من هذا الوجه وقال: تفرد به علي بن عاصمء وهو أحد ما أنكر 
عليهء وقد رُوي عن غيره؛ والله أعلم؟'. 

وأدخله ابن الجوزي في «الموضوعات» (9/ 013717 . 

وقال الخطيب في تاريخه -46٠/1١1(‏ 504): «ومما أنكره الناس على علي بن عاصم -وكان 
أكثر كلامهم فيه- بسببه حديث محمد بن سوقة ثم ساق الحديث بأسانيد مختلفة ونقل عن يعقوب 
بأنه: حديث كوفي منكر» يرون أنه لا أصل له مسندًا ولا موقوقًا. . . 

قال الخطيب: «وقد روى حديث ابن سوقة عبدٌ الحكيم بن منصور مثل ما رواه علي بن عاصم» 
روي كذلك عن سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل ومحمد بن الفضل بن عطية وعبدالرحمن بن مالك 
ابن مغول والحارث بن عمران الجعفريء, كلهم عن ابن سوقة؛ وقد ذكرنا أحاديثهم في مجموعنا 
لحديث محمد بن سوقة» وليس شيء منها ثابنًاء. انتهى . 

وقال الحافظ في «التلخيص» (178/5) بعد أن نقل كلام الخطيب: «ويُحكى عن أبي داود أنه 
قال: عاتب يحبى بن سعيد القطان علي بن عاصم في وصل هذا الحديث» وإنما هو عندهم 
منقطع» وقال له: إن أصحابك الذين سمعوه معك لا يسندونه» فأبى أن يرجع». 

ثم قال الحافظ : «وله شاهد أضعف منه من طريق محمد بن عبيدالله العرزمي» عن أبي الزبير» 
عن جابر ساقها ابن الجوزي في الموضوعات». 

قلت: وهو كما قال؛ فإن العرزمي متروك» فلا يستشهد به. 
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وكذلك لا يصح ما رُوي عن القاسم بن عبدالله بن عمرء عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن 
جدهء قال: لما توفي رسول الله يك وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: «إن في الله عزاء من كل 
مصيبة» وخلفًا من كل هالك» ودركًا من كل ما فات» فبالله فتِقُواء وإياه فارجواء فإن المصاب من 
حرم الثواب5, قال البيهقي (5/ :)3١‏ «وقد رُوي معناه من وجه آخر عن جعفرء عن أبيه؛ عن 
جابرء ومن وجه آخر عن أنس بن مالك. وفي أسانيده ضعف». انتهى . 

وقال الذهبي في «مهذب السنن الكبرى» (5/ :)١104‏ هذا مرسل» والقاسم كذَّبه أحمد بن 
حنبل» ثم ذكر كلام البيهقي. 

وقوله: روي عن أنس بن مالك. قلت: رواه الطبراني في «الأوسط؛ (8170) عن أنس قال: 
لما قبض رسول الله بَكِ قعد أصحابه حزان يبكون حوله؛ فجاء رجل طويل صببح فصيح في إزار 
ورداءء أشعر المنكبين والصدرء فتخطى أصحاب رسول الله يَتعِ حتى أخذ بعضادي الباب» فبكى 
على رسول الله يل ساعة ثم قال: «إن في الله عزاءَ من كل مصيبة؛ وخلفًا من كل هالك». وعوضًا 
من كل ما فات. فإلى الله فأنيبواء وإليه فارغبواء فإنما المصاب من لم يجبره الثواب» فقال القوم 
تعرفون الرجل» فنظروا يمينًا وشمالَا فلم يروا أحدّاء فقال أبو بكر: هذا الخضر أخو النبي 26. 

قال الهيثمي في «المجمع» (7/ 7): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عباد بن عبد الصمد أبو 
معمر ضمّفه البخاري». 

وقال ابن حبان: «منكر الحديث جدّاء يروي عن أنس بن مالك ما ليس من حديثهء وما أراه 
سمع منه شيئّاء فلا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات. فكيف إذا انفرد بالأوابد والطامات» 
«المجروحين؛ (07/941. 

وكذلكءلا يثبت ما رُوي عن زرارة بن أبي أوفى قال: عزى النبي كدِ رجلا على ولده فقال: 
«آجرك الله وأعظم لك الأجر» وزرارة ب بن أبي أوفى تابعي» لم تثبت صحبته . 

وكذلك ما رُوي عن حسين بن أبي عائشة» عن أبي خالد - يعني الوالبي» أن النبي يك عزّى رجلا 
فقال: «يرحمك الله وياجرك» رواه ابن أبي شيبة (/ 570) والبيهقي (5/ )5١‏ وقال: هذا مرسل . 

قلت: وأبو خالد الوالبي اسمه هرمزء جعله الحافظ في التقريب «مقبول» أي حيث يتابع» إلا 
أنه لم يتابع عليه فهو «لين الحديث» مع الارسال فيه. 

وابن أبي عائشة لم يوثقه أحدء غير أن ابن حبان ذكره فى «الثقات» (؟7/ 09) . 


انظر للمزيد «#باب التعزية» ف في «المنة الكبرى؟ (103/6- 0103 . 

وأما ما رُوي عن معاذ بن جبل أنه مات ابن لهء فكتب إليه رسول الله يك يعزيه بابئه: #بسم 
الله الرحمن ن الرحيم» من محمد رسول الله يكِقِ إلى معاذ بن جبل» سلام عليك فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فأعظم الله لك الأجرء وألهمك الصبرء ورزقنا وإياك الشكرء فإن 
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أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله الهنية» وعواريه المستودعة» متعك به في غبطة 
وسرورء وقبضه منك إلى أجر كثير»ء الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبتهء فاصبر ولا يحبط 
جزعك أجرك فتندم . واعلم أن الجزع لا يرد ميئّاء ولا يدفع حزناء وما هو نازل فكان قدء 
والسلام» فهر ضعيف جدّاء بل موضوع . 

رواه الطبراني في «الكبير» )١191-190 /5١(‏ عن أحمد بن يحبى بن خالد بن حيان الرقي» 
حدثنا عمرو بن بكر بن بكار القعنبي» ثنا مجاشع بن عمرو بن حسان الأسديء ثنا الليث بن سعدء 
عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن معاذ بن جبل فذكره . 

قال الهيثمي في «المجمع؟ (5/ "1) بعد أن عزاه أيضًا إلى «الأوسط»: فيه مجاشع بن عمرو ضعيف. 

قلت: بل هو متهم بالوضع. قال الذهبي: هذا من وضع مجاشعء معقبًا على الحاكم في 
«المستدرك» (/ 7177). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (47/1؟1- ال ارات ل «وروي 
من حديث ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر نحوه. وكل هذه الروايات ضعيفة لا تثبتء» فإن 
وفاة ابن معاذ كانت بعد وفاة النبي كيد بسنين » وإنما كتب إليه بعض الصحابة» فوهم الراوي؛ 
فنسبها إلى النبي يك». انتهى . 

7"- باب ما جاء في الاجتماع للتعزية 


500000 النبي كَل أنها كانت إذا مات الميّت من أهلها فاجتمع لذلك 

لنساءء عفن [/0 اهلها 0 0 000 
د كر المريض» 0 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0419)». ومسلم في السلام (5117). كلاهما من 
طريق الليث بن سعد»ء حدثني عُقيل بن خالد» عن ابن شهاب». عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

قولها: «التلبينة" : ويقال: التّلبين» وهو حساء يُعمل من دفيق أو نخالة» وربما جعل فيها 
عسل» سّميت به تشبيهًا باللبن لبياضهاء ورقتها. 

قولها: «مجمّة» : أي مريحة» والجمام -بكسر الجيم- الراحة. 

*3"- باب من كره الاجتماع للتعزية 

© عن جرير بن عبدالله البجلي قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة 
الطعام» من النياحة . 

صحيح : رواه ابن ماجة )١117(‏ والامام أحمد في مسنده (1405) كلاهما من إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبدالله البجلي قال: فذكر الحديث . وإسناده صحيح . 


كتاب الجنائر يقن الجامع الكامل ج4 


وقوله : كنا نرى الاجتماع»» أي في عهد النبي يكل أو في عهد الصحابة. ٠‏ 
5 باب ما جاء في النهي عن عزاء الحاهليّة 

ه عن أبي بن كعب أن رجلا اعتزى بعزاء الجاهلية قأعضّهء ولم يكنه. فنظر القوم 
إليه فقال للقوم: إني قد أرى الذي في أنفسكم. إني لم أستطع إلا أن أقول هذاء إن 
رسول الله بَلِةِ أمرنا : «إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأَعِضوه ولا تكنوا». 

وفي رواية: عن ع قال: رأيتٌ رجلا تعزّى عند أبن بعزاء الجاهلية» افتخر 
بأبيه» فأعضّه بأبيه» ولم يكنه . 

وفي رواية: قال أب : كنا تُؤمر إذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية فأعِضُوه يهن أبيه» ولا 
تكنوا. 

حسن : هذه الروايات كلها أخرجها الامام أحمد (27517377 71775 51778) من طرق» عن 
عوف. عن الحسنء عن عُتَيَه عن أبي بن كعبء إلا الرواية الثانية فهي من طريق يونس» عن 
الحسن» وصحّححه ابن حبان (1167) فأخرجه من طريق عوف بإسناده في فصل في النياحة وغيرها . 

ورواه أيضًا النسائي في «اليوم والليلة؛ (9177) من طريق عوف» ومن طرق أخرى أيضًا (91/4: 
) عن الحسن بإسناده وفي هذه الطرق: «فأعضوه بِهنِ أبيه ولا تكنوا». 

وعُنَ -بضم أول مصغرا- ابن ضمرة التميمي السعدي البصريء ونّقه العجلي» وذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. 

وأما علي بن المديني فقال: «مجهول سمع من أبي بن كعب. لا نحفظها إلا من طريق الحسن» 
وحديثه يُشبه حديث أهل الصدق وإن كان لا يعرف». 

فهو في أكثر أحواله يكون صدوقًّاء إلا أن الحافظ قال فيه: «ثقة». 

والحسن هو الامام البصري» وهو وإن كان مدلسًا وقد عنعن» إلا أن سماعه عن عُتي ثابت كما 
أكد بذلك كثير من أهل العلم» وعوف هو الأعرابي العبدي البصري ثقة» ورمي بالقدر. إلا أنه توبع . 

وللحديث إسناد آخر رواه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه )7١1714(‏ عن محمد بن عمرو بن 
العباس الباهلي. حدثنا سفيان» عن عاصمء عن أبي عثمان؛ عن أَبِيّ أن رجلا اعتزى فأعَضّه أبن 
بِهَنِ أبيه» فقالوا: ما كنت فحًاشًا! فقال: إنا أمرنا بذلك. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» 
)3١772/4(‏ الطبعة الجديدة» قال: «أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق» قال: قرأنا على 
الحسين بن هارون» عن أبي العباس بن سعيدء قال: محمد بن عمرو بن العباس الباهلي سمعت 
عبدالرحمن بن يوسف يقول: كان ثقة» انتهى. 


كتاب الجنائز 4 الجامع الكامل ج4 


وترجمه أبو أحمد الحاكم في «الكنى» (108). 

قلت: وعبدالرحمن بن يوسف هو: ابن خراشس المروزي البغدادي مت-م) ونقل الخطيب 
عن محمد بن إسحاق الثقفي أنه قال: مات محمد بن عمرو بن العباس الباهلي سنة تسع وأربعين 
وماثتين. قال البغوي: بالبصرة. 

وقوله : «أعضّه» أي قال له: اعضض ذكر أبيك. 

وقوله: «الهنٌ» الشّيْءٌ - كناية عن الشيء يستقبح ذكره. وهنا كناية عن ذُكر الرجل . 

ومعنى قوله: «من تعزّى) وفي رواية: «من اعتزى» أي من تعرَّى بعزاء الجاهلية» ولم يتعز بعزاء 
الاسلام كقوله في المصيبة: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 

وهذا هو المعنى الذي فهمه ابن حبان والحافظ الهيثئمي فذكرا الحديث في كتاب الجنائز. 
والمعنى المشهور للتَعَزي بعزاء الجاهلية -الانتماء والانتساب إلى القوم يقال: عزيتٌ الشيء» 
وعزوته- إذا أسندته إلى أحد. والعزاءً وَالعِزْوَةٌ اسم لدعوى المستغيث» وهو أن يقول: يا لفلان» أو 
يا للأنصارء أو يا للمهاجرين . انظر «النهاية» (9/ 7377) . 

65" باب ما ينفع الميت بعد موته 

« عن أبي هريرة : أن رسول الله يَكلِدِ قال: «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع بىء أو ولد صالح يدعو له» 

صحيح : رواه مسلم في الوصية (15171: )من طرق» عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء» 
عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبى قتادة قال: قال رسول الله يل «خير ما يخلّف الرجل من بعده 
ثلاثٌ: ولد صالح يدعو له» وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده؟. 

صحيح : رواه ابن ماجه (41؟)» وصحّحه ابن حبان (91) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي 
كريمة الحراني» قال: ثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبدالرّحيم» (هو خالد بن أبي يزيد بن سماك) 
قال: حدّثئني زيد بن أبي أنيسة» عن زيد بن أسلم» عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده صحيح . والكلام عليه مبسوط في كتاب العلم» باب أن العلم النافع لا ينقطع أجره. 

والحديث يدل على أن الميت ينتفع بآثاره الصالحة التي خلّفها من صدقة جارية» أو علم نافع» 
أو ولد صالح يدعو له. 

وأما ما ينتفع الميت بعمل غيره» فالصدقة عنه, والدعاء له والحج والعمرة عنه» وقضاء 
الصيام» والدّين عنه» والوفاء بالنذر عنه» وما يفعله أولاده الصالحون من الأعمال الصالحة. 

هذه من جملة الأعمال التي جاءت النصوص الصحيحة والصريحة في انتفاع الميت بعمل غيره 


كتاب الجنائز 1,6 الجامع الكامل اج 


-وهي مخرجة في مواضعها- وهي مما استثنى من قوله تعالى: لوَآن لَِّنَ لانن إلا ما سن» 


[النجم: 9؟] 
وأما انتفاعه بقراءة الفاتحة وغيرها من القرآن» وإهداء ثوابها له فهو مختلف فيه» وا 
بقرا غيرها من القرا ثوابها له فهو 
والراجح أنه لا ينتفع به. 


قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه اللّه: «ولوكان إهداء التلاوة مشروعًا لفعله السلف الصالح» 
والعبادة لا يجوز فيها القياس. لأنها توقيفية لا تثبت إلا بالنص من كلام الله عز وجل أو من سنة 


رسوله يَكيقه. اه 
وأما الصلاة والطواف وصيام التطوع وغيرها من الأعمال الصالحة فالصحيح أن ثوابها لا يصل 
إلى الميت بدون خلاف. 


كتاب الجنائز لطنلا الجامع الكامل اج 


جموع أبواب تحريم النياحة على الميت» 
وجواز البكاء وإظهار الحزن عليه 


-١‏ باب النهي عن النياحة 

» عن عائشة قالت: لما جاء النبئ يَلِ قتلّ ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس 
يعرف فيه الحزنٌء وأنا أنظر من صائِر الباب شن الباب» فأتاه رجل فقال: إن نساء 
جعفر - وذكر بكاءهن- فأمره أن يَنْهاهنّ فذهب» ثم أتاه الثانية لم يَُطِعْنَهء فقال: 
«انههن؟ نأتاه الثالثة» قال: والله! عَلَبئنَا يا رسول اللّه! فزعمت أنه قال: «فَاحختٌ في 
أفواههن الترابٌ» فقلت: أرغم الله أنفك» لم تفعل ما أمرك رسولُ الله يل ولم 
تترك رسول الله كَللِةِ من العناء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1799): ومسلم في الجنائز (955) كلاهما عن محمد 
ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» قال: سمعتٌ يحبى بن سعيد» يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت 
عائشة تقول فذكرته . 

وفي رواية عند مسلم من وجه آخر: وما تركت رسول الله وْدِ من العِيّ . 

قوله: «فاحتُ في أفواههن من التراب» من حثا يحثو بمعنى ارم في أفواههن التراب. والأمر 
بذلك مبالغة في إنكار البكاء» ومنعهن منه. 

وقولها: «العِيّ» أي التعب» وهو بمعنى العناء كما في اللفظ السابق. 

« عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي يكِةِ عند البيعة أن لا ننوح» فما وفثْ منا 
امرأة غير خمس نسوة: أم سُليم وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة معاذ» 
وامرأتين: أو ابنة أبي سبرة» وامرأةٌ معاذء وامرأة أخرى. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1707). ومسلم في الجنائز (977) كلاهما من طريق 
حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن محمد» عن أم عطية فذكرته. 

قال القاضي عياض: ومعنى قولها: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. .. لم يف ممن بايع 
معها على ذلك . 

أي ليس المراد من قولها هذا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. 

« عن أمّ عطيّة قالت: بايعنا رسولٌ الله يق فقرأ علينا: «أن لا مركت بِمَّهِ ميعا» 


كتاب الجنائز يفنا الجامع الكامل اج 





[الممتحنة: ]1١‏ ونهانا عن النياحة» فقبضتٍ امرأة يدها فقالت: أسعدثني قلانة» فأريد 
أن أَجْزِيَهاء فما قال لها النبي بَكِ شيئّاء فانطلقتُ ورجعت فبايعث. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5447) عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت فذكرت الحديث واللفظ للبخاري. 

وزاد النسائي: لما أردت أن أبايع رسول الله يي قلت: يا رسول الله! إن امرأة أسعدثني في 
الجاهلية. فأذهبٌ فأسعدُهاء ثم أجيئك فأبايعك. قال: «اذهبي فأسعديها» قالت: فذهبتٌ 
فساعدثئهاء ثم جئتٌ فبايعتٌ رسول الله يَلق. 

ورواه مسلم في الجنائز (777/917) من وجه آخر عن عاصمء عن حفصة بإسناده وهذا لفظه: 
عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية : متك عَكَ أن لا يمر لَه طيئا ولا صرف ولا منت ولا 
عْلَ وَلْدَهْنَ ولا بين بثهكن بَفْرسَمُ بِننّ لْذِيِنَ وأدِمْلِهنَّ ولا َتنك في مَترُويُ4 [الممتحنة: ؟1] 
قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلت: يا رسول الله! إلا آل فلانء فإنهم كانوا أسعدوني في 
الجاهلية . فلا بد لي أن أشيدهم. فقال رسول الله يَلك: «إلا آل فلان». 

وروت أم سلمة الأنصارية قالت: قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا 
أن نعصيك فيه؟ قال: اتَنْحْنَ؟ قلت: يا رسول اللّه: إن بني فلان قد أسعدوني على عمي. ولابد لي 
من قضائهن فابى علي . فأتيته مرارًا فأذن لي في قضائهن. فلم أَنْح بعد على آخائهن ولا غيره حتى 
الساعة» ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري» رواه الترمذي (7707) عن عبد بن حُميد» 
حدثنا أبو نعيمء حدثنا يزيد بن عبدالله الشيباني» قال: سمعت شهر بن حوشب. قال: حدئثتنا أم 
سلمة الأنصارية فذكرته. 

قال الترمذي: «حسن». وفيه أم عطية رضي الله عنهاء قال عبد بن حميد: أم سلمة الأنصارية 
هي أسماء بنت يزيد بن السكن». 

ورواه ابن ماجه (1614) من وجه آخر عن وكيع» عن يزيد بن عبدالله مولى الصهباء بإسناده مختصرًا . 

قلت: فرجعت القصة إلى أم عطية. وفي الاسناد شهر بن حوشب مختلف فيه . 

قوله: «إلا آل فلان» استشكله كثير من أهل العلم» لأن النياحة محرمة على رأي جمهور أهل 
العلم» فكيف يؤذن لأم عطية. ذكر القرطبي في «المفهم» عدة تأويلات ورجح أن يكون ذلك من 
جهة الانكارء كما قال للمستأذن حين قال: أناء فقال ييِ: «أنا أنا» منكرًا عليه . وقال: ويدل على 
صحة هذا التأويل ما زاد النسائي في حديث بمعنى حديث أم عطية فقال: «لا إسعاد في الاسلام» 
أي على نياحة» انتهى . 

ورجّح الحافظ بعد أن سرد أقاويل كثيرة بأن أقرب الأجوبة أنها كانت مباحة» ثم كرهت كراهة 
تنزيهء ثم التحريم. «الفتح» (574/8). ومعنى الإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة 


كتاب الجنائز ١‏ يل الجامع الكامل ج4 





تراسلهاء وهو خاص بهذا المعنى» ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه. ويقال: إن أصل 
المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك . انظر «الفتح؟. 

« عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله كَل في 
المعروف الذي أخذ علينا: «أن لا نعصيه فيهء أن لا نخمش وجهاء ولا ندعو 
ويلا ولا نشق جيبًا» وأن لا ننشر شعرًا». 

حسن: رواه أبو داود (71171) عن مسلدء حدثنا ميد بن الأسود. حدئنا الحجاج عامل لعمر 
ابن عبد العزيز على الربذة» حدثني أسيد بن أبي أسيد. عن امرأة من المبايعات فذكرته . 

وفي الإسناد ميد بن الأسود. وشيخه الحجاج وهو ابن صفوان» وشيخه أسيد بن أبي أسيد لا 
يرتقون إلى درجة «ثقات» وإنما هم قريبون من درجة «صدوق» والمرأة المبايعة لعلها أم عطية» 
لأنها بايعت النبي ييخ على ذلك كما مضت قصتها . 

« عن أبي أمامة أن رسول الله يَليخِ لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبّهاء 
والداعية بالويل والتُبور. 

صحيح : رواه ابن ماجه (16865) عن محمد بن جابر المحاربي» ومحمد بن كرامة» قالا: حدثنا 
أبو أسامة» عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول والقاسم. عن أبي أمامة فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» وصصّحه أيضًا ابن حبان (157”) ورواه من وجه آخر عن أبي أسامة بإسناده 
مثله. وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة القرشي. 

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد صحيحء محمد بن جابر ونّقه محمد بن عبدالله 
الحضرميء. ومسلمة الأندلسيء والذهبي في الكاشف. وبقية رجال الإسناد ثقات على شرط 
مسلم. ..1. 

وأما ما روي عن عجوز من الأنصار كانت فيمن بايعن النبي يك قالت: أتيناه يومًا فأخذ علينا 
«أن لا يَنْحْنَ» قالت العجوز : يا رسول الله! إن ناسًا قد كانوا أسعدوني على مصببةٍ أصابئني» وإِنّهم 
أصابئهم مصيبة» وأنا أريد أن أسعدّهمء ثم إنها أنه فبايعئُه وقالت: هو المعروف الذي قال الله عز 
وجل : «ولا يتنك في مَعَرُوفن4 [الممتحنة: ]١7‏ فهو ضعيف» رواه الامام أحمد )١11055(‏ عن 
أبي سعيدء حدثنا عمر بن فرُوخ» قال: حدثنا مصعب الأنصاري قال: أدركثُ عجورًا كانت فيمن 
بايعن النبي وك فذكر الحديث. 

ومصعب هو ابن نوح. ذكره الذهبي في «ديوان الضعفاء» )1١179(‏ ممن سمي بمصعب وهم 
أربعة: مصعب بن المثتى» مصعب بن نوح» ومصعب بن خارجة» ومصعب الحميري قال: 

وترجم له الحافظ في «التعجيل» (57 )1١‏ وذكر القصة وقال: «روى عنه عمر بن فرّوخ » قال أبو 
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حاتم: «مجهول"». وذكره ابن حبان في «الثقات». قلت: لكنه ذكره في الطبقة الثالثة كان يروي 
المقاطيع» فكأنه عنده لم يسمع من الصحابية المذكورة". انتهى قول ابن حجر. 

وأما قول الهيثمي في «المجمع؟ (5/ :)١0‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات' 

فهو اعتمادًا على توثيق ابن حبان. 

والعجوز: هي أم عطيةء وقصتها صحيحة من غير هذا الاسناد. 

وكذلك لا يصح ما روي عن معاذ بن جبل أن النبي يَكِ لما بعئه إلى اليمن» خرج عليه السلام» 
ومعاذ راكب. ورسول الله يخ يمشي إلى جنب راحلته فقال: «يا معاذ! إنك عسى أن لا تلقاني بعد 
عامي هذا فتمر بقبري ومسجدي» فبكى معاذ جشكًا لفراق رسول الله يَِدِ فقال: «لا تبك يا معاذ! 
فإن البكاء من الشيطان». : 

رواه البزار «كشف الأستار» (805) عن العباس بن عبدالله؛ ثنا عبد القدوس بن الحجاجء ثنا 
صفوان بن عمروء عن راشد بن سعدء عن معاذ بن جبل فذكره. وفيه انقطاع» فإن راشد بن سعد 
لم يلق معاذ بن جبل» وقد وصف بأنه كثير الارسال» توفي عام (4١1ه)‏ ولم يلق صغار الصحابة» 
فكيف بمعاذ بن جبل الذي توفي عام (/1١ه).‏ 

؟- باب التياحة من أمور الجاهليّة 

ه عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عه : اليس منا من ضرب الخدود» 

شق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1594): ومسلم في الايمان (؟ )٠١‏ كلاهما من حديث 
الأعمش؛ عن عبدالله بن مرة» عن مسروق» عن عبدالله فذكره. 

وما رُوي عن أبي هريرة مثله ففيه عبدالله بن عبد القدوس وهو ضعيف ضعّفه أبو داود. 
والنسائي وغيرهماء وتساهل فيه ابن حبان فذكره في «الثقات» (48/19). 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (5147؟) من طريقه» عن الأعمش عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة فذكر الحديث. قال الطبراني: «لم يرو عن الأعمش إلا عبدالله». 

قلت : وعبدالله بن عبد القدوس ممن لا يحتمل تفرده وهو ضعيف» وقول الهيثمي في ي «المجمع' 
:)١6 /7(‏ فيه عبدالله بن عبد القدوس» وفيه كلام وقد وُنّقَء فهو اعتمادًا على إدخاله ابن حبان في 
«الثقات»2. 

« عن أبي مالك الأشعري أن النبي يَِِْ قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» لا 
يتركونهن: المَخْر في الأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة». 

وقال: «النائحة إذا لم تَتُب قبل موتهاء تُقام يوم القيامة» وعليها سربال من 
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قَطِران» ودع من جرب». 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (91) من طرق عن أبان بن يزيدء حدّئنا يحبىء أن زيدًا 
حدّثهء أن أبا سام حدّئه أن أبا مالك الأشعري حدّئه فذكره. 

« عن أنس قال: قال رسول الله كل: «ثلاث لا يتركن في أمتي حتى تقوم 
الساعة: النياحة» والتفاخر بالأحسابء والأنواء». 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (99) عن محمد بن المثنىء ثنا زكريا بن يحبى بن 
عمارة» ليس به بأس» ثنا عبد العزيز بن صَّهِيبِ» عن أنس فذكره. 

ورواه أبو يعلى (7894, 7899) من وجهين آخرين عن زكريا بن يحيى» ولكنه أدخل بينه وبين 
عبد العزيز بن صُهيب «هُشيما» وهو مدلس وقد صرّح» وثبت سماع زكريا بن يحبى من عبد العزيز 
ابن صُّهيب» فإن صم ما ذكره أبو يعلى فيكون المزيد في متصل الأسانيد . 

وإسناده حسن من أجل زكريا بن يحبى بن عمارة فهو مختلف فيهء فأفحش القول فيه أبو زرعة. 
وقال أبو حاتم : شيخ وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «كان يخطئ». 

وذكره الهيئمي في «المجمع» (7/ 17) وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات» ولم يعز إلى البزار. 

وكذلك فعل الحافظ في «المطالب العالية؛ (١/١7؟)‏ وأصاب البوصيري في «الاتحاف» 
(716؟) وعزاه لهما وسكت عليه . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: 
الطعن فى النسبء. والنياحة على الميت». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (171) من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
فذكره. 

ورواه الامام أحمد (:لاهةة) عن يحيى »2 عن ابن عجلان قال: حدثتي سعيد» عن أبي هريرة» 
وسمعت أبي يحدث عن أبي هريرة (القائل هنا ابن عجلان وهو محمد) قلت ليحيى (القائل هنا 
الامام أحمد) كلاهما عن النبي يلق قال: نعم» قال: «شعبتان من أمر الجاهلية لا يتركهما الناس 
أبدًا. النياحة والطعن في النسب» وإسناده صحيح . 

ورواه ابن الجارود (015) من وجه آخر عن أبي عاصمء عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي 
هريرة فذكره» وهذا يصرح بما أبهم في إسناد أحمد. 

« عن أبي هريرة أن سول الله يَكلِهِ قال: «ثلاث من عمل أهل الجاهلية لا يتركهن 
أهلٌ الإسلام: النياحة» والاستسقاء بالأنواء» وكذا ».قلت لسعيد: وما هو؟ قال: 
دعوى الجاهلية يا آل فلان» يا آل فلان. 
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حسن: رواه الامام أحمد (700) عن ربعي بن إبراهيمء حدثنا عبدالرحمن - يعني ابن 
إسحاق. عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة فذكره. 

وصححه ابن حبان (7”141) ورواه من طريق أبي خيثمة» حدثنا ربعي بن إبراهيم به إلا أنه قال في 
الثالثة : «التعاير» وهو الطعن في الأنساب. فكأنه شك أولّا فقال: «عوى الجاهلية»» ثم استذكره 
وتأكد فقال: «التعاير »أو أنه قصد من قوله: هاعوى الجاهلية "الافتخار بالأنساب والطعن فيه. 

وإسناده حسن لأجل عبدالرحمن بن إسحاق وهو المدني» نزيل البصرة» حسن الحديث» وليس 
هو بالواسطي أبو شيبة الضعيف. 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلِك: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» لن 
يدَّعَهن الناس: النياحة» والطعن في الأحسابء والعدوى (أجرب بعير فأجرب مائة 
بعير. من أجرب البعير الأول؟)», والأنواء (مُطرنا بنوء كذا وكذا». 

حسن: رواه الترمذي )٠٠١١(‏ عن محمود بن غيلانء حدثنا أبو داودء أنبانا شعبة» 
والمسعوديّ» عن علقمة بن مرنّد عن أبي الربيع» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: «حديث حسن". 

قلت: وهو كما قال. فإن أبا الربيع حسن الحديث قال فيه أبو حاتم: "صالح الحديث»: 
والمسعوديّ وإن كان مختلطًا إلا أنه تابعه شعبة» وقد رواه الامام أحمد (944177) من طريق شعبة 
وحجاج.ء كلاهما عن علقمة بن مرئد به نحوه. 

وأبو داود هو: الطيالسي صاحب المسند» رواه من هذا الطريق (7796) وصحّححه ابن حبان 
)3١147(‏ فرواه من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة مثله . 

وله إسناد آخر رواه البزار "كشف الأستار؟ )8٠١(‏ عن إبراهيم بن محمد بن سلمة» ثنا مسلم بن 
إبراهيم» ثنا سويد اليمامي. ثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يب: «أربع في أمتي ليس هم بتاركيها : الفخر في الأحساب. والطعن في الأنساب.» والنياحة» تبعث 
يوم القيامة النائحة إذا لم تتب عليها درع من قطران". 

قال الهيثمي في "المجمع'(17/7): فرواء البزار وإسناده حسن». 

قلت: ولم تُذكر فيه الخصلة الرابعة» فلعلّها الاستمطار بالأنواء كما في حديث الترمذيّ. 
ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحّها . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكث: ثلاث هي الكفر باللّه: النياحة» 
وشق الجيب» والطعن في النسب». 

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (171”) من طريق الفريابي» قال: حدثنا الأوزاعي» عن 
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إسماعيل بن عبيدالله» عن كريمة بنت الحَسْحَاس قالت: سمعت أبا هريرة يقول فذكر الحديث» 
وصحححه الحاكم /١1(‏ 787) ورواه من طريق بشر بن بكرء عن الأوزاعي . 

قلت: وإسناده حسن فإن كريمة بنت الحَْحاس لم يرو عنها غير إسماعيل بن عبيدالله» ولم 
يوثقه إلا ابن حبانء إلا أن البخاري ذكر حديثا لها في كتاب التوحيد معلقًا فاكسبت بذلك الثقةء 
والحق أنها حسن الحديث؛ لأنه لم تتوفر فيها شروط الصحة. 

وفي الباب ما رُوي عن جنادة بن مالك قال: سمعت رسول الله يلخ قال: «ثلاث من أمر 
الجاهلية لن يدعهن أهل الاسلام أبدًا: الاستمطار بالكواكب» وطعنا في النسبء والنياحة». 

رواه البرّار «كشف الأستاره (07417, والطبراني في «الكبير» (9/ 7377) كلاهما من طريق يحبى 
ابن عبدالرحمن الأرحبي» ثنا عبيدة بن الأسودء عن القاسم بن الوليد» عن مصعب بن عبيدالله بن 
جنادة بن مالك عن أبيه» عن جده جنادة بن مالك فذكره» واللفظ للبزار» ولفظ الطبراني قريب منه. 

وفيه مصعب بن عبيدالله قال الهيثمي في «المجمع؟ (1/ 17): «لم أجد من ترجم مصعبًاء ولا أياه». 

قلت: ذكرهما البخاري في «التاريخ الكبير» (/ 707 90/ 370) وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (707/8. 09١/0‏ ولم يذكرا فيهما جرحًا ولا تعديلاء فهما في عداد المجهولين» 
ولذا قال البخاري : «في إسناده نظر» . 

وفي الباب عن عمرو بن عوف وسلمان الفارسي والعباس بن عبد المطلب وغيرهم وهي كلها ضعيفة. 

- باب تبرق النبي ييه من الصالقة والحالقة والشاقة 

ه عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وبجّعًا فعُشي عليه. ورأسّه 
في حجر امرأةٍ من أهله. فلم يستطع أن يرد عليها شيئّاء فلما أفاق قال: أنا برئٌ 
ممن برئ منه رسول الله يَكقَِِ: إن رسول الله يَكئِ يرئ من الصالقة والحالقة والشّاقة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز »)١1457(‏ ومسلم في الايمان )1١5(‏ كلاهما عن الحكم 
ابن موسى القنطري. حدثنا يحيى بن حمزة» عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء أن القاسم بن 
مُخييرة حدَّئه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى فذكره. 

ورواه مسلم من وجه آخر وفيه أن رسول الله يك قال: «أنا بَرِئً ممن حلق وسلق وخرق». 

والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة . 

والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة. 

والشافة: التي تشق ثوبها عند المصيبة . 

ه عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم 
بجنازتي فأشرعوا المشيء ولا تُْبِعني بمجمرء ولا تجعلوا في لحدي شيئًا يحول 
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بيني وبين التراب» ولا تجعلوا على قبري بناءء وأشهدكم أني برئةٌ من كل حالقةٍ» 
أو سالقةِء أو خارقة» قالوا: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله يَكلل. 
حسن: رواه الامام أحمد )١140417(‏ عن معتمر بن سليمان التيمي» قال: قرأت على الفُضيل بن 
ميسرة في حديث أبي حريزء أن أبا بردة حدّئه قال: أوصى أبو موسى فذكره. 
ورواه ابن ماجه )١441(‏ وصحححه ابن حبان (7100) من طريق المعتمر بن سليمان إلا أن ابن 


ماجه ذكره مختصرًا . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة' : «هذا إسناد حسن. أبو ريز اسمه: عبدالله بن حسين 
مختلف فيه ؟. 


قلت: وهو كما قال فإن عبدالله بن الحسين الأزدي قاضي سجستان ضعّفه يحبى بن سعيد 
القطان وأحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهمء ووثقه أبو زرعة» وقال أبو حاتم: «حسن الحديث» 
ليس بمنكر الحديث يكتب حديثه». واختلف فيه قول ابن معين» فوثقه مرة» وضعّفه أخرى». فمن 
كان هذا حاله يحسن حديئه إذا لم يكن فيه نكارة. 

وأما ما رُوي عن يزيد بن أوس قال: دخلت على أبي موسى وهو ثقيل» فذهبتٌ امرأتّه لتبكي» 
أو تَهُمَ به» فقال لها أبو موسى: أما سمعتٍ ما قال رسول الله كلع قالت: بلى. قال: فسكتت» 
فلما مات أبو موسى قال يزيد: لقيتٌ المرأة فقلت لها: ما قولُ أبي موسى لكِ: أما سمعتٍ قول 
رسول الله يِه ثم سكتٌ؟ قالت: قال رسول الله يكِ: "ليس منا من حلق»؛ ومن سلق. ومن خرق» 
ففيه يزيد بن أوس لم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في «الثقات؟ (0/ »)014٠‏ ولذا قال الحافظ 
في «التقريب» : «مقبول؟ أي حيث يتابع» وإنه لم يتابع على ذلك فهو ليّن الحديث» رواه أبو داود 
(010» والنسائي (1877) كلاهما من حديث منصورء عن إبراهيم» عن يزيد بن أوسء فذكره. 
فجعل يزيد بن أوس هذا الحديث من مسند أبي موسى ومن مسند امرأته جميعًا . 

4- باب دخول الشيطان في بيت النياحة 

٠‏ عن أم سلمة قالت: لما مات أبو سلمة قلت: غريب» وفي أرض غربة» 
لأبكيئه بكاءً يُتَحَدَّثُ عنهء فكنتٌ قد تهات للبكاء عليه. إذ أقبلتِ امرأةٌ من الصعيد 
تريد أن تُشعدني» فاستقبلها رسول الله يل وقال: لأتُريدين أن تُدخلي الشيطان بينًا 
أخرجه الله منه؟ »© مرتين » فكففتٌ عن البكاء» فلم أبك. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (470) من طرق» عن سفيان» عن ابن أبي تَجيح » عن أبيه» 
عن عبيد بن عُمير قال: قالت أم سلمة فذكرته. 
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ه- باب لا إسعاد في الإسلام 

« عن أنس بن مالك قال: أخذ النبي يَِةِ على النساء حين بايعن أن لا يِنْحْنَ. 
فقلن: يا رسول الله! إن نساءً أسعدننا في الجاهلية» فتُسعدهن في الإسلام؟ قال 
يكي: «لا إسعاد في الاسلام. ولا شغار في الإسلام ولا عَفْرَ في الإسلام» ولا 
جلب ولا جنب» ومن انتهب فليس هِنا2. 

صحيح : رواه الإمام أحمد (10737) عن عبد الرزاق» وهو في مصنفه (1140) عن معمرء 
عن ثابت» عن أنس فذكر الحديث مثله . 

ورواه أبو داود (07777»: والترمذي ».)11١1(‏ والنسائي (1801) كلهم من طريق عبد الرزاق 
مقطعاء وصحّححه ابن حبان (09155. 

1- باب النياحة من رنة الشيطان 

٠‏ عن نين بن مالك قال: قال رسول الله يِذ «صوتان ملعونان» في الدنيا 
والآخرة: مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة؟. 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (40) عن عمرو بن علي» ثنا أبو عاصم (وهو الضحاك 
ابن مخلد) ثنا شبيب بن بشر البجلي» قال: سمعت أنس بن مالك فذكره . 

وإسناده حسن من أجل شبيب بن بشر فإنه مختلف فيه. فقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: 
لين الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» (759/5) 

وقال: يخطئ كثيرًا . وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (5/ :)١7‏ وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «لا تُصلي الملائكة على نائحة ولا 

على مرنّة». 
3 حسن: رواه أحمد (8743). وأبو يعلى (719) من طريق سليمان بن داود» وهو الطيالسي 
(1161) قال: حدثنا عمران» عن قتادة» عن أبي مُراية» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (115/7): «رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه أبو مرانة ولم أجد من وثّقه 
ولا جرّحهء وبقية رجاله ثقات»2. 

قلت: لعله خفي على الهيئمي أبو مرانة -هكذا في المجمعء والصواب أبو مُراية كما في مسند 
أحمد وأبي يعلى» وقد أدخله ابن حبان في «الثقات» (71/0) باسمه وهو: عبدالله بن عمروء وقال 
فيه : «عبدالله بن عمرو أبو مراية العجلي» يروي عن عمران بن حصين وسلمان» عداده في أهل 
البصرة؛ روى عنه قتادة وأسلم العجلي»» ولم يهتد الهيثئمي إلى موضعه في «الثقات» وإلا لما قال 
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ما قال فيه» لأنه يعتمد غالبًا على توثيق ابن حبان. 

وإسناده حسن من أجل أبي مراية فقد روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في «الثقات» وهو من 
رجال التعجيل» قال فيه أبو سعيد: «كان قليل الحديث» أي أنه عرفهء ولم يقل فيه شيئا». 

وقال البوصيري في «الاتحاف"(7704): «رواه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى وأحمد بإسناد صحيح». 

وعن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: «أيما نائحة ماتث قبل أن تتوبٌ ألْبّسها الله سِرْبالُا من قَطِران» 
وأقامها للناس يوم القيامة» إلا أنه ضعيف. 

رواه أبو يعلى (0414) عن أبي إبراهيم الترجماني» حدثنا عُبّيس بن ميمون» حدثنا يحبى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وعُبيس بن ميمون» ويقال: عيسى بن ميمون كما في تهذيب الكمال» وفروعهء وهو الواسملي» 
وهو مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. والراوي عنه. 

قال البخاري: «هو أبو عبيدة عُبّيس بن ميمون التيمي. عن يحبى بن أبي كثير وغيره منكر 
الحديث». وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه غير محفوظ» «الميزان» (7/ 11) وقد ضعفه يحيى بن 
معين وأبو حاتم والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال ابن حبان: «منكر الحديث جدّاء يروي عن 
النقات أشياء كأنها موضوعات. فاستحق مجانبة حديثه. والاجتناب عن روايته» وترك الاحتجاج 
بما يروي لما غلب عليه من المناكير» «المجروحين' (1917)» وبه ضعفه البوصيري في «الاتحاف» 
071 

وأما الهيئمي فقال في «مجمع الزوائد» (/17): "رواه أبو يعلى وإسناده حسن» لعله ظن أنه 
عيسى بن ميمون الجرشي أبو موسى» يعرف بابن داية» فإنه ثقة. 

وقال الحافظ ابن حجر: «وقد فرق بينهما ابن معين وابن حبان' فقال ابن حبان في «الثقات» 
(184/8) عن الثاني : مستقيم الحديث». وهذا الذي ظنه الهيثمي فحسّنه» والصواب أنه عبيس بن 
ميمونء للقرينة التي ذكرها البخاري» واعتمده البوصيري وضعًّفه. والله تعالى أعلم. 

/ا- باب الميت يُعذب في قبره ببكاء أهله عليه 

« عن عمر بن الخطابء عن النبي كل قال: «الميت يُعذَّبٍ في قبره بما نيح عليه». 

وفي رواية: "الميت يعذب ببكاء الحي عليه». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )١1417(‏ عن عبدان» قال: أخبرني أبي» عن شعبة» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر» عن أبيه فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في الجنائز (17/4171) من طريق محمد بن جعفرء عن شعبة بإسناده مثله. 

والرواية الثانية رواها البخاري عن آدم» عن شعبة بإسناده السابق» ورواها مسلم من أوجه عن 
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محمد بن بشر العبدي» عن عبيدالله بن عمرء قال: حدثنا نافعم» عن عبدالله أن حفصة بكت على 
عمر فقال: مهلا يا بَيّهُ!ا ألم تعلّمي أن رسول الله يلِةِ قال: «إن الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه» 
ولمسلم طرق أخرى بمعناه وفي لفظ «المُعوّل عليه يُعذب». 

والمعول: من عوّل عليه وأعول؛ وهو البكاء بصوتٍ. 

وفي رواية: عن أبي موسى قال: لما أصيب عمر أقبل صُهيب من منزله؛ حتى دخل على 
عمرء فقام بحياله يبكي» فقال عمر: على ما تبكي؟ أعليّ تبكي؟ قال: إيء والله! لعليك أبكي يا 
أمير المؤمنين! قال: والله لقد علمتَ أن رسول الله يلِيٍ قال: «من يبْكى عليه يُعذب» قال: فذكرت 
ذلك لموسى بن طلحة فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود. 

قال الترمذي: «حديث عمر حديث حسن صحيح؛ وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على 
الميت. قالوا: الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه. وذهبوا إلى هذا الحديث . وقال ابن المبارك: أرجو 
إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء؟. 

« عن المغيرة قال: سمعت النبي وقِةْ يقول: «إن كذيًا علىَّ ليس ككذب على 
أحدء من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من الناره سمعت النبي يي يقول: «من 
نيح عليه يُعذْبٌ بما نيح عليه». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )١141(‏ عن أبي نعيم» حدثنا سعيد بن عبيدء عن علي 
ابن ربيعة» عن المغيرة فذكر الحديث. 

ورواه مسلم متفرقًا -الجزء الأول من الحديث في المقدمة (5) والجزء الثاني في الجنائز (97) 
من طرق» عن سعيد بن عبيد الطائي بإسناده وزاد في أول الحديث: أوّل من نيح عليه بالكوفة قرظةٌ 
ابن كعب. فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله يك يقول: «من نيح عليه فإنه يُعذب بما نيح 
عليه يوم القيامة». 

وفي الترمذي )٠٠٠١(‏ جاء الحديث مفصلًا - من طريق سعيد بن عبيد الطائي» عن علي بن 
ربيعة الأسدي قال: مات رجل من الأنصار يقال له فُرظة بن كعب» فنيح عليه. فجاء المغيرةٌ بن 
شُعبة قصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال التّوح في الاسلام! أما إني سمعت رسول الله 
َك يقول : «من نيصح عليه عَذْبٍ بما نيح عليه» وقال: «غريب حسن صحيح» . 

ومحمل هذا الحديث على ما إذا كان التَوحٌ من وصية الميت وسنتهء كما كانت الجاهلية تفعل» 


مو 


قال طرفة: 


إذاء مك اتيت نهنا انا امكل ٠‏ رشق عد المي نانك 


ذكره القرطبي في «المفهم» (؟/ 085). 
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« عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل: «الميثٌ يعذّبٍ بيكاء أهله عليه». 

صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه (7110) عن أبي يعلى» حدثنا العباس بن الوليد النرسي» حدثنا 
يحيى القطان» حدثنا عبيدالله بن عمر أخبرني نافع» عن ابن عمر فذكر الحديث؛ وإسناده صحيح . 

ورواه الطبراني (77/7/11» 744) من أوجهء عن ابن عمر مثله . 
الحى» فقَال عمران: قاله عل . 

حسن : رواه النسائي )59 عن محمود بن غيلان» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
شعبة» عن عبدالله بن صبيح» قال: سمعت محمد بن سيرين يقول فذكره. 

والحديث في مسند أبي داود الطيالسي (846) ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه 
(2)14 ورواه الامام أحمد .)١9418(‏ والطبراني ):1١٠/18(‏ كلاهما م طريق محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة بإسناده وفيه: ذكروا عند عمران بن حصين: «الميت يعِدّبَ ببكاء الحي» 
فقالوا : كيف يعذب الميت ببكاء الحي؟ فقال عمران: قد قاله 2ة. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن صبيح فإنه حسن الحديث 

وأما ما روي عن الحسنء عن عمران بن حصين قال: الميت يعذب بنياحة أهله عليه» فقال له 
رجل: أرأيت رجلا مات بخراسان وناح عليه أهله هنا أكان يُعَذْبِ بنياحة أهله؟ قال: صدق 
رسول الله يخ وكذبت أنت. ففيه انقطاع. رواه النسائي (1805) من طريقهء والحسن لم يسمع 
من عمران ابن حصين على القول المشهور» وقيل: إنه قد سمع منه. 

« عن موسى بن أبي موسى الأشعري. عن أبيه؛ أن النبي يَكيةِ قال: «الميت 
يُعذْبٌ بيكاء الحىّ إذا قالوا: وا عضداة. وا كاسياة» وا ناصراة» وا جبلاة ونحو 
هذا يُتعتع ويقال: أنت كذلك؟ أنت كذلك». 

قال: أسيد: فقلتٌ سبحان الله إن الله يقول: طاولا زَْرُ وازِيَةٌ وثْرَ أُحْرْ» [الأنعام: 
14 قال: ويحك! أحدثك أن نَّ أبا موسى حدثني عن رسول الله عل فترى أن أبا 
موسى كذب على النبي يَكيةِ؟ أو ترى أني كذبتٌ على أبي موسى؟. 

حسن: رواه ابن ماجه )١65415(‏ عن يعقوب بن حميد بن كاسبء» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراورديء» قال: حدثنا أسيد بن أبي أسِيدء عن موسى بن أبي موسى الأشعري به فذكره. 

وفيه شيخ ابن ماجه قال فيه الحافظ في التقريب: «صدوق ربما وهم؟. 

قلت: ولكنه توبع ء» 0 أحمد (191717) عن أبي عامر (وهو عبد الملك بن عمرو 
العقدي) قال : اثنا زهيرء عن أسيد بن أ بي أسيد بإسناده فذكره. وصحححه الحاكم (؟/411) ورواه 
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من طريق أبي عامر العقدي. 

ورواه الترمذي )٠٠١7(‏ من وجه آخر عن أسيد بن أبي أسيد واختصر على قوله: «ما من ميت يموت 
فيقوم باكية فيقول: وا جبلاء! وا سيداه! أو نحو ذلكء إلا وكل به ملكان يلهزانه! أهكذا كنت؟». 

وقال: «حسن غريب». 

قلت: وهو كما قال فإن مداره على أسيد بن أبي أسيد البراد وهو «صدوق». 

« عن سمرة بن جندب» عن النبي كل قال: «الميت يعذَّبُ بما نيح عليه». 

صحيح : رواء الامام أحمد 2)5١01١1١١(‏ والطبراني في «الكبير» (584457) كلاهما من حديث عبد 
الصمد. حدثنا عمر بن إبراهيم. حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» وأما سماع الحسن من سمرة فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه سمع 
منه مطلقّاء أعني حديث العقيقة وغيره. 

8- إنكار عائشة رضي الله عنها على ابن عمر أن الميت يُعذَّبٍ ببكاء أهله عليه 

« عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها أخبرت» أنها سمعت عائشة أم المؤمنين 
تقول: - وذكر لها أن عبدالله بن عمر يقول: إن الميت ليعذبٌ ببكاء أهلهء فقالت 
عائشة : : يغفر الله لأبي عبدالرحمن» أما إنه لم يكذب . ولكنه نسي 2 أو أخطأء إنما 

مر النبي يق بيهودية يبكي عليها أَهلّها فقال: «إنكم لتبكون عليهاء وإنها لتُعذب في 
قبرها؟. 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (/77) عن عبدالله ب بن أبي بكرء» عن أبيه» عن عمرة بنت 
عبدالرحمن فذكرته. 

ورواه البخاري في الجنائز 22089١‏ ومسلم في الجنائز (77/97) كلاهما من طريق مالك 
ابن أنس إلا أن البخاري اختصره. 

وفي رواية: : مر النبي وَل برجل يهودي فقال : «إن الميت ليعزّب وإن أهله لييكون عليه . 

« عن عروة بن الزبير قال: ذُكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إلى النبي ككل : ؛! 
الميت يندت في قبره ببكاء أهله» فقالت: إنما قال رسول الله كِ: «إنه 00 
بخطيئته وذنبه» وإن أهله ليبكون عليه الآن». 

وقالت: وذلك مثل قوله: إن رسول الله عل قام على القَلِيب» وفيه قتلى بدرٍ من 
المشركين» فقال لهم ما قال: «إنهم ليسمعون ما 0 إنما قال: «إنهم 0 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» ثم قرأت: (ٍإِنَّكَ لا شِع ألمَوْقَع [سورة النمل: ٠‏ 
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31 مآ أت يمشيع من في الشُور» [سورة فاطر: 1؟] يقول: حين تبوؤًا مقاعدهم من النار. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (27914 201414 ومسلم في الجنائز (477) كلاهما 
من حديث أبي أسامة» عن هشام؛ عن أبيه فذكره. 

» عن عروة قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: الميت يُعَذَّتُ بيكاء أهله عليه» 
فقالت: رحم الله أبا عبدالرحمن؛ سمع شيئًا فلم يحفظه » إنما مرت على رسول الله 
يليد جنازة يهودي» وهم ييكون عليه فقال: «أنتم تبكون وإنه لِيعذّبُ) . 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (471) من طرق» عن حماد بن زيدء عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيه فذكره . 

« عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة قال: ُوُفْيَتْ ابن لعثمانَ بمكة وجئنا 
لنشهدهاء وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله 0 وإني لجالسٌ بيتهما - 
أو قال: جَلستٌ إلى أحدهماء ثم جاء الآخَرٌ فجلسَ إلى جَنبِي- فقال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله كل 
قال: «إنَّ المبّتَ ليُعذَّبُ ببكاء أهله عليه». 

فقال ابن عباس: قد كان عمرٌ يقول بعضّ ذلك, ثم حدّّتٌ قال: صدرتٌ مع عمر 
من مكةء حتى إذا كنا بالبَيْداء إذا هو بركب تحت ظِلّ سَمُروَ فقال: اذهَبٌ فانظر 
من هؤلاء الركبٌ. قال: فنظرتُ فإذا صُهيبٌء فأخبرتُه. فقال: اذْعُهُ لي» فرجعتٌ 
إلى صُهَيب قلثُ: ارتَحِلْ فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيبٌ عمرٌ دخل صُهِيبٌ 
00 : وا أخاةُ وا صاحباةٌ . فقال عمرٌ : يا صَّهِيبٌ أتبكي علي وقد قال رسول الله 
كلل : «إن الميّت يُعذَّبُ ببعض بكاء أهلِه عليه». 

قال ابن عباس : فلما مات عمرٌ ذكرتثٌ ذلك لعائشة ة فقالت: رحم الله عمرء والله! 
ما حدّث رسولٌ الله يكب أن الله ليُعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله َل 
قال: إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه» وقالت: 3 0 «ولا زر 


انيه ِنْدَ عر » [الأنعام: 174 قال ابن عباس عند ذلك: واللَهُ ظهْرَ أَضْحَكَ ويك » 
[النجم: *4] قال ابن مليكة: والله! ما قال ابن عمر شيئًا . 


متفق عليه : رواه 2 في الجنائز (ححككت لاحكك مدلكل)ء ومسلم في الجنائز [قدى 
كلاهما من طريق ابن جريج» قال: أخبرني عبدالله بن أبي مليكة فذكر الحديث بمثله واللفظ 
للبخاري . 
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© عن عبدالله ب بن أبي مليكة قال: مدا ارسي رم عد عا م 
أبان بنت عثمان» وعنده عمرو بن عثمان» فجاء ابن عباس يقوده قائد» فأراه أخبره 
بمكان ابن عمر» فجاء حتى جلس إلى جَنِْي» فكنت بينهماء فإذا صوت من الدار» 
فقال ابن عمر -كأنه يَعرض على عمرو أن يقوم ينهاهم- سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن الميت ليُعذب ببكاء أهله». 

قال: فأرسلها عبدالله مرسلة. 

فقال ابن عباس : كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» حتى إذا كنا بالبيداء» 
إذا هو برجل نازل في شجرة:» فقال لي: اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل» فذهبتٌ 
فإذا هو صهيب فرجعت إليهء فقلت: إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاكء وإنه 
صهيب » قال: مره فليلحق بناء» فقلت: إن معه أهلهء قال : وإن كان معه أهله 
«(وربما قال أيوب: مره فليلحق بنا)» فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب» 
فجاء صهيب يقول: وا أخاه! وا صاحباه! فقال عمر: ألم تعلم» أو لم تسمع (قال 
أيوب: أو قال: أو لم تعلم أو لم تسمع) أن رسول الله يَكِِةٍ قال: إن الميت ليعذب 
ببعض بكاء أهله». 

قال: فأما عبدالله فأرسلها مرسلة»ء وأما عمر فقال: ببعض. 

فقمتٌ فدخلت على عائشة؛ فحدئثتّها بما قال ابن عمرء فقالت: لاء واللّه! ما 
قال رسول الله يَكيِةِ قط د الميت ل بيكاء أحداء ولكنه قال: إن الكافر يزيده 
الله ببكاء أهله عذابّاء وإن الله لهو أضحك وأبكىء ولا تزرٌ وازرّةٌ وزر أخرى». 

قال أيوب: قال ابن أبي مليكة: حدئني القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة 
قول عمر وابن عمر قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مُكذّبين. ولكن 
السمع يُخطئٌ. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (474) عن داود بن رُشيدء حدثنا إسماعيل ابن عُلية» حدثنا 
أيوب » عن عبدالله بن أبي مليكة فذكره. 

قوله: فأرسله عبدالله مرسلة - معناه أن ابن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت بيكاء الحي» 
ولم يُقيد بيهودي» كما قيدنّه عائشة» ولا بوصية كما قيده آخرون» ولا قال ببعض بكاء أهله كما 
رواه أبوه عمر بن الخطاب. 

لقد ثبت بأسانيد صحيحة عن عمر بن الخطاب. وابنه عبدالله» والمغيرة بن شعبة» وعمران بن 
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حصين» وغيرهم أن الميت يعذب ببكاء أهله.ء وهل هذه الأحاديث الصّحيحة مخالفة لقوله 
تعالى : ولا َُ وَازَِدٌ وزْرَ 4 كما فهمت عائشة رضى الله عنهاء وخصصت بأن ذلك كان لأجل 
عذاب اليهود؛ والأظهر أن تخطيئة هؤلاء الصحابة جميعًا لا يصحء لأنهم هكذا سمعوا من النبي 
كيةِ ورواه عنهم الثقات الضابطون؛ لا مطعن في صدقهم وحفظهم . لذا يجب تفسير هذه الأحاديث 
وتأويلها حيث لا تخالف الآية الكريمة. 

ومن هذه التأويلات: إن الناس في الجاهلية» كانوا يتفاخرون بالنياحة عليه عند موتهم» فكانوا 
يوصون بذلك نساءهم وزوجاتهم» فلما حرّمت النياحةٌ وجب عليهم أن يمنعوا من ذلك» فلما لم 
يمنعواء وقد نيح عليهم حسب العادات الجاهلية فكان ذلك سبيًا لعذابهم» فمن تفطن لذلك منع 
منها مثل عمر بن الخطاب - ومن لم يتفطن ولم يمنعء وقد نيح عليه عُذّب . 

قال الخطابي رحمه اللّه: قد يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت إليه عائشة لأنها قد 
روت (أن ذلك إنما كان في شأن يهودي) والخبر المفسر أولى من المجمل ثم احتجت بالآية» وقد 
يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحًا من غير أن يكون فيه خلاف الآية» وذلك أنهم كانوا 
يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهم؛ وكان ذلك مشهورًا من مذاهبهم وهو موجود في أشعارهم 
كقول القائل وهو طرفة: 


إذا مت فانعيني بماأناأهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 


وكقول لبيد: 
فقوما فقولا بالذي تعلمانه 2 ولا تخمشا وجهًا ولا تحلقا الشعر 
وقولا هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا حانالأمين ولا غدر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولًا كاملا فقداعتذر 


ومثل هذا كثير في أشعارهم» وإذا كان كذلك فالميت إنما تلزمه العقوبة في ذلك بما تقدم من 
أمره إياهم بذلك وقت حياته» وقد قال رسول الله يَكِِ: «من سَنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بهاء ومن سَنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها». وقولها (وهل ابن عمر) معناه: 
ذهب وهله إلى ذلك» يقال: وهل الرجل ووهم بمعنى واحدء كل ذلك بفتح الهاء» فإذا قلت وهل 
بكسر الهاء كان معناه فزعء وفيه وجه آخر ذهب إليه بعض أهل العلم» قال: وتأويله أنه مخصوص 
في بعض الأموات الذين وجب عليهم بذنوب اقترفوهاء وجرى من قضاء الله سبحانه فيهم أن يكون 
عذابهم وقت البكاء عليهم» ويكون كقولهم مطرنا بنوء كذاء أي عند نوء كذاء كذلك قوله: «إن 
الميت يعذب ببكاء أهله» أي عند بكائهم عليه لاستحقاقه ذلك بذنبهء ويكون ذلك حالًا لا سيبّاء 
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لأنا لو جعلناه سييًا لكان مخالقًا للقرآن وهو قوله: «كلا لَدُ واِبَةُ ونْدَ ليلْ» [الأنعام: 6174 والله 
أعلم . انتهى . 

وعلى هذا فحمل عائشة على عذاب اليهود أمر نسبي» فعذابهم لعدم إيمانهم بالله ورسولهء 
وعذاب المسلمين لعدم منعهم من النياحة بعد الموت. 

وقد أطال الحافظ ابن القيم في تهذيب السئن في الدفاع عن الأحاديث التي رواها عمر وابنه 
وغيرهماء وقال: ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث, ثم أجاب عن شبهة عائشة مثل 
إجابة الخطابي وزاد عليه . 

4- باب كراهية البكاء على من تُظله الملائكة بأجنحتها 

ه عن جابر بن عبدالله قال: جيئ بأبي يوم أحُد قد مُثّْل به حتى وضع بين يدي 
رسول الله كله وقد سُّجي ثوبّاء فذهبت أريد أن أكشف عنهء فنهاني قوميء» ثم 
ذهيتٌ أكشف عنه فنهاني قومي» فأمر رسول الله يه فرّفع» فسمع صوت صائحة 
فقال: «من هذه؟؟؛ فقالوا: ابنة عمرو - أو أخت عمرو- قال: «فلم؟ تبكي أو لا 
تبكي» فمازالت الملائكة ُظله بأجنحتها حتى رُفع». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1747), ومسلم في فضائل الصحابة (41/1؟) كلاهما 
من حديث سفيان» حدثنا ابن المنكدر. قال: سمعت جابر بن عبدالله فذكره ولفظهما سواء. 

وقوله: «تبكي أو لا تبكي» للتخبيرء ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة» وتزاحمهم عليه 
لصعودهم بروحه. 

-٠‏ باب جواز البكاء على الميت وإظهار الحزن عليه 

« عن أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنهٌ النبي يي إليه إن ابنًا لى قبضء قأتناء 
فأرسل يُقرئ السلام» ويقول: «إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل عنده بأجل 
مسمىء. فلتصبر ولتحتسب»ه فأرسلتٌ إليه تُقسم عليه ليأتيئّهاء فقام ومعه سعد بن 
عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب. وزيد بن ثابت» ورجالء فرفع إلى النبي 
كِةِ الصبي. ونفسُه تتقَعْقَع» - قال: حسبته أنه قال: كأنها شن ففاضت عيناه» 
فقال سعد: يا رسول الله! ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده» 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 1 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز »)١5145(‏ ومسلم في الجنائز (177) كلاهما من طريق 
عاصم بن سليمان الأحولء عن أبي عثمان النهدي؛ عن أسامة بن زيد فذكرهء واللفظ للبخاري» 
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ولفظ مسلم قريب منه. 

وبعد الرجوع إلى كتب التاريخ والسير تبين لي أن المُرسلة ابنة النبي يْهْ هي فاطمة؛ والصبي 
هو: محسن بن علي بن أبي طالبء لأن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أنه مات صغيرًا في حياة 
النبي كَل . 

وقيل إن المرسلة ابنة النبي يَكْدْ همي زينب» ولكن يشكل على هذاء اسم الصبي الذي مات. 
وزينب لم تلد إلا علي بن أبي العاص بن الربيع» وهو قد ناهز الحلم يوم الفتح» وأمامة التي 
عاشت بعد النبي كل وتزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة. 

« عن عبدالله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى لهء فأتاه النبي َع 
يَعُوده مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقٌّاص وعبدالله بن مسعودء فلما دخل 
عليه فوجده في غاشية أهله فقال: «قد قضى؟؟ قالوا: لا يا رسول الله! فبكى النبي 
كك فلما رأى القومٌ بكاءً النبي يق بكوا . فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب 
بدمع العين؛ وبحزن القلب. ولكن ب عل هذا - وأشار إلى لسانه- أو يرحم» وإن 
الميت يعدت ببكاء أهله عليه». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (5 02١117١‏ ومسلم في الجنائز (415) كلاهما من حديث 
ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن الحارث الأنصاري» عن عبدالله بن عمر 
فذكر الحديثء» ولفظهما سواء. 

« عن عائشة قالت: لما جاء النبئ َه قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة 
جلسء يُعرف فيه الحزنٌء وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز 2»)١144(‏ ومسلم في اللجنائز (9765) كلاهما عن محمد 
ابن المئنى» حدثنا عبد الوهاب» قال: سمعتٌ يحيىء قال: أخبرئني عمرة قالت: سمعت عائشة 
فذكرت الحديث. 

« عن أنس قال: قنت رسول الله يَخِ شهرًا حين قُتِل القّرَاءُ فما رأيت رسول الله 
كه حَزِن حَُزْنَا قط أشدّ منه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1700) عن عمرو بن علي» حدثنا محمد بن فُضيل» 
حدثئنا عاصم الأحول؛ عن أنس فذكره. وأخرجه مسلم في المساجد (/711/ 707) من وجه آخر 
عن عاصم نحوه. 

« عن أنس بن مالك قال: شهدنا بننًّا لرسول الله يه قال: ورسولٌ الله يَلِِ 
جالس على القبرء قال: فرأيتٌ عينيه تدمعان» قال: فقال: «هل منكم رجل لم 
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يقارف الليلة؟' فقال أبو طلحة: أناء قال: «فانزل»» قال: فنزل في قبرها. 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز )١144(‏ عن عبدالله بن محمد حدثنا أبو عامرء حدثنا قُلبح 
ابن سُليمان» عن هلال بن علي» عن أنس بن مالك فذكر الحديث. 

وقوله: «لم يقارف» بالقاف والفاءء زاد ابن المبارك عن فليح: «أراه يعني الذنب» ذكره 
البخاري في باب: من يدخل قبر المرأة تعليقًا . 

وقيل معناه: «لم يجامع تلك الليلة؛ رجحه الحافظ وغيره. 

تنبيه: تحرف هلال بن علي في فتح الباري إلى «بلال بن علي» . 

« عن أنس قال: لما ثقل النبي يلِيةِ جعل يتغشَّاهء فقالت فاطمة: واكرب أياف 
فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم» فلما مات عليه السلام قالت: يا أبتاىء 
أجاب ريا دعاه» يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاهء فلما 
دُفن قالت فاطمة: يا أنس! أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله يَكِِ التراب؟ . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1577) عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد» عن ثابت» 
عن أنس فذكره. 

« عن أنس قال: لما قالت فاطمة ذلك» يعني لما وجد رسول الله يِْةِ من كرب 
الموت ما وجدء قالت فاطمة: وا كرباه. قال رسول الله يل : «يا بَيْهُ! إنه قد حضر 
من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا لموافاة يوم القيامة». 

حسن: رواه أحمد )١111475(‏ عن أبي النضرء حدثنا المبارك» عن ثابت البناني» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المبارك وهو ابن فضالة - بفتح الفاء - البصري» مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث إذا صرح؛ لأنه يدلس ويسويء وقد صرّح في الاسناد الثاني . 

ثم إنه لم ينفرد بهء بل تابعه عبد الله بن الزبير الباهلي أبو الزبير فقال: حدثنا ثابت عن أنس بن 
مالك. فذكر نحوهء وزاد فيه: «لا كَرْبَ على أبيك بعد اليوم». رواه ابن ماجه ».)١174(‏ والترمذي 
في «الشمائل» (80”) كلاهما من هذا الوجه. 

« عن أبي هريرة قال: لما توفي ابن رسول الله يك صاح أسامة بن زيد فقال 
رسول الله يَئِ: «ليس هذا منّاء ليس لصارخ حظهء القلب يحزن؛ والعين تدمع» ولا 
نقول ما يُغضب الرّب١.‏ 

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه )7١70(‏ عن عمران بن موسى بن مجاشعء قال: حدثنا 
هُذْبة بن خالد القيسي» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة فذكره. 
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وأخرجه أيضًا الحاكم /١(‏ 787) من طريق حماد بن سلمة بإسناده. 

وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو وهو: ابن علقمة بن وقاص الليئي مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث» وهو من رجال الجماعة. 

«» عن جابر بن عَتيك أن رسول الله يَِةِ جاء يعود عبدالله بن ثابت» فوجده قد 
عُلب عليه فصاح به فلم يُجبهء فاسترجع رسول الله يِةِ وقال: «عُلبنا عليك يا أبا 
الربيع» فصاح النسوةٌ ويبكين» فجعل جابر يسكتهن » فقال رسول الله عله : «دعهن » 
فإذا وجبء فلا تَبْكِيّنَّ باكية» قالوا: يا رسول اللّه! وما الوجوب؟ قال: «إذا مات» 
فقالت ابننّه : والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدّاء فإنك كنت قد قضيت جهازك» 
فقال رسول الله عَلِعِ: «إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟» 
قالوا : القتل في سبيل الله فقال رسول الله يكهِ: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل 
الله : المطعون شهيد» والغرق شهيد.ء وصاحب ذات الجئْب شهيدء والمبطون شهيد» 
وَالحَرِقٌ شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بجمّع شهيد'. 

حسن: رواه أبو داود (73111). والنسائي )١1847(‏ كلاهما من طريق مالك (وهو في الموطأ - 
الجنائز - ”7) عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك. عن عتيك بن الحارث» وهو جد عبدالله بن 
عبدالله بن جابر أبو أمه. أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره فذكره. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (1765) من طريق مالك إلا أنه اختصره. 

وصحّحه ابن حبان (7184). والحاكم -760١/١(‏ 707) وروياه من طريق مالك. قال 
الحاكم : «صحيح الاسناد. ولم يخرجاه. رواته مدنيون قرشيون. ...2 

قلت : إسناده حسن من أجل عتيك بن الحارث وهو ابن عتيك بن قيس بن هيشة المعاوي الأوسي 
الأنصاري من أهل المدينة» يروي عن جابر بن عتيك وجماعة من الصحابة» روى عنه عبدالله بن 
عبدالله بن جابر بن عتيك والناس كذا في ثقات ابن حبان (181/0) وهو وإن لم أقف على من ونّقه 
ولكن كونه من رواة مالك في الموطأ اكتسب قوة؛ لأن مالكًا كان أدرى الناس بأهل المدينة . 

وأما من اضطرب في رواية هذا الحديث فلا يضر من أقامه. 

فقد رواه ابن ماجه (5807) من وجه آخر عن أبي العُميسء عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن 
عتيك. عن أبيه» عن جدهء أنه مرضء فأتاه النبي يك يعوده» فقال قائل من أهله إن كنا لنرجو أن 
تكون وفاته قتلّ شهادة في سبيل الله . . . فأخطأ في الاسناد. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)7١6/١4(‏ «هكذا يقول أبو العُميس في إسناد هذا الحديث» 
والصواب ما قاله مالك فيه» ولم يُقِمْه أبو العميس». 
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قولها: «قد قضيت جهازّك» أي قد أعددت ما تحتاج إليه في سفرك للغزوء أو رحيلك إلى 
الآخرة من عّدة أو عمل صالح. 

« عن ابن عمر أن رسول الله يلعِ مر بنساء عبد الأشهل» يبكين مَلْكاهن يوم 
أحدء فقال رسول الله ككلِ: «لكن حمزةً لا يَواكى له» فجاء نساء الأنصار يبكين 
حمزة فاستيقظ رسول الله يَكةِ فقال: «ويحهن ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن» ولا 
يبكين على هالك بعد اليوم». 

حسن: رواه ابن ماجه )١1641(‏ عن هارون بن سعيد المصري» قال: حدثنا عبدالله بن وهب» 
قال: أنبأنا أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليئي» وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وهو 
من رجال مسلم» وأخرجه الحاكم (7/ 194- 6) وقال: «صحيح على شرط مسلم'. والحديث 
في مسند الامام أحمد (2077) من رواية أسامة بن زيد به مثله . 

ورواه أبو يعلى (974”) من وجهين: عن أسامة» عن نافع» عن ابن عمرء وعن أسامة» قال: 
وحدثني الزهري» عن أنس بن مالك فذكر الحديث. ومن الوجه الثاني رواه أيضًا الحاكم /١(‏ 
)"4١‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم". 

« عن ابن عباس قال: أخذ النبي ككل بمًا لىء نقضِي فاحتضنهاء فوضعها بين 
ثذييه فماتثُ وهي بين ثذيبه» قصاحت أم أيمن فقيل: أتبكي عند رسول الله؟ قالت: 
ألستٌ أراك تبكي يا رسول اللّه؟ قال: «لست أبكي»: إنما هي رحمة» إن المؤمن 
بكل خير على كل حال» إن نفسه تخرج من بين جنبيه» وهو يحمد الله عز وجل». 

صحيح : : رواه الامام أحمد (1410) عن أبي أحمدء حدثنا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة عن ابن عباس فذكره. 

وإستاده صحيح » وعطاء بن السائب ثقة» ونّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمرهء لكن روى 
سفيان عنه قبل الاختلاط . 

وقد رواه النسائي )١1447(‏ من طريق أبي الأحوص. والامام أحمد (117؟) من طريق أبي 
إسحاق» والبزار «كشف الأستار؟ (608) من طريق جرير بن عبدالحميد -هؤلاء الثلاثة عن عطاء بن 
السائب به مثله. 

وهذه المتابعات تُقوي رواية سفيان» عن عطاء بن السائب» وتؤكد بأنه لم يختلط في هذا 
الحديث. 

وذكره الهيئمي في «المجمع» (7/ 18) وعزاه إلى البزار وقال: «وفيه عطاء بن السائب مختلط»؟. 
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قلت : وهو ليس على شرطه لرواية النسائي له. 
-١‏ باب حزن النبي يَكِةِ على موت ابنه إبراهيم 

« عن أنس بن مالك قال: دخلنا مع رسول الله ييةِ على أبي سيف القين - وكان 
ظِيْرًا لابراهيم اكتقة - فأخذ رسول الله يَكلِِ إبراهيم فقبّله وشمّهء ثم دخلنا عليه بعد 
ذلكء وإبراهيم يجود بنفسهء فجعلتُ عينا رسول الله يَفٍِ تذرفانء فقال له 
عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول اللّه؟ فقال: «يا ابن عوف! إنها رحمة» ثم 
أتبعها بأخرى فقال يلِةِ: «إن العينَ تدمع» والقلبَ يحزنٌ» ولا نقول إلا ما يرضى 
ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 

وفي رواية: قال أنس بن مالك: قال رسول الله يَكيِ: «ولد لي الليلة عُلام فسميئه 
باسم أبي -إبراهيم؛ ثم رفعه إلى أم سيفي» امرأة قين» يقال له أبو سيف» فانطلق 
يأتيه وأتبعتهء فانتهينا إلى أبي سيف. وهو ينفح بكيره» قد امتلا البيت دُخاناء 
فأشرعتٌ المشي بين يدي رسول الله يي فقلت: يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله 
9 فأمسكء فدعا النبي يَكدِ بالصبي» فضمُّه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. فقال 
أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله يه فدمعثٌ عينا رسول الله يقل 
فقال: «تدمع العين» ويحزن القلبء. ولا نقول إلا ما يرضى ربّناء والله! يا إبراهيم 
إنا بك لمحزونون» . 

وفي رواية: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله كخِ: «إن إبراهيم ابني» وإنه مات 
في الثديء وإن له لظِثْرين تُكَملان رضاعه في الجنة'. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1701) عن الحسن بن عبد العزيزء حدثنا يحبى بن 
حسان حدثنا قريش - وهو ابن حيّانء عن ثابت» عن أنس فذكره. 

الرواية الثانية رواها مسلم في الفضائل (5715؟) من وجه آخر عن ثابت به . 

والرواية الثالئة عند مسلم أيضًا. 

وقوله: «ظثراء بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء -أي مرضعًا وأطلق عليه 
ذلك لأنه كان زوج المرضعة . 

» عن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي ابن رسول الله يَكيْدِ إبراهيم بكى رسول الله 
فقال له المُعرّي - إما أبو بكرء وإما عمر- أنت أحق من عظّم الله حقّه. قال 
رسول الله يَكنهِ: «تدمع العين ويحزن القلبء. ولا نقول ما يُسخط الربٌء لولا أنه 
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وعد صادق وموعود جامعء وأن الآخر تابع للأول» لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضلٌ 
مما وجدناء وإنا بك لمحزونون». 

حسن: رواه ابن ماجه )١1084(‏ حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا يحبى بن سُلَيمِ عن ابن 
حُنَيِمه عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد فذكرته. ورواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 
)١47‏ من وجه آخر عن ابن خثيم به نحوه. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وقد 
حسّنه أيضا البوصيري. 

©» عن محمود بن لبيد قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله 
كل فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم» فخرج رسول الهو حين سمع 
ذلك» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد أيها الناس! إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يتكسفان لموت أحدٍ ولا لحياة أحدء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
المساجد» ؛ ودمعت عيناهء فقالوا: يا رسول الله! تبكي وأنت رسول الله! قال: «إنما 
أنا بشر تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول ما يسخط الربء والله! يا إبراهيم إنا بك 
لمحزونون». ومات وهو ابن ثمانية عشر شهرًا . وقال: 9إن له مرضعا في الجنة؟. 

حسن : رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /1١(‏ ؟5١)‏ عن الفضل بن دكين» أخبرنا عبدالرحمن 
ابن الغسيل؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن ليبد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن الغسيل» وهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن 
حنظلة الأنصاري المعروف بابن الغسيل حسن الحديث. ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة. 

وأما ما روي عن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي يي بيد عبدالرحمن بن عوف, فانطلق به إلى 
ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسهء فأخذه النبي يَكِدِ فوضعه في حجره فبكى» فقال له عبدالرحمن: 
أتبكي؟ أو لم نكن نهيتَ عن البكاء؟ قال: «لاء ولكن نهيثٌُ عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت 
عند مصيبةء خمش وجوه وشق جيوبء» ورنة شيطان» فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )٠٠١0(‏ عن علي بن خشرم» أخبرنا عيسى بن يونس» عن ابن أبي ليلى. عن عطاءء عن 
جابر فذكره» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف» (7/ 181) من طريق ابن أبي ليلى أطول من هذا . 

قال الترمذي: حسن» وفي نسخة: حسن صحيح . 

والصواب: أنه ضعيف لأن فيه ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ جمهور 
أهل العلم على تضعيفه. قال النووي في «الخلاصة» (7171/5) بعد أن نقل تحسين الترمذي: «هو 
من رواية محمد بن أبي ليلى» وهو ضعيفء فلعله اعتضدء والصوت الثاني هو رنّة الشيطان» 





والمراد به الغناء والمزامير» وقال: وكذا جاء مبيئًا في رواية البيهقي' انتهى . 

قلت : هو ما رواه البيهقي (19/4) من وجه آخر عن ابن أبي ليلى بإسناده وفيه: «إني لم أَنْهَ عن 
البكاء» إنما نهيثُ عن النوح صوتين أحمقين فاجرين» صوت عند نغمة له ولعب ومزامير شيطان» 
وصوت عند مصيبة خمش وجوهء وشق جيوب ورنة» وهذا هو رحمة» ومن لا يرحم لا يُرحمء يا 
إبراهيم لولا أنه أمر حق» ووعد صدقء وإن آخرنا سيلحق بأولناء لحزنا عليك حزنًا هو أشد من 
هذاء وإنا بك لمحزونون؛ تبكي العين» ويحزن القلب» ولا تقول ما يُسخط الرب». 

ورواه البزار «كشف الأستار» (0) من طريق النضر بن إسماعيل» ثنا ابن أبي ليلى»؛ عن 
عطاء» عن جابر بن عبدالله» عن عبدالرحمن بن عوف فذكر نحوه. 

قال البزار: لا نعلمه عن عبدالرحمن إلا بهذا الاسناد» وروى عنه بعضه بإسناد آخر. 

قال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» /١(‏ 6؟71) بعد أن ذكر الأسانيد الأخرى: «وابن 
أبي ليلى سيء الحفظ» والاضطراب فيه منه». 

وقال الهيئمي في «المجمع» (/ 7): «رواه أبو يعلى والبزار» وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى وفيه كلام؟ . 

«فائدة في وقت وفاة إبراهيم". 

جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر. وقال ابن 
حزم: مات قبل النبي ين بثلاثة أشهر. 

وكان عمره بين ستة عشر شهرًا وبين ثمانية عشر شهرًا 

-١7‏ باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميّت 


ه عن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال الني وَك: «اصنعوا لآل 
جعفر طعامّاء فقد أتاهم ما يشغلّهم» أو أمر يشغلّهم». 

حسن: رواه أبو داود (731757)» والترمذي (448): وابن ماجه )111١(‏ كلهم من طريق سفيان 
ابن عيينة» حدثني جعفر بن خالد» عن أبيه» عن عبدالله بن جعفر فذكرهء واللفظ لابن ماجه 
ولفظهما نحوه. 

قال الترمذي: «حسن صحيح» وجعفر بن خالد هو ابن سارة» وهو ثقة» روى عنه ابن ججريج». 

ورواه الإمام أحمد (17/01) وصحًححه الحاكم )71/7/١(‏ كلاهما من طريق ابن عيينة به. 

قلت: والد جعفر هو خالد بن سارّة المخزومي المكي حكّن حديثه الترمذي وصحّحه» 
وصحّححه الحاكم» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال فيه الحافظ : «صدوق» وأما ابنه جعفر فهو 
ثقة كما قال الترمذي. 


كتاب الجنائز 6 الجامع الكامل ج4 





وأما ما رُوي عن أسماء بنت مُميس قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله يل إلى أهله 
فقال: «إن آل جعفر قد شُغِلوا بشأن ميتهم؛ فاصنعوا لهم طعامّاء ففيه مجاهيل. رواه ابن ماجه 
)١11١(‏ عن يحبى بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» قال: 
حدثني عبدالله ب بن أبي بكرء عن أم عيسى الجزّارء قالت: حدثتني أم عون ابئة محمد بن جعفره عن 
جدتها أسماء بنت عميس فذكرته. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (70857؟) من طريق محمد بن إسحاق بإسناده. وفي الإسناد أم عيسى 
لم نُسمء وكذلك أم عون وكلاهما مجهولتان. 

قال الحافظ : «أم عيسى الخزاعية لا تعرف حالها» وقال: «أم عون ابنة محمد بن جعفر بن أبي 
طالب ويقال لها : أم ‏ جعفر «مقبولة» أي عند المتابعة» ولم تتابع فهي «لينة الحديث؟. 

وبهما ضعّفه أيضًا البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

وأورده الهيئمي في «المجمع؟ (111/5) وقال: «رواه أحمد وفيه امرأتان لم أجد من ونّقهماء 
ولا جرّحهماء وبقية رجاله ثقات» وهو ليس على شرطه . 

-١1‏ باب ما جاء في طبخ التلبينة لأهل الميت 

ه عن عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلهاء فاجتمع لذلك النساء» 8 
تفرقن إلا أهلها وخاصتها - أمرث ببرمة من تلبينة فطّبِخْتُ» م فصنت 
التلينةٌ عليهاء ثم قالت: كلن منهاء فإني سمعت رسول الله ككِِ يقول: « 
مُحِمّة لقُؤاد المريض» تُذهب بعضّ الحزن». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (04109)»: ومسلم في السلام )57١17(‏ كلاهما من 
حديث الليث بن سعد» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

والتلبينة: هي حساء دقيق أو نُخالة» قالوا: وربما جعل فيها عسل قال الهروي وغيره: سميت 
تلبيئة تشبيهًا باللبن لبياضها ورقّتها . 

ومُجمّة: بضم الميم وكسر الجيم - أي تريح الفؤاد. وتزيل عنه الهم» وتنشطه. 

-١15‏ باب في 00 ضيافة الواردين للعزاء 

« عن جرير بن عبدالله البجلي قال: كُنَا نرى الاجتماع إلى أهل الميت» وصَنيعة 
الطعام من التِياحة. 

صحيح: رواه ابن ماجه )١117(‏ من طريقين: 

الأولى: عن محمد بن يحيى» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا هُشيمء عن إسماعيل 
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ابن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبدالله فذكر الحديث. 

والثانية: عن شجاع بن مخلد أبي الفضل» قال: حدثنا هُشِيم بإسناده. 

وهذا إسناده صحيح . قال البوصيري في «الزوائد»: «رجال الطريق الأول على شرط البخاري» 
والثاني على شرط مسلم»» وصحّححه النووي في المجموع؛ (0/ .077١‏ 

ورواه أحمد (1405) عن نصر بن باب» عن إسماعيل بإسناده وفيه: «وصنيعة الطعام بعد دفته 
من النياحة» ونصر بن باب من رجال «التعجيل»» وأهل العلم مُطبقرن على تضعيفه» ولكنه قد توبع 
كما رأيت عند ابن ماجه. 

وقوله: ١كنا‏ نعد الاجتماع؛ قال السندي: «هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة» أو تقرير النبي 
يبه وعلى الثاني فحكمه الرفع» وعلى التقديرين فهو حجةء ثم قال: وبالجملة فهذا عكس 
الواردء إذ الوارد أنه يصنع الناسُ الطعامٌ لأهل الميت» فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا 
لأجلهم الطعام قلب لذلك. وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأجل الموت قلب للمعقول. لأن 
الضيافة حقها أن تكون للسرور لا للحزن» انتهى. 
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جموع أبواب غسل الميت وتكفينه 
-١‏ باب ما جاء تسجية الميت 
« عن عائشة أن النبي يَليْةْ حين توفي سُجِي بِبْرْدِ حِبْرَةِ. 
متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0814)» ومسلم في الجنائز (441) كلاهما عن أبي 
اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. أن عائشة 
أخبرنه فذكرته. ولفظهما سواء. 
وقوله : «سجّي؛ معنا عطي جميع بدنه. وحبّرة ضرب من برود اليمن. 
7- باب في تقبيل الميت 
ه عن عائشة قالت: امايو خن عن فره من مجه الع عت را فدخل 
ا حتى دخل على عائشة» فتيمم النبى َل وهو مُسَجَّى برد 
فكشف عن وجههء ثم أكَبٌ عليه فقيّله» ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي 
0 لا يَجْمَعُ اللهُ عَلِيِكَ مَوْتتين أما الموتة التي كُيَبَتْ عليك فقد مُنّها. 


قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما : أن أبا بكر رضي الله عنه 
خرج وعمر رضي الله عنه يكَلّمُ الناس» فقال: اجُلِسنْء فأبى» فقال: اجلسء فأبى» 
فتشهّد أبو بكر ء فمال إليه الناس وتركوا عمرء فقال: أما بعد: فمن كان منكم يعبدٌ 
امو ا م ومن كان يعبدالله فإن الله حي لا يموثٌُ» قال 
الله تعالى: «وَمَا حُحَيَدُ إِلّا رَسُولٌ4 إلى قوله: «التنَجرِيَ© . [آل عمران : 144]. واللّه! 
لكأن الناس لم 0 00 أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكرء فتلقّاها منه 
الناس» فما يُسمع بشر إلا يتلوها . 

وفي رواية قالت: ثم جاء أبو بكرء فرفعت الحجاب. فنظر إليهء فقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعونء مات رسول الله كَِدِ ثم أتاه من قِبَلٍ رأسه فَحَدَّرٌ فاهء» وقبّل 
جبهتهء ثم قال: وا نبياه» ثم رفع رأسهء ثم حَدَّرَ فاه وقبّل جبهته» ثم قال: وا 
صفياهء ثم رفع رأسهء وحَدّرٌ فاهء وقيّل» وقال: وا خليلاه» مات رسول الله 
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َية. . .» فذكرت الحديث بطوله وسيأتي موضعه. 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز 2174١(‏ 1747) عن بشر بن محمدء قال: أخبرنا نالل 
قال: أخبرني معمر ويونس» عن الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة قالت فذكرته. 

ورواه أيضًا البخاري في المغازي (1450) من وجهٍ آخر عن عائشة وابن عباسء أن أبا بكر قبل 
النبي ييل مختصرًاء فجعل الحديث من مسند عائشة وابن عباس جميعًا . 

والرواية الثانية رواها الامام أحمد )١084١1(‏ عن بهزء قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرني 
أبو عمران الجوني» عن يزيد بن بابنوس فال: ذهبتُ أنا وصاحب لي إلى عائشة فاستأذنا عليهاء فألقت 
لنا وسادةٌء وجذبث إليها الحجاب» فذكرت الحديث في سياق طويل وسيأتي في موضعه. 

وإسناده حسن لأجل يزيد بن بابنوس فقد قال فيه الدارقطني: لا بأس بهء وقال ابن عدي: 
أحاديثه مشاهيرء وذكره ابن حبان في الثقات» ومثله يحسن حديثه» ولم يثبت ما تقل عن أبي 
حاتم» أنه قال فيه : «مجهول؟. 

وقول أبي بكر: ١لا‏ يجمع الله عليك مَوْتتِينَ» أما الموتة التي كتبثُ عليك فقد مُنَّها' لعله قصد 
بذلك الرد على من ظن أنه يك لم يمتء وإنما استتر عن أعين الناس. فأكّدهم أنه مات الموتة 
الحقيقية كما يموت أي إنسان لقوله تعالى: دعل ند نيس ذَلِيِمَةُ ألْوْيْ» [آل عمران: 140] وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر أوجها أخرى غير هذا. 

وأما ما رُوي عن عائشة قالت: قبّل النبي يل عئمان بن مَظْعُونَ وهو ميت» فكأني أنظر إلى 
دموعه على خديه» فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (17)., والترمذي (484). وابن ماجه )١507(‏ كلهم من طريق سفيان» عن 
عاصم بن عبيدالله» عن القاسم بن محمدء عن عائشة فذكرته. والحديث في مسند الإمام أحمد 
)١116(‏ من هذا الوجه. 

قال الترمذي: حسن صحيح . . وأخرجه الحاكم )711/١1(‏ من هذا الوجه إلا أنه لم يحكم عليه 
وإنما قال: «هذا حديث متداول بين الأئمة إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيدالله» وشاهده 
الصحيح المعروف حديث عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وعائشة أن أبا بكر الصديق قَبّل النبي 
ييِدْ وهو ميت" انتهى . 

قلت: وهو كما قال» فإن عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني أجمعوا 
على تضعيفه فقال ابن معين: ضعيف», وقال أبو حاتم والبخاري: «منكر الحديث». 

وأظن أن هذا الحديث من مناكيره» فإن الصحيح الثابت هو أن أبا بكر الصديق قبل النبي يه 
وهو ميت . 

ومن مناكيره وأخطائه أيضًا ما رواه العُمري عن عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» 
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عن أبيه قال: رأيتٌ النبي َه قبل عثمان بن مظعون. رواه البزار «كشف الأستار» (804)» وقال 
الهيئمي في «المجمع؟ (7/ :)7١‏ 9إسناد حسن». قلت: بل ضعيف لأجل عاصم بن عبيدالله هذا . 
*- باب 1 

ه عن خَارِجّة بْن زَيدٍ الْأنْصَارِيَ أ َأ الْعَلَاءِ امْرَة مِنْ نِسَائِهمْ كد باه يَعَت الى 
ل أخبرثة أن عُثْمَانَ بْنَّ مَظعُونٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ في الشكْتي حِينَ أفرَعَت الْأَنْصَادُ 
شكتى الْماجِرِينَء, قَالَثْ م الْعَكَاِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بن مَطَعُونٍ 30 
فَمَرَضَْاهُ حَتَى إِذًا ُوفيَ وَجَعَلْنَاةُ ه في ابه دَخَلَ عَلَيْنَا رَ سُولُ الل يله مَقُلْتُ: رَحْمَة 
لل عَليِكَ أب السَّائِبِء فَشَهَادتِي عَلَيِكَ لَمَدْ أعْرَمَكَ الله قَقَالَ لي لين ككل: 00 

يشر يكِ أن الله أغدية؟» قُلْتُ: لا أذري بأبي أَنْتَ وَأمي يا رَسُولُ الله . ََانَ 

رَسُولُ الله يك: «أما عُْمَانُ قَقَدْ جَاءَهُ وَاللَه! الَْقِنُ وَإِني لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللّه! 
ما أذْرِي وَأَنَا وَسُولُ اللو مَا يُفْعَلُ به؟ قَالَتْ: فَوَاللُه! / أرقي أحَذَا بَعْدَهُ أَبَدَك 
وَأَخْرّتِي ذَلِكَ. قَالّث: قَينْتُ كَأرِيتُ لِعْثْمَانَ عَيْنَا َجْرِيء فَجِنْتُ إِلَى رَسُولٍ الله 
كل مََخْبَرئه قََالَ: 00 عَمَلْهُ2. 

وفي رواية: «أما هو فقد جاءه اليقين» والله! إني لأرجو له الخيرء والله! ما 
أدري» وأنا رسول الله ما يُفعل بي»: قالت: فوالله! لا أزكّي أحدًا بعده أبدًا .١‏ 

صحيح: رواه البخاري في الشهادات )١1417(‏ حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري 
قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري» فذكره. 

رواه البخاري أيضا في الجنائز (1741) من حديث عقيل» عن ابن شهاب به وفيه: «والله ما 

1 
أدري» وأنا رسول اللهء ما يُفعل بي» 

وإنما قال رسول الله يك ذلك موافقة لقوله تعالى: طقل ما حت يِدْمًا مِنَ ألرْسُلٍ م1 أدْرى ما يُْمَلُ 
فى وَلَا يك » [الأحقاف: 4] وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: طلَِثفِرَ لَكَ أمَهُ مَا تَقَدّمَ من ديك ًا 
تأر [الفتح: 7]؛ لأن الأحقاف مكية وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيها. وقد ثبت أن الني كله 
قال: «أنا أول من يدخل الجنة»» وغير ذلك من الأحاديث الصريحة في معناه. الفتح (/ -١١18‏ 
115). 

5- باب ما جاء من الفذ لفضيلة في تغ تغسيل ١‏ لميت وتكفينه وحفر قبره 


© عن أبي رافع قال: قال رسول الله : «من غَسّل ميثًا فكتم عليه غفر له 
أربعين مرة» ومن كمّن مينًا كساه الله من السندس» وإستبرق الجنة» ومن حفر لميت 
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قبرًا فأجّه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة». 

حسن: رواه الحاكم /١(‏ 04؟) عن بكر بن محمد الصيرفي» ثنا عبد الصمد بن الفضلء. ثنا 
عبدالله بن يزيد المقرئ. ثنا سعيد بن أبي أيوب» عن شرحبيل بن شريك المعافري؛ عن علي بن 
رباح اللخمي» عن أبي رافع فذكره. 

قال الزيلعيَ في «نصب الراية» (755/57): «ورواه الطبراني في «معجمه؛ عن هارون بن مكحول 
المصري. ثنا عبدالله بن يزيد المقرئ به سندًا ومتنا». 

ولعل الحديث في الجزء المفقود. فإني لم أجده في المطبوع. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 

وقال الذهبي في المهذب في اختصار «السنن الكبرى» (/17777): «إسناده جيد». وقال 
الهيئمي في «المجمع' :)5١/5(‏ ترواة الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح». 

قلت: وهو كما قالا: إلا أن شرحبيل بن شريك المعافري صدوق» وهو من رجال مسلم. 
وقال الحافظ في «الدراية»: (إسناده قري». 

© عن أبي أمامة؛ عن النبي ينيد قال: «من غَسّل ميا فسترهء ستره الله من 
الذنوب» ومن كفّنه كساه الله من السندس». 

حسن : رواه الطبراني في «الكبير» (8/ 1757) عن أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازيء ثنا عبد الملك 
ابن مروان الحذّاءء ثنا سُلِيم بن أخضرء ثنا سعير بن الخمس» عن أبي غالب» عن أبي أمامة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سعير بن الخمس وشيخه أبي غالب فهما صدوقان. 

وأما شيخ الطبراني أحمد بن سهل بن أيوب فترجمه الحافظ في «اللسان» )144/١1(‏ وذكر له 
حديثا غير هذا وقال: هذا خبر منكر» وإسناد مركب وفيه كلام آخر راجعه» 0 
«المجمع» مع أنه على شرطه» ولكنه ذكر الذي بعده وهو عن عبدالله بن أحمد بن حتبل» حدثني أبو 
الربيع الزهراني» ثنا معتمر بن سليمان» عن أبي عبدالله الشامي. عن أبي غالب؛ عن أبي أمامة 
عن رسول الله يي قال: «من غسّل ميثًا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه» فإن كمّنه كساه الله من 
السندس» وقال: فيه أبو عبدالله الشامي» روى عن أبي خالدء ولم أجد من ترجمه'. «المجمع' 
)١١/(‏ كذا قال: أبو خالد - والصواب أبو غالب. 

وأما أبو عبدالله الشامي فلعله هو ما ذكره البخاري في «الكنى» في تاريخه (49/4 رقم 13717) 
فقال: أبو عبدالله الشَّامي روى عنه جعفر بن سليمان» ولم يقل فيه شيئاء فهو «مقبول' لأنه توبع في 
الإسناد الأول. 

وأمًا ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا : اليُغسل موتاكم المأمونون» فهو موضوع. رواه ابن ماجه 
)١1531(‏ عن محمد بن المصفى الحمصي» قال: حدثنا بقية بن الوليد» عن مبشر بن عبيد» عن زيد 
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ابن أسلم» عن عبدالله بن عمر فذكره. 

وفيه بقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية» وشيخه مبشر بن عبيد يكذب . 

قال الامام أحمد: روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث موضوعة كذبء وقال الدارقطني: يكذب. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن علي بن أبي طالب مرفوعًا: «من غسيل ميئّاء وكقّنه؛ وحيّطف 
وحمله؛ وصلى عليه؛ ولا يفش عليه ما رأى. خرج من خخطيثته مثل يوم ولدنّه أمه» رواه ابن ماجه 
)١1475(‏ عن علي بن محمدء قال: حدثنا عبدالرحمن المحاربي» قال: حدثنا عبّاد بن كثير»ء عن 
عمرو بن خالد. عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي فذكره. 

وفيه عمرو بن خالد أبو خالد القرشي كذّبه أحمد ويحيى بن معين وأبو داود وغيرهم. وقال أبو 
زرعة: «كان يضع الحديث'. وكذلك لا يصح ما رُوي: «للمسلم على المسلم ثمانية حقوق» وذكر 
منها غسل الميت». 

ذكره الشيخ جلال الدين الخبازي في حواشيه. قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ /1801): «هذا 
حديث ما عرفته» ولا وجدته؟. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبدالله مرفوعًا : «من حفر قبرًا بنى الله له بينَا في الجنة» 
ومن غسّل مينًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء ومن كمّن مينًا كساه الله من حلل الجنة» ومن عزى 
حزيئًا ألبسه الله التقوى. وصلى على روحه في الأرواح» ومن عزى مصايًا كساه الله حلتين من حلل 
الجنة؛ لا تقوم لهما الدنياء ومن اتبع جنازة حتى يقضي دفنها كتب له ثلاثة قراريط» القيراط منها 
أعظم من جبل أحدء ومن كمّل يتيمّاء أو أرملة» أظله الله في ظلهء وأدخله الجنة". 

رواه الطبراني في «الأوسط» (197؟4) عن هاشم بن مرئد» ثنا المعافى بن سليمان» ثنا موسى 
ابن أعين» عن الخليل بن مرة» عن إسماعيل بن إبراهيم» عن جابر بن عبدالله فذكرهء قال 
الطبراني: «لا يُروى عن جابر إلا بهذا الاسناد». وفيه الخليل بن مرة الصبعي قال فيه البخاري: 
«منكر الحديث»» وقال النسائي: «ضعيف»» وقال يحيى بن معين: «ضعيف»» وقال ابن حبان: 
«منكر الحديث عن المشاهير» كثير الرواية عن المجاهيل». 

قلت: وشيخه إسماعيل بن إبراهيم من المجاهيل إن كان هو ابن شماس الأنصاري. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة مرفوعًا: «من غَسّل ميئّاء فأدى فيه الأمانة. ولم يفش ما 
يكون منه عند ذلك» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» قالت: وقال رسول الله و لِيّلهِ أقريكم منه 
إن كان يعلم. فإن لا يعلم فمن ترون أن عنده حظًا من ورع وأمانة». 

رواه الامام أحمد 227488١1‏ والطبراني في «الأوسط» (044) كلاهما من طريق سَلَام بن 
أبي مُطبع» عن جابر بن يزيد الجُعفي؛ عن عامر؛ عن يحبى بن الجزّار» عن عائشة فذكرته . 

قال الطبراني: «لايروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الاسناد» تفرد به سلام بن أبي مطيع». 
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قلت: وجابر بن يزيد الجعفي رافضي ضعيف, ويه علّله الهيمي في «المجمع؛ )1١1/5(‏ وقال: 
«فيه كلام كثير؟. 

ويحيى بن الجزار الكوفي يغلو في التشيع غير أنه ثقة 

عن عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبي يل قالوا: والله! ما ندري أنُجرد 
ل الله يِهِ من ثيابه كما تُجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى 

له عليهم النومّ حتى ما منا رجل إلا وذقنُهِ في صدرهء ثم كلّمهم مكلم من ناحية 
ب لا يدرون من هو؟ أن اغسلوا النبي كيدِ وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله يك 
فغسلوه. وعليه قميصه يصبون الماء فرق القميصء ويدلكونه بالقميص دون أيديهم » 
وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّله إلا نساءٌه. 

حسن: رواه أبو داود .)07١54١(‏ وابن ماجه )١574(‏ كلاهما من حديث محمد بن إسحاق» 
حدئني يحيى بن عبّاد؛ عن أبيه عباد بن عبدالله بن الزبير» قال: 0 واللفظ 
لأبي داود. وأما ابن ماجه فاقتصر على قول عائشة: «لو استقبلت من أمري . 

وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

والحديث رواه الامام أحمد (17107) وصحّحه ابن حبان (/5771), والحاكم (09/7- )5١0‏ 
كلهم رووه من هذا الوجهء قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 

وأما ما رُوي عن بريدة قال: لما أخذوا في عُسْل النبي يي ناداهم منادٍ من الداخل: لا تنزعوا 
عن رسول الله يَظِةِ قميصّه. فهو ضعيف. رواه ابن ماجه )١557(‏ من طريق أبي معاوية قال: حدثنا 
أبو بردة» عن علقمة بن مرئّدء عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. 

وأخرجه الحاكم )777/١(‏ من هذا الوجه وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ وقال 
الحاكم بعده: «وأبو بردة هذا : بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري محتج به في الصحيحين؟. 

قلت: وهذا وهم منهء فإن أبا بردة هذا هو: عمرو بن يزيد التميمي الكوفي ضعيف. ضعَفه 
جمهور أهل العلم. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس رواه الإمام أحمد (17017) في حديث طويل» وفي إسناده 
حسين بن عبدالله - وهو ابن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني ضعيف. 


5- باب غسل أحد الزوجين للآخر 
ه عن عائشة قالت: رجع رسولُ الله يكِ من البقيع» فوجدني» وأنا أجد صُداعًا 
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في رأسيء وأنا أقول: وا رأساهء فقال: «بل أنا يا عائشة! وا رأساه؛ ثم قال: «ما 
ضَرَّكٍ لو يت قبلي فَقُمتْ عليكِ» فغسّلتك, وكمَقُكِء وصَليتٌ عليك؛» ودفنتك». 

حسن : رواه ابن ماجه 2)١150(‏ والنسائي في «الكبرى» 560 وأحمد 6904 ). وابن 
حبان (52086)» والبيهقي (97/5) كلهم من حديث محمد بن مبلمة» عن محمد بن إسحاق. عن 
يعقوب بن عُثْبة عن الزهري. عن عبيدالله بن عبدالله» عن عائشة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلسء إلا أنه صرّح بالتحديث فيما رواه البيهقي 
في «الدلائل؟ )١18/1(‏ فقال فيه: حدثنا يعقوب بن عُتبة» فانتفت عنه تهمة التدليس. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: «إسناد رجاله ثقات. ورواه البخاري من وجه آخر 
مختصرًا». 

وهو يعني به ما أخرجه البخاري في المرضى (0177) عن يحبى بن يحبى أبي زكرياء أخبرنا 
سليمان بن بلال. عن يحيى بن سعيد» قال: سمعتٌ القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: وا 
رأساهء فقال رسول الله كَل هذاكِ لو كان وأنا حي فأستغفر لكِ وأدعو لكِ» فقالت عائشة: وا 
ثكلياه. والله إني لأظنك تحب موتي» ولو كان ذاك لظَلِلْتَ آخرّ يومك مُعَرّسًا ببعض أزواجك». 
فقال النبي يَلل: «بل أنا وا رأساء لقد هممثٌ أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابته» وأعهدٌ أن يقول 
القائلون» أو يتمنّى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفمٌ الله ويأبى المؤمنون». 

عن عائشة» قالت: دخل علي رسول الله يكل في اليوم الذي بُدئ فيه. فقلت: 
وارأساه! فقال: «وددثٌ أن ذلك كان وأنا حىء فهيئتك ودفنتك». قالت: فقلت 
غيرى: كأني بك في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائك. قال: «وأنا وارأساه! ادعوا 
لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابّاء فإني أخاف أن يقول قائل» ويتمنى 
متمن : أنا أولى» ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكري. 

صحيح: رواه الامام أحمد (750115)» والبيهقي (8/ )١167‏ كلاهما من حديث يزيد بن هارون» 
أخبرنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده صحيح. وهو في مسلم (17417) بهذا الإسناد مختصرًا في ذكر استخلاف أبي بكر. 

وفي سنن البيهقي (777/7) قالت فاطمة بنت رسول الله يَف هيا أسماء! إذا أنا مت فاغسليني 
أنت و بن أبي طالب» فغسلها علي وأسماء». 

ورواه هبة الله الطبري عن أسماء: أن عليا غسَّل فاطمة؛ قالت أسماء: وأعنته عليها. قال ابن 
الجوزي في 'التحقيق" (574/5): تولم ينكر عليه أحد من الصحاية فصار كالاجماع". 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي' معلقًا على حديث البيهقي: هفي سنده من يحتاج إلى 


كتاب الجنائز 16 الجامع الكامل ج4 


كشف حاله ثم الحديث مشكلء» ففي الصحيح أن عليا دفنها ليلا ولم يعلم أبا بكرء فكيف يمكن 
أن تغسلها زوجه أسماء وهو لا يعلم. ..». 

وقال: «وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث فهي كانت زوجته في الدنيا والآخرة» لقوله يقِ: «كل 
سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» فالسبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت. 

وقال: ومذهب أبي حنيفة والثوريّ والشَّعبِيَ أن الرجل لا يغسل امرأته؛ انتهى . 

وقد سبق أن رد ابن الجوزي على هذا فقال: «قال بعض المتفقه: لو صح هذا الحديث,. قلنا: 
إنما غسّلها لأنها زوجته في الآخرة» فما انقطعت الزوجية. قال: قلنا: لو بقيت الزوجية لما تزوج 
بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتهاء وقد مات عن أربع حرائر» انتهى. 

وابن مسعود غسّل امرأته حين ماتت» إلا أن إسناده ضعيف. 

وروي بإسناد ضعيف عن ابن عباس» قال: «الرجل أحقّ بغسل امرأته». رواه البيهقي؛ وفيه الحجاج 
ابن أرطاة ضعيف . 

وفي أحاديث الباب دليل للجمهور بأن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت» منهم: الشافعي 
والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث. 

قال أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والثوري ورواية عن أحمد: لا يجوز أن يغسلها زوجها 
لبطلان نكاحها . 

وأما أن تغسل الزوجة زوجها فهذا لا خلاف فيه؛ لأن نكاح المرأة لا يبطل بموت زوجها لأنّ 
عليها عدّة. 

/ا- باب غسل الميت وترا 

٠‏ عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله يل حين توفيت ابننّه 
فقال: «اغسأنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك. إن رأيُن ذلك بماء وسِدْر» 
واجعلنَ في الآخرة كافورّاء أو شيئًا من كافورء فإذا فرعتن فَآؤْنني» قالت: فلما 
فرغنا آذنّام فأعطانا حِمُوهء فقال: «أشهرتها إيّاه» تعني بحِقُوه: إزارّه. 

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (؟) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن محمد بن 
سيرين؛ عن أم عطية الأنصارية فذكرت الحديث. 

ورواه البخاري في الجنائز (17165) عن إسماعيل بن عبدالله. ومسلم في الجنائز (8/474؟) 
عن قتيبة بن سعيد» كلاهما عن مالك بن أنس. 

وأما ما رُوي عن ابن سيرين قال: قال رسول الله كلِِ: «من غسّل ميا فليبدأ بعصره» فهو 
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رواه البيهقي لفو كرف وقال: «هذا مرسل » وراويه ضعيف؟). ووافقه النووي في «الخلاصة» 

امتضدية 
8- باب يبدأ بميامن الميت 

« عن أم عطية قالت: قال رسول الله يكيِ في غسل ابنته: «ابدأنَ بمياميهاء 
ومواضع الوضوء منها'. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1166). ومسلم في الجنائز (27/949) كلاهما من 
حديث إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا خالد الحذاء. عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية فذكرته. 

9- باب جعل شعر المرأة ثلاثة قرون 

« عن أم عطية قالت: ضفرنا شعر بنت النبي يلوه تعني ثلاثة قرون- وقال 
وكيع : قال سفيان: نَاصِيئَها وقرنَيها . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز [فحفتفق عن قبيصة. حدثنا سفيان» عن هشام» عن أم 
الهُذيل (حفصة بنت سيرين) عن أم عطية فذكرته. هشام هو: ابن حسان. 

ورواه مسلم )4١/975(‏ من وجه آخر عن هشام بن حسان به وفيه: قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة 
أثلاثء قَرنَيها وناصِئَيِها . 

وروي عن حماد بن سلمة» عن أيوب وهشام وحبيب» عن محمد بن سيرين» عن أم عطية وفيه 
الأمر «واجعأنَ لها ثلاثئة قرون» رواه ابن حبان في صحيحه (10717) والطبراني في «الكبير؟ (0؟/ 
00-4), 

ولعل عمل أم عطية كان بأمر النبي ييِ إلا أن الرواة اختصروا في البيان. 

-٠‏ باب ما جاء في مشط شعر المرأة 

ه عن أم عطية قالت: قال النبي ككلِ: «اغسلنها وترًا ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا» 
وقالت: مشطناها ثلاثة قرون. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1505)» ومسلم في الجنائز (979) كلاهما من حديث 
أيوب» عن حفصة» عن أم عطية فذكرته . 

-١‏ باب إلقاء شّعر المرأة خَلْفها 

« عن أم عطية قالت: توفيث إحدى بنات النبي يل فأتانا النبي يي فقال: 

«اغسِلْئَها بالدر وترًا ثلانًا أو خمسّاء أو أكثر من ذلك إن رأيئٌن ذلك» واجعلنَ في 
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الآخرة كافورّاء أو شيئًا من كافور» فإذا فرعتن فآِنَيء فلما فرغنا آذنّاهء فألقى إلينا 
حِنُوهء فضفرنا شعرها ثلاثة قرون» وألقيناها خلفها». 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (1777) عن مسددء حدثنا يحيى بن سعيد» عن هشام بن 
حسانء قال: حدثنا حفصة» عن أم عطية فذكرته . 

-١7‏ باب كيف الإشعار للميت 

« عن ابن سيرين قال: جاءت أم عطية امرأةٌ من الأنصار من اللاتي بايعْنَ» 
قدمتٍ البصرةً تبادر ابنا لها فلم تُدْركه. فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي َيِل ونحن 
تَعْسِلُ ابنتّه فقال: «اغْسِلنها ثلاثاء أو خمسّاء أو أكثر من ذلك إن رأيُنّ ذلك بماءٍ 
وسِذْرِء واجعأنَ في الآخرة كافورّاء فإذا فرغتّنَ فآذِنّي قالت: فلما فرعْنًا ألقى إلينا 
حِقُوه فقال: 0 أَشعِرْتها إياه» ولم يزد على ذلك». ولا أدري أي بناته» وزعم أن 
الإشعار الْمْفْتَها فيه. 

وكذلك كان ابن سيرين: يأمر بالمرأة أن تُشْعر ولا تُؤزر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )١171(‏ عن أحمد»ء حدثنا عبدالله بن وهبء أخبرنا ابن 
جريجء أن أيوب أخبره» قال: سمعت ابن سيرين يقول فذكره. وأخرجه مسلم في الجنائز (474/ 
7) من وجه آخر عن أيوب نحوه إلى قوله: ١‏ أَشْهِرْنها إياه . 

والاشعار: ما يلي الجسد من الثياب. 

وقوله: زعم: هو أيوب كما وقع التصريح في رواية عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: قلت 
لأيوب قوله: أَشْعرئّها أتؤزر بهء قال: ما أراه إلا قال: المُفْنَها فيه. 

وقوله: ولا أدري أي بناته؟ هو مقول أيوب» لأنه لم يسمع تسميتها من حفصة» وبينت في 
روايات أخرى أنها أم كلثوم» وقيل: إنها زينب بنت النبي يك وسيأتي بعض التحقيقات في ذلك. 

- باب كفن النبي يَيِْ في ثلاثة أثواب 

« عن عائشة قالت: إن رسول الله لِكِ كفن في ثلاثة أثواب بيض سُحولية» ليس 
فيها قميص ولا عمامة. ١‏ 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (4) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

ورواه البخاري في الجنائز (17177) عن إسماعيل» عن مالك به. 

ورويا -البخاري (17171), ومسلم (41/441) كلاهما- من طريق سفيان بن عيينة» عن هشام به مثله . 

وفي وجه عن هشام بإسناده عن عائشة قالت: أدرج رسولٌ الله يت في حلة يمنية كانت لعبدالله بن 
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أبي بكرء ثم ُزِعتْ عنهء وكمّن في ثلاثة أثواب سُحول يمائية» ليس فيها عمامة ولا قميص. فرفع 
عبدالله الحلة فقال: أَكَمّن فيها . ثم قال: لم يُكمَّنْ فيها رسول الله يك وأَكَمَّن فيها؟ فتصدق بها . 

قوله: «سحولية» وفي رواية: «سحولية يمانية»» وفي رواية «سحولية من كرسف» كما عند 
مسلمء وسّحول جمع سحل. وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطنء ويُروى بالفتح 
نسبة إلى سحول قرية باليمن. 

قال الأزهري: بالفتح المدينة» وبالضم الثياب. 

ورواه أصحاب السئن: أبو داود (71017)؛ والترمذي (4945)» والنسائي (1894).: وابن ماجه 
»)١579(‏ وفيها: فذكروا لعائشة قولهم: «في ثوبين وبُرْد حبّرة؛ فقالت: قد جاءوا ببردِ حبرة 
ولكنهم ردوه ولم يكمَنُوا فيه . 

وبرد حبرة : أي مخطط . 

قال الترمذي: «حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روي عن كفن النبي يخ روايات 
مختلفة وحديث عائشة أصحٌ الأحاديث التي رُويت في كمّنٍ النبي يك والعمل على حديث عائشة 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهمء قال سفيان الثوري: يُكمّنُ الرجل في ثلاث 
أثواب: إن شئت في قميصٍ ولفافتين» وإن شئت في ثلاث لفائف. ويُجزي ثوب واحد إن لم 
يجدوا ثوبين» والثوبان يُجزيان» والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم. وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق» قالوا: تُكَمّنُ المرأةٌ في خمسة أثواب»»: انتهى. 

© عن عائشة قالت: دخلت على أبي بكر فقال: في كم كمَّسُم النبي يَلك؟ قالت: 
في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» وقال لها: في أي يوم 
توفي رسول الله لِ؟ قالت: يومَ الاثنين» قال: فأيُ يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين» 
قال: أرجو فيما بيني وبين الليلة» فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيهء به رَدْعّ من 
زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهماء قلت: إن هذا 
خَلَقّه قال: إن الحيّ أحق بالجديد من الميت» إنما هو للمهلة» فلم يتوف حتى 
أمسى من ليلة الثلثاء» ودّفن» قبل أن يُصبح. 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (1741) عن معلى بن أسدء حدثنا وُهيب» عن هشامء عن 
أبيه» عن عائشة فذكرته . 
ورواه مالك في الجنائز (1) عن يحيى بن سعيد بلاغّاء أن أبا بكر قال لعائشة فذكر نحوه 
مختصرًا . . 

وقوله: «للمهلة» قال عياض: رُوي بضم الميم» وفتحهاء وكسرهاء وقال ابن حبيب: هو 
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بالكسر: الصديدء وبالفتح : التمهل» وبالضم: عكر الزيت. والمراد الصديد. 

ورواه ابن حبان في صحيحه )7١175(‏ من وجه آخر عن مجاهد بن وردان» عن عروة»ء عن 
عائشة قالت: كنت عند أبي بكر حين حضرنُه الوفاة» فتمثلتٌ بهذا البيت: 
منلايزالضْعُهمُقَئعًا ‏ يوش كآن يكونمَدفئوقا 


فقال: يا بيُ لا تقولي هكذاء ولكن قولي : (يبَةت سَكرهُ المت َي مِكَ ما كت بِهُ ييدُ4 اق : 
9] ثم قال: في كم كُفْن النبي يَي؟ فقلت: في ثلاثة أثواب» فقال: كمنوني في ثوبيّ هذين» 
واشتروا إليهما ثوبًا جديدّاء فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت» وإنما هي للمِهْنة أو للمهلة. 
ورواه أيضًا الامام أحمد (؟5171؟) باختلاف بعض الألفاظ . 

« عن عبدالله بن عمر قال: كُفْن رسولٌ الله يق في ثلاث رباطٍ بيضٍ سُحولية. 

حسن: رواه ابن ماجه )١570(‏ عن محمد بن خلفي العسقلاني قال: حدثنا عمرو بن أبي 
سلمة؛ قال: هذا ما سمعتٌ من أبي مُعٌيد حفص بن غيلان؛ عن سليمان بن موسى» عن نافع» عن 
عبدالله بن عمر فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل حفص بن غيلان» وشيخه سليمان بن موسى وهو الأشدق فهما صدوقان» 
وإلى هذا أشار البوصيري بقوله : «هذا إسناد حسن لقصور سليمان بن موسى وحفص بن غياث عن 
درجة أهل الحفظ والضبط» وأصله في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس '. 

قلت: أما حديث عائشة فهو صحيح كما سبق» وأما حديث ابن عباس فهو ضعيف كما سيأتي . 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب بأن النبي و كُقْن في سبعة أثواب» فهو ضعيف. رواه 
الإمام أحمد (774)» والبزار -البحر الزخار- (147) كلاهما من طريق حماد بن سلمة» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي (المعروف بابن الحنفية) عن أبيه؛ علي بن أبي طالب فذكره . 

قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا تابع ابن عقيل على روايته هذه, ولا نعلم أحدًا رواه عن 
ابن عقيل بهذا الاسناد إلا حماد بن سلمة' انتهى. 

وأما الهيثمي فحسّن إسناده في «المجمع' (9/ 317) . 

قلت : وهو كذلك فإن عبدالله بن محمد بن عقيل حسن الحديث . 

ولكن فيه علة خفية وهي مخالفته للأحاديث الصحيحة. 

وقد نبِّه عليه الحافظ في "التلخيص الحبير» )3١8/7(‏ فقال في ابن عقيل: سيء الحفظء 
يصلح حديثه للمتابعات» فأما إذا انفرد فيْحسّنَء وأما إذا خالف فلا يُقبل» وقد خالف هو رواية 
نفسهء فروى عن جابر أنه يل كُمّن في ثوب نمرة' انتهى . 

وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية» (1/ 510) وضكّفه لأجل ابن عقيل. ونقل عن ابن 
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حبان: «ردئٌ الحفظ. يحدث على التوهم» فيجئ بالخبر على غير سُتَِه فوجب مجانبة أخباره؛ وبه 
أعله الزيلعي في «نصب الراية» (9/ 15701- 575). 

قلت: لأن الصحيح كما سبق أن النبي يك كُمُن في ثلاثة أثواب. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن الفضل بن عباس أن النبي يي كُفْن في ثوبين سحوليين أبيضين. 
رواه الطبراني في «الكبير» (14/ 1/0؟) من حديث علي بن المديني» عن إبراهيم بن سليمان أبي 
سليمان المؤدب» عن يعقوب بن عطاءء عن أبيه؛ عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس فذكره. 

ويعقوب بن عطاء وهو ابن أبي رباح المكي الجمهور على تضعيفه منهم: أحمد وابن معين وأبو 
زرعة والنسائي وأبو حاتمء إلا أن ابن حبان فذكره في «الثقات» (7/ 574) وأخرج الحديث في 
صحيحه (7:1*6), 

ورواه أيضًا أبو يعلى من طريق سليمان الشاذكوني» عن يحيى بن أبي الهيئم» عن عثمان بن 
عطاءء عن أبيه» عن ابن عباس » عن الفضل بن عباس فذكره. وسليمان هذا ضعيف» وقد انهم . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس أن النبي يُكِِ كُمْن في ثوبين أبيضين» وفي برد أحمر فإنه 
منكر. رواه الامام أحمد (55814؟) عن عفان» حدثنا عبد الواحدء حدثنا الحجاج بن أرطاة» حدثنا 
أبو جعفر محمد بن علي . 

قال: يعني حجاججاء حدثني الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس فذكره. 

والحجاج وصف بكثرة الخطأ والتدليس» فلعل هذا من خطئهء لأن الصحيح الثابت أن النبي 
كي كُمّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية؛ وقد رُوي عنه ما يوافق ذلك إلا أن فيه يزيد بن أبي زياد 
وهو أضعف منهء فقد رواه عن مقسم. عن ابن عباس أن النبي كل كُفْن في ثلاثة أثواب: في 
قميصه الذي مات فيه» وحلةٍ نجرانية» الحلّة ثوبان. رواه أبو داود (71017) عن الامام أحمد وهو 
في مسنده )١447(‏ قال: حدثنا ابن إدريسء» قال: أخبرنا يزيد -يعني ابن أبي زياد عن مقسمء عن 
ابن عباس فذكره . 

ورواه أيضًا ابن ماجه )١1471(‏ من طريق عبدالله بن إدريس بإسناده ويزيد بن أبي زياد لا يحتج 
به لضعفهء لا سيما وقد خالف رواية الثقات. قال الحافظ ابن حجر: «تفرد يزيد بن أبي زيادء وقد 
تغير» وهذا من ضعيف حديثه» «التلخيص» (؟8/7١٠).‏ 

وقال الترمذي: «حديث عائشة أصح الأحاديث التي رُويثْ في كفن النبي #. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك أن رسول الله يك كُمّن في ثلاثة أثواب؛ أحدها 
قميص» رواه الطبراني في «الأوسط» (148١5؟)‏ عن أحمد بن زهير» ثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن 
عقيل المقرئ» ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس بن مالك فذكره. 

قال الطبراني : لم يروه عن حميد إلا حماد, ولا عنه إلا مسلم» تفرد به المقرئ» وفي نسخة : عقيل . 
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قلت: في المتن نكارة» فإن النبي َل لم يُكَمْن في القميص كما ثبت في الصحيحين؛ لعل هذا 

مما أخطأ فيه حماد بن سلمة؛ لأنه تغير حفظه بآخره. 
45- باب ما جاء في تكفين حمزة بن عبدالمطلب 

© عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يلي كمّن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب 
واحد. ١ ١‏ 

حسن: رواه الترمذي (4417) عن ابن أبي عمرء حدثنا بشر بن السري» عن زائدة» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١407١(‏ من طريق زائدة بإسناده . 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

والنمرة: شملة فيها خطوط بيض وسودٌ» أو بردة من صوف تلبسها الأعراب. 

وجاء في حديث أنس قال: دعا رسول الله يق بنمرة فكمّنه فيهاء قال: وكانت إذا مُدَتْ على 
رأسه بدث قدماه» وإذا مُدََتْ على قدميه بدا رأسّهء رواه الامام أحمد )١7700(‏ وفيه أسامة بن زيد 
الليثي» قال البخاري: «أخطأ فيه أسامة بن زيد» فإن الصواب أنه حديث جابر بن عبدالله». انظر 
باب دفن الجماعة في قبر واحد. 

« عن عروة قال: أخبرني أبي الزبيرُ أنه لما كان يوم أُحُدٍ أقبلت امرأةٌ تسعى» 
حتَّى إذا كادت أن تشرف على القتلى» قال: فكرة النبئُ يِِ أن تراهمء فقال: 
«المرأة المرأة». قال الزبير: فتوسّمتٌ أنها أمّي صفيّة. قال: فخرجتٌ أسعى إليهاء 
فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلى» قال: فلَدَمَتْ في صدريء وكانت امرةً جلدةٌ» 
قالت: إليك» لا ا قال: فقلتٌُ: إِنَّ رسولَ الله يَكِدِ عزم عليك. قال: 
فوقفتٌ» وأخرجٌ ثوبين معهاء فقالت هذان ثوبان جِبتٌ يهما لأخي حمزة. فقد 
بلغني مقتلهء فكفنوه فيهماء قال: فجئنا بالثوبين لنكفّن فيهما حمزةً» فإذا إلى جنبه 
جل من الأنصار قتيلٌ» قد فُعِلَ به كما فُعِلَ بحمزة» قال: فوجذنا غضاضةً وحياءً 
أن : ىَُ ن حمزة في ثوبين» والأنصاريٌ لا كفن له. فقلنا: لحمزة وب وللأنصاريٌ 7 
ثوبٌء فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخرء فَأكْرعْنا بينهماء فكمّئًا كلَّ واحدٍ 
منهما في الثوب الذي طارٌ له. 

حسن: رواه الامام أحمد :)١518(‏ والبزار (" » وأبو يعلى (187)» كلهم من طريق 
سليمان بن داود الهاشمي» أخبرنا عبدالرحمن- يعني ابن أبي الزياد»ء عن هاشم. عن عروة» عن 


كتاب الجنائز 1 الجامع الكامل ج4 


أبيه الزبير» فذكره. 

وإستاده حسن من من أجل عبدالرحمن بن أبي الزياد فإنه حسن الحديث . 

ورواه البيهقتي مد 0507-4٠‏ من وجه آخر عن هشام بن عروة بإسناده قال النووي في 
«الخلاصة؛ (779415): «إسناده صحيح؟. 

وقوله: «لدمتْ» أي ضربت ودفعت في صدري . 

6 باب يستحب أن يكون أحد ثوبيه جبرة 

« عن جابر قال: سمعت رسول الله بَكلةٍ يقول: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا 
8 : 
فليكفن في ثوب جبرةًا. 

حسن: رواه أبو داود (7160) عن الحسن بن الصباح البزارء حدثنا إسماعيل - يعني ابن عبد 
الكريم - حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل» عن أبيه» عن وهب بن منبه» عن جاب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عقيل فإنه «صدوق»» وأمًا أبوه عقيل بن معقل فإنَّ الحافظ 
وإِنْ قال فيه «صدوق»» إِلّا أنَّ أحمد وابن معين وغيرهما وتّقوه. 

وروا» الإمام أحمد )١570١(‏ من وجه آخر عن جابر وفيه قال النبي يلِ: «من وجد مشْقة 
فليكمّن في ثوب حبرة». وفي إسناده ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر فذكره. وابن لهيعة 
فيه كلدم 

5- باب ما جاء في كفن المرأة 

عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي كَلِيدِ ونحن نغسل ابنته» فلما فرغنا ألقى 
إلينا حِقُوهء فقال: «أشعرنها إياه» 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز »)١571(‏ ومسلم في الجنائز (979: 5”) كلاهما من 
حديث أيوب. عن ابن سيرين» عن أم عطية فذكرته في كيفية غسل النبي 846. 

وقال الحافظ في «الفتح» (177/1): «ورواه الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» 
عن هشامء عن حفصةء عن أم عطية قالت: فكفئاها في خمسة أثواب» وخمّرناها كما يخمّر 
الحئ. وقال هذه الزيادة صحيحة الاسناد. 

وأما ما روي عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت فيمن غسّل أم كلثوم بنت رسول الله كك 
عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسولٌ الله يت الجقاء ثم الدرعء ثم الخمارء ثم الملحفة ثم 
أُدرجِتُ بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله يَكِِ جالس عند الباب معه كفنها يُناولنا ثوبًا ثوبًا . 
فهو ضعيف . 


رواه أبو داود )7١161(‏ عن أحمد بن حنبل» حدئثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي» عن ابن 
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إسحاق. حدثني نوح بن حكيم الثقفي؛ وكان قارئًا للقرآن» عن رَجُل من بني عروة بن مسعود. يقال 
له داود» قد ولدنّه أم حبيبة بنت أبي سفيان» زوج النبي يليه أن ليلى بنت قائف قالت: فذكرته. 

والصحيح أن هذه قصة في زينب بنت رسول الله ب كما قال أهل العلم. 

وفي إسناده : نوح بن حكيم الثقفي مجهول. 

وفيه أيضا: رجل من بني عروة بن مسعود يقال له: داود» ووّصف بأنه ولدنّه أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» وقد أطال الزيلعي في «نصب الراية» )1١08/5(‏ في الرد على هذا الزعم» والخلاصة أنه لا 
يُعرف من هو؟. 

ومن أجله وأجل الراوي عنه وهو نوح الثقفي ضُعُفَ هذا الحديث. 

ونظرا لضعف هذا الحديث ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أنه لا فرق بين كفن المرأة وكفن الرجل» 
فيُكفنُ كلّ منهما في ثلاثة أثواب. 

وذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم إلى أن الأفضل للمرأة أن تكفن في خمسة أثواب لحديث ليلى 
بنت قائف» وأعضدوه بقول بعض التابعين مثل الحسن البصري وغيره كما أن الزيادة التي ذكرها 
الجوزقي في حديث أم عطية تساندهمء بل وقد قال المالكية: الأفضل للمرأة أن تكفن في سبعة 
أثواب بزيادة لفافتين. 

-1١‏ باب في تكفين المحرم 

© عن عبد الله بن عباس قال: كان رجل واقف مع النبي يكب بعرفة» فوقع عن 
راحلته. قال أيوب: فوقصئّه. وقال عمرو: فأقصعنّه - فمات» فقال النبي كَل: 
«اغيلوه بماء وسدرء وكمّنُوه في ثوبين» ولا تُحنّطوهء ولا تُُخمّروا رأسه؛ فإنه يُبععث 
يوم القيامة». 

قال أيوب: يُلَبّي. وقال عمرو: ملييًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (17574)» ومسلم في الجنائز )11١5(‏ كلاهما من حديث 
حماد بن زيد» عن عمرو بن ديار وأيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم قريب منه إلا أن فيه عكس ما نقل عن أيوب وعمرو في الوقصة والتلبية . 

وقوله: «ثوبين» أي - في ثوبيه كما في رواية سفيان بن عبينة عن عمرو عند مسلمء وفي رواية 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير عند البخاري (18481). 

والثوبان هما الاحرامان الذَّينَ أحرم فيهما . 

وقوله: «ولا تُحنطوه» أي تمسوه حنوطاء والحنوط يقال له: الجناط أخلاط من طيب يجمع 
للميت خاصة؛ ولا تستعمل في غيره. 
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وقوله: «لا تخمروا رأسه» أي لا تُغطوهء وعلل كل ذلك لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا. فدل أن 
سبب النهي أنه كان محرمّاء فإذا انتفتٍ العلهٌ انتفى . 

قال أبو داود (7778): «سمعت أحمد بن حنبل يقول: «في هذا الحديث خمس سنن: ١كمُّنوه‏ 
في ثوبيه؛ أي يكفن الميت في ثوبين. «واغسلوه بماء وسدر» أي: إن في الغسلات كلها سدرًا . 
«ولا يُخمروا رأسه». ولا تقربوه طِيبّاء وكان الكفنُ من جميع المال؟ . 

- باب تكفين عبدالله بن أبي في قميص رسول الله يكل 

عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي يل قبر عبدالله بن أبيَّ بعد ما دُفن» 
فأخرجه فنفث فيه من ريقه» وأليسه قميصّه. . ١‏ 

وفي رواية: فوضعه على ركبتيه . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (2)17170 ومسلم في صفات المنافقين (//71) كلاهما 
من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو (هو ابن دينار) سمع جابرًا يقول: فذكره. 

قوله: "بعد ما دُفن» أي دُلّي في حفرتهء وكان أهل عبدالله بن أبِيَ خشوا على النبي يَِةِ المشقة 
في حضوره؛ فبادروا إل تجهيزه قبل وصول النبي 45 فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته» 
فأمر بإخراجه إنجازًا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه . كذا في «الفتح) (5/ 0179 

» عن عبدالله بن عمر أن عبدالله ب بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي ككلدِ فقال: 
يا رسول الله! أعطني قميصك أُكقَّنه فيه وصلّ عليه» واستغفر له. فأعطاه النبي يك 
قميصه فقال: «آذني أصلي عليه". فآذنه: فلما أراد أن يُصلي عليه جذبه عمر ذ 
فقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرّتين قال: 
« انْتَمْهِرٌ أو لا مَمْتَمْفِرَ تر لم إن تَمْتَغْفِرٌ لم سَبْعِينَ عه فلن يِمْفْرَ أَّهُ 4 [العوبة: ]4٠‏ 
فصلى عليه؛ فنزلت: 7 َل عل حر مَنْيُم مَاتَ أبدا4 0 التوبة : 44]. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1779): ومسلم في صفات المنافقين (1/14؟) كلاهما 
من حديث يحيى بن سعيد» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. قال مسلم: وزاد: 
فترك الصلاة عليهم . 

« عن أسامة بن زيد قال: خرج رسول الله يَلِخِ يعود عبدالله بن أبيَ في مرضه 
الذي مات فيه فلما دحل عليه عرفة"فيه اموت قال . «قد كنت أنهاك عن حب 
يهوده قال: فقد أبغضهم أسعدٌ بن زُرارة فمه؟ .فلما مات أتاه ابنه فقال : يا رسول الله! 
إن عبدالله بن أبي قد مات» فأعطني قميصك أكثّنه فيه. فنزع رسول الله َك قميصه 
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فأعطاه إياه . 

حسن : رواه أبو داود )7١45(‏ عن عبد العزيز بن يحيى» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق؛ عن الزهري؛ عن عروة» عن أسامة بن زيد فذكره. 

ومحمد بن إسحاق مدلس» ولكنه صرّح بالتحديث في السيرة» ومنه رواه البيهقي في «الدلائل» 
(0/ 186) وابن كثير في «التاريخ» (0/ 14) وبهذا صار الاسناد حسنًا . 

قال الواقدي: مرض عبدالله بن أبِيَ في ليال بقين من شوال» ومات في ذي القعدة» وكان مرضه 
عشرين ليلة. فكان رسول الله يِب يعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله 
2 ريو وي ال «قد نهيتك عن حب يهود » فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه؟ 

ثم قال: يا رسول الله! ليس هذا الحين عتاب هو الموت» فاحضر غسلي وأعطني قميصك الذي 
رن واستغفر لي» ففعل ذلك به رسول الله وَكيل. 

ذكره ابن كثير في تاريخه (5/ 4- 70) وقال: «وروى البيهقي من حديث سالم بن عجلان» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» نحوا مما ذكره الواقدي». 

قلت: وهو سيأتي. 

» عن ابن عباس» أن عبدالله بن عبدالله بن أبيَ قال له أبوه: أي بني! اطلب ثوًا 

من ثياب النبي كفي فيه. ومره فليصّلٌ علىٌء قال: فأتاه فقال: يا رسول اللّه! 
قد عرفت شرف عبدالله» وهو يطلب إليك ثويًا من ثيابك نُكَفْنه فيه» وتُصلي عليه» 
فقال عمر: يا رسول الله! 7 عليه» وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال: 
«أين؟» فقال: «اسْتَغْفِرٌ م أو لا مَْتَمْفِرَ كم إن متف لحم سَيعِينَ عر فلن بد يَمْفْرَ أله 
حم [التوبة :6 قال: فإنى 0 فأنزل الله : و ري 
يات آنا [التوبة: 4] قال فأرسل إلى عمر فأخبره يذلك. 

حسن: رواه البيهقي في «الدلائل» (1848/0) عن بشر بن السري» حدثنا رباح بن أبي معروف 
المكي» حدثنا سالم بن عجلان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

ورجاله رجال الصحيح غير أن رباح بن أبي معروف وشيخه سالم بن عجلان فيهما كلام إلا 
أنهما حسنا الحديث» ولم يسق البيهقي بقية الإسناد إلى بشر بن السري» والله أعلم. 


4- باب ما جاء في تحسين كفن الميت 
عن جابر بن عبدالله قال: إن النبي يَعِ خطب يومًا فذّكر رجلا من أصحابه 
بض فَكْمْن في كمَنٍ غير طائل» وقبر ليلا فزجر النبي يي أن يُقبر الرجل بالليل حتى 
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يُصلي عليه» إلا أن يُضطر إنسان إلى ذلك. 

وقال النبي يلِ: «إذا كمّن أحدكم أخاه فَليْحَسْنْ كمه . 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (447) من طرق» عن حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله يُُحَدِّث أن النبي ب خطب يومًا فذكر الحديث مثله. 

وقوله: «غير طائل» أي حقيرء غير كامل الستر. 

وقوله: «زجر النبي يي أن يُقبر الرجل بالليل» حمل أهل العلم على الرجل المذكور لأنه فاته 
صلاةٌ النبي يَكِء وإلا فالجمهور على أنه يجوز دفن الميت بالليل» وقد دُفن أبو بكر بالليل» فمن 
كره الدفن بالليل رأى أن المصلين عليه يقلون لملازمتهم البيوت. 

ه عن أبي قتادة قال: قال رسول الله كع : «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كمَنّهه. 

حسن: رواه الترمذي (440)؛ وابن ماجه )١4174(‏ كلاهما عن محمد بن بشارء قال: حدثنا 
عمر بن يونس ٠»‏ قال: حدثنا عكرمة بن عمار» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
قتادة فذكر الحديث. 

قال الترمذي: «حديث حسن». 

قلت: وهو كما قال. فإن عكرمة بن عمار وهو العجلي مختلف فيه. وثقه أبو داود والعجلي 
والدارقطني وغيرهم» وتكلم فيه الامام أحمد وابن المديني والبخاري وغيرهمء إلا أنه حسن 
الحديث في غير روايته عن يحبى بن أبي كثيرء أشار إليه الحافظ في التقريب بقوله: «صدوق 
يغلط» وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب» . 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: لا تُغال لي في كفن» فإني سمعت رسول الله يه يقول: 
دلا تغالوا في الكفن, فإنه يُْلَبّهِ سلبًا سريعًاه ففيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجَْيء ومن طريقه رواء 
أبو داود (7105) عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عامرء عن علي بن أبي طالب فذكره. 

قال المنذري : فيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبِي» وفيه مقال. 

قلت: وهو كما قال. تكلم فيه كبار النقاد منهم: البخاري ومسلم والنسائي وأبو أحمد 
الحاكم» وبالغ فيه ابن حبان» وخلص الحافظ إلى القول بأنه «ليّن الحديث» . 

وفي سماع عامر وهو الشعبي عن علي خلاف» والصحيح أنه سمع منه كما جاء في صحيح 
البخاري» وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء» انظر «جامع التحصيل» (ص:١3).‏ 

-٠١‏ باب ما جاء في بياض الكفن 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكيِ: «خير ثيابكم البياضء» فكمّنوا فيها 

موتاكم» وألبسوهاء. 
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حسن: رواه أبو داود (7817/4): والترمذي (444)» والنسائي (0117)؛ وابن ماجه )1١517(‏ 
كلهم من طريق عبدالله بن عثمان بن نَم » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكر الحديث؛ واللفظ 
لابن ماجهء وصحّححه ابن حبان (0477)» والحاكم /١(‏ 704) وقال: صحيح على شرط مسلم . 

وقال الترمذي: احسن صحيح1. 

قلت: في إسناده عبدالله بن عثمان بن خثيم من رجال مسلم, قال فيه أبو حاتم: لا بأس به» 
وونّقه النسائي. إلا أنه لين في السنن. 

والخلاصة فيه أنه حسن الحديث. 

ه عن سمرة بن جندب» عن النبي كَلةِ قال: «ألبسوا من ثيابكم البياضء» فإنها 
أطهر وأطيب» وكمّنوا فيها موتاكم». 

صحيح: رواه النسائي (147/47) عن عمرو بن علي» قال: حدثنا يحي بن سعيدء قال: 
سمعت سعيد بن أبي عروبة» يحدث عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن سمرة بن 
جندب فذكره. 

وإسناده صحيح» وسعيد بن أبي عروبة وإن كان ثقة حافظًا إلا أنه كثير التدليس» واختلطء وقد 
تابعه معمرء عن أيوب بإسناده ولفظه: كم بهذا البياض فليلبسه أحياؤكم» وكمّنوا فيه موتاكم» 
فإنه من خيار ثيابكم» رواه عبدالرزاق في «المصئف» (51448) عن معمرء ورواه الامام أحمد 
(23076). والطبراني في «الكبيرة 410 والحاكم (5/ 186) كلهم من طريق عبد الرزاق به 
مثله» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه لأن سفيان بن عبينة وإسماعيل ابن 
علية أرسلاه عن أيوب»» انتهى. 

قلت: وأما حديث سفيان فرواه الترمذي .)58٠١(‏ وابن ماجه (7071) كلاهما من طريق 
سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن ميمون بن أبي شبيب» عن سمرة بن جندب فذكر نحوه. 

قال الترمذي: حسن صحيحء وجعله الحاكم /١(‏ 04؟) شاهدًا صحيحًا لحديث ابن عباس» 
فلعلهما يقصدان أصل الحديث» فإنه صحيح بدون شكء وأما حديث سفيان ففيه ميمون بن أبي 
شبيب لم يسمع من أحد من الصحابة» ل «كان يحدث عن أصحاب النبي 
ئة وحدّث عن عمر بن الخطابء» ومعاذ بن جبل» وأبي ذرء وسمرة بن جندب. وعبدالله بن 
مسعودء وليس عندنا في شيء منه يقول: سمعت» ولم أخبر أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب 
النبي يي «تحفة التحصيل؟ (73515). 

وكذلك لا يصح ما رواه الامام أحمد )٠ ٠١5(‏ من طريق أبي , قلابة» عن سمرة» فإن أبا قلابة 
هو عبدالله بن زيد الجرمي لم يسمع من سمرةء إلا أن ما صَعٌّ لا يُعله ما لم يصح . 
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-١‏ باب ما جاء في المسك بأنه أطيب الطيب للحي والميت 


خاتمها مسكاء والمسك أطيب الطيب. 


صحيح : رواه مسلم في كتاب الألفاظ في الأدب (7107) من طرق عن أبي نضرة» عن أبي 


سعيد الخدري فذكره. 

وفي رواية عند أبي داود (7154)» والترمذي (441): «أطيبٌ طيبكم المسك» أخرجاه في 
كتاب الجنائز في باب المسك للميت. 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق. وقد كره 
بعض أهل العلم المسك للميت» انتهى . 


- باب ما جاء في إجمار الكفن وتبخيره وتطييبه بالكافور والمسك 

« عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي يك ونحن نغسل ابنته فقال: «واجعلن في 
الآخرة كافورّاء أو شيئًا من كافور». 

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (؟) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن محمد بن 
سيرين» عن أم عطية الأنصارية فذكرت الحديث. 

ورواه البخاري في الجنائز (1767) عن إسماعيل بن عبدالله» ومسلم في الجنائز (68/44) 
عن قتيبة بن سعيد» كلاهما عن مالك بن أنس. 

عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي يَلِ: «إذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلانًا . 

حسن: رواه الامام أحمد »)١5050(‏ وأبو يعلى (5700) كلاهما من حديث يحيى بن آدم» 
حدثنا قُطبة بن عبد العزيزء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر فذكره . 

وصبححه ابن حبان (8"0731), 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 700) من وجه آخر عن محمد بن عبدالله بن نمير» عن قطبة بن عبد العزيز 
بإسناده مثله . 

وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؟ . 

وهو كما قال إلا أن قطبة بن عبد العزيز وإن كان أخرج له مسلم فإنه «صدوق؟ . 

وأما البيهقي (*/ 100) فرواه عن شيخه الحاكم من طريق يحبى بن آدم» عن قطبة كما مضى» 
ونقل عن ابن معين أنه قال: «لم يرفعه إلا يحبى بن آدم؟ وقال: «ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا». 

قلت: هذا وهم من يحبى بن معين مع إمامته في هذا الفن» فإن يحيى بن آدم لم ينفرد في رفعه» 
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بل تابعه أيضًا محمد بن عبدالله بن نمير» وهو ثقة فاضل» والبيهقي لم يقف على رواية محمد بن 
عبدالله بن نمير وإلا رد على ابن معين» وإنما أخرج هو عن شيخه الحاكم من طريق يحبى بن آدم 
كما مضى . 

ثم أن الذي عليه جمهور أهل العلم من المحدثين» إذا اختُّلِف في الرفع والوقف فالصحيح 
الحكم للرفع لأنه زيادة ثقة» ولا شك في توثيق يحبى بن آدم». كما قال النووي في «الخلاصة» 
(1400) فكيف قد توبع على رفعه. 

وروى مالك )151/١(‏ بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت 
لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مِتُّء ثم حنّطوني» ولا تَدُوُوا على كفني حنوطاء ولا تتبعوني بنار. 

7- باب ما جاء في تحنيط الميت 


« عن ابن عباس قال: إن رسول الله يييدٍ قال لرجل مات بعرفة وهو محرم: 
«اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تُحنطوه ولا تخمروا رأسهء فإن الله 
يبعئه يُلبّي أو مُلَبيًا'. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1174)؛ ومسلم في الجنائز (1707) كلاهما من حديث حماد 
ابن زيد» عن عمرو بن دينار وأيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره؛ واللفظ للبخاري. 

وفي الحديث دليل على أن غير المحرم يُحنّط كما يُخمرء وأن النهي وقع لأجل الاحرام. 

« عن عُنَىنّ قال: رأيتٌ شيخًا بالمديئة يِيَكلّمُ فسألتٌ عنهء فقالوا: هذا أَبَيّْ بن 
كعب» فقال: إن آدمّ عليه السلام لما حَضّره الموثُ قال لِيَنيه: أي د بَِيَ! إني أشتهي 
من ثمار الجندٍء فذهبوا يَطلبون له. فاستقبلتهم الملائكةٌ ومعهم أكفائه وحَنُوطُه 
ومعهم القُووسنٌ والمساحي والمكاتِلُ» فقالوا لهم: يا بتي 0 ما تُرِيدُونَ وما 
تطلبون - أو ما يُريدون وأين تذهبون؟- قالوا: أبونا مريضّ فاشئّهى من ثمار الجنقء 
قالوا لهم: ارعترا كلقي نكاء ابكرم 

00 فلما ناما ريم حَوَاعٌ عَرَفتهم. فلادّت بآدم فقال: إليكِ عني فإني إنما 
أوتيثُ مِن فِبْلِك ٠‏ خَلَي بيني وبين ملائكةٍ ربّي تبارك وتعالى: فَقَبضوهء وعَسَلُوه 
وكمُنوه ا وحَمَروا له والْحَدوا له» وصَلُّوا عليه ثم دَخَلوا قبرّه م 
قبره ووّضّعوا عليه اللَِّنَّ» ثم خرجوا من القَبرِء ثم حَنَوَا عليه التراب» ثم قالوا: يا 

ني آدم! هذه ستتكم . 


حسن *: : رواه عبدالله ب بن أحمد ٠(‏ عن هدبة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حُميد» 
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عن الحسن, عن عُنَيّ قال فذكره. 

وإسناده حسن لما قيل في عُتَىَ وهو ابن ضمرة السعدي روى عنه ابنه عبدالله والحسنء ونّقَه ابن 
سعد والعجلي وابن حبان وغيرهم» واعتمده الحافظ في «التقريب» فقال: «ثقة» وقد أعل الحديث 
من أجل تفرده . 

قلت: ولا يضر تفرده ما دام هو ثقة. 

ورواه الحاكم /١(‏ 744- 740) من وجهين آخرين: 

أحدهما: عن أبي بكر بن نصر الداربردي بمروء ثنا أبو الموجهء ثنا سعيد بن منصورء وعلي 
ابن حجر قالا: حدثنا هُشيمء» أنبانا يونس بن عبيد. 

والثاني: عن أحمد بن جعفر القطيعي. ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» حدثنا 
إسماعيل -كلاهما- أعني هشيما وإسماعيل ابن علية عن يونس بن عبيدء عن الحسن؛ عن عَُنَيّ» 
عن أبي بن كعب فذكر نحوه. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه» وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي 
إلا الراوي الواحد» فإن عُتَيَ بن ضمرة السعدي ليس له راو غير الحسن» وعندي أن الشيخين 
عللاه بعلة أخرى» وهو أنه روي عن الحسنء عن أَبِيَ دون ذكر عُتَيْا . 

ثم رواه من وجه آخر عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهادء عن الحسنء عن أبي بن كعب 
مرفوعا نحوه مختصرًا . 

وقال: «هذا لا يُعلل حديث يونس بن عبيد» فإنه أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة» 


ومصر والله أعلم؟. 
قلت: من العلل التي أعلت به هذا الحديث الاختلاف في الرفع والوقف. والصواب فيه الرفع 
لأن معه زيادة علم . 


ومن العلل التي أعلت به هذا الحديث عنعنة الحسن وهو مدلسء قلت: لقد ثبت التصريح 
بالتحديث عند البيهقي (5/ 5 10) إلا أنه موقوف, وثبوت التصريح في هذا الموقوف يُمَوّي جهة 
السماعء وبالتالي تنفي عنه تهمة التدليس. 

وفي الاسناد كلام آخر غير أن ما ذكرته هو أحسنه وبالله التوفيق. 

ه عن أبي وائل قال: كان عند علي مسك» فأوصى أن يُحنط بهء قال: قال 
علي : هو فضل حنوط رسول الله كَل . 

حسن: رواه البيهقي (/ 507-4٠00‏ ) عن أبي عبدالله الحافظ» أنبأ أبو بكر بن إسحاق» أنبا 
محمد بن أيوب. أنبا إبراهيم بن موسىء ثنا حميد بن عبدالرحمن الرؤاسيء ثنا الحسن بن صالح» 
عن هارون بن سعد عن أبي واثل فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل هارون بن سعد وهو العجلي أو الجعفي الكوفي الأعور مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث وهو من رجال مسلمء وإنما انتقم عليه غلوه في الرفض. 

قال ابن حبان: «كان غاليًا في الرفض» لا تحل عنه الرواية بحال» . 

قلت: وذلك إذا ثبت عنه الكذب, وإنه لم يثبت. 

ولذلك حسّنه النووي في «الخلاصة' (7794). 

تنبيه : تحرف في سنن البيهقي هارون بن سعد إلى «هارون بن سعيد» فتنبه . 

عن حميد قال: لما توفي أنس بن مالك جعل في حنوطه مسك فيه من عرق 
رسول الله وَق. 

حسن : رواه البيهقي (1/ 407) من طريق ابن أبي مريم» حدثني يحبى بن أيوب» حدثني حُميد فذكره. 

وابن أبي مريم هو: سعيد بن الحكم المصري. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في يحبى بن أيوب وهو الغافقي غير أنه حسن الحديث وهو من 
رجال الجماعة. 

وأما ما رُوي عن نافع قال: مات سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل وكان بدريّاء فقالت أم سعيد 
لعبدالله بن عمر: أتُحنطه بالمسك؟ فقال: وأي طيب أطيب من مسك؟ هاتي مسككء فناولته إياه 
قال: ولم نكن نُصنع كما تصنعون- كنا نتبع بحنوطه مراقه ومغابنه» فهو ضعيف. 

رواه البيهقي (407/1) من طريق سعيد بن مسلمة؛ ثنا إسماعيل بن أمية» عن نافع فذكره. 

وسعيد بن مسلمة هو ابن هشام بن عبد الملك بن مروان الأمويء نزيل الجزيرة؛ أهل العلم 
مطبقون على تضعيفه, إلا ابن عدي ألان القول فيه فقال: «أرجو أنه ممن لا يترك حديثه؟ . 

1 - باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يُواري رأسه أو قدميه غطى رأسه 


ه عن خبّاب بن الأرَث قال: فاجرنا مم بوشول الل كله في شيل الله يتفي 
وج اله فرصب اجزناء على اللا فيتاجيل امقيس لم ياكل عن "اجو قتا مهم 
مصعب بن عمير قُتل يوم أحدء فلم يُوجد له شيء يُكفن فيه إلا نمرة» فكنا إذا 
وضعنا على رأسه خرجثٌ رجلاف وإذا وضعنا على رجليه خرج رأسّه فقال رسول الله 
يكِ: «ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الادّخر؟ ومنا من أَيْتَعَتْ له ثمرثه 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (2)11177 ومسلم في الجنائز (44) كلاهما من طريق 
الأعمش. عن شقيق» عن خبّاب بن الأرَث فذكره ولفظهما سواء. 
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قوله : «أيئَعَثُ» أي نضجت. 

وقوله: «يهدّبها» أي يجتنيها . 

ه عن سعد بن إبراهيم»ء عن أبيه إبراهيم قال: أتي عبدالرحمن بن عوف يومًا 
بطعامه» فقال: قُتل مصعب بن تُمير - وكان خيرًا مني- فلم يوجد له ما يُكمّن فيه إلا 
بردة» لقد خشيتٌ أن يكون قد عُجّلت لنا طيبائٌنا في حياتنا الدنياء ثم جعل يبكي . 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (17175) عن أحمد بن محمد المكي. حدئنا إبراهيم بن 
سعد عن سعدء عن أبيه فذكره. 

وفي رواية شعبة عن سعد بن إبراهيمء عن أبيه إبراهيم وفيه: كفّن في بُردة إن عطي رأسُه بََثْ 
رجلاه» وإن عطي رجلاه بدا رأسّهء وأراه قال: وقُتل حمزة - وهو خير مني- ثم بُسط لنا من الدنيا 
ما بُسط - أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا- وقد خشينا أن تكون حسنائنا مُجّلتْ لناء ثم جعل 
يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري :)١775(‏ عن محمد بن مقاتل» أخبرنا عبدالله» أخبرنا 
شعبة بإسناده . 

« عن حارثة بن مُضَرّبٍ قال: دخلت على خبّاب». وقد اكتوى سبعًا فقال: لولا 
أني سمعتٌ رسول الله كلِ يقول: «لا يتمنى أحدكم الموت » لتمنيتٌ» ولقد رأيئني 
مع رسول الله يَِِ ما أملك. وإن في جانب بيني الآن لأربعين ألف درهم. قال: ثم 
أتي بكفنه» فلما رأ بكى وقال: لكن حمزة لم يُوجد له كفن إلا بردة ملحاءٌ» إذا 
جعلت على رأسه قَلْصَّت عن قدميه» وإذا جعلتُ على قدميه قَلْصَتُ عن رأسه. حتى 
مُدَّت على رأسه» وجعل على قدميه الاذخر. 

صحيح : رواه الترمذي (4170) عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن حارثة بن مُضَرّبٍ فذكر الحديث غير أن الترمذي لم يذكر قصة كفن حمزة» وإنما ذكره 
الامام أحمد (0710177 17/714) واللفظ له من وجه آخرء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق بإسناده . 

قال الترمذي: احديث حسن صحيح؟ . وأصله في الصحيحين. 

و - باب من أعد الكفن في حياته 

ه عن سهل بن سعد أن امرأة جاءتٍ النبي يلخ ببردة منسوجة فيها حاشيئُهاء 
أتدرون ما البردةٌ؟ قالوا: الشملةء قال: نعمء قالت: نسجتّها بيدي فجئت 
لأكسوكهاء فأخذها النبي يد محتاجًا إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره» فحَسّنها فلان 
فقال: اكسّنيها ما أحستها» قال القوم : ما أحسنتٌ» لبسها النبي يك محتاجًا إليها» 
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ثم سألته وعلمت أنه لا يردّء قال: إني والله! ما سألتّها لألبسهاء إنما سألثه لتكون 
كفني . قال سهل : فكانت كفنه. 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز 17171) عن عبدالله بن مسلمة؛ حدثنا ابن أبي حازم؛ عن 
أبيه» عن سهل فذكره. 

وقوله: «حاشيتهاه أي طرفهاء أو أنها جديدة لم تقطع من ثوب. 

وقوله: «فلان» قيل: عبدالرحمن بن عوف» وقيل: رجل من الأعراب لا يُعرف اسمه. 

1- باب استحباب العُسل لمن غسّل ميثًا 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِكِ: «من عَسّل مينًا فليغتسل». 

حسن: رواه الترمذي (447): وابن ماجه )١577(‏ كلاهما عن محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» قال: حدثنا عبد العزيز بن المختارء عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة 
فذكر الحديث واللفظ لابن ماجه. 

ولفظ الترمذي: «من عُسْلِه المُمْلُ» ومن حَملهِ الوضوءٌ». 

ورواه أبو داود (7”1717) من وجه آخر عن سفيان» عن سهيل بإسناده إلا أن أبا صالح أدخل بينه 
وبين أبي هريرة «إسحاق مولى زائدة» كما رواه أيضًا من وجه آخر عن أبي هريرة ولفظ الحديث: 
«من غسّل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ». 

وإسناده حسن من أجل سهيل بن أبي صالح فإنه «صدوق» وقد حسّته أيضًا الترمذي وقال: وقد 


رُوي عن أبي هريرة موقوقًا . 
قلت: اختلف أهل العلم في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا كما قال المنذري. قال 0 
أحمد وعلي بن المديني: «لا يصح في هذا الباب شيءٌ» وقال محمد بن يحيى: «لا أعلم في 


غسّل مينًا فليغتسل» حديئًا ثابّاء ولو ثبت لزمنا استعماله» وقال الشافعي في البويطي: دإن مح 
الحديث قلت بوجوبه' هذا آخر كلام المنذري. 

وخلاصة القول في حديث أبي هريرة أنه لا ينزل عن درجة الحسن. 

قال الحافظ في «التلخيص» )1717/١(‏ معقبًا على قول الرّافعيَ: «لم يصححح علماء الحديث في 
هذا الباب شيئًا مرفوعًاء قلت: 0 وصحّحه ابن حبان» وله طريق أخرى. قال 
عبدالله بن صالح: ثنا يحبى بن أيوب» عن عقيل؛ عن الزّهريّ» عن سعيد بن المسيب. عن أبي 
هريرة» رفعه: «من غسّل ميّنَا فليغتسل» ذكره الدارقطني. وقال: فيه نظر. قلت: رواته موثقون» 
وقال ابن دقيق العيد في 'الإمام': حاصل ما يعتل به وجهان: من جهة الرّجال» ولا يخلو إسناد 
ل عن أبيه» عن أبي هريرة» وهي 
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معلولة» وإن صحّحها ابن حبان وابن حزم» فقد رواه سفيان» عن سهيل» عن أبيه» عن إسحاق 
مولى زائدة» عن أبي هريرة. قلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلمء فينبغي أن يصححح 
الحديث» قال: وأما رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فإسناد حسن.ء إلا أن 
الحفّاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوقاء وني الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن 
يكون حسنًا . فإنكار التوويٌ على الترمذيّ تحسينه معترض» وقد قال الذهبي في «مختصر البيهقي؟ : 
«طرق هذا الحديث أقوى من عدّة أحاديث احتجٌ بها الفقهاء. ولم يعلوها بالوقف», بل قدّموا رواية 
الرّفع» والله أعلم؟ . انتهى كلام الحافظ . 

قلت: انظر كلام الذَّهبِيَ ني «المهزّب في اختصار سنن البيهقي» 2)701١/١(‏ وقد نقل 
الشّوكاني في «التَيلُ» (١/07؟)‏ بعض فقرات الحافظ وأقرّه. 

وقال الحافظ ابن القيم: «وهذه الطّرق تدل على أن الحديث محفوظ؛ . «تهذيب السنن» . 

ولكن قال أبو داود عقب إخراج الحديث: «هذا منسوخ. سمعتٌ أحمد بن حنبل وسئل عن 
الغسل من غسّل الميت». فقال: يُجزئه الوضوء» . ومثله قال ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» 
(78. 7”9) وقال: «ناسخه حديث ابن عباس الآتى». انظر فقه هذا الباب في «المنة الكبرى» (7/ 
0710-5 1 1 

وفي الباب عن عائشة» وعليء» وأبي سعيد الخدريّ» وحذيفة بن اليمان» والمغيرة بن شعبة» 
وفي الجميع مقال. وإن ثبت بمجموع الشواهد فهو منسوخ كما سيأتي. انظر تخاريج هذه 
الأحاديث في «البدر المنير» (؟/ 5 05). 

- باب من لم ير القُسل من عُسل الميت 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ: «ليس عليكم في عُسل ميتكم غُسل 
إذا اغتسلتموه» فإن ميتكم ليس بنجسء» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». 

حسن: رواه الدارقطني في سننه (77/7) وعنه الحاكم في «المستدرك» »)787/١1(‏ عن أحمد 
ابن محمد بن سعيدء عن أبي شيبة إبراهيم بن عبدالله بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلد. عن سليمان 
ابن بلال» عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه» وفيه رفض لحديث مختلف فيه على 
محمد بن عمرو بأسانيد: «من غسّل ميًا فليغتسل» انتهى . 

وتعقبه الذهبي على قوله «وفيه رد لحديث "من غسل ميئًا فليغتسل» بل نعمل بهما فيستحب 
الغسل . انتهى. ١‏ 

قلت: وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب فإنه مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث» وهو الذي ذهب إليه الذهبي نفسه في «الميزان» بعد أن ساق أقوال أهل العلم فيه . 
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ولكن قال البيهقي )07/١(‏ بعد أن أخرج الحديث عن الحاكم من الطريق نفسه: «هذا 
ضعيف» والحمل فيه على أبي شيبة» كما أظن' . 

ونبّه ابن الملقن في «البدر المنير' (104/5) فقال: «أبو شيبة هذا هو إبراهيم بن عبدالله بن أبي 
شيبة» وهو ثقة كما سلف. والمطعون فيه الواهي هو أبو شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي قاضي 
واسطء فتنبّه لذلك؟ . انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر معقبا على كلام البيهق: «قلت: أبو شيبة» هو إبراهيم بن أبي بكر بن 
أبي شيبة: احتجٌ به النسائيّ ووثقه الناس» ومن فوقه احتجٌ بهم البخاريّ؛ وأبو العباس الهمداني هو 
ابن عقدة حافظ كبيرء إِنّما تكلّموا فيه بسبب المذهب» ولأمور أخرى» ولم يضعفه بسبب المتون 
أصلاء فالاسناد حسن» فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة» بأنّ الأمر على التّدب» أو 
المراد بالغسل غسل الأيدي» كما صرّح به في هذا. قلت: ويؤيّد أن الأمر فيه للندب» ما روى 
الخطيب في ترجمة محمد بن عبدالله المخرمي من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: قال لي 
أبي كتبتٌَ حديث عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: «كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسل» ومنا من لا 
يغتسل؟ قال: قلت: لاء قال: في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبدالله يحدّث به عن أبي 
هشام المخزوميّ عن وهيب فاكتبه عنهء قلت: وهذا إسناد صحيح» وهو أحسن ما جمع به بين 
مختلف هذه الأحاديث؛ والله أعلم». انتهى كلام الحافظ من «التلخيص الحبير» .)178/١(‏ 
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جموع أبواب ما جاء عن الميت وحمل الجنازة والقيام لها 
-١‏ باب ثناء الناس على الميت 

« عن أنس بن مالك قال: مرُوا بجنازة فَأنْتَوا عليها خيرّاء فقال النبي : 
«وجبث؟ ثم مرُوا بأخرى. فَأنْتَوا عليها شرا فقال: «وجبتُ» فقال عمر بن الخطاب: 
ما وجبث؟ قال: «هذا أُنْنيثُم عليه خيرًا فوجبثٌ له الجنةء وهذا أثّنيتم عليه شرًا 
فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (17771) عن آدم» عن شعبة» حدثنا عبد العزيز بن صُّهِيب 
قال: سمعت أنس بن مالك فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في الجنائز (444) من وجه آخر عن ابن علية» أخبرنا عبد العزيز بن صّهِيب بإسناده 
وفيه تكرار «وجبت وجبت وجبت» ثلاث مرات؛ فقال عمر بن الخطاب: فدى لك أبي وأمي. 

كما أن فيه قول النبي يَئهُ: «أنتم شهداء الله في الأرض» ثلاث مرات. 

وزاد الحاكم /١(‏ /ال1): «إن لله ملائكة تنطق على ألْسنة بني آدم بما في المرأ من الخير والشر» 
رواه من وجه آخر عن النضر بن أنس» عن أنس» وصحّحه على شرط مسلم . 

وأما ما رُوي عنه مرفوعًا: « ما من رجل يموت فيشهد له رجلان من خيرته الأقربين فيقولان: 
اللّهم! لا نعلم إلا خيرًا إلا قال الله عز وجل لملاتكته: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي بشهادتهماء» 
وتجاوزت له عما لا يعلمان» فهو ضعيف . 

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (704) قال: أخبرنا بقية بن الوليد» حدثني الضحاك بن 
حمزة؛ عن صالح الأملوكي» عن أنس بن مالك فذكره. 

والضحاك بن حمزة هو الواسطي» وأصله من الشام.؛ «ضعيف». قال فيه ابن معين: «ليس 
بذاك» وفي رواية: «ليس بشيء» وقال النسائي: عد وقد د مود ان الس وقال 
ابن عدي: اله أحاديث حسان غرائب» وفي «التقريب؟: (ضعيف». 

وبقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية لم يصرح بالتحديث في جميع الطبقات كما اشترط بعض 
أهل العلم في قبول حديثه خوفًا من تدليس التسوية والجمهور على قبول تحديثه في شيوخه. 

عن أبي الأسود قال: قدمتٌ المدينة - وقد وقع بها مرض- فجلست إلى عمر بن 
الخطاب فمرث بهم جنازة» فأئْي على صاحبها خيرًا فقال عمر : وجبثء ثم مُرٌّ بأخرى 
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فأثني على صاحبها خيرّاء فقال عمر: وجبثء ثم مُرٌّ بأخرى» فأثني على صاحبها 
خيرّاء فقال عمر: وجبثء ثم مُرٌ بالثالثة فأئني على صاحبها شرا فقال: وجبث. 

فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبتٌ يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي 
يكِ: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنةً' فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. 
فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (1774) عن عفان بن مسلم. حدثنا داود بن أبي الفرات» 
عن عبدالله بن بريدة» عن أبي الأسود فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: مُرٌّ على النبي يل بجنازة فأثني عليها خيرًا في مناقب الخير 
فقال: «وجبث؛ ثم مرُوا عليه بأخرى» فأثني عليها شرًا في مناقب الشر فقال: "وجب 
إنكم شهداءٌ الله في الأرض» . 

حسن: رواه ابن ماجه )١1597(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن مُسْهرء عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وصحّحه ابن حبان (2)7075 وأخرجه الإمام أحمد (7007) كلاهما من طريق محمد بن عمرو 
بإسناده . 

وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو وهو الليثي فإنه حسن الحديث. 

ورواه أبو داود (737777)» والنسائي (194177) كلاهما من طريق شعبة» عن إبراهيم بن عامر» 
عن عامر بن سعد. عن أبي هريرة قال: مروا على رسول الله يي بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال: 
«وجبث» ثم مروا بأخرى فأثنوا عليه شرا فقال: «وجبث» ثم قال: «إن بعضكم على بعض شهداء» 
وفي لفظ النسائي : «الملائكة شهداء الله في السماءء وأنتم شهداء الله في اللأرض؟. 

وأخرجه الامام أحمد )٠٠١17(‏ من طريق سفيان ومِشعرء عن إبراهيم بن عامر بن مسعود 
الجُمحي» بإستاده . 

وفيه عامر بن سعد وهو البجلي روى له مسلم وأصحاب السئن غير ابن ماجهء إلا أنه لم يوثقه 
غير ابن حبان» ولذا جعله الحافظ في مرتبة (مقبول؟ . 

قلت: وهو كذلك فإنه تابعه أبو سلمة في الاسناد السابق. 

ه عن أبي قتادة قال: كان رسول الله يد إذا دُعي لجنازة سأل عنهاء فإن ني 
عليها خير قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: «شأنكم بها' ولم 
يُصل عليها . 


صحيح: رواه الامام أحمد )١1000(‏ عن يعقوب» حدثنا أبي. عن أبيه» حدثني عبدالله بن أبي 
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قتادة» عن أبيه فذكره» ويعقوب هو: ابن إبراهيم بن سعد. 

وإسناده صحيح ٠»‏ وصحّحه ابن حبان (لاه 207٠‏ والحاكم )"55/١(‏ كلاهما من طريق إبراهيم 
ابن سعد به وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

"- باب ثناء الجيران على الميت 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ع : «ما من مسلم يموت فيشهد له 
أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدْنّين أنهم لا يعلمون إلا خيرًا إلا قال الله جل وعلا: 
قد قبلتٌ علمكم فيهء وغفرت له ما لا تعلمون». 

حسن: رواه الإمام أحمد »)١7051(‏ وأبو يعلى (474 تحقيق الأثري) كلاهما من طريق 
مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حمادء حدثنا ثابت» عن أنس. 

وصحّححه ابن حبان (7057). والحاكم )778/١(‏ كلاهما من طريق مؤمل بن إسماعيل 
بإسناده» واللفظ لهماء لأنه سقط في المصدرين السابقين قوله: «أنهم لا يعلمون إلا خيرًا إلا قال 
الله جل وعلا' وهو لابد منهء وكذلك ذكره الهيئمي في «المجمع» وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم'. 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام على مؤمل بن إسماعيل فقال ابن معين: ثقةء وقال 
الدارمي: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأء وقال ابن سعد: ثقة كثير 
الغلطء فمثله يحسن حديثه. 

وأورده الهيئمي في «المجمع» (/ 5) وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح'. وأما قول 
البخاري في مؤمل بن إسماعيل: «منكر الحديث» فلم يثبت منهء كما بينت ذلك في كتاب الصلاة» 
ولا أعتقد أنه خالف أصحاب حماد في لفظ الحديث؛ بل أنه حديث آخر . والله تعالى أعلم . 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة» عن النبي وق عن ربه عز وجل قال: «ما من عبد مسلم يموتٌ» 
يشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدْنّين بخير إلا قال الله عز وجل: قد قَبلت شهادة عِبادي على ما 
علمواء وغفرت له ما أعلم» ففي إسناده رجل مبهم لم يُسم. رواه الامام أحمد (44494: 91945) 
عن عفان. حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي» عن شيخ من أهل 
البصرة» عن أبي هريرة فذكره. 

شيخ من أهل البصرة لا يعرف. وعبد الحميد صاحب الزيادي وإن كان ثقة من رجال الشيخين» 
ولكن من شيوخه الحسن البصريء فإن كان هو فهو مدلس. 

'- باب ما ينهى عن سب الأموات 
« عن عائشة قالت: قال النبي بَكلِ: «لا تَسُبُوا الأموات. فإنهم أفُضّوا إلى ما قَدّموا'. 
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صحيح : رواه البخاري في الجنائز (1141) عن آدمء حدثنا شُعبة» عن الأعمش» عن مجاهدء 
عن عائشة فذكرته. 

قال البخاري: ورواه عبدالله بن عبد القدوس ومحمد بن أنسء عن الأعمشء تابعه علي بن 
الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي. عن شعبة. 

قلت: حديث علي بن الجعد أخرجه البخاري في الرقاق (5015). 

« عن عائشة قالت: ذكر عند النبي يكل هالك بسوء فقال: «لا تذكروا هلكاكم 
إلا بخيرا. 

صحيح : رواه النسائي (1975) عن إبراهيم بن يعقوب» قال: حدثني أحمد بن إسحاق» قال: 
حدثنا وُهيب» قال: حدثنا منصور بن عبدالرحمن» عن أمه» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده صحيح» وأم منصور هي: صفية كما جاء التصريح باسمها في مصنف ابن أبي شيبة 
(/ 0717 والزهد لهنّاد )١١76(‏ كلاهما عن وكيع» عن سفيان» عن منصور ابن صفية» عن أمه 
عن عائشة فذكرته . 

وصفية هي : ابنة شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية» وحدّئت عن عائشة وغيرها . 

وفي معنا ما رُوي عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: «اذكروا محاسن موتاكمء وثُقُوا عن 
مساويهم' . 

رواه أبو داود »)54٠(‏ والترمذي )٠١١4(‏ كلاهما من حديث معاوية بن هشامء عن عمران 
ابن أنس المكي» عن عطاء» عن ابن عمر فذكره. 

قال الترمذي: «حديث غريب» سمعت محمدًا يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث؟. 

قلت: وهو كما قال. فقد ذكره أيضًا العقيلي في «الضعفاء؛ وقال: «ولا يتابع على حديثه؟ . 

© عن المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله يَكِخِ: ١لا‏ تسبوا الأموات» فتؤذوا الأحياء؛. 

صحيح : رواه الترمذي )١1947(‏ عن محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود الحُفري» عن سفيان» 
عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة فذكره. 

وصحّححه ابن حبان (7077) فرواه من طريق أبي داود الحفري. والحديث في مسند الامام 
أحمد )148٠09(‏ عن أبي نعيم» حدثنا سفيان بإسناده مثله . 

قال الترمذي: «وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث» فروى بعضهم مثل رواية 
الحُفري. وروى بعضّهم عن سفيان. عن زياد بن عِلاقة قال: سمعتٌ رجلا يُحدث عن المغيرة بن 
شُعبة» عن النبي وي نحوه؟ . 

قلت: ومن هؤلاء عبدالرحمن» قال حدثنا سفيان» عن زياد بن عِلاقة قال: سمعت رجلا عند 
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المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله يإِِ: «لا تسبوا الأموات. فتُودْوا الأحياء» رواه أحمد 
)185١(‏ عن عبدالرحمن وهو ابن مهدي بإسناده» وهذا الرجل المبهم هو «زيد بن أرقم» كما في 
الحديث الآتي 

« عن قطبة بن مالك قال: سَبٌ أمير من الأمراء علي فقام زيد ؛ بن أرقم فقال: 
أما أن قد علمتَ أن رسول الله َل نهى عن سَبِّ الموتى» فلم تسب عليًا وقد مات. 

حسن : رواه الامام أحمد (1916) عن وكيع» حدثنا مِسْعرء عن أبي أيوب مولى لبني ثعلبة» 
عن قطبة بن مالك فذكره. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (0/ )١148‏ من طريق الإمام أحمد. 

وأبو أيوب هو الحجاج مولى بني ثعلبة كما جاء التصريح به في رواية الامام أحمد (19744) 
فإنه رواه عن محمد بن بشرء حدثنا مِسعر. عن الحجاج مولى بني ثعلبة؛ عن قُطبة بن مالك عم 
زياد بن علاقة قال: نال المغيرة بن شعبة من علي» فقال زيد بن أرقم فذكر الحديث. 

والحجاج أبو أيوب من رجال «التعجيل» (1177) وهو مجهول كما قاله الحسيني. 

ولكن رواه الطبراني (ه/خدط) والحاكم -7454/١(‏ 6م") كلاهما من طريق عمرو بن محمد 
ابن أبي رَزين» ثنا شعبة» عن زياد بن علاقة» عن عمه (يعني قطبة بن مالك) أن المغيرة بن شعبة 
سَبٌ علي بن أبي طالب» فقام إليه زيد بن أرقم فذكر الحديث. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؟. 

قلت: هذا وهم منه فإن عمرو بن محمد بن أبي رَزينَ ليس من رجال مسلم» وإنما هو من رجال 
الترمذي فقط كما أشار الحافظ في «التقريب». وذكره ابن حبان في »الثقات» وقال: «ربما أخطأ». 

وأورده الهيثئمي في «المجمع» تلشف وقال: «رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحد أسانيد 
الطبراني ثقات؟. 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله يلغ : «إذا مات صاحبكم فدعوهء ولا تقعوا فيه؟. 

صحيح : رواه أبو داود (0) عن زهير بن حرب» حدثنا وكيعء حدثنا هشام بن عروةء عن 
أبيه» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح . 

5- باب ما جاء في المستريح والمستراح منه 

ه عن أبي قتادة بن رِبْعي أنه كان يُحدث أن رسول الله يك مُرّ عليه بجنازة فقال: 
امستريح ومستراح منهة قالوا: يا رسول الله! ما المشتريح والمُستراح منه؟ قال: 
العيد المؤمن يستريح من نَصَبٍِ الدنيا وأذاها إلى رحمه ة الله والعبد الفاجر يستريح 
منه العباد والبلاد» والشجر والدوات». 
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متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (014) عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي» عن معبد بن 
كعب بن مالك» عن أبي قتادة بن رِبْعي فذكره. 

ورواه البخاري في الرقاق (1011) عن إسماعيل» ومسلم في الجنائز (400) عن قتيبة بن 
سعيدء كلاهما عن مالك به مثله . 

« عن عائشة قالت: تُوفيت امرأة كان أصحاب النبي و يضحكون منهاء 
ويمازحونهاء فقلت: استراحثٌ» فقال النبي كله : «إنما يستريح من غفر له . 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (84) عن أحمد بن إسحاق الأهوازي» ثنا عثمان بن 
عمر» ثنا يونس - يعني ابن يزيدء عن الزهري؛ عن محمد بن عروة بن الزبيرء عن أبيه؛ عن عائشة 
قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عروة بن الزبير فإنه (صدوق» . 

ورواه الطبراني في «الأوسط' (47170) عن هيثم بن خالد» قال: حدثنا عبد الكبير بن المعافى بن 
عمران قال: حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: قام بلال إلى 
النبي يك فقال: ماتث فلانةٌ» واستراحث» فغضب النبي يق وقال: «إنما استراح من غفر له5 . 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الأسود إلا ابن لهيعة» ولا عن ابن لهيعة إلا 
المعافى» تفرد به عبد الكبير؟ . 

قلت: وفي الاسناد «ابن لهيعة» وهو مختلط وفيه كلام كثير. 

ه- باب القيام للجنازة 

عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا رأيثُم الجنازة فقوموا لها 
حتى تُخَلفكم» أو توضع؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1701)؛: ومسلم في الجنائز (1604) كلاهما من طريق 
سفيان» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه. عن عامر بن ربيعة فذكر الحديث ولفظهما سواء. 

وروياه البخاري (2)17084 ومسلم كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن سعد عن نافع» 
عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة ولفظه: «إذا رأى أحدكم جنازةٌ فإن لم يكن ماشيًا معها فلِيمُم حتى 
يُخلّنهاء أو ُخلّفهء أو توضع من قبل أن تُخْلْقَه . 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كخِ قال: «إذا رأيتّم الجنازة فقومواء 
فمن تّبعها فلا يجلس حتى توضع' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز 2))١11٠8(‏ ومسلم في الجنائز (469//ا/) كلاهما من . 
حديث هشام (هو ابن حسان) قال: حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن 
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أبي سعيد فذكره . 

عن أبي سعيد المقبري قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا 
قبل أن يُوضعء فجاء أبو سعيد (الخدري) فأخذ بيدي مروان فقال: قُمء فوالل! لقد 
علم هذا أن النبي وك نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة: صدق. 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (104) عن أحمد بن يونس» حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
سعيد المقبري» عن أبيه أبي سعيد فذكره. 

© عن أبي سعيد أن رسول الله يك مرُوا عليه بجنازة فقام . 

وقال عمرو: إن رسول الله وَيْهِ مرث به جنازة فقام . 

صحيح: رواه النسائي )١141(‏ عن عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيدء قال: حدثنا 
زكرياء عن الشعبي قال: قال أبو سعيد. 

ح وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق. قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع» قال: حدثنا شعبة» 
عن عبدالله بن أبي السفرء قال: سمعت الشعبيَ يحدث عن أبي سعيد فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: وقال عمرو يعني به شيخه وهو عمرو بن عليء. وهو أبو حفص الفلاس الصيرفي» 
والنسائي روى هذا الحديث من شيخين أحدهما عمرو بن عليء والثاني: إبراهيم بن يعقوب بن 
إسحاق» وإسنادهما يختلف. ويلتقيان على الشعبي . 

» عن زيد بن ثابت: أنهم كانوا جلوسًا مع النبي ييه فطلعت جنازة» فقام رسول الله 
كي وقام من معهء فلم يزالوا قيامًا حتى نفذت. 

صحيح : رواه النسائي )١1970(‏ عن أيوب بن محمد الورَّان. قال: حدثنا مروان؛ قال: حدثنا 
عثمان بن حكيم» قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت؛ عن عمه يزيد بن ثابت فذكره. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات» عثمان بن حكيم هو ابن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي أبو 
سهل المدني من رجال مسلم. 

مروان هو ابن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري من رجال الجماعة إلا أنه كان يدلس 
أسماء الشيوخ. وقد صرّح هناء فانتفت عنه تهمةٌ التدليس . 

« عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما رأينا رسول الله َه شهد جنازة قط فجلس 
سحت توضعء 

حسن: رواه النسائي )١1914(‏ عن يوسف بن سعيدء قال: حدثنا حجاجء عن ابن جريج» عن 
ابن عجلان؛ عن سعيد» عن أبي هريرة وأبي سعيد» فذكراه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث» ولحديثه أصل ثابت من قول وفعل. 
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6- باب القيام لجنازة غير المسلمين 

« عن جابر بن عبدالله قال: مرّت جنازة فقام لها النبي يَدْةٍ وقمنا معهء فقلنا: يا 
رسول الله! إنها يهودية» فقال: «إن الموتٌ فَرّعَ فإذا رأيتُم الجنازة فقوموا». 

متفق عليه: رواه مسلم في الجنائز (170) من طرقء عن إسماعيل ابن علية» عن هشام 
الدستوائي» عن يحبى بن أبي كثير» عن عبيدالله بن مِفْسَم» عن جابر بن عبدالله فذكره واللفظ لمسلم . 

وأما البخاري فأخرجه في الجنائز (1711) عن معاذ بن فضالة» حدثنا هشام بإسناده ولم يذكر فيه 
«إن الموت فزع ولكن رواه البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي» عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري 
فذكر فيه الزيادة المذكورة» فإما أن يكون البخاري قد اختصر الحديث, أو أنه هكذا سمع من شيخه 
بدون زيادة. ولعل شيخه روى مرة كما سمع البخاري» وأخرى بزيادة فروى عنه أبو قلابة . 

ورواه مسلم من وجه آخر عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: قام النبي يق وأصحابه لجنازة 
يهودي حتى توارثٌ. 

عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حُنيف وقيس بن سعد قاعدّين 
بالقادسية» فمروا عليهما بجنازة فقاماء فقيل لهما: إنها من أهل الأرض - أي من 
أهل الذمة- فقالا: إن النبي كل مرثٌ به جنازة فقامء فقيل له: إنها جنازة يهودي» 
فقال: «أليست نفسًا؟؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز .)1١715(‏ ومسلم في الجنائز (111) كلاهما من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرةء عن ابن أبي ليلى فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم قريب منه؛ وليس فيه تفسير قوله : «إنها من أهل الأرض». 

«وعن أبي هريرة أن رسول الله يهِ مرث به جنازة يهودي» فقامء فقيل له: يا 
رسول اللّه! إنها جنازة يهودي! فقال: «إن للموت فَرَّعَاء. 

حسن : رواه الامام أحمد (86071) عن عفان حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه هو (7870): وابن ماجه )1١947(‏ كلاهما من وجه آخر عن محمد بن عمرو بهء ولم 
يذكرا أن الجنازة كانت ليهودي» وأنما اقتصرا على قوله: "إن للموت فزعًاء وإسناده حسن من أجل 
محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث. 

وأورده الهيئمي في «المجمع» (/717) وحسّن إسناده» وهو ليس على شرطه إلا أن يرى أن 
القيد بجنازة بأنها كانت لليهودي لم يذكره ابن ماجه . 

« عن أنس أن جنازة مرث برسول الله كَل فقامء فقيل: إنها جنازة يهودي. 





فقال: «إنما قمنا للملائكة». 

صحيح : رواه النسائي )١1974(‏ عن إسحاقء قال: أنيأنا النضرء قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

إسحاق هو: ابن راهويه الامام الفقيه ت18ه. وشيخه هو النضر بن شُميل المازني أبو 
الحسن النحوي ت7١‏ اها. 

قوله: «قمنا للملائكة» قال السيوطي: «لا معارضة إذ يجوز تعدد الأغراض والعلل؛ فيكون 
القيام مطلويًا تعظيمًا لأمر الموت والملائكة جميعًا وغير ذلك». 

وأما ما رُوي عن عبدالله بن عمرو أنه قال: سأل رجل رسول الله يكل فقال: يا رسول الله! تمر 
بنا جنازة الكافرء أفنقوم لها؟ قال: «نعم قوموا لهاء فإنكم لستم تقومون لهاء إنما تقومون إعظامًا 
للذي يقبض النفوس» فهو ضعيف. 

رواه أحمد (10177) عن أبي عبدالرحمن» حدثنا سعيدء حدثني ربيعة بن سيف المعافري؛ عن 
أبي عبدالرحمن الحُبّلي» عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

وأبو عبدالرحمن هو: عبدالله بن يزيد المعافري. ومن هذا الطريق رواه البزار «كشف الأستار» 
(875) وصحّحه ابن حبان (7067)» والحاكم )701/١(‏ وقال: «صحيح الاسناد»» وقال الهيثمي 
في «المجمع» (؟/ 071): «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» ورجال أحمد ثقات». 

قلت: في الاسناد ربيعة بن سيف المعافري قال البخاري: عنده مناكيرء وضئّفه الأزدي 
والنسائي في سننه (7//5؟) . 

وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» )7١١/7(‏ وقال: «يخطئ كثيرًا». 

ولعله أخطأ في بيان سبب القيام فإنه لم يتابع على ما ذكره. 

/ظ- باب ما جاء في نسح القيام للحنازة 

عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يك كان يقوم في الجنازة» ثم جلس» بعد. 

وفي رواية: عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: رآني نافع بن جبير» ونحن في جنازة 
قائمّاء وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة» فقال لي: ما يُقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة 
لما يحدث أبو سعيد الخدري» فقال نافع : فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: قام رسولٌ الله وإ ثم قَعَدَ. 

صحيح : رواه مالك في الجنائز (77) عن يحبى بن سعيدء عن واقد بن عمرو بن سعد بن 
معاذ؛ عن نافع بن جبير بن مطعم؛ عن مسعود بن الحكم» عن علي بن أبي طالب فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم في الجنائز (477) من طرق عن الليث بن سعد. عن يحيى بن سعيد» 
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عن واقد بن عمرو فذكره. 

ورواه من وجه آخر عن شعبة» عن محمد بن المنكدرء قال: سمعتٌ مسعود بن الحكم يحدث 
عن علي قال: رأينا رسول الله يك قام فقمناء وقعد فقعدنا. يعني في الجنازة. 

وفي رواية للطحاوي في شرحه :)187/١(‏ «كان رسول الله يٍَِ أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم 
جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس». 

وفي رواية عنده أيضًا من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي» عن أبيه قال: شهدت 
جنازة بالعراق» فرأيت رجالا قيامًا ينتظرون أن توضع. ورأيت علي بن أبي طالب يشير إليهم أن 
اجلِسواء فإن النبي ي8دِ قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن مسعود 
فإنه «صدوق». 

ورواه النسائي (14377) من وجه آخر عن أبي معمر قال: كنا عند عَلِيَ فمرت به جنازة فقاموا 
لهاء فقال عَِيّ: ما هذا؟ قالوا: أمر أبي موسى» فقال: إنما قام رسول الله يي لجنازة يهودية» ولم 
يَعْدُ بعد ذلك» وإسناده صحيح . 

« عن محمد أن جنازة مرث بالحسن بن علي وابن عباس» فقام الحسنء» ولم 
يقم ابن عباس» فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله يَلٍ لجنازة يهودي؟ قال ابن 

صحيح: رواه النسائي )١1474(‏ عن قتيبة» قال: حدثنا حمادء عن أيوب. عن محمد بن 
سيرين» قال: فذكره. 

ورواه الامام أحمد (1774) عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب به مثله. ومحمد بن سيرين 
لم يسمع من ابن عباس شيئًا . 

وقال علي بن المديني: أحاديث محمد بن سيرين عن ابن عباس قال شعبة: إنما سمعها من 
عكرمة لقيه أيام المختارء ولم يسمع من ابن عباس شيا . 

قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس يقول كلها : ثُبئتُ عن ابن عباس . 

قلت: هكذا رواه أيضًا الامام أحمد في مسنده (1777) من وجه آخر عن محمد قال: نيئتُ أن 
جنازة مرت على الحسن بن علي فذكره وزاد في آخره: «فلم يُنكر الحسن ما قال ابن عباس». 

فعرف من هذا أن بينهما عكرمة» فإذا عرف المبهم وهو ثقة» صحٌ الاسناد في حين أن أحدًا لم 
ينص على أن محمد بن سيرين لم يسمع من الحسن بن علي. واكتفى المزي وغيره ذكره ممن روى 
عنه محمد بن منيرين + 

وقد تابعه أبو مجلز فرواه عن ابن عباس والحسن بن علي القصة نفسها. 

رواه النسائي (1917) عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن ابن علية؛ عن سليمان التيمي» عن أبي 
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وهذا إسناد صحيح إلا أنه مرسل فيما قاله يحيى بن معين حين سئل عنهء ولكنه يقوي الذي 
قبله . وله أسانيد أخرى عند النسائي وغيره إلا أن ما ذكرته وهو أصحها. 

وأما ما رُوي بأن قيامه يد كان تأدْيًا بريح اليهودي فهو إما ضعيف. وإما منقطع. ولا يصح منه 
شيء. 

فقه الباب: 

قول النبي يَكيِ: «إن الموت فزع» وقوله: «أليست نفسًا» دليل على قيام النبي ب للجنازةء فإن 
كانت هذه العلة للقيام فهي باقية. فما جاء في حديث علي بن أبي طالب بأنه يي قام ثم قعد دليل 
على استحباب القيام لا الوجوب. فإن حديث علي بن أبي طالب لا يكون ناسخًا إن كانت العلة 
للقيام كما سبق» وقد قيل غير ذلك» والذي ذكرته هو أولى. 

وأما ما رُوي عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله يل يقوم في الجنازة حتى توضع في 
اللحدء فمر به حَبْرٌ من اليهود فقال: هكذا نفعل. فجلس النبي يل وقال: «اجلسوا خالفوهم' فهو 

رواه أبو داود (01095» والترمذي »)23١70(‏ وابن ماجه )١1040(‏ كلهم من طريق أبي أسباط 
الحارئي (وهو بشر بن رافع) عن عبدالله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية» عن أبيهء عن جدهء عن 
عبادة بن الصامت فذكره. 

وفيه سلسلة الضعفاء أولهم أبو أسباط الحارثي بشر بن رافع ضعيفء. ضكّفه أحمد والنسائي 
وأبو حاتم» والبزارء والدارقطني وغيرهم» وقال البخاري: لا يتابع في حديثه . 

وشيخه عبدالله بن سليمان بن جنادة «ضعيف' أيضًاء وأبوه سليمان بن جنادة «منكر الحديث» 
كما قال أبو حاتم والبخاري. 

ولو صم هذا الحديث لكان دليلًا لنسخ أحاديث الباب السابق» ولكنه لم يصح. قال الحافظ 
في «الفتح؟ (/ 181): «فلو لم يكن إسناده ضعيفًا لكان حجة في النسخ». 

8- باب الجلوس عند القبر 

© عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله كك في جنازة رجل من الأنصار» 
فانتهينا إلى القبر» ولم يُلحد بعدء فجلس النبي يف مستقبل القبلة» وجلسنا معه. 

حسن: رواه أبو داود (؟1١7751),‏ والنسائي [اليقةة وابن ماجه )١659(‏ كلهم من طريق 
المنهال بن عمرو»ء عن زاذان» عن البراء فذكر الحديث واللفظ لأبي داودء وزاد ابن ماجه: كأن 
على رؤوسنا الطير». 
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وإسناده حسن لأجل المنهال بن عمرو» فإنه حسن الحديث. 
4- باب الأمر باتباع الجنائز وفضله 

« عن البراء قال: أمرنا النبي يك بسبعء ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز» 
وعيادة المريض» وإجابة الداعى» ونصر المظلوم, وإبرار القسمء ورد السلام» 
وتشميت العاطس» ونهانا عن: آنية الفضة. وخاتم الذهب» والحرير» والديباج» 
والقّسّي» والاستبرق. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1779) عن أبي الوليد. حدثنا شعبة» عن الاشعث قال: 
سمعتٌ معاوية بن سويد بن مُقرّن» عن البراء فذكره. 

ورواه مسلم من أوجه أخرى )25١57(‏ عن أشعث, قال: حدثني معاوية بن سُويد قال: دخلتٌ 
على البراء بن عازب فسمعتّه يقول: فذكر الحديث وفيه «إفشاء السلام» بدلا من هرد السلام». 

ورواه أيضًا من طريق شعبة كما رواه البخاري إلا أن فيه «نهانا عن خاتم الذهب أو حَلقة 
الذهب». 

ل عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: 
ردٌ السلامء وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدّعوة» وتشميت العاطس». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الجنائز :)١119(‏ ومسلم في كتاب السلام )1١157(‏ كلاهما من 
حديث ابن شهاب» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال: فذكره . 

ورواه مسلم من طريق آخر عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة وفيه احق المسلم على المسلم 
ست» والسادس «وإذا استنصحك فانصح له؛ وفيه بدلا من رد السلام (إذا لقيته فسلم عليه». 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (014) من وجه ثالث من طريق عمر بن أبي سلمة» عن 
أبيه» عن أبي هريرة وفيه «ثلاث كلهن حق على كل مسلم؛ فذكر من الثلاثة: «عيادة المريض. 
وشهود الجنازة» وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل». 

ولكن رواه ابن ماجه )١475(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر 
فيه الخمس مثل حديث الزهري. وهذا أصح لموافقته للزهري. فلعل عمر بن أبي سلمة اختصره. 

© عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كك يقول: «من تبع جنازةٌ فله قيراط من الأجر؟. 

فقال ابن عمر : أكثر علينا أبو هريرة» فبعث إلى عائشة فسألها فصدّقت أبا هريرة» فقال ابن 
عمر: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (0)171, ومسلم في الجنائز (440/ 00) كلاهما من 
حديث جرير بن حازم حدثنا نافع يقول: حُدّث ابن عمر أن أبا هريرة يقول: فذكر الحديث 
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مرفوعًا عند مسلم. وأما البخاري فجعله من قول أبي هريرة» ولكنه قال: فصدّقت -يعني عائشة- 
أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله يَكَلِدِ يقوله . 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكل : «من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها 
فله قيراط» ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان؟ . 

قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1776)., ومسلم في الجنائز (450) كلاهما من حديث 
يونس؛ عن ابن شهابء قال: حدثني عبدالرحمن بن هرمز الأعرجء أن أيا هريرة قال: فذكر 
الحديث ولفظهما سواء. 

وفي رواية عند مسلم من وجه آخر: «أصغرها مثل أحد؛ . وفي رواية عنده عن أبي حازم قال: 
قلت: يا أبا هريرة! وما القيراط؟ قال: «مثل أحد؟. 

وسيأتي في حديث ثوبان: سُثئل النبي يك عن القيراطء فقال: «مثل أحدة؟ فتبين من هذا أن 
القائل هو النبي يك وأنه مرفوع . 

قال ابن شهاب: قال سالم بن عبدالله بن عمر: وكان ابن عمر يُصلي عليها ثم ينصرف. فلما 
بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيّعنا قراريط كثيرة . 

« عن أبي هريرة قال: إن رسول الله يٍِ قال: «من اتبع جنازة مسلم إيمانًا 
واحتسابّاء وكان معه حتى يُصلى عليهاء ويفرغ من دفْيها فإنه يرجع من الأجر 
بقيراطين» كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع 
بقيراط» . 

صحيح: رواه البخاري في الإيمان (40) عن أحمد بن عبدالله بن علي المنجوفي قال: حدثنا 
رَوح» قال: حدثئنا عوف» عن الحسن ومحمدء عن أبي هريرة فذكره. وتابعه عثمان المؤذن قال: 
حدثنا عوف. عن محمدء عن أبي هريرة» عن النبي يد نحوه. انتهى . 

والحسن هو: ابن أبي الحسن البصري. وسماعه عن أبي هريرة مختلف فيهء والصواب أنه لم 
يسمع منه» وهو كثير الارسال ولذا كان اعتماد البخاري على رواية محمد. وهو: ابن سيرين» 
ويكون الحسن متابعًا له. 

وعوف هو: ابن أبي جميلة؛ وكنيته: أبو سهل. 

وعثمان المؤذن هو: ابن الهيثئم من شيوخ البخاري. 

« عن سعد بن أبي وقأّصء أنه كان قاعدًا عند عبدالله بن عمرء إذ طَلَّع خبّاب 
صاحب الممٌّصٌورةء فقال: يا عبدالله بن عمر! ألا تسمع ما يقول أبو هريرة» إنه 
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سمع رسول الله يَْ يقول: «من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليهاء ثم تَبِعَها 
حتى تذفن كان له قيراطان من الأجرء كل قيراطٍ مثلُ أحدء ومن صَلَّى عليها ثم 
رجع كان له من الأجر مثل أُحُد» فأرسل ابن عمر حَبَبَ إلى عائشة يسأنُها عن قول 
أبي هريرة» ثم يرجمٌ إليه فيخبرٌه ما قالَتْ» وأخذ ابن عمر قبضةٌ من حطباء ء المسجدٍ 
يعَانهَا فل يدف حتى رجعٌ إليه الرسولٌ فقال: قالتٌ عائشةٌ: صَدَقٌ أبو هريرة» فضرب 
ابن عمرٌ بالحَصّى الذي كان في يده الأرضّ ثم قال: لقد فرَّطْنَا في قٌراريط كثيرة. 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (05/416) عن محمد بن عبدالله بن نميرء حدثنا عبدالله بن 
يزيدء حدثني حيوة» حدئني أبو صخرء عن يزيد بن عبدالله بن قُسيطء أنه حدثه أن داود بن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه» أنه كان قاعدًا فذكره. 

وخبّاب هو مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» ذكره الحافظ ابن حجر وغيره من الصحابة . 

وقوله: «المقصورة» أي: الذي اتخذ الحجرة المحصنة بالحيطان من حجر. والمراد هنا 
مقصورة المسجد. 

» عن ثوبان مولى رسول الله يقِْ أن رسول الله يك قال: «من صلَّى على جنازة 
فله قيراط فإن شّهِد دَفْنها فله قيراطان» والقيراط مثل أحُد». 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (447) من طرق» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن 
معدان بن أبي طلحة اليعمري» عن ثوبان فذكره. 

وفي رواية عنده: سئل النبي كل عن القيراط» فقال: «مثل أَحُد». 

0 أنه مر بأبي هريرة وهو يُحدتُ عن النبي ولي أنه قال: 8 

5 فصل عليهاء فله قيراطً» فإن شهد دفنها : فله قيراطان». القيراط أعظم من 

0 فقال له ابن عمر: أبا هريرة! انظّرٌ ما تُُحَدْثُ عن رسول الله ك!! فقام إلبه 
أبو هريرة» حتى انطلق به إلى عائشةء فقال لها: يا أمَّ المؤمنين! أنشدك تالف 
أسمعت رسول الله يك يقول: س0 َبِعَ م جنارّةٌ فصلّى عليهاء فله قيراطًء فإن شهد 
دَفتهاء فله قيراطان»؟. فقالت: اللْهُم! لعمء فقال أبو هريرة: إنه لم يكن يَشْغَلي 
عن رسول الله يك غعَرْسُ الوَّدِيّء ولا صفقٌ بالأسواق. إني إنما كنت أطلبُ من 
رسول الله ب كلمةٌ يُعلّمُنيهاء وأْكْلَةٌ يُطْعِمُنيهاء فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة! 
كنت ألزمنا لرسول الله يك وأعلمنا بحديثه. 


صحيح : رواه الامام أحمد (1107) عن هُشيم» عن يعلى بن عطاءء عن الوليد بن عبدالرحمن 


الجرشي» عن ابن عمر فذكره. 
وصرَّحَ هُشِيم في رواية عبد الرزاق ,)5517٠0(‏ 
ورواه الحاكم (5/ -51١‏ 011) من هذا الطريق وصحححه. 
« عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يليه قال: «من جاء إلى جنازة فمشى 


معها من أهلها حتى يُصلّى عليها فله قيراط» ومن انتظر حتى تُدفن» أو يُمْرغ منها 
فله قيراطان مثل أحد». 

حسن : رواه الامام أحمد (115148) عن سليمان بن داود» حدثنا وُهيب» عن عمرو بن يحبى الأنصاري . 

وأبو سلمةء حدثنا سليمان بن بلال»؛ عن عمرو بن يحبى» عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن 
سلام» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

ومحمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام الاسرائيلي لم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في 
«ثقاته» ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي عند المتابعة» وقد تابعه عطية العوفي» عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعًا: «من صلى على جنازة وشيّعها كان له قيراطان» ومن صلى عليهاء ولم يُشَيّعها 
كان له قيراط» والقيراط مثل أحد» رواه الامام أحمد »)١١١05(‏ والبزار «كشف الأستار» (475) 
كلاهما عن طريق فُضيل بن مرزوق» عن عطية» بإسناده مثله. وعطية العوفي: وصف بسوء حفظهء 
فإذا توبع عرفنا أنه لم يخطئ» وبهذا صَحَّ قول الهيثمي في «المجمع» (7/ 79): «رواه البزار وأحمد 
وأبو يعلى وإسناده حسن». 

وأما ما رُوي عن عبدالله بن عمر مرفوعًا: «من تبع جنازة حتى يُصلى عليها فإن له قيراطًا» فسئل 
رسول الله يَيٍ عن القيراط» فقال: «مثل أحد» ففيه علة خفية . 

رواه الامام أحمد )476٠0(‏ عن يحبى» عن إسماعيل» حدثني سالم أبو عبدالله» عن ابن عمر 
فذكره ورجاله ثقات إلا أن الاسناد معلول» لأنه من المعروف أن ابن عمر كان ينكر على أبى هريرة 
حتى سأل عائشة عنه فصدّقته كما مضى وأقام شعبة هذا الاسناد فجعله من مسئد أبي هريرة كما رواه 
الامام أحمد (4405) عن محمد بن جعفرء عنه» عن عبد الملك بن عميرء قال: سمعت سالمًا 
البرّاد أبا عبدالله قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت النبي وَل يقول: «من تبع جنازة فصلى عليها 
- أو قال: من صلى عليها- شك شعبة- فله قيراط» فإن شهد دفنها فله قيراطانء القيراط مثل أحد» 
وقد نبّه على هذه العلة الخفية البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 7174) بعد أن روى الحديث من 
مسند أبي هريرة من طريق عبد الملك بن عمير» ثم قال: وقال ابن أبي خالد (وهو إسماعيل كما في 
مسند الإمام أحمد) سمع سالمًا أبا عبدالله البراد. سمع ابن عمرء عن النبي يِل مثله. . وهذا لا 
يصح.» لأن الزهري قال: عن سالم» أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حتى سأل عائشة» قال لنا 
المقري: حدثنا حيوة» سمع أبا صخرء سمع يزيد بن قسيط. سمع داود بن عامر بن سعد» سمع 
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ابن عمر خبابًا صاحب المقصورة؛ وذكر عن أبي هريرة» عن النبي كَل مثله. فأنكر ابن عمر حتى 
أرسل إلى عائشة فصدقتٌ أبا هريرة. انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند؟ (7/ 7917) بعد أن أورد كلام البخاري: «وقد راج 
هذا السند على الحافظ الضياءء فأخرج هذا الحديث في #المختارة» وهو معلول كما ترى"»؛ انتهى . 

وأما كون ابن عمر بدأ يحدث بهذا الحديث عن رسول الله كلِ وهو لم يسمع منهء فإن كان 
مرسل الصحابي فهو مقبول» ولكن هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ. ليكون إنكاره على أبي هريرة 
منسوححاء والذي يغلب على الظن أن سالمًا أبا عبدالله البراد وهو إن كان ثقة قد غلط فيه فجعله مرة 
من مسند أبي هريرة» فأصاب لكثرة من تابعوه على ذلك» وأخرى من مسند ابن عمر فوهم لأنه لم 
يتابع على ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب. 

و روي عن عبدالله بن مغفل مرفوعًا ولفظه: «من تبع جنازة حتى يُصلى عليها فله قيراط» ومن 
انتظرها حتى يفرغ منها فله قيراطان». 

رواه النسائى )١151(‏ عن محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا أشعث. عن 
الحسن» عن عبدالله بن مغفل فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )7١010(‏ عن رَوح» عن أشعث بإسناده وفيه: «من صلى على جنازة فله 
قيراط» فإن انتظرها حتى يمَرِغ منها فله قيراطان". 

ورواه (171744) من وجه آخر عن مبارك؛ عن الحسن بإسناده باللفظ الأول. 

والحسن هو ابن أبي الحسن البصري الامام المعروف إلا أنه كان كثير التدليس» ولم يُصرح 
بالتحديث» وإن كان الامام أحمد يثبت سماعه من عبدالله بن مغفل» ولكن ذكر الذهبي في السير 
(288/4) قاعدة عظيمة فيه وفي مثله فقال: «قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما 
يقول فيه الحسن: عن فلان» وإن كان مما قد ثبت لُقيه فيه لفلان المعين» لأن الحسن معروف 
بالتدليس» يُدلس عن الضعفاءء فيبقى في النفس من ذلك؟. 

وأما مبارك وهو ابن فضالة - بفتح الفاء فهو مدلس أيضّاء وقد ضعّفه النسائي. وقال أبو داود: 
«كان شديد التدليس» غير أنه قد توبع في الاسناد الأول. 

وأما ما رُوي عن عبدالله بن مسعود: «من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنه من 
السنةء ثم إن شاء فليتطوع. وإن شاء فليدع» فهو منقطع. رواه ابن ماجه )١414(‏ عن حُميد بن 
مسعدة» قال: حدثنا حماد بن زيد. عن منصورء عن عبيد بن نسطاس» عن أبي عبيدة قال: قال 
عبدالله فذكره. 

وأبو عبيدة هو: ابن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيهء ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقي 
)3١ -194/4(‏ ولم يُضعفه . 


وفي معناه أحاديث أخرى عن ثوبان وأنس بن مالك ذكرهما ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 
89 (418-419/7) وروى ابن أبي شيبة (1/ 187) بإسناد لا بأس به عن أبي الدرداء موقوقًا 
عليه : "من تمام أجر الجنازة أن يُشيعها من أهلهاء وأن يحمل بأركانها الأربع» وأن يحثو في القبر؟ . 

-٠‏ باب ما يُكره عند حمل الجنائز 

ه عن أبي بردة قال: أوصىٍ ‏ أبو موسى حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم 
بجنازتي فأشرعوا المشيّ» ولا ث َ شعنى بمجمر» ولا تجعلوا في لحدي شيئًا يحول 
بيني وبين التراب» ولا تجعلوا 78 قبري بناء» وأشهدكم أني برىاً من كل حالقق» 
أو سالقةء أو خارقة» قالوا: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله يلخ . 

حسن: رواه الامام أحمد (140407) عن معتمر بن سليمان التيمي. قال: قرأت على الفُضيل بن 
ميسرة في حديث أبي حريزء أن أبا بردة حدّئه قال: أوصى أبو موسى فذكره. 

ورواه ابن ماجه )١4417(‏ وصحححه ابن حبان (7109) من طريق المعتمر بن سليمان إلا أن ابن 


ماجه ذكره مختصرًا . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : «هذا إسناد حسن. أبو حريز اسمه: عبدالله بن حسين 
مختلف فيه؟ . 


قلت: وهو كما قال» وقد سبق ذكره في باب تبرؤ النبي بَكِِ من الصالقة . 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار» ففي إسناده من لم يسم . 

رواه أبو داود )7”117/١(‏ عن هارون بن عبدالله. حدئنا عبد الصمد. ح وحدثنا ابن المثنى. 
حدئنا أبو داودء قالا: حدثنا حرب - يعني ابن شداد» حدثنا يحيبى» حدثني باب بن عُمير» حدثني 
رجل من أهل المدينة» عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابرء عن النبي يي «أنه نهى أن يبع المت صوت أو نار» . 

قال الهيثمي في ١المجمع؟‏ (79/7): «رواه أبو يعلى» وفيه من لا ذكر له . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله يق أن تُتبَع جنازة معها ران رواه 
ابن ماجه )١1947(‏ وفيه أبو يحبى القتات وهو ضعيف» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». 
وبه أعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» وقال: «ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق 
ليث بن أبي سليم» عن مجاهد فذكرها وليث بن أبي سليم ضعيف. 

والخلاصة: إذا نظرنا إلى مجموع هذه الأحاديث يظهر لنا أن لها أضلاء وثبت في الآثار 
الصّحيحة أن عددًا من الصحابة كانوا أوصوا بذلك؛ أوصى عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم 
)١111(‏ فقال: «فإذا أنا مت فلا تُصْحبني نائحةٌ ولا نار؟ . 
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-١‏ باب ما جاء أن الأمة بخير ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها 

« عن الصنابحي قال: قال رسول الله يَكيِ: «لا تزال أمتي. أو هذه الأمة في 
مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها». 

صحيح: رواه الحاكم )77١/١(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع. عن الصلت بن 
بهرام» عن الحارث بن وهبء, عن الصنابحي قال: فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» إن كان الصنابحي هذا عبدالله. فإن كان 
عبدالرحمن بن عسيلة الصنابحي» فإنه مختلف في سماعه من النبي 146. 

قلت: الصلت بن بهرام له ترجمة في لسان الميزان» وهو ثقة» ولم يؤخذ عليه إلا الإرجاء. 

7- باب الإسراع بالجنازة 

© عن أبي هريرة» عن النبي يَِِ قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير 
ما تقدموها إليهء وإن يك سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز امضسنةة ومسلم في الجنائز (155) كلاهما من حديث 
سفيان بن عبينة» قال: حفظناه من الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 
ورواه مالك في الجنائز (07) عن نافع» عن أبي هريرة فذكره. 

وأما ما رُوي عنه قال: كنت مع رسول الله يَةِ في جنازة فكنت إذا مشيثُ سبقني فأهرول» فإذا 
هرولتٌ سبقتُهء فالتفتٌ إلى رجل جنبي فقلت: تُطُوى له الأرضُ وخليل إبراهيم . ففيه رجلٌ مجهولٌ . 

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (178) عن النضر بن شميل» وأحمد (501لاء 479) عن 
يزيد كلاهما عن عبدالله بن عون» حدثني أبو محمد عبد الرحمن بن عبيد» عن أبي هريرة فذكره. 

وأبو محمد عبدالرحمن بن عبيد لم يرو عنه إلا عبدالله بن عون بن أرطبان» ولم يونّقه أحد 
فهو في عداد المجهولين؛ إلا أن ابن حبان ذكره في «الثقات» (5/ 4) على قاعدته . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي يَعْ يقول: «إذا وضعت الجنازةٌ 
فاحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحةً قالت: قدّموني» وإن كانت غير 
صالحة قالت لأهلها: يا ويلهاء أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا 
الإنسان» ولو سمع الانسان لصّعق». 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (1717) عن عبدالله بن يوسفء حدثنا الليث» حدثنا 
سعيدء عن أبيه» أنه سمع أبا سعيد الخدري فذكره. 

عن عييئة بن عبدالرحمن؛ عن أبيه قال: شهدت جنازة عبدالرحمن بن سمرة» 
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وخرج زياد يمشي بين يدي السريرء فجعل رجال من أهل عبدالرحمن ومواليهم 
يستقبلون السرير» ويمشون على أعقابهم ويقولون رُويدًا رُويدَا بارك الله فيكم فكانوا 
يدبون دَبييًا حتى إذا كنا في بعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة على بغلة» فلما رأى 
الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته؛ وأهوى إليهم بالسوط وقال: خلُوا فوالذي أكرم 
وجه أبي القاسم يِل لقد رأيتنا مع رسول الله يَكْهِ وإنا لنكاد نرملٌ بها رَمَلُا فانبسط 
القوم . 

حسن: رواه أبو داود (7141) من طريق خالد بن الحارث» وعيسى بن يونس» والنسائي (14117) من 
طريق خالد وحده» عن عبينة بن عبدالرحمن به فذكره» واللفظ للنسائي» واختصره أبو داود. 

ورواه الامام أحمد )3١4٠0(‏ عن يحبى بن سعيد» عن عيينة به مثله . 

كل هؤلاء قالوا في حديثهم : «عبدالرحمن بن سمرة» ورواه أبو داود )7١147(‏ من وجه آخر عن 
شعبة» عن عبينة بن عبدالرحمن فقال في حديثه «عثمان بن أبي العاص» قال البخاري: هذا وهمء 
والصواب : عبدالرحمن بن سمرة. 

قلت: وهو الصوابء. وكذلك أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (0017). والحاكم (7/ 
1 من وجهين آخرين عن عبينة بن عبدالرحمن. ش 

وعبدالرحمن بن سمرة هو ابن حبيب بن عبد شمس صحابي» افتتح سجستان. ثم سكن 
البصرة» ومات بها سنة خمسين» صلى عليه زياد» ومشى فى جنازتهء هكذا قاله مصعب بن عبدالله 
الزبيري» رواه الحاكم (5/ 444) من طريق إبراهيم بن إسحاق الحربي» عنه. 

ثم رواه النسائي »)١911(‏ والحاكم )00/١(‏ كلاهما من طريق هشيمء عن عيينة بن 
عبدالرحمن» واقتصرا على قول أبي بكرة: لقد رأيثٌنا مع رسول الله يكو وإنا لتكاد نرمّل بها رملا . 
قال الحاكم: صحيح الاسناد. وصحّححه ابن حبان (7044) ورواه من هذا الوجه. 

وعبينة بن عبدالرحمن هو ابن جَوْشْن الغطفاني «صدوق» وأبوه عبدالرحمن بن جوشن اثقة» كما 
في التقريب. 

والمربد: بكسر الميم وفتح الباء - موضع بالبصرة. 

وأما ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا : «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه» وأسرعوا به إلى قبره» وليقرأ 
عند رأسه بفاتحة الكتاب» وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره» فهو ضعيف. رواه الطبراني في 
«الكبير» (44/117) عن أبي شعيب الحراني» ثنا يحبى بن عبدالله البابلتي. ثنا أيوب بن نهيك 
قال: سمعتٌ عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت ابن عمر فذكر الحديث. 

قال الهيئمي في «المجمع» (*/ 55): «رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه يحبى بن عبدالله البابلتي 
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.١ ضعيف‎ 

قلت: وفيه أيضًا شيخه أيوب بن نَهيك ضعَّفه أبو حاتم وغيره؛ وقال الأزدي : متروك» وقال أبو 
زرعة: هو منكر الحديث» وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يخطئ» ترجمه الحافظ في «اللسان». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن طلحة بن البراء في مرضه الذي أتاه النبي وَل يعود فقال: «إني لا 
أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموتء فآذنوني به وعَجُلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين 
ظهراني أهله». 

رواه أبو داود )7١154(‏ عن عبد الرحيم بن مطرف الرواسي أبي سفيان وأحمد بن جنابء قالا: 
حدثنا عيسى» قال أبو داود: وهو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي. عن عزرة» وقال 
عبدالرحيم : عروة بن سعيد الأنصاري» عن أبيه» عن الحصين بن وحْوّح أن طلحة بن البراء مرض 
فذكر الحديث. 

وفيه عروة أو عزرة لمجهول؟ كما قال الحافظ في التقريب» والراوي عله سعيد بن عثمان 
البلوي» لم يرو عنه سوى عيسى بن يونس» ولم يوثقه أحد فهو «مجهول؛ أيضًا إلا أن الحافظ قال 
فيه : «مقبول» تبًا لذكره ابن حبان في «الثقات» ولكن هو أيضًا لم يذكر من الرواة عنه سوى عيسى 


ابن يونس . 
والحصين بن وَحْوّح -بفتح أوله؛ وسكون الحاء- الأنصاري الأوسي صحابي له حديث واحد 
هو هذا. 


وكذلك لا يصح ما رُوي عن علي بن أ بي طالب أن رسول الله وك قال له: فيا علي! ثلاث لا 
تُؤخُرها : الصلاة إذا أتث» والجنازةٌ إذا حضرثء والأيّمُ إذا وجدت لها كنوًا» 

رواه الترمذي »)٠١/5(‏ وابن ماجه )١54857(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن وهب» عن سعيد بن 
عبدالله ال لجهني؛ عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» 
فذكره واللفظ للترمذي؛ وأما ابن ماجه فإنه اقتصر على قوله «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت». 

قال الترمذي: «حديث غريبء وما أرى إسناده بمتصل». 

قلت : وفيه سعيد بن عبدالله الجهني مجهول. 

-١‏ باب ما جاء أن الماشي ب يمشي أمام الجنازة وخلفها 
ويمينها ويسارها. وأن الراكب يكون خلفها 

© عن المغيرة ة بن شعبة أن النبي للد قال: «الراكب يسير خلف الجنازة» 
والماشي يمشي خلفها وأمامّهاء وعن يمينها وعن يسارها قريا منهاء واللبقط يَصَلى 
عليه» ويُدّعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». 
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صحيح : رواه أبو داود (5145): والترمذي »2٠١1(‏ وابن ماجه (014401 .)160١7‏ والنسائي 
)١1947(‏ كلهم من طرق عن زياد بن جبير بن حية» عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة فذكرهء واللفظ 
لأبي داود. 

قال الترمذي: ٠١حسن‏ صحيح». 

قلت: وهو كما قال» وقد صحّححه ابن حبان (7014), والحاكم /١(‏ 7600 73) وقال: 
«صحيح على شرط البخاري'. 

إلا أن الدارقطني أدخله في «العلل» (7/ ١1"4‏ - 10) فقال: «ورواه يونس بن عبيدء عن زياد 
ابن جبير» واختلف عنه» فرفعه عبدالله بن بكر المزني» عن يونس . ورواه قبيصة عن الثوري؛. عن 
يونس» فشك في رفعه. ووقفه الباقون عن يونس إلا أن ابن علية وعنبسة بن عبد الواحدء قالا: عن 
يونس؛ وأهل زياد يرفعونه. قال يونس: وأما أنا فلا أحفظ رفعه' انتهى. 

قلت: اليقين لا يزول بالشك. ثم أهل زياد أعلم من غيرهم. قال يونس: وأحسب أن أهل زياد 
أخبروني أنه رفعه إلى النبي ك. 

هكذا ذكره أبو داود في «سننه» وعنه البيهقي (4/4). 

ثم رواه البيهقي عن شيخه الحاكمء أنبأ أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه» ثنا الحسن بن 
مكرمء ثنا روح بن عبادة» ثنا سعيد بن عبيدالله بن جبير بن حية؛ قال: حدثني عمي زياد بن جبير 
ابن حية» قال: حدثني أبي جبير بن حية الثقفي» أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول: فذكر الحديث. 

والخلاصة: الحديث صحيح مرفوعًاء ولا يضرّ من شكٌ في رفعه . 

ولكن الأفضل هو المشي إن كانت المقبرة في مسافة قصيرة لأنه لم يثبت في الأخبار الصحيحة 
أن النبي يق ركب ذاهيًا إلى المقبرة . 

وأما ما رُوي عن جابر بن سمرة قال: «رأيثُ رسول الله بكي خرج مع جنازة ثابت بن الدحداح 
على فرس أَغَرّ مُحَجُلٍ يُحِبّهِ ليس عليه سَرْج» معه الناس وهم حولهء قال: فنزل رسولُ الله يل 
فصلَّى عليه ثم جلس حتى قُرِعْ منهء ثم قال: فقعد على فرسهء ثم انطلق يسير حولّه الرجالُ» فهو 
ضعيف جدا . رواه عبدالله في زياداته على مسند أبيه (444 )٠٠١‏ عن أبي القاسم الزهري عبدالله بن 
سعدء قال أبي وعمّي قالا: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق؛ حدثني عمر بن موسى بن الوجيهء عن 
سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة فذكر الحديث. 

وعمر بن موسى بن الوجيه ضعيف جدّاء قال ابن حبان: «كان ممن يروي المناكير عن 
المشاهيرء فلما كثر في روايته عن الثقات ما لا يُشبه حديث الأثيات خرج عن حد العدالة» 
فاستحق الترك» «المجروحين» (597). 

وتكلم فيه الحافظ في «التعجيل؟ كلامًا شديدّاء لأن الصحيح الثابت كما يأتي أنه رجع راكبًا . 
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وروي عن عبدالله بن عمر قال: رأيتٌ النبي يَكِةِ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 

رواه أبو داود (7114)». والترمذي »23٠١1(‏ والنسائي »)١445(‏ وابن ماجه )١585(‏ كلهم 
من طرق عن سفيان؛ عن الزهري» عن سالم. عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح» ولكن رجح أكثر المحدثين رواية الارسال منهم ابن المبارك وأحمد والبخاري 
والنسائي وغيرهم . 

قال الترمذي: حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري» 
عن سالم. عن أبيه نحو حديث ابن عيينة» وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من 
الحفاظ عن الزهري أن النبي ييه كان يمشي أمام الجنائز» قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان 
يمشي أمام الجنازة» وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح . 

قال الترمذي: «سمعت يحيى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق» قال ابن المبارك: حديث 
الزهري في هذا مرسل» أصح من حديث ابن عيينة' . 

قال ابن المبارك : وأرى ابن جريج أخذ عن ابن عبينة . 

قال الترمذي: وروى همام بن يحيى هذا الحديث» عن زياد بن سعد ومنصور وبكر وسفيان» 
عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» وإنما هو سفيان بن عبينة روى عنه همام؟ انتهى . 

وهكذا أكّد أيضًا النسائي فقال: سفيان ومنصور وزياد وبكر هو ابن وائل كلهم ذكروا أنهم 
سمعوا الزهري يحدث أن سالمًا أخبره أن أباه أخبره. أنه رأى النبي يَةٍ وأبا بكر وعمر وعثمان 
يمشون بين يدي الجنازة» بكر وحده لم يذكر عثمان. قال النسائي: هذا خطأء والصواب مرسل. 

ولكن روى ابن حبان في صحيحه (70417) ما يؤكد باتصال هذا الحديث عن الحسن بن 
سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي» قال: حدثنا الحميدي؛ قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
الزهري غير مرة أشهد لك عليه» قال : أخبرني صالم بن عبدالله» عن أبيه قال: رأيت رسول الله يي 
وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة فقيل لسفيان: فيه (وعثمان؟) قال: لا أحفظهء قيل له: فإن 
بعض الناس لا يقوله إلا عن سالم. فقال: حدثناه الزهري غير مرة أشهد لك عليه؛ وقيل له: فإن 
ابن جريج يقول كما تقوله. ويزيد فيه «عثمان» فقال سفيان: لم أسمعهء وذكر عثمان انتهى. 

ثم رواه (044”) من وجه آخر موافقًا لرواية سفيان عن محمد بن عبيدالله بن الفضل الكلاعي 
بحمصء قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد» قال: حدثنا أبي» قال: 0 
حمزة» عن الزهري» عن سالم بن عبدالله. أن عبدالله بن عمر بن الخطاب كان يمشي بين يدي 
الجنازة قال: وإن رسول الله يَف كان يمشي بين يديها وأبا بكر وعمر وعثمان. 

قال الزهري: وكذلك السنة. انتهى. 

قال البيهقي )١5/4(‏ بعد أن ذكر اختلاف الرواة على الزهري: «ومن وصلهء واستقر على 
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وصله. ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة) . 

ففي قول البيهقي إشارة إلى أن الذي وصله ولم يختلف عليه هو ابن عبينة وحده» والباقرن قد 
اختلف عليهم» ثم نص أهل العلم أن ابن عيينة أخطأ فيه» ودخل عليه الوهم كما قال النسائي في 
«الكبرى» .)5737/١1(‏ 

لأن معمرًا ويونس ومالكا رووه عن الزهري مرسلًا. 

ونقل النسائي عن ابن المبارك أنه قال: «الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: مالك ومعمر وابن 
عبينة . فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر؛ . 

قال النسائي : «وذكر ابن المبارك هذا الكلام عن أهل الحديث» انتهى . 

وفي الباب عن أنس بن مالك أن النبي يي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة . 

رواه الترمذي »23٠١١١(‏ وابن ماجه )١547(‏ كلاهما من طريق محمد بن بكر البرساني» قال: 
أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي. عن الزهري» عن أنس بن مالك فذكره. 

قال الترمذي: «سألت محمدًا - يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأء 
أخطأ فيه محمد بن بكرء وإنما يُروى هذا الحديث عن يونسء عن الزهريء أن النبي ين وأبا بكر 
وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» قال الزهري: وأخبرني سالمء أن أباه كان يمشي أمام الجنازة» 
قال محمد -البخاري-: هذا أصح؛. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن مسعود قال: سألنا نبينا وق عن المشي مع الجنازة» فقال: «ما 
دون الحَبّب إن يكن خيرًا يُعَجلُ إليه» وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النارء والجنازة متبوعة ولا 
َتْبْغْ» ليس معها من يُقَدّمها' . 

رواه أبو داود (7145): والترمذي »)223١١١(‏ وابن ماجه )١4484(‏ كلهم من طرق عن يحبى بن 
عبدالله التيمي» عن أبي ماجدة -أو- ماجدء عن ابن مسعود فذكره. واللفظ لأبي داودء ولفظ 
الترمذي قريب منهء وأما ابن ماجه فاختصر على قوله: «الجنازة متبوعة. وليست بتابعة» ليس معها 
من تقدمها» . 

قال ابو قاوة: د وهو كرف هو يح بن عبد للد وهو حك التعابر “قال أو :داود :هذا 
كوفي» وأبو ماجدة بصريء» قال أبو داود: أبو ماجدة هذا لا يعرف» انتهى. 

وقال الترمذي: «هذا حديث لا يُعرف من حديث عبدالله بن مسعود إلا من هذا الوجهء قال: 
سمعت محمد بن إسماعيل يُضْعُف حديث أبي ماجد هذاء وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن 
عبينة : قيل ليحيى : من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا' انتهى . 

وقد قال غير واحد من أهل العلم: إن أبا ماجد هذا رجل مجهول. 

ومعنى طائر طار - أي رجل مجهول لا نعبأ به. 
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16- باب الركوب عند الانصرف 


« عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي َي بفرس مُعْرَوْرَى فركبه حين انصرف من 
جنازة ابن الدخداح ونحن نمشي حوله. 

وفي رواية: صلَّى رسولٌ الله يل على ابن الدخداح» ثم أتي بفرس عُِْي فعقله 
رجل فركبهء فجعل يتوفّص به. ونحن تتَّبعه نَشعى خلفهء قال: فقال رجل من 
القوم: إن النبيٍ يَلِِ قال: «كم من عِذْقٍ معلْقٍ (أو مُدَلَى) في الجنة لابن الدخداح». 

أو قال شعبة: «لأبي الدخداح». 

وفي رواية: أن النبي يَف اتبع جنازة أبي الدخداح ماشيّاء ورجع على فرس. 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (476) من طرق عن وكيع» عن مالك بن مِغُولٍِء عن سماك بن 
حرب. عن جابر بن سمرة» قال فذكر الحديث. 

والرواية الثانية أيضًا عنده من وجه آخر عن محمد بن جعفر» عن شعبة عن سماك به مثله . 

والرواية الثالثة عند الترمذي )1١١4(‏ من وجه آخر عن أبي قتيبة» عن الجرّاح؛ عن سماك به 
مثله. قال الترمذي: «حسن صحيح». 

وقوله : «بفرس مُعْرَوْرَى» وفي لفظ «بفرس عُري أي لا سرج عليه؛ يقال: فرس عُري» وقيل 
أعراء؛ وقد اعرورى فرسه: إذا ركبه عُرياء ولا يقال: رجل عُريء ولكن عُريان. 

قال القرطبي: ورواية من روى «بفرس معرور؛ لا وجه لها . 

وقوله : «يتوقص؟ يتثنى ويقارب الخطو. 

وقوله: «كم من عِذّْقِ معلق في الجنة لابن الدخداح» العذق بالكسر -العرجونء وبالفتح: 
النخلة . والدخداح: الرجل القصير دون الربعة. 

وقال شعبة: أبو الدحداح» وقال غيره: ابن الدحداح» وإنما قال النبي يَكلِ له ذلك القول لقصة 
جرث. وهي: أن يتيمًا خاصم أبا لُبابة في نخلةٍ فبكى الغلام فقال له النبي يقِ: «أعطه إياهاء 
ولك بها عِذّْقَ في الجنة؟ قال: لا. فسمع ذلك ابن الدخداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له ثم 
قال للنبي يَيِ: ألي بها إن أعطيتُ اليتيم إياها عِذّقَ في الجنة؟ قال: «نعُم» فلما قبل ذلك قال له 
النبي يك هذا الكلام. وروي غير ذلك. انظر «المفهم' (5317/5). 

« عن ثوبان أن رسول الله يي أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبهاء فلما 
انصرف أتي بدابة فركب» فقيل له: فقال: «إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن 
لأركب وهم يمشونء فلما ذهيوا ركبت». 
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صحيح: رواه أبو داود (111797) عن يحيى بن موسى البلخي. أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» عن ثوبان فذكره. 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 700) وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 

وقال الشوكاني في «النيل» :)١9/79(‏ #رجال إسناده رجال الصحيح . 

وأما ما رُوي عنه أن رسول الله يي رأى ناسًا ركبانا على دوابهم في جنازة فقال: «ألا تستحيون 
أن الملائكة يمشون على أقدامهم؛ وأنتم رُكبان» فهو ضعيف. رواه الترمذي »)23١١7(‏ وابن ماجه 
)١1480(‏ كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن راشد بن سعد عن ثوبان فذكره. 

قال الترمذي : حديث ثوبان قد رُوي عنه موقوقاء قال محمد -يعني البخاري-: الموقوف منه أصح». 

قلت: وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو: أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني وقد ينسب إلى 
جدهء ضعيف» ضعَّفه أبو داود وأحمد وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. 

6- باب نهي النساء عن اتباع الجنائز 

« عن أم عطية قالت: تُهينا عن اتباع الجنائزء ولم يُعزم علينا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (2)171 ومسلم في الجنائز (174) كلاهما من طريق 
حفصة بنت سيرين أم الهُذيل» عن أم عطية ولفظهما سواء. 

وفي غير الصحيحين: «نهانا رسول الله 5؟. 

وقوله: «ولم يُعزم علينا» أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكدّ علينا في غيره من المنهيات» ففيه 
إشارة إلى كراهة اتباع الجنائز من غير تحريم . 

وقد روي في أحاديث غير ثابتة: «ليس لهن في ذلك أجر». 

رواه الطبراني في الدعاء )7١71(‏ وابن حبان في «الثقات» (591/5) من حديث عائشة. وفي 
معناه أحاديث أخرى» وكلها ضعيفة. 
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جموع أبواب الصلاة على الجنازة 
-١‏ باب من أحق بالصلاة على الميت 


عن أبي حازم قال: شهدثٌ حسيئًا #ه حين مات الحسن # وهو يرفع في قفا سعيد بن 
العاص» وهو يقول: تقدم» فلولا أنها السنة ما قدمتك» وسعيد أمير على المدينة يومئذ. 

حسن: رواه الطبراني في «الكبير » (؟1548/7١)‏ من طريق عبدالرزاق وهو في المصئفه » (2)50159 
والبزار (1745) من طريق وكيعء كلاهما عن سفيان الثوري. عن سالم بن أبي حفصة؛ عن أبي 

وصحّحه الحاكم )17١/7(‏ ورواه من طريق عبيدالله بن موسى» عن سفيان بإسناده وزاد فيه 
قول أبي هريرة: نتمسُون على ابن نبيكم ييه بتربةٍ تدفنونه فيهاء وقد سمعت رسول الله كَكخِ يقول: 
«من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني» وقال: «صحيح الاسناد». 

قلت : إسناده حسن من أجل الكلام في سالم بن أبي حفصة العجلي الكوفي فقال فيه النسائي: 
ليس بثقةء وقال ابن سعد: كان يتشيع تشيعًا شديدّاء وبالغ فيه ابن حبان فقال: «كان يقلب 
الأخبار؛ ويهم في الروايات» «المجروحين» /١(‏ 0747 . 

ولكن مشاه الآخرون منهم الامام أحمد فقال: سالم بن أبي حفصة كان شيعيّاء ما أظن به بأسًا 
في الحديث» وهو قليل الحديث» وعن يحيى بن معين روايات» منها: أنه ثقةء ومنها: ليس به 
بأس كان مغليًا في الشيعة. ومنها: شيعي» وقال ابن عدي: له أحاديث وعامة ما يرويه في فضائل 
أهل البيت؛ وهو من الغالين في متشيعي أهل الكوفة» وإنما عيب عليه الغلو فيه وأما أحاديثه 
فأرجو أنه لا بأس به وقال الهيثمي في «المجمع» :)7١/(‏ هرواه الطبراني في الكبير والبزار» 
ورجاله موثقون'. 

والخلاصة أنه صدوق في نفسهء وكذا قال الحافظ أيضًا في «التقريب» وزاد: « إلا أنه شيعي 
غال؟ فأقل أحواله أنه حسن الحديث إذا لم يأت في حديثئه من فضائل أهل البيت ما لا يتابع عليه» 
ثم إني وجدت له متابعًا عند البيهقي )١19/5(‏ فإنه رواه من طريق سفيان عن أبي الجحّاف» عن 
إسماعيل بن رجاء الزبيدي» قال: أخبرني من شهد الحسين بن علي حين مات الحسن . . فذكره. 
وإسماعيل بن رجاء ‏ ثقة» كما قال الحافظ. إلا أنه لم يسم من أخبره؛ فلعله نسي اسمه فأبهمه» 
وسكّاه سالم بن أبي حفصة . 

وأبو الجحّاف هو داود بن عوف التميمي «صدوق شيعي ربما أخطأ». 


كتاب الجنائز اللا الجامع الكامل اج 


ويستفاد من الحديث أنه اجتمع الولي والوالي فيقدم الوالي أو من ينوب عنه لأداء صلاة 
الجنازة» وبه يقول جمهور أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق؛ وهو قول الشافعي 
في القديم» يقول ابن المنذر: «وهو قول أكثر أهل العلم قال: وبه أقول» انظر: «المجموع» للنووي 
١7/١‏ 5). 

؟- باب من صلى على جنازة ولم يؤمر 

« عن عطاء بن دينار الهذلي أن رسول الله يِيخٍ قال: «ثلاثة لا تقبل منهم صلاة» 
ولا تصعد إلى السماء» ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أم قوما وهم له كارهون» ورجل 
صلى على جنازة ولم يؤمرء وامرأة دعاها زوجها من الليل» فأبت عليه». وهذا 
مرسل» وعن أنس يرفعه مثله. 

حسن: من حديث أنس: رواه ابن خزيمة )١1014(‏ عن عيسى بن إبراهيم. حدثنا ابن وهب» 
عن ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب» عن عطاء بن دينار الهذلي» فذكره. 

ثم رواه )١19194(‏ عن عيسى بن إبراهيم؛ حدثنا ابن وهب؛. عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن أنس بن مالك يرفعه مثل هذاء (أي : مثل رواية الهذلي) . 

ثم قال ابن خزيمة: «أمليت الجزء الأول» وهو مرسل؛ لأن حديث أنس الذي بعده حدثناه 
عيسى في عقبه يعني بمثله» لولا هذا لما كنت أخرجت الخبر المرسل في هذا الكتاب؟. 

قلت: حديث أنس الموصول إسناده حسن؟ فإن عمرو بن الوليد ذكره ابن حبان في الثقات» 
والفسوي في ثقات أهل مصرء فمثله يحسن حديثه. ولذا قال الحافظ في التقريب: «صدوق». 

وقوله: «ولم يؤمر» أي: من ولي الأمرء أو من أولياء الميت إذا لم يككن للناس إمام راتب. 


- باب أن الإمام يِف في الجنازة إذا كانت للمرأة في وسطهاء 


وإذا كانت للرجل عند رأسه 
ه عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي يَكِِ على امرأة ماتثُ في نِفاسِهاء 


فقام عليها وَسَطَّها . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (17737) عن عمران بن ميسرة» حدّثنا عبد الوارث» 
حدثنا حسين» عن ابن بريدة» حدثنا سمرة بن جندب فذكره» ورواه عن مسدد. عن يزيد بن زريع» 
عن حسين (وهو ابن ذكوان» بأن المرأة ماتت في نفاسها (171)» ورواه مسلم في الجنائز (475) 
عن يحبى بن يحبى التميمي. أخبرنا عبد الوارث بن سعيد بإسناده؛ وسمٌّى المرأة بأنها أم كعب» 
ماتت وهي نفسّاء . 


« عن أبي غالب قال: صلَّيتُ مع أنس بن مالك على جنازة رجل» فقام حيال 
رأسهء ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة! صَلَّ عليهاء فقام 
حيال وسط السرير» فقال له العلاءٌ بن زياد: هكذا رأيتَ رسول الله يخ قام على 
الجنازة مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم» فلما فرغ قال: احفظوا. 

صحيح : رواه الترمذي ».23١75(‏ وابن ماجه )١544(‏ كلاهما من طريق سعيد بن عامر» عن 
همام» عن أبي غالب فذكره. 

ورواه أبو داود (7145) من وجه آخر عن عبد الوارث» عن نافع أبي غالب» قال: كنت في 
سكة المربد» فمرت جنازة معها ناس كثير» قالوا: جنازة عبدالله بن عميرء فتبعتهاء فإذا أنا برجل 
عليه كساء رقيق على يُريذيتتِه» وعلى رأسه خرقةٌ تّقِيه من الشمس فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: 
هذا أنس بن مالك» فلما وَضعتٍ الجنازة قام أنسء فصلَّى عليهاء وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه 
شيءء فقام عند رأسهء فكجّر أربع تكبيرات» لم يُطل ولم يُسرع» ثم ذهب يقعدء افقالوا : يا أبا 
حمزة! المرأة الأنصارية فقربوهاء وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلَّى عليها نحو 
صلاته على الرجل» ثم جلس» فقال العلاء بن زياد: فذكر كما مضى . وفيه زيادةٌ غزويّه مع رسول الله 
يِدِ حنيًا » وقصة نذر رجل . . 

ورواه أحمد (140؟17١)‏ عن وكيع قال: حدثني همام؛ عن غالب -هكذا قال وكيع: غالب- 
وإنما هو أبو غالب عن أنس فذكر الحديث كما مضى. 

قال الترمذي: «حديث أنس هذا حديث حسنء» وقد روى غير واحد عن همام مثل هذاء وروى 
وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال: عن غالب» عن أنس. والصحيح: عن أبي غالب» 
وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام» واختلفوا 
في اسم أبي غالب هذا فقال بعضهم: يقال اسمه: نافع » ويقال: رافع . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وهو قول أحمد وإسحاق. انتهى. 

قلت: أبو غالب هو: الباهلي مولاهم الخياط البصريء قال فيه الحافظ في «التقريب»: «ثقة» 
وقول 00 201/7 ): «وأشار البخاري إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من 
طريق أبي غالب» عن أنس بن مالك. . . لا وجه لتضعيفه» . 

ولذا تعقبه شيخ الاسلام ابن باز فقال: #إسناده جيدء وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل 
والمرأة في الموقف. ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل» ووسط المرأة». 
5- باب ما جاء في ترتيب وضع الجنائز من الرجال والنساء والأطفال إذا اجتمعوا 


ه عن نافعء أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعًاء فجعل الرجال ينون 


كتاب الجنائز ١4‏ الجامع الكامل اج 


الامام» والنساء يلين القبلة» فصفّهن ضما واحدّاء ووضعتٌث جنازةٌ أم كلثوم بنت 
علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد وَضِعا جميعاء والامام يومئذ 
سعيد بن العاصء وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة» فوضع 
الغلامُ مما يلي الإمام» فقال رجل: فأنكرتٌ ذلك» فنظرتٌ إلى ابن عباس وأبي 
هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. 

صحيح : : رواه النسائي (191/8) عن محمد بن رافع» قال: أنبانا عبد الرزاق» وهو في المصنف 
(7177) قال: أنبانا ابن جريج» قال: سمعت نافمًا يزعم أن ابن عمر صلَّى على تسع جنائز ز فذكره. 

وإسناده صحيح . وكذا قال الحافظ أيضًا 0 4/0 ). 

وقوله : «والامام يومئذ سعيد بن العاص» يعني : الأمير. 

وقولهم : «هي السنة» إشارة إلى حكم الرفع . 

ه عن عمار مولى الحارث بن نوفل» أنه شهد جنازة أم كلثوم وابينهاء» فجعل 
الغلام مما يلي الامام. فأنكرت ذلك» وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري 
وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا: هذه السنة. 

صحيح : رواه أبو داود )7١1941(‏ عن يزيد بن خالد بن موهب الرملي» حدثنا ابن وهب.» عن ابن 
جريج » عن يحيى بن صبيح قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نفيل فذكر الحديث» ورواه النسائي 
(1917) من وجه آخر عن عمار. 

وفي لفظ النسائي: «فَقُدّم الصبي مما يلي القومَ؛ ووضعتٍ المرأةٌ وراءه فصلّى عليهما' وفيه 
أيضًا «فسألتهم عن ذلك؛ فقالوا: السنةا . 

وإسناده صحيح. وقال البيهقي (77/4) بعد أن رواه من طريق أبي داود: «ورواه حماد بن 
سلمة» عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه . 

وذكر أن الامام كان ابن عمرء قال: «وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وابن عمر 
ونحو من ثمانين من أصحاب محمد وا . 

ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه. وذكر أن الامام كان ابن عمرء ولم يذكر السؤال قال: 
«وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس» وفي رواية: وعبدالله بن جعفرء وروينا في ذلك عن 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ووائلة بن الأسقع». انتهى 

- باب النهي عن الصلاة على الجنازة بين القبور 
« عن أنس أن النبي يييهِ نهى أن يُصلى على الجنازة بين القبور. 


حسن: رواه الطبراني في «الأوسط؛ - مجمع البحرين (1791) عن محمد بن عبدالله 
الحضرمي. عن حسين بن يزيد الطحان. عن حفص بن غياث» عن عاصم الأحوال» عن محمد بن 
سيرين» عن أنس بن مالك فذكره؛ وعنه رواه الضياء المقدسي في «المختارة» )١044(‏ ورواه البزار 
«كشف الأستار» (447) من وجه آخر عن حفص بن غياث» عن الأشعث» عن الحسن» عن أنس 
أن النبي يكْهِ نهى عن الصلاة بين القبور. 

ففي هذه الرواية النهي عام عن الصلاة بين القبورء وهذا العام يدخل فيه صلاة الجنازة و أيضًا 
قد جاء هذا القيد في رواية الطبراني «على الجنائز» . 

قال الطبراني: «لم يروه عن عاصم إِلّا حفص» تفرد به حسين» . 

قلت: حسين بن يزيد الطحان قال فيه أبو حاتم: «ليّن الحديث» وتبعه الذهبي في «الكاشف» 
وابن حجر في «التقريب؟ . 

وقد روى عنه جمع» منهم أبو داود» ومسلم في خارج «الصحيح" وأبو زرعة الرازي وغيرهم. 

وأدخله ابن حبان في «الثقات» (188/8) فهو لا يسزل عن مرتبة «صدوق». ولذا حسّنه الهيئمي 
في #المجمع؛ (/77)» وله متابعات عند البزار 5 كشف الأستار» (04141 447 4147). 

5- باب الصلاة على الجنازة في المسجد. وجوازها للنساء 


© عن عباد بن عبدالله بن الزبير» يحدث عن عائشة: أنها لما يُوفي سعد بن أبي 
وقّاص أرسل أزواجٌ النبي ييه أن يمُروا بجنازته فى المسجدء فيُصلين عليه. 
تفعلوا . فزقت بداعلى جره صل علنة: وأخرخ به من باب «الخناف الذي بكات 
إلى المقاعد. فبلَمَهُنَّ أنَّ الام عابوا ذلك. 

وقالوا: ما كانت الجنائزٌ يُدْحَلُ بها المسجدٌ. فبلغ ذلك عاتئشةً فقالتث: ما أسرعٌ 
الناسَ إلى أن يَعيبُوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد! وما 
صلى رسول الله يك على سُهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (91/1) من طرق» عن عبد الواحد بن حمزة» عن عباد بن عبدالله 
ابن الزبير به مثله . وهذه رواية موسى بن عقبة عن عبد الواحدء ورواه غيره عن عبد الواحد مختصرًا . 

ورواه الضحاك بن عثمان» عن أبى النضرء عن أبي سلمة بن عبدالر حمن.» أن عائشة: : لما تُوفي 
سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلّي عليه» فأنكر ذلك عليها. فقالت: والله! 
لقد صلى رسول الله يع على ابني بيضاء في المسجد: سُهيل وأخيه. 

قال مسلم: سُهيل بن دَعُد وهو ابن البيضاءء أمه بيضاء. 

قال النووي: «بنو بيضاء ثلاثة إخوة سهل وسُهيل وصفوانء. وأمهم بيضاءء اسمها دَعْد 


كتاب الجنائز ل الجامع الكامل ج4 


والبيضاء وصف. وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري» وكان سيل قديم الاسلام» هاجر إلى 
الحبشة؛ ثم عاد إلى مكة» وهاجر إلى المدينة. وشهدٌ بدرًا وغيرهاء توفي سنة تسع من الهجرة» . 

والحديث يدل على جواز الصلاة في المسجدء وبه قال الشافعي وأحمد وبعض أصحاب 
مالك» ومن الصحابة أبو بكر وعمر وعائشة وأزواج النبي يإ وقد صل على أبي بكر وعمر في 
المسجدء ولم يُنكر عليه» فصار كالاجماع. 

وكذلك يدل على جواز حضور النساء لصلاة الجنازة إِنْ كانت تصلى في المسجدء فإنه لم ينكر 
أحدٌ من الصحابة على فعل أزواج النبي يَبعْ فصار كالاجماع . 

وأما ما رُوِيَ عن أبي هريرة مرفوعًا: «من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء له»» وفي 
رواية «فلا شيء عليه» فهو ضعيف لأنه من رواية صالح مولى التوأمةء عن أبي هريرة» رواه أبو 
داود (7191) وابن ماجه )١1019(‏ وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب» قال: حدثني صالح مولى 
التوأمة فذكر الحديث. 

وصالح مولى التوأمة تغير واختلط في آخره؛ ولعل اختلاف لفظ الحديث يعود إليه» وفيه دليل 
واضح على اختلاطهء وإن كان ابن أبي ذتئب قد سمع منه قبل الاختلاط» على قول أكثر أهل العلم 
إلا أن البخاري قال: «سماعه منه أخيرّاء روى عنه مناكير»» ولذا ذهب جمهور أهل العلم إلى 
تضعيف هذا الحديث منهم الامام أحمد وابن المنذر وابن عدي والخطابي حتى قال ابن حبان في 
«الضعفاء» :)777/١(‏ «وهذا خبر باطل» كيف يخبر المصطفى يَكقِ أن المصلي في الجنازة لا شيء 
له من الأجرء ثم يصلي هو يك على سهيل ابن البيضاء في المسجد؟ . 

وبعد ضعف حديث أبي هريرة هذا لا يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث عائشة الصحيح. كما 
فعل العلامة أبو الحسن السندي» لأنه يصار إلى الجمع إذا صحّ الحديثان - وفي الظاهر - أنهما 
متعارضان كما هو معروف في علم مصطلح الحديث باسم «مختلف الحديث»» وأما إذا صحّ 
أحدهماء وضَعْف الثاني فيصار إلى تقديم الصحيح على الضعيف كما قال به جمهور أهل العلم في 
هذا الحديث. 

وسلك الطحاوي مسلكًا آخر فجعل حديث عائشة منسوححاء وأجاب عنه البيهقي في «المعرفة» 
(770/0): «ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صل على أبي بكر في 
المسجدء أو يوم صلَي على عمر بن الخطاب في المسجدء ولذكره من أنكر على عائشة أمرها 
بإدخاله المسجدء أو ذكره أبو هريرة حين روث فيه الخبرء وإنّما أنكره من لم يكن له معرفة 
بالجواز» فلمًا روث فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه» ولا عارضوه بغيره» . 

انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (9/ 7/4-1/7) . 


كتاب الجنائز للف الجامع الكامل اج 


- باب الصلاة على الجنائز في المكان المعد خارج المسجد 

« عن ابن عمر أن اليهرد جاءوا إلى النبي يَِيِ برجل منهم وامرأة زنياء فأمر بهما 
فَرْجِما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد. 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (1774) عن إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا أبو ضمرة» 
حدثنا موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وقوله: «موضع الجنائز عند المسجد؛ قال الحافظ في «الفتح» :)١194/1(‏ «حكى ابن بطال عن ابن 
حبيب: أن مصلى الجنائز كان لاصمًا بمسجد النبي يف من ناحية جهة الشرق» وقال في موضع آخر /١1(‏ 
©: اوالمصلى المكان الذي كان يُصلي عنده العيد والجنائز» وهو من ناحية بقيع الغرقد». 

© عن أبي هريرة أن رسول الله ب نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيهء فخرج 
إلى المصلى» فصف بهم وكيّر أربعًا. 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز )١5(‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب؛» عن أبي هريرة 
فذكره . 

ورواه البخاري في الجنائز (1415١1)؛‏ ومسلم في الجنائز (401) كلاهما من طريق به مثله . 

وبوب البخاري بقوله: «الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد» وذكر فيه حديث أبي هريرة - 
الجنائز 2371771 1778) - وحديث عبدالله بن عمر. 

ه عن جابر قال: مات رجل2 ف فعَسَلنام وكقّناف وحَتّطْناف ووَضعْناه لرسول الله 
ل ثم آذنا رسول الله يتة بالصلاة عليه : 
فذكر الحديث. 

حسن: رواه الامام أحمد ».)١5577(‏ والحاكم (08/7) كلاهما من حديث عبدالله بن محمد 
ابن عقيل» عن جابر فذكر الحديث بطوله وسيأتي في باب « لا يصلي الامام على من عليه دين حتى 
يقضى عنه» كاملا . 

وقال الحاكم: «صحيح الاسناد؟. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن محمد بن عقيل. 

وحئّنه أيضًا الهيئمي في ١‏ المجمع» (؟/74). 

8- باب 2 
الحبش» 0 تصففناة ور ا 
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قال أبو الزبير» عن جابر: كنت في الصف الثاني. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (11520), ومسلم في الجنائز (101) كلاهما من حديث 
ابن جريج» قال: أخبرني عطاءء أنه سمع جابر بن عبدالله فذكر الحديث» واللفظ للبخاري. ولفظ 

وقول أبي الزبير» عن جابر. . . وصله مسلم من وجه آخر عن أيوب. عن أبي الزبير. 

وأخرجه البخاري (1711) من وجه آخر عن قتادة» عن عطاءء عن جابر قال: إن رسول الله 
كي صلّى على النجاشي. فكنت في الصف الثاني أو الثالث. 

وفي الباب حديثان معللان: 

أحدهما: ما رواه مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله يفةِ: هما من مسلم يموت فيصلي عليه 
ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب». 

فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. 

أخرجه أبو داود (7177)» والترمذي »23١78(‏ وابن ماجه )١540(‏ كلهم من طرق عن محمد 
ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد اليزني» عن مالك بن هبيرة فذكر الحديث؛ ولفظهم 
قريب إلا أن الترمذي وابن ماجه لم يذكرا تجزثة» مالك بن هبيرة ثلاثة صفوف. 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 0777 777) وقال: «صحيح على شرط مسلم». 

وقال الترمذي: حسنء وأقرّه الحافظ ابن حجر في «الفتح»(7/ 148) . 

قلت: محمد بن إسحاق مدلسء. وقد عنعن» فلا يرتقي الحديث إلى درجة الحسن حتى يصرح 
بالسماع. ولو ثبت سماعه في طريق آخر فلا يُقبل تفرده؛ لأنه في الأحكام وليس له أصل ثابت. 
والأصل في الصلاة أن يتم الصف الأول فالأول إِنْ كان في المسجد. وإذا كانت الصلاة خارج 
المسجد فلا بأس بتجزئة الصفوف لفعل مالك بن هبيرة» والمراد 'بالثلاثة * الوتر في الصفوف 

وثانيهما: ما رواه الطبراني كما في «المجمع 6 (177/5) عن أبي أمامة قال: صلى رسول الله 
كي على جنازة» ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صمَّاء واثنين صفّاء واثنين صفّاء فيه ابن لهيعة وفيه 
كلام معروف. 

وقد سُئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم تكثير الصَفوف ولو لم تتم؟ فأجاب: 
«الأصل أن يصمُوا في صلاة الجنازة كما يصمُون في الصّلاة المكتوبة» فيكمّلون الصّف الأوّل 
فالأوّلء وأمًا عمل مالك بن هبيرة رضي الله عنه ففي سنده ضعف. وهو مخالف للأحاديث 
الصّحيحة الدّالة على وجوب إكمال الصّف الأول فالأوّل في الصّلاة». 'مجموع فتاواه" (17/ 
00 

وكلام الشيخ يُحمل إِنْ كانت الصلاة في المسجد. 
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4- باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز 

« عن ابن عباس أن رسول الله يلك مرّ بقبر قد دفن ليلا فقال: « متى دفن هذا؟» 
قالوا: البارحةء قال: «أفلا آذنتموني؟» قالوا: دفنّاه في ظلمة الليل» فكرهنا أن 
تُوقضك. فقام قصففنا خلفه. : 

قال ابن عباس : وأنا فيهم فصلى عليه . 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز )177١(‏ عن موسى بن إسماعيل»: ثنا عبد الواحدء ثنا 
الشيباني» عن عامر» عن ابن عباس فذكره. 1 

-٠‏ باب أقل عدد ورد فيمن صلى على جنازة فوقعت بهم الكفاية 

عن عبدالله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله يك إلى عمير بن أبي 
طلحة حين توفي» فأتاهم رسول الله يَكلهِ فصلى عليه في منزله» فتقدم رسول الله علق 
وكان أبو طلحة وراءه» وأم سليم وراء أبي طلحة» ولم يكن معهم غيرهم. 

حسن: رواه البيهقي (4/ ٠؟)‏ من طريق عمارة بن غزية» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
عن أبيه» أن أبا طلحة فذكره. 

ورواه الطبراني في «الكبير»» وقال الهيئمي في «المجمع» (1/ 75): «رجاله رجال الصحيح». 

قلت : وإسناده حسن من أجل الكلام في عمارة بن غزية غير أنه حسن الحديث. 

-١‏ باب الجماعة يصلون على الجنازة أَرُسَالَا 

« عن أبي تَسيبء أو أبي عَسيمء قال بهز: أنه شهد الصلاة على رسول الله 
يك قالوا: كيف تُصلى عليه؟ قال: ادخلوا أَرسالا أرسالاء قال: فكانوا يدخلون 
من هذا الباب» فيُصلون عليه» ثم يخرجون من الباب الآخرء قال: فلما وضع في 
لَحْدِه يي قال المغيرة: قد بقي من رجليه شيءٌ لم يصلحوه»ء قالوا: فَادخُلْ فلح 
فدخل وأدخل يدّهء فمسنّ قدميهء فقال: أهيلوا على الترابء فأهالوا عليه التراب 
حتى بلغ أنصاف ساقيه» ثم خرج» فكان يقول: أنا أحدَئُكم عَهْدَا برسول الله يلك. 

صحيح: رواه أحمد )1١177(‏ عن بهز وأبي كامل» قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي 
عمران -يعني البججؤني» عن أبي عَسيب أو أبي عسيم فذكره. 

وإسناده صحيح» ذكره الحافظ في «التلخيص"» (1/ )١714‏ وسكت عليه . 

وأبو عسيب مولى رسول الله يَظل مشهور بكنيته؛ وقيل اسمه: أحمدء وقيل: هو سفينة مولى 
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أم سلمة؛ والراجح أنه غيره -كذا في «الإصابة؛ (4/ 0157 . 

والحديث المذكور أخرجه الحافظ في «الإصابة» في ترجمة «أبي عَسيم» من البغوي والحاكم 
أبي أحمد من طريق حماد بن سلمة وقال: هكذا أخرجه أبو مسلم الكجي من طريق حمادء 
وأخرجه ابن مندة في ترجمة أبي عسيب -وقع عنده بالموحدة. انتهى . 

قلت: وفاته أن يعزو إلى الامام أحمدء ثم أبدى البغوي الشك في صحبة أبي عسيب» ولم 
يذكر له وجهًا لشكهء والامام أحمد جعل له مسندّاء وأخرج الحديث في مسنده» وقال في الحديث 
الذي بعده وهو حديث الطاعون؛ أبا تسيب مولى رسول الله ي. 

» عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفةء قال: دخل أبو بكر على رسول الله 
لِ حين مات؛ ثم خرج» فقيل له: توفي رسول الله كل فقال: نعم. فعلموا أنه كما 
قال. وقيل: ويصلى عليهء وكيف يصلى عليه؟ قال: يجيئون عصبًا عصبًا فيصلون» 
فعلموا أنه كما قال فقالوا: هل يُّدفن؟ وأين؟ فقال: حيث قبض الله روحهء فإنه لم 
يقبض الله روحه إلا في مكان طيب» فعلموا أنه كما قال. 

صحيح : رواه البيهقي )*١/4(‏ من طريق يونس بن بكيرء عن سلمة بن تُبيط» عن أبيه تُببط بن 
شريط الأشجعي» عن سالم بن عبيد فذكره. 

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (2)5774 وابن ماجه .)١115(‏ والطبراني في «الكبير»' (1/ 
4 كلهم من طرق» عن سلمة بن كهيل» في قصة طويلة ستأتي في موضعهاء ومضى بعضها في 
كتاب الصلاة. 

وإسناده صحيح كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

قال ابن عباس : لما صل على رسول الله يكلِ أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالًا حتى 
فرغواء ثم أدخل النساء فصلين عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد فصلوا عليه 
أرسالاء لم يؤمهم على رسول الله يل أحد. 

قال الشافعي: وذلك لعظم أمر رسول الله يد بأبي هو وأمي»؛ وتنافسهم في أن لا يتولى الامامة 
في الصلاة عليه واحد» وصلوا عليه مرة بعد مرة» ذكره البيهقي . 

قلت: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه )١1574(‏ عن نصر بن علي الجهضمي» ٠‏ قال: أنبانا 
وهب بن جريرء قال: حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني حي أبن عتداللة عن 
عكرمة» عن ابن عباس في سياق طويل وهذا نصه: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله يكل بعثوا إلى 
أبي عبيدة بن الجراح» وكان يضرح كضريح أهل مكةء وبعثوا إلى أبي طلحة. وكان هو الذي يحفر 
لأهل المدينة» وكان يُلحدء فبعثوا إليهما رسولين» فقالوا: اللّهم! خِرْ لرسولك» فوجدوا أبا طلحةء 
فجيء به؛ ولم يوجد أبو عبيدة» فلّحد لرسول الله 85. 
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قال: فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء» وضع على سريره في بيته» ثم دخل الناس على 
رسول الله يخ أرسالا. يُصلون عليهء حتى إذا فرغوا أدخلوا النساءء حتى إذا فرغوا أدخلوا 
الصبيان» ولم يَوْمّ الناس على رسول الله يك أحدٌ. 

لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يُحفر لهء فقال قائلون: يُذْهَنُ في مسجدهء وقال 
قائلون: يُدفْن مع أصحابه» فقال أبو بكر: إنني سمعتٌ رسول الله يَف يقول: «ما نَ ني إلا ذفِنَ 
حيث يُقْبَْضَ' قال فرفعوا فراش رسول الله ولٍ الذي توفي عليه» فحفروا له. ثم دفْنَ وق وسط 
الليل من ليلة الأربعاء. ونزل في حُفْرَيَه علي بن أبي طالبء والفضل بن العباس؛ وقُتَمُ أحوهء 
وشّفران مولى رسول الله يي وقال أوس بن خَوْلي» وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب: : أَنْشْدُكَ الله 
وحظّنا من رسول الله يله قال له علي : انل وكان شُقْرانُ مولاه. أخذ قطيفةٌ كان رسولٌ الله يكل 
يلبسشهاء فدَقَنها في القبّْر وقال: والله! لا يلها أحدٌ بدك أبدَاء فدُقئَتْ مع رسول الله ب . 

هذا الحديث روي من أوجه كثيرة كما سيأتي تخريجها كاملا في سيرة النبي يد العطرة . 

وخلاصته أنه حسن» وعمل به الصحابةٌ رضوان الله عليهم» ولم يخالفُه أحدٌ فصار كالاجماع. 

وأما صلاة الناس على النبي كَل أفرادًا فمجتمع عليه عند أهل السيرء وأهل النقل فإنهم لا 
يختلفون فيه كما قال الحافظ ابن عبد البر. انظر (التمهيد» (15؟/ 07-7914 1). 

وقد قيل: بلغ المصلون على النبي وك ثلاثين ألمًا . 

وأما ما رُوي عن ابن مسعود في وصية النبي يف أن يغسله رجال أهل بيتهء وأنه قال: كقُنوني 
في ثيابي هذاء أو في يمانية» أو بياض مصرهء وأنه إذا كمُنوه يضعونه على شفير قبره» ثم يخرجون 
عنه حتى تُصلي عليه الملائكة؛ ثم يدخل عليه رجال أهل بيته فيصلون عليهء ثم الناس بعدهم 
فرادى» الحديث بتمامه سيأتي في موضعه. 

رواه البيهقي والبزار من حديث مرةء عن ابن مسعودء قال الحافظ ابن كثير في «تاريخه؛ (0/ 
6 «في صحته نظري . 

فقه هذا الباب: 

استدل أهل العلم بصلاة الصحابة على النبي يد أرسالا وفرادى بأنه يسقط الفرض لو صلوا 
على جنازة فرادى لاجماع الصحابة على ذلك» ولكن السنة أن تُصلى بالجماعة لمواظبة النبي 46 
طيلة حياته؛ والصحابة بعده والمسلمون. 


- باب ما جاء في أربع تكبيرات على الجنائز 


« عن جابر بن عبدالله أن النبي يك صلّى على أصحمة النجاشي فكيّر أربعًا. 
متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (174): ومسلم في الجنائز (407) كلاهما من حديث 
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سَليم بن حَيّانَء حدثنا سعيد بن ميناء» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

ه عن أبى هريرة أن رسول الله يك نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات 
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فيه » وخرج بهم إلى المصلى» قفصف بهم وكبر أربع تكبيرات. 

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز )١5(‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
فذكره. 

ورواه البخاري في الجنائز (1745) عن إسماعيل. ومسلم في الجنائز )40١(‏ عن يحيى بن 
يحيى -كلاهما عن مالك به مثله . 

ه عن أبي هريرة أن النبي كَل صلى على جنازة فكبّر عليها أربعًاء ثم أتى قبر 
الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا . 

حسن: رواه ابن ماجه )١60576(‏ عن العباس بن الوليد» قال: حدثني يحيى بن صالحء قال: 
حدثنا سلمة بن كلثوم» قال: حدثنا الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
فذكر الحديث غير أنه لم يذكر «فكبّر عليها أربعًاء وإنما رواه المِرّي في ترجمة سلمة بن كلثوم (400؟) 
بإسناده عن أبي بكر عبدالله بن أبي داود» قال: حدئنا العباس بن الوليد بن صُّبح الخلال بإسناده . 

قال أبو بكر بن أبي داود: «ليس يُروى عن النبي يَكِةْ حديث صحيح « أنه كبّر على جنازة أربعًا» 
إلا هذا. ولم يروه إلا سلمة» إنما يُروى عن النبي يَقِ « أنه كبّر على النجاشي أربعًاء وأنه صلى 
على قبر فكبّر أربعًا' . 

ونقل المنذري في مختصر أبي داود كلام أبي بكر بن أبي داود ولفظه هكذا: «ليس يُروى عن 
النبي يه حديث صحيح : «أنه كبر على جنازة أربعًاء إلا هذا. ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم» وهو 
ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي» قال: وإنما يُروى عن النبي يي من وجه ثابت أنه «كبّر على قبر 
أربعًاء و«أنه كبّر على النجاشي أربعًاء وأما على جنازة هكذا فلاء إلا حديث سلمة بن كلثوم؛» قال 
المنذري : هذا آخر كلامه. 

وفيه تصحيح هذا الحديث من ابن أبي داود. 

قلت: وإسناده حسن من أجل سلمة بن كلثوم فإنه حسن الحديث لا يرتقي إلى درجة "ثقة' . 

« عن ابن عمر أن النبي بَهِ صلّى على النجاشي فكيّر أربعًا . 

حسن: رواه ابن ماجه )١6078(‏ عن سهل بن أبي سهل. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم أبو 
السكن» عن مالك» عن نافعء» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن لأجل سهل بن أبي سهل. وهو ابن زنجلة» قال أبو حاتم: «صدوق»» واعتمده 
الحافظ في «التقريب؟» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
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وأما ما روي عن أنس بن مالك أن النبي يِه كبّر على النجاشي خمسًا فهو باطل» رواه 
الجوزقاني في «الأباطيل» (4717) وقال: «هذا حديث باطلء» وسعيد بن المرزبان هذا كان أعور من 
أهل الكوفة» قال أبو حفص عمرو بن علي: هو ضعيف الحديثء» وقال يحيى بن معين: هو ليس 
بشيء» وعكاشة بن محصن هذا مجهول» هو ليس بعكاشة بن محصن الأسدي الذي روى عن النبي 
كذ». انتهى . 

وعلق عليه الدكتور الفريوائي محقق كتاب «الأباطيل» قائلًا : «لعله سقط من السند لفظ «ابن» 
كان فيه عن ابن عكاشة» والمراد به محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن 
أحد المتروكين» نسب إلى جده الأعلى» وهو مذكور في «التهذيب» (4/ 170) انتهى. 

« عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي بك أنه أتى على قبر منبوذ فصَفّهِم 
وكبّر أربعًا. 

قلت: يا أبا عمرو! من حدّئك؟. قال: ابن عباس رضي الله عنهما. 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (172194) عن مسلمء (وهو ابن إبراهيم) حدثنا شعبة» 'حدثنا 
الشيباني» عن الشعبي فذكره» وسيأتي مفصلًا . 

عن يزيد بن ثابت» وكان أكبر من زيدء قال: خرجنا مع النبي كَلِيِ فلما ورد 
البقِيعَ فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا: قُلانة» قال: فعرفها وقال: «ألا آذنتموني 
بها» قالوا: كنت قائلا صائمّاء فكرهنا أن نؤذيكء قال: «فلا تفعلواء لا أعرفنّ ما 
مات منكم ميتء. ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به» فإن صلاتي عليه له رحمةٌ» 
ثم أتى القبرء فصفَفْنَا خلْقَه فكبّر عليه أربعًا. 

صحيح: رواه النسائي :)3١775(‏ وابن ماجه (1014) كلاهما من حديث عثمان بن حكيم 
الأنصاري» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن عمه يزيد بن ثابت فذكره» وإسناده صحيح . 

وصحّحه أيضًا ابن حبان (70817) ورواه من هذا الوجه. 

عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف أنه قال: اشتكت امرأة بالعوالي مسكينةٌ 
فكان النبي كلِِ يسألّهم عنهاء وقال: إن ماتث فلا تُدفنوها حتى أصلي عليهاء 
فتوفيت فجاؤا بها إلى المدينة بعد العتمة» فوجدوا رسول الله بل قد نام» فكرهوا 
أن يُوقِظوهء فصلوا عليها ودفنوها ب ببقيع الغرقدء فلما أصبح رسول الله يل جاؤا 
فسألهم عنهاء فقالوا: قد دُفنثْ يا ا الله وقد جئناك فوجدناك نائمًا فكرهنا أن 
نوقظكء قال: « فانطلقوا» فانطلق يمشي» ومشوا معه حتى أرَوْه قبرهاء فقام رسول الله 
كي وصفوا وراءه فصلى عليها وكبّر أربعًا . 53 -0-2 
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صحيح : رواه النسائي )١1179(‏ عن يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبانا ابن وهب» قال: حدثني 
يونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل فذكره. 

والحديث صحيح إلا أن أبا أمامة بن سهل واسمه أسعد مشهور بكنيته له رؤية ولم يسمع من النبيَ 
يك وليس هو أبو أمامة الباهلي الصحابي المشهورء وأقام البيهقي (58/5) إسناد هذا الحديث 
فرواه من طريق الأوزاعي . قال: أخبرني ابن شهاب, عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف الأنصاري أن 
بعض أصحاب رسول الله كَل أخبرهء أن رسول الله يق كان يعود مرضى مساكين المسلمين 
وضعفائهم. ويتبع جنائزهم» ولا يصلي عليهم أحد غيره» وإن امرأة مسكينة من أهل العوالي. . 
فذكر بقية الحديث مثله» وزاد فيه بعض التفاصيلء وفيه: «أنه كبّر أربعًا كما يكبر على الجنائز». 

« عن أبي يعفورء عن عبدالله بن أبي أوفى قال: شهدتهء وكبّر على جنازة 
أربعًاء ثم قال ساعة يعني يدعوء ثم قال: أتروني كنتٌ أكبّر خمسًا؟ قالوا: لا 
قال: إن رسول الله يَِ قال: يكبر أربعًا. 

صحيح: رواه البيهقي (5/4”) من طرق عن أبي العباس محمد بن يعقوبء ثنا السري بن 
يحبى» ثنا قبييصة» ثنا الحسن بن صالح» عن أبي يعفور فذكره. 

ورواه أيضًا إبراهيم الهجريء عن ابن ن أبي أوفى بمعناه إلا أنه قال : قالوا: قد رأينا ذلك. قال: 
ما كنت لأفعل أن رسول الله يي كان يُكبر أريعاء ثم يمكث ما شاء اللّه؛ وذكر فيه قصة وهي أن ابئة له 
ماتتء وكان يتبع جنازتها على بغلةٍ خَلْمّها ٠‏ فجعل النساء يبكين» فقال: لا ترثين» فإن رسول الله ون 
نهى عن المرائي» فتفيض إحداكن من عَبّرتها ما شاءث. ثم كبّر عليها أربعًا» ثم قام بعد الرابعة قذر ما 
بين التكبيرتين يدعوء ثم قال: كان رسول الله يِب يصنع في الجنازة هكذا . 

رواه الامام أحمد )١14140(‏ عن حسين بن محمدء حدثنا شعبة» عن إبراهيم الهٌجريء عن 
عبدالله بن أبي أوفى فذكره. 

إلا أن إبراهيم هو ابن مسلم الهَجري ضعيف, ولذا تعقب الذهبي على الحاكم -709/١(‏ 
في قوله: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاهء وإبراهيم بن مسلم الهجري لم يُنْقم عليه بحجة» 
قال: ١ضِعفوا‏ إبراهيم؟. 

وهذا الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه )10١7(‏ وضكّفه البوصيري في الزوائد من أجل إبراهيم 
الهجري. 

قلت: إن كانت القصة غير صحيحة فأصل الحديث صحيح كما رأيت من طريق أبي يعفور. 
ولكن يُعكر هذا ما قاله الطبراني في «الصغير» (518) بأن الحديث المشهور الذي رواه أبو يعفور 
عن ابن أبي أوفى هو قوله: غزونا مع رسول الله يي سبع غزواتء نأكل فيهن الجراد» هكذا قال: ٠‏ 
ولا يبعد من أبي يعفور وهو ثقة ضابط أن يروي عن ابن أبي أوفى حديثين مستقلين» فلا يُضْعََتُ 
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أحدهما بالثاني» ولذا صدّر البيهقي رواية أبي يعفورء وأتبعه برواية إبراهيم الهجري» وسكت 
الذهبي في «مهذب السئن الكبرى؛ (7/ »)١178٠‏ والحافظ في «التلخيص» والحمد لله على توفيقه. 

وأما ما جاء في حديثه من زيادة بأنه سلّم عن يمينه» وعن شماله من رواية إبراهيم الهجري فلم 
أجد له متابعًا كما سيأتي في باب ما جاء في تسليمتين. 

1- باب ما جاء من الزيادة على أربع تكبيرات 

« عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد (بن أرقم) يُكْبّر على جنازة أربعًاء 
وإنه كبر على جنازة خمسّاء فسألتّه فقال: كان رسول الله يكل يُكبرها. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (/461) من طرق عن شعبة» عن عمرو بن مرة؛ عن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى فذكره. 

قال ابن عبد البر: «ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على الجنازة كان أربعاء وإنه إنما كبّر خمسًا 
مرة واحدة. ولا يوجد هذا عن النبي كَل إلا من هذا الوجه؟. 

ونقل الترمذي عن الامام أحمد وإسحاق: إذا كبر الامام على الجنازة خمسّاء فإنه يُتَبِعء انتهى . 

وأما ما رُوي عن كثير بن عبدالله. عن أبيه» عن جده أن رسول الله يك كبر خمسًا فهو ضعيف» 
رواه ابن ماجه )١1607(‏ من طريق إبراهيم بن علي الرافعي؛ عن كثير بن عبدالله. عن أبيه عن جده. 

وإبراهيم بن علي الرافعي رماه بعضهم بالكذب» وشيخه كثير بن عبدالله قال فيه الشافعي: «ركن 
من أركان الكذب». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن حذيفة أنه كبّر على جنازة خمسّاء ثم قال: رأيثٌ رسول الله به 
فعله رواه ابن أبي شيبة (187/1) عن وكيع» عن جعفر بن زياد» عن يحيى بن الحارث التيمي 
مولى لحذيفة» عن حذيفة فذكره» ورواه الطحاوي في «شرح المعاني؛ (1700؟) من وجه آخر 
نحوهء وفي الاسناد من لا يحتج به كما قال ابن عبد البرء وسيأتي النقل منه. 

أقوال أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنائز: 

بوّب البيهقي (77/4) بقوله: «باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع» 
ورأى بعضهم الزيادة منسوخة» ثم أخرج بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: كل ذلك قد كان أربعًا 
وخمسّاء فاجتمعنا على أربع تكبيرات على الجنازة» وعن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد 
رسول الله يد سبعًا وخمسًا وسنّاء أو قال: أربعًا فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله وك 
فأخبر كل رجل بما رأى» فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة. 

وقال المنذري: وقد اختلف الناس في التكبير على الجنازة . 

فقيل: أربع تكبيرات» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. وابنه عبدالله بن عمر»ء وزيد بن ثابت» 
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وجابر بن عبدالله» والحسن بن علي» وأخيه محمد بن علي وأبي هريرة» والبراء بن عازب» وعقبة 
ابن عامر. وعبدالله بن أبي أوفى» وعطاء بن أبي رباح» وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي» وأبي 
حنيفة والثوري والكوفيين» وأحمد بن حنبل» وأبي ثورء وداود. 

وقال ابن عبد البر النّمَري: «هو قول عامة الفقهاء. إلا أن أبي ليلى وحدهء فإنه قال: خمسّاء 
ولا أعلم له في ذلك سلقًا إلا زيد بن أرقم؛ وقد اختلف عنه في ذلك. وحذيفة» وأبا ذرء وفي 
الاسناد عنهما : من لا يحتج به؟ هذا آخر كلامه - يعني ابن عبد البر. 

ثم قال المنذري: «ورجح بعضهم الأربع بكثرة رواته» وصحة أسانيدهاء وأنها متأخرة» وقد 
صلى أبو بكر الصديق على النبي يك فكبر أربعّاء وصلى عمر على أبي بكر فكبر أريعًاء وصلى 
صهيب على عمر فكبر أربعًاء وصلى الحسن على أبيه علي فكبر أربعًا» وصلى عثمان على جنازة 
فكبر أربعًاء وروي: أن ابن عمر كبر على عمر أربعًاء ولا يصحء وإنما هو صهيب. 

وقال ابن سيرين وجابر بن زيد: فكبر ثلانّاء وروى ذلك عن ابن عباس . 

وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بدر ستّ تكبيرات» وعلى سائر الصحابة خمسّاء وعلى 
سائر الناس أربعًا . ١‏ 

وقد روى البيهقي: أن عليًا صلى على أبي قتادة الانصاري» فكبر عليه سبعًاء وكان بَذْريّاء 
وقال البيهقي: هكذا رُوي» وهو غلط؛ لأن أبا قتادة بقي بعد علي رضي الله عنهما مدة طويلة» هذا 
آخر كلامه - أي البيهقي. 

ومن الناس: من صحّح أن أبا قتادة توفي بالمدينة» سنة أربع وخمسين» وهذا يؤيده ما قاله البيهقي. 

وقال أبو عمر النمري: والصحيح أنه توفي بالكوفة في خلافة علي» وهو صلى عليه» وهذا يؤيد 


الرواية الأولى» والله أعلم. 
وقال بعضهم : اختلف السلف الأول من الصحابة في ذلك: من ثلاث تكبيرات؛ إلى تسع . هذا 


وفي هذا النقل من المنذري رد على من ادعى الاجماع على أربع تكبيرات» وأما ما رُوي عن 
ابن عباس قال: آخر جنازة صلى عليها رسول الله يك كبّر عليها أربعٌاء رواه البيهقي في «السئن 
الكبرى» 2/0 وقال: «تفرد به النضر بن عبدالرحمن أبو عمر الخزاز» عن عكرمة وهو ضعيف . 
وقد رُوي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة»» انتهى. 

15- باب رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة 

أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه يرفع يديه في أول تكبيرة» 
واختلفوا في سائرها . 

ورد في الباب حديثان: 
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أحدهما: حديث أبي هريرة قال: إن رسول الله يك كبّر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة» 
ووضع اليمنى على اليسرى؟ . 

رواه الترمذي )1١17(‏ عن القاسم بن دينار الكوفي» حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق» عن 
يحبى بن يعلى» عن أبي فروة يزيد بن سنانء عن زيد (وهو ابن أبي أنيسة) عن الزهري» عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

قلت: هذا إسناد ضعيف فإن فيه يزيد بن سنان أبا فروة ضعَّفه الدارقطني وأورده النووي في 
«الخلاصة» (7015) في الفصل الضعيف. 

والحديث الثاني: حديث ابن عباس قال: «إن رسول الله ييل كان يرفع يديه على الجنازة في أول 
تكبيرة» ثم لا يعود؟ . 

رواه الدارقطني (7/ 76) من طريق الفضل بن السكن» حدثني هشام بن يوسف. ثنا معمرء عن 
ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

قال الذهبي في «الميزان» (/ 707): «الفضل بن السكن الكوفي عن هشام بن يوسفء لا 
يعرف» وضمفه الدارقطني؟ . 

وهذا الحديث ذكره أيضًا النووي في الفصل الضعيف» ونقل تضعيفه عن الدارقطني . 

وقال الحافظ في «التلخيص» (147/1): «ضعيف لا يصح فيه شي . 

والحديثان ذكرهما ابن التركماني ف في «الجوهر النقي» (5/ 54) وسكت عليهما . 

وقال الذي عقب حديت أ افرنر 8 «اختلف أهل العلم في هذاء فرأى أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي يَئْةِ وغيرهم» أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة» وهو قول ابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرةء وهو قول 
الثوري وأهل الكوفة» ودُكر عن ابن الميارك أنه قال: لا يقبض يمينه على شماله» ورأى بعض أهل 
العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال الترمذي: هذا أحب إليّ' . انتهى. 

قلت: لعل الجمهور ذهبوا إلى رفع اليدين في كل تكبيرة قياسًا على الصلاةء لأن النبي يق 
سماها صلاةٌ في أكثر من حديث كما ذكرها البخاري في صحيحه (؟/ 189). 

ولعل من أدلتهم ما رواه البيهقي (5/ 44) وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه 
على كل تكبيرة من تكبيرة الجنازة؛ وإذا قام بين الركعتين يعني في المكتوبة» ويذكر عن أنس بن 
مالك أنه كان يرفع يديه كلما كبّر على الجنازة . 

ومن المعروف أن ابن عمر كان شديد التتبع لفعل النبي يفدِ فلا يبعد أن يكون قد أخذ هذا 
العمل من النبي يَكِ؛ ولم يصل إلينا بسند يعتمد عليه وأما ما رُوي عنه مرفوعًا فهو ضعيف» رواه 
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الطبراني في «الأوسط' «مجمع البحرين» (1787) عن موسى بن عيسى الجزري. ثنا صهيب بن 
معد ب عاذ بن هيت تماد نا عليية اثاعدا بن مقن عن نافع » عن ابن عمر أن 
رسول الله يك كان يرفع يديه عند التكبيرة في كل صلاة» وعلى الجنازة. قال الطبراني: لم يرو هذه 
اللفظة : «وعلى الجنائز» إلا ابن محرر» تفرد به عبّاد . 

قلت: وهو كما قال فإن عبدالله بن محرر القاضي قال فيه أبو حاتم: « متروك الحديث». 
وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله إلا أنه يكذب. والراوي عنه عباد بن صُّهيبٍ أحد المتروكين 
أيضًا كما في «الميزان» و« اللسان؟. 

وقد أشار الهيثمي في «المجمع؟ (/77) إلى تضعيفه فقال: «عبدالله بن محرر مجهول' وسكت 
عن عباد بن صُهيب. وضمّفه أيضًا الحافظ في «الفتح» (9/ 019٠0‏ 

فالصحيح أن ما رُوي عن ابن عمر هو موقوف عليه. 

6- باب قراءة سورة الفاتحة جهرًا وسرًا 

« عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليتٌ خلف ابن عباس على جنازة» فقرأ 
بفاتحة الكتاب» وقال: ليعلموا أنها سنة. 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (1705) عن محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدلثنا شعبة» 
عن سعد» عن طلحة فذكره. وأما محل قراءة الفاتحة فهو بعد التكبيرة الأولى. 

قال الترمذي )1١717(‏ بعد أن أخرج حديث ابن عباس من طريق سفيان» عن سعد بن إبراهيم: 

«هذا حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم يختارون أن يُقْرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة ة الأولى» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» إنما هو ثناء على الله والصلاة على 
النبي يقي والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة». انتهى. انظر للمزيد: «المنة 
الكبرى؟ (؟/ /ا0) . 

وأما ما رواه النسائي (19417) عن الهيئم بن أيوب» عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن طلحة 
وفيه : «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورةء وجهر حتى أسمعناء» فلما فرغ أخذتٌ بيده فسألبّه فقال: اسنة 
وحق»» فزاد فيه: سورة أخرى مع الفاتحة -كما جهر في قراءته وإسناده صحيح . 

وثبت أيضا ذكر قراءة سورة أخرى عند ابن الجارود (077) من وجهين آخرين عن إبراهيم بن 
سعد. وقد صحح إسناده النوري في «المجموع' (0/ 5 31) فلعله فعل مرة أو مرتين لبيان جواز 
ذلك لا أنه سنة مستمرة» وإلا فقد قال البيهقي (78/5): «ذكر السورة غير محفوظ؟. 

« عن أبي أمامة أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة 
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الأولى بأم القرآن مُحافتة» ثم يكبر ثلانّاء والتسليم عند الآخرة. 

صحيح : رواه النسائي )١1984(‏ عن قتيبة قال: حدثنا الليث؛ عن ابن شهاب» عن أبي أمامة فذكره. 

وإسناده صحيح» صحّححه الحاكم (770/1) على شرط الشيخين» وكذا قال النووي أيضًا في 
«المجموع؟ (0/ 0377)) وصحححه الحافظ في ١‏ الفتح". 

وقوله: «من السنة» أي من سنة رسول الله يَكي. 

قلت: إلا أنه مرسل الصحابي» فإن أبا أمامة ليس هو الباهلي الصحابي المشهورء وإنما هو: أسعد 
ابن سهل بن حُنيف الأنصاريء ولد في حياة النبي يِه ولم يسمع منه» وروى عن النبي يكل مرسلًا . 

والحديث المذكور وصله الشافعي بذكر رجل من أصحاب النبي يق أخرجه البيهقي (59/5) 
من طريق الشافعي أنبأ مطرف بن مازن. عن معمرء عن الزهري» قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل. 
أنه أخبره رجل من أصحاب النبي يك «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يُكبر الامام» ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سِرًا في نفسهء ثم يصلي على النبي يَكَيِ ويخلص الدعاء 
للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهنء ثم يُسلم سِرًا في نفسه؟. 

ومطرف كذّبه ابن معين» ثم روى عن الضحاك بن قيس مثل قول أبي أمامة» ثم قال البيهقي: 
«فقويت بذلك رواية مطرف في ذكر الفاتحة' انتهى. 

فلا كراهية في قراءة الفاتحة سواء على سبيل الثناء كما يقول الحنفية» أو على سبيل القراءة كما 
يقول الجمهور. 

انظر ما ذكره الشيخ عبد الحي الحنفي في «التعليق الممجد» )١17/7(‏ وقوله: «ثم يصلي على 
النبي يي» أي بعد التكبيرة الثانية» ويختار من صيغ الصلاة على النبي يفِِ كما سبق في التشهد. 

وقوله: «ويُخلص الدعاء؛ أي بعد التكبيرة الثالثة» ويختار من الأدعية ما يشاء كما سيأتي. 

وقوله: ثم يسلم سرا» أي لا يرفع صوته كالصلوات» بل يُسلم حتى يسمع من يليه» وكان ابن 
عمر يفعل ذلك» وهو أحد أقوال الامام أحمدء والقول الثاني له: أنه يُسلم جهرًا . 

وأما من فاته بعض الصلاة» فإنه يقضي ما فاته على صفته بعد أن يُسلم الإمامء قياسًا على 
الصّلوات المفروضة؛ لأني لم أجد حديئًا صحيصًا ولا ضعيفًا فيمن فاته بعض الصلاة على الجنائز. 

5- باب إخلاص الدعاء للميت 

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كيْدْ يقول: «إذا صليتُم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء». 

حسن: رواه أبو داود .)7١94(‏ وابن ماجه )١5417(‏ كلاهما من طريق محمد بن سلمة 
الحرّاني؛ عن محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن أبي 


كتاب الجنائز 5ي”3”> الجامع الكامل اج 


هريرة فذكره. 

وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق فإنه مدلسء فإذا صرّح يُحسن حديثه» وقد وقع التصريح 
بالتحديث عند ابن حبان (7077) فإنه رواه من وجه آخر عن محمد بن إسحاقء قال: حدثني 
محمد بن إبراهيم» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن وسلمان الأغر مولى جهيئة» 
كلهم حدثوني عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

-١7‏ باب ما جاء من الأدعية على الجنازة 

عن عوف بن مالك يقول: صلى رسول الله يَكيِ على جنازة» فحفظتٌ من دعائه 
وهو يقول: , اللهم! اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم نزُلَه ووَسّع 
مُدْخَلّه» واغسله بالماء والثلج والبّرّدء ونَقّه من الخطايا كما نَقَيتَ الثوب الأبيضن 
من الدس» وأبْدِله دارًا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من 
زوجه» وأذخله الجنة» وأعِذه من عذاب القبر أو من عذاب النار» قال: حتى تمنيت 
أن أكون أنا ذلك الميت. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (477) عن هارون بن سعيد الأيلي. أخبرنا ابن وهب » أخبرني 
معاوية بن صالح» عن حبيب بن عبيد» عن جبير بن تُفير» سمعه يقول: سمعت عوف بن مالك 
فذكر الحديث. 

وفي رواية عنده من طريق ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث » عن أبي حمزة بن سليم» 
عن عبدالرحمن بن جبير بن ثقير» عن أبيه ولفظه : «اللهم! اغفر له وارحمهء واعف عنه وعافه» 
وأكرم نُزُلَى ووسّع مُدخله. واغْسِله بماءِ وثلج وَبَرَوٍء ونَقّه من الخطايا كما يُنَقَى الثوبٌُ الأبيضٌ من 
الدنس. وأبدله دارًا خيرًا من دارهء وأهْلَا خيرًا من أهله. وزوبًا خيرًا من زوجهء وقِهٍ فِبْنَةَ القبر 
وعذاب النار؟. 

وروى الترمذي )٠١76(‏ من هذا الوجه مختصرا بقوله: اللّهم اغفر له. وارحمهء واغسله 
بالبرد» واغسله كما يُغسل الثوب». 

وقال: قال محمد -يعني البخاري-: «أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث». كذا بصيغة المجهول: 
«كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضٌ»: ٠‏ هذا هو الصحيح ولا يحتاج إلى تفسيرء وأما قوله: «كما نَقيتَ الثوب 
الأبيض» فيحتاج إلى كشف معانيه . 

« عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله كلِدِ على جنازة فقال: ١‏ اللّهم! اغفر 
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لحيّنا ومَيّيناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا»ء وشاهدنا وغائيناء» اللهم! من أحييته 
منا فأحيه. على الايمان» ومن توفيتّه منا فتوفه على الاسلام» اللّهم! لا تحرمنا 
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أجره» ولا تضلنا بعده». 


صحيح: رواه أبو داود »)770١1(‏ والترمذي .)1١75(‏ وابن ماجه )١14194(‏ من طرق عن يحبى 
ابن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة فذكرهء إلا ابن ماجه فإنه أخرجه من 
وجه آخر عن أبي سلمة بإسناده مثله . 

ويحيى بن أبي كثير مدلس» إلا أنه توبع عند ابن ماجه فرواه من طريق محمد بن إبراهيم» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرةء كما أنه صرّح بالتحديث في رواية الحاكم (/02 وصحّحه على 
شرط الشيخين» وصحححه أيضًا ابن حبان .09917١(‏ 

وليحيى بن كثير طرق أخرى؛ منها: ما رواه الأوزاعي عنهء عن أبي إبراهيم الأشهلي؛ عن أبيه 
قال: كان رسول الله يي إذا صلى على جنازة قال: «اللهم!:اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائيناء 
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا»» رواه الترمذي .)23٠١75(‏ والنسائي »)١987(‏ وقال الترمذي: 
«حديث والد أبي إبراهيم حسن صحيح؟؛ وقال: سمعتٌ محمدًا -يعني البخاري- يقول: «أصح 
الروايات في هذاء حديث يحبى بن أبي كثيره عن أبي إبراهيم الأشهلي. عن أبيه» وسألتّه عن اسم 
أبي إبراهيم فلم يعرفه»» انتهى . 

وقال أبو حاتم عن أبي إبراهيم الأشهلي: «لا يُدرى من هو؟؟ «الجرح والتعديل» (9/ 07737 . 

وجعله الحافظ في درجة «مقبول» أي حيث يتابع » وقد توبع. 

ومنها ما رواه هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحبى بن أبي كثيرء عن سلمة 
ابن عبدالرحمن» عن النبي وق مرسلا. 

'ورواه الحاكم )708/١(‏ من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي» ثنا عكرمة بن عمارء عن 
يحبى بن أبي كثيرء حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن» قال: سألت عائشة أم المؤمنين كيف كانت 
صلاة رسول الله يخ على الميت فقالت: كان يقول: «اللّهم! اغفر لحينا وميتناء وذّكرنا وأنثاناء 
وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء اللهم! من أحبيته منا فأحيه على الاسلام» ومن توفيته منا فتوفه 
على الإيمان». 

جعله الحاكم شاهدًا صحيحًا على شرط مسلم لحديث أبي هريرة. 

ولكن قال الترمذي: «حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ » وعكرمة ربما يهم في حديث يحبى». 

قلت: وهو كما قال» والجمهور على أنه مضطرب الحديث وخاصة في روايته عن يحبى بن أبي 
كثير » لأنه لم يكن عنده كتاب ولعلٌ هذا منهء» لآن المعروف أن هذا الحديث رواه الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة. 

وليحبى بن أبي كثير طرق أخرى منها ما رواه عن عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه أنه شهد النبي 
وق صلى على ميت» فسمعه يقول: «اللهم اغفر لحيّنا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء» 
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وذكرنا وأنثانا». 

قال: وحدثني أبو سلمة بهؤلاء الثمان كلمات. وزاد كلمتين: «من أحييته منا فأحيه على 
الاسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على الايمان». 

رواه الإمام أحمد (17047» 157004) من طريقين عن همام» قال: حدثنا يحبى بن أبي كثير» 
حدئنا عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه فذكره. وقد صرّح ابن أبي كثير في إحدى روايته بالتحديث. 
وهدا الطربى ذكز النعين في #«مختصر النثن الكبرى »:1740/50) :وسكت عليه : 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَكيدِ قال: « اللّهم! عبدّك وابن عبدك» كان يشهد أن 
لا إله إلا أنت» وأن محمدًا عبدك ورسولك» وأنت أعلم به» إن كان محسنًا فزده 
في إحسانه» وإن كان مسيئًا فاغفر لهء ولا تّحرمنا أجره ولا تَفْينًا بعده». 

صحيح : رواه أبو يعلى «المقصد العلي» (450) عن وهب بن بقية» أنا خالد بن عبدالله» عن 
عبدالرحمن بن إسحاق المديني» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة فذكر الحديث. وصحّحه 
ابن حبان (7077) فأخرجه عن أبي يعلى وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي به مثله. 

وإسناده صحيح ٠‏ قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 77): «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح". 

قلت: وهو كما قال» ولكن رواه مالك في الجنائز :)١17(‏ وعنه عبد الرزاق في «المصنف» 
(141) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» أنه سأل أبا هريرة كيف تُصلي على الجنازة؟ 
فقال أبو هريرة: لعَمْدُ لله أَخْيرُكَ أتَّْمُها من أهلهاء فإذا وُْضِعتْ كبّرثُ وحمدتُ الله وصليتٌ على 
النبي» ثم أقول: فذكر الدعاء ولم يرفعه إلى النبي 45. 

وليس فيه انقطاع كما قالوا: فإن سعيد بن أبي سعيد المقبري روى عن أبيه» عن أبي هريرة» 
وروى أيضًا عن أبي هريرة بدون واسطة أبيه. 

وأما كون مالك أوقفه فلعله يَعُود إلى سعيد بن أبي سعيد المقبري فإنه اختلط عليه قبل موته» 
فلعله رواه مرة مرفوعًاء ثم شك فرواه موقوقًا فما كان من اليقين يُوْخَذء وما كان من الشك يترك. 

وأما ما روي عن علي بن شماخ قال: شهدت مروان يسأل أبا هريرة: كيف سمعت رسول الله 
يِْ يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلت؟ قال: : نعم» قال: كلام كان بينهما قبل ذلك. قال 
أبو هريرة: : «اللّهم أنت ربهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام» وأنت قبضت روحهاء وأنت 
أعلم بسرها وعلانيتهاء جئناك شُمَعَاء فاغفر له؟ فهو ضعيف . 

رواه أبو داود )770١(‏ عن أبي معمر عبدالله بن عمروء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أبو الجُلاس 
عقبة بن سيارء حدثني علي بن شَّمّاحْ قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة: كيف سمعت رسول الله 
يه يصلي على الجنازة فذكر الحديث مثله 

ورواه الإمام أحمد (747/7) عن يزيدء أخبرنا شعبة» عن الجّلاس» عن عثمان بن شمّاس قال: 
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سمعت أبا هريرة ومرٌ عليه مروان فقال: بعض حديئه عن رسول الله يك أو حديئك عن رسول الله َل 
ثم رجع» فقلنا: الآن يقع به» قال: كيف سمعت رسول الله يق يصلي على الجنائز؟ فذكره . 

قال أبو داود: أخطأ شعبةٌ في اسم علي بن شّمّاخْ. قال فيه عثمان بن شماس» وسمعت أحمد 
ابن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال: ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلسًا إلا 
نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان. انتهى. 

ورُوي هذا الحديث بأسانيد كثيرة إذا جمعت تبين أن فيها اضطرابًا في الاسنادء وجهالةٌ في 
بعض الرواة» واختلافًا في الوقف والرفع. انظر هذه الأسانيد واختلافها في كتاب الدعاء للطبراني 
(ولال عخماكء الحلاك "#ذخلاكف كلمل .)١186‏ 

« عن واثلة ب بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله كك على رجل من المسلمين؛ 
فسمعته يقول: « اللّهم! إن لان بن فلان في ذمتك» وحبّلٍ جوارك» فق من ف 
القبر وعذاب النارء وأنت أهلٌ الوفاء والحق - وفي رواية « الحمد» اللّهم فاغفر 
لهء وارحمهء إنك أنت الغفور الرحيم». 

حسن: رواه أبو داود (7707). وابن ماجه )١544(‏ كلاهما عن عبدالرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا مروان بن جناح» قال: حدثني يونس بن 
ميسرة بن حَلْبّسِ» عن واثلة بن الأشقع فذكره ولفظهما سواء. 

وإسناده حسن من أجل مروان بن جناح الأموي مولاهم. الدمشقي. أصله كوفي. وثُم 
جماعة من أهل العلم» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال الحافظ في «التقريب»: 
«لا بأس به؟. 

قلت: ومثله يحسن حديثه. والوليد بن مسلم» القرشي مولاهم كثير التدليس والتسويةء وقد 
صرّح بالتحديث فانتفت منه شبهة التدليس. 

وأخرجه الإمام أحمد )١11١014(‏ وصحححه ابن حبان (10174) كلاهما من طرقء عن الوليد بن 
مسلم بإسناده مثله . 

وقوله: «حبل جوارك» قال بعضهم: كان من عادة العرب أن يخيف بعضهم بعضّاء فكان الرجل 
إذا أراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد كل قبيلة» فيأمن به مادام في حدودها حتى ينتهي إلى الأخرى. 
فيأخذ مثل ذلك. فهذا حبل الجوارء أي مادام مجاورًا أرضهء أو هو من الاجارة: وهو الامان 
والنصرة»» قاله المنذري. 

ه عن يزيد بن ركانة قال: كان رسول الله يبِ إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: 
«اللّهم! عبدٌك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك؛ وأنت غني عن عذابه» إن كان 
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محسنًا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه؟. 

حسن: رواه الحاكم )709/١(‏ عن أبي محمد عبد العزيز بن عبدالرحمن الخلال بمكة» ثنا 
عبدالرحمن بن إسحاق الكاتب. ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» ثنا الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن يزيد بن ركانة فذكر الحديث. 

قال الحاكم : «هذا إسناد صحيح» ويزيد بن ركانة وأبوه ركانة بن عبد يزيد صحابيان من بني 
المطلب بن عبد مناف ولم يخرجاه» . 

قلت: يزيد بن ركانة وأبوه صحابيان كما قال الحاكمء وكذا أكد أيضًا ابن عبد البر في 
الاستيعاب. 

وأخرج ابن قانع والطبراني من طريق حسين بن زيد بن علي» عن ابن عمه جعفر بن محمد 
العديدة لباقو أورده الحافظ في «الإصابة» ("/ 1060). . 

قلت: وأما الطبراني فرواه ف في #المعجم الكيرة (141/65) من رجه أخراعن يعوب بن جتبيد 

ابن كاسب» ثنا حسين بن زيد بن علي بإسناده مثلهء «وفيه كبّر على الميت أربعًاء ولؤاد في آخر 
الحديث: «ثم يدعو بما شاء الله أن يدعو؟. 

وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب المدني نزيل مكة؛ وقد ينسب إلى جدهء تكلم فيه ابن معين 
وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. إليه أشار الحافظ الهيثمي في «المجمع» (/ 74) بقوله: «رواه 
الطبراني في «الكبير؛» وفيه يعقوب بن حميد وفيه كلام؟. 

قلت: ولا يضر الكلام فيه لأنه تابعه إبراهيم بن المنذر الحزامي في إسناد الحاكم» وهو حسن 
الحديةء ولق الدارقطني وقال أبو حاتم : «صدوق»». وقال النسائي: «ليس به بأس»» وجعله الحافظ 
في درجة «صدوق؟ وقال تكلم فيه العم لاجل القرآن وه من رجال البتخاري نون مسلم؟. 

وأما ما روي عن ابن عباس مرفوتعًا: أنه يي إذا صلى على ميت قال: ١‏ اللهم! اغفر لحينا 
وميتناء ولذّكرنا ولأنثاناء ولصغيرنا ولكبيرناء من أحيته منا فأحيه على الاسلام» ومن توفيته منا 
فتوفه على الايمان» اللّهم! عفوك, عفوك» فإسناده ضعيف والحديث صحيح . 

رواه الطبراني في «الكبير' و«الأوسط؟' «مجمع البحرين؟ )١787(‏ عن أحمدء ثنا عبيدء ثنا 
عطاء بن مسلم الخفاف» لم الي ا عن ابن عباس فذكره. 

وعطاء بن مسلم الخفاف قال فيه البخاري: لا أعرفه» وقال أبو داود: «ضعيف» وقال الإمام 
أحمد: «مضطرب الحديث» وقال ابن حبان: كان شيخا صالحًاء دفن كتبه» ثم جعل يحدث» 
فكان يأتي بالشيء على التوهم فيخطئ, فكثر المناكير في أخباره» وبطل الاحتجاج به إلا فيما 
وافق الثقات6. «المجروحين» (7714) وذكره أيضًا ابن الجوزي في «الضعفاء». 

ولكن كان ابن معين حسن الراي فيه لصلاحه فونّقهه وقال الهيئمي في «المجمع؟ (077/6: 
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الوإسناده حسن؟» وذلك بناء على ذكره ابن حبان في «الثقات» (/ا/ 7060) وهذا مما تناقض فيه ابن 


حبان, والله المستعان. 
. 1 1 8 
وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة مرفوعًا: «اللهم! اغفر له» وصل عليه وبارك فيه » وأورده 
حوض رسولك؟. 


رواه الطبراني في «الأوسط؟ «مجمع البحرين» )1١1417(‏ وأبو يعلى «المقصد العلي' (414) 
كلاهما من حديث زكريا بن ب ل ا ل 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فذكرته. واللفظ للطبراني» ولم يذكر أبو يعلى «وبارك فيه» 
وإسناده ضعيف من أجل عاصم بن هلال؛ وهو البارقي ضعّفه ابن معين» وقال النسائي: «ليس 
بالقوي». وقال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأسانيد توهما». وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا 
يتابعه عليه الثقات». وقال فيه ابن حجر: «فيه لين» ومشاه الآخرون فقال أبو حاتم: «صالح شيخ 
محله الصدق». وقال أبو داود: ليس به بأس 

وأورده الهيئمي في «المجمع؟ (6/ 77) وقال: «وفيه عاصم بن هلال وثّقه أبو حاتم وضمّفه غيره؟. 

وفي الباب أيضًا عن الحارث مرفوعًا ولفظه: اللهم! اغفر لأحيائناء ولأمواتناء وأصلح ذات 
بينناء وألّف بين قلوبناء اللّهم! هذا عبدك فلان بن فلان. لا نعلم إلا خيرّاء وأنت أعلم به فاغفر 
لنا وله". فقلت له: وأنا أصغر القوم» فإن لم أعلم خيرًا؟ فلا تقل إلا ما تعلم. 

رواء الطبراني في «الكبير» و*الأوسط» «مجمع البحرين» )١184(‏ وفيه ليث بن أبي سُّليم 
مختلط» ل ير 

8- باب ما جاء في تسليمة واحدة 


٠.‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم» وأبناء 
الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله يَكِةِ أخبره رجال من أصحاب النبي كَنِِْ في الصلاة 
على الجنازة أن يكبر الامام؛ ثم يصلي على النبي يل ويخلص الصلاة في 
التكبيرات الثلاث» ثم يسلم تسليمًا خفيًا حين ينصرف» والسنة أن يفعل من وراءه 
مثل ما فعل الامام . 

صحيح: رواه الحاكم (50/1). وعنه البيهقي (5/ 79- )5١‏ عن إسماعيل بن أحمد التاجر» 
ثنا محمد بن الحسن العسقلاني؛ ثنا حرملة بن يحبى» ثنا ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب: قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهمء وأبناء 
الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله كي أخبره رجال من أصحاب رسول الله يك في الصلاة على 
الجنازة فذكره. 
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قال الحاكم: قال الزهري: «حدثني بذلك أبو أمامة» وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه 
قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد 
قال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل 
الذي حدثنا أبو أمامة» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيسخين» ولم يخرجاه» وليس 
في التسليمة الواحدة على الجنازة أصح منه؛ . انتهى . 

ورواه ابن الجارود في «المنتقى؛ (040) عن محمد بن يحيىء قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أنا 
معمرء عن الزهريء قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حُنيف يُحدِّثْ ابن المسيب قال: السنة في 
الصلاة على الجنازة أن تُكبرء ثم تقرأ بأم القرآن» ثم تُصلي على النبي َل ثم تُخلص الدعاء 
للميت. ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم تسلم في نفسه عن يمينه» وهذا إسناد صحيح . 

قال الحافظ في «التلخيص» )١717/7(‏ بعد أن ساقه عن ابن الجارود: «ورجال هذا الاسناد 
مخرج لهم في الصحيحين'. 

قلت: ولكن ظاهره مرسل» ولكن ثبت موصولًا كما مضى . 

ثم ذكر الحاكم حديث أبي هريرة الآتي شاهدًا لحديث أبي أمامة. 

وقوله: «في نفسه؛ أي: لا يرفع صوته رفعا شديدا . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يل صلى على جنازة» فكبّر عليها أربعاء وسلّم 
تسليمة واحدة. 

حسن : رواه الدارقطني (1/ /ا/ا) عن أحمد بن إسحاق بن البهلول» ثنا الحسين بن عمرو العنقري» ثنا 
إبراهيم بن إسماعيل؛ ثنا حفص بن غيات؛ عن أبي العنبس» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وأخرجه الحاكم 07١ /١(‏ وعنه البيهقي (4/ 41) من وجه آخر عن حفص بن غياث بإسناده مثله» 
ولا يضر ما يقال في شيخ الحاكم وهو أبو بكر بن أبي دارم الحافظ واسمه أحمد بن محمد بن السري بن 
يحبى بن أبي دارم كما في «الميزان» بأنه رافضي كذاب؛ لأن الحديث ثابت من طريق غيره . 

قال الحاكم: «وقد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس 
وجابر بن عبدالله وعبدالله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة». 

قلت: هذه الآثار أسندها البيهقي: وذكر أيضًا معلقًا عن عطاء بن السائب مرسلا أن النبي يه 
سلم على الجنازة تسليمة واحدة. 

وأسنده أبو داود في مراسيله )5١4(‏ عن طريق أبي إسحاق الفزاري» عن عطاء بن السائب 
فذكره» وأبو إسحاق ليس ممن روى عن عطاء قبل اختلاطه . 
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8 باب ما جاء في تسليمتين 

٠‏ عن ابن مسعود قال: ثلاث خلال كان رسول الله يه يفعلهن, تركهن الناس» 
إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. 

حسن : رواه الطبراني في «الكبير» )٠٠١ /٠١(‏ من طريق موسى بن أعين» عن خالد بن يزيد أبي 
عبدالرحمن» عن زيد بن أبي أنيسة عن حمادء عن إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن ابن 
مسعود» ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البيهقي (5/ 57) واللفظ له. 

قال الحافظ الهيثمي في «المجمع' (؟/ 74): «رجاله ثقات». 

وقال النووي في «المجموع' (ه/؟؟): «إسناده جيد» وقال في «الخلاصة» (/7001): «رواه 
البيهقي بإسناد جيد؟ . 

قلت: في إسناده حماد بن أبي سليمان ونْقه ابن معين والنسائي والعجلي» وتكلم فيه غيرهم. 
غير أنه حسن الحديث . 

وقوله: مثل التسليم في الصلاة -أي الصلوات المفروضات وقد ثبت عن عبدالله بن مسعود 
وغيره أن النبي كل كان يسلم تسليمتين في الصلاة. 

وروي عن عبدالله ب بن أبي أوفى أنه كبر أربعاء فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسّاء تلم 
عن يمينه» وعن شماله» فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيثٌُ رسول الله 
َي يصنع . 

رواه الحاكم اليك الشضياة والبيهقي (1/4) كلاهما من حديث إبراهيم يم المُجري» عن 
عبدالله بن أبي أوفى فذكر الحديث. 

قال الحاكم: «صحيح وإبراهيم بن مسلم الهّجري لم ينقم عليه بحجة». 

ورده الذهبي فقال: 'ضِعَفوا إبراهيم؟. 

قلت: وهو كما قال. 

وإلى التسليمتين ذهب أبو حنيفة والشافعي. ورواية عن الامام أحمد بأنه تُجزئ عنه تسليمتان» 
كما تجزئٌ تسليمة واحدة؛ والمستحبة واحدة. 

-"٠‏ باب | لصّلاة على السّقط 

ه عن المغيرة بن شعبة » قال: قال النن كله : «السشّقط يصلى عليه» ويدعى 
لوالديه بالمغفرة والرحمة؟. 

صحيح : : رواه أبو داود (7180): والترمذي »)٠١7١(‏ والنسائي :»)١447(‏ وابن ماجه 
)١1414١(‏ كلّهم من طرق» عن زياد بن جبيرء عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة» فذكره في حديث 
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طويل. انظر: ما جاء في الركوب خلف الجنازة. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري». 

والسقط الذي يصلى عليه هو من استكمل أربعة أشهر لحديث ابن مسعود. قال: حدّثنا رسول الله 
يَيِ - وهو الصادق المصدوق -: «إنْ خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة» ثم 
يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثلهء ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات». فيكتب: رزقه» 
وأجلهء وعمله. وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه الروح». متفق عليه. البخاري (2)7404 ومسلم 
(514).» وقد مضى في كتاب الايمان. 

وبه قال الامام أحمد بأن السقط يغسّل ويصلى عليه . وعند الشافعي : يغسل» وفي الصلاة عليه 
قولان. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يغسل ولا يصلى عليه إلا أن يستهل. 

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا : «صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم». رواه ابن 
ماجه (1904)» من طريق البختري بن عبيدء عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

والبختري ضعيف متروك. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. 

وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد . 

وأبوه عبيد وهو ابن سلمان الطانجي «مجهول» كما قال أبو حاتم والدارقطنيّ . 

وأما ما روي عن جابر قال: قال رسول الله يَقِِ: «الطفل لا يصلى عليه» ولا يرث ولا يورث حتى 
يستهل' فهو ضعيف , 

رواه الترمذي »23١77(‏ والنسائي في الكبرى ‏ كما في التحفة » وابن ماجه »)١6١4(‏ وابن 
حبان (507)» والحاكم (144-784/4) كلهم من حديث أبي الزبير» عن جابرء فذكره. 

وأبو الزبير المكي مدلس وقد عنعن. ومع هذا فقد اضطرب الناس في هذا الحديث كما قال 
الترمذي» فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوهًا . 

ورواه بعضهم عن أبي الزبير موقوقّاء وكأنه أصح. 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (؟/7١١1):‏ «وبه جزم النسائي» وقال الدارقطني في 
«العلل»: لا يصح رفعهء وقد روي عن شريكء؛ عن أبي الزبير مرفوعًا ولا يصح. وذكر طرقه عن 
أبي الزبير وضعّفها . ثم حصر هذه العلل في تدليس أبي الزبير وإن كان محفوظًا عن سفيان الثوري» 
عن أبي الزبير» عن جابر كما رواه الحاكم وصحّححه على شرط الشيخين» وقال: ووهم لأنّ أبا 
الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن» انتهى كلام الحافظ . 

وفي معناه حديث علي وابن عباس ذكرهما الزيلعي في «نصب الراية» (771//7). وابن حجر 
في «التلخيص» وبيّنا ضعفهما. 

والخلاصة أنه لم يثبت شرط الاستهلال للصلاة على السقط . 
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١‏ باب الصلاة على الغائب 


« عن جابر قال: قال النبي يل حين مات النجاشي: «مات اليومَ رجل صالح» 
فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة». 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (/741)» ومسلم في الجنائز (407/ 16) كلاهما 
من حديث ابن جريج» عن عطاء؛ عن جابر بن عبدالله فذكره واللفظ للبخاريء وزاد مسلم: «فقام 
فأمّنا وصلى عليه؟. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَئِِ نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه» 
وخرج بهم إلى المصلى. فصفٌ بهم وكبّر أربع تكبيرات. 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (14) عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة فذكره . 

ورواه البخاري في الجنائز (1465؟١)»‏ ومسلم في الجنائز )1651١(‏ كلاهما من حديث مالك به مثله . 

وفي رواية: «فنهض ونهضنا حتى انتهى إلى البقيع؟ . 

روا أبد داه شالس 60040 دو ري بن سال الكتذي بكار اح الم مطقرة شن ف 

« عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَِْ: «إن أَخا لكم قد مات. 
فقوموا فصلوا عليه» يعني النجاشي. وفي رواية: «إن أخاكم'. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (401) من طرق عن أيوب». عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» 
عن عمران بن حصين فذكره. 

ورواه الامام أحمد )3٠١0(‏ وغيره من وجه آخر عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة وفيه: 
«فصفٌ رسول الله يكل وصففنا خَلْقَه. فصلى عليهء وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه 
وصحّححه ابن حبان (79015)؛ ورواه من هذا الوجه. 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري أن رسول الله يل أخير بموت النجاشي» قال: 
فقال: صلا على أخ لكم مات بغير أرضكم' قالوا: من هو؟ قال: «النجاشي؟. 

صحيح : رواه ابن ماجه (/169727) عن محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. عن 
المثنى بن سعيدء عن قتادة» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد فذكره. 

قال البوصيري : «هذا إسناد صحيح» » رجاله ثقات» وله شاهد في الصحيحين من حديث جابر 
ابن عبدالله» ومن حديث أنس بن مالك». 

قلت: وهو كما قال؛ لكن اختلف في سماع قتادة من أبي الطفيل» فالصحيح أنه سمع منه كما 
قال ابن المديني. ذكره العلائي في «جامع التحصيل؟ (*57) . 
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وقد حسّنه الهيئمي في «المجمع» (7/ 04 بعد أن عزاه إلى الطبراني في «الكبير» (7/ 144) لأنه 
رواه من طريق عمران القطان. عن قتادة بإسناده» وزاد في الحديث: «فمن أراد أن يصلي عليه 
فليصل عليه» وعمران القطان هو أبو العوام قال فيه ابن معين: ليس بالقويّء وفي رواية: ليس 
بشيء لم يرو عنه يحبى بن سعيدء وضكّفه أيضًا أبو داود في رواية» كما ضعّفه أيضًا النسائي» 
وغيره» ولذا هذه الزيادة منكرة» فإنه لم يتابع عليها . 

والحديث رواه الامام أحمد )١1140(‏ عن روح قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبة» وعبد الوهاب» 
عن سعيد» (يعني ابن أبي عروبة) عن قتادة» عن أبي الطفيل بإسناده؛ مثل حديث ابن ماجه. 

وسعيد بن أبي عروبة مختلط» ولكن سمع منه روح وعبد الوهاب قبل اختلاطه . 

وفي الباب حديث مجمع بن جارية الأنصاري مرفوعًا : «إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا 
وصلوا عليه» رواه ابن ماجه (15175) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا معاوية بن هشام» 
قال: حدثنا سفيان» عن حمران بن أعين» عن أبي الطفيل» عن مجمع بن جارية الأنصاري فذكره. 

ورواه عبدالله بن أحمد )١11707(‏ من هذا الوجه إلا أنه قال: عن فلان بن جارية الأنصاري» 
ورواه الامام أحمد (17140) عن معاوية بن هشام به مثله. 

وإسناده ضعيف فإن حمران بن أعين ضعيف عند جمهور أهل العلم» وبه أعلَّه البوصيري في 
زوائد ابن ماجه )00١ /١(‏ فقال: «حمران ضعّفه ابن معين والنسائي» وقال أبو داود: رافضي» 
وقال أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات٠.‏ انتهى. 

وقد اختلط على الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي فنقل في سنن ابن ماجه من زوائد البوصيري: 
«إسناده صحيح» ورجاله ثقات» وإنما قال البوصيري هذا القول في حديث حذيفة بن أسيد كما 
سبق ء فتنبه» فإن كل من اعتمد على الشيخ محمد فؤاد وقع في هذا الوهم. 

وفي الباب عن أنس. رواه الطبراني في «الأوسط» (7184): وفيه مؤمل بن إسماعيل تُكلم 
فيهء وله طريق آخر في «الأوسط» (0157)» وفيه أبو بكر بن عياش . 

وفيه أيضا عن وحشي بن حرب. رواه الطبراني في «الكبير؛ (115/17) من طريق وحشي بن 
حرب بن وحشي بن حرب» عن أبيه؛ عن جده. 

ووحشي بن حرب الحفيد «مستور» كما قال الحافظ. وقال الهيثئمي في «المجمع» (79/75): 
«رواه الطبراني في «الكبير» وفيه سليمان بن أبي داود الحراني وهو ضعيف» هكذا قال الهيثمي» 
والاسناد الذي ساقه الطبراني فيه: محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني» قال: ثنا وحشي بن 
حرب. ولم يقل فيه محمد بن سلمان» عن أبيه سليمان بن أبي داود» فلعل النسخة التي كانت عند 
الهيئمي فيها زيادة «أبيه؛ . 

وعن أبي سعيد الخدري رواه الطبراني في «الأوسط» (747]) وفيه أبو أسلم محمد بن مخلد 
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الرعيني ضعيف جدًا . 

وعن جعفر بن أبي طالب رواه البزار» والطبراني في «الكبير» (؟/ )١١١-11١١‏ وفيه مجالد بن 

وعن جرير رواه أحمد »)١91857(‏ والطبراني في «الكبير» (7717/1) من حديث شريك» عن 
أبي إسحاق» عن عامر الشعبي» عن جرير. 

وشريك سيء الحفظ» وله طرق أخرى لا تخلو من ضعف. 

ويستفاد من أحاديث الباب جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد» وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وأكثر السلف. لأن المقصود من الصلاة الدعاء والاستغفار للميت وهو مطلوب شرعًاء 
وخاصة إذا كان الميت له جهود في خدمة الاسلام والمسلمين فأدنى حق على كل مسلم أن يصلي 
عليه ويدعو له. 

ومنعه أبو حنيفة ومالك وغيرهما من أهل العلم وقالوا: هذا خاص بالنجاشي وليس لغيره؛ لأنه 
مات في بلد لم يُصل عليه» وقيل إن النبي يي طُويتُ له الأرض فكأنه بين يديه» وقيل غير ذلك. 

قال النووي في «المجموع' (ه/ *0): «دليلنا حديث النجاشي. وهو صحيح لا مطعن فيه» 
وليس لهم عنه جواب صحيح» بل ذكروا فيه خيالات أجاب عنها أصحابنا بأجوبة مشهورة» منها 
قولهم : إنه طويت الأرض فصار بين يدي النبي كَلغ. 

وجوابه: أنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة في 
تلك القضية مع أنه لو كان شيء من ذلك لتوفرت الدواعي بنقله. وأما حديث العلاء بن زيدل ويقال 
ابن زيد عن أنس أنهم كانوا في تبوك فأخبر جبريل النبي يُكدْ يموت معاوية بن معاوية في ذلك اليوم 
وأنه قد نزل عليه سبعون ألف ملك يصلون عليه فطويت الأرض للنبي يل حتى ذهب فصلى عليه ثم 
رجعء فهو حديث ضعيف. ضعفه الحفاظ منهم البخاري في تاريخه» والبيهقي» واتفقوا على 
ضعف العلاء هذا وأنه منكر الحديث. انتهى . 

وقال الخطابي في «معالم السنن»: «وهذا تأويل فاسدء لأن رسول الله يني إذا فعل شيئًا من 
أفعال الشريعة» كان علينا متابعته والانّساءُ به والتخصيص لا يُعلم إلا بدليل» ومما يُبِين ذلك أنه يل 
خرج بالناس إلى المصلى فصفٌ بهمء فصلوا معهء فعُلم أن هذا التأويل فاسد. والله أعلم»» انتهى . 
وانظر أيضًا «المنة الكبرى» (9/ -1١‏ 07/1 

ومن أخبار النجاشي ما ورد عن عائشة قالت: لما مات النجاشي كنا نتحدّث أنه لا يزال يُرى 
على قبره نور. 

رواه أبو داود (077؟) عن محمد بن عمرو الرازي» حدثنا سلمة -يعني ابن الفضل- عن محمد 
ابن إسحاق» حدثني يزيد بن رومان. عن عروة» عن عائشة فذكرته. وهو في السيرة النبوية لابن 
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هشام .)71٠/١(‏ وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 
7 باب من صلى عليه ماثة شُفُْعوا فيه 

ه عن عائشة عن النبي وَلِ قال: ل ع ل 
يَْلْغْون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفعوا فيه». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (/441) عن الحسن بن عيسى» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا سَلَامُ 
ابن أبي مطيع» عن أيوب» عن أبي قلابة؛ عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشة » عن عائشة فذكرته . 

لفت لحر ب الحكررة اد انيه ار وواللا عن النبي يك انتهى . 

وقوله: ا و ل 0 بن أبي المطيع هكذا بَيّنه النسائي (441) وفي رواية 
عنده : «أمة من الناس يبلغون أن يكونوا مائة. .» 

© عن أبي هريرة» حال نادوسلل ملا ب ال ري 

صحيح : رواه ابن ماجه )١5488(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبيداللهء قال: أنبأنا 
شيبان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده صحيح » قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله رجال الصّحيحين» وله شاهد من 
حديث عائشة رواه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح». 

قلت : هذا تقصير من البوصيري» فإن حديث عائشة مخرج في صحيح مسلم كما مضى . 

7- باب من صلى عليه أربعون شُفُعوا فيه 

« عن ابن عباس أنه مات ابن له بقّديدء أو بعْسْفانء فقال: يا كريب! انظر ما 
اجتمع له من الناس» قال: فخرجتٌ فإذا ناس قد اجتمعوا لهء فأخبرثهء فقال: 
تقول هم أربعون؟ قال: تعم» قال: أخرجوه» فإني مف رسول الله يك يقول: 
«ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يُشْركون بالله شيئًا إلا 
شَفَّعهم الله فيه». 

صحيح : : رواه مسلم في الجنائز (1544) من طرق» عن ابن وهب» قال: : أخبرني أبو صخرء عن 
شريك بن عبدالله بن أبي نمرء عن كُريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس فذكر الحديث. 

4- باب من صلى عليه أمة شُفْعوا 

© عن ميمونة زوج النبي وَكٍ قالت: أخبرني النبي يَكْةِ قال: «ما من ميت يُصلَّي 

عليه أمة من الناس إلا شُفُْعوا فيه». فسألت أبا المليح عن الأمة» فقال: أربعون. 
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وفي رواية: الأمة أربعون إلى مائة. 

حسن: رواه النسائي (1947) عن إسحاق ب بن إبراهيمء قال: أنبأنا محمد بن سواء أبو 
الخطاب» قال: حدثنا الى ناز لحك ين مارح قال صَلَّى بنا أبو المليح على جنازة فظنا أنه قد 
كبّرء فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ولتحسْنْ شَفاعتُكمء قال أبو المليح: حدثني عبدالله 
وهو ابن سليط» عن إحدى أمهات المؤمنين» وهي ميمونة فذكرت الحديث. 

والرواية الثانية عند الامام أحمد (114817) عن يحبى بن سعيد عن أبي بكار إلا أنه قال في إسناده: 
اعبدالله بن سليل؟ ولكن رواه أيضًا عن أبي عبيدة الحدّاد قال: حدثني عبدالله بن سليط . وهذا يؤيد ما قاله 
أبو الخطاب محمد بن سواء. 

وقد رجّح الحافظ وغيره أن يكون هو عبدالله بن سليط» وهو ممن ذكره ابن حبان في الصحابة» 
ثم في التابعين» وقال: له صحبة فيما يزعمون انظر: «الاصابة؛ -8771١/5(‏ 3737) فإن صم ما ذكره 
ابن حبان بأن له صحبة فالاسناد حسن من أجل محمد بن سواء أبي الخطاب فإنه «صدوق». 

وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحُها . 

6 باب الصلاة على القبر بعد الدفن 


. عن سليمان الشيباني قال: سمعت الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي يَكِهْ على 
قبر منبوؤ فأمّهمء وصقُوا عليه فقلت : يا أبا عمرو! من حدثك؟ قال: ابن عباس . 

وفي رواية: عن ابن عباس قال: مات إنسان كان رسول الله يق يعوده فمات بالليل» فدفنوه ليلاء فلما 
أصبح أخبروه فقال: «ما منعكم أن تعلموني؟؟ قالوا: كان اللي فكرهنا - وكانت ظلمة- أن نَشُنَّ عليك» 
فأتى قبره فصلى عليه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (8610). ومسلم في الجنائز (105) كلاهما من حديث 
محمد بن جعفر غندر» قال: حدثنا شعبة» عن سليمان الشيباني فذكره. 

والرواية الثانية عند البخاري )١741(‏ من طريق أبي معاوية» عن الشيباني» ورواه الشيخان من 
أوجه أخرى عن سليمان الشيباني به مثله . 

إلا أنه في طريق عبدالله بن إدريسء عن الشيباني عند مسلم زيادة: «فكبّر أريعًاء. 

وأما ما رواه الدارقطني (8/5) من طريق هريم بن سفيان» عن الشيباني» عن الشعبي» عن 
ابن عباس أن النبي َك صلى على ميت بعد موته بثلاث . 

فلفظة «ثلاث» شاذة كما قال غير واحد من أهل العلم» والصحيح أنه صلى عليه في صبيحة دفنه . 


© عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تَقُمُ المسجد (أو شابًا) ففقدها رسول الله ' 


يِه فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات. قال: «أفلا كنم آذنتموني» قال: فكأنهم 


كتاب الجنائز ليف الجامع الكامل ج4 


صغروا أمرها (أو أمره) فقال: ددُنُوني على قبره؛ فدلُوه فصلى عليهاء ثم قال: «إن 
هذه القبور مملوءة ظلمةٌ على أهلهاء وإن الله عز وجل يُتَؤْرها لهم بصلاتي عليهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز وم ومسلم في الجنائز (467) كلاهما من حديث 
حماد بن زيدء عن ثابت البناني» عن أبي رافع» عن أبي هريرة فذكرهء واللفظ لمسلمء ولفظ 
البخاري قريب منه. 

ورججح أهل العلم أن هذا القبر كان لامرأة لأنه جاء في بعض الروايات بغير شكء» واليقين مقدم 
على الشكء وقوله: «تَهُمُ المسجدة؛ أي تكنسه» والقُمامة الكناسة» والمِقّمّة المكنسة. 

أخذ جمهور أهل العلم بهذا الحديث» وقالوا بمشروعية الصلاة على الميت بعد ما دُفن» ومنعه 
مالك وأبو حنيفة وغيرهم بحجة أن ذلك من خصوصيات النبي يلي لأن الله عز وجل يُنور قبر الميت 
بصلاته يق كما أخبره المصطفى يَلِ. انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (7/ 58). 

ه عن أنس أن النبي يي صلّى على قبر. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (1065) عن إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة السامي. حدثنا غندر. 
حدثئنا شعبة» عن حبيب بن الشهيد» عن ثابت» عن أنس فذكر الحديث» هكذا رواه مسلم حديث 
أنس مختصرا وجاء تفصيله في الحديث التالي. 

« عن أنس أن أسود كان ينظف المسجد فمات» دفن ليلا» وأتن النبي 0 
فأَخْيرَ فقال: «انطلقوا إلى قبره»» فانطلّقوا إلى قبره» فقال: «إن هذه القبور ممتلثة 
على أهلها ظلمة» وإن الله ينورها بصلاتي عليها»» فأتى القبر فصلّى عليه» وقال 
رجل من الأنصار: يا رسول اللّه! إن أخي مات ولم تصل عليه. قال: «فأين قبره؟» 
فأخبره فانطلق رسول الله يَِيدِ مع الأنصاري. 

حسن: رواه أحمد )١70117(‏ عن سليمان بن داود الطيالسي» حدثنا أبو عامر -يعني الخزاز» 
عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي عامرء وهو صالح بن رستم المزني مولاهم البصري مختلف فيه» 
فضعفه ابن معين. ووثقه أبو داود. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال ابن عدي: «عزيز 
الحديث5؛ وقال: «روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه» وهو عندي لا بأس بهء ولم أر له 
حديثا منكرا جدا؟. 

« عن يزيد بن ثابت» وكان أكبر من زيدء قال: خرجنا مع النبي يك فلما ورد 
البقيمَ فإذا هو بقبر جديد سأل عنه فقالوا : فلانة قال: فعرفها ا «ألا آذنتموني 
5 قالوا: كنت قائلا صائمّاء فكرهنا أن نؤذيكء» قال: «فلا تفعلواء لا أعرفنّ ما 
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مات منكم ميتء ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني بهء فإن صلاتي عليه له رحمة» 
ثم أتى القبر» فصِفَفْنا خلمهء فكبّر عليه أربعًا. 

صحيح : رواه النسائي »)3١77(‏ وابن ماجه )١978(‏ كلاهما من حديث عثمان بن حكيم 
الأنصاري» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن عمه يزيد بن ثابت فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحححه ابن حبان (7041) والحاكم (5/ 091). 

© عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف أنه أخبره أن مسكينةٌ مرضَتْ» فأخبر النبي 
َك بمرضهاء وكان رسول الله يه يعود المساكين» ويسأل عنهمء فقال رسول الله 
يك: إذا ماتت فآذنتموني بها» فخرج بجنازتها ليلاء فكرهوا أن يُوقِظوا رسول الله 
يلء فلما أصبح رسول الله يَخِ أخبر بالذي كان من شأنها فقال: «ألم آمركم أن 
تؤذنوني بها؟» فقالوا: يا رسول الله! كرهنا أن تُخرجَك ليلاء ونوقظك. فخرج 
رسول الله يكل حتى صف بالناس على قبرهاء وكبّر أربع تكبيرات. 

صحيح: رواه مالك في الجنائز (16) عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل فذكرهء وهذا 
مرسل فإن أبا أمامة - وأسمه سعدء مشهور بكنيته له رؤية ولم يسمع من النبي يله. 

ورواه النسائي (197) من طريق مالك . 

وأقام البيهقي (18/4) إسناد هذا الحديث فرواه من طريق الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب» 
عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف الأنصاري» قال: إن بعض أصحاب النبي يخ أخبره فذكر 
الحديث بطوله وزاد فيه بعض التفاصيل الأخرى. 

وأما ما رُوي عن أبي أمامة بن سهل» عن أبيهء قال: كان رسول الله يك يعود فقراء أهل 
المدينة؛ ويشهد جنائزهم إذا ماتواء قال: فتوفيت امرأة من أهل العوالي» فذكر الحديث بمثله . 

ففيه سفيان بن حسين يروي عن الزهري» وهو ضعيف فيهء أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في 
مصنفه (/ 01 عن سعيد بن يحبى الحميري» عن سفيان بن حسين بإسناده. وقد خطأ أبو حاتم 
هذه الطريق» ولكنه رجح رواية الزهري عن أبي أمامة مرسلة كما رواها مالك» وزيادة الثقة مقبولة» 
وقد زاد الأوزاعي : «عن بعض أصحاب النَّبِي ييا . 

ه عن جابر أن النبي يَلِ صلّى على قبر امرأةٍ بعد ما دُفنتُ. 

حسن: رواه النسائي )3١70(‏ عن المغيرة بن عبدالرحمن» قال: حدثنا زيد بن علي - وهو أبو 
أسامة» قال: حدثنا جعفر بن يُرقان» عن حبيب بن أبي مرزوق» عن عطاء؛ عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن لأجل زيد بن علي فإنه «صدوق»., وجعفر بن برقان «حسن الحديث». 

« عن عامر بن ربيعة قال: مر رسول الله يَكلِةٍ بقبر فقال: ما هذا القبر؟» قالوا: 
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قبر فلانة» قال: «أفلا آدندموني؟» قالوا: كنت نائمّاء فكرهنا أن تُوقظكء قال: 
تفعلوا فادعوني لجنائزكم» فصفٌ عليها فصلّى . 

حسن: رواه الامام أحمد (07177) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد 
الدراوردي» عن محمد بن زيد التيمي» عن عبدالله بن عامرء عن أبيه فذكره. 

وإسئاده حسن من أجل عبدالعريز الدراوردي فإنه «#حسن الحديث» 5 

وأما ما رواه ابن ماجه )١1614(‏ عن يعقوب بن حميد بن كاسب» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي بإسناده نحوه وفيه: إن امرأة سوداء ماتت. 

فإسناده ضعيف لأن شيخ ابن ماجه وهو يعقوب بن حميد بن كاسب تكلم فيه غير واحد من أهل 
العلم فقال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال النسائي: ليس بشيء. 

قلت: والحديث حسن بدونه كما رواه الإمام أحمد. 

وفي الباب عن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء لما لقي النبي كك قال: يا رسول الله! مرني 
بأمرك ولا أعصي لك أمرًا. قال فعجب لذلك النبي ييْعْ وهو غلام فقال له عند ذلك «اذهب فاقتل 
أباك» قال: فذهب موليًا ليفعل فدعاه فقال: «اقبل فإني لم أبعث بقطيعة الرحم» فمرض طلحة بعد 
ذلك فأتاه النبي يٍَ يعوده في الشتاء في برد وغيم» فلما انصرف قال لأهله: «إني لا أرى طلحة إلا 
قد حدث فيه الموت» فآذنوني به حتى أشهده وأصلي عليه وعجلوا» فلم يبلغ النبي كي بني سالم 
ابن عوف حتى توفي. وجن عليه الليل فكان فيما قال طلحة: ادفنوني وألحقوني بربي عز وجل» 
ولا تدعوا رسول الله يك فإني أخاف اليهود أن يصاب في سببي وأخبر النبي يكل حين أصبح فجاء 
حتى وقف على قبره» وصفٌ الناس معه فقال  :‏ اللّهم الق طلحة تضحك إليه» ويضحك إليك* . 

رواه الطبراني ف في «الكبير» (4/ 77) عن موسى بن هارون, ثنا عمر بن زرارة الحدثي؛ ثنا عيسى 
ابن يونس» عن سعيد بن عتمان البلوي» عن عروة بن سعيد الأنصاري» عن أبيه» عن حصين بن 
وحوح فذكره. 

قال الهيثمي في «المجمع» (7//5): «عزاه صاحب الأطراف بعض هذا إلى أبي داود ‏ ولم 

رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن"» . 

قلت: هو كما قال صاحب الأطراف. فقد رواه أبو داود (7104) في باب التعجيل بالجنازة 
وكراهية حبسها عن عبد الرحيم بن مطرف الرواسي أبي سفيان وأحمد بن جناب» قالا: حدثنا 
عيسى » قال أبو داود: وهو يونس»* عن سعيد بن عثمان البلوي. عن عزرة» وقال عبد الرحيم 
عروة بن سعيد الأنصاري» عن أبيه» عن الحصين بن وَحُوّحء أن طلحة بن البراء مرض»* 0 
يب يعوده فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجلواء فإنه لا ينبغي 
لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله؛. 
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قلت: وفي الاسناد عروة أو عزرة «مجهول» كما قال الحافظ في «التقريب؟» وسعيد بن عثمان 
البلوي» لم يرو عنه إلا عيسى بن يونس» ولم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في "ثقاته؛ (5/ 
0 ولم يذكر من الرواة عنه سوى عيسى بن يونس فهو «مجهول؟ أيضّاء وجعله الحافظ في 
«التقريب» «مقبول» لذكره ابن حبان في الثقات» وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 
877) ولم يقل فيه شيئًا ٠‏ 

وفي الباب أيضًا عن بريدة: «أن النبي بكِةِ صلّى على ميت بعد ما دفن»: رواه ابن ماجه 
(167) عن محمد بن حميد قال: حدثنا مهران بن أبي عمرء عن أبي سنان» عن علقمة بن مرنّد. 
عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. ورواه البيهقي من هذا الوجه (48/5) في سياق أطول». ومحمد بن 
حميد هو: ابن حبان الرازي؛ قال فيه البخاري: «في حديثه نظر»» وقال النسائي: «ليس بثقةة. 
وقال الجوزجاني: «ردئ المذهب غير ثقة»» وقال ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالمقلوبات» . 

وكان ابن معين: حسن الرأي فيه فونّقه. والقول فيه قول الجماهير» وشيخه مهران بن أبي عمر 
العطار مختلف فيه» قال الحافظ : «صدوق له أوهامء سيء الحفظ؟ . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقُمْ المسجدّء فتوفيث ليلا . فلما 
أصبح رسول الله ل أخبر بموتها فقال: «ألا آذنتموني بها؟» فخرج بأصحابه فوقف على قبرهاء 
فكبّر عليهاء والناس من خلفه؛ ودعا لهاء ثم انصرف. 

رواه ابن ماجه (15177) وفي إسناده عبدالله بن لهيعة وفيه كلام معروف؛. ولم يرو عنه أحد 
العبادة» وقد ضكّفه أيضًا البوصيري في مصباح الزجاجة'. 

أقوال أهل العلم في الصلاة على القبر: 

قال الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عباس :)1١17(‏ «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي يَةِ وغيره» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء. وقال بعض أهل العلم: لا 
يُصلى على القبر. وهو قول مالك بن أنس . وقال عبدالله بن المبارك: إذا دفن الميت» ولم يُصل 
عليه صلَّى على القبر. (ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر) هكذا ذكره مكررّاء وقال أحمد 
وإسحاق: يصلى على القبر إلى شهرء وقالا: أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي ككل صلى 
على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر' . 

ثم أخرج مرسل سعيد بن المسيب قال: إن أم سعد ماتت والنبي يلخٍ غائب. فلما قدم صلى 
عليها.ء وقد مضى لذلك شهر. انتهى. 

6- باب الصلاة على القاتل نفسه لغير ولي المسلميزن 
© عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي و برجل قتل نفسه بمشاقص. فلم يُصَل عليه. 
وفي رواية: ذكرت قصة هذا الرجل بأنه مرضء فصيح عليه» فجاء جاره إلى رسول الله 4 


كتاب الجنائز 31> الجامع الكامل اج 


فقال [له]: إنه قد مات. قال: «وما يُدْريك؟» قال: أنا رأيته» قال رسول الله كك: «إنّه لم يمت» 
قال: فرجعء فصيح عليه» فجاء إلى رسول الله و فقال: إنه قد مات. فقال النبي وُ: «إنه لم 
يمت» فرجعء فصيح عليه فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله ب فأخبره. فقال الرجل: اللّهم! 
العنهء قال: ثم انطلق الرجل» فرآه قد نحر نفسه بمشْقّص معهء فانطلق إلى النبي يك فأخبره أنه قد 
مات. فقال: «وما يُدريك؟» قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقِصَّ معهء قال: «أنت رأيته؟» قال: نعم 
قال: «إِذا لا أصلي عليه». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (91/4) عن عون بن سلُام» أخبرنا زهير» عن سماك عن جابر فذكره. 

والرواية الثانية عند أبي داود (71405) من وجه آخر. عن زهير بإسناده . 

قال الترمذي عقب هذا الحديث :)٠١54(‏ «هذا حديث حسن صحيح . واختلف أهل العلم في 
هذاء فقال بعضهم: يُصلّى على كل من صلَّى إلى القبلة» وعلى قاتل النفس» وهو قول الثوري 
وإسحاق» وقال أحمد: لا يُصَلَي الإمام على قاتل النفسء ويِصَّلَي عليه غير الإمام . 

وقال النووي: «في هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يُصَلَى على قاتل نفسه لعصيانه. وهذا 
مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي 
وجماهير العلماء: يُصَلّى عليهء وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي يك لم يْصَلَّ عليه بنفسه زجرًا 
للناس عن مثل فعله؛ وصلت عليه الصحابة» وهذا كما ترك النبي يِ الصلاة في أول الأمر على 
من عليه دين زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة» وعن إهمال وفائه» وأمر أصحابه بالصلاة عليه 
فقال يَل: «صلوا على صاحبكم, . 

قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاةٌ على كل مسلم؛ ومحدودء ومرجومء وقاتل نفسه. 
وولد الزناء وعن مالك وغيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حدء وأن أهل الفضل لا 
يُصلون على الفساق زجرًا لهم» وعن الزهري: لا يُصَلّى على مرجوم» ويْصَلَى على المقتول في 
قصاص. وقال أبو حنيفة: لا يُصَلَى على محارب. ولا على قتيل الفئة الباغية» وقال قتادة: لا 
يُصَلَّى على ولد الزناء وعن الحسن: لا يُصَلَّى على النفساء تموت من زناء ولا على ولدها» انتهى. 

ونقل القرطبي في «المفهم؟ عن الامام أحمد: لا يُصلّي الامام على قاتل نفس» ولا على غال» 
وقال أبو حنيفة : لا يُصلي على من ترك الصلاة إذا قتِل ويُصلي على من سواه. 

/ا»- باب ترك الصلاة على المرجوم 

« عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي يَلِ فاعترف بالزناء فأعرض عنه النبي 
يِه حتى شهد على نفسه أربع مراتء قال له النبي كَهِ: «أبك جنون»؟ قال: لاء 
قال: «أحصنت؟؟ قال: نعمء قال: فأمر النبي يك فرجم بالمصلى» فلما أذلقنه 
الحجارة فدّء فأدرك فرجم حتى ماتء فقال النبي يل خيرّاء ولم يُصَلَّ عليه. 
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متفق عليه : رواه البخاري في الحدود :.)7587١(‏ ومسلم في الحدود )١11/1791(‏ كلاهما من 
حديث عبد الرزاق» وهو في مصنفه (17777) عن معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن جابر فذكر الحديث واللفظ من مصنف عبد الرزاق. 

وأما مسلم لم يسق لفظهء وأما البخاري فقال: «وصلى عليه» وهو خطأ كما قال البيهقي (4/ 
4 فإن كل من رواه من طريق عبد الرزاق لم يقل فيه «وصلى عليه؟ منهم أبو داود (4470)» 
والترمذي ».)١518(‏ والنسائي :)١1107(‏ وأحمد )١5471(‏ وغيرهم. 

ثم قال البخاري: لم يقل يونس وابن جريج» عن الزهري: «فصلى عليه؟. 

قلت: وكذلك لم يقل معمر عن الزهري: «فصلى عليه»؛ بل قال: «ولم يصل عليه» كما سبق. 

وأما ما رواه أبو برزة الأسلمي أن رسول الله يل لم يُصَلَّ على ماعز بن مالك. ولم ينه عن الصلاة 
عليه» ففيه رجال مجاهيل. رواه أبو داود (71457) عن أبي كامل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر. 
حدثني نفر من أهل البصرة» عن أبي برزة الأسلمي فذكره. ونفر من أهل البصرة رجال لا يعرفون. 

8- باب جواز الصلاة على المرجوم 

© عن عمران بن حُصين أن امرأة من مجهينة أتث نبي الله كْهِ وهي حبلى من 
الزناء فقالت: يا نبي الله! أصبتٌ حدًا فأقمه علىّ» فدعا النبي يكل وليها فقال: 
«أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني بها ففعل. فأمر بها نبي الله كله فشكثٌ عليها 
ثيابُهاء ثم أمر بها فرجمتُ» ثم صلّى عليهاء فقال له عمر : تُصلي عَليها يا نبي اللّه! 
وقد زنثُ فقال: «لقد تابث توبة لو كسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعئهم» 
وهل وجدت توبة أفضل من أن جادثٌ بنفسها لله تعالى». 

لح ل ل اما و و و 01 حدثنا 
معاذ (يعني ابن هشام) حدثني أبي؛ عن يحبى بن أبي كثيرء حدثني أبو قلابة» أن أبا المهلب 
حدّئه؛ عن عمران بن حصين فذكره. 
- باب ما جاء من النهي عن الصلاة على المنافقين والمشركين والاستغفار لهم 

ه عن عبدالله بن عمر قال: لما لما تُوفي عبدالله بن أي ابن سلول جاء ابنه عبدالله بن 
عبدالله بن أَبيَ إلى رسول الله يك وسأله أن يُعطيه قميصّه يُكفّنُ فيه أباه فأعطاه. ثم سأل 
أن يُصلي عليه» فقام رسول الله وك ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ظَللٍ 
فقال: ل يد 
«إنما خيّرني الله فقال: ظأَنْتَئْفِرٌ لم أو لا مَنَتَمْفِرَ لم إن تَْتَغْفِرَ لم سَبينَ مزه 
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[التوبة: ]4٠‏ وسأزيده على سبعين» قال: إنه منافق قال: فصلى عليه رسول الله يك فأنزل 
الله : «ولا ضَلِ عل أل يَتْيُم مَاتَ بدا ولا َم عل برو © [سورة التوبة: 44]. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير »)577٠0(‏ ومسلم في صفات المنافقين (70717) كلاهما 
من حديث أبي أسامة» حدثنا عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر فذكره ولفظهما سواء. 

ورواه مسلم من حديث يحيى القطانء. عن عبيدالله بهذا الإسناد نحوه وزاد: قال: «فترك 
الصلاة عليهم». جاء في بعض الروايات: قال عمر: فعجبثٌ من جرأتي على رسول الله َلِك. 

« عن المسيب بن حَزْن قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي َه 
وعنده أبو جهل وعبدالله ب بن أبي أمية فقال النبي كَللِِ: «أي عم! قل: لا إله إلا الله. 
أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أميه: يا أبا طالب! أترغب 
عن ملة عبدالمطلب؟ فقال النبي ل: الأستغفرن لك ما لم أنه عنك؛ فنزلت: 27 
كت إِلئِيَ وَل اميا أن يسْتَنْقِروا سَتَنْفروا إلنشركن عل كارا أذلي مق ين بَمَدِ ما بَينَت 
كم تبنم أضَحَدَبُ للحيو © [سورة التوبة:11]. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (2»)471765 ومسلم في الايمان (14/ )5١٠‏ كلاهما عن 
إسحاق بن إبراهيم. حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبيه فذكره» واللفظ للبخاري. 

وفي رواية عند عبدالرزاق أيضًا بعد قوله فنزلت: . . اما كارت لِلنِيَ . . .© ونزلت: «ٍإِنَّكَ لا 
تهرى من أَحبيَح 4 [سورة القصص:01]. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي لعمه عند الموت: «قل: لا إله إلا 
الله. أشهد لك بها يوم القيامة» فأبى» فأنزل الله : «إِنَكَ لا تَجَرى من أحبيت »© [سورة 
القصص:07]. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (0؟) من طرق عن مروان» عن يزيد بن كيسان. عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة فذكر الحديث». ورواه من وجه آخر عن يحيى بن سعيد» حدثنا يزيد بن 
كيسان بإسناده. وذكر فيه قول أبي طالب: لولا أن تُعبّرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك 
الجزع, لأقررت بها عينك. 

« عن جابر قال: لما مات أبو طالب قال رسول الله يَقيِ: «رحمك الله وغفر لك 
يا عم» ولا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله عزوجل» فأخذ المسلمون يستغفرون 
لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون. فأنزل الله تعالى: ما كرت لبي وَآلَدِتَ 
امنا كن يَنْتَففروا يتمتركنَ لز كَئرا أل مق من بَند ما يبرت ع أتَبْمْ أسضحدبُ 
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للحي 4 [سورة التوبة: 11١5‏ 

صحيح : رواه الحاكم (؟/ 110) من طريق أبي حمة اليماني» ثنا سفيان بن عبينة؛ عن عمرو بن دينار» 
عن جابر فذكره . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء وقال لنا أبو علي (أي شيخه الحافظ 
الحسين بن علي) على أثره: «لا أعلم أحدًا وصل هذا الحديث عن سفيان غير أبي حمة اليماني» وهو ثقة» 
وقد أرسله أصحاب ابن عبينة». 

عن علي بن أبي طالب» قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان» 
فقلت: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه» فأتيت النبي 
يله فذكرت ذلك له فنزلت: وما كانت أسْحَِمْفَارٌ إِيهِيمّ ليه إلا عن تَوْعِدََ 
وعَدَهَآً إيَاةُ4 [سورة التوبة: .]1١4‏ 

حسن: رواه الترمذي :)3761١(‏ والنسائي )7٠١77(‏ كلاهما من حديث سفيان» عن أبي 
إسحاق»؛ عن أبي الخليل» عن علي بن أبي طالب فذكره. قال الترمذي: «حديث حسن». 

وأخرجه الإمام أحمد 2)1١١86(‏ والحاكم (؟/ 770) من هذا الوجه وقال: «صحيح الاسناد». 

وأبو الخليل هو عبدالله بن الخليل» أو ابن أبي الخليل الحضرمي الكوفي» قال ابن سعد: كان 
قليل الحديث» وونّقه ابن حبان» وروى عنه جمع» فيُحسن حديئه في الشواهدء وأما إذا انفرد 

- باب لا يصلي الإمام على من عليه دين حتى يقضى عنه 

ه عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسًا عند النبي كل إذ أَنِيَ بجنازةء فقالوا: 
صل عليهاء فقال: «هل عليه دَيْنَّ؟» قالوا: لاء قال: «فهل ترك شيئًاء قالوا: لا» 
فصَلَى عليه» ثم أَتِيَ بجنازة أخرى» فقالوا: يا رسول اللّها صلّ عليهاء قال: «هل 
عليه دين؟» قيل: نعمء قال: «فهل ترك شيئًا؟» قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء 
قي بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء قال: «فهل ترك شيئًا؟» قالوا: لاء قال: «هل 
عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم». 

قال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله! وعلَىٌ ديئهء فصلى عليه. 

صحيح : رواه البخاري في الكفالة (7749. )١590‏ من طريقين عن المكي بن إبراهيم» وأبي 
عاصمء كلاهما عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع» فذكرهء واللفظ للمكيء ولفظ أبي 
عاصم مختصر . 
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عن أبي قتادة» أن النبي #َِِ أتي بجنازة رجل ليصلي عليها فقال النبي يَل: 
«صلوا على صاحبكم. فإن عليه دينا». قال أبو قتادة: هو عليّ. فقال رسول الله 
يكلِ: «بالوفاء؟» قال: بالوفاءء فصلى عليه. 

وفي رواية كان عليه ثمانية عشرء أو تسعة عشر درهما. 

صحيح : رواه الترمذي 2)١١59(‏ والنسائي (2)1955 وابن ماجه (/5101) كلهم من طرق. عن 
شعبة» عن عثمان بن عبدالله بن موهب» قال: سمعت عبدالله بن أبي قتادة» عن أبيه فذكره. 





والرواية الثانية ذكرها ابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصحّحه أيضًا ابن خزيمة )9:5٠(‏ 
ورواه من هذا الوجه وللحديث طرق أخرى. 

« عن جابر قال: توفي رجل فغسّلناه وحنّطناه وكمّنّا ثم أتينا به رسول الله جَكه 
يصلي عليه» فقلنا: تُصلي عليهء فخطا خطى ثم قال: «أعليه دين؟» قلنا: ديناران» 
فانصرف» فتحملهما أبو قتادة: فأتيناه. فقال أبو قتادة: الدنياران علي . فقال رسول الله 
ك: ١حق‏ الغريم» ويَرى منهما الميت؟ قال: نعمء فصلى عليه» ثم قال بعد ذلك بيوم 
«ما فعل الديناران؟» فقال: إنما مات أمسء. قال: فعاد إليه من الغدء فقال: قد 
قضيئُهماء فقال رسول الله يَكِ: «الآن بِرّدْتٌ عليه جِلّده». 

حسن: رواه الامام أحمد )١5015(‏ عن عبد الصمد وأبي سعيدء المعنى» قالا: حدثنا زائدة» 
عن عبدالله بن محمد بن عَقيل» عن جابر بن عبدالله فذكره. وإسناده حسن لأجل عبدالله بن محمد 
ابن عَقيل فإنه حسن الحديث ورواه الحاكم (08/1) من هذا الوجه وصحححه. 

وأبو سعيد هو : عبدالله بن عبدالله بن عبيد مولى بني هاشم . وزائدة هو: ابن قدامة. 

وقوله: «حقٌّ الغريم» وبرئ منهما الميت؟ قال البيهقي (1/ 074): «إن كان حفظه ابن عقيل فإنما 
عتى به - والله أعلم- للغريم مطالبتك بهما وحدك إن شاءء كما لو كان له عليك حق من وجه آخر. 
والميت منه بريء. 

« عن أبي أمامة قال: توفي رجل على عهد رسول الله يَكْ فلم يوجد له كفن» 
فأتوا النبي يَلِدٍ فقال: «انظروا إلى داخلة إزاره» فأصيب ديتار., أو ديناران فقال: 
«كيِنَانء صلوا على صاحبكم» فقال رجل : إلي قضاؤها يا رسول اللهاء فصلَّى عليه . 

حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (4/5؟١)‏ عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة» ثنا 
عبدالرحمن بن يونس الرقي» ثنا عقبة بن علقمة» عن أرطاة بن المنذرء عن ضمرة بن حبيب» عن 
أبي أمامة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عقبة بن علقمة» وهو المعافري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
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يكن الحديث من ابنه محمد فإنه كان يُدخل عليه وكذلك إذا لم يكن الحديث من روايته عن 
الأوزاعي» فإنه روى عنه ما لا يوافقه عليه أحد كما قال ابن عديء وقد وثّقه ابن أبي خيثمة وأبو 
مسهرء وقال ابن معين: لا بأس به وبقية رجاله ثقات وإسناده متصل . قال الهيئمي في «المجمع» 
:)١/(‏ «رجاله ثقات١1.‏ 

« عن أبي هريرة أن النبي كهِ أتي بجنازة فقام يصلي عليهاء قالوا: عليه دين» 
فقال رسول الله يك : «انطلقوا بصاحبكمء فصلوا عليه» فقال رجل: عليٌ دينه» 
فصَلٌ عليه» فقام رسول الله يكلِِ فصلى عليه. 

حسن: رواه البزار (7805) عن محمد بن معمرء قال: نا روح بن عبادة قال: نا محمد بن أبي 
حفصة؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البزار: «هذا الحديث رواه ابن أبي ذئب عن الزهريء, عن أبي سلمة؛» ولا نعلم أحدا قال: 
عن سعيد إلا ابن أبي حفصة" . 

قلت: وهو كما قال. ولكن لا يبعد أن يكون عند الزهري حديثان. أحدهما هذاء والآخر هو 
ما يأتي في الباب الذي يليه. ومحمد بن أبي حفصة مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وقال الهيئمي في «المجمع' (”/ ٠‏ 5): «رجاله رجال الصحيح؟ . 

وأما ما رُوي عن عيسى بن صدقة بن عباد اليشكري قال: دخلت مع أبي على أنس بن مالك 
فقلنا له: حدّثنا حديئًا ينفعنا الله به فسمعته يقول: من استطاع منكم أن يموت ولا دين عليه فليفعل» 
فإني رأيت نبي الله يَِدِ وأتي بجنازة رجل» وعليه دين فقال: «لا أصلي عليه حتى تضمنوا دَيْنَه فإن 
صلاتي عليه تنفعه» فلم يضمنوا دّينه» ولم يُصل عليه» وقال: «إنه مرتهن في قبره' فهو ضعيف. 

رواه أبو يعلى (74؟) عن سعيد بن الأشعث» أخبرني عيسى بن صدقة بن عَبّاد فذكره. 

ورواه أبو الوليد قال: حدثنا عيسى بن صدقة» عن عبد الحميد بن أمية قال: شهدت أنس بن 
مالك. فقال له رجل: يا أبا حمزة! حدَّنّنا حديثًا ينفعنا الله به» قال: من استطاع منكم أن يموت» 
وليس عليه دين فليفعل» فإني شهدت رسول الله يكٍ أتي بجنازة رجل يُصلي عليهء فقال: «عليه 
دين؟؛ فقالوا: : نعمء قال: «فما يتفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره» لا تصعد روحه 
إلى الى فلو ضمن رجل دَيَه تمت فصلَّيت عليه فإن صلاتي تنفعه؛» رواه العُقيلي في الضعفاء 
)١1577(‏ عن معاذ بن المثنى بن معاذ قال: حدثنا أبو الوليد فذكره. 

قال: حدثني آدم بن موسىء قال: سمعتٌ البخاري يقول: عيسى بن صدقةء ويقال: ابن عبّاد 
ابن صدقة» قال لي أبو الوليد: هو ضعيف. 

وكرّر الذهبي في «الميزان» ترجمته فقال: عيسى بن صدقة ويقال: صدقة بن عيسى أبو محرزء 
والصحيح الأول» ا الوليدء وقال أبو زرعة: شيخ» وقال الدارقطني: متروك» 
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ثم ترجمه في عيسى بن صدقة بن عبّاد بن صدفة وقال: وينسب إلى جده فيقال: عيسى بن صدقة» 
ضعّفوه. روى عنه أبو الوليد فقال: صدقة بن عيسى» ثم ضعّفهء وكذا ضعّفه أبو حاتم» وقال ابن 
حبان» منكر الحديث . انتهى. 

وانتقده الحافظ في «اللسان» (4/ 7948) وقال: «هذا هو الذي قبله» كررّه بلا فائدة» . 

قلت: وقال الحافظ الهيئمي في «المجمع؛ (79/7): «رواه أبو يعلى وعيسى ولَّقه أبو حاتم 
وضمّفه غيره» هذا هو الصحيح بأن أبا حاتم لم يضعف عيسى بن صدقة» فإن عبدالرحمن بن أبي حاتم 
نقل عن أبيه في «الجرح والتعديل» (5/ 1194) فقال: «شيخ يكتب حديثه؛ وترجمه أيضًا في صدقة بن 
عيسى (478/5) فلم ينقل تضعيفه من أبيه» ولم يُنبه عليه الحافظ ابن حجر في اللسان فتنبه» . 

وقد رُوي عن أسماء بنت يزيد قالت: دُعي رسول الله يَلِ إلى جنازة رجل من الأنصارء فلما وضع 
السرير تقدم نبي الله ب ليصلي عليه» ثم التفت فقال : هعلى صاحبكم دين؟؟ قالوا : نعم يا رسول الله 
ديناران» فقال: «صلوا على صاحبكم» . فقال أبو قتادة : إنا ندينه يا نبي الله فصلى عليه . 

رواه الطبراني في «الكبير» (15/ )١185‏ عن يحبى بن عثمان بن صالحء ثنا عبدالله بن يوسف». 
ثنا محمد بن مهاجرء عن أبيه» قال: حدئتنا أسماء بنت يزيد فذكرته. 

ومهاجر هو: ابن دينار الشامي الأنصاري مولى أسماء بنت يزيد؛ ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
ولم يوثقه أحدء ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول أي عند المتابعة» ولم يتابع فهو «لين الحديث؟. 

وأما الهيثمي فقال في «المجمع' (7/ 5٠‏ ) بعد أن عزاه للطبراني رجاله ثقات» وذلك اعتمادًا على 
توثيق ابن حبان . 

-١‏ باب ما جاء في نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين 

« عن أبي هريرة قال: إن رسول الله يَِِ كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين» 
فيسأل: «هل ترك لدينه فضّلًا؟» فإن حُدِّث أنه ترك لدّينه وفاءة صلىء وإلا قال 
للمسلمين: «صلوا على صاحبكم؛ فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء فمن تُوفي من المؤمنين فترك ديئًا فعلي قضاوؤهء ومن ترك 
مالا فلورثته؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الكفالة (2)5794 ومسلم في الفرائض )١15١9(‏ كلاهما من 
حديث الليث؛ عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره. 

قال الطيالسي (7778): «بهذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت في ترك الصلاة على الذي عليه الدين' . 

« عن جابر قال: كان رسول الله يَكِهْ لا يصلي على رجل مات وعليه دين» فأتي 
بميت فقال: «أعليه دين؟* قالوا: نعم» ديناران» قال: «صلوا على صاحبكم' فقال 
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أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول اللماء قال: فصلى عليه رسول الله يكل 
فلما فتح الله على رسوله يك قال: «أنا أولى بكل مؤمن عن نفسهء فمن ترك دينًا 
فعلي قضاوؤهء ومن ترك مالا فلورثته». 

صحيح : رواه أبو داود (07747. والنسائي )١477(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق وهو في 
مصنفه )١107601/(‏ عن معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحححه أيضًا ابن حبان (7074) من هذا الوجهء وبوّب عليه بقوله: الاباحة للمرء الصلاة 
على كل مسلم مات من أهل القبلة» وإن كان عليه دين. 

باب الصلاة على كل من عمل خيرًا 

ه عن أبي عطية أن رجلا توفي على عهد رسول الله يك فقال بعضهم يا رسول اللّه! 
لا تُصل عليه. فقال: «هل رآه أحد منكم على شيء من أعمال الخير» فقال رجل: حرس 
معنا ليلة كذا وكذاء قال: فصلّى عليه رسول الله يده ثم مشى إلى قبره ثم حثا عليه 
ويقول: «إن أصحابك يظنون أنك من أهل النار» وأنا أشهد أنك من أهل الجنة» ثم قال 
رسول الله يك لعمر: «إنك لا تسأل عن أعمال الناس» وإنما تسأل عن الغيبة». وفي 
رواية: «وإنما تسأل عن الفطرة». 

حسن: أخرجه أبو يعلى :المطالب العالية» (884) والبغوي وأبو أحمد والحاكم كما في «الإصابة» 
(174/4) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش » حدثنا بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن أبي عطية . 

والرواية الثانية عند أبي أحمد من رواية البغوي. 

وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين» وهذه منهاء وفي غير الشاميين مخلط. 
وقد تابعه بقية بن الوليد» عن بحير بن سعدء بإسنادف رواه الطبراني في «الكبير» (77/ 0774 وبقية 
مدلس. ولكنه صرّح بالتحديث إلا أن فيه شيخ الطبراني وهو إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي 
ضعّفه الذهبي» كما في «المجمع؟ (584/0). 

وأما ما روي عن ابن عمر مرفوعًا : «صلوا على من قال لا إله إلا الل وصلوا خلف من قال لا 
إله إلا الله» فهو ضعيف. 

رواه الدارقطني (01/5) من طريق عثمان بن عبدالرحمن» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمر فذكره. وعثمان بن عبدالرحمن هو القرشي قال فيه الذهبي في «الميزان» قال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال مرة: يكذبء وضعّفه عَلِي (ابن المديني) جدًا . 

ورواه أيضًا من وجه آخر وفيه أبو الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل قال ابن عدي: متهم بالكذب . 

وله وجه آخر وفيه محمد بن الفضل حديئه حديث أهل الكذبء قاله أحمد. 
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والخلاصة أن كل طريق روي منه هذا الحديث لا يصح. 

ولذا قال الدارقطني: «ليس منها شيء يثبت؟. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا : «الصّلاة واجبة على كل مسلم يموت يرا كان 
أو فاجرّاء وإن عمل بالكبائر'. 

رواه أبو داود (044) باختصارء والدارقطني (01/1) في سياق طويل كلاهما من طريق 
مكحولء عن أبي هريرة. وفيه انقطاع فإن مكحولا لم يدرك أبا هريرة. وذكر الدارقطني الأحاديث 
الأخرى بمعناه وضكّفها . 
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جموع أبواب ما جاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم و دفنهم 


-١‏ باب أن الشهيد في سبيل الله لا يُمَسَّل 
ولا يُنزع منه ثيابه التي استشهد فيها. ولا يُصَلَى عليه 

« عن جابر بن عبدالله قال: كان الني يي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
ثوب واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟» فإذا أ* شير إلى أحدهما قدَّمه في 
اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم في دمائهمء ولم 

يَُسَلواء ولم يِصَلّ عليهم . 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (1747) عن عبدالله بن يوسف», حدثنا الليث» قال: حدثتي 
ابن شهاب؛. عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك؛ عن جابر بن عبدالله فذكره. 

ورواه النسائي )3٠١7(‏ من طريق معمرء عن الزهري. عن عبدالله بن ثعلبة» قال: قال 
رسول الله يل لقتلى أحد: «زمّلوهم بدمائهم» فإنه ليس كُلْم يُكْلّم في سبيل الله إلا يأتي يوم 
القيامة يَدْمى لونّه لون الدم» وريحُه ريح المسك؛ وهذا إسناد صحيح غير أن عبدالله بن ثعلبة بن 
صُعير لم يحضر المشهد, لأنه كان صغيرّاء وإنما سمع ذلك من جابر بن عبدالله هكذا رواه عبد 
الرزاق (1777) وعنه الامام أحمد )1777٠0(‏ عن معمرء عن الزهري؛ عن ابن أبي صُعيرء عن 
جابر بن عبدالله فذكر الحديث بطوله وفيه: «زَّمّلوهم بدمائهم. فإني قد شهدت عليهم» فكان يُدفن 
الرجلان والثلاثة في القبر الواحد» ويسأل: "أيهم كان أقرأ للقرآن' فيقدمونه» قال جابر: فدفن 
أبي وعَمّي يومئذ في قبر واحد. 

قال البغوي في «شرح السنة» (0757/0): «اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة 
الكفار لا يُمََلُّء واختلفوا في الصلاة عليه: فذهب أكثرهم إلى أنه لا يُصَلَى عليهء وهو قول أهل 
المدينة» وبه قال مالك والشافعي وأحمدء وذهب قوم إلى أنه يُصلى عليهء لأنه روي أن النبي َك 
صلى على حمزةء وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وبه قال إسحاق»» انتهى. 

قلت: ولهم أيضًا حديث عقبة بن عامر كما سيأتي. 

وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: «أتي بهم رسولٌ الله يك يوم"أحدء فجعل يصلي على عشرةٍ 
عشرة» وحمزة هو كما هوء يُرْفَعُونَ وهو كما هو موضوع»» فهو ضعيف. 
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رواه ابن ماجه (191) عن محمد بن عبدالله بن تُميرء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن يزيد 
ابن أبي زياد عن مقسمء عن ابن عباس فذكره . 

ورواه الببهقي (4/ )١7‏ من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زيادء عن ابن عباس 
قال: «لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفيةٌ تطلبه لا تدري ما صنعء فلقيثُ عليًا والزبير فقال علي 
للزبير: اذكر لأمك. فقال الزبير: لا بل أنت اذكر لعمتك قال: فقالت: ما فعل حمزة فأرياها أنهما لا 
يدريان. قال: فجاء النبي بد فقال: «إني أخاف على عقلها فوضع يده على صدرها ودعا لها» قال: 
فاسترجعت وبكتء. قال: ثم جاء فقام عليه وقد مثل به فقال: «لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من 
بطون السباع وحواصل الطير» قال: ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم» فيوضع نسعة وحمزة فيكبر 
عليهم سبع تكبيرات ويرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم - لا 
أحفظه إلا من حديث أبي بكر بن عياش » عن يزيد بن أبي زياد وكانا غير حافظين-"؛ انتهى . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن محمد بن إسحاق قال: حدثتي من لا أتهم عن مقسم مولى عبدالله 
ابن الحارث» عن ابن عباس قال: أمر رسول الله يخ بحمزة فسُجي ببردقء ثم صلى عليه؛ فكبّر 
ست تكبيرات» ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم. حتى صلى عليه ثنتين 
وسبعين صلاة» ذكره ابن هشام في «السيرة» (؟/ 91). 

قال الهيثمي : «ولا يعرج بما يرويه ابن إسحاق إذا لم يذكر اسم راويه لكثرة روايته عن الضعفاء 
والمجهولين. والأشبه أن تكون روايته غلطًا لمخالفتها الرواية الصحيحة عن جابر أنه يف لم يُصل 
عليهم؛ وهو قد شهد القصة». 

وقال السهيلي في «الروض الأنف»: «قول ابن إسحاق في هذا الحديث: حدثني من لا أتهم - 
إن كان هو الحسن بن عمارة - كما قاله بعضهم فهو ضعيف بإجماع أهل الحديث» وإن كان غيره 
فهو مجهول. ولم يُرو عن النبي و أنه صلى على شهيد في شيء من مغازيه» إلا في هذه الرواية» 
ولا في مدة الخليفتين من بعده». انتهى كلامه. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)7١١/7(‏ «قد ورد مصرحًا فيه بالحسن بن عُمارة كما رواه 
الامام أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي في «سننه» فذكر بطوله . 

وأما ما رواه الطبراني في "الكبير» )11/١1١1(‏ بأن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن كعب 
القرظي والحكم بن عتيبة؛ عن مقسم ومجاهد. عن ابن عباس فذكرهء إلا أنه قال فيه: كبّر عليه تسعًا» 
ففي طريقه إليه أحمد بن أيوب بن راشد البصريّ؛ ثنا عبد الأعلى؛. عن محمد بن إسحاق بإسناده . 

قال الهيئمي في "المجمع؟ (1/ :)١٠١‏ «أحمد بن أيوب بن راشد ضعيف» وجعله الحافظ في 
درجة «مقبول' أي إن تُوبع» ولكنه لم يتابع فهو ليّن الحديث". 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي مالك الغفاري أنه قال: صلى رسول الله يك على قتلى أحد 
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عشرة عشرة؛ ثم كل عشرة منهم حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة. 

رواه البيهقي )١١/4(‏ وقال: «هذا أصح ما في هذا الباب؛ وهو مرسلء أخرجه أبو داود في 
«المراسيل» (517) بمعناه قال: حدثنا هنّادء عن أبي الأحوصء. عن عطاءء عن الشعبي» قال: 
صلى النبي يَكٍ يوم أحد على حمزة سبعين صلاة» بدأ بحمزة فصلى عليه» ثم جعل يدعو بالشهداء 
فيصلي عليهم» وحمزة مكانه. قال: وهذا أيضًا منقطع» وحديث جابر موصول» وكان أبوه من 
شهداء أحد». انتهى كلام البيهقتي. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس أن النبي وك مرّ بحمزة» وقد مُثْل بهء ولم يُصَلَّ على أحد من 
الشهداء غيره» رواه أبو داود )1١1(‏ عن عباس العنبري» حدثنا عثمان بن عمرء حدئثنا أسامة» 
عن الزهري. عن أنس فذكره. وصحّحه الحاكم )١93/7(‏ وقال: «على شرط مسلم»» وقال 
النووي في «المجموع؟ (0/ 510): «رواه أبو داود وإسناده حسن. أو صحيح؟ . 

قلت: لم يتنبه هؤلاء إلى أن في الاسناد علة خفية ذكرها البخاري.كما في «العلل الكبير" /١(‏ 
١‏ للترمذي أنه سأل البخاري عن حديث عبدالرحمن بن كعب» عن جابر بن عبدالله في شهداء 
أحد فقال: «هو حديث حسن»». وحديث أسامة بن زيد». عن ابن شهاب» عن أنس غير محفوظ» 
غلط فيه أسامة بن زيد»» انتهى. 

فأبدى البخاري علة خفية في الاسناد والمتن»» فأما الاسناد فما رواه الليث بن سعدء عن 
الزهري» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر هو الأصح من رواية أسامة بن زيد عن ابن 
شهاب. وأما المتن فجابر يؤكد أنه يك لم يُصَلَ على أحد من شهداء أحدء وكان فيهم أبوه 
عبدالله» فهو أعرف الناس بالصلاة على شهداء أحد بخلاف ما ذكره أسامة بن زيد فإنه جعل حمزة 
ممن صلى عليه النبي كع. ثم رأيت أن أسامة بن زيد اضطرب في متن الحديث» فرواه أبو داود 
(715) من طريق ابن وهبء عن أسامة بن زيد بإسناده بأن شهداء أحد لم يغسلواء ودفتوا 
بدمائهم» ولم يُصَلَّ عليهم. وكذلك رواه الترمذي )1١17(‏ من طريق أبي صفوان؛ عن أسامة في 
سياق طويل وفيه أيضًا: «فدفنهم رسول الله يك ولم يُصَلَّ عليهم» قال الترمذي: «حديث أنس 
حديث حسن غريب » لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه؟'. 

فمرة قال: الم يُصَّلَّ على أحد من الشهداء غير حمزة» وأخرى نفى الصلاة على شهداء أحد نفيًا 
عامّاء فلعل هذا يعود إلى سوء حفظه؛ لأنه وصف بهء قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يهم» 
وهو أسامة بن زيد الليئي مولاهم. أبو زيد المدني» وبهذا صم تعليل البخاري لهذا الحديث» 
والحافظ في «التلخيص» (764): وكذا أعله الدارقطني. 

وقال الحافظ ابن القيم في «تهذيب السنن»: «والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يُصَلّ 
عليهم عند الدفن» وقد قتل معه بأحد سبعون نفسّاء فلا يجوز أن تخفي الصلاة عليهم» وحديث 
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جابر بن عبدالله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح.» وأبوه عبدالله أحدٌ القتلى يومئذ» فله الخبرة 
ما ليس لغيره». 

« عن أبي برزة أن النبي #َلِِ كان في مغرّى لهء فأفاء الله عليهء فقال لأصحابه: 
«هل تفقدون من أحد؟؟ قالوا: نعمء فلانًا وفلانًا وفلاناء ثم قال: «هل تفقدون من 
أحد؟» قالوا: نعمء فلانًا وفلانًا وفلاناء» ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: 
لا. قال: «لكني أفقد جُلَيبِيبًا فاطلبوه» فطلب في القتلى» فوجدوه إلى جنب سبعة قد 
قتلهم. ثم قتلوه. فأتى النبي يك فوقف عليه فقال: «قتل سبعةٌء ثم قتلوه هذا مني» 
وأنا منهء هذا مني وأنا منه» قال: فوضعه على ساعديهء ليس له إلا ساعدا النبي 
يل قال: فحفر له ووضع في قبرهء ولم يذكر عَسْلًا . 

صحيح: رواه مسلم في المناقب (1477) عن إسحاق بن عمر بن سَليطء حدثنا حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت» عن كنانة بن تُعيمء عن أبي برزة فذكره. 

« عن عبدالله بن الزبير قال: سمعتٌ رسول الله يَكخِ يقول: وقد كان الناس 
انهزموا عن رسول الله يَكِهِ حتى انتهى بعضّهم إلى دون الأعراض إلى جبل بناحية 
المدينة» ثم رجعوا إلى رسول الله يِه وقد كان حنظلة بن أبي عامر الثقفي هو 
وأبو سفيان بن حربء» فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسودء فعلاه شداد 
بالسيف حتى قتله» وقد كاد يقتل أبا سفيانء فقال رسول الله يَكيةِ: «إن صاحبكم 
حنظلة تَُعَسّله الملائكة» فسلوا صاحبئّه». 

فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة» فقال رسول الله ك: «فذاك قد 
غسَّلئّْه الملائكة». 

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه 2)7١70(‏ والحاكم (5/ )٠١4‏ من طريق محمد بن إسحاق 
ابن إبراهيم » ثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدثني أبي» قال: قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن 
عباد بن عبدالله» عن أبيهء عن جده فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث» وصحّحه الحاكم 
على شرط مسلم. وجد يحيى بن عباد هو: عبدالله بن الزبير» فيكون الحديثُ مرسل صحابي؛ لأن 
عبدالله بن الزبير لم يدرك يوم أحدء كان له سنتان» والجمهور يحتجون بمرسل الصحابي كما قال 
النووي في «الخلاصة» (7874) . 

وقوله: «أعراض المدينة» أي قراها التي في أوديتهاء وقيل: أعراض المدينة هي: بطون 
سوادها حيث الزرع والنخل. وقولها: «الهائعة» أي الصوت الذي تفْرّعٌ عنه وتخاف. 
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« عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صَدْرهء أو في حَلْقِه فمات. فأدرج في 
ثيابه كما هوء ونحن مع رسول الله كَكِل. 

حسن: رواه أبو داود (71777) وأحمد )١151407(‏ كلاهما من طرق عن إبراهيم بن طهمان» عن 
أبي الزبير» عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

وأما ما روي عن ابن عباس من ذكر حمزة بن عبد المطلب مع حنظلة فهو ضعيف» رواه 
الطبراني في «الكبير» (791/11) في إسناده شريك وهو سيء الحفظ وفيه رجال لم أعرفهم؛ وأما 
الهيئمي فقال في «المجمع» (7/6): «إسناده حسن». ورواه أيضًا الطبراني من وجه آخر (؟1١/‏ 
6» والبيهقي (2/ )١0‏ وفيه أبو شيبة متروك» ورواه الحاكم (/ 156) من وجه آخر بذكر حمزة 
وحدهء وقال: «صحيح الاسناد» فتعقبه الذهبي فقال: فيه معلى (ابن عبدالرحمن الواسطي) هالك» 
ورواه ابن سعد عن الحسن البصري مرفوعًاء وهو مرسلء ولذا حكم أهل العلم على ذكر حمزة في 
قصة غسل الملائكة بأنه شاذ. 

"- باب من قال يُصَلّى على الشهيد في سبيل الله 

© عن عقبة بن عامر قال: صلَّى رسولٌ الله يق على قَتْلى أحُد بعد ثماني سنين 
كالمودّع للأحياء والأموات. ثم طلع على المنبر فقال: «إني بين أيديكم 5 وأنا 
عليكم شهيد» وإن موعدكم الحوض. وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست 
أخشى عليكم أن تُشركواء ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا» قال: فكانت آخر 
نَطْروَ نظرتها إلى رسول الله يلقد. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4041)». ومسلم في الفضائل )١197(‏ كلاهما من 
حديث يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر فذكرهء واللفظ للبخاري». ولفظ 
مسلم قريب منه وفيه: «فصلَّى على أهل أحد صلاته على الميت». 

وحمل البيهقي وغيره الصلاة هنا على الدعاء؛ لأنه لو كان المراد بها صلاة الجنازة لما أخرها 
كل هذه المدة» وقد أطال الشافعي القول في الرد على من أثبت أنه صلى عليهم» نقله البيهقي في 
«المعرفة» (7/ 1147- .)١55‏ 

ثم حديث عقبة بن عامر ليس فيه دليل لمن أجازوا الصلاة على الشهداءء لأنهم لا يرون 
تأخيرها أكثر من ثلاثة أيام . 

والحق في هذه المسألة ما قاله الحافظ ابن القيم: «الصواب في هذه المسألة أنه مخير بين 
الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد» وهي الأليق بأصوله ومذهيه؟ "تهذيب السنن» (4/ 5908). 
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ه عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي يك فآمن به واتّبعه ثم 
قال: أهاجر معك. فأوصى به النبيٌ يكلِ بعض أصحابهء فلما كانت غزوةٌ غنم النبينُ 
كل سبيًا فَقَسَمَ وقسَمّ لهء فأعطى أصحابه ما قَسَمّ له وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء 
دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ را يم قَسْم قَسَمَهُ لك النبي يَِةِ فأخذه فجاء به إلى النبي 
يكل فقال: ما هذا؟ قال ف 7 ما على هذا اتَبَمْنُكَء ولكني اتَبَمْنُك على 
أن أزْمي إلى ههنا. وأشار إلى حَلْقه بسهم فأمُوتَ فأدخلّ الجن فقال: «إن تَصْدُق 
الله يصدقك» فلبثوا قليلاء ثم نَهَضوا في قتال العدُوٌ فأنيَ به النبي كلك يُحمل وقد 
أصابه سهْمٌ حيث أشارء فقال النبي يكه: «أَمُو هو؟؟ قالوا : : نعم» قال: «صدق اللَهَ 
فصدقّه». ثم كفّنه النبيئ يك في جب النبي يله ثم قدّمه فصَلَى عليه» فكان فيما ظهر من 
صلاته : «اللهم! هذا عَبْدّكْ خرج مُهاجرًا في سبيلك فَقُتِلَ شهيدًا » أنا شهيدٌ على ذلك». 

صحيح : رواه النسائي )١407(‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد» أن ابن أبي 
عمار أخبره؛ عن شداد بن الهاد فذكره. وأخرجه الحاكم (7/ 090) من هذا الطريق. 

وإسناده صحيح. غير أن شدّاد بن الهاد مختلف في صحبته فذكره ابن قانع في معجم الصحابة 
(417)» وقال ابن حبان في «الثقات» (1/ :)١87‏ «يقال إن له صحبة». هذا هو الصحيح . 

ولكن قال بعض أهل العلم: هو مختلف فيهء وجزم النووي في «المجموع» (0/ )5١0‏ بأنه 
تابعي وحديثه مرسل » والله تعالى أعلم . 

وقوله: «كانت غزوة غنم النبي يل سبيّاء وفي رواية «شيئًاء كانت غزوة خيبر أو حنين. 

والحديث أخرجه أيضًا البيهقى )١5-١6/4(‏ من هذا الوجه إلا أنه أوّله بأنه يحتمل أن يكون 
هذا الرجل بقي حيّا حتى انقطعت الحرب» ثم مات فصلى عليه رسول الله و والذين لم يُصَلُّ 
عليهم بأحد ماتوا قبل انقضاء الحرب. انتهى . 

*- باب ما جاء أن الشهداء يُدفنون في مصارعهم 

٠.‏ عق بجا ويخ عبداللة قال: كنا حملنا القتلى يوم أَحُد لندفنهم» فجاء منادى النبي 
يك فقال: «إن رسول الله يَكِِ يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» فرددناهم . 

حسن: رواه أبو داود (7170)» والترمذي (17/109)» والنسائي »)23٠١6(‏ وابن ماجه (1515) 
كلهم من حديث الأسود بن قيس. سمع ُبِيحَا العنزي يقول: سمعت جابر بن عبدالله فذكره. 

ورواه أحمد )١14159(‏ مختصرًا هكذاء ومطولًا )١1074١(‏ من وجهين عن الأسود بن قيس» 
عن تُبيح العنزي» عن جابر بن عبدالله قال: فبينما أنا في النظارين» إذ جاء عمتي بأبي وخالي 
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عادِلتهما على ناضح» فدخلتٌ بهما المدينة لتدفنهما في مقابرناء إذ لحق رجل ينادي «ألا إن النبي 
يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قُيِلتْ»: فرجعنا بهما فدفناهما حيث 
قتلا. وإسناده حسنء قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح وتُبيح ثقة». وصصّحه أيضًا ابن 
حيان (147”) من هذا الطريق. 

وأما قول الحافظ في تُبيح العنزي بأنه «مقبول» ففيه نظرء إذ ونّقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان 
والترمذي كما مضىء فهو لا ينزل عن درجة «صدوق». 

© عن أبي سعيد الخدري قال: «لما كان يوم أحد نادى منادي رسول الله ككل أن 
رُدوا القتلى إلى مضاجعهم». 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» )84١1(‏ عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» ثنا مصعب بن 
عبدالله؛ ثنا عبد العزيز بن محمد. عن كثير بن زيدء عن رُبيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد. عن 
أبيه » عن جده فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الاسناد. 

وقال الهيئمي في «المجمع؟ (7/ 47): «رواه البزار وإسناده حسن». 

قلت: وهو كما قالء وإنْ كان فيه رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد مختلف فيه والخلاصة 
أنه يُحسّن حديثُه إذا كان له أصلٌ ثابتٌّء وهذا منه. 
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جموع أبواب ما جاء في أولاد المسلمين والمشركين 


-١‏ باب ما جاء في أولاد المسلمين 

« عن البراء بن عازب قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله كَل: 
«إن له مرضعًا في الجنة». 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (1745) عن أبي الوليد» حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» 
أنه سمع البراء قال: فذكر الحديث. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله ينه قال: «كل مولود يُولد على الفطرة» فأبواه يُهودانه 
أو ينصرانه كما تنَائَحُ الابل من بهيمةٍ جمعاة» هل تُحِسنُ فيها من جَذْعَاء؟» قالوا: يا 
رسول الله! أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وفي رواية: «من يُولد يُولد على هذه الفطرةء فأبواه يهودانه ويُتصرانه كما تَنْتجون 
الابل» فهل تجدون فيها جَدْعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونها». 

وفى رواية أخرى: «كل إنسان تلده أمه على الفطرةء وأبواه بعد يُهُوّدانه, 
ويُتصّرانه ويُمَجّسانهء فإن كانا مُسْلِمَين فمسلمء كل إنسان تلده أمه يُلكزه الشيطان 
في حِضَئَيه إلا مريم وابنها». 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (57) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه الشيخان - البخاري في الجنائز (17659)» ومسلم في القدر (5104) كلاهما من حديث 
الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: فذكر الحديث. وفيه ثم يقول 


أبو هريرة: ِظرت أ الى صر اناس عي ا ب َل أ تك أي التَيمْ» [سودة الروم: 
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والرواية الثانية والثالئة عند مسلم من أوجه أخرى عن أبي هريرة. 

وقد ورد في بعض الروايات في الصحيح: «حتى يُعبر عنه لسانه». 

ه عن عائشة قالت: توفي صبي » فقلت: طوبى له عُصفور من عَصافير الجنة» 
فقال رسول الله يِِ: «أوَ لا تدري أن الله خلق الجنة» وخلق النار» فخلق لهذه أمْلّا. 
ولهذه أهلا». 
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وفي رواية: دُعي رسول الله يل إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله! 
طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يُدركه» قال: «أوٌ غير ذلك 
يا عائشة إن الله خلق للجنة أَمْلُاء خلقهم لها وهم في أضلاب آبائهمء وخلق للنار 
أَهْلّاء خلقهم لها وهم في أضلاب آبائهم». 

صحيح : روا مسلم في القدر (7677) عن زهير بن حرب» حدثنا جريرء عن العلاء بن 
المسيب. عن فضيل بن عمرو. عن عائشة بنت طلحةء عن عائشة أم المؤمنين فذكرت الحديث. 

والرواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن طلحة بن يحبى؛ عن عمته عائشة بنت طلحة» بإسنادها . 

يقول أهل العلم: إنما أنكر النبي يَفْةِ على عائشة الجزم بالجنة لطفل معين» ولا يصح الجزمٌ في 
مخصوص. لأن إيمان الأبوين تحقيقًا غيبٌء وهو المناطً عند الله تعالى؛ قاله السندي في حاشية النسائي» 
وقال غيره: لعله قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة كما سبق في كتاب الايمان. 

؟- باب الصلاة على أطفال المسلمين وسقطهم 

© عن المغيرة بن شعبة أن النبي وي قال: «الراكب يسير خلف الجنازة» 
والماشي يمشي خَلْمّها وأمامّهاء وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منهاء والسِفْط يُصَلَى 
عليه» ويُدعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة'. 

صحيح : رواه أبو داود :»)518٠(‏ والترمذي »)1٠١11(‏ وابن ماجه ١1441(‏ 221607 والنسائي 
)١947(‏ كلهم من طرق؛ عنْ زياد بن جبير بن حيةء عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة فذكرهء 

واللفظ لأبي داود» ولفظ غيره: «الطفلٌ يصلى عليه". قال الترمذي: "حسن صحيح». 

وصحححه ابن حبان (07044. والحاكم /١(‏ 760 05775 وقال: «صحيح على شرط البخاري؟. 

والسِقّْط : هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامهء فإذا أكمل أربعة أشهر يُصَلّى عليه لأنه تم فيه 
نفخ الروح» وما كان قبل ذلك لا يُصلّى عليه» لأنه ليس بميت» وإنما هو علقة» أو مضغة. 

قال الترمذي: «والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وك وغيرهم قالوا: يُصلى 
على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يُعلم أنه خلق» وهو قول أحمد وإسحاق». 

ويدل على هذا حديث ابن مسعود مرفوتًا : "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه» أربعين يومّاء 
ثم يكون علقة مثئل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث ملكا... ينفخ فيه الروح» متفق 
عليهء مضى بكامله في كتاب الايمان. 

قلت: وللشافعي قولان. القول الثاني : لا يُصلّى على الطفل حتى يستهل؛ ولعله احتج بحديث 
جابر قال: قال رسول الله يي: «الطفل لا يُصلّى عليهء ولا يرث؛ ولا يورث حتى يستهل". 

رواه الترمذي .)23١37(‏ وابن ماجه )١10١4(‏ كلاهما من طريق أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره . 
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قال الترمذي: «هذا حديث قد اضطرب الناس فيه؛ فرواه بعضهم عن أبي الزبير»ء عن جابر» 
عن النبي يي مرفوعًاء وروى أشعث بن سوار وغير واحدء عن أبي الزبير» عن جابر موقوقاء 
وروى محمد بن إسحاق. عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر موقوقاء وكأن هذا أصح من الحديث 
المرفوع». انتهى. 

وقال ابن القطان: «هو من رواية أبي الزبير» عن جابر معنعنًا من غير رواية الليث عنهء وهو 
علة؛ ومع ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي؛ عن أبي الزبير» وهو ضعيف جدًا'. 

قلت: ورواه أيضًا ابن حبان )1١737(‏ والحاكم (748/4؛ 1144) كلاهما من حديث إسحاق 
الأزرق» ثنا سفيان الثوري» عن أبي الزبيرء عن جابرء عن النبي يف قال: «إذا استهل الصبي صلى 
عليه وورث». 

انظر للمزيد: «نصب الراية» (؟/ //317) . 

والخلاصة في حديث جابر أنه كثير الاضطراب كما قال الترمذي . 

*- باب ما جاء في صلاة النبي يل على ولده إبراهيم عليه السلام 

« عن إسماعيل السدي قال: سألت أنس بن مالك قلت: صلَّى رسول الله وَل 
على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري» رحمةٌ الله على إبراهيم» لو عاش كان صديقًا 
نبياء قال: قلت: كيف أنصرف إذا صليتُ» عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا 
فرأيتُ رسول الله وك ينصرف عن يمينه . 

حسن: رواه الإمام أحمد )١179465(‏ عن عفان. حدثنا أبو عوانة» عن إسماعيل السدي به مثله . 

وإسماعيل السدي هو: ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُدّيء أبو محمد الكوفي من رجال 
مسلم؛ وقد روى مسلم في الصلاة )72١8(‏ الحديث المذكور عن قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو عوانة» 
عن السّدي قال: سألت أنسًا كيف أنصرفٌ إذا صليتٌُ؟ عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا 
فأكثر ما رأيتٌ رسول الله يق ينصرف عن يمينه . انتهى . : 

ولم يذكر فيه سؤاله عن الصلاة على إبراهيم عليه السلام . 

وقول أنس : «لا أدري» يحتمل أنه نفى علمه به لأنه قد يكون بعيدا عن المسجد لقضاء حاجة 
من حاجات رسول الله يد لأنه خادمه . وقد رُوي في الصلاة عليه أحاديث مسندة ومرسلة . 

فأما المسندة: فمنها: ما روي عن البراء بن عازب قال: «صلَّى رسول الله يي على ابنه 
إبراهيم؛ ومات وهو ابن ستة عشر شهرًا وقال: إن له في الجنة من تُيِم رَضاعَهء وهو صديق». 

رواه الامام أحمد )١184917(‏ عن أسود بن عامرء حدثنا إسرائيل» عن جابر» عن عامرء عن 
البراء فذكره. وإسناده ضعيف» لأجل جابر وهو: ابن يزيد الجعفي. 
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وعامر هو: الشعبي» وقد رُوي عنه مرسلًا بدون ذكر البراء. 

ومنها: ما رُوي عن عبد الله بن عباس قال: لما مات إبراهيم بن محمد رسول الله يك صلّى 
رسول الله يَبدْ وقال: إن له مرضمًا في الجنةء ولو عاش لكان صديمًا نياء ولو عاش لعتقتُ 
أخوالّه القبْطٌء وما استرقٌ قبطي». 

رواه ابن ماجه )161١(‏ عن عبد القدوس بن محمد» قال: حدثنا داود بن شبيب الباهلى» قال: 
حدثنا إبراهيم بن عثمان» قال: حدثنا الحكم بن عيينة» عن مقسم » ماين عباس !فذكره 1 

وإسناده ضعيف جدّاء فيه إبراهيم بن عثمان وهو: أبو شيبة الكوفي قاضي واسط متروك الحديث . 

ومنها ما رُوي عن أنس بن مالك أن النبي يل صلى على ابنه إبراهيم» فكبر عليه أربعا. 

رواه أبو يعلى (15770) وفيه محمد بن عبيد الله الفزاري العرزمي ضعيف باتفاق أهل العلم» 
وشيخه عطاء بن عجلان متروك أيضا . 

ومنها ما رُوي عن أبي سعيد الخدري عند البزار «كشف الأستار؟ (607) وهي كلها معلولة . 

وأما المرسلة فمنها ما رواه أبو داود )5١184(‏ بإسناده عن البهي. قال: لما مات إبراهيم بن 
النبي يد صلّى عليه رسول الله يل في المقاعد. 

قال المنذري: «والبهي هو: عبدالله بن يسار مولى مصعب بن الزبير» تابعي يُعد في الكوفيين. 

والمقاعد -أي كان منتهيًا إلى موضع يسمى مقاعد بقرب المسجد الشريف» اتخذ للقعود فيه 
للحوائج والوضوء». انتهى كلام المنذري. 

ومنها ما رُوي عن عطاء قال: إن النبي يي صلّى على ابنة إبراهيم وهو ابن سبعين ليلةء وهذا 
مرسل أيضًاء رواه أبو داود. 

وقد أورد الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (1/ )18٠‏ هذه الآثار» وهي وإن كان لا يصح منها 
شيء ولكن يشد بعضها بعضاء وقد ذكر الخطابي مرسل عطاء في صلاته يف عليه ثم قال: ههذا 
أولى الأمرين» وإن كان حديث عائشة أحسن اتصالا». 

وممن ذهب إلى تقوية هذه الآثار البيهقي (4/4) وابن القيم في زاد المعادف وفي فنحفة 
المودود» بناء على أصل استحباب الصلاة على الأطفال» وبالله التوفيق. 

وأما حديث عائشة الذي أشار إليه الخطابي فهو ما روي عنهاء قالت: مات إبراهيم بن النبي 
يكو وهو ابن ثمانية عشر شهرًاء فلم يُصل عليه رسول الله ول 

رواه أبو داود (11417) عن محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثني 
أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبدالله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فذكرته . 

ورواه الامام أحمد (1715050) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به مثله . 

قلت: ظاهر إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق إلا أن فيه علة خفية» وهي تفرده. 
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والجمهور على عدم قبول تفرده في الأحكام. ولذا قال الامام أحمد: هذا حديث منكر جداء 
ووَهّى ابن إسحاق. كذا ذكره ابن القيم في زاده (014/1). 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: «هذا غير صحيح والله أعلم؛ لان الجمهور قد أجمعوا 
على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا ورائة وعملا مستفيضا عن السلف والخلف. ولا أعلم أحدا 
جاء عنه غير هذا إلا عن سمرة بن جندب». 

وممن ذهبوا إلى ترك الصلاة عليه علّلوه بعلل: 

منها: شغل النبي يَيةِ بصلاة الكسوف. 

ومنها: أنه استغنى بفضيلة نبوة النبي يَكِدٍ عن الصلاة عليه» كما استغنى الشهداء بفضيلة الشهادة. 

ومنها: أنه لا يصلي نبي على نبي» وقد جاء في الأخبار: أنه لو عاش لكان نيا إلا أنه لا يصح 
كما سيأتي . 

ومنها: أنه لم يصل عليه بنفسه. وصلى عليه غيره. 

ذكر هذه العلل الحافظ الزيلعي. ووصفها بأنها: علل ضعيفة. يعني أنها لا تضاهي أدلة 
القائلين بجواز الصلاة على إبراهيم . 

4- باب ما قبل في أولاد المشركين 

« عن ابن عباس قال: سثل رسول الله يَكخِ عن أولاد المشركين فقال: «الله إذ 
خلقهم أعلم بما كانوا عاملين». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1741): ومسلم في القدر (5170) كلاهما من طريق 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

« عن أبي هريرة يقول: سثئل النبي ككهِ عن ذراري المشركين فقال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1784)» ومسلم في القدر (1109) كلاهما عن أبي 
اليمان» أخبرنا شعيب» عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي؛ أنه سمع أبا 
هريرة فذكر الحديث . ولفظهما سواء. 

« عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يِ: «إن الغلام الذي قتله الخَضِرٌ طبع 
كافرّاء ولو عاش لأرهقٌ أبويه طغيانًا وكفرًا». 

صحيح : رواه مسلم في القدر (1571) عن عبدالله بن مسلمة» حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» 
عن رَقبة بن مسقلة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن أبي بن كعب فذكره . 
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ه- باب عرض الإسلام على الصبي عند الموت 
« عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي يكل فمرضء» فأتاه النبي َه 
يعودٌهء فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا 
القاسم يِه فأسلم» فخرج النبي يكل وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار». 
صحيح : رواه البخاري في الجنائز (17057) عن سليمان بن حرب», حدثنا حماد (وهو ابن زيد) 
عن ثابت» عن أنس فذكره. 





جموع أبواب الدفن وتوابعه 
-١‏ باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة أو نحوها 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السّلامء فلما جاءه 
صكهء فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله عليه عينه» 
وقال: ارجع فمّل له يضع يّده على متن ثورء فله بكل ما غطّتُ به يده بكل شعرة 
سنةء قال: أي رب! ثم ماذا؟ قال: ثم الموتء قال: فالآن. فسأل الله أن يُذْنيه 
من الأرض المقدسة رميةٌ بحجر. قال رسول الله يلِ: «فلو كنت ثم» لأرينُكم قبره 
إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1779): ومسلم في الفضائل (1377؟) كلاهما من 
حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. ولم يذكرا فيه 
الرفمَ إلى النبي يقي ولكن ساقه البخاري في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه ثم قال: وعن معمره 
عن همام بن منبه» عن أبي هريرة؛ عن النبي يلوه وكذلك ساقه مسلم. 

اختلف أهل العلم من نقل الميت من بلد إلى بلدء فاستحب الشافعي إن كان نقله إلى الأرض 
الفاضلة كمكة وغيرهاء وكره إن لم يكن الغرض منه الدفن في البقاع الفاضلة . 

رُوي أن سعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل ماتا بالعقيق فحُملا إلى المدينة» 
وفنا بهاء وحُمل أسامة بن زيد من الجرف» وحمل عبدالرحمن بن أبي بكر من الحُبْشي - أحد 
جبال مكة على مسافة ستة أميال- إلى مكة ودفن بهاء وحُمل قتلى أحد ليدفنوا بالبقيع فنادى مناد 
«إن رسول الله يك يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم» قال جابر: فرددناهم . 

ولكن إن ترتب على ذلك تأخير دفنهم. وتعرضهم لهتك حرمتهم فيحرم ذلك» أو يكره. 

7- باب ما جاء في الأوقات التي تكره فيها الصلاة على الجنازة 

© عن عقبة بن عامر الجهني قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله يِل ينهانا أن 
نصلي فيهن» أو تَقُبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيّف الشمسٌُ للغروب حتى تغربٌ». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (871) عن يحبى بن يحبى» حدثنا عبدالله بن وهب» 
عن موسى بن علي» عن أبيه» قال: سمعتٌ عقبة بن عامر الجهني يقول: فذكر الحديث. 
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وزاد البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 77): قيل لعقبة : أيُدفن بالليل؟ قال: نعم؛ قد دفن أبوبكر بالليل. 

قال الترمذي: :)٠١0(‏ «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 6 
وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات». وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث: 
أن تقب فيهن موتانا - يعني الصلاة على الجنازة» وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس 
وعند غروبهاء وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس». وهو قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: 
لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي نكره فيهن الصلاة» انتهى . 

وممن ذهب إلى كراهية الصلاة في الأوقات المكروهة ابن عمر وعطاء والنخعي والأوزاعي 
وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وغيرهم . 

قال الخطابي : «قول الجماعة أولى لموافقته الحديث». 

وأما الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فلا حرج في ذلك كما روى 
مالك في الجنائز (1؟) عن نافع» أن عبدالله بن عمر قال: ١يُصلَّى‏ على الجنازة بعد العصر وبعد 
الصبح إذا صَليتا لوقتهما'. 

وروي أيضًا عن محمد بن أبي حَرْملةَ مولى عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حُويطب»؛ أن زينب 
بنت أبي سلمة تُوفيتْ وطارق أمير المدينة» فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح» فَوْضِعت بالبقيع . 
قال: وكان طارق يُغلس بالصبح. 

قال ابن أبي حَرْملةَ: نسمعتُ عبدالله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تُصلُوا على جنازتكم الآن. 
وإما أن تتركوها حتى ترتفعَ الشمسٌ» وبوّب عليه مالك بقول: الصلاة على الجنازة بعد الصبح إلى 
الاسفارء وبعد العصر إلى الاصفرار. 

- باب الدفن بالليل 

« عن ابن عباس قال: صلى النبي يَكِِ على رجل بعد ما دُفِن بليلة» قام هو 
وأصحابهء وكان سأل عنه فقال: «من هذا؟» فقالوا: فلانء دفن البارحة» فصلوا عليه. 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (1740) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن 
الشيباني» عن الشعبي» عن ابن عباس فذكره. 

وفيه دليل لمن يقول بجواز الدفن بالليل» لأن النبي يله لم ينكر دفنهم إياه بالليل» بل أنكر 
عليهم عدم إعلامهم بأمرهء وقد صح أن دُفن أبو بكر ليلاء ودَفّن علي بن أبي طالب فاطمةٌ ليلاء 
ولم يُنقل إنكار أحد من الصحابة على الدفن بالليل بل ثبت أن النبي يْ أيضا دفن في الليل» 
وسيأتي تفصيل ذلك في السيرة. 

عن جابر بن عبدالله قال: رأى ناس نارًا في المقبرة» فأتوهاء فإذا رسول الله يكن 
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في القبرء وإذا يقول: «ناولوني صاحبكم» فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. 

حسن: رواه أبو داود )7١75(‏ عن محمد بن حاتم بن بزيغ» حدثنا أبو نعيم» عن محمد بن 
مسلم. عن عمرو بن دينار» أخبرني جابر بن عبدالله» أو سمعت جابر ين عبدالله قال: فذكره. 

وأخرجه الحاكم )1774/١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم, . 

قلت: وهو كما قال: فإن في الاسناد محمد بن مسلم: وهو ابن سوسن الطائفيٌ» وقيل سويس» 
روى عنه مسلم متابعة» والبخاري تعليقاء إلا أنه مختلف فيهء فضعّفه الامام أحمد؛ ومشاه الآخرون» 
فونّقه ابن معين وأبو داود والعجلي وغيرهم» وذكره ابن حبان في (الثقات» إلا أنه قال: «يخطئ؟ . 

والخلاصة فيه كما في التقريب: «صدوق يخطى”» ولم يظهر لنا خطؤة في هذ الحديث» بل له 
شواهد تقويه» منها ما مضىء ومنها ما رواه ابن عباس أن النبي 5 كل دخل قبرًا ليلا فأشرج له 
سراج» فأخذه من القبلة وقال: «رحمك الله إن كنت لأوَّاهًا تلاءً للقرآن» وكير عليه أربعًا . 

رواه الترمذي »275١61/(‏ وابن ماجه )١1570(‏ كلاهما من طريق يحبى بن اليمان» عن المنهال 
ابن خليفة» عن الحجاج بن أرطاة» عن عطاء؛ عن ابن عباس فذكر الحديث واللفظ للترمذيء وأما 
ابن ماجه فاختصره. 

وهذا إسناد ضعيف من أجل المنهال بن خليفة فإنه «ضعيف» كما في «التقريب»» والحجاج بن 
أرطاة «مدلس» وقد عنعن» وضكّفه أيضًا البيهقي (4/ 00): وأما الترمذي فقال: «حديث حسن' 
وقال: «رخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل» . 

قلت: وعليه يدل عمل الصحابة» فأبو بكر دفن ليلاء وعلي بن أبي طالب دفن فاطمةٌ ليلاء وممن 
دفن ليلّا: عثمان وعائشة وابن مسعود.ء ورخص فيه عقبة بن عامر وابن المسيب وعطاء والثوري 
والشافعي وإسحاق» وكرهه الحسن وأحمد في إحدى الروايتين» والآثار في جواز الدفن بالليل أكثر. 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في «تهذيب السنن» (708/4- 7”04) بعد أن نقل هذه الآثار 
وغيرها : «والآثار في جواز الدفن بالليل أكثر» وقال: «قيل: وحديث النهى محمول على الكراهة 
والتأديب» والذي ينبغي أن يقال في ذلك - والله أعلم- إنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء 
من حقوق الميت والصلاة عليه» فلا بأس به» وعليه تدل أحاديث الجوازء وإن كان يفوت بذلك 
حقوقه؛ والصلاة عليه؛ وتمام القيام عليه نهي عن ذلك؛» وعليه يدل الزجرء وبالله التوفيق' . 


4- باب ما جاء في النهي عن الدفن بالليل» 

والمراد به كيلا تفوته الصلاة على الجنازة 
« عن أبى الزيير أنه سمع جابر بن عبدالله يحدث أن النبي يَْ خطب يومًا فذكر 
رجلًا من أصحابه ُبضء فكمَّن في كفن غير طائلء وثُبر ليلّاء فزجر النبي يِل أن 
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يُقبر الرجلٌ بالليل حتى يصلي عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال الني ك: 
«إذا كمّن أحدكم أخاه فليْحْيِن كثَنّهه. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (147) من طرق عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير» فذكره. 

وقيل في هذا الحديث إن النهي كان لترك النبي يَكلٍِ الصلاة عليه» ولم ينه عن مجرد الدفن 
بالليل» أو لقلة المصلين» أو لاساءة الكفن» أو عن المجموع. فكل ذلك ممكن. 

وأما ما رُوي عن ابن عمر أن النبي يل قال: «لا تدفنوا موتاكم بالليل» فهو ضعيف, رواه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية (7/ 877) وقال: فيه محمد بن عمران بن أبي ليلى قال البخاري: منكر 
الحديث . انتهى. 

ه- باب من السنة أن يُدْخَل الميت من قبل رجلي القبر 

« عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يُصَلَّي عليه عبدالله بن زيدء فصلى 
عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر. وقال: «هذا من السنة؟. 

صحيح : رواه أبو داود (7*511) عن عبيدالله بن معاذء حدثنا أبي » حدثنا شعبة.» عن أبي 
إسحاق فذكره. 

ورواه البيهقي (5/ 04) من طريق أبي داود وقال: «هذا إسناد صحيحء وقد قال: هذا من السنة 
فصار كالمسند» وروينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك». انتهى كلامه. 

قلت: وأما أثر أنس بن مالك فهو ما رواه محمد بن سيرين قال: كنت مع أنس في جنازة» فأمر 
بالميت» فسّلَ من قبل رجل القبرء رواه الامام أحمد )458١(‏ عن عبد الأعلى» حدثنا خالد.» عن 
محمد بن سيرين فذكره. 

قال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 47): «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

قلت : وهو كما قال. خالد هو: ابن مهران الحذاء. 

وهذا هو الصحيح بأن الميت يوضع رأسه عند رجل القبرء ثم يُسَلْ سلاء وهو المعروف عن 
جمهور الصحابية» وهو عمل المهاجرين والأنصار بمكة والمدينة» كذلك رواه الشافعي في الأم» 
وغيرٌه من العلماء عن أهل مكة والمدينة من الصحابة» ومن بعدهم» وهم بأمور رسول الله يل أعلم 
من غيرهم ء قاله النووي في «المجموع» (594/5؟). 

واستشهد البيهقي بحديث عمران بن موسى بأن النبي يل سُلَّ من قبل رأسهء وكذلك من حديث 
ابن عباس مثله . 

قال البيهقي: «قال الشافعي: أنبأنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر: لا 
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اختلاف بينهم في ذلك أن رسول الله يقِِ سل من قبل رأسه» وأبو بكر وعمر؟ . 

قال البيهقي: «هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز». 

ولكن تعقبه ابن التركماني فقال: حديث عمران بن موسى فيه أمران؛ أحدهما: أنه معضل من 
جهة عمران هذا . الثاني: أن الشافعي رواه عن مسلم الزنجي وغيره» ومسلم ضعّفه النسائي» وقال 
أبو زرعة والبخاري: «منكر الحديث»» وقال ابن المديني: «ليس بشيء»» والغير الذي قرنه 
الشافعي بالزنجي «مجهول»ه» وحديث ابن عباس قال فيه الشافعي: «أنبأنا الثقة» - قال ابن 
التركماني: مشهور عند أهل هذا الشأن أن قولهم: «أخبرنا الثقة» ليس بتوثيق» وفيه عمر بن عطاء 
ضعّفه يحبى والنسائي» قال مرة: «ليس بشيء' . انتهى . 

وقال أبو حنيفة: «يوضع عرضا من ناحية القبلة» ثم يدخل معترضًاء» وروي فيه حديث ابن 
عباس وهو ضعيف»ء انظر باب الدفن في الليل» وحديث بريدة قال: أدخل النبي يق من قبل 
القبلة» وألحد له لحدّاء ونصب عليه اللبن نصبّاء رواه البيهقي (54/5ه- مه) من طريق يحيى بن 
عبد الحميدء ثنا أبو بردة في منزله» ثنا علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. 

قال البيهقي: أبو بردة هو: عمرو بن يزيد التميمي الكوفي؛ وهو ضعيف في الحديث» ضعُّفه 
يحيى بن معين وغيره . 
1- باب ما جاء في تولي الرجال إنزال الميت في القبر ولو كانت امرأة أجنبية 

« عن أنس قال: شهدنا بنتَ رسول الله يِه ورسول الله يَكئخِ جالس على القبر» 
فرأيت عينيه تدمعان» فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة: 
أناء قال: «فأنزل في قبرها» فنزل في قبرها فقبرها. 

قال ابن المبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبدالله (البخاري) طلِيَفئرِفُو4 

صحيح : رواه البخاري في الجنائزر 0 عن محمد بن سنان. حدثنا فليح بن سليمان» 
حدثنا هلال بن علي» عن أنس فذكره» ومن طريق فليح رواه الامام أحمد (17717/6). 

وقد ثبتثُ في الروايات الصحيحة أن بنت النبي يَةِ هي أم كلثوم» زوج عثمان» وتنحى عثمان 
عن النزول في القبر» لأنه جامع بعض جواريه في تلك الليلة. 

وأما ما رواه حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء أن رقية لما ماتت قال رسول الله يَ: ٠لا‏ يدخل 
القبر رجل قارف أهلّه؛ فلم يدخل عثمان بن عفان القبر» فسماها أنها رقية بنت النبي يكل فهو وهم منه» ومن 
هذا الوجه أخرجه الامام أحمد (177744)؛ والحاكم (47//4) وقال: «صحيح على شرط مسلم؟ . 

قلت: الصواب أن فيه وهما وقع من حماد بن سلمة» فإن رقية بنت النبي وَل ماتُ» والنبي بكي 
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ببدر لم يشهدهاء كما قال البخاري وغيره» فالصحيح أن التي ماتت هي أم كلثوم كما ثبتثث في 
الروايات التاريخية. 

فقول الهيثمي في «المجمع» (47/7): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» لا يستلزم صحة 
الحديث فتنيه. وكذلك لا يصح ما رُوي عن عامر (وهو الشعبي) قال: غسّل رسول الله يكل على 
والفضل وأسامة بن زيدء وهم أدخلوه قبره. 

قال: وحدثتي مرحبء أو أبو مرتٌب. أنهم أدخلوا معهم عبدالرحمن بن عرف. فلما فرغ علي 
قال: إنما ا فهو مرسل. رواه أبو داود (7”709) عن أحمد بن يونس» حدئثنا زهير» 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر فذكره. 

ال م ا أخبرنا سفيان» عن ابن أبي خالدء عن الشعبي» عن 
أبي مرححبء أن عبدالرحمن بن عوف نزل في قبر النبي يل قال: كأني ري أربعة. 

ومرحٌب أو أبو مرخب مختلف في صحبته كما قال الحافظ في التقريب. 

وجاء في أثر صحيح عن عبدالرحمن بن أبزى. أن عمر بن الخطاب كبّر على زينب بنت جحش 
أربعا» ثم أرسل إلى أزواج النبي يلي من يدخل هذه قبرها؟ » قلن: من كان يدخل عليها في حياتها . 

وفي رواية: وكان عمر يعجبه أن يدخلهاء فلما قلن ما قلن: قال: صدقن, رواه البيهقي (4/ 
01) من طريق شعبة» عن إسماعيل بن خالدء عن الشعبي» عن عبدالرحمن بن أبزي فذكره. 

وفي حديث أنس دليل على أن الرجال يتولون دفن المرأة ولو كانوا أجنبيين عند الحاجة» 
والأولى أن يتولى ذلك أولياؤها . 

وفيه دليل أيضا أن الذي لم يجامع أهله تلك الليلة أولى بالدفن من الذي جامع أهله ولو كان 
أجنبيا ؟ فإن بعيد العهد عن الملاذ يكون بعيد التفكير في الشهوات. 

/- باب ماذا يقال إذا أدخل الميت في القبر 

عن ابن عمر أن النبي يي كان إذا وضع الميت في القبر قال: #بسم الل 
وعلى سنة رسول الله'. 

صحيح : : رواه أبو داود (73717), والنسائي في الكبرى )1١471(‏ وصحّحه ابن حبان 209511١‏ 
ا و ل ا 
فذكره» واللفظ لأبي داود. 

وأخرجه الامام أحمد (14817) عن يزيد (وهو ابن هارون) عن همام بن يحبى بإستاده. 

وإسناده صحيح. وأبو الصديق هو بكر بن عمرو وهر ثقة» ولفظ ابن حبان وأحمد: «إذا وضعتُم 
موتاكم في اللحد فقولوا : بسم اللّه؛ وعلى سنة رسول اللهه: وعند أحمد: : «وعلى ملة رسول اللّه. 
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ورواه الترمذي .)٠١57(‏ وابن ماجه )١1500(‏ كلاهما من طريق أبي خالد الأحمرء عن 
الحجاج» عن نافعم» عن ابن عمر ولفظه : «باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله»؛ وفي رواية «على 
سنة رسول الله؛ . 

وقال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجهء وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن 
ابن عمرء عن النبي يَيِو» ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي يَكلِِ» وقد رُوي عن أبي 
الصديق الناجي. عن ابن عمر موقوقًا أيضًاء انتهى. 

قلت: ما صح منه لا يُعلل بما لم يَصح.ء ولذا قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يُعلل بأحد إذا أوقفه شعبة» انتهى . 

وفي الباب ما رُوي عن البياضي» عن رسول الله يَتيٍِ أنه قال: «الميت إذا وضع في قبره فلية 
ا ا ل 0 5 

وفيه أبو حازم مولى الغفاريين - واسمه التمارء ذكره ابن حبان في «الثقات», ولم يوثقه أحد» 
ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول؛ أي حيث يتابع » ولم أجد من تابعه. 

ورواه الحاكم )”77/١(‏ من حديث الليث بن سعد حدثني ابن الهاد.» عن محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن أبي حازم مولى الغفاريين» قال: حدثني البياضي فذكره. 

قال الحاكم: «حديث البياضي وهو مشهور في الصحابة شاهد لحديث همام عن قتادة مسندًاء. 

قلت: كون حديث البياضي شاهدًا لحديث ابن عمر فلا بأس به» لأنه ليس فيه متهم . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللّجْاجء عن أبيه قال: قال لي أبي: يا 
بني! إذا أنا مت فألحدني» فإذا وضعتني في لحدي فقل: «بسم الله. وعلى ملة رسول الله ثم شن 
علي الثري شنا ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمهاء؛ فإني سمعت رسول الله يه يقول 
ذلك. رواه الطبراني في «الكبير» )771١/١9(‏ بإسناده عن عبدالرحمن بن العلاء فذكرهء وأورده 
الحافظ في «التلخيص» (7/ 170) وسكت عليه . 

وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (؟/ 4 5) وقال: «رجاله موثقون». 

قلت: قال ذلك تبعًا لابن حبان فإنه ذكر عبدالرحمن بن العلاء في «الثقات» ولم يسبق له توثيق 
من أحدء ولم يذكر المزي من الرواة عنه سوى مبشر بن إسماعيل الحلبي؛ وأكّد ذلك الذهبي في 
«الميزان» فهو مجهول. 

وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول؛ أي إذا توبع» ولم يتابع على روايته فهو ليّن الحديث. 


8- باب ما جاء في حثو التراب في القبر ثلاثا 
روي عن أبي هريرة: أن ا'نبي يَلٍِ صلى على جنازة» ثم أتى قبر الميت» فحثا 
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عليه من قبل رأسه ثلانًا . 

رواه ابن ماجه )١0756(‏ حدثنا العباس بن الوليد الدمشقيء قال: حدثني يحيى بن صالحء 
قال: حدثنا سلمة بن كلثوم» قال: حدثنا الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة فذكر الحديث. 

وهو منكر لأنه لم يذكر هذا الحديث بهذا اللفظ إلا سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي. وسلمة بن 
كلثوم وصف بأنه كان يهم كثيرًا . 

وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه حديث باطل» وقال الدارقطني في «علله؟ (9/ 01737: ”زاد فيه 
ألفاظًا لم يأت بها غيره» وهي قوله: «أتى النبي يي على القبر حثا عليه ثلانًا . . .». أي أنه تفرد يه وخالف 
كثيرًا من الرواة؛ لأنَّ أصل حديث أبي هريرة في الدعاء على الجنازة «اللهم! اغفر لحينا وميتنا. . .» رواه 
جماعة كثيرون» ولم يذكر أحدٌ هذه اللفظة إلا سلمة بن كلثوم» وهو ممن لا يقبل تفرده . 

وأما ما روي عن أبي أمامة قال: لما وُضِعتٌ أم كلثوم ابنة رسول الله يَكفقِ في القبرء قال 
رسول الله وه: «ينها فك وَنبَا تيد وها طرِعَم َرَةٌ > [طه:هه] قال: ثم لا أدري 
أقال: «بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله؟ أم لا؟ فلما يني عليها لحدّها طفق يطرح 
لهم الجبوب ويقول: «سُدُوا خلال اللْبنَ' ثم قال: «أما إن هذا ليس بشيء. ولكنّه يُطِيْب بنفس 
الحيّ' فهو ضعيف جدا. 

رواه الإمام أحمد (171417؟) عن علي بن إسحاق» أخبرنا عبدالله - يعني ابن المبارك: أخبرنا 
يحيى بن أيوب. عن عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة فذكره. 

وفيه عبيدالله بن زحر وشيخه علي بن يزيد وهو ابن أبي هلال الألهاني ضعيفان. 

وأخرجه الحاكم (؟/77/4) وعنه الببهقي (404/7) من طريق يحبى بن أيوب به مثله. 

وقال البيهقي: «وهذا إسناد ضعيف». وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: "من 
حثا على مسلم؛ أو مسلمة احتسابًا كتب له بكل ثراة حسنة»؛ رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(58/1)) وفيه الهيثم بن رُزيق المالكي وهو مجهول ولا يتابع عليه . 

وفي الباب أيضًا عن عامر بن ربيعة وجعفر بن محمدء عن أبيه وغيرهما وهي كلها معلولة. 
انظر: ١المنة‏ الكبرى» (؟/ 837- 47). 

وقد صم عن بعض الصحابة حثو التراب على القبر بعد دفن الميت منهم: علي وابن عباس 
وأبي أمامة وغيرهم؛ ولذا رأى أهل العلم أنه لا يكره ذلك. 

49- باب الاستغفار للميت عند القبر بعد دفنه 


© عن عثمان بن عفان قال: كان النبي يْدْ إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه 
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فقال: «استغفروا لأخيكمء وسَلُوا له التشبيتَ» فإنه الآن يُسأل». 

حسن: أخرجه أبو داود )755١(‏ عن إبراهيم بن موسى الرازي» حدثنا هشامء عن عبدالله بن 
بحيرء عن هانئ مولى عثمان» عن عثمان بن عفان فذكره. 

ورواه البيهقي في إثبات عذاب القبر (50) من وجه آخر عن هشام بن يوسف بإسناده مثله . 

وعبدالله بن بحير -بفتح الموحدة» وكسر المهملة- ابن رَيْسان أبو وائل القاص ونّقه ابن معين» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (4/ 07171 . 

وأما قول الحافظ في «التقريب»: «واضطرب فيه كلام ابن حبان» فالصحيح أنه لم يضطرب» 
لأنه فرق بين عبدالله بن بحير بن رّيسان وبين عبدالله بن بَحير الصنعاني فذكر الأول في «الثقات» 
كما تقدم. والثاني في «المجروحين» (044) فقال: «وليس هذا عبدالله بن بحير بن رّيسان ذاك ثقة» 
وهذا هالك. هذا يروي عن عروة بن محمد بن عطية وعبدالرحمن بن يزيد الصنعاني العجائب التي 
كأنها معمولة» لا يجوز الاحتجاج به» إلا أنه كنّى الصنعاني بأبي وائل القاص» وصاحينا هو 
الأول» ولكن في الإاسناد هانئ مولى عثمانء وهو أبو سعيد البربري قال فيه النسائي: ليس به 
بأس». وذكره ابن حبان في «الثقات» فهو حسن الحديثء لا يرتقي إلى درجة «ثقة . : 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )77١ /١(‏ من هذا الوجه. وقال: «صحيح على شرط الإاسناد؟ . 

وأما التلقين» فقال الحافظ ابن القيم في «زاده» /١(‏ 077 017): «لم يكن من هديه يله أن 
يجلس يقرأ عند القبرء ولا يلقن الميّت كما يفعله النَاسسٌ اليوم؛ وأمًا الحديث الذي رواه الطبراني 
في «معجمه؛ [414/] من حديث أبي أمامة مرفوعًاء فلا يصح» . وأورده الهيثميَّ في «مجمع 
الزوائد» (؟/ 7375) وقال: «رواه الطبراني ف في «الكبير"» وفيه من لم أعرفه». 

أما رفع اليدين مستقبل القبلة عند دفن الميت والدعاء له فلم يثبت» وأما ما روي عن عبدالله بن 
مسعود قال: والله لكأني أنطبع رسول الله يليْعِ في غزوة تبوك» وهو في قبر ذي البجادين» وأبو بكر 
وعمرء وهو يقول: «أدنيا إلي أخاكماء» فأخذه من قبل القبلة حتى أسنده في لحده» ثم خخرج النبي 
كي ووليا العمل» فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه يقول: «اللّهم! إني أمسيت عنه راضيّاء 
فارض عنه»» وكان ذلك ليلاء فوالله! لقد رأيتني ولقد أسلمت قبله بخمسة وعشرين سنة ولوددت 
أني مكانه؛ فهو غريب. 

رواه البغوي في «معجم الصحابة» (؟/717) عن عبدالله بن أبي سعدء نا إسحاق بن إبراهيم 
الفارسي. قال: ثني جدي سعد بن الصلت؛. عن الأعمش» ٠‏ عن أبي وائل؛ عن عبدالله» فذكره. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» /١1(‏ 2)177 وفي «معجم الصحابة» (1775/7) من طريق محمد بن 
عمر بن حفصء ثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان بإسناده مثله 

وأخرجه ابن مندة - كما في «الإصابة؛ - من طريق سعد بن الصلت بإسناده» والغالب أنه من 
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طريق إسحاق بن إبراهيم والنهشلي؛ المعروف بشاذان الفارسي» ابن ابنة سعد بن الصلت ترجمه 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/١51):‏ وقال: :هو صدوق». 

وسعد بن الصلت هو ابن بُرد بن أسلم القاضي» ترجمه الذهبي في «السير» (4/ 117”) ووصفه يأنه 
الامام المحدث الفقيه. سأل عنه سفيان الثوري» فقال: «ما فعل سعد؟؟ قالوا: ولي قضاء شيراز. 
قال: «دّرة وقع في الحُشٌَ»» قال الذهبي: «هو صالح الحديث؛ وما علمت لأحد فيه جرحًا'. انتهى . 

وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «ربما أغرب». 

قلت: لعل هذا الحديث من غرائبه؛ فإنه تفرد بالرواية عن الأعمش. وهو كثير الرواية. وقد 
حكم الذهبي أيضًا على حديث رواه سعد بن الصلت» عن عيسى بن عمر بإسناده مرفوعًا : «من حج 
عن أبويه» ولم يحجا جزي عنهماء وعنه» ونُشرت أرواحهما في السماءء وكتب عندالله برّا". 

قال الذهبي: «غريب جدّاء وعيسى هذا هو الكوفي المقرئ صدوق». 

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي» أن عبدالله بن مسعود كان يحدث» قال: قمت من جوف الليل» وأنا مع رسول الله 
يكل في غزوة تبوك» قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء قال: فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا 
رسول الله يد وأبو بكرء وعمرء وإذا عبدالله ذو البجادين المزني قد مات». وإذا هم قد حفروا له» 
ورسول الله يل في حفرتهء وأبو بكر وعمر يدلّيانه إليهء وهو يقول: «أدنيا إلى أخاكم'. فدلياف 
فلما هيأه لشقّه قال: «اللّهم! إني أمسيت راضيًا عنه. فارض عنه»» قال: يقول عبدالله بن مسعود: 
ياليتني كنت صاحب الحفرة . 

رواه البغوي في «معجم الصحابة»» وأبو نعيم في «الحلية»» وهو في «سيرة ابن هشام' (5؟/ 
77 كلهم من حديث محمد بن إسحاق» وفيه انقطاع كما أشار إليه ابن حجر في «الاصابة' (7/ 
إطفدة فإن محمد بن إبراهيم الحارث لم يسمع من عبدالله بن مسعودء ثم هو مختلف فيه» فوثقه 
ابن معين وأبو حاتم والنسائي . 

وقال أحمد: «في حديئه شيء» يروي أحاديث مناكير» أو منكرة». ثم ليس فيه محل الشاهد 
وهو: «استقبل القبلة رافعًا يديه". وعبدالله ذو البجادين سمي به لأنه كان يتيمًا في حجر عمه» 
وكان محسنًا له فبلغ عمه أنه أسلم. فنزع منه كل شيء أعطاهء حتى جرّده من ثوبه» فأتى أمهء, 
فقطعت له بجادًا لها اثنتين» فاتزر نصفّاء وارتدى نصفّاء ثم أسلمء فقال له النبي كق: «أنت 
عبدالله ذو البجادين»» فلزم به. هذا عند دفن الميت. أما رفع اليدين للدعاء عند زيارة المقابر فهو 
صحيح ثابت من حديث عائشة كما هو مذكور في باب الأدعية لأصحاب القبور. 
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-٠‏ باب في دفن الكافر والمشرك في مقابرهم الخاصة» 
وأنهم لا يُدفنون في مقابر المسلمين 

© عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك؛ عن أبي طلحة قال: لما كان يوم بدرء 
وظهر عليهم نبي الله كل أمر ببضعة وعشرين رجلا -وفي رواية: بأربعة وعشرين 
رجلا من صناديد قريش» فألّقوا في طَوِيٍّ من أطواء بدرٍ. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (7415)) ومسلم في كتاب الجن (14160): كلاهما من 
حديث روح بن عبادة؛ حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قنادة» فذكره في سياق طويل وسيأتي في 
المغازي بطوله . وفي رواية: فجروا بأرجلهم . 

وقوله: «في طَرِيّ' بفتح الطاء وكسر الواوء بئر مطوي بالحجارة أو غيرهاء وجمعه أطواء 
كشريف وأشراف. 

© عن عمر بن الخطاب قال: إن رسول الله كك كان يُرينا مصارع أهل بدر 
بالأمس. يقول: «هذا مصرع فلان غدًا إِنّْ شاء اللّمه قال: فوالذي بعثه بالحق ما 
أخطؤوا الحدود التي حدّ رسول الله َك قال: فجعلوا في بثر بعضهم على بعض . 

صحيح : رواه مسلم في الجنة (/141) عن إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي» حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» قال: قال أنس: كنت مع عمر بين مكة والمدينة» فتراءَيْنا الهلال؛ وكنت رجلا 
حديد البصر فرأيئه؛ وليس أحد يزعم أنه رآه غيري» قال: فجعلتٌ أقولٌ لعُمَر: أمَا تراه؟ فجعل لا 
يراه» قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي, ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فذكره. 

© عن عائشة قالت: أمر رسول الله ييه بالقتلى أن يُطرحوا في القَليبِ» فطّرحوا 
فيهء إِلَّا ما كان من أميّة بن خلف. فإنَهُ انف في درعه فملأهاء فذهبوا ليحركوه. 
فتزايلَ (لحمه) فأقرُوه واألْقّوا عليه ما غيّبه من الثّراب والحجارة» فذكر الحديث 
بطوله وسيأتي في موضعه كاملا . 

حسن: رواه الامام أحمد (77771) عن يعقوب» قال: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: 
حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة فذكرته» وهو في #سيرة ابن هشام؛ (574-718/1) من 
هذا الوجهء وصجححه ابن حبان )7١84(‏ والحاكم (1/ 54 11) وقال: «صحيح على شرط مسلم؟ . 

قلتٌّ: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه إن صرّح فهو حسن الحديث لأنه مدلس» 
وقد صرّح هنا بالتحديث فانتفت عنه تهمة التدليس. 

والقليب: البثرء وقوله: «تزايل» أيْ تفْرّقَ لحمّةُ. 
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وكان بالمدينة مقابر خاصة للمشركين» ومقابر خاصة للمسلمين كما هو الظاهر من حديث بشير 
ابن الخصامية الذي سيأتي في باب كراهية المشي في النعال بين القبور» ويستفاد من حديثه أيضًا 
أن من السنة الدفنٌ في المقبرة العامة للمسلمين» لأن النبي بَيِْخِ كان يُدفن الموتى في مقبرة البقيع» 
ولم يثبت أنه أجاز دفن أحد من المسلمين في بيوتهم» بل قوله يَلِخّ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» كما 
جاء في صحيح مسلم ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت» وأما دفن النبي جلي في حجرته 
فهو من خصوصياته عليه السلام كما دل عليه حديث أبي بكر الذي سبق. وأما دفن أبي بكر وعمر 
مع صاحبيه فهو لظروف خاصة, ولا يقاس عليهما غيرهما . 

-١‏ باب ما جاء في دفن المشرك 

ه عن علي بن أبي طالب قال: قلت للنبي يَكِةِ: إن عمك الشيخ الضال قد 
مات» قال: «اذهب فوار أباك» ثم لا تحدئّنّ شيئًا حتى تأتيني» فذهبت فواريئه 
وجننّه» فأمرني فاغتسلتء» ودعا لي. 

حسن: رواه أبو داود (07715, والنسائي (200”». واين الجارود (060). وأحمد )1١9(‏ 
كلهم من حديث أبي إسحاق. عن ناجية بن كعب؛ عن علي بن أبي طالب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ناجية بن كعب فهو مختلف فيهء فقد سئل يحبى بن معين عنه فقال: 
«صالح». وقال أبو حاتم: «شيخ». وقال العجلي: «كوفي ثقة». وجعله الحافظ في درجة «ثقة» 
وأرى أنه لا يرتقي عن درجة «صدوق» وتكلم فيه ابن المديني فقال: «مجهرل». وأورده الحافظ ابن 
حجر في «الفتح؛ (7/ )١46‏ وسكت عنه (إلا أنه عزاه إلى ابن خزيمة أيضًاء وهذا سهو منه» فإنه لم 
يعزه إليه في «إتحاف المهرة» )١5171/5(‏ فتنبه) . 

ونقل البيهقي )1١4 /١(‏ عن ابن المديني قال: لم نجد هذا الحديث إلا عند أهل الكوفة» وقال 
البيهقي : وفي إسناده بعض الشيء. رواه أبو إسحاق عن ناجية» ولا نعلم أحدا روى عن ناجية غير 
أبي إسحاق» قال الامام أحمد: وقد رُوي من وجه آخر ضعيف عن علي هكذا . انتهى . 

قلت: لعل الامام أحمد يشير إلى ما رواه في مسنده (8017) عن إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا 
الحسن بن يزيد الأصمء قال: سمعت السُدي إسماعيل يذكره عن أبي عبدالرحمن السُلمي» عن 
علي قال فذكره» وزاد في آخر الحديث: «فدعا لي بدعوة ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودّها 
قال: وكان علي إذا غسل الميت اغتسل» وهذا الاسناد فيه شيء من الضعف. 

ورواه ابن الإامام أحمد في «زوائد المسند» )1١174(‏ من وجه آخر عن الحسن بن يزيد الأصم 
بإسناده مثله» والاسناد الثاني هذا يقوي الاسناد الأول الذي من طريق ناجية بن كعبء والله أعلم. 

وقد قال الحافظ في «التلخيص» بعد أن عزاه للمخرجين من طريق أبي إسحاق: «ومدار كلام البيهقتي 
على أنه ضعيف» ولا يتبين وجه ضعفه» وقال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهورء قال ذلك في أماليه». 
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قلت: هذا الحديث وإن كان من جهة التّقل فيه مقال. ولكن الحديث يدل على قصة وقعت 
بدون شك» فإن لم يفعل علي بن أبي طالب بأبيه هذا فماذا كان يجب عليه عمله بعد موته؟! وأمًا 
كونه غسّل أبا طالب قبل دفنه فلم يثبت هذا لا في حديث صحيح ولا ضعيفء وإنّما فيه أنْ النبي 
يي أمره أن يغتسل بعد دفنه تنظيقًا؛ لأنّ الاغتسال إِنّما شرع من غسل الميت» ولم يشرع من دفنه» 
ولذا لم يقل أحدٌ بالاغتسال من الدَّفن. 

-١7‏ باب ما جاء في احترام الميت والنهي عن كسر عظامه 

© عن عائشة أن رسول الله بلِِ قال: «كسر عظم الميت ككشره حيًّاء. 

صحيح: رواه أبو داود (07701» وابن ماجه )١1117(‏ كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» قال: حدثنا سعد بن سعيد» عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة فذكرته. 

وقد تابع الدراوردي كل من ابن نمير عند أحمد (74704). ومحاضر بن المورّع عند ابن 
الجارود ».)051١(‏ وابن جريج ‏ مع التحديث ‏ عند الدارقطني استةغرفق كلهم عن سعد بن سعيد 
بإسناده. مثله . 

وسعد بن سعيد هو أخو يحبى بن سعيدء تكلم فيه من ناحية حفظه والخلاصة فيه كما قال ابن 
عدي: «له أحاديث صالحة» تقرب من الاستقامة لا أرى بحديثه بأسًا بمقدار ما يرويه». 

وقد تابعه على رفعه كل من: 

يحيى بن سعيد أخوه ومن طريقه رواه ابن حبان 2071717 والبيهقي (08/54). وأبو الرجال: 
وهو محمد بن عبدالرحمن بن أبي الرجال» ومن طريقه رواه أحمد (7810/79). 

وحارثة بن أبي الرجال ممن ذكره الدارقطني في «العلل» »)2508/١5(‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» /١(‏ 160). 

وللدارقطني في «ستنه» (7410) إسناد آخر عن زهير بن محمدء عن إسماعيل بن أبي حكيم» 
عن القاسم» عن عائشة» فذكرته مرفوعًا . وبهذه المتابعات وغيرها صمح هذا الحديث مرفوعًا . 

وأما البخاري فرجّح الوقف كما في «التاريخ الكبير» فلعله بناء على أن الذين رفعوه هم عنده 
اثنان كما ذكرء وهما: سعد بن سعيد» وحارثة وقال: «وغير مرفوع أكثر». والله تعالى أعلم . 

وأما ما رُوي عن أمّ سلمة عن النبي يَف قال: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الاثم' 
فهو ضعيف . رواه ابن ماجه )١711/(‏ عن محمد بن مُعَمْرء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
عبدالله بن زيادء قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة» عن أمه. عن أم سلمة فذكرته . 

قال البوصيري في «الزوائد»: «فيه عبدالله بن زياد مجهول. ولعله عبدالله بن زياد بن سمعان 
المدني أحد المتروكين فإنه في طبقته» ثم ذكر حديث عائشة شاهدًا له. 
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جموع أبواب القبور 


-١‏ باب كراهية الذبح عند القبر 

« عن أنس قال: : قال رسول الله يل : «لا عَمْر هف في الاسلام؟. 

قال عبد الرزاق: كانوا يَعْقِرون عند القبر ببقرةٍ أو شاق. 

صحيح : رواه أبو داود (5777) عن يحيى بن موسى البلْخِيء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن ثابت» عن أنس فذكره. 

والحديث في مصنف عبد الرزاق (1740) مطولًا . 

وأما قول عبد الرزاق الذي ذكره أبو داود فلم أجده في مصنفه . 

وقوله: «ولا عقرء قال السندي: العَفّر:ْ ضرب قوائم البعيرء أو الشاة بالسيف وهو قائم» 
وكانوا يَعْقِرون الابل على قبور الموتى -أي ينحرونها ويقولون: صاحب القبر كان يعقر للأضياف» 
فتكافئه بمثله؟ . 

وقال النووي في «المجموع» :)77١/5(‏ «وأما الذبح والعَقْر عند القبر فمذموم لحديث أنس 
هذا». رواه أبو داود والترمذي وقال: ااحسن صحيح" . 

قلت: العزو إلى الترمذي وهم منه رحمه الله تعالى. 

؟- باب النهي عن بناء المسجد على القبر 

© عن عائشة قالت: لما اشتكى النبي كَلِةِ ذكرثُ بعض نسائه كنيسةً رأيتها بأرض 
الحبشة يقال لها مارية» وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحيشة فذكرتا من 
حسنها وتصاوير فيهاء فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجدّاء ثم صوّروا فيه تلك الصورةء أولئك شرار الخلق عند الله . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز 2)١741(‏ ومسلم في المساجد (054) كلاهما من حديث 
هشام. عن أبيه» عن عائشة فذكرته واللفظ للبخاري. 

وبقية أحاديث النهي عن بناء المساجد على القبور انظر في «المساجد». 

وقد رُوي عن أبي سعيد «أن النبي يِه نهى أن يُبْنى على القبر إلا أنه منقطع. رواه ابن ماجه 
)١014(‏ عن محمد بن يحبى قال: حدثنا محمد بن عبدالله الرقاشي» قال: حدثنا ؤُهيبء قال: 
حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن القاسم بن مُخيورة» عن أبي سعيد فذكره . 
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القاسم بن مُخيمرة لم يثبثُ سماعُه من أحد من الصحابة» قاله يحبى بن معين وغيره. وقد أشار 
إليه البوصيري في «الزوائد بقوله»: «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع» القاسم بن مخيمرة لم 
يسمع من أبي سعيد. 

*- باب النهي عن تجصيص القبور والكتابة عليها 

« عن جابر قال: نهى رسول الله يَِِ أن يُجصّص القبرٌء وأن يُقُعد عليه» وأن يُبنى 
عليه؛. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (970) من طرق عن ابن جريج؛ قال: أخبرني أبو الزبير» أنه 
سمع جابر بن عبدالله فذكر الحديث مثله. 

ورواه أيوب؛ عن أبي الزبير» عن جابر قال: «نهى عن تقصيص القبور'. 

وزاد أبو داود (1777) من طريق سليمان بن موسى. عن جابر «وأن يكتب عليه»» ورواه أيضا ابن 
ماجه (1077) من طريق حفص بن غياث؛ عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن جابر فذكر 
الحديث بقوله: «نهى رسول الله يكِِ أن يكتب على القبر شيء». وسليمان بن موسى لم يلق جابرًا . 

ورواه الحاكم في «المستدرك» )7070/١(‏ من طريق حفص بن غياث النخعي» ثنا ابن جريج» 
عن أبي الزبير»ء عن جابر فجمع فيه ألفاظ الحديث جميعًا وهي قوله: «نهى رسول الله يكل أن يُبنى 
على القبرء ويُجصص. أو يُقعد عليه» ونهى أن يكتب عليه»؛ وقال: «على شرط مسلمء وقد خرّج 
بإسناده «غير الكتابة»» فإنها لفظة صحيحة غريبة» وكذلك رواه أبو معاوية» عن ابن جريج" انتهى . 

ثم رواه من طريقه وقال: «هذه الأسانيد صحيحة؛ وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من 
الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم. وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف» انتهى . 

وردّه الذهبي قائلا: «ما قُلْتَ طائلاء ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك» وإنما هو شيء أحدثه بعض 
التابعين قمن بعدهم» ولم يبلغهم النهي». 

والتجصيص والتقصيص هو: البناء بالجص» وهو القص والقصةء» والجصاص والقصاص 
واحد. فإذا خلط الجص بالرماد فهو الجيار. انظر «المفهم؛ (553/1). 

وفي الباب أيضًا عن أم سلمة قالت: «نهى رسولٌ الله يل أن يُبْى على القبرء أو يُجصص». 

رواه الإمام أحمد (77005. )١11007‏ من وجهين أولهما: عن حسنء ثنا ابن لهيعة» ثنا يزيد 
ابن أبي حبيب» عن ناعم مولى أم سلمة فذكرته. 

والثاني: عن علي بن إسحاق». حدثنا عبدالله» أخبرنا ابن لهيعة. حدثني يزيد بن حبيب» عن 
ناعم مولى أم سلمة «أن النبي يك نهى أن يُجَصّص قبرء وأن يُبنى عليه» أو يُجلس عليه»» قال أبي: 
ليس فيه «أم سلمة». انتهى . 
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والوجه الثاني هو الصحيح لأن عبدالله وهو ابن المبارك أحد العبادة الذين سمعوا ابن لهيعة» 

قبل احتراق كتبه» إلا أنه مزسل كما نقل عبدالله بن أحمد. عن أبيه. 
؛- باب الأمر بتسوية القبور 

» عن تُمامة بن شفيٌ قال: كنا مع فضالة بن عُبيد بأرض الروم برودس» فتوفي صاحب 
لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسُوّيّ ثم قال: «سمعت رسول الله يك يأمر بتسويتها' . 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (414) من طرق» عن أبي علي الهمداني. حدّئه؛ أن ثُمامة بن 
شْفَيَ حدّئه قال: فذكره. 

ورودس: جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسط» جنوب غرب تركيا. 

« عن أبى ي الهاج الأسَدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعئك على ما 
بعتي عليه رسولٌ الله يل أن لا تَدَعَ تمثالا إلا طمسئّه ولا قبرًا مشرقًا إلا سوّيته. 

وفي رواية: ولا صورةٌ إلا طمستها. 

صحيح: رواء مسلم في الجنائز (474) من طرق عن وكيع» عن سفيان؛ عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن أبي وائل؛ عن أبي الهيّاجٍ فذكره. 

والرواية الثانية رواها من طريق يحيى (وهو القطان) عن سفيان بإسناده. 

© عن معاوية قال: إن تسوية القبور من السنة» وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تُشبهوا 
بهما. 

ع : رواه الطبراني في «الكبير» (19/ 0791 عن الحسين بن إسحاق التستري» ثنا وهب بن 

بقية» أنا خالد بن عبدالله» عن عمران بن حدير» عن أبي مجلز» أن معاوية قال : فذكره. 

قال الهيثمي في «المجمع» (/ 767): رجاله رجال الصحيح؟. 

قلت: وهو كما قال. 

- باب النهي عن الجلوس على القبر ووطئه والصلاة عليه 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لأن يجلس أحدكم على جَمْرة 
فتَخرِق ثيابه» فتخلص إلى جلده؛ خير له من أن يجلس على قبر؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز )41١(‏ من طرق عن سُهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأما ما رُوي عنه بلفظ: «من جلس على قبر يتغوط» أو يبول فكأنما جلس على جمرة' فهو 
ضعيف فيه محمد بن أبي حُميد قال فيه البخاري: «منكر الحديث». وضعّفه ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي وغيرهم» ومن طريقه أخرجه أبو داود الطيالسي» والطحاوي وأحمد بن منيع وغيرهم» 
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انظر: «المطالب العالية» (85). 


© عن أبي مرنَّدٍ الغَنَوي قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا تجلسوا على القبورء ولا تُصلوا 
إليها' . 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (417) من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن جابر (وهو عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابر) عن بسر بن عبيدالله: عن وائلة بن الأسقع» عن أبي مرئد الغنوي فذكره. 

ورواء أيضًا من وجه آخر عن ابن المبارك؛ عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر وأدخل بين بسر بن 
عبيدالله وبين واثلة بن الأسقع «أبا إدريس الخولاني». 

قال البخاري: هذا خطأ أخطأ فيه ابن المبارك» وزاد فيه #عن أبي إدريس الخولاني؟ وإنما هو 
تشواين مدال عن واثلة. هكذا روى غير واحد عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء وليس فيه 
«عن أبي إدريس» ون الل قد سمع من وائلة بن الأسقع. هذا ما نقله الترمذي )1١6١1(‏ 
عن البخاري. 

قلت: عبدالله بين المبارك حافظ ثقة» فلعل عبدالرحمن بن يزيد بن جابر نفسه روى من وجهين» 

سمع أولا عن بسر بن عبيدالله» عن أب بي إدريس الخولاني؛ عن وائلة بن الأسقع» ثم سمع عن 

9 بن الأسقع بدون واسطة أبي إدريس الخولاني؛ فسمع منه عبدالله بن المبارك من أحد هذه 
الوجوه وهي بالواسطة فروى عنهء وسمع غيره من عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن 
عبيدالله» عن واثلة بن الأسقع بدون واسطة «أبي إدريس الخولاني» ومن هؤلاء الوليد بن مسلم عند 
مسلم» وعيسى بن يونس عند أبي داود (77784) وفيه التصريح من بسر بن عبيدالله بأنه سمع من 
واثلة بن الأسقع . 

وقوله: «لا تُصلوا إليها أي لا تتخذوها قبلة. لأن ذلك يُؤْدي إلى تعظيم من فيهاء ومن ثم 
عبادته» وقد صرّح كثير من أهل العلم أن الصلاة إلى القبر محرم لظاهر النهي. 

© عن جابر قال: نهى رسول الله يَكِيَِ أن يجصص القبر» وأن يُقُعَدَ عليه» وأن يبنى عليه؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (410) من طرق؛ عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» أنه 
سمع جابر بن عبدالله فذكر الحديث وسبق قبل أبواب. 

« عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كآ: «لأن أمشي على جمرة أو سيب. 
أو أخصف نعلي برجلي» أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلمء وما أبالي أوسط 
القبور قضيت حاجتي» أو وسط السوق». 

صحيح : رواه ابن ماجه )١0717(‏ عن محمد بن إسماعيل بن سمرة» قال: حدثنا المحاربي» 
عن الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير مرئد بن عبدالله اليزني» عن عقبة بن 
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عامر فذكره. وإسناده صحيح . 

قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» ثم ذكر من شواهده 
حديث أبي هريرة وحديث أبي مرئد. 

وأما ما رُوي عن عمرو بن حزم عن رسول الله يي قال: «لا تقعدوا على القبور» ففيه رجل مجهول. 

رواه النسائي )٠١45(‏ عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم. عن شُعيب» قال: حدثنا الليث» 
قال: حدثنا خالد؛ عن ابن أبي هلال. عن أبي بكر بن حزم» عن النضر بن عبدالله السلمي؛ عن 
عمرو بن حزم فذكره. 

والنضر بن عبدالله السَلمي قال فيه الحافظ : «مجهول» والحديث في أطراف مسند الامام أحمد 
(171/5) من هذا الوجه (لأنه سقط من المسند المطبوع) وله طرق أخرى بلفظ: رآني رسول الله 
يي متكا على قبر فقال: «لا تؤذ صاحب هذا القبر»؛ في بعض طرقه ابن لهيعة وفيه كلام معروف. 

وفي أحاديث الباب دليل على تحريم الجلوس على قبر المسلم ووطثهء ولكن قال مالك رحمه 
الله تعالى في الموطأ :)577/١(‏ «إنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسّدٌ القبور» ويضطجمٌ 
عليهاء قال مالك: وإنما نُهِي عن القعود على القبورء فيما ثُرى للمذاهب» أي يريد قضاء الانسان 
حاجته. إلا أن هذا التأويل يرده حديث عقبة بن عامر فإنه سوّى بين قضاء الحاجة بين القبور» أو 
وسط السوق -يعني أنه كما يجب الاستحياء من الأحياء» يجب الاستحياء من الأموات فلا يقضي 
حاجته بين القبور. 

5- باب كراهية المشي في التعال بين القبور 

« عن بشير بن الخصاصية - وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبدء فهاجر إلى 
رسول الله يكلو فقال: «ما اسمك؟» قال: زحمء قال: «بل أنت بشير» - قال: بينما 
أنا أمشي مع رسول الله يَقِِ مرّ بقبور المشركين فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا» 
ثلانّاء ثم مر بقبور المسلمين فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرا' وحانت من رسول الله 
َي نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: «يا صاحب السّبيتَنِ ويحك أل 
سَبْيينّيك» فنظر الرجل» فلما عرف رسول الله يكو خلعهما فرمى بهما . 

حسن: رواه أبو داود 071770 والنسائي »)5١44(‏ وابن ماجه )١1074(‏ كلهم من طريق الأسود 
ابن شيبان» عن خالد بن سمير» عن بشير بن نَهِيك» عن بشير بن الخصاصية فذكره ولفظهم قريب. 

وإسناده حسن لأجل خالد بن سُمير فإنه حسن الحديث» ونّقه النسائي والعجلي وغيرهما . 

وأخرجه أيضًا ابن حبان (797170), والحاكم /١(‏ *737). والامام أحمد )7٠١17417(‏ كلهم من 
هذا الوجهء قال الحاكم: «صحيح الاسناد؟. 
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ونقل الحافظ ابن القيم في «تهذيب السنن» (4/ 74 0”) عن الامام أحمد قال: إسناده جيّد, 
أذهب إليه إلّا من علّة . ونقل ابنه عبدالله في مسائل أبيه : قال: ورأيته إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس 
خفيه» وكان يأمر بخلع الُعال في المقابر» وقال: حديث بشير بن الخصاصية» حديث النبي وَلة. 

قال: ورأيت أبي في جنازة ينظر إلى رجل من الجيران وعليه نعلاه يمشي في المقابر نظرًا كأنّه 
منكر عليه . 

وقال: رأيت أبي إذا أراد أن يدخل المقابر خلع نعليه. وربما رأيته أن يذهب إلى الجنازة» ربما 
لبس خفيه أكثر ذلك وينزع نعليه. انظر مسائل الامام أحمد  514(‏ 6141 

وقوله: السبتية - نسبة إلى السبت» وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال» لأنه 

/ا- باب من قال بجواز المي بالنعال بين القبور 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يَلهِ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائر 11/١‏ ومسلم في كتاب الجنة )7417٠١(‏ كلاهما من 
حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك في حديث طويل - انظر جموع إثيات 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يكل قال: «إن الميت يسمع حِسّ النعال إذا ولُوا عه 
الناس مدبرين» ثم يُجلس ويوضع كفئه في عنقه» ثم يسأل». 

حسن : رواه البغوي في «شرح السنة» (0/ 517) بإسناده عن ابن عدي» نا عبدالله بن سعيد» نا 
أسد بن موسى» نا عنبسة بن سعيد بن كثير» قال: حدثني جدي» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الشيخ: «كثير جد عنبسة: هو كثير بن عبيد رضيع عائشة مولى أبي بكر». 

وإسناده حسنء كثير بن عبيد التيمي روى عنه جمعٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»., ولا يوجد 
فيه جرح ٠‏ وليس في حديثه ما يُنكر عليه» فيُحسَن حديثُه إذا كان لحديثه أصلٌ ثابت» وهذا منه . 

قال الشَّيخ: قوله: «إن الميت يسمع حِسنَ النعال» فيه دليل على جواز المشي في النعال بحضرة 
القبور» وبين ظهرانيها». 

وقال أيضًا: «والعامة على أن لا كراهة فيه». 

4- باب ما جاء في إعماق القبر وتوسيعه 


« عن هشام بن عامر قال: شّكي إلى رسول الله يلي الجراحات يوم أحد فقال: 
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«احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحدء وقدَّموا أكثرهم قرآنا". 

قال: فمات أبي فقّدم بين يدي رجلين. 

وفي رواية: قتل أبي يوم أحد فقال النبي كَليِ: «احفروا وأوسعوا وأحسنوا 
وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبرء وقدّموا أكثرهم قرآنا»ء» فكان أبي ثالث ثلائق 
وكان أكثرهم قرانًا فمدّم . 

صحيح: رواه الترمذي (0)11/11 وابن ماجه )١050(‏ كلاهما عن أزهر بن مروان» قال: 
حدثنا عبد الوارث بن سعيدء قال: حدثنا أيوب» عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء؛ عن هشام 
ابن عامر فذكره» واللفظ للترمذي. ولفظ ابن ماجه مختصر. 5 

ورواه النسائي )5١17(‏ من وجه آخر عن عبد الوارث» والعديك اعت أحمد (177717) من 
طريق أيوب بإسناده والرواية الثانية عند النسائي. 

قال الترمذي: «حسن صحيحء وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث. عن أيوب. عن 
حميد بن هلال» عن هشام بن عامرء وأبو الدهماء اسمه قرفة بن بُهيس أو بيهس» انتهى . 

قلت: والرواية الثانية عند أبي داود (0517. والنسائي )3١١١(‏ من طريق سفيان كما قال 
الترمذي» وعند الامام أحمد »)١1701(‏ وأبي داود (7716) من طريق سليمان بن المغيرة» عن 
حُميد بن هلال به مثله. 

اختلف في سماع حميد بن هلال من هشام بن عامر فقال أبو حاتم كما في «المراسيل» :)١91(‏ 
«حميد بن هلال لم يلق هشام بن عامرء يدخل بينه وبين هشام: أبو قتادة العدوي» ويقول بعضهم: 
عن أبي الدهماء» والحفاظ لا يدخلون بينهم أحدًا حميد عن هشامء قيل له: فأي ذلك أصح؟ 
قال: ما رواه حماد بن زيدء عن أيوبء عن حُميدء عن هشام» انتهى. 

قلت: الظاهر أن حميدًا سمع من هشام بن عامر كما جاء التصريح به في رواية معمرء عن 
أيوب» عنه قال: أخبرنا هشام بن عامر فذكر الحديث» رواه الإمام أحمد )١1171(‏ عن عبد 
الرزاق» عن معمر بإسناده» وصرح به أيضا الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» )575/١5(‏ 
وبهذا صحٌ الاسنادان. وأقر الحافظ أيضا في «التلخيص» (177/7) تصحيح الترمذي له. 

« عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله كي في جنازة » فرأيت رسول الله 
يك وهو على القبر يُوصي الحافر: «أوسع من قبل رجليه؛ أوسع من قبل رأسه؟. 

وفي رواية: «لرّبٌّ عَذّقٍ له في الجنة». 

حسن: رواه أبو داود (75”) عن محمد بن العلاءء أخبرنا ابن إدريس» أخبرنا عاصم بن 
كليب» عن أبيه؛ عن رجل من الأنصار في حديث طويل سيأتي في موضعه. 
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وإسناده حسن من أجل عاصم وأبيه كليب فهما «صدوقان». 

وقد رواء الإمام أحمد (77009. 17470) مطولا ومختصرًا من أوجه عن عاصم بن كليب بإسناده . 

وصحّحح إسناده الحافظ في «التلخيص» (9/ 01717 . 

4- باب ما جاء في اللحد ونصب اللبن على الميت 

« عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي 
هلك فيه: أَلْجِدُوا لي لَحَدّاء وانْصِبُوا علي اللَِّنَ نضبّاء » كما ضُنْع برسول الله يَكي. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (417) عن يحيى بن يحيى» نا عبدالله بن جعفر المِسْوّرٍي. عن 
و كا تج ري ا ا 

عن علي بن أبي طالب قال: غسّلت النبي يله فذهيتٌ لأنظر ما يكون من 
الميتء فلم أر شيكاء وكان طيبًا يَكخِ حيّا وميئّاء وولي دفنه وإجنانه دون الناس 
أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله يكل ولحد لرسول الله كَل 
لحدّاء ونصب عليه اللبن نصبًا . 

صحيح: رواه الحاكم /١(‏ 0755 وعنه البيهقي (88/7”) من طريق مسددء ثنا عبد الواحد بن 
زياد» ثنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: قال علي بن أبي طالب فذكره. 

ورواه ابن ماجه )١577(‏ عن يحيى بن خذام. قال: حدثنا صفوان بن عيسى» قال: أخبرنا 
معمر بإسناده مختصرًا . وشيخ ابن ماجه يحبى بن خذام «مقبول» لأنه توبع . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»: وتعقّبه الذهبي فقال: «فيه انقطاع». 

قلت: إن كان يقصد به الانقطاع بين سعيد بن المسيب وبين علي ففيه نظرء لأن سعيد بن 
المسيب ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر - أي في سنة أربع عشرة أو خمس عشرة» وقد ثبت 
سماعه من عثمانء وإنما اختلف في سماعه من عمرء فكيف لا يصح سماعه من علي بن أبي 
طالب» على أني لم أجد من نص على عدم سماعه منه. ١‏ 

« عن أنس بن مالك قال: لما تُوفي النبي يٍَ كان بالمدينة رجل يَلْحَدّء وآخر 
يسرع تقالوا: تحير ريا وتعث: إليهناء قايهنا سبق ركاف فأرسيل التهماء 
فسبق صاحبٌ اللحدٍء فلحدوا للنبي يل. 

حسن: رواه ابن ماجه )١1901(‏ قال: حدثنا محمود بن غيلان؛ قال: حدثنا هاشم بن القاسم» 
قال: حدثنا مبارك بن قضالة» قال: حدثني حُميد الطويل» عن أنس فذكر الحديث. 

وهاشم بن القاسم هو أبو النضر شيخ الامام أحمد. وعنه رواه في مسنده )١7516(‏ مثله . 
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وإسناده حسن من أجل مبارك بن قضالة فإنه «صدوق يدلس ويُسوي». قال أبو زرعة: يُدَنْس 
كثيرًا فإذا قال: «حدثناء فهو ثقة. وقد صرّح هنا بالتحديث» وبقية رجاله ثقات» وقد حسنه الحافظ 
في «التلخيص» (158/5). 

وقال البوصيري: «إسناده صحيح ورجاله ثقات» والصواب كما قلت. 

وجاء في بعض الروايات أن الذي يُضرح هو: أبو عبيدة» وأن الذي كان يلحد هو: أبو طلحة. 

وقوله: «يلحد» هو عمل الشق الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميت. لأنه ميل عن وسط 
القبر إلى جانبه . 

وايُضرح» وهو عمل الضريح» وهو القبرء من الضرح وهو الشقٌ في الأرض . 

وأبو عبيدة هو ابن الجرّاح» وهو عامر بن عبدالله بن الجراح القرشي المكي شهد له النبي يلع 
بالجنة» وسماه أمين الأمة» وله مناقب كثيرة توفي سنة ثمان عشرة في طاعون عَمَواس. 

وأبو طلحة هو زيد بن سهل الخزرجي النجاري الأنصاري؛ من بني أخوال النبي يل أحد 
أعيان البدريين» وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة» وله مناقب كثيرة توفي سنة أربع وثلاثين. 

« عن عائشة قالت: كان بالمدينة حفاران» أحدهما يلحد»ء والآخر يشق فانتظروا 

صحيح: رواه ابن سعد (1/ 190) عن يزيد بن هارون وهشام أبي الوليد الطيالسي» قال يزيد: 
قال أخبرناء وقال هشام: أخبرنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فذكرته 
وإسناده صحيح . ورواه مالك في المؤطا عن هشام بن عروة» عن أبيه مرسلًا . 

وأما ما رواه ابن ماجه )١1604(‏ من وجه آخر عن عائشة قالت: لما مات رسول الله يَقٍ اختلفوا 
في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك. وارتفعث أصوائهم. فقال عمر: لا نَصخيوا عند رسول الله 
2 حيًا ولا ميئّاء أو كلمة نحوهاء فَأَرْسِلوا إلى الشّقّاق واللاجد جميعًا فجاء اللاجدٌء فلحد 
لرسول الله يق ثم دفن يقد ففي إسناده عبيد بن طفيل المُقري قال فيه الحافظ : «مجهول» وشيخه 
عبدالرحمن بن أبي مليكة القرشي وهو عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبيدالله بن أبي مليكة قال فيه 
الحافظ: «ضعيف» وضعّفه أيضًا في «التلخيص» (178/1). 

وأما البوصيري فلم يتنبه فقال: «إسناده صحيح رجاله ثقات». 

© عن عبد الله بن عباس قال: دخل قبر رسول الله عند العباس وعلي والفضل» 
وشق لحدّه رجل من الأنصارء وهو الذي يشُّق لحود قبور الشّهداء. 

صحيح : رواه ابن الجارود في «المنتقى» (041) عن محمد بن عبد الملك بن زنجويه» قال: ثنا 
أبو بدر شجاع بن الوليد» قال: ثني زياد بن خيثمة» قال: أني إسماعيلٌ السدي. عن عكرمة» عن 
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ابن عباس فذكره. 

وأما ما روي عن ابن عباس مرفوعًا : «اللحد لناء والشق لغيرنا" فهو ضعيف. رواه أبو داود 
(770): والترمذي »23١45(‏ والنسائي .275٠١5(‏ وابن ماجه (1904) كلهم من طرق. عن حُكّام 
ابن سَلْم الرازي» عن علي بن عبد الأعلى» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

وضعّفه النووي في «الخلاصة» (7517) وقال: «مداره على عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف» 
وبه ضعفه الحافظ في «التلخيص» (1517//5). 

قلت: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي ضعّفه جمهور أهل العلم» منهم أحمد وأبو زرعة 
وأبو حاتم» والنسائي. وابن عدي ويحيى بن سعيد والعقيلي ويعقوب بن سفيان» وابن سعد 
وغيرهمء نقل أقوالهم الحافظ في «التهذيب' وقال في نهاية الترجمة: «وصححح الطبري حديئه في 
الكسوف. وحسّن له الترمذي؛ وصحّحح له الحاكم وهو من تساهله؟ انتهى. 

فالخلاصة فيه أنه: «ضعيف». 

وأما الترمذي فقال فيه: «حسن غريب من هذا الوجه؟ وهو الذي أشار إليه الحافظ آنقّاء ولعل 
تحسين الترمذي يعود إلى شواهده. وأما ولده علي فهو أحسن حالًا من أبيه. فقد وّقه البخاري» 
وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات؟. 

وكذلك لا يصح ما روي عن جرير بن عبدالله البجلي مرفوعًا : «اللحد لناء والشق لغيرنا' رواه ابن 
ماجه )١006(‏ وفيه أبو اليقظان واسمه عثمان بن عمير وهو متفق على ضعفه» كما قال البوصيري . 

ورواه الامام أحمد )١9168(‏ وفيه الحجاج - وهو ابن أرطاة وفيه كلام معروفء» وله طريق آخر 
عند الامام أحمد )١14177(‏ وفيه ثابت وهو ابن أبي صفية أبو حمزة الثمالي وهو «ضعيف رافضي» 
كما قال الحافظ في «التقريب6» ورواه أيضًا الامام أحمد )١141177(‏ في سياق طويل وفيه أبو جناب 
وهو يحبى بن أبي حية الكلبي ضعيف . انظر «التلخيص» (177/5). 

وقال النووي في «الخلاصة (7717): «رواه أحمد وابن ماجه من رواية جرير وهو ضعيف أيضًا'. 

والخلاصة أني لم أقف على سند صحيح أو حسن لحديث جرير بن عبدالله البجلي إلا أن يقال 
إن هذه الأسانيد يُقوي بعضّها بعضًا . 

وكذلك لا يصح إسناد ما رُوي عن عائشة وابن عمر أن النبي يي ألحد له لحد» والحديث صحيح . 

رواه الامام أحمد (4771) عن وكيع» حدثنا العمري» عن نافع» عن ابن عمر وعن عبدالرحمن 
ابن القاسم» عن أبيه»؛ عن عائشة. 

وإسناده ضعيف من أجل العُمري: وهو عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب أبو عبدالرحمن المدني» قال النسائي : ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن غلب 
عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط. ومشاه بعض أهل العلم فقال ابن عدي: لا بأس به في 
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رواياتهء صدوقء وروى له مسلمء ولذا قال الحافظ الهيثمي في «المجمع» (7/ 437): «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح». 

والخلاصة أن النبي يل نُحد لهء واللحد والشق كلاهما جائز. 

قال النووي في «المجموع» (5/ 71817): «أجمع العلماءٌ أن الدفن في اللحد والشق جائزان» 
لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترايّها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة» وإن كانت رخوةٌ 
تنهار فالشق أفضل». 
-٠‏ باب دفن الجماعة في قبر واحد ويقدم من هو أكثر قرآنا وقصة حمزة عم النبي كَل 

عن جابر بن عبدالثه أن رسول الله يِِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب 
واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن؟؛ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحدء 
وقال: «أنا شهيد على هؤلاء» وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يُصل عليهم ولم يغسلهم. 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (17417) عن ابن مقاتل» أخبرنا عبدالله» أخبرنا الليث بن 
سعدء حدثني ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

ورواه الأوزاعي عن الزهري» عن جابر بن عبدالله قال: كان النبي يل يقول لقتلى أحد: أي 
هؤلاء أكثر أخدًا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى رجل قدَّمه في اللحد قبل صاحبه. قال جابر: فكمّن أبي 
وعمي في نيرة واحدة. 

وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهري» حدثني من سمع جابرًا . 

ولا يؤئر حذف الأوزاعي شيخ الزهريء ولا إبهام سليمان بن كثيرء فإن الليث بن سعد قد ذكر 
شيخ الزهري بأنه عبدالرحمن بن كعب بن مالك» والحجة لمن ضبط وزاد وهو ثقة. 

وأما ما رُوي عن أنس بن مالك أن رسول الله ييِ مرّ على حمزة وقد مُثْل به فقال: «لو لا أن 
تجد صفيةٌ في نفسها لتركيه حتى تأكله العافيةٌ حتى يُحشر من بطونهاء وقلّت الثيابُ. وكثّرتٍ 
القتلى» فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. ثم يدفنون في قبر واحدء فكان 
رسول الله يِل يسأل: «أيهم أكثر قرآنا»؟ فيقدّمه إلى القبلة. فهو خطأ . 

رواه أبو داود (01177. والترمذي )٠١١7(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو صفوان. عن 
أسامة بن زيد» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك فذكر الحديث واللفظ لأبي داود. 

وزاد الترمذي بعد قوله «من بطونها»: «ثم دعا بنمرة فكمّته فيهاء فكانت إذا مُدِّت على رأسه 
بِدَثْ رجلاه» وإذا مُدِّت على رجليه بدا رأسّه؛. 

وزاد أيضًا بعد قوله: «فيقدمه إلى القبلة» «فدفنهم رسول الله يت ولم يصل عليهم». وقال: 
«حسن غريبء» لا نعرفه من. حديث أنس إلا من هذا الوجهء وقد خولف أسامة بن زيد في رواية 
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هذا الحديث. فروى الليث بن سعدء عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن 
جابر بن عبدالله بن زيدء وروى معمرء عن الزهريء عن عبدالله بن ثعلبة» عن جابر» ولا نعلم 
أحدًا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد» وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث 
الليث؛ عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر أصح؛ انتهى كلام الترمذي. 

ونقل المنذري عن الدارقطني أنه قال: «تفرد به أسامة بن زيدء» عن الزهري. عن أنس بهذه 
الألفاظ» رواه عثمان بن عمرء عن أسامة. عن الزهري» عن أنس وزاد فيه حرقًا لم يأت به غيره»» 
وقال في موضع آخر: «لم ينقل هذه اللفظة غير عثمان بن عمرء وليس بمحفوظه. وقال البخاري: 
«وحديث أسامة بن زيد هو غير محفوظ. غلط فيه أسامة بن زيد؟. 

ثم أجاب المنذري عن هذه العلة إلا أن إجابته ضعيفة» لأن كون الراوي من رجال البخاري أو 
مسلم لا يجعله حجة إِنْ أخطأ. انظر أيضًا باب أن الشهيد لا يُغْسّل ولا يُصلى عليه. 

قلت: حديث عثمان بن عمرو رواه أبو داود (71717) عن العباس العنبري» عنهء عن أسامة» 
عن الزهري. عن أنس أن النبي يَف مر بحمزة» وقد مُث بهء ولم يصل على أحد من الشهداء غيره» 
ورواه الحاكم /١(‏ 710) من وجهين آخرين عن عثمان بن عمر وروح بن عبادة به. وهي زيادة غير 
محفوظة لأن الصحيح الثابت أنه لم يُصل على أحد من قتلى أحد . 


-١‏ باب جواز إخراج الميتٍ من القبرٍ للضرورة 
عن جابر بن عبدالله قال: أتى رسول الله يك عبدالله بن أبن بعد ما أذخل 
حُفْرته فأمر به فأخرج» توضعة على وكبعية: وَقَثّ عليه من ريقة» وألبسه قميصه. 
فالله أعلم وكان (أي عبدالله ب بن أبين) كسا عبّاسًا قميضًا. 
قال سفيان: وقال أبو هريرة : وكان على رسول الله َي قميصان» فقال له ابن 
عبد الله : يا رسول اللّه! العا اماك اااي جل 


قال سفيان: فيَرؤْنَ أن النبي يك ألبس عبدالله قميصه مكافأة لما صنع . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1765)» د ات المنافقين (71/7) كلاهما 
من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: فذكر الحديث واللفظ 
للبخاري» ولم يذكر مسلم بعد قوله: «فالله أعلم'. 

ورواه البخاري (1770) من وجه آخر عن عمرو وفيه: أتى النبيُ يي عبدالله بن أب بعد ما 
دفن . فأخرجه فنفث فيه. . 

وقوله: «بعد ما دفن عبدالله بن أَِنَ؛ أي وضع في حفرته كما في الرواية الأولى لا أنه دُفن 
ورمي عليه التراب» وكان أهل عبدالله بن أَبِيَ خشوا على رسول الله يَف المشقةً في حضوره» 
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فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي وي فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته» فأمر بإخراجه 
إنجارًا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه. 

فا عن جابر .بن غبدال قال: لما حضر أخل ذعائن أبي من الليل فقا :ما أراني 
إلا مقتولّا في أولٍ من يُقتل من أصحاب النبي يكل وإني لا أترك بعدي أعرَّ على 
منك» غير نفس رسول الله عليه وإن علي دينا فاقفض ٠»‏ واستوص بأخواتك خيرّاء 
فأصبحنا فكان أول قتيلٍ» ودفن معه آخر في قبر» ثم لم طب نفسي أن أتركه مع 
الآخر: فاستخر جيه بعد ستة أشهر» فإذا هو كيوم وضعئه هُنيْةٌ غير أذْيْه. 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (101) عن مسددء أخبرنا بشر بن المفضّلء 'حدثنا حسين 
المعلم» عن عطاء» عن جابر فذكره. 

والرجل الثاني في القبر هو: عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري» وكان صديق والد 
جابرء وزوج أخته هند بنت عمرو. 

قال ابن إسحاق في المغازي: حدثني أبي» عن رجال من بني سلمة أن النبي ويك قال: حين 
أصيب عبدالله بن عمروء وعمرو بن الجموح: «اجمعوا بينهماء فإنهما كانا متصادقين في الدنيا». 
انظر للمزيد: «فتح الباري» (515/5). 

-١‏ باب وضع العَلّم على القبر 

ه عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته » فذفن» فأمر 
النبي كَلٍِ رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حمله» فقام إليها رسول الله يليه وحسر 
عن ذراعيه» قال كثير : قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله َك 
قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله يخ حين حسر عنهماء ثم حملها 
فوضعها عند رأسه وقال: «اتَعَلَمُ بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي . 

حسن: رواه أبو داود (7707) من طريقين عن كثير بن زيد المدني» عن المطلب فذكره. وكثير 
ابن زيد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (ففسترتة * «وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن 
المطلب وهو «صدوق». وقد بين المطلب أن مخبرًا أخبره به ولم يُسمهء ولا يضر إبهام الصحابي؟ . 

وأما ما رُوي عن أنس بن مالك أن رسول الله يي أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة فهو خطأء 
رواة ابن ماجه )١1071١(‏ من وجه آخر عن كثير بن زيد» عن زينب بنت نبيط» عن أنس. 

قال الحافظ في «التلخيص» -١77/5(‏ 154): «قال أبو زرعة: «هذا خطأء وأشار إلى أن 
الصواب رواية من رواه عن كثير عن المطلب»؟ . 
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وقال أيضًا: «ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث أنس بإسناد آخر فيه ضعف, ورواه الحاكم في 
«المستدرك» في ترجمة عثمان بن مظعون بإسناد آخر فيه الواقدي من حديث أبي رافع فذكر معناه» انتهى . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبدالله بن محمد بن عمر»ء عن أبيه أن رسول الله يَكةِ رش قبر ابنه 
إبراهيم» زاد ابن عمر في حديثه. وإنه أول قبر رُسْنَّ عليه. وإنه قال حين دفن وفرغ منه عند رأسه: 
«سلام عليكم؛ ولا أعلمه إلا قال: حثا عليه بيده ولم يقل القعنبي: ابن عمر. 

رواه أبو داود في «المراسيل» )5١5(‏ عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب » وعبدالله بن عمر بن محمد 
ابن أبان بن صالحء أن عبد العزيز بن محمد حدثهم» عن عبدالله بن محمد بن عمرء عن أبيه فذكره . 

وعبدالله بن محمد بن عمر هو: ابن علي بن أبي طالب أبو محمد العلوي المدني» قال فيه 
الحافظ : «مقبول» أي حيث يتابع» ولم يتابع فهو ليّن الحديث» وأبوه محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب «صدوق» وروايته عن رسول الله يلخ مرسلة. 

وكذلك لا يصح ما رواه الشافعي في مسنده (37) وعنه البيهقي 7 )1١١‏ عن إبراهيم بن 
محمد عن جعفر بن محمد» عن أبيه أن النبي يكل رش قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه حصباء. 

قال الشافعي: والحصباء لا تثبت تثبت إلا على قبر مسطح ٠.‏ انتهى. 

وإبراهيم بن محمد هو: ابن أبي يحيى الأسلمي متهم مع الارسال. 

وكذلك لم يثبت رش الماء على قبر النبي كَل رواه البيهقي من حديث جابر وكان الذي رش 
بلال بن رباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه» وفي إسناده الواقدي» قاله 
الحافظ «التلخيص» /١1(‏ 177) وفيه حديث آخر إلا أنه مرسل . 

-١‏ باب ما جاء في طرح الإادْخِر في القبر وبسطه فيه 

ه عن ابن عباس أن النبي كك قال: «إن الله حرّم مكةء فلم تحِلَّ لأحد قبلي. 
ولا تَحِلّ لأحد بعديء وإنما أُحِلْتْ لي ساعة من نهار لا يُختلى خلاهاء ولا 
يُعْضَدُ شجرهاء ولا تقر صيدٌهاء ولا تُلتقط لُتَطَبُها إلا لمعرف» فقال العباس: يا 
رسول الله! إلا الاذخر لصاغتنا وقبورنا» فقال: «إلا الاذخِر . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (17”59) عن محمد بن عبدالله بن حوشب. حدثنا عبد 
الوهاب. حدثنا خالدء» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. ورواه الشيخان - البخاري (2)1475 
ومسلم (11617) كلاهما من حديث جرير» عن منصورء عن مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس 
في سياق أطول وسيأتي في موضعه إن شاء الله . 

4- باب ما جاء في الثوب الذي يُلْقى تحت الميت في القبر 
« عن ابن عباس قال: جُعل في قبر النبي يك قطيفةٌ حمراءٌ . 
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صحيح : رواه مسلم في الجنائز (471) من طرق» عن شعبة» قال: حدثنا أبو جمرة» عن ابن 
عباس فذكره. قال مسلم: أبو جمرة - اسمه نصر بن عمران. 

قال القرطبي في "لمفهم' (877/75): اهذه القطيفة كان لني ييه يلبسهاء ويفترشهاء فلما 
مات اختلف في أخذها علي وعباس. وتنازعا فيهاء فأخذها شُمْران مولى رسول الله قل وجعلها 
في القبر وقال: والله! لا يلبسها أحد بعده أبدًا؟. 

قال النووي: «رقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهية وضع قطيفة» 
أو مضربة» أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر». 

«وأجابوا عن هذا الحديث: بأن شُفْران اتفرد بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابة» ولا 
علموا ذلك» وإنما فعله شُفْرانَ لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي يي لآن النبي 
يك كان يلبسها ويفترشهاء فلم تُطب نفس شُفْران أن يستبدلها أحد بعد النبي يه وخالفه غيرهء 
فروى البيهقي عن ابن عباس : أنه كره أن يُجعل تحت الميت ثوب في قبره». 

"والقطيفة : كساء له خمل». انتهى كلام النووي. 

6- باب الجلوس عند القبر أثناء الدفن للتذكير والموعظة 

« عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله كيِ في جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله كَل وجلسنا حوله كأنما 
على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: 
استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاء وذكر الحديث بطوله وسيأتي في 
باب إثبات عذاب القبر. 4 

صحيح: رواه أبو داود (2)7017 والنسائي »)73٠١1(‏ وابن ماجه )١1044(‏ كلهم من طريق 
المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء فذكره. 

وأخرجه أبو داود (2)4107 والامام أحمد (18074) مفصلاء انظر: إثبات عذاب القبر. 
وإسناده صحيح . وأخرجه الحاكم /١(‏ /الا- ٠‏ ). وقال: صحيح على شرط الشيخين». 

5- باب ما جاء في قبر النبي كَكِعِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 

© عن عائشة قالت: إن كان رسول الله يك ليتعذرٌ في مرضه: لأين أنا اليوم؟» أين أنا 
غدًا؟ "استبطاءً ليوم عائشة» فلما كان يومي قبضه الله بين سَحْري ونَحُري» ودُفِن في بيني . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1784) ومسلم في فضائل الصحابة (84/75147) 
كلاهما من طرق عن هشام» عن عروة» عن عائشة فذكرته» واللفظ للبخاري. 
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« عن عائشة عن النبي يَيٍ قال في مرّضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا». 

قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (17770) ومسلم في المساجد (019) كلاهما من حديث 
شيبان» عن هلال - هو الوزّان- عن عروة» عن عائشة فذكرثه . 

وقول عائشة في الحديث السابق: 'ودُفن في بيتي' . 

وقولها في هذا الحديث: "غير أني أخشى "» وفي رواية: 'حُشِي *» وفي رواية: 'خَشِي* أن 
يتخذ مسجدّاء ولذا لم يُبرز قبره" يعني لم يُقبر النبييةِ خارجٌ البيت حتى لا يكون بارزّاء فهي تبين 

وقد اختلف أصحاب رسول الوك في موضع دفنه يك فمن قائل: يدفن في مكة لأنها مولده» 
ومن قائل: يُدفن في بيت المقدس لأنه مسراه ومبعث الأنبياء ومقابرهمء ومن قائلٍ: يُدفن في بقيع 
الغرقد لأنه مقابر المسلمين» ومن قائلٍ: يُدفن في بيته . 

فجاء أبو بكر خليفة رسول الله ية. وأمير المؤمنين» وحسم الخلاف بقوله» كما رواه ابنُ سعد 
في طبقاته (7/ 147) بإسناد صحيح من حديث عائشة قالت: «لما مات النبييكك. قالوا: أين يُدفن؟ 
فقال أبو بكر: في المكان الذي مات فيه». ورواه الترمذي في «الشمائل» (7174) والبيهقي في 
«الدلائل» (1/ 504) من طريق نبيط بن شريط 0 وكانث له صحبة-» 
فذكر حدينًا طويلًا في مرضه و ووفاتهء واختلاف الصحابة في دفنهء «قالوا : يا صاحبٌ رسول اللّه! 
أيُدفن رسول الله د قال: نعم» قالوا: أين؟ قال : في المكان الذي قبض الله فيه روحه» فإن الله لم 
يقبض روحَّه إلا في مكانٍ طيب» فعلموا أنْ قد صدق». 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)014/١(‏ «إسناده صحيحء, لكنه موقوف. وقد رُويّ عنه 
مرفوعا وهو مخرج في مواضعه». 

© عن عمرو بن ميمون الأؤدي قال: رأيتٌُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
يا عبدالله بن عمر! اتكاإلى ام التو عائقه رفي اشاعنها فل يقرأ عمر بن 
الخطاب عليكِ السلام؛ ثم سلها أن ذفن مع صاحبيّ» قالت: كنتٌ أريد لنفسي » 
فلأ وثِرنّه اليومَ على نفسيء فلما أقبلَ قال له: ما لّديك؟ قال: أؤِنت لك يا أمير 
المؤمنين» قال: ما كان شي ءٌ أهم إليّ من ذلك المضجع » ٠‏ فإذا قُبِضتٌ فا ماري 
ثم سلّمواء ثم قل: يستأؤِنٌ عمر بن الخطاب» فإن أَزِنَتْ لي فادفنوني» وإلا فردُوني 
إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحدًا أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي 
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رسولٌ الله يخِ وهو عنهم راضء فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له 
وأطيعواء فسمّى عثمان وعليًا وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عورف وسعد بن أبي 
وقّاص» وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بِيشْرى الله 
كان لك من القِدّم في الاسلام ما قد علمت» ثم استّخْلِفتَ فعدلتَ» ثم الشهادة بعد 
هذا كلهء فقال: ليتّني يا ابن أخي وذلك كفافًا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من 
بعدي بالمهاجرين الأولين خيرّاء أن يعرف لهم حمّهمء وأن يحفظ لهم 
حُرمتهم ؛ وأوصيه بالأنصار خيرّاء الذين تَبَوَّعوا الدار والإيمان أن يُقبل من 
مُحسنهم » ويُعفى عن مُسيئهم » وأو ِذِمّةِ الله وذمّةِ رسوله يك أن يُوفى لهم 
بعهدهم» وأن يُقاتل من ورائهم» وأن لا يُكلّفوا فوقٌ طاقيهم». 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (17947) عن قتيبة» حدثنا جرير بن عبد الحميدء» حد 
حخصين بن عبدالرحمن؛ عن عمرو بن ميمون فذكره. 

© قالت عائشة لعبدالله بن الزبير: ادفني مع صواحبي» ولا تدفني مع النبي كَل 
في البيت. فإنّي أكره أن أزكى . 

صحيح: رواه البخاري في الاعتصام (7771) عن عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وقولّها: «أزكى» بضم أولهء وفتح الكاف على البناء للمجهول؛ أي لا يثتى علي بسببه» ويجعل 
لي بذلك مزية وفضلء وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك. وهذا منها على سبيل 
التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمر: كنت أريده لنفسي فكأن اجتهادها في ذلك تغير. 

عن سفيان التمار أنه حدّئه أنه رأى قبر النبي يك مُسَنّمَا . 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (1140/ 1) عن محمد بن مقاتل» أخبرنا عبدالله» أخبرنا 
أبو بكر بن عياش» عن سفيان التمار فذكره. 

وسفيان التمار هو: ابن دينار على الصحيحء وقيل ابن زياد» والصواب أنه غيره» وكل منهما 
عصفري كوفي. وهو من كبار أتباع التابعين. 

وقوله همُسَنّمَا» أي مرتفعًا. وزاد أبو نعيم في «المستخرج»: فوقبر أبي بكر وعمر كذلك» 
واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من 
الشافعية . انظر: «الفتح». 

ولا يعارض هذا ما رُوي عن القاسم (وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق) قال: دخلت على 
عائشة فقلت: يا أمة! اكشفي لي عن قبر النبي و وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفث لي عن ثلاثة 
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قبور» لا مُشرفة ولا لاطئة» مبطوحةٍ ببطحاء العَرْصةٍ الحمراء. 

قال أبو علي اللؤلوي: يقال إن رسول الله يل مقدم. وأبو بكر عند رأسهء وعمر عند رجليه» 
رأسه عند رجلي رسول الله يَه. 

أولة لأنه ضعيف. رواه أبو داود (7770) عن أحمد بن صالح. حدثنا ابن أبي فديك» 
أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ. عن القاسم فذكره. 

وعمرو بن عثمان بن هاني المدني «مستور» كما في «التقريب». وأما الحاكم فقال في 
«المستدرك» :)7597/١(‏ لاصحيح الاسناد». 

ثانيًا: على فرض صحة قول القاسم يحتمل أن يكون قبره يك لم يكن في أول الأمر مُسَتَّمَاء ثم 
لما بي جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها 
مرتفعة» وقد روى أبو بكر الآجري في كتاب «صفة قبر النبي يَِكِ من طريق إسحاق بن عيسى ابن 
بنت داود بن أبي هند. عن غُنيم بن بسطام المديني قال: رأيت قبر النبي يك في إمارة عمر بن عبد 
العزيز فرأيتٌه مرتفعًا نحوًا من أربع أصابع» ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» ورأيت قبر عمر وراء قبر 
أبي بكر أسفل منه» كذا في «الفتح». 

ثالئا: قوله: ه«مسنما» لا ينافي قوله: «مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» كما قال الحافظ ابن 
القيم في هزاده» /١(‏ 014): «فقبره كله مُسَنَّم مبطوحٌ ببطحاء العَرْصةَ الحمراءء لا مَبْنَيٌ ولا مطيّنٌ 
وهكذا كان قبر صاحبيه» انتهى. 

قلت: وعليه يدل حديث جابر بن عبدالله الآتي. 

ه عن جابر بن عبدالله أن النبي يك ألجد. وتُصب عليه اللّبنُ تَضْبَاء ورفع قبره 
من الأرض نحوًا من شير . 

صحيح : رواه ابن حبان (1755)» والبيهقي (7/ )1٠١‏ كلاهما من طريق أبي كامل الجحدري؛ حدثنا 
الفُضيل بن سليمان. حدثنا جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبدالله فذكره. وإسناده صحيح . 

ويستفاد منه أنه يستحب رفع القبر شبرًا عن الأرض ليتميز فيصان ولا يُهان. 

7- باب إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 

« عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ككلِ: «إنَّ من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة. فيه خلق آدمء وفيه قبض» وفيه النفخة. وفيه الصعقة» فأكثروا علي من 
الصلاة فيه» إن -- معروضة ة علىّ'. قال: قالوا: يا رسول الله! كيف تُعرض 
صلاتنا عليك وقد أرِمتَ؟ يقولون: بَلِيتَ؟ فقال: «إنَّ الله عزَّ وجل حرم على 
الأرض أجسادً الأنبياء». 





صحيح: رواه أبو داود »23١417(‏ والنسائي (1774)» وابن ماجه (1777) كلهم من طريق 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس» فذكره. 

وإسناده صحيح. وصحّححه ابن خزيمة ,)١9/77(‏ وابن حبان 2)41١(‏ والحاكم (١/78؟)‏ 
فأخرجوه من طريق عبدالرحمن بن يزيد به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ولم يُخرجاه؟» وليس كما قال» بل هو على شرطهما 
عنده؛ فقد أخرجا لجميع رواته إِلَّا أن البخاري لم يخرج لأبي الأشعث الصنعاني (واسمه: شرحبيل 
ابن آدة) إِلّا تعليمّاء والحاكم لا يُرّق بين الاخراج للراوي تعليًا أو متابعة» أو أصلًا . 

وفي معناه ما رُوي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله بَيُ: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة» 
فإنه مشهود تشهده الملائكة» وإن أحدًا لم يُصَلّ علي إلا عرضث علي صلاته حتى يفرغّ منها» قال: 
قلت: وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء» فنبي 
الله حيّ يرزق؟. 

رواه ابن ماجه (1737) عن عمرو بن سوّاد المصري. قال: حدثنا عبدالله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أيمن» عن عُبادة بن نسي » عن أبي الدرداء فذكره . 

قال البوصيري: «هذا إسناد رجاله ثقات إِلّا أنه منقطع في موضعين» عُبادة بن نُسي روايته عن 
أبي الدرداء مرسلة قاله العلائي» وزيد بن أيمن عن عبادة بن نُسي مرسلة» قاله البخاري». 

4- باب ما جاء في الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم يصلون 
م 

عند الكثيب الأحمر - وهو قائم يُصَلِي في قبره». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7770) من طريق عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني 
وسليمان التيمي» عن أنس بن مالك فذكره. 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَلِ: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون». 

حسن : رواه أبو يعلى في المسنده» (74176) عن أبي الجهم الأزرق بن علي» ثنا يحبى بن أبي 
بكيرء ثنا المستلم بن سعيد. عن الحجاج» عن ثابت» عن أنس بن مالك فذكره. 

ومن طريق أبي يعلى أخرجه البيهقي في «حياة الأنبياء» (ص؟7) ورجاله ثقات غير الأزرق وهو 
أبو الجهم الحنفي» الأزرق بن علي قال الحافظ في «التقريب» «صدوق يُغرب» قلت: إِلَّا أنه لم 
ينفرد به فقد رواه الحسن بن عرفة» قال: حدثتي الحسن بن قتيبة المدائني» ثنا المستلم بن سعيد 
بإستاده مثله . 1 

ومن طريقه رواه البيهقي في احياة الأنبياء(ص١7)‏ وقال: «هذا يُعد في أفراد الحسن بن قتيبة المدائني؟ 
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كذا قال مع أنه رواه من طريق أبي الجهم الأزرق بن علي كما مضىء ومن طرق أخرى. وإن 
كان في بعضها من يُنّهِم . 

وللحديث طريق آخر أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (87/1) من طريق عبدالله بن إبراهيم 
ابن الصباح؛ عن عبدالله بن محمد بن يحبى بن أبي بكير» ثنا يحبى بن أبي بكير بإسناده مثله . 

وقد تبيّن من هذه المتابعات بأن الأزرق بن علي لم يُغرب فيه» كما أن الحسن بن قتيبة المدائني 
لم ينفرد به. 

والحياة هذه حياة برزخيةء وليست من حياة الدنيا في شيء-. انظر للمزيد: كتاب الايمان 
بالأنبياء عليهم السلام. 


جموع أبواب أحوال الميت في القبر 
-١‏ باب إنّ القبر أول منازل الآخرة 

« عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان بن عفان إذا وقف على قَبْرِ يبكي 
حتى يَبْلّ لحييّهء فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي» وتبكي من هذا؟ قال: إن 
رسول الله كَكلٍ قال: «إن القبر أولٌ منازل الآخرة» فإن نجا منه مما بعده أيسر منه 
وإن لم ينج منه مما بعده أشد منه» قال: وقال رسول الله يلِ: «ما رأيت منظرًا قط 
إلا والقبر أفظع منه». 

حسن: رواه الترمذي (7708). وابن ماجه (5771) كلاهما من حديث يحيى بن معين» قال: 
حدثنا هشام بن يوسف. عن عبدالله بن بَحير» عن هانئ مولى عثمان قال: فذكره. 

قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف». 

وأخرجه الحاكم )7771/١(‏ وقد صححح الاسناد مثله قبله. وتعقبه الذهبي فقال: «ابن بُحير ليس 
بالعمدة. ومنهم من يقويهء وهانئ روى عنه جماعة؛, ولا ذكر له في الكتب الستة». 

قلت: عبدالله بن بحير هو ابن رَيْسان -بفتح الراء وسكون الياء- المرادي أبو وائل القاص 
اليماني الصنعاني» قال يحيى بن معين: ثقة. 

وقال علي بن المديني: سمعت هشام بن يوسف - وسئل عن عبدالله بن بَحير القاص الذي روى 
عن هانئ مولى عثمان فقال: «كان يُتقن ما سمع». وذكره ابن حبان في «الثقات» (4/ 071731 . 

وقال في «المجروحين»: أبو وائل القاص اسمه عبدالله بن بَحير الصنعاني؛ وليس هو عبدالله بن 
بحير بن رَيسان ذاك ثقة» وهذا يروي عن عروة بن محمد وعبدالرحمن بن يزيد الصنعاني العجائب 
كأنها معلولة» لا يجوز الاحتجاج به. فجعل ابن حبان رجلين أحدهما ثقة» والآخر ضعيف». 
والراوي هنا عبدالله بن بَحير بن رّيسان هو الثقة. 

وأما هانئ مولى عثمان فهو أبو سعيد البربري قال فيه النسائي: ليس به بأسء وذكره ابن حبان 
في «الثقات»: وقال الذهبي في «الكاشف»: «وثق2. 

فهو حسن الحديث؛» وقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه» وقد أشار إلى هذا الذهبي. 

وأما ما رُوي عن أبي سعيد مرفوعًا: «إنما القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حُمَّر 


النار» فهو ضعيف. 
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رواه الترمذي )١470(‏ عن محمد بن أحمد - وهو ابن مدُّويهء حدثنا القاسم بن الحكم العُرني» حدثنا 
عبيدالله بن الوليد الوضّافي» عن عطية» عن أبي سعيد فذكره في سياق أطول سيأني في موضعه . 

قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قلت: فيه عطية وهو ابن سعد العوفي ضعّفه النسائي, وقال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه» 
وفي «التقريب»: «صدوق يخطئ كثيرًا كان شيعيًا مدلسًا». 

والراوي عنه عبيدالله بن الوليد الوصافيء أهلٌ العلم مطبقون على تضعيفه . 

وكذلك لا يصح ما رواه البيهقي في «إثبات عذاب القبر؛ )1١(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
الصنعاني. ثنا محمد بن عمر الواقدي. أن سلمة بن أخي عمرء عن عمر بن شَبّةَ بن أبي كثير 
الأشجعي؛ عن نافع. عن ابن عمر مرفوعًا: «القبر حفرة من حفر جهنمء أو روضة من رياض 
الجنة» والواقدي متروك. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله يد في جنازة» فجلس إلى 
قبر منها فقال: ما يأتي على هذا القبر من يوم إلا وهو ينادي بصوت ذلق طلق يا ابن آدم: كيف 
نسيتني؟ ألم تعلم أني بِيتٌ الوحدة» وبيثٌ الغربة» وبيتُ الوحشة؛ وبيثٌ الدودء وبيثٌ الضّيقء إِلَّا 
من وسّعنيٍ الله عليه» ثم قال رسول الله 856: «القبر إما روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر 
النار» رواه الطبراني في «الأوسط». 

قال الهيئمي في «المجمع؟ (57/1): «وفيه محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف». 

قلت: بل هو روى عن أبيه» عن الأوزاعي الأشياء الموضوعة؛» وكان أبو زرعة يقول: رأيت 
هذا الشيخ أدخل في كتاب أبيه أشياء موضوعة بخط طريء وكان يحدث بهاء انظر: «المجروحين» 
(001). 

؟- باب إن الميت يسمع خفق النعال 

« عن أنس عن النني كل قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه 
حتى إنه ليسمع قرع تعالهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1778). ومسلم في صفة الجنة )11١/14170(‏ كلاهما من 
حديث يزيد بن زُربع » حدثنا سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن أنس بن مالك فذكره ولفظهما سواء. 

ه عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله كَلْهِ في جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبرء ولم يُلْحِنْ فجلس رسول الله يق وجلسنا حوله كأنما 
على رؤوسنا الطيرء وفي يده عُود ينكتٌّ به في الأرض» فرفع رأسه فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلانًا» زاد في حديث جرير ههنا وقال: 
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«وإنه ليسمع خَمْقَ نعالهم إذا ولَّوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟؟ . 

حسن: رواه أبو داود (8707) عن عثمان بن أبي شيبة؛ حدثنا جريرء ح وحدثنا هناد بن 
السريء قال: حدثنا معاوية» وهذا لفظ هناد - عن الأعمش. عن المنهال» عن زاذان» عن البراء 
ابن عازب فذكره في حديث طويل . والحديث في زهد هناد بن السري (774) من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل المنهال وهو ابن عمروء فإنه «دصدوق». 
. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكيِ: «إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا 
ولوا عنه' يعني مدبرين. 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (417) عن محمد بن عبدالله المخرمي» ثنا وكيع بن 
الجراح» ثنا سفيان - يعني الثوري. عن السُّدَّي. عن أبيهء عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل السدي وهو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كُريمة - بضم الكاف - 
الكوفي الأعور الكبير» مختلف فيه فكذّبه الجوزجاني (أظن لتشيعه) ووثّقه الامام أحمد والعجلي» 
وقال النسائي: «صالح»». وقال ابن عدي: «له أحاديث يرويها عن عدة شيوخ» وهو عندي مستقيم 
الحديث صدوقء لا بأس بهه» وأخرج له مسلم. والخلاصة أنه «صدوق يهم» رمي بالتشيع؟. 

وحسّنه أيضًا الهيثمي في «المجمع' (/04) وأرجو أنه لم يهم في هذا الحديث لشواهده. 

وبمعناه رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: «إذا دفن الميت سمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه 
منصرفين» . رواه الطبراني في «الكبيرة )87/1١(‏ عن أبي الزنباع روح بن الفرح» ثنا يحبى بن 
سليمان الجعفي» ثنا محمد بن فضيل» ثنا مسلم الضبي» عن مجاهد؛ عن ابن عباس فذكره. 

قال الهيئمي في «المجمع؟ (1/ 04): #رجاله ثقات» . 

قلت: وهو وهم منهء فإن مسلمًا الضبي وهو ابن كيسان ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي سعيد أن النبي يَْكِ قال: «إن الميت يعرف من يحمله. ومن 
يغسله. ومن يدليه في قبره' . 

رواه أحمد )1١441(‏ عن أبي عامر. حدئثنا عبد الملك بن حسن الحارثئي. حدثنا سعيد بن 
عمرو بن سُلَيِمه قال: سمعت رجلا منا -قال عبد الملك: نسيت اسمهء ولكن اسمه معاوية أو ابن 
معاوية- يحدث عن أبي سعيد الخدريء أن النبي يلع قال: فذكره. فقال ابن عمر وهو في 
المجلس : ممن سمعت هذا؟ قال: عن أبي سعيد. فانطلق ابن عمر إلى أبي سعيد فقال: يا أبا 
سعيد؛ ممن سمعت هذا؟ قال: من النبي وَ. 

وإسناده ضعيف لابهام الراوي عن أبي سعيد. وإن كان هو معاوية أو ابن معاوية فلا يعرف من 
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هو هذا؟ قال الهيئمي في «المجمع؛ (/ :)7٠١‏ فيه رجل لم أجد من ترجمه . 
*- باب ما جاء في سماع الموتى 

© عن أبي ي طلحة أن نبي الله و أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صتاديد 
قريش فقوا في طَوي من أطواء بدر حَبيث مُخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعرصة ثلاث ليالء فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فسّد عليها رحلّهاء ثم 
مشىء واتبعه أصحايه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته. ا 
الركي» فجعل يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن 
فلانء أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمّاء فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حمًا. 

قال: فقال عمر: يا رسول اللّه! ما يُكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال رسول الله 
يك : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم' . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (41/7؟), ومسلم في الجنة (1416) كلاهما من حديث 
روح بن عُبادة» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك. عن أبي طلحة فذكر 
الحديث واللفظ للبخاري. 

ولم يذكر مسلم لفظ الحديث وإنما أحال على لفظ حديث أنس بن مالك الآتي 

« عن ابن عمر قال: اطلع النبي كي على أهل القَليب فقال: «وجدتم ما وعد 
ربكم حمًا' فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع منهم» ولكن لا يجيبون». 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (1770) عن علي بن عبدالله» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثني» أبي» عن صالح» حدثني نافع» عن ابن عمر فذكره. 

« عن عمر بن الخطاب قال: ثم أمر النبي يك فطرحوا في بئرء فانطلق إليهم 
فقال: ديا فلان بن فلانء يا فلان بن فلانء» هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله 
حقا؟ فإني قد وجدثُ ما وعدني الله حمّاء قلت: يا رسول الله! كيف تكلم جتان 
لا أرواح فيها؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» غير أنهم لا يستطيعون أن 
يردوا علي شيئًا' . 

صحيح : رواه مسلم في الجنة (1417) من طرق» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس 
ابن مالك؛ عن عمر بن الخطاب فذكره في قصة مصارع أهل بدر. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يك ترك قتلى بدر ثلانًا ثم أتاهم فقام عليهم 


كتاب الجنائز ا الجامع الكامل ج4 


فناداهم فقال: ل 0 ا ار يا شيبة 
ابن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فإني قد وجدتٌ ما وعدني ربي 
حقأف فسمع عمر قول النبي كلِة. فقال: يا رسول الله! كيف يسمعواء وأنَى يُجيبوا 
وقد جيّفوا؟ قال النبي يكيهِ: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء 
ولكتهم لا يقدرون أن يجيبوا' ثم أمر بهم فسُحبوا فألقوا في قليب بدر. 

صحيح : رواه مسلم في الجنة )7١4175(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس 
ابن مالك فذكره. 

وأما ما روي عن عبدالله بن مسعود قال: وقف رسول الله يةٍ على أهل القّليب فقال: «يا أهل 
القَايب! هل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فإنتي قد وجدثٌ ما وعدني ربي حمّاء. قالوا: يا رسول الله 
هل يسمعون؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ لكنهم اليوم لا يجيبون» فهو ضعيف . 

رواه الطبراني في «الكبير» )1948/٠١(‏ من طريق أشعث بن سوارء عن أبي إسحاق» عن عمرو 
ابن ميمون» عن عبدالله فذكره. وأشعث بن سوار الكندي وإن كان رواه مسلم في المتابعات 
فالأكثر على تضعيفه» ولذا أطلق عليه الحافظ في «التقريب» لفظ «ضعيف» وتناقض في «الفتح» 
(707/7) فقال: «وللطبراني من حديث ابن مسعود مثله بإسناد صحيح؟. 

وقول الحافظ الهيثمي في «المجمع؟ (91/5): «ورجاله رجال الصحيح» صحيحء, لأن أشعث 
أبن سوار من رجال مسلم كما سبق. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبدالله بن سيدان» عن أبيه» قال: أشرف البي يك على أهل 
القليب؛ فقال: «يا أهل القليب! هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فقالوا: يا رسول الله! وهل 
يسمعون؟ قال: «يسمعون كما تسمعون. ولكن لا يجيبون» رواه الطبراني في «الكبير؛ (/ 191). 

قال الهيثمي في «المجمع' :)4١/7(‏ «وعبدالله بن سِيدَان مجهول». 

قلت: وهو كما قال. وقد جهّله ابن عدي واللالكائي وغيرهماء وقال البخاري: «لا يتابع في 
حديثه». وله الترجمة في الكامل» و«الميزان» وهو عبدالله بن سيدان المطرودي . 

5- باب ما جاء من إنكار عائشة على سماع الموتى 

© عن عروة بن الزبير قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى 0 
الميت يُعذّب في قبره ببكاء أهله عليه» فقالت: وَهِلء إنما قال رسول الله كلِة: « 
يُعزّب بخطيئته وذنبه» وإن أهله ليبكون عليه الآن»؛ وذلك مثل قوله: إن 0 الله 
يك قام على القَليب يوم بدرء وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال: 9إنهم 
يسمعون ما أقول» وقد وَهِلء إنما قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم 
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حن ثم قرأت: « إِنَّكَ ل شيع لْمَوْقّ [النمل: 60] «وما أنت اشيج ئّن في ! 
[فاطر: ]١7‏ يقول: حين تبؤوا مقاعدهم من النار. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (79174): ومسلم في الجنائز (477) كلاهما من طريق 
أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه فذكره. 

« عن ابن عمر قال: وقف رسول الله يَكٍِ على القَليب يوم بدر فقال: ديا فلان يا 
فلان! هل وجدتم ما وعدكم ربكم حمًا؟ أما والله! إنهم الآن يسمعون كلامي؛ قال 
يحبى: فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبدالرحمن. إنه وَهِلء إنما قال رسولٌ الله 
يل : «والله! إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم حق» وإن الله تعالى يقول: 
( إِنَّكَ لا شيع ألْموْقّ4 [النمل: 4٠١‏ «وبآ أت يمْسْيع من في الْمبور» (فاطر: ؟5]. 

حسن: رواه الامام أحمد (4874) عن يزيد» أخبرنا محمد -يعني ابن عمروء عن يحبى بن 
عبدالرحمن بن حاطبء أنه حدثهم عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث. 

فقه الحديث: 

إن ما فهمئْه عائشة المخالفة بين الآية والحديث هو الذي فهمه أيضًا بعض الصحابة» لأنهم 
تعجبوا من قول النبي يقِ : ديا فلان بن فلان. يا فلان بن فلان - وجيّمُوا - قد وجدتم ما وعدكم 
ربكم حمًا؟» فأجاب النبي يقن بأنهم يسمعون الآن. وهذا الحديث يدل على أنه حصل خرق العادة 
في هذه الحالة. 

ولذا ثبت رجوع عائشة إلى قول هؤلاء لما رواه ابن إسحاق في المغازي من رواية يونس بن 
بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ أخر جه 
أحمد بإسناد حسن كما قال الحافظ في «الفتح (9/ 0704. 

قلت: وأما ما رواه الامام أحمد (7511) فهو من طريق هُشيمء قال: أخبرنا مغيرةء عن 
إبراهيم» عن عائشة أنها قالت: لما أمر النبي يَكيِ يوم بدر بأولئك الرمْطِء فألقوا في الطويّ: عتبة 
وأبو جهل وأصحابهء وقف عليهم فقال: «جزاكم الله شرًا من قوم نبي» ما كان أسوأ الطرْدٍ وأشد 
التكذيب» قالوا: يا رسول الله! كيف تكلم قومًا قد جيّفوا؟ فقال: «ما أنتم بأفهم لقولي منهم» أو 
لهم أفهم لقولي منكم . 

وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي قال الهيثمي في «المجمع» :)١/5(‏ «رواه أحمدء ورجاله ثقات 
إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة» ولكنه دخل عليهاه والله تعالى أعلم . 
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ه- باب إثبات عذاب القبر 

قال الله تعالى : لسَتْمَذِبُم مَرَتَيِ ّم يروت إِلّ عَلَّابٍ عَظِم © [ [سورة التوبة: .]1١١‏ 

قوله: لمَرَّتيْنِ # إحداهما في الدنياء والأخرى في القبر. 

وقوله: إل عَنَابِ عَيِلِم 6 عذاب جهنم . 

وقال تعالى: 9ؤْكدهُ للَهُ سَيدَاتِ مَا مَحكَرُوأ وَعَاقَ بعال وِرْعوْيَ موه الدب © د بُتمئُورت 
يها عُدًُا وَحَشِيًا يوم َعم أنتامة را َال قز لد دّ ألمَدَا لكي مز 41-8]. 

قوله : «يَالٍ فِرْعَوْنَ» أتباعه وأهل طاعته . 

قوله: لوَاقَ4 أي نزل وحلٌ. 

وقوله: لد يترَبُوت عَلِيَا مُدُوًا وَعَشِهًا4 أي أنهم في القبر يعرضون على النار صباحًا ومساءً 
إلى أن تقوم الساعة . 

وقوله: «أَدَجَِا َال فرعو أَسّدٌ ألْمَدَاِ» وذلك يوم القيامة. 

عن أبي أيوب قال: خرج النبي يَللدْ وقد وجبتٍ الشمس فسمع صونًا فقال: 
«يهود تُعَذْبٌ في قبورها». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (176). ومسلم في صفة الجنة والنار (1819) كلاهما 
من حديث شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيهء عن البراء بن عازب» عن أبي أيوب فذكر 
الحديث . واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم قريب منه وفيه: «خرج رسول الله 2# بعد ما غربت الشمس»2. 

وقوله: «وجبت الشمس» أي سقطتء والمراد غرويها . 

© عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيثُ عائشة ة رضي الله 
0 زوج النبي كيد حين خسفتٍ الشمسء فإذا الناس قيام يفَلون وإذا هي 

ثمة تصَّلىء فقلتٌُ: ما للناس؟ فأشارث بيدها إلى السماء» وقالت: سبحان الله 
نقلتٌ: أيد؟ فأشارت: أي نعمء قالت: فَقّمْتٌ حتى تجلّاني الغَشْىْ 0 2 
فوق: راى الماء> «فلما:انصرق رسول الله كلِ حمدّ الله وأثنى عليه ثم قال: 
ل عالت فار 0 
إلى أَنْكُمْ تُفْتنون في القُبُور مِئْل - أو قريبًا من - فِبْتَةٍ الدّجّال». لا أدري أبتَيُما 
قالث 1 0 أحدّكم فيقال له: ما لتك بهذا الرجل؟ فأمًا المؤمنٌء أو 
المُوقِنُ»: لا أدري أيٍّ ذلك قالت أسماء» «فيقول: محمدٌ زَسول الله يلل جاءنا 
بالبينات والهٌدىء فأجبنا وآمنًا واتبعنّاء فيقال له: نم صالحًاء فقد علمنا إن كنت 
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لموقِئاء وأما المنافق» أو المرتاب». لا أدري أيتهما قالت أسماء- «فيقول: لا 
أدري» سمعتٌ الناس يقولون شِيْئًا فقلئّهة. 

متفق عليه: رواه مالك في الكسوف () عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن 
أسماء بنت أبي بكر فذكرته . 

ورواه البخاري في الوضوء (144) وفي الكسوف )٠١07(‏ من طريقين عن مالك بإسناده . 

ورواه الشيخان - البخاري في العلم (47)» ومسلم في الكسوف (405) من وجهين آخرين عن 
هشام بإسناده نحوه. 

« عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قام رسول الله يَلِدِ خطيبًا فذكر فتنة القبر التي 
يفتين فيها المرأء فلما ذكر ذلك ضَحّ المسلمون ضح . 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (1777/7) عن يحيى بن سليمان؛. حدثنا ابن وهبء» قال: 
أخبرني يونس » عن ابن شهاب؛ أخبرني عروة بن الزبير» أنه سمع أسماء بنت أبي بكر فذكرته . 

« عن أنس بن مالك أن النبي يكِ قال: «لولا أن لا تداقنُوا لدعوثٌ الله أن 
ليمك مزاعدات القبر4 د1١‏ 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الجنة (1874) من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
قتادة» عن أنس فذكره. 

واعن عائقة الت : دخل علي عجوزان من عَجْرْ يهود المديئة فقالتا لي: إن أهل 
القبور يعدذبون في قبورهم»ء فكذبتهماء ولم نع أن أصدفيها : فخرجتاء ودخل 

علي النبي ذَلِةِ فقلت له: يا رسول الله! إن عجوزين وذكرتٌ له فقال: «صدقَنًا إنهم 
يعذبون عذايًا تسمعه البهائم كلّهاء ذ فما ريه بعد في صلاة إلا تعوّدٌ من عذاب القبر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الدّعوات (537): ومسلم في المساجد (110/587) كلاهما 
من حديث جريرء عن منصوره عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة فذكرته. 

© عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله يَلةِ وعندي امرأة من اليهود وهي 
تقول: هل شعرتٍ أنكم تُفْتنون في القبور» قالت: فارتاع رسول الله يل وقال: 
«إنما فتن يهود» قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله يلِ: «هل شعرتٍ أنه 
أوحي إِليّ أنكم تُفْتَون في القبور؟* قالت عائشة: فسمعتثٌ رسول الله كَلِ بعد 
يستعيدٌ من عذاب القبر. 


صحيح : رواه مسلم في المساجد (085) من طرق عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: 
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حدثني عروة بن الزبير» أن عائشة قالت فذكرته. 

» عن عائشة أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئًا من المعروف 
إلا قالت لها اليهودية : وقاكِ الله عذابٌ القبر. قالت: فدخل رسولٌ الله يك علىٌ» 
فقلتٌ: يا رسولٌ اللا هل للقبر عذابٌ قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وَعَمّ ذاكِ؟» 
قالت: هذه اليهودية لا نصنعٌ إليها من المعروف شيئًا إلا قالت: وقاكِ الله عذابٌ 
القبر» قال: «كرَبَتْ يهُودُ؛ وهم على الله عر وجل أكذبٌ» لا عذاب دوت يوم 
القيامة» قالت: 0 مكتٌ بعد ذاك ما شاء الله أن يمكث» فخرج ذات يوم نصفٌ النهار 
مشتملا بثوبه» محمّرة ة عيناه» وهو ينادي بأعلى صوته: : «أيّها النان!» أظَلبَكُمْ الْهَِنُ 
كقطع الليل المُظلِمءٍ ؛ أيّها الناس!ء لو تعلمونَ ما أعلم» يم كيزاء وضحككم فللا 
يها النَّامِتُ!» اسْتَعِيذُوا بالله من عذاب القبرء فإِنَّ عذّاب القَبْر حَقٌّ1. 

صحيح : رواه الامام أحمد )١5078(‏ عن هاشمء قال: حدئثنا إسحاق بن سعيدء قال: حدثنا 
سعيد» عن عائشة فذكرته. 

وأورده الهيئمي في «المجمع» (5/ 04- 00) وقال: «هو في الصحيح باختصار. . رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح؟. 

قلت: وهو كما قال إسحاق بن سعيد هو: ابن عمرو بن العاص بن سعيد بن العاص الأموي 
الكرفي» وأبوه سعيد بن عمرو المدني ثم الدمشقي من رجال الشيخين» ولا منافاة بين هذا الحديث 
وبين الأحاديث السابقة: فإنه يك أنكر عذاب القبر أولاء ثم أعلم بهء فأعلم به أصحابه. 

وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا: إن الموتى ليعذيون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع 
أصواتهم» 

رواه الطبراني في «الكبير» )747/1١(‏ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا يعلى بن المنهال 
الكوني» ثنا إسحاق بن منصوره ثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبدالله 
ابن مسعود فذكره. قال الهيئمي في «المجمع» (07/5): #إسناده حسن؟. 

قلت: في الإسناد يعلى بن المنهال لم أعرف من هو؟ وإن كان ممن ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (9/ 000 فهو «مجهول؛ وفي الاسناد أيضًا أبو بكر بن عياش فإنه كبر فاختلط عليه . 

وأما ما رُوي عن عائشة مرفوعًا : «يُرسل على الكافر حيّتان؛ واحدة من قبل رأسهء وأخرى من 
قبل رجليه» تُفُرضانه قَرْضَاءِ كلما فرغتا عادتا إلى يوم القيامة» فهو ضعيف. 

رواه أحمد (10144) عن روح حدثنا حماد» عن علي بن زيد» عن أم محمد» عن عائشة فذكرته . 

أورده الهيثمي في «المجمع؟ (؟/ 00) وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن». 
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قلت: ليس بحسنء فإن أم محمد قيل اسمها: أمينة» وقيل: أمية» وهي زوجة زيد بن جُدعان» تفرد 

بالرواية عنها علي بن زيد» وهي لا تُعرف» وعلي بن زيد بن ججدعان أهل العلم مطبقون على تضعيفه . 
1- باب أن أهل الجاهلية يُعذَّبون في قبورهم 

« عن زيد بن ثابت قال: بينما النبي يَقِيخِ فى حائط لبني النجار على بغلة له 
ونحن معهء إذ حادثٌ به» فكادثث تُلقيى وإذا فيه ست و يد أو أربعةٌ (كذا 
كان يقول الجريري) فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟' فقال رجل: أنا. 
قال: «فمتى مات هؤلاء؟؟ قال: ماتوا في الاشراك» فقال: إن هذه الأمة تُبلى في 
د فلولا أن لا تدافنوا لدعوتٌ ‏ الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع 

ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعودُوا بالله من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله من 

57 النارء فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبرء قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من 
الفتن» ما ظهر منها وما بطنء» قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله 
من فتنة الدجال. : 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الجنة (7471) من طرق» عن سعيد الجُريري» عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد الخدري» عن زيد بن ثابت. 

قال: أبو سعيد: ولم أشهده من النبي يي ولكن حَدَّئنيه زيد بن ثابت قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك: ل 0 فسمع صونًا ففزع. 
فقال: «من أصحابٌ هذه القبور؟؟ قالوا: نيع اللماء ناسنٌ ماتوا فى الجاهلية» 
قال: «تعرّذوا بالله من عذاب القبرء وعذاب 7 وفتنة الدجال؛ قالوا: وما ذاك يا 
رسولٍ الله؟ قال: «إنَّ هذه الأمة تبتلى في قُبُورهاء فإنَّ المؤمن إذا وضع في قبره. 
أتاه مَلَكّ فسَأَلَهُ: ما كنت تَمْيُدُ؟ إن الله هدَاهُ قال: كنت أعبدالله» يقال له: ما 
كنتٌ تقول فى هذا الرجل؟ قال: فيقولُ: هو عبدالله ورسولّهء قال: فما يُسأَلُ عن 
شيءٍ غيرهاء فينْطَلَنُ به إلى بيتٍ كان له في النارء فيّقال له: هذا َك كان في 
النارء ولكِنّ الله عَصَمَكَ ورَحِمَكَ فَأبدَلَكَ به بِينّا في الجَنّهَ فيقول : : دَعُوني حي 
أذهب فَأَبَسُرَ بَثْرَ أهلي» مال له: اسْكُنْ. وإن الكافرٌ إذا وَضِعَ في قَبْرهء أتاهُ ملك 
فيقولٌ له: ما كنتٌ ت تقول في هذا الرجل؟ فيقولٌ: كنتٌ أقولٌ ما يَقُولُ النام» فيضربه 
بمطراق من حديد بين أُذنِيه» فيصيح صيحة فيسمعها الخلق غير الثقلين». 
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صحيح: رواه أحمد (117441) عن عبد الوهاب» حدثنا سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن 
أنس فذكره . 

ومن هذا الطريق رواه البيهقي في إثبات عذاب القبر (19) وأحال إلى رواية أحمد. 

ورواه مسلم في صفة الجنة (11/74170) عن عمرو بن زرارة» عن عبد الوهاب (وهو ابن 
عطاء) بإسناده مختصرًا ولم يذكر فيه قصة الجاهلية. 

وعبد الوهاب هو: ابن عطاء الخفاف وهو إن كان من رواة مسلم فقد تكلم فيه البخاري 
والنسائي وغيرهماء غير أنه حسن الحديث وقد توبع هنا . 

فقد رواه الامام أحمد )١5717/1(‏ عن روح بن عبادة» حدثنا سعيد بإسناده نحوه» وأصل الحديث 
في البخاري (177/4) من طريق عبد الأعلى» ومسلم في صفة الجنة (1810) من طريق يزيد بن زريع 
وعبد الوهاب - كلهم عن سعيد بإسناده كما سيأتي في باب إن المؤمن والكافر يسألان. 

ه عن أنس أن النبي يَكِِ سمع صونًا من قبر فقال: «متى مات هذا؟؛ قالوا: مات في 
الجاهلية» فسُرَ بذلك وقال: «لولا أن لا تدافنوا لدعرك ال إن مسحت هدات القبزاد 

صحيح : رواه النسائي (1004) عن سويد بن نصرء قال: حدثنا عبدالله» عن حُميدء عن أنس فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد صتححه أيضًا ابن حبان :)7١77(‏ وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر 
(41) كلهم من طريق حُميد الطويل» عن أنس فذكر الحديث. 

وفي رواية أحمد )١11٠١7(‏ عن ابن أبي عدي. عن محميدء عن أنس قال: دخل النبي ييه 
حائطًا من حيطان المديئة لبني النجار؛ فسمع صونًا من قبر فسأل عنه فذكره. 

وكان خروجه لقضاء حاجته كما في رواية الامام أحمد )١1١97(‏ بإسناد صحيح . 

« عن أنس بن مالك قال: أخبرني بعض من لا أتهمه من أصحاب النبي يك أنه 
قال: بينما رسول الله يك وبلال يمشيان بالبقيع» ٠‏ فقال رسول الله يكل : ديا بلال!لء 
هل تسمع ما اع قال: لا والله! يا رسول الله ما أسمعهء قال: «ألا تسمع 
أهل هذه القبور يُعَذْبونه يعني قبور الجاهلية. 

حسن: رواه الامام أحمد (17714) عن سُريج» حدثنا قُليح» عن هلال بن علي عن أنس بن 
مالك فذكره. وأخرجه الحاكم في 9المستدرك» .)40/١(‏ 

وأورده الهيئمي في «المجمع؛ وقال: «رجاله رجال الصحيح'. 

وقال البيهقي في إثبات عذاب القبر (47): «هذا إسناد صحيح شاهد لما تقدم؛ . 

قلت: إسناده حسن من أجل فقُليح وهو ابن سليمان» وهو وإن كان من رجال الجماعة إلا أنه 
مختلف فيهء فضعّفه ابن معين وعثمان الدارمي وأبو حاتم والنسائي وغيرهم . 
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مشّاه ابن عدي فقال: له أحاديث صالحة» وقال الدارقطني: يختلفون فيه» وليس به بأس» 
وذكره ابن حبان في «الثقات؟. 

والخلاصة أنه يحسن حديثه إذا لم يأت بشيء منكرء وذكر البقيع في هذا الحديث منكر إذ لم 
يكن فيها قبور الجاهلية . 

« عن أنس قال: بينما نبي الله ككلِْ في نَخْلٍ لناء نخل لأبي طلحة يتبرز لحاجتهء 
قال: وبلال يمشي وراءه. يُكرم نبي الله يل أن يمشي إلى جنبهء فمر نبي الله ككل 
بقبر» م ا «ويحك يا بلال؛ هل تسمع ما أسمع؟؟ قال: ما 
أسمع شيئّاء قال: «صاحب القبر يُعَذْ ع ب» قال : فسئل عنه فوّجد يهوديًا . 

صحيح: رواه الامام أحمد )١1510(‏ عن عبد الصّمدء حدثني أبي» حدثنا عبدالعزيز» عن 
أنس فذكره. وقال الهيثمي في «المجمع» (01/17): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

قلت: وهو كما قال» وعبدالعزيز هو: ابن صَّهيب. 

« عن أم مُبِشّر قالت: دخل علي رسول الله يق وأنا في حائط من حوائط بني 
النجارء فيه قبورء منهم قد ماتوا في الجاهلية» فسمعهم وهم يُعَذْبونَء فخرج وهو 
يقول: «استعيذوا 0 عذاب القبر» قالت: 0 الله! وإنهم 5 
في قبورهم؟ قال: «نعم. عذابًا تسمعه البهائم». 

صحيح : رواه الامام أحمد (54 20770١‏ والطبراني في «الكبير» (18/ 023١‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر )1١4(‏ كلهم من طريق أبي معاوية قال: حدثنا الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر» 
عن أم مبشر فذكرته. وإسناده صحيح» وصحححه أيضًا ابن حبان (71180) . 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ (07/5): «رواء أحمد ورجاله رجال الصحيح' وفاته العزو إلى الطبراني 

« عن جابر بن عبدالله قال: دخل النبي يل يرما نخلًا لبني النجّارء فسمع 
أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية» يعَدبونَ في قبورهم. فخرج النبي 
فزعَاء فأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر. 

حسن: رواه أحمد (؟510١)‏ عن عبد الرزاق - وهو في مصنفه (1147) قال: أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبيره أنه سمع جابر بن عبدالله فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

ورواه البزار «كشف الأستار» (411) من وجه آخر عن موسى بن عقبة» عن أبي الزبير بإسناده 
مثله» ورواه الطبراني في «الأوسط» (4750) من وجه آخر عن أسامة بن زيدء عن أبي الزبير 
بإسنادهء وزاد فيه: «يعذبون في القبور في النميمة؟. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أسامة بن زيد إلا ابن لهيعة. 
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قلت: وبه علّله أيضًا الهيثمي في «المجمع؟ (5/ 00) فقال: «رواه أحمد والبزار» والطبراني في 
«الأوسط»؛ ورجال أحمد رجال الصحيح» وفي إسناد الطبراني ابن لهيعة» وفيه كلام؟. وقد توبع 
في أصل الحديث. 

- باب ما جاء أن أكثر عذاب القبر من البول والنميمة 
« عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله بك على قبرين» فقال: «أما إنهما لَيُعذَّان 
5 5 - 
وما يُعَذْبانَ في كبيرء أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأمًا الآخر فكان لا يستتر 
من بوله» . قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين» ثم غرس على هذا واحداء وعلى 
هذا واحدّاء ثم قال: «لعله يُخنّف عنهما ما لم ييبسا». 

وفي رواية: «وكان الآخر لا يستئّْزه عن البول» أو من البول». 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء إلسقةة وفي الجنائز اللضلفقة ومسلم في الطهارة 
(197) كلاهما من طريق الأعمشء قال: سمعت مجاهدًا يحدّث عن طاوسء عن ابن عباس. . 
فذكر الحديث. واللفظ لمسلمء وفي لفظ البخاري: ثم أخذ جريدة رطبة. . . وفيه أيضًا: قالوا: يا 
رسول الله! لم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم يبيسا». 
فأحببت بشفاعتي أن يُرَفْه عنهما ما دام الغصنان رطبين». 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق )7١١7(‏ قال: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن 
عباد» قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت؛ عن جابر بن عبد الله في حديث طويل. وسيأتي كاملا في موضعه. 

٠‏ عن أبي بكرة قال: بينما أنا أماشي رسول الله يي وهو آخذ بيديء ورجل عن 
يساره» فإذا نحن بقبرين أمامناء فقال رسول الله عله : 'إنهما ليعذَّيانَ» وما يعدنان 
في كبير » وبلى» فأيكم يأتيني بجريدة؟1 فاستبقنا» فسبقيّه » فأتينّه بجريدة فكسرها 
نصفينءٍ فألقى على ذا القبر قطعة» وعلى ذا القبر قطعة. وقال: «إنه يُهرَّنُ عليهما ما 
كانتا رطَبتينَء وما يُعدّبان إلا في البول والغيبة». 

حسن: رواه الامام أحمد )7١777(‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشمء والبزّار (5737): من 
طريق مسلم بن إبراهيم» كلاهما - أعني أبا سعيد ومسلم بن إبراهيم - عن الأسود بن شيبان» عن 
بحر بن مرّار» عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة. . فذكر الحديث» وهذا إسناد حسن 
متصل؛ إن بحر بن مرّار سمع عن جده عبدالرحمن بن أبي بكرة. 
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وبحر بن مَرّار تكلم فيه القطان فقال فيه: إن خولط . إِلّا أنَّ ابن عدي بعد أن أخرج الحديث المذكور 
وغيره من رواياته قال: «لا أعرف له حديئًا منكرًا فأذكرهء ولم أر أحدًا من المتقدّمين ممّن تكلّم في 
الرجال ضكّفه إلا يحبى القطّان» ذكر أنه خولط» ومقدار ما له من الحديث لم أر فيه حديثًا منكرًا . 

وهذا هو الصواب؛ فحديئه هذا لا بأس به في الشواهد. 

ولا يُعكّر على هذا الاختلافٌ عليه؛ أعني به ما رواه ابن ماجه (754) من طريق وكيع» وأبو 
داود الطيالسي في مسنده (408) كلاهما عن الأسود بن شيبان» عن بحر بن مَرّارء عن جد أبيه أبي 
بكرة» ففيه انقطاع؛ لأنَّ بحرًا لم يسمع من أبي بكرة» ولذا صوّب الدارقطني في «العلل» (193/9) 
الرواية الموصولة وقال أبو حاتم: هي أصح: «العلل» (037170/1. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: «إِنّ عامة عذاب القبر من البول 
فتنزهوا من البول». 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (147)» والطبراني في «الكبير؛ /١١1(‏ 84)» والحاكم /١(‏ 
185-147) كلهم من طريق إسرائيل» عن أبي يحبى» عن مجاهد, عن ابن عباس قال: فذكره. 

وأبو يحى القَنّات مختلف فيه» والغالب عليه الضعف. وونّقه يحبى بن معين في رواية» وقد 
تابعه العوام بن حوشب عن مجاهد. 

رواه الطبراني في «الكبير» )4/١11(‏ من طريق العوام بن حوشب» عن مجاهد» عن ابن عباس 
به مثله . 

والعوام بن حوشب ونّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم . 

ولم يحكم عليه الحاكم بشيء» بل ذكره شاهدا لحديث أبي هريرة وهو الآتي: 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «أكثر عذاب القبر من البول». 

صحيح: رواه ابن ماجه (744) عن أبي بكر بن أبي شيبة - وهو في مصنفه (١/؟5١1)‏ قال: 
حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة» عن الأعمشء» عن أبي صالحء عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

ورواه الدارقطني )١78/1(‏ وقال: «صحيح». والحاكم (187/1) وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولا أعرف له علة»: وأورده البوصيري في «زوائد ابن ماجه» وقال: «هذا إسناد صحيح 
رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين» وحكى الترمذي في «العلل» عن البخاري أنه قال: 
«هذا حديث صحيح . 

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: «هذا حديث باطل مرفوعا؛. «العلل» .)1١41(‏ يعني 
الباطل هو الرفع» والصحيحٌ أنه موقوف» ذكره الدارقطني في «العلل» )١9١18(‏ رواية أبي عوانة 
هذه ثم قال: «وخالفه ابنُ فضيل فوقفه» ويشبه أن يكون الموقوف أصحٌ؟ . 
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قلت: هذه من الصناعة الحديثية» وأما من فقه الحديث فالصحيح أنه مرفوع؛ لأن مثل هذا 
الحكم لا يمكن صدوره إلا من الشارع» فمن نظر إلى صناعة الحديث رججح الوقف» ومن نظر إلى 
فقه الحديث رجح الرفع » وكان الامام البخاري رحمه الله سبّاهًا في اختيار هذا المنهج» ولذا حكم 
على كثير من الأحاديث بالرفع مع أن الصناعة الحديثية يُرَجّحُ جانب الوقف كما هو ظاهر من صنيع 
الامام الدارقطني في «الالزامات والتتبع»» والنسائي في «السئن الكبرى والصغرى». 

وهذا مما تميّز به البخاري رحمه الله عن غيره» ثم نهج هذا المنهج من جاء بعده مثل الحاكم 
والنووي وابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهم . 

وهذا مثال لاختلاف أنظار العلماء. وليس فيه رد أحدٍ على أحدٍء إنما هو راجمٌ إلى أصولهم 
وضوابطهم. 

29 عن أبي هريرة» قال: كنا مني ب رسول الله يليه فمررنا على قبرين ١‏ فقام 
فقمنا معه» د : ما لك يا نبي الله؟ قال: 
«ما تسمعون ما أسمع؟» قلنا: وما ذاك يا نبي اللّه؟ قال: «هذان رجلان يُعذّبان في 
قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هين قلنا: مِمّ ذلك يا نبيّ ع اللّه؟ قال: «كان أحدهما 
لا يستنزه من البول» وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه» ويمشي بينهم بالنميمة» فدعا 
بجريدتين من جرائد النخل» فجعل في كل قبر واحدة» قلنا : وهل ينفعهما ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «نعم يخفف عنهما ما داما رَطَبََيْنَ؟. 

صحيح : رواه ابن حبان (8155) قال: أخبرنا أبو عروبة» قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي 
كريمة» قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» قال: حدثتي زيد بن أبي أئئسة» عن 
المنهال بن عمروء عن عبدالله بن الحارث» و ده 

ورجاله ثقات. أبو عروبة هو الحسين بن محمد بن معشر الحراني حافظ متربجّم في «تذكرة 
الحفاظ» (؟/ 7154) وأبو عبد الرحيم هو: خالد بن يزيدء ويقال: ابن أبي يزيد الأموي مولاهم 
الحراني» ثقة من رجال مسلم . 

ه عن أبي هريرة قال: مر رسول الله يَكيعِ على قبر فقال: «اثتوني بجريدتين» 
فجعل إحداهما عند رأسهء والأخرى عند رجليه» فقيل: يا ني الله! أينقعٌه ذلك؟ 
قال: «لن يزال يُخِمّف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما نُدوٌ؛. 

صحيح : : رواه أحمد (47587) عن محمد بن عبيد» عن يزيد -يعنى ابن كيسان» عن أبي حازم» 
عن أبي هريرة فذكره. ورواه البيهقي في إثبات عذاب القبر (13) من طريق ابن أبي شيبة » ثنا 
محمد بن عبيد بإسناده» وإسناده صحيح . 
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وقال الهيثمي في «المجمع» (//اه): «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». 

قلت: وهو كما قال. ولا يخالف هذا ما سبق من مرور النبي بَلةِ على قبرين لتعدد القصة. 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: «إن عذاب القبر من ثلاثة: من الغيبة والنميمة والبول» 
وإياكم ذلك»». فالصحيح أنه موقوف من رواية أبي عروبة» عن قتادة من قوله: قاله الحافظ البيهقي 
في إثبات عذاب القبر (1517) وقال: «وقد روينا معناه في الأحاديث الثابتة فيما تقدم». 

8- باب ما يخاف من عذاب القبر في الغلول 

© عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله يَكٍ عام خيبر» فلم نغنم ذهبًا ولا 
ورقاء إلا الأموال؛ الثياب والمع قال» فأهدى رفاعة بن زيد لرشوك الله يبلق 
غُلامًا أسودء يقال له: ملعم وه وول الله يةِ إلى وادي القَرّىء عَبَّى إذا كُنًا 
بوادي القُرَّى» بينما مِذْعَم عط رحلّ رسول الله يلق إذ جاءه سهم عائرٌء فأصابه 
فقتله» فقال الناس. هنيئًا له الجنة» فقال رسول الله يكل «كلاء والذي نفسي بيده 
إن العملة الى أضد يوم خير .من المعات :لم بها المقاسم» الامتعل عليه ناذه 
قال: فلما سمع الناس ذلك. جاء رجل بشراكِ أو شراكين إلى رسول الله كَل فقال 
رسول الله ييِِ: «شراك أو شراكان من نار». 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (0١؟)‏ عن ثور بن زيد الديلي؛ عن أبي الغيث سالم مولى ابن 
مطيع» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (4774)» ومسلم في الايمان (187) كلاهما من طريق مالك به مثله . 

وأما ما رُوي عن أبي رافع قال: كان رسول الله و إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد 
الأشهل» فيتحدث معهم حتى ينحدر للمغرب» قال: : فقال أبو رافع : فبينا رسول الله يخ مسرعًا إلى 


المغرب» إذ مر بالبقيع. ٠‏ فقال: : «أقّ لك ف لكي مرّتين» فكبر في ذرعي وتأخرتُ؛ وظننتت أنه 
يريدني ري فقال: «ما لك؟! امش قال: قلتٌ: أحدثتٌ حدنًا يا رسول الله. قال: «وما ذاك؟» 


قلتٌ: أقْنْتَ بي. قال: «لاء ولكن هذا قبرٌ فلان» بعنتُهُ ساعيًا على بني فلان» فَعَلَّ تَمِرَة فدرُعَ 
الآن مِْلّها من نار» ففيه من لم يوق . 

رواه النسائي (87517. 8717). والامام أحمد (2»)71147 وابن خزيمة (0)77717 والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر )١54(‏ كلهم من طرق» عن ابن جريج» عن منبوذ رجل من آل أبي رافع» عن 
الفضل بن عبيدالله ب بن أبي رافع » عن أبي رافع فذكره. 

وفي إسناده منبوذ لم يؤثر توثيقه من أحدء وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول؟. أي إذا توبع . 

وكذا الفضل بن عبيدالله بن أبي رافع المدني روى عن أبيه» وعن جدهء ولكن لم يوثقه غير ابن 
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حبان ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي إذا توبع . 
9- باب ما جاء إن للقبر ضغطةٌ 

عن عائشة؛ عن النبى يَكلٍ قال: «للقبر ضغطةٌ لو نجا منها أحد لنجا منها سعد 
ابن معاذ» . ١‏ 

صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه )7١17(‏ عن عمر بن محمد الهمداني» حدثنا بُنْدار» عن 
عبد الملك بن الصباح. حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن نافع» عن صفية» عن عائشة 
فذكرته . وإسناده صحيح» بندار هو : محمد بن بشار. 

ونافع هو: مولى ابن عمر. 

وصفية هي: بنت أبي عبيد الثقفية زوج ابن عمرء وهي أخت المختار بن أبي عبيدء ونّقها 
العجلي وابن حبان» واعتمد الحافظ على توثيق العجلي في «التقريب» وهي من رواة مسلم والسنن 
ما عدا الترمذي. 

هكذا رواه أيضًا البيهقي في إثبات عذاب القبر من طريق عبد الملك بن الصباح )1١١(‏ ومن طريق 
آدم بن أبي إياس »)١14(‏ والطحاوي في مشكله من طريق عبدالرحمن بن زياد (77/5) كلهم من حديث 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن نافع » عن صفية» عن عائشة» أو عن امرأة ابن عمر» عن عائشة . 

وأبهم محمد بن جعفر وهو غندر الراوي عن عائشة فقال: عن إنسان عن عائشة رواه الإمام 
أحمد (157717) عنه عن شعية بإسناده . 

فلا يضر هذا الابهام بعد أن عرفناه» ولذا قال الحافظ الهيئمي في «المجمع» (41/7): «رواه 
أحمد عن نافع» عن عائشة» وعن نافع عن إنسان» عن عائشة» وكلا الطريقين رجالهما رجال 
الصحيح؛ . وقال العراقي في «المغني' (5487/5): «رواه أحمد بإسناد جيد؟ . 

وكذلك لا يعن بما رواه يحيى بن سعيدء عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن نافع؛ عن 
عائشة. هكذا رواه عنه الامام أحمد (1117417) وابنه عبدالله في «السنة» )١417(‏ عن أبيه عنه» 
والطحاوي في مشكله (7177) عن إبراهيم بن مرزوق» حدثنا وهب بن جريره حدثنا شعبة بإسناده. 

قال الطحاوي: «هكذا حدثنا ابن مرزوق بغير إدخال منه بين نافع وبين أم المؤمنين أحدّاء لأن 
من ذكره حجة على من لم يذكره. 

وكذلك لا يضر ما رواه أبو حذيفة عن سفيان» عن سعدء عن نافع؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
: «لو أن أحدًا نجا من عذاب القبر لنجا منه سعد» ثم قال بأصابعه الثلاثة يجمعها كأنه يقللهاء ثم 
قال: «لقد ضَغِط ثم عوفي»؛ رواه الطحاوي في مشكله (0)777 والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» 
(111)»» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 197- 1/4) كلهم من طرق عن أبي حذيفة بإسناده . 





قال أبو نعيم: كذا رواه أبو حذيفة» عن الثوري» عن سعدء ورواه غندر (وهو محمد بن جعفر) 
وغيره عن شعبة» عن سعد» عن نافع » عن إنسان» عن عائشة مثله' انتهى . 

وقال الطحاوي : خالف سفيانٌ بن سعيد شعبة في إسناد هذا الحديث عن سعد فذكر الإاسناد. 

قلت: لعل الوهم من أبي حذيفة وهو موسى بن مسعود النهدي. وصفه الحاكم أبو عبدالله بكثير 
الوهم وسيء الحفظ. وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق سيء الحفظ» وكان يُصحف؛ء فلعله 
تصحف عليه ابن عمر مكان عائشة» ولذا صدَّره البيهقي بقوله: وقيل عن نافع عن ابن عمر. 

« عن ابن عمرء عن رسول الله يَكلٍِ قال: «هذا الذي تحرك له العرشء, وفْيِحتُ 
له أبوابُ السماءء وشهده سبعون أَلْقَا من الملائكة» لقد ضُمَّ ضمةً ثم فرج عنه. 

صحيح: رواه النسائي )3١50(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عمرو بن محمد العَنّقري» 
قال: حدثنا ابن إدريس» عن عبيدالله؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر (؟7١)‏ من وجه آخرء عن محمد بن إدريس بإسناده مثله 
وقال: تابعه عمرو بن محمد القرشي» عن ابن إدريس . 

وإسناده صحيح» ومحمد بن إدريس هو الامام الشافعي المطلبي. 

وأما ما رواه الحاكم وصحححه )73١7/7(‏ من طريق عطاء بن السائب» عن مجاهد» عن ابن 
عمر مرفوعًا وزاد فيه: «ضُم سعد في القبر ضمةً» فدعوت الله أن يكشف عنه' ففيه عطاء بن السائب 
مختلط» وقد زاد فيه الدعاء» وبه أعله الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (158/4). 

وللحديث طرق أخرى والذي ذكرته هو أصحها. 

وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبدالله وغيرهما ولا يصح منها شيء.؛ انظر أحاديث هؤلاء 


في «إثبات عذاب القبر» للبيهقي . 
« عن أبي أيوب أن صبيا دُفن» فقال رسول الله يَكخِ: «لو أفلت أحد من ضمة 
القبر لأفلت هذا الصبي». 


حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (5/ )١47‏ عن الحسين بن إسحاق التستري» ثنا عثمان بن أبي 
شيبة» ثنا وكيع» عن حماد بن سلمة؛ عن ثمامة بن عبدالله بن أنس» عن البراء بن عازب» عن أبي أيوب 
فذكره. قال الهيئمي في «المجمع» (1/ 57): «رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح». 

قلت: وهو كما قال. إلا أن ثمامة بن عبدالله بن أنس وإن كان من رجال الصحيح إلا أنه 
«صدوق؟. 

« عن أنس أن النبي يل صلّى على صبئ. أو صَبية فقال: «لو كان نجا أحد من 
ضمة القبر لنجا هذا الصبئٌ؟. 


كتاب الجنائز نلضن الجامع الكامل اج 


حسن : رواه الطبراني في «الأوسط» (777/4) عن إبراهيم (وهو ابن هاشم البغوي) قال: حدثنا 
إبراهيم بن الحجاج السامي» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثمامة بن عبدالله بن أنس» عن أنس 
فذكره. وإسناده حسن. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ /47): ارواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله موثقون». 

قلت: وهو كما قالء فإن إبراهيم بن الحجاج السامي ثقةء وثّقه الدارقطني وغيره وهو من 
رجال النسائي» وبقية رجاله ثقات غير ثمامة بن عبدالله بن أنس فإنه «صدوق» كما مضى . 

وأما ما رُوي عن أنس بن مالك قال: تُوفيت زينبٌ بنت رسول الله يه فخرجنا معهء فرأينا 
رسول الله َيه مهتمًا شديد الحزنء فقلنا لا نكلمه حتى انتهينا إلى القبرء فإذا هو لم يفرغ من 
لحدهء فقعد رسول الله يةِ وجلسنا حوله؛ء فحدث نفسه هنيهة وجعل ينظر إلى السماءء ثم فرغ من 
القبر» فنزل رسول الله يل فيه: فرأيته يزداد حزئًاء ثم إنه فرغ» فخرج فرأيته سري عنه وتبسم كلق 
فقلنا: يا رسول الله! رأيناك مهتمًا حزيئًا لم نستطع أن نكلمكء» ثم رأيناك سري عنك فلم ذاك؟ 
قال: «كنت أذكر ذخ ضيق القبر وغمه وضعف زينبء. فكان ذلك يشق علي» فدعوت الله أن يخفئف 
عنها ففعل» ولقد ضغطها ضغطهةً سمعها من بين الخافقين إلا الجن والانس "فهو ضعيف. 

رواه الطبراني في «الكبير» /1١(‏ 70. 477/17) عن محمد بن عبدالله الحضرمي» ثنا عمران 
ابن أبي الرطيل» ثنا حبيب بن خالد الأسدي. عن الأعمش» عن عبدالله بن المغيرة» عن أنس بن 
مالك فذكره. 

وأخرجه أيضًا في «الأوسط» (0807) من وجه آخر عن محمد بن عبدالله الحضرمي» قال: 
«حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن زكريا بن سلام؛ عن 
سعيد بن مسروق» عن أنس فذكره مختصرًاء وقال:-لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مسروق إلا 
زكريا بن سلام» تفرد به إسحاق بن سليمان». 

ومن هذا الوجه الثاني أخرجه أيضًا في «لكبير ؟ (11/ 577- 5 47). 

قال الهيثمي في «المجمع » (/ 47) بعد عزوه إلى «الكبير» والأوسط»: لإسناده ضعيف» ولم 

وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية» (477/1- 2)877 وفي “الموضوعات»(041/5- 
047) من عدة طرق وقال: ههذا حديث لا يصح من جميع طرقه. قال الدارقطني: ترواه الأعمش» 
واختلف عنهء فرواه أبو حمزة السكري؛ عن الأعمشء» عن سليمان بن المغيرة» عن أنس» ورواه 
سعد بن الصلت؛ عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنسء» ورواه حبيب بن خالد الأسدي» عن 
الأعمش» عن عبدالله بن المغيرة» عن أنس» والحديث مضطرب عن الأعمش »انتهى . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك »(5/4) من طريق سعد بن الصلت بإسناده مختصرًا . 





قلت: مع الاضطراب على الأعمش فإن من رواته عنه سعد بن الصلت وحبيب بن خالد 
الأسدي لا يُحمدان» وأما أبو حمزة السكري وهو محمد بن ميمون فهو ثقة فاضل . 

-٠١‏ باب ما يكون على من أعرض عن ذكر الله تعالى من العذاب في القبر 

قبل عذاب يوم القيامة 

© عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «إن المَيّت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق 
تعالهم جين تولوت عنهء فإن كان مؤمئاء كانت الصلاة عند رأسهء وكان الصيام عن 
يمينه» وكانت الزكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والاحسان إلى الناس عند رجليه. فيُؤْنَّى من قبل رأسهء فتقول الصلاةٌ: ما قَبَلِي 
مَدْخلء ثم يؤتى عن يمينه» فيقول الصيام: ما قَبَلِي مدخلء ثم يُْنَى عن يسارهء 
فتقول الزكاة: ما قَبَلِي مدخلٌ» ثم يُوْنَى من قِبَلِ رجليه: فتقول فِعْلُ الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والاحسان إلى الناس: ما قبلى مدخل» فيقال له: الس 
فيجلسسٌ» وقد مُتْلتْ له الشمسء وقد أُدْيِيَتْ للغروب» فيقال له: أرأيكَ هذا الرجل 
الذي كان فيكم ما تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ فيقولٌ : : دعوني حتى أصلي» 
فيقولون: إنك ستفعلٌ» ٠‏ أخبرني عما نسألّكَ عنهء أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم 
ما تقول فيه وماذا تشهدٌ عليه؟ قال: فيقولٌ: محمدٌ أشهدٌ أنه رسولٌ اللّهء وأنه جاء 
بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييتَ وعلى ذلك مُّتّء وعلى ذلك تُبْعَتُ إن 
شاء الله ثم يُفتحٌ له باب من أبواب الجنةء فيقال له: هذا مَفَعَدّك منهاء وما أعدّ 
الله لك فيهاء فيزدادٌ غبطة وسرورّاء ثم يُفتحٌ له باب من أبواب النارء فيقالٌ له: 
هذا مَفْعَدّك منها وما أعدَّ الله لك فيها لو عَصَيْتَهُ ٠‏ فيزدادٌ غبطةٌ وسرورّاء ثم يُفسح له 
في قبره سبعون ذراعًاء ويُنوّر له فيه» ويُعادُ الجسد كما بدأ منه فتجعل نَسْمَتْهُ في 
النْسَمٍ الطيب» وهي طير يعلقُ في شجر الجنة» قال: فذلك قوله تعالى: «يثيت أ 
لت امنأ بِلْقَولٍ آلنّايتِ في الميزة لديا وف لخر »4 [إبراهيم: 317]. 

قال: إن الكافر إذا أتي من قبل رأسه.ء لم يوجد شيءء ثم أتي عن يمينه» فلا 
يوجد شيءء» ثم أتي عن شماله» فلا يوجد شيء؛ ثم أتي من قِبَلٍ رجِلَيْهء فلا يوجد 
شيء فيقال له: اجلسء فيجلسنٌ خائمًا مرعوبّاء فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي 
كان فيكم ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي كان 
فيكمء فلا يهتدي لاسيه حتى يقال له: محمدء فيقول: ما أدري سمعتٌ الناس 
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قالوا قولّاء فقلتٌ كما قال الناسء فيقال له: على ذلك حييتَء وعلى ذلك مُسَّء 
وعلى ذلك تُبْعَتُ إن شاء الله م يفلخ لهزبات من أبوات النارء فيقال له: هذا 
مقعدك من النارء وما أعدّ الله لك فيهاء فيزدادٌ ا المح لباب بن 
أبواب الجنة» فيقال له: ذلك مقعدك و الجنة» وما أعدّ الله لك فيه لو أطعنّه 
فيزداد حَسْرَةً وثبوراء ثم يض عليه قبرّه حتى تختلِفٌ فيه أضلاعُهء فتلك المعيشةٌ 
الضنْكٌة التي قال الله : ٍيد اد مسد صَعَا وَعنُممْ يَرَْ لذ أ ص4 الطه: 374 

حسن : رواه ابن حبان )7"١117(‏ عن الحسن بن سفيان» قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث» قال: 
حدثنا معتمر بن سليمان» قال: سمعت محمد بن عمرو يحدث عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وفاص الليثي فإفه حسن الحديث . 

وأخرجه الحاكم -7174/١(‏ 781) من طريق سعيد بن عامرء والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
(79) من طريق عبد الوهاب بن عطاء - كلاهما عن محمد بن عمروء ثم رواه الحاكم من طريق 
حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو مختصرًا وقال: حديث سعيد بن عامر أتم» وقال: «صحيح 
على شرط مسلم؟. 

قلت: وهو كما قال. ومحمد بن عمرو وإن كان من رواة الجماعة إلا أن فيه كلامًا يسيرًا يجعل 
حديئه حسنًا . وعزاه الهيئمي في «المجمع» (/01- 95) إلى الطبراني في «الأوسط» وحسن إسناده. 

© عن أبي هريرة» عن النبي يل في قوله تعالى: لبَإِنَّ مُ معنّهٌ نك . قال: 
«عذاب القبر». 

حسن: رواه ابن حبان (7119) عن أبي خليفة» حدثنا أبو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وأخرجه البيهقي في «إثبات عذاب القبر؛ (14) من طريق أبي الوليد بإسناده مثله . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. 

وأخرجه الحاكم )41/١(‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي بإسناده. 

© عن أبي هريرة» عن رسول الله و: «إن المؤمن في قبره لفي روضةٌ خضراء. 
ويُرْحَبٌ له قبره 0 ذراعَاء وينور له كالقمر ليلة البدرء أتدرون فيما أنزلت هذه 
الآية: لقن لم ممه صَدك وكْشُرٌْ يَوْمَ الْقيمَةٍ ع4 أتدرون ما المعيشة الضنكة؟» 
قالوا: الله مر اقل فال: «عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه يسلّط عليه 
تسعة وتسعون يَتْينّا» أتدرون ما التَيْنُ؟ سبعون حيةً: لكل حية سبع رؤوس يلسعونه» 
ويخدشونه إلى يوم القيامة» . 
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حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (7177) عن عبدالله بن محمد بن سلّم» قال: حدثنا حرملة 
ابن يحيى» قال: حدثنا ابن وهبء» قال: أخبرني عمرو بن الحارث» أن أبا السمح حدَّنه عن ابن 
حخجيرة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي السمح» وهو دراج بن سمعان ونّقه ابن معين والدارمي» 
وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وتكلم فيه غير واحد من أهل 
العلم منهم الإمام أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم» والخلاصة فيه أنه حسن 
الحديث. وفي حديثه عن أبي الهيئم ضعفٌ» وهذا ليس من حديثه . 

ورواه البيهقي في لإثبات عذاب القبر'(496) من طريق عبدالله بن وهب» ورواه البزار اكشف 
الأستار » (7777) من طريق آخر عن ابن حجيرة 2 وفيه قال الهيئمي في «المجمع» (51//17): من 
لم أعرفه». 

© عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلِ: «معيشة ضنكا - قال: عذاب القبر؟. 

صحيح: رواه الحاكم (1/ 2078١‏ -وعنه البيهقي في «ثبات عذاب القبر» (171)- عن أبي 
زكريا العنبري» ثنا محمد بن عبد السلام» ثنا إسحاق» أنبأ النضر بن شُميل» ثنا حماد بن سلمة» 
عن أبي حازم المدني» عن النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد فذكره . 

وقال: صحيح على شرط مسلم ". وقال ابن كثير في تفسيره: الإسناده جيد 2. 

ورواه عبد الرزاق (51/41) عن ابن عيينة» عن أبي حازم» عن أبي سلمة: عن أبي سعيد 
الخدري قال: نَإنَ آم مَعسّةٌ ضما © يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ولم يرفعه» والرفع زيادة 
في العلم وهي مقبولة عند جماهير أهل العلم. 

-١‏ باب ما روي في الجلد في القبر 

رُوي عن ابن مسعود عن النبي يل قال: أَهِرَ بعبد من عباد الله أن يضرب في 
قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأال ويدعو حتى صارت جلدة واحدةء» فجلد جلدة 
واحدة» فامتلأ قبره عليه ناراء فلما ارتفع عنه قال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك 
صليت صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم فلم تنصره». 

رواه الطحاوي في همشكل الأآثار» )7١144(‏ عن فهد بن سليمان» قال: حدثنا عمرو بن عون 
الواسطي» قال: حدثنا جعفر بن سليمان» عن عاصمء عن شقيقء عن ابن مسعودء فذكره. 

وإسناده لا بأس به ولكن في متنه غرابة . 

وذكره المنذري في "لترغيب والترهيب»(14717) بصيغة التمريضء» وعزاه إلى أبي الشيخ ابن 
حيان في كتاب التوبيخ . 
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- باب إن المؤمن والكافر جميمًا يُْألان وإن أهل القبور تعرض عليهم 
مقاعدهم في كل يوم مرتين 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يقٍ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولّى 
عنه أصحابه - إنه يسمع قرع نعالهم- أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجل لمحمد يلِ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله» فيقال له: 
انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعاء وأما 
المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ا لا أدريء كنت 
أقول ما يقول الناس». فيقال: لا دَرِيتَ ولا تلِيتَء ويضربٌ بمطارق من حديد 
ضربةٌ» فيصيحٌ صيحةٌ يسمعها من يليه غيرٌ الثقلين». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (177), ومسلم في صفة الجنة )1/741٠0(‏ كلاهما 
من حديث يزيد بن زريع» حدئنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس فذكرهء ولفظهما قريب. 

وفي مسلم: قال قتادة: وذكر لنا أن يُفسح له في قبره سبعون ذراعًاء ويُملا عليه خضِرًا إلى يوم يُبعثون. 

0 عبدالله بن عمر قال: إن رسول الله يَليٍ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه ممْعَدُه بالغداة والعشيّ» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة». 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (/41) عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

ورواه البخاري في الجنائز (17174) عن إسماعيل» ومسلم في الجنة (4757؟) عن يحيى بن 
يحيى - كلاهما عن مالك به مثله . 

« عن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع النبي كَكِْ في جنازة رجل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبرء ولما يُلْحدء فجلس 0 الله كيده وجلسنا حوله» كأنّ على 
رؤوسنا الطيرء وفي يده عودٌ يكت به في الأرض» فرفع رأسّهء فقال: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر» مرّتين أو ثلاناء ثم قال: «إِنَّ العبدٌ المؤمن ا كان في القطاعٍ 
من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء بيضضٌ الوجوهء كأنّ 
وجِومَهُمٌ الشمنُ. معهم كفن من أَكْمَانٍ الجن وحَنُوطً مِنْ حَتُوطٍ الجن حتى 
يجِلِسُوا منه مدّ البصرء ثم يجيءٌ ملك الموت - عليه السلام - حتى يجلس عند 
رأسهء فيقول: ينها النفس الطيّبة» اخرجي إلى مفرة من الله ورضوان». 

قال: «فتخرجٌ تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخدّهاء فإذا أخذها لم 
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يَدَعُوها في يده طرفةٌ عين حتى يأخذوهاء فيجعلرها في ذلك الكفن. وفي ذلك 
الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مشْكِ وُحِدَتْ على وجه الأرض». 0 

قال: «فيصعدون بهاء فلا يمَرُون - يعني بها - على ملأ من الملائكة إلا 0 
ما هذا الروحٌ الطيب؟! فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن 0 التي كانوا يُسَمُو 
بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون لهء فيفتح لهم فيشيعة شيط 
من كل سماء مُقَرَبُوها إلى السماء التي تليها؛ حتى يه ابه 'إلى الستماه بالسائعةه 
فيقولُ الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عِلَِينَء وأعيدُوه إلى الأرض» فإني منها 
خلقتُهمء وفيها أعيدُّهُمء ومنها أَخَرجُهُمْ تارةٌ أخرى». 

قال: «فتعاد روحْه في جَسَدِ فيأتيه مَلكانء فيُجْلِسَانِه فيقولان له: من رَيْكَ؟ 
فيقولٌ: يي الله فيقولان له: ما دِينك؟ فيقول: ديني الاسلامٌ» فيقولان له: ما هذا 
الوَّجُلُ الذي بَعِتٌ فِكُم؟ فيقول: هو رسولٌ الله كيده فيقولان له: وما عِلْمُك؟ 
فيقول: قرأتُ كتاب الله فآمنتٌ به وصَدَّقتٌ فيّنادي منادٍ في السماء: أن صدق 
عبدي » فأفْرِشُوه من الجنّدّء وَاَلْيِسُوهُ من الجنّةء وَافْتَحُوا له بابًا إلى الجن . 

قال: «فيأتيه من رَوْحِها وطيبهاء ويُفْسَحٌ له في قبره مَدَّ بصره'. 

قال: «ويأتيه رجل حسن الوجه. وحسن الثياب.» طيبٌ الريج. فيقول: أَبْشِرْ 
بالذي يَسْرُكَء هذا يومُكَ الذي كُنْتَ توعدٌء فيقول له: من أنتَ؟ فوجهّك الرجه 
يجيء بالخيرء فيقول: أنا ملك الصالحٌ, فيقول: ربٌ أقِم الساعة حتى أرجعٌ إلى 
أهلي ومالي». 

قال: «وإنَّ العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه 
من السماء ملائكةٌ سود الوجوه. معهم المُسُوحٌ» فيجلسُون منه مد البصرء ثم يجيغ 
ملّكُ الموتٍ حتى يجلِسن عند رأسهء فيقول: أيّنّها النفسن الخبيئةٌ!ء الخرُجي إلى 
سَخَطٍ مِنّ الله وعَضَب»2. 

قال: «فتفرّقُ في جسدهء فينتَرِئُها كما يُترَعٌ التُقُودُ من الصُوفٍ المبلول» 
فيأحذُهاء فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المُشوحء ويخرج منها كأنتنٍ ديج جيفة وجدث على وجه الأرض» فيصعدون بهاء 
فلا يَمُرُونَ بها على ملأ من الملآئكة إلا قالوا: ما هذا الروحٌ الحَبِيثُ؟! فيقولون: 
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فلانُ بن فلانٍء بأقبح أسمائه التي كان يُسَمَى بها في الدنياء حتى يُنْتَهَى به إلى 
السماء الدنياء فَيُسْتفْتح له. فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله كله: «لا كُنَنَمْ لخ أب 
َك وا يدود الْجَنّةَ حَقَّ يلع لََْمَلُ في سم للَِايل 4 [الاعراف: ]4٠‏ فيقول الله عز 
وجل: اكتبوا كتابَهُ في سجّين في الأرض المُفْلىء فيُطْرَحٌ رُوحُه طرحًا». ثم قرأ: 
(رس بنذ أله نكأنا حر يه التمل تتخطئة الطب لز تَهْرى يد ْم في مكان سَمِق » 
[الحج: ]"١‏ فتعاد روحة في جسده » ويأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدريء فيقولان له: ما ديئّك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقولٌ: هاه هاه لا أدري» فينادي منادٍ 
من السماء أن كذب فَأفْرسُوا له من النارء واقْتَحُوا له بابًا إلى النارء. فيأتيه من حَررّها 
وسَمُومها. ويْضَيّنُ عليه قبْرُهُ حنّى تَخْتَتَ فيه أضلاعهء ويأتيه رجل قبِيحٌ الوجه» 
قبيح الثيابء مُنْينُ الريح» فيقول: أُبْشِرٌ بالذي يَسُووِْكُء هذا يَومّكَ الذي كنت 
تُوعد» فيقول: من أنت؟ فوجهّك الوجةٌ الذي يجيء بالشرّء فيقول: أنا عمنك 
الخبيثٌ» فيقول: ربٌ لا ثُقِم الساعة». 

حسن: رواه أبو داود (4107) عن هنّاد بن السري» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
المنهال». عن زاذان» عن البراء فذكر الحديث. 

والحديث رواه هناد بن السري في كتابه ١لزهد»(779)‏ والامام أحمد (18675) كلاهما عن 
أبي معاوية» واللفظ للامام أحمدء ولفظ هناد نحوه. ورواه النسائي »)56١١1(‏ وابن ماجه (1949) 
كلاهما من طريق المنهال بن عمرو به مختصرًا جدًا . 

وإسناده حسن من أجل المنهال بن عمرو فإنه *صدوق»؛ وقد صحححه الحاكم -73//١(‏ 054 
وقال: ه«على شرط الشيخين» فقد احتجا جميعًا بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي» وفي 
هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة» وقمع للمبتدعة» ولم يخرجاه بطوله». 

قلت: ليس كما قال» فإن المنهال بن عمرو من رجال البخاري فقطء وأما زاذان وهو: أبو عمر 
الكندي فهو من رجال مسلم» وأخرج له البخاري في «لأدب المفرد »وصبححه أيضًا البيهقي وأخرجه 
في (إثبات عذاب القبر»(7؟) وقال: «هذا حديث كبير صحيح الاسناد» رواه جماعة من الأثمة الثقات 
عن الأعمش » وأخرجه أيضًا في شعب الايمان "(746) وقال: لهذا حديث صحيح الإسناد ». 

وأما قول ابن حبان في صحيحه /١/(‏ /ل074): فخبر الأعمش عن المنهال بن عمروء عن زاذان» 
عن البراء؛ - سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن عمروء وزاذان لم يسمعه من 
البراء» فلذلك لم:أخرجه» فقد ردوا عليه بأن زاذان صرّح بقوله: سمعتٌ البراء بن عازب يقول: 
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فذكر الحديث؛» ذكره أبو عوانة الاسفرائيني في «صحيحهه كما قال ابن القيم في «تهذيب السنن» 
اتإفضسفة 

ه عن أبي هريرة نحو حديث البراء إلا أنه قال: «ارقد رقدة المتقين المؤمنين» 
ويقال للفاجر: «ارقد منهوشّاء. قال: «فما من دابة إلا ولها في جسده نصيب». 

حسن: رواه الحاكم )7”8/١(‏ وعنه البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (75) عن أبي الحسن 
محمد بن عبدالله العمري. ثنا محمد بن إسحاق, ثنا علي بن المنذرء ثنا محمد بن قُضيل؛ حدثني 
أبي » عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس ولكنه صرّح بالتحديث. وهو حسن الحديث. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إذا قُبر الميثٌ (أو قال أحدكم) أتاه 
ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرٌ والآخرٌ التكيرٌء فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقولٍ ما كان يقولٌ: هو عبدالله ورسوله, أشهدٌ أن 0 إله إلا 
الله وأن مُحمدًا عبدُهُ ورسولف فيقولان: قد كنا نعلم نك تقول هذاء م يُفْسَحُ له 
في قبره سبعون ذراعًا في سبعينَ» ثم يُنْوّرُ له فيه» ثم يقال له : انم فبقولٌ أزجمٌ إلى 
أهلي فَأَخْبرُهُم؟ فيقولان: نَمْ كنومّةٍ العروس الذي لا يُوقِضهُ إلا أحبٌ أهله إليهء 
حتى يِبْعنَهُ الله من مَضْجّعِه ذلك. وإن كان مُنافقًا قال: سمعتٌ الناس يقولونَ فقلتُ 
مثلةء لا أدري» فيقولان: : قد كنا : أنك تقول ذلك» فيقالٌ للأرض: المي عليه . 
فتلْتتَمُ عليه . فتختلفٌ أضلاعُةُ فلا يَزَالٌ فيها مُعذَّيًا حتى يبِعَكَهُ الله من مضجّعِهِ ذلك». 

حسن: رواه الترمذي )1١7/١(‏ عن أبي سلمة يحبى بن خلف. حدثنا بشر بن المفضلء عن 
عبدالرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حسن غريب. 

قلت: وهو كما قالء فإن فيه عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث العامري المدني» 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات» وأخرجه ابن حبان (117”) من طريق 
عبدالرحمن بن إسحاق بإسناده مثله 

ه عن عائشة قالت: جاءت يهودية» فاستطعمتٌ على بابي» فقالت: أطعموني» 
أعاذكم الله من فتنة الدّجال» ومن فتنة عذاب القبر» قالت: فلم أزل 006 1 
جاء رسولٌ الله لق فقلبٌ: يا رسول اللهماء ما تقول هذه اليهودية؟ قال: 

تقول؟» قلت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدجال؛ ومن فتنة عذاب القبر! قالت 
عائشة: فقام رسول الله يك فرفع يديه مَدَا يَستعيَكٌ بالله من فتنة الدجال» ومن فتنة 


كتاب الجنائر رفضنا الجامع الكامل ج14 





عذاب القبرء ثم قال: «أمار فتنة الدجال» فإنه لم يكن نبي إلا قد حدّر أمّته 
وا ره 0 1 ياجلقة نبي نّ أمتهء إنه أعورٌء واله عزوجلٍ اليس بأعورء 
مكتوبٌ بين عينيه: كافرء يقرؤه مؤمن. فأمًا فتنة القبرء فبي تقْتَنُونَء وعَني 
تُسألون» فإذا كان الرجلٌ الصالح» أجلس في قبره غير فزع» ولا مشعوف. ثم يقال 
له: فيم كبت؟ فيقول: في الاسلام- فيقالٌ: ما هذا الرجلُ الذي كا فيح غود 
محمدٌ. رسول الله يه جاءنا بالبيّنات من عند الله عزوجلء فَصَدَقْنام فيمَرّحٌ له 
فرجة قبل النارء فينظر الها بط يفشو يمشاه قال لد انظر إلى ما وقاك الله 
عزوجل» ثم يفرج له فُرْجَةٌ إلى الجنة: فينظر إلى زَهْرَتها وما فيهاء فيال له: هذا 
مَفْعَدّكٌ منهاء ويُقال :على اليّقِين كُنْتَء وعَلَيْهِ مِسَّء وعَلَيه تُبِعَتْ إن شاء الله إذا كان 
الرجل السوء. لين في قبره فزعَا مشعوقاء فيقال له: فيم كنتّ؟ فيقول: لا 
أدري» فيقال: ما هذا الرجُلُ الذي كان فيكم؟ فيقول : سَمِعْتٌ الناس يقولون قولاء 
فقُلْتُ كما قالواء فُفْرَحُ له ُرْجَة قبل الجن فينظرٌ إلى زَهْرَتها وما فيها فيْقالٌ له: 
انظرْ إلى ما صَرَفَ الله عز وجل عنك» َم يُفْرَحُ له هُرْجَة قبن الارء يْظُرٌ إليها 
يَحْطِمٌ بعضها بعضّاء إويقال له: هذا مقعدّك منهاء كنتٌ على الشَّكُء وعليه مِبَّ 
فيه تمك إن كام الل لق بعلت 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١9044(‏ عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن ذكوان» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده صحيح» وقد عزاه الهيثمي في "المجمع '(44/5- 4) لأحمد وسكت عليه؛ وأورده 
المنذري في "لترغيب والترهيب"(75717/4- 119) وقال: 'رواه أحمد بإسناد صحيح '. 

وقولها: 'مشعوف ال اد رع تند تزع حي بل بالفلا. 

© عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبدالله» عن فتَّائي القَبْرءِ فقال: سمعتٌ النبي 
كله يقرل: لإن هذه الأمّة متلق في قبورهاء فإذا أُذْخِلَ المُؤْمِنُ بر وَتَول عنه 
أصحابه» جاء مَلَّكٌ شديدٌ الانيهار, فيقول له: ما كُنْتَ تقول في هذا الرّجلٍ؟ فيقول 
المُؤْمِنٌ : أقول: إن رسولٌ الله وعَبْدُه فيقولٌ له المَلّكُ: انظر إلى مَفْعَدِكَ الذي كان 
لك في النار قد أنجاك الله منهء وأبتلك, بِمَفْعَِكَ الذي تَرَى من النار» مَفْعَدَكَ الذي 
تَرَى من الجنةء فيراهُّما كِلاهُّماء فيقولٌ الفؤين: ذغري: بدن أعلي .كنال ل: 
اسْكُنْء وأما المُنافِقُء فيَفْعَدُ إذا تَوَلَى عنه أهلهء فيقال له: ما كُنْت تقول في هذا 
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الرجل؟ فيقولٌ: لا أدريء أقولٌ ما يقولٌ الناسنُء فيقال له: لا كَرَيْتَّء هذا مِمْعَدُكَ 
الذي كان لَك من الجنة» قد أَبِْلْتَ مكائّه 0 ص الناره . 

قال جابر: فسمعتٌ النبى يلق يقول: ١‏ يب ينعت كُلَّ عَبْدٍ في القبر على ما مات: 
المؤمنُ على إيمانه» والمنافقٌ على نفاق . 

صحيح: رواه عبد الرزاق (71754: 7147) عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الامام أحمد (157757)» والطبراني في« الأوسطه (1077) كلاهما من طريق ابن لهيعة» 
عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبدالله واللفظ للامام أحمدء وابن لهيعة فيه كلام» ولكنه قد توبع 
في الاسناد الأول. 

وأما ما رُوي عن عبدالله بن عمرو أن رسول الهو ذكر فنَّانَ القبور» فقال عمر: أثُرد علينا عقولّنا 
يا رسول اللّه؟ فقال رسول اللْهيَكٍ :« نعم كهيتكم اليو» فقال عمر ٠:‏ بفيه الحجر' . فهو ضعيف. 

رياه الإمام أحمد (1307) عن حسن <(ابن موسى الأشيب) حدثنا ابن لهيعة» حدثني حُبي بن 
عبدالله» أن أبا عبدالرحمن حدّئه؛ عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف» ولكن رواه ابن حبان في صحيحه )71١0(‏ من طريق ابن وهب» 
قال: حدثني حُبِيُ بن عبدالله بإسناده فذكره. 

وَحُمَنُ بن عبدالله المعافري قال فيه أحمد: « أحاديثه مناكيرة » وقال البخاري: «فيه نظر» » وقال 
النسائي: « ليس بالقويه » وذكره العقيلي وابن الجوزي وغيرهما في« الضعفاء » وتساهل فيه ابن 
حبان فأورده في « الثقات وأخر- رج عنه في صحيحه. ولعله اعتمد فيه على قول ابن معين: «ليس به 
بأس) . ولم ينظر إلى كلام الأئمة السابقين. 

وكذلك قال الهيئمي في« المجمء؟ة (87/7): « رواه أحمد والطبراني في؛ الكبير؛ » ورجال أحمد 
رجال الصحي؟ وهو ليس كما قال. لأن ابن لهيعة وحُيّىَ بن عبدالله ليسا من رجال الصحيح. 

والفتان هما الملكان السائلان. 

وقصة فتاني القبر أخرجها الحافظ البيهقي في١‏ إثبات عذاب القبرة )١17(‏ بعدة أسانيدء وها أنا 
أسوقها مع التعليق عليها . 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن عبدالله الحافظ» ومحمد بن موسى بن الفضل 
قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا منصور بن أبي مزاحم» 
ثنا إبراهيم بن سعد» عن أبيه؛ عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله يه لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : ديا عمر! كيف بك إذا أنت أعد لك من الأرض ثلاث أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر» 
ثم قام إليك أهلوك فغسلوك. وكفنوك. وحنطوكء. ثم احتملوك حتى يغيبوك ثم يهيلوا عليك 
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التراب» ثم انصرفوا عنك فأتاك فتانا القبر «منكر» وهنكير» أصواتهما مثل الرعد القاصف». 
وأبصارهما كالبرق الخاطف,. قد سدلا شعورهما فتلتلاك وتوهلاك وقالا: من ربك؟ وما دينك؟». 
قال: يا نبي الله! ويكون معي قلبي الذي معي اليوم؟ . قال: «نعم». قال: إذا أكفيكهما بالله تعالى . 

قلت: وهذا مرسل. 

وقال رحمه الله تعالى: وأخبرنا محمد بن عبناللة؛ ومحمد بن موسى قالا: حدثنا أبو العباس» 
ثنا محمد بن إسحاق» ثنا محمد بن عمرء ثنا عبدالله بن الفضيل بن أبي عبدالله» عن أبيه» عن أبي 
غطفان؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَيِ: «كيف أنت يا عمر إذا ائتهي بك إلى الأرض 
فحفر لك ثلاثة أذرع وشبر» ثم أتاك «منكر؛ ونكير» أسودان» يجران أشعارهماء كأن أصواتهما 
الرعد القاصف, وكأن أعينهما البرق الخاطف,» يحفران الأرض بأنيابهماء فأجلساك فزعًا فتلتلاك 
وتوهلاك؟». قال: يا رسول الله! وأنا يومئذ على ما أنا عليه؟. قال: «نعم». قال: أكفيكهما بإذن 
الله يا رسول اللّه. 

قلت : وفيه محمد بن عمر وهو الواقدي متروك. 

وقال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ في (التاريخ) أخبرني سليمان بن محمد بن 
ناجية» ثنا محمد بن إسحاق بن راهويهء ثنا علي بن عبدالله المديني. ثنا مفضل ب بن صالح» عن 
إسماعيل بن [أبي] خالد» عن أبي سهيل» عن أبيه؛ عن عمر بن الخطاب بق قال: قال رسول الله 
2 فيا عمر! كيف أنت إذا كنت في أربع من الأرض في ذراعين فرأيت «منكرًا» وافكيرًا؟». قال: 
يا رسول الله! وما منكر ونكير؟ قال: «فتانا القبر» أبصارهما كالبرق الخاطفء. وأصواتهما كالرعد 
القاصف. معهما «مرزبة» لو اجتمع عليها أهل منى ما استطاعوا رفعهاء هي أهون عليهما من 
عصاي هذهء ا ا ا 0 و 0 قال: يا رسول الله : 
وإني على حالتي هذه؟ قال: «نعم». قال: أرجو أكفيكهما . 

قلت: قال في «الاعتقاد» (ص”117): «غريب بهذا الاسناد» تفرد به مفضل هذاء وقد رويناه من 
وجه آخر عن ابن عباس» ومن وجه آخر صحيح» عن عطاء بن يسار» عن النبي يِل مرسلًا في قصة 
عمرء وقال: "ثلاثة أذرع في عرض ذراع وشبر» ولم يذكر المرزية» انتهى. 

قلت: مفضل بن صالح أبو جميلة الكوفي النخاس - بالنون والخاء - قال فيه البخاري وغيره: 
«منكر الحديث» وأورد حديئه هذا الذهبي في «الميزان» (178/5) من وجه آخر عن مفضل بن 
صالح» حدثنا إسماعيل من أبي خالد؛ عن أبي شمرء عن عمر فذكره. 

وقال: أبو شهمء ويقال: أبو شمر فيه جهالة. وقال في ترجمة «أبو شهر» عن عمرء وعنه ابن 
أبي خالد بخبر منكر: في منكر ونكير» مر في مفضل بن صالح., لا يُعرف» وقيل: مصحف أبو 
شهمء وقيل: أبو شمرء وقيل: أبو سُهيل' انتهى (4/ /0737). 
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-١‏ باب إن الله يثبت الذين آمنوا 0 يس 
ويُضل الله الظالمين في | 

ه عن البراء بن عازبء. عن النبي كَل قال: «إذا أَمْعِد المؤمن في قبره» م 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله: يمت أمَهُ لزت اموأ 
ألْقَولٍ أَلتَّاِتِ » [إبراهيم: 37]. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1759) عن حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن علقمة بن 
مرئد؛ عن سعد بن عبيدة» عن البراء بن عازب فذكره. 

ورواه مسلم في الجنة )141١(‏ من طرق» عن محمد بن جعفر غندر» عن شعبة بإسناده قال 
النبي يَقِ: «نزلت في عذاب القبر فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد يق فذلك 
قوله عز وجل: «بْتَتُ أنَهُ ليت َامثوأ بِآلْمَولٍ الات ». 

ورواه البخاري في التفسير (4145) عن أبي الوليد» عن شعبة بإستناده أن رسول الله يك قال: 
«المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا اللّهء وأن محمدًا رسول اللّهء فذلك قوله: (ِيِثَيْتُ أنه 
ليت َامَنُوأ بآلقَولٍ لنت في الْميزة لديا وَفٍ الجر 4:. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: شهدتٌ مع رسول الله يَئِيِّ جنازة فقال رسول الله 
ييه ديا أيها الناس! إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الانسان دُفِنَ فتفرّقٌ عنه 
أصحابه» جاءَهٌ ملك في يده مِطراقٌ» فأقعده. قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن 
كان مؤمئًا قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولهء فيقول: صَدَقْتَ» 
ثم يفتح له باب إلى النارء فيقول: هذا كان منزَلكَ لو كقّزت بربّك» فأما إذ آمَنتَ 
فهذا منزِنُك» فيفْتحُ له باب إلى الجنة. يد أن ينئهض إليه» فيقول له: سكن 
ويْفْسحُ له في قبره» وان كان كاغرا أو منافقا يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري» سمعتٌ الناس يقولون شيئّاء فيقول: لا دَرَيْتَ ولا تَلَّيتَ ولا 
امْتَدَيْتَه ثم يُفتح له باب إلى الجنة» فيقول: هذا منزئُكٌ لو آمنت بريّك» فآما إذ 
كفرت به فإن الله عز وجل أبْدَلَكَ به هذاء ميقت له باب إلى النارء ثم يتقُمعه قمعة 
بالمطراق يَسْمَعُها خلنٌ الله كلّهم غير الثقلين»» فقال بعضٌ القوم: ايا رسول اللّمء ما 
أحد يقوم عليه مَلّكْ في يده مطراق إلا هيل عند ذلك؛ فقال رسولٌ الله كل: 9يعَيْتٌ 
أ الت َامَنُوأ اقول ألثّايتِ في الجيزة لديا وفك الآيخْرةَ 4» [إبراهيم : 317]. 

حسن: رواه الامام أحمد )٠١1١٠٠١(‏ والبزار «كشف الأستار» (41/7) كلاهما من حديث أبي 
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عامر عبد الملك بن عمروء ثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هند»ء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عباد بن راشد فإنه مختلف فيهء غير أنه حسن الحديث» وله في البخاري 
(079) حديث واحدء وبقية رجاله ثقات» ولذا قال الهيثمي في «المجمع' (18/5): فرواه أحمد 
والبزار ورجاله رجال الصحيح». 

« عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله وك: طميتْ لَه ألتيت مثا اقول آلتَايت 
في اير لديا وف لْآْرَة 4 فقال: ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي» والاسلام ديني » ومحمد نبيي جاءنا بالبينات من عند الله 
فآمنتٌ به» وصدقتّه فيقال: صدقت على هذا حييت» وعليه تبعث إن شاء اللّه». 

حسن: رواه البيهقي في لإثبات عذاب القبر» (4) عن محمد بن عبدالله بن محمدء عن 
عبدالرحمن بن الحسن القاضي بهمدان, ثنا إبراهيم بن الحسين» ثنا آدم بن أبي إياس» ثنا حماد بن 
سلمة. عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه الطبري في تفسيره من وجه آخر عن آدم بن أبي إياس» وإسناده حسن من أجل محمد بن 
عمرو وهوابن علقمة الليئي فإنه حسن الحديث. 

« عن البراء قال: قال رسول الله َكِ: «وذكر الكافر حين تُقبض روحه قال: 
فتعاد روحه فى جسدهء قال: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فيجلسانه فينتهرانه» 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري» قال: فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: لا 
أدري» قال: فيقال له: ما هذا النبي الذي بُعث فيك؟ قال: فيقول: سمعت الناس 
يقولون ذلك لا أدري قال: فيقولان: لا دريتَ قال: وذلك قول الله : وين 
ُ َه لين َبَفْمَلُ أَشَّدُ مَا آ142. 

حسن: رواه الطبري في تفسيره (518/1) من طريق أبي عوانة» عن الأعمشء عن المنهال 
ابن عمرو. عن زاذان» عن البراء فذكره» وهو حديث طويل سبق ذكره في الباب الذي قبله. 

وهو الذي قال فيه البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (717): ههذا حديث كبير صحيح الاسناد» 
رواه جماعة من الأثمة الثقات عن الأعمش». 

وإسناده حسن من أجل المنهال بن عمرو فإنه هصدوق». 

وض قول الل عا : اطي ل ليت “نا لل اهن فى فيه ليا تف ارا 

أ لمن و وَيفْعلُ أسَّدُ ما يَسَآهُ» [إبراهيم: 9؟] أي تثبينُه إياهم في الحياة الدنيا بالايمان بالله 

ا ما لتم اا م م 





الذي هم عليه من التوحيد والايمان برسوله وخ . 

وقوله: «وَيِلٌ أَمَهُ لم4 فإنه ب يعني أن الله لا يُوفق المنافق والكافر في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة عند المسألة في القبر لما هدى له المؤمن من الايمان بالله ورسوله يَِ. انظر «تفسير 
الطبري؟ (518/17). 

وأما ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكُِ: «بي يُفتتن أهل القبورء وف نزلت هذه 
الآية : 9 يت ينث أ ليت َامَتوأا نوأ يلقو ألتّايتِ» [إبراهيم: 2070 . فهو ضعيف. 

رواه البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (16) من طريق محمد بن إسحاق الصغانيء ثنا محمد بن 
عمر الأسلميء قال عبد السّلام بن حفص: ثنا عن شريك بن أبي نمر»ء عن عطاء بن يسار عن 
عائشة قالت: فذكرته. ومحمد بن عمر هو الواقدي الأسلمي متروك. 

5- باب ما جاء أنَّ الشهيد لا يُفتتن في قبره 

معن رج نع امتحات :النل :28 أنارجلة قال : (يا سوال اللهة ا بال العوسين 
يفتَنُونَ في قبورهم إِلّا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة . 

صحيح : رواه النسائي )3١67(‏ عن إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج» عن ليث بن سعد» 
عن معاوية بن صالح» أن صفوان بن عمرو حدّئه عن راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب النبي 
ل فذكره . 

ورجاله ثقات إِلّا أنَّ راشد بن سعد ثقة يُرسل» فقد سمع جماعة من الصحابة وأرسل عن سعد بن 
أبي وقاص» واختلف في سماعه من ثوبان فنفاه الامام أحمدء وأثيته البخاري في «الأدب المفرد' . 

والذي أرجوه أنه سمع هذا الحديث عن أحد من الصحابة ولم يُرسلةُ. 

« عن المقدام بن معد يكرب». عن رسول الله يليدِ قال: «للشهيد عند الله ست 
خصال: ...» وذكر منها: «ويجار من عذاب القبر». 

حسن: رواه ابن ماجه (7144) عن هشام بن عمارء قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» قال: 
حدثني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث إذا روى عن أهل بلده الشاميين» 
وبحير بن سعد منهم من حمص» ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (17187)» وتابعه بقية بن 
الوليد فرواه عن بحير بن سعد بإسناده مثله رواه الترمذي )١177(‏ وقال: «حسن صحيح غريب» . 

قلت: وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس لكنْ تقبل عنعنتّه عن بحير بن سعد كما قال ابن عبد 
الهادي في تعليقه على علل ابن أبي حاتم. . 

وللحديث أسانيد أخرى من حديث إسماعيل بن عياش فإنه جعله مرة من مسند ابن معد يكرب» 
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وأخرى من مسند عبادة بن الصامت رواه الامام أحمد (171417) عن الحكم بن نافع» حدثنا ابن 
عياش» عن بُحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرةء عن عبادة بن الصامت» عن 
البي يلة. 

فلعله سمع هذا الحديث من شيخه بُحير بن سعد من وجهين» لأنّه حمصي وسماعه من أهل 
بلده صحيح» فلا اضطراب في الاسناد. 

« عن قيس الجذامي -رجل كانت له صحية- قال: قال النبي يَئِِ: «يُعطى 
الشهيد ست خصال عند أول قطرةٍ من دمه: يُكَمَر عنه كل خطيئة» ويُرَى مقعّده من 
الجنة؛ ويُرَوْج من الور الهين» ويم من المرّع الأكبر» ومن عذاب القبر» ويُحَلَى 
خُلة الايمان». 3 

حسن : رواه الامام أحمد (1/41) عن زيد بن يحبى الدمشقي» قال: حدثنا ابن ثوبان» عن 
أبيه» عن مكحول؛ عن كثير بن مرة» عن قيس الجُذامي فذكره. 

ورجال إسناده ثقات غير ابن ثوبان وهو: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان الشامي اختلف فيه قول 
ابن معين فقال مرة: هو ضعيف وأبوه ثقة» وأخرى قال: ليس به بأس» وقال: ابن ثوبان أصله من 
خراسانء نزل الشام؛ ولم يذكروه إِلّا بخير» وترجمه ابن عدي في «الكامل؟ (19497-1691/4) 
وقال: «وقد كتبت حديثه عن أبن جوصاء وأبي عروبة من جميعهماء ويبلغ أحاديث صالحة؛ وكان 
رجلا صالحًاء ويكتب حديثه على ضعفه». 

ولكن خالفه سفيان فرواه عن برد بن سنان عن مكحول وأوقفه عليه؛ أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 
2007) عن وكيع » عن سفيان . 

وبرد بن سنان هو أبو العلاء الدمشقي ونّقه ابن معين وغيرهء وضعّفه علي بن المديني» وعلى 
ترجيح الوقف. فإن له حكم الرفع» فإن إثبات العذاب والثواب ونهيه لا يقال بالرأي في حين رواه 
أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (01/91) من وجه آخر عن أبي توبة الربيع بن نافع» ثنا الهيثم بن 
خميدء عن زيد بن واقدء عن كثير بن مرة به مرفوعًا وفيه: «ويجار من عذاب القبر'. 

والهيثم بن حميد هو الغساني ونّقَه ابن معين وأبو داود» وقال النسائي: «ليس به بأس». وهذه 
متابعة قوية لحديث عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان . 

وقيس الجذامي هو: ابن زيد بن جبارء وفي «الاصابة»: ابن جبارء الجذامي» جمهور أهل 
العلم أثبتوا أن له صحبة, إلا ابن أبي حاتم فإنه نفى ذلك» والصواب ما قاله الجمهورء وقد أورد 
الحافظ في «الاصابة» قصة وفده على النبي يِل والدعاء له. 
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6 باب من قتله بطنّه لا يذب في قبره 

عن عبدالله بن يسار قال: كنت جالسّاء وسليمانٌ بن صُرد وخالد بن عرفطة 
فذكروا أن رجلا توفي » مات ببطْنه فإذاهما يشتهيان أن يكونا شهداءً جنازته» فقال 
أحدهما 0 ألم يقل رسول الله يك : «من يقتله بَطُنه فلن يُعذَّب في قبرمة فقال 

صحيح : رواه النسائي )7١07(‏ عن محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا خالد» عن شعبة» 
قال: أخبرني جامع بن شَّدَّاد قال: سمعت عبدالله بن يسار فذكره» وإسناده صحيح» وقد صحححه 
أيضًا ابن حبان (978؟) وأخرجه الامام أحمد )187٠١(‏ كلاهما من حديث شعبة» ورواه الترمذي 
)9١14(‏ من وجه آخر عن أبي إسحاق السبيعي» قال: قال سليمان بن صُرد لخالد بن عرقطة (أو 
خالد لسليمان) فذكره. وقال: «حسن غريب من هذا الوجهء وقد روي من غير هذا الوجه». 

قلت: لعله يشير بذلك إلى الوجه الذي أخرجه النسائي وغيره كما هو عند البيهقي في «إثبات 
عذاب القبر» (03159 .)١1/0‏ 

15- باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وُتِي من عذاب القبر 

© عن عبدالله بن عمْرو يقول: سمعت رسول الله ككِيَةِ يقول: ١ما‏ من مسلم يموت 
في ليلة الجمعة إِلّا يُرِىّ من فتنة القبره . 

حسن: رواه أحمد )١0١(‏ عن إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا بقية» حدثني معاوية بن سعيد 
التجيبي» سمعت أبا قبيل المصري يقول: سمعت عبدالله بن عمْرو بن العاص فذكر الحديث. 

وفي هذا الإسناد صرّح بقية بالتحديث كما صرّح في بقية الاسناد بالسماعء فزالت منه تهمة 
التدليس . وهذا إسناد حسن» فإنَّ أبا قبيل المصري هو حبي بن هانئ قال فيه أحمد وابن معين وأبو 
زرعة: «ثقة»» وقال أبو حاتم: «صالح الحديث» . 

ورواه الإمام أحمد أيضا (1147) عن سُريج حدثنا بقية» عن معاوية بن سعيد. عن أبي قبيل» 
عن عبدالله بن عمْرو فذكر الحديث. 

ورواه البيهقي في «إثبات عذاب القبره (177) من طريق الليث بن سعدء حدثني خالد بن يزيد» 
عن سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيفاء» أن أبا عبدالرحمن الحبلي أخبره أن ابا لعياض بن 
عُقبة توفي يوم الجمعة» فاشتد وجده عليه» فقال له رجل من الصدف: يا أبا يحبى ألا أَبشّرك بشيْءٍ 


سمعته من عبدالله بن عمرو بن العاص» سمعته يقول: : فذكره. 
ورجل من الصدف هو سنان بن عبدالرحمن الصدفي كما جاء في رواية أخرى عنده (174) من 





طريق ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن سنان بن عبدالرحمن الصدفيء أن عبدالله بن عمرو بن 
العاص كان يقول: «من توفي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رُقِيَ الفتانه» إِلّا أنه لم يرفعهء وحكمه 
الرفع» لأن فيه الاخبار عن الغيبيات» وابن وهب كان سماعه من ابن لهيعة قبل اختلاطه . 

أما ما رواه الترمذي )1١1/4(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا عبدالرحمن بن مهديء» وأبو عامر 
العقدي. قالا: حدثنا هشام بن سعد. عن سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف» عن عبدالله بن 
عمرو مرفوعًا: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إِلّا وقاه الله فتنة القبر» ففيه انقطاعء 
فإن ربيعة بن سيف لم يسمع من عبدالله بن عمروء وقد أكُدَ بذلك الترمذي نفسه فقال: «حسن 
غريب» وقال: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل» ربيعة بن سيف إِنَّما يروي عن أبي عبدالرحمن 
الحُبلي؛ عن عبدالله بن عمروء ولا نعرِفٌ لربيعة سماعًا من عبدالله بن عمرو»» هكذا في نسخة فؤاد 
عبد الباقي» وفي نسخة أخرى قال: «غريب» فقط وهو الصحيحء» لأن الحسن والانقطاع لا 
يجتمعان . 

وللحديث طرق أخرى غير أنَّ ما ذكرته هو أصحها . 

وفي الباب حديثان ضعيفان: 

أحدهما: حديث أنس بن مالك رواه أبو يعلى )4١94(‏ وفي سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف. 

والثاني: حديث جابر بن عبدالله. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ("/ .0)١06‏ وفيه عمر بن 
موسى ذاهب الحديث,. قال أبو نعيم: «غريب من حديث جابر» تفرد به عمر بن موسى وهو مدني 
فيه لين؟. 

انظر للمزيد «كتاب الجمعة». 


-1١1/‏ الرباط في سبيل الله وقاية من عذاب القبر 

© عن سلمان قال: سمعت رسول الله يي يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه. وإن مات جرى عليه عملّه الذي كان يعمله؛ وأجري عليه رزقُه» وأمن الفْئّان'. 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الامارة (141) عن عبدالله بن عبدالرحمن بن بهرام الدارمي» 
حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا الليث (يعني ابن سعد) عن أيوب بن موسى؛ عن مكحول» عن 
شرحبيل بن السّمْطء عن سلمان فذكره. 

وقوله: «الفنَّان' بضم الفاء. جمع فاتن» ويحمل على أنواع من الفتن بعد الاقبار من ضغطة 
القبر» والسّؤال والتعذيب في القبر. 

وضبط بعضهم بفتح الفاءه وهو الذي يفتن المقبور بالسؤال فيعذبه. 

« عن قضالة بن عبيد أن رسول الله كد قال: «كل الميت يُّخْتم على عمله إلا 
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المرابطٌ» فإنه ينمو له عملّه إلى يوم القيامة» ويُوَمّنُ من فَنّانِ القبر». 

صحيح: رواه أبو داود »)750٠١(‏ والترمذي )١17١(‏ كلاهما من طريق أبي هانئ الخولاني» 
عن عمرو بن مالك» عن قفضالة بن عبيد فذكره» واللفظ لأبي داودء ولفظ الترمذي قريب منه. 
وقال: «حسن صحيح . 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في صحيحه (41714) والحاكم (؟74/7) وقال: «صحيح على 

قلت: إسناده صحيح إلا أنه ليس على شرط مسلم» فإن عمرو بن مالك وهو الهمداني أبو علي 
الجنبي لم يخرج له مسلم» وإنما أخرج له أصحاب السنن. 

© عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله كك يقول: «كل ميت يُختم على 
عملهء إلا المرابط في سبيل الله فإنه يُجرى له أجر عمله حتى يُبْعثْء ويؤمن من 
بان القبر'. 

حسن: رواه أحمد )١7764(‏ عن عبدالله بن يزيد» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا شرح قال: سمعت 
عقبة بن عامر فذكره. 

قال الامام أحمد: حدثنا قتيبة» قال فيه : «ويؤمن من قنّانَ القبر. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أن عبدالله بن يزيد وهو المقرئ سمع منه قبل اختلاطهء ورواية 
العبادلة عنه مستقيمة . 

وإسناده حسن من أجله» ومن أجل مشْرح» وهو ابن هاعان المعافري» أبو مصعب المصري» 
قال فيه يحيى بن معين : ١ثقة»‏ وقال عثمان: «دراج ومشرح ليسا بكل ذاك» وهما صدوقان؟. 

وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ :)517٠‏ ١ولمشرح‏ عن عقبة غير ما ذكرتٌ؛ يروي عنه ابن 
لهيعة وغيره من شيوخ مصرء وأرجو أنه لا بأس به . 

ه عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «من مات مرابطًا في سبيل الله أجرى عليه 
أجْرّ عمله الصالح الذي كان يعمل» وأجري عليه زفق وأمن من الفئّانْء وبعثه الله 
يوم القيامة آمنًا من المَرّع؟. 

حسن: رواه ابن ماجه (7771) عن يونس بن عبد الأعلى» حدثنا عبدالله بن وهب» أخبرني 
الليث» عن زُهرة بن معبد» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وفيه والد زهرة وهو معبد بن عبدالله التيمي لم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في «الثقات» 
(0/ ”47) ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي إذا توبع» وقد توبع فيما رواه الإمام أحمد (95155) 
عن موسى بن داودء قال: حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة مرفوعًا ولفظه: 
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امن مات مرابظًا وقِي فتنة القبر» وأومن من الفزع الأكبرء وعُدي عليه» وديح برزقه من الجنة» 
وكتب له أجرٌ المرابط إلى يوم القيامة "وفيه ابن لهيعة وفيه كلام معروف» ولكن تبين من متابعته بأنه 
لم يختلط في هذا الحديث. 

وأما ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد (1417). والطبراتي في الأوسط ؛ (9708) 
كلاهما من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه. عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة 
مرفوعًا ولفظه: «من مات مرابطا أجري عليه رزقّه من الجنةء ونما له عمله إلى يوم القيامة» ووّقي 
فّانَ القبر». 

ففيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعي ضعّفه الإمام أحمد والنسائي وأبو زرعةء وقال ابن 
حبان في المجروحين: كان يقلب الأخبار» وهو لا يعلم». 

وبقية الأحاديث في ذكر الرباط وفضله ستأتي في كتاب الجهاد». 

4- باب إن الطاعات وقاية من عذاب القبر 

© عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال: (إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع 
حَفْنَ نعالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسهء وكان الصيام 
عن يمينه» وكانت الزكاة عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإاحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما 
فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس: ما قبلي مدخل » وذكر الحديث بطوله. 

حسن: رواه ابن حبان (59117): والحاكم 0048١ -714/١(‏ والبيهقتي في (ثبات عذاب 
القبر' )١04(‏ كلهم من طرق» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر الحديث 
بطوله» وسبق قبل أبواب. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو» وهو حسن الحديث. 

4- باب إن أرواح المؤمنين يستخبرون عن معارفهم من أهل الأرض 

ل عن أبي هريرة» أحسيه رفعه قال: إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما 
يعاين» فود لو خرجت -يعني: نفسه- والله يحب لقاءه» وإن المؤمن يصعد بروحه 
إلى السماء» فتأتيه أرواح المؤمنين» فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا 
قال: تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك». وإذا قال: إن فلانا قد ماتء قالوا: ما 
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جيء به إليناء وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل: من ربه؟ فيقول: ربي الله. 
فيقول: من نبيك؟ فيقول: نببي محمد يَكةِ. قال: ما دينك؟ قال: ديني الاسلام. 
فيفتح له باب في قبره» فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك . ثم يرى القبر فكأنما 
كانت رقدة» وإذا كان عدوا لله نزل به الموت» وعاين ما عاين فإنه لا يحب أن 
تخرج روحه أبداء والله يبغض لقاءه» فإذا جلس في قبره أو أجلس يقال له: من 
ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريتء٠‏ فيفتح له باب من جهنم» ثم يضرب 
ضربة تسمع كل دابة إلا الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». فقلت لأبي 
هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذي تنهشه الدواب والحيات ثم «يضيق عليه قبر . 

حسن: رواه البزار في مسنده )4177٠(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة )١4417(‏ كلاهما من حديث 
الوليد بن القاسم» نا يزيد بن كيسانء عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» فذكرهء واللفظ للبزار. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن كيسانء فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وأما قول البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يزيد بن كيسان. عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة إلا الوليد بن القاسم»؛ فهو ليس كذلك بل رواه أيضا يحبى بن سعيد» عن يزيد بن كيسان» 
ومن طريقه رواه عبد الله بن أحمد في السنة .)١545(‏ 

وأما ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من 
الأموات. فإن كان خيرًا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم! لا تمتهم حتى تهديّهم كما 
هديتنا» ففيه رجل لم يسم. 

رواه الامام أحمد )١177417(‏ عن عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عمن سمع أنس بن مالك فذكره» 
وإسناده ضعيف لابهام الواسطة بين سفيان وأنس» ولم أقف على إسناد آخر ذكر فيه هذه الواسطة. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي أيوب الأنصاري مرفوتًا : «إن نفس المؤمن إذا قُبضتٌ تلقّاها أهل 
الرحمة من عباد الله كما تَلْقُون البشيرٌ من أهل الدنيا فيقولون: انظروا صاحبكم يستريح» فإنه. في 
كَرْبٍ شديد ٠‏ ثم يسألونه : ما فعل فلان؟ وما فعلت فلانة؛ هل تزوجث؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات 
قبله فيقول: مَيْهات» قد مات ذاك قبلي» فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون» ذُهب به إلى أمهٍ الهاوية» 
بست الأمُ. وبئست المربيةٌ» وقال: : إن أعمالكم تُعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة» فإن 
كان خيرًا فرحوا واستبشروا وقالوا : اللّهِم! هذا فضلّك ورحمتك» فأئّمم نعمتّك عليه وأَيِنْه عليهاء 
ويُعرض عليهم عمل المييء فيقولون : اللهم! ألهمه عملًا صالحًا ترضى به» وثقربه إليك». 

رواه الطبراني في «الأوسط» )١158(‏ عن أحمد بن يحيى بن خالد بن حيّانء قال: حدثنا محمد 
ابن سفيان الحضرمي» قال: حدثنا مَسْلمةُ بن علي. عن زيد بن واقد وهشام بن الغاز» عن 
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مكحول؛ عن عبدالرحمن بن سلامة» عن أبي رهم السباعي, عن أبي أيوب الأنصاري فذكره. 

قال الطبراني: «لا يروي هذا الحديث عن مكحول إلا زيد بن واقد وهشام بن الغازء تفرد بهما 
مسلمة بن علي" . 

وأورده الهيئمي في «المجمع' (777/7) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير؟ و«الأوسط؟ وفيه 
مسلمة بن علي وهو ضعيف؟ . 

قلت: وهو كما قال» فإن مسلمة بن علي هو الخشني من أهل الشام قال فيه ابن حبان: «كان 
ممن يقلب الأسانيد» ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهمّاء فلما فحش ذلك منه بطل 
الاحتاج به؟ «المجروحين؟ .01١1/5(‏ 

-٠٠‏ باب إن المسلم في قبره يمثل له الشمس عند غروبها فيقول: دعوني أصلي 

« عن جابر قال: قال رسول الله ييِ: «إذا دخل الميت القبرء مُتُلتْ له الشّمس 
عند غروبهاء فيقول: دعوني أصلي؟. 

حسن: رواه ابن ماجه (4775) عن إسماعيل بن حفص الأبلي» قال: حدثنا أبو بكر بن 
عياش؛ عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

وصحححه ابن حِبّانَ )7١١5(‏ ورواه من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن حفص قال فيه النسائي: «أرجو أن لا يكون به بأس؟» 
وذكره ابن حبان في «الثقات؟. 

وأبو بكر بن عياش وهو الأسدي الكوفي الحناط المقريء مختلف فيهء والخلاصة فيه كما قال 
ابن عدي: أبو بكر بن عياش هذا كوفي مشهورء وهو يروي عن أجلة الناس» وحديثه فيه كثرة» 
وقد روى عنه من الكبار جماعة» وحديثئه مسندٌه ومقطوعه يكثرء وهو من مشهوري مشايخ الكوفة» 
ومن المختصين بالرواية عن جملة مشايخهم؛ وهو من قُراء أهل الكوفة» وعن عاصم أخذ القراءة» 
وعليه قرأء وهو في رواياته عن كل من روى عنه لا بأس بهء وذلك أني لم أجد له حديئًا منكرًا إذا 
روى عنه ثقة إلا أن يروي عنه ضعيف» انتهى . 

-١‏ باب تمني من غفر له أن يُعلم أهلّه بما أكرمه الله تعالى به 

« عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يلخ «إذا دخل المؤمن قبره فأتاه 
ملكان فانتهراه فيقوم يهب كما يهب النائم فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فيقول: الله ربي» والاسلام ديني» ومحمد نبيي» فيقولان له: صدقت كذلك 
كنت» فيقال: أفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» فيقول: دعوني حتى آني 
أهلي» فيقولان: اسكن». 
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حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة (877) عن يوسف بن يعقوب الصفارء ثنا أبو بكر بن 
عياش. عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقي في إثبات 
عذاب القبر» (7778)» ورواه أحمد )١15041/(‏ عن شاذان قال: حدثنا أبو بكر بن عياش به مختصرًا . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي بكر بن عياش غير أنه حسن الحديث كما سبق من كلام 
ابن عدي فيه. 

٠‏ عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبدالله» عن فائي القبْر» فقال: سمعثُ النبي 
يليد يقول: «إن هذه الأمّة ُتلى في قبورهاء فإذا أَدْخِلَ المُؤْمِنُ بر لق عنه 
أصحايهء جاء مَلَكُ شديدٌ الانتهارء فيقولٌ له: ما كُنْتَ تقول في هذا الوّجلٍ؟ فيقولٌ 
المَؤْمِنٌ : أقول: ِنَم رسولُ الله وعَبْدّم فيقولٌ له المَلَّكُ: : انظّرُ إلى مَقْعَدٍ مَقْعَدِكَ الذي كان 
لك في الثارء قد أنجاك الله منه» وأبدلت ِمَفْعَدِكٌ الذي تَرَى من الثارء مَفْعَدَكَ الذي 

تَرَى من الجنة» فيراهُما كلاهماء فيقولٌ المَؤْمِنٌ: ري أ رُ أهلي. فيُعَالٌ له: 
اسْكِّنْ. وأمًا المُنافِقُء فَيِفْعَدُ إذا توَلَى عنه أهلهء فيقال له: ما كُنْت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقولٌ: لا أدري. أقولٌ ما يقولٌ انامس » فيقال له: لا دَرَيْتَء هذا مفْعَدُكَ 
الذي كان لَك من الجنة» قد أَبْدلتَ مكائّه مَفْعَدَكَ من النارا . 

قال جابر: فسمعتٌ النبي بك يقول: «ييْعَتُ كُلَّ عَبْدٍ في القبرٍ على ما مات» 
المؤمنُ على إيمانه» والمنافقٌ على نفاق . 

صحيح: رواه عبد الرزاق (71744: 37/47) عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد :)١4777(‏ والطبراني في «الأوسط (4071) والبيهقي في 9إثبات عذاب القبره 
(59؟) كلهم من طريق ابن لهيعة» عن أبي الزبير أنه سأل جابرا فذكره» واللفظ لأحمد. وابن لهيعة 
فيه كلام معروف ولكنه توبع . 

7 باب ما جاء في عَجْبٍ الذَّنَبِ 

عن أبي هريرة عن النبي يَقِةِ قال: «بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة! 
أربعون يومًا؟ قال: أبيتٌ» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: أربعون شهرًا؟ 
قال: أبيت. «ويبلى كل شيء من الانسان إلا عجُب ذنبه فيه يُرَكْبُ الخلق» . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5415)» ومسلم في الفتن (19100) كلاهما من حديث 
الأعمشء قال: د قال: ل 
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وزاد مسلم في أول الحديث: «ثم يُنْزل الله من السماء ماءً فيتبتون كما ينبتٌ البقلّء وليس من 
الانسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عجبٌ الذَّنّبه . 

وفي رواية عنده من حديث همام بن منبة: «إن في الانسان عَظْمًا لا تأكله الأرض أبدّاء فيه 
يركب يوم القيامت قالوا: أي عظم هو؟ يا رسول الله! قال: «عجُبٌُ الذَّنّبء. 

قال البيهقي: «وكأن أبا هريرة لم يحفظ عن النبيّ يق ما أراد بالأربعين» وأهل التفسير يقولون: 
هي أربعون سنقه» 9إثبات عذاب القبره (145). 

وفي الحديث إشارة إلى قوله تعالى: لأوَيُقِحَ في آلشُور قَصَِقَ من فى السَمنوتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا 
من دقآة أنه ثم تح يه لتر فَإَِا هُمْ يبام بنَرُون» [الزمر: 1]. قالوا في قوله تعالى: إلا من كآة 
أن هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموتء ثم يأمر ملك الموت أن يقبض روح 
ميكائيل» ثم روح جبريل» ثم روح إسرافيل» ثم يأمر ملك الموت فيموت» ثم يلبث الخلق يعد 
النفخة الأولى في البرزح أربعين سنة» ثم تكون النفخة الأخرى» فيُحبى الله إسرافيل فيأمره أن ينفخ 
الثانية فذلك قوله تعالى: طم مح في لخر كا هُمْ تام يد أي على أرجلهم ينظرون إلى 
البعث الذي كذبوا به في الدنيا. وقيل: غير ذلك . 

وقالوا أيضًا: إن أرواح الكفار كانوا يعرضون على منازلهم من النار طرفي النهارء فلما كان بين 
النفختين رفع عنهم العذاب» فرقدت تلك الأرواح بين النفختين» فلما بعثوا في النفخة الأخرى» 
وعاينوا يوم القيامة ما كانوا يكذبون به في الدنيا من البعث والحساب دعوا بالويل فقالوا: « يلآ 
مَنّْ بعتا من مَرقَدئ 4 [يس: ؟0] قالت لهم الملائكة : طهَندًا ما وَعَدَ أَليَمَْنُ4 على ألسنة الرسل» بأنه 
يبعتكم بعد الموت» فكذبتم به «وَصَدَقَ ألْمرْسَنُون بأن البعث حق. وذلك أنهم ظنوا لما رفع 
عنهم العذاب أربعين سنة» إن الله لا يعذبهم» ولكن لما تفخ النفخة الثانية لقنا هُم ين الأَسْدَاثِ إلى 
َيّهمَ نيوت © كَالوأ يونا من ينا ين من » يس : ]010١1‏ أي من منامنا . 

عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عَجْبَ 
الذَّنَّبء منه خُلقء وفيه يُركَّبُ. 

صحيح: رواه مالك في الجنائز (14) عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة فذكر 
الحديث. ورواه مسلم في الفتن (4005؟/ )١57‏ من وجه آخر عن المغيرة الحزامي» عن أبي الزناد 
بإسناده مثله . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَِةِ: «يأكل التراب كل شيء من 
الإنسان إلا عجُب ذَنَّبهه قيل: مثل ما هو يا رسول اللّه؟ قال: «مثل حبة خردل» 
منه تنبتّون» . 

حسن: رواه أحمد 2)١1770(‏ وأبو يعلى )١1787(‏ كلاهما من طريق الحسن بن موسى» عن 
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ابن لهيعة» عن ذَرَاجٍ أبي السمح. عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد به. 

دراج أبو السمح مختلف فيه» والجمهور على تضعيفه وخاصة في روايته عن أبي الهيثم؛ عن أبي 
سعيد كما قال أبو داودء ولكن قال ابن عدي: عامة الأحاديث التي أمليثُّها عن دراج مما لا يتابع 
عليه» ولم يذكر هذا الحديث فيما أنكرهء وقال: «أرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرت عليه لا 
بأس بها» . وأما ابن لهيعة فقد توبع عند ابن حبان في صحيحه :)7١140(‏ والحاكم .)5١09/4(‏ 
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جموع أبواب زيارة القبور 

« عن بريدة بن الحصّيب قال: قال رسول الله يكِِّ: «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزورهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن 
النبيذ إلا فى سقاء فاشرَبُوا فى الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (917) من طرق» عن محمد بن فُضيل» عن أبي سنان (وهو 
ضرار بن مرة) عن محارب بن دثارء عن ابن بريدة» عن أبيه فذكر الحديث. ورواه النسائي 
)3١7(‏ من وجه آخرء وفيه: «ولا تقولوا هُجراء «هُجرء - بضم الهاءء أي لا تقولوا ما لا ينبغي 
من الكلام» فإنه ينافي المطلوب الذي هو التذكير. 

ورواه الترمذي )٠١94(‏ وفيه: «فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزورها فإنها تذكر الآخرة». 

ورواه البيهقي (77/54) من وجه آخر عن زهيرء عن زبيد» عن محارب بن دثار بإسناده وفيه: 
خرجنا مع رسول الله يَكخِ في سفرء فنزلنا منزلاء ونحن معه قريبًا من ألف راكب فقام فصلى 
ركعتين» ثم أقبل علينا وعيناه تذرفان فقام إليه عمر ففداه بالأب والأم وقال له: ما لك يا رسول الله! 
قال: «إني استأذنت ربي في استغفاري لأمي فلم يأذن لي» فبكيت لها رحمة لها من النارء» وإني كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور. . .» فذكر الحديث. 

ورواه أبو داود (7”35176) من طريق معرف بن واصل» عن محارب بن دثار بإسناده وفيه: 
«نهيتكم عن زيارة القبورء فزورها فإن في زيارتها تذكرة» . ومعرف ثقة. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِيهِ: «استأذنتُ ربي أن أستغفر لأمي فلم 
أَذْنْ لى» واستأذنتّه أن زور قبرها فأذن لى»2. 

وفي رواية قال أبو هريرة: زار النبي كت قبر أمهء فبكى وأبكى من حولهء فقال: 
«استأدنْتُ ربي في أن أستغفر لها فلم يُوْذْنُ لي» واستأذنّه في أن أزور قبرها فَأَذِن 
لي» فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت2. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (91/5) من طرق» عن مروان بن معاوية» عن يزيد بن كيسان» 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكر الحديث مثله. 

والرواية الثانية رواها محمد بن عبيد. عن يزيد بن كيسان بإسناده مثله . 
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قال البغوي رحمه اللّه: «ويقال: كان قبر أمه بالأبواء» فمر به عام الحديبية» ويُروى أنه زار قبر 
أمه في ألف مُقنعء أي: في ألف فارس مُعَطّى بالسلاح»» تشرح السنة؟(438/0). 

وقوله : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي» يحتمل أن يكون هذا الاستتذان قبل نزول قوله تعالى: 
« كت يي اليرت امنا ل يفوا إنُشركينَ كلد كلها أل مي > [التوبة:117] ويحتمل أن 
يكون بعد ذلك» وارتجى خصوصية أمه بذلك. 

وفي الحديث جواز زيارة قبر المشركين للموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهم» ويؤيد ذلك آخر 
الحديث: «فزوروا القبور فإنها تذكر الموت' وقبر المسلم والمشرك فيه سواء. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: «إني نهيتكم عن زيارة 
القبور» فزوروهاء فإن فيها عبرم ونهيتكم عن النبيذ فاشربواء ولا أحل مسكرّاء 
ونهيتكم عن الأضاحي فكلوا». 

حسن : رواه أحمد )١1754(‏ عن يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن أسامة» عن محمد بن 
يحيى بن حَبّانء عن عمه» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده حسن لأجل أسامة وهو: ابن زيد الليثي المدني حسن الحديث . 

ورواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 774) من طريق أسامة بن زيد بإسناده» وقال: «صحيح على 
شرط مسلم». 

قلت: وهو كما قال؛ إلا أن أسامة بن زيد تكلم فيه النسائي» فقال: «ليس بالقوي»» ومشاه أبو 
حاتمء وقال العجلي: «ثقة» والخلاصة فيه كما قال الحافظ : «صدوق يهم»»؛ فلا بأس بالاستشهاد 
به لأنه أرجو أنه لم يهم في هذا الحديث. 

وعم محمد بن حَبّان هو: واسع بن حبّان بن منقذ صحابي ابن صحابي . 

ورواه البزار «كشف الأستار' (851) من وجه آخر وفيه: انهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
فكلوا وادخروا» ونهيتكم عن زيارة القبور فزُوروهاء ولا تقولوا ما يُسخط الرب» ونهيتكم عن 
الأوعية فانتبذواء وكل مسكر حرام؟. 

قال البزار: وعمر ومحمد قد حدّث كل منهما بأحاديث لم يتابع عليها . 

قلت: عمر هو: ابن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ثقة من رجال الشيخين» 
وكذلك أبوه محمد وهو من رجال الجماعة. 

وأورده الهيئمي في «المجمع؟ (/58) وقال: «رجاله رجال الصحيح». 

فلا يضر عدم المتابعة على أحاديثهما إذا كان في الاسناد من قبلهما ومن بعدهما ثقات. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلِ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور» 
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ألا فزوروها فإنه يرق القلب» وتدمع العين» وتذكر الآخرة» ولا تقولوا هجرًا'. 

حسن: رواه الحاكم )715/١(‏ بإسناده عن عامر بن يساف» ثنا إبراهيم بن طهمان؛ عن يحبى 
ابن عباد» عن أنس فذكره. وإسناده حسن لأجل عامر بن يساف فإنه «صالح؟ كما قال أبو حاتم . 

قال الذهبي: وروي بإسناد آخر عن أنس . 

قلت: ما ذكرته هو أجودهء وقد رواه الامام أحمد (174417) عن يعقوب» قال: حدثنا أبي» 
عن ابن إسحاق» حدثني يحبى بن الحارث الجابر» عن عبدالوارث مولى أنس وعمرو بن عامر» 
كلاهما عن أنس قال: «نهى رسول الله يميِ عن زيارة القبور» وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
وعن النبيذ في الدُيّاء والنقير والحنتم والمزفّت». قال: ثم قال رسول الله ييه بعد ذلك: "ألا إني قد 
كنت نهيتكم عن ثلاثء ثم بدا لي فيهنء نيكم عن زيارة القبور» ثم بدا لي أنها ثُرقٌ القلبّء 
وتُدمعٌ العينَء وتُذكر الآخرة» فزوروها ولا تقولوا هُجِرّاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها 
فوق ثلاث ليال» ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفّهمء ويُحْبَئُون لغائبهمء فأميكوا ما شتثم» 
ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية فاشربوا بما شئثّم» ولا تشربوا مُسْكراء من شاء أوكى سقاءه 
على إلم؟. 

ورواه الحاكم )777/١1(‏ من طريق يحيى بن عبدالله التيمي» عن عمرو بن عامر الأنصاري 
وحده عن أنس مختصرًا. وفي الاسناد يحبى بن الحارث وهو: يحيى بن عبدالله بن الحارث الجابر 
أكثر أهل العلم على تضعيفه» وقال الامام أحمد: لا بأس به» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس 
بهء وجعله الحافظ : «ليّن الحديث» وللحديث أسانيد أخرى أضعف مما ذكرته. 

وقوله: «ولا تقولوا مُجرًاء أي قولَا قبيجًا مثل يا ويلي وغيرها . 

« عن عائشة أن رسول الله يكل رخص في زيارة القبور. 

وفي رواية: عن عبدالله بن أبي مليكة» أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» 
فقلت لها يا أم المؤمنين! من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبدالرحمن بن أبي 
بكرء فقلت لها: أليس كان رسول الله يه نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان 
نهى» ثم أمر بزيارتها. 

صحيح : رواه ابن ماجه )191٠0(‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهري, قال: حدثنا رَوح» قال: 
حدثنا بسطام بن مسلمء قال: سمعت أبا التيّاح» قال: سمعت ابن أبي مليكة» عن عائشة فذكرته . 

وهذا إسناده صحيح» ورجاله ثقات كما قال البوصيري في «الزوائد'. 

والرواية الثانية رواها الحاكم )777/١(‏ وعنه البيهقي (8/4/) من طريق بَسْطَام بن مسلمء عن 
أبي التياح يزيد بن حميد» عن عبدالله بن أبي مليكة فذكره. وقال البيهقي : «تفرد به بسطام». 


قلت: بسطام هو ابن مسلم البصري» ثقة» ونّقه ابن معين وغيره» وقال فيه الحافظ : «ثقة» فلا 
يضر تفرده. وتفصيل هذه القصة رواها الترمذي )٠١50(‏ عن عبدالله بن أبي مليكة نفسه قال: توفي 
عبدالرحمن بن أبي بكر بِحُبْشِيَ قال: فحمل إلى مكة قُدفن فيهاء فلما قدمت عائشة» أتث قبر 
فلماتَمَرّقبا كأني رمالكًا ‏ لطولٍاجتماع لمنَِتْليلةًمعًا 


ثم قالت: واللّه! لو حضربُك ما دُفنت إلا حيث مُتء ولو شهدتُك ما زرتك. رواه عن الحسين 
ابن حريث» حدثنا عيسى بن يونس. عن ابن جريج» عن عبدالله بن أبي مليكة فذكره. 

وسكت عليه الترمذي» ورجاله ثقات. 

وأخرجه عبد الرزاق (1075) عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة؛ وتابعه أيوب عند 
عبد الرزاق (56179). 

وقوله: ابُحبْشِيَ؛ هو جبل بأسفل مكة على ستة أميال منها . 

وقولها: «ولو شهدتك ما زرتّك» دليل على كراهية زيارة النساء القبور. 

قال شيخ الاسلام: «وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساءء» كما تستحب للرجال» إذ 
لو كان كذلك لاستحب لها زيارته» كما تستحب للرجال زيارته» سواء شهدته أو لم تشهدك. 
امجموع الفتاوى» (5؟/ 9560). 

« عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يومًا: ألا أحدثكم عني» 
وعن أمي؟ فظنا أنه يريد أمه التي ولدتهء قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن 
رسول الله يَكِْ؟ قلنا: بلى» قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي يَكلِدِ فيها عندي. 
انقلب فوضع رداءه - فذكرت الحديث بطوله الذي في باب ما جاء من الأدعية 
لأصحاب القبور وفيه-: قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال: «قولي: 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز )1١7/9175(‏ من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالله بن 
كثير بن المطلب» عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب فذكر الحديث بطوله. 

وأما ما رُوي عن فاطمة بنت محمد يق أنها كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة؛. فتصلي 
وتبكي عنده فهو لا يصح . 
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رواه الحاكم /١(‏ 20777 وعنه البيهقي (7,8/1) من طريق سليمان بن داود» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن أبيهء أن فاطمة كانت تزور فذكره. 

قال الحاكم: «هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات؟ . 

وتعقبه الذهبي بقوله: «هذا منكر جدَّاء وسليمان ضعيف». 

وقال البيهقي : «وقد قيل عن سليمان بن داود» عن أبيه» عن محمد بن محمد» عن أبيه» دون 
ذكر علي بن الحسين؛ عن أبيه فيه. وهو منقطع؛ . 

وقد اغتررثٌ بقول الحاكم فصححئّه في «المنة الكبرى» (7/ )١77‏ والصّوابٍ أنه ضعيف» فمن 
لديه نسخة منه فليصَحححها. 

وفي معناه ما رُوي عن علي بن أبي طالب أن النبي يك نهى عن زيارة القبور» وعن الأوعية. .. 
ثم قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة' . 

فإن فيه علي بن زيدء وهو ابن جدعان «ضعيف»» وشيخه ربيعة بن النابغة «مجهول» . 

رواه الامام أحمد )١55(‏ عن يزيدء أخبرنا حماد بن زيدء عن علي بن زيد» عن ربيعة بن 
النابغة» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب فذكر الحديث» وله أسانيد أخرى أضعف منها . 

وفي الباب ما رُوي عن ابن مسعود أن رسول الله و قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فإنها تُزهّد في الدنياء وتذكر الآخرة' رواه ابن ماجه (1611) عن يونس بن عبد الأعلى» 
قال: حدثنا ابن وهبء قال: أنبأنا ابن جريج» عن أيوب بن هانئ» عن مسروق بن الأجدع عن 
ابن مسعود فذكره. 

وأيوب بن هانئ الكوفي مختلف فيه فضعّفه ابن معين» وقال ابن عدي: لا أعرفه». وعرفه 
أبو حاتم فقال: «شيخ صالح»» والخلاصة فيه كما قال الحافظ: «صدوق فيه لين؟ . 

وأما ابن حبان فأخرجه في صحيحه (441) مطولاء وكذلك الحاكم (57/1) كلاهما من 
طريق ابن جريج بإسناده» وصحححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله: «أيوب ضعُّفه ابن معين؟ . 

وقال ابن عدي في «الكامل» :)01/١(‏ «هذا في كتب ابن جريج مرسل» وهذا حديث لا 
يُساوي شيئًا' . 

وقد أسقط ابن جريج شيخه أيوب بن هانئ في رواية عبد الرزاق في «المصنف» (5015) عنه 
فإنه قال: «حُدثت عن مسروق بن الأجدع به فذكر الحديث». 

وللحديث إسناد آخر أضعف منه وهو ما رواه الامام أحمد )57١14(‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا 
حماد بن زيدء حدثنا فرقد السبخي. قال: حدثنا جابر بن يزيدء أنه سمع مسروقًاء يحدث عن 
عبدالله بن مسعود فذكر الحديث. 

وفرقد السبخيٌ هو: فرقد بن يعقوب السبخيئ - بفتح المهملة والموحدة» وبخاء معجمة - أبو 
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يعقوب البصري تكلم فيه كبار النقادء فقال البخاري: «في حديثه مناكير»؛ وقال أحمد: «رجل 
صالح ليس بقوي في الحديث لم يكن صاحب حديث»» وقال ابن سعد: «كان ضعيمًا منكر 
الحديث»» قال أبو أحمد: «منكر الحديث»»؛ وقال ابن حبان: «كانت فيه غفلة ورداءة حفظء فكان 
يرفع المراسيل وهو لا يعلم» ويُسند الموقوف من حيث لا يفهم » فيطل الاحتجاج به»» وقال 
النسائي : اليس بثقة». ومشّاه ابن معين وابن عدي. 

وقلت: فمثله لا يُستبعد أن يخطئ في الاسناد» فيجعل جابر بن يزيد محل ابن جريج» مع أن 
جابر بن يزيد إن كان هو الجعفيء فهو أضعف من ابن جريج» والله المستعان. 

وأما ما روي عن أبي هريرة مرفوتًا: «من زار قبر أبويه» أو أحدهما كل جمعة غفر له. وكتب 
براه فهو ضعيف جدا. 

رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» ٠‏ مجمع البحرين» [الخضتف عن محمد بن أحمد بن 
و دك الس ا ل ار عد ل ك2 عن يحيى بن 
العلاء البجلي» عن عبد الكريم أبي أمية» عن مجاهد. عن أبي هريرة فذكره. 

وفيه سلسلة الضعفاء والمجهولين محمد بن النعمان» وشيخه يحبى بن العلاء البجلي» و 
عبد الكريم أبي أمية. كلهم ضعفاءء بل وقد أتهم البجلي. 

وقد ضكّفه أيضًا الهيئمي في «المجمع؛ (/09- 50) من جهة عبد الكريم أبي أمية. 

؟- باب ما جاء من النهي عن زيارة القبور للنساء 

٠‏ عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله يله زرّارات القبور. 

حسن: رواه الترمذي 2)٠١65(‏ وابن ماجه (1617) كلاهما من طريق أبي عوانة» عن عمر بن 
أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة ة وهو: : عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 


الزهري قاضي المدينة» حسن الحديث . قال فيه ابن معين: «ليس به بأس»» وقال أبو حاتم: «هو 
عندي صالح صدوق». وقال البخاري: «صدوق» قال ابن عدي : : «حسن الحديث». 

قال الترمذي: «حسن ورحد وصحًّححه أيضًا ابن حبان (0114: ورواه الامام أحمد 
(84549) كلاهما من هذا الوجه 

وأما كون شعبة ة تر 01 «لم يسمع شعبةٌ من عمر بن أبي سلمة». 

قال الترمذي: «وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يُرخخص النبي كه في زيارة 
القبورء فلما رخخص دخل في رخصته الرجال والنساءء وقال بعضهم: إنما كر زثارة القبور للنساء 
لقلة صبرهن. وكثرة جزعهنٌ»؛ انتهى. 
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وفي الباب حديثان آخران عن ابن عباس وحسان بن ثابت. 

أما حديث ابن عباس فقال: «لعن رسول الله تَدٍ زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد 
والسرج». رواه أبو داود (75”), والترمذي (70)» والنسائي :.)7١50(‏ وابن ماجه (8/ا9١1)‏ 
كلهم من طريق محمد بن جحادة» قال: سمعتٌ أبا صالح» يحدث عن ابن عباس فذكر الحديث» 
ولفظهم سواء غير أن ابن ماجه رواه مختصرّاء وأبو صالح هو باذام» ويقال: باذان مولى أم هانئ 
بنت أبي طالب ضعّفه أكثر الأئمة منهم أبو حاتم قال: «يكتب حديثه ولا يحتج به6» وقال النسائي: 
«ليس بثقة»» وقال ابن عدي : «عامة ما يرويه تفسيرء وما أقل ما له من المسند»ء وفي ذلك التفسير 
ما لم يتابعه عليه أهل التفسيرء ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه»» وقال الجوزجاني: «إنه 
متروك»؛ ونقل ابن الجوزي عن الأزدي أنه قال: «كذاب» وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي 
عندهم'. وقال ابن حبان: «يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منهف. وقال أحمد: «كان ابن مهدي 
ترك حديث أبي صالح؟». 

وأما ابن معين فقال: «ليس به بأس» وإذا روى عن الكلبي فليس بشيء»» وقال ابن المديني عن 
القطان: «لم أر أحدًا من أصحابنا تركه» وما سمعت من الناس يقول فيه شيئًاء وونّقه العجلي» 
وقد صحّح حديئه هذا ابن حبان (771/8: )718٠١‏ وحسّنه الترمذي؛ وأخرجه الحاكم )5754/1١(‏ 
كلهم من هذا الوجه. 

وقد زعم ابن حبان أن أبا صالح هو: «ميزان» وهو ثقة»» وقال أيضًا: «أبو صالح: اسمه ميزان 
بصري ثقة» وليس بصاحب محمد بن السائب الكلبي»» انتهى. واستغربه الحافظ في «التلخيص» 
(17/1) وقال: «ضعيف» وقال في التقريب: «ضعيف مدلس». 

وأما الحاكم فأكٌد أنه باذان» ونفى أن يكون السمان الزيات ذكوان أبو صالح من رجال 
الشيخين ثم قال: «لكن حديث متداول فيما بين الأئمة» وقد وجدت له متابعا من حديث سفيان 
الثوري في متن الحديث فخرجته» انتهى . 

فالذي يظهر من أقوال أهل العلم في أبي صالح أنه ضعيفء فإن من علم حجة على من لم يعلم . 

وأما حديث سفيان الذي أشار إليه الحاكم فهو ما رواه ابن ماجه »)1١8615(‏ والحاكم /١(‏ 
4 وأحمد (1951017) كلهم من طرق» عن سفيان؛ عن عبدالله بن عثمان بن حُثِيم القارئ. عن 
عبدالرحمن بن بهمان» عن عبدالرحمن بن حسانء, عن أبيه حسان بن ثابت قال: «لعن رسول الله 
كي زرّارات القبور»» وعبدالرحمن بن بهمان لم يرو عنه سوى ابن حُثيم. ولم يُوثر فيه توثيق من 
أحد غير أن ابن حبان أورده في «الثقات»» وكذا العجلي» فهو مجهول على رأي أهل العلم» وأما 
الحافظ فجعله «مقبولًا' لتوثيق ابن حبان له كما هو معروف من تتبع «المقبولين» في «التقريب»» 
ولذا حسّنه بعض أهل العلم في الشواهد» ومنهم الحاكم . 
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وكذلك لا يصح ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: خرج رسول الله يق فإذا نسوة جلوس 
فقال: هما يُحبسكن؟» قُلن: نتتظر الجنازة» قال: ههل تَعْسِلْن؟» قلن: لاء قال: ههل تحملن؟» 
قلن: لاء قال: «هل تُدلين فيمن يُدلي؟» قلن: لاء قال: «فارجعنَ مأزوراتٍ غير مأجورات» فهو 
ضعيف جدَّاء رواه ابن ماجه )١018(‏ عن محمد بن المصفى» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: 
حدثنا إسرائيل» عن إسماعيل بن سلّمان. عن دينار أبي عمره عن ابن الحنفية» عن علي بن أبي 
طالب فذكر الحديث. 

وفيه إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة التيمي قال النسائي: «متروك»» وضعّفه أبو زرعة وأبو 
حاتم وأبو داود والدارقطني وغيرهم» ودينار بن عمر الأسدي. أبو عمر البزّار قال فيه الحافظ : 
«صالح الحديث رمي بالرفض» 

قلت: : هذا الرجل مختلف فيه فقد وَنْقَه وكيع - على ما رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل» عن 
أبيه - وقال أبو الفتح الأزدي: ررك وقال الخَلِيلي في «الإرشاد»: كذّابى وقال البخاري: 
«كان مختاريًا من شرط المختار بن ن أبي ع عُبّيد (الكذاب)» ونحن نخشى أن يكون وكيع إنما وتي غير 
الراوي عن محمد بن الحنفية» فإذا كان ذلك كذلك - وهو المرجح- فهو متروك؟ والله تعالى أعلم. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قَبرنا مع رسول الله يك - يعني 
ميا - فلما فرغنا انصرف رسول الله يخ وانصرفنا معهء فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة 
مقبلة» قال: أظنه عرفهاء فلما ذهبت إذا هي فاطمة [عليها السلام] فقال لها رسول الله َفةِ: ما 
أخرجك يا فاطمة من بيتك؟» فقالت: أتيت يا رسول الله! أهْلّ هذا البيت فرحمْت إليهم ميتهمء أو 
عزيتهم به. فقال لها رسول الله 5: افلعلّك بَلغتِ معهم الكُدَى قالت : معاذ الله! وقد سمعتك 
تذكر فيها ما تذكر. قال: «لو بلغت معهم الكُدَى؟ فذكر تشديدًا في ذلك» فسألت ربيعة عن 
الكدى.» فقال: القبور فيما أحسب- 

رواه أبو داود (705), والنسائي (1880) كلاهما من طريق ربيعة بن سيف المعافري» عن 
أبي عبدالرحمن الحُبُليء عن عبدالله بن عمرو فذكره. 

وأخرجه ابن حبّان في صحيحه (/711/7). والحاكم /١(‏ “الاا- 0677/5 والامام أحمد (701/4) 
كلهم من هذا الطريق. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

والصواب: أنه ليس على شرط أحدهماء وفي إسناده ربيعة بن سيف المعافري ضعٌّفه النسائي 
في «السئن». وقال البخاري: «عنده مناكير»» وقال المنذري: «ربيعة بن سيف المعافري من تابعي 
أهل مصر وفيه مقال». 

وأما ابن حبان فإنه وإن كان أخرج الحديث في صحيحه ولكنه قال في «لثقات»: هيخطئ 
كثيرًا »» وتساهل فيه العجلي فقال: (ثقة 2. 


وقوله: «الكدى»: جمع الكّدية» وهي القطعة الصلبة من الأرضء» والقبور: إنما تحفر في 
المواضع الصلبة لثلا تنهار» والعرب تقول: ما هو إلا ضب كديةء إذا وصفوا الرجل بالدهاء 
والأرب» ويقال أكدى الرجل: إذا حفر فأفضى إلى الصلابة» ويضرب به المثل فيمن أخفق» فلم 
ينجح في طلبته». قاله الخطابي في معالمه. 

- باب ما جاء من الأدعية لأصحاب القبور والاستغفار لأهل البقيع 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله كيْةِ كلما كان ليلتها من رسول الله كك يخرج 

من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» ناكما توعدون 
غدًا مؤجّلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللّهم! اغفر لأهل بقيع الغرقد». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (91/5) من طرق» عن إسماعيل بن جعفرء عن شريك (وهو ابن 
أبي نمر) عن عطاء بن يسار» عن عائشة فذكرته . 

©« عن محمد بن قيس قال: سمعتٌ عائشة تحدث فقالت: ألا أحدثكم عني وعن 
رسول الله كلِ؟ قلنا: بلى» قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي يَلِ فيها عندي 
انقلبّ فَوَضَعّ رداءه» وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه؛ وبسط طرف إزاره على 
فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظَنَّ أن قد رَقَدْتُء فأخذ رداءة رُوَيْدَاء وانتعل 
ُوَيدَاء وفتح الباب رُوَيْنَا فخرج» ثم أجافَهُ رُرَيدَا فجعلتُ دِرْعي في رأسيء 
واخْتَمَرْتُء وتقنّعتُ إزاري» ثم الْطَلفْتُ على إِنْرِوه حتَّى جاء البَقِيعَ فقام فأطال 
القيامء ثم رفع يديه ثلاث مرّات» ثم انحرف فانحرفتُ» فأسرع وأسرعتُ. فهرْوَّلٌ 
فَهَرْوَلتُه فأحضرٌ فأحضِرْتُ» فسَبَقيه فدخلتٌء فليسَ إلا أن اضْطجَعْتٌ» دي 
فقال: هما لكِ يا عائشٌ! حشْيًا رَابِية؟» قالت: قلتُ: لا شيءء قال: التُخبريني 
لحري الأُطيف الخبية» قالثك: قلت نيا رضول الله بأبي أنت وأمي» 0 
قال: هفأنتٍ السّوَادٌ الذي رأيئه أمَامي؟ ؟ ‏ قلتُ: نعمء َلَهَدني في صَذْرِي لَهْدَةٌ 
أوجَعَئْني * ثم قال: لأَظَئْتِ أنْ يحِيفٌ الله عليكِ ورسولّه؟؟ قالت: مهما يَكْتُّم 
النامنٌ 7 0 الل قال رسول الله عَكئلة: إن جبريلٌ عليه السلام -أثَاني حين رأيتٍ 


ملعو 


فتَادّاني» فَأَحْفَاهُ منك» فأجَبئتّه » فَأَخْنَده منك » ولم يكن يذخل علَيكِ وقَدْ وَضْعْتٍ 
يَابَكِء وَظََنتُ أنْ قَدْ رَقَدْتِ 0-7 أن أُوقِظَكِء وَحَسْيتٌ أن تَسْتَوحِسىء فقال: 
إنَّ رَبّكَ يَمْدْكَ أنْ تأتي أهلّ البقيع فشْمَفْفِرَ لَهُم؟ قالت: قلتٌ: كيف أقولٌ لهم؟ يا 


رسول الله قال: قولي: «السلام على 0 الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم 
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الله المستقدمين منا والمستأخرين؛ وإنا إن شاء الله بكم للاحقون'. 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (415: )1١7‏ عن هارون بن سعيد الأيلي» حدثنا عبدالله بن 
وهبء أخبرنا ابن جريج» عن عبدالله بن كثير بن المطلب» أنه سمع محمد بن قيس فذكره. 

وقولها : «ثم أجافه؛ بالجيم - أي أغلقه. 

وقوله: «ما لك يا عائش! حَشّيا رابية؟» عائش فيه ترخيم وهو حذف الحرف الأخير من المنادى . 

واحَشْيّاه - بفتح الحاء وإسكان الشين» معناه: وقد وقع عليك الحشا وهو الربوء والتهيج الذي 
يعرض للمُسْرع في مشيهء والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواترهء يقال: امرأة حشياء 
وحشية» ورجل حشيان وحشش»ء قيل: أصله من أصاب الربو حشاه. 

وقوله: «رابية» أي مرتفعة البطن. 

وقولها: «فلَهّدني» بفتح الهاء والدال» ورُوي «فلهزني» - بالزاي وهما متقاربان» ويقرب منهما 
«لكزه» و«وكزه». فاللهد الدفع» واللهز الضرب بالكف على الصدر. 

« عن عائشة قالت: خرج رسول الله يَلٍ ذات ليلة» فأرسلتٌ بريرة في أثره لتنظر 
أين ذهب» قالت: فسلك نحو بقيع الغرقدء فوقف فى أدنى البقيع» ثم رفع يديه» د 
ا فرجعت إليّ بريرة» 0 فلما ضحت 0 0 3 
أين خرجت الليلة؟ قال: «بعئْتُ إلى أهل البقيع لأصَلَّي عليهم». 

حسن: رواه أحمد )١5177(‏ عن قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمدء عن علقمة 
ابن أبي علقمة» عن أمه. عن عائشة قالت: فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل أم علقمة واسمها مرجانة» وهي مختلفة فيها فلم يرو عنها إلا ابنها 
وشخص آخرء وذكرها ابن حبان في «الثقات»» وقال العجلي: «مدنية تابعية ثقة»» واضطرب فيها 
قول الذهبي فذكرها في «الميزان» في «المجهولات» وقال في الكاشف: «وثُقّت». 

ورواه النسائي )٠١78(‏ وابن حبان (73754)» والحاكم )448/١(‏ كلهم من طريق مالك -وهو 
في الموطأ- الجنائز (055) عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه مرجانةء إلا أنه لم يذكر فيه رفع 
اليدين» فلعله اختصره. 

وأما ابن حجر فقال فيها : «مقبولة» على قاعدته فيمن وثقه ابن حبان» وهو كما قالء فإنها تقبل 
عند المتابعة» وإلا فهي لينة الحديث» ولكن لا بأس بقبول حديثها لوجود شواهد له. 

وأما ما رُوي عن عبدالله بن أبي بكرء عن أبيه؛ عن عائشة أن النبي يه كان يخرج إلى البقيع 
فيدعو لهم» فسألته عائشة عن ذلك فقال: «إني أمرت أن أدعو لهم»» فلم يثبت. 

رواء الامام أحمد (57154) عن عبدالله بن عمروء عن زهير» عن عبدالله بن أبي بكر» عن أبيه فذكره. 
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وأبو بكر هو: ابن محمد بن عمرو بن حزم ولد سنة (15ه) ولم يذكروا له سماعًا من عائشة مع 
أنه كان ممكنًا إذ ماتت عائشة رضي الله عنها سنة (/01ه) على الصحيح . 

ولكن اختلف على عبدالله بن أبي بكر» فيقال: ما رواه زهير وهو: ابن محمد عن عبدالله بن 
أبي بكر لا يثبت فيه قوله: «عن أبيهه كما قال الدارقطني فإن صعحٌ هذا فلقاء عبدالله بن أبي بكر عن 
عائشة أبعد» والله تعالى أعلم. 

« عن بريدة بن الحُصّيب قال: كان رسول الله يكل يُعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر» فكان قائلهم يقول (في رواية أبي بكر): السّلام على أهل الديارء (وفي 
رواية زهير): السلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية . 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (9170) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» قالا: حدثنا 
محمد بن عبدالله الأسدي» عن سفيان» عن علقمة بن مَرْئَقِ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

وزاد النسائي )2١5٠(‏ بعد قوله: «بكم لاحقون» : «أنتم لنا فرطء ونحن لكم تبع» أسأل الله 
العافية لنا ولكم . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يِدِ خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار 

صحيح : رواه مالك في الطهارة (18) عن العلاء بن عبدالرحمن» ومن طريقه مسلم )١44(‏ في 
حديث طويل مضى في الطهارة؛ باب فضل الوضوء والغرٌ المحجلين من آثار الوضوء . 

قال الخطابي في معالم السنئن: «فيه من العلم أن السلام على المونّى كهو على الأحياء في 
تقديم الدعاء على الاسمء ولا يقام الاسم على الإعاء كما تفعله العامة» وكذلك هو في كل دعاء 
الخير كقوله تعالى : «رَحَمَتُ اله وَرَكَثْمٌ ملك فل أَلبْيْ» [هود: *7] وكقوله عز وجل: لمََمٌ عق إل 


سين [الصافات:0١]‏ وقال في خلاف ذلك: ظوَإنَّ عليِكَ لَمْتَىَ إِل يزه ارين [ص: 78] فقدم” 


.الاسم على الدعاء» وفيه أنه سمى المقابر دارّاء فدل على أن اسم الدار قد يقع من جهة اللغة على 
الربع العامر المسكونء وعلى الخراب غير المأهول كقول الشاعر: 
نا ذار مثكّة بتالعليناء فالشستتدد 
ثم قال: 
أفوات وطال عليها سالفالأمد 
وأما قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» فقد قيل إن ذلك ليس على معنى الاستثناء الذي 
يدخل الكلام لشكٌ وارتياب» ولكنه عادةٌ المتكلم يُحسّن بذلك كلامه ويُزينه» كما يقول الرجل 
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لصاحبه: «إنك إن أحسنت إِلَيَ شكرتك إن شاء اللّهء وإن اتتمنتني لم أخنك إن شاء الله في نحو 
ذلك من الكلام. وهو لا يريد به الشك في كلامه. وقد قيل: أنه دخل المقبرة» ومعه قوم مؤمنون 
متحققون بالايمان» والآخرون يظن بهم النفاقء فكان استئناؤه منصرفا إليهم دون المؤمنين» فمعناه 
اللحوق بهم في الايمان» وقيل إن الاستئناء إنما وقع في استصحاب الايمان إلى الموت لا في نفس 
الموت؟ انتهى كلامه . 

وقد رُوي عن أبي مُويهبة مولى رسول الله كي الاستغفار لأهل بقيع » قال : بعلني رسولٌ الله يلد 
من جوف الليل» فقال: "يا أبا مُوَيْهِبة!اء إِنّي قد أمرتُ أن أستغفرٌ لأهل البقيع» فانطلق معي* 
فانطلقتٌ معهء فلما وقف بين أظهرهمء قال: «لسْلامُ عَلَيكُمْ يا أهل المقابر!» لِيَهْنِ لكم ما 
أَصْبَخدُ ضبقم فيه يما أضبحَ فيه النامن» لو تَعْلُونَ ما اهم اله بنة» بت الفِئنُ تُقطع اليل الْمُطلِم 
يشم ارا آخرهاء الآخرة شَرٌ من نَ الأولى؟» قال: ثم أقبل على فقال: هيا أيا وني إإني قد 
8 مفاتيح حزائن الدُنْا والخُلْدَ فيها م م الجََّهَ وَخُيْرتُ بِينَ ذلك ويَيْنَ لِقَاءِ رَبي عزَّ وجل 
والجنة» قال: قلتٌ: بأبي وأمي. فَحُذْ مفاتيح الدنيا والحُلد فيهاء ثم الجنة» قال: "لا والله يا أبا 
وَيْهبة!ء لقد اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبّي والجَنّ» ثم استغفَرَ لأهل البقيع» ثم انصرفء فبُّدىّ رسولٌ الله يل 
في وجعه الذي قبضه الله عز وجل فيه حين أصبح. 

رواه الامام أحمد (1697. 104917) من وجهين: أحدهما: من طريق يعلى بن عبيد» عن 
عبيد بن جبيرء عن أبي مُوَيهبة مولى رسول الله كل والوجه الثاني: من طريق عبدالله بن عمر 
العبلي؛ قال: حدثني عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاصء عن عبدالله بن عمروء عن أبي 
مُوَيهبة واللفظ للطريق الثاني. 

وفي الإاسنادين عبيد بن جبير لم يوثقه أحدء ذكره ابن حبان في "الثقات» فهو لمقبول» حسب 
تعريف ابن حجرء إلا أنه لم يترجم له في "لتقريب»» لأنه من رجال "التعجيل» وفي الاسنادين 
أيضًا بعض المجاهيل . 

وأما قول الحاكم (7/ 560- 01): «صحيح على شرط مسلم» فهو ليس كما قالء فإن عبدالله بن 
عمر العبلي ليس من رجال مسلمء لعله وقع له وهم فظن أنه عبيدالله بن عمر بن حفص فقال ما 
قال. والصحيح أنه عبدالله بن عمر العبلي كما في المصادر الأخرى. 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: مر رسول الله يف بقبور المدينة. فأقبل عليهم بوجهه فقال: 
#لسلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالأثر » فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )1١617(‏ عن أبي كريب» حدثنا محمد بن الصلت» عن أبي كدينة» عن قابوس 
ابن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: هحسن غريبء وأبو كدينة اسمه يحبى بن المهلب» وأبو ظبيان اسمه حصين بن 
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جندب» انتهى . 

وقاموس أبو ظبيان تكلم فيه جمهور أهل العلم فقال الامام أحمد: «ليس بذاك»» وقال النسائي: 
«ليس بالقوي ضعيف»» وقال ابن سعد: «فيه ضعف ولا يحتج به»» وقال ابن حبان: «كان رديء 
الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له؟. 

قلت: ولعل قوله: «فأقبل عليهم بوجهه؛ مما انفرد به» وليس له أصلء لأن من المستحب أن 
يتوجه إلى القبلة عند الدعاء . 

وكذلك ما رُوي عن بشير بن الخصاصية قال: أتيثٌ رسولّ الله يَِِ فلحقته بالبقيع» فسمعته 
يقول: «السلام على أهل الديار من المؤمنين» فانقطع شِسْمِي فقال لي: «اتعِسَ قدمّك؟» قلت: يا 
رسول الله! طالت عُزوبتي» ونأيْتُ عن دار قوميء» فقال: «يا بشير! ألا تحمدٍ الله الذي أخذ 
بناصيتك للاسلام من بين ربيعة» قوم يرون أن لولاهم لالْتَمَكّتِ الأرضٌ بمن عليها ' فهو منكر . 

رواه الطبراني في «الأوسط»(٠1410)‏ واللفظ منه. وفي «الكبير» (1/ 7) عن إبراهيم بن هاشم 
البغوري؛ وعبيد العجلي» قالا : حدثنا الصلت بن مسعود الجحدريء» ثنا عقبة بن المغيرة الشيباني» 
قال: ثنا إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني» عن أبيه» عن بشير بن الخصاصية فذكره. 

قال الطبراني في «الأوسط»: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا ابنه» تفرد به عقبة» ولا 
يُروى عن بشير إلا بهذا الاسناد. 

قلت: عقبة بن المغيرة وشيخه إسحاق بن أبي إسحاق ترجمهما البخاري» وابن أبي حاتم ولم يقولا 
فيهما شبئّاء فهما في عداد المجهولين» ولذا لا يحتمل تفردهماء وفي بعض لفظ الحديث نكارة . 

وأما قول الهيئمي في «المجمع» (/ :)5١‏ ه«رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجاله 
ثقات» فهو اعتمادًا على ذكر ابن حبان عقبة وإسحاق في «الثقات». 

4- باب رفع اليدين عند الدعاء لأصحاب القبور 

© عن عائشة قالت: جاء النبي وَل البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات. 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (41/5: )1١*‏ عن هارون بن سعيد الأيلي» حدثنا عبدالله بن 
وهبء أخبرنا ابن جريج» عن عبدالله بن كثير بن المطلب» أنه سمع محمد بن قيس أنه قال: 
سمعت عائشة تقول: فذكر الحديث بطوله وهو مذكور في باب الأدعية لأصحاب القبور. 

ولا يشترط عند السلام على أصحاب القبور» والدعاء لهم استقبال القبلة» بل يسلم عليهم 
ويدعو لهم متوجهًا إليهم حيث ما كان» لأن النبي يب لم يأمرنا بذلك» وقد ثبت أنه كان يُكثر زيارة 
البقيع» ولم ينقل إلينا أنه كان يستقبل القبلة عند السلام على أصحابها والدعاء لهم؛ كما لا يشترط 
عند السلام على النبي وَكِِ وصاحبيه والدعاء لهم استقبال القبلة ياتفاق أهل العلم. 
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وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن باز -رحمه الله تعالى- في فتاواه . 
ه- باب من زار قبر الكافر فلا يدعو له» بل يبشره بالنار 
01 

ه عن عامر بن سعد» عن أبيه أن أعرابيّا» أتى النبي كد فقال: يا رسول الله! أين 
أبي؟ فقال: «في النار» قال: فأين أبوك؟ قال: «حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار». 
كافر إلا بشرته بالنار. 

صحيح: رواه البزار «كشف الأستار؟ (91)» والطبرانيَ في «الكبير» »)١40 /١(‏ وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة' (040) كلهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن الزهري» عن عامر بن سعد فذكره. 

واللفظ للبزارء والزيادة من الرواية الثانية عند ابن السني» قال الهيثمي في «المجمع' -١١7(‏ 
© «ورجاله رجال الصّحيح». وصحّحه الضّياء في «المختارة» ١ .)١١١6(‏ 

« عن عبدالله بن عمر قال: جاء أعرابيٌ إلى النَبِيَ كي فقال: يا رسول اللهء إن 
أبي كان يصلّ الرّحمء وكان وكانء فأين هو؟ قال: «في الثّار». قال: فكأنه وجد 
بقبر مشرك فبِشُرْه بالئّاره. قال: فأسلم الأعرابيُ بعدء وقال: لقد كلّفني رسول الله 
يل تعبّاء ما مررتٌ بقبر كافر إلا بِشّرتُه بالثّار». 

صحيح : رواه ابن ماجه )١61/7(‏ عن محمد بن إسماعيل بن البختريّ الواسطيء قال: حدّثنا 
يزيد بن هارون» عن إبراهيم بن سعد عن الزّهريّ عن سالم» عن أبيه» فذكره. وإسناده صحيح » 
وقد صحّحه أيضًا البوصيريٌ في «الزوائد» وقال: «هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. محمد بن 
إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي» وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين». 

فالذي يظهر كأنّ الزهريّ يروي هذا الحديث بإسنادين وعن صاحبين وكلاهما صحيحء ولا 
يحتاج إلى تخطئة أحدهما . 

وفي معناه ما رُوي عن أبي هريرة» عن النبِيَ يي قال: «إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل 
الجاهلية» فأخبروهم أنهم من أهل النار». 

رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (095)؛ وابن حبان في صحيحه (8417) كلاهما عن الحارث 
ابن سُريج» ثنا يحبى بن يمان» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

ويحيى بن يمان مختلف فيه غير أنه يحسن حديثه في الشواهد إذا لم يأت بشيء منكر. ولكن 
آفته الحارث بن سريج التْقَال ذكره الذهبيَ في «الميزان» (1/ 41777)» ونقل تضعيفه عن عدد من أهل 
العلم» قال ابن عدي : «ضعيف يسرق الحديث». 
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4- كتاب الزكاة 


جموع الأبواب في وجوب الزكاة والترغيب في أدانها 
والترهيب من منعها 


-١‏ باب فرض الرّكاة 


قال الله تعالى: «وَأَقِيمُوأ ألصّلَوَ وان ركه [سورة البقرة: 45]. 

عن ابن عباس» عن معاذ بن جبل» قال: بعثني رسول الله و قال: « 
تأتي قومًا من أهل الكتاب. فادعمهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 7 
فإِنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم 
وليلة. فإِنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم 
فتردٌُ في فقرائهم. فإنّ هم أطاعوا لذلكء فإيّاكٌ وكرائم أموالهم. وائَت دعوةً المظلوم 
فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب». 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ في الزّكاة 22)١404(‏ ومسلم في الايمان (19) كلاهما من طريق 
يحبى بن عبدالله بن صيفي. عن أبي معبد عن ابن عباس» فذكر الحديث. واللّفظ لمسلم. 

قوله: «كرائم أموالهم» الكرائم: جمع كريمة» وهي الجامعة للكمال الممكن في حمّهاء من 
غزارة لبن» وجمال صورة:ء أو كثرة لحم أو صوف. 

ه عن أبي أيوب أنّ أعرابًا عرض لرسول الله يَكةِ وهو في سفرء فأخذ بخطام 
ناقته أو بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله! أو يا محمد! أخبرني بما يقرّبني من الجئة 
- باعدني من الثار. قال: فكفٌ الب يلل ثم نظر في أصحابه» ثم قال: «لقد 
وفقّ أو هُدي). . قال: «كيف قلتّ؟». قال: فأعاد. فقال النبئٌ يَكئيهِ: «تعبدالله لا 
تشرك به شيئّاء وتقيم الصّلاة» وتؤتي الزّكاة» وتصل الرّحم. دع الثّاقق». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الزكاة (17897)» ومسلم في الايمان (17) كلاهما من طريق 
عمرو بن عثمان» حدّثنا موسى ب للحة» قال: حدّثني أبو أيوب» فذكره. 
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واللّفظ لمسلم» ولفظ البخاريّ نحوه إلا أنه قال في إسناده: عن ابن عثمان بن عبدالله بن موهب . 

« عن أبى هريرة» أنَّ أعرابنًا جاء إلى رسول الله يلك فقال: يا رسول اللّداء 
دلّني على عمل إذا عملته دخلتٌ الجنّة. قال: «تعبدالله لا تشرك به شيئّاء وتقيم 
الصّلاة المكتوبة» وتؤدّي الرّكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال: والذي نفسي 
بيده! لا أزيد على هذا شيئًا أبدّاء ولا أنقص منه. فلمًا ولَى قال لنب كلِ: «من 
سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجئة فلينظر إلى هذا». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1741): ومسلم في الايمان )١5(‏ كلاهما من طريق 


عفان بن مسلمء حدّئنا ؤُهيب» عن يحبى بن سعيد بن حيان؛ عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة» فذكر 
الحديث. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاريّ نحوه. 


ه عَنْ أبِي هُرَيْرةَ قَالَّ: لَمّا تُوْفَيَ رَسُولُ الله بن وَاسْتخِْف أَبُو بكر بَعْدَهُ وَكفَرَ 
مَنْ كَفرَ من الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لأبي بَكْرٍ : يت تايل الس وذ ال رك ال كذ 
«أمِتُ أن أكَاَ الا حَتّى يقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله ٠‏ فم قَالَ لا إِلَهَ إلا الله عَصَمّ 
ِنّ مَالَهُ وَتَفْسَهُ إلا بِحَقّه وَحِسَائدُ عَلَى اللّوه. كَمَالَ: وَاللَو!ا لأقَائكك ا 


الصَّلاةٍ 5-7 قَإِنَّ البَكَاةَ حَن الْمَالِء وَاللَهِ! لو متَعُوني عِمَالا كَانُوا يُوَدُونَهُ إِلَى 

ا ٌ 

َقَالَ عُمَدُ : فَوَاللُه! ما مو إلا أن ينث اللّهَ قذ شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْر لِْقِتَالٍ َعَرَفْتُ 
أنه 5-6 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتصام بالكتاب والسنة (07785: ومسلم في الايمان (50: 
7) كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدّئنا ليث. عن عقيل عن الزّهريّء أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود. عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البخاريّ عقبه: قَالَ ابْنُ يكير وَعبدالله عَن اللَيْثِ «عََافًاه وَهْرَ أْصَحٌ 

قلت: ابن بكير هو يحيى بن عبدالله بن بكيرء ورواية عن اللّيث. في استتابة المرتدين 
(1974). وعبدالله هو أبو صالح المصريّ كاتب اللّيث. 

وقول البخاريّ: «وهو أصحً» يعني من رواية «عِقّالّا'. 

والعناق: جع الح والتون سني هي الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة. 

00 م اس َأتَنهُ 


- 


تشأله عَنْ نَيذِ إلْجَر فقَالَ: إِنَّ وَهدَ عبد القَبِسِ أَنَا رَسُولَ الل يك. كر وموك الل 
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ل : همَن الْوَهْدٌ دُ أو من الْقَوْم؟». َاُو : ريع قَالَ: مَرْحبًا بلقم أؤ الوَفدٍ غير 
خَرَايَا ولا الَامَى ». قَالَ: فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللّ! نا نَأتِيكَ مِنْ شم بَعِيدَوَء وَإِنَّ يننا 
وَبَيْنكَ هَذَا لحي من عا ضر ون ل لقع أذ تي إلا في شهر الْحَرّام كَمُرْنا 
بأمْرٍ فَصْلٍ تُخْيرْ به مَنْ وَرَاءَنا دحل به الْجنه. قَالَ: فَأمَرَ هُمْ بزع وَتهَاهُمْ عن أذتع . 
َال : 8 َالِيمَانٍ بالل وَحْدَهُ وَقَالَ: همل تَدرُونَ مَا الْإِيمَانُ باللِّ؟». قَالُوا: 

للَّهُ وَرَسُولَهُ أعْلَم. قَالَ: سَهَادَة أن لا إِلّهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللو وَإِقَامُ 
الصّلاوَء وَإِيتَاءُ الرّكاقِ وَصَوْم 00 تُوَدُوا َمْسا من الْمَغْتَمء وَنَهَاهُمْ عن 
الدُّبّاىء وَالْحَكَمٍ وَالْمرَفْتِ». 

قَالَ سُعْبَُ: وَرُيمَا قَالَ: التَّقِيرٍ . قَالَ سُعْبَةُ: وَرُيَمَا قَالَ: الْمُميّر. وَقَال: «حْمَظومُ 
وَأَخْيِرُوا به مِنْ وَرَائِكُمْ». 

وقَالَ أبُو بكْرٍ في رِوَائَتِهِ : من وَرَاءَكُمْ'. وَلَمِسَ في رِوَاتيه: الْمُقير. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الزكاة (2)1744 وفي المغازي (4778): ومسلم في الايمان 
: 14) كلاهما من طريق أبي جمرة؛ به فذكره. واللّفظ لمسلمء ولفظ البخاريّ نحوه. 

وفي رواية عند البخاريّ: عن أبي جمرة» قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن لي جرّة يتتبذ لي 
نبيذ فأشربه حلوًا في جرٌء إن أكثرثٌ منه فجالست القوم فأطلتُ الجلوس خشيتٌ أن أفتضح؟ فقال: 
قدم وفد عبد القيس (فذكره). 

« عن أنس قال: كنا نتمئى أن يأتى الأعرابيُ العاقل فيسأل النْبِيَ َل ونحن 
عنده» فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابيئ فجثا بين يدي الت ككل فقال (فذكر الحديث) 
وجاء فيه: إِنّ رسولك زعم لنا أنّك تزعم أنَّ علينا في أموالنا الزّكاة؟ فقال النبيَ 
كلِ: «صدق». فقال الأعرابيَ: والذي بعثك بالحقّ! لا أدع منهن شيئاء ولا 
أجاوزهنّ» ثم وثب. فقال النبن وَلِْ: لإِنْ صدق الأعرابئُ دخل الجنّة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في العلم (75): ومسلم في الايمان )١7(‏ كلاهما من طريق سليمان 
ابن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء فذكره بطوله كما مضى في كتاب الايمان. 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدريّ» أن أعرابيًا سأل رسول الله يل عن الهجرة» فقال: 
«ويحك إن شأنها شديدء فهل لك من إبل تؤدي صدتقتها؟». قال: نعم. قال: 
«فاعمل من وراء البحارء فإنّ الله لن يترك من عملك شيئًا». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الزّكاة :)١4557(‏ ومسلم في الامارة (1870) كلاهما من طريق 
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الوليد بن مسلمء حدّئنا الأوزاعي. حدّئني ابن شهاب. عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد 
الخدريّ» فذكره. 

وقوله: "لن يترك» بكسر التاء معناه: لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئًا . 

« عن بَهز بْن حَكِيم يُحَدتُ عَنْ أبيه عَنْ جَدُو َالَ: كُلْتُ : يا نبي اللّوا 5 
حَتَّى حَلَفْتُ أكتْرَ مِنْ عَدَدِمِنَ ع لأصَابع يَدَيْهِ أن لا آِيّكَ وَلا آنِيَ دِيئَكُء وَإِني كُنْتْ 

امرَأ لا أغقِلُ مَيا إلا مَا عَلَمَِي اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَرَسُولهٌ َي أسألكَ يخي الل با 
بَعَنَكَ رَيْكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: ابالإسلام؟. قُلتُ: وما آيَاتُ الإشْلام؟ َالَّ: «أنْ تَقُولَ 
أشلنك 0 إِلَى اللو وَتَخَلَيتُ وَنْقِيمَ الصَّلَاة وَنُؤتِيَ الرَّكَاة . 

حسن: رواه النسائي (7875) عن محمد بن عبد الأعلى» حدّئنا معتمرء قال: سمعت بهز بن 
حكيمء به فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم فهو صدوقء ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد 
»)3٠١710(‏ وابن ماجه (10675) مختصرًا . 

وقوله: *تخليثٌُ» يعني من الترك. 

وقوله: «أن لا أتيك» أي دينك كارهًا له. 

٠.‏ عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يكْ يخطب في حجّة الوداع [وهو على 
الجدعاء؛ واضع رجله في غرز الرّحْل يتطاول] فقال: «اتقوا الله ركمء وصلوا خمسكم» 
صر عارك ورا سالك السو نا رك عر ا 

صحيح: رواه الترمذيّ (117) عن موسى بن عبدالرحمن الكنديّ الكوفيء حدّثنا زيد بن 
الحباب» أخبرنا معاوية بن صالح» حدّثني سُّليم بن عامرء قال: سمعت أبا أمامة» فذكره. 

فقلت لأبي أمامة : منذ كم سمعتٌ من رسول الله يق هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن ثلاثين سنة. 

وإسناده صحيح . قال الترمذيٌ: «حسن صحيح'» وصححّحه أيضًا ابن حبان (5077)» والحاكم 
:)4/١(‏ وهو في مسند الامام أحمد )515١171(‏ كلّهم من طريق معاوية بن صالحء قال: أخبرني 
سليم بن عامر» فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولا نعرف له علّة» ولم يخرجاهء وقد 
احتجٌ البخاريّ ومسلم بأحاديث سُليم بن عامرء وسائر رواته متفق عليهم» . 

وقول: "ذا أمركم»» وفي رواية: «وأطيعوا أمراءكم؟ . 

« عن علقمة بن ناجية الخزاعي أن النبي يكل قال لهم عام المريسيع حين 
أسلموا: «إن من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم». 
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حسن: رواه الطبراني في الكبير» (8/14) والبزار - «كشف الأستار» (877) وابن أبي عاصم 
في «الآحاذ والمثاني» (77714) من حديث يعقوب بن حميد» ثنا عيسى بن الحضرمي بن كلثوم بن 
علقمة بن ناجية بن الحارث الخزاعي؛ عن جده كلثوم» عن أبيه» فذكره. 

إلا أن البزار لم يسم شيخه. فقال: حدثنا بعض أصحابناء عن عيسى بن الحضرمي بن كلثوم» عن 
علقمة بن ناجية الخزاعي» عن جدهء عن أبيه علقمة فذكره» وقال: «لا نعلم روى علقمة إلا هذا؟. 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب2 (18717): "علقمة بن ناجية له حديث واحد مخرجه عن ولده؟. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في يعقوب بن حميد بن كاسب المدني» قال البخاري: لم يزل 
خيراء هو في الأصل صدوق». وتكلم فيه غيره. غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت في حديثه ما 
يُغرب لأنه كان كثير الحديث؛ كثير الغرائب كما قال ابن عدي. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي الدّرداء أن النَ يي قال: «أخلصوا عبادة ريكم؛ وصلوا خمسكم. 
وأدّوا زكاة أموالكمء وصوموا شهركم» وحجّوا بيت ربكم تدخلوا جنّة ربكم)). فهو ضعيف. 

رواه الطبراني في المسند الشَّامِيين» (104) عن أحمد بن مسعود المقدسي» ثنا عمرو بن أبي 
سلمة» ثنا صدقة بن عبدالله. عن الوضين بن عطاءء عن يزيد بن مرئدء عن أبي الدّرداء» أن رجلا 
أتى رسول الله تي ققال: يا رسول الله! ما عصمة هذا الأمر وعراه ووثاقه؟ قال: فعقد بيمينه فقال: 
(فذكره). 

وعنه رواه أبو نعيم في «الحلية» )١117/5(‏ وقال: اغريب من حديث يزيد تفرّد به عنه الوضين؟. 

قلت: وإسناده ضعيف من أجل صدقة بن عبدالله وهو أبو معاوية الدَمشقيَ ضعّفه النّسائي 
وغيره. وفي 'التقريب': «ضعيف». 

وأما الوضين الذي تفرّد به فهو الوضين بن عطاء بن كنانة الخزاعي الدمشقي مختلف فيه فوثقه 
أحمد وابن معين» وضعَّفه ابن سعد والجوزجاني. وقال ابن عدي: اما أرى بأحاديثه بأسًا». 

وأما ما روي عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سثئل النبي يَنةِ عن الرّكاة فقال: إن في 
المال لحا سوى الزّكاة». ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ٠ِلنسَ‏ الب أن تُولُوأْ مَك > الآية [سورة 
البقرة: /11] فهو ضعيف. 

رواه الترمذيّ (504. 170) من وجهين عن شريك» عن أبي حمزة؛ عن عامر الشّعبِيَ» عن فاطمة بنت 
قيس ١‏ فذكرته . 

قال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاكء وأبو حمزة ميمون الأعور يُُضْعّف. وروى بيان 
وإسماعيل بن سالمء عن الشّعبِي هذا الحديث قوله. وهذا أصح"انتهى. 

وفي الاسناد أيضًا شريك وهو عبدالله النخعي سيء الحفظ . وقال التَووي في «لخلاصة»(/07271: 
الهذا حديث منكرا. 
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وحديث بيان الذي أشار إليه الترمذي - رواه ابن أبي شيبة في المصنف (141/7) عن ابن 
فضيل» عن بيان» عن عامرء قال: «في المال حقّ سوى الرّكاة». ١‏ 

وقد انقلب هذا الحديث على بعض الرّواة» فرووه بلفظ : «ليس في المال حقٌ سوى الرّكاة». 
هكذا رواه ابن ماجه (17894) من طريق يحبى بن آدم» عن شريك» بإستاده . 

قال البيهقيَ (4/ 84) بعد أن ذكر اللّفظ الأوّل من الحديث: «هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون 
الأعور كوفي» وقد جرّحه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين فمن بعدهما من حفّاظ الحديث» والذي 
يرويه أصحابنا في التعاليق: «ليس في المال حقّ سوى الزّكاة» فلستٌ أحفظ فيه إسنادًا » انتهى . 

؟- باب البيعة على إيتاء الزّكاة 

ه عن جرير بن عبدالله قال: «بايعثُ رسولّ الله يَكلٍِ على إقام الصّلاة» وإيتاء 
الرّكاة» والتُْصح لكل مسلم». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة »)١50١(‏ ومسلم في الايمان (57) من طرق» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير» فذكره. 

-'٠‏ باب ما جاء في تعجيل الرّكاة قبل تمام الخول 

ه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ا عَلَى الصَّدَكَةِ قَقِبِلَ: مَنَمَ ابن 
جَييلء وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيِي وَالْعَبَاسُ عَم رَسُولٍ | لي كَل رَسُولُ الل يكِِ: «ما 
ْم أبن جَمِيلٍ إلا أنه كان فقِيرًا كَأغْتهُ الله وَأمَا حَالِدٌ فإ 5 
احْتبنَ أَذْرَاعَةٌ َأَعَْادهُ في سَبِيل اللَى وَأمَا الْعَبّاسُ فَهِيَ عَلَيَ وَمِنْلْهَا مَعَهَاء. ثُمْ 
قَالَ: ا عُمَدً! أمَا شَعَدتَ معت أذ الام صِيْرٌ أبيده. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الزكاة »)١514(‏ ومسلم في الزكاة (447) كلاهما من طريق أبي 
الرّناد عن الأعرج. عن أبي هريرة» فذكره. 

والّفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه. 

قوله : «احتبس» أي حبس . 

وقوله: «أعتاده» جمع عتد» وعند البخاريّ: «أعتده؛ وهو جمع أيضّا والمراد: ما يُعدّ من الدّواب 
والسَلاح؛ وقيل: الخيل خاصة؛ ويقال: فرس عتيد أي صلب. أو معد للزكوب. أو سريع الوثوب. 

وقوله: «وأما العباس فهي علي»» معناه: أني سلفت منه زكاة عامين» وعلى المعنى تدل عليه 
الأحاديث الأخرى وإن كان أكثرها لا تصح» ولكن مجموعها يدل عليه . 

« عن علي بن أبي طالبء أن العبّاس سأل الئبِيَ كلِِ في تعجيل صدقته قبل أن 
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تحلء فرخص له في ذلك. قال مرّة: فأذن له في ذلك. 
حسن: رواه أبو داود (0775)» والتَرمِذيّ (2)1/8 وابن ماجه (1740) كلهم من طريق سعيد 


ابن منصورء حدّئنا إسماعيل بن زكرياء عن حجّاج بن دينارء عن الحكم. عن حُحجية بن عدي. عن 
علي: فذكره. ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (451) وصحّحه ابن خزيمة (781؟), 


والحاكم (9/ 0773 , 
وقال الترمذي: حسن. وقال أيضًا: «وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة» عن النبيّ 
كي مرسلا' انتهى . 


وقال أبو داود عقب رواية الحديث: «روى هذا الحديث هشيمء عن منصور بن زاذان» عن 
الحكم؛ عن الحسن بن مسلم» عن النبي يق وحديث هُشِيم أصح؟. 

وهو الذي رجّحه أيضًا الدارقطني والبيهقي وغيرهما؛ لأنه اختلف على الحكم بن عتبة» فرواه 
عنه الحجاج بن دينار بإسناده» وحجاج بن دينار ضعّفه الدّارقطني» ومشّاه الآخرون» وحجية بن عدي 
صدوق يخطئ من رجال السنن . 

ونظرًا لكون هذه القصة رويت من أوجه كثيرة» ومخارج مختلفة فالغالب على الظّن أن حجية بن 
عدي لم يخطئ في بيانهاء وقد أيّدته ما رواه الشّيخان كما سبق؛ لأنّ قول النبِي يَِ في حديث أبي 
هريرة: «أمّا العباس فهي عليٌ». وقد قيل معناه: هي عندي قرض؛ لأني استسلفت منه صدقة عامين . 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن تكلّم على الروايات الواردة في تعجيل صدقته: «وليس ثبوت هذه 
القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق». «الفتح» (؟/ 074 , 

قلت: وله تفسير آخر كما في المرجع المذكور. 

وأما من رجح المرسل فلا يضر من رجّح الموصول لما فيه زيادة علم؛ ولذا حسّنه الترمذي 
والبغري وغيرهما. 

وبه أخذ جمهور أهل العلم في جواز تعجيل الزّكاة قبل تمام الحول. منهم: الزّهري» 
والأوزاعيّ» والشَّافعيَء وأحمدء وإسحاق. وأصحاب الرّأي. وقال مالك: لا يجوز تعجيله 
ويعيد لو عجّل. انظر اشرح السنة» (5/ 075 . 

4- باب ما جاء في كراهية حبس الصّدقة 

« عن عقبة بن الحارث» قال: صلَى بنا النبي كي العصر فأسرع» ثم دخل البيتَ 
فلم يلبث أن خرجء» فقلت - أو قيل - له. فقال: «كنتُ خلفتٌ في البيت تبرًا من 
الصّدقة فكرهتثٌ أن أبيّتّهء فقسمته». 


صحيح: رواه البخاريٌ في الزكاة )١1510(‏ حذّثنا أبو عاصمء عن عمر بن سعيد. عن ابن أبي 
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مُليكة» أن عقبة بن الحارث حدّثه؛ فذكر الحديث. 

ه عن أبي هريرة؛ أنّ النِيَ يل قال: «ما يسني أنّ لي أحدًا ذهبًا يأتي علي ثالث 
وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لديْن علي . 

متفق عليه : رواه مسلم في الزكاة )441١(‏ من طرق عن محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة» 
فذكر الحديث . ورواه البخاري في الاستقراض (71784) من وجه آخر عن أبي هريرة نحوه. 

ه- باب ما جاء من الوعيد الشّديد لمانع الرّكاة 

قال الله تعالى: « تأ ألَدِنَ م'مَنيَا إنَّ كيرا يب الْخْبَارٍ والرهبان تأْكُلُونَ أَنْوْلَ ألكّاسن 
بالبتطل وَصُدُوت عن صبيل أل وكين ينوت اذكب افك تل معطي تيل أت 0 
بِحَدَابٍ ألير © يَرْمَ يح عَلَهَا فى ثَارٍ جَهَنَمَ فتك يجَاهْهُمَ وَجُويهمْ وظهُورْهم هد 

كرتم لأنشيؤ. مَذوفرا ما كم مَكْنزوت» [سورة التوبة: 0 


© عن أبي ذرٌ قَال: 7ه َهَْتُ إلى الي ة وَهُوَ جَالَِ في ظِلٌ الْكَعْبةِ. لما رَآني 


قَال: 0 الأَخْسَدُون وَرَبُ الْكَعْبَة!1. قَالَ: فجت ير جَلَسْتٌ 0 أتَقَارٌ أَنْ 
قُْنتُ. فَقُلتُ: يَارَ َسُول اللو فاك أبي وَأمّيمَنْ هُمْ؟ َال : «هُمْ الأكْتَرُونَ أَمْوَ 0 
كَالَ مَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بين يَدَيْهِ و مِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينهِ وَعَنْ شِمَالِه وَقَلِيلٌ ما 4 


ا صاب ب ولا بكرلا لا دي ركان إلا امك ؤم اقبت أعطم ما كاك 
وَأَسْمَئهُ تَنطَحْهُ بعَرُونِهَا وتَطَؤهُ بأظْلافِهًا كُلّمَا تَّقِدَتْ أُخْرَاهًا عَادَتْ عَلَيْهِ أولاهًا حَنَّى 
يقْضَى بَيْنَ النّاس» . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة »)١570(‏ ومسلم في الزكاة (440) كلاهما من طريق 
الأعمشء عن المعرور بن سويد عن أبي ذرٌ الغفاريّ. فذكر الحديث. واللّفظ لمسلم» ولفظ 
البخاريٌ مختصر . 

قوله: «فلم أتقاره أي لم يُمكنني القرار أي لم أستقرٌ. 

له عن الأختف بْن قيس حَدَئَهُمْ قَالَّ: جَلَسْتُ إِلَى ملا مِنْ ُرَيْشٍ فَجَاء رَجُلْ حَشِنُ 
الشَّعَر َالَابٍ وَالْهيَةِ حنَى َم عَلَيهمْء ٠‏ فَسَلْمَ م قال : شر الاين برضب يُاختى 
عل في ار جهنم َم بُوضَع على حلم َذي أحدهم حَّى يَخْرج من تلض كيفه عه 
0 يَف حَنَّى يَخْرْجَ مِنْ حَلْمَة ثذيه به يررك ٠‏ َم وَلَىِفَجَلْسَ إلى سَارِيَ 
وَتَعْتهُ وَجَلَسْتٌ إَِبْهِ وَأنَا لا أذري مَنْ هُوَِ لل : لا أرَى الْقَومَ إلا كذ كَرمُوا 
2 - قَالَ: ِنَهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْكاء قَالَ لي حَلِيلي- قَالَ: قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُكَ؟ 
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قَالَ: التي يي : هيا أبَا درا أَتُبِصِرُ أَحْدًا؟. قَالَ: َنَطرْتُ إِلَى الشّمْسٍ مَا 

التَّهَارِ ونا | أرَى أنَّ رَسُولٌ الل يل يُرُسِلي فِي حَاجَةٍ لَهُ. قُلْتُ: : نَع. . قَالَ: ا 
أن لي يذل أ دعا أنه له إلا ثلاث دانير . وَِنَّ مَؤُلاءِ لا يَعْقِلُونَ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ 
الدُّْيّاء لا وَاللّه!ا لا أسألهم يا ولا أستتويم عن دن حلى ألقى اللة. 


وفي رواية: "بَشْر الْكَائِزِينَ كي في طَهُورهِْ يَخْرْجُ ص جُنُوبِم وَبِكَيّ مِنْ قَبَلِ 
مْمَانهمْ يَخْرُجٌ مِنْ حِبَاهِهم. كَالَ ثم نم تَنَحََى فَقَعَدَ 7 قُلتٌ: من هَذًا؟ قَالُوا: هَذَا 
بو كر قَالَ: قَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقَلْتُ: ما شة شيطق : قُولُ ُبلُ؟ مَالَ: ما قلت إلا شيا 
كذ سَمِغْتُهُ من نيهم يكل قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هذا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: خذه فإن فيه 
الْيَومَ مَعُونَةٌ قَإِذَا كَانَ ثَمَنَا لِدِينِكٌ فَدَعْده. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة »)١408-١401(‏ ومسلم في الزكاة (145) كلاهما من 
طريق الجريريّ» عن أبي العلاء» عن الأحنف فذكره. 

والرّواية الثانية رواها مسلم (4947: 075 حدّثنا شيبان بن فروخ» حدّثنا أبو الأشهب. حدّثنا 
ليد العصريّ. عن الأحنف بن قيس» قال: كنت في نفر من قريش. 

قوله: «نُخْض كتفيه' النْخْضضٌُّ: بضم النون - العظم الدّقيق الذي على طرف الكتف. أو على 
أعلى الكتف . قوله: «يتزلزل» أي يتحرّك ويضطرب . 

قوله: «بِرَضْبٍِ» بفتح الراء وسكون المعجمة - هي الحجارة المحماة» واحدها رضفة. 

تنبيه : قال أبو العباس القرطبي : العطاء الذي سُئل عنه أبو ذر هو ما يعطاه الرّجل من بيت المال 
على وجه يستحقّهء وهو الذي قال فيه النبئ كِ: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا 
سائل فخذه». وما لا فلا تتبعه نفسك؟. 

وقوله: إذا كان ثمنا لدينك» أي إذا كنت لا تتوصّل إليه إلا بوجه غير جائز فلا تلتفث إليه . 


« عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله كلذ قَال: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أجْرٌ وَلِرَجُلٍ سبْرٌ 
وَعَلَّى رَجُلٍ وِزْرٌ. ما الذي حِيَ لَهُ أجِرٌ َرَجُلٌّ رَبَطَهَا في سَمِيلٍ الل فأَطَالَ لَهَا في 
مرح أذ رَرَعَة هما أصَابَك ني طيلها ذلك من المرّع أو الدَوْضَةٍ كَانَ لَهُ حَسَئَاتٌ وَلَوْ 
أنه قَطَعَتْ طيَّلَهًا ذَّلِكَ فَاسْئَئَتْ را أذ شين كانت آنارَْا اها حستاتٍ له ول 


را ع م م تم 
7 


ا 0 


سه وَرَجُلَ رطا فَخْرًا وَِيَء ونوا لأهلٍ الاشلام فهي غلى ذَلِكَ ذه 
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وَسْيْلَ زر سول اللّهِ يئِتِ ع عن الْحُمْرِ؟ فَقَالَ: , َم يرل عَلَيّ فيا شَيْء إلا هذ الآ 
الْجَاِعَةُ الْقَادَهُ: «فمن يَمْمَلْ مِنْقَالَ دَرّوَ حيط يَرَهُ © وَمَن يَمْمَلْ مِتْقَكالَ دَدَوَ 
شر يَرَم© [سورة الزلزلة: لا-4]». 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (7) عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح السّمان»ء عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه البخاريّ في المساقاة )171١(‏ من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الزكاة (441) من وجه آخر عن حفص بن ميسرة الصّنعانيَ» عن زيد بن أسلم» 
بإسناده» ولفظه: «ما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُوَدّي مِنْهَا حَمّهَا إلا 2 كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةٍ صُفحَتْ 
نان انار خرن عله في نار جَهََمْ فكْرَى بها جبهُ وَجَيئهُ وَطَهرُهُ كُله ا 
في تن كان يكتارة حنيين الث ل اك 
لتر ٠‏ قِيلَ: يَا رَ سول اللَّو! فَالِإِيلُ؟ قَالَ: دولا صَاحِبٌ إبلٍ لا يُوَدي مِنْهَا حَمَّهَا وَمِنْ حَقَّهَا حَلَبْهًا 
يوم ورْدِهَا إلا إِذا كَانَ ب َم الِْيامَةِ بطح لها يماع كرك أو ا 
اها َه ذاه مما مر ع أولاها رد ع اها في يوم كا يداه حَِينَ أل سل 
حَنَى يُقُضَى بَيْنَ الْهِبَادِ فََرَى سبل ما إِلَى الْجَنِ وما إِلَى النَّارِه. 

قِيلَ: يا رَسُولَ اللّهِ! فَالْبَيَدُ 0 قَالَ: دولا ضاعث كورلا 0 لا يوي ينها حَنّهَا إلا إذًا 
كَانَ يوم الِْيَامَةِ بطح لها بقاع قَرْكرٍ لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئَا لَيِسَ فيهًا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ ولا عَضْبَاءُ تَنْطَحَهُ 
بويا وتَطَوهُ بأظْلافهًا كُلَْا مك عليه أولامًا لأا ف كما نيلت ع 
حَبَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فيَرَى سَِيلَهُ ما إِلَى الْجََةِوَإِما إِلَى النّارِه. قِيلَ: يا ر عرق الها تالغيزة كان : 
الْحَيْلُ ثلا مي لِرَجُلٍ زر رَهِيَ لِرَجُلٍ سِثْرٌ وَحِيَ لِرَجُلٍ أخر. فَأمًا الي هِيَ لَهُ وزْرٌ َرَجُلٌ ربَطَها 
ِيَاء وَنَخْرًا وَيْوَاء عَلَى أهْلٍ الاشلام فَهِيَ لهُ ور وَأما الي جِيٍ لَهُ سبْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله 
لمي حَقّ الله في طَهُورِهَا ولا اها هن لَهُ ْو وما الي هِيّ له أ لطا في سيل 
الله لأهلٍ الاسام في مرْج وَرَْضَةٍ كَمَا أكلّث مِنْ كَلِكَ الْمَْج أو الرّوْضَةٍ مِنْ شَيْءٍ إلا كُيبَ لَهُ عَدَدَ 
ما أكَلَتْ حَسَنَاتٌ» وي له عه 00 بْوَالَِا حَسَنَاتٌ ولا تَفْطَمُ طِوَلَّها فَاسكدّتْ َوه أؤ سركي 
إلا كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ آنَارِهًا وَأَرْوَائِهَا حَسََاتٍ وَل م بهَا صَاحِبُّهَا عَلَى نَهْرٍ فَكَربَتْ ِل وَلا يريد أن 
يَسْقِيََا إلا كَنَبَ الله لَهُ عَدَدَ ما شَرِيَتْ حَسَنَاتِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللا فَالْحْمُرُ؟ قَالَ: «مَا أَنْزِلَ 
عَلَىّ في الْحْمْرٍ شّ شَء إلا هَذِهِ اليد الْقَاذةُ الْجَامِعَة؛ . 
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تم إن لعا جنع عنة أحاديث من رواية مهيل بن أبي صالح» عن ابيدء عن أب عزيزة: 
٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «من آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته 
مُثّنَ له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة» ثم يأخذ هرمت 5 
يعني شذقيه - ثم يقول: أنا مالك. أنا كنزكء ثم تلا : «ول يني اَن يلون بآ 


يما 
00 عو 


َاتلهُمْ أله من فَضَلِ» الآية [سورة آل عمران: .618١‏ 

صحيح : : رواه البخاريٌ في الزكاة )١5٠7(‏ عن علي اس عبدالله» حدثنا هاشم بن القاسمء 
حدّثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالح السّمان» عن أبي هريرة» فذكر 
الحديث. 

قوله : «له زبيبتان» ذُكر في معناها أقوال أظهرها : الزبيبتان: لحمتان على رأسه مثل القرنين. انظر 
«الفتم؟ (6/ 0970 . 

وقوله : ١يُطوّفه؟‏ أي يصير ذلك الثعبان طوقًا . 

ه عن أبي هُرَيْرََ يَقُولُ: كَالَ ال يكةِ: «تَأدَ في الاب على ساعبها على تبر ما 
كَانث إِذّا هُوَ لَمْ يْعْطٍ فبها حَمَّا تَطَؤُهُ بَحْمَافِهَاء و وَتَ ناته على حابي ل خَيرٍ 

ا عات ذالم بنط يها ها َوه يلاها وتاخة . بقْدُونِهًا' . 

وَقَالَ: 0 

َالَ: «ولا يأني أحَدُكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ باو يَحولُهَا عَلَى ركه لََا يعار ميقولُ: ا 
مُحَمّدُ! فَأَقُول: : 3 أتيك لك عا كذ لنت ولا بي بعر تخي رَقَِهِ لآ 
رُغَاءٌ فقُولٌ: يَا مُحَمدً! َأمُولُ لا أميِكُ لَكَ من الله عَيًا د بنش 

صحيح : رواه البخاريّ في الزكاة )١107(‏ حدّثنا الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب» حذّثنا أبو 
الزّناد» أن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» حدّثه أنه سمع أبا هريرة يقول (فذكره) . 

« عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: « تأ تي الال التي لَمْ نط الْحَنْ مِنْهَا 
تطأ صَاحِبَهَا بأحْمَانِهَاء وَتَأتِي الْبََرُ وَالْمَنَمُ تَطَأ صَاحِبَهَا بأظلافِها وَتَنْطَحْهُ بمُرُونهَا 
ويد اه أهْرَعَ ع فى صَاحَُِ: يوم الْقَِامَةِ فق مِنّْهُ صَاجِبُهُ تيد كن لَه بدتقيلة 
فر : الي ولك كر (: أن كنوك أن نرق تقب بيده فيلْقَمُهَا". 

حسن: مر ا ل العثماني؛ حدَّئنا عبد العزيز بن 
أبي حازم» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل العلاء بن عبدالرحمن الحرقي المدنيّ مختلف فيه غير أنه حسن 
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الحديث» وهو من رجال مسلم. ا ورواه من هذا الوجه. 
٠‏ عَنْ أبي هريرة» عَنْ رَسُولٍ الله ين أَنَهُ قَالَ: «يكُونٌُ كَثْرُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


شجَاعًا أفرّعَ ذا زد ين يع اج ومو تين وَلا يله حلى ةضيع . 

حسن: رواه الامام أحمد (8477) عن قتيبة» حدّثنا ليث بن سعدء عن ابن عجلانء عن 
القعقاع بن حكيم» » عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من من أجل ابن عجلان وهو محمد المدنيّ» فإنه حسن الحديث. 

وصحّحه ابن خزيمة (70615؟2)7 وابن حبان (73758), والحاكم )789/١(‏ وقال : على شرط مسلم. - 

ه عَنْ أبي عُمَرَ الْمَُنيَ كَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أبي هُرَيرةَ جَالِسَا َالَ فر دَجُلُ من بتي 
عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة فَقِيلَ لَه ا كْثْرُ عَامِرِيٌّ نَادَى مَالا. فَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: رُدُوهُ إِلَيّء 
ُو َه قَال: يلت أن ذُو مَالِ كثير؟ فَقَالَ الْحَامِرِيُ: إِي وَاللِّ إن لي ماله خَْرًا 

9 الابرء, وَأفْنَانٍ الرَّقِقِء وَرِبَاطٍِ الْخَْلٍ. َثَالَ أبُو 

هُرَيْرَة: إِبَاكَ وَأَخْمَافَ / الابلٍ وَأَظْلافٌ الْمَتَ! - يرَدهُ ذَلِكَ عَلَيِهِ - حَتَّى جَعَلَ لَوْنُ 
الْعَاِرِيّ يكير أز يَلَوَنُ فَقَالَ: مَا ذَاكَ يَا أبَا 07 فَقَالَ سَمِعْتُ 1 الله ولد 

يَقُولٌ: «مَنْ كَانّتْ لَهُ إل لا يُنطي حَهَا في تجَْيِها وَرسْلِهَاه. قُلْنَا: يا رد َسُولَ الله 
5 رِسْلُهَا وَنَجْدَتّهَا؟ قَالَ: «في عُسْرِهَا وَيُْرِهَاء فَإِنَهَا تَأَتّي يَوْمَ م الِْيَامَة دما 
كا نَتْ وَأكْبروِ وَأْسْمَنِهِ شر تَّ ينطح لَه بقَاع كر َءَّ كر فَتَطَوهُ فيه ا قافا ِذًا جَاوَزْنَة 
أغري أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أولامًا فِي يَْم كَانَ . خَمِْينَ أل حت ل 0 
النَّاس فَيَرَى سَبِيلَه وَإِذا كَانَتْ لَهُ بَقَدْ لا يُمْطِي حَقّهَا في تَجْدَيَهَا وَرسْلِهًا ها تأتي 

في 

اع اقم كنك وار وأشنع وأصم ثم تلع لها طح قا َتَطَؤهُ فيه 
كُلُ دّاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتَنطَحَهُ كل ذّاتِ قَرْنٍ بَِرِْهَا إِذّا جَاوَرَئْهُ أَخْرَاهًا أُعِيدَث عَلَيِْ 
أولاهًا في يَوْمٍ كان يفاره حَمْيينَ ألفَ سَةٍ عى يقْضَى ين الئأس عَتّى يَرَى 
سَِيلَهُء وَإِذَا كَانَتْ له غدمَ لا يُخطي حَفْهَا في نَجْدَيَاوَِسْلَا فا أي يَوْمَ الِْيامَة 
5 عد مَا كانت وَأكزه وأسْمَي وَسَرُو ‏ يَْحُ لهَا بقاع قر َطَوهُ كل ذَاتِ ظِلْفٍ 
بظِلْفِهًا ََنْطَحْهُ كُلُّ ذاتٍ كَرْنٍ بقَرْنهَا يه يَعْنِي لَيْسَ فِيهًا عَقْضَاءٌُ وَلا عَضْبَاءُ إِذَا جَاوَرَنْهُ 
خرَامًا عِيدَتْ أولامًا في يوم كَانَ تابه تبن لف سل على يْفَى بن اناس 
بز ميلا 


3 
1 
0 
20 
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حسن: رواه اه الامام ل“ حدّئنا سعيد بن أبي عروية» عن 
قتادة» عن أبي عمر الغداني» قال (فذكره) . 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (1777) من وجه آخر عن يزيد بن هارون» أخبرنا شعبة» عن 
قتادة» بإستاده مثله . 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو داود )١770(‏ مختصرّاء والامام أحمد )٠١01(‏ إِلّا أن الامام 
أحمد لم يسق لفظه وإنما أحال على ما سبق . 

قال ابن خزيمة: لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون» عن شعبة. 

قلت: ليس كما قالء بل رواه أيضًا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة كما مضى . 

ومن هذا الطّريق رواه أيضًا النسائ (14147) غير أنه لم يذكر القصّة في أوّل الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي عمرء وقيل: عمرو الغداني فإنه لم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذا قال 
الحافظ : «مقبول» أي إذا توبع» وقد توبع في أصل الحديث فيما سبق إلا أنه انفرد بهذه القصة في 
أوّل الحديث ولم أجد له متابعًا . 

ا نْصَارِي قال: سَمِعْتُ رَسْوِلَ اللو يه يعُولُ: ما مِنْ 

حب إبل لا يَفْعَلُ فيه حَمّهَا إلا جَادث يَوْمَ اليا ام كت ما كانّث قط وَتعَدَ لا 

قم رق كنت عه ايها وأشقاها ولا كتاجب بَقَرِ لا يَفْعَلُ فيهَا حَنّهَا إلا 
جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَةِ تر مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَّهَا بِقَاعَ قَرْر 2 بمُرُونِهَا وَتَطَوُهُ بقَوَائِعهًا 
ولا صَاحِبٍ عَتَ لا يَفْمَلُ فها حَنّهَا إلا جَاءَتْ يَوَْ الام مر مَا كانت وَقَعَدَ لََا 
بقاع كَرْكرٍ تَنْطَحَهُ بِقُرُونِهًا وَتَطَوْهُ بأَظْلَانِهَا لَيِسَ فِيهَا جَمَاءُ وَلا مُنْكَيِرٌ قَرْنْهَا وَلا 
عاب تر ل تله عل ا جا كذ ات ءا عَ يَتْبَعْهُ فَاتَحَا فَاهُ 
فَإِدًا أَنَاهُ دَدَ مِنْهُ فَينَادِيه حُذْ كَيْرَكَ الذي > نَهُ فأنَا عَنْهُ غَنِيٌّ َإِذًا رَأَى أَنْ لا بُدَّ مِنْهُ 

صحيح : رواه مسلم في الزّكاة (444) من طريق عبد الرزّاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو 
الزّبِيرء أنه سمع جابر بن عبدالله الأنصاريّ» فذكر الحديث. 

قوله: «بقاع قرقر؛ أي بموضع مستو واسع. وأصله الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء» 
ويجمع على قيعة وقيعان. 

قوله: «ليس فيها جمّاء؛ الجمّاء من الشَّاة هي التي لا قرن لها . 

وقوله: «شجاعًا أقرع» هو ذكر الحية الذي تمعّط شعره لكثرة سمه . 


0-5 


د 
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قوله : «فيقضمهاء أي يأكلها . 

« عن جابر قال: قال رجل من القوم: يا رسول اللّهداء أرأيتَ لو أدّى الرَجِلُ 
زكاة ماله؟ فقال رسول الله يي : «منْ أدَى زكاة مالهء فقد ذهب عنه شرّم . 

حسن: رواه الطبرانيٌ في «لأوسطء (مجمع البحرين )١756‏ عن أحمد بن حمدون» حدثنا 
محمد بن عمار الموصليّ. ثنا عمر بن أيوب». عن المغيرة بن زياد» عن أبي الزبير» عن جابرء 
فذكره. 

رجاله ثقات غير المغيرة بن زياد وهو البجليٍ أبو هشام مختلف فيهء فقال الامام أحمد: 
«مضطرب الحديث» منكر الحديث» أحاديثه مناكير» . ووثقه ابن معين» والعجلي وغيرهماء» ومشّاه 
النسائي وأبو داود وابن عدي وغيرهم . وقد تابعه ابن جريج عن أبي الزبير. 

رواه الحاكم /١(‏ 0٠4؟)‏ من طريق عبدالله بن وهب» قال: أخبرني ابن جريج» بإستناده. مثله. 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم, . 

وحسّنه الهيئمي في «المجمع» (/1) بعد أن عزاه إلى الطبرانيّ في «الأوسط؛ وقال: «وإن 
كان في بعض رجاله كلام . 

قلت: لعلّه يقصد به المغيرة بن زياد البجلي وإلا بقية رجاله ثقاتء ثم المغيرة هذا قد توبع كما مضى . 

« عَنْ عبدالل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كو: «مَا مِنْ رَجُلِ لَه مَالُ لا يودي حَقَّ ماله 
إلا جُعِلَ لَهُ طَوْقًا في عُْقِهِ شْجَاعٌ أَفْرَعٌ وَهُوَ يَفِرٌ مِنْهُ وَهُوٌ يَْبَعْهُ ثم كرأ مِضْدَاكَهُ مِنْ 


0 الس ول عم َم بَلّ 


كتَابٍ الل عَزَّ وَجَلَّ : «وك يحسيّ ألْذِنَ يبحَُونَ يمآ ائنهم أله من عَضْلِو هْوَ جب 
هو سًِ َي طون م جوأ بو يوم لْقَكْمَةه [سورة آل عمران: .4١8٠‏ 
بح : رواه الترمذيٌ (7017)» والنسائت (5541؟)», وابن ماجه (1784) حديث 
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قال الترمذي: «حسن صحيح» » وصحّحه ابن خزيمة (5105). 

ومعنى قوله : «شجاعًا أقرع» يعني حيّة . 

« عن عبدالله بن مسعودء قال: «أكل الرّبا ومؤكله وشاهداه إذا علماه؛ والواشمة 
والمستوشمة» ولاوي الصدقة. والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان 
محمد يَكيِدِ يوم القيامة» . 

حسن: رواه ابن خزيمة (2)5760 والحاكم /١(‏ 7817 - 788) كلاهما من طريق ابن عيسى» 
عن الأعمش» عن عبدالله بن مرة» عن مسروق, قال: قال عبدالله» فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» فقد احتج بيحيى بن عيسى الرملي ولم يخرجاء» . 
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قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في يحبى بن عيسى» وهو وإن كان من رجال مسلم إلا أنه 
مختلف فيه» فضعْفه ابن معين والنسائي وغيرهماء ومشّاه أحمد. وذكره ابن حبان» والعجلي في 
الثقات» فهو حسن الحديث. 

ولكن رواه النسائي (8/ :)1١57‏ والامام أحمد (01841» وابن حبان في صحيحه (2701) كلهم 
من طرق» عن الأعمش» عن عبدالله بن مرة» عن الحارث بن عبداللّه» أن ابن مسعود» قال (فذكره) . 

9 . 

والحارث بن عبدالله هو الأعور ضعيف جذا . 

فيا تُرى هل رواه عبدالله بن مرة من وجهين» أو أنّ الأعمش دلّسه؛ لأنّ النسائي رواه من طريق 
شعبة» عن الأعمش» قال: سمعت عبدالله بن مرة» يحدّث عن الحارث» عن عبدالله . 

ورواه كذلك من طريق حصين ومغيرة وابن عون» عن الشعبي» عن الحارث» عن علي . 

ولكن جاء في مسند الامام أحمد قال (أي الأعمش): فذكرتٌ ذلك لابراهيم (أي ابن يزيد 
التخعي) فقال: حدّثني علقمة» قال : قال عبدالله فذكر بعض الخديث . وهذا إسناد صحيح . 

بإذااضع جذا افلا يف ما زر عن الاريك بق عتبالهالأعررء 

ه عن ابن عُمَر قَالَ: َالَ رَسُولُ اللَِّ ييهه: «إِنَّ الذي لا يودي رَءَ 
5 مَالَه ل الْقَِامَةٍ شّجَاعًا أفْرَعَ لَهُ رَبيتَانِ. قَالَ: 0 كَالَ: يَقُولُ: أنا 


صحيح: رواه النسائ (١14؟)‏ عن الفضل بن سهل» قال: حدّثنا أبو التضر هاشم بن القاسمء 
قال: حدّثنا عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 
وصحّحه ابن خزيمة (1701)» ورواه من طريق أبي النّضر هاشم بن القاسم بإسناده نحوه. 
ورواه الإمام أحمد (01/74) من وجه آخر عن عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة» بإسناده» مثله . 
« عن ثوبان» قال: قال رسول الله يكيِْ: «من ترك بعده كنرًا مُثُل له يوم القيامة 
شجاعًا أقرعء له زبيبتان يتبع فاهء فيقول: ويلك مالك؟ فيقول: أنا كنزك الذي 
تركته بعدك» فلا يزال يتبعه حتّى يلقمه يده فيقضمهاء ثم يتبعه سائر جسده». 
صحيح : رواه الطبرانيَ في «الكبير» »)١410(‏ والبرّار - «كشف الأستار» (887) -؛ وصحّحه 
ابن خزيمة (5100). والحاكم )88/١(‏ كلّهم من طرق عن يزيد بن زريع» ثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد الغطفانيَ» عن معدان بن أبي طلحة اليعمريٌء عن 
ثوبان» فذكره. 
قال البزّار : «قد روي نحوه بلفظه من غير هذا الوجه. ولا نعلم له طريمًا إلا هذا الطريق إسناده حسن». 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 
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والصّواب ما قاله الحاكم؛ فإنّ معدان بن أبي طلحة من رجال مسلم وحده. 

ورجاله ثقات. وذكره الهيثميَ في «المجمع؟ (/ 54): وعزاه إلى البزارء ونقل قوله» وقال: 
«رجاله ثقات» ورواه الطّبراني في «الكبير. 

© عن عبدالله بن الزبير» أن رسول الله كدِ قال: «ما من صاحب إبل لا يؤدّي حمّها 
في رسلها ونجدتها إِلّا جيء يوم القيامة حتى يبطح لها بقاع قرقر يطؤه بأخفافها. كلما 
نفدت أخراهاء أعيدت عليه أولاها حتى يقضى بين النّاس» ويرى سبيله؟. 

حسن : رواه البزار )7١199(‏ - كشف الأستار (414) - عن مرزوق بن بكير وعمر بن الخطاب» 
قالا: ثنا موسى بن مسعودء ثنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن ابن الزبير» فذكره. 

قال البزار: ١لا‏ نعلمه يروى من حديث ابن الزبير إِلّا بهذا الاسناد». 

وعزاه الهيئمي إلى البزّار وقال: «رجاله ثقات» «المجمع؟ (5/ 14). 

« عن بريدة بن الحصيب» قال: قال رسول الله كلهِ: «ما منع قو م الزّكاة إلا 
ابتلاهم الله بالسّنين». 

حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» - «مجمع البحرين» (11247) - عن عبدان بن أحمد. ثنا 
العباس بن الوليد الخلال الدّمشقيَ» تمان عمد الطاطري» ثنا سليمان بن موسى أبو داود 
الكرفيَء عن فضيل بن مرزوق. عن عبدالله بن بريدة» عن أبيهء فذكره. 

وفيه فضيل بن مرزوق الأغرٌ مختلف فيهء فضعفه النسائيّ ومشّاه الآخرون غير أنه حسن 
الحديث» وقد توبع أيضًا . 

رواه الحاكم )١17/1(‏ من وجه آخر عن بشير بن مهاجرء عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه 
مرفوعًاء ولفظه: «ما نقض قومٌ العهد قط إلا كان القتل بينهم؛ ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إِلّا 
سلّط الله عليهم الموتء ولا منع قوم الرّكاة إلا حبس الله عنهم القطر». 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؟ . 

وبشير بن مهاجر مختلف فيهء فقال الامام أحمد: «منكر الحديث». ومشّاه الآخرونء وهو لا 
بأس به في المتابعات». 

5"- باب عقوبة مانع الرّكاة في الذنيا 

د » قال: حدّئني أبي» عن جدّيء قال: سمعت النبي َق 
يقول: «ففي كُلُ إيل سَائمٍَ في كُلُ أَرْبعِينَ اله لَبُووٍء 0 يِل عَنْ حِسَابهَا مَنْ 
0 مُؤْتَجِرًا فَلَهُ ؛ جا وَمَنْ أ إن اوقا _ بلِه عَْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ رَبْنَاء 
لا يس لاي حك مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمّ مِنْها مِنْهَا 
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حسن: رواه أبو داود »)١181/6(‏ والنسائي (547؟) كلاهما من وجهين» عن بهز بن حكيم» عن 
أبيه» عن جدّهء فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (7777). والحاكم *910/١(‏ - 0798 وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد على ما قدّمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاء». 

قلت: وإسناده حسن من أجل بهز وأبيه.؛ وهما حسنا الحديث». وجدّه معاوية بن حيدة 
القشيريّ» وله صحبة. 

وقوله: «في كلّ أربعين ابنة لبون" أي ما زاد على مائة وعشرين» كما جاء مفسّرًا في كتاب أبي بكر. 

وقوله : «مؤتجرا» أي طالبًا أجره عند الله . 

وقد تكلّم ابن حبان في «المجروحين» )١54(‏ من أجل هذا الحديث كلامًا شديدًا في بهز بن 
حكيم» فقال: «تركه جماعة من أثمّتناء ولولا حديث: «إِنَا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ريّناء 
أدخلناه في الثقات» وهو ممن أستخير الله عرّ وجل فيه'. 

قلت: لم أعرف من هؤلاء الاثمّة الذين تركوا بهز بن حكيم. وقد نقل اين حبان نفسه عن 
الإمام أحمد وإسحاق بن إبراهيم أنّهما يحتجان به وقد سثل يحبى بن معين عن بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده؟ فقال: «إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة». ووثقه أيضًا علي بن المديني» وقال ابن 
عدي: «قد روى عنه ثقات الناس» وروى عنه الزهري؛ وجماعة من الثقات». وأرجو أنه لا بأس 
بهء ولم أرَ له حديئًا منكرّاء وإذا حدّث عنه ثقة فلا بأس به". إذا من هؤلاء الأئمة الذين تركوا 
بهرًا؟!. نعم لقد قال أبو حاتم: «هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به" . 

إِذًا اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديثه لا أنهم تركوه. وقد قال الحافظ الذهبي ردًا على 
ابن حبان في قوله: «تركه جماعة»: «ما علمتٌ أحدًا تركه أبدّاء بل قد يتركون الاحتجاج بخبره» 
وأما حديث الباب فهو مما انفرد به بهز بن حكيم أصلًا ورأسّاء وقد قال به بعض المجتهدين» انتهى 
كلام الذهبي. انظر ترجمته في «تاريخ الاسلام'» ودافع عنه أيضًا في «الميزان» (1/ 054) فراجعه. 

وأما عقوبة مانع الزكاة في الدّنيا من أخذ شطر ماله؛ فقال به أحمدء وهو قول قديم للشافعي» 
ثم ذهب الشافعي وأتباعه إلى نسخ حديث بهزء أو تضعيفه من أجل نقل البيهقي عن الشافعي أنه 
قال: «هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولو ثبت لقلنا به». 

قال النووي: «هذا تصريح من الشإافعي بأنْ أهل الحديث ضعّفوا هذا الحديث». انظر 
«المجموع؟ (0/ 01 /07317 . 

وقال في «الخلاصة' :)1١174/1(‏ «إسناده إلى بهز صحيحء واختلفوا في الاحتجاج ببهز» 
ونقل الشافعي أنّ هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث, وادّعى أصحابنا أنه منسوخ" انتهى . 
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- باب الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 

ه عن الأختف بن قيس حَدَنّهُمْ قالَ: جَلَسْتُ إِلَى ملا مِنْ فُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلّ حَشِنُ 
السَّعَرِ وَالئيّابِ وَالْهَيئَِ حي حَنَّى قَامَ عَلَيْهِمَ فَسَلّمَ ثم قَال: َشّر الْكانِزِينَ بِرَضْفِ يُحْمَى 
ل ل خا للد لي سيا ل لض اه 
وَيُوضَعٌ عَلَى نُفْضٍ كيف حَنى يَخْرُجَ مِن عَلَمَةٍ َذيه يَرَرَل. نم وَلَى فَجَلْسَ إلى 
سَارِية وَتغْنهُ وَجَلَسْتُ إن وَآنَا لا أذري مَنْ هُوَ. َمُلتُ لهُ: ١‏ أرى القم إلا كد 
كَرِهُوا الَذِي كُلْتَ؟ كَالَ: ِنَهُمْ لا يَعقُِونَ سَيَاء كَالَ لي حلي . كَالَ: كُلتُ: مَنْ 
خَلِيئُكَ؟ كَالَ: الب يي : ديا أبَا ذَرّاء أَببِصِرُ أحدًا؟». قَالَ: فنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ 
مَا بق ِن التهَارِ وَأنَا أرَى أَنَّ رَسُولَ الله :2 يُرُسِلني في حَاجَوَ لَهُ. قُلْتُ: نَعَمْ 
َالَ: دنا أحِبُ أن لي يفل أخد دعبا لفق كل إلا تلان ايه وَإِنَ عَؤْلَاء لا 
يَعْقِلُونَ إِنَمَا يَجْمَعُونَ الدَنْيّاء لا وَاللهِ!ِ لا أَسْألَهُمْ دُْيَا وَلا أَسْتَفيِهمْ عَنْ دين حَنَّى 
لقَى اللَّه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة »)١501(‏ ومسلم في الزكاة (447) كلاهما من طريق 
ا ل ا ا 

« عَنْ زَيْدِ بْنِ وَمْبِ قَالَ: مَرَرْتٌ بِالَيدَةِ فَإِذَا أنا بأبي در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَقُلْتُ 
كه مَا أَْرَلَكَ مَرْرَلكَ هَذًَا؟ قَالَ: كُنْبُ بالنّامء فَاخْيَكَُتُ أنَا وَمُعَاوَيةُ فى «والدذيح 
5 بر مر هذا ؟ : 3 )2 و ينا في والدب 

كرت ألدَّهَبٌ اله وَلَا يفِقُونمًا في سَبِيلٍ الله مَبَتَرَهُم بِصَدَابٍ أَلِي4 [سورة 
الة: 4 قَالَ مُعَاوِيَ هُ: َرلتْ في أهْلٍ الْتَابٍ . لت : نرت فيا وَفهمْ كان يني 

َيِنَهُ في ذَاكَ ركع إلى عُثْمَانَ دَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ يدي ني فَكْتَبَ إلى عُنْمَاكُ أن اقْدم 


ا فَنَدِمشُّهَاء 0 ا ل علي نر ترك َزَكَدْتُ ذَاكَ 
لِعْنْمَانَ فَمَالَ لي: إِنْ شِعْتَ كيت كَعُنْك ثري َك الي أنزني هذا الْمَْزِلَ وَلَوْ 


أمّرُوا عَلَنّ حَبَشِيًا لَسَمغتٌ ا 


صحيح: رواه البخاريّ في الزكاة )١1407(‏ عن علي بن أبي هاشم. سمع هُشِيمَاء أخبرنا 
حصين» عن زيد بن وهب»ء فذكره. 

وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية واي يكرت اذهب وَالفِصَة» 
قال: كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر رضي الله عنه: أنا الع فانطلق فقال: يا نبي الله! 
نه كبر على أصحابك هذه الآية» فقال رسول الله ييِ: «إنّ الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي 
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من أموالكم» وإنما فرض المواريث لتكون لمن يعدكم؛ . 

فكبّر عمر ثم قال له: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأ: المرأة الصّالحة إذا نظر إليها سرته» وإذا 
أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته؛ . فهو ضعيف. 

رواه أبو داود )١7754(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا يحبى بن يعلى المحاربى» حدّئنا أبي» 
حدّئنا غيلان» عن جعفر بن إياس» عن مجاهد, عن ابن عباس فذكره. 

وصحّححه الحاكم 508/١(‏ - 404) ورواه من طريق علي بن عبدالله بن المديني» ثنا يحيى بن 
يعلى المحاربي» ثنا أبي» عن غيلان بن جامع» بإسناده. وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟ . 

قلت: غيلان بن جامع. وهو ابن أشعث البخاريّ أبو عبدالله الكوفي من رجال مسلم دون 
البخاريّ. ثم رواه الحاكم (777/1) وعنه البيهقي (4/ 47) من طريق يحبى بن يعلى بن الحارث 
المحازبي» ثنا أبي» ثنا غيلان بن جامع» عن عثمان أبي يقظان» عن جعفر بن إياس» بإسناده . 

فزاد في الاسناد بين غيلان بن جامع وبين جعفر بن إياس : «عثمان أبو يقظان» . وقال: ١صحيح‏ 
الاسناد» . وتعقّبه الذهبي فقال: «عثمان لا أعرفه» والخبر عجيب'. 

وقال البيهقيَ: «قصر به بعض الرّواة عن يحبى» فلم يذكر في إسناده عثمان أبا اليقظان' . 

قلت: فإذًا هو دائر بين انقطاع وضعيف» فإنه لم يذكر أحد أن غيلان بن جامع روى عن جعفر 
ابن إياس . 

وأما عثمان فهو ابن عُمير - بالتصغير - ويقال: ابن قيس. والصواب أن قيسًا جد أبيه» أبو 
اليقظان الكوفي الأعمى» ضعّفه أحمد وابن معين وابن أبي حاتم والجوزجاني والدارقطني وغيرهم . 

وأما قول الذهبي: «عثمان لا أعرفه». فهو يخالف لما ذكره في «الميزان» في ترجمتهء ونقل 
عن الأئمة تضعيفه» ولعلّ ذلك يعود إلى اختلاف النُسخ. فإنه كتب مرة: عثمان بن أبي اليقظان». 
وأخرى: عثمان بن القطان» ولم يقع مثل هذا الاختلاف في نسخ البيهقيّ فإنه قال فيه: عثمان أبو 
اليقظان» وكذا عرّفه فقال: «عثمان ضعّفوه' . 

وأما رواية جعفر بن إياس عن مجاهد فكان شعبة يُضعفه كما قال أحمد. 

4- باب ما أي زكاته فليس بكنز 

« عن أبى هريرة» قال: إِنّ رسول الله كلِ قال: «إذا أدّيت زكاة مالكء فقد 
قضيتٌ ما عليك» . 

حسن: رواه الترمذي (718)» وابن ماجه (1784) كلاهما من حديث دراج أبي السمح» عن 
ابن حُجَيْرة عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في دراج أبي السمح فإنه يضعّف في روايته عن أبي الهيثم لأن 
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فيه ضعمًا كما قال الإمام أحمد» وأما في غيره فيحسّن. 

وقد صحّحه ابن خزيمة (2)1411 وابن حبان (7517): والحاكم )740/١(‏ وجعله شاهدًا 

وهو ما رواه الحاكم عن جابر بن عبدالله مرفوعًا : «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره؟ . 

رجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما أنه موقوف على جابر كما قال ابن حجر في «الفتح» (7/ 
0 0 أيضًا ما رواه البخاري في الزكاة )١1404(‏ عن أحمد بن شبيب عَنْ 

بْنِ أُسْلّمَ كَالَ: حَرَجْنَا مَعَ عبدالله بْنِ عُمَرَ فَفَالَ أعْرَابِيَ ي: أخْررني عَنْ قَوْلٍ اللو: «رلرت 
0 ل انه ره يق 4"؟]. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كُتَرَهَا 
فلَمْ يود زَكَاَهَا فوَيْلُ لَه نما كان ذامل أن رن 96 انث جلها لطا ِامْوَالٍ. 
9- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 

ه عن علي بن أبي طالب» عن النْبِيَ كَيِْ قال: «ليس في مال زكاة حتّى يحول 
عليه الحول» في حديث طويل. 

حسن: رواه أبو داود (161/7) عن سليمان بن داود المهريٌ» أخبرنا ابن وهب». أخبرني جرير 
ابن حازم - وسمّى آخر -» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعورء عن علي بن 
أبي طالب» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم بن ضمرة» وهو حسن الحديث وهو أيضًا مقرون 
بالحارث الأعور وإن كان فيه كلام معروف. 

وقوله: «وسمّى آخر»؛ قائله سليمان بن داود المهريّء أنْ ابن وهب رواه عن جرير بن حازم» 
عن شيخ آخر لم يحفظه سليمان بن داود. 

ولكن اختلف جرير بن حازم مع هذا الشّيخ الذي لم يحفظه سليمان؛ فإنَ جريرًا رفع الحديث 
إلى الئِّيَ يدِ ولم يرفعه هذا الشّيخء ولذا أفرد ذكر حازم بأنّه زاد في الحديث: عن النبي يغ 
فالظاهر أن الآخر لم يقل ذلك. وقد رواه سفيان وشريك وزكريا بن أبي زائدة هذا الحديث عن أبي 
إسحاق ولم يرفعوه» فعرف أن الوهم وقع من جرير في رفعه. ولكن قبل كثيرٌ من أهل العلم تفرد 
جرير بزيادة رفعه» وتابعه في أصل الحديث زهيرء قال: حدّثنا أبو إسحاق بإسناده إلا أنه قال: 
أحسبه عن النبي يل هكذا بالشّكء وهذه المتابعة وإن كانت ضعيفة من أجل الشّك إِلَا أنها تقري 
جرير بن حازم في رفع الحديث. 

وقد حسّنه الزيلعيّ» ونقل عن النووي في «الخلاصة» أنه قال: «هو حديث صحيح أو حسن »2 
ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم لهف وقال عبد الحق في «أحكامه»: «هذا حديث رواه 
ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن أبي إسحاق؛. عن عاصم والحارث» عن علي. فقرن أبو 
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إسحاق بين عاصم والحارثء والحارث كذّابء وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذاء وهو أن 
الحارث أسنده» وعاصم لم يسندهء فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخرء وكل ثقة 
رواه موقوقّاء فلو أن جريرًا أسنده عن عاصم. وبين ذلك أخذنا منه. وقال غيره: هذا لا يلزم لأنّ 
جريرًا ثقة» وقد أسند عنهما». انتهى من «نصب الراية» (؟1/ 7174 - 73784). 

وقد ثبت كتاب علي #ه في أمر النبي ييةِ في الصدقة كما أخرجه البخاري (7117) عن ابن 
الحنفية» قال: أرسلني أبي وقال: خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان» فإن فيه أمر النبيَ في 
الصٌدقة . 

رواه البخاريٌ معلقًا: قال الحميدي. حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن سوقة» قال: سمعت 
منذرًا الثوريّ» عن ابن الحنفية» فذكره مختصرًا . 

ورواه عبد الرزاق (11746) عن ابن عبينة بالكتاب كاملًاء وقال: «وإنما كان في الكتاب ما في 
حديث علي». انتهى . 

فمن الرواة من رواه كاملا ومنهم من اختصرهاء ومنهم من جرّأها في مواضعء فلا يبعد ما رواه 
أبو داود كاملا أن يكون صحيحًا . 

وفيه إثبات الحول في إيجاب الزكاة وهو أمر متفق عليه عند المسلمين ولم يخالف فيه أحد يعتد 
به. وفي معناه أحاديث وفيها مقال. 

منها : حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله ينِ يقول : «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول؟. 

رواه ابن ماجه (17847) عن نصر بن علي الجهضميّ قال: حدّثئنا شجاع بن الوليد. قال: حدّثنا 
حارثة بن محمد» عن عمرة» عن عائشة» فذكرته. 

وفيه حارثة بن محمد وهو ابن أبي الرجال - بكسر الراء ثم جيم - الأنصاريّ» أهل العلم 


ومن طريقه رواه البيهق (4/ 40) وقال: «ورواه الثوري عن حارثة موقوفًا على عائشة» وحارثة 
لا يحتج بخبره؟. 


ومنها: عن أنسء» رواه الدارقطني (1891) من حديث حسان بن سياهء عن ثابت» عن أنس 
مرفوحًا: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول'. 

قال ابن حبان في «المجروحين»: «حسان بن سياه منكر الحديث جدَّاء لا يجوز الاحتجاج به 
إذا انفرد» . 

وقال الحافظ في «التلخيص» (197/7): «حسان بن سياه ضعيف » وقد انفرد به عن ثابت»2. 

وقول الحافظ البيهقي (4/ 10) بعد إيراد حديث علي بن أبي طالب» وحديث عائشة» وإعلاله 
حديث عائشة بأنه جاء مرفوعًا وموقوفًا - وفيه حارثة لا يحتج بخبره» والاعتماد في ذلك على 
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الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعثمان بن عفان» وعبدالله بن عمر 


وغيرهم رضي الله عنهم . 
وقد سكت عليه أيضًا البيهقي» فالعمدة في اشتراط الحول حديث علي بن أبي طالبء ثم اتفاق 
الصّحابة على ذلك. 


-٠‏ باب إباحة المال من طرق الحلال 

« عن عمرو بن العاص قال: بعث إلىّ رسول الله يَلِدٍ فقال: «خُلْ عليك ثيايك 
وسلاحك. ثم التني» . فأتيئُه وهو يتوضّأء فصمّد في النظر ثم طأطأه فقال: «إني أريد أن 
أبعئك على جيش فيُسَلّمك الله ويُخْيِمكء وأزعب لك من المال زعبة صالحة؛ . 

قال هلت : هاارسؤل الله اما أسلمث مع أجل المال: لكت اسلهت رع قن 
الإاسلام» وأن أكون مع رسول الله كيده فقال رسول الله كهِ: «يا عمرو! نِعمًا 
بالمال الصَّالح للرجل الصالح». 

صحيح : رواه الامام أحمد (177/717)», والطبراني في «الأوسط؛ (2)77177 وصحّححه ابن حبان 
:)7١(‏ والحاكم (15/1؟) كلّهم من طريق موسى بن عُليَء عن أبيه: قال: سمعت عمرو بن 
العاص يقول (فذكره). وإسناده صحيح» وصحّححه الحاكم . 

وموسى بن عُليَ - بالتصغير - هو ابن رباح اللّخمي من رجال مسلمء وثقه ابن معين وأحمد 
والنسائي وابن سعد وجماعة. 

قال ابن حبان: «سمع هذا الخبر علي بن رباح عن عمرو بن العاصء وسمعه من أبي القيس 
بدل عمرو. عن عمروء والطريقان جميعًا محفوظان». 

وقوله: «أزعب زُعبة». بالزّاي والعين - بمعنى الدّفع» يقال: زعب له من ماله زُعبة - أي دفع 
له منه دُفعة» والرّعْبٍ قطعة من المال. 

وفي بعض المصادر الحديثية: «أرغب رغبة»» ومعناه مستقيم أيضّاء فكأنَ بعض الرّواة تصرّفوا 
في اللّفظ المأثورء فأتوا بما يوافق معناه. 

- باب المال المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول 

في الباب أحاديث» منها : 

ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا : «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ريّه؛ . 

رواه الترمذي )51١(‏ عن يحيى بن موسىء» حدّئنا هارون بن صالح الطلحي المدني. حدّثنا 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن ابن عمر» فذكره. 
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ورواه الدارقطني (1488) من وجه آخر عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء بإسناده نحوه. ورواه 
أيضًا (/18417) من وجه آخر عن بقية» عن إسماعيل» عن عبيدالله؛ عن نافع » عن ابن عمر مرفوعًا . 

وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف» ضعَّفه أحمد وابن المديني وغيرهما . 

وقال البيهقي : «عبدالرحمن ضعيف لا يحتج به . 

وبقية مدلس» وإسماعيل هو ابن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وهذا منها. ولذا قال 
البيهقي (4/ 5 :)٠١‏ «رواه بقية» عن إسماعيل بن عياش » عن عبيدالله» فرفعه» وليس بصحيح». 

قلت: الصواب فيه أنه موقوف على ابن عمرء رواه الترمذي (777) عن محمد بن بشارء حذّثنا 
عبد الوهّاب الثقفيَ» حدّثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره موقوقا . 

قال الترمذي: «وهذا أصحٌ من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى: وروى 
أَيُوبٍ وعبيدالله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم 
ضعيفٌ في الحديث ضعَّفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير 
الغلطء وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبيّ يك أن لا زكاة في المال المستفاد حتّى يحول 
عليه الحول؛» وبه يقول مالك بن أنس» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الرّكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى 
المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجبٌ عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول» 
فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحولٌ فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبتُ فيه 
الزكاة» وبه يقول سفيان الثوريّ وأهل الكوفة» انتهى. 

ومعنى المال المستفاد: هو المال الذي حصل للرجل في أثناء الحول من هبة أو ميراث أو 
مثلهء ولا يكون من نتائج المال الأول. انظر «تحفة الأحوذي؟ (5/ 9177 . 

وقال الحافظ البغويّ في شرح السنة؛ (14/7): «وقد رُوي عن غير واحد من أصحاب النِيٍ يك أن لا 
زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول» يروى ذلك عن أبي بكرء وعلي»؛ وابن عمرء وعائشة؛ وبه قال 
عطاء؛ وإبراهيم النخعي؛ وعمر بن عبد العزيز» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 

وقال يعض أهل العلم: إن استفاد مالا زكاتيّاء وعنده من جنسه نصاب يضم إليه المستفاد في 
الحول. فإذا تم حول ما عنده تجب الزكاة في الكلّ. يُروى ذلك عن ابن عباس» وبه قال الحسن 
البصريّ, والزهريٌ» وهو قول الثوريّ ومالك وأصحاب الرأي. أما إذا تم التصاب بالمستفاد. فلا 
زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد. 

واتفقوا على النّناج يُضمٌ إلى الأصل في الحولء وكذلك حول الرّبح يبتني على حول الأصل 
في زكاة التجارة» فإذا تمّ حول الأصل فعليه أن يُرَكَيَ عن الكلّ. 

وفي الحديث دليلٌ على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول» فإذا تم بعد ذلك 
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يستأنف الحول. وبه قال الشافعي. وذهب أصحاب الرّأي إلى أنه لا ينقطع الحول» والتصاب 
شرط في طرفي الحول. وعن مالك في الناضي يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارًا 
فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة» كما في زكاة التجارة. 

قلت: زكاة التجارة تجب في القيمة» ولا يمكن ضبطُّها في جميع الحول فرُوعي آخر الحول فيها . 

وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسهء أو غير جنسهء ينقطع الحول» 
ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء» وهو قول الأكثرين» وقال مالك: إن بادل بجنسه لا 
ينقطع الحول» أما إن بادل التُّقد بالنقد. فعند الأكثرين لا ينقطع الحول» وعند الشافعي ينقطع . 

ومن ورث مالاء فلا يبتني حول الوارث على حول المورث؛. بل يستأنف الحول من يوم ورئى» 
فإذا تم أخرج الزكاة» انتهى . 

- باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء 

« عن ابن عباس قال: إن معادًا قال: بعثني رسول الله يل فقال ...٠‏ فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فتردٌ على فقرائهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة :)١504(‏ ومسلم في الايمان )١9(‏ كلاهما من طريق 
يحيى بن عبدالله بن صيفي» عن أبي معبد» عن ابن عباس» فذكره في حديث طويل . 

« عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين» عن أبيه. أن زيادّاء أو بعض 
الأمراء بعث عمران بن حصين على الصّدقة. فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ 
قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله يللو 
ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله كَل. 

حسن: رواه أبو داود :)١156(‏ وابن ماجه )18١١(‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن عطاء 
بإسناده. مثله . 

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة البصريٌّ فإنه حسن الحديث. 

وأما ما رُوي عن أبي جحيفة» قال: قدم علينا مصدّق النبي #قخِ فأخذ الصدقة من أغنيائنا 
فجعلها في فقرائناء وكنتٌ غلامًا يتيمّاء فأعطاني منها قلوصًا. فهو ضعيف. 

رواه الترمذيٌ (144) عن علي بن سعيد الكنديّ الكوفيّ» حدّثنا حفص بن غياث» عن أشعث» 
عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة في *صحيحه" (2)17717 وأشعث هو ابن سوار 
الكنديّ النجار ضعيف. ضعَّفه جمهور أهل العلم» قال ابن حبان: «كان فاحش الخطأ كثير الوهم» . 

وقال ابن خزيمة: «باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء - إن ثبت الخبرء فإن في 
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النفس من أشعث بن سوار. وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه» قد 
أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسم (كذا والصّواب: قسمًا) في الصدقات. فالفقير كان يتيمًا 
أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب». 

قلت: لا خلاف بين أهل العلم بأنَ اليتيم من المسلمين له حق في الصَدقات؛ بل قد يكون هو 
أولى من غيره» وإنما الخلاف في ثبوت هذا الخبر. 

والظاهر من أحاديث الباب أن الصّدقة تؤخذ من أغنياء البلد وتردٌ على فقراء البلدء ولا تُتقل 
من بلد إلى بلد آخر إِلّا لضرورة قصوى؛ وعليه جمهور أهل العلم؛ ولكن لو نقلها إلى بلد آخر 
أجزأ ذلك وسقط الواجب عنه. 

وقوله: «قلوصًاء بفتح القاف: الناقة الشّابَة» ويُجمع على قِلاص- بكسر القاف. 

-١‏ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 

رُوي عن عبدالله بن عمرو بن العاص. أن النبي يق خطب النّاس فقال: «ألا من ولي يتيمًا له 
مال فليتَجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصّدقة». 

رواه الترمذي (141) عن محمد بن إسماعيل» حدّثنا إبراهيم بن موسى» حدّثنا الوليد بن 
مسلم؛ عن المثنى بن الصبّاح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء أنَّ الي #6 خطب 
الناس (فذكره) . 

قال الترمذي: «وإِنّما رُوي هذا الحديث من هذا الوجهء وفي إسناده مقال؛ لأنّ المئتى بن 
الصباح يضعّف في الحديث؟ . 

قلت: بل له وجوه أخرى» ولكن لا يخلو منها من ضعف. 

ومن هذه الوجوه ما رواه الدارقطني (19411) من طريق عبيد بن إسحاق العطار بالكوفة؛ حدّئنا 
أبي» حدّئنا مندل. عن أبي إسحاق الشيباني» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جد بلفظ : 
«احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأخذه الزكاة» . 

وفيه مندل وهو ابن علي العنزي. مختلف فيه فالجمهور على تضعيفه ..وقال الدارمي : «لا بأس به . 

ومنها : ما رواه الدارقطني أيضًا (1977) من طريق روّاد بن الجراح» حدّثنا محمد بن عبيدالله» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: قال رسول الله يَتِكِ: «في مال اليتيم زكاةا . 

ومحمد بن عبيدالله هو العرزميَ «متروك؟. 

ومنها ما رواه ابن عدي في «الكامل؛ من طريق عبدالله بن علي وهو الأفريقي» وهو ضعيف كما 
في «تلخيص الحافظ ابن حجر؛ (874). 

والخلاصة فيه أن الحديث لا يثبت من حيث الاسناد؛ ولذا قال الامام أحمد: ليس بصحيح» 
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يرويه المثنى بن عمرو» هذا ما قاله مهنا في سؤالاته للامام أحمد. انظر «التلخيص». 

ثم خالفهم جميعًا حسين المعلم؛ فرواه عن مكحول» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيب. عن عمر. ورواه ابن عبينة» عن عمرو بن دبنار» عن عمرو بن شعيب» عن عمر. 

ولم يذكر ابن المسيب وهو أصح . قاله الدّارقطني في «العلل» (161//5). 

وإليه أشار الترمذي في قوله: «وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيبء أن عمر بن 
الخطاب» (فذكر الحديث). 

ومن الشّواهد لهذا الحديث ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوتعًا : «اتّجروا فى أموال اليتامى» لا 
تأكلها الزكاة» . 1 

رواه الطبراني في «الأوسط؛ (1174) عن علي بن سعيد الرّازيه حدّئنا الفرات بن محمد 
القيرواني» حدثنا شجرة بن عيسى المعافريٌء عن عبدالملك بن أبي كريمة» عن عُمارة بن غزية» 
عن يحبى بن سعيد» عن أنس» فذكره. 

وفي إسناده فرات بن محمد القيرواني» ترجمه الحافظ في «اللسان» (4/ 477) قال أبو العرب: 
«سمعت منه كثيرًا». وقال ابن حارث: «كان يغلب عليه الرواية والجمع ومعرفة الأخبارء وكان 
ضعيفًا متهما بالكذب. أو معروفًا به» مات سنة اثنتين وتسعين وماثتين». 

ولكن نقل الهيثميَ في «المجمع؟ (77/7) قال: «أخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح؟. 

وشيخه هو الحافظ العراقي» وأنا أستبعد أن يكون الحافظ العراقي يصحح حديئًا فيه متهم إلا 
أنه يقع منه ذهول . 

ومنها ما رُوي عن النبي يد قال: «ابتغوا في مال اليتيم - أو في أموال اليتامى - حتى لا 
تذهبهاء - أو لا تستهلكها - الصّدقة». 

رواه الشّافعي في «الأم» (18/7) قال: أخبرنا عبد المجيدء عن ابن جريج» عن يوسف بن 
ماهك,» فذكره. 

وهذا مرسل فإنَ يوسف بن ماهك تابعي ثقة لم يلق الب . 

ثم استدل الشافعي بعموم قوله تعالى: طخُذْ بِنْ أُمَرْقِمْ صَدَفَه تُطَهَرَهَُ وَبُركْيِم» [سورة التوبة: 
]٠١*‏ فقال: «الزكاة في مال البتيم كما في مال البالغ». وبعموم الأحاديث الضّحيحة في إيجاب 
الزكاة مطلمًا 

وقد صمٌّ عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: «ابتغوا بأموال اليتامى. لا تأكلها الصّدقة». 

رواه الدارقطني (؟/ 2)١١١‏ وعنه البيهق )٠١7/5(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح. وله شواهد 
عن عمر 45" . 

قال أبو عيسى الترمذي: «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فرأى غير واحد من أصحاب 
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النبي في مال اليتيم زكاة منهم : عمرء وعلي» وعائشة» وابن عمرء وبه يقول مالك والشافعي 
وقالت طائفة من أهل العلم: «ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري» وعبدالله بن 
المبارك». انتهى. 
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جموع أبواب زكاة الأنعام 


-١‏ باب زكاة الإبل 
« عن أَنّس بن مالكء أنّ أبَا بَْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ كب له هُ هَذَا الْكِتَابَ لما وَجَهَهُ 
إِلَى الْبَحْرَيْن : هيشم اللو اومن ن الرجيوٍء هَذِِ قَرِيضَهُ الصَّدَقَةِ ة الي فَرَضَ رَسُولُ الله 
يي على الْمُسْلِمِينَ وَالتِي أمَر الله بها رَ رَسُولَهُ فَمَنْ سُيِلهًا من الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْههَا 
َلْيْعْطِهًا وَمَنْ سْئْلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطٍ. في أ عفري ين الاي قا ذونا ين الم 
مِنْ كُلْ حَمْسسٍ شَاةٌ إِذَا بََمَتْ حَمْسًا و عِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وَثَلازينَ قَفِيهَا بنْتُ _مَخَاضٍ 
أنتى» ذَ يَأث سنا ولائين إلى حمس وان أيه ل لون أنتى» َإذَا بَلعَتَ 
ِئًا افيد إَِى سن هَِيَا َه طرُوقة الْجَمَلِء ٠‏ فَإِدا بَلَقَتْ وَاحِدَةٌ وَسِيِينَ إلى 
حَمْسٍ وَسَبْعِينَ قَفِيهَا جَذَعَةُ فَإِذا بَلمَتْ يني سنا وَسَبْعِينَ إِلَى يَسْعِينَ كَفِيهَا با 
لَبُوِقِء َإذا يلت إخذى وَيسمِين إلى شري وهال فرنها قاب طروقنا الْجَمَلِء ا 


2 


زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمائةِ في كُلَّ أَربِينَ بنْتُ بون وَفي كُلّ + ين حقة وَمَنْ 
يكن مَعهُ إلا يع من الال فَلَِسَ فيهَا صَدَكةُ إلا أن يََاء ريا ٠‏ دا بَلَعَتْ حَمْسًا من 
الابلٍ قَفِيهَا شَاةٌّء وَفِي صَدَكَةٍ عتم في سَائِميِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ 
شَ ذا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ إلى ِائئينٍ شَانَاو قد زَادّتْ عَلَى مِاتَتي يْنِ إلى 
ثلاث مِائةٍ قَفِيهَا ثَلاتُ شِيّاوء فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثلاث مِائَةِ قَفِي كل مائةِ شام َإِدًا 
كَانَثْ سَائِمَةٌ الرَجُلٍ َاقِصَدّ مِنْ أَزْبَعِينَ شَاء وَاحِدَةٌ فَلَيِْنَ فيهًا صَدَقدٌ إلا 1 يََاءَ 
ركه في الو بم اقفر من لم تكن إلا يسمي وَمِائَةَ فَلَيِسَ فِيهًا سَْءٌ إلا أنْ 
يَشَاءَ رَيّهًا. 

صحيح: رواه البخاريٌ في الزكاة )١404(‏ عن محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاريٌ» قال: 
حدثني أبي» قال: حدثني ثمامة بن عبدالله بن أنسء أن أنسًا حدّثهء أن أبا بكر كتب له هذا 
الكتاب» فذكره. 

روى البخاريّ هذا الحديث في مواضع متفرقة عن عبدالله بن المثنى بإسناده متصلًا . 

ولكن رواه أبو داود )١051(‏ من طريق حماد بن سلمة» قال: أخذت من ثمامة بن عبدالله بن 
أنس كتايًا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس. فذكر الحديث بكامله. فظن بعضٌ أهل العلم أن فيه 
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انقطاعًاء والصحيح أنه موصولء إلا أن بعض الرّواة قصّر به فرواه كما ذكره أبو داود. 

وقد ذكر البيهقن فى «المعرفة» )١19/5(‏ الرواة عن حماد بن سلمةء رووه عنه موصولًا 
بالتحديث ثم قال: دولا نعلم من حملة الحديث وحفّاظهم من استقصى في انتقاد الرواة ما 
استقصاه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله مع إمامته وتقدّمه في معرفة الرجال وعلل 
الأحاديث. ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبدالله بن المثنى الأنصاريٌ» عن ثمامة بن 
أنس» فأخرجه في «الصّحيح» عن محمد بن عبدالله بن المثنى» عن أبيه» وذلك لكثرة الشواهد 
لحديث هذا بالضّحة". انتهى. 

قوله: «بنت مخاض» هي التي أتى عليها حول ودخلت في السنة الثانية» وحملت أمّها فصارت 
من المخاضء وهي الحوامل» والمخاض اسم جماعة للنوق الحوامل. 

و«بنت لبون» هي التي أتى عليها حولان» ودخلتٌُ في السنة الثالثة» فصارث أمَّها لبوا بوضع 
الحملء أي ذات لبن. 

و«الحقة» هي التي أتى عليها ثلاث سنين» ودخلتُ في السنة الرّابعة» فاستحقت الحمل 
والضراب. و«طروقة الفحل؟ هي التي طرقها الفحلء أي نزا عليهاء وهي فعولة بمعنى مفعولة كما 
قيل: ركوبة وحلوبة» بمعنى مركوبة ومحلوبة. 

و#الجذعة» هي التي تمت لها أربع سنين» ودخلثٌ في الخامسة. 

وذكر أبو داود تفسير أسنان الابل فقال: سَمِغْتّهُ من الريَاشِيَ (وهو عباس بن فرج البصريّ 
التَحويّ) وَأَبِي حَاتِمِ (وهو سهل بن محمد السجستانيّ التحويّ المقرئ» كان إمامًا في علوم القرآن 
واللغة) وغيرهما ومن كتاب النّضرٍ بن شميلٍ ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا 

يسمّى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنّة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالئة 

نآب لترن غإنا تقكال ثلات يرون فهو وسلة إلى عماء أرن سين لاله امنطقك ادحركي 
ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتّى يثني ويقال للحمّة طروقة الفحل لأنّ الفحل 
يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جَذّعةٌ حتى يم لها خمس سنين فإذا دخلث 
في اللتادسة وألقى نيت فهو حيثذ ثنن حتى يستكمل سنا فإذا طعن في السَايعَة سمي الذكُ رايا 
وَالأننَى رَبَاعية إلى نمام السّابعة فإذا دخل في الثّامنة وألّى السَنّ السَّدِيِسَ الّذِي بَعْدَ الربَاعِيّة هو 
سَدِيسٌ وَسَدَسٌ إلى تّمام الا فإذا دحل في التّسع وَطَلّع تابه فهو بازل أي بزل نابه يعني طلع حتّى 
يدخل في العّاشرة فهو حِنَئِذْ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بَازِل عَام وبازل عامين ومخلف عام 
ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سِنِينَ والخلفةٌ الحَامل قال أَبُو حاتم والجذوعةٌ وقت 
من الزّمن ليس بسن وفصول الأسئّان عند طلوع سهيل». 

قال أبو داود وأنشدنا الرياشِيٌ : 
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إِذاامهيل ان النَيِلٍ ظَلَغْ قَابْنُ النَّبُونِ الْحِنُ وَالْحِنُ جَذَعْ 
لَمْيَبْقَمِنْ أْسْنَاتِهَاغَئِرٌالْهُبَمْ 

وَالّْهبمُ الي يُولَدُ في غَيْرِ حِينه» انتهى كلام أبي داود (541/5). 

وقوله: «ثني البعير» أي استكمل سنا من السنين» بإلقاء ثنيته . 

قال ابن سيده: وللإنسان والخف والسبع: ثنيتان من فوق» وثنيتان من أسفل يعني الأسنان. 

وألقحَ الفحلٌ النَاقةَ إلقاحًا ولقَاحًا بوزن أعطى إعطاء وعطاء: إذا أولدها. ولقِحت الناقة - 
بالكسر - لقحًا ولقاحًا بالفتح: إذا ولدت. 

وقوله: «عند طلوع سهيل» يعني أن أسنان الابل من وقت طلوع النّجم الذي يسمّى سهيلًا؛ لأنّ 
سهيلا نما بطلع في زمن نتاج الابل» فالتي كانت ابنة لبون تصير عند طلوع سهيل حقة» وقلّما تج 
الاب إلا في زمن طلوع سهيل» فالابل التي تلد في غير زمنه يحسب سنّها من ولادتها . 

وقوله: «الهبع» هو الفصيل يولد في الصيفء وقيل: هو الذي فصل آخر النتاج. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييِ: ليس فيما دون خمس من 
الابل صدقة. ولا في الأربع شيء» فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا. 
فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة ففيها 
ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ 
أربعا وعشرين. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. 
فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن 
تبلغ خمسا وأربعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت بعيرا 
ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيرا ففيها بتتا لبون إلى أن تبلغ 
تسعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم في كل خمسين 
حقة. وفي كل أربعين بنت لبون». 

حسن: رواه ابن ماجه )١/494(‏ عن محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري. حدثنا حفص بن 
عبد الله السلمي. حدثنا إبراهيم بن طهمان؛ عن عمرو بن يحبى بن عُمارة» عن أبيه عن أبي سعيد 
الخدري. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عقيل بن خويلد» وثقه النسائي ولكن قال الحاكم أبو أحمد: 
حدّث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما. ويقال: دخل له حديث في حديث؛» وكان 
أحد الثقات النبلاء. 
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قلت: هذا الحديث لم يخطئ فيه إن شاء الله لأنه موافق لحديث أنس. 


« عن نافع» أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب: «أنه ليس فيما دون خمسة من الابل 
شيءء وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسعء فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع 
عشرة» فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة» فإذا بلغت العشرين 
فأربع وإلى أربع وعشرين» فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس 
وثلاثين» فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حقة إلى 
الستين» فإذا زادت ففيها ابتتا لبون إلى التسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى 
العشرين ومائة» فإذا زادت ففي كل خمسين حقّة» وفي كل أربعين ابنة لبون» وليس 
في الغنم شيء فيما دون الأربعين» فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين 
وماثةء فإذا زادت فشاتان إلى المائتين» فإن زادت على المائتين فثلاث شياه إلى 
الثلاث مائة؛ فإذا زادت على الثلاث مائة» ففي كل مائة شاة». 

صحيح: رواه أبو يعلى في 'مسنده' )١10(‏ عن أبي الرّبيع (هو الزّهرانيَ)» ثنا حماد (هو ابن 
زيد)» قال: سمعت أيوب وعبدالرحمن وعبيدالله بن عمر يحدّثون عن نافع» أنه قرأ كتاب عمر بن 
الخطّاب» فذكره. وهي رواية وجادة وهي إحدى صيغ التحمّل عند المحدّثين. 

ورجاله ثقات كما قال الهيثميّ في «المجمع؛ (7/ 2074 وهو يشبه كتاب أبي بكر لأنس كما سبق . 

0 قَالَ: أَنَيْتُ أبَا سَعِيدٍ وَهُوَ مَكْتُورٌ عَلَيْهِ فَلَمّا تَقَرَقَ 


انام عَلَهُكُلتُ: إني لا أَسألّكَ عَمَا يَسألْكَ عَؤْلاءِ عَنكُ قلت أَسْأنُكٌ عَنْ ضَلاةٍ 
شول اللو 6 قال ا كَانْتْ صَلاةٌ 


لير ثّقَم ني أحننا إلى البق قف خاحتة 1 م يأتى أَهْلَهُ يتَوَضَأُ م يَرْجِعُ 
إلى اْمَشجد وَرَسُولُ للك في الخ الأو . قَالَ: واه عن الركاةٍ قَال: لا 
أَذْرِي رقم إِلَى لبي يك أمْ لا؟ «في مِائنَيْ دِرْهُمٍ 00 دَرَاهِمء دفي أَرْبَعِينَ شَاةٌ 
شَاةٌ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةَ فإذًا زَادَثْ وَاحِدَةٍ قَفِيهًا سَاتَانِ د إلى انين » َإِذًا زَادَثْ َفِيهَا 
ثلاث شِيَاوِ إلى َلاثِ مِائَة َإدًا زَادَتْ قَفِي كل مِانَةٍ شام دفي الابلٍ في حَمْسِ 
سام دفي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي حفن عَشْرَةَ ثلاث شِيَاو» وَفِي عِشْرِينَ دْبَع شِيَاهٍ وَفِي 
خمس وَعِشْرِينَ اب مَخَاضٍ إِلَى حَمْسِ وَنَلائِينَ َإِدًا رَادَتُْ وَاحِدَةَ قَفِيهًا كُُ لَبُونٍ 
إلى حمس وَأَدْتَسِينَ» َإِدًا رَادَتْ وَاحِدَةٌ نَفِيهًا جِقَةٌ إلى سِنَّْنَ» َإِذًا رَادَتْ وَاحِدَةَ قَفِيهًا 


جَذَعَةٌ ِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ» فَإدًا زَادَثْ وَاحِدَة قَفِيهًا ابننا لَبُونٍ إلى د؛ عِين 2 نَء فَإِذًا زَادَتْ 
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د 


وَاحِدَةٌ فَِيهَا حَِنَانٍ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَد فَإذا زَادَتْ فَفِي كُلّ حَمْيِينَ حَِهُ حِقَّةَ وي كُلُ 
لمر سأ عن الصزم في الشثر, َال : ان ع ول الل وك إلى 
عَدُوَكُمْ ادا فى كن . كانت رُخْصَةً ف مَنْ ضَامَ يك تن ار لم ترك 
مَْزِلا آخَرّ فَقَالَ: ِنَكُمْ مُصَبْحُو عَدُوْكُمْ وَالْفِطْرٌ َك قُوَى لَكُمْ فَأَنْطِرُواء. فَكَانَتْ عَزِيمَةٌ 
َأطَْنَا نّم قَالَ: َقَدْ ْنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولٍ الل يل بَعْدَ ذَلِفَ في السَفَر. 

صحيح : رواه الإمام أحمد )١1707(‏ عن عبدالرحمن بن مهدي» قال: حدّثني معاوية - يعني 
ابن صالح -. عن ربيعة بن يزيد قال: حدّثني قزعة» فذكره بطوله. 

مك اجو ا جر لون ال 1 0 

© عن عبدالله بن عمرء قال: كُتَبَ رَبُ سُولُ الل بي كناب الصّدََةِ فلم ي يُخْرِجْهُ إلى 
ا من قر سيق تقول يد أثر بكر على أيضن. م عمل به عر حََى 

قبضصء فكان فِيه: ني حَحَمْس من الابلٍ شَاةٌ وَفي عَشْرٍ شَاتَانٍ وَفِي حَمْسَ عَشْرَة 

ثلاث شِيَاهِ وَفِي عِشْرِينَ ربع شياو وَفِي حمس وَعِشْرِينَ اله مَخَاضٍ إِلَى حَمْس 
وَثَلائينَن قَإِنْ زَادُْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابه لَبُونٍ إِلَى َحَمْسٍ ا َإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ 
قَفِيهًا حِنَةُ إلى سين َإِدًا 0 زان ننه جَذَعَةٌ إلى حَمْسٍ وَسَبْعِينة فَإِذًا زَادَتْ 
وَاحِدَةَ فَفِيهًا اننا لَبُونٍ إِلَى يِسْعِينَ ٠‏ فَإِدًا زَادَتْ وَاحِدَةَ قَفِيهًا حِقَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ 
وماق كات الاب أل من للق في كل خنسن جنا دي كل امن أ 
َبُونِ. وَفِي الْمَتَمِ في كُلْ أَْبَعِينَ شَاةَ شَاة إلى عِشْرِينَ وَمِائَق فإِنْ رَادَتْ 0 
فَسَاتَانِ إِلَى ماين : قن زَادَتْ وَاجِدَةَ عَلَى الْمِائتيّن ن قَفِيهًا تلات شِّاءِ 4 لا 
إِنْ كانّت الْمتَمْ أكترَ من ذَلِكَ دَفِي كُل مال شَاةِ شَاةٌ وَليِسَ فيهَا شَْ ُ ىل 
الْمائدٌ ولا يفَرَقُ بئْنَ مُجْتِعٍ ولا يُجْمَعُ بين مُتفَْقٍ مَخَافَةٌ اام وم كَانَ مِنْ 
حَلِيطَينٍ فَإِنَهُما يكَرَاجَعَانِ بَيِنَهُمَا الوب وَلا ُحَذُ في اص هَرِمَةٌ ولا ذَاثُ عَيْبِه. 

قَالَ: وقَالَ الزُغْرِيُ : إِذّا جَاءَ الْمُصَدَّقُ قُسْمّت المَّاءُ أَثْلانًا: ثُلنَا شِرَارٌاء وم 
خِيَارَاء يلكا وَسَطَّاء فَأَخَلَّ الْمُصَدّقُ مِن الْوَسَطٍ و يَذْكُر الزُهْرِيٌ الْبَقر. 

حسن: رواه أبو داود )١514(‏ واللّفظ لهء والترمذي )57١(‏ كلاهما من حديث عبّاد بن 
العرّام» حدّئنا سفيان بن حسينء عن الزّهريّء عن سالم؛ عن ابن عمرء فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الامام أحمد (47737) مختصرًا . 


كتاب الزكاة 6م* الجامع الكامل ج14 


ورواه ابن خزيمة (117717) من وجه آخر عن سفيان بن حسين؛ مختصرًا . 

قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسن.» والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاءء» 
وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهريّ؛ عن سالم» بهذا الحديث ولم يرفعوه» وإِنّما رفعه 
سفيان بن حسين» . انتهى . 

ونقل البيهقي (4/ 88) عن الترمذيّ في كتابه «العلل» قال: «سألت محمّد بن إسماعيل البخاريٌ 
عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظاء وسفيان بن حسين صدوق» انتهى. 

قلت: سفيان بن حسين الواسطي ثقة في غير الزهريٌّ باتفاقهم كما قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب» وهو من رجال مسلم. 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 475): «ولا يضر تفرّدهء فإنَ سفيان ونّقه ابن معين وابن 
سعد والنسائي» وأخرج له مسلم في مقدمة صحيحه؛ والبخاريٌّ تعليقًاء لكنّه ضعيف في الزّهريّ. 
وقد ارتفع ذلك هنا فإنه توبع» قال ابن عدي فيما نقله البيهقي (88/5) عنه: «وافق سفيان بن 
حسين على هذه الرواية عن سالم» عن أبيه: سليمان بن كثير». 

قال: «وبهذا يظهر الرّد على ما تقل عن ابن معين حيث ضتّف هذا الحديث. وقال: لم يتابع 
سفيان أحدٌ عليه' . انتهى . 

ونقل عن الحاكم قوله: «ويصحُحُه على شرط الشيخين حديتٌ عبدالله بن المبارك» عن يونس 
ابن يزيد» عن الزّهرِيّء وإن كان فيه أدنى إرسال» فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين. ثم 
ساقه كما أخرجه الدارقطني سواء؟. انتهى. 

قلت: وهو يشير إلى ما رواه أبو داود (4)1610, والدذارقطني »)١19857(‏ والحاكم /١(‏ 5947 - 
4» والبيهقيّ (:/ )4١ - 4٠‏ كلهم من طريق عبدالله بن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب. قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله يَكِ الذي كتبه في الصّدقة وهي عند آل عمر بن 
الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبدالله بن عمر فوعيئُها على وجههاء وهي التي انتسخ 
عمر بن عبد العزيز من عبدالله بن عبدالله بن عمرء وسالم بن عبدالله بن عمر حين أُمّر على المدينة» 
فأمر عماله بالعمل بهاء وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك» فأمر الوليد عماله بالعمل بهاء ثم لم 
يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده» ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين» وأمرهم 
بالعمل بما فيها ولا يتعدونها' . 

وكون الزهريٌ سمع هذه النسخة من سالم بن عبدالله فوعاها ووجدها سالم منسوخة عند آل عمر 
ابن الخطاب فهي وجادة والرواية بها صحيحةء وحكمها الرّفع. وسالم بن عبدالله عزاه إلى أبيه في 
رواية سليمان بن كثير قال: حدّثنا ابن شهاب؛ عن سالم بن عبدالله. عن أبيه» عن النبي 6 . 

قال الزّهريّ: أقرأني سالم كتابًا كتبه رسول الله يدٍ في الصدقات قبل موته (فذكر الحديث). 
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ومن هذا الطّريق رواه ابن ماجه (1744). ويهذا صم قول البخاري والترمذي بأنه حسن. 

غير أن الدّارقطنيّ في كتابه «العلل» (591/17) أشار إلى الاختلاف فيه على الزّهريّ ورججح 
رواية يونس بن يزيد يعني الوجادة؛ وهي حجة. 

ولذلك قال النووي في «المجموع» (5/ 787): «مدار نصب زكاة الماشية على حديثي أنس 
وابن عمر رضي الله عنهم'. 

« عَنْ عَلِيّ د - قَالَ زُمَيْر: أَحْسَبْهُ عن الي يل - أنه قَالَ: همَانُوا ريع 
الْعُْورٍ مِنْ كُلْ أَرْبصينَ ِرْمَمًا | دِرْمَمٌ وَل :2 عَلَيكُمْ شَيْءٌ حَنَّى نَم التي درم َإِدًا 


ع 


كانت مِائتيْ 0 قَفِيهًا م دَرَاهِم كما زَادَ فَعَلَى حِسَابٍِ ذَيِكَ 2 الْقثم في 


34 5 


أَرْبعِينَ شَاةٌ ضَا 5 فَِن لمْ يكن إلا يم وثلائونَ كلد عَلَيِكَ فيهَا من 2». وَسَاقٌ 


َك الم يل ارق قَالَ: لَ: «وفي الْبَقَر في كُل نَلاينَ تيم اباك 
وَلَيِسَ عَلَى الْعَوَامِلٍ شِيْءٌ وَفِي الابل'. فَذَكَرَ صَدََتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزّهْرِيُ كَالَ: «رَنِي 
حَمْس وَعِشْرِينَ حَمْسَُ ين الْعتو» له مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ 
بنْثْ مَخَاضٍ فَابْنُ بون ذَكرَ إِلَى حَمْسٍ وَتَّلائِينَ 9 ٠‏ قَِذَا زَادَتْ اح يها يك 1 
إِلَى حدر ودين إِدًا رَادَتُْ وَاحِدَةٌ 0 حِفَةٌ طَرُوكَةٌ َه الْجَمَلٍ إلى سِيينَ 
ل دِيثِ يثِ الزُمْرِيٌ كَالَ: ات واه في وَاجدة يدون فيه لق 
كنا الْجَمَلٍ إِلَى عِشّْرِينَ وَمِائوِء فَإِنْ كَانّت الال أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ قَفِي كُل حَمْسِينَ 


ل :لا رق ين مجني وله نشت ين عرق في الشتقد. ولا تُؤْحَذُ في 


2 


الصَّدَقَةِ 0 وَلا ذَاتُ عَوَارِء 0 يس إل أنْ يَشَاءَ الْمُصَدَّقُ . وَفِي الْبَاتِ ما سمه 


لْأنْهَارُ أو سَنَّت السّمَاءٌ الْعُمْرٌه وَمَا سَقَى الْمَرْبُ قَفِيهِ نِضْفٌ الْعُمْره. 
َفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارثِ : 00 قَالَ زُمَيْرٌ : أَحْسَبْهُ قَالَ: «مَرَّه. 


َك 


وَفِي حَدِيثٍ عَاصِمٍ: ددا لَمْ يَكُنْ في الابلي ابه مَخَّاضٍ ولا الْنُ لبون كُعشَرَ ر 
دَرَاهِمَ أو شَانَانِ. 

حسن: رواه أبو داود (161/7) عن عبدالله بن محمد التّفيلي: حدثنا زهيرء حدّثئنا أبو إسحاق» 
عن عاصم بن حمزة» وعن الحارث الأعورء عن علي رضي الله عنه قال زهير: أحسبه عن النبيّ 
يي أنه قال (فذكره) . 

وعاصم بن حمزة حسن الحديث» وقد تابعه الحارث الأعور. 

وصحّحه ابن خزيمة (2)77170 ولكنه لم يسم الحارث الأعورء وقال ابن القطان: «إسناده 
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صحيح. وكلّهم ثقات. ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم». انظر: «نصب الراية» 
ف ت4ة 

إلا أن قوله: «وفي خمس وعشرين خمسةٌ من الغنم' شاذ» والصحيح أن في خمس وعشرين من 
الابل بنت مخاض . كما أن قوله في آخر الحديث «إذا لم يكن في الابل ابنة مخاض ولا ابن لبون 
فعشرة دراهم أو شاتان» فيه أيضا شذوذ. 

قوله: «تبيع' قال أبو عبيد: تبيع ليس بسنّء إِنَما هو صفة» وإنْما سمّي تبيعًا إذا قوي على اتباع 
أنه في الرّعي. وقال: إنه لا يقوى على اتباع أمّه في الرّعي إلا أن يكون حوليًا - أي قد تم له 
حول». ذكره ابن خزيمة في 'صحيحه" .)١/5(‏ 

وأمًا ما رُوي: «فإذا زادث على عشرين وماثئة» تردٌ الفرائض إلى أولها» أي تستانف بها 
الفرائض فكلّها ضعيفة. 

منها ما رُوي عن علي بن أبي طالبء رواه عنه عاصم بن حمزة: «إذا زادت الابل على عشرين 
ومائة» فبحساب ذلك يستأنف بها الفرائفض». 

قال البيهقيّ: وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن حمزة؛ لأنّ رواية عاصم بن حمزة» عن 
علي خلاف كتاب آل عمرو بن حزم. وخلاف كتاب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

وقال الشافعي في كتاب القديم: «راوي هذا مجهول عن عليء وأكثر الرواة عن ذلك المجهول 
يزعم الذي روى هذا عنه غلط عليه» وإن هذا ليس في حديثه». 

قال البيهقي: 'يريد قوله في الاستئناف. واستدل على هذا في كتاب آخر برواية من روى عن 
أبي إسحاق» عن عاصمء عن علي بخلاف ذلك'. 

ثم روى الشافعي عن شريك. والبيهقي عن زهير بن معاوية كلاهما عن أبي إسحاق» عن عاصم 
ابن حمزة» عن عليء قال: «إذا زادت الابلُ على عشرين وماثة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ 
أربعين بنت لبون. قال: وقال عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن عاصمء عن 
عليء مثله. قال الشافعي: وبهذا نقول. وهو موافق للسنة؛ وهم - يعني بعض العراقيين - لا 
يأخذون بهذاء فيخالفون ما روي عن النبيّ ب وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والثابت عن علي 
رضي الله عنه عندهم إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي رضي الله عنه». انتهى . 

قلت: حديث زهيرء عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعورء عن علي 
رضي الله عنه هو ما رواه أبو داود (1977) عن عبدالله بن محمد التَميليَء عن زهير» بإسناده مطوّلًا 
كما ميق 

ومنها ما رواه أبو داود في المراسيل )٠١7(‏ عن موسى بن إسماعيل» قال: قال حماد: قلت 
لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم» فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر 
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الابل» فقصّ الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فإذا كان أكثر من ذلك فعد في كلّ خمسين حقّة. 
وما فضل فإنه يعاد إلى أوّل فريضة الابل» وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كلّ خمس 
ذود شاة» ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم». 

قال البيهقي (4/ 44): «وهذا منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي يكل وقيس بن سعد أخذه عن 
كتاب لا عن سماع » وكذلك حماد بن سلمة؛ أخذه عن كتاب لا عن سماع » وقيس بن سعد وحماد بن 
سلمة» وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفّاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره . 

وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره» فالحفّاظ لا يحتجّون بما يخالف فيه ويتجتّبون ما 
ينفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله» وهذا الحديث قد جمع الأمرين ما فيه من الانقطاع؟ انتهى . 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: «سمعت أبي يقول: ضاع كتاب حماد بن سلمة» عن قيس بن 
سعدء فكان يحدّثهم من حفظه» فهذه قصّته». ذكره ابن عدي في «الكامل» (؟/ 570). 

قال حماد بن سلمة : «استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس» فذهب إلى مكة» فقال: ضاع». 
انظر: «معرفة السئن والآثار؛ (19/9). 

قال البيهقيّ : «وإذا كان حديث حمادء عن قيس بن سعد مرسلاء وخالفه عدد.» وفيهم ولد 
الرجل . والكتاب بالمدينة يتوارثونه بينهم فأخبروا بما وجدوا فيه» ويعرف عنه عمر بن عبد العزيز» 
وأمر بأن ينسخ له فوجد بخلاف ما رواه حماد عن قيس بن سعد موافقًا لما وجد في الكتاب الذي 
كان عند آل عمر بن الخطاب» موافقًا لما رواه سفيان بن حسين موصولاء موافقًا لما رواه ثمامة بن 
عبدالله موصولاء إنما يدلّك كلّ هذا على خطأ تلك الرواية التي قد انفردت عن سائر تلك الروايات 
وأن الأخذ بغيرها أولى». انظر: «معرفة السئن والآثار» (5/ 79 - 070 . 

© عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله 
يك كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسّئنن والدّيات» وبعث به مع عمرو 
ابن حزم فقرئت على أهل اليمن» وهذه نسختها : «من محمد النبي يي إلى 
شرحبيل بن عبد كلال» والحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال» قيل ذي 
رُعينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد. فقّد رجع رسولكم. وأعطيتم من الغنائم خمس 
الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر فى العقارء وما سقت السّماء أو كان 
سَيْحَا أو بَعْلاء ففيه الِعُشْر إذا بلغ خمسة أوسقء وما سقى بالرّشاءء والدّالية» ففيه 
نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الابل سائمة شاة إلى أن تبلغ 
أربعًا وعشرين» فإذا زادثُ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاضء فإن لم 
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توجد بنت مخاضء فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين» فإذا زادثُ على 
خمس وثلاثين» ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين» فإذا زادثُ على خمس 
وأربعين» ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين» فإن زادت على ستين واحدة» ففيها 
جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين» فإن زادت على خمس وسبعين واحدة» ففيها 
ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين» فإن زادت على تسعين واحدة» ففيها حقّتان طروقتا 
الجمل» إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فما زاد ففي كل أربعين ابنة لبونء وفي كل 
خمسين حقة طروقة الجمل» وفي كل ثلاثين باقورة بقرة. وفي كل أربعين شاة 
سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة» فإن زادثُ على عشرين واحدة» ففيها شاتان 
إلى أن تبلغ مثتين» فإن زادت واحدةء فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة» فما زاد 
ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة» ولا عجفاءء ولا ذات عوار» 
ولا تيس الغنم» ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة» وما 
أخذ من الخليطين» فإنْهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق 
خمسة دراهمء فما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم» وليس فيها دون خمس أواق 
شيء» وفي كل أربعين دينارا دينار. وَإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته» 
وإنْما هي الرّكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين» أو في سبيل اللّه. وليس في 
رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء؛ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في 
عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنَّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الاشراك باللى وقتل 
النفس المؤمنة بغير الحق» والفرار في سبيل الله يوم الزحف. وعقوق الوالدين» ورمي 
المحصنة؛ وتعلّم السّحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. وإنَّ العمرة الحج الأصغر. ولا 
يمسن القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك» ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينٌ أحدكم في 
ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء» ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء 
شيء» ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنَّ 
من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة» فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية 
ماثة من الابل» وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية» وفي اللسان الدّية» وفي الشفتين الدية» 
وفي البيضتين الدية؛ وفي الذّكر الدّية» وفي الصّلب الدية» وفي العينين الدّية» وفي الرّجل 
الواحدة نصف الدية» وني المامومة ثلث الذية؛ وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس 
عشرة من الابل» وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الابل» وفي السن 
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خمس من الابل» وفي الموضحة خمس من الابل» وإنّ الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل 


الذهب ألف ديئار» . 
صحيح وجادة: رواه ابن حبان (1009) - واللّفظ له -ء والحاكم /١(‏ 46" - 95 
والبيهقي (84/4) مطوّلا. 


ورواه النسائي (5407)» والدّارميٍ (21571: 41578 11178) مختصرًا متقطُمًا- كلّهم من طرق 
عن الحكم بن موسى» ثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داودء حدّئني الزّهِرِيّء عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جدّه فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمئين عمر بن عبد 
العزيز. وأقام العلماءٌ في عصره محمّد بن مسلم الزّهريّ بالصّحة كما تقدم ذكري له» وسليمان بن 
داود الدمشقي الخولانيَ معروف بالزّهريٌّ» وإن كان يحبى بن معين غمزه فقد عدله غيره. 

كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن عليء» ثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم» قال: سمعت أبي وسئل 
عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه له في الصدقات» 
فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس بهء قال أبو محمد بن أبي حاتم : وسمعت أبا 
زرعة يقول ذلك6. وقال: «هو قواعد الاسلام» انتهى . 

ونقل ابن الجوزيّ في «التحقيق؛ »)١١/7(‏ والبيهقي في «السنن» (5/ 40) عن الامام أحمد أنه 
سئل عن حديث الصّدقات الذي يرويه يحبى بن حمزة أصحيح؟ فقال: «أرجو أن يكون صحيحًا'. 

قال البيهقيّ : «وقد أثنى جماعة من الحقّاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم: أحمد بن حنبل» 
وأبو حاتم» وأبو زرعة الرّازيان» وعثمان بن سعيد الدّارميّ» وابن عدي الحافظ» قال: وحديثه هذا 
يوافق رواية من رواه مرسلا» ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك وغيره موصولا». 

قلت: هذا كله بناء على أنْ سليمان اسم أبيه داود وهو الخولانيَ» ولكن رواه النسائي (148054) 
من وجه آخر من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدّثنا يحبى» حدّثنا سليمان بن أرقم. قال: 
حدثني الزهري؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ عن جدّهء فذكره مختصرًا . 

قال النسائي: «وهذا أشبه بالصّوابء وسليمان بن أرقم متروك الحديث» وقد روى هذا 
الحديث يونس عن الزهري مرسلًا». انتهى . 

قلت: هذا الذي قاله كثير من الأثمة» ووهّموا فيه الحكم بن موسى» فقالوا: غلط في اسم أبي 
سليمان» فقال: داودء والصحيح: إنه أرقم . نبّه على ذلك أبو داود في مراسيله (11407). 

وقد تردّد أبو حاتم في أوَّل الأمر فقال: «لا أدري أيّهما هوء ثم قال: وما أظن أنه هذا 
الدمشقي (يعني سليمان بن داود الخولاني الدمشقيّ) ويقال: إنْهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من 
حديث سليمان بن أرقم». «العلل» (5757/1). 
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وخلاصة القول في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جدّهء أنه دائر 
بين ضعيف وإرسالء فإنّ المرفوع فيه سليمان بن أرقم أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ فالصّواب 
فيه أنه منقطع . 

قال الزّهريّ: «جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة أدم عن رسول الله 525». فذكر بعض 
نصوص الكتاب في الديات. 

رواه النسائي (5861) عن أحمد بن عبد الواحدء حدّثنا مروان بن محمدء قال: حدّئنا سعيد 
(وهو ابن عبد العزيز)؛ عن الزهريّ» فذكره. 

وقد يرى البيهقي أن نصّ الكتاب الذي رواه داود بن سليمان (أو ابن أرقم) يوافق ما رواه غيره 
مرسلًا إلا أني لم أقف على نصّ الكتاب كاملا من رواية من رواه مرسلًا. فإذا صحٌ قول البيهقيَ 
فمن خالف شيئًا من هذا النّص فهو شاذ أو منكر. 

والخلاصة فيه أنّ العلماء قبلوا كتاب أبي بكر بن حزم - سواء كان مرفوعًا أو مرسلًا -2 وهو 
يوافق أيضًا كتاب أبي بكر الصّديق رضي الله عنه كما قال البيهقيّ. 

قال الزيلِعِيَ في «نصب الراية» (5/ 0747: «وقال بعضنٌ الحفّاظ من المتأخْرِينَ: وَنْسْحَةُ كتاب 
عمرو بن حزم تَلَقّاها الأئمةٌ الأربعة بالقبُول» وهي مُتَوَارَنَةٌ كَتْسِخَةِ عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن 
جَدّهء وهي دائرة على سُليمان بن أرقم» وسليمان بن أبِي دَاوٌد الخولانئ عن الزّهريٌّ» عن أبي بكر 
ابن محمّد بن عمرو بن حزمء عن أيبه» عن جدّهء وكلاهما ضعيفء بل المرججح في روايتهما 
سليمان بن أرقم. وهو مترُوكء لكن قَالَ الشَّافمِيَ رضي الله عنه في «الرّسالة»: «لم يُقبلوه حتّى 
نبت عندهم أنه كتاب رَسُولٍ الله ييِ». وقال أحمد رضي الله عنه: «أرجو أن يكون هذا الحَدِيث 
صحيحًا». وقال يعقوب بن سفيان الفسويٌ : ١لا‏ أعلم في جميع الكتب المنقولة أصحٌ منه. كان 
أصحاب النِْيَّ بك والتّابعرن يرجعون إَِيْه ويدعون آرَاءَهُم'. انتهى. 

قلت: وفي الباب أيضًا عن أبي ذرّ مرفوعًا: «في الابلٍ صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر 
صدقتّهاء وفي البز أو تبر صدقته». 

وهو حديث ضعيف» ينظر تخريجه في باب العروض التي للتجارة فيها زكاة. 

'- باب زكاة البقر 


عن معاذ بن جبل» قال: بعثني رسول الله يق إلى اليمن» وأمرني أن آخذ من 
البقر من كل أربعين مسئّة. ومن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة. 

صحيح: رواه أبو داود (15177)» والترمذي (717): والنسائي (5500)» وابن ماجه (1807) 
كلّهم من طرق عن الأعمش» عن شقيق» عن مسروق» عن معاذ بن جبل» فذكره. 
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وصحّححه ابن خزيمة 7171)» وابن حبان (4447): والحاكم (1/ 44) وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجا . 

وزاد بعضهم : «ومن كل حالم - يعني محتلمًا - دينارًا أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن . 

وقع خلاف بين أهل العلم في إدراك مسروق لمعاذ» فالذي عليه المحقّقون أنه أدركه. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (1/ 76؟): قد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح 
ثابت» ذكره عبد الرزاق» حدثنا معمر والثوري عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ . 

قلت: مسروق هو ابن الأجدع الهمداني» وهو ممن يروي عن أبي بكر رضي الله عنه الذي توفي 
سنة ثلاث عشرة» ومعاذ بن جبل توفي سنة ثمان عشرة» وقد أطال الحافظ في «التلخيص» فراجعه. 

ويؤيده ما رواه مالك موقوقًا على معاذ في الزكاة (4؟1) عن حميد بن قيس المكيّ. عن طاوس 
اليمانيٌ» أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين تيا ومن أربّعين بقرة مُث وأتي بما دون 
ذلك فأَبَى أن يأخذ منه سَيْنا وَقَال : لم أسمع من رسول الله فيه شيا حتّى ألْقَاهُ فأسأله ٠‏ فتوني 
رسول الله يه قبل أن يقدم معاذ بن جبل . 

قال ابن عبد البر: «ظاهر هذا الحديث الوقوف على معاذ بن جبل من قولهء إِلَا أنّ في قوله: 
أنه لم يسمع من النبي يك فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيئًا دليلًا واضحًا على أنه قد سمع 
منه عليه السّلام في الثلاثين وفي الأربعين ما عمل به في ذلك. مع أن مثله لا يكون رأيًا إِنَما هو 
توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من الذين يطهرهم ويزكّيهم بها يي . 

ولا خلاف بين العلماء أنَ السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه التّصاب المجتمع 
عليه فيها. وحديث طاوس هذا عندهم عن معاذ غير متصل والحديث عن معاذٍ ثابتٌ متضّل من 
رواية معمر والثوري. عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ بمعنى حديث مالك؛ . 
«الاستذكار» (9//ا6١).‏ 

قلت: وقد رُوي أيضًا مثله عن ابن مسعود مرفوعًا : «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وفي كلّ 
أربعين مسئّة؛ . ولكن فيه انقطاع وضعف. 

رواه الترمذيٌ (2)177 وابن ماجنه (1804) كلاهما من حديث عبد السلام بن حرب. عن 
خصيف. عن أبي عبيدة» عن عبدالله» فذكره. 

قال الترمذي: هكذا رواه عبد السلام بن حربء عن خصيف» وعبد السلام ثقة حافظء وروى 
شريك هذا الحديث عن تُخصيف. عن أبي عبيدة» عن أبيه» عن عبداللّه» وأبو عبيدة بن عبدالله لم 
يسمع من عبدالله (يعني أبيه؛ . 

قلت: وفيه خصيف وهو ابن عبدالرحمن الجزري ضتفه الامام أحمدء وقال أبو حاتم: صالح 
يخلط. وتكلّم في سوء حفظه. وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحَاء فقيهًا عابدًا إلا أنه كان يخطئ 
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كثيرًا فيما يروي» ويتفرّد عن المشاهير بما لا يتابع عليه؛ وهو صدوق في روايته. 

ومن طريقه أخرجه الامام أحمد (7405) بأطول من هذا . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: «لما بعث النبئ يكل معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من 
البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة» جذعًا أو جذعةء ومن كل أربعين بقرة بقرة مسئّة». 

رواه البزّار (845)» والدّارقطنيَ (1474) من طريق بقية» حدثني المسعوديّ» عن الحكمء عن 
طاوس»؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص:: «وهذا موصولء ولكن المسعوديٌ اختلط» وتفرّد بوصله 
عنه بقية بن الوليدء وقد رواه الحسن بن عمارة» عن الحكم» ولكن الحسن ضعيف» انتهى . 

وقال البزّار: «إنّما يرويه الحفاظ عن الحكم» عن طاوس مرسلًا. ولم يتابع بقية على هذا 
أحد. ورواه الحسن بن عمارة؛ عن الحكم؛ عن طاوسء عن ابن عباس» والحسن لا يحتجٌ 
بحديثه إذا تفرّد. 

والخلاصة في هذا الباب أنه لا خلاف بين أهل العلم أن السّنة في زكاة البقر على ما جاء في 
حديث معاذ هذاء وأنه النصاب المجمع عليه فيها . 

وفيه رد على ابن جرير الطّبريّ الذي ادّعى الاجماع المتيقن المقطوع به أن في كلّ خمسين بقرة 
بقرة» ولم يرد في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف في كلّ خمسين بقرة بقرة» وإنما الصّحيح 
الذي لا خلاف فيه أن في كل أربعين مسئّة. وفي كل ثلاثين تبيعة. كما في حديث معاذ بن جبل» 
فيجب الأخذ به. 

وقوله: «تبِيعًا» وهي ما دخل في الثانية» وسمي تبيعًا لأنه فطم عن أمّهء فهو يتبعها . 

وقوله : «مسنة» وهي ما دخلثٌ في الثالثة» وقيل: الرابعة. 

وأمَا في أوقاص البقرء فروي عن معاذ بن جبل قال: «لم يأمرني رسول الله يليت في أوقاص 
البقر شيئًا» فهو مرسل . 

رواه الامام أحمد »)370٠١(‏ والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ (754) كلاهما من حديث حماد 
ابن زيدء حدّثنا عمرو بن دينار» عن طاوس» عن معاذ بن جبل» فذكره. 

وطاوس لم يدرك معادًا (كما في «المراسيل لابن أبي حاتم (244 ولذا أخرجه أبو داود في 
«المراسيل» )1١1/(‏ من وجه آخر عن طاوس قال: «إنَّ معادًا أتى باليمن» فذكره وزاد فيه: «والعسل». 

وأمًا ما رواه الدّارقطنيَ (؟/ 44) من طريق طاوس» عن ابن عباسء قال: «لما بعث رسول الله 
يي معادًا إلى اليمن». فذكرهء ففيه الحسن بن عمارة ضعيف جدًا . 

والوقص في الرّكاة ما بين التصابين. 
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9- ياب زكاة الغنم 

« عن أنس» أنّ أبَا بَكرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كََتَ لَهُ هذ الْكِتَابَ لما وَجَهَهُ إلى 
الْبَحْرَيْن : ويشم الله الرَّحْمَن 0 الصَّدَقَةِ لني وك ال 2 
0 َمَنْ سُيْلَّهَا ين الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا 

1 اف ستل الت في تلكا ا نَتْ أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرٍ 
قَإِذّا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلَى اتن : شَاتَانِ 0 زَادَتْ عَلَى ١‏ 
يائة فيا ثلاث شياو فَإذًا زَادَتْ عَلَى لا 0 
سَائِمَةُ الرّجُلٍ نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَا ل صَدَكَةَ إلا أنْ يَسَاءَ ره 
الرة يم الْعُشْر قَإِنْ لَمْ تَكُنْ إلا يَسْعِينَ وَمِانَة فَليْسَ فِيهًا م شَيْء إلا أن يقَاء وهاه 

صحيح : رواه البخاريّ في الزّكاة )١505(‏ عن محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاريّ» قال: حدثني 
أبي. قال: حدثني ثمامة بن عبدالله ب بن أنس. أن أنسًا حدّثه أن أبا بكر كتب له الكتاب» فذكره. 


5- باب الرّْجر عن الجمع بين المتفق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة 
« عن أنس بن مالك قال: إِنْ أبا بكر لما استخلفه كتب له: «بسم الله الرحمن 


الرحيم» هذه فريضة الصّدقة التي فرضها رسول الله يخ على المسلمين التي أمر الله 
بها رسوله» فذكر الحديث. 
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وقال فيه: «لا يجمع بين متفرق» ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة. وما من 
خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسّوية». 

صحيح : رواه البخاريٌ في الزكاة (1401) عن محمد بن عبدالله» قال: حدّثني أبي» قال: 
حدّثني ثمامة» أنّ أنسًا حدّثه» فذكر الحديث. 

© عن سويد بن غفلة» قال: سرتٌ أو قال: أخبرني من سار مع مصدّق النبئ يلل 
ا ا «أن لا تَأَعُدَ مِنْ رَاضِع لَبْنِ ولا تَجْمَعَ بين مُفْترِقٍ وَلَا 


تُفَرَقّ بَبْنّ مجتّمِع ١‏ 
وكات إِنْما يأتي الْمِبَاءَ حِينَ تَرِدُ د الم ََقُولُ أدُوا صَدَفَاتٍ أَنْوَالِكُمْ كَالَ: فَعَمَدَ 


فعمد 
رَجُلُّ ينه إِلَى نَاكَةِ كَوْمَاء. قَالَ: قُلْتُ : 5 0 ع1 اق قَالَ: عَظِيمَةٌ 
السّنَام. كَال: فَأَبَى أَنْ يَفْبَلَهَاء كَالَ: إِني أَحِبُ أنْ تخد : 
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يَفْبَلَهَاء قَالَ: َحَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونهَاء كأ بَى أنْ يَمْبَلَهَاء م حَطَم لَه أخرَى دُونْهَا 
لها َال : ني آِدَُا وَأحَاتُ أن َجد َل رول الل له : ُو لي عمدت إلى 


رَجُل فَتَخَيّرْتَ عَلَيْهِ إبلة. 

00 : رواه أبو داود .)١61/4(‏ والنسائي )١104(‏ كلاهما من حديث هلال بن خبّاب» عن 
ميسرة أبي صالح» عن سويد بن غفلة» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (1841727) مختصرّاء وهلال بن حبان وثقه أحمد ويحيى بن معين 
وأبو حاتم وغيرهمء وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" فقال: «يخطئ ويخالف». وذكره أيضًا 
في 'الضعفاء" فقال: اختلط في آخر عمره؛ وكان يحدث بالشيء على التوهم» لا يجوز الاحتجاج 
به إذا انفرد. هكذا ذكره في الكتابين: *الثقات' و"الضعفاء' ثم إنه قد توبع في الاسناد الثاني . 

وهو ما رواه أبو داود »)١1046(‏ وابن ماجه (1401) كلاهما من حديث شريك» عن عثمان بن 
أبي زرعة. عن أبي ليلى الكنديّ. عن سويد بن غفلة» قال: جاءنا مصدّق النبي بدِ فأخعذت بيدمء 
وقرأت في عهده» فذكر الحديث. 

وزاد ابن ماجه من قول المصدّق: «أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله طِدٍ 
وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم». وشريك سيء الحفظء إلا أنه توبع . 

وتبين من هذه الرواية بأنه ليس أحد بين سويد بن غفلة ومصدق رسول الله بَك. 

وقوله: «راضع لبن» أي صغير يرضع اللبن» أو ذات لبن. 

والنهي عن جمع متفرق - حتى لا تجب فيه الزكاة» والنهي عن متفرق مجمع - حتى تسقط فيه الرّكاة . 
ه- باب ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة قة إلا إن أراد أصحابها 

« عن أبي هزيرة» أن رسول الله يٍ قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في 
فرسه صدقة». 

متفق عليه : رواه مالك في الزكاة (717) عن عبدالله بن دينار» عن سليمان بن يسارء عن عراك 
ابن مالك. عن أبي هريرة» فذكر الحديث 

ورواه مسلم في الزكاة (487) ثنا يحبى بن يحبىء قال: قرأت على مالك. 

ورواه البخاري في الزكاة )١477(‏ من وجه آخر عن سليمان بن يسار بإسناده . 

وعند مسلم من حديث ابن وهبء. قال: أخبرني مخرمة» عن أبيه» عن عراك بن مالك». قال: 
سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله يك قال: اليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطرء. 

« عن علي قال: قال رسول الله كلِ: «قد عفوتٌ عن الخيل والرّقيق» فهاتوا 
صدقة الرّقة من كل أربعين درهمًا درهمّاء وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت 
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مائتين ففيها خمسة دراهم». 

حسن: رواه أبو داود »)١1515(‏ والترمذيّ )57١(‏ من حديث أبي عوانة» والنسائي (11174) 
من حديث الأعمش - كلاهما عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة» عن علي» فذكره. 

قال الترمذيّ: وروى سفيان الثوريّ» وابن عيينة» وغير واحد عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي» وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق» 
يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا . 

قلت: حديث سفيان وهو الثوريّ» رواه ابن ماجه )17,4٠0(‏ عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن 
علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يك : «إني عفوتٌ عنكم عن صدقة الخيل والرّقيق» ولكن 
هاتوا ربع العشر من كلّ أربعين درهمًا درهمًاء . 

وكذلك رواه الإمام أحمد (444) من طريق حجاج وهو ابن أرطاة» عن أبي إسحاق» بإسناده» مثله . 

وأبو إسحاق تغيّر بآخرهء ولكن رواه عنه سفيان قبل اختلاطه. 

وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه (5784) من طريق سفيان الثوريّ» عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة؛ عن علي» كما مضى . 

فلعلٌ الراوي عن سفيان وهو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي أخطأ فيه» فإنه وإن كان من 
رجال الجماعة إلا أنه كان يستعير كتب النّاس ويحدّث بها ويخطئ فيه. 

والخلاصة حديث علي حسن من طريق عاصم بن ضمرة» وأما الحارث فهو ضعيف جدّاء 
ولكنه متابع . 

وأمّا ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه قال: سمعتٌ رسول الله يَِةِ يقول: <لا 
صدقة في فرس رجل ولا عبده» فهو ضعيف. 

رواه أبو عبيد في «كتاب الأموال» (1707) عن عمرو بن طارق» عن يحيى بن أيوب» عن 
المثنى بن الصبّاح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه. 

والمثتى ب بن الصبّاح ضعيف» ضعّفه جمهور أهل العلم. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عمر وحذيفة بن اليمان أن النبي يي لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة . 

رواه أحمد )١١1(‏ عن أبي اليمانء حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعدء عن عمر بن 
الخطاب وحذيفة بن اليمان» فذكراه. 

وأبو بكر بن عبد الله وهو ابن أبي مريم الغساني الشامي ضعيف باتفاق أهل العلم» قال ابن حبان: 
كان من خيار أهل الشام» لكن كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فيهم فكثر ذلك حتى استحق الترك. 

وراشد بن سعد المقرئي الحمصي مات بعد المائة وثلاث عشرء وكان كثير الارسال» لم يدرك 
عمر ولا حذيفة. 
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وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَِ: «عفوتٌ لكم عن صدقة 
الجبهة» والكسعة» والنّخة؟. 

قال بقية: الجبهة: الخيل» والكسعة: البغال والحميرء والتّخة: المربيات في البيوت. 

رواه البيهقي )١١8/4(‏ من طريق بقية» قال: حدّثني أبو معاذ الأنصاريّ. عن الزهري؛ عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البيهقي : «كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ» وهو سليمان بن أرقم متروك الحديث لا يحتج به» 
وقد اختلف عليه في إسناده» فقيل : هكذاء وقيل عنه عن الحسن » عن عبدالرحمن بن سمرة». 

وقال: «ورواه كثير بن زياد أبو سهل عن الحسنء عن النبي يَ. أخرجه أبو داود في المراسيل؟ . 

ثم قال البيهقي: أسانيد هذا الحديث ضعيفةء في الأحاديث الصحيحة قبله كفايةء وبالله 
التوفيق» . انتهى. 

فقه الحديث: قال أكثر أهل العلم من الصّحابة والتابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد: 
لا زكاة في الخيل ولا في العبد إلا أن تكون للتجارةء فتجب في قيمتها زكاة التجارة» إلا أن يتطوّع 
صاحبها فيجوز للامام قبول زكاته كما قبل عمر بن الخطاب من أهل الشَّام . 

عن حارثة بن مُضرّبٍ قال: جاء نامنٌّ من أهل الشّام إلى عمر» فقالوا : إِنَا قد أصبنا أموالَا : خيلا 
ورقيقًاء نحبٌ أن يكون لنا فيها زكاة طهورّاء فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله؟!. فاستشار 
أصحاب محمد يي وفيهم علي . فقال على : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. 

إسناده صحيح رواه أحمد (81) وابن خزيمة (5110) والحاكم )100٠/١(‏ كلهم من حديث 
عبدالرحمن (هو ابن مهدي)». حدّثئنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرّب» فذكره. 
واللفظ لأحمد. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (7841) عن معمرء عن أبي إسحاق» قال: أتى أهل الشام عمر 
فقالوا: فذكره مفضّلًا أطول من هذا إِلَا أنه لم يذكر بين أبي إسحاق وبين عمر «حارثة بن مضرب». 

وفي الموطأ في كتاب الزكاة (7”4) عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار: أن أهل 
الشّام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذّ خيلنا ورقيقنا صدقة» فأبى. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب» 
فأبى عمرء ثم كلموه أيضّاء فكتب إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن أحبُوا فخذها منهمء وارقُدها 
عليهم» وارزق رقيقهم. قال مالك: ومعنى قوله رحمه الله : «وارددها عليهم' يقول: على فقرائهم . 

قال ابن خزيمة: «إن كان صاحب المال أعطى صدقة من ماله. وإن كانت الصدقة غير واجبة 
في مالهء فجائز للامام أخذها إذا طابت نفس المعطي. وكذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبيَ 
يل والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرّقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق 
متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى وَةٍ أخذ الصدقة مما دون خمس من 
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الابل» ودون أربعين من الغنم» ودون مائتي درهم من الورق» انتهى. 
1- باب من قال: إن في الخيل صدقة 

« عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله يكِخِ: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَّهَبٍ ولا فِضّةٍ لا 
ل ل ا 
ارِ جَهَنَمَ تيِكْرَى بها جَنبْهُ وَجَبيئهُ وَطَهْرُهُ كُلْمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَهُ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُه 
مين أل ع على يفضى ين ايناد تيى سيق إن ِلَى الْجَنَهَ وَإِمَاَ إِلَى الثَارِ . 
قيلَ يَا رَسُولَ الله َالإيل؟ قَالَ: دولا صَاحِبٌ إبلي لا يدي مِنْهَا حَّهَا - وَمنْ حا 
َلَبّهَا يم وِرْدِهَا - إلا إِذَا كان يَوْمُ م القتامة بلح لابقا َرْفرِ أؤكَرَ مَا كَانَتُْ لا يَفْقدُ 
ِنْهَا قَصِيلا وَاحِدًا تَطَؤُُ بأَحْفَافًِا وَتَعَهُ حك الم كُلّمَا مد عَلَيْهِ أولاهًا رد د عات 
را في ذم كان يقاذه نألف سن حب يُْضَّى بَئْنَ الْهِبَادٍ َيْرَى سَِيلهُ ما 
إِلَى الْجَنَدِ وَإِمَاً ِلَى الَّارِه . قِيلّ: يا رَسُوَلَ اللا َالْبَقَرُ بَرُ وَالَْنَم؟ قَالَ: «وّلا 0 
ولا عَم لا يدي ينها َف إلا إن كاف َم لِْيامةِ بطِحَ لهَا بمَاع قَركرٍ لا 
ِنْهَا شَيًا ين فيا عَقْضَاءُ ولا جَلْحَاءُ ولا عَضْبَامُ تَنْطَحَةُ , وه لديا 
كُلَّمَا م عَلَيْهِ أولامًا رُدٌ عَلَيْهِ أُخْرَامًا في يَوْمٍ كان يداه حَنينَ أل سن حَى 
يُقْضَى بن الَْادِ فيرَى سَبِلَهُ ما إلى الجن وَإِما إِلَى الثَار. قيل: يا رَ شول اللي 
فَالْخَيِلِ؟ قَالَ: «الْخَيْلُ ثلالة ه هِيَّ لِرَجُلِ وِزْرْء وَحِيَ لِرَجْلٍ سِنْرٌ وَحِيَ لجل أجر, 
َم لني هي ل 0 00 رَبَطَهًا يا وَفَخْرًا إوَنَْاء علَى أَهْلٍ الاشلام تي ل وذر؟ 
وَأمّا التي هي سِيْرٌ فَرَجُلّ رَبَطَهَا في سَبِبلٍ الله تم لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللو في ظهُورِهَا ولا 
ا سِئْر. 

متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة (9417) عن سويد بن سعيدء حدّثنا حفص بن ميسرة 
الصّنعان» عن زيد بن أسلم. أنّ أبا صالح ذكوان أخبرهء أنه سمع أبا هريرة يقول: (فذكره) . 

رواه مالك في الجهاد () وعنه البخاريٌ في المساقاة )171/١(‏ عن زيد بن أسلمء بإسناده 
باختلاف بعض الألفاظ . 

قال البيهق: «في الحديث: «ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها'». 
وذلك لا يدل على الزكاة» . 

وتعقّبه ابن التركماني في «الجوهر النقيّ» بقوله: «بل يدل عليها ظاهر قوله: «ولم ينس حقّ الله 
في رقابهاء مع قرينة قوله في الصحيح في أول الحديث: :ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. . 2 
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وقال ابن الجوزيّ في «التحقيق» (7/ 57) بعد أن ذكر هذا الحديث واستدل به: «وجوابه من 
وجهين : أحدهما : أن يريد بالحقّ إعارتهاء وحمل المنقطعين عليهاء وذلك يكون على وجه التدب. 

والثاني: أن يكون ذلك قد كان واجبًّا ثم نُسخ. بدليل قوله: «عفوت لكم عن صدقة الخيل» 
والعفو إنما يكون عن لازم». 

وأمًا ما روي عن جابر قال: قال رسول الله يَكيْخِ: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار» فهو ضعيف . 

رواه الدّارقطني )3١19(‏ قال: أخبرني أحمد بن عبدان الشّيرازيّ فيما كتب إليّ لمان 
موسى الحارثي حدّثهمء حذّثنا إسماعيل بن يحيى بن 7 الكرماني» حدثنا الليث بن حماد 
الاصطخريّ؛ حدثنا أبو يوسف. عن غعُورَك بن الحضرم أبي عبدالله. عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن جابر» فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه البيهقيّ .)١1١/8(‏ قال الدارقطني: «تفرّد به غورك عن جعفرء وهو 
ضعيف جدّاء ومن دونه ضعفاء؟. 


- باب التهي عن الجلب عند أخذ الصّدقة من المواشي 


© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدّهء عن النبيّ يَِةِ قال: «لا جلب ولا 
جنبء» ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم». 

حسن: رواه أبو داود )١941(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدّثنا ابن أبي عدي» عن ابن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه؛ فذكره. َ 

وصحّحه ابن خزيمة (1740)» فرواه مطوَّلًا من طريق عبد الأعلى حدّئنا محمد بن إسحاق بإسناده. 

وإسناده حسن من أجل عمرو فإنه حسن الحديث. وابن إسحاق مدلّس وقد عنعن؛ ولكن جاء 
التصريح منه في مسند أحمد )7١74(‏ فإنه رواه من وجه آخر عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثنا 
أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاصء عن أبيه» 
عن جدّه» فذكره. 

وتابعه أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو» أن رسول الله يي 
قال: «تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم. أو عند أفنيتهم». رواه البيهقيَ (5/ )٠١١‏ من طريق 
أبي داود (الطيالسي)» حدّثنا ابن المبارك» عن أسامة بن زيد. 

قال البيهقيّ: «الشَّك من أبي داود. ولكن خالفه محمد بن الفضلء فرواه عن ابن المبارك» عن 
أسامة بن زيد» عن أبيه» عن ابن عمرء ولفظه: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم». 

رواه ابن ماجه (1407) عن أبي بدر عبّاد بن الوليد» قال: حدّثئنا محمد بن الفضل» فذكره. 

وأسامة بن زيد هنا ليس بالليثئي» وإنما هو ابن أسلم العدوي مولاهم المدني ضعيفء وبه أعله 
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البوصيريٌ في زوائد ابن ماجه. 

وهذا الوهم من محمد بن فضل وهو السدوسيء لقبه 'عارم' وُصف بأنه «ثقة ثبت تغيرٌ في آخر 
عمره؟ كذا في التقريب» وهو من رجال الجماعة؛, فلعله وهم في هذا الاسناد في موضعين: 

أحدهما: أسامة بن زيد» عن أبيه. 

والثاني: جعله من مسند ابن عمر» والصحيح أنه من مسند ابن عمرو . 

والمتابعة الثانية لابن إسحاق هو ما رواه عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبي 
ربيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّهء فذكر الحديث بطوله. 

رواه الامام أحمد (؟١١7)‏ عن إبراهيم بن أبي العباس» وحسين بن محمدء قالا: حدّئنا 
عبدالرحمن بن أبي الزّنادء عن عبدالرحمن بن الحارث؛ بإسناده في خخطبة النبي ب عام الفتح . 
فذكر الحديث بطوله مع الشّاهد. 

ثم ذكر أبو داود (1947) تفسير «لا جلب ولاجنب» عن الحسن بن عليء حدّثئنا يعقوب بن 
إبراهيم» قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: «لا جلب ولا جنب». 

قال: أن تصدق الماشية في مواضعهاء ولا تُجلب إلى المصدّق. 

والجنب عن غير هذه الفريضة أيضًا: لا يجنب أصحابهاء يقول: لا يكون الرجل بأقصى 
مواضع الصّدقة فتُجنب إليه» ولكن تؤخذ في موضعه» انتهى. 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِهِ: «تؤخذ صدقات أهل البادية على 
مياههمء وبأفنيتهم؟ . 

حسن: رواه الطبرانيَ في «الأوسط» (مجمع البحرين 17*0) عن محمد بن العباس المؤدّب» 
ثنا عبدالله بن صالح العجليء ثنا عبد الملك بن محمد بن أبي بكرء عن عبدالله بن أبي بكرء عن 
عمروء عن عائشة. فذكرته. 

ورواه البيهقيَ في «الكبرى» (5/ )١١١‏ من وجه آخر عن عبدالله بن صالح إلا أنه نسبه إلى 
مصرء وهو الجهنيء كاتب الليث» صدوق كثير الغلط. ثبت في الكتابة» وكانت فيه غفلة. 

وفي سند الطبراني: عبدالله بن صالح العجلي؛ وهذا ثقة» وكلاهما متقاربان في الطبقات. والله 
أعلم ما هو الضَحيح. 

وقال البيهقي بعد أن ذكر لفظ الحديث بكماله: «لفظ حديث عبدالله بن صالح» وفي رواية عبد 
العزيز: «تؤخذ صدقات المسلمين من أموالهم على مياههم؛ وأفنيتهم». 

قال الطبراني: «لم يروه عن عبدالله بن أبي بكر إلا عبد الملك بن محمد بن أبي بكرء تفرّد به 
عبدالله بن صالح؟. انتهى . 
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4- باب وسم الأنعام من الصّدقة والجزية 

« عن أنس بن مالك. قال: غدوثُ إلى رسول الله يَدِ بعبدالله بن أبي طلحة 
يحتّكه» فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصّدقة. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الزكاة .)١15١7(‏ ومسلم في اللباس )١١7 :7١19(‏ كلاهما من 
طريق الوليد بن مسلمء حدّثنا أبو عمرو الأوزاعي» حدثني إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ عن 
أنس» فذكره. 

والوسم من وسّمَ يسم وسمة إذا أَنّر فيه بكي» والميسم: الحديدة التي يكوى بها . 

« عن أنس قال: دخلتُ على النِيٍ يكل بأخ لي يحتكّهء وهو في مِرْبدٍ له فرأيئه 
يسم شاةً. حسبته قال: في آذانها . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الذّبائح (0047): ومسلم في اللباس )١١١/7119(‏ كلاهما من 
حديث شعبة؛ عن هشام بن زيد» عن أنسء قال (فذكره). واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 

ولكن في رواية مسلم أخرى عن شعبة» قال: «وأكثر علمي أنه قال: «في آذانها» . 

ورواه الامام أحمد )١17/70(‏ من وجه آخر عن شعبة» وفيه قال هشام: أحسبه قال: «في 
آذانها». قال: ثم قال بعد: «في آذانها؛ ولم يشك. 

وهشام بن زيد هو ابن أنس» روى عن جدّه أنس بن مالك» كما في رواية أحمد. 

وكذلك يجوز وسم : نعم الجزية كما رواه مالك في الزكاة (54) عن زيد بن أسلمء عن أبيه أنه 
قال لعمر: إنَّ في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: أ من نعم الجزية هي أم من نعم الصّدقة؟ قال: 
فقلت: من نعم الجزية» إن عليها وسم الجزية. 

9- باب ما جاء فيما يعتدّ به من السَّخْل في الصّدقة 

ه عن سُفْيانَ بْنِ عبدالله: : أن عمَرَ ْنَ الْخَطَاب بَعَتَهُ مُصَدَّقًا فَكَا 0 
ِالسَخْلٍ . فَقَانُوا: أَتَعْدُ عَلَيْنَا بالسَخْلٍ» و َأ 3 شَيْا؟ لما قِمَ عَلَى عُمَرَ : 
الْخَطَّاب ذَكَرَ ُ ذَلِكء قَثَالَ مر َعم تَعْدُّ عَلَنِهِمْ ِالمَخْلَةٍ يلها الرّاعِي َ 
تَأحُذُمَاء وَل تَأحُدُ الأكولة وَلا ١‏ الى 3 الْمَاغِضَ ولا مَل الْمَتم وَتَأحُدُ الَْدَعَة 
وَالكَيةٌ وَذُلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غَِّاءِ الْغَنم وَخيارِه. 

رواه مالك في الزكاة (3؟) عن ثور بن زيد الديليَء عن ابن لعبدالله بن سفيان الثقفيّء عن جدّه 
سفيان بن عبدالله» لماي عابي مدلا كيه 

قال مالك: «والسّخلة: الصغيرة حين تنتج . وَالرْبَى : التي قد وضعثُ فهي تربّي ولدها. 
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والماخض: هي الحاملٌ. والأكولة: هي شاءٌ اللّحم التي تُسمّن لتؤكل» . 

وقال مالك في الرجل تكون له الغنم: لا تجب فيها الصّدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدّقٌ بيوم 
واحد فتبلغُ ما تجب فيه الصدقة بولادتها . 

قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصّدقة فعليه فيها الصّدقة وذلك أنّ ولادةّ 
الغنم منهاء وذلك مخالفٌ لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث» ومثل ذلك العَرْض لا يبل ثمنه 
ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحيّه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدّقٌ ربحَه مع رأس المال 
ولو كان ربحُه فائدةً أو ميرانًا لم تجبٌ فيه الصَّدقة حتى يحول عليه الحولٌ من يوم أفاده أو ورئه . 

قال مالك: فغذا الغنم منها كما ربح المال منه غير أن ذلك يختلف في وجه آخرّ أنه إذا كان 
للرجل من الذّهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكّه مع 
ماله الأوّل حين يزكّيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادهاء ولو كانت لرجل غنم أو بقر 
أو إبل تجبٌ في كل صنف منها الصّدقة ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرة أو شاة صدَّقها مع صنف ما أفاد 
من ذلك حين يصدّقه إذا كان عنده من ذلك الصّنف الذي أفاد نصاب ماشية. 

قال مالك : وهذا أحسن ما سمعتٌ في ذلك . 

وبقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أخذ مالك». وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الشافعي: لا يضمّن شينًا من الفوائد إلى غيره ويزكي كل لحوله إلا ما كان من نتاج 
الماشية مع النصاب. انظر «الاستذكار» (9/ 181). 

وأما الامام أحمد فعنده قولان. انظر «التحقيق» (9/ ٠١‏ - 31). 

انظر للمزيد: «الأم» (7/7١)::و«المجموع»‏ (0/ »)3737١‏ «المنة الكبرى؛ (9/ /1891- 194). 
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جموع الأبواب في ما جاء في زكاة المعادن من الذهب والفضة 
وعروض التجارة 


-١‏ باب ما جاء في نصاب الرّكاة فى الفضة 

« عن أنسء. أنّ أبا بكر رضى الله عنه: كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين: «هذه فريضة الصّدقة» فرض رسول الله يَككْةِ على المسلمين». فذكر الكتاب 
بطوله وجاء فيه: «وفي الرّقة ربع العشرء فإن لم تكن إِلَّا تسعين ومائة فليس فيها 
شيء إِلَّا أن يشاء ريُهاء. 

صحيح : رواه البخاريّ في الزكاة )١505(‏ عن محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاريٌ» قال: 
حدثني أبي» قال: حدّثني ثمامة بن عبدالله بن أنس» أن أنسًا حدّئه» فذكر الكتاب بطوله. 

والرّقة - بكسر الراءء» وتخفيف القاف - : الفضة الخالصة» سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. 

وقوله: «فإن لم تكن إلا تسعين ومائة» يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين 
أن فيها صدقة. وليس كذلك. وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة والحساب إذا جاوز 
الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والماثتين والألوف. فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة 
فيما نقص المائتين» ويدل عليه: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». انتهى انظر: «الفتح» (؟/ 
فيه 

ه عن أبى سعيد الخدري» قال: قال رسول الله َك : «ليبس فيما دود خمس ذود 
صدقة» وليس فيما دون خمسة أواق صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

متفق عليه : رواه مالك في الزكاة )١(‏ عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه» أنه سمع أبا سعيد 
الخدريّ يقول (فذكر الحديث) . 

ورواه البخاريّ في الزكاة )١441(‏ عن عبدالله بن يوسف, أخبرنا مالك. 

ورواه مسلم في الزكاة (41/4) من وجه آخر عن عمرو بن يحبى» به. 

وقوله: «خمس ذُوْد» بإضافة ذود إلى خمسء. وقد روي أيضًا بتنوين خمس» ويكون ذود بدلا 
منه . والذَّوْد في اللغة: من الثلاثة إلى العشرة» لا واحد له من لفظه» إنما يقال في الواحد: بعير. 

وقوله: «(خمس ذود» كقوله : خمسة أبعرة» وخمسة جمالٍ»ء وخمس نوق» ونحوه. 

وقوله: ١اخمس‏ أواق» بالتنوين» وفي رواية: «أواقي» بإثبات الياء؛ وكلاهما صحيح . 





والأوقية: بضم الهمزة» وتشديد الياء؛ وجمعها: أواقي - بتشديد الياء وتخفيفها -. وأواقٍ» 
بحذف الياء. وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة اللغة على أنّ الأوقيّة الشّرعيّة أربعون درهمّاء وهي 
أوقية الحجاز. 

قال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقيّة والتّراهم مجهولة في زمن النبيّ يل وهو 
يوجب الرّكاة في أعداد منهاء ويقع بها البياعات والأنكحة» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. 

وقوله: «خمسة أوسق» الأوسق جمع وسقء وفيه لغتان: فتح الواوء وهو المشهور وكسرها. 
وأصلها في اللغة الحمل . والمراد بالوسشق: ستون صاعًا . 

ه عن جابر بن عبدالله؛ عن رسول الله يك أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أواق 
من الوّرِق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة؛ وليس فيما دون 
خمسة أوسق من التّمر صدقة'. 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (44) من طرقء عن ابن وهبء أخبرني عياض بن عبدالله» 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبداللّه» فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يكِ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا 
فيما دون خمس أواق صدقةء. ولا فيما دون خمس ذود صدقة». 

صحيح : رواه الامام أحمد (9771. 47737) من وجهين عن عبدالله بن المبارك؛: قال: أخبرنا 
معمره قال: حدّثني سُهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث . وإسناده صحيح . 

« عن أبي رافع» أنّ رسول الله يخِ بعث رجلًا من بني مخزوم على الصّدقة. 
فقال رسول الله يَهِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا فيما دون خمس ذود 
صدقةء وليس فيما دون خمس أواق صدقة». 

صحيح: رواه الطبراني في "الكبير" /١(‏ 590؟) عن الحسين بن إسحاق التّستريّء ويحبى بن 
زكريا السَاجِيَء قالا: ثنا موسى بن عبدالرحمن المسروقي» ثنا أبو أسامة» ثنا شعبة» عن الحكم» 
عن ابن أبي رافع» عن أبيه» فذكره. 

ورجاله ثقات» أبو أسامة هو حماد بن أسامة بن زيد من رجال الجماعة. وابن أبي رافع هر 
عبيدالله بن أبي رافع المدني مولى النبى يِه كان كاتب عليّ» ثقة من رجال الجماعة. 

أورده الهيثميّ في ' المجمع " (/ )7٠١‏ وسكت عليه . 

« عن علي قال: قال رسول الله ييه «قد عفوتُ عن الخيل والرّقيق» فهاتوا 
صدقة الرّقة من كل أربعين درهمًا درهمّاء وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت 
ماثتين ففيها خمسة دراهم». ' 
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حسن: رواه أبو داود »)١91/5(‏ والترمذيّ )77١(‏ من حديث أبي عوانة» والنسائي (414؟)» 
وابن ماجه (119/40)» والامام أحمد (١1لا‏ 14 كلهم من طرق» عن أبي إسحاق» عن عاصم 
ابن ضمرة - والحارث في بعض طرقه -» كلاهما عن علي فذكره. وصحّحه ابن خزيمة (57814). 

وانظر تخريجه كاملا في باب زكاة الخيل والرّقيق. 

© عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه» أن النبيّ يدِ قال: «في كل خمس ذود 
سائمة صدقة؟. 

حسن: رواه الطبراني في 'المعجم الأوسط' (مجمع البحرين 1107) عن محمد بن جعفر بن 
سامء ثنا الزبير بن بكار ثنا عبد المجيد بن عبد العزيزه عن معمرء عن الزهري» قال: حدثني 
رجل من بني قشير - يقال له بهز بن حكيم - عن أبيه؛ عن جدّه؛ فذكره. 

قال الهيئمي في "المجمع' )7١/7(‏ بعد أن عزاه إلى «الأوسط»: «رجاله موثقون غير شيخ 
الطبراني محمد بن جعفر بن سام فإني لم أعرفه؛» . 

وقال: «معاوية بن حيدة القشيري له حديث رواه أبو داود غير هذا'. 

قلت: وهو كما قال. فإن حديثه عند أبي داود يختلف عن هذا سيأتي في باب عقوية مانع الزكاة 
في الدنيا . 

أما شيخ الطبراني محمد بن جعفر بن سام فقد توبع» رواه الخطيب في تاريخه (4717/4) عن 
أبى الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ. حدّثئنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن البهلول التنوخي - إملاء -» حدّثنا الزبير بن بكارء بإسنادهء فذكره مثله 

وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه فهما صدوقانء إلا أن الدارقطني علّله فقال: "يرويه 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن معمرء واختلف عنه؛ حدّث به الزبير بن بكّار» عن 
عبد المجيد. عن معمرء عن الزّهريّء عن بهز بن حكيم؛ ووهم في ذكر الزّهريّء والصواب عن 
عبد المجيد» عن معمر» عن بهز بن حكيم» » قال: وكذلك رواه محمد بن ميمون الخياط» عن عبد 
المجيد» انتهى . انظر : «العلل» (// 99). 

قال الخطيب بعد أن نقل كلام الدارقطني: «وكذلك رواه عبدالله بن المبارك عن معمرء عن 
بهزا ثم أسنده. 

قلت: لا يمنع أن يكون معمر روى عن بهز بن حكيم أحاديث في الزكاة من وجهين: : أحدهما: 
عن الزهريء عنهء كهذا الذي أمامنا. 

والثاني : عن بهز بن حكيم بدون واسطة الزهري؛ لحديث أبي داود وغيره في غقوبة مانع الزكاة. 

لأنَ الخطيب أثبت أن الزهري روى عن بهز بن حكيم وبين وفاتيهما نحوًا من خمس وثلاثين 
سنةء فإن الزهري توفي عام (0؟١ه)»‏ وبهز بن حكيم توفي عام (2»)170 فمن الخطأ أن تجعل 
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أحاديث بهز بن حكيم في الزكاة حديثًا واحدًا. انظر للمزيد: باب عقوبة مانع الزكاة في الذّنيا. 
؟- باب ما جاء في نصاب اذهب 

ه عن محمد بن عبدالرحمن الأنصاريٌ قال: إن فى كتاب رسول الله وفى كتاب 
عمر في الصدقة: «أنّ الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارٌاء فإذا بلغ 
عشرين دينارًا ففيه نصف ديئار. والوَرق لا يؤخذ منه شيء -حتى يبلغ مائتي درهم» 
فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم». 

صحيح : رواه أبو عبيد في كتاب 'الأموال” (ص2064) عن يزيد بن هارون» عن حبيب بن أبي 
حبيب» عن عمرو بن هرم» عن محمد بن عبدالرحمن الأنصاريٌّ . وإسناده صحيح . 

وعمرو بن هرم هو الأزديّ البصريٌ من رجال مسلم» وصورته مرسل؛ فإن محمد بن 
عبدالرحمن الانصاريٌ تابعي » ولكن حكمه حكم الرّفع ؛ لأنه وجد كتاب رسول الله ون في 
الصَّدقات عند آل عمرو بن حزم وكتاب عمر بن الخطاب عند آل عمر كما قال فيما أخرجه أيضًا 
أبو عبيد في «الأموال» (ص147) بالاسناد نفسه عن محمد بن عبدالرحمن الأنصاريّ أنه قال: «لما 
استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتتاب رسول الله يَيِ في الصدقات» وكتاب 
عمر بن الخطاب قال: فنسخنا له قال: فحدثني عمرو بن هرم: أنه طلب إلى محمد بن عبدالرحمن 
أن ينسخه ما في ذينك الكتابين» فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الابل والبقر والغنم والذهب 
والورق» والتمر - أو الّمر 0 والحب والزبيب». فذكر الحديث بطوله. وليس فيه ذكر نصاب 
الذهب والورق. 

قال أبو عبيد: «ثم ذكر سائر أنواع الصدقة في هذا الحديث» وستأتي في مواضعها إن شاء 
الله . انتهى 

دعر ع ل اي عن النبئى كد قال: «قإِدا كَانثْ لَك مائنًا وِرْمَمٍ 
َحَالَ عَليَا الْحَوْلٌ يها حَنْسهُ كرَاِمَ وَليِسَ عَلَيِكَ شَيْء يَغني في الذَمَبٍ حَنَى 
يكُونَ أ لَك عِشْرُونَ دِيئارًا َإِدًا كَانَ لَك عِشْرُونَ دِيئَارًا وَحَالَ عَلَيْها الْحَوْلُ قَفِيهًا ع 
دِيئارٍ ف فمَا زَادٌ فبِحِسَابِ ذَلِكَ12. 

حسن: رواه ان داود (/161) عن سليمان بن داود المهري؛. أخبرنا ابن وهب» أخبرني جرير 
ابن حازم - وسمّى آخر -» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة؛» والحارث الأعورء عن علي 
ابن أبي طالب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن ضمرة وهو صدوق. وقد تابعه الحارث الأعور وفيه كلام 
معروف. انظر تخريجه بالتفصيل في باب 'لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وأزيد هنا: 
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هذا الحديث أخرجه ابن حزم في «المحلى؟ (1/ 84) وعلّله بالحارث ويغيره» ثم استدرك قائلا: 
«ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيحء لا يجوز خلافه. وأن الاعتلال فيه بأن 
عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق؛ أو جريرًا خلّط في إسناد الحارث بإرسال عاصم - هو الظّن 
الباطل الذي لا يجوز وما علينا من مشاركة الحارث لعاصمء ولا لارسال من أرسله؛ ولا لشكٌُ 
زهير فيه شيء» وجرير ثقة» فالأخذ بما أسنده لازم» وبالله التوفيق». «المحلى» 0/5 اة). 

وفي الباب أحاديث: 

منها : ما رواه ابن ماجه )١1/41(‏ عن بكر بن خلف ومحمد بن يحيى» قالا: حدثنا عبيدالله بن 
موسىء» قال: أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل» عن عبدالله بن واقدء عن ابن عمرء وعائشة: «أنّ النبيّ 
يي كان يأخذ من كلّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار» ومن أربعين دينارًا دينارًا» . 

وفيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن مجمع الأنصاريّ أبو إسحاق المدني, أهل العلم مطبقون 
على تضعيفه. ومن طريقه رواه أيضًا الدارقطني (1495). 

ومنها: ما رواه الدارقطني (؟190١)‏ بإسناده عن ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدّهء عن النبي يق قال (فذكر الحجديث). 

وجاء فيه: «ولا في أقلّ من عشرين مثقالّا من الذُهب شيء» ولا في أقلّ من مائتي درهم شي»2". 

وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية المعلم البصريّ أهل العلم مطبقون على تضعيفه. 

والرّاوي عنه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى «صدوق. سيء الحفظ جدًا» 
كما في «التقريب". وفي الباب أحاديث أخرى وفي كلها مقال. إلا أن بعضه يشدّ بعضًا ويقويه. 
وبه أخذ الجمهور. 

قال مالك في "الموطأ' : «السنة التى لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب فى عشرين دينارًا 
عينّاء كما تجب في مائتي درهم». 1 : 

وقال الشافعيَ في 'الرسالة' (ص95١):‏ «وفرض رسول الله يِ في الورق صدقة» وأخذ 
المسلمون في الذهب بعد صدقة» إما بخبر عن النبي يَْةِ لم يبلغناء وإما قياسًا على أن الذهب 
والورق نقدٌ الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانًا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعده؟. 

وقال الحنفية كما في «أصول السرخسي» (ص١١1):‏ ١لا‏ خلاف بين أصحابنا المتقدمين 
والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيهء وذلك 
نحو المقادير التي لا تعرف بالرأي». وذكر منها زكاة الذّهب. 

وخالفهم في ذلك طاوسء والزهريٌّء وعطاءء وسليمان بن حرب فقالوا: نصاب الذهب 
تقويمه بالفضّة . وقال الحسن البصريّ: نصابه أربعون دينارًا . 

والصّواب ما ذهب إليه الجمهورء واتفقوا بعد هذا الخلاف على أن نصاب الذهب عشرون 
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دينارّاء وهو ما يساوي اليوم (86 جرامًا). وأمًا الفضة فيساوي (0910 جرامًا). 

ومن كان لديه أوراق نقدية فيقدّره بالفضة لأن فيه مصلحة للفقراء. 

*- باب زكاة الركاز 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِخِ فال : «في الرّكاز الخمس». 

متفق عليه : رواه الامام مالك في الزكاة (4) عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب - وعن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» فذكره . 

ورواه البخاريّ في الزكاة )١549(‏ عن عبدالله بن يوسف,» أخبرنا مالك. 

ورواه مسلم في الحدود )17١١(‏ من أوجه أخرى عن أبي هريرة. 

وانظر الحديث بسياق أتمّ في الدّيات. 

7 520 م 0 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: سثئل رسول الله كِةِ عن اللقطة 
فقال: «ما كان في طريق مأتي. أو في قرية عامرة فعرّفها سنةء فإن جاء صاحبها وإلا 
فلك. وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه» وفي الرّكاز الخمس». 

حسن: رواه النسائي (754944) عن قتيبة» وأبو داود (؟1/1١)‏ عن مسدّدء كلاهما عن أبي 
عوانة عن عبيدالله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب » بإسناده» فذكره واللفظ للنسائيّ. 

وأما أبو داود فذكره مختصرًا ولم يذكر منه موضع الشّاهد. 

ولكن رواه عن قتيبة بن سعيد» حدّثنا الليث» عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جذه عبدالله بن عمرو بن العاص في سياق أطول» وفيه: «وما كان منها في طريق الميتاء أو 
القرية الجامعة فعرّفها سنةء فإن جاء طالبها فادفعها إليهء وإن لم يأت فهي لك. وما كان في 
الخراب - يعني ففيها وفي الرّكاز الخمس». 

ورواه الترمذيّ )١17144(‏ عن هذا الوجه مختصراء وليس فيه ذكر الشاهد وقال: «حديث حسن». 

وصحححه الحاكم (/56). ورواه من وجه آخر عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جه 
عبدالله بن عمروء أن رسول الله يكل قال في كنز وجده رجل: «إن كنت وجدته في قرية مسكونة» 
أو في سبيل ميتاء فعرّفه» وإن كنت وجدته في خربة جاهليّة» أو في قرية غير مسكونة» أو غير سبيل 
ميتاء ففيه وفي الرّكاز الخمس». 

وقال الحاكم: «قد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن شعيب إذا كان 
الراوي عنه ثقة» ولا يذكر عنه أحسن من هذه الروايات» وكنتٌ أطلب الحجّة الظاهرة في سماع 
شعيب بن محمد عن عبدالله بن عمروء فلم أصل إليها إلى هذا الوقت». انتهى. 

وهو حسن من أجل عمرو بن شعيب» وفي الإاسناد فائدة مهمة وهي سماع شعيب بن محمد عن جدّه 
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عبدالله بن عمرو بن العاص» وهو المراد إذا لم يسمه» وليس المراد به محمدًا جد عمرو بن شعيب. 

كما أن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه هذا رُوي بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة» 
ورواه عنه كثيرون فلا يبعد أن دخل حديث في حديث» وكلّه حسن. 

وقوله: «مأتي» كمرمي. وهو طريق مسلوك. 

وقوله: «في الركاز الخمس؟ الرّكاز: هو الكنز الجاهلي المدفون في الأرض» وإنما وجب فيه 
الخمس لكثرة تفعه» وسهولة أخذه. قاله السّندي في حاشية النسائيّ. 

« عن جابر قال: قال رسول الله يك : «السائبة - وقال خلف بن الوليد: السائمة 
- جبارء والجبٌ جبارء والمعدن جبارء وفي الرّكاز الخمس». 


قال: قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي. 

حسن: رواه الامام أحمد )١1047 :154٠١١(‏ من طريقين عن عباد بن عباد» عن مجالد» عن 
الشعبي» عن جابر فذكره. 

ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني مختلف فيه؛ وكان البخاري حسن الرأي فيه فقال: *صدوق" . 

وروى عنه حماد بن زيد كما عند البزار «كشف الأستار؛ (2»)8915 وروايته عنه مستقيمة . 

وذكره الهيثميَ في 'المجمع " وقال: (/78): «رواه أحمد والبزار والطبراني في ١الأوسطء.‏ 
ورجاله موثقون' . 

وفي الباب ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: أتي رسول الله يك بقطعة من 
ذهبء. كانت أوّل صدقة جاءته من معدنء, فقال: «ما هذه؟». فقالوا: صدقة من معدن لنا. فقال: 
«إنْها ستكون معادن. وسيكون فيها شرّ الخلق؛ . 

رواه الطبرانيَ في «الأوسط» (7007): و«الصغير» )١607/١(‏ عن حاتم بن ميد أبي عدي 
البغداديّء حدّثئنا يوسف بن موسى القطان. قال: حدّئنا عاصم بن يوسف اليربوعيء قال: حدّثنا 
سُعير الخمس» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمرء فذكره. 

قال الطبرانيَ : «لم يرو هذا الحديث عن سُعير إلا عاصم بن يوسف». 

وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (558/4 - 154) في ترجمة حاتم بن حميدء ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلًا. فهو في عداد المجهولين» وأما الهيثمي فقال في 'المجمع* (07/8/7: «رجاله 
رجال الصحيح؛ وليس كما قال. 

وأمّا ما رُوي عن أنس بن مالك أنه قال: «خرجنا مع رسول الله يي إلى خيبرء فدخل ضاحب 
لنا إلى خِرْبةِ يقضي حاجتّه. فتناول لبنة ليستطيب بهاء فانهارث عليه تبرّاء فأخذها فأتى بها النبىّ 
كي فأخبره بذلك فقال: «زنْهاء فوزنها فإذا مثنا درهم» فقال النبئ بكهِ: «هذا ركاز وفيه الخمس». 
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فهو ضعيف. 

رواه الامام أحمد .)1١5548(‏ والبرّار -«كشف الأستار» (447)» والبيهقي (4/ 100) كلهم من 
طريق أبي عامر» حدّثئنا زهير» حدّثني عبدالرحمن بن زيدء عن أبيه» أنّ أنسًا أخبره» فذكره. 

قال البزار: «لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجهء ولا روى زيد عن أنس إلا هذا». 

قلت: وإسناده ضعيف من أجل عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء فقد ضعّفه جمهور أهل العلم. 
قال ابن حبان: «كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم». 

وبه عله أيضًا البيهقي. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله يِِ: «أنْ المعدن 
جبارء والبئر جبارء والعجماء جرحها جبار؟'. 

والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها . 

والجبار: هو الهدر الذي لا يُغرم. 

«وقضى في الرّكاز الخمس». 

رواه عبدالله في مسند أبيه (7771/4) عن أبي كامل الجحدريّء حدّثنا الفضيل بن سليمان» 
حدّئنا موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصّامت» عن عبادة في أقضية 
النبي يق ومنها هذا . 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن ماجه (751). والحاكم )"4٠/4(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟. 

وهذا وهم منهء فإن إسحاق بن يحيى لم يخرّج له الشيخان وإنما أخرج له ابن ماجه ثم هو 
«مجهول الحال». ولم يسمع من عبادة بن الصامت؛ ولذا قال الدارقطني وغيره: «هذا حديث 
مرسل» إسحاق بن يحبى لم يسمع من عبادة بن الصّامت». 

وفي الباب عَنْ ضبَاعَةَ بنْتِ الرُبيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبٍ بْنِ هَاشِم أَنّهَا أَخْبَرَثهَا قَالَتْ: ذَمَبَ الْمِقْدَادُ 
لِحَاجه بيع الْخَنطبة)» فَإدًا جد يحرج مِنْ جُخرٍ ديتارَاء كم َم يَْ يُخْرجُ ديثارا ديتارَاء حَنّى 
7 سَبْعَةٌ عَشَرَ ويتارّاء ثم أخرّج جِرْقَةٌ حَمْرَاء - يَغْنى فيها دِيئارٌ - فَكَانتْ كَمَانَِةًعَشَرَ دارا 

بها إلى النّين ل أخير بَرَهُ وَقَالَ لَهُ: حَُذْ صَدَقَتَهَا. كَمَالَ لَهُ يتيه: «مَل هَوَيْتَ إِلَى الْجْخْرِ». 

كَالَ: ا َمَالَ لَهُ رَسُولٌ اللَّهِ يكيه: «بَارَك اللّهُ لَك فِيهًا». 

رواه ورد 0م )"١‏ وابن ماجه )١10١4(‏ من طريقين عن موسى بن يعقوب الزمعي» حدثتني عمتي 
قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير فذكرته . 

وفي إسناده قريبة بنت عبد الله تفرد عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب» وذكرها الذهبي في 
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المجهولات من النساء» وقال ابن حجر في «التقريب»: «مقبولة؛ أي عند المتابعة ولم أجد لها متابعا . 
وأما موسى بن يعقوب الزمعي فهو حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه. 
وقوله: «هل أهويت إلى الجحر» أي هل أخذت من الجحر فيكون فيه الخمس؛ لأنه في معنى الركاز. 
وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح أيضًا. انظر ' مجمع الزوائد' . 


4- باب ليس في الحلي زكاة 

« عن زينب امرأة عبدالله قالت: قال رسول الله يكهِ: «تصدّقن يا معشر التّساءء 
ولو من حُليكنّ'. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1415)» ومسلم في الزّكاة )9٠٠٠١(‏ كلاهما من حديث 
الأعمش» عن أبي وائل» عن عمرو بن الحارث» عن زينب امرأة عبدالله» عي يي 
طويل » وهو مذكور في موضعه. 

قال ابن العربي في شرحه على الترمذيّ (/ 17٠0‏ - 11): «ظاهره أنه لا زكاة في الحلي» لقوله 
للنساء: «تصدّقن ولو من حليّكٌنَ» ولو كانت الصّدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التَطوّع». 

قال الترمذيّ بعد إخراج الحديث: «اختلف أهل العلم في ذلك» فرأى بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي بَِةٍ والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة:, وبه يقول سفيان الثوريء 
وعبدالله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبي يَنةٍ منهم: ابن عمرء وعائشة» وجابر بن عبدالله. 
وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة. هكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين» وبه يقول مالك بن 
أنس» والشافعي. وأحمد. وإسحاق». انتهى. 

قلت: أثر ابن عمرء رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة )١١(‏ عن نافع» عنه» أنه كان يحلي 
بناته وجواريه الذهبء ثم لا يخرج من حُليهنَ الزّكاة. 

وأثر عائشة أخرجه أيضًا مالك )1١(‏ عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» كانت 
تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهِنّ الحليَ فلا تخرج من حليهن الزّكاة. 

قال مالك بعد إخراج الأثرين: «نأمًا التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسهء فإنما 
هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله؛ فليس على أهله فيه زكاة. وقال: ليس في اللؤلؤء ولا في 
المسكء» ولا في العنبر زكاة» انتهى . 

وأثر جابر بن عبدالله أخرجه الشّافعيَ وعنه البيهقيَ )١178/5(‏ عن عمرو بن دينار» قال: سمعت 
رجلا يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي أفيه الرّكاة؟ فقال جابر: «لاء فقال: وإن كان يبلغ ألف 
دينار؟ فقال: كثير؟". 

وقال علي بن سُلِيم: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة. 
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وعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب. ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا . 

أخرجها البيهقي في «السنن الكبرى» (174/54). 

قال القاضي أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ: «وهذا مذهب ظاهر بين الصّحابة» وأعلم 
الناس به عائشة رضي الله عنهاء فإنّها زوج النبيّ يل ومنْ لا يخفى عليها أمره في ذلك. وكذلك 
عبدالله بن عمرء فإِنَ أخته حفصة كانت زوج النبي يِه وأمر حليها لا يخفى عن النبئ يت ولا 
يخفى عليها حكمه فيه». 'المنتقى" .)1١1//19(‏ 

وفي معناه ما روي عن جابر بن عبدالله مرفوعًا: «ليس في الحلي زكاة» وإسناده ضعيف. 

قال البيهقي في "المعرفة" :)١54/7(‏ «وما رُوي عن عافية بن أيوب» عن اللّيث» عن أبي 
الزّبيرء عن جابر مرفوعًا : «ليس في الحلي زكاة» فباطل لا أصل لهء إِنّما يُروى عن جابر من قوله. 
وعافية بن أيوب مجهرل. فمن احتجٌ به مرفوعًا كان مغرّرًا بدينه داخلًا فيما تُعيب به المخالفين من 
الاحتجاج برواية الكذابين». 

قلت: وليس الأمر كما قال البيهقيّ؛ فإنَ عافية بن أيوب ليس بمجهولء وقد سُئل أبو زرعة عن عافية 
ابن أيوب فقال: «أبو عبيدة عافية بن أيوب هو مصريّ ليس به بأس». «الجرح والتعديل» (7/ 44). 

ولكن الحديث ضعيف ليس من أجله. بل من أجل الرّاوي عنه وهو إبراهيم بن أيوب 
الجوزجانيّء قال الحافظ في 'اللّسان' : «ذكره أبو العرب في 'الضعفاء" ونقل عن أبي الطاهر 
أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي: أنه قال: إبراهيم بن أيوب حوراني ضعيف, وكان أبو الطاهر 
من أهل التّقد والمعرفة بالحديث بمصر». 

وللحديث علّة أخرى وهي الوقف وقد أشار إليه ابن عبد الهادي في ' التنقبح ' (/87) وصرّبه . 

وبناءً على هذه الأحاديث والآثار ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا زكاة في الحلي» وشبّهوها 
بمتاع البيت؛ لأن الزكاة تجب في الأموال النامية مثل الزراعة والتجارة والمواشي. وأما الحلي 
فهي مثل الملابس والأحذية والأواني وبقية متاع البيت. 

وللشافعي قولان: قال ببغداد: -في رواية الحسن بن محمد الزعفراني عنه- «لا زكاة في الحلي 
إذا استمتع به أهله في عمل مباح». 

والقول الثاني: قال: «هذا ما أستخير الله تعالى فيه"؛ وترك الجواب فيه. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه في أنه لا زكاة في الحلي للنساء يلبسنه . 

وبه قال من التابعين ومن بعدهم سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمدء وعامر الشعبي» 
ويحيى بن سعيد» وربيعة» وأكثر أهل المدينة. 

قال أبو عبيد: «الحلي الذي يكون ربقة ومتاعا فهو كالأئاث» وليس كالرقة التي ورد في السنة 
يؤخذ ربع العشر فيها». انظر للمزيد: «الاستذكار» .)7١-79/9(‏ 
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ه- باب من قال: في الحلي زكاة 
عن عدرو: بن تنعيية عن أبيه» عن جدّه: أنَّ امرَأةَ أََثْ رَسُولَ الله يك وَمَعَهًا 
ابه لَّهَا وَفِي يَدِ ابْنِهَا مَسَكَتَانِ عَلِيِظتَانٍ مِنْ ذُمَب فَقَالَ لَهَا: «أَتمْطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟؛. 
قَالَتْ: لا. قَالَ: «أيَنيُك ك أن يسور الله هما َم الام سوَارَْنٍ من نَار؟!». قَالَ: 


َحَلَعَنهُمًا هما إَِى الِيّ ب وََالَث: هُمَا لل عَرّوَجَلَ وَلرَسُولِِ. 

حسن : رواه أبو داود »)١577(‏ والنسائي (1581) كلاهما من طريق خالد بن الحارث» عن 
حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب؛ وهو حسن الحديث. 

وحسّنه أيضًا التووي في "المجموع" (77/5). ورواه أحمد (17717) من طريق حجاجء عن 
عمرو بن شعيب بإسناده نحوه» والحجاج هو: ابن أرطاة مدلس. 

ورواه أيضا الترمذيٌ (517) عن قتيبة» حدّثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّهء فذكر مثله» فإسناده ضعيف. 

قال الترمذيٌ: «هذا حديث قد رواه المثنى ب بن الصبّاح » عن عمرو بن شعيب نحو هذا. والمثنى 
ابن الصبّاح وابن لهيعة يضعّفان في الحديث. ولا يصح في هذا الباب عن النبي يقد شيء؟. 

كذا قال» والمثنى بن الصباح وابن لهيعة توبعا في الاسناد السابق. 

ولكن رواه النسائي (75441) عن محمد بن عبدالأعلى» عن المعتمر بن سليمان قال: سمعتٌ 
حسيئًا » قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله يدِ وفي يد 
ابنتها مسكتان فذكر الحديث نحوه. 

وقال: مرسل . إلا أنه رجح الموصول فقال: «خالد أثبت من المعتمر'. 

ولكن نقل الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 207770 والمزي في ' تحفة الأشراف ' أن النسائي قال: 
«وحديث معتمر أولى بالصواب» يعني المرسل . والظاهر أن هذا هو الصحيح على منهج النسائي. 

قلت: إِنْ صم قولُ النسائي هذاء فلعل عمرو بن شعيب كان يروي عن وجهين: موصولًا 
ومرسلًا . والله تعالى أعلم. 

ه عن عبدالله بن شدّاد بن الهاد أنه قال: دَخَلْنَا عَلَى عَايْسَةَ ِسَّةَ زَوْج لِك 
قَقَالتْ : اه سُولُ اللو يلي َرَأى في يدي َتَخَاتٍ مِنْ وَرقِ فَقَالَ: «مَا هَذَا يا 
عَايِسَةٌ .٠‏ كل متهن أترين لَك يا ْول اللا قَالَ: «أَتُوَدينَ رَكَائَهُنَ؟1. 
قُلتٌ: 00 مَا شَاءَ اللهُ. قَالَ: «هُوَ حَسْبُكِ من الّارِه. 


حسن: رواه أبو داود )١076(‏ عن محمد بن إدريس الرّازَيّ؛ حذثنا عمرو بن الرّبيع بن طارق» 
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حدّئنا يحبى بن أيوب» عن عبيدالله بن أبي جعفرء أن محمّد بن عمرو بن عطاء أخبره» عن عبدالله 
ابن شدّاد بن الهاد. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في يحيى بن أيوب الغافقي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وأخرجه الحاكم )174٠ - 789/١(‏ من هذا الوجه وقال: «صحيح على شرط الشّيخين'. 

والصواب أنه على شرط مسلمء فإن يحبى بن أيوب أخرج له مسلم فقط. 

ورواه الدّارقطني )١145١(‏ من وجه آخر عن عمرو بن الربيع بن طارق بإسناده وقال: محمد بن 
عطاء مجهول. هكذا قال: محمد بن عطاء منسويًا إلى جده» ولم يدر أنه محمد بن عمرو بن عطاء 
أحد الثقات. قال البيهقي في المعرفة: «وهو محمد بن عمرو بن عطاءء لكنه لما نسب إلى جدّه 
ظنّ الارقطني أنه مجهول؛ وليس كذلك». 

« عن أمّ سلمة: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَمَْبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّدا أكَيْرٌّ هُر؟ 
فَقَالَ: هما بَلْعَ أنْ مُوَدّى زَكَائهُ كَرْكُيَ فَليِسَ بكَْزه. 

حسن: رواه أبو داود )١15154(‏ عن محمد بن عيسىء, حدّثنا عتّاب - يعنى ابن بشير -» عن 
ثابت بن عجلان؛ عن عطاءء عن أمّ سلمة؛ فذكرته. / 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عتّاب بن بشير غير أنه حسن الحديث وهو من رجال البخاريٌّ . 

ورواه الحاكم )4٠ /١(‏ من طريق محمد بن المهاجرء عن ثابت» وقال: صحيح على شرط البخاري . 

وفي الباب عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلتٌ أنا وخالتي على النبي يكو وعليها أسورة من 
ذهبء فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟". قالت: فقلنا: لا. قال: «أما تخافان أن يسوّركُما اللَّهُ أسورةً 
من نار؟ أذّيا زكاته». 

رواه الامام أحمد (507714؟). والطبراني في «الكبير» (5؟/ )47١(‏ كلاهما من طريق علي بن 
عاصمء عن عبدالله بن عثمان بن حُثيم» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيدء فذكرته . 

وإسناده ضعيف؛ لأنْ فيه علي بن عاصم الواسطي وشيخه عبدالله بن خثيم» وشيخه شهرب بن 
حوشب كلهم ضعفاء. 

هذا الحديث عزاه الهيئمي في "المجمع " (7/5) لأحمد وقال: «إسناده حسن». وفاته العزو 
للطبرانيَ؛ وقوله: «إسناده حسن» فليس بحسن . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن فاطمة بنت قيس أن النبئ بَكلِِ قال: «في الحلي زكاة». رواه 
الدّارقطني )١1904(‏ عن أبي حمزة ميمون» عن الشعبيّ» عن فاطمة بنت قيس وقال: أبو حمزة هذا 
ميمون». ضعيف الحديث. 

وروى ابن أبي شيبة (77/7) عن وكيع» عن مساور الورّاق» عن شعيب بن يسار» قال: كتب 
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعريّ: «أنْ مُرْ مَنْ قبلك من نساء المسلمين أن يُزكين حُليهن». 
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وأخرجه البيهقي (1754/54) من وجه آخر عن مساور الورّاق» وقال: قال البخاريّ: «مرسل١.‏ 

وكذا قاله أيضًا الزّيلعيَ في «نصب الراية» (75/ 874) وعزا قول البخاريٌّ في تاريخه. 

وأثر آخر أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: «في الحلي زكاة». 

وأثر آخر أخرجه الدارقطني )١1441(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جه أنه كان يكتب 
إلى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن جرير بن 
حازم؛ عن عمرو بن شعيب» عن عبدالثه بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يُرَكين حُليَهن. 

وقد حكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب, وعبدالله بن مسعودء وعبدالله بن عمروء وعبدالله 
ابن عباس الزّكاة في الحلي . 

قال الخطابي في «معالم السئن شرح أبي داود»: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبهاء 
والأثر يؤيده» ومن أسقطها ذهب إلى النظرء ومعه طرف من الأثرء والاحتياط أداؤهاء». 

5- باب العروض التي للتحارة فيها الزكاة 

قال الله تعالى: طيََيهَا لذن ماما ايشا من لبت ما كَسَبْشْز وآ أَزَجَنَا لك يِنّ الأرس 4 
[سورة البقرة: 7501]. 

أورد الامام البخاريّ هذه الآية تحت باب 'باب صدقة الكسب والتجارة' ولم يورد تحته أيّ 
حديث ولا أثر. وكأنه لم يثبت عنده شيء من السنة تحت هذا الباب» ولما كانت الآية صريحة في 
إيجاب الزكاة على أموال التجارة فاكتفى بإيراد الآية. 

والظاهر كذلك فإنه لم يرد في الباب من الأحاديث الصحيحة توجب الزكاة في أموال التجارة؛ 
وإن كان انعقد الاجماع على وجوب الزكاة في ذلك من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم لقوله 
تعالى : «حُذْ مِنْ أموْهِمْ صَدَفَهُ طْهَرَهُمْ برهم يا [سورة التوبة: .]1١١‏ 

والأموال هنا عامة تشمل كل مال يملكه مسلم؛ ومنه مال التجارة» وقد استدل بعض أهل العلم 
من قول النبي يل : «أما خالد فإنّكم تظلمون خالدّاء وقد احتبس أدراعه وأعيّده في سبيل اللهه . رواه 
البخاريّ :)١574(‏ ومسلم (9447). 

والأعيّد: جمع العتادء وكذلك الأعتادء وهو ما أعدّه خالد من السّلاح والدّواب والآلات 
للحرب» ولما كانت هذه الآلات عنده للتجارة طلبوا منه زكاة التجارة» فأخبر النبي يك أنه قد جعلها 
حبسًا في سبيل الله؛ فلا زكاة عليه فيها . 

وفيه دليل على وجوب زكاة التجازة. انظر: «شرح السنة» (74/5). 

وأمّا ما رواه أبو داود )١15717(‏ عن محمد بن داود بن سفيان» حدّثنا يحيى بن حسان» حدّثنا 
سليمان بن موسى أبو داود» حدّئنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني خبيب بن سليمان» 
عن أبيه؛ عن سمرة بن جندبء قال: «أمَا بعد» فإنَ رسول الله يَيةٍ كان يأمرنا أن نخرج الصّدقة من 
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الذي ُعدٌ للبيع». فهو ضعيف. فإنّ فيه خبيب بن سليمان مجهول» والرّاوي عنه جعفر بن سعد ليس 
بقوي كما في التقريب. 

وقال الذهبي في "الميزان' )408/١(‏ بعد أن نقل كلام أهل العلم في خبيب بن سليمان» 
وجعفر بن سعد وقال: «وسلمان بن موسى هذا زهريّ من أهل الكوفة ليس بالمشهورء وبكل حال 
هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم' انتهى. 

قلت: فلا يلتفت إلى قول ابن عبد البر: «إسناده حسن؟ . 

انظر للمزيد 'المنّة الكبرى' (198/5). وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذرٌ قال: سمعت رسول الله 
يي يقول: «في الابل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي البزّ صدقته؛ . 

رواه أحمد )1١1551(‏ عن محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج» عن عمران بن أبي أنسء بلغه 
عنه؛ عن مالك بن أوس بن الحدثان التتصريّ» عن أبي ذرّء فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه كلّ من 
الدّارقطنيَ (؟/ 201٠١‏ والحاكم /١(‏ 588). والبيهقي .)١541//5(‏ 

ورواه الحاكم أيضًا من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام» ثنا عمران بن أبي أنس. عن 
مالك بن أوس» عن أبي ذرّء قال: سمعت رسول الله يبدٍ يقول: «في الابل صدقتهاء وفي الغنم 
صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي البرّ أو البرٌ صدقتهء ومن رفع دنانير ودراهمء أو تبرًا وفضة لا 
يعدِّها لغريم» ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة'. 

قال الحاكم: «كلا الاسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاء . 

كذا قال. وقد أخرج الترمذي في "العلل الكبير' )7037/١(‏ عن البخاريّ أنه قال: «ابن جريج 
لم يسمع من عمران بن أبي أنس . يقول: حُدَئْتُ عن عمران بن أبي أنس» . وقال ابن القطّان: «ابن 
جريج مدلس لم يقل: حدّثنا عمران». فالحديث منقطع» وقد تابعه موسى بن عبيدة الرّبذيّء ومن 
طريقه رواه البزّار (7896). والدّارقطنت (7/ ٠٠١‏ - ١١٠2غ2ء‏ والبيهقت »)١47/5(‏ وموسى بن 
عبيدة ضعيف . ١‏ 1 

وسقط هذا في إسناد الحاكم السابق فجعل المتابع لابن جريج سعيد بن سلمة بن أبي الحسام» 
والصحيح أن بينه وبين عمران بن أبي أنس موسى بن عبيدة كما ثبت ذلك في روايات أخرى. 

وأما قول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فهذا وهم منه. فإن عمران بن أبي أنس ممن 
انفرد به مسلم دون البخاري غير أنه ثقة. 

وقوله: «البرُه بالباء الموحدة والرّاي - وهي الثياب التى هي أمتعة البزاز. ومن قال بالراء 
المهملة أي "البر» فقد وهم. ١‏ 2 

وفي الباب آثار عن الصّحابة والتابعين منهم عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله» وأمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز كما ذكره مالك في الموطأ كلهم أمروا بأخذ الزّكاة من أموال التجارة ولم نجد 
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لهم مخالقًا فصار إجماعًا . 

قال البيهقيَ في «الكبرى» (5/ )١147/‏ بعد أن نقل آثار هؤلاء: «وهذا قول عامة أهل العلم» فالذي روي 
عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العرض» فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن 
عباس ضعيف» فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الرّكاة أحبٌ إلى والله أعلم . 

وقال أيضًا: «وقد.حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رُوينا عن ابن عمرء ولم 
يحك خلافهم عن أحدء فيحتمل أن يكون معنى قوله: «إن صح لا زكاة في العرض» أي إذا لم يُرد 
به التجارة» . انظر للمزيد "المنّةَ الكبرى"' (0500/7. 
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جموع أبواب ما جاء في زكاة الّروع 


-١‏ باب زكاة الحرث والزْرع 

« عن ابن عمرء عن النبى يكل أنه قال: «فِيمًا سَقَّت السَّمَاءُ وَالْعْيُونُ أؤْ كَانَ 
ريا الْعُْرُ وَمَا سُّقِيَ بالنضْح نِضفٌ الْعُْشْرِ. 

صحيح : رواه البخاريّ في الزّكاة )١447(‏ عن سعيد بن أبي مريم ‏ جدتنا عيداف بن وعباء قال: 
أخبرني يونس بن يزيد عن الزهريٌ» عن سالم بن عبدالله» عن أبيه رضي الله عنه» فذكر الحديث. 

وفي بعض طرقه من حديث ابن وهب نفسه: «فِيمَا سَقّت السّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْميُونُ أوْ كَانَ بَعْلا 
الْعْشْرُ وَِمَا َي بِالسّوّاني أو النّضْح نِضْفٌ الْعُفْرِء. رواه أبو داود (1597) وغيره. 

قوله: «أو كان عثرياء العثري من الزرع» هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. واشتقاقه من 
العاثور» وهي الساقية التي يجري فيها الماء؛ لأنّ الماشي يعثر فيها. 

ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة» أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبًا 
من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي. انظر: «الفتح؟ (6/ 07149 . 

وقوله: «بعلا» نقل أبو داود عن وكيع: «البَعْل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء؟. 

وتقل عن أبي إياس الأسديّ قال: «الذي يسقى بماء السماء». ونقل عن النّضر بن شميل: «البعل 
ماء المطر». انتهى. 

والخلاصة هو ما شرب بعروقه» ولم يُتَعَنَّ في سقيه. 

والتضح: هو السّقي بالرّشاء. 

ويفهم مما تقدّم بيانه أن النبيَ يك جعل الصدقة ما خَفَّتْ مؤنته وكثرث منفعته على التضعيف 
توسعة على الفقراء؛ وجعل ما كثرث مؤنته على التنصيف رفقًا بأرباب الأموال. 

والسّواني: جمع السّانية» وهي البعير الذي يسنّى عليه أي يستقى . 

« عن جابر بن عبدالله أنه سمع النبي يَلِ يقرل: «فيما سقت الأنهار والغيم 
العشورء وفيما سُقَى بالسّانية نصف العشري. 

1 صبحيع: زواء ملم في !الزكاة (841) من طرق عن !ابن وهب؛ عن عمرو بن الحارث» أن أبا 
الزّير حدّثه أنه سمع جابر بن عبدالله» فذكره . 

قوله: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور». 

العشور: بضم العين؛ جمع عُشرء والغيم هو المطر. 

52 ع 8 ا 0 وشسدةه 
« عن معاذ بن جبل» قال: بَعَنَِي رَسُولُ اللو ِلَى الْيِمَنِ وَأْمَرَنِي أنْ آَحُذَ يما 
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سَفّت السَّمَاءُ وَمَا سْقِيَ بَعْلا الْعُثْرَ وَمَا سْقِيَ بِالدَّوَالي نِضف الْعُشْرٍ. 

حسن : رواه ابن ماجه (1814)» والنسائي (1447) كلاهما من حديث أبي بكر بن عياش» عن 
عاصم بن أبي التجود. عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ بن جبل» فذكره. 

وكذا رواه أيضًا الدارميّ )١1709(‏ إلا أن النسائي لم يذكر «مسروقًا» ب بين أبي وائل وبين معاذ. 
وكذا رواه أيضًا الامام أحمد (57071). 

وإسناده حسن من أجل عاصم ب بن أبي التّجود غير أنه حسن الحديث. 

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَةِ: «فيما سقت السماء والعيون 
المُشرء وفيما قي بالتّضح نصف العشر». 

رواه الترمذيّ (579): وابن ماجه (14817) كلاهما من حديث عاصم بن عبد العزيز بن عاصم 
المدني؛ قال: حدثنا الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد بن أبي ذباب» عن سليمان بن 
يسارء وعن بسر بن سعيدء عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: «قد رُوي هذا الحديث عن بُكير بن عبدالله بن الأشجّ؛ عن سليمان بن يسارء 
ويسر بن سعيدء عن النب يل مرسلاء وكأنّ هذا أصح». 

قلت: وهو كما قال. فإن في إسناده عاصم بن عبد العزيز بن عاصم الأشجعيّ المدني. قال 
البخاري : «فيه نظر». وقال النسائي : «ليس بالقوي». 

وفي الباب أيضًا عن أنس ولا يصح. رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج (2)771 وفيه أبان بن 
أبي عياش متروك . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن حرب بن عبيدالله» عن خالٍ له. عن عن النبي وق قال: «ليس على المسلم 
عشورء إِنْما العشور على اليهود والتّصارى» . هكذا ذكره البخاريٌّ في "التاريخ الكبير" مت ). 

ورواه أبو داود (7057) عن مسدّدء حدّثنا أبو الأحوص. حدّثنا عطاء بن السّائب» عن حرب 
ابن عبيدالله» عن جدّه أبي أنه عن أبيه؛ قال: قال رسول الله وق فذكره. 

قال الترمذي في "العلل" :)٠١7(‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: «هذا حديث فيه 
اضطراب» ولا يصح هذا الحديث؟. 

قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى» وقد أورده في 'التاريخ الكبير" من طرق مختلفة» ومن 
هذه الطرق الطريق التي أخرجها أبو داود. 

وفي إسناده أيضًا حرب بن عبيدالله وهو ابن عمير الثقفيّ قال فيه الحافظ : «لين الحديث». 

3 علّله البخاريّ في 'التاريخ الكبير" بأن النبن يل فرض العشر فيما أخرجت الأرض في 

خمسة أوسق. وكذلك لا يصح ما روي عن العلاء بن الحضرمي قال: «بعثني رسول الله يكب إلى 

البحرين» أو إلى هجرء فكنتٌ آني الحائط يكون بين الاخوة يُسْلمْ أحدهم» فآخدٌ من المسلم 


كتاب الزكاة 1 الجامع الكامل اج 





العشرء ومن المشرك الخراج». 

رواه ابن ماجه (18771) عن الحسين بن جنيد الدامغانيَ» قال: حدّثنا عتّاب بن زياد المروزيّ» 
قال: حدّثنا أبو حمزة» قال: سمعت مغيرة الأزّْديّ يحدّث عن محمد بن زيد. عن حيان الأعرج» 
عن العلاء بن الحضرميّ» فذكره. 

ورواه الامام أحمد )7١0717(‏ عن عتاب بن زياد بإسناده» مثله. 

وفيه ثلاث علل: 

الأولى: المغيرة الأزديٌ اختلف فيه من هو؟ فقال المزي في 'تهذيبه" :)774١1(‏ «أظنّه المغيرة 
ابن مسلم القشمليء فإنَ القسامل من الأزد» زوع اله انعا وكتبنا حديثه في ترجمة عتّاب بن 
زياد». انتهى . وجزم الحافظ ابن حجر بأنه «القسملي'. 

فإن صم بأنه ابن مسلم القسملي فهر «صدوق» كما في "التقريب" . 

وقد سثل الامام أحمد فقال: «ما أرى به بأسّا» . وقال ابن معين : «صالح». وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (5757/7). 

والثانية: شيخه محمد بن زيد. قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «المغيرة الأزديّ لعله 
العبديّ». والعبديّ هو محمد بن زيد العبدي روى عن شهر بن حوشب. قال ابن حجر: «لعله ابن 
أبي القلوس وإلا فمجهول». 

والثالثة: حيان الأعرج وعنه محمد بن زيد» وفي كتاب ابن أبي حاتم: حيان الأعرج بصري. 
روى عن جابر بن زيد» وعنه قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن جريج ومنصور بن زاذان» وحكي عن 
ابن معين أنه وثقه» قال المزي: فإن كان هو هذا فإنَ روايته عن العلاء بن الحضرميّ منقطعة . 

قال ابن حجر : ذكره ابن حبان في أتباع التابعين. 

فالخلاصة فيه أن حديثه عن العلاء فيه انقطاع . 

وقوله: «ومن المشرك الخراج» أي الجزية. فإنّ الخراج يطلق على ما يخرج من غلّة الأرض» 
ثم سمي ما يأخذه السلطان خرابجاء فيقال: أدّى فلان خراج أرضهء وأدّى أهل الذّمة خراج 
رؤوسهم يعني الجزية. انظر: «أنيس الفقهاء» (ص180). 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا : «لا يجتمع على المسلم خراج وعشر». 

رواه البيهقي (5/ 177) من طريق يحبى بن عنبسة. ثنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» عن 
علقمة؛ عن عبدالله» فذكره. 

قال البيهقيّ: «يحبى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات». 
وأورده ابن حبان في «المجروحين» )١11١5(‏ في ترجمة يحبى بن عنبسة وقال: هو شيخ دجال» 
يضع الحديث على ابن عيينة» وداود بن أبي هند وأبي حنيفة وغيرهم من الثقات». لا تحل الرواية 


ا 
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عنه بحال» ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار». وذكره ابن الجوزيّ والسيوطيّ وغيرهما في ' الموضوعات' . 
؟3- باب ليس في الخضروات والفواكه زكاة 

« عن موسى بن طلحة.ء قال: عندنا كتاب معاذء عن النبى كَل أنه إِنْما أخذ 
الصدقة من الحنطة والشّعير والزبيب والثّمر. 

صحيح : رواه أحمد )5١444(‏ عن عبدالرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن عمرو بن عثمان - 
يعني ابن موهب» عن موسى بن طلحة» قال (فذكره) . 

وقوله: «عندنا كتاب معاذ» الظاهر أنه لم يسمع منه» ولكنه رواه بالوجادة» وهي إحدى طرق 
تحمل الحديث؛ ولذا صحّحه الحاكم )101/١(‏ ورواه من هذا الوجه وقال: ههذا حديث قد احتجٌ 
بجميع رواته ولم يخرجاه» وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ». 

ويؤيده ما رواه أبو عبيد في «الأموال؟ )١9١7(‏ قال: هفإنَ إسماعيل بن إبراهيم حدّئنا عن عطاء 
ابن السّائب. قال: أراد المغيرة بن عبدالله أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة الصّدقة من 
الخضروات فقال له موسى : ليس ذلك لكء إن رسول الله يه قد نهى عن الخضروات». 

وهذا مرسل؛ فإنَ موسى بن طلحة لم يلق النبي يق ولكنه فهم من كتاب معاذ الذي كان عنده 
أنه ليس في الخضروات صدقة. 

ورواه يحيى بن آدم في "كتاب الخراج' (0507) عن عبد السّلام بن حرب» عن عطاء بن 
السَائب»ء قال: «أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة» فقال له موسى 
ابن طلحة: إنّه ليس في الخضر شيء. ورواه عن رسول الله ييِ. قال: فكتبوا بذلك إلى الحجّاج» 
فكتب الحجّاج: إِنَ موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة». انتهى . 

وفيه توثيق لموسى بن طلحة» وهو المطلوب في الوجادة؛ فإِنَّ الواجد إذا كان ثقة في دعواه الوجادة 
يقبل حديثه» ثم إن موسى بن طلحة لولا كان واثقًا بكتاب معاذ لما استدلٌ به وعزاه إلى النب 36. 

قال يحيى بن آدم في كتاب 'الخراج' (4917): هوالخضر عندنا الرطاب والرياحين» والبقول» 
والفاكهة مثل: الكمثرى والسفرجل والخوخ والتفاح والتين والاجاص والمشمش والرّمان والخيار 
والقثاء والتّبق والباقلى والجزر والموز والمقل والجوز واللّوز والبطيخ وأشباهه». 

وقال مالك رحمه الله : "السنة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من أهل العلم أنه 
ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك» وما لم يشبهه إذا 
كان من الفواكه . 

وقال: ولا في القضب, ولا في البقول كلها صدقة» ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على 
أثمانها الحول من يوم بيعهاء ويقبض صاحبها ثمنها». انتهى. انظر: "الموطأ' (5/1/؟ -/58). 
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© عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله يِْ إلى اليمن يعلّمان الّاس 
أمر دينهم: ١لا‏ تأخذوا الصّدقة إِلَا من هذه الأربعة: الشّعيرء والحنطة» والرّبيب» 
والتمر؟. 

حسن: رواه الذَارقطنيَ (1971): والحاكم (401/1)»: والبيهقيَ (5/ 5؟١)‏ كلهم من حديث أبي 
حذيفة» حدّثئنا سفيان» عن طلحة بن يحبى» عن أبي بردة» عن أبي موسى ومعاذ بن جبل» فذكراه. 

قال البيهقيّ : «رواته ثقات وهو متصل». وصحححه الحاكم. 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في أبي حذيفة وهو موسى بن مسعود النّهدي. وطلحة بن 
يحبى التيمي غير أنهما حسنا الحديث. 

ثم هذا الحديث موافق لحديث موسى بن طلحة في أخذ الصّدقة عن هذه الأربعة. 

وأمًا ما رُوي عن معاذ أنه كتب إلى النبى يك يسأله عن الخضروات وهى البقول. فقال: «ليس فيها 
شيء؟ . فهو ضعيف . 1 , 

رواه الترمذيّ (774) عن علي بن خشرمء أخبرنا عيسى بن يونس» عن الحسن بن عُمارة» عن 
محمد بن عبدالرحمن بن عبيد» عن عيسى بن طلحة؛ عن معاذ. فذكره. 

قال الترمذي: «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح . وليس يصح في هذا الباب عن النبي كل 
شيء» وإنْما يُروى هذا عن موسى بن طلحة» عن النبيّ يةِ مرسللاء والعمل على هذا عند أهل 
العلم» أن ليس في الخضروات صدقة؛ . 

وقال: «والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعّفه شعبة وغيره» وتركه ابن 
المبارك». انتهى قول الترمذيٌّ . 

وذكر البيهقيّ في «السنن الكبرى» )١1794/54(‏ مراسيل الحسن» والشَّعبِيَء ومجاهد وغيرهم 
وقال: «هذه الاحاديث كلّها مراسيل إِلّا أنها من طرق مختلفة» فبعضها يؤكّد بعضّاء ومعها رواية 
أبي بردة عن أبي موسىء» وقول بعض الصّحابة» انتهى. 

وفي الباب ما روي عن موسى بن طلحةء عن أبيه طلحة بن عبيدالله التيمي قال: قال رسول الله 
اليس في الخضروات صدقة؛ . : 

رواه الطبراني في «الأوسط؛ (مجمع البحرين »)176١‏ والبزار (كشف الأستار 880) كلاهما عن أبي 
كامل الجحدريٌ» ثنا الحارث بن نبهان» ثنا عطاء بن السّائب» عن موسى بن طلحة» عن أبيه» فذكره. 

قال البزّار: «لا نعلم أحدًا أسنده فوصله إِلَا الحارث. ولا روى عطاء عن موسى إِلّا هذاء 
ورواه جماعة عن موسى مرسلاء . 

وقال الهيئميّ في ' المجمع ' (7/ 14) بعد أن عزاه إليهما: «وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك» وقد 
وثقه ابن عدي؟ . 
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قلت: لم يوثقه ابن عدي صراحة؛ وإنما قال بعد أن ساق له عدّة أحاديث منها حديث الباب: 
«وللحارث هذا غير ما ذكرت أحاديث حسان» وهو ممن يكتب حديثه». وفيه إشارة إلى تضعيفه 
أكثر من توثيقه . 

وفي الباب أيض] ما رُوي عن محمد بن عبدالله بن جحشء عن رسول الله يك «أنه أمر معاذ بن 
جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارًا دينارًا» وليس في الخضروات صدقة». 

وفيه عبدالله بن شبيبء قال ابن حبان في كتاب 'الضعفاء': «يسرق الاخبارء لا يجوز 
الاحتجاج به بحال؟. 

وكذلك لا يصح عن أنس بن مالك وعائشة وعلي. انظر تخاريج هذه الأحاديث في 'نصب 
الرّاية " (؟7857/5). 


*- باب زكاة العسل 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: جا جَاءَ هِلالٌ أَحَدُ بي مُبْعَانَ إلى 

رَسُولٍ الل يه عمُوٍ نَل لَه وَكانَ أله أن يحوي لَه ًا يال لَهُ سل فحمى له 

سُولُ اللَّهِ يله ذّلِكَ الْوَادِي فَلَمًا ولد مظن يد الْخْطاب رَضِيَ الله عَنْدُه كَحَبَ سْفْيَانُ 
اه عن ذلك كنت ِعُمرُ رَضِيَ الله عَلْه: دِنْ 
أنى كما كان يودي إِلَى رَسُولٍ الله يك ين عُشُورٍ نحلو قاخم لَه سلبة: ٠‏ وإلا 
قَِنمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثِ يَأْكُلهُ مَنْ يَشَّاهُه. 

حسن: رواه أبو داود )١1٠١(‏ واللّفظ لهء والنسائ )10١١(‏ كلاهما من حديث أحمد بن أبي 
شعيب الحراني» حدّثنا موسى بن أعين» عن عمرو بن الحارث المصريّ» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جدّهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» وبقية رجاله ثقات وقد توبعواء فإنَ أبا داود رواه أيضًا 
من وجهين آخرين: 

أحدهما: عن أحمد بن عبدة الضَبِيَء حدّثنا المغيرة - ونسبه إلى عبدالرحمن بن الحارث 
المخزوميّ -. قال: حدثي أبي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن شبابة - بطن من 
فهُم - فذكر نحوه. قال: «من كل عَشْرِ رب َرَْةُ. 

وقال سفيان بن عبدالله الثقفيَء قال: «وكان يحمي لهم واديين». زاد: «فأدّوا إليه ما كانوا 
يؤدون إلى رسول الله كوه وحمى لهم وادييهم'. ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة. 

والثاني: عن الربيع بن سليمان المؤذن» حدّثئنا ابن وهبء أخبرني أسامة بن زيد» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جذهء أن بطنًا من فَهُمِ - بمعنى المغيرة - قال: «من عَشْرٍ قِرَبِ قِرْبة. وقال: 
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واديين لهم . انتهى . 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (1170). وأسامة بن زيد تُكلّم فيه غير أنه توبع . 

ومداره على عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّهء وهو حسن الحديث. 

ورواه ابن ماجه (1875) من وجه آخر عن نعيم بن حماد. قال: حدّثنا ابن المبارك» قال: 
حدثنا أسامة بن زيدء بإسناده» مختصرًا. ونعيم بن حماد ضعيف إلَا أنه توبع في الاسناد السَابق. 

ولكن رواه ابن أبي شيبة )١5١/(‏ عن عباد بن عوام» عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن 
شعيب: «أنّ أمير الطّائف كتب إلى عمر بن الخطّاب: إِنّ أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون مَنْ 
كان قبلنا . فذكر الحديث بمعناه. 

وقد سُّئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: «هو حديثٌ رواه عبدالرحمن بن الحارث وعبدالله 
ابن لهيعة؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جدهء مسندًا عن عمرء ورواه يحبى بن سعيد 
الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن عمر»»ء انتهى. 'العلل" (7/ .)١١١‏ 

والدارقطني إمام في الجرح والتعديل ومعرفة الرجال» ولكن وقع منه تقصيرء فإنه لم يذكر من 
رفعه عن عمرو بن شعيب إلا عبدالرحمن بن الحارث وهو ابن أبي ربيعة المخزومي وهو «صدوق له 
أوهام؛» كما في التقريب» وابن لهيعة» وفيه كلام معروف. وقد تابعهما عمرو بن الحارث 
المصري -كما مضى- وهو ثقة حافظ فقيه كما في التقريب. ورابعهم أسامة بن زيد كما مضى» 
فكل هؤلاء رفعوا هذا الحديث ولذا استدرك الحافظ ابن حجر على الدارقطني في 'التلخيص" 
(2318/7).» وانفرد بإرساله يحبى بن سعيد الأنصاري . 

والقواعد الحديثية تقتضي أن نرجح الرفع لما فيه زيادة علم» ولذلك لم يرجح الدارقطني 
الارسال كعادته . 

ونقل ابن التركماني في " الجوهر النقي' (117//4) عن ابن عبد البر أنه حسّن حديث عمرو بن 
شعيب في 'الاستذكار" » ونقل عن مالك. عن الزهريّ: «أنَ صدقة العسل العشر» . وممن أوجب 
الزكاة في العسل: الأوزاعي» وأبو حنيفة» وأصحابه» وربيعة» وابن شهاب» ويحيى بن سعيد. 

وروى ابن وهب عن يونس» عن ابن شهاب قال: بلغني «أنَ في العسل العشرء. قال ابن 
وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث» عن يحبى بن سعيد وربيعة بذلك. 

وسمع يحبى من أدرك يقول: «مضت السنة بأنَّ في العسل العشر» . وهو قول ابن وهب. انتهى 
كلام ابن التركماني. وانظر أيضًا: "الاستذكار' (9/ 187). 

وذكر الحافظ ابن القيم في "الزاد' (؟/ 16) الأحاديث والآثار الواردة في زكاة العسل وعلّلها 
ثم قال: «وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة» ورأوا أن هذه الآثار يقري 
بعضّها بعضّاء وقد تعدّدت مخارجهاء واختلفت طرقهاء ومرسلها يعضد بمسندها؛ . 
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وقال: «وقال هؤلاء: ولأنه يتولّد من نور الشّجر والزّهرء ويكال ويدّخرء فوجب فيه الزكاة 
كالحبوب والثمار». انتهى باختصار. 

وأما مالك والشافعيّ فذهبا إلى أنه لا زكاة في شيء من العسل . انظر: “الاستذكار" (1847/9). 

قلت: وفي الباب أحاديث لا تصح منها: 

ما رُوي عن ابن عمر مرفوصًا في العسل: هفي كلّ عشرة أرق زِقُ». 

رواه الترمذي (119) عن محمد بن يحبى النّيسابوريّ. حدّئنا عمرو بن أبي سلمة التنّيسيَ» عن 
صدقة بن عبدالله» عن موسى بن يسارء عن ناقع» عن ابن عمرء فذكره. قال الترمذي: «حديث 
ابن عمر في إسناده مقال». 

قلت: وهو يقصد صدقة بن عبدالله السَّمين أبا معاوية» وهو ضعيف. ضعَفه النّسائئ وغيره. وقال 
الامام أحمد: «ليس بشيء*. وقال الترمذيّ: «ولا يصح عن النيَ يلي في هذا الباب كبير شيء». 
وقال: «صدقة بن عبدالله ليس بحافظ, وقد خولف صدقة بن عبدالله في رواية هذا الحديث عن نافع". 
ثم أسنده عن عبيدالله بن عمرء عن نافع قال: «سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل. قال: 
قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه». ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: «ليس في العسل صدقة». 
فقال عمر بن عبد العزيز: «عدل مرْضيٌ». فكتب إلى النّاس أن توضع - يعني عنهم . انتهى . ١‏ 

قلت: المغيرة بن حكيم تابعي ثقة» فروايته عن نافع تكون أصح من رواية صدقة بن عبدالله» 
عن موسى بن يسارء عن نافع . 

ولكن قوله مقطوع غير مسند إلى النبي يَِ ولا إلى أحد من الصّحابة وهو كالفتوى منه. وحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه مرفوع حسنء وهو مثبتء» ولا يترك العمل به لقول أحد من 
التابعين. وبه قال الامام أحمدء وإسحاق كما ذكره الترمذيّ . / 

وفي الباب أحاديث أخرى منها ما رُوي عن أبي سَيّارة المتعيّ» قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه! إِنَّ 
لي تخلا. قَالَ: لد الْعُثْرَ». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّوا الحيِهًا لِي» فَحَمَاهًا لي: رواه ابن ماجه 
(1457) عن أبي بكر بن أبي شيبة - وهو في "المصنف" )١41/7(‏ -. عن وكيع» عن سعيد بن 
عبد العزيزء عن سليمان بن موسى. عن أبي سيارة المتع» فذكر مثله. ومن هذا الوجه رواه أيضًا 
الامام أحمد (18059). 

وفيه انقطاع بين سليمان بن موسى» وبين أبي سيارة كما قال أبو حاتم. 

وقال البخاريّ في "العلل الكبير» (717/5): «هو مرسلء سليمان لم يدرك أحدًا من 
الصّحابة». أي منقطع. وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (9/ 7417): «هذا حديث منقطع» لم 
يسمع سليمان بن موسى من أبي سيارة» ولا يعرف أبو سيارة هذا ولا تقوم بمثله حجّة». 

ومنها ما رُوي عن سعد بن أبي ذباب. 
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رواه ابن أبي شيبة »)١55-١141/5(‏ والبيهقي (1/4؟1) وفيه من لا يُعرف» وقد سئل البخاريّ 
عن حديث سعد بن أبي ذباب فقال: «لم يصح حديئه». ومنها ما روي عن أبي هريرة» قال: «كتب 
رسول الله بك إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور» . 

رواه عبد الرزاق (1917/7) وعنه البيهقي (1717/4) عن عبدالله بن محررء عن الزهريّ» عن أبي 
سلمة. عن أبي هريرة» فذكره. 

ونقل البيهقي عن البخاريّ : «عبدالله بن محرر متروك الحديث؟. 

قلت: ذكره ابن حبان في 'الصُعفاء' وقال: «كان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا 
يعلم» ويقلب الأخبار ولا يفهم». 

انظر: «نصب الراية» (7/ 40 -11) للوقوف على مزيد من الأخبار والآثار في زكاة العسل. 

4- باب خرص الثّمار 

ماعن أي جيه الخافدي قال غَرَوْنَا مَعَ النِيَ بك غَرْوَةَ تَبوكَ فَلَمّا جَاءَ وَادِيَ 
الُْرَى إِنَا امرَأةٌ في حَدِيَةٍ لَهَا قال الي 37 الأضحَابه : «اخْرْصُواه. وَتََرَصّ 

ل ا َلَمَا أَتيْنَا تَبُوكَ 
ئَ م َّ 00 
يَعْقِلهُ . فَعَقَلْنَاهَا وَهكتْ رِيحٌ سَدِيدَةٌ كَقَامَ رَجُلُ مَلقَنهُ ِجَبَلٍ طَيّءء وَأْهْدَى مَلِكُْ 
ا وَكْسَاهُ يردا 2 4 ببَحْرِهِمْ فلا أتى وَادِيّ الْقُرَى كَالَ 

للْمَرَْةِ: «كُمْ جا ءَ حَدِيمَتُكِ؟:. كَالَتْ: عَشَرَةٌ وسقي حَرْصَ رَسُولٍِ اللّد كله . فَقَالَ 
8 0 ي تل إلى المدية من أراة متك ا يكل قبي َلِتعَجُن ٠.‏ قَلمًا 
- قَالَ ابْنُ 1 كَلِمَةَ مَعَْاهَا - أذ شرف 9 الْمَدِيئةِ َالَ: «مَذِوِ طَابَهُ. فَلَمَا رَأى 

حُدَا قَالَ: «هَذًا جُيَئِلٌ يُمِبْنَا وتيك ألا أخيك بِخَبْرٍ دُورٍ الأَنْصَارِ؟». قَانُوا: 
بَلى. قَالَ: «دُورُ بتي النّجّار دُوُ بي عبد الأشهل» ثم دُورُ بَني سَاعِدَة أو دُورُ 
ني الْحَارِثِ : بن الْخَرْيَج» وَفي كُلّ دُورٍ الأنْضَار رِ يَعْني خَيْرَاء . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الزكاة (1441) عن سهل بن بكار حدّثنا ؤُهيب» عن عمرو بن 
يحيى. عن عبّاس السّاعديّ. عن أبي حميد السّاعديّ قال (فذكره) واللّفظ له. 

ورواه مسلم في الموضعين في الحجٌ (1؟1794) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي» حدّثئنا سليمان بن 
بلال» عن عمرو بن يحبى» بإسناده مختصرّاء ولم يذكر فيه قصة الخرص. ثم رواه في كتاب 
الفضائل (31597: )١١‏ بالإسناد نفسه نحو رواية البخاريّ . 

وقوله: «أحصي» أي احفظي عدد كيلها . وفي رواية مسلم : «أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله . 


لمعم اسم 


َتَْبُ ال بيخ عَيبةُ فلا يمن أحَد وَمَنْ كان مه بعر 
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© عن عبد الله بن عباس» قال: الح رَسُولُ الله يك حير وَاشْرَط أن لَه الأض 
وَكُلٌ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ. َالَ أل حير َيْرَ: نَحْنُ ألم بالأزض مِنْكُمْ فَأَعْطِنَاهًا عَلَى أنَّ 


لَكُمْ يِضفٌ الئْمرَ وَلَنَا يِضفٌ. 2 اماف ل ل 10 

الل : بَعَثَ إِلَئْهُمْ عبدالله بْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ رَ عَلَيهِمٍ النّخْلَ - وَهْرَ الَّذِي يُسَمْيهِ أ 

ينه الْخَوْصَ - فَقَالَ: في ذه كُذَا وَكَذًا. قَالُوا : : أَكْتَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةً! 

َال : : تَأنَا بي حَرْرَ الّخْلٍ وَأَغطِيكُم يِضْف الَذِي كُلْتُ. كَالُوا: هَذَا الْحَنُ ويه 
َقُومُ السَّمَامُ ء وَالأَرْضٌ قَذْ رَضِيئا أَنْ : تأغنة بالبي كلت 

حسن: رواه أبو داود :)75٠١(‏ وابن ماجه (1870) كلاهما من حديث عمر بن أيوب» عن 
جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن مِقّسمء عن ابن عباسء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن أيوب العبديّ الموصليَ «صدوق له أوهام»» وشيخه جعفر بن برقان أبو 
عبدالله الرّقِيَ "صدوق يهم في حديث الزهريّ» وقد وثقه ابن معين وابن سعد. وتكلّم فيه النّسائي . 

والخرص: من خرص يخرص كنصر ينصرء وخرص التخلة إذا خمّن ما عليها من الرَطب تمرّاء 
لحرت شير باايوخة موقت الجداد في الحم أو صري.. 

© عن جابر بن عبدالله قال: حَرَصَهَا ابن رَوَاحَةَ 5 أَربَِينَ ألفَ وَسْقٍ وَرَعَمَّ أن 
اليَهُودَ لَمَا ننا رم ابن زواضة أغدن العُمَرَ وَعَلَيِهُمْ عِشْرُونَ لف وَسْتٍ. 

صحيح : رواه أبو داود (17415) عن أحمد - وهو في مسنده )١5171(‏ -» عن عبد الرزّاق - وهو في 
مصنفه (7705) - ومحمد بن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبدالله» 
فذكره . وإسناده صحيح . 

ه عن أبي حدمة: أنّ النين 86 بعثه خارضّاء فجاء رجل فقال: يا رسول الله! 
إن أبا حثمة قد زاد عليّ. فدعا أبا حثمة» فقال: «إِنْ ابن عمّك يزعم أنك قد زدتٌ 
عليه؟». فقال: يا رسول الله! قد تركت عرية أهلهء وما يطعم المساكين» وما 
يصيب الرّيح . فقال: «قد زادك ابن عمّك وأنصفك». 

حسن: : رواه البخاريّ في «التاريخ الكبير» (41//5) عن إبراهيم ب بن المنذرء نا محمد بن صدقة» 
قال: حدثني محمد بن يحبى بن سهل بن أبي حثمة؛ عن أبيهء عن جدّهء أن النِيَ كله بعث أبا 
حثمة خارصّاء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن صدقة» فإنه حسن الحديث. 

والحديث أخرجه الطبراني في "الأوسط' (مجمع البحرين 1701) عن مسعدة بن سعدء ثنا 
إبراهيم بن المنذرء بإسناده مثله . 


كتاب الزكاة 108 الجامع الكامل ج4 


ولكن قال الهيثمي في 'المجمع" (/77) بعد أن عزاه إلى الأوسطط: «فيه محمد بن صدقة» 
وهو ضعيف» . 

قلت: إن كان محمد بن صدقة هو الجبلانيّ أبو عبدالله الحمصيّ من رجال "تهذيب الكمال' 
فلم أجد من ضعّفهء بل قال فيه النسائيّ: «لا بأس به». وقال أبوحاتم : «صدوق». وإن كان غيره 
فلم أهتد إليهء ولم يترجمه ابن حبان لا في 'الضّعفاء' ولا في 'الثقات". وكذلك لم يذكره 
العقيليَ في 'الضّعفاء' فالغالب أنه التبس على الحافظ الهيثئميء والله تعالى أعلم. 

وأما ما رواه أبو داود (0106)» والترمذيّ (141)» والنّسائي 2)1514١1(‏ وصحّحه ابن خزيمة 
(7719. 407770 وابن حبان (7780). والحاكم )407/١(‏ كلهم من طريق شعبة» قال: سمعت 
خبيب بن عبدالرحمن يحدّث عن عبدالرحمن بن مسعود بن نيارء قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى 
مجلسنا قال: أمرنا رسول الله يق فقال: «إذا خرصتم فجذُوا ودعوا الثّلث» فإن لم تدعوا أو تجذوا 
الثلث فدعوا الرّبع» 

فالظاهر أنّ فيه خطأ؛ لأنّ حديث الخرص لأبيه أبي حثمة الذي بعثه النبيَ بيد خارصًاء وأمًا 
ل ا ل د ا ل ا وإن 
كان روى عنه أحاديث. 

ومن أهل العلم من جعل هذا الحديث من مسند سهل ب بن أبي حثمة» ولكن فيه عبدالرحمن بن 
مسعود بن نيار لم يوثقه أحد» وإنما ذكره ابن حبان في "الثقات" . وقال الذهبي: تفرّد عنه خبيب 
ابن عبدالرحمن» وقال ابن القطّان: ١لا‏ يعرف» يعني أنه مجهول. انظر أيضًا: "بيان الوهم 
والايهام' (5/ 5109). 

وأمًا التَرمذي فسكت عليه ولم يتعرّض له بقول: لا بتصحيح ولا تحسين ولا تضعيف. 

قال الترمذيٌ عقب حديث سهل بن أبي حثمة: «والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند 
أكثر أهل العلم في الخرص. وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق. والخرص إذا 
أدركت الثّمار من الرطب والعنب مما فيه الزّكاة. بعث السّلطان خارصًا يخرص عليهم. والخرص 
أن ينظر من يُنْصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا وكذاء ومن التمر كذا وكذاء فيحصي 
عليهم» وينظر مبلغ العُشر من ذلكء فينْبتُ عليهم» ثم يُخْلّي بينهم وبين الثمارء فيصنعون ما 
أحبّواء فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العُشر. 

هكذا فسّره بعضٌ أهل العلم» وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» . انتهى. 

قلت: الخرص والحزر بمعنى واحد وهو التقدير. انظر للمزيد: "المنّة الكبرى" (؟/لال1١‏ -178). 

وفي الباب ما رُوي عن عائشة أنها قالت - وهي تذكر شأن خيبر -: «كان النبي بَكةِ يبعث 
عبدالله بن رواحة إلى يهود فيخرص التّخل حتّى يطيب قبل أن يؤكل منه؛ . 


كتاب الزكاة هق الجامع الكامل ج4 


رواه أبو داود (1105) عن يحى بن معين» حدّثنا حجاج؛ عن ابن جريج قال: أخبرتُ عن ابن 
شهاب», عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

وفيه رجل مجهول. فإنَ ابن جريج لم يسمع من الزّهِريَ لأنه يقول: أخبرثٌ عن ابن شهاب» ثم 
هو مدلّس ولو عنعن لم يقبل حتى يصرّح فكيف وقد قال: أخبرتٌ . 

وحجّاج هو ابن محمد المصيصيّ وهو من أثبت أصحاب ابن جريج فمن رواه عنه بالعنعنة دون 
قوله: «أخبرتٌ» فكأنه مشى على الجادّة» أو لم يضبط صيغة الأداء. أو المدوّن مصنف عبد الرزّاق 
نفسه (719) وعنه ابن خزيمة (2)7710 وقد ضبطه الامام أحمد (2)70705 فرواه عن عبد 
الررّاق» أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب» بإسناده مثله. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عتّاب بن أسيد: «أنّ النبي وَكِ كان يبعث على النّاس مَنْ يَخْرص 
عليهم كرومهم وثمارهم». 

رواه أبو داود (110). (1104)» والترمذيّ (144)» وابن ماجه (1819) كلهم من طريق 
محمد بن صالح التمارء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن عتّاب بن أسيد» فذكره. 

قال الترمذيّ: «حسن غريب». وصحّحه ابن حبان (2)7:7174 وابن خزيمة (7717): والحاكم 
("رموهة). 

قلت: إِنَّ فيه انقطاعًا؛ فإنَ سعيد بن المسيب لم يسمع من عتّاب شيئًا كما قال أبو داود. 

ونقل الحافظ ابن حجر في الاصابة' في ترجمة عتاب بن أسيد عن أبي حاتم الرازي مثله. 

إلا أننا لم نجد كلامه هذا في كتب ابنه 'كالمراسيل"»: "والجرح والتعديل"» و"العلل"» 
فانظر أين قاله؟ لأنّ عتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصّديق رضي الله عنه. 
كما قاله الواقديّ. 

وقيل: تأخرت وفاته حتى عينه عمر بن الخطاب على مكة, كما في «تهذيب التهذيب» (7/ 40). 

ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر سنة خمس عشرة على المشهورء وقيل كان مولده 
بعده. ذكره المنذريّ في تعليقه على سنن أبي داودء ومع ذلك حسّنه الترمذيّء ورواه ابن خزيمة 
وابن حبان في صحيحهما . 

وثمّة علة أخرى» وهي الاختلاف في إسناده. كما في «سنن الدارقطني» (44/7 - 2001 وقد 
أعله أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بالارسال. انظر: «العلل» /١(‏ 01317 . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر: «أنَّ النبي ب بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم» 
ثم خيّرهم أن يأخذوا أو يردّواء فقالوا: هذا الحقٌّء بهذا قامت السماوات والأرض'. 

رواه الامام أحمد (4174) عن وكبع» حدّثنا العمريّ؛ عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

والعمريّ هو عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب فإنّه ضعيف» وأخوه 


كتاب الزكاة خرف الجامع الكامل ج4 


عبيدالله ثقة. فالضحيح في هذه القصة من طريق عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر: «أنَ التي ل 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج. . .14 وهو في الصحيحين البخاري (0758 2017374 ومسلم 
(16651). وسيأتي في موضعه إن شاء الله. 

ومن الخرّاصين الذين ذكروا في كتب التراجم: فروة بن عمرو الأنصاريّ . 

حدّث عبد الرزاق في مصنفه )077٠٠0١(‏ عن معمرء عن حرام بن عثمان» عن ابني جابرء عن 
النبيٍ بَِ أنه كان يبعث رجلا من الأنصار من بني بياضة يقال له: فروة بن عمرو؛ فيخرص تمر أهل 
المدينة . قال معمر: وما سمعت بالخرص إلا في التّخل والعنب. 

وإسناده ضعيف جدّاء فيه حرام بن عثمان متروكء ويه أعلّه الهيثمي في 'المجمع' (0/1/5 
وعزاه إلى الطبراني في 'الكبير" (14/ 07337 . 

قلت: وفيه علّة أخرى وهي إبراهيم بن أبي يحيى هو الأسلميّ وهو متروك. 

ورُوي أيضًا عن رافع بن خديج: أنّ النبيّ يَكةِ كان يبعث فروة بن عمرو يخرص التخل» فإذا دخل 
الحائط حسب ما فيه من الأقناء» ثم ضرب بعضها على بعض على ما يرى فيهاء وكان لا يخطئ . 

رواه عبد الرزاق في مصنفه )75١4(‏ عن إبراهيم بن أبي يحبى» قال: حدّئني إسحاق. عن 
سليمان بن سهل» عن رافع بن خديح» فذكره. 

وإسحاق هو ابن عبدالله بن أبي فروة ضعيف جدّاء وبه أعلّه الهيثميَ في 'المجمع' (/0/1 
وعزاه إلى الطبراني في 'الكبير" (2758/18). 

ومن الخرّاصين الذين يبعثهم النبيّ يك جبّار بن صخر بن خنساء الأنصاريٌ السَلميّ . 

عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: «إِنّما خرص عبدالله بن رواحة على 
أهل خيبر عامًا واحدّاء فأصيب يوم مؤتة» ثم إنَّ جبّار بن صخر بن خنساء كان يبعثه رسول الله يك 
بعد ابن رواحة فيخرص عليهم' . 

رواه الطبرانيَ في 'الكبير" (؟/ *70) من طريق محمد بن إسحاق. قال: حدثني عبدالله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» فذكره. 

وهذا مرسل كما قال الهيثميَ في "المجمع' (7/1): «رواه الطبرانيَ في «الكبير؛ وهو 
مرسلء وإسناده صحيح" . 

وفي المغازي لابن إسحاق قال: حدّثئني عبدالله بن أبي بكرء عن عبدالله بن مكنف. حدئتي 
حارثة» قال: لما أخرج عمر يهود خيبر ركب في المهاجرين والأنصارء وخرج معه جبار بن 
صخرء وكان خارص أهل المدينة» وحاسبهم . ذكره الحافظ في «الإصابة» .)95١/١(‏ 


كتاب الزكاة لفيف الجامع الكامل ج1 


- باب نصاب الرّروع والتمار 

» عن أبي سعيد الخدريّ» أن النبي يي قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الزكاة 2)١5400(‏ ومسلم في الزكاة (91/4) كلاهما من حديث 
عمرو بن يحبى بن عمارة؛ عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدريّ» فذكره. 

وفي لفظ غند مسلم: «ليس في حبٌ ولا تَمْرٍ صدقةٌ حتى يبلغ خمسةً أوسق». 

ه عن أبي سعيد الخدريّ» عن رسول الله يك قال: «لا يحل في ابر والتّمر زكاة 
حتى يبلغ خمسة أوسق» ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق» ولا يحل 
في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود». 

صحيح : رواه النسائي )١185(‏ عن إسماعيل بن مسعودء حدّثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا 
روح بن القاسمء» قال: حدّثني عمرو بن يحبى بن عُمارة» عن أبيهء عن أبي سعيد» فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (7101)» ورواه من وجه آخر عن يزيد بن زريع بإسناده» مثله . 

ه عن جابر بن عبدالله» عن النبي كيل قال: «وليس فيما دون خمسة أوسق من التّمر 
صدقة». 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة (440) من طرق عن ابن وهبء أخبرني عياض بن عبدالله» عن 
أبي الزّبيرء عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبي كَلدِ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

صحيح : رواه الامام أحمد 24775١1(‏ 94177) من وجهين عن عبدالله بن المبارك» أخبرنا معمر» 
قال: حدثني سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

وأمًا ما روي عن أبي سعيد الخدريٌ مرفوعًا : «الوّسق ستون صاعًا' فهو ضعيف من أجل الانقطاع . 

رواه أبو داود (1509)» والنسائيٍ (5/ »)4٠‏ وابن ماجه (148177)» وابن خزيمة في صحيحه 
)1١(‏ كلّهم من طريق أبي البختريّ» عن أبي سعيدء فذكره. 

وأبو البختريّ لم يسمع من أبي سعيدء كما قال أبو داود. ولفظ ابن خزيمة: «الوسق ستون 
مختومًا». وقال: «يريد المختوم الصاع. وقال: لا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعًاء. 

قلت: فنصاب الزَّروع والثمار خمسة أوسق وهو ما يساوي اليوم 507 كيلو غرام تقريبّاء إن 
كان الصاع يساوي ؟ كيلو و7١‏ غرام. 

هكذا قدّره الدكتور القرضاوي في كتابه فقه «الزكاة» /١(‏ 1لا" - 071/78 . 


كتاب الزكاة نفيق الجامع الكامل ج4 





5- باب ما لا يجوز من الثمرة في الصّدقة 

قال الله تعالى: طيَأيهَا أن اموا أنفِفُا من طِيَبّتِ مَا حَمَبْشُمْ وَيِمَآ.أَرْجمَا لك ين ارس وله 
َيَمّمُوا الكت مِنْهُ مُنَفِقُونَ ولَمْحُم انيه إِلّ أن مُطْمِسُأ فِيوُ وَعْلَمَُا أن لله ع يد © [البقرة: 17137]. 

« عن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه» قال: نهى رسول الله يَكْهِ عن الجغرور» 
ولون الحُبيق أن يؤخذ في الصّدقة. 

قال الزهريّ: لونين من تمر المدينة. 

قال أبو داود: وأسنده أيضًا أبو الوليد» عن سليمان بن كثير» عن الزهريّ. 

حسن : رواه أبو داود )١1701(‏ عن محمد بن يحبى بن فارس» حدّئنا سعيد بن سليمان» حدّثنا 
عبّاد» عن سفيان بن حسينء عن الزّهريّء عن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه» فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (7717) ورواه من طريق سعيد بن سليمان. 

قلت: إسناده حسن من أجل متابعة سليمان بن كثير سفيانَ بن حسين وهو أبو محمد أو أبو 
الحسن الواسطيّ» وهو ثقة في غير الزهريّ . 

ولعلّ أبا داود تنبّه لذلك فذكر هذه المتابعة قائلًا: «وأسنده أيضًا أبو الوليدء عن سليمان بن 
كثير» عن الزهريّ». ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره (1807) عن أبيهء عن أبي الوليد» به. 

وسليمان بن كثير هو العبديّ البصريّ لا بأس به ولكن في غير الزهريّ كما قال الحافظ في التقريب. 

فاجتماعهما في رواية هذا الحديث عن الزهريٌّ مشعر بأنّهما لم يخطثا فيه. 

ولكن يعكّر هذا ما رواه النسائي (7444) وصحّحه ابن خزيمة (17717) كلاهما من حديث عبد 
الجليل بن حميد اليحصبي, أنّ ابن شهاب حدّئه قال: حدّثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية 
التي قال الله عرّ وجلّ: «ولَا تَيْمّمُوا الْكِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ4 [البقرة: 7717] قال: «هو الجعرور ولون 
الحبيق» فنهى رسول الله يف أن تؤخذ في الصدقة الرّذالة». 

فلم يقل عبد الجليل بن حميد «عن أبيه": وتابعه على ذلك محمد بن أبي حفصة. ومن طريقه 
رواه ابن خزيمة أيضًا .)7711١(‏ 

وأبو أمامة واسمه أسعد بن سهل» ولد في حياة النبي وَةِ وليست له صحبة» وما روى عنه فهو 
مرسل» وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبوه سهل بن حنيف . فلا يستبعد أن يكون هذا 
الحديث سمعه من أبيه . 

فيكون الطريقان محفوظين. فكان أبو أمامة أحيانًا يسنده عن أبيه» وأحيانًا يرسله. فكان 
الزهريّ يرويه على الوجهين . فإذا كان كذلك فلا يُعلَّ المسند بالمرسلء والله أعلم . 

« عن عوف بن مالك قال: دخل علينا رسول الله يَكلكِ وبيده عصاء وقد علق 
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رجلٌ فنا حشمًاء فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال: «لو شاء رب هذه الصّدقة 
تصدّق بأطيب منها». وقال: «إنْ رب هذه الصّدقة يأكل الحشف يوم القيامة». 

حسن: رواه أبو داود »)11١8(‏ والنّسائ (5415). وابن ماجه )147١(‏ كلهم من حديث 
يحيى بن سعيدء عن عبد الحميد بن جعفرء حدّئي صالح بن أبي عريب» عن كثير بن مرة 
الحضرميّ» عن عوف بن مالك» فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (/11571)» وابن حبان (519/4). والحاكم (؟/ 7188). (5/ 478 -475). 

وذكره الحافظ في "الفتح' وقال: «إسناده صحيح». 

قلت: هو حسن بما قبله لأنّ فيه صالح بن أبي عريب روى عنه جماعة» ولكن لم يوثقه غير ابن 
حبان. ولذا قال الحافظ في التقريب «مقبول» أي إذا توبع» ولم يتابع فهو ليّن الحديث . 

لكن لا بأس به في الشّواهدء وقد صحّحه عددٌ من أهل العلم كما مضى . 

وأخرجه أيضًا الإمام أحمد (179177) من هذا الطريق وزاد في آخره: "ثم أقبل علينا فقال: أما 
والله! يا أهل المدينة لتدعُنْها أربعين عامًا للعوافي». 

قال: «فقلت: والله أعلم قال يعني الطّير والسّباع». قال: وكنا نقول: إِنَّ هذا للذي تسميه العجم 


الكراكي». انتهى . 
والكراكي: جمع كَرْكى - وهو طائر معروف كبير أغبر اللون؛ طويل العنق والرجلين» أبتر 
الذنب» قليل اللّحم. 


وقوله: «قنًا حشمًا» القنّ -بالكسر والفتح- مقصورء هو العذق بما فيه من الرَطب. والقِنْو - 
بكسر القاف أو ضمهاء وسكون النون - جمعه: قنوان» وأقناء. 

والحشف: بفتحتين - هو اليابس الفاسد من التمر. 

© عن الراء دب عارك اف ارله كانه «وَيِتَآ كَوْمَمَا ك ين الأ ولا موا 
لْكِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُنَ4 كَالَ نَرَلَتْ في الأنْصَارٍ كَانّت الْأنْصَارٌ تُخْرِجٌ إِذَا كَانَ جِدَادُ 
لحل من طايه أثاء الندر ة يلوه على بل ين أشطوائٍ في مسح رَسُول الل 
8 تاكن يله ققراء النهاجرين قود أعتق فيُذّخِلُ قِنْوَا فيه الْحَشَفْ يَظن أنه 20 
رميوع ين الا م قعل َك 1 ا تَيَكَمُوا ليت عِنْهُ تُنفِفُون4 يمو 
تَعْمِدُوا لِلْحَسَّفٍ مِنْهُ تنْقِفُونَ نَ ولتم يايو إلا أن نمسأ و4 يَقُول: يي :ا 
قَلْتْمُوهُ إلا عَلَى اسْتِحْياءِ مِنْ صَاحِبهِ عَيِظًا أنه بَعَتَ إِلَيِكُمْ مَا لَمْ يَكْنْ لَكُمْ فيه حَاجةٌ 
وَاعْلَمُوا أنَّاللَّه غِيْ عَنْ صَدَثَائَكُم؛ . 

حسن : رواه ابن ماجه )١877(‏ عن أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطّان» قال: حدّثنا 
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عمرو بن محمد العنقريّء قال: حدّئنا أسباط بن نصرهء عن السُّديّء عن عدي بن ثابت» عن البراء 
ابن عازب» فذكره. 
ورواه الترمذيّ (19417) من وجه آخر عن السَديّ» عن أبي مالك. عن البراء بن عازب». قال: 


فكان الرَجِلُ يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الرّجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلّقه في 
المسجدء وكان أهل الضّفةَ ليس لهم طعام؛ فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط 
البْسْر والئّمرٌ فيأكل؛ وكان ناس ممّن لا يرغبٌ في الخير يأتي الرجلٌ بِالقِنْو فيه الشّيصُ والحَشسَّفء 
وبالقنو قد انكسر فيعلّقهء فأنزل الله تبارك وتعالى: «يَأَيا أن امن أنَضِقُوا من يبا ما كَمَبَر 
ومِعَآ أؤْجنَا َك ين الْأَرْضٍ ولا تَيمَمُوا لحت مِنْهُ تُنفِعُنَ ولتم يكَاذِيه إل أن سُنْمِسُا ِو قالوا: لو 
أنَّ أحدهم أهدي إليه مثلُ ما أعطاهٌ لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء. قال: فَكُنا بعد ذلك يأتي 
أحدّنا بصالح ما عنده». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأبو مالك هو الغفاريّ» ويقال: اسمه غزوان». 

قلت : إسناده حسن من أجل السَّديّ وهو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة من رجال مسلم 
مختلف فيهء فكذّبه الجوزجاني وأفرط فيه لعلّه لتشيّعه. ووثقه الامام أحمد وقال النسائي: «صالح». 
وقال ابن عدي : «له أحاديث يرويها عن عدّة شيوخ وهو عندي مستقيم الحديث» صدوق لا بأس به؟. 

قلت: ولعلٌ هذا الحديث مما يرويه عن شيخين وكلاهما صدوقان. وصحّحه الحاكم (؟/ 


6 على شرط مسلم . 
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جموع أبواب ما جاء في المصدق 


-١‏ باب فضل العامل على الصدقة بالحق 

© عن راقع ب بن خديج قال: سمعت رسول الله يلد يقول: «العامل على الصّدقة 
بالحقٌ كالغازي في سبيل الله حتّى يرجع إلى بيته». 

حسن: رواه أبو داود 9 والترمذيٌ (2)1464 وابن ٠‏ ماجه (9 ٠‏ كلهم من طريق محمد 
ابن إسحاق؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج» فذكره. 

وصحححه ابن خزيمة (5 0737737 والحاكم )107/١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم؟. 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنّه مدلّس وقد عنعن» ولكن صرّح بالتحديث 
في رواية عند الإمام أحمد (17186) فانتفثٌ عنه تهمة التدليس» وهو حسن الحديث إذا صرّح. 

وقد تابعه يزيد بن عياض » عن عاصم بن عمر بن قتادة - ومن طريقه أيضًا رواه الترمذيّ وقال: 
«حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح» ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث» وحديث 
محمد بن إسحاق أصح". انتهى كلام الترمذيّ . 

قلت: يزيد بن عياض هو ابن جُعْديّة - بضم الجيم وسكون العين - اللَينْيَ ضعيف جدّاء كذّبه 
مالك وغيره» قال البخاريٌ: «منكر الحديث". وقال النّسائ: «متروك». فمثله لا ينفع في 
المتابعات. 

”- باب الترهيب من قبول العمّال الهدايا 

وكوي ا جه الكاعدي 06 : اسْتَعْمَلَ ر سُولُ اللّ يكل رَجُلا من الأسْدٍ يُقَالُ 
لَهُ: ائْنُ الي - قَانَ ع1 عَمْرّو وَائْنُ أبي عُمَرٌ: عَلَى الصّدَكَةٍ - فَلَما قيمَ قَالَ: هَذَا 
لَكُمْ رَهَذَا ِي أَعْدِيَ لي. َالَ: قَقَامَ رَسُولُ الله بكي عَلَى اميد فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَْنَى 
عَليْهِ وَقَال: «مَا بال عَايل أبْعَنهُ فيسو هذا لَكُمْ وهَذَا أي لي ألا تَعَدَ في بَيْتِ 
بو أذ في بت أنه على بَنظر أيدَى له أم لا؟! وَالَّذِي تَفْنُ مُحَمَدٍ بيدِوا لا يَنَالُ 
أَحَدٌ ل د لَهُ وُغَا غَائ أو بَقَرة 
لَهَا خُوَارٌ أذ شَاهٌ تبره م رَقَعَ يَديْهِ حَبَّى رََينَا عفْرئَي إِبْطَنِهِ نُمّ قَالَ: «اللّهُم! هَل 


از 


لنت مَتين. 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والتّذور (7777)؛ ومسلم في الامارة (1871) كلاهما من 
حديث الزّهريّ؛ عن عروة؛ عن أبي حميد السّاعديّ» فذكره. واللّفظ لمسلم» ولفظ البخاريّ نحوه. 

قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبِيّ يق فسلوه . 

وابن اللتبية هو عبدالله بن اللتبية بن تعلبة الأزديّ . 

ورُويت هذه القصّة عن عائشة رضي الله عنها أيضًا قالت: «إِنَّ رسول الله يو بعث رجلا مصدّفًا 
يقال لَهُ: ابن اللتبية» فصدق ثم رجع إلى النبي بيد فقال: يا رسول اللّه! ما تركثٌ لكم حمًا ولقد 
أهدي إلي فقبلت الهديّة» فجلس رسول الله يك عَلَى المنبر فقال: «إِنّي أبعث رجالا عَلَى الصدقة 
فيأتي أحدهم فيقول: والله! مَا تعديثُ ولا تركت لكم حمّاء ولقد أهدي إليَ فقبلت الهدية! ألا 
جلس في حفش أمّه فينظر من هذا يهدي لَهُ؟! إيَاكم وأن يأتي أحدكم على عاتقه ببعير لَهُ رغاء. أو 
بقرة لها خوار» أو شاة تيعر». ثُمّ رفع يديه حَبَّى نظر إلى بياض إبطيه . 

رواه البرّار - «كشف الأستار» (849) - عن معمر بن سهل» ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن نصرء 
ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن يزيد بن رومان. عن عروة» عن 
عائشة» فذكرته. 

قال البزّار: «روى هذا هشام والزّهريّ عن عروة» عن أبي حميد» وروى يزيد بن رومان» عن 
عروة» عن أبي حميد» ولكن هكذا قال ابن أبي حبيبة» ولا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه». 

وقال الهيثميَ في 'المجمع ' (7/ 80): «وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف». 

قلت: وهو كما قالء فإنَ إبراهيم بن إسماعيل هذا قال فيه ابن حبان: «كان يقلّب الأسانيد 
ويرفع المراسيل. ولعلّ هذا منهء وضعّفه جمهور أهل العلم إِلّا أنّ أحمد كان حسن الرّأي فيه. 

“- باب الغلول في الصّدقة 

ه عن عدي بن عَميرة الكنديّ قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: من اسْتَعْمَلْنَاة 
ِنكُمْ عَلَى عَمَلٍفَكتَمََا مِخيَطَا قمَا ف زَُ كان غلُولا أي به يَوْمَ الام . قَال: قَقَامَ إِلَيْه 
رَجُل أن سْوَُ ين الأنْصَارٍ كَأنّي أن ل كقال: يَا رَسُولَ اللّو! اقْبَنْ عَني عَمَلَكَ . قال: 
درّمًا لَكَ؟:. كَالَ: سَمِمْيُكَ نَقُولُ كا وَكَذَاء قَالَ: دنا يوه ان من استفتلاة يتك 
عَلَى عَمَلٍ فَليجئ بِقَليلهِ وَكَثِيرِه» َمَا أوتِي مِنُْ أَحَدَ وَمَا نِيٍ عَنْهُ انتَهَى؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (181777) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع بن الجرّاح» 
حدثنا إسماعيل ب بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ عن عدي بن عميرة الكنديّ» قال (فذكره). 

ه عن أبي مسعود الأنصاريّ» قال: بعئني رسول الله يك ساعيًا ثم قال: لطن 
أبَا مَسْعُودٍ وَلا ألْفيئّكَ يَْمَ الْقَِامَة تَجِيء وَعَلَى ظَهْرِكٌ بَعِيرٌ م إل الشدكة لَه غَاءُ قَد 


غَلَلتَهُه. قَال: إِذَا لا أَنْطَلِنُ. َالَ: «إِذًا لا أكْرِمُكَ». 

حسن: رواه أبو داود (1941) عن عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا جرير» عن مطرّف» عن أبي 
الجهمء عن أبي مسعود» فذكره. 

وأبو الجهم هو سليمان بن جهم بن أبي الجهم الأنصاريّ الحارثي أبو الجهم الجوزجاني مولى 
البراء بن عازبء قال ابن عدي: «لا أعلم أحدًا روى عنه غير مطرّف». ووثقه ابن حبان» 
والعجلي» وأثنى عليه مطرّف بن طريف الرّاوي عنه» فهو حسن الحديث. 

ووهم الحافظ الهيثميَ رحمه الله فذكره في 'المجمع" (/81) وهو ليس من الزّوائد» وأصاب 
الحافظ المنذريّ فعزاه في ' الترغيب" إلى أبي داود فقط . 

00 عبادة بن الصامت أن رسول الله يَكِكِ بعثه عَلَى الصّدقة فقال: «يّا أبا 
الوليد! اتقٌّ الله لا تأت يوم القيامة يبعير تحمله لَّهُ رغاء» أو بقرة لَهَا خوارء أو شاة 
لَهَا ثغاء». فقال: يا رسول الله! ِنَّ ذَّلِكَ لكذلك؟ قال: «أي والذي نفسي بيده!». 
قال: فو الَّذِيي بعثك بالحق! لا أعمل لَك عَلَى شيء أيذًا. 

صحيح : رواه الطبراني في 'الكبير' ورجاله رجال الصّحيح. قاله الهيئميَ في "المجمع' (/ 
7 إلا أني لم أقف على إسناده؛ لأن هذا الجزء من حديث عبادة بن الصامت لم يطبع. 

وقال المنذريّ في ' الترغيب والترهيب* )١180(‏ بعد أن عزاه إلى الطبرانيَ في الكبير: «إسناده صحيح؟ . 

قوله : «له رغاء» وهو صوت البعير. 

و«الخوار» صوت البقر. 

و«الثغاء» صوت الغنم . 

» عن ابن عمرء أنّ النبئ يلِ بعث سعد بن عبادة مصدّقًا وقال: (إِيَّاك يا سعد! 
أن تجيء يوم القيامة ببعير له رغاء. فقال: لا أجدهء ولا أجيء بهء فأعفاه. 

صحيح : رواه البزّار - كشف الأستار (894) - عن سعيد بن يحبى بن سعيد الأمويّ. ثنا أبي» 
ثنا يحبى بن سعيد الأنصاريٌ» عن نافع » عن ابن عمرء فذكره. 

قال الهيثمي في "المجمع ' (87/7): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 

وصحّحه ابن حبان (7770): والحاكم )749/١(‏ كلاهما من هذا الوجه. 

قال البرّار: لا نعلم رواه هكذا إِلّا يحبى الأمويّ. 

قلت: لا يضر تفرّده فإنَ يحبى الأمويّ هو ابن سعيد بن أبان الأمويّ وثقه ابن معين وأبو داود 
وغيرهما وله ما يشهده لأصل القصّة. 

وجعله الحاكم شاهدًا لحديث أبي رغال» وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟ . 





قلت: وحديث أبي رغال فيه انقطاع كما قال الذهبي وهو الآتي بعد قليل. 

هذا هو الصحيح من حديث ابن عمر في بعث سعد بن عبادة مصدّقًا . 

وأما ما رواه سعيد بن المسيب» عن سعد بن عبادة» أن رسول الله وك قال له: «قم على صدقة 
بني فلان» وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك. أو على كاهلك له رغاء يوم 
القيامة». قال: يا رسول الله! اصرفها عني فصرفها عنه. ففيه انقطاع . 

رواه الامام أحمد .)7557١(‏ والبزّار - كشف الأستار (8417) -. والطبراني في الكبير 
(071) كلهم من حديث سليمان بن المغيرة» حدّئنا حميد بن هلال. عن سعيد بن المسيب» عن 
سعد بن عبادة. فذكره. 

قال البزّار: «لا نعلمه عن سعد إِلّا من هذا الوجهء وإسناده حسن». 

قلت: لا بل فيه انقطاع؟ فإِنَ سعيد بن المسيب لم يدرك سعد بن عبادة. انظر ' المجمع ' (6/ 80). 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله تلِ : «إني ممسك بحجزكم عن 
النار هَلُمَ عن النار وأنتم تهافتون فيها - أو تقاحمون فيها - تقاححم الفراش في 
التارء والجنادب يعني في النارء وأنا ممسك بحجزكمء وأنا فرط لكم عَلَى 
الحوض. فتردون علي معًا وأشتاثًا فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل 
الفرس - وقال غيره: كما يعرف الرجلّ الغريبة من الابل في إبله - فيؤخذ بكم ذاتَ 
الشّمالء فأقول: إلى يا ربٌ! بأمّتي أمّتي. فيقول - أو يقال -: يا محمد! إنك لا 
تدري مَا أحدثوا بعدك؛ كانوا يمشون بعدك القهقرى. فلا أعرفنٌ أحدكم يأتي يوم 
القيامة يحمل شاة لَهَا ثغاء ينادي: يا محمد! فأقول: لا أملك لَك شيئًا قَدْ بلّغت. 
ولا أعرفنٌ أحدكم يأتي يوم القيامة ببعير لَّهُ رُغاء فينادي يَا محمد! فأقول: لا أملك 
لَكَ من الله شيئًا قَدْ بلّغت» ولا أعرفنَ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعّاء فيقول: 
يَا محمد! يا محمد! فأقول: لا أملك لَك شيئًا قَدْ بلّغت2. 

حسن: رواه البرّار - كشف الأستار (460) - عن الفضل بن سهل» ثنا مالك بن إسماعيل» ثنا 
يعقوب بن عبدالله القمّيّء عن حفص بن حميدء عن عكرمة. عن ابن عباس. عن عمر بن 
الخطاب. فذكره. 

قال البزّار: «لا نعلمه عن عمر إِلَا بهذا الاسنادء وحفص لا نعلم روى عنه إلا القَمَي". 

قلت : إسناده حسن من أجل الكلام في يعقوب بن عبدالله القميّ غير أنه حسن الحديث. 

وأمًا حفص بن حميد فهو القميّ أبو عبيدء قال ابن معين: صالحء وذكره ابن حبان في 
'الثقات' إِلَّا أن ابن المديني قال فيه: «مجهول». وهو يطلق هذه الكلمة على غير المشهورين في 
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رواية الحديث» وقد يصحح حديثه . 

وحفص بن حميد هذا لم ينفرد عنه يعقوب بن عبدالله القميَ كما قال البزارء بل روى عنه أيضًا 
أشعث بن إسحاق القمىّء والخلاصة فيه أنه حسن الحديث. 

وأورده الهيئمي في 'المجمع' (5/ 80)؛ والمنذري في الترغيب والترهيب )١180(‏ وقالا: 
رواه أبو يعلى والبزار. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى في الكبير» ورجال الجميع ثقات. وقال 
المنذري: إسنادهما جيد. 

وقوله: «قِشَعَاء بكسر القاف. وفتح الشين - القِرّبة اليابسة» وقيل: بيت من أدم . وفي رواية 
أبي يعلى : «سقاء» كما يفهم من قول الحافظين الهيثميّ والمنذريّ . 

« عن بريدة» عن النبي يَِِ قال: «من استعملناه على عملء فرزقناه رزقاء فما 
أخذ بعد ذلك فهو غلول». 

صحيح : رواه أبو داود (2)1447 وصحّحه ابن خزيمة (5779), والحاكم )105/١(‏ كلهم من 
حديث أبي عاصم» عن عبد الوارث بن سعيدء عن حسين المعلم» عن عبدالله بن بريدة؛ عن أبيه. فذكره. 

وقال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين' . 

وأما قول أبي داود: لم يرو حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن النبي يك شيئا 
-يعني يروي عن عبد الله بن بريدة» عن غير أبيه. فهو ليس على إطلاقه؛ فقد روى هو في سننه عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه» وقد أشار علي بن المديني إلى أنه لم يرو عن أبيه مرفوعا شيئا إلا حرفا 
واحداء وكلها عن رجال آخرين» هكذا ذكره الباجي» ولعله قصد به الحديث المذكور. 


وفي الباب ما وي عن أبي راقع» قال: كَانَ رَسُولُ الل يه إِذَا صَلَّى الْعَضْرّ ذَهْبٌ إِلَى بي عَبْدِ 
الأشْهلٍ ميتَحَدتُ عِنْدَهُمْ حَتّى يَنْحَيرَ لْمَفْربٍ. قَالَ أبُو رَافِم : فَيبتَمَا الي وك يُشرِعٌ إلى الْمَغْرِبٍ 


عم وا بم 


ْنا بالبقِيعٍ قَقَالَ: أن تك أث لذه. َالَ: فَكَبْرَ ذلك في ذَرْعِي فَاسْتأَحَرْتُ وَطَدنْتُ أنه يُريدٌني. 
ققَالَ: ما لَك امش» . نَقُلْتُ: أَخدَنْتَ حَدَنًا. قَالَ: «مَا ذَاكَ؟». قُلْتُ: أَقْفْتَ بِي! كَالَ: «لا وَلَكِنْ 
هَذَا فلانْ بَعَنهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلانٍ فَقَلَ تمر ِرَة فَدْرّعَ الآنَّ مِْلْهَا مِنْ نَارِه. 

رواه النسائي (877) عن عمرو بن سؤّاد بن الأسود بن عمرو» قال: أنبأنا ابن وهبء قال: 
أنبأنا 0 عن منبوذ» رم ال عن أبي رافع» فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (7779), وأخرجه الامام أحمد (117147؟) كلاهما من حديث ابن جريج» 
بهء مثله. ومنبوذ هذا رجل من آل أبي رافع لم يوثقه أحدّء ولم يذكره ابن حبان في 'الثقات” مع 
أنه روى عنه اثنان ابن جريج» وابن أبي ذئب. وفي التقريب: «مقبول» أي إذا تُوبع» ولم يتابع . 

والفضل بن عبيدالله هو ابن أبي رافع» روى عن أبيه» وعن جدّه ولم يوثقه أحدٌ غير ابن حبان؛ 
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ولذا قال فيه الحافظ «مقبول؟ أيضًا. 

وفي الباب أيضًا عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريٌء أن رسول الله يَلِكِ بعئه ساعيًا فقال 
أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله يأ عهدّاء فلمًا أراد الخروج أتى رسول الله كد فقال له 
رسول الله يَِ: يا قيس! لا تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة 
لها يعار ولا تكن كأبي رغال». فقال: سعد وما أبو رغال؟ قال: «مصدّق بعثه صالح فوجد رجلا 
بالطائف في غنيمة قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة. وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة 
عيشهء فقال صاحب الغنم : من أنت؟ فقال : أنا رسول رسول الله يه فرحب وقال: هذه غدمي 
فخذ بما أحببت فنظر إلى الشّاة اللبّونء فقال : هذه. فقال الرّجل: هذا الغلام كما ترى ليس له 
طعام. ولا شراب غيرهاء فقال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه؛ فقال : خذ شاتين مكانها فأبى» 
فلم يزل يزيده» ويبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه؛ فلما رأى ذلك عمد إلى 
قوسهء فرماه فقتله . فقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله وك بهذا الخبر أحدٌ قبلي فأتى صاحبٌ 
الغنم صالحًا التي يقد فأخبرهء فقال صَالِحٌ: اللّهم العن أبا رغال» اللّهم العن أبا رغال». فقال 
سعد بن عبادة : يا رسول الله! اعفٌ قيسًا من السّقاية». 

رواه ابن خزيمة (711/7)» والحاكم 7448/١(‏ - 044: وعنه البيهقي )1١97/4(‏ كلهم من 
طريق يحبى بن بكير» ثنا الليث» حدّثني هشام بن سعد. عن عباس بن عبدالله بن معبد بن عباس» 
عن عاصم بن عمرو بن قتادة الأنصاريّ» فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 

وتعقّبه الذهبي فقال: بل منقطع. عاصم لم يدرك قيسًا. 

وأما أبو رغال» فقيل: رجل من الجاهلية من قوم ثمودء جاء إلى الطّائف خوقًا من العذاب. 
وقيل: هو الذي بعثه أهل الطائف مع أبرهة يدلّه على الطريق إلى مكة. فخرج أبرهة ومعه أبو رغال 
حتى أنزله المُْمْس (وهو موضع بين الطائف ومكة) فلما أنزله مات أبو رغال هناك. فرجمت 
العربٌ قبره. 

قال جرير: 
إذا مات الفرزدق فارجموه ‏ كرجمالناس قبرأبي رغال 

وأمًا ما رُوي عن عبدالله بن أنيس أنه تذاكر وعمر بن الخطاب يومًا الصّدقة» فقال عمر: ألم 
تسمع رسول الله يق حين يذكر غلول الصّدقة: أنه من غلّ منها بعيرًا أو شاة أتي به يوم القيامة 
يحمله؟؟. قال: فقال عبدالله بن أنيس: بلى . ففيه رجل مجهول. 

رواه ابن ماجه )181١١(‏ عن عمرو بن سوّاد المصريّ. قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث» أناموسى بن جر حتثه أن عبدالل بن أبس حدق فذكره. 
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ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (1705). 


ٍ وعبدالله د بن أئيس لم يرو عنه سوى موسى بن جبير» فهو في عداد المجهولين» وإن كان ابن 
حبان ذكره فى الثقات (2)75/60 ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول؟ . 


وقوله: «غلول الصّدقة» الخيانة فيها. 
وأمًا الترهيب من الغلول في الغنائم فسيأتي في كتاب الجهاد والسير. 
4- باب التغليظ في الاعتداء في الصّدقة 


ه عن سالم بن أبي أميّة أبي النضرء قال: جَلَسَ إليّ شَبْحْ 1 
مَسْجِدٍ الْبَصْرَة وَمَعَهُ صَحِيفَةُ لَهُ في يدو - قَالَ: وَفي زّمَانٍ الْحَجَّاِ | 


عبدالله! أَتَرَى هَذَا الْكِتَابَ مُغْيًا عَن شَيْنَا عِنْدَ هَذَا السُلْطَانِ؟ قَالَ: فَقّلْتُ: هَذَا 
الْكِتَابُ؟ قَالَ: عَذّا كِتَاتُ مِنْ رَسُولٍ الله يي كد لَنَا أَنْ لا يتَعَذَّى عَلَيْنَا فى 


صَدَقَاتئَا. قَالَ: لت لا واللو! ما أظنُ أن يني عنْكَ غَينا وكيفت كان سن هذا 
الْكِتَاب؟ قَالَ: قَدِمْتٌ الْمَيهَ مَمْ أبي وَأَنَا لام عات بابل ل بي 
صَدِيهًا لِطَلْحَةٌ بْن ا نا َل َقَالَ له 1 ترد لك 


هَذِوِ قَالَ فََالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يلل كَدْ نّهَى أن يم حَاضِرٍ 


.- 7- 


فَأجْلِس وَتَعْرض 55 َإِدًا رَضِيتٌ مِنْ رَجْلٍ وَفَاءٌ وَصِدًْا مِمنْ سا 

ِعهِ. قَالَ: فَحَرَجْنَا إَِى السُوقٍ فَوَكَفْنَا ظَهْرَنَا وَجَلّسَ طَلْحَهُ ريا يا قَسَا 

ا أغطانا رخل 2 مَا نرْضَى قَالَ له أبي : أَبَايعُهُ؟ كَالَ: رّ وض 

قَبَايعُوهُ فَبَابعْنَاهُ فَلَمَا قَبَضْنَا مَا لَنا 0 حَاجَيَا كَالَ أبى لِطَلْحَةٌ: حُذْ لَنَا م 

رَسُولٍ الله يي كاب أن لا يتَعَدّى عَلَيَا في صَدَقَاتَا. قَالَ: َقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَلِكُلٌ 
0 َه 


مس لك قا اراد عِنْدِي مِنْ رَسُولٍ الل يل كتَابٌ هَخَرَجَ 


حَتّى جاء با إِلَى رَسُولٍ الل يد قَمَالَ: يا رَسُولَ اللو!ا إن هذا الرَجُلَ مِنْ أَهْلٍ 
الَادية. 0 َك أحَبٌ أنْ تَكْيتَ لَهُ كِتَابًا لا يِتَعَدّ يتَعَذّى علي في صَدََته ٠.‏ فَقَالَ 
رَسُولُ اللّه يك : «هَذَا آ كولكل ميو قال يَا رَسُولَ اللا إِنّي كَدْ أَحِبُ كُ أنْ يَكُونَ 


2 


عِنْدِي مِنْكَ كِتَابُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: فَكتَب لَنَا ترك لخن انيتا 


حسن: رواه الامام أحمد :)١5054(‏ 000 كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» 


حدثنا سالم أبو النّضرء قال: جلس إليّ شيخ من بني تميم (فذكره) . واللّفظ لأحخمد. وزاد أبو يعلى 
في آخر الحديث: قلت قلت: هلا أظنّ واللمه . 
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وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه إذا صرّح يحسّن حديئه. وسالم أبو النضر هذا 
المدني ثقة من رجال الجماعة. 

ورواه أبو يعلى (187) من وجه آخر عن حماد بن سلمة؛ عن محمد بن إسحاق» عن سالم 
المكي, أن أعرابيًا قال: فذكر بعض الأحاديث. 

وهو خطأ من حماد بن سلمة؛ فإن سالمًا هذا ليس بمكي كما زعم وإنما هو مدني كما سبق» 
وفيه صحابي لم يسم وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معروف. 

ولبعض فقرات الحديث شواهد في السنن ستأتي في مواضعها . 

وأورده الهيئمي في 'المجمع' (47/5) وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى وقال: «ورجاله رجال 
الصّحيح1. 

© عن جرير بن عبدالله: عن النب كي قال: «المعتدي في الصّدقة كمانعها». 

صحيح : رواه الطبرانيّ في الكبير (7716) عن الحسن بن علي المعمريّ» ثنا محمد بن همّام بن 
أبي خيرة السدوسيّ» ثنا عمر بن علي؛ عن إسماعيل بن أبي خخالد» عن قيس» عن جرير» فذكره. 

قال الهيئمي في "المجمع ' (8/ 87): «رجاله ثقات؟. 

قلت: وهو كما قال» إسماعيل بن أبي خالد هو الأحمسيء وقيس هو ابن أبي حازم . 

وأمَا ما روي عن أنس بن مالكء. أن رسول الله يق قال: «المعتدي في الصّدقة كمانعها» 
فإسناده ضعيف . 

رواه أبو داود .)١080(‏ والترمذيّ (147). وابن ماجه (1808) كلهم من طريق الليث بن 
سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن أنس بن مالك فذكره. 

وصحّححه ابن خزيمة (2»)7776 ورواه من هذا الوجه وزاد فى أول الحديث: ١لا‏ إيمان لمن لا 
أمانة له. ..2. ١‏ 

قلت: في الاسناد سعد بن سنان ويقال: سنان بن سعدء ويقال: سعيد بن سنان. فيرى 
البخاريّ وابن يونس أن الصّحيح: سنان بن سعد الكنديّ» المصريّ. وهو الذي صوّبه أيضًا ابن 
حبان في "الثقات' (7”*37/4) فقال: يروي عن أنس بن مالك؛ حدّث عنه المصريّون» وهم 
مختلفون فيه يقولون: سعد بن سنان وسعيد بن سنان وسنان بن سعيدء وأرجو أن يكون الصحيح 
سنان بن سعدء وقد اعتبرتٌ حديثئه فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يُشبه أحاديث الثقاتء وما 
رُوي عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير كأنهما اثنان». 

هذا التّقل عن ابن حبان يدل على أنّهما اثنان والصّحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه 
شخص واحدء لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب» فإذا روى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب 
قال: عن سعد بن سنان» وإذا روى عمرو بن الحارث وعبدالله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 


كتاب الزكاة 447 الجامع الكامل اج 


قالا: سنان بن سعد وهو شخص واحد. 

قال الترمذيّ: «حديث أنس حديث غريب من هذا الوجهء وقد تكلّم أحمد بن حنبل في سعد 
ابن سنان - هكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن أنس بن 
مالك. ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس. 
قال: وسمعت محمدًا يقول: الصحيح سنان بن سعد». 

وقال: قوله: «المعتدي في الصّدقة كمانعهاء يقول: على المعتدي من الاثم كما على المانع إذا 

قال الامام أحمد: لم أكتب أحاديث سنان بن سعد لأنهم اضطربوا فيهاء فقال بعضهم: سعد 
ابن سنان» وبعضهم : سنان بن سعد. 

قال أحمد: روى خمسة عشر حديثًا منكرة كلّها ما أعرف منها واحدًا . 

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه: «تركت حديئه لأن حديثه مضطرب غير محفوظ». وقال: 
سمعته مرة أخرى يقول: يشبه حديث الحسن, لا يشبه حديث أنس؟. 

وقال الجوزجاني : «أحاديث واهية لا تشبه أحاديث الناس عن أنس؟. 

وقال النسائي» وابن سعد: منكر الحديث. 

وبمقابل هذا الجرح المفسّر لا يلتفت إلى توثيق ابن معين له» وكذا قول الحافظ : «صدوق له أفراد؛ . 

ونقل الفاسيَ في كتاب 'بيان الوهم والايهام" (107/5) عن البخاريّ: «ومّنه أحمد». وقال 
ابن معين: سمع عبدالله بن يزيد من سئان بن سعد بعد ما اختلط» نفى هذا أنه اختلط». انتهى. 

تنبيه : وقع في "الميزان" للذهبي : «نقل ابن القطان أن أحمد ونّقهه. 

والصّحيح كما ذكرنا: «ومّنه». 

وفي الباب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وي : «إذا أتاكم المصدّق فاعطه صدقتّك» فإن 
اعتدى عليك فول ظهرك» ولا تلعنه وقل : اللّهم! إني أحتسب عندك ما أخذ مني». 

رواه البيهق )١77 1١60 /١(‏ عن أبي نصر بن قتادة» حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن 
السراج» ثنا مطين» ثنا محمد بن طريف». ثنا حفص بن غياث» عن عاصم (الأحول)؛ عن أبي 
عثمان (النهديّ), عن أبي هريرة» فذكره. 

وأخرجه الترمذيّ في “العلل الكبير" )7737/١(‏ عن محمد بن طريف بإسناده وقال: سألت 
محمدًا عن هذا الحديث فقال: إِنّما يروى هذا عن أبي عثمان» عن النبئ يك مرسلًا . 

وكذا قاله أيضًا الدارقطني في "العلل" .)5١7/1١(‏ 

وأما ما رواه إسحاق بن راهويه /١(‏ 787) من وجه آخر عن كلثوم» نا عطاءء عن أبي هريرة. 
ففيه كلثوم وهو ابن محمد ضعيف . 
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وعطاء هو ابن أبي مسلم لم يسمع من أبي هريرة. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أمّ سلمة زوجة النبن يكلنه: «أنَّ َي الله ْنَا هُرَ يَوْمَا كَائِلٌ في 
ًا وَعِئْدَهُ رَجُلَّ مِنْ أَضْحَابيه يتَحَدُونَ إِذْ جَاء رَجُلٌ» قفَالَ: يا رَسُولَ الل! كَمْ صَدََةُ كذَا وَكذا مِنّ 
التَّمْرِ؟ قَالَ رَسُولُ الله يكل: «كَذَا وَكذَاء. قَالَ الرَجُلُ: قَِنَ 3 تَعَدّى عَلّيَ فَأَحَدَ من كُذَا وَكَذّا مِنّ 
التّمرِ قَارْدَادَ صَاعَاء قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كه : «ْكَيِفَ إِذَا سَمَى عَلَيِكُمْ مَنْ يه ا 
هَذّا النَعَدّي؟». فَخَاضضَ الْقَوْمُ وَبَهْرَهُمُ الْحَدِيتُ حَنَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: كيف يا رَسُولَ اللّو! ذا كَا 
رَجُلْ غَائْبٌ عَنْكَ في إبله وَمَاشِييهِ وَزَرْعِهِ يهتنن كن الس لكف بع لد رك 
عَنْكَ؟) فَقَالَ رَسُولُ الله 5 : همَنْ أنّى زَكَاة مَالِهِ طَيَْ النَّفْسِ بها يُِيدُ بهَا وَجْهَ اللو وَالدَارَ الآخِرّق 
لَمْ يُعبْبْ شَيْكَا مِنْ مَالِهء وََقَامَ الصَّلاةَ ثم أذّى الرَّكَاةَ فتَعدّى عَلَِهِ في الْحَقَّء فَخَذَ سِلاحا فَمَاَ 
َقيلَ قن كي 

رواه الطبراني في الكبير (75؟/ 2)741 وفي الأوسط (مجمع البحرين )1717١‏ وهذا لفظه. 

ورواه الإمام أحمد (51014) مختصرّاء كلهم من حديث عبيدالله بن عمروء عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن القاسم بن عوف الشَيبانَ. عن علي بن الحسين» قال: حدّثتنا أمٌّ سلمة قالت (فذكرنه). 

وأورده ١‏ يشمي في 'المجمع' (41/5) وقال: «رواه أحمد مختصرّاء ورواه الطبراني في 
الكبير والأوسط» ورجال الجميع رجال الصّحيح». 

وصحّحه ابن خزيمة (1171)؛ وابن حبان (2)7197 والحاكم )40٠ 8 /١(‏ كلهم من هذا الطريق. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشَّيخين». 

قلت: القاسم بن عوف الشَّيبانيَ روى له مسلم وحده حديئًا واحدًا فقطء وهو حديث الأؤابين. 
وقال النسائي عقب تخريج حديثه في اليوم والليلة «القاسم ضعيف الحديث»» كما قال الحافظ في 
'التهذيب'. وتركه شعبة ولم يرو عنه؛ قال ابن المديني: ذكرناه ليحيى فقال: قال شعبة: دخلت 
عليه فحرك رأسه. قلت ليحيى: ما شأنه؟ قال: فجعل يحيد. فقلت: ضعَّفه في الحديث؟ فقال: لو 
لم يضعّفه لروى عنه. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث,؛ ومحله عندي الصّدق. وقال ابن عدي: 
هو ممن يكتب حديثهء وذكره ابن حبان في الثقات» ولم أجد له متابعًا . 

وفي حديثه نكارة في قوله: «فأخذ سلاحًا فقاتل فقتل فهو شهيد» لأنّه من المعلوم أن الأحاديث 
الواردة في تعدي المصدّقين على أموال الزكاة تحث على الصبر لا على القتال. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أمّ سلمة» قالت: قال رسول الله كِ: «ما نقص مال من صدقةء 
ولا عفا رجل عن مظلمة إِلَّا زاده الله بها عزّاء فاعفوا يعرّكم الله ولا فتح رجل على نفسه باب 
مسألة إِلَّا فتح الله عليه باب فقر؟. 
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رواه الطبرانيَ في الصغير :)04/١(‏ وفي الأوسط -١4060(‏ مجمع البحرين) عن أحمد بن 
إسحاق الدّميريّء حذثنا زكريا بن دُويد بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديّ» حدثنا سفيان 
الثوريّء عن منصورء عن يونس بن خباب. عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أمّ سلمة» قالت 
(فذكرته). 

ومن طريق الطبراني رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (ا481). 

قال الطبراني: «لم يروه عن الثوريّ إلا قاسم بن يزيد الجرمي» وزكريا بن دُويد الأشعثي؟. 

قلت: بل رواه أيضًا محمد بن عمارة القرشي». عن سفيان الثوريّء ومن طريقه رواه القضاعي 
في "مسند الشهاب' (72817) إلا أنه لا يعرف من هوء وزكريا بن دويد كذاب كان يضع الحديث» 
وبه أعلّه الهيئمي في *المجمع ' .)1١8/*(‏ 

وأمًا القاسم بن يزيد الجرميّ فهو صدوق» وقد ونّقه أبو حاتم . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمر : رواه البزار - كشف الأستار (407) -» وفيه إبراهيم بن يزيد ضعيف . 

وعن هُّلب: رواه أحمد (514170): وفيه قبيصة بن هُلْبٍ مجهول كما قال ابن عدي والنسائيّ» وذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين. وقال الحافظ : «مقبول». يعني إذا توبع» وإذا لم يتابع فلين الحديث. 

ه- باب في أخذ الزكاة من الأوسط. والرّجر عن أخذ المصدّق خيار المال 

إلا إذا طابث نفس معطيها 

© عن ابن عباس قال: بعث رسول الله عل معاذ بن جبل إلى اليمن» فأوصاه» 
وكان من وصيته: «إيَاك وكرائم أموالهم» وانَّق دعوة المظلوم» فإنّه ليس بينه وبين 
الله حجاب؟2. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الزكاة )١1447(‏ ومسلم في الايمان (19) كلاهما من حديث زكريا 
ابن إسحاق؛ عن يحبى بن عبدالله بن صيفي. عن أبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس» 
فذكره في حديث طويل . 

« عن أبي بن كعبء قال: ب بعتي اللي ل مُصَدََا فَمرَرْتُ جل لما ججمَعَ لي 
ةد ابه مَخَاضٍ . فَقَلْتُ لَهُ: أ ابه مَخَاضٍ فَإَِا صَدَفَتْكَ 

ما لا لَبّنَ فيه وَلا ظَهْرٌ َْكِنْ هَذِْ نه ف نيه عَظِيمَةٌ سَمِيئةٌ فَخُذْهًا. فَقُلْتُ 

0 آذ ما لم أَومَز بو وَهَذَا رَسُولُ لل يك مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ خْيَيِتَ أَنْ تأنه 
0 مَا عَرَضْتٌ عَلََ فَافْمَلُ» ون قله نك قبل إن ركه حلي وَده. قَال: 
إن فَاعِلَ فَخَرَجَ مي وَحَرَجَ بالا الي عَرَضَ عَلَيّ حَبّى ْنا عَلَى رَسْولٍ اللو بق 


َال له:- ا ين اللو! أثاني وَسْولْكَ َأخد وي صدَقة ماني وَابِمْ الله ما ام في مالي 


0 


2 
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نا 

»-فَمَالَ لَه رَسُولُ الله لل : داك الي 
عَليِكَ ْن تطَوْعْتَ بِخَيرٍ آ جْرَكَ اللّهُ فيه وَكيَْاهُ مِئْكَ». كَالَ: ها مِيَ ذه يَا رَسُولَ اللو! 
قَدْ جندُكٌ بهَا فَُذْهَا . قَالَ : فَأمرَ رَسُولُ الله يل مَبْضِهَا هَا وَدَعَا لَهُ في مَالِهِ بالْبركَةٍ . 


حسن: رواه أبو داود )١1047(‏ عن محمد بن منصورء حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» حدّئنا أبي» 
عن ابن إسحاق» قال: حدّئني عبدالله بن أبي بكرء عن يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد بن 
زرارة» عن عمارة بن عمرو بن حزم» عن أبي بن كعب» قال (فذكره) . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس» ولكتّه صرّح بالتحديث. 

وصحّححه ابن خزيمة (/77171): وابن حبان (07779, والحاكم 5٠0 - 799 /١(‏ ) وعنه البيهقي 
(41/4) كلّهم من هذا الوجه. 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟ . 

قال عمارة بن عمرو: «فضرب الذَّهِرٌ ضربة: فولاني مروان صدقة بَليء وعُذرة في زمن 
معاوية؛ فمررتٌ بهذا الرجل» فصدّقت ماله ثلاثين حمّة فيها فحلّها على ألف وخمسمائة بعير». 

قال ابن إسحاق: قلت لعبدالله بن أبي بكر : ما فحلّها؟ قال: في السنة إذا بلغ صدقة الرجل ثلاثون حقّة 


أخذ منها فحلها . 
وفي الباب ما رُوي عن المغيرة بن شعبة» قال: قال عثمان بن أبي العاصن - وَكَانَ شَابًا - 
«رَفَدنَا عَلَى الب بك فَوَجَدَنِي أَفْضَلَهُمْ أخذًا للْمرْآنٍ وَكَدْ مَصَلتُّهُمْ بِسُورَةَ الْبقَرَ هَمَالَ لي 1 


«قَد أمَرْتكَ عَلَى أَضحَابكٌ, نت َ أصدْرُمُمْ َإِدًا أَمَنْتَ كَرْمًا ته بَأضْتوم» َإِنّ وَرَاءَكُ الْكَبيرَ 
وَالصَّغِيرَ وَالضَعِيفَ وَذًَا الْحَاجَق وَإِذَا كُنْتَ مُصَدهًا قلا تَأَحُذٍ الَّافِمَ وَهِي الْمَاخِِضُ ولا الرْبى ولا 
فخل الْمَتَوٍ وَحَرْرَةُ الرَجُلٍ هُوَ أَحَقُ بهَا مِنْكَ ولا تَمَنَ الْقرْآنَ إلا وَأَنْتَ تَ طَاهرٌ واغلّمْ أن الْعُمْرَةَ 
هي الْحَجّ الأضفَر أذ فو 22 يق لنت وَمَا فيهَاء وَحَ'جْةٌ خَيْرٌ مِنْ ُمْرَوا. 

رواه الطبرانيَ في الكبير (4/ 7”) عن أحمد بن عمرو الخلال المكي., ثنا يعقوب بن حميدء ثنا 
هشام بن سليمان» عن إساعيل بن رافع» عن محمد بن سعيد بن عبد الملك» عن المغيرة بن شعبة» 
فذكره . 

قال الهيئميّ في 'المجمع" (5/ 154): «فيه هشام بن سليمان. وقد ضعّفه جماعة من الأئمّة 
ووثقه البخاري». 

قلت : في ترجمته في " التهذيب" قال البخاريّ في البيوع : «قال لي إبراهيم بن المنذر: أنا هشام» 
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أنا ابن جريج» سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر في بيع الثمرة إذا أَبُرت». 

قال الحافظ : فالبخاريٌّ روى له هذا الحديث في هذا الموضع في المتابعات» وأورده بألفاظ 
الشّواهد؛ ولذا لم يذكر المتقدّمون أنه من رجاله» ثم هو رواه من حديث ابن جريجء وأما روايته 
عن غير ابن جريج ففيه وهم كما قال العقيليّ. 

قلت: وهذا الحديث ليس من حديث ابن جريج . 

وقال الحافظ في التقريب: «مقبول؟. 

وأما قول الهيثميّ : «وثّقه البخاريّ' فلم أجده لا في 'التاريخ الكبير*» ولا في 'تهذيب الكمال' 
وفروعه٠‏ فليتأكد. 

ها عن عبدالله بن معاوية الغاضريّ - من غاضرة قيس - قال: قَالَ الي كفل : 
«لاثٌ مَنْ مَنْ فَعَلَهُنَّ ََدْ طَهِم طَعْمَ الايمَان: مَنْ عبدالل وَحْدَهُ وَأَنْهُ لا ِلَهَ إلا اللهُ. 
وَأَغطى رَكَاةَ مَالِهِ طَيبهُ بها نَفْسْهُ نفْسْهُ َاِدََ عَلَِْ كل 0 وَلا 00 وَلا الدَرِنهء 
ولا الْمَرِيضَةً 9 التّرَطّ اللَِيمَةٌ» وَلَكِنْ مِنْ وَسَطٍ أنْوَالِكُمْ فَإِن الله لَمْ يسالك خَيْرَهُ 
7 جاتر بك و 

حسن: رواه أبو داود )١1987(‏ قال: قرأتٌ في كتاب عبدالله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن 
الحارث الحمصيء عن الرُييْديّء قال: وأخبرني يحبى بن جابرء عن جبير بن نفير» عن عبدالله بن 
معاوية الغاضريٌء فذكره. 

الُييْدِيّ هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصيّء ثقة من رجال الصحيح. 

وعبدالله بن معاوية الغاضريّ له صحبة كما قال أبو حاتم الرازي وابن حبان وغيرهما. 

وقول أبي داود: «قرأت في كتاب» يدل على أنه لم يسمع هذا الحديث. وإنما رواه من طريق 
الوجادة؛ وهي إحدى أنواع التَحمّلء كما أن فيه انقطاعًا بين يحيى بن جابر» وجبير بن نفير. 

وقد جاء متصلاء رواه الطبراني في "الصغير" (000) عن علي بن الحسن بن معروف 
الحمصي» حدثنا أبو تقي عبد الحميد بن إبراهيم» حدثنا عبدالله بن سالم» عن محمد بن الوليد 
الرُبيديّ. حدثنا يحبى بن جابر الطائي, أن عبدالرحمن بن جبير حدّثه أن أباه حدّثه أن عبدالله بن 
معاوية الغاضريّ حدثهم. أن رسول الله وك قال (فذكر الحديث). 

وهذا إسناد حسن من أجل أبي تقي عبدالحميد بن إبراهيم فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» 
وقد قال الحافظ في 'التلخيص " بعد أن عزاه لأبي داود: «ورواه الطبراني وجوّد إسناده؛ . 

ورواه أيضًا البيهقي (0/ 44 - 45) من طريق يعقوب بن سفيان (وهو في كتابه "المعرفة* ١‏ 
89) ثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثني عمرو بن الحارث» حدثني عبدالله بن سالم» بإسناده. مثله. 
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وإسحاق بن إبراهيم هو ابن العلاء الحمصي ضعيف, ولكنه توبع في الاسناد الأول. 

وزاد الطبراني والبيهقي في آخر الحديث: «وزكّى عبد نفسه» . فقال رجل: ما تزكية المرأ نفسه 
يا رسول الله؟ قال: «يعلم أن الله معه حيث ما كان . 

وقوله: «يعلم أن الله معه». كقوله تعالى: وَمُوٌ مَمَكْْنَّمَا تم [سورة الحديد: 4]. والمراد 
لحي فق هذه الأب رعير قا عدمه سكالة لمادهه رإحاطك رهم واطلاعه عليهم وأنه لا يخفى عليه 
شيء من أعمالهم. لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض . 

سئل محمد بن يحيى» عن حديث عبدالله بن معاوية عن قوله: «ليعلم العبد أن الله معه حيث كان» 
قال: يريد أن الله علمه محيط بكل مكانء والله على العرش». ذكره الذهبي في "العلو" (5537). 

وفي الباب ما جاء عن عائشة أنها قالت : مر على عُمرَ بن لْحَطَابٍ بع من الصْدَكةٍ َرَأى فيا 
شَاةٌ حَافِلا 0 َقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِوِ النَّاةُ؟ فَفَالُوا: سَّاةٌ مِن الصّدَقَةِ. فَقَالَ عُمَدُ: مَا 
أغطى هَذِهِ أهْنْهَا وَهُمْ طَائِمُونَ! لا تَفْينُوا النّاسَء لا تَأَحْذُوا حَرّرَاتٍ الْمُسْلِمِينَ تَكْبُوا عن الطَّمَام» . 
رواه مالك في الزكاة (58). 

5- باب ما جاء في رضا المصدّق 

ه عن جرير بْناغبداللف قال: جاء ناسنٌ من الأعراب إلى رسول الله يلي فقالوا: إن 
ناسًا من المصدّقين يأتوننا فيظلموننا . قال: فقال رسول الله ل : «أرضوا مصدّقيكم؛ . 

وفي رواية: «إذا أتاكم المصدّق فليصدر عنكم وهو عنكم راض . 

بيح: رواه فى الزكاة (484) من طرق» عن محمد بن أبى إسماعيل» ثنا عبدالرحم: 

08 0 لل 00 

والرواية الثانية: رواها في آخر كتاب الزكاة من طرق» عن إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا داود» 

عن الشعبيّ » عن جرير بن عبدالله» فذكره. 

قال جرير: «ما صدر عن مصدّق منذ سمعتٌ هذا من رسول الله يك إلا وهو عن راض» . 

وأمَا ما روي عنه مرفوعًا: «إذا أتاكم المصدّق فلا تكتموه شيئّاء فإن عدل عليكم فهو خير له 
وإن جار عليكم فهو خير لكم وشرّ عليه» . فالصّحيح وقفه. يرويه الشيباني. واختلفوا عليه: فرواه 
أبو معاوية الضّريرء عن الشيبانيَء عن الشّعبِيَء عن جرير» عن النبي وو قاله مهدي بن حفص عنه . 

وعن غيره لا يرفعه» والموقوف أصح. قاله الدّارقطنيّ في "العلل' .)444/١(‏ 

© عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «إذا جاءكم المصدّق فلا يصدر إِلَا 
وهو راض؟ . 
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حسن: رواه الطبراني في الأوسط (0807) عن محمد بن عبدالله الحضرميء قال: حذثنا 
محمد بن طريف البجليء قال: حدّئنا محمد بن فضيل»؛ عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان 
التهديّ؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عاصم إِلَّا محمد بن فضيل» تفرّد به محمد بن طريف» 
ولا يُروى عن أبي هريرة إلَّا بهذا الاسناد. 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن طريف فإنه «صدوق» كما في التقريب» وقد وثقه ابن 
سعدء وذكره ابن حبان في 'الثقات" . 

وقال أبو زرعة: «محلّه الصّدق) . فلا يضر تفرده. 

ومن طريقه رواه البيهقيّ )١17/4(‏ وسكت عليهء وحسّنه أيضًا الهيثمي في 'المجمع" (؟/ 
4 إلا أن الدارقطني في "العلل" (711//11) رجح الارسال عن أبي عثمان التهديّ . 

وفي الباب عن جابر بن عتيك: أنَّ رسول الله يه قال: «سَيَأتِكُمْ رُكئِبٌ مُبْقَصُونَ فَِنْ جَامُوكُمْ 
َرَحْبُوا بهم وَحَلُا ْهُمْوَْنَ ما يَفُونَ إن عَدَلُوا فَلَنمُسهمْ وَإنْ ظَلَمُوا فليا وأَرْصُوهُمْ إن َم 
زَكَايَكُمْ رٍِضَاهُمْ وَلْيدْعُوا لكُب . 

رواه أبو داود )١1284(‏ عن عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى» قالا: حدّثنا بشر بن عمر» 
عن أبي الغصن» عن صخر بن إسحاق؛ عن عبدالرحمن بن جابر بن عتيك» عن أبيه» فذكره. 

وصخر بن إسحاق و شيخه عبدالرحمن بن جابر «مجهولان . 

وأمّا ما رُوي عن بشير بن الخصاصيةء قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم من 
أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «لا». ففيه أيضًا رجل مجهول. 

رواه أبو داود )١1087(‏ عن مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد - والمعنى - قالا: حدّثنا حمّاد. 
عن أيوب» عن رجل يقال له: ديْسم - وقال ابن عبيد: من بني سدوس -. عن بشير بن 
الخصاصية» فذكره. 

قال أبو داود: حدّثنا الحسن بن على ويحيى بن موسى قالا: حدّثنا عبد الرزاق عن معمرء عن 
أيوب» بإسناده ومعناه إلا أنه قال: « قلنا يا رسول الله! إِنّ أصحاب الصدقة يعتدون علينا؛ . 

قال أبو داود: رفعه عبد الرزاق عن معمر . انتهى. 

أي أن ديسم لم يرفعهء بل أوقفه على بشير بن الخصاصية إلا في إسنادهما رجل يقال له: ديسم 
لا يعرف من هوء ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات» وفيه دليل على توثيق المجاهيل. 
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/ا- باب إذن الإمام للعامل على الصّدقة أن يتزوج ويتخذ خادماء 


© عن المستورد بن شدّادء قال: سمعت النبيّ كه يقول: 'مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلا 
للختت زع إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَادِمٌ فَليَكْتَيِبُ حَادِمَاء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مَسْكَنٌ 

صحيح: رواه بو داود (74540) عن موسى بن مروان الرّقي؛ حذثنا المعافى» حدّثنا 
الأوزاعي عن الحارث بن يزيد» عن جبير بن نفير» عن المستورد بن شدّادء فذكره. 

قال أبو داود: قَالَ بو بَكْرٍ (يعني المعافى - كما في صحيح ابن خزيمة) أُخْرْتُ أن الب ف 
قَال: «من انَخَذَ غَيْرَ ذلِكَ فَهُوَ غَالُ أو سَارِقٌ؛ . 

وصحّحه ابن خزيمة (1770): والحاكم )107/١1(‏ كلاهما من طريق المعافى؛ بهء إِلَا أنهما 
قالا: عبدالرحمن بن جبير» وزاد الحاكم نسبته إلى جدّه نفير . وقال: «على شرط البخاريّ ومسلم؟ . 

هكذا جاء في أكثر المصادر. وجبير بن نفير روى عن المستورد كذلك كما في تهذيب المزي. 
وأشار إلى الخلاف فيهء وكلاهما ثقة فلا يضرٌ هذا الاختلاف. 

والمعافى هو ابن عمران الموصلي كما نسبه ابن خزيمة . 

والمعافى هو صاحب كتاب "الزهد' إلا أني لم أقف عليه. 

وللحديث إسناد آخرء رواه الامام أحمد (14016. 218011 18014) من طرق عن ابن 
لهيعة» عن عبدالله بن هبيرة والحارث بن يزيدء عن عبدالرحمن بن جبيرء قال: ضحت امور 
ابن شدّاد يقول: سمعت النبي كَل يقول (فذكر الحديث بنحوه). وزاد فيه: «أو دَابَةُ فَلْينَخِلْ دَابَةٌ 
فَمَنْ أصَابَ مَيْئَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالُ أوْ سَارِق؟ . 
1 وابن لهيعة فيه كلام معروف غير أنه توبع كما سبق إِلّا على هذه الزّيادة فإني لم أجد من تابعه» 
إلا من وجه منقطع كما سبق . 

جح لود اران اس بقوع سا لق اد ريا 

8- باب للعامل على الصّدقة رزق لقوله تعالى: «إِنّمَا ألصَدَقَتٌ إِلْمْفَرَاهِ 

وَالْمَسكين وَالْمَحِمِلِينَ عَلَيهَاك [التوبة:0<] 

« عن ابن السّاعديّ المالكيّ أنه قال: اسْتَعْمَلنِي عُمَرُ بْنُ بْنُ الْخَطَّابِ َضِيَ الله عَنْه 
عَلَى الصَدَفَِ كلما مرغت منها, وَأدَبُْها له أت في با َقُلتُ: إِنّمَا عَمِلْتُ لله 
وَأَجْرِي عَلَى اللو قَمَالَ: حُذْ ما عا أغطت قي عيك على علد رشول الل 25 


كتاب الزكاة 146١‏ الجامع الكامل ج41 


تَعَمَلنيء َقُلْتُ مِنْلَ َْلِكَ كَثَالَ لي ر سول اللّد لغ : «إِذًا أَعْطِيت مَيْئَا مِنْ غَبْرٍ أَنْ 
تَسألَ فَكُلُ وَتَصَدَّقْ» 


متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة )١١7 :1١46(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدّثنا اللّيث» عن بكيرء 
عن بسر بن سعيدء عن ابن الساعدي المالكي» فذكره. 

ورواه ابن خزيمة في 'صحيحه" (1774) وقال: ابن السّاعدي المالكي أحسبه عبدالله بن سعد 
ابن أبي سرح . 

وهو كما قال وكذلك نسبه أيضًا البخاريّ في الرواية الآتية. 

حيث رواه في الأحكام (7177) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» أخبرني السائب 
ابن يزيد ابن أخت نمرء أنَّ حويطب بن العرّى أخبره؛ أن عبدالله بن السعدي» أخبره أنه قدم على 
عمر في خلافته فقال له عمر: «أَلَمْ أُحَدّتْ أنّكَ تَلِيَ مِنْ أعْمَالٍ اناس أغمالا» ذا أَغطِيت الْعُمَالة 


َرِختهَا فَقُْتْ : بل . كَمَالَ عُمَرُ: كما يريد إِلَى ذَلِكَ. قُلْتُ: إِنّ لي أفْرَاسًا وَأَْبدَا ونا بخَيْرِ وَأِيدُ أنْ 
تَكُونَ عُمَالَتي صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 00 لفق ني كك أت ابي أت ككان مشو ال 


يي يُغطيني الْمَطَاءَ فَأَقُولُ: أَغطه أُفْثْرَإِلَْهِ مني حَبَّى أغطاني مَرَهَ مَالا. فَقُلْتُّ: أغطه أفْمرَ إِلَبْهِ مني . 
مي ا 0 الْمَالٍ وَأنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَحُلْهُ 
وَإلا قلا تبِعْهُ نَفْسَكَه, 


9- باب التغليظ على السّاعي الماكس 


» عن أبي الخير قال: : عَرَضَ 0 0 
َدَيْقِعِ بن نَابتٍ أنْ يُوَلهُ الْعُسُورَ فَقَالَ: إِني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُو 
صَاحِبَ الْمَحْسِ فِي النَّارِه. 

حسن: رواه الإمام أحمد )١170١١(‏ عن قتيبة بن سعيدء قال: حدّثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيبة» عن أبي الخير» قال (فذكره) . 

وابن لهيعة فيه كلام معروف من أجل اختلاطه» ولكن رواه عنه قتيبة بن سعيد قبل اختلاطه» 
ورواه الطبرانيَ في الكبير (4441) من وجه آخر عن ابن لهيعة. وزاد فيه: يعني العاشرء وبه أعله 
الهيئميَ في "المجمع ' (88/1) فإنه لا يفرّق بين ما روى عنه قبل الاختلاط وبين من روى عنه بعد 
الاختلاط» فتنبّه لذلك فإن معرفة ذلك مهم جدًا؛ لأن الحكم على الحديث يختلف بحسب ذلك . 

والماكس: هو العشار الذي يجمع الصدقات وينتقص من حقوق المساكين؛ ولا يعطيهم إياها 
بالتمام» فهو حينئذ صاحب مكس يخاف عليه الاثم والعقوبة» قاله البيهقي في السئن (15/17). 
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فرويفع بن ثابت لم يقبل العمل على الصدقات تورعا وإلا فقد جاء في فضل العامل على الصدقة 
بالحق كالغازي في سبيل الله . 

» عن عثمان بن أبي العاص الثقفيَّء عن النبي يَكِخِ قال: «تفتح أبواب السماء 
نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له. هل من سائل فيعطى» هل من 
مكروب فيفرج عنه» فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له. إلا 
زانية تسعى بفرجهاء أو عشّارَ" . 

حسن: رواه الطبرانيَ في الكبير (61/9): وفي الأوسط (مجمع البحرين )178١‏ عن إبراهيم 
ابن هاشم البغوي» ثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحيء ثنا داود بن عبدالرحمن العطّارء عن هشام 
ابن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عثمان بن أبي العاص» فذكره. 

قال الطبراني : لم يروه عن هشام إلا داود» تفرّد به عبدالرحمن 

قلت: عبدالرحمن بن سلام هو الجمحي مولاهمء أبو حرب البصريّ» قال أبو حاتم: 
صدوقء وذكره ابن حبان في الثقات (7174/4) فلا يضر تفردّه فإنه في أقلٌ تقدير حسن الحديث. 

ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (4/ 44) من وجه آخر عن كلاب بن أمية أنه لقي عثمان بن أبي 
العاص فقال: ما جاء بك؟ فقال: استعملت على عشر الأبلة فقال عثمان: إني سمعت رسول الله 
يي يقول: إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر إلا لبغي بفرجها أو لعشا . 

أورده الهيثمي في ' مجمع الزوائد" (88/1).: وعزاه إلى الطبراني في الكبير ولم يقل فيه شيئًا . 

وأما ما روي عن الحسن. قال: مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على 
مجلس العاشر بالبصرة» فقال: ما يجسلك هاهنا؟ قال: استعملني هذا على هذا المكان - يعني 
زيادًا -» فقال له عثمان: ألا أحلئك حديثًا سمعته من رسول الله 8ق ؟ٍ قال: بلى. فقال عثمان: 
سمعت رسول الله يخ يقول: كان لِدَاوُة َي الله عَلَبْ الكلام من ار سَاعَةٌ يُوقِظٌ فِيهًا أَهْلَهُ 
َيُقُول: يا آل كَاوُدَ! قُومُوا قَصَلُواء فَنَّ مَذِو سَاعَةٌ يَْتَجِيبُ اللَّهُ فيهَا الدّعَاءً إلا لِسَاحِرٍ أو عَثَّار . 
فَرَكبَ كِلَابُ بْنُ يه سَفِيَه فى رَيادًا فَاسْتَمْفَهُ َأغنًا» . فهو ضعيف. 

رواه الامام أحمد »)١5781(‏ والطبراني في الكبير (57/4)»: وفي الدعاء (14) من طريق 
علي بن زيدء عن الحسن» عن عثمان بن أبي العاص» نحوه. 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف, والحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص على الصحيح . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يد يقول: « لا يدخل الجنة 
صاحب مكُس»؟ فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (7911) عن عبدالله بن محمد النفيلي» حدثنا محمد بن سلمة؛» عن محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبدالرحمن بن شماسة» عن عقبة بن عامر» فذكره. 
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ورواه أحمد (11795. 11704) وصحّححه ابن خزيمة (7777). والحاكم /١(‏ 404) والبيهقتي 
)١1/1(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق» به. 

قلت: إسناده ضعيف من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلّس وقد عنعن» ولم أقف على تصريح 
منه فإنه يحسّن حديثه إذا صرّح وإلا فيضعف. 

والمقصود من الحديث هو العشار كما جاء تفسيره في بعض الروايات. والمكس هو النقصان. 

قال الخطابي: «صاحب المكس: هو الذي يعشّر أموال النّاس» ويأخذ من التجّار إذا مرّوا 
عليه» وعبروا به مكسًا باسم العشر» . 

وفي الباب عن أبي هريرة: عن الني يك قال: دوين للأمرادا َيِل لْْرقاوِا ويل لأمتاء! 
مين َم يم م الْقِيَامَةِ أن ذَوَاتِبهُمْ كَانتْ مُعَلْقَةَ بارا يَتَدَبْذَبُونَ بيْنَ السَمَاءِ وَالْأأرْضٍ وَلَمْ يَكُونُوا 
عَِنُوا عَلَى شَيْه . 

رواه أحمد (8771). وأبو يعلى (17117) كلاهما من حديث هشام الدستوائ» عن عباد بن 
أبي علي» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

وصحححه الحاكم )41١/5(‏ وقال: «وصحيح الاسنات . 

وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عباد بن أبي علي بعد أن روى الحديث المذكور: «هذا 
حديث منكره . وقد رواه أيضا ابن حبان (5547) من وجه آخر عن هشام بن حسانء» عن أبي حازم 
مولى أبي رهم الغفاري عنه. 

وأبو حازم مولى أبي رهم الغفاري التمار قال فيه الحافظ : «مقبول» أي عند المتابعة. وأما ما 
نقل من توثيق أبي داود كما في تهذيب الكمالء فهو لأبي حازم الأنصاري البياضي» كما جنح إليه 
ابن حجر في التهذيب. 

وكذلك لا يصح ما روي عن يزيد بن شريك العامري قال: سمعت مروان يقول لأبي هريرة: يا 
أبا هريرة! حدثني حديثا سمعته من رسول الله ب . قال: سمعت رسول الله يٍَِ يقول: «ليوشكن 
رجل يتمنى أنه خَرٌ من عند الثرياء وأنه لم يل من أمر الناس شيئاء . 

رواء أحمد )٠١9717(‏ واللفظ له والبزار -كشف الأستار )١17417(‏ كلاهما من حديث شيبان» 
عن عاصمء عن يزيد بن شريك العامري» فذكره. 

وصححه الحاكم (41/4) ورواه من طريق حماد بن سلمة» أنبأ عاصم بن بهدلة» عن يزيد بن 
شريك؛ أن الضحاك بن قيس بعث معه بكسوة إلى مروان بن الحكم. فقال مروان للبواب: انظر من 
بالباب؟ قال : أبو هريرة. فأذن لهء فقال: يا أبا هريرة! حدثنا شيئا سمعته من رسول الله يكوء فذكره. 

قلت: وفيه يزيد بن شريك العامري» لم أقف على ترجمته» والمتن فيه نكارة واضحة؛ كما قال 
الذهبي في الحديث السابق. 
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جموع أبواب الترغيب في أداء الزكاة والضدقات ووجوه إنفاقها 
قال الله تعالى: «إنَمَا ألصَّكمّتُ إنشُتَرك وَالسكنٍ وَالمَمِِنَ عَليَا وَالمولئوَ م 3 لا 


وَالْصَرِمينَ نَفِ سبل أنه ون لتيل مره صرح أنه وَأنَهُ عم ححكيةٌ» [التوبة: ٠‏ 

يجوز صرفٌ أموال الزكاة لصن واحدٍ من الأصناف الثمائية في قول جمهور 0 ون 
صرقها لجميع الأصناف فهو أولى. 

-١‏ باب الغبطة في إكثار المال لقا 

٠‏ عن ابن مسعود قال : سمعت النبيّ يل يقول : «لا حَسَدَ إِلّا فِي اله تين رَجلٍ أَاهُ 
اللّهُ مَالَا مَسَلْطَهُ عَلَى م هَلَكَتِهِ في الْحَقْ وَرَجُلٍ آنه الله حِكْمَة ل 

متفق عليه : با ؛» ومسلم في صلاة المسافرين (817) كلاهما من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد» قال: حدثني قيس (هو ابن أبي وخادما ان مسر ركد الع 

عقن قال رسول الله يَلةِ : «لا > ل 
آنَاهُ الله الْهَرْآنَ فَهُوَ يَْلُوهُ آنا اليل وَآنَاء التّهَاٍ وَرَجُلّ آنَاهُ اللّهُ مَالَا فهُوَ يُنْقِفهُ آنا 
اليل وَآنَاءَ التّمَانِ . 

ل رواه البخاريّ في التوحيد (2)!/074 ومسلم في صلاة المسافرين (816) كلاهما 
من حديث سفيان» حدّثنا الزهري» عن سالم» عن أبيه» فذكره. 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله علق قال: دلا عمد إلا فيا ميرد حن يل علمة الله 
الُْرآنَ فهو قَُوَ يَدْلُوهُ آنا اليل وَآنَاءَ النَّهَارٍ َسَوِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَال: ليتتي أوتِيتٌ مِثْلَ ما 
وت مُلانّ فَعملْت مِئْلَ مَا يَعْمَلُ» وَرَجُلّ اه اللّهُ مالا َهُرَ يُهْلِكْهُ في الْحَنٌّ 0 
َحُل ل أوتيث مدن ما أويي:فلانّ تلت مِثلَّ ما يَفمَلٌه: 

صحيح : رواه البخاريّ في فضائل القرآن (0077) عن علي بن إبراهيم» حذّثنا روح» حذثنا 
شعبة» عن سليمان» سمعت ذكوان» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدريّء قال: قال رسول الله يلهْ: «لا حسد إلا في اثنتين 
رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء التّهارء فهو يقول: لو أوتيت مثل ما 
أوتي هذاء لفعلت كما يفعل» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقّهء فهو يقول: لو 
أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل» . 
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صحيح: رواه أبو يعلى )1١80(‏ عن عثمان» حدّئنا يحبى بن آدمء حدّثئنا يزيد بن عبد العزيزء 
عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد» فذكره. 

وإسناده صحيح» يزيد بن عبد العزيز هو ابن سياه الأسديّ الحمّاني ثقة من رجال الشيخين. 

ورواه الامام أحمد )٠١7١6(‏ عن يحبى بن آدم بإسناده إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث؛» وإنما 
أحال على حديث أبي هريرة» فقال: مثله سواء. 

فكأنَ الأعمش يروي من وجهين عن أبي صالح وهو ذكوان» عن أبي سعيد. وعن أبي هريرة» 
ولفظهما سواء . إلا أن أبا حاتم يرى أن الحديث ث لأبي هريرة. العلل (15751). 

وأورده الهيئميَ في المجمع (151/1) وعزاه إلى أبي يعلى وقال: رجاله رجال الصّحيح. 
ورواه البزار» نحوه. 

٠.‏ عن أبي كبشة الأنماريٌ» 0 الله يَِيخْ يقول: دثَلاة َه أَقْيمُ عَلَيْهِنَ 
أحَدَُكُمْ حَدِينًا فَاْمظُوه كَالَ: َقَصّ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَفَةٍ ولا ظَلِمَ عَبْدُ مَظَلمَة 
قَصَيْرَ عَلَيَْا إلا زَادَهُ اللَهُ عرّاء 5 َ ع عدبا تنأ إلا كع ال ع َب كر أز 
كَلِمَهَ تَخوَهاءٍ واد كُمْ حَدِيئًا فَاحْمَظُوهُ قَالَ: إِنّمَا الدُنْيا 0 عَيْدِ رََهَهُ الله 
مالا وَعِلْمًا َهَُ يي فه ره وَِصل فه رَحِمَهُ وبع ِل فيه حَما هَهَذَا فصل 
الْمَنَاذِلِ عب َك اللَّهُ عِلْمّا وَلَمْ يَرْرُقْهُ مَالا فَهُوَ صَادِقٌ | ُ الك يون لو أن لي تال 
لَعَمِلْتُ بعَمَلٍ قُلانٍ فَهْرَ بيه ه تَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَيْدٍ رَرَقَهُ الله 
يخبط في مَالِهِ بعر عَم لا يني فيه رب ولا يَصِلُ ف فيه رَحِمَهُ وَ 
فَهَذَا بأَحْبّثِ الْمََازِِ وَعَيْدِ لَمْ يَرْزْقهُ الله مَالا وَلا عِلْمَا فَهُوَ يَقْو 
لَعَملْتُ فيه بِعمَلٍ فُلانٍ فَهُوَ بيه فَوزُمُما سَوَاء . 

حسن: رواه الترمذيّ (11757؟) عن محمد بن إسماعيل» ثنا أبو نعيم» حدّثئنا عبادة بن مسلم» 
حدّئنا يونس بن خبّاب» عن سعيد الطائي أبي البختريٌ» أنه قال: حدّثني أبو كبشة الأنماري 
(فذكره). قال الترمذيّ: حسن صحيح. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في يونس بن خبّاب تُكلم فيه لسوء معتقده؛ لأنه كان غاليًا في 
تشيّعه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن ما يرويه مؤيّدًا لبدعته. 

وله طرق أخرى منها ما رواه وكيع» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي كبشة 
الأنماريّ نحوه. 

ومن هذا الطريق رواه الامام أحمد .)١8074(‏ وابن ماجه (5574)» والفريابي في فضائل 
القرآن .)1١6(‏ وسالم بن أبي الجعد ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا إلا أنه لم ينكر إدراكه لأبي كبشة» وإن 
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كان رواه عبد الرزاق عن معمرء عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد. عن ابن أبي كبشة» عن 
أبيه» عن النبئ وه . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن ماجه (4174) والطريقان محفوظانء وابن أبي كبشة لا يعرف» 
ولكنه توبع . 

وفي الباب ما رُوي عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا : 'إِنّما الحسد في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فقام 
بهء فأحلٌ حلاله وحرّم حرامه» ورجل أتاه الله مالّا فوصل منه أقاربه ورحمه وعمل بطاعة الله فيها . 

رواه الطبراني في الكبير (قطعة جزء ١5 - ١‏ (58). وفي الأوسط (777) عن أحمد بن 
رشدينء قال: حدّثئنا روح بن صلاح؛ قال: حدّئنا موسى بن علي بن رباح» عن أبيه؛ عن عبدالله 
ابن عمرو» فذكره. 

وفيه روح بن صلاحء ويقال له: ابن سيّابة قال ابن عدي: «وأظنه مصريّ ضعيف. يكنى أبا 
الحارث» وذكر له حديثين وقال: هذان الحديثان بإسناديهما ليسا بمحفوظين» ولعلٌ البلاء فيه من 
عيسى (بن صالح المؤذن بمصرء ثنا روح بن صلاح) هذا فإنه ليس بمعروف. ولروح بن سيابة 
أحاديث ليست بالكثيرة عن ابن لهيعة» والليث وسعيد بن أبي أيوب» ويحبى بن أيوب» وحيوة 
وغيرهم. وفي بعض حديثه نكر . انتهى . ار 

وقال ابن حجر في اللسان (517/7): "ذكره ابن يونس في تاريخ الغرباء فقال: من أهل 
الموصل قدم مصرء وحدّث بهاء رويت عنه مناكير. وقال الدارقطنيّ: ضعيف في الحديث؛» وقال 
ابن ماكولا : ضعَّفره . 

قلت: ومع ذلك ذكره ابن حبان في 'الثقات' (8/ 545). 

وأما الهيئمي فتضارب قوله فيه فقال في كتاب الصلاة في “مجمع الزوائد" (5035/1): 9رواه 
الطبراني في الكبيرء وفيه روح بن صلاح ضعَفه ابن عدي» ووثقه ابن حبان» وقال الحاكم: ثقة مأمون؟ . 

ثم أعاد ذكره في كتاب الزكاة "المجمع ' )٠١8/5(‏ فقال: رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله 
موثقون. انتهى . 

قلت: وخالفه عبدالله بن المبارك فرواه في الزهد )١١١4(‏ عن موسى بن علي بن رباح» عن 
أبيه؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص موقوقًا عليه؛ وهذا أشبه. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن يزيد بن الأخنسء وكانت له صحبةء أن رسول الله وف قال: «لا 
تنافس بينكم إِلَا في الاثنتين: رجل أعطاه الله عرّ وجلّ القرآن» فهو يقوم به آناء اليل والنهارء فيتبع ما 
فيه فيقول الرجل: لو أعطاني الله مثل ما أعطى فلانًا فأقوم به مثل ما يقوم به فلان. ورجل أعطه الله 
مالّا فهو ينفق ويتصدق فيقول الرجل مثل ذلك؟ . 

رواه الامام أحمد .)١1477(‏ والطبراني في الكبير (774/17)» وفي الأوسط (2)77947 وفي 
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الصغير /١(‏ 18 - 44) كلّهم من طريق الهيثم بن حُميدء عن زيد بن واقدء عن سليمان بن موسى» 
عن كثير بن مرةء عن يزيد بن الأخنس0ء فذكره. 

وزاد أحمد: فقال رجل: يا رسول الله! أرأيتك النجدة تكون في الرجل؟ . . . (سقط باقي الحديث). 

وأشار الهيثمي أيضًا إلى هذا السّقطء وقد وجدنا تكملة الحديث عند الفريابن في "فضائل 
القرآن” )1١1/(‏ وهو جواب النبيّ يي قال: «ليست هما بعدلء إن الكلب ليهرٌ من وراء أهله». 

وأعتقد أن التقط فى المسند سببه أن عبدالله بن أحمد وجده فى كتاب أبيه بخطه . قال عبداللّه : 
«وجدتٌ في كتاب أبن بخط ايده قال: كتب إلى أبو توبة الربيع بن نافع - وكان في كتابه -: حدثنا 
الهيثم بن حُميد فذكره. 

قال الطبراني في “الصغير" : «لا يُروى عن يزيد بن الأخنسء» وهو أبو معن ابن يزيد وهو 
وابنه قد صحبا رسول الله يب إلا بهذا الاسناد» تفرّد به الهيثئم». 

وقال في الأوسط: «لم يسند يزيد بن الأخنس عن رسول الله يِه حديثًا غير هذاء تفرّد به ابن 
زيد بن واقد». 

وأورده الهيثمي في موضعين من 'المجمع' في كتاب الصلاة (503/17) وعزاه إلى "الكبير" 
وحده وقال: «رجاله ثقات». 

وذكره في كتاب الزكاة )9١8/5(‏ وقال بعد أن أشار إلى القط الذي وقع في مسند أحمد: 
«رواه أحمد كتابة» والطبراني في 'الكبير" و"الأوسط' وفيه سليمان بن موسى» وفيه كلام» وقد 
ونّقه جماعة». 

ولم يُشر إلى الصغير»ء كما أنه لم يُشر إلى العلة التي في الاسناد وهما الانقطاع فإن موسى بن 
سليمان لم يدرك كثير بن مرة كما قال أبو مسهرء نقله المزي في تهذيب الكمال. 

وسليمان بن موسى وهو القرشي الأموي الأشدق هو فقيه أهل الشامء تكلّم فيه البخاريّ 
والنسائيّ» ووثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: «محله الصدق» وفي حديئه بعض الاضطراب». غير 
أنه حسن الحديث . 

وقوله : وإنّ الكلب ليهرٌ من وراء أهله» 

يقال: هر الكلبٌ يَهِرّء من باب ضربء هريرًا: إذا صرّتء. وهو دون التّباح. والمعنى «أنْ 
الشّجاعة غريزة في الإنسان» فهو يلقى الحروب» ويقاتل طبعًا وحمية لا حسبة؛ فضرب بالكلب 
مثلًا إذا كان من طبعه أن يهرٌ دون أهله ويذب عنهمء يريد أن الجهاد والشجاعة ليسا بمثل القراءة 
والصدقة». كذا في النهاية لابن الأثير. 

وفي الباب أيضًا عن سمرة بن جندب. أن النبن يَقِةٍ قال: «ليس في الدنيا حسد إلا في اثنتين: 
الرجل يحسد الرجل أن يعطيه الله المال الكثير» فينفق منهء فيكثر النفقة ويقول الآخر: لو كان لي 


كتاب الزكاة 1464 الجامع الكامل ج4 


مثل هذا لأنفقت مثل ما ينفق وأحسن فهو يحسده» ورجل يقرأ القرآن فيقوم به بالليل وعنده رجل 
إلى جنبه لا يعلم القرآن فهو يحسده على قيامهء وعلى ما علّمه الله عرٍّ وجل القرآن. فيقول: لو 
علّمني الله مثل هذا لقمثٌ مثل ما يقرم". 

رواه الطبرانيٌ في الكبير [حتسا4 عن موسى بن هارون» ثنا مروان بن جعفر» ثنا محمد بن 
إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة» ثنا جعفر بن سعد بن سمرة» عن خبيب بن سليمان بن 
سمرة» عن أبيه» عن سمرة بن جندبء أنّ النبي يف قال (فذكره). وفيه سلسلة من الضّعفاء وهم: 

محمد بن إبراهيم بن خبيب» وشيخه جعفر بن سعد بن سمرة؛ وشيخه خبيب بن سليمان بن سمرة . 

ولذا قال الهيثئميَ في "المجمع" :)1051/١(‏ «رواه الطبرانيَ في الكبيرء وفي إسناده بعض 
ضعف» ورواه البزّار بإسناد ضعيف». 

ع باب تمني الخير 

« عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «لو كان عندي أحدٌ ذهبًا لأحببت أن لا 
يأتي ثلاث وعندي منه دينار - ليس شيء أرصده في دين علي - أجد من يقبله». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التمني (774) عن إسحاق بن نصرء حدثنا عبد الرزاق» عن 
معمر» عن همّام: سمع أبا هريرة» عن التبي 846 فذكره. 

وأخرجه مسلم في الزكاة (441) من طرق عن أبي هريرة» نحوه. 

وقوله: أرصده أي أعده. 
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« عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله يَكِ: «مَا يَسْوُنِي أنَّ عِنْدِي مِئْلَ أَحُدٍ هَذَا ذَهبًا 
ا د أَرْصُدُه لِدَيْنِ إلا أنْ أقُولَ به في عِبَادٍ الله 
هَكَذًا وَمَكَذَا وَعَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِدِا . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (1445). ومسلم في الزكاة (447) كلاهما من حديث 
الأعمشء عن زيد بن وهب» عن أبي ذرٌ في حديث طويل . 

« عن عائشة» قالت: قال رسول الله يل فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيه: «يَا عَائَِةًا 
مَا فَعَلّت الذَّمَيُ؛. فَجَاءَتْ مَا بَيْنَ الْحَمْسَةٍ إلى الَئَةٍ أو الثَمَانَةِ أو التّسْعَةٍ فَجَعَلَ 
كانه مده يَيكُون : :اننا ظك معد بالله عد وَل أذ لود هده هنتا؟1 ألنها». 

حسن: رواه الامام 1 (504947)» والبغويٌ في شرح السنة )١11048(‏ وصحّحه 
ابن حبان (7771) كلّهم من طرق عن محمد بن عمروء قال: حدّئني أبو سلمة؛ قال: قالت عائشة 
(فذكرته). 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمروء وهو ابن علقمة اللَنْيْ وهو صدوق» حسن الحديث. 
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» عن ابن عباس أن النبي وَكِ التفت إلى أحد فقال: «والذي نفس محمد بيده 
ما يسرني أن أحدا يُحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل اللّهء أموت يوم أموت أدع 
منه دينارين» إلا دينارين أعدهما لدين إن كان». قمات وما ترك ديناراء ولا درهماء 
ولا عبداء ولا وليدة» وترك درعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير. 

حسن: رواه أحمد (7775) وأبو يعلى (5184) والبزار -كشف الأستار (75417) وعبد بن 
حميد (044) كلهم من حديث هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هلال بن خباب العبدي مولاهم أبو العلاء البصريء» فإنه مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث. 

*- باب فضل صدقة المرء بأحبّ ماله لله عزّ وجل 

« عن أنس بن مالك قال: : كَانَ أبو طَلْحةَ أكثرَ أنْصَارِيّ بالْمَِيتةٍ مالا مِنْ نَخْلٍ 
وَكَانَ أحَبٌ أَمْوَالِهِ إِلَْهِ بَيْدْحَاءَ كانت منطيلة المشجدٍ وَكَانَ َسُولُ الله لها 
وَيَغْرَبُ مِنْ مَاءِ فيهَا طَبْبٍ. َانَ أنّس : فَلَمّا أَنِْلَت هَذِهِ الآيةُ: «لن كانوا د حَقّ 
م مثا ما يبوه آل عمرا: 61 مأو طَلْحَة إلى وسو اللَو قال 5 0 
إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: «آن ك0 دح ًا من ث4 و حب أ نوَالِي إِلَيّ 
حا ونا صَدَفة ِل أَرجُو ها وَدْخرَهَا عِنْدَ اللو ضَعْهَا يار سول اللّوا حَيْتُ شِنْت . 
قَالَ: فََالَ رَسُولُ الله يله : هبعْ ذَلِكَ مَالُ رَابِحٌ! ذَلِكَ مَل رَابِحٌ! وَقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ 
يه وني أرى أن تَجْمَلّهَا في التريَ». قال أو طحة: ف يا وشول اللو! سمه بو 
طَلْحَةٌ في أَارِبهِ وبي عَمُ. 

متفق عليه: رواه مالك في الصدقة (؟) عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» أنه سمع أنس بن 
مالك يقول (فذكره). 

ورواه البخاريٌ في الوكالة (2)5114 ومسلم في الزكاة (144) كلاهما عن يحيى بن يحبى» 
قال: قرأت على مالك» به. 

0 -4 

© عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله و: « مَنْ تَصَدّقَ بعَذْلٍِ تَمْرَةِ مِنْ كسب 
ص - لا يَْبَلُ اللهُ إلا الطَيْبَ - إِنَّ الله ينها ييمبنه تَمينه نّم يُرَيهَا لِصَاحِبِهِ كُمَا يُرَبَي 
أَعَدَّكُمْ لوه حَبَّى تَكُونَ مِنْلَ الْجبل'. 


متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة )١51١(‏ عن عبدالله بن منيرء سمع أيا التضرء حدّثنا 
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عبدالرحمن - هو ابن عبدالله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالح.؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البخاريّ : "تابعه سليمان؛ عن ابن دينار. وقال ورقاء: عن ابن دينار» عن سعيد بن يسار. 
عن أبي هريرة» عن النب لل. 

ورواه مسلم بن أبي مريم» وزيد بن أسلم» وسهيل بن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبيّ 
يي' انتهى قول البخاريّ . 

قلت: رواه مسلم في الزكاة )١٠١١85(‏ من وجه آخر عن سعيد بن يسارء أنه سمع أبا هريرة يقول 
(فذكره). ورواه أيضًا من حديث سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

ورواه أيضًا من حديث زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وألفاظ مسلم نحو ألفاظ البخاريّ إلا أن البخاري لم يسق اختلاف الألفاظ في المتابعات 
بخلاف مسلم فإنه ساقها . 

ومن الذين تابعوه أيضًا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة» قال رسول الله يَك: *إنَ الله 
يقبل الصّدقة ويأخذها بيمينه فيربّيها لأحدكم كما يربّي أحدكم مُهْرهء حتى إن اللقمة لتصير مثل 
أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عرّ وجلّ: «ألر يَمليرا أنَّ مه هْرَ يَقْبَلُ ألتَرَبَهَ عَنْ عادو ويَأَحْدُ 
ألصَّدَّتِ4 [سورة التوبة: 25٠١4‏ و 9يمْحَيٌ أهَهُ ِيَأ وير ألصَدَقتٍ © [سورة البقرة: 918؟]". 

رواه الترمذيٌ (177) عن أبي كريب محمد بن العلاء؛ حدّثنا وكيع» حدّثنا عبّاد بن منصورء 
حدّثئنا القاسم بن محمدء فذكره. قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: وهو كما قال غير أن ذكر الآية تفرّد به عباد بن منصورء عن القاسمء فقد رواه الامام 
أحمد (4140) من طريق عيد الواحد بن صبرة» ار لسار القاسم بن 
محمد بإسناده» فذكره ولم يذكر فيه قوله : «تصديق ذلك في كتاب اللّه. . 

وكذلك رواه أيوب» عن القاسم بن محمد. ومن طريقه رواه الامام 5 (77)ء وابن 
خزيمة (1177) كلاهما عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوب» بإسناده. 

وعبّاد بن منصورء ضعيفء تغيّر بآخره؛؟ ولذا قالوا: إن هذه الرّيادة منكرة» فلعلٌ تلاوة هذه 
الآية من كلام أبي هريرة. 

بل قد وقع التصريح في رواية ابن جرير بأن تلاوة الآية من كلام أبي هريرة. ذكره الحافظ في 
الفتح (؟/ 8 ولم يعله بشيء. 

وأما الترمذي فقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيح» وقد روي عن عائشة» عن النبي 34 

قلت: حديث عائشة سيأتي . 

ثم قال الترمذي: «وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من 
الروايات من الصفاتء ونزول الرّبّ تبارك وتعالى كل ليلة إلى السّماء الدّنياء قالوا: قد تثبت 
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الروايات في هذاء ويؤمن بهاء ولا يتوهّمء ويقال: «كيف». هكذا روي عن مالك بن أنس» 
وسفيان بن عيينة» وعبدالله بن المباركء أنهم قالوا في هذه الأحاديث: «أمروها بلا كيف. وهكذا 
قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

وأما الجهمية: فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه! 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه (اليد) و(السمع) و(البصر) فتأوّلت الجهمية 
هذه الآيات» وفسّروها على غير ما فسّر أهل العلم وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيدهء وقالوا: إِنّما 
معنى اليد: القوّة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدء أو مثل يدء أو سمع كسمع» 
فهذا تشبيه . 

وأما إذا قال كما قال الله : يدء وسمعء وبصر. ولا يقول: كيف. ولا يقول: لع 0 
كسمعء فهذا لا يكون تشبيهّاء وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: جسن كِئْي فى 5ه 
[الشورى: .21١١‏ انتهى كلام الترمذي رحمه الله 

قوله: لوه بفتح الفاء وضمٌ اللام وتشديد الواو - أي المهرء سمي بذلك لأنّه قلي عن أمّه أي 
عزل وفصل . وفي رواية عند مسلم: لوه أو فصيله». 

وفي رواية أخرى: هقلره أو قَلْوضَ والفصيل: ولد الثّاقة إذا فصل من إرضاع أمّه. 
والقلوص: هي الثّاقة الفتيّة» ولا تطلق على الذّكر. 
« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يةِ: «أَيُّهَا النَّامِنُ! إِنَّ اللَّهَ طَيْبٌ لا يَفْبَلُ 
طَيّا ون الله مر رَ الْمُؤْمِنينَ بِمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: «كايا ا 
3 نت ملوأ صَنِيعًاً إن يما تَعَمَلوَ عَلِيهُ © [المؤمنون: ]0١‏ وَقَالَ: 0 
حشلا ين طَيَبت ما وفك © [البقرة: 905]. م ذَكرَالوَجُلَ يُطِيل السفَرَ أذ شْعَتَ أغْبَرَيَمُد يده 
ِلَى السّمَاءِ : يا رَبّ! يا رَبّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَيُُ حَرَامٌ وَملْبَحْهُ حَرَامٌ وَعُذِيَ ِالْحَرَام 
َأنَى يُسْتَجَابُ لذَلِكَ». : 

صحيح : رواه مسلم في الزّكاة )١١16(‏ عن أبي بكر محمد بن العلاء» ثنا أبو أسامة» ثنا فضيل 
ابن مرزوق» حدثني عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه- باب مضاعفة 2 اب الصّدقة 

٠.‏ عن عائشة» أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ الله لوبي لأحَدكُم البَمْرَةَ وَاللَفْمَهَ كُمَا 

يُرَبي أَحَدكُمْ فَلوَهُ أ مَصِله حَّى يَكُونَ يِل أخيه. 


صحيح : رواه أحمد (775170) وصحّححه ابن حبان (7717) كلاهما من طريق عبد الصّمدء 
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قال: حدّثنا حمّاد (هو ابن سلمة)؛ عن ثابت» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» فذكرته. 

وعزاه الهيئميّ في "المجمع ' )1١١/7(‏ إلى الطبرانيَ في الأوسط . 

وفاته عزوه إلى الامام أحمد. وقال: *ولعائشة حديث يأتي بعد هذا». 

قلت: وهو الآتي. 

« عن عائشة. عن النبئ يل قال: إن الرّجل ليتصدّق بالصّدقة من الكسب 
الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاه الرّحمن تبارك وتعالى بيده فيربيها كما يُربّي 
أحدكم فلوّه» ووصيفه» أو قال: فصيله». 

حسن: رواه البزّار - كشف الأستار (471) -» والطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين )١417‏ 
كلاهما من حديث إسماعيل؛ حدّئني أبي؛ عن يحبى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» فذكرته . 

قال البزّار: *لا نعلم رواه هكذا إلا أبو أويس؟. 

أورده الهيثمي في "المجمع' (7/ )١١7‏ وقال: «رواه البزّارء ورجاله ثقات». 

وقال أيضًا :)١١١/5(‏ «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصّحيح». ظنا منه أنهما 
حديثان» والصّواب أنه حديث واحدء. وإن اختلف بعض لفظه. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل وهو ابن أبي أويس - واسمه عبدالله - فمختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث» وهو من رجال الشيخين. 

وأبوه أبو أويس الأصبحي هو عبدالله بن عبدالله بن أويس الأصبحي أيضًا مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث» وقد روى له مسلم. 

5- باب من تصدّق بحرام كان إصره عليه 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «من جمع مالا حرامًا ثم تصدّق به 
لم يكن له فيه أجرء وكان إصرّه عليه». 

حسن: رواه ابن حبان (1775717) عن ابن سلم» حدّئنا حرملة بن يحيى» حدّئنا ابن وهب» قال: 
سمعت عمرو بن الحارث يقول: حدّئني درّاج أبو السَمح؛ عن ابن حجيرة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في درّاجٍ أبي السمح غير أنه حسن الحديث في غير أبي الهيثم . 

وابن حجيرة هو عبدالرحمن بن حجيرة - مصغرًا - البصري القاضيء» ثقة من رجال مسلم. 

قوله: «إصره عليه» الاضر : الاثم والغقوية. 

- باب ما جاء في إهداء غير مرغوب فيه 
« عن عائشة» قالت: أهدي إلى النبي كيد ضبّء فلم يأكله. قالت عائشة: يا 
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رسول الله آلآ تطعمه النساكين؟ قال : ولا تظعموهم ما لا تأكلون». 

حسن: رواه أحمد (14417) والطبرانيَ في الأوسط (مجمع البحرين - )١504‏ كلاهما من 
حديث عفان بن مسلم. ثنا حماد بن سلمة» ثنا حمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن عائشة» فذكرته. 

قال الطبراني: «لم يروه عن حماد بن أبي سليمان إلا ابن سلمة» والثوريٌ». 

قلت: وإسناده حسن من أجل حماد بن أبي سليمان فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وأورده الهيئمي في "المجمع" )١١17/7(‏ وقال: «ورجاله موثقون». 

8- باب الترغيب في الصّدقة 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: «قَالَ الله َرْ وَجَلٌّ: داق أنيق 
عَلَيِكَه. وَقَال: يَدُ اللّهِ مَلأَى لا َفِضُهَا د تَفْقَهّ سَحََاءُ اللَّيل وَالنهَار. وَقَالَ: أَرَأيْتُمْ ما 
أَنْفَنَ ميْدُ مُنْذَ حَلّقَ السّمَاءَ وَالأَرْض فَإِنَّهُ لَمْ يَفْضْ ما في يَدِهِ. وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى 0 
وَبِيَّدِهِ الِْيرَانُ يَحْفِضُ وَيَرْقَعٌ». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (4744)» ومسلم في الزكاة (1877) كلاهما من طريق أبي 
الرّناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة» فذكره. 
واللّفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم مختصرء وقد سبق تفصيله في كتاب الايمان. 
« عن أبي ذرّء قال: : «كُنتُ مي مَعَ الي كله في حَرَة اَم يِشَاء وَنَحنُ نظ 
لى أخد قال لي سُولُ الله يو: يَا أ ذّد! قَالَ قُلْتُ: لَييِكَ يَا رَسُولَ اللّد! قال: 

أن أ ذَاكُ عِنْدِي ذَمَبٌ 0 تَالنَةٌ عِنْدِي مِنْهُ دِيئَارٌ 5 دِيئارًا أَرْصْدُهُ 

0 إلا أنْ أَقُولَ به في عِبَادٍ الله مَكَذَّا - عَنَا بَيْنَ يدَيْهِ - وَمَكَذّا عَنْ يَميِهِ وَمَكَذَا 
ع تيد قَال: ثم مَشَينَاء ٠‏ قَقَالَ: «يّا أب ذَّرّه كَالَ كُلْتُ: لَبَنِكَ يا رَسُولَ اللّو! 

هن نّ الأكثرِينَ هُم لويذ بآ م الَِْامَة إلا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَاه - مِثْلَ 


موده د 


صَنَعْ في الْمرّة الأولى - قال: ثم مََينَا. قَال: هيا أبَا درا كما أنْتَ حَبّى آنيك». 


قَالَ: َانْطَلقَ حَتّى : تَوَارَى عَني . ا سَمِعْتُ لَغَطاء وَسَمِعْتُ صَوًْا . قَال: قلت : 
لَعَلَّ رَسُولَ اللّهِ ينه عُرِضَ لَهُ! قَال: َهَمَمْتُ أن أَنَعَهُ قال: َم ذَكَرْتُ َوْلَه: دلا 
تَبْرَحْ حَتَّى آنِيِكَ» فَالَ: 0 ذَكَرْتٌ ل لَهُ الذي سَمِعْتُ. قَالَ: 0 دذَاكَ 
ِبْرِيلُ أثَاني كقَال: : مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَيِكَ لا يُمْرِكُ بالل شَيْنَا دَحَلَ الْجَنّ. قال: قُلْتُ: 


20 


وَإِنْ زَنَى فَإِنْ سَرَقّ؟ قَالَ: : إن زَنَى وَإِنْ سَرَقه. 


حب 5-035 
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متفق عليه : رواه البخاريّ في الاستقراض (7188). ومسلم في الزكاة (4945: 77) كلاهما من 
طريق الأعمشء عن زيد بن وهبء عن أبي ذرّ فذكره. 

وفي رواية عند مسلم من وجه آخر: 

عن أبي ذرّء قال: خَرَجْتُ لَبْلَه من اللاي فَإذَا رَسُولُ لل وك يمي وده لين معة إنتل. 
كَالَ: فظنت أنه يَكْرَهُ أَنْ يَمْثِيَ مَعَهُ أحَد. قَالَ: فَجَعَلْتٌ أن ني في ل القترناز 
«مَنْ هَذَا؟ نَقُلتٌ: أَبُو جني الله تاك قَال: «يَا أبَا ذْرَإٍ تعَالّهه. قَالَ: فَمَشَيِتُ مَعَهُ سَاعَةٌ 
فَثَالَ: دن الْمُكْثرِينَ هم الْمُِنُونَيَْمَ لْقِيَامَةٍ إلا مَنْ أَعْطَاءُ اللَّهُ خَيْوًا فَمَحَ فيه يَمِيئَهُ وَشِمَالَهُ وََيْنَ يَدَيْهِ 
وَوَرَاءهُ وَعَمِلَ فيه خَيْرَاء. كَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً . فَقَالَ: «اجلِمن هَا هُناء. قَالَ: تَأجْلَسي في قاع 
حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لي: «اجُلِمن هَا هُنَا حَنَّى أزجع إِلَيِكَ». قَالَ: فَانْطَلَقَ في الْحَرَةٍ حَتى لا أََاٌ 
َلَبِتَ عَن فَأطَالَ اللَِّتَ ثُمَ ني سَمِعْتهُ وَهُوَ مُفْيلُ وَهُوَ يَقُولُ: ل نري . قَالَ: هَلَمَا جَاءَ 
لَمْ أضبئٌ فَقُلْتُ: يا بي اللا جَعَلَِي اللَهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلّمُ في جَانْبٍ الْحَرَةَ مَا سَمِعْتُ أعَدًا يَرْجِمُ 
إلكَ َيك؟ قال: 'دَاكَ حبري عَرضضَ لي في جائبٍ الْوق: ا اه 
باللهِ شَْكَا دَحَلَ الْجَنْه. فَقُلْتُ: يا جِبْرِيل! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟! قَالَ: نَمَمْ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَّ 
وَإنْ زَنَى! قَالَ: نَعُمْ قَالَ: قُلْتٌ: وَإِنْ سَرَفَ وَإِنْ زَنَى؟! قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَا». 

4- باب أن الصدقة تطفئ الخطيئة 

© عن جابر بن عبد الله أن النبي يَهٍ قال لكعب بن عجرة: "يا كعب بن عجرة! 
الصوم جُنهُّ والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة قربان أو قال: برهان» 

حسن: رواه أحمد 2)١5441(‏ وصحّحه ابن حبان (5014)» والحاكم (475/54) كلهم من 
طريق ابن حُثيم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن خثيم وهو عبدالله بن عثمان فإنه حسن الحديث. 









٠‏ باب ما نقص مال من صدقة 
٠.‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله كله قال: «ما نقصث صدقة من مالء. وما زاد 
الله عبدًا بعفو إِلَا عزّاء وما تواضع أحدٌ إلا رفعه اللّه. 
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (1084) من طرق» عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 
« عن أبي كبشة الأنماريّ. أنه سمع رسول الله يكل يقول: اانه أَفيِمْ عَلَهِنَ 
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وَأَحَدْنُكُمْ حَدِيئًا فَاحَْظُوهُ قَالَّ: مَا نَقَصّ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةِ ...2 الحديث. 

حسن: رواه الترمذيّ (71777) عن محمد بن إسماعيل» ثنا أبو نعيمء حدّئنا عبادة بن مسلم» 
حدّئنا يونس بن خبّاب» عن سعيد الطائي أبي البختريّ» أنه قال: حدّثني أبو كبشة الأنماري فذكره. 

قال الترمذيّ: حسن صحيح . 

وإسناده حسن من أجل يونس بن خبّاب تكلم فيه لسوء معتقده؛ لأنه كان غاليًا في تشيّعه غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يكن ما يرويه مؤيّدًا لبدعته. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن عبدالرحمن بن عوف يقول: إن رسول الله يِه قال: «ثلاث 
والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالقًا عليهنَ: لا ينقص مال من صدقة» فتصدّقوا. ولا يعفو عبلٌ 
عن مظلمة يبتخي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزّاء. 

وقال أبو سعيد مولى بني هاشم: «إلَّا زاده الله بها عزًّا يوم القيامة». 

«ولا يفتح عبد باب مسألة إلَّا فتح الله عليه باب فقرء. 

رواه الامام أحمد (1774), وأبو يعلى (844)» والبزار - كشف الأستار (4794) - من حديث 
أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» قال: حدّثني قاصّ أهل فلسطين». قال: سمعت 
عبدالرحمن بن عوف يقول (فذكره) . 

غير أن البزّار رواه من طريق يونس بن خبّاب. عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. عن أبيه . 

وخالفه عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيهء قال: حدّئني قاص أهل فلسطين» فذكره. 

قال البزّار: وحديث أبي سلمة عن قاص أهل فلسطين» عن عبدالرحمن أصح . 

وفيه رجل لم يسم وهو قاص أهل فلسطين. وبه أعله الهيئميَ في 'مجمع الزوائد* مره ). 

وأما يونس بن خبّاب وهو الأسيدي مولاهم الكوفي فمختلف فيهء أكثر أهل العلم على 
تضعيفه؛ لأنه كان يشتم الصحابة عمومّاء وعثمان ه خصوصا قال أبو داود: كان شنّام الصحابة» 
وقال الجوزجاني : كذاب مفتر . 

فالضّابط فيه وفي مئله أنه إذا حدّث بحديث لا يؤيّد مذهبه» ولم يظهر كذبه وخطؤهء فيكون 
حديثه حسنًا. وقد صحّحح الترمذي له حديثا. 

-١‏ باب حت الإمام على الإنفاق في أسبيل الله إذا رأى المصلحة في ذلك 

ه عن جرير بن عبدالله البجليّء قال: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله في سر الَار: 
قال: قجَاءَهُ َو حُمَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي التمَارٍ - أو الْعبَاءٍ - مُتَقلْدِي المّيُوفٍ عَامتُهُمْ مِنْ 

مُصَرّ - بل كلهم هن مد - فممْرَ وَجْهُرَسُولٍ الل يك لِمَا ة 


> سام 


لحل قم عع بلالا أذ وَآقَامَ مَصَنّى ثم حَطَت فَفَالَ: ««كاي) انا انعا ويح 
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َلَرِى َلَددٌ ين نْ وعد 4 إِلَى آخِر الآيه: «إنَّ ْلَه كن عَلِيَكَُ رَقِبا4 را 5 
وَالأَيةَ الي ذ في الْحَشْرٍ دايا لبيرت مثا أَتَعُوأ أله وَلتَنظر تَفْسٌ نا هَدّمَتْ لِمَدٍ وَأنّقوا 
أن [سورة الحشر: 14) تَصَدَّقَ َجُلُ مِنْ دِيَارِهِ مِنْ دِرْهَمِه مِهِ من لَوْبهِ مِنْ صَاعَ بره مِنْ 
ضَاع تئروه. حَتَّى قَال: ولو بشن تمرَوه. . كَال: قَجَاءَ َل من الأنشار بصب 
كَادَتْ كَفَهُ تَعْجِرٌ عَنْهَا - بَلْ قَدْ عَجَرَتْ-قَال: م بع انان حَتّى رََيِت 6 ْمَينِ من 
طَعَامٍ تاب على ريت وج شرل الل يق يلل نَّهُ مُذْعَبَةٌ. فَمَالَ رَسْولُ الله 
عل : : همَنْ سَنَّ في الاشلام سن حَسَه فَلَهُ أَجرُمَا َأ م ل به بدن َي أ 
يقْصَ من أمررم شَيْءٌء وَمَنْ سَنَّ في الاسلام سُنَهَ سَيْكَهَ كَانَ عَلَيْهِ وزْرْهَا وَوِزْرُ مَنْ 
عَيِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ م ل م 

05 
حدثئنا شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» عن المنذر بن جرير» عن أبيه» فذكره. 

ورواء من وجه آخر عن عبدالرحمن بْنٍ لال الْبويٌء » عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عبدالله قَالَ: دجا ناس من 
الأغرَابٍ إِلَى ر سول الله يك عَلَْهِم الصُوفٌ فَرَأَى شوء حَالِهمْ قَدْ أَصَابَْهُمْ حَاجَدٌ». ٠‏ فَذَكرَ ِمَعْنَى 


« عن أبي مسعود الأنصاريٌّء قال: كان رسول الله كَل إِذّا أمَرَنَا بالصّدَقَةٍ انْطلَقَ 
أَحَدُنَا إِلَى السُوقٍ فتحامل فَيْصِيبٌ الْمّد وَإنَّ لِيَْضِهم الْيرمَ لَمائَةَ ألفٍ. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الزكاة )015 عن سعيد بن يحيى» حدثنا أبي» حدثنا 
الأعمش» عن شقيق» عن أبي مسعود الأنصاريّ» فذكر الحديث. 

واتّفق الشّيخان فروى البخاري في التفسير (4774) ومسلم في الزكاة )٠١14(‏ كلاهما من 
حديث محمد بن جعفرء عن شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن أبي مسعود رضي الله عنه؛ 
قال: «لَمًا ْنَا ِالصّدََةِ كنا كحَامَلُ فَجَاَ بو عقِيلٍ بِضفٍ صَاعٍء وَجَاء إِنْسَانٌَ كر ينه فَقَالَ 
الْمَُافِقُون: إِنَّ الله لمن عَنْ صَدَكَةٍ هَذَاء وَمَا فَعَلَ هَذَا الآَحَرُ إلا رئاء فَتَرَلَتْ: «الزيت يلْمرورت 
لْمْطَوَعِنَ ون الْمُؤْمِنِيتَ ف أصّدَّقتِ َالييت لا ججَدُرنَ إلا جُمَْعْر» الآية [التوبة: 9/4ا]» 

-١‏ كراهة الاحصاء في الصَدقة 

0 أبي بكرء أَنّهَا جات البَبِيَ بل كَمَالَتْ: يا نبِىَ اللّو! لَيْسَ لي 
شن لاما أذخل علي الزي فََلْ علي تاحٌ أن أَرْصَحَ مما يديل عَليّ؟ ققال: 
0 ما اسْتَطّعْتٍ وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيِكِ. 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة 2)١4754(‏ ومسلم في الزكاة )1١74(‏ كلاهما من حديث 
حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريجء أخبرنا ابن أبي مليكة» أن عباد بن عبدالله بن الزبير 
أخبره» عن أسماء بنت أبي بكرء أنها جاءت» فذكرته. واللّفظ لمسلم؛ واختصره البخاريٌ؛ ولم 
يذكر القصّة. 

وفي رواية عندهما «انفحي أو انضحي أو انفقي». هذه كلها في مسلمء وفي البخاريٌ: «انفقي 
(وحده). ولا تحصي فيحصي الله عليك؛ ولا تُرعي فيرعي الله عليك». 

روياه عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماءء البخاري (5041): ومسلم 
.)٠١69(‏ 

وفي سنن أبي داود (1594).: والترمذي (1411)» والنسائي :)7١001(‏ «أعطي وتُوكي فيوكى عليك؟. 

وقوله: «ولا توكي' أي لا تدخري. والايكاء: شدّ رأس الوعاء» وهو الرّباط الذي يربط به. 

وفي الحديث من الفقه أنّ ربة البيت لها أن تنفق ما زاد من الرّزق» ولا تدخره. هذا إذا كانت 
تُعطى النفقة يوميًا بقدر حاجتهاء وأما إذا أعطيت زيادة على ذلك لمدة غير معلومة فلها أن تدخره 
لغابر الزمان لقوله تعالى: «وَلَا يحمَلُ يدك مَعْلْولَ إل عنْقِكَ ولا تسطلها عل الس فتفعد مَلُومًا تَحْسْورًا» 
[سورة الاسراء: 14]: وكلّ هذا من باب البرّ والاحسان. 

© عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» قال: كنا يَوْما في الْمَسْجَدٍ جُلُوسًا وَتَقَرٌ مِن 
الْمَُاجِرِينَ وَالأنْصَارِء فَرْسَلْنَا رَجْكَا ِلَى عَائْسَةَ لِيَسْتََذِنَ فَدَحَلَْا عَلَيْهَاء قَالَتْ: 8 
عَلَْ سَائِلٍ مر وَعِئِْي رَسُولُ الله يل مرت لَهُ بِمَيْءِ ْم دَعَوْتُ يو قُنَظَرْتُ إِلَبه 
َقَالٌَ رَسُولُ الله يله : «أمَا اين أ لا يذل َك شَة ولا َع إلا يوليك؟». 
قُلت: :انعم . . قَال: «مَهْلا يا عَائْسَةً! لا نُخْصِي فَيُخْصِيَ الله عَزَّ وَجَلّ عَلَيِكِ. 

حسن : رواه النسائ (1049) عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم؛ عن شعيب» حدّثني اللّيث» 
قال: حدّثنا خالد؛ عن ابن أبي هلال» عن أمية بن هند» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» فذكره. 

وفيه أمية بن هندء وهو المزني الحجازيٌء ويقال: إنه ابن هند بن سعد بن سهل بن حنيف» لم 
يوثقه غير ابن حبان )5١/4(‏ ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول؟. 

قلت: وهو كذلك لأنه توبع. رواه الامام أحمد (5414١)؛‏ وأبو يعلى (447). وصحشّحه ابن 
حبان (7770) كلهم من طريق ابن إدريس» عن الأعمش» عن الحكمء عن عروة» عن عائشة» أن 
سائلًا سأل. قالت: فأمرتٌ الخادم فأخرج له شيئًا. قالت: فقال النبي يَقد: «يا عائشة! لا تُحصي 
فيُحصي الله عليك". واللّفظ لأحمد. 

وابن إدريس هو عبدالله الأودي أبو محمد الكوفي من رجال الجماعة. 
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« عن ابن أبي مليكة» أنّ عائشة تصدّقتُ بشيءء فأمرث بريرة أن تأتيهاء فتنظر 
إليه . فقال النبئ كلِِ: «لا تُحصي فيُحصى عليك». 

صحيح: رواه الامام أحمد (141//1) عن سريج» قال: حدثنا نافع؛ عن ابن أبي مليكة؛ أن 
عائشة» فذكرته. وسريج هو ابن النعمان من رجال البخاريّ . 

ونافع هو ابن عمر بن عبدالله بن جميل الجمحي من رجال الجماعة. 

ورواه أبو داود )17٠0١(‏ من وجه آخر عن عبدالله ب بن أبي مليكةء عن عائشة» أنها ذكرت عدّة 
مساكين - أو عدّة من صدقة -., فقال لها النبي يَْ: «أعطي ولا تحصي فيُحصى عليك». 

*1- باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة 
0 قال: سمعت رسول الله كله يقول: «كُلُ امْرئ فِي ظِلٌ 
صَدَِيِهِ حَنّى يُفْصَلَ بَيْنّ النّاسِ - أؤ قَالَ: يُحْكُم بَيْنّ النّاسٍ». 

َال يَزيد: وَكَانَ أَبُو الْكَيرٍ لا يُخْطِيُهُ يَوْمٌّ إلا تَصَدّقَ فيه بِشَيْءِ وَلَْ كَعْكَة أو بَصَلَهُ أو 
كَذَا. 

صحيح : رواه أحمد (2)17777 وأبو يعلى (1777) كلاهما من طريق ابن المبارك - وهو في 
زهده (150) - قال: أخبرنا حرملة بن عمرانء أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدّث أن أبا الخير 
حدّنه» أنه سمع عقبة بن عامرء يقول: فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو الخير هو : مرئد بن عبدالله اليزني - بفتح الزاي - من رجال الجماعة. 

وقد صحّحه ابن خزيمة (1411): وابن حبان (71710): والحاكم )417/١1(‏ كلهم من هذا الوجه. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وأمًا رواه الطبراني في 'الكبير" (387/117) عن يحبى بن عثمان بن صالح.» ثنا سعيد بن أبي 
مريمء ثنا رشدين بن سعدء حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة والحسن بن ثوبان. عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامرء مرفوعًا : إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبورء 
وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته؟. 

فإسناده ضعيف من أجل رشدين بن سعدء ضعّفه جمهور أهل العلم» ولم يتنبه إليه الحافظ 
الهيئميَّ في 'المجمع" (5/ )٠١١‏ فعلّل الحديث بابن لهيعة مع أنه توبع» وكذلك قول الحافظ 
المنذري في الترغيب والترهيب )١15١8(‏ رواه الطبراني» والبيهقيّ وفيه ابن لهيعة» فإنه عله أيضًا 
بابن لهيعة مع أنه توبع» ولم يعلل برشدين بن سعد الذي اتفق أهل العلم على تضعيفه. 

وأمَا عزوه للبيهقي فهو في شعب الايمان (1741) ولكن وقع فيه تحريف شديد فإنه رواه من 
طريق يحيى بن عثمان بن صالح» نا أبو صالح كاتب الليث» حدّثني ابن لهيعة» ورشدين بن سعد» 
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عن الحسن. عن ثوبان» عن عمرو بن الحارث» ويزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن 
عامرء فذكره. فجعل رشدين بن سعد متابعًا لابن لهيعة. 

والظاهر وقع خطأ من الطابع أو من الناسخ» والصّواب ما في رواية الطبرانيّ فإنَ الذي تابع ابن 
لهيعة هما عمرو بن الحارث والحسن بن ثوبان» والراوي عنهم جميعًا رشدين بن سعد كما سقط 
حرف «عن» بين عمرو بن الحارث». وبين يزيد د بن أبي حبيب» وزيد حرف «عن» بين الحسن 
وثوبان» والصّواب: "عن الحسن بن ثويان؟. 

والخلاصة: أن هذا الإسناد يدور على رشدين بن سعدء فتنبّه لذلك . 


4- باب قول المَلكَيْنَ: اللَهُمًا أعط منفقًا خلفًا 


© غن أبي هريرة» 0 ا ل 
يَنِْلان. يعُولُ أَحَدُهُمَا: اللّهُمًا أغط مُْقِمًا حَلَفَاء وَيَعُولُ الآخَر! اللّْهّهَ!ا أغط 


متفق عليه : رواه البخاريّ في الزكاة 2)1١114(‏ ومسلم في الزكاة )0 كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» حدّثني معاوية بن مزرّد» عن سعيد بن يسار أبي الحباب» عن أبي هريرة؛ فذكره. 
قوله: 00 
هر 2 2 
٠‏ عن أبى لدرداءء» قال: قال رسول الله 25: «نا طلَعَتْ شمن قط إلا بعت 


بِجَبتئهًا 0 يَانِ يُسْمِعَانٍ أَهْلَ الأْض إلا الْعَلينِ: يا أيّهَا التَّامِنُ! هَلّمُوا إِلَى 


ف 


ركم إن يا وى من كر وألتى: ولا ين عدن قط إلا يك يجنتها 
مَلَكَانٍ يُنَادِيَانٍ يُسْمِعَانٍ أَهْلَ الأْض إلا الْعلَيْنِ: اللّهُمَا أغطٍ مُنْقِقَا خَلَمَا وأغط 
مُْيِكًا مَالَا تناه 


حسن : رواه الإمام أحمد (11751؟): والطبرانيَ في الأوسط (75911)؛ وصحّحه ابن حبان (185): 
والحاكم (1/ 444 - 445) كلّهم من طريق قتادة» عن خليد العصريّ» عن أبي الدّرداء» فذكره. 

واللّفظ لأحمدء وبعضهم رواه مختصرًا. 

قال الحاكم: ١حديث‏ صحيح الإاسناد؟. 

قلت: وهو كما قالء فإنَّ خليد وهو ابن عبدالله أبو سليمان العصريّء روى له مسلمء إلا أنه 
حسن الحديث. 

لاني لم أقف على توثيق أحدء وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ )7٠١‏ وقال: "يقال: إن هذا 
مولى لأبي الدّرداء؟. 
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6- باب مثل المتصدّق والبخيل 

٠.‏ عن أبي هريرة؛ أله سئع برشوة الله يك يقول: سَسَلَ الْبَخِيِلٍ وَالْمُْفِقٍ كَمَملٍ 

رجي عليهمًا يان هن عد يدِ مِنْ ُِيهِمَا إِلَى تَرَاقهِمَاء َم لمن فلا بين إلا 
يفك أذ ردت على علنه على اتوي 4 لقثو ْو َه آم الْبَخِيلُ فلا يُرِيدُ أنْ 

يُنْفِقَّ سينا إلا رمث كُلُ حَلْةٍ مَكَائَهَا فهر فَهْرَ يُوَسَعْهَا وَلا تَنِعْ 

ا رواه البخاريّ في الزكاة »)١447(‏ 0 
أبي الرّناد» عن الأعرج» أنه سمع أبا هريرة» فذكره. 

فائدة: قال الحافظ ابن حجر: «المراد من هذا الحديث أنَّ الجواد ا انفسح لها 
صدره.ء وطابت نفسه» فتوسّعتٌ في الانفاق . والبخيل إذا حدّث نفسه بالصّدقة * شحت نفسه» فضاق 
صدره وانقبضث يداه». انظر: الفتح (5/ 7 00 

-١165‏ باب ما جاء في في ذم م البخل 

» عن بعض أصحاب لني وك قال : جَاءَ رَجُلْ إِلَى الي ب قَقَال : يَا رَسُولَ اللّه! 
نان َخْلُ في حَائِطِي فَمُْهُ مها أذ لِبَهَبّْهَا بي قَال: فَأبَى الدَجُلُء قَقَالَ رَسُولٌ اللو 
كله : «افْعَلٌ َلك يهَا نح فى الج». فأتى كال اليه 2: ههَذًَا أَبْخَلُ النّاس'. 

صحيح : رواه الإمام أحمد (11085؟) عن وكيع» حدّئنا الأعمش. عن أبي صالح ذكوان» عن 
بعض أصحاب النبي كل8» فذكره. وإسناده صحيح . 

ذكره الهيثمي في "المجمع ' (7/ 1737) وقال : رجاله رجال الصّحيح . 

« عَنْ أنّس: أنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ الل إن لفلانٍ نَخْلَة وَأنا أقِيم م حَائْطِي يها 
اث أذ شت على أدم عد بت َمَالَ لَهُ البَّيَ يل: ا ِيَاهُ بتَخْلٍَ في 
الْجَنَد'. فَأَبَى فَأَنَاهُ أو الدّحْدَاحٍ فقَال: بغني تَخْلَتَكَ بِحَائِطِي مفَعَلَّء فأ نَى الب جك 
فقَال: يَا رَسُوِلَ الله إِنْي قَذْ ابتغْتُ النَحْلَة بِحَايْطِي . قَال: فَاجْعَلْهَا لَهُ هَنَدْ 
أَعْطتُكَهًا ٠.‏ فَقَالَ رَ سول الله عي : م مِنْ عَذْقَ داج لأبي الدَّحْدَاحٍ في الْجَنّدَ!ا'. - 
قَانَهَا مِرَارًا - قَال: 0 امْرَأئَهُ ققَال: يا أمّ الدٌخْدَاح! اخرُجي من الْحَائْطٍ فَإني كَدْ 
عه بتَْلَةٍ في الْجََ . فَمَالّت: رَبِحَ الْبئُِ! أ كَلِمَةَ تشْيهُهَا . 

صحيح : رواه الامام أحمد .)37١2187(‏ والطبراني في الكبير (777/77) وصحّحه ابن حبان 
(07169. والحاكم (1/ )2١‏ كلّهم من حديث حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنسء فذكره. 
واللّفظ لأحمد. 
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قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟. 

وقوله: «عذق» بالكسر: الغصن, وبالفتح: النخلة. 

وقوله: : «رداح»: : الثقيل لكثرة ما فيه من الثمار . 

© عن جابر بن عبد اله: أن رَجُلا أنى الي يله ققَال: عر 0 
عَذْفَاء َه د آذاني وَشَقٌ عَلَىَ مَكَانُ عَذْقِهِ. فَأرْسَلَ إِلَْه الب يك كَمَالَ: 
عَذَْكَ الذي في حَائِطٍ فلان». كّال: لا ل «فَهَبَهُ ل قال: لا. قَال: 
عَذِْ في الْجَئّد. قَال: لا. فَقَالَ الت يكي: دما 0 
ال ي يَبْخَلْ بالسّلام!». 

حسن: رواه الإمام أحمد (/184910) عن أبي عامر العقديّ. حدّثنا زهير» عن عبدالله بن محمد 
ابن عقيل» عن جابر» فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن محمد بن عقيل فإنه حسن الحديث. 

ومن طريقه أخرجه الحاكم (؟/ )٠١‏ وجعله شاهدًا لحديث أنس 

١١7‏ - باب من أدذَى الزكاة ينال أجر المهاجر “في سبيل الله 

ه عن أبي سعيد الخدريّ: أنَّ أَغرَاييًا سَأَلَ رَسُولَ الله يكل ء عَن الْهجْرَة َمَالَ: 
«رَنْحَكَ إِنَّ سَأَنَهَا شَدِيدًا اَهَل لَكَ بِنْ إبلٍ تُوَدي صَدَكَتَهَا؟». كال: نَعَمْ. قال: 
«فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارٍ فَإِنَّ الله أَنْ يَتَرَك م من عَمَلِكَ شَيئَاء . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة 2)١401(‏ ومسلم في الامارة (18164) كلاهما من طريق 
الوليد بن مسلم. حدّئنا عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» حدثني ابن شهاب الزهريٌ؛ حدثني عطاء 
ابن يزيد الليئي» أنه حدّئهم» قال: حدّئني أبو سعيد الخدري» فذكره. 

قوله: «إنّ الله لن يترك من عملك شيكاء أي أن الله لن ينقص من عملك. مثل قوله: 9و يرك 
أَعْلَكْمْ4 [سورة محمّد: ه"]. 

فائدة: قال الحافظ ابن حجر : «في هذا الحديث فضل أداء زكاة الابل» ومعادلة إخراج حق الله 
منها لفضل الهجرة؛ فإن في الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه إذا أدّى زكاة إبله يقوم له مقام 
ثواب هجرته وإقامته بالمدينة؟. 

4- باب الترغيب في المبادرة بالصّدقة قبل أن لا يجد من يقبلها منه 

ه عن حارثة بن وهبء. قال: سمعت رسول الله يل يَقُول : «تَصَدَّقُواء َيُرشِكٌ 
الَّجُلُ يَنْشِي بِصَدَقَيهِ فَيقُولُ الّذِي أَعْطِيها: لَوْ جِثنًا بها بالأمي مَبلْتْهاء كَما الآنَ 


كتاب الزكاة نفد الجامع الكامل ج14 
قلا حَاجَة لي بهَاء فلا يَجِدٌ مَنْ يَمْبَلْهَاء. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة :)١411(‏ ومسلم في الزكاة )1١١1(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن معبد بن خالد» قال: سمعت حارثة بن وهبء يقول (فذكر الحديث)» واللّفظ لمسلم. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «لا تَقُومُ السَاعَةُ حَتّى يَكْْرَ فيكم الْمَالُ 
يفِِضَ حَبَى يهم رب الْمَالٍ مَنْيَْبلهُ مِنْهُ صَدَقةٌ وَيُدْعَى إِيْ الَجُلُ فَيَقُولُ :لا أَرَبَ لي فبه». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الزكاة 2)١511(‏ ومسلم في الزكاة )5١/161/(‏ كلاهما من 
وجهين مختلفين عن أبي هريرة. واللفظ لمسلم. 

عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يَلٍِ قال: دلا شو مُ السّاعَةُ حَتَّى يَكْثْرَ الْمَال 
َيَفِيضَ حَتَّى يَخْرْجَ الرّجُلُْ بِرَكاةٍ مَالِهِ قلا يَجِدُ أَحَدَا َمبَلَّهَا مِنهُ وَحَتَّى تَعُودَ أض 
الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارَا». 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة (101/ )١70‏ عن قتيبة بن سعيدء حدّئنا يعقوب (وهو ابن 
عبدالرحمن القارئ)» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله : «مروجّاء أي رياضًا ومزارع. وقيل: المرج هو الموضع الذي يرعى فيه الدّواب. 

© عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلو: سَبَيءُ الأرْضٍ أفلادٌ كَبدِمَا أَمْثَالَ 
0 ين الذَّمَبٍ وَالفِضّة فَيَحِيء الْقَاتِلُ فبنُول: فِي هذا كَلْتُء وَيَجِيءٌ الْمَاطِمُ 

َيقُول : في هذا قَطَمْتُ رَحِمِي» تكن الكارق قزل في هَذَا قُظِمَتْ يَدِيء ثم 

يَدَهُوئهُ فلا يَأَخُرُونَ مِنهُ سينا . 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )1١١1(‏ من طرق عن محمد بن فضيل» عن أبيه» عن أبي 
حازم؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

» عن أبي موسى الأشعريّء عن النبي يك قال: أي عََى النَأس زَمَان يَطُوفُ 
الجَجُلُ فيه بِالصّدَقَة من الذَّمَبِ ب 3 لا يَجِدُ أَحَدًا يَأَحُذُّهَا مِنْهُء وَيْرّى الرَجُلُ 58 
ون امرَةٌ يَلذْنَ به و مِنْ قِلّوَ الرَجَالٍ وَكَثْرَةٍ النّسَاءٍ». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الزكاة (1415)» ومسلم في الزكاة )1١17(‏ كلاهما من حديث 
محمد بن العلاء أبي كريب (وزاد مسلم عبدالله بن برّاد الأشعريّ) قالا: حدّثنا أبو أسامة» عن 
بريد عن أبي بردة» عن أبي موسىء فذكر الحديث. 

وله + فيلات ب» أي يحمين إل ليقع بحواتجهن»ويذت عنهن ٠‏ فلا لطمع فبهن أحد يسيبه: 

عن عدي بن حاتم» قال: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يلغ فَجَاءَهُ رَجُلانِ أَحَدُهُمًا 
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يَْكُو الْعَيْلَةَ الحو يكو مع شرل قَقَالَ رَسُولُ الله : «أما قَطْعْ اسيل نه 
0 ني عَلَيِكَ إلا ملل حَنّى تَخْرْجَ امير ِلَى مَك بير خَفِير» وَأمًا م 
0 نه نّم ليقن َحَدُكُمْ بين يَدَيِ 

الله لسن بَثَهُ وَيَئِتَهُ حِجَابٌ ولا تَإِجُمَانٌَ يرجم له له | ليمُونَ لهُ: لم أويِكَ مَالَا؟ 
ليون : 52 ثم لَقُوآنَ: ألم أزيل إِلَيِكَ رَسُولا؟ فَليقُوَن: بلى. فَنْطرُ عَنْ يَمِبنه 
قلا يَرَى إلا 0 َم يَنْظرٌ عن عَنْ شِمَالِهِ قلا يَرَى إلا النّارَء هَلييَقِيَنَ أَحَدٌ عتك اد ول 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة )١141(‏ عن عبدالله بن محمدء حدّثنا أبو عاصم التبيل» 
أخبرنا سعدان بن بشرء حدّثنا أبو مجاهد. حدّئنا محل بن خليفة الطّائيَء قال: سمعت عديّ بن 
حاتم» فذكر الحديث. ورواه مسلم في الزكاة )1١١17(‏ من أوجه أخرى عن عدي بن حاتم مختصرا . 

قوله : "بغير خفير» الخفير: المجيره من خفر الرجل أي أجاره. 

و العيلة" : الفاقة والفقر. 

1- باب الح على المدلة ة وإن قلّت» 
وقوله يَلِة: «اتقوا الثار ولو بشقّ تمرة» ونحو ذلك 

« عن عائشة» قالت: دَخَلّت امْرَأه مَعَهَا بان لََّا نَأل ملم تَجِذ عِنْدِي شيا غير 
تَمْرَةِ فَأعْطَيتُهَا إِيّاهَا فَقَسَمَْهَا بيْنَ ابتتَْا َلَمْ كل م مِنّْهَا نّم قَامَتْ فَخَرَجَتْء فَدَخَلَ النِْيُ 
علي في كَل : ١مَن‏ ابْتلِيَ مِنْ هَذِه اََْاتِ بِسَيْءٍ كُنَّ لَه سِيْرًا مِن الّارِ؟ . 

متفق ل رواه البخاريّ في الزكاة (514١)؛‏ ومسلم في البرّ والصلة (1779) كلاهما من 
طريق عبدالله» أخبرنا معمرء عن الزهريء قال: حدّثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم؛ عن عروة» 
عن عائشة» فذكرته. 

« عن أبي مسعود الأنصاريّء قال: كان رسول الله كي إذَا أَمَرَنَا بالصَّدَقَةٍ الْطَلَقّ 
أَحَدُنَا إِلَى السُوقٍ فُتحَامل فَيْصِيبٌ الْمُدّ وَِنَّ لِبَمْضِهم الْيَمْ لَمائَُ لف . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة )١517(‏ عن سعيد بن يحبى» حدّثنا أبي . حدّثئنا 
الأعمش» عن شقيق» عن أبي مسعود الأنصاريّ» فذكر الحديث. وروياه -البخاري )١416(‏ 
ومسلم )1١14(‏ من وجه آخر عن شعبة» عن سليمان (الأعمش)» عن أبي وائل (شقيق)» عن أبي 
مسعود في سياق أطول» وسيأتي في كتاب التفسير. 

© عن عدي بن حاتم» قال: سمعت رسول الله كه يقول: «انّقوا الثار ولو بشقٌ تمر" . 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة »)١417(‏ ومسلم في الزكاة )1١١7(‏ كلاهما من طريق 
أبي إسحاق» قال: سمعت عبدالله بن معقل» قال: سمعت عدي بن حاتم» فذكر الحديث. 

وزادا من طريق الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن خيثمة» عن عدي بن حاتم: «فمن لم يجد 
فبكلمة طيبة". رواه البخاري في الرقاق (50150)) ومسلم. 

« عن عائشة. قالت: قال رسول الله يقدِ: «اتّقوا الثار ولو بشقّ تمرة». 

حسن: رواه أحمد (190017) عن وكيعء والبزار - كشف الأستار (915) - عن محمد بن 
بشارء ومحمد بن خداشء قالا: ثنا أبو عاصم - كلاهما عن محمد بن سليم -» وهو رجل من 
أهل مكة (قاله البزار) - عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» فذكرته. 

قال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذأ الاسناد» وقد حدّث به عن محمد بن سليم وكيع وأبو عاصم . 

قلت: إسناده صحيح» ومحمد بن سليم هو أبو عثمان المكي. روى عن ابن أبي مليكة» روى 
عنه وكيع وأبو عاصم النبيل وغيرهماء وهو ثقة وثقه ابن معين وابن حبان» وقال أبو حاتم: صالح» 
وهو لا ينزل عن درجة «صدوق'"» وقد قال فيه الحافظ : ١ثقة2.‏ 

وقد وهم الحافظ الهيثميَ في 'المجمع' )٠١5/5(‏ فظنَ أنه محمد بن سليم أبو هلال 
الرّاسبي» فأعلّه به مع أنه بصريّ» والذي عندنا هو مكي كما قال البزار» ثم إن الهيمثي لم يعزه إلا 
إلى أحمد مع أنه أورده في كشف الأستارء ونقل فيه كلام البزّار بأنه مكي١‏ فتنبّه . 

وأمًا ما رُوي عنها: «يا عائشة! اشتري من النار ولو بشقٌّ تمرة» فإنْها تسدّ من الجائع مسدّها من 
الشبعان» فإنه منقطع . 

رواء الامام أحمد (14001) عن محمد بن عبدالله حدّثئنا كثير بن زيد» عن المطلب بن عبدالله» عن 
عائشة؛ فذكرته . 

والمطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب المخزومي عامة أحاديثه مراسيل؛ اختلف في إدراكه 
عائشة» فالأكثر على أنه لم يسمع منها إلا ما قاله أبو زرعة: «أرجو أن يكون سمع من عائشة». وقال 
أبو حاتم: «لم يدرك عائشة» ويشبه أن يكون أدرك جابرًا' . انظر للمزيد ' تحفة التحصيل " للعراقي . 

وكثير بن زيد هو الأسلمىّ أبو محمد المدني» مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث. 

ولم يشر الهيثميّ إلى إسناد هذا الحديث» وإنما ضم الحديثين في حديث» وتكلم على الرواية 
الأولى فقط. 

« عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله يَكِِ: «اتقوا الثّار ولو بش تمرة؟. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (9175) -» عن محمد بن بشارء ثنا محمد بن الفضلء ثنا 
حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس» فذكره. 

وعزاه الهيئميَ في 'المجمع' )23١/5(‏ إلى البزار» والطبراني في “الأوسط' وقال: «رجال 
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البزار رجال الصحيح؟ . 

قلت: وهو كما قال إلا أن في الإسناد محمد بن الفضل السّدوسي أبو النعمان المعروف بعارم 
وثقه جماهير أهل العلم إلا أنه تغيّر في آخر عمره كما قال البخاريّ. 

وقال أبو حاتم : «اختلط عارم في آخر عمره وزال عقله» فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح'. 

قلت: ولم يذكر أحدٌ أن محمد بن بشار ممن سمع منه بعد الاختلاط . 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (1470) من وجه آخر عن أنس بن مالكء أن النبِيَ يك قال: 
«افتدوا من النار ولو بشقٌّ تمرة» . وفيه سئان بن سعد الكنديٌ» ويقال: سعد بن سنان الكنديّ ضعيف. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا : «اتقوا الثار ولو بشقٌّ تمرة». رواه البزار - كشف 
الأستار (4707) - عن أحمد بن عبدة» أبنأ عثمان بن عبدالرحمن» قال: محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة» فذكره. ١‏ 

قال البزار: «قد رُوي عن أبي هريرة من غير هذا الوجهء وهذا الإسناد عن أبي هريرة أحسن 
إسناد يروى في ذلك وأصحه . 

قلت : إن كان هذا أصحّه فغيره أضعف منهء مع أن فيه عثمان بن عبدالرحمن وهو الجمحيّ» قال 
البخاريّ : «مجهول» . وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال: ابن عدي: 
«منكر الحديث» . وساق في ترجمته عدّة أحاديث منكرة وقال: «وهذه الأحاديث لعثمان التى ذكرتها 
عامتها لا يوافقه عليها النقات: وله ينها ذكرت» :وعامة ها ييه تاكن ًا سند وإما عساة . ' 

قلت: حديثه هذا ليس فيه نكارة» ولم يذكره ابن عدي في جملة الأحاديث التي أنكرت عليه» 
وقال الذهبي في 'الميزان': «روى عنه علي بن المديني ونصر بن علي وجماعة؛ وعاش بعد 
الثمانين ومائة صويلح؟ . 

وفهم الهيثميّ من كلام البزّار أنه حسّن حديثه. "المجمع" )٠١1/7(‏ فالله أعلم بالضّواب. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يق : «ليتّت أحدكم وجهه 
النار» ولو بشقٌّ تمرة . : 

رواه الإمام أحمد (7176؟) عن عمار بن محمد. عن إبراهيم» عن أبي الأحوص» عن عبداللة فذكره. 

وإبراهيم هو مسلم العبدي أبو إسحاق الهجري ضعّفه جمهور أهل العلم منهم: ابن معين» وأبو 
حاتم» وأبو زرعة» والبخاري» والترمذيء والنسائي» وأبو أحمد الحاكم. وغيرهم. وهو من 
رجال ابن ماجه. 

ووهم الحافظ الهيثمي في "المجمع' )٠١6/5(‏ فقال بعد أن عزاه لأحمد: «رجاله رجال الصحيح؛ . 
وهو ليس كذلك. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن التّعمان بن بشير. رواه البزّار - كشف الأستار (910) -» وفيه أيوب 
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ابن جابر بن سيار السَحيميَ» ضعّفه جمهور أهل العلم» وبه أعلّه الهيئميَ في 'المجمع' .)1١7/5(‏ 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله يليه على أعواد المنبر يقول: 
«انّقوا النار ولو بشقّ تمرةء فإنْها تقيم العَرّحء وتدفع ميتة السُّوءء وتقع من الجائع موقعها من 
الشّبعان . رواه أبو يعلى (45)» والبزّار - كشف الأستار (477) - كلاهما عن محمد بن إسماعيل 
ابن علي الوساوسي» حدّثنا زيد بن الحباب العُكْليَء عن عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل» عن 
شرحبيل بن سعد» عن جابر بن عبدالله» عن أبي بكر الصّديق» قال (فذكره) . 

قال البرّار: «لا نعلم حدّث به عن زيد إِلّا محمد بن إسماعيل» ولم يتابع عليه ولا يروى عن 
أبي بكر إلا بهذا الاسناد وحده . 

قلت: وإسناده ضعيف جدَّاء فإنّ محمد بن إسماعيل الوساوسي البصريّ» ذكره الحافظ الذهبي 
في 'الميزان* وقال: قال أحمد بن عمرو البزار الحافظ : كان يضع الحديث» وقال الدارقطني 
وغيره: ضعيف . 

قال الدارقطني في 'العلل' /١(‏ 571 - 777): «يرويه محمد بن إسماعيل الوساوسي بإسناده 
ولم يتابع عليه؛ والوساسي هذا ضعيفء» وغيره يرويه عن شرحبيل بن سعد مرسلاء ولا يذكر فيه 
جابرًا ولا أبا بكر» . وبه أعله الهيئمي في "المجمع' .01٠١6/9(‏ 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس» عن النبي يف : «اتّقوا الار ولو بشقٌّ تمر . 

رواه أبو يعلى (7707)» والطبراني في الكبير (؟171/1) كلاهما من حديث محمد بن بشار 
بندارء حدّئنا عبدالرحمن بن عثمان البكراويّ. عن إسماعيل بن مسلم المكي؛ عن أبي رجاء؛ عن 
ابن عباس» فذكره. 

وفيه عبدالرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي» قال أحمد: طرح الناسنُ حديثه؛ وروى عباس 
الدوري عن ابن معين: ضعيفء وكذا ضعّفه النسائيّ. 

وبه أعلّه الهيئمي في *مجمع الزوائد' (8/ )٠١5- ٠١5‏ إلا أنه قال: «وفيه كلام» وقد ونه . 

وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة . انظر: "المجمع" (9/ ,)1١5- 1١6‏ 

الشفاعة في الصّدقة 

ه عن أبي موسى الأشعريّء عَن الي كيه أَنهُ كَانَ ذا أَنَاهُ السَائْلُ أوْ صَاحِبُ 
الْحَاجَةٍ َال : «اشَْعُوا فَلْؤْجَرُوا وَلْْفْضٍ اللَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاء 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الأدب (5078).» ومسلم في البر والصلة )١771(‏ كلاهما من 
حديث بريد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسىء فذكره. 


« عن معاوية بن أبي سفيان. قال: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا قَإِنّي لأَرِيدُ الآمرَ فَأَوَحَرْهُ 
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كَيْمَا تَشْمَعُوا فتُؤْجَرُوا قَإِنَّ رَسُولَ الله يكين قَالٌ : ١اشْمَعُوا‏ تو جروا». 

صحيح : رواه أبو داود (017)» والنسائي (5001) كلاهما من حديث سفيان بن عبينة»؛ عن 
عمرو بن دينار» عن وهب بن منبه» عن أخيه» عن معاوية» فذكره» واللّفظ لأبي داود. 

وأمَا سياق النّسائي فإنه جعل قول معاوية مرفوعًاء ولفظه: «إِنَّ الّجُلَ لَيَسْألّي النّيْء فَأمتعْةُ 
حَبَّى تَشْمَعُوا فيه َتؤْجَرُوا . ثم قال: وَإِنَّ رَسُولَ اللي قَالَ: «اشْمَعُوا تُؤْجَرُواء . 

فالظاهر أنه وقع خطأ في نسخة النسائي؛ لأنّ سياق الكلام يدل على أنَّ المرفوع هو قوله: 
«اشفعوا تؤجروا' فقط. 

-١‏ باب ما جاء في أفضل الصّدقات 

٠‏ عن أبى هريرةءٍ قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى لني كل كال يَا رَسُولَ اللَّهِ أي الصَّدَقَةِ 
أَعْظَُ أَجْرًا؟ كَال: «أنْ تَصَدَّقَّ وَأ 4 وَتَأْمُلُ الْغِنّى وَلا 
0 : ف وَأنتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَْنَى تخشى الْفمرَ و امل لَعِنّى 
تمهل حَبَّى إِذَا بَلَعَّتِ الْحُلَقُومَ كلت : لِفُلانٍ كَذّاء وَلِقُلانِ كَذَاء وَكَدْ كَانَ لِفْلانِ . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الزكاة (119), ومسلم في الزكاة 1١‏ ايلك كلاهما من 
طريق عبد الواحد» حدّثنا عماروي المتفاعء حدّثنا أبو زرعة. حدّثنا أبو هريرة» فذكر الحديث. 

قوله : «وأنت صحيح د شحيح الشّح: : بخل مع حرص . 

» عن أبى هريرة» عن عن النين 255 قال: «خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنّى» وابدأ بمن 
تعول . 

صحيح: رواه البخاريّ في الزكاة )١15177(‏ عن عبدان» أخبرنا عبدالله بن يونس» عن الزهري» 
قال: أخبرني سعيد بن المسيب» أنه سمع أبا هريرة» فذكر الحديث. 

قوله: «عن ظهر غَتَّى» أي عمًا يُفْنيهِ ومن يعول. 

ه عن حكيم بن حزام» عن الن كي قال: «اليَدُ العلا حر ين اليد الشفلي» وَائِدَأ 
بِمَنْ تَعُولُ و 12 الشدكة عن ور حى زكة ينتفيت وله اللا ومن يتن يخي اللل: 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة 2170 عن موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا 
هشامء» عن أبيه» عن حكيم بن حزام» فذكره. 

1 5 - 

ورواه مسلم في الزكاة )٠١74(‏ من وجه آاخر ولم يذكر فيه : « ومن يستعفف يعقه الله ومن 
يستغن يغنه الله . 

عن أبي هريرة» عن النبيّ كٍِ قال: « الْيَدُ الْعُْيَا خَيرٌ من الْيْدِ السُفْلَي» وَابَْأْ ِمَنْ 


تقول و خَيِرُ الصَّدَقَة عَنْ ظَهْرٍ غِنَى وَمَنْ يَستَغِف ل يُعْنِهِ الله . 
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صحيح : رواه البخاريٌ في الزكاة )١51748(‏ فقال: وعن وُهيبء» أخبرنا هشامء» عن أبيه» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» بهذا . 

ولم يذكر لفظ الحديث» وإنما أحال على لفظ حديث حكيم . 

وقوله: «وعن وهيب» ليس معلمّاء وإنما هو موصول بالاسناد السابق يعني: عن موسى بن 
إسماعيل » عن وهيب» به. 

هذا الذي صنعه المزي في "التحفة" :»)505/1١١(‏ وابن حجر في الفتح (197/5) غير أنه 
قال: «وقد وصل حديث أبي هريرة من طريق وهيب الاسماعيلي قال: أخبرني ابن ياسين» حدّثنا 
محمد بن سفيان» حدثنا حبان - هو ابن هلال -. حدّثنا وهيب» حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيى 
عن أبي هريرة» قال مثل حديث حكيم» فقوله: «وقد وصل. .. إلخ» فيه إيهام بأنَ البخاريّ رواه 
معلّماء وليس كذلك؛ ولذلك لم يذكره في 'تغليق التعليق' . 

ف ع ع لني بر عدانه اكيت عالق عَنْ عبدالله بْنِ كغبٍ - وَكَانَ 
قَائِدَ كَمْبٍ منْ اح عون - قال: سَمِعْتُ كَعْبَ بن ايك في يي وول الكت 
ليرت خُلو. [التوية: 4 قَمَالَ فِي آخر حَدِيئِه : إِنَّ مِنْ تَؤْبتي أني أنْخَِعُ مِنْ مَالي 
صَدَفَةً إِلَى الله وَرَسْولِه. كَمَالَ الب يك : «أَنْيِكُ عَلَيِكَ بَنْضّ مَالِكَ فَهْوَ حَيءٌ لَكَه. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الأيمان (579)» ومسلم في التوبة (71779) مطوّلاء كلاهما من 
حديث ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن 
مالك» بهء فذكره. 

ه عن بسر بن جحاش القرشي قال: بزق النبي يَكِِ في كفهء ثم وضع أصبعه 
السبابة وقال: «يقول الله عز وجل: أنى تعجزني» ابن آدم! وقد خلقتك من مثل هذه 
فإذا بلغت نفسك هذه - وأشار إلى حلقه- قلتٌّ: أتصدقء وأنى أوان الصدقة؟». 

صحيح : رواه ابن ماجه (71701) وأحمد )١7/8417(‏ والحاكم (7/ 07 0) كلهم من طرق عن حريز 
ابن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن جبير بن نفير» عن بسر بن حجاش القرشي قال: فذكره. 

وإسناده صحيح» وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي الحمصي ونّقه ابن حبان والعجلي» وقال 
أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات» وصححه ابن حجر في الاصابة (5145). 

وزاد الحاكم: وتلا رسول الله يكو هذه الآية : 9ذال لز كبا مَك مفلينَ © عَن الب وين لال 
ِزِنَ © َم حَكُلُ أنري يَنُمْ أن يدَْلَ جنَّدَ يبو © عله إن َلَقْتهُم مِنَا يلين [المعارج: +6-و؟] 
وقال: «صحيح الاسناد» . 

ه« عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله يَئهِ: «أفضل الصّدقة عن ظهر 
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غنّى» وابدأ يمن تعولء واليد العليا خير من اليد السُفلى؟. 

صحيح: رواه الامام أحمد )١407١(‏ عن روحء حدّثنا ابنُ جريجء أخبرني أبو الرّبيرء أله 
سمع جابر بن عبدالله» فذكره. . وإسناده صحيح . 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في 'صحيحه ا لايك ري المدرة القن الحليت: 

وروي أيضا عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ» قال: كُنَا عِْدَ رَسُولٍ الله يك إذْ جَاءَهٌ رَجُلُ بِمِْلٍ 
يَيِضَّةٍ مِنْ ذَعَبٍ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أصَبْتْ مَذِهِ من معن مَحُذَْا َي صَدَكة ما ملك يراه 
رهن عثه وول الل لذ ُمّ أنَاُ مِنْ قِبَلٍ ركه الأيِمَنِء قَقَال: مِثْلَ ذْلِكَ فَأَغْرَض عَنْهُ ثم أَاهُ 
ل ا الأ تفرص عه تعد الك 0 شو الل 3 حدق 
هَا فلو أَصَابَئهُ لأؤ رُجَعَْدُ أَر لَعَقَددْ سول الله : «يأتي أَحَدُكُمْ يما يَمْلِكُ فَيقُولُ هَذِو صَدَفةٌ 
ل 

وفي رواية: «خُذٌ عَنّا مَالّكَ لا حَاجَةً لَنَا يدا . 

رواه أبو داود (17177) عن موسى بن إسماعيل» حدّثنا حماد. عن محمد بن إسحاق. عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن جابر بن عبدالله فذكره. 

والرّواية الثانية (1774) من طريق ابن إدريس» عن ابن إسحاق» بإستاده . 

وصحّححه ابن خزيمة (1441). وابن حبان (77177). والحاكم :)41/١1(‏ وقال: «صحيح 


قلت: وذلك بناء على مذهب الحاكم» وإِلَّا محمّد بن إسحاق ليس على شرط مسلم» كما أنه 
لم يصرّح . 

© عن أبي هريرة» قال: يا رسول الله أي الصّدقة أفضل؟ قال: «جُهْدُ الْمْقِلْ 
وَابدَا بمَنْ تَعُولُ . 


صحيح: رواه أبو داود (17177) من طرق عن اللّيث» عن أبي الزّبيره عن يحبى بن جعدة» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

والحديث في مسند الامام أحمد (817017) من هذا الوجه. 

وصحّححه ابن خزيمة (7445ء 5101)» وابن حبان (7747). والحاكم )4١5/١(‏ من طرق 
عن الليث بن سعد» بإسناده. 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟ . وهذا وهم منه» فإنَ مسلمًا لم يخرج ليحيى بن جعدة . 

وقوله: «جهد المقل' الجُهد - بالضّم -: الوسع والطّاقة» أي ما يحتمله حال القليل 
المال. وقيل: أي مجهوده لقلّة ماله وإنما يجوز له الانفاق إذا قدر على الصّبرء ولم يكن له عيال» 
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لل د قاله السّنديّ . 

« عن عبدالله بن حُبْسْيَ الخثعمي قال: إِنَّ النىَ يلِ سئل: أيٍّ الصَّدقة أفضل؟ 
فقال: «جهد المقل» . 

حسن: رواه أبو داود )١554(‏ مطرّلاء ومختصرًا (1705) عن الامام أحمد وهو في مسنده 
(10401) عن حجّاجٍ قال: قال ابن جريج» حدّئني عثمان بن أبي سليمان» عن علي الأزديّ» عن 
عبيد بن عميرء عن عبدالله بن حبشي» فذكره مطوَلًا. 

ورواه النسائي (1517) من وجه آخر عن حجاج بإسناده» مثله . 

وإسناده حسن من أجل علي الأزديّ وهو ابن عبدالله البارقي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

ه عن أبي هريرة» أنّ رسول الله كلق قال: «سَبَقَ رمم مِائَةٌ أَلْفٍ موا كَالُوا : 
رَكيِفَ؟ كَالَ: «كَانَ لِرَجْلٍ دِرْمَمَانٍ تَصَدّقَ بِأَحَدِهِمَا وَالْطلَقَ رَجُلَ إِلَى عُرْضٍ مَالِهِ 
أحَدٌ مِنهُ ياه أْفٍ يِرْمَمٍ مَتَصَدقَ يهاه . 

حسن: رواه النسائيٌ 01070 عن قتيبة» حدّئنا اللّيث. عن ابن عجلان» عن سعيد بن أبي 
سعيد» والقعقاع» 0 هريرة» فذكره. ومن هذا الطريق رواه أيضًا الامام أحمد (8459). 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان المدني وهو حسن الحديث. 

وقد صحّحه ابن خزيمة (1457)» وابن حبان (77417): والحاكم )417/١(‏ كلّهم رووه من 
طريق ابن عجلان» عن زيد بن أسلم. عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

وهذا إسناد حسن أيضّاء وابن عجلان له شيخان» وكلا الطريقين حسن. 

وأمَا ما رُوي عن أنس. قال: سثل النبئ يق أي الضّوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان 
لتعظيم رمضان» . وقيل: أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان» . فهو ضعيف. 

رواه الترمذيٌ (577) عن محمد بن إسماعيل» حدّثئنا موسى بن إسماعيل» حدّثئنا صدقة بن 
موسى. عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

قال الترمذيّ: ٠هذا‏ حديث غريب» وصدفة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي . 

قلت: وهو كما قال؛ فإِنَْ صدقة بن موسى وهو الدّقيقيَ ضعّفه أبو داود» وقال أبو حاتم: لين 
الحديث؛ وذكره ابن حبان في الضعفاء (440) وقال: «كان شيخًا صالحًا إلا أن الحديث لم يكن 
صناعتهء فكان إذا روى قلّب الأخبار حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به. وقال: سئل يحيى بن معين 
عنهء فقال: ليس بشيء. 

- باب كراهية التصدق بجميع المال 
« عن سعد بن أبي وقاص: كَانَ النِنْ يلل يَعُودُني وَأَنَا مَرِيض بِمَكَة فَقُلتُ: لي 
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مَالّ أوصِي بِمَالِي كُلَ؟ قَالَ: «لاء قُلْتُ: فَالَّطْرِ؟ كَالَ: «لاء قُنْتُ: فَالئْْثِ؟ قَالَ: 
«القلْتُ وَالتّْتُ كَثِيرٌ أن َدَعَ َع وَرَكَكَ عي حير مِنْ أن تَدعَهُمْ عَالهَ يتَكَمْفُونَ النَّاسَ في 
ديهم وَمَهْمَا أَنَْقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَكَهُ حَبَى اللقْمَةَ َرْتَعُهَا في في امْرَأَتِكَء وَلَعَلَّ الله 
يَرْفَعُكٌ يَنْتَفِعٌ بك نَاسُ وَيُضَرٌ بك آخَرُونَ'. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التّفقات (0704)» ومسلم في الوصية )١774(‏ كلاهما من طريق 
سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد. عن سعد,» فذكره. واللفظ للبخاريٌ» ولم يسق 
مسلم لفظه. والحديث في موطأ مالك ة في الوصية (4) عن الزّهريّ؛ عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء عن أبيهء مطوّلّاء وفيه قال : «أفأتصدق بثلثي مالي . . .إلخ». 

فالاختلاف في السّؤال فكأنّه سأل أولا عن الكلّ» ثم عن الثّلئِينء ثم عن التصف. ثم عن القّلث . 

وقع ذلك كلّه في صحيح مسلم من طريق حميد بن عبدالرحمن الحميريّ؛ عن ثلاثة من ولد سعد كلهم 
يدنه هن أيه 

« عن عبدالرحمن بْن عبدالله بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِك عَنْ عبدالله بْنِ كَعْبٍ - وَكَانَ 
0 َيِه حِينَ عَمِيَ - قال: سَوِعْتُ كَمْب بن مَالِكِ في حديئه لل الك 
لِن4 [التوبة: ]١18‏ فَقَالَ في آخِرٍ حَدِيثه : إن مِنْ تَؤْبتي .0 أني أَنَْيمُ مِنْ مَالِي 
صَدَ صَدقة إلى اللو وؤرشونه. َقَالَ الب يله : «أنيك عَلَيِكَ بَمْضَ مَالِكَ فَهُوَ حَيءُ لَكَ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان ( »؛ ومسلم في التّوبة (7719) مطوّلاء كلاهما من 
حديث ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن 
مالك» به فذكره. 

اح ب كس و ع 

و طبرا الفلات وال ام سُولُ الله يق تقلت ترائد ايت 
مالا عِنْدِي» َمُلْتٌ: الْيَوْمَ أُسْيقٌ أبَا 07 سَبَقْنهُ يَوْمَا فَجِنْتُ بِنِضْفٍ مَالِي. قَقَالَ 

سُولٌ الله كه : «نا بيت لأهلِك؟». ملك مئلة؟ نان 0 َى أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الله 
ل عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل يِ: دما أَبمَيْتَ لأهْلِكَ؟». قَالَ: أَبْمَيْتُ لَهُمْ 

الله وََسْولَهُ. قُلْتُّ: 76 شَيْءٍ أبَدَااه. 

حسن: رواه أبو داود (2)1537/4 والترمقج (7375) كلاهما من حديث الفضل بن دكين» حدّثنا 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» فذكره. قال التَرِمِدْيّ : «حسن صحيح». 

ومن هذا الوجه رواه الحاكم (1/ 415) وقال: «صحيح على شرط مسلم». 
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كتاب الزكاة 141 الجامع الكامل ج4 


قلت: وهو كما قال» وإسناده حسن من أجل الكلام في هشام بن سعد المدنيَ وهو إن كان من 
رجال مسلم فقد تكلّم فيه ابن معين والنسائي وغيرهماء ومشّاه الآخرون وهو حسن الحديث. 
قال البيهقي رحمه اللّه: «إنّ قوله يَقِ: «خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنى». وقوله حين سثل 
عن أفضل الصّدقة: «جهد من مقل» إنما يختلف باختلاف أحوال الئاس في الصَبر على الشّدة 
والفاقة» والاكتفاء بأقل الكفاية». ثم روى حديث الباب من طريق أبي داود. 
4- باب إذا تصدّق وهو محتاج إليه يرد عليه 
0 أذ رجلا دحل الْمشجد يَؤم الْجْمْعَةِ وَرسُولُ الله و يَخطْبٍُ 


504 


فَقَا : صل رَكْعَتَين9. ثم جَاء الْجْمُعَةَ الثَاندَ نيه وَالببَنُ كه يَخْلْبُ فَقَالَ: «صَلّ 
0 3 جَاءً الجثنا الثَالِئَهَ هَمَالَ: ١«صَلّ‏ رَكْعَتَين9. ثم كَالَ : «تَصَدّفُواه. 
َتَصَدَّقُوا تَأعْطَاهُ نوين 5 نم قَالَ: عدار مرح أذ تيه 3 سُولُ الله وه : 
«ألَمْ تَرَا إِلَى هَذَا أنه عل الْمَسْجِدٌ بهَيكةِ بَذَة فَرَجَوْتٌٍ أن تَفْطِنُوا 7 َه مَعصَدهُوا عَلَيه 
َم َفعلُواء فَقُلْتُ: تَصَدَةُ كوا ةكم عطي كزين : تُمّ كُلْتُ: تَصَدَّهُوا فَطَرَحَ أحَدّ 


وومو 1 


تَوْبيْهِ خُلْ تَؤّْكَ» وَانتَهِر 

حسن: رواه النسائي (1075) عن عمرو بن عليء» قال: حدّثنا يحيى» قال: حدثنا ابن 
عجلان» عن عياض (وهو ابن عبدالله بن سعد بن أبي سرح)؛ عن أبي سعيد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان - وهو محمد بن عجلان - فإنه حسن الحديث. ومن طريقه 
رواه أصحاب السنن مختصرًا ومطوَّلّاء كما سبق في كتاب الجمعة. 

وصححّحه ابن خزيمة (1944). وابن حبان (7١0؟)‏ وهو في مسئد الامام أحمد )١1191(‏ 


كلّهم من هذا الوجه . 
6 باب ما جاء في فضل إخفاء الصّدقة 
قال الله تعالى: «إن مُْدُوا ألصَدَهَتِ فَنصِمًا ب وَإن فوا وَلوهَا الشقرآه كيْرَ كد لحك > 
[البقرة: .]77/١‏ 


© عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «سَبْعَةٌ سبع يلم الله تاي في ظِل يَوْمَ لا 
ظِلّ إلا ظِلَهُ 00 َدَجُلَ َه مُعَلّنّ في الْمَسَاجِيِ 
وَرَجَلانٍ تَحَابًا في اللَِّ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ ود تَعْوَهًا عَلَيْو وَرَجُلٌّ دَعَنَهُ 5 ذَّاثُ مَنْصِبٍ 
وَجَمَالٍ فَقَال: ني أَحَافُ الله وَل صَدقَ كما > حَنَى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما 


تنْفقُ يَمِينْهُ 0 


يَمِينْهُ وَرَجُلٌّ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَاه . 


كتاب الزكاة 14 الجامع الكامل اح 





متفق عليه : رواه البخاريّ في الزكاة :)١477(‏ عن مسدّدء عن يحبى القطّان» عن عبيدالله 
قال: حدّثني حُبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في الرّكاة )٠١71(‏ عن زهير بن حرب» ومحمد بن المثنى جميعًا عن يحبى 
القطّانء بهء مثله إِلَا أنّه قال: «وَرَجُلُ تَصَدّقٌ بِصَدَقَةٍ فَأَحْمَامًا حَنّى لا تَعْلَمَ يَمينهُ مَا ُنْفِنٌ شِمَالَةُ. 

واختلف أهل العلم على تعيين الواهم في هذا الحديث» فقيل: هو من دون مسلمء وقيل: من 
مسلم نفسه. وقيل: من شيخه زهيرء وقيل: من شبخ شيخه يحيى القطان. 

وذهب الحافظ إلى نفى الخطأ عن يحبى القطان بناء على أنه رواه عنه على الصّوابٍ جماعة» 
كما في روايات البخاري وأحمد وغيرهما. 

فالظاهر أن الخطأ يعود إلى زهير؛ لأنّ مسلمًا يشعر بأنه ساقه بلفظه» والله أعلم. وانظر 
للمزيد: فتح الباري .)١47/5(‏ 

ورواه مالك في الشّعر )١4(‏ عن خبيب بن عبدالرحمن الأنصاريّ» عن حفص بن عاصم» عن 
أبي سعيد الخدريّ أو عن أبي هريرة» فذكره بمثل حديث البخاري . 

ومن طريق مالك رواه مسلمء وقال : بمثل حديث عبيدالله» ولم يذكر لفظه . 

قلت: هكذا رواه مالك عن أبي سعد أو أبي هريرة على الشَّك. 

قال ابن عبد البر في 'التمهيد' :)18٠6/7(‏ «وروى هذا الحديث عن مالك كل من نقل الموطأ 
عنه فيما علمت على الشَّك في أبي هريرة وأبي سعيد إِلَا مصعبًا الزبيري وأبا قرّة موسى بن طارق 
فإنهما قالا فيه: عن مالك؛ عن خبيب» عن حفصء عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعًاء عن النيّ 
يكلِ. . . ورواه الوقار عن ثلاثة من أصحاب مالك» عن مالك». عن خبيب» عن حفصء عن أبي 
سعيد الخدريٌ وحده لم يذكر أبا هريرة على الجمع ولا على الشَّك. . . والحديث محفوظ لأبي 
هريرة بلا شك من رواية خبيب بن عبدالرحمن؛ عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة» ومن غير 
هذا الاسناد أيضًا. والذي رواه عن خبيب» عن حفصء عن أبي هريرة من غير شك عبيدالله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو أحد أثمّة الحديث الأثبات في الحفظ والتقل». 

« عن أبي ذرّء عن النبئ ككل قال: تلان َه يُحِبهُمْ الله وَتَلاَهٌ ينْفِضْهُمُ الله قَأمَا 

ً ذِينَ يبه الله و قَوْمًا َسَأَلَهُمْ بالله وَلَمْ يَسألهُمْ ب بقَرَايةَ نه وَيََِهُمْ فَمَتَعُوهُ 
00 1 جُلُ باهم فَأَعْطَاهُ 5 لا يَعْلَم عطي إلا الله الي أَعْطافٌ كوم 
سَارُوا ته حَتَيِ ِذًا كَانَ النّوْمْ أ أ حَبٌ إِلَِهِمْ يما هِمًا يُعْدَلُْ به تَرنُوا فَوَضْعُوا رُُوَسَهُمْ 
قَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلْي وَيْلُو آياتي» وَرَجُلْ كَانَ في سَرية اي العدُوٌ َهُرِمُوا وَل 
بصدرء على يل أو بنع ل. ولا الذي شه ال : الشَّبْحُ الزَّانيء وَالْمَقِيرْ 
الْمُخْتَالُ وَالْمَُ الظلُومٌ». 





كتاب الزكاة بلك الجامع الكامل ج؟ 





حسن: رواه الترمذي (750170).» والنسائي (1010) كلاهما من حديث محمد بن جعفرء حدّثنا 
شعبة» عن منصور بن المعتمرء قال: سمعت ربعي بن حراش» يحدّث عن زيد بن ظبيان - يرفعه 
إلى أبي ذرء فذكره. واللفظ للترمذيء وقال: هذا حديث صحيح. 

وصحححه أيضًا ابن خزيمة (7457): وابن حبان (77754) كلاهما من هذا الوجه» ومن هذا الوجه 
رواه أيضًا الامام أحمد (71705)» ورواه الحاكم (1/ )١١‏ من وجه آخر عن شعبة وصبّحه. 

قلت: وفي الاسناد زيد بن ظبيان لم يرو عنه إلا ربعي بن حراش» ولم يوثقه أحد غير ابن حبان 
ذكره في الثقات. وأخرج عنه في “*صحيحه' هو وشيخه ابن خزيمة؛ ولذا قال فيه الحافظ: 
«مقبول» أي حيث يتابع وقد توبع» فقد رواه الإمام أحمد )7١10970(‏ من وجه آخر عن مطرف بن 
عبدالله بن الشّخير قال: بلغني عن أبي ذر حديثٌ» فكنتٌ أحب أن ألقاه. فلقيته فقلت له: يا أبا 

ذرء ذرء بلغتي نلك ديت ذكنك حك أن لقا فأسألك عنهء فقال: لقد لقيتَ فاسأل» فسأله» فذكر 
أبو ذرَ بعض هذا الحديث وزاد فيه البعض الآخر. وإسناده صحيح. وانظر مزيدًا من التخريج في 


قيام الليل. 
57 باب 0 والسّمعة في الصّدقة 

ه عن سليمان بن يسارء قال: تعَرَقَ النَّاسُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أل 
0 ليذ حك حمق من شرو اله 5 قَالَ: نَعَمْء سَمِعْتٌ 

سول الله َكل يفو ل: إن أوَلَ النَّاسٍ يُقْضَى يوم ليام عليه وجل اسثخود أي به 
ني قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَائلتُ فيك حَنَّى اسْتُْهدْتُ. قَالَ: 
لنت لكك فاتك لأذ يقال جري؛ ذ قيل» م أ به قشب علو هه على 
لي في الثارِ. وَرَجُلُ تَعَلَمَ الهم وَعَلّمَهُ وَكَرَا الْقرآنَ قات به فَعَرَقَهُ يِعَمَهُ َعَرَقَهَاء 
كَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: 0 قَالَ: كَذَيْتَ 


وَكتٌكَ بعلت الْعِلمَ لِيَالَ عَالِمٌ وَكَرَأتَ الْمُرآَ يْقالَ هُوَ كَارِىّ كذ قيلَء ثُمَ أمِرَ به 
مسحب عَلَى وَجهِهِ حَبَّى ألْقِيَ في الَارٍ. وَرَجُلٌ وَسَعَ | 0 
الْمَالِ كل أت به فََرَهَهُ عمَهُ فَعَرَََا قَالَّ: هَمَا عولْتَ فيهًا؟ كَالَ: مَا تَركْتُ من سل 
حب أذ ين ها إلا أننث ذا لك ما قَالَ: راون يلك إن عر وَجَوَادٌ فَقَذْ 
صحيح : رواه مسلم في الإمارة )1١906(‏ عن يحيى بن حبيب الحارئي» حدثنا خالد بن 
الحارث» حدّثئنا ابن جريج» حدّثني يونس بن يوسف» عن سليمان بن يسارء فذكره. 
قوله: «ناتل أهل الشّامف» وفي رواية «ناتل الشَامي» وهو ناتل بن قيس الجذامي الشَّامي من أهل 


كتاب الزكاة 6م الجامع الكامل اج 





فلسطين» وهو تابعي» وكان أبوه صحابيّاء وكان ناتل كبير قومه. 
/اا- باب النهي عن رمي المتصدّق بالكثير من الصّدقة 5 بالزياء والسعنة بون يه 
. عن أبي, مسعودء قال: لما نَرَلَتْ آيْهٌ الصَّدَكَّةَ كُنَا كنا نُحَامِلُء فَجَاءَ رَجُلٌ مَتَصَدَّقَ 
ِشَيْءِ كثير فَقَانُوا : مُرَائي!ء وَجَاءَ رَجُلُ فَتَصَدّقَ قَّ ِصَاعٍ ََانُوا: إِنَّ الله لم عَنْ صَاعٍ 
عذال ََرَّلتْ: «الرت يلْمرُورت الْممَ وَعِينَ من الْمُرْمنينَ ف لصَدَفَتِ وَالرت ل 
جْدُونَ إلا جرف 4 الآيد» 
صحيح : رواه البخاريّ في الزكاة )١1516(‏ عن عبيدالله بن سعيدء حدّثنا أبو النعمان الحكم (وهو 
ابن عبدالله البصريٌ)» حدّثئنا شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن أبي مسعود» قال (فذكره) . 
8- باب الأذكار والخصال التي 3 تقوم مقام الصّدقة وكل معروف صدقة 


© عن أبي موسى» عن الب 335 قال 0 َقَانُوا: 


اللّواء فَمَنْ لم يَجِدُ؟ قَالَ: َعْمَلُ بيْدِه فَينْمَعُ مَعُ نَفْسَهُ وَيتَصَدَّقُ». قَالُوا: َإِنْ ل سي 
قاللن 0 د الْحَاجَةَ 0 قَانُوا : َإِنُ ل سس 5 مَليَعْمَل امور 
عن الشَّرّ َإِنَّا له 


0 رواه 0 الزكاة 2)١515(‏ ومسلم في الزكاة )٠٠١8(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» ثنا سعيد بن أبي بردة» عن أبيهء عن جدّهء فذكره. 

وقوله: "يعين ذا الحاجة الملهرف» الملهوف: المستغيث. 

« عن عائشة. قالت: إِنَّ رسول الله يك قال: هِنَُ حُلقَ كل إِنْسَانٍ مِنْ بي آدَمَ 
عَلَى سين وَثَلاثِ مِائٍ مَفْصِلٍ» ٠‏ فَمَنْ كبر الله وَحَمدَ الله وَهلْلَ الله وَسَبْحَ الله 
وَاسْتَغْمَرَ الله وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقٍ النّاسٍ أو شَوْكة أؤ عَظْمًا عَنْ طَرِيقٍ النّاسٍ» 
وَأْمَرَ ِمَعْرُوفٍ أذ نّهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ َْكَ السئينَ وَالئَلاثِ مِائَةِ السُلامَى فإنّهُ يَمْشِي 
يَوْمَئذٍ وَقَدْ رَحْرّحَ َفْسَهُ تن النّارِه. 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )23٠١1(‏ عن حسن بن علي الحلواني» ثنا أبو توبة الربيع بن 
نافع» ثنا معاوية (يعني ابن سلام)؛ عن زيدء أنه سمع أبا سلام يقول: حدّثني عبدالله بن فروخ» أنه 
سمع عائشة» فذكرت الحديث. 

عن أب عريرةة قال: ا كل سُلامى من النّاسِ عَلَِْ صَدَقةُ: 

كل يَوْم تَطْلمُ فيه الشّمْسُ يَعْدٍ يْنَّ الاين صَدَقَ ويُصِينُ الرجُلَ عَلَى دَائنهِ يحل 

عَلَيْهَا أو يَرْقَمُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَة وَالْكَلِمَةُ العَيدٌ صَدَكَةٌ َكل حُطْوَةٍ يَخْطُومًا إِلَى 


كتاب الزكاة 4 الجامع الكامل ج4 


الصَّلاةِ صَدَقَةٌء وَيْمِيِطُ الأَذّى عَن الطَرِيقٍ صَدَفَده. 

متفق عليه : رواه البخاريٌّ في الجهاد (7949). ومسلم في الزكاة )٠٠١9(‏ كلاهما من طريق 
عبد الرزاق» ثنا معمرء عن همّام بن منبّه؛ عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: جَاء الْمُقَرَاءُ إِلَى الي ل قَانُوا : ذَمَبَ أَهْلُ الدتُورٍ من 
الأمْوَالٍ الدَّرَّجَاتٍ الْعُلا وَالنم الم ؛ يُصَلونَ نكما نُصَلّي» وَيَصُومُونَ كمَا نَصُومُء 
وَل الَفْل 0 نول يَحْجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ َيُجَاِدُونَ وَيَتَصَدَّفُونَ؟. قَالَ: «ألا 
أعتاك إذ أحَدتُمْ أذركم من سقكُ وَلمْ يُذرككم د بندقع وكقم حير من أ 
بَيْنَ ظَهْرَائَيه إلا مَنْ عَمِلَ مثْله؟ 5 تُسَبْحُونَ وَتَحْمَدُونَ وك م 
َتَلايْنَ». فَاخْمَلَْنا ا َقَالَ بَعْضُنا : اسبح ثانا وََْائِينَ وَنَحْمَدُ انا وتلَانِينَ وب 
ا وَنَكَاِينَ َرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَمَالَ: «تَقُولُ: سْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَه 66 1 
يَكُونَ مِنْهُنَّ ُلِْنَّ لاا وَتَلاِينَ؛ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (2)847 ومسلم في الصّلاة (046) كلاهما من حديث 
معتمرء عن عبيدالله» عن سُمي» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. واللّفظ للبخاريّ. 

وفي مسلم: (إِنَّ فقراء المهاجرين أتوا النبي يك فقالوا» الحديث. 

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله يِه فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال 
بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله يق : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكةِ: «الانسان ثلاثماثة وستون عظمّاء أو 
ستة وثلاثون سُلامى, عَلَيْه في كل يوم صدقة». قالوا: يا رسول الله! فمن لَمْ يجد؟ 
قال: «يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر». قالوا : فمن لَمْ يستطع؟ قال: «يرفع عظمًا 

من الطريق». . قالوا : فمن لَمْ يستطع؟ قا ل: «فليهدٍ سبيلًا». قالوا: فمن لَّمْ يستطع؟ قال 
«فليعن ضعيمًا» . قالوا : فمن لَّمْ يستطع ذَلِكَ؟ قال : «فليدع الناس من شرّه. 

صحيح : رواه البزّار - كشف الأستار (414) عن محمد بن المثنى» ثنا يحبى بن حمّاد» ثنا أبو 
عوانة؛ عن سليمان» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البزّار: «لا نعلم رواه عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة إِلّا أبو عوانة». 

قال الهيثميَ في 'المجمع' (7/ :)٠١4‏ «هو في الصّحيح باختصار». وقال: «رواه كله البزّار 
ورجاله رجال الصحيح». 


قلت: وهو كما قال» وأبو عوانة هو وضّاح - بتشديد الضّاد - اليشكريٌ» ثقة ثبت من رجال 
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الجماعة» فلا يضرّه تفْرّده. 
9 عن أبي هريرة قال: قال بو ذرٌ: يا رَسُولَ اللّم! ذَهَبَ أضحات الدثور 
بالأجر يُصَلُون كُمَا تُصَلَيِ وَيَصُومُونَ كُمَا نَصُومُ وَلْهُمْ فُصْولٌ لُ أَنوَالٍ يَقَصَدٌ يتَصَدَّفُونَ 8 
َقَالَ رَسُْولُ اللَّدِ عله: © )ا فنا ألا علق لتك ثثرك بهن من سك 05 
ْحفكَ من حَلقكَ إلا تن أَعدَ ل عَمَيِك؟». قَالَ: بَلَى يا رَسُولَ اللِّ. قَالَ: 
3 الله ُبرَ كُلَّ صَلاةٍ ثَلانَا وَتَلائِينَ وَتَحْمَدُهُ ثَلانًا ا وَتُسَبْحُهُ ثَلانًا 

ين وََخْمُهَا بلا لله إلا الل وَحدَهُ لا َرِيكَ له لَه لمك وَل انك وه 
0 شَيْءِ قَدِيرٌا. 
صحيح : رواه أبو داود )١19١5(‏ عن عبدالرحمن بن إبراهيم» حدّثنا الوليد بن مسلم» حدّثنا 
الأوزاعي» حدئني حسان بن عطية» قال: حدثني محمد بن أبي عائشة» حدثني أبو هريرة» فذكره. 
وإسناده صحيح. والوليد وإن كان مدلّسَا فقد صرّح بالتحديث. 
وصححه ابن حبان ١16(‏ )ل وهر في مسند الامام أحمد )77١:(‏ كلاهما من هذا الوجه لا 
أن أبا داود زاد في آخر الحديث: غْفِرَتْ لَهُ ذُنُوبَهُوَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ ربد الْبْخْرِ». 
٠‏ عن أبي ذرّء أن نَاسَا مِنْ أَصْحَاب الئِي كه كَالُوا للب قكد: 3 َسُولَ اللا 
ذَهَبَ 0 الدُتُورٍ بالأخرر يَصَلونَ كَمَا ُصَلي وَيَصُومُونَ كما نوم مُ وَيَتَصَدَّفُونَ 
أنوَلِهم؟ قَالَ: «أرَ لَبِنَ كذ جَعَلَ الله لَكُمْ ما تَصَدَقُونَ؟ إِنَّ ِكل تَسْريحةٍ 
صَدَقَكٌ وَكُل تَكْييرة صَدَقَةَ وَكل تَحْمِيدَةٍ صَدَفَهَ تَهْليلَة صَدَقَةٌ وَأَمْوٌ 
الْمَعْرُوتٍ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ نْ ملكرٍ صَدَقَةٌ وَنِي بطع أحدكم صَدَقَة. قَانُوا : :يا 
رَسُولَ اللّه! أيأتي أَحَدُنَا سَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيهًا أجه؟” كَالَ: «أرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في 
حَرَّام أكَانَ عَلَيِْ فيه ورْر؟ تَكَذَِكَ إِذا َهَعَهَا في الْسَلالٍ كان لَه أجرا». 
صحيح: رواه مسلم في الزّكاة )٠٠١7(‏ ثنا عبدالله بن محمد بن أسماء الضَبعيَ» ثنا مهدي بن 
ميمون» ثنا واصل مولى أبي عبينة» عن يحيى بن عقيل» عن يحبى بن يعمرء عن أبي الأسود 
الديلى» عن أبي ذرّ. 
ورواه في كتاب الصلاة (870) من هذا الوجه وزاد فيه: «ويجرئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى». وقوله: «أهل الدّئور» الدّثور جمع دثر: هو المال الكثير. 
« عن أبي ذرء أن رسول الله كَئٍِ قال : «ليس من نفس ابن آدم إِلّا عليها صدقة 
في كل يوم طلعت فيه الشّمس"». قيل : يا رسول اللّه! ومن أين لنا صدقة نتصدّق 
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بها؟. فقال: إن أبواب الخير لكثيرة : التتسبيح» والتحميد» والتكبير» والتهليل» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتميط الأذى عن الطّريق» وتسمع الأصمء 
وتهدي الأعمى» وتدل المستدل على حاجته؛ وتسعى بشدّة ساقيك مع اللهفان 
المستغيث. وتحمل بشدة ذراعيك مع الضُعيف» فهذا كله صدقة منك على نفسك» . 





صحيح: رواه ابن حبان (/709؟) عن ابن سلّم. حدّئنا حرملة؛ حدّثئنا ابن وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارث» أن سعيد بن أبي هلال حدّئه عن أبي سعيد المهري» عن أبي ذر» فذكره. وإسناده صحيح. 

وفي معناه ما رُويّ عن ابن عباس أن رسول الله يق قال : «على كل مَنْسِم من الانسان صلاة» . 
فقال رجل من القوم: هذا شديد ومن يطيق هذا؟ قال: «أمر بالمعروف ونهي عن المنكر صلاة» 
وإن حملا عن الضُعيف صلاة» وإن كل خطوة يخطوها أحدكم إلى صلاة صلاة» . 

رواه أبو يعلى (7774. 2254170 والبرّار - كشف الأستار (477) - من طريقين الوليد بن أبي 
ثور وأبي الأحوصء كلاهما عن سماك بن حرب. عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

والوليد بن أبي ثور هو الوليد بن عبدالله بن أبي ثور ينسب إلى جدّه ضعيف. ' 

ومن طريقه وحده رواه البزّار. إلا أن الوليد قد توبع» وعلّته سماك بن حرب. وهو وإن كان في 
نفسه صدوقًا إلا أنه لما تغيّر صار يقبل التلقين» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة كما قال الامام 
أحمد وغيره من أهل العلم . 

قال البزار: «لا نعلمه عن ابن عباس إلا عن سماك عن عكرمة عنه» . 

قوله: «على كل مَنْسم من الانسان صلاة» أي على كلّ مَفْصِل من مفاصل الانسان. 

ورواه الطبراني في الصغير )١74/١(‏ من وجه آخر من طريق علي بن محمد الزياد آباذي 
الشّيرازِيٌ» حدّثئنا سالم بن نوح» عن هشام بن حسان؛ عن قيس بن سعد عن طاوسء عن ابن 
عباس رفع الحديث إلى النبيّ يكدِ قال: «على كل سلامى من ابن آدم في كلّ يوم صدقة» ويجزئ 
من ذلك كله ركعة الضحى». 

قال الطبراني : «لم يروه عن هشام بن حسان إلا سالمء تفرّد به علي بن محمد؟ . 

قلت: وهو كما قال والصواب في هذا ما رواه سفيان بن عيينة» عن عمرو. عن طاوس من 
قوله. أخرجه الحسين بن حرب في 'البر والصلة' (587) قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» به. 

ه عن حذيفة» عن النبيّ يَلِةِ قال: «كلّ معروفٍ صدقةً». 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )3٠١4(‏ من طريقين عن أبي مالك الأشجعيّ؛ عن ربعي بن 
حراش » عن حذيفة بن اليمان» فذكره. 

« عن جابر» عن النبيّ يَكةِ قال: «كلّ معروف صدقة». 
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صحيح : رواه البخاريّ في الأدب )1١711(‏ عن علي بن عياش» حدثنا أبو غسَان» قال: حدّثني 
محمد بن المنكدرء » عن جابر بن عبدالله. فذكره. 

© عن جابر بن عبدالله» قال: قال رسول الله يَكلي: كله مكل مَعْرُوفٍِ صَدَكَهُ فَإِنَ مِن 
الْمَعْرُوفٍ أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْتٍ وَأَنْ تُفْرعَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أحِيك». 

حسن: رواء الترمذي (1411) عن قتيبة بن سعيدء حدّئنا المنكدر بن محمد بن المنكدرء عن 
أبيه؛ عن جابر بن عبدالله؛ فذكره. وقال: حديث حسن صحيح . 

وإسناده حسن فإنّ المنكدر بن محمد بن المنكدر مختلف فيهء فقال: أبو طالب عن أحمد: 
ثقة. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سثل علي بن المديني عنهء فقال: هو عندنا صالح» 
وليس بالقوي. وكذا قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين. ولكن ضتَفه أبو زرعة وأبو داود 
والنسائي والجوزجاني وغيرهم . 

والخلاصة فيه أنه يحسن حديثه إذا د تبين أنه لم يخطئ فيه . 

ومن هذا الطريق رواه الامام أحمد .)١4104(‏ والبغويٌ في شرح السنة 1١417/5(‏ - 187) 
وقال: حديث حسن. 

« عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله يَلِ: «كلّ معروف صدقة». 

حسن: رواه أحمد )١18741(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )5١148(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (111) كلهم من حديث عبد الجبار بن عباس» عن عيب لاب عن عبد الله بن 
يزيد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الجبار بن عباس غير أنه حسن الحديث . 

وذكره الهيئمي في المجمع (7/ 17) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات». 

© عن أبي جُريَ جابر بن شُليم» قال: رأَيْتُ رَجُلا يَضْدُرُ الَّاسُ عَنْ رَأيِ لا 
يَقُولُ سَيْعَا إلا صَدَرُوا عَم قُلُ: مَنْ هَذًا؟ قَالُوا: هَذًَا رَسُولُ اللَّهِ يَيةِ. كُلْتٌ: 
عَلَيِكَ اللامٌ يا مول الله م ا «لا تل عَلَئِكَ السَلام؛ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ 
الشلام تح اليه ثل: اكلم عَلَيْكَ». قَالَ: قُلْتُ: أَنْت رَسُولُ اللو؟ قَالَ: دن 
رَسُولُ اللَّهِ الّذِي إِذّا أَصَابَكَ صُدٌ فَدَعَوْتَهُ كَنَقَهُ عَنْكّه وَإِنْ أَصَابَكَ َامٌ سٍَ سَبَهَ فَدَعَوْتَه 
نتيا لَك 7 كُنْتَ أَرْضٍ َفْرَا أو فَلاةٍ فَصَلّتْ رَاجِلَئُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدّهَا عَتِكَ. 
قَالَ: قُلْتٌ: هذ إِليّ. قَالَ: : لا تمن أعداء. قَالَ: ما سَبَبْتُ بَعْدَهُ را وَلا عَبْدًا 
ولا بَعِيرًا 0 شَاة. كَالَ: «وَلا تَحْقِرَنٌ شَينَا ين الْمَعْرُوفٍ وَأَنْ تُكَلْمَ أحَاكَ وَأَنْتَ 
يبيط كه رَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِن الْمَعْرُوفٍِء وَارْفَعْ إزَارَكَ إِلَى نِضفٍ السّاقٍ فَإِنْ أَبَئِتَ 
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فإِلَى الْكَعْبيْنٍ وَِيّاكَ وَإِسْبَالَ الإزَّارٍ نا من الْمَخِيلّة» وَإِنَ الله لا يُحِبُ الْمَخِيلَة: 
وَإِن امْرُؤٌ سََمَكَ وَعَيْرَكَ يِمَا يَعْلَمُ فِيكَ قلا د َعيْرْه يما تَعْلَمُ فيه فَإِنَمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهه. 

صحيح : رواه أبو داود (5084) - واللّفظ له -. ا كل“همًا من حديث أبي 
غفار المثنى بن سعيد الطّائيَ» عن أبي تميمة الهجيميّ» عن جابر بن سليع» فذكره. 

واختصره الترمذي وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

وصبّححه الحاكم :)١87/5(‏ وأخرج نحوه الامام أحمد )2١776(‏ كلاهما من طريق أبي تميمة 
الهجيمي؛ عن جابرء نحوه. وله طرق أخرى غير أبي تميمة: 

منها ما رواه ابن حبان في *صحيحه' (017)» والامام أحمد (2530777)» والبغوي في 'شرح 
السنة* (7”0604) كلهم من طريق سلام بن مسكين؛ عن عقيل بن طلحة» قال: حدثني أبو جري. 
فذكر نحوه. 

وهذا إسناد أيضًا صحيح . 

وقد جاء هذا الحديث كاملا ومختصرّاء ورواه الامام أحمد من أربعة أوجه كاملًا ومختصرّاء 
وهو حديث واحدء وجّهه فيه النبي يلِيدِ إلى مكارم الأخلاق» وهو يتلخص بالفقرات التالية: 

. «اتتي الله‎ ١ 

7" «لا تقل : غليك التلام+ فإنَ عليك السّلام تحيّة الميّتء قل: السّلام عليك». 

- قال: يا رسول اللهء إلى ما تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله وحده؛ . 

: - «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته (أي اللّه) كشفه عنك». 

ه - «وإن أصابك عام سنة» فدعوته أنبتها لك». 

5 - «وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلّت راحلتك فدعوته ردّها عليك» . 

/ - قال: قلت: اعهد إليَ. قال: ١لا‏ تسّبّنّ أحدًا؛. 

ل 0 سيد د رامقا لا رت 

- ه«وإن امرؤ شتمك وعيّرك بما يعلم فيك؛ فلا تعيّره بما تعلم فيه فإنّما وبال ذلك عليه . 

9 - «ارقع إزارك إلى نصف السّاقء فإِنْ أبِيتٌ فإلى الكعبين». 

٠‏ - «وإياك وإسبال الازار» فإنها من المخيلة» وإن الله عز وجل لا يحب المخيلة؛. 

١١-«ولان‏ تحقرن شيئًا من المعروف». 

. «ولا تزهدنٌ في المعروف»‎ - ١ 

٠‏ - «ومن المعروف أن تكلم أخاك؛ وأنت منبسط إليه وجهك». 

١5‏ - «ومن المعروف ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي». 
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« عن أبي بريدة» قال: سمعت رسول الله يَكِْخَ يقول: « في في الِإنْسَا نْسَانِ ثلاث 
وَسُِونَ مَفْصِلاء عله أن يتَصَدقَ عَنْ كل مَفْصِلٍ مله ِصَدَفَِ. قَالُوا: وَمَنْ يُطِينُ ذلك 
ا ني اللَو؟! قَالَ: الْحَاعَةُ في الْمَسْجِدٍ تَدْفِئُّهَاء وَالشَّْءُ تُتَحْيه نحي عَن الطَّرِيقء فَإِنْ 
تَجِدَ ذةَ فَرَكْعَنًا الصُحَى تُجْرٍ زنُك». 

حسن: رواه أبو داود (615 2ن عمد بن بخبد العرودق؛ حدثني علي بن حسين» حدثني 
أبي» حدثني عبدالله بن بريدة» قال: سمعت أبا بريدة» فذكره. 


مِانة 
م20 


وإسناده حسن للكلام في حسين وهو: ابن واقد المروزي غير أنه حسن الحديث . 

وقد صحححه ابن خزيمة ,)١777(‏ وابن حبان )1015٠ .1١717(‏ كلاهما من طريق حسين بن 
واقدء بهء مثله. وسبق تخريجه في صلاة الضحى. 

- باب النهي عن الاختيال في الصّدقة 

» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله جه : «كُلوا وت تَصَدَّكُوا وَالْبسُوا في 
غَيْرِ إِسْرَافٍِ ولا مَخِيلَةا . 

حسن : رواه النسائ (75069)» وابن ماجه (706) كلاهما من حديث يزيد بن هارون» قال: 
أنبأنا همام؛ عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه؛ فذكره. . 

واللفظ للنّسائيَ» ولفظ ابن ماجه: «كُنُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا ما لَمْ يُخَالِطَهُ إِسْرَافٌ أو 
مَخِيلَة . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (1140) مثل لفظ النّسائي وقال: قال يزيد مرة: «في 
غير إسراف ولا مخيلة». وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فإنه حسن الحديث. 

وهمّام هو ابن يحبى العوذي» ومن طريقه رواه الترمذيٌ في جامعه )1١814(‏ في سياق آخر مختصرًا . 

و«المخيلة» على وزن عظيمة» وهي بمعنى الخيلاء. 

وفي الباب عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ي: يران إِْدَاهُمَا يُحِبَُا الل 
وَجَلَّء وَالأَخْرَى يبنِضْهَا الله وَمَخِيلَتَانٍ إِحْدَاهُمًا يُحِبّهَا الله عر وَجَلُ وَالأخْرَى يُنْفِضُهَا الله لد 

فى الرَمْيَةِ يُحبُهَا اللّهُ عد عَزّ وَجَلُ وَالْمَيرةُ في غَيِِْ ييفِضْهَا اللّهُ وَالْمَخِيلَه إذَا تَصَدّقَ الدَجُلُ يُحِبُّهَا الله 
َالْمَخِيلهُ في الْكبْرِ يبَخِضُهَا اللّده. 

روا الامام أحمد (17744) عن عبد الرزاق - وهو في المصنف )١14077(‏ -. عن معمرء عن 
يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن عبدالله بن زيد الأزرق» عن عقبة بن عامر الجهني» فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (2)71141/8 والحاكم (١//ا١5‏ -518). 

وفيه عبدالله بن زيد بن الأزرق لم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في 'الثقات' (16/5) على 
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قاعدته؛ ولذا قال فيه ابن حجر في "التقريب' : «مقبول» أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث. 

وإنه كذلك لأنه لم يتابع على هذا وأما الهيثميّ فتبع ابن حبان فقال: رجاله رجال الصحيح بعد 
أن عزاه لأحمد والطبراني. «المجمع؛ (799/4). 

وأما ما روي عن ابن جابر بن عتيك؛ عن أبيه مرفوعًا : «إِنّ من الْمَيْرَةِ مَا يُحِبُ الله عَزْ وَجَلّ 
ينها ماين الله عر وجل ون الْخيَلاءِ مَا يحِبُ الله عَْ وجل وَمِنَْا ما ما يعض للعو وَجَل؛ 
َمًا الْمَيْرةُ التي يحِبُ يحِبٌ الله عر وَجَلَ اليه في الريبَقِ» ما الْمَيرَهُ لقي يْخُضُ الله عر وَجَلُ َالْمَيرَةٌ 
في غَيْرٍ رق وَالاخْييَانُ الّْذِي يحب الله عر وَجَلْ اخْييالٌ الوّجُلٍ بِنَقَسِهِ بتَفْسِهِ عِنْدَ الْقَئَالِ وَعِنْدَ الصَّدَكَقَه 
وَالاخْييَالٌ الذِي يَبْعْض اللّهُ عَزَّ وَجَلّ الْحُيَلامُ م في الْبَاطِلِ» . فهو ضعيف . 

رواه أبو داود (57094)» والنسائي )1١004(‏ كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير» عن محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث التيميء عن ابن جابر» عن أبيهء فذكرهء واللّفظ للنسائي. 

وفي لفظ أبي داود: «وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي؟. 

قال موسى (هو ابن إسماعيل التبوذكي شيخ أبي داود): «والفخر». 

ومن هذا الوجه أخرجه الامام أحمد (771741. 177/07) وصحححه ابن حبان فرواه في صحيحه 
(140). وفيه ابن جابر وهو عبدالرحمن بن جابر بن عتيك وهو «مجهول» كما في التقريب إلا أن 
ابن حبان أخرج له في ' صحيحه" ؛ ومع ذلك لم يذكره في 'ثقاته' وهو على شرطه. 

- باب فضل جمع الصّدقة وأعمال البرَ 

© عن أبي هريرة» أن أرسول الله يقد قال: «مَنْ أنْمنَ رَ رَوْجَيْنٍ في سَبِيلٍ الله نُودِيَ 
في الْجَيّه: يَا عبدالله! هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصّلاوٍء 
وَمَنْ كَانَ مِنْ أل الْجِهَادٍ دُعِيَ مِنْ نْ باب الْجِهّادِء وَمَنْ كَانَ مِنْ ع أَهْلٍ الصَّدَفَةِ دعِيَ مِنْ 
بَاب الصَّدَقَدِه وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيّام دُعِيَ مِنْ باب الرَيّانه. قَقَالَ أَبُو بَكْرٍ 
الصَّدّينُ: يا رَُولَ الوا ما علَىمَنْ يُدعَى من هذه الأَْابٍ مِنْ ضَرُورَة» فَهَل يذعَى 
أَحَدٌ مِنْ مذو لباب كُنّهَا؟ كَالَ: هي َعَمْ وَأَرْجُو أ أن تَككُونَ منهم1. 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (41) عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الصوم (1741): ثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثني معن» قال: حدثني مالك. 

ورواه مسلم في الزكاة (71 )٠‏ من وجه آخر عن ابن شهاب» به. 

عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله كك : «مَنْ أطْبَحَ مِنْكُمْ ايوم صَائِمًا؟؛ ٠.‏ قَالَ 
أَبُو بَكْرِ و: أنا. قَالَ: «قَمَنْ تَِعَ مِنَكُم الْيوْمَ جَتَارَة؟". قَالَ أَبُو بَكْرِ : أنا. قَالَ: 
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«قَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُم الْيَرْمَ مشكيئًا؟». قا َالَ بو بكر ه: : أنَا. قَالَ: «قَمَنْ عَادَ مِنْكُم اليَوْمَ 
مَرِيضًا؟». قَالَ أَبُو بكْرٍ : : أنا. كَمَالَ رَسُولُ الله يق : دما اجْتَمَعْنَ في امْرِئ إلا دَحَلَ 
الَْبهه . 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (4؟١٠)‏ عن ابن أبي عمرء ثنا مروان الفزاريّء عن يزيد (وهو 
ابن كيسان)» عن أبي حازم الأشجعي. عن أبي هريرة» فذكره. 

-*١‏ باب صدقة الحي عن الميّت 

« عن عائشة» أنَّ رجلا قال لرسول الله يكي: إن أمّي الْيمَتْ تَفْسْهَا وَأَرَاهَا لَوْ 
َكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَنَاْتَصَدّقُ عَنْهَا؟ قَقَالَ رَسُولُ الل يك «نَعَم». 

متفق عليه : رواه مالك في الأقضية (00) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته . 

ورواه البخاري في الوصايا (170؟) عن إسماعيل» عن مالك به. 

ورواه مسلم في الزكاة )9٠١5(‏ من طرق أخرى» عن هشامء بهء مثله. 

وقوله: «افْتُنَته من الفلت معناه: الخروج بسرعة» ومنه كان ذلك فلتة أي فجأة. 

© عن ابن عباس : أنَّ سَعْد بْن عُبَادَة نقيت أمّهُ وَهُوَّ غَائِْبٌ عَْها فَمَالَ: يا رَسُ سول اللّه! 
3 0 . ينها شَيْء إنْ تَصَدَقْتُ ب به عَّْهَا؟ قَالَ: «نَّعَمْ. كال: 
ني أَشْهِدُكَ أنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَكَةُ عَلَيَْا . 

صحيح: رواه البخاريٌ في الوصايا (1057؟) عن محمدء أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن 
جريج» قال: أخبرني يعلى» أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس يقول (فذكره) . 

ومحمد هو ابن سلام كما في رواية أبي ذر وغيره» ويعلى هو ابن مسلم سماه عبد الرزاق في روايته عن 
أبن جريج عنه . 

وأم سعد بن عبادة هي عمرة بنت مسعودء ذكر ابن سعد أنها أسلمت وبايعت» وماتت سنة 
خمس » والنبي يه في غزوة دومة الجندل» وابنها سعد بن عبادة معه. 

ورواه البخاريّ أيضًا )1071١(‏ من وجه امد 0 عن عكرمة». عن ابن عباس » 
أن رجلا قال لرسول الله يي: «إنّ أمه توفيت. ..» 

والرجل المبهم هنا هو سعد بن عبادة كما سبق وكما يأتي في الحديث الذي بعده. 

والمخرف: بستان من نخل. وهو يقع على النخل وعلى الرطب. 

« عن أبي هريرة» أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنِيَ يكل إِنَّ أبي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصٍ 
فَهَنْ يُكَذْدْ عَْهُ أَنْ نا تَصَدَّقٌ عَنْهُ قَالَ انعم 


صحيح: رواه مسلم في الوصية )١1770(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ال ره 
الْوَماةُ بالْمَدِيَةَ قَقِيلَ لَهَا: أوْصِي. كَقَالَتْ: فِيمَ أوصِي إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ 
ونث ِل أن يفم سَغد, لكا فر اا 0 ا ال ل 5 
رَسُوَلَ الل َلْ يَنَْعُهَا أن أُتَصَدَّقّ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَ سُولُ الله يلغ : قال مق 
حَائِطٌ كَذَا وَكَذَّا صَدَكَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَاهُ. 

صحيح : رواه مالك في الأقضية (04) عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة» عن أبيه» عن جدّهء أنه قال: خرج سعد بن عبادة» فذكره. ومن هذا الطريق رواه أيضًا 
لنسائق (7”500) وصحّحه ابن خزيمة .)10٠١(‏ ورجاله ثقات وإسناده متصل» وجدّ سعيد بن 
عمرو هو سعيد بن سعد بن عبادة من صغار الصّحابة كما في 'التقريب" . 

قال ابن عبد البر في التمهيد 47/7١‏ :. «وهذا الحديث مسند؛ لأنّ سعيد بن سعد بن عبادة له 
صحبة» قد روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره» وشرحبيل ابنه غير نكير أن يلقى جدّه سعد 
ابن عبادة؛ على أن حديث سعد بن عبادة هذا في قصة أمّه قد روي مسندًا من وجوهء ومقطوعًا 
أيضًا بألفاظ مختلفة» . 

قلت: يشير إلى حديث عائشة وابن عباس السابقين» وإلى حديث أنس وسعد بن عبادة الآتيين. 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده. أن الْعَاصّ بْنَ وَائِلٍ أوْصَى أن يُمتقَ 
عَنْهُ مِائهُ رَكَبَةِ فأَعّْىَ ننه ِنَم حَمْسِينَ رَقَبَةَ فَأرَادَ ابنّهُ عَمْرّو أَنْ عق عَنْهُ الْخَمْسِينَ 
الْبَاَِهَ كَمَالَ: َنى أشأل رَ سُولَ الل يق قاتَى لبن يكء قَالَ: يا رَسُولَ اللَّها إِنَّ 
أبي أؤصى يعثقي مائة رَكَة من هِنَاما أغيق 26 عَنِين وَيَقيث عله خنشرة رم 
أي عَنْه؟ َقَالَ رَ ول اللّد كله : إن لَوْ كان مُسْلِمًا اميق ا ؤْ تَصَدَّكتُمْ عَنْهُ عَنْهُ أو 
حَجَجُْمْ عَنْهُ بَلَغَهُ كه . 

حسن: رواه أبو داود (7847) عن العباس بن الوليد بن مزيد. أخبرني أبي» حدّئنا الأوزاعي» 
حدّئني حسان بن عطية» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (5705) عن هشيم» أخبرنا حجاج» حدّثئنا عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه إِلّا أن فيه: «أنّ العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن 
هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة» وأن عمرًا سأل النبي يق عن ذلك . فقال: «أمَا أبوك فلو 
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كان أقرٌ بالتوحيد فصمت وتصدّقت عنه نفعه ذلك». 

فلعل «رقبة» التبس على بعض الرواة» فقال: «بدنة». والحجاج هو ابن أرطاة وُصف بكثير 
الخطأ والتدليس» ولعل هذا من أخطائه» وأما تدليسه فهو منتف لأنه صرّح بالتحديث. انظر بقية 
الأحاديث في كتاب العلم . 

« عن أنس بن مالكء أن سعدًا أتى النبي يَيدِ فقال: يا رسول اللهء إن أمّي 
توفيت ولم تُوصء أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: «نعم» وعليك بالماء». 

حسن: رواه الطبراني في "الأوسط' (4601) عن موسى بن هارون» حدّثنا محمد بن أبي عمر 
العدني. قال: حدّثئنا مروان بن معاوية» عن حميد الطّويل» عن أنس» فذكره. 

قال الهيئميَ في "المجمع ' (178/7): «ورجاله رجال الصحيح؟. 

قلت: وهو كما قال؛ ومحمد بن أبي عمر - اسم أبي عمر يحيى - إذا هو محمد بن يحبى بن أبي 
عمر العدني صاحب المسند» روى له مسلم. وهو «صدوق». قال أبو حاتم : "كانت فيه غفلة». 

وأما ما رواه أبو داود .)١18٠ .١71794(‏ والنسائي (7144) (706/5). والإمام أحمد 
(77469). وصححه ابن خزيمة (445؟7. 51917). وابن حبان (7744), والحاكم )11١5/١(‏ 
كلهم من طرق عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيب» وقرن بعضهم بالحسن» كلاهما عن سعد بن عبادة 
أنه سأل النبي يَكِ: أي الصَّدقة أفضل؟ فقال: «سقي الماء». 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وتعقّبه الذهبي فقال: ١لا‏ فإنه غير متصل». 

قلت: وهو كما قال. فإن سعيدًا وُلد في خلافة عمر بعد سنتين» وتوفي سعد بن عبادة سنة 
خمس وعشرين في الشّام» فلا يمكن أن يسمع منه وكذلك الحسن. 

وأما ما رُوي عن عقبة بن عامرء قال: جاء رجل إلى النب يله فقال: إِنّ أمّي ماتت» وإنّي أريد 
أن أتصدّق عنها. قال: «أَمَرئُكَ؟» قال: لا. قال: «فلا تفعل». 

رواه الامام أحمد (111707. 11/477)» والطبرانيَ في الكبير ١1‏ - رقم (77) كلاهما من 
طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامرء فذكره. وابن لهيعة 
فيه كلام معروف . 

ورواه أيضًا الامام أحمد (17/4178) من وجه آخر عن رشدين» حدّئني عمرو بن الحارث 
والحسن بن ثوبان» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر» فذكر مثله. 

ورشدين هو ابن سعد بن مفلح المهري ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

قال ابن يونس : كان صالحًا في دينه؛ فأدركته غفلة الصالحين» فخلّط في الحديث. 

وللحديث طرق أخرى. وكلّها لا تخلو من ضعيف. 
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7- باب دعاء الإمام لمن أتى بصدقته 

قال الله تعالى : ظخْد من وم صَدَمَدُ هم ربكم يا وَصلٍ علوم إن صَلوِئَكَ سكن لم4 [سورة 
التوبة: .]3١7*‏ 

٠‏ عن عبدالله بن أبي أوفى» قال: كان ال كي إِذّا أَنَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَيِهِمْء كَال: 
«اللّهُمَّ صَلّ عَلَى آل فلان». فَََاهُ أبي بِصَدَقَيه فَعَالَ: «اللَّهُمَ صَلٌ عَلَى آل أبي أَزْنَى». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة 2)0190, ومسلم في الرّكاة )٠١1(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن عمرو (وهو ابن مرة)» عن عبدالله ب بن أبي أوفى» فذكر الحديث 

« عن وائل بن حجر أن الل لق بَعَتَ سَاعِياء الى د ا يل 
مَخْلُولا. ََالَ اليّنْ ككه: «بَعَثْنَا مُصَدّقَ الله وَرَسُولِهِ وَإِنَّ فُلانَا أَغْطَاهُ قَصِيلا 
مَخْلُولا! اللّهّهً! لا تُبَارِكُ فيوء ولا فِي إبله». قَبَلَعَ ذُلِكَ الرَجُلَ فَجَاءً بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ 
فَقَالَ : أَثُوبُ إِلَى الله عر وَجَلَ وَإِلَى بيه وك فَقَالَ الي يلق :«اللّهُهً! بَارِكُ فيه وَفِي إبله». 

حسن: رواه النسائ )١458(‏ عن هارون بن زيد بن يزيد - يعني ابن أبي الزّرقاء -» قال: 
حدّثئنا أبي» حدثنا سفيان» عن عاصم بن كليب؛ عن أبيهء (هو كايب بن شهاب) عن وائل بن 
حجرء أنّ النبي يد قال: فذكره. 

وصحّححه ابن خزيمة (711/5)» ورواه من طريق سفيان بإسناده. مثله. 

قلت: إسناده حسن من أجل عاصم بن كليب» وأبيه فهما صدوقان. 

وقوله: «مخلولا» أي مهزولُاء وهو الذي جعل في أنفه خلال لثلا يرضع أمه فتهزل. 

وفي معناه ما رُوي عن أبي هريرة مرفوًا : «إذا أعطيتم الرّكاة فلا تنسوا ثوابهاء أن تقولوا: 
اللّهم! اجعله مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا». فهو ضعيف جدًا . 

رواه ابن ماجه )١1741(‏ عن سويد بن سعيدء قال: حدّثنا الوليد بن مسلم» عن البختريّ بن 
عبيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

والبختريّ هذا هو ابن عبيد الكلبي الشَاميَ» قال أبو حاتم: «ضعيف الحديث». وقال أبو نعيم 
الأصبهاني: «روى عن أبيه» عن أبي هريرة موضوعات». وقال أبو الفتح الأزدي: «كذاب 
ساقط». وقال الدارقطني: «ضعيف» وأبوه مجهول". قال المزي: روى له ابن ماجه حديثين: 
أحدهما هذا . 


*- باب من 0 الرّكاة - نائب 00 
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سُولَ اللّوا ني شِِ َال كثيرء وَدُو ذو أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ أخْرْني تين أَنْفِيُ وَعَيت 
سك فَمَالَ سول الله علل: : امخرج الرّكاة مِنْ مَالِكَ لها طَهْرَةٌ تُطَهُرَك وَتَصِلُ 
قْرِبَاءَكٌ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَائْلٍ وَالْجَارٍ وَالْمِسْكِينِ» . كَقَالَ: يا رَسُولَ اللا أفيل لي 
0 «قَآتٍ ذا الى عه وَالْسكينَ َي لصيل وَلا د تيرا". َقَالَ: حشبي يا 

سُولَ اللو! إِذَا أَدَيْتُ الرَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ قَقَدْ بَرئْتُ مِنْهَا إِلَى اللو وَرَسُولِهِ؟ كقَالَ 

شولُ اللو كة: تم ذا أت إلى رشولي ققذ لت نه ٠‏ فلَكَ أَجْرُهَا وَإِنْمُّهَا عَلَى 
3 

حسن: رواه الإمام أحمد )١1454(‏ عن هاشم بن القاسم. حدّئنا ليث. عن خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أبي هلال» عن أنس بن مالك» فذكره. 

ورجاله ثقات غير سعيد بن أبي هلال» وهو وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه اختلف فيه 
فونّقه الجمهورء وقال الإمام أحمد: «يخلط في الأحاديث». وضعّفه ابن حزم . 

قلت: هذا إذا خالف الثقات. وأما إذا لم يخالف فهو كما قال الجمهور ثقة» ولكن يعكر هذا 
ما يقال: إِنَّ روايته عن أنس مرسلة» هكذا قاله المزي في تهذيب الكمال. مع إمكانية لقائه فإنه وُلد 
في مصر سنة (٠/اه)ء‏ ثم جاء إلى المدينة» ونشأ فيهاء وأنس توفي عام (45). 

ثم هو لم ينسب هذا القول إلى أحدء مع أن أبا حاتم نصّ على أنه لم يدرك أبا سلمة بن 
عبدالرحمن؛ كما أن الترمذي وغيره نضّوا على روايته عن جابر مرسلة» ولكن لم ينضّوا على أن 
روايته عن أنس مرسلة أيضًا. 

وقد صحّحه الحاكم (1/ 7٠‏ -311) على شرط الشّيخين. 

4"- باب يجوز للإمام أن يؤدي الدّية من الزكاة 000 

ه عن سهل بن أبي حثمة: أن نَقرَا مِنْ فَْمِهِ الطَلقُوا إِلَى خَبير كَمْركُوا فِيهًا 
وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قتيلاء وََانُوا لذي وُجِدَ فيهم: قَدْ كد صاجي؟ 5 كَانُوا: ما كَتَلْنَا 
0 فَانْطَلَقُوا إَِى ال يل قاو : يَا رَسُولَ اللَّوا انْطَلَفَْا إلى خَيْبرَ 

0 : مالكب الْكبره. 0 17 0 
وا عا نا بن قَالَ: «مَيَحْلِفُونَ». فَالُوا: لا نَرْضَى يمان ليود فَكَرةَ رَسُولُ | 
كل أنْ ع را ير ا 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الدّيات (1894). ومسلم في القسامة )١579(‏ كلاهما من 

حديث سعيد بن عبيد» عن يُشَيْر بن يسار الأنصاريّ زعم أنْ رجلا من الأنصار يقال سهل بن أبي 


كا 
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حثمة أخبره» فذكره. 

ورواتمالك ذي القسادة 010 ومن كريقة مسلم لي السباءة عن أبي الى مناه بن عبد الرضيي 
ابن سهل» عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره» فذكره مفصلاء وسيأتي في موضعه. 

قوله: «فوداه مائة من إبل الصّدقة» ومعروف أن الدية ليس من أحد الأصناف الثمانية المذكورة 
في القرآن. ولذلك اختلف أهل العلم في إلحاق الدية بأي صنف من هذه الأصناف الثمانية» 
فجعلها الخطابي من سهم الغارمين» كما في حاشية سنن أبي داود »)١778(‏ وحكى القاضي 
عياض عن بعض العلماء جواز صرف الرّكاة في المصالح العامة» وقيل: إنما أعطاهم ذلك من 
سهم المؤلفة قلوبهم. انظر: فتح الباري ؟١/‏ 37376 . 
ه*- باب استعمال خراج الصّدقات لأبناء السبيل ومن تجوز لهم الصَّدقات 

٠‏ عن أنس: : أنَّ نَاسَا من ري كمُوا عَلَى رَسُولٍ الله يد الْمَدِين قَاتوَرَا َنَا 
لَهُْ وَسُول الله ك:, ِنْ شِكُمْ أنْ تَخْرُجُوا إِلَى إبلٍ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ ]أ 
وَأَبْوَالِهَا». فَمَعَلُوا فَصَحُو 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الزكاة 2)١691(‏ ومسلم في القسامة () كلاهما من طرق 
عن أنس» فذكره في حديث طويل يأتي بتمامه في كتاب قتال أهل البغي (المحاربين). 

قوله: «اجتووها» استوخموها أي لم توافقهم بيئتهاء وكرهوها لسقم أصابهم. 

05 قال: أَعْطّى رَسُولُ الله يك رَمْطَا وَأنَا جَالِنَ فيهم» 
قَالَ: رَسُولُ اللو كل مِنْهُمْ رَجُلا لم يُغطِه وَهُوَ أَعْجَبهُم إل َقُنْتُ إِلَى 

0 اله ترز َقْلْتُ: مَا لَك عَنْ قلانء وَاللُوا لق لأا مُؤْيِئًا قَالَ: «أز 
يسيناء. قَالَ: فَسَكَتٌ قَلِيلا م م علبي مَا أَعْلّمُ فيه فَقُلْتٌُ: يا رَسُولَ اللَّوِ!ا ما لَكَ 
عَنْ قُلان وَاللّهِ!ا إِنّي لأرَاهُ مُؤْيًِا َال : تأر مُسْلبًا. َالَ: فَسَكَتُ ليلا َم غَلبتِي 
مَا أَعلّمٌ فيه فَقُلْتُ: يا رَسُولَ | 5 مَا لَكَ عَنْ قُلانٍ وَاللَها إِني لأرَاهُ مُؤْيئًا . قَالَ: 
أذ مُسلِمًا. يحي كال وني لأف الكل ريده اخك انين خنبة أن كك 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة »)١14174(‏ ومسلم في الايمان )16١(‏ كلاهما من طريق 
يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» أخبرني عامر بن سعد» عن 
أبيه سعد بن أبي وقاص» فذكره. 

وفي رواية عندهما : عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يُحَدِتُ بِهَذَا فَقَالَ 


في حَدِيئه : «َضَرَبَ رَسُولُ الله بق بده ممع بن علقي وَكَيفِي كم كَالَّ: «أفيل أي سَغْدُ إِنّي لأغطي 
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الرَّجْل؟ . 
© عن أبي سعيد الخدري. قال: بَعَتَّ عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلى 
رشو الل و ين البتن َي في أديم مقرو آم تعَصل . من تاها قال يدها 

ا عاب لطتل. َال رَجُلُ من أضحَايه: كنا نحن أحَنّ بهذا مِنْ هَؤْلاءِ. قَالَ: 

بَلَعَ ذَلِكَ الي ين فَقَالَ: «ألا تَأْمَُوني ونا أبن مَْ في السَمَادِء أتيني تبر السَمَءِ 

صَبَاحَا وَمَسَاءه . كَالَ: فَقَامَ رَجُلُ غَائٍ ير الْعَيِينٍ مُْرِفُ الْوَجْتينٍ نَاشِرٌ لجيه ىت 
اللْحْيّةِ مَخْلُوقُ الكأس مُسَكَدُ مُشَمْرُ ار ققَالَ: يَا رَسُولٌ اللَّهِ انَّى اللّهَ. قَالَ: «وَيْلَكَ 
أُوَلَسْتُ عق أ هل الآض ا يَتْقََ الله . 0 0 دَلَى | الَجُلُء قَالَ حَالِدُ بْنُ 
الْرَلِدِ: يَا رَسُولَ الله ألا أَضْرِبٌ عُْقَه؟ قَال: «لاء لَعَلّهُ أن يَكُونَ يُصَنِي». قَمَالَ 
حَالِدٌ : و صل ول يام دن في و قا وو الل كله : إِني لَمْ 
وم أن أنْقْبَ عَنْ ثُلُوبٍ الثاس وَلا أشن بُُونُم. قال: ثم تر له وَهُوَ مقف 

ققَال: له يَخرُحُ من ضلضئ هذا كر كَوْمٌ ْم ون يتات 0 

يَمْرُقُونَ مِن الدينٍ كَمَا يَمْرْقُ الم ا اط نهُ قَالَ: «لَيْنْ أَذرَكتهُمْ لألئهُمْ 

َتْلَ نَمُود. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (5701)» ومسلم في الزكاة )1١75(‏ كلاهما عن قتيبة 

ابن سعيد. حدّئنا عبد الواحدء عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة؛ حدّثنا عبدالرحمن بن أبي تُعمء 

قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ يقول (فذكره)» واللّفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 

عن أنس: : أن رَجُلا سَألَ الب يلِِ عَنَمَا بيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَاهُ فأنّى فوم 
ا قَوْم أَسْلِمُوا الله إن نذا ألغطي خطاء اما إيَخَافُ الْمَفر. كنال أنَنّ 

_ 0 يُرِيدُ إلا الدُنيًا هَمَا يُسْلِمُ حَبَّى يَكُونَ الإسلامُ حب إل مين 

الدُنيَا وَمَا عَلَيْهَا . ْ 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل )71١7(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا يزيد بن هارون» 

عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء فذكره. 
ورواه أيضًا من وجه آخر عن حميدء عن موسى بن أنسء عن أبيه. قال: «ما سثل رسول الله 

يِدِ على الاسلام شيئًا إِلّا أعطاه. قال: فجاء رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين». فذكره. 


ه عن أنس بن مالك» قال: إن كان الرَّجِلُ يسأل النبي يَلِِ الشيء من الذّنيا 


١ 
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فيُسلم لهء ثم لا يمسي حتى يكون الاسلام أحبٌ إليه من الدَّنِيا وما فيها . 

صحيح : رواه أبو يعلى (7880) عن زهير» حدّثنا عبدالله بن بكرء حدّئنا حميد» عن أنس» فذكره. 

وإسناده صحيح »2 وحميد هو ابن أبي حميد الطويل» ثقة ثقة لكنه يدلّس» ويقال: إنه لم يسمع من 
أنس إلا أربعة أو خمسة أحاديث؛» كما قال شعبة» وفي رواية عنه: أربعة وعشرين حديئًاء والباقي 
سمعها من ثابت. 

قلت: إن كان حميد دلْس في هذا الإسناد فيكون بينه وبين أنس ثابت» وهو الظاهر من رواية 
أحمد (171740) من حديث حماد. عن ثابت» عن أنس بن مالك به نحوه . 

قال: وحدثناه ثابت قال: قال أنس: «إن كان الرجل ليأتي النبىّ يك ما يريد إلا أن يصيب 
عرضًا من الدّنياء» فذكر نحوه. 

© عن عمرو بن تغلب» ٠‏ أن رَسُولَ الله يي أني بِمَالٍ أو سَبِي فَقْسَمَه َأَغطَى 


ٍ 5 


رجالا ترك رجالاء ممه أن اين غثواء يد ال فى : 
أي بَعْدُ فَوَاللهِ إِني لأغعلي الوَجُلَ َك الرَجُلَء وَالَذِي أي ع حب 0 ين الذي 
أغض: ولَكِنْ 9 أقْوَامًا لِمَا أرَى فِي فُلُوبهمْ ين الْجَرْع وَالْهَلَء َكل أن قُوَامًا إل 
ما جعَلَ اللهُ في قُلَوبهِمْ من الْفتى وَالْخَيِرِ فم عَدرُد بن تَغلِت». قَوَاللّه!ا مَا أَحِتثُ 
أنّ لي بِكَلِمَةٍ رَ سُولٍ الله يك حُمْرٌ النّعمِ! . 

صحيح: رواه البخاريٌ في الجمعة (1؟1) عن محمد بن معمرء ثنا أبو عاصمء عن جرير بن 
حازم» قال: سمعت الحسن (هو البصري) يقول: حدثنا عمرو بن تغلب فذكره . 

6 عن ابن لام الخراعي؛ قال: حَمَلَنَا رَ سُولُ الله ب عَلَى إل مِنْ إبلٍ الصّدَكَةٍ 
لخ فَقُلنَا: يا رَسُولَ اللَّ! مَا نا َى أن تخيلا هَذو؟ قال: «مَا مِنْ بير لَنَا إلا في 
ذُرُوَتِهِ سَيْطَانُ اموا اش م اللَِّ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْنْمُوهَا كُمَا أَمَرَكُمْ م م امتهنُوهًا كقية 
َنّمايَشيلٌ اله عو وجوه 

حسن : رواه أحمد (978/ا١):‏ والطبراني في الكبير (71/ (47017) كلاهما من حديث محمد بن. 
عبيد؛ حدّئنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن عمر بن الحكم بن ثوبان. 
عن أبي لاس الخزاعي» فذكره. 

وإسناده حسن؛ لأنّ محمد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث في الرواية الثانية عند الامام أحمد 
99و11 ). 

وصحّححه ابن خزيمة (لالا78), والحاكم )44/١(‏ وقال: «على شرط مسلم»» وزادوا بعد 
قوله إبل الصدقة : «ضعاف؛ للحجٌ . 


0 
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:3 ١ 


كتاب الزكاة 0ه الجامع الكامل ج4 





وقوله: «كما أمركم» أي ركه لله على في وك وإتنتوا عل طهويه ثم تَدْدُوأ يعَمَهَ ريك إذا 
توم عه وَبَعوُا سْبِحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا حَدَا وَمَا حكن لَمُ مُفْرنَ 09 وآ إلّ ينا لَسَقَبون» [سورة 
0 :د 11]. 
وقوله : 'امتهنوها» معناه استعملوها. 
باب ما جاء في مؤلفة القلوب 


« عن أنس: أنَّ نَاسَا مِنَّ الأنْصَارٍ كَانُوا لِرَسُولٍ اللّهِ يكيل - حِينَ قا اللّهُ عَلَى 
َسُولِهِ بق نْ أ موَالٍعََازِنَ ما أمَاء فَطَفنَ يُْطي رجالا مِنْ فرش 1 ل 


فَقالُوا : يَنْذ َغْفِرُ اللّهُ ِرَسُولٍ الله يل يُعْطِي قُرَيْسًا وَيَدَعُنَا وَسْيُو ناث 


2 
اي 


تفْطْرٌ مِنْ دما !د 
أَنَنّ: شرل له ف يتنم اسل إلى الأنسار ته في 23 ين 
وَلمِ يدع مَنَهُمٍ أَحَدًا غَبرَهُمْ فَلَمًا اتم جْتَمَعُوا جَاعَمُمٍ رَسُولُ اللَّهِ يَقِةٍ فَقَالَ: « 


كَانَ حَدِيتٌ بَلكّني عَنْكُ؟». قَالَ لَهُ فْمَهَاؤُهُمْ: أن دود آرَائْنَا يا رَسُولَ اللهو! 

يووا يناه وما ناس من دي ١‏ أستائهُمْ كََانُوا : لا اله رشو لله 1 تن 
ربا ور يْركُ الأنْصَارَ سبوا تَفْطْرُ ِنْ دمَائهمْء قَانَ رَسُْولُ الله كلل : وني أغطي 
رِجَالّا حَدِيتٌ عَهْدُمُْ ِكُثْرِ أمَا تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ النَّامُ بِالأمْوَالٍ وَتَرْجِعُوا إِلَى 
ِحَالِكُمْ بر سول الله يثِ فَرَاللّه ما تَنقلِبُونَ به خَيْرٌ ِمّا يَنقَلِيُونَ بهه. قَانُوا: بَلى يا 
رَسُولَ اللّم! قَدْ رَضِيئَا. َقَالَ لَهُمْ: «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ َي أثَرَةَ شَدِيدَةَ فَاطبرُوا حَنَّى 
تَلْقُوا الله وَرَسُولَهُ يل عَلَى الْحَوْضٍ». كَالَ أَنْسٌ: فَلَمْ نَضير 

متفق عليه : رواه البخاريّ في فرض الخمس (7147)» ومسلم في الزكاة )1١69(‏ كلاهما من 
طريق الزهريّء عن أنسء فذكره» واللفظ للبخاريّ. 

ولفظ مسلم نحوه إلا أنه قال بعد قوله يكليِ: «فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله يف على 
الحوض» قالوا: ستصبر. ولم يقل: قال أنس: «فلم نصبر» . 

٠‏ عن أنسء قال: جَمَعْ رَسُولُ الله يك الأنْصَارَ فََال: 0 دع 
ترك 0 : لا إلا ابن م أَخْتٍ لَنَا. قَقَالَ رَسْولُ الل ل : «إنَّ ابْنَ أت الْقَوْم 
نهم». فمًا : ١إِنّ‏ قُرَيْشَا حَدِيتٌُ عَهْدِ جام وَمُصِيبَةِ وَإِني أبنت أن جرهم 
ا( ما تَوْضَوْنَ أَنْ يَرْجِمَ النَّامُ بِالدَُنْيًا وَتَرْجِعُونَ برَسُولٍ الل يك إِلى بِيُوتَكُمْ 
لَوْ سَلَّكَ النّاسُ وَادِيّا وَسَلَّكَ الْأنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأنْصَارِ؛. 


متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة :1١69(‏ 177) عن محمد بن المثنى وابن بشار - قال ابن 


6 
م١‎ 
-- 


2 


ا 
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المئنى: حدّئنا محمد بن جعفر (غندر). أخبرنا شعبة» قال: سمعت قتادة يحدّث عن أنس بن 
مالكء فذكره. 

ورواه البخاريٌ في المغازي (4774) عن محمد بن بشارء به نحوه مختصرًا . 

ورواه في مواضع أخرى بإسناد آخر نحو رواية مسلم. 

و عن عدا بوازيك بواعامم» قال: لما أماء الله عَلَى رَسُولِِ وك يوم تين 
قَسَمّ في النَّاسِ فِي الْمُوَلْقَ ريه وَل يط 0 سَيِكَا كَأنّهُمْ 34 إِذ 0 


يُصِبْهُمْ ما أصَابَ النّسَء فَحَطَيهُمٍ قَقَالَ: هيا مَعْسَّرَ الأنْصَارٍ! أ أ َجِدْكُمْ 
َهدَاكُمٌ الله ب بي؟ وَكُقمْ متفرقنَ ألا بى؟ "ول شام 1 ٠.‏ كُلْمَا 


َالَ شيك كانُوا: الله وَرَسُولَهُ أمَنُ. قَال: نا يتك أ نَ تُجِيبُوا شرل الله 1 . 
َالَ: كُلَّمَا قَالَ سَيْعَا قَانُوا: اللُّ وَرَسُولُ أمَن. قَالَ: «لَؤ شِكْ شِكم كلكم: جِنْتَنَا كُذَا 
وَكَذَا! أتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرٍ وَتَدْمَبُونَ لبي يي إلى رِحَالِكُمْ. 
لَؤْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ ام رد الأنْصَارِء وَلَوْ سَلَكَ الَامنُ وَادِيَا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ 
الأنْصَارٍ وَشِعْبَهَاء الأنْصَارٌ شِعَارٌء وَالئَّاسُ دِثَارٌ إِنَكُمْ سَتَلقَوْنَ ا أثْرَة فَاضْيرُوا 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4770): ومسلم في الزكاة )1١1١1(‏ كلاهما من طريق 
عمرو بن يحبى بن عُمارة. عن عباد بن تميم» عن عبدالله بن زيد» فذكر الحديث. 

26 لل قال: لما كان يَْم تين ا ا را 
تَأعطّى الْأفْرَعَ بْنَ حَاِس مائَة مِن الابل» وَأَغطَى يبن فل ذُلِكَء وَأَغطى أُنَاسًا 
ين كران الغرب وَآرهع تزتة في الشمة. ال رَجُلُ: وَاللّهِ! إن مذ لَقِسْمَةٌ ما 
عُدل فيا وما ريد فيا وَجْهُ الله اللو قَالَ: فَمُلتُ: وَاللّ! لأخررَنَ رَسُولَ الل بك قَالَ: 
اكه تأخيزثة ينا قَالَء كَالَ: َغْيْرَ وَجْهُهُ حَنّى كان كَالصّرْفٍِ ثم َالَ: «قَمَنْ يَعْدِلٌ 
ِنْ لَمْ يَعْدِ عل الله وَرسُولة» . قَالَ: :كال يَرْحَمُ اللَهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيّ بأكثْرَ مِنْ عهَذَا 
فَصَبَرَ. قَالَ: قُلْتُ: لا جَرَمَ لا أَرْقَعٌ إِلَيْهِبَعْنَمَا حَدِيًاء. 

متفق عليه : : رواه البخاريّ في فرض الخمس .)2١190(‏ ومسلم في الزكاة )1١77(‏ كلاهما من طريق 
جرير» عن منصورء عن أبي واثل» عن عبدالل» فذكر الحديث» واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

ه عن رافع بن خديجء قال: أغْ َسُولُ الله يلد أبَا سفْيانَ بن حَرْبٍء 


د ؤلوءة مده 


وَصَفْوَانَ بن مي وعبينة بن حصن الف بن حايس كن إِنْسَانٍ مِنْهُم م مائة مِن 
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الْإبلٍ وَأغطى عَبّاسَ بْنّ مِرْدَاسِ دُونَ ذَلِكَ» . فَقَالَ عَبَّاسُ بْنّ مِرْدَاسِ: 


أتجمل نَهبِي وَنَهْبَالْعُبَيِا وتِيِنّغعبِبيِتة,لأمبَ 
قَمَاكَانَبَنرٌ وَلَاحَايبسٌ يَفُونَانِمِرْداسَ فِيِالْمَجمَع 
وَمَاكُئْتُ دُونَ المْرِئمِئْهُمَا وَمَنْ تَحْفِض الْيَوْمَلَايُرْقَم 


قَالَ: «هَأئمَ لَهُ رَسْولُ الله بكي ماة» 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )2١70(‏ عن محمد بن أبي عمر المكي, ثنا سفيان» عن عمر بن 
سعيد بن مسروق» عن أبيه» عن عباية بن رفاعة» عن رافع بن خديج» فذكره. 

قال بعض أهل العلم: إن الني َل أعطى المؤلفةٌ من خخمس الخمس . 

ه عن ابن شهاب قال: غَرَا ر شول الله 5ه عََْة الج - فح مَكة -. ثم خَرَجَ 

سُولُ الله ييه بِمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلِمِينَ فَافيتَنُوا ا ارو 
تأضل شرك ل وض خلواة ب أية مال بل الك ِائهٌ نه يا 

|[ قَالَ ابن شهَابٍ : حدّئني سعيد بن المسيّبٍ» ات لاله وال أذ أضاني 

سُولُ الله ول ما أغطاني وَإِنّْهُ لأبْمَضٌ النَاسٍ إِلَيّ هَمَا بَرِحَ يُغطيني حَبَّى نه حَبٌ 
لاس إِلي. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1717) عن أبي طاهر أحمد بن عمرو بن سرّح. أخبرنا 
عبدالله بن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب فذكره. 

ورواه الترمذيّ (117) من طريق يحبى بن آدم» عن ابن المبارك» عن يونس بن يزيدء عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن صفوان بن أمية» قال: فذكره مختصرًا. 

قال الترمذي: «وحديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيبء أن 
صفوان بن أمية» قال: «أعطاني رسول الله َيه وكأنَ هذا الحديث أصح وأشبهء إنما هو سعيد بن 
المسيبء أن صفوان بن أمية» 

وفيه إشارة إلى أن سعيد بن المسيب لم يسمع هذا الحديث من صفوان بن أمية؟ لأنْ الصواب فيه: 
«أن صفوان قال» بخلاف «عن» فإنها تدل على اتصال الاسناد إذا لم يكن الراوي من المدلسين . 

ثم قال الترمذي: «وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم؛ فرأى أكثر أهل العلم أن 
لا يُعطّواء وقالوا: إنما كانوا قومًا على عهد رسول الله بك وكان يتألفهم على الاسلام حنى 
أسلمواء ولم يروا أن يُعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى. وهو قول سفيان الثوري» وأهل 
الكوفة وغيرهم. وبه يقول أحمد وإسحاق. 
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وقال بعضهم: من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الامام أن يتألّفهم على الاسلام 
فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي» انتهى . 
قال ابن العربي في شرح الترمذي (1037/7): «وقال قوم: إذا احتاج الامام إلى ذلك الآن 
فعله, وهو الصحيح عندي »2 وبه قال الشافعي» وقد قال النبيَ يع «بدأ الإسلام غريبّاء» وسيعود 
غريبًا» فكلّ ما فعله النبيُ كَبخْ لحكمة وحاجة وسبب» فوجب أن السبب والحاجة إذا ارتفعت أن 
يرتفع الحكم. وإذا عادت أن يعود ذلك». انتهى . 
قال الزهري: لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة. 
وقد بلغ من أعطاهم النبي كك وهم المؤلفة نحو خمسين نفسّاء عدّهم ابن الجوزي في 
"التنقيح *» ثم الصّغاني في جزء مفرد. انظر: 'التلخيص" (1517). 
/"ا- باب يجوز ليامام أن يُعطي المظاهر من الصّدقة 
ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدًا ار 
ه عَنْ سَلَمَة ‏ بْنِ صَخْرٍ الأنْصَارِيّ قَالَ: : كُنْتُ رجلا قد أوتد ِيثُ مِنْ جِمَاع النّسَاءِ ما 
لَمْ يُوْتَ غَيْرِي قَلَمَا مَخَلَ رَمَضَانٌَ ١‏ تَظَامَرْتُ من امرأتي حَتّى ين لبح رَمَضَانْ فْرَقَا مِنْ 
أن أصِيبَ مِنْهَا في ليل فَأئاَمَ في دَلِكَ إلى أن يُدْركني التهَا دٌ وَأَنَا لا أَكْيرُ أَنْ 
ع٠‏ فَينَمَا مي تَحْدُمِي ذَاتَ لَيلَةٍ إذ كنف لي مِنْها شي تَركيِت عَلَيَا يلما 


2 22 َوه و 
صبحت _- 


0 عَلَى قَؤْمِي َأخيَرئهُمْ خَبَرِيء فَقُلْتُّ: الْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولٍ الله 


ا بأمْرِي كَقَانُوا: لا وَاللوِ! لا تَفْعَلُ كَكَوْفُ أَنْ يَنْزِلَ فيا قُرْآنّ أ يَقُولَ فِيئا 
ول الل وك مال ينقى إعَلَيَا عَارْعَا وَلككن اذَْبْ أنْتَ كَاضْتَمْ ما دا لَكَ قَالَ: 
0 0 050 


فَخَرَجْتٌ فَأَتَيْتُ رَسُْولَ الله يله فخي بَنّهُ حَبَرِي فَقَالَ: «أنْتَ بِذَاكَ؟:. قُلْتُ: أنَا 
بزَاكَ. قَالَ: «أنْتَ بذَاكَ؟1. قُلتُ: 8 بِذَاك. قَالَ: «أنْتَ بذَاكَ؟». قُلْتٌ: أنا بذاك 
وما أنَا ذا فََمْضٍ ة فِيّ كم الله َي صَايرٌ لِك قَالَ: «أَغيي رَنه. قَالَ: فَضَرَئتُ 
صَفْحَةَ ُلقِي بِيَدِي فَقُلْتُ: لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ! لا أمْلِكٌ 00 ا 
عزني 6 . قلت: ار سول اللو وهل أصَابَي ما صابن إلا في الطيا؟! 
«ذْمَثِ عا علد لى لني ل 2 : ليدْمئَها ِلَب فَأَطْعِمْ عَنْكَ 
سِبينَ مِسْكِيئًا ثم اسْبَعِنْ بسَائْرِِ عَلَيِكْ وَعَلَى عِبَالِكَ. قَالَ: * 


وَجَدْتُ عِنْدَكُم الضَّيقٌ وَسُوءَ الرَأي وَوَجَدْتٌ عِْدَ رَسُولٍ الله يل السَعَة وَالْبَرَكَةَ أَمَرَ لي 


كتاب الزكاة 6.6 الجامع الكامل اج 


ِصَدَقيكُمْفَافَُوهَا َي دوم َي . 

حسن: رواه أبو داود .)515١15(‏ والترمذي (9799). وابن ماجه )7١75(‏ كلهم من طريق 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر 
البياضي» فذكره» واللفظ للترمذيّ. 

وصحّحه ابن خزيمة (7/8؟)2 والحاكم .)7٠١/1(‏ وأخرجه الامام أحمد في مسنده 
)١1١47١(‏ كلهم من هذا الطريق 

قال الترمذيٌّ: هذا حديث حسن. قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن 
صخر. قال: ويقال: سلمة بن صخرء ويقال: سلمان بن صخر» انتهى. 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم». 

قلت: وفيه علّة أخرى وهي عنعنة محمد بن إسحاقء فإني لم أقف له على التصريح بالتحديث. 

ولكن رُوي هذا الحديث من طرق» أخرى منها ما رواه الترمذيٌ )١11٠١(‏ من طريق يحبى بن 
أبي كثير» أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبدالرحمن أن سلمان بن صخر الأنصاريّ - أحد بني بياضة 
- مَل مره عله طهر مه حتى بَنْضِيَ رَمضَانُ. قلا مَضى يضف من رَمصَانَ كم ليها لا 
م لي ل سُولُ الله وه : «أغين رقو قَالَ: لا أجِدُعًا. قَالَ: 
٠.‏ كَالَ: ل أنتطيع” قَالَ: «أطيمْ سِبِّينَ مشكيئاه. قَالَ: : لا أجد. َال 
لد «أغل يك ارق - ركد ييل" - يَأْخُرُ حَمْسَةً عَشَرَ صَاعًا أؤ مه 
عَشَّرَ صَاعًا إِطْعَامَ سِنَّينَ مِسْكِيئًا'. 





قال الترمذي : «هذا حديث حسن. ويقال: سلمان بن صخرء ويقال: سلمة بن صخر البياضيّ» 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار» . 

وصحّحه الحاكم (؟/ 5 )3١‏ وقال: «على شرط الشيخين؟. 

قلت: وفيه أن أبا سلمة وهو ابن عبدالرحمن» ومحمد بن عبدالرحمن وهو ابن ثوبان لم يسمعا 
من سلمة بن صخر . 

قال البيهقي (1/ 74): «المشهور عن يحيى (هو ابن أبي كثير) مرسل؟. 

قلت: هذا المرسل يقويّ المرسل الأول لاختلاف المخرجين» وقد أشار إليه البيهقي أيضًا 
بقوله : «فهذه الرواية عن سليمان موافقة لرواية أبي سلمة بن عبدالرحمن وابن ثوبان في قصة سلمة 
ابن صخر فهي أولى». يعني من حديث أوس بن الصامت» وسيأتي في كتاب الظهار. 

والطريق الآخر الذي روي به هذا الحديث هو ما رواه أبو داود (1711) عن ابن السرح». حذّثنا 
ابن وهب». أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشجء عن سليمان بن يسار بهذا 
الخبر. قال: فأتي رسول الله يي بتمر فأعطاه إياه» وهو قريب من خمسة عشر صاعًا. فقال: 


كتاب الزكاة 3 الجامع الكامل ج4 


«تصدّق بهذا». قال: فقال: يا رسول اللّه! على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله يكذ: «كله 
أنت وأهلك». 

وهذا أيضًا مرسل» ورجاله ثقاتء وابن لهيعة فيه كلام ولكنه توبع . 

« عن ابن عباس: أنَّ رَجُلا ظَاهَرَ من ارَأَيِهِ فََشِيَهَا َبْلَ أنْ يُكَثْرَِ فى لبي 
يله دَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ كَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟». كَالَ: يَا رَسْولَ اللّوا رَأَيْتُ 
بَيَاضَ حِجْليَْا في ضوء الْقَمَرِء َلَمْ نيك تَفْسِي أنْ وَفَعْتٌ عَلَيِهَا . قَضَحِكَ رَسُولُ الله 
كي وَأمَرَهُ ألا يَْرََهَا حَنَى يُكَفْرَ . 

حسن: رواه أبو داود (5774)., والترمذي ».)١١99(‏ والنسائي (/01 2075 وابن ماجه )5١56(‏ 
- واللفظ له - كلهم من طريق الحكم بن أبان. عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

ومنهم من لم يذكر ابن عباس . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في الحكم بن أبان غير أنه حسن الحديث» وقد وثقه ابن معين 
والنسائي والعجلي وغيرهم. إلا أنه ضعّف من قبل حفظه. ولذا قال الحافظ في التقريب «صدوق» 
عابد له أوهام». إلا أنه لم يخطئ في هذا الحديث لما رواه إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن 
دينار؛ عن طاوس» عن ابن عباس» فذكر مثله. 

قال الحاكم في المستدرك (؟/4١3)‏ بعد أن أخرج حديث الحكم بن أبان: «شاهده حديث 
إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» ولم يحتج الشيخان بإسماعيل ولا بالحكم بن أبان إلا أن 
الحكم بن أبان صدوق». قال الذهبي: «إسماعيل واو". 

قلت: إسماعيل بن مسلم هو المكي مختلف فيه بين ضعيف وضعيف جدّاء فقال أبو حاتم: 
«هو ضعيف الحديث» ليس بمتروك» يكتب حديثه»؛ وقال ابن سعد: «وكان له رأي وفتوى وبصر 
وحفظ للحديث وغيره؟". 

وفي الباب حديث خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت في سبب نزول آية الظهار» وسيأتي 
في كتاب الظهار. وأما حديث سلمة بن صخر الأنصاريٌ فليس فيه أنه كان سببًا لنزول آية الظهارء 
ولكن أمره النبي يَلِ بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الاطعام. ولما لم يقدر 
على ذلك دفع إليه صدقة قومه ليطعم المساكين. 

8- باب أجر المتصدّق وإن وقعت في يد غير أهلها 
« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يل قَالَ: «قال رَجُلّ: لأتَصَدَّكنٌ بِصَدَقَِ فَخَرَجَ 


00-7 


ِصَدَقَيهِ فَوَضْعَهَا في يد سَارِقِء فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ تُصُدّقَ عَلَى سَارِقٍ! َقَالَ: اللّهُه! 


كتاب الزكاة /ا٠هة‏ الجامع الكامل اج 


لَكَ الح لصفن بِصَدَفة فَحَرَجَ بِصَدَئيه فَوصَعَهَا في يَدَيْ زَائوه فأضبَحُوا 
يتَحَدَنُونَ تُصُدّقَ اللَيْلهَ عَلَى رَانيةَ! فَقَالَ: اللَّهُّ!ا لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانَد لأنَصَدَئَنٌ 


وعم اعد ك؛ > 2ه 


00 7 عد َوَضَعَهَا في يدي غَنِيْء أ كرا عدار لقال 0 ييا 


كه 006 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة »)١47١(‏ ومسلم في الزكاة )٠١17(‏ كلاهما من طريق 
أبي الرّناد, عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
2ه 5 7 5 00 ام ع 1 3 
« عن مَعْن بْن يزيد قال: بَايَعْتُ رَسُولَ الله يكل أنَا وَأبِي وَجَدي وَحَطَبَ عَلَيَ 


ءٍآه_ 


لحني 0 إلى 0 0 نار ا بها ا عِنْدَ 1 


صحيح: رواه 200 04 عن محمد بن يوسف. حدّثنا 0 حدّثنا أبو 
الجويرية» أنْ معن بن يزيد رضي الله عنه حدّئه» فذكره. 

9" باب من تصدّق بصدقة ثم ورثها 

« عن بريدة بن الحصيب» قال: بَيْنَا أنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولٍ اللو يل إذ أنه 
امْرَأةٌ فَقَالَثْ: إِني تَصَدَه نك على أن بار ني 2 نَتْ؟ كَالَ: فَقَال: «وَجَبَ أَجْرْكِ 
وَرَدّمَا عَلَيْكِ الْمِيرَاتُ2. 

صحيح : رواه مسلم في الصوم )١١44(‏ عن علي بن حجر السعدي» حدثنا علي بن مسهر أبو 
الحسن» عن عبدالله بن عطاءء عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

ه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» قال: جَاءَ رَجلٌ إلى الي كي ققَالَ : 
إن أَْطَنِتُ أمّي حَدِيفَة لي وَإِنَهَا مَانَثْ وَلَمْ تتوْكُ وَارِئَا غَيْرِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله تكله: 
«وَجَبَتْ صَدَقَئُكُ وَرَجَعَتْ إِلَنِكَ حَدِيفَتكَ. 

حسن: : دواء ابن ماجه (17406) عن محمد بن يحبى» حدّثنا عبدالله بن جعفر الرّفي» قال: 
حدّثنا عبيدالله» عن عبد الكريم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وعبيدالله هو ابن عمرو الرقي» وعبد الكريم هو ابن مالك الجزريٌّ . 


كتاب الزكاة 04 الجامع الكامل ج4 





ورواه الامام أحمد (1771) من طريق عبيدالله بإسناده» وصحّحه ابن خزيمة (5410)» ورواه من 

طريق آخر عن حسين المعلم؛ عن عمرو بن شعيب بإسناده إلا أنه جعل رجلا تصدّق على ولده بأرض . 
4- باب تحريم الرجوع في الصّدقة 

© عن ابن عباس». عن النبي كك قال: «مثل الذي يرجع في صدقتهء كمثل 
الكلب يقيء» ثم يعود في قيئه فيأكله». 

صحيح: رواه مسلم في الهبات )١1577(‏ من طرق» عن عيسى بن يونس» حدّئنا الأوزاعي» 
عن أبي جعفر محمد بن علي» عن ابن المسيب» عن ابن عباس» فذكره . 

وفي رواية: «إنما مثل الذي يتصدّق بصدقة ثم يعود في صدقتهء كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيأه؟. 

رواه مسلم من طرق. عن ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكيرء أنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس» فذكره. 

-١‏ باب كراهية شراء ما تصدّق به المتصدّق 

و أن عر بن الْحَطاب عمل عَلَى فرْس في سيل الله 
َأرَادَ أنْ يَبْتَاعَهُ قَسَأََ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللو يي كَمَالَ: «لا تَبتَعْهُ وَلا تَعْدْ في 
صَدَكَتِك2. 

متفق عليه : رواه مالك في الزكاة (00) عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الجهاد والسير (1007) عن عبدالله بن يوسف. ومسلم في الهبات (1151) 
عن يحيى بن يحبى» كلاهما عن مالك . 

ورواه البخاري في الزكاة )١1444(‏ من وجه آخر عن ابن عمرء وزاد: «فبذلك كان ابن عمر لا 
يترك أن يبتاع شيئًا تصدّق به إلا جعله صدقة». 

و و قال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ عَتِيقِ في سول الل وَكَانَ 


الوَجُلُ الَذِي هو عِنْدَهُ قَدْ أضَاعَهُ 0 ذ أشتريه 8 وت أنه بَائِعُهُ رخص 
فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله كله فَمَال: «لا تَشْتَرِه وَإِنْ أغطاكة دِرْمَمٍ وَاحِدِ؛ٍ فَإِنَّ 
الْعَائِدَ في صَدَكَيهِ اكب يَعُودُ في قَبْئِد". 

متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (49)» عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب. فذكر الحديث. 

ورواه البخاري في الزكاة »)١5950(‏ ومسلم في الهبات )١155١(‏ كلاهما من طريق مالك» به. 


كتاب الزكاة 4ه الجامع الكامل اج 


رواه ابن ماجه (791) عن يحى بن حكيمء قال: حدّثنا يزيد بن هارون» حدّثنا سليمان 
التيميّء عن أبي عثمان التّهديّ» عن عبدالله بن عامر عن الزّبير بن العرّام» فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١51١(‏ عن يزيد بن هارون» بإسناده» مثله. 

وفيه عبدالله بن عامر لا يُعرف من هو. 

قال المرّي في ترجمة عبدالله بن عامرء عن الزبير» «أنه حمل على فرس في سبيل الله. . 2 
قال: قال ابن أبي حاتم: «يحتمل أن يكون عبدالله بن عامر بن ربيعة». 

قلت: عبدالله بن عامر بن ربيعة العَنْرَي أبو محمد المدني» ثقة من رجال الجماعة» ولكن لا 
يثبت الحديث بهذا الاحتمال» ولنا ما يغني عنه . 

47- باب في حقوق المال 

» عن عبدالله بن مسعود قال: كُنًا نَعْدُ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللو كل عَاريةٌ الدَلُو 
وَالْقِدْر 

حسن: 0 أبو داود 9500 عن قتيبة بن سعيدء حدّئنا أبو عوانة» عن عاصم بن أبي 
التجودء عن شفيق ٠»‏ عن عبدالله: فذكره. 

وإسناده حسن من من أجل عاصم ب بن أبي التتجود وهو ابن بهدلة» صدوق له أوهام حجّة في 
القراءة» وحديثه في الصحيحين مقرون. كما في التقريب . 

اد أن النب يي أمر من كل جادٌ عشرةً أوسق من التمر بقنو 

حسن: رواه أبو داود (1777) عن عبد العزيز بن يحيى الحرانيَ» حدّئني محمد بن سلمة» عن محمد 
ابن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبّان» عن عمّه واسع بن حبّان» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

وصحححه ابن خزيمة (2)1159 وابن ن حبان الكففضفة والحاكم )17/١(‏ كلهم من طريق ابن 
إسحاق بهذا الإاسناد. 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن إسحاق فإنه مدلس» ولكنّه صرّح بالتحديث 
في رواية عند أحمد .)١5455(‏ 

وقوله: «جاد عشرة أوسق» قال إبراهيم الحربي: يريد قدرًا من النخل يُجذْ منه عشرة أوسق» 
وتقديره تقدير مجذوذ فاعل بمعنى مفعول. 

وأراد بالقنو: العذق بما عليه من الرطب والبسر يعلّق للمساكين يأكلونه. وهذا من صدقة 
المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجب. أفاده الخطابي. 


كتاب الزكاة له الجامع الكامل اج 


« عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله بَِكِ أمر من كلّ حائط بقنو للمسجد. 

صحيح : رواه ابن خزيمة (751757)», وابن ن نان 051240 والحاكم )417/١(‏ كلّهم من حديث 
سعيد بن أبي مريم » عن الدراورديٌّ» عن عبيداللّ عن نافع » عن ابن عمر» فذكره. 

قر أبن خزيمة واين بان عبدال باح عتبدالله: 

وقال ابن حبان: «عبدالله هذا : هو عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب من 
عُبّاد أهل المدينة» قد غلب عليه التَقضّف والعبادة حتى كان يقلب الأخبار ولا يعلم» فلما كثر ذلك 
منه في أخباره بطل الاحتجاج بآثاره واعتمادنا في هذا الخبر على أخيه عبيدالله دونه». انتهى . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وأورده الهيئمي في 'المجمع' (*//) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال: رجاله رجال 
الصحيح . 

والقنا: كالقنو وهو العذق بما فيه من الرطب. 

© عن أي سيد الحدري؛ قال: ْنَا نَحنُ في سَفَرِ مَعَ الي 8 إِذْ جَاء رَجُلُ 
عَلَى رَاحِلٍَ لَهُ قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِفٌ بَصَرَهُ يميا وَشِمَالاء َقَالَ رَسُولَ الله وك: همَنْ 
كان مَعَهُ فَضْلُْ ظَفرٍ فَلْيْعُد به عَلَى مَنْ لا ظهْرَ لَه وَمَنْ كان لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادِ لد به 
عَلَّى مَنْ لا رَادَ لَدَه. كَال: فَذَّكَرَ مِنْ أَصْنَافٍ الْمَالِ مَا ذكَرٌ حَبَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَنٌ 
لأحَدٍ نا في فَضْلٍ. 

صحيح: زواء مسلم في كناب اللّقطة (1714) عن شيبان بن فرُوخ» حدّثنا أبو الأشهب. عن 
أبي نضرة؛ عن أبي سعيد» فذكره. 

“4- باب ما جاء في حقٌّ الإبل 

« عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «من حقٌ الابل أن تُحلب على الماء». 

صحيح: رواه البخاريٌ في المساقاة (117/8) عن إبراهيم بن المنذر. حدّثنا محمد بن فليح» 
قال: حدّئني أبي» عن هلال بن علي» عن عبدالرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله: «تحلب» أي لمن يحضرها من المساكينء وإِنّما خصّ الحلب بموضع الماء ليكون 
أسهل على المحتاج من قصد المنازل» وأرفق بالماشية. 

'فتح الباري " (7/ 0576 . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِِ: هنِعُمَ الال النَلانُونَ يُحْمَلُ عَلَى 


5 
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صحيح : رواه الامام أحمد (9175) عن وكيع» عن محمد بن شريك» قال: حدّئنا عطاء (هو 
ابن أبي رباح)» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده صحيح » محمد بن شريك هو المكيّ أبو عثمان من رجال أبي داود» وثقه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة وغيرهم . 5 

©» عن جابر بن عبدالله» قال: سئل رسول الله تَِخِ: ما سٌُّ الابل؟ فقال: «أن 
تنحر سمينهاء وتطرق فحلهاء وتحلبها يوم وردها'. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (14:4) - عن الحسن بن المثنى بن معاذ 
العنبريّ» ثنا أبو حذيفة» ثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الل فذكره. 

قال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا أبو حذيفة والأشجعيّ. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

وأصله في صحيح مسلم (488) من طريق عبد الرزاق - وهو في المصنف (58713) - أخبرنا 
ابن جريرج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله» فذكر حديئًا طويلا فيمن يمنع زكاة 
الأنعام كما سبق في باب التشديد في منع الزكاة» ثم قال: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير 
يقول هذا القول» ثم سألنا عن جابر بن عبدالله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. 

0 

وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله! ما حق الابل؟ قال: 
«حلبُها على الماء. وإعارة دلوهاء وإعارة فحلهاء ومنيحتهاء وحمل عليها في سبيل الله». 

هكذا في مصنف عبد الرزاق أيضًا . 

وعبيد بن عمير ولد في عهد النبيّ كَل ولذا أعدوه من كبار التابعين» فلعله سمعه عن جابر بن 
عبدالله كما في الطبراني» وإسناده صحيح . 

وفي أبي حذيفة وهو موسى بن مسعود النهدي كلام ولكن لا يضر لمتابعة الأشجعيّ لهء وهو 
عبيدالله بن عبدالرحمن. قال الحافظ: «ثقة مأمونء أثبت الناس كتابًا في الثوريٌ من رجال 
الشيخين؟ . 

وروي نحوه أيضًا عن الشريد قال: جاء رجل إلى النبي يق يسأل عن شيء من أمر الابل» فقال 
رسول الله َك : «انحر سمينهاء» واحمل على نجيبها» واحلب يوم الماء, وادخل الجنة بسلام؟ . 

رواه الطبرانيَ في الكبير (1/ )78١‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» ثنا عبدالله بن هرمزء عن يزيد 
ابن أبي الفتيان» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه» فذكره. 

ومن هذ الوجه هو عند البخاريّ في التاريخ الكبير (4/ 705). 

وعبدالله بن هرمز اليماني الفدكي. ذكره البخاري في التاريخ الكبير (0/ 577)» وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (0/ )١10‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكرا أن حاتم بن إسماعيل وابن 
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عجلان رويا عنهء فيكون على درجة «مقبول»» وقد أدخله ابن حبان في ثقاته (9/ 04) على قاعدته 
في توثيق من لم يُعرف فيه جرح . 

وفيه أيضًا يزيد بن أبي الفتيان. ذكره البخاري في التاريخ الكبير (707/2) ولم يقل فيه شيئّاء 
وبقية رجاله ثقات. 

وأما الهيئمي فقال في ' المجمع' :)٠١7/7(‏ «إسناده حسن» معتمدًا على توثيق ابن حبان. 

وفي الباب أيضًا عن سلمة بن الأكوع. عن النبي وَل قال: «نعم الابل ثلاثون. يخرج منها في 
زكاتها واحدةء ويرحل منها في سبيل الله واحدةء ويمنح منها واحدةء وهي خير من الأربعين 
والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والماثة» وويل لصاحب الماثة من المائة». 

رواه الطبراني في الكبير (7/ )1١‏ من طريق عمرو بن خالد الحراني» ثنا ابن لهيعة» عن معاذ بن 
محمد الأنصاريٌ» أن عمرو بن يحيى بن سعيد بن زرارة أخبره عن ابن سلمة بن الأكوع» عن أبيه» 
فذكره. 

وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام معروف, وبه أعلّه أيضًا الهيئمي في *مجمع الزوائد' (5/ 0/4. 

وفي الباب أيضًا عن قيس بن عاصم المنقريّ. قال: قدمت على رسول الله يك فلما رآني 
سمعته يقول: «هذا سيّد أهل الوبر» قال: فلما نزلنا أتيته فجعلت أحدثه. قال: قلت: يا رسول اللّه! 
ما المال الذي لا يكون علي فيه تبعة من ضيف ضافني وعيال كثروا؟ قال: «نعم المال الأربعون» 
والأكثر الستون» فذكر الحديث بطوله» وذكر فيه أشياء أخرى. 

رواه الطبرانيَ في الكبير (779/14 - :)715٠‏ والحاكم (7/ 517) كلاهما من حديث محمد بن 
زياد الواسطيّ» ثنا زياد الجصّاصء عن الحسنء قال: حدثني قيس بن عاصم.ء فذكره. 

وفيه زياد الجصاص وهو ابن أبي زياد الواسطيء قال فيه ابن معين. وابن المديني: ليس 
بشيء . وقال النسائي والدارقطني: متروك» وترجمه العقيلي في الضّعفاء (014) ونقل عن يحبى بن 
معين أنه قال: الواسطيّ ليس بشيء» وذكر له حديثين وقال: كلاهما غير محفوظينء وبه أعله 
الهيثمي في 'المجمع ' .)1١8/7(‏ 

ورواه البخاريّ في الأدب المفرد (461) من وجه آخر عن القاسم بن مطيب» عن الحسن» به. 

والقاسم بن مطيب العجلي. ذكره ابن حبان في المجروحين (877) وقال: «كان ممن يخطئ 
عمن يروي على قلَة روايته» فاستحقٌّ الترك لما كثر ذلك منه». 

وبه أعلّه الهيئمي في "المجمع" (404/9). 

4- باب فضل المتيحة 
« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يي قال: «ِنِعْمَ الْمَيِحٌَ اللْقّحَةُ الصَّفِيُ مِنْحَةٌ 


كتاب الزكاة اه الجامع الكامل ج4 


وَالشَّاةُ الصَّفِْ تَعْدُو بنَاءِوَتَرُوِحٌ بِنَاء. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الهبة (5779) عن يحيى بن بكير» عن مالك» عن أبي الزنادء عن 
الأعرجء» عن أبي هريرة» فذكره. 

ولم يذكر هذه الرواية الجوهريٌّ في مسند الموطأ . 

ورواه مسلم في الزكاة )1١14(‏ من وجه آخر عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» بإسناده» 
ولفظه : «آلا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتِ نَاقَهَ تَفْدُو بِعْسٌ وَتَرُوحُ بعس إِنَّ أَجْرَهًا لَعَظِيم. 

© عن أبي هريرة» عن النب قله أنَّهُ نَّهَى فَذَّكَرَ غِضَالا وََال: «مَنْ مَنَحَ مَريحَةٌ 


ول مه 


غَُدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَثُ بِصَدَقَةٍ صَبوجِهَا وغبوقها'. 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )٠١7(‏ عن محمّد بن أحمد بن أبي خلف» حدثنا زكريا بن عدي» 
أخبرنا عبيدالله بن عمرو. عن زيد» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأما ما رُوي عنه مرفوعًا بلفظ : «خير الصّدقة المنيحة» تغدو بأجر وتروح بأجرء ومنيحة الناقة 
كعتاقة الأحمر» ومنيحة الشاة كعتاقة الأسود» فإسناده ضعيف. 

رواه الامام أحمد )670١(‏ عن يونسء حدثنا فليح. عن محمد بن عبدالله بن الحصين» عن 
عبيدالله بن صبيحة» عن أبى هريرة» فذكره . 

وفليح هو ابن سليمان ضعيف» وشيخه محمد بن عبدالله بن الحصين» وشيخه عبيدالله بن 
صبيحة مجهولان. 

« عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله بَلِِ: «أَرْبَعُونَ حَضْلَة أَعْلامُنَ 
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مَنِحَةٌ الْعَنِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِحَضْلَةِ مِنّهَا رَجَاءَ نَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُووِهَا إلا 5 


الله بِهَا الْجََها. 
قَالَ حَسَانٌ: «قْعَدَدْنَا مَا دُونَ مَيحَةٍ الْعَثْرِ صن رَُ السّلام و تَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍ وَإِمَاطَةَ 


مْتَطَعْنًا أن 7 


اذى عَن الطَرِيقٍ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطغنًا أَنْ نبلْعَ حَمْسَ عَشْرَةَ حَضْلةً. 

صحيح: رواه البخاريّ في الهبة (771؟) عن مسدّدء حدّئنا عيسى بن يونس»٠‏ حدثنا 
الأوزاعي؛ عن حسان بن عطية؛ عن أبي كبشة السلوليّ. سمعت عبدالله بن عمروء فذكره. 

عن البراء بن عازب. عن النبي كك قال: ١مَنْ‏ منَحَ مِنْحَة وَرِق» َو مِنْحَةَ لبَنِء 
أو هَدَى رُكَانًا َهُرَ اق نَسَمَو وَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه 
الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ د شَيْءِ قَدِيرٌ فَهُوَ كَعِنَاقٍ نَسَمَقِه. 

صحيح : رواه أحمد (18618) عن عفان حدّئنا شعبة» قال: طلحة أخبرني» قال: سمعت 
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عبدالرحمن بن عوسجة؛ عن البراء بن عازب» فذكره. 

وقد ذكر الامام أحمد بهذا الإسناد عدّة أحاديث يُذكر كل منها في مواضعه. وإسناده صحيح» 
وطلحة هو ابن مصرف كما هو ظاهر فى الرواية السابقة )١801(‏ إِلَا أنّ فيه ابنه محمد بن طلحة 
يروي عن أبيه طلحةء وقد أنكروا عله صماعة من أبيه. لأنه كان صغيرّاء كما أنه مختلف فيه» 
فضعّفه النسائي ومشّاه الآخرون. 

« عن التّعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله يي يقول: «مَنْ مَنَحَ مَنِِحَة وَرِقًا 
أؤ ذْهَبَا أو سَقَى لَبنَا أؤ أَهْدَى زِقَاكًا فَهُوَ كُعَذْلٍ رَقَبَقه. 

حسن: رواه أحمد »)١8407(‏ والبزار -كشف الأستار (444) كلاهما من حديث حسين بن 
واقد. حدّئني سماك بن حرب,. عن النعمان بن بشير» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه مختلف فيه غير أنه لا بأس به في غير روايته عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس » فإنه مضطرب فيه . 

قال البزار: «لا نعلمه عن النعمان إِلَا من هذا الوجه»: ولم أقف على هذا الحديث في ' مجمع 
الزوائد' في باب ما جاء في المنيحة» ولكن وجدت في بعض النسخ الأخرى ذُكر هذا الحديث في 
هذا الباب نفسه. وقال الهيثمي بعد أن عزاه لأحمد والطبراني في الكبير: «رجاله رجال الصَحيح'. 

وأما ما روي عن ابن مسعودء عن النبي يكل قال: «أَتَدْرُونَ أي الصَدَفَةِ أَفْضَلُ؟:. كَانُوا : الله 
وَرَسُولُهُ أَعلّم. كَالَ: «الْمَنحَةُ أنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخحَاهُ الدّرْممْ أو ظَهْرَ الذَابَةِ أو لَبْنَ الشَّاةٍ أو لَبَنَ 
الْبَقَرَة. فإسناده ضعيف. 

رواه الامام أحمد 4410م وأبو يعلى )217١(‏ كلاهما من حديث إبراهيم الهجريّ» قال: 
سمعت أبا الأحوص. عن عبدالله. فذكره. 

وإبراهيم الهجريّ هو ابن مسلم العبدي أبو إسحاق الهجريّ يذكر بكنيته» ضعيف باتفاق أهل العلم . 

وأما قول الهيئمي في 'المجمع' (/1): «رجال أحمد رجال الصحيح' فليس بصحيح؛ 
فإِنَ إبراهيم الهجريّ لم يرو له غير ابن ماجه. 

ولكن رواه البزار - كشف الأستار (4817) - عن عمرو بن يحبى الأبليَ» ثنا حفص بن جميع» 
عن سماك؛ عن إبراهيم بن علقمة» والأسودء عن عبدالله رفعه؛ قال: «أيّ الصّدقة أفضل» قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة». 

قال البزار: «لا نعلم رواه هكذا إلا حفص» ولم نسمعه إلا من عمرو؟. 

قلت: وحفص بن جميع العجليّ» ضعَفه أبو حاتم. وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي». وقال ابن 
حبان: ١لا‏ يحتج به؟ . انظر: الميزان (061/1). 

وفي المجروحين لابن حبان (504): «كوفي منكر الحديث سكن البصرة» يروي عن سماك بن 
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حرب» روى عنه أحمد بن عبدة الضبيّ» كان ممن يخطئ حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به به إذا 
انفرد » انتهى . 
4- باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين 

© عن أبي هريرة» عن النبي َكل قَال: "السّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةٍ وَالْمِسْكِينٍ 
كَالْمُجَاهِدٍ ني سَبِيلٍ اللّ؛. وَأَحبْهُ قال: «وَكَالْقَائٍِ لا يَفْيْرٌ وَكَالصَّائِمٍ لا يفْطِرٌ؟. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التفقات (517017). ومسلم في الزهد (1187) كلاهما من حديث 
مالك» عن ثور بن زيدء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

5- باب التصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 

قال الله تعالى : #والبذت جلها لك ين سعتور 1 َه َك ذا حبك مدَكا أن لَه عا سوق دا 
وحثْ جُنُويها دلُو ينبا وَأَطِْمُوا الماع لبد » [سورة الحج : 1 

لسو سات قال: أُهْدَى البِنْ كَل مائة بَدََدَِ فَأمَرَنِي بِلْحُويِهًا 
َنَسَمتُهَا ثم أمَرَنِي بحِلالِهَا فَقسَنْتُهَاء ثم ِجُنُوومَا فقسَنتُهَا ». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحج (1/18)» ومسلم في الحج (117: 49) كلاهما من 
طريق مجاهدء حدّثئني ابن أبي ليلى (هو عبدالرحمن)» أن عليًا رضي الله عنه حدّثئه» فذكره. 
واللفظ للبخاريٌّ. 

قوله: «بجلالها' الجلال - بكسر الجيم» وتخفيف اللام - جمع جل - بضم الجيم - وهو ما 
يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه ل 

© عن جابر بن عبدالله» قال: كنا لا تأكلُ من لُخُوم بُذْينا َْقَ ثلاث مِنىء 
فَرَحَصَ لَنَا الب جل قَقَال: ُنُوا وَتَرَوَدُواء. فَأكَلنَا وَتَرَوَدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَقَالَ 
اح حَبَّى جِننَا الْمَدِيئَه؟ قَال: ل 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (19/ا١):‏ ومسلم في الأضاحي (1415) كلاهما من طريق 
ابن جريج» حدّثئنا عطاء (هو ابن أبي رباح»» قال: سمعت جابر بن عبدالله. فذكره. واللفظ 
للبخاريٌّ . 

/5 - باب من تصدق بفضل ماله 

© عن أبي هريرة» عن النبئ كك قال: ينا رَجُلَ بقَلاةٍ ِنَ الأزص تُسَِعَ ونا 

000 اشق حَدِيقَة لاد نَحَى ذَلِكَ السَحَابُ افع مَاءَهُ في حَرَةَِ فَإِذًا شر 
لك الشرّاج قد اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَهُ َنم الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلَّ قَائِمٌ في حَدِيقيهِ 
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يُحَولُ الْمَاءَ ِمِسْحَاَهِ ققالَ لهُ: يا عبدالل! ما اسْمُكٌ؟ قَالَ: فُلانٌ للاءه شم الَذِي سَممَ 
لَهُ: يَا عبدالله! 2 عن اشوي؟ فَقَال: ني سَمِعْتُ صَوًْا 
0 السَّحَابِ الَذِي هَذًا عازه يَقُولُ: حَدِيقَة فُلانٍ لاشيكٌ؛ قمَا تَضْنَعٌ فِيهًا؟ 
قَال: : أما إِذْ كُلْتَ هَذَا مني أنْظرُ إِلَى نا يوج مِنّْهَا فَأَتَصَدَّقُ بلي وَآكُلُ أنَا وَعِيَالي 
لقَاء وَأَُدُ فِيهًا تُلَقهُ». 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (1985) من طرق عن يزيد بن هارون» حدّثئنا عبد العزيز بن أبي 
سلمة» عن وهب بن كيسان» عن عبيد بن عمير اللْيئيَ» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي رواية أخرى عنده أيضًا: «وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السّبيل». 

4- باب من غرس غرسًا فأكل من ثمره إنسان أو دابة كانت له فيه صدقة 

ه عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله جَكِي: هما مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسَا أو 
يَرْرَعْ َرْعَا ميَأكُلُ ُ مِنْهُ طَيْرٌّ أو ِنْسَانَ أو بَهيمَةٌ إلا كَانَ لَهُ به صَدَكَدُ». 

متفق عليه: رواه 5 في الحرث والمزارعة ٠(‏ ف ومسلم في المساقاة )١6607(‏ 
كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدّثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

معن ادن ين الك أن نبي الله ا ا و 
ا سول اللو ة: همَنْ غَرَسَ هَذَا النّخْلَ ْنِم أ مْ كَافِرٌ؟» قَالُوا: مُسْلِم . بِنَحْو 

صحيح : رواه مسلم (1007: 17) عن عبد بن حميدء حدّثئنا مسلم بن إبراهيم» حدّثئنا أبان بن 
يزيد» حدثنا قتادة» حدثنا أنمن بن مالك» فذكره. 

عن جابرء قال: قال رسول الله يك «ما من مسلم يغرس غرسًا إِلَا كان ما 
أكل منه له صدقة: وما سُّرق منه له صدقةء وما أكل السبع منه فهو له صدقة» وما 
أكل الطّير فهو له صدقة» ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة». 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١1007(‏ عن ابن نمير» حدّثئنا أبي» حدّثنا عبد الملك.» عن 
عطاء» عن جابر» فذكره. 

وفي رواية أبي الزبيره عن جابر: «أنَ النبي يي دخل على أمّ مبشر الأنصاريّة في نخل لها» 
فذكر الحديث . 

وفي رواية عمرو بن دينار» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: «دخل النبى يِه على أمّ معبد 
حائطاء فقال: يا أمّ معبد. . . » قذكر الحديث. 


كتاب الزكاة /اقه الجامع الكامل اج 





ثم جمع مسلم رواية هؤلاء كلّهم فقال: احدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا حفصة بن غياث. 

ح وحدثنا أبو كريب» وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن أبي معاوية. 

ح وحدّئنا عمرو الناقدء حدّئنا عمار بن محمد. 

اح وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا ابن فضيل. 

كلّ هؤلاء عن الأعمشء عن أبي سفيان؛ عن جابر. 

زاد عمرو في روايته عن عمار» وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية» فقالا: عن أمَّ مبسّر. 

وفي رواية ابن فضيل: عن امرأة زيد بن خارجة. 

وفي رواية إسحاق. عن أبي معاوية قال: ربما قال: عن أم مبشرء عن النبي كك - وربما لم 
يقل -. وكلّهم قالوا: عن النبي يك بنحو حديث عطاءء وأبي الزبير» وعمرو بن دينار». انتهى. 

قلت: أمّ مبشّر اسمها جهينة بنت صيفي» هي امرأة زيد بن حارثة» ولكن أم معبد امرأة أخرى» 
ولعلّ القصّة وقعث مرّنين مرّة في حائط أم مبشّرء وأخرى في حائط أمّ معبد. 

وأمًا ما رُوي عن معاذ بن أنس مرفوعًا: من بنى بنيانًا من غير ظلم. ولا اعتداء» أو غرس غرسًا 
في غير ظلم ولا اعتداء» كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الله تبارك وتعالى "فإسناده ضعيف . 

رواه الامام أحمد »)١16117(‏ والطبراني في الكبير (١؟/ )5٠١(‏ كلاهما من حديث ابن لهيعة 
- وقرنه الطبراني بيحبى بن أيوب - كلاهما عن زبّان بن فايد. عن سهل بن معاذ بن أنس» عن 
أبيه. فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام إلا أنه توبع» زبّان بن فايد - بالفاء - البصريّ تكلم فيه جمهور أهل العلم 
وضعّفوهء منهم: أحمد. وابن معين» والنسائي. وغيرهم . 

وأطلق عليه الحافظ القول بأنه 'ضعيف » وليّن فيه أبو حاتم القول» فقال: «صالح». الجرح 
والتعديل (515/9). 

وأما الحافظ الهيئمي فقال في "المجمع" (/174): لوفيه زبّان وثقه أبو حاتم» وفيه كلام ». 
وقال أيضًا (4/ :)7١‏ “فيه زيان بن فايد ضعّفه أحمد وغيره» ووثقه أبو حاتم ». 

فنقل توثيق أبي حاتم له مطلقًا هكذا لا يوافق قوله: 'صالح “فتنبه. 

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 77/7) عند كلامه على مراتب الرواة في الجرح 
والتعديل: “وإذا قيل: صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار '. 

وفي الباب أيضًا عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كَل الا يغرس مسلم 
غرْسَاء ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان» ولا طائرء ولا شيء إِلَّا كان له أجر ». 

رواه الطبراني في الأوسط (4487) عن المقدام» قال: حدّثنا عبدالله بن يوسف. قال: حدّثنا 
ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبدالله بن عمرو بن العاص» فذكره . 
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قال الهيئمي في “المجمع " (7/ 174): #وإسناده حسن». 
وفيه ابن لهيعةء وفيه كلام معروف. 
4- باب أمر النبنٍ يل بقنو يوضع في المسجد 

« عن عبدالله بن عمرء قال: «إِنَ رسول الله يَِ أمر من كلّ حائط بقنو للمسجد». 

صحيح: رواه ابن خزيمة في صحيحه (2.)5157 وابن حبان (2)0758/4 والحاكم )2 
كلهم من حديث ابن أبي مريمء حدّثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيدالله بن عمروء وعبدالله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي الباب حديث جابر» كما مضى. 

0- باب ما تصدّقت فأبقيت 

« عن عائشة أنهم ذبحوا شاة» فقال النبي يُقِِ: ما بقى منها؟ قالت: ما بقي منها 
إلا كتفها. قال: «بقي كلها غير كتفها». 

حسن: رواه الترمذي )1417١(‏ وأحمد )١41740(‏ كلاهما من حديث يحيى بن سعيدء عن 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن عائشة» فذكرته. 

قال الترمذي: «هذا حديث صحيح . وأبو ميسرة هو الهمداني» اسمه عمرو بن شرحبيل'. 

ورواه الحاكم (117/5) من طريق إسماعيل» عن أبي إسحاق مختصراء وقال : صحيح الاسناد . 

قلت: إسناده صحيح كما قالواء وهذا الحديث موافق لقوله تعالى : طم ينك ينقد وما عند لم 
باقْ4 [التحل: 95]. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِ أمر أن تذبح شاة فيقسمها بين الجيران» 
قال: فذبحتهاء فقسمتها بين الجيران» ورفعت الذّراع إلى النبيّ بَكلِ وكان أحبٌ 
الشاة إليه الراع» فلما جاء النبيَ يك قالت عائشة: ما بقي عندنا إِلّا الذّراع» فقال 
النب كَكلهه: «كلها بقي إلا الذّراع». 

حسن: رواه البزّار - كشف الأستار (447) -» عن علي بن الحتائ» ثنا عمرو بن العباس» ثنا 
عبدالرحمن بن مهدي؛ عن معاوية بن صالح» عن أبي مريم» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأبو مريم مولى أبي هريرة» اختلف في اسمهء فقال ابن أبي حاتم: اسمه عبدالرحمن بن 
ماعزء وذكره غير واحد فيمن لم يُسمّء ونّقه العجلي وهو حسن الحديث . وقال الحافظ : ١ثقة».‏ 

وذكره الهيئمي في المجمع )٠١9/(‏ وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». 
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-١‏ باب الترغيب في إنفاق ما زاد عن الحاجة 

« عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلِِ: «يا ابْنَ آدمَ! إِنْكَ أنْ تَبْذْلَ الْمَضْلَ 
خَيْرٌ لَكَء وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَء وَلا ثلامُ عَلَى كَفَافِء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُء وَالْيَدُ الْعُليا 
خَيْرٌ مِن اليّدِ السُّفْلَى؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )٠5(‏ من طريق عمر بن يونس. ثنا عكرمة بن عمارء ثنا 
شدادء قال: سمعت أبا أمامة. فذكره. 

« عن أبي هريرة أنه سمع النبي يََلْ يقول: «إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم! 
إن تعط الفضل فهو خير لك» وإن تمسكه فهو شر لك» وابدأ يمن تعول. ولا يلوم 
الله على الكفاف؛ واليد العليا خير من اليد السفلى». 

حسن: رواه أحمد (81417) عن زيد بن يحبى الدمشقي» حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر» 
سمعت القاسم مولى يزيد» يقول: حدثني أبو هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القاسم وهو ابن عبد الرحمن الشامي» أبو عبد الرحمن الدمشقي» 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وأما ما ذكره المزي بقوله: «قيل: لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة». فهذا 
الإسناد يرده» وقد قال غير واحد من أهل العلم أنه لقي أربعين من المهاجرين والأنصار. وقد نقل 
عنه قوله: لقيت ماثة من أصحاب رسول الله فظة. 

وذكر أبو حاتم: «أن روايته عن علي وابن مسعود وعائشة مرسلة' فقط. 
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جموع أبواب ما جاء في النفقات 


-١‏ باب وجوب التفقة على الأهل والعيال ومن يملك قوتهم 
« عن أبي مسعود البدريّ» عن النبئ يل قال: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إذَا أَنْقَىَ عَلَى أَمْلِهِ 


نَفْقَهَ وَهُوَ يَحْتَسِيّهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَة . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان (05)» ومسلم في الزكاة )٠٠١7(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبدالله بن يزيد» عن أبي مسعودء فذكره . 

« عن سعد بن أبي وقاصء أنه أخبره أن رسول الله يك قال: «إِنْكَ لَنْ تُنقِقَ 

تفي بها وَجْة الل إلا أجِرْتَ عَلَيْهًا حَنَّى مَا تَجْعَلُ في قم امرَأيِكَ». 

ا رواه البخاريٌ في الايمان (055), تلم ف :لضي (1) كلاهما من حديث 
الزهريّ قال: حدّثني عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» فذكرهء واللفظ للبخاريٌ. 

وفي لفظ لمسلم: «حتّى اللقمة تجعلها في في امرأتك'. 

ولهما في سياق طويل» وهو مذكور في موضعه. 

0 هريرة» قال: قال النبي يل : «أَفْضَلُ الصَّدَكَةِ مَا َرَكَ غِنَى وَالْيَدٌ الْعُليًا 

عن الته الشعلى 111لا يمل تقول 

ع لْمَرْأةُ: «إمًا أنْ تُطْمِمَنِي وَإِمَا أنْ تُطَلْقَنِيء وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطمِمْني 
لماي رون الأتل :طعي ال دعي ١‏ 

َقَانُوا : يا آبا هُريرةً!ا سَمِعْتَ هَذا مِنْ رَسُولٍ الله ؟ قَالَ: لاء هَذَا مِنْ كيس أبي هُرَيْرَة. 

صحيح : رواه البخاريّ في التفقات (02700) عن عمر بن حفصء حدّثنا أبي. حدّثنا الأعمش» 
حدّئنا أبو صالح. حدّثني أبو هريرة» فذكره. 

والجزء الثاني من الحديث هو من كلام أبي هريرة» كما هو واضح من قوله. 

وأمًا ما رواه ابن حبان (077771. والدّارقطني (7/ 91؟) من طريق عاصم بن بهدلة» والبيهقيّ 
)47١/0(‏ من طريق زيد بن أسلم. كلاهما عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فجعلاه مرفوعًا. 
فالضَواب ما رواه الأعمش عن أبي صالح مفضّلًا المرفوع من الموقوف. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك «دِيئارٌ أْمَفتَه فِي سَبِيلٍ اللّوء وَدِيئَارٌ 


0-0 
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0 في َكب وَدِينَارٌ تَصَدَّفْتَ به عَلَى مشكين. وَدِيَارٌ ألْمَفتَهُ عَلَى أَهْلِكٌ» أَعْظَمُهًا 

جرًا الَّذِي أَنْتَفتهُ عَلَى أَمْلِكَ». 

صحيح : : رواه مسلم في الزّكاة (46) من طريق وكيع» عن سفيان» عن مزاحم بن زفر» عن 
مجاهد. عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي أمامةء قال: قال رسول الله يَكِهِ: «يَا ابْنَ آدمَ! إِنَّكَ أنْ تبْذْلَ الْمَضْلَ 
خَيْرٌ لَكَء وَأَنْ تُنِْكَهُ سَرٌ لَكَء وَلا ثلامُ عَلَى كَمَافِء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُء وَالْيَدُ الْعُليا 

َيَدٍ السّفْلّى2. 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )٠٠*5(‏ من طريق عمر بن يونس» ثنا عكرمة بن عمّارء اثنا 
شدّادء قال: سمعت أبا أمامةء فذكر الحديث. 

« عن ثوبان» قال: قال رسول الله يَلِةِ: أفْضَلُ ديار به يُنِْقُهُ الرَجْلُ دِينَارٌ يُنْقِقُهُ عَلَى 
عِيَالِهِ» وَدِيئارٌ بنِْفهُ الرَجُلُ عَلَى داب في سَبِيلٍ اللو ودِيئار ينو ينُِْهُ عَأَى أَضْحَابهِ في سَبِيلٍ 
اللّده. 

صحيح : : رواه مسلم في الزّكاة (445) من طريق حماد بن زيدء ثنا أيوب» عن أبي قلابة عن 
أبي أسماء. عن ثوبان» فذكره. وقال عقب الحديث: قال أب قلابة : «وَبَدَأْ بالْمِيَّالِ». ثم قال أبو 
قلابة : دأو دار الكم اج ين رشر نين على جاو يقار قد انتم ال وتتعوزة. 


م2 


« عن خيثمة َالَ: كنا جُلُوسَا مَع عبدالله بن عَمْرِ إِذْ جَاءهُ قَِرَمَانَ ٠‏ فَدَحَلَ 
قال : أغطَيت لق تُوتَهُم؟ قَالَ: لا. كّال: فَانَطَِنْ فأَعْطِهِمْ. كّال: قَالَ رَسُولُ الله 


د : ل يَحْبِسَ عَمّنْ يَمْلِكُ قُونَهه. 

سكي رو مدلي فلن الركاء ردقه )عن ديع دمل لي حدثنا عبدالرحمن بن عبد 
الملك بن أبجر الكناني» عن أبيه» عن طلحة بن مصرف» عن خيثمة» فذكره. 

قوله: «قهرمان' القهرمان: هو أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجهء وهي كلمة 
فارسيّة معرّبة . انظر: المعجم الوسيط (؟/ 07714 . 

وذكر الحاكم (4/ )26١‏ قصة القهرمان في سياق آخر» فقال: «قدم عليه قهرمان من الشّام» وقد 

0 

بقيت ليلتان من رمضانء فقال له عبدالله: هل تركتٌ عند أهلي ما يكفيهم؟ قال: : قد تركتٌ عندهم 
نفقة . فقال عبدالله : عزمثٌ عليك لما رجعتء فتركت لهم ما يكفيهم» فإني سمعت رسول الله وَل 
يقول: «كفى بالمرأ إثما أن يضيّع من يعول؟. 

رواه من طريق عبد الرزاق - وهو في مصنفه )3١81١(‏ - عن معمرء عن أبي إسحاق» عن 
وهب بن جابر الخيوانيَ» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 
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تنبيه : وقع تحريف في إسناد الحاكم فصححه. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

وهذا وهم منه فإنَ وهب بن جابر الخيوانيَ - بفتح الخاء - وسكون الياء ليس من رجال 
أحدهماء ثم هو مختلف فيه» فوثقه ابن معين والعجليّ وابن حبان» وروى عنه كما سيأتي. 

وقال ابن المديني والنسائي: «مجهول». وقال الذهبي: ١لا‏ يكاد يعرفء تفرّد عنه أبو 
إسحاق". وفي التقريب: «مقبول؛ إِلَا أنه لم يتابع فهو لين الحديث عند الحافظ . 

ثم سياق القصة يختلف. فالذي في صحيح مسلم أنه سأله عن قوت رقيقه. وهنا سأله عن قوت 
أهلهء وفي مسند الامام أحمد (1841) سأله عن قوت أهله هو ولفظه : إِنّ مولى لعبدالله بن عمرو 
قال له: إِنّي أريد أن أقيم هذا الشّهر هاهنا ببيت المقدس؟ فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا 
الشهر؟ قال: لاء قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم» فإني سمعت رسول الله ب يقول: 
«كفى بالمرأ إثما أن يُضْيّع من يقوت». 

رواه عن محمد بن جعفرء حدّئنا شعبة» عن أبي إسحاق. سمعت وهب بن جابر يقول 
(فذكره) . ١‏ 

ثم رواه أبو داود »)١547(‏ وأحمد (54405)» والبيهقيَّ 2)٠١/9(‏ وصحّححه ابن حبان 
(5540).: والحاكم )415/١(‏ كلهم من حديث الثوريٌء ثنا أبو إسحاق. عن وهب بن جابر 
الخيواني» عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله يَل: «كفى بالمرأ إثما أن يُضيّع من يقوت». 

قال الحاكم: «وهب من كبار تابعي الكوفة». 

وهذه الأسانيد كلّها تدور على أبي إسحاق عن وهب بن جابر» وأبو إسحاق هو السَبيعيَ وهو 
مختلط ومدلّسء إلا أن سفيان الثوريّ روى عنه قبل الاختلاط. كما أنه صرّح بالتحديث في إحدى 
الروايات. 

وأمًا وهب بن جابرء فهو «مقبول» حيث يتابع» ولم أجد من تابعه على هذا السّياق» فإذا ثبت 
فالظاهر من اختلاف لفظ الحديث أنه روي بالمعنى» فإنَ لفظ «أن يحبس عمن يملك قوته؛ يختلف 
عن لفظ «أن يضيع من يعول أو يقوت». 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمرء عن النبنَ يل أنه قال: «كفى بالمرأ إثْمًا أن يضيّع من يقوت». 

رواه الطبراني في الكبير (17/ 47؟) من طريق إسماعيل بن عياش . عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن 
ابن عمرء فذكره. 

وإسماعيل بن عياش يخطئ في روايته عن غير الشّاميين؛ وهذا عن المدنيين» فلعلّه وهم فجعله 
من مسند عبدالله بن عمر. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن الحسن البصريّ مرفوعًا: «إنّ الله سائل كل راع عمًا استرعاه: 
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أحفظ أم ضيّعء حتى يسأل الرجلٌ عن أهل بيته . 

رواه ابن حبان في صحيحه (4491) وهو مرسل . 

وبقية أحاديث الرعاية» والامام مسؤول عن رعيته ستأتي في مواضعها . 

؟- باب ما جاء من الأمر بالابتداء في التّفقة بالنتّمسء 
ثم الأهل» ثم القرابة» ثم الفقراء والمساكين 

« عن جابرء قال فق وجل تي غذ بآ لَهُ عَنْ دير بلع ذلِكَ وَسُولَ الله 
يلِ قَقَال: «أَلَكَ مَالٌ غَيْدُهُ؟. قَقَال: لا. فَقَال: ١مَنْ‏ يَشْترِيِ مِني؟ ». فَاشْرَاُ نيم بْنُ 
عبدالله الْعَدَوِيُ ِتَمَانِ 8 قَجَاءَ بها رَسُولَ الله يك هَدَقَعَهَا إل م َال : : «ابْدَأ 
بتفْسِكَ فتَصَدَّقْ عَلَيْمَاء نَل عَيْء امك : إن َل عن أهق ‏ شي قلِذِي 
قَرَابَتكَ َإِنْ فَصَلَّ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَمَكَذَا - يَقُولُ: َيّنَ يَدَيِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ 
وَعَنْ شِمَالِكٌ'. 

متفق عليه: رواه مسلم (491) من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وفي رواية عن أيوب. عن أبي الزبير: «أَعْتَقَ عُلامًا له عن ذُبُرِ يقال له: يعقوب». والليث 
ممّن روى عن أبي الزبير ما سمعه من جابر. 

وتابعه أيوب عن أبي الزبيرء عن جابر» أن رجلا من الأنصار - يقال له أبو مذكور - أعتق 
غلامًا له عن دُبر - يقال له: يعقوب -. وساق الحديث بمعنى حديث الليث. رواه مسلم من طريق 
إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب. 

ومن هذا الطريق رواه ابن خزيمة (5504؟. 14107) وساق لفظه وجاء فيه: «إذا كان أحدكم 
فقيرًا فليبدأ بنفسهء فإن كان فضلًا فعلى عياله» فإن كان فضلًا فعلى قرابته أو ذي رحمهء فإن كان 
فضلًا فهنا وههناء. 

ورواه البخاريّ في الأحكام (2)2147 وفي مواضع أخرى من أوجه أخرى عن جابر» نحوه 
مختصرًا . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل : «تَصَدَّهُواء . فَقَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُو 
عِنْدِي دِيئَارٌ؟ قَالَ: ا قَال: عِنْدِي آخرٌ. قال: «تَصَدّ 

رَوْجَتِكَ؛. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: تَصَدَّقُ به عَلَى وَلَّدِكه. قَالَ: عي ا 

«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَّى حَادِِكٌ». كَالَ 0" : «أَنْتَ أَنْصَر . 


حسن: رواه أبو داود 2)1١5951(‏ والنسائيّ (10706) كلاهما من حديث ابن عجلان» عن سعيد 
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المقبريٌّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. ْ 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (7414) وصحّحه ابن حبان (/777): والحاكم /١(‏ 
6) وقال: صحيح على شرط مسلم . وسعيد المقبريّ هو سعيد بن أبي سعيد المقبريّ. 


*- باب فضل الصّدقة على الأقربين 


٠‏ عن أنس بن مالك قال: كَانَ أبُو طَلْحَةَ أكثْرَ أَنْصَارِيٌ الْمَِيةٍمَالا مِنْ نَخْلٍ 
ا 5 5 و + وم مك > ٠ه‏ م2 وت 0 و 558 .وم 
وَكَانَ أَحَبٌ أَمْوَالِهِ إِليْهِ يَبْرّحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَمْبلهَ الْمَسْجِدٍ وَكَانَ رَسُول الله يق يَدْخْلَهًا 
َيَغْرَبُ مِنْ مَاءِ فيهًا طَبْبٍ. كَالَ أنّس: كَلمًا أَنِْلث هَذِ الآيهُ: «ل كلا انير حَقّ 
00 2 ل راد 1ك 0 ىر ار الله بن فَقَالَ: يا رَسُْولَ الله! 

8 ِ 2 00 


2 0 


1 
0 كا ةل رك تاخز دل تن : 
قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله يلك : «بَممْ ذَّلِكَ مَالٌ رَابِتٌ! ذَلِكَ مَالّ 3 !ونث ما لت 
فد َي أ أذ تختلها في ١‏ فُرَبِينَ . . كَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلٌ يا رَسُولَ اللا فَنَسَمَهَا 
4 


: 
5 
8 5 
7 ا 


ءءء 


بُو طَلْحَةَ في أَقَارِيهِ وَبَني عَمّوا . 

متفق عليه: رواه مالك في الصدقة (؟) عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ أنّه سمع أنس بن 
مالك يقول (فذكره) . 

ورواه البخاريٌ في الوكالة الملضفةة ومسلم في الزكاة [اللطف كلاهما عن يحيى بن يحيى» 
قال: قرأت على مالك» به. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن أنس أنه قال: لما نزلت هذه الآية: أن كتالوا لبر حَقَّ تَُفِقُوا ما 
يبن . قال أبو طلحة: أرى ريّنا يسألنا من أموالناء فأشهد يا رسولٌ الله! أنّْي قد جعلتٌ أرضي 
بريحا لله. فقال رسول الله يَلِيدِ : «اجعلها في قرابتك»؟ . 

قال: فجعلها في حسّان بن ثابت» وأبي بن كعب. 

« عن مَيْمُونَةٌ 00 ت وَلِيدَةَ لَهَاء فَقَالَ لَّهَا رسول الله يَلِِ: «وَلَوْ 
وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظّمَ لأْرِك». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الهبة (5698), ومسلم في الزكاة (449) كلاهما من حديث 
عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبدالله ب بن الأشجٌ» عن كريب» عن ميمونة» فذكرته. 
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ورواه البخاريّ أيضًا (1047) من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن بكير؛ نحوه. 

وأمًا ما رواه أبو داود )١140(‏ من طريق محمد بن إسحاق؛ عن بكير بن عبدالله بن الأشجٌ» 
عن سليمان بن يسارء عن ميمونة» نحوه. 

وصحّحه الحاكم )114/١(‏ ففيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلّس كما أنه خالف يزيد بن أبي 
حبيب وعمرو بن الحارث فقال: سليمان بن يسار. 

والصحيح: عن كريب» عن ميمونة» كما قال الدّارقطني وغيره. 

« عن الوقدّام بن مَعِْكَربَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: دما أطعنت تَفْسَكَ هَهُوَ 
لَك صَدَفَةٌء وما أطْعَْتَ وَلَدَكَ و كيد لَك طن وَمَا أَطْعَمْتَ رَوْجَكَ فَهُوَ لَك صَدَفَةٌ 
وما أَطْعَنْتٌ حَادِمَكَ فَهُوَ لَك صَدَقَةً . 

صحيح: رواه الإمام أحمد (1097119)» والطبرانيّ في الكبير (١؟/‏ (2)774 والنسائي في 
السئن الكبرى (4186)»: والبخاريّ في الأدب المفرد (87) كلهم من حديث بقية بن الوليد بن 
مسلم» عن بحيرء عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معديكرب الزبيدي. فذكره. 

وبقية مدلّس وقد عنعن» وقال 2 ' ورواية بقية عن بحير صحيحة سواء صرّح 
بالتحديث أم لا' . تعليقة على علل ابن أبي حاتم (ص١8)‏ وهو قد توبع أيضاء فقد رواه ابن ماجه 
.)7١8(‏ وأحمد (17141) وغيرهما من وجه آخر عن إسماعيل بن عياش» عن بحير بن سعد 
بإسناده نحوه. 

وإسماعيل بن عياش الحمصيّ صدوق في روايته عن أهل بلده؛ وهذا منها فإنَّ بحير بن سعد 
حمصي أيضّاء وبقية رجاله ثقات. 

فإسناده صحبح برواية بقية وإسماعيل عن بحير بن سعدء وشيخه خالد بن معدان أيضًا حمصيّ 
وهو من رجال الجماعة. وأورده الهيئمي في المجمع )١١4/4(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله 
ثقات؟ . 

« عن أبي أمامةء عن النبيٍ يييِ قال: «ما أنفق الرَّجِلُ في بيتِه وأهله وولده 
وخدمه فهو له صدقة» 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١١7/4(‏ عن أحمد بن المعلى الدمشقي» ثنا هشام بن عمار. 
ثنا إسماعيل بن عياش» عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياش إلا أنه حسن الحديث إذا روى عن أهل 
بلده؛ وبحير بن سعد من أهل بلده من حمص . 

وللحديث إسناد آخر (380/48) ولكن فيه بشير بن نمر متروكء وإليه يشير الهيئمي في 
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'المجمع" (7/ )١1١١‏ بقوله: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسنادين أحدهما حسن» . 

« عن أمّ كلثوم بنت عقبة» قالت: قال رسول الله يك : «أفضل الصّدقة على ذي 
الرّحم الكاشح؟ . 

صحيح : رواه الحاكم )507/١(‏ وعنه البيهقي (717/1) من طريق عبد الرزاق» أبنأ معمرء عن 
الزهري؛ عن حميد بن عبدالرحمن» عن أمه كلثوم بنت عقبة» فذكرته. قال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم. 

ورواه الطبراني في الكبير (10/ 2))8٠‏ والحميدي في 'مسنده" (778) وصحّححه ابن خزيمة 
(7787) كلهم من طريق سفيان بن عبينة؛ عن الزهري بإسناده. مثله. إلا أن الحميدي قال: حدّثنا 
سفيان قال: أخبروني عن الزهري . قال سفيان: ولم أسمعه من الزهري . 

فلعله لم يسمعه في أوّل الأمر ثم تيسّر له السماع منهء أو أن الذين سمع منهم كانوا عنده 
معروفين؛ فلذا يروي أحيانًا بالواسطة وأخرى بدونها. 

أورده المنذريّ في الترغيب والترهيب (147) وقال: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح»ء وصححه ابن خزيمة والحاكم . 

وأورده أيضًا الهيئمي في 'المجمع " وقال: «رجاله رجال الصّحيح؛ . 

وفي معناه ما رُوي عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل رسول الله يي عن الصّدقات أيّها أفضل؟ 
فقال: «على ذي الرّحم الكاشح» 1 

رواه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه (1677) قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا سعيد 
- يعني ابن سليمان -. حدّثنا عبّاد - يعني ابن العوّام؛ عن سفيان بن حسينء» عن الزّهريّ؛ عن 
أيوب بن بشير الأنصاريّ. عن حكيم بن حزام» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل سفيان بن حسين وهو الواسطيّ ثقة باتفاق أهل العلم إلَّا في الزهري 
فإنه ضعيف فيهء كذا قال ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم. وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 
4 وقال: «أما روايته عن الزهري فإن فيها تخاليط يجب أن يجانب» وهو ثقة في غير . 

وقال في 'المجروحين' : «يروي عن الزهري المقلوبات؛ وذلك أن صحيفة الزّهري اختلطت عليه . 

قلت: ولا تنفع متابعة حجاج بن أرطأة له عن الزهري فإن الحجّاج ضعيف. وهو غير معروف 
من أصحاب الزهري . 

ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير (7177) فلا تغتر بقول الهيثمي في 'المجمع" :)١1١7/79(‏ 
«رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن» . 

وقوله: رواه أحمدء لعله يشير إلى ما رواه الامام أحمد (57670) عن أبي معاويةء حدّئنا 
الحجاج. عن الزهريء عن حكيم بن بشير» عن أبي أيوب الأنصاريٌ» فذكر الحديث؛ مثله. 
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وهذا كله من تخاليط الحجاج بن أرطاة. 

قال الدارقطني في 'العلل' (16/ 550 -751): «رواه حجاج بن أرطاة عن الزهري. قال 
مرة: عن حكيم بن بشيرء عن أبي أيوب الأنصاريٌ. ومرة: عن أيوب بن بشير» عن حكيم بن 
حزام» وكلاهما غير محفوظ'. 

وأما قوله في موضع آخر في 'العلل' :)١١14/7(‏ «لم يرو عن الزهريّ غير حجاج ولا يثبت». 

فقد رأيت رواه أيضًا سفيانُ بن حسين عنه» ولم يشر الدارقطني إلى هذه الرواية. 

وقوله: «الكاشح" يعني القاطع المبغض» وقيل: هو العدو الذي يضمر عداوته. 

» عن سلمان بن عامرء عن النبي كيِ: «إِنّ الصّدقة على المسكين صدقة؛ وعلى 
ذي الحم اثنتان: صدقة» وصلة». 

حسن: رواه الترمذيّ (168)» والنسائي (5087)» وابن ماجه (1444) كلّهم من حديث حفصة 
بنت سيرين» عن الرّباب؛. عن عمّها سلمان بن عامر» فذكره. واللفظ للنسائيّ . 

وأما الترمذيّ فزاد فيه: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة» فإن لم يجد تمرّاء فالماء 
فإنه طهور». 

وهذه الفقرة أخرجها أيضًا أبو داود (700؟)» وابن ماجه )١1494(‏ كلاهما من هذا الطريق. 

وحسّنه الترمذيّ وصحّحه ابن خزيمة (71780). وابن حبان (7754). والحاكم )4017/١1(‏ 
كلهم من هذا الطريق. 

وهو كذلك فإن الرّباب - بفتح أولها وتخفيف الموحدة - بنت صليع أم الرّائحح روث عنها 
حفصة بنت سيرين» وذكرها ابن حبان في "ثقاته" (545/4) وأخرج حديثها في صحيحه؛ ولم 
يعرف فيها جرحٌ. وهي من التابعيات» ولحديثها أصل ثابت من حديث زينب زوجة عبد الله بن 
مسعود -سيأتي ذكره في الباب الذي يليه- أن النبي يط قال لها : 'نَمَمْ َّهَا أَجْرَانٍ أَجِرٌ الََْابةِ وَأَجْرُ 
الصَّدَقَةِ2. فيحسَنٌ حديثها من أجل الأسباب المذكورة. 

وفي الباب أيضًا عن أبي طلحة, أن رسول الله يي قال: «الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى 
ذي الرّحم صدقة وصلة». 

رواه الطبرانيَ في "الكبير' 2»23١9/6(‏ وفي الأوسط (مجمع البحرين )١477‏ عن علي بن 
سعيد الرّازيء ثنا هارون بن موسى بن راشد المستملي» ومحمد بن عمار الموصليء قالا: ثنا 
عمر بن أيوب الموصليء عن مصاد بن عقبة» عن يحيى بن أبي إسحاق. عن أنسء عن أبي 
طلحةء فذكره. 

فيه رجال لم يوثقه غير ابن حبان منهم: هارون بن موسى المستملي الكبير مكحلة؛ كما قال 
الطبراني في "الكبير "» ومصاد بن عقبة فهما في مرتبة «مقبول» عند الحافظ ابن حجر. 
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وأما الهيثميَ فقال في *المجمع' :)١١7/7(‏ «فيه من لم أعرفه». 

قلت: ويحبى بن أبي إسحاق اثنان كلاهما يرويان عن أنس». وكلاهما في طبقة واحدة» 
أحدهما الهنائي وهو «مجهول». جزم المزي في 'تهذيب الكمال' أنه الهنائي. 

ويرى الحافظ ابن حجر أنْ الهنائي شخص آخر واسمه يحبى بن يزيد أبو نصرء وهو من رجال مسلم . 

والثاني: يحبى بن أبي إسحاق الحضرميّ مولاهم البصري وهو أيضًا ممن يروي عن أنس بن 
مالك؛ إِلّا أن هذا من رجال الجماعة ثقة» وتكلم فيه يحبى بن معين فقال: في حديثه بعض الضعف» 
وقال الإمام أحمد: في حديئه نكارة. 

والتفس تطمئن إلى أنه يحيى بن إسحاق الهنائى؛ لأنْ هذا الحديث لو كان من أحاديث 
الحضرميّ لروى عنه كبار أصحابه. والله تعالى أعلم . ١‏ 

وأما ما روي عن سراقة بن مالكء. أن النبيّ بكلكِ قال له: «ألا أدلك على أفضل الصّدقة؟ ابشّك» 
مردودة إليك» ليس لها كاسب غيرك» ففيه انقطاع . 

رواه ابن ماجه (2)7771 والبخاريّ في 'الأدب المفرد' (280 »)8١‏ والحاكم )١75/4(‏ كلّهم 


من طرق عن موسى بن علي بن رباح» قال: سمعت أبي يذكر عن سراقة بن مالك» فذكر الحديث. 
هكذا في رواية ابن ماجه والحاكمء وفي إحدى الروايتين نين للبخاريّ في الأدب المفرد: عن 
سراقة بن مالك. 


وفي الرواية الثانية: أنّ النبي يك قال لسراقة بن مالك . 

وقد صرّح العلائي وغيره أن رواية عُلّي بن رباح عن سراقة مرسلة» وعليه يدل ما رواه أحمد 
)١7685(‏ قال: بلغني عن سراقة بن مالك» فذكره. 

وهذا فيه تصريح بأنه لم يسمعه من سراقة بن مالك بينهما رجل . 

5- باب أجر الانفاق على الزوج والأيتام 

ه عن أبي سعيد الخدري» قال: خَرَجَ رَسُولُ الله كلق في أضحى حى أذ فِطرٍ إِلَى 
الْمُصَلَىء ٠‏ نَم اصرف فَوَعَظ الئَّاسَ وَأمَرَهُمْ و الصَدَفَ قَقَال: «أَيُهَا النَّامنُ! تَصَدَّفُواء. 

فَمَرَّ عَلَى النسَاءِء فَقَال: هيا مَعْشَّرَ النّسَاءِ! تَصَدَّهْنَ فَإِنّي رَأَيتْكُنَ أكترَ أَهلٍ النّاره. 
فقن : وَيِمّ ذَلِكَ يا رَ شولٌ اللو؟ قَال: 32 كُيِدْنَ اللّعْنَ وَتَكْمْدْنَ الْعَشِيرَ ما هرات 4 
افِصَاتٍَفلٍ ود أذ لب الل حازم من شان ب يَا مَعْشَرَ النّسَاءِه. 

! اص نْصَرَفَ قَلَمًا صَارَ إِلَى مَنِْله جَاءث رينت امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعْودٍ تَسْتَأَذِنُ عَلَْهِ عَلَيْهِ فْقِيلَ: 
يَا رَسُولَ اللَّها هَذِ رَيْنَبُ. فَقَال: ُّ لوْياي؟ ». ققيل: ١‏ امْرَأَةٌ هٌ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: 
2 الذَّيُوَا لهَاه. كَأَذِنَ لهَاء كَالَتْ: يَا نِيَ اللا إِنْكَ 5 الْيوْمَ بِالصَّدَقَةٍ وَكَانَ 
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0-0 د ابن 0 وَوَلَدَ أَحَنٌ مَنْ تَصَدَّفْتٌ به 
و 


عَلِهن. 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة (؟141): ومسلم في الايمان (60) كلاهما من حديث محمد بن 
جعفره أخبرني زيد» عن عياض بن عبدالله: عن أبي سعيد الخدريء فذكره. واللفظ للبخاري. 

وأما مسلم فلم يسق لفظه وإنما أحال على حديث ابن عمرء وليس فيه قضّة ابن مسعود وزوجته . 

ه عن رَيْنَبَ امْرَأَةِ عبدالله قَالَت: عُنْتْ في الْمَسْجِدِ فْرَأَنِتُ الي كي فقَال: 
َصدَْنَ وَل بن حُلِيكُنَ - وَكَائت ريب تن عَلَى عبداله َأيَْامٍنفي حرا - قَالَ: 
َقَالَتْ لعبدالله: سَلْ رَسُولَ الله 5ه أي يَجْزِي عَني أن أَنْفقَ عَلَيِكَ وَعَلَى يام في 
حَجْرِي ين الصَّدَثَة؟ قََال: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ الله يتف مَانْطَلفْتُ إِلَى الب ولق 
َجَذْتُ امرَأة ين الأنصَارٍ على الاب حَاجثُّهَا ِل حاجتي» فَمَرْ الال فقن 1 
الي يكيل : أِخزي علي أن أن على ردجي َنِم لي في عجري؟ وك : لا تُخْيرٌ بنَا 
فَدَحَلَ مَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟». كَالَ: رَيْنَبُ. قأل: «أَيُ الزَيَايِب؟؟. قَالَ: امْرَأمٌ 
عبدالله . قَال: «تَعَمْ لها 1 جْرَانِ أَجْبُ الْقَرَابدِ وَأَجْرُ الصّدَقَدَا. ' 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة :»)١577(‏ ومسلم في الزكاة )15/٠٠٠١(‏ كلاهما من 
طريق عمر بن حفصء. حدّئنا ابي حدّثنا الأعمشء قال: حدثني شقيق» عن عمرو بن الحارث» 
عن زينب فذكرته . 

وفي سئن ابن ماجه (14870): «وكانت زينب صناع اليدين». أي تصنع باليدين وتكسب. 
والأيتام هم بنو أخيها . 

عَنْ رَائِطة امْرَأَةٍ عبدالله بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمٌ وَلَِوِ - وَكَانَت 0 صََع اليد - 
قَال: وَكَانتُ تُنْقِنُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهًا قَالَتْ: فَمُلْتُ لعبدالله بْن مَسْعُودٍ: لَقَدْ 
سَعَلتَى أَنْتَ وَوَلدكَ عَنَ الصَّدَكَةٍ قَمَا أسْتَطيم أن أَنَصَدقَ مَعَكُم بذ بشَنْءِ! كَقَالَ لَهَا 
عبدالله : وَاللَّهِ! ما مَا أَحِبُ إن لم يكُنْ في ذَلِكَ أخرٌ أنْ تَفْعَلِي . فَأنث د سول الله 28 
َقَالَت: يا رَسُولَ اللّو! ِنى امْرَأةٌ ذَّاتُ صَنْعَةٍ 1 مِنْهَا وَلَيِسَ لي 1 لِوَلَدِي وَلا 
ِرَوْجِي تَمَقَةُ غَيْرَمَاء وني عن الشتكو كنا أشتيع أذ أنَصَدَّقَ بِشَيْءِ فَهَلْ لي 

مِنْ جر ذيمًا أَْقَقْتُ؟ كَالَ: َقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يكيد: «أَنْفتِي عَلَيْهِْ فَإِنَّ لَك في ذَلِكَ 
مر ما أت علته:». 
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حسن: رواه الامام أحمد )١1047(‏ عن يعقوب». حدّثئنا أبي» عن ابن إسحاق. قال: حدثني 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن رائطة» فذكرته. 

ورواه أيضًا (40 0 في "الكبير" (177/75) كلاهما من حديث 
سليمان بن داود الهاشمي. ثنا عبدالرحمن بن أ بي الرّنادء عن أبيه» عن عروة بن الزبير»ء عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» به مختصرًا . 

وصحّحه ابن حبان (87417) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» بإسناده. مثله. ومحمد بن 
إسحاق وإن كان مدلّمًا فقد صرّح بالتحديثء» كما أنه توبع. وقد أشار إليه الهيئميَ في 'المجمع' 
١‏ ت). 

ورائطة هي ابنة عبدالله بن معاوية الثقفية» قيل إنها زينب امرأة ابن مسعود نفسهاء وأن رائطة 
لقبها. وقيل: بل هما اثنتان وهي زوجة أخرى لابن مسعودء وقيل: إنها امرأة أخرى وليست امرأة 
ابن مسعود؛ ولكن قصتها تشبه قصة زينب» وهذا الرأي الأخير مرجوح؛ لأنه جاء في الحديث أنها 


امرأة عبدالله . 
ام اي ا م قأنتَى النّسَاءَ في الْمَسْجِدٍ 
قف عَلَهِنَ فقَال: 08 معْشَرَ النْسَاء ما رَأَيْت مِنْ نَوَاقِصٍ عُقُولٍ دين أَذْفك 


و ذَرِي الألبَاب 0 ني كَذ رَأَتَكُنَ أكْثرَ أَهْلٍ النَارٍ يَوْمْ الْقِيَامَقِ فتمرَئْنَ إلى 
ما اسْتَطَفر» . وَكَانَ فِي النّسَاءِ امْرَأةُ عبدالله بْنِ مَسْعُودٍ فَأتثْ إِلَى عبدالله 


لله بن 
ا ما سَمِعَتْ مِنْ رَسْولٍ الل يق وَأَحَدّتْ حُليًا لَهَاء 0 مفو 
لعي ب الْحُلِيَ؟ فََالَت ت: أَتمَرْبُ به إلى الل ع وَجَلَّ وَرَسُولهِ؛ 00 


وى6 
ع 


لا يَجْعَلي مِنْ أهْلٍ الَار. فَقَالَ: ره 
مَوْضِع. . فقَالَت: لا وَاللَّهِا عي على نْب ب ل لبن نعي تناد على لين 
يك فَمَانُوا لي ه: عل ا قار 7 سول اللَّهِ. فَقّال: «أيْ الرَيَانِبِ هِي؟2. 
َمَالُوا : ا عبدالله بْنِ مَسْعُودٍ. قَثَالَ: «الْذَنُوا لَهَاه. فَدَحَلَتْ عَلَى النبى قلق 
َقَانَت: يا رَسُولَ اللو! ني سَمِعْتُ مِنْكَ مََالََ فَرَجَعْتُ إلى ابن مشقودٍ فده 
وَأَحَدْثُ حُبيًا أتمَوّبُ به إِلَى الله وَإِلَيِْكَ رَجَاءَ أَنْ لا يَجْعَلني اللَهُ 2 ع هل الثّارِ. ََالَ 
لي ابْنُ مَسْعُودٍ: : تي بو َل وَعَلى ولي ف 1 0 عَتّى أسْتَأذِنَ 
لبي يت َال الِْ لة: «مَصدّقي به عله وعلى به ينُمْ َه مَوْضِع». 

حسن: رواه الامام أحمد (8875)» وأبو يعلى (10840) كلاهما من حديث إسماعيل أخبرني 
عمرو - يعني ابن أبي عمرو -؛ عن أبي سعيد المقبريّ؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 
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وإسناده حسن من أجل عمرو بن أبي عمرو فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. ومن طريقه 
رواه ابن خزيمة في صحيحه .)115١1(‏ 

وأصله في صحيح مسلم )8١(‏ إلا أن مسلمًا لم يسق لفظ الحديث» وإنما أحال على حديث ابن 
عمر وليس فيه ذكر لقصة زينب. 

0 قُلت: يا رَ َسُولَ اللا مَلْ لي مِنْ جر في بَني أبي سَلَمَة أن 

نفِقّ عَلَيْهُمْ وَلَسْتٌ بنَارِكَتِهِمْ مَكَذَا وَمَكَذًا إِنَّمَا هُمْ بَنيَ؟ قَالَ: «نعَمْ لَكِ جد د مَا أَنْقَْتِ 

00 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة .)١471(‏ ومسلم في الزكاة )٠٠١١(‏ كلاهما من طريق 
هشامء عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أمّ سلمة» فذكرته . 

ه- باب ما يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها وما لا يجوز لها 

© عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ين : «لا تَصّم الْمَرْأه وَبَعلْهَا سَاهِدٌ إلا بذ 
وَلا تَأَذَنْ في يِه وَهُوَ شَاهِدٌ إلا بذ وَمَا أنْقََتْ مِنْ كشبه مِنْ غَيْرِ مره إن نطف أجرو 
د م ' ١‏ 0 1 

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (0770): ومسلم في الزكاة (7؟١٠)‏ كلاهما من طريق 
عبدالرزاق عن معمر» عن همام بن منبّه. عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قوله: «من غير أمره؛ أي الصريح, وهو لا ينفي إِذنَا عامًا لها في القدر المعروف؛ ولذا قال النووي: 
«واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفاء فإن زاد على ذلك لم يجز . 

قلت: هذا الانفاق يكون في الغالب في الطّعام كما قال أبو هريرة نفسه: 

رواه أبو داود )١11844(‏ عن محمد بن سوّار المصريّ؛ حدّئنا عبدة» عن عبدالملك؛ عن عطاء» 
عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لاء إلا من قوتهاء والأجر بينهماء ولا 
يحل لها أن تصدّق من مال زوجها إِلَا بإذنه؛. قال أبو داود: هذا يُضعَف حديث همّام. انتهى. 

أي يُضعف حمله على التعميم: فإن الذي يصح فيه الاهداء هو الطعام فقط لأنه يتسارع إليه 
الفساد. هذا في الطعام الرطبء أما في الطعام النّاشف فيأتي فيه حديث أمامة. 

وأما ما رواه الحاكم (1/ )١180 - ١785‏ من طريق سويد بن عبد العزيز» ثنا محمد بن عجلان» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ. عن أبي هريرة» أن رسول الله يْةٍ قال: «إنْ الله تبارك وتعالى 
ليدخل بلقمة الخبزء وقبضة التمرء ومثله مما ينفع المسلمين ثلاثة الجنة: الآمر به» والزوجة 
المصلحة, والخادم الذي ينال المسكين» . 

وقال رسول الله يت : «الحمد لله الذي لم ينس خدمنا» فهو ضعيف . 
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قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وتعقبه الذهبي فقال: «سويد متروك؟ . 

قلت: وهم الحاكم فإنّ سويد بن عبد العزيز وهو ابن نمير السَلمِيَ مولاهم الدّمشقيَ ليس من 
رجال مسلمء وإنّما أخرج له الترمذيّ وابن ماجه ضعّفه جمهور أهل العلم» وذكروه في الضعفاء إلا 
أن ابن حبان تضارب فيه قله فقال مرة: كان كثير الخطأء فاحش الوهم؛ حتى يجيء في أخبار 
من المقلوبات أشياء يتخايل إلى من سمعها أنها عُملت تعمّدًاء. 

ثم قال: «والذي عندي في سويد بن عبد العزيز تنكب ما خالف الثقات من حديثهء والاعتبار 
بما روى مما لم يخالف الأثيات» والاحتجاج بما وافق الثقات. وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه 
يقرب من الثقات» . انتهى. ' المجروحين" (558). 

قلت: والخلاصة فيه أنه ضعيف جدًا في أقل أحواله. وقد قال الامام أحمد: متروك؛ وقال ابن 
معين : ليبس حديثه بشيء. وضعّفه النسائي وغيره. 

ثم هذا الحديث لم نجد من رواه عن محمد بن عجلان غيره؛ عن أبي هريرة. 

ه عن عائشة» قالت: قال رسول الله يلِةِ: «إِذًا أَنْمَمَت الْمَرْأ مِنْ 0 
مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا 0 يِمَا قث وَلِرَوْجِهًا أخد ينا كَسَبَء وَلِلْخَازِنٍ مِنْلْ ذَّلِكَ 

متفق عليه: رواه 005" ومسلم في الزكاة (5؟١٠)‏ كلاهما من حديث 
جريرء عن منصورء عن شقيق» عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. 

وفي رواية: «من طعام زوجها». 

وأما ما روي عن سعد قال: لَمًا بَايَعَ رَسُولَ الل يت التسَاءُ قَامَت امْرَاءٌ جَلِيلٌ كنا مِنْ سَءِ 
مُضَرَ كَقَالتْ : يا نَِيَ اللّه! إِنّا كل عَلّى آبَاننَا وَأبَاَا - قَالَ أَبُو دَاوُه: وَأَرَى فيه وَأَرْوَاجِنًا - قَمَا يَحِلُ 
نا مِنْ أمْوَالِهِمٌ؟ فَقَال: «الرّطْبُ تَْكُلنهُ وَتْْدِيئَةُ. فهو منقطع . 

رواه أبو داود )١1857(‏ عن محمد بن سوّار المصريّ. حدّئنا عبد السّلام بن حرب» عن يونس 
ابن عبيد» عن زياد بن جبير بن حية» عن سعدء قال (فذكره). وصحّححه الحاكم (4/ 184) على 
شرط الشيخين. 

قلت: وهو كما قالء إِلَا أنّ فيه انقطاعًا بين زياد بن جبير وبين سعد بن أبي وقاص. 

لو ا ا 

انظر: مراسيل ابن أ بي حاتم (ص١5)»‏ وجامع التحصيل (/ا9١).‏ 
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5- باب لا يجوز للمرأة أن تنفق إِلَا بإذن زوجها 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: لَعَا فنَحَ رَسُولُ الله يكل مَكَةٌ 
قَامْ حَطِيبًا فَقَالَ فِي خطبته : «لا يَجُورٌ لامرَأَةٍ عَطِيْةٌ إلا ِإِذْنِ زَوْجهَاء . 

حسن: رواه النسائي (77/01), وأبو داود (7041) كلاهما من حديث خالد بن الحارث؛. عن 
حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» أنَّ أباه أخبره؛ عن عبدالله بن عمروء فذكره في خطبة طويلة 
منها هذا الجزء. 

وكذلك رواه أحمد (1781) من وجه آخر عن حسين المعلّم في سياق طويل. والمقصود من 
هذا الانفاق النقدين من غير الطّعام . 

وفي لفظ: ١لا‏ يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتهاء . 

رواه النّسائي (717057)» وأبو داود (070453. 

كلاهما من حديث حماد بن سلمة» عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم. عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

ورواه ابن ماجه (75784) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء فذكره» 
مثله . وصحّحه الحاكم (87//1). 

وهذا يحمل على الاستحباب؛ وإلَا فالمرأة لا تحتاج إلى الاذن في مالها وهو يحمل عند أكثر 
العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الرّوج. 

وإلّا فقد نقل السّندي في حاشية النسائي عن الشافعي: «أن هذا الحديث ليس بثابت» وكيف 
نقول به والقرآن يدل على خلافه. ثم السنة» ثم الأثرء ثم المعقول» ويمكن أن يكون هذا في 
موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إِلَا بإذنه» فإن فعلتُ جاز صومهاء وإن 
خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعهاء وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبيٍ يك فلم يُعب ذلك 
عليهاء فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار . 

قلت: أما الحديث فهو حسن,ء وأما الجمع بينه وبين غيره فهو كما قال الشّافعي الأمر يحمل 
على الأدب والاختيار. 

© عن أبي أمامة الباهليّ» قال: سمعت رسول الله يكل في خُطَبَيهِ عَامَ حَجِ الْوَدَاع 
يَقُولُ: «لا ثُنُ امأ سينا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلا بدن زَوْجِهَاء. قِبلَ: يا رَسُولَ اللو! 
وَلا الطّعَام؟ قَالَ: «ذَّاكَ أَمْضَلُ أمْوَالَِاه. 

حسن : رواه أبو داود (070705)» والترمذيٍ »)77١(‏ وابن ماجه (1740) كلهم من طريق إسماعيل 
ابن عياش » قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني» قال: سمعت أبا أمامة الباهلي» فذكره. 
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ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد )١7145(‏ في سياق أطول . 

قال الترمذيٌ: «حديث حسن». 

قلت: وهو كما قال. فإن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده؛ وهذا منها . 

وفي الباب ما رُوي عن خيرة - امْرَأَ كب بْنٍ مَالِكِ - أنها أَنَتْ رَسُولَ الله ب بحُي لَهَا 
َقَالَت: إِني تَصَدَّفْتٌ بِهَدَا . فَمَالَ لَّهَا رَسُولُ الله يك : : «لا يَجُورُ لِلْمَرأَةِ في مَالِهَا إلا بإِذْنٍ زَرْجهَاء 
فَهَل اسْتأدَنْتِ تَغيًا؟». كَالَتْ: :تع ا َسْولُ اللو يك إِلَى كَغْبٍ بْنِ مَالِكِ رَوْجهَا ققَالَ: «مَلْ 
أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أنْ تَتصَدَّقَ بحُلِيُهَا؟». قَقَال: نَم فَعبلَهُ رَسُولُ الله يغ مِنْها . 

رواه ابن ماجه (1784؟) عن حرملة بن يحبى» قال: حدّئنا عبدالله بن وهبء قال: أخبرني 
الليث بن سعد عن عبدالله بن يحبى - رجل من ولد كعب بن مالك -. عن أبيه؛ عن جذهء أن 
جدّته خيرة» فذكرته . 

وفيه عبدالله بن يحيى الأنصاريّ من ولد كعب بن مالك «مجهول». وأبوه يحيى الأنصاريٌ قال 
فيه أبو حاتم: «مجهول» "الجرح والتعديل' (9/ 1589). 

وفي الباب أيضًا عن عبادة بن الصّامت في حديث طويل. 

وفيه: «قضى أن المرأة لا تعطي شيئًا من مالها شيئًا إِلَّا بإذن زوجها». 

رواه عبدالله في مسئلد أبيه (171717) عن أبي كامل الجحدريٌ» حدّثنا الفضيل بن سليمان» 
حدّئنا موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصّامتء عن عبادة» فذكره 
بطوله» وهذا جزء منه. 

وأخرجه ابن ماجه (5711) مفرقا من طريق الفضيل بن سليمان إِلَّا أنه لم يخرج هذا الجزء. 

وإسناده ضعيف من أجل إسحاق بن يحبى بن الوليد فإنه أرسل عن عبادة» وهو «مجهول 
الحال». قال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة . 

/ا- باب أجر المملوك الذي ينفق من طعام سيده بالمعروف بإذنه 

« عن عمير مولى آي التحمء قال: كُنْتُّ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ين أأَنَصَلّ 
مِنْ مَالٍ مَوَالِىَ بِشَيْءِ؟ كَالَ: «نَعَمْ وَالأَجْرُ بَتِنَكُمَا نِضْفَانِ». 

صحيح : روا معطم في الركاة (ه 3:]) امن طريق لفن بواقيات: عن محمد بن زيدء عن 
عمير» فذكر الحديث. 

ورواه من وجه آخر عن عمير» بلفظ : «أمَرَني مَوْلايَ أنْ أَكَدْدَ لَخمًا فجَاءني مِسْكِينٌ فَأطْعَمْمهُ 
ينه فَمَلِم بدَّلِكَ مَؤْلايَ فَصَرَبي تَأئَيِتُ رَسُولَ الله يغ دَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ مَدَعَاهُ كَقَال: «لِمّ 
ضَرَبتَهُ؟». فَقَالَ: يُخْطِي طَعَامِي بِغَبِرِ أنْ آمْرَهُ فقَالَ: «الأجْرٌ بََكُمَا'. 
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وقوله: «آبي اللحم» قيل له ذلك؛ لأنه في الجاهليّة حرّم على نفسه اللّحم وأبى أن يأكل ما دُبح 

على الأصنام» فقيل له: آبي اللّحم. 
8- باب ما جاء أن الزوج والزوجة والخازن يشتركون في الأجر 

« عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله يكِِ: «إِذا أَثْمَقَتِ الْمَرْأمُ مِنْ طَعَام بَنتِهَا غَيرَ 
ل 0 أَجْرُمَا يما أنقث. وَلِرَوْجِهَا أخْرُهُ بمَا كَسَبَء وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لا 

متفق عليه: رواه 90 .)١555(‏ ومسلم في الزكاة )٠١75(‏ كلاهما من حديث 
جريرء عن منصورء عن شقيق» عن مسروق. عن عائشة» فذكرته. 

ه عن أبي موسىء؛ عن النبئ يه قال: «الْخَازِنُ الْمْمْلِمٌ الأمِينُ الذي يُنقِذُ - 
وَركمَا َال يُمطِي - مَا أمِرَ به كايلا راطيا بو نلف تدك إلى الري | 
أَحَدُ الْمْمصَدّكينه. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الزكاة (1474): ومسلم في الزكاة )1١17(‏ كلاهما من طريق 
أبي أسامة» عن بريد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره. 

9- باب صلة قرابة المشرك 

قال الله تعالى: «لا يمك لَه عن الِْينَ لم سرح في ألدَنِ ولد مجه ين دبَرخ أن تروط ون 
م إن نَّ أنه يِب لْمُقْيوِينَ4 [سورة الممتحنة: ]. 

» عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: : مث علي أي وَعِيَ مُشْرِكةٌ في عد سول الل 
كل فَاسْتَفْتيِتُ رَسُولَ الله يل قُلْتُ : وَهِيَ رَاِبَة أَنَأصِلُ أمّي؟ قَال: انَعَمْ صِلِي أَنَكِ؟. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (» له ومسلم ف في فى الزكاة )٠٠١7(‏ كلاهما من حديث 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء فذكرته . 

وفي رواية: «قدمثُ مع أبيها'. 

» عن ابن عمرء أنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ رَأى خُلَة يَيَرَاءً ء يبَاعٌ عِنْدَ بَابِ الْمَمْجِدِء 
َقَالَ: يا رَسُولَ اللَه! لَو اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الله َلَِسْتَهَا يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَلِلْوَْدٍ إِذَا قَدِمُوا 
عَلَيِكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله كله : نما بي هو من لا حلاق له في الآجرَة». َ 

بجاء رَشول الله به ينها حل أغطى غم عُمَرَْنَ الْحَطَابٍ ينها حُلَة قَقَالَ عُمَر : يا 

دشو اللو أكتؤقيها وكذ قلت في حل مارو ما قُلْتَ؟ قَقَالَ رَسُْولُ اللَِّ يل: سْ 
أعديا لتلْبَسَهَاه. فَكْسَامًا عُمَرُ أخا لَهُ مُمْرِكًا يِمَكَةَ. 
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متفق عليه : رواه مالك في اللباس )١8(‏ عن نافع» عن ابن عمرٌء فذكره. 

ورواه البخاري في الجمعة (845) عن عبدالله بن يوسف. ومسلم في اللباس )2٠١74(‏ عن 
يحبى بن يحيى كلاهما عن مالك . 

وفي رواية للبخاريّ في الهبة (5119) من طريق عبدالله بن ديئار» عن ابن عمرء نحوهء وزاد: 
«تبيعها أو تكسوها». 
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جموع أبواب الترغيب في التعفف 
والقناعة والترهيب من المسألة وتحريمها لغير أهلها 
-١‏ باب بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة 

عن عبدالله بن عمر أنَّ رَسُولَ الل كي قَالَ -وَمُوَ عَلَى لمر وَهُوَ يَذْكرٌ 
الصَّدَئَةَ وَالنَعَفُْفَ عَن الْمَسْأَلةِ- : «الْيّدُ الْعلَّا خَيْرٌ مِن الْيّدِ السْفْلَىء وَالْيَدُ الْعلْيَا هي 
الْمُْفِقَهُ وَالسْفْلَى هِيَ السَائْلةُ؛. 

متفق عليه: رواه مالك في الصدقة (4) عن نافع» عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الزكاة (1414)» ومسلم في الزكاة )1١77(‏ كلاهما من طريق مالك» به. 

وما رواه البيهقيّ (:/1917) من طريق مالكء. وقال فيه: «اليد العليا المتعّفة» والسفلى 
السّائلة»» ثم عزاه إلى الشّيخين فهو ليس كما قال. 

فإنَ «اليد المنفقة» في رواية عبدالوارث». عن أيوب. عن نافع كما قال أبو داود عقب إخراج 
الحديث )١1118(‏ عن عبدالله بن مسلمة» عن مالك». وهذا لفظه: 

قال أبو داود: «اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث. قال عبدالوارث: «اليد العليا 
المتعمّفة». وقال أكثرهم عن حماد بن زيد. عن أيوب: «اليد العليا المنفقة» وقال واحدٌ عن حماد: 
«االمتعففة». انتهى . 

قلت: كذلك رواه إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن نافع: «المتعّفة» هكذا رواه 
البيهقيّ . 

ولكن رواه الإمام أحمد (0145) من طريق عبدالله (هو ابن المبارك)؛ عن موسى بن عقبة وقال 
فيه: «المنفقة»» فالله أعلم بالصواب. 

معنى الحديث: 

قال الخطابي: «رواية المتعفّفة أشبه وأصح في المعنى» وذلك أن ابن عمر ذكر أن رسول الله 
ييٍ قال هذا الكلام وهو يذكر الصدقة. والتعفف منهاء فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه 
وعلى ما يطابقه في معناه أولى . 

وقال: وقد يتوهم كثير من الناس أن معنى العليا هو أن يد المعطي مستعلية فوق يد الآخذ. 
ويجعلونه عن علو الشيء إلى فوق» وليس ذلك عندي بالوجهء وإنما هو من علاء المجد والكرم» 
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يريد به الرفع عن المسألة والتعفف عنهاء وأنشدني أبو عمر قال: أنشدنا العباس» قال: أنشدنا ابن 
الأعرابي في معناه: 


إذا كان باب الذّل من جانب الغنى سموتٌ إلى العلياء من جانب الفقر 

يريد به التعزز بترك المسألة والتنرّه عنها'. انتهى 

وقوله: «اليد العليا هي المنفقة. . . الخ ظاهره الادراج» فكأنه من تفسير بعض الرواةء وقيل: 
من تفسير ابن عمر راوي الحديث نفسه» هذا الذي رجّحه أكثر أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر. 
انظر: الفتح (7/ /591) . 

« كَنَبَ عبدالعزيز بن مَرْوَانَ 5 ابْنٍ عَمَرَ عُمَرَ أن ارْقَمْ م أي حَاجَتَكَ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ 
ابن عُمَوَ: أن رسو الله و كان يقُول: يد الي * خَيدٌ من اليد الشقلى : َائدَا 
ِمَنْ تعُولُ1. و ّمت أَسْأنكَ مَيًْا وَلا أرُدُ ْنا رَزَقَنِيهِ اللّهُ مِنْكَ . 

حسن: رواه الامام أحمد (4414)» وأبو يعلى (0770) كلاهما من حديث إسحاق بن 
يرسف. عن سفيان؛ عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ قال: كتب عبدالعزيز بن مروان إلى 
ابن عمرء فذكره. 

وأورده الهيئمي في 'المجمع" )١77/(‏ وعزاه للطبراني. ولم يعزه إلى الامام أحمدء وقال: 
«رجاله رجال الصحيح'. 

قلت: إسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو المدني» مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» 
واختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» وهذا ليس منها 

« عن مالك بن نضلةء قال: قال رسول الله يَكلِ: «الأَبْدِي ثَلانَة : مَيَدُ الله الْعليَاء 
وَيَدُ الْمُعْطِي التي تَِيهَاء وَيَدُ السَائِلٍ السْْلَى, فَأَعْطٍ الْمَصْلَّ ولا تَعجِرْ عَنْ نَفْسِكٌَ». 

صحيح : رواه أبو داود )١1744(‏ عن أحمد بن حنبل - وهو في مسنده (19840) - عن عبيدة 
ابن حُحميد التيم» حدّئني أبو الزعراء» عن أبي الأحوصء عن أبيه مالك بن نضّلةء فذكره. 

وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة. 

وإسناده صحيح. وصحّحه ابن خزيمة (1540)» وابن حبان (07771). والحاكم )408/١(‏ 
كلهم من طريق عبيدة بن حميد به . 

وأبو الزعراء - بفتح الزاي وسكون المهملة - هو عمرو بن عمرو أو ابن عامر أو ابن مالك بن نضة 
الجشمي ل 

قال ابن حبان: «إِنْ اليد العليا خير من اليد السُّفلى أراد به أن يد المعطي خير من يد الآخذ وإن 
لم يسأل». 
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وبمعناه روي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يْةِ: «الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد 
المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى». 

رواه أحمد )77١1(‏ وأبو يعلى (0154) وابن خزيمة (14170) والحاكم )1١08/١(‏ كلهم من 
طريق إبراهيم بن مسلم الهجري. عن أبي الأحوصء عن ابن مسعودء فذكره؛ وسكت عليه الحاكم . 

وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف, وقد اختلف في رفعه ووقفه أيضا . 

« عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يكِ: «أَفْضَلُ الصَّدَكَةِ عَنْ ظَهْرٍ غِنَى» 
وَابْدَأْ بمَنْ تَعُولُء وَالْيدُ الْعُْيَا خَيْرٌ من الْيَدٍ السشفلَى». 

صحيح: رواه الامام أحمد )١4011(‏ عن روحء حدّثئنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه 
سمع جابر بن عبدالله: فذكره. وإسناده صحيح ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في صحيحه 
(7850) إلا أنه لم يذكر فيه الفقرة الثالثة من الحديث. 

« عن طارق المحاربي» قال: قَدِمْنَا الْمَدِيهَ قَإِذًا رَسُول الله و بد قَائِمْ عَلَى الم 
يَخْطْبُ النَاسَ وَهُوَ يقُولُ: كد التنطي: الشلنا 6 :و1:ذا يمن مَنْ تَعُولُ أَمَكَ وَأْبَاكَ وَأَحْمَكَ 
وَأَحَاكَ ثم أَذَْاكَ أَذنَاك». 

حسن: رواه النسائي (1077) عن يوسف بن عيسى» قال: أنبأنا الفضل بن موسى» قال: 
حدّثنا يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد. عن جامع بن شداد» عن طارق» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد» وثقه ابن معين والعجليَء وقال أبو زرعة: شيخ» ومن 
هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (7751) . 

« عن أبى رمثة عن النبى يِه قال: «يد المعطى العلياء أمك وأباك وأختك 
وأخاكء ثم أدناك أدناك»؛ وقال رجل: يا رسول الله! هؤلاء بنو يربوع قتلة فلان؟ 
قال: «ألا لا تجني نفس على أخرى» 

حسن: رواه أحمد )2٠١5(‏ عن عمرو بن الهيثم وأبي النضر-. والطبراني في الكبير (7؟/ 
147) من طريق حجاج بن نصير- كلهم عن المسعودي عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة فذكره. 

وإسناده حسن» والمسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي صدوق 
اختلط قبل موته. وسماع البصريين منه قبل اختلاطه: وعمرو بن الهيثم بصري . 

» عن رجل من بني يربوع» قال: : أتيِتُ ال يك مَسَِعتُهُ وَهُوَ هُوَ يكلم النّاسنَ 3 


2 


ايد جد المغطي الْعُليَا أَمَكَ وَأَبَاكَ وَأْخْتَكَ عا 7 فقا قَالَ: طش 
سول الل عَؤْلاءِ بَنُو تَعلََهَ الّذِينَ أَصَابُوا فُلانَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّدِ يلِ: مألا 
ل 
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صحيح: رواه الامام أحمد )١11717(‏ عن يونس» حدّثئنا أبو عوانة» عن الأشعث بن سليم» 
عن أبيه؛ عن رجل من بني يربوع» فذكره. 

ورواه النسائ (4477) عن قتيبة» حدّئنا أبو عوانة» بإسناده مختصرًا . 

ورواه أبو داود الطيالسي (11057) ومن طريقه النسائي (4470). والبزّار - كشف الأستار 
(414) -» عن شعبة» عن أشعث بن أبي الشّعئاءء قال: سمعت الأسود بن هلال يحدّث عن رجل 
من بني ثعلبة بن يربوع» أن أناسًا منهم أتوا رسول الله يَكيِ - وكانوا من بني ثعلبة - أصابوا رجلا 

من أصحاب النبي ويد فقال رجل: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت: فلانًا. فقال 
رسول الله كيِْ: «لا تجني نفس على أخرى». 

وذكر النبي يك الصّدقة فقال: هيد المعطي العليا: أمك. وأباك. وأختك» وأخاك. ثم أدناك 
أدناك». هذا لفظ أبي داود» وأما غيرهما فاختصره. 

ورواه سفيان. عن الأشعث. عن سليم بإسناده وجعل هذا الرجل المبهم تعلبة بن زهدم 
اليربوعي؛ رواه النسائي (5871)» والبيهقي (8/ 050» والبزار - كشف الأستار (43117) - فذكر 
الحديث. مثله. 

واختلف في ثعلبة بن زهدم» فجزم ابن حبان وابن السكن وجماعة ممن صنُّوا في الصحابة بأنه 
له صحبة. 

وقال الترمذي في "تاريخه' : «أدرك النبي يق وعامة روايته عن الصّحابة». 

وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا: "ليد العليا أفضل من اليد السَفلى» وابدأ بمن تعول أمّك 
وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك». 

رواه الطبراني في "الكبير' 754/1١(‏ - 170) عن علي بن عبدالعزيز» ثنا حرمي بن حفص 
القسملي. ثنا زياد بن عبدالرحمن القرشي» ثنا عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل» عن عبدالله» فذكره. 

قال الهيئمي في "المجمع' (5/ :)١1١‏ لإسناده حسن». 

قلت: وذلك بناء على ذكر ابن حبان لبعض رجال الاسناد في 'الثقات'. وإلا فزياد بن 
عبدالرحمن القرشي ذكره البخاري في "التاريخ الكبير' (711/5) ولم يذكر نسبه القرشيّ» ولكن 
ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه شيئًا من جرح أو تعديل» فهو في عداد المجهولين» وأما ابن 
حبان فذكره في 'الثقات" (7/ 7760) ولم يذكروا من الرواة عنه إلا عبدالواحد بن واصل» وحرمي 
ابن حفص ثانيه: فيكون في درجة «مقبول» عند الحافظ ابن حجر أي إذا توبع» وإلا فلين الحديث. 

وفي الباب عن عطية السّعديّ قال: سمعت رسول الله يِل يقول: ليد المنطية خير من اليد 
ار 

رؤاه الامام أحمد (4)17447 والبزار - كشف الأستار (417) -» والطبرانيَ في الكبير (117/ 
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5 كلهم من طريق عبدالرزاق - وهو في مصلفه )٠١٠١660(‏ - عن معمرء عن سماك ب بن الفضل» 
عن عروة بن محمد عن أبيه» عن جدهء قال (فذكر الحديث). 


و«المنطية» هي المعطية بلغة عطية الصحابي» ولذا غيّروه في المصادر الأخرى إلى «المعطية». 

وفيه عروة بن محمدء وأبوه مجهولا الحال» ولم يذكرهما إلا ابن حبان على قاعدته في توثيق 
المجهولين. 

قال الحافظ في الأول: «مقبول؛, وقال في الثاني وهو محمد بن عطية السعدي «صدوق» مع أنه لم 
يذكر في "التهذيب' إلا توثيق ابن حبان» ولكنه ذكر الخلاف في صحبته» ورجّجح أن الصحبة لأبيه . 

ويؤيد هذا لما رواه الحاكم (7717/5) من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء قال: حدثني 
عروة بن محمد بن عطية» قال: حدثني أبيء أن أباه أخبره قال: قدمت على رسول الله بخ في 
أناس من بني سعد بن بكرء وكنت أصغر القوم فخلّفوني في رحالهم. ثم أتوا رسول الله ب فقضى 
من حوائجهم ثم قال: «هل بقي منكم من أحد؟؛. قالوا : نعم غلام معنا خلفناه في رحالتاء 
فأمرهم أن يبعثوا إلي» فأتوني فقالوا : أجب رسول الله يل فأتيته. فلما رآني قال: هما أغناك الله 
فلا تسأل الناس شيئاء فإن اليد العليا هي المنطية وإن اليد السّفلى هي المنطاة» وإن مال الله تعالى 
لمسئول ومنطى». قال : فكلمني رسول الله يل بلغتنا . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإاسناد ولم يخرجاه؟. 

والصّحيح - كما قلت - فيه عروة بن محمد بن عطية وأبوه مجهولان. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن ابن عباس مرفوعًا : «خير الصّدقة ما أبقت غنى» واليد العليا خير 
من اليد السَفلى؛ وابدأ يمن تعول'. 

رواه الطبراني في الكبير )١7777(‏ عن عبدالله بن ناجية» ثنا المنذر بن الوليد الجارودي. ثنا 
أبي» ثنا الحسن بن أبي جعفر» عن محمد بن جحادة» عن أبي صالحء عن ابن عباس» فذكره. 

قال الهيثمي في ' المجمع " (/48): فيه الحسن بن أبي جعفر الجفريّ وفيه كلام». 

قلت: وهو كما قال؛ فإن الحسن بن أبي جعفر الجفري البصريّ ضعيف» وقد ضعّفه جمهور 
أهل العلم. 

؟- باب الاستعفاف عن المسألة 

« عن أبي سعيد الخدريّ: أنَّنسَا من الأنْصَارٍ سَأَنُوا رَ رَسُولَ الله يكل 
فأَعْطَاهُمْ عالن َأَعْطَاهُمء 4 حَبَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ثم َال: ما 5-55 
قن دير كم . وَمَنْ يَسْتَْفِفٌ يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسَْفْنِ يُفْيهِ الله وَمَنْ يَتَصَبْرْ يُصَبْرْة 
الله وَمَا أعْطِي أَحَدّ عَطَاءَ هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ ِن الصّبْرِ». 
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متفق عليه : رواه مالك في الصدقة (7) عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد اللَيئيَ» عن أبي 
سعيد الخدريٌ» فذكره. 

ورواء البخاري في الزكاة (01479 ومسلم في الزكاة )٠١05(‏ كلاهما من طريق مالك» به. 

© عن أبي سعيد: أن رَجُلا من الأنْصَارٍ كَانَتْ به حَاجَةٌ قَقَالَ لَهُ أَهْلَهُ: ان 
شي عي فَاشالكٌ َأَنَاهُ وَهُوٍَ َخْطْبٌ وَهُوَّ يقُول : اس اسْتّعكف :عه الل وَمَن 
سْتَفْتَى أَغْنَاهُ الله وَمَنْ سَأَلًَا فَوَجَدْنا لَهُ أعْطَيئَاة» قَالَ: فَذَمْبَ وَلَمْ يََأل. 


صحيح: رواه الامام أحمد )٠١989(‏ عن هُشيمء حدّئنا أبو بشرء عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد» فذكره. وإسناده صحيح . وأبو بشر هو جعفر بن إياس من رجال الشيخين. 

وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قُطعة - بضم القاف» وفتح المهملة - العَوّقِيَ - بفتح المهملة 
والواو ثم قاف -. ثقة من رجال مسلم . 

وفي الحديث الآني ورد ذكر هذا السّائل بأنه أبو سعيد الخدريّ نفسه. هو الذي ذهب إلى النبيّ 
كه يسأله . 

« عن أبي سعيد الخدري: أن أهله شكوا إليه الحاجةء فخرج إلى رسول الله كَل 
ليسأله لهم شيئاء فوافقه على المنبرء وهو يقول: 'أيها الناس» قد آن لكم أن 
تستغنوا عن المسألة» فإنه من يستعفف يُعِفْه الله» ومن يستغن يُعْيِهِ الله والذي نفس 
محمد بيده! ما رزق عبد شيئًا أوسع من الصبرء ولثن أبيتم إلا أن تسألوني لأعطينكم 
ما وجدت»2. 

حسن: رواه ابن حبان (7749) من طريق اللّيث» عن ابن عجلان؛ عن سعيد المقبريّ» عن أبي 
سعيد الخدريّ» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني «صدوق». إلا أنه اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة . 

وله طرق أخرى منها: ما رواه حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة بن 
عبدالرحمن» أن أيا سعيد الخدري» قال: أتيتٌ رسول الله يةِ وأنا أريد أن أسألى فسمعته 
يخطب. وهو يقول: "من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفّه الل ومن سألنا أعطيناه». قال: 
فرجعتٌ ولم أسأله فأنا اليوم أكثر الأنصار مالا. رواه ابن حبان ا 

© عن حكيم بن حزام» عن النبيّ تكله قال: "الْيَدٌ الْعُليَا خَيْرٌ يد السفلَى» 
اننا دن يثون» وَخَيْرٌّ الصّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غِنَى » 0 وَمَنْ يَسْنَفْنٍ 
ينه اللّهه. 


يعيه 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة )١471(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدّثنا وهيب». حدّثنا 
هشامء عن أبيف عن حكيم بن حزام» فذكره. 

وعن وُهيب» قال : أخبرنا هشام» عن أبيه» عن أبي هريرة» بهذا. 

ورواه مسلم في الزكاة [امسرداف من وجه آخر عن حكيم بن حزامء ولم يذكر فيه: «رَمَنْ 


يَسْتَفِفٌ يُعِلهُ الله وَمَنْ يَسْعَْنِ كيه الله 

ه عن رجل من أصحاب النبيّ يَلِةٍ أنه قال: كان بالكوفة أميراء قال: فخطب 
يوما فقال: إن في إعطاء هذا المال فتنة» وفي إمساكه فتنة» وبذلك قام رسول الله 
في خطبته حتى فرغ» ثم نزل. 

صحيح : رواه أحمد )3١085(‏ قال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» قال: سمعت 
إسحاق بن سويد» قال: سمعت مطرّف بن عبد الله بن الشخيرء يحدث عن رجل من أصحاب النبي 
يل فذكره. 

وإسناده صحيح؛ وإسحاق بن سويد وهو العدوي البصري ثقة ونّقه جمع من الأئمة إلا أن 
الحافظ ابن حجر قال فيه : «صدوق». 

وأمَا ما رُوي عن حكيم بن حزامء قال: جَاءَ مَالّ مِنَ الْبَحْرَيْنِء فَدَعَا الب يك الْعبّاسَ فَحَمَنَ 
لَه فَقَالَ : ريتك ؟» . قَالَ 0 «َزِيدُكُ ؟» مال : نَعَمْء فَحَفَنَ لَه م قَال: 
«َزِيدُكَ ؟» قَالَ : : َع نَحَنَنَ لَه ثُمّ قَالَ : «َزِيدُكَ ؟؟ كَالَ: نَعَمْء كال: «أَبْقٍ لِمَنْ بَعْدَكَى م 
دَعَاني فَحَمَّنَ لي. فَقُلْتُ: 00 ا قَالَ: «لا بل شَرٌّ لك فَرَدَدْتُ عَلَيِْ مَا 
أغطاني» ثُمَ كُلْتُ : لا وَالَْذِي تَنْسِي بِيدِو! لا أمْبَلُ مِنْ أَحَدٍ عَطَِهٌ بَْدَكَ كَالَ مُحَمْدٌ: قَالَ حَكِيمٌ : 
فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّى ادع الله أن يَُارِكَ لي» قال: «اللّهُمبَارِكُ في صَفْفَة يدوه . فهو ضعيف . 

رواه الطبراني في 'الكبير ' (770/7) عن الحسين بن إسحاق التّستريٌء والعباس بن حمدان 
الحنفي الأصبهاني» قالا: ثنا علي بن المنذرء ثنا محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن مسلمء عن 
ابن سيرين» عن حكيم بن حزامء فذكره. 

قال الهيثمي في 'المجمع' (9/ 917): دوه امامل بن اسل اوقية كلام كثيرء وقد قيل فيه: 
إنه صدوق يهم». . وقال أيضًا: «ولحكيم حديث غير هذا في الصحيح» . وأورده المنذريٌ في 
الترغيب والترهيب (1717) بصيغة التمريض وعزاه للطبراني. 

قلت: إسماعيل بن مسلم هو المكي ضعّفه جمهور أهل العلم؛ قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة 
إلا أنه يكتب حديثه . 

وأما حديث حكيم في الصحيح الذي أشار إليه الهيثمي فهو ما ذكر في باب «من أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك فيه؟ . 
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وفي الباب عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله يهِ: «استَفْنوا عن النّاس ولو بشوص سواك». 

رواه البزّار - كشف الأستار (417) - عن عبدالواحد بن غياث» ثنا عبدالعزيز بن مسلمء ثنا 
الأعمش » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»٠‏ فذكره. 

وفيه عنعنة الأعمشء» وهو لم يسمع من سعيد بن جبير إِلَّا أربعة أحاديث» كما قال عليّ بن 
المديني؛ وهذا ليس منها. انظر: تحفة التحصيل (ص1756), 

'- باب كراهية الإلحاف في المسألة 
قال الله تعالى : طلا يَستررت لكات إلّكاناً © [البقرة: 587#]. 
9 عن معاوية بن أبي سفيان» 0 1 رسول الله عَكَئذة : دلا تُلْجِمُوا فى الْمَسْالقَ 


وَل لا يتسألني أحدٌ يتكُم عَيكا شر ج لَهُ مَسْألهُ مِنْ شَيْنَا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فيبَارَكَ لَه 
فِيمَا أَعْطَينُةُ؛. 


صحيح: رواه مسلم في الزكاة )1١78(‏ عن محمد بن عبدالله بن نميرء حدّئنا سفيان» عن 
عمروء عن وهب بن منبه» عن أخيه همّام؛ عن معاوية» فذكره. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن سفيان» عن عمرو بن دينار» حدّئني وهب بن منبه - ودخلتٌ عليه 
فى داره بصنعاء فأطعمني من جَوْرَّةَ فى داره - عن أخيه منبه. قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان 
يقول (فذكره) . ١ ١‏ 1 

والالحاف: الالحاح» يقال: قد ألحف السائلٌ في مسألته إذا ألحّ. وهو أن يلازم المسؤول 
حتى يعطيه . 

ه عن رجل من بني أسد أنه قال: َرَلْتُ أن وَأَهْلِي به يع الْمَرقَدٍققَالَ لي أهْلِي 
اذْمَبْ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يك كَاسْألَهُ لنَا شَيْعَا تكله 00 يَذْكُرُونَ 4 حَاجتهِمْ 
َدَمبْتُ إَِى رَسُولٍ الله و فوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلا يَسألَه وَرَسُولُ اللَّهِ يك يَقُول : «لا أَجدٌ 

ما أعْطِيكَ» ٠‏ وَل الرَجلُ عن وَهرَ مُعْضَبٌ وَمُوَ قُولُ ١‏ قري لدف عن يفت . 
قَالَ رَسُولُ الل : «ِإنَهُلََمْضَبُ عَلَيَ أَنْ لا أَجدَ مَا أغطيه! مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أو 
أزعَدَُْا قد سال لحان . 


قَالَ الأَسَدِيٌ: فَقُلْتٌ: لَلَمْحَدٌ لَنا حَيد ا 


قَالَ: فَرَجَغتُ وَلَمْ أشألة ققد َقمَ عَلَى رَسُولٍ الله يله بَعْدَ ذَلِكَ بشَعِيرٍ وَرْبِيبٍ فَقَسَمْ 
3 07 أ قي ارصن د 


لنَا مِنْه حتى غْتَانًا اللَهُ عَزَّ وَجَلَّ . 
صحيح: رواه مالك في الصّدقة )١١(‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن رجل من بني 
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أسدء فذكره. 

ورواه أبو داود »)١7717(‏ والنسائي (70917) كلاهما من طريق مالك؛ بإسناده. مثله. ورواه 
أحمد )١11411(‏ من وجه آخر عن سفيان» عن زيد بن أسلم» مختصرًا. 

« عن أبي سعيد الخدريٌء قال: قال رسول الله كي: «مَنْ سألّ وله قيمة أوقية» فقد 
لْحَفَ». 

حسن: رواه أبو داود »)١1548(‏ والنسائي )١044(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدّثنا 
عبدالرحمن بن أبي الرجال؛ عن مُمارة بن غزية» عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدريّء عن أبيه 
أبي سعيدء فذكر الحديث» واللّفظ لأبي داود. 

قال في أبي داود: فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية. 

قال هشام: خير من أربعين درهمّاء فرجعتٌ فلم أسأله. 

زاد هشام في حديثه : وكانت الأوقية على عهد رسول الله يك أربعين درهمًا . 

وهشام هو ابن عمار شيخ أبي داود» قد قرنه بقتيبة بن سعيد في رواية عنه. 

وأما النسائي فجاء فيه: سرحتني أمي إلى رسول الله وي فأتيته فقعدثٌ فاستقبلني وقال: «من 
استغنى أغناه الله عرّ وجل ومن استعفٌ أعفّه الله عرّ وجلّ» ومن استكفى كفاه الله عزّ وجل ومن 
سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». 

فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية» فرجعتٌ ولم أسأله. 

وإسناده حسن من أجل عبدالرحمن بن أبي الرجال» وقد ونّقه أحمد والدّارقطني» وذكره ابن 
حبان في 'الثقات'. وقال أبو حاتم: صالح. 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن خزيمة (74141). وابن حبان (789450), والامام أحمد )١1١١5(‏ 
كلهم مختصرًا . 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يِ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ 
أرْبَعُونَ دِرْمَمًا فَهْرَ الْمْلْحِفُ». 

حسن: رواه النسائي (50405؟) عن أحمد بن سليمان؛ قال: أخبرنا يحبى بن آدم» عن سفيان 
ابن عيينة» عن داود بن شابور» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (2»)115548 وواكتورر اعرس سياد بإسناده وزاد في آخر الحديث: 
«وهو مثل سف المسألة» يعني الرّمل. 

عن رَجلٍ ين مي أنّهُ كلت لَه أهُ: ألا تنطيق فتَشألَ رَسُولَ الله به كما ينألة 
النَّامِنْء فَانْطَلَقّتُ أَسْأَلْهُ فَوَجَدْتهُ قَائِمَا يَخْطّبُ وَهْوَ يَقُولُ: طش حك أَعَمَهُ الله وَمَن 
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سْتَتى أغْاه الل وَمَْ سَألَ الئاس وَلَهُ عِذْلُ حَمْسٍ أَوَاقِ فَقَد سَألَ إِلْحَافاه. 


خَيرٌ مِنْ حَمْس أوَاقٍ ل فَرَجَعْتُ وَلَمْ أشأله. 

حسن: رواه الامام أحمد (/10/777) عن أبي بكر الحنفي» قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفرء 
عن أبيه؛ عن رجل من مزينة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الحميد بن جعفرء وهو وإن كان من رجال الصحيح فقد 
تكلّم فيه بعض أهل العلم غير أنه حسن الحديث. 

وقال الهيئمي في 'المجمع' (960/5): «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». 

قلت: وهو كما قال؛ فإِنَ رجاله رجال مسلم غير أبي بكر الحنفيَ وهو عبد الكبير بن عبد 
المجيد بن عبيدالله البصريّ من رجال الشّيخين. 

ه عن ابن عمر يرفع إلى النبي يل قال: «لا تُلْحِفوا بالمسألة» فإنه من يستخرج 
منا بها شيئًا لا يُبارك له فيه». 

صحيح : رواه أبو يعلى (5174) عن عبيدالله بن عمر القواريريّء حدّثنا حماد. عن عمرو - 
قال حماد وليث. عن عمروء عن ابن عمرء فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيئميَ في 'المجمع ' (7/ 90): «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصّحيح». 


4- باب ما جاء فيمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس 
» عن عمر بن الخطاب. قال: قَدْ كَانَ رَسُولُ الل يقد يُغطيني الْمَطاء فَقُولُ: أغطِه 
فر إليِْ ّي حَتَّى أغطّاني مره مالا فَقُلْتُ: أغطه أفَْرَ ْرَ إْهِ ني » فَقَالَ رَسْولُ الل د: 
«حُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالٍ وَأَنْتَ غَيْرُ مُغْرفٍ وَلا سَائْل فَحُذْهُ وَمَا لا قلا تبغ 
نَفْسَكَ2. 
متفق عليه : رواه البخاريٌ في الزكاة 2011 ومسلم في الزكاة )٠١:65(‏ كلاهما من طريق 
يونس» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب. 


ه عن ابن عمرء قال: إِنَّ رَ َسُولَ الله ب كان يُنطي عم بْنَ الْحَطابٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولٌ لَهُ م أل 6 و رَسُولَ اللو! فر إلَِْ مني . َقَالَ َه وَسُولُ الل 
يكه: «خُذْهُ فَتَمَوَلَهُ أ تَصَدّقْ بو وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُمْرِفٍ وَّلا 
سَائْل فَحُذّه وَمَا لا قلا بش ِعْهُ تَفْسَكَ». 
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َال الم نين جلٍ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَسَألُ أحدًا سَيعَاء ولا يَرْدُ سَيْئا 


صحيح : رواه مسلم في الزكاة (55 )١ :١١‏ عن أبي الطاهر. عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن ابن شهاب» عن سالم» » عن ابن عمرء فذكره. 

هو عن حكيم بن حزامء قال: سَأَلْتُ َسُولَ اللو عد فأَعْطَّاني» 39 سَأَليهُ 
فأغطّانى» سألل تأغطني» ثم قَالَ: جا حَكِيم! إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَة فَمَنْ 


أَحَدَهُ كاد شو ور ا وَمَنْ أَحَذَهُ هاف تي لَه يار له فيه؛ ٠‏ كَالّذِي 


يَأكُلُ وَلا َدْبَع ٠‏ اليَدُ الْعُْيَا خَيْدٌ مِن الْيَدِ السَفْلَى'. 
0 فَقُلْتُ: لل وَالَذِي بَعمَكَ بالْحَنّ لا أزرّأ أحَدًا بَعْدَكَ مَيْعًا 


ا يَدْهُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَأبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنهء ثم إِنَّ 


عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيعطِيَهُ فأبَى أنْ يَقْبَلَ مِنُْ سَيْنًا. فَقَالَ عُمَرُ: إِني أَنْهِدُكُمْ يا 
تفقر المي على حكيو أني أغرض عَل ف ِْ هذا اليه فى أن بن ل 


يَوزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا من النّاسٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله خللة حَنّى وي . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الزكاة [ففد ةك ومسلم في الزكاة )1١75(‏ كلاهما من طريق 
الزهريٌّء عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب؛ عن حكيم بن حزامء فذكر الحديث. اللفظ 
للبخاريّ . وأما مسلم فرواه مختصرًا . 

وقوله: 'فمن أخذه بسخاوة نفس "أي بانشراح من غير شره ولا إلحاح . 

وفي رواية مسلم: "فمن أخذه بطيب نفس ». 

وقوله: 'بإشراف نفس “هو أن تتطلّع التّمس إليه وتطمعها . 

وقوله: الا أرزأ "أي لا أنقصٌ نّ ماله بالطّلب منه. 

» عن خالد بن عدي الجهنيّ» قال: سمعتٌ رسول الله يةقال: من بلَمَهُ مَعْرُوفٌ 


0 


عَنْ أ أيه مِنْ غير مَشألَةٍوَلا إِضْرَافٍ نَفْس فَيفَلُ وَلا بره نما هوَ ذْقٌ سَاقَُ الله عر 
وَجَلَّ إِلَيْه". 
صحيح : ا وأبو يعلى (970)» والطبراني (4114) كلّهم من طريق عبدالله 


ابن يزيد المقرئ» حدّئنا سعيد بن أبي أيوب» حدّثني أبو الأسود» عن "اكيز بن عتداللة» عن بسر 
ابن سعيد» عن خالد بن عدي». فذكره. 


كتاب الزكاة 4ه الجامع الكامل ج4 


وإسناده صحيح ٠‏ وصحّحه أيضًا ابن حبان (4 2071١‏ والحاكم (1/ 17) كلاهما من هذا الوجه. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد؟ . 

وأبو الأسوه هو ميسد ين عبد الريحين بن لرفل الأسيدي من رجالا الجصاعة . 

« عن أبى هريرة» عن النبي كيْ قال: مَنْ آاهُ الل مِنْ هذا الْمَالٍ سَيْنَا م مِنْ غَيْرِ 
أَنْ يَسألَهُ لله مَإِنّمَا هُوَ رِرْقٌ سَائَهُ الله عر وَجَلَّ إلَيْده. 

صحيح: رواه الإمام أحمد من ثلاثة طرق: منها يزيد .07947١(‏ ومنها عفان (8194). ومنها 
بهز )1١704(‏ كلّهم عن همّام بن يحبى» عن قتادة» عن عبد الملك» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورجاله ثقات غير عبد الملك هذا لم ينسبه» وكذا نصّ الحافظ في إتحاف المهرة )7:717/١6(‏ 
بأنه لم يُنسب. 

ثم بعد البحث والتَّتبع تبيّن أنه عبد الملك بن مالك المراغي يكنى أبا أيوب» هكذا سمّاه وكناه 
ابن خزيمة في كتاب التوحيد (41) في حديث أبي هريرة: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؛. فإنّ 
الله خلق آدم على صورته». 

رواه من طريق قتادة» عن أبي أيوب - وهو الأزدي - عبد الملك بن مالك المراغي » عن أبي 
هريرة» فذكره. 

إن كان عبد الملك هو أبو أيوب المراغي فهو من رجال الشيخين» ولكن اختلف في اسمه. 
فقال المزي: اسمه يحبى بن مالك. ويقال: حبيب بن مالك؛ وذكر أنه يروي عن أبي هريرة» وعنه 
قتادة بن دعامة . 

قلت: وقد يكون من اسمه أيضًا عبد الملك بن مالك مادام اختلف في اسمهء والله تعالى أعلم . 

وقول الهيئمي في "المجمع' )1١١/7(‏ يُشعر بأنه عبد الملك أبو أيوب المراغي لأنه قال: 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح». 

وفي الباب عن عائذ بن عمروء قال: أحسبه رفعه (القائل هو عبد الصمد بن عبدالوارث شيخ 
أحمد) قال: «من عرض له شيء من هذ الرزق فليوسع به في رزقهء فإن كان عنه غنيًا فليوجهه إلى 
من أحوج إليه منه». 

رواه الإمام أحمد من طرق - منها عبد الصّمد بن عبدالوارث )3١747(‏ وقرنه بيونس 
054 

منها عن حسن بن موسى .)5١754(‏ 

ومنها عن وكيع )5١744(‏ كل هؤلاء عن أبي الأشهب. عن عامر الأحول؛ عن عائذ بن عمروء 


ولفظهم متقارب . 
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ولكن قال عبد الصمد في روايته عن أبي الأشهب. عن عامر الأحول - شيخ له - عن عائذ بن 
عمروء فذكر الحديث. 
«شيخ له». وفي “تهذيب التهذيب": «وهو شيخ آخر تابعي» فهل معناه أنه عامر 
الأحول ليس هو عامر بن عبدالواحد الأحول البصريّ المشهورء فإن كان هو غيره فلعله أدرك عائذ 
ابن عمرو؛ لأنْ عامر بن عبدالواحد الأحول هذا قال فيه أبو القاسم البغوي في ترجمة عائذ بن 
عمرو: «روى عنه عامر بن عبدالواحد الأحول» ولا أحسبه أدركه». 
ولكن قال الحافظ في "التهذيب؟: هي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» وتاريخ ابن أبي 
خيثمة ما يبين لك أنه هوء فإنه قال: عامر الأحول هو ابن عبدالواحد بصري» روى عن عائذ بن 
عمروء وأبي الصديق» وعمرو بن شعيبء ثم ساق كلام الناس فيه وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه 
سمعت أبا زكريا يقول عامر الأحول بصري وهو ابن عبدالواحد فهو كل عامر يروي عنه البصريون 
ليس غيره» انتهى . 
فإذا ثبت أنه عامر بن عبدالواحد الأحول ففيه انقطاع بينه وبين عائذ بن عمرو. 
والحديث رواه الطبراني في "الكبير" »)١9/18(‏ وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 017" - 
70)» والبيهق في 'شعب الايمان" (7004) كلّهم من هذا الوجه. 
قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي: ما الاشراف؟ قال: «تقول في نفسك: سيبعث إلى فلان» 
سيصلني فلان؟. 
ه- باب ما جاء في تفسير المسكين 
٠.‏ عن أبي هريرة» أن برسول الله يَكَِْدِ قال: هَيْسَ الْمِسْكِينُ هَدَا الطَرّافٍ الَّذِي 
0 عَلَى التّاس عر اللقْمَهُ وَاللفْمَئَانٍ وَالئَمْوَةٌ وَالتَّمْرَتَانٍ'. الوا :اقَمَا ما المشكين 
سُولَ اللَِّ؟ كَالَ: «لَّذِي لا يَجِدُ غِنَى يُْنِيدء وَلا يَفْطُنُ اناس لَه فَيِتصَدّقَ عَلَيْه 
وَلا يَقُومُ فيَسألَ النّاسَ». 
متفق عليه : رواه مالك في كتاب صفة النبيٍ كَلِ (0) عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة؛ أن رسول الله يك قال (فذكره) . 
ورواه البخاريّ في الزكاة (1414) عن إسماعيل بن عبدالله. حدثني مالك. بإسناده. ورواه 
مسلم في الزكاة )٠١9(‏ من وجه آخر عن أبي الرّنادء نحوه. 
« عن أبي هريرة» أن برسول الله كِ قال: لَيْسَ الْمسْكِينُ الذي َو التَمْرَةٌ 
وَالتَمْرَتَانِ وَلا اللَثّمَةُ وَاللفْمََانٍ نما الْمِسْكِينٌ الْمُتَعَقْكُ اهْرَهُوا إِنْ شِكم: هلا 
يقتت التاحكت إلْكانا © [سورة البقرة: 888]». 
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متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4074) ومسلم في الزكاة )1١4(‏ كلاهما من حديث 
محمد بن جعفرء قال حدثني شريك بن أبي نمرء أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة 
الأنصاري قالا: سمعنا أبا هريرة يقول: فذكره. 

ه عن أبي هريرة» عن النبيَ 2 قال: «الَيْسَ لِْسْكِينُ الذي رده الأغلٌ 
وَالأُْلََانِء وَلَكِن لْمِمْكِينٌ الَّذِي لَبِسَ لَهُ غِنّى وَيَسْتَخبِي أَرْ لا يَسألْ النَّاسَ إِلْحَافًا». 

صحيح : رواه البخاريّ في الزكاة )١417(‏ عن حجاج بن منهال» حدّثنا شعبة» أخبرني محمد 
ابن زياد. قال: سمعت أبا هريرة» فذكره. 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَك: اليس الْمِسْكِينٌ الَذِي نَرُدهُ الَمرهُ 
وَالئَّمْرَتَانٍ وَالأعْلَةُ وَالْأَكلتَانٍ وَلَكِنَّ الِْنكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسسَ سَيْئًا وَلَا يَنْطِنُونَ 


2 دو 


وه نه 


صحيح : رواه أبو داود (1771) من طرق عن جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه أيضًا عن مسدّد وعبيدالله بن عمر وأبي كامل» المعنى - قالوا: حدّثئنا عبدالواحد بن 
زياد. حدّثئنا معمرء عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َي (مثله) . 

وفيه قوله: «ولكن المسكين المتعفقف». زاد مسدّد في حديثه: :اين لَهُ مَا مَا يَسْدَعْنِي به الذي لا 
يَشألُ وَلا يُعْلمُ بِحَاجَتهِ فيِتَصَدّقَ عَلَيْهِ فَذّاكَ الْمَحْرُوم». وَل يَْكُْ مُسَدَد الْمْتَعَْتُ الَّذِي لا يَشَأل. 

قَالَ أَيُو دَاوُد : رَوَى هَذّا الْحَدِيتٌ مُحَمْدُ بْنُ نَوْرٍ وَعبدالرزاق عَنْ مَعْمَرٍ وَجَعَلا الْمَخْرُومَ مِنْ كلام 
الزُمْرِي وَهُوَ أْصَحٌ». 

قلت: الاسنادان صحيحان» وقد رواه أيضًا النسائي (017/4؟) من طريق عبد الأعلى» قال: 
حدّثنا محمد بإسنادهء ولم يذكر «فذاك المحروم». 

وتبيّن من كلام أبي داودء وما أخرجه النسائي وغيره أن قوله: «فذاك المحروم» ليس بمرفوع» 
وإنما هو من كلام الزهريّ . 

ويؤيّده ما رواه أحمد (07014) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن معمرء به مثله. وفي 
آخره قال الزهريّ: «وذلك هو المحروم». 

ورواه النسائي في الصغرى (7017). وفي الكبرى (770؟) من طريق عبدالأعلى» به. وليس 
فيه قوله: «وذلك هو المحروم». 

وحديث أبي هريرة» رواه الشيخان من أوجه سبق ذكر بعضها ولم يذكر أحد هذه الزيادة. 

وفي الباب ما رُوي عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا: «ليس المسكين بالطّواف» ولا بالذي تردّه 
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التمرة ولا التمرتان» ولا اللّقمة ولا اللٌقمتان» ولكن المسكين المتعمّف الذي لا يسأل الناس شيئا» 
ولا يُفطن له فيتصدّق عليه». 

رواه الامام أحمد (2377155 لايد وأبو يعلى (2114) كلاهما من حديث إبراهيم بن مسلم 
الهجري. عن أبي الأحوص» عن عبدالله» فذكره . 

وإسناده ضعيف من أجل إبراهيم بن مسلم الهجريّ وهو أبو إسحاق؛ قال ابن عدي: "إنما 
أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوصء عن عبد اللهء وعامتها مستقيمة*. وقال غيره: كان 
رقاعاء وضعّفوه. 

وأمّا قول الحافظ الهيثمي في "المجمع' (947/5): هرواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» 
فالصحيح أن إبراهيم الهجري هذا ليس من رجال الصحيح . 

5- ياب الح على العمل والتكسّب 

٠.‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله جلي قال: رَالذِي نسي بيْدِو! لأنْ يأل أَحَدٌ 
عله تشتطت على طهر كدر لَه من أن ار ور 
أَؤْ مَنَعَهُ). 1 

متفق عليه : رواه مالك في الصدقة )1١(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الزكاة )١470(‏ عن عبدالله بن يوسف» عن مالك. ورواه مسلم في الزكاة 
)٠١47(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة. 

« عن أبي هريرة» أنْ رسول الله يل قال: «لا يفتح الانسان على نفسه باب 
مسألة» إلا فتح الله عليه باب فقرء يأخذ الرجل حبله؛ فيعمد إلى الجبل» فيحتطب 
على ظهره. فيأكل به خير له من أن يسأل الناس معطي أو ممنوعًا». 

صحيح : رواه أحمد »)447١1(‏ والطبري في مسند عمر بن الخطاب من تهذيب الآثار (15)» 
وابن حبان (077417. والقضاعي في مسند الشهاب )841١(‏ كلهم من حديث العلاء بن عبد 
الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

ه عن الزبير بن العرّام» عن النبيّ يلي قال: «لأنْ يَأَخْدَ أحَدُكُمْ حَبْلَهُ ماني 
الْحَطَب عَلَى ظَهْرهِ يبعا فَيَكُْفٌ اللَهُ بهَا وَجْهَهُ خَيرَلَهُمِنْ أَنْ يَسَلَ النَّامسَ أَغطَؤةُ 00 

صحيح : رواه البخاريٌ في الزكاة )١41/1(‏ عن موسى» حدثنا وهيب» حدثنا هشامء عن أبيه؛ 
عن الزبير بن العرّامء فذكره. 

وأما ما رُوي عن عائشة مرفوعًا: ١لأن‏ يأخذ أحدكم حبلا فيأكل ويتصدّق خير من أن يسأل 
الناس أعطوه أو منعوه». 
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رواه البزار - كشف الأستار (911) - عن حميد» ثنا إسماعيل بن أبي فديك. ثنا الضحاك بن 
عثمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته . 

قال البزار : تفرّد الضّحاك بقوله: عن عائشة. 

قلت: الضّحاك هو ابن عثمان الأسدي الحزاميّ أبو عثمان المدني» وثقه كثير من الأئمة ولكن 
قال أبو زرعة: ليس بقويء وقال ابن عبد البر: كثير الخطأ ليس بحجة. 

فتفرده بهذا الحديث عن عائشة غير مقبول» وإنما المعروف أن هذا الحديث من رواية هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن الزبير بن العوام كما سبق ٠»‏ ومن طريقه رواه البزار )11١(‏ إلا أن الهيثمي وهم 
فأدخله في كشف الأستار وهو ليس على شرطه . 

ثم إن الهيثمي قال في حديث عائشة: رجاله ثقات ولم يلتفت إلى إعلال البزار له. انظر: 
'المجمع ' (94/9). 

/ا- باب ثواب من لا يسأل الناس شيًا 

« عن ثوبان» قال: قال رسول الله ككئِ: «مَنْ يَتَقَبَلُْ لي بِرَاحِدَةٍ وأ 
ِالْجَئّهِ؟». قُلْتٌ: أنا. قَالَ: «لا تشأل النّاسَ شَيئَاه. 

قَال: فَكَانَ تَوْيَانُ يَقَعٌ سَوْطَُهُ وَهُْوَّ رَاكِبٌ قلا يَقُولُ لأحَد: نَاولْنِهِ حتى يَنْزِلَ 
َيَأْحُدَهُ. 

صحيح : : رواه أبو داود .)١143(‏ والنسائي (5041). وابن ماجه (1870) - واللّفظ له - من 
حديث ابن أبي ذئب» حدثني محمد بن قيس » عن عبدالرحمن بن يزيد بن معاوية» عن ثويان» فذكر 
الحديث. 

وفي لفظ النسائي : «من يضمن لي واحدة وله الجنة؟. 

إلا أنّ أبا داود رواه من وجه آخر عن شعبة» عن عاصم ٠»‏ عن أبي العالية» عن ثوبان» ولفظه: «من 
تكفّل لي أن لا يسأل الناس شيئّاء وأتكمّل له بالجنة". فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدًا شيئًا . 

وإسناده صحيح ٠»‏ صحّحه الحاكم )517/١1(‏ على شرط مسلم. 

وأبو العالية هو رفيع - بالتصغير - ابن مهران الرياحيّ» ثقة إِلَا أنه كان كثير الارسال» ولكن 
تابعه عبدالرحمن بن يزيد كما مضى . 

8- باب من ابتلي بالفقر فلجأ إلى الله تعالى جعل له مخرجًا عاجلًا أو آجلا 

٠‏ عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ي: مَنْ أَصَابَيْهُ فَاَة فَنْرَلَهَا بالنّامِ لَمْ 
تُسَدّ فَاكنهُ وَمَنْ أَنْرَلَّهَا بالل أَوْشَكَ الله لَهُ الْغِتَى إمّا ب ِمَوْتِ عَاجِلٍ أو غِنّى عَاجِلٍ». 
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حسن: رواه أبو داود ».)١746(‏ والترمذي (77717) كلاهما من حديث بشير بن سلمان» عن 
سيار أبي حمزة» عن طارق» عن ابن مسعودء فذكره. 

واللفظ لأبي داود» ولفظ الترمذيٌّ: «من نَرَلَتْ به فَاقَةٌ فَأئْرَلَهَا بالنَّاسٍ لَمْ تُسَد ذَاقتَهُ وَمَنْ نَرَلَتْ به 
َاَهٌ َْرَلََا بالل فيُوشِكُ الله لَه بِِرْقِ عَاجِلٍ أو آجل». 

قال التَرمذيّ : حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم (408/1). 

قلت: هو حسن فقطء وقد اختلف في سيار هذا فجاء عند أبي داود منسويًا إلى أبي حمزة وهو 
الصحيح؛ وهو الذي صحّحه الامام أحمد )157١(‏ في روايته عن عبدالرزاق» عن سفيان» عن 
بشيرء وقال: «هو الصوابء سيار أبو حمزة» قال: سيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن 
شهاب بشيء؟ . 

ولم يتفرد سفيان بهذا الانتساب بل تابعه ابن المبارك عن بشير عند أبي داود. 

وأما الترمذي والحاكم وغيرهما فلم ينسباه أصلًا . 

ورواه الامام أحمد (7797) عن وكيع» عن بشير» فقال: سيار أبو الحكم» وربجح البخاري أن 
يكون سيار أبو الحكم لأنه سمع من طارق بن شهابء ولكن قال الدارقطني: هذا وهم منه. 

وتبع البخاري في كونه سيارًا أبا الحكم: مسلمٌ» والنسائي والدولابي» وغيرهم. ذكر كل 
ذلك الحافظ في ' تهذيب التهذيب" في ترجمة سيار أبي الحكم» وهو ثقة من رجال الجماعة. 

فلو ثبت ما قاله البخاريٌ كان الحديث صحيحًا . 

وأمًا سيار أبو حمزة فلم أقف على توثيق أحد لهء غير أن ابن حبان ذكره في 'الثقات" (7/ 
)١‏ فقال: من أهل الكوفة» ولم يذكر من الرواة عنه غير عبد الملك بن سعيد بن أبجر إِلَّا أن هذه 
الترجمة غير موجودة في جميع نسخ ابن حبان» فإن كلام المعلق بقوله: «هذه الترجمة من ظ و م' 
يشير إلى أنها لا توجد في النّسخ الأخرى؛ ولذا اختلف الحافظ ابن حجر مع المرّيء فإنّه عزاه إلى 
ابن حبان. وقال الحافظ : لم أجد لأبي حمزة ذكرًا في ثقات ابن حبان. 

وقوله: «أنزلها بالئّاس» أي عرضها عليهم لازالة فقره. 

وقوله: «بموت عاجل» أي بموت قريب» أو يموته هو فيستغني عن المال. 

أو «غنى عاجل» أن يسوقه الله بالأسباب الخفية وهو لا يدري مثل العطايا والجوائز وغيرهاء 
وإليه يشير قوله تعالى : 9وَمَن يق لَه يل لَدُ يا © وَيررُفَدُ ون حت لا يتَيِ4 [الطلاق: ؟ -8]. 

وفي رواية الترمذي: «أو آجل» بالهمزة - أي أنَّ الله يؤخر غناه لمصلحته هوء وهو لا يدري ذلك . 

وأمًا ما رُوي عن الفراسيّ أنه قال لِرَسُولٍ الله يِ: أَسألُ يَا رَسُولَ اللَّو؟ فَقَالَ انين 295: «لاء 
وَإِنْ كُنْتَ سَائِلا لا بُنّ فَاشألٍ الصَّالِحِينَ. 

رواه أبو داود »)١145(‏ والنسائي )١084(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدّثنا اللّيث بن سعدء 
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عن جعفر بن ربيعة» عن بكر بن سوادة» عن مسلم بن مَخْشِيٌّ' عن ابن الفراسيّ» عن أبيه» فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد »)١8440(‏ وفيه مسلم بن مخشي تفرّد بالرواية عنه 
بكر بن سوادة» ولم يوثقه أحدء ومع هذا أدخله ابنُ حبان في 'الثقات' على قاعدته في توثيق 
المجاهيل» وابن الفراسي لم يرو عنه غير مسلم بن مخشي فهو مجهول أيضًا . 

وأمًا الفراسي - بكسر الفاء - فله صحبةء وهو نسبة إلى بني فراس بن مالك بن كنانة» ولا 
يعرف أسمه. 

4- باب حقٌ السّائل لا يسقط ولو أفحش في كلامه 

© عن أنس بن مالك» قال: كُنْتُ نئي مم َع ال ل عله يُرْدٌّ تَجْرَاننٌ غَلِيظ 

لْحَاشِيَة شِيَةِ فأَذْرَكَهُ أَْرَابِيٌ فَجَذَبَهُ جَذْبَةٌ شَدِيدَة َس نَظَزْتٌ ِلَى صَفْحَةِ فح صَفْحَةٍ عَاتِقٍ الي ع 
ل مْرْ لي مِنْ مَالِ الله الَذِي عِنْدَكَ! 
َالقَتَ إِليْهِ َصَحِكَ نُمّ مر لَهُ بعطَاءِ. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في فرض الخمس )5١1594(‏ عن يحيى بن بكير» ومسلم في الزكاة 
)3١00(‏ من طريق إسحاق بن سليمان الرّازِيّء وابن وهب كلهم عن مالك بن أنس» عن إسحاق 
ابن عبدالله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك» فذكر الحديث. 

وليس هذا الحديث في الموطأ برواية يحى اللَيثيَ» وقد رواه سويد بن سعيد الحدثاني في 
'موطئه' 2)١6١7(‏ وأبو مصعب الزهريّ في 'موطئه" 02)75١14(‏ وهو أيضًا في موطأ يحبى بن 
بكير» وابن برد» ومصعب الزبيريٌ» وهو عند القعنبيّ خارج 'الموطأ'. انظر: "مسند الموطأ" 
لأبي القاسم الجوهريٌ (584). 

« عن عمر بن الخطّاب» قال: مر ا : اللي رَسُولَ اللو 

صحيح : رواه مسلم )1١67(‏ من طريق جرير» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن سلمان بن 
ربيعة» قال: قال عمر بن الخطاب» فذكر الحديث. 

لوعن ابي سعد الخدري قال: كَالَ عُمَر 5 يَا رَسُولَ اللّم لقَدْ سَمِعْتُ فْلانًا 
نا يُحْسِئَانٍ الئَنَاءَ يَذْكُرَانٍ أَنْفَ امهنا م يارئنِ» قَالَ: فَقَالَ الب يل: لين 
لو دما مَا هْوَ كَذَّيِكَ لََدْ أَعْطَيئُهُ مِنْ عَشَرَةِ إِلَى مائةِ قَمَا يَقُولُ ذَّاكَ! أمَا وَالل 


عه 


ِنَّ > حَدَكُمْ لَيُخْرِجُ مَسْأْلَتَهُ مِنْ عِنْيِي 0 بكرن تلت إنطه - يني ارله: 


اه 


1١ 
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قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله لِمَّ تُمْطِيهًا إِيَاهُم؟ قَال: «قْمَا أَضْتع يَأبَوْنَ إلا ذَاكَ 
وَيَأبَى اللّهُ لي الْبْخْلَ1. 

صحيح : رواه أحمد ».2233٠١5(‏ والبرّار - كشف الأستار (475) - كلاهما من حديث أبي بكر 
ابن عياش» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي سعيد» فذكره. 

وصبّحه ابن حبان فرواه في صحيحه (7411. 414). والحاكم في المستدرك (45/1) 
كلاهما من هذا الوجه؛ قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياق؟ . 

وأورده الهيثمي في 'المجمع' (/ 44) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار بنحوه» 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وقال البزار: قد رُوي عن عمر من وجوه.ء فرواه أبو بكر هكذاء ورواه جرير» عن الأعمش» 
عن عطية» عن أبي سعيد» وقد رُوي عن جابر» وعن سلمان بن ربيعة» عن عمر'. 

وهو كما قال؛ فقد رواه هو (414): وأبو يعلى (1177) من طريق جرير» عن الأعمش» عن 
عطية» عن أبي سعيد الخدريّء قال: دخل رجلان على رسول الله يَلدِ فسألاه في ثمن بعير» 
فأعانهما بدينارين» فخرجا من عنده فلقيهما عمر فقالا وأثنيا معروفا وشكرا ما صنع بهما رسول الله 
يليه فدخل عمر على النبي َل فأخبره بما قالاء فقال النبي يل «لكن فلان أعطيته ما بين العشرة 
إلى المائة فلم يقل ذلك., إِنْ أحدهم يسألني فينطلق بمسئلته متأبطهاء وما هي إلا نار». فقال عمر: 
تعطينا ما هو نار؟ قال : «يأبون إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي البخل». وعطية هو ابن سعيد 
العوفيّء وصف بأنه كثير الخطأء ولعلٌ من خطئه جعل هذا الحديث من مسند أبي سعيدء 
والصواب أنه من مسند عمر بن الخطاب. كما سبق إلا أنه توبع في أصل الحديث. 

-٠‏ باب ما جاء في حقّ السّائل أن لا يُردَ إلا بشيء ولو كان حقيرًا 

عن ابن يُجيد الأنصاريّ الحارثي» عن جدتهء أنّ رسول الله يَكْهِ قال: «رُدُوا 
المسكين ولو بظلف محرق». 

حسن : رواه مالك في كتاب صفة النبي يق (4) عن زيد بن أسلم» عن ابن بجيد الأنصاريّ» 
فذكره. وصحّحه ابن حبان (77175) ورواه من هذا الوجه. 

ورواه أبو داود »)١1177(‏ والترمذي (550)» والنسائي (10174) كلهم عن قتيبة بن سعيدء حدّثنا 
اللّيث. عن سعيد بن أبي سعيدء عن عبدالرحمن بن بُجيدء عن جدته أمّ بجيد - وكانت ممن بايع 
رسول الله يَكِِ - أنها قالت: يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئًا أعطيه إياه. 
فقال لها رسول الله يلِغ: «إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إياه إلّا ظلمًا محرّقًا فادفعيه إليه في يده . 

وصحّحه ابن خزيمة (714171) ورواه من طريق الليث بإسناده» مثله . 
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ورواه أيضًا (184177) من طريق منصور بن حيان» عن ابن بجيد» عن جدته» مختصرّاء ومن هذا 
الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (15744). 

قلت: إسناده حسن من أجل عبدالرحمن بن بجيد - بضم الباء وفتح الجيم - مصغراء روى له 
الجماعة» وذكره ابن حبان في ثقاته مره وهو حسن الحديث. وقيل: له رؤية» وذكر بعضهم 
في الصّحابة . 

وفي الباب ما رُوي عن حسين بن علي» قال: قال رسول الله ي: «للسائل حقٌ وإن جاء على فرس؟ . 

رواه أبو داود )١576(‏ عن محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» حدّثنا مصعب بن محمد بن 
شرحبيل» حدّئني يعلى بن أبي يحبى» عن فاطمة بنت حسين» عن حسين بن علي» فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (1770) من طريقين وكيع وعبدالرحمن., قالا : حدّثئنا سفيان» بإسناده. 
وصحّحه ابن خزيمة (1174). وسقط من المطبوع بعد قوله: قالا إلى آخر الاسناد. 

وإسناده ضعيف من أجل يعلى بن أبي يحيى وهو المدنيّ» قال أبو حاتم: مجهول» واعتمده 
الحافظ في "التقريب' وأما ابن حبان فذكره في "الثقات' (/ ؟50) على قاعدته في توثيق من لم 
يُعرف فيه جرح . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن علي بن أبي طالب. عن النب يل مثله . 

رواه أبو داود )١777(‏ عن محمد بن رافع» حدّثنا يحبى بن آدمء حدّئنا زهير» عن شيخ» - 
قال: رأيت سفيان عنده - عن فاطمة بنت حسينء عن أبيهاء عن علي» عن النبي قو مثله. ولم 
يذكر لفظه. وإِنّما أحال على حديث حسين بن علي . 

وفيه شيخ مجهولء. ولعل هذا الشيخ المبهم هو مصعب بن محمد بن شرحبيل شيخ سفيان» 
ولكن شيخ مصعب بن محمد هو يعلى بن أبي يحبى. إِلَّا أنه أسقطه فصار منقطمًا . 

ثم الاختلاف على فاطمة بنت حسين فمرة جعلته من مسند أبيهاء وأخرى من مسند جدّهاء 
وهذا دليل على عدم ضبط الحديث من بعض الرّواة. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن الهرماس بن زيادء قال: قال رسول الله يكِ: «للسّائل حقٌّ وإن 
جاء على فرس» . 

رواه الطبراني في الكبير (77/ )3١4 - 7١7‏ من طريق عثمان بن فايد» عن عكرمة بن عمار» 
عن الهرماس بن زياد» فذكره. 

وأورده الهيئمي في 'مجمع الزوائد" )٠١١/7(‏ ولم يعزه إلى الكبيرء بل عزاه إلى الصغير» 
والأوسط. وقال: وفيه عثمان بن فايد ضعيف. 

قال محقق "مجمع البحرين" : «لم أجده في الصغير والأوسط» (/1741). 

وكذلك لا يصح ما رواه مالك في كتاب الصدقة (7) عن زيد بن أسلم» أن رسول الله كي قال: 
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«أعطوا السّائل وإن جاء على فرس» لأنه مرسل . 

قال ابن عبد البر في 'التمهيد' (5/ 544): «لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلاقًا بين رواة 
مالك وليس في هذا اللّفظ مسند يحتج به فيما علمت». 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس» وأنس بن مالك وأبي هريرة» ولا يصح منها شيء. 

1- ياب من يسالنباله عر وجل ولا يعطي به 

© عن ابن عباس» أن رسول الله َك قال: «ألا َخْيركُمْ بَخَيْر النّاسِ لاا 
كُلْنَا: بَلَى يا رَسُولَ اللو كَال: «رَجلُ آذ يرأ قَرسِهِ في سَيلٍ الل حَنّى يَمُوتَ 
أز يُفْئلَ. وَأْعْيرْكُمْ بالّذِي بَليه؟:. كُلْنا الع يَا رَسُولَ اللَّده كال: جل مُخْتَرلٌ في 
شِعْبٍ يقسم الصَّلاةً كيني الزّكَاءٌ وَيَْتَرِلُ 3 النَّاسٍ . وك ب شر :النّاسِ؟» 
ُلنَا * : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّوه قَال: الَّذِي يُسألُ بالل وَلا يُعْطِي بدظ. 

حسن : رواه النسائي (70174) عن محمد بن رافع» حدّثئنا ابن أبي فديك» قال: أخبرنا ابن أبي 
ذئب. عن سعيد بن خالد القارظي»؛ عن إسماعيل بن عبدالرحمن؛ عن عطاء بن يسارء عن ابن 
غباس» فذكره. 

هذا إسناد حسن من أجل الكلام في سعيد بن خالد القارظي؛ فضعَفه النسائي» ومشّاه غيره فهو 
حسن الحديث. 

ومن طريقه رواه ابن حبان في صحيحه ,.)5١05(‏ والامام أحمد (5115). 

ورواه الترمذي )١197(‏ عن قتيبة بن سعيد» عن ابن لهيعة؛ عن بكير بن عبدالله بن الأشجٌّ» عن 
عطاء بن يسارء به. 

وصبححه ابن حبان (105)» ورواه من وجه آخر عن بكير. 

قال الترمذيٌ: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء ويروى هذا الحديث من غير وجه عن 
ابن عباسء» عن النبي 125 . 

قلت: وهو كما قال؛ ولكن لماذا عدل الترمذي عن هذا الوجه الآخر وهو أصح من الوجه 
الذي أخرجه. 

والجواب: لعلّه أخرجه من طريق ابن لهيعة لعلو إسناده» والله أعلم . 

« عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ِ: «مّن اسْتَعادكُمْ الله فأَعِيذُوه وَمَنْ 

سََلَكُمْ, بالل ؛ فَأعطُوهُ وَمَنْ 0 َأجِيبُوهُ وَمَنْ آتى إِلَِكُْ مَعْرُونًا فَكَافتُوه فَإِنْ لَمْ 
تَجِدُوا فَادْعُوا الله له حَبّى تَعْلَمُوا أنْ كد عَافَائْمُوم». 

صحيح : : رواه أبو داود .)0١9(‏ والنسائي (1554) كلاهما من حديث أبي عوانة (هو وضاح 
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اليشكري)؛ عن الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عمرء فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (05770): وصحّحه الحاكم (1/ 58 - 14) وقال: 
«صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه للخلاف الذي بين أصحاب الأعمش» . 

ورواه أبو داود (1717) من حديث جريرء عن الأعمش» بإسناده وصحّححه ابن حبان (078408. 

وأخرجه الحاكم )417/١(‏ من حديث عمار بن زريق» عن الأعمشء بإسناده وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين» فقد تابع عمار بن زريق على إقامة هذا الاسناد أبو عوانة» وجرير بن 
عبدالحميد؛ وعبدالعزيز بن مسلم القسملي؛ عن الأعمش». , 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَِ: «مَنْ سَأَلَكُمْ بالل فَأَعْطُرة» وَمَنْ 
َعاكُمْ كَأجيبُوة وَلَو أي إَِيّ كرا لَقِلتُ؛ وَلَو دعِيتُ إِلَى كرَاعٍ لأجَبْتُه . 

صحيح: رواه الامام أحمد )1١501(‏ عن أسود بن عامرء أخبرنا بو بن عياش» عن 
الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وصحّحه الحاكم »)417/١(‏ ورواه من هذا الوجه وقال: «هذا إسناد صحيح. فقد صم عن 
الأعمش الاسنادان جميعًا على شرط الشيخين» ونحن على أصلنا في قبول الزيادات من الثقات في 
الأسانيد والمتون» . انتهى. ومعنى قوله: «صح عن الأعمش الاسنادان» : أن هذا الحديث جاء عن 
الأعمش من وجهين: عن ابن عمر» وعن أبي هريرة . 

قلت: أبو بكر بن عياش هو ابن سالم الأسديّ الكوفي» لم يخرج له مسلمء وإنما أخرج له 
البخاريٌّ . وثقه أحمد والعجلي. 

ه عن ابن عباس. أنّ رسول الله يَكٍِ قال: «مّن اسْتَعَادٌ بالل فأَعِيدُوهُ وَمَنْ 
سَأَلَكُمْ بوَجْهِ الل فَأَعْطُومُ . 

وفي رواية: «مَنْ سَألَكُمْ باللّهه . 

حسن: رواه أبو داود )01١4(‏ عن نصر بن علي» وعبيدالله بن عمر الجشميء قالا: حدّثنا 
خالد بن الحارث» نحدّثنا سعيد - قال نصر: ابن أبي عروبة -» عن قتادة» عن أبي نهيك» عن ابن 
عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي نهيك وهو عثمان بن نهيك وثقه ابن حبان» وأبو أحمد الحاكم. 

وأمًا قول البخاريّ كما نقله عنه الترمذيّ في 'العلل الكبير" (7/ 457) قال: سألت محمدًا 
(يعني البخاريٌ) عن هذا الحديث» فقال: سعيد بن أبي عروبة يُسند هذا الحديث عن قتادة» وغيرٌه 
يقول: خلاف هذاء ولا يسنده؛ . ففيه إشارة إلى أنه يرجح الموقوف أو المرسل . 

وسعيد بن أبي عروبة وإن كان وُصف بالاختلاط» فإنه كان قبل ذلك ثقة» وهو من أثبت الناس 
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في قتادة» فزيادته مقبولة» ولا تضرٌ مخالفة من خالفه. 
في حين إني إلى الآن لم أقف على رواية غير سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقد رواه أبو يعلى 
في 'مسنده" في موضعين ( 2), و(ه76؟) عن عبيدالله بن عمر القواريريٌ» عن خالد بن 
الحارث» حدثنا سعيد (أي ابن أبي عروبة)» عن قتادة» بإسناده» مثله . 
- المبايعة على عدم سؤال الناس شيئًا 


© عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: نا مد سول اللو ب 
سَبْعَةٌ كَقَالَ: «ألا يُبَايعُونَ رَسُولَ اللّو؟". عديك عفر بي ا: كذ بك ج 


لساري 
2 
3 
7 


رَسُولَ الله تم قَالَ: ألا يون زر سُولَ اللّد؟". اك مرك الو لم 
قَالَ: «ألا تُبَايعُونَ رَ سُولَ اللّو؟". قَالَ: : قبطا أ يُدِينَا وَقُلْنَا : هد بَايعْنَاكَ يا رَسُولَ اللو 


0 قَالَ: علي أذ نوا لله ولا ؟ ُشْرِكُوا به شَيئَاء وَالصّلَوَاتِ الْخَمْسِء 
وَأْسَء كَلِمَةٌ حَفَِةٌ - ولا تَسألُوا النَّامِنَ شَيْمًا" . 
00 ٌٍُ بض أُوَيك ال يق اف 1 يتَاوِلهُ ياه . 
صحيح: رواه مسلم في الزكاة )1١47(‏ من طريق مروان بن محمد الدمشقيء ثنا سعيد» عن 
ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولانيَ»؛ عن أبي مسلم الخولاني» عن عوف ين مالك 

الأشجعي», فذكر الحديث. 
“1- باب ما جاء من الترهيب من المسألة 
« عن عبدالله بن عمرء قال: قال النبئ يَللِ: «مَا يَرَالُ الرّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَبَّى 
أي يَْم الْيَامَة وَليِسَ في وَجهه مُرْعَةُ لخم». 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة »)١415(‏ ومسلم في الزكاة )1١5 :1١40(‏ كلاهما من 


طريق الليث» عن عبيدالله ب بن أبي جعفرء عن حمزة بن عبيدالله بن عمرء أنه سمع أباه» فذكر 
الحديث. 


وقوله: «مزعة لحم" بضم الميم معناه: القطعة الصغيرة من اللّحم . 

« عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يَكِ يقول: 'الْمَسْأْلَُ كُدُوحٌ 200 
صَاحِبِهًا يَوْمَ الْقِيَامَو فُمَنْ بَدَنَ فَليسْتَبْقٍ عَلَى وَجْهِهِ وَأَهْوَنْ الْمَسألَةِ مَسْألَةُ ذِي الرّحِم 
ع وَخَيْرُ الْمَسَألَِ الْمَْألَهُ عَنْ ظَهْر غِنَى» وَابدَأْ ِمَنْ تَعُولُ». 9 

صحيح : رواه الامام أحمد (2180) عن أبي النضرء حدّئنا إسحاق بن سعيد. عن أبيه» عن 
ابن عمرء قال (فذكره). وإسناده صحيح. 
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وقال الهيثمي في 'المجمع' (45/5): «رجاله رجال الصحيح». 

قلت: وهو كما قال. إسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن العاص الأمويّء وأبوه سعيد بن عمرو 
ابن سعيد بن أبي العاص الأمويّ» ثم الدّمشقيء كلاهما من رجال الصحيح. 

وقوله: «كدوح» سيأتي معناه . 

وقوله: «خير المسألة» هكذا في المسند. ومجمع الزوائدء» وهكذا أيضًا في شعب الايمان 
للبيهقي )701١(‏ رواه من طريق أبي التضرء والمشهور «خير الصَّدقةٍ عن ظهر غنى» كما تقدّم» 
وعلى تقدير صحة هذا اللفظ فمعناه أن الانسان إذا احتاج إلى المسألة فليسأل الغني اللائق الذي 
يتصدّق عن ظهر غنى . 

© عن أبي سعيد 5 قال: قال رسول الله يَيِِ: «إِنَّ هَذَا 1 حر 
ُلوَةٌ يهم صَاحِبُ الْمُسْلِمٍ ما غطى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيِيِمَ وَابْنَ السِيل أذ كما كال 
ل اب يَأكُلُ وَلا يَْبَعْ ود وَيَكُونُ 
شَهِيًا عَلَِِ يَْمَ الْقيَامق. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الزكاة (176) ومسلم في الزكاة :1١67(‏ 177) كلاهما من 
طريق هشام الدّستوائيَء عن يحبى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سعيد الخدريّ» فذكره في حديث طويل يأتي بتمامه في موضعه. 

٠.‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِِ: «مَنْ سَأَلَ النّاسنَ أَمْوَالَهُمْ تَكيُرًا قَإِنّمَا 
يَسْأَلُ جَمْرًا َلِْسْيَقِنَ أز ليتستخيز» . 

صحيح : رواه مسلم في الرّكاة )١1١51(‏ من طرق» عن ابن فضيل» عن عمارة بن القعقاع» عن 
أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأمًا ما رُوي عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: «من سأل الناس ليُثْري ماله» فإنّما هو رَضْفٌ من 
النار يتلهبه من شاء فليقل» ومن شاء فليكثر» . فهو ضعيف. 

رواه ابن حبان (17791) عن أبي عروبة» قال: حدّثنا المغيرة بن عبدالرحمن الحراني» حدّثنا 
يحبى بن السكن. قال: حدّئنا حماد بن سلمة» عن داود بن أبي هند» عن السُّعبِيَء عن مسروق» 
قال: قال عمرء فذكره. 

وفيه يحبى بن السكن البصريّء قال أبو حاتم: «ليس بالقوي». الجرح والتعديل (9/ 190). 

وقد رُوي موقوقًا على عمرء رواه ابن أبي شيبة )5١4/1(‏ عن أبي معاوية» عن داودء عن 
الشعبيّ» قال: قال عمر (فذكره موقوفًا عليه) وهذا أصح. 

قوله: «الرّضْف» بفتح الرّاء»ء وسكون الضاد المعجمة بعدها فاء: الحجارة المحماة. 
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يوم الْقِيَامَةِ مود 3 حَدُوشٌ 3 كُدُوحٌ في وَجْهدا. كَمَالَ: يَادرَسُول الل وَمَا 
لْغِنّى؟ قَال: «حَمْسُونَ دِرْهَمًا أ قِيِمَتُهَا مِن الذّهَب». 

قَالَ يَحْبَى بن آدم: فَقَالَ عبدالله ب عثْمَانَ ليان : حِفْظِي أن سْعْبَةَ لا يَْوِي عَنْ 
. يم بْنِ جُبيْ؟ فَقَالَ سُفيَانُ: حَدَّننَاهُ بيد عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عبدالرحمن بْنِ يَزِيدَ. 

ضحيخ : رواه أبو داود )١11557(‏ - واللّفظ له -. والترمذيّ (100)» والنسائي (1097). وابن 
ماجه (1840) كلهم من طريق يحبى بن آدم؛ حدّثنا سفيان» عن حكيم بن جبيرء عن محمد بن 
عبدالرحمن بن يزيدء عن أبيهء عن عبداللّه. فذكره إِلَا أن الترمذي فقد رواه من وجه آخر عن 
شريك؛ عن حكيم بن جبير بإسناده» وقال: «حديث حسنء وقد تكلّم شعبة في حكيم بن جبير من 
أجل هذا الحديث؟. 

ثم رواه أيضًا (101) من طريق يحيى بن آدم» بإسناده» مثله . 

ومن هذا الوجه رواه الحاكم )507/١(‏ إلا أنه سكت عليه. 

ورواه أحمد (17170) عن وكيع» عن سفيان» عن حكيم بن جبير» بإسناده . 

وإسناده صحيح من طريق زبيد وهو ابن الحارث الياميّ وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين. 

وأما حكيم بن جبير فهو ضعيف جدّاء ضعّفه ابن معين وأحمد» وغيرهماء وقال الدارقطني: 
«متروك؟. 

فكأنَ الحديث عند سفيان كان على وجهين: أحدهما عن حكيم بن جبير» والثاني عن زبيد بن 
الحارث؛ كلاهما عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد» عن أبيه. 

ومحمد وأبوه عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي كلاهما ثقة» وأبوه من رجال الشيخين» فلا 
وجه لكلام شعبة على حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث؛ وهو وإن كان ضعيفًا في محمد بن 
عبدالرحمن» فالحديث صحيح من وجه آخر . 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أصحابناء وبه يقول الثوريٌّ» وعبدالله بن المبارك» 
وأحمدء وإسحاقء قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة». 

وقال: «ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسّعوا في هذاء وقالوا: إذا 
كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاجء فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من 
أهل الفقه والعلم». 
وقوله: «خموش» هو مثل «خدوش» وزنًا ومعنى . 
و«الكدوح»: آثار الخدوش» وكل أثر من خدش أو عض أو نحوه فهو كدوح.ء ومنه يقال 
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للحمار الوحشي : مكدّح؛ لأنّ الحمر تعضضه. 

« عن سمرة بن جندب» عن النبيّ كل قال: «الْمَسَائْلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها الوَجُلُ 
رَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقّى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَّاءَ بَرَكَ إلا أنْ يَسْألَ الرَجُلُ ذا سُلْطَانٍ أؤ 
في أَمْرٍ لا يَجِدُ مِنّهُ بُنّاء. 

صحيح: رواه أبو داود (174)» والنسائي »)271٠١(‏ والترمذيٌ (141) كلّهم من حديث 
شعبة» عن عبد الملك بن عميرء عن زيد بن عقبة الفزاريّ. عن سمرة بن جندب» فذكره. 

إِلّا أن الترمذي فقد رواه من حديث سفيان» عن عبد الملك بن عميرء وقال: «حديث حسن 

وصححّحه أيضًا ابن حبان (7741) من طريق شعبة» ومن طريق آخر (785*) كلاهما عن عبد 
الملك بن عمير» بإسناده مثله . 

وفي رواية: "يسأل الرجل سلطانا' أي الذي بيده بيت المال» فيعطيه منه إن كان مستحمًا . 

وفي لفظ للترمذيّ: «كدٌ يكدّ بها الرجل وجهه" والكَدَ - بفتح الكاف. وتشديد الدال - وهو 
الشّدة في العمل» وطلب الكَسْبء» فيحصل منه التَعب والتَصب في الوجه. 

« عن جابر» قال: قال رسول الله ييِِ: «إنّ الرّجِلّ منكم ليأتيني فيسألني فأعطيه 
فينطلق» وما يحملٌ في حضنه إلا الثّار». 

صحيح: رواه عبد بن حميد )١١111(‏ عن عبيدالله بن موسى. عن إسرائيل بن يونس» عن 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد. عن جابر» فذكره. وإسناده صحيح. 

وصحّحه ابن حبان (7747)» ورواه من هذا الوجه. 

وأما ما رُوي عن جابرء أنَّ رسول الله يَلِدِ قال: «من سأل وهو غني عن المسالة يُحشر يوم 
القيامة؛ وهو خموش في وجهه؟. 

رواه الطبراني في 'الأوسط' (0477) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» قال: حدّثنا أبي» 
قال: وجدتٌ في كتاب أبي » عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان» عن مجالد» عن الشعبي» عن 
جابر» فذكره. 

ومجالد هو ابن سعيد بن عمير من رجال مسلم إلا أنه ضعيف, وكان البخاريّ حسن الرأي فيه. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان إلا محمد بن عثمان 
ابن أبي شيبة . 

قلت: لا يحتمل تفرّد محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ لأنه مختلف فيه» فكذبه عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل» وقال ابن خراشس: كان يضع الحديث. 
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وقال الدارقطني : «أخذ كتاب نمير فحدّث به . 

ومشّاه ابن عدي فقال: «لم أرَ له حديئًا منكرّاء وهو على ما وصفه عبدان لا بأس به». ووثقه 
صالح جزرة. 

والخلاصة أنه إذا توبع فلا بأس به أما إذا تفرّد فلا يحتمل تفرده. 

وأما الهيئميَ فقال في 'المجمع ' (45/1): «رجاله موثقون» . 

ه عن ثوبان. عن النبي يي قال: «من سأل مسألة وهو عنها غني» كانك هيا 
في وجهه يوم القيامة» . 

حسن: رواه أحمد (4)55450: والبزّار -كشف الأستار (9475)-2 والطبراني في الكبير 
)١1107(‏ كلهم من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعد» عن معدان بن أبي طلحة» عن ثوبان» فذكره. 

وأورده المنذريّ في ' الترغيب والترهيب" )١11١4(‏ وقال: «رواة أحمد محتج بهم في الصحيح؟ . 

وقوله: «شين؛ أي أثر. 

ه عن سهل بن الحنظليّة - صاحب رسول الله يِةِ - قال: قَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الل 
ل يه بن حطن وَالأمْرَع بْنُ حايس فسََلاه َأمَرَ لَهُمَا يِمَا سَألا وَأمَرَ مُعَاوِيةَ فَكَتَبَ 
لَهُمَا بمَا سَألاء فم الأمرَعُ فَأَحَدَ تَابَهُ فَلَقهُ في عِمَامَيه وَانْطَلنَّء وَأَمَا عُييهُ فَآَحَدَ 
كَابهُ أت الي ب كه الَ: : يَا مُحَمّدٌ! أذ ثُرَانِي حَايِلا إَِى تومي كِتَابَا لا أذري 
ما فيه كَصَحِ كَصَحِيمَةٍ الْمُتَلَمْسِ ! فَأخبرٌ َرَ مُعَاوِيَةٌ بقَولِهِ رَسُولَ الله يك قَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل : 
70 ألو ما يماتخ م اث -وقال ال في مؤضع أو من 
جَمْرِ َم - قتَاُوا : يَا رَ لطا وَمَا 
الَِْى الَّذِي لا تبي مَعَهُ النناة؟ - قَالَ: «كَذْرُ مَا يُعَذِيهِ وَيُعَشيهه . 

صحيح: رواه م حدّثنا مسكين» حدّئنا محمد بن 
المهاجرء عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السَلوليء حدّثنا سهل بن الحنظلية» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (17/7705) من وجه آخر عن ربيعة بن يزيد. 

وصحححه ابن خزيمة (7741) وذكره مختصرًاء وابن حبان (040, 7744) كلاهما من هذا الوجه. 

وقوله: «صحيفة المتلمّس» المتلمُس هو جرير بن عبد المسيح الضبعي؛ شاعر جاهلي مشهور» 
هجا هو وطرفة بن العبد عمرو بنّ هند مالك الحيرة» فكتب لهما كتابين إلى عامله؛ أوهمهما أنه 
كتب لهما بجوائزء وهو إنما كتب إليه بقتلهماء فأمًا المتلمّس ففضّ الكتاب وعرف ما فيه فهرب 
ونجاء وأمًّا طرفة فذهب ورفع الكتاب إلى العامل يطمع في الجائزة فقتل . 
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وسُّمّي المتلمّس لبيته الذي قاله. وهو: 
فهذاأوانالعرض طن ذيابه زنابيرهوالأزرق المتلمس 

قال الخطابي: «اختلف الناس في تأويل حديث سهل» فقال بعضهم: من وجد غداء يومه 
وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث. 

وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداءً وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته 
المدة الطويلة» حرمت عليه المسألة. 

وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي تقدم ذكرها». 

يعني الأحاديث التي فيها تقدير الغني بملك خمسين درهما أو بملك خمس أوقية وغيرها من التقادير. 

والصواب: أن ذلك يرجع إلى الرجل نفسه فإنه قد يكون له مال كثيرء ولكن نظرا لكثرة أولاده 
وكثرة نفقاته في الضروريات الأخرى مثل التعليم وغيره فإنه يحق له المسألة أو يجوز أن يُعطى 
بدون سؤال. 

وقد ثبت أن النبي ينه أعطى عبينة بن حصن والأقرع بن حابس من سهم المؤلفة قلوبهم» فإن 
الظاهر من حالهما أنهما ليسا فقيرين وهما سيدا قومهماء ورئيسا قبائلهما . 

وفي الباب عن علي #هء قال: قال رسول الله يَِ: «من سأل مسألة عن ظهر غنى» استكثر بها 
من رضف جهنم». قالوا: ما ظهر غنى؟ قال: «عشاءٌ ليلة». 

رواه عبدالله بن أحمد في مسئد أبيه )١7617(‏ عن محمد بن يحيى بن أبي سميئة» حدثنا 
عبدالصمدء حدثني أبي» حدثنا حسين بن ذكوان» عن حبيب بن أبي ثابت. عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل حسين بن ذكوان» وهو أبو سلمة البصريّ ضعّفه ابن معين وأبو حاتم» 
وقال النسائيّ: ليس بالقوي. 

ومع هذا ذكره ابن حبان في " الثقات" (177/1)»: وأخرجه الدارقطني في سننه )١449(‏ من وجه 
آخر عن عبدالوارث بن سعيد» عن حسين بن ذكوان» عن عمرو بن خالد؛ عن حبيب بن أبي حبيب. 

فأدخل بين حسين بن ذكوان» وبين حبيب بن أبي ثابت «عمرو بن خالد» وهو القرشيّ مولاهم 
«متروك» رماه وكيع بالكذب» كما في التقريب. 

إذا عرفت هذا فلا تغترنٌ بقول الحافظ المنذريّ في 'الترغيب والترهيب' :)١714(‏ «رواه 
عبدالله بن أحمد في زوائده على المسندء والطبرانيَ في الأوسط. وإسناده جيد». 

وقوله: «الرَّضْف» الحجارة المحماة على النار. 

وفي الباب أيضًا عن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى النبي يَف فسأله. فأعطاه. فلما وضع رجله على 
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أُسْكُفّة الباب» قال رسول الله يِ: «لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئًا" . 

رواه النسائي )7١087(‏ عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيَء قال: حدّئنا أمية بن خالد. 
قال: حدّثنا شعبة» عن بسطام بن مسلمء عن عبدالله بن خليفة» عن عائذ بن عمروء فذكره. 

وفي إسناده عبدالله بن خليفة» ويقال: خليفة بن عبدالله البصري» لم يرو عنه إِلَا بسطام بن 
مسلم ؟ ولذا قال الحافظ في التقريب: «مجهول' . 

وقال: وهم من زعم أن شعبة روى عنه. 

قلت: لعله يقصد به الذهبي فإنه ذكره في 'الكاشف' أن شعبة أيضًا روى عنه. 

والحديث في مسند الامام أحمد )١١145(‏ عن روح» حدّثنا بسطام بن مسلم بإسناده مختصرّاء 
وكرّره بالاسناد نفسهء فذكره مطوّلَا عن عائذ بن عمرو المزني» قال: بينما نحن مع نبينا كله إذا 
أعرابي قد ألَّحّ عليه في المسألة يقول: يا رسول الله! أطعمني؛ يا رسول الله! أعطني. قال: فقام 
رسول الله بيد فدخل المنزل. وأخذ بعضادتي الحجرة وأقبل علينا بوجهه وقال: «والذي نفس 
محمد بيده! لو تعلمون ما أعلم في المسألة ما سأل رجل رجلًا وهو يجد ليلة ينه فأمر له يطعام . 

وقوله: «الأَسْكُقّةه بسكون السين» وضم الكافء وتشديد الفاء: عتبة الباب. 

قوله : «بعضادتي الباب» العضّادتان: بكسر العين وهما خشبتان من جانبي الباب. 

وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عباس مرفوعًا: «لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل». 

رواه الطبراني في 'الكبير " )1١8/١17(‏ عن أحمد بن داود المكي؛ ثنا حرملة بن يحيى» ثنا ابن 
وهبء ثنا جرير بن حازم؛ عن قابوس بن أبي ظبيان؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال الهيثميّ في "المجمع ' (6/ 47): فيه قابوس» وفيه كلام وقد وَنّق. 

قلت: قابوس بن أبي ظبيان الجن مختلف فيه. فوثقه ابن معين» وقال الإامام أحمد: ليس 
بذاك» وقال النسائي: ليس بالقوي ضعيف, وقال ابن حبان: كان رديء الحفظء ينفرد عن أبيه بما 
لا أصل له. ١‏ 

والخلاصة فيه كما في التقريب: «فيه لين؟» وفي الكاشف: قال أبو حاتم وغيره: مد 
وأبوه: أبو ظبيان هو حصين بن جندب . 

وفي الباب أيضًا عن عمران بن حصين مرفوًا: «مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة». رواه 
الامام أحمد :.)١941١(‏ والطبراني في الكبير /١4‏ (771). والأوسط (2»)8177 والبزار في 
مسنده (70171) كلهم من طريق الحسن البصريّ» عن عمران بن حصين. 

وفيه انقطاع؛ فإنَ الحسن بن أبي الحسن البصريّ اختلف في سماعه من عمران بن حصين» 
فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لم يسمع منه. 

وفي الباب أيضًا عن مسعود بن عمرو مرفوعًا: «لا يزال العبد يسأل وهو يُعطى حتى يخلق 
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وجههء فما يكون له عند الله وجه؛. 

رواه البزار- كشف الأستار (418) عن حميد بن مسعدة» ثنا حصين بن نمير» ثنا ابن أبي ليلى» 
عن عبد الكريم» عن سعيد بن يزيد» عن مسعود بن عمروء فذكره. 

أورده الهيئمي في 'المجمع' (17/7) وقال: «رواه البزار. والطبراني في الكبير» وفيه محمد بن أبي 
ليلى وفيه كلام . 

قلت: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال فيه الحافظ: «صدوق سيء 
الحفظ جدَّاف ولكن شيخه عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق © بعك الميم - ضعيف جدّاء قال 
النسائي, والدارقطني: متروكء وقال ابن حبان: كان كثير الوهم فاحش الخطأء الاعلال به أولى. 

وأما ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله بك : «ما خالطت الصدقة - أوقال: الزكاة - مالا إلا 
أفسدته١‏ فهو ضعيف . 

رواه البرّار - كشف الأستار - (881) عن محمد بن عبد الأعلىء ثنا عثمان بن عبدالرحمن 
ال ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

وفيه عثمان بن عبدالرحمن الجمحيّ أبو عمروء قال البخاريّ: «مجهول»؛ وقال أبو حاتم: 
«ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال ابن عدي : «عامّة ما يرويه مناكير؟ . 

5- باب فيمن لا تحلّ له المسألة 

ه عن عبيدالله بن عدي بن الخيار» أن رَجْليْنِ حَدََاهُ أنهُمَا ييا 0 
يَشأَلانِه مِنّ الصَّدَكَةِ َل فِيهِمَا الْبَصَرّء فَرَآهُمَا جَلْدَيْنٍ فَقَالَ رَسُولُ الل يله : 
شِئتُمَا أعطبيّكُما ولا حَظ فِيهًا لِمَِيّ ولا لِقَويٌ مُكُتَيِب». 

صحيح : رواه أبو داود (1777)» والنسائي (099؟) كلاهنا من حديث هشام بن عروةء عن 
أبيه؛ عن عبيدالله بن عدي فذكره. وإسناده صحيح. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (11/917/5) . 

ؤزاد أبو داود: «كان ذلك في حجّة الوداع» وهو يقسم الصّدقة'. 

وذكره الحافظ الهيثميّ في 'المجمع" (7/ 45) وهو ليس على شرطه . 

قال البغويٌ في شرح السنة (7/ 4١‏ - 85): فيه دليل على أنَّ القوي المكتسب الذي يُعْنِيهِ كسبّه 
لا يحل له الزكاة» ولم يعتبر النبي ئهِ ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب؛ لأنّ الرجل قد يكون 
ظاهر القوّة غير أنه أخرق لا كسب لهء فتحلّ له الرّكاة» وإذا رأى الامام السّائل جَلْدَا قويّا شك في 
أمره وأنذرهء وأخبره بالأمر كما فعل النبئٌ بك فإن زعم أنه لا كسب لهء أو له عيال لا يقوم كسيّه 
بكفايتهم قبل منه وأعطاه» انتهى . 
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وقول البغويّ: «أخرق» من حََرِقٌ بالشيء يَخْرَقُ جهله ولم يُحسن عمله؛ كما في اللسان. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تَحِلُ الصَّدََهُ لِعَيْ وَلا لِذِي مِرَةٍ 
سَوِي'. 

صحيح : رواه النسائي »)١1048(‏ وابن ماجه (1879) كلاهما من حديث أبي بكر بن عياش» 
عن أبي حُخصين» عن سالم بن أبي الجعد؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وصبّححه ابن حبان (7530)» ورواه من هذا الوجه. 

وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (17417): والحاكم )407//١(‏ إلا أنهما روياه من وجه آخر عن أبي 
حازم عن أبي هريرة» بنحوه. 

© عن عبدالله بن عمرو عن النبي يل قال: ١لا‏ تَحِلَ الصّدَنُ مي ولا لِذِي مِرَةِسَوِي1 . 

حسن: رواه أبو داود (177*5)» والترمذي (107) كلاهما من حديث سعد بن إبراهيم» عن 
ريحان بن يزيدء عن عبدالله بن عمروء فذكره. ومن هذا الوجه رواه الحاكم /١(‏ 4017). 

قال أبو داود: رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم . ورواه شعبة عن سعد قال: 'لِذِي 
ِرة قَِيّ». والأحاديثٌ الأَخَرُ عن ابي لذ بَعْضْهًا «لِذِي مِرَةِ قَوِي". وَبَمْضُهَا 'لِذِي مِرَةَسَوِيّ'. 

وقال عطاء بن زهير أن لقي عبدالله بن عمرو فقال: إن الصَّدَقَةَ لا تَحلَُلِقَوِيّ وَلا لْذِي مرو سَوِيّ». 

قال الترمذيّ : «حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن» وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا 
الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه» وقد رُوي في غير هذا الحديث عن النبي يكلِِ: «لا تحلٌّ المسألة 
لغنيٌ ولا لذي مِرَةِ سويٌ'. 

قلت: إسناده حسن من أجل ريحان بن يزيدء فقال أبو حاتم - كما في الجرح والتعديل (/ 
017) -: «شيخ مجهول". ونقل ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال: "ثقة»» وذكره ابن حبان في 
*الثقات" . 

فمثله يحسّن حديثه» وقد تابعه على ذلك عطاء بن زهير كما ذكره أبو داود أن عطاء بن زهير لقي 
عبدالله بن عمرو فسأله. . : 

ووصله البيهقيَ (1/0) من طريقه إلا أنه قال فيه: عن أبيه قال: قلت لعبدالله بن عمرو بن 
العاص. أخبرني عن الصدقة, أي مال هي؟ قال: شر مال! إنما هي للعميان والعرجان والكسحان 
واليتامى وكل منقطع به. فقلت: إن للعاملين عليها حمّاء وللمجاهدين؟ فقال: للعاملين عليها بقدر 
عمالتهم» وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم. أو قال: حالهم. قال رسول الله كَئِ: إن 
الصّدقة لا تحل لغني» ولا لذي مرة سوي». 

وقوله: *مرّة» المرّة - بكسر الميم» وتشديد الراء - القوّة والشدّة. 
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وقوله: «سَوِيّ» صفة لذي مرة» أي صحيح الأعضاء. 

ه عن رجل من بني هلال؛ قال: سمعت رسول الله يَكيةٍ يقول: «لا تَضلحٌ 
الصَّدَفه لِغَنِيّ وَلا لِذِي مِرّةٍ سَوِيٌّ؛. 

حسن: رواه أحمد )١1545(‏ عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن يزيد» قال: حدّئنا عكرمة. قال: 
حدّثنا أبو زُميل سماك. قال: حدّثني رجل من بني هلال» فذكره. 

وقال الهيثمي في ' المجمع " (97/0): «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». 

قلت: وهو كما قال» وأبو زميل - بالرّاي مصغر - هو سماك بن الوليد الحنفيَ من رواة مسلمء 
وثقه أحمد وابن معين» وقال أبو حاتم: صدوق لا يأس بهء» وقال النسائيّ: ليس به بأس. ومثله 

ورجل من بني هلال لم يُسمٌء ولا تضرّ جهالة الصَّحابِيَء وقد ثبت أن أبا زميل روى عن جماعة 
من الصّحابة منهم : ابن عباس » وابن عمر» ومن التابعين مالك بن مرئد» وعروة بن الزبير وغيرهما. 

« عن حُبْشى بن جُنادة قال: قال رسول الله يكلِ: «من سأل من غير قفر فكأنما 
أكل الجلر: 

صحيح : رواه جد (ممهلاك. 4وءه/18١1).‏ والطبرانيَّ في المعجم الكبير (كمو كال جحه"). 
وابن خزيمة في صحيحه (5547)» والبيهقي في شعب الايمان )774١(‏ كلهم من حديث أبي 
إسحاق السبيعي» قال: حدثنا حُبشي بن ججُنادة السلولي» قال: فذكر الحديث. 

كذا عند ابن خزيمة» وإسناده صحيح . 

وقد رُوي أيضا عن حُبشي بن جنادة السّلولي» قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يإ يَقُولُ في حَجةٍ 
الْوَدَاع - وَهُوَ وَاقِف بِعَرَقة - أنه أعرَابِيٌ فَأَحَدَ بِطَرَفٍ دَائِ فَسَأَلَهُ ِّاهُ فأَعْطَاهُ وَذْمَبَ فَعِنْدَ ذّلِكَ 

ار سول اللّدِ يله : دِنْ الْمَشألة لا تَِلُ لَِيْ ولا لِذِي مرْةِ سرِي إلا لذي قَثْر 
مدقي أ غُْم مظع و م حُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْم م الْقِيَامَةٍ وَرَضْفًا ما يَأكُلةُ 
مِنْ جَهَنَمَ وَمّنْ ضَاءَ َلْيْقِلّ وَمَنْ شَاءَ كَل 0 تخول 

رواه الترمذيٌ 00000 حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن مجالد» 
عن عامر الشعبيّ» عن حبشي بن جنادة السلوليّ» فذكره. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن يحيى بن آدمء عن عبد الرحيم بن سليمان» بإسناده.» نحوه. 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

قلت: فيه مجالد وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني ضعيف» ضعّفه النسائي وابن معين 
والدارقطني وابن سعد وغيرهم إلا أنّ البخاريّ قال عنه: «صدوق». 
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6- باب ما جاء من الترهيب للغني الذي يظهر الفقر لمكم ل 

ل ل رَيْنِ أؤ ثَلائّهَ فَقَالَ 
لين يلي : «كيّتانٍ أز لات 

صحيح : رواه الامام أحمد (4018)» والبزار - كشف الأستار (7100) - كلاهما من حديث 
يحبى بن سعيد» عن فضيل بن غزوان؛ قال: حدثني أبو حازم؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي من رجال الجماعة. 

والسَبب في ذلك أن هذا الرجل كان يسأل الناس تكثّرًا كما رواه البيهقي في 'شعب الايمان" 
(010) من طريق يحبى بن عبد الحميد نا ابن فضيل» عن أبيهء عن أبي حازم . 

وزاد فيه : فلقيت عبدالله بن القاسم مولى أبي بكرء فذكرتٌ ذلك له فقال: «ذاك رجل كان يسأل 
الناس تكثّرًا' . 

٠.‏ عن عبد الله بن مسعود» قال: لَحقَ يال كل عبد عَبْدٌ أسْوَدُ قَمَاتَ فَأُودِنَ الب يك 
قَالَ: «انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئَا؟». فَفَانُوا : تَرَكَ دِيئَارَيْنِ . فَقَالَ ال يكله: «كَيتانٍ 

حسن: رواه الامام أحمد متو وأبو يعلى (49910) كلاهما من حديث زائدة» عن عاصم 
ابن أبي النجود. عن زر» ل فذكره. وصحّحه ابن حبان (07351 . 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أ بى النجود فإنه حسن الحديث. 

وكان هذا الرجل من أهل الصقّةء كما جاء في رواية عند الامام أحمد (7414) (4730). 

ومن المعروف أنّ أهل الصفة كانوا فقراءء وأهل الخير كانوا يقدّمون لهم الطعام فكان هذا 
الرجل يظهر الفقر وعنده ما يكفيه ولذا قال فيه النبِي وَكيْ: «كية؟. 

وأنا التي لو زلكن اع عن لزالزلا يلام عليه زجاع يظير القائ امام التاين : 0 

© عن أبي أمامة : 3 رَجُلا مِنْ أَهْلٍ الصّمَةِ تُوفي ترك دِينارًا قَقَالَ رَسُولٌُ الله 
:لله كَيده. قَالَ: َ ُوْفَيَ آخَرُ ترك دِنَارَيْنِ» كَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يك : ا 

حسن: رواه الامام 00 (71117) عن حجاج. قال: سمعت شعبة يحدّث عن قتادة 
وهاشمء قال: حدّثني شعبةء أخبرنا قتادة» قال: سمعت أبا الجعد يحدّث - قال هاشم في 
حديثه : أبو الجعد مولى لبني ضُبيعة -. عن أبي أمامة؛ فذكره. 

وهذا إسناد حسن. وأبو الجعد «مقبول». لأنه توبع» تابعه شهر بن حوشب. رواه الامام أحمد 
من ثلاث طرق عن قتادة» عنه ,77١11/5(‏ 737110 2)557175 والطبرانيَ في 'الكبير" (؟*/اه17) 
من طريق سعيد بن أبي عروبة. وهي إحدى طرق الامام أحمدء عن قتادة» عنه. 

وكذلك تابعه أيضًا عبدالرحمن بن العدّاء الكنديٌّ» قال: سمعت أبا أمامة. فذكر مثله. 
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ومن هذا الطريق رواه أيضًا الامام أحمد (77140)»: والطبرانيّ في "الكبير" »)86٠0١8(‏ وهذه 
الطرق يقوّي بعضها بعضًا . 

وقد رُوي مثله عن علي بن أبي طالب: مات رجلٌ من أهل الصّفة وترك دينارين» أو درهمين» 
فقال النبئ يك: «كيّتانء صلوا على صاحبكم». 

رواه الامام أحمد (788) عن عفَّانء حدّثئنا جعفر بن سليمان» حدّثئنا عتيبة» عن بريد بن أصرم» 
سمعت عليّاء فذكره. 

وعتيبة - بالتصغير - بصريّء ذكره البخاريّ في التاريخ الكبير (5/ 47) وقال: إسناده مجهول» 
واعتمده الحافظ في 'التقريب"' فقال: «مجهول». 

وكذلك شيخه بريد بن أصرم ذكره ابن حبان في 'الثقات* )١7/4(‏ ولكن قال فيه الحافظ: 
مجهول». 

وكذلك رُوي أيضًا عن جابر» قال: سمعت رسول الله يل يقول: «من ترك دينارًا فهو كيّة». 

رواه الإامام أحمد )١5784(‏ عن حسنء» حدّثنا ابن لهية» حدّثنا أبو الزبير» عن جابر» فذكره. 
وابن لهيعة فيه كلام معروف. 

7- باب كراهية كثرة السَؤال 

© عن المغيرة بن شعبة» أنه سَمِع النََِ لل يَقُولُ: «إِنَّ الله كَرهَ لَكُمْ ثَلانا قِِلَ 
وَقَالَء وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السوّالٍِ». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الزكاة (141/1)): ومسلم في الأقضية (097: )١‏ كلاهما من 
طريق إسماعيل ابن عليّة عن خالد الحذّاء حدّثني ابن أَشْوَعء عن الشعبيّ» حدّئني كاتب المغيرة 
ابن شعبة» قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلى بشيء سمعتّه من النبئ بَكلِق فكتب 
إليه سمعت النبيّ يب يقول (فذكره) . 

وكاتب المغيرة اسمه وراد - بتشديد الراء - أبو سعيد أو أبو الورد الكوفي مولى المغيرة بن شعبة . 

وابن أشوع نسب إلى جدّه وهو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمدني الكوفي. 

1< بات كرافية اتن يتبال يعن نضله ولا" بمطيي 

« عن بهز بن حكيم: عن أبيهء ع قال: 0 يك يقول: 
«لا يَأنِي رَجُل مَؤلاهُ َسْألَهُ من فَضْلٍ عِنْدهُ ميَْتعهُ إِياهُ إلا دعي لَهُ يَْمَ الْقِيَامَةٍ شْجَاعَ 
مْرَعٌيلَمَظُ مَضْلَهُ الّذِي مَنَعَ1. 

حسن: رواه النسائى (2»)5077 وأبو داود إثر حديث رقم (0174) كلاهما من حديث بهز بن 
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حكيم» بإسناده. مثلهء واللفظ للنسائيّ . 
قال أبو داود: الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السّم. 
ورواه أحمد )٠٠١٠(‏ عه عبدا زاق- و فى مصنفه (54179)- معمر. . ورواه أيضا 
عن مرفي عن 


)39١١777(‏ عن يزيد - كلاهما عن بهز بن حكيم؛ بإسناده» نحوه. وإسناده حسن من أجل بهز فإنه 
خسن الحديك . 
8- باب ما جاء مَنْ تحلَّ له الصّدقة من الغارمين وغيرهم 

قال الله تعالى: (إِتَمَا ألصَدَكّتٌ إِلْمْمَرَاهِ وَالمَكينٍ وَالمَِلِينَ عَلَيبَا والْمولفَةَ ويم وذ اركب 
وَالَْرِمِنَ َف ميل أَلَّهِ ون ييل فيه يرب لَه وَللَهُ عِدِمٌ عحكيدٌ 4 [أسورة التوية: 3 

٠‏ عزدابي سيد الخدري؛ قال : أصِيبَ رَجُلّ في عَهْدٍ رَسُولٍ اللّه + كلاذ في يُمَارٍ 
ابْتَاعَهَا فَكَرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَ سُول اللو يللة: اتَصَدَكُوا عَلَيْو". َصدَقَ النَاس عَلَن كلم يب 
ذَلِكَ وَقَاءَ دَيْنهِ رك لله ا «خُرُوا مَا وَجَدْتُم وَلَِسَ لَكُمْ إلا دلِكَ». 

صحيح :“زواه ملم :في كاب الاقاة (0661) عن 'فيبة بن سبعيد» حدئنا ليث» عن بكير بن 
الأشجء عن عياض بن عبدالله؛ عن أبي سعيد» فذكره. 

« عن قبيصة بن مُخارق الهلاليَ» قال: تَحَملْتُ حَمَالة فَأتَيِتُ رَسُْولَ اللو كله 
أله فِيهَا فَالَ: أيَمْ حّى تَأَنَا الصَدَكَةُ متم مْرَ لَك بها». قَالَ: ثُمّ قَالَ: يا قَِيصَةُ 
إِنَّ الْمَسْأَلة لا َحِلْ إلا لأحَدِ َلانةِ: رَجُلٍ تَحَمْلَ عمال ملك" لَهُ الْمنألهُ حَنّى 


ءًٍ 


يُصِيبَهَا ثم يُمْسِكُء وَرَجُل أضائة " جَائِحَةٌ لاحت مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلهُ 5 
يُضِيتَ 7 مِنْ عَيْشٍ - أ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ -» وَرَجُلٌَ أَصَابَئْهُ فَافَه حَبّى يَقُومْ 
لائهٌ ِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ تزيا لك مانت 33 ثانا ملت ل النناة عل ريا 
قَوَامًا نْ عَيْشٍ 2 قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - قَمَا سِوَاهُنَ من الْمَْألةِ يَا قِيِصَهُ سُحْمًا 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )1٠١44(‏ من طرق عن حماد بن زيد. عن هارون بن رياب» 
حدثني كنانة بن نعيم العدويّ» عن قبيصة بن مخارق الهلالي» فذكره. 

ورواه ابن خزيمة (1770) من طريق الأوزاعي؛ عن هارون بن رياب» وفيه قصة. 00 

© عن عائشة» قالت: وََعَتْ جُوَيْريَةٌ بنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقٍ في ثابتٍ 
ابن قيس بْنِ شَعّاسٍ - و ابن عَم لَه - كات على تَليها وا امراة تداعا 
تَأَخْدُمَا الْعيْن. كَالَتْ عَائْبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ لق في 
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كِتَابَتهَا هَلَمًا قَامَتْ عَلَى الْبَاب فَرََبيُهَا كَرِمْتُ مَكَانََا وَعَرَفْتُ 83 رَسُولَ الله يلل 
شيرق ِنْهَا ِئَْ الَّذِي رَأَئْتُ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللا أنَا جُوَيْرِيةٌ بنْتُ الْحَارِثِ وَإِنّمَا 
كان ِنْ أمري ما لا يخْى عَلِكَ َي وَكنتُ في سَهم تايب إن كبس : بْنِ شَمّاسِ 
لي «مَهَلُ لَك 
إِلَى ما هُوَ خَيْرٌ مِنه؟». قَالْتُْ: وَمَا هُوَ يا رَسُولُ اللَّ؟ َالَ: وي عَنْكِ كِتَابتَكِ 
ري قَالَتْ: كَدْ فَعَلْتُ. قَالَتْ قَتَسَامَعَ تَغني النّاسَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَدْ 
ردج جُوَيرِيَة 0 ما في أَيْدِيهِمْ من الكَبي فَأَغْتَقُومُمْ وَقَانُوا: أَضْهَارٌ رَسُولٍ الله 
فمَا رَأيْنَا امْرأءٌ كَانَتْ أَغْظم بَرَكَةٌ عَلَى يها ئها يق في سبيهَا ماله أخل يت 
ني الْمُصْطَلِقٍ . 

َك و دَاود هَذَا حُجةٌ جَةٌ في أن الْوَلِىَ هُوَ يُرَوْجٌّ ل 

حسن: رواه أبو داود (7971) عن عبدالعزيز بن يحبى أبي الأصبغ الحراني» حدّئنا محمد - 
يعني ابن سلمة -» عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس. وقد صرّح بالتحديث في رواية الإمام 
أحمد (17770) وصحّحه ابن حبان (45004).: والحاكم (11/4) كلّهم من طريق ابن إسحاق 
بإسناده نحوه. 

ورولة أيكا بعاتم من وعه إعر من تخد بو ارين بن زياد من عانكة :وريه 

« عن أبي سعيد الخدريّ» قال: قال رسول الله يكله: «لا تل الصَّدَقَةٌ َه لني إلا 
لس عَاملٍ علا أز لِمَاذِ في سيل اللو أؤ لِنَيٌ اشْتَرَاهَا بِمَالِ أو قير 
تُصُدّقَ عَلَيْهِ فَأَهُدَاهًا مي أذ غَارِم». 

صحيح: رواه أبو داود م وابن ماجه )١1841(‏ - واللّفظ له - كلاهما من حديث 
عبدالرزاق -وهو في مصنفه -)721١0١1(‏ قال: حدّثنا معمرء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدريّ» فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (77174)» والحاكم »)4017/١1(‏ وروياه من هذا الوجه. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه لارسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم». 

ثم رواه من طريق مالك مرسلًا وقال: «هذا ليس من شرطي في خطبة الكتاب» إنه صحيح» قد 
يرسل مالك في الحديث ويصله ويسنده ثقة» والقول قول الثقة الذي يصله ويسنده' انتهى . 

وأما حديث مالك المرسل فقد رواه أيضًا أبو داود )١570(‏ عن عبدالله بن مسلمة (هو 
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القعنبي)» عنه بإسناده» مثله. وهو في الموطأ في الزكاة (19). 

وقد صم هذا الحديث مرسلًا وموصولاء فإِنّ معمر الذي وصله لم يتفرّد بهء فقد رواه 
عبدالرزاق )9١91(‏ عن الثوريّء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من أصحاب 
النبئ يك مثله 

فلم يذكر اسم الصّحابي» ولا يضر ذلكء ولعله أبو سعيد ولكن من أجل الشَّك لم يسمه. 

ولكن قال أبو داود: «ورواه ابن عيبنة» عن زيد كما قال مالك. ورواه التُورّء عن زيد قال: 
حدثني الثبت عن النبي يَْه. فالظاهر منه أنه يرجح الارسال» ولكن رواية الثوريٌ التي وصلتُ إلى 
أبي داود أكانت هكذا؟ أم وقع فيها خطأ ممن قبل الثوريّ؛ أو كان الثوريّ يروي تارة هكذاء وتارة 
عن رجل من أصحاب النبي يَكلِةْ كما رواه عبدالرزاق» فالغالب أن هذا من الثوريّ نفسه. وعلى كلّ 
فإنَ رواية الثوريّ تقوي رواية معمر الموصولة. 

وأشار ابن عبد البر إلى أن جماعة من الرواة وصلوا هذا 0 

» عن بهز بن حكيمء م ل . يَا رَسُولَ اللَّد! إِنَا قَوْمُ 
َتَسَاءَلٌ أَمْوَالَنَة؟ 0 يتتاءل الزثيل بي الجايتة أو الْمَنْقٍ لِيُصْلِحَ به بَيْنَّ قَوْمِهِ مِهِ فَإِذا 
َع أذ كب شتت 

حسن: رواه 0 أحمد »)3٠077(‏ وعبدالرزاق )35٠١14(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير 
(405/19) ومن طرق أخرى أيضًا كلهم من حديث بهز بن حكيم. عن أبيه» عن جدّه فذكره. 

قال الهيثميَ في "المجمع" (”/ :)٠٠١‏ ه«رجاله ثقات». 

قلت: وهو كما قال» وإسناده حسن من أجل بهز فإنه حسن الحديث. 

وقوله: «المَيّقَء وهو الشُّء والخلاف بين الجماعات وتصدع الكلمة» فيجوز سؤال الرجل 
ليصلح به بين قومه ما حصل من الجراحات والدّماء. 

وأمًا ما رواه أبو داود )١777(‏ من طريق عطية» عن أبي سعيد بلفظ : «لا تحل الصدقة لغني إلا 
في سبيل الله أو ابن السبيل» أو جار فقير يتصدّق عليه» فيُهدي لك أو يدعوك". ففيه زيادة «ابن 
السبيل»» وعطية هو ابن سعد العوفي لا يحتج بحديثه؛ كما قال المنذريّ. 

رفي الباب ما رُوي عن زياد بن الحارث الصّدائِيَ» قال: : أت وَسُْوِلَ الله يت فَبَايَتُهُ - هَذَّكَرَ 
حَدِينًا طَويلا - قال: فَأنَاهُ رَجُلَّ قَقَال: أغطني ين التق َمَالَ لَهُ رَسُولُ الله يَيذ: «إِنَّ الله تعَالَى 
لَمْ يَرْضَ بكم نِيّ ولا غير في الصّدَفَاتٍ حَتَّى حَكَمَ فيهًا هُرَ فَجََأها تمان أخرَاءِ قَإِنْ كُنْت مِنْ 
يَلْكَ الأَجْرَاءِ أَعْطَيُكٌ حَنّك؛. 

رواه أبو داود )١17750(‏ عن عبدالله بن مسلمة» حدّئنا عبدالله - يعني ابن عمر بن غانم -» عن 
عبدالرحمن بن زياد» أنه سمع زياد بن تُعيم الحضرمي. أنه سمع زياد بن الحارث الصّدائيَ» فذكره. 
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وإسناده ضعيف من أجل عبدالرحمن بن زياد وهو الافريقي ضعيف» ضْتَفه النسائي وأحمد. 
وقال ابن حبان: ديروي الموضوعات عن الثقات ويدلس». 

والراوي عنه عبدالله بن عمر بن غانم الرُعيني مختلف» فوثقه ابن يونس وغيره» ولم يعرفه أبو 
حاتم» وأفرط ابن حبان في تضعيفه» وهو من رجال أبي داود. 

وفي الباب أيضًا عن أنس أنَّ جلا مِن الْأنْصَارٍ أَنَى الي كل يَسأَلَهُ فَقَالَ: أمَا في بَْتِكَ 
شَيْء؟2. قَالَ: بَلَى جِلْسُ تَلْيَنُ بَعْضَهُ بن تبش بَضَه وَقَْب شرب فيه من الْمَاه. قَالَ: «ثيني 
هِما». قَالَ: فَأنَاُ بهمَا فَأَحَدَهُمَا رَسُولُ الله له بيده وَقَالَ: سَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟". كَالَ رَجُلُ: أنَا 
آحْذُهُمَا ِرْمَم. كَالَ: همَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم - مَويينٍ أو ثانا -؟». َال رَجْلُ : أن آحُدُُمَا برْعَمَنٍ 
َأَعْطَاهُمَا إِيَاهُ وَأَحَذَّ الدَرْمَمَيْنِ وَأعْطَاهُمًا الأنْصَارِيٌ رَقَالَ: «شْتَرٍ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَائِلُهُ إلى 
أمِْكَ وَاشْئرِ الآحَرِ كَدُوما يي به». َه به فَقَدُ فيه َسُولُ الل ل عُودًا بيده نّم كَالَ لَهُ: اذْمَبْ 
فاختب وَبعْ وَلا أَرَيئّكَ حَمْسَةٌ عَشَرَ يَْمًا". َذَّمَبَ الرْجُلْ يتب وَتيع قَجَاء وَقَدْ أُصَابٌ عَشْر 
َرَاهِم فَاْئرَى بِبَعْضِهًا نْبا وَمْضِهَا طَعَامًا . فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «هَذَا حَيْدٌ لَك م 
الْمَْألهُ نُكت في وَجْهِكَ يَوْمْ الْقَِام إن المشالة لا تلع إلا لا لذي ككرٍ ثذقي أذ لذي عم 
مُفْظِع أو لِذِي دم مُوجع» ٠.‏ 

رواه أبو داود »)١114١(‏ والترمذي »)١7514(‏ والنسائي (5011)» وابن ماجه (5198) كلهم 
من طريق الأخضر بن عجلانء عن أبي بكر الحنفيَء عن أنس بن مالكء. فذكر الحديثء إِلَا 
النسائي اختصره . 

وإسناده ضعيف من أجل أبي بكر وهو عبدالله بن عبدالله الحنفي فإنه مجهول. وبه أعله ابن القطان. 

ونقل الحافظ في ' تهذيبه" في ترجمة أبي بكر الحنفي عن البخاريٌ أنه قال: ١لا‏ يصح حديئه ‏ 
وذكر البخاريّ في "تاريخ الكبير" )١47/5(‏ حديث أنس: باع النبي وه فيمن يزيد مختصرًا من 
طريق أبي بكرء عن أنسء ولم يذكر الحكم عليه. فانظر أين قال البخاري: الا يصح حدينه ". 
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جموع أبواب الزكاة بأنها لا تحل للنبين عل 


-١‏ باب تحريم الصّدقة على النبيٍ يَكْةِ وعلى أهل بيته 

ه عن أنس بن مالك. أنَّ رسول الله يَلِِ مرّ بتمرة في الطّريق» فقال: «لولا أنْ 
تكونٌ من الصَّدَمَةِ لأَكلبُهاء. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في اللقطة (1471): ومسلم في الزكاة )١50 :1١11(‏ كلاهما من 
طريق منصورء عن طلحة بن مصرّفء ثنا أنس بن مالك» فذكر الحديث. 

ه عن أبي هريرة» عن رسول الله يك قال: «وَاللُهِ! إني لأثْمَِبُ إِلَى 0 
سَاقِطة عَلَى فرَادِ في أذ ني بتي انها لأكلها نه أخشى أن تكن خدذة أ ومن الصَّدَقَةِ 
فَألْقِيها». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في اللّقطة (11475): ومسلم في الزكاة :1١1١(‏ 177) كلاهما من 
طريق معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. واللّفظ لمسلم. 

© عن أبي هريرة» قال: أَحَدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ تَمْرَةُ مِنْ تَمْرٍ الصّدَكَةِ فَجَعَلَهَا في 
فِيِهِ فَمَالَ رَسُولُ الله يله : :يخ كِمْ ازْم بها ما عَلِمْتَ أنَا لا تأكُلُ الصَدَفَة». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة ,)١591(‏ ومسلم في الزكاة )1١59(‏ كلاهما من حديث 
شعو عن محمد بن زياد لتمعت أبا طريرة»فذكرة. 

© عن أبي هريرة» قال: كَانَ رَسُولُ الله يل يُؤنَى بِالثّمْرٍ عِنْدَ صِرًا م النْخْلٍ فَيَجِيءُ 
هَذَا خثره هذا من تثرو عل يعي لله كزنا ين تثر لحل الس وَالْحْسَينُ 


رَضِيَ الله عَثْهُمَا يبان َِكَ ال أحَدَ د دُهُمَا تعره َجَعلَهَا فِي فِبه فَنَظرَ إِلَئِهِ 
رَسُولٌ الله يي فَأَحْرّجَهَا مِنْ فيه كَقَال: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ آل مُحَمّدٍ يله لا ياَكُلُونَ 
الكل 


صحيح : رواه البخاريٌ في الرّكاة )١5464(‏ عن عمر بن محمد بن الحسن الأسديّ. حدّثنا أبي» 
حدّئنا إبراهيم بن طهمان؛ عن محمد بن زياد. عن أبي هريرة» فذكره. وجاءت قصّة الحسن عن 
أبي الحوراء» وابن أبي ليلى. 

© عن أبي الحوراء السَعديٌء قال: 0 ما 
يخة؟ قَالَ: دمر أنَى ي حلت تَمرَةَ مِنْ تّمْرٍ الصّدَكَة فَألمَيتُهَا في 
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ييل بنُحَابِهَا َأَلْقَامَا في الثَمْرٍ َمَالَ لَهُ رَجُلُ: ما عَلَيِكَ لَر أكَلَ مَذِهِ التَمرَةَ قَالَ: « إن 
لا تكن الصَّدَفَة؛. 7 وَكَانَ يَقُولُ «دَعْ مَا يرِيبُكَ إِلَى ما لا يرِيبُكء فَإِنَّ الصّدْقَّ 
لْمَأَنِينَةٌ وَإنَّ الْعَذِبَ ِيبَة. قَالَ: وَكَانَ يُعَلَّمُنَا هَذَا الدّعَاءَ: «اللَّهُمٌ امْدِنِي فِيمَنْ 


3 


هَذَيْتَء وَعَافِيِي فِيِمَن ٠‏ عَاقَيْتَ وَتَولنِي فِيِمَنْ يمن تَولَيتَ وَبَارِكُ لي فيمًا أَعْطَئِتٌ وَفِني 
شَرَّ مَا قَضَيِْتَ قَضَيْتَ إِنَهُ لا يدل من وَالَتِتَ ونيا 0 وَتَعَاكيِتَ؛. 

صحيح : 20 [فففةةة وأبو يعلى (517/57)» والطبراني في الكبير )١7١١(‏ كلهم 
من حديث شعبة» قال: حدثني بريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء السعديّ» قال (فذكره) . 

ومن هذا الوجه رواه النسائيّ (4/ 717)؛ والترمذي (71014)؛ مختصرًا جدَّاء وقال: «حسن صحيح». 

قلت: إسناده صحيح » صححّحه ابن خزيمة (2)7751 وابن حبان (2)950, والحاكم إفؤضدة 
4 كلهم من هذا الوجه غير أنَّ منهم من اختصره . 

تنبيه : تحرّف في بعض المصادر «بريد' إلى «يزيد؟. 
قال: صعدت غرفةء فأخذت تمرة» فلكتها فى فيئء فقال النبى يكلِ: «ألقها؛ فإنها 
لا تَحِلَّ لنا الصَّدَفَة. 

حسن: رواه أحمد (11775. 17737) وابن خزيمة (75744) والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
1) كلهم من حديث ثابت بن عمارة؛ عن ربيعة بن شيبان» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ثابت بن عمارة» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

« عن أبى ليلى» قال: كنتٌ عند النبئ يق وعنده الحسن بن على» فأخذ تمرة 
من تمر المدينة» فانتزعها منه وقال: «أمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لا تَحِلُ لنا الصَّدَفَة. 

صحيح : رواه الامام أحمد (/ا900١)؛‏ والطبرانيَ (/9/ 2099 والدّارميَ (1147) كلّهم من حديث 
زهير» عن عبدالله بن عيسى » عن عيسى » عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أبي ليلى» فذكره» واللّفظ 
للدّارمي. ولفظهما أطول من هذا. وإسناده صحيح» وعبدالرحمن بن أبي ليلى الكوفي ثقة. 

وعزاه الهيثميّ في 'المجمع" /١(‏ 184) إلى أحمد والطبراني وقال: رجاله ثقات. 

و ل 2 2 0 21 2 
© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رَسُولَ اللو 5 كَانَ نَائِمَا فَوَجَدَ 
تئر تخت جه كَأحَدَمَا كلقا نم جَملَ ين ور من آخر اللي كر لِك بض 
أَزْوَاجِهِ فَقَالَ: (إِني وَجَدْتٌ تَنْرْءٌ تخت جَنِي دَأعَلتهًا فَخَيِيتُ أ نْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ 

الصَّدَفَة'. 
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حسن: رواه الامام أحمد (1770) عن أبي بكر الحنفي» حدّثئنا أسامة بن زيد.ء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليئئ؛ مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛ روى له مسلم . 
وأبو بكر الحنفي هو عبدالكبير بن عبد المجيد ثقة من رواة الجماعة. 
أورده الهيئميَ في ' المجمع' (84/7) وقال: ارواه أحمد ورجاله موثقون». 
ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث أنس المتقدم؛ لأنْ هذا الحديث قد يكون متقدمّاء فلما 
أكل أقلقه ذلك فتركه بعد ذلك كما في حديث أنس . 
وكان أكله يَيْةِ مباحًا؛ لأن الأصل ما كان في بيته يكون مباحًا حتى يقوم الدّليل على تحريمه . 
0 - أو أبي عميرة - قال: كُنَا جُنُوسًا عِنْدَ رَ سول اللو يليما جا 
َجُلُ بطب عليه تدر فقَالَ سول الله : ها عدا صن أم عيية؟». قَالَ: صَدَكَةَ. قَالَ: هَتَدّمْهُ 
إلى الْقَرْم؟. وحص يعن بد أذ الي 7 در فَحَعَلهَا في فيه دحل الي 25 ضيه في في 
الك بي فََرّعَ الَّمِرََ قَقذَفَ يهَا ثم قَالَ: «إنَا آلَ مُحَمّدٍ لا تَحِلُ لَنَا الصّدَقَةُ 0 
فقلت لمعرف: أبو عمير جدّك؟ قال: جدٌ أبي . ففيه ضعف من أجل الجهالة. 
رواه الامام أحمد (15507, 2)15697 والطبراني في الكبير (77/6) كلاهما من حديث معرف 
ابن واصل» قال: حدثني حفصة ابنة طلق امرأة من الحي سنة تسعين» عن أبي عميرء فذكره. 
وفيه حفصة ابنة طلق لم يرو عنها غير معرف بن واصلء ولم يوثقها أحدء وأورده الهيئمي في 
'المجمع ' (84/7) وقال: رواه أحمد والطبراني إلا أن أحمد سماه أسيد بن مالك. وسماه 
الطبراني رشيد. وفيه حفصة بنت طلق لم يرو عنها غير معرف بن واصل» ولم يوثقها أحد» انتهى. 
؟- باب أن آل التي يخِ الذين حُرموا الصَدقة هم: 
آل علي. وآل عقيل. وآل جعفرء وآل العباس 
عن يزيد بن حيّان» قَالَ: الْطلقْتْ أنا وَحْصَْنُ بن سبرة وَعْمَرُ بن مُشيع ِلَى زَيْدِ 
0 أَرْقَمَ فَلَمَا جَلَسْنَا 8 قَالَ لَهُ حْصَيْنٌ لَمَدْ: لَقِبِتَ يا رَيْدُ!ا خَيْرًا كَييرّاء رَأَيْتَ 
سُولَ الله كك و عيغت علي وكرت مع وَصَيت حل لذ ليت ا يَا زَيْدُ! خَيْرًا 
ل حَدّثنا با رَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الل يك قال: يا ابْنَ أيي اللا لَدْ 
كِرَثْ سني وَكَدُم عَيْدِي وَنْسِيتُ بَعض الَّذِي كُنْتُ أعِيٍ مِنْ رَسُولٍ الله كه قَمَا 
دك فَامُوا وَمَا لا لا مُه كم قَالَ: قم وسو الله 6 : يَوْمًا فِينَا حَطِينًا بِمَاءِ 
يُذعى ما بيْنَ مَك وَالْمَدِية َحمدَ الله وأننَى عليه عل وَوعَظ وَدكْرَ ثم َالَ: أي بعد 
ألإ "أنه «الثامن | كما آنا يد يوشك أن ياي رشول رين فاجيب وآنا ارك فكد 


عَلنِ أوْهُمَا كتَابُ الله فيه الْهدَى وَالُوُمَُدُوا بكتاب الله كر بو». فَحَثّ 
عَلَى كتَابٍ الل وَرَعْتَ فيه ثم قَالَ: «وَأهل بتي أَدكركُمٍ الله في أ هل بَنتى» ٠‏ أَذَكْرْكُم 
ا : 20 ٠‏ فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَعْلُ بَئْتِه يا 
رَيْدُ؟ أَليِسَ نِسَاوُهُ من أذ يه؟ كَال: 0 ا 


الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ: و 
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صحيح : : رواه مسلم في فضائل الصّحابة )١1:8(‏ من طرق» عن إسماعيل بن إبراهيم المعروف 
بابن علية» حدثني أبو حيان» حدّثني يزيد بن حيان فذكره. 

ورواه من وجه آخر عن حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن مسروق» عن يزيد بن حيان» عن زيد 
ابن أرقمء وجاء فيه: «ألا وَإني تارك فِكُمْ نقلي أذ دُهُمَا كِتَابُ الله عَرَّ وَجَلَّ هُرَ حَبْلُ اللو مَن ايبَعَهُ 
كَانَ عَلَى الْهُْدَىء وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلالّة. 

وَفِِه كَقُلنَا: مَنْ أَهْلُ َيِه يِسَاؤُه؟ قَالَ: لاء ون م اللو إن اْمرأة تكُونُ مَمَ الرجْلٍ الْعَضرَ من 
الدّهرِ ثم يُطَلْقهَا قتَرْجِعُ إلى أَبيها وَكَويِها ؛ أخل بيه أضة وَعَصَبَتهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَدَقَ بَعْدَهُ. 

وقوله: «آل علي وآل عَقيل» وآل جعفر» وآل عباس» يعني به أولاد عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف. 

ولعبد مناف أربعة أولاد وهم: هاشم ومطلبء وعبد شمسء» ونوفل . 

واتفق العلماء على تحريم الصّدقة على أولاد بني هاشمء كما اتفقوا على جوازها على بني عبد 
شمس وبني نوفل ابني عبد مناف. 

واختلفوا في بني المطلب بن عبد مناف: 

فذهب أبو حنيفة إلى جوازها لهم» وذهب الشافعي إلى تحريمهاء وعند أحمد روايتان. 

ولعل دليل الشافعي هو حديث جبير بن مطعم (ابن عدي بن نوقل بن عيد مناف)ء الذي في 
صحيح البخاري »0١15٠0(‏ قال: مشيتٌ أنا وعثمان بن عفان (ابن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف) إلى رسول الله يك فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن 
وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله يكةِ: «إنّما بنو المطّلب وبنو هاشم شيء واحد». 

واختلف في صدقة التطوّع, فالصّحيح أنّها أيضًا كانت محرّمة على النبي 5؛ لأن اجتنابها 
كان من دلائل التّبوة وعلاماتها كما جاء في حديث إسلام سلمان الفارسيّ رضي الله عنه أن النبيّ 
يك أخبره بأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصّدقة» وهو عام في نوعي الصدقة فرضها ونفلهاء يخلاف 
آله فهم ف في الشّرف دونه فحرم عليهم الفرض دون التطوّع . 
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وقد رُوي عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» «أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة. قيل 
له : تشرب من الصّدقة؟ فقال: إِنّما حرّمت علينا الصّدقة المفروضة». 

ذكره البغويٌ في شرح السنة )1١7/7(‏ ولكن فيه إبراهيم بن محمد يرويه عن جعفر بن محمد» 
ومن طريقه أخرجه البيهقي (1/ »)١87‏ وإبراهيم بن محمد متروك. 

وقد أجاز بعض المحقّقين من أهل العلم أخذ الصدقة بنوعيها إذا حُرموا من سهم ذوي القربى 
لعدم وجود الجهاد. انظر للمزيد "المنة الكبرى" (7/ 579). 

» عن ابن عباس» قال: بعثني أبي إلى النبيّ قفي إبلي أعطاها إياء من الّدقة. 

صحيح: رواه أبو داود (17617. )١104‏ بإسنادين: أحدهما عن محمد بن عبيد المحاربي» 
حدّئنا محمد بن فضيل» عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن كريب مولى ابن عباس» عن 
ابن عباس » فذكره. 

والثاني: عن محمّد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة» قالا: حدّئنا محمّد ‏ وهو ابن أبي 
عبيدة -» عن أبيه؛ عن الأعمش. عن سالم. عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس» نحوه 
وزاد: ”أبى يبدلها له». والاسنادان صحيحان» والأعمش روى عن شيخينء ثم هما رويا عن 
كريب مولى ابن عباس . 

معنى الحديث: قال الخطابي: *وهذا لا أدري ما وجهه. والذي لا أشك فيه أن الصّدقة محرّمة 
على العباس» والمشهور أنه أعطاه من سهم ذوي القربى من الفيء» ويُشبه أن يكون ما أعطاه من 
إبل الصّدقة» إن ثبت الحديث قضاء عن سلف كان تسلفه منه لأهل الصّدقة» فقد رُوي أنه شُكي إليه 
العباس في منع الصّدنة» فقال: «هي علي ومثلها ' كأنه كان قد تسلّف منه صدقة عامين» فردّها أو 
ردّ صدقة أحد العامين عليه لما جاءته من إبل الصّدقة. 

فروى الحديث من رواه على الاختصار من غير ذكر السبب فيه» والله أعلم؟. 

وقال البيهقى: «هذا الحديث لا يحتمل إلا معنيين: أحدهما أن تكون قبل تحريم الصدقة على 
بني هاشم» ثم صار منسوححاء والآخر أن يكون استسلف من العباس للمساكين إبلا ثم ردّها عليه". 
يذل المجهود (191/8). 

- باب ترك استعمال آل النبي يَلِيةِ على الصّدقة 


هدمل ماده وم 


© عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدَّئ قال: الت ريخ + الخارت 

وَالْعَبّامُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ فالا : وَاللّا لو بَعَنَاعَذَيْنِ الُْلامَيٍْ بن قالا لي وَلْفَضْلٍ بن 
عباس إِلَى َسُول اللو يي تَكلْمَاَ َبَرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَدَكَاتٍ فيا ما 0 
وَأْصَايًا مِمًا يُصِيبٌ النَامنُ» كَالَ: قيَْنَمَا هُمَا في ذَّلِكَ جَاء عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ قو 
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عَلَِِمَا فَذَكرَا لَهُ ذَلِكَء كَمَالَ علي بْنُ أبي طَالِبٍ لا تفْعَلا قَوَاللُه! مَا هُوَ بقَاعِقِ 
فَانْتَسَاهُ رَبِيعَةٌ بْنُّ الْحَارثِ فَقَالَ: وَاللَِا ما تَصْبَعْ هَذَا إلا نَفَاسَةَ مِنْكُ عَلَيْنًا! 
وَاللُهِ! لَقَدْ يِلْتَ صِهْرَ رَسُولٍ اللَّهِ ب كَمَا نَفِسَاهُ عَلَئِكَ! قَالَ عَلِيٌ: أَرْسِلُوهُمَا 
َانْطلََاء وَاضْطجَمَ عَلِنٌ قَالَ: كَلمَا صَلَّى رَسُولُ الله يل الظَهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةٍ 
َقُمْنَا عِنْدَهَا حَبَّى جَاءَ فَأحَدَّ ِآدَائَاء تم قَالَ «أَخْرِجًا مَا تُصَررَانِ 0 دَخَلَ وَدَحَلنَا 


2 
ا يَنْ بَلََْ 


نْتَ أَبَهُ النّاسِ وَأَوْصَلُ النّاسِء وَكَد بَلَْنَا التَكَاحَ فَجِلًا ِمُوْمْرنا 


على ينض عَلِه الشتكات توي إِيِكَ كما بدي اسن ونْصِيبَ كما يبود قَالَ: 
ل ا إن لم قَالَ: وَجَمَ جَعَلَتْ رَيْنَبْ تلع عَلَينَا مِنْ وَرَاءِ 
الْحِجَابٍ أنْ لا تُكَلْمَاهُ. كَالَ: كُمّ قَالَ: إن الصَدَقةُ لا تفي لآل مُحَمّد؛ نما هي 


أوْسَاحٌ | النّاسٍ اذْعُوَا لي تخيية - وَكَانَ عَلَى الْحُمْنٍ - َنؤَْلَ بْنّ الْحَارِثِ بْنٍ عَبْدٍ 
الْمُطّلِبِه . قَالَ: فَجَاءَاهٌء َقَالَ لِمَحْمِيَةٌ: 8 هَدَا العام ابتك . للْفَصْلٍ بن 
عَبّاسٍ فَانْكَحَك وَقَالَ لِتَؤقلٍ بْنٍ الْحَارثِ : , أنهخ هَذَا الْعُلامَ ابْتتدّه . لي نقمي 
وَقَالَ لِمَحْويةَ: «أْسْيِقْ ا 0 الْخْمْسِ كذَا وَكَذَّها . 

كَالَ الزُهْرِيُ : وَلَمْ يُسَمّه 

صحيح: رواه مسلم في 0 )1١/7(‏ عن عبدالله بن محمد بن أسماء الصُّبعيَ» حدثنا 
جويرية» عن مالك» عن الزهريّء أن عبدالله بن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
حدّئه» أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدّئه» فذكره. 

هذا الحديث ذكره مالك في كتاب الصدقة (17) بلاغَاء وذكره مسلم من رواية جويرية وهو ابن أسماء 
الضبعي البصريّ أحد رواة الموطأء إِلَا أني لم أجد هذا الحديث في الموطآت الموجودة بهذا التفصيل عن 
مالك إِلَا برواية جويرية . 

وقد رواه أبو داود (5940)». والنسائي (5104)» وابن خزيمة (44؟). والامام أحمد 
(17614) كلهم من طرق عن يونسء عن الزهريٌ بإسناده نحوه ٠‏ مطوّلًا ومختصرًا. 

فلعلَ مالكًا اختصر هذا الحديث» وحذف منه التفصيل» ولم يدر ذلك جويرية بن أسماء لأنه 
رجع إلى البصرة» ومات قبل مالك يست سنوات والله أعلم . 

قوله : «فانتحاه ربيعة» أي قصده. 

وقوله: «أخرجا ما تصرّران أي ما تجمعان في صدوركما من الكلام . 

وقوله: هتُلْمِع» أي تشير بثوبها أو بيدها. 
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وقول الزهري: لم يسمّه لي »أي لم يبيّن له شيخه مقدار الصّداق الذي سمّاه لهما رسول الله يَكِع. 

وفي الحديث دليل على أنّ أهل الببت تحرم عليهم الصدقة سواء كان بسبب العمل أو بسبب 
الفقر والمسكنة وغيرها من الأسباب الثمانية» وإليه ذهب جمهور أهل العلم منهم : مالك والشافعي 
وأحمدء وأجاز أبو حنيفة بحبجّة أن الأجر بمقابل العمل. 

وفهم بعض أهل العلم أنّ الحديث يمنع جعل العامل من أهل البيت» والصحيح أن الحديث لا 
يمنع من ذلك» وإنما يمنع من أخذ الأجرة من الزكاة» ولكن لو أعطوا من غيرها جازء وقد 
استعمل علي بن أبي طالب بعض بني العباس على ذلك . 

وأمَا ما رُوي عن ابن عباس قال: بَعَتَ تَؤْكلُ بن الْحَارثِ ابي إلى رَسُولٍ اللي كمَالَ لهُمَا: 
0 يَشَْعِينُ بَكُمَا عَلَى الصَّدََاتٍ لَعَلْكُمَا تبان شَيًْا فتزوجان فَلَقَِا عَلِياء فَقَالَ: 

أَيْنَ تَأَحُذَانِ؟ فَحَدَّنَاهُ بحاجيهماء فَنَالَ لَهُمَا : ارْجمًا فَرَجَمَاء لما مسا أ مَرَهُمَا أَنْ يَنْطَلِتَا إِلَى نَبِيَ 
الله و يي لما دما إلى الاب اسْتأدّناء فَقَالَ رَسُولُ الله لايع :زعي عَلَيِِ سجِنّكِ أَدِْلٌ 
عَلَىَ ابت عَم ' فَحَدَنَا ن بن الله ب بحاجيهماء فَقَالَ لَهُمَا ّ ِئْ الله يكة: لا يَجِلُّ لَكُمَا أهْلَ الْبَيتِ 
الشتقات شئة؛ ولا متاك الأتبي إن كم في شن ال ل يليك أز تيك ٠‏ فهو 
فَعْفَ جد 

رواه الطبراني في 'الكبير" (717/11) عن معاذ بن المثنى» ثنا مسدد» ثنا معتمر قال: سمعت 
أبي يحدث عن حنش» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وحنش -بفتح المهملة والنون- هو الحسين بن قيس الرحبي ضعيف جدًاء ضعّفه جمهور أهل العلم . 

وأورده الهيثمي في 'المجمع' (/41) وعلله به. 

5- باب قبول النبي ع الهدية» ورد الصّدقة 

٠.‏ عن أبي هريرة» قال : كان وَسُولُ الل ل ًا أي بِطَعَام سَأَلَ عَنْهُ أَمَدِيهُ أم صَدَفَةٌ 
قَِنْ قِيلَ: : صَدَقَةٌ َال لأضْحَابه: : قُلُوا». وَلَمْ َكل وَِنْ قِيلَ: َيِه صَرَبَ بَِدِوِ بتاكل 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (10157) عن إبراهيم بن المنذرء حدّثنا معن» حدّثني 
إبراهيم بن طهمان؛ عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة )1١1/9/(‏ من وجه آخر عن محمد بن زياد» مختصرًا . 

قوله: ذا أتي بطعام »أي من غير أهله سأل عنه كما في رواية الامام أحمد (4014) من طريق 
حماد بن سلمة؛» عن محمد بن زياد. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَ: ظَوْ دُعِيتٌ إِلَى كُرَاع لأَجَبْتُ وَلَوْ 
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أفيي ِلك مر لقِلت». 

صحيح : رواه البخاريّ في النكاح (0174) عن عبدان» عن أبي حمزة» عن الأعمش؛ عن أبي 
حازم عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عائشة» قالت: كَانَ رَسُولُ الله يك يَقْبَلُ الْهَديهَ وَيثِيبُ عَلَيْهَا . 

صحيح : رواه البخاريّ في الهبة (1046؟) عن مسدّدء حدّثنا عيسى بن يونس» عن هشامء عن 
أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

© عر نهر بن حك عن اسك عن جايو كان : كَانَ رَ سُولُ الله يل إِذَا أن بِشَيْ 
سَأَلَ: «أَصَدَفَةٌ مِيَ أمْ مَِيُّ؟؛ فَإِنْ قَانُوا: دَق لَه يمل وذ انا : عَيئكٌ أكل. . 

حسن: رواه الترمذيّ (707)» والنسائي (1114) كلاهما من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» 
عن جدّهء فذكره. 

قال الترمذي: حديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب. 

وقال: «جدّْ بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيريٌ'. انتهى . 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد )٠٠١04(‏ وفيه: «فإن قالوا: هدية بسط يده. وإن 
قالوا: صدقة» قال لأصحابه: «خذوا». 

قلت: وإسناده حسن كما قال الترمذي؛ لأنّ بهرًا وأباه حكيمًا صدوقان. 

« عن سلمان الفارسيء قال: كُنْتُ مِنْ أَْنَاءِ أَسَاوِرَةِ قَارِسَ -مَذَكَرَ الْحَدِيتَ- 
ان الطاقت تلش أرمن وتشيشي أخرى َب مَرَرْتُ عَلَى قَوْمٍ ين الأغراب 
فَاسْتعْبَدُوني قَبَاُوني حَنَّى اشْتَرَتنِي امرَأةٌ فَسَوِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ الى كَل وَكَانَ الْعَيْشٌ 
عَزِيرًا قلت لها : لك الت َعَم فَانْطَلَفْتُ فَاحْتَطَيْتٌ حطًا فته قَصَتَقتُ 


9 ٠. هه‎ 2 


طَعَامًا فَأَتَيِتُ به ال يلد قو ضَعْهُ بيْنَ يَدَيْهِ فَمَالَ: «مَا هَذَا؟». فَقُّلْتُ: صَدَمَة. هَمَا 
اسان . : «كُلُوا». وَلَمْ 7 قُلْتُ: هَذِِ مِنْ عَلامَاتِه ثُمّ مَكَنْتُ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ 


نكت فقُلت ١‏ لتؤلاتي عي لي يوم كَالت: 38 فَانُطَلَْتُ فَاخْيَطَبِتٌ حطبًا بكر 
مِنْ ذَلِكَ صمت ماما كَأتَيد باء وهو جَالِسٌ بين أضْحَابه فَوَضَغْئهُ بين يديه قَقَالَ: 
ما هَذًا؟». قُلْتُ: م َي فَوضَعَ يا يده إدَثَالَ لأصحَابه : «حُدُوا يشم اللو». وَقُمْتُ خَلَتَهُ 


0 َإدًا حاتم | اليُوَوَ كَقُلْتُ: أَعْهَدُ أَنَْكَ رَسْولُ اللّهِ. كََالَ: درَمَا ذَاكَ؟:. 
َحَدَنهُ عن الرَجُلٍ وَكُلْتُ: بعل اله 6 ر سُولَ الله ون حَدئِي أن نِيْ؟ كنا 


2 


لَ: 
ل إل لس 1 شرة اليا إله عير رَني أَنّكَ بي 


0 
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معو 


أيَدْخُلُ الْجَ؟ قَالَ: طن يَدْحْلَ الْجَنَهَ إلا نَفْسنٌ مُسْلِمَة'. 

حسن: رواه الامام أحمد (517711): والطبراني في الكبير (104/7) كلاهما من حديث 
إسرائيل. حدّثنا أبو إسحاق» عن أبي قرة الكنديّء عن سلمان الفارسي» فذكره. وصحححه ابن 
حبان (5؟717). 

قلت: إسناده حسن» فإن أبا قرة الكندي الذي لا يعرف اسمه وثقه ابن حبان وذكره في ثقات 
التابعين» وكان معروفًا عند ابن سعد فقال في طبقاته (5/ :)١54‏ "كان قاضيًا بالكوفة» واسمه فلان 
ابن سلمة» روى عن عمر بن الخطاب. وسلمان وحذيفة بن اليمان» وكان معروفا قليل الحديث». 

وذكره أيضًا أصحاب التراجم والسيرء وأخرجه الحاكم )1١8/4(‏ من طريقه مختصرّاء وقال: 
صحيح الاسناد ». 

ثم هو لم ينفرد في سرد هذه القصة مختصرًا ومطوَّلًا . فقد تابعه أبو الطفيل عند أحمد .)571/١4(‏ 
والطبراني في الكبير (171) ولكن في طريقه إليه شريك وهو ابن عبدالله النخعيّ سيء الحفظ . 

وتابعه أيضًا أبو عثمان النهديّ عند الطبراني (5171)» وبريدة الأسلمي عنده أيضًا (37070) 
كلهم عن سلمان. 

وهذه القصة رُويثْ من طرق أخرى حسنة. 

منها: ما رواه أحمد (/0)797/5 والبزار في مسنده (7549494. ,»)50٠0١‏ والطبراني في الكبير 
(5070)» وابن سعد في الطبقات (5/ 6 - )4١‏ كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق» قال: 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاريّ» عن محمود بن لبيد» عن عبدالله بن عباس» حدّثني 
سلمان الفارسي حديثه من فيهء فقال: فذكر القصة أطول مما هنا. وابن إسحاق مدلس إلا أنه 
صرّح بالتحديث. 

وأمًّا ما روي عن عبدالرحمن بن علقمة الثقفيٌّء قال: مود تَقيفٍعَلَى رَسُولٍ الل يب وَمَعَهُمْ 
هيه فَقَالَ: لمي أ صَدَفَةٌ »و قَِنْ انث هَدِيهٌ نما يبتَعَى يها وَجْهُ رَسُولٍ اللو يي وَقَضَاءُ 5-5 
ون كنت دَق تنما يتقّى هاوه الل رذ وَجَلَ». قَالُوا: لا بل عَدِيَهُ َقَبِلَهَا مِنْهُمْ وَكَعَدَ مَعَهُمْ 
يُسَايلُهُمْ وَيُسَاْلُونهُ حَبّى صَلَّى الظّهْرٌ مم مَعّ الْعَضْرٍ . . ففيه رجل مجهول. 

رواه النسائي (7708) عن هناد بن السريّ» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن يحبى بن أبي 
هانئ» عن أبي حذيفة» عن عبدالله بن معن بن بشير» عن عبدالرحمن بن علقمة» فذكره. 

وأبو حذيفة غير منسوب شيخ ليحبى بن هانئ 'مجهول' . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن أبي شيبة (0/ 0570 والبخاري في التاريخ الكبير (0/ 2019١‏ 
والعقيلي في الضعفاء (7/ 77) في ترجمة عبد الملك بن محمد بن بشير» وقال: هولا يتابع عليه 
ولا يعرف إلا به». 
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«- إذا تحوّلت الصَدقَةٌ هديّةٌ جازت للنبيّ يك ولآله 

# ااغنة قالت: ل ل 
عَائِسَةَ مِنْهَا شسَئ لما جَاء سول لله و إلى عَايئة كالَ: مَل عِنْدَكُمْ نَن4؟ . 
قَالَتْ: لا إلا سعط نُسَيبَةَ بَعَنَتْ إِلَيْنَا مِن النَّاةٍ التي بَعنكُمْ بها إِلَيْهَاء قَالَ: 00 
بَلَقْتْ مَجِلَهًاا . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة .)١4457(‏ ومسلم في الزكاة )1١77(‏ كلاهما من طريق 
خالدء عن حفصة بنت سيرين» عن أمّ عطية» فذكرته. واللفظ لمسلم. 

ه عن عائشةء. قالت: كان في بَرِيرَةَ اث سُئَنِء فَكَانَتْ إِحْدَى السْئَنِ الئَّلاثٍِ: 
! عيقّث كَخُيْرَثْ في رَرْجِهَاء وَثَالَ رَسُولُ الل يه : «الوَلاء لِمَنْ أغتوً . وَدَخَلٍ 

حر الله قي وَالرْمه فو يلخم فَمْرْتَ الب خُبْرٌ وَأدم من ذم الَْبَتِء كَمَالَ 
سول لل : 0 ٠‏ فَمَانُوا: بَلَى يَا رَ سُولَ اللو! َلك لِك 
خم ب تُصُدْقَ به عَلَى بَرِيرَة ون نْتَ لا تأكُلٌ الصَدَفَدَ ٠5‏ قَقَالَ وسُولُ اللو و : «هُوَ عَلَيَا 


2 ب 


صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَرِيكا . 

متفق عليه : رواه مالك في الطّلاق (19) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن؛ عن القاسم بن محمدء 
عن عائشة أمّ المؤمنين أنها قالت (فذكرته) . 

ورواه البخاري في الطلاق (017174): ومسلم في الزكاة :٠١145(‏ 1797) كلاهما من طريق مالك» 
بهء نحوهء غير أن مسلما اختصره على الهدية» وأحال اللفظ الذي ذكره من وجه آخر عن القاسم . 

ه عن عائشة: أَنََا أََادَتْ أن تَشْترِيَ بير للق وَأرَادَ مَوَالِيهًا أن يَشْترطُوا 
وَلاءَهَا 0 عَائْسَةٌ لِلبىَ كل فَمَالَ لها 0 0 «اشْئَرِيهًا َإِنَمَا 0 
أغترًه . كَالث: وَأَيِي اك اك تُصُدْقَ به عَلَى بَريرةَ فَقَالَ: «هُوَ 


0 وَلَنَا هَدِيْهُ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة :)١447(‏ ومسلم في الزكاة )1١16(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن الحكم. عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم 
مختصر» وفيه تعيين اللّحم بأنه لحم بقر . 

عن أنس بن مالك قال: . أهدث بريرةٌ إلى النبي كَل لحمًا تُصُدَقَ به عَلَى بَرِيرة 


َقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَفَدٌ وَلَنَا هَدِيك . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1546). ومسلم في الزكاة )٠١15(‏ كلاهما من طريق 
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شعبة» عن قتادة» عن أنس» فذكر الحديث. 


« عن جويرية زوج النبي 0 اللِّ يي دَحَلَ عَلَيَْا ققَالَ: همَلْ مِنْ 
طَعَام؟6. قَالَتْ: لا وَاللَه يَا رَسُولَ الوا مَا عِنْدَنَا طَمَامٌ إلا عَظْمّ مِنْ ضَاةٍ أغطِيئة 
مَؤْلاتِي مِن الصَّدَكَةِ. فَقَالَ: يه فد لقث مله 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )1١7(‏ من طرق» عن الليث» عن ابن شهاب.» أن عبيد بن 
السباق» قال: إن جوبرية زوج النب يق أخبرته. . . فذكرت الحديث. 

قوله: هبلغت مجِلّها 'قال النووي: : هو بكسر الحاءء أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا لنا . 

ك- باب كراهية الصّدقة قة على موالي رسول الله عد 

« عن أبي رافع» أَنَّ الي دي بَعَتّ رجلا عَلَى الصَدَنَةٍ مِنْ بَنِي مَخْرُومٍ َقَالَ 
لأبي رَافع : طحي قَِنَْكَ تُصِيبٌ مِنْهَا. قَال: على آي الى نا َأَنَاهُ 
َسَأَلَهُ قَثَالَ: سَؤْلى الوم ين أيهم ونا لا تَحِلُّ لا الصَدَفَهُ». 

صحيح : رواه أبو داود »)١100(‏ والترمذيّ (507)» والنسائي (5117) كلهم من طرق عن 
شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي رافع؛ عن أبي رافع» فذكره. 

قال الترمذي: ه«هذا حديث حسن صحيح» ٠‏ وأبو رافع مولى النبي كه اسمه أسلم» وابن أبي 
رافع هو عبيدالله ب بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه' انتهى . 

والحكم هو ابن عتيبة أبو محمد الكنديّ من رجال الجماعة وصحّحه ابن خزيمة (57144), 
وابن حبان (77197)» والحاكم .)504/١1(‏ 

ورواه الإمام أحمد (717817/5): والبيهقي (7/ 7”) كلّهم من هذا الوجه. 

قلت: وهذا الرجل الذي بعثه النبيّ يي ساعيًا هو الأرقم بن أبي الأرقم القرشيّ - وكان اسمه 
عبد مناف بن أسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم -» وأنه أسلم وكان سابع سبعة» وكانت داره على 
الصّفاء وهي الدّار التي كان النبيُ يق يجلس فيها مع أصحابه في أوّل الأمر. 

وأما ما رواه أبو يعلى (7/ :)١77‏ والطبراني :)774/1١1(‏ والبيهقي (// 77) كلهم من طريق 
ابن أبي ليلى؛ عن الحكمء عن مقسم. عن ابن عباس. قال: استعمل أرقم الزهري على 
الصدقات» فاستتبع أيا رافع» فأتى رسول الله يَلِةٍ فسأله فقال (فذكر الحديث). 

فقال البيهقي: قرواية شعبة عن الحكم أولى من رواية ابن أبي ليلى» هذا كان سيء الحفظ كثير الوهم». 

واسم والده عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف» ولكن الذي بعثه النبيّ ب على السعاية هو 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي؛ لأنّ رواية شعبة كما قال البيهقيَ أصح من رواية ابن أبي ليلى» 
وكذا أكّده أيضًا الحافظ في الإصابة في ترجمة الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميّ . 
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« عن مَيْمُون أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى الب يكل أخبرني أنه مر عَلَى الب كك فَقَالَ لَهُ: «يًا 
مَيْمُونٌ أو يا مِهْرَانُ! إِنَا أهْلُ بَيْتِ نُهِينَا عَن الصَّدَقَةِ وَإنَّ مَوَالِيَنَا مِنْ أَنْمْسِنَا ولا تَأكُلُ 
الصَّدَقَة . 

حسن: رواه الامام أحمد )١7149(‏ عن عبد الرزاق» وهو في مصنفه (1947) وعنه الطبراني 
أيضًا في الكبير /٠١‏ (817) عن سفيان» عن عطاء بن السائب» قال: حدّثتني أمّ كلثوم ابنة علي» 
قال: أتيتها بصدقة كان أمر بهاء قالت: احذر شبابناء فإن ميمونا أو مهران» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أم كلثوم بنت علي بن أبي طالبء لم يرو عنها غير عطاء بن السائب» 
وأما عطاء بن السائب فهو مختلط. ولكن روى عنه سفيان - وهو الثوري - قبل الاختلاط . 

وأورده الهيئمي في 'المجمع' (44/7)» وعزاه لأحمد والطبراني وقال: «أم كلثوم لم أر من 
روى عنها غير عطاء بن السائب» وفيه كلام . 

قلت: أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب هي الصغرىء ولعلي بن أبي طالب بنت أخرى يقال لها 
أمّ كلثوم وهي الكبرى» أمها فاطمة بنت النبيّ يَ. وتزوّجها عمر فولدت له» والصغرى عمّرت 
وسمع منها عطاء بن السائب» وأمها أمّ ولدء ذكرها ابن سعد. كذا في "التعجيل' . 

فكأنّها كانت معروفة عندهم إِلَا أنها لم تشتهر في رواية الحديث. 

قال بظاهر هذا الحديث من لم يُبح لموالي بني هاشم الزكاة المفروضة» وذهب جمهور أهل 
العلم إلى أن الزكاة تجوز لهم؛ لأنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى» وإنما نهى النبي يي أبا رافع 
تنزيها له. 

وقوله: «مولى القوم من أنفسهم؛ في الاقتداء بهم. والأخذ بسيرتهم في الاجتناب عما يجتنبون 
عنهء ويشبه أن يكون النبى يَكلِقِ يكفيه المؤونة» إذ كان أبو رافع يتصرّف له في الحاجة والخدمة» 
فقال له هذا المعنى : إذا كنت تستغني يما أعطيت فلا تطلب أوساخ الناس» فإنك مولانا ومناء . 

انظر ' شرح السّنة* ا 
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جموع أبواب ما جاء في صدقة الفطر 


-١‏ باب فرض صدقة الفطر على الخرّ والعبد» والذكر والأنثى. والصّغير والكبير 

« عن عبدالله بن عمرء أنَّ رَسُولَ الله كل فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرء أ 
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلّ حُرٌ أو عَبْدِ ذَكَرِ أو أنْنَى من الْمُسْلِمِينَ. 

متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (01) عن نافع» عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريٌ في الزكاة .)١16١5(‏ ومسلم في الزكاة (485) كلاهما من طريق مالك» به. 

قوله: «من المسلمين» قال بعض أهل العلم قديما أن مالكا تفرد بهذه الزيادة دون أصحاب نافع . 

قلت: بل تابعه ثقتان أحدهما: عمر بن نافع» عن أبيه نافع» وحديثه عند البخاري في صحيحه 
(1607). 

والثاني: الضحاك بن عثمان» عن نافع» وحديثه عند مسلم (984: 15). 

أخذ يظاهر الحديث مالك. والشافعي» وأحمد فقالوا: إذا كان لرجل عبيدٌ غير مسلمين لم يؤدٍ 
عنهم صدقة الفطر. 

وقال الثوريّ وابن المبارك وإسحاق: يؤدي عنهم صدقة الفطر وإن كانوا غير مسلمين. ذكره 
الترمذي عقب رواية هذا الحديث (515). 

© عن ابن عمرء قال: قَرَضَ ان كع سدنة بارال - أو قال زتقار 
الذَكَرٍ وَالأنتى وَالْحُرٌ وَالْممُْوكِ صَاعًَا مِنْ تَمْرٍ أ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ به 


1 


نِضْفٌ صَاع مِنْ 


كا رضي الل عنما بطي الثر قأغزة أل اندي ين الثثر تأغطي 
شعِيرًا» كان ان مر يُخطي عن الصّيرٍ َلك حنَى إن كان يفطي عَنْ بي وَكَانَ 
ابْنُّ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَذِينَ يَقبلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ كَبْلَ الفِطر بيذ ذم أذ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1911): ومسلم في الزكاة (94815: )١4‏ كلاهما من طريق 
أيوب» عن نافع » عن ابن عمر» فذكره. 

واللّفظ للبخاريّ» وليس عند مسلم: «فكان ابن عمر. . .إلخ». 

وعنده من رواية الليث عن نافع به مختصر أيضّاء وفيه: قال ابن عمر: فجعل النَّاسُ عَذْلَّه 
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مديْن من حنطة. 

وه عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكِبِْ قال: ١‏ لَيِسَ في الْعَبْدِ صَدَفَةٌ إلا صَدَقَةُ اِْطر' . 

صحيح : رواه مسلم (9487/ )٠١‏ من طرق عن ابن وهب» أخبرني مخرمة» عن أبيهء عن عراك 
ابن مالك. قال: سمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول الله يَف . فذكر الحديث. 

انظر المزيد من التخريج في جموع الأبواب في زكاة الأنعام. 

وأمّا ما رُوي عن عبدالله بن عمرو بن العاصء أنّ النب يد بعث مناديا في فجاج مكّة: «ألا إن 
صدقة الفطر واجبة على كلّ مسلم» ذكر أو أنثى. حر أو عبدء صغير أو كبير» مدان من قمح» أو 

رواه الترمذيّ (1074) عن عقبة بن مكرم» حدثنا سالم بن نوح؛ عن ابن جريج» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب» وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج» 
وقال: عن العباس عن ميناء» عن النبي يي فذكر بعض هذا الحديث» حدّثنا جارود» حدثنا عمر 
ابن هارون» هذا الحديث" . 

قلت: عمر بن هارون متروك» وسالم بن نوح مختلف فيهء فضعَفه ابن معين والنسائي 
والدارقطني وغيرهم» وهو من رجال مسلم. 

والعباس بن ميناء إن كان هو ابن عبدالرحمن بن ميناء الأشجعيّ فهو من طبقة صغار التابعين. 

وكذلك لايصحٌ ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: «لا يزال صيام العبد معلقًا بين السماء 
والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر ‏ 

رواه ابن الجوزي في “العلل المتناهية' (877) من طريق الخطيب البغداديٌ - وهو في تاريخه 
)١1١١/9(‏ - عن محمد بن طلحة النعالي؛ حدّئنا أبو صالح سهل بن إسماعيل بن سهل الجوهريٌ 
الطرسوسي» حدّئنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني» حدّئنا محمد بن أبي السريّ 
العسقلاني» حدّثنا بقية» حدئني عبدالرحمن بن عثمان» عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال ابن الجوزيٌ: «فيه عبدالرحمن بن عثمان» قال أحمد: طرح الناسُ حديئه» وقال ابن 
حيان: لا يجوز الاحتجاج بدا انتهى . 

وأزيد هنا ما قاله ابن حبان في المجروحين (244): «هو أبو بحر البكراويّ من أهل البصرة» 
يروي عن شعبة مات سنة خمس وتسعين ومائة» منكر الحديث». ممن يروي المقلوبات عن 
الأثبات»" ويأتي عن الثقات ما لا يشبه أحاديثهم . 

إذا كان البكراوي هذا توفي سنة (146ه).» وتوفي أنس سنة (95» أو 917ه) فلا يمكن لقاؤه 
لتأخر وفاته» فيكون في الاسناد سقط أيضّاء فهو إما منقطع؛ وإما ضعيف من أجل عبدالرحمن بن 
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عثمان هذاء وإن كان غير الذي سبق ذكره فهو مجهول. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جرير مرفوعًاء بلفظ: (إنّ شهر رمضان معلق بين السماء 
والأرضء لا يرفع إلا بزكاة الفطر». 

رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (875) وقال فيه: «محمد بن عبيد مجهول». 

وزاد الحافظ في "اللسان' (175/0) فقال: «لا يتابع عليه». 

- باب أن فرض زكاة الفطر كان قبل فرض الرّكاة 

« عن قيس بن سعدء قال: أمرنا رسولٌ الله كلٍ بصدقة الفطر قبل أن تنزل 
الزّكاة» فلما نزلت الرّكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. 

صحيح : رواه النسائي »)756١4(‏ وابن ماجه )١1878(‏ كلاهما من حديث وكيع» عن سفيان» 
عن سلمة بن كهيل؛ عن القاسم بن مُخيمرة» عن أبي عمارء عن قيس بن سعدء فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (7941) ومن هذا الوجه رواه الامام أحمد )١041/(‏ ولكنه اكتفى فيه 
بذكر صوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضانء ولم يذكر فيه صدقة الفطر. 

وإسناده صحيح وأبو عمار اسمه عَريب بن حُميد الدُهني روى له النسائي وابن ماجهء قال 
الحافظ في التقريب: «ثقة». 

ورواه الامام أحمد )١784٠(‏ عن يزيد بن هارونء أنبأنا سفيان الثوريّ» عن سلمة بن كهيل» عن 
القاسم بن مخيمرة» عن أبي عمارء قال: سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطرء فقال: لأمرنا رسول الله 
قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت الزكاة؛ فلم ثُنه عنهاء ولم نؤمر بها ونحن نفعله». 

وسألته عن صوم عاشوراء» فقال: «أمرنا رسول الله يي قبل أن ينزل رمضانء ثم نزل رمضان» 
فلم نؤمر به ولم ننه عنه» فنحن نفعله». 

ورواه النسائي )190١48(‏ من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن القاسم بن مخيمرة» عن 
عمرو بن شرحبيل » عن قيس بن سعد بن عبادة قال: «كنا نصوم عاشوراء» ونودي زكاة الفطرء فلما 
نزل رمضانء ونزلت الزكاة لم نؤمر بهء ولم ننه عنهء وكنا نفعله». 

وقال: سلمة بن كهيل خالف الحكم في إسنادهة والحكم أثبت من سلمة بن كهيل". انتهى . 

قلت: والاسنادان صحيحان» وعمرو بن شرحبيل هو الهمداني أبو ميسرة - كما قال النسائي - 
وهو ثقة من رجال الشيخين. 

فقول الحافظ في 'الفتح" (718/5) بأنّ في إسناده راويًا مجهولًا فلعله ذهب إلى أن عمرو بن 
شرحبيل هو ابن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاريّ» وهو 'مقبول' عنده. 

وقد ذهب بعضهم إلى القول بنسخ زكاة الفطرء ولا دليل لهم في ذلك» والذي عليه جمهور 
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أهل العلم أن زكاة الفطر واجبة» كما دلّت عليه الأحاديث السابقة. 

ولذلك قال البيهقي :)١04/5(‏ «وهذا لا يدل على سقوط فرضهاء لأن نزول فرض لا يوجب 
سقوط آخر. وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطرء وإن اختلفوا في تسميتها فرضًاء فلا 
يجوز تركها» . 

قلت: وهو يشير بذلك إلى ما قال به الحنفية بأن صدقة الفطر واجبة» ليست بفريضة» والواجب 
عندهم أحط رتبة من الفريضة . 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن تكلم على الاسناد بأن فيه راويا مجهولًا: «وعلى تقدير الصحة 
فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأوّل». 

ثم اختلف أهل العلم في شرط ملك النصاب فذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط فيه النصاب» 
بل هي واجبة على الفقير والغني . 

وذهب الحنفية إلا أنه لا تجب إلا على من يملك نصابًاء لأنّ من حلّت له الصدقة لا تجب عليه 
صدقة الفطر. 

“- ياب زكاة الفطار صاع من 0 البلد 

ه عن أبي سعيد الخدريء قال: كُنّا نُخْرِجُ رَكَاةَ الْفِطْرٍ صَاعًا مِنْ طَعَام أو صَاعًا 
ِنْ شر أو ضَاعًا مِنْ تَّْرٍ أذ صاعًا ِنْ أ أو صَاءًا من ربيب وَدِْكَ بصَاعٍ ال 

متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (07) عن زيد بن أسلم» عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح العامريّ» أنه سمع أبا سعيد الخدريّ. فذكر الحديث. 

ورواه البخاريّ في الزكاة )١16١7(‏ عن عبدالله بن يوسف. ومسلم في الزكاة (146) عن يحيبى 
ابن يحيى» كلاهما عن مالك. 

قوله : «وذلك بصاع النبي وي لم يرد في الصحيحين . 

« عن أبي سعيد الخدريء قال: كُنَا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله ييه رَكَاةَ 
لطر عن كل صَفِرٍ وكير حر أو ملو ضاءًا من طعا أو صَاعًا مِنْ أقِطٍ أؤْ ضَاعًا 
ِنْ شَعِيرٍ أ ضَاعًا مِنْ تَثْرٍ أو صَاعًا مِنْ زَبيبٍ. لم انَل تُخْرِجُهُ حن نيم علا 
ار انين سيان اا أو مُعتهرًا كلم النّاسَ عَلَى الْمثرٍ فَكَانَ ف يما كلم به 
ناس أنْ قَال: إِنّي أرَى أنَّ مُدَيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشّامٍ تَملُ صَاعَا ين تر عدا التَّامنُ 
دَلِكَ . كَالَ أبُو سَعِيدِ: فَمًا أنَا قلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أَخْرِجْهُ أَبَدَا ما عِنْتُ 


صحيح: رواه مسلم في الزكاة (4465) عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا 220 
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عن عياض بن عبدالله» عن أبي سعيد الخدريّ» قال (فذكره). وروا مالك مختصرًا كما سبق . 

وأمًا ما رواه حامد بن يحبى» عن سفيان» وزاد في الحديث: «أو صاعًا من دقيق؟ قال حامد: 
فأنكروا عليه فتركه سفيان. 

رواه أبو داود )١114(‏ عن حامد بن يحيى» أخبرنا سفيان (هو ابن عبينة)» عن ابن عجلان» 
سمع عياضًاء قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول (فذكر الحديث). قال أبو داود: فهذه الزيادة 
وهم من ابن عيينة . 

ورواه النسائي (1015) عن محمد بن منصورء قال: حدّئنا سفيان» بإسناده» وفيه: «أو صاعًا 
من سلت» ثم شكٌ سفيان» فقال: «دقيق أو سلت؟. 

والسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له» وقيل: هو نوع من الحنطة . 

فقول سفيان: «أو صاعًا من دقيق» شاذ. 

» عن ابن عمرء قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله يله إلا التمر 
والزبيب والشعيرء ولم تكن الحنطة. 

صحيح : رواه ابن حزيمة )١4057(‏ عن محمد بن سفيان بن أبي الزناد الأبلي» حدّثنا عبدالله بن 
موسى» أخبرنا فضيل بن غزوان» عن نافع عن ابن عمرء فذكره. وإسناده صحيح. 

وفي رواية» قال ابن عمر: إن رسول الله يقْْ كان يُخرج زكاة الفطر بالضّاع من التمرء والضّاع 
من الشعير. قال: وكان عبدالله بن عمر يقول: جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة. رواه ابن 
خزيمة (11060). 

وفيه فضيل بن سليمان النميري» قال فيه ابن معين: ليس بثقة» وقال أبو زرعة: لين الحديث. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباسء» قال: «أمرنا رسول الله كعِ أن نؤدي زكاة رمضان 
صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك؛ من أدى سلتا قبل منهء وأحسبه قال: ومن 
أدَى دقيقًا قبل منه» ومن أدَّى سويمًا قبل منه». رواه ابن خزيمة (7110) عن نصر بن عليء حدّئنا 
عبد الأعلى. حدّئنا هشام. عن محمد بن سيرين؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال ابن أبي حاتم في "علله ' (177) سألت أبي عن حديث رواه نصر بن علي؟ قال أبي: «هذا 
حديث منكري. 

قلت: لعل النكارة فيه ذكر الدقيق والسويق» وإلا فرجال الاسناد كلّهم ثقات . 

وقد روي عنه موقوفا بلفظ: صدقة الفطر صاع من طعام. رواه البيهقي )١717/5(‏ وقال: هذا 
هو الصحيح موقوف. 


وأمًا ما رُوي عن عمار بن سعد مؤدّن رسول الله و : «أن رسول الله يلخ أمر بصدقة الفطر 
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صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير»ء أو صاعًا من سُلْتِه فهو مرسل. 

رواه ابن ماجه (1470) عن هشام بن عمارء قال: حدثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار 
المؤذن» قال: حدثنا عمر بن حفص. عن عمار بن سعدء فذكره. 

وعبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن المدني «ضعيف» . 

وعمار بن سعد تابعي لم يدرك النبي يك . وعلّله البوصيريّ بهاتين العلتين. 

وأما ما وقع في بعض النسخ المطبوعة بزيادة «عن أبيه؛ فهو خطأ شنيع فتنبّه . 


5- باب ما روي في نصف صاع من قمح 
رُوي عن عبدالله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبدالله - ابن أبي صعيرء عن أبيه» قال: قال رسول الله 
يي : «صاع من برء أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير» حرٌ أو عبد» ذكر أو أنثى. أما غنيكم 
فيزكيه اللهء وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى؛ . 
رواه أبو داود )١1519(‏ عن مسدد وسليمان بن داود العتكي . قالا: حدثنا حماد بن زيدء عن 
النعمان بن راشد» عن الزهري - قال مسدد: عن ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعير» عن أبيه . 
وقال سليمان بن داود: عن عبدالله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعير -» عن أبيه» 


فذكره . 
ورواه الامام أحمد (17775؟) عن عفان» قال: سألت حماد بن زيد عن صدقة الفطر؟ فحدثتي 
عن نعمان بن راشد» عن الزهري؛ عن ابن ثعلبة بن أبي صعير» عن أبيه» أن رسول الله يي قال: 


«أدُوا صاعًا من قمح. أو صاعًا من بر - وشك حماد - عن كل اثنين» فذكره. 

وفيه النعمان بن راشد ضعيف» ضعَّفه أكثر أهل العلم» ولكن قال ابن عدي: احتمله الناس» وذكره 
ابن حبان في الثقات . 

قلت: إنه لم ينفرد به بل تابعه بكر بن وائل بن داودء عن الزهري» عن عبدالله بن ثعلبة بن 
الصعيرء عن أبيه» أن رسول الله يَيٍ قام خطيبّاء فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير 
عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد. انتهى. 

فاختلف في اللفظء فإنه لم يذكر فيه: «أو قمح عن كل اثنين» كما أنه لم يذكر «الفقير» في حديثه . 

رواه ابن خزيمة في صحيحه )141١(‏ عن محمد بن يحبى» حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري» 
حدئنا همام؛ عن بكر الكوفي - وهو ابن وائل بن داود - فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أبو داود )١1170(‏ كما رواه أيضًا من وجه آخر عن علي بن الحسن 
الدرابجردي» حدّثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا همام بإسناده. قال أبو داود: وزاد علي (يعني 
الدرابجردي) في حديثه: «أو صاع من بر أو قمح بين اثنين؛ ثم اتفقا عن الصغير والكبير» والحر 
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والعبد. 

وهذا إسناد حسن. ولكن اختلف الرواة على الزهريّ كما ذكره أبو داودء فمنهم من أرسله» 
ومنهم من وصله مع اختلاف في اسم شيخ الزهري - ثعلبة بن عبدالله - فمنهم من قلّب» فقال: 
عبدالله بن ثعلبة» وهذا كله يدل على أن الرواة عن الزهري لم يضبطوا لفظ الحديث كما لم يضبطوا 
إسناده . 

ولذا قال الدارقطني في 'علله' : «هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه»» ثم ذكر تفصيل ذلك. 
انظر: 'نصب الراية" (401//7). 

وكذلك قال أيضًا ابن دقيق العيد في “الإمام" : وقد سأل مُهنا الإمام أحمد عن حديث ثعلبة بن 
أبي صعير في صدقة الفطر نصف صاع من بر فقال: ليس بصحيح. إنما هو مرسل يرويه معمر 
وابن جريج عن الزهريّ مرسلًا . قال مهنا: قلت: من قبل منْ هذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد 
وليس بالقوي في الحديث» وضكّف حديث ابن أبي صعير. قال: وسألته عن ابن أبي صعير أهو 
معروف؟ فقال: ومن يعرف ابن أبي صعير؟ ليس هو معروف. 

وذكر أحمد وابن المديني ابن أبي صعير فضعّفاه جميعًا. انظر: نصب الراية» وقد أطال في 
تضعيف هذا الحديث. 

وقال البيهقي رحمه اللّه: «وقد وردت أخبار عن النبي يي في صاع من برء ووردت أخبار في 
نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك قد بينت علّة كلّ واحد منها في الخلافيات. وروينا في حديث 
أبي سعيد الخدريّ» وفي الحديث الثابت عن ابن عمر أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع 
من شعير وقع بعد النبي يكب وبالله التوفيق». 

وقال ابن المنذر: «لا نعلم في القمح خبرًا ثابنًا عن النبي كل يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة 
ذلك الوقتء إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام 
صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم؟. 

ثم أسند عن عثمان» وعليء وأبي هريرة» وجابرء وابن عباسء, وابن الزبير» وأمه أسماء بنت 
أبي بكر بأسانيد صحيحة أنّهم رأوا أنْ في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. انتهى . 

قال الحافظ في 'الفتح" (5/ 071/4): «بعد هذا النقل من ابن المنذر: «وهذا مصير منه إلى 
اختيار ما ذهب إليه الحنفية. وقال: لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك 
ابن عمر فلا إجماع في المسألة خلاقًا للطحاويّ» انتهى . 

قلت: وللحديث شواهد كلها ضعيفة وأشهرها ما رواه الحسن قال: خطب ابن عباس في آخر 
رمضان على منبر البصرةء فقال: أخرجوا صدقة صومكم. فكأن الناس لم يعلموا. فقال: مَنْ 
هاهنا من أهل المدينة؟ فقوموا إلى إخوانكم فعلّموهمء فإِنّهم لا يعلمون. فرض رسول الله يل هذه 
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الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حرّ أو مملوك؛ ذكر أو أنثى صغير 
أو كبير» فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعرء قال: قد أوسع الله عليكم» فلو جعلتموه 
صاعًا من كلّ شيء . 

قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام. 

رواه أبو داود »)١157(‏ والنسائئ )10٠١(‏ كلاهما من حديث حميد» عن الحسن» قال: 
خطب ابن عباس» فذكره. واللّفظ لأبي داود. ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد .)7191١(‏ 

ولم يذكرا لفظ علي بن أبي طالب في آخر الحديث. 

وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع؛ لأنّ الحسن وهو البصريّ الامام لم يسمع من ابن عباس 
كما جزم بذلك كثير من أهل العلم. 

والصّحيح الثابت عن ابن عباس ما رواه ابن سيرين عنه: «صاعًا من برء أو صاعًا من تمرء أو 
صاعًا من شعير» أو صاعًا من سلت». 

وما رواه أبو رجاء قال: سمعت ابن عباس يخطب على منبركم - يعني منبر البصرة - يقول: 
صدقة الفطر صاع من طعام. قال النسائيّ: هذا أثبت الثلاثة. 

ه- إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى 

« عن ابن عمرء أن النبي ييِ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة :)١6١9(‏ ومسلم في الزكاة (447) كلاهما من طريق 
موسى بن عقبة» عن نافع. عن ابن عمرء فذكره. 

© عن ابن عمرء قال: فرض النبيُ كله صدقة الفطرء وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو 
يومين. 

صحيح: رواه البخاريّ في الزكاة )161١(‏ عن أبي النعمان» حدّثنا حماد بن زيدء حدّثنا 
أيوب؛ عن نافع » عن ابن عمرء فذكره. 

5- باب زكاة الفطر طهرة للضّائم من اللّغو والرّفث 

« عن عبد الله بن عباسء قال: فَرَضَّ رَسُولُ الل يل رَكَاةً الفطر طَهْرَةٌ لِلصّائِم 
ين اللّمْرِ وَالرَدْتِ وَطْمْمَةَ لِلْمَسَاكِينٍ. مَنْ أدّامَا قَبْلَ الصَّلاةَ فَهِيَ رَكَاةً مَفبُولة وَمَنْ 
أدَاهَا بَعْدّ الصَّلاة فَهِيَ صَدَقَة مِن الصّدَنَاتِ. ” 

حسن: رواه أبو داود »)١104(‏ وابن ماجه (/1871) كلاهما من حديث مروان بن محمدء قال: 
حدئنا أبو يزيد الخولاني» عن سيار بن عبدالرحمن الصّدفيَ» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 
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وصحّحه الحاكم )504/١(‏ وقال: على شرط البخاريّ . 

قلت: هذا وهم منه فإنه ليس على شرط البخاريّ غير أن إسناده حسن فإن أبا يزيد الخولانيَ 
وهو المصري. وشيخه سيار بن عبدالرحمن لم يرويا لهما غير أبي داود وابن ماجهء وهما 
صدوقان. 
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6- كتاب الصيام 


جموع ما جاء في وجوب الصيام وفضله وأحكامه 


-١‏ باب وجوب ا 

قال الله تعالى : 9يَآيهَا ألْدِينَ مثا يب حَبِحكُمُ ليام كا كِب عَلَ لذت ين قَنِسمُمْ للك 
تَنَفنَ4 [سورة البقرة: 147]. 

وقال تعالى: «كَهْرٌ تا ليعة أنزل فو لْقُرْءَانُ هُدَى لِلكَاس وَبَيْت ين الهدى وَآلمّ 

كس كيد يتكم طبر صم [سورة البقرة: 140]. 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلق: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إِلَّا الله وأنّ محمّدًا رسول الل وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» والحجّ» 
وصوم رمضان». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان (8): ومسلم في الايمان (71/17) كلاهما من حديث 
حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعتٌ عكرمة بن خالد. عن ابن عمرء فذكر الحديث» واللّفظ 
1 01 0 . 

ه عن أبي هريرة» أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يِ فقال: يا رسول الله دلتي 
على عمل إذا عملته دخلتٌ الجنّة. قال: «تعبد الله لا تك 0 
المكتوبة» وتؤدّي الزّكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال: والذي نفسي بيده 
أزيد على هذا شيئًا أبدّاء ولا أنقص منه. فلمًا ولى قال الت كله: 0 
ينظر إلى رجل من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (17417): ومسلم في الايمان )١5(‏ كلاهما من طريق 
عفان بن مسلمء حدّئنا وُهيبء عن يحبى بن سعيد بن حيان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكر 
الحديث. واللّفظ لمسلم» ولفظ البخاريّ نحوه. 

» عن طلحة بن عبيدالله يقول: جاء رجل إلى رسول الله يلي من أهل نجد» ثائر 
الرأس د يسمع دوي صوتهء ولا يُفقه ما يقول. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الاسلام» 
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فقال رسول الله يه : «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تطوع» قال رسول الله يَكْةِ: «وصيام رمضان». قال: هل عليٌ 
غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوع؟ قال: وذكر رسول الله يل الزكاة» قال: هل عليّ 
غيرّها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله! لا أزيد 
على هذا ولا أنقصء» قال رسول الله ككل : «أفلح إن صدق». 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (44) عن عمه أبي سُهيل بن مالك؛ عن أبيه؛ أنه سمع 
طلحة بن عبيدالله فذكر الحديث» ورواه البخاري في الايمان (2)47 ومسلم في الايمان (8) 
كلاهما من طريق مالك» ومضى هذا الحديث بكامله في كتاب الايمان. 

© عن البراء قال: كان أصحاب محمد يَئِ إذا كان الرَجِلُ صائمًا فحضر الافطار 
فنام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلتّه ولا يومه حتى يمسي. وإنّ قيس بنّ صِرْمة الأنصاريّ 
كان صائمّاء فلما حضر الافطارٌ أتى امرأته فقال لها: عندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلقٌ فأطلب لك. وكان يومه يعمل. فغلبته عيناهء فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: 
خيبةٌ لك! فلما انتصف الثّهار عُشي عليه» فذّكر ذلك للنبئ كك فنزلت هذه الآية: 
ؤِيْيلٌ لَك يله أَلضِيَاوِ أَرّنَكُ إل يَليكُ4 [البقرة: 147] ففرحوا بها فرحًا شديدّاء 
ونزلث : «وَطُوا وَأغْرَبوا حقٌّ يتَبينَ كك الحيبط الْأَبيضُ مِنَ اليل الأسْور» [سورة البقرة: 1407]). 

صحيح : رواه البخاريّ في الصّوم )١1910(‏ عن عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن البراء» فذكره. 

ه عن ابن عباس : «يَأيهًا لد َم يب عَبِكُمْ ألسِيَامٌ كنا كِب عَلَ لذبت 
ين قَبَلِكُمْ» [البقرة: 187]. فكان التّاس على عهد النبي كي إذا صلوا العتمة: حرم 
عليهم الطّعام والشراب والنساءء وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع 
امرأته وقد صلَّى العشاء ولم يفطر. فأراد الله أن يجعل ذلك يُسرًا لمن بقي ورخصة 
ومنفعة» فقال سبحانه: ٍْعَلِمَ أنَهُ أَنَكُمْ كر عشَاوت أَشْسَكُمْ4 [البقرة: /14] 
وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخخص لهم ويسّر. 

حسن: رواه أبو داود (7717) عن أحمد بن محمد بن شبُويه» حدذّثني علي بن حسين بن واقدء» 
عن أبيه» عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في علي بن الحسين بن واقد غير أنه حسن الحديث . 

ويزيد النحوي هو ابن أبي سعيد أبو الحسن. 
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؟- باب نسخ قوله تعالى: طوَعَلَ الت بُطِقُونَمُ ويه طمَامُ مسكِين» 

« عن سلمة بن الأكوعء قال: لما نزلت هذه الآية: هوَعَلَ ألَدِت يطِيقُوٌ 
ِدَيَهٌ طمَامٌ مِسَكِينٌ» [البقرة: 184] كان من أراد أن يُفطر ويفتدي» حتّى نزلت الآيةٌ 
التي بعدهاء فنسختها. 


وفي لفظ: كنا في رمضان على عهد رسول الله كيه من شاء صام. ومن شاء أفطر 


46ا]. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير 4007)» ومسلم في الصيام )١140(‏ من طريق قتيبة بن 
سعيد؛ حدّئنا بكر بن مضرء عن عمرو بن الحارث؛ عن بُكير بن عبدالله بن الأشجٌ؛ عن يزيد مولى 
سلمة بن الأكوع» عن سلمة» فذكره. ولفظهما سواءء واللفظ الآخر لمسلم. 

عن عبدالله بن عمر قرأ : «هِدَيَة طَعَامٌ مِسْكِين 4 [البقرة: 4 قال: هي منسوخة. 

صحبح :رواه البخاريّ في الصوم (1144) عن عيّاش. حدّئنا عبدالأعلى» حدّئنا عبيدالله» عن 
نافع» عن ابن عمرء فذكره. وعيّاش هو ابن الوليد الرَقَام البصريّ. 

؟- باب من قال: طرَعَلَ لذت يُطِقْوئم ِدَيَةٌ طْمَامٌ مسكِير» 
هي في حقٌ الكبير والمرضع والحامل وليست بمنسوخة 

« عن ابن عباس قرأ: طوَعَلَ ألَذِيت يطِيعُوتهُ ِدَيَةٌ طَمَامٌ سكين قال: ليست 
بمنسوخةء هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فليُّطعما مكان 
كل يوم مسكيئًا . 

صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (5505) عن إسحاق (هو ابن راهويه)» أخبرنا روح (هو ابن 
عُبادة)؛ حدّئنا زكريا بن إسحاق. حدّثئنا عمرو بن دينار» عن عطاء» سمع ابن عباس» فذكره. 

© عن ابن عباس أنه قال: رخص للشَّيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما 
يطيقان الصوم أن يُفطرا إن شاءاء ويطعما مكان كل يوم مسكيئاء ثم نُسخ ذلك في 
هذه الآية: همس كَيِدَ يكم التّهْرَ َليضّمَةُ4 [البقرة: 185] وثبت للشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم». والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا 
وأطعمتا مكان كلّ يوم مسكيئًا . 


صحيح : رواه أبو داود 14 عن ابن المثتى» حدّثنا ابن أبي عدي» عن سعيدء» عن قتادة» 


عن عروة (كذا والصواب عزرة)» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره مختصرًا. 

ومن طريقه رواه البيهقي (4/ )31٠١‏ بتمامه. 

وفي اختصار أبي داود أو من دونه شيء من الخلل في معنى الحديث؛ ولذا نقلت الحديث 
كاملا من سنن البيهقيّ. وعزرة هو ابن عبدالرحمن بن زرارة الخزاعي شيخ لقتادة. 

فقه الحديث: 

يفهم من هذه الآيات والأحاديث أن الناس على ثلاثة أقسام: 

١‏ المريض والمسافر» فهما لا يصومان بل يفطران» ويقضيان بعدة أيام من أيام أخر. 

؟ ‏ الصحيح المقيم. كان مخيرًا في البداية بين الصيام وبين الاطعام» إن شاء صام وإن شاء 
أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئّاء فإن أطعم أكثر من مسكين عن كلّ يوم فهو خيرء وإن صام فهو 


وقوله تعالى: 9وَمعَلَ لذت يُطِبمُوَُ هدَيَةٌ طَمَامُ مسَكِينِ4 . وتقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام 
إذا أفطروا فدية. 


ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى : «مسن عد يكم اطَبْرٌ لِسُنَةٌ» . 

فأثبت الله الصّيام على المقيم الصحيح الذي يطيق الضّيام . 

'' - الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام. 

ففيه مذهبان: 

الأول: أن يطعموا مكان كلّ يوم مسكيئًا . 

واستدلوا بقوله تعالى: «وَعَلَ لذت يُطِيقُونمُ ودَيَ 
قال ابن عباس . 

وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي» وعليه أكثر العلماء كما قال ابن كثير. 

وهو اختيار البخاري قال: «وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيامء فقد أطعم أنس بعد ما كبر 
عامًا أو عامين كل يوم مسكيئًا خبرًا ولحمًا وأفطر؟ 'الفتح' (199/8). 

المذهب الثاني: لا يجب عليهم إطعام لضعفهم عن الصوم فهم كالصبي الذي لا يجب عليه 
الفدية؛ لأنَّ الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها. وبه قال مالك وهو القول الآخر للشافعي . 

واختلف في الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوي على الصوم على مذاهب: 

١‏ قيل: هم يلحقون بالمذهب الثاني ؛ لأنهم لما لم يكونوا قادرين على الصوم عند إيجابه فلا 
يجب عليهم الفدية ولا القضاء. 

؟ ‏ وقال أحمد والشافعي: يطعمون ويقضون. 


مم 


طْمَامٌ مِسكٌ4 فبقي حكمها في هؤلاء كما 
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وقال الكوفيون: يقضون ولا يطعمون. 

4 وقال غيرهم : يطعمون ولا يقضون. 

وهذا الذي يذهب إليه ابن عباس كما رواه عنه ابن جرير الطبري (7/ )10١‏ وغيره أنه قال لام 
ولد له حُبلى أو مرضع: «أنتٍ بمنزلة الذين لا يطيقونه. عليكِ الفداء ولا صومٌ عليك». 

وفي رواية عند الدارقطني: «أنت من الذين لا يطيقون الصيام» عليك الجزاء وليس عليك 
القضاء». وقال: إسناده صحيح . 

فهذه أربعة أقوال في هذه المسألة» وأدلة كل واحد منها مبسوطة في كتب الفقه. انظر للمزيد 
'المنة الكبرى" (9/ 0775 . 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ما نضصّه: «من عجز عن صوم رمضان لكبر 
سنّ كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شقٌّ عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطرء ووجب 
عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو تمرء أو أرزء أو نحو ذلك مما يطعمه 
أهلىء وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى: 
«لا يُكَيْكُ أَمّهُ تسا إلا وْسَمَه 4 [البقرة: 187] وقوله : 9ومًا جَمَلٌ َلك في أَلينِينْ حَرَجْ ©[الحج: 04]» 
وقوله: «وَمَلَ الَذِت يُِيِمُوتَهُ وي طَمَامٌ سكين 4. قال ابن عباس رضي الله عنهما : «نزلت رخصة في 
الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكيئًا “اه . 

والمريض الذي يعجز عن الصّوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ 
الكبير الذي لا يقوي على الصوم . 

ثانيا: أما الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو على حملها من الصومء. والمرضع التي 
تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم, فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام 
كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر. 

4- باب ما روي من الترهيب من الإفطار في رمضان من غير رخصة 

الدّهر كلّه». 

رواه أبو داود (747؟). والترمذي (7759): وابن ماجه (1717)» وأحمد (4014)»: وابن 
خزيمة (1941) كلهم من حديث حبيب بن أبي ثابت» عن عمارة بن عمير » عن أبي المطوس» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. إِلَّا أن البعض لم يذكر عمارة بن عمير بين حبيب وأبي المطوس . 

قال الترمذي: «حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعت محمدًا يقول: أبو 
المطوس اسمه يزيد بن المطوس. ولا أعرف له غير هذا الحديث١.‏ 

وقال البخاريّ في “التاريخ الكبير" : «لا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟. 
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وقال ابن خزيمة: باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدًا من غير رخصة إن صم الخبر» 
فإني لا أعرف أبا المطوس غير أن حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس 
وأبو المطوسء ويقال ابن المطوس . قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد من الروايات» . 


قلت: وهذه منها. 

قال الحافظ ابن حجر : «اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافًا كثيرّاء فحصلت فيه ثلاث 
علل: الاضطراب» لحمل بحال أبي المطوسء والشك في سمماع أبيه من أبي هريرة». الفتح 
(151/5). 


وللحديث أسانيد أخرى ولا يصح منها شيء. وقد رُوي موقوقًا على أبي هريرة أيضًا. 
6- باب فضل شهر رمضان 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا دخل شهرٌ رمضان فتحتُ 
أبواب السّماء» وعُلّقت أبوابُ جهتّم» وسُلسلت الشّياطين» . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصوم (1449)» ومسلم في الصيام )1١14(‏ كلاهما من طريق ابن 
شهاب الزهريء أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين» أنّ أباه حدّئه أنه سمع أبا هريرة يقول (فذكره) . 

وابن أبي أنس هو نافع بن مالك بن أبي عامر. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يله : «إذا كان أوَّل ليلة من شهر رمضان 
صُفّْدت الشياطين مردة الجنّ» وعُلّقت أبواب النارء فلم يفتح منها باب» وفتحت 
أبواب الجئّة فلم يغلق منها باب» وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشّر 
أقفصر. ولله عتقاء من النار» وذلك كل ليلة؛ . 

حسن : رواه الترمذيّ (547)» وابن ماجه 2)١1747(‏ وصحّحه ابن خزيمة (18417)» وابن حبان 
(7470). والحاكم )41١/١(‏ كلهم من حديث محمد بن العلاء بن كريب» حدّثنا أبو بكر بن 
عياش » عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي بكر بن عياش» غير أنه حسن الحديث؛ فإنه ضعًف من قبل 
حفظهء كما أن ابن نمير ضعّفه في الأعمشء واعلّه لذلك قال الترمذي : «حديث غريب» لا نعرفه من 
رواية أبي بكر بن عياش . عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة: إِلَا من حديث أبي بكر . 

قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو 
الأحوصء عن الأعمش» عن مجاهد قوله. 

قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش» انتهى . 

هذا رأي البخاريٌ»؛ وخالفه أصحاب الصحاح فأخرجوه في كتبهم . قال الحاكم: «صحيح على 
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شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

وأشار الحافظ ابن حجر في "الفتح' )١١5/4(‏ إلى رواية ابن خزيمة وغيره ولم يعلق عليه 
بشيء» فالظاهر أنه يذهب إلى تحسينه . 

ويقويه ما رواه أبو قلابة» عن أبي هريرة؛ قال: لما حضر رمضان. قال رسول الله يَ: «قد 
جاءكم رمضانء» شهر مبارك» افترض الله عليكم صيامهء تُفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب 
الجحيم؛ وتُغْلَ فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء من حُرم خيرها فقد حُرم». 

رواه النسائ :)51١7(‏ وعبد الرزاق (8787)» وأحمد (71448) كلهم من حديث أيوب 
السختياني» عن أبي قلابة» عنه . 

وأبو قلابة اسمه عبدالله بن زيد الجرمي لم يسمع من أبي هريرة. ذكره العلائي وقال: الظاهر في 
ذلك كله الإارسال. 

© عن أبي هريرة أو أبي سعيد ‏ هو شك يعني الأعمش -» قال: قال رسول الله 
كي: «إنّ لله عتقاء في كل يوم وليلة» لكلّ عبد منهم دعوة مستجابة». 

صحيح : رواه الامام أحمد (71450) عن أبي معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة أو أبي سعيدء فذكره. 

والشك في الصحابي لا يضر. وهذا المطلق جاء مقيدًا بشهر رمضان كما رواه أبو بكر بن 
عياش » عن الأعمش. كما مضى . 

« عن أبي أمامة الباهلي» عن النبي يك قال: «إِنْ لله عند كل فطر عتقاء». 

حسن: رواه الامام أحمد (20770).» والطبراني في الكبير (4/ 0074٠‏ والبيهقي في شعب 
الايمان (704”) كلهم من حديث عبدالله بن نميرء حدّئنا الأعمش. عن حسين الخراسانيٌّء عن 
أبي غالب؛ عن أبي أمامة. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي غالب صاحب أبي أمامة وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في 
الشواهدء وقد وثقه الدارقطني وغيره» وضعَفه الآخرون. 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (1917) وقال: إسناده لا بأس به. 

© عن جابرء قال: قال رسول الله يَِ: «إنْ لله عند كلّ فطر عتقاءء وذلك في كلّ 
ليلة». 


حسن : رواه ابن ماجه )١1145(‏ عن أبي كريب» قال: حدثنا أبو بكر بن عياش » عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر» فذكره. 
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« عن أنس بن مالك». قال: دخل رمضانء فقال رسول الله يِِ: «إِنّ هذا الشهر 
قد حضركمء وفيه ليلة خير من ألف شهرء من حُرمها فقد حرم الخير كلّه. ولا 
يُحرم خيرها إلا محروم'. 

حسن: رواه ابن ماجه )١1745(‏ عن أبي بدر عباد بن الوليدء حدثنا محمد بن بلال» قال: 
حدثنا عمران القطان. عن قتادة» عنناننن بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمران وهو ابن دَاوَر ‏ بفتح الواو وبعدها راء ‏ أبو العوام 
القطان البصري. مختلف فيه فضعّفه ابن معين وأبو داود والنسائي» ومشاه الآخرون. فقال أحمد: 
أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال البخاري والترمذي: صدوق. وقال ابن عدي: هو ممن 
يكتب حديثه؛ وذكره ابن حبان في الثقات. فمثله يحسّن حديثه إذا لم يأت في حديثه بما ينكر عليه» 
وله أصول صحيحة. 

وذكره الحافظ المنذري في “الترغيب والترهيب" )١1011(‏ وعزاه إلى ابن ماجه وحسن إسناده . 

« عن رجل من أصحاب النيّ يل عن النبيّ كلءقال: «في رمضان تُفتح 
أبواب السماءء وتغلق أبواب النار» ويُصمد فيه كل شيطان مُريدء وينادي منادٍ كل 
ليلة: يا طالب الخير! هلمٌ» ويا طالب الشّر! أمسك». 

حسن: رواه النسائ ,))7١١4(‏ وأحمد (18745) كلاهما من حديث محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة؛ عن عطاء بن السائب» عن عرفجة» قال: كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد» فأردتٌ أن أحدّث 
بحديث قال: فكان رجل من أصحاب رسول الله يل كأنه أولى بالحديث منه. قال: فحدَّث الرجل 
عن رسول الله يَةٍ أنه قال (فذكر الحديث) . 

وإسناده حسن من أجل عرفجة وهو ابن عبدالله الثقفي» وثقه العجلي» وابن حبان» وروى عنه جمع . 

وعطاء بن السائب مختلط إلا أن رواية شعبة عنه كانت قبل الاختلاط . 

وقد خطّأ النسائي رواية سفيان» عن عطاء بن السائب» عن عرفجة. قال: «عُدنا عتبة بن فرقد» 
فتذاكرنا شهر رمضان. فقال: ما تذكرون؟ قلنا: شهر رمضان. قال: سمعت رسول الله يه يقول 


(فذكر الحديث نحوه). 
قال النسائي: «هذا خطأ؟ يعني جعل الحديث من مسند عتبة بن فرقد» والصحيح أنه لرجل من 


وكذلك جعل الامام أحمد من مسند رجل (من أصحاب النبي وَ) ولم يجعله من مسند عتبة بن 
فرقد؛ لأنه ليس له مسند عنده أصلا . 
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"- باب ما جاء في فضل صيام شهر رمضان 
« عن أبي هريرة» عن النبيّ وك قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًاء عُفر له 
ما تقدّم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسايًا عفر له ما تقدّم من ذنبه". 


متفق عليه : رواه البخاريّ في الصّوم ١(‏ )0 ومسلم في صلاة المسافرين (0) كلاهما من 
طريق هشام الدّستوائيّ» حدّثنا يحبى ب بن أبي كثير» حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن» أنّ أبا هريرة 


حدّثهم به فذكره. 
٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبيّ يَكِْهِ قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا عفر له 
ما تقدّم من ذنبه». 


قال عبدالله بن أحمد: قال أبي : سمعته أربع مرات من سفيان. 

وقال مرة: «من صام رمضان؛. 

وقال مرة: «من قام رمضانء ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه». 

صحيح : رواه الإمام أحمد (7780) عن سفيان (هو ابن عبينة)» عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

هذا الحديث رواه عدد من أصحاب سفيان» منهم: قتيبة بن سعيدء ومحمد بن عبدالله بن يزيد 
وإسحاق بن إبراهيم» به» مثله. 

وعن هؤلاء أخرجه النسائي (2371701 7703). 

ولكن جاء في "سننه الكبرى" (77514) في النسخة الهندية» عن قتيبة بن سعيد» عن سفيان» 
وفيه: «من قام رمضان إيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». 

وأشار محقق الكتاب إلى أن قوله: هوما تأخر» ثابت في أصلين وضرب عليه في الثالث. 

ولكن أشار الحافظ ابن حجر في "الخصال المكفرة' (ص07 - 04) إلى وجود هذه الزيادة في 
الستن الكبرىء وقال: «إنه لم ينفرد بهذه الزيادة» بل تابعه كلّ من حامد بن يحيى البلخيّ عند قاسم 
ابن أصبغ في 'مصنفه' . وهشام بن عمار في "فوائده' » ويوسف بن يعقوب النجاحي عند أبي بكر 
المقرئ في ' فوائده'» والحسين بن الحسن المروزي في *كتاب الصيام' له انتهى. 

ولكن رواه جمهور أصحاب سفيان وهم أكثر عددًا وأحسن ضبطًا ولم يذكروا هذه الزيادة منهم 
الامام أحمد ‏ كما رأيت » وعلي بن المديني عند البخاري )3١14(‏ والشافعي والحميدي» ومخلد 
ابن خالد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. أخرج عن الأخيرين أبو داود (171/7)» وعمرو بن علي 
الفلاس عند ابن خزيمة .»)١1845(‏ وعبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبدالرحمن المخزومي مع 
عمرو بن علي عنده أيضًا (5144)»: وابن المقري عند ابن الجارود (505)» وأبو خيثمة عند أبي 
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يعلى (0150) وغيرهم وهم كثيرون. 

وقد رواه جماعة عن الزهريّ منهم: مالك وعقيل بن أبي خالد الأيلي» وصالح بن كيسان» 
ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب» والأوزاعي» وغيرهم ولم يذكروا هذه الزيادة. 

وأشار الحافظ إلى ذلك بقوله: «والمشهور عن الزهريّ بدونها». 

فدلٌ على أنّ هذه الزيادة شاذة في حديث أبي هريرة . 

وكذلك انفرد بهذه الزيادة حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي هريرة. رواه أحمد 
(4601) عن عفان» عن حماد بن سلمة. 

ورواه الترمذي (187) وابن ماجه (1777) وابن حبان (747”) وغيرهم من طرق أخرى عن 
محمد بن عمروء ولم يذكروا فيه وما تأخر». 

ه عن عمرو بن مرّة الجهنيّ قال: : جاء رجل إلى الني يك» فقال: يا َمل الله 
أرأيتَ إن شهدت لا إله إلا الله وأنّك رسولٌ اللهء وصليتٌ الصلوات الخمسء وأديتٌ 
الزكاة» وصمتٌ رمضان وقميّه فممن أنا؟ قال: «من الصدّيقين والشّهداء». 

صحيح: رواه ابن خزيمة (5711)) وابن حبان (7478) كلاهما من حديث الحكم بن نافع» 
عن شعيب بن أبي حمزة؛ عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين؛ عن عيسى بن طلحة؛ قال: 
سمعت عمرو بن مرة الجهنيّ» فذكره. 

ورواه البزار- كشف الأستار  )15(‏ من وجه آخر عن الحكم بن نافع . 

وحسّن إسناده الهيثمي أو صححه. مجمع الزوائد (41/1). 

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدريٌ قال: سمعتثٌ رسول الله يَكيِدِ يقول: «من صام 
رمضان» وعرف حدوده وتحقّظ مما كان ينبغي له أن يتحفّظ فيه كفّر ما قبله». 

رواه الإمام أحمد »)١١1514(‏ وأبو يعلى »)23١04(‏ وابن حبان (477) كلهم من حديث 
عبدالله بن المبارك ‏ وهو في زهده (94)-» عن يحيى بن أيوب» عن عبدالله بن قريط, أن عطاء بن 
يسار حدّثه» أنه سمع أبا سعيد الخدريّ» فذكره. 

وعبدالله بن قريط لم يرو عنه إلا يحبى بن أيوب» وذكره ابن أبي حاتم في 'الجرح والتعديل' 
)١140/0(‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء فهر في عداد المجهولين؛ ولذا قال الحسيني في 
'الاكمال" : «مجهول». 

وأما ابن حبان فذكره في "الثقات' وأخرج حديثه في "صحيحه" وذلك بناء على منهجه. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن سلمانء قال: خطبنا رسول الله يِ في آخر يوم من شعبان» 
فقال: «أيها الناس! قد أظلكم شهر عظيم» شهر مبارك» شهر فيه ليلة خير من ألف شهرء جعل الله 
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صيامه فريضة» وقيام ليله تطوّعًاء من تقرّب فيه بخصلة من الخيرء كان كمن أدّى فريضة فيما 
سواهء ومن أدّى فيه فريضة كان كمن أدّى سبعين فريضة فيما سواهء وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه 
الجنة» وشهر المواساة» وشهر يزداد فيه رزق المؤمن» من فطَّر فيه صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق 
رقبته من النار» وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء؟. 

قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطّر الصائم. فقال: "يعطي الله هذا الثواب من فطّر صائمًا على تمرة» 
أو شربة ماء» أو مذقة لبن» وهو شهر أوله رحمة؛ وأوسطه مغفرة» وآخخره عتق من النار. من خقّف 
عن مملوكه غفر الله له. وأعتقه من النارء واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما 
ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله 
إلا الله وتستغفرونهء وأما اللتان لا غنى بكم عنهما : فتسألون الله الجنة» وتعوذون به من النار» 
ومن أشبع فيه صائمًا سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة». 

رواه ابن خزيمة في “صحيحه" (14417) وقال: «إن صح الخبر». والبيهقي في 'فضائل 
الأوقات" (77): وشعب الايمان (07777). والأصفهاني في 'الترغيب والترهيب" (17017) كلهم 
من طرق عن يوسف بن زيادء ثنا همام بن يحيى» عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن 
سلمان الفارسيّ» فذكره. 

ويوسف بن زياد هو البصري أبو عبد الله قال البخاري وأبو حاتم: "منكر الحديث" 2 وقال 
الدارقطني: "مشهور بالأباطيل" . 

وفيه أيضا علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف عند أئمة الحديث . 

وأما رواه الحارث في مسنده ‏ بغية الباحث  )17١(‏ عن عبدالله بن بكرء قال: حدثني بعض 
أصحابنا رجل يقال له: إياس - رفم الحديث إلى سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسي؛ قال 
(فذكر الحديث). 

فليس إياس وهو ابن عبد الغفار متابعًا لعلي بن زيد بن جدعان» بل المقصود من قول الراوي 
أنه رفع الحديث إلى سعيد بن المسيب من طريق علي بن زيد بن جدعان كما هو مصرّح في شعب 
الايمان للبيهقي (11777) فإنه رواه من طريق عبد الله بن بكر السهمي. حدثنا إياس بن عبد الغفار. 
عن علي بن زيد بن جدعان بإسناده نحوه. 

وإياس بن عبد الغفار وهو إياس بن أبي إياس قال عنه العقيلي في الضعفاء :050/١(‏ 
' مجهول» وحديثه غير محفوظ ' . ثم ذكر هذا الحديث وقال: ل 

/ا- باب الرّجر عن قول المَرْء صمت رمضان كل وقمتٌ رمضان كلّه 


» عن أبي بكرة» عن النبن يي قال: "لا يقولنَ أحدُكم: إِنّي صمت رمضان كله 
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وقمته كلّهه فلا أدري أكره التزكية» أو قال: لا بد من نومة أو رقدة. 

حسن : رواه أبو داود (5510).: والنسائى »)751١9(‏ وأحمد »)23١405(‏ وصحّحه ابن خزيمة 
(73170)ء وابن حبان (7475) كلهم من حديث يحبى بن سعيدء قال: حدّثنا المهلب بن أبي 
حبيبة» قال: حدّئنا الحسن» عن أبي بكرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المهلب بن أبي حبيبة فإنّه حسن الحديث . 

وفيه الحسن وهو ابن أبي الحسن البصريٌ. واسم أبيه يسار أحد الأئمة الأعلام إلا أنه كان كثير 
التدليس والارسال. 

قال الدارقطني: إِنّ الحسن لم يسمع من أبي بكرة. 

ولكن ذكر العلائي في 'جامع التحصيل' : وله عنه في صحيح البخاريّ عدّة أحاديث» منها 
حديث الكسوف. ومنها حديث هزادك الله حرصًا ولا تعد؛ وإن لم يكن فيها التصريح بالسماع 
فالبخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء كما تقدم. وغاية ما اعتل به الدارقطني أن الحسن روى 
أحاديث الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. وذلك لا يمنع من سماعه منه ما أخرجه البخاري" انتهى . 

وزاد أبو زرعة العراقي في 'تحفة التحصيل' : «وتقدم قول بهز بن أسد أنه سمع منه. وفي سنن 
النسائي )١18/7(‏ أن أبا بكرة حدّئه فذكر ركوعه قبل أن يصل الصّف». 

ثم إخراج ابن حبان قرينة لسماع الحسن عن أبي بكرة؛ كما نبه إلى ذلك في المقدمة في قضية 
المدلسين الذين يوردهم بالعنعنة. 

8- باب قراءة القرآن ومدارسته في شهر رمضان 

« عن ابن عباس» قال: كان النبٌ يَئِ جود الناس بالخيرء وكان أجودً ما يكون 
في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريلٌ عليه السّلام يلقاه كلّ ليلة في رمضان 
حتى ينسلخ. يعرض عليه النبي كل القرآن؛ فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجودٌ 
بالخير من الرّيح المرسلة. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصوم (1107)» ومسلم في الفضائل (17*08) من طريق إبراهيم 
ابن سعد أخبرنا ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس» فذكره. 

9- باب وجوب الصّوم لرؤية الهلال والفطر لرؤيته 
فإن عُمّ أكملت عدّة الشهر ثلاثين يومًا 

« عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله يي ذكر رمضانء» فقال: ١لا‏ تصوموا حتى 

تروا الهلال. ولا تُمطروا حتى تروهء فإن غم عليكم فاقدروا له». 
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متفق عليه : رواه مالك في الصيام )١(‏ عن نافع » عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في الصوم (1407): ومسلم في الصيام )1٠١80(‏ كلاهما من طريق مالك» به. 

« عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله يَلتدٍ قال: «الشّهِر تسعٌ وعشرونء» فلا 
تصوموا حتى تروا الهلال؛ ولا تُفطروا حتى تروهء فإنْ عُمّ عليكم فاقدروا له». 

متفق عليه : رواه مالك في الصيام (1) عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمرهء فذكره. 

ورواه البخاريٌّ في الصوم (11017) عن عبدالله بن مسلمة (هو القعنبي)» حدّئنا مالك» به» مثله 
إلا أنه قال في آخره: «فإن عُمّ عليكم فأكملوا الهِدّة ثلاثين». 

ورواه مسلم في الصيام :٠١80(‏ 4) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن عبدالله بن دينار» به 
بمثل لفظ مالك في الموطأ. 

قال ابن حجر في الفتح :)١5١/4(‏ «وأما حديث ابن عمر فاتفق الرواة عن مالك. عن نافع» 
فيه على قوله: «فاقدروا له» . . . واتفق الرواة عن مالك. عن عبدالله بن دينار أيضًا فيه على قوله: 
«فاقدروا له' وكذلك رواه الزعفراني وغيرّه عن الشافعي ‏ يعني عن مالك -. 

وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في "الموطأ" عن القعنبي. 

وأخرجه الربيع بن سليمان» والمزني عن الشافعي فقال فيه كما قال البخاريّ عن القعنبِي: ١ن‏ 


عُمّ عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين». 
وقال البيهقيّ في 'المعرفة' : «إن كانت رواية الشافعي والقعنبي من هذين الوجهين محفوظة» 
فيكون مالك قد رواه على الوجهين؟ . 


وهذا هو الصحيح لتفسير قوله يَلِةِ: «فاقدروا له؟ بإكمال العِدّة ثلاثين. يقول الخطابي في 
'معالمه' : «وعلى هذا قول عامة أهل العلم» ويؤكّد ذلك نهيه يَدِ عن صوم يوم الشّك. 

وكان أحمد يقول: إذا لم يُر الهلال لتسع وعشرين من شعبان ‏ لعلّة في السماء ‏ صام الناس» 
وإن كان صحوًا لم يصوموا اتباعًا لمذهب ابن عمر؟ انتهى . 

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح' (/144): «الذي دلّت عليه الأحاديث في هذه المسألة 
وهو مقتضي القواعد أنَّ أيٍّ شهر غُمَّ أكمل ثلاثين» سواء في ذلك شهر شعبان؛ وشهر رمضان 
وغيرهماء وعلى هذا فقوله: «فإن عُمّ عليكم فأكملوا الهدّة؛ يرجع إلى الجملتين ‏ وهما قوله: 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته؛؟ فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدّة» أي عُمّ عليكم في صومكم أو 
فطركم» وهذا هو الظاهر من اللفظء وباقي الأحاديث تدل على هذاء كقوله: «فإن غم عليكم 
فاقدروا لهه. وليس المراد: ضيّقواء كما ظنّه من الأصحاب,. بل المعنى: احسبوا له قدرهء فهو 
من قدر الشيء ‏ وهو مبلغ كميته ‏ ليس من التضييق في شيء" انتهى . 

ولابن عبد الهادي رسالة لطيفة ذكر فيها الروايات عن الإمام أحمد وأثبت أن الصحيح منها أنه 
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لا يصوم ثلاثين من شعبان» وعليه تدل الأحاديث الواردة في هذا الموضوعء وهذه الرسالة باسم: 
'إقامة البرهان على عدم وجوب صيام يوم الثلاثين من شعبان" . 

« عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يِ: «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا 
حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين». 

قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نظر لهء فإن رؤي فذاكء وإن لم ير ولم يحل 
دون نظره سحاب ولا قترة أصبح مغطرًاء فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائمًا . 

قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس» ولا يأخذ بهذا الحساب. 

صحيح : رواه أبو داود (11770) عن داود بن سليمان العتكيّ» حدّثئنا حمادء حدّثئنا أيوب» عن 
نافع عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده صحيح. والمرفوع منه مخرج في الصحيحين كما مضى غير أنهما لم يذكرا قصة ابن عمر. 

وأخرجه البيهقي )7١4/4(‏ من وجه آخر عن أيوب؛. وقال: قال ابن عون: ذكرت فعل ابن عمر 
لمحمد بن سيرين فلم يعجبه. 

وقال: أخرجه مسلم )١ :1١40(‏ عن زهير بن حرب؛ عن إسماعيل ابن علية (عن أيوب) دون 
فعل ابن عمر . انتهى . 

وقوله: «وكان ابن عمر يُفطر مع الناس» ولا يأخذ بهذا الحساب». يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع 
في شهر شعبان احتياطًا للصوم؛ ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان, ولا يفطر إلا مع الناس . 

والقترة: الغبرة في الهواء الحائلة بين الأبصار وبين رؤية الهلال. أفاده أبو سليمان الخطابي. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: «بلغنا عن رسول الله يك نحو حديث ابن عمرء عن 
النبي يَكئْةِ وزاد: «وإن أحسن ما يقدر له أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذاء فالصوم إن شاء الله 
لكذا وكذاء إلا أن تروا الهلال قبل ذلك». رواه أبو داود (7771) عن حميد بن مسعدة» حدّثنا 
عبد الوهاب؛ حدثني أيوب. قال: كتب عمر بن عبد العزيز» فذكره. 


ورجاله ثقات إلى عمر بن عبد العزيز. 
قال المنذري في "مختصره': «وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز قضت به الروايات الثابتة 
عن رسول الله يَل؟. 


وقال البيهقي :)7١0/4(‏ «والذي يدل على صحة ما ذكره عمر بن عبد العزيز سائر الروايات 
عن النبَ في هذا الباب منها حديث ابن عمر». 

وهم يقصدون حديث ابن عمر المرفوع» وهو قوله يَكْهْ: «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى 
تروه» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين». 

وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز هو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي 
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وأحمد في رواية» وعليه فتوى اللجنة الدّائمة. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
عم عليكم الشّهر فعدُوا ثلاثين». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الصوم (019409). ومسلم في الصيام )١9 :٠608١(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» حدّئنا محمد بن زياد؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول (فذكره) واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاريّ: «. . . فإن عُبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين». 

كذا في النسخة التي بين أيديناء وقد أشار الحافظ إلى أنها كذلك في رواية "السرخسي"' 
وضبطها بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة. «غبي» قال: «وأغمي وَعُمّ وغمي - بتشديد الميم 
وتخفيفها ‏ فهو مغموم» الكل بمعنى» وأما غبي فمأخوذ من الغباوة وهو عدم الفطنة» وهي استعارة 
لخفاء الهلال» ونقل ابن العربي أنه روي «عُمِي» بالعين المهملة ‏ من العمي ‏ قال: وهو بمعناه لأنه 
ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات» 0 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ عليكم فصوموا ثلاثين يوما». 

صحيح : : رواه الامام أحمد (701). وصحًحه ابن خزيمة (904١)ء‏ وابن حبان (715147) 
كلهم من حديث الزهريّ» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح. 

ه عن أبي البَختَريّ» قال: خرجنا للعمرة» فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا 
الهلال. فقال بعضٌ القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابنَ عباس.» فقلنا: إنّا رأينا 
الهلال» فقال بعضٌ القوم : هو ابن ثللاثء» وقال بعضلٌ القوم : هو ابن ليلتين. 
فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إِنّ رسول الله يَكتةٍ قال: 
«إنّ الله مدَّه للرؤية» فهو لليلة رأيتموه». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )1١84(‏ من طريق حصين؛ عن عمرو بن مُرّة عن أبي البختريّ 
(هو سعيد بن فيروز)ء» به» فذكره. 

ورواه من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» مختصرًا بلفظ : «أهللنا رمضان ونحن بذات عِرْق» 
فأزسلنا رجلًا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسولٌ الله 
يي: «إنَ الله قد أمدّه للرّؤية» فإنْ أغوي عليكم فأكملوا العدّة». 

« عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا 
يومين» إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم» ولا تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى 
تروه» فإن حال دونه غمامة» فأتموا العدّة ثلاثين» ثم أفطروا. والشّهر تسع وعشرون». 
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صحيح: رواه أبو داود (7751؟). والترمذي (584)» والنسائي (5159؟, )1١176‏ كلهم من 
طرق عن سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. واللفظ لأبي داود. 

ولفظهما نحوه إلا أنهما لم يذكرا قوله: "ثم أفطروا ». 

وقال الترمذي: الحسن صحيح'. 

وقال أبو داود: “رواه حاتم بن أبي صغيرة» وشعبة» والحسن بن صالح عن سماك بمعناه». 

قلت: في قوله إشارة إلى ما قيل في رواية سماك عن عكرمة بأن فيه اضطرايًا إلا ما رواه عنه 
شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم كما قال يعقوب بن شيبة. 

وحديث شعبة رواه ابن خزيمة في * صحيحه" (1917) وعنه ابن حبان (07040» والحاكم /١(‏ 
6) عن سماك قال: دخلت على عكرمة في اليوم يشك فيه من رمضان ‏ وهو يأكل ‏ فقال: ادن 
فكل . فقلت: إني صائم . قال: والله! لتدنون. قلت: فحدثني. قال: ثنا ابن عباس» أن رسول الله 
يك قال: 'لا تستقبلوا الشهر استقبالاء صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينك وبين منظره 
سحاب أو قترة فأكملوا العدّة ثلاثين». 

قال الحاكم: 'صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ '. 

© عن ابن عباس» قال: عجبتٌ ممن يتقدّم الشّهر! وقد قال رسول الله كل 'إذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين». 

صحيح : رواه النسائي ,)7١170(‏ والامام أحمد (2)74175 والدارميّ (1754) كلهم من حديث 
عمرو بن دينار» عن محمد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره واللفظ للنسائي. وهذا إسناد صحيح . 

ومحمد بن جبير هو ابن مطعم بن عدي النوفليَ» ثقة معروف النسب. 

ولكن وقع في نسخة النسائي المطبوعة» وفي مسند الامام أحمد »)195١1(‏ والبيهقي )5١7/5(‏ 
وغيرهم: محمد بن حنين “بالحاء والنون. وهو مجهول لم يرو عنه غير عمرو بن دينار» فربجح المزيٌ 
كما في تحفة الأشراف (7570/0) والحافظ ابن حجر في 'النكت الظراف' بأنه محمد بن جبير - 
بالجيم والباء ‏ وللعلماء فيه كلام طويل كل رجح بما رآه من النسخ الخطية» والعلم عند الله 

© عن حذيفة» قال: قال رسول الله كله “لا تقدَّموا الشهر حتى تروا الهلال» أو 
تكملوا العدّة» ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدّة؟. 

صحيح: رواه أبو داود (1777). والنسائي (77١5؟)»‏ وابن خزيمة (2»)1911 وابن حبان 
(0468. والدارقطني (7177), والامام أحمد (14470) كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد 
الضبيّ عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال أبو داود: 'ورواه سفيان وغيره عن منصورء عن ربعي» عن رجل من أصحاب النبي َي 
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ولم يسم حذيفة». 

قلت: كذلك رواه النسائي (71737)؛ وعبد الرزاق (75737) وغيرهما عن سفيان الثوري» ولم 
يذكرا حذيفة . 

ولا يضر ذلك في صحة الحديث؛ فإنه متصل صحيح سواء ذكر اسم الصحابي أو لم يذكرء فإنّ 
جهالة الصحابة غير قادحة في صحة الحديث . 

وأما إرسال الحجاج بن أرطاة عن منصورء عن ربعي. قال: قال رسول الله ييِ فلا يقاوم من 
رواه متصلًا؛ لان الحجاج بن أرطاة فيه كلام معروف. ومن طريقه رواه النسائق (3174). 
والذارقطني (51560). 

وقال النسائيَ ‏ كما في تحفة الأشراف )١8/7(‏ -: لا أعلم أحدًا من أصحاب منصور قال في 
هذا الحديث: «عن حذيفة» غير جرير» وحجاج ضعيف لا تقوم به حجة . 

وكلام النسائي هذا لم أجده في 'السئن الكبرى' ولا في ' الصغرى' . 

وقال البيهقي :)5١08/5(‏ توصللة جريرء عن منصور بذكر حذيفة فيه وهو ثقة حجة. ورواه 
الثوري وجماعة عن منصورء عن ربعي» عن بعض أصحاب النبي ولد عن النبي 1345. 

« عن جابر بن عبداللهء قال: قال رسول الله كيِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن أغمي عليكم فعدّوا ثلاثين يومًا». 

صحيح : رواه الإمام أحمد »)١5077(‏ وأبو يعلى (/74؟): والبيهقي )3١7/4(‏ كلّهم من طريق 
روح بن عبادة» حدّثنا زكرياء حدّثنا أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبدالله» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أيضًا الامام أحمد )١147170(‏ من وجه آخر عن ابن لهيعة؛ حدّثنا أبو الزبير» قال: سألت 
جابرًا: هل سمعتٌ رسول الله وق يقرل: «لا تصوموا حتى تروا الهلال: فإن خفي عليكم فأتموا 


ثلاثين؟. 
وقال جابر: هجر رسول الله َك نساءه شهراء فنزل لتسع وعشرين وقال: «إنما الشهر تسع 
وعشرون». 


« عن عائشة قالت: كان رسول الله وك يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحقظ من 
غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن عُمَّ عليه» عذَّ ثلاثين يومًا ثم صام. 

صحيح: رواه أبو داود (176؟): والامام أحمد (50151), والدّارقطني (1159)» وصحّحه 
ابن خزيمة .)١91١(‏ وابن حبان (7444)» والحاكم )577/1١(‏ وعنه البيهقي. كلّهم من طريق 
معاوية بن صالح الحضرميّ» عن عبد الله ب بن أبي قيس » قال: سمعت عائشة تقول (فذكرته). 

قال الدارقطني : هذا إسناد حسن صحيح . 
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قال الحاكم: ١صحيح‏ على شرط الشيخين؟. 

كذا قال» ومعاوية بن صالح الحضرمي» وعبدالله بن أبي قيس على شرط مسلم وحده. 

« عن أبى بكرة» أنَّ النبن بَلِيةِ قال: «صوموا ‏ الهلال ‏ لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» 
فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين. والشّهر هكذا وهكذا وهكذا» وعقد. 

حسن: رواه الامام أحمد .)75١5477(‏ والبزار - كشف الاستار (9170)» وأبو داود الطيالسيَ 
(414) وعنه البيهقيَ )3١7/4(‏ كلّهم من حديث عمران القطان» عن قتادة؛ عن الحسن» عن أبي 
بكرة» فذكره. 

قال البزار: "لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجهء تفرّد به عمران». 

قلت: عمران هو ابن داور القطان مختلف فيهء فكان البخاريّ والترمذي والامام أحمد وغيرهم 
حسن الرأي فيهء فإذا لم نجد في حديثه ما يخالفه فهو حسن الحديث؛؟ وهذا منها لكثرة شواهده. 

والحسن هو الامام المشهور اختلف في سماعه من أبي بكرة فأثبته بهز بن أسد ونفاه الدارقطني . 
والصواب أنه سمع منه كما في الصحيحين» وسنن النسائي وغيرها . 

وفي معناه ما روي عن طلق بن علي قال: قال رسول الله كي إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن أغمي عليكم فأتموا العدّة“. 

رواه الامام أحمد )١177940(‏ عن موسىء قال: حدثنا محمد بن جابر» عن قيس بن طلق؛ عن 
أبيه؛ قال (فذكره). 

ورواه الطبراني في "الكبير" (7917/4؟) من وجهين يحيى بن إسحاق ومحمد بن سليمان لوين 
قالا: حدثنا محمد بن جابر بإسناده. فذكره. 

ورواه أيضًا من حديث هشام بن حسان؛ عن محمد بن جابر بإسناده نحوه. 

ورواه البيهقي )3١8/4(‏ من وجه آخر عن هشام بن حسان؛ عن قيس بن طلقء» عن أبيه. ولم 
يذكر بينهما محمد بن جابر ». فيا تُرى هل فيه سقط أو وجد هكذا؟ 

وقد قال البخاريٌ: امحمد بن جابر أبو عبدالله السحيمي عن حماد بن أبي سليمان» وقيس بن 
طلق ليس بالقوي يتكلمون فيه ». 

وقال ابن معين: محمد بن جابر ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف . وقالوا: هو صدوقء» 
ولكن ضاعت كتبه فصار يقبل التلقين فضعف من أجله . 

ولكن رواه الطبراني (8/ )5١5‏ من وجه آخر عن محمد بن مسكين اليماميء ثنا عبدالرحمن بن 
عوف بن حبان» حدثني أبي» عن موسى بن عميرء عن قيس بن طلق. عن أبيه» فذكر الحديث. 

وفيه: «حتى يروا الهلال أو تفي العدة» ثم لا نفطر حتى يروه أو تفي العدّة ». 
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قال الهيثمي في 'المجمع ' :)١58/(‏ «وفيه من لا أعرفه». 

وفي معناه ما روي أيضا عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ييِِ قال: «لا تقدّموا هذا الشهرء 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين». رواه الفاكهي في 'فرائده' (07) 
عن عبد السلام بن عاصم الرازي بمكة, أنا أبو زهير عبدالرحمن بن مغراءء أنا محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن إبراهيم؛ عن مالك بن أبي عامرء عن عمر بن الخطاب» فذكره. 

ورواه البيهقي (4/ )7١7‏ من طريق الفاكهيّ. 

ورواه الطبراني في 'الأوسط" - مجمع البحرين  )١497(‏ من وجه آخر عن أبي زهيرء عن 
عبدالرحمن بن مغراء» بإسناده مثله . 

قال الطبراني: لا يُروى عن عمر إلا بهذا الاسناد» تفرّد به عبدالرحمن. 

قلت: عبدالرحمن بن مغراء» مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في غير الأعمش. فلا يضرٌ 
تفرّده» ولكن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلسء ولم أقف على تصريح منه. وأهل العلم لا يقبلونه 
في الأحكام إذا لم يصرّح . 

-٠‏ باب الشهر يكون تسعًا وعشرين 

© عن أمّ سلمة» أن النبيَ يك حلف لا يدخل على بعض أهله شهرّاء فلما مضى 
تسعةٌ وعشرون يومًا غدا عليهنَ أو راح» فقيل له: يني الثم حلفت أن لا تدخل 
عليهن شهرًا؟ قال ل: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في النكاح (0707)» ومسلم في الصيام )١١85(‏ كلاهما من طريق ابن 
جريج؛ أخبرني يحبى بن عبدالله بن صيفي. أن عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث» أخبره» أن أمّ 
سلمة أخبرته» ولفظهما سواء. 

« عن أنس بن مالكء قال: آلى رسول الله يلي من نسائه» وكانت انفكّت رجلُّه 
فأقام في مَشْربة تسعًا وعشرين ليلة» ثم نزل. فقالوا: يا رسول اللهء آليتَ شهرًا؟ 
فقال: «إنَّ الشّهر يكون تسعًا وعشرين». 

صحبح : رواه البخاريّ في الصوم (1411) عن عبد العزيز بن عبدالله؛ حدثنا سليمان بن بلال» 
عن حميد (هو الطويل)؛ عن أنس» فذكره. 

ورواه في الصلاة (774) من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا حميد الطويل» بهء بسياق أتمء وفيه 
صلاته يد بأصحابه جالسًا وهم قيام. وفيه قوله: لإنّما جعل الامام ليؤتم به. . . » الحديث. 

« عن عبدالله بن عمرء عن النبت تلتهِ أنه قال: «إنَا أمّة أميّة لا نكتبُ ولا 
تعيب الشهز كلا ومكنا» يد مره شيحة وعشرين ودر اثلانين . 
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متفق عليه : رواه البخاريٌّ في الصوم ةك ومسلم في الصيام :٠١89(‏ 6) كلاهما من 
طريق شعبة» حدّئنا الأسود بن قيس» قال: سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد» أنه سمع ابن عمرء 
فذكره. واللفظ للبخاريٌ. 

« عن ابن عباس. قال: أصبحنا يومًا ونساءٌ النبئ يك يبكين» عند كل امرأة 
منهن أهلهاء فخرجتٌ إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس؛ فجاء عمر بن الخطاب 
فصعد إلى النب يلي وهو في غرفة لهء فلم فلم يُجبه أحدء ثم سلّم فلم يجبه 
أحد» ثم سَلّم فلم يجبه أحدء فناداه» فدخل على النبي يد فقال: أطلقتَ نساءك؟ 
فقال: «لا؛ ولكن آليتُ منهنّ شهرًا' فمكث تسعًا وعشرين ثم دخل على نسائه. 

صححح: : رواه البخاريّ في التكاح (7 )01١‏ عن علي بن عبدالله (هو ابن المديني؟ء حدّثنا مروان 
ابن معاوية» حدّثنا أبو يعفور» قال: تذاكرنا عند أبي الضحىء فقال: حدّثنا ابن عباس» فذكره . 

© عن عمر بن الخطاب» قال : لما اعتزل رسول الله كَل نساءه» قلت :نيا رسول الله 
إنما كنت في الغرفة تسعًا وعشرين؟ فقال رسول الله كَيلو: «إِنّ الشّهِر تسعًا وعشرين" 5 

صحيح : رواه ابن خزيمة »)١971(‏ وابن حبان (7567) كلاهما من حديث عمر بن يونسء» ثنا 
عكرمة بن عمارء حدثني سماك أبو زميل» حدثني عبدالله بن عباس» حدثني عمر بن الخطاب. 
فذكره. 

ورواه مسلم في الطلاق )١419(‏ عن زهير بن حرب» عن عمر بن يونس الحنفي في سياق 
طويل في قصة اعتزاله يكل نساءه» وسيأتي في موضعه. 

عن ابن عباس» عن النبيٍ يل قال: «أتاني جبريل عليه السلام» فقال: الشّهر 
تسع وعشرون يوما'. 

صحيح : رواه النسائي (1177): وأحمد (18840) كلاهما من حديث شعبة» عن سلمة بن 
كهيل» عن أبي الحكم؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وأبو الحكم اسمه عمران بن الحارث السلمي. وإسناده صحيح . 

وفي رواية عنه» قال: هجر رسول الله كي نساءه شهرًا» فلما مضى تسع وعشرون» أتاه جبريل 
فقال: هقد بِرَّتْ يميئك» وقد تم الشّهر». 

رواه أحمد )51١*(‏ عن عمرو بن محمد أبي سعيد العنقريّ» أخبرنا سفيان» عن سلمة بن 
كهيل؛ عن عمران. عن ابن ن عباس » فذكره . 

وإسناده صحيح» وعمران هو ابن الحارث السلمي أبو الحكم كما مضى . 

© عن سعد تن أبي وقاص» قال: ضرب سول الله يليد بيده على الأخحرى» 
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فقال: «الشّهر هكذا وهكذا» ثم نقص في الثالثة إضْبعًا . 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )1١47(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» حدّثني محمد بن 
سعد عن أبيه» سعد بن أبي وقاص» فذكره. 

وفي رواية له بلفظ : «الشَّهر هكذا وهكذا وهكذاء عشرًا وعشرًا وتسعًا مرّة . 

ه عن عائشة» قالت: لما مضت تسعٌ وعشرون ليلة أعدّهنٌ» دخل على رسول 
الله ييِةِ. قالث: بدأ بي. فقلتٌ: يا رسول الله نك أقسمتّ أن لا تدخل علينا 
شهرّاء وإنك دخلت من تسع وعشرين» أعدّهنّ . فقال: «إِنَّ الشّهرٌَ تسعٌ وعشرون». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١1١817(‏ عن عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن الزهري. أخبرني عروة» عن عائشة» فذكرته. 

ه عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ» قال: قيل لعائشة: يا أمْ 
المؤمنين» رؤي هذا الشّهر لتسع وعشرين! قالت: وما يعجبّكم من ذاك» لما صمت 
مع رسول الله يْ تسعًا وعشرين أكثر مما صمت ثلاثين. 

صحيح : رواه الامام أحمد (5014 25 والطبراني في الأوسط (57140). والدارقطني (701؟), 
والبيهقي (4/ )16١‏ كلّهم من طرق» عن إسحاق بن سعيد بن عمرو» عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد 
ابن العاص الأمويّ» عن عائشة» فذكرته. قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح حسن» . 

قلت : إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين. 

ا االو د و ا 

فهر غير ثابت كما قال الدّارقطني )5790٠0(‏ لأنّ فيه عبدالأعلى بن أبي المساور.ء يروي عن 
ع ا ا ا ا بي المساور متروك» انتهى. 

قلت: ولكن رواه أبو داود (7777), والترمذيٌ (1844) كلاهما عن أحمد بن منيع» حدّثنا 
يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» أخبرني عيسى بن دينار» عن أبيه» عن عمرو بن الحارث بن أبي 
ضرارء عن ابن مسعودء فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة (1977) وأخرجه من هذا الوجه. 

ورواه الامام أحمد )47٠١(‏ عن-يحبى بن زكريا بإسناده مثله. 

ورجاله ثقات غير دينار والد عيسى وهو الكوفي» انفرد بالرواية عنه ولده» ولم يوثقه غير ابن 
حبان (591/7) ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي إذا توبع» ولم يتابع فهو لين الحديث. 

وقال الذهبي في "ميزانه ' : «مجهول» . 

ه عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله يك اعتزل نساءه شهرّاء فخرج إلينا في 
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تسع وعشرين» فقلنا : نما الشّهرء وصفّق بيديه ثلاث مرّات» وحبس إطصبعا واحدة في 
الآخرة. 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )٠١85(‏ من طريق الليث» عن أبي الزبيرء عن جابر» به» 
فذكره. 

«» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل «كم مضى من الشهر؟؛ قال: 
قلنا: اثنان وعشرونء وبقيت ثمان» فقال رسول الله يِّ: «الشهر هكذاء والشهر 
هكذاء» والشهر هكذا» ثلاث مرات» وأمسك واحدة. 

صحيح : رواه ابن ماجه )١1605(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدّثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (07/4377. وابن حبان (7400): والبيهقي (4/ )١١‏ كلّهم من حديث أبي 
معاوية بإسناده» نحوه. 

وصحححه أيضًا ابن خزيمة (11/9؟) ورواه من وجه آخر عن الأعمش» بإسناده وفيه: ذكرنا ليلة 
القدر عند رسول الله يي فال رسول الله يلِ: *كم مضى من الشّهر؟؟ فذكر الحديث مثله. 

-١‏ باب لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 

يومين» إلا أن يكون رجل كان يصومٌ صومّه فلِيصٌم ذلك اليوم». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الصوم 2)١915(‏ ومسلم في الصيام )٠١87(‏ كلاهما من طريق 
هشام (هو ابن أبي عبدالله الدّستوائي)» حدّثئنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة (هو ابن 
عبدالرحمن بن عرف)؛ عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاريٌ» ولفظ مسلم قريب منه. 

ورواه عبد الرزاق (ها/) ومن طريقه أحمد )مة/ال/ا/ا) عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير 
بإسناده» بلفظ : «نهى رسول الله يكل أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا رجل كان 
يصوم صيامًا فيأتي ذلك على صيامه. وإسناده صحيح . 

قال الحافظ في "الفتح" (1378/4): «قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام 
على نية الاحتياط لرمضانء قال الترمذي لما أخرجه (184): العمل على هذا عند أهل العلم» 
كرهوا أن يتعجّل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان' اه. 

« عن صلة؛ قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه» فأتي بشاة» فتنحى بعض 
القوم . 
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فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم كك . 

صحيح : رواه أبو داود (7714): والترمذيٌ (387)» والنسائي (5184)» وابن ماجه (13404) 
كلّهم من طرق عن عمرو بن قيس الملائيَ» عن أبي إسحاق» عن صلة بن زفرء فذكره. 

وصحّحه ابن خزيمة .)١915(‏ وابن حبان (086). والحاكم .)575/١(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . 

وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح. ورواته كلهم ثقات. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. 

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي اختلط بآخره» ولكنه لم يختلط في هذا لوجود طريق 
آخر يقويه. 

وهو ما رواه ابن أبى شيبة (7/ 7/ا) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمّى» عن منصورء عن 
ربعي » أنّ عمار بن ياسر وناسًا معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان 
أو ليس من رمضان.ء فاجتمعوا واعتزلهم رجل. فقال له عمار: تعالٌء فكل. قال: فإني صائم. 
فقال عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل. وهذا إسناد صحيح . 

ه عن محمد بن كعب القرظيّ» قال: دخلت على أنس بن مالك عند العصر يوم 
يشكون فيه رمضانء وأنا أريد أن أسلّم عليه. فدعا بطعام فأكل. فقلت: هذا الذي 
تصنع سنة؟ قال: نعم. 

صحيح: رواه الطبران في الأوسط (4074) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثيرء عن زيد 
ابن أسلم؛ عن محمد بن المنكدر» عن محمد بن كعب القرظي» فذكره . 

قال الهيثميَ في "المجمع * :)١448/1(‏ رجاله رجال الصحيح. 

قلت: وهو كما قال. 

ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وإن كان تفرّد به عن زيد بن أسلم كما قال الطبرانيَ فهو ثقة ثبت 
لا يضره تفرّده. 

وممن روي عنه النهي عن صوم يوم الشّك: عمر وعلي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس 
وابن عفر وحذيفة وأنس بن مالك وغيرهم. 

ذكرهم ابن أبي شيبة (5/ 11 97)» والبيهقي في السئن الكبرى (5/ .)5١4- 5١8‏ 

وبه قال سفيان الثوريٌء ومالك بن أنس. وعبدالله بن المبارك. والشافعي وأحمد وإسحاق. 
كره هؤلاء أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. انظر: الترمذي (7/ 501). 

وكانت عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر تصومان يوم الشك؛. وكانت عائشة تقول: لأن أصوم يومًا 
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من شعبان أحبّ إلى من أن أفطر يومًا من رمضان. 

وكان ابن عمر يقول: إذا لم ير هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان» وكان صحوًا فلا صيام 
رمضانء وإن لم يكن صحوّاء وكان في السماء غيم أصبح الناس صائمين» وأجزأهم من رمضان 
إن ثبت بعد أن الشهر كان من تسع وعشرين» . 

وليس في كلامه ما يدل على صوم يوم الشّك. وقد ثبت عنه أنه قال: «لو صمت السنة كلّهاء 
لأفطرثٌ اليوم الذي يُشْكٌ فيه . 

رواه ابن أبي شيبة )7١/7(‏ عن وكيعء عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم. قال: سمعت ابن 


عمرء فذكره. 
وقال الجمهور : إن جاء الخبر بعد ذلك اليوم أو بعدما أمسوا أو أخطأوا في تقدير الهلال كان عليهم 
قضاء ذلك اليوم. 


-١‏ باب ما جاء في أن الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرونء 
والأضحى يوم تضححون 

« عن أبي هريرة» أن النبيَ ييٍ قال: «الصوم يوم تصومونء والفطر يوم 
تفطرون» والأضحى يوم تضحًون». 

حسن : رواه الترمذي (191) عن محمد بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا إسحاق 
ابن جعفر بن محمد. حدئني عبدالله بن جعفرء عن عثمان بن محمد الأخنسي. عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة» فذكره. قال الترمذي: ٠«حسن‏ غريب». 

قلت: وإسناده حسن من أجل الكلام في عثمان بن محمد الأخنسي فونّقه ابن معين» وقال 
النسائي: ليس بذاك القوي. وقيده علي بن المديني بأنه روى عن سعيد بن المسيب». عن أبي هريرة 
أحاديث مناكير. 

وذكره ابن حبان في " الثقات" والخلاصة فيه أنه حسن الحديث إذا لم يرو عن سعيد بن المسيب. 

وللحديث طرق أخرى: 

منها ما رواه أبو داود (7175) عن محمد بن عبيد» حدّئنا حماد في حديث أيوب» عن محمد 
ابن المنكدر. عن أبي هريرة» ذكر النبي يق فيه قال: «وفطركم يوم تفطرونء وأضحاكم يوم 
تضحًون» كل عرفة موقف. وكلّ منى منحرء وكلّ فجاج مكة منحرء وكل جمع موقف». 

فزاد فيه الجمل الأخيرة. 

ومحمد بن المنكدر لم يلق أبا هريرة على الصحيح كما قال يحيى بن معين وأبو زرعة. وقال 
المنذري: روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه. 
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ومنها ما رواه ابن ماجه )١110(‏ عن محمد بن عمر المقريٌ. قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب». عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: «الفطر يوم 
تفطرون» والأضحى يوم يضحونه . 

وفيه شيخ ابن ماجه محمد بن عمر المقريّ قال فيه الحافظ : «لا يعرف ولعله محمد بن أبي عمر 
الدوري». ثم هو خالف فجعل عن أيوب عن محمد بن سيرين» والصحيح أنه عن محمد بن 
المنكدر كما رواه الثقات. 

ومنها جعله من مسند عائشة . 

رواه الترمذي (807)., والدارقطني (1447) كلاهما من طريق يحبى بن اليمان» عن معمرء عن . 
محمد بن المنكدرء عن عائشة ‏ قال أبو هشام: أظنه رفعه ‏ قال: «الفطر يوم يفطر الناس» 
والأضحى يوم يضحّي الناس» . 

قال الترمذي: سألت محمدًا قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعمء يقول في 
حديثه : سمعت عائشة. 

وقال الترمذيّ: «هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه . 

قلت: بل إسناده ضعيف من أجل الكلام في يحبى بن اليمان» ومخالفته للثقات الذين جعلوا 
هذا الحديث من مسند أبي هريرة . 

إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه كما ذكره الدّارقطني في كتابه "العلل" (/18531). 

والخلاصة أنّ الحديث حسن بالإسناد الذي ساته الترمذي» والأسانيد الأخرى تقويه إلا جملا 

ومعنى الحديث: إِنّ الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس كما قال الترمذيّ . 

فلا يجوز لأحد أن يشذّ عن الجماعة في بداية الصيام وعيدي الفطر والاضحى. 

قال السنديّ: «والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل» وليس لهم التفرّد فيهاء 
بل الأمر فيها إلى الامام والجماعة» ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة» وعلى هذا فإذا 
رأى أحدٌّ الهلال» ورد الامامٌ شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقّه شيء من هذه الأمورء ويجب عليه 
أن يتبع الجماعة في ذلك؛ اه. 

وقيل: له أن يصوم أو يفطر إذا رأى الهلال إلا أنه لا يعَيّد إلا مع التّاس. 

1- باب بيان معنى قوله كلّ: «شهران لا ينقصان» 


« عن أبي بكرة» عن النبيّ يك قال: «شهران لا ينقصان» شهرا عيدٍ: رمضانء 
وذو الحجة». 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1417)» ومسلم في الصيام )٠١89(‏ كلاهما من طريق 
معتمر بن سليمان» عن إسحاق بن سويد وخالد الحذاءء كلاهما عن عبدالرحمن بن أبى بكرة» 
عن أبيهء فذكره. واللفظ للبخاري. 

قوله: «شهران لا ينقصان» قال أحمد معناه: شهرا عيدٍ لا ينقصان أي لا ينقصان معًا في سنة 
واحدة» شهر رمضانء, وذو الحجة. إن نقص أحدهما تم الآخر». ذكره الترمذي عقب تخريج 
الحديث (؟5919). 

وقيل: معناه لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين. 

هذا القولان مشهوران عن السلف كما قال الحافظ في "الفتح' (4/ 1789). 

5- باب الهلال إذا رآه أهل بلدة. هل يلزم بقية البلاد الضّوم؟ 

« عن كريبء أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشّام. قال: فقدمتٌ 
الشامء فقضيتٌ حاجتهاء واستهل علىّ رمضان وأنا بالشّام. فرأيت الهلال ليلة 
الجمعة» ثم قدمتٌ المدينة في آخر الشّهرء فسألني عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهماء ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: 
أنت رأيته؟ فقلتٌ: نعم» ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا زأيناه ليلة 
السبت». فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلتٌ: أو لا تكتفي برؤية 
معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسولٌ الله يَلِك). 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )2١817(‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن أبي 
حرملة» عن كريبء» به» فذكره. 

وقوله: هكذا أمرنا رسول الله يو أراد به قوله يِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ وقد يكون 
عنده حديث آخر أخصنّ من هذا في مثل هذه الحادثة. 

ولعلٌ ابن عباس فهم من هذا النّص أنّ لكل بلد له رؤية؛ لاختلاف المطالع» وهو رأي لبعض 
أهل العلم . 

وذهب آخرون إلى أن أهل بلد إذا رأوا الهلال لزم جميع البلاد الصوم»ء وهو مذهب أحمد 
والليث وبعض أصحاب الشافعي كما في المغني لابن قدامة. 

وهو مذهب المالكية أيضًا. 

. وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة والافتاء فتوى :)7١194(‏ «يجب على من لم ير 
الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدّة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر. 

فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم 
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في بلادهم من الصوم أو الافطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار 
اختلاف المطالع وعدم اعتباره . 

فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلمًا عملوا بما يحكم به به مجلس المركز الاسلامي 
في بلادهم من الصوم تِبعا لرؤية الهلال في غير مطلعهم أو الإفطار عملا باعتبار اختلاف 
المطالع» . 

بل الل : «وريما ابل ترخات الح لواحا ايا ف اخ تداك كوا «فمن 
كهِدَ نكم ألدّ هبر مَيِسنته [البقرة: 180]ء وبقوله: « يتك عَنٍ الأَمِلْرَ هّن هن مَرَقِيث تايب 
[البقرة: 144]» وبقوله يق : وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» إلخ» وغير هذا من التصوص؛ وذلك 
لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كلّ منهما طريمًا في الاستدلال بهاء ولم يكن لهذا 
الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر 
وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته» . 

6- باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 

« عن عبد الله بن عمرء قال: تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله يله أنني 
رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. 

صحيح : رواه أبو داود (1747) عن محمود بن خالد وعبدالله بن عبدالرحمن السمرقنديّ ‏ وأنا 
لحديثه أتقن . قالا: حدّئنا مروان (وهو ابن محمد)؛ عن عبدالله بن وهبء. عن يحيى بن عبدالله 
ابن سالم» عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر» قال: فذكره. 

وإسناده صحيح. وعبدالله بن عبدالرحمن السّمرقنديٌ هو الحافظ الدّارميَ صاحب السئن» 
والحديث في 'سننه' (1777) ومن طريقه أخرجه أيضًا ابن حزم في 'المحلى' (177/7) وقال: 
«دهذا خبر صحيح) . 

وصحّحه أيضًا ابن حبان (74417). وقال الدارقطني )١١47(‏ تفرّد به مروان بن محمدء عن ابن 
وهبء وهو ثقة. 

قلت: وفات الدارقطني» فإنه رواه أيضًا هارون بن سعيد الأيلي وهو ثقة فاضلء عن عبدالله بن 
وهبء بإسناده مثله . ومن طريقه رواه الحاكم /١(‏ 557) وعنه البيهقيَ (4/ 9311). 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

ه عن ابن عباس» قال: جاء أعرابىٌ إلى لنب ين فقال: إني رأيت الهلال - 
يعني هلال رمضان - فقال: «أتشهد أن لا إله إِلّا الله؟» قال: نعمء قال: «أتشهد أن 
محمدًا رسول اللّد؟» قال: : نعم. . قال: هيا بلال» أذن في الناس أن يصوموا غدًاء». 
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حسن: رواه أبو داود (77717).» والترمذي (141) كلاهما من حديث الوليد بن أبي ثورء عن 
سماك. عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وكذلك رواه زائدة بن قدامة» عن سماك» بإسناده مثله . 

ومن طريقه رواه الترمذي (1941)» وابن ماجه :.)١1197(‏ والنسائي (1117). وصحّححه ابن 
خزيمة (1477)» وابن حبان (07447): والحاكم /١(‏ 414) كلّهم من هذا الطريق موصولًا. 

وقال الحاكم: «وقد احتجٌ البخاريّ بأحاديث عكرمة» واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب» 
وحماد بن سلمة» وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه؟". 

وكذلك رواه حماد بن سلمة» عن سماك بإسناده مثله. 

ومن طريقه رواه الحاكم /١(‏ 114) وعنه البيهقيّ. 

وكذلك رواه حازم بن إبراهيم» عن سماك بإسناده مثله . 

ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير /١1١(‏ 0970 . 

وهؤلاء أصحاب سماك رووه عنه موصولًا ‏ بذكر ابن عباس . 

ورواه سفيان بن عبينة» عنه» ولكن اختلف أصحابه عليه. 

فرواه الفضل بن موسى السيناني؛ عن سفيان. عنه موصولا. 

ومن طريقه رواه النسائي »)5١١7(‏ والبيهقي (4/؟١5)‏ وقال: وكذلك روي عن أبي عاصمء 
عن الثوريّ موصولًا . ورواه غيرهما عن الثوريّ مرسلا. 

قلت: ومن هؤلاء أبو داود الطيالسي. وابن المبارك كلاهما عن سفيان» عن سماكء مرسلًا. 
ولم يذكرا ابن عباس. 

ومن طريقهما رواه أيضًا النسائي :71١5(‏ 5117). 

والحكم لمن وصل لأنه ليس لابن عباس أن يقول لبلال: أَذْنْ في الناس. . . 

وسماك بن حربء وإِنْ كان اضطربٌ في رواية عكرمة إلا وله ما يشهد له بأنه لم يضطرب في هذا . 

قال الترمذي : «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. قالوا: تقبل شهادة رجل واحد 
في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق: لا يُصام إلا 
بشهادة رجلين. ولم يختلف أهل العلم في الافطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين؟ انتهى . 

انظر للمزيد 'المنة الكبرى" (9/ 597 0590 , 

وأزيد هنا أن آخر قولي الشافعي أنه لا بد من عدلين ففي الأم. قال الربيع : قال الشافعي بعد: 
«لا يجوز على رمضان إِلَّا شاهدان؟. 

وأمًا الحنفية فوافقوا الجمهور على الاكتفاء فى ثبوت هلال رمضان بعدل واحدء لكن خصّوا 
ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم أو غبار ونحو ذلك وإلا لم يقبل إلا من جمع كثير يقع 
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العلم بخبرهم. انظر: طرح التثريب (4/ .)1١9‏ 
75- باب في شهادة رجلين على رؤية هلال شوال 

عن حسين بن الحارث الجدلي ‏ من جديلة قيس -» أنّ أمير مكة خطب» ثم 
قال: عهد إلينا رسول الله يك أن ننسشك للرؤية» فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا 
بشهادتهماء فسألت الحسين بن الحارث: مَنْ أميرٌ مكة؟ قال: لا أدري» ثم لقيني 
بعد قال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إِنَّ فيكم 
من هو أعلم بالله ورسوله مني. وشهد هذا من رسول الله كلدِ وأومأ بيده إلى رجل - 
قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا 
عبدالله بن عمرء وصدق. كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله كَكل. 

حسن: رواه أبو داود (7778) عن محمد بن عبد الرحيم أبي يحيى البزارء ثنا سعيد بن 
سليمان» ثنا عبّاد. عن أبي مالك الأشجعيء ثنا حسين بن الحارث الجدليء فذكره. 

ومن طريقه رواه البيهقي (144/4؟). 

ورواه الدارقطنئ (5191» )1١47‏ مختصرًا ومطوّلًا من وجهين آخرين» عن سعيد بن سليمان» 
ومن أحد هذين الوجهين أخرجه البيهقي. 

قال الدارقطني : «هذا إسناد متصل صحيح؟. 

قلت: وهو كما قال» غير أن الحسين بن الحارث الجدلي لم يبلغ درجة الثقات الضابطين» كما 
أنه ليس بمجهول كما زعم ابن حزم في “المحلى" (578/1) لأنه روى عنه عددء وقال ابن 
المديني: كان معروفاء وذكره ابن حبان في "الثقات' (4/ 1980). 

والخلاصة فيه كما قال الحافظ ابن حجر : «صدوق». 

ورواه أحمد (18844) عن حسين بن الحارث الجدلي» قال: خطب عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطاب في اليوم الذي يشك فيهء فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله و وسألتهم. ألا 
وإنهم حدّئوني أن رسول الله يك قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لهاء فإن عُمّ 
عليكم فأتمّوا ثلاثين. وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» إلا أنه ضعيف. 

رواه عن يحيى بن زكرياء قال: أخبرنا حجاج. عن حسين بن الحارث الجدلي» فذكره. 

ورواه الدارقطني (7191) من حديث يزيد بن هارون» حدثنا الحجاج بإسناده . 

والحجاج هو ابن أرطاة ضعيف. 

ورواه النسائي (1117) من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن حسين بن الحارث الجدلي 
ولم يذكر بينهما «الحجاج2. 
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قال ابن عبد الهادي في 'تنقيح التحقيق' (/7517): 'وكأنه وهم». 

وقال المزي: «والصواب ذكره». 

قلت: قد يكون الوهم في هذا الحديث من الحجاجء فإن الصحيح أن الحسين بن الحارث 
يروي عن أمير مكة؛ وجعله الحجاج يرويه عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أو صم ذلك من 
وجهينء ولكن النفس لا تطمئن من الحجاج . 

وفي الباب ما جاء عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين» قال في كتابه: «إنّ الأهلة 
بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان؟. 

رواه الدارقطني )7١147(‏ عن أبي بكر النيسابوريٌّ» حدّثنا علي بن حرب» وسعدان بن نصر. 
قالا: حدّثنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش» عن شقيق» فذكره. 

ورواه شعبة» عن الأعمشء. فقال: «إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد 
شاهدان أنهما رأياه بالأمس؟. 

قال الدارقطني: وهذا أصح إسنادًا من حديث ابن أبي ليلى» وقد تابع الأعمش منصور وكتبتاه 
بعد هذا . ثم أخرج حديث منصور من طرق عنه. 

ورواه البيهقي )١18/4(‏ من طريق شعبة» عن الأعمش» بهء مثله. 

وقال: هذا أثر صحيح عن عمر 4. 

وأثر ابن أبي ليلى الذي أشار إليه الدارقطني رواه هو (5144) وعنه البيهقي (4/ )١54‏ عن أبي 
بكر النبسابوري: حدّئنا محمد بن علي الوراق. حدثنا عبيدالله بن موسىء أخبرنا إسرائيل» عن 
عبدالأعلى» عن ابن أبي ليلى» قال: كنت عند عمرء فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال. فأمر 
الناس أن يفطروا. 

قال محمد بن علي: قلت لأبي نعيم: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ قال: لا أدري. قال محمد 
ابن علي : قلت ليحبى بن معين: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ فلم يثبت ذلك . 

وعبدالأعلى هو ابن عامر الثعلبي غيره أثبت منه. ؛ 

وحديث أبي وائل أصح إسنادًا عن عمر منه. رواه الأعمش ومنصور عن أبي وائل. انتهى. 

وزاد البيهقي عن العباس بن محمد الدوريّء قال: سئل يحبى بن معين عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى»؛ عن عمرء فقال: لم يره. قلت: له الحديث الذي يروي كنا مع عمر نتراءى الهلال؟ فقال: 
ليس بشيء. انتهى . 

ورواه أحمد (701)» والبيهقى )١148/5(‏ عن يزيد بن هارونء» أخبرنا ورقاء بن عمرء عن 
عبدالأعلى الثعلبي» عن عبدالرحمن بن أبي ليلىء قال: «كنت مع البراء بن عازب وعمر بن 
الخطاب في البقيع ينظر إلى الهلال» فأقبل راكب» فتلقاه عمرء فقال: من أين جئت؟ فقال: من 
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المغرب. قال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل. ثم قام عمر 
فتوضأء فمسح على خفيه. ثم صلى المغرب. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يق صنع؟. وإسناده 
ضعيف من أجل عبدالأعلى وعبدالرحمن بن أبي ليلى كما سبق. 

فقه الباب: 

استدل بأحاديث هذا الباب جمهور أهل العلم على أن هلال شوال لا يثبت إِلَّا بشهادة رجلين عدلين. 

قال الحافظ ابن القيم في 'زاده"  44/1(‏ 00): وكان من هديه يَكيِ أمر الناس بالصوم بشهادة 
الرجل الواحد المسلمء وخروجهم منه بشهادة اثنين . 

وقال النووي في 'المجموع' :)58١/5(‏ «هذا مذهيناء وبه قال العلماء كاقة إلا أبا ثور. 
فحكى أصحابنا عنه أنه يقبل في شوال عدل واحد كهلال رمضان. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور 
وطائفة من أهل الحديث. قال إمام الحرمين: قال صاحب التقريب: لو قلت بما قاله أبو ثور لم 
أكن مبعدًا' انتهى . 

-١١/‏ باب ما جاء في شهادة رجلين على رؤية هلال الفطر بعد الزوال 

ه عن رجل من أصحاب النبي يَيْةِ قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. 
فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي يل بالله لأهلا الهلال أمس عشيةء فأمر رسول الله 
يه الناس أن يفطروا. 

زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم. 

صحيح : رواه أبو داود (7778) عن مسدّدء وخلف بن هشام المقرئ» قالا: حدّثنا أبو عوانة» 
عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي وَل فذكره. 

ومن طريقه رواه الدارقطني (5507)» والبيهقي (4/ )١9١‏ وقال الدارقطني : «هذا إسناد حسن ثابت؟. 

وللدارقطني طريق آخر عن عبيدة بن حميد؛ عن منصورء به. 

وفيه: «أنَ النبئ يَكئِ أصبح صائمًا لتمام الثلاثين من رمضان فجاء أعرابيان؛ فشهدا أن لا إله إلا 
الل وأنهما أهلاه بالأمس. فأمرهم فأفطروا». وقال: «هذا صحيح». 

ورواه الإمام أحمد (18814).» والبيهقي )١518/4(‏ كلاهما من حديث عبدالرحمن بن مهدي. 
عن سفيان» عن منصورهء بهء مثله. 

ولكن رواه الحاكم )1917/١(‏ وعنه البيهقي (48/4؟) من طريق إسحاق بن إبراهيم الطالقاني» 
ثنا سفيان بن عيينة» عن منصورء عن ربعي بن حراش. عن أبي مسعود» قال (فذكر الحديث). 

قال البيهقي: وكذلك رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 
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وهذا وهم منه فإن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني لم يخرج له الشيخان» وإنما أخرج له أبو 
داود وحده غير أنه ثقة» وتسمية الصحابي أو عدم تسميته لا يؤثّر في صحة الحديث. 

ه عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من أصحاب النبي صلق : أن ركبًا جاءوا 
إلى النبئ يَكةِ يشهدون أنْهم رأوا الهلال بالأمسء فأمرهم أن يفطرواء وإذا أصبحوا 
يغدوا إلى مصلاهم. 

حسن: رواه أبو داود »)١101(‏ والنسائي »)1١507(‏ والدارقطني )7٠٠١7(‏ كلهم من حديث 
شعبة» عن جعفر بن إياسء عن أبي عمير بن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي عمير بن أنس بن مالك» كان أكبر ولد أنس بن مالك» واسمه 
عبدالله» قال ابن سعد: «كان ثقة قليل الحديث». وذكره ابن حبان في 'الثقات" . 

فلا يقبل فيه قول ابن عبد البر بأنه «مجهول» . 

وقد صحّحح هذا الحديث أبو بكر بن المنذر وغيره. 

وقال البيهقيّ: «إسناده حسن» وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي يه وأصحاب 
النبيّ ب كلّهم ثقات سواء سمّوا أو لم يسمّوا». 

وأما ما رواه سعيد بن عامرء عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن عمومة له شهدوا 
عند النبي يَكلِ على رؤية الهلال. . . فأخطأ فيه سعيد بن عامر. 

ومن طريقه رواه ابن حبان في " صحيحه" (71405). 

قال البيهقي: «تفرد به سعيد بن عامرء عن شعبة. وغلط فيه وإنما رواه شعبة عن أبي بشر؟ . 

وهو كما قال. وقد تابعه على ذلك هشيم بن بشير عند ابن ماجه 2)١707(‏ وأبو عوانة عند 
البيهقي, كلاهما عن أبي بشر بإسناده» مثله. 

- باب إيجاب النية للصّوم الواجب قبل طلوع الفجر 

ه عن حفصة.ء عن النبي يَلِِ قال: «من لم يبيّت الصّيام من الليل فلا صيام له؛. 

صحيح : رواه أبو داود (5505؟): وابن خزيمة (*197)» والبيهقي )3١7/4(‏ كلهم من طرق 
عن عبدالله بن وهبء حدّثني ابن لهيعة» ويحبى بن أيوب» عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم» عن 
ابن شهاب» عن سالم» عن أبيهء عن حفصة زوج النبيّ يكوء فذكرته . 

وهذا إسناد صحيح. ابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أنه من رواية أحد العبادلة عنه» كما أنه توبع . 

ورواه النسائي (3777)» والترمذي (7170)» والبيهقي من طرق عن يحيى بن أيوب؛ عن عبدالله 
ابن أبي بكرء بإسناده» مثله. 

إلا أن الترمذي أعلّه فقال: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إِلّا من هذا الوجه». «وقد 
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رُوي عن نافع» عن ابن عمر قولهء وهو أصح.؛. «وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري 
موقوفاء ولا نعلم أحدًا رفعه إِلّا يحبى بن أيوب» انتهى . 

ويحبى بن أيوب هو الغافقي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا توبع» وقد رأيت في الاسناد 
تابعه ابن لهيعة» وروى عنه عبدالله بن وهب وهو أحد العبادلة الذين رووا عنه قبل اختلاطه» 
وحديثه صحيح» فكيف وقد تابعه يحيى بن أيوب. 

فقول الترمذي : : دلا نعرفه مرفوًا إِلّا من هذا الوجه» وهو بحسب علمهء وفوق كلّ ذي علم عليم . 

وقال أبو داود: «رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا جميعًا عن عبد الله ب بن أبي بكر مثله». 

ومعنى هذا أنّ أربعة وهم ابن لهيعة» ويحيى بن أيوب» والليث وإسحاق بن حازم اتفقوا على 
رفع هذا الحديث. 

ويبدو أنه وقع وهم من أبي داودء فإِنَ رواية الليث ليست عن عبدالله ب بن أبي بكرء وإنما هي عن 
يحبى بن أيوب» كما رواه النسائت (7771): والدارمي )171٠0(‏ كلاهما عن سعيد بن شرحبيل» 
حدّئنا الليث» عن يحبى بن أيوب؛ عن عبدالله بن أبي بكرء عن سالم بن عبدالله: عن عبدالله بن 
عمرء عن حفصة» فذكرته . هذه رواية النسائي. 

فيكون الليث بن سعد متابعًا لعبدالله بن وهب. 

وأمًا رواية إسحاق بن حازم فرواها ابن أبي شيبة (/ 371 77) عن خالد بن مخلد؛ عنهء قال: 
حدثني عبدالله بن أبي بكرء عن سالم» عن ابن عمرء عن حفصة» فذكرته. 

وعنه رواه ابن ماجه )17٠١(‏ إلا أنّ خالد بن مخلد وهو القطوانيَ مختلف فيه إلا أنه لا بأس به 
في المتابعات. 

إلا أنَ الليث بن سعد وإسحاق بن حازم أسقطا ابن شهاب» وكلاهما صحيح فإن عبدالله ب بن أبي 
بكر أدرك سالمًا » فإنه تارة روى هكذاء وأخرى هكذا وكلّه صحيح لأنه من الثقات الضابطين. 

وقد اختلف على الزهريّ فجاء عنه مرفوعًا كما سبق. وجاء عنه موقوفًا كما قال أبو داود عقب 
الكلام السابق: «وأوقفه على حفصة: معمرء والزبيدي» وابن عبينة» ويونس الأيلي كلهم عن 


الزهريّ» . 

قلت: حديث ابن عيينة ويونس ومعمر أخرجه النسائي )1١91/5(‏ وزاد ممن رواه . عن الزهري 
موقوقًا : «عبيدالله:. 

ولكن الحكم لمن زاد» فإن الزهري كثير الرواية فلا يبعد أن يروي هؤلاء عنه مرفوعًاء وهؤلاء 


وقد وجدنا أيضًا ابن جريج ممن روى عن الزهري مرفوعًا. رواه النسائي (74؟) من طريق 
عبد الرزاق عنه. وابن جريج توبع. 
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وخلاصة القول: حديث حفصة صحيح مرفوعًا وموقوقًا . 

والموقوف هو الأصحء والمرفوع دونه في الصحة. وفيه زيادة علم وهي مقبولة عند جمهور 
العلماء. ويقوي هذه الزيادة بأن هذا الحكم لا يصدر إلا عن الشارع لما يترتب عليه الوجوت 
وعدمهء وهي قرينة قوية لرفع الحديث» وإن كان رجاله دون رجال الوقف. 

وله شاهد ضعيف عن عائشة رواه الدارقطني (5/ ١١‏ - 2)177 والبيهقي (5/ )7٠١7‏ ولكن فيه 
عبدالله بن عباد البصريّ ثم المصريّ ضعيف جدًا . 

ومع ذلك قال الدارقطني: «تفرّد به عبدالله بن عبادء عن المفضل بهذا الاسناد وكلّهم ثقات». 
ونقله عنه البيهقي وأقرّه. وفيه نظر لما قال ابن حبان في المجروحين (0/4) في ترجمة عبدالله بن 
عباد البصري أنه شيخ سكن مصر يقلب الأخبار» روى عن المفضل بن فضالة» عن يحيى بن 
أيوب» عن يحبى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» عن النبي يِه فذكر الحديث. 

وقال: «وهذا مقلوب؛ إنما هو عند يحبى بن أيوب» عن عبدالله بن أبي بكرء عن الزهري؛ عن سالم؛ 
عن أبيه» عن حفصة. فيما يشبه هذاء روى عنه روح بن الفرج أبو الزنباع نسخة موضوعة» انتهى. 

فلا يستشهد بهذا الشاهد. 

وله شاهد آخر عن ميمونة بنت سعدء تقول: سمعت رسول الله يَنِ يقول: «من أجمع الصوم 
من الليل فليصم» ومن أصبح ولم يُجمعه فلا يصمء. 

رواه الدارقطني )١77/1(‏ وفيه الواقدي وهو متهم . 

فقه الحديث: 

ظاهر حديث الباب يفيد بأن من لم ينو الصيام من الليل فلا صيام له وبه قال أحمد ومالك 
والشافعي؟ لأنّ الصوم عبادة يفتقر إلى النية كالصلاة وبقية العبادات. 

هذا في صيام رمضان أو في قضاء رمضان., أو في صيام نذر. وتجزئه نية واحدة لجميع شهر 
رمضان عند الامام أحمد. وأمًا صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما يصبح . انظر للمزيد: «المنة 
الكبرى؟ (؟/778). 

- باب الترغيب في السحور 

« عن أنس بن مالكء» قال: قال النبئٌ يل : «تسكحرواء فإِنَ في السّحور بركة». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1457) من طريق شعبة» ومسلم في الصيام )1١40(‏ من 
طريق ابن عليّة ‏ كلاهما عن عبد العزيز بن صّهِيب» عن أنسء به. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «تسحرواء فإن في السحور بركة». 

حسن: رواه الامام أحمد (4844) عن عبد الرزاق وهو في مصنفه (7701) قال: أخبرنا 
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سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن أبي هريرة» فذكره. 

وابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه» ومن طريقه رواه النسائي )5١6٠0(‏ عن يحبى بن آدمء عن 
سفيان؛ بإسناده مثله 

ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح . 

ومن طريقه رواه النسائيّ (18407؟) ولكن اختلف على عبد الملك ب بن أبي سليمان» فرواه عنه 
منصور بن أبي ا مرفوعًا كما مضى. ورواه يزيد عنه موقوقًا على أبي هريرة. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا النسائ ني (7144) وأشار إلى رفع ابن أبي ليلى. وزيادة الثقة مقبولة 
عند المحدثين. 

وله إسناد آخر يقوي الرفع وهو ما رواه النسائن )١١101(‏ من طريق محمد بن فضيل» حد 
يحيى بن سعيد» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

ولكن قال النسائي : «يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن» وهو منكرء وأخاف أن يكون الغلط من محمد 
ابن فضيل؟ انتهى . 

قلت: لا وجه للحكم بالنكارة بعد تحسين إسناده» فإن محمد بن فضيل وهو ابن غزوان ثقة» وثقه 
كبار الأئمة مثل ابن معين» وابن المديني» والدارقطني» وابن سعد وغيرهم. وروى له الشيخان. 

وما سبق يقوي على رفعه. ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه؛ فالله أعلم ما قصد به النّسائي من 
قوله هذا. 

© عن عبدالله بن مسعوده عن النبيٍ يِِ قال: «تسحّروا فإنّ في السّحور بركة». 

حسن: رواه النسائي )7١45(‏ عن محمد بن بشارء قال: حدّئنا عبدالرحمن بن مهديء قال: 
حدّثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن زرّء عن عبدالله» فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن خزيمة (145) وقال: ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم 
البزار» ثنا أحمد بن يونسء نا أبو بكر بن عياشء بهذا الاسناد مثله سواء مرفوعًا . وفيه ردّ لمن 
رواه موقوقًا. 

وهو عبيدالله بن سعيد» عن عبدالرحمن بن مهدي» بإسناده. 

وعنه رواه النسائي )5١40(‏ ولم يرجح النسائي أحدهما على الآخر. 

ومن رفعه عنده زيادة في العلم وهي مقبولة. 

وأبو بكر بن عياش ثقة فاضل إلا أنه لما كبر ساء حفظهء وعبدالرحمن بن مهدي روى عنه 
بوجهين مرفوعًا وموقوقًا. وقد تابعه على رفعه أحمد بن يونس» وله ما يشهد كما مضى . 

عن رجل من أصحاب النبي ييِةِ قال: دخلت على النبِيّ يكل وهو يتسححر 
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فقال: «إِنْها بركة أعطاكم الله إياها فلا تَدَعُوم؛ . 

صحيح : رواه النسائي )1١71(‏ عن إسحاق بن منصورء قال: أنبأنا عبدالرحمن» قال: حدّثنا 
شعبة» عن عبد الحميد صاحب الزيادي؛ قال: سمعت عبدالله بن الحارث يحدّث عن رجل.» فذكره. 

ورواه الامام أحمد من وجهين آخرين ‏ عن محمد بن جعفر :)771١7(‏ وعن روح (571547) 
كلاهما عن شعبة» بإسنادى مثله . 

وإسناده صحيح» وعبدالرحمن هو ابن المهدي. وعبدالله بن الحارث هو الأنصاري البصري 
أبو الوليد نسيب بن سيرين من رجال الشيخين. 

« عن ابن عمرء قال: قال رسول الله بك : «إِنّ الله وملائكته يصلون على المتسحّرين؟ . 

حسن: رواه ابن حبان (1471) عن أحمد بن الحسن بن أبي الصغير» حدّئنا إبراهيم بن منقذ» 
حدّثنا إدريس بن يحبى» عن عبدالله بن عياش بن عباس » عن عبدالله بن سليمان الطويل؛ عن نافع ١‏ 
عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل رجال لا يرتقون إلى درجة الثقة منهم إدريس بن يحيى وهو الخولاني 
المصريّ. وشيخه عبدالله بن عياش بن عباس» وشيخه عبدالله بن سليمان الطويل. انظر: للمزيد 
«الايمان بالملائكة» . 

© عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله يليه : «تسحروا ولو بجرعة من ماء». 

حسن: رواه ابن حبان في "صحيحه" (74177) عن أحمد بن يحى بن زهير بنُستر» قال: حدّثنا 
إبراهيم بن راشد الآدمي. قال: حدّثنا محمد بن بلال» قال: حدثنا عمران القطان. عن قتادة» عن 
عقبة بن وسّاجٍء عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن راشد» وعمران القطان فهما حسنا الحديث. 

« عن أبي سعيد الخدريّ. قال: قال رسول الله كِ: «السحور أكله بركة» فلا تدّعوه. 
ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإنَ الله عزّ وجل وملائكته يصلون على المتسحّرين" . 

حسن: رواه الامام أحمد )١1١85(‏ عن إسماعيل (هو ابن علية)» عن هشام الدّستوائي» قال: 
حدّثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي رفاعة» عن أبي سعيد الخدريّ» فذكره. 

وأبو رفاعة هذا يقال له أيضًا أبو مطيع» واسمه رفاعة بن عوف ذكره البخاري في الكنى (9/ 
١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )1١/9(‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا . 

ولم يذكره ابن حبان في 'ثقاته ' مع أنه على شرطه. 

وقال الحافظ في 'التقريب' : «مقبول' وهو كذلك؛ لأنه توبع» تابعه عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدريٌّ» فذكر مثله. 
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رواه الامام أحمد )١1147(‏ عن إسحاق بن عيسى» حدّئنا عبدالرحمن بن زيدء عن أبيه» عن 
عطاء بن يسار» بإسناده . 

وعبدالرحمن بن زيد ضعيف إلا أنه توبع أيضًا في الاسناد الأوّل. 

وله إسناد ثالث. رواه أيضًا الامام أحمد (١58؟1١)‏ عن مطلبء. حدّثئنا ابن أبي ليلى» عن 
عطية» عن أبي سعيد الخدريّ» أن رسول الله يك قال: «تسحّرواء فإنّ في السّحور بركة». 

وفيه ابن أبي ليلى» وشيخه عطية ضعيفان. وبمجموع هذه الأسانيد يحسن هذا الحديث. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنس بن مالك, أنّ النبيٍ كد قال: "تسحّروا ولو بجرعة من ماء". 
رواه أبو يعلى »07774٠0(‏ والعقيلي (/ )0١‏ كلاهما من حديث محمد بن أبي بكر المقدمي. حدّئنا 
عبد الواحد بن ثابت الباهلي» قال: حدّثنا ثابت» عن أنس» فذكره. 

وعبد الواحد بن ثابت الباهلي هذا قال فيه البخاري: «منكر الحديث» انظر: “الميزان' (؟7/ 
1ل/ا6). 

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وذكر له حديئًا آخر وهو قوله: "كان النبي بل يُفطر على 
تمرات أو شيء لم يمسه النار؟. : 

وقال: «وروى جماعة من أصحاب النبئ يط عنه بأسانيد جياد أنه قال: «تسحّروا فإنَ في 
السّحور بركة' وفي السحور أسانيد ثابتة. 

وأما اللفظتان اللتان جاء بهما هذا الشيخ: "ولو بجرعة من ماء؟ "أو شيء لم يمسه النار؟ فليس 
يتابع عليهما ثقة» انتهى كلام العقيلي. 

كذا قال! مع أن اللفظ الأول جاء بأسانيد حسان كما سبق. 

وفي الباب عن جابرء قال: قال رسول الله و: «من أراد أن يصوم فليتسحّر بشيء؟. 

رواه أحمد :»)١59460(‏ وأبو يعلى (1970) كلاهما من حديث أبي أحمد الزبيري؛: حدّثنا 
شريك» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر» فذكره. 

وشريك هو ابن عبدالله النخعي مختلف فيه» فإذا توبع يحسّن» وإلا فلا؛ لأنه تغيّر حفظه منذ 
ولي القضاء بالكوفة . 

-٠‏ باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 

« عن عمرو بن العاصء أن رسول الله يلِ قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب» أكلةٌ السّحر؟. 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )1١43(‏ من طريق موسى بن عُلَيِء عن أبيه» عن أبي قيس 
مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاصء فذكره. 
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-١‏ باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور 

رُوي عن ابن عباس» عن النبيّ ب قال: «استعينوا بطعام السّحر على صيام 
النهارء وبقيلولة النهار على قيام الليل» . 

رواه ابن خزيمة في "صحيحه' (1914): والحاكم في المستدرك /1١(‏ 475) كلاهما من طريق 
زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرامء عن عكرمة. عن ابن عباس» فذكره. 

قال ابن خزيمة: باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن 
صالح. فإنّ في القلب منه لسوء حفظه» . 

وقال الحاكم: «زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين الذين لا يحتجٌ بهماء لكن 
الشيخين لم يخرجاه عنهما. وهذا من غرر الحديث في هذا الباب». 

قلت: زمعة بن صالح ضعيف باتفاق أهل العلم. ورواه مسلم عنه مقرونًا بغيره» وضعيف 
الحديث لا يلزم أن يكون رواته متروكين. 

وأما سلمة بن وهرام فمختلف فيهءفوثقه أبو زرعة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا يأس به. 
وذكره ابن حبان في الثقات (748/5) وضعّفه أبو داود. 

7- باب ما جاء في تسمية السّحور بالغداء المبارك 

ه عن ابن عباس» قال: أرسل إليّ عمر بن الخطاب يدعوني إلى السَحور. 
وقال: إِنَّ رسول الله يلي سماه الغداء المبارك . 

حسن : رواه الطبراني في 'الأوسط' (2605) عن أحمد بن القاسم بن مساور الجوهريٌ» قال: 
حدّئنا محمد بن إبراهيم أخو أبي معمره قال: حدّثئنا سفيان بن عبينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوس» عن ابن عباس» فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه الخطيب في "تاريخه' )7437/١(‏ في ترجمة محمد بن إبراهيم بن معمر 
الهذلي أبو بكرء ونقل عن موسى بن هارون: أنه صدوق لا بأس به. 

وذكره الهيثميَ في 'المجمع' )١19١/5(‏ ونقل عن موسى بن هارون الحمال؛ كما ذكره 
الخطيب. وقال: سثل ابن معين عن أبي معمر فقال: مثل أبي معمر لا يسأل عنهء وهو وأخوه من 
أهل الحديث. وبقية رجاله ثقات. 

عن المقدام بن معديكرب» عن النبيّ يثِهِ قال: «عليكم بغداء السحورء فإنه 
هو الغداء المبارك». 





حسن : رواه النسائيئ )7١74(‏ عن سويد بن نصر» قال: .أنبأنا عبدالله (هو ابن المبارك)» عن بقية 
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ابن الوليد» قال: أخبرني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معديكرب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد لأنه يدلس تدليس التسويةء إلا أنه صرّح بالتحديث 
ويكفي عند الجمهور تصريحه في الطبقة الأولى. 

ورواية بقية عن بحير بن سعد صحيحة كما قال ابن عبد الهادي . 

ومن طريقه رواه الامام أحمد (179195). 

ثم رواه النسائ )7١70(‏ من وجه آخر عن سفيان» وعبد الرزاق )77٠١(‏ كلاهما عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله يكو لرجل: «هلم إلى الغداء المبارك» يي يعني الحور. 

وهذا مرسل صحيح» وهو يقوي ما سبقه لاختلاف مخرجهما. 

وفي الباب ما روي عن العرباض بن سارية» قال: دعاني رسول الله يَف إلى السحور في رمضان 
فقال: «ملم إلى الغداء المبارك». 

رواه أبو داود (7744). والنسائي (75171)» والامام أحمد )17١47(‏ كلهم من حديث يونس 
ابن سيف. عن الحارث بن زياد» عن أبي رُهمء عن العرباض بن سارية» فذكره. 

والحارث بن زياد لم يرو عنه غير يونس بن سيف, ولم يوثقه غير ابن حبان. وأخرج حديثه في 
صحيحه (7570). وكذلك شيخه ابن خزيمة (1918). 

والحارث بن زياد هذا غلط فيه أبو نعيم فذكره في الصحابة (75119)» وذلك تبعًا للحسن بن 
عرفة في جزئه (77). قال فيه: صاحب رسول الله يكل وروى عنه البغوي في "معجم الصحابة" 
فذاق وقال: «لا أعلم لحارث بن زياد غير هذا الحديث» وهو يقصد به حديث معاوية بن 
سفيان: «اللّهم علّم معاوية الكتاب والحساب, وقه العذاب». 

وقال الحافظ ابن عبد البر في 'الاستيعاب' : «الحارث بن زياد هذا مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث٠.‏ 

وقال المنذري في ' مختصر أبي داود" : قال أبو عمر النمري: «ضعيف مجهولء» يروي عن أبي 
رهم السمعي. حديثه منكر». فزاد فيه كلمة: «ضعيف؛»2. و١حلديثه‏ منكر». 

وجاء الذهبي فقال في "الميزان' : «مجهول». 

تعقبه الحافظ في التهذيب فقال: «رشرطه أن لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا كان أبو حاتم الرّازِيّ 
قالهاء والذي قال فيه أبو حاتم: مجهول. آخر غيره فيما يظهر لي. نعم قال أبو عمر بن عبد البر 
في صاحب هذه الترجمة: «مجهول وحديثه منكر'. 

قلت: لعله تبع في ذلك الحافظ المنذريٌ فيما سبق نقله عنه كلمة «حديثه منكر»» أو كان ذلك 
في بعض النسخء والله أعلم . 

وأبو رهم اختلف في اسمهء فقيل هو: أحزاب بن أسيد بفتح الهمزة» ويقال: بالضم. قاله 
البخاريّ. ويقال: ابن أسد السماعي. ويقال: السمعي مختلف في صحبته؛ والصحيح أنه ليس له 
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صحبةء كما قال أبو حاتم والبخاريّ. وذكره ابن حبان في 'ثقات التابعين' . وجهله ابن القطان 
الفاسي في الوهم والايهام (4/ 714 110) ووثقه الحافظ في التقريب» لعلّه على قاعدته أن من 

والخلاصة فيه أن إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن زيادء وأما أن يكون حديثه منكرًا فليس 
بصحيح لوجود شواهد كما سبق؛ كما أن قول البغويّ: لا أعلم لحارث بن زياد غير هذا الحديث» 
فهو بحسب علمه كما قال. وإلا فله حديث آخر وهو قول النبي © للعرباض بن سارية: "هلم إلى 
الغداء المبارك» وبالله التوفيق. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي الدّرداء» قال: قال رسول الله :لهو الغداء المبارك؟ يعني السحور. 

رواه ابن حبان في صحيحه (1414) عن يحبى بن محمد بن عمرو بالفُسطاط. حدّئنا إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الزييديء أخبرنا عمرو بن الحارث. حدّئني عبدالله بن سالم» عن الزبيديّ. 
حدّئنا راشد بن سعد عن أبي الدّرداء» فذكره. 

وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء كان أبو حاتم حسن الرأي فيهء فقال: شيخ لا بأس بهء ولكتّهم 
يحسدونه. وذكره ابن حبان في "الثقات ' وأخرج عنه في صحيحه. 

ولكن قال النسائي: ليس يثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث. وروايته هنا عنه. وأطلق محمد 
ابن عوف أنه يكذب كما ذكره الحافظ في التقريب» وقال: «صدوق يهم كثيرًا". 

وفيه أيضًا عمرو بن الحارث وهو ابن الضحاك الزبيديٌ. قال الذهبي: «لا تعرف عدالته». 

وذكره ابن حبان في 'الثقات" ولذا قال الحافظ : «مقبول» أي عند المتابعة. 

وفي الباب أيضًا عن عتبة بن عبد وأبي الدرداء قالا: قال رسول الله يفِ: تتسحّروا من آخر 
الليل». وكان يقول: اهو الغداء المبارك؟. 

رواه الطبراني في "الكبير" (171/17) عن جعفر بن أحمد الشَّامي الكوفي» ثنا جبارة بن 
مغلس. ثنا بشر بن عمارة» عن الأحوص بن حكيم» عن راشد بن سعد» عن عتبة بن عبد وأبي 
الدرداء» فذكرا الحديث. 

قال الهيثمي في "المجمع ' (1/ :)١9١‏ افيه جبارة بن مغلس وهو ضعيف». 

قلت: وفيه أيضًا الأحوص بن حكيم الدمشقي ضعّفه ابن معين والنسائي. وقال أبو حاتم: ليس 
بقوي منكر الحديث. وهو من رجال 'التهذيب' : روى عنه ابن ماجه. 

وفي الباب أيضًا عن عائشة قالت: قال رسول الله يك قربي إلينا الغداء المبارك؟ يعني 
السحور. وربما لم يكن إلا تمرتين. قال الزهري: السحور سنة. 

رواه أبو يعلى (4719) عن أبي هشام محمد بن يزيد بن رفاعة» حدّثنا إسحاق بن سليمان 
الرازيّ» حدثنا معاوية» عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 
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وقال الهيثمي في 'المجمع ' :)16١/(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات؟. 

قلت: ليس كما قالء بل فيه معاوية وهو ابن يحيى الصدفي يروي عنه إسحاق بن سليمان 
الرازي» وأهل العلم مطبقون على تضعيفه منهم ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي 
وابن حبان وابن عدي وغيرهم. 

وأظن أن الحافظ الهيئمي وهم في تعبينه لأنه ذكر غير منسوب فظن أنه معاوية بن سلام 
الدّمشقي؛ وهو من طبقة معاوية بن يحبى الصدفي ومن رواة الزهري إلا أنه لم يرو عنه إسحاق بن 
سليمان ومعاوية بن يحبى الصدفي. 

ذكره ابن حبان في "المجروحين" » ولم يذكره في "الثقات' 

7- باب استحباب السحور بالتمر 


© عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: "نعم سحور المؤمن التمر». 

حسن: رواه أبو داود (51740)»: والبيهقيَ (757/5 - 777) كلاهما من طريق محمد بن أبي 
الوزير أبي المطرف» حدّئنا محمد بن موسى» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن موسى هو الفطري المدني «صدوق ؟ من رجال الصحيح. 

ومحمد بن أبي الوزير هو محمد بن عمر بن مطرف أبو المطرفء ابن أبي الوزير قال أبو حاتم: ثقة. 

وصحّحه الو حاة 1003 ولعت رواء بن تحديت إتراعيم بن[ بي الوزير بإسناده» مثله . 

وإبراهيم هو أخو محمد بن عمر بن مطرف. ابن أبي الوزير يكنى أبا إسحاق وهو من رجال الصحيح 
وهو متابع لأخيه. 

وفي الباب عن جابر مرفوتًا : «نعم السحور بالتمر». 

رواه البزار - كشف الأستار  )917/4(‏ عن رجاء بن محمد السقطيّ» ومحمد بن معمر البحرانيَ» 
قالا: ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء ثنا زمعة» عن عمرو بن دينار» عن جابرء فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الاسناد. 

وقال الهيثمي في "المجمع" (/ :)١0١‏ اورجاله رجال الصحيح». 

قلت: وهو كما قال إلا أن زمعة (وهو ابن صالح الجندي اليماني) وإن كان من رجال مسلم 
فهو ضعيف باتفاق أهل العلم. وحديئه في صحيح مسلم مقرون. 
ش 4 باب السّحور بالسّويق والتمر 

« عن أنس. قال: قال رسول الله ككيةِ - وذلك عند السحور -: ايا أنس» إني 
أريد الصيام أطعمني شيئًا» فأتيته بتمر وإناء فيه ماءء وذلك بعد ما أذن بلال. فقال: 
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«يا أنس» انظر رجلا يأكل معى» فدعوت زيد بن ثابت» فجاء فقال: إنى قد شربت 
شربة سويق » وأنا أريد الصيام . فقال رسول الله كل : «وأنا أريد الصيام» فتسحرت 
معه» ثم قام فصلى ركعتين» ثم خرج إلى الصّلاة . 

صحيح : رواه النسائيَ )7١71(‏ من طريق عبد الرزاق ‏ وهو في مصنفه  )605(‏ وعنه الامام 
أحمد (1707) عن معمر» عن قتادة» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: «وذلك بعدما أذْن يلال أي الأذان الأول الذي يكون بالليل لصلاة التهجّد. 

- باب استحباب تأخير السّحور إلى أن يتبيّن الفجر الصّادق 

« عن عبدالله بن عمر» أن رسول الله و قال: "إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا 
ا ابن . مكتوم؟. ثم قال: وكان رجلا أعمى» لا يُنادي حتى يقال له: 

ل 0 فذكر الحديث. 

ورواه البخاري في الأذان (/23011 )٠١‏ من طريق مالك» بهء مثله. 

ورواه في الصوم (1414) عن عبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» عن عبيدالله» عن نافعم» عن 
ابن عمر. ثم عطف عليه حديث عائشة الآتي. 

ورواه مسلم في الصيام )9١47(‏ من أوجه أخرى غير طريق ابن دينار ‏ عن ابن عمر» به» نحوه. 

وفي رواية له من طريق نافع؛ عن ابن عمرء قال: كان لرسول الله َل مؤدّنان: بلال وابنٌ أمّ 
مكتوم الأعمى. فقال رسول الله يَكِ: «إنَّ بلالا يؤذْن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّن ابن أمّ 
مكتوم». قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا . 

قوله: «ولم يكن بينهما. . .إلخ» معناه أن بلالا كان يؤدْن قبل الفجر ويترئئص بعد أذانه للدّعاء 
ونحوه» ثم يرقب الفجرء فإذا قارب طلوعُه نزل فأخبر ابن أمّ مكتوم» فيتأهب ابن أمّ مكتوم للطهارة 
وغيرهاء ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. 

« عن عائشة: أنّ بلالا كان يؤذّن بليل» فقال رسول الله تي كلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أمّ مكتوم» فإنه لا يؤذّن حتى يطلع الفجر». قال القاسم: ولم يكن 
بين أذانهما إِلَا أن يرقى ذا وينزل ذا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم ١1914(‏ 9) عن عبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» 
عن عبيدالله» عن نافع عن ابن عمرء والقاسم بن محمدء عن عائشة» فذكرته . ورواه مسلم في 
الصيام [فف ٠‏ عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر وحده. ثم رواه عن عبيد الله حدثنا 
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القاسم. عن عائشة عن النبي و بمثله؛ ولم يسق لفظه. 

© عن عائشة زوج النبي كي أن النبي يو قال: لّوا واشربوا حتى يؤدّن بلال». 

صحيح : رواه أبو يعلى (5780) عن مصعب بن عبدالله» حدثني ابن الدراوردي» عن هشام بن 
عروة» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

والدراوردي هو عبد العزيز بن محمدء وقوله: بن الدراوردي» الابن زيادة لعله خطأ من 
النساخ» ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن خزيمة (107) وعنه ابن حبان (7411) وإسناده صحيح. 
وأصله في الصحيحين . انظر كتاب الأذان. 

« عن ابن مسعودء عن النبي كله قال: «لا يمنعنَّ أحدّكم ‏ أو أحدًا منكم ‏ أذان 
بلال من سّحورهء فإنه يؤذّن - أو ينادي - بليل ليرجع قائمكمء وليتبه نائمكمء 
وليس أن يقول: الفجرٌ أو الصبحُ. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق» وطأطأ إلى 
أسفل ‏ حتى يقول هكذا». 

وقال زهير (وهو ابن معاوية الجعفي) بسبّابتيه إحداهما فوق الأخرىء ثم مدّها عن يمينه وشماله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان 2»)37١1(‏ ومسلم في الصيام )٠١97(‏ كلاهما من طريق 
سليمان التيمىّء عن أبي عثمان التهدي» عن عبدالله بن مسعودء فذكره. 

© عن سمرة بن جندب» قال: سمعت النبي وف يقول: 'لا يغرنَ أحدّكم نداءٌ 
بلال من السحورء ولا هذا البياض حتى يستطير». 

وفي رواية: "لا يغرنَ من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذا 
حتى يستطير هكذا » حكاه حماد بيديه. قال: يعني معترضًا . 

وفي رواية: "لا يغرنّكم نداءٌ بلال» ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر “أو قال: 'حتى ينفجر الفجر؟. 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )٠١954(‏ من طرق» عن سوادة بن حنظلة القشيريٌء قال: 
سمعت سمرة بن جندب يقول (فذكر الحديث بكلّ هذه الألفاظ) . 

© عن أنس بن مالك قال: إن نبي الله وَقةِ وزيد بن ثابت تسحراء فلما فرغا من 
سحورهما قام نبي الله كَل إلى الصلاة فصلى . قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من 
سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد )1١114(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا روح» 
قال: حدثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس بن مالك؛» فذكره. ورواه مسلم في الصوم )٠1١417(‏ من 
وجه آخر عن وكيع. عن هشام. عن قتادة به» واللفظ للبخاري. 
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قوله: «إلى الصلاة فصلى»: صلاة الفجر. 

وقوله: «دخولهما في الصلاة»: أي صلاة الصبح. 

« عن أنسء قال: قال رسول الله يككِ: «لا يمنعنكم أذان بلال من السحورء فإن 
في بصره شيئًا2. 

صحيح : رواه الامام أحمد (4758؟١).:‏ وأبو يعلى (595717)» والبزار- كشف الأستار (447) - 
كلّهم من طريق محمد بن بشْرء حدّثنا سعيد» عن قتادة. عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وسعيد هو ابن أبي عروبة ثقة حافظ» وكان من أثبت. الناس في قتادة إلا أنه مختلط. وقد سمع 
منه محمد بن بشر قبل الاختلاط . 

ولا يعارض هذا قوله يَِِ: «إذا أذن ابن أمَ مكتوم فكلوا واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا 
تشربوا» وذلك على العمومء وأحيانًا كان بلال يخطئ فيؤذن قبل الفجر لسوء في عينه كما جاء في 
حديث شيبان أنه غدا إلى المسجد فجلس إلى بعض حجر النبيّ يله فسمع صوته. فقال: «أبا 
يحيى» 0 نعم. قال: «ادخل» فدخل فإذا النب يَئِةٍ يتغدى. فقال: هلم إلى الغداء» فقال: يا 
رسول الله؛ إني أريد الصيام. قال: «وأنا أريد الصيام إن مؤذننا في بصره سوء أذن قبل الفجر». 
رواه الطبرانيَ في 'المعجم الكبير" (// 079/7 . 

قال الهيئميّ في 'المجمع ' (/107): «فيه قيس بن الربيع. وثقه شعبة والثوري وفيه كلام». 

قلت: وفيه شيخه أشعث بن سوار الكندي أضعف منه. 

وذكر ابن خزيمة )١١١/١(‏ تأويلا آخر فقال: «يجوز أن يكون بين ابن أمّ مكتوم وبين بلال 
نوبء» فكان بلال إذا كانت نوبته أذن بليل» وكان ابن أم مكتوم إذا كانت نوبته أذن بليل». 

ولعل حديث أنيسة بنت حبيب يدل عليه . 

« عن أنيسة بنت حبيب قالت: قال رسول الله كلِ: «إذا أذّن ابن أمّ مكتوم فكلوا 
واشربوا. وإذا أذْن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» فإن كانت الواحدة منا ليبقى عليها 
الشيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري. 

صحيح: رواه النسائي (140)» وابن خزيمة (404)»: وابن حبان (741/4). وأحمد (77440) 
كلهم من طريق هشيمء قال: حدّئنا منصور بن زاذان» عن خبيب بن عبدالرحمن» عن عمّته أنيسة 
بنت حبيب» فذكرته. وإسناده صحيح . انظر كتاب الأذان. 

وأما ما رُوي عن زيد بن ثابت أن رسول الله يقد قال: «إنّ ابن أم مكتوم يؤدّن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤدّن بلال» فهو ضعيف. فيه محمد بن عمر الواقديّ ضعيف جدًا . ومن طريقه رواه 


.)0785/١( البيهقي‎ 
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ه عن سهل بن سعد» قال: كنتٌ أت تسحّرٌ في أهلي» ثم تكون سُرعتي أن أدرك 
السّجود مع رسول الله َكل . 

صحيح : رواه البخاريّ في الصوم (1910) عن محمد بن عبيدالله حدّثئنا عبد العزيز بن أبي 
حازم؛ عن أبيه؛ عن حازم؛ عن سهل بن سعدء فذكره. 

« عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله يك ثم قمنا إلى الصّلاة قلت: 
كم كان قدرٌ ما بينهما؟ قال: خمسين آية. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (19471)»: ومسلم في الصيام )1١41(‏ كلاهما من طريق 
هشام (هو الدستوائي)؛ حدّئنا قتادة؛ عن أنسء عن زيد بن ثابت» فذكره. واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري: «قال: كم كان بين الأذان والسّحور؟ قال: قدرٌ خمسين آية). 

ه عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت: #حقٌّ يّ يتين لك الحيط الْأَيِسُ بطر من الل 
لسو مِنّ من لتر 4 [سورة البقرة: 1417] عمدت إلى عقال أسود وإلى 0 أبيض ١‏ 
تجملها يت وسنادتي: فجعلتٌ أنظرٌ في الليل فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله 
يَكةِ فذكرت له ذلك فقال : وإِنّما ذلك سواد الليل وبياض النهار» . 

وفي رواية: «إني أجعل تحت وسادتي عقالين» عقالا أبيض وعقالًا أسود. 
أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله يَِةِ: «إِنْ وسادتك لعريض! إِنْما هو سواد 
الليل وبياض النهار» . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصوم (9117١)؛‏ ومسلم في الصيام )٠١94٠0(‏ كلاهما من حديث 
حصين بن عبدالرحمن» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم» فذكره. والرواية الثانية عند مسلم. 

وفي رواية لأبي داود (1749): «فضحك رسول الله يو وقال: «إنّ وسادتك. . .» 

#اعن جابر بن عبداللهه هال كال رسول 3601 #الفجر أفتعران+ "قات الفجز 
الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه» ولا يحرّم الطّعام. وأمًا الذي 
يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل ويحرّم الطعام». 

صحيح : رواه الحاكم )191/١(‏ عن أبي بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي بمروء ثنا 
عبدالله بن روح المدائني» ثنا يزيد بن هارون؛ أنبأنا ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبدالرحمن» 
عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان؛ عن جابرء فذكره. 

قال الحاكم : «إسناده صحيح» وهو شاهد لحديث ابن عباس . 

وروي عن ابن عباس قال: إن رسول الله كةٍ قال: «الفجر فجران» فجر يحرم فيه الطّعام» 
ويحل فيه الصلاة. وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام». 
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رواه الدارقطني (185١5؟):‏ وابن خزيمة (101. 19717) وعنه الحاكم )191/١(‏ عن محمد بن 
علي بن محرز ‏ أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط - نا أبو أحمد الزبيري» عن سفيان» عن ابن جريج» 
عن عطاء؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال ابن خزيمة: هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه. وأظن أني قد رأيته 
من حديث عبدالله بن الوليدء عن الثوري موقوفا». 

ورواه أيضًا في كتاب الصوم )15/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 
وقال: شاهده حديث سمرة مرفوعًا» فذكره. 

وقال الدارقطني: «لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيريٌ عن الثوري» ووقفه الفريابي وغيره عن 
الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا» انتهى . 

« عن قيس بن طلق؛ عن أبيه.؛ قال: قال رسول الله يكةِ: «كلوا واشربواء ولا 
يُهِيدَنُكم الساطع المضعدء فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر'. 

حسن: رواه أبو داود (75754)» والترمذي )7١0(‏ وصحًحه ابن خزيمة (1970) كلهم من طريق 
ملازم بن عمروء عن عبدالله بن النعمان» حدّثني قيس بن طلق. عن أبيهء فذكره. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وقال ابن خزيمة: «الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه 
الحمرة إن صم الخبر» فإني لا أعرف عبدالله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح؛ ولا أعرف له عنه 
راويًا غير ملازم بن عمرو». 

قلت: أما العلة الأولى وهي قوله: لا أعرف عبدالله بن النعمان بعدالة ولا جرح» فقد سبق 
توثيق ابن معين لهء كما وثقه أيضًا العجلي وابن حبان. وفيه ردّ أيضًا على الحافظ في قوله في 
'التقريب" : «مقبول» فإنه في أقل أحواله «صدوق». 

والعلة الثانية: وهو قوله: ١لا‏ أعرف له راويًا غير ملازم بن عمرو». 

فقد روى عنه أيضًا عمر بن يونس كما ذكره ابن أبي حاتم في 'الجرح والتعديل' » والحافظ في 
"تهذيب التهذيب" . 

وكذلك روى عنه أيضًا محمد بن جابر. رواه الإمام أحمد )١774١(‏ عن موسىء» عنهء عن 
عبدالله بن النعمان» عن قيس بن طلق» عن أبيهء أن النبي و قال: يس الفجر المستطيل في 
الأفق» ولكنه المعترض الأحمر'. 

إِلّا أن محمد بن جابر وهو ابن سيار بن طارق الحنفي اليمامي ضعيف» ولكن قال الحافظ : 
«صدوق». وقال: "ورججحه أبو حاتم على ابن لهيعة». وقد توبع كما في الأسانيد السابقة . 
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وللحديث طريق آخر عن ملازم بن عمروء قال: ثنا عبدالله بن بدر السحيميّ» قال: حدثني 
جدّي قيس بن طلقء قال: حدثني أبي أنّ نبي الله يخِ قال: (فذكر الحديث نحو حديث أبي داود) . 

رواه الطحاوي في "شرحه' (؟/7١1)‏ عن أبي أمية» قال: حدثنا أبو نعيم» والخضر بن محمد 
ابن شجاع كلاهما عن ملازم بن عمروء بإسناده . 

وعبدالله بن بدر السحيمي الحنفي "ثقة' من رجال السئن. 

وبمجموع هذه الأسانيد يصح هذا الحديث أو يحسن. 

قال الترمذي: « والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى 
يكون الفجر الأحمر المعترض . وبه يقول عامة أهل العلم . 

« عن زرٌ بن حُبيش» قال: تسخحرتُ ثم انطلقتٌ إلى المسجدء فمررتثٌ بمنزل 
خذيفة بن اليمان فدخلتٌ عليه» فأمر بِلمّحَةِ فحُلِبثُ» وبقذر فَسْحْنَت لم قال: ادن 
فكُلْ. فقلتٌ: إِنّي أريدٌ الصّومَ. فقال: وأنا أريدٌ الصّومَء فأكلنا وشربناء ثم أتينا 
التسجدء: فأفيمت الصّلاة» ثم قال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله يله. قلت: 
أبعدَ الصّبح؟ قال: نعم» هو الصّبح غير أن تطلع الشّمس. قال: وبين بيت حذيفة 
وبين المسجد كما بين مسجد ثابت وبستان حؤط. وقد قال حمّاد أيضًا: وقال 
حذيفة: هكذا صنعت مع النبي وَلكئل . وصنع بي النبيُ يكل . 

حسن: ولكنه مختلف في رفعه ووقفه. 

رواه الامام أحمد (77771) من طريق حماد بن سلمة ‏ واللفظ له » والنسائي (197؟) من 
طريق سفيان» وابن ماجه )١740(‏ من طريق أبي بكر بن عياش كلهم عن عاصم بن بهدلة» عن زرٌ 
ابن حبيش». فذكره مختصرًا. 

ورواه شعبة» عن عدي بن ثابت» قال: سمعت زر بن حبيش عنه موقوقًا. 

قال النسائي ‏ كما في تحفة الأشراف (/7”9) -: ٠لا‏ نعلم أحدًا رفعه غير عاصمء فإن كان 
رفعه صحيحًا فمعناه: أنه قرب النهارء كقوله تعالى «وَإدَا علقم لاه مْلئْنَ ألَهنَ [سورة البقرة: 
١‏ معناء: إذا قاربن البلوغ؛ وكقول القائل: بلغنا المنزلء إذا قاربه انتهى. 

قلت: وهو كما قال» ولكن حكمه الرفع» فإنه ليس للصحابي أن يعين وقت دخول السحور 
وخروجهء لا سيما وقد جاء مرفوعًا من طريق عاصم بن بهدلة وهو وإن كان دون عدي بن ثابت ولكن 
لا يمنع من قبول زيادته لما عرف من المحدثين من رفع الحديث في وقت» ووقفه في وقت آخر. 

ومن هذه الموقوفات ما رواه أيضًا النسائي )١١05(‏ عن عمرو بن علي؛ قال: حدّئنا محمد بن 
فضيل. قال: حدّئنا أبو يعفورء قال: حدّئنا إبراهيم» عن صلة بن زفر» قال: تسحَرتٌ مع حذيفة» 
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ثم خرجنا إلى المسجدء فصلينا ركعتي الفجرء ثم أقيمت الصلاة فصلينا ». 

ومنها ما رواه أيضًا عبد الرزاق (7707) عن إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن شقيق بن 
سلمةء قال: انطلقت أنا وزر بن حبيش إلى حذيفة وهو في دار الحارث بن أبي ربيعة» فاستأذنا 
عليهء فخرج إليناء فأتى بلبن فقال: اشربا. فقلنا: إنا نريد الصيامء قال: وأنا أريد الصيام. 
فشربء ثم ناول زرًا فشرب» ثم ناولني فشربتٌ» والمؤذن يؤذن في المسجد. قال: فلما دخلنا 
المسجد أقيمت الصلاة وهم يغلّسون». 

وقد فهم من هذه الأحاديث بعض أهل العلم أنه د تسحّر بعد طلو رع الفجرء وهو غير واضح من 
كلام حذيفة» ولكن بناء على فهمه هذا قالوا: هذا منسوخ لحديث بلال أنه ينادي بليل» وابن أم 
مكتوم ينادي إذا طلع الفجر. 

فإن الطحاوي روى حديث حذيفة في "شرحه' )٠١١1/1(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن 
عاصم» مختصرًا. 

وقال: ع لوك وس او جروا وَاشْرَبوا عق يتبينَ لك الكبط 

يض ون لط الأننوم مِنّ النَجرٍ ثرّ ييا هيم ِلَ أَلَْلنْ 4 [سورة البقرة: 141] ». 

سا ل ل ا ري لأنه كل ما 
في الأمر أنه تسجّر ثم غدا إلى المسجدء وصلى ركعتين» ثم أقيمت الصّلاة فصلّى الصبح. 

فقد يكون حذيفة بالغ في تأخير السحور حتى أخذ المؤذن يؤذن لصلاة الفجر. 

وفي الباب أحاديث أخرى سبق تخريجها في كتاب الأذان. 

15"- باب الرجل يسمع النداء والإناء في يده 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك إذا سمع أحدكم النداءء والاناء 
في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه 2. 

حسن: رواه أبو داود )776٠0(‏ وعنه الدارقطني (147١5؟)».‏ والحاكم )4575/١(‏ كلهم عن 
عبدالأعلى بن حماد» ثنا حماد» عن محمد بن عمروه عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وصحّحه الحاكم على شرط مسلم . 

وقال الدارقطني: قال أبو داود: أسنده روح بن عبادة كما قال عبدالأعلى . 

قلت: لا يوجد قول أبي داود في نسختنا المطبوعة على رواية اللؤلزيء وكذلك لم يذكر ابن 
حجر قول الدارقطني هذا في 'إتحاف المهرة' )1١١/١5(‏ وإنما نقل عنه قوله: هلهم ثقات ». 
وهو أيضًا غير موجود في نسختنا المطبوعة للدارقطني . 

ونقل ابن القطّان في الوهم والإيهام (1/ 5817) عن أبي داود قال: حدّئنا عبدالأعلى بن حماد» 


أظنه عن حماد» بإسناده. 

قال ابن القطان: هكذا في رواية ابن الأعرابي عن أبي داود: «أظنه؟ انتهى . 

ولا يوجد هذا القول في نسختنا المطبوعة على رواية اللؤلؤي. 

كما أن الدارقطني الذي روى عن محمد بن يحبى بن مرداس» عن أبي داود» عن عبدالاعلى بن 
حمادء بإسناده لم يذكر فيه قوله: «أظنه. 

وكذلك لم يذكره روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة. عن عمار بن أبي عمارء عن أبي هريرة» 
عن النبيٍ يلك مثلهء وزاد فيه: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر». رواه عنه الامام أحمد 
.)٠١570(‏ وهذا إسناد جيد. 

وكذلك رواه الثقات الآخرون عن حماد بن سلمة» منهم : غسان بن الربيع أبو محمد الأزدي» 
روى عنه الامام أحمد (447/5)» والحاكم )٠١7 /١(‏ وغسان بن الربيع من ثقات شيوخ أحمد. 

ومنهم عبد الواحد بن غياث ومن طريقه رواه أيضًا الحاكم . 

كل هؤلاء أعني عبد الأعلى بن حمادء وروح بن عبادة» وغسان بن الربيع» وعبد الواحد بن 
غياث لم يقل أحدٌّ منهم : «أظنه» هكذا بالشك إلا عبد الأعلى في رواية ابن الأعرابي. 

واليقين يقضي على الشك كما يقال؛ فهذه الأسانيد كلها متصلة صحيحة. 

ولكن سأل ابن أبي حاتم أباه كما في "العلل" )١14 - 171/١(‏ عن حديث روح بن عبادة» 
عن حماد» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يق فذكر الحديث. 

وقال: وروى دوح أيضًا عن حماد» عن عمار بن أبي عمارء» عن أبي هريرة» عن النبي وك 
وزاد فيه: «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر» . 

فقال أبو حاتم: «هذان الحديثان ليسا بصحيحين. أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوفء 
وعمار ثقة. والحديث الآخر ليس بصحيح" انتهى. 

كذا قال أبو حاتم وهو إمام في الجرح والتعديل» ولكنه لم يبين سبب عدم صحة حديث أبي 
هريرة» ولا سبب وقفه. 

وحماد بن سلمة بن دينار البصري أحد الأئمة الثقات إلا أنه لما كبر ساء حفظه. ولذا تركه 
البخاري» وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديئه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره. 

فلعلَ أبا حاتم لم يعتمد على رواية حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو فضعّفه . 

وحماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة فوقفه. 

ولم أجد من سبقه فضعّف حماد بن سلمة في محمد بن عمروء وإنما تكلّم الناس في حماد بن 
سلمة عن قيس بن سعد لأنه ضاع كتاب حماد بن سلمة عنه فكان يحدّث من حفظه ويخطئ. 

وأورد ابن عدي في الكامل (1/ 717١‏ - 571) عدّة أحاديث مما ينفرد به حماد متنا أو إستادّاء 
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وليس منها الحديث المذكور. 

وقال: «وله أحاديث كثيرة» وأصناف كثيرة» ومشايخ كثيرة» وهو من أئمة المسلمين كما قال 
علي بن المديني؟. 

وعمار بن أبي عمار متابع قوي لمحمد بن عمرو. 

ولحماد شيخ آخر وهو يونس. عن الحسنء عن النبي وك فذكر مثله. 

رواه الامام أحمد (44175) مع رواية شيخه غسان كما سبق. 

وهذا مرسل قوي يقوي الموصول. 

والخلاصة أن الحديث صحيح أو حسن في أقل تقدير لكثرة طرقه واختلاف مخارجه» فلا وجه 
لتضعيفه. وبالله التوفيق. 

وفي الحديث دليل على أن من سمع الأذان والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته» وفيه 
رد على من زعم أن هذا الأذان المقصود منه أذان بلال الأول الذي كان يؤذن قبل طلوع الفجر. 

قال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن' (787/7): «وقد اختلف في هذه المسألة» فروى 
إسحاق بن راهويه» عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول: لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت. ثم 
ذكر إسحاق عن أبي بكر وعلي وحذيفة نحو هذا. ثم قال: وهؤلاء لم يروا فرقًا بين الأكل وبين 
الصلاة المكتوبة. هذا آخر كلام إسحاق" انتهى. 

قلت: والجمهور على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب؛ لقوله تعالى: 9وَكُوا وَأشْريوا عق 
يتين كي التي الْأنِضٌ من الل الْأَْر مِنّ الْتَمْرِ 4 [سورة البقرة: 1417]» ولكن يستثنى منه هذا الجزء 
من الأكل والشرب الذي جاء في حديث الباب حتى لا يتضارب الكتاب والسنة. 

1"- باب استحباب تعجيل الإفطار 

« عن سهل بن سعد الساعديّ, أنْ رسول الله يَِدِ قال: «لا يزال النامسٌ بخير ما 
عجّلوا الفطر». 

متفق عليه : رواه مالك في الصيام (1) عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعدء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الصوم )١1401(‏ عن عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك. بهء مثله. ورواه 
مسلم )2١94(‏ من حديث يعقوب وسفيان كلاهما عن أبي حازم به» مثله. 

« عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله يِِ: «لا تزال أمتي على سنتي ما لم 
تتنظر بفطرها النجوم». 

قال: وكان النبي كَل إذا كان صائمًا أمر رجلاء فأونى على شيء؛ فإذا قال: 
غابت الشمس أفطر. 
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صحيح : رواه ابن خزيمة )5١51(‏ وعنه ابن حبان :)01١(‏ والحاكم )484/١(‏ كلهم من 
حديث محمد بن أبي صفوان الثقفي» حدّثنا عبدالرحمن بن مهدي حدّثئنا سفيان» عن أبي حازم» 
عن سهل بن سعدء فذكره. 

قال ابن خزيمة: هكذا حدّثئنا به ابن أبي صفوان» وأهاب أن يكون الكلام الأخير عن غير سهل 
ابن سعدء لعله من كلام الثوري أو من قول أبي حازم فأدرج في الحديث. 

وأخطأ الهيئميَ في 'الموارد" (441) فحذف هذا الكلام؛ وهو ثابت في صحيح ابن حبان إلا 
أن ابن حبان لم ينقل من ابن خزيمة هذا التعليق» كما أنّ الحاكم لم يبد مثل هذا الشك. 

والأصل أنه جزء من الحديث قاله سهل بن سعد. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما أخرجا بهذا 
الإسناد للثوري : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» فقط 

قلت: محمد بن أبي صفوان وهو محمد بن عثمان بن أبي صفوان ليس من رجال أحدهماء 
وإنما أخرج له أصحاب السئن وهو ثقة. 

وحديث الثوري في صحيح مسلم كما سبق بدون هذه الزيادة. 

« عن أبي عطية» قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها. فقال لها 
مسروق: رجلان من أصحاب محمد وك كلاهما 0 أحدهما يعجّل 
المغرب والافطار. والآخر يؤخُر المغرب والافطار. مَنْ يعجّل المغرب 
والإفطار؟ قال: عبدالله . فقالت: هكذا كان رسولٌ يل 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )٠١49(‏ من طريق عُمارة بن عُمير» 0 
مختلف في اسمه)؛ بهء فذكره. 

وعبدالله هو ابن مسعود كما جاء التصريح به في رواية الترمذي .07/١1(‏ 

عن أبي هريرة» عن النبي يئخِ قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجّل الناسٌ 
الفطر؛ لأنّ اليهود والنصارى يؤخُرون» . 

حسن: رواه أبو داود (77"07): وابن ماجه )١548(‏ كلاهما من حديث محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو حسن الحديث. 

ومن طريقه رواه الامام أحمد )148٠١(‏ وصحّحه ابن خزيمة (70١5)ء‏ وابن حبان ,)80٠07(‏ 
والحاكم .)471/١(‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم . 

وأما ما رُوي عن أبي ذرء أن النبنَ يكل قال لبلال: «أنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعًا 
في السماءء فليس ذلك بالصبح» إنما الصبح هكذا معترضًاء. ثم دعا بسحوره فتسحّر وكان يقول: 
دلا تزال أمّتي بخير ما أخروا السّحور وعجّلوا الفطر» فهو ضعيف 
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رواه الامام أحمد )7١1601(‏ مطولًا ومختصرًا (11717) وفي الموضعين عن موسى بن داود» 
حدّثئنا ابن لهيعة» عن سالم بن غيلان» عن سليمان بن أبي عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصي» 
عن أبي ذرء فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف أنه سيء الحفظ . 

ورواه أيضا أحمد )7١601(‏ من وجه آخر عن رشدين بن سعد» عن سالم بن غيلان به نحوه. 
ورشيد بن سعد ضعيف باتفاق أهل العلم . 

وسليمان بن أبي عثمان وهو التجيبي؛ وشيخه عدي بن حاتم الحمصي مجهولان. 

قال الحسيني كما في 'التعجيل' (774): «عدي بن حاتم أو حاتم بن عدي هكذا وقع بالشك 
حمصي مجهول». حدّث عن أبي ذر وعنه سليمان بن أبي عثمان». 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يي «قال الله تعالى: أحبٌ عبادي إلى 
أعجلّهم فطرًا». 

رواه الترمذي »07٠١(‏ والامام أحمد (8750) وصحّحه ابن خزيمة :4270١57(‏ وابن حبان 
(000") كلهم من حديث الأوزاعي» حدّثنا قرة بن عبدالرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» فذكره. قال الترمذي: هحسن غريب». 

قلت: هو غريب فقط دون الحسن؛ فإنَ قرّة بن عبدالرحمن وإن كان من رجال مسلم فإنه 
ضعيف باتفاق أهل العلم ولم أجد له من تابعه» وأما مسلمُ فرواه مقرونًا بغيره. 

وفي بعض طرق الحديث الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي وهو مدلس وقد عنعن إلا أنه توبع؛ 
ولذا قال الترمذي عقب تخريج الحديث من طريقه: حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن» أخبرنا أبو 
عاصم وأبو المغيرة» عن الأوزاعي بهذا الاسناد بنحوه. 

8- باب متى يحل قطر الصائم؟ 

٠‏ عن عبدالله بن أبي أوفى» قال: كنا مع رسول الله َك في سفر وهو صائم» 
فلما غابت الشّمس قال لبعض القوم: يا فلان» قم فاجدح لناء فقال: يا رسول الله! 
لو أمسيتَ. قال: انزل فاجدّح لنا. قال: يا رسول الله! فلو أمسيتَ. قال: انزل 
فاجدّح لنا. قال: إِنْ عليك نهارّاء قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم فشرب 
النبئ يك ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصّائم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (2»)1400 ومسلم في الصيام )١١١١(‏ كلاهما من طريق 
أبي إسحاق سليمان الشيباني» عن عبدالله بن أبي أوفى» به. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

قوله: «فاجدح لنا» الجَدْح : أن يُحَرّك السّويقُ بالماء ويُخَوَض حتى يسْتّوي . وكذلك اللَبّن ونّحُوه 
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والمِجْدّح : عُود مُجَنّح الرأس تُساط به الأشربة وربّما يكون له ثلاث شعَب. النهاية (1/ .07٠١‏ 
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واسم الصحابي المبهم هو بلال كما جاء في بعض الروايات. 

« عن عمر بن الخطابء. قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إذا أقبل الليل من هاهناء 
وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس فقد أفطر الضائم؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم :»)١405(‏ ومسلم في الصيام )91١٠١(‏ كلاهما من طريق 
هشام بن عروة» قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطابء عن أبيه رضي الله 
عنه» فذكره. واللفظ للبخاري. 

وقوله: «فقد أفطر الصائم' معناه: أنه قد صار في حكم المفطر وإن لم يأكل. وقيل: معناه أنه 
قد دخل في وقت الفطرء وحان له أن يُفطر. 

- باب ما يستحب أن يُقطر عليه 

« عن سلمان بن عامر الضَبِيَء قال: قال رسول الله كيِ: «إذا كان أحدكم 
صائمًا فليفطر على التّمرء فإن لم يجد التّمر فعلى الماء» فإنَ الماء طهور». 

حسن: رواه أبو داود (7106)» والترمذي (146). وابن ماجه ,))١599(‏ وأحمد (2)1737174 
وصحّحه ابن خزيمة (70717): والحاكم 411/١(‏ - 477) كلّهم من طرق» عن عاصم الأحول» 
عن حفصة بنت سيرين» عن الرباب» عن عمّها سلمان بن عامرء فذكره . 

قال الترمذي: «حسن» وفي نسخة «حسن صحيح». وقال: زاد ابن عيينة (يعني عن عاصم): 
«فإنه بركة» بعد قوله : «فليفطر على التمر؟. 

قال النسائي في "الكبرى" (77507): «هذا الحرف «بركة» لا نعلم أن أحدًا ذكره غير ابن 
عبينة» ولا أحسبه محفوظًا». 

كذا قال! وقد زاده أيضًا محمد بن فضيل» عن عاصم عند ابن خزيمة . 

ولم يذكرها ابن ماجه فإنه رواه أيضًا من طريق محمد بن قضيل . 

وإسناده حسن من أجل الرّباب ‏ بفتح أولها ‏ بنت صُليع الضَبِيّة البصريّة. وقد صحّحح حديثها 
أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه عبدالرحمن في “العلل' )7737/١(‏ قال: سألت أبي عن حديث رواه 
حماد بن سلمة؛ عن عاصم» عن حفصة بنت سيرين: أن الرباب. فذكرت حديث سلمان أنْ النبي 
يك قال: «إذا صام أحدكم فليفطر على التمرء فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور». قال أبي: 
وروى هذا الحديث هشام بن حسان وغير واحد عن حفصة؛ عن الرباب. عن سلمان» عن النبي 
كلِِ. قلت لأبي: أيّهما أصح؟ قال: جميعًا صحيحين» فقصر به حماد» وقد روي عن عاصم أيضًا 
نحوه» انتهى . 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاريّ». 
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والحديث أَعلّ بالوقف ولكن الصواب أنه موصول كما أعلٌ بالاضطراب لوقوع خطأ في 
الاسناد» ولكن الصواب أنه لا اضطراب فيهء فإِنَ من رواه من وجه صحيح لا يضر من رواه بوجه 
ضعيف مضطرب كما قال البيهقي (174/5) بعد أن رواه من طريق يونس بن حبيب» عن أبي داود 
الطيالسي وهو في "مسنده" )١778(‏ عن شعبة» عن عاصم» قال: سمعت حفصة بنت سيرين» 
تحدّث عن الرباب» عن سلمان بن عامرء أن النبيٍ يي قال فذكره. 

قال البيهقي: «هكذا وجدته في "المسند" قد أقام إسناده أبو داود. وقد رواه محمود بن 
غيلان» عن أبي داود دون ذكر الرباب. ورُوي عن روح بن عبادة عن شعبة موصولًَا . ورواه سعيد 
ابن عامر عن شعبة فغلط في إسناده». ثم ساقه من طريقه عن شعبة» عن عبد العزيز بن صّهِيبِ» عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَقِ: «من وجد تمرًا فليفطر عليهء ومن لا فليفطر على الماء 
فإنه طهور» . 

قال البخاري فيما روى عنه أبو عيسى: ديش سبعيد بن خامر اوهم؛ يهم سعيدء والصحيح 
حديث عاصم عن حفصة بنت سيرين. انتهى . 

قلت: حديث سعيد بن عامر. عن شعبة. رواه الترمذي (54054)» وابن خزيمة (2)5055 
والنسائي في الكبرى (/07711) . 

قال الترمذي: حديث أنس لا نعلم أحدًا رواه عن شعبة» مثل هذا غير سعيد بن عامرء وهو 
حديث غير محفوظه ولا نعلم له أصلًا من حديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنس. ثم ذكر ما هو 
الصحيح من حديث شعبة. 

وقال ابن خزيمة: هذا لم يروه عن سعيد بن عامر عن شعبة إلا هذا . 

قلت: إذا لا يصلح أن يكون حديث أنس هذا شاهدًا لحديث سلمان الضبي؛ لأنّ الشاهد هو 
المشهود نفسه وإنما وقع فيه خطأ من سعيد بن عامر كما قال البخاريٌّ وغيره. 

وقال الحاكم: وله شاهد صحيح على شرط مسلم فذكر حديث أنس بن مالك الآتي. 

ولا يُعلُ بأنّ هذا أمرء والذي يأتي بعده فعل؟ لاختلاف المخرجين. بل إنّ الأمر يؤكّد الفعل. 

والرّباب بنت صليع الضبية هذه اكتسبت الثقة بكلام الأئمة في هذا الحديث ولعلٌ ذلك لوجود 
شواهد وإلَّا فهي مستورة كما قال ابن الملقن في 'البدر المنير" (197/5) مع تصحيح حديثها؛ 
لأنّه لم يرو عنها إلا حفصة بنت سيرين» ولم يوثقها إلا ابن حبان؟ ولذا قال فيها الحافظ : «مقبولة» 
أي إذا توبعت» ولم أجد لها متابعًا . 

« عن أنس بن مالك. قال: كان رسول الله يك يفطر على رطبات قبل أن 
يُصلي » فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن حسا حسوات من ماء. 


صحيح : رواه أبو داود (167) وعنه الدارقطني (1774) عن الامام أحمد وهو في مسنده 


كتاب الصيام 560 الجامع الكامل اج 


(11717)» والترمذي (195) والدارقطني (/7771)» والبيهقي (774/4) من أوجه آخر أيضًا - 
كلّهم من حديث عبد الرزاق» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت البناني» أنه سمع أنس بن 
مالك» فذكره. 

قال الترمذي : «« حسن غريبه . 

وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح . 

وقال الحاكم /١(‏ 477): «صحيح على شرط مسلم» وقد سبقت الاشارة إليه بأنه شاهد صحيح 
لحديث سلمان بن عامر» . 

وقد روي أيضا عن أنس أن النبي يَيدٍ كان يبدأ إذا أفطر بالتمرء إلا أنه مرسل . رواه النسائي في 
الكبرى (7755) عن موسى بن حزام الترمذي» قال: أخبرنا يحيى -وهو ابن آدم-» قال: حدثنا 
يزيد بن عبد العزيزء عن رقبة» عن بريد بن أبي مريم» عن أنس» فذكره . 

قال النسائي: «هذا الحديث رواه شعبة» عن بريد عن النبي يكل مرسلاء وشعبة أحفظ ممن 
روى هذا الحديثه . 

قلت: هذا المرسل يقوي ما سبق» وقد خالف الدارقطني فقال: «يشبه أن يكون رقبة حفظه» . 
العلل (019/17). 

- باب استحباب الإفطار قبل أداء صلاة المغرب 


« عن أنسء قال: ما رأيت رسول الله يَةِ قط صلى صلاة المغرب حتى يُفطر. 
ولو على شَرْبة من ماء. 

صحيح : رواه أبو يعلى (77/947) وعنه ابن حبان (004”) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا 
حسين بن علي الجعفي » عن زائدة» عن حميد» عن أنس» فذكره. 

وإسناده صحيح . وحسين بن علي هو ابن الوليد الجعفي الكوفي ثقة من رجال الصحيح . 

ورواه ابن خزيمة )7١56(‏ من وجهين عن محمد بن محرز» عن حسين بن علي بإستاده» وعن 
زكريا بن يحبى بن أبان» حدّثنا مسكين بن عبدالرحمن التميمي» حدئني يحبى بن أيوب» عن حميد 
الطويل» عن أنس» ولكن بلفظ: «كان رسول الله يِخِ إذا كان صائمًا لم يصل حتى نأتيه برطب 
وماءء فيأكل ويشرب إذا كان الرطب» وأمًا في الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء؛ . 

ومن الطريق الثاني رواه أيضًا الطبراني في "الأوسط' . 

وقال: لم يروه عن حميد إِلّا يحبى» ولا عنه إلا مسكين» تفرّد به زكرياء . 
وقال الهيثميّ في 'مجمع الزوائد" (*/5ه١):‏ درواه الطبراني في الأوسط. وفيه من لم 
أعرفه . 
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ثم رواه ابن خزيمة )1١77(‏ من طريقين آخرين: شعيب بن إسحاق والقاسم بن غصن ‏ كلاهما 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنسء فذكره مثل اللفظ الأول. 

والقاسم بن غصن ضعيف باتفاق أهل العلم. 

قال ابن حبان في 'المجروحين" (417/5): "كان ممن يروي المناكير عن المشاهيرء ويقلب 
الأسانيد حتى يرفع المراسيل» ويسند الموقوف. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» فأما فيما وافق 
الثقات فإن اعتبر معتبر لم أر بذلك بأسًا». 

قلت: وقد وافقه شعيب بن إسحاق وهو ابن عبد الرحمن الأموي الدمشقي وهو ثقة من رجال 
الصحيح. 

ورواه الحاكم )47١/١(‏ عن ابن خزيمة من طريق شعيب بن إسحاق بإسناده مثله . 

ورواه البزار - كشف الأستار (9485) من وجه آآخر عن القاسم بن غصن بإسناده مثله» وقال: 
«لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد؛ القاسم لين الحديث» وإنما نكتب من حديثه ما لا نحفظه 
من غيره' انتهى . 

فالظاهر من كلامه أنه لم يقف على رواية شعيب بن إسحاق» وإلا لما كتب من حديث القاسم 
ابن غصن . 

-١‏ باب في فضل من أفطر صائمًا 

« عن زيد بن خالد الجهنيّ قال: قال رسول الله يقِِ: «من فطّر صائمًا كان له 
مثل أجره» غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا». 

صحيح : رواه الترمذي (/8601)» وابن ماجه (17/45) وصسّححه ابن خزيمة (5074)» وابن حبان 
(474) كلهم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» قال: حدثني عطاء ب بن أبي رباح» عن زيد بن 
خالد الجهني» فذكره. 

| ورواه الامام أحمد (75 من هذا الوجه وزاد هو وابن خزيمة: «ومن جهّز غازيًا في سبيل 
اللهء أو خلفه في أهله كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينتقص من أجر الغازي شيء». 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وأخرجه أيضًا البغوي في "شرح السنة* (1818) من جهة الترمذي. ونقل حكمه بأنه حسن 


وذكره المنذري ني 'الترغيب والترهيب' )١508(‏ مقرًا بتصحيح الترمذي وإخراج ابن خزيمة 
وابن حبان في " صحيحيهما ' . 


لكن نقل العلائيَ في 'جامع التحصيل" (270) قول علي بن المديني بأن عطاء بن أبي رباح لم 
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يسمع من زيد بن خالد الجهنيّ. 

وانفرد علي بن المديني بهذا الحكمء فلعلٌ هؤلاء الذين سبق ذكرهم وتخريجهم لهذا الحديث 
لم يأخذوا بكلام علي بن المديني لشهرة هذا الحديث. 

وقد روي موقوفًا أيضًا. رواه النسائي في الكبرى (7”777) من طريق حسين (هو المعلم) عن 
عطاء» عن عائشة» قالت: «من فطر صائمًا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر الضّائم شيئًا' . 

ورواه عبد الرزاق (7407) عن ابن جريج» عن صالح مولى التوأمة» قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: «من فطّر صائمًا أطعمه وسقاهء كان له مثل أجره». فالظاهر من هذه الآثار أن الحديث له 
أصل وإلا فإنه لا يقال بالأجر وعدمه من الرأي. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن سلمان الفارسي في حديث طويل» وجاء فيه: «من فطر صائمًا 
كان مغفرة لذنوبه» رواه ابن خزيمة )١1841(‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف . 

وبمجموع هذه الأحاديث والآثار لعل هؤلاء الذين سبق ذكرهم صحّححوا حديث زيد بن خالد 
الجهني . والله تعالى أعلم . 

""- باب ما يقوله عند الإفطار 

« عن مروان ‏ يعني ابن سالم المقّفّع - قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته 
فيقطع ما زاد على الكف. وقال: كان رسول الله كي إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ 
وابتلت العروقٌ» وثبت الأجر إن شاء الله». 

حسن: رواه أبو داود (7701). والنسائي في "الكبرى" (7716) كلاهما من حديث علي بن 
حسن» أخبرنا الحسين بن واقدء أخبرنا مروان المَفّع فذكره. 

ورواه الدارقطني (571/4)» والحاكم »)477/١1(‏ والبيهقي (714/4) كلّهم من هذا الوجه. 

وعلي بن حسن هو ابن شقيق أبو عبدالرحمن المروزيّ من رجال الجماعة . 

قال الدارقطني: تفرد به الحسين بن واقد» وإسناده حسن . 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بالحسين بن واقد» ومروان بن المقَفّع». 

ولكن قال الذهبي : على شرط البخاريّ واحتج البخاري بمروان وابن المقّفّع وهو ابن سالم». 

وهذا يشعر بأن بعض النساخ أخطأوا في نقل قول الحاكم فإن الصّحيح هو ملخص ما نقله الذهبي. 

ثم إنّ في قول الحاكم والذهبي وهمًا أيضًا؛ فإن مروان بن المقفع لم يخرج له البخاري» وإنما 
أخرج له أبو داود والنسائي. ووثقه ابن حبان وروى عنه عدد. وسبق قول الدارقطني أنه حسن 
إسناده فهو لا ينزل عن درجة «صدوق». 

والحسين بن واقد هو أبو عبدالله القاضي المروزيّء ونّقه ابن معين وغيره وهو حسن الحديث 
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وأما ما رُوي عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي كك كان إذا أفطر قال: "اللّهم! لك صمت 
وعلى رزقك أفطرت» فهو مرسل . 


رواه أبو داود (7104) وعنه البيهقي (779/5) عن مسددء حدثنا هشيم» عن حصين» عن معاذ 
ابن زهرة. فذكره. وأعله المنذريّ بالارسال؛ لأنْ معاذ بن زهرة تابعي» ثم لم يرو عنه غير 
حصين» ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث. 

ورواه ابن السني (474) من طريق سفيان» عن حصين بن عبدالرحمن؛ عن رجل» عن معاذ بن 
زهرة» بلفظ : *الحمد لله الذي أعانني فصمتء ورزقني فأفطرت». فأدخل رجلا بين حصين ومعاذ 
يخراع يسمه ك1 

وكذلك لا يصح ما روي عن أنسء أنّ النبِيَ يي كان إذا أقطر قال: «بسم الله اللّهم! لك 
صمت وعلى رزقك أفطرت» تقبّل مني إِنَك أنت السميع العليم». 

رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وكتاب الدعاء (414)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ 
)11١7‏ من طريق إسماعيل بن عمرو البجليّ. ثنا داود بن الزبرقان» عن شعبة» عن ثابت» عن 
أنس» فذكره. 

وإسناده ضعيف جدًا ؛ فإن داود بن الزبرقان متروك كما قال الحافظ في 'التلخيص"' (707/1). 

وأورده الهيئمي في 'المجمع' )١97/5(‏ وأعلّه بداود بن الزبرقان» فقال: «ضعيف». 

قلت: وفيه إسماعيل بن عمرو الراوي عنه. قال الطبراني: تفرّد به إسماعيل بن عمرو البجلي . 

وقال العقيلي في 'الضعفاء' (44): «في حديثه مناكير» ويُّحيل على من لا يحتمل». وضعّفه 
أبو حاتم والدارقطني وغيرهما وهو من رجال "التهذيب" )770/١(‏ وسقطت ترجمته في بعض 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس قال: كان رسول الله يكل إذا أفطر يقول: "اللّهِم! لك 
صمتٌ. وعلى رزقك أفطرت. فتقبّل منا إِنّك أنت السميع العليم». رواه الدارقطني (5180). 

ورواه الطبراني في "الكبير" »)١57/17(‏ وابن السني في "عمل اليوم والليلة' (480) كلهم 
من حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن جده؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده ضعيف جد فإنَّ عبد الملك بن هارون قال فيه الذهبي : "تركوه؟ ونقل عن السعدي أنه دجال . 

وهارون بن عنترة ذكره ابن حبان في المجروحين )١١11(‏ وقال: وهو الذي يقال له: هارون 
ابن أبي وكيع. وقال: «منكر الحديث جدّاء يروي المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى قلب المستمع لها 
أنه المتعمد لذلك من كثرة ما يروي ما لا أصل له؛ لا يجوز الاحتجاج به بحال" انتهى . 

ثم غفل عنه فأورده في 'الثقات ' (01/8/17) في ترجمة هارون بن أبي وكيع» وقال: «روى عنه 
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عيسى بن يونس؟ . 

وقال الهيثمي في 'المجمع" 1/7 ): وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف . 

وهذا تقصير منه؛ فإن فيه هارون بن عنترة ضعيف جدًا . 

وقد قال فيه الدارقطني كما في "الضعفاء والمتروكين" (0"): «متروك . 

- باب ما يقول من أفطر عند قوم 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يي إذا أفطر عند قوم دعا لهمء فقال: 
«أفطر عندكم الصّائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة . 

حسن: : رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (545)» والطبراني في الدّعاء (45) كلاهما من 
حديث عمران القطان» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمران القطان وهو ابن داور بالواو ‏ فإنه مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث. 

وصحّحه العراقي في "تخريج الاحياء' (17/1). ولحديث أنس طرق أخرى تقويه. 

منها: ما رواه الامام أحمد (//2)1708761711 وأبو يعلى (7/ 541١‏ 207947 وابن أبي شيبة 
م/. 0 والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص86١2)7‏ والطبراني في الدعاء (2))9717 والبيهقي 
(14/4) كلّهم من طرق عن هشام» عن يحبى بن أبي كثير» عن أنس بن مالك» نحوه. 

قال البيهقي: « هذا مرسل» لم يسمعه يحبى عن أنس» إنما سمعه عن رجل من أهل البصرة يقال 
له عمرو بن زينب» ويقال: ابن زُيَيْب» عن أنس» : 

وقال ابن حبان: « كان يحيى يدلس» فكل ما روى عن أنس فقد دلّْس عنه» ولم يسمع من أنس 
ولا من صحابي؟ . 

ومنها: ما رواه معمرء عن ثابت» عن أنس» أن الب يد جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخبز 
وزيت» فأكل ثم قال النبي يك : «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرارء وصلت عليكم 
الملائكة . 

رواه أبو داود (78065)»: وأحمد ».)١5107(‏ والبيهقي (5/ .)51٠‏ والطبراني في الدعاء (155) 
كيم عن ريق عبد الرراق رعو بر امعطم 911/140؟ عن معمرهء به. 

صحّح النووي إسناده في “الأذكار ' وتعقبه ابن حجر بأن معمرًا في روايته عن ابت مقدوح 

فيها. وقال: «ولو وصف ا المتن بالصّحة لكان أولى؛ لأن له طرقًا يقوي بعضها بعضًاء 
القتوحات الريانية (5/ 4 47). 

وأما ما روي عن عبدالله بن الزبيرء قال: أفطر رسول الله بَكِةِ عند سعد بن معاذ» فقال: «أفطر 
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عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرارء وصلت عليكم الملائكة ' فإسناده ضعيف . 

رواه ابن ماجه »)١1/41(‏ وابن حبان (0147) كلاهما من حديث هشام بن عمارء قال: حدثنا 
سعيد بن يحبى اللخمي» قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة» عن مصعب بن ثابت» عن عبدالله 
ابن الزبير» فذكره. 

ومصعب بن ثابت هو ابن عبدالله بن الزبير ضعيف باتفاق أهل العلم. وذكره ابن حبان في 
'الثقات' (5,/8/1) وقال: قد ادحل في ' الضعفاء " وهو ممن أستخير الله تعالى فيه. 

وقال في "المجروحين" : «منكر الحديث ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير» فلما كثر ذلك منه 
استحق مجانبة حديثه ». 

قلت: وهذا مما وهم فيه مصعب بن ثابت فإنَ المشهور أنه من حديث أنس كما سبق» فجعله 
من حديث عبدالله بن الزبير. 

5”- باب الترهيب من الإفطار قبل غروب الشمس 

« عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله يله يقول: «بينا أنا نائم أتاني 
رجلان» فأخذا بضَبّْعيء فأتيا بي جبلا وَعْرّاء فقالا: اصعد. فقلت: إني لا ا 
فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدتٌ حتى إذا كنتٌ فى سواء الجبل إذا بأصوات 
شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عُواء أهل النارء ثم انطلق بي» فإذا 
أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة شققة مشقّقة أشداقهم تسيل أشداقهم دمًا. 0 قلت: من 
هؤلاء؟ قالا: الذين يفطرون قبل تحلّة صومهم » الحديث. 

صحيح: رواه ابن خزيمة (1981) وعنه ابن حبان (1491): والحاكم :)470/١(‏ وعنه 
البيهقي )١١6/4(‏ كلّهم من حديث بشر بن بكرء حدثني ابن جابر» حدثني سليم بن عامر» حدثني 
أبو أمامة الباهلي» فذكر الحديث في سياق أطول وهو مذكور في موضعه. قال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم. 

قلت: وهو كما قال. وابن جابر هو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. وله طرق أخرى عن 
عبدالرحمن بن جابر. 

ه- باب ما جاء أن للضّائم دعوة لا تُرد 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله ٠لاثة‏ لا ترد دعوتهم: الإمام 
العادل» والصائم حتى يُفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» 
وتُّفتح لها أبواب السماء. ويقول: بعزّتي لأنصرنّك ولو بعد حين». 
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حسن : رواه ابن ماجه (1707)», والترمذي (7094). وأحمد .)٠١١417(‏ وصحّحه ابن خزيمة 
»)١1901(‏ وابن حبان (74154). 

كلهم من حديث سعدان الجهني؛ عن سعد أبي مجاهد الطائيّ ‏ وكان ثقة -» عن أبي مدلة - 
وكان ثقة » عن أبي هريرة» فذكره. وقوله: «ثقة» من كلام ابن ماجه. 

وأبو مدلة ليس له حديث غير هذا. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن. وسعدان الجهني: هو 
سعدان بن بشرء قد روى عنه عيسى بن يونس» وأبو عاصم وغير واحد من كبار أهل الحديث. 
وأبو مجاهد هو سعد الطائيّ. 

وأبو مدلّة هو مولى أمّ المؤمنين عائشة. وإنما نعرفه بهذا الحديث. ويروى عنه هذا الحديث أطول 
من هذا» انتهى . 

وقد حسّنه أيضًا ابن حجر في 'أمالي الأذكار ' نقل عنه ابن علّان في "شرح الأذكار ' (778/4). 

وأمّا قول ابن المديني : «أبو مدلّة مولى عائشة لا يعرف اسمهء مجهول». فالرجل اشتهر بكنيته» 
وعدم العلم باسمه لا يجعله مجهولاء وقد عرفه ابن ماجه فوثّقه وسماه غيره عبيدالله بن عبدالله . 

فمثله إذا روى حديئًا وليس فيه ما ينكر عليه» وله شواهد» فيحسن حديثه. وقد صبححه ابن 
خزيمة وابن حبان» وحسّنه الترمذي وابن حجر كما مضى. 

وقد جاء الحديث عن أبي هريرة من وجه آخر بإسناد حسن بلفظ : «ثلاث دعوات مستجابة لا 
شك فيهن : دعوة المظلوم» ودعوة الوالد» ودعوة المسافر' . 

رواه أبو داود ,»)١9757(‏ والترمذي .١905(‏ 74544). والطبراني في الدعاء 2)١715(‏ وأحمد 
:)01١(‏ وابن حبان (749؟) كلهم من طرق. عن هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي جعفر المؤذنء أنه سمع أبا هريرة يقول (فذكر الحديث). 

وأبو جعفر المؤذن لم يرو عنه غير يحبى بن أبي كثيرء وقد قال الحافظ في "التقريب": 
«مقبول» أي عند المتابعة» وقد توبع في بعض فقرات الحديث. 

وأما ما رواه البزار - كشف الأستار  )1114(‏ من طريق إبراهيم بن حُثيم بن عراك بن مالك» 
عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة» عن النبي يه : «ثلاث حنٌّ على الله أن لا يرد لهم دعوة: 
الصّائم حتى يُفطرء والمظلوم حتى ينتصر» والمسافر حتى يرجع'. 

فلا تقبل متابعته فإن إبراهيم بن حُثيم بن عراك متروك الحديث. 

وسيأتي مزيد من التحقيق في كتاب الدعوات. 

« عن أنس بن مالكء. قال: قال رسول الله يكلِقِ: «ثلاث دعوات لا تردّء دعوة 
الوالد» ودعوة الصّائم» ودعوة المسافر». 

حسن: رواه البيهقي (؟/ 740): والضياء في المختارة )7١51(‏ كلاهما من طريق أبي العباس 
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محمد بن يعقوب» حذّثنا إبراهيم بن بكر المروزي» حدثنا السهمي عبدالله بن بكرء حدثنا حميد 
الطويل» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن بكر المروزي فإنه حسن الحديث . 

يقول ابن الجوزيّ: إبراهيم بن بكر ستة لا نعلم فيهم ضعيفًا سوى هذاء يعني الشيباني. ذكره 
الحافظ في "اللسان' في ترجمة إبراهيم بن بكر الشيباني» وذكر منهم إبراهيم بن بكر السهمي يعني 
أنه ليس من الضعفاء. 

وفي الباب ما روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص. قال: قال رسول الله يي : إن للضّائم عند فطره 
لدعوةً ما ترد . 

رواه ابن ماجه (17/01) عن هشام بن عمارء قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا إسحاق 
ابن عبيدالله المدني» قال: سمعت عبدالله بن أبي مليكة» يقول: سمعت عبدالله بن عمرو بن 
العاص» فذكره. 

ورواه ابن السني (410). والحاكم )477/١1(‏ وعنه البيهقي في فضائل الأوقات )١147(‏ كلهم 
من طريق الحكم بن موسى» حدّثنا الوليد بن مسلم» بإسناده. وزادوا: وسمعت عبدالله يقول عند 
فطره: «اللّهم! إني أسألك رحمتك التي وسعت كلّ شيء أن تغفر لي ذنوبي» . 

وفيه إسحاق بن عبيدالله وهو ابن أبي مليكة القرشي التيميّ المدني» ويقال: المكيّ. روى عن 
أخيه عبدالله بن أبي مليكة. وقد نقل محفق كتاب “تهذيب الكمال" أنه وجد في حواشي النسخ من 
قول المؤلف: «أظنه أخاءة . 

قلت: هذا هو الظاهرء ومن قال: إنه إسحاق بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي مولاهم 
أخو إسماعيل بن عبيدالله فقد وهم. 

وقد روى عنه جمع ولكن لم يوثقه إلا ابن حبانء فهو في درجة مقبول» ويحتاج إلى المتابعة؛» 
وأما البوصيري فصححه. 

5- باب ما روي في استغفار الملائكة للصائم إذا أكل عنده حتى يفرغوا 

رُوي عن أمّ عمارة بنت كعب الأنصارية» أن النبي يقِةِ دخل عليهاء فقدمت إليه طعامّاء فقال: 
«كلي'. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله يَقِِ: «إنّ الضَاء ثم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده 
حتى يفرغوا». وربما قال: «حتى يشبعوا' . 

رواه الترمذي (9/86)» وابن ماجه 2)١79/58(‏ وأحمد (01050ا, وابن حبان (7470) كلهم من 
طريق شعبة» عن حبيب بن زيد» قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته (يعني أمَّ 
عمارة بنت كعب) فذكرته . 

ورواه الترمذي (854) من وجه آخر عن شريك» عن حبيب بن زيد. 
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وليلى مولاة أم عمارة ذكرها ابن حبان في 'الثقات' (047/0) وأخرج حديثها في 
'الصحيح'. ولم يرو عنها غير حبيب بن زيد» ولم يوثقها أحد غير ابن حبان فهي 'مجهولة' . 
وفي التقريب: «مقبولة» أي عند المتابعة. 

وأما الترمذي فقال: حسن صحيح . وهو تساهل منه. 

وقال: وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاريّ. 

- باب ما رُوي أن زكاة الجسد الصوم 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يهن لكل شيء زكاة» وزكاة الجسد الصوم». 
وزاد محرز في حديثه: وقال رسول الله يَكلِ: «الصيام نصف الصبر» فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (17405) عن أبي بكرء قال: حدثنا عبدالله بن المبارك . 

ح وحدثنا محرز بن سلمة العدني» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعًاء عن موسى بن 
عبيدة» عن مجمهان؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وفيه موسى بن عبيدة وهو الربذي أبو عبد العزيز المدني ضعيف باتفاق أهل العلم» ومن طريقه 
رواه أيضًا عبد بن حميد .)١4149(‏ 


كتاب الصيام 64" الجامع الكامل ج11 





جموع ما جاء في صيام التطوع والترغيب فيه 
-١‏ باب الترغيب في الصوم مطلقًا وما جاء في فضله 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله يِه : «قال الله : كل عمل ابن آدم له إِلّا 
الصّيام فإنه لي وأنا أجزي به والصّيام جنّة» وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولا يضخب» فإنْ سابّةُ أحدٌ أو قاتله فليقل: إِنّي امْرؤٌ صائم. والذي نفسُ محمّد 
بيده! لَخُلُوفُ فم الضّائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك. للصّائم فرحتان يفرحهّما: 
إذا أفطرٌ فرح» وإذا لقي ربّهُ فرح بصومه . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الصوم (14054)., ومسلم في الصيام :1191١(‏ 177) كلاهما من 
طريق ابن جريج» أخبرني عطاء (هو ابن أبي رباح)» عن أبي صالح الزَّيّاتَء أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله عنه يقول (فذكره) . واللفظ للبخاريٌ» ولفظ مسلم قريب منه. 

قوله: «والصّيام جُنّهَه بضم الجيم أي سترة ووقاية من الآثام في الدنياء ومن النار في الآخرة. 

وقوله : «فلا يرفث» بضم الفاء وكسرهاء والمراد بالرّفث الكلام الفاحش» ويطلق على الجماع 
وعلى مقدماته. 

وقوله: «ولا يصخب» وفي لفظ مسلم: «ولا يسخب» بالسين بدل الصاد المهملة وهو بمعناه» 
والصّخب: الخصام والصّياح . 

وقوله: «لخلوف فم الصائم؛» الخلوف بضم الخاء المعجمة واللام: المراد به تغيّر رائحة فم 
الصّائم بسبب الصّيام . 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يد قال: «والذي نفسي بيده! لخلوف فم 
الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك» إِنْما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي » 
فالصّيام لي وأنا أجزي به. كلّ حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الضّيام 
فهو لي وأنا أجزي به .. 

متفق عليه : رواه مالك في الصيام (08) عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الصّيام )١1844(‏ من طريق مالك» ومسلم في الضّيام (1101: 177) من طريق 
المغيرة الحزاميّ ‏ كلاهما عن أبي الرّناد بإسناده. واللّفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم مختصر جدًا . 
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ه عن أبي هريرة» عن النبي كل يرويه عن ربكم قال: «لكل عمل كفارة» 
والصوم لي» وأنا أجزي بهء ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد (078) عن آدم» عن شعبة» حدثنا محمد بن زياد سمعت 
أبا هريرة يقول: فذكره. ولم يذكر مسلم بهذا السياق. 
ورواه أحمد (41884) عن محمد بن جعفر وهو غندرء قال: حدثنا شعبة» وفيه: «كل العمل 

كفارة» والصوم لي...2. 

وقوله: «لكل عمل» -أي من المعاصي- "كفارة» من الطاعات. 

وأما معنى حديث غندر: كل عمل من الطاعات كفارة للمعاصي . 

عن أبي هريرة» وأبي سعيدء قالا: قال رسول الله يَكِ: «إِنَ الله عز وجلّ يقول: 
إن الصوم لي وأنا أجزي بهء إن للصائم فرحتين. إذا أفطر فرح» وإذا لقي الله فرح» 
والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١15 :١١6١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن 
فضيل» عن أبي سنان» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وأبي سعيد فذكراه. 

ورواه النسائي (7717) عن علي بن حرب» عن محمد بن فضيل بإستاده عن أبي سعيد وحده. 

وأما ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِِ: «أعطيث أمّتي خمسَ خصال في 
رمضانء لم تُعْطَّها أمّة فبلهم: خلوف فم الضّائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ وتستغفر لهم 
الملائكة حتى يفطرواء ويزيّن الله عز وجل كلّ يوم جنتهء ثم يقول: يوشكُ عبادي الصالحون أن 
يُلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليكِ» ويُصفَّد فيه مردةٌ الشياطين» فلا يخلّصُوا فيه إلى ما كانوا 
يخلصون إليه في غيره؛ ويُغفر لهم في آخر ليلة». قيل: يا رسول اللهء أهي ليلة القدر؟ قال: «لاء 
ولكنّ العامل إنما يُوفَى أجره إذا قضى عمله»". فهو ضعيف. 

رواه الإمام أحمد (074117. والبزار - كشف الأستار  )471(‏ كلاهما من حديث يزيد بن 
هارونء نا هشام بن أبي هشامء عن محمد بن محمد بن الأسود. عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» 
عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وهشام بن أبي هشام هو هشام بن زياد بن أبي يزيد أبو المقدام» ويقال له أيضًا: هشام بن أبي 
الوليد المدني» ضعيف باتفاق أهل العلم . 

قال النسائي : متروك, وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. لا يجوز الاحتجاج به. 

ومحمد بن محمد بن الأسود لم يرو عنه سوى هشام بن أبي هشام. قال الحافظ في 
'التقريب" : #مستورء. 
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عن الحارث الأشعري حدّثهء أن النبي يْيةِ قال: «إِنَّ الله أمر يحبى بن زكريا 
بخمس كلماتٍ أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يُبطئ 
بهاء قال عيسى: إِنّ الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهاء فإمًا أن تأمرّهُم وإمًا أنْ آمرّهّمء فقال يحيى: أخشى إن سبقتي بها أن 
يُخْسفٌ بي أو أُعذِّبء فجمع الناس في بيت المقدس فامتلا المسجدٌُ وتَعدّوا على 
الشَّرَفَء فقال: إن لك آمرتي يخس كلحات أن اعمل بهن واتركم أن تعملوا يمن 

أُولْهن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وإنَّ مَكَلَ مَنْ أشرك بالله كمثل رجل 
اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي» فاعمل 
وأدّ إلىّ» فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيّدِه فأيُكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ . 

وإنّ الله أمركم بالصّلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإِنْ الله يَنْصِبٌ وجهه لوجه عبده 
في صلاته ما لم يلتفث. 

2 بالضّيام ‏ إن مثَنَ ذلك كمثل رجل في عصابة معه صُرَةٌ فيها مِسْك» 
فكلهم يَعْجِبُ ‏ أو يُعجبه ريحها - وإنّ ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

صحيح : رواه الترمذيّ (2)18717 والامام أحمد (09170١)؛‏ وصحّحه ابن خزيمة (1490): 
وابن حبان (17777). والحاكم )47١/١(‏ كلّهم من طريق يحبى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلام» 
عن جده ممطور» عن الحارث الأسدي» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذيٌ : «حديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن إسماعيل (هو البخاريّ): «الحارث 
الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث». 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين؟». 

« عن أبي أمامةء قال: أتيت رسول الله يَككِ فقلتُ: مرني بأمرء آخذه عنك. 
قال: «عليك بالصومء فإنه لا مثل له». 

صحيح : رواه النسائي )717١(‏ عن عمرو بن علي» عن عبدالرحمن» قال: حدثنا مهدي بن 


ميمون» قال: أخبرني محمد بن عبدالله ب بن أبي يعقوب» قال: أخبرني رجاء بن حيوة» عن أبي 
أمامةء قال (فذكره). 


ورواه الامام أحمد (51141. )1771١ :55144 .51١47‏ وصحّحه ابن حبان (8450) 
كلاهما من طريق مهدي بن ميمون بأطول منه. 
وكذلك رواه الامام أحمد )١1140(‏ من طريق واصل مولى أبي عيينة» عن محمد بن عبدالله بن 
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أبي يعقوب . 
وخالفهما شعبة فرواه عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب قال: سمعت أبا نصر الهلالي» عن 
رجاء بن حيوة» عن أبي أمامة» وقال فيه: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له». 
فزاد أبا نصر الهلالي بين محمد بن أبي يعقوب وبين رجاء بن حيوة. 
ورواه ابن خزيمة (1481): وابن حبان (2)7477 والحاكم )47١/١1(‏ كلّهم من حديث عبد 
الصمد بن عبد الوارث» عن شعية» به. : 
قال ابن حبان: أبو نصر هذا هو حميد بن هلال» ولست أنكر أن يكون محمد بن أبي يعقوب سمع 
هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حيوة» وسمع بعضه عن حميد بن هلال. فالطّريقان محفوظان؟ انتهى . 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ومحمد بن أبي يعقوب هذا الذي 
كان شعبة إذا حدّث عنه يقول: حدثني سيد بني تميم. وأبو نصر الهلالي هو حميد بن هلال 
العدويّ. ولا أعلم له راويًا عن شعبة غير عبد الصمد. وهو ثقة مأمون». 
وقال الذهبي: «صحيحء وأبو نصر حميد بن هلال العدويٌّ تفرّد به عبد الصمد بن عبد الوارث» 
2-7 
قلت: وليس الأمر كما قالاء فقد رواه النسائت (71777. *75؟) من وجهين آخرين: يعقوب 
الحضرميء ويحيى بن أبي كثير كلاهما عن شعب ع يهنا الاسناد. 
والخلاصة فيه أن الإسناد صحيح» وقد صرّح محمد بن أبي يعقوب بسماعه من رجاء بن حيوة» 
كما صرّح بسماعه من أبي نصر الهلالي» فالطريقان محفوظان كما قال ابن حبان. 
وأما ما جاء في مصنف عبد الرزاق (7849) عن هشام بن حسان» عن محمد بن أبي يعقوب» 
عن أبي أمامة. فالظاهر أنه سقط منه 'رجاء بن حيوة' من النّساخ» أو أسقطه أحد الرواة كما قال 
المحقق. 
؟3- باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله 
٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعتٌُ رسول الله كل يقول: «من صام يومًا في 
سبيل الله باعدّ الله وجهه عن الثّار سبعين خريفًا». 
متفق عليه: رواه البخاريٌ في الجهاد والسير (2»)5849 ومسلم في الصيام )١54 :1١61(‏ 
كلاهما من طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني يحبى بن سعيد» وسهيل بن أبي صالح» 
أنهما سمعا التعمان بن أبي عيّاش الزُرقي يحدّث عن أبي سعيد الخدريّ. فذكره. 
ولفظهما سواءء إلا أن البخاري قال: "بعد . 
ه عن أبي هريرة» أن رسول الله عد قال: ١من‏ صام يوما في سبيل للم زحزح 
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الله وجهه عن النار بذلك سبعين خريمًا». 

صحيح: رواه النسائي (5154): وأحمد (7440) كلاهما من حديث أنس بن عياض» عن 
سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه. عن أبي هريرة» فذكره. وهذا إسناد صحيح . 

وللحديث أسانيد أخرى منها ما رواه ابن ماجه (1714) عن هشام بن عمار» قال: حدثنا أنس بن 
عياض» قال: حدثنا عبدالله بن عبد العزيز الليئي» عن المقبري» عن أبي هريرة» فذكر الحديث مثله. 

وهشام بن عمار السلمي الدمشقي لعله أخطأ فيه على أنس بن عياض لأنه كبر صار يتلقن. 

وعبدالله بن عبد العزيز الليثي. قال فيه ابن حبان: «اختلط بآخره فكان يقلّب الأسائيد». 

ومنها ما رواه الترمذيٌ (؟17١)‏ عن قتيبة» حدّئنا ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة 
وسليمان بن يسارء أنهما حدّثاه عن أبي هريرة» عن النبيّ يبه فذكر مثله . 

وقال: أحدهما يقول: «سبعين' والآخر يقول: «أربعين'. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو الأسود اسمه محمد بن عبدالرحمن بن 
نوفل الأسدي المدني» انتهى . 

وفي الاسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف» ورأى بعض أهل العلم أن قتيبة بن سعيد ممن سمع 
منه أيضًا قبل الاختلاط . 

ه عن عقبة بن عامر» عن رسول الله كَلِةٍ قال: «من صام يومًا في سبيل الله عز 
وجل باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام؟. 

حسن : رواه النسائي (757505)» وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد ».)١14(‏ والطبراني في الكبير 
(10/ 700) كلهم من حديث محمد بن شعيب» قال: أخبرني يحبى بن الحارث؛» عن القاسم أبي 
عبدالرحمن» عن عقبة بن عامر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القاسم وهو ابن عبدالرحمن الدمشقي أبو عبدالرحمن تكلم فيه ابن 
حبان» ومشّاه الآخرون وهو حسن الحديث. 

وفي الباب عن أبي أمامةء عن النبي كب قال: «من صام يومًا في سبيل اللّهء جعل الله بينه وبين 
النار خندقًا كما بين السماء والأرض"». 

رواه الترمذي )١15714(‏ عن زياد بن أيوب» حدّثئنا يزيد بن هارونء» أخبرنا الوليد بن جميل» عن 
القاسم أبي عبدالرحمن» عن أبي أمامة» فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة). 

قلت: فيه الوليد بن جميل وهو الفلسطيني لين الحديث. 

وقال أبو حاتم: شيخ يروي عن القاسم أحاديث منكرة. 
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وفي الباب ما روي أيضًا عن أبي الدرداء. قال: قال رسول الله يقِِ: «من صام يومًا في سبيل 
الله باعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستعجل» . 

رواه الإمام أحمد (57607) عن أبي سعيد» قال: حدثنا أبو يعقوب ‏ يعني إسحاق بن عثمان 
الكلابي ‏ قال: سمعت خالد بن دُريك يحدث عن أبي الدرداءء فذكره في حديث طويل - 

وخالد بن دريك هو الشامي لم يذكر في ترجمته أنه أدرك أبا الدرداء» وقد روى عن ابن عمر 
وعائشة ولم يدركهماء وأعلّه الهيئمي في "المجمع ' (5/ 180) بالانقطاع أيضًا. 

وله أسانيد أخرى منها ما رواه الطبراني في "الأوسط' (0448”) من طريق عبدالله بن الوليد 
العدني قال: حدثنا سفيان الثوري, عن الأعمش» عن شمر بن عطية» عن شهر بن حوشب» عن 
أم الدرداء؛ عن أبي الدرداء. قال: قال رسول الله يدِ: «من صام يومًا في سبيل اللّهء جعل الله بينه 
وبين النار خندقًا كما بين السماء والأرض». 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا عبدالله بن الوليد العدني». 

قلت: العدني من أصحاب سفيان الثوريٌ. قال أحمد: سمع من سفيان. وجعل يُصحُح 
سماعه؛ ولكن لم يكن صاحب حديث» وحديئه حديث صحيح . وكان ريما أخطأ في الاسناد. وقد 
كتبت عنه أنا كثيرّاة. وأما ابن معين فقال: لا أعرفه» لم أكتب عنه شيئًا . 

وفي الاسناد شهر بن حوشب وفيه كلام معروف. 

ومع هذا كله قال المنذريّ في 'الترغيب والترهيب' )١1584(‏ بعد أن عزاه إلى الطبراني في 
*الأوسط". و'الصغير": «إسناده حسن». 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عمرو بن عبسة» قال: سمعت رسول الله يقخْ يقول: «من صام 
يومًا في سبيل الله باعده الله من النار سبعين خريفا» . 

رواه ابن أبي عاصم في “الجهاد" )17١(‏ عن محمد بن علي» حدثنا عبدالله بن سُلِيم» عن 
عبيدالله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن جنادة بن أبي خالد» عن أبي شيبة» عن عمرو بن 
عبسةء فذكره. 

وفيه جنادة بن أبي خالد وهو أبو الخطاب الدمشقي ترجمه البخاري في “التاريخ الكبير ٠"‏ وابن 
أبي حاتم في “الجرح والتعديل" وسكتا عنه فهو في عداد المجهولين إلا أن ابن حبان ذكره في 
'الثقات' (1/ )١10١‏ على قاعدته في توثيق من لم يُعرف فيه جرح . 

وقال الذهبي في "الميزان' : «لا يعرف'. 

وشيخه أبو شيبة هو المهري؛ قال الذهبيَ في ترجمة «بلج المهري؛ :)707/١(‏ عن أبي شيبة 
المهري. عن ثوبان قاء فأفطرء لا يُدرى من ذا ولا من شيخه. وقال البخاري: إسناده ليس 
بالمعروف. انتهى. 
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ورواه الطبراني في 'الأوسط " (7777) عن بكر بن سهل» عن يحبى بن حمزة» عن النعمان بن 
المنذرء عن مكحولء قال: قال عمرو بن عبسة. قال: قال رسول الله كَلةِ: «من صام يومًا في 
سبيل الله بعْدتْ منه النار مسيرة مائة عام». 

ومكحول لم يسمع من عمرو بن عبسة . 

قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبيٍ يكك؟ قال: ما 
صح عندي إلا أنس بن مالك». 

واختلف في سماعه من واثلة بن الأسقع فأنكر سماعه منه أبو زرعة. 

وأما عمرو بن عبسة فلم أجد من نص على أنه سمع منه. 

ولم يتنبه المنذريّ إلى هذا فقال في 'الترغيب والترهيب' )١508(‏ بعد أن عزاه إلى الطبراني 
في "الكبير"» و"الأوسط" : «إسناده لا بأس به». وكيف لا يكون به بأس وفيه انقطاع . 

وفي الباب أيضًا عن عتبة بن عبدٍ السلمي» قال: قال رسول الله يَكِ: «من صام في سبيل الله 
يومًا فرضًا باعده الله من جهنم كما بين السموات السبع» وبين الأرضين السبع. ومن صام يومًا 
تطوعًا باعد الله ما بينه وبين جهنم مسيرة ما بين السماء إلى الأرض». 

رواه الطبراني في "الكبير" )١11١ - 1١194/11(‏ من طريق محمد بن عمر الواقديء» ثنا ثور بن 
يزيد» عن شريح بن عبيد» عن عتبة بن عبد السّلمي» قال (فذكره). وفيه محمد بن عمر الواقدي 
وهو متروك. 

ورواه ابن أبي عاصم في 'الجهاد" )١77(‏ عن محمد بن يحبى بن عبد الكريم. قال: حدثنا 
رجل ‏ وقد سماه لي -» قال: حدثنا ثور بن يزيد بإسناده» مثله. 

وفيه رجل لم يسمء ولا يبعد أن يكون هو الواقدي نفسه؛ فإن محمد بن يحيى قد سماهء ولكن 
حذفوه لشدّة ضعفه لايهامه بأنه غيره. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن معاذ بن أنس» قال: قال رسول الله يَكِ: «من صام يومًا في سبيل 
الله متطوعًا في غير رمضان بعٌد من النار مائة عام سير المضكّر المجيد». 

رواه أبو يعلى )١587(‏ عن أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهبء أخبرني يحبى بن أيوب» عن 
زبان بن فائدء عن سهل بن معاذء عن أبيه» فذكره. 

وزبان بن فائد البصريّ أبو جوين ضعيف. ضعَفه أحمد وابن معين وابن حبان وغيرهم . 

وبه أعلّه الهيئمي في 'المجمع' (7/ 195) مع القول بأنه قد وثق. 

وقوله: «وقد ونّق' الظاهر منه إشارة إلى ذكر ابن حبان له في "الثقات'» ولكنه لم يذكره في 
'الثقات" وإنما ذكره في 'المجروحين" (177) وقال: «منكر الحديث جدَّاء يتفرد عن سهل بن 
معاذ بنسخة كأنها موضوعة, لا يحتج به». ونقل تضعيفه عن ابن معين أيضًا . 
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"- باب الصّيام وجاءٌ لمن لم يستطع الزواج وخاف على نفسه 

هو عن عبدالله بن مسعود» قال: كنا مع النبي كك فقال: «من استطاع الباءة فليتزوج» 
...شه . 31 3 0 
فإنّه أغعض لضن وأخمة للفرج» ومن لم ب يستطع فعليه بالصّوم فإنه له وجاء؟. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الصوم (2»)1905 ومسلم في التكاح )١1٠00(‏ كلاهما من طريق 
الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة؛ قال: «بينما أنا أمشي مع عبدالله رضي الله عنه فقال (فذكره'. 
واللفظ للبخاري. 

قوله: وله وجاء' بكسر الواو. وهو رضّ الخصيتين» وقيل: رض عروقهماء ومن يفعل به ذلك 
تنقطع شهوته» ومقتضاه أن الصّوم قامع لشهوة التكاح. (انظر: الفتح 4/ .)١١9‏ 

4- باب الصّيام يكفّر فتنة الرجل في أهله وماله وجاره 

عن حذيفة» قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديئًا عن النبي كَل في 
الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها 
الصّلاة والصَّيام والصّدقة. قال: ليس أسأل عن ذهء إنما أسألٌ عن التي تموجٌ كما 
يموحٌ البحر. قال: وإنَّ دون ذلك بابًا مغلقًا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. 
قال: ذاك أجدرٌ أن لا يُغلقَ إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سل أكان عمر يعلم 
من الباب؟ فسألهء فقال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلة . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الصوم )١1840(‏ من طريق أبي وائل» ومسلم في الايمان (175) من 
طريق رِبّعيَ بن حراش كلاهما عن حذيفة» قال (فذكره). واللفظ للبخاريٌّ» وسياق مسلم أطول. 

ه- باب إن الله جعل للصائمين في الجئة بايا يقال له: الرّيّان 

عن سهل بن سعدء قال: قال رسولٌ الله يَكِ: «إنّ في الجنة بابًا يقال له: الرّيّان 
يدخلٌ منه الصّائمون يوم القيامة لا يدخلٌ منه أحدٌ غيرٌهمء يقال: أين الصّائمون؟ 
فيقومون؛ لا يدخل منه أحدٌّ غيرهم؛ فإذا دخلوا أغلق؛ فلم يدخل منه أحدٌ». 

وفي رواية: «من دخل فيه شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدًا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم (1495)»؛ ومسلم في الصيام )١١151(‏ من طريق خالد بن مخلد 
القَطَوانيَ» حدّثنا سليمان بن بلال» حدّئني أبو حازم (هو سلمة بن دينار)؛ عن سهل» به؛ فذكره. 

واللفظ للبخاريٌّ» ولفظ مسلم قريب منه. 

والرواية الثانية: رواها النسائي (5177)» وابن خزيمة )١1407(‏ كلاهما من حديث سعيد بن 


كتاب الصيام /5 الجامع الكامل ج84 





عبدالرحمن؛ عن أبي حازم؛ عن سهل. 

ورواه الترمذي (70) من حديث هشام بن سعد» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد. وقال: 
١احسن‏ صحيح غريب؟ . 

5 5 بذ سلاف 1 

« عن أبي هريرة» قال: إِنْ رسول الله يلِيهِ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي من أبواب الجنة: يا عبدالله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام 
دُعي من باب الرّيَانَء ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة». 

0 - 0 و 

قال أبو بكر: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله» ما على من دُعي من تلك الأبواب من 
ضرورة» فهل يُدعى أحد من تلك الأبواب كلّها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم». 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (49) عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن بن عورف» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الصّوم (1841) من طريق مالك» ومسلم في الزكاة )1١71(‏ من وجه آخر 
عن ابن شهاب . 

5- باب ما جاء أن الصيام جنة 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِِ: «الصيام جنة». 

متفق عليه : رواه مسلم في الصيام :1١91(‏ ")من طرق عن المغيرة (وهو الحزاميّ)» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه الشيخان ‏ البخاريٌ (190). ومسلم :1١١9١(‏ *1) كلاهما من طريق ابن جريجء 
أخبرني عطاء» عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة» فذكره في حديث طويل . 

والجنة ‏ بضم الجيم ‏ السترة والوقاية من الآثام في الدنياء ومن النار في الآخرة. 

ه عن عثمان بن أبي العاص الثقفىّ» قال: سمعت رسول الله يقي يقول: «الصّيام 
جنّة من التّارء كجنة أحدكم من القتال». 

صحيح : رواه النسائي (1770): وابن ماجه ,)١779(‏ وأحمد (171717/8. 2))١98407‏ وصحححه 
ابن خزيمة .)7١170(‏ وابن حبان (749”) كلهم من حديث الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن سعيد بن أبي هند» أن مطرفًا من بني عامر بن صعصعة حدّثه أنّ عثمان بن أبي العاص 
الثقفيّ دعا له بلبن ليسقيه فقال مطرف: إني صائم . فقال عثمان (فذكر الحديث) . 

واختصره النسائي. وزاد بعضهم: «وصيام حسن ثلاثة أيام من الشهر». 


كتاب الصيام 548 الجامع الكامل اج 


وإسناده صحيح» ومطرف هو ابن عبدالله بن الشّخير. 

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه النسائ (7771), وأحمد 2)١771717(‏ وابن خزيمة )1441١(‏ 

وزاد فيه أحمد: وكان آخر ما عهد إليَ رسول الله يل حين بعشي إلى الطّائف قال: (يا عثمان 
تجوّز في الصّلاة» فإنَ في القوم الكبير وذا الحاجة». ولم يذكره النسائي . وأما ابن خزيمة فذكر فيه 
الزيادة السابقة . 

وابن إسحاق مدلس وقد صرّح بالتحديث عند ابن خزيمة» كما أنه تويع في الاسناد السابق. 

عن جابر» أن رسول الله يَيِدٍ قال: قال ريا عرّ وجلٌ: «الصّيام جنّة يستجنّ بها 
العبد من الثارء وهو لى وأنا أجزي به 

حسن: رواه الامام أحمد عن حسن 2)١57594(‏ وعن عتاب بن زيادء عن عبدالله (وهو ابن 
المبارك )١167754(‏ كلاهما عن ابن لهيعة» قال: حدثني أبو الزبير» عن جابرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن لهيعة» ولكن في إحدى طريقيه روى عنه عبدالله بن 
المبارك وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه فروايته أعدل من غيره. وقد حسّنه المنذريّ في الترغيب 
والترهيب' .)1١51/7(‏ 

ه عن جابر» أن النبيئ يلي قال لكعب بن عُجرة: «يا كعب بن عجرة! الصوم 
جنّة. والصدقة تطفئٌ الخطيئة» والصّلاة قربان ‏ أو قال: برهان». 

حسن: رواه الامام أحمد »)١5551(‏ وأبو يعلى ,.)١1949(‏ والبزار كشف الأستار (1709)-» 
وصحّحه ابن حبان 2)101١5(‏ والحاكم (5/ 474 480) كلّهم من حديث ابن حُثيم» عن عبدالرحمن 
ابن سابطء عن جابر» فذكره في حديث طويل . 

وإسناده حسن من أجل ابن حُثيم وهو عبدالله بن عثمان فإنه حسن الحديث . 

© عن عائشة. عن النبت وله قال: «الصّيام جنّةَ من الثّارء فمن أصبح صائمًا فلا 
يجهل يومئذ» وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا سيد وليقل: إنِي صائم. والذي 
نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

حسن: رواه النسائيٌ (7175) عن محمد بن يزيد الآدمي. قال: حدّثنا معن. عن خارجة بن 
سليمان؛ عن يزيد بن رومان» عن عروة». عن عائشة. فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل خارجة وهو ابن عبدالله بن سليمان فإنه حسن الحديث. ومعن هو ابن 


كتاب الصيام 5354 الجامع الكامل اج 


© عن معاذ بن جبل عن النبي كه قال: «الصوم جنة2. 

حسن: رواه الترمذيٌ (7117)» وابن ماجه (/591): وأحمد )11١15(‏ كلهم من حديث 
معمرء عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن معاذ بن جبل» فذكره في حديث طويل. 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

قلت: فيه أبو وائل وهو شقيق بن سلمة لم يسمع من معاذ. 

ورواه أحمد (117177) من طريق حماد بن سلمة» عن عاصمء عن شهر بن حوشب» عن 
معاذء فذكره. 

وشهر بن حوشب فيه كلام معروف» وإنه لم يسمع من معاذ أيضًا . 

وقد رواه النسائي (71776: 777؟) وأحمد )١1١ 47 55061 .77١71(‏ كلاهما من طرق 
أخرى عن معاذ بن جبل» فذكره في حديث طويل ومختصر. 

وبمجموع هذه الطرق وما قبله من أصول ثابتة يحسّن هذا الحديث. 

وفي الباب عن أبي عبيدة مرفوتًا : «الصّوم جُنََ ما لم يخرقها». 

رواه التسائي (5177)» والدّارميَ (179/7)» والبخاريّ في التاريخ الكبير :)7١/1(‏ وأحمد 
(13140)» وأبو يعلى (474): وابن خزيمة (1847) كلهم من حديث واصل مولى أبي عبينة» عن 
بشار بن أبي سيف الجرميّ, عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي. عن عياض بن غطيف» عن أبي 
عبيدة بن الجراح»؛ فذكره في حديث طويل» واختصره البعض . 

وبشار بن أبي سيف لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال ابن حجر: «مقبول» أي عند المتابعة. 

قلت: وقد تابعه مسعر عن الوليدء إلا أن الوليد قال: حدّئنا أصحابنا عن أبي عبيدة قال: 
«الصّيام جئة ما لم يخرقها؛. 

رواه النسائي (5710) وفيه أن الوليد لم يسم أصحابهء وأنّ أبا عبيدة لم يرفعه إلى النب ك4. 

وقوله: «ما لم يخرقها' قال الدّارمي: يعني بالغيبة. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنسء أنّ رسول الله يد قال: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب» والصّدقة تطفئٌ الخطيئة كما يطفئ الماء الثّار» والصّلاة نور المؤمن» والصيام جنّة من النار» . 

رواه ابن ماجه )7١١(‏ عن هارون بن عبدالله الحمال» وأحمد بن الأزهر قالا: حدّثنا ابن أبي 
فديك. عن عيسى بن أبي عيسى الحناط. عن أبي الزناد» عن أنسء فذكره. ورواه أبو يعلى 
(3507) عن هارون بن عبدالله وحده. 

وإسناده ضعيف جدًا؛ فإن عيسى الحناط وهو ابن أبي عيسى ميسرة الغفاري المدني ضعيف 
باتفاق أهل العلم حتى قال أبو داود والدارقطني وغيرهما: «متروك الحديث». 


كتاب الصيام من الجامع الكامل اج 


/ا- باب ما جاء أن الصّيامٍ من الصبر 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَكِِْأنه قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصٌابر». 

حسن: روي هذا الحديث عن أبي هريرة من وجوه: 

منها ما رواه عبد الرزاق )١1401777(‏ عن معمر» عن رجل من غفار» أنه سمع سعيدًا المقبري» 
يحدث عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه أحمد (7/805): والبيهقي (705/54). 

وكذلك رواه مسدد في " مسنده" عن معتمر بن سليمان» عن معمر » بإسناده كما قال الحافظ في 
'الفتح" (9/ 045). 

وأما ما رواه ابن حبان (710) من وجه آخر عن نصر بن علي» حدّثئنا معتمر بن سليمان» عن 
معمر» عن سعيد المقبري. فالظاهر أنه وهم خفي ذلك على ابن حبان فظن أنه متصل ولذا أخرجه 
في 'صحيحه' . 

والرّجل المبهم فيه هو معن بن محمد بن معن بن نضلة الغفاري كما في الروايات الآتية. 

ومنها ما رواه الترمذي )١1547(‏ عن إسحاق بن موسى الأنصاريّ» حدثنا محمد بن معن المدني 
الغفاريٌ» حدثني أبي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ومحمد بن معن بن محمد بن معن الغفاري أبو يونس» ثقة من رجال البخاري. 

وأبوه معن بن محمد بن معن بن نضلة الغفاري» روى له البخاريّ. 

ومنها ما رواه ابن خزيمة (1894) عن بشر بن هلال» ثنا عمر بن علي المقدمي» قال: سمعت 
معن بن محمدء يحدث عن سعيد المقبري» قال: كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة» 
فحدّثنا أبو هريرة عن رسول الله يق فذكر الحديث. 

ومنها ما رواه أيضًا ابن خزيمة )١449(‏ عن إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي» ثنا عمر بن 
علي عن معن بن محمد» قال: سمعت حنظلة بن علي قال: سمعت أبا هريرة بهذا البقيع يقول 
(فذكر الحديث). 

ورواه ابن ماجه (17715) من وجهين عن معن بن محمد» عن حنظلة بن علي» فذكره. 

ورواه الحاكم 1 والبيهقتي )"١75/5(‏ كلاهما من طريق عمر بن علي المقدمي» 
بإسناده . 

قال البيهقي: وقد قيل: عن عمر بن علي» عن معن» عن المقبري وحنظلة» عن أبي هريرة. 

قال أبو بكر بن خزيمة: الاسنادان صحيحان عن سعيد المقبري» وعن حنظلة بن علي جميعًا 
عن أبي هريرة. ألا تسمع المقبري يقول: كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة». 


كتاب الصيام زف الجامع الكامل اج 


والخلاصة فيه أن جميع هذه الأسانيد تدور على معن بن محمد بن معن بن نضلة الغفاري أبو محمد 
حجازيء روى عن حنظلة بن علي الأسلمي وسعيد المقبري» وعنه ابنه محمد وابن جريج وعبدالله بن 
عبدالله الأشعري؛ وعمر بن علي المقدمي . ذكره ابن حبان في 'الثقات' » وروى له البخاريّ . 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين؟ . 

والصّواب على شرط البخاري وحده. 

واستدركه الذهبي فقال: «هو في الصحيحين» فلا وجه لاستدراكه . 

قلت: كلام الذهبي يشعر بأنّ الحديث في الصحيحين مسندّاء والصحيح أنّ البخاريّ ذكره في 
الباب في كتاب الأطعمة: باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. عن أبي هريرة معلقًا. وأما 
مسلم فلم يخرجه أصلا . 

« عن سنان بن سنّة الأسلميّ صاحب النبي يلخ قال: قال رسول الله جَلِِ: 
«الطاعم الشاكر له مثل أجر الصّائم الصّابر . 

حسن: رواه ابن ماجه (2)1750 وأحمد وابنه (11015)» والدّارميَ )2١717(‏ كلّهم من حديث 
عبد العزيز بن محمدء قال: أخبرني محمد بن عبدالله بن أبي حرة» عن عمّه حكيم بن أبي حرة» 
عن سنان بن سنّة» فذكره. 

إلّا أن الدارمي زاد بعد سنان بن سنة «عن أبيه؛ وقد نبّه عليه أهل العلمء إِلّا أن محقق الدارمي 
ومحقق إتحاف المهرة (1/ 54) حذفا قوله: «عن أبيه» وهي ثابتة في أكثر النسخ. يقال: إن شيخ 
الدارمي وهو نعيم بن حماد قد أخطأ في هذا فتنبّه. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي فإنه مختلف فيه إلا أنه 
حسن الحديث. 

وقد اختلف على محمد بن عبدالله بن أبي حرة» فرواه الدراوردي هكذا . 

ورواه سليمان بن بلال» حدثني محمد بن عبدالله بن أبي حرة» عن عمّه حكيم بن حرة» عن 
سلمان الأغرء عن أبي هريرة. قال: لا أعلمه إلا عن النبي يك فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه الامام أحمد (0/844)» والحاكم (177/4)» والبيهقي (705/4). 

ونقل ابن أبي حاتم في 'العلل' (7/ )١5 - ١‏ عن أبي زرعة قوله حين سُئل: أيّهما أصح؟ 
قال: «حديث الدّراورديّ أشبه» . 

8- باب صيام التقطوع بغير تبييت النية 


ه عن عائشة أمّ المؤمنين» قالت: قال لي رسولٌ الله يكِِ ذات يوم: «يا عائشة» هل 
عندكم شي2؟ . قالت: فقلت: يا رسول اللهء» ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم» . 





كتاب الصيام يفن الجامع الكامل اج 


قالت: فخرج رسول الله يكل فأهديت لنا هدية ‏ أو جاءنا وو قالت: فلما رجع فول الله 
ق. قلتٌ: يا رسول الله أهديت لنا هدية ‏ أو جاءنا رَوْر - وقد خبّاتٌ لك فنا قال: هما 
هو؟». قلت: حَيْس . قال: «هاتيه» فجئتٌ به فأكل. ثم قال: «قد كنت أصبحتٌ صائمًا». 

قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث. فقال: ذاك بمنزلة الرجل يُخرجٌ الصّدقة من ماله. 
فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١1154(‏ من طريق طلحة بن يحبى بن عبيدالله» حدثتني عائشة 
بنت طلحة (عمّته)؛ عن عائشة أمّ المؤمنين قالت (فذكرته). 

9- باب ما يقول الصّائم إذا دُعي إلى الطّعام 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَكِهٍ قال: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم» 
فليقل: إني صائم». 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١١0١(‏ من طريق سفيان بن عبينة» عن أبي الزنادء عن 
الأعرج» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

قال النووي في “شرح مسلم' (4/ 775): «الصائم لا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل؛ لكن إن 
كان صومّه فرضًا لم بِجرْ له الأكل؛ لأنَّ الفَرْض لا يجوز الخروج منه» وإن كان نفلا جاز الفطر 
وتركه؛ فإن كان يشق على صاحب الطعام صومّهء فالأفضل الفطرء وإلا فإتمام الصوم. والله أعلم». 

-٠‏ باب الصائم يُدعى إلى الوليمة 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يقِ: «إذا دُعي أحدّكم فليّجب فإن كان 
صائمًا فليصلٌ» وإن كان مُفطرًا فلِيطْعم». 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١417١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّئنا حفص بن غياث» 
عن هشام (هو ابن حسّان القردوسي)» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: «فليُصل؟ أي فليدعٌ لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك» وأصل الصلاة في اللغة: 
الدّعاء» ومنه قوله تعالى: لوَصَلٍ ع4 [التوبة: .]1٠١‏ 

© عن جابر» قال: قال رسول الله عليه : ١من‏ دُعي إلى طعام وهو صائم فَلْيُجِبْء 
فإن شاء أطعم» وإن شاء ترك؟. 

صحيح: رواه ابن ماجه (1701) عن أحمد بن يوسف السلمي» قال: حدثنا أبو عاصمء قال: 
أنبأنا ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابرء فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه مسلم في النكاح )١570(‏ من وجه آخر عن أبي عاصمء بإسناده» ومن وجهين آخرين عن 
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سفيان» عن أبي الزبير ولم يذكر فيه: «الصوم». 

ورواه أيضًا أبو داود :)77/4٠(‏ والنسائي في الكبرى »)571١(‏ وابن حبان (07017)» والبيهقي 
114/0) كلهم من طرق» عن أبي الزبير» ولم يذكروا فيه: «الصوم». 

ل 5 

قال: اسار سك فى ساك ترك ل لاه 0 قم إن ناحية من 
البيت فصلَى غير المكتوبة» فدعا لام سُلِيمٍ وأهل بيتها. ات سن : يا رسول الله 
إن لي حُويصة» قال: ما هي؟ قالت: : خادمّك أنس. فما ترك خير آخرةٍ ولا دنيا إِلّا دعا 
به اللليع اوزاقالا ررلنا» وار لا 
البصرة بضعمٌ وعشرون ومائة. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الصوم )١1447(‏ من طريق حميد» عن أنس بن مالك قال (فذكره) . 

ورواه البخاري في الدعوات (1874) عن قيس بن الربيع» ومسلم في فضائل الصحابة (44؟) 
من طريق أبي داود (هو الطيالسي) كلاهما عن شعبة»؛ عن قتادة» قال: سمعت أنسًا قال: قالت م 
سُليم للنبي يبُْ: «أنسٌ خادمّك' الحديث مقتصرًا على شطره الأخير. 

ورواه البخاريٌّ في الدعوات لاقت بالالاك) ومسلم في فضائل الصحابة (٠1484؟)‏ من طريق 
محمد بن جعفر غُنْدّره حدئنا شعبة» قال: سمعت قتادة» عن أنسء عن أمّ سليم أنها قالت: (يا 
رسول الله أنس خادمك» الحديث» فجعله من مسند أمٌّ سُلِيم . 

7- باب من دُعي إلى طعام فأفطرء ليس عليه قضاء 

© عن عون بن أبي جحيفة؛ عن أبيه» قال: آخى النبيُ ييه بين سلمان وأبي 
الدرداء» فزار سلمانٌ أبا التّرداء» فرأى أمَّ الدرداء متبذّلة: فقال لها: ما شأئّك؟ 
قالت: أخوك أبو الترداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له 
طعامّاء فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: 
فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. قال: نمء نام ثم ذهب يقوم: 
فقال: نم. . فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآنء فصلْيا . فقال له سلمان: 
إنَّ لرئك عليك حمّاء ولنفسك عليك حمّاء ولأهلك عليك حمّاء فأعط كلَّ ذي حق 
حقّه. فأتى النبي يَيِةِ فذكر ذلك لهء فقال له النبي ككِ: «صدق سلمان'. 
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صحيح : رواه البخاريّ في الصوم )١1458(‏ عن محمد بن بشارء حدئنا جعفر بن عون» حدثنا 
أبو العُميس» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» فذكره. 

أبو العٌميس هو عتبة بن عبدالله المسعوديٌ. وأبو جحيفة واسمه: وهب بن عبدالله السُوائيّ 

وفي الباب ما رُوي عن أمّ هانئ» قالت: لما كان يوم الفتح ‏ فتح مكة ‏ جاءت فاطمة» 
فجلست على يسار رسول الله يكو وأمّ هانئ عن يمينه» قالت: فجاءت الول ة بإناء فيه شراب . 
فناولته فشرب منهء ثم ناول أمٌّ هانئ فشربثٌ منهء فقالت: يا رسول الله لقد أفطرتثٌُ وكنت 
صائمة؟ فقال لها : «أكنت تقضين شيئًا؟». قالت: لا. قال: «فلا يضرّك إن كان تطوّعًاء. 

رواه أبو داود (457؟) عن عثمان بن أبي شيبة» ثنا جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن أبي 
زياد» عن عبدالله بن الحارث» عن م هانع. فذكرته. ويزيد د بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم 
معف باغان أهل الك" 

وله إسناد آخر رواه الترمذي )77١(‏ عن قتيبة» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن 
ابن أم هانئ, عن أمّ هانئ» فذكرت نحوه. قال الترمذي: «في إسناده مقال». 

قلت: لعله يشير إلى الخلاف الواقع على سماك بن حربء فقيل هكذاء وقيل: عن سماك» عن 
رجل؛ عن أم هانئ. 

رواه الإمام أحمد )١174417(‏ من طريق إسرائيل بن يونس» عن سماك . 

وقيل: عن سماك» عن رجل من آل جعدة» عن أمّ هانئ. 

وقيل: عن سماك عن جعدة رجل من قريش وهو ابن أم هانئ. 

وقيل: عن سماك»؛ عن يحيى بن جعدة» عن أم هانئ. 

وقيل: عن سماك. عن هارون بن أم هانئ ‏ كما عند أبي داود الطيالسي  )17751(‏ أو ابن ابن 
أم هانىئ» عن أمّ هانئ» وقيل : غير ذلك . 

ولذا قال ابن التركماني كما في "الجوهر النقي' (77/8/4): «هذا الحديث اضطرب متنا 
وسندًا. أما اضطراب متنه فظاهر. وقد ذكر فيه أنه كان يوم الفتح. وهي أسلمت عام الفتح» وكان 
الفتح في رمضان» فكيف يلزمها قضاؤه. وأما اضطراب سنده فاختلف على سماك» فذكره ونقل 
عن النسائي في الكبرى (7704) أنه قال: «اختلف على سماك فيه» وسماك ليس ممن يعتمد عليه 
إذا انفرد بالحديث؟ لأنه كان يقبل التلقين» . 

وكذلك قال الحافظ في 'التلخيص" :)5١١/1(‏ «مما يدل على غلط سماك فيه أنه قال في 
بعض الروايات عنه: إِنّ ذلك كان يوم الفتح» ويوم الفتح كان في رمضان» فكيف يتصور قضاء 
رمضان في رمضان؟ . 

ولكن للحديث إسناد آخر وهو ما رواه الترمذي (777) عن أبي داود الطيالسي وهو في 
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'مسنده" (1777) قال: حدثنا شعبة» قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: حدئني أحد ابني أمّ 
هانئ. فلقيت أفضلهم وكان اسمه جعدة» وكانت أم هانئ جدته » فحدثني عن جدته أن رسول الله 
يك دخل عليهاء فدّعي بشراب فشربء. ثم ناولها فشربث. فقالت: يا رسول اللهء أما إني كنت 
صائمة! فقال رسول الله يَتَفِْ: «الصائم المتطوع أمين نفسهء إن شاء صامء وإن شاء أفطر». 

قال شعبة : فقلت له: أأنت سمعتَ هذا من أمَّ هانئ؟ قال: لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أمَّ هانئ. 

قال الترمذي: ورواية شعبة أحسن» هكذا حدثنا محمود بن غيلان» عن أبي داودء فقال: 
لأمين نفسه2. 

حدثنا غير محمود عن أبي داود» فقال: لأمير نفسه أو أمين نفسه» على الشّك. وهكذا روي من 
غير وجه عن شعبة «أمين" أو «أمير نفسه » على الشّك. انتهى. 

وجعدة هو ابن هبيرة» وهو من زوجها هبيرة الذي هرب من مكة يوم الفتح. قال البخاري في 
التاريخ الكبير (779/5): لا يعرف إلا بحديث فيه نظر'. ونقل عنه ابن عدي في الكامل (؟/ 
١‏ وأقره. وقال الذهبي في الميزان: "لا يدرى من هو؟؟. 

وأبو صالح اسمه باذام» ويقال: باذان ضعيف مدلّس. 

وقد تزيد هذه الطريق اضطرابًا في الاسناد إِذْ بين سماك بن حرب وبين أمّ هانئ رجلان: 
أحدهما ضعيف. والثاني مجهول. 

والخلاصة أن هذا الحديث لا يصح من وجه من الوجوهء بل باجتماع هذه الوجوه تزيده 
اضطرابًا . فلا تغترن بقول الحاكم :)479/١(‏ اصحيح الاسناد"» وفيه أبو صالح مولى أم هاني 
ضعيف مدلس . 

وفي الحديث ‏ وإن كان فيه مقال ‏ دليل على جواز الافطار من صوم النفل من غير عذر بدون 
قضاء. وعليه تدل الأحاديث الأخرى بخلاف من استمسك بعموم قوله تعالى: 9لا بيِلا الك » 
[محمد: 77]. 

وأما إن كان الصوم واجبًا كقضاء رمضان أو نذر فلا يجوز الافطار بغير عذرء وإن أفطر فعليه القضاء. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن أبي سعيد أنه قال: صنع رجلٌ طعامّاء ودعا سول الله كه 
وأصحابه» فقال رجل: إني صائم. فقال رسول الله كي خوك صنع طعامًا ودعاك» أفطر وافْضٍ 
يومًا مكانه». 

رواه أبو داود الطيالسي في 'مسنده" (17107) قال: حدثنا محمد بن أبي حميد» عن إبراهيم بن 
عبيد بن رفاعة الزرقي» عن أبي سعيد» فذكره. 

ومحمد بن أبي حميد وأهل المدينة يقولون: حماد بن أبي حميد. قال البخاري: منكر 
الحديث . وضعّفه أحمد وابن معين وغيرهما. 
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ورواه الدارقطني من حديث محمد بن أبي حميد» عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» قال: «صنع 
أبو سعيد طعامًا فدعا النبي يي وأصحابه» فذكر الحديث. 

قال الحافظ في 'التلخيص" (/198): «وهو مرسل؛ لأنّ إبراهيم تابعي. ومع إرساله فهو 
ضعيف لأنّ محمد بن أبي حميد متروك». 

وله طريق آخر وهو ما رواه ابن عديء والبيهقي (074/54؟) من طريق إسماعيل بن أبي أويس» 
عن أبيه» عن ابن المتكدر. عن أبي صعيد. 

قال الحافظ : «وفيه لين» وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد». 

وأبو أويس ضعيف أيضّاء وولده إسماعيل أشدّ منه ضعفًاء فقد كذّبه ابن معين. 

وأما كونه من رجال البخاريّ فالظاهر من صنيع البخاريٌّ أنه انتقى من حديثه بالقرائن المختلفة» 
وهذا لا يمنع من تضعيف حديثه ما لم يخرجه البخاريٌ. 

وأما قول الحافظ في 'الفتح' (4/ )١١١‏ بعد أن عزاه للبيهقي: «إسناده حسن' فليس بحسن لما عرفت . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت : أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين» فأفطرناء 

ثم دخل رسول الله يد فقلنا له: يا رسول الى إنا أهديت لنا هديةء فاشتهيناها فأفطرناء فقال 
رسول الله 25ِ: «لا عليكماء صوما مكانه يومًا آخر». 

رواه أبو داود (75461)» والنسائي في الكبرى  )771717(‏ ط . مؤسسة الرسالة -» والبيهقي (5/ 
كلهم من طريق ابن الهادء عن زميل مولى عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته. 

ذكر البيهقي عن ابن عدي أنه ذكر عن البخاري: «لا يُعرف لزُميل سماع من عروة» ولا لابن 
الهاد من زُميل ولا تقوم به الحجة». 

وقال الخطابي في 'معالمه" : «إسناده ضعيف» وزميل مجهول» ولو ثبت الحديث أشبه أن 
يكون إنما أمرهما بذلك استحبايًا». 

ورواه الترمذي (0710. والامام أحمد (551717)) والبيهقي (4/ )١8١‏ كلهم من حديث كثير 
ابن هشام» حدثنا جعفر بن برقان» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» فذكرت نحوه. 

قال الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضرء ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن 
الزهري؛ عن عروة» عن عائشة» مثل هذا . 

ورواه مالك بن أنس» ومعمرء وعبيدالله بن عمرء وزياد بن سعدء وغير واحد من الحفاظء عن 
الزهري» عن عائشة. مرسلًا. ولم يذكروا فيه: «عن عروة' وهذا أصح. 

وقال: «لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري. قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: 
لم أسمع من عروة في هذا شيئّاء ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس» عن بعض 
من سأل عائشة عن هذا الحديث . 
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حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد البغدادي» حدثنا رَوْح بن عبادة» عن ابن جريج» فذكر 
الحديث؟. 

قلت: وكذلك رواه عبد الرزاق )179١(‏ عن ابن جريج» قال: قلت لابن شهابء. فذكره. 

ورواية مالك في الموطأ في الصوم (00) عن ابن شهاب الزهري: «أنّ عائشة» وحفصة أصبحتا 
صائمتين» فذكر الحديث مثله. 

قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك إلا مرسلًا . 

ورواية معمر رواه عبدالرزاق (40ا) عنه» عن الزهري. قال: «أصبحت عائشة 
وحفصة...10. 

وللحديث إسناد آخرء رواه النسائي فى الكبرى (77417) عن على بن عثمان» قال: حدثنا المعافى 
ابن سليمان» قال: حدثنا خطاب بن القاسم» عن حُصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس » أن النبي 26 
دخل على حفصة وعائشة وهما صائمتان» ثم خرج فرجع وهما تأكلان. فقال: «ألم تكونا 

ثمتين؟' قالتا: بلى» ولكن أهدي لنا هذا الطعام فأعجبناء فأكلنا منه. قال: «صوما يومًا مكانه». 

قال النسائي: «هذا حديث منكرءٍ وخصيف ضعيف في الحديث وخطاب لا علم لي به. 
والصواب حديث معمر ومالك وعبيدالله". 

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه النسائي (7581). وابن حبان (7011) كلاهما من حديث 
ابن وهب» عن جرير بن حازم؛ عن يحبى بن سعيد؛ عن عمرة؛ عن عائشة. فذكرت الحديث. 

ظاهره الصحة؛ ولكن قال النسائي: «هذا خطأ». يعني الصواب أنه مرسل . 

وقال البيهقي: «وروي من أوجه أخر عن عائشة لا يصح شيء من ذلك» قد بينت ضعفها في 
الخلافيات»2. 

قلت: ومن هذه الوجوه ما رواه البيهقيّ أيضًا في 'السئن الكبرى" عن عبيدالله بن عمرء ومالك 
ابن أنس» ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: بلغني «أنّْ عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين 
متطوعتين. فأهدي لهما طعامء فأفطرتا عليه. فدخل عليهما النبئ يلي فذكر الحديث وقال: ههذا 
الحديث رواه ثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعًا: مالك بن أنس» ويونس بن يزيد» 
ومعمر بن راشد. وابن جريج» ويحبى بن سعيدء وعبيدالله بن عمرء وسفيان بن عيينة» ومحمد بن 
الوليد الزبيدي» وبكر بن وائل وغيرهم». 

وأورد !لنووي في "شرح المهذب' (798-747/7) نصوصًا طويلة عن البيهقي وأقرّه. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عائشة قالت: دخل علينا رسول الله بك فقلنا: إِنْ عندنا حيسًا قد 
ختّأناه لك قال: «قرّبوه' فأكل وقال: إني قد كنت أردت الصوم» ولكن أصوم يومًا مكانه». 

رواه النسائي في "الكبرى' (7587”) عن محمد بن منصورء حدثنا سفيان» عن طلحة بن 
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يحيى » عن عمته عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة فذكرته. 

قال النسائي : هذا اللفظ خطأء قد روى هذا الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم «ولكن 
أصوم يومًا مكانه». 

وأحاديث الباب تفيد أن الصائم المتطوع إذا أفطر لعذر أو لغير عذر فليس عليه القضاء وبه قال 
جمهور أهل العلم كما قال النووي في "شرح المهذب" : «ولم يثبت في القضاء شيء» وإن ثبت 
فهو محمول على الاستحباب كما قال الخطابي». 

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه القضاء. 

وذكر مالك في "الموطأ" أن الرجل إذا دخل في شيء من الأعمال الصالحة فعليه أن يتمها ولا 

1- باب كيف كان صوم النبي كَلِةِ في غير رمضان؟ 

« عن أنس بن مالك» قال: كان رسول الله يك يُفطر من الشَّهِر حتى نظن أن لا 
يصوم منه» ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئّاء وكان لا تشاء تراه من اللّيل 
مصليًا إلا رأيته. ولا نائمًا إلا رأيته. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصوم )١14177(‏ من طريق ميد أنه سمع أنسَاء فذكره. 

ورواه مسلم في الصيام )١١104(‏ من طريق ثابت» عن أنس: «أنَ رسول الله كه كان يصوم حتى 
يقال: قد صامء قد صام. ويفطر حتى يقال: قد أفطرء قد أفطر». 

« عن ابن عباس» قال: ما صام النبئ يكل شهرًا كاملا قط غير رمضان» ويصومٌ 
حتى يقول القائل: لا والله! لا يُفطرء ويُفطر حتى يقول القائل: لا والله! لا يصوم. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصوم »)191١(‏ ومسلم في الصيام )١161(‏ كلاهما من طريق 
أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. ومن هذا الطريق رواء أيضًا 
أحمد (5981). 

ورواه أبو داود (1470) من طريق عثمان بن حكيم قال: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب؟ 
فقال: أخبرني ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح أيضًاء غير أن أبا بشر وهو جعفر بن إياس من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 
وليس في حديثه السؤال عن صوم رجب . 

4- باب كان النبي كد يصوم شعبان وكان يصل صومه بصوم رمضان 

عن عائشة زوج النبيّ يل أنها قالت: كان رسولُ الله يب يصومٌ حتى نقول: لا 
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يُفطرء ويُفطر حتى نقول: لا يصوم. 

وما رأيتُ رسولٌ الله كل استكمل صيامًٌ شهر قط إِلّا رمضان. وما رأيته في شهر 
أكثر صيامًا منه فى شعبان. 

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (01) عن أبي التّضر مولى عمر بن عبيدالله» عن أبي سلمة 
ابن عبدالر حمن» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الصوم (1979). ومسلم في الصيام )١768 :١١65(‏ كلاهما من طريق 
مالك. به. 

وفي رواية عند البخاريّ: «فإنه كان يصوم شعبان كله؛. 

وعند مسلم : «كان يصوم شعبان كلّه» كان يصوم شعبان إِلَا قليلا». 

وروي مثل هذا أيضًا عن أبي هريرة. 

رواه أبو داود (176؟) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد. عن محمد بن عمرو. عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبيّ يه بمعناه أي معنى حديث عائشة وهو قولها: «كان رسول الله بق 
يصوم حتى نقول: لا يُفطر. . .» وزاد: «كان يصومه إلا قليلّاء بل كان يصومه كلّه». 

وحماد هو ابن سلمة تغيّر حفظه بآخره» فوهم فيه فجعله من مسند أبي هريرة . 

والصواب أنه من مسند عائشة أو أمّ سلمة» كما ذكره النسائي .)181-189٠0/5(‏ 

ورواه أحمد () عن يزيد بن هارون» قال: حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
قال: سألت عائشة: كيف كان يصوم النبي يَي؟ فذكرت مثله. 

ورواه أيضًا الترمذيٌ (1/71) من حديث عبدة عن محمد بن عمرو بإسناده مختصرًا . 

فاتفاق يزيد بن هارون وعبدة ‏ وهو ابن سليمان الكلابي ثقة ثبت من رجال الجماعة ‏ يجعل الخطأ من 
حماد بن سلمة. 

ومعنى قوله: «كان يصومه إِلَا قليلا» بل كان يصومه كلّه» أي أكمله مرةء» ومرة لم يكمله. 
فقيل: يصومه كله أي يصوم في أوله ووسطه وآخره» لا يخصَّ شيئًا منه ولا يعمه بصيامه . 

وقيل : ليس على ظاهره» وإنما المراد: أكثره لا جميعه. وعبّر بالكل عن الغالب والأكثر. قاله 
المنذري. 

« عن عائشة» قالت: لا أعلم رسول الله ككلكِ قرأ القرآن كلّه في ليلة واحدة» ولا 
قام ليلة حتى الصباح» ولا صام شهرًا كاملا قط غير رمضان. 

صحيح : رواه النسائي )7١47(‏ عن هارون بن إسحاق؛» عن عبدة» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة» فذكرته. 
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ورواه مسلم في الصلاة (745)» وأحمد (15779) من أوجه أخرى عن سعيد بن أبي عروبة في 
قصة طويلة لسعد بن هشام. ومضى بعضها في كتاب الصلاة. 

« عن عائشة» قالت: كان أحبٌّ الشّهور إلى رسول الله يَقَِهِ أن يصومه: شعبان» 
ثم يصله برمضان. 

صحيح : رواه أبو داود (14171) عن الامام أحمد وهو في مسنده (10044) عن عبدالرحمن بن 
مهدي., عن معاوية بن صالح» عن عبدالله بن أبي قيس» سمع عائشة تقول (فذكرته). 

ورواه أيضًا النسائي (77650) وصحححه ابن خزيمة (2)7077 والحاكم )474/1١(‏ كلهم من 
طريق معاوية بن صالح به. وإسناده صحيح . 

وأما قول الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». ففيه وهم؛ فإن معاوية بن صالح لم يخرج له 
البخاري كما قال الذهبي في 'الميزان' . 

« عن أمّ سلمةء عن النب كَل أنه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان 
يصله برمضان. 

صحيح : رواه أبو داود (1137*1) عن الامام أحمد ‏ وهو في مسنده  )11767(‏ عن محمد بن 
جعفرء حدّثنا شعبة» عن توبة العنبري» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أمّ سلمة. 
فذكرته . 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا البيهقي (5/ )١١١‏ وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي (77). والنسائي (7170). والامام أحمد (55037) كلّهم من طريق 
عبدالرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي سلمة» عن أمّ 
سلمة؛ قالت: «ما رأيثُ رسول الله يْقيخِ صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان». 

وإسناده صحيح أيضًا إلا أن الترمذي قضّر في الحكم عليه» فقال: حديث أمّ سلمة حديث حسن . 

وقد رواه أيضًا في الشمائل (5910) بهذا الاسناد. وقال: «هذا إسناد صحيح'. 

وهذا الحكم يكون أصح من الحكم الأوّل إلا أن تكون التُسخ قد اختلفت. 

ورواه ابن ماجه )١17144(‏ من وجه آخر عن شعبة» عن منصور بإسناده مختصرًا . 

وقد أشار الترمذيّ أنّ هذا الحديث قد روي أيضًا عن أبي سلمةء عن عائشة أنها قالت: «ما 
رأيثٌ النبي يك في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان» كان يصومه إلا قليلاء بل كان يصومه كله». 

ثم رواه عن هناد حدّئنا عبدة» عن محمد بن عمروء حدّثنا أبو سلمة» عن عائشة» عن النبيَ 
يغ بذلك . 

وقال: وقد روى سالم أبو النضر وغير واحد عن أبي سلمة» عن عائشة نحو رواية محمد بن 
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عمرو. انتهى. 

قلت: وقد تقدم رواية أبي التّضرء عن أبي سلمة» عن عائشة. 

6- باب ما جاء في فضل صوم شعبان 
01 5 

ل عن أبي أسامة» قال: قلت: يا رسول اللهء لم أرك تصوم من شهر من الشّهور 
ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر يغفل الناسٌ عنه بين رجب ورمضان. وهو 
شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين» فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائم؟. 

حسن: رواه الامام أحمد (71061) وعنه الضياء في "المختارة" (17201) عن عبدالرحمن بن 
مهدي» حدّئنا ثابت بن قيس أبو عُضْنء حدثني أبو سعيد المقبري» حدثني أسامة بن زيد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ثابت بن قيس فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

5- باب صوم سَرَر شعبان 

« عن عمران بن خصين» عن النبيّ كَْةِ أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمعء 
فقال: يا فلانء أما صُمْتَ سرّر هذا الشّهر؟ قال: أظنّه قال يعني رمضانء» قال 
الرجل: لاء يا رسول الله . قال: فإذا أفطرت فصّمْ يومين». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصوم (1947)» ومسلم في الصيام )١١71(‏ من طريق مهدي بن 
ميمون» حدئنا غيلان بن جرير» عن مطرّف» عن عمران بن حصين, به» فذكره. واللفظ للبخاريّ. 

وقوله: «رمضان» خطأء والصواب شعبان كما نبه عليه البخاري» وذكره عن ثابت معلقاء وهو 
عند مسلم متصل . ولفظ مسلم: «يا فلان» أصمتٌ من سُرَّة هذا الشّهر؟. 

وفي رواية عند مسلم )١144(‏ من وجه آخر عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن مطرف» عن 
عمران بن حصين, أن رسول الله يَلٍ قال له أو لآخر: «أصمت من سرر شعبان؟» قال: لا. قال: 
«فإذا أفطرت فصم يومين؟. 

ولم يشك شعبة بأنه يقي قال لرجل آخر. رواه عن ابن أخي مطرف بن الشّخْير» قال: سمعت 
مطرفًا يحدّث عن عمران بن حصين, أنّ رسول الله يَبِ قال لرجل: «هل صمت من سرر هذا الشهر 
شيئًا؛ يعني شعبان. قال: لا. فقال له: «إذا أفطرت رمضان فصم يومًا أو يومين» شك شعبة. وأظّه 
قال: يومين. 

رواه أحمد )١194794(‏ عن محمد بن جعفر» حدّثنا شعبة» فذكره. 

ورواه مسلم من وجهين (محمد بن جعفر» والنضر بن شميل) كلاهما عن شعبة. 

وفي هذه الرواية تحديد هذا الشّهر بأنه شعبان. 
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وقوله: «سَرّر؛ بفتحتين: أي آخره. 

وما رواه أبو داود (7770) من طريق الأوزاعي أنه قال: «سره أوله» فهو غلط كما قال 
الخطابي» وقال: «والصحيح أن سره آخره هكذا حدّئنا أصحابنا عن إسحاق بن إبراهيم بن 
إسماعيل» حدّئنا محمود بن خالد الدمشقي» عن الوليد» عن الأوزاعي» قال: «سره: آخره». 
وهذا هو الصواب. وفيه لغات يقال: سر الشهرء وسرر الشهرء وسراره. وسمي آخر الشّهر سرًا 
لاستسرار القمر فيه» انتهى. 

وهذا الذي صوّبه أيضًا البيهقي )1١١/4(‏ وقال: وأراد به اليوم واليومين اللذين يستر فيهما 
القمر قبل يوم الشك. وأراد به صيام آخر الشهر مع يوم الشك إذا وافق ذلك عادته في صوم آخر كل 
شهر. وقيل: أراد بسره وسطهء وسر كل شيء جوفه. فعلى هذا أراد أيام البيض» انتهى . 

وقيل: ولعلٌ سبب ذلك أنه كان يعتاد صوم آخره» أو نذرهء فتركه لظاهر النهي عن تقدم رمضان 
بيوم أو يومين» فبيّن أن المعتاد أو المنذور ليس بمنهي عنه. 

وللحديث تأويلات أخرى ذكرها الحافظ في 'الفتح" (7171/5 - 7737) فراجعه» والذي أرتضي 
من هذه التأويلات هو ما ذكرته من أن المراد من سره آخره» والمنهي عنه تقدم يوم أو يومين بدون أن 
يكون معتادا أو منذوراء ولعل كان ذلك قبل فرضية رمضان» ثم صار بعدها تطوعا للمعتاد والمنذور. 

وفي معناه ما روي عن معاوية قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «صوموا الشهر وسره؟. 

رواه أبو داود (17795) عن إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه» حدّئنا الوليد بن مسلم» حدّئنا 
عبدالله بن العلاء» عن أبي الأزهر ‏ المغيرة بن فروة ‏ قال: قام معاوية في الناس بِدَيْر يحل الذي 
على باب حمصء فقال: أيها الناس» إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذاء وأنا متقدم بالصيام» فمن 
أحبٌ أن يفعله فليفعل. قال: فقام إليه مالك بن هبيرة السبئي فقال: يا معاوية؛ أشيء سمعته من 
رسول الله يَِِ أم شيء من رأيك؟ قال: سمعت رسول الله يه يقول (فذكر الحديث) . 

وأبو الأزهر ‏ المغيرة بن فروة الثقفي ‏ الدمشقي غير مشهور في طلب العلم ولم يوثقه غير ابن 
حبان. ولذا قال الحافظ: «مقبول؛ أي إذا تُوبع؛ وإلا فلين الحديث. وفيه الوليد بن مسلم وهو 
مدلس فإنه كان يدلس تدليس التسوية» ولكنه صرّح» ويكفي عند الجمهور تصريحه في أول الإسناد 
ولو صرّح في جميع الطبقات لكان أولى. 

-١١/‏ باب من كره 0 من النتصف 0-0 من شعبان لحال رمضان 


العلا 0 بيده ا ثم قال: اللي إِنَّ 1 يحدّث عن 0 عن ع عر هريرة» 


أن رسول الله تَكٍِ قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». فقال العلاء: اللّهم! إِنّ 


أبي حدّثني عن أبي هريرة» عن النبي مَكِلِ بذلك. 

صحيح : رواه أبو داود (77737)» والترمذي (0)778 وابن ماجه (1101) كلّهم من حديث عبد 
العزيز بن محمد بإسناده. واللفظ لأبي داود» ولم يذكر الترمذي وابن ماجه القصّة. 

وصحّححه ابن حبان (7089, 70841). ورواه من وجه آخر عن العلاء مختصرًا . 

وأخرجه الامام أحمد (/4107) من وجه آخر عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب بإسناده وفيه: 
«إذا كان التتصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان؟ . 

قال أبو داود: وكان عبدالرحمن لا يحدّث بهء قلت لأحمد: لِم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبيّ 
يِ كان يصل شعبان برمضانء وقال عن النبيّ يل خلافه . 

قال أبو داود: «وليس هذا عندي خلافه» ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه» . 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيحء لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. 
ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرًاء فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في 
الصوم لحال شهر رمضان. وقد رُوي عن أبي هريرة؛ عن النبي يك ما يُشبه قولهم حيث قال: «لا 
تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم». وقد دل في هذا الحديث 
إنما الكراهية على من يتعمّد الصيام لحال رمضان؟ انتهى . 

ولأهل العلم في الجمع بين حديث عائشة وحديث أبي هريرة مذاهب ذكرتٌ بعضها في 'المنة 
الكبرى" (9/ 8470). 

وأما قول البيهقي :)3١9/4(‏ رواه أبو داود عن قتيبة» ثم قال أبو داود: وقال أحمد بن حنبل: 
«هذا حديث منكر. قال: وكان عبدالرحمن لا يحدّث به». فلم أجد هذا الكلام في النسخة 
المطبوعة لأبي داود من رواية ابن داسة. كما لم أجده في كتاب مسائل أبي داود للامام أحمد» 
فتنبه . 

وقد قال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (7/ 777 - 114) أن هذا الحديث لا يعارض 
الحديث الآخر كما ظن عبدالرحمن بن مهدي» وكون العلاء لم يتابع عليه فهو ليس بعلة قادحة عند 
المحدثين . ا 

بل هو حديث صحيح على شرط مسلم» فإن مسلمًا أخرج في صحيحه عدّة أحاديث عن 
العلاء.» عن أبيه» عن أبي هريرة. وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل» وله عدّة نظائر في الصحيح. 
وأطال الكلام في تصحيحه. 

4- باب فضل صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان 
ه عن أبي أيوب الأنصاريّ» أن رسول الله ين قال: «من صام رمضان وأتبعه 
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سنًا من شوال». كان كصيام الدّهِر . 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١١754(‏ من طرق عن سعد بن سعيد أخي يحبى بن سعيد» عن 
عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي الأنصاريّ عن أبي أيوب الأنصاريء فذكره. 

وسعد بن سعيد هو ابن قيس بن عمرو الأنصاريّ أخو يحبى بن سعيد الأنصاريّ ضعّفه أحمد 
والنسائي وغيرهما من أجل سوء حفظه, إلا أنه لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه صفوان بن سُليم . رواه 
أبو داود (14157). وصّححه ابن خزيمة (7115): وابن حبان (1114) فروى بعضهم مقرونًا به. 

وصفوان بن سليم هو المدني ثقةء ووثقه أبو حاتم وغيره» وهو يقوي حديث سعد بن سعيد» 


بل أولى منه. 
وقال الترمذي (704) عقب تخريج الحديث: «قد تكلّم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد 
من قبل حفظه» . 


قلت: لقد زال هذا العف بمتابعة صفوان بن سُّليم له» بل قال الطحاوي في مشكله ١1١9/5(‏ 
:)11١‏ «فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا لما سعد بن سعيد عليه في الرواية عند 
أهل الحديث» ومن رغبتهم عنه حتى وجلناه قد أخذه عنه من ذكرنا أخذه إياه عنه من أهل الجلالة 
في الرواية والثبت فيهاء فذكرنا حديثه لذلك». 

وساق أسانيد صفوان بن سُليمء وزيد بن أسلم» ويحبى بن سعيد الأنصاريّ. وعبد ربه بن 
سعيد الأنصاريّ كلّهم عن عمر بن ثابت. 

إلا أن عمر بن ثابت وهو ابن الحارث المازني الخزرجي الأنصاري المدني انفرد به» ولا يضرٌ 
تفرده» فإنه من ثقات أهل المدينة ويعضده حديث ثوبان وغيره. 

« عن ثوبان» أن رسول الله يََقةِ قال: «صيام رمضان بعشر أشهرء وصيام الستة 
أيام بشهرين» فذلك صيام السنة يعني رمضان وستة أيام بعده». 

صحيح: رواه ابن ماجه (1/10): والامام أحمد (71417). وابن خزيمة »)7١15(‏ وابن 
حبان (7710): والطحاوي في 'مشكله' (731748)» والبيهقي (597/4) كلّهم من حديث يحبى بن 
الحارث الذماريّ» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان» فذكره واللفظ لابن خزيمة. 

ولفظ ابن ماجه: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة» من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالهاء. 

وإسناده صحيح» وأبو أسماء اسمه عمرو بن مرثد» وهو ثقة. 

ه عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يكلِ: «من صام رمضان وأتبعه بست من 
شوال فكأنما صام الدّهر؛. 
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حسن: رواه البزار - كشف الأستار -)1١51(‏ عن محمد بن مسكين» ثنا عمروء ثنا سهيل» عن 
أبيه عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو وهو ابن أبي سلمة الَنِسِيَ الدّمشقي من رجال الجماعة إلا أنه 
يهم قليلاء ولعله لم يهم في هذا الحديث. 

وقد رواه البزار )١٠١9(‏ بإسناد آخر وأعله. 

ولذا قال الهيئمي في 'المجمع' (5/ 187): «رواه البزار» وله طرق» رجال بعضها رجال 
الصحيح». 

وفي الباب عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يكِ: «من صام رمضان؛ وسنًا من شوال 
كان كصيام الدّهر». رواه الإمام أحمد :.)١4707(‏ والبرّار - كشف الأستار .»23١77(‏ والطحاوي 
في "مشكله" (071700)» والبيهقي (147/4)؛ وعبد بن حميد )١١117(‏ كلّهم من طريق عمرو بن 
جابر الحضرميَ أبي زرعة» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول (فذكر الحديث) . 

قال البزار: تفرد به عمرو. 

وقال الهيثمي في 'المجمع " (7/ 1417) بعد أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني في "الأوسط": 
«وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف». 

وأمًا ما رواه الطبراني في 'الأوسط' (7707) عن أبي هريرة مرفوصًا وفيه: «من صام ستة أيام 
بعد الفطر متتابعة» فكأنما صام السنة» 

فقوله: 'متتابعة ' فيه نكارة. 

قال الهيثمي في 'مجمع الزوائد" (7/ 187 - 184): «رواه الطبراني في 'الأوسط'. وفيه من 
لم أعرقه». 

وأخذ بهذه الأحاديث جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء؛ فقالوا باستحباب صيام ست 
من شوال. 

واختار البعض من أول الشهرء فإن صامها متفرقة قبل خروج شوال جاز. 

وكره مالك أن يلحق برمضانء قال: «ولم يبلغني في ذلك عن أحد من السلف. وإنّ أهل العلم 
يكرهون ذلك» ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاءء لو رأوا في 
ذلك رخصة عن أهل العلم» ورأوا يعملون ذلك" انتهى. 

قال ابن عبد البر فيما نقله عنه ابن القيم في "تهذيب السئن' : «لم يبلغ مالكًا حديث أبي أيوب 
على أنه حديث مدني» والاحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه؛ والذي كرهه مالك قد بيّنه وأوضحه 
خشية أن يضاف إلى فرض رمضان. وأن يسبق ذلك إلى العامةء وكان متحفظًا كثير الاحتياط 
للدّين» وأمًا صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان فإنّ مالكًا لا 
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يكره ذلك إن شاء اللّه؛ لأنّ الضّوم جنّة وفضله معلوم يدع طعامه وشرابه لله وهو عمل بر وخير»ه 
وقد قال تعالى : «وَأنْصكوا الْحَْرٌ لعَلكُمْ مْلِحُوت» [الحج: 77] ومالك لا يجهل شيئًا من هذاء 
ولم يكره ذلك إِلّا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك. وخشي أن يُعدَ من فرائض 
الصيام مضاقًا إلى رمضانه . انظر أيضًا: الاستذكار .)194/1١(‏ 

ونهاية كلام ابن عبد البر: «وقد يمكن أن يكون جهل الحديث؛» ولو علمه لقال به. والله أعلم . 

قلت: صدق الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: "ما من حديثِ صحيح إلا وقد حُفِظ» ليس 
عند شخص واحدء ولكن عند أفراد الأمة" . 1 

والامام مالك إمام دار الهجرة لم يعلم بحديث أبي أيوب في فضل صيام الست من شوال مع أنه 
حديث مدني» فكيف بغيره؟ . 

4- باب ما رُوي في صوم شوال كله 

وفي الباب ما رُوي عن مسلم القرشي قال: سألت أو سثل النبي يك عن صيام الذّهرء فقال: 
إن لأهلك عليك حمّاء صم رمضانء والذي يليهء وكلّ أربعاء وخميس» فإذا أنت قد صمت 
الدّهر» . 

رواه أبو داود (7477)» والترمذي (754) كلاهما من حديث عبدالله بن موسى» عن هارون بن 
سلمان» عن عبيدالله بن مسلم القرشيّ» عن أبيه» فذكر الحديث. 

وفيه عبيدالله بن مسلم القرشيّ» وقيل: مسلم بن عبيدالله وهو الأشهر. 

وهو الذي رجحه البغوي وغير واحد. ولم يرو عنه سوى هارون بن سلمان الفراء» ولم يوثقه 
غير ابن حبان» فهو في عداد المجهولين؛ ولذا استغربه الترمذيّ أي ضعَّفه . 

-١‏ باب الترغيب في صيام يوم عرفة لغير الحاج 

ه عن أبي قتادة الأنصاريّ» قال: وسثئل (يعني النبي ينِ) عن صوم يوم عرفة؟ 
فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام (/ من طريق غيلان بن جرير» سمع عبدالله بن معبد 
الزّمّانيء عن أبي قتادة» فذكره. وهو جزء من حديث طويل سبق ذكره بتمامه. 

وفي لفظ: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» والسنة التي يعدم . 

ه عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله ع : «من صام يوم عرفة» غفر له 

حسن: رواه أبو يعلى (70144) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا معاوية بن هشامء عن أبي 
حفص الطائفي» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد؛ فذكره. وهو في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة 
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(5/ 417) ومن طريقه رواه أيضًا الطبراني في الكبير (5/ .)97١‏ 

وإسناده حسن من أجل أبي حفص وهو عبدالسلام بن حفص أبو حفصء ويقال: أبو مصعب 
المدني» ويقال: الطائفي» ويقال: القرشي مولاهمء ونّقه ابن معين. وقال أبو حاتم: ليس 
بمعروف . وذكره ابن حبان في ' الثقات' . وقال الذهبي في 'الديوان' : «صدوق يُغرب». 

وفيه أيضًا معاوية بن هشام وهو القصار من رجال الصحيح إلا أنه وصف بأن له أوهامًا . 

وأمًا قول الهيثمي في "المجمع' (184/1): «رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير"'. ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح' ففيه وهمان: 

الأول: عبدالسلام بن حفص ليس من رجال الصحيح» وإنما أخرج له أصحاب السئن غير ابن ماجه. 

الثاني : يوهم كلامه بأن الطبراني رواه من طريق آخرء والصحيح أنه رواه أيضًا من طريق ابن أبي 
شيبة كما رواه أبو يعلى: إلا أنه زاد طريقًا وهو عثمان بن أبي شيبة» كلاهما عن معاوية بن هشام . 

وفي الباب ما رُوي عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله يي يقول: «من صام يوم عرفة 
غفر له سنة أمامه وسنة بعده؟. 

رواه ابن ماجه ((01) عن هشام بن عمار قال: حدثنا يحبى بن حمزة» عن إسحاق بن 
عبدالله» عن عياض بن عبدالله» عن أبي سعيد الخدريء» عن قتادة بن التعمان» فذكره. 

وإسناده ضعيف جدًا فإنّ فيه إسحاق بن عبدالله وهو ابن أبي فروة ضعيف باتفاق أهل العلم . 
وقد قال أبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم: متروك الحديث. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كل يقول: «إنَّ صوم عرفة يكفّر 
العام الذي قبله». 

رواه الامام أحمد (149170) عن عفان» قال: حدّئنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا عطاء 
الخراساني» أن عبدالرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة يوم عرفة وهي صائمة؛ والماء يُرشَ 
عليها. فقال لها عبدالرحمن: أفطري. فقالت: أفطر؟! وقد سمعت رسول الله يقول (فذكرته). 

وإسناده منقطع ؛ فإنَ عطاء الخراساني لم يسمع من عائشة. 

ويه أعلّه المنذري ذ في 'الترغيب والترهيب' »)١1678(‏ والهيثمي في 'المجمع' (184/1). 

-١‏ باب ما جاء في فضل العمل في أيام العشر من ذي الحجة 

© عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله كلِِ: «ما العمل في أيام العشر أفضل من 
العمل في هذه؟. قالوا: ولا الجهاد؟. قال: «ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر 
بنفسه وماله» فلم يرجع بشيء2. 

صحيح : رواه البخاري في العيدين (4759) عن محمد بن عرعرة» قال: حدّئنا شعبة» عن 
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سليمان» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» فذكره. 

ه عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكئِ: «ما من أيام أعظم عند الله ولا 
العمل فيهن أحبٌ إلى الله من هذه الأيام, فأكثروا فيها التهليل والتحميد؟» يعني 
أيام العشر. 

صحيح : رواه أبو عوانة في 'مسنده' (3074) عن أبي يحبى عبدالله بن أحمد بن أبي ميسرة» 
حدَّئنا عبد الحميد بن غزوان البصريّ» حدّثنا أبو عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن مجاهدء 
عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح» وموسى بن أبي عائشة ثقة من رجال الجماعة. 

ورواه الامام أحمد (0447)»؛ وعبد بن حميد (8017) كلاهما من حديث أبي عوانة» حدّئنا يزيد 
ابن أبي زياد» عن مجاهد.» ب مثله. 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم ضعيف. ولكنه توبع في الاسناد الأول. 

« عن عبدالله بن عمروء قال: كنت عند رسول الله يك قال: فذكرت الأعمال. 
فقال: «ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر». قالوا: يا رسول الله ولا 
الجهاد في سبيل الله؟ قال: فأكبرهء فقال: «ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه 
وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه . 

حسن: رواه الامام أحمد (5004): وابن أبي عاصم في 'الجهاد' (2)197 والطيالسيَ 
(171) كلهم من حديث زهير بن معاوية» حدثنا إبراهيم بن المهاجرء عن عبدالله بن بايا عن 
عبدالله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الاختلاف في إبراهيم بن المهاجرء فضعّفه أبو حاتم ومشّاه أحمد وأبو 
داود والعجلي وابن سعد وغيرهم» وهو حسن الحديث. 

وقوله : ١مُهجة»‏ بذ بضم الميم وسكون الهاء الدم» أو دم القلب والرّوح. 

: وقد رُوي عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ قال: «ما من أيام أحبّ إلى الله أن يُتعبّد له فيها من 
عشر ذي الحجة. يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة. وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» . 

رواه الترمذي (708)» وابن ماجه (10778)» وأبو عوانة 20707١1‏ والبيهقي في 'فضائل 
الأوقات' (174) كلّهم من حديث مسعود بن واصل» عن نهاس بن قَهُم عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

ومسعود بن واصل الأزرق ضعَّفه أبو داود وغيره. 

وشيخه النهاس بن قّهم القيسي أسوأ حالّا منه فقد ضعّفه جمهور أهل العلم. 
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قال ابن حبان: «كان يروي المناكير عن المشاهيرء ويخالف الثقاتء لا يجوز الاحتجاج به . 

ولعلّ هذا منه فإنه انفرد به عن قتادة» ولم يرو هذا الحديث من غير طريقه . 

وتساهل الترمذيّ فحسّنه مع الغرابة» فقال: «حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل؛ عن 
النهاس؟ . 

وقال: «وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا». 

وقال: «قد رُوي عن قتادة» عن سعيد بن المسيبء عن النبي يَكِكِ مرسلًا شيء من هذا. وقد 
تكلم يحبى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه" انتهى . 

وفي الباب حديث جابرء رواه ابن حبان (7801) وغيره» وسبق ذكره في الحج ‏ فضل يوم 
عرفة فراجعه. 

7- باب ما جاء في فطر العشر 

© عن عائشة؛ قالت: «ما رأيثٌ رسول الله يَكِخٍ صائمًا في العشر قطّ». 

وفي لفظ: «أنّ النبئ يك لم يَضّم العشر» . 

صحيح : رواه مسلم في الاعتكاف )١١1/7(‏ من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن 
عائشة» فذكرته. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الترمذي (0767) وقال: هكذا روى غير واحد عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة. وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصورء عن إبراهيم» أنْ 
النبئ يي لم ير صائمًا قط . 

وأما ما رُويّ عن بعض أزواج النبي كك : أن النبي يِِ كان يصوم العشر فهو شاد مخالفٌ لما 

رواه النسائي (1414) من حديث هنيدة بن خالد» عن امرأته؛ عن بعض أزواج النبي يكل . 

1- باب الصيام في شهر الله المحرم والأشهر الحُرُم 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «أفضل الصّيام بعد رمضان شهر الله 
المحرّم. وأفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة اللّيل». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١171(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدّثئنا أبو عوانة» عن أبي بشرء 
عن حُحميد بن عبدالرحمن الحميريّ» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن جندب بن سفيان البجلى» قال: كان رسول الله يل يقول: «إِنْ أفضل الصّلاة بعد 
المفروضة الصلاة في جوف الليل» وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه 
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المحرم؟. 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (؟/ 1١487‏ - 187)» والنسائي في الكبرى (35105)» والبيهقي 
(191/4) كلّهم من حديث عبيدالله بن عمروء عن عبد الملك بن عميرء عن جندب بن سفيان» 
فذكره. واختصره النسائي. 

قال المنذريّ في ' الترغيب والترهيب" (1054) بعد أن عزاه للنسائي» والطبراني: إسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في 'المجمع" (7/ :)19١ - 14٠0‏ عزاه في الأطراف إلى النسائي. ولم أجده 
في نسختي» وكأنه في 'الكبرى' . ورواه الطبراني في 'الكبير' ورجاله رجال الصحيح؟. 

وفي الباب ما رُوي عن مجيبة الباهليّة» عن أبيها ‏ أو عمّها ‏ أنه أتى النبن ككل ثم انطلق» فأتاه 
بعد سنة» وقد تغيّرت حاله وهيئته. فقال: يا رسول الله! أما تعرفني؟ قال: «من أنت؟». قال: أنا 
الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: «فما غيّرك؛ وقد كنت حسن الهيئة؟». قال: ما أكلتُ طعامًا 
منذ فارقتك إلا بليل! فقال رسول الله يَل: «لم عذبتَ نفسك؟؟ ثم قال: «صُمّْ شهر الصّبرء ويومًا 
من كلّ شهر'. قال: زدني فإن بي قوة. قال: «صم يومين» قال: زدني: قال: «صم ثلاثة أيام؟. 
قال: زدني. قال: «صم من الْحُرّم واتركء وصم من الْحُرّم واترك. صم من الْحُرّم واترك» وقال 
بأصابعه الثلاثة - فضمّها ثم أرسلها . 

رواه أبو داود (114174) من طريق حمادء وابن ماجه (17/41)» والنسائي (7147) من حديث سفيان» 
والامام أحمد )7١7377(‏ من حديث الجريريء كلّهم عن أبي السبيل» عن مجيبة الباهلية» فذكرته . 

هكذا رواه أبو داود ‏ واللفظ له » ورواه ابن ماجهء فقال: عن أبي مجيبة الباهلي» عن أبيه - 





أو عن عمه -. 

وفيه بعد قوله: «ويومين»: «صم شهر الصبرء وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر الْحُرّم. 

وفي رواية النسائي: عن مجيبة الباهلي: عن عمّه ‏ بدون شك. وفيه : 'صُم الْحُرّم وأفطر». 

وفي رواية أحمد: «مجيبة عجوز من باهلة'. 

ومجيبة الباهلية مجهولة لم يرو عنها غير أبي السبيل. ثم كما رأيت اضطرب الناس فيها فقيل: 
إنْها امرأة. وقيل: إنها رجل» وقيل: أبو مجيبة. 

قال المنذري بعد أن نقل كلام العلماء في مجيبة الباهلية أو الباهلي: «وقد وقع هذا الاختلاف 
كما تراهء وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك» وهو متوجه». 

والجريري هو سعيد بن إياس اختلط بآخره ولكن رواه البعض من سبق ذكرهم قبل الاختلاط . 

وقوله: الْحُرُم» أي الأشهر الحرم» وهي: رجبء وذو القعدة. وذو الحجة» والمحرم . وقد 
عبّر أعرابي بقوله: ثلاثة سَرْده وواحد فرد. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن علي بن أبي طالب سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم 
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بعد شهر رمضان؟ قال له: ما سمعت أحدًا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله يك وأنا 
قاعد. يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: «إن كنت صائمًا بعد شهر 
رمضان فصم المحرم» فإنه شهر الله؛ ففيه يوم تاب فيه على قوم» ويتوب فيه على قوم آخرين» . 

رواه الترمذي (741) عن علي بن حجرء أخبرنا علي بن مسهرء عن عبدالرحمن بن إسحاق. 
عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

قال الترمذي: «حسن غريب» . 

قلت: ليس بحسن فإن فيه عبدالرحمن بن إسحاق وهو أبو شيبة الواسطي ضعيف باتفاق أهل 
العلم . 

والنعمان بن سعد لم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذا قال فيه الحافظ: «مقبول» أي إذا تُوبع» ولم 
أجد من تابعه بل أكد الترمذي بأنه غريب. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يِيِ: «من صام يوم عرفة كان له 
كفارة سنتين؛ ومن صام يومًا من المحرمء فله بكل يوم ثلاثون يومًا؛ . 

رواه الطبرانيَ في الصغير (437) عن محمد بن رزين بن جامع المصري أبي عبدالله المدني» 
حدّئنا الهيئم بن حبيب» حدّئنا سام الطويل. عن حمزة الزيات؛ عن ليث بن أبي سليم؛ عن 
مجاهدء عن ابن عباس» فذكره. 

قال الطبراني: لم يروه عن حمزة الزيات إلا سلّام الطويل» تفرّد به الهيئم بن حبيب. 

وقال الهيئمئ في "المجمع' (؟/ :)1١1١‏ فيه الهيئم بن حبيب ضعّفه الذهبي . 

قلت: وشيخه سام الطويل «متروك» كما في التقريب. 

وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك. 

فقول المنذري في "'الترغيب والترهيب" :)1١054(‏ «رواه الطبراني في الصغير وهو غريب» 
وإسناده لا بأس به» والهيئم بن حبيب وثقه ابن حبان» . 

كيف يكون لا بأس بهء وفيه كل هذه مما ذكرت» كما أني لم أجد توثيق ابن حبان للهيثم بن 
حبيب في 'الثقات* . وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك . 

رواه الطبراني في "الأوسط' وفيه يعقوب بن موسى المدني مجهول وفيه مسلمة بن راشد. قال 
أبو حاتم : «مضطرب الحديث» . انظر: 'المجمع ' (191/7). 

5 - باب فضل صيام يوم الاثنين 

« عن أبي قتادة الأنصاريّ» أنْ رسول الله ككل سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: 

«فيه وُلدتٌء وفيه أنزل علي . 
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صحيح : رواه مسلم في الصيام )١98 :١١71(‏ من طريق مهدي بن ميمون» عن غيلان (هو ابن 
جرير المغول)؛ عن عبدالله بن معبد الزّمَانيء عن أبي قتادة» فذكره. 

ورواه أيضًا (1177: 197) من طريق شعبة» عن غيلان بن جرير» به» نحوه. 

م قال مسلم : «وفي هذا الحديث هن رواية شعبة. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين 
والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما ثراه وهمّا». 

6- باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس 

« عن أسامة بن زيدء قال: كان رسول الله يَيِةِ يصوم الأيام يسرّد حتى يقال: لا 
يُفطرء ويُقطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعةء إن كان في 
صيامه» وإِلّا صامهماء ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان؛ 
فقلت: يا رسول الله نك تصوم لا تكاد أن تُفطرء وتُّفطر حتى لا تكاد أن تصوم 
إِلّا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صَمتّهما! قال: «أيّ يومين؟». قال: قلت: يوم 
الاثنين 0 الح قال: «ذانِكٌ يومان تُعرضٌ فيهما الأعمال على رب 
العالمين» وا ب أن يُعرض عملي وأنا صائم؟. 

قال: قلت ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصومٌ من شعبان! قال: «ذاك 
شهرٌ يغفل التّاس عنه بين رجب ورمضانء وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين» فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائم؟. 

حسن: رواه الإمام أحمد )7١11767(‏ عن عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا ثابت بن قيس أبو 
غصن» حدثتي أبو سعيد المقبري» حدثني أسامة بن زيد» فذكره. 

ورواه النسائي (/17”01) من طريق عبدالرحمن بن مهدي» مختصرًا. 

وإسناده حسن من أجل ثابت بن قيس أبو غصن المدني» وثقه الامام أحمد وغيرف وضعّفه أبو 
داود وغيره إلا أنه حسن الحديث. 

وحسّنه أيضًا المنذري من طريق النسائي في ' مختصر سنن أبي داود" . 

وله طريق آخر رواه أبو داود (14175). والامام أحمد )5١745(‏ كلاهما من طريق أبان» 
حدثني يحبى بن أبي كثير» حدثني عمر بن أبي الحكم بن ثوبان» عن مولى قدامة بن مظعون. عن 
مولى أسامة بن زيدء أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له؛ فكان يصوم يوم الاثنين 
ويوم الخميس» فقال له مولاه: لِم تصوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إِنَ نبي الله 
يلِِ كان يصوم يوم الاثنين والخميس» وسئل عن ذلك فقال: «إنّ أعمال العباد تعرض يوم الاثنين 
ويوم الخميس». 
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قال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي» عن يحبى» عن عمر بن أبي الحكم. 

قلت : إسناده ضعيف فإن مولى قدامة بن مظعون ومولى أسامة بن زيد لا يعرفان. إلا أن الثاني 
اسمه حرملة» وقد مشاه البعض. فقال: «صدوق». 

وقال المنذري: «وفي إسناده رجلان مجهولان» كم ذكر حديث النسائي من طريق أبي سعيد 
كيسان المقبري. وقال: «هو حديث حسن؟. 

فالمنذريٌ حمّن الطريق الأوّلء وأمًا الطريق الثاني وهو طريق أبي داود فضعّفه ولكن بمجموع 
الطريقين يكون الحديث حسنًا . 

وله طريق آخر وهو ما رواه ابن خزيمة )7١14(‏ من طريق شرحبيل بن سعدء عن أسامة. قال: 
كان رسول الله يَبدْ يصوم الائنين والخميس ويقول: «إنّ هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال». 

وشرحبيل بن سعد هو أبو سعد المدني مولى الأنصار. 

ضعّفه النسائي» ووثقه ابن حبان» وهو لا بأس به في المتابعة. 

وفي التقريب: «صدوق اختلط بآخره؛» وهذا لم يختلط فيه لوجود متابعات له. 

« عن عائشة» قالت: كان النبى عَلِلدِ يصوم شعبان ورمضان ويتحرّى صوم الاثنين 
والخميس. 

حسن: رواه الترمذي (7/140)» والنسائي ,.)73١141(‏ وابن ماجه 20١1/99 ,1١549(‏ والامام 
أحمد )١4004(‏ وصبححه ابن حبان (747”) كلّهم من حديث ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» 
حدّثنا ربيعة بن الغازء أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله يِه فقالت (فذكرت الحديث) . 

إلا أنَ أحمد لم يذكر بين خالد بن معدان وبين عائشة ربيعة. والصحيح إثباته . 

قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وربيعة بن الغاز هو ربيعة بن عمرو الجرشي» وثقه الدارقطني وغيره» وهو حسن الحديث. 
وهذا الاسناد من أصح ما روي به هذا الحديث. 

وله أسانيد وفيها اختلاف كما قال النسائي وغيره إلا أن ما صم لا يضره ما لا يصح. 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكئِقِ قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين 
والخميس» فأحبٌ أن يعرض عملي وأنا صائم». 

صحيح : رواه الترمذيّ (/0741» وابن ماجه »)١1/40(‏ والامام أحمد )8177١(‏ كلهم من حديث 
محمد بن رفاعة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وزاد الآخران: «فيغفر الله لكل مسلم -أو لكل مؤمن- إِلَّا المتهاجرين فيقول: أخّرهما». 

هذا لفظ المسندء ولفظ ابن ماجه: «دعهما حتى يصطلحا'. 
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ومحمد بن رفاعة هو ابن ثعلبة القرظي قال فيه الحافظ : «مقبول». 

وهو كما قال» فإنه توبع غير أنه زاد فيه: ذكر الصوم. ولعله لذلك استغربه الترمذيٌء فقال: 
«حسن غريب» ولكنه لم يخطئ لوجود شواهد صحيحة كما مضت» فلعلٌ غيره اختصره» أو لم يبلغ 
إليه ذكر الضّوم بإسناد صحيح . 

فقد رواه مالك في حسن الخلق (17) ومن طريقه مسلم في البر والصلة (70760) عن سهيل» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» أن النبي يكل » قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيُغفر لكل 
عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء . فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحاء 
انظروا هذين حتى يصطلحاء انظروا هذين حتى يصطلحاء إلا أنه لم يذكر فيه صوم النبي 46 . 

ورواه أيضًا مالك )١8(‏ ومن طريقه مسلم (1015) عن مسلم بن أبي مريمء» عن أبي صالح 
السمان» عن أبي هريرة» رفعه مرة قال: «تعرض الأعمال في كل يوم ميس واثنين» فيغفر الله عزّ 
وجلّ في ذلك اليوم لكل امرئ لا يُشرك بالله شينًا إلا امرء كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: 
اتركوا هذين حتى يصطلحاء اتركوا هذين حتى يصطلحاء. وكذلك رواه أيضًا سفيان» عن مسلم بن 

5- باب الترغيب في صوم يوم السبت والأحد 

© عن م سلمة» تقول: كان رسول الله علد يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر 
مما يصوم من الأيام ويقول: «إِنّهما يوما عيد المشركين» فأنا أحبٌ أن أخالفهم». 

حسن: رواه أحمد (51760). والطبراني في الكبير (87/17؟) وصحححه ابن خزيمة 
(1517). وابن حبان (7515. 07547: والحاكم )555/١(‏ كلهم من طرق عن عبدالله بن 
المبارك» قال: أخبرني عبدالله بن محمد بن عمر بن علي» قال: حدثنا أبي» عن كريب مولى ابن 
عباس» عن أمّ سلمة» فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن محمد بن عمر بن علي وهو ابن أبي طالب» وأبيه محمد بن 
عمر فإنهما صدوقان. 

- باب صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر 

ه عن معاذة العدويّة أنّها سألت عائشة زوج النبيْ يلِ: أكان رسولٌُ الله يكن 
يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعمء فقلت لها: من أيٌٍّ أيام الشّهِر كان 

صحيح : رواه مسلم في الصّيام )١١110(‏ عن شيبان بن فروخ» حدّثنا عبد الوارث» عن يزيد 
الرّشْكء قال: حدّئتني معاذة العدوية» فذكرته. 
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هذا الاطلاق أولى من التقييد لما فيه من التنويع . 

وأما التقييد ففيه أربعة أنواع من الصيام وهي الأول: صوم يوم من كل عشرة أيام . 

والثاني : صيام البيض: وهي ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة. 

والثالث: صوم ثلاثة أيام من غرّة كلّ شهر. 

والرابع: صوم اثنين والخميسين من كلّ شهر. 

والأحاديث الواردة فيها كلّها صحيحة. 

وأما ما رُوي عن عائشة قالت: «كان رسول الله يَكنٍ يصوم من الشهر: السبت والأحد والائنين» 
ومن الشهر الآخر: الثلثاء والأريعاء والخميس» فالصواب أنه موقوف. 

رواه الترمذي في السئن (2)947 وفي الشمائل )7٠١(‏ عن محمود بن غيلان» حدّثئنا أبو أحمد 
ومعاوية بن هشام» قالا: حدّثنا سفيان» عن منصور» عن خيثمة» عن عائشة» قالت: فذكرته. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن؛ وروى عبدالرحمن بن مهدي هذا الحديث» عن سفيان ولم يرفعه؟. 

قال الحافظ في الفتح (777/5): «والموقوف أشبه؟. 

قلت: حديث عبدالرحمن أخرجه ابن جرير الطبري في 'تهذيب الآثار" (485) عن ابن بشار» 
حدّئنا عبدالرحمن» حدثنا سفيان» عن منصورء عن خيثمة» قال: «كانت عائشة تصوم من الشهر 
السبت والأحد والاثنين؛ ومن الشهر الآخر كما مضى». 

© عن أبي هريرة» قال: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الع وأن أويّر قبل أن أنام». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصوم (41ة1)ء ومسلم في صلاة المسافرين 1 6 من 
طريق عبد الوارث» حدّثئنا أبو التياح» حدّئني أبو عثمان التهدي» عن أبي هريرة. 

هكذا أطلقه ثلاثة أيام من كل شهرء وجاء مقيّدًا بالبيض. والبخاريّ ممن يرى تقييد ذلك لأنه 
بوب بقوله: باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. 

« عن أبي هريرة» أنه كان في سفر» فلما نزلوا أرسلوا إليه وهو يصلي ليطعم» 
فقال للرسول: إني صائم. فلما وضع الطعام. وكادوا يفرغون جاءء فجعل يأكل. 
فنظر القوم إلى رسولهم» فقال: ما تنظرون؟ قد أخبرني أنه صائم. فقال أبو هريرة: 
صدق» إني سمعت رسول الله كله يقول: «صوم شهر الصّبرء وثلاثة أيام من كل 
شهر صوم الذّهر». 1 

فقد صمت ثلاثة أيام من كل شهرء وأنا مفطر في تخفيف الله» وصائم في 


تضعيف الله. 
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صحيح: رواه النسائي (1108)., وأحمد (لالاهلاء 249483. 777 .)٠١‏ وصحححه ابن حبان 
(7509)»: والبيهقي (191/5) كلّهم من أوجه عن حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أبي عثمان 
التهدي. عن أبي هريرة» فذكره إلا أن البعض لم يذكروا القصة. 

وإسناده صحيح . ولكن قال الدارقطني في العلل (5/ 780): وحديث أبي ذر أشبه بالصواب». 
وهو ما يأتي. 

وأما قوله: حديث أبي ذر أشبه بالصواب أي بمقابل هذا الإاسناد الذي ساقه من طريق حماد بن 
سلمة بإسناده. وإلا فأصل حديث أبي هريرة في الصحيحين بغير هذا الإسنادء وهو أصح من 
حديث أبي ذرء إلا أني لم أقف عليه في 'العلل* » فهل فات الدارقطني؟ وقد أشار إليه الترمذي 
عقب حديث أبي ذر كما يأتي . 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاصء» قال : قال لي رسول الله كة: ديا عبدالله» ألم 
أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» فقلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا تفعل » 
صم وأفطرء وقم ونمء فإن لجسدك عليك حقّاء وإنّ تعينك عليك حمّاء وإنّ لزوجك 
عليك حقّاء وإن لزورك عليك حمقّاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام» فإن 
لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإنّ ذلك صيام الدّهر كله؛ فذكر حديئًا طويلا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1915)», ومسلم في الصوم (1104: 187) كلاهما من 
حديث يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» فذكره. 
والسياق للبخاريٌ. 

ه عن أبي الدرداء» قال: «أوصانيٍ حبيبي كه بثلاث لن أدعهن ما عشتٌ: 
بصيام ثلاثة أيام من كلّ شهرء وصلاة الضّحىء وبأن لا أنام حتى أوتر». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (777) من طرق عن ابن أبي فديك» عن الضحّحاك بن عثمان» 
عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن أبي مرة مولى أمّ هانئ» عن أبي الدرداء» فذكره. 

« عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله كلِ: «من صام من كل شهر ثلاثة أيام» 
فذلك صيام الدّهر». 

فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه «من جه بِاللسَكةَ هلم عَشْمَ عَدْمْ كاله » [سورة الأنعام: 
فاليوم بعشرة أيام. 

صحيح : رواه الترمذي (2»0777 والنسائي (5109): وابن ماجه (1704). وأحمد (51701) 
كلّهم من أوجه عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان» عن أبي ذر» فذكره. 

قال الترمذيٌّ: «حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح». 


كتاب الصيام ا الجامع الكامل ج4 


عن أبي عثمان؛ عن أبي هريرة» عن النبي 5'. 

وأشار ابن خزيمة (/ 707) إلى خبر أبي عثمان. عن أبي ذر. ولعله أخرجه في كتابه الكبير. 

وأورده المنذريّ في الترغيب والترهيب )١1914(‏ وعزاه لمن عزوت إليه وأقر بتحسين الترمذي 
وتصحيح ابن خزيمة له. 

وأبو عثمان هو عبدالرحمن بن ملّ بن عمرو النهدي الكوفي أدرك الجاهلية» وأسلم على عهد 

قال أبو الحسن بن البرّاء: ونسخت من كتاب علي بن المديني ولم أسمعه منه: أبو عثمان 
النهدي واسمه عبدالرحمن بن مَل ويقال مُلَّء وأصله كوفي وصار إلى البصرة بعدء وهو من 
العرب» وقد أدرك الجاهلية» وهاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر ووافق استخلاف عمرء وسمع 
من عمرء ولم يسمع من أبي ذر؟. 

فقوله : «لم يسمع من أبي ذر» فيه نظر؛ لأنّ أبا ذر عند استخلاف عمر كان بالمدينة» ولم يخرج 
إلى الرّبذة إلا في عهد عثمان ومات بهاء فلقاءه ممكن» ولذا اعتمد الأثئمة على اتصال هذا الاسناد 
وصحّحوه. 

وأما ما رواه النسائي )١51١(‏ من طريق عبدالله (وهو ابن المبارك)»؛ عن عاصمء عن أبي 
عثمان» عن رجلء قال: قال أبو ذر: قال رسول الله يلي (فذكر الحديث) بلفظ : «من صام ثلاثة 
أيام من الشّهر فقد تم صوم الشّهر أو فله صوم الشهر؛. 

فهو وإن دل على أن بينهما رجلاء فلعله سمع أولا من هذا الرجل» وهو بالتأكيد أن يكون 
صحابيّاء ثم تيسر له اللقاء والسماع فروى عنه لأنهما كانا بالمدينة . 

فلعلٌ ابن المديني اعتمد على هذه الرواية فنفى السماع عنه» ولم ينظر إلى الروايات الأخرى. 
ثم كتاب ابن المديني قد يكون مسودة لم يهذبه» ولذا لم يسمعه أبو الحسن البراء؛ لأني لم أقف 
على كلام أحد من أهل العلم من نفى سماع أبي عثمان النهدي عن أبي ذر. ولم يوصف أبو عثمان 
النهدي بالتدليس فيحمل عنعنته على الاتصال. 

وأما حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي فقد مضى في أول الباب. 

« عن أبي قتادة الأنصاريّ» قال: قال رسول الله يَه: ال اي ال جيرا 
ورمضان إل زعقا3 صوم الذّهر؛. 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١١77(‏ عن محمد بن بشار (بندار)؛ حدثنا محمد بن جعفر» 
قال: حدثنا شعبة» عن غيلان بن جريرء عن عبدالله بن معبد الزّماني» عن أبي قتادة. 

وهو جزء من حديث طويل سيأتي في باب النهي عن صوم الذّهر. 

ورواه ابن خزيمة )1١177(‏ عن بندار نفسه بإسناده إلا أنه لم يذكر فيه: «ورمضان إلى رمضان». 


فقال ابن خزيمة : «وفي حديث حماد بن زيد: «صوم ثلاثة أيام من كلّ شهرء ورمضان إلى رمضان 
فهذا صيام الدّهر كلّه». كذا قال وهو في رواية شعبة أيضّاء كما سبق. 

عن قرّة بن إياس قال: قال النبي يقِيِ في صيام ثلاثة أيام من الشَّهر: «صو 
الدّهرء وإفطاره». 

وفي لفظ : «صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر صيام الذّهر وقيامه». 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١9084(‏ عن عفان حدّثنا شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه. 
عن النبي يكيو فذكر الحديث باللفظ الأوّل. 

وكذلك رواه أيضًا البزار - كشف الأستار  )٠1١64(‏ من وجهين محمد بن جعفرء ويحيى بن 
سعيد القطان كلاهما عن شعبة بهذا اللفظ . 

وكذلك رواه وكيع عن شعبة. ومن طريقه رواه الإمام أحمد .)1١9995(‏ 

ورواه ابن حبان (5017”) عن أبي يعلى. حدّئنا عبيدالله بن عمر القواريريٌء حدّثنا يحبى بن 
سعيدء عن شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» عن النبي وق قال (فذكره باللفظ الثاني). 

فالظاهر أن الرواة اختلفوا على يحيى بن سعيد أو أنه روى على اللفظين. 

وروى عفان ووكيع ومحمد بن جعفر باللفظ الأول. 

فقول ابن حبان: «قول وكيع عن شعبة في هذا الخبر «إفطاره» وقول يحبى القطان عن شعبة 
«وقيامه؛ وهما جميعًا حافظان متقنان» فيه نظر. لأن يحيى بن سعيد القطان روى باللفظين. 

ومعنى قوله: «صيام ثلاثة أيام من الشهر صوم الدّهر؛ لأنّ الحسنة بعشر أمثالها . 

وقوله: «وإفطاره» أي إفطار الدّهر فإنه بصوم ثلاثة أيام واستمتاعه بقية الأيام بالافطار فكأنه 
استمتع الدهر كله بالافطار. 

ه عن أبي العلاء بن خ الشَخيره قال: كنت مع مُطرّف في سوق الابلء فجاءه 
أعرابيٌ معه قطعةٌ أديى أو جِرابٌ» فقال: من يقرأ أو فيكم من يقرأ؟ فلت ١‏ نعم» 
فأخذتّه فإذا فيه: : سم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله لبني زُهير بن 
ميش - حي من عُكْل - أتهم إن شهدوا أن لا إله إِلّا الله وأنّ محمدًا رسولٌ الله 
وفارقوا المشركين» وأقرُوا بالخُمْس في غنائمهم. وسهم النبي يكل وصفيّه» فَإنّْهم 
آينون بأمان الله ورسوله». 

فقال له يعض القوم : اهل سمعت من رسول الله وي شيئًا تحدّثناه؟ قال: ١‏ تعم. 
قالوا: فحدّثنا يرحمّك الله قال: سمعته يقول: «من سرّه أن يذهب كثيرٌ من وخر 
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صذره فليصٌمْ شهرّ الصّبّْرء وثلاثة أيام من كل شهر». فقال له القوم أو بعضهم: 
أأنتَ سمعتٌ هذا من رسول الله ككلك؟ فقال: ألا أراكم تتّهموني أن أكذب على 
رسول الله ككلة؟! . 

وقال إسماعيل مرة: تخافون ‏ والله! لا أحدّثنكم حديئًا سائر اليوم. ثم انطلق. 

صحيح : رواه الامام أحمد (207717) عن إسماعيل» حدّثنا الجريري» عن أبي العلاء بن 
الشخيرء قال (فذكر الحديث بطوله). 

والجريري هو سعيد بن إياس مختلط إلا أن إسماعيل وهو ابن علية كان سماعه منه قبل 
الاختلاط . وقد تابعه عليه غيره» كما أن الجريري لم ينفرد به. 

واسم الأعرابي هو التّمر بن تولب بن زهير العكلي. 

وقصة هذا الرجل ذكرها كل من ابن قانع في "معجم الصحابة' (7/ 176 -111)» والطبراني 
في "المعجم الأوسط' (4477).: والنسائي (5157) من طرقء عن الجريريٌ» مختصرًا. 

كما رواه أيضًا أبو داود (35949)» والامام أحمد (71070) كلاهما من حديث قرة بن خالدء عن 
يزيد بن عبدالله بن الشخير» عن الأعرابي» قال: سمعت رسول الله يل يقول: «صوم الصبرء وثلاثة 
أيام من كلّ شهر يذهبن وّحَر الصّدر». 

ولفظ أبي داود: قال: «كنا بالمربدء فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر. فقلنا: 
كأنك من أهل البادية؟ فقال: أجل» قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك. فناولناهاء 
فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بني زهير. . . ». ذكره مختصرًا وليس فيه ذكر الصوم. 

وهذا إسناده صحيح . وقرة بن خالد السدوسيّ ثقة ضابط» وهو متابع قوي للجريري . 

وقوله: #وّحَر الصدر» بفتحتين» هو الغِلُ. 

« عن رجل من أصحاب النبي كل قال: قيل للنبي كلد رجل يصوم الدّهر. قال: 
«وددثٌ أنه يطعم الدهر». قالوا: فثلثيه. قال: «أكثر». قالوا: «فنصفه». قال: 
«أكثر». قال: «ألا أخبركم بما يُذهب وحَر الصَّدرء صوم ثلاثة أيام من كل شهر». 

صحيح : رواه النسائي (780, 787؟) من وجهين عن سفيان وأبي معاوية كلاهما عن 
الأعمش» عن أبي عمارء عن عمرو بن شرحبيل» عن رجل من أصحاب النبي يل فذكره. 

وإسناده صحيح . وأبو عمار هو عريب بن حميد الهمداني الدُهني» ثقة. 

« عن معاوية بن قرة المزني» قال: أتيت المدينة زمن الأقط والسمن والأعراب 
. يأتون بالبرقان فيبيعونها فإذا أنا برجل طامح بصره ينظر إلى الناس فظننت أنه 
غريب» فدنوت منه فسلمتٌ عليه فردّ علىٌ وقال لي : من أهل هذه أنت؟ قلت : نعم 
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فجلست معه فقلت : ممن أنت؟ فقال : من هلال واسمي كهمس - أو قال لي: من 
بني سلول واسمي كهمس - ثم قال: ألا أحدثئك حديثا شهدته من عمر بن 
الخطاب؟ فقلت : بلى قال : بينما نحن جلوس عنده إذ جاءت امرأة فجلست إليه 
فقالت: يا أمير المؤمنين! إِنّ زوجي قد كثر شرّه وقلّ خيرهء فال لها عمر رضي الله 
عنه: ومن زوجك؟ قالت : أبو سلمة قال : إن ذاك الرجل رجل له صحبة» وإنه 
لرجل صدق. ثم قال عمر لرجل عنده جالس: أليس كذلك؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين! لا نعرفه إلا بما قلت. فقال عمر لرجل: قم فادعه لي» وقامت المرأة 
حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمر فلم يلبث أن جاءا معًا حتى جلسا بين 
يدي عمر فقال عمر : ما تقول في هذه الجالسة خلفي ؟ قال: ومن هذه يا أمير 
المؤمنين ؟ قال: هذه امرأتك قال: وتقول ماذا؟ قال: تزعم أنه قد قلَّ خيرُك وكثر 
شرّك! قال: بئس ما قالتْ يا أمير المؤمنين! إنها لمن صالح نسائهاء أكثرهن كسوة» 
وأكثرهن رفاهية» ولكن فَحُلها بكيءء قال عمر : ما تقولين ؟ قالت: صدق. فقام 
إليها عمر بالدّرة فتناولها بها ثم قال: أي عدوة نفسها! أكلت مالهء وأفنيت شبابى 
ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه! فقالت: يا أمير المؤمنين! لا تعجل. فوالله لا 
أجلس هذا المجلس أبداء ثم أمر لها بثلاثة أثواب فقال: خذي لما صنعتٌ بك. 
وإياك أن تشتكين هذا الشيخ» كأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب ثم أقبل على 
زوجها فقال: لا يحملنك ما رأيتني صنعت بها أن تسيء إليهاء انصرفاء فقال 
الرجل : ما كنت لأفعل ثم قال عمر: سمعت رسول الله يَهِ يقول : «خير أمتي 
القرن الذي أنا منهء ثم الثاني. ثم الثالث» ثم ينشأ قوم تسبق أيماتهم شهادتّهم 
يشهدون من غير أن يُستشهدواء لهم لغط في أسواقهم'. 

قال: قال لي كهمس: أفتخاف أن يكون هؤلاء من أولئك؟. ثم قال لي 
كهمس : إني أتيت النبي يِل فأخبرته بإسلامي» ثم غبت عنه حولاء ثم أتيته فقلت 
يا رسول الله! كأنّك تُكرني ؟ فقال: «أجل». فقلت: يا رسول الله! ما أفطرت منذ 
فارقتك. فقال له رسول الله تين «ومن أمرك أن تعذّب نفسك» صم يوما من 
الشهر»» فقلت : زدني قال: «فصم يومين»» حتى قال : «فصم ثلاثة أيام من الشهر». 

حش رواه أبو داود الطيالسيَ (71) ومن طريقه ابن قانع في 'معجمه' (4170). والطحاوي 
في 'مشكل الآثار' (5450). 
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ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (19/ »)١95‏ والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 774 -189) كلهم 
من طريق حماد بن يزيد» عن معاوية بن قرة المزني» فذكره واللفظ للطيالسي» وأكثرهم اختصروه. 

وإسناده حسن من أجل حماد بن يزيد أو أبو يزيد وهو من أهل البصرة» كان معروفًا لديهمء 
وقد روى عنه أبو داود الطيالسي. وذكره ابن حبان في "الثقات' )5١14/1(‏ وذكر أن موسى بن 
إسماعيل روى عنه. 

وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١69١/5(‏ وزاد من روى عنه: يونس بن محمدء 
ومسلم بن إبراهيم» ومحمد بن عون الزيادي. وقال: «سمعت أبي يقول ذلك. وقال: وروى عنه 
طالوت بن عباد الجحدري؟ انتهى . 

ولفقرات حديئه شواهد صحيحة» وإنه لم يأت في حديثه ما ينكر عليه. 

ولم يعرف الحافظ الهيثمي أن ابن حبان ذكره في "الثقات" ظنًا منه أنه غيره فإنه قال: «رواه 
الطبراني في 'الكبير" وفيه حماد بن يزيد المنقري ولم أجد من ذكره؟. 

كذا قال في المجمع (/ 1417) والصّحيح أنه المقرئ» وتوجد له ترجمة في المصادر التي ذكرتها . 

» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «صوم شهر الصّبرء وثلاثة أيام من 
كلّ شهر يُذْهِبن وخر الصَّذْر). 

حسن: رواه البزار- كشف الأستار  )٠١51(‏ عن يوسف بن موسى» ثنا حسين بن علي» عن 
زائدة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباسء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماكء وهو ابن حرب البكري الكوفي فإنه صدوق في نفسهء ولكنه 
كان يضطرب في روايته عن عكرمة. وهذا مما لم يضطرب فيه لكثرة شواهده . 

ولذا لم يعله البزار به بل قال: «تفرد به زائدة عن سماك». 

وزائدة هو ابن قدامة الثقفي ثقة حافظ فلا يضر تفرده. 

4- باب من قال: صيام البيض ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة 

« عن أبي هريرة» قال: أتى أعرابي رسول الله يَلهْ بأرنب قد شواهاء ومعها 
صنابها وأَدْمُهاء فوضعها بين يديه. فأمسك رسول الله يكل فلم يأكل» وأمر أصحابه 
أن يأكلواء فأمسك الأعرابي» فقال له رسول الله يَكلِ: «ما يمنعك أن تأكل؟؟ قال: 
إني أصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر. قال: «إن كنت صائمًا فصّم الأيام العْرّ. 

صحيح : رواه النسائي (5471؟)» والامام أحمد (8474). وابن حبان (500*) كلّهم من حديث 
أبي عوانة؛ عن عبد الملك بن عمير» عن موسى بن طلحة؛ عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده صحيح . ولا يضر الاختلاف على موسى بن طلحة فإنه صحّ عنه هكذا وصمٌّ عنه كما يأتي . 
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وأما ما رُوي عنه مرسلاء فلا يُعِل ما روى عنه موصولًا. 

وقوله: «أيام الهُرّ»: هي الأيام البيض. والأيام شاملة الليل» وهي الثالث عشرء والرابع عشر» 
والخامس عشر من كل شهر . 

ويقال البيض: لأنّ القمر يكون كاملا في هذه الليالي فليلها كنهارها . 

وقوله : «صنابها » هو الخردل المعمول بالزيت» هو صباغ يؤدم به. 

وقوله: هوأذمها»: الأدْم والادام وهو ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان . 

« عن أبي ذرّء قال: أمرنا رسولٌ الله كَل أن نصوم من الشّهر ثلاثة أيام البيض: 
ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة. 

حسن: رواه الترمذي »077١(‏ والنسائي (4177؟) ‏ واللفظ له كلاهما من طريق شعبة» عن 
الأعمشء» قال: سمعت يحبى بن سام» عن موسى بن طلحة» قال: سمعت أبا ذر بالرّبذة يقول (فذكره) . 

.وقال الترمذي: هحديث أبي ذرٌ حديث حسن؟. 

وصحّحه ابن خزيمة )7١74(‏ من طريق شعبة» بإسناده. ورواه ابن حبان (0675”) من طريق 
يحيى القطان» عن فطرء عن يحبى بن سامء به. 

وإسناده حسن» موسى بن طلحة هو ابن عبيدالله التيمي» ثقة جليل» يقال: إنه ولد في عهد 
النبي يَ. ويحبى بن سام بن موسى الضبي» روى عنه جماعة. وذكره ابن حبان في 'الثقات * (/1/ 
ولذلك قال الحافظ في "التقريب" : امقبول' يعني حيث يتابع . 

وقد تابعه رجلان كما في الإسناد الآني إلا أنهما أدخلا بين موسى بن طلحة» وأبي ذر رجلا 
مع زيادة قصة الأرنب. 

رواء النسائي :)7١478(‏ وأحمد (51775): والحميدي )١175(‏ كلهم من طريق سفيان بن 
عيينة» قال: حدّثنا محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة وحكيم بن جبير» سمعاه من موسى بن 
طلحة أنه سمع رجلا من أخواله من بني تميم يقال له: ابن الحؤتكيّة. قال: قال عمر بن الخطاب: 
مَنْ حاضرّنا يوم القاحة إذْ أتي النبتٍ يل بأرنب؟ فقال أبو ذر: أنا؛ أتى أعرابيٌ النبئ # بأرنب. 
فقال: يا رسول الله إن رأيتها تَدْمى. قال: فكفٌ عنه النيئ يه فلم يأكل وأمر أصحابه أن 
يأكلواء واعتزل الأعرابئ فلم يطعم. فقال: إني صائم. فقال النبيَ 5: «رما صوْمّك؟؟ قال: 
ثلاثٌ من كل شهر. قال: «فأين أنت عن البيض الغرّ: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة». 

واللفظ للحميدي؛ واقتصر النسائي وأحمد ‏ بهذا السند ‏ على ذكر الضّوم فقط دون ذكر قصة 
الأرنب. 

وصحّحه ابن خزيمة (11717) من طريق سفيان» عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة ‏ وحده - 
عن موسى بن طلحة؛ به» فذكره بتمامه بنحو حديث الحميدي, ثم قال عقبه: "فد خرجت هذا الباب بتمامه 


كتاب الصيام يلف الجامع الكامل ج4 


في كتاب "الكبير" وبينتُ أن موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذرٌ قصة الصوم دون قصة الأرنب. وروى 
عن ابن الحوتكية القصتين جميعًا . 

وابن الحوتكية هو يزيد بن الحوتكية التميمي» تفرّد بالرواية عنه موسى بن طلحة. وقال ابن 
حجر: «مقبول». 

فالحديث بهذه المتابعة يتقوّى» وقد حسّنه الترمذي وصحححه ابن خزيمة. 

ورواه ابن جرير الطبري في 'تهذيب الآثار"  459(‏ مسند عمر) من وجه آخر عن محمد بن 
عبدالرحمن مولى آل طلحة» عن موسى بن طلحة؛ عن ابن الحوتكية؛ قال: قدمتٌ على عمر بن 
الخطاب وهو في نفر من أصحاب النبي ل فسألته عن الصيامء فقال: من كان منكم معنا إذ كنا مع 
النبي يك بالقاحة؟ فقالوا : ينين كنا إذ اهذى له الأعراني أرنبًا . . .2 فساقه بتمامه. وصحّح إسناده. 

6ن جرير 7ن عبدذالله: عن النبي يَلِِ قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام 
الذهرء وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وحصدل عشرة). 

صحيح : رواه النسائي 0 )عن بخلد : بن الحسن» حدثنا عبيدالله: عن زيد بن أبي أنيسة» 
عن أبي إسحاق» 0 فذكره. 

قال الحافظ في الفتح (5557/4): «إسناده صحيح؟ . 

وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" :)١1984(‏ (إسناده جيد؛ . 

وهو كما قالا إلا أن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبدالله الهمداني السبيعي وُصف بالتدليس إلا أن 
الأئمة تحمّلوا تدليسه. 

عن ابن عباس قال: كان النبي يِه لا يفطر أيام البيض في حضرء ولا سفر. 

حسن: رواه النسائي (نتقرففق عن القاسم بن زكرياء قال: حدثنا عبيداللف قال: حدثنا 
يعقوب 2 عن جعفر» عن سعيد» عن ابن عباس » فذكره. 

وإسناده حسن من من أجل يعقوب وهو ابن عبدالله القمي» وشيخه جعفر وهو ابن أبي المغيرة 
القمي» وكلاهما مختلف فيهما غير أنهما حسنا الحديث . 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله َي كل لرجل: «وَصُمْ من كل شهرء ثلاث 
عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة». 

حسن : رواه ابن حبان في صحيحه (18417) والبيهقي في دلائل النبوة 052/١١‏ كلاهما من 
حديث يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي» حدئني عبيدة بن الأسود. عن القاسم د بن الوليد» عن سنان 
ابن الحارث بن مصرف» عن طلحة بن مصرف. عن مجاهد» عن ابن عمرء فذكر حديثا طويلا . 

وهذا جزء منه» والجزء الثاني في كتاب الصلاة» والجزء الثالث منه في كتاب الحج» فضل يوم عرفة. 
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وإسناده حسن» وكذلك حسّنه أيضا البيهقي» انظر تخريجه المفصل فيما مضى . 

وفي الباب عن قتادة بن ملحان القيسي أنه كان مع النبيّ يك فقال: «كان النبي يَكَلِِ يأمرهم 
بصيام البيض» ويقول: «هي صيام الدّهر». 

رواه أبو داود (5544)؛ والنسائي (71470)؛ وابن ماجه (/ا170)» وأحمد »)73١715(‏ وابن 
حبان (701) كلهم من حديث أنس بن سيرين» عن ابن ملحان القيسي » عن أبيه» فذكره. 

وابن ملحان قيل هو قتادة بن ملحان القيسي» وقيل: ملحان بن شبل والد عبد الملك بن 
ملحان. وقيل: إنه منهال بن ملحان والد عبد الملك. قال ابن معين: هو خطأ . قاله المنذري. 

قلت: ابن ملحان هذا لم يرو عنه غير أنس بن سيرين ولم يوثقه أحد»ء ولذا يعد من المجاهيل. 
وأما ابن حبان فذكره في 'الثقات* على قاعدته في توئيق المجاهيل» وأخرج حديثئه في 
'صحيحه" . وقال الحافظ : «مقبول» أي عند المتابعة» ولم أجد من تابعه. 

- باب ما جاء من صام غرّة كل شهر ثلاثة أيام 

» عن عبدالله بن مسعودء قال: كان رسول الله يَكِهْ يصوم يعني من غرّة كلّ شهر ثلاثة 
أيام . 

حسن: رواه أبو داود )7460٠(‏ عن أبي كامل» حدّئنا أبو داودء حدّثنا شيبان؛ عن عاصمء عن 
زر» عن عبدالله» فذكره. 

والحديث في 'مسند أبي داود الطيالسي' (704) ومن طريقه رواه ابن خزيمة (5179)» وابن 
ماجه (04)17/10 وابن حبان (741") إِلَا أن ابن خزيمة جمع بين حديثين وهو: «ويكون من صومه 
يوم الجمعة». وأما ابن ماجه فلم يذكر إلا الحديث الثاني وهو قول ابن مسعود: «ما رأيت رسول الله 
يكل مفطرًا يوم الجمعة» بالاسناد نفسه . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

والحديث قد أخرجه من طريقه أيضًا الترمذي (0747. والنسائي (5174). وأحمد (0"855. 

وقوله: ١غرة‏ كلّ شهر» أي أوله. والغر هو كلّ شيء له أوله. 

وقوله: «ما رأيت مفطرًا يوم الجمعة» أي مع الخميس لما جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالضّوم . 

- باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر 
وهي أوّل اثنين من الشهر وَالحَمِيسيْن 

© عن بعض أزواج النبيّ يييٍ قالت: كان رسول الله يك يصوم تسع ذي الحجة» 

ويوم عاشوراء» وثلاثة أيام من كلل شهر: أوّل اثنين من الشهر والخميسّين. 


كتاب الصيام 7*6 الجامع الكامل اج 


صحيح : رواه أبو داود (/1477). والنسائي (411؟): وأحمد )١54374(‏ كلهم من طريق أبي 
عوانة» عن الحرٌ بن الصبّاح» عن هُنيدة بن خالدء عن امرأته» عن بعض أزواج النبي كِ. وهذا 
إسناد صحيح. وامرأة هنيدة لم أقف على اسمها غير أنَّ الحافظ ذكر في التقريب في " المبهمات' 
أنها صحابية . 

ورواه النسائي (1416) من وجه آخر عن زهيرء عن الحر بن الصبّاح قال: سمعت هئّيدة 
الخزاعي قال: دخلتٌ على أمّ المؤمنين سمعتها تقول: «كان رسول الله كَل يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام» أول اثنين من الشّهرء ثم الخميس. ثم الخميس الذي يليه». فأسقط امرأة هنيدة. 

وإستناده صحيح أيضًاء فإنَ هنيدة أولّا سمع من امرأته عن أمّ المؤمنين» ثم دخل عليها وسمع 
منها مباشرة . وهذا شيء معروف في علم الحديث. 

وهذا الحديث روي بألوان أخرى بعضها لا يصح. وأخطأ من حكم عليه بالاضطراب؛ لأنّ ما 
صحّ لا يضر ما لم يصح. والاضطراب لا يصار إليه إلا إذا تعذر التوفيق بين الروايات. 

وأمًا ما روي عن حفصة قالت: «كان رسول الله ييخ يصوم ثلاثة أيام من الشّهر: الاثنين 
والخميس» والاثنين من الجمعة الأخرى". ففيه رجل مقبول. 

رواه أبو داود (1١140).؛‏ والنسائي (7177), وأحمد (77470. 11477) كلهم من حديث 
حماد» عن عاصم بن بهدلة» عن سواء الخزاعي» عن حفصة. فذكرته . 

وسواء الخزاعي روى عنه اثنان آخران وهما المسيب بن رافع» ومعبد بن خالد. وذكره ابن 
حبان في 'الثقات' كما قال المزي إلا أنه سقطت ترجمته في المطبوع؛ لأن محقق تهذيب الكمال 
عزاه إلى المخطوطة. ولذا قال الحافظ في 'التقريب' : «مقبول» أي عند المتابعة. 

ولم أجد من تابعه؛ بل فيه مخالفة للحديث الصحيح بأنه يَدِ كان يصوم أول اثنين من الشهر 
والخميسين» ولعلّ ذلك من عاصم بن بهدلة فقد تكلموا في حفظه؛ ولأنه اضطرب فيه فمرة رواه 
عن سواءء عن حفصة. وأخرى عنه» عن أمّ سلمة كما عند النسائي (317560) . 

وأخرى عنه عن المسيب. عن حفصة. وفيه: «كان يخِ يصوم الاثنين والخميسين». ولم يذكر 
فيه سواء. كذلك رواه الإمام أحمد .)235147١(‏ والنسائي. 

والمسيب هو ابن رافع لم يسمع من حفصة. 

وللحديث أسانيد أخرى فالظاهر منه وقوع الاضطراب في الاسناد والمتن؛ لأنّْها كلهاء تدور 
على عاصم بن بهدلة الذي قال فيه البزار: «لم يكن بالحافظ»» وقال الدارقطني: «في حفظه شيء» 
فمثله لا تحتمل مخالفته. 


كتاب الصيام لحلفا الجامع الكامل اج 


-١‏ باب ما جاء في صوم يوم من كل عشرة أيام 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاصء قال له النبئ يَكلِ: «فصم وأفطرء وصل ونمء 
وصّمْ من كلّ عشرة أيام يومّاء ولك أجر تسعة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم (ا141١).‏ ومسلم في الصيام :1١1١09(‏ 187) كلاهما من 
حديث ابن جريج» قال: سمعت عطاء يزعم أن أيا العباس الشاعر أخبره؛ أنه سمع عبدالله بن 
عمرو بن العاص» فذكره. واللفظ لمسلم ولم يذكر هذا اللفظ البخاري في الموضع المشار إليه. 

؟"- باب ما جاء أن أفضل الصيام صوم داود عليه السلام 

© عن عبدالله بن فرق سن العاصء» قال: قال له رسول الله عَهة : «صم يومًا 
وأفطر يومّاء وذلك صيام داود. وهو أعدل الصيام لا أفضل من ذلك». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7414)» ومسلم في الصيام (1104: )1١8١‏ 
كلاهما من حديث ابن شهابء. قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن أن 
عبدالله بن عمرو قال (فذكره). ١‏ 

عن عبدالله بن عمرو بن العاصء. قال: قال لي رسول الله كك : «يا عبدالله» 
ألم أ خبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» فقلت: بلى يا رسول الله قال: 
تفعل» صم وأفطرء وقم ونم» فإن لجسدك عليك حمّاء 0 وإنّ 
لزوجك عليك حمّاء وإن لزورك عليك حمّاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة 
أيام» فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإنَّ ذلك صيام الدّهر كلّه؛ فشددتٌ فسُدّد 
عليّ. قلت: يا رسول اللهء إني أجد قرّة» قال: فصّمٌ صيام نبي الله داود عليه 
السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصفٌ 
الدّهر. فكان عبدالله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلتُ رّخصة النبئ كَلل. 

وفي رواية: «لا صوم فوق صوم داود عليه السلام: شطر الدّهرء صم يومًا 


وأفطر يومًاء. 
5 : 
وفي رواية: ١صُمْ‏ أفضل الصيام عند الله؛ صومٌ داود عليه السلام كان يصوم 


متفق عليه : رواه البخاري في الصيام (ها191)ء, ومسلم في الصوم )١87:5 ١١69‏ كلاهما من 
حديث يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن عبدالله بن عمرو بن العاصء» فذكره. 
واللفظ للبخاريٌ. 


كتاب الصيام 3ق”,> الجامع الكامل اج 





والرواية الثانية للبخاري )١1480(‏ من طريق أبي المليح عن عبدالله بن عمرو. 

والرواية الثالثة لمسلم (1168: )١47‏ من طريق أبي عياض عن عبدالله بن عمرو. 

© عن عبدالله بن عمرو قال: بلغ النبي تَئِِ أني أسردُ الصّومء وأصلي اللّيل» فإما 
أرسل إليّ وإمًا لقيته. فقال: «ألم أخبر أنّك تصوم ولا تفطرء وتصلي الليل؟ فلا 
تفعل؛ فإن لعينك حظاء ولنفسك حظاء ولأهلك حظاء قصم وأفطرء وصلّ ونم 
وصّمْ من كل عشرة أيام يومّاء ولك أجر تسعة». 

قال: إني أجدني أقرى من ذلك يا نبي اللهء قال: «فصم صيام داود عليه 
السلام». قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي اللّه؟ قال: «كان يصوم يومًا ويُفطر 
يومّاء ولا يفر إذا لاقى' ثم ذكر بقية الحديث وسيأتي في باب النهي عن صوم الدّهر. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصوم (19171)» ومسلم في الصيام (1154: 187) كلاهما من 
حديث ابن جريج» قال: سمعت عطاء يزعم أن أبا العياس أخبره» أنه سمع عبدالله بن عمرو بن 
العاص» فذكره. 

واللّفظ لمسلم» ولم يذكر البخاري: «وصّمْ من كلّ عشرة أيام يومًا ؛ في الموضع المشار إليه. 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاصء قال: قال لي رسول الله كل: «أحب الصيام 
إلى الله صيام داودء كان يصوم يومًا ويفطر يومًا. وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاة 
داودء كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في أحاديث الأنبياء (747): ومسلم في الصيام )1١9٠0 :1١99(‏ 
كلاهما من حديث عمرو بن ديئارء أن عمرو بن أوس. قال: أخبرنا عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم قريب منه. 

© عن عبدالله بن عمرو قال: إِنَّ رسول إلله كئِيدِ قال له: "صم يومًا ولك أجر ما 
بقي» قال: أني أطيق أكثر من ذلك. 

قال: صم يومين» ولك أجر ما بقي». قال: إني أطيق أكثر من ذلك. 

قال: «صم ثلاثة أيام. ولك أجر ما بقي؟ قال: إني أطيق أكثر من ذلك. 

قال: «صم أربعة أيام؛ ولك أجر ما بقي؟ قال: إني أطيق أكثر من ذلك. 

قال: «صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومًا». 

صحيح : رواه مسلم في الصوم )١47 :١1١64(‏ من طرق» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 
زياد بن فياض» قال: سمعت أبا عياض» عن عبدالله بن عمروء قال (فذكره). 


ْ 
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وقوله: «صم يومًا ولك أجر ما بقي» يعني لك أجر ما بقي من العشر» وكذلك قوله: «صم يومين 
ولك أجر ما بقي» يعني من العشرين» وكذلك صم ثلاثا ولك أجر ما بقي: يعني من الثلاثين» 
وكذلك صم أربعًا ولك أجر ما بقي: يعني من الأربعين» وذلك جار على تضعيف الحسنات بعشر 
أمثالهاء إلا أن البعض قال: صوم الرابع لا أجر فيه لأن الشهر ينتهي بصوم الثلاثة . 

ولذا حذف ابن حبان صوم الرابع (7704) مع أنه رواه عن شيخه ابن خزيمة )51١7(‏ عن عبد 
الوارث بن عبد الصمدء حدّثنا أبي» حدذّثنا شعبة بإسناده وأثبت ابن خزيمة صوم الرابع . 

اشتهر حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في هذا الباب». وكثر رواته» فكثر اختلافه حتى ظنّ 
من لا بصيرة عنده أنه مضطرب . 

قال القرطبي في "المفهم" (5/ 774): «وهو ليس كذلك» فإنه إذا تتبع اختلافه» وضمٌ بعضه 
إلى بعضء انتظمثْ صورثُهء وتناسب مساقه. إذ ليس فيه اختلاف تناقض» ولا تهاتر. بل يرجع 
اختلافه إلى ذكر بعضهم ما سكت عنه غيره» وفصّل بعض ما أجمله غيره» انتهى . 

« عن أبي قتادة» قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الل كيف بمن يصوم 
يومين ويفطر يوما؟ قال: «ويطيق ذلك أحد؟'. قال: يا رسول اللهء كيف بمن 
يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: «ذلك صوم داود». قال: كيف بمن يصوم يومًا ويفطر 
يومين؟ قال: «وددثُ أنّي طُوَقْتُ ذلك». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١١57(‏ من طرق عن حماد بن زيدء» عن غيلان» عن عبدالله بن 
معبد الزمّاني» عن أبي قتادة» فذكره في حديث طويل ذكر فيه النهي عن صوم الدّهر. 

“ا باب هل يجوز أن يصوم تطوّعًا وعليه قضاء رمضان؟ 

روي عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكيةِ قال: «من أدرك رمضانء وعليه من 
رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبّل منه» ومن صام تطوّعًا وعليه من رمضان شيء لم 
يقضه فإنه لا يتقبّل منه حتى يصومه؟. 

رواه أحمد )871١(‏ عن حسنء حدّئنا ابن لهيعة» حدّئنا أبو الأسود. عن عبدالله بن رافع» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

ورواه الطبراني في "الأوسط' (3708) من طريق. عبدالله بن يوسف. عن ابن لهيعة» بإسناده. 

قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» تفرّد به ابن لهيعة». 

قلت: وليس كما قال. بل رواه إسحاق بن راهويه في 'مسنده' عن عبدالله بن واقدء ثنا حيوة 
ابن شريح» عن أبي الأسودء عن ابن رافع» عن أبي هريرة» عن الننبِيَ يق قال: «من كان عليه من 
رمضان شيء فأدركه رمضان ولم يقضه لم يتقبّل منهء ومن تطوّع وعليه مكتوبة لم يتقبّل منه؟. 


كتاب الصيام 4 الجامع الكامل اج 





ذكره ابن رجب في كتابه "فتح الباري' (5/ 7705) وقال: عبدالله بن واقد هو أبو قتادة الحراني 
تكلّموا فيه. وهذا غريب من حديث حيوة» وإنما هو مشهور من حديث ابن لهيعة' ثم ذكره من 
مسند أحمد. انتهى. 

والحديث أورده ابن أبي حاتم في "العلل" (774) مرفوعًا وموقوقًا. فقال أبو زرعة: الصحيح 
المرفوع». 

والخلاصة فيه أن ابن لهيعة اضطرب فيه على وجوه وهو مشعر بضعفه. ولذا لم يقل أحد من 
العلماء بظاهر هذا الحديث. 

واختلف أهل العلم فيمن عليه قضاء رمضان: 

فذهب أكثر العلماء على جوازه كما قال ابن رجب. 

وعند الامام أحمد روايتان: 

فنقل عنه حنبل أنه قال: لا يجوز له أن يتطوع بالصوم وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه» يبدأ 
بالفرض وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض. 

والقول الثاني عن أحمد: أنه يجوز له التطوع؛ لأنّها عبادة تعلق بوقت موسّع فجاز التطوع في 
وقتها قبل فعلها. ذكره ابن قدامة في 'المغني" (4037/4). 

وأما حديث أبي هريرة فضعّفه وقال: وفي سياقه ما هو متروك» فإنه قال في آخره: "رمن أدركه 
رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبّل منه ». 


4"- باب ما روي في الصّوم في الشتاء 

روي عن عامر بن مسعودء عن النبي يقَقال: "لغنيمة الباردة الضّوم في الشتاء ». 

رواه الترمذيٌ (1/917)؛ وابن خزيمة )7١56(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن تُمير بن غريب» عن عامر بن مسعود» فذكره. 

ورواه أيضًا أحمد (18404).: وابن أبي الدنيا في التهجّد (015), والييهقي 097/5 كلّهم 
من طرق أخرى عن سفيان الثوري» به. 

قال البيهقي: لهذا مرسل ». 

وقال الترمذي: لهذا حديث مرسلء عامر بن مسعود لم يدرك النبي يي وهو والد إبراهيم بن 
عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري “انتهى . 

قلت : وفيه أبو إسحاق وهو السبيعي مدلس ولم يصرّح. 

وشيخه تُمير بن غريب - بالغين ‏ وقيل: عريب ‏ بالعين ‏ لم يرو عنه غير أبي إسحاق» ولم يوثقه 


كتاب الصيام ١لا‏ الجامع الكامل ج4 


أحدّ غير ابن حبان» ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث. 

ورواه ابن أبي الدنيا في ' التهجد" (777) من طريق أبي إسحاق» عن شيخ من قريش يقال له: 
عامر بن مسعودء فذكر الحديث. وزاد فيه: «أما ليله فطويل» وأمًا نهاره فقصير» فأسقط فيه نمير بن 
غريب. وهذا خطأء والصواب إثباته. 

وعامر بن مسعود كما قال الترمذي لم يدرك النبي يَكدء وكذلك جزم به أبو حاتم واين حبان 
وغيرهماء ثم هو مجهول الحال؛ لأنه لم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين» ولم يوثقه غير ابن حبان. 

وله شاهد عن أنس بن مالك؛ رواه الطبراني في الصغير» وابن عدي وغيرهما من طريق الوليد 
ابن مسلم عن سعيد بن بشير» عن أنس مرفوصًا . 

وفيه الوليد بن مسلم مدلس يدلس تدليس التسوية» وشيخه سعيد بن بشير «ضعيف» ضعّفه أبو 
داود» والنسائي» وابن حبان» وغيرهم. وقال ابن عدي: «لا أرى بما يرويه بأسّاء. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن أبي سعيد الخدريّ مرفوهًا : «الشتاء ربيع المؤمن». 

رواه أحمد (11117)» وأبو يعلى (187)» والبيهقي (4/ 1417) كلّهم من حديث ابن لهيعة» 
حدّثنا درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام مشهور يأنه سيء الحفظ . 

ودرّاج هو ابن سمعان أبو السمح القرشي السهميّ مولاهم المصريّ مختلف فيه؛ فضعّفه أحمد 
وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم . 

وقال ابن عدي: عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه ومما ينكر من حديثه 
(فذكرها) منها حديئه هذا : «الشتاء ربيع المؤمن» . 

وحكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث درّاجٍ عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد فيها ضعف. 

ولكن قال عثمان الدارمي والدوري عن ابن معين: «درَّاجٍ ثقة؛. 

وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. 

قلت: وهذا منها. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنسء عن أبي هريرة؛ قال: «ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ 
قال: قلنا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: «الصوم في الشتاء؟ . 

رواه البيهقي (14/ 141) وقال: «هذا موقوف». 

وفي الباب أحاديث أخرى كلّها ضعيفة. 
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ه"- بياب فضل صيام عاشوراء 

٠‏ عن أبي قتادة الأنصاريٌ» قال: سُئل النبي يك عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: 
«يكفر السّنة الماضية». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١1١61(‏ من طريق غيلان بن جرير» سمع عبدالله بن معيد 
الزّمانيَء عن أبي قتادة» فذكره. 

وهو جزء من حديث طويل» سبق ذكره بتمامه . 

© عن ابن عباس» وسّئل عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: ١ما‏ علمتٌ أنْ رسولٌ الله 
يَبةِ صام يومًا يطلبٌ فضله على الأيام إلا هذا اليوم» ولا شهرًا إلا هذا الشهر ‏ يعني 
رمضان_1١.‏ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم »)273٠١7(‏ ومسلم في الصيام )١177(‏ كلاهما من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عبيدالله ب بن أبي يزيد عن ابن عباس » بهء» فذكره . واللفظ لمسلم. 

6" باب ما جاء في توكيد وجوب صوم عاشوراء 


» عن سلمة بن الأكوع أنه قال: بعك ,رسول أله كيه رجلا من أسلم يوم 
عاشوراء» فأمره أن يدن في الناس: «من كان لم يَصّم فَلِيصُمْء ومَنْ كان أكل فليم 
صيامه إلى اللّيل. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم »)١1474(‏ ومسلم في الصيام )١115(‏ من طريق يزيد بن 
أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع» فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: «رجلًا من أسلم» قال ابن حجر: اسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلميّ؛ له 
ولأبيه ولعمّه هند بن حارثة صحبة. 

وأما ما رواه أبو داود (1451) عن محمد بن المنهال» ثنا يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة» 
عن عبدالرحمن بن مسلمة» عن عمّهء أن أسلم أتت النبي يي فقال: «صمتم يومكم هذا؟». قالوا: 
لا. قال: «فأتموا بقية يومكم واقضوه». 

ففي قوله: «واقضوه» نكارة. ولذا قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى' (510/1): «لا 
يصح هذا الحديث في القضاء؟. 

ثم اختلف في زيادة هذا اللفظ. فرواه أبو داود من حديث يزيد بن زريع» عن سعيد هكذا . 

ورواه الامام أحمد (514176) عن روح بن عبادة» والنسائي في "الكبرى' (15874) عن بشرء 
و(5870؟) عن محمد بن بكر كلهم عن سعيد بن أبي عروبة» ولم يذكروا القضاء . 
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وكذلك لم يذكره شعبة» عن قتادة. 

ومن طريقه رواه الطحاوي في ' مشكله" (/771). وأحمد .)7١779(‏ 

ولكن يشكل هذا ما أخرجه البيهقي )17١/4(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن شعبة» وذكر فيه 
«القضاءه وقال: رواه أبو داود في 'السنن' عن محمد بن المنهال» وكذلك رواه أبو قلابة عن محمد 
ابن المنهال. عن يزيد» عن شعبة . 

وقال: «ووقع ذلك في بعض النسخ: سعيد. وقد رواه أيضًا سعيد فخالف شعبة في الاسناد 
والمتن» انتهى. 

قلت: وهو كما قال. فلعل نسخ أبي داود اختلفت», فإنّ جمهور أصحاب سعيد بن أبي عروبة 
لم يذكروا القضاء إن صم هذا فيكون الخلاف على شعبة . 

ومهما كان الأمر فالاسناد ضعيف من أجل عبدالرحمن بن مسلمة فإنه مجهول. وقد اختلف في 
اسم أبيهء فقيل كما قال أبو داودء وقيل: هو ابن المنهال بن مسلمة. وقيل: ابن سلمةء وقيل غير 
ذلك. يكنى أبا المنهال. تفرّد بالرواية عنه قتادة كما قال الذهبى فى "الميزان" » وقال البيهقى فى 
*المعرفة* (851/3): «مجهولء مختلف في اسم أبيه» ولا يدرى من عمّهة . 3-0 

وقال ابن القطان: هو مجهول الحال. 

وأما ابن حبان فذكره في 'الثقات" ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي عند المتابعة. ولم يتابع 
على قوله: «فاقضواء فهي زيادة منكرة» وأما بقية الحديث فله شواهد صحيحة. 

« عن الرّبيع بنت مُعوّذْ بن عفراءء قالت: أرسل النبيُ يك غداة عاشوراء إلى 
قرى الأنصار: «من أصبح مفطرًا فليتمٌ بقية يومه» ومن أصبح صائمًا فليصم». 

قالت: فكنًا نصومُه بعد. ونصوّم صبيانناء ونجعل لهم اللّعبة من العهن. فإذا بكى أحدهم على 
الطّعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. قال العهن: الصّوف. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (14750)» ومسلم في الصيام )١١77(‏ كلاهما من طريق 
بشر بن المفضل بن لاحق» حدّثئنا خالد بن ذكوان» عن الربيع بنت معوّذء به. واللفظ للبخاريّ. 

« عن أبي سعيد الخدريّء أنْ رسول الله يخِ ذكر عاشوراء فعظم منهء ثم قال 
لمن حوله: «من كان لم يطعم منكم فليصم يومه هذاء ومن كان قد طعم منكم 
فليصم بقية يومه . 

صحيح : رواه الطبراني في “الأوسط" (5565). والطحاوي في "مشكله" (174؟) كلاهما 
من حديث عبدالله بن يوسفء قال: حدّئنا يحبى بن حمزة» عن يزيد بن أبي مريمء أن قزعة حدّثه 
عن أبي سعيد» فذكره. 
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وإسناده صحيح . وذكره الهيئمي في 'المجمع" (”/ هما ) وقال: ارجاله ثقات؟2. 

وقول الطبرانيَ: لم يرو هذا الحديث عن قزعة إلا يزيد لا يضر؛ فإن يزيد بن أبي مريم أبا 
عبدالله الدمشقي إمام الجامع» وثقه ابن معين وغيره. وأخرج له البخاريٌ . وقزعة هو ابن يحيى 
البصري» ثقة من رجال الجماعة. 

9 عن عبذالله بن بدر الجهنى. أن رسول الله علد قال لهم يوما: ١«هذا‏ يوم 
عاشوراء» فصوموا». 
ومنهم مقفطر. فقال النبى كَللة: «اذهب إليهم» فمن كان منهم مفطرًا فليتم صومه؟. 

صحيح : رواه أحمد (57747؟)» والبزار - كشف الأاستار )٠١44(‏ والطبراني في 'الأوسط" 
(0194) كلهم من حديث معاوية بن سلامء قال: سمعت يحبى بن أبي كثير» أخبرني بعجة بن 
عدائلة» أن أياه أخبره» فذكره. 

وإسناده صحيح. ويحبى بن أبي كثير ثقة ثبت إلا أنه يدلس ويرسل» وقد صرح بالتحديث 
م كر ل 

عن هند بن أسماء بن حارثة الأسلميّء قال: بعثني رسول الله كَل إلى قومي 
من أسلم. فقال: همُرْ قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء» فمن وجلته منهم 
200 فليصم آخره'. 

حسن: رواه الإمام أحمد :»)١04171(‏ والطبراني في الكبير (؟707/1)» والطحاوي في 
"مشكله " (37170) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن عبدالله ب بن أبي بكرء عن حبيب بن هند 
ابن أسماءء عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح » وقد صرّح في رواية أحمد. 

قال الهيئمي في 'المجمع ' (1/ :)١80‏ «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات'. 

ولكن وقع الخلاف بين المؤرخين في اسم المبعوث هل هو هند بن أسماء بن حارثة الأسلميّ 
الذي كان له صحبة كما قال البخاري وابن السكن وغيرهم ومات في خلافة معاوية» أم هو هند بن 
حارثة الأسلمي عم هند بن أسماء. 

قال الحافظ في "الإصابة' في ترجمة «هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي»: «زعم ابن الكلبي 
أن المأمور بذلك هند بن حارثة» وتبعه أبو عمر». 

قلت : وكذلك رواه الحاكم (7/ 054 070) من وجه آخر عن يحبى بن هند بن حارثة» عن أبيه 
هند بن حارثة» أن النب بلك بعثه يوم عاشوراء. وقال: «صحيح1. 1 


كتاب الصيام 07 الجامع الكامل ج4 


ولكن قال الامام أحمد في 'مسنده' :)١10477(‏ «هند بن حارثة هذا كان من أصحاب 
الحديبية» وأخوه الذي بعثه رسول الله ييدِ يأمر قومه بصيام عاشوراء وهو: أسماء بن حارثة فإنه 
قال: إن رسول الله يَكئِِ بعئه فقال: مر قومّك بصيام هذا اليوم» قال: أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ 
قال: «فليتموا آخر يومهم». 

رواه عن عفانء, قال: حدّئنا وهيب» حدّثنا عبدالرحمن بن حرملة» عن يحيى بن هند بن حارثة 
وكان هند من أصحاب الحديبية . . . فذكره. فحدثنى يحبى بن هندء عن أسماء بن حارثة: «أنّ 
رسول الله يق بعثه» فذكر الحديث. : 

ومن طريق حرملة رواه أيضًا البزّار - كشف الأستار .-)١١44(‏ 

ويحيى بن هند بن حارثة لم يرو عنه غير عبدالرحمن بن حرملة. وذكره ابن حبان في "الثقات" 
فهو مقبول في اصطلاح الحافظ . 

وهو كذلك لأنه رواه ابن حبان فى "صحيحه' (775148) من طريق سهل بن بكارء قال: حدثنا 
وهيب» عن عبدالرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب» عن أسماء بن حارئة» أنَّ رسول الله يكن 
بعثه إلى قومه. فذكر الحديث. 

وهذه متابعة قوية ليحيى بن هند بن حارثة . 

فإما أن نقول: إِنّ المبعوث هو هند بن أسماء بن حارثة أو عمّه هند بن حارثة أو أخوه أسماء بن 
حارثة وهو بعيد. والصضّحيح أنه كان واحدًا منهم بالتعبين إلا أن المؤرخين لم يضبطوهء والحديث 
صحيح ولا يؤثر عدم معرفة المبعوث على صحة الحديث. 

وقد أطال أهل العلم الكلام في تعبين المبعوث. وما ذكرته هو خلاصته» ومنهم من ادّعى 
الاضطراب في الاسناد من أجل هذا الخلاف . والصّحيح أنه لا اضطراب فيه؛ لأنّ المبعرث صحابي 
ولا يضر الجهل باسمه كما هو معروف. 

» عن محمد بن صيفي» قال: قال لنا رسول الله يَكِِ يوم عاشوراء: «منكم أحد 
طعم اليوم؟ قلنا: منا من طعمء ومنا من لم يطعم. قال: «فأتموا بقية يومكم» من 
كان طعمء ومن لم يطعم فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم». 

قال يعني أهل العروض: حول المدينة. 

صحيح: رواه النسائي (170؟). وابن ماجه (1775). والطحاوي في "مشكله" (/5151), 
وصحححه ابن خزيمة 2)5١91(‏ وابن حبان (5311) كلهم من حديث حصين » عن الشعبي» عن محمد 
ابن صيفي » فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة» قال: كان النبى يه صائمًا يوم عاشوراء فقال لأصحابه: 
«من كان أصبح منكم صائمًا فليتم صومه. ومن كان أصاب من غداء أهله فليتم بقية يومه؛ . 
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رواه الامام أحمد )87١11(‏ عن أبي جعفرء أخبرنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي» عن أبيه 
حبيب بن عبدالله الأزدي. عن شُبيل» عن أبي هريرة؛ فذكر الحديث. 

وفيه عبد الصمد بن حبيب ضعّفه أحمد. وقال أبو حاتم مثله. وزاد: «يكتب حلديثه» ليس 
بالمتروك». وقال البخاري: «لين الحديث". وقال ابن عدي : "كان قليل الحديث؟. 

وأبوه حبيب بن عبدالله الأزدي» قال أبو حاتم: «مجهول». 'الجرح والتعديل' .)1١4/7(‏ 

وفي الباب ما رُوي عن معبد القرشي» قال: كان النبئ َك بقديد فأتاه رجل فقال له النبي ويه : 
«أطعمتٌ اليوم شيئًا ‏ ليوم عاشوراء ؟». قال: لا. إلا أني شربت ماء. قال: «فلا تطعم بعد حتى 
مغرب الشمس. وأمر من وراءك أن يصوم هذا اليوم. رواه عبد الرزاق (07475) عن إسرائيل» عن 
سماك بن حرب. عن معبد القرشي» فذكره. وعنه أخرجه الطبراني في 'الكبير" - 

قال الهيئمي في "المجمع" 47/9 ١ا):‏ «رجاله ثقات»2. 

قلت: وهو كذلك إلا أن معبد القرشي إن كان هو ابن زهير بن أبي أمية القرشي المخزومي ابن 
أخي أم سلمة» فله رؤية فلا صحبة له كما قال ابن عبد البر. 

ومثل رواية هؤلاء تُعدٌ من قبيل المراسيل عند المحققين كما قال الحافظ ابن حجر في مقدمة 


“الاصابة" . 
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن علي بن أبي طالب: «أنَ رسول الله يَيْهِ كان يصوم عاشوراء. 
ويأمر به؟. 


رواه أحمد »223١19(‏ والبزار ‏ كشف الأستار  )٠١54(‏ كلاهما من حديث معاوية بن هشام» 
عن سفيان الثوري» عن جابرء عن سعد بن عبيدة؛ عن أبي عبدالرحمن عن علي» فذكره. 

وجابر هو ابن يزيد الجعفيَ ضعيف . قال البزار: «لا نعلمه عن علي مرفوعًا إلا بهذا الاسناد». 

فقه الحديث: 

أحاديث الباب تدل على أمور ومن أهمها ما يلي: 

١‏ - إِنَ صوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضّاء ولذا ورد التأكيد بصومه لمن لم يأكل ولم 
يشرب» وإمساك بقية اليوم لمن أكل وشرب . 

ولا يتصور هذا التأكيد في التطوع. ثم نسخ الفرض بعد فرض رمضان كما سيأتي. وبقي 
استحباب التطوع لما فيه من الأجر العظيم . 

؟ - أن من وجب عليه الصوم ولم يعرف ذلك إلا في النهار فإنه يكفيه النية في النهارء وهو 
مستثنى من قوله وَيخ: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". 

* - أن من أكل وشربء وهو لا يدري أن عليه صوم هذا اليوم فيمسك بقية النهارء وليس عليه 
القضاء على الصحيح» لما بينا فيما سبق من نكارة لفظ القضاء. 
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- باب بيان نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بعد فرض صيام شهر رمضان 

ه عن عائشة أنها قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريشٌ في الجاهلية» وكان 
رسول الله يي يصومه في الجاهليّة» فلما قدم رسول الله و المدينة صامه وأمر بصيامه» 
فلما فُرض رمضان» كان هو الفريضة» وتّرك يوم عاشوراء؛ء فمن شاء صامهء ومن شاء 
تركه» . 

متفق عليه : رواه مالك في الصيام (") عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة زوج النبيّ 
يَف ٠‏ فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الصوم )736١7(‏ عن عبدالله بن مسلمة» عن مالكء به مثله. ورواه مسلم 
في الصيام )١١75(‏ من وجه آخر عن هشامء به. 

« عن عبدالله بن عمرء أنَّ أهل الجاهليّة كانوا يصومون يوم عاشوراءء وأنَ 
رسول الله يَكيخِ صامه والمسلمونء قبل أن يفترض رمضانء. فلما افتُرض رمضان» 
قال رسول الله يلد :و إن عاشوراء يوم من أيام اللا فمن شاء صاعه ومن شاء تركمة . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5001)» ومسلم في الصيام (1157: )1١١7‏ كلاهما من 
طريق عبيدالله (هو ابن عمر العمري)؛ عن نافع» أخبرني عبدالله بن عمرء فذكره. واللفظ لمسلم. 

وقوله: «إن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء»» أي بدون أن يكون عندهم علم بسبب 
هذا الصوم؛ لأنهم تلقوه من الشرع السابق هكذا . 

سئل عكرمة عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية» فعظم في صدورهمء فقيل لهم: 
صوموا عاشوراء يكفر ذلك» هذا أو معناء. 

كذا في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير» ذكره الحافظ في الفتح (5187/5). فلما 
هاجر النبي بَقِدٍ إلى المدينة ووجد أن اليهود أيضا يصومون هذا اليومء فسألهم عن سبب ذلك. 
قعرف سببهء فأمر بمخالفتهم. 

ه عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف. أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم 
عاشوراء»ء عام حجّ وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ سمعت 
رسول الله يقِِ يقول لهذا اليوم: «هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا 
صائمء فمن شاء فلِيَصم. ومن شاء فليفطر» . 

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (75) عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبدالرحمن بن عرف» 
فذكره . 


كتاب الصيام 7١‏ الجامع الكامل اج 


ورواه البخاري في الصوم »07١7(‏ ومسلم في الصيام )١١179(‏ كلاهما من طريق مالك» به. 

« عن علقمة»ء قال: دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم 
عاشوراءء فقال: يا أبا عبدالرحمنء إن اليوم يوم عاشوراء! فقال: قد كان يُصام 
قبل أن ينزل رمضانء فلما نزل رمضان تُركء فإن كنتٌ مفطرًا فاطْعّم . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5007): ومسلم في الصيام (11717: )١14‏ كلاهما من 
طريق إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» قال (فذكره). واللفظ لمسلم . 

ه عن جابر بن سمرةء قال: كان رسول الله يِ يأمرنا بصيام يوم عاشوراءء 
ويحثنا عليه» ويتعاهدنا عنده فلما ُرض رمضان لم يأمرْنا ولم يتعاهدنا عنده. 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١١74(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّئنا عبيدالله بن موسى» 
أخبرنا شيبان» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن جعفر بن أبي ثور عن جابر» فذكره. 

« عن قيس بن سعد بن عبادة» قال: كنا نصوم عاشوراءء ونؤدي الفطرء فلما 
نزل رمضانء ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم نُنْه عنه» وكنا نفعله. 

صحيح : رواه النسائي (500) عن إسماعيل بن مسعودء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: 
أنبأنا شعبة» عن الحكم بن عُتيبة» عن القاسم بن مُخيمرة» عن عمرو بن شرحبيل» عن قيس بن 
سعدء فذكره. 


ورواه الطحاوي في 'مشكله" (168؟) من حديث روح بن عبادة؛» قال: حدثنا شعبة» فذكره. 


وإسناده صحيح . 
« عن عمارء قال: أمرنا بصيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان؛ فلما نزل رمضان 
لم نؤمر به. 


صحيح : رواه الطبري في تهذيب الآثار (174) عن ابن بشار» حدثني مسلم بن إبراهيمء حدثنا 
همام بن يحبى» حدثنا قتادة» عن أبي حسان أن عمار بن ياسر قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الطبراني في 'الكبير" - كما ذكره الهيثمي في 'مجمع الزوائد' (/188)- وقال: 
«رجاله رجال الصحيح؛. إلا أني لم أقف على إسناده لأنه في الجزء المفقودء والأظهر أن إسناده 
يلتقي بإسناد الطبري . 


باب أي يوم عاشوراء 


ه عن الحكم بن الأعرج» قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسّدٌ رداءه في 
زمزم » فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيتَ هلال المحرّم فاغدّدء 


كتاب الصيام 74 الجامع الكامل اج 


وأصبخ يوم التاسع صائمًا. قلت: هكذا كان رسول الله يل يصومه؟ قال: نعم. 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١1١1777(‏ من طريق حاجب بن عمر» ومعاوية بن عمرو ‏ فرّقهما 
عن الحكم» عن الأعرج» بى فذكره. 

قوله: «وأصبح يوم التاسع صائمًاء أي مع العاشر الذي هو يوم عاشوراء؛ لأنّ السائل يعرف أن 
عاشوراء هو اليوم العاشرء ولكن كان سؤاله: كيف نصوم؟ فقال له ذلك» لأنه هو الراوي عن النبيّ 
يكيِ : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صٌمنا اليوم التاسع» فإليه أشار في جواب السائل . 

وقول السائل: «هكذا كان رسول الله يَْ يصومه؟ فقال: نعم؛ فقوله : «نعم؛ إشارة إلى أن النبي 
يِدِ عزم على ذلك وإن لم يفعله فجعل عزمه عملا. وإلا فإنه لم يثبت من النبي يَكيِِ أنه صام يوم 
التاسع قط. ولا بد من هذا التأويل حتى لا يخالف بعضه بعضًا وهي كلها صحيحة. وما قيل غير 
ذلك فهو بعيد عن اللغة والشرع. 

٠‏ عن عائشة» أن النبي يَكِةِ أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر. 

صحيح : رواه البزار - كشف الأستار )1١51(‏ عن محمد بن علي» ثنا أبو عاصمء ثنا ابن أبي 
ذئب». عن الزهري» عن عروة»؛ عن عائشة.» فذكرته. 

وقال البزار: «لا نعلم روى هذا اللفظ إلا ابن أبي ذئب». 

وقال الهيئمي في 'المجمع ' (5/ :)١189‏ رجاله رجال الصحيح. 

4 باب بيان السبب في صيام يوم عاشوراء 

عن عبد الله بن عباسء أنّ رسول الله يَدٍ قدم المدينة» فوجد اليهود صيامًاء 
يوم عاشوراء. فقال لهم رسول الله علق : «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: 
هذا يوم عظيم. أنجى الله فيه موسى وقومه. وغرّق فرعون وقومهء فصامه موسى 
مم . 5 35 0 ماف 5 0 
شكرّاء فنحن نصومه. فقال رسول الله كل «فنحن أحق وأولى بموسى منكم' 
فصامه رسول الله يَكِدٍ وأمر بصيامه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم )ل ومسلم في الصيام امسر )) من طريق 
أيوب» عن عبدالله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس ٠»‏ فذكره. واللفظ لمسلم. 

ه عن أبي موسىء قال: كان يومٌ عاشوراء تعدّه اليهودُ عيدّاء قال النبئُ كَل: 
«فصوموه أنتم. 

وفي رواية: دخل النبيُ بكلٍِ المدينة» وإذا أناسنٌ من اليهود يعظّمون عاشوراء 
ويصومونه» فقال النبئٌ يِ: «نحن أحقٌ بصومه» فأمر بصومه. 


كتاب الصيام احلفى الجامع الكامل اج 


متفق عليه: رواه البخاري في الصوم .)7٠١5(‏ ومسلم في الصيام )١١1(‏ من طريق أبي 
أسامة (هو حماد بن أسامة)» عن أبي العميس (هو عتبة بن عبدالله المسعودي)؛ عن قيس بن 
مسلمء عن طارق بن شهاب» عن أبي موسىء قال (فذكره) . 

والرواية الثانية للبخاري في المناقب (7447) من طريق حماد بن أسامة» به. 

وزاد مسلم في رواية: قال أبو أسامة: فحدثني صدقة بن أبي عمران» عن قيس بن مسلمء عن 
طارق بن شهابء عن أبي موسىء» قال: «كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراءء يتخذونه عيدًا 
ويُأبسون نساءهم فيه حُليّهِم وشارّتهم. فقال رسول الله يك: «فصوموه أنتم. 

قوله: «شارتّهم؛ أي هيئتهم الحسنة. 

قال الحافظ ابن حجر : «ظاهره أن الباعث على الأمر يصومه محبّة مخالفة اليهود حتى يصام ما 
يفطرون فيه؛ لأن يوم العيد لا يصام» وحديث ابن عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم 
على السبب وهو شكر الله تعالى على نجاة موسى, لكن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم بأنه عيد 
أنهم كانوا لا يصومونه» فلعلّهم كان من جملة تعظيمهم في شرعهم أن يصوموهء وقد ورد ذلك 
صريحًا في حديث أبي موسى هذا فيما أخرجه المصنف في الهجرة بلفظ: «وإذا أناسُ من اليهود 
يعظّمون عاشوراء ويصومونه' انتهى . 

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة» قال: مر النبئ يل بأناس من اليهود قد صاموا يوم 
عاشوراء. فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نبّى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق» 
وغرّق فيه فرعون. وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي» فصام نوح وموسى شكرًا لله. فقال 
النبي يَليِ: «أنا أحق بموسى. وأحقٌ بصوم هذا اليوم؛ فأمر أصحابه بالضّوم. 

رواه أحمد (41/19) عن أبي جعفرء أخبرنا عبد الصمدء عن أبيه» عن شبيل» عن أبي هريرة» 
فذكره . 

وعبد الصمد هو ابن حبيب ضعيف. وأبوه مجهول كما سبق. 

وفيه نكارة في قوله: «وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصام نوح». 

-4٠‏ باب ما جاء في صوم يوم التاسع مع العاشر مخالفة لأهل الكتاب 

عن عبدالله بن عباس» قال: حين صام رسول الله يك يوم عاشوراء وأمر 
بصيامهء قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله 
يك : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صَمْنا اليوم التاسع». 

قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله يَلِ. 

وفي رواية: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التّاسع». 


كتاب الصيام 07 الجامع الكامل اج 





قال مسلم: وفي رواية أبي بكر (يعني ابن أبي شيبة شيخه) قال: «يعني يوم عاشوراء». 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١١74(‏ عن الحسن بن علي الحلواني» حدّثنا ابن أبي مريم» 
حدّئنا يحيى بن أيوب» حدثني إسماعيل بن أمية؛ أنه سمع أبا غطفان بن طريف المرّي» يقول: 

والرواية الأخرى من طريق وكيع» عن ابن أبي ذئب؛ عن القاسم بن عباس» عن عبدالله بن 
عمير ‏ لعله قال: عن عبدالله بن عباس قال (فذكره) . 

قوله: «لأصومنّ التاسع؟ يعني مع العاشرء فالعاشر من أجل صوم عاشوراءء والتاسع من أجل 
مخالفة اليهودء وهو الذي فسره ابن عباس . 

ومن فهم منه التاسع وحده فهو بعيد من حيث اللغة وأسلوب البيان. 

فمن لم يستطع أن يصوم التاسع فليصم العاشر والحادي عشر؛ لأنّ صوم يوم بعده أيضًا يدخل 
في مخالفة اليهود إلا أنه لم يثبت ذلك عن النبيٍ يَف. 

وأما ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا : «صوموا يوم عاشوراءء وخالفوا فيه اليهودء وصوموا قبله 
يومّاء أو بعده يومًا» فهو ضعيف. 

رواه البيهقي (4/ 741). وفيه ابن أبي ليلى سيء الحفظ» وقد تفرد به . 

والصحيح أنه موقوف كما رواه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي (4/ 7817) عن ابن جريج» قال: 
أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: «صوموا التاسع والعاشر» وخالفوا اليهود؟. 

وقال البيهقتي: وكذلك رواه عبيدالله ب بن أبي يزيد عن ابن عباس . 


-4١‏ باب ما روي في التوسّع على العيال في يوم عاشوراء 

روي عن عبدالله بن مسعودء قال: «من وسّع على عياله يوم عاشوراء؛ وسّع الله عليه في سائر سنته؟. 

رواه البيهقي في 'شعب الايمان' (7147)» وابن عدي في 'الكامل' »)١804/0(‏ وابن 
حبان في 'المجروحين' »)١177(‏ والعقيلي في "الضعفاء ' (1107) كلهم من حديث هيصم بن 
الشداخ الورّاق» حدّثئنا الأعمش. عن إبراهيم» ع علقي عن عبداللّه» فذكره. 

قال الببهقي: تفرد به هيصم بن الشّداخ عن الأعمش. 

وقال العقيلي: علي بن المهاجر عن هيصم بن الشّداخ كلاهما مجهول. والحديث غير محفوظ . 
وقال: «ولا يثبت في هذا عن النبي يي شيء إلا شيء يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مرسلًا 
به». وقال ابن حبان: «هيصم بن الشداخ شيخ يروي عن الأعمش الطامات في الروايات» لا يجوز 
الاحتجاج به؟ . وأدخل هذا الحديث ابن الجوزي والسيوطي والشوكاني في الموضوعات. 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكلِْ: «من وسّع على أهله يوم عاشوراء» 


كتاب الصيام لقف الجامع الكامل ج4 





وسّع الله عليه سائر سنته؟. 

رواه الطبراني في 'الأوسط' (4148) من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري. قال: حدثنا 
عبدالله بن سلمة الربعي» عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة؛ عن أبيه؛ عن أبي 
سعيدء فذكره 

قال الطبراني: ١لا‏ يُروى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري إِلَا بهذا الاسناد» تفرّد به محمد 
ابن إسماعيل الجعفري؟. 

ومحمد بن إسماعيل الجعفري هذا قال فيه أبو حاتم : «منكر الحديث"؟. 

قلت: ليس كما زعم الطبراني» فقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (786) وعنه البيهقتي 
في شعب الايمان (7145)» وفضائل الأوقات (540). 

من غير هذا الوجه؛ ولكن فيه رجل لم يسم عن أبي سعيد. 

وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة» أن رسول الله يي قال: «من وسّع على عياله وأهله يوم 
عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته». 

رواه البيهقي في "شعب الايمان" (2)7740 والعقيلي في "الضعفاء" )١118(‏ كلاهما من 
حديث محمد بن ذكوان» عن يعلى بن حكيم» ساك عن أبي هريرة» فذكره. 

ومحمد بن ذكوان هو مولى المهالبة. قال فيه البخاري: منكر الحديث. 

وقال ابن حبان في "المجروحين' (440): «يروي عن الثقات المناكير والمعضلات على قلَة 
روايته» حتى سقط عن الاحتجاج به؟. آ 

وقال العقيلي: «سليمان بن أبي عبدالله؛ مجهول بالتثقل والحديث غير محفوظ'. 

وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبدالله. قال: قال رسول الله يكيِ: «من وسّع على أهله يوم 
عاشوراء وسّع الله على أهله طول سنته؟. 

رواه البيهقيّ في 'شعب الايمان' (941؟) من طريق محمد بن يونس» نا عبدالله بن إبراهيم 
الغفاريّ نا عبدالله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر. عن جابر فذكره. قال البيهقتي: «هذا 
إسناد ضعيف؟. 

قلت: فيه محمد بن يونس وهو ابن موسى الكديمي كان من أهل بغداد» وكان يضع على 
الثقات الحديث وضمًاء ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث. 

وقال ابن عدي: «قد اتهم الكديمي بالوضع 

وشيخه عبدالله بن إبراهيم الغفاريٌّ. قال الذهبي في "الميزان" (788/1): هو عبدالله بن أبي 
عمرو المدني يدلسونه لوهنه . 

وقال: نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث. انظر ' المجروحين' (015). 


كتاب الصيام ففف الجامع الكامل اج 


وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه . وقال الدارقطني : «حديثه منكر؟ . 

وفي الباب ما رُوِي عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مرسلًا كما قال العقيلي؛ وهو ما رواه ابن 
أبي الدنيا في كتاب 'العيال" (787) عن إسحاق بن إسماعيل» حدّئنا سفيان بن عيينة. وحدّئني 
جعفر الأحمرء عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر . قال سفيان: فكان من أفضل من رأينا بالكوفة أنه 
بلغه: «أنّ من وسّع على أهله يوم عاشوراءء وسّع الله تبارك وتعالى عليه سائر سنته». 

قال سفيان: فجربناه نحوًا من خمسين سنة فلم نر إلا سعة. انتهى . 

والخلاصة فيه أنه لا يثبت شيء مرفوع في هذا الباب» أما تجربة الناس فليست دليلًا شرعيًا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاواه (701-749/70): «لم يرد في شيء من ذلك حديث 
صحيح عن النبي يوه ولا عن أصحابهء ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين» لا الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم؛ ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئّاء لا عن النبي يَنِ ولا الصحابة 
ولا التابعين» لا صحيحًا ولا ضعيفاء لا في كتب الصّحيح ولا في السنئن ولا المسانيد» ولا يعرف 
شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة. ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث 
مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام» ومن اغتسل يوم عاشوراء لم 
يمرض ذلك العام» وأمثال ذلك. ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراءء ورووا أن في يوم 
عاشوراء توبة آدم» واستواء السفينة على الجُودِيٌ ورد يوسف على يعقوب. وإنجاء إبراهيم من 
النارء وفداء الذبيح بالكبش ونحو ذلك. ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي كلق أنه من 
وسّع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. ورواية هذا كله عن الني و كذبء ولكنه 
معروف من رواية سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه» قال: بلغنا أنه من وسع 
على أهله يوم عاشوراء؛ وسع اللّه عليه سائر سنته» وإبراهيم بن محمد بن المنتشر من أهل الكوفة» 
وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت» وهم في الباطن إما 
ملاحدة زنادقة» وإما جهال وأصحاب هوى. وطائفة ناصبة تبغض عليًا وأصحابه؛ لما جرى من 
القتال في الفتنة ما جرى. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي يل أنه قال: 'سيكون في تَقِيف 
كَذَابٌء وَمُِير' ٠‏ فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي.» اه. 
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جموع أبواب الصيام المنهي عنها 


-١‏ باب النهي عن صيام العيدين 

« عن أبي عبيد مولى ابن أزهرء قال: شهدت العيدَ مع عمر بن الخطاب 
فصلَّىء ثم انصرف» فخطب الناس» فقال: إِنَّ هذين يومان نهى رسولٌ الله كلك عن 
صيامهماء يوم فطركم من صيامكم. والآخر يوم تأكلون فيه من تُشككم. 

قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان» فجاء فصلى» ثم انصرف»ء 
فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان» فمن أحب من أهل العالية 
أن ينتظر الجمعة فلينتظرهاء ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم 
شهدت العيد مع علي بن أبي طالب -وعثمان محصور- فجاء فصلى» ثم انصرف» 

متفق عليه : رواه مالك في العيدين (5) عن ابن شهاب. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر» فذكره. 

ورواه البخاري في الصوم :)١1940(‏ ومسلم في الصيام (1107) كلاهما من حديث مالك إلا 
أنهما لم يذكرا قول أبي عبيد الموقوف على عثمان وعلي؛ لأنه لم يرفعه. 

ثم إن البخاري ذكر في كتاب الأشربة (081/1, 601/7 “/061) من وجه آخر عن يونس» عن 
الزهري المرفوع عن عمرء والموقوفين عن عثمان وعليء وأعل فيه لفظ خطبة علي التي تركها 
مالك» وهي : «إن رسول الله يَتيةِ نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث». 

وقال: «وعن معمرء عن الزهري؛ عن أبي عبيد نحوه». انتهى . 

ولعل مالكا ترك خطبة علي؛ لأن النهي عن أكل لحوم النسك فوق ثلاث منسوخ. كما أن 
البخاري رحمه الله أيضا اختصر حديث معمرء عن الزهريء عن أبي عبيد بقوله: نحوهء مع أن 
الذي رواه عبد الرزاق (0777) عن معمرء فيه رفع عثمان الحديث إلى النبي كَل وهذا لفظه : 

عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري, عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد 
مع عمر بن الخطابء. فصلى قبل أن يخطبء. بلا أذان ولا إقامة» ثم خطب فقال: يا أيها الناس! 
إن رسول الله يِِْ نهى عن صيام هذين اليومين» أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم. 
وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم. قال: ثم شهدته مع عثمان» وذلك يوم الجمعة» فصلى قبل أن 
يخطبء بلا أذان ولا إقامة» ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله يَكدٍ نهى عن صيام هذين 
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اليومين» أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكمء وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم. 
قال: ثم شهدته مع عثمان» وكان ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة» ثم 
خطب الناس فقال: يا أيها الناس! إن هذا يوم اجتمع لكم عيدان» فمن كان منكم من أهل العوالي 
فقد أذنا له فليرجع. ومن شاء فليشهد الصلاة. قال: ثم شهدته مع علي» فصلى قبل أن يخطب» 
بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبء فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله يِيْةِ قد نهى أن تأكلوا نسككم 
بعد ثلاث ليال فلا تأكلوها بعده. 

فرقع معمرء عن الزهري حديث عثمان في النهي عن صوم هذين اليومين» ولم يذكر فيه حديث 
علي في النهي عن صوم هذين اليومين» لا مرفوعا ولا موقوفا. 

ولكن رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ» عن أبي عبيد مولى عبدالرحمن بن أزهر فقال: 
رأيت عليا وعثمان يصليان يوم الفطر والأضحىء ثم ينصرفان يذكران الناس» قال: وسمعتهما 
يقولان: إن رسول الله يكيْةِ نهى عن صيام هذين اليومين. 

رواه الامام أحمد (470) والبزار -كشف الأستار (407) والنسائي في الكبرى (30788) كلهم 
من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» فذكره. 

وسعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ المدني مختلف فيهء فضعفه النسائي» وقال الدارقطني: 
مدني يحتج بهء وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب: «صدوق». 

ولذا قال ابن عبد البر في التمهيد :)177/1١(‏ «إن سعيد بن خالد رفع النهي عن صيام اليومين 
المذكورين في الحديث من حديث علي وعثمان» ويرفعه ابن شهاب من حديث عمر بن الخطاب» 
وقول ابن شهاب أولى عندهم بالصواب». 

مع أن معمرا رواه أيضا عن الزهري» كما أخرجه عبد الرزاق عنه -سبق ذكره- فيه رفع الحديث 
عن عثمان دون ذكر علي؛ وقد أورد ابن عبد البر بعد الكلام المذكور حديث عبد الرزاق عن معمر 
ولكنه اختصر لفظهء ولم يذكر فيه حديث عثمان ورفعهء فلا أدري هل وجد عند عبد الرزاق هكذا 
أو حذفه؟ والظاهر أنه اختلف على الزهري. 

فروى عنه مالك المرفوع عن عمر بن الخطاب فقط. وروى عنه معمر فزاد من المرفوع عثمان 
ابن عفان. 

وخالفه سعيد بن خالد فروى عن أبي عبيد ورفع الحديث إلى علي وعثمان جميعاء وسعيد بن 
خالد تكلم فيه فرفعه إلى علي فيه نكارة» والله أعلم. 

« عن قزعة مولى زياد» عن أبي سعيد» قال: سمعتٌ منه حديثًا فأعجبني» فقلت 
له: آنت سمعت هذا من رسول الله تَخلِ؟ قال: فأقول على رسول الله يقِيِ ما لم 
أسمع؟! قال: سمعيّه يقول: «لا" يصلح الصّيام في يومين: يوم الأضحى» ويوم 
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الفطر من رمضان». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (1141): ومسلم في الصيام (471: )١14٠‏ كلاهما من 
طريق عبد الملك بن عمير»ء سمعتُ قزعة مولى زياد» به. 

واللفظ لمسلم. وذكره البخاريّ بأتم من هذا ويكون مذكورًا في موضعه. 

ورواه البخاريّ في الصوم (1991) من وجه آخر عن أبي سعيد» قال: نهى النبئٌ يك عن صوم يوم 
الفطر والتّحره وعن الصّمّاء وأن يحتبي الرّجل في ثوب واحدء وعن صلاة بعد الصبح والعصر. 

ه عن أبي هريرة: أن رسول الله يَظِيدٍ نهى عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم 
الأضحى . 

متفق عليه : رواه مالك في الصيام (77) عن محمد بن يحبى بن حبّانء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» فذكره. ورواه مسلم في الصيام )1١74(‏ من طريق مالكء» به مثله . 

ورواه البخاري في الصوم (1497) من طريق عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة» قال: «يُنهى عن 
صيامين وبيعتين: الفطر والتّحرء والملامسة والمنابذة» . 

ومن هذا الطريق رواه مسلم في البيوع :161١(‏ 7) ولم يذكر النهي عن الصّيام . 

« عن زياد بن جُبيرء قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر رضي الله عنهماء فقال: إِنّي 
نذرثٌ أن أصوعٌ يومّاء فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر: أمر اللَهُ تعالى 
بوفاء النّذره ونهى رسولٌ الله يك عن صوم هذا اليوم . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم (2)1444 ومسلم في الصيام (114) كلاهما من طريق 
ابن عون» عن زياد بن جبير» به. واللفظ لمسلم. 

وفيه توقف من ابن عمر عن قطع الفتيا عند تعارض الأدلة تورّعًا. وقد يفهم منه أيضًا تقديم 
التهي على الأمر؛ لأنّ الوفاء بالتّذر قد يتم في أي يوم آخر بخلاف الصوم فإنه لا يجوز يوم العيد. 

« عن عائشة» قالت: نهى رسولٌ الله يكل عن صومين: يوم الفطرء ويوم 
الأضحى. 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١١40(‏ عن ابن تُمير (وهو محمد بن عبدالله بن نمير)» حدّثنا 
أبي» حدّئنا سعد بن سعيد (الأنصاري)؛ أخبرتني عمرة» عن عائشة» فذكرته. 

؟- باب النهي عن صوم يوم عرفة للحاج 

عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله يكخّ: «يوم عرفة» ويوم التّحرء وأيام 

التشريق عيدنا أهل الاسلام. وهي أيام أكل وشرب». 
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صحيح : رواه أبو داود (75414)» والترمذي (5/الا), والنسائي ,)7٠6١5(‏ وأحمد (19/917/4), 
والطحاوي في شرحه (7148). وصححه ابن خزيمة 4)51٠١(‏ وابن حبان (77015)», والحاكم /١(‏ 
4 كلهم من طرق» عن موسى بن علىَء عن أبيه. قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: فذكر 
الحديث. 

قال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

© عن أمّ الفضل بنت الحارث. أنّ ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في الصيام رسول الله 
يِه فقال بعضهم : هو صائم . وقال بعضهم : ليس بصائم. فأرسلتٌ إليه بقدح لبن وهو 
واقف على بعيره بعرفة» فشربه. 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (177) عن أبي النضر. عن عمير مولى عبدالله بن عباس» عن أم 
الفضل» فذكرته. 

ورواه البخاري في الحج (2)1171 ومسلم في الصوم )١١57(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

وأمّ الفضل هي امرأة العباس بن عبد المطلب. اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية. 

ورواه ابن خزيمة )51١7(‏ من طريق أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أمّه أم الفضل. 
أن رسول الله يك أفطر بعرفة؛ أتي بلبن فشرب. 

« عن ميمونة زوج النبيَ يَلِ قالت: إِنّ الناس شكُوا في صيام النين ككل يوم 
عرفة؛ فأرسلتٌ إليه بحلاب وهو واقف في الموقف. فشرب منه. والناس ينظرون. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم (1444١)؛‏ ومسلم في الصيام )١١74(‏ كلاهما من حديث 
ابن وهبء أخبرني عمروء عن بكير بن الأشج؛ عن كريب مولى ابن عباس» عن ميمونة زوج 
النبيّ» فذكرته . وميمونة هي بنت الحارث الهلالية أخت أم الفضل لبابة. 

وجاء في الحديث السابق أن الذي أرسلت إليه باللبن هي أم الفضل» فإما أنه تكرر شرب اللبن 
من النبي يي يوم عرفة؛ لأنه كان يومًا حرًا أو أن أمّ الفضل وأختها ميمونة كانتا في مكان واحدء 
فحمل القدح من اللبن من عندهما إلى النبيّ يك فنسب مرة إلى أم الفضل ٠»‏ وأخرى إلى ميمونة. 

© عن عبدالله بن عباسء» أنه دعا الفضل يوم عرفة إلى طعام»ء فقال: : إني صائم . 
فقال عبدالله : لا تصمء فإن النبئ ل قرب إليه حلاب فشرب منه هذا اليوم» وإنّ 
الناس يستنون بكم. 

صحيح : رواه الامام أحمد (5947). وأبو يعلى (7744) كلاهما من حديث روحء حدّثنا ابن 
جريج» قال: أخبرني زكرياء بن عمرء أن عطاء أخبره أن عبدالله بن عباس دعا (فذكره) . 

وإسناده صحيح. وعطاء وإن كان لم يحضر القصة لأنه لم يدرك الفضلء» ولكن الظاهر أنه 
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سمعه من ابن عباس . 

وقوله: «حلاب» بكسر الحاء: هو الإناء التي يحلب فيه اللبن. 

» عن ابن عباس» قال: أفطر رسول الله يَِْ بعرفةء هيّأت له أمْ الفضل لبنًا فشرب 
بعرفه. 

صحيح : رواه عبدالرزاق (7814) عن معمر عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

عن الفضل بن عباس» قال: رأيت رسول الله يك يشرب من شن يوم عرفة. 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (170/14) من طريقين عن حفص بن غياث» عن ابن 
جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح. غير أن فيه ابن جريج مدلّس وقد عنعن» ولكن يقوّيه ما سبقه . 

وقال الهيثمي في 'المجمع" (189/5): «رجاله رجال الصَحيح». 

والظاهر من هذا أنْ الفضل بن عباس علم من شرب النبي يكيٍْ اللبن يوم عرفة بعرفة» ثم نسي قصام 
فذكره أخوه فأفطر. 

ه سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة» فقال: حججت مع النبي يك فلم 
يصمْهء ومع أبي بكر فلم يصمّْهء ومع عمر فلم يصمْهء ومع عثمان فلم يصمّهء وأنا 
أصومهء ولا آمر به ولا أنهى عنه. 

صحيح : رواه الترمذي )70١1(‏ من طرق عن سفيان بن عبينة» وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن 
أبي نجيح» عن أبيه» قال: سثل ابن عمر» فذكره. 

ورواه الدارمي »)١807(‏ وابن حبان (55054) كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم وهو 
المعروف بابن علية. 

قال الترمذي: «حديث حسن. وقد رُوي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح» عن أبيه» عن رجل» 
عن ابن عمر. وأبو نجيح اسمه يسار». 

قلت: ورجاله ثقات. ابن أبي نجيح هو عبدالله بن أبي نجيح» وأبوه أبو نجيح اسمه يسار 
المكي وكلاهما من رجال الصّحيح. 

وأمّا ما روي عن عبدالرحمن بن أبي بكر أنه دخل على عائشة يوم عرفة» وهي صائمة» والماء يرشن 
عليهاء فقال لها عبدالرحمن: أفطري . فقالت: أفطر وقد سمعت رسول الله بَِ يقول: ١إِنَّ‏ صوم يوم عرفة 
يكفر العام الذي قبله؛». ففيه انقطاع . 

رواه أحمد (4910؟) عن عفان؛ قال: حدّثئنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا عطاء الخراساني» 
أن عبدالرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة» فذكره. 





كتاب الصيام 4 الجامع الكامل اج 





وعطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من عائشة ولا من عبدالرحمن بن أبي بكرء بل ولا من 
أحد من الصحابة. 

قال الهيئمي في "المجمع" 3/2 1): «رواه أحمد» وعطاء لم يسمع من عائشة» بل قال ابن 
معين: لا أعلمه لقي أحدًّا من أصحاب النبي يكل وبقية رجاله رجال الصحيح'. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة: «أنّ النبيّ يف نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة". 

رواه أبو داود »)751514٠0(‏ وابن ماجه (179/77), وأحمد (8071) وصحّحه ابن خزيمة »)951١1(‏ 
والحاكم /١(‏ 414) كلّهم من طريق حوشب بن عقيل» قال: حدثني مهدي الهجري» عن عكرمة. 
قال: كنا عند أبي هريرة في بيته فحدّثنا: أنْ رسول الله وُه نهى عن صوم عرفة بعرفة . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاريٌ'. 

قلت : هذا وهم منه إن حوشب بن عقيل وشيخه مهدي الهجري ليسا من رجال البخاريّ غير أن 
حوشب بن عقيل ثقة» وشيخه مهدي وهو ابن حرب العبدي الهجري لم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذا قال 
الحافظ في 'التقريب' : «مقبول» أي إذا توبع» ولم يتابع فهو لين الحديث. وقد قال ابن معين: لا 
أعرفه . وقال ابن حزم : «مجهول لا يحتج به؟. 

وقد ثبت في الصحيح أنَّ النبي يلِ لم يصم يوم عرفة بعرفة» وأما النهي فلم يثبت عنهء فلعلٌ أبا 
هريرة استنبط عدم الصّوم من فعله ينو فوهم مهدي هذا فروى عنه عن النبي مث النهي من قوله 
وهو لا يقصد هذا. 

وكان عمر أمير المؤمنين يطوف يوم عرفة في منازل الحاجٌ حتى أذّاه الحر إلى خباء قوم» فسشقي 


سويقًا فشرب. 
رواه عبدالرزاق (2818) عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاء أنه سمع عبيدالله بن عمير يقول: ٠طاف‏ 
عمر' فذكره. 


*- باب التّهي عن الضيام في أيام التشريق 

عن ببيشة الهذلي؛ قال: قال رسول الله كلِه: «أيام التشريق أيام أكل وشرب». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١١41(‏ من طريق خالد الحذّا عن أبي المليح. عن تُبيشة» 
به فذكره. وزاد في رواية: «وذكر لله». 

ونبيشة ‏ مصغرًا ‏ ابن عبدالله الهذلي» ويقال له: نبيشة الخير صحابي قليل الحديث. 

٠‏ عن كعب بن مالك» أن رسول الله عد بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق» 
فنادى: (إنّه لا يدخلٌ الجنّة إلا مؤمن» وأيام منئ أيامُ أكل وشرب». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١1١145(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا محمد بن سابق» 
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حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه . 

قوله : «عن ابن كعب بن مالك» هكذا جاء غير مسمى» وهو كذلك في غير مصدر. ووقع مسمى 
عند أبي الشيخ في ' جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر ' (947): محمد بن كعب بن مالك . 

لكن في إسناده إبراهيم بن فهد. عن إبراهيم بن طهمان. قال فيه ابن عدي في 'الكامل' /١(‏ 
48 ه«سائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكير وهو مظلم الأمر . 

وأمَا الحافظ المزي فأورد الحديث في 'تحفة الأشراف' )7١17/8(‏ في مسند عبدالله بن كعب» عن 
أبيه كعب بن مالك . 

ولكنه في ترجمة عبدالله بن كعب من "تهذيب الكمال" قال: «روى أبو الزبير المكي عن ابن 
كعب بن مالك.» ولم يسمّهه اه. ونسب روايته لمسلم. 

عن أبي مرّة مولى أمّ هانئ أنّه دخل مع عبدالله بن عمرو على أبيه عمرو بن 
العاص» فقرّب إليهما طعامّاء فقال: كل فقال: إِنّي صائم. فقال عمرو: كُلْ فهذه 
الأيام التي كان رسول الله يل يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن صيامها . 

صحيح : رواه أبو داود (1514) عن عبدالله بن مسلمة. عن مالك عن يزيد بن الهاد» عن أبي 
مرة مولى أمّ هانئ. فذكره. 

ورواه الامام أحمد .)١9/7/174(‏ وابن عبد البر في *التمهيد' (14/17).: والحاكم )40/١(‏ 
وعنه البيهقي (4/ 141 -198) كلّهم من طريق روح وهو ابن عبادة» عن مالك به. 

وصسّحه ابن خزيمة )1١54(‏ فرواه من طريق الليث بن سعدء عن يزيد بن عبدالله بن الهاد. به 
مثله. كما رواه أيضًا عن مالك مقرونًا بابن لهيعة» بإسناده مثله . 

وخالفه يحى الليثيَ فرواه في الموطأ في الحجّ (177) عن مالك. عن يزيد بن عبدالله بن 
الهادء عن أبي مرة مولى أمّ هانئ أخت عقيل بن أبي طالب؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أنه 
أخبره: «أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل» فذكر الحديث. 

قال مالك: هي أيام التشريق. 

فجعل يحبى الليثي عبدالله بن عمرو بن العاص الواسطة بين أبي مرة وبين عمرو بن العاص» والصواب 
رواية الجماعة. 

يقول ابن عبد البر: وقد روي هذا الحديث عن عبدالله بن عمروء عن النبي يك وإنما هو عن 
عبدالله بن عمرو. عن أبيه» عن النبيّ 88 . 

وأحسن أسانيد حديث عمرو بن العاص هذا إسناد مالك. عن يزيد بن الهاد. عن أبي مرة» عن 
عبدالله بن عمروء عن أبيه. انتهى. 
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ولحديث عمرو بن العاص إسناد آخرء وهو ما رواه الامام أحمد (1791/74) عن روحء حدّثنا 
ابن جريج» أخبرني سعيد بن كثير» أن جعفر بن المطلب أخيره» أن عبدالله بن عمرو بن العاص 
دخل على عمرو بن العاصء فدعاه إلى الغداء. فقال: إني صائم. ثم الثانية كذلك» ثم الثالثة» 

ورواه أيضًا (9لالال١١)‏ عن إبراهيم بن خالد» حدثنا رباح» عن معمرء عن عاصم بن سليمان» 
عن جعفر بن المطلب ‏ وكان رجلًا من رهط عمرو بن العاص - قال: دعا أعرابيا إلى طعامء وذلك 
بعد النحر بيوم» فقال الأعرابي: إني صائم. فقال له: إن عمرو بن العاص دعا رجلا إلى الطعام 
في هذا اليوم» فقال: إني صائم . فقال عمرو: إِنّ رسول الله يي نهى عن صوم هذا اليوم. 

وفيه سعيد بن كثير وهو ابن المطلب بن أبي وداعة السهمي» وعمّه جعفر بن المطلب بن أبي وداعة 
السهمي مقبولان؛ كما في 'التقريب' إلا أنهما توبعا في أصل الحديث فيكون هذا الإسناد حسنًا . 

« عن علي بن أبي طالبء قال في حجّة الوداع: أيّها الناسء إن رسول الله مَك 
يقول: «إنها ليست بأيام صيام» إِنْما هي أيام أكل وشرب وذكر». 

حسن: رواه الامام أحمد »)7١8(‏ وأبو يعلى (511) كلاهما من طريق ابن إسحاق» حدثني 
عبدالله بن أبي سلمة؛ عن مسعود بن الحكم الأنصاري, عن أمه أنها حدثته. قالت: كأني أنظر إلى 
علي بن أبي طالب وهو على بغلة رسول الله بق البيضاء حين وقف على شعب الأنصار في حجّة 
الوداع وهو يقول: فذكرته . 

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح. ومن طريقه رواه ابن 
خزيمة (51541)» والحاكم /١(‏ 494 ه47). 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وهو كما قال؛ فإنَ الحاكم لا يفرق بين الأصل 
والمتابعة» ومحمد بن إسحاق روى له مسلم متابعة. 

واسم أمّ مسعود حبيبة بنت شريق الأنصارية لها صحبة على الصّحيح . 

« عن عمرو بن سليم الزرقي» عن أمّهء قالت: كنا بمنى» فإذا صائح 1-6 
ألا إن رسولٌ الله علد يقول: دلا تَضْو فّ مُنَّ فإنها أيام أكل وشرب؟. قالت: : فرفعتٌ 
أطناب القُسطاط» فإذا ا طالب. 

صحيح: رواه الامام أحمد )87١(‏ عن يحبى بن غيلان» حدّثنا المفضّل بن فضالة؛ حدّثني يزيد 
ابن عبدالله (هو ابن أسامة بن الهاد)» عن عبدالله بن أبي سلمة» عن عمرو بن سليم الزّرقي» فذكره. 

ورواه أيضًا (815) من وجه آخر عن ابن الهاد بهذا الإسناد. وإسناده صحيح . 

وقد رواه أيضًا (071) من طريق سعيد بن سلمة ب بن أبي الحُسام مولى لآل عمر» حدثنا يزيد بن 
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عبدالله بن الهاد. عن عمرو بن سليم؛ فأسقط في الإسناد عبدالله بن أبي سلمة؛ فصار فيه انقطاع. 
والصواب ذكره. 

وكذلك رواه أيضًا النسائي في ' الكبرى" (5840) من ابن الهاد عن عبدالله بن أبي سلمة» فذكره. 

والذي يظهر أنّ عبدالله بن أبي سلمة له شيخان: أحدهما عمرو بن سليم الزرقي» والآخر 
مسعود بن الحكم الأنصاريٌ» وكلاهما يرويان عن أمّهماء وهذا الجمع أولى من تخطتة أحدهما. 

« عن بشر بن سحيم أن النبئ يه خطب» فقال: «إنّه لا يدخل الجنة إِلَّا مؤمن. 
وإنّ هذه الأيام أيام أكل وشرب». 

صحيح: رواه ابن ماجه (1770): والنسائي في 'الكبرى" (5844)» والطبراني في الكبير 
.)3١5(‏ وأحمد (216478 0 كلهم من طريق» حبيب بن أبي ثابت» عن نافع بن جبير بن 
مطعم» عن بشر بن سحيم» فذكره. 

ورواه أحمد (15475).» والدارمي (18017)» وابن خزيمة (35970).: والنسائي في 'الكبرى" 
(18465) والمجتبى (4444) كلهم من طرق عن عمرو بن دينار» عن نافع بن جبير» عن بشر بن 
سحيم» فذكر الحديث إلا أنه في بعض الطرقء» عن نافع بن جبير» عن رجل من أصحاب النبي يه 
أنه بعث بشر بن سحيم فأمره أن يناديء فذكره. 

وفيه متابعة لحبيب بن أبي ثابت فإنه اتهم بالتدليس. 

وقد رُوي عنه مرسلاء وهو لا يُعل من وصله ولذا صححه الدارقطني وأبو ذر الهروي وابن سعد 
كما ذكره ابن حجر في ترجمته في "الاصابة" (551). 

ه عن العطلب ين عبةالله» أنه دعا أغزانثًا إلى طعامه» .وذلكا يوم الشمر» تقال 
الأعرابىُ: إِنْي صائم. فقال: إني سمعت عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله 
كي يعني ينهى عن صيام هذه الأيام . 

صحيح : رواه ابن خزيمة (7144)» وعبد بن حميد (810) والنسائي في الكبرى )7١849(‏ كلهم 
من حديث عبد الرزاق» حدثنا معمر. عن عاصم بن سليمان» عن المطلب» فذكره. 

ووقع في نسخة ابن خزيمة : «عبدالله بن عمر؟ والصواب أنه عبدالله بن عمرو. 

ولم أجد هذا الحديث في مصنف عبدالرزاق في مظانه» فانظر أين أخرجه؟ . 

والمطلب بن عبدالله بن المطلب مختلف في سماعه؛ء قال البخاري: «لا أعرف للمطلب بن 
حنطب عن أحد من أصحاب النبي يِ سماعا إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي ك؛ العلل 
الكبير للترمذي (؟/ 4554). 

والاسناد صحيح» وفيه تصريح لسماعه من عبد الله بن عمروء فلا نستطيع أن نرد هذا التصريح 
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من قول البخاري الذي فيه إجمالء ثم قوله: حدثني من شهد النبي و يدل على أنه سمع عددا من 
الصحابة» وتصريحه بالسماع من أحد الصحابة هو تفسير لهذا الاجمال. 

© عن أبي الشعثاء» قال: أتينا ابن عمر في اليوم الأوسط من أيام التشريق» قال: 
فأتي بطعام» فدنا القوم» وتنى ابن له. قال: فقال له: ادن فاطعم. قال: فقال: إني 
صائم . قال: فقال: أما علمتٌ أنْ رسول الله يي قال: «إنها أيام طعم وذكر». 

حسن: رواه الامام أحمد (1410) والنسائي في الكبرى (1107) كلاهما من حديث حسين بن 
علي عن زائدة» عن إبراهيم بن مهاجرء عن أبي الشعثاءء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إبراهيم بن مهاجر وهو البجلي» مختلف فيه غير أنه يحسّن 
حديثه إذا لم يأت فيه ما ينكر عليه. وقد رُوي موقوقاء والمرفوع أصح. 
. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «أيام التشريق أيام طُّمْمء وذكر 
اللّه». قال مرة: «أيام أكل وشرب». 

حسن: رواه الامام أحمد .0/١5(‏ وأبو يعلى (507). وصصّحه ابن حبان (75597): 
والطحاوي في شرحه (1017) كلهم من حديث هُشيمء أخبرنا عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه» عن 
أبي هريرة» فذكره . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» قاضي 
المدينة» فقد ضعفه النسائي والجوزجاني. وقال أبو حاتم: هو عندي صالح الحديث. وقال 
البخاري: صدوق. 

وتابعه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» ولفظه: لأيام منى أيام أكل وشرب». 

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (85/١؟)‏ وعنه ابن ماجه .)١914(‏ وابن حبان (5051”) قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن سليمان» عن محمد بن عمروء فذكر مثله. 

قال البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

قلت: محمد بن عمرو وهو الليثي فيه كلام يسير لا يضرء ثم هو قد تُوبع . 

وفي الباب ما رُوي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه. عن جدّهء قال: 
أمرني رسول الله يدأن أنادي أيام منى : لإنّها أيامُ أكل وشرب» فلا صوم فيها ‏ يعني أيام التشريق». 

رواه الامام أحمد 2١407(‏ ١٠6١)ء‏ والبزار - كشف الأستار  )٠١71(‏ كلاهما من حديث 
محمد بن أبي حميد» عن إسماعيل بن محمد بن سعدء بإسناده» مثله. 

قال البزار: لا نعلمه عن سعد إِلَا بهذا الإسناد. 

وأورده الهيئمي في "المجمع' )3١7/7(‏ وقال: فرواه أحمدء وفي رواية عنده: فيا سعدء قم 
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فأذن بمنى؟ فذكر نحوه. ورواه البزار ورجال الجميع رجال الصَّحيح». 

هكذا قال» ومحمد بن أبي حميد وهو المدني ليس من رجال الصحيح» بل أخرج له الترمذي 
وابن ماجه فقطء ثم هو ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن حمزة الأسلميء أنه رأى رجلا على جمل آدم يتبع رحال الناس 
بمنى» ونبي الله ويَكلةِ شاهد. والرجل يقول: «لا تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب". 

قال قتادة: فذكر لنا أنّ ذلك المنادي كان بلالا . 

رواه أحمد ».)1٠١74(‏ والطبراني في الكبير (/ 177)» والدارقطني )١5108(‏ كلهم من طريق 
سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن سليمان بن يسار» عن حمزة الأسلمي» فذكره. 

قال الدارقطني: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار. 

وفي الباب أيضًا عن عبدالله بن حذافة» أن النبيٍ يَف أمره بنادي في أيام التشريق: (إنّها أيام 
أكل وشرب». 

رواه الإامام أحمد (2)101/70 والنسائي في الكبرى (18177) كلاهما من حديث عبدالرحمن بن 
مهدي. عن سفيان الثوري. عن عبدالله بن أبي بكرء وسالم بن التضرء عن سليمان بن يسارء عن 
عبدالله بن خذافة» فذكره. 

وفيه انقطاع؛ فإنّ سليمان بن يسار لم يدرك عبدالله بن حذافة كما قال الامام أحمدء ذكره ابن 
أبي حاتم في 'المراسيل' (ص١8).‏ 

ورُوي أيضًا عن ابن شهابء أنْ رسول الله يي بعث عبدالله بن حذافة أيام منى يطوف ويقول: 
«إنَما هي أيام أكل وشرب وذكر الله». 

رواه مالك في الحج )١10(‏ عنه مرسلًا - ومن طريقه رواه النسائي في 'الكبرى' (14417) 

ورواه الامام أحمد »23١175(‏ والنسائي في "الكبرى' (1847) كلاهما من حديث روح» 
حدثنا صالح» قال: حدثنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كلق 
بعث عبدالله بن حذافة؛ يطوف في منىء فذكر الحديث. 

قال النسائي: صالح هو ابن أبي الأخضرء وحديثه هذا خطأء لا نعلم أحدًا قال في هذا: سعيد 
ابن المسيب غير صالح؛ وهو كثير الخطأء ضعيف الحديث في الزهريء ونظيره محمد بن أبي 
حفصة. وكلاهما ضعيف. وروح بن عبادة ليس بالقوي عندنا». 

وقال: وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد» عن يوسف بن مسعود بن الحكم» عن جدّته؛ 
أنها قالت: بينا نحن بمنى إذ أقبل راكبٌ سمعته ينادي : إِنَهنَ أيام أكل وشرب ‏ على عهد رسول الله 
يل قلت: من هذا؟ قال: علي بن أبي طالب». 
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قلت: قد سبق تخريجه وهو صحيح . 

وفي الباب أيضًا عن رجل من أصحاب النبن يِ قال: أمر رسول الله يِ عبدالله بن حذافة 
السهمي أن يركب راحلته أيام منى. فيصيح في الناس: لا يصومن أحدٌّء فإنّها أيام أكل وشرب". 

قال: فقد رأيته على راحلته ينادي بذلك. 

رواه أحمد »)5١1460(‏ والنسائي في 'الكبرى" »)5848٠0(‏ والطحاويّ في "شرحه" (1057) 
كلّهم من حديث عبدالرزاق. قال: أنا معمرء عن الزهري. عن مسعود بن الحكم الأنصاريّ؛ عن 
رجل» فذكره. 

ورواه الدارقطني (1740) من وجه آخر عن سليمان بن أبي داود الحراني» حدثنا الزهري وزاد 
فيه: «إلا محصر أو متمتع لم يجد هدياء ومن لم يصمهن في أيام التشريق فليصمهن». 

قال الدارقطني : سليمان بن أبي داود ضعيف. 

وقال النسائي: الزهري لم يسمع من مسعود بن الحكم. ثم رواه من طريق الزبيدي» عن 
الزهري» أنه بلغه أن مسعود بن الحكم كان يخبر بعض علمائهم من أصحاب النبي ك: بعث 
عبدالله بن حذافة يطوف بأهل منى على ناقة حمراء يقول (فذكر الحديث) . 

وقال الدارقطني: رواه الزييدي عن الزهري أنه بلغه عن مسعود بن الحكم» عن بعض أصحاب 
رسول الله يق بهذا ولم يقل فيه: «إلّا محصر أو متمتع؟. 

والحديث مع الانقطاع فيه؛ فيه اضطراب شديد وقد سبق ذكر بعضه. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن يونس بن شدّاد: أن رسول الله يي نهى عن صوم أيام التشريق. 

رواه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه ,»)١71707(‏ والبزار - كشف الأستار  )1١74(‏ كلاهما من 
حديث أبي موسى العنزي (وهو محمد بن المثنى)؛ قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمةء قال: 
حدثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي الشعثاء»؛ عن يونس بن شدادء فذكره. 

وأعلٌ هذا الاستاد بعلل منها ما قاله أبو حاتم: 

«هذا إسناد مضطرب؛ أبو قلابة عن أبي الشعثاء لا يجيء» وذلك الذي يعرف أبو الشعثاء جابر 
ابن زيد. وأبو قلابة» عن جابر بن زيد يستحيل» ويونس بن شداد لا نعرفه» العلل /١(‏ 0747 . 

وقال البزار: «لا نعلمه أسند يونس بن شداد إلا هذا . ولا نعلم له إسنادًا إلا هذاء ولم يتابع محمد 
ابن خالد عليه». 

وذكره الهيئمي في ' مجمع الزوائد' (/ )7١7‏ وقال: وفيه سعيد بن بشير وهو ثقة؛ لكنه اختلط . 

قلت: وفيه أيضًا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي مدلسء وقد عنعن» ولم يسمع من أبي قلابة 
كما قال ابن معين وأحمد. 

وفي الباب أيضا ما روي عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله يَكهِ عن صوم ستة أيام من 


كتاب الصيام ون الجامع الكامل ج4 


السنة: ثلاثة أيام من التشريق» ويوم الفطر. ويوم الأضحى» ويوم الجمعة مختصة من الأيام . 

رواه أبو داود الطيالسي )١7519(‏ وأبو يعلى في مسنده )4٠0٠0(‏ كلاهما من حديث الربيعء عن 
يزيد الرقاشي» عن أنس» واللفظ لأبي داود» واقتصر أبو يعلى على أيام التشريق. 

وإسناده ضعيف من أجل يزيد الرقاشي» وهو يزيد بن أبان القاص ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

ورواه أبو يعلى (9417؟) من وجه آخر عن محمد بن خالد الطحان» عن أبيه» عن سعيد» عن 
قنادة» عن أنس» فذكره. وابن الطحان ضعيف أيضا . 

4- باب الرخصة للمتمتع أن يصوم أيام التشريق في الحجٌ إذا لم يجد هديًا 

قال الله تعالى : طقن عتم بالئرة إل الج 5 اتير من امي ف لم عبد مهم تك ير في كلخ وس دا 
َنم ينك عَكرَةٌ كيل مَيِكَ لمن لم حَك أمْاْمٌ حاتري المسجد الام ونا لم وَأعَمَُا أنّ مه صدِيدُ لتاب 4 
[سورة البقرة: ]١95‏ 

« عن عائشة» وعبدالله بن عمرء قالا: «لم يُرَخْص في أيام التشريق أن يُصَمْن 
إِلّا لمن لم يجد الهدي». 

صحيح: رواه البخاريّ في الصوم (21491 1948) عن محمد بن بشارء حدّئنا غُندرء حدّثنا 
شعبة» سمعت عبدالله بن عيسى» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة. وعن سالم» عن ابن عمر» 
قالا (فذكراه). 

وروي الحديث من وجه آخر بلفظ : «رخص رسول الله يكل للمتمنّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم 
أيام التشريق». 

رواه الدارقطني  )11417(‏ واللفظ له » والطّحاوي (147/5) كلاهما من طريق يحبى بن سلام 
(هو البصري)؛ حدّئنا شعبة» عن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن الزهري» عن 
سالمء» عن ابن عمر» قال (فذكره). قال الدارقطني عقبه: يحبى بن سلام ليس بالقوي. 

وقلت: وجاء أيضًا موقوفًا على عائشة» وابن عمر . 

فأثر عائشة, رواه مالك في الحجٌّ (150) عن ابن شهابء. عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
أم المؤمنين أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ لمن لم يجذْ هديّاء ما بين أن 
يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ فإن لم يصّمْء صام أيام منى». ثم روى عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبدالله» عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله عنها. وروى الأثرين 
البخاري في الصوم )١1444(‏ من طريق مالكء» بهء لكن ذكر لفظ ابن عمرء وأحال عليه لفظ عائشة. 

وقال الترمذيّ (5/ :)1١6‏ إلا أن قومًا من أصحاب النبي يةِ وغيرهم رتخصوا للمتمتع إذا 
لم يجد هديّاء ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق» وبه يقول مالك» والشافعي» 
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وأحمدء وإسحاق. 
ه- أ الك ان ا ار 

سَلَمَد رسلا إِلهِ رَسشُولاء له 00 
الْمَْجَدٍ حَتّى حَرَجَ ينا ٠‏ ققَال: إن نَشَاءُوا أن تَدْخُوا وَإِنْ تََاءُوا أنْ تَفْعدُوا هَامُنًا. 
قَال: فَمُلْنَا: لا بل تَفْعْدُ هَا هنا فَحَدئْنَا قال: حَدَني عبدالله بن عمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا. قَال: كُنْتُ أَصُومُ الدّهْرَ وَأَمرَأ رآ كل َو قال: قَإِنَا ذُكَرْتُ 
لي يه وَإِمّا أَرْسَلَ لي كاتيثة. َقَالَ لبي : دالخ أخيه أنْكَ تَصُوم الدَهْرَ َرأ 
الْقُرْآنَ كُلَّ لَبْلَهِ؟». فَقُلْتُ: بَلَى يَا ‏ اللو وَلَمْ رذ بِدَيِكَ إلا الْخيرَ. قَال: إن 


عه م 


شبك أن شوم من ع عفر كلا أبام:. قُلْتٌ: َا َي اللّوا إِنْي طبن أمْضَل مِنْ 


ذُلِكَ . ثال: «نَِن لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ عماء وَلِرَوْرِكَ عَلَيِكَ عَم وَلِجَسَِكَ علَيِكَ ماه . 
قال: «قَصُمْ صَوْمَ دَاوْدَ نَِ اللِّ يك فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النّآس». قَال: كُلْتُ: يا بي 
اللو ما صَوْمٌ دَاوُة؟ قَال: «كَانَ يَصُوم يَوْمَا وَيُْْطِرُ يَؤْمّاهة. قال: «وَاكْرَأ الآ في 
كُنّ شَهْرء. قَال: قُلْتُ: ابي اللو إلى ْم نَل ين ذلك . قَال: «َامْرَأهُ في كل 
عِشْرِينَ». قَال: قُلْتُ: يَا رَ َي الل ٠‏ إِني أطي أمْضَلَ مِنْ ذَلِك . قَال: هقَافْرَأهُ في كل 
عَشْره. قال: قُلْتُ: يا نِيّ الأ ٠‏ ني أَطيقُ أمْضَلَ من لِك . قال: «مَارَه فِي كُلّ 
سَبْع ولا ند عَلَى ذَلِكء ِك؛ فَإِنَّ لِرَوْجِكٌ عَلَِكَ عمّاء وَلِرَرْرِكَ عَلَيِفَ عَفاء وَلِجَسَدِكَ 
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قَال: فَشَدَّدتُ فَسْدّدٌ عَلَىٌّ. 


قال: وَقَال لي الئنُ يق : إنّكَ لا تَذرِي لَعَلَكَ يَطُولُ بكَ غُئْرٌ» . قال: فَصِرْتٌ 
ِلَى الَّذِي كَالَ لي لبن لل لما كِرْتُ وَوِدْثُ أن كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَة ب اللو يلق. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (19176)» ومسلم في الصيام (1104: 187) كلاهما من 
طريق يحبى بن أبي كثير» به. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري مختصر. 

ورواه البخاريّ أيضًا (19177). ومسلم (1104: )18١‏ كلاهما من طريق الزهري» قال: 
أخبرني سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبدالرحمن. عن عبدالله بن عمرو بن العاص» نحوه. 

© عن عبدالله بن عمروء قال: 0 أسرد الصّوم» وأصلي الليل فإما 
أرسل إليّ وإما لقيتهء فقال: «ألم أخبر أنّك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصمّ وأفطرء 
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وقمْ ونم» فإنَ لعينك عليك حظاء وإنَّ لنفسك وأهلك عليك حظّاء. قال: إني 
لأقوى لذلك. قال: «فصم صيام داود عليه السلام». قال: وكيفاٍ قال: «كان 
يصوم يوماء ويفطر يومًا ولا يفر إذا لاقى». قال: من لك متها في للد 

قال عطاء : لا أدري؛ كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي يق : «لا أفضل من ذلك» . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّوم (//141): ومسلم في الصيام (1104: 187) كلاهما من 
حديث ابن جريج» سمعت عطاء أن أبا العباس الشّاعرء أخبره أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص 
يقول (فذكره) . 

وفي الحديث كما قال الخطابي: إن الله تعالى لم يتعبّد عبده بالضّوم خاصة» بل تعبده بأنواع 
من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصر في غيره» فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القرة لغيره» 
وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في داود عليه السلام: «وكان لا يفرّ إذا لاقى» لأنه 
كان يتقوّى بالفطر 0 000 'الفتح' . 
يه : ديا عبداللّه» ل أ الك تصو امار قو اليل . فقلت: : بلى يا وسول الها 
قال: «فلا تفعل» صُمْ وأفطزء و ونم ؛ ؛ فإنّ لجسدك عليك حقّاء وَإنَّ لعينك 
عليك حمّاء وإِنَّ لزوجك عليك حمّاء وإِنَّ لزورك عليكَ حمّاء وإنَّ بحسبك أن 
تصومٌ كل شهر ثلاثة أيام» فإنَ لك بكلّ حسنة عشر أمثالها فإذن ذلك ام لخر 
كلّهى فشدّدتُ فشُدّد على -. قلت: يا رسول الله ني أجد قوّة. قال: «فصُم 
صيامٌ نبي > الله داود عليه السّلام ولا تزد ذْ عليه؛. قلتٌ: وما كان صيام نبي الله داود 
عليه السلام؟ قال: «نصف الذّهر». 

فكان عبدالله يقول بعد ما كبر: يا ليتنى قبلتٌ رُخصة النبئ ك. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم .»)١915(‏ ومسلم في الصيام :١1١59(‏ 187) كلاهما من 
حديث يحيى ب بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن» حدثني عبدالله بن عمرو بن العاص» 
فذكره. واللفظ للبخاريٌ. 

ولفظ مسلم قريب منهء وزاد: «واقرأ القرآن في كلّ شهر». قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كلّ عشرين». قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من 
ذلك. قال: «فاقرأه في كل عشر». قال: قلت: يا نبي اللّهء إني أطيق أفضل من ذلك. قال: 
«فاقرأه في كلّ سبع ولا تزد على ذلك؛ فإنْ لزوجك عليك حمّاء ولزورك عليك حمّاء ولجسدك 
عليك حمًاء . 
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وقوله: «لزورك» الزُور جمع زائر كركب جمع راكب: أي لضيفك؛ لأنّ من حقٌّ الضيف أن 
تأكل معهء فإذا كنت صائمًا فكيف تأكل معه. 

والمعنى العام يشمل الضيف والرّائر» ولكن المقصود هنا منه الضيف الذي ينزل عندك . 

٠.‏ عن أبي قتادة الأنصاريّ» أن رسول الله وَلِيِ سُّئل عن صومه؟ قال: فغضب 
رسو الله يَكِِ. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربّاء وبالاسلام دينّاء وبمحمد 
رسولاء وبِبِيْعَينا بَيْعة. 

قال: فسيْل عن صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: «ومن يُطيق ذلك؟». قال: وسّئل عن 
صؤْم يوم وإفطار يومين؟ قال: «ليتٌ أنَّ الله قوّانا لذلك». قال: وسئل عن صوم يوم 
وإفطار يوم؟ قال: «ذاك صومٌ أخي داود عليه السلام». قال: وسُئل عن صوم الاثنين؟ 
قال: «ذاكَ يوم وُلدثٌ فيه». ويومٌ بُعنْتُ (أو أنزل علي فيه) قال: فقال: «صَوْم ثلاثة من 
كل شهرء ورمضان إلى رمضان. صومٌ الدّهر». قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: 
اليكفر السّنة الماضية والباقية». قال: وسّئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: "يكفر السّنة 
الماضية؟. 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١١77(‏ من طريق غيلان بن جريرء سمع عبدالله بن معبد 
الزّمّانيء عن أبي قتادة» به فذكره. 

© عن عبدالله بن الشّخيرء أن رسول الله يقال في صوم الدّهر: ١لا‏ صام ولا أفطر». 

صحيح : رواه أبو داود الطيالسي )١١47(‏ وعنه النسائي »)7574١1(‏ وابن ماجه 2»)١705(‏ وابن 
خزيمة )1١160(‏ كلّهم عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبدالله بن الشخيرء عن أبيه» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (177*05. »)١11710‏ وابن حبان (7087) كلاهما من وجهين آخرين عن 
شعبة» به نحوه. 

وللحديث طرق أخرى عن قتادة وكلّها صحيحة. ومنها ما رواه الأوزاعي عنه. 

رواه الدارمي (17865) عن محمد بن يوسف» عله . 

ولمطرف شيخ آخر وهو عمران بن حصين كما يأتي. 

» عن عمران بن خصينء أن رسول الله كد قيل له: إن فلانًا لا يُفطر نهارًا 
الدّهر إِلَا ليلّاء فقال رسول الله كَلِ: «لا صام ولا أفطر». 

صحيح: رواه النسائي (117/4)»: والامام أحمد »)١19475(‏ وصحّحه ابن خزيمة (2)5161 
والحاكم /١(‏ 10) كلهم من طرق عن إسماعيل ابن علية» عن الجريري؛ عن أبي العلاء» عن 
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مطرف. عن عمران بن حصينء فذكر الحديث. ورواه ابن حبان (70475) من وجه آخر عن 
الجريري . 

والجريري هو سعيد بن إياس اختلط بآخرهء وكان إسماعيل ابن علية ممن سمع منه قبل 
الاختلاطء وتابعه على ذلك غيره . 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

« عن أبي موسى الأشعريّء عن النبي بك قال: «من صام الدّهر ضَيْقَتْ عليه 
جهنّم هكذا» وعقد تسعين. 

حصن رواه أبو تميمة عن أبي موسى . واختلف عليه : فرواه الضحاك بن يسار عنه مرفوعًا . 

رواه أبو داود الطيالسي (010) ومن طريقه البيهقي (5/ :270٠‏ وابن حبان (7084): وأحمد 
(1911)» والبزار - كشف الأستار  )١١41(‏ كلهم من هذا الوجه. 

وفي لفظ : «وقبض كمَّه. 

والضّحاك بن يسار مختلف فيه» فقال ابن معين: يضعفه البصريونء وقال أبو حاتم : لا بأس به. 

وخالفه قتادة» ولكن اختلف عليه أيضًا. 

فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه» عن أبي تميمة مرفوعًا . 

ومن طريقه رواه النسائي كما في "التحفة' (477/1) ولم أجده في 'الكبرى"» والبزّار - 
كشف الأستار :»-)1١40(‏ وابن خزيمة (104؟0 )1١00‏ كلهم من طريق محمد بن أبي عدي» عن 
سعيد بن أبي عروبة» به. 

قال ابن خزيمة: لم يُسند هذا الخبر عن قتادة غير ابن أبي عدي» عن سعيد. 

وهي متابعة قويّة للضّحاك بن يسارء فإِنَ سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ كما قال الحافظ في 
'التقريب" : «وكان من أثبت الناس في قتادة». 

ولا يضر تفرد محمد بن عدي عن سعيد فإنه ثقة من رجال الجماعة. 

ورواه شعبة عن قتادة موقوفًا على أبي موسى . 

ومن طريقه رواه أبو داود الطيالسي (015)» وعنه البيهقي (5/ ))70١‏ والامام أحمد (191711) 
من وجهين عن وكيع؛ عن الضحاك كما مضى. وعن شعبة موقوقًا . 

قال أبو داود: "لم يرفعه شعبة ورفعه سعيد؟. 

ولم يعتمد ابن خزيمة ولا ابن حبان على هذه الرواية كما أنّ البيهقي قدّم رواية الضحاك بن 
يسار على رواية شعبة عن قتادة. فمن الممكن أن يكون قتادة قد رواه على وجهينء فإِنْ همام بن 
يحبى روى عن قتادة موقوقًا . 1 
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وروي عن أبان بن أبي عياش» عن أبي تميمة مرفوتًا. قال همام: فقلت له: فإنّ قتادة لم 
يرفعه؟ فقال: أبان أخبرني في بيتي مرفوعًا . رواه عبد بن حميد (0575. 014). 

ولكن أبان بن أبي عياش متروك الحديث كما قال الامام أحمد. 

ولكن الذين ذهبوا إلى ترجيح الوقف قالوا: حكمه الرفع لأن فيه إخبارًا عن الغيبيات. فرجع 
الأمر إلى ترجيح المرفوع» وإن كان الوقف أقوى سندّاء ولكن الرفع فيه زيادة علم» كما أن مثله لا 
يقال بالرّأي . 

وأمّا معنى الحديث فنقل ابن خزيمة عن المزني معنى غريًا مخالقًا لما يدل عليه الحديث من 
كراهية صوم الدّهرء فقال: «يُشبه أن يكون معناه: أي ضيّقت عنه جهنّم فلا يدخل جهنّم» ولا يشبه أن 
يكون معناه غير هذا؛ لأنّ من ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة» وعليه كرامة وإليه قربة». 

وقد ردّه ابن حزم بقوله: «وهذه لكنة وكذب . أما اللكنة» فإنه لو أراد هذا لقال: «ضيّقت عنه»» 
ولم يقل: ١عليه؟.‏ 

وأما الكذبء فإنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه». 

والمعنى الصّحيح أن جهنّم تضيّق عليه» كما قال الحافظ في 'الفتح' (111/4): «حصرًا له 
فيها لتشديده على نفسه. وحمله عليهاء ورغبته عن سنة نبيه بك واعتقاده أن غير سنته أفضل منهاء 
وهذا يقتضي الوعيد الشديد. فيكون حرامًا». 

وفي الباب ما رُوي عن أسماء بنت يزيد» قالت: أن تي النبي ل بشراب» فدار على القوم. 
وفيهم رجل صائمء فلما بلغه قال له: «اشرب» فقيل: يرول الله إنه ليس يُفطر ‏ أو يصوم 
الدّهر -» فقال يعني رسول الله يكيِ: «لا صام من صام الأبد». 

رواه الامام أحمد (717/077)» والطبراني في "الكبير" (17/4/74) كلاهما من حديث حسن بن 
موسى» قال: حدثنا شيبان» عن ليث». عن شهرء عن أسماء بنت يزيد» فذكرته . 

وليث هو ابن أبي سليم سيء الحفظء اختلط في آخره فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» 
ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم . 

ولعلٌ هذا منها فإنَ أحدًا من الثقات لم يرو هذا الحديث عن أسماء بنت يزيد» وهي أنصارية 
أوسيّة» شهدت اليرموك» وفتلت يومئذ تسعة من الروم» وعاشت بعد ذلك دهرًا . 

وترجمها ابن عبد البر في "الاستيعاب" : «أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريّة» أحد نساء 
بني عبد الأشهل» عات وهي ابنة عمّة معاذ بن جبل» تكنى أمّ سلمةء وقيل: أمّْ 
عامر» كانت من ذوات العقل والدّين» . وشهر هو ابن حوشب» وفيه كلام معروف. 

وقوله: «لا صام ولا أفطر» أي لم يصم ولم يفطرء كقوله تعالى: طنلا سَنَّقَ كا مَلّ4 [القيامة: 
]١‏ أي لم يصدّق ولم يصل» أي لم يحصل له أجر الصوم لمخالفة هدي النبيّ و ولم يفطر أي 
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لم يتمتع بالافطار لامساكه عن الطعام والشراب. وقد يحتمل أن يكون معناه: الدعاء عليه كراهية 
لصنيعه؛ وزجرًا له عن ذلك. ويشبه أن يكون الذي نهى عنه من صوم الدهر هو أن يسرد الصيام أيام 
السنة كلّهاء لا يفطر فيها الأيام المنهي عن صيامها . قاله الخطابيّ. 

ولكن الذي يتبادر إلى الذّهن أنّ السّائل سأل عن صيام الدّهر غير الصيام المنهي عنهء فكان 
الجواب من النبي يمِِ: «لا صام ولا أفطر» أي ليس لعمله هذا ثواب بخلاف صيام المنهي عنه فإن 
عليه العقاب. 

ثم تفضيل النبي يي صيام داود عليه السلام وهو صيام يوم وإفطار يوم دليل واضح على كراهية 
سرد الصيام طول الدّهرء فلا يصح من ذهب إلى أن من أفطر أيام المنهى عنها من الصيام؛ ثم صام 
بقية الأيام طول الدهر فلا حرج فيه. 

بل نقول: لا يزال في حرج للنهي العام عن صيام الذهر. 

وقد ذهب الامام أحمد في رواية عنه» وإسحاق», وأهل الحديث» وأهل الظاهر إلى كراهية 
صوم الدّهر متمسكين بظاهر هذه الأحاديث. 

وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ‏ كما قال الحافظ في الفتح  )771/54(‏ عن عمرو 
الشيباني» قال: بلغ عمر أن رجلًا يصوم الدّهرء فأتاه فعلاه بالدّرة» وجعل يقول: كل يا دهريّ». 

ومن طريق أبي إسحاق أن عبدالرحمن بن أبي نعيم كان يصوم الدهرء فقال عمرو بن ميمون: 
الو رأى هذا أصحابٌ محمد يي لرجموه». 

وفي الباب ما رُوي عن عبيدالله بن مسلم القرشيّ» عن أبيهء قال: سألت - أو سُئل ‏ النبي يل 
عن صيام الدّهر؟ فقال: «إنَّ لأهلك عليك حمّاء صم رمضان والذي يليه» وكلّ أربعاء وخميس» 
فإذا أنت قد صمت الدّهر؟. 

رواه أبو داود (114777)» والترمذيّ (744) كلاهما من حديث عبيدالله بن موسى» أخبرنا هارون 
ابن سلّمان» عن عبيدالله بن مسلم» عن أبيهء قال: فذكر الحديث. 

قال الترمذي: الحديث مسلم القرشي حديث غريب» وروى بعضهم عن هارون بن سلمان» عن 
مسلم بن عبيدالله» عن أبيه». 

وعبيدالله بن مسلم القرشي أو مسلم بن عبيدالله القرشي. قال الحافظ : وهو الأشهرء كذا في 
التقريب. وكذلك رجح البغوي وغير واحد أنه مسلم بن عبيدالله كذا في 'التهذيب". وذكره ابن 
حبان في 'الثقات' ولم يرو عنه غير هارون بن سلمان فهو في عداد المجهولين. 

وفي "الإاصابة': «مسلم بن عبيدالله القرشيء وقيل: عبيدالله بن مسلم» وقيل: إنه مسلم بن 
مسلم حديثه في صيام الدهر يدور على هارون بن سلمان الفراء». 

قوله: «والذي يليه يدخل فيه شوال كلهء أو لعله يقصد به سئّا من شوال كما جاء في الأحاديث 
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الأخرى. ففي الصورة الأولى يزيد على الدهر لأنّ الحسنة بعشر أمثالها . 

وفي الصورة الثانية يكون الدهرء ولكن إذا ضم إليه صوم الأربعاء والخميس يزيد الدهر أيضاء 
فلا يستقيم معنى الحديث في الصورتين. 

5- باب النهي عن صوم الوصال 

ه عن عبدالله بن عمرء أنَّ رسول الله يي نهى عن الوصال . فقالوا: يا رسول الله 
فنك تواصل؟ فقال: «إنّي لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى» . 

متفق عليه : رواه مالك في الصيام (74) عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في الصوم (1911)» ومسلم في الصيام (؟١١١)‏ كلاهما من طريق مالك؛» به. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله كي قال: «إِيّاكم والوصال» إتاكم والوصال». 

قالوا: فإِنّك تواصل يا رسول اللّه؟ قال: «إِنْي لست كهيتتكم. إني أبيتُ يطعمني 
ربي ويسقيني». 

صحيح: رواه مالك في الصيام (50) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكر 
الحديث . وهو مخرج في الصّحيحين كما يلي. 

عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله يي عن الوصال في الصوم. فقال له 
رجل من المسلمين: إِنْك تواصل يا رسول اللَه؟ قال: «وأيكم مثليء إني أبيتٌ 
يطعمني ربي ويسقين». فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصالء واصل بهم يوماء ثم يومّاء 
ثم رأوا الهلال؛ فقال: «لو تأخر لزدتكم» كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم :)١410(‏ ومسلم في الصيام )١١١7(‏ كلاهما من حديث 
الزهري» قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن» أن أبا هريرة» قال (فذكر الحديث). ولفظهما سواء. 

وعندهما: البخاري ))١957(‏ ومسلم :1١١7(‏ 08) من وجهين مختلفين.» عن أبي هريرة: 
«فاكلفوا من العمل ما تطيقون» . 

« عن عائشة» قالت: نهى رسول الله يٍِ عن الوصال رحمة لهم فقالوا: إِنَْك 
تواصل؟ قال: «إني لست كهيئتكم. إني يطعمني ربي ويسقين» . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1974) عن محمد بن سلامء وعثمان بن أبي شيبة» 
قالا: أخبرنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته . 

قال البخاري: لم يذكر عثمان: «رحمة لهم». ولكن رواه مسلم في الصيام )١١١5(‏ عن 
إسحاق بن إبراهيم؛ وعثمان بن أبي شيبة» جميعًا عن عبدة بن سليمان» فذكرا مثله. ولم يبين أن 
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قولها: «رحمة لهم' ليست في رواية عثمان. فالله تعالى أعلم. 

» عن أنس بن مالك. قال: واصل النبئٌ يَكِةِ آخر الشهرء وواصل أنامنٌ من 
الناسء» فبلغ النبئ يَِ فقال: و مد بي الشهرء لواصلت وصالا يدع المتعمقون 
تعمقهم إني لست مثلكم. إِنْي أظل يُطعمني ربّي ويسقين». 

متفق عليه : : رواه البخاريٌ في التمني (9541)) ومسلم في الصيام )1١ :٠١١5(‏ كلاهما من 
حديث حميدء عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

قال البخاريّ: تابعه سليمان بن مغيرة» عن ثابت» عن أنس» عن النبئ 5. 

قلت: ومن هذا الوجه أخرجه مسلم أيضًا . 

وفيه: «إنكم لستم مثلي "أو قال: لإني لست مثلكم». 

ورواه البخاري )١14351(‏ من حديث شعبة» قال: حدثني قتادة» عن أنسء عن النبى يك قال: «لا 
تواصلوا» قالوا: إِنْك تواصل؟ قال: الست كأحد منكمء إنّي أطعم وأسقى؛ أو إني أبيثٌ أطعم وأسقى». 

© عن أبي سعيد الخدريّ أنه سمع النبيّ ككِ يقول: «لا تواصلواء فأيكم إذا أراد 
أن يواصل فليواصل حتى السحر». 

فالواء :فإتك عواصل يا زيول الله .امال وني "لبت يتك إن أأبيك لني 
مُطْعِم يُطعمني» وساق يسقين". 

صحيح : رواه البخاريّ في الصوم (1977) عن عبدالله بن يوسف. حدّثنا الليث» حدثني ابن 
الهاد.ء عن عبدالله بن خبّاب؛ عن أبي سعيد الخدريٌّ» فذكره. 

وفي الحديث من الاذن في الوصال إلى السّحر ‏ أي أن الصّائم يتسحّر ثم يواصل صومه إلى 
سحر آخر ولا يأكل شيئًا في الليل . 

وقد ذهب إلى هذا أحمد وجماعة من المالكية وبعض أهل العلم» وقد كان النبيَ 5يفعل ذلك 
أحيانًا كما في حديث جابر وعلي الآتيين في آخر الباب. 

. عن أبي سعيد الخدريّ  قال: قال رسول الله كَكيِْ: «لا وصال» يعني في الصوم‎ ٠. 

حسن: رواه أحمد )١١0917(‏ عن عبدالله بن الوليد» حدّثئنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن 
قزعة» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبدالله بن الوليد» وهو ابن ميمون أبو محمد المكي؛ المعروف 
بالعدني» مختلف فيه فضعّفه ابن معين» ومشّاه الآخرون» وهو حسن الحديث» وقد رواه ابن حبان 
في " صحيحه ' (10914) من طريقه» وقرنه بمؤمل بن إسماعيل» كلاهما عن سفيان» به. 

ومؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ, ولكنه لا بأس به في المتابعات. 
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ه عن رجل من أصحاب النبي يَكةِ. أنْ رسول الله يك نهى عن الحجامة 
والمواصلة. ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه» فقيل له: يا رسول الله! إِنّك تواصل 
إلى السّحر. فقال: «إِنْي أواصل إلى السَّحرء وربّي يطعمني ويسقيني». 

صحيح : رواه أبو داود (77174) عن الامام أحمد ‏ وهو في مسئده )١8857(‏ .: عن 
عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان» عن عبدالرحمن بن عابس» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: 
حدثئني رجل من أصحاب النبيّ يكل فذكره. 

ورواه أيضًا (18851. 18857) عن عبدالرزاق ‏ وهو في مصنفه  )9/010(‏ عن سفيان» 
بإسنادء مثله . 

وإسناده صحيح. وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلّهم عدول. 

وقوله: «إبقاء» معناه رحمة. وهذه علة النهي. أي لم يكن النهي للحرمة» بل للرحمة . 

وقوله: «إلى السّحرء بفتحتين ‏ هذا بالنظر إلى بعض الأوقات وإلا فقد جاء ما يدل على أنه كان 
يواصل أكثر من ذلك . 

« عن ليلى امرأة بشيرء قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشير» 
وقال: إن رسول الله يَلِِ نهى عنه. وقال: امعل ذلك التماوى وقال عفان: يفعل 
ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله: «ثنّ يي هيام إِلَ ألِنْ»> فإذا كان 
الليل فأفطروا» . 

صحيح : رواه الامام أحمد (51400)» وأبو داود الطيالسي »)١755١1(‏ والطبراني في الكبير 
(2)71/1 وعبد بن حميد (179) كلّهم من حديث عبيدالله بن إياد بن لقيط السدوسيء» عن أبيه» 
عن ليلى امرأة بشيرء فذكرته. : 

وإسناده صحيحء عبيدالله وأبوه ثقتانء وإن قال الحافظ في عبيدالله : «صدوق» فقد وثقه 
النسائي والعجلي وأبو نعيم وغيرهم. 

وليلى امرأة بشير كانت من بني شيبان» وروت عن النبى يَلِخِ حديثين أو ثلاثة قاله أبو عمرء 
وذكرها ابن حبان في الصحابة» فقال: يقال: لها صحبة. ثم ذكرها في ثقات التابعين. 

وكان اسمها «جهذمة؛ فغيرها النبي ييه إلى ليلى . 

أخرج الترمذيّ في الشمائل (41) عن إياد بن لقيط. عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية 
قالت: أنا رأيت رسول الله يلِةٍ يخرج من بيته ينفض رأسه» . 

كلّ هذا ذكره ابن حجر في 'الإصابة" في ترجمة «جهذمة». 

وأمًا الهيئم في 'المجمع' )١١8/(‏ فلم يجد من ذكر ليلى وقال: «وبقية رجاله رجال 
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الصَحيح؟. 

قلت: لأنّ المترجمين ترجموها باسم *جهذمة' لا باسم 'ليلى' . 

وفي الباب ما روي عن جابر بن عبداللهء قال: كان الن يك يواصل من الشحر إلى الشحر. 

رواه الطبراني في 'الأوسط' (77748) عن علي بن عبد العزيزء حدّثنا أبو غسان مالك بن 
إسماعيل النهدي» قال: حدثنا شريك بن عبدالله» عن محمد بن عقيل» . عن جابر بن عبدالله» 
فذكره. وفيه شريك بن عبدالله هو النخعي كثير الخطأ. 

وكذلك لا يصح عن جابر مرفوعا: ١لا‏ وصال في الصيام» رواه أبو داود الطيالسي (14177) عن 
خارجة بن مصعب»؛ عن حرام بن عثمان؛ عن أبي عتيق» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

وفيه خارجة بن مصعب وشيخه حرام بن عثمان ضعيفان جدا. 





ورواه أيضا (1475) عن اليمان أبي حذيفة؛ عن أبي عبس» عن جابر مثله» واليمان أبو حذيفة 
ضعيف بالاتفاق» وأبو عبس لا يعرف. 

وفي الباب أيضا ما روي عن علي بن أبي طالب قال: "كان رسول الله يَكيِ يواصل إلى السّحر؟. 

رواه أحمد »07٠١(‏ والطبراني في الكبير »)77//١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 47 - 47): وعبد بن 
حميد (405) كلّهم من طريق إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن محمد بن علي؛ عن علي بن أبي 
طالبء فذكره. 

ومحمد بن علي هو ابن أبي طالب المعروف بابن الحنفية» وكنيته أبو القاسمء ويقال أيضًا: أبو 
عبدالر حمن كما في 'منتخب عبد بن حميد" . 

وإسناده ضعيف من أجل عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي ضعّفه جمهور أهل العلم . 

وأما الهيثميّ. فقال في 'المجمع" (*/158): «رجاله رجال الصحيح»؛ وهذا وهم منهء فإن 
التعلبي من رجال السئن فقط. 

وقد استدل بمجوع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائص النبي يل وهو ممنوع لغيره» 
للعلّة التي بيّنها النبئ يكل وهي أن الله تبارك وتعالى يطعمه ويسقيه حقيقة؛ وهذا من خصائصه يد 
التي لا يشاركه فيها أحد. ولأهل العلم تفاسير أخرى غير أن ما ذكرته هو أقربها إلى الصواب. 

- باب النهي عن صيام يوم الجمعة منفردًا 

« عن محمد بن عباد بن جعفرء قال: سألت جابر بن عبدالله - وهو يطوف 
بالبيت : نهى رسول الله كيه عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم وربٌ هذا البيت. 

متفق عليه: رواه مسلم في الصيام )١١47(‏ عن عمرو الناقد. حدّثئنا سفيان بن عيينة» عن عبد 
الحميد بن جبير؛ عن محمد بن عباد بن جعفر» فذكره. 
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ورواه أيضًا من طريق عبدالرزاق وهو في "مصنفه' (7808) عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد 
الحميد بن جبير بن شيبة» بإسنادهء فذكره عبدالرزاق مثله إلا أنه قال فيه: أسمعتٌ رسول الله ييه 
ينهى عن صيام يوم الجمعة؟ . 

وأما مسلم فلم يسق لفظ الحديث؛ وإنما أحال على ما سبق. 

ورواه البخاري في الصوم )١14854(‏ عن أبي عاصمء عن ابن جريج» ولم يذكر قصة الطواف. 

وقال البخاريّ: زاد غير أبي عاصم: «أن ينفرد بصوم . 

ه عن أبي هريرة» قال: سمعت النبيّ يَبِدِ يقول: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة 
إِلّا يومًا قبله أو بعد . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم »)١1986(‏ ومسلم في الصيام )١47 :1١١45(‏ كلاهما من 
طريق الأعمش» حدّثنا أبو صالح عن أبي هريرة» فذكره. 

«أعن أي هريرة؛ عن النبيّ كِةِ قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي» ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين ا إلا أن يكون في صَوْمٍ 
يصومه مه أحذّكما . 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١58 :١١45(‏ عن أبي كريب» حدّثنا حسين (يعني الجعفي)» 
عن زائدة» عن هشام (هو ابن حسّان القردوسيّ)؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة» قال وهو يطوف بالبيت -: وربٌ الكعبة» ما أنا نهيتُ عن 
صيام يوم الجمعة» محمد يه - ورب الكعبة - نهى عنها . 

صحيح : رواه الامام أحمد (7784): وعبدالرزاق (74017) وعنه أحمد أيضًا (0/854), 
وصحّحه ابن خزيمة (7101)) وابن حبان (7104) كلّهم من طريق عمرو بن دينار» أخبرني يحبى 
ابن جعدة؛ أنه سمع عبدالله بن عمرو القاري» قال: سمعت أبا هريرة» يقول (فذكر الحديث). 

ثم يقول عمرو (يعني ابن دينار): «إذا أفرده . ومنهم من زاد: «من أصبح جنيًا فلا يصوم؛ . 

وإسناده حسن ؛ فإِنَ عبدالله بن عمرو وهو ابن عبدٍ القاري» وهو من رجال مسلم» ولكن لم يوثقه 
غير ابن حبان كما في بعض نسخ 'الثقات ' ؛ ولذا قال فيه الحافظ : «مقبول» أي إذا توبع» وقد توبع. 

تابعه محمد بن جعفر المخزومي» قال: لقي أبا هريرة رجلّ - وهو يطوف بالبيت -» فقال: يا أبا 
هريرة» أنتَ نهيتٌ النّاس عن صوم الجمعة؟ قال: لاء وربٌ الكعبة» ولكن رسول الله يك نهى عنه . 

رواه أحمد (4041) عن يونس» حدّئنا المستور ‏ يعني ابن عباد » حدّثنا محمد بن جعفر 
المخزومي» فذكره. 

وهذا إسناد صحيح» محمد بن جعفر منسوب إلى جدَّهء وهو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة 
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المخزومي من رجال الجماعة. 

والمستور ‏ ويقال: المستورد ‏ ابن عباد الهنائي» ثقة أخرج له النسائيّ. 

وعبدالله بن عمرو القاري أخطأ البعض؛ فسمّاه عبدالرحمن بن عمرو القاري» والصواب ما أثبتناه. 

» عن جويرية بنت الحارثء» أن النبئ كَلِ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة: 
فقال: أصّمْتٍ أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومى غدًا؟ قالت: لا. قال: 
«فأفطري». 0 ١‏ 

وقال حمّاد بن الجعد سمع قتادة حدّثني أبو أيوب: أن جويرية حدّئته فأمرهاء فأفطرث. 

صحيح: رواه البخاريّ في الصوم )١1987(‏ من طريق شعبة» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن 
جويرية بنت الحارث.» فذكرته . 

قوله: «وقال حمّاد بن الجعد. . . إلخ». 

قال الحافظ: «وصله أبو القاسم البغوري في 'جمع حديث هدبة بن خالد" قال: حدّئنا هدبة» 
حدّثنا حماد بن الجعد. سئل قتادة عن صيام النبي كل فقال: حدثتي أبو أيوب» فذكره. 

وقال في آخره: «فأمرها فأفطرت». وحمّاد بن الجعد فيه لين. 

© عن عبدالله بن عمرو: أنَّ رسول الله يَكيةِ دخل على جويرية بنت الحارث وهي 
صائمة في يوم الجمعة. فقال لها: «أصمتٍ أمس؟». فقالت: لا. قال: «أتريدين 
أن تصومي غدًا؟». فقالت: لا. قال: «فأفطري إِذًَا». 

صحيح: رواه أحمد (71/1/1) عن محمد بن جعفر» حدّثنا سعيدء عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن عبدالله بن عمروء أن رسول الله يك دخل على جويرية بنت الحارث؛ فذكر الحديث. 

وسعيد هو ابن أبي عروية» وقد اختلط في آخره. ومحمد بن جعفر ممن سمع منه بعد 
الاختلاط» ولكنه لم ينفرد. بل رواه عدد عن سعيد بن أبي عروبة. 

منهم : عبدة بن سليمان عنه. ومن طريقه رواه ابن خزيمة (5175)» وابن حبان (5311). 

ومنهم: خالد بن الحارث عنه. ومن طريقه رواه أيضًا ابن خزيمة (05175. 

ومنهم: بشر بن المفضل عنه. ومن طريقه رواه النسائي في "الكبرى' (9707). 

ومنهم: ابن عدي وعبد الأعلى عنه. ومن طريقهما أخرجه أيضًا ابن خزيمة (5171). 

ومن هؤلاء من سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط؛ فمتابعة بعضهم لبعض يدل على 
أنه لم يختلط في هذا الحديث. 

ولكن يرى الحافظ ابن حجر أن طريق شعبة» عن قتادة» عن أبي أيوب ‏ وهو المراغي الأزدي . 
عن جويرية محفوظ لمتابعة همام وحماد بن سلمة» عن قتادة بخلاف حديث سعيد بن أبي عروبة» عن 
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قتادة» عن سعيد بن المسيب. عن عبدالله بن عمروء أن النبي يَِ دخل على جويرية» فذكره . 

ثم قال: ويحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضّاء فإنَ معمرًا رواه عن قتادة؛ عن سعيد بن 
المسيب أيضًا. لكن أرسله. انظر: "الفتح' (0974/5. 

قلت: هذا المرسل رواه عبدالرزاق (54 2078٠‏ وزيادة الثقة مقبولة» وإنّ قتادة كثير الرواية» 
فلعله روى مرة هكذا وأخرى هكذاء وكله صحيح. 

ه عن بشير بن الخصاصية أنه سأل الني يك: أصوم يوم الجمعة» ولا أكلّم ذلك 
اليوم أحدًا؟. فقال النبيّ يي : «لا تصم يوم الجمعة إِلَا في أيام هو أحدهاء أو في 
شهر . وأما أن لا تكلّم أحدّاء فلعمري لأن تكلّم بمعروف» وتنهى عن منكر خير 

من أن تسكت» . 

صحيح : رواه الامام أحمد »)2١405(‏ والطبراني في 'الكبير' (؟/١7):‏ وعبد بن حميد 
(578)» والبيهقي )7-176/٠١(‏ كلهم من طريق عبيدالله بن إياد بن لقيط. قال: سمعت إياد بن 
لقيط يقول: سمعت ليلى امرأة بشير تقول: أخبرني بشير»ء فذكره. 

وإسناده صحيح . وامرأة بشير صحابية كان اسمها جهذمة فسماها رسول الله يََبتدٍ ليلى؛ وقد 
مضى لها حديث في النهي عن صوم الوصال . 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس» قال: قال رسول الله بيْةِ : «لا تصوموا يوم الجمعة وحده' . 

رواه أحمد )١11١5(‏ عن عتّاب بن زياد» قال: أخبرنا عبدالله» قال: أخبرنا الحسين بن عبدالله 
ابن عبيدالله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

والحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس ضعيف باتفاق أهل العلم. 

روي عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله يكل : ديا أبا الدرداء لا تختص ليلة الجمعة بقيام 
دون الليالي» ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام . 

رواه أحمد (/77601)» والنسائي في 'الكبرى" (170/07)» وابن أبي شيبة (؟/ 15) كلّهم من 
حديث عاصم الأحول. عن محمد بن سيرين» عن أبي الدرداء» فذكره. 

إلا أن محمد بن سيرين لم يسمع من أبي الدرداء؛ لأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» 
وتوفي أبو الدرداء في آخر خلافة عثمان» ثم هو كان في البصرة وأبو الدرداء كان في الشام كما قال 
أبو حاتم. قال بهذه الأحاديث جمهور أهل العلم بأنْ تخصيص يوم الجمعة للصوم مكروه. وقال 
مالك: لا يكره. 

وفي "الموطأ" في باب جامع الصيام» قال يحيى: سمعتٌ مالكًا يقول: لم أسمع أحدًا من 
أهل العلم والفقه» ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسنء» وقد رأيت بعض 
أهل العلم يصومه» وأراه كان يتحراه . 
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نقل الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن' عن الداودي أنه قال: «لم يبلغ مالكًا هذا الحديث» 
ولو بلغه لم يخالفه» . 

قلت: وفيه رد بأنَ عمل أهل المدينة حجّة؛ لأنّه قد تخفى عليهم السنن مثل ما تخفى على 
غيرهم؛ لأنّ جماعة من الصحابة بعد النبيّ يك خرجوا منها إلى الدّيار الأخرى للجهاد والدّعوة 
والتعليم والتجارة وغيرها . 

4- باب سبب التهي عن صوم يوم الجمعة لأنّه يوم عيد 

« عن أبي الأوبرء قال: كنت قاعدًا عند أبي هريرة إذ جاءه رجل» فقال: إنّك 
نهيت النّاس عن صيام يوم الجمعة؟ قال: ما نهيتٌ الناس أن يصوموا يوم الجمعة» 
ولكني سمعت رسول الله يظِِ يقول: «لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد إلا أن 
تصلوه بأيام؛ . 

حسن: رواه أحمد (2)41/9/5 وابن حبان 2)751١(‏ وعبدالرزاق (7807) كلهم من طرق عن 
عبد الملك بن عمير» عن رجل من بني الحارث بن كعب, يقال له: أبو الأوبرء فذكره. واللفظ 
لابن حبان. 

وإسناده حسن من أجل أبي الأوبرء وترجمته في "التعجيل' في ترجمة زياد الحارئي» كما 
سماه النسائي والدولابي وأبو أحمد وغيرهم. 

ووثقه ابن معين» وابن حبان» وصحّحح حديثه. وقد جزم الحسيني بأنه معروف» ولكنه مشهور 
بكنيته أكثر من اسمه . 

وفيه أيضًا ما رُوي عن أبي هريرة» مرفوعًا: «يوم الجمعة يوم عيدء فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صيامكمء إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 

رواه الامام أحمد (8070).» وابن خزيمة (17171 05177 والحاكم (١//ا47).‏ والبزار - 
كشف الأستار )1١59(‏ - كلّهم من طريق أبي بشرء عن عامر بن لُّدين الأشعري» عن أبي هريرة» 
فذكره. 

وأبو بشر لم يعرف اسمه وهو مجهول. كما قال الذهبي متعقبًا الحاكم في قوله: «صحيح 
الاسناد إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه» وليس ببيان بن بشرء ولا بجعفر بن أبي وحشية». 

وعامر بن لُّدين لم يوثقه غير ابن حبان» فهو في عداد المجهولين أيضًا . 

4- باب النهي عن صوم يوم السبت منفردًا 

« عن الصماء بنت بسرء أن النبئ يل قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا في ما 

افتّرض عليكم» وإن لم يجد أحدكم إلا لِحاء عِنبِةّ» أو عودٌ شجرة فليمضغه؛. 
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صحيح: رواه أبو داود (١47؟)ء‏ والترمذي (55!)» وابن ماجه 20)١977(‏ وأحمد 
(77075). وصحّححه ابن خزيمة (51754)» والحاكم )576/١(‏ كلهم من حديث ثورء عن خالد بن 
معدان؛ عن عبدالله بن بسرء عن أخته الصماءء فذكرته. ومنهم من جعله من مسند عبدالله بن بسر 
وهو صحابي أيضًا . 

قال أبو داود: «هذا الحديث منسوخ". وقال: «عبدالله بن بسر حمصيّء وهذا الحديث 
منسوخ» نسخه حديث جويرية». ونقل أبو داود في 'سننه" عن مالك أنه قال: «هذا الحديث 
كذب». 

ونقل البيهقي (707-707/4) عن الأوزاعي أنه قال: «ما زلت له كاتمّاء ثم رأيته انتشر». 

وقد قيل فيه اضطراب» قاله النسائيّ . 

وبمقابل هذاء قال الترمذي: «حديث حسن. ومعنى كراهته في هذا أن يخصّ الرجل يوم 
السبت بصيام؛ لأنّ اليهود تعظّم يوم السبت». 

وقال الحاكم : «حديث صحيح على شرط البخاري. وقال: وله معارض بإسناد صحيح» وقد 
أخرجاه». فذكر حديث جويرية بنت الحارث كما مضى في باب النهي عن صيام يوم الجمعة منفردًا . 

وقول مالك: «هذا الحديث كذب» ردّه النووي في "شرح المهذب' (184/5) فقال: «هذا 
القول لا يقبل. فقد صحّحه الأئمّة». 

ورد على قول أبي داود بأنه منسوخ قائلًا : «ليس كما قال». 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ هذا الحديث صحيح الاسناد رجاله ثقات» ثور هو ابن يزيد الحمصي 

وخالد بن معدان الكلاعي حمصي أيضًا ثقة عابد من رجال الجماعة . 

وعبدالله بن بسر صحابي صغير» وهو آخر من مات بالشّام . 

وقد توبع ثور بن يزيد وهو ما رواه أحمد (/71701/7) عن الحكم بن نافع» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن محمد بن الوليد الزبيدي. عن لقمان بن عامره عن خالد بن معدانء بإسناده؛ نحوه. 
وهي متابعة جيدة؛ فإنَ إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن أهل بلده الشّامِيين . وهذه منها . 

وللحديث إسناد آخر عن عبدالله بن بسر نفسهء وهو ما رواه أحمد (17787) عن إبراهيم بن 
إسحاق الطالقاني» قال: حدّئنا الوليد بن مسلم» عن يحبى بن حسانء. قال: سمعت عبدالله بن 
بسرء يقول: ترون يدي هذهء فأنا بايعت بها رسول الله يخ وقال رسول الله ييِ: «لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افتُرض عليكم». وهذا إسناد صحيح. 

ويحيى بن حسان هو البكريّ الفلسطينيّ وقد توبع. رواه ابن حبان في 'صحيحه" (7716) عن 
أبي يعلى» قال: حدّثئنا الحكم بن موسى» قال: حدّثنا مبشر بن إسماعيل» عن حسان بن نوح» 
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قال: سمعت عبدالله بن بسر المازني صاحب رسول الله يِه يقول: ترون يدي هذهء بايعثٌ بها 
رسول الله يق وسمعته يقول: «لا تصوموا يوم السبت إِلَّا فيما افتُرض عليكم» ولو لم يجد أحدكم 
إِلَّا لحا شجرة فليفطر عليه . 

وإسناده صحيح. حسان بن نوح «ثقة». وفي الإسناد تصريح بأنّ عبدالله بن بسر سمع هذا 
الحديث من النبِيَ ب ؛ فلعله سمعه أولا عن أخته الصماء. ثم تيسّر له السماع من النبِيّ يل مباشرة 
وكلّه جائز. وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرتها هي أصحّها . 

إذا عرفت هذا فلا معنى لقول النسائي بأنه حديث مضطرب؛ لأنّْ القواعد الحديثية تحكم بأنّ ما صح 
لا يْعَلُ بما لم يصح . 

وأمًا المعارضة بحديث جويرية فالصّحيح أنه لا يعارضه بل يوافقه؛ لأنّ النبي يقن دخل عليها 
يوم الجمعة وهي صائمة؛ فقال: «أصّمتٍ أمس؟». قالت: لا. قال: «تريدين أن تصومي غدًا؟» 
قالت: لا. قال: «فأفطري؟. 

ففيه النهي عن صوم يوم الجمعة وحدهء وجواز ذلك مع قبله أو بعده وهو السبت» وليس فيه 
ذكر لجواز صيام السبت وحدهء بل مع قبله وهو الجمعة أو مع بعده وهو الأحد. 

وقد أطال الحافظ ابن القيم في 'تهذيب السنن' في تخريج هذا الحديث وبيان علله» والسبب 
في النهي عن الصوم هذا اليوم؛ وخلص إلى القول يأن صيام يوم السبت منفردًا مكروهء وإذا صام 
يومًا قبله أو بعده جاز جممًا بين الأحاديث. وبه قال النووي في "شرح المهذب" . 

وقال ابن الملقن في 'البدر المنير" (771/0): «والحقٌّ أنه حديث صحيح غير منسوخ". وبالله 
التوفيق. 

-٠‏ باب الرّخصة في صيام يوم السبت إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده 

ه عن جويرية بنت الحارث» أن النبي كلل دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» 
فقال: أصّمْتٍِ أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: 
«فأفطري؟ . 

صحيح : رواه البخاريّ في الصوم )١1985(‏ من طريق شعبة» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن 
جويرية بنت الحارث» فذكرته. 

ه عن م سلمة» تقول : كان رسول الله للد يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر 
مما يصوم من الأيام ويقول: «إِنّهِما يوما عيد المشركين» فأنا أحبٌ أن أخالفهم». 

حسن: رواه أحمد (57700). والطبراني في الكبير (187/57) وصحّحه ابن خزيمة 
517130)» وابن حبان (5317, 40147 والحاكم )457/١(‏ كلهم من طرق» عن عبدالله بن 
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المبارك؛ قال: أخبرني عبدالله بن محمد بن عمر بن علي» قال: حدثنا أبي » عن كريب مولى ابن 
عباس » عن أمّ سلمة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن محمد بن عمر بن علي وهو ابن أبي طالب» وأبيه محمد بن 
عمر فإنهما صدوقان. 

-١‏ باب لا تصوم المرأة التطوع إلا بإذن زوجها 

« عن أبي هريرة» عن النبئّ يَِةِ قال: ١لا‏ تصوم المرأة وبعلها شاهد إِلَا بإذنه». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التكاح (0195)», ومسلم في الزكاة )1١77(‏ كلاهما من حديث 
معتمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله : ؛شاهد» يخرج به المسافر. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَقِِ قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من 
غير شهر رمضان إلا بإذنه». 

صحيح : : رواه الترمذي (87)» وابن ماجه 2)17/7١(‏ وأحمد (7757)» وابن خزيمة (114١؟)‏ 
كلّهم من حديث سفيان بن عبينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. وقد رُوي هذا الحديث عن أبي الزناد» عن موسى 
ابن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة؟. 

قلت: الاسناد الثاني أخرجه أيضًا الامام أحمد (مع الإسناد الأول) فقال: قرئ عليه (أي على 
سفيان) سمعت أبا الرّنادء عن موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة . 

فكان لأبي الزناد شيخان: أحدهما: الأعرج» والثاني: موسى بن أبي عثمان. وموسى بن أبي 
عثمان وأبوه واسمه سعيد - وقيل: عمران - حسنا الحديث. 

© عن أبي سعيد الخدريّ. قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطّلٍ إلى الي َل 
ونحن عنده. فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطّل يضربني إذا 

صليتٌ» ويُفطرني إذا صّمْتٌ ولا يصلي صلاة الفجر حتي تطلع الشمس قال 
وصفوان عنده ‏ قال: فسأله عمًا قالث» فقال: يا رسول ا أمَا قولها: يضربني 
إذا صليتٌ» فإنها تقرأ سورتين» فقد نهيتّها عنها. قال: فقال: «لو كانت 0 
واحدة لكفتٍ النَاسَ». وأما قولها: يُفطّرني. فإنّْها تصومٌ وأنا رجلٌ شابٌ. 
أْصْيرٌ . قال: فقال رسول الله عد يومئذ: دلا تصومن َّ امرأة إلا بإذن زوجها». 7 
وأما قولها: بأنّي لا أصلّي حتى تطلع الشَّمسُ فإنَا أهل بيتٍ قد عُرِف لنا ذاك» لا 
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نكادٌ نستيقظ حتى تطلعٌ الشّمس. قال: «فإذا استيقظتَ فصلٌ». 

صحيح: رواه أبو داود (1409). والامام أحمد وابنه :)١1164(‏ وصحّحه ابن حبان 
»)١1544(‏ والحاكم )577/١(‏ وعنه البيهقي (4/ 0707 كلّهم من حديث جريرء عن الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي سعيد» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

ورواه ابن ماجه (1775) من حديث أبي عوانة» عن سليمان الأعمش. عن أبي صالح؛. عن 
أبى سعيدء قال: «نهى رسول الله يَلِدِ النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن». هكذا مختصرّاء 
وإسناده صحيح . 

وصحّحه الحافظ ابن حجر في "الاصابة" (1911/1) في ترجمة صفوان بن معطّل. وقال: «ولكن 
يشكل عليه أن عائشة قالت فى حديث الافك: «إنَّ صفوان قال: واللو! ما كشفتٌ كنف أنثى قطُ». وقد 
أورد هذا الاشكال قديمًا البخاريّ ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك. وقال: ويمكن أن يجاب بأنه 
تزوج بعد ذلك» انتهى كلام ابن حجر . 

قلت: فقد عاش بعد قصة الافك زمنًا؛ فإنه قُتل في غزوة إرمينية شهيدًا سنة (19١ه)‏ كما قاله 
ابن إسحاق. وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوقًا. 

فأمًا المرفوع فهو ما رواه أبو يعلى ‏ كما في المطالب العالية (1/  )١45‏ من طريق ليث بن أبي 
سليم؛ عن عطاءء عن ابن عباس» قال: سألت امرأةٌ رسول الله يق فقالت: ما حقٌّ الرجل على 
امرأته؟ قال: ١لا‏ تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب». قالت: وما حنٌ الرجل على امرأته؟ 
قال: «لا تصومٌ يومًا تطوّعًا إلا بإذنه» فإن فعلثُ أئمت. ولم يتقبّل منها». 

وليث بن أبي سليم سيء الحفظ» وقد اضطرب في هذا الحديث» فرواه مرة هكذاء وأخرى عن 
مجاهد. عن ابن عباس . رواه البيهقي (/1/ 147) من طريق هشيم عنه . 

ورواه عبدالرزاق في المصنف (7884) عن رجل» عن صالح مولى التوأمة» قال: سمعتٌُ ابن 
عباس يقول: "لا تحل لامرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها» موقوقًا. 

ثم رواه ليث بن أبي سليم أخرى فجعله من مسند ابن عمر. 

رواه أبو داود الطيالسيّ. عن جريرء عن ليث بن أبي سليم؛ عن عطاءء عن ابن عمرء عن النبيّ 
كيِ: أن امرأة أتته فقالت: «ما حقٌّ الزّوج' فذكر مثله. 

ومن طريقه رواه البيهقي (7/ 5947) وقال: تفرّد به ليث بن أبي سُّليم . 

7- باب ما روي فيمن نزل بقوم أن لا يصوم إلا بإذنهم 
رُوي عن عائشة» قالت: قال رسول الله بةِ: ١مَنْ‏ نزل على قومء فلا يصومنّ تطوعًا إلا بإذنهم». 
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رواه الترمذي في الجامع (7894) عن بشر بن معاذ العقدي البصريّء حدثنا أيرب بن واقد 
الكوفيّ» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت (فذكرته). 

ورواه ابن ماجه (1777) عن محمد بن يحيى الأزديّ» قال: حدثنا موسى بن داودء وخالد بن 
أبي يزيد قالا: حدثنا أبو بكر المدني» عن هشام بن عروة» بإسنادى مثله. 

قال الترمذي: «هذا حديث منكرء لا نعرف أحدًا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن 
عروة. وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن 
النبي يك نحرًا من هذاء . 

وقال: «وهذا حديث ضعيف أيضًا . وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث, وأبو بكر الذي روى 
عن جابر بن عبدالله اسمه الفضل بن مُبِشّرء وهو أوثق من هذا وأقدم؛ انتهى. 

قلت: وهو كما قال؛ فإنَ أيوب بن واقد الكوفي أبا الحسن ضعيف باتفاق أهل العلم؛ قال 
الدارقطنى : «متروك الحديث» . 

وقال ابن حبان: «يروي المناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان يتعمّدها لا يجوز 
الاحتجاج بخبره' . 

وأبو بكر هو: ابن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة القرشيّ المدنيّ؛ رموه بالوضع ء» وهو يروي 
عن هشام بن عروة ما لم يوافق عليه الثقات من أصحابه . 

قال الحاكم أبو عبدالله: «يروي الموضوعات عن الأثبات مثل هشام بن عروة وغير» . 
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جموع أبواب ما يباح للصائم وما لا يباح له 


-١‏ باب الإمساك عن الطّعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 


قال الله تعالى: ثيل لَحكُمْ رت ا ا «دَكُوا وأشربوا حَقَّ يتين 
لي الكيْط الأيضُ من التبْطٍ الأسَوّم مِنّ التَمرٍ مد تا لهِيمْ إل الْدِلْ4 [البقرة: 141]. 


كر رد قال: لما نزلتٌ: الى ] يتين لك لط الْأَنِسُ من بل 
1 عَمَدْتٌ إلى عقال أسودٌ وإلى عِقَال أبيضّ فجعلتهما تحت وسادتي» 


0 فغدوْتٌ على رسول الله يِل فذكرتٌ ذلك له» 
فقال: «إِنّما ذلك سواد الليل وبياض التّهار». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم (2»)1915 ومسلم في الصيام )٠١10(‏ كلاهما من طريق 
حصين بن عبدالرحمن» عن الشعبيّ » عن عدي بن حاتم » به. فذكره. واللفظ للبخاريٌ. 

ولفظ مسلم نحوهء وزاد: «إنَّ وسادتك لعريض». 

قوله: «وسادتك». الوسادة: هي المخدة» وهي ما يجعل تحت الرأس عند النوم . 

قوله : «لعريض». قال القاضي عياض : معناه أن جعلتَ تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما 
الله تعالى» وهما الليل والنهارء» فوسادك يعلوهما ويغطيهماء وحينئذ يكون عريضًا . 

ه من سهل بن سعدء قال: أنزلث: «وكوا وَأشْريوا عق يت لك التيط الأنيِسُ من 
لبط ) لأسو ولم ينزل من لْتَمْرٍ 4 فكان رجالٌ إذا أرادوا الصّوم ربط يي 
في رجله الخيطٌ الأبيضّ والخيط الأسودّء ولم يزل يأكلٌ حتّى يتبيّن له رؤيتهماء 
فأنزل الله بعد طيِنَ الْتَمْرِ © فعلموا أنه إنما يعني الليل والتّهار». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1417)» ومسلم في الصيام )٠١11(‏ كلاهما من طريق 
سعيد بن أبي مريم ‏ شيخ البخاري » حدّئنا أبو غسّان محمد بن مطرّف» قال: حدّئني أبو حازم» 
عن سهل بن سعدء به» فذكره. واللفظ للبخاريٌ. وأبو حازم هو سلمة بن دينار المدني. 

؟- باب حكم الضّائم إذا أكل أو شرب ناسيًا 

« عن أبي هريرة» عن النبيّ يل قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليم صومّه؛ فَإنّما 
أطعمه الله وسقاه؟. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الصوم س6 ة ومسلم في الصيام )١166(‏ كلاهما من طريق 
هشام بن حسان القردوسيّ» حدّثنا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. ولفظهما سواء. 


كتاب الصيام 075 الجامع الكامل اج 


ه عن أبي هريرة» أن النبيٌ يكيِ قال: «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء 
عليه» ولا كفارة». ١‏ : 

حسن: رواه ابن خزيمة )١1140(‏ عن محمد وإبراهيم ابني محمد بن مرزوق - وعنه ابن حبان 
)161١(‏ من طريق إبراهيم وحدهء والدارقطني (75741)» والطبراني في "الأوسط" (0844) من 
طريق محمد بن محمد بن مرزوق وحدهء قال: حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاريّ. حدّثئنا محمد بن 
عمرر» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

ومحمد بن محمد بن مرزوق الباهلي البصريّ قد ينسب إلى جدّهء وهو من رجال مسلم. قال 
الدارقطني: تفرّد به ابن مرزوق- وهو ثقة- عن الأنصاريٌّ . 

قلت: بل تابعه أبو حاتم محمد بن إدريس ومن طريقه رواه الحاكم /١(‏ 470) وعنه البيهقي (4/ 
9) عن محمد بن عبدالله الأنصاريّء فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة» . 

وقال البيهقيَ: «وكذلك رواه محمد بن مرزوق البصريّ» عن الأنصاريّ» وهو مما تفرّد به 
الأنصاريّ عن محمد بن عمروء وكلّهم ثقات». 

قلت: محمد بن عمرو هو ابن علقمة الليئي حسن الحديث. 

وهذا الحديث رُوي عن أبي هريرة بأسانيد أخرى» وأكثرها ضعيفة» والذي ذكرته أصحها . 

وفي الباب ما جاء عن أمَّ إسحاق أنّها كانت عند رسول الله يي فأتي بقصعة من ثريدء فأكلت 
معهء ومعه ذو اليدين» فناولها رسول الله ين عرقّاء فقال: «يا أمّ إسحاق! أصيبي من هذا فذكرتٌ 
أني كنت صائمة» فبردت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها. فقال رسول الله يل : «ما لكِ؟». قالت: 
كنت صائمةٌ فنسيثٌ. فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت. فقال النبئ يَِ: «أتمّي صومّكِء فإنّما 
هو رزق ساقه الله إليك؟. 

رواه الإمام أحمد (77079)» والطبراني في الكبير »)١79/70(‏ وعبد بن حميد (1040) كلّهم 
من حديث بشار بن عبد الملك» قال: حدّثتني جدّتي أمّ حكيم بنت دينار مولاة أمّ إسحاق؛ عن أمَّ 
إسحاق» فذكرته. 

وبشار بن عبد الملك هو المزني البصريّ ضعفه ابن معين. وونّقه ابن حبان. وقال: إِنّ أمّ 
حكيم روى عن أمّ إسحاق ولها صحبة. 

وأمَ حكيم بنت دينار لم يذكر من الرواة عنها غير بشار بن عبد الملك. وكلاهما من رجال 
' التعجيل" . 

وقال الهيثئميّ في 'المجمع ' (7//ا9١):‏ فيه أمّ حكيم لم أجد لها ترجمة؛. 

وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله بْةِ: «من أكل في شهر رمضان 


كتاب الصيام 0/6 الجامع الكامل ج4 


ناسيًا فلا قضاء عليه» إنّ الله أطعمه وسقاه' . 

رواه الدارقطني (75540)» والطبراني في "الأوسط' (5751) كلاهما من طريق الفزاريّء عن 
عطية» عن أبي سعيد» فذكره. 

وقال الدارقطني : الفزاري هنا هو محمد بن عبيدالله العرزمي. 

وقلت: والعرزمي هذا ضعيف باتفاق أهل العلم» وقد ضعّفه الدارقطني نفسه. وقال ابن حبان: 
«كان رديء الحفظ» وذهبت كتبه فجعل يحدّث من حفظه فيهم. وكثرت المناكير في روايته». وقال 
الحاكم : «متروك الحديث» . 

وبه أعلّه الهيثمي في 'المجمع' (/ 197) فمثله لا يكون شاهدّاء وإنّما ذكرته للعلم به. 

وظاهر الحديث يدل على أن من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليهء وهو رأي عامة أهل 
العلم» منهم: سفيان الثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 

وقال مالك: إذا أكل في رمضان ناسيًا فعليه القضاء. 

قال الترمذي : "والقول الأوّل أصح" . 

قلت: يعذر مالك رحمه الله فلعله لم يبلغه هذا الحديث. 

فأمًا إذا وطئ زوجته ناسيًا في نهار رمضان فقد اختلف العلماء في ذلك: 

فقال الشافعي وأهل الكوفة مثل قولهم فيمن أكل أو شرب ناسيًا . 

وقال مالك: عليه القضاء. 

وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة» ولكل أدلة مبسوطة في كتب الفقهء وانظر للمزيد "المنة 
الكبرى"' (7/ 0919 . 

“'- باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم» ' 
ووجوب الكفارة على من جامع فيه 

© عن أبي هريرة» قال: بينا نحن جلوس عند النيّ وق إذ جاءه رجل» فقال: يا 
رسول الله هلكتٌ! قال: «مالك؟:. قال: وقعتٌُ على امرأتي وأنا صائم. فقال 
رسولٌ الله يلِِ: «هل تجدٌ رقبةٌ تُعتقها؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصومَ 
شهرين متتابعين؟». قال: لا. قال: فهل تجدُ إطعام ستين مسكيئًا؟ قال: لا. قال: 
فمكث النبيٌ كل فبينا نحن على ذلك أتي النبي 6 بعر عَرَقِ فيها تمر - والعَرّق: 
المكتل ‏ قال: «أين السائل؟" فقال: : أنا. قال: «خذْ هذا فتصدّق به» . فقال الرجل: 
على أفقر مني يا رسول الله؟! فواللهِ ما بين لابتيها ‏ يريد الحرّتين ‏ أهلُ ببت أفقرٌ من 
أهلٍ بيتي . فضحك النبئٌ يك حتّى بدثُ أنيابه» ثم قال: «أطِعمه أهلّك؛. 





كتاب الصيام 7/64 الجامع الكامل اج 





متفق عليه : رواه البخاريّ في الصوم (195): ومسلم في الصيام 2»)١1١١١(‏ كلاهما من طريق 
الزهري» أخبرني حميد بن عبدالرحمن» أنَّ أبا ا 
رقبة» أو اد شهرين 0 أو إطعام ستين مسكيئًا » فقال: لا 58 ناني 
رسول الله يَلِِ بعرق تمرء فقال: «خل هذا فتصدّق به؟. فقال: يا رسول الل ما 
أحد أحوج مني . فضحك رسول الله كيه حتى بدت أثيابه» ثم قال: كله 

صحيح: رواه مالك في الصيام (9؟1) ومن طريقه مسلم في الصيام :١1١١١(‏ 4) عن ابن 
شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي هريرة» فذكره. هكذا جاء مطلقًا . 

رواه أيضًا من طريق ابن جريج» قال: حدثني ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمنء أن أبا 
هريرة حدّئه أن النبيّ كَلِ أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرينء أو يطعم ستين 
مسكيئًا ». 

وقال ابن خزيمة )١1947(‏ بعد أن رواه من طريق مالك. وقال مالك في عقب خبره: «وكان فطر 
بجماع'. 

قلت: وهو الذي ثبت من الروايات الصحيحة» فإن الذين رووا هذا الحديث عن الزهريٌ قيّدوه 
بالجماع وهم أكثر عددا كما قال الدارقطني في "العلل" )717/٠١(‏ وذكر أسماءهم. 

وقال البيهق: «رواية الجماعة عن الزهريٌ مقيدة بالوطء». 

وقال في موضع آخر: رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزهري بذكر الجماعء بل وقد بلغ هذا 
العدد عند الحافظ ابن حجر أكثر من أربعين. انظر: "فتح الباري" (1517/4). 

بخلاف التخيير وإن كان تابعه على ذلك جماعة ذكرهم الدارقطني (58917) ولكنه قال: 
«وخالفهم أكثر منهم عددًا فرووه عن الزهري بهذا الاسناد: أنَ إفطار ذلك الرجل كان بجماع وأن 
النبي أمره أن يكمّر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا». ثم 
ذكر هؤلاء فبلغ عددهم أكثر من ثلاثين شخصًا. 

وأمًا ما روي عن أبي هريرة : هنَّ رجلا أكل في رمضان» فأمره النبي كل أن يعتق رقبة» أو 
يصوم شهرين» أو يطعم ستين مسكيئًا» فهو ضعيف. 

رواه الدارقطني (11708) من طريق أبي معشرء عن محمد بن كعب القرظي. عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الدارقطني: «أبو معشر هو نجيح» وليس بالقوي». 

وقد اختلف في زيادة أمره بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث. 

فرواه أبو داود (7797) وعنه الدارقطني (5700). وابن خزيمة »)١955(‏ والبيهقي (17؟) 


كلّهم من حديث هشام بن سعد عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» 
قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ يَقِةِ أفطر في رمضان» بهذا الحديث» قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة 
عشر صاعًا . وقال فيه: «كُلْه أنت وأهل بيتكء وصمٌ يومًا واستغفر الله . 
وهشام بن سعد هو المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف لأنه رمي بسوء 
الحفظ . 

وهنا خالف في الاسناد» وزاد في المتن» وهو قوله: «وصُمٌ يومًاء . 

ولذا قال ابن خزيمة: «هذا الاسناد وهم . 

ولكن قرّاه البيهقيَ من وجهين: 

أحدهما : رُوي ذلك عن سعيد بن المسيب» عن النبي يآ . 

وهو ما رواه مالك في الصوم (0) عن عطاء بن عبدالله الخراساني» عن سعيد بن المسيب» أنه 
قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يك يضرب نحره؛ وينتف شعره» ويقول: هلك الأبعد. قال له 
رسول الله يك : «وما ذاك؟؛. فقال: أصبتٌ أهليء وأنا صائم في رمضان. فقال رسول الله يق : 
«هل تستطيع أن تُعتق رقبة؟ . فقال: لا. فقال: «هل تستطيع أن تهدي بدنة؟» . قال: لا. قال: 
«فاجلس»» فأتي رسول الله يي بعرق تمرء فقال: «خذ هذا فتصدّق بهه. فقال: ما أجد أحوج 
مني . فقال: «كُلّه وصم يومًا مكان ما أصبتّه . 

قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين 
خمسة عشر صاعًا إلى عشرين. 

وهذا المرسل رواه أبو داود في مراسيله (؟7١٠)»‏ والبيهقي (4/ 117) كلاهما من طريق مالك . 

قال أبو داود: «مالك يهم في اسم أبي عطاء ليس هو ابن عبدالله» . 

قلت: وهو كما قال؛ فإنّ عطاء هو ابن أبي مسلم. واسم أبيه ميسرة» وقيل: عبدالله: فلعلٌ 
مالكًا اختار المرجوح, المهم أنه لا خلاف بأنه الخراساني. 

ورفعه ابن ماجه »)١7171(‏ والبيهقي (17/5؟) من حديث عبد الجبار بن عمرء عن يحبى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. كما رواه البيهقي (517/4) من طريق أبي 
مروان؛ ثنا إبراهيم بن سعد من وجهين . 

وقال: رواه أيضًا أبو أويس المدني؛ عن الزهري, ثم أسنده عنه. 

وتابعه أيضًا عبد الجبار بن عمرء عن الزهري. عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة. 
وعبد الجبار بن عمر ضعيف كما قلت. 

وقال: وقد روي ذلك أيضًا في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه. ثم أخرجه هو 
والامام أحمد (1440).: وابن خزيمة )١1404(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» 





كتاب الصيام 07 الجامع الكامل اج 





عن أبيه؛ عن جدهء يمثل حديث الزهريّ عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» حديث الواقع 
وزاد فيه. قال عمرو: وأمره أن يقضي يومًا مكانه. 

وأعله ابن خزيمة بما ليس بعلة قادحة» فقال: «حدّثنا الحسين بن مهديء نا عبدالرزاق» أخبرنا 
ابن المبارك» قال: «الحجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهريّ شيئًا". 

قلت : هنا لم يرو الحجاج عن الزهري» وإنما يرويه عن عمرو بن شعيب. 

والخلاصة أن لهذه الزيادة طرقًا أخرى ذكرها الحافظ في 'التلخيص" (2»)707/1 وفي الفتح 
)١17١/4(‏ وقال: «وبمجمع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلًا». 

ولكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية بأنّ هذه الزيادة ضعيفة. وضعّفها غير واحد من الحفّاظ . 
"الفتاوى" (6/7560؟157). 

وقال عبد الح في 'أحكامه" :)57١/7(‏ (إنما يصح حديث القضاء مرسلاء وكذلك رواه 
مالك أيضّاء وهو من مراسيل سعيد بن المسيب». 

رواه مالك عن عطاء بن عبدالله الخراساني» عن سعيد بن المسيب. فذكر القصة. وقال: "كله 
وصم يوما مكان ما أصبت». 

قال الحافظ ابن القيم في 'تهذيب السئن' (5/ 7؟) بعد أن نقل كلام عبد الحقّ: «والذي 
أتكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهريء فإن أصحابه الأثبات الثقات. .. لم يذكر أحد 
منهم هذه اللفظة؛ وإنما ذكرها الضعفاء عنه» ولكنه نقل عن الدارقطني بأنّ هؤلاء ثقات». 

ثم قال: «ثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبةء بل لا بد من انتفاء العلّة والشّنوذ 
وهما غير منتفين في هذه اللفظة» انتهى . 

والمصحححون ذهبوا إلى قبول هذه الزيادة بناء على قاعدة: «زيادة الثقة مقبولة» التى لا يختلف 
فيها أحد من نقّاد الحديث» وإنما يختلفون في تطبيقها واشتراط بعض القيود في قبولها. 

وأمّا الفقهاء فالجمهور منهم ذهبوا إلى وجوب القضاء عليهء منهم: مالك وأحمد وأبو حنيفة 
والشافعي في أظهر أقواله. 

وللشافعي قول آخر: أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفّرء وله قول ثالث: أنه إن كمّر يالصيام فلا 
قضاء عليه؛ وإن كمّر بالعتق أو بالاطعام قضى. وهذا قول الأوزاعي. 

« عن عائشة أنّْها قالت: جاء رجلٌ إلى رسول الله يلد فقال: احترقتٌ. قال 
رسول الله يكِ: «لِم؟». قال: وطِنْتُ امرأتي في رمضان نهارًا. قال: "تصدّقء 
تصدّق». قال: ما عندي شيءٌ» فأمره أن يجلس ٠»‏ فجاءه عرقان فيهما طعام» فأمره 
رسول الله بَكليدِ أن يتصدّق به. 


كتاب الصيام اكلا الجامع الكامل اج 


متفق عليه : رواه البخاريّ في الصوم (1975)». ومسلم في الصيام )١١١7(‏ كلاهما من طريق 
يحبى بن سعيدء أن عبدالرحمن بن القاسم أخبره؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوّام بن 
خويلد؛ عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير أخبره» أنه سمع عائشة تقول (فذكرته). 

واللفظ لمسلمء وفي رواية له: فقال رسول الله يي : «تصدّق بهذاء. فقال: يا رسول الله 
أغيرّنا؟! فواللَه إِنَا لجياعٌ ما لنا شي» قال : «فكُلُوه . هكذا رواه الشيخان مختصرًا . 

ورواه أبو داود (744؟) من طريق عمرو بن الحارثء» أن عبدالرحمن بن القاسم حدّئه. أن 
محمد بن جعفر بن الزيير حدّثه. أن عباد بن عبدالله بن الزبير حدثه» أنه سمع عائشة زوج النبي يك 
تقول: أتى رجلٌ إلى النبتٍ بد في المسجد في رمضانء فقال: يا رسول اللّى احترقتٌ» فسأله 
النبئ يكل : «ما شأله؟: قال: أصبتٌ أهلي. قال: «تصدَّق». قال: والله! ما لي شيء؛ ولا أقدر 
عليه. قال: «اجلسنْ»» فجلس. فبينما هو على ذلك؛ أقبل رجل يسوق حمارًا عليه طعام؛ فقال 
رسول الله يَلِ: «أين المحترق آنقًا؟ . فقام الرجل» فقال رسول الله يكلِةِ: «تصدّق بهذاء. فقال: 
أعلى غيرنا؟ فوالله! إِنَا لجياع ما لنا شيء. قال: «كلوه» . 

وتابعه على البعض محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير بإسناده» وفيه: 
كان النبي يط جالسًا في ظل فارع أجم حسان. 

رواه الامام أحمد (57709؟) عن يعقوب» قال: حدثنا أني» عن ابن إسحاق. 

وقوله: «وهو جالس في ظل فارع أجم حسان» شاذ فإنّ الصحيح أنه كان في المسجد. الفارع 
من كل شيء: المرتفع العالي. ' 

وفي الباب ما رُوي عن جابر بن عبدالله» عن النبي يَلِِ قال: «من أفطر يومًا في شهر رمضان 
في الحضرء فليهدٍ بدنة» فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعًا من تمر للمساكين». رواه الدارقطني 
(1709) وقال: وفيه الحارث بن عبيدة ومقاتل بن سليمان ضعيفان. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: «من أفطر يومًا من شهر رمضان من غير 
رخصة ولا عذر كان عليه أن يصوم ثلاثين يومّاء ومن أفطر يومين كان عليه ستون. ومن أفطر ثلاثة 
أيام كان عليه تسعون يومًاء. 

رواه الدارقطني (1) من طريق مقاتل بن حيان.؛ عن عمرو بن مرةء عن عبد الوارث 
الأنصاريّ» قال: سمعت أنس بن مالك. فذكره. 

قال الدارقطني: «لا يثبت هذا الإسناد» ولا يصح عن عمرو بن مرة؛ . 

وروي أيضًا عن أنس مرفوعًا : «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر فعليه صيام شهرء. رواه 
الدارقطني (7711) من حديث مندل بن علي» عن أبي هاشم» عن عبد الوارث» عن أنس» فذكره . 

قال الدارقطني : «مندل ضعيف». ‏ 
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وفي الباب ما رُوي عن ابن عمرء قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ يق فقال: إِنّي أفطرتٌ يومًا من 
رمضان. قال: همن غير عذر ولا سفر؟». قال: نعم. قال: هيئس ما صنعتٌ». قال: فما تأمرني؟ 
قال: «اعتق رقبة». فذكر باقي الحديث» وليس فيه ذكر للجماع . 

رواه أبو يعلى (01/70)» والطبراني في "الكبير"» و"الأوسط". 

قال الهيثمي في 'المجمع" 137/0 -1738): ه«ورجاله ثقات». 

قلت: ولكن فيه حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمرء وحبيب كثير الارسال والتدليس» ولم يدرك 
ابن عمر بن الخطاب. 

قال علي بن المديني: «حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس» وسمع من عائشة» ولم يسمع من 
غيرهما من الصحابة». 

فقه الحديث: 

ظاهر الحديث يدل على الأمور الآتية: 

١‏ إن المفطر فى رمضان بإصابة أهله عليه الكفارة المذكورة» وهو أمر لا خلاف بين جمهور 
أهل العلم إلا من شد فقال: لا تجب مستندًا إلى أنه لو كان واجبًا لما سقط بالاعسارء وقد 
أجيب بأنه لم يسقط بالإعسارء بل ذُفِمَ عنه من المال العام» إذ لو لم يكن واجبًا لما دفع عنه. وفيه 
كلام طويل في كتب الحديث والفقه. 

” -إِنَ هذه الكفارة تكون على الترتيب الذي جاء في الحديث مرتبة ككفارة الظهار في كتاب الله 
في قوله: لين هرو سكم ين يَسيهم نا شرت أَممَتِهمٌ إن أمَمَتْهم إلا الى آذه وَلِمجم ليون 
منحكرا ين اقول دأ وَِت لَه لَرٌ عَمُودٌ © وان مُطبوروت ين يتيخ ثم يمدو لما قالوأ مَتَيرُ رَمبَوَ 
ين بل أن مآ كلك تُوعظوت يد وَأَّهُ يما تَْمَلُونَ حّيرٌ © [سورة المجادلة:  ”‏ 9]. 

وبه قال جمهور أهل العلم منهم: أبو حنيفة» وأصحابه» والشافعي» وأحمد في رواية. 

وذهب مالك إلى التخيير كما في حديث أبي هريرة الذي رواه في الموطأ. وهي رواية ثانية عن 
أحمدء إلا أن مالكًا يختار الإاطعام لأنه يشبه البدل من الصيامء وقد روي عن مالك أنه قال: الذي 
نأخذ به في الذي يصيب أهله في نهار رمضان إطعام ستين مسكيئّاء أو صيام ذلك اليوم. وليس 
التحرير والصيام من كفارة رمضان في شيء'. 

قال ابن قدامة في 'المغني ' (4/ :)78٠‏ اوهذا القول ليس بشيء لمخالفته الحديث الصحيح» 
مع أنه ليس له أصل يعتمد عليه؛ ولا شيء يستند إليهء وسنة رسول الله كي أحقّ أن تتبع . 

وأما الدّليل على وجوب الترتيب فالحديث الصّحيح رواه معمرء ويونسء والأوزاعيء 
واللّيث. وموسى بن عقبة» وعبيدالله بن عمرء وعراك بن مالك؛ وإسماعيل بن أمية» ومحمد بن 
أبي عتيق وغيرهم عن الزّهِريّ عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة» أن رسول الله يف قال 
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للواقع على أهله: «هل تجد رقبة تعتقها ؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟2. قال : لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟». قال : لا. وذكر سائر الحديث 
وهذا لفظ الترتيب». والأخذ بهذا أولى من رواية مالك لأن أصحاب الزهري اتفقوا على روايته 
هكذا سوى مالك وابن جريج فيما علمناء واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في صائر 
أصحابه؛ ولأن الترتيب زيادة» والأخذ بالزيادة متعين. ولأنّ حديثنا لفظّ النبي يل وحديثهم لفظ 
الرّاويء ويحتمل أنه رواه ب'أو' لاعتقاده أن معنى اللّفظين سواءء ولأنّها كفارة فيها صوم شهرين 
متتابعين» فكانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل» انتهى كلامه. 

_ ذهب مالك في 'الموطأ" إلى أن المفطر في رمضان بأكل أو شربء أو جماع أنّ عليه 
الكفارة المذكورة» كما يدل عليه ظاهر الحديث الذي لم يقيد بالجماع. ويه قال أبو حنيفة 
وأصحابه. 

وعند الشافعي في رواية: عليه مع القضاء العقوبة لانتهاكه حرمة الشهر. وقال أحمد: لا أقول 
بالكفارة إلا في الفتيان. ذكره الأثرم أي عليه القضاء ولا كفارة عليه. 

والقول الثاني للشافعي: عليه القضاء وليس عليه الكفارة؛ لأنَ الحديث ورد في المجامع» 
وليس الأكل منه. بدليل إجماعهم أن المستقيء عامدًا عليه القضاء فقط. 

ذهب جمهور أهل العلم منهم الأثمة الأربعة وغيرهم أن المجامع في رمضان عليه قضاء 
ذلك اليوم مع الكفارة» للزيادة التي ثبتت في الحديث كما مضى . 

قال ابن عبد البر: «ومن جهة النظر والقياس أن الكفارة عقوبة للذنب الذي ركبه» والقضاء بدل 
من اليوم الذي أفسده. فكما لا يسقط عن المفسد حبّه بالوطء البدل إذا أهدى. فكذا قضاء 
اليوم». الاستذكار .)23٠١ /١١(‏ وقال الشافعي في أحد قوليه: من لزمه الكفارة لا قضاء عليه؛ لأنّ 
النبيّ يه لم يأمر الأعرابي بالقضاء. 

وحكي عن الأوزاعي: إن كفّر بالصيام فلا قضاء عليه لأنه صام شهرين متتابعين. 

ه ‏ وليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة لا تلزم الفقير كما ذهب إليه البعض محتجًا 
بظاهر الحديث؛ بل الحديث يدل على عكس من ذلك فإِنَ الأعرابي الذي قال له النبي يلِ: «أطعم 
ستين مسكيئًا». فقال: لا أجد. فلم يسقط عنه النبي و بل أمهلهء فلما جاء له. قال: «خذ هذا 
وتصدّق» . فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج إليه منه. 

وقد ثبت في الحديث: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» فلم ير له أن يتصدّق على غيره 
ويترك نفسه وعياله . 

ففيه تأجيل لا تعطيل» فمتى ما يجد يجب عليه» سواء يتصدق على أهله أو على غيره. 

أو أنه يحمل على أن هذا خاص لذلك الرجل. ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من 
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التكفير» وإليه ذهب الزهري. 

وفي الحديث فوائد أخرىء قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1077/4): «وقد اعتنى به بعض 
المتأخرين ممن أدركه شيوخناء فتكلّم عليه في مجلدين» جمع فيهما ألف فائدة وفائدة» ومحصله 
إن شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه . فلله الحمد على ما أنعم». انتهى كلامه . 

4- باب الرخصة في إتيان النساء في ليالي رمضان 

قال الله تعالى: طثْيلٌ لحك تله لصِيَارِ أرَمَكُ إِلَ نايك حُنَّ َاسُ لك ونم لَِاتٌ لم لم لله 
نض كُدثْز عَنْتَاوْتَ اسك كاب عَلِدِكْ وَعمَا عَنكُْ فلن يَيرُومْنَ4 الآية [البقرة: 1410]. 

قال ابن جرير في "تفسيره' (777/7): إن قال لنا قائل: وما هذه الخيانة التي كان القوم 
يختانون أنفسهم التي تاب الله منها عليهم فعفا عنهم؟ 

قيل: كانت خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين: 

أحدهما : جماع النساء. والآخر: المطعم والمشرب في الوقت الذي كان حرامًا ذلك عليهم. 

« عن البراء بن عازب قال: لما نزل صومٌ رمضان كانوا لا يقربون النّساء رمضان 
كله وكان رجالٌ يخونون أنفسهمء فأنزل الله: طعَلَ هه أَنَكُمْ كُثْرْ عخْتَاوت 

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (1008) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن البراء بن 
عازب» به. 

قال ابن حجر في “'الفتح' (/81 -1487): «وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان 
ممنوعًا في جميع الليل والنهار بخلاف الأكل والشرب فكان مأذونًا فيه ليلا ما لم يحصل النوم» 
لكن بقية الأحاديث الواردة في هذا المعنى تدل على عدم الفرق ‏ كما سأذكرها بعد -. فيحمل 
قوله: كانوا لا يقربون النساء» على الغالب جمعًا بين الأخبار» انتهى . 

ه- باب ما جاء في القبلة للصّائم 

© عن عائشة أمّ المؤمنين أنّها قالت: إن كان رسولٌ الله يكل ليُقبّل بعض أزواجه 
وهو صائمء ثم ضحكتٌ. 

متفق عليه : رواه مالك في الصيام )١4(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته . 

ورواه البخاريّ في الصوم (19418) من طريق مالك» به. 

ورواه مسلم في الصيام (7 1١١‏ : 11) من طريق سفيان (هو ابن عبينة)» عن هشام بن عروة» به. 

ورواه أيضًا (14) من طريق القاسم (هو محمد بن أبي بكر)» عن عائشة» قالت: كان رسولٌ الله 
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كل يقبّلُ وهو صائمء وأيُكم يملك إِرْبه كما كان رسولٌ الله يلل يملك إرْبه». 

قولها: 'إرْبه' بفتح الهمزة وكسرهاء أصله: العضوء وهو هنا كناية عن الجماع . كأنها تمنع من 
ذلك خوفا من أن يقع الصائم في محظورء لا أنها تحرم ذلك؛. ولا أنها كانت ترى ذلك من 
خصوصية النبي يك كما قال القرطبي في المفهم (9/ .)١55‏ 

لأنه جاء في موطأ مالك في الصوم (17) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله أن عائشة بنت 
طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي كي فدخل عليها زوجهاء وهو عبدالله بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق. وهو صائم. فقالت له: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها 
وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. 

قال ابن حجر في الفتح (5/ :)١5١‏ (إن فتوى عائشة هذه تدل على أنها لا ترى تحريمهاء ولا 
كونها من الخصائص». 

« عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله كَل يقبّلني وهو صائم» وأنا صائمة. 

صحيح: رواه أبو داود (71784): وأحمد )1١0407(‏ كلاهما من حديث سفيان» عن سعد بن 
إبراهيم» عن طلحة بن عبدالله ‏ يعني ابن عثمان القرشي -» عن عائشة» فذكرته . 

وصحّحه ابن خزيمة )3٠١5(‏ من وجه آخر عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم بإسناده. ولفظه: 
أهوى إلىّ رسول الله يَكيِ ليقبّلني . فقلتٌ: إِنّي صائمة . قال: "وأنا صائم» فقبّلني. وإسناده صحيح . 

« عن أبي سلمة. عن عائشة» قالت: كان رسولٌ الله يك يقبّل بعضَ نسائه وهو 
صائم. قلت لعائشة: في الفريضة والتطوّع؟ قالت عائشة: في كلّ ذلك.: في 
الفريضة والتَطوّع. 

صحيح : رواه ابن حبان (701445) من طريق عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري. عن 
أبي سلمة؛ عن عائشة» قالت (فذكرته) . 

وإسناده صحيح؛ غير أني لم أقف على هذا الإسناد في النسخة المطبوعة لمصنف عبدالرزاق» 
وإنما فيه (8404): عن معمر وابن جريج» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله يك يقبّل بعض نسائه وهو صائم. وهذا إما فيه سقط فإِنّ معمرًا في الطبقة السابعة توفي 
سنة (167ه) لا يمكن أن يدرك أبا سلمة بن عبدالرحمن وهو من الطبقة الثالثة» توفي سنة 
(4ه). أو فيه انقطاع . 

ورواه أيضًا النسائي في "الكبرى" (7058) من طريق معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة إلا 
أنه لم يذكر فيه قولها: «في الفريضة والتطوّع». 

ولا يضرّ في صحة الحديث ما جاء من وجه آخر عن أبي سلمةء أنّ عمر بن عبد العزيز أخبره 
عن عروة» عن عائشة» كما رواه النسائي في 'الكبرى" )1١57(‏ وغيره. 


كتاب الصيام ككلا الجامع الكامل اج 


فإنَ هذا الخبر سمع أبو سلمة عن عمر بن عبد العزيز» عن عروة» عن عائشة كما سمعه عنها 
بدليل قوله: «قلت لعائشة» . فأدّى على الوجهين» وكلاهما محفوظ. 

© عن عائشة. قالت: كان النبيٌ َئِْ لا يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم. 

حسن: رواه الامام أحمد (60/85؟7) عن وكيعء» عن زكرياء عن العباس بن ذريح» عن 
الشعبي » عن محمد بن الأشعث» عن عائشة» فذكرته . 

رواه ابن حبان في صحيحه (7017) من وجه آخر عن وكيع» به إلا أنه قال فيه : «لا يلمس من 
وجهي...1. 

وهو تصحيف ومخالف لما ثبت في الصحيح من تقبيل النبي ككل إياها . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن الأشعث فإنه حسن الحديث وقد توبع. 

وهو ما رواه أحمد (1744؟) وصحّحه ابن خزيمة )73٠١١(‏ كلاهما من حديث مطرف. عن 
عامرء عن مسروق» قال: قالت عائشة: «إن كان النب كد ليظل صائمّاء ثم يقبّل ما شاء الله من 
وجهي حتى يفطر» . 

هذا لفظ أحمد. وأمًا لفظ ابن خزيمة: «كان رسول الله يخ يظل صائمًا لا يبالي ما قبّل من 
وجهي حتى يفطر». وقال يوسف: «فقيّل ما شاء من وجهي». وقال الزعفراني: «فقبّل أيٍّ مكان 
شاء من وجهي». 

قال الدارقطني: «ويشبه أن يكون القولان صحيحين عن الشعبي » عن مسروق ومحمد بن 
الأشعث؛ء عن عائشة» العلل .)171//١16(‏ 

وأمَا ما رُوي عنها : «أنّ النبئّ ب كان يقبّلها وهو صائم ويمصُ لسانها» فهو منكر. رواه أبو داود 
(7787)» والإمام أحمد (754417)؛ وابن خزيمة 0075٠07‏ والبيهقي (4/ 114) كلهم من طرق عن 
محمد بن دينار» حدّئنا سعد بن أوس العبدي» عن مصدع أبي يحيى» عن عائشة» فذكرته . 

قال ابن الأعرابي: «بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الاسناد ليس بصحيح؟. 

قلت: وهو كما قال فإنَ فيه سلسلة من الضعفاء: محمد بن دينار مختلف فيه» والخلاصة فيه كما قال 
ابن حبان في ' المجروحين" ترك الاحتجاج بما انفرد. وهذا مما انفرد به في قوله: «يمص لسانها». 

وشيخه سعد بن أوس العبديء قال فيه ابن معين: بصري ضعيف . 

وشيخه مصدع أبو يحيى الأنصاري . قال ابن معين: لا أعرفه. وقال ابن حبان في 'المجروحين" 
كان يخالف الأثبات في 'الروايات" وينفرد بالمناكير. 

وذكره العقيليَ في "الضعفاء' وقال الحافظ ابن حجر: «مقبول» أي إذا توبعء هذا لم يتابع عليه 
فهو لين الحديث. 

وبه أعلّه ابن خزيمة فقال: «إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحبى. فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح». 


كتاب الصيام ذف الجامع الكامل ج14 


وقولها: "كان يمصيٌّ لسانها» هذا مما انفرد به هؤلاء الضعفاء. ولم يتابعوا عليه. وقد أعله 
المنذريٌ بمحمد بن دينارء فقال: «ويمص لسانها» لا يقول إلا محمد بن دينار. وفي إسناده أيضًا 
سعد بن أوس . قال ابن معين : «بصري ضعيف». 

ونقل الحافظ ابن القيم في "تهذيب السئن' (777/7) عن عبد الحق أنه قال: الا تصح هذه 
الزيادة في مص اللسان؛ لأنّها من رواية محمد بن دينار عن سعد بن أوس. ولا يحتج بهما». 
انظر: الأحكام الوسطى (519/5). 

« عن أمّ سلمة. قالت: بينما أنا مع رسول الله كخِ في الخميلة إذ حِضْتٌء 
فَانسَلّلتُ فأخذتٌ ثيابت حيضتي» فقال: «مالكِ أَنْقِسْتِ؟» قلت: نعم. فدعاني» 
فدخلتٌ معه في الخميلة. 

وكانت هي ورسول الله يله يفتسلان من إناء واحدء وكان يقبّلها وهو صائم. 

متفق عليه: رواه البخاي في الصوم (2»)1914 ومسلم في الحيض (193) كلاهما من طريق 
هشام بن أبي عبدالله الدستوائي» حدّثئنا يحبى بن أبي كثيرء حدّئنا أبو سلمة بن عبدالرحمنء أن 
زينب بنت أمّ سلمة حدَّنه عن أنهاء فذكرته. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. غير أنه لم 
يذكر الشاهد وهو قوله: *وكان يقبّلها وهو صائم». 

© عن عمر بن أبي سلمة, أنه سأل رسول الله يِ: أيُقبّلُ الضَّائمُ؟ فقال له رسولٌ الله 
عي : اسل هذه؟ لم سلمة» فأخبرته أن رسول الله يل يصنع ذلك . فقال: يا رسول الله» 
قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر. فقال له رسولٌ الله يله: «أما والله إِني 
لأتقاكم للّه؛ وأخشاكم له». 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١٠١١8(‏ عن هارون بن سعيد الأيليَ»؛ حدّثنا ابن وهب». 
أخبرني عمرو بن الحارث» عن عبد ربّه بن سعيد» عن عبدالله بن كعب الحميريّ» عن عمر بن أبي 
سلمة» فذكره. 

« عن عبدالله بن فروخ» قال: إن امرأة سألث أمّ سلمة. فقالت: إِنَّ زوجي 
يقيّلني وهو صائم وأنا صائمة» فما ترين؟ فقالت: كان رسول الله كك يقبّلني وهو 
صائم وأنا صائمة. 

حسن: رواه الامام أحمد (51600)» والطبراني في الكبير (7/ 22545 والنسائي في 
'"الكبرى ' (074) كلّهم من طرق عن طلحة بن يحيى» قال: حدثني عبدالله بن فروخ» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن فروخ التيميّ مولى آل طلحة؛ فإنه حسن الحديث . 

وأمَا ما رُوي عن أبي قيس. قال: أرسلني عبدالله بن عمرو إلى أمّ سلمة أسألها: هل كان 


كتاب الصيام 74 الجامع الكامل اج 





رسول الله يق يقبّل وهو صائم؟ فإن قالت: لاء فقل لها: إِنَّ عائشة تخبر الناس أنَّ رسول الله يك 
كان يقبّل وهو صائم. قال: فسألها أكان رسول الله بك يقبّل وهو صائم؟ قالت: لا. قلت: إن 
عائشة تخبر الناس أنَّ رسول الله كان يقبل وهو صائم. قالت: لعلّها إيّاها كان لا يتمالك عنها حبًا! 
أمَا إِيَاي فلا. فهو منكر. 

رواه أحمد (77677): والطبراني في الكبير (7؟/ 2075٠‏ والنسائي في الكبرى (70177) كلهم 
من طريق موسى بن عُليَء عن أبيه» عن أبي قيس» فذكره. أعله النسائيّ بمخالفة أبي قيس. ثم ذكر 
الروايات الصحيحة عن أمّ سلمة بأنْ النبت يل كان يقبّلها وهو صائم» وأنها صائمة. 

قلت: وفي الاسناد موسى بن عُلىَ ‏ بالتصغير ‏ اللّخميَ أبو عبدالرحمن المصريء كان ثقة؛ 
وثقه أحمد. وابن معين» والعجليء والنسائي وغيرهم. 

ولكن الثقة أحيانًا يروي بما لا يوافق عليه» بل يخالف ما عليه جمهور أهل العلم وهذا الحديث 
من هذا القسم فإنه ثبت بالتواتر تقبيل النبي يك لها ولعائشة؛ ولذا رد أهل العلم حديثه هذا من أجل 
تفرّده ومخالفته الثقات. كما قال ابن عبد البر: «ما انفرد به فليس بالقوي». ذكره الحافظ في 
“التهذيب' . 

قلت: لا بد من القيد بالمخالفة» وإلا فليس كل ثقة إذا تفرّد يكون منكرًا . 

وقال في 'التمهيد" :)١74/5(‏ «وهذا حديث متصلء» ولكنه ليس يجيء إلا بهذا الإسنادء 
وليس بالقوي. وهو منكر على أصل ما ذكرنا عن أمّ سلمة'. 

وقال: «والأحاديث المذكورة عن أبي سلمة معارضة» له وهي أحسن مجيئًاء وأظهر تواترًاء 
وأثبت نقلا منه». ١ ١‏ 

وظهر من كلامه أنه لم يحكم عليه بالتكارة إلا لمخالفته الأحاديث الصحيحة المتواترة. 

ه عن حفصة» قالت: كان رسولُ الله يَلِِ يقبّل وهو صائم . 

صحيح : رواه مسلم )١1١١1(‏ من طريق الأعمش» عن مسلمء» عن شُتَيْر بن شَّكَلء عن حفصة» 
فذكرته. ومسلم هو ابن صُبيح أبو الضحى . 

« عن ابن عباس» قال: إن رسول الله يك كان يصيبٌ من الرؤوس وهو صائم. 

صحيح : رواه أحمد .774١(‏ 787). وعبدالرزاق )4٠017(‏ ومن طريقه البزار - كشف 
الأستار 2»)29١٠0(‏ والطحاوي في “شرحه" (70541) كلّهم من حديث أيوب» عن عبدالله بن 
شقيق» عن ابن عباس » فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثميّ في 'المجمع" (/1717) بعد أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني: «رجال أحمد 
رجال الصحيح». 


قال البزار: ومعنى يصيب من الرؤوس» أي يقبل. 


كتاب الصيام 7 الجامع الكامل اج 


» عن جابر بن عبدالله» قال: داعيو ب العلا هششتٌ فقبّلتٌ وأنا 
صائم. فقلت: يا رسول الله صنعتٌ اليوم أمرًا عظيمًا! قَبَلتُ وأنا صائم؟ قال: 
«أرأيتَ لو مضمضتٌ من الماء وأنت صائم؟». قلت: لا بأس. قال: دقَمَةُ؟!». 

صحيح : رواه أبو داود (2)7786 وأحمد (178)» والبيهقي (5/١751)؛‏ وصحّححه ابن خزيمة 
»)١999(‏ وابن حبان (5044). والحاكم (11/1) كلّهم من حديث الليث بن سعدء عن بُكير بن 
عبدالله» عن عبد الملك بن سعيد» عن اجابن بن عبداللة فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

ولكن فيه عبد الملك بن سعيد ليس من رجال البخاري» وإنما أخرج له مسلم . 

وإستاده صحيح.» وليس فيه علّة» ولكن نقل المنذري عن النسائيّ أنه قال: «هذا حديث منكر». 

كذا قال! ولا أعرف سبب التكارة. 

وردّه الذهبي في "الميزان" (105/1) في ترجمة عبد الملك بن سعيدء عن جابرء فذكر 
الحديث. ثم نقل قول النسائي. وقال: «رواه بكير بن الأشجٌء وهو مأمون عن عبد الملك. وقد 
روى عنه غير واحدء فلا أدري ممن هذا؟» انتهى. 

وقوله: «هششت الهشاشة والهشاش: الارتياح والخفة والتشاط. 

وأمًا ما روي عنه يخلاف هذاء وهو أنه رأى النبئ يَتِ في المنام قال: فرأيته لا ينظرني. 
فقلت: يا رسول الل ما شأني؟ فالتفت إليَّ فقال: «ألستَ المقبّلَه وأنتٌ الصّائم؟». فوالذي 
نفسي بيده لا أقبّل وأنا صائم امرأةً ما بقيتُ. 

فهو ضعيف. رواه البزار - كشف الأستار )1٠١14(‏ -» والبيهقي (177/4) كلاهما من حديث 
أبي أسامة» عن عمر بن حمزة» ثنا سالم» عن عبدالله بن عمرء عن عمر بن الخطاب» فذكره. 

قال البزار: «لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا اللفظ. وقد روي عن عمرء عن النبي َل 
بخلاف هذا» انتهى. 

وقال الهيثمي في 'المجمع “ (/ :)١70‏ رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 

قلت: وهو كما قال إلا أن كلامه يُشعر بصحة الحديث؛» فإن عمر بن حمزة وهو ابن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب وإن كان من رجال مسلم إلا أنه ضعيف. ضعفه أكثر أهل العلمء وبأنه روى 
حديثًا مخالمًا لا تقوم به الحجة كما قال الطحاوي (1144) وفي كلامه نكارة. 

قال البيهقي : تفرد به عمر بن حمزة» فإن صم فعمر بن الخطاب كان قويًا مما يتوهم تحريك القبلة 
شهوته» ففيه رد على وجهين كما قال ابن التركماني : أحدهما : إن عمر بن حمزة ضعفه ابن معين . 

وقال أبو أحمد والرازي: أحاديثه مناكير. 


والثاني: أن الشرائع لا تؤخذ من المنامات» ولا سيما وقد أفتى النبي يقِدْ عمر في اليقظة بإباحة 
القبلة . . .» 

» عن عطاء بن يسارء عن رجل من الأنصارء أن الأنصاريٌ أخبر عطاء أنه قبّل 
امرأته على عهد رسول الله يق وهو صائمء فأمر امرأته فسألت النبي ككل عن ذلك» 
فقال النبي يِ: «إنَ رسول الله يفعل ذلك». فأخبرته امرأثّه فقال: إن النبيّ يرخص له 
في أشياء» فارجعي إليه. فقولي له: فرجعت إلى النبي يك فقالت: قال: إِنَّ النبيٍ نه 
يرخص له في أشياء؟ فقال : «أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود اللّه». 

صحيح : رواه أحمد (5175481؟) عن عبدالرزاق ‏ وهو في مصنفه  )7417(‏ أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء فذكره. 

وإسناده صحيح . ولا يضر جهالة الأنصاري فإنه صحابي» والصحابة كلهم عدول. 

ولكن رواه مالك في الصيام )١5(‏ عن عطاء بن يسارء مرسلا. 

وفيه أن المرأة دخلت على أمّ سلمة زوج النبي يوه فذكرت ذلك لهاء فأخبرتها أمّ سلمة أن 
رسول الله يك يقبّل وهو صائم» فرجعث فأخبرث زوجها بذلك فزاده ذلك شرًا . 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ عن مالك» . 

قلت: ومن وصله عنده زيادة علم - وهي مقبولة عند المحدثين - ومن طريق عبدالرزاق رواه 
أيضًا ابن حزم في 'المحلى' (/707): واستدل به في الرد على من ادّعى أن القبلة من 
خصوصيات النبي كق. 

» عن عبدالله بن ثعلبة بن صُعَير العُذْريّ -وكان رسول الله يل قد مسح على 
وجهه. وأدرك أصحاب رسول الله #كلِكِ - قال: كانوا ينهوني عن القبلة تخوفًا أن 
أتقرّب لأكثر منهاء ثم المسلمون اليوم ينهون عنها. ويقول قائلهم: إِنَّ رسول الله 
00 

صحيح: رواه الامام أحمد (1779؟) عن حجّاج (هو المصيصيّ)؛ حدّثنا ليث يعني ابن سعد . 
حدّثني عُقيل» عن ابن شهاب؛ عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير» فذكره. 

ورواه الطحاويّ في شرح المعاني (77370) من وجه آخر عن يحبى بن أيوب. قال: حدئثني 
عقيل » بإسناده مختصرًا. وإسناده صحيح . 

قال الطحاوي: «بيّن في هذا الحديث المعنى الذي من أجله كرهها من كرهها للصائم» وأنه 
إنما هو خوفهم عليه منها أن يجره إلى ما هو أكبر منهاء فذلك دليل على أنه إذا ارتفع ذلك المعنى 
الذي من أجله منعوه منها أنها له مباحة» . 





وفي الباب ما رُوي عن أنس., قال: سئل رسول الله يك أيقبّل الصضّائم؟ فقال: ”وما بأس ريحانة 
يشكها'. 

رواه الطبراني في 'الأوسط' (4449)» وفي "الصغير" (114) عن عبدالله بن موسى بن أبي 
عثمان الأنماطي؛ قال: حدّثئنا محمد بن عبدالله الأرْزّيء قال: حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيف 

قال في "الأوسط': لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إِلَا معتمرء تفرّد به محمد بن 
عبدالله الأرُزّي. 

وذكره الهيئمي في "المجمع ' (177/7) ولم يقل فيه شيئًا خلاهًا لعادته في حكمه على الرجال. 

قلت: وفيه محمد بن عبدالله الأَرْرّي لم أعرف من هو؛ فإنَ المزيّ لم يذكره ممن روى عن 
معتمر بن سليمان. 

وأمًا ما روي عن ميمونة مولاة النبي يي قالت: سثئل النبي بََلِ عن رجل قبل امرأته وهما 
صائمان؟ قال: "قد أفطرا' فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )١1187(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا الفضل بن دكين» عن إسرائيل» 
عن زيد بن جبير» عن أبي يزيد الضبيّ» عن ميمونة» فذكرته. 

ورواه الطحاويّ في 'شرحه' )78١1(‏ من وجه آخر عن إسرائيلء به» مثله. وقال: لبو يزيد 
الضبّي رجل لا يعرف». 

وقال البخاريّ: هو رجل مجهول. 

وقال الدارقطني: ليس بمعروف. 

وقال ابن حزم : هو مجهول. 

قلت: وفي متنه نكارة لمخالفة ما رُوي عن إباحة القبلة للصائم. 

56- باب كراهيته للشباب 

« عن عائشة؛ أن النبئ كَبعِ رخص في القبلة للشيخ وهو صائمء ونهى عنه 
الشاب. وقال: الشيخ يملك إربه» والشاب يفسد صومه. 

حسن: رواه البيهقي (177/4) من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» حدثني أبان البجلي» 
عن أبي بكر بن حفصء عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل أبان وهو ابن عبدالله بن أبي ي حازم بن صخر مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. 

قال الامام أحمد: صدوق صالح الحديث. 
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وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 

ووثقه العجلي . فمثله يحسّن حديثه إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه » كيف وقد شهد له ما يأتي . 

ه عن أبي هريرة» أنّ رجلا سأل النبيّ كيةِ عن المباشرة للصائم؟ فرخص له 
وأتاه آخر فسأله فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ.» والذي نهاه شاب. 

حسن: رواه أبو داود (1147) عن نصر بن علي» حدّئنا أبو أحمد ‏ يعني الزبيري . أخبرنا 
إسرائيل» عن أبي العنبس» عن الأغرّء عن أبي هريرة» فذكره. 

وعنه رواه البيهقي (771:/5 -177؟) وإسناده حسن من أجل أبي العنبس العدويّ الكوفيّ» روى 
عنه جماعة منهم: شعبة» ومسعرء وإسرائيل» وغيرهم. قال عبد الحميد بن صالح البرجمي: 
سألت يونس بن بكير عن اسم أبي العنبس؟ فقال: هو جدّي لأمّي واسمه الحارث بن عبيد بن كعب 
من بني عدي . وذكره ابن حبان في "الثقات" . 

فمئله يحسّن حديثه إن كان له أصل . 

وفي الباب ما رُوي عن عبدالله بن عمرو بن العاصء قال: كنا عند النبى يق فجاء شاب» 
فقال: يا رسول الله أقبلُ وأنا صائم؟ قال: «لا». فجاءه شيخ. فقال: أقبّلُ وأنا صائم؟ قال: 
«نعم". قال: فنظر بعضنا إلى بعض!. فقال رسول الله يَكخِ: «قد علمثٌ لِمّ نظر بعضكم إلى بعض» 
إِنَّ الشيخ يملك نفسه». 

رواه الامام أحمد (5174) عن موسى بن داودء حذثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن حبيب» عن 
قيصر النُجيبي» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف أنه سيء الحفظء وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع" 
(0377/7)» ولكنه قال فيه: "عبدالله بن عمر». 

وعزاه أيضًا إلى الطبراني. وهو كذلك فإِنَ الحديث في قطعة )١7( )١5  ١7(‏ من هذا 
الوجه. ومن وجه آخر عن ابن لهيعة» وذلك من مسند عبدالله بن عمرو. 

فالظاهر أنه وقع خطأ في "مجمع الزوائد'. وقد رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" )١141(‏ 
عن الامام أحمد وقال فيه: عبدالله بن عمرو. 

وقد أفتى بالتفريق بين الشيخ والشاب في الصيام عدد من السلف منهم: أبو هريرة» وابن 
عباس» وابن عمر. أخرج حديثهم البيهقي في 'سلنه' . 

اختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم. فرخص فيها عمر بن الخطاب» وأبو هريرة» وسعد 
ابن أبي وقاصء» وعائشة» وإليه ذهب عطاءء والشعبي» والحسن. 

وقال الشافعي : لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته. وكذلك قال أحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه . 
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وقال الثوري: لا يفطره والتنرّه أحبٌ إليّ. 

وقال ابن عباس: يكره ذلك للشاب؛ ويرخخص للشيخ. 

وكره قوم القبلة للصائم على الاطلاق» ونهى عنها ابن عمرء كما رواه مالك في "الموطأ" أنه 
كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم» وإليه ذهب مالك . 

ويُروى عن ابن مسعود أنه قال: «من فعل ذلك قضى يومًا مكانه. رواه عبدالرزاق (84557)» 
والطحاويٌ (7784)» عن الثوريّء عن منصورء عن هلال بن يساف. عن الهزهازء عن ابن 
مسعودء فذكره. 

قال سفيان: ولا يؤخذ بهذا. 

قلت: وفي الإسناد الهزهاز لا يعرف من هو؟. 

وقد رُوي عن ابن مسعود أيضًا ما يخالف ذلك. 

وهو ما رواه عبدالرزاق (8557) عن ابن عيينة؛ عن زكرياء عن الشعبي» عن عمرو بن 
شرحبيل» أن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم . 

ورواه أيضًا الطحاوي في "شرحه" (7741) من وجه آخر عنهء مثله. 

وقد اتفق الجمهور على أنّ من قبل وأمنى فعليه القضاءء ولا كفارة عليه.. خلافًا لمالك فإنه 


أوجب القضاء والكقارة . 
كما اتفقوا على أن من أمذى فليس عليه شيء خلافًا لمالك فإنه أوجب عليه القضاء ولا كفارة 


- باب ما جاء في المباشرة للصائم 

« عن الأسودء قال: انطلقتٌ أنا ومسروق إلى عائشة رضى الله عنهاء فقلنا لها: 
أكان رسولٌ الله يَيِِ يياشر وهو صائم؟ قالت: نعمء ولكنّه كان أملككم لاربه - أو 
من أملككم لاربه -. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم 2)١9717(‏ ومسلم في الصيام :1١١5(‏ 18) كلاهما من 
طريق إبراهيم (هو النخعي)؛ عن الأسودء به. واللفظ لمسلم. والشّك من أبي عاصم كما نبّه عليه 
مسلم في آخر الحديث. 

ولفظ البخاري: كان النبتٍ 5ك يقيّل ؤيباشرٌ وهو صائم وكان أملكَكُم لاربه». 

« عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل كان يباشر وهو صائمء» ثم يجعل 
بينه وبينها ثوباء يعني: الفرج. 

حسن: رواه أحمد (4١4171؟)‏ عن ابن نمير» عن طلحة بن يحبى» قال: حدثتني عائشة بنت 


كتاب الصيام ا الجامع الكامل ج4 





طلحة» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في طلحة بن يحبى غير أنه حسن الحديث . 

قال مسروق: سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: «كلّ شيء إِلَا الجماع». 

رواه عبدالرزاق (8579) عن معمرء عن أيوبء عن أبي قلابة» عن مسروقء قال (فذكره). 

8- باب من أصبح جنبًا فلا صوم له 

- عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا نُودي بالصّلاة - صلاة الصبح‎ ٠ 
وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ.‎ 

صحيح : رواه الامام أحمد (8145) عن عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن حبان (1446) وإسناده: صحيح . 

ولم أقف على هذا الطريق في ' مصنف عبدالرزاق' ولكنه رواه (9749) عن ابن جريج» قال: 
أخبرني عمرو بن دينار» أن يحبى بن جعدة أخبره» عن عبدالله بن عمرو بن عبد القاري» أنه سمع 
أبا هريرة يقول: «وربّ هذا البيت. من أدركه الصبح جنا فليفطرء ولكن محمدا وي قال». 

ورواه النسائي في 'الكبرى' (5975): وابن ماجه (1707) كلاهما من وجه آخر عن سفيان 
ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» بإسناده» ولفظه: لا ورب الكعبة» ما أنا قلت: «من أصبح جبًا 
فليفطر» محمد يَكَِةٍ قاله . 

قلت: هذا منسوخ كما قال الخطابي؛ ولذا رجع أبو هريرة عن حديثه هذا لما أخبر عن حديث 
عائشة وأمّ سلمة» كما سيأتي. 

8حانات فخة توم امن ابرع الصبخ وهو حنت 

© عن عائشة» أن رجلا قال لرسول الله كله وهو واقف على الباب»ء وأنا 
أسمع : يا “رسُول الله إني أطبح ُنبا ًا وأنا أريد الضّيام. فقال ك: «وأنا أصبح 
جنا وأنا أريد الصَّيامَ فأغتسلٌ اضر فقال له الرجل: يا رسول الله إنتك 
لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. ا 
وقال: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم للى وأعلّمُكم بما أنّقي 

صحيح: رواه مالك في الصيام (4) عن 5 عن أبي 
يونس مولى عائشة» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه مسلم في الصيام )١١1١(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر» أخبرني عبدالله بن عبدالرحمن» 


كتاب الصيام يفا الجامع الكامل اج 


به» نحوه. 

ه عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام يقول : كنت أنا وأبي عند 
مروان بن الحكم ‏ وهو أمير المدينة ‏ فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا 
أفطر ذلك اليوم . فقال مروان أقنتمت عليك يا عبدالر حمن ! لتذهبنّ إلى أمَيْ 
المزمنين عاش وام سلدة فت الئهما عن ذلك فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى 
دخلنا على عائشة ة فسلّم عليها ثم قال: 11 التزميين! 1 كا عند نوات بي التنكم 
فذُكر له أنَّ أبا هريرة يقول: ماسح جا ان الك ايوم . قالت عائشة: ليس 
كما قال أبو هريرة يا عبدالرحمن! أترغبٌ عمًا كان رسول الله يك يصنع؟ فقال 
عبدالرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله يك أنه كان يصبح جا 
من جماع غير احتلام» ثم يصوم ذلك اليوم. 

قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أمّ سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة . 

قال: فخرجنا حتّى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبدالرحمن ما قالتا. فقال 
مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد! لتركبنَ دابّتي فإنْها بالباب فلتذهبنٌ إلى أبي 
هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرئه ذلك. فركب عبدالرحمن وركبت معه حتى أتينا 
أبا هريرة فتحدّث معه عبدالرحمن ساعةء ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة: لا 
علم لي بذاك إنما أخبرنيه مخبرٌ. 

متفق عليه: رواه مالك في الصيام )١١(‏ عن سُمّي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام» أنه سمع أبا بكر به فذكره. 

ورواه البخاري في الصوم (1956» 7:) عن عبدالله بن مسلمة» عن مالك» به. 

ومن طريق الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء أن أباه 
عبدالر حمن ن أخبر مروان» أن عائشة وأمّ سلمة أخبرتاه أن رسول الله يي كان يدركه الفجر وهو 
جنب من أهله. ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبدالرحمن بن الحارث : أقسم بالله لتُفْرِعنَّ بها أبا 
هريرة. . .» الحديث بنحوه. 

ورواه البخاريّ أيضًا في موضع آخر منه (1971) عن إسماعيل (هو ابن أبي أويس)» عن مالك 
به مختصرًا. 

ورواه مالك )٠١(‏ ومن طريقه مسلم في الصيام :١١١9(‏ 8) عن عبد ربّه بن سعيدء عن أبي 
بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن عائشة وأم سلمة» فذكرتا لفظ الحديث المرفوع 
بدون القصة. 


كتاب الصيام هف الجامع الكامل ج4 


والقصة المذكورة رواها مسلم :١١١4(‏ 70) من طريق ابن جريج» أخبرني عبد الملك بن أبي 
بكر بن عبدالرحمن؛ عن أبي بكرء قال: سمعت أبا هريرة يقصّ ويقول في قصته: «من أدركه الفجرٌ 
جُنبا فلا يصّم. . .» الحديث. وفيه القصة. وجاء في آخره: فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: 
نعم. قال: هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما يكون يقول في ذلك إلى الفضل بن العباسء» فقال أبو 
هريرة: سمعثٌ ذلك من الفضل» ولم أسمعه من النبيّ يكيِ. قال: فرجع أبو هريرة عمّا كان يقول 
في ذلك 

قلت لعبد الملك : أقالتا: «في رمضان» ؟ قال: كذلك» كان يصبح جنيًا من غير حلم ثم يصوم . 

« عن عائشة. قالت: كان النبيُ ِ يبيتٌ جنبّاء فيأتيه بلال» فيؤذنه بالصّلاة فيقوم 
فيغتسل فأنظر إلى تحدّر الماء من رأسه؛ ثم يخرج» فأسمع صوته في صلاة الفجر. 

قال مطرف: فقلت لعامر: أفي رمضان؟ قال: رمضان وغيره سواء. 

صحيح : رواه ابن ماجه (2)107 وأحمد (2)74701 واين حبان (7441)» والنسائي في 
الكبرى (1447) كلّهم من حديث مطرف» عن عامر الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده صحيح » ولا يضر من أرسله عن الشعبي» عن عائشة. 

وقد جاء من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد. أخبرنا عن عامرء قال: أخبرني أبو بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أنه أتى عائشة» فقال: إن أبا هريرة يُفتينا أنه من أصبح جُنبًا فلا 
صيام لهء فما تقولين له في ذلك؟ فقالت: لقد كان بلال يأتي رسول الله يد فيؤذنه للصلاة» وإنه 
لجنب.» فيقوم ويغتسل» وإني لأرى جري الماء بين كتفيه» ثم يظل صائمًا . 

رواه أحمد (750716)», وابن حبان (75848) كلاهما من هذا الطريق. 

© عن عائشة» أنَ رسول الله يَكِِ كان يُصبح جنبًا عن طروقة» ثم يصوم. 

صحيح: رواه النسائي في "الكبرى' (07007. وابن حبان (7491) كلاهما من حديث قتيبة 
ابن سعيدء قال: حدثنا بكر بن مضرء عن عبدالله بن عبدالرحمن» عن أبي سلمة» عن عائشة» 
فذكرته . وإسناده صحيح . 

وقولها: «عن طروقة» أي عن جماع . 

ه عن سليمان بن يسارء أنه سأل أمّ سلمة عن الرجل يصبحٌ جنيًا أيصوم؟ قالت: 
كان رسول الله يَكِِ يصبحٌ جُنْبًا من غير احتلام» ثم يصوم. 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )1١١9(‏ عن أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم. 
حدثنا ابن جريج؛ أخبرني محمد بن يوسف, عن سليمان بن يسار» فذكره . 

وفي ابن ماجه )١7١5(‏ وغيره من وجه آخر عن نافع أنه سأل أمّ سلمة» فقالت (مثله). 
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وقد استشكل الناس قول أبي هريرة بأن من أصبح جنا فلا صوم له وكان يرويه عن رسول الله 
كي فلما بلغه حديث عائشة وأمّ سلمة؛ فقال: هما أعلم بذلك» إنما أخبرنيه الفضل بن العباس - 
يعني وقع فيه النسخ» فإن حديث الفضل بن العباس كان متقدمًا على حديث عائشة وأم سلمة. 

وهو أحسن تأويل كما قال الخطابي» وهذا لفظه: «تكلّم النامنُ في معنى ذلك فأحسن ما 
سمعتٌ في تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون ذلك محمولًا على النسخ. وذلك أن الجماع 
كان في أول الإسلام محرمًا على الصّائم في الليل بعد النوم» كالطعام والشراب» فلما أباح الله 
الجماع إلى طلوع الفجرء جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم» لارتفاع 
الحظر المتقدم» فيكون تأويل قوله: «من أصبح جنبًا فلا يصوم» أي من جامع في الصوم بعد النوم 
فلا يجزئه صوم غدهء لأنه لا يصبح جنبًا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين» فكان أبو هريرة 
يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول» ولم يعلم بالنسخ» فلما سمع خبر عائشة 
وأم سلمة صار إليه. 

وقد رُوي عن ابن المسيب أنه قال: «رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنا أنه لا صوم له؟. 

قال الخطابي: «وقد يتأول ذلك أيضًا على وجه آخر من حيث لا يقع فيه النسخ» وهو أن يكون 
معناه: من أصبح مجامعًا فلا صوم له. والشيء قد يسمى باسم غيرهء إذا كان مآله في العاقبة إليه» 
انتهى كلام الخطابي. 

-٠‏ باب ما جاء أنّ الحجامة تُقطر الحاجم والمحجوم 

٠‏ عن رافع بن خديج» عن النبيّ كيد قال : «أفطر الحاجم والمحجوم». 

حسن: رواه الترمذي (1/4/) عن محمد بن يحيى» ومحمد بن رافع النيسابوري» ومحمود بن 
غيلان» ويحيى بن موسى ٠»‏ قالوا: حدثنا عبدالرزاق ‏ وهو في مصنفه (1/077)- عن معمرء عن يحيى 
ابن أبي كثير» عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ. عن السائب بن يزيد» عن رافع بن خديج» فذكره. 

قال الترمذي: ااحسن صحيح . وذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب 
حديث رافع بن خديج'. 

ورواه أيضًا الإمام أحمد .)١19874(‏ وصححه ابن خزيمة »)١1935(‏ وابن حبان (860ه9), 
والحاكم »)5758/١(‏ والبيهقي (4/ 10؟) كلّهم من حديث عبدالرزاق» به مثله. 

قال ابن خزيمة: سمعت العباس بن عبد العظيم العنبريّ يقول: سمعت علي بن عبدالله المديني 
يقول: لا أعلم في «أفطر الحاجم والمحجوم» حديثًا أصح من ذا. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

قلت: إبراهيم بن عبدالله بن قارظ من رجال مسلم وحده. 
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وقال .الحاكم: «فليعلم طالب هذا العلم أن الإسنادين لبحيى بن أبي كثير قد حكم لأحدهما 
أحمد بن حنبل بالصحة» وحكم علي بن المديني للآخر بالصّحةء فلا يعلّل أحدهما بالآخرء وقد 
حكم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي لحديث شدّاد بن أوس بالصّحة'. 

« عن شدّاد بن أوس» أنه مرّ مع رسول الله يي في زمن الفتح على رجل يحتجم 
بالبقيع لثمان عشر خلتُ من رمضانء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم'. 

صحيح : رواه أبو داود (1714)» وابن ماجه (1141)؛ وصحّحه ابن حبان (70177) كلهم من 
طريق أبي قلابة» عن أبي الأشعث. عن شداد بن أوس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد نقل الترمذيّ في "العلل الكبير" /١(‏ 777 74”) عن البخاري قال: ليس في الباب أصح 
من حديث ثوبان وشداد بن أوس . 

فذكرت له الاضطراب. فقال: كلاهما عندي صحيح؛ فإنَ أبا قلابة روى الحديثين جميعًا. 
رواه عن أبي أسماء؛ عن ثويان. ورواه عن أبي الأشعث عن شداد». 

قال الترمذي: وكذلك ذكروا عن ابن المديني أنه قال: حديث ثوبان» وحديث شدّاد صحيحان. 

« عن ثوبان» عن النبي يَكِلِ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

صحيح : رواه أبو داود (7751)» وابن ماجه 2)١1704(‏ وصحححه ابن خزيمة (219517 
47 » وابن حبان (0077. والحاكم )477/١(‏ كلّهم من حديث يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
قلابة» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان» فذكره. 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين. وقال أحمد: وهو أصح ما روي في هذا الباب». 

قلت: أبو أسماء اسمه عمرو بن مرئد الدمشقي من رجال مسلم وحده. 

وفي الباب ما رُوي عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مرّ علي رسول الله يَكةِ وأنا أحتجم 
في ثمان عشرة ليلة خلتُ من شهر رمضان. فقال: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم». 

رواه الامام أحمد )١1954101(‏ عن أبي الجواب» حدّئنا عمار بن رزيق» عن عطاء بن السائب» 
قال: حدّثني نفرٌ من أهل البصرة منهم الحسن» عن معقل بن سنان الأشجعيّ» فذكره. 

اختلف في إسناده اختلاقًا كيثرًا . 

أوله: الاختلاف على عطاء بن السائب. فرواه عمار بن رزيق كما مضىء وكذلك رواه محمد 
ابن فضيل» عنه. 

ومن طريقه رواه الطبراني في "الكبير" ,)977/5١(‏ 

وبقية الاختلافات ذكرها الدارقطني في "علله" .)01/١15(‏ 

والاختلاف الثاني على الحسن وهو الإمام البصريّ المشهور» فمرة رواه عن معقل بن سنان» عن 
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معقل بن يسارء وثالثة عن أبي هريرة» ورابعة عن أسامة بن زيد» وخامسة عن علي بن أبي طالب» 
وسادسة عن شداد بن أوس» وسابعة عن ثوبان» وثامنة عن غير واحد من أصحاب النبي 5. 

وفي جميع هذه الأسانيد انقطاع؛ فإِنّ الحسن البصريّ لم يسمع من أحد من هؤلاء. انظر 
تفصيل ذلك في "علل الدارقطني* المشار إليه سابقًا . 

وفي الباب عن الصّحابة الآخرين جعلهم ابن منده ثمانية وعشرين من الصّحابة كما ذكره ابن 
الملقن في "البدر المنير" (5171/5). 

وقال ابن الجوزيّ في "التحقيق" (/ :)70١‏ رواه بضعة عشر صحابيّاء وأخذ به علي» وابن 
عمرء» وأبو موسى» وأبو هريرة» وعائشة إِلَا أن أكثر الأحاديث ضعاف» فنحن ننتخب منها. 

وانتخب من هذه الأحاديث: حديث رافع بن خديج» وحديث شداد بن أوس» وحديث ثوبان» 
وحديث معقل بن سنان الأشجعيّ» وحديث أسامة بن زيد» وحديث يلال» وحديث أبي هريرة» 
وحديث عائشة. 

وفنّد الحافظ ابن عبد الهادي هذه الأحاديث وبيّن ضعفها وما وقع فيها من اضطراب. 

والخلاصة فيه أن حديث ثوبان» وشدّاد صحيحان كما سبق من قول البخاريّء وقال الامام 
أحمد: إِنْ حديث رافع أصحٌ شيء في هذا الباب. 

قال الترمذي بعد أن نقل قول الامام أحمد: «وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبئ كي 
الأشعريّ وابن عمروء وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

وقال عبدالرحمن بن مهدي : اين اختبجم وهو صائم فعليه القضاء». 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد بيّنا أن الفطرٌ بالحجامةٍ على وَفْقٍ الأصول والقياس 
وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء. وإذا كان كذلك فبأيّ وجْْهِ أراد إخراج 
الدّم أفطر كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواءٌ جذب القيء بادخال يده أو بشم ما يقيئه أو 
وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء» فتلك طرق لاخراج القيء وهذه طرق لاخراج الدّم ولهذا 
كان خروج الدم بهذاء وهذا سواء في باب الطهارة. فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه وأنّ 
ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدّق بعضّاء ويوافقه 9وَلَوْ كن مِنْ عند غَيْرٍ أله أََجَدُوأْ فد 
أغْتِلَدًا كيرا © [النساء: 47]. 

وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه.ء والهواء يجتذب ما فيها من الدم 
فربما صعد مع الهواء شيءٌ من الدَّ ودخل في حلقه وهو لا يشعرء والحكمة إذا كانت خفية أو 
منتشرة علق الحكم بالمظنة كما أن النائم الذي تخرج منه الرّيح ولا يدري يُؤمر بالوضوء فكذلك 
الحاجم يدخل شيءٌ من الدم مع ريقه الى بطنه وهو لا يدري . 
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والدّمُ من أعظم المفطرات فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشّهوة والخروج عن العدل» 
والصّائم أير بحسم مادّته فالدّمُ يزيد الدّمَ فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذاء كما ينتقض 
وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الرّيح منه لأنه يخرج ولا يدري وكذلك الحاجم قد يدخل الدم 
فى حلقه وهو لا يدري. 

وأمًا الشارط فليس بحاجمء وهذا المعنى منتفي فلا يفطر الشارط وكذلك لو قدر حاجم لا 
يمص القارورة بل يمتص غيرهاء أو يأخذ الدَّم بطريق أخرى لم يفطر. والئبِيُ يي كلامّه خرج على 
الحاجم المعروف المعتادا انتهى كلامه . 

-١١‏ باب ما جاء من الرّخصة في ذلك 

© عن ابن عباس» قال: احتجم النبي يَثِهِ وهو صائم . 

صحيح : رواه البخاريّ في الصوم )١1954(‏ عن أبي معمرء حدّثئنا عبد الوارث» حدّثنا أيوب» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وكذلك رواه أيضًا أبو داود (7777)» والترمذي (15,) كلاهما من حديث عبد الوارث» عن 
أيوب» به مثله. : ا 

قال أبو داود: «ورواه وهيب بن خالد» عن أيوبء بإسناده» مثله. وجعفر بن ربيعة وهشام بن 
حسان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» مثله' . 

وحديث وهيب بن خالد هو ما رواه البخاري (1978) عن معلى بن أسدء عنه إلا أنه قال فيه: 
«احتجم وهو محرم؛ واحتجم وهو صائم». 

وقد قيل: «واحتجم وهو صائم؛ فيه نكارة» والصحيح: «واحتجم وهو محرم؟. 

والذي يظهر لي أنه فعل ذلك في أوقات مختلفة» فإنه يكف احتجم وهو محرم مسافر؛ لأنّ 
المحرم لا يكون في بلده» وأخرى احتجم وهو صائم مقيم في بلدهء والدليل على ذلك أن عبد 
الوارث لم يذكر في حديثه : «احتجم وهو محرم؟ . 

وأكّد أبو داود أن رواية وهيب بن خالدء مثله. ومعنى هذا أنْ وهيبًا يروي الحديث في وقتين 
مختلفين مرة احتجامه بَكدْ وهو محرم مسافرء وأخرى احتجامه يقِقِ وهو صائم مقيم؛ فجمع الراوي 
عنه بين الحديثين في حديث واحد. وكلاهما صحيحء فإني لم أقف على من طعن في رواية عبد 
الوارث؛ ووهيب بن خالد كلاهما عن أيوبء وإنما ذكروا طرقًا أخرى وطعنوا فيهاء ومن هذه 
الطرق: 

ما رواه محمد بن عبدالله الأنصاريّ. عن حبيب بن الشهيد»ء عن ميمون بن مهران» عن ابن 
عباس» قال: «احتجم النبي بيذ وهو صائم . 
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رواه الترمذي (7177) عن أبي موسى» عن محمد بن عبدالله الأنصاريّ. وقال: «حسن غريب 
من هذا الوجه؟. 

ورواه النسائيّ في 'الكبرى" (73771) من هذ الوجهء وزاد فيه: «وهو محرم؟. 

وقال: هذا منكرء ولا أعلم أحدًا رواه عن حبيب غير الأنصاريّء ولعله أراد أن النبي كل 
تزوّج ميمونة. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله ردّ هذا الحديث وضعّفه وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في 
أيام المنتصرء فكان بعد يحدّث من كتب غلامه وكان هذا من تلك . 

ومن هذه الطرق ما رواه شعبة؛ عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس: «أنّ النبئ كله احتجم 
بالقاحة وهو صائم؟. 

رواه الامام أحمد (5147)» والطبراني في الكبير »)11١67(‏ والنسائي في الكبرى (87115) 
كلهم من هذا الوجه. 

قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم. 

ومن هذه الطرق ما رواه يزيد بن أبي زياد. عن مقسمء عن ابن عباس : «أنّ النبى كَل احتجم 
بين مكّة والمدينة وهو صائم؟. 

رواه أبو داود (777/7)» والترمذي (/الالا): وابن ماجه »)١747(‏ وأحمد (1854)» والبيهقي 
(177/4) كلهم من هذا الوجه. ومنهم من لم يذكر: «وهو محرم صائم'. ١‏ 

وفيه متابعة للحكم إلا أن يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي ضعيف باتفاق أهل العلم ويه أعله 
أيضًا النسائي. 

ومن هذه الطرق ما رواه قبيصة. قال: حدّثنا الثوري» عن حماد. عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس : «أنّ النبيّ يَف احتجم وهو صائم'. 

قال النسائي: هذا خطأ لا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير قبيصة» وقبيصة كثير الخطأ. وقد 
رواه أبو هاشم عن حماد مرسلا . 

ولحديث ابن عباس أسانيد أخرى فما جاء من وجه صحيح لا يُعلُ بما رُوي من وجه ضعيف. 
والبخاري والترمذي وغيرهما ذهبا إلى تصحيح حديث ابن عباس : «احتجم وهو محرم» احتجم 
وهو صائم؛ على أنّهما حديئان. وذهب الامام أحمد ويحيى بن سعيد القطان إلى تضعيفه. 

ولكن كما قلت: إني لم أقف على تضعيفهم لرواية أيوب؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس . وإنّما 
ضعَّفوا هذه الروايات التي ذكرت بعضا منها. 

« عن ثابت البّنانيَء قال: سُئل أنس بن مالك #ه: أكنتم تكرهون الحجامة 
للضائم؟ قال: لا إِلا من أجل الضّعف. 
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وزاد شبابة: حذّثنا شعبة: على عهد النبي يل . 

صحيح : رواه البخاري في الصوم )١940(‏ عن آدم بن أبي إياس» حدّئنا شعبة» قال: سمعتٌ 
ثابنًا البناني» قال (فذكره) . 

ورواه البيهقي )١77/4(‏ من طريق آدم شيخ البخاريّ» ثنا شعبة» عن حميد؛ قال: سمعت ثابنًا 
البنانيَ وهو يسأل أنس بن مالك فذكر الحديث. 

قال البيهقي: والصحيح ما روينا عن آدم» فقد رواه أبو التّضر عن شعبة» عن حميد كما روينا. 
فأدخل بين شعبة وثابت «حميدًا» . 

وقال ابن التركماني في الرد على البيهقي: «صرح البخاريّ في روايته بسماع شعبة من ثابت. 
وفي الصحيحين من روايته عن ثابت عدّة أحاديث فيحمل على أنه سمع هذا الحديث من ثابت بلا 
واسطة» ومرة أخرى بواسطة. وهذا أولى من تخطثة البخاري» . 

ولكن نص غير واحد من أهل العلم على أنه وقع سقط في إسناد البخاريٌ» كما ذكره الحافظ 
ابن حجر في "الفتح" (178/15) فراجعه. 

قال الحافظ : قوله: «وزاد شبابة حدثنا شعبة: على عهد النبي يك . هذا يشعر بأنّ رواية شبابة 
موافقة لرواية آدم في الاسناد والمتن» إلا أنّ شبابة زاد فيه ما يؤكد رفعه. وقد أخرج ابن منده في 
'غرائب شعبة' طريق شبابة» فقال: حدّئنا محمد بن أحمد بن حاتم» حدّئنا عبدالله بن روح» 
حدثنا شبابة» حدثنا شعية» عن قتادة» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد. 

وبه عن شبابة» عن شعبة» عن حميد» عن أنس» تحوه. 

وهذا يؤكّد صحة ما اعترض به الاسماعيلي ومن تبعه؛ ويشعر بأنَ الخلل فيه من غير البخاريّ؛ إذ 
لو كان إسناد شباية عنده مخالقًا لإسناد آدم لبيّنه وهو واضح لا خفاء به» والله أعلم يالصواب» انتهى . 

« عن أبي سعيدء قال: أرخص النبي يَكِِ في القبلة للصائم والحجامة للصائم. 

صحيح: رواه النسائي في “الكبرى' 540 وابن خزيمة في "“صحيحه' (2)1931 
والدارقطني (55174) وعنه البيهقي (514/5) كلهم من طريق المعتمر بن سليمان» عن حميد.ء عن 
أبي المتوكل» عن أبي سعيد الخدريّ» فذكره. 

قال الدارقطني : «كلهم ثقات» وغير معتمر يرويه موقوقًا». 

وكذلك قال ابن خزيمة: بأن لفظ الحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد الخدري. لا عن 
النبيّ يك أدرج في الخبر وأطال القول في ذلك . 

ولكن لم ينفرد المعتمر بن سليمان في رفعهء فقد رواه النسائي (7741)» والدارقطني 
(0777)» والبزار ‏ كما في كشف الأستار (؟1١٠1)‏ - من أوجه أخرى عن إسحاق الأزرق» حدثنا 
سفيان» عن خالد الحذّاءء عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: رخص رسول الله بق 
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في الحجامة للصائم . 

وقال الدارقطني: «كلهم ثقات. ورواه الأشجعي أيضًا وهو من الثقات». ثم رواه من طريق 
الأشجعي عن سفيان» به. مع ذكر القُبلة. 

وأشار البيهقي إلى هذه المتابعات» فقال: «وقد رُوي من وجه آخر عن أبي المتوكل مرفوتًا». 
ثم رواه من طريق الدارقطني كما ذكرت. 

ثم وقفت على كلام الدارقطني في العلل (1770). فقال: «والذين رفعوه ثقات» وقد زادواء 
وزيادة الثقة مقبولة؟. 

إلا أنّ أبا حاتم رجح أن يكون موقوقاء وخطّأ كلّ من رفعه حتى قال: «وهم فيه أيضًا معتمر 
وهو قد تُوبع». انظر: العلل (577/1). 

قلت: على فرض صحة أنه موقوف على أبي سعيد» وأنه من قوله فحكمه الرقع؛ لأن الرخصة 
لا تكون من عندهء ولا من عند أصحاب النبي كل وإنما تكون من الشارع. 

ولحديث أبي سعيد الخدري أسانيد أخرى إلا أنها كلّها ضعيفة. 

منها ما رُوي ١لا‏ يُفطر من قاء ولا من احتجمء ولا من احتلم». 

رواه الترمذيٌ (719). والبيهقيّ من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن عطاء» 
عن أبي سعيد» فذكره. 

قال الترمذي: «حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ؟. 

وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ليس بالقوي كما قال البيهقي: «والصحيح رواية سفيان الثوريٌ 
وغيره عن زيد بن أسلم؛ عن رجل من أصحابه؛ عن رجل من أصحاب النبِي كل عن النبيٍ ك'. 

قلت: وهو كما قال. فقد رواه أبو داود (717)» وابن خزيمة )١141/5(‏ من حديث سفيان 
الثوريٌء عن زيد بن أسلم. بإسنادف مثله. 

ورواه عبدالرزاق (074!) من وجهين عن الثوريٌء بإسناده ولم يرفعه» وعن معمرء عن زيد بن 
أسلمء ورفعه إلى النبيّ يندِ وفي الجميع رجل مجهولء. لم يسم مع اضطراب في إسناده فمرة رفعه» 
وأخرى وقفه. 

وضعَّفه أيضًا المنذريّ» وهذه الأسانيد الضعيفة لا تُعلَ الأسانيد الصحيحة. 

وأما ما رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح )1917١(‏ من قول أبي سعيد: «إنما كرهتٌ الحجامة 
للضّائم مخافة الضُعف'. 

فهذا التعليل من أبي سعيد. وكذلك قول أبي سعيد: إنما كانوا يكرهون. قال: أو قال: 
يخافون الضعف. ليس فيه شيء عن النبي يد حتى يعارض قوله المطلق: «رّخص للضائم' أو 
«أرخص النبىّ كل للصائم» مع بقاء الكراهة؛ لأنَّ النهي إذا رفع يكون مباحًا مطلقًا للجميع بدون 
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قيد الكراهة. 

« عن أنس بن مالك» قال: أولٌ ما كُرهت الحجامة للصّائم أن جعفر بن أبي 
طالب احتجم وهو صائمء فمرٌ به النبئ يَْةِ فقال: «أفطر هذان». ثم رخص النبيَ 
كه بعد في الحجامة للصّائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم. 

حسن: رواه الدارقطني (5510) وعنه البيهقي (518/54) عن أبي القاسم عبدالله بن محمد بن 
عبد العزيزء حدّئنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا خالد بن مخلدء حدثنا عبدالله بن المثنى» عن ثابت 
البناني» عن أنس» فذكره. 

قال الدارقطني : «كلّهم ثقات, ولا أعلم له علة١.‏ 

وقال البيهقي بعد أن نقل كلام الدارقطني: «وحديث أبي سعيد الخدريّ بلفظ الترخيص يدل 
على هذاء فإن الترخيص يكون بعد النّهي'. 

قلت: خالد بن مخلد وهو القطواني وشيخه عبدالله المثتى هو ابن عبدالله بن أنس بن مالك 
الأنصاريّ البصريّ متكلّم فيهما غير أنهما حسنا الحديث إذا لم يكن في حديثهما ما ينكر عليهماء 
وهما من رجال الصحيح» وقد شهد لهما ما سبق من حديث أبي سعيد الخدري كما قال البيهقي . 

وليس في حديث أنس ما يدل على أن جعفر بن أبي طالب كان قد احتجم زمن الفتح. وجعفر 
قتل في غزوة مؤتة» وكانت مؤتة قبل الفتح وبناء عليه قال بعض أهل العلم: إنه حديث خطأ. بل 
فيه ما يدل على أن احتجامه كان قبل غزوة مؤتة» والله تعالى أعلم. 

قال البيهقيّ: «وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاصء وعبدالله بن مسعود. 
وعبدالله بن عباس. وعبدالله بن عمرو. والحسين بن علي» وزيد بن أرقم» وعائشة بنت الصديق» 
وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين». 

وإلى القول بالنسخ ذهب الشافعي كما في *الأم* »223١4- 7١8/5(‏ وعنه البيهقي )١14/5(‏ 
بعد أن أخرج حديث شداد بن أوس زمن الفتح: «أفطر الحاجم والمحجوم'. 

وحديث سفيان» عن يزيد بن أبي زيادء عن مقسمء عن ابن عباس: «أنْ النبن يع احتجم 
محرمًا». قال: «لم يصحب ابن عباس النبِيَ يتيك محرمًا قبل حجّة الاسلام» فيكون ذكر ابن عباس 
حجامة النبي و عام حجّة الاسلام سنة عشرء وحديث أفطر الحاجم والمحجوم سنة ثمان قبل 
حجة الاسلام بسنتين» فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ. وحديث «أفطر الحاجم 
والمحجوم؟ منسوخ». 

وقال: «وإسناد الحديثين معًا مشتبه» وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادّاء فإن توقى رجل 
الحجامة كان أحب إليّ احتياطًا لثلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر. فإن احتجم فلا تفطره 
الحجامة» ومع حديث ابن عباس القياس الذي أحفظ عن بعض أصحاب النبيٍ وَل والتابعين وعامة 
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المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة» انتهى كلامه. 

قلت: وهو قول سفيان الثوري» ومالك. وبعض أهل المدينة. 

-١‏ باب فيمن استقاء عمدًا 

ه عن أبي هريرة» أن النبى كَِْ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء ومن 
استقاء عمدًا فليقض». ١‏ 

حسن: وله طريقان عن هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 

أحدهما : عن عيسى بن يونس» عنه. 

ومن طريقه رواه أبو داود (5780)» والترمذي (50)» وابن ماجه »)1١7177(‏ والدارقطني 
ا#فففةة والبيهقي )7١14/14(‏ وصحّحه ابن خزيمة (2)19575 والحاكم .)5371//١(‏ 

قال الدارقطني: «رواته كلهم ثقات». 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

ولكن نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: «لا أراه محفوظًا». 

وقال هو: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشامء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة؛ عن 
النبن يد إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال: «وقد رُوي هذا الحديث من غير وجهء عن أبي 
هريرةء عن النبي وَل. ولا يصح إسناده؟ انتهى . 

وقال البيهقي: تفرّد به هشام بن حسان القردوسي. وقال: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا 
(ولعله يقصد به البخاري) . 

وقال: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «ليس من ذا شيء'. 

قلت: أما تفرد هشام بن حسان القردوسي الأزدي فلا يضرٌ فإنه ثقة. 

قال الحافظ في "التقريب" : «ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين» وهذا منه. 

وأما عيسى بن يونس فهو ابن أبي إسحاق السبيعي وهو «ثقة مأمون»؛ ثم هو لم ينفرد به كما قال 
الترمذي» بل توبع» وهو الآتي . 

وثانيهما: ما رواه حفص بن غياث» عن هشام بن حسان» ومن طريقه رواه ابن ماجه» وابن 
خزيمة (1951)» والحاكمء والبيهقي» وأشار إليه أبو داود. 

قال الحاكم: وتابعه عيسى بن يونس (أي تابع حفص بن غياث) . 

والبخاري رحمه الله لم يخرج هذا الحديث في 'صحيحه"» ولكن أعله بقوله - كما ذكره في 
صحيحه: باب الحجامة والقيء للصائم -: «وقال لي يحيى بن صالح: حدّثئنا معاوية بن سلام» 
حدّئنا يحبى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه: «إذا قاء فلا يفطرء إنما 
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يخرج ولا يولج». ويُذكر عن أبي هريرة أنه #يفطر؛ والأول أصحّ». 

ونقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" (747/1): «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فلم يعرفه 
ِلّا من حديث عيسى بن يونس» عن هشام بن حسان. عن ابن سيرين: عن أبي هريرة. وقال: ما 
أراه محفوظًا. وقد روى يحبى بن أبي كثير عن عمر بن الحكمء أنّ أبا هريرة كان لا يرى القيء 
يُفطر الصّائم» انتهى . 

قلت: والذي قاله البخاريّ في 'التاريخ الكبير" 91/١(‏ -47): هو قال لي مسدّدء حدّثنا 
عيسى بن يونس» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كي قال: «من استقاء فعليه 
القضاء». 

قال: ولم يصحء وإنما يروى هذا عن عبدالله بن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» رفعه. 

وخالفه يحيى بن صالحء قال: ثنا معاوية» قال: ثنا يحبى» عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع 
أبا هريرة» قال: «إذا قاء أحدكم فلا يفطرء فإنّما يخرج ولا يولج'. 

يفهم من قول البخاري أنه يقارن بين رواية عبدالله بن سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة المرفوع. 
وبين ما رواه يحيى بن صالح؛ عن معاوية. . . من كلام أبي هريرة. 

ولا شك أن رواية عبدالله بن سعيد المرفوع ضعيف لضعف عبدالله بن سعيد» فإنَّ أهل العلم 
مطبقون على تضعيفه؛ ولذا تجنّب أصحاب الصحاح مثل ابن خزيمة والحاكم»؛ وأصحاب السئن 
من إخراج هذا الحديث من طريق عبدالله بن سعيدء وإنما أخرجوه من طريق عيسى بن يونس» 
وحفص بن غياث بإسنادهما . ونصٌ الدارقطني ‏ وهو إمام في التّقد ‏ بأنّ رجاله كلّهم ثقات. 

ثم ما رواه عيسى بن يونس» وحفص بن غياث؛ فإنّ الجزء الأول منه وهو قوله: "من ذرعه 
القيء فليس عليه القضاء»» موافق لفتوى أبي هريرة» فلا مخالفة بين ما رواه وبين ما أفتى به. 

وأما قوله: «من استقاء فعليه القضاء» فهو مسكوت عنه في فتواه. 

وحيث رواه ثقتان حافظان ولا معارض لهما فهو صحيح حسب القواعد الحديثية؛ لأنه لا علة 
فيه ولا شذوذ. 

ولذا صحّحه كثير من الحفّاظ» قال النووي في 'المجموع ' (717/7): «فالحاصل أن حديث 
أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده المذكورة حديث حسن. وكذا نصّ على حسنه غير واحد من 
الحفاظ, وكونه تفرّد به هشام بن حسان لا يضرّ؛ لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل 
الحديث والفقه والأصول». 

وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة: «والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة» عن 
النبيَ يل أن الصائم» إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمدّاء فليقض . وبه يقول سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق». 
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« عن معدان بن أبى طلحةء أنّ أبا الدرداء حدّئه أن رسول الله يَليِ قاء فأفطر. 
قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله ل في مسجد دمشقء فقلت له: إن أبا الدرداء 
أخبرني أن رسول الله يدٍ قاء فأفطر. قال: صدق أنا صببت عليه وضوءه. 

صحيح : رواه أبو داود »)574١(‏ والترمذي (417)» والنسائي في الكبرى .)719١1(‏ و أحمد 
(77607) وصحححه ابن خزيمة (1951) وعنه ابن حبان ,»)2٠١91(‏ والحاكم (4557/1).» والبيهقتي 
)5٠١/(‏ كلهم من طريق الحسين المعلم» عن يحبى بن أبي كثيرء حدثني عبدالرحمن بن عمرو 
الأوزاعي» عن يعيش بن الوليد بن هشامء حدثه أباه» قال: حدثني معدان بن أبي طلحة» فذكره. 

ومنهم من لم يذكر بين يعيش بن الوليد وبين معدان بن أبي طلحة أبا يعيش. والصواب إثباته في 
رواية الحسين المعلم ولذا رجح غير واحد من أهل العلم روايته على رواية غيره. 

قال الترمذيّ : «وقد جوّد الحسين المعلم هذا الحديث». وقال: «حديث حسين أصح شيء في 
هذا الباب» . 

ونقل في 'العلل الكبير " )١118/١(‏ عن البخاري أنه قال: «جوّد الحسين المعلم هذا الحديث» . 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه لخلاف بين أصحاب 
عبد الصمد فيه. قال بعضهم: عن يعيش بن الوليد» عن أبيه» عن معدان. وهذا وهم عن قائله» 
فقد رواه حرب بن شدادء وهشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير على الاستقامة' . 

ثم رواه حديث حرب بن شدادء وهشام الدستوائي بدون ذكر والد يعيش في الاسناد. 

وقد سبقه إلى ذلك ابن خزيمة» فقال: إن الصواب ما رواه أبو موسى. وأن يعيش بن الوليد 
سمع من معدان» وليس بينهما أبوه' انتهى . 

وقوله: «قاء فأفطر». الأصل أن الفاء للسببية» ولكن عرف من دلالة الاحاديث الاخرى أن 
القيء ليس ناقضًا للوضوء كما أنه ليس مفطُرّاء فلعله أفطر من الضّعف الذي طرأ عليه لأنه مع 
القيء قد لا يستطيع الاستمرار في الصوم خشية الضّرر والمرض. 

وأما البيهقي فأولًا حكم على الحديث بأنه مختلف في إسناده» ثم قال: فإن صحّ فهو محمول 
على ما لو تقيّا عامدّاء وكأنه يَقْدِ كان مقطوعًا بصومهء ثم قال: وروي من وجه آخر عن ثوبان» وهو 
الآتي بعد حديث فضالة بن عبيد. 

٠.‏ عن فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاريّ» قال: خرج علينا رسول الله يِه في 
يوم كان يصومهء قال: فدعا بماء فشرب» فقلنا له: والله يا رسول اللّهء إن كان هذا 
اليوم كنت تصومهء قال: «أجلء ولكني قِنْت؛. 

حسن: رواه الامام أحمد (17477) عن يعقوب» قال: حدّثئنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: 


كتاب الصيام 48> الجامع الكامل اج 


حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق مولى تُجيب»؛ عن حنش» عن فضالة بن عبيد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس» ولكنه صرّح» كما أنه توبع. 

رواه أحمد أيضًا (17954) من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» به» نحوه. 

ورواه الدارقطني (7104) من طريق المفضل بن فضالة وآخر» والبيهقي (5/ )7١١‏ منه ومن 
عبدالله بن لهيعة» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» بإسناده» نحوه مختصرًا . 

قال البيهقي: وكذلك رواه يحبى بن أيوب. عن يزيد بن أبي حبيب. وهو أيضًا محمول على العمد. 

إذا صح هذا فلا يضر ما رواه ابن ماجه (1775) من حديث محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي مرزوق» قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاريٌّ» فذكر الحديث. 

وهذا الذي أعلَّه البوصيريّ» فقال: «هذا إسناد ضعيف» أبو مرزوق التجيبي لا يعرف اسمه» 
لم يسمع من فضالة بن عبيد» بينهما حنش ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه» . 

قلت: تدليس ابن إسحاق غير مؤثر كما رأيت لوجود التصريح منه» ومتابعة له. وأما أبو مرزوق 
فاسمه حبيب بن الشهيد التجيبي المصري. وقد ورد في بعض نسخ ابن ماجه «أبو روق» وهو تصحيف. 

وأما سماع أبي مرزوق من فضالة ‏ كما في ابن ماجه ‏ فلا يصح لوجود حنش بن عبدالله في 
الروايات الأخرى. ولذا الذي صم لا يُعلّه الذي لم يصح. 

وقد أكد ذلك أبو حاتم في “العلل' )778/١1(‏ قال عبدالرحمن: سمعت أبي» وذكر حديًا 
رواه حماد بن سلمة؛ عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق» عن فضالة 
ابن عبيد» فذكر الحديث. 

قال: قال أبي: بين أبي مرزوق وفضالة حنش الصنعاني من غير رواية ابن إسحاق. انتهى . 

قلت: قد يكون كما قال أبو حاتم: وقد يكون أن محمد بن إسحاق روى من وجهين: في 
أحدهما لم يذكر حنش الصنعاني كما في رواية حماد بن سلمة عنه» وفي رواية محمد بن عبيد رواه 
عنه الامام أحمد (17410) عن محمد بن إسحاق. 

وفي ثانيهما ذكر الواسطة كما سبقء وبالله التوفيق. 

وفي الباب ما رُوي عن ثوبان» قال: كان رسول الله وي صائمًا في غير رمضان» فأصابه غم 
آذاهء فتقيّأ فقاء» فدعا بوضوء فتوضأء ثم أفطر. فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ 
قال: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن». قال: ثم صام رسول الله كك الغد. فسمعته يقول: «هذا 
مكان إفطاري أمس». 

رواه الدارقطني (7177؟) من حديث عتبة بن السكن الحمصيّء حدّئنا الأوزاعي» حدثنا عبادة 
ابن نُسيء وهبيرة بن عبدالرحمنء قالا: حدّثنا أبو أسماء الرّحبي» قال: حدّئنا ثوبان» فذكره. 

قال الدارقطني: عتبة بن السكن متروك الحديث. 


كتاب الصيام 4 الجامع الكامل اج 


ورواه الامام أحمد (2)7717/7 وأبو بكر بن أبي شيبة (؟/ 400)» والبخاري في 'التاريخ 
الكبير" (؟548/7١)2‏ والبيهتي )5٠١/4(‏ كلهم من حديث شعبة» عن أبي الجودي» عن بلج عن 
أبي شيبة المهريّ» قال: وكان الناس بقسطنطينية» قال: قيل لثوبان: حدّثنا عن رسول الله يكلل» 
قال: «رأيت رسول الله يق قاء فأفطرء. وفيه بلج وشيخه أبو شيبة المهريّ مجهولان. 

قال البخاري: «إسناده ليس بذاك». ذكره الذهبي في 'الميزان" )7017/١(‏ في ترجمة 'بَلْج' . 

1- باب ما جاء في الاكتحال هل هو مفطر أو لا؟ 

وفي الباب أحاديث لا تصح منها : 

ما رواه أبو داود (//77؟): حدثنا النفيل» ثنا علي بن ثابت». قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
النعمان بن معبد بن هوذة. عن أبيهء عن جدهء عن النبي يبه أنه أمر بالاثمد المروّح عند التّوم 
وقال: «ليتقه الصّائم؛ . 

قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: «هذا حديث منكر . 

وكذلك قال الامام أحمد: «هذا حديث منكر» مسائل أحمد لأبي داود (ص298) . 

ورواه الامام أحمد )١1707/1(‏ عن علي بن ثابت» بإسناده إلا أنه لم يذكر فيه: ١ليتقه‏ الضّائم . 

وكذلك رواه الدارمي (11775)» والبيهق )1١77/4(‏ عن أبي نعيم» حدثنا عبدالرحمن بن 
النعمان» قال: حدثنا أبي» عن جدّيء وكان جدّي قد أنتي به النبي يبه فمسح رأسهء قال: «لا 
تكتحل بالتّهار» وأنت صائمء اكتحل ليلًا بالاثمدء فإنه يجلو البصر وينبت الشعر». 

قال الدّارميَ: «لا أرى بالكحل بأسًاء . 

وسكت البيهقي» وفيه عبدالرحمن بن النعمان مختلف فيه فضعّفه ابن معين» وقال ابن المديني: 
«مجهول"». وقال أبو حاتم: «صدوق». وذكره ابن حبان في “الثقات" (9/ 401). 

وأمًا أبوه وهو النعمان بن معبد فلم يرو عنه غير ابنه عبدالرحمن» وهو على شرط ابن حبان في 
'ثقاته '» ولذا ذكره فيه (/1/ )017١‏ فهو «مجهول». 

وقال الذهبي في 'الميزان' : ١غير‏ معروف» تفرّد عنه ابنه عبدالرحمن» . 

وأمًا قول الحافظ ابن عبد الهادي في "التنقيح' (157/5): «ومعبد وابنه النعمان 
كالمجهولين» فإنه لا يعرف لهما إلا هذا الحديث ففيه سبق قلم. فإن معبدًا وهو ابن هوذة 
الأنصاريّ هو الذي له هذه الصحبة كما قال البيهقتي. 

وإنما المجهول هو عبدالرحمن وأبوه النعمان. 

وقوله: «بالائمد المروح؛ الائمد: حجر الكحل الأسودء والمررّح ‏ اسم مفعول -: المطيب 
يالمسك. 


كتاب الصيام 3733 الجامع الكامل اج 


وفي الباب ما رواه الترمذي )71١7(‏ مخالفا له. عن عبد الأعلى بن واصلء ثنا الحسن بن 
عطية» ثنا أبو عاتكة. عن أنس بن مالك. قال: جاء رجل إلى النبي كَكِهِ فقال: اشتكت عيني 
أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم؟ . 

قال الترمذي: «إسناده ليس بالقوي. ولا يصح عن النبي يَِ في هذا الباب شيء» وأبو عاتكة 
ضعيف؟ . 

قلت: وهو كما قال. وأبو عاتكة اسمه طريف بن سلمان. قال البخاري: «منكر الحديث؟. 
وقال النسائي : «ليس بثقة) . 

والحسن بن عطية هو ابن نجيح القرشي الكوفي البزار. قال أبو حاتم: «صدوق». وضعَفه 
الأزدي كما في "الميزان' . 

وفي الباب ما روي أيضًا عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيهء عن جده: «أنّ النبي ول 
كان يكتحل بالائمد وهو صائم». رواه الطبراني في 'الكبير" .)193/١(‏ 

ورواه البيهقي (517/5) وقال: محمد بن عبيدالله ليس بالقوي. 

قلت: وهو كما قال فإنّ محمد بن عبيدالله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم الكوفيّ ضعيف باتفاق 
أهل العلم؛ قال الدارقطني : «متروك» وله معضلات» . 

وبه أعلّه الهينميَ في 'المجمع " (177/7). وشدٌ ابن حبان فذكره في *الثقات " .)4٠0/97(‏ 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عائشة» قالت: «اكتحل النبي يي وهو صائم؟ . 

رواه ابن ماجه (1774) عن أبي التقي هشام بن عبد الملك الحمصيء قال: حدثنا بقية» قال: 
حدّئنا الزبيدي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه البيهقي )١١77/5(‏ من وجه آخر عن أحمد بن أبى الطيب». حدثنا بقية بن الوليد» عن 
سعيد الزبيدي » بإسخاقهة ١‏ 

قال البيهقي: سعيد الزبيدي من مجاهيل شبوخ بقية» ينفرد بما لا يتابع عليه». 

قلت: سعيد الزبيدي هو سعيد بن عبد الجبار الحمصي» وهو سعيد بن أبي سعيد ضعيف باتفاق 
أهل العلم. 

ورواه ابن عدي في “الكامل' )١741/5(‏ في ترجمة سعيد بن أبي سعيد» وقال: «هو شيخ 
مجهول. وأظنه حمصي. حدّث عنه بقية» وحديثه ليس بمحفوظ'. 

قلت: وفيه بقية وهو ابن الوليد مدلس وقد عنعن. 

وخلاصة القول أنه لا يثبت شيء في هذا الباب؛ ولذا يكون الاكتحال على البراءة الأصلية» أنه 
غير مفطر كما قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" :)76١/7(‏ «والأظهر في الجملة أن الكحل لا 
يفطر الصائم لعدم الدليل على ذلك من نص أو قياس صحيحين؟. 


كتاب الصيام ١لا‏ الجامع الكامل اج 


وفي سنن أبي داود (777/8) بإسناد حسن : «كان أنس بن مالك يكتحل وهو صائم؟. 

وعن الأعمش قال: «ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. وكان إبراهيم يرخص 
أن يكتحل الصائم بالصّبر». رواه أيضًا أبو داود (7127/9) بإسناد حسن . 

قلت: وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل العلم. 

وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. 

قال البغوي في شرح السنة (0141/5: «وكرهه بعضهمء وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق لما 
روى عن معبد بن هوذة أن النبي كَل أمر بالإثمد عند النوم وقال: «ليتقه الصّائم» ولا يصح فيه عن 
رسول الله يِه شيء؟. 

4- باب تخيير المسافر بين الصيام والإفطار 

قال الله تعالى : «آكامًا تَمْدُويرْ مس كات متم يريا أذ عَلَ سَئَرِ همده مَنْ أيَامِ أ [سورة 
البقرة: 184]. 

قال الله تعالى: مس عَبِدَ ينك اَمْرَ ينه ون كان مريضًا آرْ عَلَ سَمَرٍ مَهِدَهٌ يَنْ أهار 
ُحَرَ يرِيِدُ أَنَهُ بِحكُمْ الْمُمْرَ وَل برد بعكم الْصُمْرَ4 [سورة البقرة: .]١88‏ 

» عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي. قال لرسول الله يكليِ: أصومٌ في افر - 
وكان كثير الصيام -؟ فقال له رسول الله يَئةِ:. «إن شئتٌ فصّمْء وإن شئت فأفطرء. 

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (في رواية أبي مصعب الزهري ‏ 744) عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» به فذكرته. 

ورواه البخاري في الصوم )١441(‏ عن عبدالله بن يوسف, أخبرنا مالك» بإسنادهء مثله . 

ورواه مسلم في الصوم )١١7١(‏ من طرق عن الليث وحماد بن زيد وأبي معاوية كلهم عن هشام 
ابن عروة» بإستاده» مثله. 

ورواه مالك في رواية يحيى الليئي عنه (75) عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن حمزة بن عمرو 
الأسلميّ» قال لرسول الله يق . .» الحديث. ولم يذكر فيه «عن عائشة». 

قال ابن عبد البر في 'التمهيد' :)١57/17(‏ «هكذا قال يحيى: مالك. عن هشام. عن أبيه» 
أن حمزة بن عمرو. وقال سائر أصحاب مالك: عن هشام» عن أبيه» عن عائشة ‏ أن حمزة بن 
عمرو. . . والحديث محفوظ عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة.» كذلك رواه جماعة عن هشام' اف. 

قلت: وهو كما قال. وقد سبق ذكر بعضهم في روايات مسلمء ولكن رواه غير هشام بدون ذكر 


عائشة . 


© عن حمزة بن عمرو الأسلميّء قال: يا رسول الله ! أجد بي قوّة على الصيام 


كتاب الصيام ذا الجامع الكامل اج 





في السفرء فهل علي جناح؟ فقال رسول الله يكِ: «هي رخصة من الله فمن أخذ 
بها فحسن» ومن أحبٌٍ أن يصوم فلا جناح عليه». 

صحيح: رواه مسلم في الصوم )1١7 :١١1١(‏ من طرق عن ابن وهبء. أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن أبي الأسودء عن عروة بن الزبير» عن أبي مراوح» عن حمزة بن عمروء فذكره. 

قوله: "فمن أخذ بها فحسن' فيه إشارة إلى تفضيل الفطر في السفر على الصيام . 

ولحمزة بن عمرو طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها . 

منها ما رواه ابن خزيمة )1١107(‏ عن محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» حدثنا عبدة» عن 
محمد بن إسحاق» عن عمران بن أبي أنس؛ عن سليمان بن يسارء عن حمزة بن عمرو الأسلميّ؛ 
قال: كنت أسردٌ الصوم على عهد رسول الله يي فقلت: يا رسول اللهء إني أصوم ولا أفطرء 
أفأصوم في السفر؟ قال: «إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر'. 

قال النسائي في 'الكبرى" :)١104(‏ «هذا مرسل». أي فيه انقطاع بين سليمان بن يسار وبين 
حمزة بن عمرو؛ لأنه رواه في "المجتبى' (7707) فخالف فيه في الموضعين: 

أحدهما : أن ابن إسحاق قال: حدثني عمران بن أبي أنس» فصرّح بالتحديث. 

والثاني : أنه أدخل بين سليمان بن يسار وبين حمزة بن عمرة «أيا مراوح»". 

وصححح المزيّ هذا الطريق» فقال في ترجمة (أبي مراوح): الصحيح عن عمران بن أبي أنس» 
عن سليمان بن يسارء عن أبي مرواح؛ عن حمزة» به. 

والخلاصة أن هذا الحديث رواه عروة بن الزبيرء وأبو مراوح. 

فأما عروة بن الزبير فله شيخان: 

أحدهما : عائشة رضي الله عنهاء فيكون الحديث من مسندها . 

والثاني: حمزة بن عمروء فيكون الحديث من مسنده. 

وأما أبو مراوح فليس له طريق غير حمزة بن عمرو. والكل صحيح . 

قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث التخيير للصائم في رمضان إن شاء أن يصوم في سفره» 
وإن شاء أن يفطر. وهو أمر مجمع عليه من جماعة فقهاء الأمصارء وهو الصحيح في هذا الباب». 
"التمهيد" (91//ا5١).‏ 

« عن أنس بن مالكء» أنه قال: سافرنا مع رسول الله يَلدٍ في رمضانء فلم يَعِبِ 
الصّائمُ على المفطرء ولا المفطر على الضّائم. 

متفق عليه : رواه مالك في الصيام (77) عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الصوم )١1947(‏ من طريق مالك» بهء مثله. 


كتاب الصيام يلف الجامع الكامل ج4 


ورواه مسلم في الصيام )١١14(‏ من وجه آخر عن حميد الطويل» قال: خرجتٌ فصمتٌ» فقالوا 
لي: أَعِدْ. قال: فقلت: إن أنسًا أخبرني أن أصحاب رسول الله يدٍ كانوا يسافرون (فذكره) . 

قال: فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة» رضي الله عنهاء بمثله. 

« عن ابن عباس قال: لا تعب على من صامء ولا على من أفطرء فقد صام 
رسول الله يكلٍِ في السفر وأفطر. 

صحيح : روف مك فى العام 64/316 عن اوكرب: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
عبد الكريم؛ عن طاوس»؛ عن ابن عباس» فذكره. 

« عن أبي الدرداء» قال: خرجنا مع رسول الله يَكيْخِ في شهر رمضان في حرٌ 
ديد حتّى إن كان أحدّنا ليضعٌ يدّه على رأسه من شدّة الحرٌ وما فينا صائم إِلَا 
رسول الله يََلِخِ وعبدالله بن رواحة. 

متفق عليه : : رواه البخاريٌّ في الصوم (1440)» ومسلم في الصيام )١١77(‏ من طريق إسماعيل 
ابن عبيدالله» عن أمّ الدرداء» عن أبي الدرداء» فذكره. واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري: خرجنا مع النبي يَكيِهِ في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على 
رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم» إلا ما كان من النبي يَكَيِدِ وابن رواحة. 

« عن أبي سعيد الخدريٌ» قال: «غزونا مع رسول الله يةِ لست عشرة مضتْ من 
رمضان؛ فمنًا من صامء ومنًا من أفطرء فلم يَعِبٍ الضّائم على الْمُفطرء ولا المفطر 
على الضّائمظ . 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١١17(‏ من طرق» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري» فذكره. 

وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبديّ. 

ووقع في رواية له: «لثمانَ عشرةً خلث». 

وفي رواية: «في زتتي عشْرة . 

وفي رواية: «لسبعٌ عشرة أو تسع عشرة» . 

« عن أبي سعيد الخدريّ» وجاين بن عتدالله؛ قالا: «سافرنا مع رسول الله ولي 
فيصوم الضّائمٌ ويفطرٌ المفطر» فلا يعيبُ بعضهم على بعض». 

صحيح : : رواه مسلم في الصيام )١111(‏ من وجوه عن مروان بن معاوية (هو الفزاريّ)» عن 
عاصم (لهو ابن سليمان الأحول)»؛ قال: سمعت أبا نضرة» يحدّث عن أبي سعيد الخدريّ» وجابر 
ابن عبداللف قالا (فذكراه). 
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© عن عمران بن حصينء. قال: كان النبيّ يِل يمشي حافيًا وناعلاء ويشرب 
قائمًا وقاعدّاء وينفتل عن يمينه وعن يساره» ويصوم في السفر ويفطر. 

حسن : رواه البزار ‏ كشف الأستار (497) ؛ عن الحسين بن يحبى الأرزيّ» ثنا موسى بن إسماعيل» 
ثنا هارون بن موسى عن حسين المعلم؛ عن عبدالله بن بريدة» عن عمران بن حصين» فذكره. 

قال البزار: «وهذا رواه حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جده. ورواه هارون» عن 
حسين» عن ابن بريدة»؛ عن عمران. 

وهارون ليس به بأسء» وزاد: «ويصوم في السفر ويُفطر»» ولا نحفظ هذا عن عمرو بن شعيب. 
ولو حفظناه كان هذا الإسناد أحسن من ذلك. وإن كان ذلك هو المعروف؛ انتهى . 

قلت: بل فيه كما الآتي : 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله يك يصلي حافيا وناعلا» 
ويصوم في السفر ويُفطر»ء ويشرب قائما وقاعداء وينصرف عن يمينه يمينه وعن شماله . 

حسن: رواه أحمد (3719: 57978. )2١15‏ من طرق عن حسين المعلم» عن عمرو بن 
شعيب؛ عن أبيه؛ عن جدهء فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

« عن أنسء قال: إِنْ رسول الله يليد كان في سفر ومعه أصحابهء فشقٌّ عليهم 
الصوم. فدعا رسول الله كك بإناء فيه ماء فشرب ‏ وهو على راحلته -» والناس 
ينظرون إليه 

حسن: رواه ابن خزيمة »)73١74(‏ والطحاوي )7١07(‏ كلاهما من حديث ابن أبي مريم» قال: 
أنا يحيى بن أيوب» قال: حدثني حميدء أن بكر بن عبدالله المزني» حدثه قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول (فذكر الحديث». 1 

وإسناده حسن من أجل الكلام في يحيى بن أيوب الغافقي إلا أنه حسن الحديث. كما أنه توبع 
في الأسانيد الآتية. 

رواه الإمام أحمد )١17174(‏ عن روح بن عبادة» حدثنا هشام بن حسان» عن حميد الطويل» 
عن أنس بن مالك» فذكره مختصرًا . 

ورواه الامام أحمد أيضًا 2)١7514 »١17479(‏ وأبو يعلى (7807) من أوجه أخرى عن 
حميد؛ عن أنس بن مالك. 

وحميد هو ابن أبي حميد الطويل رمي بالتدليس» ويقال: إنه لم يسمع من أنس إلا أربعة وعشرين 
حديئاء والباقي سمعها من ثابت البناني عنه» وثابت البناني ثقة» ولذا تحمّل الأئمّة عنعنته» وهنا 
يحبى بن أيوب الغافقي أقام الاسناد بذكر الواسطة بينهما إن كان حفظه لأنه كان يخطئ. 
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وفي الباب ما روي عن ابن مسعود: «أنّ رسول الله يب كان يصوم في السفر ويفطرء ويصلي 
ركعتين لا يدعهما يقول: لا يزيد عليهما يعني الفريضة». 

رواه الامام أحمد (94011): وأبو يعلى (4 » والبزار - كشف الأستار (447) والطحاوي 
في شرحه /1١(‏ 777) كلهم من حديث روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن عبد السلام» 
عن حماد؛ عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن ابن مسعود» فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه عن عبدالله (ابن مسعود) إلا بهذا الإاسناد. ولا رواه عن عبد السلام إلا 
ابن أبي عروبة . 

وفيه عبد السلام هو ابن أبي الجنوب ضعيف جدًا من رجال ابن ماجه. ووهم الحافظ الهيئمي 
في 'المجمع' )١168/*(‏ فقال: «رجال أحمد رجال الصحيح». ظنا منه أنه عبد السلام بن حرب 
الملائي من رجال الشيخين كما وهم غيره. 

وكان الحافظ ممن ظنّ أولَا أنه ابن حرب. ثم ظهر له أنه ابن أبي الجنوب كما ذكره في 
*التعجيل " (191) مستدلا برواية ابن عدي في *الكامل* في ترجمة عبد السلام بن أبي الجنوب 
من طريق روح بن عبادة بهذا الاسناد. 

وقال بعد تخريجه (أي ابن عدي): «عبد السلام المذكور في هذا الاسناد يقال: هو ابن أبي 
الجنوب» حدّث عنه سعيد بن أبي عروبة بهذا الاسناد» انتهى كلام ابن عدي . 

ثم قال الحافظ ‏ متعقيًا على الحسيني في قوله: «عبد السلام» عن حماد بن أبي سليمان 
مجهول» : «وظهر أنه معروف» ورواية ابن أبي عروبة عنه رواية الأقران» وابن أبي الجنوب 
ضعيف عندهم . ولم أرَ له رواية عن حماد بن أبي سليمان» انتهى. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن سنان بن المحبق الهذلي؛ عن أبيهء قال: قال رسول الله يَكك: 
«من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه». 

رواه أبو داود )١151١(‏ عن حامد بن يحبى» ثنا هشام بن القاسم» ح. 

وثنا عقبة بن مُكُرم ء ثنا أبو قتيبة ‏ المعنى -» قالا: ثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبدالله الأزدي» 
حدثني حبيب بن عبدالله قال : سمعت سنان بن سلمة بن المحيّق الهذلي يحدّث» فذكره. 

وقال أبو داود :)141١(‏ وحدّثنا نصر بن المهاجرء حدّثئنا عبد الصمد ‏ يعني ابن عبد الوارث - 
حدّثئنا عبد الصمد بن حبيب» قال: حدثني أبي» عن سنان بن سلمة» عن سلمة بن المحبق» قال: 
قال رسول الله يَف «من أدركه رمضان في السفر» فذكر معناه. 

أعلّه المنذري بعبد الصمد بن حبيب الأزدي العَدُوي البصريّ» ونقل عن البخاريّ أنه قال: 
«لين الحديث». وقال أيضًا: 'منكر الحديث» ذاهب الحديث» ولم يعدّه هذا الحديث شيئًا». 
وضتفه أيضًا أحمد». وذكر له أبو جعفر العقيلي هذا الحديث: وقال: لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا 
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به؟ انتهى . 

وقوله: «الحمولة» بفتح الحاء ‏ كلّ ما يركب عليه من إبل أو حمار وغيرهما. وفي القرآن: 
«وّيت الْأتْمنم حَمُولةٌ وَكَرَهَا 4 [سورة الأنعام: 147]. 

ومعنى قوله: تأوي إلى شبع؟ أي يأوي صاحبها إلى مكان يشبع فيه بأن يكون معه زاد فعليه أن 
يصوم سواء كان السفر طويلًا أو قصيرًا ؛ لأنه لا مشقة ولا عناء فيه. 

وفيه إيجاب الصوم على المسافر الذي لا يجد مشقة. 

وفيه نكارة وشذوذ لما صح في 'الصحيح' أن المسافر مخيّر بين الإفطار والصوم» ولعلّ 
البخاري حكم على عبد الصمد بن حبيب بأنه منكر الحديث من أجل روايته هذا الحديث الذي لا 
يتابع عليه . 

6- باب من قال بنسخ الصوم في السفر 

قال الله تعالى : رن حكَانَ مَوِيضًا آرْ عَلَ سَمَرٍ مهِدَّةُ ينْ ياي أُمَرٌ4 [البقرة: 18]. أي 
فرض المسافر عدّة أيام من أيام أخر. 

© عن عبدالله بن عباسء, أن رسول الله يك خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان» 
فصام حتّى بلغ الكديدء ثم أفطر فأفطر الناسُ» وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من أمر رسول الله يَكق. 

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (1١5؟)‏ عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعودء عن عبدالله بن عباس» فذكره. 

ورواه البخاري في الصوم (1945) من طريق مالكء» بهء مثله . 

ولم يذكر قوله: «وكانوا يأخذون بالأحدث. . .إلخ'. 

ورواه مسلم )١117(‏ من أوجه أخرى عن ابن شهاب؛ بهء نحوه. وفيه: #وكان صحابةٌ رسول الله 
يك يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره؟. 


وفي رواية قال سفيان (هو ابن عبينة): لا أدري مِنْ قَوْلٍ مَنْ هو؟ يعني : وكان يؤخذ بالآخر من 


قول رسول الله 346. 
وفي رواية قال الزهريّ: وكان الفطر آخر الأمرين» وإنما يؤخذ من أمر رسول الله و بالآخر 
فالآخر. 


فعُلم بهذه الروايات أنّ الذين كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث هم الصّحابة. وأنّ الذي قاله 
هو الزهري» وعُلم أن قوله: «وكانوا يأخذون. 5 مدرج في رواية الموطأ؛ ولذلك لم يخرجه 
البخاريٌ في "صحيحه' . 
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ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الضّوم في السّفر منسوخ؛ لأنّ النبيئ يك أفطرء وكان ذلك آخر 
الأمرين» وكان الصحابة يأخذون بالآخر فالآخر من فعله و/. 

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: 9قَِدّةٌ يَنْ أجار أُخَرِّ4 أي إن صامه لم يجزثه؛ بل عليه قضاؤه 
إذا رجع إلى أهله . 

ونقل الحافظ في 'الفتح" (145/4): وحكي ذلك أيضًا عن عمرء وابن عمرء وأبي هريرة» 
والزهري» وإبراهيم النخعي وغيرهم . 

ورد الجمهور على قولهم هذا بأنّ المريض لو صام أجزأ صومه بالاتفاق. ومعنى الآية: «قَهِدَّة 
يْنَ أَجَايٍ مم4 أي إن أفطر. 

وقالوا: قول الراوي: «وكانوا يأخذون بالأحدث فالاحدث» لا يدل على النسخ إذ ليس فيه إن 
الفطر في السفر ناسخ لاباحة الصوم في السفر بحجّة أن ابن عباس نفسه كان يقول: «فمن شاء 
صام» ومن شاء أفطر» وهو حديث صحيح كما سيأتي . فلم يجعل ابن عباس إفطار النبي كك في السفر 

وفي حديث أبي سعيد الخدري دلالة واضحة في عدم النسخ في قوله: «لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك 
مع رسول الله يك في السفر». وذلك بعد أن أفطروا في فتح مكة. وهو الآتي في الباب الذي يليه . 

وأما ما روي عن عبدالرحمن بن عوف مرفوتًا : «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر» 

رواه ابن ماجه )١555(‏ من حديث أسامة بن زيدء عن ابن شهاب.» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن أبيه عبدالرحمن بن عوف. فذكره. 

قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف منقطعء أسامة بن زيد هو ابن أسلم ضعيف» وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا . قاله ابن معين والبخاري». 

1- باب ما جاء أن المسافر يفطر في بيته قبل أن يخرج 

« عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرّاء 
وقد رَحلتٌ له راحلته» ولبس ثياب السّفرء فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنّة؟ قال: 
سنّة؛ ثم ركب. 

حسن: رواه الترمذي (749) عن قتيبة» حدثنا عبدالله بن جعفر» عن زيد بن أسلم» عن محمد 
ابن المتكدر.ء عن محمد بن كعب» قال (فذكره) . 

ورواه الترمذي أيضًا عن محمد بن إسماعيل» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر» 
قال: حدثني زيد بن أسلم» قال: حدثني محمد بن المنكدر. عن محمد بن كعبء» فذكر نحوه. 
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ورواه البيهقي (5/ 47١؟)‏ من طريق عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا ابن أبي مريم» بإسناده» وفيه: 
«تقارب غروب الشمسء» فدعا بطعام» فأكل منه؟. : 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثيرء مديني ثقة. وهو أخو 
إسماعيل بن جعفر . وعبدالله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبدالله المديني» وكان يحيى بن 
معين يضعفه؟. 

وفي الباب عن عبيد بن جبرء قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري - صاحب النبن يك في سفينة 
من الفسطاط في رمضانء فرفع» ثم قرّب غداءه. 

قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت» حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب. قلت: ألستٌ ترى 
البيوت؟! قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله يَك؟. قال جعفر في حديثه : فأكل . 

رواه أبو داود (1417) عن عبيدالله بن عمر» حدثني عبدالله بن زيد. 

ح وثنا جعفر بن مسافرء ثنا عبدالله بن يحبى المعنى ‏ قالا: حدثني سعيد بن أبي أيوب. زاد 
جعفر: والليث. قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب: أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره» عن عبيد - 
قال: جعفر: ابن جبر ‏ قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري (فذكر الحديث) . 

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (47/4؟). 

ورواه الدارمي (1704): والإامام أحمد (4077771 وابن خزيمة )3١40(‏ كلهم من طريق 
سعيد بن أبي أيوب» حدثني يزيد بن أبي حبيب» بإسناده» نحوه. 

قال ابن خزيمة: لست أعرف كليب بن ذُهلء ولا عبيد بن جبرء ولا أقبل دين من لا أعرفه 
بعدالة». 

وما قاله ابن خزيمة كلام متجه على أسس علمية سليمة ولكن لم يطيّق ما قاله هو ولا تلميذه ابن 
حبان في كثير من الرواة الذين لم يعرف عنهم شيءٌ. وأخرجا حديثهم في '*صحيحيهما ' . وقد تم 
التنبيه عليه في مواضع كثيرة. 

وأما كليب بن ذُهل فهو مصريٌّ ذكره ابن حبان في “الثقات"* (707/17) وترجم له البخاري في 
"التاريخ الكبير" (7/ 207120 وابن أبي حاتم في 'الجرح والتعديل' )١717/1(‏ ولم يقولا فيه 
شيئًا . وقال فيه الحافظ : «مقبول؟ أي إذا توبع» فإذا لم يتابع فهو لين الحديث. 

وأما عبيد بن جبر فهو الغفاري أبو جعفر المصري مولى أبي بصرة» روى عن مولاه في الفطر 
في السفرء وهو يرى البيوت. ذكره الفسويّ في "المعرفة والتاريخ" (5/ 147) في ثقات التابعين» 
وونّقه العجلي واين حبان. 

وفي الباب أيضًا عن دحية بن خليفة» أنه خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من 
الفسطاط» وذلك ثلاثة أميال في رمضان,ء ثم إنه أفطرء وأفطر معه ناسسٌ» وكره آخرون أن يُفطرواء 


كتاب الصيام امف الجامع الكامل ج4 


فلما رجع إلى قريته قال: : «والله! لقد رأيثُ اليوم أمرًا ما كنثُ أظنّ أني أراه. إن قومًا رغبوا عن هدي 
رسول الله يك وأصحابه». يقول ذلك للذين صامواء ثم قال عند ذلك: «اللّهم! اقبضني إليك». 

رواه أبو داود (5417؟)) والامام أحمد (11/771)» وابن خزيمة »)3١41(‏ والبيهقي (4/١1؟)‏ 
كلهم من طريق الليث. قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن منصور الكلبي. عن 
دحية بن خليفة» فذكره. 

قال ابن خزيمة: «إني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح». 

قلت: وهو كما قال» وقد سبقه ابن المديني فقال: «مجهول». 

وقال الذهبي: «ما روى عنه سوى مرئد اليزني (يعني أبا الخير) حديثه أفطر المسافر على ثلاثة أميال؟ . 

وقال الحافظ في "التقريب' : «مستور». ولكن يشهد بعضه لبعض ويقويه عمل السلف. 

قال أنس بن مالك: قال لي أبو موسى: ألم أنبأ أو ألم أخبر أنك تخرج صائمّاء وتدخل 
صائمًا؟ قال: قلت: بلى. قال: فإذا خرجت فاخرج مفطرّاء وإذا دخلت فادخل مفطرًا. 

وعن عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه. رواهما البيهقي (114/4). 

استمسك بهذه الآثار الإمام أحمد وإسحاق وداود والمزني من الشافعية» فقالوا: إنه إذا نوى 
الصوم؛ ثم سافر أبيح له أن يفطر. لكن يقال: إِنّ المزني» قد رجع عن قوله. 

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: من لا يفارق العمران إلا بعد الفجر فليس له الفطر في ذلك 
اليوم؛ لأنه ممن شهد الشهر وهو مقيم فيجب عليه أن يصوم؛ لأنّ النبي يَِ لم يخرج من المدينة 
في شهر رمضان مفطرّاء وإنما أفطر في الطريق. 

وأما إن سافر المقيم بالليل» وفارق عمران البلد قبل الفجر فله أن يفطر بلا خلاف. 

والتمسّك بالآثار أولى من القياس. 

7- باب يجوز للمسافر الإفطار بعد أن شرع في الصوم بلا عذر 

« عن أبي سعيدء قال: أتى رسول الله يئِ على نهر من السماءء والناس صيام 
في يوم صائف مشاةء ونبي الله على بغلة لهء فقال: «اشربوا أيّها التاس». قال: 
فأبوا. قال: «إني لست مثلكم إني أيسركم» إني راكب» فأبوا. فثنى رسول الله يد 
فخذه فنزل فشرب» وشرب الناس» وما كان يريد أن يشرب. 

صحيح : رواه الامام أحمد »)١١477(‏ وأبو يعلى )١17١5(‏ كلاهما من حديث عبد الصمد بن 
عبد الوارث» حدثني أبي. حدثنا الجريري» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد» فذكره. 

والجريريّ هو سعيد بن أبي إياس اختلط بآخره. وعبد الوارث والد عبدالصمد ممن روى عنه 
قبل الاختلاط . 


كتاب الصيام .4.66 : الجامع الكامل اج 


وصحّحه ابن خزيمة ,4)١1977(‏ وابن حبان .706٠0(‏ 70037) من أوجه أخرى عن الجريري. 
منهم ابن المبارك وهو ممن سمع أيضًا من الجريري قبل الاختلاط . 

4- باب استحباب الافطار في السفر لأجل النَّقَوي على القتال 
وخدمة الرفقاء ونحو ذلك 

« عن أنس بن مالك. قال: كنا مع النبي يَِِ في السّفرء فمنًا الصّائم ومنا 
المفطرء قال: فنزلنا منزلًا في يوم حارء أكثرنا ظلًّا صاحب الكساءء ومِنًا من يِتّقتي 
الشّمس بيده. 

قال: فسقط الصّوامء وقام المفطرونء فضربوا الأبنية وسقوا الرّكاب» فقال 
رسول الله يِ: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (78940). ومسلم في الصيام )١١19(‏ من طريق 
عاصم الأحول؛ عن مورّق العجليّ» عن أنسء فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله ييخِ من المدينة إلى مكة؛ فصام حتى 
بلغ عُسْفانء لم دعا بماءء فرفعه إلى يديه يُريه الناس» فأفطر حتى قدم مكة. وذلك 
في رمضان. 

فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله يَِِ وأفطر» فمن شاء صامء ومن شاء أفطر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم :)١4548(‏ ومسلم في الصوم )١1١١7(‏ كلاهما من حديث 
جريرء عن منصورء عن مجاهدء عن طاوس؛ عن ابن عباس؛ فذكره. 

ه عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يكل خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. 
فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماءء فرفعهء حتى نظر 
النامنُ إليهء ثم شربء فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟ فقال: «أولئك 
العصاةء أولثلك العصاة». 

وزاد في رواية: «إنَ الناس قد شقٌّ عليهم الصيامء وإنّما ينظرون فيما فعلت» 
فدعا بقدح من ماء بعد العصر» . 

صحيح : رواه مسلم )١١1154(‏ من طريق جعفرء عن أبيه» عن جابرء فذكره. 

وجعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

وقوله: «أولئك العصاةء أولئك العصاة». قال ابن حبان في *صحيحه' (9148/8): «إِنّما 


كتاب الصيام ١2م‏ الجامع الكامل اج 





أطلق عليهم هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أمرهم به وهو الإفطار لا أنّهم صاروا عصاة بصومهم 
في السّفر؟. 

وقال الشافعي: معنى قوله: «أولتك العصاة؛ هذا إذا لم يحتمل قلي قبول رخصة اللّهء فأما من 
رأى الفطر مباحًا وصام وقوي على ذلك» فهو أعجب إلي». ذكره الترمذي .07١١(‏ 

« عن قزعة» قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثُور عليه. فلمًا 
تفرّق التَامنُ عنه. قلتٌ: إني لا أسألك عمًا يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصَّوم في 
السفر؟ فقال: سافرنا مع رسول الله يَكِْ إلى مكّة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلاء 
فقال رسول الله يلِِ: «إنكم قد دنوتم من عدوّكم والفطرٌ أقوى لكم». فكانت رخصة 
فمنًا من صامء ومنّا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخرء فقال: «إنكم مُصَبِّحُوا عدُوَكم» 
والفطرٌ أقوى لكمء نأفطروا». وكانت عَزْمَةٌ قأفطرنا. ثم قال: رأيتنا نصوم مع 
رسول الله يي بعد ذلك في السّفر. 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١١7١(‏ عن محمد بن حاتم» حدّثنا عبدالرحمن بن مهدي. 
عن معاوية بن صالح. عن ربيعة (هو ابن يزيد الدمشقي)» قال: حدّثني قزعة» بهء فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١1707(‏ عن عبدالرحمن بن مهدي بإسناده مطوّلا . 

قوله: «مكثور عليه أي عنده كثيرون من الناس. 

« عن عمر بن الخطابء, قال: غزونا مع رسول الله يك في رمضان غزوتين: يوم 
بدر والفتح» فأفطرنا فيهما. 

حسن: رواه الترمذي )7١4(‏ عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن معمر بن 
أبي حبيّة» عن ابن المسيب» أنه سأله عن الصوم في السفر؟ فحدّث أن عمر بن الخطابء. قال: 
فذكره. وفيه ابن لهيعة إلا أن رواية قتيبة عنه كانت قبل اختلاطه . 

ورواه الامام أحمد )١57(‏ عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» بإسناده» مثله . 

ورواه أيضًا )١40(‏ عن أبي سعيد ‏ وهو عمرو بن محمد العنقري » عن ابن لهيعة» حدئنا 
بكير» عن سعيد بن المسيب» عن عمرء فذكره نحوه. وفيه متابعة ليزيد بن أبي حبيب . 

وأما سماع سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب فمختلف فيه؛ والراجح ما قاله الامام أحمد: 
«أنه رآه وسمع منه. إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!* . انظر: الجرح والتعديل (11/5). 

9- باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه 
« عن أبي هريرة» قال: أتي النين كَل بطعام بمر الظهران» فقال لأبي بكر وعمر: 


كتاب الصيام 1١م‏ الجامع الكامل اج 


«أدنيا فكلا». فقالا: إنا صائمان. فقال: «ارحلوا لصاحبيكم» واعملوا لصاحبيكم'. 

صحيح : رواه النسائي (7574). والامام أحمد (8477)»: وصحّححه ابن خزيمة »)7١71(‏ وابن 
حبان (7001). والحاكم (1/ 477) كلّهم من طرق عن أبي داود وهو الجفريّ. قال: حدثنا سفيان 
الثوري» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين'. 

قلت: بل هو على شرط مسلم وحده؛ فإنَ أبا داود الجفري اسمه عمر بن سعد بن عبيد» لم 
يخرج له البخاري . وإسناده صحيح» ولا يُعله من أرسله عن أبي سلمة. 

وقوله: «ارحلوا» أي سدُوا الرحل لهما على البعير. 

٠‏ باب المفطر أعظم أجرا من الصائم إذا تولى عملا 

« عن أنس بن مالكء» قال: كنا مع النبي يلي في السّفْرء فمنًا الصّائم ومنا المفطر»ء 
قال: فنزلنا منزلًا في يوم حار أكثرنا ظلًا صاحب الكساءء ومِنًا من يتّقي الشّمس بيده. 

قال: فسقط الصّوامء وقام المفطرونء فضربوا الأبنية وسقوا الرّكاب. فقال 
رسول الله كيِ: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر؟. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الجهاد والسير (75840)» ومسلم في الصيام )١114(‏ كلاهما من طريق 
عاصم الأحول. عن مورّق العجليّ؛ عن أنس» فذكره. واللفظ لمسلم . ولفظ البخاري مختصر. 

وفي رواية عند مسلم: «فتحرّم المفطرون وعملوا». أي شدّوا أوساطهم وعملوا للصائمين. 

-١‏ باب الصوم في السفر لمن قوي عليه» والفطر لمن ضعف عنه 

ه عن أبي سعيد الخدري» قال: كنا نغزو مع رسول الله قله في رمضانء فمنا 
الصّائمء ومنا المفطر. فلا يجد الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم. يرون أن 
من وجد قوّة فصامء فإِنٌ ذلك حسن» ويرون أن من وجد ضعمًا فأفطر فإنّ ذلك حسن . 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1117: 45) عن عمرو الناقدء» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن الجريري؛ عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وقد زعم ابن خزيمة في ' صحيحه" (7/ :)71١‏ وفي حديث ابن عليّة : كنا نغدو (كذا ! وأظنّ 
الصواب : نغزو) مع رسول الله يَكِ. ولم يقل: في رمضان». 

وهو ليس كما زعم. بل في رواية مسلم صريح أنه في رمضان» وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية. 

وكذلك قال يزيد بن زريع» عن الجريريٌ. ومن طريقه رواه ابن حبان (076008. 


كتاب الصيام 48 الجامع الكامل اج 


7- باب الإفطار أفضل لمن شقّ عليه الضَّوم 

ه عن حابن رك عبنالله:ة قال: كان رسولٌ الله يله في سفرء فرأى زحامًا ورجلا قد 
ظُلّل عليه؛ فقال: «ما هذا؟». فقالوا: صائم. فقال: اليس من البرٌ الصومٌ في السّفر». 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1441): ومسلم في الصيام )١١10(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» حدثنا محمد بن عبدالرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي» 
عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

وزاد مسلم في رواية: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحبى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث» 
وفي هذا الاسناد أنه قال: ١عليكم‏ برخصة الله الذي رخص لكم'. قال: فلما سألته» لم يحفظه. 

وقوله: فلما سألته ‏ أي سألت محمد بن عبدالرحمن الأنصاري ‏ وهو شيخ شعبة ‏ فلم يحفظه» 
ولكن حفظه غيره. 

وتفصيل ذلك كما قال ابن القطان: إِنّ هذا الحديث يرويه عن جابر رجلان كل منهما اسمه 
محمد بن عبدالرحمن (وهو ابن زرارة الأنصاري» ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان) ورواه عن كلّ 
منهما يحيى بن أبي كثير. أحدهما: ابن ثويان» والآخر ابن سعد بن زرارة. 

فابن ثوبان سمعه من جابرء وابن سعد بن زرارة رواه بواسطة محمد بن عمرو بن حسن. وهي 
رواية الصحيحين. كذا في التلخيص (05089/1. 

والأمر ليس كما قال» فإن ابن زرارة الأنصاري يرويه بالواسطة كما هو واضح من كلامهء وهي 
التي يرويها الشيخان. 

والأنصاري لم يحفظ هذه الزيادة» ولكن حفظها ابن ثوبانء فقد روى النسائي (754؟) عن 
شعيب بن شعيب» والطحاوي (71760) من طريق الوليد بن مسلم ‏ كلاهما عن الأوزاعي» قال: 
حدئني يحبى بن أبي كثيرء قال: أخبرني محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» قال: أخبرني جابر بن 
عبدالله» فذكر الحديث. وزاد فيه: الفعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها». 

والوليد بن مسلم مدلس ولكنه توبع» ويحبى بن أبي كثير ثقة رمي بالتدليس إلا أنه صرّح 
بالتحديث؛ فانتفت عنه تهمة التدليس. 





وخالفه الفريابي» فرواه عن الأوزاعي قال: حدثنا يحبى» قال: أخبرني محمد بن عبدالرحمن» 
قال: حدثني من سمع جابرّا» نحوه. 

فأدخل بين محمد بن عبدالرحمن (وهو الأنصاري) وبين جابر رجلا وهو محمد بن عمرو بن الحسن. 

وقوله: انحوه» يشير إلى نحو حديث يحبى بن أبي كثيره ولكن كل من رواه عنه» عن الأنصاريٌ 
بالواسطة لم يذكر هذه الزيادة. 
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فقد رواه النسائي من طريق علي بن المبارك» واختلف عليه: 

فروى عثمان بن عمرء عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبدالرحمن» 
عن رجل» عن جابر» فلم يذكر هذه الزيادة. 

ورواه وكيع؛ عن علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثيرء عن محمد بن عبدالرحمن بن 
ثوبان» عن جابرء فذكر الزيادة. وهذه الروايات كلها في النسائي. 

فالذي يظهر أن يحيى كان يروي مرة بالزيادة» وأخرى بدونهاء وزيادته مقبولة لثقة رواته عنه» 
وقد صححح هذه الزيادة ابن القطان وغيره. 

إلا أنّ هذه الزيادة لا يقال: أخرجها مسلمء لأنه أوردها معلقة بدون إسناد متصل» فهي ليست 
على شرطه . : 

» عن جابر بن عبدالله» أن النبي يك سافر في رمضانء فاشتدٌ الصوم على رجل من 
أصحابه» فجعلتٌ ناقتّه تهيم به تحت ظلال الشجر. فأخبر النبئ ل فأمره فأفطر» ثم 
دعا رسول الله يَكِيةِ بإناء فيه ماء فوضعه على يده» فلما رآه الناس شرب شربوا . 

حسن: رواه أبو يعلى )1١780(‏ وعنه ابن حبان (7070) عن عبدالأعلى بن حماد» حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

ورواه الحاكم )477/١(‏ من وجه آخر عن حماد بن سلمةء وقال: '"صحيح على شرط مسلم" . 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

ه عن كعب بن عاصم الأشعريٌ المخزومي» قال: قال رسول الله يكِِ: «ليس 
من البرّ الصّيام في السَفر» . 

صحيح: رواه النسائي (5755). وابن ماجه (1174)., والامام أحمد (951/9ل, 9349ل 
©220١‏ وابن خزيمة »)75١17(‏ والحاكم /١(‏ 477): وعبدالرزاق (5471)» والطحاوي (51537) 
كلّهم من حديث الزهري؛ عن صفوان بن عبدالله؛ عن أمّ الدرداء» عن كعب بن عاصمء فذكره. 

وفي بعض المصادر: «ليس من ام بر ام صيام في سفر؛ . 

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (306/5): «هذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام 
التعريف ميمّاء ويحتمل أن يكون النبي يَلٍ خاطب بها هذا الأشعريّ كذلك؛ لأنها لغته» ويحتمل 
أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته» فحملها عنه الراوي وأدَّاها باللفظ الذي 
سمعها منه. وهذا الثاني أوجه عندي». 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد ولم يخرجاه». 

« عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله يل : «ليس من البرٌ الصيام في الشفر». 
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صحيح : رواه ابن ماجه (1176)؛ وصحّحه ابن حبان (044*). والطحاوي (217) كلّهم من 
حديث محمد بن المصفّى الحمصي» قال: حدثنا محمد بن حربء عن عبيدالله بن عمرء عن 
نافع » عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده صحيح. وقد صحححه أيضًا البوصيريّ في 'الزوائد' . 

٠.‏ عن عبد الله بن عمروء قال: سار رسول الله كل فنزل بأصحابهء وإذا ناس قد 
جعلوا عريشًا على صاحبهم. وهو صائمء ي فمرّ به رسول الله يِةٍ فقال: «ما شأن 
صاحبكم؟ أوجع؟'. قالوا: لايا رسول اللّم ولكنه صائم . وذلك في يوم حرور. 
فقال رسول الله يَلِةِ: «لا بر أن يُصام في سفر». 

حسن: رواه الطبراني في 'الكبير" (جزء )٠١4( )1١5/1‏ من طريق حبيء عن أبي 
عبدالرحمن» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حبي وهو ابن عبدالله بن شريح المعافريّ المصري» مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يخالف؛ لأنّ الامام أحمد قال: هفي أحاديثه مناكير'. 

ولذا لم أدخل في هذا ' الجامع " من أحاديثه ما انفرد به أو خالف فيه الثقات. 

وقال الهيئمي في 'المجمع' (/111): هرجاله رجال الصحيح». 

قلت : حبي بن عبدالله ليس من رجال الصحيحء» وإنما أخرج له أصحاب السئن. 

© عن عبد الله بن عباسء أنَّ رسول الله يلي قال: «ليس من البر الصيام في السفر». 

صحيح : رواه البزار - كشف الأستار (440) -» والطبراني في الكبير )1417/١11(‏ كلاهما من 
حديث ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وقال الهيئمي في "المجمع' ا هرجال البزار رجال الصّحيح١.‏ 

» عن ابن عباس. قال: قال رسول الله يئِِ: دإنّ الله يحبٌ أن تُؤتى رُخصه كما 

يحب أن تو تى عزائمه؟. 

حسن : رواه الطبراني في الكبير »0777/١١(‏ والبزار - كشف الأستار (440) » وأبو نعيم في 
'الحلية" (777/8): وصححه ابن حبان (04) كلّهم من حديث الحسين بن محمد بن الزارع» 
قال: حدثنا أبو محصن حصين بن تُميرء قال: حدثنا هشام بن حسانء. عن عكرمة» عن ابن 
عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن محمد الزارع فإنه صدوق كما قال أبو حاتم . 

وذكره الهيئمي في "المجمع " (7/ 117) وقال: «رجال البزار ثقات». 

وكان ابن عباس يقول: «الافطار في السّفر عزيمة». رواه البزار ‏ كشف الأستار (4857) -. 
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« عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَةِ: «إِنّ الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
يكره أن تَوتق3 معصيئّه؟ . 

حسن: رواه الامام أحمد (04177): والبزار - كشف الأستار  )444(‏ وصحّحه ابن خزيمة 
(400).: وابن حبان (717/47) كلّهم من حديث عمارة بن غزيّة» عن حرب بن قيس» عن نافع؛ عن 
ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حرب بن قيس فإنه حسن الحديث . 

وقد سقط في بعض المصادر الحديثية» والصّواب ذكره. 

وفي الباب عن عمّار بن ياسرء قال: أقبلنا مع رسول الله يك من غزوة» فسرنا في يوم شديد 
الحرّء فنزلنا في بعض الطريق؛ فانطلق رجلٌ مناء فدخل تحت شجرةء فإذا أصحابه يلوذون به 
وهو مضطجع كهيئة الوجع. فلما رآهم رسول الله يَكلِدِ قال: «ما بال صاحبكم؟». 

قالوا: صائم. فقال رسول الله يِنهِ: «ليس من البر أن تصوموا في السفر عليكم بالرخصة التي 
رخص الله فاقبلوها». 

رواه الطبراني من حديث ابن لهيعة؛ حدثني قرة وعقيل» عن ابن شهاب». عن سعيدء عن 
عمارء فذكره. ١‏ 

هكذا ذكره ابن كثير في جامع المسانيد (1879)» ولم يطبع مسند عمارء ولذا لم أقف على 
اسم الراوي عن ابن لهيعة» وذكره المنذريّ في 'الترغيب والترهيب" )١1714(‏ وقال: «إسناده 
حسن». وتبعه الهيئمي في المجمع (7/ )١171‏ فقال: «رواه الطبراني في الكبير: وإسناده حسن». 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي برزة مرفوعًا: «ليس من البر الصيام في السفر». رواه البزار - 
كشف الأستار  )94417(‏ عن محمد بن معمر» ثنا محمد بن خالد بن عثمة» ثنا إبراهيم بن سعد. ثنا 
عبدالله بن عامرء عن محمد عن رجل من آل أبي برزة» عن أبي برزة» فذكره. 

وفيه رجل لم يسم. وإليه أشار أيضًا الهيثمي في 'المجمع* 2»)١71/15(‏ وعزاه أيضًا لأحمد 
والطبراني في " الكبير". فأما مسند الامام أحمد فلم أجده فيه. 

وأما الطبراني فرواه في الأوسط (0097) عن محمد بن عبدالله الحضرميء قال: حدثنا معمر 
ابن بكار السُعْدىء قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء عن عبدالله بن عامر الأسلمي؛ عن خاله 
عبدالرحمن بن حرملة» عن محمد بن المنكدر» عن أبي برزة» فذكره. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبدالرحمن بن حرملة إلا عبدالله بن عامرء ولا عن عبدالله 
ابن عامر إلا إبراهيم بن سعد تفرد به معمر بن بكار ولا يروى عن أبي برزة إلا بهذا الاسناد. 

قلت: معمر بن بكار السُعدى مختلف فيه» فذكره ابن حبان في "الثقات'. وقال الذهبي ني 
'الميزان" (5/ 167): «صويلح»» ولكن قال العقيلي في "الضعفاء" (17/47): افي حديثه وهمء 
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ولا يتابع على أكثره". ولعلّ هذا منه» فإنه وقع في الإاسناد اضطراب كما ترى. 
1- باب ما جاء في إفطار الحامل والمرضع 

ه عن أنس بن مالك القشيري الكعبيء أنه أتى النبي ب بالمدينة وهو يتغدّى» 
فقال له النبي كنةِ: «هلم إلى الغداء». فقال: إني ا فقال له النبئ كك: «إِنّ الله 
عزرّ وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة؛ وعن الحبلى والمرضع». 

حسن: رواه النسائي (2)11716 والبيهقي )١17١/4(‏ كلاهما من حديث وهيبء» عن عبدالله بن 
سوادة القشيري» عن أبيه» عن أنس بن مالك رجل منهم (وهو غير خادم النبي وة)» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن» وهيب هو ابن خالد بن عجلان من رجال الشيخين. 

وسوادة والد عبدالله هو ابن الحنظلة القشيري من رجال مسلم. قال عنه أبو حاتم: شيخ . 

وخالفه أبو هلال الراسبي» فرواه عن عبدالله بن سوادة» عن أنس بن مالك الكعبي القشيري» 
ولم يذكر فيه «عن أبيه». 

ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (5104). والترمذي (915). وابن ماجه (11717)»: وأحمد 
(140410)» وابن خزيمة »)7١44(‏ والبيهقي. 

ولفظه: أغارت علينا خيل رسول الله وي فانتهيت ‏ أو فانطلقت إلى رسول الله يَلِ وهو يأكل» 
فقال: «ادن فكل". قلت: إني صائم . قال: «اجلس أحدثك عن الصوم أو الصائم» فذكر الحديث. 

قال: والله! لقد قالهما رسول الله يك كلاهما أو أحدهماء فيا لهف نفسيء هلا كنت طعمتٌ 
من طعام رسول الله وَكيق. 

وإسناده حسن فإنَ أبا هلال هو: محمد بن سليم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وعبدالله 
ابن سوادة روى عن أنس» كما روى عن أبيه» عن أنس» وكلاهما محفوظ . 

وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. 

وقد روي عن أبي أمية؛ كما قال الترمذي إلا أنه لا يصح عنهء وحكم عليه الفسوي في 
'التاريخ" (؟118/1) بالاضطراب. 

ورجّح أبو حاتم بأنه عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك الكعبي. انظر "العلل" (198/1). 
ويقول في موضع آخر: والصحيح ما يقوله أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك 
القشيري 'العلل" (515/1). 

قال الترمذي: «حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن.ء ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن 
النبي يَندِ غير هذا الحديث الواحدء والعمل على هذا عند أهل العلم. 

وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تُفطران وتقضيان. وبه يقول سفيانء ومالك» 
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والشافعي» وأحمد. 

وقال بعضهم: تُفطران وتطعمان ولا قضاء عليهماء وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما. وبه 
يقول إسحاق' انتهى . 

وفي المسألة قول آخر وهو: أن عليهما القضاء دون الإطعام؛ وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء .)٠١6/17(‏ وقد سبق الكلام على هذه المسألة في أول كتاب الصيام . 

4 باب إذا أفطر الصائم ظانًا غروب الشمس ثم طلعت الشمس» 
هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟ 

« عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: أفطرنا على عهد النبئ كَل يوم غيم» ثم 
طلعت الشمس. 

قل ليام : تأمروا بالتضاء قال#ايذ م قفالا 

وقال معمر: سمعت هشامًا يقول: لا أدري أقضوا أم لا. 

صحيح : رواه البخاريّ في الصوم )١1904(‏ عن عبدالله بن أبي شيبة» حدّثنا أبو أسامة؛ عن 
هشام بن عروة» عن فاطمة (هي ابنة المنذر)ء عن أسماء بنت أبي بكرء فذكرته . 

قول هشام: "بدٌ من قضاء؟ هذا اجتهاد منه؛ بدليل قوله: ١لا‏ أدري أقضوا أم لا؟". 

ولذا اختلف أهل العلم في وجوب القضاء وعدمه. 

وفي أصح الروايتين عن عمر بن الخطاب أنه قال في مثل ذلك: «من كان أفطر فليصم يومًا مكانه؟ . 

لقد أورد الحافظ البيهقي في ' سننه " )١117/4(‏ عدّة روايات عن عمر تدلّ على وجوب القضاء. 

وأمًا ما رُوي عن زيد بن وهبء قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان» 
والسماء متغيّمة فرأينا أنّ الشمس قد غابت» وإنا قد أمسيناء فأخرجت لنا يساس من لبن من بيت 
حفصة. فشرب عمر وشربنا. فلم نلبث أن ذهب السحاب» ويدت الشمس فجعل بعضنا يقول 
لبعض : تقضي يومنا هذا. فسمع ذلك عمرء فقال: والله لا نقضيه وما تجانفنا لاثم . 

فهي مخالفة لروايات الثقات. والعساس مفرده عسّء وهو القدح الكبير. 

قال البيهقي: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب هذه الرواية المخالقة 
للروايات المتقدمة. ويعدها مما خولف فيه. وزيد ثقة إلا أنّ الخطأ غير مأمون. 

قال الخطابي في "معالمه": قال أكثر أهل العلم: القضاء واجب عليه. وقال إسحاق بن 
راهويه وأهل الظاهر: لا قضاء عليه ويمسك بقية النهار عن الأكل والشرب حتى تغرب الشمس. 

وقال الحافظ في "الفتح' : «وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسنء ويه قال إسحاق وأحمد 
في رواية» واختاره ابن خزيمة؟. 


كتاب الصيام 484 الجامع الكامل اج 


قلت: وهو الذي رجّحه أيضًا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم في 'تهذيب 

السنن' (83//9 -73738). 
6- باب الحائض تترك الصيام وعليها القضاء 

« عن أبي سعيد الخدريّ» قال: قال النبئُ يَيِ: «أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم 
تصحْ؟ فذلك نقصان دينها». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم »)١40١(‏ ومسلم في الايمان (80) من وجوه عن سعيد 

5 1 0 1 
ابن أبي مريم » حدّثنا محمد بن جعفر » حدثني زيد (هو ابن أسلم)» عن عياض (هو ابن عبدالله)» 
عن أبي سعيد الخدري. به. واللفظ للبخاري. ومضى مطوّلًا في كتاب الايمان. 

عن ابن عمر. عن رسول الله بَكِِ أنه قال: «تمكث الليالي ما تُصليء وتفطر 
في رمضان. فهذا نقصان الدين». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (9) عن محمد بن رمح» أخبرنا الليث» عن ابن الهاد. عن 
عبدالله بن دينارء عن عبدالله بن عمر» فذكره مطوّلا . 

« عن معاذة» قالت: سألت عائشة» فقلت: ما بال الحائض تقضي الصومٌ ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل» 
قالت: يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض الفففة ومسلم في الحيض ١ه‏ من وجوه عن 
معاذة» قالت (فذكرته) واللفظ لمسلم. 

5- باب تأخير قضاء رمضان 

قال الله تعالى: ومن حكَانَ مَرِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ هَهِدَه يَنْ هاي أكَرَ4 [سورة البقرة: 184]. 

« عن عائشة» قالت: إن كان ليكون علي الصّيامُ من رمضانء فما أستطيع 
أصومُّه حتى يأتى شعيان. 

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (04) عن يحبى بن سعيد (الأنصاري)» عن أبي سلمة بن 

ورواه البخاريّ في الصوم .»)145٠0(‏ ومسلم في الصيام )١١51(‏ كلاهما من طريق أحمد بن 
عبدالله بن يونسء حدثنا زهير (هو ابن معاوية). حدثنا يحيبى بن سعيد (الأنصاري). عن أبي 
سلمة؛ قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: «كان يكون علىّ الصوم من رمضان» فما أستطيع 
أن أقضيه إلا في شعبان». قال يحبى : الشغل من النبي يل وبالنبي كل. 
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ولفظهما سواء إلا أن مسلما لم يميّز قول يحيى وإنما أدرجه في آخر الحديث. 

ووقع في رواية عنده مميّرًا بلفظ : «فظننتٌُ أن ذلك لمكانها من النبيَ يَ. يحبى يقول ذلك؟ . 

ه عن عائشةء قالت: ما كنثٌ أقضي ما يكون عليّ من رمضان إِلَّا في شعبان. 
حتى توفي رسول الله و . 

حسن: رواه الترمذي (2)0787 والامام أحمد (2)14478 وابن خزيمة )2١00(‏ كلّهم من 
حديث إسماعيل السدي» عن عبدالله بن البهي» عن عائشة. فذكرته. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: فيه إسماعيل السدي وهو ابن عبدالرحمن بن أبي كريمة الشّدي ‏ بضم المهملة وتشديد 
الدال ‏ مختلف فيه. فوثقه الامام أحمد والعجلي وابن حبان. وقال النسائي: صالح. 

والخلاصة: أنه حسن الحديث إذا لم تكن مخالفته خلاف المعروف. فزيادته في الحديث: 
«حتى توفي رسول الله يَكدْه ليس فيها ما يخالف المعروف. 

وظاهر الحديث يدل على جواز تراخي قضاء رمضان على أن تنتهي من القضاء قبل مجيء 
رمضان آخر. كما أن قوله تعالى: «مَيِدَّةٌ يِّنْ أسَامِ أُمَرَ4 يدل على أنه لا بأس أن يفرق» ويه قال 
جمهور أهل العلم. 

وأما إن دخل عليها رمضان آخر ولم تقضء فالواجب عليها أن تصوم رمضان» ثم تقضي ما 
فاتها من رمضان الحاضرء ثم تقضي رمضان الماضي. 

واختلف أهل العلم هل عليها فدية أم لا؟ فقال ابن عباس» وأبو هريرة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد: عليها فدية. مدان عن كل يوم. وعند الشافعي مد. وقال أبو حنيفة» وداود والآخرون: لا 
فدية عليها. والذي يرجحه الامام البخاري في صحيحه.ء فقال: «ولم يذكر الله تعالى الاطعام إنما 
قال تعالى: لمَيِدَةٌ ينْ أار أمرٌّ:. 

قال الحافظ ابن حجر: «١لكن‏ إنما يقوى ما احتجٌ به إذا لم يصح في السنة دليل الاطعامء إذ لا 
يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبت في السنة. ولم يثبت فيه شيء مرفوع» وإنما جاء فيه عن 
جماعة من الصحابة» منهم من ذكرء ومنهم عمر عند عبدالرزاق. ونقل الطحاويٌّ عن يحبى بن 
أكثم قال: «وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفًاء انتهى كلام الطّحاويّ . 

قال الحافظ: وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه. 
ومال الطحاوي إلى قول الجمهور. 

وممن قال بالاطعام ابن عمرء لكنه بالغ في ذلك» فقال: «يطعم ولا يصوم». 

قلت: مثله قال سعيد بن جبيرء وقتادة: يُطعم ولا يقضي . 


كتاب الصيام كلم الجامع الكامل ج4 


/1؟- باب قضاء الصيام عن الميت 

30 عن عائشة» أنَّ رسول الله يكم قال: «من مات وعليه صيام » صام عنه وليّهه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم .)١16017(‏ ومسلم في الصيام )١١517(‏ من طريق عمرو بن 
الحارث» عن عبيدالله بن أبي جعفرء» أن محمد بن جعفر بن الزبير حدّثه» عن عروة؛ عن عائشة» 
فذكرته. ومن هذا الطريق رواه أيضا أبو داود )51٠0(‏ وقال: 'هذا في النذرء وهو قول أحمد بن 
حنبل " اه. 

© عن ابن عباس» قال: جاء رجلٌ إلى النبئ يك فقال: يا رسول اللّهء إِنَّ أمّي 
ماتثُ وعليها صومٌ شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمّك ذَيْن أكنتَ قاضيه 
عنها؟» قال: نعم. قال: «فَدَيْن الله أحقٌّ أن يُقضى». قال سليمان: فقال الحكمء 
وسلمة بن كهيل جميعًا - ونحن جلوسنٌ حين حدّث مسلمٌ بهذا الحديث- فقالا: 
سمعنا مجاهدًا يذكرٌ هذا عن ابن عباس. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الصوم (194), ومسلم :١١54(‏ 6ه1) كلاهما من طريق 
زائدة» عن سليمان الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 
ولفظهما سواء. 

وفي رواية لمسلم: «أنَ امرأة أتث رسول الله يي فقالت: إِنَّ أمّي ماتثُ وعليها صوم شهر؛ الحديث. 

وهي معلقة عند البخاري بلفظ: «قالت امرأة للنبي يَئِ: إن أمّي ماتت». 

وفي رواية معلقة للبخاري أيضًا بلفظ: «قالت امرأة لنب بي إن أختي ماتث؟. 

وفي رواية له معلقة أيضًا: «قالت امرأة للنبي يلِ: ماتث أمّي وعليها صوم خمسة عشر يومًاء. 

وفي رواية لمسلم: اجاءت امرأة إلى رسول الله علي فقالت: يا رسول الل نّ أمي ماتت 
وعليها صوم نذر' الحديث. 

وهي معلقة عند البخاري باختصار . 

قوله: قال سليمان (هو الأعمش): فقال الحكم (هو ابن عتيبة) . 

وقول سليمان الأعمش هذا موصول بالاسناد السابق إليه. 

© عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» قال: بينا أنا جالسنٌ عند رسول الله يل إذ أتته 
امرأة. فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجارية» وإنّها ماتث. قال: فقال: «وجب 
أجرُك. وردّها عليكِ الميراث». قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر. 
٠.11 0 3‏ 5 5 1 2 51 . 0 5 
أفأصومٌ عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إِنْها لم تحجٌ قطء أفأحجٌ عنها؟ قال: 
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«حَُجّى عنها' . 

وفي رواية: ٠صوم‏ شهرين؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١١54(‏ من طريق عبدالله بن عطاءء عن عبدالله بن بريدة» به. 

وفي رواية من طريق عبدالله بن عطاء المكيء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» مثله. وقال: 
«صومٌ شهر'. 

قلت: وظاهر الحديث يدل على أنَّ الميت يصوم عنه وليّهِ سواء كان الضَّوم من رمضان أو من 
نذر؛ لأنّ ذمّة الميت مشغولة بهء ولأنّ النبي ب قاسه على الدَّيْنَء والدّين يُقضى عن الميت لبراءة 
ذمّته. وهو قول أهل الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ .)١917‏ 

قال الترمذي: «اختلف أهل العلم في هذا الباب» فقال بعضهم: يصام عن الميت. وبه قال 
أحمد وإسحاق قالا: إذا كان على الميت نذر صيام» يصوم عنه. وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم 
عنه. وقال مالك. وسفيان. والشافعي: لا يصومٌ أحدٌ عن أحد». انتهى. 

قلت: وأما الشافعي فعلّق الحكم في القديم على صحة الحديث كما نقله البيهقي في 'المعرفة' 
(/04). وقال في 'الخلافيات": «هذه المسألة ثابتة» لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في 
صحتها. فوجب العمل به. ونقل عن الشافعي أنه قال: كل ما قلت وصمٌ عن النبي كَل خلافه. 
فخذوا بالحديث ولا تقلدوني». 

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يصام عن الميت قياسا على الصلاة . 

والمختار فيه ما قاله أحمد: يصام نذر صيام لأنه ليس له بديل بخلاف صيام رمضان فإن له 
بديلا وهو الإطعام وهو قول ابن عباس كما ذكره أبو داود (5101)» وإِنّْ صام الأولياء عن الميت 
فلا حرج عليهم لعموم الحديث» ولهم أن يصوموا كيف شاؤوا مجتمعين أو متفرقين بأن يصوم 
ثلاثون رجلا يوما واحداء أو يصوم واحدٌ ثلاثين يومان وكذا أن يُقسُمّ ثلاثة نفر كل واحد منهم 

وأمًا ما رُوي عن ابن عمرء عن النبي يك أنه قال: «من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان 
كل يوم مسكيئًا» فهو ضعيف. 

رواه الترمذي 2»071١8(‏ وابن ماجه (2»)1761 وابن خزيمة )1١91(‏ كلهم من طريق أشعث» عن 
محمد بن أبي ليلى» عن نافع » عن ابن عمرء فذكره. 

ومحمد في هذا الاسناد جاء من ثلاثة أوجه» جاء غير منسوب عند الترمذي» فقال: هو عندي ابن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى . وجاء عند ابن ماجه منسوبًا إلى ابن سيرين . وقد نبّه على ذلك المرّي وغيره. 

وجاء منسويًا إلى عبدالرحمن بن أبي ليلى عند ابن خزيمة وهو صحيح . 

وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى فإنه سيء الحفظ . 
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وفيه أيضًا الراوي عنه وهو أشعث بن سوارء وهو ضعيف أيضًا . 

وقال ابن خزيمة: فإِنَ في القلب من أشعث بن سوار رحمه الله لسوء حفظه». 

وقال الترمذي: «حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إِلَا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر 
موقوف قوله». 

8- الترهيب من الغيبة والرّفث وقول الزّور للصّائم 

© عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِِ: «قال اللّه: كل عمل ابن آدم له إِلّا 
الصيام» فإنّه لي وأنا أجزي به والصيام جَنْةَء وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولا يضخبء. فإن سابّه أحدٌ أو قاتله فليقل: إِنْي امرؤ صائم. والذي نفس محمد 
بيده! لَخُُوف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصّائم فرحتان يفرَحُهُما: 
إذا أفطر فرحء وإذا لقي ربّه فرح بصومهظ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم :»)١4104(‏ ومسلم في الصيام :1151١(‏ 171) كلاهما من 
طريق ابن جريج» أخبرني عطاء (هو ابن أبي رباح)» عن أبي صالح الرّيات» أنه سمع أيا هريرة 
رضي الله عنه يقول (فذكره) . ا ري ا اع 

« عن أبي هريرة» أن النبئ يَلْةِ قال: «الصيام جُنّة فإذا كان أحدكم صائمًا فلا 
يرفث ولا يجهل . فإن امرؤ قاتله و إلى ضام إني صائم". 

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (54) عن أبي الزَّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الصوم )184١1(‏ من طريق مالك» ومسلم )١١0١(‏ من وجه آخر عن سفيان 
ابن عيينة » عن أبي الزناد. به مثله. 

وقوله: «فليقل إني صائم؟ أي نطقا وجهرًا ولا يخوض معه حتى لا يحبط أجر صومه. ولا 
يحتاج إلى التأويل الذي ذكره الخطابي وغيره ‏ أن يقول ذلك في نفسه ‏ أي ليعلم أنه صائم . 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَلِ قال: «لاتسابٌ وأنتَ صائمء وإن سابّك أحدٌ 
فَقُل: إِنّي صائم. وإِنْ كنت قائمًا فاجلسن». 

حسن: رواه ابن خزيمة 004452 وعنه ابن حبان (87مغ ”07 عن محمد بن بشار» ثنا عثمان بن 
عمر» أخبرنا ابن أبي ذئب» عن عجلان مولى المشْمَعِل» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عجلان مولى المشمعل فإنه حسن الحديث. 

ورواه الإمام أحمد )2 عن يحيى بن سعيد؛ عن ابن أبي ذئب» بإسناده ولم يذكر فيه : 
«وإن كنت قائمًا فاجلس». 
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وهي زيادة صحيحة» فقد تابع عثمان بن عمر أبو داود الطيالسي (7754). والنسائي في 
"الكبرى' (504") من طريق ابن المبارك . 

ويزيد هو ابن هارونء وأبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو العقدي شيخا أحمد )1١514(‏ 
كلهم عن ابن أبي ذئب» فلعل يحيى بن سعيد اختصره. وهي سنة عزيزة . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكيِ: «من لم يدع قول الزّور والعملَ بهء 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 

وزاد في رواية: «والجهل». 

صحيح: رواه البخاري في الصوم (1907) عن آدم بن أبي إياس. حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا 
سعيد المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة. 
٠‏ والرواية الأخرى في الأدب )3١07(‏ عن أحمد بن يونس» حدّثنا ابن أبي ذئب» به. 

قوله: «قول الزُور؛ أي الكذب. 

«والجهل» أي السّفه. 

«والعمل به» أي بمقتضاءه. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِِ: «ربٌ صائم ليس له من صيامه إلا 
الجوع» وربٌ قائم ليس له من قيامه إلا السّهر. 

حسن: رواه ابن ماجه )١1190(‏ عن عمرو بن رافع» قال: حدثنا عبدالله بن المبارك» عن أسامة 
ابن زيد» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال (فذكره). 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أسامة بن زيد وهو الليئي» فإنه مختلف فيه وكان يخطئ كثيرًا 
غير أنه حسن الحديث. 

ومن طريقه رواه الامام أحمد (4145).: وقد تابعه عمرو بن أبي عمروء عن سعيد المقبري. 
رواه ابن حبان (7441). والبيهقي (4/ )77١‏ من طريقه . 

ورواه أبو يعلى .»)100١(‏ وابن خزيمة (1991)., والحاكم )57١/١(‏ فقالوا: عمرو بن أبي 
عمروء عن أبي سعيد المقبري. 

وعمرو بن أبي عمرو ‏ واسمه ميسرة مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب» وثقه ابن معين 
وأحمد. وقال أبو حاتم: صدوق. 

فهو متابع قوي لأسامة بن زيدء وهو يروي عن سعيدء وأبيه أبي سعيد واسمه كيسان. 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل : «ليس الصيام من الأكل والشرب» 
إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابّك أحدٌ أو جهل عليك. فلتقل: إني صائمء 
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إني صائم؟ . 

حسن: رواه ابن خزيمة (1947): وابن حبان (7417/4), والحاكم /١(‏ 470 -871)» والبيهقي 
)77١/4(‏ كلهم من حديث الحارث بن عبدالرحمن. عن عمّهء عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وعم الحارث هو عبدالله بن المغيرة بن أبي ذباب كما قال ابن حبان. وذكره في "ثقاته' (0/ 
4 إلا أن مسلمًا لم يخرج له كما قال الحاكم. 

وقيل: عمّه اسمه الحارث أيضًا. وقيل: اسمه عياض كما سمّاه ابن منده. وذكره في الصحابة. 
انظر: تهذيب التهذيب .)١158/١(‏ 

وفي الباب عن عبيد مولى رسول الله ي: أن امرأتين صامتا وَإِنّ رجلا قال: يا رسول الله إن 
هاهنا امرأتين قد صامتاء وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش! فأعرض عنه أو سكتء ثم عاد 
وأراه قال: بالهاجرة ‏ قال: يانبي الله إِنّهمَا والله! قد ماتنا أو كادتا أن تموتا! قال: «ادْعُهما». 
قال: فجاءتاء قال: فجيء بقدح أو عُسّ. فقال لاحداهما: «قيئي». فقاءت قيحًا ودمًا وصديدًا 
ولحماء حتى قاءت نصف القَدّح. ثم قال للأخرى: «قيئي' فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط ١‏ 
وغيره حتى ملأت القَدّح. ثم قال: «إنَّ هاتين صامتا عمًا أحلّ الله لهماء وأفطرتا على ما حرّم الله 
عليهماء جلسثٌ إحداهما إلى الأخرى» فجعلتا تأكلان لحومٌ التّاس». 

رواه الامام أحمد (11767) عن يزيد» أخبرنا سليمان وابن عدي» عن سليمان ‏ المعنى -» عن 2 / 
رجل حدّئهم في مجلس أبي عثمان النهديّ . ْ 

قال ابن عدي: عن شيخ في مجلس أبي عثمان» عن عبيد» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل رجل لم يُسم . 

وأما ما رواه أبو يعلى )١161757(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن سليمان ‏ هو ابن طرخان التيمي -» 
عن عبيد. فسقط منه الرجل» وظاهره يوهم الاتصال. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: «ربَ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» 
ورب قائم حظه من قيامه السّهر؟. 

رواه الطبراني في "الكبير" )787/١11(‏ من حديث موسى بن أيوب النصيبي» ثنا بقية بن 
الوليد.» عن معاوية بن يحبى» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وفيه بقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية. 

4- باب ما روي في السواك للصائم 


رُوي عن عامر بن ربيعة» قال: رأيت رسول الله ييِ ما لا أحصي يتسوّك وهو صائم . 
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رواه أبو داود (5705)» والترمذي (0776). والامام أحمد »)١5778(‏ والبيهقي (777/4) 
كلهم من حديث عاصم بن عبيدالله» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» فذكره. 

وعلقه البخاريٌ بصيغة التمريض . قال الترمذي: «حسن'. 

قلت: ليس بحسن؛ فإنّ عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني 
ضعيف باتفاق أهل العلم . 

ورواه ابن خزيمة )3٠07(‏ من حديث سفيان» عن عاصم بن عبيدالله» به. مثلهء ثم قال: «وأنا 
بريء من عهدة عاصم. سمعت محمد بن يحبى يقول: عاصم بن عبيدالله ليس عليه قياس». ثم قال 
ابن خزيمة: «سمعت مسلم بن الحجاج يقول: سألنا يحجى بن معين» فقلنا 7 
عقيل أحبٌ إليك أم عاصم بن عبيدالله؟ قال: لست أحبٌ واحدًا منهماء. 

ثم قال ابن خزيمة: «كنثٌ لا أخرج حديث عاصم بن عبيدالله في هذا الكتاب. ثم نظرتٌ فإذا 
شعبة والثوري قد رويا عنه» ويحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي وهما إماما أهل زمانهما قد 
رويا عن الثوري عنه. وقد روى عنه مالك خبرًا في غير الموطأ» انتهى. 

قلت: رواية هؤلاء الأئمة عن شخص لا يعني في جميع أحواله توثيقًا له. فإنهم قد رووا عنه 
للاعتبار أو للبيان؛ ولذا قال شعبة ‏ وقد روى عن عاصم بن عبيدالله -: كان عاصم لو قيل له: من بنى 
مسجد البصرة؟ لقال: عن فلان» عن فلان» عن النبي يك أنه بناه» . وفيه إشارة إلى أنه كان يتعمّد. ‏ 

وقال أحمد: كان ابن عيينة يقول: كان الأشياخ يتقون حديث عاصم . وقال علي بن المديني: 
سمعت عبدالرحمن بن مهدي ينكر حديثه أشد الإنكار. وتكلم فيه الامام أحمد والنسائي 
والدارقطني والجوزجاني وابن حبان وغيرهم. وقال البيهقي عقب الحديث: «عاصم بن عبيدالله 
ليس بالقوي» . واضطرب الحافظ في الحكم على حديث عامر بن ربيعة في التلخيص فقال مرة /١(‏ 
7).: إسناده حسن . 

وقال في موضع آخر (ص58): «فيه عاصم بن عبيدالله» وهو ضعيف» . 

لكن عموم أدلة استحباب السواك عند كل صلاة شامل للمفطر والصائم؛ لقول النبي يكل : «لولا 
أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة . 

قال ابن خزيمة (/ 1847): «لم يستثن مفطرًا دون صائمء ففيها دلالة على أن السواك للصائم 
عند كلّ صلاة فضيلة فهو كالمفطر» . 

قال الترمذي عقب تخريج الحديث والحكم عليه بالحسن: «والعمل على هذا عند أهل العلم» 
لا يرون بالسواك للصائم بأسًا آخر النهار. ولم ير الشافعي بالسواك بأسًا أول النهار ولا آخره. 
وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار» . 

ونقل ابن حجر في 'التلخيص' مثل قول الشافعي: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار 
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وآخره. فقال: دوهذا اختيار أبي شامة» وابن عبد السلام» والنووي. وقال: نه قول أكثر العلماء» 
ومنهم المزني». 
قلت: وهو اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية كما نقل عنه البعلي الدمشقي في "الاختيارات 
الفقهية" (ص١3)»‏ فقال: «وهو في جميع الأوقات مستحب» والأصح ولو للصائم بعد الزوال» 
وهو رواية عن أحمد» وقاله مالك وغيره». 
وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها ابن الملقن في "البدر المنير' ولم يصح منها شيء. 
-٠‏ باب الصائم يصبٌ عليه الماء من العطش 


ه عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» عن بعض أصحاب رسول الله 
ب أنْ رسول الله يَتِهِ أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر. وقال: «تقوّوا لعدوّكم» 
وصام رسول الله وك . 

قال أبو بكر: قال الذي حدّثني: لقد رأيتُ رسول الله يل بالعَرْجٍ يصب الماء 
على رأسه من العطش أو من الحرّ. ثم قيل لرسول الله يلِ: يا رسول الله. إن 
طائفةَ من الناس قد صاموا حين صّمتٌّ. قال: فلما كان رسول الله يَكِةٍ بالكّديد دعا 
بقَدّح فشربء فأفطر التَامنٌ. 

صحيح : رواه مالك في الصيام (7١؟)‏ عن سُميٌّ مولى أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أبي بكر بن 
عبدالرحمن» عن بعض أصحاب رسول الله 06 . 

ورواه أبو داود (2)7770 والنسائي في الكبرى (7011), وأحمد (19907)., والحاكم /١(‏ 
7 كلهم من حديث مالك, به مثله إلا أنّ النسائي. رواه مختصرًا . 

ورواه الحاكم من وجهين: عبد الصمد بن الفضل وإسحاق بن الهياج كلاهما عن محمد بن 
نعيم السعدي» ثنا مالك بن أنس» عن سمي » عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: «رأيت رسول الله 
بالعرج يصب على رأسه الماء من الحرٌ وهو صائم؟ . 

قال الحاكم: «هذا حديث له أصل في الموطأء فإن كان محمد بن تُعيم حفظه هكذاء فإنه 
صحيح على شرط الشيخين . 

قال الحافظ في “"اللسان" في ترجمة إسحاق بن الهياج البلخي. عن محمد بن نعيم السعديّ 
البصريٌّ. . . قال الدارقطني: وهم فيه في موضعين. وهو في 'الموطأ" عن مالك. عن سمي» عن 
أبي بكر عن بعض الصحابة غير مسمى . 

وقال الحافظ ابن عبدالبر في 'التمهيد' (؟27//7): «هذا حديث مسند صحيح » ولا فرق بين 
أن يسمى التابعٌ الصاحبٌ الذي حدّئه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه؛ لأنّ الصحابة كلهم 
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عدول مرضيونء ثقات أثبات. وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث»2. 
-١‏ باب كراهية المبالغة في الاستنشاق للصائم 

© عن لقيط بن صبرة» قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: 
«أسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًاء. 

صحيح: رواه أبو داود (5771)» والترمذي (0784. والنسائي (417)» وابن ماجه (407) كلهم 
من حديث يحبى بن سُليم؛ قال: حدثني إسماعيل بن كثيرء قال: سمعت عاصم بن لقيط بن 
صبرة» عن أبيهء فذكره مطوّلاء ومختصرًا . 

قال الترمذي: «حسن صحيح'. 

وصحّححه ابن خزيمة »)١90(‏ وابن حبان )23١04(‏ والنووي في “المجموع' وغيرهم. وسبق 
تخريجه في كتاب الوضوء. 
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جموع أبواب ما جاء في قيام الليل في رمضان 


-١‏ باب الترغيب في قيام الليل في رمضان 

« عن أبي هريرة» قال: إن رسول الله يَكِِ قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
غفر له ما تقدّم من ذنبه». 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ في الايمان (0*)؛ ومسلم في صلاة المسافرين (169) كلاهما من 
حديث مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالر حمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

وحديث مالك عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن ليس في رواية يحبى الليثئي. وقد أكد 
ذلك ابن عبد البر في التمهيد (1/ 917) . 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَهِ: «من صام رمضان إيمانًا واحتسايًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم 2»)١1401(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (70) كلاهما من 
حديث هشام» حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. عن أبي هريرة» فذكره. 
بزيادة ليلة القدر. 

وكذلك رواه يحيى بن سعيد» ومحمد بن عمرو: «من صام رمضان. ..» أخرج حديثهما ابن 
عبد البر في التمهيد (9/ .)1١5- 1١7‏ 

7- الترغيب في قيام الليل في رمضان من غير عزيمة 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يله كان يرعْبٌ في قيام رمضان من غير أن يأمر 
بعزيمة» فيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه». 

قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله يد والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي 
بكرء وصدرًا من خلافة عمر. 

صحيح : رواه مالك في كتاب الصلاة في رمضان )١(‏ عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن بن عرف» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (594!: 174) من حديث عبد الرزاق - وهو في مصنفه 
(971719) وعنه أحمد (91/417) وأصحاب السئن ‏ غير ابن ماجه ‏ قال: حدثنا معمرء عن الزهري» 
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عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: «فتوفي رسول الله يَبِِ والأمر على ذلك» هو من قول الزهري كما في الموطأ. وكذلك 
قال البخاري في صلاة التراويح (3009) ولم يفصله مسلمء بل وقع عنده في نفس الخبر. 
والصواب أنه مفصول من الحديث. ومعناه ترك الجماعة في صلاة التراويح . 

قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث من الفقه: فضل قيام رمضان» وظاهره يبيح فيه الجماعة 
والانفراد؛ لأنّ ذلك كله فعل خير؟. 

« عن عائشة؛ قالت: إن رسول الله يَلِ كان يرغَب الناس في قيام رمضان من 
غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيهء فيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسايًا غفر له ما 
تقدّم من ذنبه؟. 

وفي رواية: خرج في جوف الليل يصلي في المسجدء وصلى بالناس» وساق الحديث. وجاء 
فيه: «وكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول: «من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه». قال: فتوفي رسول الله يَقلةِ والأمر على ذلك. 

صحيح: رواه النسائي (271917 7191 201140 وصحّحه ابن خزيمة (351017)» وابن حبان 
(504) من أوجه عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير» أنْ عائشة أخبرته» فذكرت الحديث. 

وممن رواه عن الزهري أيضًا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. ومالك كلاهما عن الزهري بهذا 
الإسنادء ذكره الدارقطني في العلل (7”804) إلا أنه قال: «والمحفوظ عن الزهري؛ عن أبي سلمة 
وحميد عن أبي هريرة». 

قلت: هذا هو الظاهر لاعتماد الشيخين لهء ولكن لا يمنع أن يكون للزهري أوجه منها: عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة. 

وأما ما رُوي عن عبدالرحمن بن عوفء. قال: قال رسول الله يَتيِ: «إنّ الله تبارك وتعالى فرض 
صيام رمضان عليكم» وسننتٌ لكم قيامه» فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسايًا خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمّه' فهو ضعيف. 

رواه النسائي »)751١(‏ وابن ماجه (1774) من طريق النضر بن شيبان» قال: قلت لأبي سلمة 
ابن عبدالرحمن: حدّثني بشيء سمعته من أبيك؛ سمعه أبوك من رسول الله يي ليس بين أبيك 
وبين رسول الله يب أحدٌ في شهر رمضان. قال: نعم. حدثني أبي قال: قال رسول الله َل (فذكره) 
واللفظ للنسائي. 

ورواه الامام أحمد )١170(‏ من طريق النضر بن شيبان» نحوه. 

ورواه النسائى أيضًا )١1١8(‏ بالإسناد نفسهء عن رسول الله يَيِ أنه ذكر شهر رمضان ففضّله 
على الشهور» وقال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسايًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه». 
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قال النسائي: «هذا خطأء والصواب: أبو سلمة عن أبي هريرة». 

قلت: يعني حديث الشيخين المتقدم قريبًا . 

وكذلك قال البخاري: «لم يصح» وحديث الزهري وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة أصح". 

والحديث مداره على النضر بن شيبان» قال فيه ابن معين: «ليس حديثه بشيء2». 

وذكره ابن حيان في "الثقات' وقال: «كان ممن يخطئ". 

فتعقبه ابن حجر في 'التهذيب"' )478/٠١(‏ بقوله: «فإذا كان أخطأ في حديئه وليس له غيره» 
فلا معنى لذكره في الثقاتء إلا أن يقال هو في نفسه صادق وإنما غلط في اسم الصحابي فيتجه؛ 
لكن يردٌ على هذا أن في بعض طرقه عنه: «لقيت أبا سلمة» فقلت له: حدثني بحديث سمعته من 
أبيك» وسمعه أبوك من النبى يَكلِْ. فقال أبو سلمة: حدثني أبي» فذكره. وقد جزم جماعة من 
الأئمة بأنّ أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيهء فتضعيف النضر على هذا متعيّن. 

وقد قال ابن خراش: إنه لا يعرف بغير هذا الحديث. وأعلّه الدارقطني أيضًا بحديث أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» اه كلام الحافظ . 

قلت: وممن جزم بعدم سماعه من أبيه: علي بن المديني» وأحمد. وابن معين» والبخاري» 
وأبو حاتمء ويعقوب بن شيبة» وأبو داود. وقال أحمد: مات وهو صغير. 

-_- باب ما جاء في عدم استمرار رسول ألله عد 
في صلاة التراويح بالجماعة خشية أن تفرض على الأمّة 

» عن عائشة أنّ رسول الله يعِ صلّى في المسجد ذات ليلة» فصلّى بصلاته 
نامنٌ. ثم صلَّى الليلة القابلة فك النّاسء ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» 
فلم يخرج إليهم رول الله عد فلما أصبح قال: "قد رأيتٌ الذي صنعتّم » ولم 
يمنعني من الخروج إليكم إِلَّا أني خشيتٌ أن تُفرض عليكم» وذلك في رمضان. 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة في رمضان )١(‏ عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبيرء عن 
عائشة» فذكرته . 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (771: /17) من طريق مالك» بهء مثله . 

ورواه البخاري في صلاة التراويح )3١١7(‏ من طريق عقيل» ومسلم في صلاة المسافرين 
(771: 178) من طريق يونس بن عبيد» كلاهما عن الزهري. به» بسياق أطول. 

© عن عائشة زوج النبي يل قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله كلل 
في رمضان باللّيل أوزاعًا يكون مع الرّجل شيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة 
أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر فيصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله يلد 


كتاب الصيام نيفده الجامع الكامل اج 


ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه رسول الله 
يك بعد أن صلى العشاء الآخرة. قالت: فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم 
رسول الله كل ليلا طويلاء ثم انصرف رسول الله يع فدخل وترك الحصير على 
حاله» فلما أصبح الناس تحدّئوا بصلاة رسول الله يك بمن كان معه في المسجد 
تلك الليلة. قالت: وأمسى المسجد راجا بالناس» فصلَّى بهم رسول الله يئِ العشاء 
الآخرة» ثم دخل بيته وثبت الناس. قالت: فقال لي رسول الله كَقدِ : «ما شأن 
الناس يا عائشة؟». قالت: فقلت له: يا رسول الله سمع الناس بصلاتك البارحة 
بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلى بهم. قالت: فقال: «أطو عنا حصيرك 
يا عائشة». قالت: ففعلت وبات رسول الله يَكخٍ غير غافل» وثبت الناس مكانهم 
حتى خرج رسول الله يك إلى الصبح. فقالت: فقال: «أيها الناس! أما والله! ما بت 
- والحمد لله ليلتي هذه غافلًا وما خفي علي مكانكم ولكني تخوفت أن يفترض 
عليكم فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا». 

قال: وكانت عائشة تقول: إِنَّ أحبٌّ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قلّ. 

حسن: رواه الامام أحمد (517017).: والطبراني في الأوسط (/0117) كلاهما من حديث 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف» عن عائشة» فذكرته. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا محمد بن إسحاق» تفرّد به 
محمد بن سلمة الحراني. 

قلت: ليس كما قال» فقد تابع محمد بن إسحاق محمد بن عمرو وهو الليثيَ في أصل القصة. 

ومن طريقه رواه أبو داود (1717/4) مختصرًا . 

وليس فيه أنه صلى ليلة واحدة» بل أحال أبو داود إلى أصل القصة التي يرويها ابن شهاب. عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة» وفيها أنه يَِْ لم يخرج من الليلة الثالثة . 

فالظاهر أن ابن إسحاق وَهِم في جعله صلاة النبيٍ يد ليلة واحدة. فإنه لم يتابع على ذلك» 
ولكن يعكّر عليه ما ذكره أحمد (7108) عن محمد بن عمرو. وفيه: «فلما كانت الليلة الثانية 
كثرواء فأطلع عليهم» فقال: «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. فإنَ الله لا يمل حتى تملُوا». فالله 
أعلم هل تعددت القصة أو هو آخر من وَهِم. 

وأما قول الطبراني : «تفرد به محمد بن سلمة الحراني» فليس كما قالء. بل تابعه أبو يعقوب 
وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري . 


كتاب الصيام لذن الجامع الكامل ج4 


ومن طريقه رواه الإمام أحمد في الرواية المشار إليها أعلاه. 

« عن أبي ذرّء قال: صُمنا مع رسول الله يك رمضان. فلم يقّمْ بنا شيئًا من 
الشَّهِرء حتى بقي سبعٌ» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلما كانت السادسة لم يقم 
بناء فلما كانت الخامسةٌ قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله لو 
نفْلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال: «إِنَ الرجل إذا صلَّى مع الامام حتى ينصرف 
حسب له قيام ليلة؛ . 

قال: فلما كانت الرابعة لم يقمء فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس» 
فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السّحورء ثم 

صحيح : رواه أبو داود (6/ا17١),‏ والترمذي الحكفة والنسائي (858ا) (معككى وابن 
ماجه (17517) كلّهم من طريق داود بن أبي هند» عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي» عن جبير بن 

وإسناده صحيح» ورواه الامام أحمد (11441): وصححه ابن خزيمة (7507)» وابن حبان 
(5041) من طريق داود بن أبي هند» به. 

وقال الترمذي: «حسن صحيح». 

« عن نعيم بن زياد» قال: سمعتٌ التّعمان بن بشير على منبر حمص يقول: قمنا 
مع رسول الله بك في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثُلث الليل الأوّل» ثم 
ظئّنا أن لاندرك الفلاح وكانوا لشعونة السُحور. 

حسن: رواه النسائي المستدلفة وأحمد 81 وصحححه ابن خزيمة 2)5١١5(‏ والحاكم 
)14٠/١(‏ كلهم من حديث معاوية بن صالح» قال: حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة» فذكره. 

وزاد أحمد في آخره: فأما نحن فنقول: ليلة السابعة» ليلة سبع وعشرين» وأنتم تقولون: ليلة 

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح الحمصي فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري؟ . 

فتعقبه الذهبي بقوله : «معاوية إنما احتجٌ به مسلم وليس الحديث على شرط واحد منهماء. بل هو 
حسن». 





كتاب الصيام 435 الجامع الكامل اح 


© عن أنس بن مالك. أن النبيّ يك كان يصلي بالليل في رمضانء افجاء قوم 
فقاموا خلفه. فصلّى فكان يخقّفء ثم يدخل , ل 
أصبح » قالوا : يا رسول الى قمنا خلفك الليلة» فكنتٌ تدخلٌ بيتك ثم تخرج؟ 
فقال: «إِنّما فعلتٌ ذلك من أجلكم'. 

صحيح: رواه الطبراني في الأوسط )8١١4(‏ عن موسى بن هارونء» قال: حدثنا إسحاق بن 
راهويه. قال: أخبرنا النضر بن شميل» قال: حدّثنا حماد بن سلمةء قال: أخبرنا ثمامة» عن 
أنس» فذكره. 

وإسناده صحيحء وثمامة هو ابن عبدالله بن أنس بن مالك ثقة من رجال الصحيحء قال ابن 
عدي: له أحاديث عن أنس. وأرجو انه لاباس بك وأحاديثه قريبة من غيره . وهو صالح فيما يرويه 
عن أنس عندي؟ . 

وعزاه الهيثمي في "المجمع ' (171/7) إلى الأوسطء وقال: «رجاله رجال الصحيح». 

وفي الباب عن أبي هريرة» قال: خرج رسولٌ الله يَفيِ فإذا أناسَّ في رمضان يصلون في ناحية 
المسجد.ء فقال: «ما هؤلاء؟». فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآنء وأبي بن كعب يصلي وهم 
يصلون بصلاته . فقال النبئٌ يي : «أصابوا وَنِعُم ما صنعوا». 

رواه أبو داود (17079) عن أحمد بن سعيد الهمداني» حدّئنا عبدالله بن وهب» أخبرني مسلم بن 
خالد. عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة. فذكره. 

وفي إسناده مسلم بن خالد المعروف بالزنجي» قال الذهبي في 'الكاشف" : «وثق» وضعفه أبو 
داود لكثرة غلطه»» وقال الحافظ في 'التقريب' : «فقيه صدوق كثير الأوهام». 

ولذلك قال أبو داود عقب الحديث: «ليس هذا الحديث بالقوي؛ مسلم بن خالد ضعيف». 
وقال فيه ابن المديني: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به 
يعرف وينكر. وذكره ابن حبان في 'الثقات" وقال: «يخطئ أحياناه. وقال عثمان الدارمي عن ابن 
معين : ١ثقة)‏ . 

والحديث رواه أيضًا ابن خزيمة )711١8(‏ وعنه ابن حبان (1041) من طريق ابن وهبء به. 

وروي مرسلًا من طريق تعلبة بن أبي مالك القرظيّ. 

رواه البيهقي (؟/ 140) من طريق بحر بن نصرء قال: قرئ على عبدالله بن وهبء أخبرك 
عبدالرحمن بن سلمان وبكر بن مضرء عن ابن الهاد, أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه؛ قال: 
«خرج رسول الله يخ ذات ليلة في رمضان. . .» الحديث. 

قال البيهق: «هذا مرسل حسن. قال: وقد رُوي بإسناد موصول إلا أنه ضعيف». ثم روي 
حديث خالد الزنجي السابق من طريق أبي داود. 


كتاب الصيام .٠3م‏ الجامع الكامل اج 





ورواه في المعرفة (4/ 9 ١( )5٠‏ 04) من طريق الربيع ؛ قال: حدثنا ابن وهبء بهء فذكره. 

قال البيهقي عقبه: «وهذا خاص فيمن لا يكون حافظًا للقرآن» وثعلبة بن أبي مالك قد رأى 
النبيّ ين فيما زعم أهل العلم بالتواريخ". 

4- باب صلاة التراويح جماعة في صدر خلافة عمر قبل جمعهم على إمام واحد 

» عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري أنه قال: خرجتٌ مع عمر بن الخطاب في 
رمضان إلى المسجدء فإذا الناسٌُ أوزاع متفرّقون» يصلّي الرجلٌ لنفسه. ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الرَّعْط. 

فقال عمر: والله! إِنْي لأراني لو جمعتٌ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» 
فجمعهم على أبيّ بن كعب. قال: ثم خرجتٌ معه ليلة أخرى والنَامنُ يصلُون بصلاة 
قارئهم. فقال عمر: نعمتٍ البدعةٌ هذه! والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون 
يعني آخر الليل» وكان الناُ يقومون أوله». 

صحيح : رواه مالك في الصلاة في رمضان () عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير»ء عن 
عبدالرحمن بن عبدٍ القاري» فذكره. 

ورواه البخاري في صلاة التراويح )5١1١(‏ من طريق مالك.» بهء مثله. 

وقول عمر رضي الله عنه: «نعمت البدعة هذه' البدعة هنا بمعناها اللغويي. 

وأمًا في الشَّرع فهي بمقابل السنة» وإِنّما مدحها عمر رضي الله عنه لأنها ليست ببدعة شرعًاء 
بل هي سنّة لاقرار النيّ يي من صلّى معه في بعض ليالي رمضان» وإن كان كره ذلك لهم خشية أن 
تفترض عليهم» فلما مات النبي يد حصل الأمن من ذلك . 

ولذلك قال ابن بطال: قيام رمضان سنة؛ لأنّ عمر إنما أخذه من فعل النبيَ يد وإنّما تركه 
النبيّ يقد خشية الافتراض . انظر: فتح الباري (5/ 05937 . 

وقد ذهب أكثر الصحابة إلى فعل عمر بن الخطاب من جمعه الناس على قارئ واحد. 

وكذلك روي عن علي بن أبي طالب: «أنه كان يأمر الناس بالقيام في رمضان. فيجعل للرجال 
إمامّاء وللنساء إمامًا. قال عرفجة: فأمرني فأممتٌ النساء» إلا أنه ضعيف. 

رواه عبد الرزاق (6؟01: 9//77) عن محمد بن عمارة» عن عمر الثقفي» عن عرفجة, أن عليًا 
كان يأمر الناس» فذكره. وفي الموضع الثاني: قال: أبو أمية الثقفي» 0 

ورواه البيهقي في فضائل الأوقات (170) من وجه آخر عن أبي عبدالله الثقفي» حدثنا عرفجة. 

وعمر هو ابن عبدالله بن يعلى بن مرة الثقفي» ضعيف 

وقال الدارقطني : «متروك». وهو من رجال 'التهذيب' إلا أنه لم يُذكر فيه كنيته أبو أمية ولا أبو 


كتاب الصيام ' هنا الجامع الكامل ج4 





ه- باب في بيان عدد الركعات في قيام الليل في رمضان 

ه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوفء أنه سأل عائشةء» زوج النبيَ عله : 
كيف كانت صلاةٌ رسول الله يك في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يك يزيدٌ في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. يصلي أربعًاء فلا تسأل عن حُسنهنَ 
وطولهنٌ . ثم يصلي أَريْعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهن. ثم يصلي ثلانًا. فقالت 
عائشة: فقلتٌ: يا رسول اللهء أتنامُ قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشةء إن عِيْنىٌ 
تنامان» ولا ينام قلبي؟". 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الليل (9) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف. به. 

ورواه البخاري في صلاة التراويح 2)7١17(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (788: 178) 
كلاهما من طريق مالك» به. 

© عن أبي سلمة» قال: أتيثُ عائشة» فقلتٌ: أيْ أمه أخبرني عن صلاة رسول الله 
يكِدِ. فقالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل» منها 
ركعتا الفجر. 

متفق عليه : رواه مسلم في صلاة المسافرين (178: 1717) عن عمرو الناقدء حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عبدالله بن أبي لبيدء سمع أبا سلمة» قال (فذكره) . 

ورواه البخاريٌ ( موجه اللاغروي امل دوعيو ويفا 

وفي الباب عن جابر بن عبداللّه قال: صلى با رسول الله يله في شهر رمضان ثمان ركعات 
وأوترء فلما كانت القابلهٌ اجتمعنا في المسجد ورجؤنا أن يخرج إليناء فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم 
دخلنا فقلنا: يا رسول اللّهء اجتمعنا في المسجد ورجؤنا أن تصلي بنا. فقال: «إنّي خشيتٌ ‏ أو 
كرهتٌ ‏ أن تكتب عليكم». 

رواه أبو يعلى .)١8١7(‏ والطبراني في الصغير (010) كلاهما من طريق يعقوب بن عبدالله 
القُمّيء أخبرنا عيسى بن جارية» عن جابر» قال (فذكره). 

قال الطبراني عقبه : لا يروى عن جابر بن عبدالله إلا بهذا الإسناد» تفرد به يعقوب وهو ثقة. 

وصحححه ابن خزيمة »)1١170(‏ وابن حبان (1404) من طريق يعقوب القميى» به. 

وقال الهيثمي في " المجمع " (1/ 177): افيه عيسى بن جارية وثقه ابن حبان. وضعفه ابن معين؟. 


كتاب الصيام ىم الجامع الكامل ج4 


قلت: وهو مختلف فيه؛ قال ابن معين: ليس حديئه بذاك؛ لا أعلم أحدًا روى عنه غير يعقوب 
القمّ. وقال في رواية أخرى عنه: عنده مناكير» حدّث عنه يعقوب القمي» وعنبسة قاضي الرّي . 

وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: ما أعرفهء روى 
مناكير. وذكره النسائي في 'الضعفاء' وقال: منكر. وذكره العقيلي. وابن عدي في جملة 
الضعفاء. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وذكر حديثه هذا في جملة مناكيره. (الكامل 0/ 
١848‏ ). 

ولكن قال أبو زرعة: لا بأس به». وصحّح حديثه ابن خزيمة» وابن حبان» وقال الذهبي في 
'الميزان' : «إسناده وسط».؛ وقال في 'الكاشف*: «صدوق». وسكت عنه الحافظ في 'الفتح" 
)١71/5(‏ وقد نص في المقدمة أن ما سكتٌ عنه فهو حسن. 

ولذا قلت في 'المنة الكبرى" (7/ 784): «ويبدو من هذا أنّ الحديث لا يقلّ عن درجة الحسن 
لغيره لموافقته لما روته عائشة من فعل رسول الله يك بأنه لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن ثمان 
ركعات...2. 

فالذي يغلب على الظن أنه صلى في هذه الليالي الثلاث بالجماعة إحدى عشرة ركعة كما كان 
يصلي في بيته منفردًا . 

وأمًا ما رُوي عن ابن عباس أن النبي يَْةِ كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر. فهو 
ضعيف جدًا . 

رواه ابن أبي شيبة (1/ »)١74‏ والطبراني في الكبير )791/1١(‏ وعنه البيهقي (45/5)؛ وعبد 
ابن حميد (161) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان؛ عن الحكم. عن مقسم» عن ابن عباس» 
فذكره. وعلته أبو شيبة هذا فهو متروك» كما في “التقريب" . 

وقد رواه الذهبي في 'الميزان' وقال: «إنه من مناكير أبي شيبة». 

وبه أعله الهيئمي في 'المجمع ' (/177) وعزاه للأوسط أيضًا. 

وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (؟/ 151): «هو معلول بأبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد 
الامام أبي بكر بن أبي شيبة» وهو متفق على ضعفه. وليّنه ابن عدي في 'الكامل"' . ثم إنه مخالف 
للحديث الصحيح عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه سأل عائشة' اه فذكر حديثها . 

« عن السّائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبيّ بنَ كعب وتميمًا 
الدَاريّ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئٌ يقرأ بالمئين» 
حتى كنا نعتمدٌ على العصي من طول القيام» وما كنّا ننصرف إِلَّا في فروع الفجر. 
صحيح : رواه مالك في الصلاة في رمضان (4) عن محمد بن يوسفء. عن السائب بن يزيد 
فذكره . : 
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وإسناده صحيحء السائب بن يزيد صحابي صغير» ومحمد بن يوسف الأعرج من ثقات 
التابعين» وهو ابن أخت السائب بن يزيد كما صرّحت الرواية بذلك في السئن الكبرى للبيهقي (؟/ 
47 من طريق مالك وقد احتج به الشَِّيخان 

ورواه سعيد بن منصور في سنئه من وجه آخر عن عبدالعزيز بن محمدء عن محمد بن يوسف 
بإسناده. مثله . انظر شرح الموطأ للزرقاني /١(‏ 0704 

وكذلك رواه يحيى بن سعيد عند أبي بكر بن أبي شيبة (7/ 20741 وإسماعيل بن جعفر في 
حديث علي بن حجر (510)»: ومحمد بن إسحاق كما عند محمد بن نصر في قيام الليل (ص؟47) 
كلّ هؤلاء عن محمد بن:يوسف. بهء مثله . إِلّا أن ابن إسحاق فإنه قال: «ثلاث عشرة ركعة». 

وهذه المتابعات تدل على أن مالكًا لم يخطئغ في قوله: «إحدى عشرة ركعة» ولم ينفرد بها كما 
قال الحافظ ابن عبد البر. 

قال البيهقيَ في 'فضائل الأوقات' (ص370١7)‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق مالك: هكذا 
في هذه الرواية» وهي موافقة لرواية عائشة عن النبيّ يَِ في عدد ركعات قيامه في شهر رمضان 
وغيره. وكان عمر بن الخطاب أمر بهذا العدد زمانًا ثم أمر بما. . . ٠‏ أي الآثار التي سوف تأتي عنه. 

وأما ما رواه عبد الرزاق (0/ا/ا) عن داود بن قيس وغيره» عن محمد بن يوسف, عن السائب 
ابن يزيدء أنَّ عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعبء. وعلى تميم الداري على إحدى 
وعشرين ركعةء يقرؤون بالمئين» وينصرفون عند بزوغ الشمس». 

هكذا قال في هذه الرواية «إحدى وعشرين» فيبدو أنه خطأ من عبد الرزاق» وهو وإن كان ثقة 
حافظًا فإنه قد عمي في آخر عمره قتغيّره كما صرّح به الحافظ في "التقريب' . 

فالصّحيح عن عمر بن الخطاب #5. أنه أمر أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما بإحدى عشرة 
ركعة تأسيًا بفعل رسول الله يكوه ولكن لما رأى طول القيام؛ وشعر بمشقة الناس» وفيهم الكبير 
والضعيف» أمر بتخفيف القراءة وإكثار الركوع والسجود؛ لأنْ صلاة التراويح من الصلوات النافلة 
يجوز فيها الزيادة والنقصان» وعليه تدل الآثار الآتية: 

منها ما رواه السائب بن يزيد نفسهء قال: «كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان 
بعشرين ركعة» وإن كانوا ليقرأون بالمثين من القرآن». 

رواه أبو القاسم البغويّ في حديث "علي بن الجعد' المعروف بالجعديات (17417) ومن طريقه 
البيهقي (؟/497) عن ابن أبي ذئب» عن يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيدء فذكره. 

ورواه الفريابي في كتاب الصيام )١64(‏ من طريق يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب» بهء مثله . 

وزاد: «حتى كانوا يتوكأون على عصيهم من شدّة القيام». 

ورواه البيهقي في 'المعرفة' (0404) من طريق محمد بن جعفرء قال: حدثني يزيد بن 
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خصيفة؛ عن السائب بن يزيد» قال: «كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر». 

ويزيد بن خصيفة ينسب إلى جدّه وهو يزيد بن عبدالله بن خصيفة ثقةء ونّقه الأئمة إلا أن أحمد 
قال فيه: «منكر الحديث» مع توثيقه له في رواية الأثرم عنه. 

قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري' (ص507): «هذه اللفظة يطلقها أحمد على من 
يُغرب على أقرانه بالحديث» عرف ذلك بالاستقراء من حاله» وقد احتج بابن خصيفة مالك والائمة 
كلهم» انتهى . 

وهذا الأثر صبّححه ابن الملقن في 'البدر المنير " (5/ )6٠‏ بعد أن عزاه للبيهقي» والنووي في 
'الخلاصة' كما في نصب الراية (5/ 194). 

وأظنه كذلك. فإمًا أن تكون هي الرّواية الثانية عن السائب بن يزيد» بأن عمر بن الخطاب لما 
رأى طول القيام فيه مشقة خمّف عنهم القراءة وجعلها عشرين ركعة» أو أن يزيد بن خصيفة انفرد 
برواية هذا الأثرء وهو مخالف لما رواه غيرهء وثبت عن عائشة أن النبئ بَظٍِ ما كان يزيد في 
رمضان أو في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة. فحكم عليه الشذوذ؛ لأنّ يزيد بن خصيفة 
ومحمد بن يوسف كلاهما ثقتان يرويان عن السائب بن يزيدء والأول يقول في روايته: «إحدى 
وعشرين» والثاني يقول: «إحدى عشرة» فيرجح القول الثاني لأنه أوثق من صاحبه؛ ولذا اقتصر 
الحافظ في وصف يزيد بن خصيفة بأنه ١ثقة؛‏ وفال في وصف محمد بن يوسف «ثقة ثيت». 

ومنها ما رواه مالك في 'الموطأ' في الصلاة في رمضان (5) عن يزيد بن رومان أنه قال: «كان 
الناسٌ يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة» ولكن فيه انقطاع , 

لأن يزيد بن رومان من أقران ابن شهاب الزهريّ ‏ كما في تهذيب الكمال ‏ توفي سنة (110ه) 
ولم يدرك زمن عمر رضي الله عته» بل قال المزي: عن أبي هريرة مرسل . 

ونصّ الزيلعي في *نصب الراية' (؟/ )١94‏ بأنه لم يدرك عمر بن الخطاب, وقال العيني في 
'عمدة القاري" :)١115/1١(‏ «سنده منقطع». 

وقال البيهقي في "فضائل الأوقات' (ص/7717): «مرسل». 

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة (؟/ ©191) عن وكيع» عن مالك بن أنس» عن يحبى بن سعيد: «أنّ 
عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة». 

وفيه انقطاع أيضًا. لأنْ يحبى بن سعيد وهو الأنصاري لم يدرك عمر بن الخطاب . 

قال علي بن المديني : «لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس» كما في 'التهذيب"' .)7377/١١1(‏ 

وكذلك منها ما رواه ابن أبي شيبة» عن حميد بن عبدالرحمن؛ عن حسن (كذا ولعله: الحسن 
البصري» عن) عبدالعزيز بن رفيع» قال: «كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمديئة 
عشرين ركعة ويوتر يئلاث؟. 
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وعبدالعزيز بن رُفيع لم يدرك أبي بن كعب فإنه مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدهاء وقد أتى عليه 
نيف وتسعون سنةء كما في تهذيب الكمال. 

وعليه فتكون ولادته بعد الثلاثين» وأما أبي بن كعب 5 فإنه توفي سنة (19١ه)‏ أو (13ه). 

وأيضًا فإنَ ابن رُفيع إنما يروي عن صغار الصحابة وكبار التابعين. 

وروى الضياء المقدسي في المختارة )١171(‏ من طريق أحمد بن منيع» أنا الحسن بن موسى» 
نا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية» عن أبي بن كعبء أنَّ عمر أمر أبيًا أن 
يُصلي بالناس في رمضان.ء فقال: إِنّ الناس يصومون التّهار ولا يحسنون أن يقرأوا فلو قرأتٌ عليهم 
بالليل. فقال: يا أمير المؤمنين؛ هذا شيء لم يكن؟ فقال: قد علمتٌ2 ولكنه أحسن. فصلَى بهم 
عشرين ركعة. وفيه أبو العالية وهو رفيع ثقة ولكنه كان يرسل كثيراء وفيه ربيع بن أنس البكري» 
صدوق له أوهام وخاصة فيما رواه عنه أبو جعفر الرازي» قال ابن حبان: «الناس يتقون من حديئه 
ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا». 

ومنها ما رواه عبد الرزاق (9777) عن الأسلميّ» عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذُباب» 
عن السائب بن يزيدء قال: «كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجرء وكان القيام 
على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة». 

وإسناده واو جدّاء من أجل الأسلميّء وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى» قال الحافظ: 
«متروك؟. 

وأمًا الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد بن أبي ذباب» فمختلف فيهء فقال أبو حاتم: 
#يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة. ليس بالقوي». وقال أبو زرعة: اليس به بأس». 

ويظهر من هذه الآثار مع رواية يزيد بن خصيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أولًا 
بإحدى عشرة ركعة» ثم أمر بعد ذلك بإحدى وعشرين ركعة. 

قال ابن عبد البر: «يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل به عمر بإحدى عشر ركعة» ثم خفف 
عليهم طول القيام» ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة؛ يحفَّفون فيها القراءة» ويزيدون في الركوع 
والسجود». الاستذكار (0/ .)١895‏ 

وإلى نحو هذا الجمع جنح البيهقي فقال في 'السئن' (497/5): 

«ويمكن الجمع بين الروايتين» فإنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» ثم كانوا يقومون بعشرين 
ويوترون بثلاث' اه. 

وقال عبد الحق الاشبيلي في كتابه 'الصلاة والتهجد' (ص787): «ويروى أن الناس اشتدٌ 
عليهم طول القيام فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأمر القارئئن أن يخمّفا من طول القيام ويزيدا 
في عدد الركوع» فكانا يقومان بثلاث وعشرين ركعة» ثم شكوا فنقصوا من طول القيام زيدوا في 
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الركوع حتى أتمّوا سنا وثلاثين» والوتر بثلاث» فاستقرٌ الأمر على هذا» اه. 

ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى الزيادة على ثلاثين وعشرين» فروى ابن القاسم في 'المدونة" 
عن الامام مالك أنها تسع وثلاثون» وهو الأمر القديم الذي أدرك عليه أهل المدينة. 

وقال صالح مولى التوأمة: أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة؛ يوترون منها بخمس» 
ذكره صاحب المغني .)5١14/9(‏ 

وكان الأسود بن يزيد يصلي أربعين ركعة ويوتر بسبع إلى غير ذلك من الأقوال المذكورة في 
كتب السنة والفقه. (انظر: مختصر كتاب قيام رمضان ص١4‏ 40). 

وكأنهم رأوا أن الأمر فيه سعة؛ لأنه داخل في مطلق النوافل؛ وليس من السئن الرواتب. 

قال الشافعي : «وليس في شيء من هذا ضيق, ولا حدّ ينتهي إليهء لأنه نافلة فإنْ أطالوا القيام 
وأقلُوا السجود فحسن ‏ وهو أحبٌ إلىّ ل وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن". المعرفة للبيهقتي 
(47/8). 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: كم من ركعة يصلَّى في قيام شهر رمضان؟ 
فقال: قد قيل فيه ألوان نحوًا من أربعين إِنّما هو تطوّع. مختصر كتاب قيام رمضان (ص40) إلا أن 
المختار عند الامام أحمد عشرون ركعة» كما في المغني (؟/ 4 10). 

قلت: وقد يختلف باختلاف المصلين. 

كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في 'المجموع' (777/11): «إن نفس قيام رمضان لم يوقت 
النبي يَِ فيه عددًا معيئاء بل كان هو يكِ لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة» لكن 
كان يطيل الركعات؛ فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة» ثم يوتر 
بثلاث» وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات, لأنَ ذلك أخف على المأمومين من تطويل 
الركعة الواحدة» ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث» وآخرون قاموا بست 
وثلاثين» وأوتروا بثلاث. وهذا كله سائغ» فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه» فقد أحسن. 

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن كان فيهم احتمال لطول القيام» فالقيام بعشر 
ركع 2 ببخار يا كان لحي ب ضار للع ب يبان عر هر لفقت وإن كانوا لا 
يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل» انتهى . 

1- باب من صلّى مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيام ليلة 

عن أبي ذرّ» عن النبيّ يك قال: «إنَ الرجل إذا صلى مع الامام حتى ينصرف 

حُسِبٌ له قيام ليلة». 


صحيح : رواه أبو داود (11/5)» والترمذي .)8١05(‏ والنسائي (1574)؛ وابن ماجه (17571) 
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كلهم من طريق داود بن أبي هند» عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشيّ» عن جبير بن نفير الحضرميّ» 
عن أبي ذر»ء في حديث طويل . وإسناده صحيح » وقد سبق تخريجه . 

وفي الباب ما روي عن أنس» قال: قال النيئ يِ: «من صلَّى المغرب والعشاء في جماعة حتى 
ينقضي شهر رمضان. فقد أصاب ليلة القدر بحظّ وافر». 

رواه البيهقي في ' فضائل الأوقات" )١١5(‏ من حديث يحبى بن عقبة» عن محمد بن جحادة» 
عن أنس» فذكره. 

ويحيى بن عقبة هو ابن أبي العيزار ضعيف جدًا. قال ابن حبان في "المجروحين" :)١15١7(‏ 
«كان ممن يروي الموضوعات عن أقوام أثبات؛ ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة» لا 
يجوز الاحتجاج به بحال من الأحوال'. وضعّفه أيضًا ابن معين وأبو حاتم والنسائي. 
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وفي الباب أيضًا ما روي عن أبي هريرة» عن البي ي#ة قال: «من صلى العشاء الآخرة في 
جماعة في رمضانء فقد أدرك ليلة القدر». 

رواه ابن خزيمة (5146)» والبيهقي في "فضائل الأوقات' )١17(‏ كلاهما من حديث عقبة بن 
أبي الحسنة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وعقبة بن أبي الحسنة مجهولء كما قال ابن المديني وأبو حاتم والذهبي وغيرهم. 

ولكن ذكره ابن حبان في "الثقات" تبعًا لقاعدته» وعلى قاعدة شيخه ابن خزيمة. 
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جموع أبواب ما جاء في فضل ليلة القدر واجتهاد النبن يله فيها 
-١‏ باب فضل قيام ليلة القدر 


قال الله تعالى : «إنا أَلهُ بي ل لذ © وآ ريك ما َه آلقّذر © وله لدو َي ين لف عَبَرٍ 

وروى مالك في الاعتكاف )١0(‏ أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: «إنَّ رسول الله يلق 
أري أعمارٌ الئاس قبلهء أو ما شاء الله من ذلك» فكأنّه تقاصر أعمارٌ أمّته أن لا يبلغوا من العمل 
مثل الذي بلغ غيرُهم في طُول العُمْرء فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر». 

وهذا الحديث أحد البلاغات التي لم تأت مسندة بوجه من الوجوه» كما قاله الحافظ ابن عبد 
البر في 'التمهيد' /١4(‏ 07079 . 

وهذا المعنى جاء في الآثار عن بعض التابعين أوردها الحافظ السيوطي في "الدر المنثور' 
(16/ه07"0) فما بعدها. 

عن أبي هريرة» عن النبيّ يل قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له 
ما تقدّم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر 1 ومسلم في صلاة المسافرين (759) 
كلاهما من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

"- باب اجتهاد النبي يك في العشر الأواخر 

« عن عائشة» قالت: كان النبئ كك إذا دخل العشرٌ أحيا اللّيل وأيقظ أهله وجدّ 
وَشدٌ المئزر. 0 

متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر (2)270784 ومسلم في الاعتكاف )١114(‏ كلاهما 
من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي يعفورء عن أبي الضّحى مسلم بن صُبيح؛ عن مسروق» عن 
عائشة» قالت (فذكرته». واللفظ لمسلم. 

« عن عائشة» قالت: كان رسولٌ الله يكقٍ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد 
في غيره . 

صحيح : رواه مسلم في الاعتكاف )١115(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الحسن بن 
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عبيدالله: قال: سمعت إبراهيم يقول: سمعت الأسود بن يزيد يقول: قالت عائشة (فذكرته). 

« عن عليء قال: كان النبئُ يقي إذا كان العشر الأواخر من رمضان شمّر 
المئزرء واعتزل النساء. 

حسن : رواه البيهقي في 'الكبرى" (5/ 2)715» وفي *فضائل الأوقات ' (170) عن علي بن محمد 
ابن بشران ببغداد» حدثنا إسماعيل بن محمد الصفّارء حدثنا عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا محمد بن 
الصباح. حدثنا هشيمء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن ضمرة فإنه حسن الحديث. 

« عن علي بن أبي طالبء أن النبيّ يل كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. 

حسن: رواه الترمذي 76ع) عن محمود بن غيلان» حدثنا وكيعء» حدثنا سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن هبيرة بن بريم » عن علي» فذكره. 

قال الترمذي : «حسن صحيح'. 

قلت: يحتمل تحسينه فإنَ هبيرة بن يَريم - على وزن عظيم ‏ مختلف فيه» فقال الإمام أحمد: لا 
بأس بحديثه. وذكره ابن حبان في 'الثقات' ».)01١/0(‏ وقال ابن سعد: كان معروقًا وليس بذاك. 
وضعَّفه النسائي وجهّله ابن معين وأبو حاتم. فمثله لا بأس بحديثه كما قال أحمدء وخاصة إذا كان 
له شواهد. 

“- باب ما جاء من علامات ليلة القدر 

© عن زر بن حبيش يقول: سألت أَبَيّ بن كعب رضي الله عنهء فقلت: إِنّ أخاك 
ابن مسعود 0 مَنْ يه قم الحؤلٌ يْصِب ليلة القَدْر؟ فقال: رحمه الله أراد أن لا 
يتكل 0 ما 0 قد قد علم أنه في عام وأنها في 0 الوا وأنها | ليلة 
ذلك يا 1 1 قال: بالعلامة أو بالآية الني أخبرنا 0 الله ل «أنها تطلّعُ 

صحيح: رواه مسلم في الصيام (1717: )1571١‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عبدة وعاصم بن 
أبي النجود» سمعا زرٌ بن حبيش يقول (فذكره). وعبدة هو ابن أبي لبابة. 

ا م «تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطّست ليس لها 

والطّست أي مظلمة لا ضوء لها. 


كتاب الصيام ناكا" الجامع الكامل اج 


« عن ابن عباسء» قال: أتيت وأنا نائم في رمضانء فقيل لي: إن الليلة ليلة 
القدرء فقمتٌ وأنا ناعس» فتعلّقتٌ ببعض أطناب فسطاط رسول الله يك فأتيتٌ 
رسول الله يَكدِ وهو يصلي. فنظرتُ في الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين. 

قال ابن عباس: إنَّ الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدرء وذلك أنها 
تطلع يومئذ ولا شعاع لها. 

حسن: رواه البيهقيّ في 'فضائل الأوقات' )١١4(‏ من طريق مسددء حدثنا أبو الأحوص» عن 
سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (107١؟)‏ عن عفان» حدثنا أبو الأحوص بإسناده إلا أنه لم يذكر علامة ليلة 
القدر. ورواه أبو داود الطيالسي (1740؟) عن سلام» عن سماك إلا أنه جعله ليلة أربع وعشرين. 
وسماك في عكرمة متكلّم فيه. 

ه عن خا رين عداللة قال: قال رسول الله عَة: «إني كنت أريثٌ ليلة القدرء ثم 
نسيئُهاء وهي في العشر الأواخر من ليلتهاء وهي ليلة طلقة بلجة» لا حارة ولا باردة». 

وزاد الزيادي: «كأنَ فيها قمرًا يفضح كواكبها. وقالا: لا يخرج شيطاتها حتى 
يضيء فجرها». 

حسن: رواه ابن خزيمة )15١9٠6(‏ وعنه ابن حبان (77484) عن محمد بن زياد بن عبيدالله 
الزيادي. ومحمد بن موسى الحرشيء قالا: حدّئنا الفضيل بن سليمان» حدّئنا عبدالله بن عثمان بن 
خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الفضيل بن سليمان وهو النميري فقد تكلم فيه أكثر أهل العلم إلا أنه 
يكتب حديثه كما قال أبو حاتم. يعني للاعتبار في الشواهد, وهذا منهء وقد انتقى البخاري رحمه 
الله من حديثه مما توبع عليه . 

وفي الباب ما رُوي عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله يظِ عن ليلة القدرء فقال رسول الله 
يكيهْ: «في رمضان. فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها في وتر: في إحدى وعشرينء أو ثلاث 
وعشرين» أو خمس وعشرين» أو سبع وعشرين» أو في آخر الليلة. فمن قامها ابتغاءها إيمانا 
واحتسابّاء ثم وفقتُ له غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» إلا أنه ضعيف. 

رواه الإمام أحمد (77/11؟) عن أبي سعيد مولى بني هاشمء قال: حدّثنا سعيد بن سلمة ‏ يعني 
ابن أبي الحسام -» حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل. عن عمر بن عبدالرحمن» عن عبادة بن 
الصامت. فذكره. 

وعمر بن عبدالرحمنء ذكره ابن حبان في 'الثقات" ولم يوثقه غيره وله ترجمة في "التاريخ 
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الكبير": و"الجرح والتعديل*. ولكن لم يذكر فيه البخاري ولا ابن أبي حاتم شيئًا لا جرحًا ولا 
تعديلًا فهو في عداد المجهولين. ولم يرو عنه غير عبدالله بن محمد بن عقيل . 

ورواه أيضًا الامام أحمد (11770؟) عن حيوة بن شريحء حدّثنا بقية» حدثني بحير بن سعدء 
عن خالد بن معدان. عن عبادة بن الصامت؛ء أن رسول الله يك قال: «ليلة القدر في العشر البواقي» 
من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وهي ليلة وتر: تسع» أو سبع» 
أو خامسة. أو ثالئة. أو آخر ليلة». 

وقال رسول الله يقةِ: «إنّ أمارة ليلة القدر أنها صافية بَلْجةء كأنّ فيها قمرًا ساطعًا ساكنة 
ساجية» لا برد فيها ولا حرّء ولا يحل لكوكب أن يُرمى به فيها حتى يصبحء وإِنّ أمارتها أن 
الشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء لا يحل للشيطان أن يخرج 
معها يومئل؟. 

وبقية هو ابن الوليد» وقد صرّح بالتحديث في أول الإسناد وهو يكفي على رأي الجمهور. وفيه 
خالد بن معدان لم يسمع من عبادة بن الصامت» قاله أبو حاتم كما في المراسيل )١87(‏ وقال أبو 
نعيم:' لم يلق عبادة بن الصَامت. كما في "تهذيب الكمال' . 

وله إسناد آخر وهو ما رواه يعقوب بن سفيان /١(‏ 240857 والبيهقي في 'الشعب' )747١(‏ من 
طريق إسحاق بن سليمان الرازي؛ قال: سمعت معاوية بن يحبى» عن الزهريٌ» عن محمد بن 
عبادة» عن عبادة بن الصامت به. 

قال البيهقي: «في هذا الاسناد ضعف». 

قلت: لعله يقصد به معاوية بن يحبى وهو الصدفي أبو روح الدمشقي فإنه ضعيف جدًا. قال 
يحبى: هالك ليس بشيء. وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بقوي» 
أحاديئه كلها منكرة ما حدّث بالرّيّ» والذي حدّث بالشام أحسن حالًا. وضتّفه أيضًا عدد من أهل 
العلم . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس. رواه ابن خزيمة (5147) بلفظ: «ليلة طلقة لا حارة ولا 
باردة» تُصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة». 

رواه من طريق زمعة» عن سلمة ‏ وهو ابن وهرام -» عن عكرمة عن ابن عباس» فذكره. 

ومن طريقه رواه أيضًا البزار- كشف الأستار )1١75(‏ - إلا أنه لم يذكر فيه: «تصبح الشمس 
يومها...' 

قال البزار: سلمة بن وهرام لا نعلم حدث عنه غير ابنه عبيدالله وزمعة» وهو من أهل اليمن لا 
بأس به» وأحاديثه عن ابن عباس غرائب. ولا نعلم هذا بهذا اللفظ إِلَّا من حديثه. 

قلت: وزمعة هو ابن صالح الجنديّ ‏ بفتح الجيم والنون -.ضعيف عند جمهور أهل العلم» 
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وحديثه عند مسلم مقرون. 
وشيخه سلمة بن وهرام مختلف فيه فوثقه أبو زرعة» وضعّفه أبو داودء وهو حسن الحديث إذا 
لم يأت في حديثه ما ينكر عليه . 


4- باب ما يقال إذا وافق ليلة القدر 

ه عن عائشة؛ قالت: قلتٌ: يا رسول اللّهء أرأيتَ إن علمتٌ ليلة القدر ما أقول 
فيها؟ قال: «قولي: اللّهمّ! نك عفرٌ تحب العفرٌ فاعفٌ عنّي». 

صحيح : رواه الترمذي (7017)»: وابن ماجه (7800) كلاهما من حديث كهمس بن الحسن» 
عن عبدالله بن بريدة» عن عائشةء فذكرته. 

ورواه الامام أحمد (15184)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (؟/41) (41/9) (481/5)» 
والحاكم /١(‏ 02070 والبيهقي في 'فضائل الأوقات"' )١١(‏ كلّهم من هذا الطريق. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصحّححه النووي في 'الأذكار" . ولكن قال النسائي : «مرسل». 

ونقل الدارقطني في "السئن' (067) في كتاب النكاح عن عبدالله بن بريدة» عن عائشة» 
قالت: جاءت امرأة تريد رسول الله يي فلم تلقهء فجلسثٌ تنتظره حتى جاء. . .2. 

وقال: «هذه كلّها مراسيل» ابن بريدة لم يسمع من عاتشة». 

هكذا نقله عنه أيضًا ابن حجر في 'تهذيب التهذيب". وفي 'إتحاف المهرة" وجاء في 
المطبوعة في آخره: ١شيئًا».‏ 

وذكر الدارقطنيَ في 'العلل' (870”) حديث الباب وذكر الخلاف الذي وقع في إسناده» ولم 
يحكم عليه بالارسال أو الانقطاع. وإنما قال فقط: «الصحيح عن ابن بريدة» عن عائشة». 

ثم رواه أيضًا سليمان بن بريدة عن عائشة» فذكرت مثله. 

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (/41/1) من وجه آخر عن سفيان الثوري» عن علقمة بن 
مرئد» عنه. وقد رُوي أيضًا عنها موقوقًا من وجه آخر بإسناد صحيح. 

وبمجموع هذه الأسانيد يحسّن هذا الحديث» وقد سبق أن صحّححه الترمذي. وبناء عليه ردّ 
الحافظ ابن حجر دعوى عدم سماع عبدالله بن بريدة من عائشة. والله تعالى أعلم . 


ه- باب ما جاء في ليلة القدر أنها في العشر الأواخر 
# عن أبي هريرة» أن رسول الله يبه قال: «أريتٌ ليلة القدرء ثم أيقظني بعضٌّ 
أهلي» فُسّيْنُهاء فالتمسوها في العشْر الغوابر». 
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صحيح: رواه مسلم في الصيام )١١77(‏ من طريق ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: «الغوابر» يعني البواقي» وهي الأواخر. 

© عن ابن عمرء قال: وكان الناس لا يزالون يقصون على النبي تكله الرؤيا: أنْها 
في الليلة السابعة من العشر الأواخرء فقال النبيٍ يكِ: «أرى رؤياكم قد تواطت في 
العشر الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرّها من العشر الأواخر». 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد :)١١58(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (141/8) كلاهما 
من حديث حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

واللفظ للبخاريّ فإنه ذكر تحت هذا الإسناد ثلاثة أحاديث» وهذا منها. ولم يذكر مسلم تحت 
هذا الإسناد إلا حديئًا واحدًا غير هذاء وستأتي في فضائل ابن عمر. 

« عن ابن عمرء عن النبِيَ كَيِخٍ قال: «من كان منكم مُلتمسهاء فليلتمسها في 
العشر الأواخر؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الصيام (1176: )75١١‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن جبلة» قال: سمعت ابن عمر يقول (فذكر الحديث) . 

عن الفلتان بن عاصمء قال: قال رسول الله كي «إني رأيت ليلة القدرء ثم 
أنسيتهاء ورأيتٌ مسيح الصلالة» ورأيت رجلين يتلاحيان»ء فحجزت بينهماء 
فأنسيتّهما. فأمًا ليلة القدر فاطلبوها في العشر الأواخر. وأما مسيح الضلالة فرجل 
أجلى الجبهة» ممسوح العين اليسرى» عريض النحر فيه دفأ كأنه فلان بن عبد 
العزّى» أو عبد العرّى بن فلان» . 

حسن: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" ‏ المطالب العالية (1116) » حدثنا عبدالله بن 
إدريس» عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن خاله الفلتان بن عاصمء فذكره. 

ومن طريقه أخرجه الطبراني في *الكبير" (18/ 0770 . 

وإسناده حسن من أجل عاصم وأبيه فهما صدوقان. 

والحديث أخرجه أيضًا الطبراني» وأبو القاسم البغوي» وابن السكن. وابن شاهين» وغيرهم 
من طرق عن عاصم بن كليب» به» نحوه. 

ذكره الحافظ في "الإصابة" )5١9/7(‏ في ترجمة (الفلتان بن عاصم) . 

© عن جابر بن سمرة» أن النبيّ يَقٍ قال : «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر؟ . 
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حسن: رواه الامام أحمد )١5١804(‏ عن سليمان بن داود» عن شريك» عن سماك» عن جابر 
ابن سمرة» فذكره. وشريك هو ابن عبدالله القاضي سيء الحفظ إلا أنه توبع. 

رواه ابن أبي شيبة (؟/017) عن عمرو بن طلحة» عن أسباط بن نصرء عن سماك بن حرب» 
بإسناده» مثله. 

وأسباط بن نصر لا بأس به في المتابعة» وقد قال فيه البخاري: «صدوق». 

ورواه عبدالله بن أحمد .)75١970(‏ والبزار - كشف الأستار )2٠١1(‏ - كلاهما من طريق 
عبدالرحمن بن شريك» قال: حدثني أبي؛ عن سماكء بإسناده. مثله. وزاد: «في وترء فإني قد 
رأيتها فتيتّهاء وهي ليلة مطر وريح' أو قال: «قطر وريح». 

وعبدالرحمن بن شريك أسوأ من أبيه» قال فيه أبو حاتم: واهي الحديث. ومع ذلك ذكره ابن 
حبان في "الثقات' (8/ 7170) ولكن قال فيه: ربما أخطأ . 

ورواه الطبراني في 'المعجم الصغير' (180) من وجه آخر عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: 
وجدثٌ في كتاب أبي بخطه. حدثنا شعبة» عن سماك بن حربء بإسناده» بلفظ : «التمسوا ليلة 
القدرء ليلة سبع وعشرين"؟. 

قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا محمد بن أبي شيبة . 

قلت: ووالد أبي بكر بن أبي شيبة هو محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي 
دثقة1. 

فلا يضرٌ تفرّده لشهرة هذا الحديث من حديث شعبة كما مضى . 

« عن معاذ بن جبلء أن رسول الله يِه سئل عن ليلة القدرء فقال: «هي في 
العشر الأواخرء أو في الخامسة» أو في الثالثة». 

حسن : رواه أحمد (57047)؛ والطبراني في 'الكبير' )47/5١(‏ من حديث بقية بن الوليد» 
حدثني بُحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن أبي بحرية» عن معاذ بن جبل» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه صدوق إذا صرّح» وإلا فهو كثير التدليس عن الضعفاء . 

وقد صرّح في رواية أحمد. وقد اشترط بعض أهل العلم التصريح في جميع طبقات السند. 
والجمهور على أنه يقبل إذا صرّح في طبقة شيوخه. 

وأبو بحرية اسمه عبدالله بن قيس الكندي الحمصي» ثقة» وهو مشهور بكنيته . 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس» أن النبيٍ يَكِِ أقبل إليهم مسرعًاء قال: حتى أفزعنا من 
سرعته» فلما انتهى إليناء قال: «جثتٌ مسرعًا أخبركم بليلة القدر فأنسيتُها بيني وبينكمء ولكن 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان». 

رواه الامام أحمد (51707)»: والطبراني في الكبير )١17177١(‏ كلاهما من طريق قابوس بن أبي 
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ظبيان» عن أبيه؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وقابوس مختلف فيهء وأكثر أهل العلم على أنه ضعيف». حتى قال ابن حبان: «ينفرد عن أبيه 
بما لا أصل له . 

قلت: ليس كما قالء فإنّ هذا الحديث له شواهد كثيرة كما مضى إلا قوله: «فأنسينّها بيني وبينكم؟. 

وأما أبو ظبيان فهو حصين بن جندب الجنبي الكوفي من رجال الجماعة. 

5- باب تحرّي ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر 

عن عائشةء أنَّ رسول الله ككِعِ قال: «تحرّوا ليلة القدر في الوثّر من العشر 
الأواخر من رمضان». 1 

متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر )3١117(‏ من طريق أبي سُهيل» عن أبيه؛ عن 
عائشة. وأبو سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ . 

ورواه أيضًا )73١7١(‏ هو ومسلم في الصيام )١١78(‏ كلاهما من طريق هشام بن عروة؛ عن 
أبيه؛ عن عائشة» قالت: كان رسول الله ِ يجاورٌ في العشر الأواخر من رمضان ويقول: «تحرّوا 
ليلة القذر في العشر الأواخر من رمضان؟ واللفظ للبخاري. 

« عن أبي سعيد الخدريّ أنه قال: كان رسولٌ الله يل يعتكفٌ العشْر الوسط من 
رمضانء, فاعتكف عامّاء حتى إذا كان ليلةَ إحدى وعشرين. وهي التي يخرجٌ فيها 
من صُبحها من اعتكافه. قال: «من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد 
رأيت هذه الليلة» ثم أَنْسِيُّها. وقد رأيئتي أسجدٌ من صبحها في ماء وطين. 
فالتمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في كل وثْرا. 

قال أبو سعيد: فأمطرت السماءٌ تلك الليلة» وكان المسجدٌ على عريشء» فوكف 
المسجدٌ. قال أبو سعيد: فأبصرت عينايّ رسولٌ الله يلِ انصرف وعلى جبهته وأنفه 
أثرٌ الماء والطين: من صبح ليلة إحدى وعشرين. 

متفق عليه: رواه مالك في الاعتكاف (9) عن يزيد بن عبدالله بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي سعيد» فذكره. 

ورواه البخاري في الاعتكاف )5١717(‏ عن مالك . 

وروياه ‏ البخاري (817)» ومسلم (1171:  )117‏ كلاهما من حديث يحيى؛ عن أبي سلمة» 
عن أبي سعيد» فذكره. 

« عن ابن عمرء قال: رأى رجلٌ أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. فقال النبئُ 
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يلِ: «أرى رؤياكم في العشر الأواخرء فاطلبوها في الوتر منها». 

متفق عليه : رواه مسلم في الصيام (1175: )1١7‏ من طرق عن سفيان بن عبينة» عن الزهريّ» 
عن سالم» عن أبيه؛ فذكره. 

ورواه البخاريّ في التعبير (1441) من طريق عُقيل» عن ابن شهابء بلفظ : أنّ ناسًا أروا ليلة 
القدر في السبع الأواخرء وأنّ أناسًا أروا أنها في العشر الأواخرء فقال النينٍ يل: «التمسوها في 
السّبع الأواخر» ولم يذكر فيه «الوتر» 

ه عن أبي بكرةء قال: 0 رسول الله يَكِدٍ يقول: «التمسوها في تسع بقين» 
أو سبع بقين» أو خمس بقين» أو في ثلاث أواخر ليلة». 

حسن: رواه الترمذي (7944) عن حُميد بن مسعدةء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا عبينة بن 
عبدالرحمن» قال: حدثني أبي» قال: ذُكرث ليلة القدر عند أبي بكرة» قال: ما أنا ملتمسها لشيء 
سمعتّه من رسول الله ب إلا في العشر الأواخرء فإني سمعته يقول (فذكر الحديث). 

وإسناده حسن. وقد رواه الامام أحمد »)273١777(‏ وأبو داود الطيالسي (477)» وصحّحه ابن 
خزيمة (2)1115 وعنه ابن حبان (77457). والحاكم )478/١(‏ كلهم من وجه آخر عن عبينة بن 
عبدالرحمن بإسناده. نحوه. وزاد بعضهم في آخر الحديث: «فكان لا يصلي في العشرين إلا 
كصلاته في سائر السنة» فإذا دخل العشر اجتهد». قال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: فيه عيينة بن عبدالرحمن وهو ابن جوشن الغطفاني «صدوق» كما في "التقريب'» وثقه 
النسائي» وقال أحمد: ليس به بأس. 

وأبوه عبدالرحمن بن جوشن الغطفاني أحسن حالًا منهء وثّقه أبو زرعة وابن سعد والعجلي 
وابن حبان. وقال أحمد: «ليس بالمشهور». 

قلت: لأنه لم يذكر من الرواة عنه غير ابنه عبينة. وله أحاديث كثيرة يرويها عن أبي بكرة وغيره» 
ل ا ا 0 

©« عن عبدالله بن مسعودء قال: سئل النبي كلِْخِ عن ليلة القدرء فقال: 
أعلمتّهاء ٠»‏ ثم انفلدثْ مني. فاطلبوها في سبع يبقين» أو ثلاث يبقين». 

حسن: روا البزار - كشف الأستار  )1١1(‏ عن يوسف بن موسىء ثنا عبدالله بن الجهم, ثنا 
عمرو بن أبي قيس» عن الزبير بن عدي عن أبي وائل» عن عبدالله. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن الجهم الرازي فإنه حسن الحديث. قال أبو زرعة: صدوق؛ وذكره 
ابن حبان في "الثقات" إلا أن أبا حاتم لم يكتب عنه» وقد رآه وكان يتشيع . وبقية رجاله ثقات . 


« عن عمرء قال: قال رسول الله يلِيِ: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر 
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من رمضان». وزاد البزار: «وترًاء. 

حسن: رواه أبو يعلى ».)١16(‏ والبزار كشف الأستار  )1١71(‏ كلاهما من حديث عاصم بن 
كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث. 

ومن طريقه رواه أيضًا البيهقي (54/ 071 . 

وفي الباب عن مرئد قال: سألت أبا ذر قلتٌ: كنت سألتَ رسول الله ولي عن ليلة القدر؟ قال: 
أنا كنتُ أسأل الناس عنها! قال: قلتٌ: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هيء. أو 
في غيره؟ قال: «بل هي في رمضان' . قال: قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت» أم 
هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة». قال: قلت: في أيٌّ رمضان هي؟ قال: 
«التمسوها في العشر الأوّلء والعشر الأواخر». ثم حدّث رسول الله يخ وحدث ثم اهتبلت غفلته» 
قلتُ: في أيٌٍّ العشرين هي؟ قال: «ابتغوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها'. 

ثم حدّث رسول الله يَف وحدّثء ثم اهِتبلْتُ غفلته؛ فقلتُ: يا رسول الله أقسمتٌ عليك 
بحقّي عليك لما أخبرتني في أيٍّ العشر هي؟ قال: فغضب علي غضبًا لم يغضبٌُ مثله منذ صحبئه أو 
صاحبته (كلمة نحوها) قال: «التمسُوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها». 

رواه الامام أحمد 2»)5١494(‏ والبزار في مسنده (5074)» وابن نخزيمة 2)5117١(‏ والحاكم 
(41/1. 08/7 011). والبيهقي (07/4) كلّهم من طريق عكرمة بن عمارء حدثني أبو 
زُميل سماك الحنفي» حدثني مالك بن مرئد بن عبدالله الزماني» حدثني أبي مرثد» قال (فذكره). 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟ . 

قلت: مالك بن مرثد وأبوه مرئد ليسا من رجال مسلم» وإنما أخرج لهما البخاري في 'الأدب 
المفرد" إلا أن مالك بن مرثد بن عبدالله ثقة 

وأما أبوه فقال الذهبي في "الميزان" (87/5): «فيه جهالة. ذكره العقيلي وقال: لا يتابع على 
حديثه . هكذا وجدتٌ بخطي» ٠»‏ فلا أدري من أين نقلته إلا أنه ليس بمعروف. وقد أفرده شيخنا أبو 
الحجاج عن مرئد بن عبدالله اليزني» ما روى عنه سوى ولده مالك. فأما اليزني فيكنى أبا الخير من 
كبار التابعين بمصر». 

وأما توثيق العجلي. وابن حبان له؛ فذلك من تساهلهما المعروف. ولا سيما وأن في متنه 
بعض النكارة لمخالفته المعروف من هدي النبي جل 

وفيه علة أخرى؛ وهي الاضطراب في الاسنادء فقد رواه الأوزاعي» عن مالك بن مرئد» عن 
أبيه. هكذا رواه ابن حبان ‏ كما في 'الموارد" (417) عن ابن سلم؛ حدثنا عبدالرحمن بن 
إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي» بإسناده. 


وفي صحيح ابن حبان المطبوع (77417) بنفس هذا الاسناد عن الأوزاعي» قال: حدثني مرئد 
ابن أبي مرئد» عن أبيه» بدون ذكر "مالك" . 

ورواه ابن خزيمة )71١174(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا أبو عاصمء عن الأوزاعي: عن مرئد أو 
أبي مرئد ‏ شك أبو عاصم -» عن أبيه» قال (فذكر الحديث) . 

وأبو عاصم هو الضحًاك بن مخلد لم يحفظ اسم الراوي تبعًا لشيخه الأوزاعي فإنه تردّد بين 
مرئد أو أبي مرئد. والصواب أنه ابن مرئد وهو مالك بن مرئد. فيكون الأوزاعي قد تابع سماكًا 
الحنفي كلاهما يرويان عن مالك بن مرثد» عن أبيه. 

/- باب ما جاء في ليلة القدر أنها كانت ليلة إحدى وعشرين 

عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ييه يجاور في رمضان العشر التي 
في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين 
رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي 
كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال: «كنت أجاور هذه العشرء 
ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر. فمن كان اعتكف معي فليثئبت في 
معتكفه. وقد ريت هذه الليلة ثم أنسيئها فابتغرها فى العشر الأواخر» وابتغوها فى 
كل وتر» وقد رأيتني أسجد في ماء وطين». 

فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوكف المسجد في مصلى النبي يَكلهِ ليلة 
إحدى وعشرين فبصرت عيني رسول الله يل ونظرت إليه انصرف من الصّبح ووجهه 
ممتلئعٌ طيئًا وماء. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في فضل ليلة القدر »)5١١14(‏ ومسلم في الصيام )51١5 :1١517(‏ 
كلاهما من طريق يزيد بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي 
سعيد الخدري» فذكره. واللفظ للبخاري. 

8- باب ما جاء في ليلة القدر أنها كانت في ثلاث وعشرين 

« عن عبدالله بن أنيسء أن رسول الله كَل قال: «أريثٌ ليلة القدر ثم أنسيئّهاء 
وأراني صُبْحَها أسجدٌ في ماء وطين». قال: فمطرنا ليلة ثلاثِ وعشرين» فصلَى بنا 
رسولٌ الله يكل فانصرف وإِنَّ أثر الماء والطَّين على جبهته وأنفه . 

قال: وكان عبدالله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين. 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١١74(‏ من طريق أبي ضمرة؛ عن أبي التّضر مولى ابن 
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عبيدالله؛ عن بُسر بن سعيد» عن عبدالله بن أنيس» فذكره. 

وأبو ضمرة هو أنس بن عياض الليثيّ . 

ه عن ابن عباس» قال: أتيتٌ وأنا نائم في رمضانء فقيل لي: إِنَّ الليلة ليلة 
القدر. قال: فقمتٌ وأنا ناعس» فتعلقتٌ ببعض أطناب فسطاط رسول الله َل 
فأتيتُ رسول الله يلدِ فإذا هو يصلي. قال: فنظرتٌُ في تلك الليلة» فإذا هي ليلة 
ثلاث وعشرين. 

حسن: رواه الامام أحمد (7107. 70417)» والطبراني في الكبير /١1١(‏ 797 191) كلاهما 
من حديث أبي الأحوصء قال: أخبرنا سماك» عن عكرمة» قال: قال ابن عباس (فذكره). 

وإسناده حسن من أجل سماك وهو ابن حرب بن أوس الذهلي مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث في غير روايته عن عكرمة» فإنه اضطرب فيه. 

هذا هو المعتمد في روايته عن عكرمة إِلَّا إذا وُجد ما يعضّده فيحسّن حديئه . 

وقوله: فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين' له شاهد صحيح لحديث عبدالله بن أنيس» فيغلب على 
الظّن أنه لم يضطرب في هذا . 

وقد جاء عن ابن عباس أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين. 

وابن عباس له أحاديث في ليلة القدرء ولا يعارض بعضه بعضًا؛ فلعله كان يحدّث مرة بهذاء 
وأخرى بهذا. وذلك كشأن الأحاديث الأخرى في ليلة القدر من الصحابة الآخرين. 

9- باب ما جاء في ليلة القدر أنها في إحدى وعشرين 
وثلاث وعشرين وخمس وعشرين 

« عن عبد الله أنّ النبئ يَيةٍ قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان.ء ليلة 
القدو في تاسعة تيقى اش سايفة دقفي بعاسية تهن»: 

وفي رواية: «هي في العشر الأواخرء في تسع يمضين» أو في سبع يَبْقين' . 

صحيح: رواه البخاريّ في فضل ليلة القدر )5١7١(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدّثنا وهيب» 
حدّئنا أيرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس . 

والرواية الثانية )3١71(‏ عن عبدالله بن أبي الأسودء حدّثئنا عبد الواحد (هو ابن زياد)» حدّثنا 
عاصم (هو ابن سليمان الأحول)؛ عن أبي مِجْلَر وعكرمة» قالا: قال ابن عباس» فذكره. 

« عن عُبادة بن الصّامت» قال: خرج النبيٌ كَلْهْ ليخبرنا بليلة القدر. فتلاحى رجلان 
من المسلمين» فقال: 9إني خرجتٌ لأخبركم بليلة القدرء وإنه تلاحى فلان وفلان» 
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فرفعت» وعسى أن يكون خيرًا لكم» فالتمسوها في السبع والتسع والخمس». 

صحيح : رواه البخاري في الايمان (44)؛ وفي المواضع الأخرى )1١494 .7١77(‏ من طرق 
عن حميد» عن أنس» عن عبادة بن الصامت» فذكره. 

ورواه أبو داود الطيالسي (لالا0) عن حمادء عن ثابت وحميدء عن أنس» عن عبادة بن 
الصامت. أن رسول الله يد خرج... فقال: «فاختلجت مني فاطلبوها في العشر الأواخر في 
سابعة تبقى» أو تاسعة تبقى» أو خامسة تبقى1. 

قوله: «فتلاحى فلان وفلان؛ من الملاحاة» وهي المشاجرة» ورفع الأصوات والمراجعة 
بالقرل الذي لا يصلح على حال الغضب» وذلك شؤم. 

« عن أنسء أن النبي يي خرج علينا في رمضانء فقال: «إنّي أريتٌ هذه الليلة في 
رمضان حتى تلاحى رجلان» فرفعثء فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

صحيح : رواه مالك في الاعتكاف ١1‏ ) عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» فذكره. 

ولم يخرج البخاري حديث مالك». وإنما أخرجه من طريق أخرى عن حميد» عن أنس» عن 
عبادة بن الصامت. فجعله من مسئد عبادة. 
وسمع منه الحديث المذكور؟ 

قال ابن عبد البر: «هكذا روى مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده ومتنه» وفيه عن 
أنس: خرج علينا رسول الله؟. 

ثم قال: "وإنما الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت» فذكره. 

فالظاهر من كلامه أنه يجعل الحديث من مسند عبادة بن الصامت. 

فلعل أنسَا كان يروي هذا الحديث على وجهين» فمرة عن عبادة بن الصامت» وأخرى بدون ذكره. 

وهو أمر كان جائرًا عند صغار الصحابة مثل: أنس وابن عباس وغيرهماء وبهذا الجمع لا يلزم 
تخطئة مالك فإنه رواه كما سمع . 

ولذلك كان يروي أحيانًا بدون أن يقول: «خرج علينا رسول الله 2ه . رواه الامام مد 
ف 0 ة والبزار - كشف الأستار  )٠١79(‏ كلاهما من حديث عبد الوهاب بن عطاءء ثنا سعيد 
أنه سئل عن ليلة القدرء فحدّثنا عن قتادة» عن أنسء عن النبي يَلِ: «التمسوها في العشر الأواخر 
في التاسعة والسابعة والخامسة؟. 

وسعيد هو ابن أبي عروبة كان أثبت الناس في قتادة إلا أنه اختلط. وبقي في اختلاطه خمس 
سنوات ولا يحتج إلا بما روى عنه القدماء مثل يزيد بن زريع وابن المبارك» ويعتبر برواية 
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المتأخرين عنه دون الاحتجاج بها . 

وعبد الوهاب بن عطاء المعروف بالخفاف ممن سمع منه قبل الاختلاطء وهو القائل: إن 
سعيدًا خولط سنة »)١44(‏ وعاش بعدما خولط تسع سنين. 

وعبد الوهاب حسن الحديث. 

وقوله: «فرّفعت» أي رفع علم تلك الليلة بعد أن علم النبي يَكِْهِ وأراد أن يخبر بها أصحابه» 
ولذلك قال: «فالتمسوها في كذا وكذا». 

ولا يصح من قال: «رفعت ليلة القدر إلى الأبد ولا تعود». 

« عن أبي سعيد الخدريء. قال: قال رسول الله يَكلخِ: «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان» والتمسوها فى التاسعة؛ ‏ والسابعة» .والخامسة») قال : قلت: 
يا أيا سعيدء إنّكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل» نحن أحقّ بذلك منكم. قال: 
قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها 
التاسعة. فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتى تليها السابعة» فإذا مضى خمس وعشرون 
فالتي تليها الخامسة. ١‏ 

صحيح: رواه مسلم (1151: 117) عن محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الأعلى» حدّثنا 
سعيد» عن أبي نضرةء عن أبي سعيدء فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (17817) واللفظ لهء وأما لفظ مسلم ففي أوله ذكر الاعتكاف. 
انظره في موضعه. 

-٠‏ باب إِنّها في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين 

« عن عبدالله بن مسعودء قال: سبل النِيَ بَِةِ عن ليلة القدرء فقال: «كنتٌ 
أعلمتهاء ثم انفلتت مني فاطلبوها في سبع يبقين» أو ثلاث يبقين». 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار  )1١14(‏ عن عبدالله بن يوسف» ثنا عبدالله بن الجهم. ثنا 
عمرو بن أبي قيس» عن الزبير بن عدي» عن أبي وائل» عن عبدالله؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن الجهم؛ وشيخه عمرو بن أبي قيس» فهما صدوقان. 

وذكره الهيثمي في 'المجمع' (/177) وقال: «رجاله ثقات؟. 

-١‏ باب تحري ليلة القدر في السّبع الأواخر 

« عن ابن عمرء أنَّ رجالا من أصحاب رسول الله كل أَرُوا ليلة القدر في المنام 

في السبع الأواخر. فقال رسول الله كْهِ: «إني أرى رُؤياكم قد تواطأث في السّبع 
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الأواخر» فمن كان متحرّيهاء فليتحرّها في السّبع الأواخر». 

متفق عليه : رواه مالك في الاعتكاف )١5(‏ عن نافع ء» عن ابن عمر. 

ورواه البخاري في فضل ليلة القدر .)7١16(‏ ومسلم في الصيام (1170: )٠١6‏ كلاهما من 
طريق مالك. به مثله. 

ورواه مالك )١١(‏ ومن طريقه مسلم :11١56(‏ 7 عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمرء 
مختصرّاء بلفظ : «تحرّوا ليلة القدر في السّبع الأواخر». 

وقوله: «السبع الأواخر» والظاهر أن المراد به أواخر الشهر. 

وقيل: المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني والعشرين» وآخرها ليلة الثامن والعشرين. فعلى 
الأول لا تدخل ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث وعشرين. وعلى الثاني تدخل الثانية فقطء ولا 
تدخل ليلة التاسع والعشرين. 

قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح' : ثم اعلم أن حديث ابن عمر اختلفت ألفاظه على ألوان: 

منها : «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخرء. 

وهو متفق عليه وفي مسلم جاء بألفاظ مختلفة . 

ومنها: «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر». 

رواية عبدالله بن دينار» عن ابن عمر. 

ومنها: «أرى رؤياكم في العشر الأواخرء فاطلبوها في الوتر منها». رواية سالم عن أبيه. 

ومنها : «أن ناسًا منكم قد أروا أنها في السبع الأول» وأري ناس منكم أنها في السبع الغواير» 
فالتمسوها في العشر الغوابر». وهي أيضًا رواية سالم عن أبيه. 

ومنها: «التمسوها في العشر الأواخر» فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلينَ على السبع البواقي». 

وهي رواية عقبة بن حريث» عن ابن عمر. 

ومنها : «من كان ملتمسهاء فليلتمسها في العشر الأواخر». 

وهي رواية جبلة» عن ابن عمر. 

ومنها: «تحيّنوا ليلة القدر في العشر الأواخر». أو قال: «في التسع الأواخر». هذه رواية جبلة 
ومحارب عن ابن عمر. 

يقول القرطبي في “المفهم' )١0١1/7(‏ بعد أن سرد بعض هذه الروايات: «والحاصل من 
مجموع الأحاديث» ومما استقرٌ عليه أمر رسول الله يَكخٍ في طلبها: أنها في العشر الأواخر من 
رمضان.ء وأنها متنقلة» وبهذا يجتمع شتات الأحاديث المختلفة الواردة في تعيينهاء وهو قول مالك 
والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم على ما حكاه أبو الفضل عياض» فاعتمد 
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عليه وتمششك به؟. 
قلت: ولكن أكثر الروايات أنها في أوتارها في العشر الأواخرء ثم اختلفت الروايات في تعبين 
أوتارها كما ترى. 
فالحاصل أنها في العشر الأواخر في أوتارها بدون تعيين» فقد يكون حصلت في عهد النبي يل 
في ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخرء فلا يلزم منه أن تستمر في هذه الليلة إلى يوم القيامة . 
« عن بلال مؤذن النبي تَلِ أنه قال: «إنْها في السّبع في العشر الأواخر'. 
صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )4417١(‏ عن أصبغ » قال: أخبرني ابن وهبء قال: 
أخبرني عمروء عن ابن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن الصنابحيّ» أنه قال له: متى هاجرت؟ 
قال: خرجنا من اليمن مهاجرين» فقدمنا الجحفة» فأقبل راكب. فقلت له: الخبر؟ فقال: دفنا 
النبي يق منذ خمس . فقلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئًا؟ قال: نعمء أخبرني بلال» فذكره. 
وقد رُوي عن بلال أنها ليلة أربع وعشرين» وأنها ليلة ثلاث وعشرين» وكلاهما لا يصح. 
والصَّواب عنه أنها ليلة السبع في العشر الأواخر بدون تعبين. 
« عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله يلِِ: «اطلبوا ليلة القدر في 
العشر الأواخرء فإن غلبتم فلا تُغلبوا على السبع البواقي». 
حسن: رواه عبدالله بن أحمد »)١١11(‏ قال: حدثني سويد بن سعيدء أخبرني عبد الحميد بن 
الحسن الهلالي» عن أبي إسحاق. عن هبيرة بن يَريم؛ عن علي فذكره. 
ولاح بن أجل عن الحند بن ابسن الولالن زانه كلوقه غير أله عيش العديت 
إذا لم ب يخطئ0 وهذا مما لم يخطئ فيه إن شاء الله تعالى من أجل أصول ثابتة» وقد قال أبو حاتم: 
"شيخ ". وونّقه ابن معين في رواية. 
وفي الباب ما رُوي عن أبي عقّربء قال: غدوتٌ إلى ابن مسعود ذات غداة في رمضان». 
فوجدته فوق بيته جالسَاء فسمعنا صوته وهو يقول: صدق الله وبلّغ رصولهة فقلنا: سمعناك 
تقرل: صدق الله وبِلّمْ رسوله. فقال: إن رسول الله يق قال: «إِنَ ليلة القدر في النصف من السبع 
الأواخر من رمضانء تطلع الشمس غداتئذ صافية» ليس لها شعاع». 
فنظرتٌ إليها فوجدثُها كما قال رسول الله بك 
رواه أحمد (7861) عن أبي النضرء حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان » عن أبي اليعفور» عن 
أبي الصلتء عن أبي عقرب» فذكره. وأبو الصلت وشيخه أبو عقرب مجهولان. 
-١7‏ باب من قال ليلة القدر في السابع والعشرين من رمضان 
« عن زر بن حُبيش قال: سألت أب بن كعب رضي الله عنه» فقلت: إِنَّ أخاك ابن 
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مسعود يقول > من يكم الول يضِتْ ليله القدن- تقال رحمه الله آراة آن لا بتكل 
الناس. أما إِنْه قد علم أنها في رمضانء وأنّْها في العشر الأواخر. وأنّها ليلة سبع 
وعشرين. ثم حلف لا يستثني أنّها ليلهُ سبع وعشرين. فقلتٌ: بأيّ شيء تقول ذلك يا أبا 
المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرناً رسول الله كل أنها تطلع يومئذ لا شعاعَّ لها . 

صحيح : رواه مسلم في الصيام (1/77: )17١‏ من طريق سفيان بن عبيئة» عن عبدة (هو ابن أبي 
لبابة)» وعاصم بن أبي النجودء سمعا زر بن حبيش يقول (فذكره) . 

« عن أبي هريرة» قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله يل فقال: «أيكم 
يذكرٌ حين طلع القمرّء وهو مثلُ شِقٌّ جفنة'. 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١١70(‏ من طريق مروان الفزاريّ» عن يزيد بن كيسان» عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله: «شقٌّ جفنة» الشق: هو النصف. والجفنة: القصعة. 

قال القاضي عياض: «فيه إشارة إلى أنها تكون في أواخر الشهر؛ لأنّ القمر لا يكون كذلك عند 
طلوعه إلا في أواخر الشهرء. 

وقال أبو الحسن الفارسي: وهي ليلة سبع وعشرينء» فإنّ القمر فيها بتلك الصفة. ذكره الحافظ 
في "الفتح' (514/4). 

« عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَلِتٍ قال في ليلة القدر: «إِنّها ليلة سابعة» أو ليلة 
تاسعة وعشرين» وإنّ الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى». 

حسن: رواه أحمد 0)1١774(‏ وأبو داود الطيالسي (52334)». والبزار - كشف الأستار 
»-)٠١0(‏ والطبراني في الأوسط (75017)»: وابن خزيمة (11945) كلهم من طرق» عن عمران بن 
داور القطان» عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمران بن داوّر القطان فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
ما لم يخالف أو يأتي في حديثه ما ينكر عليه. 

وحديثه هذا ليس فيه ما ينكر عليه إِلّا قوله: «إن الملائكة في تلك الليلة في الأرض أكثر من 
عدد الحصىء فإنه لم يتابع على هذا . 

إلا أنه يشهد له في الجملة فوله تعالى : لنَيَزلُ اكه وأرْحُ با إن ريم ين كُلِ أن [سورة القدر]. 

ه عن رجل من أصحاب النيٍ يده عن النبي كَل قال: «نظرتُ إلى القمر 
صبيحة ليلة القدرء فرأيته كأنه فِلّق جَمْنةه. 

صحيح : رواه أحمد (9؟1711) عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» أنه سمع 
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أيا حذيفة يحدّث عن رجل من أصحاب النبي يق فذكره. 

قال أبو إسحاق: إنما يكون القمر كذلك صبيحة ليلة ثلاث وعشرين. 

ورواه أحمد (7/41). وأبو يعلى (0170) كلاهما من حديث حُديج بن معاوية» عن أبي إسحاق» 
عن أبي حذيفة. عن علي» عن النبِنّ يل فذكر مثله. إلا أن أبا يعلى قال فيه: «كأنه شق جفنة». 

وهذا إسناد ضعيف من أجل حُديج بن معاوية فإنه سيء الحفظ؛ ولعلّ هذا من وهمه أن يروي 
عن أبي إسحاق» وجعل الحديث من مسند علي» وقد روى شعبة وغيره عن أبي إسحاق وجعل 
الصحابي غير مسمى. ورواية شعبة أشبه بالصواب. 

وقد يكون الوهم من أبي إسحاق نفسه فإن شعبة روى عنه قبل الاختلاطء ولعل حديج بن 
معاوية روى عنه بعد الاختلاط . وقد سثل الدارقطني عن حديث شعبة فقال: «هو المحفوظ». 

انظر: العلل .)١87/0(‏ وأبو حذيفة اسمه سلمة بن صهيب. 

وأما قول أبي إسحاق: إنما يكون القمر كذلك صبيحة ليلة ثلاث وعشرين» فقد سبق القول 
لأبي الحسن الفارسي بأنها ليلة سبع وعشرين. 

« عن معاوية بن أبي سفيان» عن النبي يلد في ليلة القدرء قال: «ليلة القدرء 
ليلة سبع وعشرين». 

صحيح: رواه أبو داود (1587) عن عبيدالله بن معاذء ثنا أبي» أخبرنا شعبة» عن قتادة» أنه 
سمع مطرفاء عن معاوية بن أبي سفيان» فذكره. 

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (5/ 707)» وصسّحه ابن حبان (774). وإسناده صحيح . 

« عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ييِ: «من كان متحريهاء فليتحرها ليلة 
سبع وعشرين». وقال: «تحروها ليلة سبع وعشرين» يعني ليلة القدر. 

صحيح : رواه الامام أحمد ()) عن يزيد بن هارون» أخبرنا شعبة» عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عمرء فذكره. وإسناده صحيح . ورواه أبو داود الطيالسي )3٠٠١(‏ عن شعبة نحوه. 

ورواه مالك ومن طريقه مسلم :1١١56(‏ 7 عن عبدالله بن دينارء ولفظه: «تحروا ليلة القدر 
في السبع الأواخر» كما سيأتي. 

ويبدو هذا هو الصحبح. كما رواء أحمد (14/4). قال عبداللّه: قرات على أبي هذا 
الحديث». وسمعته سماعًاء قال: حدّثنا الأسود بن عامرء حدثنا شعبة» قال: عبدالله بن دينار» 
أخبرني قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبيّ كك في ليلة القدر قال: «من كان متحريهاء 
فليتحرّها في ليلة سبع وعشرين». 

قال شعبة: وذكر لي رجل ثقة عن سفيان أنه كان يقول: إنما قال: «من كان متحريها فليتحرها 
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في السبع البواقي». قال شعبة: فلا أدري ذا أو ذا؟ شعبة شك. 

قال عبدالله بن أحمد: قال أبي: الرجل الثقة: يحبى بن سعيد القطان. 

5 2 ل 01 5 

© عن ابن عباس. أنْ رجلا أتى النبي يك فقال: يا نبي الله؛ إِنْ أبي شيخ كبير عليل 
يشقّ عليه القيام» فأمرني بليلة لعلّ الله يوفقني فيها ليلة القدر. قال: «عليك بالسابعة». 

صحيح : رواه أحمد )١١59(‏ عن معاذ بن هشام. حدثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
عبدالله بن عباس» فذكره. 

ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير )»)571١/11(‏ والبيهقي (711/5). وإسناده صحيح. 

قال الهيثمي في 'المجمع" (/237367): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»؛ ولم يعزه إلى 
الطبراني وهو رواه من طريق أحمد. 

وقوله: «عليك بالسّابعة». أي بعد مضي سبع بعد العشرين. 

©» عن عبد الله بن عباس» قال: كان عمر يدعوني مع أصحاب محمد يَل 
فيقول لي: لا تكلم حتى يتكلموا. قال: فدعاهم» فسألهم عن ليلة القدرء فقال: 
أرأيتم قرل رسول الله يَكِدِ: «التمسوها في العشر الأواخر». أي ليلة ترونها؟ فقال 
بعضهم: ليلة إحدى» وقال بعضهم: ليلة ثلاث» وقال آخر: خمسء وأنا ساكت. 
قال: فقال: ما لك لا تتكلّم؟ قال: قلت: إن أذنت لي يا أمير المؤمنين! تكلّمت؟ 
قال: فقال: ما أرسلتٌ إليك إلا لتتكلم. قال: فقلت: أحدّئكم برأبي؟ قال: عن 
ذلك نسألك. قال: فقلت: السبع. رأيتٌ الله عزّ وجل ذكر سبع سماوات» ومن 
الأرض سبعًاء وخلق الإنسان من سبع» ونبت الأرض سبع. قال: فقال: هذا 
أخبرتني ما أعلمء أرأيت مالا أعلم» ما هو قولك: نبت الأرض من سبع؟ قال: 
فقلت: إن الله يقول: طثمّ سَمََا الأَرّسَ ّنا © ََبْثَا فا ع © وَعِنَ)ا وقنبا 02 وَدبوة 
وَعَلَا © وَعَدَبنَ عْبْا ©) وَفَكهَدٌ وآ [سورة عبس 51 .68١-‏ والأب: نبت الأرض مما 
يأكله الدواب ولا يأكله الناس. قال: فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا 
الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه بعدء إني والله! ما أرى القول إلا كما قلت. 
وقال: قد كنثٌ أمرتّك أن لا تكلم حتى يتكلمواء وإني آمرك أن تتكلم معهم. 

حسن: رواه الامام أحمد (80)» والبزار »)5١١(‏ وأبو يعلى ))١70(‏ وصححه ابن خزيمة 
(5117)» والحاكم 5471//١(‏ - 478) كلهم من حديث عاصم بن كليب الجرمي» عن أبيهء عن ابن 
عباس» فذكره. والسياق لابن خزيمة . 
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قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب» فإنه حسن الحديث. 

وذكره الإمام أحمد مختصرًا عن عاصم بن كليب» قال: أبي فحدئتٌُ به ابن عباس» قال: وما 
أعجبك من ذلك؟ كان عمر إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد يَكدِ دعاني معهم. فقال: لا تكلم 
حتى يتكلموا . قال: فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة» فقال: إِنّ رسول الله يك قال في ليلة القدر ما قد 
علمتم: «فالتمسوها في العشر الأواخر وترًا» ففي أي الوتر ترونها؟». 

ورواه البيهقي )7١7/5(‏ من طريق عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن قتادة وعاصم أنهما سمعا 
عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر أصحاب النبي يٍ فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا أنها 
في العشر الأواخر. فقلت لعمر: إني لأعلم» وإني لأظن أي ليلة هي؟ قال: وأيّ ليلة هي؟ قلت: 
سابعة تمضي» أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. قال: ومن أين تعلم؟ قلت: خلق الله سبع 
سموات» وسبع أرضينء وسبعة أيام» وإنّ الدهر يدور في سبعء وخلق الانسان فيأكل ويسجد على 
سبعة أعضاءء والطواف سبعء والجبال سبع . فقال عمر: لقد فطنتٌ لأمر ما فطنا له". 

قال البيهقي في "فضائل الأوقات' (ص115) نقلّا عن شيخه الحليمي: «وكلّ هذا استدلال» 
وليس بيقين» وقد كان رسول الله ين يعلمها 0 غير أنه لم يكن مأذونا له في الاخبار بها 
لئلا يتكلوا على علمها فيحيوها دون سائر الليالي. . 

وفي الباب عن ابن مسعودء قال: جك ل الي ل فقال: متى ليلة القدر؟ قال: «ومن 
يذكر منكم ليلة الصهباوات؟». قال عبدالله: أنا بأبي أنت وأمي» وإنّ في يدي لتمرات أتسحّر بهن 
مستترًا بمؤخرة رخلي من الفجرء وذلك حين طلع الفجرء. 

رواه الامام أحمد (105170. 2)7174 وأبو يعلى (019)» والطبراني في الكبير :)167/1١(‏ 
والطحاوي في شرحه (014:) كلهم من طريق المسعودي» عن سعيد بن عمروء عن أبي عبيدة: 
عن عبدالله بن مسعودء فذكره. 

وفيه انقطاع فإِنَ أبا عبيدة وهو ابن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه. 

والمسعوديّ هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة اختلط بآخره إلا أن في بعض طرقه من سمع منه 
قبل الاختلاط منهم شيخ الامام أحمد عمرو بن الهيئم أبو قطن» قال: حدثنا المسعودي. 
فانحصرت العلة في الانقطاع. 

وقوله: «ليلة الصهباوات» فسّروها بليلة سبع وعشرين. 

1- باب ما روي أنها في ليلة سبع عشرة 

رُوي عن ابن مسعودء قال: قال لنا رسول الله يِ: «اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضانء وليلة 

إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين' ثم سكت. 
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رواه أبو داود )١17814(‏ عن حكيم بن سيف الرقي» أخبرنا عبيدالله ‏ يعني ابن عمرو » عن زيد ‏ يعني 
ابن أبي أنيسة . عن أبي إسحاق» عن عبدالرحمن بن الأسود. عن أبيه؛ عن ابن مسعود» فذكره. 

أعلّه المنذريّ بقوله: في إسناده حكيم بن سيف» وفيه مقال». 

قلت: حكيم بن سيف هذا هو ابن حكيم الأسدي مولاهم أبو عمرو الرقي» قال فيه أبو حاتم: 
«شيخ صدوق لا بأس بهء يكتب حديثه» ولا يحتجٌ بهء ليس بالمتين». وذكره ابن حبان في 
'الثقات" » وقال ابن عبد البر: شيخ صدوق لا بأس به عندهم؟. 

فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن إذا لم يخالف» ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه . وهنا أتى في 
حديثه ما يتكر عليه وهو قوله: «سبع عشرة». 

فإنه يخالف الأحاديث الصحيحة؛ فإنه لم يأت فيها الأمر بطلب ليلة القدر ليلة سبع عشرة من رمضان . 

وقد ثبت عن ابن مسعود نفسه ما يخالف هذا كما سبقء ثم إِنَّ فيه أيضًا أبا إسحاق وهو عمرو بن 
عبدالله السبيعي. وهو مدلس ومختلط ولم يظهر لي رواية زيد بن أبي أنيسة أكانت قبل اختلاطه أم بعده؟ . 

15- باب من قال: هي في كل رمضان 

روي عن ابن عمرء قال: سئل النبي يَِِ وأنا أسمع عن ليلة القدرء فقال: «هي في كل رمضان». 

رواه أبو داود (/1741) عن حميد بن زنجويه النسائي» أخبرنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا جعفر بن 
أبي كثيرء أخبرنا موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق. عن سعيد بن جبير» عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

قال أبو داود: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوقًا على ابن عمرء ولم يرفعاه إلى النبي يل . 

قلت : هذا ترجيح من أبي داودء فإن سفيان وشعبة من كبار أصحاب أبي إسحاق وهو السبيعي 
وقد اختلطء وسماع سفيان وشعبة كان قبل الاختلاط» بخلاف رواية موسى بن عقبة المرفوعة فإنه 
لا يعرف هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده. فالظاهر أن الخطأ من أبي إسحاق» فإنه رواه 
مرفوعًاء سمع منه موسى بن عقبة. 

ورواه موقوقًاء وذلك قبل اختلاطه وسمع منه سفيان وشعبة. وروايتهما أرجح من رواية موسى 
ابن عقبة . 

فقه الحديث: 

يستفاد من أحاديث الأبواب السابقة أن ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى ليلةء وأكثر الروايات عن 
النبيّ ئْةِ أنها ليالي أوتار العشر الأخيرء وهي: إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» وخمس 
وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين. 

قال الشافعي ‏ كما ذكره الترمذي (7/ )١16١‏ : «كان هذا عندي ‏ والله أعلم ‏ أن النبي وَل كان 
يجيب على نحو ما يسأل عنه. يقال له: نلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا. 
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وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر» انتهى. 
وقد تكون فيه من الحكمة الإلهية أنها تختلف من بلد إلى آخرء ومن سنة إلى سنة حتى يجتهد 
الناس العشر الأواخر كلّهاء كما كان النبيَ يل يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. 
وأما ما ذكره الحافظ في "الفتح" (517/4) بقوله: «واختلف العلماء في ليلة القدر اختلافًا 
كثيرًاء وتحصّل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولا». ثم ذكر هذه الأقوالء» فإن أكثرها 
أقوال الناس لا تستند إلى حديث صحيح.ء والذي ذكرته عمدته الأحاديث الصحيحة. وبالله 
التوفيق. 
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جموع أبواب الاعتكاف 


-١‏ باب الاعتكاف في المساجد كلها 

قال الله تعالى : «وَلَا يدروم وَأسْرٌ عَنكِعُونَ في الْسَجِدٌ4 [سوررة البقرة: 141]. 

إن الله عر وجل قيّد الاعتكاف بالمساجد؛ لأنه لا يجوز في غير المساجد. 

وقوله: «الْسدجِدٌ4 «فيه إشارة إلى أنه لا يختص بمسجد دون مسجدء وأفضله المساجد الثلاثة 
بالترتيب ثم غيرها . 

وأمًا ما رُوي عن حذيفة» قال لعبدالله ‏ يعني ابن مسعود : عكوف بين دارك ودار أبي موسى» 
لا تغيّر؟! وقد علمتٌ أن رسول الله يكئِيةٍ قال: «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام؛ ومسجد النبي يِه ومسجد بيت المقدس». ش 

قال عبدالله: لعلّك نسيت وحفظواء وأخطأت وأصابوا». 

فهر حديث مختلف في رفعه ووقفه» والصّواب أنه موقوف. 

رواه الطّحاوي في "مشكله" (1711؟) عن محمد بن سنان الشيرازيّ» قال: حدّثئنا هشام بن عمّار» 
قال: حدّثنا سفيان بن عيينة» عن جامع بن أبي راشد؛ عن أبي وائل» قال: قال حذيفة (فذكره) . 

ورواه البيهقتي (711/4) من وجه آخر عن محمود بن آدم المروزي. ثنا سفيان بن عبيئة» 
بإسناده. وقال: إِنْ رسول الله ييدِ قال: «لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام؛ أو قال: «إلّا في 
المساجد الثلاثة» . 

فقال عبدالله: لعلّك نسيت وحفظواء وأخطأت وأصابوا ‏ الشكٌ مني. 

ورواه سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» بإسناده وجاء فيه: إِنْ رسول الله يك قال: «لا 
اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» أو قال: «مسجد جماعة». 

رواه ابن حزم في "المحلى ' (188/5) من طريق سعيد بن منصورء وقال: هذا شك من حذيفة 
أو ممن دونه» ولا يقطع على رسول الله يق بشك» ولو أنه عليه السلام قال: «لا اعتكاف إِلَّا في 
المساجد الثلاثة لحفظه الله علينا ولم يدخل فيه شكّاء فصحٌ يقيئًا أنه يَف لم يقله قطء. 

ثم جاء موقوفًا أيضّاء وهو ما رواه عبد الرزاق )8١017(‏ عن ابن عيينة» عن جامع بن أبي 
راشدء قال: سمعت أبا وائل يقول: قال حذيفة لعبدالله : قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا 
تنهاهم؟ فقال له عبدالله : لعلّهم أصابوا وأخطات» وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: لا اعتكاف إِلَا 
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في هذه المساجد الثلاثة: مسجد المدينة» ومسجد مكة. ومسجد إيلياء. 

وكذلك رواه أيضًا عبد الرزاق )6١ ١5(‏ عن الثوري» عن واصل الأحدب. عن إبراهيم؛ قال: 
جاء حذيفة إلى عبدالله» فقال: ألا أعجبك من ناس عكوف بين دارك ودار الأشعري؟ قال 
عبدالله : فلعلهم أصابوا وأخطأت. فقال حذيفة: ما أبالي أ فيه أعتكف» أو في بيوتكم هذه؟ إنما 
الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة» مسجد الحرام» ومسجد المديئة» والمسجد الأقصى. وكان 
الذين اعتكفوا ‏ فعاب عليهم حذيفة ‏ في مسجد الكوفة الأكبر. 

وكذلك رواه أبو عوانة؛ عن مغيرة» عن إبراهيم» أن حذيفة قال لابن مسعود: ألا تعجب من 
قوم بين دارك ودار أبي موسى يزعمون أنهم معتكفون؟ قال: فلعلّهم أصابوا وأخطأت؟ أو حفظوا 
ونسيت!. قال: أما أنا فقد علمتٌ أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة . 

رواه الطبراني في الكبير )7١0١/9(‏ عن علي بن عبد العزيز البغوي. حدّثئنا الحجاج بن منهال» 
حدثنا أبو عوانة. فذكره. 

فهؤلاء الذين رووه موقوقًا على حذيفة أوثق من هشام بن عمار وهو الدمشقي الذي قال فيه ابن 
حجر في التقريب: «صدوق مقرئ. كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم أصح». 

وكذلك من محمود بن آدم المروزيّ وهو وإن كان روى عنه جمعٌ منهم البخاري إلا أني لم أقف 
على من وتّقه غير ابن حبان. فمثله إذا خولف لا يقبل. 

ثم وقوع الشك في قوله: «المسجد الحرام؛ أو «في المساجد الثلاثة» أو «في مسجد الجماعة» 
فمثله لا يصدر عن النبي يق فهو من حذيفة أو من دونه. فالظاهر أن الراوي لم يضبط لفظ النبي وله 

وهذا مما يضّعّف الاحتجاج به؛ ثم لو كان حذيفة حدّث به عن النبيّ يك فما كان من عبدالله أن يخالفه . 

ثم إن ابن مسعود يؤكد أن حذيفة أخطأ في قوله هذاء وأصاب من اعتكف في مسجد الكوفة . 

وقد يكون وقع فيه النسخ وهو لا يدري . مال إليه الطحاوي في ' مشكله' . 

وقد يكون من اجتهاده أيضًا مستشهدًا بقول النب ي#: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء. 
ولكن الرواة أخطأوا فرفعوه. 

والخلاصة فيه أن هذا الحديث لا يصح بوجه من الوجوه. 

وترك العمل بهذا الحديث من جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في القرون 
المفضلة؛ وعدم اشتهاره فيما بينهم دليل على عدم صحته؛ ولو كان هذا الحديث معروقًا لتقل في 
الكتب المعتمدة من السئن والمسانيد المشهورة» وإنّما عُرف في القرون المتأخرة في عصر 
الطحاوي. وأما ما نُقل في سنن سعيد بن منصور فهو مشكوك في لفظه . 

وأما ما جاء في المصنفات مثل ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق فهو موقوف على حذيفةء» وهو 
محمول على أنه اجتهاد منه. 


كتاب الصيام ام الجامع الكامل اج 





وما روي عن سعيد بن المسيب: «لا اعتكاف إلا في مسجد نبي» أي مسجد بناه نبئّ . وقد روي 
عنه أيضًا بلفظ : «مسجد النبي» يعني مسجد المدينة . 

كما رُوي عن عطاء: ١لا‏ يجاور إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة» ولم ير الاعتكاف في 
مسجد إيلياء (بيت المقدس) كما رواه عبد الرزاق في 'مصنفه" (8050). 

وفي هذا وفي الرواية الثانية عن سعيد أنهما لم يعملا بحديث حذيفة» ولعلهما اعتمدا على 
الحديث المشهور: «لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة» سدًا للذريعة لثلا يسافر أحدٌ 
للاعتكاف في غير المساجد الثلاثة كالمساجد الكبيرة في بعض المدن المشهورة آنذاك . 

وأما المساجد التي يجوز فيها الاعتكاف ففي أصح أقوال أهل العلم: المسجد الجامع الذي 
تقام فيه الجماعة والجمعة حتى لا يحتاج المعتكف إلى تكرار الخروج مرة بعد أخرى إلا لحاجة لا 
بد منها. والله أعلم بالصواب. 

"- اعتكاف النبي يو عند أسطوانة التوبة 

« عن ابن عمرء أن رسول الله بك كان إذا اعتكف طُرح له فراشّه وسريره إلى 
أسطوانة التوبة مما يلي القبلة» ثم يستند إليها . 

حسن: رواء ابن خزيمة (7775)»: والطبراني فى "الكبير " /١7(‏ 780)» و"'الأوسط ' (2»)80171 
والفاكهي في "فوائده' (41) ومن طريقه البيهقي في *السنن الكبرى " (0/ 417 ؟) كلّهم من طريق عبد 
العزيز بن محمد (هو الدراوردي)؛ عن عيسى بن عمر بن موسى» عن نافع ؛ عن ابن عمر . 

وفي إسناده عيسى بن عمر بن موسى بن عبيدالله بن معمر القرشي التيمي حجازيء ذكره ابن 
حبان في "الثقات' (144/8) وقال: «يروي المقاطيع». وقال الدارقطني: «معروف يعتبر به» كما 
في سؤالات البرقاني (7"848). وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" : «مقبول» يعني حيث يتابع 
وإلا فلين الحديث. ولكنه لم يتابع عليه بل تفرّد به. 

وأما الدراوردي فلم يتفرّد به» بل تابعه عبدالله بن المبارك . 

رواه ابن ماجه (11/4) من طريق نعيم بن حماد» حدثنا ابن المبارك» عن عيسى بن عمر بن 
موسىء بهء فذكرهء بمثل لفظ ابن خزيمة. وليس عندهما قوله: «مما يلي القبلة» ثم يستند إليها». 

وفي إسناده نعيم بن حماد المروزي؛ صدوق يخطئ كثيراء كما في التقريب. 

والحاصل أن مداره على عيسى بن عمرء لم يوثقه من يُعتبر بتوثيقه لكنه معروف كما قاله 
الدارقطني» وقد روى عنه جمعٌ من الثقات. فحديثه يحتمل التحسين» والله أعلم. 

وأما قول البوصيري في 'مصباح الزجاجة" (1/ 47): «هذا إسناد صحيح رجاله موثقون» ففيه 
تساهل كما لا يخفى. 


كتاب الصيام 64م الجامع الكامل اج 


وأسطوانة التوبة: هي التي شد أبو لبابة بن عبد المنذر عليهاء وهي على غير القبلة. كما قاله 

ابن خزيمة . 
- باب اعتكاف النبنّ يه شهر رمضان كاملا طلبًا لليلة القدر 

« عن أبي سلمة قال: انطلقتٌ إلى أبي سعيد الخدري» فقلت: ألا تخرجٌ بنا إلى 
التخل نتحدّث؟ فخرج» فقال: قلت حدّئني ما سمعتٌ من النبيّ يِه في ليلة القدر؟ 
قال: اعتكف رسول الله يَكِدِ عشر الأوّل من رمضانء واعتكفنا معهء فأتاه جبريل» 
فقال: إِنّ الذي تطلبٌ أمامّكء. فاعتكف العشر الأوسطء فاعتكفنا معهء فأتاه جبريل 
فقال: إن الذي تطلبٌ أمامّك. قام النبيُ يه خطييًا صبيحة عشرين من رمضان» 
فقال: «من اعتكف مع النبي يك فليزجع» فإنّي أريتُ ليلة القدر وإِنّي نسيتهاء وإنها 

في العشّر الأواخر في وترء وإني رأيتٌ كأني أسجّد في طين وماء». وكان سقفٌ 
المسجد جريد التّخلء وما نرى في السماء شيئًاء فجاءت قزعةٌ فأمطرناء فصلَّى بنا النبيئ 
حتى رأيتٌ أئرٌ الطّين والماء على جبهة رسول الله يكل وأرْنبيِه؛ تصديقٌ رؤياه. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الصلاة (4817) عن موسىء قال: حدثنا همام» عن يحيى» عن 
أبي سلمة؛ قال (فذكره). 

ورواه مسلم في الصيام (1171: 17١5؟)‏ من وجه آخر عن يحىء به إلا أنه لم يذكر فيه العشر الأول. 

قوله : «أريثٌ ليلة القدر» فيه إشارة إلى الرؤية المنامية . 

وقد تحققت الرؤية في تلك السنة في ليلة الاحدى والعشرين كما ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه . 

عن أبي سعيد الخدريٌ. قال: إِنْ رسول الله يد اعتكف العشر الأوّل من 
رمضان. ثم اعتكف العشر الأوسط في قبّة تُركيّة على سُدِّتها حصير. قال: فأخذ 
الحصير بيده فنحّاها في ناحية القبّة. ثم أطلع رأسنه فكلّم النّاس فدنوا منهء فقال: 
«إني أعتكث العَشْر الأوّل» لتم هذه الليلة. ثم اعتكفتٌ العشر الأوسطء ثم 
تيت فقيل لي : إنها في العشر الاواخر. عسي اليف لا 

فاعتكف النامنٌ معه. قال: «وإني أَرينُها ليلةً وترء وأ ني أسجدٌ صبيحتّها في طين 
وماء؛ فأصبح من ليلة إحدى وعشرين» وقد قام إلى الصّبح» » قمطرت السماء. 
فوكف المسجد.ء فأبصرتٌ الطين والماء. فخرج حين فرغ من صلاة الصبح» وجبينه 
وروثةٌ أنفه فيهما الطين والماء. وإذا هي ليلةٌ إحدى وعشرين من العشر الأواخر. 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )1١6 :1١171(‏ عن محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» 


كتاب الصيام 16 الجامع الكامل ج4 


حدثنا عُمارة بن غزية الأنصاري» قال: سمعتٌ محمد بن إبراهيم يحدّث عن أبي سلمة» عن أبي 
سعيد الخدريٌ» فذكره. 
قوله : «في قبة تركية» منسوبة إلى الترك وهم الجيل المعروف» وهي قبّة صغيرة . 
وقوله: «على سُدَّتِهاء السَدّة قيل: هي ظلة على الباب لتقيه من المطرء وقيل: هي الباب نفسه. 
وقيل: هي الساحة. 
4- باب اعتكاف العشرين الأخيرة طلبًا لليلة القدر 
« عن أبي سعيد الخدريّء أنه قال: كان رسولٌ الله يلِْ يعتكفٌ العشْرٌ الوسطً من 
رمضان. فاعتكف عامّاء حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين. وهي الليلة التي يخرج 
فيها من صبحها من اعتكافه. قال: «من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» وقد 
رأيتٌ هذه الليلة ثم أنسيتّها. وقد رأيسّي أسجّد من صبحها في ماء وطين. 
فالتمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في كلّ وتر». 
قال أبو سعيد: فأمطرت السماءٌ تلك الليلة» وكان المسجدٌ على عريش» فوكف المسجدٌ. 
قال أبو سعيد: فأبصرث عينايّ رسول الله يك انصرف وعلى جبهته وأنفه أثرٌ 
الماء والطين من صُبح ليلة إحدى وعشرين. 
متفق عليه: رواه مالك في الاعتكاف (4) عن يزيد بن عبدالله بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التَيِميَء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي سعيد الخدريء أنه قال (فذكره) . 
ورواه البخاريّ في الاعتكاف )٠١117(‏ من طريق مالك . 
وروياه ‏ البخاري (8117): ومسلم (31171:  )515‏ كلاهما من حديث يحيى» عن أبي سلمة» 
عن أبي سعيد الخدري» فذكر نحوه. 
ه- باب ما جاء في الاعتكاف في العشر الوسط» 
ثم نقله في العشر الأواخر من أجل طلب ليلة القدر 
عن أبي سعيد الخدريّء قال: كان رسول الله يك يجاور في رمضان العشر 
التي في وسط الشهرء فإذا كان حين يُمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى 
وعشرين» رجع إلى مسكنه؛ ورجع من كان يجاور معهء وأنه أقام في شهرٍ جاور فيه 
الليلة التي كان يرجع فيهاء فخطب الناسء فأمرهم ما شاء الله ثم قال: «كنتُ 
أجاور هذه العشرء ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخرء فمن كان اعتكف 
معي فليدْبت في معتكفه. وقد أَرِيتٌ هذه الليلة» ثم أنسيتهاء فابتغوها في كلّ وترء 


كتاب الصيام 4 الجامع الكامل اج 


وقد رأيتى أسججد فى ماء وطين؟. 

فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرث؛ فوكف المسجدٌ في مصلَى النبي 6 
ليلة إحدى وعشرين. فبصرث عيني رسول الله يَلهِ ونظرتٌ إليه انصرف من الصبح 
ووجهه ممتلئ طينًا وماء. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر :)7١14(‏ ومسلم في الصيام 1151: )5١4‏ 
كلاهما من حديث عبد العزيز الدراوردي (وقرنه البخاري بابن أبي حازم»» عن يزيد بن الهاد»ء عن 
محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. واللفظ للبخاري. 

وأما مسلم فأحال على رواية بكر بن مضر» عن ابن الهادء به. ولفظه متقارب. 

5- باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


رمضان. 
قال نافع : وقد أراني عبدالله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله 


متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (3075). ومسلم في الاعتكاف (1171: 7) من 
طريق يونس بن يزيد الأيلي. أن نافعًا حدّئه عن عبدالله بن عمرء فذكره. ولفظهما سواء إِلّا قول 
نافع : وقد أراني. .. إلخ. زاده مسلم»ء وكذلك زاده أبو داود (576؟)» وابن ماجه (1لال09١).‏ 

عن عائشة. أنّ النبئ يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله تعالى» ثم اعتكف أزواجُه من بعده. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الاعتكاف .)7١77(‏ ومسلم في الاعتكاف (1115: 5) كلاهما 
من طريق الليث بن سعد. عن عقيل» عن ابن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» 
فذكرته. ولفظهما سواء. 

ورواه عبد الرزاق (747) ومن طريقه الامام أحمد (84/ا7)» والترمذي (0740» وابن حبان 
(556") عن معمر وابن جريج كلاهما سمعا ابن شهاب يحدث عن عروةء. عن عائشة. وعن سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة» فذكر الحديث إلا قولها: «ثم اعتكف أزواجه بعده». 

وإسناده صحيح . ومنهم من لم يذكر ابن جريج . 

- باب ضم العشر الوسط إلى الأخير لزيادة الأجر 
« عن أبي هريرة» قال: كان النبيٌ ب يعتكفٌ في كل رمضان عشرة أيام. فلما 


كتاب الصيام أكم الجامع الكامل اج 


كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يومًا . 

صحيح : رواه البخاريّ في الاعتكاف )75١44(‏ عن عبدالله بن أبي شيبة» حدّئنا أبو بكر (هو ابن 
عياش)؛ عن أبي حصين (هو عثمان بن عاصم)» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال (فذكره). 

8- باب قضاء النبي يَكلِْ اعتكاف رمضان في شوال 

« عن عائشة: أن رسول الله يلخ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
فاستأذنته عائشة فأذن لها. وسألتُ حفصةٌ عائشةً أن تستأذن لهاء ففعلت. فلما رأت 
ذلك زينب بنت جحش أمرث ببناء فبني لها قالت: وكان رسول الله يَِ إذا صلّى 
انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: «ما هذا؟». قالوا: بناء عائشة وحفصة 
وزينب . فقال رسول الله يك : «آلبر أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكف». فرجع فلما أفطر 
اعتكف عشرا من شوال. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الاعتكاف »)3١45(‏ ومسلم في الصيام (1177: 5) كلاهما من 
طريق الأوزاعي. حدئني يحبى بن سعيد (هو الأنصاري)؛ حدثتني عمرة بنت عبدالرحمن» عن 
عائشة. واللفظ للبخاري.. 

وفي رواية لمسلم من طريق أبي معاوية» عن يحيى بن سعيد» به. وفيه: «حتى اعتكف في 
العشر الأوّل من شرّال؟. 

وأخرجه مالك في الاعتكاف (17) عن ابن شهاب؛ عن عمرة بنت عبدالرحمن» بهء مثله. إلا أن 
يحبى الليثي أخطأ في شيخ مالك» فجعله ابن شهاب. والصحيح أنه يحيى بن سعيد» كما سيأتي . 

وليس في الحديث ما يدل على وجوب القضاء على من خرج من الاعتكاف وكان متطوعًا . 
بخلاف النذر أو شيء أوجبه على نفسه فعليه القضاء. 

والنبي يَلِعِ كان من عادته إذا عمل شيئًا داوم عليه» فلما لم يتمكن من الاعتكاف هذا العام من 
أجل كثرة أبنية النساء في المسجد اعتكف في شوال. 

4- باب قضاء الاعتكاف بِضمّه للعام المقبل 

« عن أَبى بن كعبء أن رسول الله ييةِ كان يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان» فسافر ولم يعتكف. فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يومًا. 

صحيح : رواه أبو داود (1577؟7). وابن ماجه ,)١9/0(‏ وأحمد :,)7١711(‏ وصحّحه ابن 
خزيمة (2)71770 وابن حبان (7771). والحاكم )474/١(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن 
ثابت البناني» عن أبي رافع» وهو نفيع الصائغ» عن أبي بن كعب» فذكره. 


كتاب الصيام ككلم الجامع الكامل اج 


« عن أنس بن مالكء. قال: كان النبيّ يل يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان. فلم يعتكف عامّاء فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين . 

صحيح : رواه الترمذي 2)8١7(‏ وابن خزيمة (2077175 قف وابن حبان (2)7555 والحاكم 
(194/1) كلهم من حديث ابن أبي عدي؛ عن حميد» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

-٠‏ باب دخول الاعتكاف بعد صلاة الصبح 

« عن عائشة: قالت: كان رسول الله يل إذا أراد أن يعتكف, صلَى الفجرء ثم 
دخل معتكفه. 

متفق عليه : : رواه البخاري في الاعتكاف (45 ٠‏ وه ومسلم في الاعتكاف :1١77(‏ 5) من طريق 
يحبى بن سعيد (هو الأنصاري)» حدثتني عمرةٌ بنت عبدالرحمن» عن عائشة» قالت (فذكرته) . 

قال الترمذي عقب تخريج هذا الحديث: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يقولون: إذا 
أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجرء ثم دخل في معتكفه» وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم 
وقال بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغدء 
وقد قعد في معتكفه . وهو قول سفيان الثوريء ومالك د بن أنس» انتهى . 

وقولها: «إذا صلى الفجر» أي فجر يوم العشرين؛ لأن النهار هو محل للصومء فكان اعتكافه 
في العشر الأواخر من النهار في حال الصوم . 

وقول من قال: بعد غروب الشمس أي ليلة عشرين؟ لأنّ الليلة داخلة في العشر الأواخر؛ ولذا 
أوّل هؤلاء حديث عائشة على أنه دخل من أول الليل» 0 
للاعتكاف بعد صلاة الصبح . انظر: 'نيل الأوطار" (501/9). 

-١‏ باب اعتكاف النساء في ١‏ لمسحد 

قال الله تعالى : ولا يرشي وَأَنشّرُْ عَنَكُونَ فى الْمكنجِدٌ4 [سورة البقرة: 141]. 

« عن عائشة ة» قالت: إن النبئ يكِْ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتكاف ,.)3١77(‏ ومسلم في الاعتكاف (1117: 0) كلاهما 
من طريق الليث بن سعدء عن عقيل» عن ابن شهاب الزهري. عن عروة بن الزبير» عن عائشة» 
فذكرته» ولفظهما سواء. 


كتاب الصيام الى الجامع الكامل اج 





وقولها: «ثم اعتكف أزواجه من بعده» أي اعتكفن في المساجد لما ثبت في صحيح مسلم 
(590) أنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه» فما أسأل عنه إلا أنا مارّة». 

فقولها : «إن كنت لأدخل البيت»؟ فيه دليل على أنها كانت تعتكف في المسجد. 

« عن عائشة: أن رسول الله يلخ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
فاستأذنته عائشة فأذن لها. وسألتُ حفصةٌ عائشةً أن تستأذن لهاء ففعلت. فلما رأت 
ذلك زينب بنت جحش أمرث ببناء فبّي لها قالت: وكان رسول الله يل إذا صلّى 
انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: «ما هذا؟». قالوا: بناء عائشة وحفصة 
وزينب. فقال رسول الله يَكدِ : «آلبر أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكف». فرجع فلما أفطر 
اعتكف عشرا من شوال. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الاعتكاف (5040)» ومسلم في الصيام (1117: 5) كلاهما من 
طريق الأوزاعي؛ حدثني يحبى بن سعيد (هو الأنصاري)»؛ حدئثتني عمرة بنت عبدالرحمن» عن 
عائشة. واللفظ للبخاري. 

وفي رواية لمسلم من طريق أبي معاوية» عن يحبى بن سعيدء به. وفيه: «حتى اعتكف في 
العشر الأوّل من شوّال؛. 

ورواه البخاري في موضع آخر )73١74(‏ عن عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك؛ عن يحبى بن 
سعيل» به» نحوه. 

وهو في موطأ يحبى الليثي في الاعتكاف (7) عن زياد. عن مالك عن ابن شهاب» عن 
عمرة: «أن رسول الله يلِِ أراد أن يعتكف. . .» الحديث. 

هكذا في النسخة المطبوعة بزيادة «زياد» وهو ابن عبدالرحمن» وقد نبّهِ شيخنا مصطفى 
الأعظمي أن هذه الزيادة ثبتت في نسخة تركيا ورمز لها ب (ق) وقال عن هذه النسخة: «هذه النسخة 
تشتمل على سماعات كبار المحدثين كالحسيني وابن حجر وغيرهما بخلاف النسخ الأخرى ليس 
فيها سماعات؟ . 

والذي يظهر أن هذه الزيادة لم تنبت أيضًا في النسخة التي اعتمد عليها ابن عبد البرء فلذلك 
خطأ يحبى الليثي في تعيبن شيخ مالك» فقال في "التمهيد" (189/11): «وهو غلط وخطأ مفرط 
لم يتابعه أحدٌ من رواة الموطأ فيه: «عن ابن شهاب» وإنما هو في الموطأ لمالك عن يحبى بن 
سعيدء إلا أن رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده: فمنهم من يرويه عن مالك» عن يحبى بن 
سعيد: «أنْ رسول الله يك لا يذكر «عمرة»؛ ومنهم من يرويه عن مالك؛ عن يحبى بن سعيدء عن 
عمرة» عن عائشة يصله بسنده» انتهى. 

تنبيه : وقع الحديث موصولًا عن عائشة في موطأ الليثي بتحقيق فؤاد عبد الباقي (1) وهو خطأء 


كتاب الصيام تنقه الجامع الكامل اج 


والصواب في رواية الليثئي بدون ذكر «عائشة»: كما في طبعة الأعظمي المشار إليها آنقّاء وهو 
كذلك في التمهيد. 

وفي الباب دليل على جواز اعتكاف النساء في المسجد؛ لأنّ النبي يه لم يمنعهنَ من 
الاعتكاف في المسجدء بل أذن لعائشة وحفصة رضي الله عنهما في أول الأمرء ثم لماضربت زينب 
رضي الله عنها قيّتها منعهن لأجل كثرة القباب حتى لا يضيق المسجد بالمصلين. وانظر للمزيد 
'المنة الكبرى" (79/ 5577). 

-١‏ باب اعتكاف المستحاضة 

©« عن عائشة. قالت: اعتكف مع رسول الله َكل امرأةٌ مستحاضة من أزواجه» 
فكانت ترى الحمرة والصّفرة» فربّما وضعنا الطَّسْت تحتها وهي تصلي. 

صحيح : رواه البخاري في الاعتكاف )٠١*3(‏ عن قتيبة» حدّئنا يزيد بن زريع» عن خالد (هو 
الحذاء)» عن عكرمة» عن عائشة» قالت (فذكرته). 

-١‏ باب هل د يشترط الصوم في الاعتكاف 

عن عائشة» أن النبئ يَلِيٍ ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في 
العشر الأوّل من شوال. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف )0٠١77(‏ من طريق حماد بن زيد. ومسلم في 
الاعتكاف :١١19/7(‏ 5) من طريق أبي معاوية ‏ كلاهما عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)» 
حدّثنني عمرةٌ بنت عبدالرحمن؛ عن عائشة» قالت (فذكرته في حديث طويل) واللفظ لمسلم» وقد 
سبق بتمامه. ولم يذكر فيه أنه صام؛ لأنه لو صام لاشتهر أمره. 

« عن ابن عمرء أن عمر سأل النبئ كل قال: كنتٌ نذرتثُ فى الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «أونٍ بنذرك». ١‏ 

وفي رواية عند البخاري: «فاعتكف ليلة». 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (00). ومسلم في الأيمان والنذور (1185) 
كلاهما من طريق يحيى القطان. عن عبيدالله» أخبرنا نافع» عن ابن عمرء به» ولفظهما سواء. 

والرواية الثانية عند البخاري )7١47(‏ من طريق سليمان» عن عبيدالله . 

وكذلك رواه أيضًا فليح بن سليمان» عن عبيد الله . ومن طريقه رواه الدارقطني (7784) وقال: 
إسناده صحيح . فذكر النذر أنه يعتكف ليلة هو المحفوظ . 

قال البيهقي :)7١18/5(‏ ورواه البخاري (13917) عن محمد بن مقاتل» عن عبدالله بن المبارك . 


كتاب الصيام وكم الجامع الكامل ج14 


وكذلك رواه سليمان بن بلال» ويحبى بن سعيد القطان» وأبو أسامة» وعبد الوهاب الثقفي» 
عن عبيدالله . قالوا فيه: «ليلة؟. 

وكذلك قاله حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع . 

وقال جرير بن حازم ومعمر بن أيوب: «يومًا» بدل 9ليلة». 

وكذلك رواه شعبة؛ عن عبيدالله. ورواية الجماعة عن عبيدالله أولى. وحماد بن زيد أعرف 
بأيوب من غيره انتهى . 

إذا ثبت هذا أنه نذر أن يعتكف ليلة» وقد اعتكف ليلة فلا يحتاج إلى الجمع بين اليوم والليلة إلا 
أن يقال: إنه اعتكف مع الليلة النهار أيضًا . 

فيكون اعتكاف النذر في الليل وهو ليس محلا للصوم؛ ويكون الاعتكاف في النهار تطوعًاء 
ولم يأت في الأخبار الصحيحة أنه صام في النهار. 

وأمَا ما رُوي عنه أنه قال للنبيّ يك يوم الجعرانة: يا رسول الله إن علي يومًا أعتكفه. فقال 
النبي بك : «اذهب فاعتكفه وصمه'. فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (4174؟40 والدارقطني (550) من طرق عن عبدالله بن بديل» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عمرء عن عمرء فذكره. 

قال الدارقطني: تفرّد به بدُيل عن عمروء وهو ضعيف. 

وقال: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأنّ الثقات من أصحاب عمرو بن 
دينار لم يذكروه (يعني: وصمه) . 

منهم: «ابن جريج» وابن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد وغيرهم. وابن بديل ضعيف 
الحديث» . ونقله البيهقي (5/ 717 )75١17‏ عن الدارقطني وأقرّه. 

وضعَّفه أيضًا الحافظ في 'الفتح' (07914/4). 

وكذلك لا يصح ما رواه الدارقطني (5570)» والبيهقي )7١7/54(‏ من طريق سعيد بن بشير» 
عن عبيدالله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمرء أن عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف في الشرك 
وليصومنَ» فسأل رسول الله يك بعد إسلامهء فأمره أن يفيء بنذره. 

قال الدارقطني: هذا الاسناد حسنء تفرّد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيدالله بن عمر». 

قلت: ليس بحسن؛ فإِنّ سعيد بن بشير ضعيف باتفاق أهل العلم . 5 

قال البيهقي: «ذكر الصوم فيه غريب» تفرّد به سعيد بن بشير عن عبيدالله» . 

وضعّف ابن الجوزي هذا الحديث من أجله» ونقل تضعيفه عن ابن معين وابن نمير والنسائي. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة أن النبي يِكٍ قال: «لا اعتكاف إِلَا بصيام'. 

رواه الدارقطني (17607؟) وعنه الحاكم )50/١(‏ وعنه البيهقي (717//5) عن أحمد بن عمير 


كتاب الصيام ككلم الجامع الكامل ج14 


ابن يوسف في الاجازة» أن محمد بن هاشم حدّئهم, قال: حدّثنا سويد بن عبد العزيزء حدثنا 
سفيان بن حسين» عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

قال الدارقطني : تفرّد سويد عن سفيان بن حسين. 

وقد قال الامام أحمد: سويد متروك الحديث. 

وقال يحيى: ليس بشيء. 

وقال البيهقي: وهذا وهم من سفيان بن حسين؛ أو من سويد بن عبد العزيز. 

وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرةء لا يقبل منه ما تفرد به. 

وروى عن عطاءء عن عائشة موقوقًا: «من اعتكف فعليه الصيام» ثم أخرجه. 

وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف. 

قال ابن حبان: «يروي عن الزهري المقلوبات». 

وفى الباب أيضًا عن عائشة» قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًاء ولا يشهد 
جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منهء ولا اعتكاف إلا 
بصومء ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع». 

رواه أبو داود (477؟) عن وهب بن بقيةء أخبرنا خالد» عن عبدالرحمن - يعني ابن إسحاق - 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

قال أبو داود: غير عبدالرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: السنة». قال المنذري: 
«وأخرج النسائي من حديث يونس بن يزيدء وليس فيه «قالت: السنة» وأخرجه من حديث مالك» 
وليس فيه أيضًا ذلك؛ انتهى . 

وقال الدارقطني (7757) بعد أن أخرج حديث عائشة من طريق ابن جريج؛ عن محمد بن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير» عن عائشة أنها أخبرتها : «أنّ رسول الله يَكدٍ كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الل ثم اعتكف أزواجه من بعدهء وأن السنة 
للمعتكف. . . إلخ2. 

قال: يقال: إن السنة للمعتكف إلى آخزه ليس من قول النبي يك (يعني به قول عائشة؛ لأن 
السنة في كلام الصحابة يراد بها المرفوع) وأنه من كلام الزهري. ومن أدرجه في الحديث فقد 
وهم. وهشام بن سليمان لم يذكره؛ أعني عن ابن جريج؛ قال: حدثني الزهري بإسناده. 

وهو ما أخرجه الشيخان ‏ البخاري (77١7)؛‏ ومسلم (111/7: 5) كلاهما من حديث الليث بن 
سعد. عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» فذكرا أول الحديث؛ وأعرضا عن الزيادة. 

وكذلك رواه يونس بن يزيد» ومالك بن أنس مع الليث بن سعد كلهم عن ابن شهاب عن عروة 
وعمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة. فلم يذكروا قولها : «من السنة. . .إلخ». 


كتاب الصيام الم الجامع الكامل اج 


وهذه الطرق أخرجها البيهقي (5/ )7١0‏ وقال في "المعرفة' (1/ 740): «ويشبه أن يكون من 
قول مَنْ دون عائشة». 

وقد أطال الحافظ ابن القيم في دراسة هذا الحديث في 'تهذيب السنئن' (7/ 747 549) 
ولكن لم يظهر لي ترجيحه فإنه في نهاية البحث أعاد كلام الدارقطني بأنه مدرج من كلام الزهري . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس أن النبي يْةِ قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» . 

رواه الدارقطني (700؟) عن محمد بن إسحاق السوسي من كتابه» حدثنا عبدالله بن محمد بن 
نصر الرملي. حدثنا محمد بن يحبى بن أبي عمرء حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن أبي سُهيل عم 
مالك بن أنس» عن طاوس؛ عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه الحاكم )579/١(‏ وعنه البيهقي )7١4/5(‏ كلاهما من طريق محمد بن يحبى بن أبي عمر 
العدني. بإستاده. مثله . 

قال الدارقطني: «رفعه هذا الشيخ» وغيرّه لا يرفعه؟». 

اختلف في قوله: «رفعه هذا الشيخ» هل يقصد به شيخه وهو محمد بن إسحاق السوسي فإنه 
ثقة» أو شيخ شيخه وهو عبدالله بن محمد بن نصر الرّملي وهو مجهول. 

فجعل البيهقي المراد من هذا الشيخ هو «عبدالله بن محمد بن نصر الرّملي»» وقال: «رواه أبو 
بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد بإسناده» وذكر فيه قصة قال فيه طاوس: كان ابن عباس لا 
يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه. 

قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم. وكذلك رواه عمرو بن زرارة عن عبد 
العزيز موقوقا» انتهى . 

فقه الحديث: 

يستفاد من أحاديث هذا الباب بأنه ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه؛ لأنّ 
الاعتكاف والصوم عبادتان مستقلتان لا تلازم بينهما . 

والأحاديث الواردة باشتراط الصوم كلّها ضعيفة. 

ولذا اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم وعدمه: 

فذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه» أن الصوم فيه مستحب غير واجب. وهو 
مروي عن علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة. 

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنهء إلى اشتراط الصوم في الاعتكاف. وهو مروي 
عن ابن عمر وابن عباس كما أخرجه عبد الرزاق» وعن عائشة نحوه. إلا أنه اختلف النقل عن ابن 
عباس» فقال مرة: هو واجب». وأخرى أنه يجب على من أوجبه على نفسه. 

واحتج بعض أهل العلم بأن النبَ كي لم يعتكف إلا بصوم . 
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ولكن ثبت أنه اعتكف في شوالء وشوال ليس محلا للصومء ولم ينقل أنه صام في شوال» 

فالأصل أنه اعتكف ولم يصم حتى يثبت خلافه. 
4- باب خروج المعتكف من المسجد لحوائجه دون غيرهاء 
من زيارة المريض واتباج الجنازة ونحو ذلك 

» عن عائشةء أنّها قالت: كان رسولٌ الله كل إذا اعتكف يُذْني إلىّ رأسَه 
أجل وكان لا يدخلٌ البيتٌ إِلّا لحاجة الانسان. 

متفق عليه : رواه مالك في الاعتكاف )١(‏ عن ابن شهاب الزهري. عن عروة بن الزبير»ء عن 
عمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه مسلم في الحيض (7417: 8) من طريق مالك» بهء مثله. 

ورواه البخاري في الحيض (140) من طريق مالك. به» مختصرّاء بلفظ: «كنتٌ أرجُلُ رأسَ رسول الله 
يك وأنا حائض». 

« عن عائشة زوج النبي كله قالت: إن كنت لأدخل البيتَ للحاجة والمريضٌ 
فيه» فما أسألٌ عنه إِلّا وأنا مارّة وإن كان رسول الله ليدخل علي رأسّه وهو في 
المسجد فأرجلهء وكان لا يدخلٌ البيتَ إلا لحاجةٍ إذا كان معتكمًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتكاف .)7١74(‏ ومسلم في الحيض (7917: 7) كلاهما من 
طريق الليث» عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» وعمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة» فذكرته . 

وأما ما رُوي عن عائشة» قالت: «كان النبيّ و يمر بالمريض وهو معتكف. فيمر كما هوء ولا 
مه يَُرّجٍ يسأل عنه» فهو ضعيف . 
م ل ا ثنا عبد السلام بن حرب» أنا ليث بن أبي سُّليم» 
عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت (فذكرته). 

وليث بن أبي سليم مضطرب الحديث كما قال أحمدء وبه أعلّه المنذري والحافظ ابن حجر 
وغيرهما. وقالوا: الصحيح عن عائشة من فعلها كما رواه مسلم (141) عن عروة وعمرة عنهاء أنّ 
عائشة. قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة» والمريض فيه فما أسأل عنه إلا أنا مارّة». 

وليس فيه دليل بأنها كانت تخرج لعيادة المريض» وإنما كانت تخرج للحاجة التي لا بد منها. 
كما رواه عبد الرزاق (8051) عن عمرة» عنها قالت: كانت تمر بالمريض من أهلهاء وهي 
مجتازة» فلا تعرض له؟. 

وفي رواية عنده: كانت عائشة في اعتكافها إذا خرجت إلى بيتها لحاجتهاء تمر بالمريض» 
فتسأل عنه وهي مجتازة لا تقف عليه». وعند النسائي في 'الكبرى" (777/1): «كانت إذا اعتكفت 
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لا تسأل عن المريضء إلا وهي تمشي لا تقف». 

فقول الحافظ وغيره: «والصحيح عن عائشة من فعلها' يشعر بأنها كانت تخرج لعيادة المريض 
وهي معتكفة» والصحيح أنها كانت تخرج للحاجة وتمر على المريض وتسأل عنه وهي ماشية. 

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك؛» مرفوعًا : «المعتكف يتبع الجنازة» ويعود المريض» وهو موضوع . 

رواه ابن ماجه )١71//(‏ عن أحمد بن منصورء حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا الهياج 
الخراساني» قال: حدثنا عنيسة بن عبدالرحمن» عن عبد الخالق» عن أنس بن مالك. فذكره. 

والهياج الخراساني قال فيه أحمد: «متروك الحديث». وضعّفه أبو داود والنسائي وغيرهما . 

وشيخه عنبسة بن عبدالرحمن أضعف منه. قال فيه أبو حاتم الرازي: «كان يضع الحديث'. 
الجرح والتعديل (5/ 07 4). 

وقال النسائي : «متروك». وشيخه عبد الخالق مجهول. لم يرو عنه سوى عنبسة الكذاب. 

ففي الإسناد سلسلة الضعفاء والمتروكين. 

6 باب زيارة المعتكف في اعتكافه 

« عن علي بن الحسين: أن صفيّة زوج النبئ يي أخبرته أنها جاءث إلى رسول الله 
يِ تزوره فى اعتكافه فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضانء» فتحدّثتْ عنده 
ساعة» ثم قامث تنقلبُ فقام النين يل معها يقلِبُهاء حبّى إذا بلغث باب المسجد عند 
باب أمّ سلمة مر رجلان من الأنصار فسلّما على رسول الله وك فقال لهما النبي 
يكلِ: على رِسْلكماء ؛ إنما هي صفية بنت حُبِي. قالا: سبحان الله يا رسول الله 
وكَبّر عليهماء فقال النبئُ يكلد: إِنّ الشيطان يبلغْ من ابن آدم مبلغ الدّم» وإني خشيتٌ 
أن يقذف في قلوبكما شيئًا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتكاف .)3١70(‏ ومسلم في السلام :7١15(‏ 750) من طريق 
أبي اليمان؛ أخبرنا شعيب» عن الزهري؛ أخبرني علي بن الحسين» فذكره. 

قوله: «على رسْلكما» بفتح الراء وكسرهاء وقيل بالكسر: التؤدة» ويالفتح الرفق واللين. 
والمعنى متقارب» وأصله السّير البطيء. 

5 باب ما رزوي في ثواب الاعتكاف 

رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: «المعتكف هو يعكفٌ الذنوب؛ ويُجرى له من الحسنات كعامل 
الحسنات كلها'. 

رواه ابن ماجه )١7/81(‏ عن عبيدالله بن عبد الكريم» قال: حدثنا محمد بن أمية» قال: حدثنا 
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عيسى بن موسى البخاري؛ عن عبيدة العمي. عن فرقد السبخي. عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس» فذكره. 

وفيه فرقد وهو ابن يعقوب السّبخيَ - بفتح المهملة» والموحدة - ضعّفه أحمد والبخاري 
والنسائي وابن سعد وابن حبان والجوزجاني وغيرهم. 

ووثقه الدارمي وابن معين» وقال ابن عدي : «كان في صالحي أهل البصرة» وليس هو كثير الحديث؟. 

وفي التقريب: «صدوق عابدء لكنه لين الحديث, كثير الخطأ». 

وفي الباب أيضًا ما روي عن الحسين مرفوعًا : «اعتكاف عشر في رمضان كحجتين وعمرتين؟. 

رواه الطبراني في الكبير (1/ 174) وفي إسناده الهياج بن بسطام متروك . 

وأما ما رُوي: من اعتكف فواق ناقة؛ فكأنما أعتق نسمة». فلا أصل له. 

قال ابن الملقن في 'البدر المنير"' (774/5): «هذا الحديث غريب» لا أعرفه بعد البحث 


الشديد عنه؟. 
قلت: روى العقيلي في الضعفاء في ترجمة أنس بن عبد الحميد (4) عن عائشة مرفوتًا: «مَن 
رابط فواق ناقة حرّمه الله على النار». 


وقال: «هذا حديث منكر». «وأنس هذا لا يحتج به". 

وأظن أن ابن الملقن لا يقصد به هذا الحديث» فإنّ هذا في فضل الرّباطء وذاك في فضل 
الاعتكاف» ولكن الحافظ ابن حجر استدرك عليه في "التلخيص" /١(‏ 875 ) بذكر هذا الحديث في 
باب الاعتكاف. 

-١7‏ باب كراهية رفع الصوت بالقرآن في الليل والناس معتكفون 

« عن البياضيء, أن رسول الله كَل خرج على الناس وهم يصلون» وقد علتُ 
أصواتهم بالقرآنء فقال: «إِنَ المصلي يناجي ربّه فلينظر بما يناجيه به» ولا يجهر 
بعضكم على بعض بالقرآن» . 

صحيح : رواه مالك في الصلاة )7١(‏ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي؛ عن أبي حازم التّمارء عن البياضي . 

ورواه الامام أحمد )١14077(‏ عن عبدالرحمن بن مهدي» عن مالك» فذكره. 

وكان أصل هذا الحديث في صلاة رمضانء كما رواه حماد بن زيدء عن يحيى بن سعيد» فقال فيه: إن 
ذلك في رمضان' . 

ومن هذا الطريق رواه ابن عبد البر في 'التمهيد" 71١7/171(‏ -7117) عن محمد بن إبراهيم» 
عن أبي حازم مولى الأنصارء أن رسول الله يق كان معتكمًا في رمضان في قبة» على بابها حصيرء 
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قال: وكان الناس يصلون عصبًا عصبًاء قال: فلما كان ذات ليلة رفع باب القبة» فأطلع رأسه» فلما 
رآه الناس أنصتواء فقال: «إن المصلي يناجي ربّهء فلينظر أحدكم ما يناجي به ربّهء ولا يجهر 
بعضكم على بعض بالقرآن" . 

قال ابن عبد البر: هكذا قال حماد بن زيد في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد» عن محمد» 
عن أبي حازم عن النيّ يي مرسلًا . ولم يذكر البياضي . 

كذلك رواه كل من رواه عن حماد بن زيد. وقال: وقد روى هذا الحديث يزيد بن الهادي» عن 
محمد بن إبراهيم» عن أبي حازم» عن البياضي . 

وعن محمد بن إبراهيم؛ عن عطاء بن يسار. عن البياضي . 

قلت: ومن هذين الطريقين رواه النسائي في الكبرى (؟/ 5154). 

ثم قال ابن عبد البر: «وحديث البياضي» وحديث أبي سعيد ثابتان صحيحان" انتهى . 

وأما حديث أبي سعيد» فهو الآتي: 

ه عن أبي سعيدء قال: اعتكف رسول الله كل في المسجد. فسمعهم يجهرون 
بالقرآنء فكشف السترء فقال: «ألا إِنّ كلكم مناج ربّهء فلا يؤذينَ بعضكم بعضًا. 
ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة». أو قال: «في الصلاة». 

صحيح : رواه أبو داود (17177) وعنه ابن عبد البرء عن الحسن بن علي» حدّثئنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمره عن إسماعيل بن أمية» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد» فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١14847(‏ عن عبد الرزاق ‏ وهو في مصنفه  )47١17(‏ وصحّحه ابن خزيمة 
»)١175(‏ والحاكم .)511-371١/١(‏ 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

وصحشّححه ابن عبد البر كما سبق . 

« عن ابن عمرء أن النبئ لِدٍ اعتكف. وخطب النّاس» فقال: «أما إِنّ أحدكم 
إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ريّهء فليعلم أحدكم ما يناجي ربه» ولا يجهر بعضكم 
على بعض بالقراءة في الصلاة» . 

صحيح: رواه الامام أحمد (44178) وعنه الطبراني في الكبير )478/١17(‏ عن إبراهيم بن 
خالدء حذثنا رباح» عن معمرء عن صدقة المكي » عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

وإسناده صحيح . وصدقة المكي هو صدقة بن يسار الجزري المكي» مات في أول خلافة بني 
العباس. وكان ذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وهو من رجال الصحيح . 

ورواه أيضًا الامام أحمد (0754)» وابن خزيمة (177) كلاهما من طريق ابن أبي ليلى»؛ عن 
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صدقة المكي » عن ابن عمر» فذكر الحديث. 

وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ. ولكن متابعة معمرء وهو ابن 
راشد تؤكد بأنه لم يخطئ في هذا الحديث. 

وفي الباب أحاديث أخرى لعلي ذكرتها في كتاب الصلاة فراجعه. 
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1- كتاب الجنائز ا 0 
جموع أبواب الصبر على الابتلاءء والمرضٍ الو و ه لجالو 1 ل ا و لاو 011 ايا 
-١‏ باب من مات له أولادٌ فاحتسبٌ دخلّ الجن ا 0 
7- باب من مات له ولد واحد دخل الجنة بببج0001202 0 1 


*- باب من قدّم فرطًا .... 





5- باب فيمن لم يُقدّم قَرَطَا ماان وو وا جلي مو ف مان رككبان لع رك الم لعام ول لاطا مام د 0 
0- باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى ... 





1- باب ما يُقال عند المصيبة مق ا اح 152 ان ةوقو و م ات 
/- يُكتب للمريض والمسافر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح 
8- باب من لم يُظهِر حزنّه عند المصيبة 0 


9- باب ما جاء بأنَّ الأنبياء أشد الناس بلاء ... 








1 باب مضاعفة أجر النبي يإ إذا أصابه الوعك‎ -٠١ 
باب ثواب المؤمن فيما يُصيبه من مرض» أو حزن أو نحو ذلك‎ -١ 
201 1 باب ما جاء فيمن ابتلي بمرض الصرعة عبرتي مشعدا ماح نهد عم لك كو روا ل ل‎ -١١ 


-1١‏ باب من صبر على ذهاب بصره فله الجنة لومي رجو م مق وك حا ماق رار ون موك 16 21 و01 وه 





4- باب بلوغ الدرجات بالابتلاء ا 

6- باب إذا أحبٌ الله عبدًا ابتلاه 0 
ء«( ع" 

- باب أن أمرّ المؤمن كله خير ذا 


1- باب مثل المؤمن والكافر في إصابة البلاء 0 ا 00 
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4- باب ما رخص للمريض أن يقول: وا رأساه 11000000000 
- باب فيمن لم يُصب بأذىٌ 000101 0 0 ا اا 0 
-٠‏ باب ما اختلج عرق إِلّا بذنب ا ال ا 11 
-١‏ باب ما جاء في شدة الوجم ... 511 
7- باب شدّة الموت ا 
11- ياب خروج الانسان إلى الأرض التي قُثْرَ موقه قيها تمس ااا 
جموع أبواب عيادة المريض 101101 ا 
-١‏ باب فضل عيادة المريض 00001 0 ا 0 
7- باب استحباب عيادة المريض ايا 1 1 1 1 1 1[ 0 
- باب ما جاء في العيادة مرارًا ببب- 0000-0‏ 0 
4- باب عيادة المريض جماعة 000 0 0 
ه- لا يقال عند المريض إلا خيرّاء وما قيل في تبشيره ا ا 
”- باب ما يقال من الأدعية والرقية للمريض عند عيادته 0101010110177 ا 
/- باب وضع اليد على المريض والدعاء له 00 00 
4- باب عيادة المغمى عليه 101[ 1[ 1[ [ [ 1[ ا 
9- باب العيادة من الرمد م 2 
-٠١‏ باب الترهيب لمن دعا على نفسه بتعجيل العقوبة في الدنيا .... 41 
-١‏ باب من آداب عيادة المريض أن لا يتكلم عنده بكلام يُزعجه لمكا اس قد ال-8 
-١‏ باب عيادة النبي وَكدِ النساء 00 ا 
18- باب عيادة النساء الرجالٌ إذا أمن من الفتنة ا 1 
4- باب عيادة غير المسلمين اام م 
جموع أبواب ما جاء في المحتضر ..... 24 
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-١‏ باب ما جاء في حضور المحتضر حتى يموت فيستغفر له ا 
1- باب تلقين المحتضر: لا إله إلا الله 111 0 
7- باب توجيه المحتضر إلى القبلة ا ا ا ا اه 
*- باب من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة للعال امو ل ال ا 4 
ه- باب علامة موت المؤمن ااا ا 
5- باب نزول الملائكة عند الموت ببشرى المؤمن ووعيد الكافر العا م 
/ا- باب فيمن أحب لقاء الله 0000000 0 
8- باب أن الموت خير للمؤمن عند الفتنة و ا ا ل ل ا 
9- باب أن من خصائص الأنبياء أنهم يُخَيّرون بين البقاء في الدنيا وبين الرحيل من الدنيا 0 
-٠‏ باب قول النبي 75: وَألْحِقني بالرفيق الأعلى ا 
-١‏ باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت اللخس ا امو لسابو ا م ما 
-١١‏ باب كثرة ذكر الموت 5 131[|ذ|1[|1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|!1[ 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ ذا 
-١‏ باب ما يستحب من تطهير الثياب عند الموت 01 ز[ ز[ ز[ز[ [ 0 0 
4- باب ما جاء في فضل من طال عمره وحسن عمله ءةءزةز ةز ز ز ز ‏ زز زد 1 0 


6- باب في كراهية تمني الموت ل 





- باب ما جاء في النْصِيّ .... 
-١‏ باب رثاء النبي يفخ سعد بنّ خولة 1110|[ ز[ز[ز [ ا ذا 


.. باب ما جاء في التعزية‎ ١ 





7- باب ما جاء في الاجتماع للتعزية الم ل او ا ا ا ام 101 


الفهرس ىمسم الجامع الكامل اج 


1- باب من كره الاجتماع للتعزية ا 
4- باب ما جاء في النهي عن عزاء الجاهليّة 1 
0 باب ما ينفع الميت بعد موته ا ا لاد 1 ا ل لو ل و 1011 
جموع أبواب تحريم النياحة على الميت» وجواز البكاء وإظهار الحزن عليه 1 
-١‏ باب النهي عن النياحة لور د مشا لبر و1 ا ل 1 11 
7- باب التّياحة من أمور الجاهليّة 000 0 0 ااا 


'- باب تبرؤ النبي 5 من الصالقة والحالقة والشاقة 





4- باب دخول الشيطان في بيت النياحة ا ال ا ا 
ه- باب لا إسعاد في الاسلام ا 1 
+- باب النياحة من رنة الشيطان ذا را 
/- باب الميت يُعذب في قبره ببكاء أهله عليه 117 ا اا 0 
8- إنكار عائشة رضي الله عنها على ابن عمر أن الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه ا 
4- باب كراهية البكاء على من تُظله الملائكة بأجنحتها ا ا 00 





-٠١‏ باب جواز البكاء على الميت وإظهار الحزن عليه 


0 باب حزن النبي يك على موت ابنه إبراهيم ل اال‎ -١ 
1 باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميّت‎ -17 
0 باب ما جاء في طبخ التلبينة لأهل الميت 0000000000 اا‎ -1 
10 باب في كراهية ضيافة الواردين للعزاء ل‎ -4 
3180711 جموع أبواب غسل الميت وتكفينه ارح الو ليل اط خف لماوعل ا ل 13 و لو‎ 
1 باب ما جاء تسجية الميت ا ل م ا ل‎ -١ 


1- باب في تقبيل الميت .. 
- باب النهي عن المبالغة في التزكية للميت 101 





الفهرس يفلد الجامع الكامل ج4 











4- باب ما جاء من الفضيلة في تغسيل الميت وتكفينه وحفر قبره 8 00 
ه- باب ما جاء في صفة غسل النبي 96 .... 

0 [1 باب غسل أحد الزوجين للآخر 1[ |[ [ |[ [ز[ [1[ز[1[1[1[|[1[1[ز[1[ز1[1[1[ز[ز1[ز1[ز1[‎ -١ 
باب غسل الميت وترًا 1000 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا‎ -/ 
0000 0 0 0 00000004077 باب يبدأ بميامن الميت‎ -8 
0 باب جعل شعر المرأة ثلاثة قرون اس ال ل‎ -4 
0 باب ما جاء في مشط شعر المرأة ببب0 0 ااا‎ -٠١ 
باب إلقاء شّعر المرأة حَلْفها [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ذ[|ز[ز1ز1 1[ 1ز1[1[1[ز[ز[1[ 1[ [ |[ ااا ا‎ -١ 
.. باب كيف الإشعار للميت‎ -١ 

17- باب كفن الني يد في ثلاثة أثواب [ذ1ذ1[1[ذ1ز1|[|[|[ز[ز[ز|[ز|ز|ز|[ |[ [ز[ز[|[ز[ز[|[|[ [ز [ [ [ [ ا 001 
4- باب ما جاء في تكفين حمزة بن عبدالمطلب اله سوا دواد امام ا ا ا 10 
6- باب يستحب أن يكون أحد ثوبيه جبرة 0 0 ا ا 
- باب ما جاء في كفن المرأة 1111|[ 00 
-١7‏ باب في تكفين المحرم اذ ذ1ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[ذ[1[ 1[ ااا 
4- باب تكفين عبدالله بن أبي في قميص رسول الله :5ق ا 





- باب ما جاء في تحسين كفن الميت 


0 باب ما جاء في بياض الكفن 1|100[ ا ا‎ -٠١ 
باب ما جاء في المسك بأنه أطيب الطيب للحي والميت 000000 0 ااا‎ -١ 
باب ما جاء في إجمار الكفن وتبخيره وتطييبه بالكافور والمسك الا ف اام ا‎ -7 
1 باب ما جاء في تحنيط الميت او مام الل ل‎ -77 
0 باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يُواري رأسه أو قدميه غطّى رأسه‎ 4 


6- باب من أعد الكفن في حياته ما 1201 


الفهرس م الجامع الكامل ج4 








1- باب استحباب العُسل لمن غسّل ميئًا لممحا الا الاو ا اد 
7- باب من لم ير المّسل من عُسل الميت ا 1 
جموع أبواب ما جاء عن الميت وحمل الجنازة والقيام لها ع 10 
-١‏ باب ثناء الناس على الميت اذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 0 


؟- باب ثناء الجيران على الميت 








- باب ما ينهى عن سب الأموات اج م دلا لا طق م ام 1 
4- باب ما جاء في المستريح والمستراح منه 1 1ذ[[ذز[ز ز ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ذ1[ 1[ ز[ [ |[ زا 0 
5- باب القيام للجنازة 0 
6- باب القيام لجنازة غير المسلمين ل ا لاسو ا ا للها 
- باب ما جاء في نسخ القيام للجنازة ااا ا ا ا 
8- باب الجلوس عند القبر الل ا ا ا 1 
- باب الأمر باتباع الجنائز وفضله و١‏ 
-٠‏ باب ما يُكره عند حمل الجنائز مات كق ا صل رك را و ل ا 13 
-١‏ باب ما جاء أن الأمة بخير ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها 1 
7- باب الاسراع بالجنازة 000000101 ااا ااا ا 


1194 ... ياب ما جاء أن الماشي يمشي أمام الجنازة وخلفها ويمينها ويسارهاء وأن الراكب يكون خلفها‎ -١ 


4- باب الركوب عند الانصرف ا اا 0 
6- باب نهي النساء عن اتباع الجنائز 0 
جموع أبواب الصلاة على الجنازة 5[ 1[ ز[ز1 1[ [ز[ 1[ 1[ ا 
-١‏ باب من أحق بالصلاة على الميت ارا يد و ام ل سوبو 1 1 
؟- باب من صلى على جنازة ولم يؤمر 0008 ز1 1 ز 1 1 1 1 1[ 1 ا 0 


*'- باب أن الإمام يقف في الجنازة إذا كانت للمرأة في وسطهاء وإذا كانت للرجل عند رأسه ..... 5١7‏ 





الفهرس الى الجامع الكامل ج4 


+- باب ما جاء في ترتيب وضع الجنائز من الرجال والنساء والأطفال إذا اجتمعوا الم ا 
ه- باب النهي عن الصلاة على الجنازة بين القبور 





1- باب الصلاة على الجنازة في المسجدء» وجوازها للنساء ا 1 ذا 


- باب الصلاة على الجنائز في المكان المعد خارج المسجد .... 








8- باب الصفوف على الجنازة 1005 0 
4- باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز 

0 0 0 313 باب أقل عدد ورد فيمن صلى على جنازة فوقعت بهم الكفاية‎ -٠ 
1 باب الجماعة يصلون على الجنازة أرْسالَا‎ - 
باب ما جاء في أربع تكبيرات على الجنائز 1 01ح‎ -١١ 
000000000 00 0 0 0 00 باب ما جاء من الزيادة على أربع تكبيرات‎ -1 
باب رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة او‎ -4 
باب قراءة سورة الفاتحة جهرًا وسرًا ماقم للخل المخط عنام امواو عالقا لاخ‎ -6 
0 [0000 باب إخلاص الدعاء للميت‎ -7 
1 باب ما جاء من الأدعية على الجنازة مع انو طق لاوطا او ل و‎ -١7 
باب ما جاء في تسليمة واحدة [ذ[ ااانا‎ -8 
باب ما جاء في تسليمتين امشواد سواط اماك مالاب االخمو عرو و ا ا‎ - 
1 باب الصّلاة على السّقط سو ا اس‎ -٠ 
باب الصلاة على الغائب 01 1[ [1[ 1[ [1[ 1[ ااا‎ -١ 
1 باب من صلى عليه مائة فعا فيه ا‎ -17 
0 باب من صلى عليه أربعون شُفُعوا فيه‎ -7 
باب من صلى عليه أمة سفوا ع ا‎ -4 


5- باب الصلاة على القبر بعد الدفن ا و2 ل ل اا ا او 111 








الفهرس 446 





7- باب الصلاة على القاتل نفسه لغير ولي المسلمين 


717- باب ترك الصلاة على المرجوم 001010101201 ااا 
4- باب جواز الصلاة على المرجوم 11 
- باب ما جاء من النهي عن الصلاة على المنافقين والمشركين والاستغفار لهم ام 1 
باب لا يصلي الامام على من عليه دين حتى يقضى عنه 1 ا 00 
-١‏ باب ما جاء في نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين 115 00 
7- باب الصلاة على كل من عمل خيرًا ل م ا ااا ا ا 
جموع أبواب ما جاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم و دفنهم ا[ 0 
-١‏ باب أن الشهيد في سبيل الله لا يُمَسَل ولا يُنزِع منه ثيابه التي استشهد فيهاء ولا يُصَلَّى عليه ... 70١‏ 
1- باب من قال يُصَلّى على الشهيد في سبيل الله 0 00000 
- باب ما جاء أن الشهداء يُدفنون في مصارعهم دبببب-000012 0 0 
جموع أبواب ما جاء في أولاد المسلمين والمشركين 0 0 000 
-١‏ باب ما جاء في أولاد المسلمين 0[ ا 0 
؟- باب الصلاة على أطفال المسلمين وسِقطهم 1 151 1[151ذ[1[1[ز[1[1[|[ [ [ ز[ ز[ [ [ [ [ [ ا اا 
-٠‏ باب ما جاء في صلاة النبي ود على ولده إبراهيم عليه السلام اا 
+- باب ما قيل في أولاد المشركين ا 51 
5- باب عرض الإسلام على الصبي عند الموت 000000 0 0 اا 





جموع أبواب الدفن وتوابعه 
-١‏ باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة أو نحوها 0[ اا 


1- باب ما جاء في الأوقات التي تكره فيها الصلاة على الجنازة 1[ ا 





الفهرس الى الجامع الكامل ج4 











5- باب من السنة أن يُدْحَل الميت من قبل رجلي القبر ا ا 01 
1- باب ما جاء في تولي الرجال إنزال الميت في القبر ولو كانت امرأة أجنبية 6 
- باب ماذا يقال إذا أدخل الميت في القبر ة 1 1 1 1[ ا 
4- باب ما جاء في حثو التراب في القبر ثلاثا 

4- باب الاستغفار للميت عند القبر بعد دفنه 0 
-٠١‏ باب في دفن الكافر والمشرك في مقابرهم الخاصة» وأنهم لا يُدفنون في مقابر المسلمين ..... 7175 
-١‏ باب ما جاء في دفن المشرك عي و ار ره لم ا ا الخ 0 
-١١‏ باب ما جاء في احترام الميت والنهي عن كسر عظامه 0 
جموع أبواب القبور نفدب قم ب اللاو ولي لك 1 ودر لوز ود تر لوقه اميه امس رم مقي د ا 
-١‏ باب كراهية الذبح عند القبر ا اا ا ا ا اف ا 
"- باب النهي عن بناء المسجد على القبر ... 

”- باب النهي عن تجصيص القبور والكتابة عليها م الم ا 1 
- باب الأمر بتسوية القبور الوا ندا الل و ةط و راسيو لطا ااا سس الو 1 374 
0- باب النهي عن الجلوس على القبر ووطئه والصلاة عليه ااا و ا 0 
5- باب كراهية المشي في التّعال بين القبور مح فاطو خض داوعا ا ما و ل م1403 
/ا- باب من قال بجواز المشي بالنعال بين القبور ا 10 
8- باب ما جاء في إعماق القبر وتوسيعه ا لم ال 


4- باب ما جاء في اللحد ونصب اللبن على الميت . 





6 - باب دفن الجماعة في فبر واحد ويقدم من هو أكثر قرآنا وقصة حمزة عم النبي 45 ا 
1 - باب جواز إخراج ١‏ الميتٍ من القبرٍ للضرورة 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
- باب وضع العَلّم على القبر االو سوا واج اا نه وس 1 


17- باب ما جاء في طرح الْادْخِر في القبر وبسطه فيه 111 1[ 1 1 0 


الفهرس إذده 








4- باب ما جاء في الثوب الذي يُلْقَى تحت الميت في القبر 





6- باب الجلوس عند القبر أثناء الدفن للتذكير والموعظة و 1 
7- باب ما جاء في قبر النبي و وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 11 
-١١‏ باب إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 

8- باب ما جاء في الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم يصلون الا 
جموع أبواب أحوال الميت في القبر لواف اخ اا اللا 1 


-١‏ باب إِنّ القبر أول منازل الآخرة 





1- باب إن الميت يسمع خفق النعال ك0 ااا 
'- باب ما جاء في سماع الموتى م 
4- باب ما جاء من إنكار عائشة على سماع الموتى و د م 1 
5- باب إثبات عذاب القبر الم الا دو مدع ا و ا 
1- باب أن أهل الجاهلية يُعذّبونَ في قبورهم 0 ا 000 
- باب ما جاء أن أكثر عذاب القبر من البول والنميمة مع واس م 1 
4- باب ما يخاف من عذاب القبر في الغلول 0 لا ا 5 
9- باب ما جاء إن للقبر ضغطة عا ل قود نا مقي ام ال ل ا ا 


١1 باب ما يكون على من أعرض عن ذكر الله تعالى من العذاب في القبر قبل عذاب يوم القيامة‎ -٠ 
باب ما روي في الجلد في القبر آز ز ز ذ 001 ز |[ [ز[ ز 1 اا‎ -١ 


- باب إن المؤمن والكافر جميعًا يُسْألان وإن أهل القبور تعرض عليهم مقاعدهم في كل 


يوم مرّتين 0 00 
1- باب إن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في القبرء ويُضل الله الظالمين في القبر 11 
4- باب ما جاء أنَّ الشهيد لا يُفْنَن في قبره ذا 


- باب من قتله به لا يُعَذّب في قبره ا ل ا 1 


لمر عله الجامع الكامل ج؟ 





1- باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وُقِي من عذاب القبر ل 0 
1- الرباط في سبيل الله وقاية من عذاب القبر 11 1[ 1[ [ز 1 1[ [ز 1[ 1 1[ 1 [ 1[ ا 





8- باب إن الطاعات وقاية من عذاب القبر .... 
- باب إن أرواح المؤمنين يستخبرون عن معارفهم من أهل الارض ال 0 
٠‏ باب إن المسلم في قبره يمثل له الشمس عند غروبها فيقول : دعوني أصلي 
-١‏ باب تمني من غفر له أن يُعلم أهلّه بما أكرمه الله تعالى به الما اط ا 








7- باب ما جاء في عَجْبٍ الذَّنّبِ 


جموع أبواب زيارة القبور 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
-١‏ باب استحباب زيارة القبور 00[ [1[ 1[ ز[ 1 1[ 1[ اا 
1- باب ما جاء من النهي عن زيارة القبور للنساء انا 
'- باب ما جاء من الأدعية لأصحاب القبور والاستغفار لأهل البقيع اع ا ال ا 
4- باب رفم اليدين عند الدعاء لأصحاب القبور 1 1[ 1[ 0 
5- باب من زار قبر الكافر فلا يدعو له بل يبشره بالنار 1[ ز[ز[ ز[ز[ز ز 1[ 1[ 00 
-١14‏ كتاب الزكاة 20-0 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز ز 2 ذا 





جموع الأبواب في وجوب الرّكاة والترغيب في أدائها والترهيب من منعها .. 


7 باب فرض الرّكاة ل ا ا الا لا ا بان مش ا اخ‎ -١ 
باب البيعة على إيتاء الزّكاة 0 اا ااا‎ -" 
ا- باب ما جاء في تعجيل الزّكاة قبل تمام الحول ا ال ااا‎ 
باب ما جاء في كراهية حبس الصّدقة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا‎ -4 
باب ما جاء من الوعيد الشّديد لمانع الزّكاة لاا ال الل لد سم ا‎ -5 
1 باب عقوية مانع الزّكاة في الدّنيا و‎ -1 


- باب الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 0000008 1[ ااا 











م- باب ما دي زكاته فليس بكنر ااام ار 1 مطاف ماو ا لمم وو ال ل 
4- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ا ال ها 
-٠‏ باب إباحة المال من طرق الحلال 1 1 1 1 
-١‏ باب المال المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول 0 ا ااا 
-١‏ باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء [ز ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 ا اا 
-١‏ باب ما جاء في زكاة مال البتيم 00 0 ااا 
جموع أبواب زكاة الأنعام 1 ااا ا 





... باب زكاة الابل‎ -١ 
؟- باب زكاة البقر ل ا ا ا ا ل‎ 


"- باب زكاة الغنم 52 











4- باب الرّجر عن الجمع بين المتفق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة نا 
5- باب ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابها 

-١‏ باب من قال: إن في الخيل صدقة ا ا اللخ 
/- باب النّهي عن الجلب عند أخذ الصّدقة من المواشي ... لضن 
8- باب وسم الأنعام من الصّدقة والجزية ا ااا ااا 


4- باب ما جاء فيما يعتدٌ به من السّخْل في الصّدقة 





جموع الأبواب في ما جاء في زكاة المعادن من الذّهب والفضة وعروض التجارة 1 
-١‏ باب ما جاء في نصاب الرّكاة في الفضة اااي ا 
؟- باب ما جاء في نصاب الذّهب |[ [|[ز |[ ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[1[1[ [ [ [ |[ ا 1-10 
- باب زكاة الرّكاز لا لسك وا مج الكل 1 وام لطر اماق اخ ع ممع ةو ف ادر ارق 5 
4- باب ليس في الحلي زكاة ا 


الفهرس ويم الجامع الكامل ج4 





1- باب العروض التي للتجارة فيها الزكاة ا ااا 
جموع أبواب ما جاء في زكاة الزَّروع لد 4 ون وول امزال ولك اقل و الفا 1ل لد واو 21/0 
-١‏ باب زكاة الحرث والزّرع ا ال ال ار ال 1 
؟- باب ليس في الخضروات والفواكه زكاة 1 510 
*- باب زكاة العسل 00000008 2 2 2 2 2 2 1 12 1 1 1 1 1 1 ذا 
4- باب خرص الثّمار 0 0 ااا 
5- باب نصاب الزَّروع والتّمار 17 1 1 ااا 
1- بياب ما لا يجوز من الثمرة في الصّدقة زؤزةز[ز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز[ ز[ ز [ [ ز[ [ [ 121111 ا و 61001 
جموع أبواب ما جاء في المصدّق 510 
-١‏ باب فضل العامل على الصدقة بالحق 1 
-٠‏ باب الترهيب من قبول العمّال الهدايا ا 1 
*'- باب الغلول في الصّدقة ا ا ا ا 
4- باب التغليظ في الاعتداء في الصَّدقة 000007 0 اا 0 


ه- باب في أخذ الزكاة من الأوسط. والرّجر عن أخذ المصدّق خيار المال 
إلا إذا طابث نفس معطيها اا 0 


-١‏ باب ما جاء في رضا المصدّق 





1- باب إذن الامام للعامل على الصّدقة أن يتزوّج ويتخذ خادمّاء ويبني مسكنًا من الصّدقة 510000 
8- باب للعامل على الصّدقة رزق لقوله تعالى: 9إِتَما ألصَّنَكَتُ إِلْمُمَرَلهِ وَالْمَسَكنٍ وَالْمْمِِتَ عَلبَا» 
[التوبة: ]5٠‏ 89بب 000022‏ ا ا ا ا 
4- باب التغليظ على السّاعي الماكس 1 
جموع أبواب الترغيب في أداء الزّكاة والصّدقات ووجره إنفاقها 000009 
-١‏ باب الغبطة في إكثار المال للانفاق ااا 0 





الفهرس كحم الجامع الكامل ج1 





4- باب إن الله لا يقبل الصّدقة إِلّا من الكسب الطَيّب .... 


ه- باب مضاعفة ثواب الصّدقة 1 1[ 1 1 1 ا 
1- باب من تصدّق بحرام كان إصره عليه لماو ا اا 111 
/- باب ما جاء في إهداء غير مرغوب فيه 0 0 0 ز 0 ا اا 
8- باب الترغيب في الصّدفة 000 0 00 
9- باب أن الصدقة تطفئ الخطيئة ا لا م ا 
-٠‏ باب ما نقص مال من صدقة و0000 ااا 0 





-١‏ باب حت الامام على الانفاق في سبيل الله إذا رأى المصلحة في ذلك 


7- كراهة الإحصاء في الصّدقة 0331 ز ز ز ز ‏ 0 ا 
-١‏ باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة ا [1[1[1[1[ذ[1[ز1[ز[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1[ 1[ ز[ [ [ [ ز  [‏ ا 
4- باب قول المَلَكَيْن: اللّهم أعط منفمًا خلفًا ا ا ل ع 16 
6- باب مثل المتصدّق والبخيل 1ذ1[1[1[ز[ز[ز[ ز[ز[|ز |[ ز[|[|[|[ |[ 1 10100101 
- باب ما جاء في ذمَّ البخل ا 10 
17- باب من أدّى الزكاة ينال أجر المهاجر في سبيل الله 0 0 000 


4- باب الترغيب في المبادرة بالصّدقة قبل أن لا يجد من يقبلها منه ... 





8 باب الحثٌ على الصّدفة وإن قلّتء وقوله 5: «اتقوا الثّار ولو بشقٌّ تمرة» ونحو ذلك ...... 4377 
-٠‏ الشّفاعة في الصّدقة 00010 0 ا 
١‏ باب ما جاء في أفضل الصّدقات امب اللا لال ا ا ا 
- باب كراهية التصدق بجميع المال 1 1[ 1 1[ اا 


77- باب الرّخصة في التصدق بجميع ماله لمن يصبر على ذلك 1[ذ[ذ[ز[ز[ذ[1[1[ز1[1 1[ 1[ [ |[ 1210011 


الفهرس لام الجامع الكامل اج 





4- باب إذا تصدّق وهو محتاج إليه يردّ عليه و و ا 2 
5 باب ما جاء في فضل إخفاء الصَّدقة ا ا 
1 باب التغليظ في الرياء والسّمعة في الصّدقة 0 اا 
77- باب النّههي عن رمي المتصدّق بالكثير من الصّدقة بالرّياء والسمعة بدون حجّة 2 
4- باب الأذكار والخصال التي تقوم مقام الصّدقة وكل معروف صدقة 288 
4- باب النهي عن الاختيال في الضّدقة رج ا 291 
-١‏ باب فضل جمع الصّدقة وأعمال البرَ 5 
١‏ باب صدقة الحي عن الميّت ل ل اد ا ا 
7- باب دعاء الامام لمن أتى بصدقته ا ا 24011 
- باب من أدّى الرّكاة إلى نائب الامام 241 
4"- باب يجوز للإمام أن يؤدي الدّية من الزكاة والصّدقات ال و 531 
- باب استعمال خراج الصّدقات لابناء السبيل ومن تجوز لهم الصّدقات ا 
1- باب ما جاء في مؤلفة القلوب اا 


لالا- باب يجوز للإمام أن يُعطي المظاهر من الصّدقة ما يكمّر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدًا للكفّارة ... 00 


8- باب أجر المتصدّق وإن وقعت في يد غير أهلها ااا 0 





9"ا- باب من تصدّق بصدقة ثم ورثها 
-4١‏ باب تحريم الرّجوع في الصّدقة ل 1 ووه ل 0 او لل ارو ا 915/1 


- باب كراهية شراء ما تصدّق به المتصدّق 





47- باب في حقوق المال ل الا ل ل وا مرو ل او ل و ا 91 915 





47- باب ما جاء في حقٌّ الابل 





الفهرس لويد الجامع الكامل ج4 








7- باب التصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 11 1011000 [ [ 1[ ااا 


/ا- باب من تصدق بفضل ماله .... 





8غ- باب من غرس غرسًا فأكل من ثمره إنسان أو دابة كانت له فيه صدقة اه 
4- باب أمر النبي وق بقنو يوضع في المسجد 1 1 1 1 1 ز ز 1 0 
6- باب ما تصدّقت فأبقيت 14141 1[ 1[ ز[ 1 اك 
-١‏ باب الترغيب في إنفاق ما زاد عن الحاجة دببب000 0 0 0 
جموع أبواب ما جاء في النفقات ا ل ا ا 5 6 
-١‏ باب وجوب التّفقة على الأهل والعيال ومن يملك قوتهم 0 ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ [ [ 0000 
7- باب ما جاء من الأمر بالابتداء في التفقة بالئّمس» ثم الأهل» ثم القرابة» ثم الفقراء والمساكين ..... 0177 
- باب فضل الصّدقة على الأقربين الإ م 1 لاا 814 
4- باب أجر الإنفاق على الزوج والأيتام 1 1 1 1 1ز 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
- باب ما يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها وما لا يجوز لها ااا 
1- باب لا يجوز للمرأة أن تنفق إِلَا بإذن زوجها و اام ا 0 
- باب أجر المملوك الذي ينفق من طعام سيده بالمعروف بإذنه 6 
8- باب ما جاء أن الزوج والزوجة والخازن يشتركون في الأجر ز ز ز 3د 0 ا 0 


4- باب صلة قرابة المشرك 





جموع أبواب الترغيب في التَعفف والقناعة والترهيب من المسألة وتحريمها لغير أهلها ل 0 
-١‏ باب بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة 0 
؟'- باب الاستعفاف عن المسألة 1 1 1 1 1 1 ااا 
6- باب كراهية الإلحاف في المسألة اا 000 
- باب ما جاء فيمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس 0 


5- باب ما جاء في تفسير المسكين ا ا لا لع 1 814 


الفهرس 4064 الجامع الكامل ج4 





5- باب الحثٌ على العمل والتكسّب ا ل وا 
1- باب ثواب من لا يسأل الناس شيئًا ا ا تا الا الما مو مور ةذ 
8- باب من ابتلي بالفقر فلجأ إلى الله تعالى جعل له مخرجا عاجلًا أو آجلَا 9 0010007 





- باب حقّ السّائل لا يسقط ولو أفحش في كلامه 








0000 باب ما جاء في حقّ السّائل أن لا يُردَ إلا بشيء ولو كان حقيرًا [ز [ز ز‎ -٠ 
00 باب من يُسأل بالله عرّ وجل ولا يعطي به 1 ااا‎ -١ 
00000000 المبايعة على عدم سؤال الناس شيئًا‎ -١7 
8637 باب ما جاء من الترهيب من المسألة بد مسن كسا اسم ال ا الوم ل‎ -116 
0 باب فيمن لا تحلّ له المسألة ااا 1 1 اا‎ - 
0 باب ما جاء من الترهيب للغني الذي يظهر الفقر ليتصدّق عليه الناس‎ -6 
38 .... باب كراهية كثرة السَؤال‎ -7 
باب كراهية من يسأل من فضله ولا يُعطي [1[1[1[1[ذ[ [ ز[ [ [ [ [ [ ا ا اا‎ -1١/ 
11001011101 [ [ باب ما جاء مَنْ تحلٌ له الصّدقة من الغارمين وغيرهم [ذ[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ -8 
00 [1 جموع أبواب الزكاة بأنها لا تحل للنبئ يق 1 ذ1[ذ1ذ1ذ1ذ1[1ذ[1ذ[1ذ1[‎ 
باب تحريم الصّدقة على النبئ يخ وعلى أهل بيته مطاف الطاان الام الل لما و قياة‎ -١ 
؟- باب أن آل الي يي الذين حُرموا الصّدقة هم: آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس الام‎ 
باب ترك استعمال آل النبيّ 5 على الصّدقة 16 1 1 1 [ز ز 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ ااا‎ - 
باب قبول النبي 35 الهدية» وردٌ الصّدقة‎ -5 

- إذا تحوّلت الصّدفةٌ هديَةٌ جازت للنبيَ #5 ولآله يك له 
7- باب كراهية الصّدقة على موالي رسول الله وهو االو اال الال امو ا 0 
جموع أبواب ما جاء في صدقة الفطر اد ا الم ااال مه 


0 باب فرض صدقة الفطر على الحُرّ والعبدء والذّكر والأنئى» والصّغير والكبير‎ -١ 


الفهرس قم الجامع الكامل ج4 


7- باب أن فرض زكاة الفطر كان قبل فرض الزّكاة ل ةر 
'- باب زكاة الفطر صاع من طعام البلد ان 
4- باب ما روي في نصف صاع من قمح ا ا ا 
0- إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى ا 00 اا 
- باب زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللّغو والرّفث ا ا 5 
-١6‏ كتاب الصيام ا ا 1 1 ال عسوي 1ق ود ا 1 0 9901 
جموع ما جاء في وجوب الصيام وفضله وأحكامه 0 0 
-١‏ باب وجوب صوم شهر رمضان 0 
- باب نسخ قوله تعالى: طوَعَلَ لذت يُلِعُونمٌ ديه عمَامُ مسكِين» اا 
*- باب من قال: لوَمَلَ الت يُطِيمُوَُْ ديه طَمَامٌ سكين هي في حقٌّ الكبير والمرضع والحامل 
وليست بمنسوخة اا 10 1[ 1 1 1 1 1[ [ 1 1 1  [‏ [ 1 ا ااا 
5- باب ما رُويّ من الترهيب من الإفطار في رمضان من غير رخصة 0 
6- ياب فضل شهر رمضان ا 0 
1- باب ما جاء في فضل صيام شهر رمضان ال ل 1 
/- باب الرّجر عن قول المَدْء صمت رمضان كله وقمتٌ رمضان كله ا ا 0 
8- باب قراءة القرآن ومدارسته في شهر رمضان 1 1 1 1 0 
4- باب وجوب الصّوم لرؤية الهلال والفطر لرؤيته فإن عُمّ أكملت عدّة الشّهر ثلاثين يومًا ا 





-٠١‏ باب الشهر يكون تسعًا وعشرين 


-١‏ باب لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 7دددببب0000101001 1 ااا 
- باب ما جاء في أن الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون. والأضحى يوم تضحّون ...... 514 
1- باب بيان معنى قوله يك : «شهران لا ينقصان» ا ا له 





4- باب الهلال إذا رآه أهل بلدة» هل يلزم بقية البلاد الضّوم؟ .... 


الفهرس 44١‏ الجامع الكامل ج4 











- باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 00 ز 0 1 ااا 
7- باب في شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ا ال السام مادا ال 11 
1- باب ما جاء في شهادة رجلين على رؤية هلال الفطر بعد الزوال ا 11 
8- باب إيجاب النية للضّوم الواجب قبل طلوع الفجر ا 0 0د 
- باب الترغيب في السّحور [[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ 1 [|[ |[ [ |[ 0 
-٠‏ باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ 1 1[ ا 0000 
-١‏ باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور 1 
7- باب ما جاء في تسمية السّحور بالغداء المبارك 6[ 0 اااا 0 
*77- باب استحباب السحور بالتّمر 110 1 ا ااا 0 
4- باب السّحور بالسَويق والتمر 

6 باب استحباب تأخير السّحور إلى أن يتبيّن الفجر الصّادق 1 ذ[[[ذ[1[1[1[ 1[ اا 
- باب الرجل يسمع النداء والاناء في يده 000 ااا 
7- باب استحباب تعجيل الإفطار 1 34 
4- باب متى يحل فطر الصائم؟ ا لا ا ا ا 30 
4- باب ما يستحب أن يُفطر عليه ا 0 0 
- باب استحباب الافطار قبل أداء صلاة المغرب 00 
-١‏ باب في فضل من أفطر صائما .... 

77- باب ما يقوله عند الافطار 0000 0 ا 
76- باب ما يقول من أفطر عند قوم ااا 1 ا ا 
4"- باب الترهيب من الافطار قبل غروب الشمس ا ببب00000010202 0 0 0 
- باب ما جاء أن للضّائم دعوة لا ترد اع ا عد و ا 1 


1- باب ما روي في استغفار الملائكة للصائم إذا أكل عنده حتى يفرغوا ا 


الفهرس 84471 الجامع الكامل اج 











لالا- باب ما رُوي أن زكاة الجسد الصوم 00001 
جموع ما جاء في صيام التطوع والترغيب فيه ا[ 0 ااا 
-١‏ باب الترغيب في الصوم مطلقًا وما جاء في فضله ااا ا 
؟- باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ |[ 0 
*'- باب الصّيام وجاءٌ لمن لم يستطع الزُواجٍ وخاف على نفسه 8ببببب0000001-1 0 000000 
4- باب الصّيام يكفّر فتنة الرجل في أهله وماله وجاره ا 
ه- باب إن الله جعل للصائمين في الجنئة بابًا يقال له: الرّيّان 0011 0 
1- باب ما جاء أن الصيام جُنَه 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ |[ ز[ز[ز[ز[1[ز[1[ز[ز[ [ |[ |[ 1[ 00 
/- باب ما جاء أن الصّيام من الصبر 1 1 1 ااا 
8- باب صيام التّطوع بغير تبييت النية 0[ ااا 
9- باب ما يقول الضّائم إذا دُعي إلى الطّعام ا ا 
- باب الصائم يُدعى إلى الوليمة ال ال ال ا ال الا ا ا 
-١‏ باب من دُعي إلى طعام وهو صائم فلم يفطر عندهم 00000017 0 000 
-١١‏ باب من دُعي إلى طعام فأفطرء ليس عليه قضاء 0001 ااا 
1- باب كيف كان صوم النبي يه في غير رمضان؟ ا اا 
4- باب كان النبي 5 يصوم شعيان وكان يصل صومه يضوم رمضال ح... ةا 31/4 
65- باب ما جاء في فضل صوم شعبان ىد 
7- باب صوم سَرّر شعبان مام ا ما ك1 لاسا مو ار ا 
17- باب من كره الصوم من التّصف الثاني من شعبان لحال رمضان ل ل ل 11 10 


4- باب فضل صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان 





4- باب ما رُوي في صوم شوال كله ف ا 


-٠‏ باب الترغيب في صيام يوم عرفة لغير الحاج ا ا ا ا ا ا اا 


الفهرس ىم الجامع الكامل ج4 








1 باب ما جاء في فضل العمل في أيام العشر من ذي الحجة ا‎ ١ 
8 باب ما جاء في فطر العشر‎ - 
700 0 0 00 باب الصيام في شهر الله المحرم والأشهر الحُرّم‎ -7 
باب فضل صيام يوم الاثنين اساي :الل الماك اطي الا اق‎ -4 
0 5 باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس‎ 60 
33 باب الترغيب في صوم يوم السبت والاحد المي ولف اا رو للا الكو لم‎ - 
0 باب صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر ا‎ -١ 
باب من قال: صيام البيض ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة اس ا‎ -18 


4- باب ما جاء من صام غرّة كل شهر ثلاثة أيام .. 






00 57 باب ما جاء في صوم يوم من كلّ عشرة أيام‎ -١ 
باب ما جاء أن أفضل الصيام صوم داود عليه السلام جح الو و ا ا‎ - 
3 باب هل يجوز أن يصوم تطوّعًا وعليه قضاء رمضان؟ ا ا‎ -7 
1 باب ما روي في الصّوم في الشتاء 1 1 1 ب حي لح ال و ا‎ -4 
باب فضل صيام عاشوراء عو واوا ا‎ -"5 





6"- باب ما جاء في توكيد وجوب صوم عاشوراء 


7- باب بيان نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بعد فرض صيام شهر رمضان ا 
8- باب أيٍّ يوم عاشوراء مص ا يي مرو او لي الما لق او و د ا ا لا 
باب بيان السبب في صيام يوم عاشوراء 1 1 1 1 0 
-4٠‏ باب ما جاء في صوم يوم التاسع مع العاشر مخالفة لأهل الكتاب بالط 1 


0 [| [ [ [ باب ما روي في التّوسّع على العيال في يوم عاشوراء 1[ ز[‎ -4١ 


الفهرس 444 الجامع الكامل ج4 





جموع أبواب الصيام المنهي. عنها 10 21100101001 
-١‏ باب النهي عن صيام العيدين 000 
"- باب النهي عن صوم يوم عرفة للحاج ا 
”- باب النّهي عن الضيام في أيام التّشريق 0 
5- باب الرخصة للمتمتع أن يصوم أيام التشريق في الحجّ إذا لم يجد هديا م ا 
5- باب التي عن صوم الذهر د 1 1م31 عي لطا م لحر لاو وا موقو ل اراد 
5- باب النهي عن صوم الوصال 11[ ا 11 
/ا- باب النهي عن صيام يوم الجمعة منفردًا ا 
8- باب سبب النْهي عن صوم يوم الجمعة لأنّه يوم عيد ل و ا ولو 
9- باب النهي عن صوم يوم السبث منفردًا ا اي ا 
-٠‏ باب الرّخصة في صيام يوم السبت إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده 5 
-١‏ باب لا تصوم المرأة التطوع إلا بإذن زوجها 0 
7- باب ما روي فيمن نزل بقوم أن لا يصوم إلا بإذنهم رم 1 و 2 
جموع أبواب ما يباح للصائم وما لا يباح له ا وا ا ا ا 
-١‏ باب الامساك عن الطّعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 1 


7- باب حكم الضّائم إذا أكل أو شرب ناسيًا ا 


'- باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائمء ووجوب الكفارة على من جامع فيه 


4- باب الرخصة في إتيان النساء في ليالي رمضان 











الفهرس وق4 الجامع الكامل ج64 





4- باب صحّة صوم من أدركه الصَّبحٌ وهو جنب لج له ا مر م م دي اخ و ل اي ا 0001 
3٠‏ باب ما جاء أنّ الحجامة تُفطر الحاجم والمحجوم اه امف ااا ا با 
١ك-‏ باب ما جاء من الرّخصة في ذلك ا ا 2 2 2 2 12 1212 1 1 1 1 ذا 





7- باب فيمن استقاء عمدًا 


177 1 باب ما جاء في الاكتحال هل هو مفطر أو لا؟ ا‎ -١7 
باب تخيير المسافر بين الصيام والإفطار او مادا لمك الوادت لماو كا سيك قلا‎ -4 
1 باب من قال بنسخ الصوم في السفر‎ -06 
باب ما جاء أن المسافر يفطر في بيته قبل أن يخرج لاب ا الو ا‎ -5 
91 باب يجوز للمسافر الإفطار بعد أن شرع في الصوم بلا عذر ة لوا عا‎ -7 
باب استحباب الافطار في السفر لأجل التّقَرّي على القتال وخدمة الرفقاء ونحو ذلك لقعم‎ - 





4- باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه 


0 000007 باب المفطر أعظم أجرا من الصائم إذا تولى عملا‎ -٠١ 
1 باب الصوم في السفر لمن قوي عليه؛ والفطر لمن ضعف عنه‎ -١ 
20 باب الافطار أفضل لمن شق عليه الضّوم‎ -7 
00 008 باب ما جاء في إفطار الحامل والمرضع‎ -7* 
باب إذا أفطر الصائم ظانًا غروب الشمس ثم طلعت الشمس» هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم‎ -4 

أو لا؟ ا ا ا ا 2 





5- باب الحائض تترك الصيام وعليها القضاء 


7- باب تأخير قضاء رمضان 000 اا 
17- باب قضاء الصيام عن الميت الام 
8- الترهيب من الغيبة والرّفث وقول الزّور للصّائم قي 1 لما 400 الور مان اممو لماو لم قو 1 1111 


4- باب ما روي في السواك للصائم ا الو مده مط عرما د مالي افد ا 1 مكو و اد او ا ا 2016 


الفهرس كلم الجامع الكامل ج4 





0 باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ز ز ز ز[ ز 1 اا‎ -٠ 
00 باب كراهية المبالغة في الاستنشاق للصائم‎ -١ 





جموع أبواب ما جاء في قيام الليل في رمضان 


0 باب الترغيب في قيام الليل في رمضان 0 ا‎ -١ 
00 الترغيب في قيام الليل في رمضان من غير عزيمة‎ -1 


*- باب ما جاء في عدم استمرار رسول الله يخ في صلاة التراويح بالجماعة خشية أن تفرض على الأمّة 415١‏ 





غ- باب صلاة التراويح جماعة في صدر خلافة عمر قبل جمعهم على إمام واحد 07 
ه- باب في بيان عدد الركعات في قيام الليل في رمضان 16 1 1 0 
1- باب من صلَّى مع الإمام حتى ينصرف حُسِبٌ له قيام ليلة مد وا وف وق ا 4 
جموع أبواب ما جاء في فضل ليلة القدر واجتهاد النبيّ كه فيها .... مم 
-١‏ باب فضل قيام ليلة القدر ا ا ان ا ل را ا ل ف 2 
"- باب اجتهاد النبي يك في العشر الأواخر ل اام ال ا 0 
-٠‏ باب ما جاء من علامات ليلة القدر 110 1[ 0 
4- باب ما يقال إذا وافق ليلة القدر 11 1[ 1 1 | ا ااا 
5- باب ما جاء في ليلة القدر أنها في العشر الأواخر 1 ار 
-١‏ باب تحرّي ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر ااا ذذ[ذ[ز[ [ [ 001 





/- باب ما جاء في ليلة القدر أنها كانت ليلة إحدى وعشرين 


8- باب ما جاء في ليلة القدر أنها كانت في ثلاث وعشرين 11 
9- باب ما جاء في ليلة القدر أنها في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين 2 
-٠‏ باب إِنّها في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين 1 
-١‏ باب تحري ليلة القدر في السّبع الأواخر بر اي ا لدو ار ا 11 16 


0 باب من قال ليلة القدر في السابع والعشرين من رمضان ا‎ -١١ 


الفهرس 41م الجامع الكامل ج4 








1 باب ما رُوي أنها في ليلة سبع عشرة ا ا ا اط‎ -١ 


8- باب من قال: هي في كلّ رمضان 





جموع أبواب الاعتكاف ارق روا ب و له الور ال و1111 افون البو 1 لم جا ال واقرق4م 
-١‏ باب الاعتكاف في المساجد كلها 0 1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ اا 
؟- اعتكاف النبي و عند أسطوانة التوبة 1110 ا 0 
- باب اعتكاف النبيَ يف شهر رمضان كاملًا طلبًا لليلة القدر 10 
*- باب اعتكاف العشرين الأخيرة طلبًا لليلة القدر 19 


0- باب ما جاء في الاعتكاف في العشر الوسط». ثم نقله في العشر الأواخر من أجل طلب ليلة القدر ... 4689 





1- باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 41 
/ا- باب ضضم العشر الوسط إلى الأخير لزيادة الأجر 0 0 
8- باب قضاء النبيّ يك اعتكاف رمضان في شوال ا ا 1 
9- باب قضاء الاعتكاف بضمّه للعام المقبل ما الل ا ك6 
- باب دخول الاعتكاف بعد صلاة الصبح 0 0 ااا 00 
-١‏ باب اعتكاف النساء في المسجد وني الا ا و الل ا ا ا ا 1 
-١١‏ باب اعتكاف المستحاضة ا ا خا م ا 3 


1- باب هل يُشترط الصوم في الاعتكاف 
1- باب خروج المعتكف من المسجد لحوائجه دون غيرهاء من زيارة المريض واتباع الجنازة 





ونحو ذلك لم توج سدس ل ا ا ا رن جور وات وت كدق ووو مدي جاور لود ب 1 
6- باب زيارة المعتكف في اعتكافه متا ماف 441 اله باك ا اال ا 4341 
7- باب ما رُوي في ثواب الاعتكاف ا ا 


17- باب كراهية رفع الصوت بالقرآن في الليل والناس معتكفون ا الم ا اا بل 
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طبعة أولى : ربيع الثاني /6/1اه يناير 1017م 


كتاب الحج . الجامع الكامل ج0 


7 كتاب الحبح 


جموع أبواب ما جاء في وجوب الحخ وفضله وشروطه 


١‏ - باب ما جاء في إثبات فرض الح وأنه مرة واحدة. وما بعده فهو تطوّع 
قال الله تعالى: لوَََِ عَلَ أَلنَاين ِج الْبَدْتٍ من آسَتَطاعً اله سيلا © [سورة آل عمران: 417]. 
© عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكِ: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن 

لا إله إِلّا اللهء وأنَ محمّدًا رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء الزّكاة» والحجٌ» 

وصوم رمضان». 
متفق عليه : رواه البخاريٌ في الإايمان 509 ومسلم في الايمان :)2 كلاهما من طريق 
حنظلة بن أبي سفيان» قال: سمعت عكرمة بن خالد» عن ابن عمرء فذكرهء واللّفظ للبخاريّ. 
.6 عن عمر بن الخطاب» قال: ينما نحن عنْدَ رَسُولِ الله يله ذَاتٍَ يوم إذ طلم 

عَلَيْنَا رَجُلَّ شَدِيدُ بيَاضٍ الْيّابٍ شَّدِيدٌ سَوَادٍ الشَّعَرٍ لا يُرَى عَلَيْه أَئَر الشفر وَلَا 2 

2 حبّى جَلَسَ إلى الب يي تأسئد ركيت إلى دكب وَوَضَعَ ؟ كَمَيْه عَلَى فَجِذيْهِ 

وَقَال: يا مُحَمّد أَخرزني عَنٍ الاشلام؟ قَمَالَ رَسُولُ اللو يقله: م نهد أذ 

لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللّد يله وَنُق الصَّلاءَ وَتُوْتِيَ الزَّكَاء وَتَضُومَ 

رَمَضَانَ وَنَحْجٌّ م الت إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سيلا ». قَالَ صَدَقْتَ!. . . الحديث بتمامه. 
صحيح : رواه مسلم في الايمان (8) من طرق عن يحبى بن يَعُمر» عن عبد الله بن عمرء عن 

أبيه» فذكره. 
« عن أبي هريرة» قال: حَطَبَنَا رَسُولُ الله يك فَنَال: أَيْهَا النَّامِنُ قَدْ قَرَضضَ اللَّهُ 

عَلَيكُم العم نَحْجُوا». فَقَالَ 0 أكُلّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللو 2 كت - عَتّى قَالَها 

َلانًا ‏ فَقَالَ رَسُولُ الل بلة: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُم». ثم قال: اذَرُوني 


كتاب الحج 5 الجامع الكامل جه 


م 5 0 مَلَكَ من كَانَ فَبْلَكُمْ ِكَْرَة ة سُالوم» وَاخْلافهمٍ عَلَى أَنْببَانِهمْ فَإدًا 
أَمَرَْكُمْ بِسَيْءِ فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَغتُمْء وَإِذَا نَهَِنْكُمْ عَنْ شَيْءِ فَدَعُوه . 

0 ع ا ع حدّئنا يزيد بن هارونء أخبرنا 
الربيع بن مسلم القرشي؛ عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» فذكره. 

وروى البخاريّ في الاعتصام (7144) من وجه آخر عن أبي هريرة الشّطر الأخير منه: «ذروني ما 
تركتكم. . ١١‏ إلخ. 

» عن ابن عباسء قال: إِنّ الأقرع بن حابس سأل النبي يلد فقال: يا رسول الله» 
الحجّ في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرّة واحدة» فمن زاد فهو تطوّع؟. 

صحيح : رواه أبو داود (2)11/71 وابن ماجه (78457): والامام أحمد (7*0؟) كلهم من طريق 
يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن الزهريّ» عن أبي سنان» عن ابن عباسء» فذكره. 

وصحّحه الحاكم )541/١(‏ وقال: «هذا إسناد صحيحء وأبو سنان هذا هو الدَّوْليَ ولم 
يخرجاه. فإنْهما لم يخرجا سفيان بن حسين» وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم؟. 

قلت: وهو كما قال: وسفيان بن حسين وإن كان ثقة إلا أنه تكلّم في روايته عن الزهريّ خاصةء 
ولكنه تابعه عدد من الرّواة منهم من ذكرهم أبو داود عقب الحديث.» فقال: «أبو سنان الدّؤليء كذا 
قال عبد الجليل بن حُميد وسليمان بن كثير جميعًا عن الزّهريّ» وقال عقيل: سنان» انتهى . 

وأمًا طريق عبد الجليل بن حميدء عن ابن شهاب» فرواه النسائي (5170) بإسناده عن ابن 
عباس» قال: إن رسول الله قام فقال: "إن اله كنت فليكم اليقة فقاء الأفرع بن حارس التعيمن : 
كلّ عام يا رسول الله؟ فسكت» » فقال: «لو قلت: نعم لوجبتء» ثم إذا لا تسمعون ولا تطيقون» 
ولكنه حجّة واحدة». 

وأمّا رواية سليمان بن كثيرء فرواه الامام أحمد (7105)» والدّارميَ (184)» والبيهقي (1/ 
قال: سمعت ابن شهاب يحدّث عن أبي سنان» عن ابن عباس» قال: خطبنا ‏ يعني رسول 
الله يي فقال: «يا أيه النّاس» كُتب عليكم الحجٌ» قال: فقام الأقرع بن حابسء فقال: أفي كلّ 
عام يا رسول الله؟ قال: 'لو قُلتّها لوجبث؛ ولو وجبتٌ لم تعملوا بها أو لم تستطيعوا أن تعملوا 
بها الحجٌ مرّةء فمن زاد فهو تطوّع». 

وممن تابعه أيضًا محمد بن أبى حفصة. قال: حدّثنا ابن شهاب» بإسناده عن ابن عباسء أن 
الأقرع بن حابس سأل رسول الله يك: الحجّ كلّ عام؟ فقال: «لاء بل حجة» فمن حجٌ بعد ذلك 
فهو تطوّع, ولو قلتٌّ: نعمء لوجبت لم تسمعوا ولم تطيعوا'. 

رواه الامام أحمد )751١(‏ عن روحء» حدّئنا محمد بن أبي حفصة» بإسناده. وله متابعات أخرى. 
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0 3 
« عن أنس بن مالك. قال: قالوا: يا رسول اللهء الحجّ في كلّ عام؟ قال: «لو 
لد لي ليا 0 0 5 4 5 
قلت: نعم لوجبث؛ ولو وجبث لم تقوموا بهاء ولو لم تقوموا بها عذبتم'. 
صحيح : رواه ابن ماجه (78480) عن محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا محمد بن أبي 
عبيدة » عن أبيه» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس» فذكره. 
قال البوصيريّ في زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» وأبو سفيان اسمه طلحة 





ابن نافع» ومحمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء ثقة» وأبوه مثله». 

« عن أبي أمامة الباهليّء قال: قام رسول الله في الناس. فقال: «كُيبِ عليكم 
الحج». فقام رجلٌ من الأعراب فقال: أفي كلّ عام؟ قال: فغلق كلام رسول الله 
يل وأسكت واستغضبء ومكث طويلاء ثم تكلم فقال: «من السّائل؟». فقال 
الأعرابي: أنا ذاء فقال: «ويحك. ماذا يؤمنك أن أقول: نعمء والله لو قلت: نعم 
لوجبت» ولو وجبت لكفرتمء ألا إنه إِنّما أهلك الذين من قبلكم أئمّة الحرجء والله 
لو أني أحللتٌ لكم جميع ما في الأرضء وحرّمت عليكم منها موضع حُف لوقعتم 
فيه». قال: فأنزل الله عند ذلك: «يكايا لدت مُأ لا تَسَتلوا عن أشيّآة إن يُنْدَ لم 
تنزم 4 إلى آخر الآية [سورة المائدة: .»]1١١‏ 

حسن : رواه الطبراني في الكبير ١87/4(‏ - 147)» وابن جرير في تفسيره )١4/9(‏ كلاهما من 
حديث أبي زيد عبد الرحمن بن أبي الغَّمْره قال: ثنا أبو مطيع معاوية بن يحبى» عن صفوان بن عمروء 
قال: ثني سُّليم بن عامرء قال: سمعت أيا أمامة الباهليّ يقول (فذكر الحديث) واللّفظ لابن جرير . 

وإسناده حسن جيد كما قال الحافظ الهيثميّ في «المجمع١(4/5١5).‏ 

قلت: وهو كما قال لأجل أبي مطيع معاوية بن يحبى وهو الأطرابلسي الشَّاميَ الدمشقي فإنّه 
صدوق. مشاه أبن معين ودُّحيم وأبو داود والنسائيّ. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن أبي مطيع معاوية بن يحيى؟ قالا: 
«صدوق» مستقيم الحديث» وقال أبو زرعة: «ثقة». 

قال أبو سعيد بن يونس: «معاوية بن يحبى الأطرابلسيَ يكنى أبا مطيع» قدم مصرء وكتب عنه 
وهو غير معاوية بن يحبى الصدفي الذي كان بالرّي على بيت المال» يروي عن الزهريٌّ». 

قلت: وهو كما قال فإِنّ معاوية بن يحيى الصّدفيَ يكنى أبا روح الشّامي الدمشقي الذي كان 
على بيت المال بالرّي من قبل المهدي غير معاوية بن يحبى الأطرابلسي الذي يكنى بأبي مطيعء فإنّ 
الصّدفي هذا ضعيف,. ضتَفه ابن معين وأبو داود والنسائيّ والجوزجانيّ وغيرهم . 

قال أبو حاتم: «ضعيف الحديث» في حديثه إنكار» روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة 
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كأنها من كتاب» روى عنه عيسى بن يونس» وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظ . 

وقال البخاريّ: «أحاديثه عن الزهريّ مستقيمة من كتاب. وروى عنه عيسى بن يونس» وإسحاق 
ابن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظ» . 

إذا عرفنا الفرق بين معاوية بن يحبى الأطرابلسي ومعاوية بن يحبى الصّدفي بأنّ الأوّل حسن 
الحديث؛ والثاني ضعيف. 

فاعلم أنه وقع الحافظ ابن حبان في خلط قبيح جدّاء فجمع بينهما في 'المجروحين' )٠١77(‏ 
فقال: «معاوية بن يحبى الصّدفي الأطرابلسيء كنيته أبو مطيع» مولده بأطرابلس من سواحل 
دمشق. يروي عن الزهريّ؛ كان على بيت المال بالرّي انتقل إليهاء وكان كنيته أبو روح» روى عنه 
عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان» منكر الحديث جدَّاء كان يشتري الكتب ويحدّث بهاء ثم 
تغيّر حفظه» فكان يحدّث بالوهم فيما سمع من الزهري وغيره؛ فجاء رواية الراويين عنه إسحاق بن 
سليمان وذووه كأنها مقلوبة. وفي رواية الشاميين عنه الهقل بن زياد وغيره أشياء مستقيمة تشبه 
حديث الئقات؟ . 

هذا الكلام كله في الصّدفي كما سبق من كلام أبي حاتم» والبخاريّ» فالذي يظهر أنه سبق قلم 
من ابن حبان الذي يترجم الصدفي فجاء على قلمه الأطرابلسي خطأ؛ لأنه قال: كنيته أبو مطيع ثم 
يقول: كنيته أبو روح. والصّدفي كنيته أبو روح . 

وقد نبّه على هذا الخلط الذي وقع من ابن حبان الحافظ الدارقطني في تعليقاته على كتاب 
المجروحين (ص ١0‏ 75017) فقال: "قد خلّط أو حاتم في هذا الباب تخليطًا قبِيحًا ‏ هما رجلان 
يقال لكل واحد منهما معاوية بن يحبى الصّدفيَء يكنى أبا روح» وهو الذي روى عن الزهري ما 
ذكره هاهنا وغير ذلك. وهو الذي كان على بيت المال بالري؛. وهو الذي روى عنه الهقل بن زياد 
وعيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان الرازيٌ وغيرهم . 

والآخر يكنى أبا مطيع وهو الأطرابلسيَ وهو الذي روى حديث عكاف بن وداعة المذكور 
هاهناء وهو الذي روى حديث خالد الحذّاء هاهنا وهو أكثر مناكير من الصّدفي» وإنما فسدت 
رواية الصَّدفي لأنه غابت عنه كتبّه فحدّث من حفظهء وسماع الهقل بن زياد منه من كتابه؛ فلست 
ترى فيها خطأ ولا مقلوبّاء والله أعلم . 

نقلًا من تعليقات الدكتور موفق عبد القادر على 'الضعفاء والمتروكين" للدارقطني؛ لأنّ الطبعة 
الهندية "للمجروحين " لا توجد في مكتبتي . 

ولكن الحافظ الدارقطني نفسه وقع في وهمء فقال في الأطرابلسي: «ضعيف؟' كما في 
'تهذيب' المزيّء وفي " تقريب" الحافظ : «الطرابلسيّ أقوى من الصّدفيء وعكس الدارقطي؟ . 

والخلاصة: أن إسناد حديث أبي أمامة الباهلي حسن؛ لأنه من رواية معاوية بن يحبى 
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الطرابلسيَ وهو «صدوق له أوهام» كما في التقريب» ولكن نظرًا لهذا الخلاف الذي ذكرناه قال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره: «في إسناده ضعف». والظاهر من هذا أنه لم يتبيّن له هل هو من 
حديث الصّدفي أو الطرابلسي» والله تعالى أعلم. 

« عن ابن عباس قال: لما أنزلت آية الحجّ نادى النبي يَِيةِ في الناس» فقال: «يا 
أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحجّ فحجّواء فقالوا: يا رسول اللّهء أعامًا 
واحدّاء أم كل عام؟ فقال: «لاء بل عامًا واحدّاء ولو قلت: كل عام لوجبت» ولو 
5-00 لكفرتم» فأنزل الله تعالى ذكره: هيك م يا ليت ءام مَنُأْ لا تَسسَنُوا عن ن أشيآه إن مد 

َك موك 4 [سورة المائدة: ١‏ قال: سألوا النبيٍ يٍِ عن أشياء فوعظهم, فانتهوا. 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره )1١/4(‏ قال: حدثني المثنى. قال: ثنا عبد الله بن صالح. 
قال: ثني معاوية بن صالح» قال: ثنا علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» فذكره. 

وذكره الحافظ ابن كثير في 'تفسيره" نقلا عن ابن جرير ولم يتكلّم عليه بشيء. 

وفيه المثنى وهو ابن إبراهيم الآمليّ يروي عنه ابن جرير كثيرًا في التفسير والتاريخ ولا يعرف فيه 
جرح ولا تعديل. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح المعروف بكاتب الليث مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث في المتابعات والشّواهد. 

وعلي بن أبي طلحة يروي التفسير عن ابن عباس» ولع شيع : ولكن عُرفٌ الواسطة وهو 
مجاهد بن جبرء ولذا أكثر المفسرون نقل روايته عنه؛ وصحّحوه. 

وأمَا ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلث: 9«وَيلم عَلَ ألتّايب حِجٌ الْبَيْتِ مَنٍ استَطاع اليه 
سيلا 4 [سورة آل عمران : 41]. قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت» فقالوا 0 
أفي كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: نعم لوجبث». فانزل الله: «يتايًّا الت مثا لا تتكثوا عن 
شماه إن د كك مؤت 4 ففيه انقطاع . 

رواه الترمذي ,)7١60 .8١5(‏ وابن ماجه (1881) كلاهما من حديث منصور بن وردان» عن 
علي بن عبد الأعلى. عن أبيه؛ عن أبي البختريّ. عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (400)» وابن أبي حاتم في التفسير (178410), 
والحاكم في المستدرك (1/ 791 744) ولم يحكم عليه بشيء؛ وإنما قال: «كان حكم هذه 
الأحاديث الثلاثة (أي حديث ابن عباس» وحديث علي) أن تكون مخرجة في أول كتاب المناسك» 
فلم يقدر ذلك لي فخرجتها في تفسير الآية». 

وقال الترمذي في الموضعين: «حسن غريب». 

قلت: وهو ليس بحسن؛ فإن فيه والد علي بن عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن عامر الثعلبيَ 
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ضعيف, وبه أعله الذهبي في 'تلخيص المستدرك ' فقال: ضعَّفه أحمد. 

ثم هو منقطع؛ فإِنّ أبا البختري وهو سعيد بن أبي عمران» وهو سعيد بن فيروز لم يدرك علي بن 
أبي طالب» كما قال البخاريّ في 'العلل الكبير ' للترمذي (؟/954). 

وأمًا الحافظ ابن كثير» فنقل في تفسيره قول الترمذيّ بأنه «غريب من هذا الوجه. وسمعت 
البخاري يقول: أبو البختريّ لم يدرك عليًا' . 

فاكتفى بالحكم على الحديث بأنه «غريب؛ هو هكذا في "تحفة الأشراف للمزي" (70/4/1) وهو 
الحكم المناسب. 

فإن المنقطع لا يحكم عليه بالحسن؛ إلا أن الترمذي لم يذكر قول البخاري في سئنهء وإنما 
ذكره في عللهء فهل هذا أيضًا مما اختلفت عليه نسخ الترمذيّ» أو أنهما أخذا الحكم من العلل» 
وذكراه مع السنن. والله أعلم. 

وروي نحوه في تفسير هذه الآية في سورة المائدة عن أبي هريرة . 

رواه ابن جرير (18/4) وفيه إبراهيم بن مسلم الهجريّ ضعيفء ضعّفه جمهور أهل العلم» وقد 
أشار إليه أيضًا الحافظ ابن كثير في تفسيره. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدريّء أن رسول الله ب قال: قال الله عرّ وجلٌ: 'إِنْ عبدًا 
صحّحتٌ له جسمهء ووسعتٌ عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليّ لمحروم». وفيه 
اضطراب . 

رواه أبو يعلى :»)3١1(‏ وابن حبان (2)71707 والبيهقئ (5/ 117) كلهم من طريق خلف بن 
خليفة» ثنا العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريٌ فذكره واللفظ لابن حبان. ولفظ 
البيهقي مثله. ولكن لم يذكر أبو يعلى بأنه من الأحاديث القدسية. 

وعلاوة على هذا ففي الاسناد علّتان: 

الأولى: خلف بن خليفة وهو الأشجعي مولاهم أبو أحمد الواسطي كان بالكوفة ثم انتقل إلى 
واسط فسكنها مدة ثم تحوّل إلى بغداد» فأقام بها إلى حين وفاته وذلك سنة (1817) إِلّا أنه اختلط 
في آخر حياته كما قال أحمد: «رأيت خلف بن خليفة وهو مفلوج سنة سبع وثمانين ومائة قد حمل 
وكان لا يفهم. فمن كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح. وقال أحمد: «قد أتيته فلم أفهم عنه؛ . 

ومع اختلاطه في آخر عمره لم يكن مرضيًا عند بعض الأئمّة. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: قال رجل لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد» 
عندنا رجل يقال له: خلف بن خليفة زعم أنه رأى عمرو بن حريث؟ فقال: كذب. لعله رأى جعفر 
ابن عمرو بن حريث. 

ولكن تابعه الثوريّ عن العلاء بن المسيب» عن أبيه ‏ أو عن رجل -» عن أبي سعيد. رواه عبد 
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الرزاق في مصنفه (8455). 

وفيه: «يقول الرّب تبارك وتعالى» ولم يذكر فيه النبيّ ك. 

والعلة الثانية: الانقطاع بين المسيب بن رافع» وبين أبي سعيد الخدريٌّ . 

قال يحيى بن معين: «لم يسمع من أحد من أصحاب النبي يك إلا من البراء بن عازب» وأبي 
عامر بن عبدة» . 

قلت: وهو مات سنة (6١١1ه).‏ 

ومع هذا كله وقع فيه اضطراب كما ذكره الدارقطني في «العلل» .0704/١1١1(‏ 

وقال في آخره: «ولا يصح منها شيء»» وقد أشار إلى الاضطراب البيهقي أيضًا . 

فقال: «وقيل عنه موقوقاء وقيل عنه مرسلا» وروي من وجه آخر عن أبي هريرة» وإسناده ضعيف». 

قلت: حديث أبي هريرة» قال فيه البخاريّ: «قال الوليد» ثنا صدقة» عن العلاءء عن أبيه» عن 
أبي هريرة» عن النبي يي في الحج منكر». «التاريخ الكبير» (5/ 596). 

وكذلك نقل فيه ابن عدي في "الكامل" (147/4) وقال: «ولا أعلم يرويه عن العلاء غير 
صدقة؛ وإنما يُروى هذا عن خلف بن خليفة» وهو مشهورء ورُوي عن الثوريٌ أيضًا عن العلاء بن 
المسيب» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريّء عن النبيّ يَقةِ. فلعلٌ صدقة هذا سمع بذكر العلاء فظن 
أنه العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة» وكان هذا الطريق أسهل عليه» وإنما هو 
العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أبي سعيد'. 

وعلل أيضًا أبو حاتم وأبو زرعة هذا الحديث كما يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي 
وأيا زرعة عن حديث رواه صدقة بن يزيد الخراساني نزيل الرملة عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن النبِيّ بك قال: قال الله عرّ وجلّ: «إنَّ من أصححته وأوسعت له لم يزرني 
في كلّ خمسة أعوام لمحروم؛؟ قالا: هذا عندنا منكر من حديث العلاء بن عبد الرحمن وهو من 
حديث العلاء بن المسيب أشبه. قال أبي: والناس يضطربون في حديث العلاء بن المسيب» فأما 
خلف بن خليفة فقال: عن العلاء بن المسيب. عن أبيهء عن أبي هريرة موقوف. ورواه بعضهم 
فقال: عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ي. 

قلت لأبي: فأيّهما الصّحيح منهما؟ قال: هو مضطربء فأعدت عليه فلم يزدني على قوله: هو 
مضطرب . ثم قال: العلاء بن المسيب عن يونس بن حباب» عن أبي سعيد موقوف مرسل أشبه. 

قلت لأبي: لم يسمع يونس من أبي سعيد؟ قال: لا . 

قال أبو زرعة: قال بعضهم: العلاء بن المسيب» عن يونس بن حباب» عن أبي سعيد موقوف. 
قال: وقال أبو زرعة: والصّحيح عن العلاء بن المسيب» عن أبيهء عن أبي سعيدء عن النبي يذه 
انتهى. "العلل" .)591-19٠9/١(‏ 
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وصدقة بن يزيد هذاء قال فيه ابن حبان: «كان ممن يحدّث عن الثقات بالأشياء المعضلات 
على قلّة روايته» لا يجوز الاشتغال بحديثه عند الاحتجاج به؛. "المجروحين" (441). 

قلت: وهذا الحديث يخالف أيضًا ما أجمعوا عليه بأنَ الحجّ لا يجب في العمر إلا مرة 
واحدةة. :وقد حدر النب ب في حديث أبي هريرة» لما قال له رجل: أكلٌ عام يا رسول الله؟ 
فسكت حتى قالها ثلانّاء فقال رسول الله ي: «لو قلت نعم لوجبتٌ ولما استطعتم". 

إذا كيف يكون من لم يحج بعد كلّ خمس سنوات محرومًا ‏ أي من رحمة الله فتأمّل. 

وقد حكم بعض أهل العلم بأنه موضوع وكذب لا تجوز روايته. 

وقال ابن العربي في شرح الموطأ: «إنه حديث باطل» والاجماع صاد في وجوههم» انظر 
'القبس" (04/5). 

؟- باب ما جاء في استحباب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحجٌ 

« عن أبي واقد اللَّيئيّء قال: سمعت رسول الله يك يقول لأزواجه في حجّة 
الوداع: «هذهء ثم ظهور الْحُصّر'. 

حسن: رواه أبو داود (1757) عن الُمِيليَ حدّثئنا عبد العزيز بن محمدء عن زيد بن أسلم» 
عن ابن لأبي واقد الليثي. عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي واقدء واسمه واقد كما سمّاه الإمام أحمد )١١405(‏ في روايته 
عن سعيد بن منصورء حدّئنا عبد العزيز بن محمدء عن زيد بن أسلم» عن واقد بن أبي واقد 
اللَّينيَء عن أبيهء فذكر مثله. 

وواقد هذا مختلف فيه فربجح الحافظ ابن حجر أن تكون له صحبة تبعًا لذكر ابن منده له في 
" الصحابة * » ونقل عن أبي داود أيضًا بأن له صحبة» فلم يصب من قال فيه «مجهول؟ . 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله لما حجّ بنسائه قال: (إِنْما هذه الحجّةء ثم 
الْزمن ظهور الحصّر' . 

حسن: رواه أحمد (0)41775 وأبو يعلى (7108)» والطيالسي (1767)» والبيهقي (578/5) 
كلّهم من طريق ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وزاد الأخيران: «فكن يحججن إِلَا سودة بنت زمعة» وزينب بنت جحشء» فإنهما كانتا تقولان: 
واللّهِ لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا من رسول الله . 





وهذه الزّيادة رواها أيضًا أحمد (17701) من أوجه أخرى عن ابن أبي ذئب» به. ورواه البزار 
كشف الأستار (/61 21١‏ من طريق سفيان الثوريّ» عن صالح مولى التوأمة» به. 
قال البزار: «أحسبه عن سفيان» عن ابن أبي ذئب» عن صالح؛ ولكن هكذا قال قبيصة. ورواه 
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جماعة عن صالح منهم: ابن أبي ذئب» وصالح بن كيسان». 

قلت: إسناده حسن من أجل صالح مولى التوأمة. فإنه صدوق وقد اختلط بآخرهء ولكن رواه 
ابن أبي ذئب قبل اختلاطه . 

« عن أمّ سلمة؛ قالت: قال رسول الله يي لنا في حجّة الوداع: (إِنّما هي هذه 
الحجّة» ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت'. 

حسن: رواه الطبراني في «الكبير» (17/ 00717 وأبو يعلى (7880) كلاهما من عبد الله بن 

جعفر المخرمي» كي رح لص تر 
سلمة» قالت: فأخبرته 

وإسناده حسن من 2 الكلام في عثمان بن عمر الأخنس غير أنه حسن الحديث. وذكره 
المنذري في «الترغيب» (1849) وقال: «رجاله ثقات؟. 

ورواه البيهقي (7/ 15؟) عن عاصم بن عمر» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» فذكر الحديث. 

وعاصم بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وشذٌ ابن حبان» فذكره في 'الثقات" (777/0), وأخرج حديثه في «الصحيح» (77057). 

وأمّا معنى الحديث فكما قال البيهق: «في حجٌ عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين بعد رسول 
الله بي دلالة على أنّ المراد من هذا الخبر وجوب الحجّ عليهن مرّة واحدة كما بِيّن وجوبه على 
الرجال مرة لا المنع من الزيادة عليه". 

وقوله: «الحصر» بضمة وسكون الصاد تخفيفاء جمع حصير يُبسط في البيوت» وفيه إشارة إلى 
لزوم البيت وترك الحجٌ التّفل بعد أن تيسّر لهن الحجّ مع النبي يقد لا النهي عن الحج كليا تطوّعًا 
بعد أداء الفريضة. وقد صح من فعل أزواج النبي ييةِ أنهن حججن بعده بَظيِ في عهد عمر بن 
الخطاب كما سيأتي. 

“- باب ما جاء أن الحجّ يهدم ما كان قبله 

« عن عمرو بن العاص+ قال: العاتتر هارع و لياحت كُ الب فل 
َقُلْتُ: ابْسْط يَمِيكَ فَلأَبَايكَء قَبْسَطَ يَمِيئهُ كَالَ: َبَضْتُ يَدِي كَالَ: ما لَكَ يا 
عَمْرُو؟؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أشْترط . ثَالَ: «تَمْتَرطُ بِمَادًا؟». قُلْت: أَنْ يُغْمَرَ لي» 
0 «أمَا عَلِمْتَ أن الِإاسْلام يَيدِمُ ما كان قَبْلَهَ 5 الْهِجْرَةٌ تَهِْمُ م مَا كَانَ كَبْلَّهَاء 

وَأنَ الْحَجّ يَهْدمُ مُ ما كا ال 

صحيح : 50 يي عاصم الضّحاك» 
قال: أخبرنا حيوة بن شريح» قال: حدّثني يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شماسة المهريّ» قال: 
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حضرنا عمرو بن العاص - وهو في سياقة الموت. . . فذكره بتمامه. 
4-'باب ما روي أنه لا صرورة في الإسلام 

وما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا : دلا صرورة في الاسلام» فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (1074) عن عثمان بن أبي شيبة» حدّثئنا أبو خالد ‏ يعني سليمان بن حيان 
الأحمر : عن ابن جريج؛ عن عمر بن عطاءء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (5845: :)717١5‏ والطحاويّ في "مشكله' :)١187(‏ وصبححه الحاكم 
(48/1) كلهم من حديث ابن جريج بإسناده؛ مثله. 

قال الطّحاويّ: عمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار. 

قلت: هذا وهم منهم رحمهم الله تعالى جميعًا؛ فإن عمر بن عطاء ليس ابن أبي الخوار المكيّ 
الذي روى له مسلم فإنه ثقة» وإنما هو عمر بن عطاء بن ورّازء ويقال: ورازة حجازيّ وهو ضعيف. 

والضابط بين عمر بن عطاء بن أبي الخوار» وبين عمر بن عطاء بن ورّاز أنْ الأول كبير يروي 
عن ابن عباس» وأن الثاني يروي عنه ابن جريج» ويروي عن عكرمة كما روى أبو طالب عن أحمد 
ابن حنبل: كلّ شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن ورازة. 
وكلّ شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء؛ عن ابن عباس فهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار كان 
كبيرًا. قيل له: أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة؟ قال: لا. من قال: عمر بن عطاء بن أبي الخوار 
عن عكرمة فقد أخطأء إنما روى عن عكرمة عمر بن عطاء بن وراز»ء ولم يرو ابن أبي الخوار عن 
عكرمة شيئًا؛ . 

وقال عباس الدوريّ» عن يحبى بن معين: «عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن 
عكرمة ليس هو بشيء» با ا وهم يضعَّفونه. كل شيء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن 
ورازء وعمر بن عطاء بن أبي الخوار ثقة». وأشار إلى ضعفه الحافظ في "التقريب" . 

وابن حبان آخر من وهم فجمع بين عمر بن عطاء بن 0 وبين ابن أبي الخوارء وذكره في 
الثقات (7/ )18١‏ وقال: روى عن ابن جريج . 

ولم يذكره في "المجروحين' فلا أدري كيف وقع منه هذا الخلط! أو لم يطّلع على كلام أهل 
العلم ممن سبقه؟! . 

قوله: «لا صرورة» الصّرورة له تفسيران: 

أحدهما: أن الصّرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح» تبتل على مذهب رهبانية» ومنه 
قول النابغة: 


لوأنها عرضث لأشمط راهب عسِند الإلهه مجَرورة يليد 
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التفسير الثاني: أن الضّرورة هو الرّجل الذي لم يحجّء فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا 
يبقى أحدٌ من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الاسلام . 

وقد يستدل به من يزعم أن الصّرورة لا يجوز له أن يحجّ عن غيره» وتقدير الكلام عنده: أن 
الصّرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه» وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي فلا 
يكون صرورة. 

وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال مالك. والثوري: حجّه على ما نوى؛ وإليه ذهب أهل الرّأيء وقد روي ذلك عن الحسن 
البصري» وعطاءء والنخعي' انتهى . قاله الخطابي في "معالم السئن' . 

وقال سفيان: كان أهل الجاهلية يقولون للرجل إذا لم يحج: هو صرورة»ء فقال النبي ك: «لا 
صرورة في الاسلام؟ . 

رواه الطّحاوي في 'مشكله' )١187(‏ بإسناده عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» 
عن النبيّ يي قال: «لا صرورة في الاسلام؛ فذكر سفيان قوله. ورجاله ثقات وهو مرسل . 

وذكر الطّحاوي المعاني الأخرى للصرورة فراجعه. 

وللحديث شواهد في كتب المعاجم إلا أنها كلّها ضعيفة . 

وأشهرها حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يَكِْ: «لا صرورة في الاسلام» رواه 
الطبرانيَ في 'الكبير" (177//7) من طريق منصورء عن كلاب بن عليء عن ابن جبير بن مطعمء 
عن أبيه مرفوًا . 

وكلاب بن علي العامريٌّ. حدّث عنه منصور بن المعتمر قال فيه الذهبي: «مجهول' وأظهر 
البيهقت (5/ 176) الاختلاف» فقال: رُوي عن منصور بن أبي سليم تارة عن جبير بن مطعم» وتارة 
عن ابن جبير عن أبيه» وتارة عن ابن أخي جبير» وتارة عن نافع بن جبير أراه عن أبيه» فذكر الحديث . 

6- باب ما جاء في فضل الحج 

ه عن أبي هريرة» قال: سْيْلَ الّنْ يل أي الأْمَالٍ أمْضَلُ؟ قَال: «إِيمَانٌ يالل 
وَرَسُولِهِ'. قيل: ثُمَ مَاذًا؟ قَال: «جِهَادٌ في سَبِيلٍ اللو . قِيل : ثم مَاذَا؟ قال: 00 

متفق عليه : 1 البخاريّ في الحج (1019): ومسلم في 00 (87) كلاهما من طريق 
إبراهيم بن سعد؛ عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كي قال: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَْتَهُمَاء 
وَالْحَحُ الْمَبرُورُ لئس لَهُ جَرَاءٌ إِلّا الجن . 


متفق عليه : رواه مالك في الحج (10) عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي صالح 
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السَمان» عن أبي هريرة» به. 

ورواه البخاريّ في العمرة (171/1)؛ ومسلم في الحج (1744) كلاهما من طريق مالك؛ به مثله. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت النبي لد يقول: «من حج لله فلم يرفث» ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحج (11ه) ومسلم في الحع )176١(‏ كلاهما من حديث 
سيار أبي الحكم» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» لذكره وواللفط لانخاري + 0 

ه عن عائشة أنها قالت: يا رَسُولَ الله ترَى الْجِهَادَ أَنْدَ فضَلَ الْعَمَلٍ أقلا تُجَامِرٌ؟ 
قَال: «لا لَكِنّ أَفْضَلَ الْجِهَادٍ حَج مَبْرُورٌ». 

صحيح : رواه البخاريّ في الحج ( )0 عن عبد الرحمن بن المبارك. حدثنا خالد ‏ هو ابن 
عبد الله الواسطي » أخبرنا حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة» به. 

وأما ما رُوي عن عمرو بن عبسة. قال: كَالَ رَجُلَ يا رَسُولَ اللى مَا الِإسْلام؟ قال: «أنْ يُمْلِمَ 
َك لله عرْ وجل َأَنْ يَْلَمَ الْمُسِلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكٌ». قَال: فَأَيُ الإشلام أَفْصَلِ؟ قَال: 
«الْايمَانُ» قَال: وما الِإيمَانُ؟ قَال: 'تُؤْمِنُ الأو وَمَلائْكَيد» وَكُبوِ وَرُسُلو وَالْبَعْثْ بَعْدَ الْمَوْتِه. 
قَال: فَأَيُ الايمَانٍ أَنْصَلُ؟ قَال: «الْهجرَة. قَال: هَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَال: «تَهْجُْرٌ الشوء». قَال: فَأَيْ 
الْجْرَة أقْصَلٌُ؟ قَال: «الجِهّادٌُ». قّال: وَمَا الْجهّادُ؟ قّال: «أن تُقائِلٍ الْكُمَارَ إِذًا لقِيتَهُم». قَال: فَأَيْ 
الْجِهَادٍ أفضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَاُه ري دَمهُه. قَالَ رَسُولُ الله يل: ١نم‏ عمَلانٍ هُمَا أمْضَلُ 
الأغمالٍ إِلّا مَنْ عَمِلَ بِمِْلِهمَا حَجَةٌ مَِرُورَة أو عُْرَة. 

ففيه انقطاع رواه أحمد (17077) عن عبد الرزاق وهو في مصنفه )7٠١1١1(‏ عن معمر» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عمرو بن عبسة» فذكره. وأبو قلابة لم يدرك عمرو بن عبسة. 

وزواه العثارت إن أبن أنيامة في متيتدة كنا شي ا« البخية؟ )ول رجل مجهودة 

ه عن ماعزء عَنِ الَبِيَ يك أنّهُ سْئِلَ أي الأعْمَالٍ أفْضَلُ؟ قَال: هإِيمَانٌ بالل ونه 


الجهاف 3 عه 11 الل ماه العمل كما ين مطلم اشم إلى مشريهاء+ 

سس نل اع ار ل ل 
جعفرء حدّئنا شعبة» عن أبي مسعود ‏ يعني الجريريّ -» عن يزيد بن عبد الله بن الشّخْيره عن 
ماعزء فذكره. 

وأبو مسعود الجريريّ هو سعيد بن إياس البصريّ. اختلط قبل موته بثلاث سنين» وهو من 
رجال الجماعة» وقد روى عنه شعبة كما هنا قبل اختلاطه. 

ورواه أيضًا عبد الله بن الإمام أحمد )١11011(‏ عن هُدبة بن خالدء حدّثنا ؤُهيب بن خالد» 
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قال: الجريريّء حدثنا عن حيان بن عميرء حدّثنا ماعزء فذكره بنحوه. 

ووهيب بن خالد ممن سمع الجريري قبل الاختلاط» إِلَا أن الجريري جعل هنا شيخه حيان بن 
عمير» فلعله سمع من الشيخين. 

وأما ماعز فهو غير منسوب. قال ابن عبد البر كما في "التعجيل' : «لم أقف على نسبه». 

والحديث أورده الهيئمي في 'المجمع ' )3١7/7(‏ وعزاه إلى أحمد والطبرانيٌ» وقال: «رجال 
أحمد رجال الصحيح'. 


قلت: كذا قال. مع أن الطبرانيّ رواه من طريقي المسند إلا أنه أقحم بين شعبة وأبي مسعود 


الجريريٍ «أبا موسى» وهو خطأ. 
ثم رواه من الطريق الثالث من وجه آخر عن هدبة بن خالد بإسناده نحوه» ونسب ماعز إلى 


قوله: «حج مبرور» قال النتووي: «الاصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ 
من البر وهو الطاعة. وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول أن يرجع خيرًا مما كان. وقيل: هو 
الذي لا رياء فيه . وقيل: الذي لا يعقبه معصية. وهما داخلان فيما قبلهما'. شرح صحيح مسلم 
.)١18/9(‏ 

وقال أبو العباس القرطبي في 'المفهم' (/177) في الأقوال التي ذكرت في تفسير الحج 
المبرور: «كلّها متقاربة المعنى» وهو أنّ الحجّ الذي وفيت أحكامه» ووقع موافمًا لما طُلب من 
المكلف على الوجه الأكمل' اه. 

وفي الباب ما رُوي عن الشّفاء بنت عبد الله - وكانت امرأة من المهاجرات ‏ قالت: إِنَّ رسول 
الله يَكِيِ سئل عن أفضل الأعمال؟ فقال: «إيمان باللهء وجهاد في سبيل الله وحج مبرور». 

رواه الإمام أحمد (77044) عن هاشم بن القاسم» حدّئنا المسعودي» عن عبد الملك بن 
عمير » عن رجل من آل أبي حثمة: عن الشّفاء فذكرته. 

والمسعوديٌ مختلط» وروى عنه هاشم بن قاسم بعد الاختلاط . 

وكذلك رواه شبابة بن سوارء عن المسعودي» عن عبد الملك بن عمير» عن رجل من آل أبي حثمة. 

ثم اختلف على عبد الملك بن عمير» فرواه الطبراني في «الكبير» (75/ )7١10‏ من طريق زكريا بن 
أبي زائدة» عن عبد الملك بن عمير» قال: حدثني فلان القرشي. عن جدته أنها سمعت النبي كل. 

ورواه عبيدة بن حميد» عن عبد الملك بن عمير» عن عثمان بن أبي حثمة» عن جدته الشَّفاء» 
قالت (فذكرته) . 

ورواه الوليد بن أبي ثورء عن عبد الملك بن عميرء عن عثمان بن أبي سليمان» عن جدته أم 
أبيه؛ قالت: جاء رجل إلى النبي يلد فقال (فذكرته) . 
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وعبد الملك بن عمير وإن كان من رجال الجماعة فقد وُصف بأنه يخطوع كثيرًا . 

قال الامام أحمد: «إنه مضطرب الحديث جدًا مع قلّة روايته» ما أرى له خمسمائة حديث. وقد 
غلط في كثير منها».. 

وقال أيضًا: «إنه ضعيف جدًاء» وعن ابن معين: «إنه مخلّط». وقال أبو حاتم: «عبد الملك بن 
عمير لم يوصف بالحفظ» . 

ولذا قال الدارقطني في «العلل» (16/ :)7١١‏ «ويشبه أن يكون الاضطراب من عبد الملك» . 

وأمَا ما رُوي عن جابرء قال: قال رسول الله يِ: «الحجٌ المبرور ليس له جزاء إلا الجنّد» 
قالوا: يا نبي الله ما بر الحجّ المبرور؟ قال: «إطعام الطّعامء وإفشاء السّلام». فهو ضعيف. 

رواه الامام أحمد )١15447(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا محمد بن ثابت» حدثنا 
محمد بن المنكدرء عن جابر» به. 

ورواه العقيلي في «الضعفاء» (5/ )1١‏ من طريق بكر بن بكار» عن محمد بن ثابت البناني» عن 
محمد بن المتكدرء به» مختصرًا بلفظ : «حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ . 

ومحمد بن ثابت بن أسلم البناني البصريء قال فيه يحبى بن معين: «ليس بشيء'» وقال أبو 
حاتم: «منكر الحديث». يكتب حديثه ولا يحتج به»» وقال البخاري: «فيه نظر». انظر ' تهذيب 
الكمال" (50605-15606/5). 

ورواه ابن عدي في «الكامل» )5١47/5(‏ وقال: «وله غير ما ذكرت وليس بالكثير» وعامة 
أحاديثه لا يتابع عليه . 

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (0454) تعن طلبحة .بن عطرو عن محمد بن المنكدر به» 
بلفظ : «أفضل الأعمال إيمان بالل وجهاد في سبيل الله قال: قلنا: ما بِرٌ الحجّ؟ قال: «إطعام 
الطعام وطيب الكلام؟ . 

وإسناده ضعيف جدّاء فيه طلحة بن عمرو الحضرمي المكي وهو متروك . 

ورواه الحاكم /١(‏ 547) من طريق أيوب بن سويد ثنا الأوزاعي» عن محمد بن المنكدرء عن 
جابرء قال: سثل رسول الله وهو : ما بر الحجٌ؟ قال (فذكره بمثل حديث الطيالسي). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاهء لأنهما لم يحتجا بأيوب بن سويد لكنه 
حديث له شواهد كثيرة» اه. 

قلت: بل إسناده ضعيف؛ لأن أيوب بن سويد الرّملي متكلم فيه» قال فيه ابن معين: «ليس 
بشيء يسرق الحديث»» وقال البخاري: «يتكلمون فيه»"» وقال النسائي: «ليس 55 وقال أبو 
حاتم: «لين الحديث". وقال ابن عدي: "يقع في حديثه ما يوافقه الثقات. ويقع فيه ما لا يوافقونه 
عليه» ويكتب حديثه في جملة الضعفاء» انظر " تهذيب الكمال" .)718/١(‏ 
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قلت: ومع ضعفه فقد خالف فيه الثقة» فقد رواه البيهقي (0/ )١77‏ من طريق الوليد بن مسلم» 
عن الأوزاعي» عن ابن المنكدر» مرسلا. 

وبالجملة فليس ما يشهد لتفسير الحج المبرور من الحديث المرفوع؛ ولذلك قال ابن حجر في 
"الفتح" بعد ما عزا حديث جابر لأحمد والحاكم: «وفي إسناده ضعف» فلو ثبت لكان هو المتعين 
دون غيره؛ . فتح الباري (7/ 0745 . 

وفي الباب أحاديث إلا أنها لاتصح. 

منها ما روي عن جابر مرفوعًا: «ما أمعر حاجٌ قط». 

قيل لجابر: ١ما‏ الإامعار؟ قال: ما افتقر». فهو مما تفرّد به محمد بن أبي حميد. ومن طريقه 
رواه البزار- كشف الأستار )1١80(‏ - عنه» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» فذكره. 

قال البزار: تفرّد به محمد بن أبي حميدء وعنده أحاديث لا يتابع عليهاء ولا أحسب ذلك من 
تعمّده؛ ولكن من سوء حفظهء فقد روى عنه أهل العلم. 

وأمَا قول الهيثئمي )5١8/7(‏ بعد أن عزاه للطبراني في "الأوسط", والبزار: «ورجاله رجال 
الصّحيح» فهو ليس بصحيح؛ فإنَ محمد بن أبي حميد الأنصاريّ الزرقي ليس من رجال الصحيح» 
بل من رجال الترمذيّ وابن ماجه؛ ثم هو ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

ومنها ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «من أمّ هذا البيت من الكسب الحرام 
شخص في غير طاعة اللى فإذا أهل ووضع رجله في الغَرْز (أي الركاب) وانبعئت به راحلته وقال: 
لبيك اللّهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك كسبك حرامء وزادك حرام» 
وراحلتك حرام؛ فارجع مأزورًا غير مأجورء وأبشر بما يسوؤكء وإذا خرج الرجل حاجا بمال 
حلال» ووضع رجله في الركاب» واتنبعثت به راحلته وقال: لبيك اللهم لبيك» ناداه منادٍ من 
السماء: لبيك وسعديك قد أجبتك؛ راحلتك حلال» وثيابك حلال» وزادك حلال» فارجع غير 
مأزورء وأبشر بما يسرّك». ٍ 

رواه البزار ‏ كشف الأستار  )٠1١1/4(‏ عن محمد بن مسكين» ثنا سعيد» عن سليمان بن داود» 
ثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البزار: «الضّعف بيّن على أحاديث سليمان» ولا يتابعه عليها أحدء وهو ليس بالقوي». 

وبه أعلّه الهيثميَ في "المجمع" )5١١  7٠١94/*(‏ فقال: «ضعيف». 

وأما ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكخ: «وفدٌ الله ثلاثةٌ: الغازي» والحاجٌ» 
والمعتمر؛. فهو موقوف على كعب الأحبار. 

رواه النسائي (7770): وابن خزيمة (1011)» وابن حبان (07597: والحاكم )44١/1(‏ كلهم 
من حديث مخرمة بن بكيرء عن أبيه؛ قال: سمعت سهيل بن أبي صالح» قال: سمعت أبي يقول: 





كتاب الحج 71 الجامع الكامل جه 





سمعت أبا هريرة يقول (فذكره) . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن شاهين في 'الترغيب' :077١(‏ والبيهقي (0/ 177) وقال: 
«وكذا روي عن موسى بن عقبة» عن سهيل». 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؟. 

قلت: مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه» وإنما وجد كتابه فروى عنه» ولم يسمع منه؛ ولذا قال 
ابن حبان في 'الثقات' : «يحتج بحديثه من غير روايته عن أبيه؛ لأنه لم يسمع من أبيه". 

وهذا تناقض! لأنه أخرج حديثه في صحيحه على القاعدة الأصلية بأن الوجادة من أنواع تحمل 
الحديث. فلعلٌ ذهل عنه لما تكلّم في 'الثقات' وهو متقدم في تأليفه على الصَحيح. 

لكنه خولف في رفعه إلى أبي هريرة. 

وقد أشار إلى هذا الاختلاف أبو حاتم فقال: «ورواه سليمان بن بلال» عن سهيل» عن أبيه» 
عن مرداس الجندعيّ؛ عن كعب قوله. وقال: ورواه عاصم عن كعب قوله». العلل  779/١(‏ 
00 

وقال الدّارقطني في "العلل" )١10/٠١(‏ بعد أن سثئل عن حديث أبي صالح.» عن أبي هريرة. 
قال: «يرويه سهيل بن أبي صالح» واختلف عنه. فرواه بكير بن عبد الله بن الأشجٌ. عن سهيل» 
عن أبيه» عن أبي هريرة. تفرّد به عنه ابنه مخرمة بن بكير. وخالفه روح بن القاسم» وسليمان بن 
بلال» وعبد العزيز بن المختارء والدراوردي» وابن أبي حازم» ووهيب بن خالدء رووه عن 
سهيل؛ عن أبيه؛ عن مرداس الجندعيّء عن كعب الأحبار» قوله. وهو الصحيح». 

ثم أسند رواية روح بن القاسمء ووهيب بن خالد» وسليمان بن بلال كلّهم عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن مرداس» عن كعبء قال: «وفد الله ثلاثة: الغازي في سبيل الله وافد على 
اللهء والحاج إلى بيت الله وافد على اللّهء والمعتمر وافد على اللّه؛ انتهى. 

وأخرجه أيضًا البيهقي في *شعب الايمان' (7/ 4174 470) من حديث وهيب بن خالد وقال: 
«وحديث خالد أصح'. 

وكذلك أعله أبو نعيم في ' الحلية ' (7”78/8) فقال: «غريب» تفرّد به مخرمة» عن أبيه» عن سهيل». 

وللقائل أن يقول: لعل سهيلًا روى هذا الحديث من وجهين: مرفوعًا من حديث أبي هريرة» 
رواه عنه اثنان: بكير بن عبد الله بن الأشجّ وعنه ابنه مخرمة. وموسى بن عقبة عن سهيل» كما قال 
البيهقيّ ولم أقف على إسناده . 

ورواه روح بن القاسم. وسليمان بن بلال» وعبد العزيز بن المختار وغيرهم ‏ الذين ذكرهم 
الدارقطني ‏ كلّهم عن سهيل» عن أبيه» عن مرداس» عن كعب من قوله. 

فيجاب بأنّ الحكم للأكثر» وكلام أهل العلم يؤيد ذلك. 
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أو لأنّ مخرمة بن بكير كان يروي عن أبيه وجادة من كتاب ولم يسمع منه» فلعلّه انتقل بصره من 
هذا المتن إلى إسناد آخرء فحدّث به كذلك. 

وأما أصحاب الصّحاح ابن خزيمة» وابن حبان. والحاكم» فمشوا على الجادة بأن من رفع 
عنده زيادة علم» ولم ينظروا إلى اختلاف الرواة قلة وكثرة. 

وكذلك لا يصح أيضًا ما رواه ابن ماجه (718847) عن أبي هريرة» عن رسول الله يَتبِ قال: 
«الحجاج والعُمار وفد اللى إن دعوه أجابهم» وإن استغفروا غفر لهم" 

رواه من طريق صالح بن عبد الله بن صالح مولى بني عامرء حدّثني يعقرب بن يحبى بن عبّاد بن 
عبد الله بن الزبيرء عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة» فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا البيهق (0/ 577) وقال: «صالح بن عبد الله منكر الحديث». 

قلت: وهو كما قال» وقد قال مثله البخاريّ. وابن عدي» وفي التقريب: «مجهول؟. 

ووهم الحافظ المنذريّ فعزاه في 'الترغيب والترهيب" (1777) للنسائيّ نَ أيضًا. والصّواب حديث 

ساي حر قا فصل رهن لش جرد ب بر ماح راذا ذه لصيف فى ذو الاج 
1 وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: «الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وقد 
اللى دعاهم فأجابوهء وسألوه فأعطاهم؟ . 

رواه ابن ماجه .)7١8947(‏ وصحّحه ابن حبان (5717) كلاهما من حديث عمران بن عيينة» 
حدثنا عطاء بن السَائب» عن مجاهد» عن ابن عمرء فذكره. 

وعمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» ولكن 
علته شيخه عطاء بن السائب فإنه مختلط. وهو روى عنه بعد الاختلاط» كما أنه خولف فيه. 

وأا البوصيريٌ فحسّن إسناده وقال: «عمران مختلف فيه. وقال: رواه البيهقي من هذا الوجه 
فوقفه ولم يرفعه؟ . 

ولم يشر إلى اختلاط عطاء واضطرابه ف في الرفع والوقف فتنبه . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر مرفوتًا: «الحجّاج والعمّار وفد الى دعاهم فأجابوف 
سألوه فأعطاهم؟ . 

رواه البزار - كشف الأستار  )١157(‏ عن الوليد بن عمروء ثنا أبو عاصمء ثنا محمد بن أبي 
حميد» عن محمد بن المنكدر. عن جابر» فذكره. 

قال البزار: «لا نعلمه عن جابر إلا عن ابن المنكدر. ورواه عنه ابن أبي حميد وطلحة بن عمرو". 

ومحمد بن أبي حميد هو إبراهيم الأنصاريٌ الزرقي اتفق أهل العلم على أنه ضعيف منكر الحديث . 

وأما طلحة بن عمرو فهو ابن عثمان الحضرمي المكي أضعف من محمد بن أبي حميد قال فيه 
الحافظ : «متروك؟. 
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فلا تنفع متابعته على أنه رواه عنه البيهقي في 'شعب الايمان' (477/1) موقوقًا على جابر 
وزاد فيه : «والغازي». 

ثم رأيت أن محمد بن أبي حميد الأنصاريّ قد اضطرب في هذا الحديث فمرة رواه عن محمد 
ابن المنكدر» عن جابر كما مضى. 

وأخرى عن محمد بن المنكدرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا 
أتم منهء ولفظه: «الحاج والعمار وفد الله إن سألوا أعطواء وإن دعوا أجيبواء وإن أتفقوا أخلف 
عليهم» والذي نفس أبي القاسم بيده ما أهلّ مهل. ولا كبر مكبّر على شرف من الأرض إلا أهلّ 
ما بين يديه» وكبر بتكبيره حتى ينقطع منه الصوت». 

رواه ابن وهب؛ عن محمد بن أبي حميد. 

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: «هذا حديث منكر» 'العلل" .)598/١(‏ 

وثالثة: ما رواه بكر بن بكارء عن محمد بن أبي حميد الأنصاريٌ» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جد فذكره بتمامه. 

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في «شعب الايمان» (7/ 410) وقال: تابعه يونس بن بكير عن 
محمد بن أبي حميد في أوّل الخبر». 

فلم يذكر فيه «محمد بن المنكدر» بينه وبين عمرو بن شعيب. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: «الحجاج والعمار وفد الله عزّ وجلٌ. 
يعطيهم ما سألواء ويستجيب لهم ما دعواء ويخلف عليهم ما أنفقوا الدّرهم ألف ألف». 

رواه البيهقيّ في 'شعب الايمان' (477/7) من طريق ثمامة البصريّء نا ثابت البناني» عن 
أنس بن مالك» فذكره. 

قال البيهقي : «ثمامة غير قوي». 

قلت: وفي آخر الحديث نكارة. كما أن ثمامة البصريّ هذا لم أستطع تعيين من هو؟. 

كباب حجخ الضعفاء والنساء جهاد 

« عن عائشة» قالت: استأذنت النبي يل في الجهاد فقال: «جهادكنّ الحجٌ. 

صحيح : رواه البخاريّ في الجهاد (14175) عن محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن معاوية بن 
إسحاق» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أمّ المؤمنين قالت (فذكرته). 

وفي رواية: «نعم الجهاد الحجّ». رواه البخاريّ (14177) عن قبيصة عن سفيان» عن معاوية بهذا . 

وعن حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أمّ المؤمنين» عن النبيّ كك سأله 
نساؤه عن الجهادء فقال (فذكره). 
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ورواه ابن خزيمة (7014) من طريق ابن فضيل» ثنا حبيب بن أبي عمرة بإسناده» وفيه: قلت: 
يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: «عليهنَ جهادٌ لا قتال فيه: الحجّ والعمرة . 

« عن أبى هريرة» عن رسول الله يلِْمِ قال: «جهاد الكبير والصّغير والضعيف 
والمرأة الحجّ والعمرة». 

صحيح : رواه النسائي (2)5775 والبيهقي )75٠/5(‏ كلاهما من حديث الليث بن سعدء عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال؛ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الامام أحمد (4504) من وجه آخر عن حيوة» عن ابن الهادء عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفيه انقطاع فإنَّ محمد بن إبراهيم بن الحارث لم يسمع من أبي هريرة. 

وقول الهيثمي في 'المجمع' (/30): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحبحء ولكن فيه 
انقطاعًا؛ فإنَ محمد بن إبراهيم التيميَ لم يسمع من أبي هريرة؛ لأنه ولد سنة (417ه)» وتوفي أبو 
هريرة عام (44ه). 

قال أبو حاتم : «لم يسمع من جابر» مع أنه توفي بعد السبعين. 

والاسناد متصل من وجه آخر كما تراه. 

« عن الحسين بن عليء قال: جاء رجلٌ إلى النبي يك فقال: إن جبان» وإني 
ضعيف. قال: «هلّمٌ إلى جهادٍ لا شوكة فيه الحج». 

صحيح: رواه عبد الرزاق (8809)» والطبراني في «الكبير؛ )١517//7(‏ كلاهما من حديث 
معاوية بن إسحاقء» عن عباية بن رفاعة؛ عن الحسين بن علي فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في "المجمع' :)1١7/7(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله ثقات». 

قلت: وهو كما قالء إِلّا أن عبد الرزاق رواه عن الثوريّ» عن معاوية بن إسحاق» فقال فيه: 
«علي بن حسين' بدلا من «الحسين بن علي؟ . 

والظاهر أنه تحريف فإنّ عباية بن رفاعة يروي عن الحسين بن علي . 

وقد أكّد الطبراني في «الأوسط» (45417) أنه لا يروى عن الحسين إلا بهذا الإسناد. وانظر 
مجمع البحرين' (17144). 

وأمًا ما رُوي عن أمّ سلمة مرفوعًا : «الحجٌ جهادٌ كلَّ ضعيف» ففيه انقطاع . 

رواه ابن ماجه (71407): والامام أحمد )١11010(‏ كلاهما من حديث وكيع؛ عن القاسم بن 
الفضل» عن أبي جعفر محمد بن علي» عن أمّ سلمة» فذكرته. 
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وأبو جعفر محمد بن علي وهو الباقر ‏ لم يسمع من أمّ سلمة. 

وفي الباب ما روي عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع النبِي يتل يقول: «الحجٌّ جهاد. والعمرة 
تطوّع» فهو ضعيف جدًا . 

رواه ابن ماجه )١944(‏ وفيه عمر بن قيس المكي المعروف بسندل» متروك. 

وفي الباب أيضًا عن عثمان بن سليمان» عن جدته أمّ أبيه قالت : جاء رجل إلى النبى ول فقال: 
ني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: «ألا أدلّك على جهاد لا شوكة فيه؟». قلت: بلى. قال: 
«حج البيت2. 

رواه الطبرانيَ في «الكبير» (15/ 14؟) من طريق الوليد بن أبي ثورء عن عبد الملك بن عمير» 
عن عثمان بن أبي سليمان» بإسنادهء فذكره. 

قال الهيثمي في "المجمع' :)75١6/5(‏ «وفيه الوليد بن أبي ثور ضعَفه أبو زرعة وجماعة» 
وزكاه شريك». 


/ط- باب في طلب الدّعاء من الحاج والمعتمر 

0 صفوان بن عبد الله بن صفوان -وكانت تحته ابنة أبي الدرداء- قَال: 
َدِنْتُ النَّامَ فَأََيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ في مَنرله قل أجِدْهُ وَوَجَدْتُ 9 الدَّرْدَاءِء كَقَالَت: 
أترِيدٌ | احج القاء؟ قلت : نَعَمْ قَالَتْ: َادْعٌ الله آ نا بخَْرِ إن الي يق كان يقُول : 
دَعْرَةٌ الْمَدْءِ اليه لم لأجيه بظَهْرِ اليب مُسْتَجَابةُ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُرَكنٌ كُلْمَا دَعَا 
لأخيه بِخَبْر َال الْمَلّكُ الدع به: : آمِينَ» وَلَكَ بِمِثْل». 

الَ: فَكْرَجْتُ إلى الشوق فَلَقِيثُ أب الدرْدَءِ فقَالَ لي مِمْلَ ذَلِكَ ييه عَن الّن بللة. 

صحيح : ا (37) عن إسحاق بن إبراهيم » عن عيسى بن يونس» 
ثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي الزيير» عن صفوان» فذكره. 

وأشهر ما روي في هذا الباب عن عمر بن الخطاب قال: استأذنت النبي ب في العمرة» فأذن 
لي وقال: «لا تنساني يا أخي من دعائك». 

وفي رواية: «أي أخي؛ أشركنا في دعائكٌ ولا تنسناء». 

رواه أبو داود باللفظ الاوّل (0444) والترمذي (70717): وابن ماجه (1844) باللفظ الثاني» 
كلهم من حديث عاصم بن عبيد الله. عن سالم» عن ابن عمر. عن عمرء فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )١146(‏ من هذا الوجه وقال: وقال بعد في المديئة: «يا أخي. أشركنا في 
دعائك». فقال عمر: ما أحبٌ أن لي بها ما طلعثٌ عليه الشّمس لقوله : هيا أخي». ٠‏ 

وقوله: «وقال بعد في المدينة» هو شعبة كما صرّح به أبو داود. 
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وإسناده ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله وهو: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب المدني ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

ولكنه لم يتفرّد به فقد رواه الخطيب في "تاريخه" )797/11١(‏ من وجه آخر عن أسباط بن 
محمد عن سفيان الثوريّ» عن عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. 

ولكنه نقل عن البرقاني أنه قال: «هذا لا يتابع عليه أبو عبيد» وإنما الصّحيح ما حدّث به عن 
الزُعفرانيَ» عن شبابة» عن شعبة» عن عاصم بن عبيد الله. عن سالمء عن ابن عمر عن عمر» . 

وتعقّبه الخطيب فقال: «وقد رواه عن الرّعفرانيَ غير أبي عبيد» فوافق أبا عبيد على روايته' . 

وأطال الكلام فيه» والخلاصة أنَ هذا الحديث غير محفوظ من حديث أسباط بن محمدء عن 
سفيان الثوري عن عبيد الله وإنما هو حديث الثوري وغيره عن عاصم بن عبيد الله . 

فإنَ أسباط بن محمد وإن كان ثقة ونّقه ابن معين وابن سعد وغيرهما إلا أنه ضُعّف في الثوريٌ 
لكثرة مخالفته أصحابه المشهورين له منهم وكيع» ومؤمل بن إسماعيل» والقاسم الجرمي وغيرهم . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : ل : «اللهم اغفر للحاج» ولمن استغفر له 
الحاج» . 

حسن: رواه البزار (757/ا9)» وابن خزيمة (2)1015 والحاكم »)551/١(‏ والبيهقي (5/ 2571 
كلهم من حديث شريكء. عن منصورء عن أبي حازم. عن أبي هريرة» فذكره. وقال الحاكم: 
صحيح الاسناد على شرط مسلم' . 

وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (070: "إسناده حسن" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن فيه شريكا وهو ابن عبد الله النخعيّ القاضي» تغيّر حفظه منذ ولي 
القضاءء فلا يقبل منه تفرده في الحلال والحرام» وما كان في غير ذلك فيُنظر فيهء وهذا مما له 
أصل ثابت في عموم الشريعة. 

8- باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة 

» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَل : تابعوا ب بين الحجٌ والعمرة» 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضةء وليس 
للحجّة المبرورة ثواب إلا الجةه. ‏ 

حسن: رواه الترمذي »)8١١(‏ والنسائي (5181) كلاهما من حديث أبي خالد الأحمرء عن 
عمرو بن قيس» عن عاصمء عن شقيق» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث ‏ ومن طريقه رواه الإمام 
أحمد (7779), وابن خزيمة (1011). وابن حبان (75917) . 
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قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود». 

ه عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يكله: ١َابعُوا‏ بَيْنَ الْحَج وَالْعُمْرَة فَإنّهُما 
يَنْفِيَانِ المَفُرَ وَالدنُوبَ كُمَا يه ينْيِي الْكِيرُ حم 3 حَبَتَ الْحَدِيد». 

حسن: رواه النسائيّ ( 5 عن أبي داودء حدّثنا أبو عتّاب. حدّثنا عزرة بن ثابت» عن 
عمرو بن دينار» قال: قال ابن عباس (فذكره) . 

وإسناده حسن من أجل أبي عتّاب واسمه سهل بن حماد فإنه حسن الحديث وهو من رجال 
مسلم . وللحديث طرق أخرى ضعيفة؛ والذي ذكرته أجودها وأقواها. 

وفي الباب ما روي عن جابر مرفوعًا: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفي الكير خبث الحديد». 

رواه البزار - كشف الأستار  )١141(‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهريّ» ثنا بشر بن المنذرء ثنا 
محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن جابر» فذكره. وفيه بشر بن المنذر تُكلّم فيه. 

وقال العقيليَ في "الضّعفاء" (177): «في حديثه وهم», ثم أخرج بهذا الاسناد حديثًا آخر وهو 
«الحج المبرور ليس له جزاء إِلَا الجنة. قالوا: وما برّه؟ قال: إطعام الطّعام وطيب الكلام». 
وقال: ولا يتابع عليه في حديث عمرو بن دينار. وقد روى بشر هذا غير حديث من هذا النحوء 
وهذا يروى عن جابر من حديث محمد بن المنكدر بإسناد لين» ورواه محمد بن ثابت البناني» 
وطلحة بن عمروء عن محمد بن المنكدر عن جابر» انتهى . 

وفيه رد على البزّار في قوله: ١لا‏ نعلمه عن جابر إِلَّا بهذا الاسناد». 

فالذي يظهر أن بشر بن المنذر وهم في هذا الحديث فجعل حديث ابن عباس لجابر» وخالف 

فيه أصحاب عمرو بن دينار. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: «تابعوا بين الحجٌ والعمرة» فإِنّهما تمحوان 
الخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد». 

رواه الطبراني في «الكبير» )407/١17(‏ عن عبدان بن أحمد» ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عقيل» ثنا حجاج بن نصيرء ثنا ورقاء» عن عمرو بن ديئار» عن ابن عمر» فذكره. 

وفيه حجاج بن نصير ‏ بضم النون ‏ القيسي» ضعَفه ابن معين والنسائيّ وابن سعد والدارقطني 
وغيرهم . 

وقال أبو داود: «تركوا حديثه». وقال ابن المديني: «ذهب حديثه». 

وبه أعله الهيئميَ في 'المجمع " (/918). 

ومع هذا كله ذكره ابن حبان في «الثقات» (8/ )٠١7‏ وقال: «يخطئ ويهم» فيا ثرى ألم يقف ابن 
حبان على كلام المتقدمين الذين يعتمد قولهم في الجرح والتعديل أم أنه سبر حديثه فلم يتبين له 
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ضعفهء فلين القول فيه بأنه يخطئ ويهم؟ . 

فإن كان كما قال ابن حبان فقد وجدتٌ له متابعًاء وهو ما رواه الحارث في "مسنده' ‏ بغية 
الباحث  )7”148(‏ عن هوذة.» ثنا داود بن عبد الرحمنء عن عمرو بن دينارء عن ابن لعبد الله بن 
عمرء أن رسول الله ب قال (فذكر نحوه) . 

وهوذة هو ابن خليفة الثقفيَ مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وداود بن عبد الرحمن هو 
العطار ثقة كما في "التقريب" . 

إلا أنه مرسل» فإِنَ ابن عبد الله بن عمر هو سالم لم يدرك النبي يك فلم تنفع هذه المتابعة» 
وله طرق أخرى أضعف من هذا. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عامر بن ربيعة مرفوعًا: «تابعوا بين الحجٌ والعمرة» فإنَ متابعة 
بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد؟. 

رواه الإمام أحمد (16195) عن عبد الرزاق ‏ وهو في مصنفه (41457) . قال: أخبرنا ابن 
جريج. قال: عن عاصم بن عبيد الله؛ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه؛ فذكره. 

وفيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدويّ المدني ضعيف باتفاق أهل 
العلم. قال ابن حبان: «كان سيء الحفظ كثير الوهم؟. 

قلت: وهو كما قال فإنه اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا شديداء فتارة يروي عن عبد الله بن 
عامرء عن أبيه كما هنا. وتارة يقول: عبد الله بن عامرء عن أبيه» عن عمر. وأخرى عن عبد الله 
ابن عامرء عن عمرء ذكر ذلك الدارقطني في "العلل" )١78 - ١17/1(‏ وأطال في بيان اضطرابه 
وقال: «لم يكن بالحافظ» . 

قلت: أما روايته عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن عمرء فرواء أحمد :)١71(‏ وابن ماجه 
(18417) كلاهما من حديث سفيان بن عبينة» عن عامر بن عبيد الله بإسناد مثله. 

وكذلك روايته عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه. عن عمر بن الخطاب. فرواه أيضًا ابن 
ماجه (1817) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمرء عن عاصم بن عبيد اللهء فذكره. 

قال الدارقطني : «الاضطراب من قبل عاصم بن عبيد الله لا مِنْ قِبلٍ مَنْ رواه عنه». 

9- باب تعجيل الحجٌ لمن قدر عليه 

© عن عبد الله بن عباسء. قال: قال رسول الله يَكثهِ: «من أراد الح فليتعجّل. 

وزاد في رواية: «فإِنّه قد يمرض المريضء وتضلّ الضّالة» وتعرض الحاجة؟. 

حسن: رواه أبو داود (1777) عن مسدّدء حدّثنا أبو معاوية محمد بن خازم» عن الأعمش» 
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عن الحسن بن عمروء عن مهران أبي صفوان» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه أحمد (191). وصحّحه الحاكم )148/١(‏ كلاهما من حديث الحسن بن عمرو 
الفقيميّ» بإسناده؛ مثله. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاهء وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران 
مولى لقريش» ولا يعرف بالجرح». 

وهذا وهم منه رحمه الله فإن مهران أبا صفوان هذا «مجهول»». قال الذهبي في «الميزان»: الا 
يدرى من هو؟». وقال أبو زرعة: «لا أعرفه إلا في هذا الحديث». 

وأمًا ابن حبان فذكره في "ثقاته' (0/ 447) على قاعدته في توثيق من لم يعرف فيه الجرح؛ إلا 
أنه لم ينفرد به» بل رُوي الحديث من وجه آخر. 

رواه ابن ماجه (2)5847 والامام أحمد (218717 4)1874 والبيهقي )74٠/4(‏ كلهم من 
حديث إسماعيل أبي إسرائيل؛ عن فضيل بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس٠‏ عن 
الفضل. قال: قال رسول الله يَكيّةِ: «من أراد الحجّ فليتعجّل» فإنه قد يمرض المريضء» وتضلٌ 
الضّالة» وتعرض الحاجة». 

هكذا رواه أبو الوليد الطيالسي عن أبي إسرائيل الملائي من طريقه رواه البيهقيّ. 

ورواه غيره عن أبي إسرائيل فقال: عن ابن عباس أو عن الفضل» أو عن أحدهما عن الآخر. 

فإن كان من حديث الفضل فإنَ فيه انقطاعًا؟ فإن سعيد بن جبير لم يدركه» واليقين مقدم على 
الشّك بأنه من رواية ابن عباس» عن الفضل. أو عن ابن عباس نفسه. 

ولكنه فيه إسماعيل وهو ابن خليفة العبسي أبو إسرائيل الملائيّ الكوفيَء مختلف فيه فقال 
الامام أحمد: «خالف الناس في أحاديث»؛ وقال الترمذي: «ليس بالقوي عند أصحاب الحديث»» 
وقال النسائي: «ليس بثقة؟. وتكلم فيه الجوزجاني بكلام شديد لغلوه في تشيعه فقال: «مفتر زائغ». 

ولكن قال أبو زرعة: «صدوق»» وقال أبو حاتم: «حسن الحديث»» وقال ابن سعد: «يقولون 
إنه صدوق».؛ وقال أبو داود: «لم يكن يكذب» ليس حديثه من حديث الشيعة» وليس فيه نكارة». 

فمثله إذا تُوبع يحسّن حديثه؛ ولذا اكتفى الحافظ بقوله: «صدوق سيئ الحفظ. نسب إلى الغلو 
في التشيع». فإنه إذا توبع ولم يكن ما يرويه يؤيد غلوه في التشيع» فالظاهر أنه لم يخطئ فيهء وله 
طرق أخرى تقويه. والخلاصة أن الحديث حسن. 

ووجوب الحجٌ على الفور قال به جمهور الفقهاء مالك وأحمدء وأبو حنيفة رحمهم الله جميعًا . 
وهو قول للشافعي» والاصح في المذهب التراخي . 

انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (007-659017/7). 

وفي الباب ما رُوي عن عليء قال: قال رسول الله يَطِ: «من ملك زادًا وراحلة تبلّغه إلى بيت 
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الله ولم يحج. فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرائيًا ؛ وذلك أنْ الله يقول في كتابه : «وَيّه عَلَ لتاب 

ججٌ ايت من استطام إل سبيلاً» [سورة آل عمران: 1]917. 

رواه الترمذيٌ (817) عن محمد بن يحبى القطعيٍ البصريّ. حدثئنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا هلال 
ابن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي» حدّئنا أبو إسحاق الهمداني؛ عن الحارث» عن 
علي؛ فذكره. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال. وهلال بن 
عبد الله مجهول؛ والحارث يضعّف في الحديث». 

قلت: الحارث هذا كذّبه الشعبي وابن المديني. 

وهلال. قال فيه البخاريّ: «منكر الحديث»؛ وقال ابن عدي: «هو معروف بهذا الحديث» 
وليس الحديث بمحفوظ». ورُوي نحوه عن أبي هريرة . 

رواه ابن عدي في «الكامل؛ (4/ )١1780‏ بإسناده عن عبد الرحمن بن القطامي. عن أبي 
المهزم؛ عن أبي هريرة؛ مرفوحًا: «من مات ولم يحج حجّة الإسلام في غير وجع حابسء أو حجّة 
ظاهرة» أو سلطان جائر» فليمت أي الميتين إمَا يهوديًا أو نصرائيًا' . 

ونقل عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: «رجل لقيته أنا ويقال له عبد الرحمن بن القطامي 
يحدث عن أبي المهزم وكان كذابًا'. 

وقال الدارقطني: «عبد الرحمن بن القطامي» روى عن أبي المهزم» عن أبي هريرة نسخة 
موضوعة». ذكره ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق ' (؟/ .)1٠0‏ 

وفي الباب أحاديث أخرى إلا أنّها كلّها ضعيفة. انظر: 'التلخيص" (0507/9. 

-٠‏ باب وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة 

« عن ابن عباس» قال: سمغت الب يك يَخْطبُ يَقول: ٠لا‏ يَخْلُونَ رَجُلُ بارأ 
إلا وَمَعَهَا 9 مَْرَم دلا تُسَافِر الْمَداَء إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍا ٠‏ قَقَام رَجُلٌ فَقَال: يا 

سُولَ اللو إِنَّ امرَأَتي حَرَجَتْ حَاجَة وَإِن اكِْيْتُ فِي غَرْرَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قال: 

10 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في جزاء الصيد (1877)» ومسلم في الحج )١1841(‏ كلاهما من 
طريق عمرو بن دينار» عن أبي معبد مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس يقول (فذكره)» 
واللفظ لمسلم. 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يَيٍ قال: ١لا‏ يَحِلُ لامرَأةٍ تُؤْمِنُ با لله وَالْيَوْم 
الآخِر تُسَافِرٌ مَسِيرة يَوْمٍ ليله إلا مَعَ ذي مَحْرّمٍ ينها . 
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متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (7) عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» 
به فذكره. ورواه مسلم في الحج (17:79: )من طريق مالك» به مثله. 

ورواه البخاريّ في تقصير الصلاة 2»)1١84(‏ ومسلم في الحج أيضًا )57١:1774(‏ كلاهما من 
طريق ابن أبي ذئب» حدّئنا سعيد المقبريّ» به» نحوه. 

© عن ابن عمرء أنَّ رسول الله كِِ قال: «لا تسافر المرأة ثلانًا إلا ومعها ذو محرم». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في تقصير الصلاة »)1١41(‏ ومسلم في المحجّ (1778) كلاهما من 
طريق يحبى القطان» عن عبيد الله (هو ابن عمر العمري)؛ أخبرني نافع عن ابن عمر» به. 

« عن قزعة مولى زيادء قال: مد ابا جد لد را 0 
عَزْرَة- قال: أرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَ مِنْ رَسْولٍ الله يل - أو قَالَ يُحَدَنُهُنَ عن الب يل - 
جيوفت : «أنْ لا تُسَافِرَ ال ميزه يلين مها رجا لذت 

وَلا صَوْمْ يَوْمَيْنٍ لطر وَالأضحَىء وٌلا صَلاةَ بَعْدَ صَلائَدٍ نَيْنِ بَعْدَ الْعَضْرٍ حَبَّى ّ تغرف 
ال ود الشبح ع على تطح النٌ» ولا الال إلا إلى كلا جد تشجد 
الْحَرَام وَمَسْجِدِي وَمسْجِدٍ الْأَقْصَى؛. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في جزاء الصيد :)١18554(‏ ومسلم في الحج 850: )5١١‏ كلاهما 
من طريق شعبة» عن عبد الملك بن عمير» قال: سمعت قزعة مولى زياد» به. فذكرهء واللفظ 
للبخاريّ . واختصره مسلم مقتصرًا على الحديث الأوّل. 

ثم فال: «واقتصّ باقي الحديث» يعني الأحاديث الثلاثة الباقية» كما هي عنده من رواية جرير 
(هو ابن عبد الحميد الضبي)» عن عبد الملك بن عمير» به. 

عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله كد يقول: دلا تسافر المرأة يومين إلا 
ومعها زوجها أو ذو محرم» 

متفق عليه : رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1141): ومسلم في الحج 
(471: 417) كلاهما من حديث شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير» عن قزعة» عن أبي سعيد 
في سياق طويل . انظر: ما جاء في المساجد التي شد إليها الرحال. 

عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى المدينة» فقال النبي كَلِ: «أين نزلت؟» 
قال: على فلانة. قال: «أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم؟. 

صحيح : رواه الدارقطني (7571-777/1) وأبو عوانة - كما في الاتحاف (4077) كلاهما من 
حديث أبي حميد المصيصي» ثنا حجاجء ثنا ابن جريج» عن عمرو بن ديئار» عن أبي معبد مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس» فذكره. 
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وقرنه الدارقطني بعكرمة بالشك فقال: «أبو معبد أو عكرمة؛ وهو من أبي معبد بدون شك. 
والحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور مختلط 

ورواه البزار في مسنده : حدثنا عمرو بن علي» ثنا أبو عاصمء عن ابن جريج» أخبرني عمرو 
ابن دينارء سمع معبدا مولى ابن عباس» يحدث عن ابن عباس» أن رسول الله يل قال: «لا تحج 
امرأة إلا ومعها محرم» فقال رجل: يا نبي اللّه! إني اكتتبت في غزوة كذاء وامرأتي حاجة. قال: 
«ارجع فحج معها؛ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ .)٠١‏ 

وفيه متابعة للحجاج المصيصي الذي اختلط بآخره لما قدم بغداد» تابعه أبو عاصم الضحاك بن 
مخلد النبيل» وهو ثقة حافظ» وإسناده صحيح» وصحّحه أيضا ابن حجر في «الدراية» (؟/ 4). 

. دا بن عمروء أن الي 85 امد إلى الكعبةء فوعظ الناس» 
وذَكْرهمء ؛ ثم قال: الا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل» ولا بعد الصبح حتى 
ل ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام». 

حسن: رواه عبد الرزاق في «المصنف» )1١100(‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد الكريم 
«الجزري)» أن عمرو بن شعيب أخبره» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء فذكره. ومن هذا الطريق 
أخرجه أيضا أحمد (517/15). 





وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فإنه حسن الجديث 

ه عن عمر بن الخطاب أنه أَذْنَّ لأزواج اليين بل في آخرٍ حَكةٍ حَكهاء تبعت 
مَعَهُنَّ عُْمَانَ بْنَ عَمَانَ وَعَبْدَ الرحْمَنِ بْنَّ عَوْقِ. 

صحيح : رواه البخاريٌ في جزاء الصيد )١1870(‏ فقال: قال لي أحمد بن محمد (هو الأزرقي)» 
حدثنا إبراهيم؛ عن أبيه» عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي فذكر الحديث. وقوله: 
“قال لي' : يُحمل على الاتصال. 

تنبيه : فإن قيل إن عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما ليسا محرمين لأزواج الني يِل فكيف 
خرن إلى الحج معهما؟ . 

الجواب: إن المؤمنين كلهم محارم لهنّ من حيث النكاح ٠‏ لأن الله حرّم ذلك إلى الأبد بقوله 
تعالى: «وَلآ أن تتكخرا 1 يس بَنْديه دا 6 [الاحزاب: 58] ولأنهن أمهات المؤمنين لقوله 
تعالى : «اليّنُّ أوْكَ بِالمُؤْمنَ من أَشِم وأنوبه: أمَهُْم» [سورة الأحزاب: ]0 وذلك في تعظيمهن 
واحترامهن كالأمهاتء لا في جواز الخلوة بهن وعدم تزويج بناتهن» فإذا أمن الفتنةء وهيأ لهن 
خليفة المسلمين أسباب السفر مثل المركب والمأكل والمشرب ورفقة النساء الثقات مع أزواجهن 
جاز لهن الخروج في سفر الحج» كما حصل لهن في زمن عمرء وكما أنهن استأذن أيضا عثمان في 
الحج فقال: أنا أحج بكن. فحج بهن جميعا إلا زينب كانت ماتت». وإلا سودة فإنها لم تخرج من 
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بيتها بعد النبي وَل . 

فقه الحديث: 

أحاديث الباب تفيد اشتراط المحرم في الحجٌ. 

قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرمء هل يجب عليها الحجّ؟ قال: لا. 
وقال أيضًا: المحرم من السبيل. وبه قال أيضًا أصحاب الرأي. 

وقال الشافعي: «ليس المحرم شرطًا في الحجّ بحال» ولها أن تخرج مع حرّة مسلمة ثقة'. 
وكذلك قال مالك : «تخرج مع جماعة النساء؟ . 





وقال الأوزاعي: «تخرج مع قوم عدول؟ . 

والأوّل معه الأدلة القاطعة؛ ولذا قال ابن المنذر: «تركوا القول بظاهر الحديث» واشترط كلّ 
واحد منهم شرطًا لا حجّة معه وعليه' . 

والمصالح الشرعية تقتضي أيضًا وجود المحرم في الأسفار عمومّاء وفي سفر الحجٌّ خصوصًا 
لما تتعرّض له المرأة من المخاطر والمضايقات في الأسفار. 

© عن ابن عمرء» عن رسول الله يَِدِ في امرأة لها زوجهاء ولها مال ولا يأذن 
زوجها في الحجٌء قال: «ليس لها أن تنطلق إِلَّا بإذن زوجها». 

حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» (4164). و«الصغير»  )081(‏ «مجمع البحرين» 
,)١779(‏ والدارقطني (5141). والبيهقي في «الكبرى؛ (2)751/0 وفي «المعرفة'؛ (001/10) 
كلهم من طريق حسان بن إبراهيم» حدّئنا إبراهيم الصائغ. عن ناقع؛ عن ابن عمرء فذكره. 

قال الطبراني: «لم يرو عن نافع إلا إبراهيم الصّائغ. ولا عن إبراهيم إلا حسّان بن إبراهيم» 
تفرّد به محمد بن أبي يعقوب الكرماني . 

وقال البيهقي في "المعرفة' : «تفرّد به حسان بن إبراهيم» . 

قلت: حسان بن إبراهيم هو الكرماني أبو هشام العنزيّ من رجال الصحيح» وهو حسن 
الحديث» فلا يضر تفرده. 

وأما مسألة استئذان المرأة زوجها في حجٌ الفريضة ففيها تفصيل وهو: أنّ الأصل في الواجبات 
والفرائض المسارعة إلى أدائهاء وليس للزوج حق في منع الزوجة عند وجوبهاء بل الواجب عليه 
أن يتعاون معها في أداء الواجبات كالصّلاة والصوم والحج وغيرها. ولكن قد تقتضي المصلحة 
تأخير الحج لمذة معينة لظروف خاصة؛ لأنّ الحجّ ليس كالصّلاة والصّوم لطول مدّته» فيستحب 
للمرأة أن تستأذن زوجها بخلاف الصّلاة والصوم, فإن منعها فلها أن تطيعه؛ لأنْ مخالفته قد تؤدي 
إلى النزاع والشقاق» والإسلام يأمر بإصلاح ذات البين. 

وأما إن منعها منعًا مطلمًا فهذا لا يطاع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» بل لها أن 
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تطلب منه الطلاق» وهو يخشى بمنعه هذا أن يدخل فيمن يصدّون عن سبيل الله 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرجل ليس له حق في منع امرأته من حجّة الإسلام إذا 
توفرت فيها شروط الوجوب إلا من قال بجواز التراخي وهم الشافعية» فقالوا: للرّوج حقٌّ في منع 
زوجته من الحجٌ المفروض والتطوّع؛ لأنْ حقه على زوجته على الفورء والحجٌ على التراخي. 

هذا إذا لم تُحرم» أما إذا أحرمت فلها حكم آخر وهو مبسوط في كتب الفقه. ومنها قول عطاء: 
«إنَ المرأة تهل بالحجٌ فيمنعها زوجها فهي بمنزلة المحصر». 

-١‏ باب أخذ الرّاد في الحجّ والعمرة 

قال الله تعالى : «وَكرَرّمُوأ مَإِرك حَبْرَ ألرَادِ و4 [سورة البقرة: 1917]. 

.عن ابن عباسء» قال: كان أهلٌ اليمن يحجّون ولا يتزوّدون» ويقولون: نحن 
المتوكلون» فإذا قدموا مكّة سألوا التاسء» فأنزل الله تعالى: «#وَكَرَرَدُوأْ مَإِرك حَيْرَ 
لاد اقنكا» . 

صحيح : رواه البخاريّ في الحجٌّ )1١617(‏ عن يحبى بن بشرء حدّئنا شبابة» عن وزقاء» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وأمًا ما ورد من تفسير قوله تعالى : طوَيلَ عَلَ ادي حِج اليْتِ عن أسْعَطاعَ إل مبيلاً ون كثرٌ إن 
َه عن عن الْمَلَمِينَ» [سورة آل عمران: 917] بأنّه الزاد والراحلة من حديث ابن عمرء وعائشة» 
وأنس وغيرهم فإنها كلها ضعيفة» والصحيح أنه من قول عمرء وابن عياس» ومرسل الحسن 
البصريٌ. انظر 'المنة الكبرى" (419/9). 

قال البيهق في «السئن الكبرى»: «ويُروى فيه أحاديث لا يصح شيء منهاء وحديث إبراهيم بن 
يزيد أشهرهاء وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصريّ وإن كان منقطعًا». 

وحديث إبراهيم بن يزيد هو ما رواه الترمذي (794948). وابن ماجه (58457)» والبيهقي (0/ 
4- 1590) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن يزيد الخوزيّء عن محمد بن عباد المخزومي؛ عن 
ابن عمرء سمع من النبي يك قال: همَنٍ سَتَطَاءَ ليه سيبيلا» الزاد والراحلة». 

قال الترمذيّ: «هذا حديث حسنء وإبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه بعض أهل العلم من 


قلت: بل إسناده ضعيف جدًا؛ فإِنَ إبراهيم بن يزيد الخوزيٌّ ضعيف باتفاق أهل العلم» وفي 
التقريب «متروك الحديث؟. 


وانظر للمزيد 'المنة الكبرى" (7/ 178 - 871) فقد خرجت فيه هذه الأحاديث تخريبجًا علميًا 


بالتفصيل . 
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وأمّا وجود الزاد والراحلة وضروريات السّفر فهذا لا خلاف بين أهل العلم في إيجاب الحج» 
فمن لم يجد الزاد والراحلة وضروريات السفر فلا يجب عليه الحج باتفاق . 
7- باب جواز الحجّ على إبل الصدقة إذا أجازه الإمام 


« عن أبي لاس الخزاعيّء قال: حَمَلََا رَ رَسُولُ الله يه عَلَى إِبلٍ مِنْ إبلٍ الصّدََةٍ 
لِلْحَجْء فقن يا رول الما ترى أذ تخيلا عذِو؟ قال: "ما من بعر لا إلا في 


روت شَيْطَان» فَاذْكُرُوا اشم الله عَلَبَا إذَا رَكبُمُوهَا كُمَا أَمَرَكُمْ ّم امْتَهنُوهَا يونا أشي 
َإِنّمَا يَحِْلُ للع جم 

حسن: رواه الامام أحمد (17/418). والطبرانيَ في «الكبير» (؟7/ (/4177) كلاهما من حديث 
محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن عمر بن الحكم 
ابن ثوبان» عن أبي لاس الخزاعي» فذكره. 

وإسناده حسن؛ لأنْ محمد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث في الرواية الثانية عند الامام أحمد 
و11 

وصحّحه ابن خزيمة (/771): والحاكم )144/١(‏ وقال: «على شرط مسلم». ووافقه 
الذهبِيء وزادوا بعد قوله «إبل الصدقة»: «ضعاف» للحجٌ. 

1- باب أداء الحج والعمرة راكيًا وماشيًا 


قال الله تعالى : لوَلرّن فى لايس ب بأوْكَ ربكالا ول كن صَارٍ يَأذِبت من كل فج 2 عيقي» 
[سورة الحج: 17]. 

« عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس» قال: حجٌ أنس على رَحْلٍ ولم يكن شحيحاء 
وحدَّث أن رسول الله يَكْ حجّ على رَحْلٍ وكانت زاملتّه. 

صحيح: رواه البخاريّ في كتاب الحج )١017(‏ تعليمّاء فقال: قال محمد بن أبي بكر (هو 
المقدمي). حدثنا يزيد بن زريع» حدّثنا عزرة بن ثابتء» عن ثمامة» به» فذكره. 

وهذا معلق كما قال المزي في «الأطراف» )١٠١/١(‏ ووصله البيهقي (774/14) من طريق 
يوسف بن يعقوب القاضي. ثنا محمد بن أبي بكر بإسناده» مثله. وأشار إلى تعليق البخاريٌّ . 

وكذلك وصله ابن حيان (7705) عن الحسن بن سفيان» وأبو يعلى من كتابه» قالا: حدّثنا 
محمد بن أبي بكر المقدمي» بإسناده. ولكن وقع في رواية أبي ذر موصولًا. وهو الذي اعتمده 
الحافظ في شرحه» وأشار إلى غيره «وقال محمد بن أبي بكر؟ . 

قوله: «وكانت زاملته» أي الراحلة التي ركبهاء والزّاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع 
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من الزمل وهو الحمل. 

والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعهء بل كان ذلك محمولًا معه على راحلته. 
وكانت هي الراحلة والزاملة. انظر: «فتح الباري؛ (1/ 07401 . 

© عن أنس بن مالك» قال: حجٌ النبيٌ يكل على رَخْل رثُء وقطيفة تساوي أربعة 
دراهم أو لا تساوي. ثم قال: «اللّهم! حجّة لا رياء فيها ولا سُمعة؟. 

حسن: رواه ابن ماجه (75840).: والترمذي في 'الشمائل' (27514)», وابن أبي شيبة )1١1/5(‏ 
كلّهم من حديث وكيع» عن الربيع بن صببح» عن يزيد بن أبانء عن أنس بن مالك. فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف؛؟ فيه الربيع بن صبيح» قال فيه الحافظ في "التقريب"*: «صدوق سيء 
الحفظ . وكان عابدًا مجاهدًا». 

وشيخه يزيد بن أبان الرّقاشي مختلف فيهء فضعَّفه أكثر أهل العلم. وقال أبو داود: «رجل 
صالح». وقال أبو حاتم: «كان واعظًا بِكَاءً كثير الرواية». وقال ابن عدي: «له أحاديث صالحة». 

ولكن رُوي الحديث من وجه آخر. 

رواه الأصبهاني في “"الترغيب والترهيب' )1١56(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك» فذكر مثله. 

وهذا إسناد قوي» ويقوي الاسناد الأول» وبهذين الإسنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 

وله شاهدء وهو ما رواه البيهقي (711/5 - 07777 من حديث بشر بن قدامة الضَبابيَء قال: 
أبصرث عيناي جِبّي رسول الله يك واقفًا بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصواءء تحته قطيفة 
بولانية وهو يقول: «اللهم اجعله حجّة غير رياء ولا هباء ولا سمعة» والناس يقولون: هذا رسول 
الله ولة. 

قال سعيد بن بشير: «فسألت عبد الله بن حكيمء فقلت: يا أبا حكيم! وما القصوى؟ قال: 
أحسبها المبتترة الأذنين؛ فإِنَ النوق تبتر آذانها لتسمع». وفيه رجال مجهولون. 

« عن عائشة»ء أنها قالت: يا رسول الله! اعتمرتّم ولم أعتمر؟ فقال: (يا عبد 
الرحمن؛ اذهب بأختك فأعمرْها من التنعيم» فأحقبها على ناقة» فاعتمرث». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (1918)» ومسلم في الحج )1١١ :151١(‏ كلاهما من 
طريق القاسم بن محمدء عن عائشة» فذكرته» واللفظ للبخاري. 

وحديث مسلم بسياق أطول. وفيه: «فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله». 

« عن ابن عباسء أنَّ رَسُولَ الل يي مر بوَادِي الأَْرَقٍ فَقَالَ: «أيّ وَادٍ هَذَاكى 
ثَانُوا: هَذَا وَادِي الأرْرَقِ. قَال: «كائي أَنْظَُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ الكّلام هَابِطًا ين 
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التية وَل 1 إِلَى الله بالئلبية». ثُمّ أنَى عَلَى َي نيه مَرْشَى فَمَال: «أَيٍّ نيد هَذِِ؟'. 
قَانُوا: نَيهُ هَرْشَى قَال: «كان أنه ا إلى يُونْسَ بْنِ مَتّى عَلَيهِ السّلام عَلَى نَاقَةِ حَمْرَاءَ 
متو عن ل رن رن علا نَاكَيهِ خلبةٌ وَهْوَ يُلَبّي2. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١77(‏ عن الامام أحمد بن حنبل (وهو في المسند )١1804‏ عن 
هشيمء أخبرنا داود بن أبي هندء عن أبي العالية» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه مسلم أيضًا من وجه آخر عن ابن عدي» عن داود وفيه : «كأني أنظر إلى موسى»؟ (فذكر 
من لونه وشعره شينًا لم يحفظه داود) وفيه: «واضعًا إصبعه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارًا 
بهذا الوادي؟. 

وقوله: «جؤار» من جأر يخأر جأرًا وجؤارًا: رفع صوتهء يقال: جأر إلى الله : تضوّع 
واستغاث» وفي كتاب الله : ٍإذَا هُمْ يجتروت؟. 

وقوله: «خُلْبة؛ الليف كما جاء في «حلية الأولياء» (47/1): خطامها من ليف. 





وأما ما رُوي عن جماعة من الصحابة» منهم: ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو سعيدء وغيرهم 
من فضيلة الحج ماشيًا فكلّها ضعيفة. 

أما حديث ابن عباسء. فرواه الطبراني في «الكبير» »)٠١5 /١17(‏ وفي_الأوسط»- امجمع 
البحرين؛ )١1100(‏ » والحاكم »)51١- 45١ /١(‏ والبزار ‏ «كشف الأستاره  )١١70(‏ كلهم من 
طريق عيسى بن سوادة» ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن زاذان» قال: مرض ابن عباس مرضة ثقل 
منهاء فجمع إليه بنيه وأهله فقال: إني سمعت رسول الله يق يقول: «من حجٌ من مكة ماشيًا حتى 
1 يرجع إليهاء ٠‏ فله بكلّ خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم»؛ فقال رجل: وما حسنات الحرم يا 

“سول اللّه؟ قال : «فإن كل حسنة منها مائة ألف حسنة». ولم يذكر البزار القصة. 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد» ورده الذهبي فقال: «ليس بصحيح أخشى أن يكون كنبّاء 
وعيسى قال أبو حاتم : «منكر الحديث». 

قلت: وعيسى بن سوادة هذا النخعيء كذّبه ابن معين. 

وأما كلام أبي حاتم فكما في «الجرح والتعديل» (7377/1): «ضعيف» روى عن إسماعيل بن 
أبي خالد؛ عن زاذان» عن ابن عباس. حديثًا منكرًا» كأنه يعني هذا . 

ورواه ابن خزيمة (1741) من هذا الوجه وقال: «إن صح الخبرء فإن في القلب من عيسى بن 
سوادة هذا». 

قلت: لم يصح هذا الخبرء لقد سبقه كلام أهل العلم في عيسى بن سوادة هذا أورده المنذري 
في «الترغيب والترهيب» )171١4(‏ ونقل عن البخاري قوله: «هو منكر الحديث»» ومعنى قول 
. البخاري: لا تحل الرواية عنه. 
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ورواه البزار )١١71(‏ من وجه آخر عن يحبى بن سليم» ثنا محمد بن مسلم. عن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكر نحوه. 

قال الهيثميَ في 'المجمع' (704/5): «رواه البزار» والطبراني في «الأوسط؟. و«الكبير»» 
وله عند البزار إسنادان أحدهما: هذا فيه كذاب (يقصد به الاسناد السابق الذي فيه عيسى بن 
سوادة)» والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم» عن سعيد بن جبير» ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات». 

قلت: وفيه علل أخرى منها: يحبى بن سليم وشيخه محمد بن مسلم ضعّفهما الامام أحمد وغيره. 

ومنها ما قاله ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سليم الطائفي» عن محمد بن 
مسلم الطائفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكر الحديث. 

قال أبي : محمد بن مسلم؛ عن سعيد بن جبير» مرسل . وهذا حديث يروى عن ابن سيسن رجل 
مجهول. وليس هذا حديث صحيح". "العلل* (855). 

ومنها ما روي عن ابن عباس أيضًا مرفوهًا : «إِنّ آدم عليه السلام أتي الببت ألف آنية لم يركب 
قط فيهن من الهند على رجليه؟. 

ذكره المنذريّ في «الترغيب والترهيب» (1770) وعزاه لابن خزيمة (71747) ونقل عنه أنه قال: 
«في القلب من القاسم بن عبد الرحمن». قال الحافظ المنذري: «القاسم هذا واو؟. 

ومنها ما رُوي عن أبي هريرة يقول: قدم على النبت كي جماعة من مزينة» وجماعة من هذيل» 
وجماعة من جهينة فقالوا: يا رسول الله! إنا خرجنا إلى مكة مشاة؛ وقوم يخرجون ركبانا. فقال 
النبي ييِْ: «للماشي أجر سبعين حجة» وللراكب أجر ثلاثين حجة'. 

رواه الطبراني في «الأوسط»  /١87(‏ ط. دار الحرمين) عن محمد بن عبد الله بن بكرء ثنا 
إسماعيل بن إبراهيم؛ ثنا محمد بن محصن العكاش. ثنا إبراهيم بن أبي عبلة؛ عن عبد الواحد بن 
قيس» قال: سمعت أبا هريرة» فذكره. «مجمع البحرين؟ (1597). 

قال الحافظ الهيثمي في ' مجمع الزوائد روه ٠٠‏ افيه محمد بن محصن العكاش وهو متروك». 

ومحمد بن محصن هذا هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم نسب إلى جده الأعلى العكاش الغنوي 
ترجمه ابن حبان في "المجروحين" (4357) في ترجمة محمد بن محصن الأسديّ وقال: اشيخ 
يضع الحديث على الثقات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه». 

ثم ترجم لمحمد بن إسحاق العكاش الغنويّ (/91) وقال فيه: «كان ممن يضع الحديث على 
الثقات» لا يجوز الاحتجاج به» ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب عند أهل الصناعة». فكأنه 
ظن أنهما اثنان. 

وروي عن أبي هريرة أيضًا مرفوًا : «كأني أنظر إلى موسى بن عمران مُنهبطًا من ثنية هرشى ماشيًا». 

رواه ابن حبان في "صحيحهة" (606/ا7). وفيه علي بن زياد اللحجيّ» ذكره في 'ثقاته ' (4/ 
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. ولم أجد من وثقه غيره فهو «مقبول» إذا توبع‎ )١ 

ومنها ما رُوي عن أبي سعيد قال: حجٌّ النبئْ بين وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة» وقال: 
«اربطوا أوساطكم بأَزُركمة ومشى خِلْط الهرولة. 

رواه ابن ماجه (7114) عن إسماعيل بن حفص الأبليء قال: يحبى بن يمان» عن حمزة بن 
حبيب الزّيات» عن حمران بن أعين» عن أبي الطفيل» عن أبي سعيدء فذكره. ومن هذا الطريق 
رواه أيضًا ابن خزيمة (1675): والحاكم /١(‏ 147) وقال: «صحيح؟. 

قلت: فيه يحيى بن يمان العجلي الكوفي, قال فيه ابن المديني: «كان فلج فتغير حفظه»» وقال 
أبو داود: «يخطئ في الأحاديث ويقلبهاء. وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه غير محفوظ» . 

ولعلّ هذا مما انقلب عليه؛ لأنّ المعروف أن الي ويك وأصحابه خرجوا من المدينة راكبين»” 
وأدوا شعائر الحجّ راكبين. 

وفيه أيضًا حمران بن أعين» جمهور أهل العلم على تضعيفه. وقال أبو داود: «كان رافضيًاء فلا 
يبعد أن يكون هذا الحديث من وضعه. 

وقد قال البيهقي (0/ 777): «إنَ رسول الله يِِ حجٌ راكبّاء والخير في كلّ ما صنع رسول الله يلظ . 

5 بات فضل من مات محرمًا 

© عن عبد الله بن عباس» ا 
قَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ الله : «اغِْلُوه ِمَاءِ وَسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ في تَريلى ولا تَمَشْر 
بطيب» وَل تُحَددُوا رَأْسَهُ نه يبعت يَوْمْ الْقِيَامَةِ ميا . 

وفي رواية: دولا تخَمّروا رأسه ولا وجهه. فإنّه يبعث يوم القيامة ملييًاء. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في جزاء الصيد 2)١861١(‏ ومسلم في الحج (0: 414) كلاهما 
من طريق هشيم (هو ابن بشير الواسطي). أخبرنا أبو بشر (هو جعفر بن إياس اليشكري)» حدّثنا 
سعيد بن جيير» عن ابن عباس» ولفظهما سواءء غير أن مسلمًا قال: «مُلبّدَاه بدل «ملييًا' . 

والرّواية الثانية عند مسلم من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير . 

وتابعه على قوله: «ولا وجهه» منصورء عن سعيدء فقال: «ولا تغطوا وجهه». وكذلك أبو 
الزبير» عن سعيد فقال: «ولا تغطوا وجهه». 

وفيه دليل على أن المحرم لا يغطي وجههء كما لا يغطي رأسه. وسوف يأتي ذلك بالتفصيل. 

وفي الباب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَييِ: «من خرج حاجًا فمات كُتب له أجر 
الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمرًا فمات كُتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج 
غازيًا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة». 


كتاب الحج وم الجامع الكامل جه 





رواه الطبراني في «الأوسط» (0117) عن محمد بن السّري» حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان» 
حدّثئنا أبو معاوية» حدّئنا محمد بن إسحاق» عن جميل بن أبي ميمونة» عن عطاء بن زيد الليثي» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الطبران ني : «لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليثي إِلّا جميل ب بن أبي ميمونة» ولا عن 
جميل إلا محمد بن إسحاق» تفرّد به أبو معاوية». 

قلت: وفي الاسناد جميل بن أبي ميمونة» ذكره البخاري في "التاريخ الكبير»؛ وابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل»؛ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. 

وذكره ابن حبان في 'الثقات" )١55/1(‏ وقال: «روى عنه محمد بن إسحاق»» وذكر في 
التهذيب من الرواة عنه أيضًا الليث بن سعد. 

وفيه أيضا عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. 

وأورده الهيثمي في ' المجمع ' )3١9/(‏ وقال: «فيه جميل بن أبي ميمونة» ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان'. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن عائشة مرفوعًا: «من مات في هذا الوجه بحج أو عمرة فمات فيه 
لم يعرضء ولم يحاسبٌ» وقيل: ادخل الجنة؟". 

رواه أبو يعلى (5104) عن الحسن بن حمادء حذّثنا حسين يعني الجعفيّ. عن ابن السماك» 
عن عائذ» عن عطاء. عن عائشة» فذكرته. 

ورواه الدارقطني (77174). والخطيب في "تاريخ بغداد» (047) من وجه آخر عن محمد بن 
الحسن الهمداني» حدّثنا عائذ المكتب. بإسناده» مثله. 

وعائذ هو ابن نسير قال العقيلى في «الضعفاء؛ :)١4141(‏ «عطاء منكر الحديث؟ ونقل عن يحبى 
قوله: «ليس به بأس» ولكن روى الحديث مناكير». وفي رواية عثمان بن سعيد قال: قلت ليحبى بن 
معين : عائذ بن نسير كيف حديثه؟ قال: ١ضعيف».‏ 

وذكر هذا الحديث ابن عدي في *الكامل" (05/ )١14947‏ من جملة مناكيره» ومحمد بن الحسن 
الهمداني أبو الحسن الكوفي ضعيف عند جماهير أهل العلم حتى قال فيه النسائي: «متروك؛؛ وهو 
من رجال "التهذيب". 


6- باب الإحصار في الحج أو العمرة 


ه عن عبد الله بن عمرء أنه قال حِينَ حَرَجَ ِلَى مَكَةَ مُعْتَورًا في الْفئِْ: ِنْ 
صُددْتُ عَن الْبيْتِ صََنَْا كما صََئْنا مَعَ رَسُولٍ الله يف هَل يعُغرَة بن أل أن 
َسُولَ الله ين أَمَلَّ بعْمْرَةِ عَامَ الْحُدَيْيَة تم إِنَّ عَبْدَ الل نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَال: 
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0 إلا وَاحِدٌَّ ثُمَ الْتَعَتَ إِلَى أضْحَايه قَقَال: مَا أَمْرُهُمَا إلا وَاجِدٌء أَشْهِدُكُمْ أئي 
قَد أَوْجَبْتُ الْحَجّ مَعَّ الْعُمرَوِ ثُمّ تَقَدَ حَنَّى جَاء الْبَْتَ قَطَافَ طَوَاهًا وَاحِدًا وَرَأى ذَُلِكُ 
زا 2 وَأتى. 

متفق عليه : رواه مالك في #الموطأ» (948) عن نافع» عن عبد الله بن عمرء به. 

ورواه البخاريٌّ في المحصر (5 4 ومسلم في الحج ( كلاهما من طريق مالك » به 00 

"لاعن نافع» أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه نما كلما عبد 
اللّهِ بْنَ عُمَرَ عُمَرَ رَضِيٍ اللَهُعَنْهُمَا لَلِي نَرَلَ الْجَيِشُ ابن الريٍَْ قَقَالا: لا بي ان 
تَحْعٌ الْعَامَ» وَإِنَا ْنَا أن يال يك وين اليا فقَال: نشول الو و 
فصَال كفا قُرَيْشٍ دُونَ الْبييتء فَنَحَرٌ لني يه هَذْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأَشْهِدُكُمْ أي 

قَدْ أَوْجَيْتٌ الْعْمْرَةَ ذاه اله ان إن حل تبي وين اليب للك وذ جبل يتن 
وَيبَهُ فعلْتُ كُمَا فَعَلَ الي كن وَأَنَا مَعَهُ مَعَُ هَل ِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحليَِةَ ْم سَارَ 2 
قال: نا اما واد دودمم آي كذ وجنت حَجةٌ مع ُمرتي فلم يَجلَ مهما 
حَنَى حَلَّ يَوْم النّحْرٍ وَأَهْدَى. وَكَانَ يُقُول : لا يتَحِلَّ 0 طرف طَرَافًا وَاجِدَا يوم 


متفق عليه : رواه البخاريّ في المحصر (14017) من طريق جويرية بن أسماء» عن نافع» به فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١1770(‏ من طريق عبيد الله عن نافع » به نحوه. 

وليس فيه قوله: «فنحر النبي يكةِ هديه وحلق رأسه». 

5- باب الصوم على المحصر إذا لم يجد هديا 

قال الله تعالى : دوا كلح ولت بد ينْ لحْهِرْجٌ ذا أستيسر مِنّ هذى » أسورة البقرة: 890 

« عن عبد الله بن عمرء قال لن ا سول الله وك إن بسن أَحَدُكُمْ 

عن الْحَجّ طَافَ بِالبيْتِ وَبالضًّا وَالْمَرْوَةِ ثم حَلّ مِنْ كُلَّ شَيْءِ حَتَّى يَحُْحٌ عَامًا قَابلاء 
بي أذ يوم آم يذ هذا 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في المحصر )١18٠١(‏ من طريق الزهريّ» قال: أخبرني سالم» قال: 
كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول (فذكره) . 

ورواه مسلم في الحج )١770(‏ من وجوه أخرى عن ابن عمرء وليس عنده بهذا اللفظ . 
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« عن ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهلُ الشام ابن الزبير 
بمكة» وبعث معي رجالٌ من قومي بهدي. فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن 
ندخل الحرمء فنحرت الهدي مكاني» ثم أحللت ثم رجعتء فلما كان من العام 
المقبل خرجت لأقضى عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي فإن 
رسول الله يك أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. 

حسن: رواه أبو داود (1875) عن النفيلي» ثنا محمد بن مسلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون قال: سمعت أيا حامر الحمرئ: يحدث أبي : ميمون بن مهران» فذكره. 

وصحّحه الحاكم )187-480/١(‏ من هذا الوجه وقال: 'وأبو حاضر شيخ من أهل اليمن 
مقبول صدوق'. 





قلت: وأبو حاضر اسمه عثمان بن حاضر وثقه أبو زرعة الرازي. وقال الحافظ في التقريب: 
*صدوق" فالإسناد حسن من أجل ابن إسحاق وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث في الرواية الآنية: 

فقد رواه البيهقي كما في البداية والنهاية (4/ )77١‏ من طريق يونس بن يكيرء عن ابن إسحاق 
قال: حدثني عمرو بن ميمون قال: كان أبي يسأل كثيرا أ هل كان رسول الله يك أبدل هديه الذي 
نحر حين صده المشركون عن البيت؟ ولا يجد في ذلك شيئاء حتى سمعته يسأل أبا حاضر 
الحميري عن ذلك. فقال له: على الخبير سقطت. حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول 
فأهديت هدياء فحالوا بيننا وبين البيت. فنحرت في الحرم ورجعت إلى اليمن» وقلت: لي برسول 
الله يكِْهِ أسوة. فلما كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس فسألته عما نحرت علي بدله أم لا؟ 
قال: نعم فأبدل. فإن رسول الله يج وآله وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عام صدهم 
المشركون فأبدلوا ذلك في عمرة القضاءء فعزت الابل عليهم فرخص لهم رسول الله ب وآله في البقر. 

قلت : ولم ينفرد به ابن إسحاق بل توبع عليه : 

فرواه الحاكم )540/١(‏ من طريق يزيد بن هارون أخبرنا عمرو بن ميمون بن مهرانء ثنا أبو 
حاضر عثمان بن حاضر قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أهل الحديبية أمروا 
بإبدال الهدي في العام الذي دخلوا فيه مكة» فأبدلوا وعزت الابل فرخص لهم فيمن لا يجد بدنة في 
اشتراء بقرة. 

قال الحاكم عقبه: رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن عمرو بن ميمون مفسرا ملخصا. 

وتابعه أيضا أبو بكر بن عياش في أصل الحديث فيما رواه ابن ماجه (7175) من طريقه عن 
عمرو بن ميمون» عن أبي حاضر الأزدي» عن ابن عباس قال: قلّت الابل على عهد رسول الله جك 
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فأمرهم أن ينحروا البقر. 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (07/7): ' إسناده صحيح رجاله ثقات ' . 

رُوي أن عمر بن الخطاب أهدى نجيبّاء فأعطى بها ثلاثماثة دينارء فأتى النبن يل فقال: يا 
رسول الل إني أهديت نجيبّاء فأعطيت بها ثلاثماثة دينارء أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدنا؟ قال: 
دلاء انحرها إياهاء . 

رواه أبو داود (17/07) وعنه البيهقي (0/ 741 - 147) عن النفيلي» حدّثنا محمد بن سلمةء عن 
أبي عبد الرحيمء عن جهم بن الجارود. عن سالم بن عبدالله» عن أبيه» قال: أهدى عمر بن 
الخطاب» فذكره. 

قال أبو داود: «أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه حجاج بن محمد . 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه )741١(‏ من طريق محمد بن سلمة» بإسناده مثله . 

وإسناده ضعيف فإن جهم بن الجارود مجهول كما قال الذهبي في "الميزان". وقال ابن 
القطان: «لا يعرف» ولم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم . 

وفيه علة أخرى وهي أن جهم بن الجارود لا يعرف له سماع من سالمء كما ذكره البخاريّ في 
' التاريخ الكبير" . 

قال أبو داود معلقًا على الحديث: «هذا لأنه كان أشعرهاء. 

وأخذ الشافعيّ وبعض الحنفية بظاهر هذا الحديث بأنه لا يجوز إبدال الهدي مطلقًا. وقال 
غيرهم بجواز الابدال بما هو أفضل؛ وأمًا منع النبي يَظِيٍ عمر من إبدال هديه لأنه كان أفضل لأنّ 
هذه النّجيبة كانت نفيسة ولهذا بذل فيها ثمنٌ كثيرٌ فكان إهداؤّها إلى الله أفضّل من أن يهدى بثمنها 
عدد دونهاء وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى . 

4- باب هل على المحصر قضاء؟ 

« عن عبد الله بن عباسء قال: قَدْ أَخصِرٌ رَسُولُ الله يلل كَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ 
نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَذْيهُ حَنَّى اعْتّمَرَ عَامًا قَابِلّا. 

صحيح : رواه البخاريّ في المحصر (1809) عن محمدء حدّئنا يحبى بن صالحء حدّثنا معاوية 
ابن سلامء حدّئنا يحبى بن أبي كثير»ء عن عكرمة؛ قال: قال ابن عباس» فذكره. 

واختلف في شيخ البخاريٌ» فقيل: هو محمد بن يحبى الذهلي» وقيل: هو محمد بن مسلم بن 
وارة» وقيل: محمد بن إدريس الرازيّ» ومال إليه الحافظ وقال: «ويحتمل أن يكون هو محمد بن 
إسحاق الصغانيَ» فقد وجدت الحديث من روايته عن يحيى بن صالح». فتح الباري (5/ 07. 

« عن الحجاج بن عمرو الأنصاريٌء قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ كُيِرَ أ 
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عَرِجَ فَقَذ حَلَّ وَعَلَْهِ الْحَج مِنْ قَايلٍ». 

صحيح : رواه أبو داود (14575)» والترمذيّ (440).» والنسائي (75871)» وابن ماجه (//701) 
كلهم من طريق يحيى بن سعيدء عن الحجاج الصوافء قال: حدّئنا يحبى بن أبي كثيرء عن 
عكرمة» عن الحجاج بن عمروء» فذكره. 

قال: فحدثتٌ به ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق. 

وفي رواية قال عكرمة: سألت ابن عباس» وأبا هريرة؟ قالا: صدق. 

وإسناده صحيح . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا أحمد (161151) وصحّحه الحاكم .47١/١(‏ 445 - 4485) إلا أنه 
رواه من وجه آخر عن الحجاج الصواف وقال: «صحيح على شرط البخاريّ'. 

وزاد في الموضع الثاني: وقيل: عن عكرمة» عن عبد الله بن رافع» عن الحجاج بن عمرو. 

قلت: وإليه أشار الترمذيّ أيضًا بعد أن قال: «هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه غير واحد 
عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحبى بن 
أبي كثيرء عن عكرمة» عن عبد الله بن رافع» عن الحجاج بن عمروء عن رسول الله وَ. 

وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع . وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. 





وسمعت محمدًا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح؟». 

ثم أخرجه هو وأبو داود وابن ماجه كلهم من طريق عبد الرزاق» عن معمر بإسناده كما قال 
البخاري وغيره. 

إِلَا أنَ هذا لا يعل الحديث بالإسناد الأول فإنه متصل أيضّاء لا سيما وقد صرّح بالسماع من 
الحجاج بن عمروء وقد نص الترمذيّ نفسه على تصحيحه؛ وصسّحه الحاكم على شرط البخاريٌّ . 

فلعل عكرمة سمع هذا الحديث من وجهين. وقد صرّح عند الترمذيّ سماعه من الحجاج بن 
عمرو الأنصاريّ» وكذلك قال أيضًا البيهقيَّ في السئن الكبرى (0/ )32١‏ ونقل عن علي بن المديني 
أنه قال: «الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير أثبت». 

وفي الحديث دليل على أن المحصر لا يكون من العدو فقط كما قال الشافعي وأهل المدينة» 
بل يكون أيضًا من المرض وغيره كما قال أبو حنيفة وأهل الكوفة» وهو مذهب ابن مسعود. راجع 
"المنة الكبرى" (4/ 71/0 7375) . 

وأمّا القضاء فهو تابع للفرض والنفل» فإن كان الحج أو العمرة فرضًا فعليه القضاءء وإن كان 
نفلا فلا قضاء عليه. وعليه الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : عليه القضاء سواء كان فرضًا أو تطوّعًا . 

وقد فصلتٌ القول في الاحصار وأسبابه وأحكامه وأدلة كل واحد من أهل العلم والراجح في 
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الموضوع في "المنة الكبرى ' فراجعه إن شئت. 


4- باب الحج عن الميت 
ه عن ابن عباس» أنّ امرأءٌ مِنْ جُهَئئَةَ جَاءَث إِلَى البّيَ يكل كَمَالَت: إِنَّ مي 


نَذَرَتْ أن نَحْجٌ فَلَمْ رَ نج حَتّى مَانَثْ أأخج عَنْهًا؟ قال: نَم هي عَلْهَاء أَأيْتِ ل 
كَانَ عَلَى أُمْكِ دَيْنّ أَكُنْتِ قَاضِيته؟ افْضُوا الله فَاللَهُ أحَنُ يالْرَفاءه . 


صحيح : رواه البخاريّ في جزاء الصيد (؟180١)‏ عن موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عوانة 
(وهو الوضاح اليشكري)» عن أبي بِشْر (هو جعفر بن إياس)» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» 


بهء فذكره. 
« عن ابن عباسء قال: أَنَى رَجُلُ البّيَ بك فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أختي كذ نَذَرَثْ أنْ 
تَحْجٌ وإِنّْهَامَانَثْ؟ فَقَالَ الِيْ يلغ : «لَرْ كان عَلَيِهَا دَيْنٌ أكُنتَ قَاضِيَهُ؟». قَالَ: نَعَمْ. 


قال : «قافض الله فَهُوَ أحَنُّ ِالْقَضَاءِ . 

صحيح : رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (1144) عن آدم (هو ابن أبي إياس)؛ حدثنا شعبة» 
عن أبي بشرء سمعت سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. 

© عن عبدالله بن عباس قال: أمرث امرأةٌ سنان بن سلمة الجهنيّ أن يسأل رسول 
الله يلِ أن أمّها ماتث ولم تحجٌ أفيجزئ عن أمّها أنْ تحجّ عنها؟ قال: «نعم لو كان 
على أمّها دَيْنّ فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟! فلتحج عن أمّهاء. 

صحيح : رواه النسائي (77157) عن عمران بن موسىء حدّئنا عبد الوارث» حدّئنا أبو التياح» 
قال: حدّئني موسى بن سلمة الهذليّ» أن ابن عباس قال (فذكره) . 

وإسناده صحيح» وأبو التياح هو يزيد بن حميد الضُبعيَ مشهور بكنيته من رجال الجماعة. 

ومن طريقه رواه أحمد )١014(‏ في حديث طويل» وصحّحه ابن خزيمة (70754) من هذا 
الوجهء وفيه قصّة. 

« عن بريدة» قال: بَيْنَا أنَا جَالٌِ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ يكل إِذْ أئَنهُ امْرَآةٌ فَقَالّت : إِنَهَا 
(تعني أنّها وقد ماتث) لَمْ تَحْجٌ قط فج عَنْهَا؟ قَال: «حُجٌي عَنْهَاء. 

صحيح: رواه مسلم في الصوم )١١49(‏ عن علي بن حجر الشعديٌء ثنا علي بن مسهر أبو 
الحسن» عن عبد الله بن عطاءء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره في حديث طويل» ذكر 
بعضه في الزكاة» وبعضه في الصوم . 
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« عن أنس بن مالك قال: جاء رجلٌ إلى النبي بل فقال: إن أبي مات ولم يحجٌ 
حجّة الإسلام؟ فقال رسول الله يَيِ: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنتٌ تقضيه 
عنه؟» قال: نعم: قال: افإنّه دين عليه فاقضه». 

حسن : رواه البرّار  ١١46(‏ كشف الأستار) من طريق صدقة بن موسى. والطبراني في الكبير (/74)» 
والأوسط )9٠١(‏ من حديث عباد بن راشد ‏ كلاهما عن ثابت» عن أنسء فذكره. واللفظ للبزار. 

ولفظ الطبراني: «حجٌ عن أبيك». 


وادّعى البزّار بأن صدقة تفرد به عن ثابت» كما ادّعى الطبراني بأن عبّادًا تفرد به عن ثابت» وهو 
ليس كما ادّعياء بل تابعه أحدهما الآخر. 


وإسناده حسن من أجل صدقة بن موسى» ومتابعة عباد بن راشد له. 
-٠‏ باب الحج عن العاجز لهرم وزمانة ونحوها 


٠‏ عن الفضل بن عباسء أن امْرَة مِنْ حَنَْمَ قَالّت: يار رَسُولَ اللِّ إن أبي شَيْحُ 
كي عل يا لوي الغ ولا نيع أذ تعترى على غلم بم كار 


1 

الب يكل : « : 

متفق عليه : 1 00 في جزاء الصيد (6م14)ء ومسلم في الحج (ه*17١)‏ كلاهما من 
طريق ابن جريج » عن ابن شهاب؛. حدّثئنا سليمان بن يسارء عن ابن عباس» عن الفضل» فذكره» 
واللفظ لمسلم . ولم يسق البخاري لفظهء وإنما أحاله على حديث ابن عباس. 

قال الحميديٌ: «ومن الرواة من لم يذكر فيه الفضل. جعله من مسند ابن عباس». 'الجمع بين 
الصحيحين ' (1١78؟)2‏ وهو الحديث الآني. 

وقوله: «حُحجّي عنه» فيه دليل على حجّ المرأة عن الرجل» وبه بوّبه النسائي (5147)» وابن 
خزيمة (77 كرو وذكرا فيه هذا الحديث. 


ه عن عبد الله بن عباس» قال: : كان الْفضْلْ بْنُعَبّاسِ رَدِيفَ رَسُولٍ الله يلو فج َثُ 


ررم ياه م 


ةن حلمم تَيو» فجعل جَعلَ الْقَضْلْ ينظ اونظ يوه فَجَعَل َسُولُ الله كل 
ل ا د يار َسُولَ الله إن ريه الله في الْححجٌ 


أدركتْ أبي شَيِهًا كرا لا يَسَْطِيعْ أن ند يت على الال أ علْ؟ قال : «تَعَنْ وَدْلِكَ 
فِي حَجَةٍ الْوَداع . 


متفق عليه : رواه مالك في الحج (/41) عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن 
عباس» فذكره. 
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ورواه البخاريّ في جزاء الصيد (1466ا), ومسلم في الحج )١175(‏ كلاهما من طريق مالك» 
به مثله. 

« عن ابن عباسء قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى البِىَ يك َمَال: أَحُجٌ عَنْ أبي؟ كّال: 
«نَعَمْ حَُجٌ عَنْ أبِيكَ فَإِنْ لَمْ تَرِدهُ خَيْرًا لَمْ َرِذهُ ضَراء. 

صحيح: رواه ابن ماجه (9404؟) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدّثنا عبد 
الرزاق» أنبأنا سفيان الثوري» عن سليمان الشيباني» عن يزيد بن الأرقم» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح كما قال البوصيريّ في ' زوائد ابن ماجه ' » وسليمان هو ابن فيروز أبو إسحاق. 

« عن عبد الله بن عباس: أن رَجُلا سَأَلَ النَِيَ كله أن أبي أذرَكَهُ الْحَجّ وَهْوَ شَبْخُ 
كَبِيرٌ لا يثبْتٌ عَلَى رَاحِلَته دَِنْ شَدَدْئَهُ حَشِيتُ أنْ يَمْوتَ أَقَأحجٌ عَنْه؟ قَال: «أرََيتَ لَوْ 
كان عَلَيِْ ديْنَ فمَضَبْتَهُ أكَانَ مُجْرنًا؟». كّال: نَعَمْ. كال: «فَحُجٌ عَنْ أيِيكٌ؟. 





صحيح: رواه النسائ (5140. 07917) عن مجاهد بن موسىء عن هُشيم» عن يحبى بن أبي 
إسحاق» عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس» قال: فذكره. 

ورواه أيضًا الامام أحمد )١1417(‏ عن هشيمء بإسناده إلا أنه قال: عن ابن عباس أو الفضل بن 
عباس» فذكره. 

لأنه وقع الخلاف على يحبى بن أبي إسحاق فروى هكذا كما مرّء ورواه أيضًا عمرو بن دينارء 
عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس هكذا . 

ورواه شعبة» عن يحيى بن أبي إسحاق» قال: سمعت سليمان ين يسارء حدّثنا الفضل» قال: 
«كنت رديف رسول الله و فسأله رجل» فقال: إن أبي - أو أمي - شيخ كبير» لا يستطيع الحج' 
فذكر الحج. رواه الامام أحمد )١1417(‏ من طريقه . 

ورواه النسائي من طريقين: من طريقه (0146)» ومن طريق محمد (هو ابن سيرين) 2377417 
14 كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق. 

قال النسائي : «سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس». 

قلت: وهو كما قال؛ لأنّ الفضل بن العباس توفي سنة (14١ه)‏ في طاعون عمواس» وسليمان 
ابن يسار ولد في خلافة عثمان» فالصحيح أن بينهما واسطة» وهو ابن عباس. 

فمرة يروي ابن عباس عن الفضل» وأخرى بدونه. 
قال الترمذيّ (/764): سألت محمدًا عن هذه الرّوايات فقال: «أصحٌ شيء في هذا الباب ما 
رُوين ابن عباس» عن الفضل بن عباس» عن النبيّ ي. وقال: ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه 
من الفضل وغيره عن النبي يكو ثم روى هذا عن النبي يِل وأرسله . ولم يذكر الذي سمعه منه؟. 
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٠‏ عن أبي رذين ا يَا رَسُولَ اللّوِ! إِنَّ أبي شَيْخْ كبيرٌ 
لا يَسْنَطِيعٌ الْحَحّ وَلا الْعُمْرَة ولا الظَّْنَ؟ قَال: عن أبيك وَاعكَر. 

صحيح : : رواه أبو داود (» ٠26؛»؛‏ والترمذي (947*0). والنسائي (/7779), وابن ماجه (11057) 
كلهم من طريق شعبة؛ عن النعمان بن سالمء عن عمرو بن أوسء عن أبي رزين» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا أحمد .)١5184(‏ وصحّحه ابن خزيمة 2»07054٠0(‏ وابن حبان 
(441)» والحاكم )44١/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الببهقي (4/ 500) وقال: قال الامام أحمد: «لا أعلم في إيجاب 
العمرة حديثًا أجود من هذاء ولا أصح منه. ولم يجوده أحد كما جوّده شعبة؛. 

قلت: وأبو رزين هو لقيط العقيليّ. 

« عن عبد الله بن الزبيرء قال: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَنْممَ إِلَى رَسُولٍ الله يل ققَال : 
إن لام نرم انوا ا لا دراك 
أحجّ عَنْهُ؟ كَال: «أنْتَ أكيد لوك قال: نَعَمْ. قال: «أرَأَِتَ لَوْ كَانَ عَلَيِْ دين 
أكُنتَ تَقْضِيهِ؟» قَال: عمش . قَال: «فحجٌ عَنْه). 





حسن : رواه النسائي (58178) عن إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا جرير» عن منصورء عن مجاهدء 
عن يوسف بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يوسف بن الزبير فإنه حسن الحديث» وروى عنه جماعة» وذكره ابن 
حبان في الثقات. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (؟١51١)‏ مختصرّاء وأبو يعلى (1811). والدارمي (141/4), 
والبيهقي (74/4) كلّهم من طريق منصور بإسناده إِلّا أن البعض قال: عن ابن الزبير» أن سودة بنت 
زمعة قالت: «جاء رجل» فذكرته. كما في رواية الامام أحمد (77411), والطبراني في 'الكبير" 
(37/1) وقد صححح البيهقي حديث مجاهد» عن يوسف بن الزبير» عن ابن الزبير» عن النبي يَلل. 

كما أنه لا يضر هذا الخلاف لأنه من الممكن أن ابن الزبير سمع الحديث من الوجهين» فلا 
يلتفت إلى من جعل هذا الخلاف» والخلاف الآخر في شك مجاهد في قوله: «يوسف بن الزبير أو 
الزبير بن يوسف» أو إرسال من أرسله سببًا للاضطراب . 

لأنْ الضَحيح لا يُعلّ بالضعيف كما هو معلوم لدى طلبة هذا العلم . 

وقد صبحح الذّهبي في 'الميزان" في ترجمة يوسف بن الزبير حديثًا آخر بهذا الاسناد. 

وقال الهيئمي في *المجمع ' (7/ 187) بعد أن عزاه إلى أحمد والطبراني: «رجاله ثقات». 

وذكره الدّارقطنيَّ في "علله" (4075) وقال: «وقول جرير ومن تابعه أشبه بالصواب» أي الذين 
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رووه بدون شك من مجاهد كما هو عند النسائي وغيره. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي الغورث بن حصين ‏ رجل من الفرع ‏ أنه استفتى النبي ول عن حجّة 
كانت على أبيه مات ولم يحج؟ قال النبي يُ: «حج عن أبيك؟ وقال: «وكذلك الصيام في التّذر 
يقضى عنه؟ . 

رواه ابن ماجه (5400) عن هشام بن عمارء حدثنا الوليد بن مسلم» حدّئنا عثمان بن عطاء» 
عن أبيه» عن أبي الغوث بن حصين» فذكره. 

قال البوصيريّ في “الزوائد" : «ليس لأبي الغوث بن حصين عنذ ابن ماجه سوى هذا الحديث. 
وليس له رواية في شيء من ن الكتب الخمسة» وإسناد حديثه ضعيف» وعثمان بن عطاء الخراساني» 
قال فيه ابن معين ومسلم والدارقطني ضعيف الحديثء وقال الفلاس: منكر الحديث» وقال 
النسائي: ليس بثقة» وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة» انتهى . 

-١‏ باب النهي أن يحي عن الميت من لم يحج عن نفسه 

ا أن الى كَل سَمِعَ رَجُلا يَقُول: لَبَيِكَ عَنْ سُبْرْمَة . 
َالَ: من شُبرْمة؟». قال: أ لي أو قريبٌ لي. قال: «حَجَجت عَن تَفْسِكَ؟'. 
قال: لا . قَال: 1 

صحيح : رواه أبو داود »)١181١(‏ وابن ماجه ("19407), وصحّحه ابن خزيمة (7079): وابن 
حبان (984) كلّهم من طريق عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره . 

ومن هذا الطريق رواه الدارقطني (5508)» والبيهقي (777/4) وقال: «هذا إسناد صحيح» 
ليس في هذا الباب أصح منه». 

وعن أحمد روايتان: 

الأولى: ما ذكره الأثرم عن أحمد أن رفعه خطأ. وقال: «رواه عدّة موقوفًا على ابن عباس؟ . 
والثانية: ما رواه ابنه صالح عن الامام أنه حكم بأنه مسندء وأنه من قول رسول الله طلغ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في ' شرح العمدة' /١(‏ 1941): «فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه» 
وقرّر رفعه جماعة؛ على أنه إن كان موقوفًا فليس لابن عباس مخالف» انتهى . 

وكذا رجّح رفعه عبد الحق وابن القطان كما في "بيان الوهم والايهام" (401/0). ورججح 
الحافظ ابن حجر رفعه أيضًا بالنظر إلى أن له شاهدًا مرسلا وهو ما رواه سعيد بن منصورء عن 
سفيان بن عيينة » عن ابن جريج» عن عطاء» عن النبي كل . 

ولكن خالفه ابن أبي ليلى؛ فرواه عن عطاء. عن عائشة. 
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وخالفه الحسن بن ذكوان» فرواه عن عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس. قال 
الدارقطني: إنه أصح . 1 
قال الحافظ: وهو كما قال؛ لكنه يقوي المرفوع لأنه من غير رجاله» وقد رواه الاسماعيلي في 
'معجمه' من طريق أخرى عن أبي الزبير» عن جابر. وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله. 
فيجتمع من هذا صحة الحديث» انتهى . انظر: 'التلخيص الحبير" (4ه9). 
قلت: رواه الدارقطني من عدة طرق علّل بعضهاء وصحّح بعضها . 
وقد كثر الكلام حول هذا الحديث» وخلاصته كما قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 
(40/1): «أعله الطّحاويّ بالوقف. والدارقطني بالارسال» وابن المغلس الظاهريّ بالتدليس» 
وابن الجوزي بالضعف» وغيرهم بالاضطراب والانقطاع. وقد زال ذلك كله بما أوضحناه ني 
الأصل'. يعني "البدر المنير" (5/ 49 -01). 
قلت: لقد أجبت عن كل هذه العلل في "المنة الكبرى" (/ )48١‏ ولا حاجة إلى إعادته» فراجعه. 
وعزرة هو ابن عبد الرحمن ن الخزاعيّ الكوفي» ثقة من رجال مسلمء ومن قال غيره فقد وهم. 
وهذا الخبر المفسّر لا يعارضه حديث المرأة الخئعمية وحديث أبي رزين لأسباب لا يحتاج إلى 
بيانهاء وهو أمر معلوم لدى طلبة هذا العلم. 
1 باب حجٌ الصّبي وأجرًه لمن حجّ به 
© عن ابن عباسء أنَّ رَسُولَ الله ين مر بامرأةٍ وَهِيَ في مِحَمَيهَا فقِيلَ لََا : هَذَا رَسُولُ 
000 3 - 
الله ل فَأَخَدّتْ بِضَبْعَيْ صَبِيٌ كَانَ مَعََا َقَالَتْ مهن م ار سُولَ اللهِ؟ كال: «نَعَمْ 
وَلّكِ أجِرٌ . 
صحيح : رواه مالك في الحج )١51(‏ عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب مولى عبد الله بن عباس» 
عن ابن عباس » فذكره. 
ورواه مسلم في الحج (1775) من طريق سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن عقبة؛» به» عن النبيّ 
كي لقي ركبًا بالروحاءء فقال: «من القوم؟". قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟. قال: «رسول 
الله فرفعتٌ إليه امرأة صبئاء فنقالت : ألهذا حجّ؟ قال (فذكره) . 
ورواه مختصرًا من طريق سفيان» عن محمد بن عقبة» عن كريب ٠»‏ به. 
© عن الجعيد بن عبد الرحمن» قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب 
ابن يزيد وكان قد حُحجٌ به في ثقل النْبيَ تلة. 
صحيح : رواه البخاريّ في جزاء الصيد (18094) عن عمرو بن زُرارة» أخبرنا القاسم بن مالك» 
عن الجعيد بن عبد الرحمن, به» فذكره. 
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ورواه أيضًا )١1804(‏ من طريق محمد بن يوسف (هو الكنديٌ)» عن السائب بن يزيد» قال: 
دحج بي مع رسول الله يِ وأنا ابن سبع سنين» . 

« عن جابر بن عبد الله قال: رفعثٌ امرأةً صبيًا لها إلى رسول الله يَكِةِ فقالت: يا 
رسول اللهلء لهذا حج؟ قال: انعم ولك أجر؟ . 

صحيح: رواه الترمذي (474)» وابن ماجه (1910)» والبيهقي (0/ 167) كلهم من حديث 
محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده صحيح» وقول الترمذي: «هذا حديث غريب» لم أعرف وجه الغرابة. 

وفي الباب ما روي عن جابرء قال: كنا إذا حججنا مع النبي يبو فكنا نلبّي عن النساءء ونرمي 
عن الصبيان. 

رواه الترمذي (911)» وابن ماجه (70748)» والبيهقي (1951/0) كلهم من طريق أشعث». عن 
أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب لا نعرفه إِلَا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن 
المرأة لا يلبي عنها غيرٌهاء بل هي تلبي عن نفسهاء ويكره لها رفع الصوت بالتلبية». 

قلت: أشعث هو ابن سوّار الكنديّ قاضي الأهوازء ضعَّفه جمهور أهل العلم. 

ولا تفيد ما رواه البيهقي (101/6) من وجه آخر عن أيمن بن نابل» عن أبي الزبير لأنه لم يذكر 
فيه: "كنا نلبي عن النساء' . 

وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: «أيها الناس! أسمعوني ما تقولون» وافهموا ما أقول لكم» 
أيما مملوك حجّ به أهله فمات قبل أن يُعتق فقد قضى حجّهء وإن عتق قبل أن يموت فليحجج. 
وأيّما غلام حجّ به أهله فمات قبل أن يدرك» فقد قضى عنه حجّه وإن بلغ فليحجج» فهو موقوف. 

رواه الشافعي في الام (؟/1717) عن سعيدء عن مالك بن مغول» عن أبي السفر. قال: قال 
ابن عباس (فذكره) . 

وقد رُوي مرفوعًا: رواه الحاكم »)548١/١(‏ والبيهقيَ (4/ 710) كلاهما من حديث محمد بن 
المنهال» ثنا يزيد بن زريع» ثنا شعبة» عن سليمان الأعمشء» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله يةِ: «أيّما صبي حجّء ثم بلغ الحدث فعليه أن يحجٌ حجّة أخرىء وأيّما 
أعرابي حجٌ ثم هاجر فعليه حجة أخرى. وأيما عبد حجٌ ثم أعتق فعليه حجة أخرى'. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟». 

ولكن قال الحافظ في 'التلخيص" (؟1/ :)587١‏ «رواه ابن خزيمة 20700٠0(‏ والإاسماعيلي في 
'مسند الأعمش" ٠»‏ والحاكم» والبيهقي» وابن حزم وصحّحه ‏ » والخطيب في "التاريخ' من 
حديث محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع» عن شعبة» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عنه. قال 
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ابن خزيمة: الصحيح موقوف. وأخرجه كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة. وقال البيهقي: 
تفرّد برفعه محمد بن منهال. ورواه الثوري عن شعبة موقوقًا». 

قلت: وقد رفعه أيضًا الحارث بن سريج الخوارقيّ» عن يزيد بن زريع» عن شعبة . 

ومن طريقه رواه ابن عدي في "الكامل" (؟/516) في ترجمة الحارث بن سريج النقال» 
وقال: «وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع . وأظن الحارث بن سريج 
هذا سرقه منه. وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما. ورواه ابن أبي عدي 
وجماعة معه عن شعبة موقوف» انتهى . 

قلت: الحارث بن سريج هذا مختلف فيه فوثقه ابن معين وابن حبان وغيرهماء وضعّفه ابن 
معين في رواية» بل كذبه واتهمه موسى بن هارون الحمال كما ذكره ابن عدي في 'الكامل ' » فمثله 
لا تنفع متابعته . 

وقال الترمذيّ: «وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حجٌ قبل أن يدركء فعليه الحجّ إذا أدرك 
لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الاسلام. وكذلك المملوك إذا حي في رقٌه ثم أعتق» فعليه 
الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا. لا يجزئ عنه ما حجّ في حال رقّهء وهو قول سفيان الثوريّ» 
والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق». انتهى. 
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جموع أبواب المواقيت 


-١‏ باب المواقيت الزمانية في الحجٌ 

قال الله تعالى : يََنوكَ عَنِ الْأَحِكةَ هن ّ مَوقِيبُ لِلنّاسٍ وَألْصَجُ4 [سورة البقرة: 144]. 

قال ابن جرير الطبريّ: «وجعلها أيضًا ميقانًا لحجّكم تعرفون بها وقت مناسككم وحجّكم'. 
تفسيره (9/ 07417 . 

قال الله تعالى: «الْحَج أَشْهُرٌ مَمَنُومتٌ « [البقرة: 1917]. 

أجمع العلماء على أن المراد بأشهر ١‏ 3 ثلاثة : شوال» وذو القعدة. وذو الحجة» لكن 
اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالهاء أو شهران وبعض الثالث. 

فقال بعضهم : يعني بالأشهر المعلومات: شوالاء وذا القعدة» وعشرًا من ذي الحجة. رواه ابن 
جرير عن ابن مسعوده واب بن عباس . وابن عمرء وإبرا هيم النخعي . والشعبي ‏ » ومجاهد. ورجّحه. 

وقال بعضهم : بل يعني بذلك شوالاء وذا القعدة» وذا الحجة كله . رواه ابن جرير عن ابن عمر 
أيضّاء» وعطاءء وطاوس» والزهري» ومجاهد أيضًا. 

راجع تفسير الطبري ("/ 447 467)» وفتح الباري (7/ 479). 

« عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله يَلِِ مهلين بالحجّ في أشهر الحجٌ» 
وفي حُرّم الحجّء وليالي الحجّ حتى نزلنا بسرف. .. الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحجّ :)١1510(‏ ومسلم في الحج :171١(‏ 117) كلاهما من 
طريق أفلح بن حميد» قال: سمعت القاسم بن محمدء عن عائشة» به فذكرته بطوله. 

قوله: «وحُرّم الحج» بضم الحاء المهملة والرّاء أي أزمنته وأمكنته وحالاته؛ ورُوي بفتح الراء 
«حَرّم» جمع حُرْمة أي ممنوعات الحج ومحرماته. انظر: فتح الباري (5/ .)47١‏ 

"- باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن 

©» عن عبد الله بن عمر؛ أنَّ رَسُولَ الل يك قَال: شل أَمْلْ ١ل‏ لمَدِينَةِ مِنْ ذِي 
الْحُلَيَِةِء وَيْهِلُ أَهْلُ الشَّام مِن الْجُحْمَة وَيُهِلُ أَهْلُ نَجْدِ مِنْ قَرْنْ». 

َالَ عَبْدُ الَو بْنُ مر : وَبلَمِي أن وَسُولَ الله يق ذَالَ: «وَبْهلُ أل اليم مِنْ يَلَملَم». 


متفق عليه : رواه مالك في الحج )5١(‏ عن نافع » عن ابن عمر» به. 
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ورواه البخاريّ في الحجّ (15760): ومسلم في الحج (1147: )١7‏ من طريق مالك» بهء مثله . 

ورواه مالك أيضًا 15) عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر أنه قال: «أمَرَ رَسُولُ الله كلق 
أهْلَ اْمَِبئٍ أن بُهنُوا من ذِي الْحُيِعَة وَهلَ الام من الْجُسْمَةِ وَأَهْلَ َجْدِ من روه . 

قال عبد الله بن عمر: أما مَؤْلاءِ اثلاث فَسَمِمْتهُنّ ِنْ رَسُولٍ الل يل وَأَخرْتُ أن وَسُولَ الله 

ورواه البخاريّ أيضًا (1014). ومسلم (1147: )١4‏ من طريق يونس» عن الزهري» عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ به نحوه. 

« عن عبد الله بن عمرء أنه قال: بَيْدَاوْكُمْ هَذِهِ الي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسْولٍ الله بل 
فِيهًا! مَا أَمَلَّ رَسُولُ الل كله إلا مِنْ عِنْدٍ الْمَسْجِدٍ يَعْني مَسْجدَ ذي الْحُلَيْقه. 

متفق عليه : رواه مالك في الحجج (0) عن موسى بن عقبة؛ عن سالم بن عبد الله أنه سمع 
أباه يقول (فذكره) . 

ورواه البخاريٌ في الحج :)104١1(‏ ومسلم في الحج )١١87(‏ كلاهما من طريق مالك به 
ولفظ مسلم مثله. واقتصر البخاريّ على الشّطر الأخير. 

قوله : «بيداؤكم» البيداء: أرض واسعة عند نهاية ذي الحليفة في الاتجاه إلى مكة. 

قال المطري: «رأيت كثيرًا من الحجّاج يتجاوزون ما حول المسجد ‏ يعني مسجد ذي الحليفة - 
إلى جهة الغرب ويصعدون إلى البيداءء فيتجاوزون الميقات بيقين. ..». 'معجم الأمكنة الوارد 
ذكرها في صحيح البخاري " (ص/97) . 

« عن زيد بن جبير: أنه أتى عبد الله بن عمر في منزله ‏ وله قُسطاط وسُرادق ل 
فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسولٌ الله يلِدِ لأهل نجد قَزْنّاء 
ولأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهل الشَّام الجخفة». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١101775(‏ عن مالك بن إسماعيل؛ حدَّئنا زهير (هو ابن 
معاوية)»؛ حدّثئني زيد بن جبير» به» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١١87(‏ من أوجه أخرى عن ابن عمر ‏ من غير طريق زيد بن جبير -» 
وليس في ألفاظها ذكر العمرة. 

قوله: «وله فسطاط وسرادق»؛ المراد بالفسطاط: الخيمة» وهو أيضًا مما يغطى به صحن الدّار 
من الشمس وغيرها . 

والسرادق: هو ما أحاط بالشىء؛ ومنه قوله تعالى: 9إِنَا 
[الكهف: 759]. | 


1ك 


مدنا للطَِنَ نا أحَآ يم سُرَادِقهَ > 
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« عن ابن عبّاسء» قال: وَقِّتَ رَسُولٌ الله يل لأهلٍ الْمَدِيئَةِ ذا الْحُليْفَة وَلأَهْلٍ 
الام الْجُحَْه وَلَأهلٍ نَجْدٍ قَرْنَ الْمََازِلِء وَلأَهْلٍ الْيَمَنِ يدل ف هن لهي َع 9 
عَلَيْْنَ مِنْ ْ غَيْرٍ أَهْلِهنٌ صِمَنْ نْ أرادّ الْحَجّ وَالْعمْرَةَ كَمَنْ كَانَ دُونَهُنٌّ هَمْهَلّهُ مِنْ 
وَكَذَاكُ ع هل مَك يَهلُونَ مِنْهًا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج .)١017(‏ ومسلم في الحج )١١ :114١(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن زيد؛ عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» ولفظهما سواء. 

رواه البخاريّ أيضًا (16510). ومسلم (1141: 17) من طريق ؤُهيب» عن عبد الله بن طاوس» 
عن أبيه؛ عن ابن عباس» به نحوه. 

وقوله: «ممن أراد الحج والعمرة؟ فيه بيان أن الاحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من 
كان مروره بها قاصدًا حجًا أو عمرة دون من لم يرد شيئًا منهما . 

فلو أنّ مدئيًا مرّ بذي الحليفة وهو لا يريد حجًا ولا عمرة فسار حتى قرب من الحرمء فأراد 
الحج أو العمرة؛ فإنه يحرم من حيث حضرته النية ولا يجب عليه دم كما يجب على من خرج من 
بيته يريد الحجٌ أو العمرة فطوى الميقات وأحرم بعد ما جاوزه. أفاده الخطابي. 

قوله: 'فمن كان دونهن فمهله من أهله" أي ميقاته منزله وبيته ولا ينجاوزه من غ غير إحرام إن 
أراد الحج والعمرة» وأما أهل مكة فإن أرادوا الحج فيهل من بيته؛ وإن أراد العمرة فيخرج إلى 
الحل» ويحرم منه. 

- باب من قال: إن النبنٍ يكل وقّت لأهل العراق ذات عرق 

عن أي الذثر آنه سوع خابر بن علو ال ري الله عنهعا ينآل تمن الْمْهَل؟ 
فَقَال: سَمِعْتُ - أخسَبه رَفْعَ إلى لني كله قَقَال: مُهَل أهْلٍ الْمَدِئةِ مِنْ ذي 
الْحلئِقَىق َالطرِيقُ الآخَرُ الْجُحْمَةٌ وَمْهَلُ أَهْلٍ الْهرَاقٍ مِنْ ذَاتٍ عِرْقِء وَمْهَلُ أَهْلٍ 
نَجْدِ مِنْ قَرْنْء َمل أخل اليم م ْ مِنْ يَلَمْلَم». 

صحيح: رواه مسلم )1١1417(‏ من طرق عن محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبير» به فذكره. 

هكذا رواه ابن جريج على الشَّكء وبناء عليه ضعّفه النووي في "المجموع' )١914/7(‏ وذكر 
أن ابن ماجه (1915) رواه من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي ‏ بضم المعجمة ‏ بإسناده عن جابر 
مرفوعًا بغير شكٌ. لكن الخوزيٌ ضعيف لا يحتجٌ بروايته . 

ورواه الامام أحمد (17917) عن جابر» عن النبيّ يك بلا شك أيضّاء لكن من رواية الحجاج 
ابن أرطاة وهو ضعيف" انتهى . 
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وفاتته طريق ثالئة وهي ما رواه البيهقي (5/ 7؟) بإسناد حسن من طريق ابن وهب قال: أخبرني 
ابن لهيعة. عن أبي الزبير؛ عن جابر بن عبد الله» قال: سمعت رسول الله كَدٍ يقول: «ومهل 
الغراق من ذات عرق ورؤاية عبد اطرين وهت عن ابن لهيقة منطييةة 

ورواه الامام أحمد )١5116(‏ عن حسنء حدّثنا ابن لهيعة» حدّثنا أبو الزبير» قال: سألت 
جابرًا عن المهلّ قال: سمعت رسول الله يَكِيٍ يقول: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» ومهل أهل 
الطريق الأخرى من الجحفة؛ ومهل أهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل نجد من قرنء ومهل 
أهل اليمن من يلملم». 

وفاتته أيضًا طريق رابعة» وهي ما أشار إليها البيهقي عن ابن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» 
عن أبي الزبير إلا أن البيهقي قال: «والصحيح رواية ابن جريج» انتهى . 

وترجيح البيهقيّ رواية ابن جريج المشكوك في رفعها من دون اعتبار من لم يشك في رفعه فيه 
نظرء وخاصة رواية ابن لهيعة التي عن أحد العبادلة عنه. 

وقد قال كثير من أهل العلم: إذا روى عنه أحد العبادلة وهم: ابن المبارك» وابن وهب» 
والمقرئ فهو صحيح . ذكره عبد الغني بن سعيد الأزديّ» والسّاجي وغيرهما. 

ومتابعة حسن وهو ابن موسى الأشيب لابن وهب يقوّي أن ابن لهيعة لم يخطئ فيه ولم يختلط . 

« عن عائشة قالت: وقّت رَسُول الله يكل لهل الْمَدِيئَةِ ذا الْحُلَيمَةّ ولأهل الشَّام 
وَِضْرَ الْجُحْفَةَ ولأهْلٍ الْهرَاقٍ ذَاتَ عِرْقِء ولأهْلٍ نجد قرناء ولأهل اليمَنِ يَلَملَمَ. ' 

صحيح : رواه النسائي (151؟) عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصليء» قال: حدّثنا أبو 
هاشم محمد بن علي» عن المعافى بن عمران» عن أفلح (هو ابن حميد)» عن القاسمء عن 
عائشة» فذكرته. 

رواه أبو داود (1774)» والنسائي (11617) كلاهما من حديث هشام بن بهرام المدائني» حدثنا 
المعافى بن عمران. بإسناده فذكره مثله إِلَّا أن أبا داود اختصره بلفظ : «وقّت رسول الله يَِةٍ الأهل 
العراق ذات عرق». 

وأبو هاشم محمد بن علي هو الأسدي. قال فيه العجلي: «ثقة رجل صالح». قال محمد بن 
غالب التمتام: قلت ليحيى بن معين: كتبت 'جامع الثوري' عن أبي هاشم عن المعافى. فقال 
يحبى : بلغني أنّ هذا الرجل نظير المعافى أو أفضل منه. والخلاصة أنه «ثقة». 

ثم هو لم ينفرد في ذكر ذات العرق لأهل العراق بل تابعه أيضًا هشام بن بهرام كما في رواية 
أبي داودء وهشام بن بهرام قال فيه ابن معين: لا بأس بهء وقال أبو حاتم: صدوق. ووثقه ابن 
سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وأخرجه أيضًا البيهقي )7١8/0(‏ من طريقه بالتفصيل 
الذي عند النسائي وقال: رواه أبو داود عن هشام مختصرًا . 
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ولكن ذكر ابن عدي في " الكامل " في ترجمة (أفلح بن حميد) ١8/١(‏ 5): أن الامام أحمد أنكر 
على أفلح في هذا الحديث قوله: «ولأهل العراق ذات عرق» ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئًا ٠‏ 

وقال: قال ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد. 
فقيل له: يروي عنه غير المعافى؟ فقال: المعافى بن عمران ثقة. 

قال ابن عدي: «أفلح بن حميد أشهر من ذاك». وقد حدّث عنه ثقات الناس. مثل ابن أبي 
زائدة» ووكيع. وابن وهبء وآخرهم القعنبي» وهو عندي صالحء وأحاديثه أرجو أن تكون 
مستقيمة كلها . وهذا الحديث ينفرد به معافى عنه' . 

قلت: فهو يحمل هذا التفرد على المعافى بن عمران الذي أكد فيه الامام أحمد بأنه ثقة. 

والمقصود بالتفرد هنا قوله: «وقّت رسول الله يي لأهل العراق ذات عرق»» ولكن له شواهد 
كاعم الا ٍ ا ا ا 

« عن ابن عمرء عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنَهُ وَقَْتَ لأهل الْمَدِيئَةِ ذا الْحُلَبِقَهَ وَلآهْل 
الشَّام الْجُحْفَةَ وَلأهْلٍ نَجْدٍ ْنَا وَلأَمْلٍ الْعِرَاقِ ذّاتَ عِرْقٍ وَلَأَمْلٍ الْيَمَنِ َلَمْلْه. 

صحريح: رواه الامام أحمد (04945) عن محمد بن جعفرء حدّثنا شعبة» سمعت صلدقة بن 
يسار قال: سمعت ابن عمر يحدّث عن رسول الله يلق فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: «ولأهل العراق... إلخ» لم يسمعه ابن عمر من النبي ف وإِنّما سمعه من بعض 
الصّحابة» كما يدل عليه ما رواه أبو نعيم في 'الحلية" (4/ 91 44) من طريق جعفر بن برقان» 
عن ميمون بن مهرانء عن ابن عمر قال: وقت رسول الله يَِ لأهل المدينة ذا الحليفة؛ ولأهل 
اليمن يلملم. ولاهل الشام الجحفة. ولأهل الطائف قرنًا قال ابن عمر: وحدّثني أصحابنا أن 
رسول الله يَكةٍ وقّت لأهل العراق ذات عرق. 

قال أبو نعيم : «هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمونء لم نكتبه إِلّا من حديث جعفر عنه». 

وهذا الحديث يكون جوابًا من ابن عمر في قوله في بداية الأمر لما سثئل عن العراق» فقال: «لا 
عراق يومئذ؟ وهو ما رواه الامام أحمد (10584) عن سفيان» سمع صدقةٌ ابنَ عمر يقول ‏ يعني عن 
النبي يي -: «يهل أهل نجد من قرن» وأهل الشام من الجحفة» وأهل اليمن من يلملم؟. 

ولم يسمعه ابن عمرء وسمع النبي بَظِِ مُهل أهل المدينة ذا الحليفة» قالوا له: فأين أهل العراق؟ 
قال ابن عمر: لم يكن يومئذ. ورواه أيضًا (7701) عن جريرء عن صدقة بن يسارء نحوه. 

وقوله: «ولم يسمعه ابن عمر؟ أي «أهل اليمن من يلملم» كما ثبت ذلك في الصحيحين كما سبق . 

ثم عرف ذلك بواسطة بعض الصّحابة أن النبي يف وقت لأهل اليمن يلملم. ولأهل العراق 
ذات عرق. 

فكان ابن عمر أحيانًا يضيف ذلك إلى النبيٍ يَف ومرسل الصحابي حجة باتفاق» وأحيانًا 
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يضيفه إلى مَنْ أخبره به مِن الصّحابة. ويفهم من هذا أنّ النبي يله أخبر بهذه المواقيت في أوقات 
مختلفة» والله أعلم. 

ه عن الحارث بن عمرو السَهميَء قال: ,يت رَسْولَ الل لل وَهُوَ بو أذ 
ِعَرَفَاتٍِ وَقَدْ أَطَافَ به النّاسنُ قَالَ فَتَحِيِءٌ الأعْرَابٌُ فَإِذًا رَأَْا وَجْهَهُ كَانُوا: هذا وَجْدٌ 
مُبَارَكُ . قَال: وَوَقْتَ ذَاتَ عِرْقٍ لأهل الْعِرَاقه. 

حسن: رواه أبو داود ا الحجاج» حدّثنا عبد 
الوارث؛ حدّثنا عتبة بن عبد الملك السَهميَ» حدثني زرارة بن كُريم» أن الحارث بن عمرو السهمي 
حدّثه فذكره ‏ 

ورواه الدارقطني (2)50605 والبيهقي )١8/5(‏ كلاهما من حديث أبي معمر عبد الله بن عمروء 
فذكرا مثله. وزاد البيهقي بعد قوله: «ذات عرق لأهل العراق» «ولأهل المشرق». 

وقال البيهقي: وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير فيما رواه هشام بن عروة عنه قال: إن رسول الله 
بل وقّت لأهل المشرق ذات عرق. 

قلت : إنه مرسل جيد. 

وحديث الحارث بن عمرو حسن من أجل زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهميّ قالوا: 
له رؤية. ولكن ذكره ابن حبان في 'الثقات" (5/ 7717) في ثقات التابعين. 

وقول البيهقي في ' المعرفة' (47/1): «وفي إسناده من هو غير معروف؛ الصواب أنهم معروفون. 

وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الزيلعيَ في نصب الراية (5/ )١4‏ إلا أنها معلولة كلها . 

وأما ما رُوي عن ابن عباس : «أنْ النب يك وفّت لأهل المشرق العقيق» فإسناده ضعيف. 

رواه أبو داود (٠5/ا١)»‏ والترمذيٌ (8*7) كلاهما من حديث وكيع» عن سفيان» عن يزيد بن 
أبي زياد» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس. فذكره. ومن هذا الوجه رواه 
أيضًا الامام أحمد (7500). قال الترمذي: حسن. 

قلت: ليس هو بحسنء بل هو ضعيف لسببين: 

السبب الأول: أن فيه يزيد بن أبي زياد فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم . 

قال النروي في "المجموع" (7/ 110 ) رادًا على تحسين الترمذي: «هو ضعيف باتفاق المحدثين». 

وقد ضعَّفه قبله المنذري» وقال البيهقي في ' المعرفة' (/ 077): تفرد به يزيد بن أبي زياد. 

والسبب الثاني : أن فيه انقطاعًا فإن محمد بن علي لم يسمع من جده ابن عباس» وإنما الصحيح 
أنه يروي عن أبيه» عن جِدّه. 

قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والايهام" : «هذا حديث أخاف أن يكون منقطعًا؛ فإن 
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محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما عهد يروي عن أبيه عن جده ابن عباس كما جاء ذلك في 
صحيح مسلم ‏ في صلاته وَلِ من الليل؟. 

وقال مسلم في كتاب 'التمبيز" : «لا نعلم له سماعًا من جده ولا أنه لقيه». ولم يذكر البخاريّ ولا 
ابن أبي حاتم أنه يروى عن جدّه» وذكر أنه يروي عن أبيه؟ انتهى. انظر: * نصب الراية" (5/ 15). 

ولم يخرج هذا الحديث الشافعي في "الأم' إلا أنه نفى أن يكون النبي يَةِ وقت لأهل المشرق 
ذات عرق. وقال: أخبرنا الثقة عن أيوب؛. عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب وقّت ذات عرق 
لأهل المشرق. وقال: وهذا عن عمر بن الخطاب مرسلا. وذات عرق شبيه بقرن في القرب 
بيلملم. ولو أهلوا من العقيق كان أحب إليَ. "الأم' (178/7). ١‏ 

فالظاهر من قوله هذا أنه لم يبلغه إليه توقيت عمر بن الخطاب إلا مرسلًا؛ فلذا لم يقل به» ولو 
جاءه موصولا كان أحرص الناس للأخذ بهء وبالله التوفيق. 

قال البيهقي في الصغرى :)١497(‏ «وبين العقيق وذات عرق يسيرء وقد استحب الشافعي 
للاحرام منه؟ . 

ونقل النووي في 'المجموع' (17/ 1917 -198) فقال الشافعي في المختصر والمصنف. وسائر 
الأصحاب ولو أحرم أهل الشرق من العقيق كان أفضل» وهو واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق . 

وقال أصحابنا: والاعتماد في ذلك ما في العقيق من الاحتياط. قيل : وفيه سلامة من التباس 
وقع في ذات عرق؛ لأنّ ذات عرق قرية خربت وحول بناؤها إلى جهة مكة. فالاحتياط الاحرام قبل 
موضع بنائها الآن. قالوا: ويجب على من أتى من جهة العراق أن يتحرى ويطلب آثار القرية العتيقة 
ويُحرم حيث ينتهي إليها . 

قال الشافعي: "ومن علاماتها المقابر القديمة» فإذا انتهى إليها أحرم. واستأنس المصنف 
والأصحاب في ذلك ما ذكرناه من الاحتياط بحديث توقيت العقيق السابق والله أعلم". 

4- باب ما جاء أنّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق 

© عن ابن عمر قال: ما ِحَ هَذَانٍ الْمضْرَانٍ أ َا عُمَرَ ََانُوا: > يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! 
إِنّ رَسُولَ الل يلي حَد لأهْلٍ نَجْدِ كنا وَهْوَ جْرٌ عَنْ طَرِبقًِا وَإِنَا إن أرَدنَا نا شن 
عَلئئ؟ قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهًا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَّهُمْ ذَّاتَ عِرْق. 

صحيح : رواه البخاري )١1611(‏ عن علي بن مسلم» حدّثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبيد الله 
عن نافع؛ عن ابن عمره به. 

قوله: «المصران" تثنية مصر والمراد بهما الكوفة والبصرة وهما بالعراق. 

قال البيهقي في "معرفة السئن والآثار" : «يشبه أن يكون عمر لم يبلغه توقيت النبي يفو ذات 
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عرق إن كانت الأحاديث بذلك صحيحة ‏ فوافق تحديده توقيت النبي ولل' . 

هكذا علقه البيهقي. والصحيح الثابت الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي أن توقيت أهل العراق 
منصوص عليه من النبيّ يِه وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابهم . 

وأما كون العراق لم تفتح بعد فلا حجة فيه لمن ينكر التوقيت من النبن يتل؛ لأنه يل وقت 
لأهل الشام وهو لم يفتح بعد. وفي التمهيد (15/ :)١8١‏ «قال قائلون: عمر هو الذي وقّت العقيق 
لأهل العراق؛ لأنها فتحت في زمانه. 

وقال آخرون: هذه غَفلة من قائلي هذا القول. لأنه عليه السلام هو الذي وقّت لأهل العراق 
ذات عرق والعقيق كما وقّت لأهل الشام الجحفة» والشام كلها يومئذ دار كفر كالعراق» فوقّت 
المواقيت لأهل النواحي» لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرهاء ولم يفتح الشام 
والعراق إلا على عهد عمر بلا خلاف. وقد قال عليه السلام: «منعت العراق دينارها ودرهمها» 
الحديث معناه عند أهل العلم: ستمنع» انتهى . 

ه©- باب من أحرم قبل الميقات وما روي من فضل الاحرام من المسجد الأقصى 

رُوي في هذا الباب عن أمّ سلمة زوج النبِيَ يق أنها سمعت رسول الله يلهِ يقول: «من أهلّ 
بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر» أو 
«وجبت له الجنة؛ شك عبد الله بأيّها قال. 

رواه أبو داود (1741) عن أحمد بن صالح» حدّثئنا ابن أبي فديك» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
يحنس » عن يحبى بن أبي سفيان. عن جدته حكيمة» عن أمّ سلمة» فذكرته. 

قال المنذري في مختصر أبي داود: «وقد اختلف الرّواة في متنه وإسناده اختلافًا كثيرًا' . 

قلت: وهو كما قال. فقد روي هكذاء وفيه يحيى بن أبي سفيان» قال فيه أبو حاتم: «شيخ من 
شيوخ المدينة ليس بالمشهور». وفي التقريب: «مستور؟. 

وحكيمة وهي أمّ حكيم لم يرو عنها إلا يحبى بن أبي سفيان حفيدها كما هناء ولم يوثقها إلا 
ابن حبان؟ ولذا قال الحافظ : «مقبولة». 

ورواه ابن ماجه (7001: 7007) من طريق محمد بن إسحاق ‏ قال في المرة الأولى: حدثني 
سليمان بن سحيم» عن أم حكيم بنت أمية» عن أمّ سلمة» أنَّ رسول الله وَل قال: «من أهل بعمرة 
من بيت المقدس غفر له». 

وقال في المرة الثانية عن يحبى بن أبي سفيان» عن أمه أم حكيم بنت أمية» عن أمّ سلمة» قالت: قال 
رسول الله بتي : «من أهلّ بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب». قالت: فخرجت 
أمّي من بيت المقدس بعمرة. 

ورواه الامام أحمد )١١0048(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» حدثني أبي» عن ابن إسحاق. حدثني 
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سليمان بن سحيم مولى آل جبيرء عن يحبى بن أبي سفيان الأخنسي» عن أمه أم حكيم ابنة أمية بن 
الأخنسء عن أمْ سلمة» قالت: سمعت رسول الله ب يقول: «من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة 
أو بحجّة غفر له ما تقدّم من ذنبه». 

قال: فركبت أم حكيم عند ذلك الحديث إلى بيت المقدس حتى أهلّت بعمرة. 

ورواه ابن حبان في صحيحه (7701) من طريق أبي خيثمة» حدثنا يعقوب بن إبراهيمء 
بإسناده. وفيه «مولى آل حنين» بدلا من «آل جبير». وفيه أيضًا «أم حكيم بنت أبي أمية بن الأخنس» 
بدلا من «ابنة أمية» ولم يذكر فيه أو بحجة». 

ورواه أيضًا الإمام أحمد (751001) عن حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا جعفر بن ربيعة» عن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ عن أم حكيم السلمية» عن أم سلمة» أن رسول الله يي قال: «من 
أحرم من بيت المقدس غفر الله له ما تقدم من ذنبه». 

وللحديث أسانيد أخرى يظهر منها أن الرواة لم يكونوا ضابطين متقنين لاسناده؛ ولذا قال كثير 
من أهل العلم منهم: ابن حزم والنووي» وابن تيمية» وغيرهم بأن هذا الحديث لا يثبت 
لاضطرابه الشديد في الاسناد والمتن. 

قال الحافظ ابن القيم في 'تهذيب السئن' : «حديث أم سلمة» قال غير واحد من الحفاظ 
إسناده ليس بالقوي؛ وقد سئل عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس : هل قال: «ووجبت له الجنة» أو 
قال: «أو وجبت» بالشك بدل قوله «غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»» هذا هو الصواب ب«أو'. 
في كثير من النسخ : «ووجبت" بالواو وهو غلط» انتهى. 

وفي الباب أيضًا عن الحسن بن هادية قال: لقيت ابن عمر فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل 
عمان. قال: من أهل عمان؟ قلت: نعم. قال: أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله 45؟ قلت: 
بلى. فقال: سمعت رسول الله يَِقٍ يقول: «إنّي لأعلم أرضًا يقال لها: عُمانء ينضح بجانبها 
البحرء الحجّة منها أفضل من حجّتين من غيرهما». 

رواه الامام أحمد (5867).: والبيهقي (4/ 770) عن يزيدء أخبرنا جرير بن حازم» وإسحاق بن 
عيسى» حدثنا جرير بن حازم. عن الزبير بن الخرّيت» عن الحسن بن هادية؛ فذكره. 

والحسن بن هادية لم يرو عنه إلا الزبير بن الخريت» ولم يؤثر عنه توثيق أحد غير ابن حبان في 
ثقاته (177/5 - )١115‏ ولهذا فهو مجهول عند جمهور أهل العلم . 

وذكره الهيئمي في "المجمع " (/ 117) وقال: «رجاله ثقات'. 

وقد ذهب جماعة من الصحابة إلى جواز تقديم الاحرام على الميقات من المكان البعيد كما 
ثبت ذلك عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء. ذكره مالك عن الثقة عنه. ووصله البيهقي )١/5(‏ من 
طريق ابن شهاب». عن نافع» عن ابن عمرء وذلك عام حكم الحكمين. 
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قال الشافعي: «إذا كان ابن عمر روى عن النبيّ ييه أنه وقّت المواقيت» وأَهَلَّ من إيلياء. . 
فدل على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا يتجاوزه حاج ولا معتمر إلا بإحرام». 

وهو مذهب أبي حنيفة» والمذهب الثاني للشافعي. 

وذهب الجمهور ومنهم مالك» والشافعي. وأحمدء وغيرهم إلى أن الأفضل أن يحرم من 
الميقات؛ لأن النبي يَلِ أحرم من الميقات» وهو لا يفعل إلا الأفضل» ولأنه يشبه الإحرام بالحجٌ 
قبل أشهر الحج وهو مكروه. 

انظر للمزيد: "المنة الكبرى' (/ )01١ 07*٠0‏ فإن فيها تفاصيل أخرى. وبالله التوفيق. 

5- باب جواز دخول مكة بغير إحرام 

» عن أنس بن مالكء أن رسول لله وك دخل مكة عام الفتح ء وعلى رأسه 
الْمِغْمَّره فلما نزعم جاءه رجلٌ فقال له: يا رسول اللّه! ابن خطّل مُتَعلّقٌ بأستار 
الكعبة؟ فقالٍ رسول الله يَل: «اقثُلوه؟. 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (1141) عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» بهء فذكره . 

ورواه البخاريّ في جزاء الصّيد (1847)» ومسلم في الحج (1551) كلاهما من طريق مالك» 
بف مثله. 

قوله : «المغفر» هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد مثل القلنسوة. 

وبوّب عليه البخاريٌ بقوله: «باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام؟ ولم يقيده بالعذر. وقال: 
«ودخل ابن عمرء وإنما أمر النب 5 بالاهلال لمن أراد الحج والعمرة» ولم يذكر للحطابين 
وغيرهم؟. انتهى . 

© عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله وك دخل مكة وعليه عمامة سوداء ب بغير إحرام . 

وفي لفظ: أنّ النب صَلِْةِ دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١1164(‏ من طريق معاوية بن عمار الدّهني عن أبي الزبير» عن جابر. 

واللفظ الآخر من طريق عمار الدّهني. عن أبي الزبير» به. 

ه عن عمرو بن حريثء قال: «كََني أنْظرُ إِلَى رَسُولٍ الل يي عَلَى الْمثرٍ وَعَلَيِ 
عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْحَى طَرَقَيْهَا بين كَيََيْهه. | 

صحيح : رواه مسلم في الحج (1704) من طريق مساور الورّاق» قال: سمعت جعفر بن عمرو 
ابن حريث» عن أبيه» فذكره. 

وأما ما روي عن ابن عباس : «الرجل يهل من أهله؛ ومن بعد ما يجاوز أين شاء. ولا يجاوز 
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الميقات إلا محرما» فالصّوابٍ أنه موقوف على ابن عباس . 
رواه الشافعي في الأم (178/1) وإن صح مسندًا فمعناه: لمن أراد الحج أو العمرة لا يتجاوز 
الميقات إلا بإحرام حتى لا يكون بينه وبين الأحاديث تعارض. 
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جموع ما يباح للمحرم وما يحرم عليه 


-١‏ باب الغسل للاحرام 

© عن عائشة قالت: نفِستُ أسماءً بنت عُميس بمحمد بن أبي بكر بالشّجرة» فأمر 
رسول الله أبا بكر يأمُرها أن تغتسل وتهل. 1 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١١١9(‏ من أوجه عن عبدة بن سليمان» عن عبيد الله بن عمر» 
عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة» به. 

« عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله ككل إذا أراد أن يُحرم غسل رأسه بخطمي 
وأشنان» ودهنه بشيء من زيت غير كثير. 

حسن: روا أحمد (74440)» والبزار ‏ كشف الأستار )1١80(‏ » والدارقطني (5401) كلّهم 


من حديث زكريا ب بن عدي» حدّثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عروة» 
عن عائشة» فذكرته. 


واللّفظ للبزار والدارقطني. وأما أحمد فذكر فيه قصة اعتمارها من التنعيم. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل إلا أنه حسن الحديث كما مر 
تفصيله مرارًا . 

« عن جابر بن عبد الله قال: َخرَجا مَعهُ حَبٌى ينا ذا الْحَلَيْمَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ 
بنْتُ عُمَبِسٍ مُحَمّدَ ْنَ أبي بَكْرٍ كَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسْولٍ اللو كله: كيف أضتع؟ قَالَ: 
اغْتيلِي وَاسْتثفري ينب وأخرمي؟. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد؛ عن أبيه» عن جابر» فذكره» وهو جزء من حديث طويل. 

8 كن اب عياس: أن الب يله كَالَ: «الْحَائْضُ وَالنْفّسَاءُ إِذَا أنَنَا عَلَى الْوَكْتِ 


تَعْتَسِلانٍ وَتَحْرِمَانٍ وتان 500 غَيْرَ الطَّوَافٍ بِالْبيْتِ'. 
يري نى جكرق و وَمُجَاهِدٌاء قَال: عَنْ عَطَاءِ عَن ابْنِ عَبّاسٍ . 
وَلّمْ يقل ابْنُ عِيسَى : «كُلّهَاء. قَالَ: «الْمَنَاسِكَ إلا الطَّرَافٌ بِالْبَيت'. 
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حسن : رواه أبو داود »)١1755(‏ والترمذي (150) كلاهما من طريق مروان بن شجاع الجزري» 
عن خصيف. عن عكرمة ومجاهد وعطاء. عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

قلت: وهو كما قال. فإنَ خصيقًا هو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث؛. وقد تكلّم فيه لسوء حفظه إلا أنه لازم مجاهدّاء فروايته عنه أعدل من غيره» ويشهد له 
الحديثان السابقان. 

« عن زيد بن ثابت» أنه رأى النبي جلي تجرّ رد لإهلاله واغتسل. 

حسن: رواه الترمذي (870) عن عبد الله بن أبي زياد» حدّثنا عبد الله بن يعقوب المدني» عن 
ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» فذكره. 

قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن غريب . 

قلت: وهو كما قال فإنّ فيه ابن أبي الزَّناد وهو عبد الرحمن» وهو كما في التقريب: «صدوق 
تغير حفظه لما قدم بغداد, وكان فقيهًا'. 

ولكن الراوي عنه عبد الله بن يعقوب المدني «مجهول الحال؛ كما في "التقريب' إِلَّا أنه توبع 
لما رواه الدارقطنيَ (5 20787 وعنه البيهقي (0/ ”7) قال: ثنا يحبى بن صاعدء ثنا يحيى بن خالد 
أبو سليمان المخزوميء حذثني أبو غزية محمد بن موسى. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
بإسناده. مثله . قال البيهقي: «أبو غزية ليس بالقوي». 

ثم رواه البيهقيَ من وجه آخر عن الأسود بن عامر شاذان» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
بإسناده؛ مثله . وهي متابعة أخرى لعبد الله بن يعقوب المدني. 

والأسود بن عامر الشامي» يلقب بشاذان ثقة من رجال الجماعة. وبهذه المتابعة صار الحديث 
حسئاء وإنما لم يصحّحه الترمذيّ للكلام الذي في عبد الرحمن بن أبي الرّناد. 

« عن ابن عمرء قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يُحرم» وإذا أراد 
أن يدخل مكة. 

صحيح : رواه الدارقطنيٍ (7877)» والحاكم :)547/١(‏ والبيهقيَ (0/ 77), والبزار - 
الأستار )9١84(‏ - كلّهم من طريق سهل بن يوسف. حدّئنا حميد» عن يك إن عند اللة» 00 
عمرء فذكره إِلَا أن الأخير لم يذكر دخول مكة. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

قلت: بل هو على شرط البخاريّ وحده» فإن سهل بن يوسف وهو الأنماطي لم يخرج له مسلم. 

وبكر بن عبد الله هو المزنيَّ؛ وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. 
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وقول ابن عمر: «من السنة؛ أي من المرفوع؛ كما قال جمهور أهل العلم بأن قول الصحابي: 
من السنة يراد به المرفوع . 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله كَلدِ ثم لبس ثيابهء فلما أتى ذا 
الحليفة صلى ركعتين» ثم قعد على بعيره» فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. 

رواه الدارقطني (7475). والحاكم )447/١1(‏ وعنه البيهقي (0/ 77) عن يعقوب بن عطاء بن 
أبي رباح» عن أبيه؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال البيهتي: يعقوب بن عطاء غير قوي. 

قلت: وهو كما قال؛ فقد ضعّفه أبو زرعة والنسائي» وابن معين وغيرهم. وقال أحمد: «منكر 
الحديث» لأنَ الصحيح الثابت أن النبيّ يب بات في ذي الحليفة فأصبح واغتسل ولبس الاحرام . 

وأحاديث الباب تدل على مشروعية الغسل للاحرام» وهو سنة مؤكدة لدى الأئمة الأربعة 
وجمهور الفقهاء, فإن توضأ ولم يغتسل فلا بأس به. 

وأما الحائض والنفساء ففي حقهنَ الغسل آكد من غسل الرجال والنساء الطاهرات وليس 
بواجب . انظر: "المنة الكبرى" (؟/ 078). 

"- باب استعمال الطيب والادهان عند الإحرام 

« عن عائشةء أنها قالت: كنتٌ أطيّب رسول الله يَكِِ لاحرامه قبل أن يحرم» 
ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت. 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (17) عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة.» به. 

ورواه البخاريّ في الحج (1574)»: ومسلم في الحج (1189: 77) كلاهما من طريق مالك» 





به مثله. 
« عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وَبيص الطّيب في مَفْرَّق رسول الله يل 
وهومحرم . 


متفق عليه : رواه البخاري في الحج (مه1ا), ومسلم في الحج :١١940(‏ 9") كلاهما من 
طريق منصور» عن إبراهيم النخعيّ» عن الأسود. عن عائشة. بهء واللفظ لمسلم. 

وقولها: «وبيص الطيب» وفي رواية أخرى: «وبيص المسك» أي بريقه. يقال: وبص الشيء 
وبصّ بصيصًا إذا برق. ذكره الخطابيّ . 

وفي الحديث دليل على أن الطيب لو بقي أثره على المحرم في حال إحرامه لا يضره خلاقًا لمن 
كره استعمال الطيب عند الأحرام» أو لمن كره بقاء أثره بعد الاحرام. 

وأما ما رواه ابن ماجه )١454(‏ من طريق شريك؛ عن أبي إسحاق السبيعي» عن الأسودء عن 
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عائشة» قالت: «كاني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله يِه بعد ثلاثة» وهو محرم» فهو 
ضعيف؛ لسوء حفظ شريك فإن أحدًا لم يتابعه على قوله «بعد ثلاثة». 

وفي الاسناد أيضًا أبو إسحاق وهو مدلّس مختلط. وتابعه إبراهيم. عن الأسودء عن عائشة» 
ولكن الراوي عنه عطاء بن السائب وهو مختلط أيضًا. 

رواه البيهقيّ في الكبرى (75/65)» والصغرى ‏ المنة الكبرى  )١0٠01(‏ من حديث سعيد بن 
زيد؛ عن عطاء بن السائب. 

ولم يكن سعيد بن زيد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط . 

ه عن عائشةء قالت: كُنَا كنا نخْرْجٌ مَعَ ال يك إِلَى مَكْة مَنضَمْدُ حِبَامَنا بالشكُ 
الْمُطَيّبٍ عِنْدَ إلا خرّامء فَإًِا عَرِفَتْ إِحْدَانًا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا ةَ يْرَاهُ التي بل قلا يَنْهَاهَا . 

صحيح : رواه أبو داود (1870) عن الحسين بن الجنيد الدامغاني» حدثنا أبو أسامة» أخبرني 
عمر بن سويد الثقفيّ. حدثتني عائشة بنت طلحة. أن عائشة أمّ المؤمنين حدّثتها قالت (فذكرته). 

وإسناده حسن من أجل شيخ أبي داود وهو الحسين بن الجنيد فإنه لا بأس بهء ولم يرتق إلى 
الثقات الضابطين. 

وحسّن إسناده أيضًا المنذريّ في ' مختصره* . 

ولكن رواه الامام أحمد )١4507(‏ عن محمد بن عبد الله بن الزبيرء حدثنا عمر بن سويدء 
قال: نين عاينة مناطلى لذك 2 أر ذكر عندها - السرم خليواء فذكرت عن عائشة أم 
المؤمنين: «أنهن كنّ يخرجن مع رسول الله كِ عليهن الضّمادء قد اضطمدن قبل أن يحرمن» ثم 
يغتسلن وهو عليهنَ» يعرقن ويغتسلن لا ينهاهنّ عنه. 

وهذا إسناد رجاله ثقاتء وبهذا صم الحديث. 


2 2 


© عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء » عن أبيه» قال: 0 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عن الرّجُلٍ ‏ ل مَا أُحِبُ أن أضبح 
ُْرِمًا أنْضَعُ طِيا لأذ َل بمطرَانٍ أب إل من أ ذ انكل كيك تخلكة على 
عاد ا ا ا 
يا أن أطي مَطرَانٍ أحبُ لي نْ نْ أَفْعَلَ ذَلِكَ! هَمَالَتْ عَائِسَهُ : أنَا طَيَبْتُ رَسُولَ 
و ين 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الغسل (770). ومسلم في الحج :1١947(‏ 47) كلاهما من 
طريق أبي عوانة» عن إبراهيم بن محمد بن الممتشر» به #واللقة السام 


« عن نافع» قال: كَانَ ابْنُ ثُمَرَ رَضِيَ الله عنهما إذا أَرَادَ الْخرُوجَ إِلَى مَكَةَ ادَهَنَ 
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5 نٍ ليس لَهُ رَائِحَة طبه ثم يَأني مَسْجِدَ ذي الْحُلَيفَةِ ميِصَلَّيء ثم يَرْكَبُ وَإِذَا 
ا ل «مَكَذَا رََنْتُ لبي يه يَفْعَل'. 

صحيح : رواه البخاريّ في الحج )١1004(‏ عن سليمان بن داود أبي الربيع» حدّثنا فليحج» عن 
نافع به. 

وأما ما رُوي عن ابن عمرء عن النبي َل «أنّه اهن بزيت غير مقنّت وهو محرم؟ فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (415)) وابن ماجه (70417). والامام أحمد (4747) وابن خزيمة (1701؟) 
كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن فرقد السبخيّ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمرء فذكره. 

المقتّت: المطيّب. قاله الترمذيء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إِلّا من حديث فرقد 
السَبخيَ عن سعيد بن جبير» وقد تكلم يحبى بن سعيد في فرقد السبخيّ» وروى عنه الناس». 

قلت: وهو كما قال فإنه تكلم فيه غير واحد من أهل العلم. 
' قال ابن خزيمة: أنا خائف أن يكون فرقد السبخيّ واهمًا في رفعه هذا الخبر. إن الثوريّ روى 
عن منصورء عن سعيد بن جبير» قال: "كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم؟. 

ومن هذا الوجه أخرجه البخاريّ في الحجٌ (/198). وابن خزيمة في صحيحه (75617) وقال: 
«ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد مثلي فرقد السبخي. وهكذا رواه 
حجاج بن منهال. عن حماد؟ انتهى . 

ثم قال: ورواه وكيع بن الجراح؛ عن حماد بن سلمة» فقال: "عند الاحرام». ورواه الهيئم بن 
جميل» عن حماد فقال: «إذا أراد أن يحرم". 

ورد عليه ابن خزيمة فقال: "اللّفظة التي ذكرها وكيع والتي ذكرها الهيئم ابن جميل لو كان 
الدهن مقبّنًا بأطيب الطيب جاز الادّهان به إذا أراد الاحرام» إذ النبئ كللِ قد تطيّب حين أراد 
الاحرام بطيب فيه مسك» والمسك أطيب الطيب على ما خبّر المصطفى 346). 

وفي صحيح البخاريّ (167017) عن سعيد بن جبيرء قال: "كان ابن عمر يدهن بالزيت؟ فذكرته 
لابراهيم: فقال: ما تصنع بقوله: حدثني الأسود. عن عائشة» قالت: "كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب في مفارق رسول الله يَبّدْ وهو محرم؟. 

والخلاصة فيه أن حديث ابن عمر موقوف عليه؛ لأنَّ أصحاب حماد بن سلمة اختلفوا عليه 
فوهم فرقد السبخيّ فرفعه وغيره وقفوه. 

كان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكره استدامة الطيب بعد الاحرام» وابنه عبد الله يتبعه 
في ذلك» وكانت عائشة تنكر عليه . : 

روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمرء أن عائشة كانت تقول: ١لا‏ بأس 
بأن يمس الطيب عند الاحرام» قال: «فدعوت رجلا وأنا جالس بجنب ابن عمرء فأرسلته إليها. 
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وقد علمت قولها ولكن أحببثٌ أن يسمعه أبي» فجاءني رسولي. فقال: إن عائشة تقول: لا بأس 
بالطيب عند الاحرام فأصبٌ ما بدا لك. قال: فسكت ابن عمر؟. 


وكذلك كان سالم بن عبدالله بن عمر يخالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة. 





قال ابن عيينة: أخبرنا عمرو بن دينار» عن سالمء أنه ذكر قول عمر في الطيب» ثم قال: قالت 
عائشة (فذكر الحديث). 


قال سالم: «سنة رسول الله يَكيِ أحق أن نتبع» ذكره الحافظ في ' الفتح ' . 


*- باب ما جاء فيما لا يلبس المحرم من الثياب وأن من لم يجد النعلين 
فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين 

فاع يس ام اا يَقُولُ لعُمَرَ بن الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَبتَني أَرَى 

نت الله يلق حِينَ يُنْرَلُ عَلَيْه قَلَمَا كَانَ ال بك بالْجِعْرَاَةِ وَعَلَى البّيَ يله نَوْبٌ كذ 
عه م نا م عاد هه ف إِذْ جَاءهُ وَجُلَُ عليه جبهُ صُوفٍ مُتَضَمٌْ 
بطِيبٍ فَقَال: يا رَ َسُولَ اللو كيف تَرَى في رَجلٍ حرم بعُمرَةٍ في جب بَعدَ ما مَصَمُحَ 
بطِبُ؟ تَتطر به اليّن يله سَاَة ف سَكت» فَجَاءَهٌ الْوَحْن فَأَشَارَ عُمَرُ بيد إلى 
لو بن أمئة: تَعَالَ فجاء تغلى تاذل رَأسة فا لني ل مُمَرُ الْوَج يَغِط سَاعَة 
م سُرَيَ عَنْهُ ققَال: أئنَ الي سَألَِي عَن الْعُْرَة آنًا؟». فَالْتمِسَ الرَّجُلُ فجيء به 
َال 0 «أمًا الطَيبُ البى بك كاغية ثَلاتٌ مَرّاتِء وَأمَا الْجْبَُ فَانِْعْهَا ثم 
ا ل 00000 
ابن جريج» أخبرني عطاءء أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره؛ أن يعلى كان يقول لعمر بن 
الخطاب» فذكره. واللفظ لمسلم. 

وزاد النسائي (1174) في آخر الحديث: «ثم أحدث إحرامّاء. وقال: (ما أعلم أحدًا قاله غير 
نوح بن حبيب (شيخه) ولا أحسبه محفوظًا' انتهى. 

« عن عبد الله بن عمرء أن رَجُلا سَأَلَ رب سُولَ اللَّهِ يله مَا مَا يَْبَنُ الْمُحْرِمُ من 
النّيّاب؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله يلغ : «لا تَلبَسُوا الْقْمْصَء ولا الْعَمَائِمَ ولا السَرَاوِيلاتٍ» 
لا »ولا قات , إل أعة ل ب تش ين شن وما أشقل م 
الْكَعْبَيْنٍ وَلا تَْبَسُوا مِنَ الثيّابٍ شَيْنًا مَسَهُالرَغْفَرَانُ ولا الْوَرْمنُ 


متفق عليه : رواه مالك في الحج (8) عن نافع» عن ابن عمر» به. 
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ورواه البخاريٌ في الحج (1941)؛ ومسلم في الحج )1١77(‏ كلاهما من طريق مالك» به؛ مثله . 

قوله : «الورّس» نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. 

قال ابن العربي: «ليس الورّس بطيبء» ولكنه نبّهِ به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة 
الشَّمء فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيّب». فتح 
الباري (9/ 04 5). 

وقوله: «ولا تلبسوا من الثياب شيئًا . . ٠.‏ فيه دليل على أن المحرم ممنوع عن استعمال الطيب 
في بدنه وثيابه رجلا كان أو امرأة. 

وكذلك لا يجوز له أن يشم شيئًا من نبات الأرض مما يعدّ طيبًا كالورد والرّعفران والورس. 

واختلفوا في الرّيحان. سثل عثمان عن المحرم: هل يدخل البستان؟ قال: «نعم ويشم 
الرّيحان». وقال جابر: «لا يشمء. 

والعٌُصفر ليس بطيب روي ذلك عن جابر» وإن عائشة لبست الثياب المعصفرة وهي محرمة . 

ويجوز للمحرم الادّهان إذا لم يكن فيه خلط من الطيب. 

ه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يك أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوعًا بوزس أو 
بزعفران» وقال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (4) عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

ورواه مسلم في الحج (1177: 7) من طريق مالك بإسناده» مثله. 

ورواه البخاريٌّ في اللباس 0 سفيان» عن عبد الله بن دينار» بإسنادهء مثله إِلّا 
أنه لم يذكر فيه قوله: «من لم يجد نعلين. . 

« عن ابن عمر» ار : أل عَلَىَ ليت كَوْيًا َوّْا يا نَافِع» َأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنْسًا. 
ققَال: تُلْتِي عَلَىَ هَذَا! وَكَدْ نَهَى ر 0-000 

صحيح: رواه أبو داود (1874) عن موسى بن إسماعيل» حدّثئنا حماد» عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر» فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد رواه أيضًا الإمام أحمد (5777) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاويّ. 
حدثنا أيوب» بإسناده» نحوه. 

وهذه متابعة قوية لحماد وهو ابن سلمة فإنه تغيّر في آخره. 

وعند الامام أحمد (4405) إسناد آخر. رواه عن يزيدء أخبرنا جرير بن حازمء حدثنا نافع» 
قال: وجد ابن عمر القّرَ وهو محرم؛ فذكر نحوه. 


والقرّ: البرد. 
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4- باب جواز لبس الخفين من غير قطع ‏ 
والسراويل من غير فتق لمن لم يجد النعلين والازار 
ه عن عبد الله بن عباس» قال: حَطَبَنَا الي له بِعَرَقَاتٍ ققَال: « مَنْ لَمْ يَجد 
الإزَارَ لبس السَّرَاويلء» وَمَنْ لَمْ يَجد التَعْلينٍ ليلس الْحْمَينِ . 
متفق عليه : رواه البخاريٌ في جزاء الصيد (1841). ومسلم في الحج )١178(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن عمرو بن دينار» سمعت جابر بن زيدء سمعت ابن عباس» فذكره» واللفظ للبخاريٌ . 





وزداء سف شين اود شري مع مدي و رجانب الم :"سماد مل 1 1 
ويخطب يقول. . .». ولم يذكروا «عرفات» . 

قال الامام مسلم: «ولم يذكر أحدٌ منهم : «يخطب بعرفات» غير شعبة وحده؟ . 

عززرا لاه دعا ماوعا قح لها دقوي" امارد ب لكو سا6 واه 

« عن جابرء قال: قال رسول الله كْةِ: «مَنْ لم يَحِدْ نعليْنٍ فليّلِبسن خفينٍ وَمَنْ لم 
يَجِدْ إزَارَا فَلْيَلْسنْ سَرَاوِيلَ . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١17/4(‏ عن أحمد بن عبد الله بن يونس » حدثنا زهير» حدثنا أبو 
الزبير؛ عن جابر» به. 

اختلف أهل العلم في الجمع بين حديث ابن عمر في قطع الخفين» وحديث ابن عباس فإنه لم 
يذكر فيه القطع . 

فذهب جمهور أهل العلم منهم الإمام أحمد إلى أن حديث ابن عباس عام» وحديث ابن عمر 
خاص ومقيد» وحمل المطلق على المقيد معروف في الشرع. 

وللعلماء توجيهات أخرى ذكرتها في "المنة الكبرى' (5/ )١‏ بالتفصيل فراجعه تجد فيه ما 
يغنيك عن المطولات. 

ه- باب حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه 

» عن عبد الله بن عباس. أن رَجُلا كَانَ مَعّ الي يل فوَقْصَبْهُ قله وَهْوَ مُحْرمْ 
قَمَاتَ َقَالَ رَسُ إسُول الله ملل : «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرٍ وَكَفْنُوهُ في لوي ولا تمسو تسوه 
بطيب» ولا تُحْمرُوا رَأسَهُ َه يعت يَوْمَ ليام مُلَييا؟ . 

دفي دوايةة «ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا؟ . 

متفق عليه : رواه الارها يا را الصيد 2)1١8461(‏ ومسلم في الحج (::) كلاهما 
من طريق هشيم (هو ابن بشير الواسطي)» أخبرنا أبو بشّْر (هو جعفر بن إياس اليشكريّ)» حدّثنا 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكره» ولفظهما سواء غير أنّ مسلمًا قال: «ملبدًا» بدل «ملبّيًا' . 
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والرواية الثانية عند مسلم من طريق وكيع» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس . 

ورواه زهير» عن أبي الزبيرء قال: سمعت سعيد بن جبيرء وفيه: «وأن يكشفوا وجهه ‏ حسبته 
قال: ورأسه». 

ورواه إسرائيل عن منصورء عن سعيد بن جبير» وفيه: «لا تغطّوا وجهه» ولم يذكر الرّأس 

ورواه شعبة» قال: سمعت أبا بشر يحدّث عن سعيد بن جبير» وذكر فيه: «خارج رأسه». قال 
شعبة: ثم حدّئني بعد ذلك: «خارج رأسه ووجهه». وهذه الرّوايات كلّها في صحيح مسلم. 

فالذي يظهر أن الخلاف كان على سعيد بن جبير نفسهء فمرة كان يجمع بين الرأس والوجه» 
وأخرى يذكر الرّأس وحده. وثالثة الوجه وحدهء وهي كلّها صحيحة. 

فلا وجه لاعلال هذه الزيادة كقول الحاكم في 'معرفة علوم الحديث' (ص18١):‏ «اذكر الوجه 
تصحيف من الرواة؛ لاجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه: «ولا 
تغطّوا رأسه» وهو المحفوظ» وذلك من وجهين: 

الأول: لقد ثبت ذكر الوجه في غير رواية عمرو بن دينار كما رأيت 

والثاني : كما قال الزيلعي في نصب الراية (8/1؟): «المرجع في ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم» 
فإنّ الحاكم كثير الأوهامء وأيضًا فالتصحيف إِنّما يكون في الحروف المتشابهة» وأيٍ مشابهة بين 
الوجه والرأس في الحروف؟! هذا على تقدير أن لا يذكر في الحديث غير الوجه؛ فكيف وقد جمع 
بينهما ‏ أعني الرأس والوجه ‏ والروايتان عند مسلم. . .» إلى قال: اهذا بعد من الصحيك»: 

وقول البيهقي (/791): «وذكر الوجه غريب» قول غريب؛ ولذا تعقبه ابن التركماني بقوله: 
«قد صح النهي عن تغطيتهماء ٠»‏ فجمعهما بعضهم» وأفرد ب بعضهم الرأس» وبعضهم الوجهء والكل 
صحيحء ولا وهم في شيء منهء وهذا ا وكذلك انتقده الحافظ في الفتح 
(8/ 05) قائلا : «فيه نظرء عن الخينيك ظاهرة الضنبحة»+ ثم سرد ألفاظ مسلم في ذكر الوجه. 

قلت: وقد أجمع العلماء سلفا سلقًا وخلقًا على تحريم المحرم تغطية رأسه لقول النبيَ كيِةِ: «ولا 
يلبس العمامة ولا البرنس». 

واختلفوا في تغطية وجهه» فذهب أبو حديفة ومالك وأحمد في رواية إلى ما في هذا الحديث من 
منع المحرم الذي مات من تخمير وجهه. 

وكان ابن عمر يقول: «ما فوق الذقن من الرأس» فلا يخمره المحرم؛ رواه مالك في الحج .)١9(‏ 

وأما الامام أحمد فعنده ثلاث روايات, الرواية الثانية: لا يخطي وجهه مستدلًا بحديث ابن عباس: 
«اغسلوه بما وسدرء وكقّنوه في ثوبين» ولا تخمّروا وجهه ولا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبْيَا. 

هذه رواية ابن منصورء وإسماعيل بن سعيد الشالنجي كلاهما عن أحمد. 
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وأما في رواية مهنا عنه» عن المحرم يموت هل يُغْطَّى وجهه؟ فقال: قد اختلفوا فيه عن ابن 
عباس» عن النبي ييه فقال بعضهم: لا يغطى رأسه. قلت: أيهما أعجب إليك؛ يغطى وجه 
المحرم إذا مات أو لا يغطى؟ قال: أما الرأس فلا أرى أن يغطوهء وأما الوجه فأرجو أن لا يكون 
به بأس؟ . انظر: شرح العمدة لشيخ الاسلام (5/ 07 015). 

وقد رُوي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس نفسه. وعثمان». وعبد الرحمن بن عوف». 
وابن الزبيرء وزيد بن ثابت» وسعد بن أبي وقاصء وجابر بن عبد الله أنهم أجازوا للمحرم أن 
يغطى وجههء فهم مخالفون لابن عمر في ذلك . 

وأمَا ما روي عن عثمان بن عفانء قال: «كان النبي يم يخمّر وجهه وهو محرم؛ . فالصواب 
أنه موقوف. 

رواه الدارقطني في “العلل" )١7/(‏ عن أبي بكر الشافعي» قال: حدّثئنا موسى بن الحسن» 
ثنا اله نيه ثنا ابن أبي ذئب؛ عن الزهريء عن أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفان. فذكره. 

قال الدارقطني : « هكذا كان في كتاب أبي بكر مرفوعًاء والصواب موقوف؟ . ثم ساق بإسناده 
عن سفيان (هو ابن عيينة)» قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر يقول: أخبرني عبد الله بن عامر بن 
ربيعة : ”أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج مخمرًا وجهه بقطيفة أرجوان في يوم صائف وهو محرم . 

قال ابن عيينة : كان سفيان الثوريّ يغلط فيه يقول عن القُرافصة. انتهى. 

والفُرافصة هو ابن عمير الحنفيّ أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. رواه 
مالك في الحج )١5(‏ عن يحبى بن سعيدء عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني القُرافصة بن 
عمير الحنفٌّ» فذكره. 

وأخرجه البيهقي (5/ 04) من وجه آخر عن يحيى بن سعيد. 

والخلاصة فيه كما قال بعض أهل العلم أن حديث الباب خاص بالمحرم الذي يموت» وحديث 
عثمان للمحرم الحي عند الحاجة. 

وهو عكس ما قال به العلماء الحنفية أن حديث ابن عباس يحمل على المحرم الحي دون الميت 
المحرم؛ فحكمه عندهم كسائر الأموات في تغطية الرأس والوجه. 

5- باب ما جاء في تظليل المحرم 

عن أمّ الحصين» قالت: حَجَجْتُ مع رَسُولٍ الله بلق حَجّةٌ الْوَاعء فَرَأَنِتُ 
أَسَامَةَ وَبِلالُا وَأَحَدُهُمَا آجِدٌ بخطام نَاقةِ الب كله وَالآحَرُ رَافِعَ َوْبَهُ يزه من الْرٌ 
حَنَى رََى جَمْرَةَ الْعَقَبَة. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )7١7 :١7198(‏ عن أحمد بن حنبل» حدّئنا محمد بن سلمة» عن أبي 
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عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن يحيى بن الحصين» عن أمّ الحصين جدته قالت» فذكرته. 

« عن عبد الله بن عمرء قال: قَّامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّو! مَاذًا تأمُونَا أَنْ 
تلْبَنَ من الْيَابٍ فِي الاخرّام؟ قَمَالَ النِيْ يكيق: «لا تَْيَسُوا الْمَمِيصَ وَلا 
الكرّاويلاتٍء وَلا الْعَمَائِمَ وَلا الْبَرَانِنَ إلا أَنْ يَكُونَ عد لَِسَتْ لَهُ تلان فَليلْيس 
الْحمَينٍ وَلِْطَمْ أسْفَلَ ين الْكَعْبينِه ولا تَلْبَسُوا شَيْكَا مَمهُ زَْفَرَانُ ولا الْوَرْسسُ وَلا 
تقب الْمَرْأهُ اْمُحرمَةُ ولا تلبس الْمُفَارَيْنِه. 

تابعه موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن إسحاق في التّقاب 
والقفازين. 

صحيح : رواه البخاريٌّ في جزاء الصيد (1874) عن عبد الله بن يزيدء حدّثنا اللّيث. حدّثنا 
نافعم» عن ابن عمرء به. 

وقول البخاريّ: «ابعه موسى بن عقبة... إلخ» يعني تابعوا ليئًا عن نافع في ذكر التّقاب 
والقفازين مرفوعًا . 

ورواه مالك عن نافع» ولم يرفعه» فرججّح البخاريٌّ أن زيادة الثقة مقبولة. 

وذكر أيضًا أبو داود (1875) بعد أن روى من طريق اللّيث مرفوعًا أن حاتم بن إسماعيل» 
ويحبى بن أيوب» وموسى بن عقبة رووا هذه الزيادة عن نافع على ما قال الليث. 

ثم قال: ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوقًا على ابن عمرء وكذلك رواه عبيد الله 
ابن عمر ومالك وأيوب موقوفًا. 

وذكر أبو داود ممن رفعه إبراهيم بن سعيد المديني وهو شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث . 

وأخرجه )١1457(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدّثئنا إبراهيم بن سعيد المديني» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبي يَِةٍ قال: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين». 

قلت: إبراهيم بن سعيد هذا مجهول كما أشار إليه أبو داود بأنه غير معروف. قال الحافظ في 
التقريب: «مجهول الحال». ولكنه توبع كما سبق. 

« عن ابن عمر: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللِّ يل نَهَى النّسَاءَ ففي إِحْرَامِهِنَ عَن. الْقُفَارَينٍ 
وَالَقَابٍ وَمَا من الْوَرْسُ وَالرَعَْرَانُ من الْبَابِء وَلْتَلْبَنْ بَعْدَ ذّلِكَ مَا أَحَبْتْ مِنْ 
أَلْوَانٍ اليّابِ مُعَصْفَرًا أز خَرًا أؤ حُِيًا أؤ سَرَاوِينَ أو َمِيضًا أو حُمًا. 

حسن: رواه أبو داود )١4717(‏ عن أحمد بن حنبلء حدّئنا يعقوبء. حدّثنا أبيء عن ابن 
إسحاق» قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

قال أبو داود: ه«روي هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع. وعبدة بن سليمان» ومحمد بن 
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سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: «وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولم يذكرا ما بعده. 

وصحّحه الحاكم )147/١1(‏ ورواه من طريق الامام أحمد وقال: «صحيح على شرط مسلم»» 
ووافقه الذهبي. 

قلت: وذلك على منهج الحاكم» وإلا فإن مسلمًا لم يحتج بابن إسحاق» والحديث في مسند 
الامام أحمد من وجهين: 

أحدهما: عن يعلى بن عبيد» حدّثنا محمد بن إسحاقء» عن نافع» عن ابن عمرء قال: سمعت 
رسول الله يت «ينهى النساء في الاحرام عن القفاز والنقاب. وما مس الورس والرّعفران من الثياب» 
(8/5). 





والثاني: عن يزيدء أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق -» عن نافع» عن ابن عمرء قال: سمعت 
رسول الله بةٍ يقول على هذا المنبرء وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: «لا تلبسوا 
العمائم» ولا القميص. ولا السّراويلات» ولا البرانس» ولا الخفين» إلا أن يضطر مضطر إليهما 
فليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا ثوبًا مسّه الورس ولا الرّعفران». قال: وسمعته ينهى النساء عن 
القفازين والنقاب» وما مسّ الورس والزعفران من الثياب» . 

وأمَا رواية يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن إسحاق فلم أجدها في المسند. 

وأمّا المعصفر فليس بطيبء. روي ذلك عن جابر؛ ولذا كانت عائشة رضي الله عنها تلبس 
الثياب المعصفرة وهي محرمة. ١‏ 

ورُوي عن حقة بنت عمرو وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول الله كي «أنها كانت إذا 
أرادت أن تحرم وضعت عبيتها في حجرها ولبست من ثيابها ما تشاء والمعصفرهء فتهل؟ . 

رواه الطبرانيَ في “المعجم الكبير" )1١10/15(‏ من حديث شريك» عن عاصم الأحول. عن 
أبي مجلزء عنها . 

قال الهيثمي في ' المجمع' (5/ :)57١‏ «ورجاله رجال الصحيح؟. 

قلت: وهو كما قال إلا أن شريكًا وهو ابن عبد الله النخعي تغيّر حفظه منذ ولي القضاءء فلا 
يؤمن من وقوع الوهم والخطأ في حديثه . 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز استعمال الثياب المعصفرة للمحرمة . 

وقال أصحاب الرأي هو طيب تجب به الفدية. انظر: "شرح السنة" (/9/ 17144 588). 

والعُصْمْر: نبات صيفئٌ من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهرء يستعمل زهره تابلاء ويستخرج منه 
صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. كذا في المعجم الوسيط. 

ه عن سالم بن عيد الله أن عيد الله (يعني ابن عمر): كان يصنع ذلك - يَعْني 
يَنْطعٌ الْحُْينِ لِْمََةِ الْمُحْرمَةٍ ‏ كُمْ حكئة صَفِبَه بنْتُ أبِي يد أن عَايِمَةَ حَدَثتهَا أن 
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رَسُولَ الله يت كذ كَانَ رَحص لِلنْسَاءِ في الْحُمَينٍ فتَرَكَ ذلك. 

حسن: رواه أبو داود )187١(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن أبي عدي. عن محمد بن 
إسحاقء قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يصنع 
ذلك» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (4417) عن محمد بن أبي عدي بإستاده. مثله . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بسماعه من الزهري. 

ورواه الشافعي عن ابن عيينة» عن الزهري. عن سالمء عن أبيه» أنه كان يفتي النساء إذا 
أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية» عن عائشة» أنها تفتي النساء أن لا يقطعن؛ فانتهى 
عنه. “الأم' (147/5) وعنه أخرجه البيهقي (5/ 01). 

/- باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرّجال 

«ه عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع 
أسماء بنت أبي بكر الصّديق. 

صحيح : رواه مالك في الحج (1) عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء فذكرته. 
وإسناده صحيح . 

قلت: وفعلهن هذا بحضرة أسماء بنت أبي بكر مشعر بأنّ هذا العمل كان مستمرًا من عهد النبيّ 
يَكِِ كما تدل عليه الرواية التالية. 

فقد رواه إبراهيم بن حميد» حدّثنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماءء قالت: 
«كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وكنا نمتشط قبل ذلك». رواه ابن خزيمة )١545(‏ من هذا الوجه. 

ورواه الحاكم /١(‏ 404) من وجه آخر عن علي بن مسهرء عن هشام بن عروة. عن فاطمة 
بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال؛ وكنا نتمشط قبل ذلك 
في الاحرام؟. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ. 

وأمّا ما رُوي عن عائشة. قالت: «كنا مع النبي يل ونحن محرمون» فإذا لقينا الرّاكب أسدلنا 
ثيانا من فوق رؤوسناء فإذا جاوزنا رفعناها» فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (1477)» وابن ماجه (18170)» والامام أحمد :))1107١1(‏ وصحّحه ابن خزيمة 
(11941) كلهم من حديث يزيد بن أبي زيادء عن مجاهد. عن عائشة» فذكرته. 

قال ابن خزيمة: «وفي القلب منه؛. 

قلت: ويزيد بن أبي زياد وهو الهاشميّ مولاهم الكوفي؛ أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ ويه 
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أعلّه المنذريّ في 'مختصره' . 

وأما قوله: ذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان» ويحبى بن معين أنّ مجاهدًا لم يسمع من 
عائشة . وقال أبو حاتم الرازي: «مجاهد عن عائشة مرسل؟ . 

فالصّحيح كما يقول المنذري: «قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مجاهد 
عن عائشة؛ وفيها ما هو ظاهر في سماعه منها' انتهى. 

قلت: وهو كما قال بل قال العلائي: «وقد صرّح في غير حديث بسماعه منها" . 

ولكن الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسّه 
ورس أو زعفرانء, ولا تتبرقع» ولا تلثم» وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. موقوف عليها كما 
رواه البيهقي (141//0). 

تمسّك بهذا الحديث جمهور أهل العلم منهم: مالك» لاني وأحمدء وإسحاقء فقالوا: 
لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها إذا احتاجت إلى ذلك عند مرور الرّجالء إِلَّا أن أصحاب 
الشافعي اشترطوا أن يكون الثوب متجافيًا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة. 

إلا أن تحقّق هذا الشرط لا يمكن؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة. 

وأما ما رُوي عن ابن عمر : ”إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه» فهو موقوف عليه . 

رواه الدارقطني (7771)., والبيهقي (47/0) من حديث حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. وكذلك رواه الدّارورديّ وغيره موقوقًا عليه. 

ورواه أيوب بن محمد أبو الجمل؛ عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا: 
«ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها' . ومن طريقه رواه الدارقطني (70/55). 

قال أبو أحمد بن عدي: "لا أعلم يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا". وقال البيهقتي: 
«أيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث؛ فقد ضعَّفه يحيى بن معين وغيره. وقد 
روى هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعَاء والمحفوظ موقوف" انتهى . 

وذكره الهيثمي في 'المجمع" (519/5) وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسطء وعلّله 
بأيوب بن محمد اليماميّ (وهو أبو الجمل) فقال: "هو ضعيف»؟ . 

- باب في جواز غسل المحرم شعر رأسه 

* عن إبراهيم بن عبد الله بن حُتينء, عَنْ أبيه: : أنَّ عَبْدَ الله بْنّ ْنَ عَبّاسِ وَالْمِسْوَرَ 
بن 00 اخْيَلَمَا بالأبوَاى فَقَالَ عَبْدُ اللّه: يَغْسِلُ الْمُومُ رَأْسَهُ. وَكَالَ الْمِسْوَرُ بن 9 
مَخْرَمَة: لا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ. قال: فاه بي عَبْدُ الله بن عَبّاسٍ ِلَى أبي أَيُوبَ 


2 وعو رو وي 


الأنصاري فَوَجَدْنُهُ يَغْتَسِلُ بَئْنَ الْقَرنينٍ وو يشر يلوت - مَسَلَّمْتُ عَلَيّْهِ فَقَال: : مَنْ 
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0 عُتْنٍ أرْسَلَنِي إِلَيِكَ عَبْدُ الل ب عبَاسٍ أسألك كيت 
رَسُولُ الله يل يَمْسِلُ َه وهر مُخوم؟ كالَ: قَوَصَمَ أَبُو يوب هده على اللو 
000 رَأسْهُ ثُمّ قال لِانْسَانٍ يَصّبُ عَلَيْهِ: اطْبْبْء فَصَبٌ عَلَى رَأْسِو كُمّ 
حَيَكَ سهدي َيل بها وأميْر كه قَال: هَكَذًا رََيْتُ رَسُولَ الله يَفْعَلُ . 
متفق عليه : رواه مالك في الحج (5) عن زيد بن أسلم» عن إبراهيم بن عبد الله بن حسين» به. 
رواه البخاريٌ في جزاء الصيد (1810)؛ ومسلم في الحج )١1١0(‏ كلاهما من طريق مالك؛» به. 
4- باب ما جاء في التلبيد 
ه عن حفصة أمّ المؤمنين أنها قالت لرسول الله بن : ما شأن الئاس حلُوا ولم تَخَلِل 
أنتٌ من عمرتك؟ فقال: إن لبَدثُ رأسي, وقلّدثُ هدي. فلا أَحِلُ حتى أنحر». 
متفق عليه : رواه مالك في الحجٌ )١8٠(‏ عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة:, به. 
ورواه البخاريّ في الحج :)١1017(‏ ومسلم في الحج (1779) كلاهما من طريق مالك بهء مثله . 
وتلبيد الشّعر قد يكون بالصمغ. وقد يكون بالعسل» وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبّد. 
فلا يتخلله الغبارء ولا يصيبه الشعث» ولا يقع فيه الدبيب. قاله الخطابي. 
© عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله يكل يهل ملبّدًا . 
متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحج .)١01٠(‏ ومسلم في الحج )١١ :١١44(‏ كلاهما من 
طريق ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهابء عن سالمء عن أبيهء به. ولفظهما سواء. وزاد 
مسلم كلمات التلبية. 
وأما ما رواه أبو داود )١1744(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر : «أنْ النبيّ 
يب لبّد رأسه بالعسل». ففيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ولم يصرح. ولم أجد من تابعه 
على ذلك . 
-٠‏ باب في جواز الحجامة للمحرم 
« عن عبد الله بن عباسء أن لنب يكيِْ احتجم وهو محرم. 
متفق عليه: رواه مسلم في الحج )١١١7(‏ من وجوه عن سفيان بن عيينة» عن عمرو (هو ابن 
دينار)» عن طاوس وعطاءء عن ابن عباس» به. 
ورواه البخاريٌّ في جزاء الصيد (1470) من طريق سفيان» قال: قال عمرو: أول شيء سمعت 
عطاء يقول: سمعت ابن عباس (فذكره) . 
قال: ثم سمعته يقول: حدثني طاوس. عن ابن عباس . فقلت: لعله سمعه منهما. 
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© عن ابن بحينة» أن النبيّ يدِ احتجم بطريق مكة وهو محرم» وسط رأسه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1817*7)»: ومسلم في الحج )١١١*(‏ كلاهما من 
طريق سليمان بن بلال؛ عن علقمة بن أبي علقمة» عن عبد الرحمن الأعرج» عن ابن بحينة» به. 
واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري بنحوه إلا أنه قال: «بلّخي جَمل» بدل «بطريق مكة». ولحي جمل موضع بطريق مكة. 

قال الحافظ : «ووهم من ظتّه فكي الجمل الحيوان المعروف» وأنه كان آلة الحجمء الفتح (5/ 01). 

وابن بحينة نسب إلى أمّه واسمه: عبد الله بن مالك . 

« عن أنس» أن رسول الله يَِِ احتجم وهومحرم على ظهر القدم من وجع كان به. 

صحيح : رواه أبو داود (18157)» والنسائي (35844)» والترمذي في الشمائل (08”) كلّهم من 
حديث عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

ومن هذ الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد )١1747(‏ وصحّحه ابن خزيمة (71094)» وابن حبان 
(467). والحاكم /١(‏ 570) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

ولكنه أعلّه أبو داود فقال: سمعت أحمد قال: «ابن أبي عروبة أرسله ‏ يعني عن قتادة 2. 

قلت: معمر من أصحاب قتادة المعروفين وإن كان ابن أبي عروبة أحفظ من معمرء فإرساله لا 
يعلل من أسنده إما لزيادة الثقة» أو لعل قتادة نفسه يروي على الوجهين. 

وقوله: «على ظهر القدم» يحمل على التعدد كما هو معروف في مثل هذه الحالة» وإليه جنح ابن 
خزيمة» وعليه فلا تعارض بين حديثي ابن عباس وأنس. في حين أبهمه معتمر بن سليمان فإنه قال: 
منت عيكا قال 1 يكل إن عن العكابه السترع قال حيتي رترل ف دس وبجع كانديها 

رواه الامام أحمد )١17817(‏ عن علي بن عبد الله حدّثنا معتمرء فذكره. ولكن رواه ابن خزيمة 
)١1154(‏ عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» ثنا المعتمر وقال فيه : «من وجع وجده في رأسه؛ . 

فرجع الحديث إلى حديث ابن عباس . 

ه عن جابر بن عبد الله: «أنّ رسول الله يٍَِ احتجم وهو محرم من وَني كان 
بوركه أو ظهره . 
: حسن: رواه أحمد (15780: )١54017‏ من طرق عن هشامء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد 
الله فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أبو داود (1471) وصحّححه ابن خزيمة (5170) إلا أن أبا داود لم 
يذكر قوله: «وهو محرم». 

ورواه ابن ماجه (7087) من وجه آخر عن ابن حُثيم. عن أبي الزبير» بإسناده وفيه: «أنّ النببن 
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كل احتجم وهو محرم عن رهصة أخذته»» أي الوهن. 

قوله: : 'وَني * وقيل: 'وَنثْء' -بفتح الواو» وسكون الثاء, وآخره همزة) وهو: وجع يصيب 
اللحم» ولا يبلغ العظم . 

فقه الباب: 

لم يكره أحدٌ من أهل العلم الحجامة للمحرم» إن احتجم من موضع لا شعر فيه» وإن احتجم 
في موضع الشعر وقطعه فله أن يحتجم إلا أنه يفتدي» هذا هو رأي الجمهور من أهل العلم» منهم 
أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق وغيرهم. وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة 
لا بد منها. 

-١‏ باب في جواز حلق المحرم رأسه إذا كان به أذى مع وجوب الفدية 

ل اي حَنَّ بَلمٌ امذئ عله قن 6ت سك مَريضًا آز يده أذى ين رَأيوء ميْديَةٌ ين 
صِيَارٍ أؤ صَدَقَوْ أؤ و4 [سورة البقرة: 195]. 

م قال: أنَى عَلَيَ الب يك : 2 ِيَةِ وَالْمَمْلُ يتَتَائْرٌ عَلَى 
6 قال : لاذه يُؤْذِيكٌ 1 رَأسِكَ؟» . ُلْتُ: نَعَم. قّال: «فاخلق وَصُمْ ثَلالَة 

0 رواه 1000 ومسلم في الحج ٠ :١5١١(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن زيدء حدّثئنا أيوب» قال: سمعت مجاهدّاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة» به. واللفظ للبخاريّ. 

ورواه البخاريّ في المغازي (4141) من طريق ورقاء أبي بشرء عن مجاهدء به» عن كعب بن 
عجرة» قال: «كنا مع رسول الله يَكْيةِ بالحديبية ونحن محرمون. . 02 

د ل د 3 ا 7 

© عن كعب بن عجرة» أن رَسُولَ الله يي كال لَهُ: «لَعَلَّكَ آذَّاكَ هَوَامُكٌ؟1. 
00 -. 5 1 هه ئ 52 . 34 ك2 
فَقُلت: نَعَوِيَا رَسُولَ اللو فَقَالَ رَسُولُ اللو يكلْهِ: «اخلِق رَأْسَكَء وَصُمْ ثَلانَةَ أيام 
أَوْ أَطْهِ :ين تاكن أو انفلك يقاذة. َ 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (774) عن حُميد بن قيس» عن مجاهد أبي ي الحجّاج» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» فذكره. 

ورواه البخاريّ في المحصر )١1814(‏ عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» به مثله . 

ورواه البخاري (ماؤكل)ء ومسلم )١١٠١١(‏ كلاهما من حديث سيف (وهو ابن سليمان)؛ عن 
مجاهدء قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن كعب بن عجرة حذّثه» قال: وقف علي رسول 


كتاب الحج .م الجامع الكامل جه 


الله يك بالحديبية» ورأسي يتهافت قملًا! فقال: فيؤذيك هوامك؟» قلت: نعم. قال: «فأحلق 
رأسك؟ أو قال: «احلق». قال: في نزلت هذه الآية (فذكر الآية). فقال النبي يَ: «صم ثلاثة 
أيام» أو تصدّق بفرق بين ستة» أو انسك بما تيسر». 

ورواه البخاريٌ في التفسير »)480١1/(‏ ومسلم في الحج :1١٠١١(‏ 80) من طريق شعبة» عن عبد 
الرحمن بن الأصبهاني» قال: سمعت عبد الله بن معقل. قال: قعدتٌ إلى كعب بن عُجْرة في هذا 
المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة . فسألته عن طنَيدَيَة ين يَارٍ 4 فقال: حُملتٌ إلى النبي كل والقمل 
يتنائر على وجهيء فقال: «ما كنت أرى أنَّ الجهد قد بلغ بك هذاء أما تجدُ شاة؟؟ قلت: لاء 
قال: «صُمْ ثلاثة أيام» أو أطعم سنّة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعامء وأحلق رأسك». 
فنزلت في خاصة. وهي لكم عامة. 

وأمّا ما رواه مالك في الحج (151) عن عبد الكريم بن مالك الجزريٌ؛ عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن كعب بن عجرة:» أنه كان مع رسول الله كِِ محرمّاء فأذاه القمل في رأسه» فأمره 
رسول الله يك أن يحلق رأسه وقال: «صُمْ ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» مدين مدين لكل 
إنسان أو انسك بشاة» أي ذلك فعلت أجزأ عنك». ففيه انقطاع بين عبد الكريم بن مالك وبين عبيد 
الرحمن بن أبي ليلى . 3 

هكذا رواه يحيى عن مالك بإسقاط مجاهد بينهما . 

قال ابن عبد البر: «وتابعه أبو المصعب, وابن بكيرء والقعنبي» ومطرف, والشافعي» ومعن بن 
عيسى» وسعيد بن عفيره وعبد الله بن يوسف التنيسي؛ ومصعب الزبيري؛ ومحمد بن المبارك 
الصوريّ كل هؤلاء رووه عن مالك كما رواه يحيى» لم يذكروا مجاهدًا في إسناد هذا الحديث. 

ورواه ابن وهبء» وابن القاسم. ومكي بن إبراهيم عن مالك عن عبد الكريم الجزريّء» عن 
مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة'. 

وقال: «الصّواب في إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهدًا بين عبد الكريم» وبين ابن 
أبي ليلى» ومن أسقطه فقد أخطأ فيه. وزعم الشافعي أن مالكًا هو الذي وهم فيه؟ انتهى. انظر: 
التمهيد .)57/7١(‏ 

رواه البيهقن (00/0) من طريق الحسين بن الوليدء ثنا مالك بن أنس» عن عبد الكريم 
الجزريّ؛ عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرةء فذكره. 

قال البيهقيّ : «جوّده الحسين بن الوليد النيسابوريٌ» عن مالك. وكذلك رواه ابن وهب عن 
مالك. ورواه جماعة عن مالك دون ذكر مجاهد في إسناده» وذكر الشعير في رواية الحسين بن 
الوليد دون غيره». 

وقد ذهب مالك إلى هذا الخيار الذي في حديث عبد الكريم. فقال: «كلّ شيء في كتاب الله 
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في الكفارات كذا أو كذا» فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحبّ أن يفعل ذلك فعل». 

وقال: أما النسك فشاةء وأما الصيام فثلاثة أيام» وأما الطعام فيُطعم ستة مساكين» لكل 
مسكين مدان بمد النبي يليد انتهى . 

وانظر لمزيد من التفاصيل وأقوال أهل العلم في ذلك "المنة الكبرى' (4/ 44 - 

وأما ما روي أنه يل أمره أن يهدي بقرة فهو ضعيف. 

رواه أبو داود )١1404(‏ وفيه رجل لم يُسم كما أن فيه مخالفة للثقات الذين نصّوا على الضَّاة أو 
على ها كر 

؟١-‏ باب علاج المحرم 

« عَنْ ثُيِْ بن وَهْبِء قَالَّ: حَرَجْنَا َع أبَانَ بْنِ عُنْمَانَ حَتّى إِذَا كنا بمَللٍ اشكّي 
عمد بْنُ عُبيِدٍ الل يي هَلَمَا كُنَا الحا اشْتَدّ وَجَعُهُ َأزْسَلَ ِلَى أَبَانَ بْنِ عُنْمَانَ 
يَسْألفُ َأَرْسَلَ ليه أن اضَْمِدْمُمًا ِالصَّبِرٍ َإِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُّ حَدَّتٌ عَنْ رَسُولٍ 
الله يِه في الرَجْلٍ إِذَا اشتكى عب وَهْوَ محم ضَمدَهُمَا الصّيرٍ. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١4(‏ من طريق سفيان بن عيينة وعبد الوارث بن سعيد - 
فرقهما -» عن أيوب بن موسى. حدّثني نبيه بن وهبء به. 

والصّبر: عُصارة شجر مُرْ مفرده صَبرة؛ والجمع: صُبور. 

قال الترمذي: «العمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون بأسًا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم 
يكن فيه طيب». 
1 - باب في جواز اش شتراط المحم على رئه عر وجل التحلل بعذر العرض ونتخوه 

0 قالت: دَخَلَ رَسْوِلُ الله يه عَلَى صُبَاعَةُ لت اير 0 
«لَعَلّكِ أرَدْتٍ الْحَيّْ؟». قَالت: وَاللّى لا أجِدني إلا وَحِعَةٌ . َقَالَ لَّهًا: 
وَاشْتَرطِيء وَقُولِي: اللّهُمً! مَحِلي حَيْتُ حَبَسئني» لات ند الوقدرى لاحر 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التكاح (0089): ومسلم في الحج (1701: كلاهما من 
طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير» عن عائشة» 
فذكرته. ولفظهما سواء. 

قوله: ١مَحِلي‏ ؛ بكسر الحاى» اسم مكان بمعنى موضع التحلل من الاحرام. 

وهذا الحديث لم يبلغ الشَافعيٌ إلا مرسلًا كما رواه في “الأم" )١08/7(‏ عن سفيان» عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» أنّ رسول الله يق مرّ يضباعة بنت الزبيرء فقال لها: «أما تريدين الحجٌ؟» 
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فذكر الحديث. 

قال الشافعيّ: «ولو ثبت حديث عروة عن النبي يكل في الاستئناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل 
عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله يلكا . 

وكذلك رواه ابن ماجه (1971) من طريق وكيع» عن هشام بإسناده مرسلا . 

وعلّق البيهقي (5/١؟1)‏ على كلام الشافعيّ بقوله: «قد ثبت الحديث من أوجه عن النبي يقة. 
أما حديث ابن عيينة عن هشام فقد روي موصولاء. 

ثم رواه من طريق الدارقطني. ثنا ابن صاعدء ثنا عبد الجبار بن العلاء؛ ثنا سفيان بن عبينة» 
عن هشام بن عروة» عن عروة؛ عن عائشة» فذكر الحديث. 

وقال: وقد وصله أبو أسامة حماد بن أسامة» ومعمر بن راشد» عن هشامء عن أبيه» عن 
عائشة» فذكره. وحديث أبي أسامة في الصحيحين كما رأيت. 

وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب هي ابنة عم النبي يق وقد تنسب إلى جدّها عبد المطلب» 
وهي زوجة المقداد بن الأسودء ولم يكن للزبير بن عبدالمطلب عقب إلا من ضباعة. 

© عن أبن عباس» ا 0 

0 ّي لمر ئلا نإ أَرِيدُ الْحَجّ فَمَا تَأمُرُنِي؟ كَال: «أجِلّي 
الح وَاشَْرطي أنَّ مَحِلّي حٍَ حَيْتُ تَخْبسُنى'. قَال: فَأَذْرَكَتٌ. 

صحيح: رواه مسلم في ليخ )م 00 طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
طاوسًا وعكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس» به. 

قوله: «فأدركث» أي أدركت الحجٌ ولم تتحلّل حتى فرغت منه. 

وفى الحديث دليل على أن المحصر يحل حيث يُحبس وينحر بدنه هناك حرمًا كان أو حلّاء 
وكذلك فعل رسول الله يي في عام الحديبية حين أحصر فنحر هديه وحلٌ. 

« عن ضُباعة بنت الرّبيرء أن النين يل قال لها: «حجّي واشتر 

حسن: رواه الطبرانيَ في الكبير (777/715)» والبيهقي (0/ 177) كلاهما من حديث سليمان 
ابن كثير» عن حميد الطويل؛ عن زينب بنت نبيط امرأة أنس بن مالك. عن ضباعة» فذكرته. 

وفيه سليمان بن كثير العبديّ مختلف فيه غير أنه لا بأس به في غير الزهريّ وهو هنا كذلك. 

ورواه الامام أحمد (777058) عن الضحاك بن مخلد. عن حجاج الصوافء. قال: حدثني 
يحبى بن أبي كثيرء عن عكرمة» عن ضباعة قالت: قال رسول الله يَك: «أحرمي وقولي: إِنّ مَحِلي 
حيث تحبسني . فإن حُبست أو مرضت فقد أحللتٍ من ذلك شرطك على ربّك عرّ وجل . 

ورواه غيره فأدخل بين عكرمة وبين ضباعة "ابن عباس» كما مضى» وكذلك رواه أيضًا البيهقي 





كتاب الحج ارذدا الجامع الكامل ج٠0‏ 


(177/0) عن عبادء عن الحجاج الصواف بذكر ابن عباس . 

عن أسماء بنت أبي بكر أو سُعدى بنت عوف أن رسول الله يه دخل على 
ضباعة بنت عبد المطلب» فقال: «ما يمنعك يا عمّتاه من الحج؟» فقالت: أنا امرأة 
سقيمة» وأنا أخاف الحبس . قال: «فأحرمي واث شترطي أن ملك حك يشت 

حسن : رواه ابن ماجه (19775) من طريقين عن عبد الله بن نميرء حذثنا عثمان بن حكيمء عن 
أبي بكر بن عبد الله بن الزبير» عن أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف قالت: فذكرته. 

ورواه الامام أحمد (519457) من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عبد الله بن الزبير» روى عنه اثنان؛ ولحديثه أصل ثابت» 
فيحسن حديثه إلا أن قوله: "يا عمتاه" خطأء والصواب أنها كانت ابنة عمه الزبير. 

ه عن جابر أن رسول الله يَةٍ قال لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي أن 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5047)» والبيهقي (717/0) كلاهما من طرق عن أبي 
الزبير» عن جابر قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن أمّ سلمة أيضًا . 

رواه الامام أحمد .)١11040(‏ وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

فقه الحديث: 

قال الترمذيّ عقب حديث ابن عباس (7/ :)77١‏ «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ يرون 
الاشتراط في الحج ويقولون: إن اشترط فعرض له مرض أو عذرء فله أن يحل ويخرج من إحرامه. 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج». ولم يسمهم. 

وكان ممن ينكر الاشتراط في الحج عبد الله بن عمر. وكان يقول: «أليس حسبكم سنة رسول 
الله يتيْةِ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلٌ من كل شيء حتى يحجٌ 
عامًا قابلاء فيّهدي أو يصوم إن يجد هديًاء. 

رواه البخاري في الحج )18٠١(‏ عن أحمد بن محمدء أخبرنا عبد الل أخبرنا يونس». عن 
الزهري, قال: أخبرني سالم قال: كان عبد الله بن عمر يقول (فذكره) . 

قال البيهقي (0/ 577): «ولو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه» ولم ينكر الاشتراط كما 
لم ينكره أبوه». 

وفائدة الاشتراط أن مَنْ حبس بمرض أو غيره يحل حيث ما حُبس فإن كان معه هدي يُذبح. وإن 
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لم يكن معه هدي فلا شيء عليه؛ إِلّا إن كان حجّه حجّة الاسلام فعليه حجة قابلة» ويه قال الحنابلة . 

قال أبو داود في *المسائل' (ص177): سمعت أحمد سُئل عمن اشترط في الحج ثم أحصر؟ 
قال: ليس عليه شيء. ثم ذكر أحمد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئًا! قال: كلام 
منكوسء أراد أن يحسّن رد حديث النبي وِ لقول ضباعة: «قولي: محلي حيث حبستني». انظر 
للمزيد "المنة الكبرى" (54/ 079/7 . 

15- باب ما يحل للمحرم أكله من الضّيد وما لا يحل 

ه عن الضّعب بن جتّامة اللَيني» َك هُدَى لِرَسُولٍ اللّه عل حِمَارًا وَحْشِيّاء 0 
ِالأبْوَاءِ أو بِوَدّانَ فَرَدهُ عَلَْهِ رَسُولُ الل يل قال: قَلَمّا رَأى رَسُولُ اللَّهِ بك ما 
وَجْهِي . قَال: نا لَمْ تَرْدهُ عَلَيِتَ إلا نا حرم 

متفق عليه : ل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن عبد الله بن عباس» عن الصعب بن جثامة» به. 7" 

ورواه البخاريٌ في جزاء الصيد (1415): ومسلم في الحج )١1917(‏ كلاهما من طريق مالك» 
به مثله. 

وبوّب له البخاري بقوله: «إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حا لم يقبل*. 

قال الترمذي عقب إخراج الحديث من طريق الزهري: «وقد روى بعض أصحاب الزهري عن 
الزهري هذا الحديث وقال: أهدى له لحم حمار وحش» وهو غير محفوظ» . 

قلت: وكذلك قال الشافعي كما سيأتي. 

0 قال 0-0 طن بن جام إلى النّى يك حِمَارَ 

عدي ل ثابت» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» فذكره. 

وفي رواية: «رججل حمار وخش». 

وفي رواية : «عجز حمار وحش يقطر دمًا' . 

وفي رواية : شق حمار وحش». 

قال الشافعي: وحديث مالك أن الصّعب أهدى للنبي يَدِ حمارًا أثبت من حديث من حدّث أنه 
أهدى له من لحم حمار؟ . 

وأما ما روي عن يحبى بن سليمان الجعفي» قال: حدثني ابن وهب» أخبرني يحبى بن أيوب» 
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للنبي ييه عجز حمار وحشيء» وهو بالجحفة فأكل منهء وأكل القوم' فهو منكر. 

رواه البيهقي (6/ )١19*‏ من هذا الوجه. 

ويحبى بن سليمان الجعفي مختلف فيهء فقال أبو حاتم: «شيخ». وقال الدارقطني: «ثقةا» 
وذكره ابن حبان في الثقات. 

ولكن قال النسائي: ليس بثقة» والراوي عنه يحبى ب بن أيوب» وهو الغافقي قال النسائي: : ليس 
بذاك القويء وقال أبو حاتم: لا يحتج به . وقال أحمد: يخطىئع خطأ كبيرًا . وكذّبه مالك في حديثين. 

ولذا قال ابن التركماني بعد أن نقل أقوال أهل العلم فيهما: «فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا 
الحديث لأجل سندهء ولمخالفته للحديث الصحيح. وقول البيهقي: وقبل اللحم. يردّه ما في 
الصحيح أنه عليه السلام ردّه» انتهى كلام ابن التركمانيّ . 
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3 قال: َم ريد نأ 7 فَقَالَ 


لَهُ عَبْدُ 
ل تي عَنْ لخم صَْدِ هدي إلى رول اللي 
اكه مِنْ لخم صَيْدِ فده ققَال: :م تايل إن م 


صحيح: رواه مسلم في الحج )١١445(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا يحبى بن سعيد. عن ابن 
جريج. أخبرني الحسن بن مسلم؛ عن طاوس. عن عبد الله بن عباس قال: فذكره. 

«عن:غيد الرخمن بن عامر بن اربيعة» قال: رَأَيْتُ عُفْمَانَ بْنَ عَفّانَ المج وَهُوَ 
مُحْرِمٌ في يَْم صَائِفٍ كذ عَطى , رجة يقيئة أذجواء نم أي يلخم صَيْدٍ فَقَالَ 
أَصْحَابهِ : كُلُواء فَمَانُوا : أو لا تأكُلُأنْتَ؟ فَقَالَ: إن لَسْت كَهَيتيِكُمْ إِنْمَا صِيدٌَ مِنْ أجلي . 

صحيح: رواه مالك في الحج (47) عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الرحمن بن عامر بن 
ربيعة» فذكره. 

قال مالك: «في الرجل المحرم يصاد من أجله صيدء فيصنع له ذلك الصيدء فيأكل منه وهو 
بعث الحر ا ا قي او ماس عارك الس 0 . 

© عن عبد الله بن الحارث وَكَانَ الْحَارِتُ حَلِيفَُ عُْمَانَ عَلَى الطَائِفٍ ‏ فَصَنَمَ 
لِعَنْمَانَ طَعَامًا فيه من الْحَجلٍ وَاْيعَاقِِتٍِ وَلْحْيٍ الْوَحْشٍ» قال: قبَعَتَ إِلَى عَلِيٌ بْنٍ 
بي طَالِتٍ عشاءة الوَسُولُ و هر يَخْبِط لأبَاعِرٌ م فَجَاءَهُ وَهُوَ يَنْفْضُ الْخَبَط عَنْ يدو 
َقَانُوا لَّهُ: كُلْء قَمَال: سر قَوْمًا حلالاء فَإنَا حَرُمٌ. قَقَالَ عَلِىْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
ا ا ره أذ شرن اللو كل إخزى يد ل 
جِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ف بَى أن يَأكُلهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ 

حسن: و و ا ع ا 000000 
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عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشميء عن أبيه؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سليمان بن كثير العبدي البصري فإنه مختلف فيه غير أنه يُقبل في غير 
الزهري» وقد توبع . . 

وهو ما رواه أحمد (0787» والبزار - كشف الأستار )٠١١٠١(‏ - مطوَّلَا من طريق سليمان بن 
المغيرة» عن علي بن زيد. حدّثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشميء. قال: كان أبي الحارث 
على أثر من أمُور مَكْةٌ في رمن عُْمان فَمْْلَ عُْمانُ رَخِيَ الله عله إلى مَك كَل عبد اله بن 
الْحَارِثِ: فَاسْتَبَلتُ عُنْمَانَ ِالنزّلٍ بِقُدَيْدٍ فَاضْطَادَ أَهْلُ الْمَاءِ حَجّلا 0 ِمَاءِ ءِ وَمِلّح نَجَعَلْنَاُ 
ران ليد مه إلى عفان وَأضحايه أمكُواء قال ْم : صَيْدلَمْ أ ضطذه وَلمْ آم بِصَئِدِو 
اضطاده كو حل فَأطْعَُون قم بسي قَقَال عُنْمَانُ: مَنْ يَقُولُ فِي هَذَا؟ فَقَانُوا: عَلِئء فَبَعَتَ إِلَى 
عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاء ‏ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بن الْحَارِثِ: فَكَاَني أنْظْرُ إِلَى عَلِيَ حِينَ جاء رَهْرَ يَحْتُ 
خبط عز َه . كال ل نْمَانُ: صَيد لم تضطذة وم تأ ْ ِصَيْدِ اضْطادةٌ قَوْمٌ حل فَأَطْمَمُونَاُقَما 
بَأسَ؟ قال: قَعَضِبَ عَلِي وقَال: :ند الله وجلا شود زول الله قل جين أ با تار حي 
فَقَالَ ر سول اللو : دِإِنا قوم ُو فَأطمِمُوه هُ أهْلَ الْحِلٌ». قال: فَعَهِدَ انْنَا عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَضْحَاب 
رَسُولٍ الله وق َم قال عَلِيٌ: هذل هر هذ شل الك جين أت بتي لقم كا 
رَسُولُ الله يكية: «إنّا كَمٌ حُرْمٌ أطْعِمُوهُ أهْلَ الْحِلٌ». قال: فَتَهِدَ دُوتَّهُمْ مِن الْعِدّةِ من الائتي عَشَرَ 
قال: قت عُدْمَانُ وَركَهُ عن الطَّعَام مَدَخَلَ رَحلهُوَأكلَ ذَلِكَ الطَّامَ هل الْمَاء. . 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف» ولذا وقع في حديثه بعض المناكير. 

وقد رواه أيضًا الامام أحمد (785)» وأبو يعلى (7057» 477) من أوجه أخرى عن علي بن زيد 
بدون ذكر العدد الذي شهدوا. 

وأما قول البزار: «وهذا أحسن ما يروى عن علي في هذا الباب» فإن كان يقصد به أحسن 
إسنادًا فالأمر ليس كذلك. فالذي رواه أبو داود قد يكون أحسن منهء وإن قصد به أصل الحديث 
فهو كما قال. 

فقد رُوي عن علي بإسناد ضعيف أنه قال: «أتي النبيّ يد بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله». 

رواه ابن ماجه )704١1(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى» عن 
أبيه» عن عبد الكريم؛ عن عبد الله بن الحارث؛ عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل محمد بن أبي ليلى» وشيخه عبد الكريم بن أبي المخارق وهما ضعيفان. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (870)» وأبو يعلى (477). 

وأعله البوصيري في "الزوائد" بعيد الكريم بن أبي المخارق. 

وقوله : «الحجل» بالتحريك: الطائر المعروف» واحده ححجلة. 
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واليعاقيب: جمع يعقوب وهو ذكر الحجل . 

والخبط ‏ بسكون الباء الموحدة -: ضرب الشجر بالعصا ليتنائر الورق لعلف الابل . 

وقوله: «أشجع' بسكون الشين المعجمة ‏ وهو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس من 
مضر. وهي بطن. 

وفي الحديث إشارة إلى أن علي بن أبي طالب قد علم أن الحارث إنما اتخذ هذا الطعام من 
أجل عثمان ومن يحضر معه من أصحابه» فلم ير أن يأكلهء ولا أحد ممن بحضرته . 

« عن عائشة؛ قالت: أهدي لرسول الله يك وشيقة ظبي وهو محرم» فلم يأكله. 

صحيح : رواه الإمام أحمد )١6841(‏ عن عبد الرزاق ‏ وهو في مصنفه  )87754(‏ عن الثوريّ » 
عن قيس بن مسلم؛ عن الحسن بن محمد عن عائشة» فذكرته . 

وإسناده صحيح . والحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب ووالده محمد هو المعروف 
بابن الحنفية . 

وقيس بن مسلم هو الجدلي من رجال الشيخين. 

ولكن رواه الامام أحمد (24)514174 وأبو يعلى (1717) كلاهما من حديث سفيان» عن عبد 
الكريم» عن قيس بن مسلم الجدلي» بإسناده مثله . 

فأدخلا بين سفيان وقيس بن مسلم «عبد الكريم' وهو ابن أبي المخارق ضعيف. 

ورواه أيضًا عبد الرزاق (81760) عن معمر» عن عبد الكريم» به. 

وهي متابعة قوية لترجيح رواية سفيان عن عبد الكريم. ولكن يجوز أن يقال: لعل سفيان سمع 
أولا عن عبد الكريم» عن قيس بن مسلمء ثم تيسر له السماع من قيس بن مسلم مباشرة. ولم يتيسشر 
لمعمر فيكون كلاهما محفوظا إِلَا أنّ الأول صحيح. والثاني ضعيف. 

وصحّحح الهيثميَ في المجمع (5/ ١7؟)‏ رجال أحمد دون رجال أبي يعلى. 

وقوله ارشيعة را والرشيقة أن يوعد اللسم يعلى يلاه رتجتل في الأسفار: 

ولعلّ النبي يت لم يأكله لأنه صيد له. 

وفي الباب ما روي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يد يقول: «صيد البر لكم 
حلال ما لم تصيدوه؛ أو يُصد لكم؟. 

رواه أبو داود ».)180١(‏ والترمذي (847)» والنسائي (1871) كلهم عن قتيبة بن سعيدء حدثنا 
يعقرب ‏ الأسكندراني القاري . عن عمروء عن المطلب» عن جابر» فذكره. 

قال الترمذي: «المطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر' . 

وقال النسائي: «عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث» وإن كان قد روى عنه مالك؟ . 
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قلت: ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد :.)١5845(‏ وعبد الرزاق (8549). وصحّحه 
ابن خزيمة (5141): وابن حبان (7911)» والحاكم /١(‏ 407 477) وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ؟". 

وهذا وهم منه؛ فإن المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من الشَّيخين في 
صحيحه . 

والمطلب هذا قال فيه البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: «المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة 
حديثه مراسيل لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله يَِ إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن 
الأكرعء ومن كان قريبًا منهمء ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابتء. ولا من عمران بن 
حصين» انظر: "المراسيل" . 

وضعّف هذا الحديث ابن حزم في 'المحلى' (7/ 1017) من أجل عمرو بن أبي عمرو فقال: 
«هذا خبر ساقط من أجله». 

قلت: عمرو بن أبي عمرو سبق فيه كلام النسائي بأنه ليس بالقوي. وقال يحبى بن معين: لا 
يحتج بحديثه» وقال مرة: ليس بقوي» وليس بحجة. وقال أبو داود: ليس بالقوي. وقال ابن 
القطان في 'الوهم والايهام" (5/ 185): هو مستضعف وأحاديثه تدل على حاله. 

ولكن قال أحمد: ليس به بأس . وقال العجلي: ثقة وقالتاين علي لا بأس به. 

والخلاصة: أنه «صدوق وله أخطاء»؛ وحديثه حسن إذا لم يخطئ» ولم يأت في حديثه ما ينكر 
عليه ولعل هذا الحديث مما أخطأ فيه؛ لأنه ليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك. 

وللحديث طرق أخرى ذكرتها في "المنة الكبرى" (5/ .)1١7 31٠١‏ 

ولوجود طرق أخرى قوّى البيهقي (0/ )١11١‏ هذا الحديث. 

وقال الشافعي: «هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس». 

وقلت: وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور من السلف . 

وقال أبو حنيفة وطائفة من السلف: إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقًا ما لم يصده تمسكًا 
بحديث أبي قتادة . 

وذهب طائفة من الناس: أن لحم الصيد يحرم على المحرمين في كل حال مستدلين بقوله 
تعالى : «وَمْرَمَ عَلَْ صَيْدُ الب ما مث مما » [سورة المائدة: 41]. 

وهو مذهب علي» وابن عباس». وابن عمرء ومعاذ وغيرهم كما نقل ذلك عنهم عبد الرزاق في 
المصنف (6/5؟5). 

واستدلوا أيضًا بحديث الصعب بن جثامة الليئي: «إنا حرم لا نأكل الصيد». وجمع الجمهور 
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بين أحاديث الرد والقبول فقالوا: أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسهء ثم يهدي 
منه للمحرم . 

وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم حتى لا يلزم طرح شيء من 
الأحاديث» وهو الذي رجّحه أيضًا الحافظ ابن القيم في زاده (؟/ 170)» والله تعالى 7 

« عن عبد الله بن أبي قتادة» قال: الْطلقَ أبي مَعَّ رَسُولٍ الل يغ عا م الْحَيْية 
نأخرع أضتائة ول يرم ولت رول الل 95 أن عدوا بقة؛ انلق ر سُولُ الله 
قال : ييَمَا أنَّا مَعَ أصْحَابهِ يَضْحَكُ بَنْضْهُمْ م إِلَى بَعْضٍ إِدْ نَطَرْتُ فَإِدًا ل بِحِمَارٍ 

خش مَحَمَلْت عليه فطئقة اليه فاستة تَعهُمْ فَأَرٍ با أن يوني فَأكَلنا مِنْ لحمو وَحَشِيئا 

أذ نانفك عل رول اللو أذ رسي سَأوَا سر وا د َلَقِيتُ رَجُلا مِنْ 
بتي غِمَار في جؤف اليل قلت : : أيْنَ لَقِيتَ رَسُولٌ الله يكل؟ قال : رمه بتَعنَ وَهُوَ قَائلُ 
العْمْيا فَلَحِفْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسْولَ اللّه! نسحاب يرون علي الشلام ورَشة الله 
َِنَهُمْ قد حَسُوا أنْ يُمْتَطَعُوا دُونَكَ التَظرْمُمْ َانتطرَهُمْ َقُلْتُ: يا رَسُولَ اللّوا إني 
َصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ ٠‏ فَقَالَ الك لمم : «كُلُواه وَهُمْ مُحْرِمُونَ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصيد »)187١(‏ ومسلم في الحج :1١47(‏ 04) كلاهما من 
طريق هشام بن أبي عبد الله الدّستوائي» عن يحبى بن أبي كثيرء حدثني عبد الله بن أبي قتادة» به. 
واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري قريب منه. 

قوله : « بغيقة موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة. 

قوله : « وخشينا أن نقتطم» أي يقطعنا العدرّ عن النبي كلل . 

قوله: *أرفع فرسي شأوًا" أي أكلفه السير السريع» والشأو: الغاية والأمد. 

قوله: «أَصَدْتَه أي اصطدت. 

ورواه البخاري في الصيد أيضًا (5 185): ومسلم في الحج (1197: )1١‏ من طريق عثمان بن 
عبد الله بن مَؤْهَبِء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» به؛ نحوه. 

وفيهء فقال: هل منكم أحدٌّ أمره أو أشار إليه بشيء؟؟ قال: قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي 
من لحمها" . 

© عن أبي قتادة» أَنهُ كَانَ مَعَ 0 اللو كله حَنَّى إِذًا كَانُوا ِبَعْضٍ طَرِيقٍ مَك 
تَخَلّتَ مَعَّ أَضْحَابٍ لَه مُحْرِيِينَ وَهْوَ غَيْرُ مُحْرِم قَرَأى حِمَارًا 0 فَاسْترَى 0 


سه فَسَآنَ أضحَابَة أن يالوم سَوْط كبوا عله فسألهُع ونه 5 فَأَبَوَا فَأَحَذَّهُ نَم شَدَ 
عَلَى الْجِمَارٍ كَمََلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ِنْهُ بَعْضُ أَْحَابٍ رَسُولٍ الله ولق وى تنك نكا 
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أَدْرَكُوا رَسُولَ الله يل سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكء كَقَال: (إِنمَا حِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللّهه. 
متفق عليه : رواه مالك في الحج (77) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي» عن نافع 
مولى أبي قتادة الأنصاري» عن أبي قتادة» بهء فذكره. 
قال مالك: وعن زيد بن أسلم؛ أن عطاء بن يسار أخبره» عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل 
حديث أبي النضرء إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله يق قال: «هل معكم من لحمه شيء2؟. 
ورواه البخاري في الجهاد (5915)», ومسلم في الحج (1197: لام 08) كلاهما من طريق 
مالك. به مثله. 


« عن أبي قتادة» قال: أَنّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولٍ الل كل وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو 
َنَادَةَ مُحِلٌ. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ وَفِيهِ: فَقّال: هَل مَعَكُمْ مِنْهُ شَي21. قَانُوا: مَعَنَا ِجْلَهُ. 
قَال: فَأَحَذَّهَا رَسُولُ الله يله فَأكَلَهًا . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (1801): ومسلم في الحج :1١97(‏ 11) كلاهما من 
طريق فضيل بن سليمان النمري» حدّثنا أبو حازم» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيهء فذكره. 

وحديث أبي قتادة رُوي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة وقد ذكرت كثيرًا منها في 'المنة الكبرى* 
0١7/8‏ 

وأما ما رواه عبد الرزاق (4177) ومن طريقه ابن ماجه )7١97(‏ عن معمرء عن يحبى بن أبي 
كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: «خرجت مع رسول الله يِ زمن الحديبية فأحرم 
أصحابه ولم أحرم. قال: فرأيت حمار وحشء فحملت عليه فاصطدته» فذكرت شأنه لرسول الله 
يكدء وذكرت أني لم أكن أحرمت» وأني إنما اصطدته لك. فأمر أصحابه بالأكل ولم يأكل منه حين 


أخبرته أني اصطدته له». 
ففيه نكارة فإن أحدًا لم يقل في حديث أبي قتادة: «اصطدته لك4» وقوله: «ولم يأكل منه حين 
أخبرته أني اصطدته لك». 


وبين ذلك ابن خزيمة (17847) وعنه الدارقطني (317149) . 

قال ابن خزيمة: «هذه الزيادة: «إنّما اصطدته لك». وقوله: «ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
اصطدته لك» لا أعلم أحدًا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الاسناد». 

ونقل أيضًا عنه الدارقطني وقال: «وهو موافق لما رُوي عن عثمان». 

قلت: وحديث عثمان هو ما رواه الدارقطني (1176) من طريق عبد الرزاق ‏ وهو في مصنفه 
 )48740(‏ عن معمرء عن الزهري. عن عروة بن الزبير» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن 
أبيه» أنه اعتمر مع عثمان في ركبء فلما كانوا بالرّوحاء قُدّم إليهم لحم طيرء قال عثمان: كلواء 
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وكره أن يأكل منه. فقال عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلا؟ قال: إني لست في ذلكم 
مثلكم» إنما صيدث لي» وأميتت باسمي - أو قال: من أجلي -' وإسناده صحيح. 

« عن عبد الرحمن بن عثمان التيمىّء قال: كُنَا كنا مَعَ طَلْحَة بْنٍ عُبيْد الله وَنَخنُ 
0 يي 1 هُ طيرٌ وَطَلْحَةُ رَاقدٌ نا مَنْ أَكلَ وَمِنَا مَنْ ل وَعّ هَلَّمّا اسقط طَلْحَةُ 
وَفَنَ مَنْ أكَلَكٌ وَقَال: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولٍ اللّد كل . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١141(‏ عن زهير بن حرب» حدئني يحبى بن سعيد (هو 
القطان)» عن ابن جريج» أخبرني محمد بن المنكدرء عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي» 
عن أبيهء به» فذكره. 

« عن عُمير بن سلمة الضَمريّء عن البهزي؛ أن رَسُولَ اللو ل حرج يُرِيدُ مَك 
وَهُرّ مُحْرِمٌ حَنَى إِذا كَانَّ بالرّوْحَاءِ إِذّا حِمَارٌ وَحْشِيٌ عَقِيرٌ فَذَكر ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يلد 
ققَال: «أَعُوم َه يويك أن يَأ صَاجِيةا. فَجَاء اْبِي - وَهُوَ صَاِبهُ - إِلَى الب 
ققَال: ار سُولَ الله عانم بهَذّا الْحِمَاٍ كَأمَرَ رَسُولُ ل الله كل أبَا بَكْرٍ فَقْسَمَهُ 
يْنَّ الرَقَاقِء م مَضَى حَبَّى إِذَا كَانَ بِالْأََابَةِ بيْنَ الورَْئةِ وَالْمَرْجِ إِذَا ظَبِيَ حَاقِفٌ في 

نه سه لقم أن ول الل 8 أمر وجلا أذ تيت أن رف اعد من 





٠. 


اللأنى على بكار : 

صحيح : : رواه مالك في الحج (74) عن يحيى بن سعيد الأنصاريّء أخبرني محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمي» عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضّمريٌ» به» فذكره. 

وإسناده صحيح. وعمير بن سلمة الضمريٌ له صحبة» والبهزي صحابيّ أيضًا اسمه زيد بن كعب . 

والحديث يدخل على الصحيح في مسند عمير بن سلمة» كما في التمهيد لابن عبد البر (1؟/ 041 . 

وكذلك رواه أحمد »)١654690(‏ والنسائي (4755). وابن حبان (0117)., والحاكم (5/ 717 
-114) كلهم من مسند عمير بن سلمة الضمري من طريق يزيد بن عبد الله بن الهادء عن محمد بن 
إبراهيم الننمي: عن عيسن :بن طلحة بن عيد الله عن عير ب اسلمة الضتري» قال: : إنّ رسول الله 
يكب مر بالعرج. فإذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال: يا رسول اللهء هذه 
رميتي فشأنكم بهاء فأمر رسول الله يق أبا بكر . . .» فذكره بنحوه. 

وأما ما رواه ابن ماجه )7١١47(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي؛ عن عيسى بن طلحة» عن طلحة بن عبيد اللّه: «أن النبي كل أعطاه حمار وحش 
وأمره أن يفرقه في الرّفاق وهم محرمون» ففيه خطأء وقع من ابن عيينة» فإن هذا الحديث لعيسى بن 
طلحةء عن عمير بن سلمة. كما رواه مالك وغيره. 


كتاب الحج 1 الجامع الكامل جه 

كشف ذلك علي بن المديني في كتابه "العلل' بعد أن ساق الحديث عن سفيان بن عبيئة قال: 
قلت لسفيان: إنه كان في كتاب الثقفي: عن يحيى بن سعيد» عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن 
سلمة» عن البهزي» قال: فقال لي سفيان: ظننت أنه طلحة. ..2. 

6- باب ما جاء في جزاء الصيد إذا قتله المحرم 

قال الله تعالى : طيكأيّا اين اموا لا توا ألصَيدَ وَأ حي ومن كنم يكم مُتَمِدًا مكرك يفل ما قل ين 
عر يكم بد. دا ذل ين عذما بع الكتبق أز كَترَة مَادُ تتككيا أر عد َِكَ اما تو 1 نري » 
[سورة المائدة: 906]. 

©» عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله يةِ عن الضبع؟ فقال: «هو 
صيد » ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم». 

صحيح : رواه أبو داود »)7801١(‏ وابن ماجه (70806) وصصّحه ابن خزيمة (5740)» وابن 
حبان (74754). والحاكم )457/١(‏ كلهم من حديث عبد الله بن عبيد بن عميرء عن ابن أبي 
عمارء عن جابر» فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

وقال البيهقي: «وحديث ابن أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة». 

ورواه الدارقطني (05/ )١187‏ من طريق ابن جريج ٠‏ عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن عبدالرحمن 
ابن أبي عمارء قال: سألت جابر بن عبدالله عن الضبع؟ فقال: فيها كبش . فقلت: فريضة؟ قال: 
نعم. قلت: أنت سمعته من رسول الله يكِ؟ قال: نعم. كذا قال: فريضة. 

وكذلك رواه الترمذيّ .)851١(‏ والنسائي (1877) وابن خزيمة (771505)» وابن حبان (7*9476) 
كلهم من طريق ابن جريج بإسناده إلا أنهم لم يذكروا: «فيها كبش»؛ بل اقتصروا على ذكر كونه 
صيدا. وقد صرّح ابن جريج عند اين خزيمة وابن حبان. 

قال الترمذي: ا« حسن صحيح ٠‏ قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: وروى جرير بن 
حازم هذا الحديث فقال: عن جابرء عن عمرء وحديث ابن جريجح أصح» وهو قول أحمد 
وإسحاق» والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه 
الجزاء»انتهى . 

قال الحاكم (401/1): ولخصه جرير بن حازم» عن عبدالله بن عمير» عن عبدالرحمن بن أبي 
عمارء عن جابر بن عبدالله» قال: جعل رسول الله ييخ في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجدياء 
وجعله من الصيد. 


ولجابر طرق أخرى: جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا. رواه ابن خزيمة 
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(5144) والحاكم والبيهقي (05/ 187) كلهم من حديث إبراهيم الصائغ» عن عطاء» عن جابر بن 
عبدالله مرفوعا. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وإبراهيم بن ميمون الصائغ» زاهد عالم» 
أدرك الشهادة» . 

وعلى هذا يُحمل ما رواه ابن خزيمة (1141) والبيهقي كلاهما من حديث منصور بن زاذان» 
عن عطاء» عن جابر قال: قضى في الضبع بكبش . أي النبي يل . 

ورواه الدارقطني (51041) وعنه البيهقي (1487/0) من طريق ابن جريج عن عمرو بن أبي 
عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال النبيّ يَك: «الضّبع صيد» وجعل فيها كبشًا . 

اختلف في وصله وإرساله. 

فرواه الشافعي. في الأم (1/ )١97‏ عن سعيد (ابن سالم)»؛ عن ابن جريج» عن عكرمة مولى ابن 
عباس. قال: «أنزل رسول الله بخ ضبعًا صيدًاء وقضى فيها بكبش؟. 

قال الشافعي : «هذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد» وإنما ذكرناه لأن مسلم بن خالد أخبرناء عن 
ابن جريج » عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن أبي عمار» قال: سألت جابرًا عن الضبع أصيد 
هي؟» فذكر الحديث. 

قال البيهقي: إنما قاله لانقطاعه» ثم أكده بحديث ابن أبي عمارء عن جابر» وحديث ابن أبي 
عمار حديث جيدء تقوم به الحجةء كما سبق ذكره. وقال: وقد روي حديث عكرمة موصولا: 
فرواه من طريق الدارقطني كما سبق. 

والخلاصة: أن الحديث صحيح. وأنه جعل في الضبع كبشاء فاختصره البعض بجعل الضبع 
صيداء وفصّله الآخرون بذكر الكبش فيه . 

« عن جابرء أنه قال: قضى عمر بن الخطاب في الضبع بكبش» وفي الغزال 
بعنز» وفي الأرنب بعناق» وفي الجربوع بجفرة. 

صحيح : رواه مالك في الموطأ لأبي مصعب ».)١555(‏ والشيباني (007) عن أبي الزبير» 
عن جابر . 

قال الشيباني: «وبهذا كله نأخذ؛ لأنْ هذا مثله من النعم . 

وأخطأ يحيى في موطثه /١(‏ 115) فأسقط من الاسناد جابرًا؛ لأنْ الشافعي أيضًا رواه في الأمَّ 
(/191-1947) عن مالك وسفيان بن عبينة» كلاهما عن أبي الزبير» عن جابر. 

وكذلك رواه البيهقي (147/0) عن الشافعي بذكر جابرء وكذلك رواه عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء؛ عن جابر» عن عمر بن الخطاب» فذكرهء مثله. 

وأما ما رواه الدارقطني (047؟. 5044) من وجهين عن ابن فضيل»؛ وأبي مريم ‏ كلاهما عن 
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الأجلح بن عبد الل حدثني أبو الزبير» عن جابرء عن النبي يد قال: «في الضبع إذا أصابها 
المحرم كبش» وفي الظبي شاةء وفي الأرنب عناق» وفي الجربوع جفرة» فهو معلول. 

والأجلح بن عبد الله بن حجية مختلف فيه والخلاصة فيه حسن الحديث إذا لم يخالف» وقد 
خالف هنا مالكًا وابن عيينة وغيرهما في الرّفع» والصواب أنه موقوف على عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. وهو الذي رجّحه أيضًا البيهقيّ . 

5- باب ما جاء في بيض الصيد 

« عن عبد الله بن عباس قال: يا زيد بن أرقمء هل علمت أن رسول الله ك8 
أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردّهنَ؟ قال: نعم. 

حسن: رواه ابن خزيمة (75145). والحاكم )507/١(‏ كلاهما من حديث إسحاق بن عيسى» 
ثنا حماد بن سلمة» عن قيس. عن طاوس. عن عبدالله بن عباس» فذكره. 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم؟ . 

وإسناده حسن من أجل إسحاق بن عيسى بن الطباع» وهو إن كان من رجال مسلم إلا أنه لا 
يرتقي إلى درجة 'الثقة' . 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة» أنّ رسول الله و قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه؟ فهو ضعيف . 

رواه ابن ماجه (7087)» والدارقطني )١071(‏ كلاهما من حديث حسين المعلم» عن أبي 
المهرّم؛ عن أبي هريرة» فذكره. وأبو المهزم ضعيف جدًا . 

وروي مثل هذا عن كعب بن عجرة» وهو ضعيف أيضًا . 

وكذلك لا يصح في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين. انظر تخريجه في "المنة الكبرى" 
(8/4ة -6ة). 

-١١7‏ باب ما قيل: إن الجراد من صيد البحر 

رُوي عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله يك في حجٌ أو عمرة فاستقبلنا رِجَلُ من جراد» 
فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا . فقال النبي يلفِْ: «كلوه فإنه من صيد البحر؟ . 

رواه أبو داود (1844)» والترمذي (800). وابن ماجه (7757) كلهم من طريق أبي المهرّم» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد 28٠5(‏ 0آلالىم 8411). 

قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث أبي المهرّم عن أبي هريرة. وأبو 
المهرّم اسمه يزيد بن سفيان» وقد تكلم فيه شعبة؟. 

قلت: وهو كما قال. فإن أبا المهرّم ضعيف جدّاء بل #متروك»» وقد تكلم فيه جمهور أهل العلم . 
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ورواه أبو داود )١14867(‏ من وجه آخر عن محمد بن عيسى» حدّئنا حماد» عن ميمون بن 
جابان» عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «الجراد من صيد البحر». 

قال أبو داود: «أبو المهرّم ضعيف» والحديئان جميعًا وهم؟. 

ثم رواه عن حماد» عن ميمون بن جابان» عن أبي رافع» عن كعب من قوله: «الجراد من صيد 
البحر» وكأنه يشير إلى صحة الموقوف. 

وميمون بن جابان البصريّ أبو الحكم ذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي: بصري ثقة» 
وقال العقيلي: لا يصح حديئه. وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه. وقال البيهقي : غير معروف. 

وقوله: «رجل من جراد؛ بكسر الراء وسكون الجيم هو من الجراد كالجماعة الكثيرة من الناس. 

قال الترمذي: «رخخص قومٌ من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله» ورأى بعضهم عليه 
صدقة إذا اصطاده وأكله». 

- باب ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم 

« عن ابن عمرء أن رسول الله يل قال: احم من الدَوَابٌ لَيْسَ على الْمُحْرِمٍ 
فِي قَنْلِهِنّ جْنَاحٌ : الْغْرَابُء وَالْحِدَاَقُ وَالْعَفْرَثُ وَالْفَأْرَىُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ . 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (88) عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في جزاء الصيد .)١875(‏ ومسلم في الحج :11١44(‏ 75) كلاهما من طريق 
مالك» بهء مثله. 

ه عن حفصة زوج النبيّ عه قالت: قال رسول الله ليه : ١اخمس‏ من الذواب 
كلها فاسق. لا حرج على من قتلهن : العقرب» والغراب» والحدأة. والفأرة, 
والكلب العقور؛. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في جزاء الصيد (18548)» ومسلم في الحج 6550 كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهب. أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن 
عمرء قال: قالت حفصة. فذكرته. 

واللفظ لمسلم. ولفظ البخاريٌ نحوه» وليس عنده: «كلها فاسق». 

« عن عائشة, أن رسول الله يل َال: حم من الددَابٌ كله فاق نّ يَعدُلْهُنّ في 
الْحَرّم : الْغْرَابُ وَالْحِدَاَةُ وَالْعَفْرَبُ وَالْمَأَرَهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ؛ . 

متفق عليه : رواه البخاريٌّ في جزاء الصيد (1459)» ومسلم )١ :1١١94(‏ كلاهما من طريق ابن 
وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاريٌ . 
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© عن عبدالله بن مسعودء قال: بَيْتَمَا بَْنَمَا نَحنْ مَعَ النِي يق في غَارٍ بو بمنى إِذ نَل علَيِ: 
« وسكت عر [سورة المرسلات: ١‏ ون َيْنُوهَا وَإِني أتَلقَامًا مِنْ فيه وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ 
بها ِذ وَنَبَتْ عَلَيْنَا حي 6 : «امتُلوماف نما َذّهَبَتْ َمَالَ النَِنُ يك : 
'وُِيثْ شَرَكُمْكمَا وتم شَرّها. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في جزاء الصيد (1470)» ومسلم في السلام (1715) كلاهما من 
طريق الأعمش. حدّئني إبراهيم (هو النخعي)» عن الأسود (هو ابن يزيد النخعي)» عن ابن 
مسعوده به. 

واللّفظ للبخاريّ. ولفظ مسلم نحوهء وليس عنده: «بمنى». قال البخاريّ عقبه: «إِنّما أردنا 
بهذا أن منى من الحرمء وأنهم لم يروا بقتل الحيّة بأسّاء . 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «حَمْسٌ حَمنٌ كَتلّهُنَ حَلالٌ في الْحُرْم : 
الْحيَهُ وَالْعَفْرَبُء وَالْحِدَأَمُ وَالْمَأَرَهٌ وَالْكَلْبُ الْعَقُونُ 

حسن: رواه أو .داود (1840) عن علي بن بحرء حدّثئنا حاتم بن إسماعيل» حدّثني محمد بن 
عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدريٌ أنْ النبي يخِ سئل عمًا يقتل المحرم؟ قال: «الحية» 
والعقرب» والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقور. والحدأة» والسّبع العادي؟ . 

رواه أبو داود (1854) عن الامام أحمد وهو في مسند )٠١94940(‏ -» والترمذي (854)» وابن 
ماجه (49 كلهم من حديث يزيد , بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي» عن أبي 
سعيد» فذكره. واللّفظ لأبي داود. 

وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي القرشي مولاهم. جمهور أهل العلم 
متفقون على تضعيفه . ومع ذلك قال الترمذي: «هذا حديث حسز؟ . 

قلت: وفي الحديث لفظ منكر وهو قوله : «يرمي الغراب ولا يقتلها فإنه لم يتابعه عليه أحد فيما أعلم . 

ورواه الامام أحمد )١١705(‏ من وجه آخر عن يزيد بن أبي زيادء وزاد فيه: «وما شأن الفأرة؟ 
قال: إن النبي يكف استيقظ. وقد أخذت الفتيلة» فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه . 

وفي الأدب المفرد للبخاري (1771): «استيقظ النبي ييخ ذات ليلة فإذا فأرة قد أخذت الفتيلة» 
فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليهم البيت» فلعنها النبي يع وأحلٌ قتلها للمحرم . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباس. عن النيَ و قال: «خمس كلهنّ فاسقة, يَفدُلِّنٌ 
المحرمٌ» وِيُقْتأنَ في الحرم: الفأرة» والعقرب» والحية» والكلب العقور» والغراب؟ . 
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رواه الإمام أحمد (7770)» والبزار ‏ كشف الأستار 910 )1١‏ -» وأبو يعلى (25174 57917) 
كلّهم من طريق ليث» عن طاوسء عن ابن عباس» فذكره. 

وليث هو ابن أبي سليم أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ لأنه اختلط أخيرّاء ولم يتميّز حديثه فترك . 

وفي الباب أيضًا عن أبي رافع قال: «بينا رسول الله بَكِِ في صلاته إذ ضرب شيئًا في صلاته» 
فإذا هي عقرب ضربها فقتلهاء وأمر بقتل العقرب» والحية» والفأرة» والحدأة للمحرم». 

رواه البزار - كشف الأستار )٠١97(‏ -» عن غصّان بن عبد الله ثنا يوسف بن نافع» ثنا عبد 
الرحمن بن أبي الموال» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» فذكره. 

وفيه يوسف بن نافع لم يوثقه أحد سوى ابن حبان» فهو في درجة «مقبول» عند الحافظ ابن 
حجرء وهو لا يقبل بدون متابعة وإلا فلين الحديث. 

وذكره الهيثمي في 'المجمع" (559/7) وقال: «رواه البزارء وفيه يوسف بن نافع» ذكره ابن 
أبي حاتم ولم يجرحه» ولم يوثقه. وذكره ابن حبان في "الثقات" ' انتهى. 

4- باب تحريم نكاح المحرم وخطبته 


© عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار -: أن عمر بن عبيد الله أَرْسَلَ إَِى أَبَانَ 
ابْن عُثْمَانَ - وَأَبَانُ ؤم أب 2 -: :وما مُحْرمَانٍ ني كذ ذ رض أذ 0 لح 


عُدْمَانَ يْنَ عَفّانَ يَقُولُ : َال رَحُولُ الل لق: لا يتح المخرم» 6 وَلا يَخْطْكُ». 
صحيح : رواه مالك في الحج ( ) عن نافع » عن ثُبيه بن وهبء بهء فذكره. 
ورواه مسلم في النكاح )١504(‏ من طريق مالك» بهء نحوه. 
© عن ابن عمرء عن النبيّ يي قال: «الْمُحْرِمُ لا ينكح. وَلا يُنكِحُ وَلا يَخْطْبُ'. 
حسن: رواه الدارقطني (7”5060) عن أبي طالب أحمد بن نصر الحافظ. حدثنا هلال بن العلاء» 
حدثنا النفيلي» حدثنا مسلم بن خالدء حدثنا إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 
ورواه أيضًا )”50١(‏ من وجه آخر عن المغيرة بن عبد الرحمن؛ عن الضحاك بن عثمان» عن 
نافع» عن ابن عمر . 
قال: لا أعلمه إلا عن النبي 824: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح. ولا يخطب. ولا يخطب على غيره». 
والاسناد الأول حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالد وهو الزنجي؛ مختلف فيهء فقال ابن 
المديني: «ليس بشيء»» وقال ابن معين: "ثقة». ووثقه أيضًا الدارقطني؛ وذكره ابن حبان في 
'الثقات*» وقال ابن عدي: «حسن الحديث. وأرجو أنه لا بأس به». قلت: وهو كما قال. 
وقال البيهق (7/ :)7١‏ «روي عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمرء مرفوتًا. وعن 
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الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر ‏ بالشَّك -. والصحيح عن ابن عمر موقوف» انتهى. 

قلت: ويؤيده أن مالكًا رواه في الموطأ (77) عن نافع» عن ابن عمرء قوله. ولفظه: «لا يَنكِحُ 
الْمُْرِمُ ولا يَخْطّبُ عَلَى تَفْسِهِ ولا على غَيْرِوه. 

ولكن يجوز أن يكون الموقوف على سبيل الفتوى» والمرفوع على سبيل الرّواية»؛ وكلاهما صحيح. 

وأما ما رواه عبد الله بن أحمد (5404) قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده: 
حدّئنا أسود بن عامر. حدّثنا أيوب بن عتبة» حدّثئنا عكرمة بن خالد» قال: سألت عبد الله بن عمر 
عن امرأة أراد أن يتزوجها رجلء وهو خارج من مكة؛ فأراد أن يعتمر أو يحجّ؟ فقال: «لا تتزوجها 
وأنت محرم» نهى رسول الله يل عنه؛ . 

ورواه الدارقطني (7749) من وجه آخر عن الأسود بن عامر» بإسناده» مثله . 

وأيوب بن عتبة اليمامي أبو يحيى القاضيء ضعّفه جمهور أهل العلم. وبه أعله الهيثمي في 
'المجمع" (518/5). 

قال الترمذي  )810(‏ عقب إخراج حديث عثمان : «حديث عثمان حديث حسن صحيح» 
والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبِيّ يَبِةِ منهم: عمر بن الخطاب». وعلي بن أبي طالب» 
وابن عمر. وهو قول فقهاء التابعين» وبه يقول مالك. والشافعي. وأحمدء وإسحاقء لا يرون أن 
يتزوج المحرم قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل» . 

قال البيهقي: وروينا عن عمرء وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمر في ردّ نكاح المحرم. 

قلت: حديث عمر بن الخطابء رواه مالك )544/١(‏ وعنه البيهقي (17/5)»: والدّارقطني 
(7547) عن يحيى بن سعيد كلاهما عن داود بن الحصين, أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره» 
أن أباه طريمًا تزوّج امرأة وهو محرمء فردٌ عمر بن الخطاب نكاحه؛. وإسناده صحيح . 

وحديث علي بن أبي طالب. رواه البيهقي عن الحسن» عنه» قال: «من تزوّج وهو محرم نزعنا 
منه امرأته» . 

ورواه أيضًا من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي» قال: «لا ينكح المحرم» فإن نكح 
رد نكاحه. 

وحديث زيد بن ثابت. رواه أيضًا البيهقي أن مولاه شوذب تزوج وهو محرم ففرق بينهما . 

وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب» أن رجلا تزوج وهو محرمء فأجمع أهل المدينة على أن 
يفرق بينهما . 

-٠‏ باب زواج النبي علد من ميمونة هل كان حلالا أو محرمًا؟ 
« عن ابن عباسء أن النبي يلي تزوّج ميمونة وهو مُحرم. 
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متفق عليه : رواه البخاريّ في النكاح (0115): ومسلم في النكاح :141١(‏ 15) كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة» أخبرنا عمرو بن دينار» حدثنا جابر بن زيد أبو الشّعثئاء» أن ابن عباس 
أخبره» به» فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (1704) من طريق عكرمة» عن عبد الله بن عباس» قال: «تروج 
النبيٍ كَل ميمونة وهو مُحرمء وبنى بها وهو حلال؛ وماتثُ بسرف». 

قال البخاريّ: وزاد ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» وأبان بن صالح» عن عطاء ومجاهدء 
عن عبد الله بن عباس» قال: «تزوّج النبئ يه ميمونة في عمرة القضاء». 

قال الحافظ: هو موصول في السيرةء وزاد في آخره: «روكان الذي زوّجها منه العباس بن عبد 
المطلب ولابن حبان» والطبراني من طريق إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاق بلفظ : تزوؤج ميمونة 
بنت الحارث في سفره ذلك يعني عمرة القضاء ‏ وهو حرامء وكان الذي زوّجه إِيّاها العباس؟. 
ونحوه للنسائي من وجه آخر عن ابن عباس انتهى . فتح الباري (97/ .)01١‏ 

© عن عائشة» قالت: تزوّج النبي َكل بعض نسائه وهو محرم» واحتجم وهو محرم . 

صحيح : رواه ابن حبان (5177)» والطحاوي في 'مشكله' (0144), و"معانيه' (2)519/5 
والبيهقي (7/ )1١١7‏ كلهم من طريق أبي عوانة» عن مغيرة» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن 
عائشة» فذكرته. واللفظ لابن حبان وليس عند غيره: اواحتجم وهو محرم؟. 

وإسناده صحيح» المغيرة هو ابن مقسم الضبي» وأبو الضّحى هو مسلم بن صبيح . 

قال الطّحاوي: "هذا مما لا نعلمه روي عن عائشة رضي الله عنها مما يخالفه. وقد روي عن 
أبي هريرة أيضًا ما يوافق ذلك؟. 

ولكن أعله البيهقيَ بالارسال» والصّواب أن من أسنده ثقة» وعنده زيادة علم وهي مقبولة عند 
المحدثين. 

وأمَا حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الطّحاويّ فهو ما رواه الدارقطني (7777). والطحاوي 
في "مشكله" (07/44) كلاهما من حديث خالد بن عبد الرحمن الخراساني» عن كامل أبي العلاء» 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: "تزوّج رسول الله يي وهو محرم". 

قال الطّحاويٌ: "وهذا مما لا نعلم أيضًا عن أبي هريرة فيه خلاقًا لذلك». 

قلت: بل فيه كامل أبو العلاء مختلف فيه» فوثقه ابن معين» وضعَّفه النسائئ» وقال ابن عدي 
عقب رواية هذا الحديث من طريق خالد بن عبد الرحمن» عن كامل أبي العلاء بإسناده: «ولكامل 
غير ما ذكرت من الحديث؛ وليس بالكثير» ولم أر من المتقدمين فيه كلامّاء فأذكره إلا أني رأيت 
في بعض رواياته أشياء أنكرتهاء فذكرته من أجل ذلك» ومع هذا أرجو أن لا بأس به". 'الكامل" 
الل 


كتاب الحج 0 الجامع الكامل ج6 


ومن أجله ضعفه الحافظ في "الفتح" )١15/4(‏ ولكنه قال: «لكنه يعتضد بحديث ابن عباس 
وعائشة» وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس انفرد من بين الصّحابة بأن النبي كي تزوج 
وهو محرم؟. 

وروي عن أنس قال: قال رسول الله كَلِهِ: «لا يتزوّج المحرمء ولا يزوج'. 

رواه الدارقطني (7707) عن محمد بن علي بن حبيش» حدثنا أحمد بن القاسم بن مساورء 
حدّثنا القواريري؛ حدّثنا محمد بن دينار الطاحي» عن أبان» عن أنسء» فذكره. 

وفيه محمد بن دينار الطّاحي تكلّم فيه غير واحد من أهل العلم» فقال أبو داود: تغيّر قبل موته» 
وقال الدارقطنيَ: ضعيف» وقال العقيلي: في حديثه وهم. 

وأما النسائي فقال: ليس به بأس» وذكره ابن حبان فى "الثقات' » وقال العجلي: لا بأس به. 
فمثله يحسن حديثه في الشواهد إذا لم يخالف. ١ ١‏ 

وقد ثبت عنه ما يخالف هذا لما رواه الطحاويّ في شرح 'مشكل الآثار' )01١ /١54(‏ من طريق عبد 
الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنسًا عن نكاح المحرم فقال: «لا بأس بهء وهل هو إلا كالبيع». 

قال الحافظ في "الفتح" (177/4): «إسناده قوي» لكنه قياس في مقابل التصء» فلا عبرة به» 
وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان" انتهى . 

« عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث؛ أن رسول الله يل 
تزوّجها وهو حلال. 

قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس . 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١1511(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبةء حدثنا يحيى بن آدمء حدّثنا 
جرير بن حازم حدّثنا أبو فزارة (هو راشد بن كيسان العبسي)» عن يزيد بن الأصم. حدّثتني 
ميمونة» فذكرته . 

وقوله: قال: «وكانت خالتي. . . ' القائل هو يزيد بن الأصمّ. 

ورواه أحمد (71474) من وجه آخر عن أبي فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم؛ عن ميمونة: أن 
رسول الله يَخِ تزوجها حلالاء وبنى بها حلالاء وماتت بسرفء فدفنها في الؤذله التي بنى فيهاء 
فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس . 

وزاد ابن حبان (5174) والحاكم (71/4): فلما وضعناها في اللحدء مال رأسهاء وأخذت 
ردائي» فوضعته تحت رأسهاء فاجتذبه ابن عباس» فألقاه» وكانت حلقت في الحج رأسهاء فكان 
رأسها محمماء وعند الحاكم بعد قوله: «فألقاه»: ووضع عند رأسها كذانة» أي: حجارة. 

وقوله: «حلقت في الحج»- لعلها لأسباب الأذىء وإلا فقد نهى رسول الله يك عن حلق 
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المرأة رأسها. 

وقوله: «فكان رأسها محمما" أي: .بدأ ينبت فيه الشعر. 

عن ميمونة» قالت: تزوّجني رسول الله كلل وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة. 

صحيح : رواه أحمد )١1816(‏ عن يحبى بن إسحاق. ثنا حماد بن سلمة» عن حبيب الشهيد» 
عن ميمون بن مهران» عن يزيد بن الأصمء عن ميمونة» فذكرته. 

ورواه أبو داود (2»)1879 والطحاوي في "مشكله' (08054). وابن حبان في الصحيحه» 
(1170) كلهم من حديث حمادء بنحوه: تزوجني النبي يه ونحن حلالان بسرف. 

قولها: «تزوّجني رسول الله يتك . . بعدما رجعنا من مكة» أي: بنى بها . 

« عن أبي رافع» قال: تزوّج رسول الله َك ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو 
حلالء وكنت أنا الرسول فيما بينهما . 

حسن: رواه الترمذيّ :»)814١(‏ وأحمد (77147)» والطحاوي في "مشكل الآثار» :)08٠0(‏ 
وصحّحه ابن حبان (4170) كلهم من طريق حماد بن زيدء حدّثئنا مطر الوراق» عن ربيعة بن عبد 
الرحمن» عن سليمان بن يسارء عن أبي رافع» فذكره. 

قال الترمذي: «حسن., ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد. عن مطر الوراق» عن ربيعة 
وقال: وروى مالك بن أنس» عن ربيعة» عن سليمان بن يسارء أن النبيّ وي تزوّج ميمونة وهو 
حلال. رواه مالك مرسلًا. وروا أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. وقال: ورُوي عن يزيد 
ابن الأصم. عن ميمونة» قالت: تزوّجني رسول الله #فِْ وهو حلال» ويزيد بن الأصم هو ابن 
أخت ميمونة' انتهى كلام الترمذيّ. 

قلت: إسناده حسن من أجل مطر الوراق فإنه صدوق كثير الخطأ كما في «لتقريب». ورواه 
مالك عن ربيعة» عن سليمان بن يسار مرسلا . 

وقد رججح ابن عبد البر المرسل في "التمهيد' »)١19١1/17(‏ ولكن إن كان سليمان بن يسار ولد 
سنة سبع وعشرين كما قيل» ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسيرء كان قتل عثمان في ذي 
الحجة سنة خمس وثلاثين» فيكون عمر سليمان بن يسار فوق ثماني سنوات» فسماعه منه ممكن» 
ثم تأكد ذلك من ميمونة نفسهاء فلا استحالة في ذلك؛ ولذا رجح الحافظ ابن القيم في “زاده؛. 
وفي #نهذيب السنن الموصول. وقال: «وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل الاحرام »انتهى . 

وأمًا ما رُوي عن عبد الله بن عمر: “أن النبيّ يتزوّج ميمونة وهو حلال" ففيه رجل لم يسم . 

رواه الدارقطني (7707) من حديث أحمد بن حسين بن جعفر اللّهبي؛ حدثني بعض أصحابناء 
عن أبي وهب البصريّ» عن عبيد الله بن عمر بن حفصء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 
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وأما دفع التعارض الذي وقع في حديثي ابن عباس ومن وافقه. وفي حديث ميمونة ومن وافقها 
فذكرته بالتفصيل في «المنة الكبرى» (5/ 78 ”4817). فراجعه إن شئت . 

وأما مذاهب العلماء: فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم نكاح المحرم كما سبق . 

وذهب أبو حنيفة والثوري وقبلهما: سعيد بن جبيرء وعطاءء وطاوسء ومجاهد» وعكرمة» 
وجابر بن زيد من أصحاب ابن عباس» وعمرو بن ديئار» وأيوب السختياني» وعبد الله بن أبي نجيح» 
والقاسم بن محمد وإبراهيم النخعي وغيرهم إلى أنه لا كراهة في تزويج المحرم. وهو مذهب ابن 
مسعودء» وابن عباس » وأنس. وحجّة هؤلاء: أن الحرام في الاحرام هو الوطأ لا التزويج. 

فقوله: «لا ينكح' معناه: لا يطأ. وشبّهوا تزويج المحرم بشراء الجارية . 

وقد سثل أنس بن مالك عن نكاح المحرم فقال: «لا بأس به". رواه الطحاوي بإسناد قوي كما سبق . 

وكان ابن مسعود أيضًا لا يرى بأسًا أن يتزوج المحرم. رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار' 
(9/15١ه).‏ 

وقد أجبتٌ عن هذه الشّبهات وغيرها بالتفصيل في «المنة الكبرى' فلا أرى حاجة لاعادتها . 

-١‏ باب التجارة في الحجٌ 


قال الله تعالى: #لسَ بس عَِكُمْ متام أن تَبْتَا فَْلَا من رَيَكْمْ مدآ 
1ن 0 تكبا لَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَاد وأذكزوة كَمَا هَدَنَكُمْ 
وَإن إن كنم ين هَِنْلِوء لَمِنَ ألصَّآلِينَ4 [سورة البقرة: 194]. 

« عن عبدالله بن عباسء قال: كَانّتْ عُكَاظٌء وَمَجَنهٌه وَدُو الْمَجَاذٍِ أَسْرَافًا في 
ا َلَمًا كَانَ الإسْلامٌ تَكََنّْهُمْ تَأنْمُوا فيه مَنرَلَتْ: «لَيِسَ عَنِنِكْمْ جك أن 

فِي مَوَابِ اه نع عَبّاسٍ 

صحيح : زرا البخاريٌ في 0 منها في البيوع )35١6١(‏ عن عبد الله بن محمدء حدّثنا 
سفيان» عن عمروء عن ابن عباس» فذكره. 

وفي رواية: «كانوا لا يتجرون بمنى» فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات». 

رواه أبو داود )1712١(‏ وفيه يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي من رجال مسلم في المتابعة إلا أنه 
ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

. عن عبد الله بن عباس» قال: «إِنّ النّاسَ في ول الْحَجّ كَانُوا يتَبَايَعُونَ وى 
وَعَرَقَةَ وَسُوقٍ ذي الْمَجَازِء وَمَوَاسِم م الْحَجّ فََاهُوا الْبيعَ وَهُمْ حُرُمٌ كَأئْرَلَ الله 
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كُمْ بجاح أن مَبَْعُوأ فَضَلَا ين وب يَن رَيَكُمْ4 فِي مَرَاسِم م الْحَج. 
قال: ل دي ع الراك يقرّؤُهَا فِي المضححف. 
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سْبْحَائَهُ : «لَيسَ 


حسن: رواه أبو داود (117/75) عن محمد بن بشارء حدّثنا حماد بن مسعدة. حدّثنا ابن أبي 
ذئب» عن عطاء د بن أبي رباح » عن عبيد بن عميره عن عبد الله بن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمير بن عبيد مولى ابن عباس . 

ورواه أبو داود أيضًا (10770) عن أحمد بن صالحء حدّثنا ابن أبي فديك» أخبرني ابن أبي 
ذئب» عن عبيد بن عمير» قال أحمد بن صالح كلامًا معناه أنه مولى ابن عباس» عن عبد الله بن 
عباسء أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون فذكر معناه إلى قوله: «مواسم الحج». 

ورواية أحمد بن صالح رواها أيضًا أبو بكر بن أبي داود في كتاب «المصاحف» (195) (1/ 
84 7094") بإستاده مثله 

قال ابن أبي ذئب: فحدثني عبيد أنه كان يقرؤها في المصحف. 

فإِنْ صحّ قول أحمد بن صالح فإن عبيد بن عمير روى عنه ابن أبي ذئب كما روى عنه عطاء بن 
أبي رباج» وبه صار الاسناد حسنًا لأن له أصلا ثابتا . 

ه عن أبي أمامة التيميّ» قال: كُنْتُ رَجُلا أَكَرّي في هَذَا الْوَجْهِء وَكَانَ نَامنٌ 
يَقُولُونَ لي : هلس لَكَ حي فقت ابْنَ عمَرَ قلت : َا أبا عَبْدٍ الرَحْمَن! إِنّي رَجُلٌ 
كي في هذا لَه ون اا يَُوُونَ لي إِنّهُ ل لَكَ حَخٌ؟ كماد ان عُمْر: ألَبسنَ 
حرم م وَتُلَبي وَتَطُوفُ ِالبَيْتِ وَتُفِيضضُ مِنْ نْ عَرَقَاتِ وَتَرْيِي الْجِمَارَ؟ كَالَ: قُلْتٌّ: لي 
قَالَ: َِنَلْكَ حجاء جاء جل إِلَى الي بك مسأل عنْ يل ما ما سَألْتتي عَنْهُ فَسَكْتٌ عَنْهُ 

َسُولُ الله كه كلم يِه به حبَّى نَرَلَتْ هَذِه الآبدٌ «لَيِىَ بَنَىَّ عَِتِححُْ بكم أن تَبْتَعَا فَشْلا 
ين تحط . ََرْسَلَ كر سُولُ الله يل وَكَرَأ عَلَيْهِ هَذِِ الآيَدَ وَكال: لَك حَمٌ. 

حسن: رواه أبوداود ا عن مسددء حدثنا عيد الواحد بن زياد» حدثنا العلاء بن 
المسيبء حدّثنا أبو أمامة» قال: فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي ي أمامة التيمي الذي لا يعرف اسمه غير أنه معروف بكنيته» قال ابن 
معين معين :أب و أمافة الذي يزوئ عن :ابن عبر ثقة لا يعرف انمه وقال أبو زرعة: لا بأس به. 

1 باب النهي من الرلك والقسوق في اللحج 

قال الله تعالى: «الْحَجٌ شه مَمْنُومنت ع َس وين فبهرك للج ها وَكَكَ وَل مُمُوفك ولا جِدَالَ فى 

لصي 4 [البقرة: /191]. 
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« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكةِ: «من حَحّ هذا البيت» فلم يرْفث» 
ولم يفسّق رجع كما ولدَنّه أمّهه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المحصر (2)1419 ومسلم في الحج )١70٠0(‏ كلاهما من طريق شعبة» 
عن منصورء عن أبي حازم هو سلمان الأشجعيّ» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

ورواه البخاري أيضًا :.)18٠١(‏ ومسلم من طريق سفيان (هو الثوري)» عن منصورء به» مثله 
إلا أنه قال: «كيوم» بدل «كما». 

قوله: «فلم يرفث» المراد بالرّفث الجماع» ويطلق على التعريض بهء وعلى الفحش في القول. 

وقوله: «ولم يفسقء أي لم يأت بسيئة ولا معصية. «فتح الباري» (5/ 0740 . 

*- المحرم يؤدب غلامه ومن تحت يده 

الاي احياءكت لي كه قالت: 0 الور اجا إعَتّى ذا 
وَسُولٍ الل بك وَجَلَسْتٌ إِلَى جَنْبِ أبي وَكَانَتْ زِمَالَهُ 5 1 وَزِمَالَةُ رَ سول اللو 2 
وَاحِدَة مَعَ عُلامٍ لأبي بكر َجَلْسَ أبُو نر تر أذ تلم عله تلع وك ا 
قَالَ: أَيْنَ بَعِيدُكُ؟ قال: أَضْلَلَهُ الْبَارِحَة ٠‏ قَال: قَالَ أبُو بَكْرٍ : بَعِيد وَاحِدٌَّ نُضِلةُ؟ قَال: 
َطَفِقَ يَضْرِيهُ وَرَسُولُ الله و يتبَسَم: و وَيَقُول: : «انْظوُوا إِلَى هَذًا الْمُحرمٍ ما مَا يَضْتَع؟. 

قَالَ ابن أبي رِرْمَةَ هَمَا يَزِيدُ رَسُولُ الله يي عَلَى أَنْ يقُول: 37 إِلَى هَذَا 
الْمخْرم ما يضم» م 

س1 : رواه أبو داود  )١1814(‏ واللفظ له _. وابن ماجه (9775؟) كلاهما من حديث عبد الله 
ابن إدريس» أخبرنا ابن إسحاق؛ عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه؛ عن أسماء بنت 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (519417؟)2 وصحّحه ابن خزيمة (77174). والحاكم 
(1/ 408 -445). 

قال الحاكم: «حديث غريب صحيح على شرط مسلم». 

قلت: فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» ولكنه إمام في المغازي والسير وهذا 
الحديث منها؛ ولذا تحمل العلماء عنعنته فيها دون العقائد والأحكام منهم البيهقيّ فإنه أخرجه من 
طريقه في باب المحرم يؤدّب عبده» ولم يذكر في الباب شيئًا غيره وسكت عن محمد بن إسحاق. 

وقد تابعه عيسى بن معمر» عن عبّاد بن عبد الله كما أخرجه ابن سعد في طبقاته )5١7/4(‏ عن 
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محمد بن عمر» حدثني يعقوب بن يحبى بن عباد؛ عن عيسى بن معمره بإسناده . 

ومحمد بن عمر هو الواقدي المتهم» ولكنه إمام في المغازي والسير مثل ابن إسحاق. 

والحديث إسناده حسن وإن كان محمد بن إسحاق مدلسًا وقد عنعن» ولكن لا بأس من تحسين 
حديثه هذاء لا سيما وقد صحّححه ابن خزيمة والحاكم» وقد توبع وإن كانت لا تنفع هذه المتابعة 
لأن في إسناده إليه الواقديٌ» والحديث ليس في الحلال والحرام الذي يتجنب فيه من أحاديث ابن 
إسحاق إذا انفرد يها . 

وقوله: «زمالة» بكسر الزاي أي أدوات السّفر وآلاته مما يتعلّق به. 
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جموع ما جاء في خروج النبي كال 
من المدينة إلى مكة لأداء فريضة الحج 


-١‏ باب وقت خروج النب يَكةِ وأصحابه من المدينة عام حجّة الوداع 

© عن عائشة. قالت: خرجنا مع رسول الله يك لخمس ليالٍ بقين من ذي 
القعدة... الحديث. 

متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (174) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاريّ) قال: أخبرتني 
عمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة فذكرته . 

ورواه البخاريّ في الحج (1709) عن عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك». به. ورواه أيضًا 
)17١(‏ هو ومسلم في الحج )١١10 :171١(‏ كلاهما من طريق سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد» بهء مثله. 

ورواه البخاريٌ في العمرة (17/87)» ومسلم في الحج )١١6 :11١1١(‏ كلاهما من طريق هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «خرجنا مع رسول الله يِ في حجّة الوداع مُوافين لهلال 
ذي الحجة» الحديث. 

فقوله: «موافين لهلال ذي الحجة» أي قرب طلوعهء والخمس قريبة من آخر الشهرء وقد 
وافاهم هلال ذي الحجة وهم في الطريق؛ لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة؛ كما في 
حديث ابن عباس الآتي . 

© عن عبدالله بن عباس» قال: انطلق النبت يِه من المدينة 26 وذلك لخمس 
بقين من ذي القَعْدةء فقدم مكة لأربع ليالٍ حَلَّوْنَ من ذي الحجّة. . . الحديث. 

صحيح: رواء البخاريّ في الحج )١19240(‏ عن محمد بن أبي بكر المقدّمي. حدّثنا فضيل بن 
سليمان» حدّثني موسى بن عقبة؛ أخبرني كريب»؛ عن عبدالله بن عباس» به. 

تنبيه: وأما قول ابن القيم في «زاد المعاده :)1٠١7/7(‏ أن خروج النبيٍ يَلهِ من المدينة لست 
بقين من ذي القعدة يعني بذلك خروجه من المدينة إلى ذي الحليفة حيث صلى بها الظهر وبقية 
الصلوات» وبات بها فصلى الصبح والظهرء ثم خرج منها لخمس بقين كما في حديث عائشة وابن 
عباس رضي الله عنهما . 

1 * 2 
« عن جابر بن عبدالله. قال: إِنَّ رَسُولَ الله يه مَكَتَ يَسْعّ سَنِينَ يح 
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أَذْنَّ في النَّاسٍ فِي الْعَاشِرَةِ أن رَسُولَ الل يكل حَاجٌ. . . . الحديث يطوله. 

صحيح: رواه مسلم في الحج الي حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد (هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب)» عن أبيه. عن جابر» بهء فذكره في حديث 
طويل في صفة حجّة النبي 8. 

؟- باب وقت دخول ل 

ه عن ابن عباس» قال: كَانُوا يَرَْنَ أن الْعمْرةَ في أَشْهُرِ الْحَجّ مِنْ أذ فجَرِ الْفُجُورٍ 
في الأرْض» وَيَجْعَلُونَ الْمُحَيّمَ صَفَرّا وَيَقُولُونَ: إذَا برا الدَبّر وَعَمَا لآق وَانْسَلَحَ 
صَفَرْ حَلّت الْعُمْرَةُ لِمَن اْتمَر. 

قم الي كله وَأضْحَابهُ 0 رَابعَةٍ مهلي الْحَجٌ تَآمَرَمُمْ أ 8 يَجْعَلُوهَا عُمْرَةَ 
َتَعَاظَمَ ذّلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَانُوا : يا رَسُولَ اللا أي الْجِلّ؟ قَالَ: «جِلّ كُله». 

متفق عليه : رواه 00 ومسلم في الحج (1540: )١198‏ كلاهما من 
طريق وهيبء حدّئنا عبدالله بن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباسء فذكرهء ولفظهما سواء. 

وفي رواية عند مسلم )١949(‏ من طريق أبي العالية البراء»ء عن ابن عباس» بهء وفيه: «فقدم 
لأربع مَضِيْن من ذي الحجة». 

« عن عبدالله بن عباس. قال: انطلق النبئْ يل من المدينة ... وذلك لخمس 
بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأريع ليال حَلِوْن من ذي الحجة. . . الحديث. 

صحيح : رواه البخاريّ في الحج )١1246(‏ عن محمد بن أبي بكر المقدمي» حدّثئنا فضيل بن 
سليمان» حدثني موسى بن عقبة» أخبرني كريب» عن ابن عباس فذكره. 

*- باب نزول النبي يك بذي طوى والمبيت بها حتى يصبح إذا دخل مكة 

© عن عبدالله بن عمرء اه 
بُصَلَيَ الصّبْحَ حِينَ يَفْدَمُ مَكَةٌ وَمُصَلَّى رَسُولٍ اللو بل دلِكَ عَلَى أكَمَةٍ عَلِيظَةِ لَيِسَ 
الْممجد الي بي كه وَل أسئّل من ذَلِكَ عَلى أكمَةِ غليظة. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الصلاة (2)491 ومسلم في الحج (1269: )1١18‏ كلاهما من 
طريق أنس بن عياض» حدّئنا موسى بن عقبة» عن نافع» أن عبدالله حدثه» فذكره» واللفظ لمسلم. 

قوله: «بذي طُوى» بضم الطاء المهملة بعدها واوء وآخره ألف مقصورة» هو اسم وادي بين 
مقبرة الجحون بالمعلاة» وبين ريع الكحل المسمى بالثنية الخضراء في محلة 'جرول" الآن. 
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5- باب الاغتسال ودخول مكة بالنهار 

ه عن نافع؛ قال: كان ابن عمر» إذا دَحَلَ أذنَى الْحَر م أَمْسَكَ عَنْ اليه ثُمَ يبت 
بِذِي طوى» نم يُصَلَّي به الصّبْحَ وَيَغْتَسِلُ ود و يعدت نين الأر يق كاد بعل فك . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (161/7) من طريق إسماعيل بن علية» ومسلم في الحج 
(11064) من طريق حماد بن زيدء كلاهما عن أيوبء عن نافع به. واللفظ للبخاريّ. 

وحديث إسماعيل بن ن علية» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء رواه أحمد (15784) بسياق 
أطولء وهذا لفظه: «كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التّلبية فإذا انتهى إلى ذي طوى 
بات فيه حتى يصبح» ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدّث أن رسول الله يق كان يفعله» ثم يدخل مكة 
صُحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول: بسم الله والله أكبر؛ ثم يَرْمُل ثلائة أطواف يمشي ما بين 
الرُكنين» فإذا أتى على الحجر استلمه وكبّر أربعة أطواف مشيّاء ثم يأتي المقام فيصلي ركعتين» ثم 
يرجع إلى الحجر فيستلمه» ثم يخرج إلى الضَّفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثلاثا 
يكبر ثم يقول: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير».اه 

قوله: «سبع مراره أي يقوم على الصّفا سبع مرات؛ء يكبّر في كلّ مرة ثلانًا 

وأما قول الترمذيّ بعد أن رواه من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر» 
قال «اغتسل النب وَقِنِ لدخوله مكة بفتح١:‏ «هذا حديث غير محفوظ» والصّحيح ما روى نافع عن 
ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة». 

وقال: «وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث؛ ضعّفه أحمد بن حنبل» وعلي بن 
المديني» وغيرهما ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه». انتهى . 

ففيه نظر؛ لما ثبت في الصحيحين مرفوعًا من حديث ابن عمرء فإن الظاهر من قوله: أن النبيّ 
بََئةِ كان يفعل ذلك أي بما سبق ذكرهء ومنه الغسل . 

ه- باب دخول النبيٍ يك مكة ليلا 
-. كان مان 25> آه : 4 2 عوج م 

ه عن محرش الكعبيّ: أن الي يه حَرَجَ لَيْلا مِن الْجِهِرّائةِ حِينَ مَشَى مُعْتَورًا 
8 - 2م 30 - 0 5 . - 
فَأْصْبَحَ كه الاك 5 كُبَائتٍ 2 1 0 0 حَرَحَ عَن الْجِهرَّانَةِ في بَطْنِ سَرِفَ 

حسن: رواه النساني 5985 525200 والامام أحمد في مسنده (15017) كلهم من 
حديث ابن جريج » قال: حدثني مزاحم بن أبي مزاحم» عن عبدالعزيز بن عبدالله (بن أسيد)» عن 
محرش الكعبيّ » فذكره. 
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قال الترمذي كما في بعض النسخ : «هذا حديث حسن غريب» ولا نعرف لمحرش الكعبي» عن 
النبي يلي غير هذا الحديث» ويقال: جاء من الطريق الموصول». 

ورواه أبو داود )١447(‏ من طريق سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحمء قال: حدثني أبي مزاحم» 
بإسنادهء» تحوه. 

وإسناده حسن من أجل مزاحم بن عبدالله بن مزاحم المكي مولى عمر بن عبد العزيز. روى عنه 
جماعة منهم الزهري مع تقدمه. وابن جريج كما مضى» وكان قليل الحديث كما قال ابن سعد»ء 
وبالغ فيه الذهبي فقال في «الكاشف:: «ثقة». والحقٌ أنه حسن الحديث. 

وقد حسّن حديثه هذا ابن حجر في «الاصابة». 

5- باب دخول النبي يكلِِ مكة من أعلاهاء وخروجه من أسفلها 

ه عن عبدالله بن عمر: أنَّ رَسُولَ الل يي كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طرِيت الشّجَرَةِ وَيَدْحُلُ 
مِنْ طريق الْمُعَرسن َإذًا دَحَلَ مَكْةَ دَحَلَ من الثية الْعُليًا وَيَخْرُحُ من الكية ١‏ لسُفَلر : 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1517)» ومسلم في الحج )١151(‏ كلاهما من طريق 
عبيدالله ين عمرء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

واللفظ لمسلم . ورواه البخاريٌ (1610) من طريق معن بن عيسى», عن مالك؛. عن ابن عمرء مختصرًا . 

وليس الحديث في موطأ الليئي» ولا ذكره الجوهريّ في مسند الموطأ. 

عدده ك ١ك‏ م صرف 1©) دام 1١‏ عنّة ميك وكأفيدهر مكمه ل وأوياه 

« عن عائشة: أن النَِيَ بل لما جَاء إِلَى مَكَةَ دَحَلَ مِنْ أغلاهًا وَخَرَجَ مِنْ أَسْمَلِهًا . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج لامكا ومسلم ني الحج (54؟١:‏ 55؟١1)‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. 

ورواه البخاريّ أيضًا (1618)؛ ومسلم (1504: 170) كلاهما من طريق أبي أسامة (هو حماد 
ابن أسامة)» حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله وق دحل عام الفتح من 
كداء وخرج من كُدا من أعلى مكة. والسياق للبخاريّ . 

وليس عند مسلم: «وخرج من كُدا. . . إلخ». وزاد: قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهماء 
وكان أبي أكثر ما يدخل من كُدّاء. 

قوله: «كداء» بفتح الكاف والمدّء هي الثنية التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكةء وهي 


التي يقال لها الحجون. 
وقوله: «وخرج من كُداء بضم الكاف والقصر: هي عند باب شبيكة» وكان بناء هذا الباب عليها 
في القرن السابع . 


قوله: «من أعلى مكة» قال الحافظ في «الفتح» (8//ا47): «كذا رواه أبو أسامة فقلبهء 
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فيه ممن دون أبي أسامة» فقد رواه أحمد عن أبي أسامة على الصواب» . 
/ا- باب مكان نزول الي 276 بمكة في حيمة الوداع 
ام وي أ َّهُ كان يَسْمَعٌ أَسْمَاء تَقُولُ كُلّمَا 


مَدَثْ بالحكون + -صَلَى الله على رشو ل ل 
عِمَاتٌ الحقائب» فَلِيلٌ طَيْرْنّاء ل أن 0 أنَا وَأَخْتِي عَائْسَةُ وَالرييْرُ 
َقُلانٌ وَفُانُ لما مَسَحْنًا اليتَ أخللتاء م مكنا مِن الْعَشِيّ بِالْحَج. 


متفق عليه: رواه البخاريٌ في العمرة 0 ومسلم في الحج )١71727/(‏ كلاهما من طريق 
أحمد بن عيسى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو (هو ابن الحارث)» عن أبي الأسودء أن عبدالله 
مولى أسماء» بهء فذكره. 

واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري قريب منه. 

قولها : «الحجون» بحاء مهملة مفتوحة» بعدها جيم مضمومة: ثنية بأعلى مكة. وهي لا تزال 
معروفة بهذا الاسم إلا أن العامة ينطقونها “الحُجُون" بضم المهملة» وبها مقبرة أهل مكة التي 
تسمى مقبرة المعلى . 

» عن عائشة ئشة قالت: الس بسنو إِنمَا نَرَلَهُ وَسُولُ الله ينو لأنَهُ كَانَ 
أشْمّحَ لِخُرُوجِهٍ إِذّا خَرَجَّ 

متفق عليه: رواه 10006 ومسلم في الحج )17١١(‏ من طريق هشام بن 
عروة» عن أبيهء عن عائشة» واللفظ لمسلم. 

ورواه مسلم أيضًا من طريق الزهريّء عن سالمء أن أبا بكر وعمرء وابن عمر كانوا ينزلون 
الأبطح. قال الزهريّ: وأخبرني عروة عن عائشة؛ أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت: «إنما نزله رسول 
الله يي لأنه كان منزلًا أسمح لخروجه . 

قوله: «الأبطح؛ أي البطحاء التي بين مكة ومنى» وهي ما انبطح من الوادي واتسعء وهي التي 
يقال لها: المحصّبء والمعرّسء وحدّها ما بين الجبلين إلى المقبرة. 

والمحصّبء والأبطح. وعت يي كاله ام لنيء راكد 

« عن عبدالله بن عباسء قال: لَيْسَ التحْصِيبُ بِشَيْءء إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَرْلَهُ وَسُولُ 
الله يل . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج 2)١1/77(‏ ومسلم في الحج )١17١7(‏ من طريق سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينارء عن عطاء؛ عن ابن عباس» فذكره. 
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عن عبدالله بن عباسء قال: ل 0 
كات بالييتٍ دَسَعى ين الصا َةَلْيَل من أجل بُنيد؛ 2 كلد هَاء ثم 
َرَلَ بأغلى مَك عِنْدَ الْحَجُونٍ وَهُوَ مُهل بِالْحَجّ. . . الحديث. 

صحيح : رواه البخاريٌ في الحج )١1640(‏ عن محمد بن أبي بكر المقدّميَ. حدثنا فضيل بن 
سليمان» حدثني موسى بن عقبة» أخبرني كريب» عن ابن عباس» فذكره. 

4 5 00 9 ا 0 04 

© عن أبي هريرة» قال: قال لما رَسُول الله صَِدِ - وَنَحْنُ بِوِنّى - نحن نَازِلُونَ غَدَا 

خف بَني كاله نت حَيْث تَمَا سَمُوا عَلَى الْكُفْرٍ ‏ وَدَلِكَ إِنَّ ُريْشّا وبي كانه تَحَالمَتْ عَلَى 
بتي هَاشِمٍ وبني عبد المطلب - أو بَّنِي الْمْطَلِبٍ - أَنْ لا يُتَاكَحُوهُمْ وَلا يِبَايعُوهُمْ 
حَتَى يُسْلِمُوا إلَنه ا رَسُولَ الله يي يني بِدَّلِكَ الْمُحَصَّبَ». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحج ,.)1١69(‏ ومسلم في الحج (115: 15") من طريق 
الوليد بن مسلم» حدثنا الاوزاعي» حدثتي الزهري» حدثني أبو سلمة. حدثنا أبو هريرةء فذكره. 
واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاريّ نحوه وزاد في أوله: «قال النبيّ يف من الغد يوم النحر ‏ وهو بمنى -. . . إلخ". 

وفي رواية للبخاريّ في المغازي (5781)» ومسلم من طريق الأعرج (عبدالرحمن بن هرمز). 
عن أبي هريرة» عن النبي يِل قال: «منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخَيِفء حيث تقاسموا 
على الكفر». 

وفي رواية للبخاريٌ في الحج (1689) من طريق شعيب» عن الزهريٌ» بهء» قال: قال رسول 
الله يي حين أراد قدوم مكة : «منزلنا (فذكره إلى قوله): على الكفر». 

وفي رواية للبخاري في المناقب (885”) من طريق إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» به» 
قال: قال رسول الله بيك حين أراد حنيئًا -: «منزلنا غدًا» الحديث إلى قوله: «على الكفر؟. 

قلت: ولا تنافي بين هذه الروايات لامكان حملها على تعدد الوقائع . 

وقوله: "بخيف بني كنانة» قُسّر في الحديث بالمحصّبء والظاهر أنه تفسير الامام الزهري رحمه 
1 5 2 
الله. قال ابن حجر: «ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله: "يعني المحصب» إلى آخر 
الحديث من قول الزهريّ أدرج في الخبر؟. 

« عن عبدالله بن عمر: أن النبئ بل وأبا بكرء وعمر كانوا ينزلون الأبطح. 

متفق عليه: رواه مسلم في الحج :1٠6١(‏ 577) عن محمد بن مهران الرازيٌء حدثنا عبد 
الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الحجّ (1774) عن عبدالله بن عبد الوهاب» حدثنا خالد بن الحارث» قال: 
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سثل عبيد الله عن المحصّبء. فحدثنا عبيدالله» عن نافع» قال: «نزل بها رسولٌ الله يَكِْةَ وعمر 
وابن عمر؟ . 

وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصّب ‏ الظهر والعصر ‏ أحسبه 
قال: والمغرب -». قال خالد: لا أشك في العشاءء ويهجع هجعة. ويذكر ذلك عن النبي طئه . 

« عن أبي رافع؛ قال: لَمْ يَأْمرْني رَسُولُ الل بل أن أنْزلَ الأبطّحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ 

صحيح: رواه مسلم في الحج )171١7(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن صالح بن كيسان. عن 
سليمان بن يسارء قال: قال أبو رافع» فذكره. 

وزاد في رواية: «عن أبي رافع وكان على ثقل النبي ك1 . 

والثقل: العيال» وما يثقل حمله من الأمتعة. 
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جموع ما جاء في صفة حججة انين ب 
كما رواها جابر وغيره» وما جاء فيه من الأحكام 


-١‏ باب صفة حجّة النبي يِه كما رواها جابر بن عبدالله 


» عن حاتم ب بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: وَحَلْثًا 
على جَا بن بدا تل عن القؤمٍ حلى الى إل فلك : نا مُحَمَدُ بْنُ عَلِيّ بن 
حُسَْنٍ فَأَهْرَى بِيَدِهِ إلى رَأسِي 3 فََرّعَ زِرْي الأغلى ثم نَرَعَ زِرْي الأسْفَلَ ثم وَضَعَْ عله 
تن تي وأ تر دم كا قال رحبا يك يَا ابْنّ أي سَلْ عَمّا شِنْتَء 
فَسَأَلتُهُ وَهُوَ أعْمى وَحَضَرَ وَفْتْ الصَّلاوَء كََامَ في نِسَاجَةَ ملتَحِما بهَا كُلْمَا وَضَعَهَا 
علَى منكيه رَجَعَ طرَقَاهَا يِه ِنْ صِغْرِهَا وَرداوه إَِى جيه عَلَى الْمِفْجَبٍ قَصَلَى با 
تلك أخبزني عن حَجْة وَسْوب الل كال ينيو قد يشما تقال: : إِنَّ رَسُولَ الله 
كه مَكَتّ بنع سن هيع لني الأسي في التارة أذ رشول الل ل حا 
َقِِمَ الْميية بَدْرٌُ كير كُلهُمْ يمس 3م مشر الله د وبعال مأل مايه 
نَخَرَجْنَا مَعَهُ حَبَى أتينَا ذا الْحُلئْفَةِِ فَوَلَدَثْ أَسْمَاءُ بِنْكُ عُمَيْسٍ مُحَمّدَ بْنَ أبي بَكْرٍ 
َأَرْسَلَتْ إِلَى رَ سُولٍ الل يقي يف أَضنَمٌ؟ كا :تيل اوري يكؤب أغرمي؟. 
مَصَلَّى رَ سُولٌ الل يي في الْمَْجِدٍ ثُمّ َكب الْقضْوَاء حَتَى ذا اشتوث به َكهُ على 
الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدّ بَصَرِي بَْنَّ يَدَنِْ صِنْ رَاكْتٍ وَمَاسْنٍ وَعَنْ يَمِنهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ 
سار ِل ذلِكَ وَمِنْ حَلْفه ِل فَلِكَ وَرَسُولُ الله كفن أظهرئاء وَعَلِ ينل الآ 
وَعْوَ يرف تاريل وما عول به من شَيْءِ غيل" به َمل بللؤجيد: هيك اللّهُم لببِكَ 
كيك لا شَرِيكَ لَكَ لِك إِنّ الحَمْدَ وَالنْقَمَة لَك وَالْمُلْنَ لا شَرِيكَ لَك:. وَأْمَلّ 
انان هذا الي يوون ب َلّمْ يَددٌ وَسُولُ الله بك عَلَبْهِمْ شَيَْا مِنّه وَلَرِمَ رَسُولُ الله 
َال جا َضِن الله خة: لَسًْا نوي إلا الْححجٌّ لَسْنَا نَعْرِفُ لمر ة حَتّى إِذَا أَثَيْنا 
الْييَتَ مَعَهُ اسْتلَم الوْكنَ قر َرَمَلَ ثلا ئَلانا وَمَنََّى ربعا نّم ََدَ إَِى مَقَام إِبْرَاِيمَ نه قفرأ : 
لوَايِدُوا من مَقَادِ برهت مُصَلْ © [البقرة: 118]. 
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ل ا ا ب 
يقرأ في الرَكْعتيْن: طش هُوٌ أنه أحدٌ 40 و «ثْن نايا الَكَيرودَ 40» ثُمْ رَجَعْ 
إِلَى امن فَاسْتَلمهُ نّم ترج ين الْبَاب إلى الصَمًا قلَما نان الصّما كَرَأْ: إن ألضَّمًا 
َالَو من عر ألو » "بد ما بَدَأ الله به؟. 


َبدَأ بالصّمًا فَرَقِيَ عَلَبْهِ حَتَّى رأى الْبيتَ فَاسْتَْبلَ الْقِبْلََ فَوَحَدَ الله وَكَبّرَهُ وََال: 
«لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء ا ءِ قَدِيرٌ 


- َو 
لت مومع 


لا 
ِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ أَنْجَرٌ وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدُ وَهَرَم الأخرَّابَ وَحْدَمُفق نه دعا بين دَلِكَ 
قَالَ مِئْلَ هَذَا ئَلاتٌ مَرَاتِء ثُمّ نَرَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَنَّى إِذَا الْصَبِّتْ ة 1 
الوَادِي سَمَى حَتّى إِذَا صَهِدَنًا مَنَى حَتّى أنَى الْمَرْوة فَفعَلَ علَى الْمروَةٍ كما فَعَلَ عَلَى 
الصّمَاء حَتّى إذا كَانَ آخِرٌ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ ققّال: «لَوْ أنّى اسْتفقبَلتٌ مِنْ 
اسْتَذيَر 2 اح الهذي عله ار من كا نكم لين ممه مذي لبجل 
وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة. فَقَامَ سْرَ سُرَائَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْسْم قَقَال: يَا رَسُولَ اللَّه! أَلِعَا 
أم لأبْدِ؟ مَشَبّكَ رَ شول اسايق اده في الأخزى وقل: 0 
الْحَجٌ مَرْتَيْنِ لا يل لب أَبَدء. وَقَدِمَ عَلِيّ مِن اليَمَنِ بِبُدْنِ النِيَ كله فَوَجَدَ 
رضي لها من حل وت جب َين وَامتل مالع ذلك عليه مالك 0 
أبي أَمَرَني يهَذًا. قَال: فَكَانَ عَلِىُ َقُولٌ الِْرَاقٍ هَذَعبْتُ إِلَى رَسْولٍ اللو كل م محرشا 
عَلَى فَاطِمَةً لِلَّذِي صَبَمَءْ صَتَعَتْ مُسْتَفَْا لِرَسُولٍ اللَِّ وي فِمَا ذكرَتْ ع تأ أل 
رك ديك َه قال: «صَدَّقَتْ صَدَقْتْ! مَاذًا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَج؟'. قا 
لت: اللّهُمَا إني أمِلُ بما َمل به سُونُكَ. ال: «قَإِنَ مَمِيَ الْهَدْيَ فلا تَحِلُ». 
قَال: كان جمتاعة الي الي يم به عله مين الْيمَنِ وَالَّذِي أنّى به الي مله ماله 
قَالَ: َل لاس كلهم وَقَصَرُوا إلا ال كه ومن كان معد هَذيء هلما كانَ يَوْمُ 
الَرْوِيٍَ َوَجَهُوا إِلَى م فَأَهَلُوا بالْحَعٌ» وَرَكت رز سُولُ الل كي قَصلّى يها الظهرٌ 
وَالْعَضْرٌ وَالْمَغْتَ وَالْعِسَاءَ وَالْمَجْر ثم مَكَتَ قَليلا حَتي طَلَعَت التَّمْنُ وَأَمَرٌ بف 
مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَه بتَرَة. نار نشول الله كله زلا عقا يده إلا لوقت يِل 
الْمَمْمَرِ الْحَرَامٍ كما كانّث رن تَضتمُ في الْجَاِلة جار وَسُولٍ الله يكن حَبَّى أتَى 
عَرََةَ َوَجَدَ الَْبََ قد صُرِبَتْ لَه بد بَِِرَة َرلَ يها حَتّى إِذا وَاعَت الشَّمْْ مر الْقَضْوَاءِ 


َرْحِلَثْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي َك النََّسَ وَكَالَ: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ 
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عَلَيكُمْ كَحُرْمَةٍ َؤْيكُمْ هَذَا في د شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلدِكُمْ هَذَا ألا كل شَيْءٍ مِنْ أمْرٍ 
الْجَاهِئَة نَحْتٌ قَدَمَيّ مَوْضوعٌ وَدِمَاءٌ الْجَاهِليةَ مَوْضُوعَةٌ إن إِنَّ أَوَلَّ م أضَُ مِنْ دِمَائِنا 


دم ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَني سَعْدِ سَعْدٍ فَقتَلنْهُ هُذَيْلٌ 2 ربا الْجَاهلي 


2 


مَْضُوعٌ وَأَولُ با أضَعْ رتنا ًا عباس بن عبد الْمُطِب فَإنّهُ موضوعٌ كله َاْقُوا الل 
ل فُرُوجَهُنٌ بِكَلِمَةٍ الل وَلَكُمْ عَلَنِهِنَ 
أنْ يِوطِئُنَ طِْنَ فُرْفَكُمْ أعدا َكْرَهُونَه د تعن وك فَاضْربُومُنَ ضَرْيًا اغَيرَ مُبرْح» 
لق عل واه 0 ِالْمَعْرُوفٍ وَكَدَ َرَت فيكم ما لَنْ تَضِنُوا بَعْدَهُ إن 
اعَْصَمُْمْ به كتَابُ اللو وأ م أو علي ما نكم م قَائِلُونَ؟». قَالُوا : تَشْهَدُ أَنَكَ قَدْ 
بََْتَ وَأديْتَ وَنصَحْتَ. ََالَ بإصْبَعِهِ السَبَابة يَرْقعُهَا إلى السَمَاءِ وَيَنكنُهَا إلى النّاس : 
«اللَّهُم اشْهَدُ شْهَن اللَّهُمّ انْهَذ اشْهَدْه تلات مات اك إن سا ارا نم أقَامَ 
تَصَلّى الْمَضْرّ وَلَمْ يُصَلْ يَيَهُمَا سَيْئَاء ٠‏ نه ركس رَسُول الله يق على أنى العذقفاً 
َجَعَلَ بَطْنَ ناف الْمَصْوَاءِ إِلَى الصَّحَرَاتِء وَجَعَلَ عَبْلَ الْمْشَاةَ بَيْنَ يَدَيْه وَاسْتَقبلَ 
الِب فلم يرل وَاقَِا حتّى عَرَبَت الشّمْنْ وَدَهبّت الطُفرة فيلا حَنّى غَابَ ب الُْرْصُء 
وَأرْدَفَ أَسَامَةُ حَلمَهُ وَدََعَ رَسُولُ الله يِه وََدْ سَتَنَّ للْقَضْوَاءِ الرّمَامَ حَتّى إِنَّ رَأْسَهَا 
َيصِيبُ مَْرِك رَحْلِهِ وَيَقُولٌ بِيَدِهِ الْيُمْنَى : «أَيُّهَا النَّاسُ السَكِيئة المَكِيئً؛. كُلْمَا أنَى 
د ب لجال انل لها ليد ع تند ع ال الْمُزدلِفَ مصَلَى يها الْمَْربَ 
وَالْمِمَاء بأذَانٍ وَاحِدٍ وَإقَاتينِ وَلمْ يُسَبّحْ يَِتهُمَا شاه ثم اضْطّجَعَ رَسُولُ الل يكل 
3 حَنَى َل الَجر وَصَلَى افر حِن ين ل الصّبْحٌ بِأذَانٍ واه كت الْقَضْوَاءَ 

َتَّى أتى الْمَمْعَرَ الْحَرَامَ فَاستفبَلَ الِْبْلدَ فَدَعَاهُ وََيْرَهُ وَعَلَلَهُ وَوَحَدَهُ فَلْمْ يَرَلُ وَاقَِا 

على سر جذاء دقع قن أذ مطل الشنئ وَزْنَ النشل بن عئاس وكا وعد 


حَسَنَ الشّْر يض وَسِيمًا فلا مف رَسُولُ اللو 3 مر به لعن ير ينَّء فَطفِقٌ 
الْفَضْلُ يَنْظرُ | ل ا ل 
إِلَى الشْق الآحَرٍ يَنَْره فكو لَ رَسُولُ الله ل يَدهُ ين المي الآحَر عَلَى وَجْه الْمَضْلٍ 
يرف وج من القن الآخر يَنْظْرُه حَنَى أَنَى بَطْنَ مُحَسْرٍ ف َحَرك قليلاء ثم سَلَكَ 
الطَرِيَ الْوُسْطَى الَِّي تَخْرُجُ عَلّى الْجَمْرَةِ الكُبْرَى حَنَى أتَى الْجَئْرَ الي عِنْدَ النّجَرَة 
اق اي ب يبَر مَعَ كُلّ حَصَاٍ مِنْهَا مِثْل حَصَى الْخَذْفٍ رَمَى مِنْ بَطنٍ 


2 


الْوَاِيء تم | صرف إلى المنعر فنَحَرَ لان وَسِئَينَ بيد ثُمَ أغطى عَلِيًا فَنَحَرَ ما غَبَرَ 
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وَأَشْرَكْهُ في هَذْيهِ ثم أَمَرَ م 0 فأكلا مِنْ 
مها وَشَرهَا من مَرَقََا ّم ريت ُو الله يه تانمي إلى اي تصلى با 
الظّهْرٌ فى بي عبد اليب يَستُونَ علَى ررم ققَالَ: «انِْعُوا بي عَبْدٍ الْمُطبِء 
َلَوْلا أنْ يَفْليَكُم النَّمنُ عَلَى سِفَابيِكُمْ لََرَعْتُ عت مَعَكُمْ. قتَاوَنُوهُ دَلْوَا هَمَرِب مِنْهُ. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1١4(‏ من طرق. عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن 
محمدء به فذكره. 

"- باب ما جاء من أين أهل النبي بَكِةِ ومتى؟ 

لاعن عبد ةدبن عدر قال: رأيتٌ رسول الله يَكةِ ركب راحلتّه بذي الحليفة» ثم 
يهل حين تستوي به قائمة. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (1515)؛ ومسلم في الحج (11417: 14) كلاهما من طريق 
ابن وهب عن يونس» عن ابن شهاب. أن سالم بن عبدالله أخبره» أن عبدالله بن عمرء قال (فذكره) . 

ه عن عبد الله بن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون ن على رسول الله يَكََِخِ فيهاء 
ما أهلّ رسولٌ الله يت إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة . 

وفي رواية: كان ابن عمر إذا قيل له: الاحرام من البيداء؟ قال: «البيداء التي تكذبون فيها على 
رسول الله يد ما أهل رسول الله ين إلا من عند الشجرة حين قام بعيره. 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (77) عن موسى بن عقبة؛ عن سالم بن عبدالله» أنه سمع أباه 
يقول (فذكره) . 

ومن طريقه رواه مسلم في الحج ».)١١87(‏ والبخاريٌ في الحج )١1951(‏ إلا أنه اختصره. 
والرواية الثانية عند مسلم من وجه آخر عن موسى بن عقبة . 

وقوله: «تكذبون على رسول الله يله أي تقولون: إِنّه أحرم من البيداء» والصحيح أنه لم يحرم 
من البيداء» وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة» ومن عند الشجرة التي كانت هناك . 

« عن أنس بن مالك. قال: صلَّى النبيُ بف بالمدينة أربعّاء وبذي الحليفة 
ركعتين. ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوث به أهلّ. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحجّ )١1١57(‏ عن عبدالله بن محمد» حدّثنا هشام بن يوسف». 
أخبرنا ابن جريج» حدّئنا محمد بن المنكدرء عن أنس بن مالك» فذكره. ورواه البخاريّ (1501) 
عن وين عر عن أي كلذية» عن أنس» فذكر مثله وزاد فيه: «حتى استوت به على البيداء حمد الله 
وسبّح. وكبّرء ثم أهلٌ بحجّ وعمرة» وأهل النَّاسُ بهماء. 
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ورواه مسلم في صلاة المسافرين (140: )١١‏ طرقًا من الحديث من طريقين محمد بن 
المنكدرء وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك» فذكره. ولم يذكر إهلال النب يَظق. 

فلذلك مِن أهل العلم مَن جعله متفمًا عليه؛ ومنهم من جعله حديثين مستقلين . 

ه عن جابر بن عبدالله. قال: إِنّ إهلال رسول الله كه من ذي الحليفة حين 
استوث به راحلئه. 

صحيح : : رواه البخاريّ في كتاب الحج )1١915(‏ عن إبراهيم بن موسى. أخبرنا الوليد؛ حدثنا 
الأوزاعين سمع عطاء يحدِّث عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

وقال البخاريّ عقبه: رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم . 

عن عدالة يتعاس قال: انْطَلَقَّ الب ب مِن الْمَدِيئَةٍ بَعْدَ مَا مَا تَرَجُلَ وَادْهَنَ 
وَلَِسَ إِزَادَه يداك هو وَأ وَأَحكَائة: َلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِن الأزدية وَالأَرْرٍ م ل إلا 
الْمرَعْفَرَةَ التي رقع عَلَى الْجِلْيء َأَضْبَحَ ِذِي الْحُلَيْقَة رَكِبَ رَاحِلَتَهُ 8 اسْتَوّى 
على الْيِدَاء أَمْلّ موا وا ضحائه » وفلد بدن وذلك للخ فين من ذي القعدة: 
فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت» وسعى بين الصفا 
والمروة» ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلّدهاء ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو 
مُهل بالحج. ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن 
يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلواء وذلك لمن 
لم يكن معه بدنة قلدهاء ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. 

صحيح : رواه البخاريّ في الحج )١1045(‏ عن محمد بن أبي بكر المقدّمي» حدّثنا فضيل بن 
سليمان» حدّثني موسى بن عقبة» أخبرني كريب» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وفي الباب عن سعيد بن جبير» قال: قلتٌُ: لعبدالله بن عَبّاسِ :يا أبَا اليّاسِ! عَحِبْتُ لحلاف 
أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يي في إمْلالٍ رَ سُولٍ الله بل حِينَ أَوْجَب؟ فَقَال: إنّي غلم الئاس ِدَيِكَ 
نا نما كَانَتْ مِنْ رَسُولٍ للد ول حَكَةٌ وَاحِدَهٌ من مُنَاكَ احْلهُوا! خَرَجَ وَسُولُ الله يل حَاجَاء 
لا صَلَّى في تشجدو بذي الْحُلَ عه أؤجت في مخليه تل بلحم جين فرع من كته 
قَسَمِعَ ذَلِكَ ِنْهُ أَْوَامٌ فَحَفِظتُهُ فَحَفْظَتُهُ عَنْكٌ تُمُ رَكبٌ فَلَمًا اسْتَقَلْتْ به نَاكَثهُ أْعَلّ وَأَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَْوَامٌ وَذْلِكٌ 
نالا نما كاثوا يأبو أزسالا سمكو جين اقلت به ال يك َقَانُوا: إِنمَا أَهَلَ رَسُولُ الله 
يق حِبنَ اقلت بو كه ثم مَضَى رَسْولُ الل و. كلما علا عَلَى شَرَفِ الْيَاءِ مَل وَأذْرَكَ َلِكَ 

هوام َفَانُوا : إِنْمَا أهَل حِينَ عَلا عَلَى شَرَفِ الْييَاء وَأئِمُ اللوا لمَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلاهُ وَأْمَلّ 

حِينَ اسْتَقَلّتْ به نَاقنهُ وَأَهَنّ حِينَ عَلا عَلَى شَرَفٍ الْبَِدَاءِ. 
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قال سَهِيدٌ: فَمَنْ أحَذَ بِقَوْلٍ عبدالله بْنِ عَبّاسٍ أَمَلّ في مُصَلاهُ ذا فَرَعَ مِنْ رَكْعتَيه . 

رواه أبو داود ( ) عن محمد بن منصورء حدّثنا يعقوب - يعني ابن إبراهيم -» عن أبيه؛ 
عن ابن إسحاق» قال: حدثني حُصيف بن عبدالرحمن الجزريّ» يه قال (فذكره) . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (1104) وصحّحه الحاكم )101/١1(‏ على شرط مسلم. 

والصّواب أنه ليس على شرط مسلمء فإن خصيف بن عبدالرحمن الجزريّ ليس من 1 
مسلمء ثم هو مختلف فيه فضعّفه الامام أحمد والنسائي وغيرهما؛ لأنه كما قال أبو حاتم: يخلط 
وُكلّم في سوء حفظه حفظه. وقال ابن حبان: «كان شيخًا صالحًا فقيهًا عابدًا إلا أنه كان يخطئ كثيدًا 
فيما يرويء وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه؛ وهو صدوق في روايته». 

وقال البيهقيّ (77/0): «خصيف الجزريّ غير قوي. وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن 
عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي» والأحاديث وردت في ذلك عن ابن عمر وغيره أسانيدها قوية 
ثابتة». اه. 

وأورده البغويّ في "شرحه" (7/ 08) بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه . 

فقوله في الحديث: «وأيم الله لقد أوجب في مصلاه؛ يخالف ما رواه الثقات عن ابن عباس بأن 
النبي يكل أهل حين استوت راحلته على البيداء. 

وحديث ابن عباس هذا رواه الترمذي (814)؛ والنسائي (7700) كلاهما عن قتيبة» حدّثنا عبد 
السلام. عن خصيف, عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أن رسول الله يك أهل في دبر الصلاة. 
هكذا روياه باختصار. 

واختلف حكم الترمذيّ ف في النّسخ. ففي نسخة «حسن غريب22 وفي نسخة «غريب». 

وأمًا قول الترمذيّ: «لا نعرف أحدًا رواه غير عبد السلام بن حرب» فقد رأيت رواه أيضًا محمد 
ابن إسحاق مطوّلّاء فإن كان قصده هكذا مختصرا فصحيح وإلا فلا. ثم قال الترمذي: «وهو الذي 
يستحبه أهل العلم أن يُحرم الرجل في دبر الصلاة». 

قلت: وهو قول أبي حنيفة والامام أحمد وغيرهما. 

وذهب مالك, والشافعي» وغيرهما إلى أن الأفضل أن يُحرم عند ابتداء السير وانبعاث الرّاحلة . 

وأمّا ما رُوي عن سعد بن أبي وقاص قال: «كان نبي الله يك إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا 
استقلت به راحلته» وإذا أخذ طريق أحد أهلَّ إذا أشرف على جيل البيداء؛ فهو ضعيف 

رواه أبو داود )١1791/6(‏ عن محمد بن بشارء حدّثنا وهب - يعني ابن جرير -؛ حدّثنا أبي» قال: 
سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الرّناد. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص» قالت: قال 
سعد بن أبي وقاص» فذكرته . وابن إسحاق مدلس» وقد انفرد بهذه السنة ولم يتابعه على ذلك أحد. 
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'- باب استحباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بالحج والعمرة عند الركوب 

ه عن أنسء» قال: صَلَّى رَُ سول الله هونن مَمَهُبالْمَديئٍ طهر ربعا وَالَْضْرَ 
ِذِي الْحُليفة رَكعَتين ا باح امن م ركب حَتَى ا سْتَوَثُ يه عَلَى الْيْدَاءِ 
حَمِدَ الله سبح و ثم أملّ 5 وَعُمْرَج ة وَأْمَنَّ 0 ِهِمَاء كَلَمَا كَيِْنَا أَمَرَ 
النَّاسسَ فَحَلُوا حت كَانَ يَوْمٌّ التَرْوِيَة أَعَلُوا ِالْحَجْ قَالَ: وَنَحَرَ الى كل بَدَنَاتِ بِيّدِهِ 
قَِامّا وَدْبْحَ رَسُولَ ُ الله ول الْمَدِيئة بين أمْلَحيْنِ . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج :)1920١1(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (140) كلاهما من 
طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» به. 

واللفظ للبخاريّ» واقتصر مسلمٌ على أوّله في ذكر الصّلاة. 

4- باب الإهلال بالحج أو العمرة مستقبل القبلة 

© عن نافع قَال: كان ان عمَرَ وَضِيَ الله عنْهُما ذا صَلَى الَْدَام يي الْحليقَة 

أَمْرَ يرَاحِلَتهِ ا . َكب فَإِذًا |اشتّث بهو اسْتَقبلَ الِْبَْةَ قَائِمَا تم يلي حم حَنَى يَبْلْعَ 


2 





اماه 


اتوم كم نَم يْمْسِكُ حَنَّى إِذا جَاءَ ذا طُوّى بَاتَ به حَتَّى يُطْبح فَإِذًا 0 7 اغْتَسَلَ 
2 أذ شرن الله ل قعل لق 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (2)1001 ومسلم في الحج (1141: 717؛ 58) كلاهما 
عن نافع. عن ابن عمرء فذكره. واللفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم مختصر. 
ه- باب رفع الصوت بالإهلال بالحج أو بالعمرة أو بهما 
« عن أنس. قال: صلى النبئٌ يله بالمدينة الظهر أربعًاء والعصر بذي الحليفة 
ركعتين» وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا. 
متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (2»)1954 ومسلم في صلاة المسافرين (140) كلاهما من 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنسء» به. واللفظ للبخاريّ» ولم يذكر مسلم الشطر 
الأخير» وهو قوله: «وسمعتهم . . .إلخ". 
5- باب صلاة النبي عد في ذي الحليفة بوادي العقيق 
عند الذهاب إلى الحجّ أو العمرة والرجوع منهما 
« عن عمر بن الخطاب» قال: سَمِعْتُ الي ظَيه بوَادِي الْعَقِيقٍ يَقُو لُ: «أنَانِي 


5ه 


لَه آتِ مِنْ رَبي » قَالَ: صَلّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِء وَكُلْ: على عت 
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صحيح: رواه البخاريٌ في الحج (4؟10) عن الحميديّ» حدّثئنا الوليد وبشر بن بكر التَِّيسىَ» 
قالا: حدثنا الأوزاعيء حدثني يحيى» حدثني عكرمة» أنه سمع ابن عباس» أنه سمع عمرء 
فذكره. 

ه عن ابن عمر: أن رَسُولَ الله يي أنَاحَ بالْبَطَْاءِ التي يذي الْحُلئقَةٍ َصَلّى بها . 
قَالَ نَافِع: وكانَّ عبدالله بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . 

متفق عليه : رواه مالك في الحج )3١5(‏ عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 


ورواه البخاريٌ في الحج (2)1975 ومسلم في الحج )17٠6١ :1١76190(‏ كلاهما هن طريق مالك» 
به مثله. 





ورواه البخاريٌ أيضًا (1677) من طريق عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر: أنّ رسول الله كل 
كان يخرجٌ من طريق الشجرة» ويدخل من طريق المعرّسء وأنّ رسول الله ييِ كان إذا خرج إلى 
مكة يصلي في مسجد الشجرة» وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي. وبات حتى يصبح . 


عن ابن عمر؛ أن يرول اللو ة: ليك لهم لتق ٠‏ لبَيِكَ لا شَرِيكَ 
لَك كي كاذ كح ررح لكا رقيات لحر لمم 
قَال: وَكَانَ عبدالله بن عممرَ يزيد يدُ فِيهًا: نِِكَ لَيْكَء كَيْكَ وَسَعْدَيِْكَ وَالْخَيْرُ 


بِيَدَيِكَ لبيك وَالدَعْبَاء إِلَنِكَ وَالْعَمَلُ. 


متفق عليه : رواه مالك في الحج (58) عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في الحج 2)١1014(‏ ومسلم في الحج (11488: )١9‏ من طريق مالك» بهء 
مثله . إلا أن البخاريّ لم يذكر تلبية ابن عمر. 

ورواه البخاريٌ في اللباس (09165)» ومسلم في الحج ١ :١١85(‏ كلاهما من طريق عبدالله 
ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب الزهريّ. أن سالم بن عبدالله بن عمرء أخبرني» عن 
أبيه» قال: سمعت رسول الله يكل يهلّ ملبّدَا يقول (فذكر تلبية رسول الله ب - كما في رواية مالك -) 
ثم قال: «لا يزيد على هؤلاء الكلمات؟ . 

زاد مسلم: «وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب يهلّ بإهلال 
رسول الله وَيْةِ من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك 
لبيك» والرّغباء إليك والعمل؟. 

وقال الترمذي (877) عقب حديث ابن عمر: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» والعمل 
عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَلةِ وغيرهم»ء وهو قول سفيان والشافعي وأحمد 
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وإسحاق». 
قال الشافعي: «إن زاد في التلبية شيئًا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحبٌ أن يقتصر 
على تلبية رسول الله يِه انتهى . 


والزيادات التي زادها ابن عمر الصحيح أنها من زيادات أبيه» وأنه اقتدى به في ذلك . 

« عن عائشة» قالت: إن لأعلمٌ كيف كان النبي يه يلي : «لبيك اللّهمٌ لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيك» ِنَّ الحمد والتّعمة لك2. 

صحيح : رواه البخاريّ في الحج )١15060(‏ عن محمد بن يوسف» حدّثنا سفيان» عن الأعمش» 
عن عُمارة (هو ابن عُمير التيمي)؛ عن أبي عطية (هو الوادعي الكوفي)؛ عن عائشة. فذكرته. 

ه عن جابرء قال: َأَعَلّ بِالتّؤْحِيدٍ: «بئِكٌ اللَّهُمّ ليك لَبَيِكَ لا شَرِيكَ لَك 
لبيك إن الْحَمْدَ وَالنَمُمَةَ لَك وَالْمُلكَ لا شَرِيكَ لَكَ. 

صصح ٠‏ : رواه مسلم في الحج (11148) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» قال: دخلنا على جابر بن عبدالله» فذكر صفة حجة النبي يط في حديث طويل 
كما مضى. 

ورواه أبو داود (1817) عن الامام أحمد ‏ وهو في مسنده )١540(‏ - عن يحيى بن سعيد» 
حدثنا جعفر بإسناده» مثله وزاد: والناس يزيدون: «ذا المعارجء» ونحوه من الكلام» والنبيّ عط 

وهذه الزّيادة صحيحة رواها أيضًا ابن خزيمة ني "صحيحه" (1775) من حديث يحيى بن 
سعيد بإسناده. مثله. 

« عن عبدالله بن عباس» قال: كَانَ 0 يَُونُونَ: لَبَيِكَ لا شَرِيكَ لَك 
قَالَ: فَيَقُولُ ر سُولُ الله كة: «رَيلَكُمَ! قَذ قَذه. فيقُولُونَ : إلا شَرِيكًا هُوَ لَك تَمْلِكُهُ 
وما مَلّكَ. يَفُولُونَ هَذًا وَهُمْ يَطُوفُونٌ بالْبيْتِ. 

صحيح : : رواه مسلم في الحج )١١865(‏ عن عباس بن عبد العظيم العنبري » حدثنا النضر بن 
محمد اليماميّ» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا أبو زميل (وهو سماك بن الوليد الحنفي)» عن ابن 
عباس» فذكره. 

وأما ما روي عن ابن عباس أنه إذا لبى يقول: «لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك»؛. قال ابن عباس : إنها تلبية رسول الله َل 

رواه أحمد )١5105(‏ عن حسن بن موسىء حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن الضحاك بن 
مزاحم» قال: كان ابن عباس إذا لبى يقول: فذكره. 
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وزهير هو ابن معاوية»؛ سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطهء والضحاك بن مزاحم صاحب 
التفسير لم يسمع من ابن عباس . 

سئل الامام أحمد: لقي الضحاك ابن عباس؟ فقال: ما علمت. قيل: فممن سمع التفسير؟ 
قال: يقولون: من سعيد بن جبير. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِدِ قال في تلبيته: «لبيك إله الحقّ لبيك». 

صحيح: رواه النسائيّ (1/0:7؟). وابن ماجه (1970). وصححه ابن خزيمة (5575). وابن 
حبان .)78٠0(‏ والحاكم )144/١(‏ كلهم من حديث عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة» عن 
عبدالله بن الفضل» حدثه عن عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره . وإسناده صحيح . 

ولكن قال النسائ: «لا أعلم أحدًا أسند هذا عن عبدالله بن الفضل إلا عبدالعزيزء» ورواه 
إسماعيل بن أمية عنه مرسلًا». 

وقال في الكبرى: «لا أعلم أحدًا أسند هذا الحديث غير عبدالله بن الفضل» وعبدالله بن الفضل 

قلت: فاختلف كلامه في مخالفة إسماعيل لمن؟ ولم أقف على روايته حتى الآن» وتوثيق 
النسائي لعبدالله بن الفضل إشارة إلى قبول زيادته . 

ه عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله يل يلبّي : «لبيك حمًا حمّاء تعبّدًا ورنًا». 

صحيح : رواه الخطيب ني تاريخه )7١65/١5(‏ عن أبي عمر بن مهدي» أخبرنا محمد بن 
مخلدء حدّئنا يحبى بن محمد بن أعين. حدّثنا التتضر بن شميل» أخبرنا هشام بن حسّان» عن 
محمد بن سيرين؛ عن أخيه يحبى بن سيرين» عن أنس بن مالك» فذكره. 

هذا إسناد صحيح» رواه البزار ‏ «كشف الأستار»  )1١90(‏ عن بعض أصحابه يحدّث عن 
النضر بن شميل بإسناده إلا أنه لم يسم شيخه. 

ولكن قال الدارقطني كما نقله الخطيب عقب الحديث: «تفرّد به يحبى بن محمد بن أعين» عن 
النضر بن شميل بهذا الاسناد. وما سمعناه إلا عن ابن مخلد؟. 

فتعقبه الخطيب بقوله: «قلت: قد رواه هدية بن عبد الوهاب المروزيّ» عن النّضر بن شميل 
كرواية» ابن أعين عنهء ثم ذكر هذه الرواية». 

ويحيى بن محمد بن أعين بن أبي الوزير ثقة كما قال الخطيب» فلا يضر لو تفرّد مع أنه قد توبع . 

وأما ما رواه البزار )٠١4١(‏ من طريق حماد بن زيدء عن هشام بن حسانء بإسناده موقوفا على 
أنس. وقول البزار: «لم يسند حمادء وأسنده التضر بن شميل» ولم يحدّث يحيى بن سيرين عن 
أنس إلا هذا» فلا يُعلُ من أسنده لأنه أوئق من حماد بن زيد» وكون يحيى بن سيرين لم يحدّث عن 
أنس إلا هذا فهو مدفوع أيضًا؛ لأنّ يحبى بن سيرين الأنصاريّ من ثقات التابعين. 


كتاب الحج يقن الجامع الكامل ج0 





وأروده الهيئميّ في «المجمع» (/ 117) ولم ير هذه العلة قادحة ولذا اكتفى بقوله: "رواه البزار 
مرفوعًا وموقوفاء ولم يسم شيخه في المرفوع». 

وفي الباب ما رُوي عن عمرو بن معدي كرب الرُبيديٌ لقد رأيتنا من قرب» ونحن إذا حججنا قلنا : 
لبيك تعظيماإليك عزرًا هذي زبيداقدألنتك قصرًا 
يقطعن خبتا وجبالا وعرًا خلفوا الانداد خَلوًا صفرًا 

ولقد رأيتنا وقوفنا ببطن محسّر نخاف أن تتخطفنا الجنّ» فقال لنا رسول الله يكلِ: «ارتفعوا عن 
بطن عرنة» فإنهم إخوانكم إذ أسلموا» وعلمنا التلبية: «لبيك اللّهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» 
إِنَّ الحمد والتّعمة لك والملك لا شريك لك2. 

رواه الطبراني في «الأوسط» (7707)ء. و«الصغير» (1617) عن أحمد بن محمد بن عباد 
الجوهريٌّ البغداديّ؛ حدّئنا محمد بن زياد الكلب» حدّثنا شَرقي بن القُطاميَء قال: سمعت أبا 
طلق العائذيّ» يحدّث عن شراحيل بن القعقاع. عن عمرو بن معدي كرب الرَّبيديٌّ» فذكره. 

هكذا في «الأوسط' و«الصغير' وقال فيهما: *لم يرو هذا الحديث عن شرقي بن القطاميّ إلا 


محمد بن زياد بن زبّار الكلبي؟. 

ورواه البزار ‏ «كشف الأستاره  )1١97(‏ من وجه آخر عن محمد بن زياد بن زيّاره بإسناده» 
ولكنه ذكر البيت هكذا: 
هذي زبيد قداأتتك قسرًا تغدوبهامضمرت شزرزرًا 


يقطعن خببًا وجبالا وعرًا 0 قد تركوا الأصنام خلوا صفرًا. 

وقال: «إسناده ليس بالثابت» وإنما يحتمل إذا لم نعرف غيرهء وقد أسلم عمرو في زمن النبي 
كل ولم يحدث بها'. 

وأعله الهيثميّ في «المجمع' (5/ 177) بعد أن عزاه لليرّار والمعاجم الثلاثة للطبراني: "وفيه 
شرقي بن قطاميّ» وهو ضعيف'. 

وهذا كله يشير إلى أن الطبراني في «المعجم الكبير؟ رواه أيضًا من هذا الوجهء ولكن رواه في 
«المعجم الكبير» 2117-7117 من طريق عمرو بن سمرء عن أبي طوق» عن شراحيل بن 
القعقاع» بإسناده» نحوه. ولا يلتقي إِلّا في شراحيل بن القعقاع . 

وقوله في ' المعجمين" يشعر أنه لا يُروى هذا الحديث إلا من حديث محمد بن زياد الكلبي» 
عن شرقي بن القطامي فتنّه . 

وهو في المعرفة والتاريخ» (1/ 7877 7717) من هذا الوجه باختصار. 

وعمرو بن شمر هذا هو الجعفي الكوفيّ ترجمه ابن حبان في المجروحين (517) وقال: 'كان 
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رافضيًا يشتم أصحاب رسول الله يد وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل 
البيت وغيرهاء ولا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب؟. 

ونقل عن يحبى بن معين قال: ليس بثقة»» وفي رواية أخرى: ١لا‏ يكتب حديثه». والحديث 
هذا أخرجه الخطيب في ترجمة أحمد بن محمد بن عباد الجوهريّ البغداديّ (0/ 080). 

وفيه أيضًا محمد بن زياد وهو ابن زبّار الكلبيَ قال ابن معين: «لا شيء»» وقال صالح جزرة: 
"ليس بذاك كما في 'الميزان” للذهبي» (9/ 0841). 

وقال ابن حبان في ترجمة شراحيل بن القعقاع في «الثقات؟ (4/ 73760): «والخبر ما أراه 


بمحفوظ عنه؟. 
8- باب في استحباب رفع الصوت بالتلبية 
» عن عبدالله بن عباس» قال: سِرًْا مَعَ رَسُولٍ الل له بين مكة َك وَالْمَ ْنَا 


بوَاوِء فَقَال: «أيّ وَادٍ هَذَا؟». فَقَانُوا: وَادِي الأَزْرَقِء فَقَال: 5-5 ني أَنْظدْ إلى مُوسَى 
0 - فذَكَرَ من لَه وَشَعْره َي لم يَحْمَطه داو وَاضِعًا ضبَعنه في أيه ل خا 
إِلَى الله التَلبيَة ةِ مَارًا ِهَذَا الْوَاِي؛. 

قَالَ ثم سِرْنا حَتَّى أَنَيْنَا عَلَى تيد فَقَال: «أيّ نَيّدِ هَذِو؟». قَالُوا: هَرْشَى أز 
لِفْتّ ل 05 ني أل إلى يود على 6 نَاقَةِ حَمْرَاءَ عَلَيِهِ جُبْهُ صُوفٍ خِطَامُ نَافَي 
ليت حُلبَدٌ مَادًا بهذا الْوَادِي مُلييا». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (177: 1194) عن محمد بن المثنى» حدّثنا ابن أبي عدي. عن 
داود» عن أبي العالية» عن ابن عباس ٠»‏ فذكره. 

ه عن أبي سعيد الخدري؛ قال: 00 مع رَسُولٍ الله يي تصرح احج 
صُرَاحَاء فَلَمَا قَدِمْنَا مَكَةَ أْمَرَنَا أنْ تَجْعَلَهَا عُمْرَةَ إلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيّء فَلَمّا كَانَ يَْمُ 
الّرْوِيَة وَرْحْبًا إِلَى مِنى َهْلَلْنَا بِالْحَجٌ . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١747(‏ عن عبيدالله بن عمر القواريري»؛ حدثنا عبدالأعلى بن 
عبدالأعلى» حدثنا داود (هو ابن أبي هند)؛ عن أبي نضرة (هو المنذر بن مالك بن قطعة)» عن أبي 
سعيدء فذكره. 

© عن جابرء وأبي سعيد الخدريّ. قالا: قَدِمًْا مَعّ اليَيَ ول وَنَحْنُ نَصرُحُ 
ِالْحَجُ صُرَاحًا . 


صحيح : رواه مسلم في الحج )١144(‏ عن حجّاج بن الشاعرء حدثنا معلى بن أسدء حدثنا 
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وهيب بن خالد. عن داود (هو ابن أبي هند)ء عن أبي نضرة (المنذر بن مالك بن قطعة)2) عن 
جابرء وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنهماء قالا (فذكراه) . 

ه عن السَائب بن خلاد بن سويد الأنصاريّ» أن رَسُوك الله عَلل قال: «أتَانى 
ِبْرِيلٌ 0 أنْ آمْرَ أضحَابي أو مَنْ مع معي مغ 2 أن يَرْفعُوا أَطْوَاتَهُمْ ابي أو 


م مم 


صحيح : 10 ع 
عبدالملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام» عن خلاد بن السائب الأنصاريّ» عن أبيه» به. 

ورواه أبو داود في المناسك (1814) عن القعنبيّ» عن مالك» بهء مثله 

ورواه الترمذيٌ )00 والنسائي [فيكفةة وابن ماجه (19717) كلهم من طريق سفيان بن 
عيينة» عن عبدالله بن أبي بكر بهء مثله إلا أنه وقع في رواية الترمذي: «بالإهلال والتلبية». 

وفي رواية النسائي: «بالتلبية» فقط. وفي رواية ابن ماجه: «بالاهلال» فقط 

ورواه أيضًا الامام أحمد )١17001(‏ عن سفيان بن عيينة» بهء بمثل لفظ ابن ماجه. وإسناده 
صحيح ٠١‏ رجاله كلهم ثقات. 

قال الترمذي: «حديث خلاد عن أبيه حديث صحيح". 

وصحّحه ابن خزيمة (7716. 5771). وابن حبان :)78٠05(‏ والحاكم )100/١(‏ من طريق 
سفيان» به. وقال الحاكم: «صحيح الاستاد». 

© عن ابن عباس أن رسول الله يق قال: «إن جبريل أتاني» فأمرني أن أعلن بالتلبية». 

حسن: رواه أحمد )١960(‏ والبخاري في تاريخه (7/ 1417) كلاهما من حديث عبد الصمد» 
حدئنا عبد الرحمن- يعني ابن عبد الله بن دينار» حدثنا أبو حازم» عن جعفر بن عباس» عن ابن 
عباس» فذكره. وجعفر بن عباس هو: جعفر بن تمام بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» كما 
نسبه البخاري في تاريخه. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن تمام بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي. ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (177/5). 

وقال في التعجيل: «روى عنه أبو علي الزراد وأبو حازم وابن أبي ذئب وغيرهمء قال أبو زرعة: 
«مدني ثقة»» وقال ابن سعد: «انقرض ولدهء فلم يبق منهم أحد. ذكره في الطبقة الثالثة من التابعين». 
من المؤلف بأنهما اثنان» والصواب أنهما واحدء كما ذكره البخاري في تاريخه. 

© عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله عو : «جاءني جبريل فقال: يا 
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محمد!» مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من شعائر الحج". 

حسن : رواه ابن ماجه (1977) وابن خزيمة (75774) وابن حبان (58057) والحاكم /١(‏ )2 
كلهم من حديث سفيان» عن عبد الله بن أبي لبيد» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن خلاد 
ابن السائب» عن زيد بن خالد الجهني» فذكره. قال الحاكم: «صحيح الاسناد». 

وإسناده حسن من أجل الكلام في المطلب بن حنطب إلا أنه حسن الحديث . 

وقد روي عن أبي هريرة مثله» رواه أحمد (8515) وابن خزيمة )١750(‏ والحاكم )40٠/١(‏ 
وعنه البيهقي (17/0) كلهم من حديث أسامة بن زيدء قال: حدثني عبد الله بن أبي لبيد» عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» قال: سمعت أبا هريرة» فذكره. 

أخطأ فيه أسامة بن زيد الليئي» وهو ومنت بالخطأ من قبل حفظهء فخالف سفيان الثوري 
وشعبة؛ فإنهما جعلاه من مسند زيد بن خالد الجهني» وهو الصوابء كما نص عليه الحافظ ابن 
حجر وغيره. 





4- باب ما جاء في فضل التلبية 


« عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله ككِةِ: هما مِنْ مُسْلِم يُلَبي إلا لبَى 
يَمِينهِ أو عَنْ شِمَالِهِ مِنْ > عر آذ مجر أراعتر ب تقل الأزمن بن قامت 1 

حسن: رواه الترمذيٌ (8178). وابن ماجه )597١(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش» 
حدثنا عمارة بن غزية الأنصاريٌ» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 

وإسماعيل بن عياش هو الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلدهء مخلّط في غيرهم. وهنا 
شيخه عمارة بن غزية الأنصاريّ ليس من أهل بلده. وإنما هو مدني» ولكن لم بخلط في هذا 
الحديث لمتابعة عبيدة بن حميد له. 

ومن طريقه رواه الترمذي». وابن خزيمة (7775). والحاكم »)50١/١(‏ وعنه البيهقي (5/ 147) 
عن عمارة بن غزية بإسناده» مثله. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟. 

قلت: هذا وهم منه فإن عبيدة بن حميد من رجال البخاريّ وحده غير أنه حسن الحديث. 

« عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله يل «أفضل الحجٌ: العَج والنّج'. 
فأمًا العجٌ فالتلبية» وأما الئجٌ فنحر البدن. 

حسن: رواه أبو يعلى (2087) عن أبي هشام الرّفاعيّ» حدثنا أبو أسامة» حدثنا أبو حنيفة» عن 
قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب». عن عبدالله» قال (فذكره). 

وفي الاسناد أبو هشام وهو محمد بن يزيد بن محمد الرفاعي ضعَفه النسائيّ. ووثقه الدارقطنيَ 
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إلا أنه توبع . 

فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة بإستاده كما في «المطالب العالية» .)1١151/7(‏ 
وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت الامام الفقيه المشهور. 

ويشهد له حديث أبي بكر الصديق أن النب يِةِ سئل أي الحج أفضل؟ قال: «العجّ والئجٌ؟. 

رواه الترمذيٌ (/871)) وابن ماجه (915؟) وصححه ابن خزيمة (1771), والحاكم )101/١(‏ 
وعنه البيهقي (5/ 57) كلهم من طريق محمد بن إسماعيل بن فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن 
محمد بن المنكدر؛ عن عبدالرحمن بن يربوع» عن أبي بكر الصديق» فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح؟. 

وأعله الترمذيّ بالانقطاع فقال: «حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي 
فديك؛ عن الضحاك بن عثمان» ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبدالرحمن بن يربوع». 

قلت: ورواه البيهقي (0/ 47 47) من طريق أبي نعيم ضرار بن صردء حدّئنا ابن أبي فديك» 
عن الضحاك بن عثمان» عن ابن المنكدر» عن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع» عن أبيه؛ عن أبي 
بكرء فذكر الحديث. 

وزاد فيه «سعيد بن عبدالرحمن» فصار الاسناد متصللاء ولكن قال الترمذيّ: «أخطأ فيه ضرار 
وعزاه إلى الامام أحمد». وقال البخاريّ: «هو خطأ. قال: فقلت: قد رواه غيره عن أبي فديك 
أيضًا مثل روايته. فقال: لا شيء. إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه: عن سعيد بن 
عبدالر حمن . ورأيته يضعف ضرار بن صرد؛ انتهى. 

وكذلك رجح الدارقطني في «العلل» )58٠ 5194 /١(‏ الرواية المنقطعة على المتصلة. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمرء قال: قام رجل إلى النبئ يلي فقال: من الحاحُح؟ يا 
رسول الله! قال: «الشعتٌ التّفل». فقام رجل آخر فقال: أي الحجّ أفضل؟ قال: «العجٌ والنخ». 
فقام رجل آخر فقال: ما السبيل؟ يا رسول اللّه! قال: «الزّاد والراحلة». 

رواه الترمذيٌ (1944). وابن ماجه (7847)» والبيهقي (28/0) كلّهم من حديث إبراهيم بن 
يزيد المكيّء عن محمد بن عباد بن جعفر المخزوميّ» عن ابن عمرء فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزيٌ 
المكيّء وقد تكلّم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه» . 

قلت: بل إبراهيم بن يزيد الخوزيّ ضعيف جدّاء وقد رماه البعض بالكذب» وليس كما 
قال الترمذيّ . 
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عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إِذا دَخَلَ أذنى الْحَرّم أَنْسَكَ عَن 
التَلبيَ م يت بذِي طوىء تمان ب افيح ريخيل ريشت أذ ذى الأد كلد 
كان نَ يَفْعَلُ ذّلِكَ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1677) من طريق إسماعيل بن علية. ومسلم في الحج 
)١109(‏ من طريق حماد بن زيدء كلاهما عن أيوبء عن نافع» به. واللفظ للبخاري. ومسلم 
نحوه لكنه لم يذكر الامساك عن التلبية . 

ورواه البخاريّ في الحج أيضًا (1207) معلقًا من طريق عبد الوارث (هو ابن سعيد العنبريّ» 
عن نافع» به؛ نحوهء وفيه: «.. . ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك». 

قلت: وهذا للمعتمر أو المتمتع للعمرة إلى الحجّ» ثم إِنّه يبدأ بالتلبية يوم التروية إلى أن يرمي 
الجمرة كما في الباب الذي يليه . 

-١‏ باب استحباب الاستدامة على التلبية في الحج إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر 

ه عن أسامة بن زيد» قال: رَوفْتُ وَسُولَ الل يك من عَرَفَاتٍ لما َم سُولٌ الله 
الشّعْبٌ الْأَيْسَرَ الي دُونَ الْمُرْدَلِمَة نح قبَالَ 3 جَاءَ فَصَيَيْتُ عَلَيْهِ الْوَضْوءَ 
تَوَضَّأ وُضُوءًا خَفِيمًا. فَقُلْتُ: الصَّلاةٌ يَا رَسُولَ اللَّ؟ قَال: «الصّلاء أَمَامَكَف فَرَكِبَ 
رَسُولُ الله يِه حَبَّى أنَى الْمُرْدلِفَهَ مَصَلّى ٠‏ نم رَفَ الْمَضْلُ رَسُولَ الله و عَدَاة جَمع . 

قَالَ كُرَيِْبٌ : فََخْبَرَنِي عبدالله بْنُ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن الْقَضْلِ أنَّ رَسُولَ 
الل يه لَمْ يَرَلْ يُلبّي حَنَّى بَلَمّ اْجَمْرَة. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحج (1774): ومسلم في الحج )١180(‏ كلاهما من طريق 
إسماعيل بن جعفر. عن محمد بن أبي حرملة؛ عن كريب مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيدء 
به فذكره. 

ه عن عبدالله بن عباس» أن النبيَ يله أردف الفضل» فأخبر الفضل أنه لم يزل 
يُلبي حتى رمى الجمرة. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (1146): ومسلم في الحج (1181) كلاهما من حديث 
ابن جريج» أخبرني عطاءء أخبرني ابن عباس» فذكره. 

« عن الفضل بن عباس - وَكَانَ َيف رَسْولٍ اللو يل - أنه قَالَ في عَشِيْةِ عَرَفَة 
وَغَدَاةٍ جَمْع لِنّاسِ حِينَ دَفَعُوا: ع ,0 بِالسَكِيئة وهر كا ناك ختى دخل 
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مُحَسْرًا -وَهُوَ مِنْ مِنَى- قال: «عَلَيِكُمْ بحص بِحَصَى الْخَذْفٍ الَذِي يُرْمَى به الْجَمْرَة. 
لَمْ يَرلُ رَسْولُ الل ل يكبي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَة. 

صحيح : : رواه مسلم في الحجّ )١17187(‏ من طريق أبي الزبير» عن أبي معبد مولى ابن عباس» 
عن ابن ن عباس » عن الفضل بن عباس » فذكره. 

« عن عكرمة قال: أفضتٌ مع الحسين بن علي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يُلبّي 
حتى رمى جمرة العقبة» فسألتّه فقال: أفضتٌ مع أبي من المزدلفة فلم أزل أسمعه 
يلي حتى رمى جمرة العقبة» فسالتّه فقال: أفضتٌُ مع النبييكةِ من المزدلفة فلم أزل 
أسمعه يُلبّي حتى رمّى جمرة العقبة . 

حسن: رواه الامام أحمد (410) وأبو يعلى )77١(‏ والطحاوي في ١شرح‏ المشكل» (5971) 
والبيهقي (178/5) كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني أبانُ بن صالح عن عكرمة 
قال: فذكره. 

زاد الطحاويء قال: «فرجعتٌ إلى ابن عباس فأخبرتّه فقال عبدالله بن عباس: صدقء أخبرني 
الفضلٌ أخي أن رسول الله يقي لبّى حتى انتهى». 

وإسنادُه حسن من أجل محمد بن إسحاق. وهو وإنْ كان مدلّسَا إلا أنه صرّح بالتحديث في 
رواية البيهقي وأبي يعلى 

وقوله: «حتى رمى الجمرة» يُفهم منه الانتهاء من رمي جمرة العقبة سبع حصيات» وقد جاء 
مصرّحًا به في الحديث الآتي . 

« عن الفضل بن عباس قال: أفضتٌ مع النبييَكِةِ فضي عرفات» فلم يزل يُلبي حتى 
رمى جمرة العقبة» يكبّر مع كل حصا ثم قطع التلبية مع آخرها حصاءً. 

حسن: رواه ابن خزيمة (/5841) عن عمر بن حفص الشيباني- وفي المطبوعة: محمد بن عمره 
وهو خطأ- ثنا حفص بن غياث» ثنا جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عمر بن حسين» عن ابن 
عباس ٠»‏ عن أخيه الفضل» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن حفص الشيباني - شيخ ابن خزيمة-» وفي «التهذيب»: «واحتج 
به ابن خزيمة في صحيحه؛ وفي «التقريب»: «صدوق». 

قال ابن خزيمة: «فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاق لاء مع أولها». 

وارتضاه الحافظ في «الفتح» (7/ 0915) وقال: «وإن المراد بقوله: حتى رمّى جمرة العقبة» أي 
أتم رميها». 

ورّوى هذا الحديث ابن حزم في كتاب حجة الوداع من حديث أبي الزبير» عن أبي معبد مولى 
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ابن عباس؛ عن الفضل بن عباسء ولفظه: «ولم يزل- عليه السلام- يُلبّي حتى أتم رمي جمرة 
العقبة»» ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» وقال: «إسنادٌه جيد؟ . 

ولكنْ استغربه البيهقي (0/ 177) وقال: «تكبيره مع كل حصاة' كالدلالة على قطعه التلبية بأول 
حصاقّء كما رُوينا في حديث عبدالله بن مسعودء وقوله: يُلبّي حتى رمى الجمرة» أراد به حتى أخذ 
في رمي الجمرة . 

وقال: «وأما ما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة فإنها غريبة» أوردها محمد بن إسحاق بن 
خزيمة؛ واختارهاء وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس» انتهى . 

قلت: الغريب في الأمر أن البيهقي روى بعد ذلك حديث عبدالله بن مسعودء وفيه تهليل» 
وتكبير» وهو ما يأتي. 

« عن ابن سخبرة قال: غدوتٌ مع عبدالله بن مسعود من منى إلى عرفات» فكان 
يُلبّي. قال: وكان عبدالله رجلا آدم له ضفران عليه مسحةٌ أهلٍ البادية» فاجتمع عليه 
غوغاءٌ من غوغاء الناس» قالوا: يا أعرابي!» إن هذا ليس يوم تلبية» وإنما هو يوم 
تكبيرء قال: فعند ذلك التفتَ إلى فقال: أجهل الناسُ أم نسواء والذي بعث 
محمدَابقةٍ بالحق لقد خرجتٌ مع رسول اللهيقةِ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة 
العقبة» إلا أن يخلطها بتكبير» أو تهليل. 

حسن: رواه الامام أحمد )795١(‏ وابنُ خزيمة (5807) والحاكم :47١/١(‏ 451) وعنه 
البيهقي )١178/0(‏ كلهم من حديث صفوان بن عيسىء أخبرنا الحارث بن عبدالرحمن» عن 
مجاهد. عن عبدالله بن سخيرة» فذكره. 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه». 

وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب» وهو مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. 

والنكارةٌ في حديثه مارواه عنه الدراوردي» كما قال أبو حاتم» وهذا ليس منها. 

ورواه الطحاوي في #شرح المشكل» (79474, 7970) من وجهين آخرين: عبدالله بن المبارك» 
والدراوردي» كلاهما عن الحارث بن أبي ذُباب به نحوه. فلم ينفرد الدراوردي» بل تابعه عبدالله 
ابن المبارك» وقبله صفوان بن عيسى . ففي حديث عبدالله بن مسعود الجمعٌ بين التكبير» والتهليل. 

قال ابن عبدالبر في «التمهيده :)8١/17(‏ «وقال أحمدء وإسحاقٌ. وطائفة من أهل النظر 
والأثر: لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها؛ قالوا: وهو ظاهر الحديث: أن رسول الله 
كب لم يزل يلبّي حتى رَمى جمرة العقبة» ولم يقل أحدٌ من رواة هذا الحديث: حتى رمّى بعضهاء 
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حتى قال بعضّهم في حديث عائشة: "ثم قطع التلبية في آخر حصاة' . 

قال: «وقال الثوريء والشافعي. وأبو حنيفة» وأصحابهم» وأبو ثور: يقطعُها في أول حصا 
يرمي بها من جمرة العقبة» انتهى . 

- باب تخيير النبي يك في ذي الحليفة بالافراد أو بالتمتع لمن لم يسق الهدي 

« عن عائشة» أنّها قالت: حََرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ٠‏ يي مُوَافنَ هِلالَ ذِي الْحِكَقٍ 
لما كَانَ بِذِي الْحُليِمَدَ قَالَ: همَنْ شَاءَ أنْ يهل ب بححٌ لهل كناد ثيل 

قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثٍ وَهَيْبِ: هإني لولا أنى ا أَهْدَيْتُ لأَهْلتُ بعَمْرَة'. وَقَالَ في 
حَدِبثٍ حابن سَلَمَة: تايل بلع بن تع الهني». اا هَكُنتُ 
فِيِمَنْ أَهَلَّ د 0 فَدَخَلَ عَلَىَ ر سُولُ الله كه وَأنَا 
أنكي . قَقَال: هما يكِيكِ؟'. قُلْتُ: وَوِذْتُ أي لم 0 الْعَامَ! قَال: رْفضِي 
عُمْرَتَكِ وَانْقْضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». قَالَ مُوسَى: وهلي الح». وَقَالَ سُلَيمَان: 
'رَاضبَّجِي مَا يَضْنَعُ الْمُسلِمُونَ في حَجْهمْ» 0 0 
يي عبدالرحمن قَذَعبَ يها إلى اليم. زَادَ مُوسَى: 'فَآَهَلّتْ بِعْمْرَةِ مَكَانَ عُمْرَتِهَا وَطَاقَتْ 
يَالْييْتِ هه مََضَى اللَّهُ عُمْرَتَهَا وَحَجّهًا». 

صحيح : : رواه أبو داود (19/7/8) من ثلاثة أوجه: عن سليمان بن حرب» حدّثنا حماد بن زيد. 
وعن موسى بن إسماعيل» حدّثئنا حماد ‏ يعني ابن سلمة -. وعن موسى. حدثنا وهيب. كلهم عن 
هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة» فذكرته. 

ورواه أيضًا النسائي (71/17)» وابن خزيمة (0)5104 واب ا 0 
حماد بن زيد بإنتاد» مثله بقوله: «من شاء أن يهل بحج. . . الخ». غير أنهم لم يذكروا في 
حديثهم كان ذلك في ذي الحليفة . 

وأصل حديث عائشة في الصّحيحين بدون لفظ: «من شاء» وبدون ذكر ذي الحليفة. 

17- باب ترغيب ال ول بسرف بالتمتع لمن ليس معه الهدي 

© عن عائشة» قالت: خَرَجنَا َع وَسُولٍ الله يك مُهلينَ احج في أَشْهُرٍ الْحَبّ 
وَفِي حرم الْحَج. وَلَيَالي 20 حَبَّى نَرَلْنَا يِسَرِفَ فخرّج جَ إِلَى أَضْحَابهِ ققَال: سَنْ لم 
يَكُْنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَذْيٌّ حك أَنْ يَجْعَلَعَ عُنرءٌ مليَْعَلُ» وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْئّ فَلا». 


متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (1570): ومسلم في الحج (1111: 157) كلاهما من 


كتاب الحج 1 الجامع الكامل جه 
طريق أفلح بن حميد» قال: سمعت القاسم بن محمد عن عائشة» فذكرته. 


5- باب أمر النبي يَكةِ بمكة بفسخ الحجٌ لمن لم يكن معه الهدي 

« عن عائشة» قالت: حَرَجْنَا مَعَ النِىَ يكل وَلا نْرَى إلا أَنَهُ الح قَلَما قَدِمْنَا 
َطَوَفْنَا بالْيّتِء فَأمرَ رلك 8 تن لم ين ساق الذي أن َجلٌ: ٠‏ فَحَلّ مَنْ لَمْ يَكُنْ 
سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسْفْنَ فَأَحْلَلَنَ. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحج (2)1951 ومسلم في الحج )١18 :١5١١(‏ كلاهما من 
طريق جريرء عن منصوره عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» فذكرته . 

وفي رواية عند مسلم (170) من طريق محمد بن جعفرء عن شعبة» عن الحكمء عن علي بن 
الحسين» عن ذكوان مولى عائشة» عن عائشة ؛ قالت: يم رَسُولُ اللو كك لذ بَع مَضَيْنَ مِنْ ذي 
الْحِجْةِ أو حَمْسٍء فَدَخَلَ عَلَيّ وَهُوَ عَصْبَانُ! َقْلْتُ: أمْضَبَك يا رَشُوق الوا أمغلة اله ثرا قَال: 
«أوَمَا سَعَرْتٍ أن أمَرْتٌ الام بأثر فَإِذَا هُمْ يتَردْدُونَ؟. 

َال الحَكَمْ : كَأنّهُمْ يَردهُونَ اعت - وَلَوْ أني اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدبَرتُ مَا سْفْتٌ الْهَدْيَ 
مَعِي حَنَّى أَشْئرِيهُ ُمّ أ كما حَلُوا. 

ا قالت: حَرَّجْنًا مَعَ رَسُ رَسُولٍ اللَّهِ يل لا تَذْكُرُ إلا الْحَجّ حَبّى 
سرف فَطَيِدْتُ» فَدَخَلَ علي د سول الله ين وَأنَا أبكي! فَقَال: «مَا يُبْكِيكِ؟؟ . 59 
الل َوَودْتُ ني لَمْ أكن حَرَ جتُ الْعَامَ. قَال: «مَا لَكِ لَعَلْكِ تَفِسْت؟» 0 
قَالَ: «هَذًا حي نه ال على تاب لم التزونها يتل العاخ قير أن لا تطوفي 
بالبيَتٍ حَبَّى تَطْهّرِي». كَالَتْ: كَلَمَا كَدِنْتُ مَك كَالَ رَسْولُ الله يه لأضحابه: 
«اجعَلُومَا عُثْرَة». فَأَحَلَّ النَّامنُ إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. 

صحيح: رواه مسلم في الحج ١111(‏ 0 طرق دامر ين أ بى سلمة الماجشون» 
عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه » عن عائشة» فذكرته. ثم ساق 1 حديث حمادء عن 
عبدالرحمن. عن أبيه؛ عن عائشة» قالت: لبينا بالحج. حتى إذا كنا بسرف حضتٌء فدخل عليٌ 
رسول الله يِه وأنا أبكي» وساق الحديث بنحو حديث الماجشون. 

فتبين من هذا أن حديث حماد لا يخالف حديث الماجشون في فسخ الحجٌ إلى العمرة. 

ولكن رواه أبو داود (1787) عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل» ثنا حماد؛ عن عبدالرحمن بن 
القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة؛ أنها قالت: لبّينا بالحجّ حتى إذا كنا بسرف حضتٌ؛ فدخل عليٌ 
رسول الله وق وأنا أبكي » فقال: «ما يبكيك؟ يا عائشة!». قلت: حضتُ» ليتني لم أكن حججت. 
فقال: «سبحان الله!! إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم». فقال: «انسكي المناسك كلها غير 
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أن لا تطوفي بالبيت». فلما دخلنا مكةء قال رسول الله يِِ: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها 
عمرة؛ إلا من كان معه الهدي'. 

فهذا التخيير الذي في حديث حماد (هو ابن سلمة) فيه نكارة لأنّ الصحيح أنّ التخيير وقع في 
ذي الحليفة أما في سرف فإما الترغيب وإما الجزم» يدل كاه أذارساك لايس ناته من 
حديث حماد: «بنحو الماجشون' وفي حديث الماجشون الجزم به بفسخ الحج إلى العمرة في قوله 

يك : «اجعلوها عمرة». 

فإمًا أن يكون حماد بن سلمة قد روى عن وجهين» فوهم في أحدهماء أو من روى عنه أخطأ عليه. 

ولحماد بن سلمة إسناد آخر رواه عن حميد» عن بكر بن عبداللء عن ابن عمر» أنه قال: قدم 
رسول الله يِ مكة وأصحابه ملبين بالحجّ فقال رسول الله يكِ: «من شاء أن يجعلها عمرة إلا من 
كان معه الهدي». 

رواه الامام أحمد (5417) عن روح وعفان, قالا: حدّثئنا حماد بن سلمة» فذكره مطوَّلًا. 
وظاهر إسناده صحيح . 

ورواه الامام أحمد من ثلاثة أوجه أخرى عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل» عن بكر وهو 
ابن عبدالله المزني» عن ابن عمرء فكلّهم خالفوا حمادًا في قوله: «من شاء؟. 

ومن هذه الأوجه الثلاثة: 

الوجه الأول: يزيد بن هارون» عن حميدء بإسناده» قال بكر: قلت لابن عمر: إنَّ أنسًا حدّثنا 
أن النبي كَلِةِ أهل بعمرة وحجٌ» فقال: وهل أنسى. إنما أهلٌ رسول الله يي بالحج وأهللنا معه. 
فلما قدم قال: «من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة» وكان مع النبئ كي هدي فلم يحل. 

ومن هذا الطريق رواه الامام أحمد (4945). 

والوجه الثاني: سهل بن يوسف» عن حميد» بإسناده نحوه. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الامام أحمد (01417). 





والوجه الثالث: محمد بن أبي عدي» عن حميد بإسناده نحوه. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (00609). 

فهؤلاء الثلاثة كلّهم ثقات قد خالفوا حمادًا في قوله: «من شاء؟. 

فالظاهر أن الخطأ فيه يعود إلى حماد بن سلمة؛ لأنه تغيّر حفظه بآخرة فلا يقبل منه إذا خالف 
الثقات . وض لوق مد عن كر مخز في المتحاسن زلم عرقي : لمن شاء؟. 

« عن أنس بن مالك قال: قدم عَلِيَ رضي الله عنه من الْيمَنِ ققَالَ لَه الي وك 

"بم أَْلَلْتَ؟». كال: بما أهلّ به الب كلِِ. قال: «لولا أَنَّ معي الْهَديّ م 
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متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحج (مهه١1)ء»‏ ومسلم في الحج )١1500(‏ كلاهما من طريق عبد 
اده حتنا كا بن ان وال سمس مزواة لاسر عن ابس بو جالك.» فذكره. ولفظهما سواء. 
« عن أبي موسىء قال: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله بل وَهْوَ وَهُوَ مُنيحٌ 4 بِالْبَطْحَاىٍ قَقَالَ: 
هم أخلت؟». قَال: قُلْت: لت بإفلالٍ النِّيَ كه. قَال: «مَلْ سُفْتَ مِنْ 
هَذي؟. قُلْتُ: لا. قَال: «قَطّث الْييْتِ وَبالصّمًا وَالْمَرْوةِ ثم حل . قَطْفْتٌ بِالْبَيْتِ 


عردو و 


وَبِالصّفَا وَالْمَررَةِ ثُمّ أَتَيْتُ امْرأة مِنْ ؤي فَمَسَطَتِي وَعَسَلَتْ رَأْسِي» َكُنْتٌ أني 
لاس بِدَّلِكَ فِي إِمَارَةِ أبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةٍ مممرَ فَإنْي لَمَائِم بالْمَوْسِم إِذْ ججاءني جل 
قَقَال: إنْكَ لا تَذْرِي مَا أَحْدَتَ أَمِيدُ يد الْمُؤِمنِينَ في شَأَنٍ النّسْكِ؟! تَقُلت: يها اتام 
من كنا فتاه بعَيْء ليذ فَهَذَا بير "لين دم عليكر ب تاكثراء فلن ويم 
قُلْتُ: يا أمِينَ الْمُؤْمِنينَ! ما هَذًَا الَذِي أَخْدَنتَ فِي شَّأنٍ الشْمكِ؟ قال: إن تخد 
كتَابٍ الل إن اللّهَ ك قَال: ليوا ل والئئً 4 ناخد رمه ة نينا عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
وَاللام فَإِنَّ الى يك لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نر الْهَدْي . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجٌ (1009): ومسلم في الحج )١00 :1171١(‏ كلاهما من 
طريق سفيان» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى» فذكرهء واللفظ لمسلم. 

وفي رواية له أيضًا (1577) من طريق إبراهيم بن موسى» عن أبي موسى؛ أنه كان يفتي 
بالمتعة» فقال له رجل: ببعض فتياك» فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النّسك بعدٌُء حتى 
لقيه بعدٌ. فسأله. فقال عمر: قد علمتٌ أن النبئ يق قد فعله وأصحابه . ولكن كرهتٌ أن يظلُوا 


معرّسين بِهنّ في الأراك؛ ثم يروحون في الحج تقطرٌ رؤسُهم . 

« عن بكر (هو ابن عبدالله المزني) أَنهُ ذَّكَرَ لابن مْمَرَ أنَّ أَنَسَا حَدَّتَهُمْ أنَّ الي 
أل بشخرة مُهْرَة وَحَجد قَقَال: مَل الي يكل بالْحَجّ وَأَعْللنَا بهامَعَة» تي ْنَا مَكَدَ 
ها من لم يكن مَعَه هَذيّ فَليَجْعلهَا عمْرَة. ركان مع الي يل هَذيٍّ» نَم يا 
0 طَالِبٍ ين اليَمَن حَاجًا فَقَالَ الي بَلِِ: «بمَ أَمْلَلتَ؟: فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ». 
َال: أَعْلَلْتُ بِمَا أمَلّ به الب يي قَال: «مَأمْسِكْ فَإِنَّ مَعَنَا هَذْيًا. 

صحيح : رواه البخاريٌ في المغازي (4707. 5704) عن مسدّد حدّثنا بشر بن المفضّل. عن 
حميد الطويل؛ حدّثنا بكرء فذكره. 

ه عن أسماء بنت أنِي بكر قالت: عام 
كَانَ مَعَهُ هدي فَليَُمْ عَلَى إِخرَامِوء وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مََهُ مذي فَليَخلِل) ام 
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دي نَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الريْرٍ عدي كَل يَخْيلء ٠‏ قَالَتْ: فَلَبِسْتٌ بابي ثم خَرَجْتُ 
فَجَلَسْتُ إِلَى الزييْرٍ فقَال: قُوبِي عَني ! فَقُلْتُ: : أَتَخْنَى أنْ يِب عَلَئِكَ؟!. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١177(‏ من طريق ابن جريج» حدّثني منصور بن عبدالرحمن» 
عن أمّه صفية بنت شيبة» عن أسماء بنت أبي بكر فذكرته. 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه )1١/54(‏ عن ابن فضيل» عن يزيدء عن مجاهدء قال: قال 
عبدالله بن الزبير: أفردوا الحجّ ودعوا قول أعماكم هذا!. فقال عبدالله بن عباس: إنّ الذي أعمى 
الله قلبه لأنت» ألا تسأل أمّك عن هذا؟! فأرسل إليهاء فقالت: صدق ابن عباس جئنا مع رسول 
الله يك حجاجّاء فجلعناها عمرة» فحللنا الاحلال كلّه حتّى سطعت المجامر بين الرجال والنساء. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (514117).: والطبراني في «الكبير» (4؟1/ رقم (547). 
ويزيد هو ابن أبي زياد الهاشميَ تكلم فيه جماهير أهل العلم إلا أن ابن سعد وثّقه . قال ابن حبان: 
كان صدوًا إلا أنه لما كبر ساء حفظه؛ وتغيّر» وكان يلقّن ما لُقَّنْء فوقعت المناكير في حديثه . 

وقوله: سطمت» أي ارشعت أي تداولرها ينهم للتسخر بها 

© عن ابن عباس» قال: كَانُوا يَروْنَ أن الْعُمْرَةَ في شه شهرِ الْحَحٌ مِن أَفجَرِ الْفُجُورٍ 
في الأَرْضٍ» وَيَجْعَلُونَ الْمُحَوّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ: إذًا 3 الذير» وَعَمَا الأثن» .والشلخ 
0 ِمَن اكمر. نَم الَّنْ كله ا 
َأَمَرَهُمْ أنْ يَجْعَنُومَا عُمْرَ مَعَاظَمَّ ذَّلِكَ عِنْدَهُمْ فَمَانُوا يا رَسُولَ اللّو! أي الْحِلّ؟ 
قَال: ل 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحج (1514)» ومسلم في الحج )١140(‏ كلاهما من حديث 
وُهيب» حدّثنا ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 

» عن عبدالله بن عباس» قال: قَدِمَ ال يقل وَأْصْحَابَهُ لِصُبْح رَابعَةٍ يُلَبُونَ بِالْحَجّ 
َأمَرَمُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَة إلا مَنْ مَعَهُ الْهَدي. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحجّ »)1١84(‏ ومسلم في الحج (1540: ؟١5)‏ كلاهما من 
حديث أيوب. عن أبي العالية البراء» عن ابن عباس» فذكره. 

واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم: «أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». ولكن 
رواه مسلم )١194 :174٠0(‏ عن نصر بن علي الجهضمي» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن أيوب» عن 
أبي العالية البراء» أنه سمع ابن عباس يقول: أهلّ رسول الله ككِ بالحجّ. فقدم لأربع مضين من ذي 
الحجة» فصلى الصبح» وقال لما صلى الصبح: "من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة». 

فقوله: «من شاء؛ لم أجده إلا في هذه الرواية» وفي الروايات الأخرى الأمر بجعلها عمرة. ثم 
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ذكر مسلم الروايات الأخرى ومنها رواية أبي داود المباركي وقال في رواية هؤلاء جميعًا: «وصلى 
الصبح بالبطحاء». خلا الجهضمي فإنه لم يقله. 

قلت : رواية المباركي هذه ذكرها ابن حبان في صحيحه (7744) . 

ورواه البخاريّ في الحج )1١80(‏ من طريق أيوب بإسناده ولم يذكر فيه البطحاءء كما لم يذكر 
فيه قوله: «من شاء» بل فيه: «أمرهم أن يجعلوها عمرة». 

ل ال ل ا ع ا لْمْهَاجِرُونَ 
َالأنصَارُ وَأرْوَاجُ لني د فيح 0 وَأَمْكلنَاء ُلَمَا قَدِمَْا مَكَدَ 00 ل الله 
كلة: «العلوا إِهْلالَكُمْ بِالْحَحٌ غُمْرَ غعْمْرَةٌ مَنْ قَلّدَ الْهَذي؛. 

صحيح : ل 00 حدّثنا أبو 
معشرء حدّئنا عثمان بن غياث» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء» فذكرهء بطوله. 

ه عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلد «هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن 
عنده الهدي فليحل الحل كلّهء فإِنّ العمرة قد دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة». 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١14١(‏ من طريقين محمد بن جعفر» ومعاذ بن معاذ العنبريٌ 
كلاهما عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهدء عن ابن عباس» فذكره. 

« عن ابن عباسء قال: أُمَلَّ البِىْ يل بِعْمْرَةِ وَأْمَلَّ أَصْحَابَهُ يج َلّمْ يَحِلّ 
ال يي وَلا مَنْ سَاقٌ الذي ون اماه ف فَكَانَ طَلْحَةٌ بن عبيدالله 
فيمَنْ سَاقَ الذي لم يَحلّ. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١154(‏ من طريق معاذ بن معاذء عن شعبة» حدّئنا مسلم 
القُرَيّء سمع ابن عباس يقول (فذكره) . 

ثم رواه من طريق محمد بن جعفر غندر» عن شعبة بإسناده غير أنه قال: «وكان ممن لم يكن 
معه الهدي طلحة بن عبيدالله» ورجل آخرء. فأحلا». 

فقدّم مسلم رواية معاذ بن معاذ عن شعبة التي فيها الاثبات. وأتبعها بالرّواية التي فيها التفي» 
فكأنه يرجح رواية الاثبات» وإن كان الناس قد اختلفوا في معاذ بن معاذ. وجعفر بن محمد غندر 
أَيّهما أثبت في شعبة؟ والظاهر من صنيع مسلم أنه يرجّح رواية معاذ في هذا الحديث؛ لوجود قرائن 
أخرى تقويه مثل حديث جابر وغيره. والله أعلم. 

» عن ابن عباس » أنه كَانَ يقول: لا يَطُفُ بالييّتٍ حا ولا ا 
قُلْتُ (أي ابن جريج) لِعَطَاءِ مِنْ أَينَ يقُولُ ذَلِكَ؟ قال: مِنْ قَوْلٍ الل َعَالَى : جثرّ 


سه 


يلَهَآ إل أَلِيْتِ اليتق © قال: قت إن ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَجَفٍِ؟ فَقَالَ: كَانَ ابن 
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عَبّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بعد الْمعرَفٍ وَكَبْهُ. وَكَانَ يد ذَلِكَ مِنْ أمر الي كلف حِينَ أمَرَهُمْ 
أن يَحِلُوا في حَجَّةٍ الْوَدَاع . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المغازي (43), ومسلم في الحج )١145(‏ كلاهما من حديث 
ابن جريج» قال: حدثني عطاءء قال: كان ابن عباس يقول (فذكره). واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاريّ نحوه إلا أنه قدم أمر النبي يقِهِ على قوله إنما كان بعد المعرف وقبله . 

عن كريب مولى عبدالله بن عباس» عن عبدالله بن عباس» قال: قلت له: يا 
أبا العباس!ء أرأيت قولك: ما حج رجل لم يسق الهدي معهء ثم طاف بالبيت إلا 
حل بعمرة» وما طاف بها حاج قد ساق معه الهدي إلا اجتمعت له عمرة وحجة» 
والناس لا يقولون هذا؟ فقال: ويحك. إن رسول الله يليةِ خرج ومن معه من 
أصحابه لا يذكرون إلا الحج» فأمر رسول الله يَكِْ من لم يكن معه الهدي أن يطوف 
بالبيت. ويحل بعمرة» فجعل الرجل منهم يقول: يا رسول اللّه!ء إنما هو الحج؟ 
فيقول رسول الله كَل : «إنه ليس بالحج» ولكنها عمرة» . 

حسن: رواه أحمد (5170؟) عن يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن مسلم 
الزهري؛ عن كريب. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق. وقد جاء في الصحيح باختصار. 

وأمًا ما روي عن ابن عباس» عن النبي يلِِ أنه قال: «إذا أهل الرجل بالحجٌ ثم قدم مكةء 
فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حلّ» وهي عمرة' فهو ضعيف. 





رواه أبو داود )١17/41(‏ عن عبيدالله بن معاذ. حدّثني أبي» حدّثنا التهاس. عن عطاءء عن ابن 
عباس» فذكره. 

والتهاس هذا بتشديد الهاء ابن الخطاب القيسيّ البصريّ ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وأعلّه أبو داود بمخالفته لابن جريج؟ فإنه رواه عن عطاءء عن أصحاب النبي كط مرسلاء 
فقال: دخل أصحاب الب بو مهلّين بالحجٌ خالصّاء فجعلها النبي يَيْْ عمرة. 

ه عن جابر بن عبدالله قال: قدمنا مع رسول الله عل ونحن نقول: لبيك اللهم 
لبيك بالحجٌ» فأمرنا رسول الله يك فجعلناها عمرة. 

متفق عليه : رواه البخارّ في الحجٌ »)197٠0(‏ ومسلم في الحج (1117) كلاهما من طريق حماد 
ابن زيد» عن أيوب» قال: سمعت مجاهدّاء حدّئنا جابر بن عبدالله» فذكرهء واللفظ للبخاريٌ. 

« عن جابرء قال: قَدِمَ النِيْ يق وَأَضْحَابهُ صْبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَةِ مُهلْينَ 
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احج لا يَخْلِطُهُمْ شي َلَمّا قَدمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَة وَأنْ تَجِلَّ إِلَى نِسَائِئًا 
فَمَسَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالهُ. 

قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَايِرٌ: : فيَرُوحُ أَحَدُنًا إلى 0 يَفْطرٌ مَئًا! فَقَالَ جَايرٌ كفو 
َلَعَ ذَيِكَ لير يك فََامَ خَطِيبًا فَقَال: ابَلَنَني أنَّ أَقْوَامًا يَقُونُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللّه! 
لأنا بر وَأئْقَى لِلَّهِ مِنّْهُمْ وَلَوْ أنْي اسْتبلتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَذبَرتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَولا 
أن مي الهذي لأخللت 


َم سْرَاقَُ ْنُ مَاِكِ بن جُغْشُمٍ ف قَقَال: يا رَسُْولَ اللّداء هي لا أو لِلأَبَدِ؟ قَقَال: 
لا بَلْ لِلأَبي. 


متفق عليه : رواه البخاريّ في الحجٌ )١606(‏ عن أبي النعمان» حدّثنا حمّاد بن زيد؛ أخبرنا 
عبدالملك بن جريج. عن عطاءء عن جابر» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١5١ :١515(‏ من وجه آخر عن ابن جريجء قال: أخبرني عطاءء 
بإسناده» نحوه. 

© عن ابن عمر» أن حفصة زوج النبي يَكٍ قالت: يا رسول اللّهاء ما شأن النّاس 
حلّوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لبَدتُ رأسي وقلّدتٌ هدييء فلا أحلّ 
حتى أنحر». 

متفق عليه : رواه مالك في الحجٌ (140) عن نافع» عن عبدالله بن عمرء فذكره. رواه البخاري 
في الحج (1077) ومسلم في ج110 كاري بر يي لون 

© عن أبي سعيد» قال: حَرَجنًا مَعَ رَسُولٍ اللو بي نَضْوُحُ احج صُرَاحَاء فَلَما 
كَرِئئَا مَكَهَ أمَرَنا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةَ إلا مَنْ سَاقَ الْهَديّء كلما كَانَ يَْم الثَرْوِيةِ وَرُحْنَا 
إِلَى مِنَى أَهْلَلنَا بالْحَج. 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ (17417) عن عبيدالله بن عمر القواريريٌء حدّئنا عبدالأعلى بن 
عبدالأعلى» حدّثئنا داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» فذكره. 

« عن سراقة بن جُعشمء قال: قام رسولٌ الله يَلِيِ خطيبًا في هذا الوادي فقال: 
«ألا إن العمرة قد دخلث في الحجّ إلى يوم القيامة». 

صحيح : رواه ابن ماجه (/7911)» والنسائي (1807) كلاهما من حديث عبدالملك بن ميسرة» 
عن طاوس» عن سراقة» فذكره واللفظ لابن ماجهء ولفظ النسائي قريب منه. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (17685)» والحاكم (5319/5). 
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ثم رواه الامام أحمد (17087) من وجه آخر عن عبدالملك الزراد يقول: سمعت النزال بن 
سبرة صاحب علي يقول: سمعت سراقة يقول (فذكر نحوه)» وزاد في آخره: «وقرن رسول الله يي 
في حجّة الوداع». 

وفي إسناده داود بن يزيد وهو الأودي ضعيف إِلَا أنه توبع كما سبق. 

وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرتها أصحها . 

ه عن الرَبيع بن سبرة» عن أبيه» قال: حَرَجْنًا َم وَسُولٍ الله يل حَنَى_إِذَا كَانَ 


ا ا 4 


ِعْسْفَانَ كَالَ لَهُ سُرَافَةٌ بْنُ مَالِكِ الْمدلَجِي: يَا رَسُولَ اللّواء اقْضٍ لَنَا قَضَاءَ ْم 
انما 0 1 . كَقَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى كَدْ أَدْحَلَ عَلَيْكُمْ في حَجْكُمْ هَذَا عُمْرَة 
قَإِذًا قَدِمتُمْ فَمَنْ ب لَوَفَ بِالْبَئْتِ وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلّ إلا مَنْ كَانّ مَعَهُ هَذْيٌ». 

صحيح : 1 ٠‏ عن هنّاد بن السَريّء حدّثنا ابن أبي زائدة» أخبرنا عبدالعزيز 
ابن عمر بن عبدالعزيزء حدّثني الربيع بن سبرة» عن أبيه. فذكره. 

وأخرجه عبدالرزاق )١1104١1(‏ وعنه الامام أحمد )١16755(‏ عن معمرء قال: أخبرني عبدالعزيز 
ابن عمر بإسناده مطوَّلًا . وسيذكر في موضعه. 

« عن البراء بن عازب قال: كُنتْ مَعَ عَلِيّ حبنَ أمْرهُ وَُولُ اللو كل على الْيمَنٍ 
قَالَ: : فَأَصَبْتُ مَعَهُأوَاقِيَ» فَلَمّا قم علِيّ ين الْيمَنِ عَلَى رَ شولٍ الله ب قال : 0 
َاطِمٌَ رَضِيَ الله عَنْهَا هذ لِسَث نابا صما وَكَدْ نضحت الْيْتَ ضوح . قَثَالَتْ: 
لَكَ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللو #ه كَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأحَلُوا. ا قُلْتٌ لها ني أَهللتُ 
بإِهْلالٍ لني يب كَال: فَأَتَْتُ النَِيَ بكئه مَمَالَ لي : «كَيِف صَنَعْتَ؟". قَقَال: قُلت: 
أْهْلَلتُ إِهْلالٍ الب كيك قال: اي قَدْ صْنْتُ 00 وَكَرنْتُه. قَال: قَمَالَ لي: 
«انْحَرْ مِن الْبُدْنِ سَبْعَا وَسِيّينَ أؤ سِنًا وَسِبّيْنَ وَأَمْسِكُ لِتَفْيِكَ تَلانًا وَثَلائِينَ أَز أَرْبَعًا 
وَثَّلائِينَ» واشيك إن عن كل تنه ينها بقع عه 

حسن: رواه أبو داود (1741)؛ والنسائ (17105) كلاهما من حديث يحبى بن معين؛ حدّثنا 
حجاج. حدّثنا 0000 

وإسناده حسن من أجل يونس وهو ابن أبي إسحاق فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» 
وأبوه أبو إسحاق رمي بالاختلاط ولكن لم يكن اختلاطه فاحضًا إنما كان لكبر سنّه؛ ولذا أنكر 
الذهبي رميه بالاختلاط فقال في الميزان: "من أثمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ ونسي 
ولم يختلط » وقد سمع منه سفيان بن عيينة» وتغيّر قليلًا'. 

واقتصر ابن الصّلاح على من روى عنه بعد الاختلاط على بن عبينة فقط . 
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قلت: ليس كما زعم بل سمع منه بعد الاختلاط أيضًا أبو بكر بن عياش كما قال أبو حاتم: 
«سماع أبي بكر بن عياش من أبي إسحاق ليس بذاك القوي» انظر «العلل» /١(‏ 70). 

قلت: ولذا أعلّ ما رواه ابن ماجه (79817): وأحمد (18015)» وأبو يعلى (1777) كلهم من 
طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاقء عن البراء قال: خرج علينا رسول الله وق وأصحابه 
فأحرمنا بالحج» فلما قدمنا مكة. قال: «اجعلوا حجّتكم عمرة» فقال الناس: يا رسول الله قد 
أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا ما آمركم به فافعلوا» فردّوا عليه القول» فعضت؟ 
فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان» فرأت الغضبٌ في وجهه. فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله! 
قال: «ما لي لا أغضب وأنا آمر أمرًا فلا أتبع!». 

أعلّه البوصيريّ في زوائد ابن ماجه بأبي بكر بن عياش بأنه لم يتبين له حاله هل روى عنه قبل 

وفي الحديث علّة أخرى وهي أنه جعل الحديث من مسند البراء بن عازب» والبراء بن عازب 
لم يحضر قول النبي يو وإنما هي قصة وقعت مع علي بن أبي طالب وفاطمة والبراء هو راوي 
هذه القصة. 

فقوله: «خرج علينا رسول الله يق وأصحابه فأحرمنا بالحج» فيه شذوذ . 

ووهم الهيثمي فذكره في «المجمع» (177/5) مع أنه ليس على شرطه» ثم عزاه إلى أبي يعلى 
وحده.ء وفاته العزو إلى الامام أحمد. 

وقوله: «رجاله رجال الصحيح» مع أن أبا بكر بن عياش لم يخرج له مسلم إلا في المقدمة. 

وقد غضب الامام أحمد لما قال له سلمة بن شبيب: يا أبا عبدالله!ء كلّ أمرك عندي حسن إلا 
خلّة واحدة! قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحجٌ إلى العمرة. فقال: يا سلمة! كنت أرى لك 
عقللاء عندي في ذلك أحد عشر حديئًا صحاحًا عن رسول الله بْيقِةِ أتركها لقولك». 

ذكره الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد» (؟/ 147). 

-١‏ باب من قال: إن فسخ الحجّ إلى العمرة للناس جميعًا إلى يوم القيامة 

لمن لم يسق الهدي. وأنه لم ينسخ 

0 قال: أَنْزِنتْ آي الْمُْعَةٍ في كِتَابٍ الل كََعَلْنَاهَا مَعَ 
َسُولٍ الل يو وَلَمْ يرل كُْآن يُحَرمُهُ وَلَمْ ينه عَْهَا حَبّى مَاتَ كَالَ رَجُلّ ريه مَا ضَاء. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (501)» ومسلم في الحج (17577: 177) كلاهما من 
حديث عمران أبي بكر» حدثنا رجاء» عن عمران بن حصينء فذكره» واللفظ للبخاريّ . 

وفي لفظ مسلم: «ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجٌ. 
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وفي الصحيحين أيضًا: البخاري في الحج :)١6011(‏ ومسلم (17/:1777) من طريق همام» 
حدّئنا قتادة» حدثني مطرف» عن عمران بن حصين» قال: «تمتعنا على عهد رسول الله يله فنزل 
القرآن. قال رجل برأيه ما شاءء. 

وقوله: «قال رجل برأيه ما شاء؛ يقصد به عمر بن الخطاب. فإنه كان ينهى عن المتعة كعثمان. 

وقال محمد بن سيرين: قدم عمران بن حصين في أصحاب له قد جمعوا ب بين الحجّ والعمرة» 
فقيل لعثمان بن عفان: إن ابن عمران قدم في أصحاب له بالحجّ والعمرة. فأرسل إليه: أن اختر 
أحدهما . فقال عمران: إِنّ أمير المؤمنين نهاناء وقد خيّرناء فأنا أختار الحجّ. 

رواه مسدّد في «مسئده» عن عبد الواحد بن زياد» ثنا عاصم الأحول» عن محمد بن سيرين» 
فذكره. «المطالب العالية» (5/إ1١).‏ 

واختلف في سماع محمد بن سيرين من عمران بن حصين» فأثيته الامام أحمدء كما ذكر ذلك 
ابنه عبدالله عنه» ونفاه الدارقطني» وروايته عنه في الصحيح» والله أعلم. 

٠.‏ عن مروان بن الحكمء ٠‏ قال: شَهِدْتٌ عُثْمَانَ وَعَلِيّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وَعُنْمَانُ 
م ٠‏ عن لْمُنْعَدِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَتِتهُمَاء فَلَمّا رَأى عَلِنٌ أَمَلّ هما لبَنِكَ بِعْمْرَةِ وَحَجَةٍ 

مَا كُنْتُ لأَدَعَّ سن افُّ يك لِمَوْلٍ أحد. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحج )2 من طريق شعبة» عن الحكمء عن علي بن 
حسين» عن مروان» به. 

ورواه البخاريّ أيضًا (1659), ومسلم ف في الحج )١777(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عن سعيد بن المسيب» قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان» فكان عثمان ينهى عن 
المتعة أو العمرة. فقال علىّ: ما تريدٌ إلى أمر فعله رسول الله بَلِِ تنهى عنه؟! فقال عثمان: دعنا 
منك! . فقال: إني لا أستطيع أن أدعك» فلما أن رأى عليٌ ذلك أهلٌ بهما جميعًا . واللفظ لمسلم. 

ورواه مسلم أيضًا من طريق شعبة» عن قتادة» قال: قال عبدالله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن 
المتعة» وكان عليٌ يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة. ثم قال عليٌّ: لقد علمتٌ أنا قد تمتعنا مع 
رسول الله يَي؟ فقال: أجلٌ» ولكنا كنا خائفين». 

ه عن نصر بن عمران أبي جمرة الصُّبعي» قال: تَمَنَعْتُ فَنَهَاني نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ 
ل 1 

قَال: ثُمَّ الْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَيمْتُء فَأَانِي آتٍ فِي مَنَامِيء فَقَال: عُمْرَةٌ مُتَقَبلةُ 


2 01 0 
أ 


كْبَرٌ! الله 


000 


وَحَجٌّ 1 َالَ: فَأَئيِتُ ابْنّ عَبّاسِ ابه نهُ الذي رَأَيْتٌء فَقَال: الله 
أَكْبرً! سُنَهُ أبي القَاسِمٍ لذ 
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متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحجٌ (1571). ومسلم في الحج )١157”(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» قال: سمعت أبا جمرة الضبعيّ» فذكره. 

واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه وزاد: فقال لي: أقمْ عندي فأجعل لك سهما من مالي. 
قال شعبة: فقلتٌ لِمَ؟ فقال: للرؤيا التي رأيتُ. 

ه عن مسلم القرّيّء قال: ل 
رخص فيهَاء وَكَانَّ ابْنُ المي ين ينْهَى عَنْهَا فَمَالَ: هَذِهِ م ابن الرٍبيْرٍ تُحَدُتُ أَنَّ رَسُو 
اللَّهِ يَئْةِ رَحَصَ فِيهَا فَادْخلُوا عَليهَا َاسْأَنُوهًا. قال: فَدَحَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امرأةٌ 0 
عَمْيَاءُ فَقَالّت: قَدْ رَخص رَسُولُ الله يه فيا . 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١778(‏ من طرق عن شعبة» عن مسلم القرّي» به. 

© عن غنيم بن قيس » قال: سألتُ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة؟ 
فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافرٌ بالعُرّش - يعني بيوت مكّة -. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١1770(‏ من طرق عن سليمان التيمي» عن غنيم بن قيس» به. 

قوله: «عن المتعة» يعني المتعة في الحج كما في رواية. والمراد بالحج هناء العمرة؟ لأنهم 
كانوا يطلقون الحج على العمرة. 

وقوله: «وهذا يومئذ كافر بالعُرّش؟. 

العرش: بضم العين والراء : وهي بيوت مكة كما فسّره في الرواية. 

قال أبو عبيد: «سميت بِيُوت مكة عُرْشًا لأنها عِيدَان تُنصَب وَتُظَلُل . 

قال النوويّ: «والإشارة بهذا إلى معاوية ب بن أبي سفيان» والمراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر 
على دين الجاهلية مقيم بمكة. والمراد بالمتعة العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة» وهي عمرة 
القضاء, وكان معاوية يومئذ كافرّاء وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان» وقيل: إنه أسلم بعد 
عمرة القضاء سنة سبع » والصحيح الأول. وأما غير هذه العمرة من عمر النبي بكي فلم يكن معاوية 
فيها كافرًا ولا مقيمًا بمكة؛ بل كان معه يل . 

قال: «وفي هذا الحديث جواز المتعة في الحج». انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» (8/ 
ل 0004 

ه عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «وَالَذِي نَفْسِي بِبَدِو! لين ابْنُ مَرْيَمَ بِمَجٌ 
الوَوْحَاءِ حَاجًا أؤ مُْتَمِرَ 4 ؤْ ليَنِْينَهُمَاة. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١157(‏ من طرق عن ابن شهاب الزهري» عن حنظلة بن علي 
الأسلمي؛ قال: سمعت أبا هريرة فذكره. 
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قوله : «لِتْيئّهِماء هو بفتح الياء في أوله؛ معناه يقرن بينهماء وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه 
السلام من السماء في آخر الزمان. 

وأما فج الرّوحاء فبفتح الفاء وتشديد الجيم» قال الحافظ أبو بكر الحارئ: «هو بين مكة 
والمدينة» قال: وكان طريق رسول الله ين ييه إلى بدر وإلى مكة عام الفتح. وعام حجه ة الوداع». 
انظر: «شرح النووي على مسلم؛ (8/ 0577 . 
5- باب من قال: إن فسخ الحجّ إلى العمرة كان خاصًا لأصحاب رسول الله يك 

قال تعالى : «وَأُِا تلج ألمب يو . [سورة البقرة: 193]. 

فالله تعالى يأمر بإتمام الحجّ والعمرة» وثبت من السنة المتواترة أن النبي كه أمر بفسخ الحجٌّ 
إلى العمرة فدفعا للتعارض بين الآية وقول النبي يك قالوا: هذا خاص لأصحاب النبيّ يق ويبقى 
إتمام الحجّ والعمرة لغيرهم إلى يوم القيامة» ويدل عليه عمل الخلفاء الراشدين غير علي بن أبي 
طالب» ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. وقالوا: إِنّ السبب في ذلك أنهم كانوا 
في الجاهلية يعتقدون أن التمتع بالعمرة إلى الحجّ من أفجر الفجورء فأمرهم النبي يَِ بفسخ الحجّ 
إلى العمرة ليبيّن جواز العمرة في أشهر الحجّ وقد حصل معرفة ذلك» فلا حاجة بعد ذلك إلى 
الفسخ. ولكن التمتع رخصة للمبتدأ بها توفيقًا بين أقاويل الصحابة . ولولا علمهم بأن ذلك خاص 
للركب الذين كانوا مع النبي وت لم يقدموا على تغيبر حكم الشريعة» ولم يطاوعهم المسلمون على 
ذلك. ولا يجوز لمسلم أن يظن بهم ذلك 0 لي سو 

« عن أبي الأسود التوفلي أنه سأل: قَدْ حَجّ الي بك فَأَخْبَرئني ني عَائة ِشَّةٌ رَضِيَ الله 
عَنْهَا أَنَهُ “ليم بد بو جرد كيم أله َو 3 ف 

عحٌ بو بر رَِيَ لعن كان أو شَئءِ بذ يو لاف بالْييب كد َم تكن غفرة 
عر زهي الل عة يل لِك كم حم تاف َي اله عة 2212 أونُ شه نا 
به الطَوَافٌ ايت َم لم تكن عفر َم مُعَاوِيَةٌ وَعبدالله بن عُمَرَ ثم حَجَجْتٌ مَمَ 

بي الرُيْرٍ بْنِ الْعَرّام فَكَانَ أل شَيْءِ به الطَوَافٌ بِالْبْيْتِ 3 م لَمْ تكن عُمْرَة ثم 
ل الْمُهَاجِرِينَ انما يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ تكن عُمْرَة ثم آخِرُ مَنْ رَأَيْثُ فَعَلَ 
ذَلِكَ ابْنُ عَمَرَ تو لَمْ يَثه يَنقضْهًا عُمْرَة وَهَذَا ل مر تنغ قلا يشألوة. وَلا أَحَدٌ مِمَنْ 

2 

ار يَبْدَءُونَ ب شَيْءٍ على يَضَمُوا النامهم ين لواف بِالبِيِتِ ثم لا يَحِلُونَ 


رَكَدْ رَأَيِتُ أَمّي وَخَالَي حِينَ تَقْدَمَانِ لا تَبتَدِئَانِ بد بيه أو من الت تلو اذاي ل 
م 2*2 و 8 0 
5 0 تحجلان» وَقَذُ ني 4 مي نه 0 هِيّ وَأَخْتُهًا وَالرُبيْدُ وَفْلا وفلا وفلان 


ُْرَِ لما مَسحُوا الوكنَ حَلُوا. 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج .)١141(‏ ومسلم في الحج (15؟1) كلاهما من حديث 
ابن وهبء. قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل 
عروة بن الزبير» فأخبره. 

وهذا لفظ البخاريٌ. وفي حديث مسلم قصة في أوله. 

« عن أبي ذرٌ قال: كانت المتعة في الحجٌ لأصحاب محمد يل خاصّة 

صحيح : رواه مسلم في الحج (75؟١)‏ من طرقء عن إبراهيم التيميّء عن أبيه» عن أبي ذر» فذكره. 

قوله: «كانت المتعة في الحج؟ أي فسخ الحجٌّ إلى العمرة. وإلا فأصل المتعة في كتاب الله . 

قال الأثرم في 'سننه" : «وذكر لنا أحمد بن حنبل أن عبدالرحمن بن مهدي حدّئه عن سفيان» 
عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبي إبراهيم التيمي» عن أبي ذر في متعة الحج كانت لنا 
خاصة. فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذرء هي في كتاب الله كق: «افَنَ تَمثَم يلمر إل الج4» . 
انظر: «زاد المعاده (؟/ .)١954‏ 

« عن أبي ذرء قال: لا تصلح المتعتان إِلَا لنا خاصّة ‏ يعني متعة الحجّ ومتعة 
النساء . 

صحيح : رواه مسلم في الحجٌ )١157 :1١174(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدّثنا جريرء عن فضيل» 
عن زُبيدء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: قال أبو ذْرّء فذكره. 

وعن عبدالرحمن بن أبي الشعثاءء قال: «أتيت إبراهيم النخعيّ وإبراهيم التيميّ» فقلت: إنَي 
أهم أن أجمع العمرة والحجٌ العام؟ فقال إبراهيم النخعيّ: كار ل كن لها دلت 

قال قتيبة: حدّثئنا جرير» عن بيان» عن إبراهيم التيمي» أنه مر بأبي ذر بالرّبذة» فذكر ذلك 
فقال: «إنما كانت لنا خاصة دونكم' . 

رواه مسلم عن قتيبة بإسناده . 

« عن أبي نضرةء قال: كَانَ ابن عَبّاسٍ يَأمْرُ ِالْمُتْعَقِ وَكَانَ ابن الرُيرٍ يَنْهَى 
عَنْهًا. قَال: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرٍ بْنِ عبدالله) فَقَالَ: عَلَى يَدَيّ دَارَ الْحَدِيتُ تَمَبَعْنا 
مع و سُولٍ الله يل ما قَامَ عُمَرُ قال : إذ الله كان يل سول مَا شَاءَ يما شَاءَ 


وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَرَلَ مََازلَهُ َأيمُوا 8 وَالْعُمْرَةَ لِلِّ كُمَا أَمَرَكُم الله وَأبتُوا ِكَاحَ عَذِهِ 
النْسَاءِ فل أوتى يرَجُلٍ كم ا ْرَأَةٌ إلى أجَلٍ إلا رَجَْتهُ الْحِجَارَة. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١111(‏ من طريق محمد بن جعفر» حدّثنا شعبة» سمعت قتادة 
يحدّث عن أبي نَضْرة (هو المنذر بن مالك بن قُطعة)؛ بهء فذكره. 

وزاد مسلم في رواية من طريق همّام. حدّثنا قتادة» به» عن عمر أنه قال: «فافصلُوا حجّكم من 
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عمرتكم» فإنه أنمٌ لحجّكم وأتمٌ لعمرتكم؟ . 

ورواه مسلم أيضًا )١149(‏ من طريق عاصم (هو الأحول)» عن أبي نضرة» قال: «كنتٌ عند 
جابر بن عبدالله» فأتاه آتٍ فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين» فقال جابر: 
فعلناهما مع رسول الله كَل ثم نهانا عنهما عمر فلم نَعُدْ لهما' . 

قوله : «المتعتين» أي متعة الحج» ومتعة النساء. 

وفي رواية عند الامام أحمد (19*) من طريق همامء حدثنا قتادة بإسناده قال جابر: «تمتعنا مع 
رسول الله يَِِ ومع أبي بكرء فلما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن» 
وَإنّ رسول الله يَِةٍ هو الرسولء وإنْهما كانتا متعتان على عهد رسول الله يَكلِةِ إحداهما متعة الحجّ» 
والأخرى متعة النساء؟ . 

وقد صم عن عثمان أيضًا أنه سثل عن متعة الحجّ فقال: «كانت لناء وليست لكم؛ . رواه سعيد 
ابن منصور في "سئئنه' . 

وقد ثبت النّهي أيضًا عن معاوية» وابن الزبير وغيرهم من الصحابة عن متعة الحجٌ وكراهتهم لها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : «ومعلوم أن التمتع بالعمرة إلى الحجٌ لا يكره بالاتفاق» 
فيجب حمل نهيهم على متعة الفسخ: ورخصة المتعة المبتدأة توفيقًا بين أقاويلهم؟ . 

» عن عروة بن الزبير: أنه أتى ابن عباس» فقال: يا ابن عباس! طالما أضللتَ 
التّاس! قال: وما ذاك يا عُريّة؟ قال: الرّجل يخرج محرمًا بحجٌ أو عمرة فإذا طاف 
زعمت أنه قد حلّء فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك. فقال: أهما ‏ ويحكٌ! 
- آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سنّ رسول الله يلْهِ في أصحابه وفي أمّته؟ فقال 
عروة: هما كانا أعلم بكتاب الله وما سنّ رسول الله مني ومنك. 

قال ابن أبي مليكة : فخصمه عروة. 

حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» )١١(‏ عن أحمد بن عبد الوهاب؛ حدثنا أبي (هو عبد 
الوهاب بن نجدة الحوطي): حدثنا محمد بن حميرء عن إبراهيم بن أبي عبّلة» عن ابن أبي مليكة 
الأعمى. عن عروة بن الزبير»ء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن حميرء وهو ابن أنيس السلميَ الحمصيّ فإنه مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. 

وقد حسّن إسناده أيضًا الهيئميّ في «المجمع' (5/ 0774 . 

قلت: إذا صحٌ هذا علم باليقين بأن الافراد والقران والتمتع بالعمرة إلى الحج كلها جائزة وهو 
أمر لا خلاف بين الأمّة» وإنما انحصر الخلاف بينهم في الأفضل منها: 
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. فذهب مالك والشافعي إلى أن الافراد أفضل‎ ١ 

؟ ‏ وذهب الامام أحمد إلى أن التمتع بالعمرة إلى الحجّ هو الأفضل. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنّ القران أفضل. 

ولكل أدلة مبسوطة في كتب الفقه. 

وأمًا ما روي عن الحارث بن بلال بن الحارث؛ عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ 
الحجّ في العمرة لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ فقال رسول الله يَكِ: «بل لنا خاصة» فهو ضعيف . 

رواه أبو داود (1804)» والنسائي (7808)» وابن ماجه (1944) كلهم من طريق عبدالعزيز بن 
محمد وهو الدّراورديّ» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد 
(1686)» والحاكم (0117/7). وإسناده ضعيف كما قال الامام أحمد: «أنه حديث لا يثبت». 

وقد سأله ابنه عبدالله عن هذا الحديث فقال: «لا أقول به. لا يعرف هذا الرجل (يعني الحارث 
ابن بلال) هذا حديث ليس إسناده بالمعروف» ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت». 

وقال الدّارقطني: «تفرّد به ربيعة بن عبدالرحمن» عن الحارث» عن أبيه» وتفرّد به عبدالعزيز 
الدّراورديٌّ عنه». 

وقال المنذريٌ: «والحارث هو ابن بلال بن الحارث شبه المجهول». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن سعيد بن المسيب: «أنّ رجلا من أصحاب النبئ يكيِْ أتى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء فشهد عنده أنه سمع رسول الله يَِ في مرضه الذي قُبِض فيه ينهى عن 
العمرة قبل الحج". 

رواه أبو داود (1747) عن أحمد بن صالح.ء ثنا عبدالله بن وهب. أخبرني حيوة» أخبرني أبو 
عيسى الخراسانيّ» عن عبدالله بن القاسم» عن سعيد بن المسيب» فذكره. 

قال ابن القيم في «تهذيب السنن»: «هذا الحديث باطل. وثقل عن ابن حزم قوله: هذا حديث في 
غاية الوهى والسقوط؛ لأنه مرسل عمن لم يسمء وفيه أيضًا ثلاثة مجهولون: أبو عيسى الخراساني» 
وعبدالله بن القاسم. وأبوه (كذا قال). وقال عبد الحقٌّ: هذا منقطع ضعيف الاسناد» انتهى . 

وقال الخطابي: «في إسناد هذا الحديث مقال» وقد اعتمر رسول الله يق عمرتين قبل حجّه. 
والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون» وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف». 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي الشيخ الهُنّائي قرأ على أبي موسى الأشعريّء أن معاوية بن 
أبي سفيان قال لأصحاب النبيّ #فِ: «هل تعلمون أن رسول الله يخِ نهى عن كذا وكذاء وعن 
ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما 
هذا فلاء فقال: أما إنها معهن ولكتكم نسيثّم». 

رواه أبو داود (17/45) عن موسى بن أبي سلمة. حدّئنا حمادء عن قتادة؛ عن أبي شيخ الْهُنائيَ 
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حيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعريّ من أهل البصرة ‏ أن معاوية بن أبي سفيان» 
فذكره. 

قال عبد الحقٌ: «لم يسمع أبو شيخ من معاوية هذا الحديث. وإنما سمع منه: «النهي عن 
ركوب جلود التّمور» فأما النهي عن القران فسمعه من أبي حسانء عن معاوية. ومرة يقول: عن 
أخيه حمان» ومرة يقول: جمان» وهم مجهولون'. 

وقال ابن القطان: «برويه عن أبي شيخ رجلان قتادة ومطرف, لا يجعلان بين أبي شيخ ومعاوية 
أحداء ورواه عنه بيهس بن فهدان» فذكر سماعه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة». 

قال الحافظ ابن القيم: «وقال غيره: أبو شيخ هذا لم نعلم عدالته وحفظهء ولو كان حافظًا 
لكان حديثه هذا معلوم البطلان» إذ هو خلاف التواتر عن رسول الله يكذ من فعله وقوله» فإنه أحرم 
قارنًا رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه». وأطال الكلام في ردّه. انظر: «مختصر تهذيب السنئن». 

وبيّن علّله أيضًا المنذريّ في مختصره؛ وقال الخطابي: جواز القران بين الحج والعمرة إجماع 
من الأمةء» ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه؟ . 

-١١/‏ باب استحباب إهلال المرء بالتمتع إلى الحجح 

« عن أبى عمران أسلم أنه قال: حمست باتو الوه : فدخلتٌ على أمّ سلمة 
زوج النِي يق فقلث: أعتمرٌ قبل أن أحخ؟ قالت: إِنْ شئتٌ فاعتمرُ قبل أن تحجٌء 
دإن اه تحجٌ. قال: فقلتٌ: إِنْهم يقولون: من كان صَرورة فلا يصلح أنْ 
«أهلّوا يا آل محمّد بعمرة في حجّ". 

صحيح: رواه الامام أحمد (270144)» والطبراني في «الكبير» (77/ 207541 والبيهقيَ (5/ 
06 كلهم من حديث الليث بن سعد. ثنا يزيد بن أبي حبيب» عن أبي عمران قال: فذّكره إلا أن 
الطبراني اختصر على الجزء المرفوع بدون القصة. وإسناده صحيح . 

وصصّحه ابن حبان 2795١(‏ 7 من وجه آخر عن يزيد بن أبي حبيب» به؛ مثله. وقال: 
«أبو عمران هذا اسمه أسلم من ثقات أهل مصر؟. 

4- باب من قال: حجٌّ النبن يكل قارنا 


عن بكرء عن أنسء قال: سَمِعْتُ النْنَ يي يلي بالْحٌ وَالْعُْرَةِ جعًِا. قَالَ 
بكْر: فَحَدَنْتُ بِذَِكَ ابْنَ عُمَرَ ققَال: لَبّى بِالْحَحٌ وَحْدَهُ فلَقِيتُ فلقِيتٌ أَنَسَا فَحَدَُهُ ِقَوْلٍ ابْنٍ 
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نا إلا صِبانا سَمِعْتُ رَسُولَ الل يل يقُول: يبك عدر 


متفق عليه: رواه مسلم في الحج :١171737(‏ 180) عن سريج بن يونس» حدّثنا هشيم» حد 
حميدء عن بكرء عن أنس» فذكره. 

ورواه أيضًا من وجه آخر عن حبيب بن الشهيد» عن بكر بن عبداللّه نحوه. 

وذكر بعضه البخاريّ في المغازي (41207 » 41084) من طريق بشر بن المفضل» عن حميد الطويل 
إلا أنه لم يذكر قول أنس : «ما تعدوننا إِلّا صبيانا» ولذا اختلف فيه هل هو حديث أو حديثان. 

« عن أنسء قال: صَلَّى رسُولُ اللو وق وحن معد بالْمَدِية الطهْرَ أزبقاء 
وَالْعَضْرٌ ذِي الْحُلَبمَة رَكْعَتيْنِ ؛ 00 كَ ثم رَكبَ حَتَّى اسْتَوتُ به 
عَلَى الْبيدَاءِ حَمِدَ الله وَسَبِحَ وَكَبْرَ هل بغار َع النَّاسُ بهِمًا. 

متفق عليه: رواه 06 في الحج )١1951(‏ عن موسى بن إسماعيل» حذثنا وُهيب» حدّثنا 
أيوب؛ عن أبي قلابة» عن أنسء فذكره. ورواه مسلم في صلاة المسافرين (540) من حديث 
أيرب مختصرا. 

« عن أنس» قال: سمعت رسول الله يك أهلٌ بهما جميعًا: «لبيك عمرة وحجّاء 
لبيك عمرة وحجًّا». 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1710١1(‏ عن يحبى بن يحبى» أخبرنا هُشيم» عن يحبى بن أبي 
إسحاق وعبدالعزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسًا رضي الله عنه قال (فذكره) . 

« عن أنس بن مالك: أن رسول الله َكِ قرن بين الحجٌ والعمرة» وقرن القوم معه. 

صحيح : رواه ابن حبان (7971) من حديث الأشعث. أنّ الحسن حدّئهم عن أنس بن مالك» 


فذكره. 
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا النسائي (51117. 73007) إلا أنه قال: «وأهلٌ بالحجٌ والعمرة 
حين صَلَى الظّهر». 


وإسناده صحيح» والحسن مدلّس وقد عنعن» وثبت سماعه من أنس كما قال الامام أحمد. 

وإخراج ابن حبان دليل على التصريح عنده كما بيّن ذلك في مقدمة الصّحيح. ورواية أنس 
الأخرى تؤكّد صحة هذا الحديث 

© عن سالم بن عبدالله أنّه سمع رجلا من أهل الشَّام وهو يسأل عبدالله بن عمر 
عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبدالله بن عمر: هي حلال. فقال الشَّاميَ: إن 
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أباك قد نهى عنه؟ فقال عبدالله بن عمر: أرأيتٌ إِنْ كان أبي نهى عنهاء وصنعها 
رسول الله كب أأمر أبي نتبع أمْ أمرّ رسول الله يَكيدِ؟ فقال الرّجل: بل أمر رسول الله 
يكبِدِ. فقال: لقد صنعها رسول الله 3ة. 

صحيح : رواه الترمذيّ (814) عن عبد بن حميد» أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدّثنا 
أبي؛ عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب. أن سالم بن عبدالله حدّثه؛ فذكره. وإسناده صحيح . 

التمتع هنا بمعنى القران أي أنه يك أتى بعمل العمرة غير الحلق والتقصيرء ثم حجٌ وهو القران» 
ثم صار التمتع في الاصطلاح من أتى بنسكين في سفر واحد مستقلين. 

قال الترمذيّ: «وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحجٌ. وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق'١.‏ 

وفي الباب ما روي عن سعد بن أبي وقاص» والضحاك بن قبس وهما يذكران التمتع بالعمرة 
إلى الحجّء فقال الضَحاك بن ق قيس: «لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله». فقال سعد: «بئس ما 
قلت يا ابن أخي!» فقال الضحاك بن قيس: «إن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك؟» فقال سعد: 
«قد صنعها رسول الله يكل وصتعتاها معه». 

رواه مالك في الحج (57) عن ابن شهاب» عن محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن عبد 
المطلب» أنه حدثه» أنه سمع سعد بن أبي وقاصء والضحاك بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي 
سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة» فذكره. 

ومن طريقه رواه الترمذي (2)877 والنسائي (2735) وقال الترمذي: «حديث صحيح1. 

قلت: ولكن فيه محمّد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل لم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال فيه 
الحافظ : «مقبول» أي إذا توبع. ولم أجد له متابعًا . 


8 باب من قال: حخ انين يد 8 


ل 0 مَنْ 00 د ُّ 0 آم عي وَعُمْرَةه 0 مَنْ _ 3 
حجٌ أؤ جَمَعَ 
لحي رلا را 
متفق عليه: رواه مالك في الحج (77) عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة» فذكرته. 
ورواه البخاريّ في الحج (2)16155 ومسلم في الحج )١١48 :17١١(‏ كلاهما من طريق مالك» 
به مثله . 
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ورواه مسلم أيضًا من طريق القاسم بن محمد» عن عائشة مختصرًا يلفظ : «منًا من أهلّ بالحج 
مُمرداء ومنًا مَنْ قرن» ومنًا من تمنّم'. 

ا م : أن أَنَمَا عَدنّهُْ أن الي 
يكل أَمَلَّ بِعْمْرَةٍ وح عي قا أل اليئ 8 بانع ملك ب تقة لما فين ما 
قال: ملع يكن تنا كلق َلْيَجِعَلْهَا عُمْرَة». وَكَانَ مَعْ الب يك مذي فَقَدِمْ عَلَيْنَا 
عَلِنْ بْنُ أبي طَالِب مِنَ الْيَمَنِ حَاجًا فَقَالَ الب يكث: « "بم أغْلَلْتَ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ؟». 
ل قَال: نيك تن معت هذها». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في المغازي (4707. 8705) عن مسدّدء حدّثنا بشر ب بن المفضل» 
عن حميد الطويل» حدّئنا بكر فذكره. 

وأخرجه مسلم في الحج )١177(‏ من وجه آخر عن حميد الطويل باختلاف في بعض ألفاظه. 
وفيه تأكيد من أنس بأن النبي يَلِْ لبى بالحج والعمرة جميعا 

عن عبد الله بن عمرء قال: «أهلّلنا مع رسول الله يي بالحجّ مفردًا». 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1771) عن يحبى بن أيوب» وعبدالله بن عون الهلالي» قالا: 
حدثنا عبّاد بن عبّاد المهلّبي» حدثنا عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن بن عمرء به. واللفظ برواية 
يحبى بن أيوب . 

قال مسلم: وفي رواية ابن عون: «أنَ رسول الله يك أهلّ بالحج مفرّدًا». 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس. قال: أهل النبي يَلقِ بالحج (أي مفردًا) فلما قدم طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة ‏ وقال ابن شوكر: ولم يقصر ‏ ثم اتفقا: ولم يحل من أجل الهدي. 
وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل. 

زاد ابن منيع في حديثه: «أو يحلق ثم يحل». 

رواه أبو داود (؟0/4١)‏ عن الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع» قالا: حدّثنا هشيم» عن يزيد بن 
أبي زياد المعنى -» عن مجاهد» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد وهو الهاشميّ مولاهم الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم . 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد )2١91(‏ وبه أعلّه المنذريّ في 'مختصره". ولكن 
الحديث صحيح عن ابن عباس بأن النبي يَكِ كما سبق في فسخ الحج إلى العمرة. 

ويجمع بين قولي أنس وعائشة كما قاله الخطابي في «معالم السنن»» قال: «وقد يحتمل ذلك 
وجهًا آخرء وهو أن يكون بعضهم سمعه يقول: «لبيك بحج؟ فحكى أنه أفردها وخفي عليه قوله: 
«وعمرة»» فلم يحك إلا ما سمع. وهو: عائشةء ووعى غيره الزيادة فرواها وهو أنس حين قال: 





٠ 
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«سمعت رسول الله يك يقول: «لبيك بحج وعمرة» ولا تنكر الزيادات في الأخبار كما لا تنكر في 
الشهادات» وإنما كان يختلف ويتناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاحبهء فأما إذا كان مثبئًا له 
وزائدًا عليه فليس فيه تناقض ولا تدافع . 

وقد يحتمل أيضًا: أن يكون الراوي سمع ذلك يقوله على سبيل التعليم لغيره فيقول له: لبيك 
ع ا و ا ل ل 
إحرامه بالحج» وأثبت ما رواه أنس من العمرة والحج إلا أنه أفاد الزيادة في البيان والتمبيز بين 
الفعلين بإيقاعهما في زمانين وهو ما روته حفصةء روى عنها عبدالله بن عمر أنها قالت: يا رسول 
الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبّدت رأسي وقلّدت هدبي فلا 
أحل حتى أنحر. فثبت أنه كان هناك عمرة إلا أنه أدخل عليها الحج قبل أن يقضي شيئًا من عمل 
العمرة فصار في حكم القارن. 

وهذه الروايات على اختلافها في الظاهر ليس فيها تكاذب ولا تهاترء والتوفيق بينهما ممكن 
وهو سهل الخروج غير متعذرء والحمد لله. 

ووجه آخر للجمع بين قول من قال: أفرد بالحج وبين من قول من قال: أهل بالحج والعمرة أي 
أنه لم يهل بالعمرة استقلالا من أجل أنه ساق الهدي. بخلاف من لم يسق الهدي فقدم عمرة 
استقلالاء ثم أهلّ بالحجّء فجمع بين الحج والعمرة. 

أو يقال: إنه بكِِ أولا كان مفردًا ثم صار قارنّاء ومن قال: إنه كان متمتعًا فقصد به أنه طاف 
وسعى كما يفعله المعتمر غير أن لم يحل» بل بقي محرمًا حتى نحر الهدي فشبه النبي يل بالتمتع 
من بعض الوجوه لا من كل الوجوه. 

- باب جواز القران بدون سوق الهدي من الميقات 

© عن الصُّبَيْ بْنِ مَعْيَدٍ قال: كُنتُ رَجُلا أَعْرَابيًا نَصْرَابًا كَأَسْلّمْتُء كَأَئَيتُ رَجُلا 
مِنْ عَشيرَتِي ي يقال له هدم بن ْمُه فقت لهُ: ا هَنا! إن حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وني 
وَجَدْتُ الْحَجٌ وَالْعُمرََ مَكتُوييْنٍ عَلَىَ فَكَنِفَ لي أن أَجْمَعَهُمَا؟ َالَ: امْجمَمَهُمًا وَاذْيَمْ 
ما اسَْيْسَرَ م ين الْهذِي تأهْلتُ بهمَا مَعَاء قَلَمَا أَتيِتُ الْعَُيْبَ لقني سَلْمَانُ بْنُ َبعَة 
ريكب رحا وَأَنَا َمِل بهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ أَحَدُهُم هُمَا لِلآحَر: مَا هَذًَا بِأفَْهَ مِنْ 
بَصيره. . قَال: فَكَأنْمَا ألْتِي عَلَيَ جَبَلٌ حَتَّى آتَيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ فَقُلْتُ لَهُ: يا أَمِيرَ 
الْمُؤْمنِينَ! إلى كلك وجلا أغزايا تضزافاء وإ أشلنث .ونا حَرِيصٌ نّ عَلَى الْجِهّادٍء 
َإِنْ وَجَذْتُ الْحَجّ وَالْعَمْرة 5 عَلَي ؛ قَآَئيِتُ رجلا مِنْ قَرْمِي » فََالَ ٍ 
المَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَئِسَرَ ين الْهَذيِء وَِن أَهْكَلْتَ بِهِمَا مَعَاء فَقَالَ لي عُمَرُ رَضِيَ 
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الل عَنْهُ: هُدِيتَ لس تيك وق . 
صحيح : رواه أبو داود  )١749(‏ واللّفظ له د. والنسائيّ )ا وابن حبان (19170) كلهم 
من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: قال الصّبي بن معبد» فذكره . 
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (87, 2159 اا 67505 507 714): وصحّحه 
ابن خزيمة 2)7١079(‏ وابن حبان ١ 271١(‏ وإسناده صحيح . 
وقال شقيق بن سلمة : كثيرًا ما كنت آني الصبي بن معبد أنا ومسروق نسأله عن هذا الحديث. 
قال ابن خزيمة: «وفي تركه الانكار عليه دلالة بينة بأن القران عنده (أي عند عمر بن الخطاب) 
جائز من غير سوق بدنة ولا بقرة من الميقات التي يحرم منه بالحج والعمرة" . 
وقال أيضًا: «وفيه دلالة على أن ما استيسر من الهدي جائز عن القارن كهو عن المتمتع لا كما 
قال بعض العلماء: أن القارن لا يكون إِلّا بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم' . 
-١‏ باب من حول نيته من التمتع إلى القران قبل الشروع في الطواف 
« عن عبدالله بن عمرء ل ل ل إِنْ صدِدْتُ 
عَن الْبَيْتِ صَتَعْنَا كَمَا ْنا مع رَسُولٍ الل كلل فَأَهَلَّ بعُمْرَةٍ يد ريات رون اللّه 
. مي فاع 2000 
كله أَمَلَّ يِعْمْرَةٍ عَم الْحَدَيْبية: ثم إن ١‏ عدا تر في أتر 06 مَا أَمْدُهُمًا إلا 
اد نّم القَتَ إلى أضحَابه كقَالَ ما مَا آَم رهُمَا إلا وَاجِدَ أشْهِدَكُمْ أني كد أَوْجَبْتُ الحجّ 
مع مَعَ الْعُمْرَوَ ثم ىََ تعد حَتَى جَاءَ الْبَئِتَ قَطّافٌ طَوَافًا وَاجِدًَا َرأ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْه عم َه وَأَهْدَى . 
متفق عليه : رواه مالك في الحج (19) عن نافع » عن ابن عمر» فذكره. 
ورواه البخاريٌ في المحصر (2)184117 ومسلم في الحج (170؟١)‏ كلاهما من طريق مالك. بيه 
مثله . إلّا أن مسلمًا قال: «فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعًا وبين الضّفا والمروة سبعًا لم يزد 
عليه. ..9. 
ورواه البخاريّ في الحج 2»)١7917(‏ ومسلم في الحج (1770: *1487) كلاهما من طريق أيوب» 
عن نافع ؛ به» نحوه» وفيه عند البخاري: الم اشترى الهدي من قديد» ثم قدم فطاف لهما 
طوافًا واحدًا. . .» 
1 بات في أن الغزاء المتمعة إذا تعامت قل الطراقك سارك امترقة ار قازنة 
عن عائشة؛ قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يه عَامَ حَجّةٍ الْوََاع َهللا , 0 
تم قَالَ رَ سُولُ الل يكن : همَنْ كان مََهُ مذي ليل بالْحَجٌ مَعْ العمْرَةء ل 
ٍٍ حَنَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًاء. فَالّت: فَقَدِْتٌ مَكْدَ نا حائضت له أطت بالْيِب ولا بين 
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الضَّمًا وَالْمَرْوَة فَمَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الل يق فَقَال: انْقْضِيِ رَأْسَكِ وَاَْشِطِي 

وَأَهِلي بِالْحَجّ وَدَعِي الْعُمْرَة». قَالّت: فَفَعَلْتُ فَلَمّا قَضَيْنَا الْحَجٌّ أَرْسَلَنِي رَ سُولُ الل 
مَعَ عبدالرحمن بْنٍ أبي بَكْرٍ 0 إلى التْعِيِمٍ فَاغتَمَرْتُ َال : سَدَا مَكَانُ 
0 . قَطاف الَّذِينَ أَمَلُوا بالشدرو يا وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَْوَ م م حَلُوا مِنْهّاء 
2 طَوَاقًا آحْرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ من م وَأَنَا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا ِالْحَجّ 
أو جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعنوََ نما طَاقُوا طَرَافًَا وَاحِدًا . 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (777) عن عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة» 
فذكرته. ثم رواه عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة ثم قال: «بمثل ذلك» ولم يسق لفظه . 

ورواه البخاريّ في الحجّ )١1667(‏ عن عبدالله بن مسلمة القعنبيّ» ومسلم في الحج الللفتت” 
)١‏ عن يحبى بن يحبى التميمي» كلاهما عن مالك. عن عروة» عن عائشة» بهء مثله. 

ِلّا أنه وقع عندهما : «وأمًا الذين كانوا جمعوا الحجّ والعمرة». 

وليس عندهما: «أهلّوا بالحجّ أي وحده. 

9"- باب ما روي في رفع الأيدئ وما يقال عند رؤية البيت 

رُوي عن جابر بن عبدالله» عن الرجل يرى البيت يرفع يديه؟ فقال: «ما كنت أرى أحدًا يفعل 
هذا إلا اليهود» قد حججنا مع رسول الله َب فلم يكن يفعله» فهو ضعيف . 

رواه أبو داود (1870)» والترمذي (800)» والنسائي (1894) كلهم من حديث شعبة» عن أبي 
قزعة الباهليَ» عن المهاجر المكيّء قال: سثئل جابرء فذكره. 

ولم يحكم عليه الترمذيٌ بشيء وإنما قال فقط: «رقع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من 
حديث شعبة عن أبي قزعة» وأبو قزعة اسمه سويد بن حُجير». 

وكلام الترمذي مشعرٌ بأنّه ليس بصحيح؛ لأنه لم يرو هذا الحديث إِلَا من هذا الوجه؛ وسويد 
ابن حجير وإن كان ثقة من رجال مسلمء ولكن شيخه المهاجر المكيّ «مجهرل» وهو مهاجر بن 
عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي» قال أبو حاتم في «العلل» (كما ني 
التهذيب ولم أجده في المطبوع): «لا أعلم أحدًا روى عن المهاجر بن عكرمة غير يحبى بن أبي 
كثير» والمهاجر ليس بالمشهور». 

وقال الخطابي: «ضعّف الثوريّ وابن المبارك وأحمد وإسحاق حديث مهاجر في رفع اليدين 
عند رؤية البيت لأنْ مهاجرًا مجهول». 

إِلَا أنّ ابن حبان ذكره في «الثقات» (458/0) ولذا قال فيه الحافظ: «مقبول» أي إذا توبع وإلا 
فليّن الحديث. 
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وقد عرفت أنه لم يتابع كما نصّ عليه الترمذي. 

وأما قول أبي حاتم: لم يرو عنه غير يحبى بن أبي كثير» فتُعَقّبِ بأنه روى عنه أيضًا أبو قزعة 
سعيد بن حجير كما مضى . 

وكذلك لا يصح ما روي عن حذيفة بن أسيد, أن الني ل كان إذا نظر إلى البيت قال: «اللّهمً! 
زد بيتك تشريقًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا ومهابة» 

رواه الطبراني في «الكبير؟' (7081) وفيه عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك كما قال 
الهيثمي في «المجمع؟ (1728/5). 

ومن العلماء من كذبه ورماه بالوضع كالدارقطني وابن حبان وغيره. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس» عن النبت وه قال: اتُرفع الأيدي في سبعة مواطن: 
افتتاح الصّلاة» واستقبال البيت» وعلى الصّفا والمروة. والْمَوْقِميْن والجمرتين». 

رواه الشافعي في الأم (119/1) عن سعيد بن سالم»ء عن ابن جريج» قال: حُدّئْت عن مقسم 
مولى عبدالله بن الحارث؛ عن ابن عباس» فذكر نحوه. وفيه انقطاع. 

وله شاهد مرسل عن سفيان الثوريّ» عن أبي سعيد الشامي». عن مكحول قال: كان النبئ كَل 
إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكثر وقال: «اللهم! أنت الملديء ومنك السلامء فحيّنا ريّنا 
بالسشلام . اللْهم! زد هذا البيت تشريقًا وتعظيمّاء ومهابة» وزدُ من حجّه أو اعتمره تكريمًا وتشريقًا 
وتعظيمًا وبرًا'. 

رواه البيهقي (0/ 0077 وأبو سعيد الشامي مجهول. 

وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

رواه البيهقي من طريق يحبى بن معين» ثنا سفيان بن عبينة» عن إبراهيم بن طريف. عن حُميد 
اومس و لش ل اموس 
الناس سمعها غيري» سمعته يقول إذا رأى البيت: «اللهم! أنت السَلامء ومنك السّلام ف فحيّنا ربّنا 
بالسّلام». وهذا إسناد جيّد. 

وممن كان يرفع يديه عند رؤية البيت: ابن عمرء وابن عباس. ومن الأئمة: سفيان الثوري» وابن 
المبارك؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم . انظر #شرح السنة' للبغويٌ 949/7 .01٠١‏ 

5- باب وجوب ستر العورة ف في الطّواف 

© عن أبي هريرة» قال: ب تي أثر تر الاي في الما الي أمَرهُ عَلَيْهَا رَسُو 
لهك لح راع في ل يُؤدُونَ في الئاس > يَوْمَ النّخْر : «لا يَحُْحٌ بَعْدَ ا 0 
مُشْرِكُ ولا يَطُوفٌ بِالْبَِِتِ عُرْيَانُ» . 
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متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج )١1177(‏ من طريق يونس (هو ابن يزيد الأيلي)» ومسلم في 
الحج (17417) من طريق يونسء وعمرو (وهو ابن الحارث) كلاهما عن ابن شهاب الزهريّ» 
حدثني حميد بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي هريرة» فذكره؛ واللفظ لمسلم وزاد. 

قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبدالرحمن يقول: «يوم النحر الحج الأكبر» من أجل حديث 
أبي هريرة. 

#اعن أب هريرة قال* بعتي أب بكْرٍ في يَلْكَ الْحَجُوَ في مُوْدينَ بعنَّهُمْ يم 
النّحْرٍ يُؤَدْنُونَ بئى : : «أن لا َع بد عَم مُفْرِ وَلا يَطُوفَ بِالْبَيِتِ عُرْيَانَ؛ . 


قَالَ حُمَيدُ بْنُ عبدالرحمن : نم أرْدفٌ رَسُولُ الله يكن بعلي ؟ ْنِ أبِي طَالِبٍ وَأَمَرَهُ أنْ 


قَالَ بو َي َأَذْنَ مَعَنَا عَلِيٌ يَْمَ النّخْرٍ في أَهْلٍ مِتّى يبرا وَأَنْ لا يَحُجٌّ بَعدَ 
الْعَامٍ مُمْرِكٌ وَلا يَطُوفَ بِالبيْتِ عُْيَانَ. 

صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (4700) عن سعيد بن عفيرء حدثني الليث» حدثني عقيل» 
عن ابن شهاب» وأخبرني حميد بن عبدالرحمنء أن أبا هريرة» قال (فذكره) . 

وقوله: «وأخبرني» قال الكرماني: بواو العطف إشعارًا بأنه أخبره أيضًا بغير ذلك» قيل: فهو 
عطف على مقدّر. 

ودلٌ الحديث على أن أبا بكر كان هو الأمير على الناس في تلك الحجّة. وكان علىٌّ هو 
المأمور بالتأذين بذلك» وكأنّ عليًا لم يطق التأذين وحده واحتاج إلى من يعينه على ذلك فأرسل معه 
أبو بكر أبا هريرة وغيره يساعدونه على ذلك كما جاء في حديث رواه الإمام أحمد (//1/41) من 
طريق محرز بن أبي هريرة» عن أبيه أبي هريرة؛ قال: كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول 
الله يةِ إلى أهل مكة ببراءة. 

هكذا جمع الطحاويّ في ' مشكله' وسيأتي مزيد من التحقيق في موضعه في قضية العهد الذي 
ضربه رسول الله يك للمشركين . 

لأنه وقع في رواية أحمد المشار إليها: «ومن كان بينه وبين رسول الله يك عهد فإنَ أجله أو 
أمده إلى أربعة أشهر؟. 

ال ؤإِلا آرت عَهَدتّم يَنّ ألنتريينَ ثم ل يَنقْصُوكُم عَيعًا 
وََمْ هرو علَيَكْ أَرَا اد ل ا ا 4 

وهو الذي يدل عليه ما جاء في «جامع الترمذي» عن علي: «وكان بينه وبين النبي يل عهد 
فعهده إلى مدّته» ومن لا مدّة له فأربعة أشهر'. 
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وسيأتي كلّ هذه الأمور بالتفصيل في موضعه. 

وأمًا ما روي عن أبي بكر أنَّ النب يَف بعثه ببراءة لأهل مكة: ١لا‏ يحجّ بعد العام مشرك. ولا 
يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» من كان بينه وبين رسول الله يب مدة فأجله 
إلى مدته» والله بريء من المشركين ورسوله؛. 

قال: فسار بها ثلانّاء ثم قال لعلي رضي الله عنه: «الحقه فرد علي أبا بكر وبلّغها أنت؟. 

قال: ففعل. قال: فلما قدم على النبيّ يَكيِْ أبو بكر بكى. قال: يا رسول الله! حدث فيّ شيٌ؟ 
قال: «ما حدث إلا خير» كم ورت 31 لا مل ولا انا ار عزني هي كان . 

رواه الامام أحمد (5): وأبو يعلى )٠١4(‏ من حديث وكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن زيد بن يُيع» عن أبي بكرء فذكره. 

وزيد بن يثيع تفرّد بالرواية عنه أبو إسحاقء» ولم يوثقه غير ابن حبان والعجليء وقال ابن سعد: 
كان قليل الحديث؛ فمثله لا يكون «ثقة» كما قال الحافظ في «التقريب»» ثم روى في خبره ما ينكر 
عليه. وهو قوله: «ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني». 

وأخرجه الجوزجاني في «الأباطيل» ١58/1(‏ 151) وقال: «هذا حديث منكر». ثم رواه من 
حديث الامام أحمد وغيره أيضًا وقال: «فهذه الروايات كلها مضطربة مختلقة منكرة». 

وقال الخطابي في كتاب «شعار الدين»: وقوله: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي؟ هو شيء 
جاء به أهل الكوفة عن زيد بن يثيع» وهو متهم في الرواية؛ منسوب إلى الرّفض . وعامّة من بِلّْ عنه 
غير أهل بيتهء فقد بعث رسول الله كك أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الاسلام ويعلم 
الأنصار القرآن؛ وبعث معادًا وأبا موسى إلى اليمن» وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة. فأين قول من 
زعم : أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته؟!؟. راجع «منهاج السنة؟ (51/0). 

قلت: ثم هو قد اضطرب في رواية هذا الحديث» فمرة قال: عن أبي بكرء فجعله من مسنده. 
وأخرى قال: سألت عليًا بأيّ شيء بُعئت؟ قال: «بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين النبي 
يك عهد فعهده إلى مدّتهء ومن لا مذّة له فأربعة أشهر». 

رواه الترمذيّ )417١(‏ عن علي بن خشرم» أخبرنا سفيان بن عبينة» عن أبي إسحاق» عن زيد بن 
يثيع» قال (فذكره) . 

قال الترمذي: «حديث حسن». 

ورواه الامام أحمد (044) وصحّحه الحاكم (178/4) كلاهما من حديث سفيان بإسناد» مثله. 
وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد؟. 

وله أسانيد أخرى ذكرها الدّارقطني في «العلل» (/177) وقال: «ما رواه ابن عيينة عن أبي 
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إسحاق؛ عن زيد بن يثيع» عن علي هو المحفوظ؛ . 

ولم يذكر في هذه الروايات الجملة المنكرة وهي: «أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني؟. 

« عن ابن عباسء. قال: كَانّت الْمَرْآَةٌ تَطُوفٌ بِالْبَيْتِ وَهِىَ عُرْيَائهٌ فتَقُول: مَنْ 
يعني يَطَوَافاء تَجْعَلَهُ علَى فَرْجِهَاء وَتَقُول: 
الحجوء يتجدر يتمد أرافللة. فنا بدا فنشة كله انال 

َرََتْ هَذْو الآيه: حُدُا زبتتكا عند كُلّ مَمْيِرٍ [سورة الأعراف: ١؟].‏ 

صحيح : رواه مسلم في التفسير (30674) من طرق عن شعبة» عن سلمة بن كهيل»؛ عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

وقوله: «تطواف» هو ثوب تلبسه المرأة تطوف بهء وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون 
ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدّاء ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى 
ويسمى اللقاء . 

وقوله: تقول . . . إلخ» أي تطوف عريانة وتنشد هذا الشعرء وحاصله اليوم ‏ أي يوم الطواف - 
إما أن يتكشف كل الفرج أو بعضه. وعلى التقديرين فلا أحل لأحد أن ينظر إليه قصدّاء تريد أنها 
كشفت الفرج لضرورة الطواف لا لاباحة النظر إليه والاستمتاع به. فليس لأحد أن يفعل ذلك . قاله 
السيوطي في شرح النسائي. 

فجاء الإسلام وأمر الله بستر العورة» فقال تعالى: يب دادم خُدُوا زِينتَكرْ عند كي مَسَحِرٍ وقال 
النبي و : «لا يطوف بالبيت عريان؟. 

ه- باب أن الداخل إلى الحرم أوّل ما يفعل استلام الحجر ثم الطواف 

« عن أبي هريرة» قال: أَقْبَلَ رَسُولُ الله مَدَحَلَ مَكَةَ فَأَمْبَلَ رَسُولُ الله يكل 
ِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثم طَافَ بِالْبَيْتِ تم أنَى الصّمًا فَعَلاهُ حَيِتُ يَنْظُرُ إلى الْبيْتِ هَرَقمَ 
يَدَيِْ فَجَعَلَ كر اللّهَ مَا شَاءَ أن يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ. قَال: وَالأنْصَارٌ نَحْمَهُ. قَالَ هَاشِم: 
فَدَعَا وَحَمِدَ اللَّهَ وَدَعَا بمَا شَاءَ أنْ يَدعُو. 

صحيح: رواه أبو داود (181/7) عن أحمد بن حنبل» حذثنا بهز بن أسد وهاشم - يعني ابن 
القاسم ‏ قالا: حدّئنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبدالله بن رباح» عن أبي هريرة» فذكره. 

والحديث في مسند الامام أحمد )1١944(‏ من هذا الوجه مطوّلا. 

وكذلك رواه مسلم في 'فتح مكة " (1780) عن شيبان بن فرَوخ» حدثنا سليمان بن المغيرة» 
بإسناده مطوّلًا مثل الامام أحمد. 
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ورواه أبو داود (1811) أيضًا عن مسلم بن إبراهيم» حدّثئنا سلام بن مسكين» حدّثنا ثابت 

البناني» بإسناده وزاد فيه: «وصلى ركعتين خلف المقام» بعد قوله: «لما دخل مكة طاف بالبيت؟. 
5- باب في فضل الحجر الأسود والمقام 

« عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يلِ: «نزل الحجر الأسود من الجنةء 
وهو أشدّ بياضًا من اللبن فسوّدته خطايا بني آدم». 

صحيح : رواه الترمذيٌ (41) عن قتيبة» حدّئنا جريرء» عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» فذكره. قال الترمذي: «حسن صحيح». 

وصحّحه ابن خزيمة (7777) ورواه من طريق جرير وزياد بن عبدالله ‏ كلاهما عن عطاء بن السائب . 

قلت: وفيه عطاء بن السائب ممن اختلط. وجرير ممن رواه عنه بعد الاختلاط. ولكن رواه 
النسائ (1970). والامام أحمد (17460) كلاهما من حديث حماد» عن عطاء بن السائب» 
بإستاده. مثله. 

إلا أن النسائي ذكره مختصرّاء وحماد هو ابن سلمة وهو ممن سمع من عطاء قبل اختلاطه؛ 
وبهذا يكون الإسناد صحيحا فإن عطاء بن السائب ثقةء ونّقه الأئمة. 

وروي بإسناد فيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عطاء بن أبي رباح» عنهء بلفظ: 
«الحجر الأسود من حجارة الجنة» وما في الأرض من الجنة غيره» وكان أبيض كالمهاء ولولا ما 
مسّه من رجس الجاهلية» ما مسّه ذو عاهة إِلَا برأ». 

رواه الطبراني في “الكبير" )١51/11(‏ قال الهيثمي في "المجمع' :)١87/5(‏ 'وفيه محمد 
ابن أبي ليلى وفيه كلام». 

وهو كما قال؛ فإنَ محمد بن أبي ليلى وصف بسوء الحفظ» وفي “التقريب': «صدوق سيء 
الحفظ جدًاء'. 

ومع ذلك قال المنذريٌ في 'الترغيب' (17917): «رواه الطبراني في 'الأوسط' و"الكبير"' 
بإسناد حسن؟. 

قوله: «كالمها» بالفتح أي في الصفا مثل البلورة. 

وما ما رُوي عن أنس مرفوعًا: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة». ففيه داود بن 
الرّبرقان» قال الذهبي: «متروك». ومن طريقه رواه الحاكم (107/1). 

وروي عنه أيضًا موقوفًا: «الحجر الأسود من الجنة». 

رواه الامام أحمد )١1944(‏ عن يحيى بن سعيد» عن شعبة» حدّئنا قتادة» عن أنسء» فذكره. 
وإسناده صحيح» وروي مرفوعًا ولا يصح. 
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رواه البيهقي (0/ 70) وفيه عمر بن إبراهيم العبدي» عن قتادة» عن أنس» وفي حديثه عن قتادة 
مناكير كما قال الامام أحمدء وفي غيره ثقة. 

وفي الباب أحاديث أخرى كما ذكرها الهيثميَ في 'المجمع' (5/ 547) إِلَّا أنها كلها ضعيفة . 

© عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلئِْ: «الركن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنة» طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب». 

حسن: رواه ابن خزيمة (7771): والحاكم (401/1)» والبيهقي (0/ 70) كلهم من حديث أيوب بن 
سويد عن يونسء عن الزهريٌ» عن مسافع بن شيبة الحجبي» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث تفرّد أيوب بن سويد عن يونس» وأيوب ممن لم يحتجا به إلا أنه من 
أجلة مشايخ الشّام؛. 

وقال ابن خزيمة : «هذا الخبر لم يسنده أحدٌ أعلمه من حديث الزهريّ غير أيوب بن سويد إن 
كان حفظ عنه؟ . 

قلت: ليس كما قال» بل أسنده أيضًا أحمد بن شبيب» عن أبيه» عن يونس » عن الزهري» وزاد 
فيه: «وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي". رواه البيهقي. 

ووالد أحمد هو شبيب بن سعيد وهو لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه. 

وهذا متابع قوي لأيوب بن سويد الذي غالب أهل العلم على تضعيفه إلا قوله: «وما مسهما من 
ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي' فإِنّها زيادة منكرة» لم يتابع عليها . 

وروي هذا الحديث من غير طريق الزهري من وجهين آخرين: 

فرواه الترمذي (874) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يزيد بن زريع . 

والامام أحمد )7٠١(‏ عن عفان كلاهما ‏ أعني يزيد وعفّان ‏ عن رجاء أبي يحبى» عن مسافع 
ابن شيبة» قال: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله يَبْدِ يقول (فذكر الحديث). 

وفي مسند الامام أحمد: أنشد بالله ثلانّاء ووضع إصبعه في أذنيه: لسمعثُ رسول الله يد وهو 
يقول (فذكره) . 

وهذا شاهد لحديث الزهري كما قال الحاكم أي متابعًا له. 

وصحّححه النووي في ' المجموع ' (1/4) وقال: «رواه البيهقيَ بإسناد صحيح على شرط مسلم'. 

قال الترمذيّ: «وقد رُوي عن عبدالله بن عمرو موقوقًا' . 

قلت: كذا قال أيضًا أبو حاتم في "العلل" (844)» ولكن من رواية الزهري وشعبة كلاهما عن 
مسافع بن شيبة . وقال: "وهو أشبه؛ ورجاء شيخ ليس بقوي». 

قلت: وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (1777) من طريق أبي يحبى» وقال: «لست أعرف أبا رجاء 
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هذا بعدالة ولا جرح» ولست أحتجٌ بخبر مثله». 

فلعلّه لم يقف على كلام أبي حاتم وكلام ابن معين الذي قال فيه: «ضعيف». 

وأما قول أبي حاتم: «رواه الزهريّ وشعبة كلاهما عن مسافع بن شيبة» عن عبدالله بن عمرو 
موقوف وهو أشبه». 

فلعله يقصد ما رواه عبدالرزاق (4411) عن ابن جريج» عن ابن شهاب» قال: أخبرني مسافع 
الحجبي أنه سمع رجلا يحدّث عن عبدالله بن عمرو أنه قال (فذكر الحديث). وابن جريج مدلس 
وقد عنعن. 

ورواه أيضًا عبدالرزاق (8416) عن ابن جريج قال: حدثني عطاء. عن عبدالله بن عمرو وكعب 
الأحبار أنهما قالا: «لولا ما يمسح به ذو الأنجاس من الجاهلية» ما مسّه ذو عاهة إِلَا شفي. وما 
في الجنة شيء في الأرض إلا هو». وهذا إسناد صحيح؛ لأنّ ابن جريج صرّح به. 

وقد جاء مرفوعًا عند البيهقي (0/ 70) من طريق مسددء ثنا حماد بن زيد» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن عبدالله بن عمرو يرفعه مختصرّاء والله تعالى أعلم بالصّواب. 

؟- باب ذكر حط الخطايا باستلام الركنين اليمانيين 

« عن ابن عمرء أنّ النيئ ب قال: «مسح الحجر والركن اليمانت يحطٌ الخطايا حطً». 

صحيح : رواه الامام أحمد (6171). وابن حبان (7794) كلاهما من حديث عبدالرزاق - وهو 
في مصنفه (841) -» عن سفيان الثوريّ. عن عطاء بن السائب. عن عبدالله بن عبيد بن عمير» 
عن أبيه» عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده صحيح» وعطاء بن السائب ثقة» وّقه الأئمة لكنه اختلط ولكن روى عنه سفيان الثوريّ 
قبل الاختلاط . وصحّحه ابن خزيمة (7178) من طريق هشيمء عن عطاءء فذكر مثله. 

ورواه الترمذيٌ (109) من طريق جرير» عن عطاء بن السائب بإسناده وزاد فيه: «من طاف بهذا 
البيت أسبوعًا فأحصاه كان كعتق رقبة» وسيأتي ذكر هذا الحديث؛؟ لأن فيه جريرًا وهو ابن عبد 
الحميد سمع من عطاء بعد الاختلاط وهو سيأتي. 

8- باب ما جاء في فضل الطّواف 

قال تعالى: ظوَطَهَرٌ بَنيَ لطَايدِينَ4 [سورة الحج: 1؟]. 

وقال: «وَلْمَطْوَواْ سيت ألم بق 4 [سورة الحج: 19]. 

العتيق يعني القديم يدل عليه قوله تعالى: «إنَّ لول بَيَنِ وُضِعَ لِنَايسِ لَلّرِى يَكَدَ مبّاَع وَهْتَى 
ِلْعَلمِنَ © [سورة آل عمران: 95]. 

© عن المنكدر قال: قاليه رسول الله يككِِ:' «من طاف حول البيت أسبوعًا لا يلغو 
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فيه كان كعدل رقبة يعتقها». 

حسن: رواه الطبرانيَ في «الكبير' )75٠0 /7١(‏ وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة' (5101/0) 
في ترجمة المنكدر بن عبدالله بن الهدير القرشي التيميّ. 

وأخرجه أيضًا الحاكم (5/ 1017) كلّهم من طريق علي بن عبدالعزيزء ثنا أبو نعيم» ثنا حريث بن 
السائب» ثنا محمد بن المنكدرء عن أبيه» فذكره. 

قال أبو نعيم: «ورواه شعبة عن محمد بن المنكدر نحوه». 

ثم رواه من طريق وهب بن جريره عن شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن أبيه بلفظ : «من طاف 
بالبيت كان كعتق رقبة». 

وذكره المنذريّ في 'الترغيب والترهيب" (1784) وعزاه إلى الطبراني وقال: «رواته ثقات» 
وكذلك قال ل في "المجمع" (5/ 540) وكذلك قال الحافظ في "مختصر الترغيب 
والترهيب"' .)3٠١  48(‏ وأبو نعيم هو الفضل بن دكين من كبار شيوخ البخاري . 

وإسناده حسن من أجل حريث بن السائب فإنه حسن الحديث وقد توبع . 

0 أن رَجُلا قَال: ل: يا أبَا عبدالرحمن ما أَرَاك شيلم 
إلا هَذَيْنٍ الأفين؟ قَال: إني سَمِعْدُ كرد الل يله يَقُول: «إنَّ مَسْحَهُمَا يَحْطَانِ 
».وه يول امن طات سما هو مذ زكة». 

صحيح : رواه 1 (1919) عن قتيبة» قال: حدّئنا حماد» عن عطاءء عن عبدالله بن عبيد 
ابن عمير» فذكره. 

والرجل المبهم هو ابن عمير أبوه كما جاء مصرّحًا به في الروايات الأخرى. وعطاء هو ابن 
السائب اختلط في آخره. وإسناده صحيح؛ فإن حمادا هو ابن زيد ممن سمع من عطاء قبل 
اختلاطه . وأبو عبدالرحمن هو عبدالله بن عمر. 

« عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله تلِعِ يقول: «مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ 
أسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كان كعِئْقٍ رَكيَق. 

وَسَوِمْهُ يول : «لا يَضَعُ كَدمَا وَلا يَرفْعُ أخْرَى إلا حَطّ الله عَنهُ خَطِكة وَكَْبَ لَه بهَا حَسَئٌ 

صحيح : رواه الترمذيّ (404): والحاكم :.)544/١(‏ وابن حبان (791) كلهم من حديث 
جرير بن عبد الحميد. 

ورواه ابن أبي شيبة (54/ 197 تحقيق اللحام) من طريق محمد بن فضيل. كلاهما عن عطاء بن 
السائب» عن عبدالله بن عبيد بن عمير» عن أبيهء عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

قال الحاكم: «حديث صحيح على ما بينته من حال عطاء بن السّائب» ولم يخرجاه». 
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وفي كلام الحاكم إشارة إلى ما قيل في عطاء بن السّائب أي أنه مختلط. وجرير بن عبد الحميد 
ممن سمع منه يعد الاختلاط . 





قال ابن معين: ما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه». وقال العقيلي: «من سمع منه من 
الكبار صحيح مثل سفيان وشعبة» وأما جرير وأشباهه فلا». 

قلت: وهو كما قالواء ولكن روى سفيان عنه جزءًا من الحديث وهو حط الخطاياء وحماد بن 
زيد ذكر مع الجزء الأول الجزء الثاني من الحديث وهو فضل الطواف». وجمع جرير بن عبد الحميد 
ومحمد بن فضيل الجزئين من الحديث في حديث واحد. 

فالظاهر أن عطاء بن السائب لم يختلط في رواية هذا الحديث بجزئيه لوجود متابعين لكل جزء 
منهما من الراويين اللذين سمعا منه قبل الاختلاط. وبهذا صم إسناد الحديث فإن عطاء بن السائب 
ثقة» ونّقه الأئمة. 

وتابعهما هشيم في جمع أجزاء هذا الحديث في حديث واحدء رواه الإمام أحمد (4175) 
عنهء عن عطاء بن السائب». عن عبدالله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر: مالي لا 
أراك تستلم إِلّا هذين الركنين: الحجر الأسود. والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: إن أفعل فقد 
سمعت رسول الله وق يقول: إن استلامهما يحطّ الخطايا" . 

وسمعته يقول: #من طاف أسبوعًا يحصيه» وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة' . وسمعته يقول: ١ما‏ رفع 
رجلٌ قدمًا ولا وضعها إلا كتبتُ له عشر حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات؟ . 

وهشيم بن بشير هو أيضًا ممن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط . 

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» )١417(‏ من طريق هشيم وقال: «حديث حسن"» وهو كما قال 
لوجود متابعات لهشيم في أجزاء هذا الحديث. 

وأمّا ما رواه ابن ماجه (19407) عن علي بن محمد. حدثنا محمد بن الفضيل» عن العلاء بن 
المسيب. عن عطاءء عن عبدالله بن عمرء قال: قال رسول الله يلِ: «من طاف بالبيت وصلَّى 
ركعتين كان كعتق رقبة؟ . 

ففيه انقطاع فإِنّ عطاء وهو ابن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر. 

قال الإمام أحمد: «قد رأى ابن عمر ولم يسمع منه»» وقال ابن معين: «لم يسمع من ابن عمر 
شيئّاء ولكنه قد رآه ولا يصح له سماع؟. 

قلت: وقد رُوي موقوقّاء رواه ابن جريج» عن عطاء. عنه. رواه ابن أبي شيبة (4/ 195). 

ورجاله ثقات» وابن جريج مدلس وقد عنعن. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن ابن عباس مرفوعًا : «من طاف بالبيت خمسين مرة» خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أَمّه . 
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رواه الترمذيّ (877) عن سفيان بن وكيعء حدّثئنا يحيى بن يمانء عن شريك. عن. أبي 
إسحاق» عن عبدالله بن سعيد بن جبير» عن أبيه. عن ابن عباس» فذكره. 0 

قال الترمذي: «حديث غريب» سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن 
عباس قوله». : 

وهو كما قال. فقد رواه ابن أبي شيبة (4/ 1١97‏ تحقيق اللحام) من طريق مطرف» عن أبي. 
إسحاقء بإسناده إلا أنه وقع فيه عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» ولم يذكر فيه عبدالله بن سعيد 
فهل وقع فيه تحريف أو هو هكذا؟. كما أنّ شريكًا رواه أيضًا موقوقًا. 

رواه عبدالرزاق (4809) عن ابن المبارك» عن شريك؛» بإسناده موقوقًا . 

وشريك هو ابن عبدالله النخعي الكوفي سيء الحفظ». وأبو إسحاق هو السبيعي مدلس وقد 
عنعن» كما أنه اختلط في آخره. 

ورواه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليماميَ عن عبدالرزاق بإسناده مرفوتًا ولفظه: من 
طاف بهذا البيت خمسين أسبوعًا غفر له». رواه ابن شاهين في 'الترغيب في فضائل الأعمال' 
(737) عن محمد بن يعقوب الخضيب» ثنا أحمد بن محمد بن عمر اليماميّ» فذكره. 

واليمامي هذا ضعيف جدّاء حدّث بنسخ عن الثقات بعجائب. قال ابن عدي: «تكثر عجائب 
اليمامي هذاء وهو مقارب الحديث وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق». 

وفي الباب أيضًا عن عبدالله بن عمروء عن النبي كي «من طاف سبعًا وصلّى خلف المقام 
ركعتين فهو عدل محرر». 

رواه ابن شاهين في 'الترغيب في فضائل الأعمال' (771) عن عبدالله بن محمدء ثنا هدبة بن 
خالدء ثنا حماد بن الجعدء ثنا قتادة» ثنا عطاء بن أبي رباح» أن مولى لعبدالله بن عمرو حدّثه عن 
عبدالله بن عمروء فذكره. 

وفيه حماد بن الجعد هو الهذلي البصريّ ضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود وليّنه أبو زرعة» 
وفيه جهالة مولى عبدالله بن عمرو بن العاص. 

وقد رُوي موقوقًا على عبدالله بن عمرو رواه عبدالرزاق (4876) عن معمر» عن حوشب» عن 
عطاء بن أبي رباح» يحدث عن عبدالله بن عمرو قال: «من طاف بالبيت؛. وصلى ركعتين لا يقول 
إلا خيرًا كان كعدل رقبة». 

وفي الباب ما رُوي عن عائشة أيضًا مرفوعًا: «إنّ الله يباهي بالطائفين؟. 

رواه أبو يعلى (5104).؛ والخطيب في "تاريخ بغداد" (417) في ترجمة محمد بن صبيح» 
وابن السماك» وابن عدي في “الكامل" (0/ )١19947‏ في ترجمة عائذ بن نسير لبيان مناكيره» كلهم 
من طريق عائذ بن نسيرء عن عطاءء عن عائشة» فذكرته. 
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وعائذ بن نُسير منكر الحديث. قال يحيى: «ليس به بأس» ولكن روى حديث مناكير»» وفي 
رواية عثمان بن سعيد» قال: قلت ليحيى بن سعيد: عائذ بن نسير كيف حديثه؟ قال: «ضعيف». 
وأورد الذهبي هذا الحديث في "الميزان' في ترجمة عائذ بن نسير لبيان مناكيره. 
وقال ابن عدي: وكلّ هذه الأحاديث غير محفوظة . 
تنبيه : تحرّف في بعض المصادر "ابن نسير" إلى "ابن بشير" . 
وفي الباب ما رُوي عن داود بن عجلان» قال : طُفَْا َع أبي عِمَالٍ في مَطَرٍ لما ََيا طوَافن تا 
للا ها : طُفْتُ مَعَ أن بن مَالِكِ في مَطَر لما َصَبنًا الطََاف ييا الْمََم ًا رحن 
قال لا أنَمنَّ : «امتيفُوا الْعَمَلَ قفَدْ غُِرَ لَكُمْ هَكَذَا قَالَ لَنَارَ سُولُ الل يق وَطُفْنا معَهُ في مَطَرِه . 
رواه ابن ماجه )1١118(‏ عن محمد بن أبي عمر العدني» حدّثنا داود بن عجلان» فذكره. 
وداود بن عجلان هو البلخيّ نزل مكة» قال ابن حبان: «يروي عن أبي عقال عن أنس المناكير 
الكثيرة والأشياء الموضوعة» د ثم ذكر هذا الحديث. 
وضعّفه أيضًا ابن معين» وأبو داود» والبيهقتي» والحاكم وغيرهم . 
4- باب استحباب تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بشيء وتقبيله» 
أو الإشارة إليه عند كل شوط في الطوافت مع التكبير 
© عن عمر أَلَهُ جا إلى الْحَجَرٍ الأشرَ سْوَّدٍ فَمَبَلَهُ قَقَال: ! ني أَغْلَمْ أَنْكَ حَجَرٌ لا 
وَلا تَقَعُ وَلَْلا أني رَأَيتُ البىَ يل يُمبلّكَ ما مَا مََليّك . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الح (919ه1)ء ومسلم في الحج ١ :1117٠١(‏ كلاهما من 
طريق الأعمش. عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة» عن عمرء فذكره. 
وأما ما رواه الحاكم )401/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» عن عمر في هذا الحديث 
مطوّلًا وفيه قصة لعلي إلا أنه ليس على شرط الشيخين كما قال الحاكم فإنهما لم يخرّجا لأبي 
هارون عمارة بن جوين العبدي. قال فيه الذهبي: «ساقط». وقال الحافظ في “التلخيص"'(؟/ 
17 «هو ضعيف جدًا2. 
« عن عمر بن الخطاب. قال لِلمُكْنَ: أمَا وَاللّه! إِني لأغلمُ أنكَ 0 ْكَ حجر لا نَضْرٌ 
وه مَا اسْتَلفئُكَ َاسْتَلَمّه. ثم قَال: هَمَا لا 
وَلِرَملٍ إِنَمَا كُنَا َاءَيْنَا به الْمُشْرِكِينَ وَكَدْ أمْلَكَهُم ١‏ للهُ. ثم قَال: شَيْءٌ صَنَعَهُ تع ثيل ب 


© بموعدءع 


قلا نُحِتُ أن تَدكة. 


ل 7 


صحيح : رواه البخاريّ في الحج (1106) عن سعيد بن أبي مريمء أخبرنا محمد بن جعفر» 
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كتاب الحج 16 
« عن سويد بن غفلة» قال: رأيتُ عمر قبّل الحجَرٌ والتزمّة» وقال: رأيتُ رسولٌ 
الله َك بك حَيًا . 


صحيح رواه مسلم في الحج )١77١(‏ من طريق وكيع» عن سفيان (هو الثوري)» عن إبراهيم 


ابن عبدالأعلى» عن سويد بن غفلة» به» فذكره 
قال مسلم: وحدثنيه محمد بن المثنى» حدّثنا عبدالرحمن (هو ابن مهدي)؛ عن سفيان بهذا 


الإسنادء قال: «ولكني رأيت أبا القاسم بك حفيًا» ولم يقل : «والتزمه». 

« عن الزبير بن عَرَبِيّ قَال: سَألَ رَجُل ابنَ حُمَرَ رَضِيٍ الله عَنْهُمَا عن اشتلام 
الْحَجَرِ؟ قَقَالَ: رَأَئِتُ رَشُولَ الله بلِةِ يَسْئلِمُهُ وَيُمَيلَهُ. قَال: قُلْتُ : أرَيْتَ إِنْ رُحِفْتُءْ 
يت وَسُولَ الله به يسمه وبل . 


رايت.رسو 
أَرَأَئْتَ إِنْ غْلِيتٌ؟ قال: اجعَلٌ أَرَأيْتَ باليَمَنِ! رايت رسو 
صحيح : رواه البخاريّ في الحج )١1111(‏ عن مسدّد» حدثنا حماد (هو ابن زيد)ء عن الزبير بن 


عربي؛ بهء فذكره. 
© عن قدامة بن عبدالله قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الل ل على ناقة يَسْمَلِمُ الحجر بمحجنه . 
حسن: رواه أحمد )١04154(‏ وأبو يعلى (414) والطبراني في الكبير (19/ 8) وفي الأوسط 
عون بن أبي عونء قال: حدثنا قُران بن تَمّامِ الأسدي. حدثنا 


(8074) كلهم من حديث محرز بن ن بن أبي 
أيمن بن نابل. عن قدامة بن عبدالله» فذكره. وإسناده حسن من أجل أيمن بن نابل الحبشي المكي 


مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
قال ابن عدي : «له أحاديث وهو لا بأس به». 
قال الهيثمي في "المجمع " (147/1) بعد أن عزاه إلى هؤلاء: «رجاله ثقات. وفي بعضهم 


كلام لا يضر». 
باب استحباب استلام الركن اليماني ومسحه 
ل ا د ل 
بْنَ جُرَيْح؟ كَال: رَأَئُْكَ 


أرَ أَحَدًَا ِنْ أَضْحَابكَ يَضْنَعها! قَال: وَمَا هن يَا ابن جُرَيِجٍ 


وه 


أي كم 
لا نَم من الأرْكَانٍ إلا مانن وَرَأَيْنُفَ َل التّعَالَ السَبْييَةٌء وَرَأَبْنُكَ 
بِالصَّفْرَق وَرََنْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَةَ أمَلّ انا إِذّا وأا الهلالَ وَلَمْ تُهْلِنْ أَنْتَ عَبَّى 
يَكُونَ يَوْمُ الَرويَ؟ 

بن عْمَر: أمّا الأرْكَانُ فَإني آ م أرَ وَسُولَ اللو يل يه َم إلا اليمَائتينء 


فَقَالَ عبدالله بن عَمر: 


عا العَانُ الشيية مي رَآَيْتُ رَسُولَ الله يي يَلْبَُ النّعَالَ الَِّي لَيِسَ فبهَا سَعَرٌ 





كتاب الحج كل الجامع الكامل ج0 


ويَوَضا عَاء َأنَا أَحِتُ أنْ أَلْبْسَهَاء وَأمَا الصْفَْةٌ 9 رَأَيْتُ رَسُولَ الل يو يي 

بهَا فأنا حك نْ أَضْبْعٌ بهَاء وَأمًا الاملا مُلالُ فَإِني ' ل أ وَسُولَ الل ف يهل على 
كاي جل 

متفق عليه : رواه مالك في الحج )1١(‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن عبيد بن جريج» 
به» فذكره. ورواه البخاريّ في الوضوء .)١51(‏ ومسلم في الحج )١١417/(‏ كلاهما من طريق 
مالك بف مثله . 

قوله: «إلَا اليمانيين» قال النوويّ في شرح مسلم (8/ 97): «والمراد بالركنين اليمانيين: الركن 
اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود... ويقال لهما اليمانيان تغليبًا لأحد الاسمين. . 
فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم بخلاف الشاميين؛ فلهذا لم يستلما واستلم اليمانيان. . . قال 
القاضي عياض : وقد اتفق أثمّة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان. وإنما 
كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصّحابة وبعض التابعين» ثم ذهب». 

« عن ابن عمرء قال: ما تركتٌ استلام هذين الرُكنين اليماني والحجر منذ رأيت 
رسول الله يلِْهِ يستلمهما في شدّة ولا رخاء. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجٌ (1107): ومسلم في الحج )١114(‏ كلاهما من طريق 
يحبى القطان. عن عبيدالله (هو ابن عمر). عن نافع» عن ابن عمر. واللفظ لمسلم. 

وله في رواية أخرى عن عبيدالله: عن نافع» قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل 
يده. وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله يك يفعله». 

« عن عبدالله بن عمر أنه قال: لم أرَ رسول الله يٍَ يمسحٌ من البيت إِلَّا الرّكنين 
اليمانيين. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١1109(‏ ومسلم في الحج (115717) كلاهما من حديث 
الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهريّ» عن سالم بن عبدالله. عن أبيه» فذكره. 

« عن ابن عمرء قال: كان رسول الله كي لا يدع أن يستلم الرّكن اليماني» 
والحجر في كل طواف. 

حسن: رواه أبو داود (14175)» والنسائي )١9050(‏ وأحمد (4587) وصححه ابن خزيمة (717177) 
والحاكم )107/١(‏ كلهم من حديث عبدالعزيز بن أبي رواد. عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وقال: وكان عبدالله بن عمر يفعله. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي رواد» فإنه حسن الحديث. 

« عن عبد الله بن عباس» قال: لم أرَ رسول الله ب يستلم غير الرُكنين اليمانيين. 
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صحيح : رواه مسلم في الحج )١519(‏ عن أبي الطّاهر (هو أحمد بن عمرو بن سرح)» عن ابن 
وهبء أخبرنا عمرو بن الحارث؛ أن قتادة بن دعامة» حدثه» أن أبا الطفيل البكريّ حدّثه أنه سمع 
ابن عباس» فذكره. 

« عن أبي الطّفيل» قال: كُنْتُ مَعّ ابْنِ عَبَّاسِ وَمُعَاوِية لا يَمْرُ بركْنٍ إلا اسْتَلَمَه 
قَالَ لَهُ ابْنُ عباس : : ذال ةلم ين بم إلا اجر الأشوة» وَالكنَ العا . 

َقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيِسَ شَيْءٌ مِن الْبَيْتِ مَهْجُورًا . 

صحيح : رواه الترمذيّ وم والامام أحمد (1014) كلاهما من حديث عبدالرزاق ‏ وهو في 
مصنفه ( 844)-» عن معمر والثوريّ» عن ابن خثيم؛ عن أبي الطفيل» قال (فذكره). وإسناده صحيح . 

وأصل هذه القصّة في صحيح البخاريّ (1104) رواها معلقة فقال: قال محمد بن بكر أخبرنا 
ابن جريج» أخبرني عمرو بن دينارء عن أبي الشعثاءء أنه قال: «ومن يتقى شينًا من البيت؟ وكان 
معاوية يستلم الأركان. فقال له ابن عباس: إِنّه لا يستلم من البيت هذان الركنان. فقال ليس شيء 
من البيت مهجورّاء وكان ابن الزبير يستلمهن كلّهن». 

وهذا معلّق فإنَ البخاريّ لم يلق محمد بن بكر وهو البرسانيّ البصريّ المتوفى سنة (7١1ه)‏ أو 
(4١٠ه)»‏ وكان عمر البخاريّ إذ ذاك عشر سنوات» وهذا من الأسانيد التي لم تصل إلينا؛ ولذا 
قال الحافظ في "الفتح": «لم أره من طريق محمد بن بكر أي موصولًا. ثم قال في "تغليق 
التعليق" (/7/1): «ورواه الجوزقي من حديث عثمان بن الهيئم» عن ابن جريج» به . 

قلت: الجزء المرفوع من الحديث رواه مسلم أيضًا كما سبق مختصرًا بدون القصّة. 

وروى شعبة هذا الحديث» فوقع في متنه قلب» وقد اعترف هو بذلك فقال: الناس يخالفونه. 
وهو ما رواه أحمد )١17808(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة وحجاج» قال: حدثني شعبة» 
قال: سمعت قتادة» يحدث عن أبي الطفيل. قال حجاج في حديثه قال: سمعت أبا الطفيل» قال: 
قدم معاوية وابن عباس؛ فطاف ابن عباس» فاستلم الأركان كلهاء فقال له معاوية: إنما استلم 
رسول الله يلي الركنين اليمانبين. قال ابن عباس: ليس من أركانه شيء مهجور. 

قال حجاج: قال شعبة: الناس يختلفون في هذا الحديث. يقولون: معاوية هو الذي قال: ليس 
من البيت شيء مهجور. ولكنه حفظه من قتادة هكذا . 

ظاهر إسناده الصحة. ولكن وقع القلب في المتن» والخطأ ليس من شعبة» وإنما الخطأ من 
قتادة كما هو الظاهر من كلام شعبة» فحمله على شعبة خطأ إلا أنه كان يروي هكذا مقلوبا. 

وأما قول معاوية: «ليس شيء من البيت مهجورًا». 

فقال الشافعي: «لم يدع أحد استلامها هجرة لبيت الله ولكنه استلم ما استلم رسول الله وك 
وأمسك عمًا أمسك عنه». البيهقي في السّئن الكبرى (0/ 071 . 


كتاب الحج 14 الجامع الكامل ج60 


-"١‏ باب ترك استلام الركنين اللذين يليان الججر 

ه عن عائشة» أن النبي يق قال: هلم َي يي أن قَوْمَكِ حِينَ بَنَوا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا 
عَنْ قَوَاعِدٍ إِيْرَاهِيمَ . َالت: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللا أَقَلا تَُدُمَا عَلَى قَرَاعِدٍ إبْرَاهِيم؟ 
َقَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «لولا جِدْنَانُ ويك باكر لتذك». 

ثَالَ: كَقَالَ عبدلله بْنُ عُمَر: لَيْنْ كَانَتْ عَائْسَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الل يكل ما 
أرَى رَسُولَ الله بل تَرَكَ ايلام الرُكْتيْنٍ اللذَْنِ يَِيَانٍ الْحِجِرَ إلا أن الْيْتَ لَمْ يِتمَمْ 
عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيم. 

متفق عليه : رواه مالك في الحجج )1١4(‏ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» أن عبدالله بن 
محمد بن أبي بكر الصّديق أخبر عبدالله بن عمرء عن عائشة فذكرته. ورواه البخاريّ في الحجٌ 
(1968)» ومسلم في الحج (1577: 749) كلاهما من طريق مالك به إِلّا أنَّ مسلمًا اختصره. 

والحِجْر ‏ بكسر الجيم: هو الموضع المسمى بالحطيم . 

« عن ابن عمر أله أَخْرَ بقْلِ عَائْعَة دََّ وَضِيَ الله عَنَْا إن الْحِجْرَ بَطْهُ من الْبتِ 
َقَالَ ان حمر اللا ني لأَظَن عَائِمَةَ إِنْ كانت سَمِعَتْ هَذّا مِنْ رَسُولٍ اللَّم بكي ني 
لظ رَ سول الله يله لَمْ يرك اسْيَلامَهُمًا إلا لا أَنْهُمَا لَبِسَا عَلَى قَوَاعِدٍ الْبَيْتِء وَلا 
طَافَ النّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرٍ إلا لِذَلِكَ. 

صحيح : رواه أبو داود (1410) عن مخلد بن خالدء حدّئنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء» عن 
الزهريٌ؛ عن سالم؛ عن ابن عمرء فذكره. 

© عن عبد الله بن عباس؛ قال: ما طاف رسول الله يكل بشيء إِلّا وهو من البيت. 

صحيح : رواه أبو يعلى )١077(‏ عن زهيرء حدّئنا بشر بن السّري» حدّثنا سيف بن سليمان». 
عن عبدالله بن يسارء عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح» وحسّنه الهيثميَ في "المجمع ' (5/ 01417 . 

٠‏ عن ابن عباس» قال: الحجر من البيت؛ لأنْ رسول الله يكين طاف بالبيت من 
ورائهء وقال الله : 9وَلْيَطْرَواأ ِأَْبَيّتِ الْعَضِيقِ4 [سورة الحج: 14]. 

حسن : رواه ابن خزيمة (7740)» والبيهقي (5/ )4١‏ كلاهما من حديث سفيان». عن هشام بن 
حجير» عن طاوس» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن حجير وهو المكيّ مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

قالت عائشة: ما أبالي صليت في الحجر أو في البيت. 
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رواه أبو يعلى ‏ المقصد العلي  )081(‏ بإسناد صحيح . 

« عن يعلى قال: طُفْتٌ مع عمر بن الخطابء» فلما كنتٌ عند الركن الذي يلي 
الباب مما يلي الحجرء أخذتٌ بيده ليستلمء فقال: أما طفتَ مع رسول الله يد؟ 
قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك». فإنْ لك في 
رسول الله أسوةٌ حسنةً . 

صحيح : رواه الإمام أحمد (161). وأبو يعلى )١87(‏ كلاهما من حديث يحيى» عن ابن 
جريج» حدثني سليمان بن عتيق» عن عبدالله بن بابيه» عن يعلى بن أمية» فذكره. وإسناده صحيح. 

وعبدالله بن بابيه يقال له: «باباه» أيضّاء وهو من رجال مسلم ثقة. 

إذا صم هذا فلا يضر ما جاء في بعض الروايات الواسطة بين عبدالله بن بابيه وبين يعلى بن أمية 
بقوله : «عن بعض بني يعلى بن أمية» هكذا رواه أيضًا الإمام أحمد (7١؟)‏ عن روح» عن ابن 
جريج» أخبرني سليمان بن عتيق» عن عبدالله بن بابيه» عن بعض بني يعلى» فذكره. 

ومثله ما رواه عبدالرزاق (8445) عن ابن جريج بإسناده؛ ولفظه: «طفت مع عمر فاستلم 
الركن؛ فكنت مما يلي البيت» فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت يده لأن يستلم. 
قال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ فقال: ألم تطف مع رسول الله يِ؟ قلت: بلى. قال: فرأيئّه 
يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: فقلت: لا. قال: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قلت: 
بلى. قال: فابعد عنك» انتهى . 

ورواه البيهقيّ (5/ /الا) من طريق يعقوب بن سفيان. ثنا أبو عاصمء عن ابن جريجء بإستاده 
وفيه: «أنفذ عنك؟ . 

ونقل عن الشَّافِعِيَ قوله: «وأما العلة فيهما فنرى أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. فكانا 
كسائر البيت» انتهى . 

الا- باب ما يدعو به بين الركن اليماني والخجر 00 

« عن عبدالله بن السائب؛ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يل يَقُولُ ما بَيْنَ الذكتين : 
«ريّتآ انيتا ن لديا حسكةٌ وف الْنْرََ فل ع َه وَقِنَا عَذَابٌ 0 [سورة البقرة: 06901 

ار د حدّثنا عيسى بن يونس» حدّثنا ابن جريج» عن يحبى 
ابن عبيد» عن أبيه» عن عبدالله بن السَائب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل والد يحيى وهو عبيد مولى السائب المخزوميَ ذكره ابن حبان في 
'الثقات' (1"9/05). 

وأخرجه عنه في صحيحه (78757) وصحّحه أيضًا ابن خزيمة ,.)71775١(‏ والحاكم )100/١(‏ 


0 
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وقال: صحيح على شرط مسلم' إلا أن يحبى بن عبيد ووالده لم يخرج لهما مسلم. 

وقيل: إن لعبيد صحبة؛ ولذا ذكره ابن قانع» وابن مندهء وأبو نعيم في الصحابة» ولكن 
الصحيح أنه تابعي كما قال الحافظ في الإصابة. 

وصرّح ابن جريج عند الامام أحمد (215794 »)١1017944‏ وابن خزيمة. 

وفي الرواية الثانية عند الامام أحمد: «فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود». 

وركن بني جمح يعني الركن اليماني نسب إلى بني جمح وهم بطن من قريش وكانت بيوتهم إلى 
جهته. ثم عمل السّلف يقوّي هذا الحديث. 

فقد روى عبدالرزاق (8477) عن معمرء قال: أخبرني من أثق به» عن رجل» قال: سمعت 
لعمر بن الخطاب هِجّيرًا حول هذا البيت يقول: طرَيّتَآ ءَاِنَا ن انها حَسَئةٌ وف الْآجْرَوَ سند 
وَقِنَا عَدَابٌ لئَّارٍ 9 ». وفيه جهالة في موضعينء ولكن رواه البيهقي (0/ 44) من وجه آخر متصلًا 
عن عاصمء عن حبيب بن صهبان: أنه رأى عمر يه يطوف بالبيت يقول (فذكر الآية) وقال: ما له 
هجيرى غيرها . 

وعن أبي شعبة البكريّ قال: طفت مع ابن عمر فسمعته يقول حين حاذى الركن اليماني قال: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. فلما 
جاء الحجر قال: «رَبْتآ ءَايكا ين اليا حَسئةٌ وَف الْآْرَةَ حَصََةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثَّارٍ 9 4» فلما 
انصرف قلت: يا أبا عبدالرحمن» سمعتك تقول كذا وكذا. قال: سمعتني؟ قلت: نعم. قال: فهو 
ذلك. أثنيت على ربي» وشهدت شهادة الحق. وسألته من خير الدنيا والآخرة. 

رواه عبدالرزاق (8970) قال: سمعت رجلا يحدث هشام بن حسانء عن عم له؛ عن أبي 
شعبة» فذكره. قال: فدعا هشام بدواة فكتبه. 

وفيه جهالة في موضعين» ولكن رواه من وجه آخر متصلًا عن الثوري؛ عن منصورء عن هلال 
ابن يساف. عن أبي شعبة غير أنه لم يذكر فيه سؤال أبي شعبة ولا جواب ابن عمر. 

ورُوي مثل هذا عن علي بن أبي طالب. وابن عباس» وغيرهما بأسانيد ضعاف» كما في الدعاء 
للطبراني (47. »)85١‏ وأخبار مكة للأزرقي /١(‏ 0549 . 

وقال الشافعي: أحب كلما حاذى به يعني بالحجر الأسود أن يكبّر ويقول في رمله: «اللّهم 
اجعله حجًا مبرورّاء وذنبًا مغفورّاء وسعيًا مشكورًا» 

ويقول في الأطواف الأربعة: «اللّهمّ اغفر وارحم واعف عمًا تعلم» وأنت الاعرّ الأكرم» اللّهم 


آتنا في الدينا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» رواه البيهقي (0/ 84) بسنده عن الشّافعي . 


كتاب الحج إفن الجامع الكامل 5 


“#- باب إن الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحقٌّ 
« عن ابن عباسء قال: قال رسول الله 0 في الْحَجَرِ: «وَاللُو! لييْعكَنهُ الله يوم 
الْقِيامَةِ لَهُ عَيْنَانٍ يُبْصِرٌُ بِهِمَّاء وَلِسَانَ يَنْطِن به يه على ما ن اسْتَلمَةُ بحَقٌّ حَقٌ 
حسن : : رواه الترمذيٌ 2)951١(‏ وابن ٠‏ ماجه ل ل 0 عن سعيد بن 
جبير» قال: سمعت ابن عباس يقول: (فذكره) . 





وإسناده حسن من أجل عبدالله بن خثيم فإنه حسن الحديث. 

ورواه أيضًا الإمام أحمد (7710. 7794 1147) وصحّحه ابن خزيمة (771750)» وابن حبان 
فلن" والحاكم )4517/١(‏ كلّهم من هذا الوجه. 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد؟. 

ورواه الطبراني في الكبير (147/11) من طريق بكر بن محمد القرشيء ثنا الحارث بن غسان» 
عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس ولفظه: «يبعث الله الحجر الأسودء والرّكن اليمانيّ يوم 
القيامة» ولهما عينان ولسان وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء؟. 

فزاد فيه : «الركن اليماني» وفيه بكر بن محمد القرشيّ وشيخه الحارث بن غسان لا يعرفان كما 
قال الهيثمي في 'المجمع' (5/ 0147 . 

وفي الباب ما روي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يِِ: «يأتي الركن يوم القيامة 
أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان». 

رواه أحمد (19174) وابن خزيمة (7777) والحاكم )407/١(‏ كلهم من حديث عبدالله بن 
المؤمل» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبدالله بن عمرو بن العاصي» فذكره. 

قال الحاكم: «وقد روي لهذا الحديث شاهد مفسر غير أنه ليس من شرط الشيخين» فإنهما لم 
يحتجا بأبي هارون عمارة بن جوين العبدي'. 

وقال الذهبي في تلخيصه : «عبدالله بن المؤمل واه؟. 

قلت: عبدالله بن المؤمل ابن هبة المخزومي المكي ضعيف باتفاق أهل العلم إلا ابن معين» 
فروى عباس الدوري عنه: «صالح الحديث» وقال ابن أبي خيثمة وغير واحد عنه : اضحيف؟2. 

وأما الشاهد الذي أشار إليه الحاكم فهو ما رواه بإسناده عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: 
حججنا مع عمر بن الخطابء فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تتفعء ولولا أني رأيت رسول الله يك قبلك ما قبلتك» ثم قبّله فقال له علي بن أبي طالب: 
بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع . قال: ثم قال: بكتاب الله تبارك وتعالى قال: 0 
كتاب الله؟ قال: قال الله عز و جل: جتزا لم ريك يأ تو 36 ين طبور مريت ْنَم عل أَشِيمَ 
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لت برد وي كلا «< [الأعراف: 117] خلق الله آدم ومسح على ظهره فقررهم بأنه الرب وأنهم 
اليد اد عهودهم وموائيقهم وكتب ذلك في رق» وكان لهذا الحجر عينان ولسانء» فقال له: 
افتح فاكء قال: ففتح فاه» فألقمه ذلك الرق» وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة» وإني 
أشهد لسمعت رسول الله يةِ يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن 
يستلمه بالتوحيد' فهو يا أمير المؤمنين يضر و ينفع» فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست 
فيهم يا أبا حسن . 

قال الذهبي في تلخيصه: «أبو هارون ساقط». 

قلت: هو عمارة بن جوين -بجيم مصغرا- مشهور بكنيته» كدب غير واحد من أهل العلمء» وهو 
شيعي محترق ٠‏ 

*- باب ا 0000 


الْحَجَرَ 0 وَيَسجدَ يَعْجُْدُ عَلَيْد 0 0 ما عن قَالَ : 5 ل عبنانه بن 
ل ال رَأَيْتُ عُمَرَ فَعلهُ ثم قَالَ ل 
رَأَيْتُ رَسُولَ اللو يي يَفْعَلُ هَذًا. 


حسن: رواه الدارميَ (2»)1401 وابن خزيمة (714؟)» والبزار - كشف الأستار )١115(‏ - 
كلّهم من حديث أبي عاصم التَبيل» وأبو داود الطّيالسيَ (4) كلاهما عن جعفر بن عبدالله بن 
عثمان» فذكره. 

إلا أن أبا داود نسب جعفر هذا إلى جده عثمان» كما أن البزار قال: جعفر بن محمدء وأنه 
أيضًا لم يذكر فيه ابن عباس . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن عبدالله بن عثمان وهو القرشيّ الحميديّ المكي» 
قال العقيلي في الضعفاء (114): «في حلديثه وهم واضطراب». وساق الحديث من وجه آخر عن 
جعفر بن عبدالله ولكنه جعله من مسند ابن عباس ثم قال: «ورواه أبو عاصمء وأبو داود الطيالسيّ 
عن جعفر فقالا: عن ابن عباس» عن عمر مرفوعًاء. 

ثم رواه عن عبدالرزاق ‏ وهو في مصنفه  )8917(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد 
ابن جعفر أنه رأى ابن عباس قبّل الحجر وسجد عليه. وقال: «حديث ابن جريج أولى» انتهى. 

قلت: اختلف على جعفر بن عبدالله بن عثمان فمنهم من جعله من مسند ابن عباس» ومنهم من 
جعله من مسند عمرء والذي عليه الرواة الثقات عنه أنه من مسند عمر بن الخطاب مرفوعًا . 

ومن قال غير ذلك فالوهم منهء فإن جعفر بن عبدالله بن عثمان وإن قال فيه العقيليَ في حديثه 
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وهم واضطراب» فقد وثقه الامام أحمد وأبو حاتم» فلا يترك من حديثه ما اجتمع عليه الثقات. 
وقد يكون الوهم من دونه في جعل الحديث من مسند ابن عباس. 

وأما ترجيح العقيليّ رواية ابن جريج الموقوفة على ابن عباس فترجيح بدون مرجّح فإنّ محمد 
ابن عباد بن جعفر لم يسأله لماذا يسجد عليه» وإنما يحكي ما رآه فقطء وهو لا يمنع أن يكون ما 
فعله مرفوعًا لو سئل لأجاب لا سيما قد جاء من طريق آخر أخرجه البيهقي (0/ 10) من طريق يحبى 
ابن سليمان الجعفيء ثنا يحبى بن يمان» ثنا سفيان» عن ابن أبي حسين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: رأيت النبي يي يمسجد على الحجر. 

وقال: لم يروه عن سفيان إلا ابن يمان» وابن أبي حسين هو عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين». 

قلت: وابن يمان مختلف فيه» فقال ابن معين: أرجو أن يكون صدوقًا . 

وقال ابن المديني: كان فلج فتغيّر حفظه . 

والظاهر أنه لم يخطئ في هذا الحديث لأنه تابعه فيه غيره في رفعه. 

وبهذا تبين أن الحديث مرفوعء وهو لا ينزل عن درجة الحسنء والتمس تطمئن أن يكون من 
مسند عمر بن الخطاب» ومن قال غير ذلك فإما اختصره أو وهم فيه كما وهم البعض في تعبين 
جعفر بن عبدالله بن عثمان فقال الحاكم في 'المستدرك ' /١(‏ 100) بعد أن ساق الحديث من طريق 
أبي عاصم : جعفر بن عبدالله هو ابن الحكم . 

وقال: «صحيح الاسناد؛ وهذا وهم منهء كما أن محقق مصنف عبدالرزاق أدخل بين محمد بن 
عباد وبين ابن عباس رجلا كناه "أبا جعفر" وهذا كله وهم أو خطأ من النساخ كما وهم أبو يعلى 
)1١9(‏ في نقله عن أبي داود الطيالسي» فلم يذكر بين محمد بن عباد وعمر بن الخطاب «ابن 
عياس؟ فصار الاسناد منقطعًا . 

ولكن قال الهيثم في 'المجمع' (741/7): عن ابن عمر قال: «رأيت عمر بن الخطاب قبّل 
الحجر وسجد عليه» ثم عاد فقبّله وسجد عليهء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يكذ'. 

وقال: «رواه أبو يعلى بإسنادين» وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي وهو ثقة وفيه كلام» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه البزار من الطريق الجيد». 

قلت: البزار أيضًا رواه من طريق جعفر بن محمد المخزوميّ كما سبق. وأما رواية أبي يعلى من طريق 
جعفر بن محمد ففيها انقطاع كما رأيت أو سقط» وهذا السقط ليس هو ابن عمرء بل هو ابن عباس. 

وأمًا الرّواية الثانية عند أبي يعلى فهي كما يأتي من طريق ابن عمرء فالهيثمي وهو آخر من خلّط 
بين حديث ابن عباس وبين حديث ابن عمر والله المستعان. 

وأما الرّواية الثانية التي أشار إليها الهيئميَّ فهي ما رواه أبو يعلى )57١(‏ عن زكريا بن يحبى 
زحموية الواسطيء حدّئنا عمر بن هارون» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم بن عبدالله» عن 


كتاب الحج لفل الجامع الكامل ج6 


أبيه؛ قال: رأيت عمر بن الخطاب قبّل الحجر وسجد عليه» ثم عاد فقبّله وسجد عليهء ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله وه صنع . 

وعمر بن هارون هو البلخيّ. متروك. 

وفيه ردّ على البزّار في قوله: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الاسناد . 

فإنه روي عنه أيضًا بهذا الإسناد الثاني إلا أن يقال: إنه يقصد به الاسناد الصحيح. 

وروي عن ابن عباس أيضًا قال: كان رسول الله يك يقبّل الركن ويضع خده عليه. رواه أبو 
يعلى وفيه عبدالله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف كما قال الهيئمي في "المجمع' . 

ومعنى السجود على الحجر الأسود هو وضع الجبهة عليه كما ورد تفسيره في بعض الآثار» 
استحبه الشافعي وأحمد بعد التقبيل» وكرهه مالك. فلعله لم تبلغه هذه الآثار. 

ْ ه- ياب في ترك استلام الحجر الأسود عند الرّحام 

عن را قال: قال لي النبي 25 : «كيف صَنَعْتَ في اسْتلام 
الحجر؟». فقلتٌ: اسْتَلّمْتٌ وتركتٌ. قال الي يكيل : أَصَبْتَ, 

صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه (7877) عن الحسين بن محمد بن أبي معشرء قال: حدّثنا 
عبد الجبار بن العلاء»؛ حدثنا بشر بن السري» حدثنا الثوري» عن هشام بن عروة» عن عروة بن 
الزبير» عن عبدالرحمن بن عوف» فذكره. 

ورواه البزار »)١117(‏ والطبراني في الصغير (160) كلاهما من وجهين آخرين عن هشام بن 
عروة» بإسناده» مثله. 

إلا أن البرّار علّله بقوله: «لا نعلمه عن عبدالرحمن إلا بهذا الاسناد. وقد رواه جماعة فلم 
يقولوا: عن عبدالرحمن. رواه الثوريّ عن هشامء عن أبيه أنّ النبي يَبِ قال لعبدالرحمن: إِلَّا أن 
محمد بن عمر بن هياج قد حدّثنا به فقال: حدّثنا أبو نعيم» عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن 
أبيهء عن عبدالرحمن بن عوف, عن النبي وي . 

قلت: اختلف على هشام في الوصل والارسالء فرواه عنه مالك في الموطأ في الحج :)١18(‏ 
وعبدالرزاق في المصنف (8400) عن معمرء والبيهقي (0/ )8١‏ عن جعفر بن عون كلّهم عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه؛ أن النب يَفِِ قال لعبدالرحمن بن عوف: «كيف فعلت يا أبا محمد! في استلام 
الحجر؟» قال: كل ذلك! استلمت وتركت. قال: «أصبت». ورجاله رجال الصحيح . 

ورواه عنه الثوريّ واختلف عليه؛ فمرة رواه مرسلاء وأخرى متصلا. 
.وممن رواه عنه متصلًا بشر بن السريّ وهو حافظ ضابط» ومحمد بن عمر بن هياج كما قال 
البزار» ثم هو لم ينفرد بوصله . 
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فقد وصله أيضًا اثنان: عبيدالله بن عمر عند الطبراني في "الصغير"» وزهير بن معاوية عند 
البزار ‏ كلاهما عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبدالرحمن بن عوفء قال: فذكر الحديث. 

وأخرجه ابن عبد البر في 'التمهيد" (117/57) من وجه آخر مسندًا عن القاسم بن محمدء عن 
ابن أبي نجيح» عن أبي سلمة بن عبدالرحمنء عن أبيه؛ أنه عليه السلام قال له (فذكر الحديث) . 

فلا وجه لتعليل الحديث بالارسال كما قال البرّارء ثم استدركه بقوله: (إلَّا أن محمد بن عمر 
ابن هياج قد حدثناه فذكره مت متصلاء وفيه زيادة علم'. 

وقد فسّر الشافعي فعل عبدالرحمن بن عوف فقال: أحسب النبيٍ يخ قال لعبدالرحمن: 
«أصبتٌ» أنه وصف له أنه استلم في غير زحام» وترك في زحام. الأم م ل0). 

قلت: وعمل السّلف يقوّي هذا. 

فعن عطاء قال: إنه سمع ابن عباس يقول: إذا وجدتٌ على الرّكن زحامًا فلا تؤذ أحدّاء ولا 
تؤذ وامض . ْ 

رواه عبدالرزاق (8404) عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاء» فذكره. 

وعن منبوذ بن أبي سليمان» عن أمّه أنها كانت عند عائشة أمّ المؤمنين» فدخلثٌ عليها مولاة لها ٠‏ 
فقالت: ب آم المؤمنين! طفتٌ بالبيت سبعًاء واستلمت الرّكن مرتين أو ثلانًا! فقالت عائشة: لا 
أجرك الله لا أجرك الله تدافعين الرجال؟! ألا كبّرت ومررت. 

رواه الشافعي في الأم (؟/ 177) عن سعيد بن سالم» عن عمر بن سعيد بن أبي حسين» عن 
منبوذ بن أبي سليمان» فذكره. 

قال البيهقي :)8١/5(‏ وروينا عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول لهن: إذا وجدتن فرجة من 
الناس فاستلمن. وإلا فكبّرن وامضين. 

وأما ما رُوي عن عمر بن الخطاب أن النبيٍ يةِ قال له: يا عمر! إِنْك رجلٌ قويٌّ. لا تزاحم 
على الحجر فتؤذي الضَّعيفء إن وجدتٌ خلوةًٌ فاستلمه» وإِلَا فاستقبله فهلل وكبّر» فهو ضعيف. 

روي من وجهين أحدهما مرفوًا متصلا . : 

وهو ما رواه البيهقي (5/ )8١‏ عن شيخه أبي عبدالله الحافظ» ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن 
هانئ ثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ إملاء في مسجد رجاء بن معاوية» أنبأ 
علي بن عبداللهء ثنا مفضل بن صالحء عن محمد بن المنكدرء عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن 
الخطاب» فذكره. 

ومفضل بن صالح هو الأسديّ النّخاس» قال فيه البخاري: «منكر الحديث»» وقال أبو حاتم: لمنكر 
الحديث»» وفي "التقريب' : «ضعيف» مع خلاف في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب. 

والطريق الثاني هو ما رواه عبدالرزاق ,»)893١(‏ والإمام أحمد (110) كلاهما من حديث 
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سفيان (وهو الثوريّ) ‏ وقرنه عبدالرزاق بابن عبينة ‏ كلاهما عن أبي يعفور العبديّ» قال: سمعت 
شيخًا بمكة في إمارة الحجّاج يحدّث عن عمر بن الخطاب» فذكره. 

ورواه البيهقيّ من طريق أبي عوانة» عن أبي يعفورء عن شيخ من خزاعة» قال: وكان استخلفه 
الحجاج على مكة. 

ورواه الشافعي عن ابن عبينة» عن أبي يعفور. عن الخزاعي؛ قال سفيان: وهو عبدالرحمن بن 
الحارث كان الحجاج استعمله عليها منصرفه منها . 

ورواه البيهقي وقال: وهو شاهد لرواية ابن المسيب. 2 

قلت: وفيه إرسال لأن عبدالرحمن بن الحارث» وهو عبدالرحمن بن نافع بن الحارث من أولاد 
الصحابة لم يدرك عمر بن الخطاب» وهو الذي استعمله الحجاج على ولاية مكة» كما أن أباه 
أيضًا كان عاملًا عليها في عهد عمر بن الخطاب إلا أن هذا المرسل يقوي ما رواه سعيد بن 
المسيب فيكون للحديث أصل»؛ وهو ليس على شرط هذا الكتاب. والله الموفق. 

5- باب في طواف القدوم ف في الحجٌ والعمرة 

ه عن عروة بن ن الزبير» قال: أخبرتني عائشة شة رضي الله عنها : أنَّ أَوّلَ شَيْءِ بَدَأ به 
جبنَ قَدِمَ الي ل أنه توَضأء نّم طافٌ ؛ َم لَمْ تكن عرف ثم يك كر 2 و 
َي ال عا قا م عجش عع بي الأثر َضي الله عل ول كوو ذا 
الطَرّافٌُء ؟ُ َم رََيْتُ الْمَْاجرِينَ وَالأَنْصَارَ َْعلُونةُ» وَكَد ذ أخبرنني مي أنّهَا أَهَلْتْ هي 
ها ولي وَثُلانٌ وَقُلانَ بعمرَةِ قَلَمّا مَسَحُوا الوّكُنَ حَلُوا. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحجٌ (1114): ومسلم في الحجّ (17765) كلاهما من طريق ابن 
وهبء أخبرني عمرو بن الحارث» عن محمد بن عبدالرحمن» قال: ذكرثٌ لعروة» قال (فذكره) 
والسياق للبخاري. 

دعن عير أن رَسُولَ الل يك كان إِذَا طَافَ في الْحَجّ أو الْعُمْرَةِ أو ما يفم 

سَعَى نَلانهَ أَطْوَافِء وَمَشَى أَرْبَعَة ثُمّ سَجَدَ سَجْدَئيْنِ نم يَُوفٌ بَيْنَ الضّفًا وَالْمَرْوَةِ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجٌ (1717)؛ ومسلم في الحجٌ :117١(‏ 11) كلاهما من 
حديث موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمر» فذكره. 

٠‏ عن عبدالله بن أبي أوفى» قال: اعَْمَرَ رَسُولُ ل الله ند 0 عه قل 
دَحَلَ مَكَّةَ طَافٌ وَطَفَْا مَعَهُء وَأَتَى الما وَالْمَرْوَةَ وَأَتَبنَاهَا مَعَهُ وَكُنَا نَسْتُرُهُ مِنْ أل 
مَكَهَ أَنْ يَإْمِيَهُ أَحَد. 1 
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فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لي: أَكَانَ دَحَلَ الْكَمْبَهَ؟ قَالَ: لا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (1741) عن إسحاق بن إبراهيم» عن جريرء عن 
إسماعيل» عن عبدالله بن أبي أوفى» فذكره. ورواه مشلم في الحج (1) من وجه آخر عن 
إسماعيل بن أبي خالد عنه مختصرا.. 

« عن وير قال: كُنْتْ جَالِسًا عِنْدَ ابن عُمَر َجَاءهُ رَجلُ ققَال: أيَصلُحُ لي أن 
طرف ِالبيْتِ قَبْلَ أنْ تي الْمَوْقِفتَ؟ فقَال: :انَعَم. . فقَال: قن ابْنَّ عَبّاسٍ يَقُولُ: لا 
بيت على تان الْمَوْقِتَ؟ كَقَالَ ابن عُمَرَ عُمر: فَقَدْ حح رَسُولُ الله ِو قَطَافَ 
الت قَبْلَ أن يَأنِي الْمَؤْقِتَ. 5 َل وَل اللو و أي أذ أذ از بِقَْلٍ ابن 
عَبّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَاوِقًا؟! . 1 

صحيح : رواه مسلمٌ في الحجٌ (111) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن وَيّرة (وهو ابن 
عبدالرحمن المسْليّ)؛ به فذكره. 

ورواه من طريق بيان (هو ابن بشر الأحمسي) عن وبرة قال: سَأَلَ رَجُلَ ابْنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُّمَا أَطُوفٌ بِالْبَيِتِ وَقَدْ أخْرّمتُ بِالْحَيٌّ؟ فَقَال: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قال: إِنّي رَآيْتُ ابْنَ فُلانٍ يَكْرَمْدُ 
وَأَنْتَ أحَبٌ إِلَبْنَا مِنْهُ رَأَبنَاهُ قَذ فَنَمْهُ الدُنَْا!ء قَقَال: َأ أذ يكم لم ب الذا؟ ثم قال: َأَئِنَا 
رَسُولَ الله به أَخْرمَ بالْحَجّء وَطَافَ بِالييْتِء وَسَعَى بَيْنَ الضّمًا وَالْمَروَة؛ فَسْنْهُ الله وَسْهُ رَسُولِهِ لله 
َحَنُ أنْ تبِعَ مِنْ سُنةِ فلا إِنْ كُنْتَ صَاوِقًا . 

قلت: وما نسبه السائل لابن عباسء فالظاهر منه أنه يريد بالطّواف طواف الافاضة؛ لأنه لا 
يخفى على مثله طواف رسول الله يه بالبيت أوّل قدومه إلى مكة في حجّة الوداع» وقد كان طاف 
معه كما في الصَحيحين. 

ا- باب ما جاء في الوقوف عند الملتزم 

عن :غمزو بن شيب عن أبيه قال: طَفْثُ مَعَ عبدالله بن عمرو بن العاص 
قَلَمّا جنا دُبْرَ الْكَْبَق قُلْتُ: ألا تيعد قَالَ : َعُودُ بالل 0 الئَارٍ. ثم مَضَى حَتَ 
اسْعلَم الْحَجرَء 90 بيْنَ الركْنٍ وَالْبَّابِ فَوَضَمٍ صَدرة وَوَحْهَه وَرْرَاعية ,وكفئه. هَكذَا 
وَيَسَطَهُمَا بَسْطّاء ثُمّ قال: هَكَذًا رَآَيْتُ رَسُولَ الله يي يَفعَلّهُ. 

حسن: رواه 7 داود )١14899(‏ من طريق عيسى بن يونس» وابن ماجه (1977) من طريق 
عبدالرزاق ‏ كلاهما عن المثنى بن الصباح» قال: حدّثني عمرو بن شعيب» بهء فذكره» واللفظ 
لأبي داود. 

وفي لفظ ابن ماجهء قال: طفتُ مع عبدالله بن عمروء فلما فرغنا من السّبع ركعنا في دبر 
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الكعبة» فقلت: (فذكره). 

ووقع عنده: عن أبيه» عن جدّه. وهو الصَّواب في حديث عبدالرزاق كما في *مصنفه' (40417)» 
وكذلك رواه أيضًا الدارقطني . 

ويؤيّد هذا ما رواه عبدالرزاق أيضًا عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: طاف محمد - 
جدّه - مع أبيه عبدالله بن عمروء. فلما كان سبعهاء قال محمد لعبدالله حيث يتعوّذون: فاستعذء فقال 
عبدالله : أعوذ بالله من الشيطان» فلما استلم الرّكن تعوّذ بين الرّكن والباب». وألصق جبهته وصدره 
بالبيت ثم قال: رأيثٌ رسول الله يد يصنع ذلك . 

وإسناده حسنء والمثنى بن الصباح ضعيف. ولكن يقويه الطريق الثاني طريق ابن جريج. 

وقوله: «عن أبيه» قال المنذريّ في 'المختصر' : «هو شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمروء 
وقد سمع من عبدالله بن عمرو على الضَحيحء ووقع في كتاب ابن ماجه: عن أبيه» عن جدّه. 
فيكون شعيب ومحمد طافًا جميعا مع عبدالله». 

قلت: وهو كما قال. فقد أخرج الأزرقي في "أخبار مكة' )744/١1(‏ من طريق ابن جريج» 
والمثنى بن الصبّاح. عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» أنه قال: «طاف محمد بن عبدالله مع أبيه 
عبدالله بن عمرو» فذكره. 

وفي الباب ما روي عن عبدالرحمن بن صفوان» قال: «لَمًا فتَحَ وَسُولٌ الله عن مَكْةَ قُلتُّ: 
لبن يتاي - وَكَانْتْ دَارِي عَلَى الطَرِيقٍ - َلانْظرَن كفت يَضنّعُ رَسُولُ الله يي فَانْطَلَفْتٌ فَرَآَيْتُ 
ال يك هذ حَرَجَ ين الْكفةِ هو وأضْحَائُ وَقَد اسْتَلَمُوا الْبيْتَ مِن الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمٍ وَكَدْ وَضْعُوا 
حُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِه وَرَسُولُ الله يذ وَسْطَهُم. 

رواه أبو داود (1848)) والامام أحمد (19001)؛ وصحّحه ابن خزيمة (1017) كلّهم من حديث 
جرير بن عبد الحميد؛ عن يزيد بن أبي زياد. عن مجاهد؛ عن عبدالرحمن بن صفوان» فذكره. 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم؛ جمهور أهل العلم مطبقون على تضعيفه. 

ومن نكارته سؤال عبدالرحمن بن صفوان لعمر بن الخطاب: «وكيف صنع رسول الله يك حين 
دخل الكعبة؟ قال: صلَّى ركعتين». 

رواه أحمد )١60057(‏ من وجه آخر عن جرير» بإسناده. 

ولم يرد في الرّوايات الصّحيحة أن عمر كان ممن دخل البيت حتى يُسأل: كيف صنع رسول الله هق. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: سمع النبيّ يك رجلا بين الباب والركن وهو يقول: 
«اللهم اغفر لفلان بن فلان» فقال: «ما هذا؟», فقال: حملني رجل أن أدعو له هاهناء فقال: «قد 
غُفر لصاحبك». 

رواه الفاكهي في 'أخبار مكة' )١77/١(‏ وفيه الحارث بن عمران الجعفري المدني» قال ابن 
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حبان: «كان يضع الحديث على الثقات». وقال الدارقطني: «متروك». وهو من رجال 
' التهذيب" : قال الحافظ في 'التقريب" : «ضعيف؟ . 

وكذلك لا يصح ما روي عن محمد بن عبدالله بن السائب؛ عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس» 
فيقيمه عند الشّقة الثالئة مما يلي الرّكن الذي يلي الحجر مما يلي الباب» فيقول له ابن عباس: 
«أنبه نبئت أن رسول الله يَتِكْ كان يصلي هنا؟ فيقول: نعم . فيقوم فيصلي» . 

رواه أبو داود »)14٠0(‏ والنسائي )597١(‏ كلاهما من حديث يحيى بن سعيدء حدّثئنا السائب بن 
عمرو المخزوميّ» حدثني محمد بن عبدالله بن السائب» فذكره. ومحمد هذا مجهول, قاله أبو حاتم . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباسء أن الني :2 قال: «ما بين الركن والباب ملتزم من 
دعا مِنْ ذي حاجة أو كربة أو ذي غمّة فرّج عنه بإذن للم . 

رواه الطبراني في "الكبير" 2)077١/1١1(‏ وابن عدي في "الكامل' واللفظ له. وفيه عباد بن 
كثير الثقفيَ البصريّ متروك. قال أحمد: «روى أحاديث كذب». وبه أعله الهيئميّ في 'المجمع ' 
1 ). 

وروي عن ابن عباس بأسانيد أخرى كلها هالكة. وروي عنه موقوقًا بإسناد صحيح . 

رواه عبدالرزاق (4047) عن ابن عبينة» عن عبد الكريم الجزريّ؛ عن مجاهدء قال: قال ابن 
عباس : «هذا الملتزم بين الركن والباب؟ . 

وروى عبدالرزاق (4045) بسند صحيح عن مجاهد قال: «جنتٌ ابن عباس وهو يتعوّذ بين 
الركن والباب؟ . 

ورواه البيهقي (174/5) من حديث أبي الزبير عنه: أنه كان يلزم ما بين الركن والباب» 
ويقول: «ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحدٌ يسأل الله شيئًا إِلّا أعطاه إياه؛ . 

قال النوويّ في "المجموع' (511/8): «رواه البيهقي موقوقًا على ابن عباس بإسناد ضعيف» 
ثم قال: «وقد سبق مرّات أن العلماء متفقون على التّسامح في الأحاديث الضّعيفة في فضائل 
الأعمال ونحوها مما ليس في الأحكام» انتهى. 

وروي عن هشام بن عروة» عن أبيه : «أنه كان يلصق بالبيت صدره ويده وبطنه؛ . 

وقال منصور: سألت مجاهدًا: إذا أردت الوداعَ كيف أصنع ؟ قال: «تطوف بالبيت سبعًاء 
وتصلي ركعتين خلف المقام» ثم تأتي زمزم فتشرب من مائهاء ثم تأتي الملتزم ما بين الحجر 
والباب» فتستلمه؛ ثم تدعو ثم تسأل حاجتك. ثم تستلم الحجر وتنصرف». 

واستحبّ الشافعيّ للحاج إذا طاف للوداع أن يأتي الملتزم فيلصق بطنه وصدره بحائط البيت 
ويبسط يديه على الجدارء فيجعل اليمنى مما يلي الباب» واليسرى مما يلي الحجر الأسود» ويدعو 
بما أحبّ من أمر الدنيا والآخرة. 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في 'مجموع الفتاوى" :)١417-1417/15(‏ «إن أحبٌ أن 
يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب. فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيهء ويدعو. 
ويسأل الله تعالى حاجته فَعَلَ ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع ؛ فإِنَ هذا الالتزام لا فرق 
بين أن يكون حال الوداع أو غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة» إلى أن قال: 
«ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنًا». 

واختلف عن ابن عمر رضي الله عنهما: هل كان يلزم شيئًا من البيت؟ فالصّحيح الذي رواه 
عبدالرزاق (4051) عن معمرء عن أيوب. عن نافعء عنه: «أنه ما كان يلزم شيئًا من البيت». 

وما رواه عبدالرزاق (4050) عن ابن جريج» قال: حُدَئْتٌ عن ابن عمر: «أنه كان يتعوّذ بين 
الرّكن والباب؟ ففيه انقطاع . 

8- باب ما جاء في الحجْر 

« عن عائشة»ء قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله عَن الْجَدْرٍ أمِن الْبَيْتِ هُو؟ قَال: 
انعم ُلْتُ: قَلِمَ لَمْ يديلوه في الْبَبْتِ؟ قَالَ: «إِنّ قَوْمَكِ قَصَرَتْ بهم الْفَقَه». 
قُلْتُّ: قَمَا سَأنُ بَابه مُرْتَقِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِك قَوْمْكِ لِيُدْعِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْتَعُوا مَنْ 
شَاءُواء وَلَوْلا أن َرْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدُمُعْ فِي الْجَاهِلِيّة؛ تَأحَافٌ أنْ تتكرَ قُلُوبُهُمْ 
لَنَظَرْتُ أَنْ أدْخِلَ الْجَدْرَ في الْبَيتِء وَأَنْ ُلْزِقَ بَابَهُ يالأرض». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1084)) ومسلم في الحج 1١05 :١1777(‏ ) كلاهما من 
حديث أبي الأحوص. حدّثئنا أشعث بن أبي الشّعثاء؛ عن الأسود بن يزيد. عن عائشة» فذكرته. 

والجذر: هو حِجْر الكعبة. يوضح ذلك ما رواه مسلم بعده من وجه آخر عن شيبان.» عن 
أشعث بن أبي الشعثاءء وفيه: «سَأَلْتُ رَسُولَ الله يه عن الْحِجْرِه» وَسَاقٌ الْحَدِيتَ بِمَعْنّى حَدِيثِ 

4 باب ما روي في فضل التَظر إلى الكعبة 

في الباب أحاديث لا تصح. 

منها: ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا : «ينزل الله عزّ وجل على هذا البيت كلّ يوم وليلة عشرين 
ومائة رحمة» ستون منها للطائفين» وأربعون للمصلّين» وعشرون للتاظرين». 

رواه الأزرقيَ (8/7) عن جدّهء عن سعيد بن سالم وسليم بن مسلم؛ عن ابن جريج» عن 
عطاء. عن ابن عباس » فذكره. 

ورواه ابن حبان في “المجروحين' في ترجمة (سعيد بن سالم القداح) (84) وقال: كان يرى 
الارجاء؛ وكان يهم في الأخبار حتى يجيء بها مقلوبة حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به. ونقل عن 
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ابن معين أنه قال: ليس بشيء. 

وقال عن سليم بن مسلم: «قد تبرأتا من عهدته». 

قلت: سعيد بن سالم القداح هذا قد اضطرب في متن الحديث؛ فرواه الأزرقي عن جدّه كما سبق . 

ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ‏ بغية الباحث  )7947(‏ عن شيخه أبي عبدالله أحمد بن 
يزيد من أهل كرمان» ثنا سعيد بإسناده. وفيه: «ستون منها للطائفين» وعشرون منها لأهل مكة» 
وعشرون منها لسائر النّاس؟. 

قال ابن الجوزي وغيره: «هذا حديث لا يصح2. انظر: العلل المتناهية (؟/ 0177). وللحديث 
أسانيد أضعف من هذا والذي ذكرته هو أصحها. 

وفي الباب أيضًا عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وأبي أمامة وغيرهم إلا أنها 
كلها ضعيفة. ذكر بعضها ابن الجوزي في العلل المتناهية» وبيّن عللها . 

وأورد محبّ الطبريّ في كتابه 'القرى" (ص١8”)‏ آثارًا عن الصحابة والتابعين بأنّ التظر إلى 
الكعبة عبادة . 

-4٠‏ باب نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم 

عن سعيد بن ميناءء قال: لح يد لين ا ا 
أن يهدم الكعبة ويبنيها : حدّثتني عائشة خالتي» أن رسُولٌ الله يلك قال لها: 
عَايِمَةُ! لَلا أنَّ ةَ مك حَدُو هد بشِركِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَدَ ْنَا بالأض » 0 
لَه اين َابَا شَرْقِيا وَبَابَا غَريًا وَزِدْتُ فِيهَا سِنَه أوٍُ من الْحِجْر فَإِنَّ كُرَيْشَا امْتَصَرّنْهَا 
م ود 

صحيح : رواه مسلم في الحج (177: )4١1‏ عن محمد بن حاتمء حذّثني ابن مهدي. حذثنا 
سليم بن حيان» عن سعيد بن ميناء» فذكره. 

واللفظ لابن حبان (7814) من وجه آخر عن سليم بن حيان» فإِنَ مسلمًا لم يذكر «على المنبر 
حين أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها». 

« عن عطاء قال: لَمًا احْتَرَقَ الْبَبتُ زَّمَنّ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَرَّاهَا أَهْلُ الشَّا 
فَكَانَ مِنْ أمْرِه ما كَانَ تك ان لتر عق م 
يبه - عَلَى أل الام قَلَمّا صَدَرَ النَّامنُء قَا : يا أب 
الكَعبةِ أَنْقُضْهًا تم أبني بِنَاَهَا أؤ أَضْلِحُ مَا وَمَ 00 
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ْنَا أسْلَم النَّامسُ عَلَيْه وَأَسْجَارًا أَسْلّمَ النَّاسُ عَلَئِهَاء وَبْعِتَ عَلَيِهَا الي ل. 

فَقَالَ ابن الرُبيْرٍ: لَّوْ كَانَ حدق اخْتَرَقَ بَتْهُ مَا رَضِيَ عَبَّى يُجِدّهُ فَكَبِتَ بَِتُ 
رَبَكُم؟! إِنْي مُسْتَخِيرٌ رَبّي ثَلانًا نّم عَازِمٌ عَلَى أَمْرِيء قَلَمًا ا َيه 
عَلَى أنْ يَْقُضَهَا فتَسَامَاهُ النّاسُ يل راثي يَضد ف أ ين شما سس 
صَعِدَهُ رَجُلٌ فَألْقَى مِنْهُ حِجَارَة فَلَمّا لَمْ يَرَهُ انس أَصَابَهُ شَيْءٌ تََابَعُوا فَنَقَضُوهُ حَنّى 
ثرا بد ارهن فَجَعَلَ ابْنُ الزييْرٍ أعمِدَةٌ فَسَثّرَ عَلَيِهَا عَلَيْهَا الستُورَ حَتَّى ارْتَمَعَ ينَاؤهُ. 

0 ابْنُّ الربيْر: إن سَمِعْتُ عَانَْةَ تقول : إن النىَ يي قَال: «لَؤلا أنَّ النّاسَ 

يت عَهْدُهُمْ كر وَلَيِسَ عِندِي ين الما ما يوي عَلَى تاه لَكُنتُ أدْحَلْتُ فيه 

الجغر ني ال وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَا يَدْحْلُ النَّامنُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرْجُونَ مِنْ1. 

قال: فَأنَا الْيَوْمَ أَجدٌ ما أَنْيِوُ وَلَسْتُ أَحَافُ التَّامنَ. قَال: قرَادَ فيه حَمِْسَ أذِْعٍ من 
الجر عَبَى أبتى أكا َظَرٌ اناس إِليْو كَبَتى عَلَيْهِ ْنَا وَكَانَ طُولُ الْكَعْبةِ َمَانِي 
م َلَمًا زَادٌ فيه اسْتَفْصَرَهُ قَرَادٌ في طُولِه عَشْرَ َذْرُع» وَجَعَلَ ل بَاينِ 
َحَدُهُمَا يُدْحَلُ مِنْهُ وَالآَحَرُ يُخْرَحُ مِنْهُ. 2 

َم قيِلَ ابن اير كَنَبَ الْحَجّاجُ إِلَى عبدالملك بْنِ مَرْوَانَ يُخْيِرُهُ ذَلِكَ وَيُخيرهُ أن ابن 
ترمد وضع اله على أمن تظر إل ْول من هلي م, فَكَتَبَ إِلَْهِ عبدالملك: إِنَا 
سنا من تطغ ابن ليث في شَيْءٍ! ما ما مَازَاد في طُولِه وه وما مَا راد فبه ين الْحِجْرٍ 


لم 


د رده إلى ب بنَائه » ود الْبَابَ الي فنَحَهُ . فَنَقَضَهُ وَأَعَادَمُ إِلَى ب بنَائْه . 


صحيح: رواه مسلم في الحج (1777: 407) عن هناد بن السّريّ. حدّئنا ابن أبي زائدة. 
أخبرني ابن أبي سليمان» عن عطاء قال (فذكره) . 





و عن عبدالله بن عبيل قال: َك الْحَارِتُ بْنُ عبدلله عَلَى عبدالملك بْنِ مَرْدَانَ في 
خِلاقَتِه» فَقَالَ عبدالملك: ما أَظنّ أبَا خُبَيْبِ - يعني ابْنَ اليد سَمِعَ مِنْ عَائْسَةَ ما 
> بَلّى أنَا سَوِعْيُهُ مِنّْهًا . 

: سَمِعْيَهَا تَقُولُ مَاذًا؟ قّال: كَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الله ككله: «إِنَّ قوم 
١ 0‏ مِنْ بْنيّانِ الْبِيْتِ وَلَّوْلا حَدَائَ عَهْدِ عَهْدهِمْ الشْْكِ ؛ِ عدت ما ما تَرَكُوا مِنّْهُ 57 7 
لتذيك من شري ادر نولك اريف نا تَرَكُوا مِْه ٠‏ كآرَاهَا قَيًا من سَبْعٍَ رع . 
هَذَا حَدِيتُ عبدالله بْنِ عَُئْي وَزَّادَ عَلَيِْ الْوَِيدُ بْنُ عَطَاءِ َال لني يلل: «وَلَجَعَلتُ 
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« مشا نو سق وا روص عفد ل نم عام ولام دفو 6 2 


إِذَا هو أَرَادَ 0 يذ يَدَعُونَهُ 7 إحَنَى ِذًا 1 0 يدخل دَفَعُوهُ فَسَقَّطَ؛. قَالَ 
عبدالملك ِلْحَارِثِ: «أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا؟». كَال: نَعَمْ كَالَ: فَتَكَتَ سَاعَةٌ 
ِعَضَاهُ ثم قَالَ: وَدِدْثُ ني تَرَكْنَهُ وما تَحَمَّلَ'. 

صحيح : رواه مسلم في الحج (1777: 40) عن محمد بن حاتم. حذثنا محمد بن بكرء 
أخبرنا ابن جربج» قال: سمعت عبدالله بن عبيد بن عميرء والوليد بن عطاء يحدّثان عن الحارث 
ابن عبدالله بن أبي ربيعة» قال عبدالله بن عبيد: «وفد الحارث بن عبدالله على عبدالملك بن مروان 
في خلافته» فذكر بقية الحديث. 

ف أي :2 أذ عدارياك ح تززاة يها قر لوت الح 
ابْنَ الريير حَيْتُ يَكْذِبُ عَلَّى أمْ الْمُؤْمِنينَ يَقُولُ سَمِعْيُهَا تَقُولُ: قَا : 
هيا عَائِمَةً! لَؤْلا حِدْتَانُ وك باع لضت اليك على أزية فيه من الْحِجْرِء فَإِنَّ 
قَوْمَكِ قَصَرُوا في الْبئاء». 1 

قَقَالَ الْحَارِتُ بْنُ عبدالله بْنِ أبي رَيِيعَة: لا تَقُنْ هَذَا يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» فَأَنَا سَمِعْتٌ 
أ الْمُؤمِنِينَ تُحَدْثُ هَذا. 

قَال: لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أنْ أَهْدِمَهُ لَتَرَكيهُ عَلَى ما بَتَى ابن الربير . 

صحيح : رواه مسلم في الحجّ (1777: 4054) عن محمد بن حاتم» حدثنا عبدالله بن بكر 
السهمي. حدّثنا حاتم بن أبي صغيرة» عن أبي قزعة» فذكره. 

-١‏ باب استحباب الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة» 

وفي الطواف الأول في الحجّ 

« عن ابن عمرء أنَّ الى يكل كَانَ إِذّا طَافَ بِالْبَئتِ الطَوَافَ الأَوّلَ يَحْبُ تلان 
أَطْرَافِء وَيَنْشِي أْبَعَدٌ» وَأَنَهُ كَانَّ يَسْعَى 9 الفبيل] إِذَا طَافَ بَيْنَ الضّفًا وَالْمَرُوَةِ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (11317): ومسلم في الع (1931: ٠‏ كلاهما من 
طريق عبيدالله (هو ابن عمر)؛ عن نافع» عن ابن عمر. واللّفظ للبخاريّ. 

وفي رواية عند البخاريّ )11١4(‏ من طريق فليح» عن نافع عن ابن عمرء قال: «سعى النبيَ 
َك ثلاثة أشواطء ومشى أربعة في الحجّ والعمرة». 

وفي رواية أخرى عند مسلم (1777) عن عبيدالله بن عمرء به» بلفظ : «رَمَل رسولٌ الله يل من 
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الْحَجَرٍ إلى الْحَجَرٍ نَلانّاء ومَشّى أربعًاء. 

© عن ابن عمرء قال: رمل رسول الله بكِ من الحجر إلى الحجر ثلانًا ومشى أريعًا . 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1171) من طريق ابن المبارك: عن عبيدالله بن نافع عن ابن 
عمرء فذكره. 

« عن جابر بن عبدالله قال: رأيت رسول الله يي رمل من الحجر الأسود حتى 
انتهى إليه ثلاثة أطواف. 

صحيح: رواه مالك في الحج )1١1(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن خابرة رن اقبتالله؛ 
فذكره. ومن طريقه رواه مسلم في الحج (1535). 

« عن ابن عباسء قال: قم رَسُولُ الل كله وَأضْحَابهُ مَكَةَ وَكَد وَمَتهُمْ حُمّى 
َثْرِبَ. كَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَهُ يَقْدَمُ عَلَيِكُمْ غَذَا قَوْمٌّ َدْ وَعَتنْهُم الْحُمَىء وَلَقُوا مِنْهًا 
شِدّة فَجَلَسُوا مِمًا يَلِي الْحِجْرَ وَأَمَرَهُم النِيْ يه أَنْ يَرْمُنُوا لان أَشْوَاطٍ وَيَمْسُوا ما 


- 


يْنَّ الرْكتْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ. قَقَالَ الْمُفْرِكُونَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أنَّ 


الْحْمّى قَدْ وَمَْهُمْ؟ هَُلاءِ أجْلَدٌ مِنْ كُذَا وَكَذَا!!. 

قَالَ ابْنُ عباس : وَلَمْيَمْتعهُ أن يَأْمرَهُمْ أنْ يَرْمُنُوا الأشْوَاطً كُلْهَا إلا الِإبْقَاء عَلَِهِمْ . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحج ».)١5١67(‏ ومسلم في الحج )١157(‏ كلاهما من طريق 
حماد بن زيدء عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكرهء واللفظ لمسلم. 

قوله: "ويمشوا ما بين الرّكنين» أي حيث لا تقع عليهم أعين المشركين» فإنهم ما كانوا في تلك الجهة. 

« عن أبي الطفيل» قال: قُلْتُ لابْنٍ عَبّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبيْتِ لاله 
أَطْوَافٍ وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ أَسْئهٌ هُوَء فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنهُ شتّ؟. قَالَ: قَقَال: 
صَدَقُوا وَكَذَّيُوا!. قَال: قُلْتّ: مَا كَوْلّكَ: صَدَقُا وَكَذَبُوا؟ قَال: إِنَّ رَسُولَ الله يل 
َدِمَ مَكَةَ فَقَالَ الْمُمْرِكُونَ: إنَّ مُحَمّدَا وَأَضْحَايَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوقُوا بالْبيتِ مِن 
الْهُرَالِءِ وَكَانُوا يَحْسّدُونَهُ. كَالَ: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله يه أنْ يَرْمُنُوا ثَلانَا وَيَمْسُوا 
أرْبَعًا. قَال: قُلْتُ لَهُ: أَخْبزني عَن الطَّرَافٍ بَيْنَ الضّمًا وَالْمَرْوَةِ رَاكبًا أسْنَهٌ هُوَ فَإِنَ 
قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سَّهُ؟. قَال: صَدَقُوا وَكَذَّيُوا!ا. قَال: قُلْتُ: وَمَا قَوْلّكَ: صَدَقُا 
وَكَذَيُوا؟ قَال: إِنَّ رَسُولَ الله يكين كدْرَ عَلَيْهِ النَّامنُء يَقُونُونَ: هَذَا مُحَمّدٌ هَذَا مُحَمّدٌ 
حَنَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِن الْبِيُوتٍ . 

قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الل يك لا يُضْرَبُ النَامنُ بَيْنَّيَدَيِْ لما كثْرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْىْ 
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وَالسَّعْيٌ أَفْضَلُ . 

صحيح : ل 00 وعبدالله بن أبي 
حسين؛ وعبدالملك بن سعيد بن الأبحر؛ كلّهم من حديث أبي الطفيل. 

ورواه الامام أحمد (1707؟) من حديث أبي عاصم الغنويٌء عن أبي الطفيل بأطول مما رواه 
مسلم . ورواه أيضًا أبو داود )١1886(‏ إلا أنه اختصره. 

وأبو عاصم الغنويّ هذا وثقه ابن معين كما في "التهذيب"'. وذكره ابن حبان في "الثقات'» 
ولكن لم يعرفه أبو حاتم. كما أنه لم يرو عنه سوى حماد بن سلمة؛ ولذا قال الحافظ في 
'التقريب' : «مقبول» أي إذا توبع» وقد توبع في أكثر أجزاء الحديث. انظر حديثه كاملا في باب 
سبب رمي الجمرات . 

وقوله: «صدقوا وكذبوا' يعني صدقوا في أن النب بَليِْ رمل بالبيت ثلانّاء وكذبوا في قولهم: إنه 
سنة مقصودة متأكدة؛ لأنّ النبي بك لم يجعله سنة مطلوبة دائمًا على تكرار السنين» وإنما أمر به 
تلك السنة لاظهار القوّة عند الكفّارء وقد زال ذلك المعنى. 

هذا معنى كلام ابن عباس وهو مذهبه بأنَّ الرَمَّل ليس بسنة» والجمهور من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ذهبوا إلى أن الرّمل سنة مستحبة يصح الطواف بدونه» ولكنه تفوته الفضيلة ولا دم عليه. 

وإليه يشير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «شيء فعله رسول الله بَكوْ ولا نحب أن نتركه» 
كما سيأتي . ١‏ 

وقد جاء عن ابن عباس خلاف هذا بأن الرّمل سنة» وهو ما يأتي: 

« عن ابن عباس: أن رسول الله يَكيِْ لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحابٌ 
رسول الله يككِهِ أن قريشا تقول: ما يتباعُونَ من العَجّفء فقال أصحابه: لو انتحرنا 
من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحَسَوْنا من مَرَقِه أضبحنا غدًا حين ندخلٌ على القوم 
وبنا جَمامة قال: لا تَفْعلوا ولكن اجْمعُوا لي من أزوادكم فجمعوا له وبَسَطُوا 
الأنطاعَ فأكلوا حتى تولّواء وحَنًا كل واحدٍ منهم في جرابهء ثم أقبل رسولٌ الله 
يك حتى دخل المسجدّء وقعدث قريش نحو الحجرء فاضطيعَ بردايه ؛ ثم قال: «لا 
تر القومٌ فيكم غَميزة». فاستلم الرُكن» ثم دخل حتى إذا تَعَيّبَ بالرّكن اليماني 

مشى إلى الرّكن الأسودء فقالث قريش: ما يرضون بالمشي إنْهم لَينْمّرُون تَقْرّ الظّباءء 

ففعل ذلك ثلاثة نه أطوافٍ» فكانت سنّة. 

قال أبو الطفيل: وأخبرني ابن عباس: أنّ الي لواح اك رت الوداع . 

حسن : رواه الامام أحمد (7785) عن محمد بن الصباح» حدّثنا إسماعيل ‏ يعني ابن زكريا -» 
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عن عبدالله ‏ يعني ابن عثمان » عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» فذكره . 

قال الهيثميَّ في 'المجمع ' (7/ 778): «هو في الصحيح باختصارء ورجاله رجال الصحيح". 

قلت: وهو كما قالء إلا أن عبدالله بن عثمان ‏ وهو ابن خثيم ‏ "صدوق»» وهو من رجال مسلم . 

ورواه أبو داود )١1446(‏ وصحّححه ابن خزيمة (/7701)؛ وابن حبان (7817) كلّهم من طرق عن 
يحيى بن سليم» عن ابن خثيم إلا أن أبا داود وابن خزيمة اختصراه. 

فقوله: «كانت سنة» لعلّه رجع عن قوله الأوّل لما تبين لهء وأبو الطّفيل سمع منه في المرة 
الأولى الانكارء ثم سمع منه الاقرارء فروى على وجهينء» والله تعالى أعلم. ثم قصة ابن عباس 
كانت في عمرة القضاءء وحديث جابر وابن عمر وغيرهما كان في حجة الوداع. وهو متأخر. 

وقوله فيما مضى : ”إلا إبقاء عليهم". 

أي إن النبي يَيهِ لم يمنعهم من الرمل في الأشواط الثلاثة إلا استمرارًا لما فعله هو وأصحابه 
في عمرة القضاءء وهذا التفسير يكون موافمًا لقوله: «كانت سنة'. 

وقول أبي الطفيل: وأخبرني ابن عباس : «أنَّ النبي يلْةِ فعل ذلك في حجة الوداع» أي أنّ النبيّ 
كيه أعاد الرمل في حجة الوداع أيضًا . 

وفيه إشارة إلى استمراره وإن كان السبب الذي من أجله رمل قد انتهى . 

وهذا القول الثاني من ابن عباس كان موافقًا لجمهور أهل العلم بأنّ الرّمل في الأشواط الثّلاثة سنة. 

© عن أسلم مولى عمرء أنَّ عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه قال لِلرُكْنِ: أمَا وَاللَهِ 
إلي لأغلم آنْف مر لا كش ولا كم َلَوْلا أي رََيْتُ البِيّ :4 اسْتَلَمَكَ ما 
اسْتَلَمْتُكَء فَاسْتَلمَهُ. 3 قَالَ: ما لنَا نا وَلِلرَمَلٍ إِنَمَا كُنَا رَاءَيْنَا به الْمُشْرِكِينَ و 
أهْلَكَهُم اللهُ. تم قَالَ: : شَيْءٌ صَئَعَهُ الي يك قلا نُحِبُ أَنْ ركه . 

صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١1100(‏ عن سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر» 
أخبرني زيد بن أسلم» عن أبيه؛ به» 0 

وعن عمراين الخطات» قال: فِيمَ الرَّمَلانُ اليوْمر وَالْكَشْفُ عَن الْمنَاكِبٍ» وَكَدْ 
أَطَا اللهُ لاشلا وَتَقَى الْكُثْرَ رَأغلة؟ ا مَعَ ذَلِكَ لا نَدَعٌ سَيَِا كنا تفعَلَهُ عَلَّى عَهْدٍ 
َسُولٍ الله يل . 

حسن: رواه أبو داود )١841(‏ عن أحمد بن حنبل - وهو في مسئده (117) . وابن ماجه (1901) 
كلّهم من حديث هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: سمعت عمر يقول (فذكره) . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في هشام بن سعدء وهو المدني أبو عماد مختلف فيه؛ فضعَّفه 
ابن معين والنسائي» ومشّاه غيرهم فهو حسن الحديث. 


ات 
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وصحححه ابن خزيمة (7708)) والحاكم /١(‏ 104) كلاهما من هذا الوجه وقال: «صحيح على 
شرط مسلم». وأصله في صحيح البخاريّ )١1106(‏ كما مضى. 

قال ابن خزيمة: «إنّ السنة قد كان يسنّها النبئ يل لعلّة حادثة» فتزول العلّة؛ وتبقى السنة إلى 
الأبد؛ إذ النبيٍ ييةِ رمل في الابتداء» واضطبع ليّري المشركين قوّته وقوّة أصحابه» فبقي الاضطباع 
والرّمل سنتان إلى الأبد؟ . 

1:2 - باب ما جاء في الاضطباع في فى الطّواف 

ه عن ابن عباس» أن ال َك اضْطَبمء ٠‏ فَاسْئَلَهَ 8 َم رََلَ لام َطْرَافٍ» 
وَكانُو ذا لوا الركُنَ اليَمَايَ وَتَعَيبُوا صِنْ قرش مَشَؤْاء ثم يَطْلعُونَ عَلَيهِمْ يَرْمُلُونَ 
تَقُولُ 0 ئْششّ: كَأَنهُم الْغِزْلانُ. قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : فَكَانَتُ سه 

حسن: رواه أبو داود (1846)» وابن ماجه (1901) كلاهما من حديث ابن خثيم» عن أبي 
الطفيل» عن ابن عباس» فذكر الحديث, واللّفظ لأبي داود. 

وفي لفظ لابن ماجه: قال النبي يَةِ لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية: 
«إنْ قومكم غدًا سيرونكم» فليرونكم جلدًا». 

ورواه الامام أحمد (1741): وصحّحه ابن خزيمة 4)77٠١(‏ وابن حبان (8154) كلّهم من 
هذا الوجهء واختصره ابن خزيمة . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن خثيم فإنه صدوق» وقد حسّنه أيضًا الحافظ المنذريٌ وغيره . 

« عن يعلى بن أميّة» قال: طاف النْبِيُ يل مُضطبعًا ببُردِ. 

حسن: رواه أبو داود (184817)» والترمذيّ (854). وابن ماجه (5904) كلهم من طريق 
سفيان» عن ابن جريج» عن عبد الحميد؛ عن ابن يعلى بن أمية» عن أبيه» فذكره. 

إلا أن أبا داود لم يذكر بين ابن جريج وبين ابن يعلى «عبد الحميد» والصواب إثباته وكذلك 
رواه الدارمي »)١886(‏ والإمام أحمد (174607) إلا أنه أبهم الرجل . 

قال الترمذيّ: «هذا حديث الثوري عن ابن جريج» ولا نعرفه إلا من حديثه . وهو حديث حسن 
صحيح» وعبد الحميد هو ابن جبيرة بن شيبة؛ عن ابن يعلى» عن أبيه» وهو يعلى بن أمية». 

وأما ابن يعلى بن أمية فرججح المزي والحافظ ابن حجر وغيرهما أنه صفوان بن يعلى» إذ إن ليعلى 
ابن أمية أربعة أولاد وهم: صفوان» ومحمدء وعثمانء وعبدالرحمن, وكلّهم يروون عن أبيهم. 

قال المزي: إن لم يكن صفوان بن يعلى فلا أدري من هو؟. 

وصفوان ثقة من رجال الشيخين» وهو أشهرهم. 
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5- باب جواز الطواف راكبًا لمرض أو عذرء 
واستلام الحجر بمحجن وغيرهء وتقبيله أو الإشارة إليه 
5 2 صَبَلاقَ 5. - م 1 و يي 

« عن أمّ سلمة زوج النبن يل أنها قالت: شَكَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله ييه أني 
٠‏ 10 و 0 5 07 ا ا هه 5 
أَسْتَكِىء كَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءٍ الئاس وَأَنْتِ رَاكَة؛. قَالَتْ: فَطُفْتُ رَاكِبَةٌ بَعِيري 
يرك 5 00 2 28* 10 د لقا ع م 2. 7 
وَرَسُولٌ اللو بت حيئئذٍ يُصَلَي إِلَى جَانِبٍ الْبيْتِ وَهُوَيفرَأ ب (وَاظُور 00 يكت تَسَظور ©40. 

متفق عليه : رواه مالك في الحج )١177(‏ عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل» عن 
عروة بن الزبير» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» فذكرته . 

ورواه البخاريّ في الحج (1777)؛ ومسلم في الحج (1717/7) كلاهما من طريق مالك بهء مثله. 

عن ابن عباس: أن رسول الله كَل طاف في حجّة الوداع على بعيرء يستلم 
الركن بِمِحُجّن 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحجّ (101)» ومسلم في الحج (11171) كلاهما من طريق ابن 
وهبء أخبرني يونس » عن ابن شهاب؛. عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه البخاريّ (1777) من وجه آخر عنه وزاد فيه: «وكبر». 

قوله: «بمحجن» المحجن: عصا معوجة الرّأس. 

« عن جابرء قال: طَافٌ رَسُولُ الل ييه بالْبتِ في حَجّةٍ الْوَدَاع عَلَى رَاحِلَيِ 
يَْئلِمُ الْحَجَرَ بِوِحْجَِه لأنْ يَرَاُ الئاس وَلبُْرِفَ وَلِيَسأَلُوه فإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ. 

صحيح : رواه مسلم في الحج (11177) من طرق» عن ابن جريج ٠»‏ أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 

« عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» قال: رأيتٌ رسول الله يلخِ يطوف بالبيت 
ويستلمُ الرّكنَ بمحجن معهء ويقبّلُ المحجن. 

صحيح : رواه مسلم (11172) عن محمد بن المثنى» حدّثنا سليمان بن داود» حدثنا معروف بن 
خرّبوذ» قال: سمعت أبا الطفيل» فذكره. 

© عن عائشة. قالت: طاف النبيُ كك في حجّة الوداع حول الكعبة على بعيره» 
يستلم الرّكن كراهية أن يُضرب عنه التّاس. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١574(‏ عن الحكم بن موسى القنطريّ» حدّئنا شعيب بن 
إسحاق. عن هشام بن عروة». عن عروة» عن عائشة.» فذكرته. 

ورواه الطبراني في الأوسط )١717(‏ من وجه آخر عن الدّراورديّ عن هشام بن عروة» بإسناده» 
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إلا أنه قال فيه: «عام الفتح». 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام إِلَا الدّراورديً' . 

وهو كما قال. ويمكن حمل حديث عائشة على التعدد. 

عن صفيّة بنت شيبة» قالت: لما اطمأنَّ رسول الله كل بمكّة عام .الفتح طاف 
على بعير يستلم الرّكنَ بمحجن في يده. قالت: وأنا أنظرٌ إليه. 

حسن : رواه أبو داود (18178)» وابن ماجه (1441) كلاهما من حديث يونس بن بكيرء حدئثنا 
ابن إسحاق» حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثوره عن صفية بنت 
شيبة» فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس» وإذا صرّح فهر حسن الحديث على 
خلاف في صفية بنت شيبة هل لها صحبة أم لا؟ فحكي عن أبي عبدالرحمن النسائي أن حديثها 
مرسل» ولكن ذكرها ابن السكن وابن عبد البر في الصحابة» ولها حديث في صحيح البخاري. 
وقولها: «وأنا أنظر إليه» صريح في إثبات الصحبة. 

عن قذافة بد عبداللة) قال: رأيت رسول الله َك على ناقة يستلم الحجر بمحجنه. 

حسن: رواه الامام أحمد (؟551١)»‏ وأبو يعلى (418).» والطبراني في الكبير /١19(‏ 74): 
وفي "الأوسط" (40714) كلهم من طريق محرز بن عون» عن قرّان بن تمام الأسدي» عن أيمن بن 
نابل» عن قدامة بن عبدالله» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في قران بن تمامء وشيخه أيمن بن نابل فهما مختلف فيهما غير 
أنهما حسنا الحديث إذا لم يخطثا . 

© عن ابن عمر قال: طاف رسول الله يَقِِ على راحلته القصواء يوم الفتح واستلم 
الركن بمحجنه وما وجد لها مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي 
فأنيخت.» ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدء أيّها الناس! فإنّ الله قد أذهب 
عنكم عبية الجاهلية. يا أيّها 2 إنما التاس رجلان: بر تقي كريم على ربه 


وه ٠‏ ثم ثلا : «يتايا داس إنَا لقتو ين دك وأنق وَجَملكئ سأ 
وَمَللَ لَِعارفُوا © [الحجرات : 1] حتى قرأ الآية ثم قال: «أقول هذا واستغفر الله لي لكم؟. 
صحيح : : رواه ابن حبان [فقذكرف - واللفظ لهدء وابن خزيمة ة )7,/81١(‏ كلاهما من حديث 
محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ» ثنا عبدالله بن رجاء» عن موسى بن عقبة» عن عبدالله بن دينار» 
عن ابن عمرء فذكره. 
واختصره ابن خزيمة بقوله : «طاف رسول الله ع على راحلته القصوى يوم الفتح. ليستلم 
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الركن بمحجنه؟. وإسناده صحيح . 

وأما قول الترمذيّ في 'جامعه' في كتاب التفسير (770) بعد أن رواه من طريق جعفر بن 
عبدالله» حدثنا عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء فذكر الحديث: «هذا حديث غريب لا نعرفه من 
حديث عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء إِلّا من هذا الوجه. وعبدالله بن جعفر يضعّف» ضعَّفه يحبى 
ابن معين وغيره» وعبدالله بن جعفر هو والد علي بن المديني». فهو حسب علمه وإلا فقد روى 
أيضًا موسى بن عقبة عن عبدالله بن دينار كما رأيت. 

وأما ما رواه أبو يعلى )0171١(‏ من وجه آخر عن روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة؛ حدّثنا 
عبدالله بن عبيدة» عن ابن عمرء قال: اطاف رسول الله ول على راحلته يوم فتح مكة يستلم 
الأركان بمحجن معهه. ففيه موسى بن عبيدة ضعيف» وبه أعلّه الهيثمي نر في 'المجيع' يي 
وقال: «وقد وثق فيما رواه عن غير عبدالله بن دينار. وهذا منها». 

44 - باب جواز الكلام الماح والمربالممروف والنهي عن المنكر في الطواف 

« عن ابن عباسء أنَّ الى بل مَّ وَهْوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةٍ ِإنْسَانٍ ربط يَدَهُإِلَى إِنْسَانٍ 
بعر أو بِحَيِطٍ أ بِمَيْء غَيْر ذْيِفَء مَمَطَعَهُ الي كل بيد نَّ قَالَ: «قُذْهُ يّدو 

صحيح : رواه البخاريّ في الحج (1770)» عن إبراهيم بن موسى» حدَّئنا هشام» أن ابن جريج 
أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول. أن طاوسًا أخبره. عن ابن عباس» فذكره كما مضى . 

ورواه في الأيمان والنذور (1707) بالإسناد نفسهء وقال فيه: "يقود إنسانًا بخزامة في أنفه». 

والخزامة: حلقة من شعر أو وبرء تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعيرء يشدّ فيها الزّمام 
ليسهل انقياده. قاله الحافظ في الفتح .)089/1١(‏ 

وقال السيوطيّ: «يجعل في أحد جانبي منخري البعير. 

ه عن عبد الله بن عباسء, أنّ النب لل قال: «الطَّرَافٌ حَوْلَ الْبْتِ مِْلُ الصَّلاةٍ 
إلا أَنَكُمْ تَكَلْمُونَ فيد» ََنْ تكَلّمَ فيه فَلا يتكَلّمَنٌ إلا بِخَبرِه. 

حسن: رواه الترمذيّ (410) عن قتيبة؛ حدّئنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن طاوس» عن 
ابن عباس» فذكره . 

وصحححه ابن خزيمة (2)11/79, ورواه من طريق جرير بإسناده. مثله. 

ومداره على عطاء بن السائب» وأعل الحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه اختّلف في رفعه ووقفه. فرجح الموقوق النسائئ» والبيهقي» وابنٌ الصلاح» 
والمنذري» والنوويء وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. 

وتعقبه الحافظٌ ابن حجر في التلخيص )114/١(‏ فقال: *وفي إطلاق ذلك نظرء فإن عطاء بن 
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السائب صدوقء وإذا روي عنه الحديثٌُ مرفوعًا تارم وموقوقًا أخرى. فالحكم عند هؤلاء 
الجماعة للرفع؛ والنووي ممن يعتمد ذلك؛. ويُكثر منهء ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان 
الرافعٌ ثقدّ فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح " . 

الثاني: أن عطاء بن السائب اختلط في آخره. وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط. 

ولكن رواه الحاكم )104/١(‏ والبيهقي (0/ 47) من طريق سفيان الثوري عنهء والثوري ممن سمع 
منه قبل اختلاطه باتفاق» وإن كان قد اختلف على سفيان» فرجح ابن حجر أنه عن سفيان موقوف. 

وممن رواه عن عطاء بن السائب قُضيل بن عياض» ومن طريقه رواه الطحاوي في مشكله 
(001/4) وابن حبان (7817) والحاكم (/617؟) وابن عدي (5/ ١‏ والبيهقي (66/6) وابن 
الجارود )41١1(‏ من وجهين» فُضيل بن عياض؛ وموسى بن أعين. 

وللحاكم إسناد آخر رواه من طريق الحميدي, ثنا سفيان بن عيينة» عن عطاء بن السائب فذكره 
مرفوعًاء ومن طريقه رواه البيهقي أيضًا . 

قال الحاكم: *"صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد أوقفه جماعة' . 

قال ابن عدي: ' لا أعلم روى هذا عن عطاء بن السائب غير هؤلاء الذين ذكرتهم : موسى بن 
أعين» وفُضيل» وجرير" . 

كذا قال» وقد رواه أيضًا سفيان الثوري» وسفيان بن عبينة كما مضى. إلا أنه قد اختلف عليهما 
في الرفع والوقف. 

وأما قول الترمذي: "وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوسء عن ابن عباس 
موقوفاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب" ففيه نظر. 

فإنه روي عن طاوس من وجوه: 

منها: روي عنه موقوقًا كما قال الترمذي؛ وممن رواه عنه موقوقًا: عبدالله بن طاوسء وإبراهيم 
ابن ميسرة» كما ذكره البيهقي. 

أخرج النسائي في الكبرى (7945) من رواية إبراهيم بن ميسرة. 

ومنها روي عنه مرفوعًا: رواه عبدالرزاق في مصنفه (4184) ورواه عنه وعن روح- الامام 
أحمد (104717) قالا: ثنا ابنُ جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم» عن طاوس» عن رجل قد 
أدرك النبي يك قال: «إنما الطوافٌ صلاة» فإذا طفتم فأقلوا الكلام؛ . 

ورواه النسائي في الكبرى (445”) والبيهقي (05/ 417) عن عبدالرزاق وحدهء وقال البيهقي: 
'وكذلك قاله عثمان بن عمرء وحجاجٌ بن محمد عن ابن جريج ' أي هؤلاء رفعوا هذا الحديث. 

ولكن قال الامام أحمد: "ولم يرفعه محمد بن بكر- وهو البرساني- ورفعه غيره كما رأيتَ" . 

قال الحافظ ابن حجر: "وهذه الرواية صحيحة» وهي تعضد رواية عطاء بن السائب» وترجح 
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الرواية المرفوعة. والظاهر أن المبهم فيها هو ابنُ عباس. وعلى تقدير: أن يكون غيره» فلا يضر 
إبهام الصحابة * 

ومنها: حنظلة عنه» قال: سمعت ابن عمر يقول: أقلوا الكلام في الطواف. فإنما أنتم في صلاة. 

ومنها: ما رواه عطاء بن السائب عنه» ولكنه اختلف عليه : 

فرواه جريرء وسفيانُ النوري. وفضيل بن عياض كلهم عنه مرفوعَاء وإن كان الصحيح عن 
سفيان موقوقاء كما سيأتي. 

وقول الترمذي: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب" فهو ليس كذلك» فقد رواه 
غير عطاء بن السائب عن طاوس مرفوعًا: 

منهم : ليثٌ بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس عن النبي يكل قال: «الطوافٌ بالبيت صلاةء 
ولكن الله أحل فيه المنطقٌ» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير' رواه البيهقي (0/ 417) من حديث موسى 
ابن أعين» عن ليث به. . 

وليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيرّاء ولم يتميز حديثّه فترك كما في 'التقريب' ٠‏ وقال في 
التلخيص: ' وليثٌ يستشهد به" . 

ومنهم: من رواه من طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم في أوائل تفسير سورة البقرة من 
المستدرك (7773/75: 7717) من طريق القاسم بن ن أ بي أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» 
قال: قال الله لنبيه: «وَطَهَرْ يني لطَنِنَ وَالفَلبِيينَ وأوَْع سجر 4 [الحج: :5]. 

فالطواف مثل الصلاة» وقد قال رسول الله يَقِ: «الطوافٌ بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه 
المنطقٌ» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» وصحح إسناده. انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: وهو كما قالء فإنهم ثقات» وقال أيضًا في نهاية التخريج: 'فأوضحٌ 
الطرق وأسلمُها روايةٌ القاسم بن أبي أيوب ... فإنها سالمة من الاضطراب إلا أني أظنٌ أن فيها 
إدراجًا"» ولم يبين هذا الادراج. 

قلت: والخلاصة فيه أن هذه الطرق يعضد بعضّها بعضّاء فيصير الحديث حسنًا لغيره» فإن هذا 
هو السبيل للحديث الحسن بأنه رُوي من غير وجه»ء والله تعالى أعلم. 

©4- باب طواف النساء مع الرجال من غير اختلاط ما أمكن 
© عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاء إِذْ 2 ابْنُ هِشَامٍ النْسَاءَ الطّوَافَ مَمَ مَعَ 

الرّجَال. قَال: كَيِفٌ يَمْتَعْهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ الب يكل مَعَ مَعَ الوَجَالِ؟! قُلْتُ: 37 
الْحِجَابٍ أو و قَبلُ؟ قَال: إى لتاري أذ رك بنه الجدب- قُلتٌ: كت يُخَالِطْنَ 


75 بعري اه 0 


الرَجَالَ؟ كَالَ: لَمْ يَكُنّ يُخَالِطْنَء كَانَتْ عَائْسَهُ نَُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تََلُوفُ حَجْرَةٌ مِن 
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الوَجَاكِ لا 0 ٠‏ قَمَالَت امْرَأةٌ: الطَلقي َسْتَلِمْ يَا أ الْمُؤْمنينَ. كَالَتْ: الْطَلِقِي 
عَنْدِ وَأَبَتْ يرجن كرات اليل ف مع الرجال. وَلَكِنَهُنَّ كُنّ إذَا دَحَلْنَ 
لبت قُمْنَ ُننَ عن يذ 0 وَأَخْرٍ جّ الرّجَالُء وَكُنْتُ آتي عَايْسَةَ أنَا وَعْبيْدُ بْنُّ عُمَيْر َي 
مُجَاورَةٌ في جَوْفٍ بير ُلْتُّ: را حِجَائقا؟ َال: هِيَ في قب رك لها عقا وما ب 
ًا َيْدُ ذلِكَ وَرَأَيْت عَليهَا وِرْعَا مُوَرْداء. 

صحيح: رواه البخاريّ في الحج )١1714(‏ عن عمرو بن علي. حدثنا أبو عاصمء عن ابن 
جريج» به فذكره. 

قلت: وهذا الحديث ظاهره الوقف؛ لأنّ عطاء لم يرفعه إلى النبتٍ يكل لكنه يروي عن أزواج 
النبيَ فعلّا جرى عليه العمل في عهد النبيّ إلى زمانه؛ فمن هنا كان له حكم الرفع» والله أعلم . 

قوله: «ابن هشام؟ هو إبراهيم أو أخوه محمد بن هشام المخزومي» وكان ذلك في خلافة هشام 
ابن عبدالملك بن مروان. 

وقوله: ١حَجْرّة'‏ بفتح الحاء المهملة؛ وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية. 

وفي رواية: «حَجزة» بالرّاي بدل الراء يعني محجورًا بينها وبين الرجال بثوب. 

57- باب جواز طواف المرأة عند إقامة الصلاة لعذر 

ا ع ل شَكَوْتُ إِلَى ر رَسُولٍ الله كل أني 
أشتَكى» : *طوفي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَة؛. قَالْتْ: نَطْفْتُ رَاكبَدٌ عبر 
رول الله 00 جَانْبٍ الْبيْتِ وَهُوَ يقرأ بالطو وَكِتَابٍ مَسْطُور. 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (171) عن أبي الأسوة محمد بن طذائر حم بن توفل] عن 
عروة بن الزبير» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمةء فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الحج (1577), ومسلم في الحج (1777) كلاهما من طريق مالكء به. 

ولم يذكر البخاريّ لفظه» ثم رواه من طريق أبي مروان يحبى بن أبي زكريا الغسّاني. عن 
هشامء عن عروة؛ عن أمَّ سلمة» فذكرته بنحوه. 

وفيه: «إذّا أقيمت صَلاةُ الصَبح نَطُونِي عَلى بيرك والنَّانُ يضلون". 

ااي 1 ل 0 

« عن عائشة» قالت: قَدِئْتُ مَك َأنّا حَائْضٌ وَلَمْ أَطُّفْ بِالْبَيتِ ولا بَيْنَ الصَمًا 
وَالْمَوْرَةِ. كَالَتْ: : فشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى رَسُولٍ الله ل قَالَ: «افْمَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاحُ 
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غَيِرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَئّتِ حم على تطفري؟. 





- 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )١100(‏ عن عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك» عن 
عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. 

والحديث في موطأ الامام مالك في الحج )١55(‏ - برواية يحيى الليئي عنه ‏ بالاسناد نفسه» 
مثلهء إِلَا أنه زاد فيه: «ولا بين الصّفًا والمروة . 





قلت: وقد رواه غير مالك عن عبدالرحمن بن القاسم. بدون ذكر الرّيادة» فرواه البخاريٌ أيضًا 
في الحيض (744): ومسلم في الحج )١١4 :151١(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» قال: 
سمعت عبدالرحمن بن القاسم» قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: اخَرّجْنَا لا نَرَى 
إلا الْحَجّء فَلَمَا كُنّا بِسَرِفَ جِضتء فَدَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله يي وَأَنَا أنجي: قَال: «مَا لَنِ 
أَنُفِست؟». قُلْتُ: نَمَمْ. قَال: «إِنَّ هذا أمْرٌ كَبَهُ اللَهُ عَلَى بَنَاتِ آدْمَّ» فَافْضِي مَا يَقْضِي الْحَاحُ غَبْرَ أن 
لا تطوفي بِالْبيْتِ؟ . 

قَالَتْ: «رَضحَى رَسُولُ الله َي عَنْ نسَانهِ الْبَمّرِ . 

ولفظهما سواء. وزاد مسلم: ١حتى‏ تغتسلي؟ . 

ورواه البخاريّ في الحيض (705). ومسلم في الحج )١1١١ :١5١١(‏ كلاهما من طريق 
عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون, عن عبدالرحمن بن القاسم» بهء وفيه: «فافعلي ما يفعل الحاج 
غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». وليس فيه ذكر السعي بين الضّفا والمروة. 

ولا يشترط الطهارة للسعي عند أكثر أهل العلمء إِلّا أن المرأة في هذه الحالة تترك الطّواف 
والسعي حتى تطهر كما فعلت عائشة رضي الله عنها . 

ه عن حفصةء قالت: كنا نَمْنَعٌ عَوَايَفَنَا أنْ يَخْرجْنَ» فَقَدِمَت امْرَأةٌ َرَت قَضْرَ 
ني حَلَفٍ كَحَدَنَتْ أن أختها كَانتَْحْتَ رَجُلٍ من أَضْحَابٍ رَسْولٍ اللو كك كذ د غرَا 
مع وَسُولٍ الله كل بي عَشْرَةَ عَرْوَة» وَكَانَتْ أختي مَعَهُ في ست غَزَّوَاتِ قَالَتْ: كُنَا 
ُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى الي َل َلَى 
إغنن أن إذ لز ين ها حلت أذ لد تترع؟ قاى: ٠‏ هًا صَاحِبَنُهَا مِنْ 
جلبَابهَاء وَلْعَنْهَد الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤِيينَ. كَلَمّا قَدِمَتْ ا عط رَضِيَ الله 8 
سَأَلْيَهَا 8 قَالتْ يها كاك وَكَانَتْ لا تَذُكرُ رَ سول الله يكل أَبَدَا إلا قَالَتْ: 


وهر 


بأبى -. فَقُلْنَا: أْسَمِعْتٍ رَسُولَ الله يك يَقُولُ كذ وَكَذَا؟ قَالَتُْ: َع 1 فََالَ: 


ع 


5 
20 


0001 0 


«لَِخْرْج ا الْعَوَاتِنُ ىٌُ ذُوَاتُ الو 0 وَدْوَاتٌ الْخُدُورٍ - الحيّض ف يَشْعَ فَيَسْهَدن الخيرٌ 
وَدَعْوَةَ الْمُمْلِمِينَ و وَيَعْتَرِلَ | ضرا لمعلق 
َقُلتٌ: أالْحَائض؟. َقَالَتْ: أُوَلَيِنَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ» وَتَشْهَدُ كذَا وَتَشْهَدُ كذًا؟! . 


كتاب الحج ١1‏ الجامع الكامل جه 


متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحج )١1107(‏ من طريق أيوب» عن حفصة (هي بنت سيرين)» 
فذكرته . 

ورواه مسلم في صلاة العيدين (84) من أوجه أخرى عن حفصة بنت سيرين» عن أمّ عطية» 
بهء مختصرّاء وليس فيه قولها: «أو ليس تشهد عرفة» وتشهد كذاء وتشهد كذا؟». 

ه عن جابر بن عبدالله قال: َمل الي يلغ هُرَ وَأَصْحَابهُ بالج . . .وَحَاضَتٌ 
عَائَِةُ رَضِيَ اللّهُ نا سكت الْمََايِكَ كلها عثٍ َي أنّهَا لم َطف بالْييِتِ» فَلَمًا طَهُرَتْ 
طَاقَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ: يا رَسُولَ اللو تَنطَلِقُونَ بِحَجْةِ وَعْمْرَِ وَأنَُِْ بِحَخْ؟! فََمَرَ 
عبدالرحمن بن أبي بكر أذ يَخْرُجَ مَعَ مَعَهَا إلى التَنِْمٍ فَاغْتمَرثْ ث بَعْدَ الْحَج. 

صحيج : 1 » حذّثنا عبد الوهاب ‏ قال: 
وقال لي خليفة :لخدت عد الوهات + حدّئنا حبيب المعلّم» عن عطاء. عن جابرء فذكره. 

» عن جابر بن عبدالله» قال: با مُولْينَ مَعَ رَسُولٍ اللو يل بج مُفْرو. 0 
دَخَلَ رَسُولٌ الل يي عَلَى عَائْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 0 تبِكِي قَقَالَ: هما سَأَنكِ؟'. 
َالث: سأي أني كَدْ حِضتُ» وَكَدْ حل الام وَلَمْ أخين, وَلَْ أ ايت َال 
يَذْمَبُونَ إِلَى الْحَجّ الآنَ؟ قَقَالَ: «إِنّ نَّ هَذَا أَمْوٌ 9 َتبَهُ اللّهُ عَلَى بنَاتِ آدَمَ» فَاغْتَسِلِيء اث 
هلي بالج فَفَعَلَتْ وَوَقَمَت الْمَوَاتِتَ حَتَّى 12 طَهَرتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةٍ وَالصّنًا 
وَالْمَروَةِ: ثم قال: هذ لت من حَجّْكِ وَعْرتِكٍ جَويما". فَقَالَتْ: ار سُولَ اللّى 
إن اج ف ين الى 1 أل اد د سيك . 'قال: اقَاذْمَبْ بها يا 
عبدالرحمن فَأَعْوِرْهًا من التَنْعِيم'. وَذلِكَ بلك الحضية. - 

صحيح : رواه مسلم في الحجج (1711) من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

قوله: "حتى طهرت طافئٌ بالكعبة» والضّفا والمروة فيه إشارة إلى أن عائشة رضي الله عنها لم 
تسعى حتى طافت طواف الافاضة؛ بل قد صرّحت هي بذلك كما في حديث مالك السابق. وهو 
قولها: «قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة». 

وفي تقديم السعي على الطواف خلاف بين أهل العلم» قال الحافظ : «حكى ابن المنذر عن 
عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت. وبالاجزاء قال بعضٌ أهل الحديث واحتجٌ 
بحديث أسامة بن شريك: «أنّ رجلا سأل النبئّ كلل فقال: سعيتٌ قبل أن أطوف؟ قال: طُفْ ولا 
حرج». وقال الجمهور: لا يجزئهء وأوّلوا حِديك أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل 
طواف الافاضة». انتهى من 'الفتح" مروءهة). 
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8- باب ما جاء أن الطواف تر والسّعي تو 
ه عن جابرء قال: قال عرد للم يي : «الاسْيَجْمَارٌ تو وَرَمِيْ الْجِمَارٍ تَرّ 
وَالسّعْيُ ب بَيْنّ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ تَوّء وَالطّوَافٌ ب تَوٌ وَإِذًا اسْتَجْمَرٌ أَحَدْكُْ َلَيَسْتَجْمِرْ بنَرَا . 
صحيح: رواه مسلم في الحج )110١(‏ عن سلمة بن شبيب» حدّثنا الحسن بن أعين» حدّثنا 
معقل (وهو ابن عبيدالله الجزريّ)؛ عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 
قوله: :ان تو البو : بفتح التاء المثناة فوق» وتشديد الواوء وهوالوتر. 
وأمًا ما رُوي عن سعد بن مالك» قال: طفنا مع رسول الله يقْةِء فمنا من طاف سبعًاء ومنا من 
طاف ثمانيّاء ومنا من طاف أكثر من ذلك. فقال رسول الله يك : لا حرج» فهو ضعيف. 
رواه الامام أحمد (1507) عن سريج بن النعمان. حدثنا أبو شهاب» عن الحجاج» عن 
أبي نجيح ١‏ عن مجاهد؛ عن سعد بن مالك.». فذكره. 
والحجاج هو ابن أرطاة مدلس» وقد عنعن. ومجاهد لم يسمع من سعد بن مالك ففيه انقطاع 
مع الضعف. 
4- باب لكل سبعة أشواط ركعتان 
ه عن ابن عمر: أن مَسُولَ الله كي كان ذا طَافَ في الْححجٌ وَالْعمْرَة ةا وَل مَا يَقَدَمْ 
َنَّهُ يَسْعَى ثَلائََ أَطْوَافٍ بِالْبَيِتِء ثم يَمْشِي أَرْبَعَة تم يُصَلّي سَجَدَئَيْنِء ثم يَطُوفٌ ين 
الكّمًا وَالْمَوُوَةِ. 
متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحج 0151 ومسلم في الحج (11751: )"١‏ كلاهما من 
طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره؛ واللفظ لمسلم. 
وقال البخاريّ أيضًا: قال إسماعيل بن أمية» قال: قلت للزهريّ: «إنْ عطاءً يقول: تجْزئه 
المكتوبة من ركعتي الطواف؟ فقال: السنة أفضلء لم يطف النبي يك سْبوعًا قط إلا صلّى ركعتين» . 
هكذا رواه الامام البخاريٌ معلقًا ومرسلاء قال الحافظ في 'الفتح" (9/ 40): «وصله ابن 
أبي شيبة مختصرًا قال: حدّثنا يحبى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن الزهري» قال: مضت 
السنة أن مع كلّ أسبوع ركعتين» ووصله عبدالرزاق عن معمر» عن الزهري» بتمامه . 
6 6- باب استحباب صلاة 20 الطواف خلف المقام ‏ والقراءة فيهما ب 
كل هْرٌ أنه أحدّ 40 . وطثل يام الْكَيْرنَ 40 
ه عن ابن عمرء قال: :ل لوه ان ل عت دمل مك لم ف 
ثم خَرَجَ إِلَى الضّفًا وَكَدْ كَالَ الله تَعالَى: «لَمَدَ كن لك فى مول الله أشوة حسكة» 
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[سورة الأحزاب: .]5١‏ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (17717) عن آدمء حدّثنا شعبة» حدّثنا عمرو بن دينار» 
قال: سمعت ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ أيضًا في الحج (21577 1544 ومسلم في الحج ١774(‏ : 144) من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء قال: سَأَلَْا ابْنَ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه عن رَجُلٍ طَاف بِالْبيتِ في 
عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطْفْ بَيْنَ الضّفًا وَالْمَرْوَةِ أيَأتِي امرََنَهُ قال : (فذكره) . 

وزاد البخاريّ: وَسَأَلْنَا جَابر بنّ عبدالله رضي الله عنهماء فقال: «لا بَفْربنّها حَتى يَطُوفَ بين 
الصّفا والمرْوّق . 

0 0 قال: م ََذَّ (يعني رسول لله يكية) إِلَى مَقَام بْرَاهِيم عليه 
السّلام قر أ: «وَاجِدُوا من مَنَام نهر مُصَل 4 ٠‏ فَجَعَلَ الْمَقَامَ َيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ - فَكَانَ 
أبي يَقُولُ: ولا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إلا عن الي يل : كَانَ يمرأ فِي الرَّكعَتَيْنِ طقل هو أله 
أحدٌ ©40. رَؤِقْلَ يكأيا الكَيرنَ 40 ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرَكْنٍ فَاسْتَلمَه. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١118(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيّ» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر» فذكره بطوله في صفة حجّة النبي يع . 

هكذا رواه حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بالشّك في قراءة النبي يلق 
بالسورتين في الركعتين. 

واختلف على جعفر بن محمدء فرواه سليمان بن بلال عنه بالجزم بالرفع . 

وكذلك رواه مالك بالجزم في رواية الوليد بن مسلم عنه» عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن 
جابر» فذكره. 

أخرجه النسائي  )١9477(‏ بإسناد صحيح كما قال الاشبيلي في 'الجمع بين الصحيحين' (7/ 
7)). » وعنه ابن عبد البر في التمهيد (517/75) عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» 
عن الوليدء عن مالك. بإسناده. 

وكذلك رواه عن مالك القعنبي بالجزم . كما أخرجه البيهقي (131/4). 

وكذلك رواه بالجزم حفص بن غياث» عن جعفرء عن أبيه. عن جابر. رواه ابن أبي شيبة (5/ 
0٠‏ وعنه ابن عبد البر في التمهيد (5؟5/1١41).‏ 

وكذنك رواه بالجزم عبدالعزيز بن عمران. عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر: ّ 
رسول الله يع قرأ في ركعتي الطواف بسورة الإخلاص: 9قْل هُرّ أنهُ سد 2400 وَوِقُلَ ينا 
لحرن 40 . 
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رواه الترمذيّ (878) عن أبي مصعب المدني ‏ قراءة عن عبدالعزيز بن عمران ‏ فذكره. 

وقال: وحدثنا هناد» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أنه كان يستحب 
أن يقرأ في ركعتي الطواف ب طقُلْ هُوٌ آنَّهُ آححدٌ ©4. وَؤْقُنَ ييا الكَيردَ 40 . 

قال الترمذيّ: «وهذا أصح من حديث عبدالعزيز بن عمران» وحديث جعفر بن محمد» عن أبيه 
في هذا أصح من حديث جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء عن النبيّ يْ. وعبد العزيز بن 
عمران ضعيف في الحديث» انتهى . 

ورواه الامام أحمد )١5440(‏ عن يحبى بن سعيد القطان عنهء وفيه: قال أبو عبدالله ‏ يعني 
جعفرًا -: «فقرأ فيها بالتوحيد: ظشُلْ هر ند آححدٌ ©4. و هن ينايا لكين ©4:. 

فقوله: «فقرأ فيهاء يحتمل أن يكون الفاعل هو النبي يده وهذا هو الظاهر لأنه عطف عليه 
قوله: «ثم استلم الحجرء وخرج إلى الصَفاء ثم قرأ «إنَّ ألصّمًا وَالْمََْةَ ين كَعَبَرٍ اق [البقرة: 
4ه ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به». . .» الحديث؛ لأنّ هذا الفعل كله كان من النبئ يلو ولا 
يعقل أن يجعل جزءًا منه من فعل والده جعفر ‏ وهو محمد بن علي بن حسين الباقر -» والباقي من 
النبي وك . 

ولكن رواه أبو داود (19:4) من حديث يحيى بن سعيد القطان» وقال: «وأدرج في الحديث 
عند قوله ظوَامْتدُوا ين مَقَاِ برهم مُصَلْ 4. قال: فقرأ فيها بالتوحيد. «ثْل يكايا ألْكَيْرنَ 40:. 

وقال فيه: قال علي رضي الله عنه بالكوفة. قال أبي: هذا الحرف لم يذكره جابر: فذهبت 
محرّضَّاء وذكر قصة فاطمة رضي الله عنها» انتهى. 

فذهب أبو داود إلى التأكيد بأنّ يحبى بن سعيد القطّان قد أدرج في الحديث. 

وكذلك قال الخطيب في "المدرج" (1171/15) بأن يحبى بن سعيد كان يدرج في روايته أحرقًا 
ويجعلها مرفوعةٌء وذكر قراءة هاتين السورتين خاصة في هذا الحديث وقال: (إِنّما هو حكاية جعفر 
ابن محمدء عن أبيه كما بينه أبو إدريس» عن جعفر. وكذلك رواه وهيب» عن ابن جريج» عن 
جعفرء عن أبيه وقالا: لم يذكر ذلك في حديث جابر' . 

ثم ساق الخطيب رواية أبي أويس بن عبدالله. عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابرء وجاء 
فيه: قال جعفر: «وكان يقرأ فيهما ب «ثُن يَكأيبا آلَكَدِرْينَ 40: و طقْل هُوَ ألَهُ عد ©14. 

قلت: لا تختلف رواية أبي أويس عن رواية يحبى بن سعيد القطان في عدم تحديد الفاعل» 
والسياق واحد. 

ورواية وهيب بن خالدء أخرجها أبو داود الطيالسي في 'مسنده"' 2)١7/7(‏ والخطيب في 
'المدرج' (171/7) عنه» عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن 
أبيه» عن جابر. وجاء فيه: «وصلى ركعتين. قال أبي: وكان يستحبٌ أن يقرأ فيها بالتوحيد «قُل 
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هُوَ آنَّهُ أعدٌ 40 و «قل ييا اكور 
جابر فذكره». 

فقول جعفر: «يستحب أن يقرأ فيهما. . .' فيه إشارة إلى رفعه؛ ولذا استحيّه؛ لأنّ الاستحباب 
حكم شرعيّ لا يثبت إِلَا بنصّ شرعيّ كما هو مقرّر في علم الأصول. 

وأمًا رواية ابن جريج عن جعفر بن محمد فهي موافقة لرواية وهيب كما قال الخطيب» وساقه 
بإسناده وفيه: «قال أبي: ويُّقرأ فيهما بالتوحيد قل هُرٌ َه أححدٌ 40. و طقل كايا المكَفررن 
(60». وذكر بقية الحديث. 

فقوله : «ويُقرأ فبهما بالتوحيد' بصيغة البناء للمفعول؛ فيه إشارة إلى استحباب قراءة هاتين السورتين . 

والخلاصة: أن قراءة هاتين السورتين رُويت مرفوعة بالجزم؛ ورويت بالشّكء ورُويت بالابهام 
من غير تحديد الفاعل» والعلم باليقين مقدّم على الشّكء أو كما يقال: اليقين لا يزول بالشّك. 

ولعلّ مسلمًا رحمه الله تعالى مما يذهب إليه أيضًا حيث أخرجه في * صحيحه' من حديث جابر 
الطويل من رواية حاتم بن إسماعيل كما سمعء ولولا يرى ثبوت ذلك لحذف هذا الجزء من 
الحديث كما هي عادته» عرف ذلك بالاستقراء. والله تعالى أعلم. 

وقد رُوي بإسناد فيه إعضال عن يعقوب بن زيدء قال: «إِنْ رسول الله يَِةِ قرأ في ركعتي 
الطواف» و رواه ابن أبي عمرء حدّثنا وكيع» عن موسى بن عبيدة» عن يعقوب بن زيد» فذكره. 
رواه ابن أبي شيبة (5/ .)1١١‏ 

وأورده الحافظ في "المطالب العالية' )١571(‏ وقال: «هذا مرسل» وموسى ضعيف». والله 
تعالى أعلم . 

-١‏ باب الطّواف بعد الصبح والعصرء وأداء ركعتي الطواف 

« عن جبير بن مطعم» قال: قال رسول الله يَكِِ: «يَا بَنِي عَيْدٍ مَنَافِء لا تَمْتَعُوا 
َحَدًا يَطُوفٌ بِهَذَا الْبيْتِ وَيصَلَّى أي سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْل أؤ نَهَاره. 

حسن: رواه أبو داود (1845)» والترمذيٌ (814)؛ والنسائي (1414)) وابن ماجه (54؟1) كلّهم 
من حديث سفيان بن عيينة » عن أبي الزبير» عن عبدالله بن باباه» عن جبير بن مطعم» فذكر الحديث. 

وصحححه ابن خزيمة 2)١584٠(‏ وابن حبان (؟665١2)1‏ والحاكم )118/١(‏ وقال: «صحيح على 
شرط مسلم؟. وقد روي أيضًا من أوجه أخرى تقوّيه. 

قال الترمذيّ: «وقد رواه عبدالله بن أبي نجيح» عن عبدالله بن باباه أيضًاء وقال: «حديث جبير 
ابن مطعم حديث حسن صحيح". 

قلت: وحديث عبدالله بن أبي نجيح رواه الامام أحمد (117207) عن يعقوب» حدّثنا أبي» عن 


40» ولم يذكر ذلك عن جابرء ثم رجع إلى حديث 
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ابن إسحاق» قال: حدثني عبدالله بن أبي نجيح» عن عبدالله بن باباه مولى آل حُجير بن أبي إهاب» 
قال: سمعت جبير بن مطعم يقول: سمعت رسول الله يَلْكِ يقول: «يا بني عبد مناف! لأعَزِمَنَ ما 
منعمّم طائقًا يطوف بهذا البيت ساعةٌ من ليل أو نهار . 

وبهذا الحديث قال الشافعي» وما وإسحاق: 

وكان عبدالله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. رواه البخاري في صحيحه (1570), 

ه- باب من طاف بعد الصّبح ولم يصل ركعتي الطّواف حتى طلعت 
الشمس» وأداؤهما في خارج الحرم 

« عن أمّ سلمة زوج النيّ كَل أنها قالت: شَكَوتُ إِلَى رَسْولٍ اللو يكن أني 
أشْتَكِيء فقال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النّاس وأنت راكبةٌ». 

وفي رواية: «إذا أقميت صلاةٌ الصّبح فطوفي على بعيرك والنَامنُ يصلّون». ففعلتُ ذلك» فلم 
تصلُ حتى خرجث. 

متفق عليه : رواه مالك في الحج )١17(‏ عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل» عن 
عروة بن الزبيره عن زينب بنت أبي سلمة؛ عن أم سلمة» فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الحج (1777)؛ ومسلم في الحج )١777(‏ كلاهما من طريق مالك؛» بهء مثله . 

والرواية الثانية: رواها البخاريّ في الحج (1777) من وجه آخر عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن أمّ سلمة. 

وقد قال النسائي : *عروة لم يسمعه من أمّ سلمة»» وقال الدّارقطني : «منقطع». ولكن قال الحافظ : 
"سماع عروة من أمّ سلمة ممكن فإنّه أدرك من حياتها نيًا وثلاثين سنة» وهو معها في بلد واحد' . 

وروى مالك في الحجّ (111) عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن بن عوفء أنّ 
عبدالرحمن بن عبدٍ القاريّ أخبره: أنّه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح. فلمًا 
قضى عمر طوافه نظر فلم يرّ الشّمس طلعتُ» فركبٌ حتى أناخ بذي طُوى»ء فصلّى ركعتين. 

وعلقه البخاريٌ في '"صحيحه" (/88: - مع الفتح) عن عمر مختصرًا . 

وإليه ذهب أبو حنيفة» ومالك. وسفيان الثوريّ فإنهم قالوا: من طاف بعد الصبح لا يصلي 
ركعتي الطّواف حتى تطلع الشمسء وكذلك من طاف بعد العصر لا يصلي ركعتي الطواف حتى 
تغرب الشمس ليخرج وقت الكراهة. 

وأمًا ما رُوي عن أبي الزبيرء قال: سألت جابرًا عن الطواف بالكعبة؟ فقال: كنا نطوف فنمسح 
الرّكن الفاتحة والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء ولا بعد العصر 
حتى تغرب. وقال: سمعت رسول الله يعد يقول: «تطلع الشمس في قرني الشيطان' فهو ضعيف. 
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رواه الامام أحمد )١16175(‏ عن حسنء حدّثنا ابن لهيعة» حدّثنا أبو الزبير» فذكره. وابن لهيعة 
فيه كلام معروف. 

وقوله: «لم نكن نطوف بعد صلاة الصبح. . .» فيه نكارة واضحة» فإنَ المنع ليس من الطواف 
بعد الصبح وبعد العصرء وإنما النهي عن الصلاة بعدهما. ولذا من كره الصلاة بعدهما أخرها بعد 
طلوع الشمس أو بعد غروبها. كما قال به أبو حنيفة ومالك وغيرهما. 

وفي الموطأ في الحج )١١4(‏ عن مالك. عن أبي الزبير المكي أنه قال: «لقد رأيت البيت يخلو 
بعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصرء ما يطوف به أحد». 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (؟١/177):‏ «هذا خبر منكرء يدفعه كلّ من رأى الطّواف بعد 
الصبح والعصرء ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس». 


#ه- باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف 
و عن جابر بن عبدالله» قال: فجَعَلَ (يعني النب يلة) 0 ين الْبَيْتِ 
8 أي قُولُ وَلا أعلَمهُ ذَكرهُ إلا عن النّيْ يكن كان يقرأ في الرّ كيين : طقل هْوَ 
عد ©4. و هل يكَأما الكَيِرودَ 40 نم رَجَعَ إلى 57 فَاسْتلَمَهُ . 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ (1714) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر» فذكر الحديث بطوله. 

5- باب وجوب الكعن: نين الهف والمروة ذ في الح والعمرة 

© عن عروة» قال: قلت لِعَائِمَةَ أم ] لين > - وَنَا يم حَِيتُ اسن -: أَرََيْتِ 
َوْلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وإ اواو ين رِ أ ا البنَتَ أو أَعْتَمَرَ مَلَا 
جاح عَليَهِ أن يَطَلَوَمَت بهمأ» [البقرة: 00 0 ل 
بِهمًا؟ قَقَالَتْ عَائِمَةُ: كلا! لَوْ كان كُمَا رَ تَقُولُ لَكَانَتْ فلا ناح عَدَ َل أن لا يَطَوَقَ 
هما نما ِل مَذِهِ الآيةُ في الأنْصَارٍ كَانُوا تهلوة لنناة» 53 مَنَاةٌ حَذْوَ قُدَيْدِ 
وَكَانُوا يَتحَرجُونَ أنْ يَطقُوا بَيْنَ الضّمًا وَالْمَرْرَ فَلَمّا جَاءَ الِإسْلامُ سَأَلُوارَ سُولَ اللَّه 
ل عَنْ ذَلِكَ فَأَنْرَلَ اللّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى: ل ألصّهًا وَالْمَروَةَ من سَعَلرٍ أ كَمَنْ حَجٍّ 
لنت أو أَعْتَمَرَ ملا جتاع عَلَنْهِ آن يكوك بهما» . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١74(‏ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه قال (فذكره). ورواءه 
البخاريّ في الحج (17/40) من طريق مالك» به مثله . 

وقال: زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: «مَا أَنَماللُ حَجٌ امرئ ولا عُمْرَهُ لم يَطْفْ بين الضَفا 
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والمروة». 

ولم يروه مسلم من طريق مالك» ولكن رواه من طريق أبي معاوية (/1717: 2)104 وأبي أسامة 
)١51١(‏ كلاهما عن هشامء بهء وزاد الزيادة المذكورة. 

ورواه البخاريٌ (1471) من حديث سفيان» حدّثنا الزهري؛ قال: : سمعت عروة: : قلت لعائشة 
رضي الله عنهاء فقالت: م يد ِب الِّي بِالْمُسَلّلِ لا يَطُوقُونَ بينَ الصمًا 


وَالْمَرْوَةِ فَنْرَلَ اللهُ تعَالَى : ظإنَّ ألصّمًا وَالْمروَ من كَمَبَرٍ أن فَطَافَ رَسُولُ الله بكي وَالْمْسْلِمُونَ. 
هكذا مختصرًا. 


ورواه مسلم (/577/151/7) من وجه آخر عن عقيل» عن ابن شهاب», أنه قال: أخبرني عروة 
ابن الزبير» فذكر الحديث وقال عائشة: قد سنّ رسول الله يخِ الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطّواف بهما . 

ورواه ابن خزيمة (17/59؟) من حديث عبد الرحيم يعني ابن سليمان -» عن هشام بن عروة؛ 
عن عروة» عن عائشة» فذكرت الحديث» وقالت: فلعمري! ما أَنّمْ الله حج من لم يطف بين الصفا 
والمروة؛ لأنّ الله يي يقول: : «إنّ ألما وَالمَروةَ ين كعبر أل فهما شعائر الله 

ا ا قلت لأنس بن مالك #5ه: أكتم تكْرَهُونَ السَي َي 
وَالْمَرْرَة؟ قال: لَعَمْ : لِأَنَهَا كَانتْ مِنْ 2 الْجَاهِلِيَةِ حَتَّى أَنْرَلَ اللَّهُ: 0 0 


رط 


لَه ين عمَبر أل من حَجّ ينك أ انكر كلا جتاع عي أن تلك ينأك . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحج (154). ومسلم في الحج (2)) كلاهما من طريق 
عاصم (هو ابن سليمان الأحول). به؛ واللفظ للبخاري. 

قوله تعالى: يدل على أنّ السّعي بينهما أمر حتم لا بدّ منه؛ لأنَ شعائر الله عظيمة لا يجوز 
التهاون بهاء وقد أشار البخاريّ في *صحيحه' إلى ذلك فقال: «باب وجوب الصفا والمروة 

03 

وجعل من شعائر الله». 

قال الحافظ نقلّا من ابن المنيّر: «وجوب السعي مستفاد من كونهما جعلا من شعائر اللمه . 

« عن علي بن أبي طالب: أنه رأى رسول الله يِه يسعى بين الصّفا والمروة في 
المسعى كاشفا عن ثوبه» قد بلغ إلى ركبتيه. 

حسن: رواه عبدالله بن أحمد من زياداته على المسند (041) عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن أبي 
زياد القطوانيّ» حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني حرب أبو سفيان المنقريّ» حدثنا محمد بن علي 
أبو جعفرء حدّثني عمّي» عن أبي» أنه رأى رسول الله يو فذكر الحديث. 

ورواه أبو بكر البزار ‏ «كشف الأستار» )١١10(‏ من طريق زيد بن الحباب». ثنا حرب بن 
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سريجء عن محمد بن علي بن الحسين» عن ابن الحنفية » عن علي » قال (فذكره). 

وفي هذا الاسناد التصريح بأن العم هو ابن الحنفية» والأب هو علي بن أبي طالب. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في حرب أبي سفيان» وهو ابن سريج بن المنذر المنقري غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه؛ لأنه كان يخطئ كثيرًا كما قال ابن حبان. 

وقال البخاريّ: «فيه نظر». ولكن وثقه ابن معين. وقال الامام أحمد: ١لا‏ بأس به». وقال أبو 
الوليد الطيالسيّ: «كان جارنا لم يكن به بأس ولم أسمع منه؟. 

ومعنى حديثه قريب من حديث حبيبة بنت أبي تجراة. 

ه عن حبيبة بنت أبي تجراةء, قالت: دَحَلْنَا دارَ أبي حُسَيْنٍ في نْسْوَة مِنْ قُرَيْشٍ 


وَالبَنْ كل يَطُوفُ َيْنَ الضّمًا وَالْمَرْرَ كَالَتْ: وَهُوَ يَسْعى يَدُورٌ به ِزَارُهُ مِنْ شِدَّةٍ 
لسغي ؛ وَهُوَ يَقُولُ لأضحَابه: «اسْعَوًا َِنَّ الله كنب عَلَيِكُم التَعي». 
حسن: وله طرق منها : 


ما رواه الامام أحمد (77710؟) ‏ واللفظ لهء والطبراني 4؟/ (7717)» والدارقطني (2)5984 
والحاكم 007١/4(‏ والبيهقي (48/05) كلهم من طريق عبدالله بن المؤمل» عن عمر بن 
عبدالرحمن» حدّئنا عطاء. عن صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة» فذكرته . 

وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي: «لم يصح». 

قلت: عبدالله بن مؤمل هو ابن هبة المخزوميّ «ضعيف». وبه أعلّه ابن عدي في «الكامل» (4/ 
7 » وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي وابن معين. وقال الهيثمي في «المجمع» (9/ 1417؟): 
«فيه عبدالله بن المؤمّل وثقه ابن حبان» وقال: «يخطئ» وضعّفه غيره؟. 

ومنها ما رواه الدارقطنيَ (750587)» والبيهقي (91//0) كلاهما من حديث ابن المبارك؛ قال: 
أخبرني معروف بن مُشكان؛ أخبرني منصور بن عبدالرحمن» عن أمه صفية» قالت: أخبرتني نسوة 
من بني عبد الدّار اللائي أدركن رسول الله ييِْ. قلن: «دخلنا دار ابن أبي حسين» فاطلعنا من باب 
مقطع فرأينا رسول الله يك يشتد في المشعى حتى إذا بلغ بني فلان ‏ موضعًا قد سماها من المسعى - 
استقبل الناس فقال : «يا أيها الناس!»ء اسعواء فإنَ السّعي قد كُتب عليكم؟. 

وهذا إسناد حسن» ومعروف بن مُشكان ‏ بضم أوله وسكون المعجمة ‏ المكي حسن الحديث. 

وقال الحافظ ابن عبد الهادي في «التنقيح» (7/ 01): «إسناد هذا الحديث صحيحء وإن كان 
غير مخرّج في السّنن» ومعروف بن مشكان صدوق» لا نعلم أحدًا تكلم فيه ومنصور بن عبدالرحمن 
هذا ثقة» مخرج له في الصّحيحين» ولم يتكلّم فيه أبو حاتم بل قال فيه: صالح الحديث:. انتهى. 

ومنها ما رواه الامام أحمد (774577) وصحّحه ابن خزيمة (7570؟) كلاهما من حديث 
عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن واصل مولى أبي عبينة» عن موسى بن عبيدء عن صفية بنت شيبة» 
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أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي يقن بين الصفا والمروة يقول: "كتب عليكم السّعي فاسعوا». 

وإسناده لا بأس به؛ فإنَ موسى بن عبيد روى عنه اثنان» ووثقه ابن حبان» وهو من رجال 
'التعجيل' إِلَا أن فيه موسى بن عبيدة ‏ بزيادة هاء كما في بعض نسخ المسندء والدارقطني 
(0817). وقد نبّه الحافظ في "التعجيل» بأنه "عبيد؟ بدون هاء. 

ولم ينبه إليه الحافظ الهيئمي في «المجمع؟ (1/ 1417) فظن أنه الرّبذيّ فضعّفه من أجله. 

قال ابن خزيمة: "هذه المرأة التي لم تسم في هذا الخبر هي: حبيبة بنت أبي تجراة". 

ومنها: ما رواه ابن خزيمة (7775) عن محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي. ثنا 
الخليل بن عثمان» قال: سمعت عبدالله بن بنيه» عن جدته صفية بنت شيبة» عن جدتها بنت أبي 
تجراة» قالت: كان لنا خلفة في الجاهلية؛ قالت: اطلعت من كوة بين الصفا والمروة» فأشرفقت 
على النبيّ يي وإذا هو يسعى. وإذا هو يقول لأصحابه: «اسعوا فَإن الله كتب عليكم السّعي» فلقد 
رأيته من شدّة السّعي يدور الازار حول بطنه حتى رأيت بياض بطنه وفخذية". وفي الاسناد من لم 


توجد له ترجمة . 
ويجموع هذه الطرق يكون الحديث حسنًا إن شاء الله تعالى. : 
وأمًا قول الحافظ في "الفتح؟ (9/ 498): «وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة ة مختصراء 


وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى وإذا ل 0 فإِنّ الحديث من 
طرقه الكثيرة يشدّ بعضه بعضّاء وحديث ابن عباس لا يفيد شيئًا فإن في إسناده المفضل بن صدقة 
متروك كما قال الهيئمي »)١58/1(‏ وهو لا يصح أن يكون شاهدّاء ولذا لم أخرجه. انظر للمزيد 


«المنة الكبرى؟ (1917-1947/4). 
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أنَّ السّعي فرضء وهو قول الكافة» وأنه لا يتحلّل ما لم 
لكيه ! 


عن عمرو ين دينار» قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت سبعًا في عمرة» ولم يطف بين 
الصفا والمروة» أيأتي امرأته؟ قال: قدم رسول الله ييةِ فطاف بالبيت سبعًاء وصلى خلف المقام 
ركعتين» وطاف بين الضَفا والمروة سبعًا «لْقَدَ كن لَك فى يسول أل أوة حسَئةٌ 4. . 

وسألنا جابر بن عبدالله فقال: لا يقربتها حتى يطوف بين الضّفا والمروة. أخرجهما البخاري 
ولاك 017954). 

وهذا مذهب عائشة؛ وابن عمرء وجابر بن عبدالله. .وهو قول مالك؛, والشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين. 

وذهب جماعة منهم: أبو حنيفة» وسفيان الثوري؛ وفي رواية عن أحمد بأنه واجب وليس بفرض» 
وعلى من تركه دم . 
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وذهب ابن عباس. وابن سيرين» وعطاءء ومجاهد إلى أنّ من طاف فقد حل مستدلين بالآية» 
وقالوا: رفع الحرج يدل على الاباحة. 
ه6- باب كيف السَّعى 


© عن سعيد بن جبير»ء قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الصّفا والمروة» ثم قال: إِنْ 
مشيثٌ فقد رأيت رسول الله يكيمشي» وإن سعيثٌ فقد رأيت رسول الله وللةيسعى . 

صحيح: رواه النّسائي (1417)» والامام أحمد (1191) كلاهما من حديث عبدالرزاق- 
وصحّحه ابن خزيمة (717//7) ورواه من طريق الضَّحَاك ‏ كلاهما عن سفيان الثوريٌ» عن عبد 
الكريم الجزري؛ عن سعيد بن جبير» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود )١1105(‏ من طريق زهيرء والترمذي (814) من حديث ابن فضيل» والنسائي 
(1417). وابن خزيمة :07179/١1(‏ والامام أحمد (01417) كلهم من حديث سفيان» وابن ماجه 
(1944) من حديث الجراح بن مليح والد وكيع ‏ كلهم أعني: زهيراء وابن فضيل؛ وسفيان» 
والجراح ‏ عن عطاء بن السائب» عن كثير بن جمهان, أن رجلا قال لعبدالله بن عمر بين الصَما 
والمروة: يا أبا عبدالرحمن!.ء إِنّي أراك تمشي والناس يسعون؟. قال: «إن أمشي فقد رأيت رسول 
الله يد يمشي» وإن أسعى فقد رأيت رسول الله يي يسعى. وأنا شيخ كبير؟. 

وعطاء بن السائب مختلطء ولكن روى سفيان عنه قبل:الاختلاط» ثم متابعة غيره يدل على أنه 
لم يختلط في هذا الحديث. 

ولكن فيه كثير بن جمهانء قال فيه أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه». وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال الحافظ في «التقريب»: "مقبول». 

قلت: وهو كذلك لأنه توبع كما أشار إليه الترمذي» فقال عقب الحديث: «هذا حديث حسن 
صحيح» وروي عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» نحوه» وهو كما سبق. 

5ه- باب السّعي في بطن المسيل بشدة 

« عن ابن عمر: أنَّ رَسُولَ الل يل كَانَ إذَا طَافَ بِالبيِتِ الطَّرَافٌ الأَوَّلَ حَبٌ 
ثَلانا وَمَسََّى أَرْبَعَاء وَكَانَ يَسْعَى يِبَطنٍ الْمَسِيل إِذّا طَافَ بَئْنَ الضّمًا وَالْمَرْوَةِ 

كا ابن مر بعل ذلك . ' 

متفق عليه : رواه البخاري في الحج (111١)؛‏ ومسلم في الحج )57١ /١17١1(‏ كلاهما من 
حديث عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 

وقوله: #بطن المسيل' وهو المكان الذي يجتمع فيه ماء السيل» وهو الآن يعرف بين العَلَمِين 
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ه عن ابن 3 قال: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ الله يلل بِالْبَيِتِ وَبَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ 
ِيرِي الْمُمْرِكِينَ قُوْنهُ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجٌ :)١1144(‏ ومسلم في الحج (1175: )١51١‏ كلاهما من 
حديث سفيان» عن عمرو (هو ابن دينار)» عن عطاءء عن ابن ن عباس » فذكره. 

قال الترمذيّ عقب حديث ابن عباس: «وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الضّفا 
والمروة» فإن لم يسع. ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائرا' . 

ه عن جاب ين عبذالله: أن رَشْولَ الله كل كان إذًا ترَلَ من الظنًا والتزدة مت 
حَنَّى إِذًا الصكك فنشاافي نظن الزادى تت على يطزع 4. 

ضحيح ٠‏ : رواه مالك في الحج )١7١(‏ عن جعفر بن محمد» عن أبيهء» عن جابر» فذكره. ورواةه 
مسلم في الحج )١718(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
جابر» قال: «... لم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبَّثُ قدماه في بطن الوادي سعى ٠»‏ حتى إذا 
صعدتا مشى» حتى أتى المروة» الحديث في صفة حجة النبي 45 . 

© عن صفية بنت شيبة» عن امرأة قالت: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يل يَسْعَى فِي بَطنٍ 
الْمَسِيلٍء وَيَقُولٌ: «لا يُقْطَمُ الْوَادِي إلا شَدّاء. 

صحيح : رواه النسائي :)594٠0(‏ والامام أحمد (771741)»: والبيهقيَ (48/0) كلهم من حديث 
حماد بن زيدء عن بديل بن ميسرة» عن المغيرة بن حكيم»ء عن صفقية بنت شيبة» عن امرأق 
فذكرته . 

واللفظ للنسائيء وفي البيهقي: «الوادي أو الأبطح؛ هكذا بالشّك. 

ولفظ أحمد: عن امرأة أنّها رأت النبيّ يَدِ من خوخةٍ وهو يسعى في بطن المسيل وهو يقول: 
«لا يقطع الوادي إِلّا شدًّاء وأظنه قال: وقد انكشف الثوب عن ركبتيه. ثم قال حماد بعد: «لا يقطع 
- أو قال: الأبطح ‏ إِلَا شداء. وسمعته يقول: «لا يُقطع الأبطح إِلَا شدًا' انتهى. 

وإسناده صحيح ٠‏ وصوّبه الدارقطني في «العلل» (479/16). 

وأمًا ما رواه ابن ماجه (1441). والامام أحمد )7114٠0(‏ وغيرهما من حديث هشام 
الدّستوائيّ» عن بديل بن ميسرة» عن صفية بنت شيبة» عن أمّ ولد شيبة» أنّها أبصرت النبي يكِدَ وهو 
يسعى بين الصفا والمروة ويقول: ١لا‏ يقطع الأبطح إِلَا شدًّاء. وذلك بإسقاط المغيرة بن حكيم بين 
بديل بن ميسرة» وصفية بنت شيبة» فلا يضر ما صحٌّ. ويجوز أن يكون بديل نفسه روى من وجهين 
فإنَ المزي لم ينف رواية بديل عن صفية بنت شيبة . 

وللحديث أسائيد أخرى ذكر هنا ما صحٌ . 
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ا اي تجراة» ويجوز أن تكون غيرهاء وصفية بنت شيبة 
لاه- باب أن السعي سيعة ة أشواط يبدأ بالصّفا وينتهي بالمروة 

026 جاب بك عدالله قال: ل 
قَرَاْ: «إِنَّ ألصّمًا وَالْمروة من سَعَإبرٍ َه © [البقرة: : 56] أَبْدَأ يما بل ] الله به كبا بالصّمًا 
فَرَقَيَ عَلَيْهِ 5 حَنَّى إِذَا كَانَ آخِرٌ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَة .. . الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١114(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد. عن أبيه» عن جابرء فذكره في الحديث الطّويل. 

وأخرجه مالك في الحج )١17(‏ عن جعفر بن محمد بن علي» بهء» مختصرًا. 

4ه- باب بقي النبي عد في منزله بعد الطواف والسّعي 
ولم يرجع إلى الكعبة إلا لطواف الافاضة 

والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. 

صحيح : رواه البخاريّ في الحج (17710) عن محمد بن أبي بكرء حدّئنا فضيل» حدّثنا موسى 

4- باب ما شرع رمي الجمار والسعي إلَا لاقامة ذكر الله 

« عن عائشة. عن النبيّ يكيْةَ قال: «إِنّما عل رمي الجمار والسّعي بين الضّفا 
والمروة لاقامة ذكر الله». 

حسن: رواه أبو داود (2)1844 والترمذي )4١7(‏ كلاهما من حديث عيسى بن يونس» عن 
عبيدالله بن أبي زياد» عن القاسم بن محمد عن عائشة» فذكرته. قال الترمذيّ: «حديث حسن 
صحيح؟. 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في عبيدالله بن أبي زياد اختلف فيه قول ابن معين» فمرة 
قال: ضعيف ٠»‏ وأخرى: ليس به بأس » وكذلك النسائي» فقال مرة: ليس بالقويء وقال أخرى: 
ليس به بأس . 

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي؛. ولا المتين» هو صالح الحديث يكتب حديثه» ومحمد بن عمرو 
أحبّ إلى منهء يحّل من كتاب الضعفاء (يعني كتاب الضعفاء للبخاريّ). والخلاصة فيه كما قال 
ابن عدي: «قد حدّث عنه الثقات» ولم أر في حديثه شيئًا منكرًا». 
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ا ل ار والمروة 

ه عن عبد الله بن عباس» قال: «... وَجَعَلَتْ أ إسْمَاِيلَ ُرْضِعُ إسْمَاعِيلَ 
وَتَتْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءه حَتَّى إِذَا َفَدَ مَا في السْمَاءٍ عَطِسَّتْ وَعَطِشنَ الْنُهَا وَجَعَلَتْ 
تَنْظْرُ إِليِْ يتَلَوَى - أن ثَالَ يَتليْطٌ - فالطلقث كزاجية أن تنقلد إِلبْهِ فَوَجِدَت الضّمًا أت 
بل في الأرض ليها اث عله ثم تبت الوادي تنظ هل ثري أحَدًا فَلَمْ تر 
عدا تبث ين الصّمًا حَنّى إِذَا بَلََت الْوَاِيَ رَفْمَتْ طَرَفَ وَرْعِهَاءٍ ثم سَعَثْ سَعْيَ 
الإنْسَانٍ الْمَجْهُودٍ حَنَّى جَاوَرَت الْوَادِيَ ظّ أَنَت الْمَرْوَةَ قَنَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَوَثْ هَلْ 
تَرَى أَحَدًا فلم تر ال ا ا 

كَالَ ابْنُ عَبّاس: قَالَ لين كي : «قَذَلِكَ سَعْ النًا س بَيْنَهُمَا» . 

صحيح: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء م عن عبدالله بن محمد (هو الجعفيّ 
المسنديّ)» حدّثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوب السّختيانيَء وكثير بن كثير بن المطّلب بن 
أبي وداعة ‏ يزيد أحدهما على الآخر -» عن سعيد بن جبير» قال ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. 

-6١‏ باب في جواز السّعي بين الصّفا والمروة راكبّاء وماشيًا 

عن جَاير بْن عبدالله قال: ل م يي 
وَبالضّمًا وَالْمَرْوَةِ ِيَراهُ النَّامنُ وَلِيْمْرِفَ وَلِيَسأنُوهُ قن النَّامسَ غَسُوهُ. 

صحيح: رواه مسلم في 0 (110: 500) من طرق عن ابن جريجء قال: أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابر بن عبداللّه» فذكره. 

ه عن جابر أَنَّ رَسُولَ اللِّ كل كَانَ إِذَا نَرَلَ مِن الضّمًا وَالْمَرْوَةِ مَمَى حَنَّى إِذًا 
انْصَبَتْ نُصَبِّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَنَّى يَخْرْجَ مِنْهُ. 

صحيح : رواه مالك في الحج (111) عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء فذكره. وأصله 
في صحيح مسلم في صفة حجة النبي يك . 

وفي رواية للنسائي (1917/4): «ثم نزل ماشيّا حتى تصوّبثُ قدماه في بطن المسيل؟ . 

ه عن أبي الطفيل» قال: قلت لابن عباس: َخْرْني عن الطُرَافٍ بَيْنَ الصّما 
وَالْمَرْرَةِ اك أَسْئَةٌ هر إن تَوْمَكَ يَرْعُمُونَ نَ أَنَهُ سْنّهُ؟ قَالَ: صَدَقُوا را ٠‏ قَال: 


و 


قُلْتُ: وَمَا قَولّكَ صَدَهُوا وَكَذَّبُوا؟ قَال: إِنَّ رَسُولَ الل يكل كَثْرَ عَلَيْهِ النّامنُ يَقُولُونَ : 
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َذَا مُحَمُدٌ هَذَا مُحَمدُ حبّى حَرَجَ الْعَوَاِقُ مِن البيْتِء قَال: وَكَانَ رَسُولُ الله يل لا 
يُضْرَبُ لدان بَيْنَ َي هلما كبر َل ركب وَالْمَفْيْ وَالسَعْي أَفْضَلُ. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١174(‏ عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدريٌ» حذّثنا عبد 
الواحد بن زياد حدّئنا الجريريّ» عن أبي الطفيل فذكره. 

قوله: «صدقوا وكذبواء قال النوويّ: يمني دقرا في نطاب زاكبا+ أوكنبوا غي 1 الركرب 
أفضل» -- 
قَال: ل قال: قُنْبُ: م قَال: 
َقَالَ ابْنُ عبّاسِ : ذَّاكَ رَسُولُ الله بل إِنَّهُمْ كَانُوا لا يُدَعُونَ عَنْهُ وَلا يُكْهَرُونَ. 

صحيح : : رواه مسلم في الحج )١756(‏ عن محمد بن رافع» حدّثنا يحيى ب بن آدمء حدّثنا زهير 
ابن عبدالملك بن سعيد بن الأبجرء عن أبي الطفيل» فذكره. 

ويستفاد من أحاديث الباب أن النبي يَظِ جمع بين المشي والرّكوب في سعيه في حجّة الوداع؛ 
وذلك أنه مشى أولّا فلما كثر عليه الناس ركبء كما في روايات مسلم. 

1 باب استحباب الصَّعود على الصّفا والمروة واستقبال الكعبة والتكبير 

والتهليل والدّعاء عليهما مع رفع اليدين 

ه عن أبي هريرة» قال: وَأَقْبَلَ رَسُولُ الله يل حَتَّى أُفْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلْمَه ثُمّ 
طَافٌ بِالْبَيْتِ قَال: َأنّى عَلَى صَئَم إلى جنب الت كَانُوا يَعْبَدُونَهُ . قَال: وَفِي يَدِ 

سُولٍ الله ؤس ل جَعَلَ يَطغْنهُ في َه 
وَيَعُولُ : «ج الْحنُ وَرَمَنَ النلة»» لما فَرَحّ مِنْ طَوَافِِ أنَى الصّنًا فَعَلا عَلَيْهِ حَنّى 


عم مير 


0 ليت ورك دمحل يمد الل وَيَدُتُو يما شَاءَ أنْ يَذْعْوَ. . 0 
صحيح : : رواه مسلم في فتح مكة ( 2٠‏ عن شيبان بن فروخ» حدّئنا سليمان بن المغيرة» 
حدّثنا ثابت البناني» عن عبدالله بن رباح» عن أبي هريرة في حديث طويل في قصّة فتح مكةء 
وسيأتي بكامله في موضعه. 
» عن جابر بن عبدالله» قال: قَلْمًا دنا ين الصمًا كَراأ: 1 
سَعَارِ 07 [البقرة: 164]» أئدَأ ما بَدَأْ الله بهو َبَدَأ يالضّمًا قر عَلَي َّ عَنَى رَأَى 
لبت َاسْتفبلَ الْقِبْلكَ فَرَحَدَ الله وكير َقَال: دلا إل إلا الله وح لا شَرِيكٌ 


َه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْرَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِ َدِيٌء لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ أَنْجَرّ وَعْدَهُ 
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وَنَصَرّ عَبْدَهُ وَهَرَّمْ الْأَخْرَابَ وخذة1. ثم دَعَا بين ذْلِكَ قَالَ مِنْلَ هَذَا تلات مَرََاتِ َ 
َرَلَ إلى الْمَرْدَة حَنَّى إِذا الْصَبْتْ قَدَمَاهُ في بَطْنٍ الْوَادِيي سَعَى حَمَّى إِذَا صَعِدَنًا مَسَى» 

حَبَّى أنَى الْمَرْوَةَ فَمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةٍ كَمَا فَعَلَ عَلَى الضّمًا . 

صحيح : : رواه مسلم في الحج )١1١١1(‏ من طريق حاتم ب بن إسماعيل المدنيّء عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر» فذكر الحديث بطوله في حجّة النبي وَيع. 

ورواه مالك في الحج (110) عن جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» عن جابر بن عبدالله» 
مختصرً : «أَنَّ رَسُولَ الل يك كَانَّ إذَا وَكَفَ عَلَى الضّمًا يُكبدْ تلانّاء وَيَقُولُ : «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 
00 يَضْتَعُ ذَلِكَ ثلاث مَرّاتٍ وَيَدْعُو وَيَضْئَمُ 
َلَى الْمَرْوَة مثْلَ ذلك 

ليا ان لمتحت يار من تر تير مره وبعلية بعاي اله 

ل 0 قال: 0 رَسُولُ الل يلي في حَجَوٍ الْوَدَاع بالْعُمْرَة ة إلى لحي 
وَأْهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْخليقة وَيَدَأ رَسُوَل الله عه ٠‏ تَآَعَلّ ِالْعُمْرَق ٠‏ ثم 
أَمَلّ بالْحَجْ فَمنّم تَمَنَمَ النَامنُ مَمَ مَعَ الي وك بالْعُمرَ إِلَى الْحَجْ َكَانَ من النّاسِ مَنْ أهْدَى 
قَسَاقَ الْهَدْيَ وَ تمع عن كم يده كل قَدِمَ الي يب مَكَةَ قَالَ لِلنّاسِ: « مَنْ كَانَ مِنكُمْ 
أفتى بَنه لا جل لور ةا امي 
َليَطْْ بِالْبَيْتِ وَبالضّمًا وَالْمَرْوَةِ وَلْبِقَصّرُْ وَلْيَحْلِلُء ثم ليْهلّ بالحجء فمن لم يجدٌ 
هديا فليصمْ ثلاثة ة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله؛. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحج -)١141(‏ واللفظ لهت ومسلم ة في الجع 15719):كلاهنا 
من طريق الليث بن سعدء حدثني عُقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» أن عبدالله 
ابن عمر» فذكره بتمامه. 

قوله: «وليقضّر» أي من شعره؛ وإنّما أمروا بالتقصير لقربهم من الاهلال بالحجٌ وليتمكنوا من 
الحلق في الحصّ وهو الأفضل من التقصير. 

» عن جابر بن عبدالله. أنه حجٌ مَعَ ال يق يوم سَاقَ الْبْْنَ مَعَهُوَكَدْ لوا 
الْحَجٌ مُفرََاء َقَالَ لَهُم: وا م اراي بِطَرَافٍ الْبَيْتِ وَيَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَق 
وَقصَرُواء ثم أقِيمُوا حلالا حَبَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَرْوِيَة د فَأَهِنُوا ِالْحَجٌ وَاجْعَلُوا التي 
قَدِمْتُمْ بها مُنْعَدَى فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما 


كتاب الحج للف الجامع الكامل ج0 


حتى يبلغ الهدي محله» ففعلوا. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحجّ (1014) ومسلم في الحج )١1575/171(‏ كلاهما من 
حديث أبي نعيم (هو الفضل ابن دكين)» حدّئنا أبو شهاب» قال: قدمت مكة بعمرة فدخلنا قبل 
التروية بثلاثة أيام» فقال لي أناسُ من أهل مكة: تصير حجتّك مكيّة!ء فدخلتٌ على عطاء أستفتيه» 
فقال: حدثني جابر بن عبدالله» فذكره بتمامه . 

وفي رواية أخرى عند البخاري (1191) من طريق حبيب المعلمء عن عطاءء بهء بلفظ : ا 
له 6 أصيساء: أن يلوه شدرة يفراه نم مقرو وتشلرا لا ين عا عم الاق ٠‏ 

9 عن جابر بن عبدالله» قال: . حَنّى ِذًا كَانَ آخر طَوَافِهِ عَلَى لمرو 
لز أنّي ابت من أغري ما اشتذيزث لم أ سق الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَة 000 
ِنْكُمْ لَيِسَ مَعَهُ هَدْيٌّ فَلبَحِلٌَ وَلَيَجِعَلْهًا عُمْرَةه. .. قَالَ فَحَلّ الَّاسُ كُلّهُمْ وَقَصَرُ رُوا إلا 
لين 3 ومن كان مع لق . 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١518(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر» فذكره بطوله. 

4 باب أن التتحلل من العمرة لا يكون إلا بعد السّعي بين الضّفا والمروة 


وس نمم 


ا 0 قال: ان تن امن شل قدم يسمره فكات 
بيت وَلَمْ يَطْفْ بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ أيَأتّي امْرََتهُ؟ فَقَال :قَِمَ ال بك قَطَافٍ ِالْبَيْتٍِ 

0 وَصَلَى حَلفَ الْمَقَامِ رن نّم حرج إَِى الضّفًا وقد مَالَ الله تعاَى : ليد كن 
ك2 فى رسول َه سر حَسَنَةٌ © [سورة الأحزاب: 71]. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ أيضًا في الحج (1737» 4» ومسلم في الحج (1174: 189) 
من طريق سفيان ابن عبينة» عن عمرو بن دينارء به فذكره. 

وزاد البخاريٌ (1774. 1185): وَسَأَلْنَا جَابر بن عبدالله رضي الله عنهماء فقال: «لا يَقْرَبئها 
حَتى يَطُوفٌ بين الصّفا والمرْوّقا . 

« عن عائشة» قالت: حرجا مََ وسُولٍ اللي لِحَمْسٍ بقبنَ مِنْ ذي الْقغدَة لا 
ُرَى إلا الْحَجٌّ فَلَما دَنَوَْا مِنْ مَكَةَ أَمَرَ رَسُولُ الل يكل مَنْ لَمْ يكُنْ مَعَهُ هَدْيٌّ إِذًا 
طَافٌ وَسَعَى بَيْنَ الصّفًا لد ا 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحجّ (2»)1704 ومسلم في الحج (1711: 1510) كلاهما من 
طريق يحيى بن سعيد (هو الأنصاريّ)» عن عمرة بنت عبدالرحمن»؛ قال: سمعت عائشة.» فذكرته. 
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« عن ابن عباسء أَنَهُ سئِلَ عَنْ عَنْ مُنْعَةٍ الْحَجّ؟ قَقَال: أَعَلّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنصَارٌ 
دَأَْوَاجُ اليب كه في عجة الي وَأَْللنَاء فلمّا قِئئا مَك قَالَ ر سُولٌ اللّد كل: 
«اجَعَلُوا إهلالكم الْحَجٌ ع عُمْرَةَ إلا مَنْ كَلَدَ الْهَدْيّ». فَطُفْنًا ِالْبيتٍِ وَيالصّفًا وَالْمَدْوَةِ 
وَأتَيْنَا النّسَاءَ وَلَِسْنَا الاب . . . الحديث. 

صحيح: علقه البخاريّ في الحج (10177) عن أبي كامل فضيل بن حسين البصريّ» حدّثنا أبو 
معشر (هو يوسف بن يزيد البرّاء)» حدّئنا عثئمان بن غياث». عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر 
الحديث بطوله . 

قال الحافظ في "الفتح ' (/ 474): لوصله الإسماعيلي» قال: حدّثنا القاسم المطرّزء حدّثنا 
أحمد بن سنان» حدّثنا أبو كامل؛ فذكره بطوله» لكنه قال: «عثمان بن سعد» بدل «عثمان بن 
غياث» وكلاهما بصريّ وله رواية عن عكرمة» لكن عثمان بن غياث ثقة» وعثمان بن سعد ضعيف» 
وقد أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وَهِم في قوله: «عثمان بن سعد». 

ويؤيّده أن أبا مسعود الدّمشقيَ ذكر في “الأطراف' أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن 
أبي كامل» كما ساقه البخاري' انتهى . 

قلت: ورواية مسلم له في خارج الصحيح؛ لأنْ الحديث من أفراد البخاريّ كما في "تحفة 
الأشراف' (0/ .)16١‏ 

باب هل على القارن سعيٌ واحدٌّ أو سعيان؟ 

« عن عائشة أنها قالت: حََرَجْنَا مَمَ َع الي كه في حَجَةٍ الْوََاعٍ ََهْلَلنَا بِعُمْرَةٍ عرق َم 
قَالَ الي صَلِن: اَن كان مَعَُ هدي فلمل ون الح ع انق :11 عون حل د 
مِنْهُمَا جَمِيعًا». قالت: فَقَدِمْتٌ مَك أن حَائْضَ وَلَم أطت ِالْبيْتِ ولا بَيْنَ الصّمًا 
وَالْمَرْوَةِ َمَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى الب يلغ قَقَال: الي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي َمل بِالْحَجٌ 
وَدعِي الْعُمْرَةَ». قالت: نََت قَنَما قَضَيْنًا الحَيٍٍ أَرْسَلَنِي لمن مَعَ عبدالرحمن 
ان أبي بَكْرٍ إلى اليم فَاغْتَمَرْتُ فَقَال: اهَذِه مَكَانَ عُمْرَتِكِ». كَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ 
أعَلُوا بِالْعُمْرَةِ بالْبيْتِ وَبِينَ بين الصّمًا وَالْمَوْوَةٍ 3 وا م طَاقُوا طَوَاهًا آحَرَ بَعْدَ أَنْ 
لضن وَأَمًا الَْذِينَ جَمَعُوا الْحَجّ 558 َإِنّمَا طَافُوا طَرّانًا راز 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (1007) عن عبدالله بن يوسف» ومسلم في الحج :15١١(‏ 
)١‏ عن يحيى بن يحيى التميميّ» كلاهما عن مالك» عن ابن شهاب». عن عروة» عن عائشة» 
فذكرته . 

والحديث في موطأ يحبى الليثي في الحج )7١1(‏ عن مالك. عن ابن شهابء بهذا الاسنادء 
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ولم يسق لفظه؛ وإنما أحال على الحديث الذي قبله وهو من رواية مالك. عن عبدالرحمن بن 
القاسم. عن أبيه؛ عن عائشة. فذكرته بتمامهء غير أنه زاد فيه: #وأمًا الذين كانوا أهلّوا بالحجّ» أو 
جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا». 

قلت: والمقصود بالطّواف هنا السعي الذي كان قبل الحجّ كما قال البيهقي وغيره» وذلك بين 
في حديث جابر بن عبدالله كما سيأتي . 

ولكن يشكل على هذا ما رواه أبو داود )١18947(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدّثئنا مالك بن أنس» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: «أنّ أصحاب رسول الله يط الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى 
رموا الجمرة؟. 

فإن كانت تقصد بالطّواف هنا طواف الافاضة فهو ليس خاصًا بمن كانوا مع النبي يد قارنين» 
بل حتّى من حل بعمرة» ثم أهلّ بالحج أيضًا طاف طواف الافاضة بعد رمي الجمرة. 

وإن كانت تقصد بالطّواف السّعي. فالصحيح أن النبئ يي ومن كان معه سعوا قبل رمي الجمرة 
عندما قدموا مكة. 

فالظاهر أن هذا خطأ أو وهم وقع من بعض الرواة الذين اختصروا حديث عائشة في الحج؛ 
ولذا قال الحافظ ابن عبدالبر: "الاضطراب عن عائشة في حديثها في الحجّ عظيم. وقد أكثر 
العلماء في توجيه الروايات فيه» ودفع بعضهم بعضًا ببعض» ولم يستطيعوا الجمع بينهاء ورام قوم 
الجمع بينها في بعض معانيها . وكذلك أحاديثها في الرضاع مضطربة أيضًا. وقال بعض العلماء في 
أحاديئها في الحج والرضاع: إنما جاء من قبل الرّواة. وقال بعضهم: بل جاء ذلك منهاء فالله 
أعلم انتهى . انظر: التمهيد (5/4؟51؟ -7717). 

وقوله: وقال بعضهم: "بل جاء منها' فيه نظر؛ لأنه لا يتصوّر منها وهي عالمة وفقيهة أن تحدّث 
أو تفتي وفيه اضطراب. فالظاهر كما قلت وقع خطأ من بعض الرواة الذين اختصروا الحديث» أو 
رووه بالمعنى . 

« عن عائشة» أَنْهَا حَاضْتْ بِسَرِفَ فَتَطَهرَتْ عر َقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يل: 
الجر عَنِْ طَوَافكِ بالصّمًا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجّكِ وَعُمْرَتِكَ'. 

ع رواه مسلم في الحج :15١١(‏ 177) عن حسن بن علي الحلواني» حذثنا زيد بن 
الحباب» حدّئني إبراهيم بن نافع» حدثني عبدالله ب بن أبي نجيح؛ عن مجاهدء عن عائشة» فذكرته. 

© عن عبدالله بن عمرء أنه قال حِينَ خَرَجٌ إِلَى مَكَهٌ مُة 0 إِنْ صدِدْتُ 
عن الْيتِ صَئنا كَمَا صَتَننا مع وَسُول اللو كك َأَهَلَ بعُمْرَةٍ من أَجْلٍ أن رَسُولَ الله 
عل أهل ب بعْمْرَةِ عَامَ الْحُدَيْيََه ثُمّ إِنَّ عبدالله نَظَرَ في 7 َقَالَ: 0 إلا 
وَاجِدٌ م التَقّتَ إِلَى أضحَابوء قَثَالَ: ما أَمْرْمُمَا إلا وَاحِدٌ أَعْهِدُكُمْ أئر كد 





كتاب الحج لف الجامع الكامل جه 


أَوْجَْتُ الْحَجٌ مَعَ العُمْرَوَ ثُمَ نَقَدَّ حَتَّى جَاءَ الَْيْتَّء فَطَافَ طَوَافًا وَاجِدّاء وَرَأى ذَلِكَ 
مُجْريًا عَنْهُ ِو 2 6 


وأهدى. 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (44) عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ في المحصر (1817): ومسلم في الحج ( : )186١‏ كلاهما من طريق 
مالك. بهء مثله. إِلَا أن في لفظ البخاريّ: «ثم طاف لهما طوافًا واحدًا؛. 

وفي لفظ مسلم: لعويع جاء البيت طاف به سبعاء وبين الضّفا والمروة سبعًا لم يزد 
عليه» ورأى أنه مجزئ عنه. . 

© عن نافع: أن بن عر ود الع عام كز الطاع ا ياد بْنِ الرييْرٍ ققِيلَ لَهُ إن 
النَّاسَ كَائْنٌ َِنَهُمْ قِتَالُ وَإِنَا نَخَافُ أنْ يَصُدُوكَ َال : دلتَد 0 
أسورة َس (الأخرات: 9 أَضْنّع كما كما صم رَسُولٌُ الله كله إني أَشْهدك أنّي قد 
أوْجَبْتُ عُمْرَةَ ثم م خَوَجَ حَتَى إِذَا كَانَ بظَاهِرٍ 0 قَالَ: مَا سن نُ الحَجْ وَالْعْمْرَةِ إلا 
وَاجِدٌّء اشْهَدُوا -قَالَ ابْنُ 5 انتيده الي كَدْ أَوْجَبْتُ حَجًا مَعَ عُمْرٍَ 
َأ نيا اشر كنك الطلق يهل هما ميا + على كيم كه لات با 
وَبالضّفًا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يحْلِقْ وَلَمْ يُقَصْرْ وَلَمْ يَحْلِلُ مِنْ 
شَيْءِ عَرُمْ مِنْهُ حَتى كان يَوْمُ النّخْرٍ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأى أنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجٌّ 
لتر كوا 0 


ل رواه ا 0000 7) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد » حدّئنا الليث» عن نافع » فذكره. 

وقول ابن عمر: «كذلك فعل رسول الله ييه دليل على رفع ما فعله ابن عمر إلى النبي كك يأن 
ليس على القارن إلا سعي واحد. 

ورواه أيوب عن نافع» عن ابن عمر بهذه القضّةء ولم يذكر انب يَكِ إلا في أوّل الحديث حين 
قيل له: يصدُوكٌ عن البيت. قال: «إذن أفعل كما فعلَ رسولٌ الله يته. ولم يذكر في آخر 
الحديث : «هكذا فعل رسول الله يده كما ذكره الليث بن سعد. 

هكذا رواه مسلم من طريق حماد وإسماعيل بن عليّة كلاهما عن أيوب. 

ورواه البخاريّ (1774) من حديث ابن علية» عن أيوب» فذكره بطوله . 

فظهر من هذا أن نافعًا مرة وقفه على ابن عمرء وأخرى رفعه إلى النبي كك. 

وممن رفعه أيضًا عن نافع : عبيدالله بن عمر كما في الحديث الآتي . 


كتاب الحج يلف الجامع الكامل ج06 


« عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله بَكلِِ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ 
أَجْرَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَمِيّ وَاحِدٌ عَنّْهُمَا حَنَى يَحِلَّ مِنّْهُمَا جَمِيعًا. 

حسن: رواه الترمذيٌ (044) وابن ماجه (7915) كلاهما من حديث عبد العزيز بن محمد 
(وهو الدراورديّ) عن عبيدالله؛ عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد .)070٠0(‏ وصحّحه ابن خزيمة (77546)» وابن حبان 
(38916). 

قال الترمذيّ : «هذا حديث حسن صحيح غريب . وقد رواه غير واحد عن عبيدالله بن عمر ولم 
يرفعوه وهو أصح». 

قلت: وكذا أعلّه أيضًا الطّحاويّ (7870) فقال: ١إنّ‏ هذا الحديث خطأ؛ أخطأ فيه الدراورديّ 
فرفعه إلى النبيّ يكوه وإنّما أصله عن ابن عمر عن نفسه. هكذا رواه الحفّاظ:. 

وتكلم فيه أيضًا النسائي فقال: «ليس به بأس» وحديثه عن عبيدالله بن عمر منكر». 

قلت: الدراورديٌ صدوق أخرج له الشيخان وغيرهما فمن الممكن أنه رواه بالمعنى كما رواه 
عبدالرزاق عن عبيدالله؛ عن نافع» عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة وسعى لهما سعيًا 
واحدّاء وقال: «هكذا صنع رسول الله وَل' . 

ورواه أيضًا سفيان» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر: «أنَّ النِئَ يئِِ طاف لقرانه طواقًا 
واحدًا ولم يحله ذلك». رواه كله الدارقطني (7094, 010986). 

لأنَ قول ابن عمر كذلك فعل رسول الله يَكٍ يساوي في معناه: «من أحرم بالحجٌ والعمرة أجزأه 
طواف واحد وسعي واحد عنهما'. 

لان الدراورديٌ روى الحديث من وجهين مرة باختصار دون القصة ‏ كما مضى. وأخرى 
بالقصة كما رواه عنه الدّارقطني )١1941(‏ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء أنه أهل 
بالعمرة فلما أتى ذا الحليفة قال: «ما أمرهما إلا واحدء أشهدكم أني قد أدخلت الحج على 
العمرة» فطاف لهما طوافًا واحدًا وسعى لهما سعيًا واحدا وقال: هكذا صنع رسول الله كَل . 

إن صم هذا فإنَ الدراورديّ لم يخالف ما رواه غيره عن عبيدالله بن عمر. ومن الممكن أيضًا أن 
نافمًا روى من وجهين كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهماء فروى الدراوردي من أحد هذه 
الوجوهء وروى غيره من الوجه الآخر وإن كانوا هم أكثر ولكن لا مخالفة بينه وبينهم في معنى 
الحديث» وبهذا صم قول الترمذيّ: «حسن صحيح؟ وصعٌ قوله أيضًا: والذين لم يرفعوا أصحء 
لأنهم أكثر. والجمع بين هذه الطرق أولى من تخطئة الثقات والله تعالى أعلم. 

» عن جابر بن عبدالله قال: لم يطف النبئ يك ولا أصحابه بين الضّمًا والمروة 
إلا طوافًا واحدّاء طواقة الأوّل. 


كتاب الحج ادف الجامع الكامل ج0 

صحيح : رواه مسلم (1105). و(16١1؟1١)‏ من طريق ابن جريجء أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبدالله» فذكره. 

قوله: «طوافه الأوّل» يعني سعيه الأوّل الذي كان عقب طواف القدوم . 

« عن ابن عباس: أنَّ رسول اللَيِظةِ طافٌ طوافًا واحدًا لحجّته وعمرته. 

حسن: رواه الدارقطني (151119) عن عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ. حذّثنا داود بن 
عمرو المسَيّبِي» حدّثنا منصور بن أبي الأسود» عن عبد الملك» عن عطاء» عن ابن عباس » فذكره. 

وإسناده حسن من أجل منصور بن أبي الأسود فإنه صدوق رمي بالتشيّع كما في 'التقريب'» 
وبقية رجاله ثقات؛ عبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي من رجال مسلم وثقه ابن معين وأحمد 
وغيرهماء وكان راويةٌ عن عطاء بن أبي رباح» وقد تكلّم فيه شعبة وغيره لأجل حديثه في الشّفعة: 
رواه عن عطاء عن جابر. وعطاء هو ابن أبي رباح . 

قال ابن عبد الهادي في 'التنقيح' (7/ 070): «وليس مخرج هذا الحديث في السنن. لكن 
إسناده صحيح» . 

قلت: ولم ينفرد به عبد الملك عن عطاءء فقد تابعه عليه الحجاج بن أرطاة» ومحمد بن عبيدالله 
العرزميّ ‏ وهو متروك ‏ وكلاهما عند الدارقطني برقم (23757170 16 

وفي هذه الأحاديث حجّة لجمهور أهل العلم الذين قالوا: القارن يطوف طوافًا واحدًا. قال 
الترمذيّ: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ يي وغيرهم. وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق (ومالك أيضًا). وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي بت وغيرهم 
يطوف طوافين ويسعى سعيين» وهو قول الثوريّ وأهل الكوفة» انتهى. 

5" باب من قال: للقارن طوافان وسعيان 

رُوي عن علي *#* أنه جمع بين الحجّ والعمرة؛ فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله يكن فعل. 

رواه الدارقطني )١158(‏ من طريق أبي الربيع الزهراني» حدّثئنا حفص بن أبي داود» عن ابن 
أبي ليلى» عن الحكم». عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن علي . 

قال الدارقطني: «حفص بن أبي داود ضعيف, وابن أبي ليلى رديء الحفظ كثير الوهم». 

ثم رواه (1119) من طريق إسحاق الأزرق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكمء عن ابن أبي 
ليلى» عن علي » نحوه. 

قال الدارقطنيَ: الحسن بن عمارة متروك الحديث. 

قلت: وفي ترجمته أخرجه العقيلي في الضُعفاء )178/١(‏ من طريق يحيى بن الحكم المقوم. 


كتاب الحج ينك الجامع الكامل ج5 


قال: قلت لأبي داود الطيالسيّ: إِنّ محمد بن الحسن صاحب الرأي حدّئنا عن الحسن بن عمارة» 





به فذكره. 
فقال أبو داود (يعني الطيالسي) - وجمع يده إلى نحره ‏ ثم قال: ١منْ‏ هذا كان شعبة يشق بطنه 
من الحسن بن عمارة». 


ثم رواه الدارقطني (170) من طريق عباد بن يعقوب». حدّثنا عيسى بن عبدالله بن محمد بن 
عمر بن علي» حدّثئني أبي. عن أبيه» عن جدّهء عن علي رضي الله عنه: أن النبئ يك كان قارنًا 
فطاف طوافين» وسعى سعيين. 

قال الدارقطنن : «عيسى بن عبدالله يقال له: مبارك» وهو متروك الحديث". 

وقال البيهقيَّ ‏ كما في مختصر الخلافيات )3١7/(‏ -: وقال أبو عبدالله الحاكم: 'إنه روى 
عن أبيه» عن آبائه أحاديث موضوعة'. 

وله طريق آخر عن علي» أخرجه النسائي في "مسند علي" - كما في نصب الراية (5/ )1١١‏ - 
عن حماد بن عبدالرحمن الأنصاريء عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية» قال: طفتٌ مع أبي ‏ وقد 
جمع بين الحج والعمرة -» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدّثني أن عليّا فعل ذلك» 
وقد حدّثه أنّ رسول الله يل فعل ذلك . 

وأشار إليه البيهقي في 'الخلافيات' ‏ كما في 'مختصره" )35١7/7(‏ فقال: «وروي بإسناد فيه 
مجهول يقال له حماد بن عبدالرحمنء به فذكره' ثم قال: «ومثل ذلك لا يصح". 

وقال ابن عبد الهادي في " التنقيح " (/014): «وحمّاد ضعّفه الأزديّء وذكره ابن حبان في 
كتاب 'الثقات' . وقال بعض الحفاظ : حماد هذا مجهول» وهذا الحديث لا يصح». 

وكذلك لا يصح أيضًا ما رُوي عن ابن مسعود قال: «طاف رسول الله يت لعمرته وحجّته طوافين 
وسعى سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي». رواه الدارقطني (7771) من طريق عبد العزيز بن أيان» 
حدّئنا أبو بردة؛ عن حماد. عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبدالله (يعني ابن مسعود)ء فذكره. 

قال الدارقطنيّ: «أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيف» ومَنْ دونه في الاسناد ضعفاء؟. 

ولا يصح أيضًا ما رُوي عن عمران بن حصين: «أنَْ النبيّ يي طاف طوافين» وسعى سعبين". 

رواه الدارقطني (؟51) قال: حدّثنا أبو محمد بن صاعد ‏ إملاء -» حدّثنا محمد بن يحبى 
الأزديٌ» حدّثنا عبدالله بن داود» عن شعبة»؛ عن حميد بن هلال» عن مطرّف». عن عمران بن 
حصين» فذكره. 

ورجاله ثقات لكنه معلول. قال الدارقطني عقبه: «قال لنا ابن صاعد: خالف محمد بن يحيى 
غيرّه في هذه الرواية؟. 1 

قال الدارقطني: «يقال: إنَّ محمد بن يحبى الأزدي حدّث بهذا من حفظه فوهم في متنه» 


كتاب الحج 4" الجامع الكامل ج06 


والصّواب بهذا الاسناد: أن النبئ يِْ قرن الحجّ والعمرة. وليس فيه ذكر الطواف ولا السّعي؛ وقد 
حدّث به محمد بن يحبى الأزديّ على الصواب مرارًاء ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي» 
والله أعلم'. 

وانظر مزيدًا من التخريج في "المنة الكبرى " (7037-197/5). 

وقلت في "المنة " : «والخلاصة أنه لم يرد بسند صحيح أنّ النبيَ يَكيِ طاف طوافين وسعى سعيين . 
والذي في 'الصّحيحين ' وغيرهما عن ابن عمر وغيره أنه طاف طوافًا واحدّاء وسعى سعيًا واحدًا. 

وإن ثبت أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم والافاضةء وأما السعي مرتين فلم يثبت 
كما قال البيهقي رحمه الله تعالى. 

وقال ابن حزم: لا يصح عن النبي يَلِ ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلاء وقد نقل 
في ذلك عن النبي يَتْةِ ما هو موضوع بلا ريب. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: والصحابة الذين نقلوا حجّة رسول الله وَل كلهم نقلوا أنهم طافوا 
بالبيت وبين الصفا والمروةء أمرهم بالتحلل إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل إلا يوم النحرء ولم 
ينقل عن أحد منهم أن أحدًا منهم طاف وسعى. ثم طاف وسعىء ومن المعلوم أن مثل هذا مما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم أنه لم يكن». 

وقال ابن القيم: «لا يصح منها حرف واحد؟. 

وإن سلمنا أن الأحاديث والآثار بالمتابعات الكثيرة قد ترتقي إلى درجة الحسن» فهي معارضة 
بما هو أقوى وأصح وأرجح وأولى بالقبول أن النبيٍ يكل لم يفعل في قرانه إلا كما يفعل المفرد 
لحديث عائشة المتفق عليه» وحديث ابن عمر عند البخاريّ» وكقول النبي وُقةٍ الذي في صحيح 
مسلم )177/177١1(‏ لعائشة: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك؟. 

والتحقيق في هذه المسألة أن القارن يفعل كما يفعل المفرد لاندارج أعمال العمرة في أعمال 
الحج بخلاف التمتع فإنه يطوف ويسعى لعمرته. ثم يحل ثم يحرم فيطوف ويسعى لحجّه بعد 
عودته من عرفات» انتهى . 

وأضيف هنا قول الحافظ ابن القيم من "تهذيب السنن' أنه قال: «وقد روي عن النبئ يك أنه 
«طاف طوافين» وسعى سعيين» من رواية علي؛ وابن مسعودء وعبدالله بن عمرء وعمران بن 
حصين؛ ولا يثبت منها شيء' انتهى . 

71- باب أنّ القارن والمفرد لا يتحللان بعد طوافهما الأوّل 


» عن محمد بن عبدالرحمن. أَنَّ ربجلا مِنْ أمْل الِْرَاقٍ قَالَ لَهُ: سَلْ لي عُرْوَةَ بْنّ 
الدُببْرٍ عَنْ رَجُلٍ بهلُ بالْحَجٌ فَإِذَا طَاف بِالْبتِ أيَجِل أم لا؟ فَإِنْ َالَ لَكَ: لا يَحِلُء 





قَال: مسأل كَمَالَ: لا يَحِلُ مَنْ أَمَلَّ بِالْحَجٌّ إلا بِالْحَجّ. قُلْتُ: فَإِنَ رَجُلا كَانَ 
يَُولُ ذَلِكَ. قَالَ: فس ما قَالَ!. فَتَصَدَانِي الوّجُلُ مَسألني تَحَدَّمُهُ ققَال: فَفُنْ لَهُ: 
قَإِنَّ رَجُلا كَانَ يُخْيرُ أنَّ رَسُولَ الله يي كَدْ فَعَلَ ذَلِكَء وَمَا شن أَسْمَاءَ وَالزُييْرٍ قد 
فَعَلا ذَلِكَ؟ قَالَ: فَجِثهُ فَدَكَوتُ لَهُ ذِْكَء قَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَقُلْتُ: لا أذري. قَال: 
َمَا بَالَهُ لا يني بتفْسِهِ يَسأليي أظله عِرَاقا؟! قُلْتُ لا أذْري! قَالَ: هه قَد كَذَبَ 
قَدْ حَجٌ رَسُو الله يق تَأَبرَئنِي عَائِنَةُ رَضِيَ اللهُعَنَْا أنَّ أوَلَ شَيْءِ بَدَْ به جين قم 
مك2 أله يود نم طَاف بالْيْنتٍ» ثم حَجٌ أَبُو بَكْرِ فَكَانَ أوَّلَ شَيْءِ بَدَأْ به الطَّوَافُ 
ايت كم لم يكن عبر 2 َم عم مل ذَلِكَ» كم ح عفان رأ أولُ شَئْء بأ به 
الطَرَافٌ بِالْبْيْتِ و تعارن عاط ان تعر ل خصاضت بع أبن 
لير بْنٍ العام كاد أو يم ذو الوا اليه ثم لَمْ يَكْنْ غَيْرُه ثم رَأَيْتُ 
الْمُهَاجربنَ وَالْنصارَ يلون دلِكَ لم لم يكن غَيرة كم آجرْ من ريت عل لِك 


فولعم عم 


مرك م َم ينْقْضهَا يعر ةَ وَهَذَا ابن عُمْرَ عِنْدَهُمْ 7 يَسألونة؟ ولا أَحَدٌ مِمَّنْ 
مَقَى 0 كَانُوا يَنْدَهُونَ بِشَيْءِ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أل ص الطَّرَافٍ بِالَيْتِ مُّ لا 
يَحِلُونَ وذ رَأَنتُ أي وَحَالِي جين تفْدَمَانِ لا بان توه دل من التبت تَطُوفَانٍ به 

لا تَحِلانء وَكَد أخيرئني أمي أنْهَا بت مِيِ وَأَخْنْهَا وَالرُبْرُ وَقُلانُ وَقْلانٌ ب بِعَمْرَ 
قَطَ قَلَمَا مَسَحُوا الوُكْنَ حَلُوا وَكَدْ كَذّبٌ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكّ. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحج :)١1141(‏ ومسلم في الحج )١١70(‏ كلاهما من طريق ابن 
وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشيّ» فذكره» واللفظ لمسلم. 

قوله: «ثم إِنْهما لا تحلان» أي سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران خلاهًا لمن قال: إِنَّ 
من حجٌ مفردًا فطاف حلّ كما جاء عن ابن عباس . انظر : الفتح (//491). 

4- باب من قال: إن 0 المفرد يتحلّل إذا طاف بالبيت للقدوم 
عجن اتا د يَقُولٌ: لا يلوف بابيتِ حَاجُ ولا غير ترخل إلا عل 
قلت لِعَطاء : من أَيْنَ مر َلِكَ؟ قَالَ: مِنْ َوْلٍِ الل تَعَالَى: «ثُرّ عِنّهَآ إل 

بيت ليبق ©4. كانَ: تل لْت: إن لِك بد الم . قَنَالَ: كان ابْنُ عَبّاس 
يَعُولُ: هُوَ بَعدَ الْمُعرَذ كبك كاد يمد َك من أثر الي قله حب أعر أ 
يَحِلُوا في حَجَةٍ الْوَداع . 


متفق عليه : رواه البخاريّ في المغازي (5745). ومسلم في الحج )١145(‏ كلاهما من طريق 
ابن جريج» حدثني عطاءء» فذكره. واللفظ لمسلم . 
قوله: «بعد المعرّفه أي بعد الوقوف بعرفة. 


ه عن أبي حسّان الأعرجء قال: كَالَ رَجُلٌ مِنْ بنى الْهُجَدٍ لابْنٍ عَبّاسٍ ما هَذَه 
الا لني كذ تََقَْتْ أذ تشَعْبَْ د زر َس 


يكم يي وَإِنْ رَغِْتُم 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١145(‏ من طريق قتادة» قال: سمعت أبا حسّان الأعرجء» به 
فذكره. 

قوله: «قد تشعْفته أي علقت بقلوب الناس وشغفوا بها . 

وقوله: «تشغْبتُ بالناس» أي خلطت عليهم أمرهم. 

ورويت: «تشعَبشْه بالعين المهملة أي فرّقثُ مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم. 

4 باب أنّ القارن ساق الهدي لا 0 حتى ينحر 

قال الله تعالى: <ِوَيثرا لج والمبرة رد فَِنْ لْهِرٌْ ذا شتير هن مني ولا تلا 
وسو عن بل الم يلت [سورة البقرة: 193]. 

قال ابن كثير في تفسيره (084/1): «قوله: «5 نوأ وم ا ع4 
معطوف على قوله: « وَأَنوا للع لمر َه وليس معطوفًا على قوله: «إّن مرت قا 
أ سير مَيِسَمَ من من هديق» كما زعمه ابن جرير رحمه الله . 

ه عن حفصة أمّ المؤمنين» أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولٍ الله ل : مَا شَأَنُ النَاٍِ علا ول 
تَحْلِل أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: وإِنّي لبَدْتُ رَأسِي وَقَلَدْتُ هَذْبِي قلا أحِلُ حَنَّى أَنْحَيَ . 


متفق عليه : رواه مالك في الحج (140) عن نافع» عن عبدالله بن عمرء عن حفصة» فذكرته . ورواه 
البخاريٌ في الحجٌ (2)1955 ومسلم في الحج :١519(‏ 71 كلاهما من طريق مالك. به مثله. 


باب ا المي 0 الخت في يرم الترعة ا 
أَرْيَعًا ا أَحَذَا مِنْ ا يَضْتَعهً ! قَال: 39 9 3 ابي يي َالَ: رَبك 
لا تَمَِنُ مِن الْأَرْكَانٍ إلا يمان وَرَأَبْتّكَ 0 التّعَالَ السَبَيةء وَرَأَبْتُكَ طبع 
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بِالصْفْرَةء وَرَأبْيُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَةَ مَل الَّامنْ إِذَا رَأوا الْهلالَ وَلَمْ تُهْلِنْ أَنْتَ عبّى 
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يكُونَ : يَْمُ الَرْوِيَةِ. ققَالَ عبدالله بْنُ عُمَرَ: : أمَا الأرْكَانُ 5 أي لم أ رَسُول لله يه 
ا اليَمان» وَأَمَا التّعَالُ السْبّهُ فَإِني 0 ا 

ين فِيهَا سَعَرٌ وَيَتََضَّاُ فيهَا فنا أَحِكُ أنْ أَلْبَسَهَاء وَأمًا 0 ني رََبْت رول 

الله كي يَضْبْحُ بها ون احان اه ا وَأمَا الام عْلالُ فَإنّي لَمْ أرَ وَسُولَ الله يله 

هق حَلَى تنوك بد ابطق . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )7١(‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبريٌّ» عن عبيد بن جريج» 
به فذكره. 

ورواه البخاري في الوضوء (155). ومسلم في الحج )١1417(‏ كلاهما من طريق مالك» به مثله. 

قوله : «يوم الترويقه أي يوم الثامن من ذي الحجة» وسمي التّروية لأنّهم كانوا يروون فيها إبلهم 
ووو اين الداءا ان تاك داكن لم بحن ذال مها اباد زلا عاون. ال 

1 قال: صَلَى ر سول اللخ َنَخن مغة المي هر ريا 
عَلَى ليرا حَمِدَ 9 وَسَبِحَ 0 ك م بح ورج َأَمَوَ اليَّامنُ بِهِمَاء فلما قَلًَا 
ثرا فو على كاذ وي أعَلُوا بالْحَجْ . قَالَ: وَنَحَرٌ اليك بَدَنَّاتِ 

ِيدِِ قِيَامّاء وَدْبَحَ رَسُولُ اللَديَقِ الْمَدِيئَة يلين . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحج (١هها),‏ ومسلم في الحج (590) كلاهما من طريق 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» فذكره. 

واللفظ للبخاريٌ» وأما مسلم فاختصره واقتصر على ذكر الصلاة بذي الحليفة . 

ه عن جابر بن عبدالله» قال: ... فَقَالَ لَهُمْ (يعني النبئ يله : : «أَجِلُا جلوا مِنْ 
إِحْرَايكُمْ ِطَوَافٍ الْبَتِ وَبَيْنَ الصّمَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصُرُوا ثم أَقِيمُوا حَلالا حَنَّى إِذّا كَانَ 
يَوْمُ التروِيَة فَأجِنُوا ِالْحَي . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (16148) ومسلم في الحج )١1711١7(‏ كلاهما من حديث أبي 
نعيم. حدّثنا أبو شهاب. قال: قدمت متميّعا مَكَةَ بعمرة فدخلنا قبل التّروية بثلاثة أيَّام فقال لي 
أناس من أهل مكّة تصير الآن جك مكْيّة فدخييت على عطاء أستفتيه فقال حدّئتي جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما أنّه حج مع النبئ 6 . . .» الحديث. 

ه عن جابر بن عبدالله قال: .. .فلما كان يوم التروية توجّهوا إلى منى» فأهِنُوا 


بالحجٌ . . . . الحديث. 
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صحيح: رواه مسلم في الحجّ (17114) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد عن أبيهء عن جابرء فذكره بطوله في حجة النبي كَلل. 

وفي رواية له (17177) من طريق الليث عن أبي الزبير» عن جابر» بلفظ : اثُمَ أَهْللنَا يَوْمَ الَرْويّة». 

وفي رواية له )١17154(‏ من طريق يحيى بن سعيد (هو القطان)؛ عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» 
بهء بلفظ : «أمرنا النببئ َكل لما أحلَلْنا أن نُحرمَ إذا توججهنا إلى منى . قال: فأهْللنا من الأبطح». 

وفي رواية له )١87 :17١7(‏ من طريق عطاءء عن جابرء قال: «حتى إذا كان يوم التروية 
وجعلنا مكة بظهر أهْللنا بالحجّ؟. 

ه عن أبي سعيد الخدريّ قال: ترجا امَعّ رَسُولٍ اللو يك تصرح بالْحجٌ 
ضُرَاحَاء قَلَما قَدِمْنَا مَكَةَ أَمَرَنَا أنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةَ إلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ 
التَروِيَةِ وَرْحْنا إلى من أخللن ِالْحَجٌ . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1١40(‏ عن عبيدالله بن عمر القواريريٌ» حدّثنا عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى. حدّئنا داود (هو ابن أبي هند)» عن أبي نضرة (هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي)» 
عن أبي سعيدء قال (فذكره) . 

١/ظ-‏ باب جواز البناء في منى لنزول الحجاج 

وأمًا ما روي عن عائشة قالت: قلتٌ: يا رسول الله!ا ألا نبني لك يمنى بِنًا أو بناء يظلك من 
الشّمس؟ فقال: «لاء إنما هو مناخ من سبق إليه». فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (5019).» والترمذي ».)881١(‏ وابن ماجه (7605, /070017), وصحّححه الحاكم 
55/١(‏ -417) وعنه البيهق (0/ 18) كلّهم من طرقء. عن إسرائيل. عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن يوسف بن ماهك» عن أمّه مسيكة» عن عائشة» فذكرته. 

قال الترمذي : «حسن صحيح". 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 

وهذا وهم منه فإنَ مُسَيْكة - بالتصغير - ليست من رجال مسلم؛ ثم هي مجهولة لا يعرف حالها 
كما قال الحافظ في "التقريب" 

وقال الذهبي : "تفرد عنها ابنُها» فهي تكون مجهولة العين» ويظهر منه تساهل الترمذي أيضًا في 
التصحيح والتحسين. 

وفي الاسناد أيضًا إبراهيم بن مهاجر مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم ينفرد؟ لأنه قال فيه 
الحافظ : «صدوق لين الحفظ»» وقد تفرد بهذا الحديث ولم أجد من تابعه على ذلك . وقد ضعّفه ابن 
القطّان ووصفه ابن حبان بكثيز الخطأ . وقال أبو حاتم: ليس بالقويء فمثله لا يحتمل تفرده. 
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إذا ت م فالمسألة على البراءة الأصلية يُنظر فيه تحقيق 
7- باب استحباب أداء الصّلوات الخمس بمنى يوم التّروية 

« عن عبد العزيز بن رُفيعء قال: : سَألْتُ أن نس بْنَ مَالِكِء كُلْتٌ: أخيزني عَنْ شن 
عَقَلْنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله بل أَبْنَ صَلَّى الظّهْرَ يَوْمَ النرويَة؟ قَالَ: بوئى. قُلْتُ: 3 
ا : بالأإطح. ل اْعَلْ ما يَفْعَلُ أَمَرَاوْكَ . 

متفق عليه : : رواه البخاريّ في الحج (16867), ومسلم في الحج (170:9) كلاهما عن إسحاق 
ابن يوسف الأزرق» حدّثنا سفيان (هو الثوريّ)؛ عن عبد العزيز بن رفيع» به ولفظهما سواء إلا 
أنه وقع عند البخاريّ زيادة لفظة (العصر) في قوله: «أين صلَى الظهر والعصر يوم التروية'. 

وهي زيادة شاذة تفرّد بها شيخ البخاريّ وهو عبدالله بن محمد الجعفيّ. عن إسحاق الأزرق. 

قال الحافظ في الفتح (0208/5): «فإنَ لفظ *العصر* لم يذكره غيره» فسيأتي في أواخر صفة 
الحج [1777] عن أبي موسى محمد بن المثنى عند المصنف» . 

ثم ذكر اثني عشر نفسًا ممن رواه عن إسحاق الأزرق» ولم يقل أحدٌ منهم: «والعصر'. 

ه عن جابر بن عبدالله» قال: .لما كان يَوْمُ م التي تَوَجهُوا إلى مِنَى فَأهَلُوا 
بِالْحَجّ 00 2 الله َِدِ 1 بها الظْهْرٌ وَالْعَضْرَ وَالْمَعْْبَ وَالْعِشَاءَ 
َالْمَْجْرَ: . 

صحيح : 0 )١1114(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه؛ عن جابر» فذكر الحديث بطوله. 

» عن ابن عباس» قال: صلَّى رسول الله كلِ الظهرٌ يوم الثّروية والفجر يوم عرفة بمنى 

صحيح : رواه أبو داود )١41١(‏ - واللفظ له » والترمذي (880) كلاهما من حديث الأعمش» 
عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس » فذكره. 

ولفظ الترمذيّ: «صلَى بمنى الظهر والفجرء ثم غدا إلى عرفات'. 

ورواه الامام أحمد (101؟): وصبّححه ابن خزيمة (11744)» والحاكم )451١/١(‏ كلهم من 
هذا الطريق. 

قال الحاكم: «ضحيح على شرط البخاريٌ' . 

ولكن أعلّه الترمذي فقال: «حديث مقسم عن ابن عباسء قال علي بن المديني: قال يحبى: 
قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدّها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة؛. 
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والحكم هو ابن عتببة من الثقات الضابطين من أثبت الناس في إبراهيم التخعي إلا أنَّ شعبة كان 
شديدًا عليه؛ لأنه كان فيه تشب تشيّع لم يظهر منه إِلَّا بعد موته. 





يقول أبو عوانة: «سمعت منه أربعمائة حديث» ولم أحدّث منها إِلّا بحديثين وتركتٌ الباقي من 
أجل شعبة؟. 

فقول شعبة: "لم يسمع منه مقسم إلا خمسة أشياء وليس منها هذا الحديث؟ فيه مبالغة؛ ولذا لم 
يأخذ أهل العلم بقول شعبة فأخرجوا حديئه في صحاحهم كما تقدمء ثم يقال: إِنّه أخذ باقي 
الأحاديث من كتاب. فإن كان هذا الكتاب مناولة من مقسم فهو أحد طرق التحمّل» وأما كونه 
نسخة بدون علم الشيخ فهو بعيد من مثل الحكم الذي اتفق أهل العلم على توثيقه . 

وللحديث طريق آخر يقويه» وهو ما رواه الترمذي (419)» وابن ماجه (70054) كلاهما من 
حديث إسماعيل بن مسلم» عن عطاءء عن ابن عباسء» قال: صلى بنا رسول الله و بعنى : : الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم غدا إلى عرفات. 

قال الترمذي: «وإسماعيل بن مسلم قد تكلّموا فيه من قبل حفظه؟. 

قلت: وهو كذلك إلا أنه لم يخطئ في هذا لوجود المتابعة وله شواهد صحيحة. كما مضى. 

« عن ابن عمرء أَنَهُ كَانَ يْحِتُ ذا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلَْ الظَهْرَ بمِنّى مِنْ يَؤْم التّْوِيَة 
لِك أن سول اناد كله صلى الطهر بع » 1 

حسن: رواه الامام أحمد (1171) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» ثنا أبي» عن ابن إسحاق» 

ثني نافع» عن ابن عمرء فذكره. وإسناده حسن؟ لأنّ محمد بن إسحاق صرّح بالتحديث. 

« عن عبدالله بن الزبير قال: من سنّة الحج أن يصلي الامام الظّهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة والصّبح بمنى. . . الحديث. 

صحيح : رواه ابن خزيمة )18٠١(‏ عن يوسف بن موسىء ثنا جرير» عن يحبى» عن القاسم بن 
محمدء عن عبدالله بن الزبير» قال (فذكره). وسيأتي بتمامه في باب بماذا يحصل التحلل الأول. 

*ا- باب قصر الصلاة بمنى 

© عن عبدالله قال: صليتٌ مع الي و بمنى ركعتين» وأبي بكر وعمرء ومع 
عثمان صدرًا من إمارته 5 ثم أتتها. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في تقصير الصلاة .)21١47(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (595) 
كلاهما من حديث عبيدالله؛ عن نافع » عن ابن عمرء فذكره. 

ذهب جمهور أهل العلم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن هذا القصر خاص لمن كان 
بمنى مسافرًا . قالوا: وأما أهل مكة فليس لهم أن يقصروا الصلاة بمنى» وقد كان عمر بن الخطاب 


3-5 ع 0 





كتاب الحج ليف الجامع الكامل ج0 


رضي الله عنه يصلي بهم فيقصر فإذا سلّم التفت فقال: «أتمّوا يا أهل مكّة, فإنّا قوم سَفرا. 

ولم ينقل عن النبي يق مثل ذلك لاشتهار ذلك عنه يِه فصار إتمام الصلاة للمقيمين من العلم 
الظاهر العام . 

قال الخطابي في 'معالمه' (1/ 515): «حدثني إسماعيل بن محمد بن خشك بن محرز» حدثنا 
سلمة بن شبيب» قال: قال الوليد بن مسلم: وافيت مكة وعليها محمد بن إبراهيم» وقد كتب إليه 
أن يقصر الصلاة بمنى وعرفة» فقصرء فرأيت سفيان الثوري قام فأعاد الصلاة» وقام ابن جريج 
فبنى على صلاته فأتمّها. قال الوليد: ثم دخلتٌ المدينة» فلقيت مالك بن أنس فذكرت له ذلك. 
وأخبرته بفعل الأمير وفعل سفيان وابن جريج؟ فقال: أصاب الأمير وأخطأ ابن جريج. ثم قدمت 
الشام فلقيت الأوزاعي. فذكرت له ذلك. فقال: أصاب مالك» وأصاب الأميرء وأخطأ سفيان 
وابن جريج. قال: ثم دخلت مصر فلقيت الشافعي» فذكرت ذلك لهء فقال: أخطأ الأميرء وأخطأ 
مالك. وأخطأ الأوزاعي» وأصاب سفيان» وأصاب ابن جريج». 

وقال: «أما ابن جريج فإنما بنى على صلاته؛ لأنْ من مذهبه أن المفترض يجوز له أن يصلي 
خلف المتنقّل» وأعاد سفيان الصلاة؛ لأنه لا يرى للمفترض أن يصلي خلف المتنفّل. وكانت 
صلاة الأمير عنده نافلة حين قصرها وهو مقيم بمكة واليا عليهاء فاستأنف سفيان صلاته» وكذلك 
مذهب أصحاب الرأي في هذا انتهى. 

وذهب مالك والأوزاعي وإسحاق إلى أن الإمام إذا قصر قصروا معهء وسواء في ذلك أهل 
مكة وغيرهم. 

وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّهِ: هل قضْرٌ الصّلاة لأهل مكة في المشاعر 
خاص بالحجّاج فقط أم يشمل حتى الباعة منهم وغيرهم ممن يوجدون في المشاعر من غير حج؟ . 

فأجاب بقوله: المشهور عند العلماء أنّ هذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة فقط على قول 
من أجازه لهم . 

أما الجمهور فيرون أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لأنهم غير مسافرين وعليهم أن يتمّوا 
كلّهم ويصلُوا الصّلاة في أوقاتها . 

ولكن من أجازه للحجّاج فهو خاص بالحجّاج فقط من أهل مكة وهو الأصحّ؛ لأنّ الرسول يِه 
لم يأمرهم بالاتمام . 

أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحجّ فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة. 

« عن ابن عمرء قال: صَلَّى البِنْ 8 بِوِنّى ضَلاةً الْمُسَافِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَُمَرْ 
وَعُنْمَانُ نَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ قَالَ ست سنن . 

قَالَ حَفْصٌّ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلَّ وى رَكْعَتَيِنِء ثُمّ يأتي فِرَاشَهُ فَقُلْتُ: أي عَمْ لو صَلَيتَ 


بَعْدَهَا رَكْعَتيْنِ ٠‏ قَال: لَوْ فَعَلْتُ لأَنْمَمْتُ الصّلاة. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (945: )١8‏ عن عبيدالله بن معاذء حدّئنا أبي» حدّثنا 
شعبة» عن خبيب بن عبدالرحمن سمع حفص بن عاصم. عن ابن عمرء» فذكره. 

ه عن حارثة بن وهبء. قال: صليت مع رسول الله يله بمنى آمن ما كان الناس 
وأكثره ركعتين . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في تقصير الصلاة »)1١87(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (195) 
كلاهما من وجهين عن أبي إسحاق قال في رواية أحدهما ‏ سمعت حارثة بن وهب» فذكره. 

0 الاح 1 ودر 1 ل 


يل دك إعبداه ن مَسعُود يه 0 ليك م حول الك يل 
ركعت وَصَلَيتُ مَعَ أبي بكْرٍ الصْدّيقٍ ه بتى رَْعيْن؛ وَصَلَيِتُ مَعَ عُمرَ بن الْحَطَاب 
«ف بع رَكْمينِ ليت حظي مِن ربع رَكعَاتٍ رَْعََانٍ ميان . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصلاة 2)1١84(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (5965) 
كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدّئنا عبد الواحد. عن الأعمشء, قال: حدّثنا إبراهيم» قال: سمعت 
عبدالرحمن بن يزيد فذكره. 

ورواه أبو داود )١910(‏ من طريق أبي معاوية؛ عن الأعمش وزاد فيه: ثم تفرّقت بكم الطرق» 
فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبّلتين. 

قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرّة» عن أشياخه. أن عبدالله صلَّى أريعاء قال: فقيل له: 
عبت عثمان ثم صليت أربعًا. قال: الخلاف شرّ». 

وفيه شيوخ معاوية بن مرة مجهولون؟ ولكن لوجود جمع يجبر بعضهم بعضًا كما يقال. 

وقال البيهقي (7/ )١55‏ وقد روي بإسناد موصول: فأخرجه من طريق يونس بن أبي إسحاق» 
عن أبي إسحاق؛ عن عبدالرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبدالله بن مسعود بجمع» فلما دخل مسجد 
منى فقال: كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا: أربعًا. فصلى أربعًا. قال: فقلنا: ألم تحدّثنا أن النبي 
ييِ صلى ركعتين» وأبا بكر صلى ركعتين؟ قال: بلى. وأنا أحدثكموه الآنء ولكن عثمان كان 
إمامًا فما أخالفه. والخلاف شرّ. 

وفي الاسناد أبو إسحاق وهو السبيعي مختلط ومدلس. 

ولكن رُوي بأسانيد أخرى عند أبي يعلى وأبي عوانة والبزّار والطبراني في الأوسط وغيرهم 
يقرّي بعضّها بعضًا فتصح هذه الزيادة بمجموع هذه الطرق. 
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« عن عائشة قالت: الضّلاةٌ أ 
صَلاةٌ الْحَضَرٍ. 

َالَ الزّهْرِيُ فَلْتُ لِعْرْوَةَ: ما بَالّ عَائْمَةَ ثيمُ؟ قال : تَأوْلَتْ مَا تَأوَلَ عُنْمَانُ. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في تقصير الصلاة »21١40(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (340: *) 
كلاهما من حديث سفيان» عن الزَّهريّ عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

ومعنى تأويلهما كما قال جمهور أهل العلم أنهما رأيا القضر جائرًا لا واجبّاء وقيل غير ذلك. 
انظر "خلاصة النووي" (؟/776). 

وأما ما رُوي عن عثمان © مرفوعًا: «من تأمّل في بلد فليصل صلاة المقيم؟ فهو حديث 
ضعيف . انظر تخريجه في كتاب الصلاة ‏ جموع أبواب صلاة المسافر. 

وأضيف هنا ما قاله الحافظ في "الفتح' :)017٠/5(‏ «هذا الحديث لا يصح لأنه منقطع» وفي 
رواته من لا يحتج بهء ويردّه قول عروة: إن عائشة تأوّلتْ ما تأوّل عثمان» ولا جائز أن تتأهل 
عائشة أصلاء فدلٌ على وهن الخبر؟. 

وقال: «ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله: *كما تأوّل عثمان» التشبيه بعثمان في 
الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهماء ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت بخلاف 
تأويل عائشة . 

وقيل: إن عثمان إنما أتمّ الصلاة لأنه نوى الاقامة بعد الحجٌ إلا أنه مرسل . رواه عبدالرزاق عن 
الزهريّ أن عثمان فذكره. 

وقيل: إن عثمان بن عمّان أتمّ الصلاة بمنى من أجل الأعراب؟ لأنهم كثروا عامئذ. فصلى 
بالناس أربعًا ليعلمهم أنّ الصلاة أربع . 

رواه أبو داود )١1475(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدّئنا حماد؛ عن أيوب» عن الزهري»؛ أن 
عثمان بن عفان فذكره. وهذا أيضًا مرسل. 

ولكن يقويه ما رواه البيهقي (/ )١514‏ من طريق عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن 
عوفء. عن أبيه» عن عثمان أنه أتمّ بمنى ثم خطب فقال: "إن القصر سنة رسول الله يه وصاحبيه» 
ولكنه حدث طَفَام (بفتح الطاء والمعجمة. كما في الفتح) ‏ فخفت أن يستنوا». 

وعن ابن جريج أنَّ أعرابيًا ناداه في منى : يا أمير المؤمنين. ما زلثُ أصليها منذ رأيتك عام أزّل ركعتين؟. 

قال ابن حجر : "هذه طرق يقوي بعضها بعضًا». 

وقال البيهقي عقب حديث عبدالرحمن بن حميد: "وقد قيل غير هذاء والأشبه أن يكون رآه 
رخصةء فرأى الإتمام جائرًا كما رأته عائشة» وقد رُوي ذلك عن غير واحد من الصحابة مع 
اختيارهم القصر». 





وَل ما ُرِضَتْ رَكْعَبيْنِ فَأَيَكَتْ صَلاةُ الكَفْرِ وَأَيَمَتْ 
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« عن عبّاد بن عبدالله بن الزبيرء قال: لما قدم علينا معاوية حابجًا قدمنا معه 
مكّة؛ قال: فصلَّى بنا الظّهر ركعتين» ثم انصرف إلى دار التّدوة. قال: وكان عثمان 

حين أتمّ الصّلاة إذا قدم مكة صلَى بها الظّهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا أربعًا 
فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الضّلاة فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصّلاة 
حتى يخرج من مكة. فلما صلَّى بنا الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم 
وعمرو بن عثمان فقالا له: ما عاب أحدٌ ابنَ عمّك بأقبِحَ ما عه به! فقال لهما: 
وما ذاك؟ قال: فقالا له: ألم تعلمٌ أنه أنّم الصّلاة بمكة؟ قال: فقال لهما: 
يحكما! وهل كان غير ما صنعتٌ قد صليتُهما مع رسول الله يَدِ ومع أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. قالا: فإنَ ابنَ عمّك قد كان أُتَمَها وإنّ خلافك إِيّاه له عيب! قال: 
فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعًا . 

حسن: رواه الامام أحمد :.)١7861(‏ والطبراني في الكبير /١14(‏ *77) كلاهما من حديث 
يعقوب بن إبراهيم» حدّئنا أبي» عن ابن إسحاق» حدّثنا يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن 
أبيه عباد» فذكره. واللفظ لأحمد ولفظ الطبراني مختصر. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلّسء ولكنّه صرّح وحسّنه أيضًا الحافظ في 
'الفنتح'. وذكره الهيثميّ في 'المجمع" )١160-167/(‏ وقال: رواه أحمدء وروى الطبرانيَ 
بعضه في الكبيرء ورجال أحمد موّثقون. 

ويفهم من هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه كان يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصًا 
سائرّاء وأمًا من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيّم. انظر: 'الفتح" (01/1/5). 

« عن أنس بن مالك» أنه قال: صليتٌ مع رسول الله يي بمنى» ومع أبي بكر 
وعمر ركعتين» ومع عثمان ركعتين صدرًا من إمارته. 

حسن: رواه النسائت )١551(‏ عن قتيبة» حدّثنا الليث» ع لكين بق اعبداللف عن محمد بن 
عبدالله بن أبي سليم انع فذكره . 

وإسناده صحيح من أجل محمد بن عبدالله ب بن أبي سليم» وهو «صدوق» كما في التقريب» ووثقه 
النسائيَء وروى لهء وذكره ابن حبان في "الثقات" (755/0) فلا معنى لقول الذهبي في 
'الميزان': «لا يعرف». 

وأخرجه أيضًا الامام أحمد )١1474(‏ من حديث الليث وهو ابن سعد بإسناده مثله . 

ه عن أبي جحيفة» قال: صليتٌُ مع النبئ كل بمنى الظهر ركعتين» ثم لم نزل 
نصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. 
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صحيح : رواه أبو بكر بن أبي شيبة (7/ 548)» والطبراني في الكبير )1١7/77(‏ كلاهما من حديث 
وكيع. ثنا سفيان» وابن أبي ليلى» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال: حججت مع رسول الله وَل 
فصلّى ركعتين» وحججت مع أبي بكر فصلّى ركعتين» ومع عمر فصلى ركعتين» 
ومع عثمان ست سنين من خلافته أو ثماني سنين فصلى ركعتين ‏ ثم إِنَّ عثمان صلّى 
بعد ذلك أربعًا. 

حسن: رواه الترمذيّ  )045(‏ واللفظ له . وأبو داود )١179(‏ مختصرّاء والامام أحمد 
(2204875)» وأبو بكر بن أبي شيبة (7/ )40٠0‏ في سياق أطول من هذا كلّهم من طريق علي بن 
جدعان» عن أبي نضرة؛ أنّ فتى سأل عمران بن حصين» عن صلاة رسول الله يك فقال (فذكره) . 

وزاد الإمام أحمد: «ثم إن عثمان صلَّى بعد ذلك أربعًا». 

وعلي بن جدعان هو: علي بن زيد بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جدعان التيميّ البصري 
ضعيف إلا ما رُوي عن الترمذي فإنه قال: «صدوق»» ولذا حسّن هذا الحديث. 

قلت: وهو كذلك في هذا الحديث لوجود شواهده بأن عثمان كان ينم في منى بعد ذلك . 

وفي الباب ما رُوي عن أبي ذرء رواه القاسم بن عوف الشيباني عن رجل» قال: «كنا قد حملنا 
لأبي ذر شيئًا نريد أن نعطيه إياهء فأتينا الرّبذة فسألنا عنه فلم نجدهء قيل استأذن في الحجّ فأذن له 
فأتيناه بالبلدة وهى منى» فبينا نحن عنده إذ قيل له: إن عثمان صلَّى أربعًا فاشتدٌ ذلك على أبي ذر 
وقال قولا شديدّاء وقال: «صليت مع رسول الله يل فصلى ركعتين» وصليت مع أبي بكر وعمر' ثم 
قام أبو ذر فصلّى أربعًا فقيل له: عبْتَ على أمير المؤمنين شيئًا ثم صنعت! قال: الخلافٌ أشدّء إن 
رسول الله يي خطبنا فقال: «إنّه كائن بعدي سلطان فلا تُذلوه فمنْ أراد أن يذل فقد خلع رِْقَة 
الاسلام من عنقه. وليس بمقبولٍ منه توبةٌ حتى يسن ثلمته التي ثُلّم وليس بفاعل» ثم يعود فيكون 
فيمن يُعزّهه. «أمرنا رسول الله يق أن لا يغلبونا على ثلاث: أنْ نأمر بالمعروف» وننهى عن 
المنكرء ونعلم الناس السئن». 

رواه الامام أحمد )5١510(‏ عن يزيد ومحمد بن يزيد قالا: حدّثنا العرّام. قال محمد: عن 
القاسمء وقال يزيد في حديثه: حدثني القاسم بن عوف الشيباني» عن رجل» قال: فذكره. وفيه 
رجل مبهم لا يُعرف. 

5 باب استحباب الخروج من منى إلى نمرة إذا طلعت الشمس 

عن جابر بن عبدالله قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج 

وركب رسول الله يكل فصلّى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث 
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قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول الله علي 
ولا تشكٌ قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام ‏ كما كانت قريش تصنع في الجاهليّة 
-» فأجاز رسول الله يَكِةٍ حتى أتى عرفة فوجد القبّة قد ضُربت له بنمرة فنزل بها . 

صحيح: رواه مسلم في الحج (17114) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 

قوله: «نمرة» هي موضع بجنب عرفات وليس من عرفات. 

أما قوله: «حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» ففيه تجوّزء والمراد قارب عرفات. 
انظر شرح مسلم للنوويّ (8/ .)١18١‏ 

« عن ابن عمرء قال: غدا رسول الله يك من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم 
عرفة حتى أتى عرفة» فنزل بنمرة وهي منزل الامام الذي ينزل فيه بعرفة» حتى إذا 
كان عند صلاة الظهر راح رسول الله يك مهجراء فجمع بين الظهر والعصر ثم 
خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. 

حسن: رواه أبو داود (19417) عن أحمد وهو في مسنده (7110) عن يعقوب بن إبراهيم» 
حدّثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني نافع » عن ابن عمر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث كما في هذا 
الحديث. 

ها- باب ١‏ 3 ستحباب التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة 

عن محمد بن أبي بكر الثقفي: أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى 
إلى عرفة -: كيف كتتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله يِ؟ قال: كان يهل 
المهلٌ منا فلا يُنكر عليه» ويُكبّر المكبّرٌ فلا يُنكر عليه. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (47) عن محمد بن أبي بكر الثقفي» بالاستاد. 

ورواه البخاريٌ في الحج (1569). ومسلم في الحج )١11١186(‏ كلاهما من طريق مالك» 
به مثله . 

ورواه مسلم من طريق موسى بن عقبة» حدّئني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك 
غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال (فذكره بنحوه) . 

© عن عبدالله بن عمر» قال: غدونا مع رسول الله يَلِْهِ من منى إلى عرفات» من 


الملبّىء ومِنًا المكبّر. 
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صحيح : رواه مسلم في الحج (85؟١)‏ من طريق يحيى بن سعيد (هو الأنصاريّ)؛ عن عبدالله 
ابن أبي سلمة (هو الماجشون)؛ عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» به. 

ورواه مسلم أيضًا من طريق عمر بن حسين» عن عبدالله بن أبي سلمة؛ عن عبدالله بن عبدالله بن 
عمرء عن أبيه؛ قال: «كنا مع رسول الله يل في غداة عرفة» فمنًا المكبّرء ومنا المهلل» ٠‏ فأمًا نحن 
فنكبّر». قال: قلت: والله! لعجبًا منكم!» كيف لم تقولوا له: ماذا رأيتَ رسول الله يصنع؟! 

7- باب قصر الخطبة وتعجيل الصّلاة يوم عرفة 

« عن سالم بن عبدالله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن 
يوسف: أنْ لا تخالف عبدالله بن عمر في شيء من أمر الحجٌ. قال: فلمًا كان يوم 
عرفة» جاءه عبدالله بن عمر حين زالت الشّمس وأنا معه» فصاح به عند سُرادقِه : أَيْنَ 
هذا؟ فخرج عليه الحجّاج وعليه مِلْحفةٌ مُعَصُفرة» فقال: ما لك يا أبا عبدالرحمن؟ 
فقال: الرّواح إِنْ كنت تُريد السّنة. فقال: أهذه السّاعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني 

حتّى أفيض علي ماء» ثم أخْرْجَء فنزل عبدالله» حتى خرج الحجّاج فسار بيني وبين 
أبي» فقلت له: إن كنت تريدٌ أن تُصيب السّنة اليوم فاقصٌر الخطبة وعجّلُ الصّلاةً. 
قال: فجعل ينظر إلى عبدالله بن عمر كيما يسمع ذلك منهء فلمًا رأى ذلك عبدالله 
قال: صدق سالم. 

صحيح : رواه مالك في الحج )١94(‏ عن ابن شهاب» عن سالمء» به. 

ورواه البخاريّ في الحجّ )١1170(‏ من طريق مالك» به مثله. 

ورواه أيضًا )١1177(‏ معلمًا عن الليث» حدّثني عقيل؛ عن ابن شهابء قال: أخبرني سالم: 
«أنَ الحجّاج بن يوسف - عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما ‏ سأل عبدالله #: كيف تصنمٌ في 
الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنتٌ تريد السّنة فهجّر بالصّلاة يوم عرفة. فقال عبدالله بن عمر: 
صدق إنّهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السّنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله يك؟ 
فقال: وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟1». قال الحافظ في الفتح (5/ 014): «وصله الاسماعيليَ من 
طريق يحبى بن بكير وأبي صالح جميعًا عن الليث؟. 

وأمَا ما رواه سعيد بن حسانء عن ابن عمرء قال: لما قتل الحجاجٌ ابن الزّبير أرسل إلى ابن 
عمر: «أية ساعة كان رسول الله يك يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رُحناء فلما أراد ابن 
عمر أن يروح قالوا: لم تزغ. قال: أزاغت الشمس؟ قالوا: لم تزغ الشمس. قال: فلما قالوا: 
زاغت الشمس ارتحل» ففيه سعيد بن حسان لم يوثقه أحدء وذكره ابن حبان في الثقات». ولم يرو 
عنه إلا اثنان» فهو «مقبول» عند الحافظ ابن حجر 
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ومن طريقه رواه أبو داود )١1915(‏ عن الامام أحمد ‏ وهو في مسنده (8781) 2 ورواه أيضا 

ابن ماجه )7١09(‏ عن وكيعء حدثنا نافع بن عمر الجمحيّ» عن سعيد بن حسان.ء فذكره. 
/ا/ا- الجمع بين الصلاتين في عرفة بأذان وإقامتين 

عن جابر قال: فخطب الناس وقال (فذكر خطبته ككيه... ثم أذنء ثم أقام 
فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ولم يصلّ بينهما شيئًا. . . الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١1١148(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه؛ عن جابر» فذكر الحديث بطوله في حجة النبي يل. 

ورواه أبو داود )١1400(‏ من هذا الوجه مسندّاء كما رواه أيضًا )١1907(‏ من وجه آخر عن 
عبدالله بن مسلمة. حدثنا سليمان ‏ يعني ابن بلال ح. وعن أحمد بن حنبل. حدّثنا عبد الوهاب 
الثقفيّ ‏ المعنى واحد . عن جعفر بن محمدء عن أبيه: «أن النبي كي صلّى الظهر والعصر بأذان 
واحد بعرفة» ولم يسبّح بينهما وإقامتين» وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم 
يسبّح بينهماء مرسلًا؛ فإنّ والد جعفر هو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر 
الباقر لم يدرك النبيّ يق إلا أن هذا المرسل لا يُعلْ الموصولء وفي كلام أبي داود إشارة إلى ذلك 
فإنه قال عقب حديث محمد بن علي بن حسين: «هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في 
الحديث الطويل (وهو حديث جابر في صفة حجة النبي يتيده ووافق حاتم بنّ إسماعيل على 
إسناده (أي الموصول) محمد بِنُ علي الجعفيّ» عن جعفر (أي ابن محمد). عن أبيه» عن جابر إِلّا 
أنه قال: «فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة». 

فرجّح رواية حاتم بن إسماعيل بمتابعة محمد بن علي الجعفي كلاهما عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه؛ عن جابر على رواية سليمان بن بلال» وعبد الوهاب الثقفيَ. كلاهما عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه محمد المرسلة. وهو الحقّ إلا أن في رواية محمد بن علي الجعفي بأذان وإقامة. 

ومحمد بن علي الجعفيَ ترجمه البخاريّ في التاريخ الكبير /١(‏ 1854)» وابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل (4/ 17) ولم يقولا فيه شيئًاء فهو من عداد المجهولين. 

وقوله: «بأذان وإقامة» شاذً؛ لأنّ المحفوظ : «بأذان وإقامتين» كما في رواية حاتم بن إسماعيل 
الموصولة؛ وفي رواية محمد بن علي بن حسين الباقر المرسلة. 

ثم وجدت أن سليمان بن بلال روى عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر أيضًا مسئدًا . 

رواه الامام أحمد )١10157(‏ عن موسى بن داود عنهء فذكر جزءً! من الحديث. وأمًا جمع 
الصّلاتين في المزدلفة فسيأتي بعد عدّة أبواب. 
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8- باب وجوب 0 بعرفة 

قال الله تعالى: «ثُرِّ أفِيصُوا مِنْ حََتُ أقاصٌ ألكاس وَسْئَيروا أقتاك أله عَفُوْرٌ كِسِءٌ» 
[سورة البقرة: 1989]. 

« عن عائشة» قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون 
الْحْمْسء وكان سائر العرب يقفون بعرفات لما جاء الإسلام أمر الله نبيه 0 أن 
يأتي عرفات ثم يقف بهاء ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى: طم َفِيِصُوا مِنْ حَيْدُ 
أقصاصٌ أَلكَاسٌ © [البقرة: 199]. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (4078): ومسلم في الحج )١15١19(‏ كلاهما من طريق 
أبي معاوية محمد بن خازم» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

وفي رواية ابن ماجه (0001: «نحن قواطن البيت» لا نجاوز الحرم. فأنزل الله عز وجل». 
وفي لفظ الترمذي: «نحن قطين الله». 

قال الترمذيٌ: : «ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرمء وعرفة خارج من 
الحرم. وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: تحن قلي الله يعن سكان اللهء ومن سوى 
أهل مكة كانوا يقفون بعرفات» فأنزل الله تعالى: ظثُرَّ أَفِيصُوا مِنَ حَيْثُ فاص الكتاشٌ216. 

© عن عروة قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراةً إلا الشس-والحمس: قريش وما 
ولدت- كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجالٌ الرّجالَ والنّساءُ 
النساءعة. وكانت 5-8 لا يخر جون من ا وكان الناس 0 يبلغون عرفات. 
0 7 0 2 1 الاش » . قالت: كان الناس د يفيضون 
من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم فلما 
نزلث: ثم أَفِيصُوأ ين حَيْثُ أتحاصٌ الككاسٌ» رجعوا إلى عرفات. 

متفق عليه: رواه ا في الحج )05560 من حديث علي بن مسهر» ومسلم في الحج 
(1715: 157) من حديث أسامة ‏ كلاهما عن هشام» عن أبيه» فذكره» واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري قريب منهء وفيه: «فدفعوا إلى عرفات». أي أمروا أن يتوججهوا إلى عرفات ليقفوا 
بها ثم يفيضوا منها. وسوف يأتي تفسير الآية . 

وَالْحْمُس: بضم المهملة» وسكون الميم بعدها مهملة. 

وتفسيره كما روى إبراهيم الحربي في “غريب الحديث" من طريق ابن جريج ٠»‏ عن مجاهدء 
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قال: «الحمس قريش ومن كان يأخذ قريش مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف 
وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكرء والأحمس في كلام العرب: الشديدء 
سموا بذلك لما شدّدوا على أنفسهم. وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحمًا ولا يضربون 
وبرّاء» ولا شعرًا. وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم؟ . 

وروى إبراهيم أيضًا من طريق عبد العزيز بن عمران المدني قال: «سموا حُمْسًا بالكعبة؛ لأنها 
حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السوادء وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: تحمس تشدّد ومنه 
حمس الوغى إذا اشتذ؛ . 

ه عن جبير بن مطعم» قال: أضللتٌ بعيرًا لي. فذهبتٌ أطلبه يوم عرفة» فرأيتٌ 
رسول الله دٍ واقمًا مع الناس بعرفة. فقلتٌ: واللوء إِنّ هذا لمن الحمسء فما 
شأنه ههنا؟ وكانتٌ قريش تُعَدٌ من الحمس. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1774): ومسلم في الحج )1١17١(‏ كلاهما من طريق 
سفيان بن عيينةء» حدثنا عمرو (هو ابن دينار)» حدثنا محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» فذكره. 

والتحقيق في هذا أن قصة جبير بن مطعم مع رسول الله يقد وقعت في الجاهلية. وأسلم جبير بن 
مطعم يوم الفتح وكان ذهابه إلى عرفة ليطلب بعيره الشارد لا ليقف بها . 

ويؤكد هذا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في الحديث الآتي . 

« عن جبير بن مطعم قال: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن 
الحمس فلا نخرج من الحرم» وقد تركوا الموقف على عرفة. قال: فرأيت رسول 
الله يَنيدِ في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة 
فيقف معهم يدفع إذا دفعوا. 

حسن : رواه ابن خزيمة (7477) عن نصر بن علي» أخبرنا وهب بن جريرهء ثنا أبي» عن محمد 
ابن إسحاق» حدثني عبدالله بن أبي بكرء عن عثمان بن أبي سليمان؛ عن عمه نافع بن جبير» عن 
أبيه جبير بن مطعم» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه يُحسّن حديثه إذا صرّح . 

ورواه أيضًا (7001) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق. عن عبدالله بن أبي بكر بإسناده وقال 
فيه: «لقد رأيت رسول الله يه قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس يدقع 
معهم منهاء ماذاك إلا توفيقًا من اللّه». 

وهذا إسناد حسن أيضّاء كما جاء التصريح بالتحديث من ابن إسحاق في الرّواية السابقة. 

فقوله: «قبل أن ينزل عليه» أي قوله تعالى: «شُمّ أَفِيصُوا مِنَ حََثُ أفَاصٌ آلكاش4 فالنبن كل 
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كان يقف بعرفات قبل نزول الآية. 

وفيه دليل لقوله: «ما ذاك إلا توفيقًا من اللهه أي تقريرًا من الله سبحانه وتعالى لفعل النبي كف 

قال جبير بن مطعم: «فلما أسلمت علمتٌ أن الله وقّقه لذلك». 

هكذا رواه إسحاق بن راهويه عن الفضل بن موسى. عن عثمان بن الأسودء عن عطاءء أن 
جبير بن مطعم قال: «أضللت حمارًا لي في الجاهلية فوجدته بعرفة» فرأيت رسول الله يك واقمًا 
بعرفات مع الناسء فلما أسلمتٌ علمت أن الله وفقه لذلك». انظر الفتح (015/5). 

« عن ابن عباس قال: يطوفٌ الرّجِلُ بالبيت ما كان حلالًا حتى يهل بالحجٌ» 
فإذا ركب إلى عرفةٌ فمن تيسر له هَديّةٌ من الابل أو البقر أو الغنم» ما تيسر له من 
ذلك؛ أيٍّ ذلك شاءء غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلائه أيَام في الحجّء وذلك قبل 
يوم عرفة» فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه» ثم لينطلق 
حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام» ثم ليدفعوا من عرفات إذا 
أفاضوا منها حتى يبلغوا جَمْعًا الذي يبيتون به ثم يذكروا الله كثيرّاء وأَكْيدوا 
التكبير والتهليل قبل أن تُصبحواء ثم أفيضوا فإن الناس كانوا 0 وقال الله 
تعالى: «ثدَّ انبا بن يدث أصاض الاش وَأسْسَئْوُوا أله إرك أله عَمُودٌ بسي 
[البقرة: 144] حتى تَرْمُوا الجمرة. 

صحيح : رواه البخاريٌ في التفسير )407١(‏ عن محمد بن أبي بكرء حدّثنا فضيل بن سليمان» 
حدثنا موسى بن عقبة» أخبرني كريب» عن ابن عباس» فذكره. 

وأما قوله تعالى: شر أَفِيصُوا يِنَ حَيِتٌ أَقََاصٌ آَلكَاسٌ» [سورة البقرة: ]١44‏ فظاهر سياق 
الآبة أنها الافاضة من المزدلفة؛ لأنّها ذكرت بلفظ «ثم» بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام» 
فأجاب بعضٌ المفسّرين بأنْ الأمر بالذّكر عند المشعر الحرام بعد الافاضة من عرفات التي سيقت 
بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الافاضة منهء فالتقدير: فإذا أفضتم اذكروا ثم لتكن 
إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث كان الحمس يفيضون. أو التقدير: فإذا أفضتم من 
عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده» ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس 
غير الحمس. 

واختار الطّحاويّ أن «ثم» بمعنى الواو» وليس للترتيب» فيكون معناه لقصد التأكيد لا لمحض 
الترتيب. والمعنى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ثم اجعلوا الافاضة 
التي تفيضون منها من حيث أفاض الناس يعني من عرفات لا من حيث كنتم تفيضون في الجاهلية 
من المزدلفة» وقيل غير ذلك. انظر "الفتح' . 
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وأما الافاضة من عرفات وكون الحجّ لا يتم إلا بالافاضة منها فتكفي الآية السابقة وهي قوله 
تعالى : «امَإِدًآ تضكر ين عَرَقَدتٍ َأَدْكُرُوا أنَّهَ عنْدَ الْمَشْعرٍ الْكَرَارٌ © [سورة البقرة: 194]. 

إلا أن حمل الآية على ظاهرها لا يتمشى مع الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب» والله 
تعالى أعلم . 

ومن المفسرين مَنْ قالوا بظاهر الآية بأنّ الأمر بالافاضة في قوله تعالى بأنَ الافاضة هنا من 
المزدلفة حيث أفاض الناس ‏ أي جنس سواء كان كانوا في الجاهليّة منذ إبراهيم عليه السلام أو في 
الاسلام بعد مشروعية الحجٌ. 

عن عبدالرحمن بن يعمر الدّيليَء قال: أتيت النبي يُِعِ وهو بعرفة فجاء نامس 
أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله يك كيف الحج ؟ فأمر رسولٌ الله 
كل رجلاء فنادى: جه وكيك سرام لاي 
5-8 أيام منى ثلاثة: لمن تَمَجّلَ في يَوْمَيَنْ َك إنم عَيَنْو4. قال: ثم أردف رجلا 
خلفه فجعل ينادي بذلك. 

صحيح : رواه أبو داود :.)١454(‏ والترمذي (484). والنسائي )5١١(‏ (20)7047 وابن ماجه 


(010) كلّهم من حديث سفيان الثوريّء عن بكير بن عطاءء عن عبدالرحمن بن يعمر الديليَّء 
فذكره واللفظ لأبي داود. 





رواه الإمام أحمد (4/ا1417). وصحًحه ابن خزيمة (14717)» وابن حبان (2)7897 والحاكم 
(14/1) كلهم من هذا الطريق. 

قال الترمذيّ : «هذا أجود حديث رواه سفيان الثوريّظ . 

وقال أيضًا: «وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوريٌّ. قال: وسمعت الجارود 
يقول: سمعت وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أمٌّ المناسك». 

وصبّححه الحاكم على شرط الشيخين. 

« عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله يه بالموقف -يعني بجمع- 
قلت: جئت يارسول الله من جبل طي أكلَلْتُ مطيتي وأتعبثٌ نفسي. والله! ما تركت 
من حبل إلا وقفتُ عليه! فهل لي من حجّ ؟ فقال رسول الله كَيِ: «من أدرك معنا 
هذه الصّلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجُّه وقضى تفثه». 

صحيح : : رواه أبو داود »)١1460(‏ والترمذيّ :»)44١(‏ والنسائ (7074)» وابن ماجه (7015) 
كلّهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد. حدّثنا عامر الشعبئ. عن عروة بن مضرسء فذكر الحديث. 

ومنهم من قرن مع إسماعيل بن أبي خالد زكريا ‏ وهو ابن أبي زائدة ؛ ومنهم من قرن معهما 
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داود بن أبي هندء هؤلاء الثلاثة عن عامر الشعبي بإسناده . 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد (14700) وصحّحه ابن خزيمة (587)» وابن حبان 
(0860. والحاكم )47/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث» وهي 
قاعدة من قواعد الاسلام. وقد أمسك عن إخراجه الشّيخان محمد بن إسماعيل» ومسلم بن 
الحجّاج على أصلهما أنْ عروة بن مضرس لم يحدّث عنه غير عامر الشعبيّ؛ وقد وجدنا عروة بن 
الزبير بن العرّام حدّث عنه؟. 

وقال المروزيّ في اختلاف العلماء (ص0١4):‏ «روى عنه أيضًا إبراهيم والحسن». 

على هذا فلا أرى أن عدم إخراج الشيخين كان بسبب تفرّد الشعبيَ عن عروة بن مضرسء» إذ 
ليس من شرط الشيخين أن يروي الحديث اثنان فما فوقهما. 

وخالفهم جميعًا مطرف بن طريف. عن الشعبيّ بإسناده فقال: «من أدرك جمعًا والامام واقفء 
فوقف مع الامام. ثم أفاض مع الناس فقد أدرك الحجّء ومن لم يدرك فلا حجّ له؟. 

رواه النسائئ (0040. والطحاويّ في "مشكله' (4188) كلاهما من وجهين» عن مطرف بن 
طريف - واللفظ للطحاويّ» ولفظ النّسائيَ نحوه. 

قال الطّحاويّ: «فتأملنا هذا المعنى الذي زاده مطرّف عن الشعبي على أصحاب الشعبي في هذا 
الحديث بعد وقوفنا على أن فقهاء الأمصار الذين تدور الفتيا عليهم بالحرمين» وبسائر الأمصار 
سواهما لا يختلفون أن من فاته الوقوف بجمعء وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك» أنه ليس في حكم 
من فاته الحج» وأنه قد أدرك الحجٌ» وقد فاته منه ما يكفيه عنه الدّم» غير طائفة منهم قليلة العدد» 
فإنها زعمث أنّ من فاته الوقوف بجمع في حجّه بعدما يطلعٌ الفجرء فقد فاته الحجُ. وجعلوا فوت 
الوقرف بجمع قبل طلوع الفجرء كفوت الوقوف بعرفة في الحج حتى يطلع الفجرء ولا نعلم أحدًا 
ممن تقدّمهم روي عنه هذا القول غير علقمة بن قيس» انتهى . 

وذكر ابن عبدالبر في 'التمهيد' (377/4) أن القائلين بهذا القول مع علقمة: عامر الشعبيّ» 
وإبراهيم النخعيّء والحسن البصريّء قالوا: من لم ينزل بالمزدلفة وفاته الوقوف بها فقد فاته 
الحج. ويجعلها عمرة. وهو قول عبدالله بن الزبير» وبه قال الأوزاعي أن الوقوف بالمزدلفة فرض 
واجب يفوت الحج بفواته» وقد رُوي عن الثوري مثل ذلك ولا يصح عنه. والأصح عنه إن شاء الله 
ما قدمنا ذكره. 

وروي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: من فاتته الافاضة من جمع فقد فاته الحجّ فليحل 
بعمرة ثم يحجٌ قابلا' انتهى . 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَهِ: «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة 
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فقد تم حجّهء ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل» . 
حسن: رواه الدارقطني (19014) من طريق ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن ابن عباس» فذكره. 
وابن أبي ليلى سيء الحفظ إلا أنه لم يتفرّد به. فقد رواه البيهقي (0/ 174) من طريق عبدالله بن 

حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء به» مثله. إلا أنه لم يذكر المزدلفة. 
ولا يلتفت إلى متابعة عمر بن قيس عن عطاء فإنه متروك. ومن طريقه رواه الطبرانيَ في 

.)5١7/1١( 'الكبير"‎ 

4لا باب ما جاء في أنّ عرفة كلها موقف 

عن جابر أنّ رسول الله يك قال: «نحرتٌ ههنا ومنى كلها مَنْحرء فالْحَروا في 
رحالكمء ووقفتٌ ههنا وعرفة كلّها موقف. ووقفت ههنا وجَمْعٌّ كلها موقف». 

صحيح : رواه مسلم في الحج (1114: )١154‏ عن عمر بن حفص بن غياث؛ حدّثنا أبي» عن 
جعفر (وهو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب)» حدّئني أبي» عن جابر؛ به. 

ه عن علي بن أبي طالب» قال: وقف رسول الله يَتِخِ بعرفة فقال: هذه عرفة 
وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف. . ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة 
ابن زيدء وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم 
ويقول: «أيها الناس! عليكم السّكينة ؛ ثم أتى جمعا فصلّى بهم الصلاتين جميعا فلما 
أصبح أتى قزح فوقف عليه. وقال: «هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف». 
ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبّتْ حتى جاور الوادي فوقف 
وأردف الفضلء» ثم أتى الجمرة فرماهاء ثم أتى المنحرّء فقال: «هذا المنحر ومنى 
كلّها منحر» . 

واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في 
الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: «حُجّي عن أبيك». قال: ولوى عنقّ الفضل». 
فقال العباس: يا رسول الله لم الويث .عنق أبن عدّك؟: قال: اارأيت شابًا وشابة 
فلم آمن الشّيطان عليهما». ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله إني أفضْتٌ قبل أن 
أحلق» قال: «اخلقُ أو قصّر ولا حرج؟ . 1 

قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله إِنّي ذبحتٌ قبل أن أرميء قال: «ازْم ولا 
حرج». قال: ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال: «يا بني عبدالمطلب» لولا 
أن يغلبكم الناس عنه لنزعثٌ». 
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حسن: رواه الترمذيّ (880), وأبو داود (1975. 1918). وابن ماجه )201١(‏ كلّهم من 
حديث سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن زيد بن علي؛ عن أبيه. 
عن عبيدالله بن أبي رافع. عن علي بن أبي طالب» فذكره واللفظ للترمذي وغيره رووه مختصرًا . 

قال الترمذي: «حديث علي حديث حسن صحيحء لا نعرفه من حديث علي إِلَا من هذا الوجه 
من حديث عبدالرحمن بن الحارث بن عياش . وقد رواه غير واحد عن الثوريّ مثل هذا. والعمل 
على هذا عند أهل العلم؛ رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهرء وقال بعض أهل 
العلم: إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الامام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما 
صنع الامام . 

وقال: وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب؟ انتهى . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش المخزوميّ 
غير أنه حسن الحديث. 

وزيد بن علي هو عمّ جعفر بن محمد الصادق ذكره ابن حبان في 'الثقات' (5494/4). وقال 
الحافظ في 'التهذيب" : «وأعاد ابن حبان ذكره في طبقة أتباع التابعين وقال: روى عن أبيه؟ انظر: 
"الثغات" (0717/7). 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس مرفوعًا : «عرفة كلها موقفء ومنى كلها موقف». رواه البزّار 
-كشف الأستار )١1717(‏ عن حوثرة بن محمد المنقريّ من كتابهء ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار»ء عن طاوس. عن ابن عباس» فذكره. 

وقال: وحدّثناه أحمد بن عبدة» أنبأ سفيان بن عيينة» فذكره عن طاوس مرسلا . 

قال البزّار: «لا نعلم أحدًا قال: «عن ابن عباس» إلا حوثرة ولم يتابع' انتهى . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن حوثرة بن محمد المنقري أبو الأزهر البصريّ الورّاق» روى عنه عدد 
منهم ابن خزيمة» ولم يوثقه غير ابن حبان» فهو «مقبول» على اصطلاح ابن حجر أي إذا توبع» ولم 
يتابع كما قال البزّارء فهو لين الحديث. 

8- باب تنبيه الحجاج على عدم الوقوف خارج حدود عرفة 

« عن يزيد بن شيبان» قال: كنا وقوًا بعرفة مكانًا بعيدًا من الموقفء فأتانا ابنُ 
هربع الأنصاريّء فقال: إني رسولٌ رسولٍ الله يه إليكم يقول: «كونوا على 
مشاعركمء فإنّكم على إِرْثِ من إِرْثِ أبيكم إبراهيم قهه'. 

صحيح: رواه أبو داود (1919): والترمذي (847). والنسائي .)*0١5(‏ وابن ماجه )701١(‏ 
كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن عبدالله بن صفوان. عن يزيد بن 
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شيبان» فذكره ولفظهم متقارب. 

قال الترمذي: «حديث ابن مِرْبع الأنصاريٌ حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة» 
عن عمرو بن دينار. وابن مِرْبع اسمه يزيد بن مربع الأنصاريّ» وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد' . 

ورواه الامام أحمد (179/777١)؛‏ وصحّحه ابن خزيمة (7814. 5819)» والحاكم )417/١(‏ 
وقال: «صحيح الاسناد؟» . 

«ه عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل: «ارفعوا عن بطن عرنة» ارفعوا عن 
بطن محشّرء . 

حسن: رواه ابن خزيمة 2)1١817(‏ والحاكم )477/١(‏ وعنه البيهقيَ )١١5/0(‏ كلهم من 
حديث محمد بن كثيرء ثنا سفيان بن عبينة» عن زياد بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي معبدء عن 
ابن عباس» فذكره. 

ورواه هولاء أيضا عن يحبى بن سعيدء عن ابن جريج قال: أخبرني عطاءء عن ابن عباس قال: 
فذكره موقوفاء والحكم لمن رفع . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم قال: وله شاهد على شرط الشيخين إلا أنّ 
فيه تقصيرًا في سنده. 

أما قوله: «العرنات» فالوقوف بعرنة أي لا تقفوا بعرنة . 

وأما قوله: «عن محسر» فالنزول بجمع أن لا تنزلوا محسرًا' انتهى . 

قلت: هذا إسناد حسن من أجل الكلام في محمد بن كثير الصنعاني إلا أنه حسن الحديث» 
وليس هو العبديّ كما في ابن خزيمة» ولعلٌ الحاكم قال: «على شرط مسلم ظنًا منه أنه العبديّ» 
هكذا قال ابن خزيمة . 





ولم يصبٌ التووي في تضعيف الحديث من أجله بقوله: «ضعّفه جمهور الأثمّة ولم يرو له 
مسلم؛ "المجموع' (157/8). 

قلت: محمد بن كثير هو الصنعاني ليس ممن اتفق على تضعيفه جمهور الأثمة بل قال فيه ابن 
معين: كان صدوفًاء وقال ابن سكدة كان ثقةء وقال أبو حاتم: كان رجلا صالحًاء وذكره ابن 
حبان في 'الثقات" فمثله يُحَسَن حديثه في المتابعات وقد وجدنا له متابعٌاء رواه الطحاويٌ في 
“مشكله ' )١11944(‏ من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام العجلي» قال: حدثنا ابن عبن ؛ 
بإسناده فذكره . 

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «عرفة كلها موقف. وارتفعوا عن 
بطن عرنة . ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسرء ومنى كلها منحرء وفجاج مكة كلها منحر' . 

رواه عبدالرزاق عن معمرء عن محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة» فذكره. 
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ذكره ابن عبدالبر في 'الاستذكار' (17/ )٠١‏ ولم أجده في ' مصنف عبدالرزاق" فيُنظر فيه. 
وإسناده منقطع فإن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة كما قال ابن معين وأبو زرعة . 

ورواه البيهقي (5/ )١114‏ من حديث عبد الوهاب بن عطاءء قال ابن جريج: وأخبرني محمد بن 
المنكدر أن النبٍ كَل قال (فذكره)؛ وهو مرسل . 

وفي الباب ما روي أيضًا عن جبير بن مطعم. عن النبيّ يَخْيِ قال: «كل عرفات موقف. وارفعوا عن 
بطن عرنة؛ وكلّ مزدلفة موقف وارفعوا عن محسرء وكلّ فجاج منى منحره وكلّ أيام التشريق ذبح". 

رواه الامام أحمد »)17170١1(‏ والبيهقي (714/0) كلاهما من حديث أبي المغيرة» قال: حدّثنا 
سعيد بن عبد العزيز» قال: حدّئني سليمان بن موسى» عن جبير بن مطعمء عن النبي ولي فذكره. 

وسليمان بن موسى هو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم . 

ورواه أيضًا الدارقطني (4/ 7584)» والبيهقيَ (0/ 714)» والطبراني (178/5) كلهم من حديث 
سويد بن عبد العزيزء عن سعيد بن عبد العزيز التنوخيّ. عن سليمان بن موسى» عن نافع بن جبير 
ابن مطعمء عن أبيه. أنّ النبي يك قال: «أيام التشريق كلّها ذبح". 

قال البيهقي: «الأوّل مرسل» وهذا غير قوي لأنَ راويه سويد». 

ورواه البزار من هذا الوجه وقال: تفرّد به سويدء ولا يحتج بما تفرد به. كذا في "كشف 
الأستار" (2)77/1 ولكن يبدو أن الاسناد سقط من 'كشف الأستار" أو لم يذكره الهيثميّ في 
'الكشف". وإلَا فقد نقل عنه الرّيلعيَ أيضًا في ' نصب الراية' (/ )5١‏ وهذا لفظه: «قال البزار: 
ورواه سويد بن عبد العزيز فقال فيه: عن نافع بن جبير» عن أبيهء وهو رجل ليس بالحافظ» ولا 
يحتج به إذا انفرد بحديث. وحديث ابن أبي حسين هو الصواب مع أن ابن أبي حسين لم يلق جبير 
ابن مطعمء وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنا لا نحفظ عن رسول الله يك في كلّ أيام التشريق ذبح, إلا 
في هذا الحديث» فكذلك ذكرناه» وبينا العلة فيه' انتهى . 

وحديث عبدالرحمن بن أبي حسين الذي أشار إليه البزّار هو ما رواه كما في كشف الأستار 
(0117)» وابن حبان في صحيحه (07804» والبيهقي (4/ 147-140) كلّهم من حديث سعيد بن 
عبد العزيز» عن سليمان بن موسى؛ عن عبدالرحمن بن أبي حسين» عن جبير بن مطعم. فذكر 
مثله . فأدخلوا بين سليمان بن موسى وبين جبير بن مطعم 'عبدالرحمن بن أبي حسين" . 

وعبدالرحمن بن أبي حسين أيضًا لم يلقّ جبير بن مطعم كما أنه لم يوثقه غير ابن حبان» فهو 
«مقبول» على اصطلاح الحافظ. ويحتاج إلى متابعة فالصّحيح أنه مرسل كما قال البيهقيّ. 

وسليمان بن موسى هو الأمويّ الأشدق فقيه أهل الشام في زمانه» مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث . وللحديث أسانيد أخرى لا يصح منها شيء. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن جابر مرفوعًا: «كلّ عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة» وكلّ 
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المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسّرء وكلّ منى منْحر إِلّا ما وراء العقبة». 

رواه ابن ماجه (7017) عن هشام بن عمارء قال: حدّثنا القاسم بن عبدالله العمري» قال: 
حدثنا محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبدالله» قال (فذكره). 

وإسناده ضعيف جدًا من أجل القاسم بن عبدالله العمري فإنه واه. قال أحمد: كان يكذب 
ويضع الحديث» ترك الناسنُ حديثه . 

وفي الباب أيضًا عن حبيب بن خماشة الخطميّء قال: لح تيزل ا ب ل 
«عرفة كلّها موقف إلا بطن عرنة» والمزدلفة كلّها موقف إلا بطن محسر؟ء. 

رواه الحارث في "مسئده' البغية (185) عن محمد بن عمرء حدثنا صالح بن خوات» عن يزيد 
ابن رومان» عن حبيب بن عميرء عن حبيب بن خماشة الخَطْميَ؛ فذكره. 

ومحمد بن عمر هو الواقديّ متهمء وبه أعلّه الحافظ في “الاصاية*' في ترجمة حبيب بن عمير 
ابن خماشة . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عمرو بن معدي كرب الرّبِيديَ قال: «ولقد رأينا وقوقًا ببطن محسرء 
نخاف أن يتخطفنا الجن فقال النبي يفِْ: «ارتفعوا عن بطن عرنة» فَإِنْهم إخوانكم إذا أسلموا'. 

رواه الطبراني في الكبير 57/١7‏ - 47)» والأوسط (7707): والصغير (1017)» والبزار 
»)2١9(‏ والطحاوي في 'مشكله' )١١٠١(‏ كلهم من طريق محمد بن زياد بن زبّار الكلبيء قال: 
حدّئنا شرقي بن قطامي؛ عن أبي طلق العائذيّ. عن شراحيل بن القعقاع» قال: سمعت عمرو بن 
معدي يقول (فذكره) في حديث طويل كما تقدم في صيغة التلبية» وفيه سلسلة من الضعفاء. 

وفي الباب ما رواه مالك بلاعًا في الحج (117) أن رسول الله و قال: «عرفة كلّها موقفء 
وارتفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر؟ . ١‏ 

قال ابن عبدالبر في "التمهيد' (417/15): «هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبدالله» 
ومن حديث ابن عباس» ومن حديث علي بن أبي طالب». 

وقال في الاستذكار :)٠١  9/17(‏ «هذا الحديث يتصل من حديث جابر وابن عباس» وعلي 
ابن أبي طالب. وقد ذكرنا طرقه في 'التمهيد"» وأكثرها ليس فيها ذكر بطن عرنة» وإسناده صحيح 
عند الفقهاء؛ وهو محفوظ من حديث أبي هريرة انتهى. 

قال ابن عبدالبر: «واختلف العلماء فيمن وقف من عرفة بعرنة: 

فقال مالك فيما ذكر ابن المنذر عنه: يهريق دما وحجّه تام. قال أبو عمر: روى هذه الرواية عن 
مالك خالد بن نزار. 

قال أبو مصعب: إنه كمن لم يقف. وحجّجه فائت» وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن عرنة. 

ورُوي عن ابن عباس قال: «من أفاض من عرنة فلا حجٌ له9. 
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وقال القاسم وسالم: «من وقف بعرنة حتى دفع فلا حج له». 

وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشّافعي» قال: وبه أقول لأنه لا يجزئه أن يقف مكانا أمر 
رسول الله يخ أن لا يقف به» انتهى . (17/ 17). 

وقال النووي في 'المجموع' :)١1٠١/8(‏ «لو وقف ببطن عرنة لم يصح وقوفه عندناء وبه قال 
جماهير العلماء. وحكى ابن المنذر وأصحاينا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم. وقال العبدريٌ: هذا 
الذي حكاه أصحابنا عن مالك لم أرّه له» بل مذهبه في هذه المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزثه. 
قال: وقد نصصّ أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرئة» . 

ثم قال النوويّ ‏ بعد أن سرد أحاديث الباب : «فتحصل الدّلالة على مالك بثلاثة أشياء: 
أحدها: الرّواية المرسلة فإنَ المرسل عنده حجّة. والثاني: الموقوف على ابن عباس وهو حجّة 
عنده. والثّالث: أن الذي قلنا به من تحديد عرفات مجمع عليه والذي يدعيه من دخول عرنة في 
الحدّ لا يقبل إلا بدليل وليس لهم دليل صحيح ولا ضعيف في ذلك» والله أعلم» . 

-١‏ باب فضل يوم عرفة 

ه عن عائشة إن رسول الله ل قال: «ما من يوم أكثر من أنْ يُْتى الله فيه عبدًا 
من الثّار من يوم عرفة» وإنّه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء؟». 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١17144(‏ من طريق ابن وهب؛ أخبرني مخرمة بن بكير» عن أبيه» 
قال: سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب» قال: قالت عائشة (فذكرته) . 

« عن طارق بن شهاب: أنّ أناسًا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا! فقال عمر أيه آيةِ؟ فقالوا: ©آلَومَ أكمَلْتُ لك وبتك وَأَمَنْتُ 
عَيَحُ يعمَتى وَرَضِيتٌ لَك الْإشْلم ديئًا» [المائدة: ]. فقال عمر: إن لأعلمٌ أي مكان 
أنزلت؛ أنزلتُ ورسولٌ الله ب واقف بعرفة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المغازيّ (/4401)» ومسلم في التفسير (7017) كلاهما من طريق 
سفيان الثوريٌ عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» فذكره. واللفظ للبخاريٌ . 

ولفظ مسلم نحوهء وزاد: «قال سفيان: أشكٌ كان يوم جمعة أم لا؟؟. 

ثم رواه مسلم من طريق إدريس (هو ابن يزيد الأوديّ)» وأبي عُميس (هو عتبة بن عبدالله 
المسعوديٌّ) ‏ فرّقهما ‏ كلاهما عن قيس بن مسلمء به نحوه. وفيه أنْها نزلت في يوم الجمعة» ولم يشكا . 

« عن جابر قال : قال رسول الله يَكِيِ: «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر 
من ذي الحجة». قال: فقال رجل: يا رسول اللهء هنّ أفضل أمْ عدّتهنَ جهادًا في 
سبيل الله؟ قال: «هنّ أفضل من عدّتهن جهادا في سيبل الله. وما من يوم أفضل 
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عند الله من يوم عرفة؛ ينزل الله إلى السّماء الدّنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السّماء 
فيقول: انظروا إلى عبادي شُعْئًا غُبرَا ضاحين جاؤوا من كلّ فج عميق يرجون 
رحمتي ولم يروا عذابي» فلم ير يومٌ أكثرٌ عتما من الثّار من يوم عرفة». 

حسن: رواه ابن حبان (7”8617) من طريق محمد بن مروان العقيلق. حذثنا هشام -هو 
الدستوائي -. عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

ورواه أبو يعلى .)23094٠(‏ والبرّار -كشف الأستار (174١)-كلاهما‏ من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير -وهو المكيّ- هو لا بأس في تصريحه للتحديث. وإخراج 
ابن حبان له في صحيحه دليل على أنه صرّح به في إسناد آخرء كما نصّ على ذلك في المقدمة /١(‏ 
7 قائلًا: «فإن صم عندي خبر من رواية مدلّس أنه بيّن الماع فيهء لا أبالي أن أذكره من غير 
بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر» . 

وذكره ابن خزيمة في صحيحه (7840) من وجه آخر عن مرزوق - وهو أبو بكر -» عن أبي 
الزبير» عن جابرء مختصرًا. وقال: أنا أبرأ من عهدة مرزوق. 

قلت: مرزوق أبو بكر هو الباهليَ البصريّ مولى طلحة بن عبدالرحمن هو ليس ممن يتبرّأ منه» 
فقد وثّقه أبو زرعة» وروى عنه جماعة من أثمة الحديث ثم هو لم ينفرد بهذا الحديث فقد تابعه 
هشام الدستوائي كما مضى في الاسناد الأول؛ ثم إذا كان ابن خزيمة يتبرأ من عهدته فهل لم يقف 
على الاسناد الأول فيخرجه في صحيحه؟ . 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كي: «إنْ الله عزّ وجل يباهي الملائكة 
بأهل عرفات» يقول: انظّروا إلى عبادي شُعْنًا غُبْرَاه. 

حسن: رواه الامام أحمد (60417) عن أبي قطن وإسماعيل بن عمرء قالا: حدّثئنا يونس» عن 
مجاهد أبي الحجّاج» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن لأجل يونس» وهو: ابن أبي إسحاق فإنّه حسن الحديث. 

وأبو قطن هو: عمرو بن الهيثئم بن قَطن-بفتح القاف- ثقة من رجال مسلم . 

وصحّحه ابن خزيمة (1814): وابن حبان (07801: والحاكم /١(‏ 410) كلهم من طريق يونس 
ابن أبي إسحاق . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشّيخين؟. 

والصّواب أن يونس بن أبي إسحاق من رجال مسلم وحده. 

« عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن النبي كله كان يقول: إن الله كد يباهي 
ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة» فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شُعْنًا غُبْراه . 
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حسن: رواه أحمد )1١49(‏ عن أزهر بن القاسمء حدثنا المثئتى -يعني ابن سعيد-» عن قتادة» 
عن عبدالله بن باباه» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

ورواه أيضًا الطبرانيَ في ' الصّغير * (01/0) من هذا الطريق. 

وإسناده حسن لأجل أزهر بن القاسم. فإنه صدوق. 

قال الهيثميَ في 'المجمع' :)30١/(‏ رواه أحمد والطبراني في "الكبير"» و"الصغير 
ورجال أحمد موثقون. وبمعناه أحاديث أخرى ولكن كلها ضعيفة. انظر: كتاب الايمان - جموع 
أبواب الايمان بالملائكة 

عن ابن عمرء قال: ثم أقبل رسول الله يك على الأنصاري فقال: «إِنْ شئتٌ 
أ عاك بالل ساك وإ شك سالتي فأخبئة». فقال: لا يا نبي الله أخبرني 
ا جنتٌ أسألّكَ. قال: «جئت تَسْألّي عن الحاجٌ ما له حين يخرجٌ من بيته؟ وما له 
د ل 0 وما له حين يحلق رأسه؟ وما له حين 
يقضي آخر طواف بالبيت». فقال: يا نبي الله! والذي بعثئك بالحقّ! ما أخطأت مما 
كان في نفسي شيئًا! قال: «فإنَ له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا 
كتب له بها حسنة أو حطّت عنه بها خطيئة» فإذا وق يعرقة إن اللا وجل ينول 
إلى السّماء الدّنيا فيقول: انظُرُوا إلى عبادي شُعْنًا غْبْرًا اشهدوا أنّي قد غفرتُ لهم 
ذنوبهم وإن كان عدد قطر السّماء ورمل عالج. وإذا رمى الجمار لا يدري أحدٌ ما له 
حتى يوفاه يوم القيامة. وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم 
القيامة. وإذا قضى آخر طوافه بالبييت خرج من ذنوبه كيوم ولدنه أمّهه. 

حسن : رواه ابن حبان (/1841)» والبيهقيَ في دلائل النبوة (7/ 7514)» والبزار - كشف الأستار 
)٠١81(‏ كلهم من حديث يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي» حدثني عبيدة بن الأسود عن القاسم 
ابن الوليد؛ عن سنان بن الحارث بن مصرف» عن طلحة بن مصرف» عن مجاهدء عن ابن عمرء 
فذكر حديئًا طويلا. وهذا جزء منه. 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن عبدالرحمن الأرحبي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» 
وسنان بن الحارث بن مصرف ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 474. 114/8) وذكر من الرواة عنه 
القاسم بن الوليدء ومحمد بن طلحةء وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 594)» وزاد 
من الرواة عنه صالح بن حبي والد حسن بن صالح. 

وقال البيهقي : «إسناده حسن". 

وقال الهيثمي: «رجال البزار موثقون؟. 
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وقال البزار: «وقد رُوي هذا الحديث من وجوه. ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق». 

قلت: وهو كما قال. فقد رواه عبدالرزاق (8810) وعنه الطبران (70577) عن ابن مجاهد. 
عن أبيه» عن ابن عمرء قال: فذكر الحديث بطوله» ولم يسم عبدالرزاق بن مجاهد من هو؟ فإن 
كان هو عبد الوهاب فقال وكيع: كانوا يقولون: إن عبد الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه. أي 
فيه انقطاع. ثم هو ضعيف جدّاء كذبه سفيان» وقال ابن معين: ضعيف . وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث. وأما قول ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» فهو ليس على إطلاقه فإنه قد توبع في 
الإسناد السابق إلا أنه لا يعتبر به من أجل ضعفه الشديد. 

فالخلاصة كما سبق قول البزارء وقال أيضًا وقد رُوي عن إسماعيل بن رافع» عن أنس نحو 
حديث ابن عمر. 

قلت: رواه البزار - كشف الأستار  )1١817(‏ بإسناده عن إسماعيل بن رافع» عن أنس بن 
مالك؛ نحو حديث ابن عمر . وإسماعيل بن رافع ضعيف . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عباس قال: «كان فلان رديف رسول الله يَكِ يوم عرفة» قال: 
فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن. قال: وجعل رسول الله كلخ يصرف وجهه بيده من خلفه 
مرارًا. قال: وجعل الفتى يلاحظ إليهن. قال: فقال رسول الله وكيِ: ابنَ أخي. إن هذا يوم مَنْ 
ملك فيه سمعّه وبصرّه ولسانّه غفر له». 

رواه الإمام أحمد .)776٠ .04١(‏ وأبو يعلى »)514١1(‏ والطبراني 2)١191/5(‏ وابن خزيمة 
في صحيحه (7874: 1877) كلهم من طريق سُكين بن عبد العزيزء قال: حدثني أبي» قال: 
سمعت ابن عباس قال (فذكره) . 

وفي بعض الروايات أن الفتى هو الفضل بن عباس. 

وسكين بن عبد العزيز بن قيس العبدي البصريّ مختلف فيه؛ فقال ابن معين: ثقة. وقال أبو 
حاتم : لا بأس بهء» وذكره ابن حبان في 'الثقات'» وقال العجلي: ثقة» وقال ابن عدي: أرجو أنه 
لا بأس به. ولكن قال النسائي: ليس بالقوي. 

والخلاصة: أنه حسن الحديث؟ ولذا قال فيه الحافظ : «صدوق يروي عن الضعفاء» فضعفه ليس منه. 
ولكن أبوه عبد العزيز بن قيسء قال فيه أبو حاتم : «مجهول» ومع هذا ذكره ابن حبان في "الثقات" . 

وقد تبرّأ منه ومن ولده ابن خزيمة. فقال: «أنا برئ من عهدة سكين بن عبد العزيز وعهدة أبيه؛» 
ثم روى بإسناده من وجهين ‏ عن سكين بن عبد العزيز» عن أبيه» بإسناده» مثله. 

وذلك بعد أن ذكر قصة الفضل وأنه كان رديف رسول الله َه وجعل ينظر إلى امرأة حسنة» 
والنب يَكقْمْ يصرف وجهه عنها بدون ذكر الزيادات التي في حديث سكين بن عبد العزيز. 

قلت.: وهي قصة صحيحة مخرّجة في الصّحيح. 
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ومن هنا يعرف تساهل المنذريّ في قوله بعد أن أخرج حديث ابن عباس من مسند الامام 
أحمد: ١بإسناد‏ صحيح؟ . 

وفي الباب ما رُوي عن طلحة بن عبيدالله بن كريزء أنَّ رسول الله يف قال: «ما رؤي الشيطاتُ 
يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لما رأى من تنزيل 
الرحية» وتجاوز الله عن الدّنرب العظام إلا ما أرى يوم بدره. قيل: وما رأي يوم بدرايا رسول 
اللّه؟ قال: «أما إِنْه قد رأى جبريل يزع الملائكة'. 

رواه مالك في الحجّ )١50(‏ وعنه عبدالرزاق (84757) عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن طلحة بن 
عبيدالله 0 0 

وقوله: «أدحر» بالدال والحاء المهملة - أي أبعد وأذل. قال الله تعالى: دلق في جَهَمَ 
تَدَعْويَا © » [سورة الاسراء : 84 أي مبعدًا من رحمة الله . 

وفي الباب عن عباس بن مرداس السلمي قال: إن النبي وك دعا لأمّته عشية عرفة بالمغفرة 
فأجيب: «إنّي قد غفرت لهم ماخلا الظالم. فإني آخذ للمظلوم منه». قال: «أي رب إن نت 
أعطيتٌَ المظلوم من الجنة. وغفرت للظالم». فلم يجب عشيته» فلمًا أصبح بالمزدلفة أعاد الدّعاء. 
فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك رسول الله يخ أو قال: تبشم -. فقال له أبو بكر وعمر: بأبي 
أنت وأمي إن هذه لساعة ماكنت تضحك فيها!. فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنّك . قال: «إنّ 
عدو الله إبليس لما علم أن الله عزّ وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه 
على رأسه ويدعو بالويل والثبور. فأضحكني ما رأيت من جزعه؟. 

رواه ابن ماجه (7011) عن أيوب بن محمد الهاشميء. قال: حدّثئنا عبد القاهر بن السريّ 

قال: حدّثنا عبدالله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلميء أنَّ أباه أخبره. عن أبيه» أن 

النبي وكيد دعا فذكره. 

ورواه أبو داود (0775) واقتصر على قوله: «ضحك رسول الله يِه فقال له أبو بكر أو عمر: 
أضحك الله سنك» وساق الحديث. هكذا قال أبو داود. 

فقوله : «ساق الحديث» إشارة إلى ذكر الحديث كاملا . 

ورواه الامام أحمد (17707)»: والبيهقي في شعب الايمان (747) بكامله كلهم من طريق عبد 
القاهر بن السري بإسناده» مثله. إلا أنهم قالوا : عن ابن كنانة بن العباس. 

وابن كنانة هو عبدالله كما جاء مصرعا به عند ابن ماجه. 


06 
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وأخرجه البخاريّ في تاريخه (7/” - 7) وقال: لم يصح حديثه . 
قلت: وهو كما قال فإنَ فيه عبدالله بن كنانة بن العباس» لم يرو عنه غير عبد القاهرء ولذا قال 
فيه الحافظ : «مجهول». 
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وأيضًا فيه أبوه كنانة بن العباس بن مرداس» لم يرو عنه سوى ابنه 

عبدالله» ولذا قال فيه أيضًا الحافظ : «مجهول». 

وقال ابن حبان في ترجمة كنانة بن العباس بن مرداس السلمي في المجروحين (574/7؟): 
«يروي عن أبيه» روى عنه ابنه؛ منكر الحديث جدًا. فلا أدري التخليط في حديثه منه أو من ابنه» 
ومن أيهما كان فهو ساقط الاحتجاج بما روىء» لعظم ما أتى من المناكير عن المشاهير؟. 

ثم أعاد ذكره في 'الثقات" (/7794) من التابعين فتناقض. 

وقال البيهقيّ: «هذا الحديث له شواهد كثيرة» وقد ذكرناها في كتاب "البعث" فإن صصح 
بشواهده ففيه الحجةء وإن لم يصح فقد قال الله قق: «إنّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يُصْرَلدَ يو وَيمْيْرُ ما مون لِك 
ِمَن 455 [سورة النساء: 44]؛ وظلم بعضهم بعضًا دون الشرك» انتهى . 

وفيه إشارة إلى ضعف الحديث حتى بشواهده. 

وبالغ ابن الجوزيّ فأدخل هذا الحديث في كتابه ' الموضوعات" (75/ 514) بناء على كلام ابن 
حبان في كنانة بن العباس» ولعله لم يقف على كلام ابن حبان في 'الثقات' . 

والخلاصة أنه ضعيف لا موضوع؛ ولذا تعقبه الحافظ ابن حجر في "القول المسدّد' (الحديث 
السابع)» وذكر له شواهد. ولكن كلها ضعيفة لا يسلم منها شيء؛ ثم إن هذا الحديث مع ضعفه 
يدل على عموم غفران الذنوب لمن شهد الموقف منها حقوق العباد. 

وقد جاء في الصحيح في قوله تعالى : لوَتَرّعنَا ما في صُدُورِهِم ينْ صل إِحْوَنًا ع سُرّر مُنْقَدبِلِنَ4 
[سورة الحجر: 47] قال: #يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» 
فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدّنياء حتى إذا هُذْبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 

رواه البخاريٌ في الرقاق (5075) عن الصلت بن محمدء حدثنا يزيد بن زريع» فقرأ الآية 
الكريمة» قال: حدثنا سعيد. عن قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» أن أبا سعيد الخدريّ قال: قال 
رسول الله يَِذِ (فذكر الحديث) . 

وقد روي بخلاف حديث العباس بن مرداس: 

عن أنس بن مالك قال: وقف رسول الله بك بعرفة يوم عرفة» وكادت الشّمس أن تغرب فقال: «يا 
بلال» أنصت لي الناس». فقام بلال: فقال: يا معشر الناس أنصتوا. فقال : «أتاني جبريل لهت آنقّاء 
فأقرأني من ربّي السلام» وقال: إِنَ الله قد غفر لأهل عرفات ما خلا التّبعات . أفيضوا باسم الله». 

رواه العقيليَ في ترجمة (شبويّه المروزيّ) عن ابن المبارك وقال: «حديثه منكر غير محفوظ'. 

وقال: وقد روي في هذا المعنى بخلاف هذا اللفظ حديث العباس بن مرداس» وحديث ابن 
عمر وغيره. وأسانيدها لينة» وفيه عن عائشة وجابر بإسنادين صالحين» انتهى. انظر: "الضعفاء' 
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5/0ة -_/19). 

وقال الذهبي في 'الميزان" (1/ 517): اشبّويه عن ابن المبارك» فذكر حديثًا منكرّاء ذكره العقيلي. 

إذا عرفنا لفظ هذا الحديث بأنه يخالف ما رواه العباس بن مرداس عرفنا وهم المنذريّ في 
'الترغيب والترهيب' )١185١(‏ فجعل حديث ابن المبارك موافقًا لحديث العباس بن مرداس 
ولفظه : «إِنّ الله تك غفر لأهل عرفات وأهل المشعرء وضمن عنهم التبعات»". 

وزاد: «فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الى هذا لنا خاصة؟ قال: «هذا لكم» ولمن أتى 
من بعدكم إلى يوم القيامة» فقال عمر: كثر خير الله وطاب» انتهى . 

فلعلّه وهم في سوق اللفظ لأنه كان يملي من حفظه كما يظهر من مقدمته. 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن أنس قال: سمعت رسول الله بَيدِ يقول: «إِنَّ الله تطوّل على أهل 
عرفات يباهي بهم الملائكة يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شُْئًاعُبْرّاء أقبنُوا يضربونَ إليّ من 
كل فج عميق» فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم» وشفعت رغبتهم» ووهبت مسيئهم لمحسنهم» 
وأعطيت محسنيهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهمء فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا 
وعادوا في الرغبة والطلب إلى الله يقول: يا ملائكتي عبادي وقفواء فعادوا في الرغبة والطلب» 
فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم» وشفعت رغبتهم» ووهبت مسيئهم لمحسنهم» وأعطيت محسنيهم 
ما سألني. وكفلت عنهم التّبعات التي بينهم'. 

رواه أبو يعلى )١1501(‏ عن إبراهيم بن الحجاج النيليء حدثنا صالح المريّء عن يزيد 
الرّقاشي» عن أنسء» فذكره. 

ذكره الهيئميَ في 'المجمع ' (/ 151) وضعّفه من أجل صالح المريّ . 

قلت: صالح المريّ هو: ابن بشير بن وادع المري ‏ بضم الميم وتشديد الراء ‏ ضعّفه ابن 
معين» وقال البخاريّ: منكر الحديث. وفي التقريب: «ضعيف؟. 

وأما ابن حبان فذكره في الثقات (5/ 1/4”) فالظاهر أنه لم يقف على كلام الأثمة فيه. وفات 
الهيئميّ يزيد الرقاشيّ وهو ابن يزيد بن أبان فلم يضعفه وهو ممن ضُعّف . 

وأمًا ما رُوي «أفضلُ الأيام يوم عرفة وافق يوم الجمعة. وهو أفضل من سبعين حجّة في غير يوم 
الجمعة» فهو لا أصل له أورده ابن الأثير في 'جامع الأصول"  )1877(‏ تحقيق: أيمن صالح - 
وعزاه إلى رزين. 

ورّزين هو ابن معاوية بن عمار الأندلسيَ السرقسطيّ المتوفى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 
بمكة» 'وصفه الذهبي في 'سير أعلام النبلاء' )3١4 /٠١(‏ بأنه الامام المحدّث الشهير صاحب 
كتاب " تجريد الصحاح " » وكان إمام المالكيين بالحرم. 

وقال ابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول'  48/١(‏ 006): «جمع بين كتب البخاريّ. 
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ومسلمء والموطأ لمالك؛ وجامع الترمذي؛ وسنن أبي داودء وسئن أبي عبدالرحمن النسائي رحمة 
الله عليهم». 

وهو الذي بنى عليه الحافظ ابن الأثير كتابه 'جامع الأصول'» ولكن كما يقول الحافظ 
الذهبي : «أدخل في كتابه زيادات واهية, لو تنرّه عنها لأجاد؛. 

قلت: وهذا الحديث من هذا القبيل. 

وقد حاول أئمّة الحديث الوقوف على إسناد هذا الحديث فلم يقفوا عليه» قال الحافظ ابن القيم 
في *زاده' )10/١(‏ بعد أن بيّن مزية وقفة الجمعة من عشرة وجوه بقوله: «وأما ما استفاض على 
ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله يك ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين». 

وقال الحافظ في "الفتح' )37٠/8(‏ بعد أن عزاه لرزين في "جامعه' : ١لا‏ أعرف حاله؟ لأنه 
لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه؟. 

وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في جزء ' فضل عشر ذي الحجة ويوم عرفة " (ص15): 
«حديث وقفة الجمعة يوم عرفة أنها تعدل اثنتين وسبعين حجة حديث باطل لا يصح» وكذلك لا 
يثبت ما رُوي عن زرٌ بن حبيش أنه أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة'. 

م/- باب الترغيب في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

ه عن أبي أيوب» أن رسول الله يل قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير» عشر مرات كان كمن 
أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل». 

متفق عليه: رواه البخاريّ (5105). ومسلم (5797) كلاهما من حديث عمر بن أبي زائدة» 
عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» قال: «من قال: لا إله إلا اللّه. . . إلخ». 

قال عمر (ابن أبي زائدة) حدّئنا عبدالله بن أبي السفرء عن الشعبي» عن ربيع بن خثيم» بمثل 
ذلك. فقلت للربيع: ممن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. قال: فأتيت عمرو بن ميمون» 
فقلت: ممن سمعته؟ قال: من ابن أبي ليلى. قال: فأتيت ابن أبي ليلى» فقلت: ممن سمعته؟ 
قال: من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله وك. 

© عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يك «أفضل ما قلتٌ أنا والتّبيرن 
قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير». 


حسن: رواه الطبراني في الدعاء (4174) من طريق قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن 


كتاب الحج "6١‏ الجامع الكامل ج08 


خليفة بن حصين» عن علي رضي الله عنه» فذكره. 

وفي الاسناد قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي. مختلف فيه. فقال عفان بن مسلم: كان 
قبس ثقة يوثقه الثوري وشعبة. وقال أبو داود الطّيالسيّ: قال لنا شعبة: أدركوا قيسًا قبل أن يموت. 

وعن الوليد الطيالسيّ قال: : كان قيس د بن الربيع ثقة حسن الحديث»؛ حدّث عنه معاذ بن معاذ» 
ولكن ليّنه الامام أحمد وضعّفه ابن معين» وكان عبدالرحمن بن مهدي يحدث عنه ثم تركه. 

والسبب في ذلك كما قال جعفر بن أبان: سألت ابن نمير عن قيس بن الربيع؟ فقال: كان له ابن 
هو آفته؛ نظر أصحاب الحديث في كتبهء فأنكروا حديثه وظنوا أن ابنه قد غيّرها . 

وكذلك قال أبو داود: إنما أتي قيس بن الربيع من قبل ابنه» كان ابنه يأخذ حديث الناس 
فيدخلها في فرج كتاب قيس» ولا يعرف الشيخ ذلك . 

والخلاصة فيه ما قاله ابن عدي: «وعامة رواياته مستقيمة» والقول فيه ما قال شعبة» وإنه لا 
بأس بيه 

فإذا تبين أنه لم يتعمّد ولم ينهم فقد وجدنا لحديثه شاهدًا مرسلًا قويّاء وهو ما رواه مالك /١(‏ 
7) عن زياد بن أبي زياد مولى عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة» عن طلحة بن عبيدالله بن كريز» 
أن رسول الله َك قال: «أفضل الدّعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والتّييون من قبلي: لا إله 
إِلّا الله وحده لا شريك له" . 

وطلحة بن عبيدالله بن كَرِيرُ - بفتح الكاف وإسكان الزاي ‏ تابعي خزاعي» قال عبدالله بن 
أحمد: سألت أبي عنه» فقال: ثقة. وعمل السّلف يقويه أيضًا. 

عن أبي شعبة أنه قال: رمقت ابن عمر وهو بعرفة لأسمع ما يدعو قال: فما زاد على أن قال: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ . 

أورده البيهقي )١١7//5(‏ هكذا معلقا. 

ورواه الطبراني في "الدعاء" (8174) بإسناده عن عبدالله بن الحارث» أن ابن عمر كان عشية 
عرفة يرفع صوتهء فذكره وزاد بعده: «اللهم اهدنا بالهدى» وزيئا بالتقوى» واغفر لنا في الآخرة 
والأولى؟ ثم يخفض صوتهء ثم يقول: «اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقًا طيبًا مباركاء 
الهم إنك أمرت بالدّعاء» وقضيت على نفسك بالاستجابة» وأنت لا تخلف وعدك, ولا تكذب 
وعدك. اللّهم ما أحببت من خير فحيّبه إليناء ويسره لناء وما كرهت من شيء فكرهه إليناء وجنبنا 
ولا تنزع عنا الاسلام بعد إذ أعطيتنا» انتهى ورجاله ثقات. 

وفي معناه ما رُوي أيضا عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن النبى كك قال: «خير 
:الدّعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟. 
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رواه الترمذي (7086) عن أبي عمرو مسلم بن عمرو. حدثني عبدالله بن نافع» عن حماد بن 
أبي حميد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وحماد بن أبي حُميد هو محمد بن أبي 
حميدء وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني» ليس بالقوي عند أهل الحديث؟. 

وقال الحافظ في 'التقريب ': «هو الأنصاريٌ الزرقي» لقبه حماد.» ضعيف». 

ومن .طريقه رواه الامام أحمد (59501). 

وأمّا قول الهيئميَ في "المجمع * (/707): «رجاله موثقون» فهو ليس كما قال؛ فإنَ حماد بن 
أبي حميد ضعيف باتفاق أهل العلم. ولم يذكره ابن حبان في الثّقات. 

وحديث عبدالله بن عمرو هذا مع ضعف فيه إذا ضمّ إلى مرسل طلحة بن عبيدالله قوي؛ لأنّ ابن 
عدي قال في حماد بن أبي حميد: اوهو مع ضعفه يكتب حديثه؟ . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِ: «أكثر دعائي ودعاء 
الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء اللّهم! اجعل في قلبي نورّاء وفي سمعي نورًاء وفي بصري نوراء اللهم! اشرح لي صدري 
ويسْر لي أمري» أعوذ بك من وسواس الصدرء وفتنة القبر» وشتات الأمرء وأعوذ بك من شر ما 
يأتي في الليل والنهارء وما تهبٌ به الرياح». 

رواه ابن عبدالبر في 'التمهيد" (79/7). والبيهقي )١17/5(‏ كلاهما من طريق موسى بن 
عبيدة» عن أخيه عبدالله بن عبيدة» عن علي فه. 

قال البيهقي: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف, ولم يدرك أخوه عليًا #ه. 

قلت: وهو كما قال» موسى بن عبيدة هذا هو الربذي» أهل العلم مطبقون على تضعيفه . 

وفي الباب أحاديث أخرى عن عمرء وابن عباس.؛ وابن مسعود وغيرهم. ولا يسلم منها شيء 
من ضعيف أو مجهول أو من لا يحتج به. والصحيح في هذا الباب هو ما ذكرته. 

4- باب استحباب القطر للحاج يوم عرفة 

« عن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول 
الله يكل فقال بعضّهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلتٌ إليه بقَدَح 
لبن - وهو واقف على بعيره - فشرب. ١‏ 

متفق عليه : رواه مالك في الحجج (15) عن أبي التّضر مولى عمر بن عبيدالله» عن عُمير مولى 
عبدالله بن عباس. عن أم الفضلء فذكرته . 

ورواه البخاري في الحج :)١1371(‏ ومسلم في الصيام (117: )1١١١‏ كلاهما من طريق 
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مالك. به مثله. 

وأمّ الفضل اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة زوج النبي يده وزوج العباس» 
قديمة الاسلام . 

عن ميمونة زوج النبن يك أنها قالت: إِنّ الناس شكُوا في صيام رسول الله يل يوم 
عرفة» فأرسلتٌ إليه بحلاب وهو واقف في الموقف. فشرب منه والناس ينظرون. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الصوم :)١449(‏ ومسلم في الصيام (4؟١١)‏ كلاهما من طريق 
ابن وهبء أخبرني عمرو (هو ابن الحارث)؛ عن بكير (هو ابن عبدالله بن الأشج)؛ عن كريب 
مولى ابن عباس» عن ميمونة» فذكرته. 

5- باب استحباب الذعاء في عرفة واستقبال القبلة بذلك 


» عن جابر بن عبدالله قال: ثم ركب رسول الله وَيخٍ حتى أتى الموقفء فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصّخرات» وجعل حَبّل المشاة بين يديهء واستقبل 
القبلة. . . الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١1١48(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيهء عن جابر» فذكره بطوله في حجة النبي يله. 

6- باب رفع اليدين في الذعاء عند الوقوف بعرفة 

©« عن أسامة بن زيد قال: كنثٌ رديف النبي يك بعرفات» فرفع يديه يدعوء فمالت 
به ناقته فسقط خطامُهاء فتناول الخطام بإحدى يديه» وهو رافع يده الأخرى. 

حسن: رواه النسائ (011) عن يعقوب بن إبراهيم» عن هُسِيمء قال: حدثنا عبد الملك» 
عن عطاءء قال: قال أسامة» فذكره. 

ورواه أحمد(871١١)‏ وصحّححه ابن خزيمة (1875) كلاهما من حديث هشيم» به» مثله. وعطاء 
هو ابن أبي رباح اختلف في سماعه من أسامة بن زيدء فنفاه أبو حاتم كما في “تحفة التحصيل"* 
(ص7754)» وأثبته ابن خزيمة كما في * صحيحه' )7٠07(‏ قال فيه: حدّثني أسامة بن زيد. 

والأصل في هذا الحديث أنه عن عطاء» عن ابن عباس. عن أسامة بن زيد إلا أنّ عبد الملك 
ابن أبي سليمان أخطأ فحذف الواسطة لأنه وصف بأنّ له أوهامّاء فروى عددًا من الأحاديث عن 
عطاءء عن أسامة بن زيد. 

انظر مسند أحمد ,7١1481717(‏ 118717). ولذا أخرج أصحاب الصحاح هذا الحديث وغيره من 
هذا الطريق» منهم: ضياء الدين المقدسي في "المختارة' (1770) من طريق هُشيم . 
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5- باب جواز الوقوف على الذّابة ونحوها بعرفة 

« عن أم الفضل بنت الحارث: أنّ ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول 
الله كئِةِ. فقال بعضهم : هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلتٌ إليه بقَدَح 
لبن - وهو واقف على بعيره - فشرب. 

متفق عليه : رواء مالك في الحج (15) عن أبي التضر مولى عمر بن عبيدالله؛ عن عُمير مولى 
عبدالله بن عباس» عن أم الفضل» فذكرته . 

ورواه البخاري في الحج 2))١171١(‏ ومسلم في الصيام )١١١ :١١7(‏ كلاهما من طريق 
مالك». به مثله. 

417- باب الافاضة من عرفات بعد غروب الشمس 

ه عن جابر بن عبدالله قال: فلم يزل (يعني النبئ © واقفًا حتّى غربت 
الشّمسء وذهبت الصّفرة قليلا حتى غاب القرْص. . . الحديث. , 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1718) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه»؛ عن جابر» فذكره بطوله في حجة النب 45. 

الوقوف المجزئ أن يكون بعد الزوال إلى الغروب كما ثبت ذلك من فعل النبي 845. 

« عن علي بن أبي طالب قال: وقف رسول الله كَِدِ بعرفة ثم أفاض حين غابت 
الشمسء وأردف أسامة بن زيد. 

حسن: رواه أبو داود (؟1971. 1916)» والترمذي (880)» وابن ماجه ))7٠0٠١(‏ وصححه 
ابن خزيمة  )7417(‏ واللّفظ له كلهم من حديث سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش» 
عن زيد بن علي» عن أبيهء عن عبيدالله بن أبي رافع» عن عليء فذكره في حديث طويل كما ذكره 
الترمذيّ ‏ ومضى قريبًا - وغيره رواه مختصرّاء واللفظ هنا لابن خزيمة الذي اختصره في هذا الجزء 
الخاص بالافاضة من عرفة. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبدالرحمن بن الحارث بن عياش غير أنه حسن الحديث. 

© عن أسامة» قال: كنتُ رِذف النبي وَل فلما وقعت الشمس دفع رسول الله كل 

حسن: رواه أبو داود (4؟14١)‏ عن أحمد بن حنبل» حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن 
إسحاق» حدثني إبراهيم بن عقبة» عن كريب مولى عبدالله بن عباس» عن أسامة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث. 

© عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله كَلِ بالموقف ‏ يعني بجمع 
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- قلت: جئت يارسول الله من جبل طي أكللتُ مطيتي وأتعبت نفسيء» والله ما تركت 
ل ل يه فقال رسول الله يكئةِ: «من أدرك معنا 
هذه الصّلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجُّه وقضى تفثه». 
صحيح: رواه أبو داود »)196٠0(‏ والترمذي (841).» والنسائي (2)7079 وابن ماجه (7015) 
كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد» حدّئنا عامر الشعبيّ» عن عروة بن مضرّس.» فذكر الحديث. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». والحديث تقدم في باب وجوب الوقوف بعرفة . 

وقد استدل الإمامُ أحمد وغيره بحديث عروة بن مضرس على أن وقت الوقوف من حين طلوع 
الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحرء وسوّى بين أجزاء النهار وأجزاء الليل. 

وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن أكثر الحنابلة مئل أبي بكرء وابن أبي موسى» وابن حامد. 
والقاضي وأصحابه قالوا: لو وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ونفر منها قبل الزوال أساء وحجّه 
تام وعليه الدّم. 

وأما قول مالك: "أن من دفع قبل الغروب فلا حج له؟. 

فقد قال ابن عبدالبر في 'التمهيد" :)5١/٠١(‏ «ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول 
مالك. وهو قد وقف بعد الزوال وبعد الصلاة» ولا روينا عن أحد من السلف؛ فإنّ سائر العلماء 
قالوا: كل من وقف بعرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر فقد أدرك الحج. فإن دفع قبل غروب 
الشمس من عرفة فعليه دم عندهم. وحجّه تام2. 

8- باب السير في هدوء عند الإفاضة من عرفات 

« عن عروة بن الزبير» أنه قال: سُئل أسامة بن زيد وأنا جالسٌ معه: كيف كان 
يسير رسول الله يل في حجّة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العَتّقَء فإذا وجد 
فجوةً نص . 

قال مالك: قال هشام: والنّصُ فوق العَنّق. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (175) عن هشام بن عروة» عن أبيهء فذكره. ورواه البخاريٌ 
في الحج )١177(‏ عن عبدالله بن يوسفء أخبرنا مالك» به» مثله. 

ورواه مسلم في الحجٌ (17545: 7587. 184) من طرقء» عن هشام بن عروة» به» بلفظ : «كيف 
كان يسير رسول الله بٍَ حين أفاض من عرفة؟» فذكره. 

قوله: «العتق بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الابطاء والاسراع . 

وقوله: «نصٌّ» أي أسرعء وأصل النّص غاية المشي» ومنه نصصت الشيء رفعته» ثم استعمل 
في ضرب سريع من السير. انظر الفتح (018/5). 


كلت 
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© عن ابن عباسء» أنه دفع مع النبيّ يك يوم عرفة فسمع النبيٌ يَكليةِ وراءه رَجْرًا 
شديدّاء وضريًا وصونًا للإبل» فأشار بسوطه إليهم وقال: «أيّها الناسُ» عليكم 
بالسّكينة» فإنَ البرّ ليس بالايضاع». 

صحيح: رواه البخاريّ في الحج (1771) عن سعيد بن أبي مريم» حدّثنا إبراهيم بن سويدء 
حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب» أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي» حدثني ابن 
عباس» فذكره. 

قوله: «فإنَ البرّ ليس بالايضاع» أي ليس بالسّير السريع» فين يي أن تكلّف الاسراع في السير 
ليس من البر أي مما يتقرّب به. انظر: الفتح (9/ 0357). 

» عن جابر بن عبدالله قال: ودفع رسول الله يك وقد شنق للقصواء الزّمام» حتى إِنَّ 
رأسّها ليصيبٌ موركٌ رحله ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس؛ السّكينةً السَكينة» الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1118) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني؛ عن جعفر بن 

» عن الفضل بن عباس - وكان رديفٌ رسول الله كِِ ‏ أنه قال في عشية عرفة 
وغداة جمع للناس حين دفعوا: «عليكم بالسكينة» وهو كاف ناقته. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١787(‏ من طريق أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس. عن 
ابن عباس » عن الفضل بن عباس» به. 

© عن ابن عباسء» أنَّ رسولّ الله يكل أفاض من عرفة» وأسامة ردفه. قال أسامة: 
فما زال يسيرٌ على هيئته حتى أتى جمعًا . 

صحيح : رواه مسلم في الحج (1587: )١87‏ من طريق يزيد بن هارونء» أخبرنا عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن عطاءء عن ابن عباس » فذكره. 

قوله : «على هيئته» أي على عادته في السكون والرفق. 

وفي هذه الأحاديث بيان لكيفية سيره يفْكْ عند الدّفع من عرفة إلى مزدلفة وأنه في رفق وسكينة لا 
سيما في حال الرّحام» لكن إذا وجد فرجة واتساعًا في الطريق أسرع . 

© عن أسامة أن رسول الله كك أفاض من عرفة» ورديفه أسامة. فجعل يكبح راحلته 
حتى إن ذفراها لتكاد أن تمس -وربما قال حماد: أن تصيب- قادمة الرحل. وهو 
يقول: «يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار» فإن البر ليس في إيضاع الابل». 

صحيح : رواه النسائي (7014) وأحمد )1١1197(‏ والبيهقي )١14/0(‏ كلهم من طرق عن حماد بن 





كتاب الحج نكا الجامع الكامل جه 





سلمة» عن قيس بن سعد عن عطاء» عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن علي بن أبي طالب» قال: ثم أردف أسامةء فجعل يعنق على ناقته» 
والناس يضربون الابل يميئًا وشمالًا لا يلتفت إليهم ويقول: «السكينة أيها الناس»» 
ودفع حين غابت الشمس . 

حسن: رواه أبو داود ».)١977(‏ والترمذيّ (885) كلاهما من حديث سفيان» عن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن زيد بن علي. عن أبيه؛ عن عبيدالله بن أبي رافع. عن 
علي بن أبي طالب» فذكره. 

واللفظ لأبي داود. وأما الترمذي فذكره في سياق طويل. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبدالرحمن بن الحارث إلا أنه حسن الحديث. 

وقوله: «لا يلتفت إليهم؛ هكذا في سنن أبي داود عن الامام أحمد وهو في مسنده (1744) عن 
يحبى بن آدم» حدثنا سفيان بإسناده . 

ولكن رواه هو نفسه (017)» والترمذي من حديث أبي أحمد محمد بن عبدالله بن الزبير» عن 
سفيانء. فقال فيه: «يلتفت إليهم ويقول: السّكينة. . .» وهذا هو الصحيح بدون «لا» النافية؛ لأن 
المعنى لا يستقيم بإثباتهاء فالظاهر أن يحيى بن آدم أخطأ فيه» فذكر فيه «لا يلتفت*. 

والبيهق (177/5) أيضًا ممن وهم في إثبات «لا» النافية في رواية محمد بن عبدالله الزبيري 
الأسدي. والصواب بدونها . 

قال محبّ الدّين الطّبريّ في 'القرى* (ص414) قال بعضهم: رواية من روى «يلتفت إليهم بإسقاط 
«لا» أصح.ء فإنه كان ينظر إليهم» وهم يضربون الابل» يشير إليهم يمينا وشمالَا : «الشكينة السكينة». 

4- باب الجمع بين الصّلاتين بالمزدلفة 

© عن عبدالله بن عمر: أنَّ رسول الله يَكِِ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا . 

متفق عليه : رواه مالك في الحيج (143) عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» عن أبيه» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج :7٠7(‏ 187) من طريقه مالك» ورواه البخاري في الحج (17177) من 


وجه آخر عن سالم نحوه. 
» عن أبي أيوب الأنصاريّ» أنه صلى مع رسول الله يَِِ في حجّة الوداع المغرب 
والعشاء بالمزدلفة جميعًا . 


متفق عليه: رواه مالك في الحجٌ )١194(‏ عن يحبى بن سعيد (هو الأنصاري)» عن عدي بن 
ثابت الأنصاريٌ» أن عبدالله بن يزيد الخطمي أخبرف أنّ أبا أيوب الأنصاريٌ أخبره» فذكره. 
ورواه البخاريّ في المغازي (1414) عن القعنبيّ» عن مالك» به مثله. 
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ورواه أيضًا في الحج (17174) هو ومسلم في الحجّ )١141(‏ كلاهما من طريق سليمان بن 
بلال» حدثنا يحبى بن سعيد» به» نحوه. 

« عن أسامة بن زيدء أن رسول الله يَكِةِ لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب» 
فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. فقلت: يا رسول 
الل أتصلي؟ فقال: «المصلى أمامك». 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١81(‏ ومسلم في الحج )١180(‏ كلاهما من حديث 
كريب مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيد» فذكرهء واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم أطول. 

4- باب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد 
وإقامتين» ولا يتنفّل بينهما ولا على إثرهما 

« عن جابر بن عبدالله قال: حتى أتى المزدلفة» فصلّى بها المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئٌاء ثم اضطجع رسولٌ الله يه حتى طلع 
الفجر. . . الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1114) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه. عن جابرء فذكر حديث حجة النبي يك بطوله . 

وبهذا قال الشافعي في القديم» ورواية عن أحمد وهو اختيار الطحاوي قياسًا على الجمع بين 
الظهر والعصر بعرفة . 

وأما قولٌ الشّافعيَ الجديد فهو كما يدل عليه حديث أسامة بن زيد الآتي . 

وحديث جابر هذا في صلاة النبي يَيِ في المزدلفة هو العمدة» ومن خالفه فإما أن يكون شادًا 
فلا يلتفت إليه» وإما أن يكون صحيحًا فيحتاج إلى تأويل لثلا يتضارب فعل النبي بَقهِ في حجّه 
الذي لم يتكرّر. 

وأما ما ذكره الزيلع في نصب الراية (/18) بأنّ ابن أبي شيبة رواه في مصنفه بهذا الاسنادء 
وجاء فيه: «بأذان وإقامة واحدة», وقال: «هذا حديث غريب فإنَ الذي في حديث جابر الطويل عند 
مسلم أنه صلاهما بأذان وإقامتين». 

قلت: كذا قال. والذي في طبعتي الحوت )١5050(‏ واللّحام (047/4: «بأذان واحد 
وإقامتين» مثل رواية مسلم؛ فلعلٌ هذا يعود إلى اختلاف نسخ المصنف» والله تعالى أعلم. 

© عن ابن عمرء قال:- جمع النبي كيٍ بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة 
منهما بإقامة» ولم يسبّح بينهما ولا على إثر كلّ واحدة منهما . 


كتاب الحج 64" الجامع الكامل جه 





متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (1777) من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري؛ به نحوه 
وزاد: "كل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبّح بينهماء ولا على إثر كلَّ واحدة منهما». 

ورواه مسلم :١584(‏ 417) من طريق يونس» عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر» 
عن أبيه أنه قال: جمع رسولٌ بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة» وصلَى المغرب 
ثلاث ركعات. وصلَى العشاء ركعتين» فكان عبدالله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. 

© عن سعيد بن جبير» أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة» ثم حدّث عن ابن 
عمر أنه صلَّى مثل ذلك. وحدّث ابن عمر أن النبي يَلخِ صنع مثل ذلك. 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ :١184(‏ 188) عن محمد بن المثنى» حدّئنا عبدالرحمن بن 
مهدي» حدثنا شعبة» عن الحكم وسلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» فذكره. 

وقال: وحدثنيه زهير بن حرب». حدثنا وكيعء حدثنا شعبة بهذا الإسنادء وقال: صلاهما 
بإقامة واحدة. 

« عن عبدالله بن مالك. أنّ ابن عمر صلَّى بجمع؛ فجمع بين الصلاتين بإقامة. 
وقال: رأيت رسول الله كه فعل مثل هذا في هذا المكان. 

حسن: رواه الترمذي (8417)» وأبو داود )١1914(‏ كلاهما من حديث سفيان الثوري» عن أبي 
إسحاق» عن عبدالله بن مالك» فذكره. 

واللّفظ للترمذيّ. وأما أبو داود فلم يذكر قوله: "بإقامة» بل اكتفى فقط بذكر الجمع بين الصلاتين. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». 

قلت: هو حسن فقط؛ لأن عبدالله بن مالك وهو الهمداني أو الأسدي الكوفي لم يوثقه غير ابن 
حبان» وروى عنه اثنان» فهو «مقبول' كما في "التقريب' . وهو كذلك لأنه توبع كما سدق 

© عن ابن عمر قال: إنه صلى مع رسول الله يك بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة 
إقامة جمع بينهما . 

صحيح: رواه أبو داود (14:71) عن الامام أحمد ‏ وهو في المسند  )1417(‏ وفيه قال (أي 
عبدالله بن أحمد): قرأت على أبي: حدثنا حماد بن خالد» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن 
سالم. عن أبيهء فذكره. 

وقال أبو داود: قال أحمد: قال وكيع: ١صلّى‏ كل صلاة بإقامة». إلا أن هذا لم يذكره أحمد. 

ولكن رواية وكيع هذه أخرجها مسلم (1544: 4 وقال: "صلاهما بإقامة واحدة'. 

© عن أشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة 
فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة» فأدن وأقام أو أمر إنسانًا فأذن 
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وأقام فصلّى بنا المغرب ثلاث ركعات» ثم التفت إلينا فقال: الصّلاة فصلّى بنا 
العشاء ركعتين» ثم دعا بعشائه. 





صحيح: رواه أبو داود (1977) عن مسددء حدثنا أبو الأحوصء حدثنا أشعث بن سليم» فذكره. 

قال (أي أشعث): وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي؛ عن ابن عمرء قال: فقيل لابن 
عمر في ذلك» فقال: صليت مع رسول الله يل. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات غير علاج بن عمرو وهو لا يعرف. وذكره ابن حبان في 
' الثقات* » وروى عنه اثنان فهو «مقبول» حسب اصطلاح ابن حجر وهو كذلك لأنه توبع. 

وهذه الروايات عن ابن عمر كلها صحيحة» فإما أن نؤوّل» وإما أن نحكم على بعضها بِالشَّذُوذ. 

وذهب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الحكم بالاضطراب في أحاديث ابن عمرء فقال: 
«والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين: 

أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة» فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب ‏ كما 
تقدم -ء فروي عن ابن عمر من فعله: الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة» وروي عنه الجمع بينهما 
بإقامة واحدة» وروي عنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة» وروي عنه مسندًا إلى النبي 55: 
الجمع بينهما بإقامة واحدة. وروي عنه مرفوعًا الجمع بينهما بإقامتين» وعنه أيضًا مرفوعًا: الجمع 
بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهماء وعنه مرفوعًا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة» وهذه 
الروايات صحيحة عنه» فيسقط الأخذ بها؛ لاختلافها واضطرابها. 

والوجه الثاني: أنه قد صم من حديث جابر في جمعه وك بعرفة» أنه جمع بينهما بأذان 
وإقامتين» ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه. والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما 
بعرفة» لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير. 

وقال: ومذهب أحمد والشافعي في الأصح عنه وأبي ثورء وعبد المالك الماجشون. والطحاوي 
أنه يصليهما بأذان وإقامتين» وحجتهم حديث جابر الطويل . 

وقال: وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين. وهو مذهب ابن مسعود. وقال ابن المنذر: 
وروي هذا عن عمر رضي الله عنه. 

قال ابن عبدالبر: «ولا أعلم ذلك مرفوعًا إلى النبيٍ وِ بوجه من الوجوه. ولكنه روي عن عمر 
ابن الخطاب أنه صلاهما بالمزدلفة كذلك» انتهى كلام ابن القيم. وفيه تقديم وتأخير. انظر: 
'تهذيب السنئن" (؟/١٠5).‏ 

-١‏ باب من قال: يجمع بينهما بإقامتين فقط بدون أذان 
« عن أسامة بن زيد أنه قال: دفع رسول الله يَدِ من عرفة حتى إذا كان بالشّعْب 
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نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوءء فقلت له: الصّلاةَ يا رسول الله؟ ققال: 
«الصَّلاةٌ أْمَامَك2. فركب فلما جاء المزدلقة نزل فتوضأ قأسبغ الوضوءء ثم أقيمت: 
الصّلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم فيقث العشاء 
فصلاها ولم يصل بينهما شيئا . 

متفق عليه : رواه مالك م في الحجّ (141) عن موسى بن عقبة» عن كريب مولى ابن عباس» عن 
أسامة بن زيد» به فذكره. 

ورواه البخاريٌ في الحج (17175)» ومسلم في الحج (1785: 7 كلاهما من طريق مالك» 
بف مثله. 

ولم يذكر في هذا الحديث الأذان» ولعلٌ ذلك يعود إلى العلم العام الذي لا يحتاج إلى البيان» 
فإنَ الاقامة يسبقها الأذان؛ ولذلك لم يذكره أسامة. وهذا التأويل لا بد منه حتى لا يتعارض فعل 
النبي يق في حجة الوداع لأنه لم يتكررء وحديث جابر صريح بأذان وإقامتين» وهذا هو الصحيح 
من فعل النبي يه في هذه الليلة المباركة؛ وما خالفه فهو إما شاذ أو صحيح مؤوّل. 

وبهذا قال الشافعيَّ في الجديد. ورواية عن الإمام أحمد. وبه قال الثوريٌء والمشهور عن 
الامام أحمد: كل إنسان يتخيّر ما يراه مناسبًا . 

0 0 4 

فأتينا المزدلقة. حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك ا رجلا فأدّن وأقامء ثم صلى 
المغرب وصلَى بعدها ركعتين» » ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر - أَرَى - فأذن وأقام. 

قال عمرو: لا أعلم الشّك إلا من زهير ‏ ثم صلَى العشاء ركعتين فلما طلع 
الفجر قال: إن النبي يَيةِ كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان 
من هذا اليوم . 

0 

قال عبدالله: هما صلاتان تحولان عن وقتها صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس 
المزدلفة. والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي َك يفعله . 

صحيح : رواه البخاريٌ في الحج )516 1) عن عمرو بن خالد.» حدثنا زهير» حدثنا أبو 
إسحاق» قال (فذكره) . 

هكذا بوّبه أيضًا البخاريّ وكأنّه يرى كلّ صلاة بأذان وإقامة؛ ولعلّ العلة في ذلك أن ابن مسعود 
جعل فاصلًا بين الصلاتين» فإنه صلى المغربء ثم دعا بعشائه فتعشّى: ومعنى هذا أن أصحابه 
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تفرقوا للعشاء وقضاء الحاجات وغيرهاء ففي هذه الحال لا بد من أذان جديد ليجتمع الناس» ثم 
يقيم ويصلي . 

ففي هذه الصورة أداء الصلاتين بأذانين وإقامتين أولى من أدائهما بأذان وإقامتين. 

ددوي مثل هذا من فعل عمر بن الخطاب كما أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح» وبهذا قال 
مالك رحمه الله . 





وروى ابن عبدالبر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجّب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود» 
وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوقاء ويترك ما روي عن أهل المدينة وهو مرفوع. 

قال ابن عبدالبر: «وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة» وهو أن يجمع 
بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحدًاء 
انظر الفتم (7/ 018). 

وأمًا التنّل بعد المغرب أو بعد العشاء فلم يرد في ذلك شيء مرفوع» بل ثبت في الصّحيح أنه 
لم يسح بينهماء وإنما ثبت ذلك من فعل بعض الصّحابة. 

وأما صلاة الوتر فلم يرد أيضًا عن النبي يه أنه أوتر في هذه الليلة لا في حديث جابر ولا في 
حديث غيره الذين وصفوا حجة النبي ي. 

ولكن لو صلى أحدٌ الوتر في هذه الليلة على أصل ثابت عن النبي يك بأنه ما كان يترك الوتر في 
سفر أو حضر لجاز» وبه يقول سماحة الشيخ ابن باز. راجع فتاويه 547/١1‏ - 147). 

*91- باب صلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة 

© عن ابن مسعود قال: ما رأيتٌ النبئ كيك صلّى صلاةً بغير ميقاتها إِلّا صلاتين: 
جمع بين المغرب والعشاء» وصلَّى الفجر قبل ميقاتها . 

متفق عليه: رواه 0 (احمحلل ومسلم في الحج )١1١1869(‏ كلاهما من طريق 
الأعمش. حدئني عمارة (هو ابن عمير التيميَ)» عن عبدالرحمن بن يزيد (النخعي)» عن عبدالله» 
فذكره. ولفظهما متقارب . 

ورواه البخاريّ أيضًا مطوّلًا (1787) من طريق أبي إسحاق السبيعيَّ» عن عبدالرحمن بن يزيد 
النخعي» قال: خرجنا مع عبدالله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جَمْعَاء فصلّى الصّلاتين كل صلاةٍ 
وحدها بأذان وإقامة» والعشاء بينهما ثم صلَّى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجرء 
وقائل يقول: لم يطلع الفجرء ثم قال: إِنَّ رسول الله يٍ قال: «إنّ هاتين الصّلاتين حُوّلَا عن وقتهما 
في هذا المكان المغرب والعشاء؟. فلا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة». 

ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. فما أدري أقوله كان 
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أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. 

قوله في الحديث: «وصلَى الفجر قبل ميقاتها» ليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعهء وإنما أراد 
أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر . انظر: فتح الباري (5/ 00378 . 

5- باب إتيان المشعر الحرام والوقوف به للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح 

إلى أن يسفر الفجر جدًا 

قال الله تعالى : 9َإدآ أَفَشَكُّم ين عَرَفَدتٍ فََدذْكُررا أله عند الْمَشْعَرٍ الكرَارٌ © . 

© عن جابر بن عبدالله قال: ثم ركب (يعني النبي كه القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره وهلّلى ووحّده» فلم يزل واقفًا حتى أسفر 
جدًا. . . الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الحج 20114 من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيهء عن جابر» فذكره في الحديث الطويل. 

ثم رواه من طريق حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد» به» قال فى حديثه ذلك» أن رسول الله يَف 
2 0 0 و 8 
قال: «نحرث هاهناء ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. ووقفت هاهنا وعرفة كله موقف. ووقفت 
ههنا وجمع كلها موقف». 

5- باب الدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس 

© عن عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع ١‏ 2 0 
وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتىن تطلع الشمين ويقولون: 
بير ء وأنّ النبي وَلِِ خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشّمس. 

صحيح : : رواه البخاريٌ في الحج )208 عن حجاج بن منهال» حدثنا شعبة» عن أبي 
إسحاق» سمعت عمرو بن ميمون يقول (فذكره). 

وفي غير الصّحيح بإسناد صحيح: «أشرق ثبير كيما نغير» رواه ابن ماجه (7077) وأحمد 
وغيرهما. 

وقوله: «أشرق ثبيرء أي ادخل أيها الجبل في الشروق كما يقال: أججنب ‏ أي ادخل في 
الجنوب» وأشمل ‏ أي ادخل في الشمال. 

ومنه قوله تعالى: نموم تُنْرقيت؟ [الشعراء: ]٠0‏ أي لحقوهم في وقت دخولهم في شروق 
الشمس وهو طلوعها. 

و«ثبير» بفتح الثاء وكسر الباء؛ جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى منى. وقيل: هو أعظم 
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وقوله: «كيما نغيره أي كي نغيرء وما زائدة. ونُغير أي ندفع للنحر. انظر "القرى" اللطيري 
(ص"7 47 -178). 

ه عن جابر قال: ع المت ال 1 نك 1ل أذ 
تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عبّاس . ..الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١1١١1(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابرء فذكر الحديث بطوله. 

من السنة أن يدفع الحاج من المزدلفة قبل طلوع الشمس . قال طاوس : كان أهل الجاهلية يدفعون 
من عرفة قبل أن تغيب الشمس ٠‏ ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس» فأخر الله هذى وقدّم هذه. 

© عن ابن عباس ٠»‏ أن رسول الله يليه وقف بجمع» فلما أضاء كل شيء قبل أن 
تطلع الشمس أفاض . 

حسن: رواه أحمد 007 عن أبي داودء عن زمعة» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة. عن 
ابن عباس فذكره. 

وزمعة هو: ابن صالح الجندي أبو وهب ضعيف. 

لكن للحديث طريق آخر يقوّيه وهو ما رواه الترمذي (845) وأحمد )5١5١(‏ كلاهما من حديث 
أبي خالد الأحمرء قال: سمعت الأعمشء عن الحكم» عن مقسم. عن ابن عباس أن النبي يه 
أفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس. 

والحكم هو: ابن عتيبة لم يسمع عن مقسم إلا خمسة أحاديث» وهذا ليس منهاء والباقي من الكتاب. 

وبالاسنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 

قال الترمذي: ' هذا حديث حسن صحيح " . 

95- باب السير في هدوء عند الذفع من المزدلفة 

ه عن الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله ود - أنه قال في عشيّة عرفة 
وغداة جَمْعٍ للناس حين دفعوا: «عليكم بالسّكينة» وُه كاف ناقته . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1187(‏ من طريق أبي الزبير» عن أبي معبد مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس» به. 

عن ابن عباسء قال: إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية» كانوا يقفون 
حافتى الناس .حتى يعلقوا الععصىّ والجعَابٌ والقعات» فإذا نفرواء تقعقعت تلك» 
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فنفروا بالناس» وقال: ولقد رئي رسول الله يٍِ وإن ذِفْرَى ناقته ليمس حاركهاء وهو 
يقول بيده: "يا أيها الناس» عليكم بالسّكينة» يا أيها الناسء عليكم بالسّكينة». 

حسن: رواه أحمد )1١191(‏ وابن خزيمة (184717) والحاكم /١(‏ 4716) وعنه البيقهي (157/0) 
كلهم من حديث حماد بن زيد» عن كثير بن شنظيرء عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» 
فذكره. واللفظ لأحمد. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاي». 

قلت: إسناده حسن من أجل كثير بن شنظير المازني أبو قرة البصري» مختلف فيهء فضعّفه ابن 
معين وأبو زرعة والنسائي وأبو أحمد الحاكم. 

وابن شنظير من رجال الشيخين» وقال ابن عدي: «أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة"» ويكون 
هذا منها إن شاء الله تعالى. 

وقوله : «الايضاع»: هو حمل البعير ونحوه على الاسراع . 
/1ة- ياب الإسراع ذ في المشي وتحريك الراكب دابته ونحوها في وادي محسّر 

ه عن جابر بن عبداللهء قال: حتى أتى بطن محسّرء فحرّك قليلًا. ثم سلك 
الطريق الوسطى. 

صحيح : رواه مسلم في الحج ))2١(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 

قوله: «بطن مُحَسّر' بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين» سمي بذلك لأن 
فبل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وكلّ. شرح النووي (189/8) ومنه قوله تعالى: ثم انيع الْمَرَ 
كُنَب ينقلِبَ إِلِكَ البِصَرٌ حَاِئًا وَهْرَ حَسِيٌ 4 [الملك: 4]. 

#عن على بودابي طايه قال: لما أفاض النبيٍ يك من جمعء وانتهى إلى 
وادي محسّر قرع ناقته» فَخْبَّتُ حتى جاوز الوادي. 

حسن : رواه الترمذي (880) في حديث طويل من حديث سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث 
ابن عياش بن أبي ربيعة» عن زيد بن علي؛ عن أبيهء عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي بن أبي 
طالب» فذكره. 

قال الترمذي: «حديث علي حديث حسن صحيح» لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه 
من حديث عبدالرحمن بن الحارث بن عياش . وقد رواه غير واحد عن الثوريّ مثل هذا». 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في عبدالرحمن ب بن الحارث بن عبدالله بن عياش المخزوميّ 
غير أنه حسن الحديث. 


كتاب الحج الف الجامع الكامل جه 





8- باب استحباب التلبية عند الدّفع من المزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة 


٠‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: رَدِفْتٌ رسول الله يَلِهِ من عرفات» 
فلمًا بلغ رسولٌ الله يك الشّعْبَ الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ بال ثم جاء فصببت 
عليه الوضوء فتوضأ وضوءً! خفيماء فقلت: الصّلاة يا رسول اللّه؟ قال: «الصّلاة 
أمامك». فركب رسول الله يَِيٍ حتّى أتى المزدلفة فصلى؛ ثم ردف الفضلٌ رسولّ الله 

قال كريب: فأخبرني عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء عن الفضل : أن رسول الله يك لم يزل 
يلبي حتى بلغ الجمرة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1119)., ومسلم في الحج )١180(‏ كلاهما من طريق 
إسماعيل بن جعفر. عن محمد بن أبي حرملة» عن كريب مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيد. 
فذكره. ولفظهما متقارب. 

ورواه البخاريّ أيضًا في الحج (1580)» ومسلم أيضًا في الحج (1781:  )177‏ واللفظ له - 
كلاهما من طريق ابن جريجء أخبرني عطاءء أخبرني ابن عباس: أن النبي يك أردف الفضل من 
جمع . قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره؛ أنّ النبيٍ و لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة . 

ورواه البخاريّ في الحج )١1187(‏ من طريق الزهريّ» عن عبيدالله بن عبدالله (هو ابن عتبة بن 
مسعود)» عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رِدف النبي يك من 
عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» قال: فكلاهما قالا: «لم يزل النبي كك 
يلبي حتى رمى جمرة العقبة'. 

. عن عبدالر حم بو يزيد آن عبدات لين افاهن من ممه فقيل: أعرابىٌ 
هذا؟ فقال عبدالله: أنسي النَاُ أمْ ضَلُوا؟ سمعتٌ الذي أنزلتٌ عليه سورة البقرة 
يقول في هذا المكان: «لبيك اللّهمّ لبيك». 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١147(‏ من طرق» عن حصين» عن كثير بن مدرك الأشجعيّ» 
عن عبدالرحمن بن يزيد» به. 
4- باب نزول النبيّ يبه والمهاجرين والأنصار بمنى بعد عودته من المزدلفة 

» عن عبدالرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله يكل ونحن بمنى فقُتحثُ 
أسماعٌنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتّى بلغ 
الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: «بحصى الخذف». ثم أمر المهاجرين فنزلوا 
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في مقدم المسجدء وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجدء ثم نزل الناس بعد ذلك . 

صحيح : رواه أبو داود »)١1961(‏ والنسائي (7594947). والامام أحمد (37984)» والبيهقتي 
(1777/5) كلهم من حديث محمد بن إبراهيم التيميّ» عن عبدالرحمن بن معاذ التيميّ» قال (فذكر 
الحديث). 

انظر تخريجه كاملًا في باب خطب النبيّ و في حجّة الوداع. 

-٠‏ باب الرخصة للضعفة من النساء وغيرهن في الدّفع 
من مزدلفة إلى منى في آخر الليل 

« عن عائشة أنها قالت: استأذنث سودةٌ رسول الله كك ليلة المزدلفة تدفع قبله 
وقبل حَطْمّة النّاسِ ‏ وكانت امرأةً نَِطةٌ (يقول القاسم: واللَْطةُ التّقيلة» قال: فأذن 
لها فخرجت قبل دفعه» وحَبَّسَنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. 

ولأنْ أكُونَ استأذنتٌ رسول الله يَكِ كما استأدَّنْهُ سودةٌ فأكونَ أدفعٌ بإذنه أحبُ 
إلى من مَفْرُوح به. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (لحمكل)ء ومسلم في الحج (1998:15990) كلاهما من 
طريق أفلح بن حميدء عن القاسم بن محمد» عن عائشة» فذكرته. واللفظ لمسلم. 

قوله: «قبل حطمة الناس» أي قبل أن يزدحموا ويحطم بعضهم بعضًا . 

قوله : «ثبطة» بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة ‏ أي بطيئة الحركة. 

قوله: «مفروح به؛ أي ما يفرح به من كل شيء. 

« عن ابن عباس» قال: أنا ممن قدّم النبيّ يل ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحج 2)١7174(‏ ومسلم في الحج )١1417(‏ كلاهما من طريق 

ورواه البخاريّ أيضًا في جزاء الصيد (1807)» ومسلم (الموضع نفسه) كلاهما من طريق حماد 
اين زيد» عن عبيدالله بن أبي يزيد به تحوه. 
ثقل نبئ الله طَل. 

قلت: أبلغك أن ابن عباس قال: بعث بي بليل طويل؟ قال: لا. إِلّا كذلك. بسحر. قلت له: 
فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر؟ وأين صلّى الفجر؟ قال: لاء إِلّا كذلك. 
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صحيح : رواه مسلم في الحج )١1595(‏ عن عبد بن حميد» أخبرنا محمد بن بكرء» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني عطاء (هو ابن أبي رباح)» أنّ ابن عباس قال (فذكره) . 
صحيح : رواه مسلم في الحج () من طريق ابن جريجء أخبرني عطاء» أن ابن شوّال 


أخبره» فذكره. 
ثم رواه من طريق عمرو بن دينار» عن سالم بن شوال» عن أم حبيبة قالت: «كنا نفعله على عهد 
النبي يَكيِةٍ نغلس من جمع إلى منى؟ . 


وفي رواية عنده: «نغلّس من مزدلفة». 

ه عن الفضل: أنّ النبيّ يك أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل. 

حسن: رواه النسائيٌ [(فضتار4 عن أبي داود قال: حدثنا أبو عاصم وعفان وسليمان» عن 
شعبة » عن مشاش » عن عطاء» عن ابن عياس»٠‏ عن الفضل» فذكره. 

ورواه الامام أحمد »)181١(‏ وأبو يعلى (77554) كلاهما من طريق عفان. عن شعبة» بهذا 
الاستاد. مثله. 

وإسناده حسن من أجل مُشاش وهو أبو ساسان أو أبو الأزهر السلميّء ونّقه ابن معين. وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث» وقال أبو زرعة: ليس به بأس. فمثله يحسّن حديثه. 

إِلَا أن الترمذيّ (89) علّله بأنّ شعبة روى هذا الحديث عن مشاشء. عن عطاءء عن ابن 
عباس. وهذا خطأ؛ أخطأ فيه مُشَّاش وزاد فيه: «عن الفضل بن عباس». وروى ابن جريج وغيره 
هذا الحديث عن عطاء. عن ابن عباس» ولم يذكروا فيه (عن الفضل بن عباس). ومشاش بصريٌ 
وروى عنه شعبة» انتهى . 

قلت: لا يبعد عن أن يروي عطاء هذا الحديث عن وجهين» وشعبة إمام في الحديث وأعرف 
الناس بمشاش » وروايته عنه تقوي هذا الجانبء» فلا يحتاج إلى تخطئة مشاش . 

« عن عبد الله بن عمرء أن النبئ يَكيجِ أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل. 

صحيح : رواه أحمد (4447) والنسائي في الكبرى (1077) كلاهما من حديث عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمرء فذكره. وإسناده صحيح . 

0- باب الوقت المختار لرمى جمرة العقبة يوم النحر 

هو عن جابرء قال: رمى سول الله مَقِةٍ الجمرة يوم التّحر ضحَى» وأمًا بعد فإذا 

زالت الشمس. 
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صحيح : رواه مسلم في الحج (11949: )7١5‏ من طريق ابن جريجء أخبرني أبو الزبيرء أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول (فذكره) . 

٠.‏ عن أمّ الحصين» قالت: حججتٌ مع رسول الله يَئيِ حجّة الوداع. فرأيتٌ 
أسامة وبلالاء وأحدهما آخدٌ بخطام ناقة النبي يله والآخر رافع ثوبه يستره من 
الحرٌ حتى رمى جمرة العقبة. 

صحيح: رواه مسلم في الحج (17948: )7١7‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن يحبى بن 
الحصينء عن أمّ الحصين جدّته» قالت (فذكره) . 

7- باب الرّخصة للضّعفة أن يرموا في آخر اللّيل قبل طلوع الشّمس 

« عن عبدالله مولى أسماءء قال: قالت لي أسماء ‏ وهي عند دار المزدلفة -: 
هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلّت ساعة» ثم قالت: يا بُِيّ! هل غاب القمر؟ 
قلت: نعم. قالت: ازْحل بي. فارُتحلنا حتى رمت الجمرةً» ثم صلّثُ في منزلها. 
فقلتٌ لها: أيْ هَنَنَا» لقد غلّسنا! قالت: كلا أيْ بْيٍ إِنَّ الي كَل أن لظن . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (17174)؛ ومسلم في الحج (1141) كلاهما من طريق يحبى 
القطان. عن ابن جريجء قال: حدّئني عبدالله مولى أسماء. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاريّ نحوه. 

« عن ابن شهاب. أن سالم بن عبدالله أخبره: أنّ عبدالله بن عمر كان يقدمٌ 
ضَعَةَ ضَعَفَةَ أهلهء فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرونٍ الله ما بدا لهمء 

ثم يدفعون قبل أن يقف الامام» وقبل أن يدفم. فمنهم مَنْ يقدّمٌ مِنَى لصلاة الفجرء 
وى تن يللم بعد ذلك فإذا قَدِمُوا رَمُوا الجمرة. 

وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله يل. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (2)1777 ومسلم في الحج )١190(‏ كلاهما من طريق 
يونس (هو ابن يزيد الأيلي)؛ عن ابن شهاب الزهريّ به. واللفظ لمسلم؛ ولفظ البخاريّ نحوه. 

« عن ابن عباس» قال: أرسلني رسول الله يل في ضعفة أهلهء فصلينا الصّبح 
بمنى ورمينا الجمرة. 

صحيح : رواه النسائي )7١54(‏ عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكمء عن أشهب. أنّ داود بن 
عبدالرحمن حدّئهم, أن عمرو بن دينار حدّئهء أن عطاء بن أبي رباح حدّثهم أنه سمع ابن عباس 
يقول (فذكره) . 

وإسناده صحيح. وأشهب هو ابن عبد العزيز بن داود القيسي «ثقة فقيه». 
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ورواه أحمد )١170(‏ عن حسين» عن داود -يعني العطار بإسناده؛ مثله. 

وفي معناه ما رُويّ عن عائشة أنَّ رسول الله يك أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع» 
فتأتي جمرة العقبة فترميهاء وتُصبح في منزلها . 

رواه النسائ (7077) من حديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفيَ» عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
حدّئتني عائشة بنت طلحة؛ عن خالتها عائشة أمّ المؤمنين» فذكرته. وكان عطاء يفعله حتى مات . 
ومن هذا الطريق رواه أيضًا البخاريٌ في التاريخ الصغير )١47/١(‏ وقال: «والمرأة هي سودة 

أم المؤمنين» . 

وفيه عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي الثقف. قال أبو حاتم: ليس بقوي» لين الحديث. وقال 
النسائي: ليس بذاك. 

وأما ما روي عن عائشة أيضًا أنها قالت: «أرسل رسول الله يك بأمّ سلمة ليلة التّحر فرمت 
الجمرة قبل الفجرء ثم مضثُ فأفاضتٌ. وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله يَلِ عندها» فظاهره 
السّلامة! ولكن فيه علّة خفية وهي النكارة. 

رواه أبو داود )١947(‏ عن هارون بن عبدالله» حدثنا ابن أبي فديك» عن الضحاك ‏ يعني ابن 
عثمان . عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشةء فذكرته. وصبّححه الحاكم (4194/1) على 
شرطهما. 

ورواه البيهقي (5/ 177) من وجه آخر عن ابن أبي فديك» بإسناده وقال: «رواه أبو داود عن 
هارون بن عبدالله» . 

وقال في المعرفة (5/ :)١717‏ «هذا إسناد صحيح لا غبار عليه» . 

قلت: إسناده حسن من أجل ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك» 
وهو «صدوق». 

رواه أبو داود هكذا مختصرّاء وقد عُلم من الروايات الأخرى أنَّ النبي يَِ أمرها أن توافي 
صلاة الصبح يوم التّحر بمكة. 

رواه البيهقي (177/5) من طريق أبي معاوية الضريرء عن هشامء عن عروة؛ عن أبيه؛ عن 
زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» أن النبي يك أمرهاء فذكرته. 

قال البيهقي بعد أن روى عن الشّافعيَ روايتين فيهماء قال الشّافعيَ: أخبرني من أثق به: «كأن 
الشّافعيَ رحمه الله أخذه من أبي معاوية الضُرير» وقد رواه أبو معاوية موصولًاء . 

قلت: وهذا يخالف الواقعء فإن النبي يك يوم النحر في صلاة الصبح كان بالمزدلفة» ولم يكن 
بمكة حتى توافيه أمْ سلمة؛ ولهذا أنكره الامام أحمد وضعّفه» كما نقله الحافظ ابن القيم في تهذيب 
السنن عن ابن عبدالبر فإنه لا يمكن أن توافي معه صلاة الصبح بمكة. 
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وبهذه الأحاديث رأى البخاريّ أن ما رواه الحكم؛ عن مقسم. عن ابن عباسء أنّ النبي يكيل 
قال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». أنه مضطرب لما وصفناء ولا ندري الحكم سمع هذا 
من مقسم أم لا؟. ذكره في التاريخ الصغير /١(‏ 190). 

وإلى هذه الأحاديث ذهب الشافعيّ والإمام أحمد في رواية إلى جواز الرّمي قبل طلوع الشمس 
لمن ارتحل من الضعفة والنساء من المزدلفة بعد نصف الليل. 

وأما حديث ابن عباس الذي حكم عليه البخاريّ بالاضطراب فله طرق كثيرة يعضد بعضها. 
بعضًا كما هو الآتي . 

- باب من كره الرّمي قبل طلوع الشمس 

عن ابن عباس. أن النبِيَ يك قدم ضعفة أهله قال: ١لا‏ ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس». 

حسن : رواه الترمذيٌ (897) من حديث وكيع» عن المسعوديّ» عن الحكم» عن مقسم. عن 
ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذيّ: «حسن صحيح". 

قلت: فيه المسعوديٌ هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة مختلطء وإنّ سماع وكيع منه كان 
بالكوفة قديم كما قال الامام أحمدء وقال: إنه كان قد اختلط ببغداد» وإن سماع من سمع هناك 
ليس بشيء. قال: ومن سمع منه بالكوفة فسماعه جيد». 

وتابعه الأعمش» عن الحكم بإسناده. 

ومن طريقه الامام أحمد (1001) مطولّاء و(5017) مختصرًا . 

ولكن نقل الترمذي (880) عن شعبة قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث» وهذا 
الحديث ليس منها؛ لأنّ يحيى القطّان عدّها. انظر: تحفة التحصيل: (81-85). 

قلت: ولكن له طرق أخرى . 

منها : ما رواه أبو داود ».)١1941١(‏ والنسائئ )7١070(‏ كلاهما من حديث حبيب» عن عطاء» عن 
ابن عباس» قال: «كان رسول الله ويد يقدّم ضعفاء أهله. ويأمرهم ‏ يعني لا يرمون الجمرة حتى 
تطلع الشمس». 

وحبيب هو ابن أبي ثابت مدلّس وقد عنعن» وفي حديثه عن عطاء وهم . 

نقل العقيلي عن القطان قال: في حديئه عن عطاء ليس بمحفوظ. 

ومنها: ما رواه فضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب» عن ابن عباس: 
"أن النب يك كان يأمر نساءه وتّقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أوّل الفجر بسوادء وأن لا يرموا 
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الجمرة إِلّا مصبحين». 

رواه البيهقي (0/ 177) عن محمد بن أبي بكر عنه. 

وفيه: فضيل بن سليمان وهو النميري» مختلف فيه. ولكن الغالب على حديثه الضعف». 
وخاصة في روايته عن موسى بن عقبة الامام في المغازي . 

قال صالح بن محمد جزرة: منكر الحديث» روى عن موسى بن عقبة مناكير. 

وقال ابن معين: 'ليس بثقة'» وقال: "ليس هو بشيء» ولا يكنب حدينه ' . 

ومنها: ما رواه أبو داود ,2)١945(‏ والنسائي كل وابن ماجه (7056), والامام أحمد 
)٠١87(‏ كلهم من حديث سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن الحسن العرني» عن ابن عباس . 

وصحححه ابن حبان (7879)» فرواه من هذا الوجه. 

وفيه انقطاع فإنَ العرني لم يسمع من ابن عباسء بل لم يدركه وهو يرسل عنه كما قال الإمام 
أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. 

ومنها: ما رواه الامام أحمد )١454(‏ من طريق شريك. عن ليث» عن طاوسء» عن ابن 
عباس» قال: «عجلنا النبئ يفةِ أو عجّل أمّ سلمة. وأنا معهم من المزدلفة إلى جمرة العقبة» فأمرنا 
أن لا نرميها حتى تطلع الشمس». 

وفيه شريك وليث؛ وفيهما كلام معروف. وله طرق أخرى يقوي بعضها بعضّاء كما قال الحافظ 
ابن حجر في 'الفتح ' (5110//9). 

إلا أن ابن خزيمة في صحيحه (180/4) أبدى الشك في صحة أخبار ابن عباسء» فقال: 
«ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادًا ثابثًا من جهة التّقل» فإن ثبت إسناد واحد منها فمعناه أن 
النب 5 زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمي الجمار قبل طلوع الشمس» لا الامع 
المذكور؛ لأنَ خبر ابن عمر ‏ الآني ‏ يدل على أن النبيّ يق قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار 
قبل طلوع الشمسء» فلا يكون خبر ابن عمر خلاف خبر ابن عباس إن ثبت خبر ابن عباس من جهة 
النقل» على أن رمي الجمار لضعفة النساء بالليل قبل طلوع الفجر أيضًا عندي جائز للخبر الذي 
أذكره؟ انتهى . 

وبهذا قال مالك وأبو حنيفة بأنه لا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولو ارتحل بعد نصف الليل» 
ولكن هذا يخالف الغاية التي من أجلها أذن النبي كلل للضعفة من الارتحال من المزدلفة إلى منى» 
فيحمل هذا الحديث إن صمح على كراهية الرّمي قبل طلوع الشمسء» فإن الوقت المختار الذي لا 
خلاف فيه هو وقت الضحى. 

وأمّا ما روي عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن عباسء قال: «أنّ النبي يب بعث به مع أهله 
إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر» ففيه ضعف. رواه الامام أحمد من وجهين (27970 
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عن ابن أبي ذئب» عن شعبة» عن ابن عباس . 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا أبو داود الطيالسي في مسنده (5405). 

وإسناده ضعيف من أجل شعبة مولى ابن عباس» وهو ابن دينار الهاشمي» قال فيه النسائي: 
«ليس بالقوي» كما في 'الميزان" . 

ولكن قال ابن معين: ليس به بأس". وفي التقريب: «صدوق سيء الحفظ". فمثله لا يقبل إذا 
خالف الثقات» كما في الرّوايات السَابقة. 

فقوله: «رموا مع الفجر' فيه نكارة. 

65 - باب جواز الرمي مساء 

© عن ابن عباس» قال: سثل النبئ ل فقال: رميتٌ بعد ما أمسيثٌ؟ فقال: «لا حرج؟. 

صحيح: رواه البخاريٌ في الحج (1777) عن محمد بن المثنى. حدّثنا عبد الأعلى» حدّثنا 
خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

فيه نقل وقت الرمي المختار إلى وقت الجواز. والظاهر من السؤال أنه كان في يوم النحر؛ لأنّ 
الوقت المختار هو قبل الزوال» فرفع النبن يفي الحرج عمن رماه مساءء ويقاس عليه من رماه ليلا 
لاشتراك جزء من المساء في الليل. 

- باب التقاط الحصى لرمي الجمرات 

» عن الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله كك - أنه قال في عشية عرفة 
وغداة جمع للناس حين دفعوا: "عليكم بالسكينة» وهو كافٌ ناقته حتى دخل محسرًا 
- وهو من منى - قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يُرمى به الجمرة» وقال: لم يزل 
رسول الله وَل يبي حتى رمى الجمرة. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١787(‏ من طرق» عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي 
معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس» به. 

» عن عبد الله بن عباس قال: قال لى رسول الله به غداة العقية وهو على 
راحلته: ١هات‏ الْقْطْ لى». فلقطتٌ له خصبات هن حصى الخلّف. فلمًا وضعتهن 
في يده قال: «بأمثال هؤلاءء وإياكم والغلو في الدّين! فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدّين». 

صحيح : رواه النسائي (2)7001. وابن ماجه 2)7١74(‏ وصحّحه ابن خزيمة (/2)78451 وابن 
حبان (1/ا2)94 والحاكم )4155/١(‏ كلهم من حديث عوف بن أبي جميلة» عن زياد بن الحصين» 
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وإسناده صحيح . وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرّياحيّ . 

٠١65‏ باب بيان أنّ حصى الجمار مثل حصى الخذف 

© عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله تبت _ أنه قال 
فى عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: «عليكم بالسكينة»» وهو كاف ناقته 
حتى دخل محسّرًا - وهو من منى - قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به 
الجمرة». وقال: لم يزل رسول الله كي يلبي حتى رمى الجمرة . 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١5187(‏ من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن أبي معبد مولى 
ابن عباس » عن ابن عباس ٠»‏ عن الفضل بن عباس » فذكره . 

ورواه من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير بهذا الاسنادء غير أنه لم يذكر في الحديث: 
«ولم يزل رسول الله يي يلبّي حتى رمى الجمرة". 

وزاد في حديثه : «والنبي وَل يشير بيده كما يخذف الانسان؟ . 

قوله : «بحصى الخذف» وهي نحو حبّة البقلاء» والخذف أن يجعل الحصاة بين الابهام والسبابة 
ثم يقذفها بالابهام . 

عن جابر قال: رأيتٌ النْبِيَ يَكْهِ رمى الجمرة بمثل حصى :الخذف. 

صحيح: رواه مسلم في الحجّ )١144(‏ من طريق ابن جريج» أخبرنا أبو الزبير» أنه سمع جابر 
ابن عبدالله» فذكره. 

« عن أمَّ جندب الأزديّة: أنّها سمعت النبيّ كلك حيث أفاض قال: «يا أيُها 
الناس» عليكم بالسكينة والوقارء وعليكم بمثل حصى الخذف». 

صحيح : رواه الإمام أحمد )177١9(‏ عن هشيم» أخبرنا ليث» عن عبدالله بن شدادء عن أمّ 
جندب »2 فذكرته . 





وإسناده صحيح. وهشيم هو ابن بشير وليث هو ابن سعدء وأمّ جندب هي أمَّ سليمان بن عمرو 
ابن الأحوص كما أكد به الترمذيّ في قوله: «وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء» عن 
أمه؛ وهي أم جندب الأزدية» وذلك إثر حديث جابر 491). 

وحديث سليمان بن عمرو بن الأحوصء رواه أبو داود (1955. /1951. »)١1934‏ وابن ماجه 
070151١ *018(‏ والامام أحمد (17041. 37718): والبيهقيَ )١18/5(‏ كلّهم من طرق» عن 
يزيد بن أبي زياد» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص. عن أمه قالت: 

«رأيت رسول الله يف يرمي الجمرة من بطن الوادي؛ وهو راكب يكبّر مع كل حصاةء ورجل من 
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خلفه يسترهء فسألت عن الرجل؟ فقالوا: الفضل بن العباس» وازدحم الناس فقال النبئ يِةِ: «يا 
أيها النّاس! لا يقتل بعضكم بعضًاء وإذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف». واللفظ لأبي 
داود. والباقورن ذكروه بنحوه. 1 





قال المنذريّ في مختصر أبي داود: «في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف». 

قلت: وهو كما قال» وشيخه سليمان بن عمرو بن الأحوص لم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذا قال 
الحافظ في التقريب: «مقبول» أي إذا توبع . 

وهو كذلك لأنه توبع كما في الاسناد الأول إلا أنه ذكره مختصرّاء ولكن المشهور أن هذا 
الحديث حديث يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمروء عن أمه. قال الترمذي: سألت البخاري 
عن هذا الحديث؟ فقال: «أمه اسمها أمّ جندب. قلت: فحديث الحجاج قال: أرى أن الحجاج 
أخذه عن يزيد بن أبي زياد» وأظنه هو حديث سليمان بن عمرو عن أمه؛ ذكره البيهقي (114/5). 

« عن الهرماس بن زيادء قال: رأيت النبئ يكل وأنا رديف أبي » وهو على ناقته 
العضباء يوم الأضحى والناس-حوله. فقلت لأبي: ما يقول رسول الله يَكيِ؟ قال: 
يقول: «ارموا الجمار بمثل حصى الخذف». : 

حسن : رواه الطبراني في الكبير )73١7/717(‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي» عن عكرمة بن 
عمارء حدثني الهرماس بن زياد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عكرمة بن عمار العجلي غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت 
بما ينكر عليه؛ وهو من رجال مسلم. 

قال الهيثميَ في المجمع (”/ 28 2:: «رجاله رجال الصحيح؟ . 

عن عبدالرحمن بن عثمان التيميّ» قال: أمرنا رسول الله يك أن نرمي الجمار 
بمثل حصى الخذف في حجّةُ الوداع. 

حسن : رواه الدارمي )١1979(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (775) وابن قانع في معجم 
الصحابة (717) كلهم من حديث عثمان بن عمرء نا عثمان بن مرة» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي» فذكره. 

وعبد الرحمن هذا هو ابن أخي طلحة بن عبيدالله إذا هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله 
الصحابي» معروفء كان من مسلمة الفتح» وأول مشاهده عمرة القضاء. 

إسناده حسن من أجل عثمان بن مرةء فإنه حسن الحديث» وقد وقع في نسخة الدارمي 
المطبوعة القديمة زيادة «عن أبيه» وهوخطأ؛ فإن الحديث من مسند عبد الرحمن بن عثمان» وكذلك 
ذكره أيضا ابن حجر في إتحاف المهرة )111١/٠١(‏ من مسند عبدالرحمن بن عثمان» ونقلًا عن 
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الدارمي» ولم يشر إلى هذه الزيادة» فالظاهر أنه خطأ مطبعي أو وجد في بعض النسخء» والصواب 
كما عرفنا بدون ذكر «أبيه». 

وفي معناه ما روي عن حرملة بن عمرو (وهو أبو عبدالرحمن) قال: «حججت حجّة الوداع مُرْدني 
عمّي سنان بن سنةء قال: فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله يَقةٍ واضعًا إحدى إصبعيه على 
الأخرى. فقلت لعمّي : ماذا يقول رسول الله يقِ؟ قال: يقول: «ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف». 

رواه الامام أحمد )١19017(‏ عن عفان حدثنا ؤُهيب» حدثنا عبدالرحمن بن حرملة. عن يحيى 
ابن هند» أنه سمع حرملة بن عمرو يقول (فذكره) . 

ورواه البزّار - كشف الأستار )١١71(‏ -» والطبراني في الكبير (4/ 0): وابن خزيمة (1414) 
كلّهم من طريق بشير بن المفضل» ثنا عبدالرحمن بن حرملة» عن يحيى بن هند» عن والدي حرملة 
ابن عمروء فذكر بإسناده مثله. 

إلا بشر بن المفضل لم يسم عم حرملة بن عمروء وسمّاه وهيب كما في رواية أحمد. وقد أشار 
إلى ذلك ابن خزيمة بأن وهيبًا سمّى حرملة بن عمرو بأنه سنان بن سنة. 

ويحيى بن هند هو ابن أسماء بن جارية» ذكره ابن حبان في 'الثقات ' (050/0) ولم يذكر من 
الرّواة عنه غير عبدالرحمن بن حرملة» وقال: «هكذا قاله وهيب عن ابن حرملة عن يحيى بن هند» 
عن أبيه (وذلك في حديث صوم عاشوراء) . 

وقال عبدالله بن بكرء عن حبيب بن هند» عن أبيه» انتهى . 

ووقع تخليط شديد في " التعجيل ' فقال: يحيى بن هند بن أسماء بن جارية» عن أبيه وجدهء وعنه 
سنان بن سنة وعبدالرحمن بن حرملة . وثقه ابن حبان» وتعقبه الحافظ ثم بيّن ما في ثقات ابن حبان. 

وقال: وقول الحسيني: روى عن سنان بن سنة لم أره في شيء من طرق الحديث في المسند». 

والخلاصة أن يحيى بن هند بن أسماء بن جارية «مجهول». 

وقال الهيثمي في المجمع (158/9): «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» 
فإنه يقصد بالثقات. ذكر ابن حبان لهم في الثقات لا غير. 

7- باب بيان أن الجمار ترمى بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة 

ه عن الأعمش» قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول ‏ وهو يخطب على 
المنبر -: أَلّمُوا القرآن كما ألّفه جبريل السُورة التي يُذكرٌ فيها البقرة» والسُورة التي 
يُذكر فيها النّساءء والسُورة التى يذكر فيها آل عمران. 

قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله. فسبّه وقال: حدذثني عبدالرحمن بن يزيد أنه كان مع عبدالله 
ابن مسعود. فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي. فاستعرضهاء فرماها من بطن الوادي بسبع 
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حصيات يكبّرٌ مع كل حصاة. قال: فقلت: يا أبا عبدالرحمن إِنَّ الناس يرمونها من فوقها؟ فقال: 
هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (17/50)»: ومسلم في الحجٌ (1747: 707) كلاهما من 
طريق الأعمشء بهء واللفظ لمسلم. 

ه عن جابرء قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» 
يكبّر مع كل حصاة منها. . . الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الحجّ )١5١148(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمّد» عن أبيه؛ عن جابرء فذكره في صفة حجة النبي . 

وأمًا ما رُوي عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز يقول: «سألت ابن عباس عن شيء من أمر 
الجمار. قال: ما أدري أرماها رسول الله يي بست أوسبع؟». فشاذ. 

رواه أبو داود (1919)» والنسائي (707) كلاهما من طريق خالد بن الحارث» حدّثنا شعبة» 
عن قتادة» قال: سمعت أيا مجلز يقول: فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (؟707) من وجه آخر عن شعبة» عن قتادة» عن أبي مجلزء أن رجلًا أتى ابن 
عباس فقال: إني رميت بست أو سبع؟ قال: ما أدري أرمى رسول الله يك الجمرة بست أو سبع . 

وإسناده فيه شذوذ ومخالفة لما ثبت باليقين من فعل الي يي وأصحابه به أنهم رموا سبع 
حصيات, كما أن البيهقّ )١49/5(‏ رواه من طريق حماد بن سلمة» ثنا سليمان التيمي» عن أبي 
مجلزء أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إِنّي رميت الجمرة» ولم أدر رميتٌ سنا أو سبعًا؟ قال: ائتٍ 
ذاك الرجل ‏ يريد عليّا رضي الله عنه ‏ فذهب., فسأله. فقال: أما أنا لو فعلت في صلاتي لأعدت 
الصّلاة» فجاء فأخبره بذلك فقال: صدق أو أحسن» انتهى . 

ففي هذا الأثر فتوى علي بن أبي طالب بإعادة الرمي لمن شك في العدد؛ وهو مخالف لما روي 
عن ابن عباس . 

وفي الباب ما روي عن جابر قال: لا أدري بكم رمى النبي يَك؟ رواه الامام أحمد )١5455(‏ 
عن سليمان بن حيان؛ عن ابن جريج؛ عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

ورواه أيضًا (16108) عن روحء حدّثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقرل: «ولا أدري بكم رمى الجمرة». 

وفيه مخالفة لما ثبت عن جابر بن عبدالله في صفة حجة النبي يك التي رواها مسلم ‏ وقد مضى 
قريبًا -» وفيه: «أن النبي يقِِ رمى بسبع حصيات» بالجزم بدون شكء واليقين مقدّم على الشّك. 

وروي أيضًا عن سعد بن أبي وقاص ‏ واسمه مالك قال: «رميئا الجمار ‏ أو الجمرة في حجتنا 
مع رسول الله يِه ثم جلسنا نتذاكرء فمنا من قال: رميتٌُ بست» ومنا من قال: رميتٌ بسبع» وما 
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مَنْ قال: رميتٌ بثمان» ومنا من قال: رميتٌُ بتسع» فلم يروا بذلك بأسًا١‏ . 

رواه الامام أحمد )1١4*9(‏ عن عفان عن عبد الوارث» حدثنا ابن أبي نجيحء قال: سألت طاوسًا 
عن رجل رمى الجمرة بست حصياتء فقال: ليطعم قبضة من طعام. قال فلقيتُ مجاهدّاء فسألته 
وذكرثٌ له قول طاوس . فقال: رحم الله أبا عبدالرحمن أما بلغه قول سعد بن مالك» قال (فذكره). 

ورواه النسائي (2)70177 والبيهقي )١59/5(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة؛ عن ابن أبي 
نجيح » فذكره مختصرًا . 

قال ابن التركماني في الجوهر النقي: «سكت عنه. وقال ابن القطان: لا أعلم لمجاهد سماعًا 
من سعد. وقال الطحاوي في "أحكام القرآن" حديث منقطع» لا يغبت أهل الاسناد مثله. وذكر 
ابن جرير في "التهذيب" أنه لم يستمر العمل به؛ لأنه لم يصح لاختلاف الرّواة عن ابن أبي نجيح 
فيه» فقد رواه الحجاج بن أرطاة» عنهء عن مجاهد. عن سعد أنَّ اختلاف رميهم كان بالزيادة على 
السبع لا بالنقصان عنهاء وهو أولى بالصّواب وإن كان من رواية الحجاج لموافقة ما تظاهر به 
الأخبار من وجوب الرمي بسبع» ولأنّ سعدًا لم يذكر أن ذلك كان عن أمره عليه السلام وفعلهء 
ولأنه لو صم فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع» انتهى كلامه. 

قلت: وهو كما قال؛ فإنَ الصحيح عند جمهور أهل العلم أن الواجب سبع حصيات كما صحٌ 
ذلك من حديث عبدالله بن عباس » وجابر» وعبدالله بن عمرء وابن مسعودء وعائشة» وغيرهم. كما 
ذكره محب الطبري في كتابه ' القرى' (ص 5٠‏ 1) وقال: «وشكٌ الشَّاك لا يؤثّر في جزم الجازم». 

وأما من رمى أقل من سبع فذهب بعض التابعين كعطاء أنه قال: إن رمى بخمس أجزأه. وقال 
مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليهء وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما. وقد ذكرت ذلك 
بالتفصيل في *المنة الكبرى' (5/ 147) فراجعه» فإن فيه مسائل أخرى تتعلّق بالرّمي. 
4- باب استقبال جمرة العقبة عند الرمي وجعل الكعبة عن اليسار ومنى عن اليمين 

ه عن عبدالرحمن بن يزيد. أنه حجّ مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي 
الجمرة الكبرى بسبع حصيات» فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينهء ثم قال: 
هذا مقام الذي أُنزلت عليه سورة البقرة يل 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1749): ومسلم في الحج (1197: 006) كلاهما من 
طريق إبراهيم (هو النخعي)» عن عبدالرحمن بن يزيد» فذكره. 

4- باب رمي الجمار راكبًا وماشيًا 


« عن جابر قال: رأيتٌ النبيّ يَيهِ يرمي على راحلته يوم النّحر ويقول: «لتأخذوا 
مناسككم. فإنّي لا أدري لعلي لا أحج بعد حجّتي هذه؛. 


كتاب الحج خف الجامع الكامل جه 





صحيح : رواه مسلم في الحج )١1141(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبيرء أنه سمع جابرًا يقول (فذكره). 

© عن يحيى بن حصين» عن جدّته أمّ الحصين قال: سمعتها تقول: حججت مع 
رسول الله يك حجّة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته» 
ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله كك , 
من الشّمس قالت فقال رسول الله يكل قولًا كثيرّاء ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم 
عبد مجدع (حسبتها قالت): أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا». 

صحيح : رواه مسلم في الحج (1144) من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن يحيى بن الحصين» فذكره. 

» عن قدامة بن عبدالله؛ قال: رأيت النبي يَكِ يرمى الجمار على ناقة. وفي رواية: 
على ناقة له صهباء ليس ضرب ولا طرد» ولا إليك إليك . 

حسن: رواه الترمذَي (405) والنسائيّ (51:*”)ء وابن ماجه (2)0791"0 كلّهم من حديث أيمن 
ابن نابل» عن قدامة بن عبدالله» فذكره. 

قال الترمذيٌّ: «هذا حديث حسن صحيح٠‏ وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه» وهو 
حديث أيمن بن نابل» وهو ثقة عند أهل الحديث؟. 

قلت: والحديث رواه أيضًا الامام أحمد )١041١(‏ من هذا الوجه وإسناده حسن من أجل 
الاختلاف في أيمن بن نابل غير أنه حسن الحديث. 

« عن ابن عمرء أنَّ النبئ يي كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا . 

صحيح : رواه الترمذيّ (460) عن يوسف بن عيسى» حدّثنا ابن نمير» عن عبيداللّه» عن نافع » 
عن ابن عمر» فذكره. 

قال الترمذزي: «حسن صحيح" . 

ورواه أبو داود (1914) عن القعنبِيّ» حدّئنا عبدالله يعني ابن عمر-» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النّحر ماشيًا ذاهبًا وراجمًا. ويخبر أن النبئ يفي كان يفعل . 

وفيه عبدالله بن عمر بن حفص العمريّ ضعيف. ولكن تابعه أخوه عبيدالله ‏ المصغر ‏ وهو ثقة» 
كما رأيت. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركب يوم النحرء .ويمشي 
في الأيام التي بعد يوم النحر. 

وكأنَ من قال هذا إنما أراد اتباع النبي يكل في فعله؛ لأنه رُوي عن النبيّ يل أنه ركب يوم النجر 
حيث ذهب يرمي الجمار» ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة» انتهى. 
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وقال البيهقى )17١/5(‏ بعد أن روى الحديث من طريق أبي داود: «قال الشافعيّ: يُشبه إذ رمى 
يوم النحر راكبًا لاتصال ركوبه من المزدلفة» إن رمى يوم الثفر راكبًا لاتصال ركوبه بالصدر». 

قال البيهقي: «وهذا قول عطاء بن أبي رياح» ثم أسنده عنه قال: "رمى الجمار ركوب يومين» 
ومشي يومين" . 

ثم قال: فإن صم حديث العمري كان أولى بالاتباع . 

قلت: لعل البيهقيَ لم يقف على طريق عبيدالله بن عمرء ولذا علق الحكم على صحة الخبر» 
وبالله التوفيق. 

وفي معناه ما رُويّ عن ابن عباس : أن النبي يه رمى الجمرة يوم النحر راكيًا . 

رواه الترمذيّ (849). وابن ماجه (7074) كلاهما من حديث الحجاج. عن الحكم. عن 
مقسم» عن ابن عباس» فذكره. قال الترمذي: احسن». 

ولكن فيه الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف مدلّسء ضعّفه النسائي وغيره . 

تبات رقع البنين بالذعاء عند التتمرنين الدتيا والوستعلى دون جمرة الققبة 

« عن سالم بن عبدالله: أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة 
الدَني| بسبع حصيات» ثم يكبّر على إثر كلَّ حصاةء ثم يتقدم فيسهل. فيقوم مستقبل 
القبلة قيامًا طويلًا فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك» فيأخذ ذات 
الشمال فيُسهل. ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديهء ثم يرمي 
الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول: هكذا رأيت رسول الله 
كي يفعل . 

صحيح: رواه البخاريّ في الحجٌّ (؟176) عن إسماعيل بن عبدالله» قال: حدثني أخي» عن 
سليمان» عن يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله؛ عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله يََِ إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم 
يقف. رواه ابن ماجه (707757) وفيه الحجاج وهو ابن أرطاة ضعيف» وفيه أيضا الحكم بن عتيبة» 
عن مقسمء عن ابن عباس» والحكم لم يسمع هذا الحديث عن مقسم . 

-١‏ باب ما جاء في فضل الرمي 
© عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِدْ: «إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة'. 





حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١١40(‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهري, ثنا سعيد بن عبد 
الحميد بن جعفرء ثنا ابن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن صالح مولى التوءمة؛ عن ابن عباس» 
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فذكره. 
وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوءمة؛ فإنه مختلف فيه وقد اختلط. فقال ابن 

عدي: «لا بأس به إذا سمعوا منه قديما مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم». 
قلت: موسى بن عقبة ممن سمع منه قديما كما قال البخاري في العلل الكبير (ص: 5؟) طبعة 


السامرائي. 
ورُوي عن عائشة. قالت: قال رسول الله يَلِِ: «إنّما جُعل الطّواف بالبيت وبين الضّفا والمروة» 
ورمي الجمار لاقامة ذكر الله». 


رواه أبو داود (1884).» والترمذيّ (407) كلاهما من حديث عيسى بن يونس» عن عبيدالله بن 
أبي زياد» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» فذكرته. 

واللفظ لأبي داود. وأما الترمذيّ فلم يذكر فيه: «الطّواف بالبيت». وقال: «حديث حسن 
صخبح؟!. 

قلت: فيه عبيدالله بن أبي زياد مختلف فيه. فوثقه ابن معين في رواية» وضعّفه في روايات 
أخرى. وقال أحمد: صالح. وأكثر أهل العلم على تضعيفه ولذا قال الحافظ في 'التقريب': 
«ليس بالقري». 

ومن ضعفه أنه اضطرب في رفع هذا الحديث ووقفه. 

فرواه عيسى بن يونس عنه مرفوعًا كما رأيت. 

ومن هذا الطريق رواه ابن خزيمة (7887) وكذلك رواه عنه سفيان مرفوهًا إلا أنه اختلف عليه. 

فرواه وكيع عنه؛ عن عبيدالله مرفوعًا. 

ومن طريقه رواه الحاكم )104/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد». وتابعه أبو نعيم في رفعه عن 
سفيان» عنه. 

ورواه أبو قتيبة» عن سفيانء عنه فلم يرفعه. وكذلك رواه يحيى القطان عن عبيدالله فلم يرفعه» 
وقال: «قد سمعته يرفعه ولكني أهابه». ورواه ابن أبي مليكة عن القاسم» عن عائشة فلم يرفعه. 
ورواه حسين المعلم عن عطاء» عن عائشة» فلم يرفعه. ذكر ذلك كله البيهقي (0/ .)١50‏ 2 , 

وذكره ابن عدي في "الكامل ' (5/ 1775 -17176)» والذهبي في “الميزان؟ .مما أنكر عليه إلا أن 
ابن عدي قال: «وقد حدّث عنه الثقات» ولم أرَ له شيئًا منكرًا فأذكره». لعله يقصد به غير ما ذكرت: 

وذكر الدّارقطني هذا الحديث في "العلل" (16١/؟71١)‏ وبين الاختلاف في رفعه ووقفه إلا أنه 
لم يرجح شينًا . 

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد» قال: قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي يُرمى بها كلّ عام 
فنحتسب أنها تنتقص؟ فقال: «إِنْه ما تقبّل منها رُفع» ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال». 


كتاب الحج ذف الجامع الكامل ج0 


رواه الدّارقطني (7789). والحاكم )477/١1(‏ وعنه البيهقيَ )١78/0(‏ كلّهم من حديث سعيد 
ابن يحبى بن سعيد الأمويّ. ثنا أبي» عن يزيد بن سنان» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» 
عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدريّ» عن أبيه؛ فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» يزيد بن سنان ليس بالمتروك». وتعقّبه 
الذهبي فقال: «يزيد ضعفوه». 

قلت: وهو كما قال الذهبيّ؛ فإنَ يزيد بن سنان هذا هو أبو فروة الرّهاويّ ضعيف عند جماهير 
أهل العلم حتى قال النسائي: «ضعيف متروك الحديث»؛ وضعّفه أيضًا البيهقيّ . 

وقول الحاكم: صحيح الاسنادء ويزيد بن سنان ليس بالمتروك هل يفهم منه أنّ الحاكم لا يرى 
تضعيف الحديث إلا من متروك فقط. وهو أمر مردود مخالف لما عليه المتقدّمون من أهل العلم . 

وقال البيهقيّ: «ورُوي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوتًا». 

- باب ما جاء في سبب رمي الجمرات 

عن أبى الطفيل قال: قلت لابن عباس يزعم قومّك: إن رسول الله يَكهِ رمل 
بالبيت وأنّ ذلك سنة؟ فقال: صدقوا وكذبوا!. قلت: وما صدقوا وكذبوا؟ قال: 
صدقوا رمل رسول الله كلهِ بالبيت» وكذبوا ليس بسنّة؛ إن قريشًا قالت زمن 
الحديبية: دعوا محمّدًا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف. فلما صالحوه على أن 
يقدموا من العام المقبل ويقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله بَكلٍِ والمشركون من 
قبل قعيقعان» فقال رسول الله بَكِةِ لأصحابه: «أرملوا بالبيت ثلاثا». وليس بسنة. 

قلت: ويزعم قومّك أنه طاف بين الضّفا والمروة على بعير وأنّ ذلك سنة؟ فقال: 
صدقوا وكذبوا!. فقلت: وما صدقوا وكذبواء فقال: صدقوا قد طاف بين الصفا 
والمروة على بعيرء وكذبوا ليست بسنة؛ كان الناس لا يدفعون عن رسول الله ولا 
يصرفون عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه ولا تناله أيديهم. 

قلت: ويزعم قومّك أنّ رسول الله يلِِ سعى بين الضّفا والمروة وأنّ ذلك سنة؟ 
قال: صدقوا إن إبراهيم لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه 
فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له شيطان ‏ قال يونس 
الشيطان ‏ فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه 
بسبع حصيات. قال: قد تله للجبين - قال يونس وثم تله للجبين - وعلى إسماعيل 
قميص أبيض. وقال: يا أبتٍ إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنتي 
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فيه» فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه جد يتإبرْهِيمٌ 069 قَدْ صَدَهْتَ مقي > [الصافات: 

.]٠١١‏ فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين. 

قال ابن عباس لقد رأيثّنا نتتبّع هذا الضّرب من الكباش . قال: ثم ذهب به جبريل 
إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب ثم ذهب 
به جبريل إلى منى قال: هذا منى ‏ قال يونس: هذا مناخ الناس -. ثم أتى يه0. 
جمعاء فقال: هذا المشعر الحرامء ثم ذهب به إلى عرفة. فقال ابن عباس: هل 
تدري لم سميت عرفة؟ قلت: لا. قال: إن جبريل قال لابراهيم: عرفت؟ ‏ قال 
يونس: هل عرفت؟ - قال: نعم :قال ابن عباس فمن ثم استحيت غرفة : ثم قال هل 
تدري كيف كانت التلبية؟ قلت: وكيف كانت؟ قال: إن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في 
الناس بالحج خفضت له الجبال رؤوسّها ورُفعتٌ له القُرى» فأَذّنَ في التّاس بالحج؟. 

حسن: رواه الامام أحمد (7707): وأبو داود الطيالسيّ (2»)5876 وعنه البيهقي (5/ 1١88‏ 
بطولهء وأبو داود (1684) مختصرًا كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي عاصم الغنويّ» 
عن أبي الطفيل» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي عاصم الغنويٌء فإنه حسن الحديث» وقد ونّقه ابن معين» ولكن 
قال أبو حاتم: "لا أعلم أحدًا روى عنه غير حماد بن سلمة» ولا أعرفه» ولا أعرف اسمه' الجرح 
والتعديل (9/ 515). وهو لا يضر ما دام عرفه ابن معين وونّقه. 

قوله: «النمّف» بالتحريك» دودٌ يكون في أنوف الابل والغنمء واحدتها نغفة» النهاية (41//0). 

« عن عبد الله بن عباسء أن رسول الله ككل قال: «إنَّ جبريل ذهب بإبراهيم إلى 
جمرة العقبة» فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» 0 ثم أتى به الجمرة 
الوسطى» فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ. رن 
فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ. فلما 7 إبراهيم أن يذبح ابنه 
إسحاق قال لأبيه: يا أبتٍ أوثقني لا أضطرب. فينتضح عليك من دمي إذا ذبحتني 
فشدهء» فلما أخذ الشفرة فأراد أن يذبحه .نودي من خلفه: #أن يتإرهيمٌ 9 قد 
صَدَّفْتَ اليا © [الصافات: 2.00١6 1١4‏ 

صحيح: رواه الامام أحمد (1744؟) عن يونس» أخبرنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقةء ونّقه الأئمة لكنه اختلط بآخرهء وحماد هو ابن سلمة 
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وهو ممن روى عن عطاء قبل اختلاطه . 

وفي قوله: «إسحاق» دليل على عدم ضبط الراوي اسم الذبيح؛ لأنّ الصّحيح الثابت عند 
جمهور أهل العلم أن الذّبيح هو إسماعيل عليه السّلام وعليه يدل مفهوم القرآن في اسم الذبيح» 
وقد فصّلتٌ القول في كتابي: 'الدراسات في اليهردية والمسيحية وأديان الهند" فراجغه» فإنك 
تجد فيه ما لم تجد في مكان آخر. 

11- باب ما جاء في حلق رسول الله كَكِْهِ رأسه 
في ححّة الوداع وتقسيم شعره بين الناس 

« عن أنس بن مالك: أنّ رسول الله يَلِ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أوّل من 
أخذ من شعره. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الوضوء (171) عن محمد بن عبد الرحيم» قال: أخبرنا سعيد بن 
سليمان. قال: حدّثنا عبّادء عن ابن عون. عن ابن سيرين» عن أنس» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج (11500) من أوجه عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس 
بألفاظ مختلفة» كما سيأتي 

© عن عبد الله بن عمرء قال: إِنّ رسول الله يَكئهِ حلق رأسه في حجّة الوداع. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )45٠١(‏ من طريق أبي ضمرةء ومسلم في الحج 
(10) من طريق يعقوب بن عبدالرحمن القاري. وحاتم بن إسماعيل» كلهم عن موسى بن عقبة» 
عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 

ورواه ابن خزيمة (190) من طريق ابن جريج» أخبرني موسى بن عقبة» بإسناده. وزاد فيه: 
«وزعموا أن الذي حل النبيٍ يي معمر بن عبدالله ابن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي 
ابن كعب؟. 

قال الحافظ في 'الفتح' (077/5): «بيّن أبو مسعود في "الأطراف ' أن قائل «وزعموا». ابن 
جريج الرّاوي له عن موسى بن عقبة». 

وقد ادّعى التووي في شرح مسلم. وضياء المقدسي في 'السئن الأحكام' (8/4؟2)5 
والحافظ في 'الفتح* )3074/١(‏ بأنّ البخاريّ زاد: «وزعموا أنَّ الذي حلق النبئ يكل هو معمر بن 
عبدالله» . إلا أني لم أقف على هذه الزيادة في رواية موسى بن عقبة ولا في رواية غيره» فالله أعلم 
هل كانت هذه الزّيادة في النسخة التي عندهم . 

© عن أنس بن مالكء أن رسول الله يِهِ رمى جمرة العقبة» ثم انصرف إلى البّدن 
فنحرهاء والحجّام جالس وقال بيده عن رأسهء فحلق شه الأيمن فقسمه فيمن يليهء 
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ثم قال: «اخلق السّق الآخر» فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إيَاه. 

متفق عليه : رواه مسلم في الحج (105) من طرق عن هشام (هو الدّستوائيَ) عن محمد بن 
سيرين» عن أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الوضوء )17١(‏ من طريق ابن عون» عن ابن سيرين» بهء مختصرًا بلفظ : 
«أنَ رسول الله بِيدِ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أوّل من أخذ من شعره؟ . 

« عن معمر بن عبدالله قال: كنت أرحل لرسول الله يةٍ في حجة الوداع قال 
فقال لي ليلة من الليالى: ”يا معمر لقد وجدت الليلة فى أَنْسَاعى اضطرابًا». قال: 
فقلت: أما والذي بعثك بالحقٌّ لقد شددتها كما كنت أشدُهاء ولكنه أرخاها مَنْ قد 
كان نَفِسَ علي مكاني منك. لتستبدل بي غيري» قال: فقال: «أما ني غيرٌ فاعل». 
قال: فلمًا نحر رسول الله يلخِ هديه بمنى أمرني أن أحلقهء قال: فأخذتٌ الموسى 
فقمت على رأسه. قال: فنظر رسول الله كله في وجهي وقال لى: ١يا‏ معمرٌء أمكنك 
رسول الله يق من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟!*. قال: فقلت: أما والله يا 
رسول الله إِنّ ذلك لمن نعمة الله علي ومَّه. قال: فقال: «أجل إِذَا أقِرَ لك؟. قال: 
ثم حلقت رسول الله عكة. 

حسن: رواه الإمام أحمد (777149): والطبرانيَ في الكبير 447//٠١(‏ -558) كلاهما من حديث 
ابن إسحاق. قال: حدثي يزيد بن أبي حبيب المصريّ. عن عبدالرحمن بن عقبة مولى معمر بن 
عبدالله بن نافع بن نضلة العدويّ» عن معمر بن عبدالله» فذكره. ولفظهما سواء إلا في أحرف. 

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؟ لأنه مدلس ولكنه صرّح . ومن أجل عبدالرحمن بن عقبة 
فإنه من رجال "التعجيل" قال الحسيني: «مجهول؟ فتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: «وَهِل)؛ بل هو 
معروف» ذكره ابن يونس» ونسبه غفاريّاء وذكر في الرواة عنه موسى بن أيوب (علاوة عن يزيد بن أبي 
حبيب)» وأن عبدالرحمن المذكور قتل بإفرلقياء ولم يذكر ابن أبي حاتم تبعًا للبخاريّ فيه جرحًا» . 

قلت: فمثله يحسّن حديثه» وخاصة وقد سبق في حديث ابن خزيمة ما يشهد له. 

وجزم أهل العلم أن الذي حلق شعر رأس النبي يَِدِ في حجة الوداع هو معمر بن عبدالله بن 
نضلة القرشي. منهم : الحافظ في الفتح .0709/١(‏ 

وقوله: 'أنساعي» جمع نسعة ‏ بكسر النون» وسكون السين ‏ وهي التي تُنسج عريضة ليزبط 
على صدر البعير. 

وقوله: 'نفس» بكسر الفاء ‏ كعللم ‏ من نَفِسْت عليه بالشيء إذا تراه له أهلًا . أفاده السنديّ . 

«» عن أنس بن مالكء. قال: لما أراد رسول الله كَهِ أن يحلق الحجام رأسه 
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أخذ أبو طلحة: بشعر أحد شقي رأسه بيدهء فأخذ شعرهء فجاء به إلى أمّ سليم» 
قال: فكانت أمّ سليم تدوفه في طيبها . 

صحيح: رواه الامام أحمد )١711417(‏ عن حسن (هو ابن موسى)ء حدّئنا حماد بن سلمة» عن 
ابت البناني» عن أنسء» فذكره. 

وقوله: «تدوفه في طيبها» أي تخلطه فيهء يقال: دافه بماء يدوفه ويديفه إذا بلّه به وخلطه. 

« عن أنس قال: رأيت رسول الله بك والحلّاق يحلقهء وقد أطاف به أصحابه» 
ما يريدون أن تقع شعرة إِلَّا في يد رجل . 

صحيح : رواء الامام أحمد (11877) عن سليمان بن حربء حدّثنا سليمان بن المغيرة» عن 
٠:‏ ثابت» عن أنسن» فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن محمد بن عبدالله بن زيدء أن أباه حدّثه: أنه شهد النبئ وَيْةْ عند المتحر» 
ورجلا من قريش2» وهو يُقسم أضاحي» فلم يصبه منها شيءٌ ولا صاحبّه. فحلق 
سول الله ككلِهِ رأسه في ثوبهء فأعطاه فقسم منه على رجال» وقلم أظفاره فأعطاه 
صاحبه قال: فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم ‏ يعني شعره. 

صحيح: رواه أحمد (1741/4». 154[8)» وابن خزيمة (1971): والحاكم )476/١(‏ كلّهم 
من حديث أبان العطار» قال: حدثني يحبى ‏ يعني ابن أبي كثير #-. عن أبي سلمة» عن محمد بن 
عبدالله بن زيدء أن أباه حدّثه: فذكره. وأبو محمد هو عبدالله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان. 

وإسناده صحيح . وصحّححه الحاكم وقال: «على شرط الشيخين؟. 

وهذا وهم منه فإنّ محمد بن عبدالله بن زيد من رجال مسلم وحده. 

8- باب ما جاء في دعاء النبئ يكل للمحلقين 
بالرحمة حمة ثلاث 1 وللمقصّرين مرة واحدة 

© عن عبدالله بن عمرء أنْ رسول لله يكب قال : الها ارْحم المحلّقين» . قالوا: 
والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: «للّهمً! احم المحلّقين». قالوا: والمقصّرين يا 
رسول الد.؟ قال: «والمقصّرين» 

متفق عليه : رواه مالك في الحجّ (144) عن نافع» عن عبدالله بن عمرء فذكره. ورواه البخاريٌ 
في الحج (17/77): ومسلم في الحج (1701: 111) كلاهما من طريق مالك؛. بهء مثله. 

ورواه مسلم من طريق عبيدالثه بن عمرء عن نافعء عن ابن عمرء بهء بلفظ: 'رحم الله 
المحلّقين» قالوا: والمقصّرين يا رسول اللّه؟ قال: «رحم الله المحلّقين» قالوا: .والمقصّرين يا 
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رسول الله؟ قال: «رحم الله المحلّقين؛ قالوا: والمقصّرين يا رسول اللّه؟ قال: «والمقصّرين». 

وعلقه البخاريٌ ‏ عقب رواية مالك . عن عبيدالله بن عمرء به» مختصرًا. 

قال الخطابي وغيره:. إن من عادة العرب كانت تحب توفير الشّعر والتزين به» وكان الحلق فيهم قليلاء 
وربما كانوا يرونه من الشهرة» وذي الأعاجم» ولذلك كرهوا الحلق» واقتصروا على التقصير». 

وروى مالك في الحجٌّ )3٠١(‏ بإسناد صحيح عن نافع» عن ابن عمر كان إذا حلق رأسه في حجٌ 
أو عمرة» أخذ من لحيته وشاربه. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «من غقص رأسه أو ضفر أو لبّدء فقد وجب عليه 


الجلاق؟ . 
رواه مالك في الحج )5١0(‏ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أنّ عمر بن الخطاب 
كان يقول (فذكره). 


© عن عبد الله بن عمرء قال: حلق النبنٌ ين وطائفةٌ من أصحابه وقضّر بعضهم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1774) من طريق جويرية بن أسماءء عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكره. 3 

ورواه مسلم في الحجّ )170١(‏ من حديث اللّيث. عن نافع. بهء مثله . وزاد: قال عبدالله (ابن 
عمر): إن رسول الله يَكئيِْ قال: «رحم الله المحلقين' مرة أو مرتين» ثم قال: «والمقضّرين». 

« عن ابن عمرء أن النبيّ يل قال يوم الحديييّة: «اللّهمّ! اغفر للمحلّقين» فقال 
رجلٌ: والمقصّرين؟ فقال: «اللّهمَ! اغفر للمحلّقين». فقال: والمقصّرين؟. قال: 
حتى قالها ثلانّاء أو أربعاء ثم قال: «وللمقصّرين». 

صحيح : رواه الامام أحمد (5441»: 17584) عن عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه ابن أبي شيبة (15/ 407) من وجه آخر عن ابن عمر ضمن قصة الحديبية» وفيه تصريح 
بأنه يَِكِ قال ذلك يوم الحديبية. كما قال ذلك أيضًا في حجّة الوداع. 

ولا منافاة بينهما؛ ولذا لا يحتاج إلى الانكار في إثبات كونه قال ذلك أيضًا يوم الحديبية؛ لأنّ 
من أنكر ذلك أسند إلى عدم علمه به» وعدم العلم ليس بعلم كما يقال» فإنَّ الصَحيح الثابت الذي 
عليه المحمّقون أنه يي قال ذلك أولَا في الحديبية» ثم أعاده في حجّة الوداع كما جاء مصرّحًا أيضًا 
في حديث أمّ الحصين الأسلميّة الآتي. 1 

. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كئه: «اللّهمً! اغفر للمحلقين». قالوا: يا 
رسول اللّهء وللمقصّرين؟ قال: «اللّهمٌ! اغفر للمحلقين». قالوا: يا رسول الله 
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5 0 
وللمقصّرين؟ قال: «اللهم! اغفر للمحلقين». قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ 
قال: «وللمقصّرين؟. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحجٌّ (11/574), ومسلم في الحج )١7١7(‏ كلاهما من طريق محمد 
ابن فضيل» حدّئنا تُمارة بن القعقاع؛ عن أبي زرعة» عن أبي هريرة؛ فذكره. واللفظ لمسلم. 

ه عن أمَّ الحصين الأسلميّة, أنها سمعت الْبِىَ يلي في حبّة الوداع دعا 
للمحلقين ثلاثاء وللمقصّرين مرّة. 

صحيح : رواه مسلم في الحج (1107) من طريق شعبة» عن يحيى بن الحصين. عن جدّته» 
م 0 
الله ع : ار 0 المحلّقين» قالوا 2200 الله ! لتر ن؟ قال: 0 الله 
المحلّقين» قالوا: يا رسول الله! والمقصرين؟ قال: «يرحم الله المحلّقين» قالوا: 
رسول الله والمقصّرين؟ قال: «والمقصّرين». قالوا: فما بال 1 
ظاهرت لهم الرّحمة؟ قال: «لم يشكوا». قال: فانصرف رسول الله عَلِع. 

حسن: رواه الامام أحمد (7711), واللّفظ له؛ والطّحاويٌ في شرح معانيه (40019)» وابن 
ماجه )7١50(‏ مختصراء كلهم من حديث محمد بن إسحاق» حذثني عبدالله بن أبي نجيح » عن 
مجاهد. عن ابن عباس » فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس حسن الحديث إذا صرّح . 

وقوله: «ظاهرت لهم الرحمة؛ أي جمعت وكررتٌ لهم الرّحمة. 

وقوله: «لم يشكوا» أي لم يعاملوا معاملة من يشك في جواز التَحلّلء أي من قضر فكأنه شك 
في جواز التتحلل حتى اقتصر في التَحلّل على بعضهء ومن حلق فلا شك منه أي لم يعاملوا معاملة 
من يشك في أن الاتباع أحسن, وأمًا من قصر فقد عامله معاملة الشاك في ذلك. حيث ترك فعله 
ين. قاله السنديّ في حاشية المسند. 

٠.‏ عن مالك بن ربيعة» أنه سمع رسول الله كي يقول: «اللّهم! اغفر للمحلقين؟. 
'قال: يقول رجل من القوم: والمقصرين؟ فقال: 'يا رسول الله! في الثالثة أو في 
الرابعة: «والمقصرين». ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرّأس» فما يسرني بحلق رأسي 
حمر العم أو فِطْرًا عظيمًا. 


حسن: رواه الامام أحمد (17044) من حديث أوس بن عبيدالله أبي مقاتل السَلوليء قال: 
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حدّثني بريد بن أبي مريم» عن أبيه مالك بن ربيعة» فذكره. 

وفيه أوس بن عبيدالله السَلوليَ من أهل البصرة» ذكره ابن حبان في الثقات (77/5) وهو من 
رجال 'التعجيل ' : وقد روى عنه جماعة؛ كما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. 

فهو مقبول» وهو كذلك لأنه تابعه حبان بن يسار الكلابي» عن يزيد بن أبي مريمء أنه سمع أباه 
أبا مريم يذكر عن النبيّ يك أنه في خطبة له (فذكر الحديث) . 

ومن طريقه رواه الطبراني في 'الكبير “ (9/ 7170)» والأوسط كما في مجمع البحرين (/الا/11). 
وحسّنه أيضًا الهيئميّ في ' المجمع " (577/7) وعزاه إلى الأوسط وأحمد ولم يعر إلى ' الكبير" . 

وحبان بن يسار الكلابي من رجال "التقريب"» قال فيه الحافظ : «صدوق اختلط» . 

وأبو مريم كنية مالك بن ربيعة» وله صحبة كما قال ابن معين وغيرهء وقد جاء إلى النبي كَل 
فدعا له النبيّ يَِةٍ أن يبارك له في ولدهء فولد له ثمانون ذكرًا كما في الاصابة (7/ 07514 . 

وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدريّ: «أنّ النبي يي أحرم وأصحابه عام الحديبية غير 
عثمان وأبي قتادة» فاستغفر للمحلّقين ثلانًا وللمقصّرين مرة». 

رواه الامام أحمد »)١١١49(‏ وأبو يعلى (1177)» والبيهقيَ في الدلائل (201/5)؛ والطّيالسيَ 
(5774) كلّهم من حديث هشام» عن يحبى (وهو ابن أبي كثير)؛ عن أبي إبراهيم الأنصاريٌء قال: 
ثنا أبو سعيد الخدريّ. فذكره. 

وأبو إبراهيم هو الأشهليَ المدني» قال فيه أبو حاتم: «لا يدرى من هوه. الجرح والتعديل (4/ 
”)0 وبه أعله الهيثمي في 'المجمع " (1537/9). 

ولا يروى عنه غير يحبى بن أبي كثير: ولم يذكره ابن حبان في "الثقات" ؛ ولا في " المجروحين" 
فهو «مجهول». ولكن قال فيه الحافظ : «مقبول؟ . 

ورواه الطحاويّ في شرح مشكله (1714) من طريق هارون بن إسماعيل الخزاز» عن علي بن 
المبارك» قال: حدّثنا يحبى بن أبي كثيرء أن أبا إبراهيم حدّئه عن أبي سعيد الخدريّ : «أنَ رسول الله 
َيه عام الحديبية حلق؛ وحلق أصحابه رؤوسهم غير رجلين: رجل من الأنصارء ورجل من قريش». 

قال الطّحاويّ: «ولم نجد هذا التبيان في حديث أحد ممن روى هذا الحديث عن يحبى بن أبي 
كثير غير علي بن المباركء وأمًا الأوزاعيّ فلم يذكر ذلك في حديثه هذا عن يحبى"». ثم قال: 
«وليس علي بن المبارك بدون الأوزاعي» انتهى. 

وعلي بن المبارك هو الهنائيَّ» ثقة» وثقه أبو داود وغيره من رجال الجماعة» ولكن قوله: «ليس 
بدون الأوزاعيّ» ففيه نظر؛ لأنّ الأوزاعي إمام جليل وفقيه كبير» ثم كان لعلي بن المبارك» عن 
يحبى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع. والآخر إرسال. فحديث الكوفيين عنه فيه شيى» 
والرّاوي عنه هارون بن إسماعيل الخزاز من البصرة. 
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فقول علي بن المبارك : «غير رجلين: رجل من الأنصارء ورجل من قريش» لم يأت في خبر 





آخر صحيح . 
وأمَا ما ذكر في مسند الامام أحمد: عثمان وأبو قتادة فهما غير محرمين أصلاء ليسا ممن شك 
فقصر فتنبه . 


وفي الباب أيضًا ما روي عن جابر بن عبدالله يقول: حلق رسول الله يوم الحديبية» وحلق ناس 
كثير من أصحابه حين رأوه حلق؛ وأمسك آخرون. فقالوا: والله! ما طفنا بالبيت فقصروا: فقال 
رسول الله يه : "يرحم الله المحلّقين؟. فقال رجل: والمقضرين يا رسول الله؟ قال: «رحم الله 
المحلقين». فقال رجل: والمقصرين يا رسول الله؟ "يرحم الله المحلّقين». فقال رجل: 
والمقصّرين يا رسول اللّه؟ قال: «والمقصرين". 

رواه الطّحاويّ في 'شرح مشكله" (1717) من طريق زمعة بن صالح. عن زياد بن سعدء عن 
أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول (فذكره) . 

وزمعة بن صالح الجنديّ اليماني أبو وهب ضعيف عند جماهير أهل العلم. قال ابن حبان: 
كان رجلا صالحًا يهم ولا يعلم. ويخطئ ولا يفهم حتى غلب في حديثه المناكير التي يرويها عن 
المشاهير؟ ' المجروحين"' . 

وفيه بيان لمعنى الشَّك . 

وفي الباب ما روي أيضًا عن حُبشي بن جنادة وكان ممن شهد حجّة الوداع قال : إقال رسول 
الله كيِ: «اللهم! اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول اللى والمقصرين؟ قال: «اللّهم! اغفر 
للمحلّقين' قالوا : يا رسول الل والمقصرين؟ قال : «اللّهم! اغفر للمحلّقين» قالوا : يا رسول اللّه: 
والمقصّرين؟ قال في الثالثة : «والمقصّرين» 

رواه الامام أحمد .)١7/901(‏ ع (18/5) كلاهما من حديث إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن حبشي بن جنادة» قال (فذكره). 

وأبو إسحاق مدلس ومختلط» ويقال: إنه لم يسمع من حبشي بن جنادة» ففيه انقطاع . 

وفي الباب ما رُوي عن قارب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللّهم! اغفر 
للمحلقين' قال رجل : والمقصرين . قال في الرابعة: «والمقصرين؟ . 

رواه الامام أحمد (77507) عن سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة» عن ابن قارب» عن أبيه» 
قال: فذكره. 

يلل سفيان بيده قال سفيان: وقال في تيك كأنه يوسع يده. 

وابن قارب هو عبد الله وقد حج مع أبيه» وله و لأبيه صحبة ولكن فيه انقطاع» فإن إبراهيم بن 
ميسرة لم يسمع منه» وإنما سمعه من ولده وهب كما في الرواية الآتية. 
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ففي مسند البزار - كشف الأستار ,»)١175(‏ والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (/ 777) ومن 
طريقه ابن قانع في المعجم (؟/ 85) عن سفيان؛ عن إبراهيم بن ميسرة» عن وهب بن عبد الله بن 
قارب» عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. 

ووهب بن عبد الله بن قارب اختلف في صحبتهء والصحيح أنه تابعي: ذكره البخاري في 
التاريخ الكبير (8/ »)١76‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ ؟١)‏ وقد تفرد بالرواية عنه 
إبراهيم بن ميسرة» ولم يوثقه غير ابن حبان (7/ 477) فهو في عداد المجهولين. وله أسانيد أخرى 
كلها تدور عليه؛ وفي بعضها إرسال. وبالله التوفيق. 

6- باب ليس على النساء حلق 

ه عن اين عباس » قالى: قال رسول الله كلع : «ليس على النساء حلق» إنما على 
النساء التقصير؟. 

صحيح : رواه أبو داود من وجهين: أحدهما )١1146(‏ عن أبي يعقوب البغداديّ ‏ ثقة . حدّثنا 
هشام بن يوسف, عن ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» قالت: 
أخبرتني أمٌ عثمان بنت أبي سفيان, أنّ ابن عباس» قال (فذكره) . 

ورواه الدارقطني (51717)» والبيهقي (5/ 5 )1١‏ كلاهما من وجهين» عن هشام بن يوسف. عن 
ابن جريج» قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير» بإسناده» مثله. 

وإسناده صحيح. ورجاله ثقات» وهشام بن يوسف هو و الصنعاني أبو عبدالرحمن القاضي ثقة 


من رجال الصحيح. 


وأمّ عثمان بنت سفيان أو أب بى سفيان لها صحبة» وكانت من المبايعات كما قال ابن عبدالبر. 

قال الحافظ في 'التقريب عق أ ودعي بن مناه ليا سك ريك 

وقال في التلخيص :)7511١/1١(‏ إسناده حسن» وقوّاه أبو حاتم في "العلل" (855)» والبخاريٌ 
في “التاريخ" (51/1) وأعلّه ابن القطان. ورد عليه ابن المواق فأصاب" انتهى . 

أي أعلّه بأمٌ عثمان بنت سفيان» فقال: «لا يعرف حالها'. 

وكذا حسّنه الحافظ ولم يصححه؛ ولا أعرف له سبًا في ذلك ورجاله كلهم ثقات. 

وأما الاسناد الثاني عند أبي داود فهو ما رواه من طريق ابن جريج» قال: #بلغني عن. بهيفية بنت 
شيبة بن عثمان» قالت ت (فذكر الاسناد) . 

وفيه انقطاع بين ابن جريج وبين صفية بنت شيبة . 

وأوهم البيهقي في إيراد هذا الاسناد في الكبرى بأنَّ أبا داود لا يروي إِلَّا بهذا . 

وفي معناه ما رُوي عن علي قال: نهى رسول الله بَكِ أن تحلق المرأة رأسها . 
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رواه الترمذيّ (414) عن محمد بن موسى الجرشي البصريّ. حدّثئنا أبو داود الطيالسي» حدّثنا 
همام؛ عن قتادة» عن خلاص بن عمرو» عن علي» فذكره. 

وقال: وحدّثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو داودء عن همام» عن خلااص» نحوه. ولم يذكر فيه 
«عن علي'. 

قال الترمذي: «حديث علي فيه اضطراب» ورُوي هذا الحديث عن حماد بن سلمة» عن قتادة» 
عن عائشة» أن النبي يي نهى أن تحلق المرأة رأسهاء والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون 
على المرأة حلقاء ويرون أن عليها التقصير» انتهى. 

قلت: أمَا حديث عائشة؛ فرواه البزار - كشف الأستار  )١171/(‏ وفيه معلى بن عبدالرحمن 
الواسطيّ. قال البرّار: «لا يتابع على حديثه؟ . 

وذكره الهيثم في 'المجمع' (117/7) قال بعد أن عزاه إلى البزار: وفيه معلى بن 
عبدالر حمن» وقد اعترف بالوضع . 

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 

وفي معناه أيضًا ما رُوي عن عثمان يقول: نهى رسول الله كَكِ أن تحلق المرأة رأسها . 

رواه البزار - كشف الأستار  )1١177(‏ من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة» حدثني أبي» 
عن وهب بن عمير» قال: سمعت عثمان يقول (فذكره). 

قال البزار: ١لا‏ نعلم روى وهب إلا هذاء ولا حدّث عنه إلا عطاءء وروح ليس بالقري'. 

وأورده الهيثميّ في ' مجمع الزوائد' (5/ 517) بعد أن عزاه للبزار: افيه روح بن عطاء ضعيف» . 

وقال ابن المنذر: «أجمعوا أن لا حلق على النساءء إنما عليهنّ التقصير. وقالوا: ويكره لهن 
الحلق؟ لأنّه بدعة في حقهن وفيه مثلة» إلا أنها لو حلقت أجزأ عنهاء وتكون مسيئة» والنهي يحمل 
على التنزيه . 

تقول عائشة رضي الله عنها : كنا نحجّ ونعتمرء فما نزيد على أن نطرف قدر أصبع». 

وعن ابن عمر قال في المحرمة : «تأخذ من شعرها مثل السبابة». 

وعن عطاء قال: «تأخذ من عفر رأسها». 

هذه الآثار ذكرها البيهقي في 'الكبرى' . 

5- باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النحر أن يرمي 
ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض 

« عن أنس بن مالك: أن رسول الله يل أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى 

منزله بمنى») ونحر» ثم قال للحلّاق: «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن» لم الأيسرء 
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ثم جعل يعطيه النّاس. 

وفي رواية: وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذاء فقسم شعره بين من يليه. قال: ثم أشار إلى 
الحلاق إلى الجانب الأيسرء فحلقهء فأعطاه أمَّ سُلِيم. 

وفي رواية: فبدأ بالشّق الأيمن» فوزّعه الشعرة والشعرتين بين النّاس. ثم قال بالأيسر فصنع به 
مثل ذلك» ثم قال: «ههنا أبو طلحة؟؟ فدفعه إلى أبي طلحة . 

وفي رواية: وقال بيده عن رأسهء فحلق شقّه الأيمن فقسمه فيمن يليه» ثم قال: «حلق الشّق 
الآخر؟ فقال: «أين أبو طلحة؟». فأعطاه إياه. 

وفي رواية: ناول الحالق شقّه الأيمن فحلقه. ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ فأعطاه إياه. ثم ناول 
الشّق الأيسر فقال: «احلق» فحلقه. فأعطاه أبا طلحة فقال: «أقسمه بين النّاس». 

متفق عليه : رواه مسلم في الحج (1706: 717 14لا 1250 5377) من طرق» عن هشام بن 
حسان. عن محمد بن سيرين» عن أنس فذكره. 

ورواه البخاريّ في الوضوء (17/1) من حديث ابن عون؛ عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك: 
«أنّ رسول الله يلما حلق رأسه» كان أبو طلحة أوّل من أخذ من شعره». 

عرف من رواية ابن عون. أن النبَ يي أعطى أبا طلحة من شعر شقّه الأيمن» وعرف من 
روايات مسلم أنه أعطاه من شعر شقه الأيمن؛ ومن شعر شقه الأيسر. كما عرف أيضًا من روايات 
مسلم أنه أعطى الناس شعر شقّه الأيمن والأيسر. كما عرف أنه أعطى أمّ سليم شعر شقه الأيسر. 

فظاهرها التضارب» ولكن يمكن الجمع بأنه َي لما حلق شقه الأيمن أعطى أبا طلحة» ولما 
حلق شقه الأيسر أعطى جزءًا منه لأمّ سّلِيمء والباقي لأبي طلحة ليقسمه بين الناس. 

فقوله في الرّواية الأولى: "ثم جعل يعطيه الناس؟ أي تولى ذلك أبو طلحة إذ أخذ شعر شقه 
الأيمن» وشعر شقه الأيسر وقام بتقسيمه على النّاس بأمر النبتٍ و كما في الرواية الآخرة عند 
مسلم. وبالله التوفيق. 

7- باب جواز تقديم بعض أعمال الحجٌ على بعض يوم التحر 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أنه قال: وقف رسول الله كل للّاس بمنى 
والنّاس يسألونه فجاءه رجلٌ فقال له: يا رسول اللّهء لم أشعرُ فحلقت قبل أن أنحر؟ 
فقال رسول الله يلظ «نحر ولا حرج». ثم جاءه آخر فقال: يا رسول اللهء لم 
أشعر فنحرت قبل أنْ أرمي؟ قال: "ارم ولا حرج». قال: فما سُئل رسول الله كلد 
عن شيء قُدّم ولا أَخّر إلا قال: «فعل ولا حرج». 

متفق عليه : رواه مالك في الحجٌ (141) عن ابن شهاب الزّهريّء عن عيسى بن طلحة» عن 
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عبدالله بن عمرو بن العاص» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الحجّ (17737): ومسلم في الحج (107: 7371) كلاهما من طريق مالك» 
به مثله. 

وعندهما البخاري (1777) ومسلم من حديث ابن جريج قال: سمعت الزهري بإسناده عن عبد 
الله بن عمرو حدثه أنه شهد النبي يد يخطب يوم النحرء فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا 
قبل كذاء ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء حلقت قبل أن أنحرء نحرت قبل أن 
أرمي » وأشباه ذلك» فقال النبي يك : «افعل ولا حرج؛ لهن كلهن» فما سئل يومئذ عن شيء إلا 
قال: «افعل ولا حرج» واللفظ للبخاري. 

وأما مسلم فأبهم لفظ السؤال فقال: لهؤلاء الثلاث؛ وهؤلاء الثلاث لم يذكرها مسلم قبله» 
وإنما ذكر الثلاث بعده في حديث محمد بن أبي حفصة. عن الزهري» وجاء فيه: إني حلقت قبل 
أن أرمي» فقال: «ارم ولا حرج؛., وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرميء فقال: «ارم ولا 
حرج؛ وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» فقال: «ارم ولا حرج . 

« عن جابر بن عبدالله : أن رجلا قال: ا رسول اللهء ذبحتٌ قبل أن أرمي 
قال : دازم ولا حرج" . قال رجلٌ: با.رسول الله خلفث قن أن اذيم؟ قال: «اذبح 
ولا حرج . 

صحيح : : رواه الامام أحمد »)١0175(‏ وابن حبان (0)74174 والبيهقي (147/0) كلهم من 
طرق عن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعدء. عن عطاء بن أبي رباح» عن جابز بن عذال 
فذكره. 

وعلقه البخاريٌ عقب حديث ابن عباس )١17977(‏ عن حمادء عن قيس بن سعدء وعباد بن 
منصورء عن عطاءء عن جابر» عن النبيّ كَل ولم يذكر لفظه. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن ماجه (7067)» والامام أحمد »)١5444(‏ كلاهما من وجه آخر عن أسامة بن زيد» 
قال: حدثني عطاء بن أبي رباح» بهء ولفظه: قعد رسول الله يَكِعْ بمنى يوم التّحر للنّاس» فجاءه 
رجل فقال: يا رسول الل إنِي حلقتُ قبل أن أذبح. قال: «لا حرج . ٠:‏ ثم جام آخر فقال: يا 
رسول الله ني نحرت قبل أن أرمي. قال: «لا حرج» . فما سثل يومئذ عن شيء قُدّم قبل شيء إِلَا 
قال: «لا حرج . لفظ ابن ماجه. 

وزاد أحمد: «عرفة كلّها موقفء والمزدلفة كلّها موقف. . .» 

وأسامة بن زيد هو اللَيئيَ مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وقد توبع في الاسناد الأوّل. 

ه عن أسامة بن شريك» قال: خرجتُ مع النب يكل حاجاء فكان النّاسُ يأتونه» 
فمن قال: يا رسول اللهء سعيتٌ قبل أن أطوفء أو قدّمت شيئًا أو أخخرت شيئاء 
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فكان يقول: «لا حرج» لا حرج إِلَّا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو 
ظالم. فذلك الذي حرج وهلك». 

صحيح : رواه أبو داود )71١16(‏ ومن طريقه البيهقي )١57/0(‏ وصحّحه ابن خزيمة (711/4) 
كلّهم من حديث جريرء عن أبي إسحاق (وهو الشيباني»» عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن 
شريك» فذكره. 

قال البيهقي: «هذا اللفظ : «سعيت قبل أن أطوف غريب! تفرّد به جرير عن الشيباني» فإن كان 
محفوظًا فكأنّه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الافاضة» فقال: لا حرج». 

وتعقبه ابن التركماني فقال: «هذه الصورة مشهورة» وهي التي فعلها النبي يِه فالظاهر أنه لا 
يسأل عنهاء وإنما سأل عن تقديم السعي على طواف الافاضة» وعموم قول الصحابي: «فما سئل 
عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج»" يدل على جواز ذلك. وهو مذهب عطاء 
والأوزاعي واختاره ابن جرير الطبري في تهذيب الآثارء وظهر بهذا أن الشافعي وأكثر العلماء 
تركوا العمل بعموم الحديث كما تقدم». 

قلت: وما قاله ابن التركماني هو المتجهء وهو الذي فهمه أيضًا ابن خزيمة فبوّب بقوله: 
«"إسقاط الحرج عن السّاعي بين الصّفا والمروة قبل الطّواف بالبيت جهلاء بأن الطّواف بالبيت قبل 
السّعي» ثم ذكر الحديث. وبه قال أحمد في رواية إِنَّ كان ناسيًا . 

قلت: إِنْ الله قد علمَ بأن الحج سيكون فيه مشقة فوضع الحرج والضيق عن عباده» كما جاء في 
حديث أبي سعيد الخدريّ . 

ولأسامة بن شريك حديث طويل بإسناد صحيح. رواه الامام أحمد (18405) وغيرهء وسيأتي 
في موضعه»ء وفيه: وسألوه عن أشياء هل علينا حرج في كذا وكذا؟ فقال: «عباد الله؛ وضع الله 
الحرج إلا امرأ اقترض امرأ مسلمًا ظلماء فذلك حرّج ومُلك». 

فكان أسامة بن شريك يحدث أحيانًا بجزء من الحديث كما سبق» وكما رواه الطحاويّ في 
شرحه (177/7) من وجه آخر عن أسباط بن محمدء قال: ثنا أبو إسحاق الشَّيبانيَ؛ بإسنادمء 
وفيه: سئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق؟ فقال: «لا حرج» فلما أكثروا عليه قال: 
«يا أيّها النّاس» قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئًا ظلمًا فذلك الحرج». 

فكلٌ شيء من تقديم وتأخير جاء في حديث أسامة بن شريك منصوصًا يحمل على الحقيقة بدون 
تأويل كذا وكذا. 

© عن ابن عباسء, أنَّ النبي كَل قيل له: في الذّبح. والحلق» والرّميء والتقديم 
والتأخير. فقال: ١لا‏ حرج». 

وفي رواية: كان النبي يي يُسأل يوم النّحر بمنى فيقول: «لا حرج». فسأله رجلٌ» فقال: حلقتٌ 
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قبل أن أذبح» قال: «اذبخ ولا حرج». وقال: رميثٌ بعد ما أمسيت» فقال: ١لا‏ حرج». 

وفي رواية: قال رجل للنبي ييه : زْرْت قبل أن أرمي. قال: «لا حرج». قال: «حلقتُ قبل أن 
أذبح؟؛ . قال: «لا حرج». قال: ذبحتٌ قبل أن أرمي» قال: «لا حرج . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1775). ومسلم في الحج (107) كلاهما من طريق 
وهيب, حدثنا عبدالله بن طاوس» عن أبيه: عن ابن عباس به ولفظهما سواء. 

والرواية الثانية عند البخاريّ في الحج (1775) من طريق خالد بن مهران الحذَّاء؛ عن عكرمة. 
عن ابن عباس . 

والرواية الثالثة عند البخاري أيضًا في الحج (17/77) من طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس . 

قوله: «زُرت» أي طواف الزيارة» وهو طواف الافاضة. 

ورواه البيهقي (0/ ١47‏ 147) من حديث إبراهيم بن طهمان؛ عن خالد الحذَّاءء عن عكرمة» 
عن ابن عباس» أنه قال (فذكر الحديث). 

وزاد فيه: «فما علمته سثئل عن شيء يومئذ إلا قال: «لا حرج» ولم يأمر بشيء من الكفارة» 
قال: هذا إسناد صحيح» انتهى . 

قلت: هذا الحديث أخرجه أيضًا البخاريّ (177). وأبو داود (1987): والإمام أحمد 
(1858) كلّهم من أوجه أخرء عن خالد الحذاءء ولم يذكروا فيه: «ولم يأمر بشيء من"الكفارة» . 

ولذا قال ابن التركماني: «هذه الزيادة غريبة جدًا! لم أجدها في شيء من الكتب المتداولة بين 
أهل العلم وشيخ البيهقيَ وشيخ شيخه لم أعرف حالهما بعد الكشف والتتبع» وأيضًا إبراهيم بن 
طهمان وإن خُرّجٍ له في الصحيح فقد تكلّموا فيه» وأطال الكلام فيه. 

قلت: هذه الزيادة من حيث الفقه صحيحة؛ ولكن كثيرًا ما يتصرّف البيهقى رحمه الله في 
الصناعة الحديثية التي هي موضع النقد من أهل العلم» كما في هذه المسألة فقد قال جماعة 3 
أهل العلم: إِنَّ التمسّك بظاهر هذه الأحاديث مخالف لقوله تعالى: «ولا عضأ مُوسَمٌ عي يلم امد 
يليه [البقرة: 193] 

ولذا قال ابن التركمانيّ: «وقد ترك أكثر الفقهاء العمل بعموم هذه الأحاديث» ونقل عن مالك 
أن من حلق قبل أن يرمي فعليه دم؛ . وأطال الكلام فيه. 

وقد توسّعت في بيان مذاهب العلماء في 'المنة الكبرى'  7717//4(‏ 76؟). وخلاصته أن من 
قدِّم نُسكًا على نسك سواء في ذلك كان ناسيّاء أو جاهلاء أو عامدًا فلا شيء عليه؛ لأنّ وجوب 
الفدية يحتاج إلى دليل ولو كانت واجبة لبيّنها رسول الله يكٍ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز كما قرّره الأصوليّون. 

هذا رأي جمهور أهل العلم منهم: الشافعي. وأحمدء وإسحاقء وداود الظاهريّء وفقهاء أهل 
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الحديث في الشّرق والغرب. 

قال ابن حزم في "المحلى" (17/ 7714 )١110‏ بعد ذكر أقوال الفقهاء في إيجاب الدّم على من 
قدّم شيئًا أو أخر شيئًا: «كلّ هذه الأقوال في غاية الفساد؛ لأنها كلّها دعاوية بلا دليل» لا من 
قرآن» ولا من سنةء ولا من قياس» ولا من رأي سديد». 

وأمّا ما روي عن ابن عباس: من قدّم شيئًا من حجّه أو أخره فليهرق بذلك دمًا؟. فهو ضعيف 
كما قال ابن حزم في "المحلى' وابن عبدالبر في التمهيد 0١‏ الام وابن حجر في الفتح م 
07“7). انظر للمزيد: "المئة الكبرى' ففيه كثير من التفاصيل . 

وفي الباب عن أبي سعيد قال: سئل رسول الله يل وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن 
يرميء فقال: ١لا‏ حرج". وعن رجل ذبح قبل أن يرميء قال: «لا حرج". ثم قال: اعياد الل 
وضع الله عز وجل الحرج والضيق» وتعلموا مناسككم فإنْها من دينكم'. 

رواه الطحاري في شرح المعاني (577/1) من طريق الحجاج؛. عن عبادة بن نسيء قال: 
حدثني أبو زبيد» قال: سمعت أبا سعيد الخدريء قال (فذكره). لم أستطع تعيين الحجّاج من هو؟ 

4- باب أنّ من ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر 

قال الله تعالى : «ولا لوا رعو عن بل المي 4 [البقرة: 95]. 

» عن حفصة أمّ المؤمنين» أُنّها قالت لرسول الله ككيِ: ما شأن التّاس حنُواء ولم 
تحللُ أنت من عمرتك؟ فقال: «إنِي لبدتُ رأسي. وقلّدتٌ هدي, فلا أحلٌ حتى أنحر». 

متفق عليه : رواه مالك في الحج )١8٠0(‏ عن نافع» عن عبدالله بن عمرء عن حفصة. فذكرته. 

ورواه البخاريٌّ في الحج (2)19615 ومسلم في الحج (1779: 7) كلاهما من طريق مالك» 
به مثله. 

وهذا خاص للقارن الذي ساق الهدي بخلاف المتمتع والمفرد إن أراد الذبح أو القارن الذي لم 
يسق الهدي فهم مخيرون في التقديم والتأخير كما جاء في الأحاديث الصحيحة: «افعل ولا حرج». 

وقيل: إن قوله يكلِ: «افعل ولا حرج» يشمل جميع الحالات تيسيرًا من الله وتخفيقًا منه. 

٠.‏ عن نافع أن ابن عمر أراد التجج عم نزل الحجاج ابابن الزيير فقيل له: إن 
النّاس كائن بينهم قتال» وإنّا نخافٌ أن يصِدُوكٌ؟ فقال: طلْتَد كن لَكُمْ في يسول أ 


مو تت .0 


حَسَنَةَ 4 أصنع كما ا ل 2 
خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدء 0 
(قال ابن رمح أشهدكم) أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي. وأهدى هديا اشتر 

بِقُدَيْد ثم انطلق يهل بهما جميعاء» حتى قدم مكّة فطاف باليت وبالصّفا 0 


كتاب الحج يلف الجامع الكامل جه 


ولم يزدْ على ذلك» ولم ينحرء ولم يحلق ولم يُقصّرُء ولم يحلل من شيء حرّم 
منه. حتى كان يوم البّحر» فنحر وحلقٌ. ورأى أن قد قضى طوافٌ الحجٌ والعمرة 
بطوافه الأوّل. 

وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله مَل . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحج (154). ومسلم في الحج :1517١(‏ 87) كلاهما عن 
قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع» به. واللّفظ لمسلمء ولفظ البخاريّ قريب منه. 

4- باب بماذا يحصل التحلل الأوّل 

ه عن عائشة قالت: كنتٌ أطيّبٌ رسولَ الله صل لإحرامه قبل أن يحرم »2 ولحلّه 
قبل أن يطوف بالبيت. 

متفق عليه : رواه مالك في الحجٌ (19) عن عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه البخاري في الحج 2)١579(‏ ومسلم في الحج :١١49(‏ "”) كلاهما من طريق مالك» 
به؛ مثله. 

ه عن عائشةء قالت: طَيّبتٌ رسول الله علد لحُرمه حين أحرم» ولحلّه بعدما رمى 
جمرة العقبة» قبل أن يطوف. 

صحيح : رواه النسائيّ (51413) عن سعيد بن عبدالررحمن أبي عبيدالله المخزوميّ» قال: حذّثنا 
سفيان؛ عن الزهريّ» عن عروة؛ عن عائشة.» فذكرته. وإسناده صحيح . 

ورواه الامام أحمد (5107,8) من وجه آخر عن ابن جريج؛ أخبرني عمر بن عبدالله بن عروة» 
أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت: «طيبثٌ رسول الله ب بيدي بذريرة لحجة الوداع 
للحل والاحرام حين أحرم» وحين رمى جمرة العقبة يوم التحر قبل أن يطوف بالبيت» وإسناده 
صحيح . ورواية القاسم في الصّحيحين بدون ذكر رمي جمرة العقبة. 

فقول عائشة: «بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت» يحمل على بعد ما رمى وذبح 
وحلق. واستثنى منه الطواف فقط؛ لأنّ هذا هو الترتيب الذي عمل به النبي يَكلِ يوم النحره وعليه 
يحمل قولها أيضًا: «لحله قبل أن يطوف» أي بعد رميه الجمرة والذبح والحلق» قبل الطواف» كما 
بين ذلك ابن عمرء وكما فسّره بذلك ابن خزيمة كما سيأتي. 

وأمّا ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلِِ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حلّ له 
كلّ شيء إِلَا النساءه فهو ضعيف؛ لأنّ الصّحيح أنه من فعله كما مضى لا من قوله. 

رواه أبو داود (19174) عن مسدّدء حدّئنا عبد الواحد بن زياد» حدّثئنا الحجاج» عن الزهريّ» 
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عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة» فذكرته . 

قال أبو داود: «هذا حديث ضعيف» المكا لم بر الرطري ولع نميه ما 

قلت: وهو كما قال. فإِنَ الحجاج بن أرطاة مدلس كما أنه وُصف بكثرة الخطأ. وهذا من 
خطئه فقد رواه غيره من فعل النبي يك لا من قولهء وهو المشهور الثابت من طرقء» عن عائشة 
رضي الله عنها . 

ومن أخطائه أيضًا ما رواه ابن خزيمة (/19719)» والبيهقي )١177/0(‏ من وجه آخر عن الحجاج 
ابن أرطاة؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرةء عن عائشة؛ مرفوعًا: «إذا رميتم 
وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الطيب والثياب إِلَّا النساء». 

فزاد فيه: «وحلقتم». قال البيهقي: «وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة» وإنما الحديث عن 
عمرة» عن عائشة» عن النبي يَتيةِ كما رواه سائر الناس» عن عائشة». 

وهو يقصد به ما رواه سائر الرواة من حديث عائشة أنها كانت تطيب رسول الله يَيخِ لحرمه إذا 
أحرم. ولحله قبل أن يطوف يالييت كما مضى حديث القاسم بن محمدء وكذلك رواه عروة في 
الصحيحين » » وسالم بن عبدالله . رواه البيهق (0/ ١76‏ -177) وفيه قول سالم: وسنة رسول الله 
أحقّ أن تتبع. انظر للمزيد: "المنة الكبرى' (5841/4). 

© عن عائشة قالت: كنت أطيب النبي جَةِ بعد ما يرمي الجمرة قبل أن يفيض إلى 
البيت. قال سالم: فسنة رسول الله يق أحىّ أن نتأخذ بها من قول عمر. 

حسن: رواه الامام أحمد (141700) عن مؤمل» قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينارء قال 
سالمء قالت عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في مؤمل وهو ابن إسماعيل وصف بسوء الحفظ. إلا أنه في 
روايته عن سفيان الثوريٌ ثقة كما قال ابن معين 

وقول سالم: «سنة رسول الله يي أحقٌ أن نأخذ بها من قول عمر». لأنَ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يقول: «إذا رميتم الجمرة وذبحتم فقد حلٌ لكم كلّ شيء حرم عليكم إلا النساء والطّيب». 

رواه عبدالرزاق ومن طريقه ابن خزيمة (5979)؛ والبيهقي (5/ 170) عن معمرء عن الزهري». 
عن سالم؛ عن ابن عمرء عن عمرء كان يقول (فذكره) . 

قال ابن خزيمة: «وقول عائشة: «طيبت رسول الله يَكْهِ لحله قبل أن يطوف بالبيت» دلالة على 
أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق كان حلالا قبل أن يطوف بالبيت. خلا ما زجر عنه من وطئ النساء 
الذي لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة». 

« عن ابن عمرء قال: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجّه. ونحر 
هديه يوم التّحرء وطاف بالبيت» ثم حل من كلّ شيء حرم منه: وفعل مثل ما فعل 


كتاب الحج 0 الجامع الكامل ج0 


رسول الله يَكِدِ من أهدى وساق الهدي من الناس. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج »)١1911(‏ ومسلم في الحج )١177(‏ كلاهما من حديث 
الليث. حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهابء, عن سالمء أنَّ عبدالله بن عمر قال: فذكره في 
حديث طويل» ذكر في موضعه. 

وقوله: «وطاف بالبيت» يقصد به التحلل الثاني. 

ه عن عبدالله بن الزبير قال: من سنّة الحجّ أن يصلي الامام الظّهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى» ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له 
حبّى إذا زالت الشَّمِسٌ خطب التّاس» ثم صلَّى الظهر والعصرٌ جميعًاء ثم وقف 
بعرفات حتى تغيب الشّمسء ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله ثم 
يقف بجمع حتى إذا أسفر دقع قبل طلوع الشّمس» فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له 
كل شيء حرم عليه إلا النّساء و الطّيب حتى يزور البيت. 

صحيح : : رواه ابن خزيمة »78٠0(‏ 2005801 والحاكم »)471/١(‏ والبيهقي (117/0) كلّهم 
من حديث يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء عن عبدالله بن الزبير» قال (فذكره) . 

ورواه ابن خزيمة أيضًا )580١(‏ عن محمد بن الوليدء ثنا يزيد يعني ابن هارون -» أخبرنا 
يحيى بن سعيد بإسناده وقال: وربما اختلفا في الحرف والشيء. وقال: «حلّ له ما حرم عليه إِلَا 
النساء حتى يطوف بالبيت» . 

قال ابن خزيمة: «وهذا هو الصّحيح إذا رمى الجمرة حلّ له كلّ شيء خلا النساء؛ لأنّ عائشة 
خبرت أنها طيّبت النبي يي قبل نزول البيت؟ . 

فالصّوابٍ هو ما ذكره يزيد بن هارون عن يحبى : النساء فقط دون الطّيب. 

ولكن يعكر على هذا ما رواء الحاكم )411/١(‏ وعنه البيهقي (0/ )١77‏ من طريق إبراهيم بن 
عبدالله عن يزيد بن هارون» بإسناده وذكر فيه مع النساء الطيب أيضًا. وقال: «هذا حديث على 
شرط الشيخين؟ . 

وهذا وهم منه؛ فإِنَّ إبراهيم بن عبدالله ‏ وهو ابن بشار الواسطيّ ‏ ليس من رجال الشيخين» ولا 
من رجال التهذيب» وإنما ترجمه الخطيب (5/ )1١‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء فهو في عداد 
المجهولين. 

فلعلٌ ذكر الطيب يعود إليه؛ لأنْ محمد بن محمد شيخ ابن خزيمة لم يذكر الطيب» وهو الذي 
رجحه ابن خزيمة كما سبق. 


وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس مرفوتًا وموقوقاء بلفظ : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كلّ 


كتاب الحج لمق الجامع الكامل جه 


شيء إِلَّا النساء. فقال رجل: يا ابن عباسء» والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيثٌ رسول الله جلك 
يُضمّخ رأسه بالمسك. أفطيب ذلك أم لا؟؟. 

رواه النسائ (7084)» وابن ماجه (7041). والامام أحمد #9١4 .5١90(‏ (49"), 
والبيهقيّ (5/ 4 )1١‏ كلّهم من طرق؛ عن سلمة بن كهيل» عن الحسن العرني» عن ابن عباس» فذكره . 

والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس» بل لم يدركه كما قال أبو حاتم كما اختلف في 
رفعه ووقفهء والصّحيح أنه موقوف مع انقطاع فيه. انظر للمزيد من التخريج في 'المنة الكبرى" 
(81/5). 

فقه الباب: 

يستفاد من أحاديث هذا الباب أن التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة» وهي رواية 
عبدالله» عن أبيه أحمد كما في مسائل الامام أحمد (ص 1١‏ 7)؛ وهي رواية ابن منصور عنه أيضًا . 
وبه قال أيضًا الشافعي في الأم .)511/١(‏ 

والدّليل عليه حديث ابن عباس : «إذا رميتم الجمرة فقد حلّ لكم كلّ شيء». وكذلك في حديث 
عائشة عند أبي داود» وهو ضعيف كما مضى . 

والرواية الثانية عند الامام أحمد: التحلل الأوّل يحصل بالرّمي والحلق. قال القاضي: وهي 
أصح الروايتين» ورجّح ابن قدامة الرواية الأولى. انظر: "المغني ' (9/ 07917 . 

وعند الشافعية المذهب الذي يفتى به أن التحلل يحصل باثنين من الثلاثة» وقيل بالاثنين من 
الأربعة» وهي : الرمي والحلق والذبح والطواف. قاله النووي في "المجموع' .)57١/8(‏ 

وإن قدّم الحاج طواف الإفاضة على الرّمي والحلق أو التقصير فلا تحل له النساء» فإن الطواف 
وحده لا يكفي. ولا بد من رمي الجمرة يوم العيد والحلق أو التقصير» والسعي إن كان عليه السعي . 

فإنه لا بد من اجتماع الثلاثة لحل جماع النساءء كذا في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. 

وأما أبو حنيفة فعنده لا يحصل التحلل الأول إلا باجتماع الثلاثة» وهي: الرمي والذبح والحلق 
أو التقصيرء كما قرّره الجصّاص. 

وأما مالك فيرى أنَّ التحلّل يحصل بمجرد الرّمِي إلا أنه يحرم عليه الطيب والنساءء وقد سبق 
أن ردّت عائشة على عمر في منع الطيب. 

وسبب الخلاف في هذا أن أحاديث هذا الباب متعارضة في ظاهرهاء فكلٌّ أخذ بما وصل إليه» 
وترك ما يخالفه. ومنهم من جمع بينهاء فأخذ بمجموعها مثل الامام أحمد رحمه الله تعالى. 

انظر مزيدًا من التفصيل في "المنة الكبرى ' (5!8/4 0574 . 


كتاب الحج يكن الجامع الكامل جه 


- باب ما جاء في طواف الإفاضة يوم التحر 
وهل منْ لم يطّفٌ يوم التّحر يعود محرمًا؟ 
قال الله تعالى: «ثُمّ ِيقَسُوأ تَسَكَهُمْ وَلَيُووا نَدُورَهُمْ ونوا باْبيتِ ليق [سورة الحج: 14] 
وهذا الطواف يسمى طواف الافاضة ويسمئ أيضا طواف“لحج والزيارة» وهو لا يكون إلا بعد 
الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة. وهذا لا خلاف فيهء وعليه يدل ظاهر القرآن. 
© عن عائشة» قالت: حججنا مع النبي كل فأفضنا يوم التحر. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1777) من طريق الأعرج (هو عبدالرحمن بن هرمز) 
حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن عائشة» ففكرته. : 
ورواه مسلم في الحج ٠ :11١١(‏ من طريق عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيهء عن عائشة» 
فذكرته بطوله» وفيه قالت: «فلما كان يوم النحر طهرتٌء فأمرني رسول الله يكل فأفضت". 
٠‏ عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله يلي أفاض يوم التحر» ثم رجع فصلّى 





قال نافع : فكان ابن عمر يفيض. يوم التّحرء ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى. ويذكرٌ 
أن النبئ كَل فعله . 


صحيح : رواه مسلم في الحج (1708) عن محمد بن رافع» حدّثنا عبدالرزاق» أخبرنا عبيدالله 
ابن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الحج (1717) موقوقًا قائلا : وقال لنا أبو نعيم (هو الفضل بن دكين) حدّثنا 
سفيان. عن عبيدالله (هو ابن عمر)ء عن نافع» عن ابن عمرء أنه طاف طوافًا واحدّاء ثم يقيل» ثم 
يأتي منى يعني يوم التحر. 

ثم قال البخاريّ: ورفعه عبدالرزاق» أخبرنا عبيدالله (يعني ابن عمر) . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (/018): «وصله ابن خزيمة. والاسماعيلي من طريق 
عبدالرزاق» بلفظ أبي نعيم وزاد في آخره: «ويذكر (أي ابن عمر) أنْ النبى يلل فعله". 

قلت: وفاته رحمه الله عزوه إلى مسلم موصولًَا كما ترى. 

« عن جابر بن عبدالله» قال: ... ثم ركب رسول الله كةِ فأفاض إلى البيت» 
فصلّى بمكة الظهر. . . الحد 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١١148(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه» عن جابر» فذكره في صفة حجة النبي ك. 


كتاب الحج ينانا الجامع الكامل 5 


« عن عائشة. قالت: أفاض رسول الله يَِخِ من آخر يومه حين صلَّى الظهرء ثم 
رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. . . الحديث. 

حسن: رواه أبو داود (/191) من طرق» عن أبي خالد الأحمرء عن محمد بن إسحاق» عن 
عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته . 

وإسناده حسنء فيه محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان (7818): كما 
سيأتي تخريجه تامًا بعد أبواب. 

قول جابر: «فصلّى بمكة الظهره وفي حديث ابن عمر السابق أنه درجع فصلَى الظهر بمنى». 

فذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح حديث جابرء ويؤيده حديث عائشة» فيما نقله عنهم الامام 
ابن القيم في زاد المعاد (؟/ 174٠‏ 587). 

ومن أهل العلم من جمع بينهما كالتروي في شرحه لصحيح مسلم (8/ )١197‏ حيث قال: «ووجه 
الجمع بينهما أنه يك طاف للافاضة قبل الزوال» ثم صلى الظهر بمكة في أوّل وقتهاء ثم رجع إلى منى 
فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك» فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى . ..». 

ونقله عنه الشّوكانيَ في 'نيل الأوطار" (/577) ثم قال: «وذكر ابن المنذر نحوه» ويمكن 
الجمع بأن يقال: إنه صلّى بمكة» ثم رجع إلى منى» فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم 
متنفلًا ؛ لأمره بق بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد صلّى؟. 

وأمًا ما رُوي عن عائشة» وابن عباس : أنّ النب يل أحر طواف يوم التّحر إلى اللّيل فهو ضعيف. 

رواه أبو داود »)3٠٠١(‏ والترمذي »)45١(‏ وابن ماجه (70609)) وأحمد :3551١(‏ 2)55317 
والبيهقي (0/ )١54‏ كلهم من طرق عن سفيان» عن أبي الزبير» عن عائشة» وابن عباسء فذكراه. 
قال الترمذي: حسن صحيح . 

وهو كما قال. وظاهر الاسناد إلى ابن عباس صحيح, وأما إلى عائشة ففيه انقطاع بين أبي 
الزبير وعائشة» وفي الحديث أيضا علة خفية وهي أنه يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة التي سبق 
ذكرّها أفاضّ يوم النحرء وصلى الظهر بمنىء فلعل ذلك يعود إلى تدليسل أبي الزبير بأنه سمع ذلك 
عن بعض الضعفاء ودلسه. 

قال الترمذيّ عقب ذكر الحديث: «وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الرّيارة إلى 
اللَيل؛ واستحب بعضهم أن يزور يوم النحرء ووسّع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى» انتهى . 

وأمًا من لم يطف يوم النّحر فهل يعود محرمًا؟ فالصحيح أنه لا يعود محرمًا وبه قال جمهور 
أهل العلم من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وأما ما رُوي عن أمّ سلمة رضي الله عنها فهو مخرّج في المنة الكبرى (4/ 785 -388)» ولكن 
أعيده هنا لأهميته مع مزيد من التوضيح والتعليق. 


كتاب الحج هن الجامع الكامل ج5 


قالت أمّ سلمة رضي الله عنها: كانت ليلتي التي يصير إِليّ فيها رسول الله يق مساء يوم التحرء 
فصار إليّ ودخل عليٌ وهبٌ بن زمعة» ومعه رجل من آل أبي أميّة مُتقمُصينء فقال رسول الله وَل 
لوهب: «هل أفضتٌ يا عبدالله؟". قال: لا والله يا رسول اللّه! قال يل : «انْرعٌ عنك القميص». 
قال: : فنزعه من رأسه» ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: لِمَ يا رسول الله؟ قال: «إِنّ هذا يوم 
رُخْص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلُوا يعني من كلّ ما حرمتم منه إلا النساءء فإذا أمسيتم قبل أن 
تطوفوا هذا البيت صرتم حُرّما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة» قبل أن تطوفوا به». 

رواه أبو داود )١9949(‏ عن الامام أحمد ويحيى بن معين - المعنى واحد ‏ وهو في مسئنده 
(757670). وابن خزيمة (7904)» والحاكم »)449/١(‏ والبيهقيَ (177/0) كلّهم من حديث 
محمد بن أبي عدي. عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة» عن أبيه» 
وعن أمّه زينب بنت أبي سلمة» يحدّثانه ذلك جميعًا عن أمّ سلمة» قالت (فذكرته) . 

ومحمد بن إسحاق وإن كان صرّح فإنه لا يقبل في السنن إذا انفرد كما قال الامام أحمد. 

قال أيوب بن إسحاق بن سامري: سألت أحمد فقلت له: يا أبا عبدالله إذا انفرد ابن إسحاق 
بحديث تقبل؟ قال: لا واللهء إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل كلام ذا 
من كلام ذا. 





وقال أبو داود: سمعت أحمد ودُكر عنده محمد بن إسحاق فقال: كان رجلا يشتهي الحديث» 
فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. 

وقال عبدالله : لم يكن يحتج به أبي في السنن. 

وهذا الحديث مما انفرد به ابن إسحاق ولم يُعمل به. قال البيهقي: «لا أعلم أحدًا من الفقهاء 
يقول بذلك؟. 

وأمًا أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة» فقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال أبو زرعة: لا 
أعرف أحدًا سمّاهء وكذلك قال أبو حاتم» ولم يذكر المزيّ توثيقه من أحدء بل قال الحافظ في 
'التقريب' : «مقبول». وهومشعر إلى جهالة حاله وإن كان روى له مسلم كما قال المزي عن عبد 
الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. عن أبيهء عن جده ‏ يعني الليث -» عن عقيل بن خالد» عن 
ابن شهابء أنه قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة» أن أمّه زينب بنت أبي سلمة أخبرته» 
أن أمها أمّ سلمة زوج النبي كَلِ كانت تقول (فذكرت قصة رضاع الكبير) . 

قلت: أخرجه مسلم متابعًا لحديث حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: 
سمعت أم سلمة تقول (فذكر قصة سهلة بنت سهيل في إرضاع سالم) . 

فصع قول الحافظ ابن حجر : «مقبول؟ أي إذا توبع» وقد توبع . 

وأما في الحديث الذي أنا في صدده فمع تفرده وقع في إسناده اضطراب. فقد رواه أيضًا الإمام 
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أحمد (11071) فقال: قال محمد (يعني ابن أبي عدي)» قال أبو عبيدة: وحدثتني أمّ قيس ابنة 
حصن وكانت جارة لهم قالت: خرج من عندي عُكاشة بن محصن في نفر من بني أسد 
متقمّصين عشيّة يوم النّحرء ثم رجعوا إلى عشاءء قمصّهم على أيديهم يحملونها. قالت: فقلت: 
أي عكاشة» مالكم خرجتم متقمصين» ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال: خيرًا يا 
أمّ قيس» كان هذا يومًا قد رخص لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة؛ حللنا من كل ما حُرمنا منه إلا ما 
كان من النساء حتى نطوف بالبيت» فإذا أمسينا ولم نطّف بهء صرنا حرمًا كهيثتنا قبل أن نرمي 
الجمرة» حتى نطوف به فأمسينا ولم نطف» فجعلنا قُمُْصنا كما ترين». 

فجعل محمد بن أبي عدي يروي عن أبي عبيدة بدون ذكر محمد بن إسحاق بينه وبين أبي 
عبيدة» وأبو عبيدة يقول: حدثتني أم قيس ابنة محصن ولم يرفعه إلى النب 25. 

ورواه ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة» عن أمّ قيس بنت محصن,ء قالت: دخل علي 
عكاشة بن محصن وآخر في منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما وتركا الطيب» فقلت: ما لكما؟ 
فقالا: إِنّ رسول الله يلِ. قال لنا: «من لم يض إلى البيت من عشيته؛ فليدع التّياب والطّيب». 

رواه الطحاويّ في شرح المعاني (9417) من طريق عبدالله بن يوسف. عن ابن لهيعة. ورواه 
أيضًا من طريق ابن أبي مريمء» نا عبدالله بن لهيعة» قال: ثنا أبو الأسودء عن عروة» عن جدامة 
بنت وهب أخت عكاشة بن وهب -» أنْ عكاشة بن وهب صاحب النبي كَلِهِ وأخا له آخر جاءها 
حين غابت الشمس يوم النحرء فألقيا قميصهما فقالت: ما لكما؟ فقالا: إن رسول الله يَظِ قال: 
«من لم يكن أفاض من هنا فليلق ثيابه». وكانوا تطيّبوا ولبسوا الثياب. 

فجعل فيه عكاشة بن وهبء وهذا كله من تخليط ابن لهيعة» وفيه كلام معروف. وجدامة بنت 
وهب. ويقال: جندل» ويقال: جندب الأسدي أخت عكاشة بن محصن لأمه؛» صحابية لها سابقة 
وهجرة. قال الدارقطني : من قالها بالذال المعجمة صححف. 

ثم هل الحديث من مسند جدامة بنت وهبء أم من مسند أم قيس بنت محصنء أم من أمّْ 
سلمة؟ وهل عكاشة هو ابن محصن أم ابن وهب؟ وهذا اضطراب واضح في الإسناد» ووجود ابن 
لهيعة في الاسناد قرينة قوية لهذا الاضطراب. 

ولذا قال الحافظ في الاصابة (؟588/1): «وقد اختلف فيه على ابن لهيعة» ثم أخرج حديث 
الطحاويٌ عن أمّ قيس وقال: «وكأنَ هذا أصحء وقد جاء الحديث من وجه آخر عنها أخرجها 
الحاكم من طريق ابن إسحاق» حدثني أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة» حدثتني أمّ قيس بنت محصن» 
فذكر الحديث مختصرًا . 

قلت: فمثل هذا الحديث مع تفرده واضطرابه في إسناده لا يقبل في مثل هذا الحكم الذي تعمّ 
به البلوى» وقد كان النبي يقد قال مخاطبًا أصحابه: «خذوا عني مناسككم'. فلا ينبغي أن يخفى 
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على جمهور الصّحابة ثم التابعين ومن بعدهم. فإِنّ عمر بن الخطاب لما خطب الناس بعرفات وبين 
لهم سنن الحج وأحكامه وقال فيه: «إذا حلقتم ورميتم فقد حل لكم كل شيء إِلَا التساء والطيب» 
ردّت عليه عائشة وقالت: كنت أطيب رسول الله يل إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض. فسنة 
رسول الله يخ أحقّ أن يؤخذ من سنة عمر» فهي ردت عليه بمنع الطّيب فقط» ولم تذكر إذا لم يطف 
إلى المساء فيعود كما كان. وذلك على جمع من الصّحابة فصار شبه الاجماع؛ ولذا حكم عليه كثير 
من أهل العلم بِالشَّدُوذ والنكارة. 

وقد قال محبّ الطبريّ في 'القرى' (ص177) بعد أن بوّبٍ بهذا الحديث: «وهذا حكم لا 
أعلم أحدًا قال به» فهو ينقل عن الأمّة الاسلامية إلى عهده بأنّ الحكم لم يعمل بهء وبالتالي إن نقل 
عن أحد أنه قال بهء ففي ثبوته عنه نظر. 

وعلى فرض صحته يمكن حمله على حالهم التي كانوا عليها كما في رواية الطّحاويّء وكانوا 
تطيّبوا ولبسوا الثياب وهو أدعى إلى الجماع. وقد حان الليل» فخاف أن يجني على إحرامه قبل 
طواف الفريضة» فكان أمره يَكِِ لهم بالعودة إلى الاحرام من باب سدّ الذّرائع» كما ذهب مالك إلى 
عدم استعمال الطيب قبل الطواف للسبب نفسه» أو يكون ذلك الأمر لمجرد التشديد لهم في تأخير 
الطواف. فإن هؤلاء لقربهم لرسول الله يَيِدٍ كان أليق لهم المسارعة إلى أدائه في الوقت المستحب 
وهو قبل الليل» وعلى هذا فهو خاص لهما دون سائر الناس . وبالله التوفيق. 

ومن نسي أن يفيض حتى رجع إلى بلاده فهو حرام حين يذكر حتى يرجع إلى البيت فيطوف به 
فإن أصاب النساء أهدى بدنة. قال به الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة. أخرجه 
البيهق )١57/0(‏ بإسناده عن أبي الرّنادء عن الفقهاء . 

-١‏ باب ترك الرّمل في طواف الزيارة 

ه عن ابن عباس. أن النبي كل لم يرمل في السّبع الذي أفاض فيه. 

صحيح : رواه أبو داود »)73٠١١1(‏ وابن ماجه (2))7070 وابن خزيمة في صحيحه (591417)» 
والحاكم /١(‏ 475)» والبيهقي (5/ 84) كلّهم من حديث ابن وهب» أخبرني ابن جريج» عن عطاء 
ابن أبي رباح» عن عباس» فذكره. 

وقال عطاء: لا رمل فيه. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» . 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة؛ حدّئنا إبراهيم بن عرعرة» عن يحبى بن سعيد عن ابن جريج» 
قال: «إذا قلتٌ: قال عطاء. فأنا سمعته منه» وإن لم أقل سمعت». 

ويفهم من قول ابن عمر كما جاء في الصحيحين: إن رسول الله يَقِةِ كان إذا طاف بالبيت 
الطواف الأول خبٌ ثلانًا ومشى أربعّاء وكان ابن عمر يفعله. 
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يعني أنه إذا كان في غير طوافه الأول كالزيارة والوداع فلا يرمل فيه. 
- باب ما جاء في شرب ماء زمزم وصبه على الرّأس للحاج والمعتمر 
وغيرهما وأنه ماء مبارك» ويستشفى به 

« عن أبى ذرّء قال: قال لى رسول الله كَلِةِ: «متى كنت ههنا؟». قال: قلت: قد 
كنت ههنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم. قال: «فمن كان يُطعمك؟». قال: قلت ما كان 
لي طعام إلا ماء زمزم فسمنتُ حتى تكسرت عُكَن بطني. وما أجد على كبدي سخفة 
جوع! قال: «إنّها مباركةٌ إِنّها طعام طُعُم؟. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (741/1) عن هداب بن خالد الأزديٌء حدّثنا سليمان 
ابن المغيرة» أخبرنا حميد بن هلال» عن عبدالله بن الصامت» قال: قال أبو ذر (فذكر حديئًا طويلا 
في خروجه من قومه إلى مكة) . 

ورواه أبو داود الطيالسي (454) عن سليمان بن المغيرة» وزاد فيه: «وشفاء سُّقَم». وهي زيادة 
صحيحة ولم يذكرها مسلم لأنه لم تقع لشيخه هداب بن خالد. 

وكذلك رواه ابن حبان (7177) من حديث هداب بن خالد بدون هذه الرّيادة. 

ووهم البيهقي (0/ 1541) عندما عزاه لمسلم من حديث هداب بن خالد مع هذه الزيادة. 

© عن جابر بن عبدالله» قال: ثم ركب رسول الله ب فأفاض إلى البيت» فصلّى بمكة 
الظهرء فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم» فقال: «انزعوا بني عبد المطلب! فلولا 
أن يغلبكم الناسُ على سقايتكم لنزعتٌ معكم». فناولوه دلوًا فشرب منه . 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1718) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد. عن أبيه» عن جابرء به. وهو آخر جزء من الحديث الطويل في صفة حجة النبي كَلة. 

ه عن جابر بن عبدالله : أنّ الي يذهب إلى زمزم فشرب منهاء وصبٌ على رأسه . 

حسن: رواه الامام أحمد )١10157(‏ عن موسى بن داود» حدّثنا سليمان بن بلال» عن جعفر» 
عن أبيه» عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل موسى بن داود وهو الضَّبيَ من رجال مسلم» مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. 

قال في التقريب: «صدوق فقيه زاهد له أوهام'. 

فيا ترى هل قوله: «وصبٌ على رأسه' من أوهامه لانفراده؟. لأنّ كلَّ من روى صفة حجّة النبيّ 
يل من حديث جابر لم يذكر هذه الرّيادة. 
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فلما نظرنا إلى الأحاديث الأخرى وجدنا أن النبيّ يَقِ حت على استعمال ماء زمزم لابراد الحمى . 

ه«عن ابل بن :عبنالله» قال: سمعت رسول الله يي يقول: «ماء زمزم لما شرب له». 

حسن: رواه ابن ماجه .07١75(‏ وأحمد »)١15444(‏ والبيهقي )١118/0(‏ كلّهم من حديث 
عبدالله بن المؤمل» أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول (فذكر الحديث) . 

قال البيهقي : «تفرّد به عبدالله بن المؤمل». 

قلت: عبدالله بن المؤمل هو ابن هبة المخزوميّ مختلف فيهء فقال أحمد: أحاديثه مناكير. 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي» ولكن قال ابن معين: صالح الحديث. 

ثم هو لم يتفرد به» بل تابعه إبراهيم بن طهمانء» قال: ثنا أبو الزبير» قال: كنا عند جابر بن 
عبدالله فتحدثناء فحضرت صلاة العصرء فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبّب بهء ورداؤه 
موضوعء ثم أتي بماء من زمزم فشرب. فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم. وقال فيه رسول الله 
كي: «ماء زمزم لما شرب له6. قال: ثم أرسل النبيّ يَْعِ وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل 
ابن عمرو: «أن اهدٍ لنا من ماء زمزم ولا يترك». قال: فبعث إليه بمزادتين. رواه البيهقى (5/ .)5١7‏ 

ونقل ابن الملقن في البدر المنير )0١/5(‏ عن المنذري أنه قال في كلامه على أحاديث 
'المهذب' : 9إنه حديث حسن؟. 

وللحديث إسناد آخرء رواه البيهقي في شعب الايمان (4178) (7/ 4481 147)» والخطيب 
في تاريخه )4٠00/١١(‏ في ترجمة عبدالله بن المبارك؛ كلاهما من طريق سويد بن سعيدء قال: 
رايت ابن المبارك أتى زمزم فملا إناءه ثم استقبل الكعبة» فقال: اللّهم إِنَّ ابن الموال» نا عن ابن 
المنكدرء عن جابرء أنَّ النب يخِ قال: «ماء زمزم لما شرب له؛ وهو ذا أشرب هذا لعطش يوم 
القيامة.» ثم شربه. 

قال البيهقيّ: «غريب من حديث ابن أبي الموال» عن ابن المنكدرء تفرّد به سويد عن ابن 
المبارك من هذا الوجه؟. 

قلت: ابن أبي الموال هو عبدالرحمن بن أبي الموال من رجال البخاريٌ» وثقه النسائي» وابن 
معين» والعجلي» وغيرهم. وقال أبو حاتم: لا بأس به. 

وسويد بن سعيد الهروي الأصلء, ثم الحدثانيَ مختلف فيهء فضعّفه النسائي» ووثقه العجلي» 
وأخرج له مسلم . 

ولذا قال الشيخ شرف الدين الدمياطيّ: «هذا حديث على رسم الصحيح» فإنَ عبدالرحمن بن 
أبي الموال انفرد به البخاريٌ؛ وسويد بن سعيد انفرد به مسلم» البدر المنير (701/5). 

وعزاه المنذريٌّ في الترغيب والترهيب (18475) إلى أحمد وقال: «بإسناد صحيح. ثم قال: 
والمرفوع منه رواه عبدالله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول 
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(فذكره). وهذا إسناد حسن» انتهى . 

قلت: عزوه حديث سويد بن سعيد إلى أحمد وهم منه. 

كما تعقّب الحافظ في 'التلخيص" الدّمياطي فقال: غفل عن أن مسلمًا أخرج لسويد ما توبع 
عليه ولا ما انفرد» فضلًا عمًا خولف فيه». 

والخلاصة في حديث جابر أنه حسن بمجموع هذه الطرق. 

« عن ابن عباس» قال: سقيتُ رسول الله يك من زمزم فشرب قائمّاء واستسقى 
وهو عند البيت. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (/1731), ومسلم في الأشربة ٠١ :7١51(‏ كلاهما من 
طريق عاصم. عن الشعبيَ» عن ابن عباس» فذكره. واللفظ لمسلم. 

وعاصم هو الأحول وقال: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. كذا ذكره البخاريّ دون مسلم . 

وعند ابن ماجه (7477): «فذكرت ذلك لعكرمة» فحلف بالله ما فعل؟. 

قلت: إنكار عكرمة هذا عجيب منه؛ لأن ابن عباس يصرّح بأنه سقى النبي يِةٍ فشرب قائمّاء 
فهل يريد أن يكذب ابن عباس! . 

مع أنه يمكن الجمع بين قوله: «كان يومئذ على بعير»» وبين قول ابن عباس بأنّ النبي يَف بعدما 
انتهى من الطواف أناخ ناقته فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى ركعتين كما ذكره جابر في صفة 
حجة النبي َيِه وعكرمة نفسه ذكر هذا عن ابن عباس» قال: «إنَّ رسول الله بَيِدِ قدم مكة وهو 
يشتكي. فطاف على راحلته؛ كلما أتى الركن استلم الركن بمحجن» فلما فرغ من طوافه أناخ 
فصلى ركعتين؟ . 

رواه أبو داود )184١(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عكرمة . 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم ضعيف. فلعله شرب زمزم بعد ذلك وهو قائم. 

وقد أشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن النبي يلِهْ شرب قائمّاء وذلك عندما قعد في 
حوائج الناس في رحبة الكوفة. . . فشرب وهو قائم» ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمّاء وإنّ 
النبيّ يِه صنع مثل ما صنعتٌ» . رواه البخاريّ في الأشربة (0115). 

ولكن هل الشرب قائمًا خاص بماء زمزم؟ فالظاهر من فعل علي بن أبي طالب أنه ليس خاصضًا 
بماء زمزم» ولم أقف على قول أهل العلم في استحباب شرب ماء زمزم قائمًا . 

فماء زمزم وغيره من الماء سواء في شربه قائمًا وقاعدًا . 

وأما النهي الوارد عن شرب الماء قائمّاء فهو للتنزيه لا للتحريمء كما سيأتي في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 
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« عن ابن عباس: أنّ رسول الله يَليٍ جاء إلى السّقاية فاستسقى» فقال العباس: 
يا فضل! اذهب إلى أمّك فأتٍ رسول الله يي بشراب من عندها. فقال: «اسْقني». 
قال: يا رسول الله! إنهم يجعلون أيديهم فيه! قال: «اسْقِني». فشرب منهء ثم أتى 
زمزم وس يسقون ويعملون فيهاء فقال: «اعملُوا فإنكم على عمل صالح». ثم قال: 
«لولا أن تُغلبوا لنزلت حتّى أضع الحبل على هذه» يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه 

صحيح : رواه البخاريّ في الحجّ )١1775(‏ عن إسحاق (ابن شاهين). حدّئنا خالد» عن خالد 
الحذّاف عن عكرمة؛ عن ابن عباس » فذكره. 

« عن ابن عباسء قال: إِنّْ رسول الله يَقِخٍ قال: (إِنَّ الحُمَّى من فيح جهتمء 
فأبردوها بماء زمزم». 

صحيح: رواه الامام أحمد (11144) وصحّحه ابن حبان (2)5078 والحاكم (407/4) كلّهم 
من طريق عفان» حدّثئنا همام» أخبرنا أبو جمرة» قال: كنثٌ أدفع النّاس عن ابن عباس» فاحتيستٌ 
أيامّاء فقال: ما حبسك؟ قلت: الحُمّى . قال: إن رسول الله قال (فذكر الحديث). 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا السّياق». 

قلت: وهو كما قال. إلا أنه وهم في استدراكه على البخاريّ؛ لأنّ الحديث رواه البخاريٌ 
(7”771) عن عبدالله بن محمدء حذّثنا أبو عامر. حدثنا همام؛ بإسناده. وفيه: قال ابن عباس: 
أبردها عنك بماء زمزم» ثم قال: إن رسول الله يل قال: «الحمّى من فيح جهنّم فأبردوها بالماء. 
أو قال: بماء زمزم» شك فيه همام. 

فلعل الحاكم أخرجه من أجل اليقين بماء زمزم؛ فإِنَ البخاريّ لم بخرجه بهذا السياق - أعني ‏ اليقين . 

وعمّان هو ابن مسلم إمام حافظ متقن. قال ابن المديني: «كان إذا شك في حرف من الحديث 
تركه1. فيقينه مقدّم على من شك فيه عن همّام وهو أبو عامر العقديّ (عبد الملك بن عمرو 
القيسي) الذي روى من طريقه البخاريّ وهو دون عفان بن مسلم في الحفظ والاتقان. 

وذكر زمزم في هذا الحديث لا يمنع من إبراد الحمّى بالماء المطلق لمن لا يجد ماء زمزم؛ لأنّ 
البخاري بعد أن أخرج حديث ابن عباس» وذكر أنه كان بمكة وفيها ماء زمزم؛ أخرج بعده حديث 
رافع بن خديج يقول: سمعت النبىيَيقةِ يقول: «الحمّى من فور جِهنّم فأبردوها عنكم يالماء". 

وكذلك أخرج حديث عائشة وابن عمر إشارة إلى استعمال الماء المطلق لابراد الحمّى» فمن 
وجد ماء زمزم يبردها به ومن لم يجد فيبردها بأيّ ماء وجد. 

© عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يلي «خير ماء على وجه الأرض ماء 
زمزم » فيه طعام من الطّممء وشفاء م٠‏ من السّمّم. وشرٌ ماء على وجه الأرض ماء 
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بوادي برهوت بحضرموت؛ عليه كرجل الجراد من الهوام؛ يصبح يتدفق ويُمسي لا 
بلال فيه . 

حسن: رواه الطبرانيَّ في الكبير »)48/١1١(‏ والفاكهي في أخبار مكة .)5١/1(‏ كلاهما من 
حديث الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» ثنا مسكين بن بكير» ثنا محمد بن مهاجرء عن 
إبراهيم بن أبي حرة» عن مجاهدء عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في مسكين بن بكير» وإبراهيم بن أبي حرة غير أنهما حسنا الحديث . 

وذكره الهيثمي في 'المجمع' )١87/5(‏ وقال: «رواه الطبراني في “الكبير" ورجاله ثقات. 
وصحّحه ابن حبان؟ . 

كذا قال: «وصحّحه ابن حبان»! ولم أجد هذا الحديث في "الاحسان في ترتيب صحيح ابن 
حبان"» ولم يذكره الهيثمي نفسبه في "موارد الظمآن*» فيا ثُرى هل وهم الهيثميّ في عزوه إلى ابن 
حبان؟ أو تبع في ذلك المنذريفإنه عزاه أيضًا في 'الترغيب والترهيب" (18178) إلى ابن حبان. 

ه عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكرء قال: كنت عند ابن عباس جالسّاء 
فجاءه رجل فقال: من أين جنت؟ قال: : من زمزم. . قال: فشريتَ منها كما ينبغي؟ 
قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة» واذكر اسم الله وتنفس ثلاناء 
وتضلّع منها. فإذا فرغت] فاحمد الله ا فإِنَ رسول الله يَكلٍِ قال: «إِنَ آية ما بيننا 
وبين المنافقين إنهم لا يتضلّعون من زمزم؟. 

حسن: رواه ابن ماجه )7١017(‏ عن علي بن محمدء حدثنا عبيدالله بن موسى» عن عثمان بن 
الأسود. عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر وهو الجمحيّ أبو الثورين» ذكره ابن 
حبان في الثقات (0/5/”). روى عنه عمرو بن دينارء وعثمان بن الأسودء وكان هذا الرجل 
معروقًا عند أهل العلم . 

قال الدوريّ في تاريخه :)47١(‏ «سمعت يحبى بن معين يقول: حديث أبي الثورين يحدّث به 
سفيان بن عبينة يقول: أبو الثورين» ويقول حماد بن سلمة: عن محمد بن عبدالرحمن القرشيّ. 
ويقول شعبة: أبو السوار. وكلهم يحدّث به عن عمرو بن دينار هذا. وأخطأ فيه شعبة إنما هو عمرو 
ابن دينار عن أبي الثورين وهو محمد بن عبدالرحمن القرشي؟ . 

قلت: فمثل هذا يحسن حديثه. وقال الحافظ في 'التقريب' : «مقبول». 

قلت: وقد وجدثٌُ له متابعات ذكرها البيهقي. 

منها : ما رواه من طريق عبد الوهاب الثقفي. ثنا عثمان بن الأسودء قال: حدثني جليس لابن 
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عباس» قال: قال لي ابن عباس : من أين جئتَ؟' فذكر الحديث. أخرجه البيهقي (0/ 15410). 
فعثمان بن الأسود سمع الحديث من محمد بن عبدالرحمن» كما سمعه أيضًا من الرجل الذي 





دار الحديث بينه وبين ابن عباس . 

ومنها: ما رواه إسماعيل بن زكرياء عن عثمان بن الأسود. عن ابن أبي مليكة. قال: «جاء 
رجل إلى ابن عباس» فذكر الحديث. 

رواه الدارقطني» والبيهقي عن شيخه أبي عبدالله الحاكم وهو في المستدرك .)877/١(‏ ولكن 
بدون ذكر ابن أبي مليكة. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» إن كان عثمان بن الأسود 
سمع من ابن عباس». وتعقبه الذهبي فقال: «لا والله! ما لحقهء توفي عام خمسين ومائة» وأكبر 
مشيخته سعيد بن جبير". 

فالظاهر أن هذا سقط القلم من الحاكم عند تأليف كتابه» وإِلّا فالذي سمع منه البيهقيَ وروى 
عنه هو بذكر ابن أبي مليكة . 

وقد أكّد البيهقيَ أن الفضل بن موسى السينانيّ» رواه أيضًا عن عثمان بن الأسودء عن 
عبدالرحمن بن أبي ملكية: «جاء رجل إلى ابن عباس . . ١.‏ فذكره. 

وبهذه المتابعات لا يشك أحدٌ في صحة هذا الحديث؛ وفي أقل أحواله في تحسينه؛ لأنه ليس 

وقد قال البوصيريّ في زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. رواه الدارقطني في 
سننهء والحاكم في المستدرك من طريق عبدالله بن أبي مليكة؛ عن ابن عباس» ورواه الببهقيّ في 
سننه الكبرى عن الحاكم». 

والتضلع : هو الاكثار من الشَّربٍ حتى يتمدّد جنبه وأضلاعه. 

وقد روي عن ابن عباس مرفوعًا: «ماء زمزم لما شرت إن شربته تستشفى به شفاك اللى وإن 
شربتّه لشبعك أشبعك الله وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله» وهي هزمة جبريل» وسقيا الله 
إسماعيل؟. 

رواه الدارقطني (70974) عن عمر بن الحسن بن علي. حدثنا محمد بن هشام بن علي 
المروزي» حدثنا محمد بن حبيب الجاروديّ» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد. عن ابن عباس» فذكره. 

وعمر بن الحسن هو الأشناني القاضي ضعّفه الدارقطني في سؤالات الحاكم )١51(‏ فقال 
الذهبي في 'الميزان' في ترجمته : «لقد أثم الدارقطني بسكوته عنه» فإنه بهذا الإسناد باطل» ما رواه 
ابن عيينة قطء بل المعروف من حديث عبدالله بن المؤمل. عن أبي الزبير»ء عن جابر» مختصرًا». 

قلت: ولكن عمر بن الحسن لم ينفرد به بل رواه الحاكم /١(‏ 4377) عن شيخه علي بن حمشاذ 


كتاب الحج 0 الجامع الكامل ج0 


العدل أبي عبدالله» عن محمد بن هشامء بإسناده نحوه. ولم يذكر: «هزمة جبريل» وسقيا الله 
إسماعيل؛ . 

وزاد فيه: «وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم! أسألك علمًا نافعّاء ورزقًا واسعاء 
وشفاء من كل داء؟ . 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد إن سلم من الجاروديٌّ) . 

قال المنذري في 'الترغيب والترهيب' :)١841(‏ «سلم منه فإنه صدوقء قاله الخطيب 
البغداديّ وغيره» لكن الراوي عنه محمد بن هشام المروزي عنه لا أعرفه. وروى الدارقطني دعاء 
ابن عباس مفردًا من رواية حفص بن عمر العدني' . 

وقال ابن القطان في 'بيان الوهم والايهام' (/ 47/4): «محمد هذا (يعني الجارودي) قدم يغداد 
وحدّث بهاء كان صدوقًاء لكن الراوي عنه لا يعرف حاله» وهو محمد بن هشام بن علي المروزيً . 

ولكن ظاهر من كلام الحاكم أنه يعرف حاله» إذ لم يتوقف إلا عن الجارودي فقطء قاله ابن 
الملقن في "البدر المنير" (7037/5), 

وأما قول الذهبي في تأثيم الدارقطني فقال الحافظ في اللسان (591/5): «والذي يغلب على 
الظن أن المؤلف هو الذي أثم بتأثيمه الدارقطني» فإِنَ الأشناني لم ينفرد بهذاء تابعه عليه في 
مستدرك الحاكم» ولقد عجبثُ من قول المؤلف (يعني الذهبي): ما رواه ابن عبينة قطّ مع أنه رواه 
عنه الحميدي؛ وابن أبي عمرء وسعيد بن منصورء وغيرهم من حفّاظ أصحابه إِلَا أنهم وقفوه على 
مجاهد . لم يذكروا ابن عباس فيه؛ فغايته أن يكون محمد بن حبيب وهم في رفعه». انتهى. 

وقلت: وكذلك رواه أيضًا عبدالرزاق في المصنف (41714) عن ابن عيينة بإسناده» موقوفًا 

وهذا ترجيح من الحافظ ابن حجر على أنه موقوف على مجاهدء وهو أقرب إلى الصَّواب» 
والخلاف قائم بين أهل العلم بأنّ قول التابعي الذي لا مجال للرأي فيه حكمه مرفوع أم لا؟ 

وقد قيل عن مالك أنه يلحق قول التابعي بقول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد فيه» ولعله من 
أجل ذلك يكثر من آثار التابعين في كتابه “الموطأ' في مجال الاستدلال بها. وعلى كلّ حال فهو 
موقوف على مجاهد مع زيادات لم تأت من وجه آخر صحيح . 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن معاوية رضي الله عنه موقوقا . 

رواه محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة (17/7) عن محمد بن إسحاق الصيني (كذا! 
ولعله: الضّبي)» قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال: ثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: 
حدثني يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه» قال: «لما حجّ معاوية حججنا معهء فلما 
طاف بالبيت» وصلى عند المقام ركعتين» ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفاء فقال: انزع لي منها 
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دلوًا يا غلام» قال: فنزع له منها دلوّاء فأتى به فشرب منهء وصبّ على وجهه ورأسه ويقول: «زمزم 
شفاءء هي لما شرب له؟. 

وإسناده حسن» لأن محمد بن إسحاق مدلس وقد صرّح بالتحديث» ومن فوقه ثقات بدون النظر 
إلى من دونه . 

ونقل السخاويّ في المقاصد الحسنة (478) عن شيخه ابن حجر أنه قال: «إنه حسن مع كونه 
موقوقاء وأفرد فيه جزءا». 

إلا أني لم أقف على هذا الجزءء وفي الباب أحاديث أخرى عن حذيفة بن اليمان» وصفيةء 
وغيرهما . وهي كلّها ضعيفة . 

-١*‏ باب ما جاء في حمل ماء زمزم وإهدائه 

« عن أبي الزبير» قال: كنا عند جابر بن عبدالله فتحدثناء فحضرت صلاة 
العصرء فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبّب به» ورداؤه موضوعء ثم أتي بماء من 
زمزم فشرب. فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم. وقال فيه رسول الله ييِِ: «ماء 
زمزم لما شرب له». قال: ثم أرسل النبئ كله وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى 
سهيل بن عمرو: «أن اهدٍ لنا من ماء زمزم ولا يترك». قال: فبعث إليه بمزادتين. 

حسن: رواه البيهق (0/ )7١7‏ من طريقين عن أبي محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي 
بهراة» أنا معاذ بن نجدة» ثنا خلاد بن يحيى» ثنا إبراهيم بن طهمان» ثنا أبو الزبير» قال (فذكره). 

وإسناده حسنء فإن معاذ بن نجدة وهو الهروي وشيخه خلاد بن يحبى حسنا الحديث» وبقية 
الرجال الذين فوقهم ثقات» ولا ينظر إلى من بعدهم؛ لأن الحديث قد اشتهر قبلهم» وقد حسّنه 
المنذريّ كما سبق. 

ورواه أيضًا البيهقيَ (0/ )٠١7‏ من وجه آخر عن هشيم» عن عبدالله بن المؤمل المخزومي؛ عن ابن 
محيصن» عن عطاء؛ عن ابن عباس» قال: «استهدى رسول الله َه سهيل بن عمرو من ماء زمزم" . 

وقال: روي ذلك عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وفيه هشيم وهو ابن بشير الواسطيء ثقة ثبت إِلَا أنه كان يرسل ويدلّس. 

وعبدالله بن المؤمل سبق الكلام عليه؛ ولكنه لا بأس به في المتابعات والشواهد كما هنا. 

وروي عن عائشة زوج النبي يكل أنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتخبر أنّ رسول الله بكدِ كان يحمله . 

رواه الترمذيّ (477) عن أبي كريب» حدّثئنا خلاد بن يزيد الجعفي. حدثنا زهير بن معاوية» 
عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة؛ فذكرته. 

ورواه الحاكم /١(‏ 586) وعنه البيهقي (5/ )3١7‏ من طريق ابن خزيمة» عن محمد بن العلاء بن 
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كريب» بإسنادف مثله. 

قال البيهقيّ: ورواه غيره عن أبي كريب وزاد فيه: «حمله رسول الله يي في الأداوي والقرب» 
وكان يصب على المرضى ويسقيهم, . 

قلت: هكذا رواه البخاري في التاريخ الكبير )١89/1(‏ في ترجمة خلاد قال: قال أحمد: 
حدثنا أبو كريب» بإسناده» فذكره. وقال: خلاد لا يتابع عليه. 

قلت: خلاد بن يزيد الجعفي لم يوثقه غير ابن حبان» وقال: «ربما أخطأ». وهذا من خطثه فإنه 
لم يثبت في الأخبار الصحيحة أن النبيّ يق كان يحمل زمزم . 

قال الترمذي: «حسن غريب, لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ . 

وصحّحه الحاكم وتعقّبه الذهبي فقال: خلاد لا يتابع عليه كما قال البخاريّ. 

وقال البيهقي في 'شعب الايمان' (7/ 187): «تفرّد به خلاد بن يزيد الجعفي هذاء. وضعَفه 
الحافظ في التلخيص )187/1١(‏ وذلك لتفرده» وإِلَا فهو ليس بضعيف مطلقاء فلو توبع لقبلت 
متابعته وأجاد في التقزيب عندما قال: «صدوق ربما وهم . 

وإنما الذي جاء في الأخبار أنه يك أهدي له ماء زمزمء وكان السّلف يحملونه. 

4- باب الشرب في الطّواف 

© عن ابن عباس: أن النبيّ يِه شرب ماءًٌ في الطّواف. 

حسن: رواه ابن خزيمة (0)7160 وابن حبان (78171). والحاكم /١(‏ 810)» والبيهقتي (0/ 
1 كلهم من طريق العباس بن محمد الدّوري» ثنا أبو غسّان مالك بن إسماعيل بن درهم. أخبرنا 
عبد السلام بن حرب» عن شعبة» عن عاصمء عن الشعبي» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الحاكم: «هذا حديث غريب صحيح» ولم يخرجاه بهذا اللّفظ؛ . 

وقال ابن خزيمة: الرّخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبرء فإن في القلب من هذا 
الإسنادء وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللّفظة أعني في قوله: «في 
الطّواف» . 

قلت: عبد السلام بن حرب هو الملائي من رجال الجماعة مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يكن في حديثه ما ينكر عليه وقد وجدنا لحديثه ما يشهد له. 

ولذا تعقّب ابن التركماني قول الببهقي تبعًا نشيخه الحاكم: «هذا غريب بهذا اللّفظ؛ . 

فقال ابن التركماني: «إسناده جيد» وشيخ البيهقيّ فيه هو الحاكم» قد أخرجه في مستدركه. 
وصحّحه. وأخرجه ابن حبان أيضًا في صحيحه عن هارون بن عيسى» عن ابن عباس بسنده. ولا 
يلزم من قول البيهقي: «غريب» عدم ثبوته» وقد شهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 
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»٠7‏ فقال: حدّثني يحيى بن يمان؛ عن سفيان؛ عن منصورء عن خالد بن سعدء عن أبي مسعود 
أنه عليه السلام استسقى وهو يطوف بالبيت» فأتى بذنوب نبيذ السقاية فشربه». انتهى. 

قلت: فيه خالد بن سعد هو الكوفي مولى أبي مسعود الأنصاريّ مختلف فيه وذكر هذا 
الحديث البخاريٌ في 'التاريخ الأوسط' بهذا الإسناد وقال: ١لا‏ يصح». وذكره ابن عدي في 
"الكامل' (7/ )4٠0٠‏ من جملة منكراته . 

وقال الحافظ ابن حجر في ' تهذيب التهذيب' (7/ 44): "ورواه يحيى بن سعيد» عن سفيان 
موقوقًا. وهو الصّحيح». 

وروى عبدالرزاق (9147)؛ وابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى» عن عكرمة بن خالد» قال: 
أخبرني شيخ من آل وداعة: «أنَ النبن يك شرب وهو يطوف بالبيت». 

وفيه علّتان: الأولى: ابن أبي ليلى سيء الحفظ . 

والثانية: شيخ من آل وداعة مجهولء ولم يصرح بالسماع من النبي وَلع. 

نقل البيهقي عن الشّافعيَ أنه قال: "وروي من وجه لا يثب يثبت أن النبي كي شرب وهو يطوف». 

قال ابن التركماني: «لعلّ هذا الحديث (أي حديث شيخ من آل وداعة) هو الذي أراده الشافعيّ 
فإِنّ فيه علتين». فذكرهما ونفى أن يكون الشافعي أراد به حديث ابن عباس الذي صدرنا به الباب. 

وكان ابن عباس» وعطاءء وطاوسء ومجاهدء والثوري لا يرون بأسًا أن يشرب الرجل وهو 
يطوف بالبيت» كما ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة» وعبدالرزاق في مصنفهما . 

6- باب ما جاء في سقاية التبيذ وغيره للحجاج والمعتمرين 

« عن بكر بن عبدالله المزني قال: ع جالا عم ابن فباسس علد العم ٠‏ فأتاه 
أعرابيٌ؛ فقال: ما لي أرى بني عمّكم يسقون العسل والأبن» وأنتم تسقون التْبيذ؟ 
أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل» 
قدم النبي يي على راحلته وخلفه أسامة فاستسقىء» فأتيناه بإناء من نبيذ»ء فشرب 
وسقى فضله أسامةء وقال: «أحسنتم وأجملتم. كذا فاصنعوا». فلا نريد تغيير ما 
أمر به رسول الله ككل 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1717) عن محمد بن المنهال الضَرير» حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا حميد الطّويل» عن بكر بن عبدالله المزني» فذكره. 

ورواه الامام أحمد (7074) من وجه آخر عن حمادء عن حميد» وفيه: 'ما شأن آل معاوية 
يسقون الماء والعسل» وآل فلان يسقون اللبن». 
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65 باب وجوب السعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة بخلاف القارن فإن 
عليه سعيًا واحذًا 

لاعن غائسة ئشةء قالت: فطاف الذين أهِلُوا بالعمرة بالبيت» وبالصًفا والمروة» ثم 
حلُواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من متّى لحجّهم. وأمًا الذين كانوا 
جمعوا الحجّ والعمرة» فإتما طافوا طوافًا واحدًا. ٠.‏ . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحج 2»)١1555(‏ ومسلم في الحج )١١١ :15١1١(‏ كلاهما من 
طريق مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته. وهو جزء من حديث سبق 
ذكره بتمامه. 

وبهذا قال جمهور أهل العلم؛ وفي رواية عند أحمد: المتمتع يكفيه السعي الأول» واستحب 
السعي مرة ثانية . 

قولها: "فإنما طافوا طوافًا واحدًا' أي سعيًا واحدّاء والطواف هنا المقصود منه السعي. 
7- باب رمي الجمار الثلاثة أيام التشريق وكيفية ذلك والوقت المختار له 


© عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر على إثر كل 
حصاة» ثم يتقدم حتى يسهل» فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع 
يديه» ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم 
طويلاء ويدعو ويرفع يديه» يقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف» فيقول: هكذا رأيت النبيةة يفعله. 

صحيح : رواه البخاري في الحج )1705١(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا طلحة بن يحيى» 
حدثنا يونسء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» فذكره. 

« عن وَبّرة» قال: سألتٌ ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا 
رمى إمامّك فارْمِهء فأعدتٌ عليه المسألة» قال: كنا نتحيَّنُ» فإذا زالت الشّمس رمينا . 

صحيح : رواه البخاريّ في الحج )١747(‏ عن أبي نعيم (هو الفضل بن دكين): حدّئنا مسعر 
(هو ابن كدام)» عن وبرة (هو ابن عبدالرحمن المسلي)» به فذكره. 

» عن جابر» قال: رمى رسول الله الجمرة يوم التّحر ضُحىء وأما بعد فإذا زالت 
الشمسن. 

صحيح : : رواه مسلم في الحج (159 ار : 14؟) من طريقين عن ابن جريج» قال في أحدهما: 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله» فذكره. 
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© عن عائشة. قالت: أفاض رسول الله يِه من آخر يومه حين صلَّى الظهرء ثم 
رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل 
جمرة بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة. ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام » 
ويتضرع ٠‏ ويرمي الثالثة. ولا يقف عندها. 





حسن: رواه أبو داود (19171) من طرق عن أبي خالد الأحمر» عن محمد بن إسحاق» عن 
عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن عائشة» فذكرته . 

ورواه الامام أحمد (755047)» وصحححه ابن خزيمة (79407)» وابن حبان (7874)»: والحاكم 
(١//ا/اغ‏ -4!18) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» بإسناده. مثله. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: وذلك على مذهبه. وإلا فمحمد بن إسحاق ليس على شرط مسلمء وإنما رواه عنه 
مقروناء ثم هو مدلس ولكنه صرّح في رواية ابن حبان. 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله يي يرمي الجمار إذا زالت الشمس». 

رواه الترمذيٌ (848) عن أحمد بن عبدة الضّبيَ البصريّء. حدثنا زياد بن عبدالله» عن 
الحجاج» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذيٌّ: «حسن؟ . 

قلت: فيه الحجاج وهو ابن أرطاة ضعيف مدلس صعَفه النسائي وغيره. 

ومن طريقه رواه أيضًا الامام أحمد (١777)؛‏ ورواه ابن ماجه (70014) من وجه آخر عن 
الحكمء ولكن فيه شيخه جبارة بن المغلس ضعيف» وشيخه إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة متروك . 

وفي أحاديث الباب دليل على أنّ السنة أن يرمي الجمار في غير يوم النحر بعد الزوال. ويه قال 
جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم . 

وقال عطاء وطاوس: يجوز قبل الزوال. 

ورخحص الحنفية الرّمي في يوم التّمر قبل الزوال» وبه قال أيضًا إسحاق . انظر: الفتح (6/ 080). 

وروي ذلك عن ابن عباس أيضًا: قال: إذا انتفخ التّهار من يوم التّفر الآخر فقد حل الرّمي 
والصّدر. رواه البيهقي .)16١/0(‏ 

وقال: «وفيه طلحة بن عمرو المكي ضعيف»' . 

وفي رواية عند الحنفية جواز الرمي في أيام التشريق كلها قبل الزوال قياسًا على رمي يوم النحر. 

انظر : البدائع (17//5 -1758), والمجموع للنووي (8/ 587). 

وانظر للمزيد: "المنة الكبرى" (4/ 777-1756). 
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4- باب المبيت بمنى أيام التشريق والرّخصة لأصحاب السّقاية ورعاة الإبل 
وغيرهم في المبيت بمكة وغيرها 

© عن عبدالله بن عمر: أنْ العبّاس رضي الله عنه استأذن النبِيَيظة ليبيت بمكة 
ليالي منى» من أجل سقايته فأذن له. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ 2)١40(‏ ومسلم في الحج )١171١5(‏ كلاهما من طريق 
عبدالله بن نميرء حدّثنا عبيدالله (هو ابن عمر العمريّ). حدثني نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس» قال: "لم يرخص الئبئْ يب لأحد يبيت بمكة إِلَا للعباس من 
أجل السّقاية". 

رواه ابن ماجه (7077) عن علي بن محمد» وهناد بن السَريّء قالا: حدّثنا أبو معاوية» عن 
إسماعيل بن مسلم» عن عطاءء عن ابن عباسء» فذكره. 

وفيه إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضعفه ابن معين» وأبو زرعة؛ وأبو حاتم؛ والنسائي 
وغيرهم . 

وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عبدالرحمن بن فروخ يسأل ابن عمرء قال: (إِنَا نتبايع بأموال 
النّاس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال. فقال: أما رسول الله يي فبات بمنى وظل؟ . 

رواه أبو داود )١19104(‏ عن أبي بكر محمد بن خلاد الباهلي؛ حدّئنا يحبى» عن ابن جريج» 
حدثني حريز - أو أبو حريز (الشك من يحيى) ‏ أنه سمع عبدالرحمن بن فروخ» فذكره. 

وحريز - أو أبو حريز ‏ "مجهول» كما في "التقريب' . 
- باب الرّخصة لرعاة الابل أن يؤْخُروا رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني 

عشر وأن يرموا بالليل 

« عن عاصم بن عديّ: أن رسول الله كلعِ أرخص لرعاء الابل في البيتوتة 
خارجين عن منى» يرمون يوم التحرء ثم يرمون الغدء ومن بعد الغد ليومين» ثم 
يرمون يوم التفر. 

صحيح : رواه مالك في الحج )١١8(‏ عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم» عن أبيه» أن أبا البدّاح 
ابن عاصم بن عدي» أخبره عن أبيه» فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو البدّاح يقال: كنيته أبو عمروء وأبو البدّاح لقب. ويقال: اسمه: عدي» 
البلويّ حليف الأنصار» وهو ثقة كما في التقريب. 

وهو مشهور من التابعين كما قال الحاكم؛ والذهبي. ووهم من ذكره في الصحابة كما قال 
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ابن حجر. 

ورواه أبو داود (1915): والترمذي (400). والنسائي (7079), وابن ماجه (70719), 
وصحّحه ابن خزيمة (191/6)) وابن حبان (/788)» والحاكم )478/١(‏ كلّهم من طريق مالك». به» 
نحوه. إِلَّا ابن حبان فإنه رواه من حديث سفيان بن عبينة» عن عبدالله بن أبي بكرء بإسناده: مثله . 

ولفظ أبي داود مثله» ولفظ النسائي نحوهء ولفظ الترمذي وابن ماجه: «...أن يرموا يوم 
التحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد النّحرء فيرمونه في أحدهما ‏ قال مالك: ظننتٌ أنه قال: في 
الأول منهما ١‏ ثم يرمون يوم التمرا . 

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح. وهو أصح من حديث ابن عبينة» عن عبدالله بن أبي بكر» . 

قلت: حديث ابن عيينة. رواه الترمذيّ نفسه (405)» وأبو داود (191/7)» والنسائي (7054)» 
وابن ماجه (07077: وصححه ابن خزيمة (0)190 وابن حبان (5884): والحاكم (408/1) 
كلّهم عنه؛ عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وزاد أبو داود: وعن محمد ابني 
أبي بكر» عن أبيهماء عن أبي البدّاح بن عدي. عن أبيه: أن النبي بك أرخص للرعاة أن يرموا يومًا 
ويدعوا يومًا. 

وإسناده صحيح . وأبو البداح بن عدي هو ابن عاصم بن عدي نسب في هذه الرواية إلى جد 
وأبوه عاصم بن عدي كما قال البيهقيَ )16١/5(‏ عقب رواية الحديث من طريق أبي داود. قال: 
«هكذا رواه سفيان بن عبينة . وكذلك قال روح بن القاسم عن عبدالله بن أبي بكر. وكأنهما نسبا أبا 
البداح إلى جدّه» وأبوه عاصم بن عدي» . 

وعاصم بن عدي هو صاحب اللّعان الصحابي المشهور. 

ونظرًا لكون حديث ابن عبينة اختصارًا مخلًا للمعنى رجّح الترمذيّ رواية مالك» وقد سبقه 
يحبى بن معين» فقد رواه عن سفيان بن عيينة» ثم قال: «وكلام سفيان هذا خطأ إنما هو كما قال 
مالك بن أنس. قال يحيى: فكان سفيان لا يضبطه كان إذا حدث به يقول: ذهب على من هذا 
الحديث شيء» انظر تاريخ ابن معين برواية الدوريّ (545). 

ولكن من أهل العلم من جمعوا بين رواية ابن عيينة ورواية مالك» فقالوا: إن النبي يَكدِ رخص 
للرعاء في ترك رمي الجمار يومًا ويرموا يومًا (أي ليومين من أيام التتشريق)» ثم يوم التفر. انظر 
كلام ابن خزيمة (5/ 075١‏ . 

قال مالك عقب الحديث في 'الموطأ" : «تفسير الحديث الذي أرخص رسول الله يك لرعاء 
الابل في تأخير رمي الجمارء فيما ثُرى ‏ والله أعلم ‏ أنّهم يرمون يوم التّحرء فإذا مضى اليوم الذي 
يلي يوم التّحر رموا من الغدء وذلك يوم التّفر الأوّل» فيرمون لليوم الذي مضىء ثم يرمون ليومهم 
ذلك؛ لأنهم لا يقضي أحدٌ شيئًا حتى يجب عليه» فإذا وجب عليه ومضى كان القضاءٌ بعد ذلك» 
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فإنْ بدا لهم النّمْر فقد فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم التّفر الآخر ونفروا'. 

قال الخطابي في "معالمه": وقال الشافعي نحرًا من قول مالك. وقال بعضهم: «هم بالخيار 
إن شاؤا قدموا وإن شاؤا أخُروا'. 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار )١179(‏ والبيهقي )١0١1/5(‏ كلاهما من حديث عبدالأعلى 
ابن حماد» ثنا مسلم بن خالدء ثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالدء وهو الزنجي مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» وقد حسّنّه أيضا الحافظ في التلخيص (777/1). 

وبمعناه روي أيضا عن ابن عباس . رواه البيهقي من طريق عطاء بن أبي رباح عنه» وفيه عمر بن 
قيس وهو المكي» المعروف ب(سندل) ضعيف جداء والصحيح فيه أنه من مرسل عطاء بن أبي 
رباح» كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عنه. 

وفي معناه روي أيضا عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: دن رسول الله يَيةِ رخص 
للرّعاة أن يرموا باللّيل. وأيّ ساعة من التّهار شاؤوا». إلا أنه ضعيف أيضا . 

رواه الدارقطني )١185(‏ من طريق بكر بن بكارء حدّثنا إبراهيم بن يزيد حدّثنا سليمان 
الأحول» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه. 

وبكر بن بكار وشيخه إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي ضعيفان, وإن كان شيخه أسوأ حالا منه. 

- باب ما جاء في طواف الوداع 

© عن عبدالله بن عباس» قال: أ التاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه 
0 
خفف عن الحائض. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحج (1100)» ومسلم في الحج (17378: )78٠‏ كلاهما من 
طريق سفيان (هو ابن عيينة)» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 

« عن عبدالله بن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهء فقال رسولٌ الله 
كي : «لا ينفرنٌ أحدٌ حتّى يكون آخرٌ عهده بالبيت». 

صحيح : رواه مسلم في الحجٌ (1777) من طريق سفيان (هو ابن عبينة)» عن سليمان الأحول. 
عن طاوس » عن ابن عباس » قال (فذكره) . 

00 00 58 

© عن عائشة, أنّها قالت لرسول الله يَكِ: يا رسول الله إن صفيّة بنت حُييَّ قد 

حاضت؟ قال رسول الله يَك: «لعلّها تحبسُناء ألم تكن طافثُ معكن؟؟ فقالوا: 
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بلى. قال: «فاخرجي». 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (517) عن عبدالله ب بن أبي بكر بن حزم» عن أبيه»؛ عن عمرة 
بنت عبدالرحمن» عن عائشة.» به فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الحيض (78”) عن عبدالله بن يوسف. أخبرنا مالك» به» مثله. ورواه 
مالك أيضًا في الحجّ (15) ومن طريقه البخاريّ في الحجٌ (1701) عن عبدالرحمن بن القاسمء 
عن أبيه» عن عائشة؛ نحوه. 

ورواه البخاريّ في الحجٌ أيضًا (2)1511 ومسلم ف في الحج (١1؟١‏ : 1718) من طريق جرير» 
عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» به مطوّلا . ٠‏ وفي آخره: قالت صفية: «ما 
أراني إلا حابستكم؟ قال: «عقرى حلقى؛ أو ما كنت طفتٍ يوم التّحر؟» قالت: بلى. قال: ١لا‏ 
بأس» انفري». واللفظ لمسلم. 

قوله : «عقّرى حلقى». قيل: يعني عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حلقها . 

وقيل: معنا تعقر قومها وتحلقهم بشؤمهاء وقيل: العقرى الحائض. وقيل: معناه جعلها الله 
عاقرًا لا تلد وحلقى مشؤومة على أهلها . 

نقل هذه الأقوال النووي في شرحه على مسلم (167/8) ثم قال: «وعلى كل قول فهي كلمة 
كان أصلها ما ذكرناه» ثم انّسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولاء 
ونظيره: تربت يداهء وقاتله الله ما أشجعه». 

وقوله يل : «لعلّها تحبسنا' يعني أنّها إذا ما طافتْ طواف الافاضة فهي تحبسنا أي ننتظر حتى 
تطهر وتغتسل وتطوف ثم نرحل . 

هذا هو الأصل في هذه المسألة بأنَ المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الافاضة فهي تبقى 
في مكة حتى تطهر وتطوف. 

وأما إذا تعذّر المقام عليها بمكة فهي لا تخلو من حالين: 

إما أن تكون قريبة من مكة حيث يتيسّر لها الرجوع إلى مكة بعد الطهارة؛ فترجع إلى بلدها وهي 
محرمة؛ ولا يحل وطؤها حتى تطهر فتعود إلى مكة للطواف. 

وإما أن تكون بعيدة عن مكة يتعذّر عليها الرجوع إلى مكة مرة أخرى» فتطوف على حالهاء وترجع 
إلى بلدها . وهذه خلاصة ما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاواه (77/ )١80‏ وما بعدها . 

٠.‏ عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله يَكْةِ في ليالي الحج وذكرت الحديث» 
قالت: حتى نفرنا من منىء» فنزلنا المحصّبء فدعا عبدالرحمن» فقال: «اخرج 
بأختك الحرم» فلتّهل بعمرة» ثم افرغا من طوافكماء أنتظركما هاهناء. فأتينا في 
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جوف الليل» فقال: «فرغتما؟». قلت: نعم» فنادى بالرّحيل في أصحابه» فخرج فمرّ 
بالبيت» فطاف به قبل صلاة الصّبح» ثم خرج إلى المدينة . 1 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (2))1784 ومسلم في الحجّ :11١1١(‏ 1517) كلاهما من 
حديث أفلح بن حميد. عن القاسم بن محمد. عن عائشةء فذكرته. واللّفظ لمسلم. ولفظ 
البخاريّ: *فارتحل النّاس ومن طاف بالبيت؟. حاول الحافظ الاجابة عن هذه العبارة» ثم رأى أنه 
وقع فيها تحريف. وقال: "والصواب: فارتحل الناس» ثم طاف بالبيت؟ كما وقع عند أبي داود 
»)2٠6(‏ ومسلم' انتهى . 

وفي صحيح ابن خزيمة (5944) من طريق أفلح بن حميد: فارتحل الناسنٌ» فمرٌ بالبيت قبل 
صلاة الصّبح؛ فطاف بهء ثم خرج فركب. ثم انصرف متوجهًا إلى المدينة. 

-١‏ باب سقوط طواف الوداع عن الحائض 

« عن عائشة, أنها قالت لرسول الله كلة: يا رسول الله 0 
حاضتء. قال رسول الله كِ: 'لعلّها تحبسُناء ألم تكن طافتُ معكنٌ؟' فقالوا: 
بلى» قال: «فاخرجي". 

متفق عليه : : رواه مالك في الحج (1771) عن عبدالله ب بن أبي بكر بن حزم» عن أبيه» عن عمرة 
بنت عبدالرحمن» عن عائشة» به» فذكرته. ورواه البخاريّ في الحيض (758) عن عبدالله بن 
يوسف. أخبرنا مالك» به» مثله . 

ورواه البخاريّ في الحجّ أيضًا (2)1011 ومسلم في الحج :171١1(‏ 118) من طريق جرير» 
عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» به» مطوّلًا . وقد مضى قريبًا . 

© عن عكرمة: أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهماء عن امرأة 
طافت» ثم حاضتٌ؟ قال لهم: 0 . قالوا: لا تأخد بقرلك وندع قول زيد. قال: 
إذا قدمتم المدينة فسلُواء فقدموا المدينة فسألواء فكان فيمن سألوا أمّ سُلِيمِ 
(فذكرثُ حديث صفيّة) . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (1708: 1704) من طريق أيوب» عن عكرمة» بهء فذكره. 

ورواه مسلم في الحجٌ (1754: ١‏ من طريق الحسن بن مسلمء عن طاوسء قال: "كنت 
مع ابن عباس» إذ قال زيد بن ثابت: ثفتي أن تصِدّر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ 
فقال له ابن عباس: إنَا لا! فسلّ فلانة الأنصارية. هل أمرها بذلك رسولٌ الله كي قال: : فرجع زيد 
ابن ثابت إلى ابن عباس يضحكء» وهو يقول: ما أراك إِلّا قد صدقت؟. 

والأنصاريّة الظاهر أنها أمُ سيم المذكورة في رواية عكرمة عند البخاريٌّ. بل وجزم الحافظ في 
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وأمّ سليم هي ابئة ملحان» وهي أمٌّ أنس بن مالك رضي الله عنهما . 

وقول ابن عباس: «إمّا لا» قال ابن الأثير: «أصل هذه الكلمة 'إِنْ' و "ما" فأدغمت النون في 
الميم؛ وما زائدة في اللفظ لا حكم لهاء وقد أمالت العرب لا' إمالة خفيفة» ومعناه: إن لم تفعل 
هذاء فليكن هذا». 

» عن طاوس بن كيسانء قال: سمعتٌ ابن عمر يقول: إنَها لا تنفر. ثم سمعته 
يقول بعدٌ: إنّ النبيّ يك رخص لهنّ. 

عم : رواه البخاريٌ في الحجّ (201/50 )عن مسلم (هو ابن إبراهيم الفراهيديّ)» 
حدّثنا وُهيب (هو ابن خالد)». حدّثنا ابن طاوس (هو عبدالله)» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: قال: رُخْص للحائض أن تنفر إذا أفاضتٌ. قال: وسمعتٌ ابن عمر يقول (فذكره) . 

« عن ابن عمرء قال: من حجٌ الببت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض» 
ورخص لهنّ رسول الله كَلل. 

صحيح: رواه الترمذيٌ (454): وصحّحه ابن خزيمة ))70٠١(‏ وابن حبان (7849): والحاكم 
(417/1 -838) كلهم من حديث عيسى بن يونس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكره. 

قال الترمذي: «حسن صحيحء والعمل على هذا عند أهل العلم». 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين». وقال الذهبي: «خرّجا أصله» وهو كما قال وقد سبق. 

هذا قول عامة فقهاء الأمصار بأنه لا وداع على حائض, ولا أعرف له مخالقًا إلا ما روي عن 
عمر وابنه عبدالله» وزيد بن ثابت إلا أن الأخيرين قد رجعا لما بلغتهما السنة. 

وأمًا ما رُوي عن الحارث بن عبدالله بن أوسء قال: «أتيتُ عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة 
تطوف بالبيت يوم التّحرء ثم تحيض. قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. قال الحارث: كذلك أفتاني 
رسول الله َل قال: فقال عمر: أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله لِةِ لكيما 
أخالف؟!». فهو غلط. 

رواه أبو داود )3٠١4(‏ عن عمرو بن عونء أخبرنا أبو عوانة» عن يعلى بن عطاء» عن الوليد بن 
عبدالرحمن؛ عن الحارث بن عبدالله بن أوس. وقد حسّنه المنذريّ في مختصره. 

قلت: وهو كما قالء فإنَ إسناده في ظاهره السّلامة» ولكن غلط فيه الحارث بن عبدالله بن 
أوس لما عزا فتواه إلى رسول الله يي فإنه يق قال: وعمل بخلافه» ولكن فهم الحارث بن عبدالله 
أن قوله يتلِكِ: «ليكن آخر عهدها بالبيت» وهو عام. 
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لأنه رواه الترمذيّ (447) من وجه آخر عنهء قال: سمعت النبي وَل يقول: من حجّ هذا البيت أو 
اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت». وليس فيه ذكر للحيض . إلا أنه ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف. 

قال الترمذيٌ: «حديث الحارث بن عبدالله بن أوس» حديث غريب. وهكذا روى غير واحد 
عن الحجاج بن أرطاة مثل هذاء وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد ' انتهى . 

وفيه أيضًا عبدالرحمن بن البيلمانيَ مولى عمر ضعيف. 

وهذا العام مخصّص بحديث عائشة وابن عباس وغيرهما. 

وأمًا عمر بن الخطاب فلعله لم تبلغه هذه السنة كما لم تبلغ ابنه عبدالله أيضّاء ثم بلغته فرجع 
عنها ورخّص للحيّض إذا طفن الافاضة أن ينفرن. 

وأمًا دعوى الطّحاويّ وغيره النّسخ فهو بعيد؛ لأنّ التسخ لا يثبت إلا بشبوت المنسوخ. ولم 
يثبت أبدًا أنْ النب جب أمر الحيّض بطواف الوداع» فبطل قوله بالتّسخ . 

7- باب ما جاء في الحجٌ الأكبر بأنه يوم التحر 

قال الله تعالى: هودن م أنه وَيَسُولوه إِلَ ألتَاين يوم لج الأسخير أذ لَه برع ين المتركيث 
وََسُولُمٌ 4 [سورة التوبة: *]. 

© عن أبي هريرة» قال: بعثني أبو بكر ه فيمن يؤدّن يوم النّحر بمنى: الا يحجج 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان». ويوم الحجّ الأكبر يوم التّحر. وإنما قيل 
الأكبر من أجل قول الناس: الحج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى النّاس في ذلك العام» 
فلم يحجٌ عام حجّة الوداع الذي حجّ فيه النبيّ ديد مشرك . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الجزية )7١11/(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» 
أخبرنا ميد بن عبدالرحمن.ء أنَّ أبا هريرة قال (فذكره) . 

ورواه الشيخان ‏ البخاري في التفسير (2)4701 ومسلم في الحج  )1747(‏ من وجهين آخرين 
عن ابن شهاب الزهري. وفيه التصريح من حُميد بن عبدالرحمن: يوم النحر يوم الحج الأكبر من 
أجل حديث أبي هريرة. 

وهذا يشعر بأنَ قوله: 'يوم النّحر يوم الحجٌ الأكبر 'مدرج من قول حُميد بن عبدالرحمن. ولكن 
رواه أبو داود )١957(‏ من طريق شعيب بإسناده» فزاد في آخره: ويوم الحجّ الأكبر يوم التحره 
والأكبر الحج 'مشعر بأنه مرفوع . 

والصّحيح أنه مدرج كما في الصحيحين من التصريح من حميد بن عبدالرحمن؛ وهو الذي 
رجّحه أيضًا الحافظ ابن حجر في 'فتحه" (771/8) فقال: “وقوله: "ريوم الحج الأكبر يوم 
التّحر » هو قول حميد بن عبدالرحمن استنبطه من قوله تعالى: (وَأدَنٌ ين أله وَيسُولوه إِلَ ألتاين يوم 


كتاب الحج لعفن الجامع الكامل ج0 


لج الأخَير4 . ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم التحرء فدلٌ على أنّ المراد بيوم 
الحجّ الأكبر يوم التّحر؟ انتهى. 

هذا الحديث مما ذكره الطّحاويّ في مشكل الآثار كما قال الجافظ في الفتح )5١18/4(‏ وقال: 
قال الطحاويّ: «هذا مشكل؛ لأنّ الأخبار في هذه القصّة تدلٌ على أنّ النبى يَلِ بعث أبا بكر 
بذلك» ثم أتبعه عليًا فأمره أن يؤذَّنْء فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف 
الأمر عنه في ذلك إلى علي؟' ثم أجاب بما حاصله: إن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك 
الحجّة بلا خلاف» وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك. وكأنّ عليًا لم يطق التّأذين بذلك وحدهء 
واحتاج إلى من يعينه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك . 

ثم ساق من طريق المحرز بن أبي هريرة» عن أبيهء قال: «كنت مع علي حين بعثه النبي وَل ببراءة 
إلى أهل مكة. فكنتٌ أنادي معه بذلك حتى يصحل صوتي» وكان ينادي قبلي حتى يعيى» أخرجه 
أحمد (749/1)؛ وابن حبان (0 0787 وغيرهما . انظر: شرح مشكل الآثار (9/ 17768-/93717). 

« عن ابن عمرء أن النبيّ كلخ وقف يوم النّحر بين الجمرات في الحجّة التي 
حجّء فقال: «أيّ يوم هذا؟". قالوا: يوم التّحر. قال: «هذا يوم الحجّ الأكبر'. 

صحيح: رواه أبو داود (1945١).؛‏ وابن ماجه (7004). وصححّه الحاكم (771/1), والبيهقيّ 
(129/60) من حديث هشام بن الغاز» قال: سمعت نافعًا يحدّث عن ابن عمرء فذكره. واللفظ 





لأبي داود. 
ولفظ ابن ماجه والحاكم أطول منهء فإنهما ذكرا خطبة النب يفت كاملة. وعلّقه البخاريّ 
(17417) عن هشام بن الغاز. 


قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه بهذه السّياقة . وأكثر هذا المتن مخرّج 
في الصحيحين إلا قوله: «إنّ يوم الحجٌ الأكبر يوم التّحر». فإنّ الأقاويل فيه عن الصّحابة والتابعين 
رضي الله عنهم على خلاف بينهم فيه. فمنهم من:قال: يوم عرفة» ومنهم من قال: يوم النحرء. 

وهشام بن الغاز هو الجرشي الشامي وهو ثقةء وثقه ابن معين» وقال أحمد: صالح الحديث. 

« عن رجل من أصحاب النبي ول قال: خطبنا رسول الله يَكدِ يوم التّحر على 
ناقة له حمراء مخضرمة» فقال: «هذا يوم النّحرء وهذا يوم الحجٌ الأكبر». 

صحيح: رواه الامام أحمد )١19588(‏ عن وكيع» قال: حدّثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مرة 
الطيب» قال: حدثني رجل من أصحاب النبي يَك في غرفتي هذه حسبتٌ قال (فذكره) . 

وإسناده صحيح . عمرو بن مرة هو ابن عبدالله بن طارق الجملي المرادي من رجال الجماعة. 
ومرة الطيب هو ابن شراحيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفيّ» يقال له: مرة الطيب من رجال 
الجماعة . : 
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وفي الباب ما رُوي عن عمرو بن الأحوصء أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول الله يَكْ فحمد الله 
وأثنى عليهء وذكر ووعظء. ثم قال: «أي يوم أخرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟» قال: فقال 
الناسُ: يوم الحجّ الأكبريا رسول الله قال (فذكر بقية الحديث). 

رواه الترمذيّ (0417) عن الحسن بن علي الخلال» حدّئنا حسين بن علي الجعفيّ» عن زائدة» 
عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبيه» فذكره. 

وسليمان بن عمرو «مقبول» كما في التقريب. وقال ابن القطان: «مجهول». والحديث رواه أبو 
داودء وابن ماجه أيضًا في خطب النبيّ يِه في حجّة الوداع. انظر فيه مزيدًا من التخريج. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن علي بن أبي طالب؛ قال: سألتٌ رسول اللَئ عن يوم الحج 
الأكبر؟ فقال: «يوم النْحرء. 

رواه الترمذيّ (084) عن عبد الوارث بن عبد الصّمد بن عبد الوارث» حدّثنا أبي» عن أبيه» 
عن محمد بن إسحاق؛ عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

ورواه أيضًا من حديث سفيان» عن أبي إسحاق. عن الحارث» عن علي» قال: «يوم الحجّ 
الأكبر يوم التّحرء. 

قال الترمذيّ: «هذا الحديث أصمٌ من حديث محمد بن إسحاق؛ لأنه رُوي من غير وجه هذا 
الحديث عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي موقوقًا. ولا نعلم أحدًا رفعه إلا ما رُوي عن 
محمد بن إسحاق. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي إسحاق» عن عبدالله بن مرة» عن 
الحارث» عن عليء موقوفا». 

قلت: مع وقفه على علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ففيه أبو إسحاق مختلط ومدلّسء وشيخه 
الحارث وهو ابن عبدالله الأعور الهمدانيَ فيه كلام معروف. وقد رُمي بالكذب. 

هذا وقد اختلف أهل العلم في قوله تعالى: ْم كلح الأَكَيْرٍ4. فقيل: هو يوم عرفة» وقيل: 
يوم التحرء وقيل: أيام الحج كلّها. ونسب هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره إلى أصحابهاء ثم 
قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصّحة عندنا قولٌ من قال: هيوم للج الأمكَبر 4 يوم النحر؛ لتظاهر 
الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله يلِةِ أنّ عليّا نادى بما أرسله به رسول الله يَف من الرّسالة 
إلى المشركين وتلا عليهم 'براءة' يوم النّحر. ..». تفسير الطبري .)07757/1١1(‏ 

1- باب خطب النبي ل في حجّة الوداع 

ه عن جابر بن عبدالله» قال: فأجاز رسول الله يلي حتّى أتى عرفة» فوجد القبّة 
قد ضُربِتْ له بنمرة فنزل بهاء حبَّى إذا زاغت الشمِسٌْ أمر بالقصواء فرحلت له 
فأتى بطن الوادي» فخطب الناس وقال: «إنَّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
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يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كلّ شيء من أمر الجاهليّة تحت 
قدمي موضوعء ودماء الجاهليّة موضوعة. وإِنْ أوّل دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة 
ابن الحارث ‏ كان مسترضمعًا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع 
وأوّل ربا أضعٌ ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في 
النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن 

لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونهء فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهنّ 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقلا تركب قات نما أن تقلوا بعد إ !معت 
به كتاب الله وأنتم تُسألون عتي فما أنتم قائلون؟* قالوا: نشهدٌ أنك قد بِلَغتَ 
وأدَيتَ ونصحتّ. فقال: بإصبعه السّبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى النّاس 
«اللّهم اشهذء اللّهم اشهد» ثلاث مرات, ثم أذْنء ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام 
فصلّى العصرء ولم يصل بينهما شيئا. 

صحيح : رواه مسلم في الحجّ )١114(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل. عن جعفر بن محمد؛ عن 
أبيه؛ عن جابر» فذكره في حديث حجّة النَي بة. 

عن جابرء قال: قال رسول الله يَكِخٍ في حبّته: «أيّ يوم أعظم حرمة؟» قالوا: 
يومنا هذا. قال: فأيّ شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: «فأيٌّ بلد أعظم 
حرمة؟». قالوا: بلدنا هذا. قال: «فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». 

صحيح: رواه الامام أحمد )١4770(‏ عن أبي معاوية» حدّئنا الأعمش. عن أبي صالح» عن 
جابرء فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أيضًا )١544(‏ عن محمد بن عبيدء حدّثئنا الأعمشء بإسناده» وفيه جمع جميع الفقرات 
في سياق واحد» وهو قوله: «فإنَ دماءكمء وأموالكم» ؛ عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذاء في شهركم هذا. هل بلغت؟؟» قالوا: نعم. قال: «اللّهمّ اشهد» وذلك بعد السّؤال منهم. 

© عن أبي بكرة» قال: خطبنا النبئُ يكِ يوم التّحرء قال: «أتدرون أيٍّ يوم هذا؟» 
قلنا : الله ورسوله أعلم» فسكت حتّى ظننا أنه سيسمٌّيه بغير اشمه. قال: «أليس يوم 
التحر؟» قلنا: بلى. قال: «أيّ شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم؛ فسكت حتّى 
ظننا أنه سيُسمٌّيه بغير اسمه. فقال: «أليس ذو الحجّة؟». قلنا: بلى. قال: «أيّ بلد 
هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم؛ فسكتّ حتّى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمهء قال: 
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«أليست بالبلدة الحرام؟؟ قلنا: بلى» قال: «فإِنَ دماءكم. وأموالكم. عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء 5 يوم تلقون ركم» ألا هل 
يلغثٌ؟2. قالوا: نعم . قال: الله اشْهد, للم الشَاهِدٌ الغائب» فربٌ مبلّخ 
أوعى من سامع» ف ترجعوا بعدي كمَارّاء يضربٌ بعضّكم رقاب بعض». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1741)) ومسلم في القسامة (17194: )"١‏ كلاهما من 
طريق أبي عامر عبد الملك بن عمروء حدّثنا قرة بن خالدء حدّثنا محمد بن سيرين» أخبرني 
عبدالرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبي بكرة رضي الله عنهء فذكره. واللّفظ للبخاريّ. 

ورواه البخاريّ في المغازي (54057)» ومسلم في القسامة (171/4: 59) كلاهما من طريق عبد 
الوهاب الثقفي. حدّثنا أيورب» عن محمد بن سيرين» بهء أنه قال: «إِنَ الرّمان قد استدار كهيئة يوم 
خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعةٌ حُرم. ثلاثة متواليات: ذو القعدة 
وذو الحِجّة؛ والمحرم؛ ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان". ثم قال: «أيّ شهر هذا؟» 
ثم ذكره بنحوه. وزاد بعد قوله: «فإِنٌ دماءكم وأموالكم؟ قال محمد يعني ابن سيرين -: وأحسبه 
قال: «وأعراضكم'. 

ورواه البخاريٌ في العلم (2)71 ومسلم في القسامة (1714: )١‏ كلاهما من طريق عبدالله بن 
عون. عن محمد بن سيرين» بهء قال: «لما كان ذلك اليوم» قعد على بعيرهء وأخذ إنسان 
بخطامه» فقال: «أتدرون أيّ يوم هذا؛ فذكره بنحوه» وفيه قوله: «وأعراضكم' بالجزم . 

وزاد مسلم في آخره: قال: «ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهماء وإلى جزيعة من الغنم 

وهي زيادة مدرجة ليست من حديث أبي بكرة» وإِنّما هي من رواية محمد بن سيرين» عن أنس 
ابن مالك في خطبة عيد الأضحى» كما في الصحيحين» وغيرهما. 

قال القاضي عياض : «والأشبه أنّ هذه الزّيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى» 
فوهم فيها الرّاوي» فذكرها مضمومة إلى خطبة الحجة؛ أو هما حديثان ضمّ أحدهما إلى الآخر. 
وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضّحايا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين» عن أنس: 
«أنّ النبي ب صلّى. ثم خطبء فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد؟ ثم قال في آخر الحديث: 
«فانكفأ رسول الله يلي إلى كبشين أملحين فذبحهماء فقام الناسُ إلى غنيمة فتوزّعوها' فهذا هو 
الضَحبح» وهو دافع للإشكال» اه. نقلًّا عن شرح صحيح مسلم للنروي (11/ 170 -1171). 

ويراجع أيضًا العلل للدارقطني سؤال (1750). )١1178(‏ فقد أعله بنحو ذلكء. ووهّم راويه 
0 

فلت: وحديث أنس المشار إليه سيأتي تخريجه في كتاب الأضاحي. 
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« عن عبدالله بن عمرو بن العاصء قال: إن النب يل بينا هو واقف يخطب يوم 

0 فقام إليه رجل» فقال: ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا 
.١‏ ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله! كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء 

ا قال: «افعلُ ولا حرج». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الحجٌ (17730)» ومسلم في الحجٌ )١17١5(‏ كلاهما من حديث 
الزهري» عن عيسى بن طلحة؛ عن عبدالله بن عمروء فذكره. ولفظهما سواء. 

» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: كانت العرب يجعلون عامًا 
شهرّاء وعامين شهرين» فلا يصيبون الحجٌ في أيام الحجٌ إِلّا في خمس وعشرين سنة 
مرةء وهو النسيء الذي ذكره الله في كتابه. فلما حجٌ أبو بكر بالتّاس وافق العام 
الحجٌّء فسماه الله الحجٌ الأكبرء وحجّ رسول الله يلِةِ من العام المقبل» فاستقبل 
الناسُ الأهلة. فقال رسول الله يَلدِ: «إِنَ الزّمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله 
السّموات والأرض». 

حسن: رواه الطحاويٌ في شرح مشكل الآثار )١4601(‏ عن جعفر بن محمد بن الحسن 
الفريايئ» قال: حدّثنا الضّلت بن مسعود الجحدريّء قال: حدّثنا محمد بن عبدالرحمن الطُّفاويّ 
قال: حدّثنا داود بن أبي هند» عن عمرو بن شعيب» عن جدّهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» ومحمد بن عبدالرحمن الطفاوي فإنْهما حسنا الحديث 
إذا لم يخالفا . 

قال بعض أهل العلم: إِنّما أخُر النبيٍ يَلِ الحجّ ليوافق أهل الحساب» فلمًا استدار الزّمان 
كهينته حجّ النبيُ يِه ليوافق حجّ النّاس بعده إلى يوم القيامة . 

« عن ابن عباس: أنّ رسول الله يك خطب التّاس يوم التّحر فقال: «يا أيّها 
النَاسنُء أي يوم هذا؟. قالوا: يوم حرام. قال: «فأيٌ بلد هذا؟». قالوا: بلدٌ 
حرام. قال: «فْأيٌّ شهر هذا؟ك. قالوا: شهرٌ حرامٌ. قال: «فإنَ دماءكمء وأموالكمء 
وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 0 هذا" . 
فأعادها مرارّاء ثم رفع رأسه فقال: «اللهم! هل بلّغت» اللّهمّ! هل بِلّغت. الليها 
هل بلّغت؟". قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنّها لوصيئُه إلى 
أمّته : «فليبلُع الشَاهدٌ الغائب» لا ترجعوا بعدي كمّارّاء يضربٌ بعضكم رقاب بعض». 


صحيح: رواه البخاريٌ (1779) عن علي بن عبدالله (هو ابن المديني)» حدثني يحيى بن سعيد 
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(هو القطّان). حدّثنا فضيل بن غزوان» حدّثنا عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

« عن ابن عباس» قال: خطب النبئٌ يكلِيةِ في حجّة الوداع فقال: «إِنَ الزّمان قد 
استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرضء وإنّ السنة اثنا عشر شهرّاء منها 
أربعة حُرم» وثلاثة ولاء: ذو القعدة» وذو الحجّة» والمحرم. والآخر رجب بين 
جمادى وشعبان». 

حسن: رواه الطحاويّ في شرح مشكل الآثار )١15014(‏ عن عبيد بن رجال. قال: حدثنا أحمد 
ابن صالحء قال: حدّثئنا إسماعيل بن أبي أويسء قال: أخبرني ثور بن زيد» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن أبي أويس فضعَّفه النسائي. ومشّاه غيره وهو 
حسن الحديث إِلَّا إذا خالف؛ لألّه إذا روى من حفظه فيخطئ وله ما يشهد. 

عن يحبى بن حصين» عن جدّته أمٌ الحصين قال: سمعتها تقول: حججت مع 
رسول الله يَكِدْ حجّة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته» 
ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله 
يي من الشّمس قالت فقال رسول الله يَبِكِ قولًا كثيراء ثمّ سمعته يقول: «إِنْ أَمْرَ 
عليكم عبد مجدع (حسبتها قالت): أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا». 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١194(‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة؛ عن يحبى بن الحصين» 
فذكره. 

ورواه:في الإمارة (18748) من محمد بن جعفرء حدّثنا شعبة» عن يحيى بن حصينء» قال: 
سمعتٌ جدّتي تحدّث أنْها سمعت النبئ يق يخطب في حجّة الوداع وهو يقول (فذكره بنحوه). 

ثم رواه من طريق بهزء حدّئنا شعبة. بهذا الاسناد ولم يذكر «حبشيًا مجدّعًاء. وزاد: أنّها 
سمعتٌ رسول الله ب بمنى أو بعرفات. 

قلت: ورواية زيد بن أبي أنيسة صريحة في أنّْها سمعته بمنى بعد أن رمى جمرة العقبة. 

« عن ابن عمرء قال: قال النبيّ يه بمنى: «أتدرون أي يوم نهذا؟0.:قالوا : 
ورسوله أعلم» فقال: «فإن هذا يوم حرامء أفتدرون أي بلد هذا؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «بلد حرام» أفتدرون أيّ شهر هذا؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: «شهر حرام». قال: «فإنَ الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكمء 
كخرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». 
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متفق عليه : رواه البخاريّ في الحجٌ (1741) من طريق عاصم بن محمد بن زيد. عن أبيه» عن 
ابن عمر» فذكره. 

وروا البخاريّ أيضًا في الأدب (2»)1177 ومسلم في الايمان (17) كلاهما من طريق شعبة» 
عن واقد بن محمد بن زيدء سمعت أبي» عن ابن عمر» فذكره مختصرًا . 

« عن ابن عمرء قال: كنا نتحدّثُ بحجّة الوداعء والنبئٌ يَظِ بين أظهرناء ولا 
ندري ما حجّة الوداع» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم ذكر المسيح الدّجَال فأطنب في ذكره» 
وقال: «ما بعث الله من نبي إِلَّا أنذر أمّتهء أنذره نوحٌ والّيون من بعده» وإنّه يخرجج 
فيكم؛ فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم: أن ربكم ليس على ما يخفى 
عليكم _ثلانًا ‏ إِنَّ ربكم ليس بأعورء وإنّه أعور عين اليمنى» كأنَّ عيئّه عنبةٌ طافية . 

ألا إن الله حرّم عليكم دماء عكم وأموالكم» ٠‏ كشرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 
شهركم هذاء ألا هل بلّغت؟» . قالوا: نعم» قال: «اللّهِمّ اشهد ثلانًا - ويُلكم» أو 
ويحكم! انظرواء لا ترجعوا بعدي كمّارَاء يضربٌُ بعضكم رقاب بعض». 

صحيح : رواه البخاريّ في المغازي (4107 - 1107) من طريق عمر بن محمد (هو ابن زيد بن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب). أنَّ أباه حدّثه» عن ابن عمرء فذكره. 

ه عن ابن عمرء أن رسول الله يِِ وقف يوم التّحر بين الجمرات في الحجة التي 
حجٌ فيهاء فقال النبيُ يَكِدِ: «أيٍّ يوم هذا؟». قالوا: يوم التّحر. قال: «فأيٌّ بلد 
هذا؟». قالوا: هذا بلد الله الحرام” قال: «فأيّ شهر هذا؟». قالوا: شهر الله 
الحرام. قال: «هذا يوم الحجّ الأكبر؛ دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة هذا البلد في هذا الشهرء في هذا اليوم». 

ثم قال: «هل بلّغت؟:. قالوا: نعم . فطفق النبيٌ جَلَهِ يقول: «اللّهم اشهد» ثم 
ودّع النّاس. فقالوا: هذه حجّة الوداع. 

صحيح : رواه ابن ماجه (7008) عن هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن خالد. حدثنا هشام بن 
الغازء قال: سمعت نافعًا يحدّث عن ابن عمرء فذكر الحديث. 

ورواه الحاكم (7/ 20571 والبيهقي )١9/5(‏ من أوجه أخرى عن هشام بن الغازء بإستادف» 
مثله . ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو داود )١4465(‏ إلا أنه اختصره. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسنادء ولم يخرجاه بهذه السّياقة. وأكثر هذا المتن مخرّج 
في الصحيحين إلا قوله: «إِنّ يوم الحجّ الأكبر يوم التّحرء فإِنَ الأقاويل فيه عن الصّحابة والتابعين 
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رضي الله عنهم على خلاف بينهم فيه؛ فمنهم من قال: يوم عرفة» ومنهم من قال: يوم النحر؟. 

« عن ابن عمر قال: كان رسول الله ييِِ إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب 
الناس» وأخبرهم بمناسكهم . 

حسن: رواه ابن خزيمة (1/81؟) عن أحمد بن أبي سريج الرازي» أن عمرو بن مجمع 
أخبرهم» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: فذكره. 

وعمرو بن مجمع ضعيف, ضْعَفَه الدارقطني وغيره» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه . 

قلت : وهنا تابعه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي اليماني» عن موسى بن عقبة. أخرجه الحاكم 
(11/1) وعنه البيهقي )١١١/0(‏ من طريقه . 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. وقال الذهبي: تفرد به أبو قرة الزبيدي» عن موسى . 

قلت: وهو لم يتفرد به كما رأيت» ثم هو ثقة» ولا يضر تفرده. 

» عن جرير البجليّ» قال: قال لي النبيٌ يك في حجّة الوداع: «استنصت النّاس» 
ثم قال: «لا ترجعوا بعدي كمَارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4400): ومسلم في الايمان (16) كلاهما من طريق 
شعبة» عن علي بن مدرك؛ سمع أبا زرعة (هو ابن عمرو بن جرير) يحدّث عن جدّه جرير» به 
فذكره. واللفظ لمسلم. 

. عن أبي هريرة؛ قال: حَطَبنًا رَسُولُ الله َال م 
عَلَيِكُم احج فحُجُو 6 ». فَقَالَ وَجُل: أكُلٌ عَامٍ يا 005 0 
ناما ادر شرل اله 0 ب ولا اط 0 0 


7 0 5 وإذا تك 12 : خزه دفر 

صحيح : : رواه مسلم في الحج )١17770(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
الربيع بن مسلم القرشيّ يّء؛ عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» فذكره. وسبق ذكره ف في أول الباب. 

وفي رواية أخرى عند غير مسلم: أن هذه الآية الكريمة التي في المائدة نزلت في ذلك: «يكايًا 
لذت حَامَنَْا لا لوا عن شيل إن يندَ لَك مَمؤُْ4 [سورة المائدة: 106]. 

« عن رجلين من بني بكرء قالا: رأينا رسول الله كيه يخطب د بين أوسط أيام 
التشريق: ونحن عند راحلته» وهي خطبة النبي كيد التي خطب بمنى. 

صحيح : رواه أبوداود )١407(‏ عن محمد بن العلاء» حدثنا ابن المبارك» عن إبراهيم بن نافع » 
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عن ابن أبي نجيح» عن أبيه؛ عن رجلين من بني بكر» فذكراه. 

وإسناده صحيح . وابن أبي نجيح اسمه عبدالله بن يسار المكيّ» وأبوه يسار المكي مولى ثقيف» 
مشهور بكنيته » وكلاهما ثقتان من رجال مسلم. 

« عن الهرماس بن زياد الباهلي» قال: رأيتٌ النبي ين يخطب النّاس على ناقته 
العضباء يوم الأضحى بمنى . 

حسن: رواه أبو داود )١955(‏ عن هارون بن عبدالله» حدّثنا هشام بن عبد الملك» عن 
عكرمة» حدّثئنا الهرماس بن زياد الباهلي» فذكر الحديث. 

ورواه الامام أحمد :)١159314(‏ وصحّحه ابن خزيمة (5401)+ تابن بحبان (74170) كلهم من 
طريق عكرمة بإسناده . 

وعكرمة وهو ابن عمار العجليّ» مختلف فيه غير أنه حسن الحديث من رجال مسلم . 

وأمَا ما رواه يحيى بن الضُريس عن عكرهة بن عمارء عن هرماسء قال: «كنتٌ ردف أبي» 
فرأيت رسول الله يكت على بعير وهو يقول: «لبيك بخجّة وعمرة معّاء فهو متكر. 

رواه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (10911) عن عبدالله بن عمران بن أبي ليلى» قال: 
حدّثنا يحبى بن الصّريس» بإسناده» فذكره. 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في العلل (١/59477؟):‏ «سألت أبي عن حديث رواه عبدالله بن 
عمران» عن يحيى بن الضريس . . . فقال أبي: فذكرته لأحمد بن حنبل» فأنكره. 

قال أبي: أرى دخل لعبدالله بن عمران حديث في حديث سرته الشّاذكون؛ لأنه حدّث به بعد 
عن يحيى بن الضريس» انتهى . 

وحديث الشّاذكوني هو ما رواه الطبرانيَ في الكبير (؟707/1) من وجهين: عن عبدالله بن 
أحمد. ثنا عبدالله بن عمران ح. وحدّثنا بز فطلم الكشيء ثنا سليمان بن داود الشاذكوني» قالا: 
ثنا يحبى بن ضريس» حدَّئنا عكرمة بن عمار» عن الهرماس بن زياد» فذكره. 

وسليمان بن داود الشاذكوني هذا ترجمه ابن عدي في 'الكامل' (9/ )١١47‏ فقال: «بصريٌ 
يكنى أبا أيوب حافظ ماجن» عندي ممن يسرق الحديث» . 

وذكر حديث الباب عن يوسف بن عاصم الرَازِيّء ثنا سليمان الشّاذكوني» ثنا يحبى بن 
ضريس» فذكر الحديث بإسناده» وقال: وهذا يعرف لعبدالله بن عمران الأصفهانيَ» عن يحبى بن 
ضريسء» وقال: للشاذكوني حديث كثير مستقيم؛ وهو من الحفاظ المعدودين من حفاظ البصرة» 
وهو أحد من يُضم إلى يحبى وأحمد وعلي. وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتهاء بعضها 
مناكير ٠‏ وبعضها سرقة . 

إذا عرفت هذا فلا تغترن بقول الهيثمي في 'المجمع' (70/6): «رواه عبدالله بن أحمد في 
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زياداته» والطبرانيّ في الكبيرء والأوسط. ورجاله ثقات». 

والخلاصة أن الصحيح من حديث عبدالله بن عمران هو خطبة النبي كك على ناقته العضياء» 
ولكنه أخطأ إذ دخل عليه حديث في حديث» فزاد في حديئه: ١لبيك‏ بحجّة وعمرة". ثم سرقه 
الشّاذكونيَ» فرواه عن يحبى بن ضريس؛ ولذا أنكره الامام أحمد وغيره. 

وعبدالله بن عمران هذا الأصبهاني ليس بثقة. 

وذكره ابن حبان في الثقات (708/8) وقال: «يُغرب»» وقال أبو حاتم: «صدوق». 

© عن سلمة بن بيط عن أبيه - وكان قد حجٌ مع النبي كي - قال: رأينه يخطب 
يوم عرفة على بعيره. 

صحيح: رواه الامام أحمد )1877١1(‏ عن وكيع. حدّئنا سلمة بن تُبيط» عن أبيهء فذكره. 
وإسناده صحيح . 

ورواه ابن ماجه )١171857(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدّثنا وكيع إِلّا أنه لم يذكر فيه ١عرفة».‏ 

ولكن رواه أبو داود )١1917(‏ عن مسدّدء حدّثنا عبدالله بن داود» عن سلمة بن نبيط. عن رجل 
من الحي» عن أبيه نبيط أنه رأى النبي يي واقًا بعرفة على بعير أحمر يخطب. 

فأدخل بين سلمة بن نبيطء وبين أبيه رجلا ؛ والمحفوظ بدون؛ لأنّ جماعة من الثقات رووه عن 
سلمة بن نبيط» عن أبيه من غير أن يدخلوا بينهما أحدًا. انظر للمزيد: كتاب العيدين باب خطبة 
العيد على المنبر. 

« عن رجل من أصحاب النبي ككِهِ قال: قام فينا رسول الله يَكْهِ على ناقة حمراء 
مخضرمة» فقال: «أتدرون أيّ يومكم هذا؟». قال: قلنا: يوم التّحر. قال: «صدقتم 
يوم الحجٌ الأكبرء أتدرون أي شهر شهركم هذا؟». قلنا: ذو الحجّة. قال: «صدقتم 
شهر الله الأصمء أتدرون أيّ بلد بلدكم هذا؟». قال: قلنا: المشعر الحرام. قال 
«صدقتم». قال: «فإِنَ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا». أو قال: «كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا. ألا 
وأني فرطكم على الحوض أنظركم وأنّي مكائر بكم الأمم فلا تسَوّدُوا وجهي. ألا 
وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عنّي؛ فمن كذب على فليتبوأ مقعده من الثارء» 
ألا وَإنّي مستتقدٌ رجالا - أو ناسًا ‏ ومستنقذ متّى آخرونء فأقول: يا ربٌ أصحابي! 
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

صحيح: رواه الامام أحمد عن وجهين: أحدهما عن يحبى بن سعيد (/71441) هكذا مطوَّلا . 

والثاني عن وكيع )١10847(‏ مختصرًا ‏ كلاهما عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مرة الطيب» 
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قال: حدثني رجل من أصحاب النبي يل فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح. ومرة الطيب هو مرة بن شراحيل الهمدانيّ أبو إسماعيل الكوفيَ وهو يعرف 
بمرة الطيب وهو من رجال الجماعة. 

وقد رواه النسائي في الكبرى (10994)» ومسدد في "المسند* كما ذكره البوصيريّ في زوائد 
ابن ماجه» والطحاويّ في "شرح مشكل الآثار ' (47) كلهم من طريق شعبة» بهذا الإسناد. 

والرّجل المبهم من أصحاب النبي يَِةِ لم يعرف من هو؟ ولا تضر جهالته. 

ولكن رواه ابن ماجه (7001) من وجه آخر عن زافر بن سليمان» عن أبي سنان؛ عن عمرو بن 
مرة. عن مرة» عن عبدالله بن مسعود» قال: قال رسول الله وهو على ناقته ‏ المخضرمة بعرفات» 
فقال: فذكر الخطبة مختصرًا. 

فخالف زافر بن سليمان وهو الايادي القهستاني في موضعين: أحدهما أنه جعل الحديث من 
مسند ابن مسعود. وغيره جعله عن صحابي مبهم غير مسمّى. والثاني جعل الخطبة ليوم عرفة» 
وغيره جعله ليوم التّحر. ‏ 27 

وزافر بن سليمان هذا مختلف فيه» فونّقه أحمد وابن معين وأبو داود وغيرهم» وضعَّفه النّسائي 
وغيره» والخلاصة فيه أنه كما قال ابن عدي : «كأنّ أحاديثه مقلوبة الاسناد والمتن» وعامّة ما يرويه 
لا يتابع عليه؛ ويكتب حديئه مع ضعفه؟. 

وهذا الحديث خالف من هو أوثق منه في الاسناد والمتن» فالمحفوظ حديث رجل من أصحاب 
النبي يق يوم التحر. 

ولم ينتبه إلى هذه العلة الخفيّة البوصيريّ في *مصباح الرّجاجة '» فقال: «هذا إسناد صحيح». 

« عن رافع بن عمرو المزنيّ» قال: رأيثُ رسول الله يِه يخطب النَاسَ بمنى 
حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء» وعلي رضي الله عنه يعبّر عنهء والنّاس بين 
قاعد وقائم . 

صحيح : رواه أبو داود (1907).: والنسائيّ في الكبرى (1044) كلاهما من طريق مروان (وهو 
ابن معاوية الفزاريّ)» عن هلال بن عامر المزني» قال: حدّثني رافع بن عمرو المزني» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وأخطأ أبو معاوية ‏ وهو محمد بن خازم الضَرير - فجعل الحديث من مسند عامر بن عمرو 
المزني والد هلال بن عامر المزني. 

ومن هذا الطريق رواه الامام أحمد »)١15970(‏ وأبو داود (501/7). 

وقد نبّه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 007 فروى أولّا حديث رافع بن عمروء ثم ذكر رواية 
أبي معاوية وقال: «والأول أصح؟. 
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قلت: ولكن لم ينفرد به أبو معاوية» فقد روى الامام أحمد )١1047١(‏ عن محمد بن عبيد» 
قال: حدّثئنا شيخ من بني فزارة» عن هلال بن عامر المزني» عن أبيه» قال: «رأيت رسول الله يلل 
يخطب الناس على بغلة شهباء» وعليّ يعبر عنه». وإسناده ضعيف من أجل جهالة هذا الشيّخ الذي 
لم يسم . 

قوله: «وعليٌ يعبّر عنه؛ أي يُسمع الناس ما عسى أن يخفى عليهم لبعدهم عن رسول الله يكو. 

« عن أبي أمامة الباهليء قال: سمعت رسول الله يك في خطبته عام حجة 
الوداع يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث» والولد 
للفراش وللعاهر الحجر» وحسابهم على اللهء ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى 
غير مواليه. فعليه لعنة الله التابعةٌ إلى يوم القيامة» لا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا 
بإذن زوجها». فقيل: يا رسول اللّهء ولا الطّعام؟ قال: «ذاك أفضلٌ أموالنا». قال: 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العارية مؤداة» والمنحة مردودةء والدين 
مقضي » والزعيم غارم». 

حسن: رواه أبو داود (701765)» والترمذي (570). وابن ماجه (796؟), وأحمد (77914؟) 
كلّهم من طريق إسماعيل بن عياش» قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولانيَ» قال: سمعت أبا 
أمامة الباهلي» فذكره. واللفظ لأحمد واختصره غيره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياش إلا أن روايته عن الشاميين لا بأس به 
وهذا منهاء و له طريق آخر يصح به الحديث. انظر الوصية. وقال الترمذي: «حديث حسن». 

» عن عبدالرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله بَةِ ونحن بمنى فمُتحتُ 
أسماعًنا حتّى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتّى بلغ 
الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: «بحصى الخذف». ثم أمر المهاجرين فنزلوا 
في مقدم المسجدء وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجدء ثم نزل الناس بعد ذلك . 

صحيح : رواه أبو داود (1401) عن مسدّدء حدّثئنا عبد الوارث» عن حميد الأعرج»؛ عن محمد 
ابن إبراهيم التيميّء عن عبدالرحمن بن معاذ التيميّء فذكره. 

وكذلك رواه الامام أحمد )١10898(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث؛ عن أبيه» عن حميد» عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن عبدالرحمن بن معاذ التيمي» وقال: وكان من أصحاب النبى كلو 
قال: خطبنا رسول الله يي فذكر الحديث. 

وتابعه على ذلك ابن المبارك عن عبد الوارث» فذكر مثله. رواه البيهقي (0/ 1717). 

ولكن رواه النسائي (5497) من طريق ابن المبارك» فزاد فيه: «عن رجل من أصحاب النبيّ 
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وخالفه معمر فرواه عن حميد الأعرج» عن محمد بن إبرا هيم التيمي » عن عبدالرحمن بن معاذء 
عن رجل من أصحاب النبي يق قال: «خطب النبئ يل التاس بمنىء ونزّلهم منازلهم» وقال: 
«لينزل المهاجرون هاهنا» وأشار إلى ميمنة القبلة. «والأنصار هاهنا» وأشار إلى ميسرة القبلة. «ثم 
لينزل الناس حولهم». وذكر بقية الحديث. 

رواه الامام أحمد )١1084(‏ - وعنه أبو داود  )١1401(‏ عن عبد الرزاق» عن معمرء بإسناده. 

إن كان هذا محفوظًا فلا يضر إبهام الرجل لأنه صحابي» والصواب ما رواه عبد الوارث» وابن 
المبارك بدون ذكر الرجل المبهم؛ وهو الذي صحّحه البيهقي إلا أنه أعلّه بالارسال» فقال: «زعموا 
أن محمد بن إبراهيم التيمي لم يدركه؛ وروايته عنه مرسلة». 

كذا قال! ولم يذكر أصحاب المراسيل أن روايته عن عبدالرحمن بن معاذ مرسلة. وقد نصُوا 
على عدد من الصحابة لم يسمع منهم» وليس فيهم عبدالرحمن بن معاذ. فالأصل فيه أنه متصل 
حتى يأتي ما يخالفه. 

بل قال أبو حاتم : «لم يسمع من جابر ولا من أبي سعيد؟. قال الحافظ في التهذيب: «وحديثه 
عن عائشة عند مالك والترمذي وصحّححه. وعائشة ماتت قبل أبي سعيد وجابر؟. 

وفيه إشارة إلى عدم رضا الحافظ بقول أبي حاتم . 

وقول البيهقي: «زعموا» ليس صريحًا في نفي السماع منه. والله أعلم . 

© عن أبي نضرة حدّثئني من سمع خطبة رسول الله يي في وسط أيام التّشريق» 
فقال: يا أيّها التّاس» ألا إِنّ ربكم واحدء وإنّ أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على 
أعجمي » ولا لعجمي على عربي» ولا لأخمر على أسودة ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى. أبلّغت؟!». قالوا: لْْ رسول الله يلِ. ثم قال: «أَيّ يوم هذا؟». قالوا: 
يوم حرام. ثم قال: «أَيّ شهر هذا؟؟. قالوا: 0 قال: ثم قال: «أيّ بلد 
هذا؟". قالوا: بلد حرام. قال: «فإنَ الله قد حرّم بينكم دماءكم وأموالكم». قال: 
ولا أدري قال: «أو أعراضكم' أم لا؟ "كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء أبلغت؟». قالوا : بلغ رسول الله كك .قال: الِلْْ الشّاهدٌ الغائت؟. 

صحيح: رواه الامام أحمد (17489؟) عن إسماعيل» حدّئنا سعيد الجريريّ» عن أبي نضرة» 
فذكره. وإسناده صحيح . وإسماعيل هو ابن عليّة 

وأبو نضرة اسمه: المنذر بن مالك بن قطعة العبديّ. والصحابي المبهم لعل هو جابر كما جاء 
التصريح به في رواية أبي نعيم في الحلية (/ )٠٠١‏ من طريق سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن 
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جابرء فذكره مختصرّاء وقال: «غريب من حديث أبي نضرة» عن جابر. لم نكتبه إلا من حديث 
أبي قلابة عن الجريري عنه» انتهى . 

قلت: إن كانت الغرابةٌ من أجل أبي قلابة شيبة القيسي فقد رأيتَ رواه أيضًا إسماعيل بن عليّة 

ثم حديث جابر رواه الامام أحمد بإسناد آخرء كما مضى. 

« عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يٍَِ في حجّة الوداع: «ألا إن أخْرّمَ الأيام 
يومكم هذاء ألا وإِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلّغت؟». قالوا: نعم. قال: «اللّهم اشهد». 

صحيح : رواه ابن ماجه (7911) عن هشام بن 7 قال: حدثنا عيسى بن يونس. حدثنا 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد» فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١1١771(‏ عن علي بن بحر عن عيسى بن يونسء» بإسناده. ولفظه سواء. 

ه عن فضالة بن عبيد الأنصاري. عن رسول الله يَكلِ أنه قال في ححّة الوداع: 
«هذا يوم حرام» وبلد حرامء فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا 
اليوم» وهذه البلدة إلى يوم تلقونه» وحتى دفعة دفعها مسلم مسلمًا يريد بها سوءًا 
حرامّاء وسأخبركم من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمؤمن من 
أمنه الناس على أموالهم وأنفسهمء والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» 
والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله . 

صحيح : رواه البزار في مسنده (07707)» وأحمد (55904)» والطبراني (704/117) كلهم من 
حديث أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك الجنبِيَء قال: حدثني فضالة بن عبيد» فذكره. 
واللفظ للبرّار. 

ورواه ابن ماجه (79155)» وابن حبان في صحيحه (5477)» والحاكم )١١- ٠١ /١(‏ كلهم من 
هذا الوجه مختصرًا. وأبو هانئ اسمه حميد بن لاحق. 

ه عن أبي الغادية الجهنيء قال: خطبنا رسول الله يَكدِ يوم العقبةء فقال: 
أيها الّاس» إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ركم كحرمكم 0 
هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء ألا هل بلّغت؟). قالوا: نعم . قال: «اللهمّ 
هل بلّغت». 

حسن: رواه الإمام أحمد )١1744(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدّثنا ربيعة بن 
كلثوم» قال: حدثني أبي. عن أبي غادية الجهنيّ» فذكره. 

ورواه الطبراني في الكبير (7”77/57) من وجه آخر عن مسلم بن إبراهيم» ثنا ربيعة بن كلثوم» 
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ثنا أبي» قال: كنت بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عبدالله بن عامرء فقال الآذان: هذا أبو 
غادية الجهني. فقال عبد الأعلى: أدخلوه. فدخل وعليه مقطعات له» رجل طوال ضرب من 
الرجال؛ كأنه ليس من هذه الأمة. فلما قعدء قال: «بايعت رسول يَكفةِ. فقلت: يمينك؟ قال: 
نعم. خطبنا يوم العقبة» فقال: «يا أيها الناس ألا إِنَّ دماء كم واموالكم تملك رام كخرمة بردكع 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا . ألا هل بلّغت؟»:. قالوا: نعم. قال: «اللهم! اشهد». قال: 
«لا ترجعوا بعدي كمَّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

قال: «وكنا نعدٌ عمار بن ياسر من خيارنا. قال: فلما كان يوم صفين» أقبل يمشي أول الكتيبة 
راجلا حتى إذا كان من الصفين طعن رجلا في ركبته بالرمح. فعثر فانكفأ المغفر عنهء فضربته فإذا 
هو رأس عمار. 

قال: يقول مولى لنا: أي يد كفتاه. قال: فلم أر رجلا أبين ضلالة عندي منهء أنه سمع من 
النبيٍ يي ما سمع» ثم قتل عمارًاء. انتهى. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في كلثوم وهو ابن جبر البصريّ مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. وأبو الغادية هذا الجهني واسمه يسار بن سبع» وقيل: يسار بن أزهر. أدرك النبية 
وهو غلام» وله سماع من النبي يِه وكان محبًا في عثمان» وهو قاتل عمار بن ياسرء وكان إذا 
استأذن على معاوية وغيره يقول: قاتل عمار على الباب! . 

قال ابن عبد البر في ترجمته في "الاستيعاب' : «وفي قصته عجب عند أهل العلمء روى عن 
النبي يةٍ ما ذكرنا أنه سمعه منهء ثم قتل عمارًا رضي الله عنه. روى عنه كلثوم بن جبر». 

وقال الحافظ في 'الإصابة' : «والظن بالصّحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأوّلين» 
وللمجتهد المخطئ أجرء وإذا ثبت هذا في حقّ أحاد الناس» فثبوته للصحابة بالطريق الأولى». 

« عن وابصة بن معبد الجهني. أنّه كان يقوم في الناس يوم الأضحىء أو يوم 
الفطر فيقول: إنّي شهدت رسول الله يخ في حجّة الوداع» وهو يقول: «أيٍّ يوم 
هذا؟». قال الناس: يوم التحر. قال: «فأيّ شهر هذا؟». ثم قال: «أَيّ بلد هذا؟'. 
قالوا: هذه البلدة. قال: «فإنٌ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه». ثم قال: «اللهم هل 
بلغت» يِبِلّْ الشّاهد الغائب». 

قال وابصة : نُشهد عليكم» كما أشهد علينا. 

حسن: رواه أبو يعلى (1589) عن عمرو التّاقد» حدّئنا عمرو بن عثمان الكلابي الرّقيء حدّثنا 
أصبغ بن محمد» عن جعفر بن برقان» عن شدّاد مولى عياض؛ عن وابصةء فذكره. 

وعمرو بن عثمان الكلابي ضعيف» ولكنه توبع. رواه أبو يعلى (1540) قال عمرو بن محمد 


كتاب الحج لقان الجامع الكامل ج0 
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صلى بهم بالرّقة. وذكر حديث وابصة هذا . 

وقال وابصة: «نُشهد عليكم كما أشهد عليناء فأوعيتم ونحن نبلغكم». 

وأبو سلمة الخزاعي هو منصور بن سلمة بن عبد العزيز البغداديّ «ثقة ثبت حافظ» كما في 
التقريب" من رجال الشيخين. 

وسالم بن وابصة له ترجمة في تاريخ أبي زرعة الدّمشقي (587/5). 

ورواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين) (1787) من طريق عبد السلام بن عبدالرحمن بن 
صخر الوابصي الرّقي» ثنا أبي؛ عن جعفر بن برقان بإسناده» نحوه. وهذه متابعة أخرى. 

ووهم الطبراني عندما قال: ١لا‏ يُروى عن وابصة إلا بهذا الاسناد» تفرّد به عبد السلام؟ . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن برقان غير أنه حسن الحديث» وثقه ابن معين» وابن 
سعدء وضعّفه النسائ. وفيه أيضًا شداد مولى عياض» ولم يوثقه غير ابن حبان. 

ولذا قال الحافظ : «مقبول» وهو كذلك لأنه توبع . 

وقال الهيثميَ في 'المجمع ' 514/5 -77060): «رواه الطبراني في الأوسطء ورواه أبو يعلى 
ورجاله ثقات». 

عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله يله في حجة الوداع. فقلت: بأبي 
أنت يا رسول اللّهء استغفر لي. قال: «غفر الله لكم». قال وهو على ناقته العضباء . 
قال: فاشتددت له من الشق الآخر أرجو أن يخصني دون القوم. فقلت: استغفر 
لي. قال: «غفر الله لكم». قال رجل: يا رسول اللهء الفرائع والعتائر؟ قال: «من 
شاء فرّعء ومن شاء لم يفرعء ومن شاء عتر ومن شاء لم يعترء في الغنم أضحية». 
ثم قال : «ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا». 

حسن : رواه الإمام أحمد )١109177(‏ واللفظ له. 

ورواه النسائي (04557. 5177) والطبراني في الكبير )”76٠(‏ والحاكم (1777/84) مختصرا- 
كلهم من طرق؛ عن يحبى بن زرارة بن كُريم بن الحارث بن عمرو الباهلي. قال: سمعت أبي يذكر 
أنه سمع جده الحارث بن عمرو يحدث» فذكره. 

ويحبى بن زرارة لم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول» قلت: وهو 
كذلك لأنه توبع . 

فقد رواه الطبراني في الكبير (7181), والحاكم (4)777/4. والبيهقي (58/6) كلهم من طريق 
عبد الوارث» عن عتبة بن عبد الملك السهمي» عن زرارة» بإسناده» نحوه. 
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قال الحاكم: «حدييث صحيح لم يخرجاه' . 

وأخرجه الطبراني أيضا (7707) من وجه آخر عن سهيل بن حصين الباهلي» زرارة بن كُريم» 
الحارث بن عمرو السهمي أنه أتى رسول الله يةٍ في حجة الوداع» وهو على ناقته العضباء. وكان 
الحارث رجلا جسيماء فنزل إليه الحارث» فدنا منه حتى حاذى وجهه بركبة رسول الله يق فأهوى 
نبي الله يك يممسح وجه الحارثء فما زالت نضرة على وجه الحارث حتى هلك. فقال له الحارث: 
و 1 
يا نبي الله ادع الله لي : «اللهم اغفر لناء» فذكر نحو حديث عبد الوارث» انتهى . 

© عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل 
علي لُعابها فسمعته يقول : «إن الله جعل لكل ذي حق حقه» ألا لا وصية لوارث» 
الولد للفراش» وللعاهر الحجرء ألا لا يتولن رجل غير مواليه؛ ولا يدعين إلى غير 
أبيه؛ فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة» ألا لا تنفقن امرأة من 
بيتها إلا بإذن زوجهاء فقال رجل: إلا الطعام يا رسول اللّهء فقال: وهل أفضل 
أموالنا إلا الطعام!؟ ألا إن العارية مؤداة» والمنيحة مردودةء والدين مقضيء. 
والزعيم غارم». 

صحيح: رواه ابن ماجه (2)051154 وأبو عمرو المديني في حجة الوداع (254: والطبراني في 
مسند الشاميين )17١(‏ -واللفظ له- كلهم من حديث محمد بن شعيب بن شابورء ثنا عبد الرحمن 

وإسناده صحيح » ومحمد بن شعيب بن شابور فيه كلام يسير لا يضر كما أنه توبع . 

وهو ما رواه أبو داود )01١15(‏ عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى حدثنا عمر بن عبد الواحد 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثئنى سعيد بن أبى سعيد - ونحن ببيروت - عن أنس بن 
مالك قال سمعت رسول الله -يَتةٍ يقول: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة 
الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فذكره مختصرا. 

ورواه الدارقطني (4/ 07١‏ عن أبي بكر التيسابوري» نا عباس بن الوليد بن مزيد» أخبرني أبي» 
نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني سعيد بن أبي سعيد -شيخ بالساحل- قال: حدثني رجل 
من أهل المدينة قال: فذكر الحديث مختصرا. 

فجعل سعيد بن أبي سعيد رجلا آخر غير المقبري» فإن صحٌ فالإسناد ضعيف لجهالة هذا 
الساحلي مع أن الطبراني صرح بأنه المقبري» وهو الذي اختاره البوصيري وغيره فصححوا هذا 
الحديث . وقد زعم ابن عساكر أن سعيد بن أبي سعيد قدم الشام مرابطا فحدث بساحل بيروت فلا 
يبعد أن يكون هو المقبري المدني الساحلي» ومن الناس من فرقوا ب بين المقبري والساحلي وهو 
اختيار الحافظ ابن حجر في التقريب. 


كتاب الحج اردان الجامع الكامل ج5 


فمن المحتمل أن يكون لأنس بن مالك راويان: أحدهما المقبري المدني المعروف. والثاني 
الساحلي البيروتي لا يعرف. فيتقوى أحدهما بالآخر وبالله التوفيق. 

« عن العدَّاء بن خالد الكلابي قال: رأيت رسول الله يَكِ يوم عرفة وهو قائم 
على الركابين ينادي بأعلى صوته: «يا أيها الناس» أي يوم يومكم هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «فأي شهر شهركم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فأي 
بلد بلدكم هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يومكم يوم حرامء» وشهركم 
شهر حرام وبلدكم بلد حرام» قال: فقال: «ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكمء 
فيسألكم عن أعمالكم؟ قال: ثم رفع يديه إلى السماء فقال: «اللّهم! اشهد عليهم» 
اللّهم! اشهد عليهم' ذكر مراراء فلا أدري كم ذكر. 

حسن: رواه الامام أحمد )7١777(‏ عن يونس» حدثنا عمر بن إبراهيم اليشكري» حدثنا شيخ 


كبير من بني عُقيل» يقال له: عبد المجيد العقيلي. قال: انطلقنا حجاجا ليالي خرج يزيد بن 
المهلبء وقد ذكر لنا أن ماء بالعالية يقال له: الرُجيج» فلما قضينا مناسكنا جئنا احتى أتَيْنَا 
الرْجَيِجَ َأَنَخْنَا رَوَاجِلَنَاء قَالَ: فَانْطَلَقنَا حَتّى أتَيِنا عَلَى بثر عه أَشْبَاح مُحْضَبُو يَتَحَدَّنُونَ. كَالَ: 
كُلنَا: هَذَا ذا الي صحبَ رَسُول ال قي أبن يثه؟ قَاُوا: 0 وهلاك و َانْطَلَفْنَا حَتّى أئَينَا 
البَبْتَ مَسَلّمْنَاء كَالَ: فَأَذْنَ لتاء ذا هوَ شَبْحُ كير مد م يُقَالُ لَهُ: الْعَدّاكُ بن خَالِدِ بالكلاب 
قُلتُ: أنْتَ الذي صَحِبْتَ رَسُولَ الله يَي؟ كَالَ: : نَع ولدلا أنه اللّيِلُ ارالك كات يشو الله 
َك إِلَىَ . كَالَ: : قَمَْ أنكُم؟ ُلنا : منْ أَهْلٍ الْبَضْرَو. َالَ: مَرْحَبًا بَكُمْء مَا فَعلَ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلْبِ؟ قُلْنَا: 
هُوَ اك يَدعُو إلى كَابٍ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِلَى سْئَةِ الب يَقِ. كَالَ: فِيمَا هُوَ مِنْ ذَاك فِيمَا هُوَ 
مِنْ ذّاك؟ قَالَ: قُلتُ :أي تيع مَؤُلَاءِ أو مَؤُلَاءِ -يَئني أَهْلَ الشّام أو يَزِيد-؟ قَالَ: إِنْ تَفعْدُوا تُفْلِسُوا 
وََْشُْدُواء إِنْ تَفعُدُوا تُفْلِسُوا وَتَوشُدُواء لا أعلَمُهُ إَِّا فَالَ ثََاتَ مَراتٍ. 

وإسناده حسن من أجل عبد المجيد العقيلي» وثقه ابن معين وابن حبان» وهو حسن الحديث. 

وقد أخرجه أبو داود (18911) وأحمد )7١770(‏ كلاهما من حديث وكيعء عن عبد المجيد 
مختصرا. ورواه أيضا أبو داود )١9414(‏ من طريق عثمان بن عمر» عن عبد المجيد بمعناه. 

وقوله: «زجيج؟: منزل للحجاج بين البصرة ومكة. 

© عن جبير بن مطعم» قال: سمعت رسول الله يَكةِ وهو يخطب الناس بالخيف: 
«نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاهاء ثم أذّاها إلى من لم يسمعهاء فربٌ حامل فقه 
لا فقه له ورب حامل فقهِ إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يُغْل عليهن قلب المؤمن: 





كتاب الحج ذقنا الجامع الكامل ج60 








إخلاص العمل» وطاعة ذوي الأمرء ولزوم الجماعة؛ فإنّ دعوتهم تكون من ورائه». 

حسن: رواه الامام أحمد »)١71784(‏ والبزار في مسنده (7417) كلاهما من حديث يعقوب بن 
إبراهيم» عن أبيهء عن ابن إسحاق» قال: حدئني عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب» عن 
عبدالرحمن بن الحويرث؛ عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه؛ فذكره. واللّفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبدالرحمن بن الحويرث» وهو ابن معاوية بن الحويرث - 
بالتصغير - نسب إلى جدّه. 

قلت: لأنه تكلّم فيه مالك. فقال: ليس بثقة. قال عبدالله بن أحمد: أنكر أبي ذلك من قول 
مالك؛» وقال: قد روى عنه شعبة وسفيان. واختلف فيه قول ابن معين توئيقًا وتضعيفًاء والخلاصة 
فيه كما قال الحافظ : «صدوق سيء الحفظ» أعني إذا خالف أو أتى في حديثه ما ينكر عليه» ولم 
يخالف في هذا ولم يأت في حديثه ما ينكر. 

وأما الاختلاف على محمد بن إسحاق فلا يضر ما صم منه. 

وقد أيّده ما رواه الدّارميَ (7777) عن سليمان بن داود» حدّثنا إسماعيل بن جعفر» حدّثنا عمرو 
ابن أبي عمروء عن عبدالرحمن بن الحويرث» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» فذكره. 

ولكن في رواية علي بن جعفر السّعديّ (700): عن إسماعيل بن جعفر ليس فيه ذكر «عن أبيه» 
فهو مرسل. وانتقد الحافظ في 'موافقة الخبر الخبر* )777/١(‏ الدارقطني في ذكره المرسل» 
وقال: رواية الدارميّ ترد عليه . 

والحديث ثبت موصولًا أيضًا من غير طريق ابن إسحاق. فقد روي أيضًا عن مالك وصالح بن 
كيسان ويزيد بن عياض» عن الزهري. عن محمد بن جبيرء عن أبيهء كما ذكره الدارقطني في 
'علله" (414/17). وفي الحديث كلام أكثر من هذاء وهذا ملخصه. 

وفي الباب ما رُوي عن سرّاء بنت نبهان» وكانت ربّة بيت في الجاهليّة» قالت: «خطبنا رسول 
الله يَكْهِ يوم الرؤوس. فقال: «أيّ يوم هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس أوسط أيام 
التشريق؟؟'. 

رواه أبو داود )١1401(‏ عن محمد بن بشارء حدّئنا أبو عاصم» حدّئنا ربيعة بن عبدالرحمن بن 
حصين. حدّئتني جدّتي سراء بنت نبهان» فذكرته. 

وربيعة بن عبدالرحمن بن حصين (وفي رواية: جضن) لم يوثقه غير ابن حبان (371/5) ولذا 
قال الحافظ في التقريب: «مقبول؟. أي إذا توبع ولم يتابع . 

قال أبو داود: «وكذلك قال عم أبي حرة الرّقاشي: إنه خطب أوسط أيام التشريق'. 

وأبو حرة هذا اسمه حنيفة» وقيل اسمه: حكيم» مشهورء بكنيته مختلف فيه فضعّفه ابن معين» 
ووثقه أبو داودء وحديثه الآتي. 


كتاب الحج ان الجامع الكامل جه 


وفي الباب أيضًا عن أبي حرة الرّقاشي» عن عمّه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله بكي ففي 
أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال يكل : فذكر خطبته الطويلة فيها حرمة البلد الحرام»ء ووضع 
ربا الجاهلية» وأن لا ترجعوا بعده كمَّاراء والتوصية بالنّساء خيرًا وغيرها من الفقرات التي ثبتت 
متقطعًا في الخطب الأخرى. 

رواه الامام أحمد )7١7940(‏ عن عفان حدّئنا حماد بن سلمة» أخبرنا علي بن زيد» عن أبي 
حرة الرقاشي. فذكره. 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان المنسوب إلى أحد أجداده الأعلى؛ الأئمّة متفقون على تضعيفه 
إلا أنَ الترمذي كان حسن الرّأي فيه» فقال: «صدوق». والحقّ أنه ضعيف وكذا قاله أيضًا الحافظ 
في التقريب. 

وقد أخرج أبو داود (51544): والدارمي (76574): وأبو يعلى )1017١(‏ وغيرهم قِطَعًا من هذه 
الخطبة من طرق» عن حماد بن سلمة. 

وفي الباب عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله يك وأثنى عليه وذكر 
ووعظ ثم قال: «أيّ يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟». قال: فقال النّاس: يوم الحج 
الأكبر يا رسول الله قال: «فَإِنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا في شهركم هذاء ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده. ولا ولد 
على والده؛ ألا إِنّ المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحلٌ من نفسه ألا 
وإن كلّ ربا في الجاهليّة موضوعء لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن 
عبد المطلب فإنه موضوع كلهء ألا وإن كلّ دم كان في الجاهلية موضوع وأوّل دم أضع من دماء 
الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب ‏ كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل -» ألا واستوصوا 
بالنساء خيرّاء فإنما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» 
فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلاء ألا إن لكم على نسائكم حمًا ولنسائكم عليكم حمّاء فأمَا حمّكم على نسائكم فلا يوطئن 
فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون. ألا وإن حقهنَ عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن؟. 

رواه الترمذيّ في مواضع : منها في التفسير (084) بهذا اللّفظء ومنها في الرضاع (1175)» 
ومنها في الفتن (5199). 

وكذلك ابن ماجه في موضعين (1801): و(07090. وأبو داود (775؟) مختصر جدًا - كلهم 
من حديث الحسين بن علي» عن زائدة» عن شبيب بن غرقدة البارقيَ»؛ عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوصء قال: حدّثني أبي أنه شهد حجّة الوداع» فذكره. 


كتاب الحج إذانا الجامع الكامل ج60 





هذه رواية الترمذي في الموضع الأول» وابن ماجه في الموضع الأول. 

وأما الترمذي في الموضع الثاني والثالث؛ وابن ماجه في الموضع الثاني؛ وأبو داودء وأحمد 
)١10601(‏ فكلهم رووه من حديث أبي الأحوص. عن شبيب بن غرقدة البارقي. 

وقد أشار إليه الترمذي في الموضع الأول» ولذا أفردت ذكره. قال الترمذي: «حسن صحبح'. 

قلت: ولكن فيه سليمان بن عمرو لم يرو عنه إلا شبيب بن غرقدة» ويزيد بن أبي زياد» ولم 
يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته. ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول» 
إذا توبع» ولم أجد له متابعًا. بل وقد نقل الحافظ في 'التهذيب' عن ابن القطان أنه قال: 
«مجهول». فلعل الترمذي صحّحه أو حسّنه لشواهده أو لتساهله. 

وفي الباب عن عمار بن ياسرء قال: خطبنا رسول الله بيكِِ فقال: «أيّ يوم هذا؟» فقلنا: يوم 
النحر. فقال: «أيّ شهر هذا؟». قلنا: ذو الحجة شهر حرام. قال: «فأيّ بلد هذا؟». قلنا: بلد 
الحرام. قال: «فإنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا. ألا هل يُبلَْ الشّاهد الغائب». 

رواه أبو يعلى )١777(‏ عن محمدء عن عبدالرحمن بن جبلة» حدثنا عمرو بن النعمان» عن 
كثير أبي الفضل. عن مطرف بن عبدالله الشخيرء قال: سمعت عمار بن ياسرء قال (فذكره) . 

وفيه عبدالرحمن بن جبلة وهو ابن عمرو بن جبلة ذكره الذهبي في 'الميزان'» وقال: قال أبو 
حاتم : كان يكذب فضربت على حديثه» وقال: متروك يضع الحديث. 

وفي الباب ما روي عن ابن عباسء أن رسول الله وي قسم يومئذ في أصحابه غنمّاء فأصاب 
سعد بن أبي وقاص تيسًا فذبحهء فلما وقف رسول اللَهيكلةِ بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف» فقام 
تحت ثدي ناقته» وكان رجلا صيّنّاء فقال: «اصرخ أيها الناس» أتدرون أي شهر هذا؟» فصرخء 
فقال الناس: الشهر الحرامء فقال: «اصرخء أتدرون أي بلد هذا؟». قالوا: البلد الحرام» قال: 
«اصرخء أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا: الحجّ الأكبرء فقال: «اصرخ. فقل: إن رسول الله يك قد 
حرم عليكم دماءكم. وأموالكم. كحرمة شهركم هذاء وكحرمة بلدكم هذاء وكحرمة يومكم هذا» 
فقضى رسول الله يلِيِ حجّه. وقال: حين وقف بعرفة: «هذا الموقف. وكلّ عرفة موقف». وقال 
حين وقف على قزح: «هذا الموقف. وكلّ مزدلفة موقف». 

رواه الطبراني /١١1(‏ 177) عن محمد بن علي بن الأحمر الناقد البصريّ» ثنا محمد ين يحبى 
القطيعي. ثنا وهيب بن جريرء ثنا أبي؛ قال: سمعت محمد بن إسحاق» ثنا عبدالله بن أبي نجيح» 
قال: قال عطاءء قال ابن عباس» فذكره. 

يقول الحافظ ابن حجر في 'الاصابة' في ترجمة ربيعة بن أمية بن خلف: 

«من لم يمعن النظر في أمرهء منهم البغوي وأصحابه وابن شاهين» وابن السكنء والباوردي» 
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والطبراني» وتبعهم ابن مندة ولأبو نعيم؟. 

إلى أن قالء: فل ميرد [لا هذا لكزن عده في الصحابة صوابّاء ولكن ورد أنه ارتدٌّ في زمن 
عمر..20. ١‏ 26 

وفي الباب أيضًا مآ رُوي عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله وي بعرفات» فحمد الله 
وأثنى عليهء ثم قال: «أما بعد فإنَ أهل الشّرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت 
الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب. وكانوا 
يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت الشمس منبسطة». 

رواه الطبراني في الكبير /7١(‏ 74 15) عن العباس بن الفضل الأسفاطي. ثنا عبدالرحمن بن 
المبارك العيشي. ثنا عبد الوارث بن سعيدء عن ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن 
مخرمة» قال (فذكره). 

ورواه الحاكم (7/ 077 055) من هذا الوجه إلا أنه أدخل بين عبد الوارث بن سعيدء وبين 
ابن جريج «شعبة؟. 

وقال:. «صحيح على شرط الشيخين». وقال: «قد صم وثبت بما ذكرته سماع المسور بن 
مخرمة من رسول الله يلي لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه مَمن له رواية بلا سماع؟. 

- باب ما جاء في عدد حجّات النبي كَل 


© عن زيد بن أرقم: أن النبيّ َلِ غزا تسعّ عشرةً غزوة» وأنه حجٌ بعد ما هاجر 
حجّة واحدة لم يحجٌ بعدهاء حجّة الوداع. 

قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (15054)» ومسلم في الحج :)١504(‏ كلاهما من طريق 
زهير (هو ابن معاوية أبو خيثمة)؛ حدّثئنا أبو إسحاق (هو السبيعي)» حدثني زيد بن أرقمء به. 
واللفظ للبخاريّ. قول أبي إسحاق: "وبمكة أخرى". 

قال الحافظ في الفتح :)1١7/4(‏ «وغرض أبي إسحاق أن لقوله: «بعد ما هاجر' مفهوما وأنه 
قبل أن يهاجر كان قد حجّ لكن اقتصاره على قوله: «أخرى؟ قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا 
واحدة» وليس كذلك بل حجٌ قبل أن يهاجر مرارًا بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحجّ وهو 
بمكة قط لأنّ قريشًا في الجاهليّة لم يكونوا يتركون الحجّ وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو 
عاقه ضعف, وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحجّ ويرونه من مفاخرهم التي 
امتازوا بها على غيرهم من العرب» فكيف يظن بالنبيولِ أنه يتركه؟! وقد ثبت من حديث جبير بن 
مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة وأن ذلك من توفيق الله له وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى 
الاسلام بمنى ثلاث سنين متوالية كما بينته في الهجرة إلى المدينة". 
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« عن قتادة» قال: سألتٌ أنسًا: كم حجٌ رسول الله كلي؟ قال: حجّة واحدة, 
واعتمر أربع عمر. 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ في العمرة (4/ا19١):‏ ومسلم في الحج (67؟١)‏ كلاهما من طريق 
همّام» عن قتادة» فذكره. واللفظ لمسلم. 

8 عن جابر بن عبدَالله أن النبئ يَلِهِ حجّ ثلاث حجج». حجّتين قبل أن يهاجر. 
وحجّة بعدما هاجرء ومعها عمرة. فساق ثلاثة وستين بدنةء» وجاء علي من اليمن 
ببقيتهاء فيها جمل لأبي جهل في أنفه برّة من فضّةء فنحرها رسول الله كَل وأمر 
رسول الله كك من كل بدنة ببعضهء فطّبختْ وشرب من مرقها . 

صحيح : رواه الترمذي ,»)81١6(‏ وابن ماجه (70177)) وصحححه ابن خزيمة (065) كلهم من 
حديث سفيان الثوريّ؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبدالله؛ فذكره. واختصره ابن 
خزيمة. هذا الحديث علله الترمذي بعلتين: 

إحداهما : أنه لم يرو هذا الحديث إلا زيد بن الحباب» عن سفيان الثوريٌّ . 





والثانية: نقل عن البخاريّ أنه لا يعرف حديث الثوري عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن 
جابرء عن النبي يل ولا يرى هذا الحديث محفوظًا. وقال: «إنْما يروى عن الثوري. عن أبي 
إسحاق» عن مجاهد مرسلا؟. 

قلت: فأما العلة الأولى بأنه لا يروى هذا الحديث إلا عن زيد بن الحباب. فأقول: زيد بن 
الحباب ثقةء وثقه ابن المديني» والعجلي» والدارقطنيء وابن حبان. وقال أبو حاتم: «صدوق 
صالح». ولكن قال ابن معين: كان يقلب حديث الثوريّ ولم يكن به بأس . 

وقال ابن عدي: له حديث كثيرء وهو من أثبات مشائخ الكوفةء ممن لا يشك في صدقه. 
والذي قاله ابن معين عن أحاديئه عن الثوري إنما له أحاديث عن الثوري يستغرب بذلك الاسنادء» 
وبعضها ينفرد برفعه . والباقي عن الثوري وغير الثوري مستقيمة كلها ». 

قلت: وملخص هذا الكلام أنه إذا انفرد برواية حديث عن الثوري» ولم يتابع عليه» فقد يكون 
أخطأ فيه. 

وقد وجدنا لزيد بن الحباب متابعًاء وهو ما رواه ابن ماجه (7077) عن القاسم بن محمد بن 
عبّاد بن عبّاد المهلبى. قال: حدّثنا عبدالله بن داودء قال: حدّثئنا سفيان» قال (فذكر الحديث). 
قيل له: من ذكره؟ قال: جعفر» عن أبيه» عن جابر. 

وعبدالله بن داود هذا هو الهمداني أبو عبدالرحمن الخريبي» ثقة فاضل. وهي متابعة قوية لزيد 
ابن الحباب . 


والعلة الثانية: كونه روى عن الثوريٌ عن أبي إسحاق» عن مجاهد مرسلًا. فلا يضر من رواه 
موصولا من وجه آخرء وهو ما سبق؛ وعدم العلم ليس بعلم كما يقال. 

قال ابن خزيمة بعد ذكر الحديث من طريق زيد بن الحباب» عن الثوريٌ: «ذكر الدليل على 
صحة هذا المتن» والبيان أنّ النبي يي قد حجّ قبل هجرته إلى المدينة» لا كما من طعن في الخبر» 
وادّعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن الحباب». 

ثم أخرج حديث جبير بن مطعم قال كرات سل اه وهر اتدل فلب وإنه لواقف على 
بعير له بعرفات مع الناس يدفع معهم منها». وسبق تخريجه في الوقوف بعرفات. 

7- باب مكان نزول النبي يَيِيَ مكة بعد رجوعه من منى 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يِل أنه قال: "ننزل غدًا إن شاء الله بخيف بني 
كنانة» حيث تقاسموا على الكفر». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الح ,)١688(‏ ومسلم في الحجح )١171١5(‏ كلاهما من حديث 
ابن شهاب الزهريٌ» قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عرف. عن أبي هريرة» فذكره» 
واللفظ لمسلم. 

وزاد البخاري في أول الحديث: «حين أراد قدوم مكة» أي حين رجوعه من منى2. 

جاء التصريح بذلك في الرواية التي بعدها (9٠09١)ء‏ وفيه: قال النبي يليد من الغد يوم النحر 
وهو بمنى: «نحن نازلون غدًّا بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر» يعني بذلك المحصب. 

والخيف: هو ما ارتفع عن مجرى السيل» وانحدر عن غلظ الجبل» ومسجد منى يسمى مسجد 
الخيف ؛ لأنه في سفح جبلها . النهاية (7/ 91). 

0 قال: قلت: يا رسول الله أين ننزل غدًا؟ في حجته. 

: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟. 5 ثم قال: انحن نازلون غدًّا بخيف بني كنانة» 
ا ا 

وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم: ألا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال الزهري: 
والخيفف: الوادي. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الجهاد مه ومسلم في الحج ):5١٠ :١*651١(‏ كلاهما من 
طريق عبد الرزاق ‏ وهو في مصنفه  )4801(‏ قال: أخبرنا معمرء عن الزهري. عن علي بن حسين» 
عن عمرو بن عثمان بن عفان» عن أسامة بن زيد» فذكره. واللفظ للبخاري» واختصره مسلم . 

وفي رواية عندهما (البخاري (4781). ومسلم) كلاهما من حديث محمد بن أبي حفصة» 
وزمعة بن صالح.ء قالا: حدثنا ابن شهاب. عن علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة 
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ابن زيدء أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين ننزل غدًا؟ فقال النبن يقِْ: «وهل ترك لنا عقيل 
من منزل». ولم يذكر البخاريّ: زمعة بن صالح. 

فمن العلماء من ذهبوا إلى ترجيح رواية معمر عن الزهريّ على رواية محمد بن أبي حفصة؛ لأنه 
وصف ب «صدوق يخطئ". ولكن تابعه زمعة بن صالح إلا أنه ضعيف» وذكره مسلم متابعًاء ويمكن 
الجمع بينهما بالتعدد فإنه قال النبي يف ذلك يوم الفتح» ثم قاله في حجّة الوداع . 

5- باب أداء النبي يٍَ الصلوات في مكان نزوله بالمحضّب يوم التفر 

عن عبد العزيز بن رفيع» قال: سألتٌ أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلته عن 
النبيٍ ككلِ: أين صلَّى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلَّى العصر يوم 
التَْر؟ قال بالأبطحء افعل كما يفعل أمراؤك. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجٌ (2)1077 ومسلم في الحج )١1١94(‏ كلاهما من طريق 
إسحاق بن يوسف الأزرق» حدّثنا سفيان الثوريّ» عن عبد العزيز بن رفيع» به» ولفظهما سواء. 

والأبطح؛ يقال له أيضًا: المحصّب. وهو موضع بين مكة ومنى» وهو إلى منى أقرب. وكان 
رسول الله كو نزل به لأنه أسمح لخروجه كما قالت عائشة. ومنه ذهب إلى البيت لطواف الوداع» 
ثم خرج إلى المدينة. 

قال الشَافعيَ : «نزول النبي و بالأبطح ليس من النّسك في شيء إنما هو منزل نزله النبي 1346. 

© عن أنس: أنّ النب َل صلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم رقد رقدة 
بالمحصّبء ثم ركب إلى البيت فطاف به. 





صحيح : رواه البخاريّ في الحجٌ (1767) عن أصبغ بن الفرج» أخبرنا ابن وهب. عن عمرو 
ابن الحارث؛ عن قتادة؛ أن أنس بن مالك حدّثه؛ به» فذكره. 

© عن نافع» أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنةء وكان يُصلَّي الظهر يوم التفر 
بالحضة: 

قال نافع : قد حصّب رسول الله كك والخلفاء بعده. 

متفق عليه : رواه مسلم في الحج :119١(‏ 78) عن محمد بن حاتم بن ميمون» حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا صخر بن جويرية» عن نافع » فذكره. 

ورواه البخاري في الحج (1774) عن عبدالله بن عبد الوهاب؛ حدثنا خالد بن الحارث» قال: سُئل 
عبيدالله عن المحصّب؟ فحدّثنا عبيدالله عن نافع. قال: نزل بها رسولٌ الله #5 وعمرء وابن عمر. 

وعن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصّبء الظهر والعصر ‏ أحسبه 


كتاب الحج نان الجامع الكامل جه 
قال: والمغرب -. قال خالد: لا أشك في العشاءء ويهجع هجعة؛ ويذكر ذلك عن النبي تلة. 
/ا١-‏ باب نزول النبي يكِهِ بالمحصّب ليس من السنة 

« عن عائشة» قالت: نزول الأبطح ليس بسنة» إنما نزله رسول الله يَكِنةِ لأنه كان 
أسمح لخروجه إذا خرج. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (1156)ء ومسلم في الحج (132)) كلاهما من حديث 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته» واللفظ لمسلم . 

وليس في لفظ البخاري: نزول الأبطح ليس يسنة. 

© عن ابن عباس» قال: ليس التحصيبٌ بشيء. إِنّما هو منزل نزله رسول الله يِِ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (2»)1177 ومسلم في الحج )1١١1(‏ كلاهما من حديث 
سفيان بن عيينة» عن عمرو. عن عطاء» عن ابن عباس ٠‏ فذكره. ولفظهما سواء. 

والتحصيب نزول الأبطح» كما قال الترمذي (9/ 0104 . 
منى» ولكن جئتٌ فضربت فيه قبّتهه فجاء فنزل. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١717(‏ من طرق عن سفيان بن عبينة» عن صالح بن كيسان» 
عن سليمان بن يسارء قال: قال أبو رافع» فذكره. 

8- باب من قال: إن النزول بالمحصّب من السنة 

» عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة» وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. 

قال نافع : قد حَصّبَ رسول الله يك والخلفاء بعده. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )778/١71١١(‏ عن محمد بن حاتم بن ميمون» حدثنا روح بن 
عبادة» حدئنا صخر بن جويرية» عن نافع » أن ابن عمر» فذكره. 

ورواه أيضا من وجه آخر عن نافع» عن ابن عمر أن النبي يق وأا بكر وعمر كانوا ينزلون 
الأبطح. ورواه الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. 

« عن عمر قال: من السنة النزول بالأبطح عشية النفر. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (7”007) عن الحسين بن محمد بن حاتم العجل» قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد الأذرمي» قال: حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي. قال: حدثنا سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عمر بن الخطاب» فذكره. 

قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا القاسم الجرمي». 
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قلت: القاسم بن يزيد الجرمي الموصلي الزاهد ونّقه أبو حاتم وابن حبان» فلا يضر تفرده» 
ولعل من عمر أخذ ابنه عبدالله . 

والمراد بالسنة هنا مطلق التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم» لا أنه من مستحبات الحج» 
ونزول الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان هو للسبب نفسه الذي ذكرته عائشة 
رضي الله عنها . 

8- باب الإدلاج من المحصّب 

» عن عائشة زوج الننبي كد قالت: اذّلج رسول الله يَيِْ ليلة التفر من البطحاء اذُلاججا . 

صحيح : رواه ابن ماجه (07074 والامام أحمد )١5491(‏ كلاهما عن عمار بن رزيق» عن سليمان 
الأعمش»٠‏ عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» فذكرته . واللفظ لابن ماجه . ولفظ أحمد نحوه. 

وصحححه ابن خزيمة (1941) فرواه من وجه آخر عن إبراهيمء قال: قال الأسودء قالت 
عائشة: «لقيت رسول الله يل مُدَّلَجًا من الأبطح» وهو يصعد وأنا أنزل أو ينزل وأنا أصعد». 

وقوله: اذَلاجًا ‏ بتشديد الدال» وهو السير في آخر الليل سحرّاء وهو المراد هنا. وقيل: 
بسكون الدال ‏ وهو السير في أول الليل. وكلاهما صحيح» فإن كان الأول فالمراد بة سير النبي 
يكلِ من البطحاء إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع. وإن كان الثاني فالمراد به سير عائشة في 
أول الليل مع أخيها للاعتمار من التنعيم. 

وبوّب البخاريّ كما بوّبتٌء والظاهر أنه يقصد به التشديد على الدال لبيان ارتحال النبى بََةٍ في 
آخر الليل» وأخرج حديثين من طريق عائشة؛ عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة في قصة حيضة 
صفية؛ فلما قيل له إنها طافت طواف الافاضة. قال: «فانفري». (الالااء ؟لالا١).‏ 

-٠‏ باب ما يقال إذا رجع من الحجّ أو العمرة 

© عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله يَكْ كان إذا قفل من غزو أو حجٌ أو عمرة» 
يكبّر على كلّ شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون عابدون 
ساجدون لربّنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (147) عن نافع » عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريٌ في الحجّ (17980). ومسلم في الحج (1744) كلاهما من طريق مالك» به. 
ولفظ البخاريّ مثله . 

وأما مسلم فساقه بلفظ عبيدالله بن عمرء عن نافع» به قال: «كان رسول الله يَقيِ إذا قفل من 
الجيوش أو السّرايا أو الحجّ أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفدٍ كبّر ثلانًا. ثم قال (فذكره بمثل 
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رواية مالك). 





قوله: «أوفى' أي ارتفع . 

وقوله : «فدفد» قيل هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. 

وقد ثبت هذا الدّعاء أيضًا عن البراء» وأنس» وجابر كما قال الترمذي )40٠0(‏ إلا أنهم لم 
يذكروا في حديثهم الحج والعمرة» وسيأتي ذكره في كتاب الأدعية . 

- باب نزول النبي كه بذي الحليفة والصّلاة بها لما رجع من مكة 

ه عن عبدالله بن عمرء أنّ رسول الله يق أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة» 
فصلّى بها . 

قال نافع : وكان عبدالله بن عمر يفعل ذلك. 

متفق عليه : رواه مالك في الحجٌ )1١19(‏ عن نافع» عن عبدالله بن عمر» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج :١701/(‏ ]) من طريق مالكء» بهء مثله. 

ورواه البخاريّ في الحج (17117) من طريق موسى بن عقبة» عن نافع بهء مطوّلًا. وفيه: 
«وكان يعني ابن عمر إذا صدر عن الحجٌّ أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة» التي كان النبيّ 
يك ينيخ بها؟ . 

عن عبدالله بن عمرء عن النبي يله أنه رئي وهو في مُعرّسٍ بذي الحليفة ببطن 
الوادي» قيل له: إِنْك ببطحاء مباركة. 

وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبدالله ينيخ» يتحرّى معرّس رسول الله يقد وهو 
أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي» بينهم وبين الطريق وسطّ من ذلك. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1615)» ومسلم في الحج (147: 477) كلاهما من 
طريق موسى بن عقبة» عن سالمء عن أبيه. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم مختصر اقتصر فيه 
على المرفوع. 

وأما تعريس النبي يَيعِ عند رجوعه في ذي الحليفة فلم يثبت في خبر صحيح . 

ونقل النووي عن القاضي عياض بصيغة التمريض فقال: 'وقيل: إنما نزل النبي يَقيدِ به في 
رجوعه حتى يصبح لثلا يفجأ الناس أهاليهم ليلا كما نهى عنه صريحا في الأحاديث المشهورة". 
واعتمده من جاء بعده. 

وأما النزول والصلاة فيها فهو مذهب ابن عمرء ولم يوافقه أحد من الصحابة لأن نزوله يع 
بذي الحليفة كنزوله في سائر طريق مكة لأنه كان يصلي الفريضة حيث أدركثه . 
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47- باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد قضاء نسكه ثلاث ليال 

03 عن العلاء بن الحضرميّ» قال: قال رسول الله لد : «يقيم المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسكه ثلاثا». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المناقب (7477). ومسلم في الحج (1707: 547) كلاهما من 
طريق عبدالرحمن بن حميد الزهري» قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم 
في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء بن الحضرمي قال (فذكره). واللفظ لمسلم. 

-١8*‏ باب فضيلة الصلاة في المسجد الحرام 

« عن أبي هريرة» قال: قال النبي كَيِ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواهء إِلّا المسجد الحرام؛. 

متفق عليه : رواه مالك في القبلة (9) عن زيد بن رباح» وعبيدالله بن أبي عبدالله الأغرء عن أبي 
عبدالله الأغرّ عن أبي هريرة . 

ومن طريقه رواه البخاري في الصلاة .)١19-0(‏ 

ورواه مسلم في الحج (17914) من وجه آخر عن أبي هريرة» فذكرهء مثله. 

» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكيدِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إِلَا المسجد الحرام؟. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١946(‏ من طرقء عن يحيى القطان» عن عبدائك قال: 
أخبرني نافع » عن ابن عمرء فذكره. 

« عن ميمونة قالت: سمعت رسول الله يل يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة». 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١7957(‏ من طرق» عن الليث» عن نافع » عن إبراهيم بن عبدالله 
ابن معبد. عن ابن عباس » عن ميمونة» فذكرته» وفيه قصة. 

145- باب الصّلاة في الكعبة 

« عن ابن عمرء أن رسول الله يهِ دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن 
طلحة الحجبء نأغلقها عليهء ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين 
خرج: ما صنع رسول الله بَلِِ؟ قال: جعل عمودين عن يساره؛ وعمودًا عن يمينه» 
وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» ثم صلى. 
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متفق عليه: رواه مالك في الحج )3١5(‏ ومن طريقه البخاريّ في الصلاة (2)000 ومسلم في 
الحج (1759) عن نافع » عن ابن عمر» فذكره. 

وكان ذلك في عام الفتح كما جاء التصريح به روايات أخرى عن نافع» عن ابن عمرء البخاري 
(49؟ة. ,)45٠6٠‏ ومسلم (. 882ل 9١‏ 

« عن مجاهدء يقول: أتى ابن عمر في منزله. فقيل له: هذا رسول الله يله قد 
البابين. فسألت بلالاء فقلت: أصلى النبي كلةِ في الكعبة؟ قال: نعم. ركعتين بين 
الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج. فصلّى في وجه الكعبة ركعتين. 

صحيح: رواه البخاريّ في الصّلاة (401*) عن يحبى (وهو ابن سعيد القطّان): وفي التهجد 
)١10(‏ عن أبي نعيم (هو الفضل بن دكين) كلاهما عن سيفء قال: سمعت مجاهدّاء يقول 


(فذكره). 
وفي رواية عند ابن خزيمة (017) من طريق أبي عاصم عن سيف: 'ثم خرج فصلَّى ركعتين 
بين الحجر والباب ». 


« عن ابن عمرء قال: دخل رسول الله يَلِةِ يوم الفتح وهو على ناقة لأسامة» 
حتى أناخ بفناء الكعبة. ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح» فذهب إلى أمه فأبت أن 
تُعظيهء فقال: لتُعطيئّه أو ليخرجن السشّيف من صلبي . فدفعته إليه» ففتح الباب» 
فدخل النبي بت ودخل معه عثمان وبلال وأسامة» فأجافوا الباب مليًا. قال ابن 
عمر: وكنت رجلا شابًا قويّا فبدر الناس فبدرتهم. فوجدت بلالا قائمًا على الباب. 
قال: يا بلال» أين صلى رسول الله يي قال: بين العمودين المقدّمين» ونسيت أن 
أسأله كم صلَّى؟ . 

صحيح: رواه ابن خزيمة )701١(‏ من طرق؛ عن سفيان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
فذكره. 

ورواه مسلم (1779: )74٠0‏ من طريق سفيان نحوه إلا أنه لم يسق لفظه كاملاء وإنما أحال 
على من قبله. وذكر فيه: اونسيت أن أسأله كم صلّى رسول الله 359». 

واستقصى الطبراني في الكبير /١(‏ 7377-7508) روايات نافع عن ابن عمرء عن بلال. 

وعثمان بن طلحة هو ابن أبي طلحة بن عثمان بن عثمان بن عبدالدار الحجبي» أسلم قبل الفتح . 

وأمّه أمَ سعيد بنت شهيد من بني عمرو بن عوف من أهل قباء من الأنصار أنها ظنّت أن المفتاح 
سيؤخذ عنهم ولذا أبطأته» لما رواه عبد الرزاق (407/7) ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ 04) 
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عن معمرء عن الزهريّء أنّ رسول الله يَثِةٍ قال لعثمان بن طلحة يوم الفتح: «اثتني بمفتاح الكعبة»» 
فأبطأ عليه ورسول اللدكلة قائم ينتظره؛ حتى أنه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق» ويقول: «ما 
يحبسه؟؟. فسعى إليه رجل» وجعلت المرأة التي عندها المفتاح ‏ قال: حسبته قال: إِنّها أمّ عثمان 
- تفول: إِنّه إن أخذه منكم لم يعطِكُّموه أبدّاء فلم يزل بها حتى أعطبّه المفتاح» فأنى به إلى رسول 
الله يفده ففتح النبئ يي البيت. ثم خرج والناس عندهء فجلس عند السّقاية» فقال عليٌ: لثن كنا 
أوتينا النبوة» وأعُطينا السّقاية؛ وأعطينا الحجابة» ما قوم بأعظم نصيبًا مناء قال: فكأنّ النبي يله 
كره مقالته» ثم دعا عثمان بن طلحة» فدفع إليه المفتاح. وقال: «غيّبه». 

فحدئتٌ به ابن عيينة» فقال: أخبرني ابن جريج عن ابن أبي مليكة» أنّ النبيَيقة قال لعلي يومئذ 
حين كلّمه في المفتاح : إِنّما أعطيتكم ما تُرْرَّهُونَء ولم أعطكم ما تَرْرَّءُونَء يقول: أعطيتكم 
السّقاية لأنكم تَغْرمون فيهاء ولم أعطكم البيت. أي أنهم بأخذه يأخذون من هديته. قول عبد 
الرزاق. إلا نه مرسل. 

وقوله: «نُرْرَهُون» بضيغة المجهول ‏ وتفسيره كما قال عبد الرزاق: إِنَّ أموالكم تنتقص بسبب 
السّقاية» وأنتم تتحمّلون هذا وفيه إظهار لفضل بني هاشم . 

وقوله: «نَرْرَهُون' أي تنقصون أموال الناس بسبب هداياهم؛ لأنّ من يلي الحجابة يُهدى إليه. 

وفي مصنف عبد الرزاق (4077) عن بعض أصحابناء عن ابن جريج» قال: حدثني ابن أبي 
مليكة» قال: دعا النبيّ يق عشمان بن طلحة يوم الفتح بمفتاح الكعبة. فأقبل به مكشوفًاء حتى دفعه 
إلى النبي يِه فقال العباس: يا نبي اللّه. اجمع لي الحجابة مع السقاية؟ ونزل الوحي على النبيّ 
يِه فقال: «ادعوا لي عثمان بن طلحة» فدّعي لهء فدفعه النبِي يك إليه» وستر عليهء قال: فرسول 
الله يب أوَل من ستر عليه. ثم قال: «خذوه يا بني طلحة لا ينتزعه منكم إِلَّا ظالم». وهو مرسل. 

وفي رواية عن ابن عباس: «خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم' يعني 
حجابة الكعبة . رواه الطبراني في الكبير .)١١١ /١1(‏ وفيه عبدالله بن المؤمل ضعيف الحديث. 

وبقية الأحاديث بمعناه ستأتي في فضائل مكة وأخبارها . 

وأما قول ابن عمر: «ونسيت أن أسأله كم صلّى؟؟ فقد استشكل كثير من أهل العلم رواية نافع 
هذه؛ لأنه جاء في رواية مجاهد عنه ‏ كما سبق - أن النبي يك صلّى ركعتين. 

فمنهم من مال إلى تغليط يحبى بن سعيد القطّان عن سيف عن مجاهدء وهو القاضي عياض. 
قال الحافظ ابن حجر: «وهذا مردود» والمغلّط هو الغالط؛ لأنّ فيه من الإقدام على تغليط جبل 
من جبال الحفظ». ثم بِيّن أنّ يحبى القطان» وشيخه سيف» وشيخه مجاهد كلهم لم ينفردوا بذلك. 

ومنهم من حاول الجمع كالحافظ ابن حجرء إِلَا أني لم أجد في هذا الجمع ما يشفي» وبعضها 
هو نفسه أبعده» وممًا أبعده بأنّ ابن عمر نسي أن يسأل بلالاء ثم لقيه مرة أخرى فسأله. 
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أو يقال: إن رواية الاثبات التي في صحيح البخاريّ مقدّمة على رواية النسيان؛ لأن اليقين 
يقضي على الشَّك. والله تعالى أعلم بالصّواب. 

5 0 : 50 
البيت» وستأتون من ينهاكم عنهء فتسمعون منه ‏ يعني ابن عباس -. 

قال حجاج (المصيصي): فتسمعون من قوله. قال ابن جعفر: وابن عباس جالس 
قريبًا منه. 

صحيح : رواه الامام أحمد (02007) عن محمد بن جعفر» حدّئنا شعبة» وحجاجء قال: حدثني 
شعبة ‏ عن سماك الحنفيّ» فذكره. 

ورواه ابن حبان ,)07"5٠١(‏ والبيهقي (؟1/ 778) كلاهما من طريق شعبة» به. وإسناده صحيح . 

والحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعورء وسماك الحنفي هو ابن الوليد. 

٠‏ عن أبي الشعثاء» قال: خرجتٌ حاجًا فدخلت البيت» فلما كنت عند الساريتين» 
مضيتٌ حتى لزقتٌ بالحائط» قال: وجاء ابن عمر حتى قام إلى جنبي. فصلى أربعًا. 
قال: فلما صلى قلت له: أين صلى رسول الله تَلخِ من البيت؟ قال: فقال: هاهنا 
أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى. قال: قلت: فكم صلَّى؟ قال: على هذا أجدني ألوم 
نفسي أني مكثتٌ معه عمرّاء ثم لم أسأله كم صلى . 

فلما كان العام المقبل» قال: خرجت حاجاء قال: فجئت في مقامه» قال: 
فجاء ابن الزبير حتى قام إلى جنبي» فلم يزل يزاحمني حتى أخرجني منه» ثم صلى 
فيه أريعًا . 

صحيح : رواه الامام أحمد »)35١1780(‏ والبزار في المسند الزخار (5077)». والطبراني في 
الكبير )١718/١(‏ وصحّحه ابن حبان (705) كلهم من حديث أبي معاوية» حدّئنا الأعمش» عن 
عمارة» عن أبي الشعثاء» فذكره. واللفظ لأحمد» وذكره غيره مختصرًا. وإسناده صحيح . 

وعمارة هو ابن عمير التيميّ الكوفي من رجال الجماعة. 

وأبو الأشعث اسمه سليم بن الأسد بن حنظلة المحاربي الكوفي من رجال الجماعة. 

قال ابن حبان: «سمع هذا الخبر ابن عمر عن بلال وأسامة بن زيد؛ لأنهما كانا مع النبئ يوني 
الكعبة. ثمرّة أدّى الخبر عن بلال» ومرّة أخرى عن أسامة بن زيد. فالطريقان جميعًا محفوظان ». 

٠.‏ عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن أبيه» قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء النبيّ 
يك يمشي بين أسامة بن زيدء وبلال حتى دخل الكعبة» وفيها خشبة معترضة» فلما 
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خرج بلال سألته: كيف صنع رسول الله يَكلِِ؟ قال: ترك من الخشبة ثلثها عن يمينهء 
وصلى في الثلث الباقي. قال: قلت: كم صلَّى؟ قال: لم أسأل بلالا عنها . 

صحيح : رواه عبد الرزاق (4071)» وعنه الطبراني في الكبير )777/١(‏ عن إسرائيل» أخبرني 
أشعث بن أبي الشعثاء. فذكره. 

« عن ابن عمرء قال: كان النبيّ يَلِِ يصلي وبينه وبين القبلة مقدار ثلاثة أذرع. 

صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه )770١(‏ من حديث عبدالرحمن بن مهدي. عن مالك بن 
أنس» عن نافع عن ابن عمرء فذكره. 

0 - 

« عن بلال: أن النبئّ يك صلى في جوف الكعبة. 

صحيح: رواه الترمذيّ (41/4) وصحّحه ابن خزيمة )70١8(‏ كلاهما من حديث حماد بن زيد» 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء عن بلال» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: «حديث بلال حديث حسن صحيح » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» لا يرون 
بالصّلاة في الكعبة بأسًا . وقال مالك: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة . وكره أن تصلى المكتوبة 
في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة. لأن حكم النافلة 
والمكتوبة في الطّهارة والقبلة سواء؛. 

قلت: لم ينقل عن أحد من الصّحابة أنهم صلوا المكتوبة في جوف الكعبة» وقد روي عن ابن 
عمر أنه كان يصلي فيه ركعتي الطواف» ودخل محمد بن الحنفية الكعبة فصلّى في كلّ زاوية 
ركعتين. وكان الحسين بن علي يدخل الكعبة ويصلي ركعتين . 

هذه الآثار أخرجها عبدالرزاق في مصنفه (0/ 45). 

وفي الباب ما روي عن عبدالرحمن بن صفوان قال: هقلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع 
رسول الله يكين حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين». 

رواه أبو داود )٠١75(‏ عن زهير بن حرب» حدّثنا جرير» عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد. 
عن عبدالرحمن بن صفوانء» قال (فذكره). 

وفيه يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهمء جمهور أهل العلم مطبقون على تضعيفه. ومن 
طريقه رواه الامام أحمد )١169001(‏ بأطول منه كما مضى في الوقوف عند الملتزم . 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (7017) مع قوله: «إن كان يزيد بن أبي زياد من الشّرط الذي 
اشترطنا في أول الكتاب». 

قلت: وهو كما في أوَّل الكتاب: فبنقل العدل عن العدل موصولا إليه يي من غير قطع في أثناء 
الإسنادء ولا جرح في ناقلي الأخبار». 
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وهذا الحديث ليس على شرطه لوجود جرح من الأئمة المتقدمين في يزيد بن أبي زياد. 

وفي الباب ما رُوي عن عثمان بن طلحة: «أنّ النبيَ يه دخل البيت فصلّى ركعتين وجاهك» 
حين تدخل بين السّاريتين؟. 

رواه الامام أحمد (151417): والطبرانيَ في الكبير (4/ 00)؛ والبيهقي (754-1178/5) كلّهم 
من طرق» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عثمان بن طلحة؛ فذكره. 

وفيه انقطاع فإن عروة بن الزبير لم يسمع من عثمان بن طلحة. 

قال البيهقي: تفرّد به حماد بن سلمة» وفيه إرسال بين عروة وعثمان. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن أبي هريرة» قال: "لما كان يوم الفتح» بعث رسول الله يك إلى أمّ 
عثمان بن طلحة: «أن ابعثي إليّ بمفتاح الكعبة». فقالت: لاء واللات والعُرّى لا أبعث به إليك» 
فقال قائل: ابعث إليها قسرّاء فقال ابنها عثمان : يا رسول الله إِنّها حديثة عهد بكفرء فابعثني إليها 
حتى آنيك بهء قال: فذهب إليهاء فقال: يا أمّتاه. إنه قد جاء أمرٌ غير الذي كانء وإنه إن لم تعطني 
المفتاح قُتلتء قال: فأخرجته فدفعته إليه» فجاء به يسعى. فلما دنا من رسول الله يك عثرء فابتدر 
المفتاح من يدهء فقام النبيٍ يكل [عثر] فجثا عليه بثوبهء فأخذه ثم جاء إلى الباب أحسبه قال: 
ففتحه» ثم قام عند أركان البيت وأرجائه يدعو. ثم صلَّى ركعتين بين الأسطوانتين 

رواه البزار - كشف الأستار  )١177(‏ عن إبراهيم بن راشدء ثنا زيد بن عوف. ثنا حماد بن 
سلمة عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وفيه زيد بن عوف أبو ربيعة» بصريّ» ويقال: فهد بن عوف ‏ وفهد لقب مختلف فيهء فقال 
الفلاس: متروك الحديث. 

وقال البخاري: تركه علي وغيره» وبه أعلّه الهيثميَ في * المجمع ' (*/ 144) فقال: هو ضعيف. 

قوله: «فابتدره' كذا في الكشف» وفي مجمع الزوائد (5/ 5144): فانتثر المفتاح . 

وقوله: ١عثر‏ فجئى». لم يذكر في ' المجمع " : ١عثر‏ 

وأمّا ما رُوي عن عائشة» قالت: إن النبي خرج من عندها وهو مسرورء ثم رجع إليها وهو 
كثيب» فقال: «إني دخلت الكعبة» لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف أن 
أكون قد شققتٌ على أمّتي» فهو ضعيف. 

رواه أبو داود »)7١79(‏ والترمذي (/41)» وابن ماجه (70554)» وصحححه ابن خزيمة 
(015) كلّهم من طرق» عن إسماعيل بن عبد الملك؛ عن عبدالله بن أبي مليكة» عن عائشة» 
فذكرته . قال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: بل هو ضعيف فإن فيه إسماعيل بن عبد الملك وهو ابن أبي الصّفير - مصغرًا - مختلف 
فيه فضعّفه النسائى وأبو حاتم وأبو داود» وقال ابن حبان: كان يقلب ما يروي» فمثله إذا تفرّد لا 
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يقبل» ولذا قال فيه ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثهء وساق له الذَّهبِيَ في 'الميزان' هذا 
الحديث مشعرًا بأنه من مناكيره . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله يل : «من دخل البيت دخل في 
حسنة» وخرج من سيئة مغفورًا له» . فإنه ضعيف . 

رواه الطبرانيَ في الكبير (11/ 117/7 »)73١1- 37٠١‏ والبزار - كشف الأستار (1171)-» وابن 
خزيمة (7017) كلهم من حديث سعيد بن سليمان» ثنا عبدالله بن المؤمل» ثنا عمر بن عبدالرحمن 
ابن محيص. عن عطاء؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال البزار: «لا تعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه»". 

قلت: وفيه عبدالله بن المؤمل وهو ابن هبة المخزوميّ المكيّ ضعّفه جمهور أهل العلم. قال 
عبدالله بن أحمد عن أبيه: «أحاديث عبدالله بن المؤمل مناكير». وترجمه ابن عدي في "الكامل* 
)١504/5(‏ وذكر من أحاديثه ما لا يتابع عليه منها الحديث المذكورء وقال: وهذا ما أمليتُ من 
أحاديث ابن المؤمل كلها غير محفوظة» . 

وبه أعله أيضًا الهيئمي في *المجمع ' (7/ 147) وقال: «وفيه عبدالله بن المؤمل وثقه ابن سعد 
وغيره وفيه ضعف» . 

- باب من قال: لم يصل النبي كَِةِ في الكعبة 

« عن عطاءء قال: سمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطّواف» ولم تؤمروا 
بدخوله. قال: لم يكن ينهى عن دخوله» ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد 
أن النِيٍ يلِِ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل فيه حتى خرج» فلما 
خرج ركع في قُبل البيت ركعتين» وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أو في 
زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت. 

متفق عليه: رواه مسلم في الحجّ (1770) من طرق» عن محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج» 
قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول (فذكره) . 

ورواه البخاريّ في الصلاة (144) من وجه آخر عن ابن جريج مختصرًا . 

« عن ابن عباس., قال: إنَّ رسول الله كلعِ لما قدم. أبى أن يدخل البيت» وفيه 
الآلهة؛ فأمر بها فأخرجت» فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. 
فقال رسول الله يل : «قاتلهم الله! أما والله! قد علموا أنْهما لم يستقسما بها قطّء. 
فدخل البيت» فكبّر في نواحيهء ولم يصل فيه. 


صحيح: رواه البخاريٌّ في الحج )11١١(‏ عن أبي معمرء حدّثنا عبد الوارث. حدّثنا أيوب» 
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حدّئنا عكرمة» عن ابن عباسء» فذكره. 

» عن ابن عباسء» أن النبئ يَيخِ دخل الكعبة وفيها ست سواريء فقام عند 
سارية» فدعا ولم يصل . 

صحيح : رواه مسلم في الحج (171) عن شيبان بن فروخ» حدّئنا همّام» حدثنا عطاء؛ عن 
ابن عباس » فذكره. 

ورواه ابن حبان في صحيحه (7”000) عن الحسن بن سفيان. قال: حدثنا شيبان بن فروخ» 
بإسناده» وفيه : «فقام عند كلّ سارية ودعا ولم يصل». 

همام هو ابن يحيى العَؤْذِيّ ‏ بفتح العين وسكون الواو. 

«» عن ابن عباس» قال: إن الفضل بن عباس أخبره أنه دخل مع النب يك 
البيت» وأنْ النبي يهِ لم يصل في البيت حين دخله» ولكنه لما خرج فنزل» ركع 
ركعتين عند باب الكعبة. 

صحيح : رواه الإمام أحمد )١1814(‏ عن عبد الرزاق ‏ وهو في مصنفه  )4051(‏ قال: حدّثنا 
ابن جريج » أخبرني عمرو بن دينار» أنَّ ابن عباس» كان يخبر أن الفضل بن عباس أخيره» فذكره. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (11/46. 1870).: وأبو يعلى (2)777 والطبراني في الكبير /١4(‏ 
كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس: 
أنَ رسول الله يه قام في الكعبة فسبّح وكبّرء ودعا الله عزّ وجل واستغفره ولم يركع ولم يسجد. 

© عن ابن عباس» قال: حدثني أخي الفضل بن عباس وكان معه حين دخل 
البيت: أنْ رسول الله يَكدِ لم يُصل في الكعبة» ولكنه لما دخلها وقع ساجدًا بين 
العمودين» ثم جلس يدعو. 

حسن: رواه أحمد (1801)» والطبراني (18/ 2051١‏ وصحّحه ابن خزيمة (20017) كلهم من 
حديث محمد بن إسحاق» حدثني عبدالله بن أبي نجيح» عن عطاء بن أبي رباح» وعن مجاهد بن 
جبر» عن عبدالله بن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرّح. 

ويجمع بين حديث بلال وبين حديث أسامة بن زيد. والفضل بن عباس بأن الزّيادة مقبولة» كما 
قال البخاري في كتاب الزكاة بعد إخراج حديث ابن عمر :)١547(‏ 'فيما سقت السماء. ..2. 
وقال: «والمفسّر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت» كما روى الفضل بن عباس : أنّ النبي وَل لم 
يصل في الكعبة. وقال بلال: قد صلَّى . فأخذ بقول بلال» وترك قول الفضل» انتهى قول البخاري . 

وقيل: لعل أسامة بن زيد انشغل بالدّعاء» ولم ير النبي ولل. 
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وقيل: لعله خرج لحاجة ثم رجع؛ وقد صلى النبي كل فلم يره. 

وقيل: إِنّه بعد إغلاق البيت تكون فيه الظلمة فلم يره أسامة» ورآه بلال لقربه. ذكر بعض هذه 
الوجوه الحافظ في الفتح (؟5/ 578). 

وأما من جعل أداء الصلاة في الكعبة يوم الفتح» والنفي عنها يوم حجّة الوداع كما قال ابن 
حبان (581/7) ففيه نظر؛ لما روى الأزرقي في أخبار مكة )777/١(‏ عن جدّه قال: سمعت 
سفيان يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون: «أنْ رسول الله يي إنما دخل الكعبة مرة 
واحدة عام الفتح» ثم حجٌ فلم يدخلها». 

5- باب إن النبي يَكخِ لم يدخل البيت في عمرته 

عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: قلت لعبدالله بن أبي أوفى صاحب رسول 
الله يك : أدخل النبي يك في عمرته؟ قال: لا . 

متفق عليه : رواه مسلم في الحج )١1777(‏ عن سريج بن يونس » حدّئني هشيم» أخبرنا إسماعيل 
ابن أبي خالد» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الحجّ )١11٠١(‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن خالد. ولم يذكر فيه «العمرة». 

وذلك في عمرة القضاء كما تدل عليه رواية البخاريٌ (4184) بقوله: «فكنا نستره من أهل مكة 
لا يصيبه أحد بشيء؟. 

وفي رواية عنده (4700): «لما اعتمر رسول الله ب سترناه من غلمان المشركين ومنهمء أن 
يؤذوا رسول الله كك . 





17- باب الصّلاة في الحجر 

عن عائشة» أنّها قالت: كنت أحبٌٍ أن أدخل البيت فأصلي فيهء فأخذ رسول 
لله يك ببدي فأدخلني في الحجر وقال لي: «صلَّي في الحجر إذا أردتٍ دخول 
البيت. فإنّما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة» فأخرجوه 
من البيت2. 

حسن: رواه أبو داود (23074)» والنسائي (754175). والترمذي (877) كلّهم من حديث عبد 
العزيز بن محمد. عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه؛ عن عائشة» فذكرته . 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (54515). 

قال الترمذي: «حسن ضحيح». وفيه أمْ علقمة واسمها مرجانة ذكرها ابن حبان في "الثقات" 
ولم يوثقها غيره. ولذا قال الحافظ : «مقبولة» أي إذا توبعت. 
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قلت: وقد توبعت في إسناد آخر وإن كان فيه انقطاع وهو ما رواه الإمام أحمد (4744؟) عن 
حسن» حدّئنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن 0 
يا رسول الله كل أهلك قد دخل البيت غيري؟. فقال: «أرسلي إلى شيبة فيفتح لكِ الباب» 
فأرسلث إليه. فقال شيبة: ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل. فقال النبي يِب : «صلّي في 
الحجرء فإِنْ قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه' . 

وفيه عطاء بن السائب مختلطء ولكن روى عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط» وسعيد بن جبير 
لم يسمع من عائشة 

ولكن رواه الطبراني في المعجم الأوسط )7١44(‏ عن محمد بن عبدالله بن بكر السراجء قال: 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني» قال: حدثنا شعيب بن صفوان؛ عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس. عن عائشة؛ قالت: قلت: يا رسول الله! كل نسائك قد دخل البيت 
غيري؟! قال: «فاذهبي إلى ذي قرابتك إلى شيبة» فليفتح لك الباب فادخليه». فأرسلت إليه: أن 
نبي الله قد أذن لي أن يُفتح لي الباب فأدخله. قال: نبي الله أمرك بذاك؟ قلت: نعم. 0 
المفاتيح» فأتى النبي ييه فقال: يا رسول الل أمرت عائشة أن يُفتح لها الباب؟ قال: «نعما. 
قال: لا والله ما فتحتّه في جاهلية ولا إسلام بليل قطّ. قال: «فانظر ما كنت تصنع فافعله» ولا 
أفعله (كذا في الأصلء ويبدو أن قوله: «ولا أفعله» خطأ من سبق القلم) قال: *واذهبي أنت يا 
عائشة فصلي ركعتين في الحجرء فإن طائفةٌ منه من البيت» وإنّ قومك قصرت بهم النفقة فتركوا 
طائفة من البيت؟ . 

فأدخل فيه شعيب بن صفوان «ابن عباس» بين سعيد بن جبير» وبين عائشة . 

وشعيب بن صفوان هو الثقفيّ أبو يحبى الكاتب من رجال مسلم إلا أنه مختلف فيهء فقال 
الامام أحمد: لا بأس به وهو صحيح الحديث. وتكلم فيه ابن معين» وقال ابن عدي: عامة ما 
يرويه لا يتابعه عليه أحد. ثم لم يعلم هل روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه أو بعده إلا أنها 
متابعة قوية لحديث مرجانة. 

والحجر: هو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي» واختلف هل الحجر كله من البيت؟ 
فالراجح أن بعضه من البيت ومقداره سئة أذرع أو سبعة» وما زاد على ذلك فليس من البيت. انظر: 
الفتح (؟/ 4437). 

ثم عمل عائشة بعده يقويه أيضًا قفي مصنف عبد الرزاق (4100) عن معمرء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: «ما أبالي أفي الحجر صليت, أم في جوف البيت؟ . وإسناده صحيح . 

ورواه أيضًا عبد الرزاق (4164) عن ابن جريج» قال: حدثني كثير بن أبي كثيرء عن أمّ كلثوم 
بنت عمرو بن أبي عقرب» عن عائشة» أنّها سألته أن يفتح لها الكعبة ليلّاء فأبى عليها ‏ زعموا شيبة 
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ابن عثمان ‏ فقالت عائشة لأمّ كلثوم: «انطلقي ندخل الكعبة» فدخلت الحجر» . 

« عن عائشةء قالت: قلت: يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال: «ادخلي 
الحجر فإنّه من البيتهء . 

صحيح : رواه النسائ (5911) عن أحمد بن سعيد الرباطي؛ قال: حدّئنا وهب بن جرير» 
قال: حدثنا قرّة بن خالدء عن عبد الحميد بن جبيرء عن عمّته صفيّة بنت شيبة» قالت: حدّثتنا 
عائشة» فذكرته. وهذا إسناد صحيح. 
- باب استحباب زيارة المدينة للصّلاة في مسجد النبي يك ثم من أتى المدينة 
يستحب له إتيان قبر النبي يكن وصاحبيه» وقبور شهداء أحد والبقيع للسّلام عليهم 

« عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَكلتهِ: «لا تُسْدٌ الرّحال إِلَا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجد رسول الله و ومسجد الأقصى». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصلاة :))١1144(‏ ومسلم في الحج (17417) كلاهما من حديث 
سفيان» عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقد سيق ذكره في كناب الضلاة معنبقية الأععاديث 

وأمًا ما رُوي: «إنَّ من صلّى في مسجدي أربعين صلاة كتب له براءة من النارء وبراءة من 
العذاب. وأنه بريء من النفاق» وبألفاظ أخرى فكلّها ضعيفة» ولكن يشهد بعضه لبعض» ويندرج 
تحت أصل وهو أداء الصلاة جماعة» فلا بأس أن يواظب المسلم على أداء الصلاة في المسجد 
النبوي بدون هذا القيد كما قلت في "المنة الكبرى' )55١-417//4(‏ وفيه فوائد أخرى فراجعها. 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكٍِ قال: «ما من أحد يسلّمٌ علي إلا ردّ الله علي 
روحي حتّى أرٌدٌ عليه السّلام؟ . 

حسن: رواه أبو داود )73١4١(‏ عن محمد بن عوف. حدّثنا المقرئ» حدّئنا حيوة» عن أبي 
صخر ميد بن زياد» عن يزيد بن عبدالله بن قُسيط» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه الامام أحمد »2323١810(‏ والبيهقي في الكبرى (0/ )١10‏ كلاهما من طريق المقرئ (وهو 
عبدالله بن يزيد) بإسناده» مثله . 

وإسناده حسن من أجل الخلاف في أبي صخر غير أنه حسن الحديث» وهو من رجال مسلم» 
وقد قال فيه الحافظ : «صدوق يهم؟. 

ويزيد بن عبدالله بن قُسيط اختلف في سماعه من أبي هريرة» ولكن لم أجد حجّة قاطعة على 
عدم سماعه منهء وقد أمكنه ذلك فإنه ولد سنة (7اه)ء ومات أبو هريرة سنة (098ه). 

في حين رواه الطبراني في الأوسط من طريقين: الأول مثل هذا (4556)» والثانية بزيادة «أبي 
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صالح“ بين يزيد بن عبدالله بن قسيط. وبين أبي هريرة .)7١17(‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن 
يزيد إلا أبو صخرء ولا عن أبي صخر إلا حيدة» تفرّد به عبدالله بن يزيد . 

ولا يضرٌ تفرد هؤلاء فهم كلهم ثقات. وهذا الطريق يقوي ما قبله. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بَكِةِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورّاء ولا 
تجعلوا قبري عيدّاء وصلّوا على فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 

حسن: رواه أبو داود )73١417(‏ عن أحمد بن صالح.» قال: قرأت على عبدالله بن نافع» أخبرني 
ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبدالله بن نافع وهو الصائغ المخزومي مولاهم فإنه إذا حدّث 
من حفظه أخطأء وإذا حدّث من الكتاب يصيبء وإنه هنا حدّث من الكتاب. 

ومن طريقه رواه الامام أحمد .)88٠5(‏ 

وقوله: «عيدا» أي لا تجعلوه مجمعًا كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصّلاة» بل 
يزار قبره صلوات الله وسلامه عليه كما كان يزوره الصحابة رضوان الله عليهم على الوجه الذي 
يرضاه ويحبه صلوات الله وسلامه عليه» قاله ابن القيم في 'تهذيب السئن' (51517//1). 

« عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله يكةِ: «إنّ لله ملائكة سياحين في 
الأرض يبلّغون من أمّتي السّلام؟. 

صحيح: رواه النسائيّ في المجتبى 0)1١7487(‏ وفي اليوم والليلة (57). والإمام أحمد 
(7577). وصحّحه ابن حبان (414)» والحاكم )17١/7(‏ كلهم من طرق عن سفيان» عن عبدالله 
ابن السائب. عن زاذان» عن عبدالله فذكره. 

وإسناده صحيح . انظر للمزيد: جموع أبواب الايمان بالملائكة . ' 

وكان ابن عمر إذا قدم من السفر أتى القبرء فقال: «السلام عليك يا رسول اللّهء السلام عليك 
يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه». 

وفي رواية: بدأ بقبر رسول الله يد فصلى عليه وسلّمء ودعا له ولا يمس القبر. 

رواه البيهقيّ في الكبرى (0/ 740)» وفي الصغرى (1744 - بترقيمي). 

قال الامام مالك. وأحمدء والشافعي: يقول ذلك مستقبل الحجرة. 

ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه؛ لأنّ أحدًا من الصحابة لم يكن يفعله» ولكن كانوا يستقبلون القبلة . 

وفي الباب عن علي بن حسين» عن أبيه»؛ عن جدّهء عن رسول الله يلد قال: «لا تنخذوا قبري 
عيدّاء ولا بيوتكم قبورّاء فإنْ تسليمكم يبلغني أينما كنتم". 


رواه أبو يعلى (519) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا زيد بن الحباب» حدّثنا جعفر بن إبراهيم 
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من ولد ذي الجناحين» قال: حدّئنا علي بن عمر» عن أبيه» عن علي بن حسين» فذكره. 

وفيه علي بن عمر وهو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي لم يوثقه إلا ابن حبان» وفي 
التقريب : ١‏ مستورة . 

وفي الباب أيضًا عن الحسن بن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله ين : «صلُوا فى 
بيوتكم » ٠‏ لا تتخذوها قبورّاء ولا تتخذوا بيتي عيدّاء صلُوا عليٌ وسلّمواء فإِنٌ صلاتكم وسلامكم 
يبلغني أينما كنتم . 

رواه أبو يعلى )577١(‏ عن موسى بن محمد بن حيان» حدّثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبدالله بن 
نافع » أخبرني العلاء بن عبدالرحمن» قال: سمعت الحسن بن علي بن أبي طالب» فذكره. 

وفيه عبدالله بن نافع وهو الصائغ إذا حدّث من حفظه أخطأء وإذا حدّث من الكتاب يصيب» 
وهنا لم يرو من الكتاب فلعله أخطأء فإِنَ الحديث معروف لأبي هريرة كما سبق » وبه أعله الهيثمي 
في "المجمع ' 1/١‏ 

وأمَا الأحاديث التي رويت في زيارة قبر النبي يَكء مثل قوله: «من حجٌّ فزار قبري بعد مماتي 
فكأتما زارني في حياتي» . 

ومثل: «من حجّ البيت ولم يزرني فقد جفاني» . 

ومثل: «من حجّ حجّة الاسلام» وزار قبري» وغزا غزوة؛ وصلى عليٌ في بيت المقدس لم 
يسأله الله عز وجل فيما افترض عليه . 

ومثل: من زار قبري وجبت له شفاعتي» . 

ومثل : «من زارني بعد موتى فكأنما زارني وأنا حي» . 

فهذه الأحاديث وغيرها لا يصح منها شيء. انظر تخريجها بالتفصيل في "المنة الكبرى' (4/ 
لا ). 

ه عن ربيعة بن الهديرء قال: ما سمعت طلحة بن عبيدالله يحدّث عن رسول الله 
عل حديثا قط غير حديث واحدء. قال: «خرجنا مع رسول الله يديد يريد قبور 
الشّهداءء حتى إذا أشرفنا على حرّة واقم. فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحنيّة. قال: 
قلنا: يا رسول اللهء أقبور إخواننا هذه؟ قال: «قبور أصحابناء فلما جثنا قبور 
الشهداء.ء قال: «هذه قبور إخواننا» . 

حسن : رواه أبو داود (47 )7١‏ عن حامد بن يحبى» حدّثنا محمد بن معن المدني» أخبرني داود 
ابن خالد» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن ربيعة بن الهدير» قال (فذكره). 

وإسناده حسن من أجل داود بن خالد وهو ابن دينار المدني» وهو صدوق كما في 'التقريب"» 
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ومن طريقة رواه أيضًا الإمام أحمد .)١7817(‏ والبزار - كشف الأستار (400). 

وقوله: «حرة واقم» هي الحرة التي كانت بها الوقيعة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة أيام يزيد 
ابن معاوية» وهي إحدى حرتي المدينة» وهي الشرقية. والحرة الغربية يقال لها : «وبرة». 

والحديث يدل على زيارة قبور الشهداء بأحدء وقد ثبت عن عقبة بن عامر كما مضى أنّ النبي 
كيد خرج في آخر حياته؛ فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. 

وفي رواية: «صلى عليهم بعد ثمان سنوات كالمودع للأحياء؟. 

-١54‏ باب إتيان مسحد قباء للصلاة فيه 

« عن عبدالله بن عمرء قال: كان النبى يل يأتى قباء راكبًا وماشيًا . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصلاة :)١195(‏ ومسلم في الحج )١1749(‏ كلاهما من حديث 
نافع » عن ابن عمرء فذكره. ١‏ 

وعندهما عن ابن نمير» عن عبيدالله» عن نافع : «فيصلي فيه ركعتين؟. 

© عن سهل بن حنيف: قال رسول الله كَْه: «ومن تطهر في بيته» ثم أتى مسجد 
قباء» فصلى فيه صلاةء كان له كأجر عمرة؟. 

حسن: رواه النسائي (؟/97)» وابن ماجه 2)١417(‏ وصحّححه الحاكم (17/8) كلهم من 
حديث محمد بن سليمان الكرماني» قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف» يقول: قال: سهل 
ابن حنيف ٠»‏ فذكره. قال الحاكم : صحيح الاسناد . 

قلت: وفيه محمد بن سليمان المدني القبائي» روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان» وهو حسن 
الحديث؟ لأنّه توبع كما رواه البخاريّ في "تاريخه' (8/ 74؟) وله ما يشهد له. انظر: كتاب الصلاة. 

- باب التعجيل في الرجوع إلى البلد بعد انقضاء مناسك الح 

« عن عائشة» قالت: إِنّ رسول الله يك قال: «إذا قضى أحدكم حجّه فليُعجل 
الرّحلة إلى أهله. فإنّه أعظم لأجره». 

حسن: رواه الدارقطني 207740 والحاكم /١(‏ /ا47) وعنه البيهقي (0/ 104) كلّهم من حديث 
أبي مروان محمد بن عثمان العثماني» ثنا أبو ضمرة الليثي» عن هشام بن عروة» عن عروة» عن 
عائشة» فذكرته. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين'. 

وهذا وهم منه فإن أبا مروان محمد بن عثمان ليس من رجال الشيخين» وإنما روى له ابن ماجه 
والنسائي في ' الخصائص" غير أنه مختلف فيه» فوثقه أبو حاتم. وصالح جزرة» والذّهبيء إلا أنه 
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يروي عن أبيه المناكير . وهذا ليس منها فهو حسن الحديث. 

وأبو ضمرة الليئي هو أنس بن عياض الليئي» ثقة من رجال الجماعة . 

-١‏ باب من أفسد حجّه بالجماع 

رُوي عن يزيد بن تُعيم» أو زيد بن تعيم- شك أبو توبة- أن رجلًا من جذام جامع امرأتّه وهما 
محرمانء فسأل الرجلُ رسول الله يبد فقال لهما: «اقضيا نسككماء واهديا هذْيّاء ثم ارجعا حتى 
إذا كنتم بالمكان الذي أصبئّما فيه ما أصبّما فتفرقاء ولا يرى واحدٌ منكما صاحبّه. وعليكما حجةٌ 
أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما ما أصبتما فيه فأحرما وأتما نشككماء واهريا». 

رواه أبو داود في مراسيله (177) عن أبي توبة» حدثنا معاوية -يعني ابنّ سلام- عن يحبى» 
أخبرني يزيد بن تُعيم أو زيد بن تُعيم - شك أبو توبة-» قال: فذكره. 

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (2177/1 177) وقال: "هذا منقطع. وهو يزيد بن تُعيم 
الأسلمي بلا شك" . 

قلت: وهو الذي رجحه غير واحد من الأثمة» ويزيد بن تُعيم ثقة كما قال ابن القطان. وزيد 
ابن نعيم مجهول. إلا أن ابن القطان شك عمن هو؟ وقال: "هذا حديث لا يَصح". انظر: نصب 
الراية (/ 1178). 

وهذا الحديث رُوي أيضًا عن ابن المسيب مرسلاء إلا أن فيه ابنَ لهيعة» وفيه كلام معروف. 

وقال البيهقي: ' وقد روى ما في حديثه» أو أكثره عن جماعة من أصحاب النبي يتل ' . ثم رَوى 
عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبا هريرة» سئلوا عن رجل أصاب 
أهله وهو محرمٌ بالحج» فقالوا: ينفذان لرجههما حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما الحج من قابل» 
والهدي . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “فإذا أهلا بالحج عام قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حجهما" 
انتهى . 

67-- باب ما يفعل من نسي أو ترك شيئا من نسكه 

لم ينبت عن النبي يَقِةِ في هذا الباب شيء» ولكن قال ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو 
تركه فليهرق دما . قال أيوب: لا أدري» قال: ترك أو نسي . 

رواه مالك في الحج (150) عن أيوب بن أبي تميمية السختياني. عن سعيد بن جبير»ء عن ابن 
عباس» فذكره. 

وكان ابن عباس #: أعلم الناس في زمانه في مسائل الحجء كما قالت عائشة رضي الله عنها . 

ولذا تلقى العلماء قوله هذا بالقبول. فكانوا يفتون بإيجاب الدم على من ترك شيئا من واجبات 
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الحج» مثل الخروج من عرفة قبل الغروب» وترك المبيت بمزدلفة» وترك رمي الجمار جملة 
وغيرها. وآثارهم مخرجة في مصنف ابن أبي شيبة» ومصنف عبد الرزاق» وسئن سعيد بن منصور 
وغيرها إلى أن جاء دور فقهاء الاسلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» فهم 
على مذهب سلفهم . 

وإنما وقع الخلاف فيما بينهم في تحديد الواجبات» فمن قال بوجوبه ألزمَ الدمّ بتركه» ومن لم 
يقل بوجوبه لم يُلْزِمٍ الدم بتركه . 

ولمزيد من الايضاح والتفصيل انظر: «المنة الكبرى؟ . 
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جموع أبواب ما جاء في الهدي وأحكامه 


-١‏ باب وجوب الهدي على المتمتّع والقارن» والصّوم لمن لم يحد الهدي 
ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله 

الاق على طفن تمثم بالغيرة إل للج ها استيرَ وِنَّ المدئ ذَن لَمْ يِذ مْصِيَامْ دتو يأر في للج وسبْمَوَ إذَا 
ينذا يلك عَتَرة عي دَلِكَ لِسَ لم يكن آهْلْمٌ ححاضك آلْصَْجِد خْرَادٍ 4 [سورة البقرة: .]1١95‏ 

وفيه نسخ وجوب ما كان قبل الاسلام من سّوق الهدي في الحج والعمرة» ولذا ساق النبي يُْْهِ في 
عمرة الحديبية» وانحصر وجوب الهدي على المتمتع والقارن» وبقي استحبابه على المفرد والمعتمر. 

« عن عبدالله بن عمرء قال: تمبّع رسولٌ الله يلعِ في حيّة الوداع بالعمرة إلى 
الحجّ. وأهدى. فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يل فأهلّ 
بالعمرة» ثم أهلّ بالحج. وتمتّع الناسن مع رسول الله وله بالعمرة إلى الح ٠‏ فكان 
ل ل سه ومنهم من لم يقد فلمًا قدم رسولٌ الله كه 
مكة. الاير «من كان منكم أهدى. فإنه لا يحل من شيء حرم منه حبتّى : 
يقضي حجّه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالضّفا والمروة» ا 
وليتخلل؛ ثم لهل بالحج ولْيّهد. فمن لم يجد هديّاء فليصٌم ثلاثة أيام في الحجٌّ 
وسبعة إذا رجع إلى أهله'. 

متفق عليه: رواء البخاري في الحج (1191), ومسلم في الحج (1577) من طريق الليث بن 
سعد» حدثني عقيل بن خالد؛ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر قال (فذكره) . 

وقوله تعالى: طَكتَوْ يأر في للّحّ 6 جمهور المفسرين أنه يصومها قبل الترويةء ويوم التروية 
وآخرها يوم عرفة» وإذا فاته صيامها صامها أيام التشريق اليوم الحادي عشرء والثاني عشرء 
والثالث عشر. 

وذهب ابن جرير إلى أن له أن يصومها من أول إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته إلى انقضاء أيام 
التشريق سوى يوم النحر فإنه غير جائز له صومه. 

وقوله تعالى: هم أهل الحرم؛ ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر. نصنٌ عليه الامام أحمد. 

وقال مالك: هم أهل مكة. 

فليس على المكي دم تمتع وإِنْ كان تمتع بالعمرة إلى الحج فإن تمتعه صحيح إلا ليس عليه دم 
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متعة لأن المتعة له لا عليه . 

« عن عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبيّ 7 أخبرته عن رسول الله يل في 
تمبّعه بالعمرة إلى الحجٌ» فتمتّع النَانُ معه. 

بمثل الذي أخبرني سالم» عن ابن عمرء عن رسول الله َي . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج 2)١797(‏ ومسلم في الحج )١1518(‏ كلاهما من طريق 
الليث بن سعد حدثني عُقيل (هو ابن خالد)؛ عن ابن شهاب؛ عن عروة ب بن الزبير» به. 

وقوله: بمثل الذي أخبرني. . . إلخ» القائل ذلك هو ابن شهاب الزهري يحيل فيه على 
حديثه السابق. 

"- باب المراد بالهدي الغنم والبقر والإبل 

قال الله تعالى : «قْن تَمَتَمَ يمره ِل للج نا أسَتيسَرَ مِنّ المَدَئ» [سورة البقرة: 193]. 

عن علي بن أبي طالب» قال: 69 انْتَسَرَ وِنَ المَدَئ» شاة. 

وعن عبدالله بن عمرء قال: «ظنَ) أسَتَيسَرَ وِنّ المَذئ» بدنة أو بقرة. رواه عنهما مالك في الموطأ 


(معك .)05٠9٠‏ 
7 00140 5 6ك 2 م 2< 00 .2 4 - ا 
قال تعالى : « واد جَعَلكهَا لكأ ين حَمتيرٍ لله لي يبا حَدّ دَتووا كنم لله عيهًا صَوات» 
[الحج: لضا 


عن أبي جمرة» قال: سألتٌ ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بهاء وسألته عن الهدي 
فقال: «فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم؛ الحديث . رواه البخاريٌ في الحج (1184). 
الو بات مااجاء في :هدايا رسول الله كيد فى ححة حجّة الوداع والحديبية 


هو عن جابر بن عبدالله» قال: ثم انصرف إلى ادير فنحر ثلانًا وستين بيده » 

ثم أعطى عليًا فنحر ما غبرء وأشركه في هديه. 

صحيح: رواه مسلم في الحج 0 طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه؛ عن جابر» فذكره في حجة النبي يله . 

وقد رُوي عن علي أنه قال: لما نحر رسول الله يِب يُدنه» فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها . 

رواه أبو داود (17/15) عن هارون بن عبدالله» حدّئنا محمد ويعلى ابنا عبيد» قالا : حدّثنا محمد 
ابن إسحاق. عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن علي فذكره. 

ومحمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن» ولم يذكر ابن هشام في سيرته هذا الجزء من حديث ابن 
إسحاق في خروج النّ يك في حجة الوداع» كما أنْ فيه مخالفة لحديث جابر : في الصّحيح أنه يلد 
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نحر ثلانًا وستين بيده» ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر كما مضى . 

« عن ابن عباسء أنَّ رسول الله يَكلِِ أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله َل 
جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضّة. 

حسن: رواه أبو داود )١1749(‏ عن التقيلي» حدّثنا محمد بن سلمة» حدثنا محمد بن إسحاق. 
ح وحدّثنا محمد بن المنهال» حدثنا يزيد بن زريع» عن محمد بن إسحاق - المعنى -_» قال: قال 
عبدالله ‏ يعني ابن أبي نجيح » حدّثئني مجاهد, عن ابن عباس» فذكره. 

قال ابن منهال: برّة من ذهب . زاد النفيلي: يغيظ بذلك المشركين. 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ولكن صرّح بالتحديث فيما رواه الامام أحمد (775؟) 
عن يعقوب. حدّئنا أبي» عن ابن إسحاقء حدثني عبدالله بن أبي نجيح» عن مجاهد بن جبر» عن 
ابن عباسء أن رسول الله يَفِكِ قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدرء في رأسه 
برة فضة» عام الحديبية في هديه . 

وقال في موضع آخر: «ليغيظ بذلك المشركين'. 

ورواه ابن خزيمة (/7441» 718448) مع التصريح في الرواية الثانية. وكذلك الحاكم (45717/1) 
وقال: «صحيح على شرط مسلم؟. 

علاوة على ذلك فإن له طرقًا أخرى غير ابن إسحاق منها ما رواه الامام أحمد (4175؟) عن 
حسين؛ حدّئنا جرير بن حازم؛ عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهدء عن ابن عباسء أن رسول الله به 
أهدى في بُدنه بعيرًا كان لأبي جهل» في أنفه برة من فضة . 

ومن هذا الوجه رواه البيهقي (5/ ١1؟)‏ وقال: «هذا إسناد صحيح». إلا أنهم يرون أنَّ جرير بن 
حازم أخذه من محمد بن إسحاق. ثم دلّسهء فإن بِيّن فيه سماع جرير من ابن أبي نجيح صار 
الحديث صحيحًا» انتهى . 

قلت: جرير بن حازم ثقة ثبتء» ولم يُرم بالتدليس فلا يضرٌ عنعنته وله أحاديث معنعنة في 
الصحيحين» فلا حاجة إلى هذا التعليق الذي ذكره البيهقي رحمه الله تعالى. فإذا صم الحديث فلا 
يعل بما لم يصح: 

مثل رواية سفيان» عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس . 

رواه ابن ماجه )710١(‏ من أوجه عن وكيع» قال: حدّثئنا سفيان. 

وابن أبي ليلى سيء الحفظ. والحكم لم يسمع من المقسم . 

ومثل رواية مالك في الموطأ /١(‏ /3”9/7) عن نافع» عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء أنّ رسول الله يل أهدى جملا. كان لأبي جهل بن هشام في حجٌ أو عمرة. وهذا مرسل. 

هكذا رواه يحبى في الموطأ وفيه خطأ بين» فكل من رواه عن مالك لم يذكر فيه نافعّاء كما قال 
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ابن عبد البر في التمهيد (51/110): «وهذا من الغلط البين» ولا أدري ما وجهه. ولم يختلف 
الرواة للموطأ عن مالك فيما علمت قديمًا وحديئًا ‏ أنَّ هذا الحديث في الموطأ لمالك. عن 
عبدالله بن أبي بكرء وليس لنافع فيه ذكرء ولا وجه لذكر نافع فيه. ولم يرو نافع عن عبدالله بن أبي 
بكر قط شيئًاء بل عبدالله بن أبي بكر ممن يصلح أن يروي عن نافع وقد روى عن نافع من هو أجل 
منه. وهذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته لمالك عن عبدالله بن أبي بكر؟ . 

وكذلك لا يصح ما رواه الخطيب في تاريخه (5/ 87 - 87) في ترجمة أبي عبدالله أحمد بن 
الحسن بن عبد الجبار الصوفي» أخبرنا سويد بن سعيدء حدثنا مالك عن الزهري؛ عن أنس؛ عن 
أبي بكرء أنّ النبي بكِِ أهدى جملا لأبي جهل . 

وقد سثئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: أبو عبدالله الصوفي وهم فيه وهمًا قبِيحَاء والصواب 
عن مالك؛» عن عبدالله بن أبي بكر مرسلًا عن النبي يك والوهم فيه من الصوفي . انتهى . 

4- باب ما جاء في ذبح النبي يي بقرة عن نسائه في حجّة الوداع 

« عن جابر» قال: نحر رسولٌ الله بك عن نسائه بقرة في حجّته . 

صحيح : رواه مسلم في الحج (1719: 7017) عن محمد بن حاتم» حذّثئنا محمد بن بكر. ح 
وحدثني سعيد بن يحبى الأمويّ. حدثني أبي ‏ كلاهماء عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه 
سمع جابر بن عبدالله يقول (فذكره) . 

وقوله: «عن نسائه» يعني بعض نسائه؛ لان البقرة تجزئ عن سبعة فقطء كما في حديث جابر 
الآتي» وقد جاء تفسيره في حديث أبي هريرة الآتي بقوله: «عمن اعتمز من نسائه'. وعائشة لم 
تعتمرء فخرجت من التسعة؛ ولذا ذبح عنها بقرة بحجّها . 

« عن جابر بن عبد الله قال: ذبح رسول الله يَلِخِ عن عائشة بقرة يوم النحر. 

صحيح: رواه مسلم في الحجٌ (1714) عن عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا يحبى بن زكريا بن أبي 
زائدة» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

وتخصيص عائشة بالذكر من باب ذكر بعض أفراد العموم للأهمية. 

« عن عائشة: قالت: خرجنا مع النبِي بيده ولا نرى إلا الحجّ حتى إذا كنا 
بسرف أو قريبًا منهاء حضتٌ. فدخل علي النبئٌ يل وأنا أبكي. فقال: «أنفست؟» 
(يعني الحيضة) قالت: قلتٌ: نعم. قال: «إِنْ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» 
فاقضي ما يقضي الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي». 

قالت: وضحّى رسول الله يَئِيةِ عن نسائه بالبقر. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحيض »)١94(‏ ومسلم في الحج )١١4 :151١(‏ كلاهما من 
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طريق سفيان بن عيينة» قال: سمعت عبدالرحمن بن القاسم» قال: سمعت القاسم يقول: سمعت 
عائشة تقول (فذكرته) . 

ورواه مسلم أيضًا )١١(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن عبدالرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة؛ بسياق أطول. وفيه: «فلما كان يوم النحر طهرتٌ» فأمرني رسولٌ الله 
كب فأفضتُ. قالت: فأتينا بلحم بقر. فقلت: ما هذا ؟ فقالوا: أهدى رسول الله يي عن نسائه 
البقر. . .» الحديث. 

٠‏ عن عائشة زوج النبيّ يَيِ أنّ رسول الله ْو نحر عن آل محمد في حجّة الوداع 
بقرة واحدة. 

صحيح: رواه أبو داود »)١7/60(‏ وابن ماجه (81160) كلاهما عن أحمد بن عمرو بن السرح 
المصريٌ أبو طاهرء قال: أنبأنا ابن وهبء قال: أنبأنا يونس» عن ابن شهاب». عن عمرة» عن 
عائشة» فذكرته. وإسناده صحيح . 

© عن أبي هريرة» أنْ رسول الله يدِ ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. 

صحبح: رواه أبو داود :)1751١(‏ وابن ماجه (711757) كلاهما من حديث الوليد بن مسلمء قال: 
حدثنا الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث في رواية ابن ماجه. 

وصحّحه ابن خزيمة (5407), والحاكم (471/1) كما في تلخيص الذهبي له؛ كلاهما من 
حديث الوليد بن مسلم. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟ . 

تنبيه: وقع في المستدرك المطبوع خطأ في الإسناد» فرواه من طريق النسائي هكذا: حدّثنا أبو 
علي الحسين بن علي الحافظ» أنبأنا أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب الفقيه بمصرء ثنا محمد بن 
أبي كثيرء عن سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكر الحديث» بمثله. 

والحديث في سنن النسائيّ الكبرى (4174) عن عمرو بن عثمان» عن الوليد؛ عن الأوزاعي. 
عن يحيى » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» مثله. وزاد: «في حجّة الوداع؟ . 

وهذا مما يؤكّد وقوع الخطأ في سند الحاكم المطبوع. 

وأمًا الحافظ ابن حجر فلم يعزه إليه أصلّاء وإنما اكتفى بعزوه إلى ابن خزيمة وحده. انظر: 
إتحاف المهرة .)1714/١15(‏ 

والوليد مدلس إلا أنه صرّح كما مضىء» وقد تابعه إسماعيل بن سماعةء عن الأوزاعي» بإسناده 
مثله . رواه ابن حبان (4004) من طريق هشام بن عمار» قال: حدثنا إسماعيل بن سماعة. فذكره. 
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وهشام بن عمار حسن الحديث» ومتابعة إسماعيل بن سماعة للوليد يؤكّد بأن الوليد لم يسقط 
أحدًا بين الأوزاعي وبين يحبى بن أبي كثير» فإنه يفعل هذا أحيانًا مع الضعفاء بحجة أن الأوزاعي 
أنبل من أن يروي عن الصّعفاء. 

ه- باب الاشتراك في الهدي سبعة في كل بدنة أو بقرة 

ه عن جابر بن عبدالله» قال: نحرنا مع رسول الله عد عام الحديبية البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة. 

صحيح: رواه مالك في الضحايا (4) عن أبي الزبير المكي» عن جابر بن عبدالله: به. ورواه 
مسلم في الحج (1718: )70٠‏ من طريق مالك» بهء مثله. 

« عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله يلي مهلين بالحجّ» فأمرنا 
رسول الله يكِةِ أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة. 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1714: 01") من طرق» عن زهير أبي خيثمة» حدّثنا أبو 
الزبير» عن جابر» فذكره. 

وفي رواية: اشتركنا مع النبئ يَِةِ في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. فقال رجل لجابر: 
أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. 

وفي رواية: كنا نتمتع مع رسول الله يِل بالعمرة» فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها . 

قال الترمذيّ (405) بعد أن روى هذا الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي كَيِ وغيرهم. يرون الجزور عن سبعةء والبقرة عن سبعة. وهو قول سفيان الثوري»ء 
والشافعي» وأحمد. وروي عن ابن عباس». عن النبي وَكِ: أن البقرة عن سبعة» والجزور عن 
عشرة. وهو قول إسحاق. واحتج بهذا الحديث. وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد'. 

قلت: حديث ابن عباس هو الاتي بعد حديث. 

« عن حذيفة بن اليمان» أنّ رسول الله يَيِ أشرك بين المسلمين البقرة عن سبعة. 

حسن : رواه الامام أحمد عن أسود بن عامر (11741457): وعن يحيى بن آدم (17107) كلاهما 
عن إسرائيل» عن الحكم بن عتيبة» قال: حدثني المغيرة بن حَذّفء عن حذيفة» فذكره. 

وفي لفظ يحبى بن آدم: «شرّك رسول الله َل في حبّته بين المسلمين». 

وإسناده حسن من أجل المغيرة بن حذف العبسي وهو من رجال التعجيل' قال ابن معين: 
«مشهور». قال الحافظ: وذكره ابن خلفون في الثقات. قلت: ولم يذكره ابن حبان في ' ثقاته" 
وهو من شرطه. 

وأما ما روي عن ابن عباسء» قال: كنا مع رسول الله يه في سفرء فحضر الأضحىء فاشتركنا 
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في الجزور عن عشرة؛ والبقرة عن سبعة. فهو شاذ. 

رواه الترمذي (400): والنسائي (0)4197 وابن ماجه (60111 وصحّحه ابن خزيمة 
(5404)» وابن حبان (50017)» والحاكم (5/ 570)» والبيهقي (0/ 770 -3737) كلهم من حديث 
الحسين بن واقد. عن علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذيّ: حديث حسن غريب» وهو حديث حسين بن واقد. 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاريّ؛. 

قلت: الحسين بن واقد ليس على شرط البخاري» ولكن على شرط مسلمء وهو المروزي أبو 
عبدالله القاضي. حسن الحديث إذا 0 خالف هنا في المتن. 

ولذا رجّح البيهقي رواية جابر» فقال: «حديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك» وقد شهد الحديبية 
وشهد الحج والعمرة» وأخبرنا بأن النبي يي أمرهم باشتراك سبعة في بدنة» فهو أولى بالقبول». 

وفي الباب عن ابن مسعود؛ عن النبيّ يك قال: «الجزور عن سبعة» والبقرة عن سبعة في الأضاحي». 
رواه الطبراني في الأوسط (1174) عن محمد بن موسى الأبليَ؛ قال: حدثنا عمر بن يحبى الأبلي» قال: 
حدئنا حفص بن جميع؛ عن مغيرة» عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن ابن مسعودء فذكره. 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن مغيرة إلا حفص بن جميع» تفرّد به عمر بن يحبى؟. 

قلت: عمر بن يحبى الأبليَ وشيخه حفص بن جميع ضعيفان» وقد أعلّه الهيثمي في "المجمع' 
(517/5) بحفص بن جميع . 

وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك. قال: رأيت رسول الله يِِ عام الحديبية: شرّك بين سبعة من 
أصحابه في البدنة. رواه الطبرانيّ في الأوسط. وفيه معاوية بن يحبى الصدفي ضعيفء كما قال 


الهيثميَ في "المجمع' . 





6- باب تقليد الهدي وإشعاره 

ه عن حفصة أمّ المؤمنين أنها قالت لرسول الله َلِ: ما شأن الناس حلّوا ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟ فقال: «إِنَى لبَدتٌ رأسى» وقلّدتٌ هديي فلا أحلّ حتى أنحر' . 

متفق عليه : رواه مالك في الحج 8) عن نافع » عن عبدالله بن عمرء به» فذكره. ورواه 
البخاريّ في الحج 2»)١077(‏ ومسلم في الحج (1579: 177) كلاهما من طريق مالك» به مثله. 

© عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم» » قالا: خرج النبيَوكة من المدينة 
في بضع عشرة مئة من أصحابه» حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلّد النبن ب الهدي 
وأشعر» وأحرم بالعمرة. 

صحيح : رواه البخاريّ في الحج (215914 6) من طريق معمر» عن الرَّهريٌّ. عن عروة بن 
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الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروانء قالا (فذكره). 

« عن عبدالله بن عباس» قال: صلَّى رسول الله يَِهِ الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدَّمء وقلّدها نعلين» ثم ركب 
راحلته» فلما اشتوت به على البيداء أهلّ بالحجٌ. 

صحيح : رواه مسلم في الحج (57؟7١)‏ من طريق قتادة» عن أبي حسّان (الأعرج واسمه مسلم 
ابن عبدالله البصريّ)» عن ابن عباس» فذكره. : 

قال الترمذيّ عقب حديث ابن عباس (405): (وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع» 


فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرّأي: أشعر رسول اللديلة . ويقول أبو حنيفة: هو مُْلةً! فإنه قد 
روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: : الإشعار مثلة. قال : فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديداء وقال: 


أقول لك قال رسول الله يةِ وتقول: قال: إبراهيم! ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن 
قرلك هذاء. 
قوله: «وأشعرهاء الاشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين ونحوه» ثم 
يسلت الدم عنها. وأصل الإاشعار والشعور الاعلام والعلامة» وإشعار الهدي لكونه علامة له 
ليعلم أنه هدي فإن ضلّ ردّه واجده» ولا يختلط بغيره. 
/ا- باب ما جاء في تقليد الغنم 
« عن عائشة» قالت: أهدى النبئ وَلِْخِ مرة غنما . 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1701): ومسلم في الحج :175١(‏ 5717) كلاهما من 
طريق الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن الأسودء عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاريٌ. 
وأمَا ما رُوي عن جابر: أهدى رسول الله يَْهِ إلى البيت غنمًا. فهو غير محفوظ . رواه الإمام 
أحمد ».)١154841(‏ والبزار - كشف الأستار 1١١1‏ كلاهما من حديث أبي زُبيد عبثر بن القاسم. 
عن الأعمش» عن أبي سفيان. عن جابرء فذكره. وزاد البزار: «مقلّدة» وقال: ١لا‏ نعلمه عن جابر 
إلا من هذا الوجهء إنما يرويه أصحاب الأعمش عنهء عن إبراهيم» عن أسودء عن عائشة. ولم 
يتابع عبثر على قوله: عن جابر» . انتهى . 
ويمثل ذلك أعلّه الدارقطنيٍ "العلل" (071/18. 
8- باب ما جاء في تفرقة الهدي 
عن عبد الله بن عباسء. أن النبي يل قسم غنمًا يوم التّحر في أصحابه وقال: 
«اذبحوها لعمرتكمء فإنها تجزئ عنكم». فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس 
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صحيح : رواه أحمد (1801) عن حجّاج بن محمد» عن ابن جريج» أخبرني عكرمة مولى ابن 
عباس »2 زعم أن ابن عياس أخبره. 

وإسناده صحيح . 

ورواه الطبراني في الكبير )777/1١1(‏ من وجه آخر. 

عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباسء أنْ رسول الله يَكيِْ بعث بغنم إلى سعد بن أبي 
وقاص يقسمها بين أصحابه» وكانوا يتمتعون» فبقي تيس فضحى به سعد بن أبي وقاص في تمتعه . 

قال الهيثميّ في "المجمع" (*/555): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وفاته العزو إلى 
الطبراني 

ثم رأيته ذكره في الأضاحي )١4/4(‏ وقال: 'رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح" . 

وليس كما قال؛ فإن فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ليس من رجال الصحيح؛ و 
ضعيف كما في التقريب . 

وثمة فيه علة أخرى وهي أن داود بن الحصين يضعف في عكرمة . 

4- باب حكم إبدال الهدي 

روي أن عمر بن الخطاب أهدى نجيباء فأعطي بها ثلاثمائة دينار» فأتى النبي يَبدِ فقال: يا 
رسول الله إني أهديت نجيباء فأَغطِيتٌ بها ثلاثماثة دينارء أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: 
«لاء انحرها إياها». 

رواه أبو داود )١1767(‏ وعنه البيهقي (5/ 51١‏ -143) عن النفيلي» حدئنا محمد بن سلمة» عن 


أبي عبد الرحيمء عن جهم بن الجارودء عن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: أهدى عمر بن 
الخطاب» فذكره. 


قال أبو داود: «أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه حجاج بن محمد؟. 
رواه ابن خزيمة في صحيحه (1411) من طريق محمد بن سلمة» بإسناده» مثله. 

وإسناده ضعيف فإن جهم بن الجارود مجهول» كما قال الذهبي في 'الميزان'*» وقال ابن 
القطان: «لا يعرف؟ ولم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم 

وفيه علة أخرى» وهي أن جهم بن الجارود لا يعرف له سماع من سالمء كما ذكره البخاري في 
التاريخ الكبير. 

قال أبو داود معلقا على الحديث : «هذا لأنه كان أشعرها». 

وأخذ الشافعي وبعض الحنفية بظاهر هذا الحديث بأنه لا يجوز إبدال الهدي مطلقاء وقال 
غيرهم بجواز الابدال بما هو أفضل. وأما منع النبي يك عمر من إبدال هديه فذلك لأنه كان 
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أفضل, لأن هذه النجيبة كانت نفيسة» ولهذا بذل فيها ثمن كثير» فكان إهداؤها إلى الله أفضل من 
أن يهدى بثمنها عدد دونهاء وهذا الذي رجّحه شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 
-٠‏ باب شراء الهدي في الطريق وتقليده 

« عن نافع» قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحجّ. عام حجّة الحرورية في 
عهد ابن الزبير رضي الله عنهماء فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن 
يصدٌوكء فقال: «لَّفَّد كن ل فى رسول أنه أُسْوةٌ حَسَنَةٌ © [سورة الأحزاب: ]5١‏ إِذًا 
أصنع كما صنعء أشهدكم أني أوجبتُ عمرةء حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما 
شأن الحجّ والعمرة إلا واحدء أَشْهدُكم أني جمعتٌ حجّة مع عمرة. وأهدى هديا 
مقلّدًا اد شتراه» حتى قدم فطاف بالبيت وبالصّفاء ولم يزد على ذلك ولم يَحْلِل من 
شيء حرّم منه حتى يوم النحرء فحلق ونحرء ورأى أنْ قد قضى طوافه للحجٌ 
والعمرة بطوافه الأول» ثم قال: كذلك صنع النبي كله 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (170) من طريق موسى بن عقبة» عن نافعء بهء فذكره. 
ورواه مسلم في الحج )١١170(‏ من طرق عن نافع؛ به» نحوه؛ مختصرًا ومطوّلاء وليس عنده 
ذكر التقليد. 

وأما ما رُوي عن ابن عمر: «أنَّ النبي يه اشترى هديه من قُديد» فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (401))؛ وابن ماجه )1١١7(‏ كلاهما من حديث يحيى بن اليمان» عن سفيان» 
عن عبيداللّه» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

قال الترمذيٌ: ه«هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان. 
وروي عن نافع أن ابن عمر اث شترى من تُديدء وهذا أصح" انتهى. 

قلت: وهو كما قال. فإنَ يحبى بن اليمان قال فيه النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه غير محفوظ . 

فإنه أخطأ فيه فجعل الحديث مرفوعًا من فعل النبيّ تَليِ ينما الصواب أنه من فعل ابن عمرء 
كما في الصحيحينء ولذا قال فيه أبو داود: تيخطئ في الأحاديث ويقلبها ». 

-١‏ باب تقليد الهدي لا يوجب إحرامًا لمن بعث بها إلى الحرم 

ه عن عمرة بنت عبدالرحمنء أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبيَّ 
يك أن عبدالله بن عباس». قال: من أهدى هديًا حَرّم عليه ما يحرم على الحاج حتى 
ينحر الهدي. وقد بعثت بهدبي فاكتبي إلىّ بأمركِ. أو مُّري صاحب الهدي. قالت 
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: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس! أنا فتلتٌُ قلائد هدي رسول الله يَلِدِ 

بيديّ» يا رسول الله وك بيده ثم بعث بها رسول الله كله مع أبي» فلم يحرّم 
على رسول الله يل شيء أحلّه الله له حتى تحر الهدي. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )0١(‏ عن عبدالله بن أبي بكر بن محمدء عن عمرة بنت 
عبدالرحمن» أنها أخبرته» أنّ زياد بن أبي سفيان» (فذكرته). 

ورواه البخاري في الحج :)1/٠١(‏ ومسلم في الحج (1771: 1054) كلاهما من طريق مالك» 
بهء مثله. 

وروياه من حديث الليث؛ عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن» أن عائشة؛ 
قالت: «كان رسول الله يك يُهدي من المدينة؛ فأفتل قلائد هديه» ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه 
المحرم». البخاريّ (1594)., ومسلم (37371: 0709 

© عن عائشة» قالت: أنا فتلت تلك القلائد من َهْن كان عندناء فأصبح فينا رسول 
الله يئِِ حلالاء يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج :)17١05(‏ ومسلم في الحج :175١(‏ 714) كلاهما من 
طريق ابن عون» عن القاسم» عن عائشة . واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري مختصر. 

عن عائشة» قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله يَلِهِ من الغنم» 
فيبعث به» ثم يقيم فينا حلالا . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحج (7١7١)؛,‏ ومسلم في الحج :17١(‏ 700) كلاهما من 
حديث إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة» فذكرته. 

وأما ما رُوي عن جابرء قال: بينا النبي يليِ جالس مع أصحابه» شق قميصه حتى خرج منه. 
فقيل له! فقال: «واغدتُّهِم يقلّدون هَذْبِي اليوم فنسيت» فهو ضعيف. 

رواه الامام أحمد )١51714(‏ عن عبد الرزاق» حدّئنا داود بن قيس» عن عبدالرحمن بن عطاءء 
أنه سمع ابني جابر يحدثان» عن أبيهماء قال: فذكره. 

وعبدالرحمن بن عطاء هو القرشيء يقال له: ابن أبي لبيبة الذَارِع المدني صاحب الشارعة؛ 
مختلف فيه. فوثقه النسائي» وقال أبو حاتم: شيخ مجهول. وضتفه الأزديٌ» وأبو أحمد الحاكم» 
وابن عبد البرء وقال: ترك مالك الرواية عنه وهو جاره. ثم هو تلوّن في رواية هذا الحديث فمرة 
قال: إنه سمع ابني جابر كما هناء وأخرى كما في المسند (117711) عن نفر من بني سلمة» قالوا: 
كان النبي يق جالسًا فشق ثوبه فقال: «إني واعدت هديا يشعر اليوم». 

وأخرى كما في المسند أيضًا (12144) عن عبد الملك بن جابر بن عتيك» عن جابر بن 
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عبدالله» قال: كنت عند رسول الله و جالسًا فق قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليهء فنظر 
القوم إلى رسول الله ييخ فقال: "إني أمرت بِبْدْني التي بعثت بها أن تَُلّد اليوم» وتُشعر اليوم على 
ماء كذا وكذا فلبستٌ قميصًا ونسيتُ» فلم أكن أخرج قميصي من رأسي». 

وكان قد بعث ببدنه من المدينة وأقام بالمدينة. 

ومع اختلافه في الاسناد ففيه نكارة لأنه مخالف للحديث الصحيح الذي مضى بأن النبئ به إذا 
بعث هديا يقيم حلالا. ولا يحرم عليه شيء أحله الله له. 

فلا تغترن بقول الهيئميّ في 'المجمع' (/ 5717): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

؟١-‏ باب جواز ركوب البدنة المهداة إذا لم يحد مركويًا غيرها 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله كه رأى رجلا يسوق بدنةء» فقال: "اركبها» 
فقال: يا رسول الل إنها بدنة. فقال: «اركبها ويلك»؛ في الثانية أو الثالثة . 

متفق عليه : رواه مالك في الحج )١14(‏ عن أبي الزّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. ورواه 
البخاريّ في الحج (1549), ومسلم في الحج (17355: )”١‏ كلاهما من طريق مالك » به مثله. 

» عن أبي هريرة» أن نبي الله ب رأى رجلا يسوق بدنة» قال: «اركبها». قال: إِنْها 
بدنة . قال: «اركبها». قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبئ يَبيةِ والتّعل في عُنقها . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )17١5(‏ من طريق معمرء عن يحبى بن أبي كثيرء عن 
عكرمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج (؟1771١)‏ من طريق الأعرج» وهمام بن منبه ‏ فرّقهما ‏ كلاهماء عن أبي 
هريرة» به نحوه. وليس فيه ذكر النعل. 

© عن أنس بن مالك. أنّ النبي يَكِ رأى رجلا يسوق بدنةء فقال: «اركبها» قال: 
إنها بدنة! قال: «اركبها». قال: إنها بدنة! قال: «اركبها» ثلاثًا . 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ في الحج [والكححلف من طريق قتادة, عن أنس» به فذكره. ورواه 
مسلم في الحج (1771) من طريق ثابت البناني» وبكير بن الأخنس - فرقهما ‏ كلاهما عن أنس» 
به» نحوه. 

« عن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت النبي كَكِِ يقول: «اركبها 
بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا». 


صحيح : رواه مسلم في الحج )2 من طرق» عن أبي الزبير» قال: سمعت جابر بن 
عبدالله» فذكره. 
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وفي الباب عن علي بن أبي طالب» وقد سثئل: يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس بهء قد كان 
النبي يك يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه -هدي النبي يَف -. قال: «ولا تتّبعون شيئًا 
أفضل من سن نبيكم 285'. 

رواء الامام أحمد (414) عن أسود بن عامرء أخبرنا إسرائيل» عن محمد بن عبيدالله» عن 
أبيهء عن عمّهء قال: عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

ومحمد بن عبيدالله هو محمد بن عبيدالله بن علي بن أبي رافع . 

وأبوه عبيدالله بن علي بن أبي رافع . 

وعمه أي عم عبيدالله بن علي بن أبي رافع» وهو عبيدالله بن أبي رافع كاتب على . 

هكذا ذكر نسبهم الحافظ في أطراف المسند (409/4) نقلّا عن الخطيب. 

ومحمد بن عبيدالله لا يعرف من هو!. 

وأبوه عبيدالله بن علي لين الحديث؛» كما في 'التقريب" . 

وعبيدالله بن أبي رافع ثقة» كما في 'التقريب' . 

وقد ينسب محمد بن عبيدالله إلى جد أبيه ابن أبي رافع» فإن صم هذا فهو ضعيف. ويه أعلّه 
الهيثميّ في 'المجمع" م 

-١‏ باب الهدي إذا عطب في الطريق وخشي عليه الموت ماذا يفعل به؟ 

« عن موسى بن سلمة الهذليّ» قال: انطلقتٌ أنا وسنان بن سلمة معتمرين. 
قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقهاء فأزحفت عليه بالطريق. فعَبي بشأنها. إن هي 
أندعت كيف يأتى بها. فقال: لثن قدمتٌ البلدَ لأشتحفينٌ عن ذلك. قال: 
فأضحيتٌ. فلمًا نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدّث إليه. قال: فذكر 
له شأن بدنته» فقال: على الخبير سقطت» بعث رسول الله و بست عشرةً بدنة مع 
رجل وأمّره فيها. قال: فمضى ثم رجع. فقال: يا رسول اللّهء كيف أصنع بما أبدع 
علي منها؟ قال: "انحرهاء ثم اطْبَّمْ نعليها في دمهاء ثم اجعله على صفْحَتِها . ولا 
تأكلٌ منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك». 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1710) من طرق عن أبي التَيَاح الصُبعيَ (واسمه يزيد بن 
حميد)؛ عن موسى بن سلمة» به. 

« عن ذؤيب أبي قبيصة الخزاعي: أن رسول الله كلْ كان يبعثُ معه بالبدن ثم 
يقول: هن عطب منها شيء. فخشيت عليه مؤْنّاء فانحرها. ثم اعمس نعْلها في 
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دمها. ثم اضرب به صفحتها. ولا تطعمها أنت ولا أحدّ من أهل رفقتك». 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١1717(‏ عن أبي غسّان المشمعي» حدّثنا عبد الأعلى» حدّئنا 
سعيد (هو ابن أبي عروبة)» عن قتادة» عن سنان بن سلمة؛ عن ابن عباس» أن ذؤيبًا أبا قييصة 
حدّئه» فذكره. 

« عن ناجية الخزاعيّ الأسلمي أن رسول الله #َيِْهِ بعث معه بهدي فقال: «إن 
عطب منها شيء فانحره» ثم أصبغ نعله في دمه. ثم خل بينه وبين الناس». 

وفي رواية: «وخل بين الناس وبينه فليأكلوه . 

وفي رواية: «أغمس نعله في دمه» واضرب صفحته؛. 

صحيح : رواه أبو داود (1777)) والترمذي »)41١(‏ وابن ماجه )١١7(‏ كلّهم من طريق هشام 
ابن عروة» عن أبيى» عن ناجية». فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد :)١89447(‏ وصحّحه ابن خزيمة (//701), وابن حبان 
)ل والحاكم .)587//١(‏ 

وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وقال الترمذيٌّ: حديث حسن صحيح. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وقالوا: في 
هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته. ويُخَلَي بينه وبين الناس يأكلوه. وقد 
أجزأ عنه» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن أكل منه شيئًا غرم بقدر ما أكل منه. 
وقال بعض أهل العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئًا فقد ضمن الذي أكل» انتهى . 

وقال الخطابي: 'يُشبه أن يكون معناه حرم عليه ذلك وعلى أصحابه ليحسم عنهم باب التهمة». 

وقوله: «عطب» كفرح أي قارب الهلاك . 

وقوله: «نعله» أي قلادته. 

وفي الباب ما رُوي عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله يوك : «من ساق هديا تطوّعًا فعطب. فلا 
يأكل منه» فإنه إن أكل منه كان عليه بدله» ولكن لينحرهاء ثم يغمس نعلها في دمهاء ثم يضرب في 
جنبهاء وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه». 

رواه ابن خزيمة في صحيحه .)١080(‏ وعنه البيهقي (144/0) من طريق محمد بن 
عبدالرحمن- وهو ابن أبي ليلى-»؛ عن عطاءء عن أبي الخليل» عن أبي قتادة» فذكره. 

قال ابن خزيمة: «هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل». 

قلت : ومحمد بن عبدالرحمن وهو ابن أبي ليلى سيء الحفظ. 

وأبو الخليل هو عبدالله بن الخليل» ويقال: ابن أبي الخليل مجهول. 
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وأورده الهيئمي في 'المجمع' (/578) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط مرفوعًا وهو 
موقوف باختصار عن المرفوع» وفي إسناد الجميع محمد بن أبي ليلى؛ وهو سيء الحفظ؛ . 

وفي الباب أيضًا عن عمرو بن خارجة الثمالي» قال: سألت النبي يَيهِ عن الهدي يعطب؟ فقال 
النبي يَلْ: «انحر واصبغ نعله في دمه» واضرب به على صفحته ‏ أو قال : جنبه ‏ ولا تأكلنٌ منه شيئًا 
أنت ولا أهل رفقتك». 

رواه الامام أحمد (179/7717, 2019778 والطبراني في الكبير (11/ (88) كلاهما من طريق 
شريك». عن ليث». عن شهر. عن عمرو بن خارجة» فذكره واللفظ لأحمد.ء ولفظ الطبراني» نحوه. 

وفيه شريك وهو ابن عبدالله التخعيَ ضَعّف من قبل سوء حفظه. إلا أنه توبعء فقد رواه الإمام 
أحمد )١17104(‏ من طريق أبي معاوية (يعني شيبان) عن ليث. عن شهرء حدثني الأنصاريٌ 
صاحب بدن رسول الله يكِ. فأبهم ذكر الصّحابي و هو عمرو بن خارجة . 

وليث هو ابن أبي سُليم وبه أعلّه الهيثميَ في “المجمع" (578/5) فقال: «رواه أحمدء 
والطبران في "الكبير' بنحوه» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة ولكنّه مدلّس». 

قلت: ليث بن أبي سليم ليس يثقة ولا مدلسء. بل هو متكلم فيهء فقال الامام أحمد: مضطرب 
الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: لين الحديث؛ لا تقوم به الحجة عند 
أهل العلم بالحديث. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره» فكان يقلب الأسانيد. 

ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. 

والخلاصة أنه ضعّف من قبل حفظه» ولم أجد من وصفه بالتدليس. 

وشيخه شهر وهو ابن حوشب فيه كلام معروف. 

غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف, ولم يأت يما ينكر عليه. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن سلمة بن المحبّق ‏ وكان قد صحب النبي يَلِ -» عن النبي يك أنه 
بعث بدنتين مع رجلء وقال: «إن عُرض لهما فانحرهماء واغمس التعل في دمائهماء ثم اضرب به 
صفحتيهما حتى يُعلم أنهما بدنتان». وقال: «صفحتي كل واحدة». قال: «ولا تأكل منها أنت ولا 
أحد من رفقتك» ودعها لمن بعدكم؟ . 

رواه الامام أحمد 2»)7٠١7١(‏ والطبراني في الكبير (5745) كلاهما من طريق ابن جريج» 
قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق» عن معاذ بن سعوة الرّاسبَ» عن سنان بن سلمة 
الهذلي؛ عن أبيه سلمة» فذكره. واللفظ لأحمد. ولفظ الطبراني مختصر. 

ومعاذ بن سعوة وهو الرقاشي ذكره ابن حبان في "الثقات' )54١/17(‏ ولم يذكر من روى عنه 
غير عبد الكريم بن أبي المخارق فيكون مجهولًا عند أهل العلم بالحديث . 

وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف عند جمهور علماء الجرح والتعديل. وبه أعله الهيثميّ في 
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'المجمع" (0518/7). 
4- باب نحر الابل قيامًا غير معقولة» أو معقولة اليسرى 

قال الله تعالى : لوادت بعتا كز ين سمكير لَه لَك ها حَيدٌ دوأ ننم لل عا وات » 
[الحج: لضةة 

قال ابن عباس : طسوت 4 قيامًا. علّقه البخاريّ في الحج (5/ 504 مع الفتح). 

ووصله ابن جرير في تفسيره )007/١157(‏ من طرق عنه وزاد: «على ثلاثة قوائم معقولة'. 

© عن زياد بن جبيرء أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركةٌ» فقال: 
ابُعها قيامًا مقيّدة» سن نبيكم يك. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج 2)17١1(‏ ومسلم في الحج (1770) كلاهما من طريق 
يونس (هو ابن عبيد العبدي البصريّ)؛ عن زياد بن جبيرء به فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن أنس» قال: صلى رسول الله يخْ ونحن معه بالمدينة الظهر أربعّاء والعصر 
بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم ركب حتى استوت به على 
البيداء . . . الحديث. 

وفيه: ونحر النبي كيه بدنات بيده قيامَا . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج )100١1(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدّئنا وُهيب» حدئنا 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنسء» فذكره. 

وأخرجه مسلم (140) من وجه آخر عن أيوب بإسناده مختصرًا ولم يذكر فيه نحر النبي وَليل. 

وأخرجه البيهقي (0/ 777) من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحنين صاحب المسند» عن 
شيخ البخاريّ موسى بن إسماعيل بإسناده. وزاد فيه: «سبع بدنات». 

وقوله: «سبع بدنات؛ لا يوجد في رواية موسى بن إسماعيل التي أشار إليها البيهقي. ولكن 
رواه البخاريّ (1715) عن سهل بن بكارء حدّئنا وهيب بإسنادهء وذكر فيه أن النبي يد نحر بيده 
سبع بدن قيامّاء فكان من الأولى أن يشير البيهقي إلى رواية سهل بن بكار. 

هذا مما شاهده أنسء» وإلا فإنه يقِِ نحر ثلانًا وستين كما أخبر به جابر. 

« عن جابرء أنّ لني يل وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى» قائمة 
على ما بقي من قوائمها. 

حسن: رواه أبو داود (1771) عن عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن 
جريج» عن أبي الزبير؛ عن جابر. 
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وقال (أي ابن جريج): وأخبرني عبدالرحمن بن سابط» فذكره. 

وقول ابن جريج: «وأخبرني عبدالرحمن بن سابط» مرسل صحيح لأن ابن سابط من ثقات 
التابعين» وهو يقوي المسند. 

قال البيهق (0/ 787 1178) بعد أن أخرج الطريقين من أبي داود: «حديث ابن جريج عن أبي 
الزبير» عن جابرء موصول. وعن عبدالرحمن بن سابط مرسل». 

© عن عبدالله بن قرط عن النبيّ يَِ قال: «إِنَّ أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم 

قال: وقرّب لرسول الله يِخٍ بدنات خمس أو ستء فطفقن يزدلفن إليه بأيّتهنّ 
يبدأء فلما وجبث جنويُها قال: فتكلّم بكلمة خفية لم أفهمها. فقلت: ما قال؟ قال: 
«من شاء اقتطع؟ . 

صحيح : رواه أبو داود (7/56ا١)‏ عن إبراهيم بن موسى الرازيٌ» أخبرنا عيسى. ح وحذثنا 
مسددء أخبرنا عيسى - وهذا لفظ إبراهيم -» عن ثورء عن راشد بن سعدء عن عبدالله بن عامر بن 
لحي عن عبدالله بن قُرطء فذكره. 

وإسناده صحيح» وثور هو ابن يزيد أبو خالد الحمصيّ» ثقة من رجال البخاريٌّ . 

ومن هذا الوجه رواه الإمام أحمد (14010): وصححه أبن خزيمة (05833 1917) مطوّلا 
ومختصرًا والحاكم )1١١/5(‏ وقال: «صحيح الاسناد ولم يخرجاه». 

وقوله: «يزدلفن» أي يقتربن . 

وقوله: «من شاء اقتطع» فيه جواز هبة المشاع. وليس هو من النهب المنهي عنه. 

وفي الباب عن غرفة بن الحارث الكنديّء قال: شهدت رسول الله يل في حجّة الوداع» وأتى 
بالبدن فقال: «ادعو لي أيا حسن» فدُعي له علي» فقال له: «خذ بأسفل الحربة» وأخذ رسول الله 
يك بأعلاهاء ثم طعنا بها في البدن» فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًا رضي الله عنه. 

رواه أبو داود )١17/755(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا عبدالله بن 
المبارك. عن حرملة بن عمران, عن عبدالله بن الحارث الأزديّ؛ قال: سمعت غرفة بن الحارث 
الكنديّ» فذكره. 

وفيه عبدالله بن الحارث الأزديٌّ لم يوثقه غير ابن حبان» وجهّله ابن القطّان. 

16- باب استحباب الأكل من الهدي والتزود منه 
© عن جابر بن عبدالله؛ قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي يبك إلى المدينة . 
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير 2)744٠(‏ ومسلم في الأضاحي (737/19175) 
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كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» عن عمرو (هو: ابن دينار) أخبرني عطاء (هو: ابن أبي رباح) 
سمع جابر بن عبد الله فذكره . 

ورواه البخاريّ في الحجّ (1019): ومسلم في الأضاحي (70/1917) كلاهما من طريق ابن 
جريج» حدّثئنا عطاءء قال: سمعت: جابر بن عبداللة؛ يقول: "كنا لا نأكل من لحوم بُدننا فوق 
ثلاث منىء فرخحص لنا النئ يي فقال: "كلوا وتزوّدوا؟ . 

قلت لعطاء: قال جابر: حتى جثنا المدينة؟ قال: نعم . واللفظ لمسلم وفي لفظ البخاري 
قال: لا. 

والمثبت مقدم على النافي» ويؤيده رواية عمرو بن دينار عن عطاء وكذا رواية أبي الزبير عن 
جابر فيما رواه الامام أحمد :)١4004(‏ وصححه ابن حبان (0410) من طريق الحسين بن واقدء 
عن أبي الزبيرء عن جابر قال: "أكلنا القديد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة' . 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد فهو حسن الحديث. 

٠.‏ عن جابر بن عبدالله» قال: ثم أمر (يعني النبيّ يدا من كلّ بدنة بِبَضْعَة 
فجُعلت في قدرء فطخت فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١11١4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني؛ عن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب» عن أبيه؛ عن جابر» فذكره في الحديث الطويل في صفة 

وأمًا ما رُوي عن ابن عباس» قال: أهدى رسول الله يل في حجّة الوداع ماثة بدنة» نحر منها 
ثلاثين بدنة بيده ثم أمر عليًا فنحر ما بقي منها وقال: قسم لحومها وجلالها وجلودها بين 
الناس» ولا تعطينٌ جرّارا منها شيئّاء وخذ لنا من كلّ بعير حُذْيَةَ من لحم. ثم اجعلها في قدر 
واحدة حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها ' ففعل. ففيه رجل لم يسم . 

رواه أحمد (1709) عن يعقوب» حدّئنا أبي» عن إسحاق» قال: حدثني رجل» عن عبدالله بن 
أبي نجيح؛ عن مجاهد بن جبر» عن ابن عباس» فذكره. 

ولم يسم فيه شيخ محمد بن إسحاق كما أنَّ في متنه نكارة» فقد جاء في المح رات 
جابر» أن النبي 3 ينه نحر من هديه ثلانًا وستين بدنة» ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر. 

وكذلك لا يصح ما رواه أبو داود (17714) من وجه آخر عن محمد بن إسحاقء. عن ابن بي 
نجيح» عن مجاهد. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ عن علي بن أبي طالب» قال: "لما نحر رسول 
الله كله بدنه فنحر ثلاثين بيده» وأمرني فنحرثٌ سائرها ؟. ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد 
(174) وزاد فيه: #قسم لحومها بين الناس» وجلودها وجلالهاء ولا تعطين جازرًا منها شيئًا ". 

فاختلف محمد بن إسحاقء فقال في الحديث: حدثني رجل عن عبدالله بن أبي نجيح. وجعل 
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في هذا الحديث عبدالله بن أبي نجيح شيخًا له وهو اضطراب مع نكارة في متنه. 
5- باب التصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 

قال الله تعالى: «إِسَهِدُا ممع لَهُم ودْكْرُوا أ سَم لله في أَيَامِ تَمْلُومتٍ عَلَ ما وَرَقَهُم يَنْ مَهيمَةٍ 

الاَتْمي مَكُلُوأ با وَْمِمُوأ لسلس الْمَقِيرَ4 [الحج: 18]. 

0 «وات جَمَلتَها لكين شتير كَل لو ف ذا حب تدكأ أنم أنه عَهَا واف ذا 
عت ميا تك من) لما الغ نم4 [الحج: 1]. 

٠.‏ 00 قال: أهدى النبي يَلِدٍ مائة بدنة» فأمرني بلحومها فقسمتهاء ثم أمرني 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1914): ومسلم في الحج (1111: 149) كلاهما من 
طريق مجاهد. حدثني ابن أبي ليلى. أن عليًّا رضي الله عنه حدّثه» فذكره. واللفظ للبخاريّ . 

ولفظ مسلم نحوهء وزاد في رواية: «في المساكين» ولا يُعطي في جزارتها منها شيئًا». 

قوله : «بجلالها» الجلال ‏ بكسر الجيم وتخفيف اللام ‏ جمع جل بضم الجيم: وهو ما يطرح 
على ظهر البعير من كساء ونحوه. الفتح (059/75). 

عن جابر بن عبدالله. قال: كنا لا نأكل من لحوم بُدننا فوق ثلاث منى» 
فرص لنا النبئُ كلد فقال: «كلوا وتزوّدوا» فأكلنا وتزوّدنا. قلت لعطاء: أقال: 
حتى جئنا المدينة؟ قال: لا . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحجّ (17/14): ومسلم في الأضاحي (1917) كلاهما من طريق ابن 
جريج» حدّئنا عطاء (هو ابن أبي رباح)» قال :اسمعت جاب بن عتداللة 4 فذكزة . واللفظ للبخاريٌ . 

١١7‏ - باب ل يُعطى الجرّار من من الهدي عوضًا عن أجرته 

« عن علي بن أ بى طالب» قال: أمرني رسول الله يك أن أقوم على بُدنة» وأن 
اتصتق الحمها و جلودها واسلتيا زآن لا أعطل المجزاد منها . قال : نحن نعطيه من عندنا . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (17/17): ومسلم في الحج (117517: 744) كلاهما من طريق 
عبد الكريم الجزريّ» عن مجاهد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن علي » فذكره. واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري نحوه» وليس عنده «نحن نعطيه من عندنا». 

4- باب ما جاء أنّ منى كلها منحر 

« عن نافع» اذ ابن عير روعي الها عنهما كاز قسن .هدي ان جع مون عبر 

الليل» حتى يُدّحَل به منحر النبي يَليْةِ مع حجاج في فيهم الحر والمملوك. 
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صحيح: رواه البخاريّ في الحج )17١١(‏ عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا أنس بن عياض» 
حدثنا موسى بن عقبة» عن نام * به فذكره. 

© عن جابر بن عبدالله» أن رسول لله كَل قال: "نحرتثٌ ههناء ومنى كلها منحرء 
فانحروا في رحالكم؟. 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1714: )١54‏ عن عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي»؛ عن 
جعفر (هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب)؛ حدثني أبي عن جابرء به. في 
حديث الطويل في حجة النبي 6. 

» عن علي بن أبي طالب» قال: ثم أتى (يعني النبي يَك' المنحرّء فقال: "هذا 
المنحر وينى كلّها منحر». الحديث 

حسن: رواه الترمذيّ (880)» وأبو داود (؟19375. 19706): وابن ماجه ٠ ٠١(‏ كلهم من 
حديث سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن زيد بن علي» عن أبيهء عن 
عبيدالله بن أبي رافع » عن علي بن أبي طالب» فذكرهء وهو جزء من حديث طويل في لفظ الترمذي . 

قال الترمذي: «حديث علي حديث حسن صحيح. لا نعرفه من حديث علي إِلَّا من هذا الوجه ؟. 

6- باب ما جاء أنّ فجاج مكة كلّها منحر وأيام التشريق كلها ذبح 

٠.‏ عن خابز بن ,عبذالله قال: قال رسول الله كي "كل عرفة موقفء وكلّ منى 
منحرء وكلّ المزدلفة موقف. وكلّ فجاج مكة طريق ومنحر». 

حسن: رواه أبو داود »)١9727/(‏ وابن ماجه (7054) كلاهما من حديث أسامة بن زيدء عن 
عطاء» عن جابرء فذكره. وصحّحه ابن خزيمة (/1ل7374) . 

وفيه أسامة بن زيد مختلف غير أنه حسن الحديث» وقد حسّن إسناده الحافظ ابن عبد الهادي 
في تنقيح التحقيق (007/5). 

وأمَا كون جابر لم يذكر هذا الجزء في حديث صفة حجّة النب كل الطويل الذي أخرجه مسلم 
وغيره فلا يجعله شاذًا؛ لأنه من الممكن أنه حدّث به جابر في أوقات مختلفة بأجزاء مختلفة» فيزيد 
بعض الرواة عنه عن بعض» كما هو واقع في الصحاح وغيرها. 

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يي /منى كلّها منحرء وللحاجٌ مكة كلها 
منحر ". رواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة» فذكره. 

ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (17/ )٠١‏ ولم أجده في 'مصنف عبد الرزاق" فانظر فيه. 
وإسناده منقطع فإن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة كما قال ابن معين وأبو زرعة. 

ورواه البيهقي (5/ )١١5‏ من حديث عبد الوهاب بن عطاءء قال ابن جريج : وأخبرني محمد بن 
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المنكدر أنّ النبي كَيِ قال (فذكره)» وهو مرسل. 

وفي الباب ما روي أيضًا عن جبير بن مطعم؛ عن النبيّ يَلكِ قال: كل فجاج منى منحرء وكلّ أيام 
التشريق ذبح١.‏ 

رواه الامام أحمد ».)١17161(‏ والبيهقي (174/0) كلاهما من حديث أبي المغيرة» قال: حدّئنا 
سعيد بن عبد العزيزء قال: حدثني سليمان بن موسى» عن جبير بن مطعم. عن النبي كل فذكره. 

وسليمان بن موسى هو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم. 

وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان ينحر بمكة . 

هذا وقد اتفق أهل العلم على أن المنحر في الحج منى كما اتفقوا على أن المنحر للمعتمر الذي 
ساق الهدي مكة. 

واختلفوا فيما سوى ذلك» فذهب الجمهور إلى جواز النحر في الحجٌ في جميع الحرم. وقال 
مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى» والمعتمر إِلَا بمكة. 

وأما قوله: «كل أيام التشريق ذبح' فمختلف فيه بين أهل العلم» فذهب الشافعي إلى حديث 
جبير بن مطعمء وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أن ذلك يختص بيوم النحر ويومين بعدهء وهو 
قول الجمهور من الصحابة والتابعين. 

روى مالك في موطثه عن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. قال مالك: إنه 
بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك . 

وحكى النووي أنه روي هذا أيضا عن عمر بن الخطاب. 

قلت: أدلتهم مبسوطة في كتب الفقه. 

وأما الحديث فلا يثبت. وقد روي أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: «أيام التشريق كلها ذبح' رواه 
البيهقي (9/ 140) وقال: فيه معاوية بن يحبى الصدفي ضعيف لا يحتج به . 

ثم قال البيهقي في المعرفة (14/15) : فإذا لم يثبت فالقياس ما قاله الشافعي. انظر للمزيد 
"المنة الكبرى" (5/ .)001-6٠٠‏ 
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جموع أبواب ما جاء في العمرة 


١‏ - باب ما جاء في إيجاب العمرة 

قال الله تعالى: «تَأيئٌُا للج وَالمرةَ يَوْ [سورة البقرة: 193]. 

قال ابن عمر: ليس أحد إِلَا وعليه حجّة وعمرة. 

وقال ابن عباس: إنْها لقرينتها في كتاب الله . 

ذكرهما البخاريٌّ معلقًا (091//6). 

« عن عبدالله بن عمرء أنه قال: -حِينَ خَرَجَ إِلَى كه مُعْتَو مُعْتَورًا في الْفِئَِْ-: إنْ 
صُيِدْتُ عَنْ الت صَنَنَْا كما صََنْنا مَعّ رَسُولٍ الل يق َمل ره بن أجلي أن 

سول الله عله 58 ِعْمْرَةٍ عَامَ الْحَدَيْيَةَ 3 ِنَّ عبدالله نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَال: 
أنزفنا إلا وَاحِدّء ثم الْتَنَتَ 5 أَصْحَايه فَمَال: مَا أَمْرْهُمَا إلا وَاحِدٌ ؛ اناك 
أني قَد أُوْجَبْتُ الع م مَعَ الْعُمْرَق ثُمَ تند حَبّى جَاء الْبَيْتَ فَطَافَ طَرَافًا وَاجِدًا وَرَأَى 
ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ 2 

متفق عليه: رواه مالك في الموطأ (44) عن نافع» عن عبدالله بن عمر. ورواه البخاري في 
المحصر (1807)؛ ومسلم في الحج )١١70(‏ كلاهما من طريق مالك. ود 

« عن أبي رزين -رجل من بني عامر- أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير 
لا يستطيع الحجٌ ولا العمرة ولا الظعن» قال: «احجج عن أبيك واعتمر». 

صحيح : : رواه أبو داود ( ٠»؛‏ والترمذيّ (9470)» والنسائي (2»)1071 وابن ماجه (5905) 
كلّهم من شعبة» عن التّعمان بن سالم. عن عمرو بن أوسء عن أبي رزين» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الامام أحمد .)١5184(‏ وابن خزيمة (7040). وابن حبان 
(5991): والحاكم »)58١/١1(‏ والبيهقي (5/ )0٠‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أصح من هذا . 

© عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: 
«نعم عليهنّ جهاد لا قتال فيه: الحجّ والعمرة». 

صحيح : رواه ابن ماجه (7401)» وابن خزيمة (7017/4) كلاهما من حديث محمد بن فضيل» 
ثنا حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أمّ المؤمنين» قالت (فذكرته) . 
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وإسناده صحيح . قال ابن خزيمة: «في قوله يِ: «عليهن جهاد لا قتال فيه؛ وإعلامه أن الجهاد 
الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحجٌ». 

وأصل الحديث في الصحيح من طريق غير محمد بن فضيل كما مضى. وليس فيه ذكر للعمرة. 
ومحمد بن فضيل من رجال الشيخين إلا أنه دون جرير وعبد الواحد وغيرهما في الحفظ والاتقان» 
ولذا قال فيه الحافظ: «صدوق». وهؤلاء لم يذكروا في حديثهم العمرة. 0 

وفي الباب ما رُوي عن جابر أن النبي يك سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لاء وأن تعتمروا 
هو أفضل». 

رواه الترمذيٌ )91١(‏ عن محمد بن عبد الأعلى» حدّئنا عمرو بن علي عن الحجاج. عن 
محمد بن المتكدر. عن جابرء فذكره. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: بل ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة» وهو ضعيف» وقد خالف. ومن طريقه 
رواه أيضًا الإمام أحمد 2)١4141(‏ وابن خزيمة (2)7074 والبيهقي (4/ 749). 

قال البيهقي: كذا رواه الحجاج بن أرطاة مرفوعًا . 

ثم رواه من طريق ابن جريج والحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدر؛ عن جابرء أنه سئل 
عن العمرة: أواجبة كفريضة الحج؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك. قال: هذا هو المحفوظ عن جابر 
موقوف غير مرفوع» وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك؛ وكلاهما ضعيف» انتهى . 

وهو يشير بذلك إلى ما رواه هو (5/ )70١- "6٠‏ من طريق ابن لهيعة؛ عن عطاء. عن جابر» 
مرفوعًا : «الحج والعمرة فريضتان واجبتان؟. 

وقال: «ابن لهيعة غير محتج به . 

وقد سبقه ابن عدي فقال: «غير محفوظ». الكامل .)١554/5(‏ 

وتعقب النووي أيضًا على كلام الترمذي في قوله: حديث حسن صحيح. فقال: هذا كلام غير 
مقبول» ولا تغتر بكلام الترمذي. . . وأطال في ردّ الحديث. 

وأما ما رُوي عن طلحة بن عبيدالله أنه سمع رسول الله يَفِةٍ يقول: «الحجّ جهاد والعمرة تطوّع» 
فهو ضعيف جدًا . 

رواه ابن ماجه (1444) عن هشام بن عمارء قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني» قال: 
حدثنا عمر بن قيسء قال: أخبرني طلحة بن يحبى» عن عمّه إسحاق بن طلحة» عن طلحة بن 
عبيدالله» فذكره. 

وعمر بن قيس هو المكيّ المعروف بسندل» أهل العلم مطبقون على تضعيفهء بل قال الامام 


أحمد: متروك. 
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وممن ذهب إلى وجوب العمرة: عمر وابنه عبدالله وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وقتادة 
والحسن وابن سيرين» وبه قال الثوريّ والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وممن ذهب إلى أنها سنة مالك» وأصحاب الرأي. انظر: شرح السنة للبغوي (9/ .)١8‏ 

وقال الترمذي (7/ 177): «قال الشافعي: العمرة سنة» لا نعلم أحدًا رخص في تركهاء وليس 
فيها شيء ثابت بأنها تطوّع. وقد روي عن النبي بَلِِ بإسناد وهو ضعيفء لا تقوم بمثلها حجة. وقد 
بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها قال الترمذي: كله كلام الشّافعيَ . 

وقد رجح النووي في "المجموع" (/7/7) بأن العمرة فرض باتفاق الأصحابء وهو 
المنصوص في الجديد والقديم'. 

؟- باب فضل العمرة 

« عن أبى هريرة» أنّ رسول الله جَِِ قال: «العمرة إلى العمرة كمّارة لما بينهماء 
والحج ازور ليس له جزاء إلا الجنة». 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (10) عن سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أبي صالح 
السمان» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في العمرة (17/1/1)؛ ومسلم في الحج )١759(‏ كلاهما من طريق مالك» بهء مثله. 

-'٠‏ باب فضل العمرة في رمضان 

« عن ابن عباس. أنَّ النبي يَبِِ قال لامرأة من الأنصار يقال لها: أمْ سنان: «ما 
منعك أن تكوني حججتٍ معنا؟؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان (زوجها) حجّ هو 
وابنه على أحدهماء وكان الآخر يسقي غلامنا. قال: «فعمرة في رمضان تقضي 
حجّة أو حجّة معي». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1877)» ومسلم في الحج (1707: 77؟) كلاهما 
من طريق يزيد بن زريع» حدّثنا حبيب المعلّم. عن عطاءء عن ابن عباس» فذكره. واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري قريب منه إلا أنه قال: «حجّة معي' ولم يشك. 

ورواه البخاريّ أيضًا في العمرة (1787). ومسلم في الحج (1757: )77١‏ كلاهما من طريق 
يحبى بن سعيد (هو القطان)» عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاءء قال: سمعت ابن عباس 
يحدّثنا. قال: قال رسول الله يَِدِ لامرأة من الأنصار ‏ سمّها ابن عباس فنسيتٌ اسمها : ١ما‏ منعك 
أن تحجّي معنا؟». قالت: لم يكن لنا إِلّا ناضحان. فحجٌ أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا 
ناضحًا ننضح عليه. قال: «فإذا جاء رمضان فاعتمريّ» فإنّ عمرةً فيه تعدل حجّة' . 
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» عن ابن عباسء» قال: أراد رسول الله كلخ الحجّ. فقالت امرأة لزوجها: 
أحجني مع رسول الله بك على جملك. فقال: ما عندي ما أحجّك عليه. قالت: 
أحجّني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عزّ وجل. فأتى رسول الله 
كل فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة اللّهء وإنها سألتني الحجّ معك» 
قالت: أحجّني مع رسول الله كيد فقلت: ما عندي ما أحجك عليهء فقالت: 
أحجّني على جملك فلان» فقلت: ذاك حبيس في سبيل اللّهء فقال: «أما اشر 
أحججتها عليه كان ذلك في سبيل اللّهه قال: وإنْها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجّة 
معك. فقال رسول الله يلِ: «اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته» وأخبرها أنها دن 
حجّة معي» يعني عمرة في رمضان. 

حسن: رواه أبو داود )١1940(‏ عن مسدد وعبد الوارث» عن عامر الأحول» عن بكر بن 
عبدالله» عن ابن عباس» قال (فذكره) . 

وصححًحه ابن خزيمة »)72١1/1/(‏ ورواه من طريق عبد الوارث بإسناده مثله. وبكر بن عبدالله هو 
المزني أبو عبدالله البصريٌّ . 

وإسناده حسن من أجل عامر الأحول وهو ابن عبد الواحد مختلف فيه. فضعّفه الامام أحمد 
والنسائي ووثقه أبو حاتم» ومشّاه ابن عدي غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف لأنه رمي بسوء الحفظ . 

وقصة هذه المرأة تشبه قصة المرأة التي في الصّحيحين. 

« عن أمَّ معقل الأسدية أنها قالت: يا رسول الله ني أريد الحج» وجملي 
أعجف, فما تأمرني؟ قال: «اعتمري في رمضان.ء فإِنّ عمرة في رمضان تعدل حجّةا. 

صحيح : رواه الإمام أحمد (77140) عن روح ومحمد بن مصعب» قالا: حدثنا الأوزاعي» 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أم معقل الأسدية» قالت: (فذكرته). 
وهذا إسناد صحيح . 

قلت: هذا الجزء من الحديث صحيح . 

رواه أبو داود »)١984(‏ والترمذي (2.)979 وابن ماجه (2)59497 والامام أحمد (5١71؟)‏ 
وفي مواضع أخرى» وابن خزيمة (207070 والبيهقي (747/54) وغيرهم من طرق مختلفة مع قصة 
لأم معقل إلا أن الرواة لم يضبطوا القصّة كما أنهم لم يضبطوا متن الحديث وإسناده فاستحقوا 
مجانبة الذكر في الصحيح إلا أني لما رأيت أن أكثر الرواة متفقون على الجزء المرفوع من الحديث 
وهو قول النبي يلِ: «العمرة في رمضان تعدل حجة» وله شواهد صحيحةء أوردته في كتابي هذا 
بأصح الأسانيد. 
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ورواه البزار - كشف الأستار  )١151(‏ من وجه آخر عن المختار بن فلفل» عن طلق بن 
حبيب» عن أبي طليق» قال: طلبث مني أمّ طليق جملا تحجّ عليه» فقلت: قد جعلته في سبيل 
الله فسألت رسول الله بل فقال: «صدقتٌ لو أعطيتها كان في سبيل اللّه. وإن عمرة في رمضان 
تعدل حجّة؟. 

قال الهيثمي في 'المجمع " (/ )١8١‏ بعد أن روى بأطول من هذا عن الطبراني في "الكبير" : 
«ورواه البزار باختصار عنه ورجال البزار رجال الصّحيح». 

وهذا بعينه أن الطبراني لم يرو من هذا الوجه. 

وقد حاول الحافظ في الإصابة في ترجمة «أبي معقل» )18١/5(‏ جمع هذه الأسانيد وتوفيقهاء 
ولكنه لم يوفق في ذلك» وكذلك كل من حاول بعده. 

وقصة هذه المرأة تشبه قصة المرأة التي ذكرها ابن عباس» فهل هي قصة واحدة أو تعددت؟ 
والأشبه أنها تعددت, والله أعلم. 

وقد جاء هذا الحديث أيضًا عن يوسف بن عبدالله بن سلام يقول: قال رسول الله يِه لرجل من 
الأنصار وامرأته: «اعتمرا في رمضان. فإن عمرة في رمضان لكما كحجة» رواه الامام أحمد 
(2535407©)» والطبراني في الكبير (5؟57) كلاهما من حديث سفيان بن عبيئة» قال: حدثنا ابن 
المنكدرء قال : سمعت يوسف بن عبدالله بن سلام» فذكره. 

ويوسف بن عبدالله بن سلام صحابي صغير»ء وقال العجلي: تابعي ثقة. والصواب أن له صحبة 
كما قال البخاري» فقد روى الإمام أحمد )١1404(‏ وإسناده صحيح عن يحبى بن أبي الهيئم 
العطارء قال: سمعت يوسف بن عبدالله بن سلام يقول: «سماني رسول الله ييخ يوسفاء. ومسح 
على رأسي». إلا أنه لم يرو عن النبي يلل ولذا أخرجه أبو داود »)١149(‏ وابن خزيمة (7719/5). 

حديث الباب من وجه آخر عن يوسف بن عبدالله بن سلام؛ عن جدّته أم معقل» قالت: لما حجٌ 
رسول الله ييه حجّة الوداع. وكان لنا جمل» فجعله أبو معقل في سبيل اللّى وأصابنا مرض» 
وهلك أبو معقل. وخرج النبي َه فلما فرغ من حجه جتتهء فقال: «يا أمّ معقل. ما منعك أن 
تخرجي معنا؟» قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل» وكان لنا جمل هو الذي نحجٌ عليه فأوصى به 
أبو معقل في سبيل الله قال: «فهلا خرجت عليه» فإنَ الحجّ في سبيل الله فأما إذا فاتتك هذه 
الحجة معناء فاعتمري في رمضان فإنها كحجة» فكانت تقول: «الحج حجة. والعمرة عمرة» وقد 
قال هذا لي رسول الله يِدِ ما أدري ألي خاصة». واللفظ لأبي داود. 

وفي الاسناد محمد بن إسحاق مدلس» ولم يصرح . 

وفي روايات أخرى حضرت أم معقل مع زوجها النبي يلك. 

وفي رواية أخرى: أبو معقل ممن حجّ مع النبي ية. 
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وفي روايات أخرى اختلافات أخرى غير ما ذكرت تجعل هذه القصة أنها وقع فيها اضطراب 
شديدء وبالله التوفيق. 

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" :)1١4/5(‏ «ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبو 
علي بن السكنء وابن منده في الصحابة» والدولابي في الكنى من طريق طلق بن حبيب: أن أبا 
طليق حدّئه أن امرأته قالت له وله جمل وناقة ‏ أعطني جملك أحج عليه؛ قال: جملي حبيس في 
سبيل اللّه. قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه؛ فذكر الحديث» وفيه: فقال رسول الله يكل : 
«صدقت أم طليق»» وفيه: ما يعدل الحجج؟ قال: «عمرة في رمضان' . 

وزعم ابن عبد البر أن أمّ معقل هي أم طليق لها كنيتان. وفيه نظر؛ لأنْ أبا معقل مات في عهد 
البي يك وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين» فدل على تغاير 
المرأتين» ويدل عليه تغاير السياقين أيضّاء ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها 
أم سنان أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث 
غيره» ولقوله في حديث ابن عباس : «إنها أنصارية»» وأما أم معقل فإنها أسدية» ووقعت لأم الهيثم 
أيضاء والله أعلم . انتهى. 

ه عن جابرء» أن النبيّ يكن قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» . 

صحيح: رواه ابن ماجه (1440) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن 
واقدء قال: حدثنا عبيدالله بن عمرو. عن عبد الكريم» عن عطاء. عن جابرء فذكره. وإسناده صحيح . 
وعبد الكريم هو ابن مالك الجزريٌ؛ ومن طريقه أخرجه أيضًا الامام أحمد (141/46 2 .)١1487‏ 

هعن وهب بن خنبش» قال : قال رسول الله يِه : «عمرة في رمضان تعدل حجة» . 

صحيح : رواه ابن ماجه (5441؟) عن طرق. عن وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن بيان وجابرء 
عن الشعبي» عن وهب بن خنبش» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد .)١7771(‏ وابنه عبدالله في زياداته على المسند 
)17١1(‏ عن أبيه ويحمى بن معين» قالا: حدثنا وكيعء فذكره. 

وإسناده صحيح لا من طريق جابر وهو ابن يزيد الجعفيّء ولكن من طريق بيان وهو ابن بشر 
الأحمسي من رجال الجماعة. 

وقد روي أيضا عن هرم بن خنبش مثلهء رواه ابن ماجه (1497) وفيه داود بن يزيد الزعافري 
وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. 


4- باب جواز الاعتمار قبل الحجٌ 
ه عن عكرمة بن خالد» أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحجٌ» 
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فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي يك قبل أن يحجٌ . 

صحيح : رواه البخاريّ في العمرة )١797/4(‏ عن أحمد بن محمد (هو المروزيٌ). أخبرنا عبدالله 
(هو ابن المبارك)» أخبرنا ابن جريج. أن عكرمة بن خالد» سأل ابن عمرء فذكره. 

وأما ما رُوي عن سعيد بن المسيب» أن رجلا من أصحاب النبِي لِك أتى عمر بن الخطّاب 
فشهد عنده أنه سمع رسول الله يك في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل قبل الحجٌّ. ففيه 
انقطاع وجهالة. 

رواه أبو داود (11/41) عن أحمد بن صالح» حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني حيوة» أخبرني 
أبو عيسى الخراساني» عن عبدالله بن القاسم» عن سعيد بن المسيب» فذكره. 

وفيه ثلاث علل: 

الأولى: الاختلاف في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب. قأئبته الامام أحمد 
وأنكره ابن معين. 

والثانية : عبدالله بن القاسم التيمي البصريّ» روى عنه عدد من الرواة إلا أنه لم يوثقه أحد» 
وإنما ذكره ابن حبان في 'الثقات" ؛ ولذا قال فيه ابن حجر : «مقبول» أي إذا توبعء ولكنه لم يتابع 
فهو لين الحديث. 

والثالثة: أبو عيسى الخراسانيّ هو الآخر من روى عنه عدد كثير من الرواة. ولم يوثقه غير ابن 
حبان» ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر: «مقبول» أي إذا توبع» وإذا لم يتابع فهو لين الحديث. 

ولهذه الأسباب المجتمعة أو لغيرها قال الخطابي في "معالمه": «في إسناد هذا الحديث 
مقالء وقال: وقد اعتمر رسول الله وَبدْ عمرتين قبل حجّهء والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر 
المظنون» وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف». 

وتبعه البغويّ في شرح السنة (7/ )٠١‏ فقال: «في إسناده مقال». 

ه- العمرة في أشهر الح 

« عن ابن عباس. قال: كَانُوا يَرَوْنَ أن الْعُْرَة في أَشْهُرٍ د الْمُجُورٍ 

اك وَيَجْعَنُونَ الْمُحَوّمَ صَفَرَاء وَيَقُولُونَ: إِذا بَرَا الدَبَرْ وَعََا الأثَرْ وَانْسَلَحَ 
يَو' حلت حلت الْعُمْرَةُ لمن عتم 

0 لبي يك وَأْصْحَابَهُ به صيحَة رابع مم الْحَجٌ ام نْ يَجْعَلوْهَا ُمُه 
فتَعَاظَمَ ذَلِكٌ عِنْدَهُمْ فَقَانُوا : يَا رَسْولَ اللو! أي الْحِلّ؟ قَالَ: «جلّ كُلّهه. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج »)١1515(‏ ومسلم في الحج :154٠(‏ 198) كلاهما من 
طريق وهيب؛ حدّثنا عبدالله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس» فذكرهء ولفظهما سواء. 
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وفي رواية عند مسلم )١119(‏ من طريق أبي العالية البراء؛ عن ابن عباس0» به» وفيه: «فقدم 
لأربع مَضِيْن من ذي الحجة» . 

قوله: «برأ الذَّبَره أي ما كان يحصل بظهور الابل من الحمل عليهاء ومشقّة السَفرء فإنه كان 
يبرأ بعد انصرافهم من الحجّ . 

وقوله: «عفا الأثره أي درس. والمراد: أثر الابل وغيرها في سيرهاء وعفا أثرها لطول 
مرور الأيام. 
5- باب بيان عدد عمرات النبيّ يلد وزمانها وأنها كانت كلها في أشهر الحجٌ 

« عن أنس بن مالك. أنّ رسول الله يقِدِ اعتمر أربع عمرء كلّهنَ في ذي القعدة 
إلا التي مع حجّته: عمرة من الحديبية ‏ أو زمن الحديبية ‏ في ذي القعدة» وعمرة 
من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة. وعمرة مع حجته. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة .2)١11/8(‏ ومسلم )١107(‏ كلاهما من طريق همّام. 
حدثنا قتادة» أن أنسّاء أخبرهء فذكره. واللفظ لمسلم. 

ه عن مجاهدء قال: دخلتٌ أنا وعروة بن الزبير المسجد. فإذا عبدالله بن عمر 
جالس إلى حجرة عائشة. والناس يصلّون الصضّحى في المسجد. فسألناه عن 
صلاتهمء فقال: بدعة. فقال له عروة: يا أبا عبدالرحمن؛ كم اعتمر رسول الله 
؟ فقال: أربع عمر. إحداهنَ في رجب. فكرهنا أن نكدّبه ونردّ عليه» وسمعنا 
استنان عائشةً في الحجرة. فقال عروة: ألا تسمعين» يا أمَّ المؤمنين إلى ما يقول 
أبو عبدالرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال يقول: اعتمر النبيّ يك أربع عمر إحداهنّ 
في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن. ما اعتمر رسولٌ الله يله إِلّا وهو 
معه. وما اعتمر في رجب قط . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (05ا 11‏ 5/اا١),‏ ومسلم في الحجٌ (1760: " 
كلاهما من طريق جريرء عن منصورء عن مجاهد, به» فذكره. 

وأما قول ابن عمر: «إحداهنَ في رجب» فهو وهم منه رضي الله عنه» ولذا لما اعترضته عائشة 
سكت. زاد مسلم: «وابن عمر يسمعء فما قال: لا» ولا نعم. وسكت». 

» عن البراء بن عازب» قال: اعتمر رسول الله يكِِ في ذي القعدة قبل أن يحجّ مرتين. 

صحيح: رواه البخاريّ في العمرة (1781) من طريق إبراهيم بن يوسف, عن أبيه (هو يوسف بن 
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إسحاق بن أبي إسحاق السبيعيَ)؛ عن أبي إسحاقء قال: سألتٌ مسروقًا وعطاء ومجاهدّاء فقالوا: 
اعتمر رسول الله يف في ذي القعدة قبل أن يحجٌ . وقال سمعت البراء بن عازب يقول (فذكره) . 

وقوله: «مرتين' أراد بهما العمرة المفردة المستقلة وهما اثنتان حقًا : عمرة القضاءء وعمرته من 
جعرانة . 

« عن البراء بن عازب» قال: اعتمر رسول الله يك قبل أن يحجّء واعتمر قبل أن 
يحجء واعتمر قبل أن يحج. فقالت عائشة: لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته 
التي حجٌ فيها . 

صحيح : رواه الامام أحمد )١18119(‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا زكريا بن أبي زائدة» عن أبي 
إسحاق» عن البراء بن عازب» فذكره. 

ورواه البيهقي )١١/5(‏ من هذا الطريق وقال: ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة". ثم ذكر 
استدراك عائشة. 

واختصره أبو يعلى )١170(‏ بلفظ : "اعتمر رسول الله يل قبل الحج' ولم يكرره ثلانًا . 

ثم ذكر استدراك عائشة ولا منافاة بين قول البراء وبين قول عائشة ؟؛ فإن البراء لم يدخل عمرة 
النبي يقد في حجته من جملة العمرء وأدخلته عائشة فاختلف العدد ‏ وكلاهما صواب. 

© عن ابن عباس» قال: اعتمر رسول الله يلدِ أربع عمر: عمرة الحديبية» والثانية 
حين تواطؤوا على عمرة من قابلء والثالثة من جعرانة؛ والرابعة التي قرن مع حجّته. 

صحيح : رواه أبو داود »)١9191(‏ والترمذيّ (8157). وابن ماجه (7007). وأحمد :)771١1(‏ 
وصحححه ابن حبان (7457), والحاكم (8/ )0١‏ كلهم من طريق داود بن عبد الرحمن العطارء عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسن غريب» وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو 
ابن دينارء عن عكرمة» أن النبِي يف اعتمر أربع عمرء ولم يذكر فيه عن ابن عباس». 

ثم أسنده عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. عن سفيان بن عيينة» بإسناده. 

قلت: داود بن عبد الرحمن العطارء وثقه أبو داود وغيره وهو من رجال الجماعة. فزيادته مقبولة. 

© عن جابرء أن النب يَلهِ اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة: إحداهنّ زمن 
الحديبية» والأخرى في صلح قريش» والأخرى مرجعه من الطائف من الجعرانة. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١١49(‏ -» والطبراني في الأوسط - مجمع البحرين 
 )1740(‏ كلاهما من حديث سهل بن بكار» ثنا وهيب» عن ابن خثيم (وهو عبد الله بن عثمان بن 
خثيم)؛ عن سعيد بن جبير» وطلق بن حبيب» وأبي الزبير ‏ كلهم عن جابر» فذكره. 
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قال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح" 'المجمع " (5174/9) . 

قلت: وهو كذلك وعبد الله بن عثمان بن خثيم «صدوق» من رجال مسلم. 

ه عن عائشة زوج النبي وَل قالت: لم يعتمر رسول الله بَكلِدْ عمرة إلا في ذي القعدة. 

صحيح: رواه ابن ماجه (74917) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّئنا عبد الله بن نمير» عن 
الأعمش» عن مجاهد. عن عائشة» فذكرته. 5 

وإسناده صحيح . وفي سماع مجاهد من عائشة خلاف. والفس النانات 

ه عن عائشة ا 000 

صحيح : رواه أبو داود )١1919١(‏ عن عبد الأعلى بن حماد. حدّئنا داود بن عبد الرحمن. عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته إلا أن قولها: «شوال؛ لا بد من تأويله - أي في آخر 
شوال وأوائل ذي القعدة كأنها تقصد أنه يكعِ أحرم في آخر شوال» وكانت عمرته في ذي القعدة كما 
قال أنس وغيره. لأنْ الثابت في الأحاديث الصحيحة أن النبي يلِ اعتمر في ذي القعدة. 

وقولها : «عمرتين» تعني مستقلتين . 

ورواه البيهقي (47/4”) من حديث عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة» ثنا أبو يحبى 
ابن أبي ميسرة؛ ثنا سعيد بن منصورء ثنا عبد العزيز بن محمدء أبنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
عائشة» قالت: «اعتمر رسول الله يَقِةِ ثلاث عمر: عمرة في شوال» وعمرتين في ذي القعدة» . 

تقصد غير عمرته التي كانت في الحجّ. 

وأمًا ما رواه الدارقطني (1097) من طريق العلاء بن زهير» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن 
أبيه» علو غانت قالت: خرجت مع رسولٍ الله كل في مُمرة في رمضان فأفطرٌ سول الله يل 
وصمتٌء وقَصّر وأتممثُ. فقلت: يا رسول الله بأبي وأمي أفطرتٌ وصمتٌ. وقصرتٌ وأتممتٌ؟ 
فقال: «أحسنتٍ يا عائشة» . 

فهو حديث غلط. بل ادّعى البعض أنه مكذوب؛ لأنْ النبي يِْهِ لم يعتمر في رمضان قطء ولأنٌ 
ل ل ا ا 

وذكر ابن القيم في "الزاد' أن الحديث لا يصحء ونقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية قوله: «هو 
كذب على رسول الله وَ' . 

واختلف حكم الذارقطني عليه فقال في «السنن»: «إسناده حسن». وقال في «العلل؛ /١5(‏ 
8 بعد أن أشار إلى الاختلاف فيه على العلاء بن زهير وصلا وإرسالاء قال: «والمرسل أشبه 
بالصضَّواب؟ . 

ولكن حاول الحافظ فى 'الفتح' )1١7/9(‏ تأويله بأن قولها: «فى رمضان» متعلق بقولها: 
«خرجت؟ ويكون المراد سفر فتح مكة. فإنه كان في رمضان» واعتمر النبيّ يل تلك السئة من 
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الجعرانة» ولكن في ذي القعدة. 
ورواه الدارقطني (1194) بإسناد آخر إلى العلاء بن زهير فلم يقل في الاسناد «عن أبيه' ولا قال 
فيه : «رمضان'. 





- باب الرخصة في إباحة العمرة في أشهر الحجٌّ 
والرجوع إلى بلده بعد قضاء العمرة لمن شاء قبل أن يحجٌ 
روي عن عائشة» قالت: إن رسول الله يَثِْ أمر الئّاس عام حجّة الوداع» فقال: «من أحبٌ أن 
يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل؟ . 
رواه ابن خزيمة (7074) من طرق عن ابن وهبء أخبرنا ابن أبي الرّناده عن علقمة (وهو ابن 
أبي علقمة)؛ عن أمّهء عن عائشة» فذكرته. 
وأمّ علقمة واسمها مرجانة» علق لها البخاريّ في كتاب الحيضء ولم يوثقها غير ابن حبان 
(11/0). ولذا قال فيه الحافظ : «مقبولة» أي إذا توبعت. 
ولم أجد من تابعها على هذه اللّفظة فهي لينة الحديث؛ ومن المعلوم أنّ النبيٍ يَف دخل مكة في 
حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة؛ وبينه وبين عرفة خمسة أيام فمن غير المعقول أن يأمر 
بالرجوع لمن لا يريد الحج مع النبيَ يل لشدّة حرص أصحابه أن يحجّوا معه. 
8- باب محظورات العمرة كمحظورات الحجٌ 
« عن يعلى بن أمية أنه كَانَ يقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ تي أَرَى نَِيّ 
اللّه كل حبنَ يرل َه لما كان الي بكي بالْحعْرائَة وَعَلَى الب يل تَوبٌ قد أظِنْ 
ب علب عنمن من أضْحَابه فيه عَم ذْ جاه وجل عله جب صُوفٍ مُتَضَيْح 
بطِيب قَقَال: يا رَسُولَ اللو كنت ت تَرَى فِي رَجُلٍ أَخْرَمَ بُِمْرَة في جُيةِ بَعدَ مَا ب 1 
بطِيبٌ؟ تتفر إ لأئ ول تاغة ثم سكت : نَجَاءَهُ الوح فَأَسَارَ عُمَرُ بد إلى يَْلَى 


0 


0 تَعَالَ فَجَاء يَعْلَى فَأَدْحَلَ رَأْسَهُ فَإذَا الي يلل مُحْمَرُ الْوَجْه يَغِطّ سَاعَةٌ ثم 
شري عَنْهُ فَقَال: "آيْنَ لبي عالي 2 عَنْ الْعْمْرَةٍ آنمًا؟". فَالتْمِسَ الرَجُلُ فجي به فَقَالَ 
الي 26 : «أمَا الطَّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ تلات مَرَّاتِء وما الْجْبَهُ َائِعْهَا م ثم اضغ 
في عُمْرَِكَ ما نَع في حَحجِكَ؛ . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الحج .»)١6575(‏ ومسلم في الحج )8:1١86(‏ كلاهما من طريق 
ابن جريج» أخبرني عطاءء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبرهء أن يعلى كان يقول لعمر بن 
الخطاب» فذكره. 
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4- باب أجر الحم والعمرة على قدر التَعب والثفقة 

« عن عائشة., أنّها قالت: يا رسول الله يصدرٌ النَّاسُ بنسكين؛ وأصدرٌ بنّسك؟ 
فقال لها: «انتظري» فإذا طَهُرْتٍ فاخرجي إلى التّنعيم فأهلي» ثم اثتينا بمكان كذاء 
ولكنّها على قدر نفقتك أو نضبك؟. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في العمرة إفنكتةة ومسلم في الحج 5 كلاهما من 
طريق ابن عون عن القاسم بن محمد. وعن ابن عونء عن إبراهيم (هو النَخعي)» عن الأسودء 
قالا: قالت عائشة (فذكرته). 

قوله: «على قدر نفقتك أو نصبك؟ قال النوويّ: «هذا ظاهر في أنَّ الثواب والفضل في العبادة 
يكثر بكثرة التصب والنفقة» والمراد التصب الذي لا يذمّه الشّرع وكذا التفقة؟. 

-٠‏ باب الاعتمار من التنعيم للمرأة التي لم تعتمر قبل الحج 

« عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق, أن النب كِ أمره أن يردف عائشة 
فيُعمرها من التنعيم . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (11484). ومسلم في الحج )١11١7(‏ كلاهما من طريق 
سفيان (هو ابن عيينة)» عن عمرو (هو ابن دينار)»ء سمع عمرو بن أوسء أن عبد الرحمن بن أبي 
بكر أخبره» فذكره. 

© عن عائشةء قالت: خرجنا مع رسول الله كييخٍ عام حجّة الوداع. . . فلما قضينا 
الحجٌّ أرسلني رسول الله يكلِْ مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم» فاعتمرثٌ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجٌ (1501)) ومسلم في الحج (1511: )١١١‏ كلاهما من 
طريق مالك. عن ابن شهابء. عن عروة» عن عائشة» به. 5 

عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أبيها أن رسول الله كيهْ قال 
لعبد الرحمن: (يا عبد الرحمن» أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم» فإذا 
هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبّلة». 

صحيح : رواه أبو داود »)١1446(‏ والامام أحمد :)١7/1١(‏ والحاكم (؟/ /ا/41)» والبيهقي (4/ 
01" - 708) كلهم من حديث داود بن عبد الرحمن العبدي المكي. حدثني عبد الله بن عثمان بن 
خثيم» عن يوسف بن ماهك. عن حفصة بنت عبد الرحمن» فذكرته. وإسئاده صحيح . 

وقال الذهبي: «سنده قوي». 





وقوله: «فإنْها عمرة متقبلة». زيادة صحيحة زادتها حفصة بنت عبد الرحمن وهي تابعية ثقة. 
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٠‏ عن جابر بن عبد الل أن النبي جَلِةٍ أهلَّ وأصحابه بالحجٌ .. .وأنّ عائشة 
ضث» فنسكث المناسك كلّها غير أنْها لم نطف بالبيت» قال: فلمًا طهُّرتُ وطافتث 

قالت : يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجّة» وأنطلق بالحجٌ؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي 
بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحجٌ في ذي الحجة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (17405) من طريق حبيب المعلّم» عن عطاء (هو ابن أبي 
رباح). حدثني جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١1117(‏ من أوجه أخرى ‏ غير حبيب المعلّم -» عن عطاء» به» وليس 
فيه هذا اللفظ . 

لكن رواه 11119) من طريق أبي الزبير» عن جابر» بنحوه. ولفظه: «... فقالت: يا رسول 
الله إني أجد في نه نفسي أني لم أطْفْ بالبيت حتى حججت. قال: ار 
فأعمرها من التنعيم» . وذلك ليلة الحصبة. 

وكان إذن النبي يَلِةِ لعائشة تطييبًا لخاطرهاء وإِلّا فيكره الخروج من مكة لعمرة تطوع؛ لأنّ النبيّ 
يك لم يفعله ولا أصحابه لا في رمضان ولا في غيره» والطّواف بالبيت أفضل من الخروج اتفاقاء 
علمًا بأنَ النبي يك لم يأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعتمر مع عائشة . 

-١‏ باب الاعتمار من جعرانة 

« عن أنس بن مالك. أن رسول الله بَِكٍ اعتمر أربع عمرء كلَّهنَ في ذي القعدة 
إلا التي مع حجّته: عمرة من الحديبية - أو زمن الحديبية - في ذي القعدة» وعمرة 
من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة» وعمرة هع حجته . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة 2)١9/8(‏ ومسلم )١165(‏ كلاهما من طريق همّام؛ 
حدثنا قتادة» أن أنسّاء أخبره» فذكره. 

« عن أبي هريرة في قوله تعالى: 8بَرَآءة من أله وَرَسُولِت» (سورة التوبة: ]١‏ قال: 
لما قفل النبيّ يَكِيِ من حنين اعتمر من الجعرانة» ثم أمّر أبا بكر على تلك الحجّة. 

صحيح: رواه ابن خزيمة (10174) وعنه ابن حبان (137017) عن أحمد بن منصور الرماديّ» ثنا 
عبد الرزاق» أخبرني معمرء عن الزهريٌ. عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده 
م 1 


-١‏ باب تقصير النبي يكَكِ في عمرته من الجعرانة 
0 عن معاوية» قال: قصَّرتٌ رسول الله عَكِية بمشقص . 
متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (17750) عن أبي عاصمء عن ابن جريج» عن الحسن بن 
مسلم. عن طاوس» عن ابن عباس» عن معاوية» فذكره. 
ورواه مسلم في الحج (1747: )١١١‏ من وجه آخر عن يحيى بن سعيدء عن ابن جريج 
بإسناده» وفيه: «قصَّرتٌ رسول الله يلخ بمشقص وهو على المروة» أو رأيته يُقصّر عنه بمشقص وهو 


على المروة» هكذا بالشَّك. 
وروا البيهقيَ )1١7/0(‏ من وجه آخر عن روح» قال: أخبرني ابن جريجء بإسناده وزاد فيه: 
«في عمرته على المروة». 


فالظاهر من هذا أن هذا التقصير كان في عمرته يل من الجعرانة؛ لأنه ثبت بالتواتر أن النبن ب 
لم يحل من حجّه إلا بعد أن نحر بمنى. ومعاوية رضي الله عنه إِنما أسلم يوم الفتح مع أبيه؛ فلا 
يتصور منه التقصير لا في عمرة الحديبية ولا في عمرة القضية. فلم يبق إلا الجعرانة. هذا الذي 
رجّحه الحافظ ابن القيم في 'زاد المعاد' . 

وأخطأ بعض الرواة فزادوا في حديثهم : «لحجّته؟. 

هكذا رواه أبو داود (1807) عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن 
طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس . 

والحسن تفرّد بهذه الزيادة وإلا ققد رواه أيضًا أبو داود عن اثنين من شيوخه وهما مخلد بن 
خالد. ومحمد بن يحبىء» كلاهما عن عبد الرزاق. 

وكذا النسائي (798) عن محمد بن يحبى بن عبد الله فلم يذكرا هذه الزيادة. 

فالوهم من الحسن بن علي وهو الحلواني صاحب تصانيف» فلعله من سبق القلم منه في قوله: 
الحجته؟ فإن أحدًا لم يتابعه على ذلك . 

وأُؤْلّه المنذري فقال: «تسمى العمرة حجًا؛ لأنّ معناها القصد. وقد قالت حفصة رضي الله 
عنه: «ما بال الناس حلّوا ولم تحلل أنت من عمرتك» قيل: إنما تعني من حجّتك» انتهى . 

قلت: ليس الأمر كما قال المنذري» فإن سؤال حفصة رضي الله عنها كان في محله عن عمرته 
بعد الطواف والسعي بين الصفا والمروة لا عن حجّته. 

وأما ما رواه النسائي (54894)» والامام أحمد )١7875(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة» 
عن قيس بن سعد» عن عطاءء عن معاوية» قال: «أخذت من أطراف شعر رسول الله ب بمشقص 
كان معي بعد ما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر» ففيه وهم صريح . 
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قلت: لا شك في وهم معاوية رضي الله عنه» ومثل هذا الوهم جائز لكل بشر سوى رسول الله 
يَبيدِ كما قال الحافظ ابن القيم. وفي رواية حماد بن سلمة عن قيس كلام وقد سبق ذكره . 

والخلاصة أن هذا التقصير من معاوية وقع في عمرة النبت يي من الجعرانة» ولم يقع ذلك في حجّه. 

وأما قوله: «أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة». فيكون المقصر غير معاوية» ويكون 
معاوية هو راوي هذه القصة. 

فهل نسي معاوية د الأمرين: الأول كان ذلك في عمرته في الجعرانة فجلعه في حجه. 
والثاني: هل هو الذي قصره أو غيره؟ فاختار البخاري بأنه هو الذي قصره. 

واختار مسلم أمرين: الجزم في رواية سفيان بن عبينة» عن هشام بن حجير» عن طاوسء» قال: 
قال ابن عباس : قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله يٍِ عند المروة بمشقص؟ 
فقلت له: لا أعلم هذا إِلّا حجّة عليك. 

والشَّك في رواية يحيى بن سعيد. عن ابن جريج» كما مضى . 

1- باب ما جاء في أمر الحديبية 


عن البراء بن عازب؛ قال: لما امَمَرَ النّيِيُ يل في ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَةَ 


أذ يكيش يك + على اناغز عل ا ب 5 أَامٍ فَلَما كتبُوا الْكتَابَ 
كََيُوا هَذَّا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله َانُوا : يد لَكَ بهذا لو غلم نك 


رَسُولُ الله ما متاك شيا ذلك لك معد ع عبد اله َال : «أنَا رَسُولُ الل 
وَأنّا مُحَمِّدُ يْنُ عبد الله». َم قَالَ لعي بْنِ أبي طَالِبِ #: انح سول اللوه. قَالَ 
عَلِنَ : لا وَاللّهِ لا أَمْحُو حو أينا. َأحَذَ رَسُولٌ الله يو الْكتَابٍ وَلبْسنَ تين يَكقت 
َكَنَبَ: «هَدَا ا ا ا دعل مكة الشاع إلا العف في 
الْقِرَابِء وَأَنْ لا يَخْرْجَ مِنْ ميا أحدٍ إن نْ أَرَادَ أن يسع 0 لا يَمْنعَ مِنْ أضْحَابه 
أَحَدًَا إذْ زا أذ يم بقاه. قَلَمَا دَخَلَّهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَنَوْا عَلِئَا فَثَانُوا: كُلْ 
لِصَاحِبِكٌ الخرّخ عَنَا فَقَدْ مَضَى الأجَلُ. نَحَرَجَ ال بل فَتبِعَْهُ ابه حَمْرَّةَ تنَادِي يا 
عَم يَا عَمْ تاوَلَهَا علِيٌ فَأَحَدَ يَدِمَاء وَقَالَ لِقَاطِمَ ذُونَكِ اه عَمّكِ حَمَلَْهَا فَاخْمَصَمْ 
فبهًا عَلِيٌ وَرَيِدٌ وَجَغْفرٌ. ثَالَ عَلِي: نا أحَذْئّهَا وَهِيَ بت عَنِي . وَقَالَ جَعْمَدٌ : ابه 
عَم وَخَالَتَهَا تَحْتِي. وَكَالَ رَيْدٌ: ابه أخي َقَضَى بِهًا الب يك لِخَالَيهَا. 0 
«الْخَالَةُ بِمَنِلَةِ الأو وَكَالَ لِعَلِيّ: «َنْتَ مني وَأَنَا مِنْكَ؛. وَكَالَ لِجَعْمَرِ : «أشْبَهْتَ 
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0 وَحُلَْي. وَقَالَ لِرَيْدِ: «أَنْتَ أحُوثًا وَمَؤلانَاه. وَقَالَ عَلِيّ: ألا تَتَرَوَجُ بنتَ 
. قال: «إِنَّهَا ابنَهُ أخِي مِنّ الرّضَاعَةَا . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في المغازي )475١(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
البراءء فذكره. 

ورواه مسلم في الجهاد (117817: 91) من طريق زكرياء عن أبي إسحاقء» عن البراءء قال: 
«لما أحصر النبيّ يت عند البيت» صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلانًا. . .» الحديث 
بنحوه مختصرًا إلى ذكر خروج النبي من مكة. 

» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَئِيٍ خرج معتمرّاء فحال كقّار قريش بينه وبين 
البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا 
يحمل سلاحًا عليهم إِلَا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبّواء فاعتمر من العام المقبل» 
فدخلها كما كان صالحهم» فلمًا أن أقام بها ثلاناء أمروه أن يخرج فخرج . 

صحيح : رواه البخاريّ في المغازي (1507) من طريق فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكره. 

4- باب متى يحل المعتمر 

« عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: اعتمر رسول الله يتخ واعتمرنا معهء فلما 
دخل مكة طاف وطفنا معهء وأتى الصفا والمروة» وأتيناها معهء وكنا نستره من أهل 
مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1741) عن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» عن إسماعيل 
ابن أبي خالد. عن عبد الله بن أبي أوفى» فذكره. 

ورواه أيضًا في مواضع أخرى منها )17٠0(‏ عن خالد بن عبد الله ومنها (5184) عن يعلى بن 
عبيد الطنافسي » ومنها (4706) عن سفيان كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد. 

ورواه مسلم في الحج (1777) من حديث هشيمء قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد - وذكر 
فيه فقط ما يتعلق بالسؤال عن دخول الكعبة. 

رواه أبو داود من وجهين (219017 ٠"‏ من حديث خالد بن عبد الله وشريك ‏ كلاهما عن 
إسماعيل بن أبي خالد» إلا أن شريكًا زاد فيه : «ثم حلق رأسه». وهذه الزيادة لم أقف في الروايات 
التي ساقها صاحبا الصحيح. وشريك هو ابن عبد الله القاضي» وكان سيء الحفظ . 

وهذه العمرة هي عمرة القضاءء ولم يدخل النبي يَلةِ الكعبة في هذه العمرة وإنما دخلها يوم 
الفتح لتطهير بيت الله الحرام من طواغيت الجاهلية وأوثانها . وأما في حجة الوداع فالصحيح أنه لم 
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يدخلها أيضًا بخلاف ما ذكره المنذري بأنه دخل البيت في حجته . 
6- باب متى يقطع المعتمر التلبية 

روي عن عبد الله بن عباس » عن النبي ب قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر الأسود؟. 

رواه أبو داود (1411)ء والترمذي (4169) كلاهما من طريق ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن ابن 
عباس» فذكره. 

وابن عبد الرحمن هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعّف لأجل سوء حفظه. ورفع هذا 
الحديث من سوء حفظه لأنه رواه عبد الملك بن أبي سليمان» وهمام كلاهما عن عطاء» عن ابن 
عباس موقوفا. كما أشار إليه أبو داود. 

قال الشافعيَّ: روى ابن أبي ليلى؛ عن عطاءء عن ابن عباس أن النب وَل لبّى في عمرة حتى 
استلم الركن» ولكن هبنا روايته لأنا وجدنا حفاظ المكّيين يقفونه على ابن عباس . 

قال البيهقي )٠١5/0(‏ بعد أن نقل قول الشافعي: «رفعه خطأ وكان ابن أبي ليلى هذا كثير 
الوهم. وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرّاء ضعّفه أهل التّقل مع كبر محله في الفقهء وقد 
رُوي عن المثنى بن الصبّاح» عن عطاء مرفوعًاء وإسناده أضعف عمًا ذكرنا» . 

ومن هذا تأكّد لنا تساهل الترمذيّ في الحكم على الحديث بأنه حسن صحيح . 

ونقل الترمذي العمل على هذا عند أكثر أهل العلم منهم سفيان» والشّافعي» وأحمدء وإسحاق. 

وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيرت مكة قطع التلبية . 

قال عبد الملك بن أبي سليمان: «سئل عطاء: متى يقطع المعثمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: 
إذا دخل الحرم. وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر. قلت: يا أبا محمدء أيهما أحب إليك؟ 
قال: قول ابن عباس». رواه البيهقي من طريق يعلى بن عبيدء ثنا عبد الملك بن أبي سليمان» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وروي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: «اعتمر النبي كَل ثلاث عمر. كل ذلك 
لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر؟. 

رواه البيهقي )٠١6/0(‏ من حديث أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا حفص (هو ابن غياث)» عن 
حجاج» عن عمرو بن شعيب» فذكره. 

قال البيهقي: وقد قيل: عن الحجاج» عن عطاء» عن ابن عباس » مرفوعًا . والحجاج بن أرطاة 
لا يحتج به. وقال: وروي عن أبي بكرة: دَأنَّ النبي كع خرج في بعض عمره» وخرجت معه» فما 
قطع التلبية حتى استلم الحجر؟ . قال: هذا إسناد غير قوي . 

والخلاصة فيه أن الأحاديث والآثار تفيد بأن المعتمر يقطع التلبية بعد أن يمسح الحجر الأسود 
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أو يشير إليه إنْ لم يتمكن من مسحهء وإنْ كانت هذه الأحاديث لا يسلم منها من مقال» ولكن 
مجموعها يدل على أن له أصلاء وهو قول جمهور أهل العلم كما سبق النقل عن الترمذي . 
7- باب مذة قيام النبي يَئِيدٍ في عمرة القضاء 

« عن البراءء قال: فأقام بها ثلاثة أيام» فلما أن كان يوم الثالث» قالوا لعلي: 
هذا آخر يوم من شرط صاحبك ل فليخرج» فأخبره يذلك فقال: انعم" فخرج. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المغازي :»)570١(‏ ومسلم في الجهاد (117417: 47) كلاهما من 
حديث أبي إسحاق» عن البراء. في حديث طويل . 

© عن ابن عمر» قال: فاعتمر رسول الله يقِيدِ من العام المقبل» فدخلها كما كان 

صحيح : رواء البخاريّ في الصلح (11701) عن محمد بن رافع» حدثنا سريج بن التعمان» 
حدّثئنا فليح» عن نافع » عن ابن عمر» فذكره في حديث طويل . 

« عن ابن عباسء أنَّ رسول الله يكٍ أقام في عمرة القضاء ثلانًا . 





حسن: رواه أبو داود )١19917(‏ عن داود بن رُشيدء حدّثنا يحبى بن زكرياء حدّئنا محمد بن 
إسحاق» عن أبان بن صالح» وعن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس» فذكره. 

ومحمد بن إسحاق مدلّس» ولكن نقل ابن هشام (؟/ 7871) التصريح بالتحديث بهذا الإسناد في 
قصة زواج النبي يق بميمونة. فلعل التصرف الذي حصل في سنن أبي داود بالعنعنة هو من بعض 
الرواة عنه اختصروا صيغة الأداء؛ ولذا إعلال الحديث بعنعنة المدلس لا ينبغي إطراده بل لابد أن 
يحقّق وينظر إلى أمور أخرى . 

-١7‏ باب في إجزاء طواف العمرة عن الوداع 

« عن عائشة» قالت: نزل رسول الله وَلِةِ المحصّبء» فدعا عبد الرحمن بن أبي 
بكرء فقال: «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة» ثم لتطف بالبيت» فإني 
أنتظركما ههنا» قالت: فخرجنا فأهللت. ثم طفت بالبيت وبين الصفا والمروة» 
فجئنا رسول الله بَبَةَ وهو في منزله من جوف الليل» فقال: «هل فرغت؟؟ قلت: 
نعم» فأذن في أصحابه بالرّحيل» فخرج فمرٌ بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح» ثم 
خرج إلى المدينة». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (1/88): ومسلم في الحج )١17 :111١(‏ كلاهما من 
حديث أفلح بن حميد» عن القاسم» عن عائشة» فذكرته في حديث طويل . 


كتاب الحج 1 الجامع الكامل ج06 


وبوّب عليه البخاري بقوله: إذا طاف طواف العمرة» ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ . 

والظاهر من تبويب البخاريٌ أنه يرى استحباب طواف الوداع للمعتمر إن مكث بمكة ولم يخرج 
بعد العمرة؛ فإنه لو كان واجبًا لما اندرج في غيره. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم وجوب طواف الوداع على المعتمر منهم الشيخ عبد العزيز بن 
باز. انظر : فتاوى هيئة كبار العلماء .)01١ /١(‏ 

وأمًا ما رواه الترمذي (447) عن نصر بن عبد الرحمن الكوفيّء حدثنا المحاربي» عن الحجاج 
ابن أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن السلماني» عن عمرو بن أوسء عن 
الحارث بن عبد الله بن أوسء قال: سمعت النبئ يتل يقول: «من حص هذا البيت أو اعتمر فليكن 
آخر عهده بالبيت» فذكر العمرة فيه نكارة. 

قال الترمذي: «حديث غريب» وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذاء وقد 
خولف الحجاج في بعض الاسناد» . 

قلت: الحجاج وعبد الرحمن بن السلماني ضعيفان. 


4- باب من أهلّ بعمرة من بيت المقدس 

رُوي عن أمَّ سلمة» قالت: إن رسول الله يقِِ قال: «من أهلّ بعمرة من بيت المقدس غفر له». 

وفي رواية: «كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب». 

رواه أبو داود (1141)؛ وان ماجه (7001) وصحّحه ابن حبان (7701) كلّهم من طرق عن 
يحبى بن أبي سفيان الأخنسي. عن أمّه أمّ حكيم بنت أبي أمية بن الأخنس» عن أم سلمة» فذكرته. 

في الاسناد مجاهيل» يحي بن أبي سفيان الأخنسي مستورء وأمّ حكيم بنت أبي أمية لم يرو 
عنها إلا يحبى بن أبي سفيان ولم يوثقها غير ابن حبان» وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
© وأعله بقوله: "ولا يُتابّع في هذا الحديث: لما وقّت النبي يق ذا الحليفة» والجحفة» 
واختار أن أهل النبي يِل من ذي الحليفة'؛ والحديث ضعّفه أيضًا ابنُ حزم في المحلى (077/17 . 

ولذا قيل فيها إنها «مجهولة». 

كما اختلف في إسناده ومتنه اختلاقًا كثيراء ولذا قال ابن القيم وغيره: إسناده ليس بقوي. 
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-١١‏ كتاب البيوع 


جموع ما جاء في أحكام البيوع والتجارات 


-١‏ باب ما جاء فى مشروعية البيع والتحجارة 
5 374 معو مععهء 1 ع ابجع 

قال الله تعالى: «وآحلّ الله الْبَيِعَ وَحَرّمْ ريأ [سورة البقرة: 78؟]. 

وقال تعالى: «لا تَأْكُلُوَا أنَولك يَنِنَحكُم بالطل إِلّ أن تكرت يحدرَءٌ عَن 
ناضٍ مِنَكُم4 [سورة النساء: 194]. 

« عن أبي هريرة قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله 
يي وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدّثون عن رسول الله ول بمثل 
حديث أبي هريرة؟! وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفقٌ بالأسواق؛ وكنتٌ 
ألزم رسول الله يَكلِتِ على ملءٍ بطني. فأشهدٌ إذا غابواء وأحفظٌ إذا نسواء وكان 
5 يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم» وكنتٌ امرأ مسكينًا من مساكين الضف 

52 5 1 اماف > و #»# 0 3 

أعى حينّ ينْسَوْنْء وقد قال رسول الله يكن فى حديث يُحدّئه: «إنه لنْ يَبسُط أحد ثوبة 
حتى أقضى مقالتى هذ ثم يجمع إليه ثوبه. لا وعَى ما أقول» فبسطتٌ تمرءً علىَ» 
حتى إذا قضى رسول الله يل مقالته جَمِعيُها إلى صدريء فمًا نَسِيتٌ من مقالةٍ رسول 
الله يد تلك مِن شيء. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في البيوع )7١47(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (5497/...) 
كلاهما من حديث أبي اليمان» حدثنا شعيب » عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة قال فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم مختصر. 

ورواه البخاري في العلم )١1١4(‏ من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
قال: 'إن النّاس يقولون: أكثّر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله ما حدئت حديئاء ثم يتلو: 
ٍإنّ أل يكتئرة مآ لزان ايت واد مرا بد ما بيككة يدايس فى الككب أقيق يلتبم لله وَبلفهم 
ديؤت © إلا الْدِنَ بو ولوأ ويا مأؤكبك أنوْبُ عَلْهمْ وأنا التيَابُ الم 4 [سورة البقرة: 
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484 ١٠1]ء‏ إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصَفق بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار 
كان يشغلهم العمل في أموالهم؛ وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ب شَبِع بطنه» ويحضرُ ما لا 
يَحضرون» ويحمْظٌ ما لا يحفظون" . 

« عن أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة» فآخى النبي يه 
بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري؛ وكان سعد ذا عَنّىء فقال لعبد الرحمن: 
أقاسمك مالي نصفين وأزوجكء قال: بارك الله لك في أهلك ومالك؛. دلوني على 


السوق.. .» الحديث. 
صحيح : رواه البخاري في البيوع )9١:9(‏ عن أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا حميد» 
عن أنس قال فذكره. 


« عن ابن عباس قال: "كانت عُكاظء ومجَتَهٌُ وذو المجاز أسواقًا في 
الجاهلية: فلما كان الاسلام فكأنهم تأثموا فيهء فنزلت: طلَيْسَ ءَلَيِسَكُمْ بمكاحٌ أن 
تَبْتَعُوا مَضَلًا ين رَيَحَكُمْ 4 [سورة البقرة: 144] في مواسم الحجء قرأها ابن عباس' . 

صحيح : رواه البخاري في البيوع )٠5١6١(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن عمرو 
(هو ابن دينار)» عن ابن عباس قال فذكره. 

وقوله: «تكاظ» -بضم أولهء وآخره ظاء معجمة-» اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية» 
وكانت قبائل العرب تجتمع فيها في كل سنة» ويفاخرون فيهاء ويحضرها شعراؤهم وأدبائهم؛ وهو 
من قولهم: 'عكظ الرجل صاحبه' إذا فاخرهء وغلبه بالمفاخرة. 

وقوله: «مَجِنَّةَ: -بميم مفتوحة؛ وجيم معجمة» ونون مشددة مفتوحة-» وهي من أسواق 
العرب في الجاهلية؛ وكانت مجنّة بمر الظهران». قرب جبل يُقال له: الأصفرء وهو ل مكة 
على قدر بريد منهاء قاله الأصمعي. 

ويقال: مجنّة عند عرفة . 

وقوله: "ذو المجاز هو أيضًا سوق من أسواق العرب» قريب من عرفات . 

قال ابن الأثير: "كان عُكاظ. وذو المجازء ومجنة أسواقا تجتمع بها العرب كل عام إذا 
حضر الموسم. فيأمن بعضهم بعضّاء حتى تنقضي أيامهاء وكانت مجنّةَ بالظهران» وكانت عكاظ 
بين نخلة والطائفء وكان المجاز بالجانب الأيسر إذا وقفتٌ على الموقف" . 

7- باب في الحث على كسب الرجل وطلب الحلال 

« عن المقدام» عن رسول الله يتنه قال: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن 

يأكل من عمل يده؛ وإنّ نبيَ الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده». 
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صحيح: رواه البخاري في البيوع )3١177(‏ عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا عيسى بن يونس» عن 
ثورء عن خالد بن معدان» عن المقدام به. 

© عن المقدام بن معديكرب الزبيدي» عن رسول الله وي قال: «ما كسب الرجل كشبًا 
أطيب من عمل يده. وما أنفق الرجل على نفسه؛ وأهله. وولدهء وخادمه فهو صدقة». 

حسن: رواه ابن ماجه (7178) عن هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن بحير 
ابن سعد عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معديكرب فذكره. 

ورواه أحمد )١7١40(‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن عياش» عن بحير بن سعد بإسناده بلفظ 
«ما أكل أحد منكم طعامًا في الدنيا خيرًا له من أن يأكل من عمل يده؟. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياش» فإنه صدوق في روايته عن أهل بلده 
الشاميين وهذه منها . فإن بحير بن سعد حمصي . 

وتابعه بقية بن الوليد فقال: حدثنا بحير بن سعدء حدثنا خالد بن معدان». عن المقدام بن 
معديكرب فذكره ولفظه "ما أكل أحد منكم طعامًا أحب إلى الله عز وجل من عمل يده؟. 

رواه أحمد (17181) عن إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا بقية بإسناده. 

وبقية مدلس إلا أنه صرح كما أنه توبع. 

عن أبي هريرة» عن رسول الله يَثِ لأن داود اكَنة كان لا يأكل إلا من عمل يده؟. 

صحيح : رواه البخاري في البيوع )73١77(‏ عن يحيى بن موسى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن همام بن منبه» حدثنا أبو هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يِل قال: «ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم' فقال 
أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». 

صحيح: رواه البخاري في الاجارة (7771) عن أحمد بن محمد المكي» عن عمرو بن يحبى 
ابن سعيد القرشي» عن جدهء عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي "كان زكريا نجارًا». 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (77278) عن هدَّاب بن خالد. حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَبَقال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيحتطب على ظهره خيرٌ له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه». 

متفق عليه : رواه مالك في الصدقة )5١0(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في الزكاة )١570(‏ عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» ورواه مسلم في الزكاة 
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)٠١47(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال: «بينما أيوب يغتسل عريانًا خرّ عليه رجل 
جراد من ذهب. فجعل يحثي في ثوبه» فنادى ربه: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما 
ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى لي عن بركتك». 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنيياء )774١(‏ عن عبد الله بن محمد الجحفي» حد 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همامء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يلي قال: «خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح 

حسن: رواه الامام أحمد (4417. )8141١‏ من طريقين عن محمد بن عمار كشّاكش مؤذن 
مسجد رسول الله يل قال: سمعت سعيدا المقبري قال: سمع أبا هريرة فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمّار بن حفص بن عمر بن سعد القرظ المدني» المؤذن» 
الملقب ب كشّاكش-بتشديد الشين الأولى-؟ فإنه حسن الحديث. قال أحمد: ما أرى به بأسا. 
وقال ابن المديني: لم يكن به بأسا. وقال ابن المديني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات (// 
© وذكره الهيئمي في 'المجمع' .)1١/7(‏ وقال: رجاله ثقات. 

وقوله: «إذا نصح" أي إذا أخلص في عمله. ويدخل في هذا البناؤون والكتّاب. 

« عن الزبير بن العوام» عن النبي يقي قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي 
بخزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه؟. 

صحيح : رواه البخاري في الزكاة )١41/١(‏ عن موسىء حدئثنا وهيب. حدثنا هشام» عن أبيه» 
عن الزبير بن العوام» به. 

« عن عائشة قالت: كان أصحاب رسول الله يك عُمَال أنفسهم. وكان يكون 
لهم أرواح» فقيل لهم : "لو اغتسلتم". 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع )7١17١(‏ ومسلم في الجمعة (7/ 8417) من طريق عروة بن 
الزبير» عن عائشة» قالت فذكرته. 

وجاء عن أبي بكر الصديق #2 أنه قال: 'لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة 
أهلي؛ وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال» ويحترف للمسلمين فيه' . 

رواه البخاري في البيوع ( عن إسماعيل بن عبد الله حدثني علي بن وهب» عن أبي 
يونس» أخبرني عروة به. 

© عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه عن عمهء قال: كنا في مجلس. 
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فجاء الننبي يَلِْةِ وعلى رأسه أثر ماء. فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس . فقال: 
«أجل. والحمد لله ثم أفاض القوم في ذكر الغنىء فقال: ١لا‏ بأس بالغنى لمن 
اتقى» والصحةٌ لمن اتقى خير من الغنى» وطيب النفس من النعيم». 

حسن: رواه ابن ماجه )1١151(‏ واللفظ له وأحمد (7154) والحاكم (؟/7) كلهم من حديث 
عبد الله بن سليمان. حدثنا معاذ بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن سليمان» وهو ابن أبي سلمة الأسلمي القبائي وثّقه ابن 
معين» وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وفيه أيضا معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» وهو الجهني» ونّقه أبو داودء و ضعّفه الدارقطني. 

وقال الحاكم: "هذا حديث مدني صحيح الاسناد. ولم يخرجاهء والصحابي الذي لم يسمه 
سليمان بن بلال (الراوي عن عبد الله بن سليمان) هو يسار بن عبد الله الجهني" . انتهى . 

كذا قال! ولا يظهر لي أن يكون اسم الصحابي يسار بن عبد الله؛ فإنه لا يوجد في كتب 
التراجم من الصحابة من كان اسمه يسار بن عبد الله . 

ووالد معاذ هو عبد الله بن خبيب وعمه صحابيان؛ ولكن لم أقف على اسم عمه حتى الآن. 

« عن ابن عمر قال: سئل رسول الله يللي عن أطيب الكسب؟ فقال: «عمل 
الرجل بيده» وكل بيع مبرور؟. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط )١١71(‏ عن أحمد (بن زهير)» عن الحسن بن عرفة قال: ثنا 
قدامة بن شهاب المازني» ثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر فذكره. 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا قدامة» تفرد به الحسن بن عرفة" . 

قلت: الحسن بن عرفة حسن الحديث» وقد ونّقه ابن معين» وقال النسائي» والدارقطني: لا 
بأس به. وذكره ابن حبان في ثقاته (4/ 119/84). 

وهذا الحديث ذكره المنذري في 'الترغيب والترهيب' (2)7770 وقال بعد أن عزاه للطبراني 
في الكبير والأوسط: "رواته ثقات' . 

وقوله: "بيع مبرور» أي بيع لم يخالطه إثم. ولا حلف كاذب ونحوه. 

وأما ما روي عن رافع بن خديج قال: قيل يا سول الله أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل 
الرجل بيده وكل بيع مبرور' فوقع فيه أخطاء. 

رواه أحمد )١75710(‏ عن يزيدء حدثنا المسعودي» عن وائل أبي بكرء عن عباية بن رفاعة بن 
رافع بن خديج» عن جده رافع بن خديج فذكره. 

والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة» ومن طريقه رواه الحاكم (؟/ .)٠١‏ 
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وأخطأ فيه المسعودي؛ لانه اختلط بأخرة» فجعله موصولا. والصحيح من رواية من رواه عن 
وائل» عن سعيد بن عميرء عن النبي يَكلِةِ مرسلاء كما قال البيهقي. 

ورواه شريك» عن وائل عن ججميع بن عميرء عن خاله قال: سئل النبي يل فذكره مثله . 

ورواه أحمد (158177)» والحاكمء وعنه البيهقي (577/0) كلهم من حديث الأسودء عن 
عامر قال: حدثنا شريك بإسناده. وخال ججميع بن عمير هو أبو بردة. 

قال البيهقي: 'هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي » وغلط فيه في موضعين : أحدهما في قوله: 
جميع بن عميرء وإنما هو سعيد بن عمير. والآخر في وصلهء وإنما رواه غيره عن وائل مرسلا' . 

وقال في شعب الايمان )١1774(‏ عن سعيد بن عمير مرسلا. وهذا هو المحفوظء وأخطأ من 
قال: عن عمه. 

قلت: وحديث سعيد بن عمير عن عمه؛ وهو البراء بن عازب» رواه الحاكم. وعنه البيهقي عن 
الأسود بن عامرء عن سفيان الثوري؛ عن وائل بن داودء عن سعيد بن عمير» عن عمه قال: سثل 
النبي يل فذكره . 

قال الحاكم: *وهذا حديث صحيح الاسناد. ووائل بن داود وابنه بكر ثقتان» وقد ذكر يحبى 
ابن معين أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب» وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري"' . 
انتهى كلامه . 

ولا يشك أحدٌ في تقديم الثوري على شريك؛. ولكن اختلف على الثوري نفسهء فرواه الأسود 
ابن عامر عنه موصولاء وأرسله غيره عنه» كما قال البيهقي. 

وقد أكّد البخاري في 'التاريخ الكبير" (5/ 0207) بقوله: "وأسنده بعضهم وهو خطأ' (أي أن 
الصحيح أنه مرسل)؛ وكذلك قال أيضا أبو حاتم بأن الثقات الثوري وجماعته رووا عن وائل بن 
داودء عن سعيد بن عميرء عن النبي وَيْة. قال: "والمرسل أشبه " . "العلل" (؟/847). 

وانظر للمزيد 'المنة الكبرى' (0/لاء 9). 

وأما عم سعيد بن عمير فهو البراء بن عازب» كما قال يحبى. وقال غيره: هو أبو بردة بن نيار. 
ولا يضر هذا الاختلاف؛ فإن الصحبة ثابتة للاثنين. 

وججميع بن عمير ضعيف. قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان: كان رافضيا يضع 
الحديث. ولكن وثقه العجلي . 

وسعيد بن عمير بن نيار-بكسر النون- لم يونّقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ: "مقبول" . 
أي عند المتابعة» ولم أقف على متابعة له» فهو ليّن الحديث. 

الخلاصة أن هذا الحديث لا يخلو من اضطراب في إسناده» وضعف في رجاله. 

وأما قول الهيثمي في «المجمع؛ (4/ :)5١‏ 'وفيه المسعودي؛ وهو ثقةء لكنه اختلطء وبقية 
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رجال أحمد رجال الصحيح ' فليس بصحيح . 

وأما ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «أكذب الناس الصباغون والصواغون» فهو ضعيف جدا. 

رواه ابن ماجه ,)7١67(‏ وأحمد ,)/97١(‏ والبيهقي .)114/٠١(‏ وابن حبان في المجروحين 
(804) كلهم من طريق همام بن يحبى» عن فرقدء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن أبي هريرة 
فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل فرقد» وهو ابن يعقوب السبخي» مختلف فيه» فونّقه الدارمي؛ وقال 
ابن معين: 'ليس به بأس ' . وضعفه جمهور أهل العلم. وقالوا: أحاديثه مناكير. 

وقال ابن حبان: "كان فيه غفلة ورداءة حفظ. وكان يهم فيما يرويء. فكان يرفع المراسيل» 
وهو لا يعلم. ويسند الموقوف من حيث لا يفهمء فلما كثر ذلك منهء وفحش مخالفته الثقات بطل 
الاحتجاج به" . 

وله أسانيد أسوأ من هذا ذكره ابن حبان في 'المجروحين"'» وابن عدي في 'الكامل" ٠‏ وابن 
الجوزي في "العلل المتناهية *. والذهبي في "الميزان' . واب بن أبي حاتم في 'العلل" ٠‏ وغيرهم. 

- باب مال الأولاد من كسب الأب فله أن يأخذ منه إذا احتاج إليه قدر حاجته 

« عن عائشة. عن النبي جَيْةِ قال: «ولد الرجل من كسبهء من أطيب كسبه» 
فكلوا من أموالهم؟. 

حسن: رواه أبو داود (70179). وأحمد (5541651). ومن طريقه الحاكم (؟/ 40» 45) كلهم 
من حديث محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن الحكمء عن عمارة بن عميرء عن أمهء عن عائشة 
فذكرته. 

قال أبو داود عقبه: "حماد بن أبي سليمان زاد فيه «إذا احتجتم» وهو منكر" . أي بهذه الزيادة. 

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وعن سفيان الثوري فيه 
إسناد آخر بلفظ آخرء وليس يعلل أحد الاسنادين الآخر' . 

وحديث سفيان الثوري هو ما رواه أبو داود (014؟) عن محمد بن كثير» عنه» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن عمارة بن عميرء عن عمته أنها سألت عائشة: في حجري يتيم آكل من ماله؟ فقالت: 
قال رسول الله يخ «إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه». ورواه أيضا النسائي 
(1459)» وأحمد (55077) كلاهما من حديث سفيان إلا أنهما لم يذكرا القصة. 

ورواه الأعمش» واختلف عليه: 

فرواه سفيان عنهء عن إبراهيم» كما رواه منصور. ومن هذا الطريق رواه النسائي :»)555٠0(‏ 
وأحمد (5516). 
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ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عمته» عن عائشة 
فذكرت مثله. 

ومن هذا الطريق رواه ابن ماجه (5590)», والترمذي .)١764(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وقال: وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عميرء عن أمه» عن عائشة. وأكثرهم قالوا: عن عمته» 
عن عائشة . 

ورواه الفضل بن موسى عند النسائي »)550١(‏ وأبو معاوية محمد بن حازم الضرير عند ابن 
ماجه (11717): وابن حبان (5771): وشريك عند ابن حبان أيضا (5770) وأحمد (5084445). 
وكذا يعلى بن عبيد كما أشار إليه البيهقي (/1/ 449). 

كل هؤلاء -أعني-الفضل بن موسى. وأبو معاوية. وشريكء ويعلى بن عبيد- عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» فذكرت مثله. 

قال البيهقي: وهو بهذا الاسناد غير محفوظ . 

ونقل البيهقي عن سفيان بن عبد الملك قال: سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة «فهم 
وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها». فقال: حدثني به سفيان» عن حماد؛ عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن عائشة. قال سفيان: وهذا وهم من حماد. 

قال عبد اللّه: سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث» فلم يحفظوا. قال عبد الله: وهذا من 
حديثه عن عمارة بن عمير» وليس فيه الأسودء وليس فيه: «إذا احتجتم؟. انتهى. 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله كَل 
فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: "أنت ومالك لأبيك» إن أطيب ما أكلتم 
من كسبكمء وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئًا'. 

حسن: رواه أحمد (5778). وابن الجارود في «المنتقى» (4945)» والبيهقي (1/ )44٠‏ كلهم 
من حديث يحيى بن سعيد» حدثنا عبيد الله بن الأخنس» حدثني عمرو بن شعيب فذكره. 

ورواه أبو داود (7670) من حديث حبيب المعلم. وابن ماجه (77917) من حديث حجاج بن 
أرطاة كلاهما عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 

والحجاج بن أرطاة فيه كلام معروف إلا أنه توبع. 

« عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدّاء وإن 
أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال «أنت ومالك لأبيك». 


حسن : رواه ابن ماجه (4) عن هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا 
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يوسف بن إسحاق. عن محمد بن المنكدرء عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل شيخ ابن 
ماجه؛؟ فإنه حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. 

وقوله: «أنت ومالك لأبيك» أي أنه إذا احتاج إلى مالك يأخذ منك قدر حاجته. لا أن له أن 
يجتاح جميع ماله على الوجه الصحيح أو غير الصحيح. فهذا لم يقل به أحد من الفقهاء. 

وقال البيهقي (9/ :)54١‏ "من زعم أن مال الولد لأبيى» احتج بظاهر هذا الحديث. ومن زعم 
أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه» فإذا استغنى عنه لم يكن للاب من ماله شيء» احتج بالأخبار 
التي وردت في تحريم مال الغيرء وأنه لو مات وله ابن» لم يكن للاب من ماله إلا السدسء» ولو 
كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله" . 

0 السماحة في البيع والشراء 

عن جابر بن عبد اللهء أن رسول الله كي قال: «رحم الله رجلا سمحا إذا 
باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى». 

صحيح: رواه البخاري في البيوع )73١77(‏ عن علي بن عيّاش. حدثنا أبو غسان محمد بن 
مطرّف». حدثني محمد بن المنكدر. عن جابر به. 

« عن جابر قال: قال رسول الله بَكلِ: «غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا 
باع» وسهلا إذا اشترى» وسهلا إذا اقتضى'. 

حسن: رواه الترمذي )١770(‏ عن عباس الدوري» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا 
إسرائيل» عن زيد بن عطاء بن السائب» عن محمد بن المنكدر» عن جابر فذكره. 

قال الترمذي: *حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه' . 

قلت: فيه زيد بن عطاء بن السائب» وهو الثقفي الكوفي» روى عنه عدد إلا أنه لم يونّقه غير 
ابن حبان. لأنه لم يكن معروفًا كما قال أبو حاتم. ولذا قال الحافظ في التقريب "مقبول" أي عند 
المتابعة» وقد توبع في الأصل في الحديث السابق. أشار إليه البيهقي في الصغرى بعد أن أخرج 
الحديث من طريق عبد الوهاب بن عطاءء فقال: ورواه أيضا أبو غسان» عن محمد بن المنكدر. 
وأخرجه أيضا من هذا الوجه في «الكبرى؟ (5/ /ا708-10): ولكنه لم يشر إلى هذه المتابعة. انظر 
"المنة الكبرى' (57/0١5؟)‏ 

» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكِْ: «دخل رجل الجنة بسماحته 
قاضيا ومقتضيا'. 

حسن: رواه أحمد (19457) عن عبد الصمدء حدثني أبي» حدثنا حبيب -يعني المعلم-» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ 
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فإنه حسن الحديث . 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلةِ: «اسمح يُسمح لك». 

صحيح : رواه أحمد (2)7777 والطبراني في «الصغير» »)١١79(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(554)» والبيهقي في شعب الايمان )١١708(‏ كلهم من حديث الوليد بن مسلم. حدثنا ابن 
جريج» حدثنا عطاء؛ عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي الباب ما روي عن عثمان أنه اشترى من رجلٍ أرضًا فأبطأ عليه» فلقيه؛ فقال له: ما منعك 
من قبض مالك؟ قال: إنك غبنتني» فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. قال: أو ذلك 
يمنعك؟ قال: نعم. قال: فاختر بين أرضك ومالك. ثم قال: قال رسول الله يَكيِِ: «أدخل الله عز 
وجل الجنة رجلا كان سهلا مشترياء وبائعاء وقاضياء ومقتضيا». 

رواه ابن ماجه (35707)» والنسائي (45957). وأحمد )41١(‏ كلهم من حديث إسماعيل بن 
عليّه» عن يونس بن عبيد؛ عن عطاء بن فرُوخ قال: قال عثمان فذكره. 

وعطاء بن فرُوخ لم يونّقه غير ابن حبان (0/ )7١4‏ ولذا قال الحافظ في التقريب 'مقبول' أي 
عند المتابعة» ولم أجد من تابعه. 

وفيه علة أخرى» وهي الانقطاع؟ فإن عطاء بن فرُوخ لم يلق عثمان» كما قال ابن المديني في 
كتابه "العلل ' وبه أعله البوصيري في " مصباح الرزجاجة" . 

وفي الباب أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله يِ قال: «إن الله يحب سمح البيع» سمح 
الشراء؛ سمح القضاء». 

رواه الترمذي (1719) عن أبي كريب» ثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن مغيرة بن مسلم» 
عن يونس» عن الحسن» عن أبي هريرة فذكره. 

وأكد الأئمة النقاد أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاء وهو مدلس» وقد عنعن. 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب" . أي ضعيف. 

وقال: "وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة" .اه. 
وخطأه البخاري» كما في ' العلل الكبير ' ٠ /١1(‏ 071-67). 

6- باب النصح والصّدق في البيع والشراء 

ه عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله عد «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء» 
فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما». 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع 2»)7١14(‏ ومسلم في البيوع )١677(‏ من طريق شعبة» عن 
قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن حكيم بن حزام فذكره. 
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1- باب التبكير في التجارة وغيرها 

روي في هذا الباب عن صخر بن وداعة الغامدي. وابن عمرء وأبي هريرة» وعلي» وابن 
مسعودء وعبد الله بن سلامء وأنسء» وابن عباسء وعائشة» ونبيط بن شريط» وأبي بكرة» وجابر» 
وكعب بن مالك. والنواس بن سمعان» وعمران بن حصين» وأبي ذرء وبريدة» ووائلة» والعرس 
ابن عميرة» وأبي رافع . وفي كلها مقال» ولكن مجموعها يدل على أن له أصلا . 

وإليكم دراسة أحاديث بعضهم بالتفصيل» والآخرين بالاجمال. 

-١‏ حديث صخر بن وداعة الغامدي. عن النبي كَِ أنه قال: «اللّهم بارك لأمتي في بكورهاء 
قال: فكان رسول الله يد إذا بعث سرية بعثها أول النهار. وكان صخر رجلا تاجراء وكان لا يبعث 
غلمانه إلا من أول النهارء فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله؟ 

رواه أحمد (0478١)-واللفظ‏ له-ء وأبو داود (75107)»: والترمذي (؟7١1١).‏ وابن ماجه 
»)١155(‏ وابن حبان (2)41750 والبيهقي (161/9) كلهم من حديث عطاء بن يعلى» عن عمارة 
ابن حديدء عن صخر الغامدي فذكره. ومنهم من اقتصر على اللفظ المرفوع» ولم يذكر قصة صخر 
في تجارته . 

قال الترمذي: *حديث حسن. ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي يلةِ غير هذا الحديث" . 

وقال عبد الحق الاشبيلي: * حديث أبي داود حسن' . 

وتعقبه ابن القطان في "الوهم والايهام" (؟/ 185-440): أما قوله : “حديث أبي داود حسن' 
فخطأ. وقال: وعمارة بن حديد هذا مجهول الحالء» ولا يعرف روى عنه إلا يعلى بن عطاءء وقد 
سئل عنه أبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» فقال كل واحد منهما فيه: 'مجهول" . انتهى. 

ونقل المنذري في 'الترغيب والترهيب" (1770) عن أبي عمر النمري (أي ابن عبد البر): 
'صخر بن وداعة الغامدي؛ وغامد في الأزدء سكن الطائف. وهو معدود في أهل الحجاز. روى 
عنه عمارة بن حديد؛ وهو مجهول. لم يرو عنه غير يعلى الطائفي» ولا أعرف لصخر غير حديث 
«بورك لأمتي في بكورها» وهو لفظ رواه جماعة عن الي كَكِ' . انتهى كلامه. 

وقال أبو حاتم: "لا أعلم في «اللّهم بارك لأمتي في بكورها' حديئا صحيحا. وفي حديث 
يعلى فيه عمارة بن حديدء وهو مجهول" . (انظر العلل 5628/7). 

ومع ذلك ذكر ابن حبان عمارة بن حديد في كتابه “الثقات' ٠‏ وأخرج له في صحيحه. 

؟- حديث ابن عمر أن الني يل قال: «اللّهم بارك لأمتي في بكورها». 

رواه ابن ماجه (2)7178 وعبد بن حميد (/151) كلاهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الجدعاني» عن عبيد الله بن عمر بن حفص» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ومحمد بن عبد الرحمن الجدعاني 'متروك' » كما في التقريب. 
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وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير' في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني: 
ويُروى من غير طريقه بإسناد جيد" . 

كذا قال! ولم أقف على إسناد يقال: إنه جيد» اللّهم إلا ما ذكره ابن عدي عن محمد بن خالد بن 
يزيد» نا إبراهيم بن سلم ابن أخي العلاء» نا يحيى بن سعيد القطان» نا عبيد الله بن عمر بإسناده . 

وفيه متابعة للجدعاني» ولكن آفته إبراهيم بن سلمء. فقد قال ابن عدي: 'منكر الحديث ليس 
بالمعروف ' . ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (1/ 08108 . 

وله طريق ثالث» وفيه محمد بن الفضل» قال أحمد: 'ليس بشيء» حديثه حديث أهل 
الكذب" . ذكره ابن الجوزي. 

- حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كي: "الهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس». 

رواه ابن ماجه (77737) عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا محمد بن ميمون 
المدني» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن أبيهء عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

ومحمد بن ميمون المدني لعله الزعفراني أبو النضر ضعيف عند أكثر أهل العلم. 

وشيخه عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه فضعفه ابن معين» وأحمدء والنسائي» 
وغيرهم» ومشاه البعض» وهو حسن الحديث في الشواهد والمتابعات. 

4- حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يلِ: «اللّهم بارك لأمتي في بكورها». 

رواه أبو يعلى (2)576 وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١177١(‏ والبزار-كشف الأستار 
»-)١114(‏ والعقيلي في الضعفاء (757”/9) كلهم من حديث عبد الواحد بن زياد» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب فذكره. 

قال البزار: "لا نعلمه عن علي مرفوعا إلا بهذا الاسناد» والنعمان بن سعد لا نعلم أسند عنه 
إلا عبد الرحمن بن إسحاق. وهو عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي حدث عنه عبد الواحد 
ابن زياد» ومحمد بن فضيل» وأبو معاوية» والقاسم بن مالك المزني. ومروان بن معاوية صالح 
الحديث" . انتهى. 

وقال الهيثمي في «المجمع' (5/ 50): "عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف" . 

قلت: عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي أبو شيبة ضعفه جمهور أهل العلم؛ منهم أحمد» 
وابن معين» وأبو حاتم» وابن حبان» والعجلي» وغيرهم. وذكر العقيلي هذا الحديث من مناكيره. 

ونقل 'لترمذي في «لعلل الكبير» )478/١(‏ عن البخاري أنه قال: "يضعف عبد الرحمن» 
ونظرت ني حديثه فإذا حديثه مقارب" . 

وانفرد البزار بقوله: ' صالح الحديث" . 

5- حديث عبد الله بن مسعود أن النبي وف قال: «للهم بارك لأمتي في بكورها». 


كتاب البيوع 11 الجامع الكامل ج0 


رواه أبو يعلى (5407» 5404) من طريقين عن علي بن عابس النخعي أبي الحسن» حدثنا 
العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

وفيه علي بن عابس النخعي الأسدي الكوفي ضعيف». ضعفه ابن معين. وقال الجوزجاني 
(07): "ضعيف واهي الحديث". وضعفه النسائي» والأزدي. وقال ابن حبان: "فحش خطؤه 
فاستحق الترك" . وفي التقريب: 'ضعيف" . 

وبه أعله أيضا الهيئمي في «المجمع» (7/ )3١‏ بعد أن عزاه لأبي يعلى» والطبراني في الكبير. 

وفيه ثمة علة أخرى» وهي أن المسيب وهو ابن رافع الأسدي الكوفي لم يسمع من عبد الله بن 
مسعود شيئاء كما قال الامام أحمد. انظر 'جامع التحصيل" (0778. 

1- وحديث عبد الله بن سلام: رواه أبو يعلى» والطبراني في الكبير. 

وفيه هشام بن زياد» وهو ضعيف جدا . 

/ا- وحديث أنس: رواه البزار (كشف الأستار 1719). 

وقال البزار: 'عنبسة لين الحديث' . 

كذا قال! وتعقبه ابن القطان في 'الوهم والايهام' (487/5): 'وليس كذلكء» بل هو عندهم 
في عداد من يضع الحديث قاله أبو حاتم. وقال الترمذي عن البخاري: "هو ذاهب الحديث' . 
انتهى. وقال الهيئمي: "متروك' . 

8- وحديث ابن عباس : رواه البزار (كشف الأستار .)176٠9‏ 

وفيه عمرو بن مساور ضعيف . وقال البزار: «لم يكن بالقوي» . 

4- وحديث عائشة: رواه البزار (كشف الأستار .)١741(‏ وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد بن 
زيد بن ثابت» وهو ضعيف. 

-٠‏ وحديث نبيط بن شريط : رواه الطبراني في الصغير. 

قال الهيثمي: “وفيه جماعة لم أعرفهم' . 

-١‏ وحديث أبي بكرة: رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه الخليل بن زكرياء وهو 
كذاب. 

-١١‏ وحديث جابر: رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي: "ورجاله ثقات إلا شيخ 
الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي. لم أجد من ترجمه' . 

1- وحديث كعب بن مالك: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عمار بن هارون» وهو متروك. 

4- وحديث النواس بن سمعان الكلابي: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عمار بن هارون» 
وهو متروك. 

65- وحديث عمران بن حصين: رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء وفيه المعلى بن نزلة» 


كتاب البيوع أففق الجامع الكامل ج06 


وهو متروك. انظر «مجمع الزوائد» (5/ .)531-5٠‏ 

7- وحديث أبي ذر: قال ابن الجوزي: "تفرد به علي بن هشام»ء عن عفان. وعلي 
كالمجهول. وهو أنه وجد في كتابه فلا يعول عليه" . انتهى . 

-١١7‏ وحديث بريدة: رواه ابن السكن قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد. حدثئنا الحسين 
ابن الحسن المروزي. حدثنا أوس بن عبد الله المروزي» حدثنا الحسين بن واقدء عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه فذكر الحديث. ساقه ابن القطان في "الوهم والايهام' (7/ 448). 

وفيه أوس بن عبد الله بن بريدة المروزي قال البخاري: 'فيه نظر". وقال الدارقطني: 
'متروك' . كذا في الميزان. وكلام الدارقطني نقله أيضا ابن الجوزي في "العلل المتناهية' . وتان 
ابن القطان: "أوس بن عبد الله المذكور منكر الحديث' . 

4- وحديث واثلة: له طريقان» ففي الطريق الأول: عمر بن هارونء قال يحيى: 'كذاب 
خبيث' . وفي الطريق الثاني: حكيم بن خذامء قال الرازي: 'متروك الحديث". وفيه محمد بن 
الوليد. قال ابن عدي: “كان يضع الحديث» ويوصلهء ويسرق" . قاله ابن الجوزي. 

4- وحديث العرس بن عميرة: يرويه يحيى بن زهدم قال ابن حبان: 'يروي عن أبيه نسخة 
موضوعة. لا يحل كتبها إلا على التعجب" . ذكره ابن الجوزي . 

16- وحديث أبي رافع: رواه العقيلي في «الضعفاء» )777/١1(‏ من طريق الحسن بن عمرو بن 
سيف العبدي قال: حدثنا علي بن سويد بن منجوف. عن عبيد الله بن أبي رافع فذكره. 

نقل العقيلي عن البخاري قال: "حدثنا الحسن بن عمروء وهو كذاب' . 

ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنه قال: "تفرد به علي بن سويد عن عبيد الله بن أبي رافع» 
وتفرد به الحسن بن عمرو بن سيف . قال علي بن المديني» والبخاري: الحسن كذاب" . انتهى . 

وقد ورد في بعض الأحاديث تخصيص البكور يوم الخميس والسبتء وكلها لا يصح. 

ذكر أحاديث هؤلاء الهيثمي في “المجمع" »)51-171١/7(‏ وبين عللهاء وابن الجوزي في 
"العلل المتناهية" (1/ 2)7371-7315 وقال: 'هذه الأحاديث كلها لا تثبت' . ثم بين عللهاء وكذا 
قال أيضا ابن القطان في "الوهم والايهام' (1488/7): "وليس هو عندي بصحيح" . وقد سبق مثل 
هذا القول من أبي حاتم بأنه قال: "لا أعلم فيه حديئا صحيحا" . 

قلت: وهو كما قال. ولكن تشهد كثرة شواهدهء واختلاف مخارجه بأن له أصلاء وإن لم يثبت 
أحد بعينه . فلا وجه لكلام المنذري في "الترغيب والترهيب" بعد أن ذكر عدد الصحابة» فقال: 
'وفي كثير من أسانيدها مقال. وبعضها حسن" . وكذلك ما نقله السخاوي في 'المقاصد الحسنة" 
(ص 44) عن شيخه (وهو الحافظ ابن حجر)ء فقال: "قال شيخنا: ومنها ما يصحء ومنها ما لا 
يصحء» وفيها الحسن والضعيف" . 
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والحق أنه ليس فيه صحيح أو حسن» ولكن مجموعه يفيد بأن له أصلا . ولذا اكتفى المناوي في 
"فيض القدير' )٠١4/7(‏ بعد نقل كلام ابن الجوزي والمنذري بقول أبي حاتم: "لا أعلم فيه 
حديثا صحيحا " . وبالله التوفيق. 

/ظ- باب فيمن يُخدَع في البيع والشراء ماذا يقول. 

© عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله يك أنه يُخدع في البيوع. فقال رسول 
الله يي : «إذا بايعت فقل : لا خلابة» قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة. 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع (44) عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

ورواه البخاري في البيوع )1١17(‏ من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الببوع )١1617(‏ من وجه آخر عن عبد الله بن دينار به . 

« عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله يك كان يبتاع» وفي عقدته 
ضعف, فأتى أهله نبي الله لد فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان؟ فإنه يبتاعء 
وفي عقدته ضعفء فدعاه النبي ككل فنهاه عن البيع» فقال: يا نبي اللّهء إني لا 
أصبر عن البيع» فقال رسول الله يَكْخِ: «إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاءء 
ولا خلابة؟. 

حسن: رواه أبو داود (١7001)؛‏ وابن الجارود في «المنتقى» (074): وابن حبان (05049): 
والحاكم »)٠١١/54(‏ والبيهقي (55/5): وأحمد (1727177) كلهم من حديث عبد الوهاب بن عطاء 
الخفاف» أخبرنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الوهاب الخفاف؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وقد 
توبع ء» ولكن شيخه سعيد بن أبي عروبة اختلط في آخره إلا أن عبد الوهاب الخفاف ممن سمع منه 
قبل الاختلاط . 

ورواه الترمذي ».)١56٠(‏ وابن ماجه (7704). والنسائي (1540) كلهم من طريق عيد الأعلى 
ابن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة به. 

وعبد الأعلى ممن سمع من سعيد بعد الاختلاط» ولكن متابعة عبد الوهاب الذي سمع منه قبل 
الاختلاط تدل على أن سعيدا لم يختلط في هذا الحديث. 

© عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو - وكان رجلا قد 
أصابه أَمّهٌ في رأسه فكسرت لسانه- وكان لا يدع على ذلك التجارة» وكان لا يزال 
يُغْبَنُّ فأتى النبي يلةِ فذكر ذلك لهء فقال له: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم 
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أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك. وإن سخطت 
فارددها على صاحبها؛. 


حسن: رواه ابن ماجه (1706) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الأعلى. عن محمد 
ابن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» قال: هو جدي منقذ بن عمرو- وكان رجلا قد أصابته 
أمّةٌ في رأسه. فذكره. 

ومحمد بن إسحاق مدلس» ولكن جاء التصريح منه في سماع هذه القصة من محمد بن يحبى بن 
حبان في مواضع » كما أن محمد بن يحبى بن حبان تابعي. لم يدرك قصة جدهء ولكن روي من 
أوجه تشير إلى أنه سمعها من غيره» عن جده»ء وتفصيل ذلك ما رواه أحمد (3174) والدارقطني 
)"١1١(‏ كلاهما من حديث محمد بن إسحاق» حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر حدئه أن رجلا من 
الأنصار كان بلسانه لوثة» وكان لا يزال يغبن في البيوع. فأتى رسول الله يل فذكر ذلك لهء» 
فقال: «إذا بعت فقل : لا خلابة» مرتين» واللفظ للدارقطني . 

وهذا الرجل المبهم من الأنصار هو منقذ بن عمرو كما في الرواية التي ساقها الدارقطني» عطفا 
على الرواية السابقة» فقال: قال محمد (يعني: ابن إسحاق)؛ وحدثني محمد بن يحيى بن حبان» 
قال: هو جدي منقذ بن عمرو. وكان رجلا قد أصابته أمّة في رأسه. فكسرت لسانه ونزعت عقله» 
وكان لا يدع التجارة» ولا يزال يغبن» فأتى رسول الله يده فذكر ذلك فقال: «إذا بايعت» فقل: لا 
خلابة» ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك. وإن سخطت 
فارددها على صاحبها»ء وقد كان عْمّرَ عمرا طويلاء عاش ثلاثين ومائة سنةء» وكان في زمن عثمان 
ابن عفان 5ه حين فشا الناس وكثرواء يبتاع البيع في السوق» ويرجع به إلى أهله وقد عن غبنا 
قبيحاء فيلومونه» ويقولون: لِمَّ تبتاع؟ فيقول: فأنا بالخيار إن رضيت أخذت,. وإن سخطت رددت» 
وقد كان رسول الله يَكفِةِ جعلني بالخيار ثلاثاء فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغدء 
فيقول: والله لا أقبلهاء قد أخذدت سلعتي. وأعطيتني دراهم. قال: يقول: إن رسول الله كك قد 
جعلني بالخيار ثلاثاء فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله يد فيقول للتاجر: ويحك إنه قد 
صدقء إن رسول الله بكي قد كان جعله بالخيار ثلاثا . 

وفيه تصريح لمحمد بن إسحاق كما أن محمد بن يحبى بن حبان سمع الزبير» فيكون الإسناد 
متصلا. ورواه ابن أبي شيبة (71441) عن عباد بن العوام» عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن 
يحبى بن حبان» قال: إنما جعل ابن الزبير عهدة الرقيق ثلاثة لقول رسول الله و لمنقذ بن عمرو: 
«قل: لا خلابة» إذا بعت بيعاء فأنت بالخيار ثلاثا» . 

فكان محمد بن إسحاق يروي مرة مختصراء وأخرى مطولاء كما أن ابن عمر يروي مرة بالقصة 
وأخرى بدونها. 
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وبهذه الطرق وغيرها التي تجاوزت عنها حسن هذا الحديث» ولا اضطراب فيه» إلا أن الخيار 
لثلاثة أيام كان خاصة له دون غيره. 

وقوله: ١لا‏ خلابة» أي لا خديعة» يقال: خلبت الرجل إذا خدعته خلبا وخلابة بكسر الخاء. 
قال الشاعر: شر الرجال الخالب المخلوب. 

وفي الحديث دليل على أن المحجور كالصبي لا ينفذ بيعه؛؟ فإن قول النبي له له: «لا خلابة» 
بمقام المحجور إذا غبن» وأراد أهله الرجوع عن البيع والشراء. 

وقول النبي بَدِ له: «قل: لا خلابة» وإن كان خاصا به» ولكن يقاس عليه كل متخلف عقلا . 

إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن المتبايعين إذا صدرا عن رضاء وكانا عاقلين غير محجورين» 
فغبن أحدهما فلا يرجع فيه. ذكر قول الفقهاء هذا الخطابي في "المعالم' . 

8- باب الإحسان إلى من لا يعرفٌ البيعَ والشراء 

ه عن حصين بن قيس أنه حمل طعاما إلى المدينة فلقي رسول الله كَل فقال: 
«ماذا تحمل يا أعرابي؟». قال: قمحا. قال: «ما أردت به أو ما تريد به؟». قال: 
أردت بيعه. فمسح رأسي؛ وقال: «أحسنوا منايعة الأعرابي». 

حسن: رواه الطبراني في «الكبير (4/ 0) عن أحمد بن علي الجارودي الأصبهاني» ثنا محمد 
ابن سهل أبو سهل البصري. (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري» ثنا إسحاق بن إبراهيم 
الصواف. قالا: ثنا أبو الهيئم خلف بن الهيثم النهشلي القصارء حدثنا غسان بن الأغر النهشلي» 
نا عمي زياد بن حصين» عن أبيه» فذكره. 

ورواه النسائي (0070) من وجه آخرء عن الصلت بن محمدء قال: حدثنا غسان بن الأغر 
بإسناده مختصراء وليس فيه ذكر للمبايعة . 

ولخلف بن الهيثم متابعة أخرى» فقد رواه البخاري في «التاريخ الكبير» )١/7(‏ ونعيم في المعرفة 
(847/1) كلاهما من طريق موسى بن إسماعيل» ثنا غسان به إلا أنه ذكر الابل دون القمح . 

وغسان بن الأغر النهشلي لم يوّقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول»» 
وهو كذلك فقد تابعه نعيم بن حصين السدوسي. قال: حدثني عمي» عن جدي» قال: أتيت 
المدينة» ومعي إبل لي» فذكر نحوه. 

وذكر الابل لا يخالف ذكر القمح. لأنه يمكن الجمع بينهما للبيع . 

رواه البزار -كشف الأستار (177)- عن عبد الله بن معاوية» ثنا نعيم بن حصين السدوسي» 
وبهذه الطرق حسن هذا الاسئاد. 

قوله: 'أحسنوا مبايعة الأعرابي' أي لا تغشّوهم لأنهم قليل المعرفة عن الأسواق التجارية. 
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4- باب الحث على استعمال الكيل لحصول البركة 

هو عن المقدام بن معدي كرب» عن النبي كئِهِ قال : «كيلوا طعامكم يبارك لكم؟. 

صحيح : رواه البخاري في البيوع )١١14(‏ عن إبراهيم بن موسى» حدثنا الوليد» عن ثور» عن 
خالد بن معدان» عن المقدام فذكره. 

« عن عبد الله بن بسر المازني قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «كيلوا 
طعامكم يبارك لكم فيه». 

حسن: رواه ابن ماجه (71171) عن هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن اليحصبي» عن عبد الله بن بسر المازني فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش؛ فإنه حسن الحديث في روايته عن أهل بلده 
الشاميين» واليبحصبي حمصي . 

« عن عثمان قال: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع» 
فأبيعه بربح» فبلغ ذلك رسول الله يل فقال: «يا عثمان» إذا اشتريت فاكتل» وإذا 
بعت فكل". 

حسن: رواه الإمام أحمد (144) عن أبي سعيد مولى بني هاشم» وابن ماجه (1710) من 
حديث عبد الله بن يزيد» وعبد بن حميد (07) من حديث عبد الله بن المبارك» والبيهقي (0/ 716) 
من حديث سعيد بن أبي مريم» كل هؤلاء عن عبد الله بن لهيعة» حدئنا موسى بن وردان قال: 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبرء ويقول. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة؟ فإن هؤلاء الذين سبق ذكرهم سمعوا منه قبل اختلاطه» وإليه أشار 
البيهقي بقوله: "ورواهابن المبارك» والوليد بن مسلم» وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة" . 

وأبو سعيد شيخ أحمد اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري» قال أحمد, وابن معين : 
اثقة . واللفظ لأحمد. 

ولفظ ابن ماجه: قال: كنت أبيع التمر في السوق» فأقول: كلت في وسقي هذا كذاء فأدفع التمر 
بكيله» وآخذ شفي. فدخلني من ذلك شيء؛ فسألت رسول الله وَل فقال: «إذا سميت الكيل فكله؟. 

وله إسناد آخر: رواه الدارقطني (8/7): وعنه البيهقي (0/ 717-716) من حديث أبي صالحء 
حدثني يحبى بن أيوب» عن عبيد الله بن المغيرة» عن منقذ مولى سراقة» عن عثمان بن عفان أن رسول 
الله يك قال لعثمان: «إذا ابتعت فاكتل» وإذا بعت فكل». وهذا الاسناد لا بأس به في المتابعات. 

وقال الهيئمي: وروي من وجه مرسلا عن عثمان. 

وقول أبي حاتم في "العلل' /١(‏ 784-747): 'حديث منكر بهذا الإسناد' . فقيّد بالاسناد 
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الذي ساقه ابن أبي حاتم» وهو ما رواه محمد بن حمير قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني ثابت 
ابن ثوبان قال: حدثني مكحول. عن أبي قتادة قال: كان عثمان يشتري الطعام» ويبيعه قبل أن 
يقبضهء فقال له رسول الله وَكِ: «إذا ابتعت فاكتل» وإذا بعت فكل»؛ لأن مكحولا لم يسمع من 
أبي قتادة. 
-٠‏ باب التوقي في الكيل والميزان. 

قال الله تعالى: «وَيلٌ للمُطَنْفِينَ 0 أَلَدنَ دا أخَالوأ عل لس يَسَوون© [سورة المطففين: .]5-١‏ 

وقال تعالى: ظَوْفُُا الْحكَيْلٌ وَالْبيرات ولا بَْحَسُوا ألكاس أَشْيْآدَهُم4 [سورة الأعراف: 80]. 

وقال تعالى: َو لكل يدا يلم ورا يالقنطاين لتقم [سورة الإسراء: 58]. 

وقال تعالى : «وَلا لعْصُوا كيال وَلْمِيرَآن4 [سورة هود: 84]. 

عن ابن عباس قال: لما قدم النبي يي المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء 
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فأنزل الله سبحانه وتعالى طوَيْلٌ لَلَمُطيْقِين4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك. 

حسن: رواه ابن ماجه (1775). وابن حبان (5919). والحاكم (5/ 77). والبيهقي (5/ 75) 
كلهم من طريق علي بن الحسين بن واقدء أخبرنا أبي» عن يزيد النحويء عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره. 

قلت: علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وحسنه أيضا البوصيري في 
زوائد ابن ماجه. 

- باب الرجحان في الوزن 

ه عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي برا من هجرء فجاءنا النبي يل 
فساومنا بسراويل» وعندي وزّانَء يزن بالأجرء فقال النبي يَف للورّان: «زن» وأرجح». 

حسن: رواه أبو داود (2677757 والترمذي :)١700(‏ والنسائي (4097). وابن ماجه 
.)17٠(‏ وأحمد (110448) كلهم من طريق سفيان الثوري» عن سماك» عن سويد بن قيس 
فذكرهء وصحّحه ابن حبان (/0151), والحاكم (؟/ 071-79). 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في سماك غير أنه حسن الحديث في غير عكرمة. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

ولكن اختلف على سماك بن حرب. فرواه سفيان الثوري هكذا. وتابعه قيس بن الربيع عند أبي 
داود الطيالسي ».)١784(‏ وعنه البيهقي (1/ 075-77: وأيوب بن جابر عند البخاري في «التاريخ 
الكبير» (5/ .)1١97‏ 

وممن تابعه أيضا شريكء» كما قال الدارقطني في «علله؛ /١5(‏ 10): وقال: والمحفوظ عن قيس 
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ابن الربيع؛ وشريك؛ والثوري. عن سماك, عن سويد بن قيس قال: "جلبت أناء ومخرمة العبدي" . 

وخالفهم شعبة فرواه عن سماك؛, عن أبي صفوان بن عميرة قال: "أتيت رسول الله يِب بمكة 
قبل أن يهاجر" بهذا الحديث. ولم يذكر "يزن بأجر" . 

رواه أبو داود (/07771: وابن ماجه 0)777١(‏ وأحمد (19099)., والحاكم (؟/ 071-7١‏ 
والبيهقي كلهم من طرق عن شعبة به. واللفظ لأبي داودء ويزيد بعضهم على بعض. 

قال أبو داود: *رواه قيس» كما قال سفيان» والقول قول سفيان" . 

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع» عن شعبة قال: "كان سفيان أحفظ مني" . وكذلك 
نقل عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان" . انتهى كلام أبي داود. 

وكذلك قال الدارقطني في «العلل» )515/١14(‏ بأن شعبة وهم فقال: عن سماك سمعت أبا 
صفوان مالك بن عميرة» والصحيح سويد بن قيس" . 

ولكن قال الحاكم: أبو صفوان كنية سويد بن قيس» هما واحد من صحابي الأنصار» والحديث 
صحيح على شرط مسلم' . 

وكذلك قال المزي في «تهذيبه»: ' سويد بن قيس أبو صفوان» ويقال: أبو وهب له صحبة' . 

قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب»: 'إن ما جزم به من أن كنيته أبو صفوان فيه نظرء والذي 
يكنى أبا صفوانء اسمه مالك"ء والله أعلم. 

قال الترمذي: *حديث سويد حسن صحيح . وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى 
شعبة هذا الحديث عن سماكء فقال: عن أبي صفوان. وذكر الحديث' . 

وقوله: «مخرقة» بالفاء» ويقال أيضا: مخرمة بالميم هكذاء ذكره ابن قانع في معجم الصحابة 
15-1 

قال الدارقطني في «العلل»: "رواه أيوب بن جابرء عن سماك. عن مخرفة العبدي» أو 
مخرمة. ال ل كر في وكذلك قال يحيى بن يعلى الأسلمي» 
عن الثوري؛ عن سماك؛ عن مخرفة العبدي" . 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَئِ: «إذا وزنتم فأرجحوا». 

صحيح : رواه ابن ماجه (75777)» وأبو عوانة (5/ 7506): والقضاعي في مسند الشهاب (17/59) 
كلهم من حديث عبد الصمد قال: حدثنا شعبة» عن محارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
وإسناده صحيح . 
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7- باب الوزن وزن أهل مكة؛, والمكيال مكيال أهل المدينة 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك «الوزن وزن أهل مكةء والمكيال 
مكيال أهل المدينة» . 

صحيح : رواه أبو داود »)7714٠(‏ والنسائي .707١(‏ 40414)» والبيهقي 0)7١/7(‏ وعبد بن 
حميد (80) كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين الملائي. حدثنا سفيان» عن حنظلة بن أبي 
سفيان» عن طاوس» عن ابن عمر فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال أبو داود: 'وكذا رواه الفريابي» وأبو أحمد عن سفيان» وافقهما في المتن. وقال أبو 
أحمد: عن ابن عباس مكان ابن عمر. ورواه الوليد بن مسلم. عن حنظلة قال: "وزن المدينة» 
ومكيال مكة" . 

وقال: ' واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار» عن عطاء» عن الني ب في هذا" . يعني مرسلا . 

والذي ذكره الدارقطني في «العلل» )١17/17(‏ أن أبا أحمد الزبيري خالف في الإسناد فقطء 
فقال: عن ابن عباس مكان ابن عمر. 

قال الدارقطني: «الصحيح عن ابن عمر» . 

والفريابي خالف في المتن» فقال: «المكيال مكيال أهل مكة» والوزن وزن أهل المدينة». 

قال: والصحيح ما تقدم. 

وأما البيهقي فرواه من طريق أبي أحمد الزبيري» فقال: عن ابن عباس. عن النبي ككيٍ قال: 
«المكيال مكيال أهل مكة. والوزن وزن أهل المدينة». 

قال: 'فخالف أبا نعيم في لفظ الحديث» والصواب ما رواه أبو نعيم بالاسنادء واللفظ ' . والله 
أعلم بالصواب. 

ومعنى الحديث باختصار أن إخراج الزكاة من الذهب والفضة ينظر إلى ميزان أهل مكة الذي 
عدل في عهد عبد الملك بن مروان لما أراد ضرب الدنانير والدراهم» فكان النصاب الذي يجب 
فيه الزكاة ماثتي درهم. وعلى هذا يقاس جميع الدراهم في البلدان المختلفة» وإن كانت أوزانها 
تختلف من بلد إلى بلد. 

وأما ما يتعلق بوجوب الكفارات» وإخراج صدقة الفطرء وتقدير النفقات» وما في معناه فينظر 
إلى مكيال أهل المدينة» وهو ما يسمى بالصاع. وصاع أهل المدينة يختلف عن صاع أهل العراق» 
فصاع أهل المدينة خمسة أرطال وثلث بالعراقي» وصاع أهل العراق ثمانية أرطال. 

وأما في المعاملات فيحمل الصاع المتعارف عند أهل بلدهء وإذا كان الأمر يتعلق بالشريعة 
وأحكامها فهو صاع أهل المدينة. 
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1- باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين 

» عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله يئخ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 
أو قال: حتى يتفرقا -. فإن صدقاء وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتماء وكذبا 
محقت بركة بيعهما». 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (1174)» ومسلم في البيوع (1075: ا8) كلاهما من طريق 
شعبة» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل؛ عن عبد الله بن الحارث» عن الحكيم بن حزام فذكره. 

ورواه البخاري .)5١1١5(‏ ومسلم من طريق همامء عن قتادة به مثله . 

وزاد البخاري: قال همام: 'وجدت في كتابي: 'يختار" ثلاث مرار" . 

ه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكئٍِ قال: «المتبايعان كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار؛. 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع (4/,) عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري 
في البيوع (7111)» ومسلم في البيوع (1071: 47) كلاهما من طريق مالك به. 

وزاد البخاري )١1١7(‏ في رواية يحبى بن سعيد الأنصاري» عن نافع أنه قال: 'وكان ابن عمر 
إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحيه" . 

ورواه البخاري في البيوع (117١5؟)»‏ ومسلم في البيوع (19751: 7) كلاهما من طريق عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر بلفظ : «كل بَيُعَيْنِ لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». 

» عن ابن عمرء عن رسول الله يَلِةٍ أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك». فقد 
وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعاء ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع". 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع :)1١١7(‏ ومسلم في البيوع :157١(‏ 14) كلاهما من 
طريق الليث (وهو ابن سعد). عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه مسلم :1١67١(‏ 50) من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن نافع به نحوه. 
وزاد: “قال نافع: فكان (يعني ابن عمر) إذا بايع رجلاء فأراد أن لا بُقيله قام فمشى هنيهة» ثم 
رجع إليه' . 

وفيه دليل على أن ابن عمر كان يرى أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان» لا بالأقوال. 

« عن ابن عمر قال: قال النبي يَيِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول 
أحدهما لصاحبه: اختر وربما قال: أو بيع خيار». 
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متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١١١4(‏ ومسلم في البيوع /107١(‏ 000 كلاهما من 
حديث حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

© عن عبد الله بن عمر قال: بعتٌ من أمير المؤمنين عثمان بن عفان-رضي الله 
عنهما- مالا بالوادي بمال له بخيبر» فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من 
بيته خشية أن يُرادَّني البيع» وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا . 

قال عبد الله : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال» 
وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. 

صحيح : علقه البخاري في البيوع 000 فقال: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن 
خالد» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر: "وصله الإاسماعيلي من طريق زنجويه والرمادي وغيرهماء وأبو نعيم 
من طريق يعقوب بن سفيان - كلهم عن أبي صالح كاتب الليث؛» عن الليث به' . 

قلت: ومن هذا الطريق أخرجه أيضا البيهقي (5/ 311) . 

قوله: «مالا» أي أرضا أو عقارا. 

« عن ابن عباس» وابن عمرء عن النبي يَلِدِ قال: «من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه 
بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه» إن شاء أخذء وإن شاء ترك . فإن فارقه فلا خيار له . 

حسن: رواه ابن حبان (59415. 6١وة),‏ والحاكم 1/١‏ )ل وعنه البيهقي (5/ )707١‏ كلهم 
عباس ٠»‏ وعن نافع » عن ابن عمر فذكراه. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد" . 

قلت: إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى؛ وهو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وقد اختلط قبل موته بقليل» وهو من رجال مسلم؛ وكذلك فيه 
أبو معيد-بالمهملة مصغرا- حفص بن غيلان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث». وقد روى له 
النسائي» وابن ماجهء والحديث يدل على التفريق بالأبدان. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يَكِةِ قال: «المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . 

حسن: رواه أبو داود (7507). والترمذي :)١141(‏ والنسائي (54475): وأحمد )575١(‏ 
كلهم من طرق عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؟ فإنه حسن الحديث. 
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قال الترمذي: حديث حسن . وفيه دليل آخر لمن يقول: المراد بالتفرق هنا التفرق بالأبدان. 

« عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يلد : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». 

صحيح : رواه ابن ماجه )1١1417(‏ من طرق عن عبد الصمد قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة فذكره. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضا أحمد .)7١74١(‏ ورواه أيضا النسائي »)5445-444١(‏ 
والبيهقي )117١/0(‏ وغيرهما من طرق أخرى عن قتادة. 

وإسناده صحيحء والحسن هو: البصري ثبت سماعه من سمرة مطلقا حديث العقيقة وغيره» 

« عن أبي برزة أن رسول الله بكيدِ قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». 

صحيح : رواه أبو داود (7401): وابن ماجه (7147). وأحمد (19417) كلهم من حديث 
حماد بن زيد. عن جميل بن مرة؛ عن أبي الوضيء.؛ عن أبي برزة الأسلمي» فذكره. 

وذكر أبو داود قصةء فقال: غزونا غزوة لناء فنزلنا منزلاء فباع صاحب لنا فرسا بغلام؛ ثم 
أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل» فقام إلى فرسه يسرجهء فندم» فأتى 
الرجل» وأخذه بالبيع» فأبى الرجل أن يدفعه إليه» فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي 4» 
فأتيا أبا برزة في ناحية العسكرء فقالا له هذه القصةء فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول 
الله يك . فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

وأبو الوضيء اسمه عباد بن نُسَيب» وثّقه ابن معين» وغيره. 

« عن جابر بن عبد الله أن النبي يف خير أعرابيا بعد البيع . 

حسن: رواه الترمذي »)١149(‏ وابن ماجه (51814).: والحاكم (54-1548/1).: وعنه البيهقتي 
)737١ /5(‏ كلهم من حديث ابن وهبء أنا ابن جريج. أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر فذكره» 
واللفظ للترمذي. 

وذكر غيره أن النبي يَلِهِ اشترى من أعرابي حمل خبط» فلما وجب البيع قال له النبي8 : 
«اختر». فقال له الأعرابي: عمرك الله بيعا. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وذكر الحاكم» والبيهقي حديث يحبى بن أيوب» عن ابن جريج بلفظ: اشترى النبي َل من 
أعرابي - قال: حسبت أن أبا الزبير قال: من بني عامر بن صعصعة- حمل خبط فلما وجب قال له 
النبي يل : «اختر». فقال له الأعرابي: إن رأيت كاليوم قط بيعا خيرا وأفقه. ممن أنت؟ قال: «من 
قريش". ثم قالا: وكذلك رواه ابن وهب عن ابن جريج . انتهى . 
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ولكن قال البيهقي بعد ذلك: ورواه ابن عيينة» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن طاوس» 
عن النبي بََئِدِ مرسلا . وكذلك رواه عبد الله بن طاوسء عن أبيه. 
ثم أخرجه من طريق الشافعي» عن ابن عيينة» عَنّ:عبد الله ب بن طاوس . عن أبيه قال: خيّر رسول 

الله يي رجلا بعد البيع» فقال له الرجل: عمرك اللّهء ممن أنت؟ فقال رسول الله #لك: «امرؤ من 
قريش» قال: فكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع . 

ثم رواه من حديث عبد الرزاق» أنا معمرء عن ابن طاوسء» عن أبيه قال: ابتاع النبي يي قبل 
النبوة من أعرابي بعيرا أو غير ذلك» فلما وجب البيع قال له النبي يَكِ: «اختر». فنظر الأعرابي» 
فقال: عمرك الله ممن أنت؟ قال: فلما كان الاسلام جعل النبي يٍَ الخيار بعد البيع . انتهى. 

« عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يَلِهِ: ١لا‏ يفترقن اثنان إلا عن تراض». 

حسن: رواه أبو داود (0404)» والترمذي »)١1714(‏ والبيهقي (5/١717؟)‏ من حديث يحبى بن 
أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيّره. قال: ثم يقول: خيرني. ويقول: سمعت أبا هريرة 
يقول. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب. وهو البجلي الكوفي؛ فإنه حسن الحديث. 

وأما الترمذي فقال: 'حديث غريب" . 

وفي معناه ما رويّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «البيعان بالخيار من ببعهما ما لم 
يتفرقاء أو يكون بيعهما في خيار» . 

رواه أحمد (4044)» والطبراني في «الأوسط» (408)» والطيالسي (351941).: والطحاوي في 
شرحه (0411) كلهم من طريق أيوب بن عتبة» عن أبي كثير العُبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وأيوب بن عتبة هو اليمامي أبو يحيى القاضي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرى» وكلها ضعيفة. 

فقه الباب: يستفاد من هذه الأحاديث بأن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان» كما فهمه ابن 
عمر» وابن عباس» وغيرهما من الصحابة» وبه قال أحمدء والشافعي» وجمهور أهل الحديث. 

وفي المسألة أقوال أخرى. انظر 'المنة الكبرى' .)5١/0(‏ 

4- باب ما جاء في البيع على البراءة 

© عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هّوذة: ألا أقرئك 
كتابا كتبه لي رسول الله يئَْ! قال: قلت: بلى. فأخرج إلي كتابا: «هذا ما اشتر 
العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله يليه اشترى منه عبدا أو أمة. لا داء» 


ولا غائلة» ولا حبثة » بيع المسلم للمسلم؟. 
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حسن: رواه الترمذي »)١717(‏ وابن ماجه (5701): والبيهقي (717/0) كلهم من طريق عباد 
ابن ليث صاحب الكرابيسي قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب فذكره. 

وعباد بن ليث مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ وقد توبع . 

رواه البيهقي من حديث عثمان الشحام» عن أبى رجاء العطاردي قال: قال العداء بن خالد فذكر 
نحوه. وبهذه المتابعة يحسن هذا الحديث وإن كان معروفا بحديث عباد بن ليث» كما قال البيهقي . 

ويقوّيه قضاء عثمان بن عفان. وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيدء عن سالم بن عبد الله 
أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمان مائة درهم. وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن 
عمر: بالغلام داء لم يسمه. فاختصما إلى عثمان بن عفان». فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم 
يسمه لي . فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين 
أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبدء فباعه 
عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم. انتهى. 

قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبداء أو وليدة» أو حيوانا بالبراءة فقد برئ 
من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيباء فكتمه. فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرتته»ء وكان 
ما باع مردودا عليه" . انتهى . 

4- باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا 

« عن ابن عمر قال: كنا مع النبي َكِةِ في سفرء فكنت على بكر صعب لعمر. 
فكان يغلبني» فيتقدم أمام القرم» فيزجره عمر ويرده» ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. 
فقال النبي بكي لعمر: «بعنيه» قال: هو لك يا رسول اللهء فقال رسول الله كقة: 
«بعنيه» فباعه من رسول الله يبه فقال النبى بيِ: «هو لك يا عبد الله بن عمرء 
تصنع به ما شئت». ١‏ 

صحيح: رواه البخاري في البيوع .)5١1١5(‏ فقال: وقال الحميدي: حدثنا سفيان (هو ابن 
عيينة)» حدثنا عمرو (هو ابن دينار)» عن ابن عمر فذكره. ورواه في الهبة )571١(‏ مرصولاء 
فققال: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن عيينة به نحوه. 

قال ابن حجر: "رويناه أيضا موصولا في مسند الحميدي» وفي مستخرج الإاسماعيلي' . 
'الفتح' (575/4). 

5 باب صاحب السلعة أحق بالتثمين 

« عن أنس قال: قال النبي يَلِهُ: «يا بني النجار» ثامنوني بحائطكم» وفيه خِرَب 

ونخل؟. 
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متفق عليه: رواه البخاري في البيوع 2.)51١7(‏ ومسلم في المساجد 014: 4) من طريق 
عبد الوارث بن سعيد» عن أبي التياح الضبعي» حدثنا أنس بن مالك. فذكره. واللفظ للبخاري» 
وهو عند مسلم في سياق أطول. 

-١١/‏ باب البيع والشراء مع النساء. 

« عن ابن عمر أن عائشة -رضي الله عنها- ساومت بريرةء» فخرج النبي يك إلى 
الصلاة» فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي 
يكي: «إنما الولاء لمن أعتق». 

قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يُدريني. 

صحيح: رواه البخاري في اليبوع )١167(‏ عن حسان بن أبي عباد» حدثنا همام قال: سمعت 
نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر فذكره. 

8- باب البيع والشراء مع المشركين» وأهل الحرب 

« عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: 0 ثم جاء رجل مشرك 
مُشُعانَ طويل بغنم يسوقهاء فقال النبي كلِ: «بيعا أم عطية - أو قال- أم هبة؟» 
قال: لا بل بيع ء فاش شترى منه شاة. 

صحيح: رواه البخاري في البيوع (571) عن أبي النعمان. حدثنا معتمر بن سليمان. عن 
أبيه؛ عن أبي عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي بكر . 

قوله : «مُشُْعان» بذ بضم الميم» وسكون المعجمة» وآخره نون ثقيلة» أي طويل ث شعث الرأس. 

قال ابن بطال: *معاملة الكفار جائزة إلا بيع بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين" 5 

4- باب بيع المدبر 

« عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دير» فاحتاج» فأخذه النبي 
20 فقال: «من يشتريه مني؟2 فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )١١51(‏ من طريق الحسين المكتب» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن جابر فذكره. 

ورواه (7770) من وجه آخر عن عطاء به مختصرا بلفظ: "باع النبي يَكةٍ المدبر' . ورواه 
مسلم في الزكاة (/441) من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابر بسياق أطول. 
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-٠‏ باب بيع الأمة الزانية 

عن أبي هريرة قال: قال النبي يََبِ: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا 
يُكَرَبء ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثرَبِء ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (2)5165 ومسلم في الحدود (1707) كلاهما من طريق 
الليث» حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة . 

وقوله: «فليبعها؛ أي مع بيان عيبها؛ لأن كتمان العيوب لا يجوز من عموم الأدلة. 

ه عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهنى أن رسول الله كَكِوَ سئل عن الأمة إذا 
زنت» ولم تحصن؟ قال: «إن زنت فاجلدوهاء» ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». 

قال ابن شهاب الزهري: "لا أدري أبعد الثالثة» أو الرابعة" . 

متفق عليه : رواه مالك في الحدود )١5(‏ عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عتبة بن مسعودء عن 
أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني فذكراء. 

ورواه البخاري في البيرع (1154)» ومسلم في الحدود )١704(‏ كلاهما من طريق مالك به. 
وسيأتي مزيد من التفصيل في كتاب الحدود. 

-1١‏ باب ما جاء في مهنة الخياطة 

« عن أنس بن مالك قال: إن خياطا دعا رسول الله يَئِيةٍ لطعام صنعه. قال أنس: 
فذهبت مع رسول الله يل إلى ذلك الطعام» فقرب إلى خبزا من شعير ومرقا فيه دياء. 

قال أنس: فرأيت النبي يه يتتبع الدباء من حول القصعةء فلم أزل أحب الدباء 
بعد ذلك اليوم . 

متفق عليه : رواه مالك في النكاح (01) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ أنه سمع أنس بن 
مالك يقول فذكره. ورواه البخاري في البيوع ,)5١95(‏ ومسلم في الأشربة )٠١51(‏ كلاهما من 
طريق مالك به. 

- باب ما جاء في مهنة النساجة 
« عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة ببردة. قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: 
0 
نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها . قالت: يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي 
أكْسُوكهاء فأخذها النبي يك محتاجا إليهاء فخرج إليناء وإنها إزاره. فقال رجل من 
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القوم : يا رسول الله اكسنيها. فقال: العم؟. فجلس النبي كيد في المجلس» ثم 
رجع. فطواهاء ثم أرسل بها إليه» فال له القوم : ما أحستت سألتها إياه» لقد 
علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. 
قال سهل: فكانت كفنه. 
صحيح : رواه البخاري في البيوع )5١917(‏ عن يحبى بن بكير» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد قال فذكره. 
-٠‏ باب ما جاء في مهنة النجارة 


© عن أبي حازم قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبرء فقال: 
بعث رسول الله يِةِ إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: «أن مري غلامك النجار يعمل 
لي أعواداء أجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته يعملها من طرفاء الغابة» ثم جاء 
بهاء فأرسلت إلى رسول الله يكل بهاء فأمر بهاء فوضعت» فجلس عليه. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع :)3١44(‏ ومسلم في المساجد (254) كلاهما عن قتيبة» 
عن عبد العزيز (وهو ابن أبي حازم)؛ عن أبي حازم. والسياق للبخاري . 

« عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله يَيةِ: يا رسول 
الله ألا 0 تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا؟ قال: «إن شئتٍ». قال: 
فعملت له المنير . . . الحديث. 

صحيح: رواه البخاري في البيوع )75١905(‏ عن خلاد بن يحيى» حدثنا عبد الواحد بن أيمن» 
عن أبيه» عن جابر فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كَيةٍ قال: «كان زكريا نجارا». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (17174) عن هداب بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة فذكره. 

4- باب ما جاء في مهنة الحدادة 

ه عن خباب قال: كنت قَيْنا في الجاهلية» وكان لي على العاص بن وائل دين» 
فاته أبقاضاه: قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد يكت فقلت: لا أكفر حتى يُمِيتك 
اللا ثم عي د .قال دعتي تي أمريت وأبعث ث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك» 
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فنزلت : طأرََيْتَ الى حكَفَرٌ جلي وَل لأويّكت َال ووَْا 69 أَطَلَم آلَيّبَ أ اعد 
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عِندٌ لمن عَهَدَا4 [سورة مريم : /لا-0/8]. 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع .2350١4١(‏ ومسلم في صفات المنافقين (146؟) كلاهما 
من طريق سليمان الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن خباب فذكره. 

قوله: «كنت قينا» قال ابن دريد: أصل القين الحداد» ثم صار كل صائغ عند العرب قينا. وقال 
الزجاج: القين الذي يصلح الأسنة. والقين أيضا الحداد. انظر "الفتح" (0718/54. 

ه'- باب ما جاء في العطارة 

« عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كلِ: «مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحدادء لا يعدمك من صاحب 
المسك: إما تشتريه» أو تجد ريحه. وكير الحداد يُحرق بدنك أو ثوبك» أو تجد 
منه ريحا خبيثة» . 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع »)7١١1(‏ ومسلم في البر والصلة (5118) كلاهما من طريق بريد 
ابن عبد الله (هو ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري)؛ عن جده أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. عن 
أبي موسى الأشعري فذكره. 

5- باب ما جاء في مهنة الصياغة 

« عن علي بن أبي طالب قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغتم» وكان 
النبي يَِةِ أعطاني شارفا من الخمسء فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله 
كه راعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه 
من الصواغين» وأستعين به في وليمة عرسي. 00 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع »)7١44(‏ ومسلم في الأشربة (191/4)» كلاهما من طريق 
عبد الله بن وهب» حدئني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛ أخبرني» علي بن حسين بن علي» أن 
حسين بن علي أخبره» أن عليا قال. فذكره. 

قوله: «رجلا صواغاء. وفي مسلم: «ومعي صائغ'. والصائغ من حرفته الصياغة» وهي عمل 
الحلي من فضة وذهب ونحوهما. 

7- باب ما جاء في مهنة الحجامة 

« عن أنس بن مالك قال: احتجم رسول الله كه حجمه أبو طيبة فأمر له رسول 

الله يل بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. 
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متفق عليه : رواه مالك في الاستئذان (57؟) عن حميد الطويل» عن أنس. 

ورواه البخاري في البيوع (؟١١5١)‏ من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في المساقاة (//101: 54) من طريق شعبة؛ عن حميد به نحوه. 

ورواه (51) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب 
الحجام؟ فقال: احتجم رسول الله يِه حجمه أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعام» وكلم أهله. 
فوضعوا عنه من خراجه» وقال: «إن أفضل ما تداويتم به الحجامة» أو هو من أمثل دوائكم'. 

ورواه البخاري في الطب (5143) من طريق عبد الله ومسلم (1681: 78) من طريق مروان 
الفزاري» عن حميد به بمثل حديث إسماعيل بن جعفر. وزاد: «والقّسط البحريء» ولا تعذبوا 
صبيانكم بالغمز؟ . واللفظ لمسلم. 

» عن ابن عباس قال: احتجم النبي يل وأعطى الذي حجمه. ولو كان حراما 
لم يعطه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الببوع )1١١7(‏ من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

ورواه مسلم في المساقاة :١7١7(‏ 10) من طريق طاوسء عن ابن عباس نحوهء ولم يذكر: 
«ولو كان حراما لم يعطه». وزاد: «واستغط». 

ورواه (17) من طريق الشعبي» عن ابن عباس بلفظ : حجم النبي ب عبدٌ لبني بياضة. فأعطاه 
النبي يَقةِ أجره؛ وكلم سيده. فخفف عنه من ضريبته . ولو كان سحتا لم يعطه النبي كَ. 

قوله : "استعط' أي استعمل السعوط» وهو دواء يصب في الأنف. 

وأما حديث النهي عن أجرة الحجام فسيأتي الكلام عليه في البيوع المنهي عنها . 

4- باب من اتجر بمال غيره فرضي له 

« عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله يَلةِ أنه قال: حمر 9 
أخذهم المطرء تأووا إلى غار في جبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من 
الجبل» فانطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة 
لل فادعوا الله تعالى بهاء لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللّهم إنه كان لى 
والدان شيخان كبيران» وامرأتي» ولي صبية صغار أرعى عليهم» فإذا أرحت 1 
حلبت» فبدأت بوالديٌ» فسقيتهما قبل بنيّ» وأنه نأى بي ذات يوم الشجرٌء فلم آت 
حتى أمسيت» فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما كنت أحلب». فجئت بالحلاب» 
فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء 
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والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرء فإن كنت 
تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماءء ففرج الله 
منها فرجة» فرأوا منها السماء. 

وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساءء 
وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار» فتعبثُ حتى جمعتُ مائة دينار» 
فجئتها بهاء فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم 
إلا بحقهء فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها 
فرجة» ففرج لهم . 

وقال الآخر: اللّهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرزء فلما قضى عمله قال: 
أعطني حقي» فعرضت عليه فرقهء فرغب عنه. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا 
ورعاءهاء فجاءنى» فقال: اتق اللهء ولا تظلمنى حقى. قلت: اذهب إلى تلك البقر 
ورعائها فخذها. فقال: اتق اللهء ولا تستهزئ بى. فقلت: إنى لا أستهزئ بك. 
خذ ذلك البقر ورعاءهاء فأخذه. فذهب بهء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك. فافرج لنا ما بقي» ففرج الله ما بقي'. 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع »)71١15(‏ ومسلم في الذكر (7747) كلاهما من حديث 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

9- باب ما جاء في تلقيح النخل 

« عن موسى بن طلحةء عن أبيه قال: مررت مع رسول الله يك بقوم على 
رؤوس النخل» فقال: «ما يصنع هؤلاء؟* فقالوا: يُلقّحونه يجعلون الذكر في الأنثى 
فيتلقح» فقال رسول الله يكلِ: «ما أظن يغني ذلك شيئا» قال: فأخبروا بذلك 
فتركوهء فأخبر رسول الله يك بذلك. فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني 
إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به؛ 
فإني لن أكذب على الله عز وجل». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (177771) من طرق عن أبي عوانة؛ عن سماك» عن موسى بن 
طلحة» عن أبيه فذكره. 


« عن رافع بن خديج قال: قدم نبي الله يَكِيدٍ المدينة وهم يأبرون النخل. يقولون: 
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يُلفّحون النخل. فقال: ما تصنعون؟؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا 
كان خيرا» فتركوه» فنفضتء أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك لهء فقال: (إنما أنا 
بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بهء وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا 
بشر». قال عكرمة: أو نحو هذا. 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الفضائل (117717) من طرق عن النضر بن محمد» حدثنا عكرمة 
(وهو ابن عمار). حدثنا أبو النجاشي», حدثني رافع بن خديج. فذكره. 

« عن عائشة» وأنس أن النبي يلكِ مر بقوم يلقحونء فقال: الو لم يفعلوا لصلح» 
قال: فخرج شيصاء فمر بهمء فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا. قال: 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1777) من طرق عن أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. وعن ثابت» عن أنس . فذكره. 

قوله: «شيصا» هو البسر الرديء الذي إذا يس صار حشفا. 

1 باب من باع نخلا قد أبرت» وعبدا له مال 

للبائع إلا أن يشترط المبتاع». 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع (4) عن نافع» عن ابن عمر. 

ورواه البخاري في البيوع »)77١5(‏ ومسلم في البيوع (1657 : ل/الا) كلاهما من طريق مالك به. 

روي هذا الحديث عن نافع » عن ابن عمر من طرقء منها هذا. 
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ومنها ما رواه عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : «أيما نخل اشتري أصولهاء 
وقد أبرت». فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها». 

رواه مسلم (8/) من طرق عن عبيد الله به. 

ومنها ما رواه الليث عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «أيما امرئ أبر نخلاء ثم باع 
أصلهاء فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع». 

رواه مسلم (8) من طرق عن الليث به. 

ومنها ما رواه أيوب. عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع؟. 

رواه أحمد (5007) عن إسماعيل» عن أيوب به. 
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ومن طريق إسماعيل وغيره رواه أيضا مسلم إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث؛ وإنما أحال على لفظ 
حديث الليث. 

ومنها ما رواه ابن أبي مليكة عن نافع مولى ابن عمر «أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر 
الثمرء فالثمر للذي أبرهاء وكذلك العبد والحرث». سمى له نافع هؤلاء الثلاثة. 

رواه البخاري في البيوع (170) قال: وقال لي إبراهيم» أخبرنا هشامء أخبرنا ابن جريج 
قال: سمعت ابن أبي مليكة: فذكر موقوفا على نافع . 

ومنها ما روى شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع؛ عن ابن عمر أن رسول الله 
يي قال: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول» وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه 
الأول إلا أن يشترط المبتاع. 

رواه أحمد (2)0511 وابن ماجه (7717)» والنسائي في «الكبرى» (1487) كلهم من حديث 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة فذكره. 

قال شعبة : فحدثته بحديث أيوب, عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي يِه والمملوك عن عمر. 

قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي يَيْةِ ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي يِه 
ولم يشك. 

ولعل الوهم فيه من عبد ربه بن سعيد الأنصاري في رفع القصتين عن نافع. والمحفوظ أن 
رافعا رفع قصة النخل» ووقف قصة العبدء كما ذكره البخاري. 

ومنها ما رواه مالك في البيوع (1) عن نافعء عن ابن عمرء عن عمر قال: «من باع عبدا وله 
مال» فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» . 

ومن طريقه رواه البيهقي (0/ 17714) هكذا موقوفا على عمر بن الخطاب. ولكن رواه أبو داود 
(7414) عن القعنبي» عن مالك بإسناده عن عمرء عن رسول الله يلي بقصة العيد» فجعله مرفوعا . 

وقال أبو داود: 'واختلف الزهري» ونافع في أربعة أحاديث» هذا أحدها". 

والصحيح أنه موقوف على عمر بن الخطاب, كذلك قال أيضا المنذري» وعزاه إلى النسائي في 
«الكبرى» (5987).: وعلقه البخاري . 

وتفرد محمد بن إسحاق فروى عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر مرفوعا بلفظ «من ابتاع نخلا 
مؤبرا فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع». رواه النسائي في «الكبرى» (4949). 

وكذلك روي عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه» عن عمر. رواه النسائي في «الكبرى» أيضا من 
طريق سفيان بن حسين» عن الزهري. وأصحاب الزهري يروونه عن ابن عمر. 

© عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يَِخْ يقول: «من ابتاع نخلا بعد 
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أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه 
إلا أن يشترط المبتاع؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (2)7779 ومسلم في البيوع (1047: )8١‏ كلاهما 
من طريق الليث؛ عن ابن شهاب الزهري» عن سالم» عن أبيه عبد الله فذكره. 

ورواه أحمد (؟5007). وأبو داود (477). والنسائي (8715). وابن ماجه ,)51١١(‏ 
وصحّحه ابن حبان (4977) كلهم من حديث سفيان» عن ابن شهاب به مثله. 

وقد أشار مسلم إلى رواية سفيان» وأحال على رواية الليث» وقال: بمثله. 

وكذلك رواه يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: سمعت 
رسول الله يب يقول بمثله . 

رواه مسلم عن حرملة بن يحبى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس. فذكره. وأحال على لفظ 
حديث الليث. 

فهؤلاء الثلاثة رووا عن ابن شهابء؛ عن سالمء عن أبيهء عن رسول الله 5 فجمع في 
القصة على النخل والعبد. 

ورواه الشافعي في الأم (؟/ )5٠‏ عن سفيان» عن الزهري. ولم يذكر فيه إلا النخل. 

وله طريق آخر عن ابن عمر أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبهاء فخاصمه إلى النبي َل 
فقضى رسول الله يَتِدِ أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري . 

رواه أحمد (4801) عن يزيد أخبرنا حماد بن سلمة» عن عكرمة بن خالد المخزومي» عن 
ابن عمر. فذكره. 

ورواه البيهقي (0/ 776) من وجه آخر عن قتادة» عن عكرمة بن خالد» وقال: وهذا منقطع. 
وقد روي عن هشام الدستوائي, عن قتادة. عن عكرمة بن خالدء عن الزهري؛ عن ابن عمر. عن 
النبي ككل وقال: كأنه أراد حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه . 

قلت: من طريق هشام الدستوائي رواه النسائي في «الكبرى» (5495)» وقال: مثل حديث ابن 
عيينة؛ عن الزهري. (عن سالم. عن ابن عمرء كما في الصحيحين). 

« عن ابن عمرء وجابر أن رسول الله يكدِ قال: «من ابتاع عبدا وله مال فله 
ماله» وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع» ومن بر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا 
أن يشترط المبتاع». 

حسن: رواه ابن حبان (45714)» والبيهقي (757-770/5) كلاهما من حديث سليمان بن 
موسىء عن نافع ٠‏ عن ابن عمرء وعطاء. عن جابر. فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى, وهو الدمشقي الأشدق؛ فإنه حسن الحديث. 

ورواه أبو داود (7475)ء والبيهقتي بإمنادين عدن شمع جا بز عن جابر فذكره. وفيه رجل لم 
يسمء وهو قد يكون عطاءء وقد يكون أبا الزبير» كما في رواية ابن أبي شيبة (97/ .)1١17‏ 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكه: «من اشترى نخلا بعد ما أبرت» ولم 
يشترط ثمرها فلا شيء له» ومن اشترى عبداء ولم يشترط ماله فلا شيء له". 

صحيح : رواه علي بن الجعد (1810)» ومن طريقه ابن حبان )447١(‏ عن أبي يعلى» عنهء 
عن ابن ن أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر. فذكره. وإسناده صحيح . 

خلاصة ما توصلنا إليه من تخريج هذا الحديث إن سالما ونافعا اختلفا على ابن عمر: 

فرواه سالم» عن أبيهء عن النبي يه في القصتين-العبدء والنخل-جميعا. وروى أحيانا قصة 
النخل وحده. 

ورواه نافع؛ عن ابن عمرء ففرق بين النخل والعبدء فجعل قصة النخل عن ابن عمرء عن النبي 
يق مرفوعاء وقصة العبد عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب موقوفا . 

فاختلف أهل العلم في ترجيح أحدهما على الآخر. 

فرجح مسلم قول نافع-وإن كان سالم أحفظ منه » كما أخرجه البيهقي عن شيخه أبي عبد الله 
الحافظ قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن 
الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج - رحمه الله - عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد. 
قال: القول ما قال نافع» وإن كان سالم أحفظ منه. 

وكذلك قال أيضا النسائي. 

وجعل البخاري كلا الحديثين صحيحين» ولم يرجح أحدهما على الآخر. 

قال الترمذي في كتاب العلل :)594/١(‏ 'سألت محمدا عن هذا الحديث» وقلت له: حديث 
الزهري. عن سال عن أبيه» عن النبي وَقِ «من باع عبدا. . .». وقال نافع: عن ابن عمره عن 

قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث» وهذا من تلك الأحاديث» روى سالم عن أبيه» عن 
النبي يَكيِ. قال نافع : عن ابن عمر؛ عن عمر. كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا ' . 

وهذا هو الصحيح؛ فإن كلا منهما رويا عن ابن عمر ما سمع منه؟ فإنه نفسه روى مرة؛ فجمع 
بين القصتين» وأخرى فرق بينهماء فلا ترجيح لأحدهما على الآخرء بل كلاهما صحيح؛ لأننا 
وجدنا أن سالما اختصر أحيانا أيضا على قصة النخل دون العبد» وكله صحيح . 

وظاهر أحاديث هذا الباب يفيد بأن التأبير هو حد في كون الثمرة تبعا لأصل» فإذا أبرت تفرد حكمها . 

فذهب جمهور أهل العلم - منهم مالك» والشافعي. وأحمد - إلى ظاهر هذا الحديث. 
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وذهب أصحاب الرأي إلى أن الثمر للبائع أبّره أو لم يؤبرء إلا أن يشترط المبتاع كالزرع. 

وكذلك ظاهر الحديث يفيد بأن مال العبد للبائع إلا أن يشترط المبتاعء وبه قال مالك» 
والشافعي» وأحمد. 

وهذا مبني على اختلاف أهل العلم: هل العبد يملك أو لا؟ 

فذهب جمهور أهل العلم إلى أن العبد لا يملك إلا ما يملكه سيده» فإذا بيع العبد فيعود ماله 
إلى سيده؛ كما يدل عليه الحديث إلا أن يشترط المبتاع. وبالله التوفيق. 

-*١‏ باب فضل الإقالة 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكئِ: «من أقال مسلما أقاله الله عثرته». 
وفي رواية: ايوم القيامة» . 

صحيح : رواه أبو داود (7570)»: وابن ماجه ,.)7١199(‏ وعبد الله بن أحمد »)1/47١(‏ وصحّحه 
ابن حبان (00750)» والحاكم (؟1/ 15) كلهم من طريق الأعمش. عن أبي صالحء» عن أبي هريرة. 
فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن حبان (00174). والقضاعي في مسند الشهاب (505-4067). والبيهقي (717/5) 
كلهم من طريق إسحاق بن محمد الفروي» عن مالك بن أنسء عن سُميء عن أبي صالح بلفظ: 
«من أقال نادما بيعته. . .2. فزاد فيه لفظ «نادما». 

وإسحاق بن محمد الفروي - وإن كان من رجال البخاري- فقد ضعفه غير واحد من أئمة 
الحديث. فقال النسائى: متروك. وقال الدارقطنى: ضعيف. وسببه أنه كف بصرهء فساء حفظه» 
كما قال أبو حاتم : كان صدوقاء ولكن ذقنا لتر فربما لقنء وكتبه صحيحة. وقال مرة: 
مضطرب الحديث. 

فزيادته شاذة؛ لأنه لم يتابعه أحد على هذه الزيادة عن مالك. وقد أشار إليه ابن حبان بقوله: ما 
روى عن مالك إلا إسحاق الفروي. 

وفي معناه ما روي عن أبي شريح قال: قال رسول الله يَِْ: «من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته 
يوم القيامة» . 

رواه الطبراني في «الأوسط»؛ (897) عن أحمد بن يحيى الحلواني» ثنا سعيد بن سليمان» عن 
شريك. عن عبد الملك بن أبي بشيرء عن أبي شريح» فذكره. 

وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظء يحتاج إلى متابع» ولم أجدهء وقد أكد 
الطبراني أنه لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا شريك» وعبد الملك بن أبي بشير لم يرو 
عن أحد من الصحابةء ففيه انقطاع أيضاء وقول الهيئمي في «المجمع» (5/ :)١١١‏ «رجاله 
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ثقات» لا يلزم صحة الاسناد. 
لا- باب الخراج بالضمان 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله يك : «الخراج بالضمان». 

حسن: رواه الشافعي في مسنده )١11١7(‏ قال: أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب» عن 
مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاماء فاستغللته؛ ثم ظهرت منه على عيب» فخاصمت فيه إلى عمر 
ابن عبد العزيز» فقضى لي برده» وقضى علي برد غلته» فأتيت عروة» فأخبرته» فقال: أروح إليه 
العشية» فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله كلخ قضى في مثل هذا «أن الخراج بالضمان». 
فعجلت إلى عمرء فأخبرته ما أخبرني عروةء عن عائشة» عن النبي يك فقال عمر بن عبد العزيز: 
'فما أيسر علي من قضاء قضيته. والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحقء ٠‏ فبلغتني فيه سنة عن رسول الله 
كله فأرد قضاء عمرهء وأنفذ سئة رسول الله 16 * . فراح إليه عروة؛ فقضى لي أن آخذ الخراج 
من الذي قضى به علي له. 

ورواه أبو داود (0604)» والنسائي (4007)» والترمذي .)١1580(‏ وابن ماجه (2)5145 
وصحّحه ابن حبان (5478)» والحاكم (1/ )١6‏ كلهم من حديث ابن أبي ذئب بإسناده إلا أنهم لم 
يذكروا القصة. 

قال الترمذي: حسن صحيح . وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

كذا قال في السنن. وقال في «العلل الكبير» :)017/١(‏ "سألت البخاري عن هذا الحديث» 
فقال: مخلد بن خطاف لا أعرف له غير هذا الحديث. وهذا حديث منكر' . اه. إلا أن الترمذي 
لم يأخذ بقول البخاري. 

وللحديث طريق آخره كما أشار إليه الترمذي. وهو ما رواه هو »)١15857(‏ والبيهقي (7/0؟7) 
من طريق عمر بن علي المقدمي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. فذكرته مثله. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروةء وقال: وقد رواه 
مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة. ورواه جرير عن هشام أيضا. وحديث 
جرير يقال: تدليس» دلس فيه جريرء لم يسمعه من هشام بن عروة" . انتهى . 

قلت: حديث مسلم بن خالد الزنجي أخرجه أبو داود .»)61١(‏ وابن ماجه (73747), والحاكم 
»)١5/1(‏ والبغوي (4/ »)١157‏ وابن الجارود (177) إلا أن أبا داود قال: ' هذا إسناد ليس بذاك" . 

وقال الحاكم: "صحيح الاسناد" . 

وسأل الترمذي البخاري عن هذا الاسنادء فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي. ومسلم 
ذاهب الحديث. فقلت له: قد رواه عمر بن على؛ عن هشام بن عروة» فلم يعرفه من حديث عمر 
ابن علي. قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي 
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يدلس؟ قلت له: رواه جريرء عن هشام بن عروة؟ فقال: قال محمد بن حميد: إن جريرا روى هذا 
الحديث في المناظرة» ولا يدرون له فيه سماعا. وقال: وضعف محمد حديث هشام بن عروة. انتهى. 

إلا أن الترمذي لم يقتنع بكلام البخاري» فحسنه. وكذلك حسنه أيضا البغوي» وصحّحه 
الشافعي» وابن حبان. والحاكم» والذهبي. 

وقال المنذري: "إسناده جيد' . 

والخلاصة أن هذا الحديث حسن بمجموع أسانيده ؟؛ فإن هذا هو سبيل الحديث الحسن. وفي 
«التلخيص الحبير» (7/ 17): صحّححه ابن القطان. 

ومعنى الحديث: أن المبيع إذا كان مما له دخل وغلةء فإن مالك الرقبة -الذي هو ضامن 
الأصل- يملك الخراج بضمان الأصل . فإذا ابتاع الرجل أرضا فأشغلهاء أو ماشية فنتجهاء أو دابة 
فركبهاء أو عبدا فاستخدمهء ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة» ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها 
لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري». فوجب أن يكون الخراج من حقه. 
أفاده الخطابي. 

إن هذا الحديث كان متداولا بين الفقهاء. فقال بظاهره جمهور أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في 
تفاصيله. كما اختلفوا في نوع المبيع الذي يرد بالعيب» والذي لا يرد به. انظر ما ذكره الخطابي» 
والبغوري. 

“- باب البيعان يختلفان 


» عن عبدالله بن مسعود. عن رسول الله يَلِيِ قال: «إذا اختلف البيعان» وليس 
بينهما بيئة فهو ما يقول رب السلعة» أو يتتاركان». 

حسن: رواه أبو داود :»)701١(‏ والنسائي (55017)»؛ والحاكم (؟/ 55): والبيهقي 0/؟88) 
كلهم من طريق أبي عميس» عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث» عن أبيه؛ عن جده أن 


عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس بعشرين ألف درهمء فأرسل عبد الله 
في ثمنهمء فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف» فقال عبد الله : إن شئت حدثتك بحديث سمعته من 


رسول الله َك سمعته يقول. فذكر الحديث. 


قال الحاكم: 'صحيح الاسناد' . 

وقال البيهقي: "هذا إسناد حسن موصولء وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل» إذا جمع بينها 
صار الحديث بذلك قويا' . ثم ذكر هذه المراسيل . 

قال في «المعرفة» (8/ :)١59‏ 'وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد 
الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث؛ عن أبيه» عن جده' . ثم ذكر بقية الاسناد. 
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قلت: ولكن فيه عبد الرحمن بن قيس لم يرو عنه إلا أبو عميس» ولذا قيل فيه إنه 'مجهول' . 
وقال ابن حجر في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة. 

وقد تويع متائعة قاصرةء رواه الترمذي )١77١(‏ عن قتيبة» حدثنا سفيان» عن ابن عجلان» عن 
عون بن عبد الله؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَف : ٠إذا‏ اختلف البيعان فالقول قول البائع» 
والمبتاع بالخيار؟ . 

قال الترمذي: "هذا حديث مرسل» عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود' . 

قلت: وللحديث أسانيد أخرى ذكرتها في 'المنة الكبرى' .)16١/0(‏ 

والخلاصة فيه أن حديث ابن مسعود لا يثبت بوجه من الوجوهء. ولكن ضعفه ليس بشديدء فإن 
بعض طرقه يقوي البعض0ء ولذا يصح الاستدلال به؛؟ لأنه أولى من أقوال الرجال. 

قال الخطابي في معالمه: 'هذا الحديث قد اصطلح عليه الفقهاء على قبوله؛ وذلك يدل على 
أن له أصلاء وإن كان في إسناده مقالاء كما اصطلحوا على قبول: «لا وصية لوارث» . وإسناده فيه 
ما فيه" . 

وقال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (54/ 75) بعد أن أخرجه من وجوه كثيرة هو وابن الجوزي: 

' والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل» بل هو حديث حسن 
يحتج بهء لكن في لفظه اختلاف» كما ترى"' . 

وظاهر الحديث يدل على أن البائع والمشتري إذا اختلفا في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد» 
فالقرل قول البائع؛ أو يخير المشتري بين أخذ السلعة بالثمن الذي يقوله البائع وبين تركه. وأما 
الفقهاء فاختلفوا فيه اختلافا كثيراء ذكرت ذلك بالتفصيل في "المنة الكبرى" » فراجعه. 

5 باب بيع المزايدة 

روي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي يَكِكِ يسأله فقال: «أما في بيتك شيء؟» 
قال: بلى» حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه» وقعب نشرب فيه من الماء. قال: «ائتني بهماء قال: 
فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله بك بيده؛ وقال: «من يشتري هذين؟؟ قال رجل: أنا آخذهما 
بدرهم. قال: «من يزيد على درهم؟» مرتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين» فأعطاهما 
إياهء وأخذ الدرهمين؛ وأعطاهما الأنصاري. وقال: «اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك» 
واشتر بالآخر قدوما فأتني بها فأتاه به» فشد فيه رسول الله يخ عودا بيده» ثم قال له: «اذهب 
فاحتطبء وبعء ولا أرينك خمسة عشر يوم" . فذهب الرجل يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب 
عشرة دراهم؛ فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله يكِِ : «هذا خير لك أن تجيء 
المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة» إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع» أو لذي غرم 
مفظع ٠‏ أو لذي دم موجع . 
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رواه أبو داود )١141(‏ -واللفظ له-. والترمذي .»)١5١48(‏ والنسائي »)١417(‏ وابن ماجه 
(11944) كلهم من طريق الأخضر بن عجلان؛ عن أبي بكر الحنفي؛ عن أنس بن مالك فذكره. 
واختصره النسائي» ورواه الامام أحمد )١5174( »)١1١4374(‏ مختصرا ومطولا من هذا الوجهء 
وحسنه الترمذي . 

وإسناده ضعيف! فيه أبو بكر وهو عبد الله الحنفي» نقل الحافظ ابن حجر في تهذيبه عن 
البخاري أنه قال: "لا يصح حديثه' . وقال ابن القطان الفاسي في «الوهم والايهام» (ه/لاه): إن 
عبد الله الحنفي لا أعرف أحدا نقل عدالته فهي لم تثبت. وأما تحسين الترمذي له فباعتبار اختلافهم 
في قبول رواية المساتيرء والحنفي المذكور منهم» وقد روت عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل 
العلم. انتهى مختصرا. 

وأما بيع المزايدة فقال الترمذي: "العمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من 
يزيد في الغنائم والمواريث' . وسيأتي ذكر بعض الأحاديث في 'الميراث' . 

ه"- باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا 

روي عن الشعبي أن رسول الله يكِِ قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوهاء 
فسيبوهاء فأخذهاء فأحياهاء فهي له». 

رواه أبو داود (70754,. 707060) من حديث حماد بن سلمة» وأبان بن يزيد العطارء وخالد 
الحذاء كلهم عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن الشعبي فذكره. 

وقال في حديث أبان: قال عبيد اللّه: فقلت : عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب الني يكل 

قال أبو داود: "وهذا حديث حماد» وهو أبين» وأتم'. 

وقال في حديث خالد الحذاء: عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن» عن الشعبي يرفع 
الحديث إلى النبي يَكِ أنه قال: «من ترك دابة بمهلك. فأحياها رجل فهي لمن أحياها'. 

ورواه سعيد بن منصور: ثنا هشيم» ثنا منصورء عن عبيد الله بن حميد الحميري قال: سمعت 
الشعبي يقول: من قامت عليه دابته» فتركهاء فهى لمن أحياها. قال: عمن هذا يا أبا عمرو؟ قال: 
إن شعت عددت لك كذا وكذا من أصحاب محمد ف ذكره ابن الجوزي في «التحقيق؛ (540/5): 
والبيهقي (19//5) من هذا الوجه. : 

قال البيهقي: “هذا حديث مختلف في رفعهء وهو عن النبي َع منقطع . وكل أحد أحق بماله 
حتى يجعله لغيره" . 

قال ابن التركماني: "قد قدمناه في باب فضل المحدث أن مثل هذا ليس بمنقطع» بل هو 
موصولء وإن الصحابة كلهم عدول» وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي ما يدل على ذلك' . 

قلت: وهو كما قاله ابن التركماني» وإن كان أكثر أهل العلم مثل الخطابي والبغوي وغيرهما 
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ذهيوا إلى أنه منقطع . 

وفي الحديث علة أخرى» وهي أن عبيد الله بن حميد مجهول. سثئل عنه ابن معين» فقال: "لا 
أعرفه" . ذكره ابن أبي حاتم في 'الجرح والتعديل' .)71١/5(‏ وأما ابن حبان فذكره في الثقات 
)١144 /(‏ على قاعدته في توثيق المجاهيل. 

وقال بظاهر الحديث أحمد بن حنبل» وإسحاق. وأما أكثر الفقهاء فقالوا: إن ملكها لم يزل عن 
صاحبها بالعجز عنهاء وسبيلها سبيل اللقطة» فإذا جاء ربها وجب على واجدها رد ذلك عليه. أفاده 
الخطابي . 

وقوله: "حسيرا» هو الدابة العاجزة عن المشي. 
5 باب من حق المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يكفيها وولدها 

© عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منهء وهو لا يعلم . فقال: ١خذي‏ ما 
يكفيك وولدك بالمعروف؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (0)0174 ومسلم في الأقضية )١7/154(‏ كلاهما من 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. فذكرته. 

/ا- باب إذا باع المجيزان فهو للأول 

« عن سمرة بن جندب أن رسول الله يل قال: 'أيما امرأة زوجها وليان فهي 
للأول منهما. ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما". 

صحيح : رواه الترمذي )١١١1١(‏ عن قتيبة» حدثنا غندرء حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن الحسن» عن سمرة بن جندب. فذكره. 

قال الترمذي: 'حديث حسن " . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن فيه سعيد بن أبي عروبة مختلط. ولم يظهر لي متى روى عنه محمد بن 
جعفرء وهو المعروف بغندر» لكنه توبع . 

ومن هذا الوجه رواه أيضا أحمد )5٠١86(‏ إلا أن قال فيه: عن عقبة أو سمرة. الشك من 
سعيد بن أبي عروبة» فلعله رواه في حالة اختلاطه . 

وكذلك رواه ابن ماجه )7١40(‏ من حديث خالد بن الحارث عن سعيد بالشك. 

والصحيح أنه من حديث سمرة بن جندب» فقد رواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة بدون 
شكء. منهم عبدالوهاب بن عطاء. ومن طريقه رواه الحاكم (1/ ))١0/6‏ وعنه البيهقي :)١40/9(‏ 
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وقد اختلف عليه أيضاء فرواه يحبى بن أبي طالب هكذا بدون شك. ورواه محمد بن إسحاق» 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عنه بالشك». ومن هذا الوجه رواه البيهقي. 

وممن رواه أيضا بالشك أبو عاصم» عن سعيد بن أبي عروبة عند البيهقي. 

وقال: "هذا الاختلاف وقع من ابن أبي عروبة في إسناد هذا الحديث» وقد تابعه أبان العطار 
عن قتادة في قوله: عن عقبة بن عامر. والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب" . انتهى . 

قلت: هكذا جاء الحديث من غير سعيد بن أبي عروبة» منهم هشامء وهمامء وحماد كلهم عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب . وهؤلاء روايتهم عند أبي داود. 

وكذلك رواه ابن ماجه )5١91(‏ من حديث وكيع. عن سعيد بن بشرء عن قتادة. وإسناده 
صحيحء وقد صحّحه أبو زرعة» وأبو حاتم. 

قال الحافظ في التلخيص: ' وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة؟ فإن رجاله ثقات* . 

قلت : هؤلاء وغيرهم أثبتوا سماع الحسن من سمرة مطلقا . وهو الذي أقول به كما ذكرته مرارا . 
8 باب يجوز لابن السبيل أن يأكل من التمرء ويشرب من اللبن إذا مر به 

« عن أبي بكر -في قصة الهجرة- أنه ه مرّ على راعي غنم يسوق غنمه إلى 
الصخرة» فسأله: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه.ء فعرفهء فقال: 
هل في غنمك لبن؟ قال: نعم. فقال: هل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فحلب له 
فأتى به رسول الله كلو فشرب منه. 

صحيح: رواه البخاري في الفضائل (561) عن عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء» عن أبي بكر في أثناء قصة الهجرة. 

» عن سمرة بن جندب أن النبي يَبِ قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن كان فيها 
صاحبها فليستأذنه» فإن أذن له فليحتلب وليشرب. وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا 
فإن أجابه أحد فليستأذنه» فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشربء ولا يحمل» . 

صحيح: رواه أبو داود (756514)»: والترمذي )١1945(‏ كلاهما من حديث عبد الأعلى. عن 
سعيد؛ عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب. فذكره. 

قال الترمذي: " حديث سمرة حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه 
يقول أحمد. وإسحاق" . وفي بعض النسخ : حسن صحيح غريب. 

قلت: وسماع الحسن من سمرة صحيحء» كما قال علي بن المديني» وغيره. 

ه عن عباد بن شرحبيل قال: أصابني سنةء فدخلت حائطا من حيطان المدينة» 
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ففركت سنبلاء فأكلت. وحملت في ثوبي» فجاء صاحبهء فضربني» وأخذ ثوبي» 
فأتيت رسول الله يِه فقال له: «ما علمت إذ كان جاهلاء و لا أطعمت إذ كان جائعا أو 
قال: ساغبا». وأمره فرد علي ثوبي» وأعطاني وسقاء أو نصف وسق من طعام. 

صحيح : رواه أبو داود (770). والنسائي (0404). وابن ماجه (2)11944 وأحمد 
»)١1767١(‏ وصحححه الحاكم (177/4) كلهم من طريق أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية قال: 
سمعت عباد بن شرحبيل . فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: «ساغباء أي جائعا. 

٠.‏ عن أبي سعيد» عن النبي كَلِِ قال: «إذا أتيت على راع فناد ثلاث مرات» فإن 
أجابك وإلا فاشرب فى غير أن تفسدء وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب 
البستان ثلاث مرات» فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد». 

صحيح : رواه ابن ماجه (5700؟) -واللفظ له-. وأحمد 2)١١١59(‏ وصحححه ابن حبان 
(0181). والحاكم )١157/5(‏ كلهم من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا الجريري» عن أبي 
نضرة؛ عن أبي سعيد فذكره. وزادوا: «الضيافة ثلاثة أيام» فما زاد فهو صدقة». 

قال الحاكم : 'صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: وهو كما قال إلا أن الجريري وهو سعيد بن إياس اختلط في أخرة. ويزيد بن هارون 
روى عنه في حالة اختلاطه» وتابعه حماد بن سلمة» وهو روى عنه قبل اختلاطهء ومن طريقه رواه 
أحمد )١١١45(‏ عن مؤمل بن إسماعيل» عنه عن الجريري بإسناده نحوه. 

» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أن رسول الله يخ سئل عن التمر 
المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه». 

حسن: رواه أبو داود »)17١(‏ والنسائي (5108)» والترمذي )١184(‏ كلهم عن قتيبة» حدثنا 
الليث؛ عن ابن عجلان؛ عن عمرو بن شعيب بإسناده. واللفظ للترمذي. 

قال الترمذي: "حديث حسن" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عمرو بن شعيب حسن الحديث . 

قال الترمذي عقب حديث سمرة بن جندب: “والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه 
يقول أحمدء وإسحاق". 

وذلك لغير المضطر. وأما المضطر فلا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز له أن يحلب بغير إذن 
صاحبه . واختلفوا هل عليه ضمانء أم لا؟ . 

وفي الباب ما روي عن ابن عمر, عن النبي يك أنه قال: «من دخل حائطا فليأكل» ولا يتخذ خبنة». 
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رواه الترمذي (71417١)؛‏ وابن ماجه (71101) كلاهما عن يحيى بن سُّليم الطائفي؛ عن عبيد الله 
ابن عمرء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ويحبى بن سليم الطائفي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إلا في روايته عن عبيد الله بن عمرء 
فإنه أخطأ فيه. كما قال الساجي. وقال النسائي: هو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. ولذا 
غرّبه الترمذي» وقال: لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحبى بن سليم . 

وقال في «العلل الكبير» :)017/١(‏ *سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: يحيى بن سليم 
يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها . كأنه لم يعرف هذا الحديث إلا من حديث يحبى بن سليم' . 

وقوله: «خبنة» أي لا يجعل شيئا في ثوبه. 

وفي الباب روي أيضا عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصارء فأخذوني» فذهبوا 
بي إلى الني يلو فقال: «يا رافع. لم ترمي نخلهم؟". قال: قلت: يا رسول اللهء الجوع. قال: 
«لا ترم» وكل ما وقع» أشبعك الله وأرواك». 

رواه الترمذي :.)١1584(‏ والحاكم (7/ 144) كلاهما من حديث الفضل بن موسى» عن صالح 
ابن أبي جبير» عن أبيهء عن رافع بن عمرو فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن غريب" . 

وصالح بن أبي جبير وأبوه لم يونّقهما غير ابن حبان» وجهلهما الآخرون. 

قال الترمذي: *سألت محمدا عن هذا الحديث». فقال: لا أعرف هذا إلا من حديث الفضل 
ابن موسى. وصالح بن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه' . (العلل .)0311//١‏ 

قلت: وله إسناد آخرء وهو ما رواه أبو داود .)75١577(‏ وابن ماجه (2)7749 وأحمد 
.)7١74(‏ والحاكم كلهم من حديث معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفاري 
قال: حدثتني جدتي» 5 رافع بن عمرو فذكر نحوه. وزادوا: ومسح رأسيء وقال: 
«اللهم اشبع بطنه». وفيه ابن أ بي الحكم وجدته لا يعرفان. 

4 باب النهي عن حلب ماشية الغير بغير إذنه 

« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يلم قال: «لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير 
إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته» فينتقل طعامه. وإنما تخزن لهم 
ضروع مواشيهم أطعمتهم» فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه؟. 

متفق عليه : رواه مالك في الاستئذان (17) عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 

ورواه البخاري في اللقطة (7470)» ومسلم في اللقطة (1117) كلاهما من حديث مالك به مثله . 
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-4٠‏ باب استحباب التجارة بالغنم وغيرها من المواشي 

« عن أم هانئ» أن النبي كل قال لها: «اتخذي غنما؛ فإن فيها بركة». 

صحيح : رواه ابن ماجه (7705). وأحمد (5781؟) كلاهما من حديث هشام بن عروة؛ عن 
أبيه عروة بن الزبير» عن أم هانئ فذكرته. وإسناده صحيح . 
قال الدارقطني في «العلل» (7”78/15): ' والصحيح قول من قال: عن هشام؛ عن أبيه؛ عن أم 
هانئ" . 

وهو يشير إلى رواية من رواه عن هشامء عن أبيهء عن عائشة. وكذا من رواه عن هشام؛ عن أبيه 
أن رسول الله يي جاء إلى أم هانئ» فقال لها ذلك. فيكون مرسلا ؛ لأن عروة لم يحضر القصة. 

وللحديث إسناد آخر: رواه الامام أحمد (51407) عن إبراهيم بن خالد قال: حدثني رباح. 
عن معمر» عن أبي عثمان الجحشي. عن موسى -أو فلان- بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة» عن أم 
هانئ قال لها النبي يكِ: «اتخذي غنما يا أم هانئ؛ فإنها تروح بخيرء وتغدو بخير؛. 

إلا أن فيه مجاهيل. وكذا أعله أيضا الهيئمي في «المجمع؛ (35/4). 

« عن عروة البارقي يرفعه قال: «الابل عز لأهلهاء والغنم بركة» والخير معقود 
في نواصي الخيل إلى يوم القيامة». 

صحيح : رواه ابن ماجه (1100) عن محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» 
عن حصين» عن عامرء عن عروة البارقي فذكره. وإسناده صحيح . ش 

ورواه أيضا ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5371/4): والطبراني في «الكبير» /١17(‏ 
كلاهما من وجه آخرء عن عبد الله بن إدريس به مثله . 

وعبد الله بن إدريس هو الأودي أبو محمد الكوفي ثقة ضابط. 

ولكن رواه مسلم (1417/75: 14) عنه بدون زيادة الابل والغنم؛ فلعله كان يحدث مرة بحديث 
الفرس وحدهء وأخرى بزيادة الابل والغنم؛ وكلاهما صحيح . 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (411//7): ولابن ماجه بإسناد جيد من حديث عروة 
البارقي «الابل عز لأهلهاء والغنم بركة» والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة». أخرجه 
بتمامه ابن ماجه» وأبو يعلى» وإسناده صحيح» ورواه البرقاني على شرط الصحيحين. اه. 

وأما ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله بكلِ: «الشاة من دواب الجنة» فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (7107) عن عصمة بن الفضل النيسابوري ومحمد بن فراس أبي هريرة الصيرفي 
قالا: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا زربي إمام مسجد هشام بن حسان قال: حدثنا محمد بن 
سيرين» عن ابن عمر فذكره. 
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وزربي -بفتح الزاي» وسكون الراء- هو ابن عبد الله الأزدي مولاهم أبو يحبى البصري 
ضعيف . قال البخاري: "فيه نظر" . وقال الترمذي: 'له أحاديث مناكير" . 

قلت: وهذا منها؛ فإنه لم يعرف هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا من طريقه . 

-١‏ باب الشراء إلى أجل معلوم 

« عن عائشة قالت: كان على رسول الله يد ثوبان قطريان غليظان» فكان إذا 
قعد فعرق ثقلا عليه» فقدم بَزِّ من الشام لفلان اليهودي. فقلت: لو بعثت إليه» 
فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة» فأرسل إليهء فقال: قد علمت ما يريدء إنما يريد 
أن يذهب بمالي أو بدراهمي . فقال رسول الله عي : ١كذبء»‏ قد علم أني من أتقاهم 
لله وآداهم للأمانة" . 

صحيح: رواه الترمذي ».)١117(‏ والنسائي (5778). وصحّحه الحاكم (54-17/1): كلهم 
من حديث يزيد بن زريع » عن عمارة بن أبي حفصة؛ عن عكرمة» عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذي: *حسن غريب صحيح' . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط البخاري" . 

قال الترمذي» والحاكم: "وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة" . 

قلت: ومن طريق شعبة رواه الامام أحمد (50141)» والحاكم مثله . 

قال الترمذي: "*وسمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود يقول: سثل شعبة 
يوما عن هذا الحديث» فقال: لست أحدئكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة» 
فتقبلوا رأسه. قال: وحرمي في القوم' . 

قال الترمذي: "أي إعجابا بهذا الحديث" . 

وقوله: إلى الميسرة أي أجل معلوم؛ يكون فيه يسرء وإلا فجهالة الأجل مفسدة للبيع . 

وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك قال: بعثني رسول الله يي إلى حليق النصراني ليبعث إليه 
بأثواب إلى الميسرة» فأتيته» فقلت: بعثني إليك رسول الله و لتبعث إليه بأثواب إلى الميسرة» 
فقال: : وما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد تاغية» ولا راغية» فرجعت» فأتيت النبي وي . 


فلما رآني قال : «كذب عدو الله أنا خير من بايع» لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى خير له من 
أن يأخذ بأمانته -أو في أمانته- ما ليس عند . 


رواه أحمد )١170094(‏ عن محمد بن يزيدء حدثنا أبو سلمة صاحب الطعام قال: أخبرني جابر 
ابن يزيد -وليس بجابر الجعفي- عن الربيع بن أنس» عن أنس فذكره. وأبو سلمة وجابر بن يزيد 
مجهولان. 
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وقال الهيثمي في «المجمع» :)١78/5(‏ "جابر بن يزيد لم أجد من ترجمه' . 
ورواه البزار -كشف الأستار (1700)- من وجه آخرء وفيه أسيد بن زيد ضعيف. 
47- باب ما جاء في العارية بأنها مؤداة 

« عن أنس بن مالك قال: كان بالمدينة فزع» فاستعار النبي يَكِِ فرسا من أبي طلحة 
يقال له : المندوب» فركب. فلما رجع قال: «ما رأينا من شىء» وإن وجدناه لبحرا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة 20775117 ومسلم في الرؤيا (1707) كلاهما من حديث 
شعبة» عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول فذكره.* 

« عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يي يقرل: «العارية مؤداة» 
والمئحة مردودة). 

صحيح : رواه ابن ماجه (77949) عن هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قالا: 
حدثنا محمد بن شعيب» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أنس بن مالك 
فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي أمامة يقول: سمعت رسول الله يٍَِ يقول: «العارية مؤداة» والمنحة 
مردودة». 

حسن: رواه ابن ماجه (2)711794 والترمذي [افاهنلةة وأبو داود (17"056), وأحمد [اللشفففق 
كلهم من حديث إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة فذكره. 
واللفظ لابن ماجه. 

ولفظ أبي داود «إن الله -عز وجل- قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث» ولا تنفق 
المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجهاء فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضل أموالنا» 
ثم قال: «العارية مؤداةء والمنحة مردودة» والدين مقضي» والزعيم غارم». 

وقال الترمذي: 'حسن غريب" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن إسماعيل بن عياش حسن في روايته عن أهل بلده الشاميين» وهذا 

قال الترمذي: "وقد روي عن أبي أمامةء عن النبي يدخ أيضا من غير هذا الوجه' . وهو يقصد 
به الحديث المطول الذي روي من أوجه كثيرة» يأتي ذكر أجزائها المتفرقة في مواضعها . 

ه عن سمرة بن جندب» عن النبي يل قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي'. 

صحيح : رواه أبو داود كدر والترمذي الكفتةة وابن ماجه 2)1758٠9(‏ والحاكم )/ 
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/ا )2 والبيهقي )ل والقضاعي في مسند الشهاب )181/١(‏ كلهم من حديث الخسن» عن 
سمرة فذكره. زاد البعض : ثم إن الحسن نسيء فقال: هو أمينك» لا ضمان عليه. 

قال الترمذي: *"حسن صحيح' . وقال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط البخاري* . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن الحسن ثبت سماعه من سمرة مطلقاء كما ذكرت في عدة مواضع. 
انظر للمزيد 'المنة الكبرى' (0/ .)710/1-807/١٠‏ 

« عن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله يَلِ: «إذا أتتك رسلي فأعطهم 
ثلاثين درعاء وثلاثين بعيرا». قال: فقلت: يا رسول اللّهء أعارية مضمونةء أو 
عارية مؤداة؟ قال: ١بل‏ عارية مؤداة» . 

صحيح : رواه أبو داود (7037), وأحمد »)١9460(‏ والدارقطني (74/7): وصحححه ابن 
حبان )477١(‏ كلهم من حديث همامء عن قتادة.» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى بن أمية. عن أبيه 
فذكره. وإسناده صحيح . وهمام هو ابن يحيى بن دينار العوذي. 

وفي الحديث دليل على أن العارية مؤداة ما دامت بقيت عينها. وهذا لا خلاف فيه بين أهل 
العلم . 

وإنما الخلاف في تضمين العارية» فمن أخذ بهذه الأحاديث قال: لا ضمان في العارية» وإنما 
مؤداة. وهو رأي أبي حنيفة» وأصحابه» وإليه ذهب من الصحابة علي وابن مسعود. 

ومن قال بضمان العارية فسر الحديث بأن العارية تكون مؤداة في حال قيام عينهاء وقيمتها عند 
التلف. واستدلوا أيضا بحديث جابر بن عبد الله الآتي وغيره. وهو رأي الجمهورء منهم مالك» 
والشافعي. وأحمد. وبه قال من الصحابة ابن عباس» وأبو هريرة. انظر للمزيد 'المنة الكبرى" 
(ه/ الال اا 

*5- باب ما جاء في تضمين العارية 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يتخ سار إلى حنين. فذكر الحديث. وفيه: 

ثم بعث رسول الله يق إلى صفوان بن أمية فسأله أدرعا عنده مائة درع وما يصلحها 
. 

من عدتها. فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك». 

حسن: رواه الحاكم (/5:5-8). وعنه الب لبيهقي (/4)) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله فذكره. 

قال الحاكم : " صحيح الاسناد" . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث. 

ورواه أبو داود (7"07) من طرق عن يزيد بن هارون» حدثنا شريك» عن عبد العزيز بن رفيع » 
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عن أمية بن صفوان بن أميةء عن أبيه أن رسول الله يٍَ استعار منه أدراعا يوم حنين» فقال: 
أغصب يا محمد؟ فقال: ١لا‏ بل عارية مضمونة». 

وفيه أمية بن صفوان لا يعرف» ولم يذكر عنه ابن حجر في تهذيبه شيئا غير أنه روى عنه اثنان. 
وقال في التقريب: 'مقبول" . أي عند المتابعة. وقد توبع . 

وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ. ومن طريقه رواه أحمد (2197075)» والدارقطني 
(/ 209 والحاكم (؟/87)» وعنه البيهقي (84/57). 

وسكت عليه الحاكم إلا أن شريكا توبع أيضا. رواه أبو داود (5077) من حديث جريرء عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله يقْدِ قال: «يا صفوان» هل 
عندك من سلاح؟؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: «لاء بل عارية» فأعاره ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين درعاء وغزا رسول الله يَيدٍ حنيناء فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان» ففقد منها 
أدراعا» فقال رسول الله يي لصفوان: «إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاء فهل نغرم لك؟» قال: لا 
يا رسول اللّه؛ لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. وفيه أناس مجهولون. 

وله متابع آخر: وهو ما رواه أيضا أبو داود (70784) من طريق أبي الأحوص. حدثنا عبد العزيز 
ابن رفيع» عن عطاءء عن أناس من آل صفوان قال: استعار النبي بَِِ. فذكر معناه. 

وفيه أيضا أناس مجهولون. 

وله إسناد آخر: وهو ما رواه البيهقي (40-44/7) من حديث ابن وهب قال: أخبرني انس بن 
عياض الليثى» عن جعفر بن محمد. عن أبيه أن صفوان بن أمية أعار رسول الله يك سلاحاء هي 
ثمانون درعا . فذكر الحديث. 

قال البيهقي: "بعض هذه الأخبار وان كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من 
الموصول" . وهو يقصد به حديث جابر. 

وله شاهد أيضا عن ابن عباس» رواه الدارقطني» والحاكمء وعنه البيهقي» ولكن فيه إسحاق 
ابن عبدالله متروك الحديث. 

وله شاهد آخر عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وهو ضعيف أيضا. انظر تخريجه في 
"المنة الكبرى' (6/١/ا37).‏ 

وأما البخاري -رحمه الله تعالى- فلعله يرى أن فيه اضطرابا إذ أنه ذكر الأسانيد المختلفة» ولم 
يرجح كعادته . انظر «التاريخ الكبير' (؟8/5). 

5- باب من أشراط الساعة كثرة المال وفشو التجارة 


« عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله يَخئِ: «إن من أشراط الساعة أن 
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يفشو المال ويكثرء وتفشو التجارة. ويظهر العلم» وسبيع الرجل البيع» فيقول: لا 
حتى أستأمر تاجر بني فلان» ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد؟. 

صحيح : رواه النسائي (1457)»: والحاكم (؟7/7): والخطابي في «غريب الحديث» (100/1) 
كلهم من حديث وهب بن جرير قال: حدثني أبي؛ عن يونس» عن الحسن؛ عن عمرو بن تغلب 
فذكره. واللفظ للنسائي. 

واقتصر الحاكم على قوله: ”وتفشو التجارة». وأما الخطابي فجعل قوله: «ويبيع الرجل البيع" 
إلى آخره من قول عمرو بن تغلب. وإسناده صحيح. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه؛ وإسناده على شرطهما صحيح إلا 
أن عمرو بن تغلب ليس له راو غير الحسن" . 

ولكن قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (/ 117) في ترجمة عمرو بن تغلب: 'له 
صحبة» روى عنه الحسن البصريء. والحكم بن الأعرج' . 

وقد جاء التصريح بالتحديث في حديث قتال الترك في صحيح البخاري (1977): ومسند أحمد 
(30717)» وذلك أيضا من أشراط الساعة. فكأن عمرو بن تغلب يروي حديثين من أشراط الساعة 
سمعهما الحسن منهء وتصرف بعض الرواة في صيغة الأداء. 

وللحسن في مسند أحمد أحاديث أخرى عن عمرو بن تغلب» صرح فيها بالتحديث منه. (انظر 
في 0 

« عن طارق بن شهاب قال: كنا عند عبد الله جلوساء فجاء آذنهء فقال: قد 
قامت الصلاة» فقام وقمنا معهء فدخلنا المسجدء فرأى الناس ركوعا في مقدم 
المسجد» » فكبر وركع» ونكينا وفعلنا مثل ماافعل» فمر رجل يسرع فقال: عليكم 
السلام يا أبا عبد الرحمن»: فقال: صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع» 
فولج على أهلهء وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرجء فقال بعضنا لبعض: أيكم 
يسأله؟ قال طارق: أنا أسأله. فسألهء فقال: عن النبي يي قال: «بين يدي الساعة 
تسليم الخاصة» وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة»ء وقطع 
الأرحام» وفشو فشو القلم» وظهور الشهادة بالزورء وكتمان شهادة الحق2. 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد :)٠١549(‏ وأحمد (74487)» والطحاوي في مشكله 
(تومل) ل 0 عن سيار أبي الحكم» عن طارق 
ابن شهاب فذكره . 

وسيار أبو الحكم هو العنزي من رجال الصحيحء ثقة» ولكن الصواب أنه سيار أبو حمزة» 
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كما قال الإمام أحمد في حديث آخر رواه من هذا الطريق »)51١14(‏ ثم رواه عن عبد الرزاق قال: 
أخبرنا سفيان» عن بشير أبي إسماعيل» عن سيار أبي حمزة فذكره. 

قال عبد الله : ' قال أبي: وهو الصواب سيار أبو حمزة. وقال: سيار أبو الحكم لم يحدث عن 
طارق بن شهاب بشيء" . 

وكذلك قال أبو داود: "هو سيار أبو حمزة» لكن بشير كان يقول: سيار أبو الحكم» وهو 
خطأ" . وهو رأي يحبى بن معين أيضا . 

ولكن ذهب البخاري إلى أنه سيار أبو الحكمء فترجمه في «التاريخ الكبير» »)١71/54(‏ فقال: 
'سيار بن أبي سيارء وهو سيار بن وردان الواسطي عن طارق بن شهاب. روى عنه عبيد الله بن 
عمرء وبشير بن سلمان» وهشيم. وكنيته أبو الحكم' . 

وكذلك قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 04؟-500). 

وخطأهم الدارقطني. فقال في علله :)١١7/5(‏ وقولهم: "سيار أبو الحكم' وهم. وإنما هو 
سيار أبو حمزة الكوفي» كذلك رواه عبد الرزاق عن الثوري؛ عن بشيرء عن سيار أبي حمزة» وهو 
الصواب . وسيار أبو الحكم لم يسمع من طارق بن شهاب شيئاء ولم يرو عنه' . انتهى. 

وأقره الحافظ ابن حجر في تهذيبه (0/ 591). 

وسيار أبو حمزة روى عنه جماعة؛» وونّقه ابن حبان» ويبدو أنه كان معروفا عند أثمة الحديث» 
فهو لا ينزل عن درجة حسن الحديث. 

وقد حسّن الحافظ ابن حجر حديئّه في مواضع من فتحه. 
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جموع أبواب ما جاء في السلم 
-١‏ باب السلم 


قال الله تعالى بايا الب عَامثْأ ذا تدم بين إك أبجكل متحك تقبو [سورة البقرة: 181]. 

قال ابن عباس: 'أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه» وأذن 
فيه" . ثم قرأ هذه الآية. 

أخرجه عبد الرزاق )١50714(‏ عن معمرء عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن ابن عباس . 

وصحّحه الحاكم (187/1)» ورواه من وجه آخر عن أيوب» عن قتادة. وقال: *صحيح على 
شرط الشيخين" . 

© عن ابن عباس قال: قدم النبي يَكِيدِ المدينة» وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» 
فقال: «من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم؛ . 

متفق عليه : رواه البخاري في السلم (75740)» ومسلم في المساقاة (1705: )١117‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينةء أخبرنا ابن أبي نجيح. عن عبد الله بن كثيرء عن أبي المنهال» عن ابن 
عباس فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: «السلف» وهو لغة الحجازء والسلم لغة العراق. 

والسلف له معنيان في المعاملات: 

أحدهما: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض» وعلى المستقرض رده؛ كما أخذه. 

والثاني: هو السلم المعهودء وهو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة. ويقال: 
سلفتء وأسلفت» وأسلمت بمعنى واحد. 

قوله: «في تمر» قال النووي في شرحه :)47-41/1١(‏ 'هكذا هو في أكثر الأصول: «تمر» 
بالمثناة» وفي بعضها «ثمر» بالمثلثة» وهو أعم. وهكذا في جميع النسخ' . 

وفي الحديث دليل على جواز السلف في الطعام والثياب وغير ذلك من أنواع التجارة مما يعرف 
حده» وصفته. 

«ه عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- عن السلم في 
النخل؛ فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح. وعن بيع الورق نساء بناجز. 

وسألت ابن عباس عن السلم في النخلء فقال: نهى النبي يَِِ عن بيع النخل حتى يؤكل منهء 
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أو يأكل منه حتى يوزن. 

متفق عليه: رواه البخاري في السلم 14-770 ومسلم في البيوع (1677) كلاهما من 
طريق شعبة؛ عن عمروء عن أبي البختري قال فذكره. واللفظ للبخاري» وعند مسلم "عن بيع" 
بدل 'عن السلم" . 

؟- باب السلم إلى من ليس عنده أصل 

« عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شدادء وأبو بردة إلى عبد 
الله بن أبي أوفى. فقالا: سله هل كان أصحاب النبييكة في عهد الي يَكلهِ يسلفون 
في الحنطة؟ قال عبد الله : كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت 
في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم 
عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى» فسألته. فقال: كان أصحاب النبي 

صحيح : رواه البخاري في السلم (1110-517515) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» 
حدثنا الشيباني» حدثنا محمد بن أبي المجالد فذكره. 

وفي رواية عنده: "على عهد النبي يك وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر" . 

وفي مسند أحمد )١19177(‏ من طريق شعبة» عن عبد الله بن أبي المجالد: وما هو عندهم؛ أو 
ما نراه عندهم . 

وقوله: ”ما كنا نسألهم عن ذلك" يستفاد منه جواز بيع السلم في عموم التجارة من الزراعة 
والصناعة وغيرها بالشروط المذكورة من الوصف والنوع والمدة وغيرها قطعا للنزاع. 

وبِوّبتٌ كما بوب البخاري -رحمه الله تعالى-: باب السلم إلى من ليس عنده أصل . 

وقوله: «نبيط؟ ويقال لهم : النبط. وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم» واختلطت 
أنسابهم» وفسدت ألسنتهم» فالذين اختلطوا بالروم نزلوا في بوادي الشامء وهم صاروا الزراع. 

- باب الرهن في السلم 

«» عن الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف». فقال: حدثني 
الأسودء عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي يل اشترى من يهودي طعاما إلى 
أجل معلوم» وارتهن منه درعا من حديد. 

متفق عليه: رواه البخاري في السلم (7701)»: ومسلم في المساقاة (1707: )١717‏ من طريق 
عبد الواحد بن زيادء حدثنا الأعمش قال فذكره. 
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واللفظ للبخاري» وعند مسلم: 'ذكرنا الرهن في السلم' . 
4- باب عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم 

© عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. - 
وحبل الحبلة أن تنتج الناقة؛ ثم تحمل التي نتجت- فنهاهم رسول الله يَكِةِ عن ذلك . 

متفق عليه : رواه البخاري في السلم (5107) من طريق جويرية» ومسلم في البيوع (1:1915) 
من طريق عبيد اللّه» كلاهما عن نافع» عن ابن عمر قال فذكره. :الفط لمسلم. ولفظ البخاري 
نحوه وفيه التصريح بأن التفسير من نافع . 

وفي أحاديث الأبواب المتقدمة دليل على جواز السلم في الطعام والثياب وغيرهما مما يمكن 
ضبطه بالصفة» وإن لم يكن ذلك موجودا عند العقد مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والاثاث 
المنزلي وغيرها . 

ويشترط في السلم تسليم رأس المال أو جزء منه عند العقد. 

وفي الباب مسائل أخرى ذكرتها بالتفصيل في 'المنة الكبرى' (0/ 575)» فراجعه إن شئت. 

6- باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوّل 

روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَِهِ: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره؟. 

رواه أبو داود (71474)» وابن ماجه (73584-7787)» والدارقطني» والبيهقي (15/5) كلهم 
من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال. فذكر الحديث. 

وإسناده ضعيف ؛ فإن عطية بن سعد ضعفه أحمد وغيره» وبه أعله أبو حاتم» والبيهقي» وعبد الحق» 
وابن القطان» وغيرهم. (انظر التلخيص). 

5- باب السلم في ثمرة بعينها 

روي عن النجراني قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا. قلت: 
لم؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله يدِ قبل أن يطلع النخل» فلم يطلع 
النخل شيئا ذلك العامء فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه 
السنة. فاختصما إلى رسول الله يل فقال للبائع: «وأخذ من نخلك شيئا؟» قال: لا. قال: «فيم 
تستحل ماله» اردد عليه ما أخذت منه» ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه'. 

رواه أبو داود (75571): وابن ماجه (1585) -واللفظ له-؛. وأحمد (2077) كلهم من حديث 
أبي إسحاق» عن النجراني فذكره. 

والنجراني مجهول لا يعرف من هو؟ 
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جموع أبواب ما جاء في الشفعة 
-١‏ باب الشفعة فيما لم يقسم 

عن جابر بن عبد الله قال: قضى النبي تَلٍِ بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا 
وقعت الحدود»ء وصرفت الطرق فلا شفعة. 

صحيح : رواه البخاري في الشفعة (71601) عن مسددء حدثنا عبد الواحدء حدثنا معمرء عن 
الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن جابر قال فذكره. 

عن جابر قال: قال رسول الله ييِ: «من كان له شريك في ربعة» أو نخل» 
فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكهء فإن رضي أخذء وإن كره ترك». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١1104(‏ من طرق عن زهير أبي خيثمة» عن أبي الزبير» عن 
جابر. وزهير هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة. 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكْةِ: «الشفعة في كل شرك. في 
أرضء أو ربع» أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه» فيأخذ» أو 
يدع» فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه» 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة :١704(‏ 175) عن أبي الطاهرء أخبرنا ابن وهبء. عن ابن 
جريجء أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابرا يقول فذكره. 

وفي رواية عنده عن عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج: 'قضى رسول الله يك بالشفعة في كل 
شركة لم تقسمء ربعة أو حائطء لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذء وإن شاء 
ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به" . 

» عن جابر قال: قال رسول الله يَلِيِ: «من كانت له نخل» أو أرض فلا يبعها 
حتى يعرضها على شريكه" . 

صحيح : رواه النسائي »)47٠١(‏ وابن ماجه (5447). وأحمد )١5747(‏ كلهم من طريق 
سفيان بن عبينة» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. وإسناده صحيح. 

ولكن رواه عبد الرزاق )١1541(‏ عن سفيان الثوري» وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير» وزاد 
فيه: «فإن شاء أخذهء وإن شاء تركه». 

ولعل الحديث جاء من وجهين: سفيان بن عيينة. وسفيان الثوري. وإن كان ليس في جميع 
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طرقه منسوبا إلى ابن عبينة» أو إلى الثوري . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كيد قضى بالشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة. 

صحيح: رواه ابن ماجه (4417؟) عن محمد بن يحيى» وعبد الرحمن بن عمرء حدثنا أبو 
عاصم قال: حدثنا مالك بن أنس» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وكذلك رواه البيهقي (1/ 4 )٠١‏ عن أبي عاصم» عن مالك موصولا . 

وتابعه على ذلك عبد الله بن عبد العزيز الماجشونء ومن طريقه رواه ابن حبان في صحيحه (2)0189 
والبيهقي. وكذلك يحبى بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة» والضحاك بن مخلد الشيباني عند البيهقي . 

قال ابن حبان: "رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: الماجشونء» وأبو عاصم» ويحبى بن 
أبي قتيلة» وأشهب بن عبد العزيز" . 

ولم يذكر فيهم الضحاك بن مخلدء فصار العدد خمسا. 

وقال: 'وأرسله عن مالك سائر أصحايهء وهذه كانت عادة لمالك» يرفع في الأحايين 
الأخبارء ويوقفها مراراء ويرسلها مرة» ويسندها أخرى على حسب نشاطه» فالحكم أبدا لمن رفع 
عنه» وأسند بعد أن يكون ثقة حافظا متقنا على السبيل الذي وصفناه في أول الكتاب" . انتهى. 

قال ابن عبدالبر فى «التمهيد» (757/17): "هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة 
للموطأ وغيره مرسلا إلا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشونء وأبا عاصم النبيل» ويحيى بن 
إبراهيم بن داود بن أبي قتيلة المدني» وأبا يوسف القاضيء وسعيدا الزبيري» فإنهم رووه عن مالك 
بهذا الاسناد متصلا عن أبي هريرة مسندا" . 

وممن أسند هذا الحديث عن أبي هريرة أبو داود )70١14(‏ من حديث محمد بن إدريس 
الشافعي» عن ابن جريج» عن ابن شهاب الزهري» عن أبي سلمة أو سعيد بن المسيب» أو عنهما 
جميعاء عن أبي هريرة فذكر الحديث بطوله. 

وأما ممن روى عن مالك مرسلاء فمنهم وكيع. عنهء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. 
وأبي سلمة قالا فذكر الحديث. ومن هذا الطريق رواه ابن أبي شيبة (9/ 19/1). 

ومنهم يحبى عنه بإسناده. وهو الذي في موطثه في كتاب الشفعة :)١(‏ وكذلك في موطأ القعنبي وغيره. 

قال البيهقي: 'رواه مالك في الموطأ مرسلاء وقد روي ذلك عنه من أوجه أخر موصولا بذكر 
أبي هريرة فيه" . ش 

قلت: وممن رواه أيضا عرسا : معمر عن الزهري؛ عن أبي سلمة. ومن طريقه رواه النسائي . 
ووصله مسلم بذكر جابر بن عبد الله» كما مضى. 


كتاب البيوع فذق الجامع الكامل جه 
والخلاصة فيه أن الحكم لمن أسنده. كما قال ابن حبان. 
"- باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار 


ه عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص» فجاء المسور بن 
مخرمة» فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي كلل فقال: يا 
سعدء ابتع مني بيتيَّ في دارك» فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: واللهء 
لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو 
رافع: لقد أعطيت بها خمس مائة دينار» ولولا أني سمعت النبي يَكلِِ يقول: «الجار 
أحق بسقبه؛ ما أعطيتكها بأربعة آلاف» وأنا أعطى بها خمس مائة دينار» فأعطاها إياه. 

صحيح : رواه البخاري في الشفعة (1104) عن المكي بن إبراهيم» أخبرنا ابن جريج» أخبرني 
إبراهيم بن ميسرة؛ عن عمرو بن الشريد قال فذكره. 

قوله: «منجمة أو مقطعة؛ شك من الراوي. والمراد مؤجلة على أقسام معلومة. 

« عن الشريد بن سويد قال: يا رسول اللهء أرض ليس فيها لأحد قسمء. ولا 
شرك إلا الجوار؟ قال: «الجار أحق بسقبه». 

حسن : رواه النسائي »)41٠1(‏ وابن ماجه (7197)» وأحمد )١11471(‏ كلهم من حديث حسين 
المعلم؛ عن عمرو بن شعيب» عن عمرو بن الشريد بن سويد. عن أبيه الشريد بن سويد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» وقد اختلف على عمرو بن شعيب» وحسين المعلم 
ثقة» وروايته عنه صحيحة» وما يخالفه لا يعلله. 

ثم عمرو بن شعيب أيضا قد توبع» رواه أحمد »)١49414(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
(556). وعبد الرزاق )١578٠0(‏ كلهم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب 
الثقفي» عن عمرو بن الشريد. عن أبيه قال: قال رسول الله كلِِ: «الجار أحق بسقبه» . 

قال أبو نعيم كما عند ابن الجارود: قلت لعمرو: ما سقبه؟ قال: الشفعة. قلت: زعم الناس 
أنه الجوار . قال: إن الناس يقولون ذلك. 

عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى تكلم في حفظه إلا أنه لا بأس به في المتابعات. 

قال الترمذي (/547): “حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عمرو بن الشريدء عن 
أبيه» عن النبي يَةِ في هذا الباب هو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد 
عن أبي رافع عن النبي يَظِِ قال: سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح" . انتهى . 

ه عن سمرة بن جندب» عن النني يَكٍِ قال: «جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض». 
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صحيح: رواه أبو داود (2)7017 والترمذي »)١874(‏ وابن الجارود (114): وأحمد 
)5٠١44(‏ كلهم من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن صحيح ' . 

وأما ما رواه سعيد» عن قتادة» عن أنس فهو وهمء كما أشار إليه الترمذي» ومن طريقه رواه 
ابن حبان (0145). 

وقوله : «السقب؛ القرب. يقال بالسين والصاد جميعا. 

قال الشافعي: "قوله: «الجار أحق بسقبه» لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما: 

إما أن يكون أراد أن الشفعة لكل جارء أو أراد بعض الجيران دون بعض» وقد ثبت عن رسول 
الله كك أنه لا شفعة فيما قسم. فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم' . 

وبه قال جمهور أهل العلم بأن الشفعة ليست لكل جارء بل للجار الذي لم يقاسم» وطريقهما 
واحد لرفع الضرر عن الجار القريب جمعا بين الأحاديث . وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب» 
وعثمان. 

وبه قال أهل المدينة منهم يحبى بن سعيد الأنصاري. وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك. وبه 
قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق. 

فإن هؤلاء لا يرون الشفعة إلا للخليط» ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا . 

وأما بمجرد الجوار فلا تثبت الشفعة عندهمء فالحديث العام مؤول. كما قال أهل المدينة. 
والشافعي. وغيرهم. وأخرج المحدثون هذا الحديث في كتبهم على هذا التأويل. أو أن المقصود 
من الحديث العام البر والاحسان إلى الجيران دون الشفعة» وإلا فيكون فيه تعطيل لمصالح الناس 
في البيع والشراء. 

وذهب الثوري. وابن المبارك» وأهل الكوفة إلى ظاهر الحديث؛ فقالوا بثبوت الشفعة للجار 
مستدلين بقوله: «جار الدار أحق بالدار»» و«الجار أحق بسقبه». 

'- باب ما جاء في الشفعة للغائب 

روي عن جابر قال: قال رسول الله يَقِ: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غائباء 
إذا كان طريقهما واحدا». 

رواه أبو داود (014). والترمذي .)١759(‏ وابن ماجه (75544)» والبيهقي 2)٠١5/5(‏ 
وأحمد )١157517(‏ كلهم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر فذكره. 

قال الترمذي: "حسن غريب' . وقال: 'ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا 
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الحديث" . 

وقال: 'وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث» ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من 
أجل هذا الحديث. 

وروي عن ابن المبارك» عن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في 
العلم ' . انتهى. 

قال الشافعي: 'سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث 
محفوظا " . 

وقال أحمد بن حنبل: 'ليس العمل على هذا . لا شفعة إلا للخليط ' . 'مسائل ابن هانئع" (51/1). 

وقال البيهقي: 'هذا حديث أنكره على عبد الملك: شعبة بن الحجاجء ويحيى بن سعيد 
القطان» وأحمد بن حنبل» وسائر الحفاظ. حتى قال شعبة: لو روى عبد الملك بن أبي سليمان 
حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه ' . 

وقال الترمذي: "قلت لمحمد بن إسماعيل في هذاء فقال: تفرد به عبد الملك» وروي عن 
جابر خلاف هذا" . 

وقد تأول بعض أهل العلم هذا الحديث بأنه المشاع؛ لأن الطريق إنما يكون واحدا على الحقيقة 
في المشاع دون المقسوم. وفي الحديث ما يدل على ذلك» وهو قوله: «إذا كان طريقهما واحدا». 

وعلى هذا فلا يحتاج إلى تضعيف الحديث» وبالتالي لا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة . 

هذا اختيار ابن عبدالهادي في «التنقيح' :)١76/4(‏ وأطال الكلام في تصحيح الحديث. 

وأما شفعة الغائب فقال الترمذي: 'والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق 
بشفعته» وإن كان غائباء فإذا قدم فله الشفعة» وإن تطاول ذلك" . 

وقال ابن عبدالبر: 'وأما شفعة الغائب فإن أهل العلم مجمعون على أنه إذا لم يعلم ببيع الحصة 
التي هو فيها شريك من الدور والأرضين» ثم قدم. فعلمء فله الشفعة مع طول مدة غيبته" . 
«الاستذكار؛ (71757/151). 

وأما ما روي عن ابن عمر مرفوعا: «الشفعة كحل العقال». فهو ضعيف. رواه ابن ماجه 
»)56٠0(‏ والبيهقى )٠١8/5(‏ كلاهما من طريق محمد بن الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن 
البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. واللفظ لابن ماجه. 

وزاد البيهقي في أول الحديث: ١لا‏ شفعة لغائب. ولا صغيرء ولا شريك على شريك إذا سبقه 
بالشراء». وفي لفظ : «الشفعة لا ترث» ولا تورث؟. 

قال البيهقي: 'محمد بن الحارث البصري متروك» ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف» 
ضعفها يحبى بن معين» وغيره من أثمة الحديث" . 


كتاب البيوع 7 الجامع الكامل ج0 





وقال: 'وقد روي في معارضة الحديث الأول حديث ضعيف عن جابر مرفوعا: «الصبى على 
شفعته حتى يدرك». وكلاهما منكران" . : 

وقال أبو زرعة: 'هذا حديث منكرء ولم يقرأ علينا في كتاب الشفعة. وضربنا عليه" . 

وقد سئل عن حديث ١لا‏ شفعة لغائب» ولا صغير». فقال: "هذا حديث منكرء لا أعلم أحدا 
قال بهذاء الغائب له شفعة» والصغير حتى يكبرء فلم يقرأ علينا هذا الحديث' . «العلل لابن أبي 
حاتم» .)49/4/١(‏ 

قلت: وقد سبق نقل الاجماع على أن الشريك الغائب له شفعة. 
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جموع ما جاء في الإجارة 
-١‏ باب استئجار الرجل الصالح الأمبن 


قال الله تعالى: طَلَتْ إِعْدَهُمَا يأب استنجزة إدك حَبْرَ من أسْتَتْجرت الْمَوىُ الْاَمِينُ4 [سورة 
القصص: 55]. 

« عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي يَف : «الخازن الأمين الذي يؤدي ما 
أمر به طيبةٌ نفسه أحد المتصدقين». 

متفق عليه : رواه البخاري في الاجارة (5750): ومسلم في الزكاة )1١75(‏ من طريق بريد أبي 
بردة قال: أخبرني أبو بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري قال فذكره. 

فائدة: قال الكرماني: دخول هذا الحديث في باب الاجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير 
كالأجير لصاحب المال. 
؟- باب الاستئجار على الرضاعة» وسقي الماء.» ا وغيرها 00 

قال الله تعالى: ظطَآَنهُ إِحْدَهُمَا تَنْئِى عَلَ اسْيحيآو مَالَتَ إك إِى يذمُوك لجْرِيك أجْرَ ما سَقَيتَ 
نَأ [سورة القصص: 6؟]. 

وقال الله تعالى : 9يّن أَْسَعْنَ لَك فَاوُهَُّ لَجُريَش4 [سورة الطلاق: 5]. 

وقال تعالى: 0 ريم أسْيَظمَماً أهْلَهَا فَأَبِأ أن يُصَيَفُوهُمَا فَوْجَدَا فيا جدَارا يُرِيدُ 
أن تقض كأَقَامَةٌ َال لرْ شِنْتَ لَتّهَدذْتَ َه أَغْر [سورة الكهف: 97]. 

« عن أبي هريرة» عن النبي ييِيِ قال: «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم». فقال 
أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة؛». 

صحيح : رواه البخاري في الاجارة (1177) عن أحمد بن محمد المكي. حدثنا عمرو بن 
يحبى» عن جده (وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي) عن أبي هريرة فذكره. 

“- باب الترهيب من منع الأجير أجره» والأمر بتعجيل إعطائه 

ه عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرًا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا 
فاستوفى منه ولم يعطه أجره؟ . 
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صحيح: رواه البخاري في الإجارة (17170) عن يوسف بن محمد قال: حدثني يحبى بن 
سليمء عن إسماعيل بن أمية. عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 

حسن: رواه الطحاوي في مشكله 2»)١57/4(‏ وابن عدي في «الكامل» (1170/5) والبيهقي 
في «الكبرى» (171/7)» و«الصغرى» )1١77(‏ بتحقيقي كلهم من طريق محمد بن عمار المؤذن. 
عن المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كلام يسير في محمد بن عمارء وقد ونّقه ابن المديني . وقال ابن معين: 
لم يكن به بأس . ووثّقه ابن حبان» وابن شاهين. 

وللحديث طرق أخرى» كلها ضعيفة عند أبي يعلى (2)5787 وأبي نعيم في «الحلية» (/1/ 
17». والذي ذكرته أصحها. 

وفي الباب عن ابن عمر قال: قال رسول الله يئِ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 

رواه ابن ماجه (2)54477 والقضاعي في مسند الشهاب (7414) كلاهما من حديث عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم؛ عن أبيهء عن عبد الله بن عمر فذكره. 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

ثم هو خولف» فقد رواه حميد بن زنجويه في الأموال من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني» عن 
زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار مرسلا . وهو أشبه بالصواب؛ فإن عثمان بن عثمان الغطفاني أحسن 
حالا من عبد الرحمن بن زيد. فقد ونّقه ابن معين» وغيره. وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا . 

وفي الباب ما روي أيضا عن جابر قال: قال رسول الله يَقِِ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن 
يجف عرقه». 

رواه الطبراني في «الصغير» 2071-7١ /١(‏ وعنه الخطيب في تاريخه (7/0) عن أحمد بن 
محمد بن الصلت البغدادي بمصرء حدثنا محمد بن زياد بن زُبَار الكلبي. حدثنا شرقي بن قطامي» 
عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

قال الطبراني : لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي» تفرد به محمد بن زياد . 

وقال الخطيب: ولم يرو عن محمد بن زياد إلا ابن الصلت. 

وفيه محمد بن زياد بن زبار الكلبي ضعيف . نقل الخطيب في تاريخه (0/ 187) عن يحيى بن 
معين: لا شيء. وقال أبو علي: وكان يبغداد يروي الشعر وأيام الناس» ليس بذاك. 

وأورده الهيئمي في «المجمع» (5/ 48)» وأعله بشرقي بن قطامي بأنه ضعيف. 

وفي الباب أيضا ما روي عن أنس بن مالك. رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصولء. كما 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 22١70‏ وفيه بشر بن الحسين قال البخاري: فيه نظر. وقال 


كتاب البيوع يفف الجامع الكامل ج0 





الدارقطني : متروك. انظر 'اللسان" (51/5). 

وجملة القول إنه لم يثبت في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة» وهو حسنء كما سبق» وهذه 
الشواهد تقويه. وفيه دليل على أن هذا الحديث وهو «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق" له 
أصل ثابت. 

5- باب الإجارة على عمل لمدة نصف يوم 

« عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أن رسول الله كك قال: 
«إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاء فقال: من يعمل لي إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط» ثم عملت 
النصارى على قيراط قيراط» ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب 
الشمس على قيراطين قيراطين» فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر عملا 
وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي 
أوتيه من أشاء' . 

صحيح: رواه البخاري في الاجارة (5779) عن إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك» 
عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب فذكره. 

ه- باب الإجارة على عمل لمدة يوم كامل 

© عن أبي موسىء عن النبي يلد قال: «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل 
رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم؛ فعملوا له نصف 
النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عملنا باطل. فقال 
لهم: لا تفعلواء أكملوا بقية عملكمء وخذوا أجركم كاملا. فأبواء وتركوا. 
واستأجر آخرين بعدهمء فقال لهم: أكملوا بقية يومكم هذاء ولكم الذي شرطت 
لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل» 
ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهم: أكملوا بقية عملكم؛ فإن ما بقي من 
النهار شيء يسير. فأبواء فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم» فعملوا بقية يومهم 
حتى غابت الشمسء» واستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا 
من هذا النور؟ . 

صحيح : رواه البخاري في الاجارة )171١(‏ عن محمد بن العلاء؛ حدثنا أبو أسامة» عن بريد» 
عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 
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وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري "أن النبي يي نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره» 
وعن النجشء واللمسء. وإلقاء الحجر' . فهو منقطع . 

رواه الامام أحمد (1076١)؛‏ وأبو داود في مراسيله (159)» وعنه البيهقي )1١١/7(‏ كلهم من 
طريق حماد (ابن سلمة)؛ عن حماد (ابن أبي سليمان)؛ عن إبراهيم» عن أبي سعيد فذكره. واللفظ 
لأحمد. وأما أبو داود فاقتصر على النهي عن استئجار الأجير. 

قال البيهقي: وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد. 

قلت: إبراهيم هو ابن يزيد النخعي لم يسمع من أبي سعيد الخدري. وبه أعله الهيئمي في 
«المجمع' (2)97//5 وابن حجر في «التلخيص» (79/ .)5١‏ 

وحماد بن أبي سليمان رمي بكثرة الوهم» وقد وهم في هذا الحديث» فمرة رواه هكذاء 
وأخرى عن إبراهيم» عن أبي هريرة» وثالئة عن إبراهيم»: عن أبي سعيد من قوله» كما هو عند 
النسائي (7/ 2077-11 وهو الذي رجحه أبو زرعة» كما في «علل ابن أبي حاتم؛ (؟1/ 547): وله 
طرق أخرى وهم فيهاء ذكرها البيهقي في «الكبرى»» وفي «الصغرى» (517/50). ولذا قال الإمام 
أحمد: عند حماد بن سلمة عنه تخليط كثير. 

1- باب اتخاذ الأجير في الغزو 

« عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع النبي كَليِ جيش العسرةء فكان من أوثق 
أعمالي في نفسي» فكان لي أجيرء فقاتل إنساناء فعض أحدهما إصبع صاحبهء 
فانتزع إصبعهء فأندر ثنيته» فسقطت, فانطلق إلى النبي يك فأهدر ثنيتهء وقال: 
«أفيدع إصبعه في فيك تَفْضَمها -قال: أحسبه قال:- كما يقضم الفحل». 

متفق عليه : رواه البخاري في الاجارة (1770): ومسلم في القسامة (17174: 17) كلاهما من 
طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاءء أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه. واللفظ للبخاري . 

لا- باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه 

عن عائشة زوج النبي يل قالت: 'واستأجر رسول الله يِه وأبو بكر رجلا 
من بني الديل هاديا خريتاء وهو على دين كفار قريش»ء فدفعا إليه راحلتيهماء» 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث" . 

صحيح : رواه البخاري في الاجارة (11714) عن يحبى بن بكير» حدثنا الليث؛ عن عقيل» قال 
ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت فذكرته. 
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8- باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به 

« عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: انطلق نفر من أصحاب النبي َل في 
سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب. فاستضافوهمء فأبوا أن 
يضيفوهم. فلدغ سيد ذلك الحيء فسعوا له بكل شيءء لا ينفعه شيء. فقال 
بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء» 
فأتوهم» فقالوا: يا أيها الرهط. إن سيدنا تدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه: فهل 
عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعمء والله إني لأرقي» ولكن والله لقد 
استضفتاكم فلم تضيفوناء فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا مجعلا . . فصالحوهم على 
قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقرأ : «الحمد بِنَهِ رب الْمْلَمِنَ» فكأنما نشط 
من عقالء فانطلق يمشي وما به قَلَبّة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. 
فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي يل فنذكر له 
الذي كانء فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله يلل فذكروا لهء فقال: «وما 
يدريك أنها رقية». ثم قال: «قد أصبتمء اقسمواء واضربوا لي معكم سهماء 

متفق عليه : رواه البخاري في الاجارة (17757), ومسلم في السلام :510١(‏ 560) من طريق 
أبي بحر (هو جعفر بن أبي وحشية)؛ عن أبي المتوكل (هو الناجي)؛ عن أبي سعيد الخدري قال 
فذكره. واللفظ للبخاري. 





© عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله يكةِ مروا بماء فيهم لديغ -أو 
سليم-» فعرض لهم رجل من أهل الماءء فقال: هل فيكم من راق؛ إن في الماء 
رجلا لديغا -أو سليما-؟ فانطلق رجل منهم» فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء فبرأء 
فجاء بالشاء إلى أصحابهء فكرهوا ذلكء. وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا حتى 
قدموا المدينةء فقالوا: يا رسول الل أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال عليه 
السلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». 

صحيح : رواه البخاري في الطب (/01/7) عن سيدان بن مضارب أبي محمد الباهلي» حدثنا 
أبو معشر البصري - هو صدوق- يوسف بن يزيد البراء قال: حدثني عبيد الله بن الاخنس أبو 
مالك. عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس فذكره. 

© عن خارجة بن الصلت» عن عمه أنه مر بقوم» فأتوف فقالوا: إنك جئت من 
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عند هذا الرجل بخيرء فارق لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيودء فرقاه بأم 
القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية» وكلما ختمها جمع بزاقه» ثم تفل فكأنما أنشط من 
عقال. فأعطوه شيئاء فأتى النبى كله فذكره لهء فقال النبى : «كل» فلعمري 
لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق». 1 

وفي رواية: فأعطوه مائة شاة. 

حسن: رواه أبو داود .)7401١ 5491 7485 ,754٠١(‏ وابن ماجه :)5١١١(‏ وأحمد 
(11410): وصحّحه ابن حبان »)5١1١١(‏ والحاكم (010-0091/1) كلهم من طرق عن عامر 
الشعبي: عن خارجة بن الصلت. عن عمه فذكره . 

واسم عمه علاقة بن صحار. وقيل : عبد الله بن عِثْير . 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قلت: إسناده حسن من أجل خارجة بن الصلت؛ فإنه لم يوثّقه أحد غير ابن حبان» وروى له اثنان» 
ونقل المزي في تهذيبه في ترجمة عامر الشعبي الراوي عن خارجة بن الصلت: عن أبي بكر بن أبي خيثمة 
قال: سمعت يحيى بن معين يقول : إذا حدث الشعبي عن رجل » فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه . 

واختصره ابن حجر في ترجمة الشعبي» فأصاب. وفي ترجمة خارجة بن الصلت فأخطأء 
فنسب هذا القول إلى ابن أبي خيثمة نفسه . 

ثم قول ابن معين هذا قد لا يكون مطردا في كل من روى عنه الشعبيء» إلا ما يطمئن به القلب 
من القرائن» وقد تكلمت بإسهاب في هذا الموضوع في كتابي *دراسات في الجرح والتعديل' 
فراجعه لزاما . 

فقه هذا الباب: أحاديث هذا الباب تدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز شرطه . 

وكان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان؛. وكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم 
خمسة عشر درهما كل شهر. 

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (747/5 رقم )73١74‏ عن وكيع» عن صدقة بن موسى الدمشقي -وفي 
رواية: الدقيقي-؛ عن الوضين بن عطاء قال فذكره. ورواه البيهقي )١74/7(‏ من وجه آخر عن 
وكيع. وقال: وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع . 

إلا أن الوضين بن عطاء لم يدرك زمان عمر بن الخطاب. 

وذكر البخاري في ترجمة الْبْاب (407/4): "وقال الشعبي: لا يشترط المعلم» إلا أن يعطى 
شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير 
ابن سيرين بأجر القسام بأسا' . 
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وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن؛ لأن القراءة والرقية من الأعمال المباحة» وقد أباح له أخذ 
الأجرةء فكذلك ما يفعله الطبيب من قول أو فعل. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير مباح. ولهم في ذلك 
أحاديث» كما في الباب الآتي. 

4- باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن 

» عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله يل يُشْكَلُه فإذا قدم رجل مهاجر 
على رسول الله يلِ دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن» فدفع إلي رسول الله يَِدْ رجلاء 
فكان معي في البيت» أعشيه عشاء أهل البيت» فكنت أقرئه القرآن» فانصرف 
انصرافة إلى أهله؛ فرأى أن عليه حقاء فأهدى إلي قوسا لم أر أجود منها عوداء 
ولا أحسن منها عطفاء فأتيت رسول الله كله فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها؟ 
قال: «جمرة بين كتفيك تقلدتهاء أو تعلقتها». 

حسن: رواه أبو داود (7411), وأحمد (507757), والحاكم (707/5) كلهم من طريق بشر 
ابن عبد الله يعني ابن بشار السلمي قال: حدثني عبادة بن نسي» عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة 
ابن الصامت قال. فذكره. واللفظ لأحمد. وأبو داود أحال على الاسناد الذي يأتي . 

قال الحاكم: صحيح الاسناد . 

قلت: فيه بشر بن عبد الله السلمي لم يوثّقه غير ابن حبان إلا أنه توبع. رواه أبو داود (71415): 
ومن طريقه البيهقي (5/ :)١10‏ وابن ماجه (5101): وأحمد (757789), والحاكم )5١/1(‏ كلهم 
من حديث المغيرة بن زياد» عن عبادة بن نسي » عن الأسود بن ثعلبة» عن عبادة بن الصامت قال: 
علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن» فأهدى إلي رجل قوساء فقلت: لآتين رسول الله كل 
فلأ سألنه. فأتيته» فقلت: يا رسول الل رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن» 
وليست بمال وأرمي عنها في سبيل اللّه. قال: «إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها؛ . 

وفيه المغيرة بن زياد وهو أبو هاشم الموصلي» وثّقه وكيع ويحبى بن معين والعجلي وغيره. 
وتكلم فيه الامام أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم. ولكنه توبع» كما رأيت. 

قال علي بن المديني: "إسناده كله معروف إلا الأسود بن ثعلبة» فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا 

لحديث ' . ذكره البيهقي. 

قلت: والأسود بن ثعلبة مجهول. كما في التقريب» إلا أنه توبع في الاسناد الأول» والحديث 

حسن بمجموع طريقيه. 

وقول البيهقي: "هذا حديث مختلف فيه على عبادة بن نسي» كما ترى" . فيه نظر؛ لأن هذا 
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الاختلاف لا يضر ؛ فإن إحدى طريقيه تقوي الثانية . 

قال ابن عبدالبر: "هذا حديث معروف عند أهل العلم؛ لأنه روي عن عبادة من وجهين" . 

« عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله كله يقول: «اقرؤوا القران» 
ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا يه". 

صحيح: رواه الامام أحمد )١12074(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» عن هشام -يعني الدستوائي- 
قال: حدثني يحبى بن أبي كثير» عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضا المستغفري في فضائل القرآن (0). 

وإسناده صحيح . وصحّحه أيضا الدارقطني في «العلل» (998/4). 

وتابعه أيوب السختياني» عن يحيى بإسناده. رواه وهيب بن خالد عنه. أخرجه الطبراني في 
"المعجم الأوسط»؟ (59040) إلا أنه زاد في لفظ الحديث. 

«إن النساء هم أهل النار» فقال رجل: يا رسول اللى ألسن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ فذكر 
كفرهن لحق الزوج» وتضييعهن لحقه. 

وقد صح سماع يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد. وما جاء في بعض الروايات أنه روى عن زيد 
ابن سلام؛ عن جده أبي سلام ممطور قال : كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علَّم الناس ما 
سمعت من رسول الله يك فجمعهم. فقال. فذكره. 

رواه الامام أحمد )١/1١5777(‏ عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه »-)١14455(‏ ومن طريق همام 
(16174)», وأبان )١10779(‏ كلهم -أعني معمرء وهمام» وأبان-. عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد 
بإسناده» فلا يضر؛ فإن كليهما صحيح» كما قال أبو حاتم في «العلل» (517/7) إلا أنه قال: إن 
أيوب ترك من الاسناد رجلين. 

قلت: وكذلك فعل أيضا هشام الدستوائي» كما سبق» فلا يلام أيوب. 

« عن أبي الدرداء أن رسول الله ييدِ قال: «من أخذ قوسا على تعليم القرآن 
قلده الله قوسا من نار». 

حسن: : رواه البيهقي )١11/1(‏ من حديث عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الرحمن بن يحبى 
ابن إسماعيل بن عبيد الله ثنا الوليد بن مسلم» ثنا سعيد بن عبد العزيز» عن إسماعيل بن عبيد الله 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء فذكره. 

ضعفه البيهقي» ونقل عن دحيم أنه قال: ليس له أصل . 

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" :)١187/5(‏ ' ورواه سمويه في فوائده عن عبد الرحمن. وقد 
روى مسلم في صحيحه حديثا عن داود بن رشيد» عن الوليد بن مسلم بهذا الاسناد عن أبي الدرداء 


كتاب البيوع لهف الجامع الكامل ج05 


في الصوم في السفر (؟15١).‏ 

وعبد الرحمن هذا قال ابن أبي حاتم: 'روى عنه أبي» وسمع منه في الرحلة الأولى» وسألته 
عنهء فقّال: ما بحديثه بأس» صدوق' . انتهى. 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: 'أخرجه البيهقي بسند جيدء فلا أدرى ما وجه ضعفهء 
وكونه لا أصل له" . 

وفي الباب ما روي عن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن. فأهدى إلى قوساء فذكرت 
ذلك لرسول الله يق فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار» فرددتها . ١‏ 

رواه ابن ماجه (1104) عن سهل بن أبي سهل قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ثور بن يزيد 
قال: حدثنا خالد بن معدان قال: حدثني عبد الرحمن بن سلم. عن عطية الكلاعي» عن أبي بن 
كعب فذكره. 

ورواه البيهقي (5/ )1715-١76‏ من وجه آخرء عن يحبى بن سعيد بإسناده» إلا أنه أسقط خالد 
ابن معدان بين ثور وعبد الرحمن. 

وفي الاسناد عبد الرحمن بن سلم؛ وهو شاميء قال المزي في تهذيبه: "روى عنه ثور بن 
يزيدء وفي إسناد حديثه اختلاف كثير". وكذا في تهذيب التهذيب. وأنهما عزيا حديثه إلى ابن 
ماجه. قال المزي: 'روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد' . 

وفي النسخة المطبوعة لسئن بن ماجه بتحقيق فؤاد عبد الباقي بإثبات خالد بن معدان. وكذا في 
تحفة الأشراف (0/1) أيضا. ولكن في نسخة السئن بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 
بدونه . فالظاهر أنه وقع خلاف بين نسخ ابن ماجه من القديم . 

وعلى كلء فإن عبد الرحمن بن سلم مجهول. 

وفي الاسناد أيضا عطية وهو ابن قبس الكلاعي»؛ ذكر العلائي في جامع التحصيل (0177) عن 
أبي بن كعب» وأبي الدرداء مرسلا قاله في التهذيب. 

كذا قال! ولم يذكر في التهذيب» و لا في تهذيب التهذيب أن روايته عن أبي بن كعب» وأبي 
الدرداء مرسلة. بل في التهذيب: قال أبو مسهر: كان مولد عطية بن قيس في حياة رسول الله كيه 
في سنة سبعء وغزا في خلافة معاوية» وتوفي سنة عشر وماثة. وقال ابنه: 'مات أبي وهو ابن أربع 
ومائه ' . فلقاؤه ممكن. ثم عطية هذا قد توبع في بعض الروايات» تابعه أبان عن أبي بن كعب. 

فانحصرت العلة في جهالة عبد الرحمن بن سلم . 

فقه هذا الباب: أحاديث هذا الباب تدل على كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وبه قال أبو 
حنيفة» وإسحاق. ثم اختلف أهل العلم في بعض الصور دون الأخرى: فمنهم من جعل الكراهة 
إذا اشترط بذلك. 
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ومنهم من جعل الكراهة إذا كان عل حصي لل فليس له أن يأخذ عليه أجرا؛ لأن الأجر مناف 
للحسبة . وأما إذا لم يحتسب ولم يطلب عليه الأجرة فجائز كما في حديث ابن عباس في الباب السابق. 

ومنهم من قال: إذا لا يوجد في المسلمين من يعلم القرآن إلا شخص واحد فعليه أن يعلمهم» 
ولا يأخذ عليه أجرا؛ لأن تعليمه إياهم صار عليه فرض عين بخلاف إذا كان فيهم غيره» فجاز له 
أخذ الأجرة. 

أما إذا كان هذا الأجر من الحاكم الذي هو الراعي لمصلحة الأمة فلا كراهة في ذلك بالاتفاق؛ 
لأن تحديد الأجر منه يساعد على إدارة شؤون البلادء وهذا الذي جرى عليه العمل منذ الخلفاء 
الراشدين إلى يومنا هذا . 

-٠‏ باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم 

إلى متى شاء وهم قد رضوا بذلك 

« عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز» 
وأن رسول الله يلد لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض حين 
ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين» فأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود 
رسول الله يك أن يقرهم بها على أن يكفوا عملهاء ولهم نصف الثمر. فقال لهم 
رسول الله يل : «نقركم بها على ذلك ما شئناء فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى 
تيماء» وأريحاء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (17178) ومسلم في المساقاة )5/1١901(‏ 
كلاهما من حديث عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» حدثني موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكرهء ولفظهما سواء. 


كتاب البيوع َك الجامع الكامل ج0 


جموع أبواب ما جاء في الكفالة, والضمانء والحوالة 


-١‏ باب مشروعية الكفالة في القروض والديون 

© عن أبي هريرة» عن رسول الله يِه أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل» سأل بعض 
بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء فقال: اثتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله 
شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه 
على أجل مسمىء فخرج في البحرء فقضى حاجتهء ثم التمس مركبا يركبها يقدم 
عليه للأجل الذي أجلهء فلم يجد مركباء فأخذ خشبةء فنقرهاء فأدخل فيها ألف 
دينار وصحيفة منه إلى صاحبهء ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها إلى البحرء فقال: 
اللّهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار» حاى عن هت كفى بالله 
كفيلا. فرضي بك. وسألني شهيداء فقلت: كفى بالله شهيدا. فرضي بذلك. وأني 
جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وإني أستودعكهاء فرمى بها في 
البحر حتى ولجت فيهء ثم انصرف» وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. 
فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بمالهء فإذا بالخشبة التي فيها 
المال. فأخذها لأهله حطباء فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان 
أسلفه. فأتى بالألف دينارء فقال: والله ما زلت جاهدا فى طلب مركب لآتيك 
بمالك» فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ 
قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك 
الذي بعثت في الخشبة» فانصرف بالألف الدينار راشدا». 

صحيح : رواه البخاري في الكفالة )159١(‏ معلقا مجزوماء فقال: وقال الليث» حدثني جعفر 
ابن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمزء عن أبي هريرة فذكره. هذا علقه البخاري. ووصله في آخره 
في رواية أبي ذرء وأبي الوقت» فقال: حدثني عبد الله بن صالح, حدثني الليث به. 

« عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانيرء فقال: والله لا أفارقك 
حتى تقضيني» أو تأتيني بحميل» فتحمل بها النبي كَل فأتاه بقدر ما وعده؛ فقال له 
النبي كلِ: «من أين أصبت هذا الذهب؟» قال: من معدن. قال: «لا حاجة لنا 


كتاب البيوع ب الجامع الكامل ج06 


فيهاء وليس فيها خير». فقضاها عنه رسول الله يَكلق. 

حسن: رواه أبو داود (77378).: وابن ماجه (2)1107 وعبد بن حميد (095)» والحاكم (7/ 
»)0١-‏ والبيهقي (5/ 4) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن أبي 
عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. واللفظ لأبي داود. وفي لفظ غيره: فقال له النبي كيغ: 
«كم تستنظره؟» فقال: شهرا. فقال رسول الله كلِه: «فأنا أحمل له؟. 

وإسناده حسن من أجل الدراوردي؛؟ فإنه حسن الحديث. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قال البيهقي: ا ل ا 0 
الاستنظار ثم أنه يي تطوع بالقضاء عنهء وتنزه عن التصرف في مال المعدن' . 

وقوله: «لا حاجة لنا فيها» لأنه تحمل عنه دنانير مضروبة كانت تحمل إليهم من بلاد الروم؛ لأن 
أول من وضع السكة في الاسلام؛ وضرب الدنانير عبد الله بن مروان» كما هو معروف. 

والذي جاء به ذهبٌ غير مضروبء فتنزه النبي يك عن القبول. 

؟- باب ما جاء في الضمان 

قال الله تعالى: تَالوا تَفِدُ وا لْمَِكِ وَلِمَن جل ب حِمْلُ بَعِبر وَأَنَأ يوء رَعِيِهُ4 [سورة يوسف: 71] 

والزعيم والحميل والكفيل بمعنى واحدء فالزعيم لغة أهل المدينة» والحميل لغة أهل مضرء 
والكفيل لغة أهل العراق» أي أن كل من تكفل دينا عن الغير عليه الغرم» وهو الضمان. 

« عن سلمة بن الأكوع أن النبي يَكِ أتي بجنازة ليصلي عليهاء فقال: «هل عليه 
من دين؟ 8 لا. فصلى عليه؛ ثم أتي بجنازة أخرى» فقال: «هل عليه من 
دين؟؟ قالوا: نعم. قال: «صلوا على صاحبكم' قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول 
الله ل 

صحيح : رواه البخاري في الكفالة (1190) عن أبي عاصمء عن يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة 
ابن الأكوع فذكره. سبق ذكره وما في معناه في الجنائز. 

« عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله وق يقول: «الزعيم غارم» 
والدين مقضي». 

حسن: رواه أبو داود (70670). والترمذي »)١570(‏ وابن ماجه (4)75100, والبيهقي (7/ 
7). وأحمد (775454) كلهم من حديث إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم 
الخولاني قال: سمعت أبا أمامة يقول فذكره. 

وهو حديث طويل دُكرت أجزاؤه مفرقة في كتب السنة» وكامله -كما ذكر أحمد وغيره- أن 
النبي يك خطب عام حجة الوداع» فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث» 
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والولد للفراش وللعاهر الحجر. وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير 
مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة . لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها؟ قيل: يا 
رسول الل ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا» ثم قال: «العارية مؤداة» والمنحة مردودةء 
والدين مقضيء والزعيم غارم». قال الترمذي: حسن غريب. 

قلت: وهو كما قال؛ فإن إسماعيل بن عياش حسن في روايته عن أهل بلده الشاميين» وهذا 
منها. ولا يروى إلامن طريقه. 

وشرحبيل بن مسلم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ولبعض فقراته شواهد من الصحابة الآخرين» تم تخريجها في مواضعها. 

- باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء 

« عن أبي هريرة أن رسول الله ككدِ قال: «مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع». 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع (85) عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة به. ورواه 
البخاري في الحوالة (/5141)» ومسلم في المساقاة )١1614(‏ كلاهما من طريق مالك به مثله. 

قوله: «مطل الغني» أصل المطل المدء يقال: مطلت الحديدة إذا مددتها لتطول. والمراد تأخير 
ما استحق أداؤه بغير عذر. 

ومعناه إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع» فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على مليء» 
فاحتاله. فقد برئ المحيل؛ وليس له أن يرجع على المحيل» وهو قول الشافعي. وأحمد. 
وإسحاق . ذكره الترمذي .)١708(‏ 

قلت: وهو الذي يدل عليه الحديث . ولأهل العلم أقوال أخرى ذكرها الترمذي . 

أما ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يُك: «مطل الغني ظلم» وإن أحلت على مليء 
فاتبعه» ولا تبع بيعتين في بيعة» ففيه انقطاع . 

رواه الترمذي .)١04(‏ وابن ماجه (105؟)20 وأحمد (0746). والطحاوي في مشكله 
)ل وابن الجارود (099) كلهم من طرق عن هشيم بن بشيرء حدثنا يونس بن عبيد» عن 
نافع » عن ابن عمر فذكره. 

ويونس بن عبيد لم يسمع من نافع أول الحديث؛» كما صرح به ابن معين. 

انظر تخريجه في جموع أبواب ما ينهى عنه من البيوع» باب فيمن باع بيعتين في بيعة. وانظر فقه 
الحديث في "المنة الكبرى' (0/ 0770 . 
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جموع أبواب ما جاء في الوكالة 
-١‏ باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان 

قال الله تعالى : ْنَم ألصَّدَكَتٌ إِلْمُمَرَكه وَالْمَسَكنٍ وَالمَِاِينَ عَلَيَا4 [سورة التوبة: +٠‏ 

« عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول الله َكل بحفظ زكاة رمضان» 9 آتء 
فجعل يحثو من الطعامء فأخذته. وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله ل قال: 
إني محتاج» وعلي عيال» ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه» فأصبحت» فقال 
النبي يليِِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة» قال: قلت: يا رسول الله شكا 
حاجة شديدة وعيالاء فرحمتهء فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك». وسيعود» 
فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله يَكيِ: إنه سيعود. فرصدتهء فجاء يحثو من 
الطعام. فأخذتهء فقلت لأرفعنك إلى رسول الله يله قال: دعني؟ فإني محتاج» 
وعلى عيال» لا أعود. فرحمته» فخليت سبيله » فأصبحت» فقال ل رسول الله 
ييِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟* قلت: يا رسول اللّهء شكا حاجة شديدة 
وعيالاء فرحمته» فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذيك» وسيعود» فرصلدته الثالثة» 
فجاء يحثو من الطعامء فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يل وهذا آخر 
ثلاث مرات أنك تزعم لا تعودء ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله 
بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي: اثنَهُ لآ إِلَه 
لا هو الح الْقَيوم . ..» حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» 0 
يقربنك شيطان حتى تصبح » وكلبك سيل فأصبحت» فقال لي رسول الله ككةِ: « 
فعل أسيرك البارحة» قلت: يا رسول الم زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله 1 
فخليت سبيله. قال: «ما هي؟» قلت: قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي من أولها حتى تختم الآية: أنه آة إِلَهَ إلا هو ال لصيو . ...> وقال لي: 
لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص شيء 
على الخير» فقال النبي 25: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب منذ 
ثلاث ليال يا أبا هريرة». قال: لا. قال: «ذاك شيطان». 

صحيح: رواه البخاري في الوكالة (١51؟)‏ تعليقا قال: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو. 
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حدثنا عوف. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

ووصله النسائي في «الكبرى"» )1١17784(‏ عن إبراهيم بن يعقرب» وابن خزيمة (415؟) عن 
هلال بن بشرء كلاهما عن عثمان بن الهيثم به. 

7- باب الوكالة في البيع والشراء 

قال الله تعالى: «َآَبَمَثا أسَنَكْم يِورِفَك هذوء إل الْمَدِبمَةِ مَظر يآ أرق طَمَاما مبَأَيِحُ برق 
مَنْهُ4 [سورة الكهف: .]١9‏ 

© عن عروة البارقى أن النبي يك أعطاه دينارا يشتري له به شاةء فاشترى له به 
شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في ببعه» وكان 
لو اشترى التراب لربح فيه. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (47) عن علي بن عبد الله أخبرنا سفيانء حدثنا 
شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة فذكره. 

قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة» 
فأتيته» فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة» قال: سمعت الحي يخبرونه عنه» ولكن سمعته 
يقول: سمعت النبي وب يقول: "الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة؟ قال: وقد رأيت في 
داره سبعين فرسا. قال سفيان: يشتري له شاة كأنها أضحية. 

أراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة» وأن شبيبا لم يسمع هذا الجزء من 
عروة» وإنما سمعه من الحي؛ عن عروة» ولكن سمع منه: "الخير معقود بنواصي الخيل». 

ولكن ذهب بعض المحدثين» وكثير من الفقهاء إلى قبول حديث يرويه جماعة» وإن لم يسموا؛ 
لأن الجماعة أولى بالضبط من الواحد. 

ومع ذلك له إسناد آخر: رواه أبو لبيد عن عروة البارقي قال: دفع إلي رسول الله يلي دينارا 
لاشتري له شاة. فذكر الحديث. 

وقال: فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة» فيريح الربح العظيم» فكان من أكثر أهل الكوفة مالا . 

رواه الترمذي )١1908(‏ -واللفظ له-. وأبو داود (786”) إلا أنه لم يسق لفظهء بل قال: 
'ولفظه مختلف" . وابن ماجه (54107) -وأحال على لفظ سفيان؛ كما عند البخاري- كلهم من 
طريق سعيم بن زيد عن الزبير بن الخِرّيت» عن أبي لبيد لُمازة بن زَبّارة» عن عروة بن أبي الجعد 
البارقي. . . . فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سعيد بن زيدء وهو أخو حماد بن زيد غير أنه حسن 
الحديث» وقد تابعه هارون الأعور المقرئ عند الترمذي. وأبو لبيد صدوق. كما في التقريب . 
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نقل الحافظ في «التلخيص» (*/0) عن المنذري والنووي أن إسناده حسن صحيح لمجيئه من 
وجهين . 

وقال ابن كثير: سنده جيد إلا أن الشافعي قال: هذا الحديث ليس بثابت. 

وقد ذهب إليه بعض أهل العلم» منهم أحمد؛ وإسحاقء كما قال الترمذي. 

وبمعناه ما روي عن حكيم بن حزام أن رسول الله يةِ بعث معه بدينار يشتري له أضحية» 
فاشتراها بدينار» وباعها بدينارين» فرجع» فاشترى له أضحية بدينارء وجاء بدينار إلى النبي يك 
فتصدق به النبي يَكِِه ودعا له أن يبارك له في تجارته . 

رواه أبو داود (7787) عن محمد بن كثير العبدي» أخبرنا سفيان. حدثني أبو حصين» عن 
شيخ من أهل المدينة» عن حكيم بن حزام فذكره. 

وفي إسناده رجل مجهول . 

ولكن خالف أبو بكر بن عياش سفيان؛ فروى عن أبي حصين» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
حكيم بن حزام . فذكر الحديث. رواه الترمذي (17017) عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عياش . 

فجعل الرجل المجهول هو حبيب بن أبي ثابت إلا أنه لم يسمع من حكيم بن حزام» كما قال 
الترمذي . ففيه انقطاع. وكذا قال أيضا ابن كثير في «إرشاد الفقيه؛ (؟/ 35). 

ه عن جابر بن عبد الله أنه قال: أردت الخروج إلى خيبرء فأتيت رسول الله 
يكلء فسلمت عليه وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبرء فقال: «إذا أتيت 
وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته؛ . 

صحيح : رواه أبو داود (0777: وعنه البيهقي (1/ »)36١‏ والدارقطني (4/ 124) عن عبيد الله 
ابن سعد بن إبراهيم» ثنا عمي» ثنا أبي» عن أبي إسحاق» عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر 
ابن عبد الله فذكره. 

وإسناده صحيح» وعم عبيد الله بن سعد هو يعقوب بن إبراهيم» وأبوه هو إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم. وكلاهما ثقة. 

وقوله: «على ترقوته» بفتح التاءء العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان من 
الجانبين . 

« عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله كل بحلبء فقلت: يا 
بلال. حدثني كيف كانت نفقة رسول الله ي؟ قال: ما كان له شيء. كنت أنا الذي 
ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي. وكان إذا أتاه الانسان مسلما فرآه عاريا 
يأمرني » فأنطلق فأستقرض» فأ شتري له البردة»* فأكسوهء وأطعمه حتى اعترضني 
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رجل من المشركين» فقال: يا بلال» إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني» 
ففعلت» فلما أن كان ذات يوم توضأت» ثم قمت لأؤذن بالصلاة» فإذا المشرك قد 
أقبل في عصابة من التجارء فلما أن رآني قال: يا حبشي. قلت: يالبّاه. فتجهمني» 
وقال لي قولا غليظاء وقال لي: أتدري كم بينك وبين ن الشهر؟ قال: قلت: قريب. 
قال: إنما بينك وبينه أربع. فآخذك بالذي عليك؛ فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل 
ذلك» فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول 
الله يلِةِ إلى أهله» فاستأذنت عليه؛ فأذن لي» فقلت: يا رسول الل بأبي أنت وأمي 
إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذاء وليس عندك ما تقضي عني ولا 
عندي» وهو فاضحي» فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا 
حتى يرزق الله رسوله يك ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي. فجعلت 
سيفي وجرابي ونعلي ومجئي عند رأسي» حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت 
أن أنطلق» فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال» أجب رسول الله يَكلِ. فانطلقت حتى 
أتيته» فإذا أربع ركائب مُناخات عليهن أحمالهن» فاستأذنت» فقال لي رسول الله 
يي: «أبشرء فقد جاءك الله بقضائك». ثم قال: «ألم تر الركائب المناخات 
الأربع؟؛ فقلت: بلى. فقال: «إن لك رقابهن وما عليهن» فإن عليهن كسوة وطعاما 
أهداهن إلي عظيم فدك» فاقبضهن. واقض دينك». ففعلت. فذكر الحديث. ثم 
انطلقت إلى المسجدء فإذا رسول الله يلد قاعد في المسجدء فسلمت عليه فقال: 
«ما فعل ما قبلك؟2 قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله يوه فلم يبق 
شيء. قال: «أفضل شيء؟» قلت: نعم. قال: «انظر أن تريحني منهء فإني لست 
بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه». فلما صلى رسول الله #فدْ العتمة 
دعاني. فقال: «ما فعل الذي قبلك؟» قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحدء فبات 
رسول الله يك في المسجدء وقص الحديث. قال: حتى إذا صلى العتمة -يعني من 
الغد- دعاني قال: «ما فعل الذي قبلك؟؟ قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول 
اللّى 508 وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت» وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا 
جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة» حتى أتى مبيته. فهذا الذي سألتني عنه. 


صحيح: رواه أبو داود (006) عن أبي توبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية -يعني ابن سلام-» 
عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني عبد الله الهوزني فذكره. وصحّحه ابن حبان (2)7801 


كتاب البيوع 44 الجامع الكامل ج5 
ورواه أيضا البيهقي (1/ )6١‏ كلهم من حديث معاوية بن سلام به. وإسناده صحيح . 

وقوله: «يالباه» يريد لبيك . 

وقوله: «تجهمني» أي تلقاني بوجه كريه. 

وقوله: «مجني» من المجن -بكسر الميم» وفتح الجيم» وتشديد النون- الترس. 

وقوله: «شفقا» -بفتح الشين والفاء- الخوف. 
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جموع أبواب المزارعة» والمساقاة 
-١‏ باب فضل غرس المسلم وزرعه 


« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِِ: «ما من مسلم يغرس غرسا أو 
يزرع زرعاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (7770): ومسلم في المساقاة (1007: 17) 
كلاهما من طريق أبي عوانة» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

« عن أنس أن النبي كَلْةِ دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصارء فقال رسول 
الله يَكِ: «من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟". قالوا: مسلم. فقال: ١لا‏ يغرس 
مسلم غرساء فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كانت صدقة». 

متفق عليه : رواه مسلم في المساقاة (1001: )١7‏ عن عبد بن حميد» حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
حدثنا أبان بن يزيدء حدثنا قتادة؛ حدثنا أنس بن مالك فذكره. ورواه البخاري (75770). وقال: 
قال لنا مسلم حدثنا أبان» حدثنا قتادة» حدثنا أنس» عن النبي يِه فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن قامت على أحدكم القيامة» 
في يده فسيلة فليغرسها». 

حسن: رواه الامام أحمد )١1407(‏ والبزار -كشف الأستار- )١101(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (41/4) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن هشام بن زيد بن أنس» عن أنسء» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

« عن جابر أن النبي يي دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لهاء فقال لها النبي 
ككهِ: «من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟» فقالت: بل مسلم. فقال: ١لا‏ يغرس 
مسلم غرساء ولا يزرع زرعاء فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة*. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (؟160١:‏ 8) من طرق عن الليث» عن أبي الزيير» عن جابر 
فذكره . 

وفي رواية عنده: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جايرا يقول فذكر الحديث. 

وابن جريج لم يذكر في روايته دخول النبي يِه على أم مبشر. 

وقد روى بعضهم عن جابر» عن أم مبشر كما عند عبد بن حميد في مسنده (1017/1) والصحيح 
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أنه من مسند جابر» وهو الذي رجحه الدارقطني في علله .)4148/١5(‏ وأم مبشر هي امرأة زيد بن 
حارئة» كما ترجم له الإمام أحمد في مسنده» وهي بنت البراء بن المعرور الأنصاري. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: دخل النبي يَكلٍ على أم معبد حائطاء فقال: (يا أم 
معبد» من غرس هذا النخل؟ أمسلم, أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. قال: «فلا يغرس 
المسلم غرساء فيأكل منه إنسان» ولا دابة» ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» . 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )٠ :١1965(‏ عن أحمد بن سعيد بن إبراهيم» حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا زكريا بن إسحاق» أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره . 

وأم معبد هذه لعلها هي أم مبشرء ولها لقبانء أو هي بنت عبد الله بن عمرو بن حزام 
الأنصارية. أخت جابر بن عبد الله» وتكررت القصة لهما. 

« عن جابر قال: قال رسول الله يِ: «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما 
أكل منه له صدقة» وما سرق منه له صدقة» وما أكل السبع منه فهو له صدقةء وما 
أكلت الطير فهو له صدقةء ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة» . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (؟1701١:‏ 7) عن ابن نميرء حدثنا أبي » حدثنا عبد الملك» 
عن عطاءء عن جابر قال فذكره. 
« عن السائب بن خلاد قال: قال رسول الله يك : «من زرع زرعاء فأكل منه 
الطير أو العافية كان له به صدقة». 

حسن: رواه الامام أحمد )١1004(‏ عن وكيع قال: حدئنا أسامة بن زيد» عن المطلب بن عبد 
الله بن حنطب» عن خلاد بن السائب» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد» وهو الليثي فإنه حسن الحديث. 

ورواه الطبراني في «الكبير؛ (5174) من طريق سلّم بن جنادة» عن وكيع بإسناده إلا أنه لم يذكر 
فيه : عن أبيه . 

ولعل ذلك يعود إلى سلم بن جنادة أبي الساب الكوفي» قال فيه أبو أحمد الحاكم: 'يخالف 
في بعض حديثه " . وهذا منها . 

وقوله: «العافية» هو كل طالب للرزق. 

« عن أبي الدرداء أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق» فقال له: أتفعل 
هذا وأنت صاحب رسول الله يَِِ؟ فقال: لا تعجل علىَّ» سمعت رسول الله يلل 
يقول: «من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله -عز وجل- إلا 
كان له صدقة». 
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حسن: رواه أحمد (77605) عن على بن بحر حدثنا بقية قال: حدثنا ثابت بن عجلان قال: 
حدثني القاسم مولى بني يزيد» عن أبي الدرداء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في بقية» وهو ابن الوليدء يدلس تدليس التسوية إلا أنه صرح 
بالتحديث في الطبقتين. والجمهور على أنه لو صرح في الطبقة تنتفي عنه تهمة التدليس. 

وفي الباب عن معاذ بن أنس» ورجل من أصحاب النبي يك وأبي أيوب إلا أنها كلها ضعيفة» 
والصحيح منها ما ذكرته. 

؟- باب الاقتصاد في الزراعة 

« عن أبى أمامة الباهلى قال -ورأى سكة وشيئًا من آلة الحرث- فقال: سمعت 
البي بلي يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل». 

صحيح : رواه البخاري في الحرث والمزارعة )777١(‏ عن عبد الله بن يوسف». حدثنا عبد الله 
ابن سالم الحمصي» حدثنا محمد بن زياد الألهاني» عن أبي أمامة الباهلي قال فذكره. 

وليس فيه ذم للزراعة» فإنها محمودة» ولكن المذموم هو المبالغة فيهاء وترك الصناعة» والتقنية 
الحديثة» وإعداد العدة للدفاع وغير ذلك» بل المطلوب الاقتصاد في الزراعة . 

وفي الباب ما روي عن ابن مسعود أن رسول الله يل قال: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في 
الدنيا». رواه الترمذي (7774). وأحمد (70184), وصحّحه ابن حبان .)7٠١(‏ والحاكم (4/ 
7 كلهم عن الأعمش. عن شِمْرء عن مغيرة بن سعد بن الأخرمء عن أبيه» عن ابن مسعود 
فذكره. قال الترمذي: حسن . وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قلت: فيه مغيرة بن سعد بن الأخرم لم يونّقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ في التقريب: 
'مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا؛ فهو لين الحديث. 

وأبوه سعد بن الأخرم مختلف في صحبته» ذكره ابن حبان في الصحابة» ثم في التابعين. وذكره 
البخاري وأبو حاتم في التابعين» ولم يرو عنه سوى ولده مغيرة فهو أيضا "مقبول"' عند المتابعة. 

“- باب تقسيم الامام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة 

« عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال عمر: "لولا آخر المسلمين ما فتحت 
قرية إلا قسمتها بين أهلهاء كما قسم النبي َكل خيبر' . 

صحيح : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (7775) عن صدقة» أخبرنا عبد الرحمن (هو ابن 
مهدي). عن مالكء عن زيد بن أسلم به. 

قد اختلف العلماء في قسمة الأرض المفتوحة على أقوال» أشهرها ثلاثة: 

-١‏ أنها تصير وقفا بنفس الفتح» وهو مذهب مالك. 


كناب اليوع 1 الجامع الكامل جه 


7- أن الأمام يخير بين قسمتهاء ووقفيتها . وهو مذهب أبي حنيفة. 
*'- أنه يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غلمها . 
راجع للمزيد *الفتح' (18/0). 


4- باب النهي عن كراء الأرض 

ه عن جابر قال: كانت لرجال منا فضول أرضينء فقالوا: نؤاجرها بالثلث 
والربع والنصف. فقال النبي يكَلِ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» 
فإن أبى فليمسك أرضه». 

متفق عليه : روا البخاري في الهبة (717140» 1777). ومسلم في البيوع (1675: 44) كلاهما 
من حديث الأوزاعي قال: حدثني عطاءء عن جابر فذكره. واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم: «من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاهء فإن أبى فليمسك أرضه'. 
ولم يذكر فيه: «بالئلث» والربع» والنصف». 

ثم اعلم أن حديث جابر بن عبد الله قد روي بألوان مختلفة» ولذا اختلفت ألفاظه من طرق 
متعددة؛ وإليكم هذه الطرق بألفاظها التي رواها مسلم في صحيحه علاوة على ما ذكر. 

- رواه أبو عوانة» عن سليمان» عن أبي سفيان» عن جابر مرفوعا: «من كانت له أرض 
فليهبهاء أو ليعرهاء. 

- ورواه يونس» عن زهيرء عن أبي الزبير» عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله 
يل فنصيب من القصري ومن كذاء فقال رسول الله يِ: «من كانت له أرض فليزرعها أو 
فليحرثها أخاه» وإلا فليدعهاء. 

5- ورواه هشام بن سعدء عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في زمان 
رسول الله يَكِدٍ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات» فقام رسول الله يَكَِدٍ في ذلك. فقال: «من 
كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها». 

والماذيانات هي مسائل المياه؛ ما ينبت على حافتي مسيل الماء. 

5- ورواه أبو خيثمة؛ عن أبي الزبيرء عن جابر قال: «نهى رسول الله يي عن بيع البيضاء سنتين 
أو ثلاثاء . 

-١‏ ورواه حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب» عن أبي الزبير» وسعيد بن ميناء» عن جابر بن عبد 
الله قال: «نهى رسول الله يَلِْخِ عن المحاقلة» والمزابنة» والمعاومة» والمخابرة» وعن الثنياء 
ورخص في العرايا» . 

/- ورواه همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاءء فقال: أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي 
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يظِةٍ قال: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليزرعها أخاهء ولا يكرها»؟ قال: نعم. 

8- ورواه عبد الله بن نمير» عن عبد الملك؛ عن عطاء» عن جابر مرفوعا: «من كانت له أرض 
فليزرعهاء فإن لم يستطع أن يزرعهاء وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم» ولا يؤاجرها إياه». 

4- ورواه محمد بن الفضل (لقبه عارم» وهو أبو النعمان السدوسي)» عن مهدي بن ميمون» 
عن مطرء عن عطاءء عن جابر مرفوعا: «من كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليزرعها 
أخاه . 

-٠١‏ ورواه معلى بن منصور عن خالد» عن الشيباني» عن بكير بن الأخنس» عن عطاءء عن 
جابر قال: «نهى رسول الله يبلي أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ». 

- ورواه حماد (يعني ابن زيد) عن مطر الوراق» عن عطاءء عن جابر: «أن النبي يِه نهى 
عن كراء الأرض». 

7- ورواه ابن وهب قال: أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن أبي 
سلمة حدثهء عن النعمان بن أبي عياش» عن جابر بن عبد الله قال: «إن النبي وَلِ نهى عن كراء 
الأرض». 1 ' 

قال بكير: وحدثنا نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضناء ثم تركنا ذلك حين سمعنا 
حديث رافع بن خديج. 

17- ورواه سفيان بن عيينة» عن حميد الأعرج؛ عن سليمان بن عتيق» عن جابر قال: «نهى 

4- ورواه أبو توبة» عن معاوية؛ عن يحبى بن أبي كثيرء عن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن 
عبد الله قال: "إنه سمع رسول الله يك ينهى عن المزابنة والحقول' . 

فقال جابر: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض. 

6- ورواه أبو الجواب» عن عمار بن زريق» عن الأعمش. حلدثنا أبو سفيان» عن جابر 
مرفوعا: «من كانت له أرض فليزرعها أو فَليُزْرِعها رجلا». 

1- ورواه سفيان» عن عمروء عن جابر "أن النبي كي نهى عن المخابرة' . 

-١١/‏ ورواه عبيد الله بن عبد الحميدء عن سليم بن حيان» عن سعيد بن ميناء سمعت جابرا 
يقول. فذكر مرفوعا: «من كان له فضل أرض فليزرعهاء أو يزرعها أخاه. و لا تبيعوها». 

فقلت لسعيد: ما قوله: «ولا تبيعوها؛ يعني الكراء؟. قال: نعم. 

ولحديث جابر طرق أخرى غيرها . 

وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبد الله في النهي عن كراء الأرض محمول على التنزيه» 
وليس على التحريم؛ لأن الهبة والاعارة والمنحة ليست بواجبة» ولكن تصرف بعض الرواة» فرووه 
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بالمعنى. فاختلفت ألفاظهم حتى أن بعض الناس ظنوا فيه التحريمء فرووه بلفظ: «من لم يذر 
المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله». رواه أبو داود (71057)»: ومن طريقه البيهقي :)١74/5(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (777/9). والحاكم (7/ 187-1786) كلهم من حديث عبد الله بن رجاء» 
أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جاير بن عبد الله فذكره. 

قال أبو نعيم: *غريب من حديث أبي الزبير» تفرد به ابن خثيم بهذا اللفظ. وعبد الله بن رجاء 
هو المكيء ليس بالعراقي البصري' . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: وهو كذلك إلا أن ابن خشم تُكلِم فيه من ناحية حفظه» فلا يقبل تفرده. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلتِ: «من كانت له أرض فليزرعهاء أو 
ليمنحها أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (5741)» ومسلم في البيوع )١1544(‏ كلاهما 
من طريق أبي توبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية» عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن. عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ته عن المحاقلة والمزابنة. 

صحيح: رواه مسلم في البيوع (194) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد 
الرحمن القاري). عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

© عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله كد وفي إمارة 
أبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من خلافة معاوية» حتى بلغه في آخر خلافة معاوية 
أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي كَل فدخل عليه -وأنا معه-» فسألهء 
فقال: كان رسول الله كَيِيدِ ينهى عن كراء المزارع» فتركها ابن عمر بعد. 

وكان إذا سثل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله يك نهى عنها . 

متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (7754-7747)» ومسلم في البيوع (10417: 
84 كلاهما من طريق أيوب» عن نافع به. واللفظ لمسلم. 

ولم يذكر البخاري: وكان إذا سثل. . . إلخ. وعنده: فقال ابن عمر : «قد علمت أنا كنا نكري 
مزارعنا على عهد رسول الله يَكيِ بما على الأربعاء؛ وبشيء من التبن؟. 

« عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج. 
قال: فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي كَل أنه 
نهى عن كراء الأرض . قال: فتركه ابن عمرء ولم يأجره. 
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صحيح : رواه مسلم (1241: )١١١‏ عن محمد بن المثنى؛ حدثنا حسين (يعني ابن حسن بن 
يسار) حدثنا ابن عون» عن نافع عن ابن عمر فذكره. 

قلت: تركه كان تنزيهاء لا تحريماء وعليه قول ابن عباس» كما سيأتي. 

« عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري ضيه حتى بلغه أن 
رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض» فلقيه عبد الله فقال: يا ابن 
خديج» ماذا تحدث عن رسول الله يَلةِ في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد 
الله : سمعت عَميَ -وكانا قد شهدا بدرا- يحدثان أهل الدار: أن رسول الله يَلِنِ 
نهى عن كراء الأرض . 

قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ككٍ أن الأرض تكرى. ثم 
خشي عبد الله أن يكون رسول الله يَِ أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمهء فترك 
كراء الأرض. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (55740): ومسلم (16141: )١1‏ كلاهما من 
حديث الليث قال: حدثني عقيل بن خالدء عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله 
فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري مختصر. 

« عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط» 
فأخبره أن رسول الله يَكِخٍ نهى عن كراء المزارع . 

صحيح : رواه مسلم )1١١ :١1947(‏ عن ابن نميره حدثنا أبي» حدئنا عبيد الله عن نافع قال فذكره. 

ورواه أحمد (15814) عن يحيى بن سعيدء وابن نمير» كلاهما عن عبيد الله قال: أخبرني نافع 
قال: كان ابن عمر يكري المزارعء» فبلغه أن رافعا يأثر فيه حديثا عن رسول الله يكو فخرج إليه ابن 
عمر إلى البلاطء فسأله. فأخبره أن رسول الله يخ نهى عن كراء المزارع» فترك عبد الله كراءها . 

والبلاط مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة» وهو بقرب مسجد رسول الله يَيه. 

ه- باب النهي عن كراء الأرض بالطعام 

ه عن ظُّهِير بن رافع قال: لقد نهانا رسول الله يَلِِ عن أمر كان بنا رافقا . قلت: ما 
قال رسول الله يَلِخِ فهو حق. قال: دعاني رسول الله يَخٍ قال: «ما تصنعون 
بمحاقلكم؟؛. قلت: نؤاجرها على الربيع» وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا 
تفعلواء ازرعوهاء أو أزرعوهاء أو أمسكوها». قال رافع: قلت: سمعا وطاعة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (7779). ومسلم في البيوع (19548: )١١4‏ 
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كلاهما من طريق الأوزاعي؛ عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج» قال: سمعت رافع بن خديج 
ابن رافع» عن عمه ظهير بن رافع» قال ظهير فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولم يذكر مسلم: "قال رافع : قلت: سمعا وطاعة" . 

وأبو النجاشي هو عطاء بن صهيب الأنصاري. 

« عن راقع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله كَل 
فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمىء فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي» فقال: 
نهانا رسول الله يب عن أمر كان لنا نافعاء وطواعية الله ورسوله أنفع لناء نهانا أن 
نحاقل بالأرض» فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن 
يزرعهاء أو يُزرعهاء وكره كراءها وما سوى ذلك. 

صحيح: رواه مسلم في البيوع (1044: )١١7‏ من طريق إسماعيل بن علية» عن أيوب. عن 
يعلى بن حكيم» عن سليمان بن يسار» عن رافع بن خديج قال فذكره. 

« عن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج قال: كان أحدنا إذا استغنى عن 
أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف» ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقي 
الربيع» وكان العيش إذ ذاك شديداء وكان يُعمل فيها بالحديد وما شاء الله 
ويصيب منها منفعة» فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله يَلِِ ينهاكم عن أمر 
كان لكم نافعاء وطاعة الله وطاعة رسوله يي أنفع لكم. إن النبي يك ينهاكم عن 
الحقل» ويقول: «من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاهء أو ليدع“. وينهاكم عن 
المزابنة. والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل» فيأتيه الرجل» 
فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر. 

صحيح: رواه أحمد (19810) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه -)١54717(‏ عن سفيان» عن 
منصورء عن مجاهد. عن أبيه» عن ظهير فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضا ابن ماجه (2»)751475 ولم يذكر فيه: المزابنة. 

ورواه أبو داود (77944) من وجه آخر عن سفيان؛ والنسائي (7"8537, و7854 و7856) من 
أوجه عن منصورء إلا أنهما اختصرا. ْ 

وقوله: "ثلاث جداول» أي ثلاث حصص من الجداول. 

والجدول: النهر الصغيرء أي ما يخرج على أطرافها . 

وقوله: «القُصارة» بالضمء ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص به بعد ما يداس . 

وقوله: «وما يسقي الربيع» هو النهر الصغير كأنهم يجعلون قطعة من الأرض» يسقيها الربيع . 
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« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلةِ نهى عن المزابنة» والمحاقلة. 
والمزابنة اشتراء الثَمّر بالتمْر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. 
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (4؟) عن داود بن الحصين» عن أبي سفيان مولى ابن أبي 
أحمد عن أبي سعيد الخدري فذكره. 
ورواه البخاري في البييوع المتفةة ومسلم في البيوع )002:5 كلاهما من طريق مالك به 
مثله. إلا أن البخاري لم يذكر تفسير المحاقلة. 
وأما مسلم ففسرها بكراء الأرض.» ولم يقل : بالحنطة. 
5- باب جواز كراء الأرض بالذمب والفضة» وبشطر ما يخرج من الأرض 
« عن حنظلة بن قيس». عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي أنهم كانوا 
يكرون الأرض على عهد النبي كي بما ينبت على الأربعاء؛ أو شيء يستثنيه صاحب 
الأرضء فنهى النبي يَلةِ عن ذلك. 
فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. 
صحيح : رواه البخاري في الحرث والمزارعة 70" عن عمرو بن خالد» حدثنا الليث» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيس فذكره. 
وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما 
فيه من المخاطرة. 
وقوله: «الأربعاء» جمع الربيع» وهو النهر الصغير. 
« عن رافع بن خديج أن رسول الله يِ نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: 
فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. 
صحيح : رواه مالك في كراء الأرض )١(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيس 
الزرقي» عن رافع بن خديج قال فذكره. 
ورواه مسلم في البيوع (1041: 6)من طريق مالك به. 
ورواه الأوزاعي -فخالف مالكا في لفظه- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» حدثني حنظلة بن 
قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به» 
إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي بَشةِ على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من 
الزرع؛ فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك 
رواه مسلم (/1941: )١١7‏ عن إسحاق» أخبرنا عيسى بن يونس» حدئنا الأوزاعي فذكره. 
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ورواه عبد العزيز بن محمدء عن ربيعة بإسناده» ولفظه: أن الناس كانوا يكرون المزارع في 
زمان رسول الله يي بالماذيانات؛ وما سقى الربيع» وشيء من التبن» فكره رسول الله يَِ كرى 
المزارع بهذاء ونهى عنها . قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير. 

رواه الامام أحمد (5805١)؛‏ وابن حبان (01417) وجهين عن عبد العزيز بن محمد. ولفظهما 
سواء. 

وكذلك رواه الليث» عن ربيعة مرفوعاء كما مضى مع الاختلاف في بعض الألفاظ . 

وخالفهم جميعا سفيان الثوري. فروى عن ربيعة» ولم يرفعه. رواه عنه عبد الرزاق :)١4407(‏ 
وكذا النسائي (07401), ولفظه: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاءء فقال: حلال» لا 
بأس بهء إنما هي الارماث: أن يعطي الرجل الأرض» ويستئني بعضهاء ونحو ذلك. 

والحكم لمن زاد. وقال النسائي: ورواه يحبى بن سعيدء عن حنظلة بن قيسء ورفعه كما رواه 


مالك عن ربيعة. 
وقوله: «الماذيانات» -بكسر الذال- وهي الأنهار؛ وهي ليست بعربية» ومعناه: ما ينبت على 
حافتيها لرب الأرض . 


والأقبال جمع قبل» ومعنى أقبال الجداول أوائلها ورؤوسها . 

والجداول جمع جدول. وهو النهر الصغير. 

« عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزروعاء كنا نكري الأرض 
بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك» وتسلم الأرضء ومما 
يصاب الأرض» ويسلم ذلك» فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. 

صحيح: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (77717) عن محمدء أخبرنا عبد اللى أخبرنا 
يحيى بن سعيدء عن حنظلة بن قيس الأنصاري» سمع رافع بن خديج فذكره. 

ه عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض 
على أن لنا هذه ولهم هذهء فربما أخرجت هذه. ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. 
وأما الورق فلم ينهنا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (1775), ومسلم في البيوع :)2 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن يحبى بن سعيدء عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج 
يقول فذكره . 

وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: كنا أكثر أهل المدينة حقلاء وكان أحدنا يكري أرضهء 
فيقول : هذه القطعة لي » وهذه لك فربما أخرجت ذم ولم تخرج ذه فنهاهم النبي 8. 
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وفي لفظ عنده: فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه» فنهينا عن ذلك. ولم نه عن الورق. رواه 
في الشروط عن مالك بن إسماعيل» حدثنا ابن عيينة بإسناده. 

وقوله: «أما الورق» الظاهر من جميع الروايات أن هذا من قول رافع اجتهادا منه؛ لأنه فهم أن 
المنهي عن كراء الأرض سببه الجهالة» فإذا انتفت الجهالة صح 

« عن ابن عمر قال: عامل النبي يك خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (571.0)) ومسلم في المساقاة )١1051(‏ كلاهما 
من حديث يحيى (وهو القطان)؛ عن عبيد الله أخبرني نافع » عن ابن عمر فذكره. واللفظ للبخاري. 

قال الترمذي (17817) بعد أن أخرج الحديث من طريق يحيى بن سعيد: 

'والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَلِةْ وغيرهم» لم يروا بالمزارعة 
بأسا على النصف والثلث والربع. 

واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض . وهو قول أحمد» وإسحاق. 

وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع» ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا. 
وهو قول مالك» والشافعي. 

ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة"' . انتهى 
كلام الترمذي . 

« عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله يَكعِ خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو 
زرع» فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمرء وعشرين وسقا 
من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبرء خير أزواج البي يظةٍ أن يُقطع لهن الأرض 
والماء» أو يضمن لهن الأوساق كل عامء فاختلفن» فمنهن من اختار الأرض 
والماء» ومنهن من اختار الأوساق كل عامء فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا 
الأرض والماء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (1778). ومسلم في المساقاة :1901١(‏ ؟) 
كلاهما من وجهين مختلفين عن عبيد الله؛ عن نافع عن ابن عمر فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ 
البخاري نحوه» ولم يذكر حفصة. 

٠.‏ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء 
وأن رسول الله يَكِهِ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين 
ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين» فأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود 
رسول الله يك أن يقرهم بها على أن يكفوا عملهاء ولهم نصف الثمر. فقال لهم 
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رسول الله يِِ: «نقركم بها على ذلك ما شئناء. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى 
تيماء وأريحاء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (7778) ومسلم في المساقاة :108١(‏ 1) 
كلاهما من حديث عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج؛ حدثني موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكره؛ ولفظهما سواء. 

« عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله يَلِ أن 
يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع» فقال رسول 
الله يل : «أقركم فيها على ذلك ما شثئنا». 

وفيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر» فيأخذ رسول الله ييخ الخمس. 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة :١150١1(‏ ) عن أبي الطاهرء حدثنا عبد الله بن وهب» 
أخبرني أسامة بن زيد. عن نافع عن عبد الله بن عمر فذكره . 

عن ابن عباس قال: افتتح رسول الله يبي خيبر» واشترط أن له الأرض وكل 
صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكمء فأغطناها على أن لكم 
نصف الثمرة». ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك» فلما كان حين يُضُرم 
النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة» فَحَرّرَ عليهم النخل» وهو الذي يسميه أهل 
المدينة الخرصء فقال: فى ذه كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة» 
فقال: فأنا ألي حزر النخل» وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق. وبه 
تقوم السماء والأرض» قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. 

حسن: رواه أبو داود »)075٠1١(‏ وابن ماجه )1878١(‏ كلاهما من حديث عمر بن أيوب» عن 
جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران. عن مقسم؛ عن ابن عباس فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عمر بن أيوب» وهو العبدي» وشيخه جعفر بن برقان الرقي» وهما 
حسنا الحديث. 

- باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة 

« عن طاوس أنه كان يخابر. قال عمرو (هو ابن دينار): فقلت له: يا أبا عبد 
الرحمن» لو تركت هذه المخابرة؟ فإنهم يزعمون أن النبي يَظِهِ نهى عن المخابرة» 
فقال: أي عمروء أخبرني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس- أن النبي َك لم ينه 
عنهاء إنما قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما». 
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متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2))5770 ومسلم في البيوع (1900: )1١11١‏ 
كلاهما من طريق سفيان؛. عن عمرو-وزاد مسلم: وابن طاوس-» عن طاوس به. واللفظ لمسلم. 


وفي رواية عند البخاري (1771) عن أيوب» عن عمرو أن النبي بط خرج إلى أرض تهتز 
زرعاء فقال: «لمن هذه؟؟ فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن 


يأخذ عليها أجرا معلوماء. 
« عن ابن عباس أن رسول الله يِيٍ لم يحرم المزارعة. ولكن أمر أن يرفق 


حسن: رواه الترمذي )١1786(‏ عن محمود بن غيلان» أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني؛ عن 
شريك؛ عن شعبة؛ عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس فذكره. ورواه مسلم :1١66٠9(‏ 
٠‏ عن الفضل بن موسى. عن شريك». عن شعبة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن 
عباس » عن النبِيِيَقةٍ نحو حديثهم. ولم يذكر لفظ الحديث. 

وشريك توبع في الأسانيد السابقة التي ذكرها مسلم» وعطف عليها هذا الاسناد. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وحديث رافع فيه اضطراب» يروى هذا الحديث 
عن رافع بن خديج عن عمومته» ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته» وقد روي هذا 
الحديث عنه على روايات مختلفة ' . 

ه عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل» فسألناه عن 
المزارعة» فقال: زعم ثابت أن رسول الله يَكيهِ نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» 
وقال: «لا بأس بها». 

صحيح : رواه مسلم في البيوع (1949: )١14‏ عن إسحاق بن منصورء أخبرنا يحيى بن حماد. 
أخبرنا أبو عوانة» عن سليمان الشيباني» عن عبد الله بن السائب قال فذكره. 

قوله: «المؤاجرة» أي الاجارة» وهي تمليك منفعة بعوض لمدة معلومة. 

وروي أيضا عن زيد بن ثابت قال: يغفر الله رافع بن خديجء أنا والله أعلم بالحديث منهء إنما 
أتى رجلان قد اقتتلاء فقال رسول الله يَئِِ: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع». قال: فسمع 
رافع قوله: «لا تكروا المزارع». 

رواه أبو داود (7760)؛ والنسائي (7971)» وابن ماجه (7171): وأحمد )١1١10484(‏ كلهم من 
حديث إسماعيل بن علية» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمارء عن 
الوليد بن أبي الوليدء عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت فذكره. 

ولكن في إسناده أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء لم يونّقه أحدء ولم أجد له متابعاء وقد 
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قال فيه الحافظ : "مقبول" . أي إذا توبع. وشيخه الوليد بن أبي الوليد ليّن الحديث. 

وأما ما روي عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله عن المخايرة. قلت: وما المخابرة؟ 
قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع" . فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (74017) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عمر بن أيوب» عن جعفر بن برقان» 
عن ثابت بن الحجاج. عن زيد بن ثابت فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عمر بن أيوب» وهو العبدي الموصلي. وشيخه جعفر بن برقان» 
وهما لا بأس بهما إلا أنهما خالفا روايات الثقات في جواز المخابرة بالنصف والثلث والربع 
وبشيء معلوم فلا يقبل تفردهما . 

وفي الباب ما روي أيضا عن معاذ بن جبل أنه أكرى الأرض على عهد رسول الله َْ وأبي بكر 
وعمر وعثمان على الثلث والربع» فهو يعمل به إلى يومك هذا . 

رواه ابن ماجه (7577) من حديث مجاهد» عن طاوس. أن معاذ بن جبل أكرى الأرض فذكره. 

وفيه انقطاع؛ فإن طاوسا (وهو ابن كيسان) لم يدرك معاذ بن جبل . ثم إن معاذا توفي في خلافة 
عمرء ولم يدرك خلافة عثمان؛ ففيه خطأ مركب. 

فقه هذه الأبواب: 

المزارعة هي اكتراء العامل لزرع الأرض ببعض ما يخرج منهاء كما ذكرها النووي في الروضة 
(/178)» وهي جائزة في قول أكثر أهل العلم. 

قال البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون 
على الثلث والربع. وزارع علي» وسعد بن مالكء وعبد الله بن مسعودء وعمر بن عبد العزيز» 
والقاسم. وعروة» وآل أبي بكرء وآل عمرء وآل علي» وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن 
الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع» وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر " 
من عنده فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا . 

وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهماء فينفقان جميعاء فما خرج فهو بينهما. ورأى 
ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف . وقال إبراهيم» وابن سيرين» 
وعطاء؛ والحكم» والزهريء وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: 
لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى . انظر 'الفتح' (0/ .)1١‏ 

وفي قول ابن عباس وزيد بن ثابت بيان بأن المزارعة لا تحرم مطلقاء وإنما تحرم إذا وقع فيها 
الخصومة» فإذا كانت المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض عامة دون تقييد جزء منها جازء وكذلك 
إذا كان بمقابل شيء معلوم من الذهب والفضة . 

وقد قيد بعض الرواة الصور التي وقع فيها النهي مثل شروط الجداول والماذيانات -وهي 
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الأنهار-» وهي ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصة لرب المال. ونحو 
شرط القصارة -وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد ما يداس-» ويقال: القصرى» ونحو شرط ما 
يسقى الربيع» وهو النهر الصغير مثل الجداول والسرى ونحوهء وجمعه أربعاءء وغيرها من 
الصورء فصار حديث رافع بألوان مختلفة في الألفاظ. وأما في الروايات فمرة يقول: سمعت 
رسول الله يَكعِ يقول. ومرة يقول: سمعت عماي يقولان. ولذا ضعف الامام أحمد حديث رافع بن 
خديج» وقال: 'هو كثير الألوان' . 

قال البيهقي (5/ 170): "يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف عليه في إسناده. ومتنه* . 

ثم رجع الامام أحمد إلى حديث رافع بن خديج. كما نقل عنه ابنه عبد الله في المسند (74/ 
7 قال: سألت أبي عن حديث رافع بن خديج؛ فقال: 'كلها صحاح» وأحبها إلي حديث 
أيوب ' . انظر أيضا مسائله .)١715/9(‏ 

وذلك 'إذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع» وكانت الشروط الفاسدة 
معدومة» وإلى هذه ذهب الامام أحمد. وأبو عبيد» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وغيرهم من 
أهل الحديث. وإليه ذهب أبو يوسف. ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي» والأحاديث مضت 
في معاملة النبي يَيِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرء أو زرع دليل لهم في هذه المسألة' . 
قاله البيهقي (5/ 178). 

وقال الخطابي: "وقد أنعم بيان هذا الباب محمد بن إسحاق بن خزيمة» وجوّده» وصنف في 
المزارعة مسألة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيهاء فالمزارعة على النصف والثلث والربع 
وعلى ما تراضى به الشريكان جائزة إذا كانت الحصص معلومة؛ والشروط الفاسدة معدومة. وهي 
عمل المسلمين من بلدان الاسلام» وأقطار الأرض شرقها وغربها. لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل 
بلد؛ أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها ' . انتهى كلام الخطابي . 

انظر للمزيد كلام الحافظ ابن القيم في 'تهذيب السئن" (0/ 04)»: فإنه أفاض الحديث في 
جواز المزارعة. 

8- باب النهي عن الثنيا 

ه عن جابر أن رسول الله يَكِةٍ نهى عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» والثنيا 
إلا أن تعلم. 

حسن: رواه أبو داود (750)» والترمذي »)١740(‏ والنسائي )791١(‏ كلهم من حديث عباد 
ابن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين» عن يونس بن عبيدء عن عطاء» عن جابر فذكره. 

قال الترمذي: '"حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيدء عن 
عطاء. عن جابر" . 


كتاب الييوع 030 لجامع الكامل ج06 





وإسناده حسن من أجل الكلام في سفيان بن حسين إلا أنه يحسن حديثه في غير الزهري؛ لأنه 
فيه ضعيف . 

وأصل هذا الحديث في الصحيحين» ولكن لم يذكر «الثنيا» إلا أصحاب السئن الثلاثة. 

والثنيا من الاستثناء المجهول؛ لأنه يؤدي إلى النزاع . أما إذا علم فلا حرج فيه مثل أن يبيع ثمر 
الحائط,» ويستثني منه شيئا معلوما كالثلثك والربع ونحوهء فهذا جائز بخلاف لو استثنى منه جزءا 
غير معلوم» فيبطل البيع؟ لأن البيع حينئذ يكون مجهولا. 

4- باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم 

« عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله يَكِ: «من زرع في أرض قوم بغير 
إذنهم فليس له من الزرع شيء» وله نفقته». 

حسن: رواه أبو داود (7507). والترمذي (1757)» وابن ماجه (2)7475 وأحمد )104171١(‏ 
كلهم من حديث شريك» عن أبي إسحاقء عن عطاء؛ عن رافع بن خديج فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه 
من حديث شريك بن عبد اللّه؛ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق. 

وسألت محمد بن إسمعيل عن هذا الحديثء. فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من 
حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك . 

قال محمد: حدثنا معقل بن مالك» حدثنا عقبة بن الأصم. عن عطاءء عن رافع بن خديج» 
عن النبي يل نحوه' . انتهى كلام الترمذي. 

قلت: كذا قالا! أي من حديث شريك؛ عن أبي إسحاق . 

وقد رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج )١147(‏ عن قيس بن الربيع» عن أبي إسحاق به مثله. 
إلا أن قيس بن الربيع ضعيف عند أهل العلم» وأنه لما كبر تغير» وأدخل عليه ابنه ما ليس من 
حديثهء فحدث بهء وهي متابعة ضعيفة لشريك؛ لأنه أيضا سيء الحفظء ولكن يستأنس به. 

وفي الإسناد علة أخرى. وهي الانقطاع؛ فإن عطاءء هو ابن أبي رباح» كما جاء التصريح به 
عند أبي عبيد في «الأموال» ,07١5(‏ وأحمد في مسندهء وكذا صرح أيضا المزي في «تحفة 
الأشراف» .)١1617/7(‏ وابن أبي رباح هذا لم يسمع من رافع بن خديج» كما قال أبو زرعة. انظر 
«المراسيل؟ (059). 

وكذلك قال الشافعي» نقل عنه البيهقي (177/5) بأنه منقطع . 

وأظهر ابن عدي في «الكامل؟ (4/ )١7784‏ علة أخرى مع الانقطاع بين عطاء ورافع» وهي 
الارسال بين أبي إسحاق وبين عطاءء فقال: 
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' وكنت أظن أن عطاء عن رافع بن خديج مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء 
مرسل» فذكر الاسناد الذي فيه الواسطة بين أبي إسحاق وعطاء. 

ونقل الخطابي في معالم السنن عن البخاري تضعيف هذا الحديث إلا أنه نقل بالمعنى» فإن 
البخاري قال -كما في «العلل الكبير» (014/4)-: هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي 
إسحاق. وقال: نا معقل بن مالك. عن عقبة بن الأصم. عن عطاء قال: نا رافع بن خديج بهذا 
الحديث" . وليس فيه التصريح بأنه ضَعَفَ الحديث . 

وأما قول ابن عدي: الإرسال بين أبي إسحاق وبين عطاء فتعقبه ابن التركماني في الجوهر 
النقي» فقال: 'وأخرج البخاري في كتاب الحج من صحيحه من حديث أبى إسحاق قال: سألت 
مسروقا وعطاء ومجاهداء فقالوا: اعتمر رسول الله يل في ذي الحجة قبل أن يحج. وهذا تصريح 
بسماع أبي إسحاق من عطاء" . انتهى . 

وأما قول البخاري -كما نقله الترمذي- بأنه حديث حسن. فإما أن يحمل على أنه قول حسن» 
أو حسن بمجموع طريقيهء وإن كان في الطريق الثاني عقبة بن الأصم لا يحتج بهء كما قال 
البيهقي» وذلك إذا انفرد» ولكن هذا الطريق يصلح أن يكون متابعا للطريق الأول» وبهذا صح قول 
البخاري بأنه حديث حسن. 

ويشهد له حديث سعيد بن المسيب عن رافع» كما سيأني . وبه يقوي أبو حاتم الرازي هذا الحديث. 

« عن أبي جعفر الخَطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن 
المسيب. قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى 
بأسا بها حتى بلغه عن رافع بن خديجء فأتاهء فأخبره رافع أن رسول الله يله أتى 
بني حارثة» فرأى زرعا في أرض ظُهيرء فقال: «ما أحسن زرع ظهير!» قالوا: ليس 
لظهير. قال: «أليس أرض ظهير؟» قالوا: بلى» ولكنه زرع فلان. قال: «فخذوا 
زرعكمء وردوا عليه النفقة». 

قال رافع: فأخذنا زرعناء ورددنا إليه النفقة. 

قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم. 

صحيح : رواه أبو داود (7749)» والنسائي (7849)» والبيهقي (177/7) من طريق أبي داود- 
كلهم من حديث يحبى بن سعيدء ثنا أبو جعفر الخطمي قال فذكره. 

وإسناده صحيح. وأبو جعفر الخطمي هو عمير بن يزيد الأنصاري» ثقة» وّقه ابن معين 
والنسائي وابن مهدي وابن نمير والعجلي وابن حبان وغيرهم. 

وأما قول البيهقي: "ولم أر البخاري ومسلما ااحتجا به في حديث' فهو قول غير مقبول؟ فإن 
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احتجاج البخاري ومسلم لا يشترط في توثيق الرواة. 

ولذا تعقبه ابن التركماني» فقال: 'وهو ثقة. أخرج له الحاكم في المستدرك» فلا يضره عدم 
احتجاجهما به' . 

قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن هذا الحديث. فقال: رواه حماد بن سلمة» عن أبي جعفر 
الخطمي أن النبي وَي. . . » ولم يجوده؛ والصحيح حديث يحيى؛ لأن يحيى حافظ ثقة. 

وقال: هذا يقوي حديث شريك» عن أبي إسحاق. عن عطاءء عن رافع بن خديج. فذكر 


وقال: وأما الشافعي فإنه يدفع حديث عطاءء وقال: عطاء لم يلق رافعا. 

قال أبو حاتم : بلى» قد أدركه". "العلل' /١(‏ 841/8 -475). 

وقوله: أفقر أخاكء وأكره بالدراهم» ومعنى أفقر أخاك أي أعره إياهاء وأصل الافقار في 
إعارة الظهرء يقال: أفقرت الرجل إذا أعرته ظهره للركوب . أفاده الخطابي. 

وظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الزرع يتبع الأرضء وفقهاء الأمصار على أن الأرض يتبع 
البذور. هكذا قال البيهقي (177/57): راجع المسألة في كتب الفقه. 


-٠١‏ باب الترتيب في السقي 

© عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- أنه حدثه أن رجلا من الأنصار 
خاصم الزبير عند النبي وَئيِ في شِراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال 
الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليه» فاختصما عند النبي يلد فقال رسول الله 
كه للزبير: «اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري» فقال: 
أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله يكوه ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس 
الماء حتى يرجع إلى الجدر». فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في 
ذلك «مل وَرَيكَ لا يموت حَقٍّ يَحَكمُوكَ فِمَا سجر ينهم © . [سورة النساء: 38]. 

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (2)57094 ومسلم في الفضائل (7701) كلاهما من 
طريق الليث. عن الزهري. عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه فذكره. 

-١‏ باب كراهية منع فضل الماء 

« عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب» ورجل 
حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم» ورجل منع فضل 
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مائه» فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في المساقاة (7779): ومسلم في الأيمان )١7/4 :1١8(‏ كلاهما من 
طريق سفيان» عن عمرو (هو ابن دينار)» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة فذكره. 

ه عن ابن عباس قال: قال النبي يكيلخ : «١يرحم‏ الله أم إسماعيل لو تركت زمزم 
حاو قال: لو لم تغرف من الماء- لكانت عينا معينا» وأقبل جرهم» فقالوا: أتأذنين 
أن ننزل عندك. قالت: نعم» ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم». 

صحيح : رواه البخاري في المساقاة (17*54) عن عبد الله بن محمدء أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن أيوب» وكثير بن كثير -يزيد أحدهما على الآخر-» عن سعيد بن جبير قال: قال 
ابن عباس فذكره. 

7- باب من أحيا أرضا مواتا فهي له. 

» عن عائشة» عن النبي يَليهِ قال: «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق». قال 
عروة: قضى به عمر-رضي الله عنه- في خلافته . 

صحيح : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (7770) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن 
عبيد الله بن أبي جعفرء عن محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة فذكرته . 

© عن جابر بن عبد الله» عن النبي كَل قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له1. 

صحيح : رواه الترمذي (11727/9) عن محمد بن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن 
هشام بن عروةء عن وهب بن كيسان؛ عن جابر فذكره. 

قال الترمذي: "حسن صحيح ' . 

وصبّححه ابن حبان (0705)» ورواه من وجه آخر عن عبد الوهاب الثقفي بإسناده» وزاد في 
آخره: «وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة». 

ورواه أحمد )١571/1(‏ من وجه آخر عن هشام بن عروة بإسناده مثله. 

ولهشام بن عروة شيخ آخر» وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج قال: سمعت جابر 
ابن عبد الله يقول فذكر الحديث. رواه الدارمي (2)55149 وابن حبان (007) من طريقه. 

ويظهر من هذا أن هشام بن عروة سمع هذا الحديث من شيخين: أحدهما وهب بن كيسان» 

01 
والثاني عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع-كلاهما عن جابر بن عبد الله. 

وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع قيل: اسمه عبد الله بن عبد الرحمن. وقيل: عبيد الله بن عبد 

الله بن رافع . وقيل غير ذلك . 
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وللحديث طريق آخرء وهو ما رواه أحمد .)١54174(‏ وابن حبان )١6١54(‏ كلاهما من حديث 
حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

وقال الدارقطني ني "العلل (1/ 1"417) بعد أن ساق الروايات عن هشامء والاختلاف عليه: 

'ويشبه أن يكون حديث هشام بن عروة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع محفوظاء 
وحديث هشام عن وهب بن كيسان أيضا" . 

والعوافي: جمع عافية» وهو يطلق على كل من يطلب الرزق من الطير وغير ذلك. 

وأما ما روي عن سعيد بن زيدء عن النبي يه قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق 
ظالم حق؟ فهو مرسل. 

رواه مالك في «الموطأ' (1/ 0747 عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن النبي يك فذكره. وتابعه 
يحبى بن سعيد الأنصاريء وعبد الله بن إدريس. ويحيى بن سعيد الأموي كلهم عن هشام؛ عن أبيه 
مرسلاء كما ذكره الدارقطني في "العلل ' (54/ 415). وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن هشام . 

وكذلك رواه محمد بن إسحاق. عن يحبى بن عروة بن الزبير» عن أبيه. 

أخرج حديث هؤلاء البيهقي في 'السئن الكبرى" .)١17/5(‏ 

وخالفهم جميعا أيوب السختياني» فرواه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيدء فزاد 
فيه: سعيد بن زيد. والوهم فيه ممن دونه» وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. ومن طريقه 
رواه أبو داود (ا/0701)» والترمذي (15178)» والبيهقي (49/5). 

قال الترمذي: ' حديث حسن غريب . وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن النبي 
كي مرسلا" . 

قال الدارقطني: "المرسل عن عروة أصح' . 

وقال في موضع آخر في "العلل" :)١17/15(‏ "الثقفي عن أيوب وهمء والصحيح عن هشام: 
عن أبيه مرسلا ' . 

قلت: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة ثقة» كما قال يحيى بن معين إلا أنه اختلط بأخرة 
قبل موته بثلاث سنين. قال الذهبي في «الميزان' (181/1): ' ولكن ما ضر تغيره حديثه؛ فإنه ما 
حدث بحديث في زمن التغير" مستدلة بقول أبي داود: 'جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي 
تغيراء فحجب الناس عنهم' . 

ولكن قد يهم الثقة» كما وهم هنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . 

قال ابن عبدالبر في "التمهيد» (15/ 0180: *اختلف فيه على هشام» فروته عنه طائفة» عن أبيه 
مرسلاء وهو أصح ما قيل فيه إن شاء اللّه. وروته طائفة عن هشام» عن وهب بن كيسانء عن 
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جابر. وروته طائفة عن هشام» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» عن جابر. وبعضهم يقول 
فيه: عن هشام؛ عن عبيد الله بن أبي رافع عن جابر. وفيه اختلاف كثير" . 

ومعنى قوله: «ليس لعرق ظالم حق' هو أن يغصب أرض الغيرء فيغرس فيهاء أو يزرع فلا حق 
له ويقطع غرسه وزرعه. 

وأما فقه الحديث فانظره في 'المنة الكبرى" (5/0/ا4). 

© عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يكم «من أحاط حائطا على أرض 
فهي له؟. 

صحيح: رواه الامام أحمد 2)5١170(‏ وعنه أبو داود (//701)» وابن أبي شيبة (077/17, 
والطبراني في «الكبير» (5876)» والبيهقي )١54/5(‏ كلهم من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة 
ابن جندب فذكره. 

وإسناده صحيح ٠‏ وقد ثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب مطلقا . 

وللحديث شواهد عن عمرو بن عوفء. وعائشة» وعبد الله بن عمرء وغيرهم. وفي أسانيد 
أحاديثئهم مقال. 

انظر تخاريجها في 'التلخيص" (5/ 04)»: و" نصب الراية' (4/ 00171 و"المنة الكبرى' (0/ 
ل 

وأما ما روي عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي يي فبايعته» فقال: «من سبق إلى ما لم 
يسبق إليه مسلم فهو له». قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. فلا يصح. 

رواه أبو داود (070171). والبخاري في "التاريخ الكبير» (؟/١57-7)‏ عن محمد بن بشارء 
حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد» حدثتني أم جنوب بنت ثُميلة» عن أمها سُويدة بنت جابر» عن 
أمها عَقيلة بنت أسمر بن مضرسء عن أبيها أسمر بن مضرس» فذكره. 

وفي إسناده عبد الحميد بن عبد الواحدء قال فيه الذهبي: ما أعرف أحدا روى عنه سوى 
بندار» أه. ولم يونّقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته. ولذا قال الحافظ: «مقبول' أي: عند 
المتابعة. 

وفيه أيضا أم جنوب بنت نميلة وسويدة وعقيلة» لم يرو عن واحدة منهن إلا واحدة؛ ولم 
يونّقهن أحدء ولذا جَهّلهِنَ الحافظ ابن حجر. 

وقال المنذري في «مختصر السنن' (5/ 574): «غريب» وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم 
بهذا الإسناد حديثا غير هذا؛. أه. 
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-١‏ باب ما جاء في الإقطاع 

« عن أنس قال: أراد رسول الله يَلِكِ أن يُقطع من البحرين» فقالت الأنصار: 
حتى تقطع لاخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: «سترون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني؟. 

صحيح : رواه البخاري في المساقاة (77277) عن سليمان بن حرب». حدثنا حماد. عن يحبى 
ابن سعيد قال: سمعت أنسا قال فذكره. 

ورواه أيضا (77/45) من وجه آخر عن عبد الله بن محمد» حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد 
سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي يت الأنصار إلى أن يقطع لهم 
البحرين» فقالوا: لا إلا أن تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها. قال: «إما لاء فاصبروا حتى 


تلقوني» فإنه سيصيبكم بعدي أثرة». 
وفيه دليل على أنه يجوز للحاكم أن يُقطع لبعض الرعية دون بعض حسب المصلحة العامة قد 
تخفى على عامة الناس. 


وأما الخطابي فقال: 'ويشبه أن يكون إقطاعه من البحرين إنما هو على أحد الوجهين: إما أن 
يكون من الموات الذي لم يملكه أحد فيمتلك بالاحياء» وإما أن يكون من العمارة من حقه 
الخمسء فقد روي أنه افتتح البحرين» وترك أرضهاء ولم يقسمهاء كما قسم خيبر". أعلام 
الحديث .)١1189-1١188/7(‏ 

إن كان كذلك لما كان لاقطاعها للأنصار ميزة» ولا اعتراض لهم على ذلك». وطلبهم 
للمهاجرين أيضا . 

والبحرين ليس هو البلد المشهور الآنء بل كان يطلق على سواحل نجد بين قطر والكويت» 
وكانت هجر قصبتهء وهي الهفوف اليوم» وأطلق على هذا الإقليم اسم المنطقة الشرقية» وجل ما 
جاء في كتب السيرة والسنة باسم البحرين هو ما يقع من شرق المملكة العربية السعودية . 

انظر “معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية" (ص .)41١-4٠‏ 

«» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله ل على رأسي . 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس :)7١١5(‏ ومسلم في السلام (5185) كلاهما من 
حديث أبي أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر فذكرته في قصة طويلة. 

قال البخاري: 'وقال أبو ضمرة: عن هشام عن أبيه أن النبي و أقطع الزبير أرضا من أموال 
بئي النضير' . 
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وأما ما روي عن عبد الله بن عمر أن النبي يلي أقطع الزبير حُضر فرسه» فأجرى فرسه حتى قام» 
ثم رمى بسوطه؛ فقال: «أعطوه من حيث بلغ السوط' ففيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب ضعيف. ومن طريقه رواه أبو داود (7017/7) -واللفظ له-. وأحمد (5408)» 
ولفظه: "أن النبي وك أقطع الزبير حُضر فرسه بأرض يقال لها تُريرء فأجرى الفرس حتى قام» ثم 
رمى بسوطه.ء فقال' فذكره. 

وقوله: «حضر فرسه» الحضر العّدوء والجري. 

« عن علقمة بن وائل» عن أبيه أن رسول الله يَةٍ أقطعه أرضا قال: فأرسل 
معي معاوية أن أعطها إياه -أو قال أعلمها إياه- قال: فقال لي معاوية: أردفني 
خلفك. فقلت: لا تكون من أرداف الملوك. قال: فقال: أعطنى نعلك. ققلت: 
انتعل ظل الناقة. قال: فلما استخلف معاوية أتيته. فأقعدنى معه على السريرء 
فذكرني الحديث. فقال سماك: فقال: وددت أني كنت حَمْله بين يد ؛ 

حسن: رواه أبو داود (7064). والترمذي .)178١(‏ والدارمي (1101) كلهم من حديث 
شعبةء عن سماكء عن علقمة بن وائل» عن أبيه فذكره مختصرا على قوله: "أن النبي يبد أقطعه 
أرضا بحضر موت" . : 

ورواه الامام أحمد (2)77774 وصحّحه ابن حبان (7700) كلاهما من هذا الوجهء واللفظ 
لهما . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سماك بن حرب وعلقمة بن وائل» فإنهما حسنا الحديث. 

وقد قيل: إن فيه انقطاعا؛ فإن علقمة لم يسمع من أبيهء كما قال ابن المديني» ذكره العلائي في 
«جامع التحصيل» (ص 2.251٠‏ وكذا ذكره أيضا أبوزرعة العراقي في «تحفة التحصيل» (ص 0377 

وكذا قال البخاري أيضاء وردّه الترمذي. 

وفي صحيح مسلم )١180(‏ التصريح بسماعه من أبيه. 

٠‏ عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله وو فاستقطعه» فأقطعه الملح» فلما 
أدبر قال رجل: يا رسول اللّهء أتدري ما أقطعته؟ إنما أقطعته الماء العدَّء قال: فرجع 
فيه. وقال: سألته عما يحمى من الأراك» فقال: «ما لم تبلغه أخفاف الابل» . 

حسن: رواه أبو داود :»0١75(‏ والترمذي .)١780(‏ وابن حبان (5444)» والدارقطني (4/ 
0 كلهم من طريق محمد بن يحبى بن قيس المأربي قال: حدثنا أبي عن ثمامة بن شراحيل» 
عن سمي بن قيس» عن شّمير بن عبد المدان» عن أبيض بن حمال فذكره. واللفظ لابن حبان. 

وفي بعض الروايات: فانتزع منه. 
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وسمي بن قيس وشمير بن عبد المدان 'مقبولان'. لأنهما توبعا. 

ورواه ابن ماجه (11416)». والدارمي ».)510٠0(‏ والدارقطني كلهم من حديث فرج بن سعيد بن 
علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال السبائي المأربي» حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض» أن 
أباه سعيد بن أبيض حدثه عن أبيض بن حمال حدثه» فذكر نحوه. 

وزاد فيه: فقطع له النبي يل أرضا ونخلا بالجوف. جوف مراد مكانه حين أقاله منه. وثابت بن 
سعيد بن أبيض 'مقبول" لأنه توبع . 

وقوله: «الماء العد؛ هو الدائم الذي لا ينقطع مثل ماء العين وماء البثرء شبه به الملح لعدم 
انقطاعه وحصوله بغير كد ولا عناء. 

وقوله: «الجوف» هو أرض لمراد» وقيل: هو بطن الوادي. 

وفيه دليل على أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم تبين له أن الحق في خلافه عليه الرجوع إليه- 

« عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله يلٍِ عن حمى الأراك. فقال رسول 
الله يِ: «لا حمى في الأراك». فقال: أراكة في حظاري. فقال النبي يكيه: «لا 
حمى في الأراك». 

حسن: رواه أبو داود (7077) عن محمد بن أحمد القرشي» حدثنا عبد الله بن الزبير» حدثنا 
فرج بن سعيدء حدثني عمي ثابت بن سعيد» عن أبيه» عن جده؛ عن أبيض بن حمال فذكره. 

قال فرج: يعني بحظاري : الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها . 

وإسناده حسن من أجل ثابت بن سعيد وهو 'مقبول" لأنه توبع» كما سبق. 

تنبيه: ثابت بن سعيد هو ابن أبيض بن حمالء فقوله: «عن جدهء عن أبيض بن حمال» أبيض 
ابن حمال هو بدل عن جده. إلا أن هذا الإسناد في المصادر الأخرى: عن جده أبيض بن حمال» 
وليس فيه لفظة : «عن». 

قال الخطابي: 'يشبه أن تكون هذه الأراكة يوم إحياء الأرض» وحظر عليها قائمة فيهاء فملك 
الأرض بالاحياءء ولم يملك الأراكة إذ كانت مرعى للسارحة. فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل 
فإنه محمي لصاحبه غير محظور عليه تملكه والتصرف فيهء ولا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي 
يتخذه الناس في أراضيهم' . 

« عن عبد الله بن عباس أنه قال: أعطى النبي كلِةِ بلال بن الحارث المزني 
المعادن القبلية جلسيّها وغوريّهاء وحيث يصلح الزرع من قدس. 

حسن: رواه ابن زنجويه في «كتاب الأموال» )١170(‏ عن حميد. حدثنا ابن أبي أويس» 
حدثني أبي» عن ثور بن زيد الديلي» وعن خاله موسى بن ميسرة» عن عكرمة مولى عبد الله بن 
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عباس» عن عبد الله بن عباس فذكره. 

ورواه أبو داود (0071. وأحمد (70787)» والبيهقي )١55/1(‏ كلهم من وجه آخرء عن 
الحسين بن محمدء حدثنا أبو أويس بإسناده إلا أنهم لم يسوقوا لفظ الحديثء وإنما أحالوا على 
لفظ عمرو بن عرف المزني . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي أويس. واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديثء إلا أنه انفرد برواية هذا الحديث عن ثور بن زيد. 

وحديث ابن عباس يشهد له ما روي عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله يلل أقطع بلال بن 
الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وقال غيره: جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع 
من قدس» ولم يعطه حق مسلم» وكتب له النبي كله : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني»: أعطاه 
معادن القبلية جلسيها وغوريهاء وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم؟. 

أخرجه أبو داود (7077-78075). وأحمد (7080): والبيهقي )١55/5(‏ كلهم من حديث 
محمد بن الحسين المروزي» حدثنا أبو أويس. حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» 
عن أبيه» عن جده فذكره. 

وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» كما مضى . 
ولكن آفته شيخه كثير بن عبد اللّه؛ فهو ضعيف باتفاق أهل العلم إلا أن البخاري كان حسن الرأي 
فيه» ولذا كان الترمذي يصحح حديثه في سئنه» وكان موضع النقد من أئمة الحديث. 

وله شاهد آخرء وهو ما رواه الحارث بن بلال بن الحارث المزني» عن أبيه أن رسول الله يلل 
أقطعه العقيق أجمع. قال: فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله يلِةِ لم يقطعك لتحتجزه عن 
الناس» إنما أقطعه لتعمل. فخذ منها ما قدرت على عمارته» ورد الباقي. 

رواه ابن زنجويه في «الأموال» »23١79(‏ والحاكم /١(‏ 505)»: وعنه البيهقي (5/ )1١01‏ كلهم 
من حديث نعيم بن حمادء ثنا عبد العزيز بن محمد (الدراوردي)» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن الحارث بن بلال بن الحارث» عن أبيه فذكره. 

قال الحاكم: "قد احتج البخاري بنعيم بن حماد» ومسلم بالدراوردي» وهذا حديث صحيح» 
ولم يخرجاه" . 

ولكن فيه الحارث بن بلال لم يونّقه أحد حتى ابن حبان مع أنه على شرطه» وفي الميزان /١(‏ 
7): عن أبيه في فسخ الحج لهم خاصة؛ روى عن ربيعة الرأي وحدهء وعنه الدراوردي. قال 
أحمد: لا أقول به وليس إسناده بالمعروف. 

قلت: ورواه مالك في الموطأ )١44/١(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن». عن غير واحد من 
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علمائهم أن النبي يَكدِ قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية»؛ وهي من ناحية الفرع» فتلك المعادن لا 
يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . 

قال الشافعي: "ليس هذا مما يثبت أهل الحديث» ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي كب إلا 
إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي يَكِيِ فيه" . 

قال البيهقي (4/ 197) بعد ما نقل كلام الشافعي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك. وقد 
روي عن عبد العزيز الدراوردي؛ عن ربيعة موصولاء ثم ذكر الموصول» كما سبق. 

والخلاصة فيه أن إقطاع النبي يه لبلال بن الحارث صحيح ثابت من تعدد طرقه» وأكتفي بذكر 
بعضهاء ولم يثبت أخذ الزكاة من المعادن. 

وقوله : «معادن القبلية من ناحية الفرع» الفرع بفتح الفاءء قرب سويقة في ديار جهينة . 

وقوله: «جلسيها؛ يريد نجديهاء ويقال لنجد جلس. 

قال الأصمعي: وكل مرتفع جلس . 

وقوله: «الغور» هو ما انخفض من الأرض. 

يريد أنه أقطعه وهادها ورباها. 

وقوله: «قدس» بضم القاف. وسكون الدال» جبل معروف. وقيل: هو الموضع المرتفع الذي 
يصلح للزراعة . 

» عن ابن مسعود قال: لما قدم النبي كي المدينة أقطع الدورء وأقطع ابن 
مسعود فيمن أقطعء فقال له أصحابه: يا 'رسؤل الل كه عا قال: «فلم بعثني 
الله إذا؟ إن الله -عز وجل- لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير /1١(‏ 717/4) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب» ثنا عبد الرحمن 
ابن سلام الجمحي. ثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة؛ عن هبيرة بن 
يريم» عن ابن مسعود فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هبيرة بن يريم ؛ فإنه حسن الحديث . ويريم على وزن عظيم . 

قال الهيئمي في «المجمع» (1/ 1917): رجاله ثقات. 

وقال ابن حجر في التلخيص (/77): وإسناده قري. 

ورواه البيهقي (1/ )١40‏ من طريق الشافعي قال: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن يحبى 
ابن جعدة قال: لما قدم النني يق المدينة أقطع الناس الدورء فقال له حي من بني زهرة يقال لهم بنو 
عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد» فقال رسول الله يق فذكر الحديث . هكذا رواه مرسلا . 

قال ابن حجر: "ولا يقال: لعل يحيى سمعه من ابن مسعود؛ فإنه لم يدركه» نعم وصله 
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الطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن سلام" . فذكرهء وقوى إسناده. 

وقوله: الَكْبْه عنا» أي نّحه عنا. يقال: نكّب عن الطريق إذا عدل عنه» ونكّب غيره. 

« عن سبْرّة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني. عن أبيه. عن جده أن النبي كي 
نزل في موضع المسجد تحت دومة» فأقام ثلاثاء ثم خرج إلى تبوك» وإن جهينة 
لحقوه بالرخبّة» فقال لهم: «من أهل ذي المروة؟؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة.٠‏ 
فقال: «قد أقطعتها لبني رفاعة». فاقتسموهاء فمنهم من باع ومنهم من أمسك 
فعمل» ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث» فحدثني ببعضه. ولم يحدثني به كله . 

حسن: رواه أبو داود (7034) عن سليمان بن داود المهري» أخبرنا ابن وهب». حدثني سبرة 
ابن عبد العزيز بن الربيع الجهني فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سبرة بن عبد العزيز ووالده عبد العزيز» فإنهما حسنا الحديث. 

وقوله: *الرحبة» بفتح الراء وسكون الحاءء الأرض الواسعة. 

وقوله: "ذو المروة؟ قرية بوادي القرى» وهي بين المدينة والشام. 

وفي الباب ما روي أيضا عن عمرو بن حريث قال: خط رسول الله وت دارا بالمدينة» وقال: 
«أزيك؛ أزيك". 

رواه أبو داود »)7٠10(‏ وأبو يعلى »)١574(‏ والبيهقي (5/ )١155‏ كلهم من حديث فطر بن 
خليفة مولى عمرو بن حريث» عن أبيه أنه سمع عمرو بن حريث قال: "انطلق بي أبي إلى رسول 
الله وت وأنا غلام شابء فدعا لي بالبركة؛ ومسح رأسي» وخط لي دارا بالمدينة' . فذكره. 

وهذا لفظ البيهقي. وعندهما مختصرء كما ذكرته. 

وفيه خليفة والد فطر لم يونّقه غير ابن حبان. ولذا قال ابن القطان: "فطر ثقة» ولكن أبوه لا 
تعرف حاله» ولا من روى عنه غير ابنه" . 

وقال أيضا: 'فإن عمرو بن حريث لم تدرك سنه هذا المعنى؟ فإنه إما أنه كان يوم بدر حملا 
حسب ما روى شريك عن أبي إسحاق» وإما قبض النبي يل وهو ابن اثنتي عشرة سنة في قول 
ابن إسحاق» أو هو ابن عشر سنين» روى ذلك أيضا شريك» عن أبي إسحاق" . انتهى . 

ولخصه الذهبى قائلا: 'خليفة ما روى عنه سوى ابنه فطرء وذكره ابن حبان على قاعدته فى 
الثقات؛ وخبره عن عمرو بن حريث منكر" . (الميزان 533/1). ١‏ 

5- باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى 

الإمام ذلك 


© عن الصعب بن جثامة قال: مر بي النبي كَل بالأبواء أو بودان- وسئل عن 
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أهل الدار يُبينُون من المشركين» فيصاب من نسائهم وذراريهم» قال: «هم منهم»؛ 
وسمعته يقول: ١لا‏ حمى إلا لله ولرسوله كَل . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (5017) ومسلم في الجهاد (1740) كلاهما من حديث 
سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن عبيد الله؛ عن ابن عباس؛ عن الصعب بن جثامة» فذكره. واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم مثله إلا أنه لم يذكر قوله: وسمعته يقول: «لا حمى إلا لله ولرسوله» . 

© عن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله كَل قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» . 

صحيح : رواه البخاري في المساقاة (17370) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن يونس. عن 
ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال فذكر الحديث. 

وقال: بلغنا أن النبي يك حمى النقيع؛ وأن عمر حمى الشرف والربذة. 

قال ابن حجر: والقائل هو ابن شهاب» وهو موصول بالإاسناد المذكور إليه؛ وهو مرسل؛ أو 
معضل . فتح الباري (0/ 40). 

وقد صرح أبو داود (7047) أن ابن شهاب قال: ' وبلغني أن رسول الله يخْ حمى النقيع' . 

وأما ما رواه أبو داود (7”084). وأحمد .)١1199(‏ والحاكم (؟5/١5)»‏ وعنه البيهقي (5/ 
7 كلهم من حديث عبد العزيز بن محمد.ء ثنا عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس؛ عن الصعب بن جثامة أن النبي 
يك حمى النقيع» وقال: «لا حمى إلا لله عز وجل» فهو ضعيف. 

وقال الحاكم: "قد اتفقا على حديث يونس.ء عن الزهري بإسناده «لا حمى إلا لله ولرسوله'. 
ولم يخرجاه هكذاء وهو صحيح الاسناد" . 

وهو وهم منه؛ فإنه من أفراد البخاري. 

ونقل البيهقي قول البخاري بأن هذا وهم؛ لأن قوله: «حمى النقيع» من قول الزهريء وكذلك 
قاله ابن أبي الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث . 

وعبد الرحمن بن الحارث ممن لا يقبل تفرده؛ لأنه رمي بالوهم» وإن كان حسن الحديث إذا لم 
يخالف. ولم يأت في خبره ما ينكر عليه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عمر أن النبي يكل حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه. رواه 
أحمد (0105)». والبيهقي )١57/7(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وعبد الله بن عمر ضعيف باتفاق أهل العلم . 

ولكن رواه ابن حبان في صحيحه (4141) من وجه آخر عن عاصم بن عمرء عن عبد الله بن 
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دينارء عن ابن عمر فذكر الحديث. 

وعاصم بن عمر وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف أيضا عند جمهور أهل العلم . 

والنقيع -بفتح النون والقاف- على عشرين فرسخا من المدينة. وأصل النقيع هو كل موضع 
يستنقع فيه الماء. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «لا حمى إلا لله ولرسوله». 

صحيح : رواه ابن حبان (1146) عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبارء حدثنا يحبى بن معين» 
حدثنا علي بن عياش» حدثنا شعيب بن أبي حمزة؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: «لا حمى إلا لله ولرسوله» أي لا يجوز لأحد أن يحمي شيئا لنفسه. كما كان أهل 
الجاهلية يفعلون؟ فإن الرجل العزيز أو رئيس العشيرة كان يحمي لنفسه ما يشاء» ويمنع الناس منه. 

وقوله: «إلا لله ولرسوله» أي إن الله ورسوله وبعد الرسول من يقوم مقامه -وهم الخلفاء والملوك 
وولاة الأقاليم بإذن من الملك لهم- أن يحموا للمسلمين ما يشاؤون حسب المصلحة العامة. 

وروى مالك في "الموطأ" (7/ 423٠١‏ ومن طريقه البخاري (009) عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه أن عمر بن الخطاب ©#ه استعمل مولى له يدعى هُنيا على الحمى» فقال: يا هُنيء اضمم 
جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدخل رب الصريمة 
ورب الغنيمة؛ وإياي ونعم ابن عوف» ونعم ابن عثمان؟ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل 
وزرع. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه» فيقول: يا أمير المؤمنين» 
أفتاركهم أنا لا أبا لك» فالماء والكلاأ أيسر علي من الذهب والورق» وأيم الله إنهم ليرون أني قد 
ظلمتهم. إنها لبلادهم. قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الاسلام؛ والذي نفسي بيده 
لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا' . 

وقوله: «اضمم جناحك عن المسلمين» أي أكفف يدك عن ظلمهم. 

وقوله: «أدخل رب الصريمة والغنيمة» أدخل بهمزة مفتوحة. والصريمة بالمهملة مصغرء وكذا 
الغنيمة» أي أصحاب القطعة القليلة من الابل والغنم. ومتعلق الادخال محذوف». والمراد المرعى. 

وقوله: «أفتاركهم» استفهام إنكارء ومعناه لا أتركهم محتاجين. 

وقوله: «لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله أي من الابل التي كان يحمل عليها من لا 
يجد ما يركب . 

وفي !لحديث ما كان فيه عمر بن الخطاب 5 من القوة» وجودة النظرء والشفقة على المسلمين 
في رعاية مصالحهم . 
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6- باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم 
من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية'. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2)71377 ومسلم في المساقاة (101/0: 09) 
كلاهما من طريق هشام الدستوائي» حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مسلم (58) من طريق الزهري. عن أبي سلمة به بلفظ: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو 
صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط». 

قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة» فقال: "يرحم الله أبا هريرة» كان صاحب زرع' . 

قال الحافظ في الفتح (5/05): "يقال: إن ابن عمر أراد بذلك الاشارة إلى تثبيت رواية أبي 
هريرة» وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونهء ومن كان مشتغلا بشيء 
احتاج إلى تعرف أحكامه' . 
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جموع ما جاء في الصلح 


-١‏ باب ما جاء في الصلح 

» عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حَذْرد دينا كان له عليه في المسجد. فارتفعت 
أصواتهماء حتى سمعها رسول الله يلِِ -وهو في بيته-» فخرج إليهما حتى كشف سِجْف 
حجرته» فنادى: «يا كعب». قال: لبيك يا رسول الله . قال: «ضع من دينك هذاء. وأومأ 
إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (/ا4601)» ومسلم في المساقاة )١004(‏ كلاهما من حديث 
عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس؛ عن الزهريء عن عبد الله بن كعب» عن كعب بن مالك فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «الصلح جائز بين المسلمين». 

حسن : رواه أبو داود (7045) من وجهين: أحدهما : عن سليمان بن داود المهريء أخبرنا ابن 
وهب. أخبرني سليمان بن بلال. والثاني: عن أحمد بن عبد الواحد الدمشقي. حدثنا مروان - , 
يعني ابن محمد- قال: حدثنا سليمان بن بلال» أو عبد العزيز بن محمد -شك الشيخ-» حدثنا 
كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة قال فذكره. 

قال أبو داود: زاد أحمد (ابن عبد الوهاب): «إلا صلحا أحل حراماء أو حرم حلالا». 

وزاد سليمان بن داود: «المسلمون على شروطهم». 

وصحّحه ابن حبان (0041)» والحاكم (11/7) كلاهما من حديث سليمان بن بلال بإسناده» 
وذكر الحاكم رواية سليمان بن بلال» كما قال أبو داود. 

وأما ابن حبان فذكر مثل قول ابن عبدالوهاب. ولكنه لم يذكر الزيادة التي ذكرها سليمان بن بلال. 

ورواه ابن الجارود /578-57727) من وجه آخر عن كثير بن زيدء وزاد فيه: «ما وافق الحق». 

قال الحاكم: 'رواة هذا الحديث مدنيون؛ ولم يخرجاهء وهذا أصل في الكتاب" . 

وتعقبه الذهبي قائلا: "لم يصححهء وكثير ضعفه النسائي. ومشاه غيره" . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في كثير بن زيدء قال أحمد: ما أرى به بأسا. وقال ابن 
عدي: "أرجو أنه لا بأس به" . وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج له في صحيحه. 

وللحديث إسناد آخر: وهو ما رواه الدارقطني (77/7), والحاكم (؟/ 050) كلاهما من حديث 
عبد الله بن الحسين المصيصيء نا عثمان» نا حماد بن زيدء عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي 
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هريرة قال: قال رسول الله يي : «الصلح جائز بين المسلمين». قال الحاكم: '"صحيح على شرط 
الشيخين» وهو معروف لعبد الله بن الحسين المصيصي ثقة' . 

كذا في المستدرك المطبوع. والذي ذكره ابن حجر في «لسان الميزان» (/ 7377) في ترجمة 
عبد الله بن الحسين قول الحاكم: 'صحيح تفرد به عبد الله بن الحسين المصيصي» وهو ثقة" . 
وكذا ذكره الذهبي أيضا في تلخيصه. 

وتعقبه الذهبي» فقال: ' قال ابن حبان: 'يسرق الحديث" . 

قلت: كلامه في «المجروحين' (010): "سكن المصيصة. يقلب الأخبار» ويسرقهاء لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد' . 

والحديث بمجموع هاتين الطريقين يصل إلى درجة الحسن. 

وأما ما رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني؛ عن أبيهء عن جده أن رسول الله بَكدِ 
قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاء أو أحل حراماء والمسلمون على 
شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراماء فهو ضعيف جدا. 

رواه الترمذي (1761). وابن ماجه (0712051: والدارقطني (17//5؟). والحاكم 2)1١1/5(‏ 
والبيهقي (7/ 10) كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بإستناده. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح " . وهو ليس كما قال» بل إسناده ضعيف جداء فإن 
كثير بن عبد الله متروك كذاب . قال ابن حبان: يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة؛ لا يحل ذكرها 
في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب . ولذا نوقش الترمذي في تصحيح هذا الحديث. قال 
الذهبي في ترجمته في «الميزان» (/ 017 6): " فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي' . 

وله شواهد أخرى عن عائشة؛ وأنس بن مالك. ورافع بن خديج, وعبد الله بن عمرء وفي كلها 
مقال. وكثرة هذه الشواهد تدل على أن الحديث له أصلاء وأمثلها حديث أبي هريرة. 

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن عطاء قال: بلغنا أن رسول الله يَكقدٍ قال: 
«المؤمنون عند شروطهم؟ . 

وهو مرسل صحيح يقوي أصل الحديث,» وتلقاه الفقهاء بالقبول» وفرعوا عليه تفريعات. 

؟- باب استعمال الحكمة في الصلح 


« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : «اشترى رجل من رجل عقارا له 
فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. فقال له الذي اشترى 
العقار: خذ ذهبك مني» إنما اشتريت منك الأرض» ولم أبتع منك الذهب. فقال 
الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجلء. فقال الذي 
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تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: 
أنكحوا الغلام الجارية» وأنفقوا على أنفسكما منه» وتصدقا. 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (5 207417 ومسلم في الأقضية )177١(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» عن معمر. عن همام؛ عن أبي هريرة فذكره. 


*- باب الصلح في ماء السقي 

© عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله يَئِةٍ 
في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى 
عليهء فاختصما عند النبي كله فقال رسول الله يَليِ: «اسق يا زبير» ثم أرسل الماء 
إلى جارك». فغضب الأنصاري» فقال: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله 
ده ثم قال: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فقال الزبير: 
والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: هثَلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبُوت حَقٌ يُسَضُْوك 
فِمَا سجر بِيْنَهَرَ 4 [سورة النساء: 16]. 

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (77604» 00777٠‏ ومسلم في الفضائل (76010؟) 
كلاهما من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» أن عبد الله بن الزبير حدثه فذكره. 

قال البخاري عقبه: 'ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط'". 

يعني : وغيره يرويه عن عروة» عن الزبير. وهو الحديث الآتي. 

» عن الزبير أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله يَئِيدِ في 
شراج من الحرةء كانا يسقيان به كلاهماء فقال رسول الله طَلِهٍ للزبير: «اسق يا 
زبير» ثم أرسل إلى جارك»:. فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول اللّهء أن كان ابن 
عمتك. فتلون وجه رسول الله علد د ثم قال: «اسق» ثم احبس حتى يبلغ الجدر». 
د ا وكان رسول الله يَكيةٍ قبل ذلك أشار على 
الزبير برأي سعة له وللأنصاريء» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله يَيةِ استوعى 
للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية 
نزلت إلا في ذلك : قلا وَرَيْكَ لا موَمِنوْت حَقٌّ يسَْوَكَ فِما هجر يِتِتَكُْرْ 4. 

صحيح : البخاري في الصلح (3708) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 
عروة بن الزبير عن الزبير فذكره. 

قوله: (فلما أحفظ) أي أغضب. 
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جموع ما جاء في الاستقراض والتفليس 
-١‏ باب الاستعاذة من الدين 

« عن عائشة أن رسول الله يل كان يدعو في الصلاةء ويقول: «اللّهم إني أعوذ 
بك من المأثم والمغرم». فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ -يا رسول الله- من 
المغرم! قال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف». 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (7791): ومسلم في المساجد (284) كلاهما من 
طريق الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة فذكرته. واللفظ للبخاري. 

وأما ما روي عن أبي سعيد يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «أعوذ بالله من الكفر والدين» . 
فقال رجل: يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر؟ فقال: «نعم؟ فهو ضعيف. 

رواه النسائي (1417) عن محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حيوة» وذكر 
آخرء قال: حدثنا سالم بن غيلان التُجيبي أنه سمع دراجا أبا السمح. أنه سمع أبا الهيئم» أنه سمع 
أبا سعيد فذكره. 

ودراج أبو السمح مختلف فيه إلا أنه ضعيف في أبي الهيثم» وفي غيره يحسن . 

وأخرجه الحاكم /١(‏ 01/7) من هذا الوجهء وقال: صحيح الاسناد. كأنه لم ينتبه إلى علة خفية . 

؟- باب التشديد في الدين 

« عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َي يقول: «من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله -عز وجل- فقد ضاد الله في أمره. ومن مات وعليه دين فليس 
بالدينار ولا بالدرهمء ولكنها الحسنات والسيئات. ومن خاصم في باطل -وهو 
يعلمه- لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله 
ردغة الخبال حتى يخرج مما قال . 

صحيح: رواه الامام أحمد (0786) عن حسن بن موسى قال: حدثنا زهير بن معاوية؛ حدثنا 
عمارة بن غزية» عن يحيى بن راشد قال: خرجنا حجاجا عشرة من أهل الشام» حتى أتينا مكة» 
فذكر الحديث» قال: فأتيناه» فخرج إلينا -يعني ابن عمر-» فقال فذكر الحديث. 

وصحّحه الحاكم (5/ /71). وأخرجه أيضا البيهقي (7/ 87) كلاهما من طريق زهير بن معاوية 
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به. وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد' . 

ورواه أبو داود (10401) من هذا الطريق نفسه إلا أنه اختصرهء ولم يذكر فيه الدين. 

وقوله: «أسكنه الله في ردغة الخبال» الردغة طين ووحل كثيرء جمعه ردغ ورداغ. 

والخبال في الأصل الفسادء ويكون في الأفعال» والأبدان» والعقورل. وقد ورد تفسيره في 
الحديث أنه عصارة أهل النار. انظر «النهاية» (4/5, .)51١6‏ 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين». 

حسن: رواه أحمد (4519: :»)3١167‏ والدارمي (5777)» والبيهقي (77/7) كلهم من طريق 
سفيان الثوري» عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه. عن أبي هريرة فذكر الحديث . 

وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمى بن عبد الرحمن بن عوف, فإنه مختلف فيه فضعفه 
النسائي» ومشاه الآخرون» وهو حسن الحديث؛ وقد توبعء إلا أن هذا الإاسناد هو أصح ما جاء 
في هذا الحديث. كما قال الدارقطني في «العلل» (4/ 0708 . 

قلت: وهو كما قال. وقد تابعه إبراهيم بن سعدء فرواه عن أبيه سعد بن إبراهيم بإسناده مثله . 

رواه الترمذي )٠١19(‏ من حديث عبد الرحمن بن مهدي» وابن ماجه (7417) عن أبي مروان 
العثماني» والبغوي في شرحه (51417؟) عن الشافعي؛ كلهم عن إبراهيم بن سعد. 

قال البغوي: 'هذا حديث حسن' . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسنء وهو أصح من الأول" . 

وهو يقصد ما رواه زكريا بن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
فأسقط منه عمر بن أبي سلمة. 

وكذلك رواه صالح بن كيسان» عن سعد بن إبراهيم. رواه الحاكم (507-57/5)» وقال: 
'صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه لرواية الثوري قال فيها: "عن سعد بن إبراهيم»ء عن 
عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة" هو إبراهيم بن سعد على حفظه وإتقانه أعرف بحديث 
أبيه من غيره" . انتهى . 

إلا أنه لم يخرج رواية سفيان الثوري» هو أصح ما جاء في هذا الحديث. 

قلت: عمر بن أبي سلمة توبع» وهو ما رواه ابن حبان في صحيحه (7071) من طريق إسحاق 
ابن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة فذكر نحوه. 

وللحديث أسانيد أخرى ذكرها الدارقطني في علله؛ ورجح رواية سفيان الثوري؛: كما مضى» 
ولم يذكر رواية عبد الرزاق التي هي أيضا صحيحة. 

ولكنه قال: واختلف على صالح بن كيسان. فقيل: عنهء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
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هريرة . قال ذلك محمد بن عبد الله الرقاشي» عن مسلم بن خالد عنه. 

وسعد بن إبراهيم زهريء فإن كان أراد بقوله: "الزهري" سعد بن إبراهيم» وإلا فقد وهم. 

وقال المعلق: أخرج الدارقطني في الأفراد» وقال: غريب من حديث الزهري» تفرد به محمد 
ابن عبد الله الرقاشي » عن مسلم بن خالدء عن صالح بن كيسان» عنه. أطراف الغرائب (1/ 0715 . 

وفي هذا دلالة واضحة أنه لم يقف على رواية عبد الرزاق. 

« عن ثوبان قال: قال رسول الله يَِِ «من فارق الروح والجسد وهو بريء من 
ثلاث: الكنز والغلول والدين دخل الجنة؟ . 

صحيح: رواه الترمذي (1677). وابن ماجه (5515): وأحمد (51411). وابن حبان 
(مول)ء والحاكم [فؤالفةة والبيهقي (هرده*). والدارمي [جسرنلففق كلهم من حديث سعيد بن 
أبي عروبة؛ عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد. عن معدان بن أبي طلحة. عن ثوبان مولى رسول 


الله يبد فذكره . 
وإستاده صحيح . وسعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة» ولكن في الاسناد من روى عنه قبل 
الاختلاط. 


وقوله: «الكنز' وفي روايات أخرى: «الكبر»". ولكن قال الترمذي: "هكذا قال سعيد: «الكنز؟. 
وقال أبو عوانة في حديثه : «الكبر' . ولم يذكر فيه: عن معدان. ورواية سعيد أصح" . انتهى . 

وهو يقصد ما رواه هو )١0177(‏ عن قتيبة؛ حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن ثوبان قال: قال رسول الله يَكّةِ: «من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين 
دخل الجنة . 

هكذا قال الترمذي» ولكن رواه الحاكم من طريق أبي داود الطيالسي» وعفان بن مسلم قالا: 
حدثنا أبو عوانة بإسناده» وذكر فيه معدان بن أبي طلحة بين سالم بن أبي الجعد وثويان. 

وفال: * صحيح على شرط الشيخين' . 

فلعل الترمذي لم يقف على رواية أبي داود الطيالسي» كما أني لم أجده في مسندهء فانظر 
أين أخرجه؟ 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِيِْ: «من مات وعليه ديئار أو درهم قضي 
من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم' . 

حسن: رواه ابن ماجه (14١4؟)‏ عن محمد بن ثعلبة بن سواءء قال: حدثنا عمي محمد بن 
سواء؛ عن حسين المعلم؛ عن مطر الوراق» عن نافع؛ عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مطر الوراق؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إلا في روايته عن 
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عطاءء فإنه يضعف فيه» وهو من رجال الصحيح. 

وقد حسّنه أيضا المنذري في 'الترغيب والترهيب" (7807). 

© عن عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله َل يقول: «لا تخيفوا أنفسكم بعد 
أمنها». قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «الدّين'. 

حسن: رواه أحمد (117770. »)١0407‏ والطبراني في الكبير 00778/١17(‏ وأبو يعلى 
(17-9). والحاكم (57/1)»: والبيهقي (0/ 700): ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟/ 
4 كلهم من طرق عن بكر بن عمرو المعافري؛ عن شعيب بن زرعة المعافري أنه سمع عقبة بن 
عامر يقول فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وإسناده حسن من أجل شعيب بن زرعة المعافريء روى عنه جمعٌ» وذكره ابن حبان ذكره في 
«الثقات» (4/ 2072037 ولم أجدْ من تكلم فيه» وهو من رجال "التعجيل" . 

وفي الباب ما روي عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله ب أنه قال: «إن أعظم الذنوب عند 
الله أن يلقاه بها عبد -بعد الكبائر التى نهى الله عنها- أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاءء. 

رواه أبو داود (17747) عن سليمان بن داود المهري» أخبرنا ابن وهب» حدثني سعيد بن أبي أيوب» 
أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أيا بردة بن أبي موسى الأشعرى يقول: عن أبيه فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )١19446(‏ من وجه آخر عن سعيد بن أبي أيوب قال: سمعت رجلا من 
قريش يقال له أبو عبد الله كان يجالس جعفر بن ربيعة قال: سمعت أبا بردة الأشعري يحدث عن 
أبيه فذكره . 

وأبو عبد الله القرشي. وقيل: بالتصغيرء مصري 'مقبول' . أي عند المتابعة. 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: قدمت عير المدينة» فاشترى النبي ككل منهاء فربح 
أواقي» فقسمها في أرامل بني عبدالمطلبء» وقال: «لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه». 

رواه أبو داود (7755): وأحمد ,.)5١97(‏ والحاكم (؟/ 554)»: والبيهقي (07/5") كلهم من 
طرق عن شريك». عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. واللفظ لأحمد. 

ولفظ أبي داود: اشترى من عير تبيعاء وليس عنده ثمنهء فأربح فيه» فباعه» فتصدق بالربح على 
أرامل بني عبدالمطلب» وقال: ١لا‏ أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه". 

وإسناده ضعيف من أجل شريك» وهو ابن عبد الله القاضي» سيء الحفظ. وسماك في روايته 
عن عكرمة مضطرب . 

وأما الحاكم فقال: "قد احتج البخاري بعكرمة» واحتج مسلم بسماك وشريك. والحديث 
صحيح؛ ولم يخرجاه' . 
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والصحيح أن البخاري لم يحتج بعكرمة في رواية سماك عنه» كما أن مسلما لم يحتج بسماك 
عن عكرمة» وكذلك شريكء وإنما أخرج له في المتابعات. 

وقد بوب البخاري بقوله: 'باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه» أو ليس بحضرته" . وفيه 
إشارة إلى تضعيف حديث ابن عباس . 

قال الحافظ في «الفتح»: "فهو جائزء وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعاء 
وقال: تفرد به شريك» عن سماك» واختلف في وصله وإرساله' . 

قوله: «العيره بكسر العين؛ وسكون الياء: الابل التي تحمل المتاع . 

وقوله: «تبيعاء الذي يتبع أمه في المرعى . 

وروي أيضا عن سمرة قال: خطبنا رسول الله يَيِِ فقال: «هاهنا أحد من بني فلان». فلم يجبه 
أحدء ثم قال: «هاهنا أحد من بني فلان؛. فلم يجبه أحد. ثم قال: «هاهنا أحد من بني فلان». 
فقام رجل» فقال: أنا يا رسول الله. فقال: «ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم 
أنوه بكم إلا خيراء إن صاحبكم مأسور بدينه؛ . فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. 
إلا أنه منقطع . 

رواه أبو داود (2»)7751 والنسائي (1786): وأحمد :)75١771(‏ والحاكم (؟/51) كلهم من 
طريق سعيد بن مسروقء عن الشعبي؛ عن سمعان (وهو ابن مشنج)؛ عن سمرة فذكره. 

ورواه أبو داود الطيالسي (915) عن شعبة» قال: أخبرني فراس» قال: سمعت الشعبي» قال: 
سمعت سمرة بن جندب» يقول: فذكره. 

وكذلك رواه أحمد »)7١١154(‏ والحاكم» وغيرهماء ولم يذكروا بينهما سمعان. 

قال البخاري في «التاريخ الكبير»: «لا نعلم لسمعان سماعا من سمرة» ولا للشعبي سماعا 
من سمعان؟ . 

قلت: وكذلك قول الشعبي في رواية أبي داود الطيالسي: سمعت سمرة غلط . قال أبو حاتم في 
«الجرح والتعديل» (1/ 77): «حديث شعبة عن فراس» عن الشعبي» سمعت سمرة غلطء بينهما 
سمعان بن مشنج؟ . 

وفي «العلل» (560) قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: هكذا رواه أبو داود الطيالسي 
وعمرو بن مرزوق» عن شعبة» عن فراسء» عن الشعبي؛ قال: سمعت سمرة. والشعبي لم يسمع 
من سمرة؟. 

قلت: الخطأ فيه من فراس وهو ابن يحبى الهمانيء فإنه كان يخطئ . 


كتاب البيوع /الاه الجامع الكامل ج06 


*- باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين 

ه عن عبد الله بن أبى قتادة» عن أبى قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله 
كله: أنه قام فيهمء فذكر لهم: «أن الجهاد في سبيل الله والايمان بالله أفضل 
الأعمال». فقام رجل» فقال: يا رسول الل أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر 
عنى خطاياي؟ فقال له رسول الله كَل : انعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 
محتسب مقبل غير مدبر». ثم قال رسول الله ككِ: «كيف قلت؟". قال: أرأيت إن 
قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله يكِ: «نعم. وأنت صابر 
محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين» فإن جبريل -عليه السلام- قال لي ذلك». 


صحيح : : رواه مسلم في الامارة (1886) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن سعيد بن أبي 
سعيدء عن عبد الله بن أبي قتادة فذكره. 





وكذلك رواه يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بإسناده نحو حديث الليث. 

ومن هذا الطريق رواه مالك في الموطأ (؟/ )57١‏ عن يحبى بن سعيد. 

قال الدارقطني في «العلل» :)١74/7(‏ "وقول من قال عن مالك. عن يحبى بن سعيدء عن 
المقبري أصح . 

وقال: رواه الليث عن سعد (كذاء والصواب سعيد)ء وابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه . 

ثم قال: والقول قول من رواه عن يحبى بن سعيد» عن المقبري» عن ابن أبي قتادة» عن أبيه 
بمتابعة الليث وابن أبي ذئب» عن المقبري على ذلك" . انتهى . 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يهِ قال: «يغفر للشهيد كل 
ذنب إلا الدين». 

صحيح: رواه مسلم في الامارة )١1885(‏ عن زكريا بن يحيى بن صالح المصري» حدثنا 
المفضل (يعنى ابن فضالة)؛ عن عياش (وهو ابن عباس القتباني)؛ عن عبد الله بن يزيد أبي عبد 
الرحمن الحُبّلىء عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وفي رواية عنده: عن سعيد بن أبي أيوب» عن عياش بن عباس: «القتل في سبيل الله يكفر كل 
شيء إلا الدين؟. 

5 - باب قضاء الدين عن الميت 


© عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من 


كتاب البيوع لبيك الجامع الكامل جه 


اليهودء فاستنظره جابرء فأبى أن ينظره» فكلم جابر رسول الله يك ليشفع له إليه» 
فجاء رسول الله يله فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالتي لهء فأبى» فدخل رسول 
الله يلِدِ النخل» فمشى فيهاء ثم قال لجابر: «جد لهء فأوف له الذي له». فجده 
بعدما رجع رسول الله يك فأوفاه ثلاثين وسقاء وفضلت له سبعة عشر وسقاء فجاء 
جابر رسول الله يَكلِ ليخبره بالذي كان» فوجده يصلي العصرء فلما انصرف أخبره 
بالفضل» فقال: (أخبر ذلك ابن الخطاب». فذهب جابر إلى عمر» فأخيره» فقال 
له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله كل ليباركن فيها . 

صحيح: رواه البخاري في الاستقراض (1791) عن إبراهيم بن المنذر. حدثنا أنس» عن 
هشامء عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وأنس هو ابن عياض أبو ضمرة» وهشام هو ابن عروة. 

« عن سعد بن الأطول أن أخاه مات. وترك ثلاثمائة درهم. وترك عيالاء 
فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النبى يَليَِ: «إن أخاك محتبس بدينهء» فاقض 
عنه». فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة» وليس لها 
بينة . قال: «فأعطها فإنها محقة». 

حسن: رواه ابن ماجه (7577)» وأحمد (117177. 17 )73٠١‏ كلاهما من حديث حماد بن 
سلمة؛ عن عبد الملك أبي جعفرء عن أبي نضرة. عن سعد بن الأطول فذكره. 

وعبد الملك أبو جعفر لا يعرف من هو؟ ولم يرو عنه إلا حماد بن سلمة؛ وذكره ابن حبان 
في ثقاته. ولكن قال الحافظ ابن حجر بعد أن جعله في مرتبة "مقبول' : 'ويحتمل أن يكون ابن 
أبي نضرة" . 

وعبد الملك بن أبي نضرة العبدي لا بأس بهء كما قال الدارقطني. وقال الذهبي في الكاشف: 
"صالح'. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر عددا من روى عنهء فيكون الإسناد حسناء وإن لم 
يكن هو فقد تابعه الجريري في رواية عند أحمد (لا/ا١٠5)؛‏ رواه من حديث حماد بن سلمة عنه» 
عن أبي نضرة» عن رجل من أصحاب النبي يكل فذكر مثله. 

والجريري هو سعيد بن إياس» سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط» وفيه صحابي لم يسمء 
وهو سعد بن الأطول. كما تعينه الروايات السابقة» ولا يضر إبهامهء كما هو معروف؛ فإن 
الصحابة كلهم عدول. 

وأما ما روي عن الثلاثة الذين تدينواء ثم ماتوا فإن الله يقضي عنهم فهر ضعيف. والثلاثة هم: 
«رجل يكون في سبيل اللهء فتضعف قوته» فيتقوى بدين على عدوء فيموت ولم يقض. ورجل مات 
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عنده مسلم» فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه إلا بدين» فمات» ولم يقض. ورجل خاف على نفسه 
الفتنة» فتعفف بنكاح امرأة بدين» فمات ولم يقض . فإن الله يقضي عنهم يوم القيامة؟. 

رواء ابن ماجه (71410)» وعبد بن حميد (144) كلاهما من حديث ابن أنعم» عن عمران بن 
عبد الله» عن عبد الله بن عمرو قال فذكره. واللفظ لعبد بن حميد» ولفظ ابن ماجه نحوه. وابن 
أنعم هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -بفتح أوله؛ وسكون النون- الافريقي القاضي ضعيف باتفاق 
أهل العلم . قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات» ويدلس. 

وقلت: هذا الحديث منكر يخالف الأحاديث الصحيحة. 

ه- باب الترغيب في قضاء الديون 

قال الله تعالى: «إنّ مه يمت أن مُودوأْ الأتت إلع أمْلِهَاك [سورة النساء: 54]. 

« عن أبى هريرة» عن النبى يي قال: «لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا 
يأتي ثلاث وعندي منه دينار لشن شيء أرصده في دين علي- أجد من يقبله؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (7774) عن إسحاق بن نصرء حدثنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن همامء سمع أبا هريرة عن النبي يلي فذكره. 

وأخرجه أيضا مسلم في الزكاة (441) من طرق عن أبي هريرة نحوه. 

ورواه البخاري أيضا في الاستقراض (717894) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي 
هريرة نحوه . 

وقوله: :أرصده؛ أي أعده. 

قال ابن حجر في 'الفتح " (5/ 00): 'وفيه الاهتمام بأمر وفاء الدين" . 

« عن أبى ذر قال: قال رسول الله يَِنِ: «ما يسرني أن عندي مثل أحُد هذا ذهبا 
تمضى على ثالثة» وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به فى عباد الله 
هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه» وعن شماله» ومن خلفه». ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (7544)» ومسلم في الزكاة (447) كلاهما من حديث 
الأعمش. عن زيد بن وهبء عن أبي ذر في حديث طويل ٠‏ 

5- باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه 

ه عن أبي هريرة» عن النبي عط قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى 
الله عنهء ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللّه. 

صحيح : رواه البخاري في الاستقراض (77817) عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. حدثنا 
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سليمان بن بلال» عن ثور بن يزيد. عن أبي الغيث؛ عن أبي هريرة فذكره . 
« عن ميمونة زوج النبي كك أنها استدانت. فقيل لها: يا أم المؤمنين» تستدين 

وليس عندك وفاء. قالت: إني سمعت رسول الله يلِ يقول: «من أخذ دينا وهو 
يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل2. 

حسن: رواه النسائي (575417) عن محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا 
أبي» عن الأعمش» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عتبة أن ميمونة استدانت فذكره. 

وقد اختلف في سماع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من ميمونة» لأنه أرسل عن جماعة 
من الصحابة» ولم تذكر فيهم ميمونة. 

ولكن قال الدارقطني في «العلل» (6١/571؟):‏ "وقد قيل: عن أبي بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن حصين» عن عبد الله بن عتبة» والصحيح عن عبيد الله (بن عبد الله بن عتبة)؛ فقد 
رواه أبو حمزة السكري» وأبو عبيدة بن معن. وجرير بن حازم» عن الأعمش. عن حصين» عن 
عبيد الله بن عبد الله مرسلاء والمرسل أشبه" . 

وللحديث طريقان آخران: 

أحدهما ما رواه عمران بن حذيفة» عن أم المؤمنين ميمونة نحوه. 

رواه النسائي (57487)» وابن ماجه (5108). وعبد بن حميد »)١95159(‏ وابن حبان (2»)0041 
والحاكم (1/ 57) كلهم من طريق زياد بن عمرو بن هند. عن عمران بن حذيفة. 

وزياد بن عمروء وشيخه مجهولان. 

والثاني ما رواه منصور بن معتمر قال: حسبته عن سالم بن أبي الجعدء عن ميمونة أم المؤمنين نحوه. 

رواه أحمد (71817) من طريق جعفر بن زياد» عن منصور بن معتمر. 

ورواه أيضا )5144٠(‏ من طريق جعفر بن زياد» عن منصور بن معتمرء عن رجل» عن ميمونة. 

وسالم بن أبي الجعد لم يذكر له السماع عن ميمونة. 

وللحديث طرق أخرىء إذا ضم بعضها إلى بعض يكون حسنا لغيره. 

© عن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله يكهِ: «إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه 

مال يكن هما يك الله 

حسن: رواه ابن ماجه (75504)؛ والدارمي (/757709): والحاكم (؟/ 77)؛ 0 
كلهم من طريق محمد بن إسماعيل ب بن أبي فديك» حدثنا سعيد بن سفيان مولى الأسلميين» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر فذكره. 

قال الحاكم: *هذا حديث صحيح الاسناد" . 
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وإسناده حسن من أجل سعيد بن سفيان الأسلمي مولاهم المدني» روى عنه جمعٌ » وذكره ابن 
حبان في الثقات». حسن إسناده أيضا الحافظ ابن حجر في "الفتح' (04/0). 

وفي الباب عن عائشة أنها كانت تدّانء فقيل لها: ما لك وللدين؟ قالت: سمعت رسول الله يكل 
يقول : «ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له-عز وجل- عون . 

رواه أحمد (2)541414 والحاكم (1/ 51)» والبيهقي (0/ 54”) كلهم من طريق القاسم بن 
الفضل. حدثنا محمد بن علي قال: كانت عائشة تدان فذكره. 

ومحمد بن علي هو أبو جعفر الباقر لم يسمع من عائشة . 

وأما ما رواه الحاكم والبيهقي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المجبر» عن عبد الرحمن بن 
القاسم. عن أبيه عن عائشة نحوهء وقال الحاكم: "صحيح الاسناد" . 

فتعقبه الذهبي» فقال: “ابن مجبر وهاه أبو زرعة» وقال النسائي: متروك. لكن ونّقه أحمد" . 

قلت: هو محمد بن عبد الرحمن بن المجبّر العمري البصري, ذكر الذهبي في «الميزان» (7/ 
١‏ جماعة من أهل العلم تكلموا فيه من غير هؤلاء. منهم يحبى بن معين» والفلاس» 
والبخاري» ولكنه لم يذكر توثيق الامام أحمدء فتأكد من ذلك. 

وفي الباب أيضا عن صهيب الخير» عن رسول الله يَيِكِ قال: «أيما رجل تدين دينا وهو مجمع 
أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا». 

رواه ابن ماجه (١11؟)‏ عن هشام بن عمار قال: حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب 
الخير قال: حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب» عن شعيب بن عمرو قال: حدثنا 
صهيب الخير فذكره. 

وفيه يوسف بن محمد بن صيفي قال البخاري: 'فيه نظر" . وقال أبو حاتم: 'لا بأس به" . 
وذكره ابن حبان في ثقاته» وقد روى عنه عددء وجعله الحافظ في مرتبة ' مقبول" . 

وشيخه عبد الحميد بن زياد بن صيفي. وهو عمهء قال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في 
ثقاته» وفي التقريب: "لين الحديث"' . 

وللحديث إسناد آخر: رواه ابن ماجه )151١(‏ عن إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا يوسف 
ابن محمد بن صيفي» عن عبد الحميد بن زياد عن أبيهء عن جده صهيب. عن النبي يلي نحوه. 

قال البخاري: 'لا يصح سماع بعضهم من بعض" . 

وللحديث إسناد آخر: وهو ما رواه أحمد )١4477(‏ عن هشيم» أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» 
عن الحسن بن محمد الأنصاري قال: حدثني رجل من النمر بن قاسط قال: سمعت صهيب بن 
سنان يحدث قال: قال رسول الله يَكِ: «أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه 
إليها فغرّها بالله. واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان. وأيما رجل اذَّان من رجل 
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دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغرٌه بالل واستحل ماله بالباطل لقي الله -عز وجل- يوم يلقاه 
وهو سارق». وفيه رجل لم يسم . 

وفيه أيضا الحسن بن محمد الأنصاري» لم يذكر البخاري في “التاريخ الكبير" (07/5): 
وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل' (7/ 70)؛ وابن حبان في "الثقات" )١51/3(‏ من الرواة 
عنه غير عبد الحميد بن جعفر؛ فهو مجهول. ومع ذلك ذكره ابن حبان. 

وللحديث طرق أخرى» ولا يصح منها شيء. 

/اط- باب ما جاء في حسن القضاء بالزيادة وغيرها 

« عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي ييِيةِ يتقاضاه بعيراء قال: فقال رسول الله 
يكلِ: «أعطوه». فقالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل: أوفيتني 
أوفاك الله. فقال رسول الله يلِ: «أعطوه؛ فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء». 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستقراض (5797). ومسلم في المساقاة )١57 :1١605١(‏ من 
طريق سفيان» حدثني سلمة بن كهيل» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أبي هريرة قال: أتى النبي يي رجل يتقاضاه قد استسلف منه شطر وسق. 
فأعطاه وسقا. فقال: «نصف وسق لك. ونصف وسق لك من عندي؟. ثم جاء 
صاحب الوسق يتقاضاه فأعطاه وسقين. فقال رسول الله يَكتهِ: «وسق لك. ووسق 
من عندي؟ . 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (107)- عن محمد بن أبي غالب» ثنا أبو صالح الفراء» 
ثنا عبد الله بن المبارك» عن حمزة الزيات» عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة» فذكره. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١51/4(‏ «فيه أبو صالح الفراء ولم أعرفه» وبقية رجاله 
رجال الصحيح؟. 

كذا قال وأبو صالح الفراء اسمه محبوب بن موسى» كما جاء مصرحا به في رواية البيهقتي 
١ه/١اه؟).‏ 

ومحبوب بن موسى أبو صالح الفراء هذا مختلف فيهء فونّقه أبو داودء وقال العجلي: ثقة 
صاحب سنة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الدارقطني: ليس بالقوي . 

والخلاصة فيه أنه حسن الحديث» وليس في حديثه هذا ما ينكر عليه» وحَسّنه أيضا المنذري في 
«الترغيب والترهيب' (2)71/78 


وتعقب الحافظ ابن حجر أيضا الهيئمي فقال: هو محبوب بن موسى ثقة صالح. مختصر زوائد 
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البزار (9377). 

ه عن أبي راقع مولى رسول الله يلخ أنه قال: استسلف رسول الله يِه بكرا 
فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله يكل أن أقضي الرجل 
بكره. 2 لم أجد في الابل إلا جملا خيارا رباعياء فقال رسول الله يَكِِ: 
«أعطه إياه؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاء؛. 

صحيح : رواه مالك في البيوع (84) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي رافع مولى 
رسول الله يٍَ أنه قال فذكره. 

ورواه مسلم في المساقاة )١١18 :1٠١(‏ من طريق مالك به مثله . 

قال مالك: "لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان 
ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة. فإن كان ذلك على 
شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه. ولا خير فيه' . 

وقوله: «أو وأي» أي وعد. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي علي دين» فقضاني» وزادني» 
ودخلت عليه المسجدء فقال لي: «صل ركعتين؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستقراض (779414): ومسلم في صلاة المسافرين 017١ :1١5(‏ 
كلاهما من طريق محارب بن دثارء عن جابر فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» عن أبيه»ء عن 
جده أن النبي يَلِ استلف منه حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين ألفاء فلما قدم قضاها 
إياه. ثم قال له النبي كَئدِ: «بارك الله لك في أهلك ومالك. إنما جزاء السلف 
الوفاء والحمد». 

حسن: رواه النسائي (57417)؛ وابن ماجه (54114): وأحمد .)١541١(‏ والبيهقي (0/ 700) 
كلهم من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي بإسناده مثله . ولكن انقلب 
في مسند أحمد إلى إبراهيم بن إسماعيل» والصواب ما ذكرناه. 

وإبراهيم بن عبد الله هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله ينسب إلى جده؛ روى عنه 
جماعة» وونّقه ابن حبان؛ وأخرج له البخاري في صحيحه» فأقل أحواله أنه حسن الحديث. 

© عن العرباض بن سارية يقول: كنت عند النبي لله فقال أعرابي: اقضني 
بكري» فأعطاه بعيرا مسناء فقال الأعرابي: يا رسول الله هذا أسن من بعيري» 
فقال رسول الله 3 : «خير الناس خيرهم قضاءة. 
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حسن: رواه النسائي (5519)؛ وابن ماجه (2)7147 وأحمد (11/159), والحاكم (؟/١5):‏ 
والبيهقي )7”01١/6(‏ كلهم من طريق معاوية بن صالح قال: حدثني سعيد بن هانئ قال: سمعت 
العرباض بن سارية فذكره . 

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة' . 

قلت: إسناده حسن من أجل معاوية بن صالح» وهو ابن حُدير -مصغرا- فإنه حسن الحديث. 

» عن عائشة قالت ابتاع رسول الله يلي من رجل من الأعراب جزورا -أو 
جزائر- بوسق من تمر الذّخرة» -وتمر الذخرة العجوة- فرجع به رسول الله كك إلى 
بيته» فالتمس له التمر» فلم يجدهء فخرج إليه رسول الله يكوه فقال له: هيا عبد 
الله إنا قد ابتعنا منك جزورا -أو جزائر- بوسق من تمر الذخرة» فالتمسناه» فلم 
. قال: فقال الأعرابي: وا غدراه! قالت: فنهمه الناس» وقالوا: قاتلك الل 
ا قالت: فقال رسول الله يَتيخِ: «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا». 
ثم عاد له رسول الله يله فقال: «يا عبد الله إنا ابتعنا منك جزائرك» ونحن 
نظن أن عندنا ما سمينا لك. فالتمسناهء فلم نجده». فقال الأعرابي: وا غدراه! 
فنهمه الناس» وقالوا: قاتلك الله أيغدر رسول الله يلِةِ؟ فقال رسول الله يكِةِ: 
«دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا» فردد ذلك رسول الله يَكلِِ مرتين أو ثلاثاء فلما رآه 
لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: «اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية» فقل 
لها: رسول الله يَكئِ يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى 
نؤديه إليك إن شاء الله فذهب إليها الرجلء ثم رجع الرجلء فقال: قالت: نعمء 
هو عندي يا رسول الله فابعث من يقبضهء فقال رسول الله يَلِتةِ للرجل: "اذهب به» 
فأوفه الذي له». قال: فذهب بهء فأوفاه الذي له. قالت: فمر الأعرابي برسول الله 
يك -وهو جالس فى أصحابه- فقال: جزاك الله خيرا؟ فقد أوفيت وأطيبت. قالت: 
فقال رسول الله يكِ: «أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون». 
حسن: رواه أحمد )7١7117(‏ عن يعقوب قال: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: حدثني هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

ورواه البزار -كشف الأستار (1704)- عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» 
عن عروة؛ عن عائشة. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث» وقد صرح 
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به» ثم أنه لم ينفرد بهء بل تابعه يحبى بن عمير. 

ومن طريقه رواه عبد بن حميد »)١544(‏ والبيهقي (1/ ١73)»؛‏ والبزار -كشف الأستار (17390)- 
مختصرا جدا. 

وقال البزار: 'لا نعلم أحدا رواه عن هشام إلا يحيى' . 

كذا قال! وقد رأينا أنه رواه عنه أيضا محمد بن إسحاقء كما رواه عنه أيضا حماد بن سلمة» عن 
هشام . رواه الحاكم (1/ 71) من حديث يحيى بن سلام» عن حماد بن سلمة. وقال: صحيح الاسناد. 

وتعقبه الذهبي. فقال: 'يحيى ضعيف» ولم يخرج له أحد" . 

قلت: يحيى بن سلام هو البصري ضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي: يكتب حديئه مع ضعفه. 
ترجمه الذهبي في الميزان. 

وهذه المتابعات لمحمد بن إسحاق تقوي ما رواه» وأنه لم ينفرد به ويحسن حديثه إذا صرح 
بالتحديث» فكيف إذا توبع عليه. ولذا صحح الهيثئمي في 'المجمع' )١50-1١794/4(‏ حديث 
أحمدء فقال: "رواه أحمد والبزار» وإسناد أحمد صحيح' . 

8- باب حسن المطالبة» وأخذ الحق فى عفاف 

« عن ابن عمرء وعائشة أن رسول الله يقٍ قال: «من طلب حقا فليطلب في 
عفاف وافء. أو غير واف». 

حسن: رواه ابن ماجه .)١47١(‏ وصكححه ابن حبان (2)0:080, والحاكم إفؤقضةة والبيهقي 
(08/6") كلهم من طرق عن ابن أبي مريم قال: حدثنا يحبى بن أيوب» عن عبيد الله بن أبي 
جعفرء عن نافع » عن ابن عمرء وعائشة فذكراه. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في يحى بن أيوب» وهو الغافقي» غير أنه حسن الحديث . 

عن أبي هريرة أن رسول الله يكخِ قال لصاحب الحق: «خذ حقك في عفاف 
وافء أو غير وافٍ». 

حسن: رواه ابن ماجه )١5757(‏ عن محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي قال: حدثنا محمد بن 
محبّب القرشي قال: حدثنا سعيد بن السائب الطائفي» عن عبدالله بن يامين» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن يامين الطائفي. 

4- باب عدم جواز تأخير الوفاء بالدين لمن قدر عليه 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله يلد قال: «مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم 

على مليء فليتبع» . 
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متفق عليه : رواه مالك في البيوع (84) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في الحوالة (/7741)» ومسلم في المساقاة )١1614(‏ كلاهما من طريق مالك به. 
-٠‏ باب تأخير يوم أو نحوه لا يعد مطلا 

» عن جابر بن عبد الله أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين» فاشتد الغرماء 
في حقوقهمء فأتيت النبي يده فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي. ويحللوا أبي فأبواء 
فلم يعطهم يله حائطي». وقال: «سنغدو عليك»» فغدا علينا حين أصبح» فطاف في 
النخل» ودعا في ثمرها بالبركة» فجددتهاء فقضيتهمء وبقي لنا من تمرها. 

صحيح : رواه البخاري في الاستقراض (1740) عن عبدان» أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس» 
عن الزهري؛ حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه فذكره. 

-١١‏ باب جواز الشراء بالدين 

© عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع النبي يِه فقال: «كيف ترى بعيرك؟ 
أتبيعه؟» قلت: نعم» فبعته إياه» فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعيرء فأعطاني ثمنه 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستقراض (7785): ومسلم في صلاة المسافرين (16/ا: )١١‏ 
كلاهما من طريق جرير» عن المغيرة» عن الشعبي» عن جابر فذكره. 

واللفظ للبخاري» وهو عند مسلم مطولاء وزاد في آخره: ' ورده علي" . 

- باب 1 إلى أجل مسمى 

قال الله تعالى: طيَأَيُهًا أَلَدرت َمَنوَا إذا تَدَيَدم يديو ك1 ابل 0 
[سورة البقرة: 75844]. 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكئِِ أنه ذكر «أن رجلا من بني إسرائيل سأل 
بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء قال: ائتني بشهداء النهلاهم . قال: كفى 
بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها 
إليه إلى أجل مسمى». الحديث. 

صحيح : رواه أحمد (80417) عن يونس بن محمدء حدئنا ليث بن سعدء عن جعفر بن ربيعة» 
عن عبد الرحمن بن هرمزء عن أبي هريرة. فذكره بطوله. 

ورواه البخاري في الاستقراض )51٠05(‏ تعليقا عن الليث قال: حدثني جعفر بن ربيعة به.» 
فذكر هذا القدر من الحديث» وذكره بتمامه في كتاب الكفالة (5741) 
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1- باب فضل إنظار المعسر 

قال الله تعالى: <مَتَيِرَهُ إل مَنسَرَوْ4 [سورة البقرة: ]94٠‏ أي يسار. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرا 
قال لفتيانه: تجاوزوا عنه» لعل الله أن يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه؛ . 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (2)50178 ومسلم في المساقاة )١1671(‏ كلاهما من حديث 
ابن شهاب الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة فذكره. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة». 

صحيح: رواه مسلم في العلم (5144؟) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمشء؛ عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة في حديث طويل ذكر في موضعه. 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله يَكئيةٍ قال: «من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله 
في ظل عرشه يوم القيامة» . 

صحيح : رواه الترمذي (1707). وأحمد (8711) كلاهما من حديث إسحاق بن سليمان الرازي» 
حدئنا داود بن قيسء عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: 'حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" . 

قلت: وله وجه آخر رواه البغوي في «شرح السنة؛ (1141) من طريق أبي جعفر الرياني» نا 
حميد بن زنجويه» نا يعلى» نا يحيى بن عبيد الله؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر مثله . 

©» عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله كَل : «تلقت الملائكة روح رجل 
ممن كان قبلكمء فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: 
كنت أداين الناس» فآمر فتياني أن يُنظروا المعسرء ويتجوزوا عن الموسرء قال: 
قال الله عز وجل: تجوزوا عنه؛. 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع »)7١17/1/(‏ ومسلم في المساقاة )١1510(‏ كلاهما من حديث 
زهير» حدثنا منصورء عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم فذكرهء واللفظ لمسلم. 

وقال البخاري: وقال أبو مالك (هو سعد بن طارق) عن ربعي: كنت أُيَشَر على الموسرء 
وأنظر المعسر؛ . وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي . 

وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: «أنظر الموسرء وأتجاوز عن المعسر' . وقال نعيم بن أبي 
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هند عن ربعي: «فأقبل من الموسر» وأتجاوز عن المعسر». انتهى. ووصل مسلم معظم هذه الروايات. 

وقوله: «يتجوزواء من التجاوزء والتجوز معناه المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء.ء وقبول ما 

ه عن أبى مسعود قال: قال رسول الله علبي : احوسب رجل ممن كان قبلكم» 
فلم يوجد له من الخير شىء إلا أنه كان يخالط الناس. وكان موسراء فكان يأمر 
غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله -عر وجل- نحن أحق بذلك منه» 
تجاوزوا عنه؟. 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة :16571١(‏ 76) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
شقيق» عن أبي مسعود فذكره. 

« عن أبي اليسر قال: قال رسول الله يَكهِ: «من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله 
الله فى ظله». 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (9607) من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن 
يعقوب بن مجاهدء عن أبي حرزة؛ عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا 
وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر. فذكر 
حديثا طويلا . 

ورواه البغوي في شرحه (147١5؟)‏ من وجه آخر عن أبي اليسر نحوه. 

وأبو اليَسَر- بفتح الياء والسين- صحابي بدري. اسمه كعب بن عمرو بن عباد السّلمي . 

« عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما لهء فتوارى عنهء ثم 
وجده» فقال: إني معسر . فقال: الله . قال: آلله . قال: فإني سمعت رسول الله علد 
يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه». 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1017) عن أبي الهيئم خالد بن خداش بن عجلان» حدثنا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن يحيى بن أبى كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة فذكره. 
محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة». 

صحيح : رواه أحمد (57059).» والدارمي (75111)» والبغري في «شرح السنة» )1١157(‏ كلهم 
من حديث عفان بن مسلمء نا حماد بن سلمة؛ نا أبو جعفر الخطمي» عن محمد بن كعب القرظي» 
عن أبي قتادة فذكره. وإسناده صحيح . 
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» عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله يي يقول: «من أنظر معسرا فله 
بكل يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه 
صدقة؟. رك ال «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». 
ثم سمعتك تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة». قال له: «بكل يوم 
0 فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة». 

صحيح: رواه أحمد (17047) والحاكم (؟19/7) كلاهما من حديث عفان بن مسلمء حدثنا 
عبد الوارث». حدثنا محمد بن جُحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. فذكرهء واللفظ لأحمد. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين'. 

ورواه أيضا البيهقي (101//0) من وجه آخر عن عبد الوارث مختصرا . 

4- باب استحباب الوضع من الدين 

« عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حَدْرد دينا كان له عليه في المسجدء 
فارتفعت أصواتهماء حتى سمعها رسول الله مَل -وهو في بيته-» فخرج إليهما حتى 
كشف سجف حجرته» فنادى: «يا كعب». قال: : لبيك يا رسول اللّه. . قال: «ضع من 
دينك هذا». وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول اللّهء قال: «قُمْ فاقضه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (5401): ومسلم في المساقاة )١1554(‏ كلاهما من حديث 
عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس؛ عن الزهري. عن عبد الله بن كعب» عن كعب بن مالك فذكره. 

6- باب قسمة مال المفلس بين الغرماء. 

« عن أبى سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله يي في ثمار 
ابتاعهاء فكثر دينهء فقال رسول الله يكف: «تصدقوا عليه». فتصدق الناس عليهء فلم 
يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله يل لغرمائه: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم 
إلا ذلك». 

صحيح : : رواه مسلم في المساقاة )١1007(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن بكيرء عن 
عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

لا خلاف بين أهل العلم أن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم. وإنما الخلاف في 
رجل أفلس. وعليه ديون» هل يجوز له التصرف في البيع والشراءء أم لا؟. فالصحيح أنه يجوز له 
البيع والشراء ما لم يحجر عليه القاضي» ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله وهو قول الشافعي. 
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15- باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَقِنِ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو 
إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره». 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (1507”7). ومسلم في المساقاة :١659(‏ 79) 
كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهير بن حرب» حدثنا يحبى بن سعيد» أخبرني أبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره. 

ورواه مسلم (5؟) من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ : «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه 
فهر أحق به". 

وفي رواية أخرى: «فهو أحق به من الغرماء؟. 

وأما ما روي عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس» فقال: لأقضين بينكم 
بقضاء رسول الله يَقِِ: «من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به١‏ فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (7077), وابن ماجه (777550)», والشافعي ,.)١7/1(‏ والحاكم (؟/ ,)01-6٠9‏ 
والبيهقي (1/1) كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع» عن 
ابن خلدة الزرقي -وكان قاضي المدينة-» فذكره. 

قال الحاكم: ' صحيح الاسناد' . 

قلت: وفيه أبو معتمر لم يرو عنه سوى ابن أبي ذئب» وذكره الذهبي في الميزان» وقال: "لا 
يعرف" . وقال غيره: "مجهول". 

والحديث يدل على أن الرجل إذا أفلس فأدرك الرجلٌ منّاعه بعينه فهو أحق به من غيرهء وبه قال 
كثير من أهل العلمء وقد قضى بها عثمان»ء وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» ولا يعلم لهما 
مخالف في الصحابة» وهو قول عروة بن الزبير» وبه قال مالك والشافعي. وأحمد. وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: هو أسوة للغرماء» واستدل بالذي يأتي بعده. 


-١7‏ باب من قال: هو أسوة للغرماء في الموت والحياة 
روي عن أبي هريرة» عن النبي يَكْهِ قال: «أيما رجل باع سلعة. فأدرك سلعته بعينها عند رجل 
قد أفلس» ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له؛ وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء». 
وقال دعلج: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء». وهذا الحديث روي 
مسئدا ومرسلا . 
فأما المسند فرواه الدارقطني (19/5) من ثلاثة أوجه عن إسماعيل بن عياش» نا موسى بن 
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عقبة» عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبي هريرة فذكره. 

ومن أحد هذه الوجوه وهو عبد الله بن عبد الجبار الخبائري» عن إسماعيل بن عياش رواه أبو 
داود (؟077١)‏ من طريقه عن إسماعيل بن عياش. عن الزبيدي [قال أبو داود: هو محمد بن الوليد 
أبو الهذيل الحمصي]؛ عن الزهري بإسناده» وزاد في آخر الحديث: «اقتضى منه شيئا أو لم 
يقتض فهو أسوة الغرماء؟'. 

وإسماعيل بن عياش ضعيف إلا في أهل بلده؛ والزبيدي حمصي من أهل بلدهء فروايته عنه 
مقبولة» إلا أن حديثه هذا خطأ. 

قال الدارقطني: "إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث» ولا يثبت هذا الحديث عن الزهري 
مسنداء وإنما هو مرسل" . 

قلت: هو يشير إلى المرسل الذي رواه مالك في البيوع (41)» وعنه أبو داود ,)9007١(‏ 
وعبدالرزاق (8/ 75154)» والبيهقي (47-47/1) كلهم من حديث ابن شهاب؛ عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله دٍ قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه» 
ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئاء فوجده بعينه فهو أحق بهء وإن مات الذي ابتاعه فصاحب 
المتاع فيه أسوة الغرماء». أي بدون ذكر أبي هريرة. 

هكذا رواه مالك مرسلاء وهو كذلك في جميع الموطآت, كما قال ابن عبدالبر. وكذلك رواه 
الشافعي عن مالك مرسلا . 

وأما عبد الرزاق فاختلف عليه؛ ففي المصنف مرسلء كما ذكرت. ورواه عبد الله بن بركة 
الصنعاني عنه موصولاء كما ذكره ابن عبد البر في «التمهيد؛ (405/4). 

قال أبو داود: *حديث مالك أصح"' . (يعني المرسل). 

وقال في المراسيل (: 'روي مسنداء وليس بالقوي؛ وروي مسندا قصة الموت. وهو لا 
يصح مسنداء وقصة الافلاس مشهور صحيح مسند' . 

قلت: وتابع إسماعيل بن عياش اليمانٌَ بن عدي عن الزبيدي» إلا أنه خالف في شيخ الزهري» 
فقال: عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» عن رسول الله يك : «أيما رجل مات وعنده مال امرئ بعينه 
اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. 

رواه ابن ماجه (7771)» والدارقطني (5/ 007١‏ والبيهقي )48/١(‏ كلهم من هذا الوجه. قال 
الدارقطني: "اليمان بن عدي ضعيف الحديث" . 

وضعّفه أيضا الامام أحمد من أجل رفع هذا الحديث. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب. 

والخلاصة فيه أن الحديث لا يصح موصولا من طريق الزهري؛ لأنه من رواية إسماعيل بن 
عياش . واليمان بن عدي. وكلاهما ضعيف. 
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وخالفهما مالك وصالح بن كيسان ويونس» عن الزهري؛ عن أبي بكر مرسلاء وهم أولى بالقبول. 

كما أنه مخالف لحديث يحيى بن سعيدء يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريريرة» ولفظه: «من أدرك ماله عينه عند رجل أو إنسان قد 
أفلس فهو أحق به من غيره». وهو مخرج في الصحيحين» كما مضى. راجع للمزيد «التمهيد' (// 
1١-404‏ 4). 

وأما قول من قال: إن حديث أبي هريرة يخالف الأصول؛ فإن المشتري إذا ملك السلعة» 
وصارت من ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه. 

فأجاب عنه الخطابي بقوله: 'والحديث إن صح وثبت عن رسول الله كيك فليس إلا التسليم له» 
وكل حديث أصل بذاته ومعتبر بحكمه في نفسهء فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول 
المخالفة» أو يتذرع إلى إبطاله يعدم النظير له» وقلة الاشتباه في نوعه' . 
- باب ما جاء في الرجل يجد ماله المسروق أو المفقود عند رجل فهو أحق به 

« عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كلْهِ: «من وجد عين ماله عند رجل 
فهو أحق به؟. 

صحيح : رواه أبو داود في " السئن" (7071)» وفي *المراسيل" »)١181(‏ والنسائي »)474١(‏ 
وأحمد »)3١154(‏ وابن الجارود »23١77(‏ والبيهقي (01/1) كلهم من حديث هشيم؛ عن موسى 
ابن السائب» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة فذكره. 

قال أبو داود: "والعمل على هذا ' . 

وإسناده صحيح» والحسن -وهو البصري-.سمع من سمرة مطلقاء كما مر مراراء ثم إنه توبع . 

والحديث محمول على ما إذا كان مال الرجل قد سرق أو ضاعء ثم وجده كما جاء في رواية 
زيد بن عقبة عن سمرة قال: قال رسول الله يُعيِْ: «إذا سرق من الرجل متاع» أو ضاع له متاع فوجده 
بيد رجل بعينه فهو أحق بهء ويرجع المشتري على البائع بالثمن". 

رواه ابن ماجه (2)717171 وأحمد (350147).» والبيهقي )0١/7(‏ كلهم من حديث حجاج» عن 
سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة» عن أبيه؛ عن سمرة فذكره. 

وحجاج هو بن أرطاة ضعيف إلا أنه توبع. 

وقوله: #سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة' هكذا في ابن ماجه؛ وأحمد . وفي البيهقي: "سعيد بن 
زيد بن عقبة ' بحذف عبيد» وهو أشبهء كما قال الترمذي وغيره. 

وأما ما روي عن عمر بن إبراهيم» عن قتادة؛ عن الحسن. عن سمرة مرفوعا: من وجد متاعه 
عند مفلس بعينه فهو أحق به' فهو ضعيف. 
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رواه أحمد )3٠١١١9(‏ عن عبد الصمد» حدثنا عمر بن إبراهيم فذكره. 

وعمر بن إبراهيم هو أبو حفص العبدي مضطرب في روايته عن قتادة» وكان بروي عه اشماء 
مناكير لم يوافق عليهاء وهذا منها؛ لأنه خالف موسى بن السائب عن قتادة» فرواه بمعنى آخرء 
كما سبق 

« عن أسيد بن ظهير الأنصاري أنه كان عاملا على اليمامة» وأن مروان كتب 
إليه أن معاوية كتب إلي: أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. 
قال: وكتب بذلك مروان إلي» فكتبت إلى مروان: أن النبي يَكِةٍ قضى بأنه إذا كان 
الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدهاء فإن شاء أخذ الذي سرق منه 
بثمنهء وإن شاء اتبع سارقه. ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان. قال: فبعث 
مروان بكتابي إلى معاوية. قال: فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد 
ابن ظهير بقاضيين علي» ولكني أقضي فيما ولّيت عليكماء فأنفذ لما أمرتك به 
فبعث مروان إلي بكتاب معاوية» فقلت: لا أقضي به ما وليت يعني بقول معاوية. 

صحيح : أخرجه عبد الرزاق (184174) عن ابن جريج قال: لقد أخبرني عكرمة بن خالد أن 
أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره فذكره. وأخرجه أحمد (174417) عن عبد الرزاق به مختصرا . 

ثم أخرجه هو (1/487)» وأبو داود في المراسيل (140).» والنسائي (5140).: والحاكم (؟/ 
75-0) كلهم من أوجه أخرى عن ابن جريج؛ إلا أنهم قالوا: عن أسيد بن حضير الأنصاري. 
فذكر نحوه. 

والصواب أنه أسيد بن ظهير» كما قال أبو داود في المراسيل» والمزي في «التحفة» (١/077؛‏ فإن 
أسيد بن حضير مات سنة عشرين أو بعدها بقليل» ووقعت القصة في عهد معاوية. وإسناده صحيح . 

وفي مصنف عبدالرزاق: *سأل ابن جريج عطاء: سرق رجل ماليء فوجدته قد باعه. قال: 
فخذه حيث وجدته. قلت: وائتمنته» فخانه. فباعه. قال: خذه حيث وجدتهء سبحان الله! ما هو 
إلا ذلك. قلت: فاستعارنيه» فباعه. قال: وكذلك فخذه. قال: قلت: فسرق رجل عبدا لي» 
فمهره امرأة وأصابها. قال: سمعنا أنه يقال: خذ مالك حيث وجدته» فخذ عبدك منها" . 

وذكره أحمد (11/441) مختصرا. 

4- باب الحبس في الدين والملازمة 

« عن الشريد بن سويد الثقفي قال: قال رسول الله يلِ: «لي الواجدٍ يحل 
عرضه وعقوبته؟. 

حسن: رواه أبو داود (77174), والنسائي (543784. :.)414٠‏ وابن ماجه (2)7471 وأحمد 
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(037447). وصحّححه ابن حبان (0084)» والحاكم )١١4/4(‏ كلهم من حديث وبر بن أبي ذُلَيلة 
شيخ من أهل الطائف» عن محمد بن ميمون بن مسيكةء عن عمرو بن الشريد» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن ميمون بن مسيكة. فقد أثنى عليه راويه وبر بن أبي مليكة في 
مسند أحمدء وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون. وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقوله: «لي الواجد' بفتح اللام وتشديد الياء» التأخر. والواجد القادر على أداء ما عليه من الدين. 

وقوله: «عرضه» أي شكايته . 

وقوله : ١وعقوبته؟»‏ سجنه . قاله علي الطنافسي شيخ ابن ماجه. 

وفي الباب ما روي عن الهرماس بن حبيب» عن أبيه؛ عن جده قال : أتيت النبي و بغريم لي ٠‏ 
فقال لي : «الزمه», . ثم مر بي آخر النهارء فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟؟. 

رواه أبو داود (7774)» وابن ماجه )١41178(‏ كلاهما من حديث النضر بن شميل قال: حدثنا 
الهرماس بن حبيب بإسناده . 

والهرماس بن حبيب» وأبوه التميمي العنبري مجهولان؛ فإن حبيبا لم يرو عنه إلا ابنهء وابنه 
الهرماس لم يرو عنه إلا النضر بن شميل» ولم أقفٌ على من ونّقهما. 

باب ما جاء فى الدين وإنَّ أجره كأجر الصدقة 

« عن ابن أذنان قال: أسلفت علقمة ألفي درهمء فلما خرج عطاؤه قلت له: 
اقضنى. قال: أخُرني إلى قابل» فأبيت عليه فأخذتها. قال: فأتيته بعد قال: بَرَحْتَ 
ولد منعتني . فقلت: نعم هو عملك. قال: وما شأني؟ قلت: إنك حدثتني عن 
ابن مسعود أن النبي يَيِقخٍ قال: «إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة» قال: نعم» 
فهو كذاك. قال: فخذ الان. 

حسن: رواه أحمد )1941١(‏ وأبو يعلى (5777) كلاهما من حديث عفان» حدثنا حمادء أخبرنا 
عطاء بن السائب» عن ابن أذنان» قال: فذكره. 

وعطاء بن السائب مختلط. ولكن سمع منه حماد قبل اختلاطه . 

كما أنه توبع عند ابن ماجه (7470) وفيه قصة. 

وابن أذنان اختلف في اسمهء فقيل: اسمه سليم. وقيل: عبد الرحمن. وقيل غير ذلك» وأطال 
الحافظ ابن حجر في التعجيل )١1470(‏ ترجمته» ولم يونّقه غير ابن حبان» ولكنه توبع في طرق أخرى . 

منها ما رواه ابن حبان في صحيحه )2١01٠(‏ والبيهقي (0/ 704-107) كلاهما من حديث يحيى 
ابن معين» قال: حدثنا معتمر بن سليمان. قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ. عن أبي حريزء أن 
إبراهيم حدثه» أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من تاجرء فإذا خرج عطاؤه قضاه. فقال الأسود: 
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إن شئتَ أَخرْتُ عنك» فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء. فقال له التاجر: لست فاعلا 
فنقده الأسود خمس مئة درهمء حتى إذا قبضهاء قال له التاجر: دونكهاء فخذ بها. فقال له 
الأسود: قد سألتك هذا فأبيت» فقال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن نبي 
الله بِِْ كان يقول : «من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به". واللفظ لابن حبان. 
قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستانء وليس بالقوي. 
ولكنه لا بأس به في المتابعة في أصل الحديث . 
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جموع ما جاء في الحجر على الصغير والبالغين في السفه 
١‏ - باب علامات البلوغ في الرجال والتساء 

© عن ابن عمر قال: عُرِضتٌ على النبي يل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 
فلم يجزني» وعُرضتٌ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (5174): ومسلم في الامارة (1874) كلاهما من 
حديث عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر فذكره. 

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز -وهو خليفة-» فحدثته هذا الحديثء فقال: إن هذا 
لحدٌ بين الصغير والكبير. وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة. 

«» عن عطية القرظي قال: عُرضنا على النبي يله يوم قريظة» فكان من أنبت 

صحيح: رواه أبو داود (5400)» والترمذي ».)١084(‏ والنسائي »)448١1(‏ وابن ماجه 
(5041). وأحمد (0)141/7/5: وصحّححه ابن حبان (4741)» والحاكم )١17/1(‏ كلهم من طرق 
عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي فذكره. 

قال الحاكم: * صحيح الاسناد" . 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون 
الانبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه» وهو قول أحمد وإسحاق" . 

« عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يَيْةِ: «اقتلوا شيوخ المشركين 
واستبقوا شرخهم». 

حسن: رواه أبو داود (1770) عن سعيد بن منصورء وهو في سلنه (17715): حدثنا هشيم» 
حدثنا حجاجء حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حجاج -وهو ابن أرطاة-؛ فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث؛ 
لأنه مدلس. 

ورواه أحمد )0١770(‏ عن هشيم بإسناده» وليس فيه التصريح من حجاجء وذلك يعود إلى 
هشيم ؟ فإنه ضبط مرة بالتصريح » وأخرى بدونه» والتصريح فيه زيادة علم . 

وكذلك رواه )75١156(‏ عن أبي معاوية» عن حجاج بدون التصريح . 
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ورواه الترمذي )١0417(‏ من وجه آخر عن الوليد بن مسلم. عن سعيد بن بشير» عن قتادة به مثله . 

والوليد بن مسلم مدلس» وقد عنعن» وسعيد بن بشير ضعيف بإتفاق أهل العلم» ومع ذلك قال 
الترمذي: 'حسن غريب". وفي نسخة: *حسن صحيح غريب" . وقال: رواه الحجاج بن أرطاة 
عن قتادة نحوه. فلعله صحح أو حسن طريقه بمتابعة الحجاج له. 

وأما الحسن فسبق مرارا أنه سمع مطلقا من سمرة بن جندب» وإليه يميل الترمذي أيضا. وقال: 
"والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا' . 

» عن عائشة أم المؤمنين» عن النبي كَل قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟. 

صحيح : رواه أبو داود »)14١(‏ والترمذي (//77). وابن ماجه (1040) وصحّحه ابن خزيمة 
(1/5) وعنه ابن حبان »)1١9/15(‏ والحاكم )501/١(‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن عائشة فذكرتٍ الحديث. 

وإسناده صحيح.» كما تقدم في كتاب الصلاة. 


١‏ - باب الحجر على البالغ إذا كان سفيها 

قال الله تعالى : «ولا تُؤيُا ألحُمهَة أمولكة الت جَمَل أنه لي هما [سورة النساء: 0]. 

وقال تعالى: َِن كن ألَرِى عَلَيْوِ الح سَفِبِهًا أو صَعِيِفًا . . . © الآية. [سورة البقرة: 7457]. 

فأثبت الولاية على السفيه؛ كما أثبتها على الضعيف. 

ومعنى السفيه راجع إلى الكبير البالغ. ومعنى الضعيف راجع إلى الصغير. 

وقال سبحانه وتعالى: لوكا الت عه إدَا بدَثوا التكح هَنْ َاكثم مهم مهدا كأذقتوا إلتيم أوكم > 
[سورة النساء: 5]. 

فشرط في دفع المال إليهم شيئين: الاحتلام والرشد. 

والحكم إذا كان وجوبه معلقا بشيئين لم يجب إلا بورودهما معا. قاله الخطابي في معالمه (5/ 
6١‏ ١-8ه١1),‏ 

8« عن عوف بن مالك بن الطفيل -وهو ابن الحارث» وهو ابن أخي عائشة زوج 
النبي يَلِةِ لأمها- أن عائشة حُدئت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته 
عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. 
قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداء فاستشفع ابن الزبير إليها حين 
طالت الهجرة؛ فقالت: لا واللهء لا أشفع فيه أبداء ولا أتحنث إلى نذري. فلما 
طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث -وهما من بني زهرة-» وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة؛ 
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فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي » فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما 
حتى استأذنا على عائشة» فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أندخل؟ قالت 
عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا. قالت: نعم» ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن 
الزبير» فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب. فاعتئق عائشة» وطفق يناشدهاء 
ويبكي » وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمتهء» وقبلت منه» 
ويقولان: إن النبي يَدِ نهى عما قد علمت من الهجرةء فإنه لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت 
تذكرهماء وتبكي » وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن 
الزبير» وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة» وكانت تذكر نذرها بعد ذلك» فتبكى 
حتى تبل دموعها خمارها. 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (الاحى كلامت 6) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب » 
عن الزهري قال: حدثني عوف بن مالك فذكره . 

وفي رواية عنده (70600) عن عروة بن الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة 
بعد النبي يك وأبي بكر وكان أبرٌ الناس بهاء وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا 
تصدقت. فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديهاء فقالت: أيؤخذ على يديء علي نذر إن 
كلمته . فذكر بقية الحديث. 

وهذا الحجر على عائشة لم يكن في محله؛ لأنها لم تكن سفيهة؛ فإن تصرفها كان صحيحاء 
ولذا لم ترض بحجر ابن الزيير» بل شدت عليه بأن لا تكلمه أبدا . 

'- باب متى ينقطع اليتم 

« عن حنظلة يقول: قال رسول الله عله: «لا يتم بعد احتلام» ولا يتم على 
جارية إذا هى حاضت». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١1/5(‏ عن محمد بن عبد الله الحضرمي» ثنا محمد بن أبي 

وإسناده حسن من أجل ذيال بن عبيد وهو ابن حنظلة بن حذيم الحنفي» ونّقه ابن معين. 

وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنهء فقال: تابعي. قلت: يحتج بحديئه؟ فقال: شيخ 
أعرابي ". 'الجرح والتعديل' (507/7). وذكره ابن حبان في ثقاته (4/ 20177 قمثله يحسن 
حديثه؛ فإن قول أبي حاتم: "شيخ أعرابي' ليس بجرح مفسرء ولا توثيق مطلق» بل هو بين هاتين 
الدرجتين» وهو الذي عبر عنه ابن حجر في التقريب: '"صدوق". وقال في التلخيص: 'إسناده لا 
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بأس به" . 

وأما الهيئمي في «مجمع الزوائد» (717/4) فقال: "رجاله ثقات' اعتمادا على توثيق ابن حبان. 

وفي الباب ما روي عن علي بن أب بي طالب قال: حفظت عن رسول الله كَله: «لا يتم بعد 
احتلام» ولا صّمات يوم إلى الليل؟. 

رواه أبو داود (1477) عن أحمد بن صالحء حدثنا يحيى بن محمد المديني» حدثنا عبد الله بن 
خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رفيش أنه سمع شيوخا من 
بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب . فذكر الحديث. 

ورواه العقيلي في 'الضعفاء الكبير" (478/4 -454) من طريق يحبى بن محمد بإستادة» وزاد 
فيه: «ولا طلاق إلا بعد نكاح» ولا عتاق إلا بعد ملك». ولا وفاء في ذمة في معصية اللّه ولا 
وصال في الصيام؟. 

قال العقيلي : '"وهذا الحديث لا يتابع عليه يحيى. وهذا يرويه معمرء عن جويبرء عن 
الضحاك. عن النزال بن سبرة» عن علي مرفوعا. ورواه الثوري وغيره عن جويبر موقوفاء وهو 
الصواب' . انتهى كلامه. 

وأعله أيضا المنذري بيحبى بن المدني» فقال: "قال الخطابي: يتكلمون فيه. وقال ابن حبان: 
يجب التنكب عما انفرد به من الروايات" . وذكر كلام العقيلي. انتهى كلام المنذري . 

وحديث معمر بن راشد رواه عبد الرزاق في مصنفه )١١46٠0(‏ عنه عن جويبر بإسناده. 

ورواه ابن ماجه »)73١45(‏ والبيهقتي )51١/7(‏ كلاهما من حديث عبد الرزاق إلا أن ابن ماجه 
اقتصر على قوله: «لا طلاق قبل النكاح؟. 

قال عبد الرزاق: "قال سفيان لمعمر: إن جويبرا حدثنا بهذا الحديث» ولم يرفعه. قال معمر: 
وحدثنا به مراراء ورقعه' . 

وجويبر -تصغير جابر- ابن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي. ضعيف جداء ضعفه ابن معين» 
والنسائي» والدارقطني» والحاكم. وغيرهم. 

فالاسناد ضعيف موقوفا ومرفوعاء وصححح وقفه الدارقطني أيضا. انظر "العلل" .)١437/4(‏ 
وممن ضعّفه أيضا ابن القطان في "الوهم والايهام ' (017/75), وفي الاسناد علل أخرى . 

وفي الباب ما روي أيضا عن أنس بن مالك مرفوعا: 'لا يتم بعد حلم». 

رواه البزار (؟11١/760)‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهريء. نا يحيى بن يزيد بن عبد الله بن 
المغيرة» عن أبيه؛ عن محمد بن المنكدر» عن أنس فذكره. 

قال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الاسنادء ويزيد بن عبد الملك لين 
الحديث» وقد روى عنه جماعة من أهل العلم. واحتملوا حديثه على لينه' . 
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قلت: خفف البزار القول في يزيد بن عبد الملك» وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. قال الذهبي 

في 'المغني في الضعفاء" (5/ 0701 : 'مجمع على ضعفه' . وبه أعله الهيثمي في «المجمع؛ (4/ 
إففف وفي الباب أيضا عن جابر بن عبد الله قال المنذري بعد أن ذكر حديث أنس وجابر: ليس 
فيها شيء يثبت. 

قلت: وحديث جابر رواه أبو داود الطيالسي» وعنه البيهقي (714/1), وفيه حرام بن عثمان» 
ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الحديث عن حرام بن عثمان حرام. وفيه أيضا خارجة بن 
مصعب متروك . 

والخلاصة أن حديث الباب حسن., وتقوّيه هذه الشواهد» ولذا أخذ الفقهاء بهذا الحديث» 
وفرعوا عليه تفريعات في حكم الأيتام . 

قال الخطابي: *ظاهر هذا الحديث يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام» وحدوث أحكام 
البالغين له. فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري ويتصرف في ماله ويعقد التكاح لنفسهء وإن كانت 
امرأة فلا تزوج إِلَّا بإذنها . ولكن المحتلم إذا لم يكن رشيدًا لم يفك الحجر عنهء وقد يحظر الشيء 
بسببين» فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر. وقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيهء 
فقال: «ولا موا لها نولك الى مل َه لكي ماه [سورة النساء: 0]. 
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جموع أبواب ما جاء في الرهن 


-١‏ باب مشروعية الرهن وجوازه في السفر والحضر 

قال الله تعالى : وين كير ع سمَرِوَكمْ تدوأ يا عن 0 [سورة البقرة: 187]. 

ه عن عائشة أن النبي يكل اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنئه درعه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرهن (75009)» ومسلم في المساقاة (175: 1717) كلاهما من 
طريق عبد الواحد بن زيادء حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف. 
فقال إبراهيم : حدثنا الأسودء عن عائشة فذكرته. 

« عن أنس قال: ولقد رهن رسول الله يَكِْةِ درعه بشعير» ومشيت إلى النبي عَلِلدِ 
بخبز شعير وإهالة سَنْحوَء ولقد سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد وي إلا صاعء و 
لا أمسى» وإنهم لتسعة أبيات». 

صحيح : رواه البخاري في الرهن (7008) عن مسلم بن إبراهيم. حدثنا هشام حدثنا قتادة عن 
أنس قال فذكره. 

© عن ابن عباس أن رسول الله يَكِةِ مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا 
من شعيرء أخذها رزقا لعياله. 

صحيح : رواه الترمذي 4)١7١5(‏ والنسائي 2)4570١(‏ وأحمد (7109. 0.0404 والبيهقتي 
(5/7") كلهم من حديث هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره إلا أن الترمذي قال: 
"عشرين صاعا' . 

وقال: "هذا حديث حسن صحيح "' . 

ورواه ابن ماجه (114179)». وأحمد (1/754؟) كلاهما من حديث هلال بن خباب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس فذكر مثله. 

وزاد أحمد في أول الحديث: أن النبي يك التفت إلى أحدء فقال: «والذي نفس محمد بيده ما 
يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهباء أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا 
دينارين أعدهما لدين إن كان» فمات وما ترك دينارا ولا درهماء ولا عبدا ولا وليدة» وترك درعه 
مرهونة عند يهودي» فذكر مثله . 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يل : «من لكعب بن الأشرف؛ فإنه 
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قد آذى الله ورسوله يَلِ؟؛ قال محمد بن مسلمة: أنا. فأتاه» فقال: أردنا أن تسلفنا 
وسقا أو وسقين. فقال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهن أيناءنا؛ فيسب أحدهمء فيقال: 
رهن بوسق أو وسقين» هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. -قال سفيان: يعني 
السلاح- فوعده أن يأتيه» فقتلوه.» ثم أتوا النبي علي فأخبروه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرهن ,2)501٠١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )١18٠01(‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة » عن عمرو (هو ابن دينار) قال: سمعت جابر بن عبد الله فذكره. والسياق 
للبخاري» ومسلم ذكره بتمامه, وهو بتمامه عند البخاري في المغازي ١970‏ 4). 

- باب أن المرتهن ي ركب » ويحلب» وعليه نفقته 


« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِنوِ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء 
ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». 

صحيح: رواه البخاري في الرهن )١017(‏ عن محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله (هو ابن 
المبارك): أخبرنا زكريا (هو ابن أبي زائدة)» عن الشعبي» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق زكريا: 'هذا حديث حسن صحيح.ء لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي» عن أبي هريرة. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم؛ وهو قول 
أحمد وإسحاق. وقال يعض أهل العلم : ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء " . انتهى . 

قلت: حديث الأعمشء» عن أبي صالحء عن أبي هريرة رواه الدارقطني (/ 74) من طريق أبي 
عوانة مرفوعا بلفظ «الرهن مركوب ومحلوب'. 

واختلف على الأعمشء. فرواه عنه أبو عوانة مرفوعا. وتابعه على ذلك أبو معاوية عن 
الأعمش» رواه البيهقي (78/7) من حديث إبراهيم بن مجشرء عن أبي معاوية» وقال البيهقي: 
ورواه الجماعة عن الأعمش موقوفا على أبي هريرة» ثم ذكر رواية وكيع. وشعبة» وسفيان بن عيينة 
كلهم عن الأعمش موقوفاء وهو الصواب' إلا أنه لا يعل ما رواه الشعبي عن أبي هريرة مرفوعاء 
كما مضى» وهو مخرج في الصحيح. 

وقد قال أبو داود بعد ما أخرج الحديث من الطريق المشار إليه: “وهو عندنا صحيح' . 

وقد قيل: إنه مجمل لم يبين فيه من الذي يركب ويشرب اللبن؟ 

قلت: بين ذلك هشيم عن زكرياء عن الشعبي» عن أبي هريرة أن النبي يَف قال: «إذا كانت 
الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن الدر يشرب. وعلى الذي يشربه نفقتهء ويركب». رواه 


كتاب البيوع موه الجامع الكامل ج09 





أحمد (7170)» والطحاوي في 'شرح المعاني ' (0104) كلاهما عن هشيم به. 

وبهذا صح أن المرتهن هو الذي ينتفع من الرهن. وهو قول الامام أحمد. 

ولكن ادعى الطحاوي نسخ الحديث المذكور بلا حجة. 

وأوّل الشافعي بقوله: "يشبه قول أبي هريرة -والله أعلم- أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع 
الراهن درعها وظهرها؛ لأن له رقبتهاء وهي محلوبة ومركوبة» كما كانت قبل الرهن. وقال: 
ومنافع الرهن للراهن. ليس للمرتهن منها شيء. انتهى. انظر الأم (7/ »)١74‏ ونقل عنه البيهقي 
لاض 

وهذا التأويل من الشافعي يُقَرت مصلحة الرهن؛ وقد لا يستطيع الراهن الإنفاق عليها لبعد المكان» 
ثم ليس هو مثل القرض يجر نفعا؛ لأن الظهر يحتاج إلى النفقة» فعلى المرتهن أن ينتفع بقدر النفقة . 

هذا إذا كان الرهن ذات الروح» وأما إن كان الرهن مثل الحلي والثياب فليس للمرتهن الانتفاع 
به؛ لأنه لا يحتاج إلى النفقة . 

وقد فصّلتٌ قول أهل العلم مع أدلتهم في 'المنة الكبرى " (71775-17/1/0)) فراجعه لمعرفة المزيد. 
- باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي عليه 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : ١لا‏ يغلق الرهن» له غنمه» وعليه غرمه' . 

حسن: رواه الدارقطني (7/ 74) عن أبي محمد بن صاعدء نا عبد الله بن عمران العابدي» نا 
سفيان بن عبينة» عن زياد بن سعدء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

وهذا الحديث اختلف أصحاب الزهري عليه: 

فرواه ابن أبي ذئب» ومالك» ويونسء ومعمر كلهم عن الزهري مرسلاء إلا أن بعض هؤلاء 
وغيرهم روى عنه متصلاء وإليكم تفصيل ذلك: 

رواه الشافعي في الأم (/ 177) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يلٍ قال: «لا يغلق الرهنٌ الرهن من صاحبه الذي 
رهنهء له غنمهء وعليه غرمه». ومن طريق الشافعي رواه البيهقي (79/5). 

وقد اختلف على ابن أبي ذئب» فرواه محمد بن إسماعيل مرسلاء ورواه إسماعيل بن عياش» 
عنه» وعن الزبيدي كلاهما عن الزهري متصلا. وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين» 
وابن أبي ذئب من المدنيين» ولكن متابعة الزبيدي -وهو محمد بن الوليد الحمصي- تقويه» فدل 
على أنه لم يخطئ فيه . وهذان الطريقان رواهما الدارقطني (9/ 077 . 

وأما مالك فرواه مرسلاء كما في رواية يحبى في كتاب الأقضية (17)؛ وكذلك رواه سائر رواة الموطأ 
إلا معن بن عيسى فوصله. كما قال ابن عبدالبرء وقد أشار الحاكم إلى الرواية المتصلة لمالك. 
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وأما معمر فرواه الدارقطني (7/ *77) من طريق أبي يحبى عنه عن الزهري متصلاء ولفظه: «لا 
يغلق الرهن» لك غنمه» وعليك غرمه» . 

قال الدارقطني: وأرسله عبدالرزاق-وهو في المصنف )16١7(‏ عن معمرء عن الزهري» عن 
ابن المسيب قال: قال رسول الله يه : «لا يغلق الرهن ممن رهنه». كذا في لفظ المصنف. ولفظ 
الدارقطني: «لا يغلق الرهن, له غنمهء وعليه غرمه؟ . 

وفي المصنف: قلت (القائل هو معمر) للزهري: أرأيت قوله: ١لا‏ يغلق الرهن» أهو الرجل 
يقول: إن لم آتك يمالك فهذا الرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثم يلغني عنه أنه قال: إن هلك 
لم يذهب حق هذاء إنما هلك من رب الرهن له غنمه» وعليه غرمه. 

وأما الذين وصلوه عن الزهري فمنهم: 

زياد بن سعدء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يقن : 
«لا يغلق الرهن. له غنمهء وعليه غرمه». 

رواه الدارقطني (7/ 77)» وابن حبان (541"4), والحاكم (01/1)» والبيهقي (9/1*) كلهم 
من هذا الوجه. 

قال الدارقطني: "زياد بن سعد من الحفاظ الثقات. وهذا إسناد حسن متصل" . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه لخلاف فيه على 
أصحاب الزهري» وقد تابع زياد بن سعد: مالك وابن أبي ذتب» وسليمان بن أبي داود الحراني» 
ومحمد بن الوليد الزبيدي» ومعمر بن راشد على هذه الرواية" . ثم أخرج أحاديثهم. 

وأحاديث هؤلاء الذين ذكرهم الحاكم أخرج حديثهم الدارقطني» والبيهقي وغيرهما. 

وممن تابعه أيضا على وصله إسحاق بن راشد عن الزهري بإسناده بلفظ : «لا يغلق الرهن». رواه ابن 
ماجه (1441) عن محمد بن حميد قال: حدثنا إبراهيم بن المختارء عن إسحاق بن راشد بإسناده . 

وإسحاق بن راشد ثقة إلا أنه كان يهم في أحاديث الزهري» ومتابعة هؤلاء تؤكد أنه لم يهم فيه؛ ولكن 
آفته محمد بن حميد الرازي؛ فإنه ضعيف عند جمهور أهل العلم» وكان ابن معين حسن الرأي فيه. ومن 
وصله أيضا يحبى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب بإسناده» وقال: مثله أو مثل معناه لا يخالفه . ويحيى بن 
أبي أنيسة ضعيف. وهو من رجال التهذيب. 

ووصله أيضا عبد الله بن نصر الأصمء نا شبابة» نا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة بلفظ : «لا يغلق الرهنء والرهن لمن رهنه؛ له 
غنمه» وعليه غرمه» . ومن هذا الطريق رواه الدارقطني» والحاكم. 

وعبد الله بن نصر الأصم منكر الحديث؛» كما في الميزان. 

وممن وصله سليمان بن أبي داود عن الزهري بإسناده. ولفظه: «لا يغلق الرهن حتى يكون لك 
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غنمهء وعليك غرمه». رواه الحاكم (01/5) من طريقه . 

وخلاصة القول في هذا أنه اختلف في وصله وإرسالهء فصحح وصله ابن حبان» والدارقطني» 
والحاكم» وابن عبدالبرء وعبد الحق» والذهبي في ' تلخيص المستدرك ' » وغيرهم. وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى؟ لأن قواعد التخريج تقتضي أن تقبل هذه الزيادة لكثرتها؛ لأن هذا هو سبيل 
الحديث الحسن الذي يروى من غير وجه. وأما الذين أرسلوه فاختلف عليهم أيضاء كما رأيت» 
وهذا ما يبرر أيضا قبول الزيادة. 

قال ابن عبدالهادي في "التنقيح' :)١١94/4(‏ 'وقد ذكرنا هذا الحديث والاختلاف فيه وكلام 
الأئمة عليه في غير هذا الموضع» وقد صحح اتصاله ابن عبد البر وعبد الحق . والله أعلم ' . انتهى . 

وقوله: «لا يغلق الرهن' معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن» بل متى أدى الحق المرهون به 
وعاد إلى الراهن. 

وقوله: ؛له غنمه» أي الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن. 

وقوله: «وعليه غرمه' إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن. 

وفي الحديث دليل على أن الرهن يكون مضمونا لصاحبه» والشرط باطل» وهو قوله: إن لم 


أجئ بالحق الذي علي فالرهن لك. 
وحكي عن إبراهيم في تفسيره هو أن يقول الراهن للمرتهن: إن جنتك بحقك إلى كذا وكذاء» 
وإلا فالرهن لك. 


قال إبراهيم: قوله: «لا يغلق الرهن» أي لا يستحقه المرتهن. 

وروي مثل هذا التفسير عن طاوس» وسفيان الثوري؛ ومالك». وغيرهم. 

أخرج عبد الرزاق )١16075(‏ عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن شريح قال: رهن 
رجل داره بخمس مائة درهم» فقال صاحب الدراهم: إن لم تأتني بمالي إلى كذا وكذا فدارك لي. 
فلم يجئ يومئذء وجاء بعد ذلك؛ فاختصما إلى شريح» فقال شريح: إن أخطأت يده رجله ذهبت 
داره» اردد إليه داره» وخذ مالك. 

وكذلك فسره مالك يقول: أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء» وفي الرهن فضل عما 
رهن بهء فيقول الراهن للمرتهن: إن جنتك بحقك إلى أجل يسميه لهء وإلا فالرهن لك بما رهن 
فيه. فهذا لا يصلح. ولا يحل. وهذا الذي نهي عنه وان جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو 
له. وأرى هذا الشرط منفسخا . انتهى. 

وفي الحديث دليل أيضا على أن الرهن إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن. ولا يسقط 
بهلاكه شيء من حق المرتهن» وبه قال جماعة من أهل العلم» منهم مالك؛ والشافعي» وأحمد. 

وذهب قوم إلى أن الرهن مضمون:ء إذا هلك في يد المرتهن ذهب حق المرتهن من القرض» 
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وفي المسألة تفصيل» وهو أن قيمة الرهن إذا كانت قدر الحق يسقط بهلاكه الحق» وإن كانت قيمته 
أقل من الحق فبقدر قيمته من الحق يسقطء والباقي واجب على الراهن. وإن كانت أكثر من الحق 
يسقط الحق. ولا يجب ضمان الزيادة على المرتهن. وبه قال أصحاب الرأي. 

ولعل من مستدلهم حديث أنس عن النبي يَلٍ قال: «الرهن بما فيه». 

رواه الدارقطني (5/ 77) عن محمد بن مخلد» نا أحمد بن محمد بن غالب» نا عبد الكريم بن 
روحء عن هشام بن زياد. عن حميد» عن أنس» فذكره. 

قال الدارقطني: 'لا يثبت هذا عن حميد» وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء" . 

ورواه أيضا بإسناد آخرء فقال: حدثنا عبد الباقي بن قانع» نا عبد الرزاق بن إبراهيم» نا إسماعيل 
ابن أبي أمية» نا سعيد بن راشد» نا حميد الطويل» عن أنس» عن النبي ين فذكر الحديث مثله . 

قال الدارقطني: 'إسماعيل هذا يضع الحديث» وهذا باطل عن قتادة» وعن حماد بن سلمة' . 

وقال ابن الجوزي في "التحقيق" (5/ )١1١‏ مع “التنقيح*: 'وفي الاسناد سعيد بن راشد» 
قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: ينفرد عن 
الثقات بالمعضلات. 

وفي الاسناد الأول هشام بن زياد» قال يحبى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. 
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. 

وفيه عبد الكريم ضعفه الدارقطني . وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. 

وفيه أحمد بن محمد بن غالب وهو غلام الخليل كان كذابا يضع الحديث. وقال ابن عدي: كان 
غلام الخليل يقول: وضعنا أحاديث نرقق بها قلوب العامة . وقال الدارقطني : هو متروك " . انتهى . 

وفي معناه أيضا ما روي عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «الرهن بما فيه». رواه البيهقي (5/ 
١‏ ) من طريق حسان بن إبراهيم» عن يزيد بن إبراهيم التستري. عن عمرو بن دينار قال: قال أبو 
هريرة فذكره. 

قال البيهقي: 'أبو حازم تفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني» وهو منقطع بين عمرو بن دينارء 
وأبي هريرة' . 

ثم ذكر البيهقي حديث أنس» ونقل قول الدارقطني بأن فيه إسماعيل يضع الحديث. ثم قال: 
'والأصل في هذا الباب حديث مرسل» وفيه من الوهن ما فيه. ثم أسند عن مصعب بن ثابت قال: 
سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن فرساء فنفق في يدهء فقال رسول الله يَكٍ للمرتهن: «ذهب 
حقه». قال البيهقي: وقد كفانا الشافعي بيان وهن هذا الحديث' . انتهى . 

وهذا المرسل رواه أبو داود في مراسيله (77) ومن طريقه البيهقي» وفيه أيضا مصعب بن 
ثابت» وهو ضعيف . 
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جموع أبواب ما جاء في الشركة 
-١‏ باب الشركة في الطعام 

« عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله يَكِيدِ بعثا قبل الساحل» فأمر 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثماثة. قال: وأنا فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا 
ببعض الطريق فني الزادٌء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك كلهء 
فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني» فلم يكن يصيبنا 
إلا تمرة تمرة. فقلت: وما يغنى تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: 
ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة 
ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه» فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ثم 
مرت تحتهماء فلم تصبهما. 

متفق عليه : رواه مالك في صفة النبي يكل (4؟) عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله أنه 
قال فذكره. 

ورواه البخاري في الشركة (1447) عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك به مثله. ومسلم في 
الصيد والذبائح (197565: ١5؟)‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك به مختصراء وساقه من 
طريق أبي الزبير» عن جابر بتمامه. 

» عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي يَكِِ: «إن الأشعريين إذا أرملوا في 
الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدء ثم 
اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الشركة (74487)» ومسلم في فضائل الصحابة )56٠١(‏ كلاهما 
من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جده أبي بردة» عن 
أبي موسى قال فذكره. 

؟- باب لا يأكل أحد تمرتين في لقمة إذا كان بين الشركاء 

« عن جبلة قال: كنا بالمدينة» فأصابتنا سنة. فكان ابن الزبير يرزقنا التمر» 

وكان ابن عمر يمر بناء فيقول: لا تقرنوا؛ فإن النبي كله نهى عن القران إلا أن 
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يستأذن الرجل منكم أخاه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الشركة (2»)7440 ومسلم في الأشربة )١6١ :7١46(‏ كلاهما من 
طريق شعبة قال: سمعت جبلة بن سحيم قال فذكره. والسياق للبخاري. وزاد مسلم: قال شعبة: 
لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمرء يعني الاستئذان. 

ورواه البخاري (1184؟) من طريق سفيان» عن جبلة بن سحيم بلفظ : "نهى النبي يَلِ أن يقرن 

*- باب الشركة في العبد المملوك. وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء 

« عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: «من أعتق شركا له في عبد» فكان له 
مال يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه حصصهمء وعتق عليه 
العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق». 

متفق عليه : رواه مالك في العتق والولاء )١(‏ عن نافع» عن عبدالله بن عمر قال: فذكره. ورواه 
البخاري في العتق (7077): ومسلم في العتق )١ :١1601(‏ كلاهما من طريق مالك به مثله. 

© عن أبي هريرة عن النبي يَِهْ قال: «من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في 
مالهء فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل» ثم استسعي غير مشقوق عليه . 

متفق عليه : رواه البخاري في الشركة (1147)» ومسلم في العتق )10١7(‏ كلاهما من حديث 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مسلم في العتق )١0١17(‏ من طرق عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» عن قتادة.» عن 
النضر بن أنس. عن بشير بن نهيك؛ عن أبي هريرة عن النبي يَلِةٍ قال في المملوك بين الرجلين» 
فيعتق أحدهما قال: «يضمن». وسيأتي مزيد من التفصيل في كتاب العتق . 

4-دباب الاشتراك في الهدي في الحج 

ه عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله يكيم عام الحديبية عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة. 

صحيح : رواه مالك في الضحايا (4) عن أبي الزبير المكي» عن جابر بن عبد الله به. ورواه 
مسلم في الحج (1118: )70٠0‏ من طريق مالك به مثله . 

« عن جابرقال: خرجنا مع رسول الله كلِدِ مهلين بالحجء فأمرنا رسول الله كن 
أن نشترك في الابل والبقرء كل سبعة منا في بدنة. 

صحيح : رواه مسلم في الحج ١ :١5١14(‏ من طرق عن زهير أبي خيثمة» حدثنا أبو الزبير» 
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عن جابر فذكره. 
ه- باب الشركة في الصدقة 

« عن أنس بن مالك أن أبا بكر ذه كتب له فريضة الصدقة التى فرض رسول الله 
يل قال: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية». ' 

صحيح : رواه البخاري في الشركة (541؟) عن محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني ثمامة 
ابن عبد الله بن أنس» أن أنسا حدثه» فذكره هكذا مختصرا. وقد تقدم في الزكاة بتمامه. 
5- باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرهاء وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن 

شركاءه إذا لم تقسم 

» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يل «من كان له شريك في رَبُعة 
أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكهء فإن رضي أخذء وإن كره ترك؛. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة :1١704(‏ 177) من حديث زهير أبي خيثمة» وابن جريج» 
كلاهما عن أبي الزبير» عن جابر. هذا لفظ زهير أبي خيثمة. 

ولفظ ابن جريج: «قضى رسول الله يِةٍ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط» لا يحل 
له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذء وإن شاء ترك» فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به؛. 

وزهير أبو خيثمة هو ابن معاوية الجعفي. 

- باب الشركة في الغنيمة 

« عن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه غزا مع رسول الله يك قال: وكان أحدنا 
يأخذ الناقة على النصف مما يغنم حتى أن لأحدنا القدح. وللآخر النصل والريش. 

حسن: رواه الامام أحمد )١14944(‏ عن يحبى بن إسحاق من كتابه قال: أخبرنا ابن لهيعة»؛ عن 
عياش بن عياس. عن شييم بن بيتان» عن أبي سالمء عن شيبان بن أمية» عن رويفع بن ثابت فذكره . 

وإسناده حسن. وسبق تخريجه في الطهارة؛ باب لا يستنجي بروث ولا عظم . 

وفي الباب أيضا عن عبد الله بن مسعود قال: "اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدرء 
فجاء سعد برجلين» ولم أجئ أنا وعمار بشيء' . 

رواه أبو داود (778)» والنسائي (7471)» وابن ماجه (70784)» والبيهقي (89/5) كلهم من 
حديث سفيان» عن أبي إسحاق؛ عن أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود فذكره. 

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
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روي عن السائب بن أبي السائب قال: أتيت النبي يه فجعلوا يثنون علي» ويذكروني» فقال 
رسول الله ييِةِ: «أنا أعلمكم؛ يعني به. قلت: صدقت بأبي أنت وأمي. كنت شريكي» فنعم 
الشريك؛ كنت لا تداري» ولا تماري. 

رواه أبو داود (1417)»: وابن ماجه (1741)» وأحمد )١10007(‏ كلهم من حديث سفيان» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن قائد السائب» عن السائب فذكره. 

وإسناده ضعيف لاضطراب وقع فيه؛ ولعل ذلك يعود إلى إبراهيغ بن مهاجر البجلي» فإنه -وإن 
كان ونّقه ابن سعد والعجلي- فقد وصف بكثرة الخطأ والغلط» فروى مرة أخرىء فأسقط الواسطة 
بين مجاهد والسائب» وهو "قائد السائب"*. 

كما روى الامام أحمد (15000) عن أسود بن عامرء عن إسرائيل» عن إبراهيم -يعني ابن 
مهاجر-. عن مجاهد. عن السائب بن عبد الله قال: جيء بي إلى النبي يقْةِ يوم فتح مكة جاء بي 
عثمان بن عفان وزهيرء فجعلوا يثنون عليه» فقال لهم رسول الله و : «لا تعلموني به قد كان 
صاحبي في الجاهلية». قال: قال: نعم يا رسول اللهء فنعم الصاحب كنت. قال: فقال: «يا 
سائب. انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الاسلام» أقر الضيف» وأكرم 
اليتيم» وأحسن إلى جارك . 

وفي إسلام السائب بن أبي السائب كلام كثير» فقيل: إنه قتل يوم بدر كافراء والذي أسلم هو 
ابنه» فجعلوا القصة لابنه عبد الله بن السائب» ومنهم من قال: هو شخص آخر. 

وقد أطال ابن عبدالبرء فقال: "وهذا اضطراب لا يثبت به شيء» ولا تقوم به حجة' . وكذلك 
ابن حجر في ترجمة السائب في تهذيب التهذيب. 

انظر للمزيد "المنة الكبرى" (60/ 0716 . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «إن الله -عز وجل-يقول: أنا ثالث الشريكين 
ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهما' . 

رواه أبو داود (77"87) عن محمد بن سليمان المصيصي» حدثنا محمد بن الزبرقانء عن أبي 
حيان التيمي» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وأخرجه أيضا الدارقطني (/ 70): والحاكم (1/ 07)» والبيهقي (1/ 10/7) كلهم من هذا الطريق. 

وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي . قال الحاكم: * صحيح الاسناد' . 

والصواب أنه ضعيف» فيه علتان: 

إحداهما: جهالة سعيد بن حيان التيمي والد أبي حيان يحبى بن سعيدء فإنه لم يونّقه غير 
العجلي. وهو الذي ذكره ابن حجر في التقريب؛. وذلك إشارة منه إلى أنه لا يرى له توثيقا مطلقاء 
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كما هو عادته في التقريب» والعجلي معروف بالتساهل في التوثيق. ولذا لم يقبل ابن القطان 
توثيقه» فقال: لا يعرف حاله. 

العلة الثانية: الاختلاف في الوصل والإرسال» فقال الدارقطني: 'لم يسند أحد إلا أبو همام 
وحده' . ثم روى من جريرء عن أبي حيان التيمي» عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِ. فذكر الحديث. 

قلت: وجرير هذا ثقة فاضل صحيح الكتاب. وأبو همام هو محمد بن الزبرقان» صدوق ربما 
أخطأء كما في التقريب» ولذا صوب الدارقطني إرساله. انظر “التلخيص" (49/9). 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة 
اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراء ولا ينزل به وادياء ولا يشتري به ذا كبد رطبة» فإن فعله 
فهو ضامن. فرفع شرطه إلى رسول الله كلدِء فأجازه. 

رواه الدارقطني (5/ 078 وقال: "فيه أبو الجارود ضعيف" . 
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جموع أبواب ما جاء في البيوع المنهي عنها 


-١‏ باب النهي عن المحرمات والشبهات في البيوع 

ه عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يكل يقول (وأهوى النعمان 
بإصبعيه إلى أذنيه): «إن الحلال بين؛ وإن الحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك 
حمىء ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع .)2705١(‏ ومسلم في المساقاة (1049: )٠١7‏ كلاهما من 
طريق الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن ابن عباس أن رسول الله يَكٍ قال: «الحلال بين والحرامٌ بين وبين 
ذلك شبهات. فمن أوقع بهن فهو قَمِنّ أن يأثم» ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه كمرتع 
إلى جنب حمى أوشك أن يقع فيه؛ ولكل ملك حمىء وحمى الله الحرام». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير »)404/٠١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )١/17(‏ كلاهما من 
طرق عن الوليد بن شجاع بن الوليدء حدثني أبي» حدثنا سابق الجزري» أن عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب. عن عبد الرحمن بن الحارث» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سابق الجزري هو ابن عبد الله الرّي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
روى عنه الأوزاعي» وأهل الجزيرة» وقال عنه ابن عساكر : كان إمام مسجد الرقة وقاضي أهلها . 

فالرجل كان معروفا مشهوراء ومثله يحسّن حديثه ولحديثه أصل ثابت . 

وانظر ما يستفاد من الحديث في 'المنة الكبرى " .)15-1١/0(‏ 

« عن أبي هريرة» عن النبي يد قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء 
بما أخذ المال» أمن الحلال» أم من الحرام؟». 1 

صحيح: رواه البخاري في البيوع )3١87(‏ عن آدمء حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا سعيد 
المقبري » عن أبي هريرة فذكره. 
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-١‏ باب النهي عن إضاعة المال 

« عن كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب 
إلي بشيء سمعته من النبي كله فكتب إليه: سمعت النبي كل يقول: «إن الله كره 
لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (/141)» ومسلم في الأقضية (097: )١‏ كلاهما من 
طريق إسماعيل بن علية؛ عن خالد الحذاء» حدثني ابن أشوع. عن الشعبي» حدثني كاتب المغيرة 
ابن شعبة فذكره. 

وفي رواية: إن الله حرم ثلاثاء ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالدين» ووأد البنات» ولا 
وهات. ونهى عن ثلاث: قيل وقال؛ وكثرة السؤال» وإضاعة المال». وفي رواية «ومنعا وهات'. 

وقوله: «ولا وهات» أي حرم لاء يعني الامتناع عن أداء ما تجب عليه من الحقوق؛ يقول في 
الحقوق الواجبة: لا أعطي. ويقول فيما ليس له فيه حق: أعط . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن الله يرضى 0 ثلاثاء ويكره 
لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوهء ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاء ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

صحيح: رواه مسلم في الأقضية (1719) عن زهير بن حرب» حدثنا جريره عن سهيل» عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

*- باب تحريم الغش في البيوع 

« عن أبي هريرة أن رسول الله مر على صبرة طعام» فأدخل يده فيهاء فنالت 
أصابعه بللاء فقال: هما هذا يا صاحب الطعام؟». قال: أصابته السماءء يا رسول 
اللّه. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من غش فليس مني». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )٠١7(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء» 
عن أبيه» عن أبي هريرة فذكر مثله. 

ومن هذا الطريق رواه الترمذي 2)١7١10(‏ وقال: حسن صحيح. 

ورواه الإمام أحمد (97947): وعنه أبو داود (54947) عن سفيان» عن العلاء» وجاء فيه: 
فأوحي إليه أدخل يدك فيهء فأدخل يدهء فإذا هو مبلول» فقال رسول الله يَكِْ: «ليس منا من غش». 

ورواه ابن ماجه (17714) من وجه آخر عن سفيان. ولم يذكر قصة الوحي. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: «من حمل علينا السلاح فليس مناء 
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ومن غشنا فليس منا». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )1١١(‏ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري» وابن أبي 
حازم» كلاهما عن سهيل بن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

» عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله يَهِ: «من غشنا فليس مناء ومن 
رمانا فليس منا». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١71١/١١(‏ عن علي بن عبد العزيزء ثنا سعيد بن منصورء عن 
الدراوردي» عن ثور بن زيد» عن عكرمة؛ عن عبد الله بن عباس فذكره . 

وإسناده حسن من أجل الدراوردي» وهو عبد العزيز بن محمدء مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» وحديثه عن عبيد الله العمري منكرء كما قال النسائي» وهذا ليس منه. 

© عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يِدِ يقول: «المسلم أخو المسلم» 
ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له». 

حسن: رواه ابن ماجه (1747) عن محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي 
قال: سمعت يحبى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة» عن عقبة 
ابن عامر فذكره. 

وفيه يحبى بن أيوب وهو الغافقي؛ مختلف فيهء غير أنه حسن الحديث. ومن طريقه رواه 
الحاكم (8/1)» والبيهقي (0/ .)77١‏ 

وتابعه ابن لهيعة» ومن طريقه رواه أحمد )١1745١(‏ عنه عن يزيد بن حبيب بإسنادهء ولفظه: 
«المسلم أخو المسلم» لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعة عن أخيه إن علم بها تركها». 

وابن لهيعة فيه كلام معروف» لكنه توبع . 

© عن عائشة أن النبي َي قال: «من غشنا فليس منا». 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (1707)- عن عمرو بن علي وبشر بن آدم قالا: ثنا أبو علي 
الحنفي» ثنا هارون الشامي؛ عن الحكم» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هارون الشامي» فلم أستطع تعبينه» ولكن قال الهيثئمي في «المجمع» 
(؟/87): «رواه البزارء ورجاله ثقات» فلعله عرفه وقال أيضا الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد 
البزار» (41/4): «ورجاله ثقات2. 

وفي الباب عن ابن عمر قال: مر رسول الله يكل بطعام؛ وقد حسنه صاحبهء فأدخل يده فيه» 
فإذا طعام رديء» فقال: «بع هذا على حدة؛ وهذا على حدة. فمن غشنا فليس منا؟. 

رواه أحمد :4)01١7(‏ والبزار -كشف الأستار (17166)-. والطبراني في الأوسط (١١6؟)‏ 
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كلهم من حديث أبي معشرء عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. 

وفي الباب ما روي أيضا عن أبي الحمراء قال: رأيت رسول الله يَلِهِ مر بجنبات رجل عنده 
طعام في وعاءء فأدخل يده فيه» فقال: «لعلك غششتء» من غشنا فليس مناء. 

رواه ابن ماجه (1570) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق» عن أبي داود» عن أبي الحمراء فذكره. 

ورواه القضاعي في "مسند الشهاب' (707) من وجه آخر عن أبي نعيم. 

وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى المشهور بكنيته. كذبه ابن معين» وقال النسائي: 
"متروك" . وقال ابن حبان: "يروي عن الثقات الموضوعات توهماء لا يجوز الاحتجاج به ولا 
الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار به" . المجروحين .)١١1١7(‏ وذكره أيضا في الثقات (0/ 7854). 

قال البخاري: "أبو الحمراء له صحبة» ولا يصح حديثه هذاء وهذا الحديث انفرد به' . 

وفيه أيضا ما روي عن أبي بردة بن نيار قال: انطلقت مع النبي يق إلى بقيع المصلى. فأدخل 
يده في طعام. ثم أخرجهاء فإذا هو مغشوش أو مختلف. فقال: «من غشنا فليس منا». 

رواه أحمد (158177).» والبزار -كشف الأستار (48)-» والطبراني في الكبير )01١/77(‏ كلهم 
من طريق شريك» عن عبد الله بن عيسى» عن جميع بن عميرء عن خاله أبي بردة بن نيار فذكره. 

وإسناه ضعيف من أجل جميع بن عمير التميمي أبو الأسودء قال البخاري: "فيه نظر" . وقال 
ابن حبان: "كان رافضيا يضع الحديث" . وأما أبو حاتم فقال: 'محله الصدق" . 

والصواب أنه ضعيف جدا؛ فإنه شيعي رافضي محترق» وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيء 
الحفظ. إلا أنه توبع. رواه الطبراني في الأوسط (747/4)» والدارقطني في "العلل" (174/57- 
6) عن قيس بن الربيع؛ عن عبد الله بن عيسى» عن سعيد بن أبي بردة» عن عمه أبي بردة» فخالفه 
في موضعين: أحدهما في قوله: جميع بن عمير. والثاني في قوله: عن خاله. 

وقد رجح ابن حجر في 'الاصابة' أن أبا بردة بن نيار عم لسعيد بن عمير بن نيارء فالخطأ من 
شريك؛ فإنه سيء الحفظ» كما مضى. 

وفي الباب أيضا عن عبد الله بن مسعود مرفوعا : «من غشنا فليس مناء والمكر والخداع في الثار». 

رواه الطبراني في الكبير »)178/٠١(‏ والصغير /١(‏ 20171 وأبو نعيم في «الحلية» (2)149/5 
وابن حبان في صحيحه (0717)» والقضاعي في مسند الشهاب (017؟2 904) كلهم من طريق 
الفضل بن الحباب قال: حدثنا عثمان بن الهيثئم بن الجهم قال: حدثنا أبي؛ عن عاصمء عن زرء 
عن عبد الله فذكره. 


قال أبو نعيم: "غريب من حديث عاصمء تفرد به عثمان» ولم نكتبه إلا من حديث الفضل بن الحباب' . 
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قلت: وعلته عثمان بن الهيثم» فإنه مع صدقه تغير فصار يتلقن. والراوي عنه الفضل بن الحباب 
سمع منه بعد ما تغير» وأبوه الهيثم بن الجهم لم يرو عنه إلا ابنه عثمان» ولم يونّقه أحد فهو مجهول. 

وأما قول أبي حاتم فيه كما في "الجرح والتعديل" (47/9): "لم أر في حديئه مكروها' فليس 
توثيقا له وإنما فيه الإشارة إلى أن ما يرويه يوافق حديث غيره. وليس كل من يروي حديثا موافقا 
لغيره ثقة» فقد يخطئ في عزو الحديث إلى غير صاحبه. 

وفي الباب أحاديث أخرى لا تصحء إنما الصحيح ما ذكرناه. 

وأما قوله يَنْد: «من غشنا فليس منا» فمعناه أنه ليس على سيرتنا وهديناء وهي الصدق والوفاء. 

وأما من حمله على أنه خرج من ملتنا فهو خطأ . 

وأما ما جاء عن سفيان الثوري أنه كان يكره تفسير «ليس منا» ليس مثلناء كما ذكره أبو داود 
(/0777). فكان مراده أن يترك ذلك ليكون أوقع في النفوسء. وأبلغ في الزجرء لا أنه كان 
يكفره» ويخرجه عن الملة. 

4- باب النهي عن الحلف في البيع 

٠.‏ عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله تَلليِ يقول: «الحلف منفقة للسلعة 
ممحقة للبركة». 

متفق عليه : رواه البخاري في البيرع ,)7١41/(‏ ومسلم في المساقاة )١11١7(‏ من طريق يونس». عن 
ابن شهاب» عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال فذكره . واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم «ممحقة للربح". 

قوله : «منفقة» بفتح الميم والفاءء بينهما نون ساكنة» مفعلة من النفاق -بفتح النون- وهو الرواج 
ضد الكساد. 

« عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يَكئْةِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» 
ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضيء» وإن لم يعطه مثها 
سخط» ورجل أقام سلعته بعد العصرء فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها 
كذ وكذا فصدقه رجل» ثم قرأ هذه الآية طإِنَّ ألَدِنَ يَنَْنَ بِمَهْدِ أله وَأَيْممَ تمنا 
قيلا» [سورة آل عمران: 17/ا]. 

متفق عليه : رواه البخاري في المساقاة (11704) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد بن 
زياد» عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في الايمان )1١8(‏ من وجه آخر عن الأعمش» فذكر نحوهء ولم يذكر في حديثه آية 
سورة آل عمران. 
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« عن أبي هريرة أن رسول الله بَكلِدٍ قال: «أربعة يبغضهم الله عزوجل: البيا 
الحلاف» والفقير المختال. والشيخ الزاني» والامام الجائر» 

صحيح : رواه النسائي (101/5) عن أبي داود قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمرء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي ذرء عن النبي َك قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ قال: فقرأها رسول الله يَكئخِ ثلاث مرار. قال أبو 
ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل» والمنان» والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )1١1(‏ من طرق عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن علي بن 
مدرك؛ عن أبي زرعة» عن خرشة بن الحرء عن أبي ذر فذكره. 

وفي رواية: «والمنفق سلعته بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره» . 

والمنفّق بالتشديد من النفاق» وهو ضد الكساد. 

» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: بلغني عن أبي ذر حديث» فكنت 
أحب أن ألقاهء فلقيته» فقلت له: يا أبا ذرء بلغني عنك حديث» فكنت أحب أن 
ألقاك فأسألك عنهء فقال: قد لقيت فاسأل. قال: قلت: بلغني أنك تقول: سمعت 
رسول الله مَلِيَهِ يقول: «ثلاثة يحبهم الل وثلاثة يبغضهم الل قال: نعم » فما 
إخالني أكذب على خليلي محمد يِةِ. -ثلاثا يقولها- 

قال: قلت: من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: «رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو 
مجاهدا محتسباء فقاتل حتى قتل» وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل «إنَّ أنه يي الذيرت 
يقتلت فى مله صَفَاهُ [سورة الصف: :]. ورجل له جار يؤذيه» فيصبر عل أذاى» 
ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة» ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق 
عليهم الكرى أو النعاس» فدرلون في آخر اللبلء فيقوم إلى وضوئه وصلاته». 

قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: «الفخور المختالء وأنتم 
تجدون في كتاب الله عز وجل «إنَّ أنه لا يحب كُلّ مال فَحْوْرٍ © [سورة لقمان: 18]. 
والبخيل المنان» والتاجر -أوالبياع- الحلاف». 

قال: قلت: يا أبا ذر» ما المال؟ قال: فِرقٌ لنا وذودٌ -يعني بالفرق غنمًا يسيرة 
-. قال: قلت: لست عن هذا أسأل. إنما أسألك عن صامت المال. قال: ما 
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أصبح لا أمسى » وما أمسى له أصبح . قال: قلت: يا أبا ذرء» ما لك ولاخوتك 
قريش؟ قال: والله لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين الله حتى ألقى الله 
ورسوله. ثلاثا يقولها. 

صحيح: رواه أحمد (51670). والطبراني في الكبير (؟/١7١)»‏ والحاكم (؟/84-88): 
والبيهقي (4/ )١11١‏ كلهم من طريق الأسود بن شيبان» عن يزيد بن أبي العلاء» عن مطرف بن عبد 
الله بن الشخير فذكره. واللفظ لأحمد. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم' . وهو كما قال. 

© عن عبد الله ب بن أبي أوفي أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق» فحلف بالله 
لق أحلى بها ما لم بنطة ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت: « إن الَدِنَ يَنْدونَ 
بِعَهْدِ أله َأيْمَهم كَمنَا فَلِلًا© [سورة آل عمران: /الا]. 

صحيح : : رواه البخاري في البيوع (/8/ )٠‏ عن عمرو بن محمد» حدثنا هشيم 2 أخبرنا العوام» 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن عبد الله ب بن أبي أوفى. 

ه عن أبي كا الأنصاري أنه سمع رسول الله عق يقول: «إياكم وكثرة الحلف 

في البيع ؛ فإنه فق ثم يمحق؟. 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١7017(‏ من طريق أبي أسامة (وهو حماد بن أسامة)» عن 
الوليد بن كثير» عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري فذكره. 

« عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله يِه : «إن التجار هم الفجار؟'. 
فيل : يا رسول الل أو ليس قد أحل الله البيع؟ قال: «بلى» ولكنهم يحدثون 
فيكذبون» ويحلفون فيأثمون». 

صحيح : رواه أحمد ,)1١6679(‏ والحاكم 6017-0 وعنه البيهقي في كتاب الآداب 
(١٠23).؛‏ وشعب الايمان )1١8/4(‏ من طريق هشام الدستوائي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل فذكره. 

وقد صرّح يحبى بن أبي كثير سماعه من أبي راشد الحبراني عند الحاكم . 

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح" . 

وهو كما قال. ولكن رواه أبان (وهو ابن يزيد العطار) عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد.ء عن 
أبي سلام» عن أبي راشد الحبراني بإسناده . 

ومن هذا الطريق رواه أحمد :»)١6559(‏ والبيهقي في شعب الايمان. 
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وكذلك رواه علي بن المبارك. عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلامء عن أبي سلام» عن 
أبي راشد فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي في شعب الايمان» وذكره في كتاب الآداب. 

وقال في شعب الايمان: وخالفهما هشام الدستوائي؛ فرواه عن يحيى» عن أبي راشدء وذكر 
فيه سماعه من أبي راشد. انتهى. 

وقال في كتاب الآداب: "هشام أحفظ' . 

قلت: اختلف في سماع يحبى بن أبي كثير عن أبي راشدء فأثبته أبو حاتم؛ وصحح هذا 
الاسناد في 'كتاب العلل" (1/ *77) في متن حديث آخر. 

وهو الحديث الذي رواه وهيب» عن أيوب. عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي راشد. عن عبد 
الرحمن بن شبل» عن النبي يئِةِ قال: «اقرؤوا القرآن». قال أبو حاتم: "رواه بعضهم. فقال: عن 
يحبى» عن زيد بن سلام» عن أبي سلام» عن أبي راشد الحبراني» عن عبد الرحمن بن شبل» عن 
النبي يَكَئِِ. كلاهما صحيح. غير أن أيوب ترك من الاسناد رجلين" . انتهى . 

قلت: يحبى بن أبي كثير اليمامي أحد الأعلام» وقد روى عن جماعة من الصحابة» منهم 
جابرء وأنس» وأبو أمامة» وحديثه عنهم في صحيح مسلم . انظر «جامع التحصيل» (880) إلا أنه 
كثير التدليس» لكنه صرح بسماعه من أبي راشد في مستدرك الحاكم» كما مضى . 

ولا خلاف في سماعه من زيد بن سلام» فإن كان في الاسناد الأول انقطاع فقد ثبت بالاسناد 
الثاني . والحمد لله. 

ه عن سلمان قال: قال رسول الله يَلةِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : 
أشيمط زان؛ وعائل مستكبر» ورجل جعل الله له بضاعة لا يشتري إلا بيمينه» ولا 
يبيع إلا بيمينه؟». 

صحيح : رواه الطبراني في المعجم الكبير )70١1/5(‏ عن محمد بن عبد الله الحضرمي» ثنا 
سعيد بن عمرو الأشعئي؛ ثنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحول. عن أبي عثمان (النهدي)». عن 
سلمان فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الطبراني أيضا في الصغير والأوسط إلا أنه قال فيه: «ثلاثة لا يكلهم الله ولا يزكيهم» 
ولهم عذاب أليم». 

وقال الهيئمي في 'المجمع ' (078/5: “رجاله رجال الصحيح' . 

وقوله: «أشيمط» تصغير أشمط». وهو بياض شعر الرأس» ومعناه شيخ زان. 

. عن أبي سعيد قال: مر أعرابي بشاة» فقلت: تبيعنيها بثلاثة دراهم؟ قال: لا 
والله. ثم باعنيهاء فذكرت ذلك لرسول الله يَكلِدٍ فقال: «باع آخرته بدنياه». 
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سن رواه ابن حبان (591094) عن عبد الله بن صالح البخاري ببغداد» قال: حدثنا يعقوب بن 
حُميد بن كاسبء. قال: حدثنا ابن أبي فديك. عن ربيعة بن عثمان» عن محمد بن المنكدرء عن 
ربيعة بن عبد الله بن الهديرء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي فديك. وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك - 
مصغرا- الديلي؛ حسن الحديث. 

ه- باب التوقي في التجارة 

« عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله وي نسمى السماسرة» 
فمر بنا رسول الله يك فسمانا باسم هو أحسنء فقال: «يا معشر التجارء إن البيع 
يحضره اللغو والحلف فشويوه بالصدقة؟. 

صحيح : رواه أبو داود (5777), والترمذي »)١1١8(‏ والنسائي (77/91), وابن ماجه (5140)» 
وأحمد )١171174(‏ كلهم من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن قيس بن أبي غرزة فذكره. 

وإسناده صحيح» وصححّحه أيضا الحاكم (؟/ 5): وقال: "ولم يخرجاه لما قدمت ذكره من 
تفرد أبي وائل بالرواية عن قيس بن أبي غرزة» وهكذا رواه منصور بن المعتمرء والمغيرة بن مقسم» 
وحبيب بن أبي ثابت» عن أبي وائل' . ثم أخرج أحاديثهم نحوه. 

وقال الترمذي: 'حسن صحيح' . وقال: "ولا نعرف لقيس عن النبي يَكهِ غير هذا' . ثم رواه 
من وجه آخر عن الأعمش» عن شقيق بن أبي سلمة» عن قيس بن أبي برزة» عن النبي يي نحوه 
بمعناه. وقال: 'حديث صحيح' . 

وقوله: «كنا نسمى السماسرة؛ جمع سمسار بكسر السين. قال الخطابي: "هو اسم أعجمي» 
وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم العجمء فتلقوا هذا الاسم عنهم» فغيره النبي يل بالتجار 
الذي هو من الأسماء العربية' . 

وقوله: «فشوبوه' بضم الشين» أمر من الشوب بمعنى الخلط» أمرهم بذلك ليكون كفارة لما 
يجري بينهم الكذب وغيره. 

« عن البراء بن عازب قال: قال أتانا رسول الله تَلِِ إلى البقيع» فقال: «يا 
معشر التجار» حتى إذا اشرأبوا قال: «إن التجار يحشرون يوم القيامة فُجّارا إلا من 
اتقى وبر وصدق». 

حسن: رواه البيهقي في شعب الايمان (45017) عن أبي عبدالله الحافظ» حدثني مكرم بن أحمد 
ابن مكرم القاضي. حدثنا أبو العباس أحمد بن سعيد الجمال» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» 
حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» عن عمرو بن دينار» عن البراء» فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل أبي العباس أحمد بن سعيد الجمال. فإنه حسن الحديث» ترجم له 
الخطيب في تاريخه (4/ )17١‏ وقال: «وكان ثقة حسن الحديث» مات سنة (8/ااه). 

وحاتم بن أبي صغيرة -أبو صغيرة اسمه مسلمء وهو جده لأمهء وقيل: زوج أمه. 

وفي معناه ما روي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده قال: خرجنا مع رسول الله 
َي إلى المصلى» فرأى الناس يبتاعون» فقال: «يا معشر التجار» فاستجابوا لرسول الله يبي ورفعوا 
أعناقهم وأبصارهم إليه؛ فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى» وبرّء وصدق» . 

رواه الترمذي .)١١١١(‏ وابن ماجه .)75١57(‏ والدارمي :)708٠(‏ وصححّحه ابن حبان 
.)491١(‏ والحاكم (1/1) كلهم من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة بإسناده. فذكره. 

قال الترمذي: *حسن صحيح ' . وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

قلت: لكن فيه إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» لم يرو عنه غير ابن خثيم» كما قال البخاري في 
التاريخ» ولم يوثّقه أحد» وإنما ذكره ابن حبان في ثقاته (78/1)» ولذا قال فيه الحافظ : "مقبول' 
أي عند المتابعة» ولم أجد متابعاء ويشهد له ما سبق. 

وفي الباب أيضا ما روي عن أبي سعيد. عن النبي يظةِ قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 
والصديقين والشهداء». 

رواه الترمذي ».)١504(‏ والدارقطني (18411)., والدارمي (358401).: والحاكم (1/1) كلهم من 
طريق سفيان» عن أبي حمزة؛ عن الحسن» عن أبي سعيد فذكره. 

قال الترمذي: *حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري» عن أبي حمزة» 
وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر» وهو شيخ بصري' . 

قلت: والحسن -وهو البصري- كثير التدليس والإرسال؛ وقد ذكر علي بن المديني أن أبا سعيد 
الخدري ممن لم يسمع منه الحسن» ففيه انقطاع . 

وفي الباب أيضا ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِِ: «التاجر الأمين الصدوق 
المسلم مع الشهداء يوم القيامة». 

رواه ابن ماجه »)75١178(‏ والدارقطني (7815)» والحاكم (؟/5) كلهم من حديث كلثوم بن 
جوشن القشيري» عن أيوب؛. عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

قال ابن أبي حاتم :)١1167(‏ سألت أبي عن هذا الحديث» فقال: 'هذا حديث لا أصل له 
وكلئوم ضعيف الحديث" . 

قلت: كلثوم بن جوشن مختلف فيه فونّقه البخاري» وقال ابن معين: 'لا بأس به'. وضعفه 
أبو داودء فقال: 'منكر الحديث' . وذكره ابن حبان في الثقات, وأعاده في المجروحينء. فقال: 
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'ممن يروي عن الثقات المقلوبات» وعن الأثبات الموضوعات" . فالغالب على حديثئه ضعف» 
وقال عنه الحافظ : "ضعيف'" . 
5- باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق 

ه عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنهما- قلت: أخبرنى عن صفة رسول الله ييِ فى التوراة. قال: "أجلء» والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن طيكأيا ابن إن أَدِسلتَكَ سَنْهِدًا وَمييِرا 
وَيَذِيرآا© [سورة الأحزاب: 40] وجرزا للأميين: أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل. ليس بفظء. ولا غليظ. ولا سخاب في الأسواق». ولا يفم بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفوء ويغفر»ء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا 
لا إله إلا الله؛ ويفتح بها أعين عمي. وآذان صمء وقلوب غلف. 

صحيح : رواه البخاري في البيوع )١١16(‏ عن محمد بن سنان» حدثنا فليح. حدثنا هلال» عن 
عطاء بن يسار قال فذكره. 

- باب في كراهية الببع والشراء في المساجد 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده أن رسول الله يَكْ نهى عن الشراء 
والبيع في المسجدء وأن تنشد فيه ضالة» وأن ينشد فيه شعرء ونهى عن التحلق قبل 
الصلاة يوم الجمعة. 

حسن: رواه أبو داود »)1١1/(‏ والترمذي (757): والنسائي (07/17» وابن ماجه (144)» وصححه 
ابن خزيمة (1707) كلهم من طرق عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا 
أربح الله تجارتك؛ وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : لا رد الله عليك». 

رواه الترمذي (117771)» وابن خزيمة (1704)» وابن حبان »)١1760(‏ والحاكم (015/1) كلهم 
من طرق عن عبد العزيز بن محمدء أخبرنا يزيد بن خصيفة. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» 
عن أبي هريرة. فذكره. قال الترمذي: *حسن غريب" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- مختلف فيهء غير أنه 
صدوقء وقد اختلف عليه في وصله وإرساله: 

فرواه عارم-وهو محمد بن الفضل-» وسعيد بن سليمان» عن الدراوردي» عن يزيد بن 
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خصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة موصولا. 

ورواه يعقوب الدورقي» وابن أبي مذعورء عن الدراوردي» عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثويان قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. هكذا بالشك عن أبي هريرة. 

ورواه سعيد بن منصورء وعبد الأعلى بن حماد. عن الدراوردي مرسلا . 

ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفةء واختلف عليه: فرواه سيف بن محمدء عن الثوري. عن 
يزيد بن خصيفة؛ عن ابن ثوبان» عن أبيه موصولا. 

وخالفه عبد الرحمن بن مهديء فرواه عن الثوري» عن يزيد بن خصيفة» عن ابن ثوبان مرسلا . 
والحق معه لقوته. ولاختلافه على الدراوردي. ولذا رجح الدارقطني الإرسال. انظر "العلل" 
(١٠1/ه5ت).‏ 

قال الترمذي: ' وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد, وبه يقول أحمد» وإسحاق. 

وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد" . انتهى. 

إلا أنه وقع الاجماع على أن من باع في المسجد شيئا فبيعه صحيح لتوفر شروط البيوع» ولكن 
ترفع عنه البركة لدعاء النبي و عليه . 

8- باب النهي عن خيانة من خانك 

» عن أبي هريرة قال: قال النبي يَلِ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خخانك؟. 

حسن: رواه أبو داود (7616)» والترمذي ».)١574(‏ والدارقطني (؟/ 10): والحاكم (17/1) كلهم 
من طريق شريك وقيس» كلاهما عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

قال الترمذي: *حسن غريب" . 

وقال الحاكم: 'حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: شريك سيء الحفظء وتابعه قيس» وهو ابن الربيعء وهو ضعيف أيضاء ولكن متابعة 
بعضهم لبعض تقويه إذ ليس أحد منهما متهماء وإنما أخذ عليهما سوء حفظهما . 

وفي الباب ما روي عن يوسف بن ماهك قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام. قال: 
وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم. قال: فوقعت له في يدي ألف درهم. قال: فقلت للقرشي: 
إنه قد ذهب لي بألف درهم, وقد أصبت له ألف درهم. قال: فقال القرشي: حدثني أبي أنه سمع 
رسول الله يلْةِ يقول: «أد الأمانة إلى من اتحتمنك». ولا تخن من خانك». 

رواه أحمد (19474) عن محمد بن أبي عدي. عن حميدء عن رجل من أهل مكة يقال له 
يوسف»ء قال فذكره. 


ورواه أبو داود (575) عن أبي كامل أن يزيد بن زريع حدثهم, حدثنا حميد -يعنى الطويل-» 
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عن يوسف بن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم» فغالطوه بألف درهم. 
فأداها إليهم» فأدركت لهم من مالهم مثليها. قال: قلت: أقبض الألف الذى ذهبوا به منك. قال: 
لاء حدثني أبي أنه سمع رسول الله يعْ يقول فذكر الحديث. 

وفيه جهالة ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف بن ماهك. 

ورواه الدارقطني فرة ذارف4ف من طريق حميد الطويل» عن يوسف بن يعقوب » عن رجل من 
قريش»؛ عن أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله يقٍ يقول فذكر الحديث 

وللحديث شواهد أخرى عن أنس» وغيره» وفي كله كلام . 

ومن قال بظاهر الحديث نهى أن يأخذ أحد شيئا مما وقع في يده من مال الخائن. ومن لم يأخذ 
به رخص أن يأخذ ما وقع في يده من مال الخائن بقدر حقه» وحملوا النهي على الزيادة من حقه . 

4- باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه 
قال الله تعالى: جلها الزيت مها أتّعُوا لَه ودَرُوأ ما بَِنَ مِنَ اليو إن كُنشّم مُيْمِنيسَ 6 هن لَمْ 


1 و 0 + لله وء دي ف 
تلوأ هَأدنوأ يحربٍ مِنَ الله ورَسُولوء ون كب بز تتحطع وش أنقاحتُم لا يمو ولا تمت © وَإن 
كانت ذو ترق هر ِل ان 5 عر إن كُنشر تتكمو, بت © وَأنّهُوا يما يُجَمُوتَ 


دع ودة ‏ ننه بعرت اوم ا 


ف إل الله ثم ف عل تين ما كسبّت َم لا يظلون © 4 [سورة البقرة 141-151/4] 

وقال تعالى: (اثي أكون ليا لا يمو إلا كما يمُومُ ألَِى يَتَحَيَلَهُ ألقَبِطنُ مِنّ الْمَيْنْ دَلِكَ 
َنم كَالُوَا نما ليم و يكل اريزا 0 أل 0 َعَم اريزا كَمَن كم موعظة من 38 َأمَهَئ كَلْمٌ ما سَلَفَ 
دمر إل 5" ومن عاد رك أصَحَدبٌ أَلثَارٍ هُمْ فيا حَِدُورت 69 يمحن أَمَه ربا وبرت َلصَدَقت 
ونه لا يحب كل كَرٍ َنِم 460 [سورة 0 0 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي #َيِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: 
رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك باللّى والسحرء وقتل النقس التي حرم الله 0 
بالحق» وأكل الرباء» وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات». 

متفق عليه : رواه البخاري في الوصايا (7777): ومسلم في الايمان (89) من طريق سليمان بن 
بلال» عن ثور بن زيدء عن أبي الغيث (هو سالم مولى ابن مطيع)؛ عن أبي هريرة قال فذكره. 

ل ا رأيت أبي اشترى عبدا حجاماء فأمر 
بمحاجمه » » فسألته. فقال: نهى النبي علد عن د ثمن الكلب» وثمن الدم 
ونهى عن الواشمة» والموشومةء وآكل الرباء ومؤكله» ل المصور. 


صحيح: رواه البخاري في البيوع (178؟) عن حجاج بن منهال» حدثنا شعبة» قال: أخبرني 
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عون بن أبي جحيفة» قال: فذكره. 

» عن سمرة بن جندب قال: قال النبى كلةِ: «رأيت الليلة رجلين أتيانى» 
فأخرجاني إلى أرض مقدسة؛ فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم» فيه رجل قائم» 
وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد 
الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه. فرده حيث كان. فجعل كلما جاء 
ليخرج رمى في فيه بحجرء فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في 
النهر آكل الربا» . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )75١45(‏ ومسلم في الفضائل (71175) كلاهما من حديث 
جرير بن حازم؛ حدثنا أبو رجاء العطاردي. عن سمرة بن جندب» فذكرهء واللفظ للبخاري» 
واختصره مسلم . 

« عن جابر قال: لعن رسول الله يل آكل الرباء وموكلهء وكاتبه» وشاهديه. 
وقال: (هم سواءي. 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١1094(‏ من طريق هشيم؛ أخبرنا أبو الزبير» عن جابر قال 
فذكره. 

» عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله كَةِ آكل الرباء وموكله. قال: 
قلت: وكاتبه»؛ وشاهديه؟ قال: إنا نحدث بما سمعنا . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1041: )٠١6‏ من طريق جرير» عن مغيرة قال: سأل شِبال 
إبراهيمَ» فحدثنا عن علقمة؛ عن عبد الله قال فذكره. وبال “بكسر أوله- الضبي الكوفي الأعمى. 

وزاد في السنئن: *وكاتبه وشاهديه» من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه. 

والتحقيق أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود مدلسء» وقد عنعن» ولم يصرح بالسماع من 
أبيه»ء وجمهور أهل العلم أنه لم يسمع من أبيه إلا أربعة أحاديث؛» ليس هذا منها . 

© عن ابن مسعودء عن النبي يلد قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة 
أمره إلى قلة'. 

صحيح: رواه ابن ماجه (77174). عن العباس بن جعفر قال: حدثنا عمرو بن عونء. حدثنا 
يحبى بن أبي زائدة» عن إسرائيل» عن رُكين بن الربيع بن عميلة» عن أبيه. عن ابن مسعود فذكره. 

وصحّحه الحاكم (77/7)» ورواه من وجه آخر عن عمرو بن عون به. 

وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة. 
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ورواه الامام أحمد (104”*): وعنه الحاكم (0)77/1 وأبو يعلى (5047)» والطبراني في 
الكيير »2٠١574(‏ كلهم من أوجه أخرى عن شريكء عن الركين بن الربيع بإسناده مثله . 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ إلا أنه توبع في الاسناد الأول. 

« عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي يِه آية الربا . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4044) عن قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان» عن عاصم» 
عن الشعبي؛ عن ابن عباس فذكره. 

« عن عمر بن الخطاب قال: إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله 
يك قبض» ولم يفسرهاء فدعوا الربا والريبة. 

حسن: رواه ابن ماجه (77177) عن الخالد بن الحارث» والامام أحمد (47؟) عن يحبى بن 
سعيد. والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )١1100(‏ عن عبد الوهاب بن عطاءء كلهم عن سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب فذكره. وإسناده حسن من 
أجل عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما يُنكر عليه. 

وسعيد بن أبي عروبة اختلط في آخر عمره لكن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف سمع منه قبل 
اختلاطه» فأثبته أحمد وغيره. ونفاه الآخرون. 

وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي #يِ لعن آكل الرباء وموكله؛ وكاتبه» ومانع 
الصدقة؛ وكان ينهى عن النوح . 

رواه النسائيى )01١7(‏ -واللفظ له-» وأبو داود 0)7١7(‏ والترمذي »)١١١4(‏ وابن ماجه 
4 وأحتك (56. 5506) كلهم من طرق عن الشعبي؛ عن الحارث» عن علي بن أبي 
طالب» يزيد بعضهم على بعض» وبعضهم ذكره مختصرا . 

وإسناده ضعيف من أجل الحارث» وهو الأعور. 

ثم اختلف على الشعبي: 

فرواه جماعة عنه» عن الحارث؛» عن علي بن أبي طالب. 

ورواه الآخرون عنهء عن الحارث» عن النبي يلد ولم يذكروا عليا . 

قال الدارقطني في "العلل" (5/ 150): "المحفوظ عن علي. وقال: ورواه أشعث بن عبد 
الرحمن بن زبيدء فجودهء فقال: عن مجالدء عن الشعبي» عن جابرء وعن الحارث؛ عن علي 
قالا: إن رسول الله بيلة لعن . 

وقال: ورواه الأعمش عن عبد الله بن مرة» فخالف رواية الشعبي» رواه عن الحارث» عن عبد 
الله بن مسعود' . 
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قلت: ومن هذا الطريق رواه أحمد »)784١(‏ وابن حبان (7”1501) . 

والخلاصة أن إسناد هذا الحديث يدور على الحارث الأعور.ء وهو ضعيف عند جمهور أهل 
العلم» ومنهم من كذبه. ولا يبعد أن يكون هذا مما أخطأ فيه؛ لأنه مرة يرويه عن عليء وثانية عن 
ابن مسعود وثالثة مرسلا. 

ولكن له أسانيد أخرى ذكرتها في كتاب الزكاة. 

وفي الباب أيضا ما روي عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله كك يقول: «ما من قوم 
يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة» وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب». 

رواه أحمد (27) عن موسى بن داودء أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن سليمان» عن 
محمد بن راشد المرادي. عن عمرو بن العاصء» فذكره. 

وفيه ابن لهيعة سيء الحفظ» ومحمد بن راشد المرادي هو الكلابي من رجال 'التعجيل" 
(417) قال فيه: «مجهول غير معروف». 

قال الحافظ: «في السند ابن لهيعة» رواه عن عبد الله بن سليمان وهو الطويل» عن محمد بن 
راشدء عن عمروء رفعه: فذكر الحديث. وقال: وقد سقط رجل بين محمد وعمروء فقد ذكر ابن 
يونس في المصريين محمد بن راشد المرادي» روى عن رجل. عن عبد الله بن عمرو. وذكر 
البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان في "الثقات" محمد بن راشد بن أبي سكنةء عن أبيه»ء وعن 
حرملة بن عمران المصري. قال البخاري: حديثه في المصريين. وأنا أظن أنه هذا . والله أعلم». 

وقال الهيثمي في 'المجمع ' :)١١8/54(‏ «وفيه من لم أعرفه'. 

وفي الباب أيضا ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة» ولا 
يذيقهم نعيمها : مدمن الخمرء وآكل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حق» والعاق لوالديه؛. 

رواه الحاكم (7//1*) من حديث إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك. عن أبيه؛ عن جده. عن 
أبي هريرة فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الاسناد. ولم يخرجاه. وقد اتفقا على حُثيم' . 

وتعقبه الذهبي» فقال: *إبراهيم قال النسائي: متروك" . 

وبه أعله المنذري في 'الترغيب والترهيب' (141/1). 

وفي الباب أيضا ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا آكل 
الرباء فإن لم يأكله أصابه من بخاره». قال ابن عيسى : «أصابه من غباره؟ . 

رواه أبو داود (7771) من طريقين: 

عن محمد بن عيسى» حدثنا هشيم» أخبرنا عباد بن راشد قال: سمعت سعيد بن أبي خيرة 
يقول: حدثنا الحسن منذ أربعين سنة» عن أبي هريرة فذكره. 
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ح وحدثنا وهب بن بقية» أخبرنا خالد» عن داود» يعني ابن أبي هند- وهذا لفظه-» عن سعيد 
ابن أبي خيرة» عن الحسن» عن أبي هريرة فذكره. 

رواه الامام أحمد )1١5٠١(‏ عن هشيم بإسناده مثله 

ورواه الحاكم )١١/7(‏ من طريق وهب بن بقية» والبيهقي (777/0) من طريق أبي داود عنه مثله . 

ورواه النسائي (5504)» وابن ماجه (17174) كلاهما من وجهين آخرين عن داود بن أبي هند. 

وفي الاسناد علتان: 

إحداهما : مداره على سعيد بن أبي خيرة» روى عنه ثلاثة» كما ذكر المزي» وذكره ابن حبان 
في 'الثقات" (5/ 207356 ولم يذكر من الرواة عنه إلا داود بن أبي هندء» ولم يونّقه غيرف ولذا قال 
الحافظ في التقريب: "مقبول" . أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعة . 

والثانية: الحسن وهو البصريء؛ الإامام المعروف كثير التدليس والارسال». وقد نص جمهور 
أهل العلم أنه لم يسمع من أبي هريرة» ففيه انقطاع . 

ولذا قال الحاكم: "قد اختلف أثمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة» فإن صح سماعه منه 
فهذا حديث صحيح ' . 

وقد أعل المنذري في "الترغيب والترهيب" (18947) بأن الجمهور على أنه لم يسمع منه. وذكر أبو 
حيان الأصبهاني في ' طبقات المحدثين ' موعظة طويلة للحسن البصريء منها هذا الحديث من قوله. 

وفي الباب عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله يك : «أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم 
كالبيوت؛ فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الريا' . 

رواه ابن ماجه (7717) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى» عن حماد بن 
سلمة؛ عن علي بن زيد» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه الامام أحمد (6740) من حديث حماد بن سلمة بأطول من هذا . 

وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد -وهو ابن جدعان-» وجهالة أبي الصلت. 

ثم حديث الاسراء ثابت في الصحيحين» وليس فيه ذكر هذا الجزء من الحديث بأن النبي يك 
رأى آكل الربا بطونهم كالبيوتء لذا هذا الجزء من الحديث منكر جدا . 

وفي الباب ما روي أيضا عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله وي : «الربا سبعون حوياء 
أيسرها أن ينكح الرجل أمنا . 

رواه ابن ماجه (717175) عن عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبي معشر» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني ضعيف باتفاق أهل العلم. حتى قال ابن 
المديني: 'كان ضعيفا ضعيفا . . . » وروى عن المقبري بأحاديث منكرة ' . 
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ومن طريقه رواه البيهقي في «شعب الايمان» (5/ 46”)»: وقال: "أبو معشر وابنه غير قويين» 
رواه أيضا عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. وقال: عن جده» عن أبي هريرة . 
وعبد الله ضعيف" . 

قلت: ومن هذا الوجه رواه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب' .)١8409(‏ 

وللحديث طريق آخرء وهو ما رواه العقيلي في الضعفاء (804)» ومن طريقه ابن الجوزي في 
الموضوعات )١774(‏ من طريق عبد الله بن زياد قال: حدثنا عكرمة بن عمارء عن يحبى بن أبي 
كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا: «الربا سبعون باباء أصغرها كالذي ينكح أمه'. 

قال العقيلي : قال البخاري : عبد الله بن زياد عن عكرمة بن عمار منكر الحديث. 

ورواه البيهقي في «شعب الايمان' (95/5) من طريق عفيف بن سالم» ثنا عكرمة بن عمار 
بإسناده» وقال: 

'"غريب بهذا الاسناد. وإنما يعرف بعبد الله بن زياد.» عن عكرمة. وعبد الله بن زياد منكر 
الحديث" . 

وفي معناه ما روي عن كعب: 'لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من آكل درهم ربا يعلم 
الله أني أكلته حين أكلته ربا" . 

رواه أحمد (519454) عن وكيعء والدارقطني (5844) عن الفريابي» والبيهقي في «شعب 
الايمان» (791/4) عن حماد بن أسامة؛ كلهم عن سفيان الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن 
ابن أبي مليكة» عن ابن حنظلة» عن كعب فذكره. 

قال الدارقطني: 'هذا أصح من المرفوع" . 

وهو يقصد بالمرفوع ما رواه هو (5847)» والامام أحمد )5١4617(‏ كلاهما من حديث حسين 
ابن محمد حدثنا جرير -يعني ابن حازم-» عن أيوب. عن ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن حنظلة 
غسيل الملائكة قال: قال رسول الله بك فذكر نحوه. 

وأورد ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه «الموضوعات» :»)١1574(‏ وأعله بحسين بن محمدء 
فقال: "هو المروزي. قال أبو حاتم: رأيته ولم أسمع منه. وسئل أبو حاتم عن حديث يرويه 
حسين» فقال: خطأ. فقيل له: الوهم من من؟ فقال: من حسين ينبغي أن يكون" . 

وتعقبه ابن حجر في القول المسدد (الحديث الثاني عشر): حسين هذا احتج به الشيخان» وقال 
أحمد: اكتبوا عنه. وونّقه العجلي؛ وابن سعدء والنسائي» وابن قانع» ومحمد بن مسعود 
اللخمي. وآخرون....» ثم إنه لم ينفردء بل توبع» رواه الدارقطني (1840) عن البغوي» عن 
هاشم بن الحارث» عن عبيد الله بن عمرو الرقي» عن ليث بن أبي سليم» عن ابن أبي مليكة به. 

وقال: وليث -وإن كان ضعيفا- فإنما ضعف من قبل حفظه» فهو متابع قوي. انتهى. وذكر له 
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شاهدا من حديث ابن عباس» وهو الآتي. 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس مرفوعا: «من أكل درهما ربا فهو مثل ستة وثلاثين زنية» ومن 
نبت لحمه من السحت فالنار أولى به». 

رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١177(‏ عن الدارقطني» عن أبي حاتم بن حبان بإسناده 
عن محمد بن حمير قال: حدثنا إسماعيل» عن حنش» عن عكرمة. عن ابن عباس فذكره. 

ورواه البيهقتي في «شعب الايمان» (4/ 744-797) من وجه آخرء عن الفضل بن جابرء ثنا 
يحبى بن إسماعيل بن عباس»؛ عن حسين بن قيس الرحبي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس نحوه. 
وقال: روي في الربا من وجه آخر عن ابن عباس . 

وحسين بن قيس الرحبي الملقب ب' حنش " متروك. 

وأورده ابن حجر في القول المسدد من جهة ابن عدي من طريق علي بن الحسن بن شقيق» 
أخبرني ليث. عن مجاهد» عن ابن عباس نحوه. 

وقال: وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس في أثناء حديث . 

وقال: وأخرجه الطبراني أيضا من طريق عطاء الخراساني» عن عبد الله بن سلام. وعطاء لم 
يسمع من ابن سلام » وهو شاهد قوي. 

وفي معناه ما روي أيضا عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله يك فذكر الرباء وعظم 
شأنه» وقال: «إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ستة وثلاثين زنية 
يزنيها الرجل» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». 

رواه ابن عدي في «الكامل» »)١044/4(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1711): 
والأصبهاني في 'الترغيب والترهيب' )١51١(‏ كلهم عن عبد الله بن كيسان أبي مجاهد, عن ثابت» 
عن أنس فذكره. 

ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال: عبد الله بن كيسان أبو مجاهد منكر الحديث. 

وقال: "ولعبد الله بن كيسان عن عكرمة» عن ابن عباس غير ما أمليت غير محفوظة» وثابت 
عن أنس كذلك' . 

ثم رواه ابن الجوزي )١158(‏ من وجه آخر عن طلحة بن زيدء عن الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أنس مرفوعا: «الربا سبعون باباء أهون باب منه الذى يأتي أمه في الاسلام وهو 
يعرفهاء وإن أربا الربا خرق المرء عرض أخيه المسلمء وخرق عرضه أن يقول فيه ما يكره من 
مساويه» والبهتان أن يقول فيه ما ليس فيه'. 

وقال: "تفرد به طلحة بن زيدء قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. واتهمه 
أيضا ابن المديني. وقال أحمدء وأبو داود: منكر الحديث" . 
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وفي معناه ما روي عن عائشة مرفوعا: «إن الربا بضع وسبعون باباء أصغرها كالواقع على أمه. 
والدرهم الواحد من الربا أعظم عند الله من ستة وثلاثين زنية". 

رواه أبو نعيم في «الحلية» (0/ 2074 ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1771) من 
طريق سوار بن مصعب» عن ليث» وخلف بن حوشب؛ عن مجاهد» عن عائشة فذكرته. 

قال أبو نعيم: "غريب من حديث خلف. لم نكتبه إلا من هذا الوجه' . 

قلت: وفيه سوار بن مصعبء. وهو الهمداني» قال أحمدء وأبو حاتم» والنسائي: 'متروك 
الحديث' . وقال البخاري: ' منكر الحديث" . 

وله طريق آخرء أخرجه العقيلي في «الضعفاء» )١1707(‏ في ترجمة عمران بن أنس أبي أنس» 
عن ابن أبي مليكة» عن عائشة مرفوعا: «الدرهم ربا أعظم عند الله من سبعة وثلاثين زنية". 

ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (17175). 

قال العقيلي: "عن ابن أبي مليكة. ولا يتابع على حدينه' . 

وقال: "وهذا يروى من غير هذا الوجه مرسلاء والاسناد فيه من طريق لين" ٠‏ 

وفي الباب أيضا ما روي عن عبد الله بن مسعودء عن النبي ييِِ قال: "الربا ثلاثة وسبعون بابا » 
وفي رواية: "الربا بضعة وسبعون باباء أهونها كمن أتى أمه في الاسلام ". 

رواه ابن ماجه (17175) والحاكم (77//7) كلاهما عن عمرو بن علي الصيرفي أبي حفص 
قال: حدثنا ابن أبي عدي. عن شعبة» عن زبيد» عن إبراهيم. عن مسروق» عن عبد الله فذكره. 
واللفظ لابن ماجه. 

وزاد الحاكم: 'وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». ورواه عن محمد بن غالب» عن عمرو 
ابن علي الصيرفي الفلاس. 

وقال: "صحيح على شرط الشيخين' . 

وهو كما قال؛ وزبيد -مصغرا- هو ابن الحارث اليمامي . وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي. 

ولكن اختلف على زبيد بن الحارث: 

فرواه ابن أبي عدي؛ عن شعبة؛ عن زبيد مرفوعا . 

ورواه النضر بن شميل» عن شعبة» عنه موقوفا. انظر "السنة لمحمد بن نصر "(ص 04). 

وكذلك رواه الثوري عن زبيد موقوفا على ابن مسعود. 

رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/ .)7١16‏ وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن الثوري» عن زبيد 
موقوفا من قول ابن مسعود. 

وهذا أشبه بالصواب. وكذا قال البيهقي في 'شعب الايمان؛(4/ 7454) بعد أن رواه عن الحاكم 
بإسناده ومتنه: 'هذا إسناد صحيح» والمتن منكر بهذا الاسناد» ولا أعلمه إلا وهماء وكأنه دخل 
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لبعض رواة الاسناد في إستاده" . 

وهو كما قال؛ فإن محمد بن غالب تمتام وهم في أحاديث» كما قال الدارقطني» فلعله وهم في 
المتن» فزاد فيه ما لم يذكره غيره» وجعل الحديث من مسند ابن مسعود. والصحيح أنه من مسند 
أبي هريرة؛ والصواب من ابن مسعود موقوفا عليه. 

والخلاصة أنه لم يثبت في هذا المعنى شيء. وإنما الصحيح هو قول ابن مسعود. قال ابن 
الجوزي: 'ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح " . 

وقال: "واعلم أن مما يرد صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما تعلم مقاديرها بتأثيراتها, 
والزنى يفسد الأنساب» ويصرف الميراث إلى غير مستحقهء ويؤثر في القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة 
لا يتعدى ارتكاب نهي ؛ فلا وجه لصحة هذا" . انتهى. 

-٠‏ باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية 

« عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري: أنه التمس صرفا بماثئة دينار. قال: 
فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني». وأخذ الذهب يقلبها في 
يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة» وعمر بن الخطاب يسمع ١‏ فقال عمرا: 
والله لا تفارقه حتى تأخذ منهء ثم قال: قال رسول الله يكل : «الذهب بالورق ربا إلا 
هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءء والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاء» . 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (78) عن ابن شهابء. عن مالك بن أوس فذكره. ورواه 
البخاري في البيوع (71174) من طريق مالك به مثله. 

ورواه مسلم في المساقاة )١087(‏ من وجه آخر عن الزهري به نحوه. 

قوله: «فتراوضنا» أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقصء كأن كلا منهما كان 
يروض صاحبه» ويسهل خلقه. وقيل: المراوضة هنا المواصفة بالسلعة» وهي أن يصف كل منهما 
سلعته لرفيقه . 

وقوله: «إلا هاء وهاء» أي خذء وهاتء والمعنى إلا يدا بيد» يعني مقابضة في المجلس. 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَلدِ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلا بمثل» ولا تُشْفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل» 
ولا تشفوا بعضها على بعض0ء ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز' . 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع (70) عن نافع عن أبي سعيد به. 

ورواه البخاري في البيوع (//2)711 ومسلم في المساقاة :1١986(‏ 6 كلاهما من طريق مالك 
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ورواه مسلم من وجه آخر عن نافع به مثله» وزاد «إلا يدا بيد . 

قوله: «ولا تشفواء أي لا تفضلواء وهو رباعي من أشف, والشف -بالكسر- الزيادة» وتطلق 
على النقص. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكيِ: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلا بمثل» 
يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء». 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1684) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» حدثنا 
إسماعيل بن مسلم العبدي» حدثنا أبو المتوكل الناجي. عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

« عن أبى بكرة قال: قال رسول الله يَنِخِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء 
بسواءء. والفضة بالفضة إلا.سواء بسواء». وبيغوا: الذهب. بالفضة». والفضة بالذعب 
كيف شئتمظ . 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (2)51176 ومسلم في المساقاة (159) من طريق يحبى بن 
أبي إسحاق» حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة فذكره. 

عن أبي المنهال قال: باع شريك لى وَرِقا بنسيئة إلى الموسمء أو إلى الحج. 
فجاء إلي» فأخبرني» فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوقء فلم ينكر 
ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب» فسألتهء فقال: قدم النبي يَلِخِ المدينة ونحن 
نبيع هذا البيع» فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به» وما كان نسيئة فهو رباء. وائتٍ 
زيد بن أرقم؛ فإنه أعظم تجارة مني . فأتيته» فسألتهء فقال مثل ذلك. 

متفق عليه : رواه مسلم في المساقاة (10489: 487) عن محمد بن حاتم بن ميمون» حدثنا سفيان 
ابن عبينة » عن عمرو (وهو ابن دينار) عن أبي المنهال به . 

ورواه البخاري في البيرع (5180. 1181) ومسلم (417) كلاهما من طريق شعبة» أخبرني 
حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب عن الصرف» فقال: 
سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيداء فقال: سل البراء؛ فإنه أعلم؛ ثم قالا: *نهى رسول الله 
يكيِ عن بيع الورق بالذهب دينا ' . 

« عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَتيِ: «الذهب بالذهبء. والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلا بمثل» سواء 
بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتئتم إذا كان يدا بيد . 
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صحيح: رواه مسلم في المساقاة (10417: )8١‏ من طريق وكيع» حدثنا سفيان» عن خالد 
الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث. عن عبادة بن الصامت فذكره . 

« عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسارء فجاء أبو 
الأشعث. قال: قالوا: أبو الأشعثء. أبو الأشعث. فجلسء فقلت له: حدّث أخانا 
حديث عبادة بن الصامت. قال: نعمء غزؤنا غزاة وعلى الناس معاويةء فغنمنا 
غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات 
الناس. فتسارع الناس في ذلك. فبلغ عبادة بن الصامت» فقامء فقال: إني سمعت 
رسول الله يَكةِ ينهى عن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء بسواء» عينا بعين. فمن زاد أو 
ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية. فقام خطيباء فقال: ألا 
ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله يكخِ أحاديث قد كنا نشهده ونصحبهء فلم 
نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت, فأعاد القصةء ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من 
رسول الله يَكلِقةِ وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم -» ما أبالي أن لا أصحبه في 
جنده ليلة سوداء. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1541: )6١‏ عن عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا حماد 
ابن زيدء عن أيوب. عن أبي قلابة فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكٍِ قال: «الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم لا 
فضل بينهما» . 

صحيح : رواه مالك في البيوع (19) عن موسى بن إبراهيم» عن أبي الحُباب سعيد بن يسار» 
عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مسلم في المساقاة :1١088(‏ 86) من طريق مالك به. 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يفِخِ: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» 
والشعير بالشعيرء والملح بالملح مثلا بمثل» يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى 
إلا ما اختلفت ألوانه». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1684: 47) من طريق ابن فضيل بن غزوان. عن أبيه» عن 
أبي زرعة» عن أبي هريرة فذكره. 

قوله: «ألوانه؛ يعني أجتاسه. 
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ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِذ «الذهب بالذهب وزنا بوزن» مثلا 
بمثل» والفضة بالفضة وزنا بوزن» مثلا بمثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربا». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (10484: 84) من طريق ابن فضيل بن غزوان» عن أبيه» عن 
ابن أبي نعم (هو عبد الرحمن)» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن عثمان بن عفان أن رسول الله يك قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا 
الدرهم بالدرهمين». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١16865(‏ من طريق ابن وهبء أخبرني مخرمة» عن أبيه قال: 
سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان فذكره. 

« عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمرء فجاءه صائغ» فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن» إني أصوغ الذهب, ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه» فاستفضل 
من ذلك قدر عمل يديء فنهاه عبد الله عن ذلك» فجعل الصائغ يردد عليه المسألة» 
وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبهاء ثم قال عبد 
الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهماء هذا عهد تبينا إليناء 
وعهدنا إليكم. 

صحيح : رواه مالك في البيوع (١؟)‏ عن حميد بن قيس المكي» عن مجاهد أنه قال فذكره. 

والصائغ اسمه: وردان الرومي كما جاء ذكره في 'السنن المأثورة' للشافعي. 

وقول ابن عمر: "هذا عهد نبينا إلينا' وهو يريد أصحاب النبي يل بعد ما ثبت له ذلك عن النبي 
له في حديث أبي سعيد الخدري وغيره كما قال البيهقي في 'معرفة السئن والآثار * (4/ 8" )؛ لأنه 
ثبت أن ابن عمر كان يقول مثل كلام ابن عباس في الصرف حتى حدثه أبو سعيد الخدري "أن النبي 
نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ' فأخذ به ورجع إليه. 

وفي الباب ما روي عن عطاء بن يسار أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنهاء أو 
أكثر. قال: فقال أبو الدرداء: 'نهى رسول الله يِدِ عن مثل هذا إلا مثلا بمثل" . رواه مالك عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار فذكره. 

ومن طريقه رواه النسائي (4071). وأحمد (0)50051 والبيهقي .)58١/5(‏ وفيه انقطاع؛ 
فإن عطاء بن يسار لم يسمع من أبي الدرداء. 


-١‏ باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا 
ل عن أبي سعيد الخدري. وعن أبي هريرة أن رسول الله عد استعمل رجلا 
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على خيبرء فجاءه بتمر جنيب» فقال له رسول الله وَيِْ: «أكل تمر خيبر هكذا؟» 
فقال: لاء والله يا رسول اللّهء إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة. 
فقال رسول الله يَْهْ: «لا تفعل» بع الجمع بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم جنيبا». 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع )7١(‏ عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عرف. 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري» وعن أبي هريرة. ورواه البخاري في البيوع 
(2001).» ومسلم في المساقاة (15917: 16) كلاهما عن مالك به. 

وقوله: *الجمع» وهو تمر رديء» وقُسّر بالخلط كما في الحديث الآتي . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع -وهو الخلط من التمر-» 
وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي وَلِةِ: «لا صاعين بصاعء ولا درهمين بدرهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع »)3508٠(‏ ومسلم في المساقاة )١0465(‏ كلاهما من طريق 
شيبان» عن يحبى» عن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى النبي يِه بتمر برني» فقال له 
النبي كِ: «من أين هذا؟». قال بلال: كان عندي تمر رديء»ء فبعت منه صاعين 
بصاع لنطعم النبي يك فقال البي يل عند ذلك: «أوهء أوهء عين الرباء لا تفعل» 
ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخرء ثم اشتريه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الوكالة (7117)؛ ومسلم في المساقاة )١1644(‏ من طريق معاوية . 
ابن سلام» أخبرني يحبى (هو ابن أبي كثير) قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول فذكره. 

قوله: «أوه» أوه؟ كلمة تقال عند التوجع . 

© عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح» فقال: بعهء ثم اشتر به 
شعيرا. فذهب الغلام» فأخذ صاعا وزيادة بعض صاعء فلما جاء معمرا أخبره 
بذلك» فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق» فردهء ولا تأخذن إلا مثلا بمثل؛ 
فإني كنت أسمع رسول الله كي يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل». قال: وكان 
طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١15957(‏ من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارثء أن أبا 
النضر حدثه» أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله فذكره. 

وقوله: «يضارع» أي يشابه. معناه: أخاف أن يكون في معنى الممائل . 
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« عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي يَِيةٍ قال: يا رسول اللّهء إنا لا 
نجد الصيحاني» ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهمء فقال رسول الله يَقِيهِ: «بعه 
بالورق» ثم اشتر بهه. 

صحيح : رواه النسائي (1507) عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوصء. عن الأعمش» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح فذكره. 

وأبو صالح هو السمان الزيات؛ اسمه ذكوان. 

والرجل المبهم قد يكون أبا هريرة» أو أبا سعيدء أو غيرهماء ولا يضر جهالة اسمه؛ فإن 
الصحابة كلهم عدول. والصيحاني وكذا العذق هما نوع من التمر. 

وروي بمعناه عن عبد الله بن عمر قال: أتى رسول الله يخ ضيف. فقال لبلال: «اثتنا بطعام» 
فذهب بلالء فأبدل صاعين من تمر بصاع من تمر جيدء وكان تمرهم دوناء فأعجب النبي يي 
التمرء فقال النبي يَكلِِ: «من أين هذا التمر؟؟ فأخبره أنه أبدل صاعا بصاعين. فقال رسول الله يك: 
«رد علينا تمرنا؛. 

رواه الامام أحمد (4714): وأبو يعلى .)07٠١(‏ والطبراني في الكبير )٠١78(‏ كلهم من 
حديث أبي دهقانة قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فذكر الحديث. 

وأبو دهقانة لا يعرف من هو؟ ذكره البخاري في التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل» ولم يقرلا فيه شيئا» وإنما ذكره ابن حبان في الثقات» واعتمده الهيثمي. فقال في 
«المجمع' :)١3١1/4(‏ رجال أحمد ثقات. 

؟١-‏ باب من قال: إنما الربا في النسيئة 

» عن أسامة بن زيد أن رسول الله جَيةٍ قال: «لا ربا فيما كان يدا بيد». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1995: )٠١7‏ من طرق عن وهيب» حدثنا ابن طاوس ٠»‏ عن 
أبيه؛ عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد فذكره. 

« عن أبى صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار 
والدرهم بالدرهم مثلا بمثل» من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس 
يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباسء. فقلتٌ: أرأيت هذا الذي تقول أشيء 
سمعته من رسول الله وَل أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من 
رسول الله يكل ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي عدن 
قال: «الربا فى النسيئة». 
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متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (114-71094؟): ومسلم في المساقاة (1995: )٠١١‏ 
كلاهما من طريق عمرو بن دينار» عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول فذكره. 
واللفظ لمسلم. 

وفي لفظ البخاري قال: وأنتم أعلم برسول الله يَخِ مني. ولكني أخبرني أسامة أن النبي ييه 
قال: دلا ربا إلا في النسيئة؛ . 

« عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عياس» فقال له: أرأيت 
قولك في الصرف؟ أشيئا سمعته من رسول الله يلد أم شيئا وجدته في كتاب الله عز 
وجل؟ فقال ابن عباس: كلاء لا أقول. أما رسول الله يكل فأنتم أعلم به مني وأما 
كتاب الله فلا أعلمه. ولكن حدثنى أسامة بن زيد أن رسول الله كك قال: «ألا إنما 
الربا في النسيئة» . ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (10457: )٠١54‏ عن الحكم بن موسىء حدثنا هقل» عن 
الأوزاعي قال: حدثني عطاء بن أبي رباح فذكره. 

« عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرفء فلم يريا به 
بأساء فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري» فسألته عن الصرف. فقال: ما زاد فهو 
ربا. فأنكرت ذلك لقولهماء فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله كله جاءه 
صاحب نخله بصاع من تمر طيب» وكان تمر النبي يق هذا اللون. فقال له النبي 
يكِ: «أنى لك هذا؟». قال: انطلقت بصاعين» فاشتريت به هذا الصاعء فإن سعر 
هذا في السوق كذاء وسعر هذا كذا. فقال رسول الله ككي: «ويلك أربيت! إذا 
أردت ذلك فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت». قال أبو سعيد: 
فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال فأتيت ابن عمر بعدء 
فنهاني؛ ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه 
بمكة» فكرهه. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1044: )٠٠١‏ عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الأعلى» 
أخبرنا داود» عن أبي نضرة فذكره. 

ه عن أبى نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف. فقال: أيدا بيد؟ قلت: 
نعم . قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيدء فقلت: إني سألت ابن عباس عن 
الصرفء فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أوقال ذلك!! إنا 
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سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله مله بتمرء 
فأنكره. فقال: «كأن هذا ليس من تمر أرضنا». قال: كان في تمر أرضنا - أو في 
تمرنا - العام بعض الشيء» فأخذت هذاء وزدت بعض الزيادة. فقال: «أضعفتٌ 
أربيتَ» لا تقربن هذاء إذا رابك من تمرك شيء فبعه» ثم اشتر الذي تريد من التمر؟ . 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1095: 44) عن عمرو الناقد» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة قال فذكره. 

© عن عبد الله بن عمر أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول 
الله يلوه فلقيه عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا سعيدء ما هذا الذي تحدث عن رسول 
الله يد؟ فقال أبو سعيد: في الصرف؟ سمعت رسول الله يل يقول: «الذهب 
بالذهب مثلا بمثل؛ والورق بالورق مثلا بمثل». 

صحيح : رواه البخاري في البيوع (1107؟) عن عبيد الله بن سعيدء حدثنا عمي, حدثنا ابن أخي 
الزهري؛ عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

» عن أبي الجوزاء قال: سمعت ابن عباس يفتي بالصرف. قال: فأفتيت به 
زمانا. قال: ثم لقيته» فرجع عنه. قال: فقلت له: ولم؟ فقال: إنما هو رأي رأيته. 
حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله يَكِدِ نهى عنه. 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١١1440(‏ عن وكيعء حدثنا سليمان بن علي الربعي قال: سمعت 
أبا الجوزاء فذكره. 

ورواه أيضا )١١414(‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا سليمان بن علي الربعي بإسنادهء وجاء فيه: 
سألت ابن عباس عن الصرف بدا بيدء فقال: لا بأس بذلك» اثنين بواحدء أكثر من ذلك وأقل. 
قال: ثم حججت مرة أخرى» والشيخ حيء فأتيته» فسألته عن الصرفء. فقال: وزنا بوزن. قال: 
فقلت: إنك قد أفتيتني اثنين بواحدء فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني. فقال: إن ذلك كان عن رأبي» 
وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله يي فتركت رأبي إلى حديث رسول الله . 

وإسناده صحيح . 

ورواه ابن ماجه )١104(‏ من وجه آخر عن حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي بإسناده نحوه. 

ورواه البيهقي (187/0) من وجه آخر عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت 
أخدم ابن عباس تسع سنين» إذ جاءه رجل» فسأله عن درهم بدرهمين» فصاح ابن عباسء وقال: 
إن هذا يأمرني أن أطعمه الرباء فقال ناس حوله: إن لنعمل هذا بفتياك. فقال ابن عباس: قد كنت 
أفتي بذلك. حتى حدثني أبو سعيد» وابن عمر أن النبي يلد نهى عنهء فأنا أنهاكم عنه. 
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وقد ثبت رجوع ابن عباس» وابن عمر عن الصرف -وهو جواز الزيادة مع اتحاد الجنس إذا كان 
يدا بيد- حين بلغهما حديث أبي سعيد الخدري» كما مضى» وكما جاء في صحيح مسلم من 
حديث أبي نضرة قال: فأتيت ابن عمر بعدء فنهاني. ولم آت ابن عباسء» قال: فحدثني أبو 
الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة» فكرهه. 

وكذا روى الحاكم (47-47/7) من طريق حيان العدوي قال: سألت أبا مجلز عن الصرف» 
فقال: كان ابن عباس -رضي الله عنهما- لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا بعين - 
يعني يدا بيد-ء فكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيد الخدري» فقال له: يا ابن 
عباس» ألا تت تتقى الله! إلى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله يد قال ذات يوم -وهو 
10 «إني لأث شتهي تمر عجوة'. فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار» 
فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة» فقامت» وقدمته إلى رسول الله يق فلما رآه أعجبه» فتناول 
تمرة» ثم أمسكء» فقال: «من أين لكم هذا؟؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين من تمر إلى رجل من 
الأنصارء فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحدء وها هو كل. فألقى التمرة بين يديه فقال: «ردوه. 
لا حاجة لي فيه» التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعيرء والذهمب بالذهب» والفضة 
بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل» فمن زاد فهو ربا». ثم قال: «كذلك ما يكال» ويوزن أيضاء. 

فقال ابن عباس: 'جزاك الله يا أبا سعيد الجنة؛ فإنك ذكرتني أمرا كنت نسيته» أستغفر الله 
وأتوب إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي' . 

قال الحاكم : 'هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة ' . 

وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: ' حيان فيه ضعف. وليس بحجة" . انتهى. 

وحيان هو ابن عبيد الله أبو زهيرء شيخ بصري. قال البخاري: ذكر الصلت عنه الاختلاط . 
وروى عنه مسلمء وموسى التبوذكي» وذكره ابن عدي في الضعفاء. انظر «الميزان» (5317/1). 
وقال أبو حاتم : 'صدوق". 


ويبدو أن ابن عباس كان يفتي برأيه» ولم يسمع شيئا في ذلك عن رسول الله يك وقد اعترف 


هو بذلك أيضا . 
أخرج الحاكم (19/5): والطبراني في الكبير )1194-778/١19(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان» 
عن أبي الزبير المكي قال: سمعت أبا سعيد الساعدي» وابن عباس يفتي: الدينار بالدينارين. فقال 


له أبو أسيد الساعدي» وأغلظ له. قال: فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من 
رسول الله يَعِ يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد. فقال أبو أسيد: أشهد لسمعت من رسول الله كلق 
يقول: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم. وصاع حنطة بصاع حنطة» وصاع شعير بصاع شعير» 
وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما في شيء من ذلك». فقال ابن عباس: إنما هذا شيء كنت 
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أقوله. ولم أسمع فيه بشيء. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وعتيق بن يعقوب شيخ 
قرشي من أهل المدينة' . 

فلما بلغه حديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت» وغيرهما رجع عما كان يفتي به 

وروى ذلك أيضا الحازمي في كتابه "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار' (ص -١13‏ 
707) عن أبي سعيد الرقاشي قال: إن عكرمة مولى ابن عباس قدم البضرةء فجلسنا إليه في 
المسجد الجامع» فقال: ألا تنهون شيخكم هذا -يعني الحسن بن أبي الحسن- يزعم أن ما تبايع به 
المسلمون يدا بيد الفضة بالفضة؛ والذهب بالذهب. والزيادة فيه حرام» فأنا أشهد أن ابن عباس 
أحله. فقال أبو سعيد الرقاشي: فقلت: ويحك! أما تعلم أني كنت جالسا عند رأسه» وأنت عند 
رجليه. فجاءه رجلء فقال: عليك. فقلت: ما حاجتك؟ فقال: أردت أن أسأل ابن عباس عن 
الذهب بالذهبء. فقلت: إدفكد فإنه يزعم أنه لا بأس به. فكشف عمامته عن وجههء ثم جلس 
ابن عباس» فقال: 'أستغفر اللّىء والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع به المسلمون من شيء يدا بيد 
إلا حلالاء حتى سمعت عبد الله بن عمرء وعمر بن الخطاب حفظا من ذلك عن رسول الله يَتَئتةِ ما 
لم أحفظ» فأستغفر الله" . 

وأما ما روي عن سعيد بن جبير أنه لم يرجع عن قوله في الصرف حتى مات. فهو ضعيف 
مخالف لما ثبت من رجوعه عن الصرف, فلا يلتفت إليه . 

وأما حديث أسامة ١لا‏ ربا إلا في النسيئة؛ فبعد صحة إسناده إلى رسول الله كَل لكونه في 
الصحيحين لا بد من تأويله؛ لأن المسلمين أجمعوا على ترك العمل بظاهره. 

فمن جملة تأويلاته ما قاله الامام الشافعي: قد يكون أسامة بن زيد سمع رسول الله يخ يسأل 
عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق» والتمر بالحنطة» أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد» 
فقال: «إنما الربا في النسيئة». أو تكون المسألة سبقته بهذا فأدرك الجواب» ولم يحفظ المسألة أو 
شك فيها. انظر 'الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار' (ص 1575). 

ومنها أن حديث أسامة مجمل؛ وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين» 
فوجب العمل بالمبين» وتنزيل المجمل عليه . هذا جواب الشافعي -رحمه الله- أيضا. انظر شرح 
النووي على مسلم .)10/1١1(‏ 

وفي الموضوع تفاصيل أخرىء ذكرتها في "كتاب المدخل إلى السنن الكبرى" ,)98-4/١(‏ 
وكذلك في "المنة الكبرى' (6/ 065-1١‏ فإني ذكرت فيها كثيرا من التفاصيل عن الربا . 

-١‏ باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد 


« عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف». 
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وكل واحد منهما يقول: هذا خير منيء فكلاهما يقول: 'نهى رسول الله يليه عن 
بيع الذهب بالوّرق دينا' . 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع .7١14٠(‏ 5181)؛: ومسلم في المساقاة )١1584(‏ كلاهما 

ه عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: باع شريك لي دراهم في السوق 
نسيئة» فقلت: سبحان اللّها أيصلح هذا؟ فقال: سبحان اللّه! والله لقد بعتها في 
السوق فما عابه أحدء فسألت البراء بن عازب» فقال قدم النبي يقْةٍ ونحن نتبايع 
هذا البيع» فقال: «ما كان يدا بيد فليس به بأسء» وما كان نسيئة فلا يصلح». والق 
زيد بن أرقمء فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة» فسألت زيد بن أرقمء فقال مثله. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (8814. )744٠‏ عن علي بن المديني» ومسلم في 
المساقاة )١044(‏ عن محمد بن حاتم بن ميمون - كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» سمع 
أبا المنهال قال فذكره. ولفظهما سواء. 

ويحمل هذا على بيع الجنسين. 

« عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف» فسألت البراء بن عازب» وزيد 
ابن أرقم عن الصرف, فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله يك فسألنا رسول 
الله يي عن الصرف» فقال: «إن كان يدا بيد فلا بأس. وإن كان نساء فلا يصلح». 

صحيح : رواه البخاري في البيوع (7070. 23١11‏ من طريقين عن ابن جريج قال: أخبرني 
عمرو بن دينار» عن أبي المنهال فذكره. 

« عن أبي المنهال قال: إن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين» 
فاشتريا فضة بنقد ونسيئة» فبلغ ذلك النبي يله فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه» 
وما كان نسيئة فردوه. 

صحيح: رواه الامام أحمد (19107) عن يحبى بن أبي بكيرء حدثنا إبراهيم بن نافع قال: 
سمعت عمرو بن دينار يذكر عن أبي المنهال فذكر الحديث. 

هذا هو الصحيح من حديث أبي المنهال بأن السؤال وقع في بيع الذهب بالورق متفاضلا 
ونسيئة» فأجاز ما كان يدا بيد ورد ما كان نسيئة» وهو ما يسمى عند الفقهاء بالصرف. 

وأما ما رواه الحميدي في مسنده (9؟//18-711١1)‏ عن سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» 
عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضلء فقلت: ما أرى هذا 





كتاب البيوع بيلك الجامع الكامل ج05 
يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق» فما عاب ذلك علي أحدء فأتيت البراء بن عازب» فسألته» 
فقال: قدم النبي يٌَِ المدينة. وتجارتنا هكذاء فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس بهء وما كان نسيئة 
فلا خير فيه». واثت ابن أرقم؛ فإنه كان أعظم تجارة مني» فأتيته» فذكرت ذلك لهء فقال: صدق 
البراء. قال الحميدي: "هذا منسوخ 2 ولا يؤخل به" . 

وقال البيهقي: “هذا خطأء والصحيح ما رواه علي بن المديني ومحمد بن حاتم» وهو المراد 
بما أطلق في رواية ابن جريج» فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر» فقال: «ما كان 
منه يدا بيد فلا بأس بهء وما كان منه نسيثة فلا». 

ه عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وجابر-ائنين من هؤلاء الثلاثة- أن النبي عل 
نهى عن الصرف. 

صحيح : رواه أحمد (4778) عن يحيى» عن أشعث» عن محمد» عن أبي صالح ذكوان» عن 
هؤلاء فذكروا الحديث. 

وإسناده صحيح . ومحمد هو ابن سيرين. وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني. 

وقوله: «نهى عن الصرف» أي نسيئة أو زيادة مع اتحاد الجنسين. 

15 باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز 

« عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتي رسول الله يَِِ -وهو بخيبر- بقلادة 
فيها خرز وذهبء. وهي من المغانم تباع» فأمر رسول الله يَكِ بالذهب الذي في 
القلادة» فنزع وحده» ثم قال لهم رسول الله ليد : «الذهب بالذهمب وزنا بوزن». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١1941(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن 
وهبء أخبرني أبو هانئ الخولاني, أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد 
الأنصاري فذكره. 

ورواه من وجه آخر عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراء فيها 
ذهب وخرزهء ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبي يلق فقال: ١لا‏ 
تباع حتى تفصل؟. 

« عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة» فطارت لي ولأصحابي ٠‏ 
قلادة فيها ذهب وورق وجوهرء فأردت أن أشتريهاء فسألت فضالة بن عبيد» فقال: 
انزع ذهبهاء فاجعله في كفة» واجعل ذهبك في كفة. ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل؛ 
فإني سمعت رسول الله يل يقرل: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا 
مثلا بمثل؟. 
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صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1991: 47) عن أبي الطاهرء أخبرنا ابن وهب». عن قرة بن 
عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهماء أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن 
حنش أنه قال فذكره. 

قال الترمذي: 'والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يليه وغيرهم لم يروا 
أن يباع السيف محلىء؛ أو منطقة مفضضة., أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل. وهو قول ابن 
المبارك» والشافعي؛ وأحمد؛ وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي ك8 
وغيرهم" . انتهى . 

6- باب وضع الربا 

» عن جابر بن عبد الله قال: خطب النبي يَييدِ يوم عرفة ببطن الوادي» فمما 
قال: «وريا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب» فإنه 
موضوع كله». 

صحيح: رواه مسلم في الحج؛ صفة حجة النبي يَكلِ (1114) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر فذكره في حديث طويل. 

ومعنى وضع الربا: أن يأخذ رأس المالء ويتنازل عن أخذ الربا إن كانت المعاملة بينه وبين 
شخصء فلا يأخذ منه زيادة على رأس المالء» وإن كانت بينه وبين المؤسسات التجارية فيأخذهاء 
ولا ينفقها على نفسه وأولاده. وإنما ينفقها على المصلحة العامة» أو على الكفار والمشركين الذين 
يرجى منهم الخير تأليفا لقلوبهم. 

» عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول الله يل في حجة الوداع يقول: «ألا 
أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع» لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون» ولا تظلمون'. 

حسن: رواه أبو داود (3375), والترمذي ,)07١817(‏ وابن ماجه »)١1861١(‏ وأحمد )1١90017(‏ 
كلهم من طريق شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبيه فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

قلت: إسناده حسن من سليمان بن عمرو بن الأحوص فقد روى عنه جمعٌ. ووئّقه ابن حيان» 
ولم يذكر فيه جرحٌ» وحديثه هذا له أصل ثابت. 

5- باب اقتضاء الذهب من الوَرق» والورق من الذهب 

روي عن ابن عمر قال: كنت أبيع الابل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم» 

وأبيع بالدراهمء وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذهء فأتيت 
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ولول الل فك وهو فل ريك حقسةة. فلن "نا رول الله: روينك أسالك . إن 
أبيع الابل بالبقيع. فأبيع بالدنائيرء وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهمء وآخذ الدنائير» 
آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله يَكلهِ: «لا بأس أن تأخذها 
بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء». 

رواه أبو داود (7704). والترمذي .)١147(‏ والنسائي (5087)». وابن ماجه (515؟2)5 
والحاكم (؟/ 44)» والبيهقي (5/ 20184 وأحمد (4845) كلهم من طرق عن سماك بن حرب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» عن سعيدبن جبير»ء عن 
ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر موقوفا' . 

وأما الحاكم» فقال: *“صحيح على شرط مسلم' . 

والصواب أنه حديث ضعيف؛ فإن سماك بن حرب وهم في رفع هذا الحديث. وغيره رووه 
موقوفا. وقد أشار ابن معين إلى أن سماك بن حرب أسند أحاديث لم يسندها غيره» وهو ثقة. 

وقال النسائي: "كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن' . وقد 
أشار الترمذي إلى أنه تفرد برفع هذا الحديث؛ وداود بن أبي هند رواه موقوفا . 

قلت: وهو ما رواه ابن أبي شيبة (7/ 00777 وأبو يعلى (2105) كلاهما من طريق ابن أبي 
زائدة» عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق» فيعطي 
بقيمته دنائير إذا قامت على سعرء ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها . 

وكذلك رواه النسائي (40805) عن محمد بن بشار قال: أنبآنا مؤمل قال: حدثنا سفيانء عن 
أبي هاشم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من 
الدنانير» والدنانير من الدراهم. انتهى . 

وقال البيهقي: 'والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب؛. عن سعيد بن جبير بين أصحاب ابن 
عمر ". وهو كما قالوا. 

قال الترمذي عقب تخريج الحديث: *والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن 
يقضي الذهب من الورق. والورق من الذهب. وهو قول أحمدء وإسحاق. وقد كره بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم ذلك" . اه. 


/ط- باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة 
« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكيدٍ نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر 
بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزييب كيلا . 
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متفق عليه : رواه مالك في البيرع (717) عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري 

في البيوع 2)5١144(‏ ومسلم في البيوع (1947) كلاهما من طريق مالك به مثله . 

ورواه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: 'نهى رسول الله 
يه عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلاء وبيع الزبيب بالعنب كيلاء وعلى كل ثمر 
بخرصه " 

ورواه 05 عن ابن عمر أن رسول الله يك نهى المزابنة . والمزاينة أن يباع ما في 
رؤوس النخل بتمر كيلا مسمىء إن زاد فلي» وإن نقص فعلي . 

ورواه الترمذي )١70١(‏ من طريق محمد بن إسحاق؛ عن نافع» عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت 
أن النبي يق نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. 

قال الترمذي: ' حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث. وروى أيوب» 
وعبيدالله بن عمرء ومالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي وك نهى عن المحاقلة والمزابنة' 

وبهذا الاسناد عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت» عن النبي يق أنه رخص في العراياء وهذا أصح 
من حديث محمد بن إسحاق. انتهى . 

مراد الترمذي أن ابن إسحاق أخطأء فأدخل حديثا في حديث؛ فإن الذي رواه ابن عمر عن زيد 
ابن ثابت هو الاستثناء في العرية فقطء كما سيأتي. وأما النهي عن المزابنة فرواه عن النبي 4 
بدون واسطة زيد بن ثابت» فخالف محمد بن إسحاق أيوبٌء وعبيد الله بن عمرء ومالكا في ذلك. 

وأما تفسير المزابنة فظاهره أنه مرفوع؛ لأنه اصطلاح شرعي». لم يكن معروفا قبل الاسلام» 
فكون تفسيره من النبي يكل أقرب إلى الصواب. 

ولكن رواه الإمام أحمد (6770) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد»ء عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر أن النبي يَْ نهى عن المزابنة . 

قال: فكان نافع يفسرها : الثمرة تشترى بخرصها تمرا بكيل مسمى» إن زاد فلي؛ وإن نقصت فعلي . 

وهذا مشعر بأن التفسير من نافع» والصحيح هو الأولء ولعل نافعا أراد بذلك تأكيد هذا 
التفسير المأثور لا أنه فسره من عند نفسه . 

وقد رواه الإمام أحمد (5540) عن إسماعيل (وهو ابن علية)» عن أيوب مثل رواية مسلم 
وغيره بأن التفسير من النبي يه وسيأتي مثل ذلك عن أبي سعيد الخدري أيضا . 

وقد رجح الحافظ ابن حجر أيضا أن التفسير مرفوع إلى النبي يَه. 

قوله: «المزابنة» مفاعلة من الرَّبْن -بفتح الزاي» وسكون الموحدة-» وهو الدفع الشديد. ومنه 
سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها. وقيل للبيع المخصوص المزابنة؛ لأن كل واحد من 
المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه . 
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والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة والمحاقلة باطلةء وبه قال مالك» 
والأوزاعي؛ والشافعيء وأحمدء وإسحاق بن راهوية» وغيرهم. 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلِةْ نهى عن المزابنة والمحاقلة. 
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع (14) عن داود بن الحصينء عن أبي سفيان مولى ابن أبي 
أحمد» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

ورواه البخاري في البيوع :)5١147(‏ ومسلم في البيوع (1247) كلاهما من طريق مالك به مثله. 
إلا أن البخاري لم يذكر تفسير المحاقلة» وأما مسلم ففسرها بكراء الأرضء ولم يقل: بالحنطة. 

« عن ابن عباس قال: نهى النبي يك عن المحاقلة» والمزابنة. 

صحيح : رواه البخاري في البيوع )5١147(‏ عن مسددء حدثنا أبو معاوية؛ عن الشيباني» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره . 

» عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يك ينهى عن المزابنة والحقول» 
فقال جابر بن عبد الله : المزابئة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض. 

صحيح : رواه مسلم في البيوع )9١7/1677(‏ عن الحسن الحلواني» حدثنا أبو توبة» حدثنا 
معاوية» عن يحبى بن أبي كثيرء أن يزيد بن تُعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره فذكره. 

قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن النبي كَل مثله سواء. 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكِخِ نهى عن المحاقلة» والمزابنة» 
والمخابرة» وأن تشترى النخل حتى تشقه -والاشقاه أن يحمرء أو يصفرء أو يؤكل 
منه شيء-. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع 
النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. 

صحيح : رواه مسلم (165: 41) من طرق عن زكريا بن عدي» أخبرنا عبيد الله» عن زيد بن 
أبي أنيسة» حدثنا أبو الوليد المكي -وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح- عن جاير بن عبد الله 
فذكره . 

قال زيد: قلت لعطاء بن أبى رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله 8؟ . 
قال: نعم. 

© عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يَقدِ عن المحاقلة والمزابئة. 

صحيح: رواه مسلم في البيوع )١040(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد 
الرحمن القاري)؛ عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة . 
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عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله يَلِِ عن المحاقلة والمزابنة. 

حسن: رواه أبو داود »)14٠(‏ وابن ماجه (7771).: والنسائي (784) كلهم من حديث أبي 
الأحوص. عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد بن المسيب؛ عن رافع بن خديج فذكره. 

وإسناده حسن من أجل طارق بن عبد الرحمن. وهو البجلي الأحمسي الكوفي. مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث» وهو من رجال الصحيح . 

- باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا 

. عن زيد بن ثابت أن رسول الله يك أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها‎ ٠ 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع )١5(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء عن زيد بن ثابت 
فذكره. 

ورواه البخاري في البيوع )1١144(‏ ومسلم في البيوع (10178: )5١‏ كلاهما من طريق مالك به 
مثله» وزاد مسلم: "من التمر" . 

ورواه البخاري (7197) من وجه آخر عن موسى بن عقبة» عن نافع به بلفظ: "أن رسول الله 
بَكيةِ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا" . 

قال موسى بن عقبة: " والعرايا نخلات معلومات» تأتيهاء فتشتريها' . 

« عن زيد بن ثابت أن رسول الله يلهِ رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصهاء 
ولم يرخص في غير ذلك. 

صحيح : رواه الإمام أحمد (51581ء والدارمي .)55٠١(‏ وابن حبان (5004) كلهم من 
حديث الأوزاعي» عن الزهري؛ عن سالم؛ عن أبيه» عن زيد بن ثابت فذكره. ١‏ 

وفي الصحيحين -البخاري (51814): ومسلم :-)١6789(‏ وقال سالم: أخبرني عبد الله عن 
زيد بن ثابت» عن رسول الله #خِ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب» أو بالتمرء ولم 
يرخص في غيره . 

وذلك عطفا على رواية عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله أن 
رسول الله يت قال: ١لا‏ تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحهء ولا تبيعوا الثمر بالتمر». هذا ما سمعه 
عبد الله بن عمر من رسول الله يكوه وسمع من زيد بن ثابت جواز بيع العرية. 

© عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله عد عن المحاقلة.» والمزابنة» 
والمعاومة» والمخابرة» وعن الثنياء ورخص في العرايا. 

صحيح : رواه مسلم في البيوع (1677: 86) من طرق عن حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن 
أبي الزبير» وسعيد بن ميناء» عن جابر بن عبد الله فذكره. 





وقال أحدهما: ابيع السنين هي المعاومة». 

وأخرج مسلم؛ وأحمد )١4704(‏ عن إسماعيل ابن علية؛ عن أيوب بإسناده» فذكر مثله. 
وأحال مسلم على اللفظ السابق» وقال: ولم يذكر فيه: بيع السئين هي المعاومة». 

فعرفنا من قوله هذا أن تفسير المعاومة من سعيد بن ميناء . 

« عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله يَكِ نهى عن بيع الثمر بالتمرء وقال: 
«ذلك الرباء تلك المزابنة». إلا أنه رخص فى بيع العرية» النخلة والنخلتين يأخذها 
أهل البيت بخرصها تمراء يأكلونها رطبا. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (5141): ومسلم في البيوع (15140: 87) كلاهما من 
طريق يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)؛ عن بُشير بن يسارء عن بعض أصحاب رسول الله يي من 
أهل دارهم» منهم سهل بن أبى حثمة فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن رافع بن خديجء وسهل بن أبي حثمة حدثا أن رسول الله كَكْ نهى عن 
المزابنة» بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العراياء فإنه أذن لهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (217787 174814). ومسلم في البيرع (1940: 010٠١‏ 
كلاهما من حديث أبي أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بُشير بن يسار مولى بني 
حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه فذكر الحديث. 

وقال البخاري: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير مثله . 

قلت: ذكر البخاري متابعة محمد بن إسحاق للوليد بن كثيرء وهو المخزومي» أبو محمد 
المدني» فإنه مختلف فيهء فضعفه ابن سعدء وونّقه ابن معين» وأبو داود» غير أنه حسن الحديث. 

وقوله: «العرية»» و«العرايا» هي بيع ثمر نخلات معلومات بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر 
الموضوع على وجه الأرض كيلاء استئناه الشارع من المزابنة لحاجة الناس إلى ذلك . 

وسميت عرية؛ لأنها عريت من جملة التحريم» أي خرجت. فعيلة بمعنى فاعلة . ثم إن صور 
العرية كثيرة» وإليكم بعض ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح: منها أن يقول الرجل لصاحب 
حائط : بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر. فيخرصهاء ويبيعه» ويقبض منه التمرء ويسلم 
إليه النخلات بالتخلية. 

ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه» ثم يتضرر 
بدخوله عليه؛ فيخرصهاء ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له. 

ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه» ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه 
ولعيالهء وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة» فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم 
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وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها . 

وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى جواز هذه الصورء منهم الأوزاعي. والشافعي. وأحمد» وإسحاق». 
وأبو عبيد» وغيرهم . 

وقد فصّلت القول فيه في "المنة الكبرى" (5/ »)٠١17-98‏ فراجعه لمعرفة المزيد. 

4- باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يِ أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 
خمسة أوسق» أو في خمسة أوسق. 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع )١5(‏ عن داود بن الحصينء عن أبي سفيان مولى ابن أبي 
أحمدء عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في البيرع »)1١49(‏ ومسلم في البيوع )١54١1(‏ 
كلاهما من طريق مالك به مثله . 

زاد مسلم: يشك داود قال: خمسة» أو دون خمسة. 

ه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله يَكليِ حين أذن لأصحاب 
العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: "الوسقء والوسقين» والثلاثة» والأربعة». 

حسن: رواه الامام أحمد :»)١4474(‏ وأبو يعلى »)١980(‏ وصصّحه ابن حبان (0004): 
وابن خزيمة (5859) كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان» 
عن عمه واسع بن حَبان» عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاقء. وهو مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

«والأوسق» جمع وسق. وهو ستون صاعاء والصاع خمسة أرطال وثلث» والمجموع ثلاث 
مائة صاع. وهي تساوي اليوم )7٠١(‏ كيلو جرام تقريبا . 

-٠‏ باب النهي عن بيع الرطب بالتمر 

« عن زيد أبى عياش أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت» فقال له 
سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله 
كي يسأل عن اشتراء التمر بالرطبء فقال رسول الله يَفِِ: «أيتقص الرطب إذا 
يبس؟» فقالوا: نعم » فنهى عن ذلك. 

حسن: رواه مالك في البيوع (51) عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره فذكره. 

ومن طريق مالك رواه أبو داود (7759)» والترمذي :.)١775(‏ والنسائي (5059)» وابن ماجه 
(75774)». وأحمد »)١515(‏ وابن حبان (4441)» والحاكم (78/1)». والبيهقي (5/ 594؟) كلهم 
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من هذا الطريق. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند أهل العلم' . 

وتابع مالكا إسماعيل بن أمية» والضحاك بن عثمان» وأسامة بن زيد. 

وخالفهم جميعا يحيى بن أبي كثير» ومن طريقه رواه أبو داود .)0777٠(‏ والدارقطني (49/9)» 
والحاكم (؟4-78/1): والبيهقي (0/ 594)» فزاد في آخر الحديث: ' نسيئة' . 

قال الدارقطني: 'واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث» 
وفيهم إمام حافظ» وهو مالك بن أنس" . 

وقال البيهقي بعد أن نقل كلام الدارقطني: 'والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه 
اللفظة» وقد رواه عمران بن أبي أنس» عن أبي عياش نحو رواية الجماعة' . 

والخلاصة أن ذكر 'نسيئة ' في هذا الحديث شاذ. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح لاجماع أثمة النقل على إمامة مالك بن أنس» وأنه محكم 
في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح» خصوصا في حديث أهل 
المدينة» ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيدء والشيخان لم يخرجاه لما 
خشياه من جهالة زيد أبي عياش" . 

قلت: زيد أبو عياش هو زيد بن عياش المدني» وثّقه الدارقطني؛ وذكره ابن حبان في الثقات 
لالض" 

وقوله هذا يدل على أنه لو لم تكن هذه العلة عندهما لأخرجاهء والأمر ليس كما قال؛ فإنهما 
لم يلتزما إخراج جميع ما صح. 

قوله : «البيضاء؛ نوع من البر أبيض اللون. 

و«السلت» نوع آخر غير البرء وهو أدق حبا منه. 

وقال بعضهم: البيضاء هو الرطب من السُّلتء وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه 
بالرطب مع التمرء ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه. 

وقال الخطابي: 'وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الرباء وذلك أن كل شيء من 
المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه؛ كالعنب والزبيب» واللحم النيء 
بالقديد ونحوهما ' . 

وقال: 'وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بيع الرطب بالتمر غير جائزء وهو قول مالك. 
والشافعي؛ وأحمد بن حنبل. وبه قال أبو يوسفء ومحمد بن الحسن. وعن أبي حنيفة جواز بيع 
الرطب بالتمر نقداء ويشبه أن يكون تأويل الحديث عنده على النسيئة دون النقد' . انتهى. 

وذلك أن الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين مختلفين» فيجوز بيعهما ولو متفاضلين إذا كان يدا 
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بيدء وإما أن يكونا جنسا واحدا فيجوز بيعهما بشرط التمائل وأن يكون يدا بيدء وعلى التقديرين 
فلا يمنع بيع أحدهما بالآخر. انظر البناية (30/ 710/0-774) , 

وعلى هذا حملوا النهي على النسيئة دون النقد. 

-١‏ باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 

عن ابن عمر أن رسول الله يه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى 
البائع والمشتري . 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع )٠١(‏ عن نافع» عن ابن عمر فذكره . 

ورواه البخاري في البيوع (1145): ومسلم في البيوع (1615: 44) كلاهما من طريق مالك به مثله . 

ورواه البخاري )١187(‏ من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر نحوهء وزاد: "وكان إذا 
سئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهته؛ . 

ه عن ابن عمر أن رسول الله يكلِْ نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن السنبل 
حتى يبييض ويأمن العاهة.» نهى البائع والمشتري. 

صحيح: رواه مسلم في البيوع (1670) من طرق عن إسماعيل» عن أيوب. عن نافع؛ عن ابن 
عمر فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه كل من أبي داود (7774), والترمذي »)١75377(‏ والنسائي (4001). 

قال البيهقي (077/5): وذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرد به أيوب السختياني» عن نافع 
من بين أصحاب نافعء وأيوب ثقة حجةء والزيادة من مثله مقبولة» وهذا الحديث مما اختلف 
البخاري ومسلم في إخراجه في الصحيح» ٠»‏ فأخرجه مسلمء وتركه البخاري؛ فقد روى حديث النهي 
عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها: يحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة» ومالك بن أنس» 
وعبيد الله بن عمرء والضحاك بن عثمان» وغيرهمء بن نافع » لم يذكر واحد منهم فيه النهي عن 

بيع السنبل حتى يبيض غير أيوب» ورواه سالم بن عبد الله وعبد الله بن دينار» وغيرهما عن ابن 
عمرء لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب» ورواه جابر بن عبد الله الأنصاريء» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وغيرهم عن النبي يك لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب إلا 
ما رواه حماد بن سلمة» عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك قال: 'نهى النبي يع عن بيع الحب 
حتى يشتدء وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الثمر حتى يزهو' . انتهى 

والزهو في التمر أن يحمر»ء أو يصفرء وذلك إمارة الصلاح فيهاء ودليل سلامتها من الآفة. 

وقوله: «عن السنبل حتى يبيض» ظاهره بيع الحب في السنبل إذا اشتدء وابيض» وبه قال 
جمهور العلماء: أبو حنيفة» ومالك. وأهل المدينة والكوفة» ومنعه الشافعي بحجة الغرر 
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والجهالة. ولكن نقل ابن التركماني عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله» وذلك 
أنه لا يجوز عنده قياس مع وجود الحديث. 

« عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفرء ومعنا ابن عمرء فسألته» 
فقال: رأيت رسول الله يك لا يُسبح في السفر قبل الصلاة» ولا بعدها. قال: وسألت 
ابن عمر عن بيع الثمار» فقال نهى رسول الله يَييِ عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. 
قلت : يا أبا عبد الرحمن» وما تذهب العاهة؟ وما العاهة؟ قال: طلوع الثريا . 

صحيح : رواه الامام أحمد (0017: 0016)) والطبراني في الكبير 24)١13741(‏ والبيهقي (0/ 
كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن عثمان بن عبد الله بن سراقة فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: «طلوع الثريا» هو علامة ذهاب عاهة الثمار. وسيأتي مثله عن زيد بن ثابت. 

© عن أنس بن مالك أن النبي يِه نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: 
ما زهوها؟ قال: تحمرء وتصفرء أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك . 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (4١7؟))‏ ومسلم في المساقاة )١084(‏ كلاهما عن قتيبة؛ 
حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن حميد؛ عن أنس فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

© عن أنس بن مالك أن رسول الله يك نهى عن بيع الثمار حتى تُرْهِيَ . فقيل له: 
يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: «حين تحمر». وقال رسول الله كِ: «أرأيت إذا 
منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ . 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع )١١(‏ عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك فذكره. ورواء 
البخاري في البيوع »)75١194(‏ ومسلم في المساقاة )١1006(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

وأكد مسلم بروايته عن محمد بن عباد» عن عبد العزيز بن محمدء عن حميد» عن أنس أن النبي 
يل قال: «إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ بأن قوله: ”أ رأيت إذا منع الله . ٠‏ مرفوع. 

ولكن قال أبو حاتم» وأبو زرعة بعد أن سألهما عبد الرحمن عن حديث رواه محمد بن عباد» 
عن عبد العزيز الدراوردي» عن حميد» عن أنس بن مالك أن النبي يَيِ قال: «إن لم يثمرها الله فبم 
يستحل أحدكم مال أخيه' فقالا: هذا خطأء إنما هو كلام أنس. 

قال أبو زرعة: "كذا يرويه الدراوردي»؛ ومالك بن أنس مرفوعا. والناس يروونه موقوفا من 
كلام أنس'" . انتهى. "العلل" .)710/94-88/8/١1(‏ 

وكذلك قال الدارقطني في "التتبع" (ص 4078-478): 'وقد خالف مالكا جماعة منهم 
إسماعيل بن جعفرء وابن المبارك» وهشيم» ومروان» ويزيد بن هارون» وغيرهمء قالوا فيه: قال 
أنس: 'أرأيت إن منع الله الثمرة" . وأخرج أيضًا حديث إسماعيل بن حعفر» عَن حميد. وقد فصل 
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كلام أنس من كلام النبي يلي. 

وأما عن رواية ابن عباد فقال: إنه أسقط كلام النبي يِه وأتى بكلام أنس ورفعه تمن النبي 
يك وهذا خطأ قبيح" . انتهى. 

وذكر البيهقي (5/ )7٠١‏ سفيان الثوري ممن وقفه على أنس» وقال: "ومالك بن أنس جعله من 
فول النبي كيه وتابعه على ذلك الدراوردي من رواية محمد بن عباد عنه ' . انتهى. 

ورد على هؤلاء جميعا الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد (؟/ »)١91-19٠‏ فقال: "يزعم قوم أنه 
من قول أنس بن مالكء» وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه 
مرفوعا من قول النبي كَكِْ. وقد روى أبو الزبير» عن جابر» عن النبي يلي مثله ' . انتهى . 

وأما الحافظ ابن حجر فقال في التلخيص (/78): "وقد بينت في المدرج أن هذه الجملة 
موقوفة من قول أنسء» وأن رفعها وهمء وبيانها عند مسلم" . 

ولكن قال في "الفتح" (:/44-798*) بعد أن نقل تعقب أبي حاتمء وأبي زرعة» 
والدارقطني: 'وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة 
على ما عند الذي وقفهء وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من 
طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنسء ولفظه: قال رسول الله 246: هلو 
بعت من أخيك ثمراء فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير 





حق؟». " انتهى. 

وأما حديث جابر بن عبد الله فهو الآنتي. 

وللحديث طريق آخر: رواه أبو داود (77171)» والترمذي :)١514(‏ وابن ماجه (2)757511 
وصحّحه ابن حبان (54847)» والحاكم )١19/1(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن حميد 
الطويل» ولفظه: 'نهى عن بيع العنب حتى يسود وبيع الحب حتى يشتد" . 

وزاد البعض: " وبيع الثمر حتى يزهو' . 

قال الترمذي: ' حسن غريب' . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم" . 

ولكن أعله البيهقي (707/0) بما ليس بعلة» فقال: هذا الحديث تفرد به حماد بن سلمة عن 
حميد من بين أصحاب حميد. . . ' 

قلت: حماد بن سلمة ثقة» فلا يضر تفرده» وقد قال الامام أحمد: حماد بن سلمة أعلم الناس 
بحديث حميد» وأصح حديثا. وقال أيضا: هو أثبت الناس في حميد الطويل؛ سمع منه قديماء 
يخالف الناس في حديثه . 

فمثل هذا لو تفرد فلا يضر تفرده» ويشهد له حديث ابن عمر على هذه الزيادة. انظر للمزيد 
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"المنة الكبرى' (4/ /ا88-1). 

© عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله عَكلةِ: «لو بعت من أخيه تمراء 
فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»2. 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١1504(‏ عن أبي الطاهرء أخبرنا ابن وهبء. عن ابن جريج» 
أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه أيضا من وجه آخر عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكر 
الحديث. 

© عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي يَلِ أن تباع الثمرة حتى تُشقح. قال: 
فقلت لسعيد: وما تُشقح؟ قال: تحمارء وتصفارء ويؤكل منها. 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (15؟7). ومسلم في البيوع :1١6*5(‏ ) من طريق سليم 
ابن حيان. حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال فذكره. 
إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (51894) من طريق ابن جريج» عن عطاءء وأبي الزبير» 
عن جابر فذكره. 

ورواه مسلم في البيوع (165: 01) عن رجلين آخرين؛ عن أبي الزبير به الشطر الأول منه 
فقطء ولم يقل: *ولايباع شيء منه. ...'. 

ورواه من طريق عمرو بن دينارء عن جابر بلفظ: 'نهى رسول الله كي عن بيع الثمر حتى 
يبدو صلاحه ' . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها». 

صحيح : رواه مسلم في البيوع )١678(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا محمد بن 
فضيل » عن أبيه» عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه من وجه آخر عن ابن شهاب» حدثني سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة» وزاد فيه: "ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". 

وأما ما روي عنه بلفظ: 'نهى رسول الله يَدْدَ عن بيع الغنائم حتى تقسم» وعن بيع النخل حتى 
تحرز من كل عارضء وأن يصلي الرجل بغير حزام ' . فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (77594) من حديث شعبة» عن يزيد بن خميرء عن مولى لقريش» عن أبي هريرة 
فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه أيضا البيهقي (؟/ )١14٠‏ مختصرا. وفيه رجل لم يسم . 
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ه عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل» فقال: نهى رسول 
الله يي عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل» وحتى يوزن. قال: فقلت: ما 
يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يُحزرّر. 

متفق عليه: رواه البخاري في السلم (7745)» ومسلم في البيوع (1077) كلاهما من طريق 
شعبة» أخبرنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري الطائي فذكره. واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري نحوه إلا أنه قال: سألت ابن عباس عن السلم في النخل. ووقع عنده: «حتى 
يُحرز» يدل ١يحزر»‏ . 

قال الحافظ في الفتح (477/4): 'وقوله: «حتى يحرز» بتقديم الراء على الزاي» أي يحفظ» 
ويصان. وفي رواية الكشميهني: بتقديم الزاي على الراءء أي يوزن أو يخرص. قال: وصوب 
عياض الأولء ولكن الثاني أليق بذكر الوزن" . 

© عن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله ك: «لا يباع الثمر حتى يُطعم؟. 

صحيح: رواه أحمد (75417)» والطبراني في الكبير :)١١1488 :1١141(‏ وصحّحه ابن حبان 
(1484) كلهم من طريق عمرو بن دينارء عن طاوس. عن ابن عباس فذكره. 

وأما الحاكم (7/ 17) فرواه من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس . وصحّححه. 

وفيه سماك بن حرب» وهو مضطرب في حديث عكرمة؛ فكان من الأولى أن يخرج الطريق الأول. 

« عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله يك يتبايعون الثمارء 
فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدّمان» أصابه 
مرضء أصابه قشام -عاهات يحتجون بها-» فقال رسول الله يَخِ لما كثرت عنده 
الخصومة في ذلك: «فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر' كالمشورة يشير بها 
لكثرة خصومتهم . 

صحيح: رواه أبو داود (777/7)» وأحمد (2)517775 والبيهقي (707-701/0) كلهم من 
حديث يونس بن محمد قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهء وما ذكر في 
ذلك» فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة» عن زيد بن ثابت قال فذكر 
الحديث نحوه. هكذا قال أبو داود. 

وعلقه البخاري في صحيحه )1١197(‏ قال: قال الليث عن أبي الزناد» عن عروة» عن سهل بن 
أبي حثمة» عن زيد بن ثابت قال فذكره. 

قال (أي أبو الزناد»: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه 
حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر. 
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قال أبو عبد الله (أي البخاري): رواه علي بن بحرء حدثنا حكام. حدثنا عنبسة» عن زكرياء 
عن أبي الزناد» عن سهل» عن زيد. 

وأما أحمد فرواه عن يونس بن محمد» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الزناد» عن أبيه» 
عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول الله يَكةِ المدينة» ونحن نبتاع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها . فذكر نحوه. 

وإسناده صحيح ٠‏ وعبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام يسير» إلا أنه توبع . 

وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان والد عبد الرحمن. 

قوله: «جذ الناس» بالجيم والذال المعجمة الثقيلة» أي قطعوا ثمر النخل. والجذاذ صرام 
النخل» وهو قطع ثمرتها وأخذها من الشجر. 

وقوله: «الدمان» فسر بفساد الطلع» وتعفنهء وسواده. 

وقوله: «قُشام؛ فسر في رواية بأنه شيء يصيبه حتى لا يرطب. وقيل: أن يتتقص ثمر النخل قبل 


أن يصير بلحا . 
وقوله: «فإما لا' أصلها 'إن' الشرطية» و"ما" زائدة» فأدغمتء, والمعنى: إن لم تفعل كذا 
فافعل كذا . 


وقول : «حتى تطلع الثريا» أي مع الفجر في أول فصل الصيف. وذلك عند اشتداد الحر في بلاد 
الحجازء فالمعتبر في الحقيقة النضجء وطلوع الثريا علامة له. 

وقول البخاري: "رواه ابن بحر*". هو شيخه القطان الرازي. وحكام هو ابن سلم الرازي 
أيضا . وعنبسة -بسكون النون- هو ابن سعيد الكوفي» عرف بالرازي أيضا . 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود -كما سبق- عن أحمد بن صالح. حدثنا عنبسة بن خالد» عن 
يونس بن محمد فهو غير عنبسة بن سعيد الذي ذكره البخاري» كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في 
الفتح (5/ 97-746)» فهما اثنان» ومن ظن أنهما واحد فقد وهم. 

وقال: "وليس لعنبسة بن سعيد في البخاري سوى هذا الموضع الموقوف بخلاف عنيسة بن خالد' . 

« عن عائشة. عن النبي يليِ قال: «لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحهاء 
وتنجو من العاهة» . 

حسن: رواه الإمام أحمد (54017؟) والحارث في مسنده -بغية الباحث- (ص )87١‏ من 
حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن أبيه؛ عن عمرة» عن عائشة فذكرته. 

ورواه أيضا )١0174(‏ عن أبي عامر قال: حدثنا خارجة بن عبد الله عن أبي الرجال؛ عن أمه 
عمرة» عن عائشة فذكرته. 

قال عبد الله : قال أبي: " خارجة ضعيف الحديث" . 
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قلت: خارجة بن عبد الله هو ابن سليمان بن زيد بن ثابت» قال ابن معين: 'ليس به بأس" . 
وقال أبو حاتم: ' شيخ حديئه صالح" . ومن هذا الطريق رواه أيضا الطحاوي في شرحه (77/5): 
وابن عبدالبر في التمهيد /١11(‏ 114). 

ثم هو لم ينفرد به بل تابعه عبد الرحمن بن أبي الرجال. عن أبيه؛ كما سبق. ولكن أرسله 
مالك في البيوع )١١(‏ عن أبي الرجال» فلم يذكر فيه عائشة. والحكم لمن وصله. 

قال الدارقطني في العلل /١5(‏ 475): "يرويه أبو الرجال» واختلف عنه: فرواه خارجة بن عبد 
الله بن سليمان» عن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة» وتابعه ابن أبي الرحال عن أبيه. 

ورواه مالك عن أبي الرحال» عن عمرة مرسلا . ومن عادة مالك أن يرسل أحاديث' . انتهى. 

فلم ير إرسال مالك علة قادحة في الحديث؛ لأنه جعل الارسال من عادة مالك احتياطاء وغيره 
يرويه موصولَا . : 

وقال ابن عبدالبر بعد أن أسند الحديث من طريق خارجة بن عبد اللهء وذكر من شواهده حديث 
ابن عمر» وأبي سعيد: 

' وروي عن رسول الله كك من وجوه كثيرة كلها صحاح ثابتة أن رسول الله كي نهى عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحهاء وحتى تزهي» وحتى تحمرء وحتى تُطعمء وحتى تخرج من العاهة. 
ألفاظ كلها محفوظة» ومعناها واحد" . انتهى. 

وفي معناه ما روي عن أبي سعيدء عن النبي يَخِ قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها». 
قيل: وما صلاحها؟ قال: «تذهب عاهتهاء ويخلص صلاحها». 

رواه البزار -كشف الأستار (1741)- من طريق ابن أبي يعلى» عن عطية؛ عن أبي سعيد فذكره. 

وذكره الهيثمي في المجمع .)٠١7/4(‏ وعزاه أيضا إلى الطبراني في الأوسطء وقال: 'وفي 
إسناد البزار عطية» وهو ضعيف. وقد وثق. وفي إسناد الطبراني جابر الجعفي. وهو ضعيفء وقد 
وق" . انتهى . 

وفي الباب أيضا عن أبي أمامة» وسعد بن أبي وقاصء وعلي بن أبي طالب» وكلها ضعيفة. 

فقه هذا الباب: 

-١‏ العمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون بيع الثمار قبل بدو الصلاح للعلة التي ذكرت في 
الحديث. 

-١‏ ولكن لو باع؛ واشترط القطع لجاز باتفاق أهل العلم؛ لأنه يأمن بالقطع من الهلاك بالآفة 
والعاهة . وفيه انتفاء العلة التي جاء النهي من أجلها . 

-٠‏ وبدو الصلاح يختلف باختلاف أنواع الثمرة» ففي الرطب حتى يصير بسراء وهو أن يرى 
فيه نقط الحمرة» والسواد. وفي الكوخ والكمثرى والمشمش والتفاح بأن يطيب بحيث يستطاع 
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أكله . وفي البطيخ بأن يرى فيه أثر النضج» وفي القثاء والباذنجان بأن يجتنى في الغالب. 

:- وطلوع النجم -هو الثريا- علامة بداية فصل الصيف, وهو ابتداء نضج الثمارء فالمعتبر في 
الحقيقة هو النضجء وطلوع النجم علامة له كما جاء في الحديث: «حتى يتبين الأصفر من الأحمر؟. 

ه- إذا بدا الصلاح في بعضه جاز بيع الكل إذا اتفق الجنس» فإن اختلف فالعبرة ببدء الصلاح 
في كل جنسء إلا إذا اشترط القطع فيما لم يبد فيه الصلاح» فجاز بيع الجميع . 

5- وكذلك لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد الحب في السنبل» كما جاء في حديث ابن عمر. 
وكان الشافعي يمنع أولا عن بيع الحب في السنبل» ولكن لما وصل إليه حديث ابن عمر رجع» 
وقال بما يدل عليه الحديث. 

5" باب ما جاء في وضع الجائحة 


» عن جابر أن النبي كلةِ أمر بوضع الجوائح. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1004: )١7‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن حميد الأعرج» 
عن سليمان بن عتيق» عن جابر فذكره . 

ورواه الشافعي في الأم (01/5) عن سفيان بإسناده. وفيه: "أن رسول الله يي نهى عن بيع 
السنين» وأمر بوضع الجوائح' . 

قال الشافعي: "سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له لا أحصي ما 
سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه 'أمر بوضع الجوائح' لا يزيد على أن النبي ككل نهى عن بيع 
السنين» ثم زاد بعد ذلك» "وأمر بوضع الجوائح" . 

قال الشافعي: “قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا 
أحفظه» فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح؛ لأني لا أدري كيف كان الكلام. وفى الحديث 'أمر 
بوضع الجوائح" . 

إلى أن قال: فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد عن حميد يدل 
على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف. وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا 
على الخير لا حتماء وما أشبه ذلك. ويجوز غيره» فلما احتمل الحديث المعنيين معاء ولم تكن 
فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا -والله أعلم- أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما 
وجب لهم بلا خبر عن رسول الله يع ينبت بوضعه' . انتهى . 

« عن جابر أن النبي يَلِ نهى عن بيع السنين» ووَضّعٌَ الجوائح. 

صحيح: رواه أبو داود (7874) عن أحمد بن حنبل ويحى بن معين قالا: حدثنا سفيان» عن 
حميد الأعرج؛ عن سليمان بن عتيق» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
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ورواه النسائي (40579) عن محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان بإسنادهء وفيه: "أن 


الني قي وضع الجوائح ٠‏ 
ورواه ابن حبان (0071) من حديث يحيى بن معين» عن ابن عيينة بإسناده» وفيه: "أن النبي 
كي أمر بوضع الجوائح' 


ورواه البيهقي (07/0") بعد أن ذكر قول الشافعي» كما مضىء قال: 'وقد روي ذلك عن أبي 
الزبير»ه عن جابر. ثم رواه من طريق علي بن عبد اللهء عن سفيان» عن حميد بن قيس. عن 
سليمان بن عتيق» عن جابر أن النبي يك أمر بوضع الجوائح 

قال علي (ابن عبد الله المديني): وقد كان سفيان حدثنا عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي 
يِِ أنه وضع الجوائح . كذا أتى به سفيان' . انتهى . 

وبهذه الطرق تبين أن ما رواه سفيان في وضع الجوائح لا يشك فيه. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكلِهِ: «لو بعت من أخيك ثمرا 
فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1504: )١15‏ عن أبي الطاهرء أخبرنا ابن وهب؛ عن ابن 
جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله فذكره . 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله يه في ثمار 
ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله َع : «تصدقوا عليه». فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ 
ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله يَكلِيةٍ لغرمائه : «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». 

صحيح : : رواه مسلم في المساقاة )١0607(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن بكير» عن عياض بن 
عبد الله؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. لعله ابتاع الثمر قبل بدو صلاحهاء فأصابته الجائحة. 

وقد أخذ بهذه الأاحاديث أحمد بن حنبل» وأبو عبيد» وجماعة من أصحاب الحديث» فقالوا: 
وضع الجائحة لازم للبيع . 

قال الخطابي: 'وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق 
المعروف والاحسان؛ لا على طريق الوجوب والإلزام” 

وقال: "واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الايجاب بأنه أمر حدث 
بعد استقرار ملك المشتري عليهاء فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها. وقد نهى رسول 
الله يلِةِ عن "ربح ما لم يضمن" فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه» وقد نهى رسول الله يي عن 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي 
فائدة" . انتهى . 
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*73- باب النهي عن بيع الغرر» وبيع الحصاة. 

« عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن بيع الحصاةء وعن بيع الغرر. 

صحيح : رواه مسلم في البيوع (1917) من طرق عن عبيداللهء حدثني أبو الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة قال فذكره. 

قال النووي في شرح مسلم /٠١١(‏ 191-1008): "بيع الحصاة فيه ثلاث تأويلات: 

أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميهاء أو بعتك من هذه 
الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة. 

والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا فيقول اذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع 
منك بكذا. 

وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ولهذا قدمه مسلم» ويدخل 
فيه مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع الآبق» والمعدوم. والمجهول. وما لا يقدر على تسليمه» وما 
لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرعء وبيع الحمل في البطن. 
وبيع بعض الصبرة مبهماء وبيع ثوب من أثوابء» وشاة من شياهء ونظائر ذلك. وكل هذا بيعه 
باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة» كالجهل بأساس 
الدارء وكما اذا باع الشاة الحامل» والتي في ضرعها لبن» فإنه يصح للبيع؛ لأن الأساس تابع 
للظاهر من الدارء ولأن الحاجة تدعو إليه» فإنه لا يمكن رؤيته. وكذا القول في حمل الشاة 
ولبنها " . انتهى. 

© عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كيه عن بيع الغرر. 

حسن: رواه الامام أحمد (1707) عن يعلى ومحمد قالا: حدثنا محمد -يعني ابن إسحاق-» 
حدثني نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه مدلس. ولكنه صرّح بالتحديث. 

ورواه ابن حبان في صحيحه (4917) من طريق محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمرء عن 
أبيه» عن نافع» عن ابن عمر فذكر مثله. 

ومعتمر هو ابن سليمان التيمي. وقد قيل: إن بين سليمان التيمي وبين نافع رجلاء وقد مشى 
على ظاهره ابن حبان» فأخرجه في صحيحه؛ وكذا أخرجه غيره أيضاء وصحح إسناده . 

وحسنه ابن حجر في التلخيص (7/5).: ولم يعر الحديث إلى أحمدء فلعله لم يقف عليه. ثم 
إنه جمع بين ابن حبان والبيهقي في الاسناد المذكور مع أن البيهقي رواه من طريق أخرى من طريق 
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سفيان» عن ابن أبي يعلى» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وابن أبي يعلى سيء الحفظ إلا أنه توبع في إسناد أحمد. 

وفي الباب ما روي عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب» -أو قال- قال علي: 
'سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديهء ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: 
«ولا تَنَوًا الْفَضْلَ س4 [سورة البقرة: 7737] ويبايع المضطرون» وقد نهى النبي يخ عن بيع 
المضطر. وبيع الغرر. وبيع الثمرة قبل أن تدرك . 

رواه أبو داود (787”) عن محمد بن عيسى» حدثنا هشيم» أخبرنا صالح بن عمرء حدثنا شيخ من 
بني تميم فذكره . 

ورواه الإمام أحمد (451) عن هشيم قال: أخبرنا أبو عامر المزني؛ حدثنا شيخ من بني تميم 
فذكره. وفي الاسناد رجل لم يسم . 

و«العضوض» الكلبء فيه عسف وظلم. 

وفي الباب أيضا عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يِ عن بيع الغرر. 

رواه ابن ماجه )7١45(‏ من طريق الأسود بن عامرء وعنه الامام أحمد (1707) عن أيوب بن 
عتبة» عن يحيى بن أبي كثيرء عن عنطاء» عن عبد الله بن عباس فذكره. 

وأيوب بن عتبة هو اليمامي» أبو يحيى القاضي» وهو من رجال ابن ماجه وحده» ضعيف عند 


جمهور أهل العلم. 
ورواه الطبراني في الكبير )١١705(‏ من وجه آخرء ولكن فيه النضر أبو عمرء متروك؛ كما قال 
الهيثمي في المجمع (5/ .)8١‏ 


وذكر أحمد: قال أيوب: وفسّر يحيى بيع الغرر قال: إن من الغرر ضربة الغائص» وبيع الغرر 
العبد الآبق» وبيع البعير الشارد» وبيع الغرر ما في بطون الأنعام» وبيع الغرر تراب المعادن» وبيع 


الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل.اه 

وفي الباب أيضا ما رواه مالك في البيوع (76) عن أبي حازم بن دينار» عن سعيد بن المسيب 
أن رسول الله يل نهى عن بيع الغرر. 

هذا مرسل باتفاق رواة الموطأ. 


ورواه عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه؛ عن سهل بن سعدء أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 
0» وابن عبدالبر في التمهيد »)170/7١(‏ وقال: "هذا خطأء ولم يرو هذا الحديث أبو حازم 
عن سهل» وإنما رواه عن سعيد بن المسيب» كما قال مالكء وليس ابن أبي حازم في الحديث 
ممن يحتج به فيما خالف غيره» وهو عندهم لين الحديث» ليس بحافظ. والحديث محفوظ من 
حديث أبي هريرة» ومعلوم أن سعيد بن المسيب من كبار رواة أبي هريرة ' . انتهى. 


كتاب البيوع 17" الجامع الكامل ج90 





ورجح البيهقي إرساله» وقال: "وقد روينا موصولا من حديث الأعرج؛ عن أبي هريرة» ومن 
حديث نافع» عن ابن عمر ' . السئن الكبرى (778/0) . 

إلا أن بعض أهل العلم يرون أن عبد العزيز بن أبي حازم احتج به الشيخان» فزيادته مقبولة» 
ولكن الصحيح ما قاله ابن عبدالبر؛ فإن مخالفة ابن أبي حازم لمثل مالك لا تقبل . 

والغرر هو كل شيء يغر المشتري ظاهره. وباطنه مجهول وهو لايدري. 

ذكر مالك -رحمه اللّه- عدة صور من الغرر والمخاطرة» منها أن يعمد الرجل قد ضلت دابته» أو 
أبق غلامه» وثمن الشيء من ذلك خمسون ديناراء فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين ديناراء فإن 
وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا» وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا . 

قال مالك: "وفي ذلك عيب آخر: إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت» أم 
حدث بها من العيوب» فهذا أعظم المخاطرة" . انتهى. 

5- باب النهي عن بيع حبل الحبلة؛ والمضامين» والملاقيح 

أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها . 

متفق عليه : رواه مالك في الييوع (؟1) عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري 
في البيوع )5١1141(‏ من طريق مالك به مثله . 

ورواه مسلم في البيوع )١15١15(‏ من وجهين آخرين عن نافع به مختصراء ومطولا. 

وقوله: 'وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية “ رواه أبو داود ( 22. وغيره عن مالكء ولم يذكروا 
هذه الزيادة» فلعلهم اقتصروا على المرفوع؛ ؛ لأن هذا الكلام مدرج في الحديث. والصحيح أنه من 
تفسير ابن عمرء كما هو ظاهر من رواية يحيى القطان» عن عبيد الله أخبرني نافع » عن ابن عمر 
قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة 
ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت» فنهاهم النبي يله عن ذلك' . رواه البخاري (5847) عن 
مسدد؟ ومسلم عن جماعة» كلهم عن يحيى القطان. فمن قال: إنه من تفسير نافع فلعله لم يقف 
على هذه الرواية. 

وأما المراد بحبل الحبلة فقال النووي في شرح مسلم: "اختلف العلماء في المراد بالنهي عن 
بيع حبل الحبلة؛ فقال جماعة: هو البيع يشمن مؤجل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدها. وقال آخرون: 
هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» وهذا أقرب إلى اللغة" . انتهى 

وقال ابن الأثير في النهاية: 'الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل» والثاني حبل 
الذي في بطون النوق. وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غررء وبيع شيء لم يخلق بعد وهو أن 
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يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى» فهو بيع نتاج النتاج. 
وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة» فهو أجل مجهول» 
ولا يصح" . انتهى. 

عن عبد الله بن عباس » عن النبي يَكِ أنه قال: «في السلف في حبل الحبل ريا». 

صحيح : رواه النسائي (57717)» وأحمد )١1١40(‏ كلاهما من حديث محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أيضا النسائي (17517)» وأحمد )١145(‏ كلاهما من وجهين آخرين عن أيوب بإسناده أن 
النبي كي نهى عن بيع حبل الحبلة . 

وقوله: «السلف» هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى» ويقول: إذا ولدت 
:هذه الناقة» ثم ولدت التي في بطنهاء فقد اشتريت منك ولدها بهذا الشمن» فهذه المعاملة شبيهة 
بالربا؟ لكونها حراما كالريا من حيث إنه يبيع ما ليس عند البائع؛ وهو لا يقدر على تسليمه» ففيه 
غرر. أفاده السندي. 

وقد روي في بعض طرقه بزيادة «المضامين» والملاقيح'. رواه البزار -كشف الأستار- 
»)١3514(‏ والطبراني في الكبير كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين. عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن النبي يك نهى عن الملاقيح» والمضامين» وحبل الحبلة. 

قال البزار: "لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد" . 

وقال الهيثمي في المجمع :)٠١5/5(‏ 'رواه الطبراني في الكبيرء والبزارء وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة» ونّقه أحمدء وضعفه جمهور الأئمة' . 

وهو كما قال؛ فقد ضعفه ابن معين» والبخاري» وأبو حاتم» والدارقطني» وغيرهم» وهو من 
رجال التهذيب» وفي التقريب: *ضعيف” . 

وروى مالك في البيوع (71) عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب أنه قال: 'لا ربا في 
الحيوان» وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة. والمضامين 
بيع ما في بطون إناث الابل» والملاقيح ما في ظهور الجمال" . انتهى. 

ورواه البزار -كشف الأستار- )١11717(‏ من حديث صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن النبي يل نهى بيع الملاقيح والمضامين. 

قال البزار: "لا نعلم أحدا رواه كذا إلا صالحء ولم يكن بالحافظ ' . وبه أعله الهيئمي في 
المجمع . 

وصالح بن أبي الأخضر هو اليمامي ضعفه جمهور أهل العلم» وهو من رجال التهزيب. 

فالصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب» ولا يصح مرفوعا. 
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قال الدرقطني في "العلل" (187/4): 'والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل» 
وكذلك قال الزبيدي, والأوزاعي عن الزهري' . اه. 

قوله: «المضامين» والملاقيح» قال البيهقي :)74١/5(‏ 'وفي رواية المزني» عن الشافعي أنه 
قال: المضامين ما في بطون ظهور الجمال. والملاقيح ما في بطون إناث الابل" . 

قال البيهقي: 'وكذلك فسره أبو عبيد" . 

"- باب النهي عن بيع المعاومة والسنين 

والمخابرة -قال أحدهما: بيع السئين هي المعاومة- وعن الثنياء ورخص في العرايا . 

صحيح : رواه مسلم في البيوع :١1685(‏ 86) من طريق حماد بن زيدء» حدثنا أيوب» عن أبي 
الزبير وسعيد بن ميناء» عن جابر بن عبد الله قال فذكره. 

ورواه من طريق عطاء» عن جابر (83) بلفظ: 'نهى رسول الله يل عن كراء الأرضء» وعن 
بيعها السنين؛ وعن بيع التمر حتى يرطب" . 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس أن النبي وَيِ نهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاثة؛ أو تشترى 
في رؤوس النخل بكيل» أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها . 

رواه البزار -كشف الأستار (1741)- عن محمد بن معاوية بن صالح» ثنا عباد بن العوامء ثنا 
الحجاج بن أرطاة» عن عطاء» عن ابن عباس فذكره. 

قال البزار: "لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا" . 

قلت : وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس وكان يخطئ كثيرا . 

وفي الباب أيضا ما روي عن سمرة أن النبي و نهى عن بيع السنين. 

رواه الطبراني في الكبير (7/ 107) عن أبي الزنباع روح بن الفرج» ومحمد بن عمرو بن خالد 
الحراني قالا: ثنا سعيد بن عفيرء ثنا كهمس بن المنهال» ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن». عن سمرة فذكره. 

وسعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة» وكهمس بن المنهال ممن سمع منه بعد الاختلاط. 

و "بيع السنين» هو بيع ثمرة النخلة لمدة سنتين » أو ثلاثة» وهو باطل بالاجماع ؛ لأنه بيع شيء 
لا وجود له عند العقد. وفيه غرر وجهالة وعدم القدرة على التسليم عند الجوائح . 

1 باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة 
© عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِِ نهى عن الملامسة والمنابذة. 
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متفق عليه : رواه مالك في البيوع (7) عن محمد بن يحيى بن ححبان» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة. ورواه البخاري في البيوع .»)7١47(‏ ومسلم في البيوع )١10١1١(‏ كلاهما 
من طريق مالك به مثله . 

ورواه البخاري في الصلاة (774): ومسلم من طريق سفيان. عن أبي الزناد به بلفظ: *نهى 
النبي يد عن بيعتين: عن اللّماس. والنبَاذء وأن يشتمل الصماءء وأن يحتبي الرجل في ثوب 
واحد' . واللفظ للبخاري» ولم يسق مسلم لفظه. وإنما أحال فيه على لفظ مالك» وقال: مثله. 

ورواه من طريق عطاء بن ميناءء عن أبي هريرة بلفظ: 'نهى عن بيعتين: الملامسة. 
والمنابذة' . أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل 
واحد منهما ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. 

وهذا التفسير مدرج. والأقرب أنه من كلام الصحابي؛ كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في 
الفتح (5/ 07950 . 

وورد تفسير الملامسة والمنابذة بنحو هذا عن مالك في الموطأ. ولهما تفسيرات أخرى ذكرتها 
في "المنة الكبرى' .)١57/0(‏ 

© عن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله يِه عن بيعتين ولبستين: نهى عن 
الملامسة والمنابذة في البيع . 

والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهارء ولا يقلبه إلا بذلك. 

والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير 
نظر ولا تراض. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0870): ومسلم في البيوع )10١5(‏ كلاهما من طريق 
يونس.ء عن ابن شهاب (الزهري). أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص » أن أبا سعيد الخدري قال 
فذكره. واللفظ لمسلم. 

وزواه البخاري في البيوع (11417) من طريق معمرء عن الزهري؛ عن عطاء بن يزيد عن أبي 
سعيد الخدري به مختصرا. وليس فيه تفسير الملامسة والمنابذة . 

ورواه أبو داود (171) وغيره من حديث سفيان» عن الزهري. وفيه تفسير لبستين» وهما 
اشتمال الصماء. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه» أو ليس على فرجه منه شيء. 

وفي نهيه عن الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه؛ لأنه إنما يستدل ويتأمل 
باللمس فيما سبيله أن يستدرك بالعيان ومن البصيرة. قاله الخطابي. 

« عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله يَقِ عن المحاقلة» والمخاضرة» 
والملامسة» والمنابذة» والمزابنة. 
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صحيح : رواه البخاري في البيوع (71101) عن إسحاق بن وهبء حلدثنا عمر بن يونس قال: 
حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري» عن أنس بن مالك أنه قال فذكره. 

وفي الباب ما روي عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله يقد عن لبستين» ونهانا رسول الله َي 
عن بيعتين: عن المنابذة» والملامسة. وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية». 

رواه النسائي (1017) -واللفظ له-» وأبو داود )١47/54(‏ كلاهما من حديث جعفر بن برقان 
قال: بلغني عن الزهري» عن سالم» عن أبيه فذكره. 

جعفر بن برقان يضعف في الزهريء كما قال ابن معين وغيره. وفيه انقطاع أيضا لقوله: ' بلغني عن 
الزهري' . ولذا قال أبو داود: 'هذا الحديث لم يسمعه جعفر بن برقان من الزهري» وهو منكر" . 

17:- ياب النهي عن بيع صبرة التمر 

« عن جابر بن عبد الله يقول: 'نهى رسول الله يئهِ عن بيع الصبرة من التمر» 
لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر" . 

صحيح : رواه مسلم في البيوع (1670) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرحء أخبرنا ابن 
وهبء» حدثني ابن جريج» أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره . 

ورواه النسائي (044) من وجه آخر عن حجاج» قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: قال النبي كي : دلا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام» ولا الصبرة 
من الطعام بالكيل المسمى من الطعام؟ . 

والصبرة هي الكومة. يقال: اشترى الشيء صبرة أي بلا وزن ولا كيل. 

-- باب تحريم بيع المحرمات من الخمر 
والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها 3 

قال الله تعالى : «حرّمَتْ عَلِيكم الْبَِهُ وَلَدَمْ وَكَمُ يقززير وَمَآ ا ِتَيرِ أنه بو وَالْمنْحَيْقَةٌ نه والسقة 
َالتروية أيه وما أ اكيم لاما 5 وَمَا دُبحَ علّ ألنّصّبِ وأن مَمْكَفْسِمُوا 0 كلك ف فق البو 

يبس الذِينَ كَفْرُوأ ين ديك هلا عَنْتَرهُمْ م تلفكون أي منت كم وي وقد + يخ نعمت وَرَضِيتٌ لم 
ا سر الا حي 
الله 0 حرم ب 50 والميتة والخنزير 0 فقيل: يا 0 0 
أرأيت شحوم 0 فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلودء ويستصبح بها 
الناس؟ فقال: «لاء هو حرام». ثم قال رسول الله يك عند ذلك: «قاتل الله اليهودء 
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إن الله لما حرم شحومها جملوهء ثم باعوه» فأكلوا ثمنه». 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (7577): ومسلم في المساقاة )158١(‏ كلاهما عن قتيبة 
ابن سعيد» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله فذكره . 

« عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمراء فقال: قاتل الله فلاناء ألم يعلم 
أن رسول الله يَلِةِ قال: «قاتل الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم» فجملوهاء فباعوها». 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (75777): ومسلم في المساقاة )١1087(‏ من طريق سفيان 
ابن عيينة» حدثنا عمرو بن دينارء أخبرني طاوسء أنه سمع ابن عباس يقول فذكره. واللفظ 
للبخاري» وجاء فلان مصرحا باسمه عند مسلم أنه سمرة بن جندب 5 . 

وقد اختلف أهل العلم في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال» حكاها الحافظ في الفتح 
(115/5) عن ابن الجوزي. والقرطبي» وغيرهما: 

أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها معتقدا جواز ذلك. 

والثاني: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذها خمرا. 

والثالث: أن يكون خلّل الخمرء وباعها معتقدا جواز ذلك» وكان عمر يعتقد أن ذلك لا 
يحلهاء كما هو قول أكثر العلماء. 

© عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله يَكدٍ جالسا عند الركن» قال: فرفع بصره 
إلى السماء»ء فضحكء. فقال: «لعن الله اليهود ثلاثاء إن الله حرم عليهم الشحوم» 
فباعوهاء وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه'. 

صحيح : رواه أبو داود (7484)» وأحمد (2»)7771 وابن حبان (4918)» والبيهقي (117/7) 
كلهم من طريق خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليد» أخبرنا ابن عباس فذكره. 

وقوله: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» إن هذا العموم متروك باتفاق 
العلماء على جواز بيع الآدمي والحمار ونحوهماء وقد كان الناس يتبايعون السرجين للزرع في 
سائر الأزمان. انظر للمزيد "المنة الكبرى' (518/0). 

» عن ابن عباس قال: أهدى رجل لرسول الله يَقخِ راوية خمرء فقال له رسول 
الله يكِِ: «أما علمت أن الله حرمها» قال: لاء فساره رجل إلى جنبهء فقال له كِل: 
«بم ساررته؟» فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله يَةِ: «إن الذي حرم شربها 
حرم بيعها». ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. 

صحيح : رواه مالك في الأشربة (؟١)‏ عن زيد بن اسلم» عن ابن وَعْلة المصريء أنه سأل عبد 
الله بن عباس عما يُعصر من العنب». فقال ابن عباس فذكره. ورواه مسلم في المساقاة (1519) من 
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طريق مالك وغيره» عن زيد بن أسلم به. 

وابن وعلة اسمه عبد الرحمن بن وعلة السبئي» أصله من مصرء ثم انتقل إلى المدينة» وسكنها . 

ورواه ابن حبان (4144) من وجه آخر عن أبي خيثمة قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم أخو 
إسماعيل ابن علية قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثنا زيد بن أسلم» عن ابن وعلة» 
عن ابن عباس: أن رجلا خرج والخمر حلال» فأهدى لرسول الله يَبيدِ راوية خمرء فأقبل بها على 
بعير» حتى وجد رسول الله يد جالساء فقال: ما هذا معك؟؟ قال: راوية من خمر أهديتها لك. 
قال: «هل علمت أن الله -جل وعلا- حرمها؟» قال: لا. قال: «فإن الله قد حرمها» فالتفت الرجل 
إلى قائد البعيرء فكلمه بشيء فيما بينه وبينهء فقامء فقال يقغغ: «ماذا قلت له؟؟ قال: أمرته ببيعها . 
قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». قال: فأمر بعزالي المزادة؛ ففتحتء, فخرجت في التراب» 
فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء. 

ورواه أحمد :»)3١41(‏ وأبو يعلى (5514).: والدارمي (57117؟) من حديث ابن إسحاق» عن 
القعقاع بن حكيم. عن عبد الرحمن بن وعلة. وفيه أن الذي أهدى هو صديق النني وَل من ثقيف 
أو دوسء وذلك يوم الفتح؛ ثم ذكر الحديث. ومحمد بن إسحاق لا بأس به في المتابعات. 

« عن ابن عباس يقول: سمعت رسول الله يكِ يقول: «أتاني جبريل» فقال: يا 
محمدء إن الله -عز وجل- لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليهء وبائعهاء ومبتاعهاء وساقيهاء ومستقيها». 

حسن : رواه أحمد (3841)» والطبراني في الكبير :)١191757‏ وابن حبان (0705): والحاكم 
)7١/7(‏ كلهم من طرق عن مالك بن خير الزيادي» أن مالك بن سعد التجيبي حدثه» أنه سمع ابن 
عباس يقول فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مالك بن خير الزيادي. ذكره البخاري في التاريخ الكبير (19/ 20917 
ولم يقل فيه شيئا . ولكن قال أبو زرعة: "مصري لا بأس به* . وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
الذهبي: 'محله الصدق' . فمثله يحسن حديثه» وخاصة في الشواهد» وقد صحّحه ابن حبان» 
وقال الحاكم: " صحيح الإسنادء وشاهده حديث عبد الله بن عمر" . 

« عن ابن عباس. عن رسول الله يَِةِ قال: (إن الله حرم عليكم الخمرة. 
والميسرة» والكوبة». وقال: "كل مسكر حرام؟. 

صحيح : رواه الامام أحمد (5170): والطحاوي في شرحه (517/4): والبيهقي )111/٠١(‏ 
كلهم من حديث عبد الله بن عمروء عن عبد الكريم» عن قيس بن حَبّتر» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده صحيح» وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري. وقيس بن حَبْتّر -على وزن جعفر-. وهو 
التميمي الكوفي من رجال 'التهذيب" . 
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«والكوبة؛ هي النرد. وقيل: الطبل. وقيل: البربط . كذا في النهاية. 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله يَكْةٍ قال: «قاتل الله يهوداء حرمت عليهم 

الشحوم؛ فباعوهاء وأكلوا أثمانها» . 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (7175): ومسلم في المساقاة (1087) من طريق يونس 
(هو ابن يزيد الأيلي)؛ عن ابن شهاب» سمعت سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

أي لا يذاب شحم الميتة» ولا يباع . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَييِ قال: «إن الله حرم الخمر وثمنهاء وحرم 

الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير وثمنه؛. 

حسن: رواه أبو داود (75446) عن أحمد بن صالحء حدثنا عبد الله بن وهبء حدثنا معاوية بن 
صالح. عن عبد الوهاب بن بختء عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة فذكره. ورواه 
البيهقي (1/ )١١7‏ من طريق أبي داود. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في معاوية بن صالح» وهو ابن حدير الحضرمي» غير أنه حسن الحديث . 

وأما شيخه عبد الوهاب بن بخت فتكلم فيه ابن حبان بكلام شديدء فقال: "كان صدوقا في 
الرواية إلا أنه كان يخطئ كثيراء ويهم شديداء حتى كثر في روايته الأشياء المقلوبة»ء فبطل 
الاحتجاج به' . 

وكان يحبى بن معين حسن الرأي فيه وونّقه أبو زرعة» والنسائي» وقال أبو حاتم: 'لا بأس 
به" . فأين لابن حبان يقول فيه ما قال. 

ثم حديثه هذا له شواهد كثيرة» فالصحيح أنه أصاب فيه ولم يخطئ . 

ه عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاماء فأمر بمحاجمه. 
فكسرت. فسألته عن ذلك» فقال: إن رسول الله كَلةِ نهى.عن ثمن الدم» وثمن الكلب» 
وكسب الأمة. ولعن الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا ومؤكله» ولعن المصور. 

صحيح: رواه البخاري في البيوع (174١؟)‏ عن حجاج بن منهال. حدثنا شعبة قال: أخبرني 
عون أبي جحيفة فذكره. 

« عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت: 

خرج رسول الله يك إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (7777)» ومسلم في المساقاة )١98(‏ من طريق الأعمش» 
عن أبي الضحى مسلم (هو ابن صَبيح)» عن مسروق» عن عائشة فذكرته . واللفظ لمسلم. 

عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله يك يخطب بالمدينة قال: هيا 
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أيها الناس» إن الله تعالى يُعَرّض بالخمرء ولعل الله سينزل فيها أمراء فمن كان 
عنده منها شيء فليبعه» وليتتفع به». قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي كَل: 
«إن الله تعالى حرم الخمرء فمن أدركته هذه الآية» وغنده منها شيء فلا يشرب ولا 
يبع». قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة» فسفكوها. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١1618(‏ عن عبيدالله بن عمر القواريري» حدثنا عبدالأعلى بن 
عبدالأعلى أبو همام؛ حدثنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال فذكره. 

قوله: «يعرض بالخمر؟ أي بحرمتهاء والتعريض هو خلاف التصريح من القول» وهو قوله 
تعالى : «يَتتؤنك عب الكثر وَالمَييسٍ قل ضِهِمَآ اذه كيد وَمَتمعْ بدي وَإنْثهُمَ د ين نوم» 
[سورة اليقرة: 119]. 

وقوله: «فمن أدركته هذه الآية» هي قوله تعالى: ليَأببا ألْدِينَ امنا نا للتثر وَالْمبيمٌ والاصاب والازتم 
رِجَسٌ يَنْ عَمَلِ اَلتّيْطنٍ ن يبوه ملك مُْلِحُون 4 [سورة المائدة: ]94٠‏ 

» عن عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يُهدي لرسول الله يك كل عام راوية 
خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية, فلما نظر إليه نبي الله وك ضحك» قال: 
«هل شعرت أنها قد حرمت بعدك؟». قال: يا رسول الله أفلا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ 
فقال رسول الله يَكيْدِ: «لعن الله اليهودء انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر 
والغنم» فأذابو فجعلوه ثمنا لهء فباعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرامء وثمنها 
حرام؛ وإن الخمر حرامء وثمنها حرام وإن الخمر حرام» وثمنها حرام» 

حسن: رواه أحمد (17446) عن روحء حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر بن 
حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غَنْمِ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشبء. فقال الامام أحمد: 'ما أحسن حديثه". 
وونّقهء وقال أيضا: 'ليس به بأس' . وقال البخاري: *حسن الحديث*», وقوى أمره. وقال ابن 
معين: "ثقة'. وقال أيضا: 'ثبت". 

وضعفه شعبة وغيره» لكن قال ابن القطان: "لم أسمع لمن ضَعَفَه حجة' . 

فمثله يحسن حديثه إذا لم يكن في حديثه ما ينكر عليه . ورواه عنه عبد الحميد بن بهرام» فإنه 
كان من أثبت أصحابه. 

وحديثه هذا يشهد له ما سبق إلا أن قوله: «أن الداري كان يهدي لرسول الله َك كل عام راوية 
خمر» إِنْ هو صديق رسول الله يله كما في الحديث السابق» مع أنه ليس بثقفي ولا دوسيء كان 
نصرانياء فجاء إلى المدينة» فأسلمء وذكر النبي #دْ قصة الجساسة والدجال» وكل هذا يحتاج 
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إلى التأمل. 

قال الهيثمي في المجمع (48/5): “رواه أحمد هكذا عن ابن غنم أن الداري....2 وفيه 
شهرء وحديثه حسنء وفيه كلامء ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم» عن تميم 
الداري أنه كان يهديء, فذكر نحوه باختصارء إلا أنه قال: «حرام شراؤها وثمنها؛. وإسناده متصل 
حسن' . انتهى . 

وهذا الحديث له أسانيد أخرى غير أن الذي ذكرته هو أصحها . 

ه عن عامر بن ربيعة أن رجلا من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى إلى رسول الله ع 
راوية غير فقال رسول الله يَثِةِ: «إنها قد حرمت يا أبا تمام». فقال له: يا رسول 
الله فأستنفق ثمنها؟ فقال النبي يَك: «إن الذي حرم شربها حرم ثمنها؛ . 

صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (479) عن أحمد بن خليد. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر 
الرقي؛ قال: حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن أبي بكر بن حفص. عن عبد الله 
ابن عامر بن ربيعة: عن أبيه» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في 'المجمع ' (4/ 47): «رجاله رجال الصحبح». 

تنبيه : وقع في نسخة الطبراني 'عن ربيعة بن عامرء عن أبيه * والصواب كما ذكرته: : عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» وكذلك في مجمع البحرين (1974) وكذلك في نسخة الطبراني 
لطارق عوض الله (475)؛ أي: 1 وليس من مسند ربيعة. 

» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: سمعت النبيِية عام الفتح 
وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير؟. فقيل : يا 
رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن. ويدهن بها الجلودء 
ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هئ حرام». ؛ ثم قال: «قاتل الله اليهود. إن الله 
لما حرم عليهم الشحوم جملوهاء ثم باعوهاء 0 ثمنها» . 

حسن: رواه أحمد (59917)»: والبيهقي (4/ 100) كلاهما من حديث أسامة بن زيد» عن عمرو بن 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛؟ فإنه حسن الحديث. وأيضا فيه أسامة بن زيدء وهو 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

ه عن 00 البناني قال: كنت مع ابن عمرء فجاءه رجل» فقال: يا أبا 
عبد الرحمن» إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب» فلا نستطيع أن نبيعها 
كلها عنبا حتى نعصره. قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من 
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رسول الله يك كنا جلوسا مع النبي يله إذ رفع رأسه إلى السماءء ثم أكبّء وَنَكَتَ 
في الأرضء وقال: «الويل لبني إسرائيل». فقال له عمر: يا نبي اللّهء لقد أفزعنا 
قولك لبني إسرائيل» فقال: «ليس عليكم من ذلك بأسء إنهم لما حرمت عليهم 
الشحوم» فتواطؤوه. فيبيعونه» فيأكلون ثمنه. وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام'. 

حسن: رواه أحمد (0987) عن عبد الصمدء حدثني أبي» ثنا عبد العزيز بن صهيب» عن 
عبدالواحد البنائي قال فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الواحد البناني» روى عنه عددء وذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين» وهو من رجال "التعجيل" . 

قال البوصيري في 'إتحاف الخيرة" : 'رجاله ثقات" . 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِ: ١لعنت‏ الخمر على عشرة أوجه: 
بعينهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» 
وآكل ثمنهاء وشاربهاء وساقيها». 

حسن: رواه أبو داود (771/5). وابن ماجه ,)778٠0(‏ وأحمد (8741)» وابن أبي شيبة (5/ 
41 4)» والبيهقي (707/0) كلهم من طريق عبد العزيز ين عمر بن عبد العزيزء عن عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن عمر يقول فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي طعمة؛ واسمه هلالء وقد تكلم فيه غير أنه حسن الحديث» ثم أنه 
توبع في الإسناد نفسهء تابعه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» وهو أمير الأندلس» استشهد فيها 
سنة 16١اه.‏ وللحافظ كلام جيد في الدفاع عنه» فراجعه. 

وصحّحه ابن السكن؛ كما في 'التلخيص " (177/4), وللحديث إسناد آخر» وهو الآتي. 

٠.‏ عن عبد الرحمن بن شريح الخولاني: أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان 
يتصدق بثمنهء فنهيته عنهاء فلم ينتوء فقدمت المديئة» فلقيت ابن عباس» فسألته عن 
الخمر وثمنهاء فقال: هي حرامء وثمنها حرام. ثم قال: يا معشر أمة مجمد كَل 
إنه لو كان كتاب بعد كتابكم» أو نبي بعد نبيكم لأنزل فيكم» كما أنزل فيمن كان 
قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة؛ ولعمري لهو أشد عليكم. 

قال: ثم لقيت عبد الله بن عمرء فسألته عن ثمن الخمرء فقال: سأخبرك عن 
الخمر: أني كنت عند رسول الله وَل في المسجدء فبينما هو محتب حل حبوته» ثم 
قال: «من كان عنده من الخمر شيء فليؤذني به". فجعل الناس يأتونه» فيقول 
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أحدهم: عندي راوية خمرء ويقول الآخر: عندي راوية» و يقول الآخر: عندي 
زق» أو ما شاء الله أن يكون عندهء فقال رسول الله يَكِ: «اجمعوه ببقيع كذا و كذا 

ثم آذنوني" ففعلواء ثم آذنوه. قال: فقمتء فمشيت -و هو متكئ علي-». فلحقنا 
يا ا الله يي فجعلني عن يساره؛ وجعل أبا بكر مكاني» ثم 
لحقنا عمر» فأخذني» 0 فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر 
قال للا «أتعرفون هذه؟» قالوا: نعم يا رسول الل هذه الخمر. قال: 
«صدقتم». ثم قال: «إن الله 00 وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاريهاء 
وساقيها. 00 والمحمولة إليه» وبائعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنها». ثم دعا 
بسكين» فقال: «اشحذوها». ففعلواء ثم أخذها رسول الله يك يخرق بها الزقاق. 
فقال الناس: إن في هذه الزقاق لمنفعة» فقال: «أجل» و لككن إنما أفعل غضبا لله 
لما فيها من سخطه». فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله قال: «لا». وبعضهم 
يزيد على بعض في الحديث. 

صحيح : رواه الحاكم (1/ )١140-١44‏ عن أبي العباس محمد بن يعقوب.ء أنبأ محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم» أنبأ ابن وهب. أخبرني عبد الرحمن بن شريح الخولاني فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد' . 

وفي الباب أيضا عن ابن مسعود. ذكره ابن أبي حاتم في العلل (7/ 717): وفي معناه أحاديث 
أخرى» انظر كتاب الأشربة. 

« عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله ككٍ في الخمر عشرة: عاصرهاء 
ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء وساقيها وبائعهاء وآكل ثمنهاء 
والمشتري لهاء والمشتراة له 

حسن: رواه الترمذي »)١590(‏ وابن ماجه (1781) كلاهما من حديث أبي عاصم» عن شبيب 
ابن بشرء عن أنس بن مالك فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب" . 

قلت: إسناده حسن من أجل شبيب بن بشر البجلي الكوفي»؛ مختلف فيهء وثقه ابن معين» 
وذكره ابن حبان في الثقات». وقال الحافظ في التلخيص: "رواته ثقات' . 

قلت: لا يضر كلام أبي حاتم فيه أنه "لين الحديث" لما له أصول صحيحة؛ فهو قد حفظه 
وضبطه . 
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« عن أنس قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ لأسقيهم» لأسقي أحد 
عشر رجلاء فأمرونيء فكنأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن 

قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين. 

قال: فجاء رجل إلى النبي يليد فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به 
خمراء أفتأذن لي أن أبيعه» فأرد على اليتيم مالهء فقال النبي يليهِ: «قاتل الله 
اليهود. حرمت عليهم الثروب» فباعوها. وأكلوا أثمانها» . ولم يأذن لهم النبي َيل 
في بيع الخمر. 

صحيح: رواه أحمد (177175) عن عبد الرزاق- وهو في مصنفه (171910)- قال: أخبرنا 
معمر» عن ثابت وقتادة» عن أنس فذكره. ومن هذا الطريق رواه أيضا ابن حبان (1440)» وإستاده 
صحيح . و«الثروب» جمع ثرب» وهو شحم رقيق. 
« عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي يَلِِ عن أيتام ورثوا خمراء فقال: 
«أهريقوه». قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: «لا*. 

حسن: رواه أبو داود (77176). والترمذي )١74:(‏ معلقاء وأحمد 2»)١5١149(‏ والطحاوي في 
مشكله (/777), والبيهقي (7/7”) كلهم من حديث سفيان الثوري. عن السديء عن أبي هبيرة» 
عن أنس بن مالك فذكره. 

ورواه الترمذي أيضا من وجه آخر عن ليث» عن يحيى بن عباد» عن أنس» عن أبي طلحة أنه 
قال: يا نبي اللهء إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري . قال: «أهرق الخمرء واكسر الدنان». 

قال الترمذي: 'وحديث الثوري أصح من حديث الليث" . 

قال أبو داود: 'أبو هبيرة هو يحيى بن عباد الأنصاري' . 

وإسناده حسن من أجل السدي؛ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن» حسن الحديث. 

وفي صحيح مسلم (2)1947 والترمذي )١595(‏ عن سفيان بإسناده : سئل النبي وخ عن الخمر 
تتخذ خلا؟ فقال: «لا2. 

ه عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله َيِيدِ نعودهء» وهو مريض» 
فوجدناه نائماء قد غطى وجهه ببرد عدني» فكشف عن وجهه» ثم قال: «لعن الله 
اليهود.» يحرمون شحوم الغنم» ويأكلون أثمانها» . 

صحيح : رواه الحارث بن أبي أسامة -بغية الباحث (477)-02 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
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(184-1481/1). والحاكم (4/ )١194‏ كلهم من حديث الأعمش» عن جامع بن شداد» عن كلثوم 
الخزاعي» عن أسامة فذكره. 

قال الحاكم: 'صحيح الاسناد. ولم يخرجاه' . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن رجاله ثقات. وكلثوم هو ابن علقمة الخزاعي. مختلف في صحبته» 
والصواب أنه تابعي» وروايته عن النبي يَدِ مرسلة» ولذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال 
الحافظ: "ثقة". 

وفي الباب ما روي عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم» فلما نزلت المائدة سألت رسول 
الله يَقَِِ عنه. وقلت: إنه ليتيم . فقال «أهريقوه». 

رواه الترمذي (17717)» وأحمد »)1١١700(‏ والطحاوي في مشكله (77140) كلهم من طريق 
مجالد» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد فذكره. 

ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني, ضعيف باتفاق أهل العلمء ولكن قال الترمذي: 
حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح . وقال: وقد روي من غير وجه عن النبي يل نحو هذاء 
يعني به الشاهد. 

ثم قال الترمذي: 'وقال بهذا بعض أهل العلم. وكرهوا أن تتخذ الخمر خلاء وإنما كره من 
ذلك -والله أعلم- أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلاء ورخص بعضهم في خل الخمر 
إذا وجد قد صار خلا ' . 

وفي الباب أيضا ما روي عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله يك «قاتل الله اليهود» 
نهوا عن أكل الشحمء فباعوه» فأكلوا ثمنه». رواه مالك في صفة النبي يكل )١7(‏ عنه مرسلا . 

وفي الباب ما روي عن المغيرة بن شعبة» عن رسول الله يقِقِ قال: «من باع الخمر فليشقص 
الخنازير». رواه أبو داود (7444). وأحمد (18715). والدارمي .)5١15410(‏ والبيهقي )١7/5(‏ 
كلهم من حديث طعمة بن عمرو الجعفري» عن عمر بن بيان التغلبي» عن عروة بن المغيرة الثقفي» 
عن أبيه فذكر الحديث. 

وفيه عمر بن بيان التغلبي الكوفي يقول أحمد: لم أعرفه. ولم يونّقه غير ابن حبان» ولذا قال 
الحافظ في التقريب: 'مقبول" . أي عند المتابعة. ولم أجد له متابعة . 

وأما قوله «فليشقص» أي فليستحل أكلهاء والتشقيص يكون من وجهين: أحدهما أن يذبحها 
بالمشقصء وهو نصل عريض . والوجه الآخر أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذيحها كما يفصل 
أجزاء الشاة بعد الذبح. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيهء يقول: من استحل بيع 
الخمر فليستحل أكل الخنزير؛ فإنهما في الحرمة والاثم سواء. أفاده الخطابي. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «أن نبي الله يي نهى عن الخمرء والميسرة» 
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والكوبة؛ والغبيراء». وقال: «كل مسكر حرام؛ . 

رواه أبو داود (7146) عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد» عن محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن الوليد بن عبدة» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

ورواه أحمد .)5604١(‏ والبيهقى )777-177١/٠١(‏ كلاهما من وجه آخر عن عبدالحميد بن 
جعفره حدثنا يزيد بن حبيب بإسناده إلا أنه قال فيه: *عمرو بن الوليد" . 

قلت: وقد اختلف في اسم الوليد بن عبدة» فقيل هكذا. وقيل: عمرو بن الوليد. ولم يرو عنه 
غير يزيد بن أبي حبيب» ولم يونّقه أحد فهو في عداد المجهولين» وقد جهله أيضا أبو حاتم» وكذا 
الذهبي في الميزان (741/4): وقال: 'روى عن ابن عبدة يزيد بن أبي حبيب» والخبر معلول في 
الكوية والغبيراء" . 

قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: "الغبيراء السكركة تعمل من الذرة» شراب يعمله 
الحبشة*. وفي الموطأء كتاب الأشربة )1١(‏ عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار أن رسول الله 
كِدِ سئل عن الغبيراء: فقال: ١لا‏ خير فيها»؛ ونهى عنها . إلا أنه مرسل. 

قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة. 

وقد روي موقوفا بإسناد منقطع عن ابن عباس قال: 'السحت: الرشوة في الحكمء ومهر 
البغي؛ وثمن الكلب؛ وثمن القرد؛ وثمن الخنزيرء وثمن الخمرء وثمن الميتة» وثمن الدم. 
وعسب الفحلء وأجر النائحة» وأجر المغنية» وأجر الكاهن, وأجر الساحرء وأجر القائف. وثمن 
جلود السباع» وثمن جلود الميتة فإذا دبغت فلا بأس بهاء وأجر صور التماثيل» وهدية الشفاعة» 
وجعيلة الغزو' . 

رواه البيهقي )17-١7/7(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن حبيب بن صالح» عن ابن 
عباس » وقال: هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس» وهو موقوف. 

المحرمات الواردة في أحاديث الباب هي: 

الخمرء والخنزير» والميتة» والأصنامء والدم. 

ولكل هذه المحرمات تفاصيل في الأكل» والشربء والبيع» والانتفاع» ذكرت ذلك بالتفصيل 
في "المنة الكبرى" .)17584-171١/0(‏ 
4 باب النهي عن ثمن الكلب. ومهر البغي» وحلوان الكاهن وأجر الحجام 

ه عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله يةِ نهى عن ثمن الكلب» ومهر 
البغي» وحلوان الكاهن. 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (14) عن ابن شهابء. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
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الحارث بن هشام» عن أبي مسعود الأنصاري فذكره. 

ورواه البخاري في البيوع (/757137), ومسلم في المساقاة (/1651: 4" كلاهما من طريق مالك به. 

وقوله: «حلوان الكاهن» هو ما يأخذه المتكهن على كهانته. وهو محرمء وفعله باطل. 

« عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله يَللِيِ يقول: «شر الكسب مهر 

البغي» وثمن الكلب» وكسب الحجام؟. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١014(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» 

وفي رواية: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» وكسب الحجام خبيث». 

وأما ما روي عن رافع بن خديج قال: "نهى رسول الله يلخ عن كسب الأمة حتى يعلم من أين 
هو؟ ' فهو ضعيف . 

رواه أبو داود (7411), والحاكم (5/ 57)» والبيهقي )١77/17(‏ كلهم من حديث ابن أبي 
فديك؛ عن عبيدالله -يعني ابن هُرير-» عن أبيه» عن جده رافع بن خديج فذكر الحديث. 

وعبيد الله هو ابن هُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج مستورء وأبوه هرير 'مجهول' . 

ولم يحكم عليه الحاكم بالصحة» بل جعله شاهدا لحديث رافع بن رفاعة بن رافع . وجاء فيه : «نهانا 
رسول الله يقد عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها». وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. 

رواه أحمد (18494). والحاكم» والبيهقي )١151/7(‏ كلهم من حديث هاشم بن القاسم. ثنا 
عكرمة بن عمارء ثنا طارق بن عبد الرحمن القرشى قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار» 
فقال» فذكر الحديث. وذكر فيه الأشياء الأخرى. 

ورافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان لم تثبت له الصحبةء كما قال ابن عبدالبر. 

وطارق بن عبد الرحمن القرشي لم يرو عنه سوى عكرمة بن عمارء ولم يونّقه أحد غير ابن 
حبان والعجلي» وكلاهما يوثقان المجاهيل» ولذا قال الذهبي في الميزان: 'لا يكاد يعرف" . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي أمامةء» عن رسول الله تَلخِ قال: «لا تبيعوا القينات. ولا 
تشتروهن »2 ولا تعلموهن» ولا خير في تجارة فيهن» وثمنهن حرام؟ . في مثل هذا أنزلت هذه الآية 
ومن دس من يَنْيّى لَهُوٌ ألحييث لِضِلَّ عن سَيِلٍ للّهِ4 [سورة لقمان: 7] 

رواه الترمذي (الكلي وابن ماجه 2)7١54(‏ وأحمد [لتسقفةة وعنه البيهقي -١5/5(‏ 
6» والحميدي )41١(‏ كلهم من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيدء عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن أبي أمامة فذكره. 

وعبيد الله بن زحر وشيخه علي بن يزيد -وهو ابن أبي زياد الألهاني-ضعيفان. 
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قال الترمذي: سألت محمدا عن إسناد هذا الحديث» فقال: 'عبيد الله بن زحر ثقة» وعلي بن 
يزيد ذاهب الحديث» والقاسم أبو عبد الرحمن ثقة" . 

كذا قال البخاري في عبيد الله بن زحر» وجمهور أهل العلم على أنه ضعيف. 

تنبيه: وقع سقط في إسناد ابن ماجه بين علي بن يزيد وبين أبي أمامة؛ سقط فيه القاسم. 

عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله كَكْخِ عن ثمن الكلب وإن جاء 
يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا. 

صحيح: رواه أبو داود (7447) عن الربيع بن نافع أبي توبة» حدثنا عبيدالله -يعني ابن عمرو-» 
عن عبد الكريم» عن قيس بن حَبْتّره عن عبد الله بن عباس فذكره. 

ورواه الامام أحمد .76١17(‏ 5517)» والبيهقي (1/1) كلاهما من حديث عبيد الله بن عمرو 
بإسناده بلفظ : «نهى رسول الله يَيْ عن ثمن الخمرء ومهر البغي» وثمن الكلب». وقال: «إذا جاء 
صاحبه يطلب ثمنه فاملاً كفيه ترايا». 

قال البيهقي: 'رواه أبو داود في السنن عن أبي توبة» عن عبيد الله بن عمرو مختصرا" . 

ومعنى التراب: الحرمان والخيبة كما قال الخطابي في “المعالم' . 

» عن أبي هريرة قال: نهى النبي يَكةِ عن كسب الاماء . 

صحيح : رواه البخاري في الاجارة (1741) عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة» عن محمد بن 
جحادةء عن أبي حازم»ء عن أبي هريرة فذكره. ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه (0109) من 
حديث شعبة بإسناده وزاد في آخره: «مخافة أن يبغين». 

فإن كانت هذه الزيادة محفوظة فالمراد بالكسب هنا الزناء لا مطلق العمل. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «لا يحل ثمن الكلب. ولا حلوان 
الكاهن. ولا مهر البغي». 

صحيح : رواه أبو داود (74484): والنسائي (5797)» والبيهقي (/1) كلهم من حديث ابن 
وهب قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه؛ أنه سمع أبا هريرة 
يقول فذكره. 

وصحّحه الحاكم (1/ 77) على شرط مسلم إلا أنه رواه من وجه آخر عن أبي هريرة. 

© عن أبي هريرة» عن النبي وَل أنه نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وعسب الفحل . 

صحيح : رواه أحمد ».)0١41٠ .٠١549(‏ وابن حبان (1441) كلاهما من طرق عن عطاء بن 
أبي رباح» عن أبي هريرة فذكره. 

وفي رواية زيادة «ثمن السنور». وفي رواية أخرى زيادة «كسب الحجام». 
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وإسناده صحيح» وبعض الرواة عن عطاء فيهم كلام إلا أنه يجبره الآخرون. 

« عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يَقِيِ عن ثمن الكلب؛ وعسب الفحل. 

صحيح : رواه ابن ماجه (2)51559 والنسائي (1570) كلاهما من حديث محمد بن فضيل» 
حدثنا الأعمش. عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

وقد سقط ذكر أبي هريرة في نسخة النسائي, ونبه عليه المزي في التحفة. 

« عن أبي هريرة أن النبي يَكِِ نهى عن ثمن الكلب» وكسب الزمّارة. 

صحيح: رواه البغوي في شرح السنة »)23١8(‏ والبيهقي )١17/7(‏ كلاهما من حديث هشام 
ابن حسان؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

وقوله: «نهى عن كسب الزمارة» هو مهر البغي» وهي المرأة الزانية» وقيل معناه المغنية بالمزمار. 

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله كك عن كسب الأمة إلا أن يكون لها 
عمل حسنء أو كسب يعرف. 

حسن: رواه الطحاوي في شرحه :»)507/١(‏ والبيهقي (8/4) كلاهما من حديث ابن وهب» 
أخبرني مسلم بن خالد. عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالد» وهو الزنجي؛ غير أنه حسن الحديث. وقد يشهد له 
الأحاديث التالية. 

ويفهم من هذا الحديث أن المراد بكسب الأمة المنهي عنه هو الاتجار بالفرج فقطء وأما إن 
كانت تشتغل بالعمل المباح مثل الغزل والخياطة وغيرها فلا حرج في كسبها . 

ه عن عبد الله بن عمرو قال: نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وأجر 
الكاهن.» وكسب الحجام . 

صحيح : رواه الحاكم (5/ 0717 وعنه البيهقي (1/5) من حديث هشيمء ثنا حصين» عن 
مجاهد». عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وقد تكلم في سماع مجاهد عن عبد الله بن عمروء فأئبته البخاري» ورواه في صحيحه» وكذلك 
قال علي بن المديني في العلل: إنه سمع عبد الله بن عمرو وعددا من الصحابة الآخرين. 

وكسب الحجام ليس بحرام؛ وإنما يحمل على كراهة التنزيه» لما سيأتي . 

- باب الأمر بقتل الكلاب 

« عن ابن عمر أن رسول الله يَفٍ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم 

في قتلهن جناح: الغراب» والجدأة» والعقربء والفأرة» والكلب العقور». 
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متفق عليه: رواه مالك في الحج (88) عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه البخاري في جزاء الصيد .)١877(‏ ومسلم في الحج (1119: 76) كلاهما من طريق 
مالك. به مثله. 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يِدِ أمر بقتل الكلاب. 

متفق عليه : رواه مالك في الاستئذان )١5(‏ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه البخاري في بدء الخلق (2)77377 ومسلم في المساقاة :1017١(‏ 47) كلاهما من طريق 
مالك» به مثله. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن نافع به قال: "كان رسول الله يل يأمر بقتل الكلاب» فتنبعث في 
المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلبا إلا قتلناه» حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها' . 

والمرية: تصغير المرأة. 

عن ابن عمر قال: مر رسول الله و بقتل الكلاب» فأرسل في أقطار المدينة 
أن تُقتل . 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة :151١(‏ 44) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» 
عن عبيد الله؛ عن نافع؛ عن ابن عمر فذكره. 

« عن ابن عمر أن رسول الله يَكلِكِ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيدء أو كلب 
غنمء أو ماشية. 

فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: "أو كلب زرع" . 

فقال ابن عمر: 'إن لأبي هريرة زرعا' . 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١101/١(‏ عن يحيى بن يحيى (هو النيسابوري)» أخبرنا حماد 
ابن زيدء عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر فذكره. 

» عن جابر قال: أمرنا رسول الله يد بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من 
البادية بكلبهاء فنقتله. ثم نهى النبى يَكِدِ عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم 
ذي النقطتين؟ فإنه شيطان». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1917) من طريق روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرني 
أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره. 

قوله: «ذي النقطتين» وفي نسخة الجمع بين الصحيحين )١544(‏ للحميدي بلفظ: «ذي 
الطفيتين». والطفيتان الخطان على ظهره. 

« عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله يلدِ بقتل الكلاب» ثم قال: «ما يالهمء 
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وبال الكلاب؟». ثم رخص في كلب الصيد والغنم. 

صحيح : : روا مسلم في المساقاة (1911) عن عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثئنا شعبة» عن 
أبي التياح» سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل فذكره. 

-"١‏ باب تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية»ء أو 
صيدء أو زرعء انتقص من أجره كل يوم قيراط». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (0/ا19: 8) عن عبد بن حميد» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن الزهريء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره. 

قال الزهري : فذكر لابن عمر قول أبي هريرة» فقال: ' يرحم الله أبا هريرة» كان صاحب زرع" . 

ومعناه أنه اعتنى بهذا الحديث». وحفظههء وإتقانه؛ لأنه صاحب الشأن. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم 
من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية». 

قال ابن سيرين وأبو صالح. عن أبي هريرة» عن النبي يَكِ: «إلا كلب غنمء أو 
حرث» أو صيد) . 

وقال أبو حازم» عن أبي هريرة» عن النبي كلِِ: «كلب صيد أو ماشية». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (1777), ومسلم في المساقاة (1801/0: 09) 
كلاهما من حديث هشام الدستوائي» حدثنا يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة 
فذكره. واللفظ للبخاري. 

والمتابعات التي ذكرها البخاري لم يذكرها مسلم إلا أنه ذكر متابعات أخرى. 

منها ما رواه عن أبي الطاهر وحرملة قالا : أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن رسول الله يي قال: «من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد» 
ولا ماشية» ولا أرض» فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم». 

قال مسلم: وليس فى حديث أبي الطاهر: «ولا أرض؟. 

« عن ابن عمر أن رسول الله يَكِدْ قال: «من اقتنى كلبا إلا كلبا ضارياء أو كلب 
ماشية؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان». 

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (17) عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه 
البخاري في الذبائح (01585)» ومسلم في المساقاة )١6015(‏ كلاهما من طريق مالك به مثله . 
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« عن ابن عمرء عن رسول الله يَدٍ قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب ضارء أو 
ماشية» نقص من عمله كل يوم قيراطان». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (101/4: 04) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا وكيع» حدثنا 
حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم» عن أبيه فذكره. 

ورواه أيضا من وجه آخر عن ابن أبي حرملة؛ عن أبيه فذكر الحديث. 

وقال فيه: قال عبد الله : وقال أبو هريرة: «أو كلب حرث». 

«والكلب الضاري» هو الكلب المعلم للصيد. 

« عن ابن عمر يحدث عن النبي يل قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب زرع» أو 
غنم؛ أو صيد ينتقص من أجره كل يوم قيراط». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (161/4: 031) من طرق عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن قتادة» عن أبي الحكم قال: سمعت ابن عمر يحدث فذكره. 

وفيه أنه زاد بعد ذلك: «إلا كلب زرع» بعد ما سمع ذلك من أبي هريرة. 

ودليل على صحة حفظ أبي هريرة الأحاديث الآنية: 

عن سفيان بن أبي زهير - وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله 
يكن - وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجدء فقال: سمعت رسول الله يه يقول: 
«من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعاء ولا ضرعاء نقص من عمله كل يوم قيراط». 

قال: أنت سمعت هذا من رسول الله يكِةِ؟ فقال: إِي ورب هذا المسجد. 

متفق عليه : رواه مالك في الاستئذان )١7(‏ عن يزيد بن خصيفة» أن السائب بن يزيد أخبره» أنه 
سمع سفيان بن أبي زهير فذكره. 

ورواه البخاري في المزارعة (17777). ومسلم في المساقاة (16177) كلاهما من حديث مالك 
به مثله . 

» عن عبد الله بن مغفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول 
الله يَبِدِ وهو يخطبء فقال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا 
منها كل أسود بهيم. وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم 
قيراط» إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم». 

صحيح : رواه أبو داود (5846). والترمذي .)١585(‏ والنسائي (2)4540 وابن ماجه 
(7205). وصحّحه ابن حبان (0101) كلهم من حديث يونس بن عبيدء عن الحسن» عن عبد الله 
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ابن المغفل قال فذكر الحديثء إلا أن البعض اختصره. 

وإسناده صحيح. وقد صرح الحسن بأنه سمع هذا الحديث من عبد الله بن المغفل» لما رواه 
الامام أحمد )5١6144(‏ عن وكيع» عن أبي سفيان بن العلاء قال: سمعت الحسن يحدث أن رسول 
الله يي قال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم». قال: فقال 

له رجل: يا أبا سعيد؛ ممن سمعت هذا؟ قال: فقال: 0 
َك منذ كذا وكذاء ولقد حدثنا في ذلك المجلس" . 

ونحوه ذكره أيضا ابن حبان (03755)» وكذلك عند 0 أحمد )7٠١6755(‏ عن عبد الصمد: 
سألت الحسن عن الرجل يتخذ الكلب في داره قال: حدثني عبد الله بن مغفل أن رسول الله يغ 
قال: «من اتخذ كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط». 

وأما زعم ابن حبان: 'ليس لأبي سفيان بن العلاء في الدنيا حديث مسند غير هذا * فليس كما 
قال؛ فإن له حديثئا آخرء وهو: «إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلواء وإذا حضرت 
وأنتم في أعطان الأبل فلا تصلوا؛ فإنها خلقت من الشياطين». رواه الإمام أحمد )٠١041(‏ عن 
وكيع» عن أبي سفيان بن العلاء» عن الحسنء عن ابن المغفل فذكره. 

والحسن مدلس. ولم يصرح بالسماع» وإن كان صرح بالسماع عنه في حديث قتل الكلاب» 
ولكن لا يلزم من هذا سماع جميع ما روى عنه. 

فقه هذا الباب: 


يستفاد من أحاديث هذا الباب أن بيع الكلب وثمنه حرام؛ وبه قال جمهور أهل العلمء » منهم الشافعي» 
وأحمد. والأوزاعي» وإسحاق» وغيرهم» سواء كان معلّما أو غير معلّم » ولا قيمة على متلفه. 

ورواية عن مالك: لا يجوز بيعه» وعلى متلفه القيمة» كأم الولد» لا يجوز بيعهاء وتجب القيمة 
على متلفها . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ما أبيح اقتناؤه جاز ببعه. وما يحرم اقتناؤه يحرم بيعه. 

وهو مذهب وسطء ولا بأس بالعمل على هذا لشدة الحاجة إليه» ولا سيما في بعض القطاعات 
كالجمارك والمطارات والشرطة وغيرها. 

وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز بيع الكلاب التي فيها نفع. كما في العمدة )5١7/11١(‏ 

"وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد والأسد والنمر والذب والدب 

والهر ونحوها فجائز عند أصحابنا' . 

وقد جعل الطحاوي أن الأمر بقتل الكلاب ثم نسحّه. هو العامل في اختلاف الحكم. فلما أمر 
بقتل الكلاب حرم ثمنهاء ثم أبيح الانتفاع للاصطياد وغيره» ونهي عن قتله» فنسخ ما كان من 
النهي عن بيعهاء وتناول ثمنها . 
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انظر للمزيد 'المنة الكبرى' :.)514-1١6/0(‏ فإني فصلت فيه قول أهل العلم»ء وذكرت 
أدلتهم . وبالله التوفيق. 
""ا- باب النهي عن ثمن السنور والكلب 
عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي 


صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١1619(‏ عن سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا 
معقل» عن أبي الزبير فذكره. 


وروي بمعناه أيضا عن جابر» عن النبي و أنه نهى عن ثمن الكلب. وقال: «طعمة جاهلية». 

رواه أحمد )١5807(‏ عن حسين بن محمدء حلثنا أبو أويس». حدثنا شرحبيل؛ عن جابر» 
فذكره . 

وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني. قريب مالك وصهره؛ مختلف 
فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف؛ ولم يأت ما ينكر عليه. 

وكذلك فيه أيضا شرحبيل وهو ابن سعد أبو سعيد المدني مولى الأنصارء وهو أيضا مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

وقد زادا في الحديث: «طعمة جاهلية». وهو شاذ» والمحفوظ هو النهي عن ثمن الكلب كما 
في رواية مسلم. 

وأما ما روي عنه «نهى رسول الله يَددٍ عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم أو كلب صيد» 
فهو ضعيف. 

رواه أحمد :.)١551١(‏ وأبو يعلى ».)١1914(‏ والدارقطني (؟/ 77) كلهم من حديث عباد بن 
العوام؛ عن الحسن بن أبي جعفرء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال الدارقطني: 'الحسن بن أبي جعفر ضعيف" . 

ورواه النسائي (4179) من طريق حجاج بن محمدء عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن 
جابر بن عبد الله فذكره. قال النسائي: "هذا منكر' . 

وقال في موضع آخر (4746): * حديث حجاج» عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح" . 

وقال البيهقي (7/7): 'والأحاديث الصحاح عن النبي يك في النهي عن ثمن الكلب خالية عن 
هذا الاستثناء» وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء» ولعله شبه على من 
ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين' . 

وقد كره من الصحابة جابر ومن التابعين طاوس ومجاهد بيع السنورء ولكن ذهب جمهور أهل 
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العلم - منهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم- إلى جواز بيعهاء وحملوا النهي على إن كانت 
وحشية يتعذر تسليمهاء كما أن في بعض طرقها كلام من أهل العلم؛ كما قال الترمذي )١51/4(‏ 
بعد أن رواه من طريق عيسى بن يونس. عن الأعمش. عن أبي سفيان. عن جابر «نهى رسول الله 
يك عن ثمن الكلب والسنور». وهو عند أبي داود (1414) من طريق إبراهيم» عن الأعمش. 

قال الترمذي: ١‏ هذا حديث في إسناده اضطرابء ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث 
عن الأعمش» عن بعض أصحابه» عن جابر» واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث" . 

'وقد كره قوم من أهل العلم د ثمن الهرء ورخص فيه بعضهم» وهو قول أحمد وإسحاق. وروى 
ابن فضيل» عن الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن النبي ول من غير هذا الوجه' . انتهى. 

قلت: أعل كثير من أهل العلم حديث جابر هذا لاختلاف الرواة على الأعمش» ولزيادة بعض 
الرواة في بعض طرقه: «إلا كلب صيد؛؛ كما رواه النسائي (47405؛ 4778)من طريق حجاج بن 
محمدء عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

قال النسائي: * حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح' . وقال مرة: 'منكر". 

إلا أن الطريق الذي ساقه مسلم طريق سليم لا مطعن فيهء أخرجه البيهقي (1/ )٠١‏ من طريق 
سلمة بن شبيب» ولم يتكلم فيه بشيء» إنما تكلم على الطرق التي رويت عن الأعمشء وبعد أن 
نقل قول عطاء: *لا بأس بثمن الهرة' قال: "إذا ثبت الحديث» ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه 
قول عطاء" . 

وقال أيضا: "وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش» فلم يقدر على تسليمه. ومنهم 
من زعم أن ذلك كان في ابتداء الاسلام حين كان محكوما بنجاسته» ثم حين صار محكوما بطهارة 
سؤره حل ثمنه . وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة' . انتهى 

وقال في السنن الصغرى (0/ 14؟) بتحقيقي باسم ' المنة الكبرى' : "ولو سمع الشافعي بالخبر 
الوارد فيه لقال به إن شاء الله. وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت تثبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه 
أبو سفيان» ع جار حل عل رولك م جيه عسل بن تريس وبطتين بن خبانقا عن الأعمش» 
عن أبي سفيان ' . انتهى. 


*'"- باب ما جاء في قتل الخنزير 
٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علد : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 


فيكم ابن مريم حكما مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». 


متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (7777): ومسلم في الايمان (150) كلاهما عن قتيبة بن 
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سعيد» حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره. 

فائدة: الحديث ترجم له البخاري بقوله: 'باب قتل الخنزير". قال الحافظ في الفتح (4/ 
0615 ' ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه" . 

4*- باب النهي عن بيع الإنسان الحر 

© عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «قال الله : ثلاثة أنا خصْمُهم يوم القيامة: 
رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرًا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى 
منه ولم يُعط أجره؟. 

صحيح : رواه البخاري في البيوع. (51511؟) عن بشر بن مرحوم» حدثنا يحبى بن سليمء عن 
إسماعيل بن أمية» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة فذكره. 

وزاد البعض بعد قوله: «أنا حَضْمُهم يوم القيامة» «ومن كنت خصمه خصمته». ذكره البيهتي 
.)١5/5(‏ وعزاه للبخاري» وهو ليس بجيد؛ فإنه لم يذكر هذه الزيادة» وإنما ذكره ابن الجارود في 
المنتقى (01/4) بعد أن رواه عن محمود بن آدم قال: حدثنا يحبى بن سليم بإسناده . 

وقد تكلم بعض أهل العلم على هذا الحديث؛ لأن مداره على يحيى بن سليم» وهو القرشي 
الطائفي. وقد اختلف أهل العلم في توثيقه وتجريحهء فونّقه ابن معين» وابن سعدء والعجلي. 
وقال النسائي: "ليس به بأس» وهو منكر الحديث عن عبيدالله بن عمر" . وقال الساجي: *"صدوق 
يهم في الحديث» وأخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر العمري' . 

وفيه كلام غير هذاء وخلاصته أنه يخطئ في أحاديث يرويها عن عبيد الله بن عمر العمري» 
والبخاري إنما تجنب من روايته عن عبيد الله بن عمرء بل ليس في صحيحه غير هذا الحديث. 

ثم كان الرجل عنده كتاب. قال يعقوب بن سفيان: كان رجلا صالحاء وكتابه لا بأس بهء فإذا 
حدّث من كتابه فحديثه حسن» وإذا حدِّث حفظا فتعرف وتنكر. 

فلا يبعد أن يكون حدّث من هذا الكتاب» فسمع منه بشر بن مرحوم. 

فإن النفيلي روى عنه. وزاد في الإسناد بعد قوله 'سعيد"' : 'عن أبيه". 

ورواه الجماعة منهم بشر بن مرحومء وابن الطباع؛ ونعيم» وإبراهيم بن حمزة» ومحمود بن 
إبراهيم» كلهم عن يحبى بن سليم» ولم يذكروا فيه: "عن أبيه' . ذكره ابن الجارود. 

ورواية الجماعة أولى» وهو اعتماد البخاري» فلا ينبغي التجرؤ على فتح الباب في تضعيف 
أحاديث الصحيح لوجود اختلاف أهل العلم في راو من رواة الحديث» إن لم يكن متهماء وهيهات 
أن تأتي براو متهم في الصحيح. وأما اختلاف أهل العلم فلم يسلم منه إلا قليلا . 
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ه*- باب تحريم بيع الصور التي فيها روح 

© عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس -رضي الله عنهما- إذ أتاه 
رجل» فقال: يا ابن عباس» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع 
هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله كل يقول: 
«من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدا». فربا 
الرجل ربوة شديدة» واصفر وجههء فقال: ويحك! إن أبيت إلا أن تصنع فعليك 
بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (7575): ومسلم في اللباس والزينة :71١١(‏ 44) من 
طريق سعيد بن أبي الحسن به. واللفظ للبخاري. 

ولفظ المرفوع عند مسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساء فتعذبه في 
جهنم ؟. 

ورواه مسلم من طريق آخر عن سعيد بن أبي عروبة» عن النضر بن أنس بن مالك قال: كنت 
جالسا عند ابن عباس» فذكره بنحو لفظ البخاري. 

قوله: «فربا الرجل' أي انتفخ. وقيل: ذعر وامتلأ خوفا. 

5 باب النهي عن فضل الماء 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يقد قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ». 

متفق عليه : رواه مالك في الأقضية )١19(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 
ورواه البخاري في المساقاة (7701): ومسلم في المساقاة (1077: 77) كلاهما من طريق مالك 
به مثله . 





ورواه مسلم (78) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن (هو ابن عوف)» عن أبي هريرة مرفوعا 
بلفظ : ١لا‏ يباع فضل الماء ليباع به الكلأ". 

«والكلاً »هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا. 

وني معناه ما روي عنه مرفوعا: دلا تمنعوا فضل الماءء ولا تمنعوا الكل فيهزل المال ويجوع 
العيال». 

رواه أحمد (4568) وابن حبان (1407) كلاهما من حديث ابن وهبء قال: سمعت حيوة» 
يقول: حدثني حميد بن هانئ الخولاني» عن أبي سعيد مولى غفارء قال: سمعت أبا هريرة» 
قال: فذكره. 
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وأبو سعيد مولى غفار لم يوثّقه غير ابن حبان (0/ "07) فهو يحتاج إلى متابعة» ولم أجدها . 

فقوله : «يهزل المال ويجوع العيال» فيه شذوذ. 

« عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يله عن بيع فضل الماء. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١1516(‏ من طريق وكيع ويحيى بن سعيدء كلاهما عن ابن 
جريج. عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله فذكره . 

ورواه أيضا من طريق روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: «نهى رسول الله يكِ عن بيع ضراب الجمل» وعن بيع الماء والأرض لتحرث. فعن 
ذلك نهى النبى يَِةِ) . 
وقوله: «عن بيع الماء والأرض» أي نهى عن إجارتها للزرع . 

« عن إياس بن عبدالمزني -وكان من أصحاب النبي يَلهِ- قال: نهى رسول الله 
عَكلة عن بيع فضل الماء. 

صحيح : رواه أبو داود (0)1408 والترمذي .)١517١(‏ والنسائي (4777). وابن ماجه 
(541). والدارمي (5105): وصحًحه ابن حبان (5407)؛ والحاكم .)5١/5(‏ وابن الجارود 
)6915 كلهم من حديث عمرو بن دينارء عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد المزني 
فذكره. وإسناده صحيح 

وقال الترمذي: “"حسن صحيح ' . 

وزاد البعضء فقال: وقال عمرو بن دينار: لا ندري أي ماء قال. يقول: لا أدري ماءً جارياء» 
أو الماء المستقى. 

قلت: ورود القيد ب«فضل الماء» يزيل هذا الاشكال. 

وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البناني. 

© عن عائشة قالت: نهى رسول الله يَئِ أن يمنع نقع البئر» يعني فضل الماء. 

حسن : رواه أحمد (757711)؛, وابن حبان (5400) كلاهما من حديث محمد بن إسحاق قال: 
حدئني أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري؛ عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» 
عن عائشة فذكرته. 

ومحمد بن إسحاق مدلس إلا أنه صرح بالتحديث في رواية أحمدء كما أنه لم ينفرد به» فقد 
تابعه كل من: 

- أبو أويس: وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحيء, فرواه عن أبي الرجال بإسناده 
مثله. ومن طريقه رواه أحمد .)1541١(‏ 
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- وعبد الرحمن بن أبي الرجال قال: سمعت أبي يحدث عن أمه عمرة» عن عائشة فذكرته. 
ومن طريقه رواه الحاكم (51/5)»: وقال: صحيح الاسناد. 

- وعبدة بن سليمان» عن حارثة» عن عمرة بإسناده مثله. رواه ابن ماجه (7474). وحارثة هو 
ابن أبي الرجال» وهو ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

- وسفيان الثوري» عن أبي الرجال» عن عمرة بإسناده مثله. رواه البيهقي (1/ »)١67‏ وقال: 
'هكذا أتى به موصولاء وإنما يعرف موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن أبيه' . 

ثم رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال. وقال: وكذلك رواه محمد بن إسحاق بن 
يسارء عن أبي الرجال موصولا . 

ورواه أيضا حارثة بن محمد عن عمرة موصولاء إلا أن حارثة ضعيف. 

والخلاصة أن الحديث صحيح أو حسن موصولاء ولكن رواه مالك في الأقضية (77) عن أبي 
الرجال محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عمرة بنت عبد الرحمنء أنها أخبرته أن رسول الله وك قال: 
«لا يمنع نقع بئر». هكذا رواه مرسلا. 

قال ابن عبدالبر في التمهيد :)١5/1(‏ 'ولا أعلم أحدا من رواة الموطأ عن مالك أسند عنه 
هذا الحديث» وهو مرسل عند جميعهم فيما علمت هكذا' . 

وقال: 'وذكره الدارقطني عن أبي صاعد. عن أبي علي الجرمي» عن أبي صالح كاتب الليث» 
عن الليث بن سعدء عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء عن مالك بن أنسء عن أبي الرجال 
محمد بن عبد الرحمن بن حارثة» عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن. عن عائشة أن رسول الله يَقٍ 
نهى أن يمنع نقع بئر. وهذا الإاسناد -وإن كان غريبا عن مالك- فقد رواه أبو قرة موسى بن طارق» 
عن مالك أيضا" . انتهى. 

ثم ذهب يُسند الحديث من الطرق التي سبق ذكر بعضها . 

وقوله: «لا يمنع نقع البئر» يعني فضل مائهاء وهو تفسير لم يختلف في جملته» بل قد جاء 
هكذا في نسق الحديث مسنداء ونقع بئر هو ما بقي فيها من الماء بعد منفعة صاحبها . 

وأما قوله: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» فمعناه أن يكون حول البثر كلأ ليس عنده ماء 
غيره؛ ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البثر؛ لثلا 
يتضرروا بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي . هذا هو تفسير الجمهورء 
كما قال ابن حجر في 'الفتح' (03737/0. 


/- باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلكِ: «ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة» 
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ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم»؛ ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه 
من ابن السبيل» ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا 
وكذا فصدقه وهو على غير ذلك» ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه 
منها وفى» وإن لم يعطه منها لم يفٍ» 

متفق عليه : رواه البخاري في المساقاة (1704): ومسلم في الايمان )1١4(‏ كلاهما من حديث 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكر الحديث. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه» 
وزاد فيه: ثم قرأ هذه الآبة «إنَّ أن يَنْيَدنَ يمَهْدِ آَم وَيِمنيمَ كم ما 4 [سورة آل عمران : اال 

© عن أبي هريرة» عن النبي يَلدِ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 
ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب». 
ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم» ورجل منع 
فضل ماءء فيقول الله: اليوم أمنعك فضليء كما منعت فضلّ ما لم تعمل يداك». 

صحيح : رواه البخاري في المساقاة (159): وفي التوحيد (7447) عن عبد الله بن محمدء 
حدثنا سفيان» عن عمرو» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وروي أيضا عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَكٍْ قال: «من منع فضل مائهء أو فضل كلاه 
منعه الله فضله يوم القيامة». 

رواه أحمد (7717)؛ عن إسماعيل» عن ليث» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده 
فذكره. وليث هو ابن سليم» وفيه كلام معروف. 

ورواه أيضا (؟7771) بإسناد آخر عن محمد بن راشد» عن سليمان بن موسىء أن عبد الله بن 
عمرو كتب إلى عامل له على أرض له: أن لا تمنع فضل مائك؛ فإني سمعت رسول الله يقد يقول: 
«من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأء منعه الله يوم القيامة فضله». 

ومحمد بن راشد هو الخزاعي الدمشقيء نزيل البصرة» مختلف فيه. فونّقه أحمدء وابن معين» 
والنسائي»؛ وغيرهم. وتكلم فيه ابن حبان» فقال: *كان من أهل الورع والنسك. ولم يكن الحديث 
من صنعتهء وكثر المناكير في روايته؛ فاستحق الترك' . وبه أعله الهيئمي في المجمع (4/5؟1١).‏ 

وسليمان بن موسى هو الأشدقء لم يدرك عبد الله بن عمرو؛ فروايته عنه منقطعة. 

وللحديث أسانيد أخرى» هذه أصلحها. 


8"- باب المسلمون شركاء في ثلاثة 
ه عن أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي» عن رجل من قرن» -وفي رواية: 
عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي كخِ قال: غزوت مع النبي كله ثلاثا 
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أسمعه يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاء والماءء والنار». 

صحيح : رواه أبو داود (7470) من وجهين: عن علي بن الجعد اللؤلؤي. حدثنا حريز بن 
عثمان» عن حبان بن زيد الشّرعبي» عن رجل من قرن. 

ح وحدثنا مسدد» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا حريز بن عثمانء حدثنا أبو خداش» عن رجل 
من المهاجرين من أصحاب النبي يَلٍ قال فذكره. 

وإسناده صحيح . وأبو خداش هو حبان بن زيد الشُرعبي. 

والحديث أخرجه أيضا الامام أحمد (37087)» والبيهقي (5/ )١16١‏ كلاهما من طريق ثور بن 
يزيد الشامي» عن حريز بإسناده مثله 

٠.‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِ قال : «ثلاث لا يُمْتَعَنّ: الماء» والكلاء والنار». 

صحيح : رواه ابن ماجه (14117) عن محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده صحيح . وكذا صحّحه أيضا البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

وأما ما روي عن ابن عباس مرفوعا:. «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماءء والكلاء والثار. 
وثمنه حرام» فهو ضعيف 

رواه ابن ماجه (11477) عن عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب 
الشيباني» عن العوّام بن حوشب» عن مجاهدء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن خراش» وهو الشيباني» أبو جعفر الكوفي» وهو مجمع 
على ضعفه. وقد أطلق عليه ابن عمار الكذاب. ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات (140/4*). 
وهو دليل على تساهله؛ وبه أعله البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

قلت: وفي قوله: «وثمنه حرام» نكارة. 

وفي الباب ما روي عن بهيسة» عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي وي فدخل بينه وبين 
قميصه. فجعل يقبل ويلتزم» ثم قال: يا نبي اللهء ما الشيء الذي لا يحل متعةة قال: «الماء». 
قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح». قال: يا نبي الله؛ ما الشيء الذي 
لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير لك». 

رواه أبو داود (741/7)» والدارمي (5156). وأحمد (1095445. 159455. 10947) كلهم من 
طريق كهمس بن الحسنء عن سيار بن منظور -رجل من بني فزارة -» عن أبيه» عن امرأة يقال لها 
بهيسة» عن أبيها فذكره. وإسناده ضعيف من أجل ثلاثة مجاهيل في الاسناد: 

الأول: بهيسة؛ لم تعرف» ولم يرو عنها غير منظور. 
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والثاني: منظورء لم يرو عنه غير ابنه سيار. 
والثالث: سيارء» لم يرو عنه غير كهمس بن الحسن . 


فالإاسناد مسلسل بالمجاهيل. 
وفي التلخيص (50/8): 'وأعله عبد الحق» وابن القطان بأن بهيسة لا تعرف. ولكن ذكرها 
ابن حبان وغيره في الصحابة" . 


ولكن الحافظ نفسه رد على قول ابن حبان في التهذيب بقول عبد الحق وابن القطان بأنها 
مجهولة» وقال: وهي كذلك. فتنبه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: 
«الماء. والملح. والنار». قالت: قلت: يا رسول الى هذا الماء قد عرفناهء فما بال الملح 
والنار؟ قال: «ياحميراء» من أعطى نارا فكأنما تصدق يجميع ما أنضجت تلك النارء ومن أعطى 
ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح» ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء 
فكأنما أعتق رقبة» ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها». 

رواه ابن ماجه (114174) عن عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب» عن زهير بن 
مرزوق» عن علي بن زيد بن ججدعان» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة فذكرته. 

وفيه سلسلة من الضعفاء: 

علي بن غراب -وهو الفزاري مولاهم الكوفي- مختلف فيه؛ فضعفه أبو داود. والجوزجاني» 
وبالغ في تضعيفه ابن حبان» فقال: 'حدث بالأشياء الموضوعة؛ فبطل الاحتجاج به' . ومشَّاه الامام 
أحمد» وأبو حاتم» والنسائي» وغيرهم إلا أنه مدلس» وقد عنعن . وشيخه زهير بن مرزوق مجهول. 

وشيخه علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري مجمع على ضعفه . 

4 باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام 

© عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي كَلةِ يقول: «شر الكسب مهر البغي» 
وثمن الكلب» وكسب الحجام؟. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )4٠ :١6554(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان. عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج فذكره. 

ورواه )5١(‏ من وجه آخر عن السائب بن يزيد به بلفظ: #ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي 
خبيث» وكسب الحجام خبيث؟. 

© عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: نهى رسول الله يق عن كسب الحجام. 

حسن: رواه ابن ماجه )1١70(‏ عن هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني 


كتاب البيوع 53145 الجامع الكامل ج0 





الأوزاعي؛ عن الزهري. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبي مسعود عقبة 
ابن عمرو فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن عمار؛ فإنه حسن الحديث» وقد صحّححه البوصيري في زوائده. 

« عن جابر أن النبي يك سئل عن كسب الحجام» فقال: «اعلفه ناضحك». 

صحيح: رواه أحمد (14740. 19014)» وأبو يعلى )١١15(‏ كلاهما من حديث سفيان بن 
عيينة» عن أبي الزبيرء سمع جابرا يقول: فذكره. والناضح هو البعير. 

-4٠‏ باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام 

« عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله يلد حجمه أبو طيبة» فأمر له 
رسول الله ل بصاع من تمرء وأمر أهله أن يُحَفْمُوا عنه من خراجه. 

متفق عليه : رواه مالك في الاستئذان (17) عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك فذكره. ورواه 
البخاري في الطب (5145)» ومسلم في المساقاة (11/7: 87) من وجه آخر عن حميد الطويل» 
عن أنس # أنه سئل عن أجر الحجام؟ فقال: احتجم رسول الله يه حجمه أبو طيبة؛ وأعطاه 
صاعين من طعامء وكلم مواليه» فَحَمّهُوا عنه. وقال: «إن أمثل ما تداويتم به الحجامةء والقّشط 
البحري» . واللفظ البخاري . 

ورواه البخاري في الاجارة (1480؟) من طريق عمرو بن عامر (هو الأنصاري) قال: سمعت 
أنسا يقول: كان النبي يل يحتجم؛ ولم يكن يظلم أحدا أجره. 

ه عن ابن عباس قال: حجم النبي يل عبد لبني بياضةء فأعطاه النبي مَل 
أجره وكلم سيده. فَخَفّف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يُعطه النبي كل. 

متفق عليه : رواه مسلم في المساقاة :17١7(‏ 15) من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرء عن 
عاصم. عن الشعبي» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه البخاري في البيوع )31١(‏ من طريق عكرمة» عن ابن عباس مختصرا بلفظ: احتجم 
النبي يُيْة» وأعطى الذي حجمه؛ ولو كان حراما لم يعطه. 

« عن محيصة أنه سأل النبي ييه عن كسب حجام له فنهاه عنه. فلم يزل به 
يكلمه حتى قال: «اعلفه ناضحكء. وأطعمه رقيقك». 

صحيح: رواه أحمد (77597). والشافعي في المسند .)١57/7(‏ والحميدي (410/8): 
والبيهقي (177//9): كلهم من حديث سفيان» عن الزهري؛ عن حرام بن سعد بن محيصة. عن 
أبيه؛ عن محيصة فذكره. 


وإسناده صحيح. وقد تابعه محمد بن إسحاق؛ عن الزهري. إلا أنه قال فيه: عن حرام بن 
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ساعدة بن محيصة بن مسعود» عن أبيه (أي ساعدة) عن جده محيصة بن مسعود قال فذكر الحديث. 

وهذا الاسناد يؤكد أن قول حرام بن سعد بن محيصة: "عن أبيه' يقصد به جده 'محيصة ' لأن 
الصحبة لجده محيصة لا لساعدة. 

وهذان الإاسنادان متصلان صحيحان وابن إسحاق وإن كان عنعن» فإنه توبع . 

ورواه مالك في الاستئذان (58؟) عن ابن شهاب. عن ابن محيصة الأنصاري؛ أحد بني حارثة 
أنه استأذن رسول الله يه في إجارة الحجام» فنهاه عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: "اعلفه 
نُضاحك». يعني رقيقك . 

هذه رواية يحبى بن يحبى الليئي: وهو غلط لا إشكال فيه؛ فإنه ليس لسعد بن محيصة صحبة» 
فكيف لابنه حرام كما قال ابن عبد البر. 

وقد رواه أبو داود (477”) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي» والترمذي (/17171) عن قتيبة» 
كلاهما عن مالك؛ عن ابن شهاب؛. عن ابن محيصة.» عن أبيه أنه استأذن رسول الله وَل فذكره . 

وقال الترمذي: عن ابن شهاب؛, عن ابن محيصة أخي بني حارثة» عن أبيه أنه استأذن رسول 
الله وه فذكره . 

ورواه ابن ماجه (1177) من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري؛ عن حرام بن محيصة؛ عن أبيه 
أنه سأل رسول الله يَ فذكره. وقوله: عن أبيه أي محيصة. 

وهذه روايات تقوي ما رواه ابن إسحاق بأن القصة وقعت لمحيصة - بضم الميمء وفتح 
المهملة» وتشديد التحتانية - ابن مسعود الخزرجي أبو سعيد المدني» وقيل أوسي. وأنه كان أصغر 
من أخيه حويصة» وأسلم قبله. ومن قال غير ذلك فقد أخطأ . 

ومحيصة ليس هو الحجام» وإنما الحجام هو غلامه» كما في الحديث الثاني. 

« عن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع أبو 
طيبة» فانطلق إلى رسول الله يَليةِ يسأله عن خراجهء فقال: لا تقربه». فردد على 
رسول الله يِه فقال: «علف به الناضح» واجعله في كِرَشْه». 

حسن: رواه الامام أحمد )١11784(‏ والطبراني في الكبير )7١7/7١(‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير (8/ "01-07 ) والبيهقي (777/4) كلهم من طريق الليث؛. قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب». عن 
أبي عفير الأنصاري» عن محمد بن سهل بن أبي حثمة؛ عن محيصة بن مسعود فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل أبي عفير الأنصاري.» ونّقه العجلي فقال: من بني حارثة» تابعي ثقة 
.)3٠١7(‏ وهو من رجال "التعجيل' فراجعه. ففيه تفاصيل أخرى. 

وأما أبو طيبة فقيل اسمه نافع كما مضى» وقيل: اسمه دينارء وقيل: اسمه ميسرة. وكل هذا لا 
يصحء وقد اشتهر بكنيته» ولذا اكتفى الشيخان بذكر كنيته» ولم يذكرا اسمهء وأي كان اسمه فهو 


كتاب البيوع 5345 الجامع الكامل جه 


أبو طيبة حجم النبي 856. 

« عن علي قال: احتجم رسول الله كه وأمرني أن أعطي الحجام أجره. 

حسن : رواه أبو داود الطيالسي )١5148(‏ عن ورقاء؛ عن عبد الأعلى» عن أبي جميلة. عن علي فذكره. 

ورواه ابن ماجه (0)1171 وأحمد (147)» والبيهقي (2)7748/4. والترمذي في الشمائل 
(07650)» كلهم من طريق أبي داود الطيالسي. 

ورواه أيضا ابن ماجه من طريق يزيد بن هارون» عن ورقاء به مثله . 

وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي الكوفي ضُعف من قبل حفظهء ولذا قال الحافظ في 
التقريب: "صدوق يهم" . 

وقد تابعه أبو جناب» عن أبي جميلة فقال: سمعت عليا يقول: "احتجم رسول الله يلق ثم قال 
للحجام حين فرغ : «كم خراجك؟». قال: صاعان. فوضع عنه صاعاء وأمرني» فأعطيته صاعا . 

رواه ابن أبي شيبة (571//7)» وعنه أحمد )١١75(‏ عن وكيع» عن أبي جناب فذكره. 

وأبو جناب هو يحبى بن أبي حية الكلبي ضعيف. وبمجموع طريقين يكون الحديث حسنًا . 

وأبو جميلة هو ميسرة بن يعقوب الطهوي الكوفي صاحب راية علي. وقد صرح بالسماع عن 
علي» وهو ممكن لقربه من حمل الراية له. 

ولكن سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أياه عن حديث رواه حكيم بن زيدء عن عبد الأعلى 


التعلبي... فقال: هذا خطأء والصحيح هو أبو جميلة» عن النبي يخ مرسل. (العلل -17١1/7‏ 
7 37). فلعله يقصد هذا الاسناد الذي ليس فيه التصريح بالسماع» وإلا فقد روى ورقاء عن 


عبدالأعلى» وفي بعض طرقه التصريح بالسماع من علي. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: دعا النبي يلِةِ أبا طيبة فحجمه قال: فسأله «كم 
ضريبتك؟». قال: ثلاثة آصع. قال: فوضع عنه صاعا. 

صحيح : رواه أحمد :»)١5804(‏ وأبو يعلى (ا179)»: كلاهما من طريق أبي عوانة: حدثنا أبو 
بشر جعفر بن أبي وحشية؛ عن سليمان بن قيس» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه ابن حبان في صحيحه (7077) من وجه آخر عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أن 
النبي كل أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمسء فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائمء 
فحجمه» ثم سأله: «كم خراجك؟» قال: صاعين فوضع النبي يل عنه صاعا . 

وفي الباب ما روي عن ابن عمر أن النبي يي دعا حجاماء فحجمهء وسأله «كم خراجك؟). 
فقال: ثلاثة آصع . قال: فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. 

رواه الترمذي في الشمائل (01؟) عن هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة» عن ابن أبي ليلى» عن 
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نافع » عن ابن عمر فذكره. 

وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ضعيف عند جمهور 
أهل العلم . 

فقه هذا الباب 

تدل أحاديث هذا الباب على أن أجرة الحجام ليست بحرام» وإن خبثها من قبل دناءة مخرجهاء 
ولذا يحمل النهي عنه على التنزيه لدناءته؛ وفيه ترغيب في تطهير الطعام إلى ما هو أطيب وأحسن؛ 
لأن بعض الكسب يكون أعلى وأفضل» وبعضه يكون أدنى وأوكح . 

أفاده الخطابي في "المعالم " ولكن ذكرته ملخصًا؛ لأن في بعض كلامه نظر. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي عن كسب الحجام منسوخ بأحاديث الباب» سواء شرط 
ذلك أو لم يشترط؟ فإنه يجوز للحجام أخذ الأجرة على عمله؛ إن كانت هذه مهنته».بخلاف من لم 
تكن هذه مهنته فالتنزه منه أفضل . 

-١‏ باب النهي عن بيع عَسْبٍ الفحل وضرابه 

© عن ابن عمر قال: نهى النبي كف عن عسب الفحل. 

صحيح : رواه البخاري في الإجارة (11854) عن مسددء حدئنا عبد الوارث وإسماعيل بن 
إبراهيم» عن علي بن الحكم. عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه أحمد (5770) عن إسماعيل؛ عن علي بن الحكم. وفيه: هنهى عن ثمن عسب الفحل». 

قوله: «عسب الفحل» الفحل الذكر من كل حيوان» فرسا كانء. أو جملاء أو تيساء أو غير 
ذلك . وعسبه ماؤه. وعسبه أيضا ضرابه. 

© عن جابر قال: نهى رسول الله كله عن بيع ضراب الجمل» وعن بيع الماء 
والأرض لتُحرث. فعن ذلك نهى النبي 6. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة :١676(‏ 5) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا روح بن عبادة. 
حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يِل عن كسب الحجام»؛ وكسب البغي» 
وثمن الكلب. وعسب الفحل. 

حسن: رواه النسائي (47177)» وأحمد (7417) كلاهما من حديث محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن المغيرة (وهو ابن مقسم الضبي)؛ قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نُعم قال: سمعت 
أبا هريرة يقول فذكره. واللفظ لأحمد. والنسائي لم يذكر «كسب البغي». 
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وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي نعم -بضم النون» وسكون المهملة-. ضعّفه ابن 
معين» وونّقه النسائي؛ وابن حبان؛ وابن سعدء وهو حسن الحديث. قال ابن حبان: كان من عباد 
أهل الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائم. 

وذكر أحمد في آخر الحديث قول أبي هريرة: قال: «وعسب الفحل». قال: قال أبو هريرة: 
'هذه من كيسي". وقد استشكل قوله هذا كثير من أهل العلم مع أنه ثبت عنه مرفوعا في رواية 
أخرى؛ فلعله كان يزيد أولا في الحديث عنده قياسا على كسب البغي؛ ثم وقف على روايات بعض 
الصحابة» فتراجع عن قوله؛ ورواه مرفوعا. 

ه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يَكِِ عن ثمن الكلبء وعسب الفحل. 

صحيح : رواه ابن ماجه »)35١170(‏ والنسائي (5715)» والدارمي (5170) كلهم من طريق ابن 
فضيل» عن الأعمش» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة فذكره إلا أنه سقط "أبو هريرة' في سئن 
النسائي المطبوعة» وثبت ذلك في الكبرى (51757)» وكذا ذكره أيضا المزي في التحفة 44/١١(‏ 
اح 4)217407, وهو كذلك في المصادر الأخرى. ولفظ النسائي: «عسب التيس». 

وإسناده صحيح . وأبو حازم هو سلمان الأشجعي. 

ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرى. وزاد في بعضها: «وكسب المومسة». رواه أحمد (854): 
والدارمي (5175) كلاهما من حديث القاسم بن الفضل؛ عن أبيه؛ عن معاوية المهري قال: قال 
لي أبو هريرة فذكر الحديث. 

وأبو القاسم هو الفضل بن معدان الحداني» ذكره ابن حبان في الثقات (1/ 207117 وله ترجمة 
في التاريخ الكبيرء والجرح والتعديل بدون توثيق أو تجريح؛ فهو في عداد المجهولين. 

وكذلك شيخه معاوية المهري لم يرو عنه إلا الفضل بن معدان» وله ترجمة في التاريخ الكبير» 
وذكره ابن حبان في الثقات (0/ 415)» ولم يونّقه غيره» فهو أيضا في عداد المجهولين. 

© عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله يليه عن عسب الفحل. 

حسن: رواه النسائي (57174)» والدارقطني (8717)» والبيهقي ره/ 1 كلهم من طريق 
سفيان» عن هشام» عن ابن أبي تُعم. عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشامء وهو ابن عائذ الأسديء أبو كليب الكوفيء ونّقه أحمدء وابن 
معين» وأبو داودء والعجلي» ولكن قال أبو حاتم: شيخ . ولذا جعله الحافظ في مرتبة '"صدوق' . 

وظن الذهبي أنه هشام أبو كليب غير ابن عائذء فأدخله في الميزان» وقال: 'حديثه منكر. 
وراويه لا يعرف" . مع أنه ذكر من شيوخه ابن أبي نعم» ومن الرواة عنه سفيان الثوري» وقال في 
الكاشف: “ثقة*. وتبعه الحافظ ابن حجرء فأدخله في لسان الميزان» ولم يعقب على الذهبي» مع 
أنه من رجال التهذيب؛ وقال في التقريب: 'صدوق". 
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وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب» عن النبي يَليِ أنه نهى عن عسب الفحل في حديث طويل . 

رواه أحمد :.)١10214(‏ وأبو يعلى (701) كلاهما من حديث حسن بن ذكوان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي فذكره. 

وحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعيف, ضعُّفه ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي» وغيرهم. 

ثم إن حسن بن ذكوان لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن أبي ثابتء. بينهما عمرو بن خالد. 
وهو متروك الحديثء كما قال ابن عدي في الكامل (4)11/7/7/5 إلا أن الحسن بن ذكوان أسقطه 
من شدة ضعفه . 

قوله: «#عسب الفحل؟" هو ماؤه فرسا كان» أو بعيرا» أو يسا . فأخحذ الأجرة عليه حرام 
لدناءته» وبه قال جماعة من الصحابة» وأكثر الفقهاء. 

وقيل: إن سبب النهي عن ثمن ماء الفحل -وهو أجرة على الجماع- فيه جهالة وغرر؛ لأن 
الفحل قد يضرب. وقد لا يضرب» وقد تلقح الأنثى» وقد لا تلقح. 

وأما إعارة الفحل فهي مندوبة» وقد ثبت في الصحيح: «من حق الابل إعارة فحلها'. وفي 
لفظ : «إطراق فحلها". رواه مسلم (984). 

47- باب ما جاء من الرخصة في ذلك 

» عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي يَكِخِ عن عسب الفحل» 
فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة. 

صحيح : رواه الترمذي القفلة4ة والنسائي زفف 56 والبيهقي إن" اخرفيف كلهم من حديث 
إبراهيم بن -حميد الرؤاسي» حدثنا هشام بن عروة» عن محمد بن إبراهيم التيمي » عن أنس بن 
مالك فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد» عن هشام 
ابن عروة' . 

قلت: بل روى من أوجه أخرى أيضا غير إبراهيم بن حميد إلا أن هذا الاسناد أصح ما روي به 
هذا الحديث . وإسناده صحيح . 

51- باب النهي عن بيع ما لم يقبض 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَكْدِ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه». 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع (40) عن نافعء عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري 
في البيوع (5177)) ومسلم في البيوع )١017(‏ كلاهما من طريق مالكء به مثله . 
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٠.‏ عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله يَكِ نبتاع الطعام» فيبعث 
علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع (57) عن نافع» ل ل ورواه مسلم في 
البيوع (1011: 77) من طريق مالك؛» به مثله . 

ورواه البخاري في البيوع (1177) من وجه آخر عن نافع به نحوه. 

© عن عبد الله بن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في 
مكانهم فنهاهم رسول الله يَكِدِ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (1171) عن مسددء حدثنا يحبى (بن سعيد القطان) عن 
عبيد الله قال: حدثني نافع» عن عبد الله فذكره. 

ورواه مسلم في البيوع (1977) من وجه آخر عن عبيد الله به نحوه. 

« عن ابن عمر أنهم كانوا يُضُربون على عهد رسول الله يَلهَ إذا اشتروا طعاما 
جزافاء أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (؟1465) ومسلم في البيوع :٠5177(‏ لا”) كلاهما من 
حديث عبد الأعلى. حدثنا معمرء عن الزهري. عن سالم» عن ابن عمرء فذكره» واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

ه عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله يي أن تباع السلع حيث تبتاعء حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم. 

حسن: رواه أبو داود (7419): وأحمد :.)5١574(‏ والدارقطني 2»)787١1(‏ والبيهقي (0/ 
4 كلهم من طريق محمد بن إسحاق» حدثني أبو الزناد. عن عبيد بن حنين» عن عبد الله بن 
عمر قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت» فساومته فيمن ساومه من التجارء حتى ابتعته منه» فقام 
إليّ رجل» فربّحني فيه حتى أرضاني» قال: فأخذت بيده لأضرب عليهاء فأخذ رجل بذراعي من 
خلفي. فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرح بالتحديث» ومن طريقه رواه 
ابن حبان (4484)» والحاكم (1/ .)5١‏ وتابعه إسحاق بن حازم وجرير بن حازم كلاهما عن أبي 
الزناد عند الدارقطني . 

وقوله: «لاضرب عليهاء أي أنهي صففقة البيع» ولعل ابن عمر نسي هذا الحكم حتى ذكُّره زيد 
ابن ثابت» فتذكر. وبدأ يحدث بما كان يعرفه من عهد النبي يق 

ه عن ابن عباس أن رسول الله يل قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه؛ . 
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قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع السنققة ومسلم في البيوع (10705: 759), كلاهما من 
طريق عمرو بن دينار» سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس يقول فذكره. واللفظ لمسلم. 

وفي رواية من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله؟. 

فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: "ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعامٌ مرجأ ' . أي مؤخر. 

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يليه يقول: «إذا ابتعت طعاما فلا 
تبعه حتى تستوفيه؟ . 

صحيح: رواه مسلم في البيوع )١9014(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا روح» حدثنا ابن 
جريج. حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره. 

« عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللتٌ بيع الربا فقال مروان: ما فعلت. فقال 
أبو هريرة: أحللتٌ بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله يل عن بيع الطعام حتى 
يستوفى. قال: فخطب مروان الناس. فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى 
حرس يأخذونها من أيدي الناس. 

صحيح : رواه مسلم في البيوع (1518) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن الحارث 
المخزومي» حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله الأشج» عن سليمان بن يسار» عن 
أبي هريرة فذكره. 

وفي لفظ له: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله؟ . 

© عن أبي هريرة قال: نهى النبي كَل عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. 
فيكون للبائع الزيادة» وعليه النقصان. 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (1770)-» والبيهقي (17/0) كلاهما من حديث مسلم بن 
أبي مسلم الجرمي؛ حدئنا مخلد بن حسين؛ عن هشام. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

قال البزار: "لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. تفرد به مخلدء عن هشام' . 

قال الهيئمي في المجمع (48/5): "فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي لم أجد من ترجمهء وبقية 
رجاله رجال الصحيح' . 

كذا قال: مع أن ابن حبان ذكره في 'الثقات' )١08/9(‏ وقال: "ربما أخطأ' . وترجمه الخطيب 
في تاريخ بغداد (17/ )٠١٠١‏ ووثّقه. وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في 'الفتح' (5/ .)501١‏ 

وأما ما روي عن جابر قال: نهى رسول الله يك عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع 
البائع ٠‏ وصاع المشتري. ففيه ضعف. 
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رواه ابن ماجه (7758): والدارقطني (5819)» وعنه البيهقي :)7١1/0(‏ وعبد بن حميد 
)1١65(‏ كلهم من حديث ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره . 

وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضُعّف من قبل حفظه» وبه أعله البوصيري. 

وعزاه الحافظ في الفتح (101/5) إلى الدار قطني؛ وسكت عليه؛ ولعله لوجود شاهد لهء وهو 
حديث أبي هريرة . 1 

ه عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول اللهء إني رجل أشتري بيوعاء فما 
يحل منها وما يحرم؟ قال: «يا ابن أخي» إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه؛ . 

حسن: رواه ابن الجارود في المنتقى »)5١07(‏ وابن حبان (54417)» والدارقطني (5857)., 
كلهم من طرق عن همام بن يحبى قال: حدثنا يحبى بن أبي كثيرء حدثنا يعلى بن حكيم قال: ثنا 
يوسف بن ماهك. عن عبد الله بن عصمة. عن حكيم بن حزام فذكره. واللفظ لابن الجارود. 
ولفظهما نحوه. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عصمة» وهو حسن الحديث. 

وتابع هشام الدستوائي همامٌ بن يحيى فرواه عن يحيى بن أبي كثير بإسناده. ومن طريقه رواه ابن 
الجارود. والبيهقي (0/ 271 إلا أن الأخير لم يذكر بين يحبى بن أبي كثير وبين يوسف بن ماهك 
(يعلى بن حكيم)» ولذا تعقبه بقوله: لم يسمعه يحبى بن أبي كثير من يوسفء. إنما سمعه من يعلى 
ابن حكيم عن يوسف . 

وكذلك تابعه شيبان؛ فرواه عن يحبى بن أبي كثيرء عن يعلى بن حكيم بإسناده. ومن طريقه 
رواه ابن الجارودء والبيهقي. ش 

قال البيهقي: 'هذا إسناد حسن متصل * . وقال: *وكذلك رواه همام بن يحبى وأبان بن عطارء 
عن يحبى بن أبي كثير" . 

قلت: حديث أيان العطار رواه الدار قطني (5470). 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه جاء في السنن والمسانيد: أبي داود »)0760٠07(‏ والترمذي »)١775(‏ 
والنسائي (5717)» وابن ماجه (2)1141 وأحمد (16711) وغيرهم عن يوسف بن ماهك» عن 
حكيم بن حزام فذكره. 

وهذا إسناد منقطع فإن يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام» وما جاء في بعض 
الرواية التصريح بالسماع منه فإنه لا شيء» وقد جزم البخاري وغيره أن يوسف بن ماهك لم يسمع 
من حكيم بن حزام. فقول الترمذي: "هذا حديث حسن" ليس بحسن؛ فإن الإسناد المنقطع لا 
يكون حسناء إلا أن يحمل قوله على أنه حسن من طرق أخرى؛ لأنه حكم على الحديث؛ لا الاسناد. 

ه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلِهِ: «لا يحل سلف وبيع» ولا 
شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك». 
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حسن: رواه أبو داود (2)5604 والترمذي 2)١774(‏ والنسائي »)87١١(‏ وابن ماجه 
(7184)» وصحّححه الحاكم (17/7) كلهم من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده فذكره. 
ومنهم من اختصره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "حسن صحيح " . 

وقال الحاكم: 'حديث صحيح على شرط جملة من أثمة المسلمين" . 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء ويعلى بن أمية. وابن عباس وغيرهم "أن النبي كي 
استعمل عتاب بن أسِيد على مكة» وقال له: "انههم عن بيع ما لم يقبضواء أو ربح ما لم يضمنواء 
وعن قرض وبيع» وعن شرطين في بيع» وعن بيع وسلف». 

وفي كله مقال. أخرج حديثهم ابن أبي شيبة» وابن ماجه؛ والبيهقي» وابن عدي, والطبراني» 
وغيرهم . 

وأما ما روي عنه أن النبي يك انهى عن بيع وشرط». فليس بصحيح . 

رواه الطبراني في معجمه الأوسط (4171 بتحقيق: طارق بن عوض اللّه) عن عبد الله بن أيوب 
القربي» ثنا محمد بن سليمان الذهلي»؛ ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكةء فوجدت بها أبا 
حنيفة وابن أبي ليلى» وابن شبرمة؛ فسألت أبا حنيفة» قلت: ما تقول في رجل باع بيعاء وشرط 
شرطاء فقال: البيع باطل» والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته» فقال: البيع جائز» 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألتهء فقال: البيع جائز» والشرط جائز. فقلت: يا سبحان 
الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة» فأخبرته. فقال: ما أدري 
ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء عن النبي كَل «أنه نهى عن بيع وشرط». 
البيع باطل» والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى» فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالا: حدثني 
هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة قالت: «أمرني النبي يَكلِِ أن أشتري بريرة فأعتقها». البيع جائز 
والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة» فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام» عن 
محارب بن دثارء عن جابر قال: «بعتٌ النبي يلي ناقةَ وشرط لي حملانها إلى المدينة". البيع 
جائزء والشرط جائز" . انتهى. 

ورواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب علوم الحديث في باب الأحاديث المتعارضة» عن أبي بكر 
ابن إسحاقء ثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضريرء ثنا محمد بن سليمان الذهلي بإسناده . 

وفي الاسناد عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير يعرف بالقربي أو بالقرني الخرازء سثل عنه 
الدارقطني فقال: 'متروك' . سؤالات الحاكم للدارقطني (01760). 

وقوله: «نهى عن بيع وشرط» لم يرد من وجه صحيح عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده 
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والصحيح عنه «نهى عن شرطين في بيع». كما مضى» ففي متنه نكارة؟؛ لأنه صح عن جابر وغيره 
جواز بيع وشرط» كما في الباب الآتي. 

أحاديث هذا الباب ذات دلالات كثيرة في مسائل البيوع: 

منها : أن الربح بمقابل الضمان, فأمر الشارع أن يقبض السلعة أولا؛ لتكون في ضمانه» ثم يبيعها . 

ومنها: أنه يشمل بيع ما لا يملك على تسليمه مثل العبد الآبق» أو الجمل الشارد. 

ومنها: أن البيع قبل القبض يؤدي إلى الخصام والتنازع؛ لأن القبض قد يتأخرء ويهلك المبيع . 

ومنها: أنه يؤدي إلى القمار والميسر؛ لأن البائع قد يستفيد من رأس المال. والمشتري لم 
يستلم السلعة بعد» لأن البائع لم يقبضها حتى يسلمها إلى المشتري. 

ويستثنى من هذا البيع» السلم الموصوف في الذمة سواء كان مؤجلا أو حالاء وذلك لحاجة 
الناس إلى رأس المال لانتاج السلعة الموصوفةء فأجاز الشارع بيع السلم؛ لثلا تتعطل مصالح 
البائع والمشتري. وغالب التجارات اليوم قائمة على هذا الأساس وهو السلم. 

وقد أشار الخطابي إلى هذا بقوله: *وقوله: «لا تبع ما ليس عندك؟ يريد بيع العين دون بيع 
الصفة؛ ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال» ا 0 
بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر. وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق أو جمله الشارد. ويدخل في 
ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه مثل أن يشتري سلعة» فيبيعها قبل أن يقبضهاء ويدخل في ذلك 
بيع الرجل مال غيره موقوفا على إجازة المالك» لأنه يبيع ما ليس عنده. ولا في ملكهء وهو غرر» 
لأنه لا يدري هل يجيز صاحبه أم لا؟ ' . انتهى . 

5- باب جواز د بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع 

ه عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعياء الي 
قال: فلحقني النبي يِه فدعا لي؛ وضربهء فسار سيرا لم يسر مثله. قال: « 
بِوَقِيّة»ه. قلت: لا . ثم قال (بعليه) . فبعته بِوَقِيّة» واسحيت ا 
7 بلغت أتيته بالجمل» فنقدني ثمنه» ثم رجعت. لاسي وق فقال: «أتراني 
ماكستك لآخذ جملك» خذ جملك ودراهمك فهو لك». 

متفق عليه : رواه البخاري في الشروط (51714)» ومسلم في المساقاة )1١9 :1١65(‏ من طريق 
زكريا قال: سمعت عامرًا (هو الشعبي)» يقول: حدثني جابر بن عبد الله فذكره. واللفظ لمسلم. 

وزاد البخاري: قال شعبة» عن مغيرة» عن عامر» عن جابر : «أفقرني رسول الله يك ظهره إلى المدينة» . 

وقال إسحاق» عن جريرء عن مغيرة: «فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة» . 

وقال عطاء. وغيره: «ولك ظهره إلى المدينة». 
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وقال محمد بن المنكدر. عن جابر : «شرط ظهره إلى المدينة . 

وقال زيد بن أسلم» عن جابر: «ولك ظهره حتى ترجع؟ . 

وقال أبو الزيير» عن جابر: «أفقرناك ظهره إلى المدينة». 

وقال الأعمش» » عن سالمء عن جابر : «تبلغ عليه إلى أهلك» . 

قال أبو عبد الله: : الاشتراط أكثرء وأصح عندي. 

وقال عبيد اللىء وابن إسحاق» عن وهب عن جابر: «اشتراه النبي يل بأوقية". وتابعه زيد بن 
أسلم» عن جابر. 

وقال ابن جريج» عن عطاء وغيره» عن جابر: «أخذته بأريعة دنانير». وهذا يكون أوفية على 
حساب الدينار بعشرة دراهم» ولم يبين الثمن مغيرة؛ عن الشعبي» عن جابر» وابن المنكدر» وأبو 
الزبيرء عن جابر. : 

وقال الأعمشء عن سالم» عن جابر: «أوقية ذهب؟. 

وقال أبو إسحاق» عن سالم» عن جابر: "بمائتي درهم؟ . 

وقال داود بن قيس» عن عبيد الله بن مقسم. عن جابر: «اشتراه بطريق تبوك -أحسبه قال- 
بأربع أواق». 

وقال أبو نضرة» عن جابر: «اشتراه بعشرين دينارا" . 

وقول الشعبي: «بوقية» أكثر. الاشتراط أكثرء وأصح عندي. قاله أبو عبد الله وعد 
المعلقات وصلها الحافظ ابن حجر في “الفتح' . 

وليس الاختلاف في ثمن الظهر بأنه وقية» وإنما الخلاف في تقديرها بالدينار والدراهم» ومن 
اختلف في قدر الوقية فأمره راجع إلى الشكء والله أعلم. 
6- باب من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فالبيع صحيح ٠.‏ والشرط فاسد 

عن عائشة قالت: جاءتني بريرة» فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقء في 
كل عام أوقية» فأعينيني . فقلت: إن أحب أهلك أن أَعُدَّها لهم ويكون ولاك لي 
فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهمء فأبوا ذلك عليهاء فجاءت من عندهم 
-ورسول الله علد جالس-» فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم » فأبوا إلا أن يكون 
الولاء لهم. فسمع النبي ككل فأخبرت عائشة الني يك فقال: «خذيهاء واشترطي 
لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله كد في 
الناس» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا 
ليست في كتاب اللهء ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائثة 
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شرط» قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق». 

متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (17) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرته. ورواه البخاري في البيوع )75١74(‏ من طريق مالك. به. ورواه مسلم في العتق )١6٠١5(‏ 
من وجه آخر عن هشامء به» ومن طرق أخرى عن عائشة . 

ويهذا الحديث استدل ابن الجوزي في التحقيق (78/5): إذا باعه بشرط العتق فالشرط والبيع 
صحيحان . 

٠‏ عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقهاء فأبى أهلها إلا أن 
يكون لهم الولاء؛ فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: ١لا‏ يمنعك ذلكء» فإنما الولاء 
لمن أعتق؟ . 

صحيح: رواه مسلم في العتق )١9١0(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا خالد بن مخلد. عن 
سليمان بن بلال» حدثني سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

1- باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه 

« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يكخٍ قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض». 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع (40) عن نافع » عن عبد الله بن عمر. 

ورواه البخاري في البيوع (2)519 ومسلم في البيوع (؟51١)‏ من طريق مالك» بهء مثله . 

وزاد أبو داود: «إلا بإذنه؛ . ولفظ النسائي: «. . . حتى يبتاع أو يذر؟ . 

ه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يليه أن يبيع حاضر لبادء ولا تناجشواء 
ولا يبيع الرجل على بيع أخيهء ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع »)7١40(‏ ومسلم في البيوع )١517(‏ كلاهما من حديث 
سفيان بن عييئة» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. ولفظهما سواء. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَقِيدِ قال: «لا يَسُّم المسلم على سوم أخيه' . 

صحيح: رواه مسلم في البيوع (1919: 4) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاءء عن 
أبيه» عن أبي هريرة . 

ومعنى الحديث هو أن يكون يتفق مالك السلعة ومشتريها على البيع» ولم يعقداه؛ فيقول الآخر 
للبائع : أشتريها بكذا . فهذا هو السوم الذي لا يجوز. 

وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فهذا ليس بحرام. 
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© عن عبد الرحمن بن شُماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن 
رسول الله يَظِةِ قال: «المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع 
أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذرا . 

صحيح: رواه مسلم في النكاح (1515: 21) عن أبي الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب» عن 
الليث وغيره؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة فذكره. 

» عن سمرة بن جندب أن رسول الله كك نهى أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه» أو يبتاع على بيعه. 

حسن: رواه أحمد )73١110(‏ عن سليمان بن داود الطيالسي» حدثني عمران» عن قتادة؛ عن 
الحسن» عن سمرة بن جندب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمران؛ وهو ابن داود البصري» مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» 
والحسن سمع من سمرة بالجملة» كما تقدم. 

/51- باب النهي عن بيع الحاضر للبادي . 

© عن أبي هريرة يبلغ به النبي ويِةِ قال: «لا يبع حاضر لباد؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع »)5١40(‏ ومسلم في البيوع )١0٠8(‏ كلاهما من طريق 
سفيان» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

واللفظ لمسلم» وساقه البخاري في سياق أتم ذكره في موضعه. 

» عن طاوسء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يكو أن تتلقى الركبان» وأن يبيع 
حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس : ما قوله «حاضر لبادة؟ قال: لا يكن له سمسارا. 

متفق عليه: رواه البخاري في اليبوع :)7١54(‏ ومسلم في البيوع )101١(‏ كلاهما من طريق 
معمرء عن عبد الله بن طاوس.» عن أبيه؛ عن ابن عباس فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: تُهينا أن يبيع حاضر لباد. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع ,)5١7١1(‏ ومسلم في البيوع (1077: )١1‏ كلاهما عن 
محمد بن المثنى» حدثنا معاذ» حدثنا ابن عون. عن محمد قال: قال أنس بن مالك فذكره. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن يونس» عن ابن سيرين» وزاد فيه: «وإن كان أخاه أو أباء؛ . 

« عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ولهِ أن يبيع حاضر لباد. 

صحيح : رواه البخاري في البيوع )7١154(‏ عن عبد الله بن صبّاح. حدثنا أبو علي الحنفي» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
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« عن جابر قال: قال رسول الله كي : ١لا‏ يبع حاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض» . 

صحيح: رواه مسلم في البيوع )١16177(‏ من طريقين» عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. 

ه عن طلحة بن عبيد الله قال: إن النبي يل نهى أن يببع حاضر لباد. 

حسن: رواه أبو داود )744١(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدئنا حماد». عن محمد بن إسحاق» 
عن سالم المكي؛ أن أعرابيا حدثئه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله يكو فنزل على طلحة بن 
عبيد الله. فقال: إن النبي يَلِْ نهى أن يبيع حاضر لبادء ولكن اذهب إلى السوق» فانظر من 
يبايعك؟ فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وهو مدلسء وقد صرح بالتحديث عند الامام أحمد 
)١1405(‏ في سياق أطول من هذاء وسبق تخريجه في كتاب الزكاة» في عدم التعدي على الصدقات. 

وسالم المكي هو سالم بن أبي أمية أبو النضرء كما جاء التصريح به في مسند أحمد. 

وفي الباب ما روي عن ابن أبي يزيد أن رسول الله يك قال: «دعوا الناس يُصيب بعضهم من 
بعض» فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه» . 

رواه أحمد »)١0505(‏ والطبراني في الكبير (؟1/ 054؟)» وعبد بن حميد (478) كلهم من 
طرق عن عطاء بن السائب» عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال: حدثني أبي أن رسول الله يكل 
قال فذكر الحديث. 

وحكيم بن أبي يزيد لم يونّقه غير ابن حبان» ثم اختلف هل هو حكيم بن أبي يزيد عن أبيه» 
عن جدهء كما عند أحمدء أو حكيم بن أبي يزيد» عن أبيه» كما عند غيره. دون ذكر جده؟ وقد 
أشار إلى هذا الاختلاف ابن حجر في 'الإصابة' في ترجمة أبي يزيد. 

والراوي عنه عطاء بن السائب مختلط» وجميع من روى عنه هذا الحديث رواه بعد الاختلاط» 
وبه أعله الهيئمي في المجمع (4/ 47). 

وقد كره أكثر أهل العلم بيع الحاضر للبادي حملا على أن النهي للتحريم؛ لأن بيع الحاضر 
للبادي يفوت مصلحة البيع والشراء وهي أن الله يرزق بعضهم من بعض . 

وذهب بعضهم إلى أن النهي للإرشاد دون التحريم . 

8- باب النهي عن تلقي الركبان والجَلب 

« عن ابن مسعودء عن النبي كك أنه نهى عن تلقي البيوع . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع »)5١14(‏ ومسلم في البيوع )١10514(‏ كلاهما من طريق 
التيمي» عن أبي عثمان» عن ابن مسعود به. واللفظ لمسلم. 
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والتيمي هو: سليمان بن طرخان أبو المعتمر» نزل في التيم»ء فنسب إليهم . 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَِكِ قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» 
ولا تلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق». 

متفق عليه: رواه البخاري (5155) عن عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك» عن نافع» عن عبد 
الله بن عمر فذكره. 

ورواه مسلم في البيوع )1١917‏ من طريق عبيد اللّهء عن نافع به بلفظ: أن رسول الله َيه نهى 
أن تُتَلقّى السّلّعٌ حتى نبلغ الأسواق». 

تنبيه: الحديث في موطأ مالك برواية يحبى الليئي» كما سبق في باب النهي عن بيع الرجل على 
بيع أخيه بلفظ الشطر الأول» وليس فيه قوله: «ولا تلقوا السلع. . . .2 إلخ. 

وإنما وقع ذلك في بعض الروايات عن مالك؛ كما في رواية عبد الله بن يوسف هذه التي عند البخاري . 

قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (717/17): ' وهذه الزيادة صحيحة لابن وهبء والقعنبي» 
وعبد الله بن يوسف. وسليمان بن برد عن مالك» وليست لغيرهم» وهي صحيحة" . اه. 

« عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يك أن يِتلْقَى الجَلَبُ. 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (1177) من طريق سعيد بن أبي سعيدء ومسلم في الييوع 
(1014: 15) من طريق ابن سيرين» كلاهما عن أبي هريرة. واللفظ لمسلم. 

» عن أبي هريرة أن رسول الله يَِخِ قال: «لا تلقوا الركبان للبيع» ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لبادء ولا تصروا الابل 
والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها 
أمسكهاء. وان سخطها ردها وصاعا من تمر». 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع (47) عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة. ورواء 
البخاري في البيوع »)7١60(‏ ومسلم في الببوع (1010: )١١‏ كلاهما من طريق مالك به مثله. 

« عن أبى هريرة قال: إن رسول الله بَِةٍ قال: «لا تلقوا الجلب». فمن تلقاه 
فاشترى منهء فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». 

صحيح : رواه مسلم في البيوع (1014: )١7‏ عن ابن أبى عمرء حدثنا هشام بن سليمان. عن 
ابن جريج» أخبرني هشام القردوسي» عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة فذكر الحديث. 

» عن سمرة أن نبي الله يكِِ نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق» أو يبيع 
حاضر لياد. : 
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حسن: رواه أحمد (2350114)» والطبراني في الكبير (2»)1979 كلاهما من حديث علي بن عبد 
الله (المديني)» حدثنا معاذء حدثني أبي؛ عن مطرء عن الحسن» عن سمرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مطرء وهو ابن طهمان الوراق» مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث إذا 
لم يخالف؛ لأنه كان يخطئ. 

وأما الحسن فهو البصري الامام المعروف. وهو مدلسء وقد عنعن» إلا أن سماعه عن سمرة 
ثابت على رأي الجمهور. 

معنى الحديث: كان من عادة العرب أنهم كانوا يتلقون الركبان قبل أن يقدموا البلد» ويعرفوا 
سعر السوق» فيخبروهم بأن الأسعار ساقطة» والسوق كاسدة» والرغبة قليلة» ويبتاعونه منهم 
بالوكس من الثمن» وهو يشبه الغش؛ فنهاهم رسول الله يق وخيرهم بأن من عش بهذا الشكل فهو 
بالخيار. وهو مذهب الشافعي وأحمدء وظاهر الحديث يدل على ذلك . 

وقال بعض أهل العلم: إنما يكون للبائع الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من الثمن» فإذا 
ابتاعه بثمن مثله فلا خيار له حينئذ. 

4- باب ما جاء في الاحتكار 

« عن معمر قال: قال رسول الله كي «من احتكر فهو خاطئ». فقيل لسعيد: 
فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١19 :١600(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا 
سليمان (يعنى ابن بلال)؛ عن يحبى (وهو ابن سعيد) قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا 
قال فذكره. ومعمر هو ابن عبد الله أبي معمرء أحد بني عدي بن كعب. ‏ , 

وكون الصحابي يروي الحديث». ثم يخالفه. وكذا التابعي يرويه» ويخالفه» ويستدل على 
مخالفته لمخالفة الصحابي» فكل هذا مشعرء كما قال البيهقي (0/ :)7١‏ 'إنهما احتكرا على غير 
الوجه المنهي عنه' . 

وقال الخطابي: 'والحديث وإن جاء باللفظ العام» فاحتكار الراوي يدل على أنه مختص 
ببعض الأشياء» أو بعض الأحوال؛ إذ لا يظن بالصحابي أن يروي الحديث» ثم يخالفه» وكذلك 
سعيد بن المسيب لا يظن به في فضله وعلمه أنه يروي الحديث, ثم يخالفهء إلا أن يحمل الحديث 
على بعض الأشياءء فروي أنه كان يحتكر الزيت . انتهى . 

وسيأتي كلام أهل العلم في آخر الباب. 

« عن عمر بن الخطاب أن النبي يل كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله 
قورت سلتهم . 
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متفق عليه : رواه البخاري في النفقات (012017) ومسلم في الجهاد (1701) كلاهما من حديث 
ابن عبيئة قال: قال لي معمر : قال لي الثوري : هل سمعت في رجل يجمع لأهله قوت ستتهم أو بعض 
السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني» ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهريء عن مالك بن أوس» 
عن عمر فذكره. والسياق للبخاري» وسياق مسلم نحوه» وحبس الطعام للاهل لا يسمى احتكارا . 

وأما ما روي عن عمر بن الخطاب مرفوعا: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله 
بالجذام والافلاس». فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه ,)7١06(‏ وأحمد (176)» وعبد بن حميد (17) كلهم من حديث الهيثم بن رافع 
الطاطري البصريء حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة؛ عن فروخ مولى عثمان: إن عمر -وهو 
يومئذ أمير المؤمنين- خرج إلى المسجدء فرأى طعاما منثوراء فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام 
جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» فإنه قد احتكر. قال: ومن 
احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى عمر. فأرسل إليهماء فدعاهماء فقال: ما 
حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشتري بأموالناء ونبيع . فقال عمر: 
سمعت رسول الله وَل فذكره . 

وإسناده ضعيف من أجل أبي يحيى المكي؛ فإنه مجهول. قال الذهبي في الميزان (5/ /041): 
"لا يعرف» والخبر منكرء أخرجه أحمد في مسند عمر' . 

وقال في ترجمة الهيثم بن رافع : 'وقد أنكر حديثه في الحكرة" . وقال: 'وأبو يحيى: لا يدرى 
من هو؟' . 

وفي الباب ما روي أيضا عن عمر مرفوعا: «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون:. رواه ابن 
ماجه (75101)؛ وعبد بن حميد (75), والدارمي (50475؟)» والحاكم .)1١١/5(‏ 

وفي إسنادهم جميعا علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيفء ضعفه علي بن المديني» وغيره. 

وفي الباب أيضا ما روي عن ابن عمر مرفوعا : «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله 
تعالى» وبرئ الله تعالى منه. وأيما أهل عرصةٍ أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى». 

رواه أحمد (1880) عن يزيدء أخبرنا أصبغ بن زيدء حدثنا أبو بشرء عن أبي الزاهرية»ء عن 
كثير بن مرة الحضرمي» عن ابن عمر فذكره. وأبو بشر مجهول» وضعفه يحبى بن معين. 

وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكرء وأبو بشر لا أعرفه" . (العلل /١‏ 795). 

وأخرجه الحاكم (17-11/7) من طريق عمرو بن الحصين العقيلي؛ ثنا أصبغ بن زيد الجهني» 
عن أبي الزاهرية بإسناده فأسقط فيه "أبا بشر' من بين أصبغ بن زيد وبين أبي الزاهرية. 

وقال الذهبي: 'عمرو تركوهء وأصبغ فيه لين" . 

وقد نبّه الحاكم في آخر الأحاديث الستة التي ساقها بأنها ليست على شرط الكتاب. 
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وفي الباب ما روي أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَهْ: «من احتكر حكرة يريد أن 
يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ؟ . 

رواه أحمد (8111) عن سريجء. حدثنا أبو معشره عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي؛ ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

ولكن رواه الحاكم (؟/ :)١7‏ وعنه البيهقي )7١/1(‏ من وجه آخر عن إبراهيم بن إسحاق 
العسيلي» ثنا عبد الأعلى بن حماد» ثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو بإسناده نحوه. 

قال الحاكم بعد أن ذكر ستة أحاديث» منها هذا: “هذه الأحاديث الستة طلبتهاء وخرجتها في 
موضعها من هذا الكتاب احتسابا لما فيه الناس من الضيق -والله يكشفها- وإن لم يكن من شرط 
هذا الكتاب' . وقال الذهبي: 'العسيلي كان يسرق الحديث' . 

وفي الباب أيضا عن معقل بن يسار وأبي أمامة الباهلي» وغيرهما. والصحيح ما ذكرته. 

معنى الحديث وفقهه 

قال أبو داود: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. 

قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق. 

وقال عقب حديث معمر (7141): 'كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى» والخبط» والبزر" . 

وقال الترمذي (17717): 'حديث معمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل 
العلم. كرهوا احتكار الطعام» ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام' . 

وقال الخطابي: 'إنما جاء الحديث باللفظ العام والمراد منه معنى خاصء وقد روي عن 
سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت" . 

ونقل عن الامام أحمد أنه قال: 'ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة؛ لأنه قوت الناس" . 

وقال الحسن. والأوزاعي: “من جلب طعاما من بلدء فحبسه يتتظر زيادة السعرء فليس 
بمحتكر» وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين" . 

ولذا يجوز للسلطان أن يمنع التجار من احتكار الطعام وقوت الناس حتى لا يتضرر عامتهم . 

ه- باب النهي عن النَجْش 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ككِِ نهى عن النجش. 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع (91) عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري 
في البيوع .)5١55(‏ ومسلم في البيوع )1١917(‏ كلاهما من طريق مالك به مثله . 

« عن عبد الله بن أبي أوفى قال :.أقام رجل ستلعية فعلف الله : لقد أعطى بها ما 
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لم يعطهاء فنزلت: #9 إنَّ لذن يَمَْونَ مهد أنه وَأَيْمَِنيمْ نما قلِيلًا© [سورة آل عمران: ا9]. 

وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. 

صحيح : رواه البخاري في الشهادات (7710) عن إسحاق» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
العوام قال: حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي. سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول فذكره. 

والنجّش في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصادء يقال: نجشت الصيدء أنحجُشه 
بالضمء نجشا. 

قال مالك عقب الحديث: ' والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنهاء وليس في نفسك 
اشتراؤهاء فيقتدي بك غيرك ' . 

وقال الترمذي: 'والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة» فيستام بأكثر 
مما تسوى» وذلك عندما يحضره المشتري» يريد أن يغتر المشتري به» وليس من رأيه الشراء» إنما 
يريد أن يخدع المشتري بما يستام' . انتهى . 

وأما حكم النجش فقال الشافعي: 'الناجش آم فيما يصنع. والبيع جائز؛ لأن البائع غير 
الناجش" . ذكره الترمذي. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِه: «لا تناجشوا». 

صحيح : رواه أبو داود (7418) عن أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا سفيان» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

ومن هذا الإاسناد أخرجه كل من الترمذي 6 5 والنسائي (5٠هةغة),‏ وابن ماجه 2)7١1/5(‏ 
يزيد بعضهم على بعض. إلا أن النسائي رواه من طريق معمرء عن الزهري. 

وحديث أبي هريرة ذكر كاملا في باب النهي عن بيع المصراة. 

١ه-‏ باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئا مجهولا 

» عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يَيِ عن المحاقلة. والمزابتة» 
والمعاومة» والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة-. وعن الثنيا 
ورخص في العرايا. 

صحيح : رواه مسلم في البيوع 00 6 من طريق حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن أبي 
الزبير وسعيد بن ميناء؛ عن جابر بن عبد الله فذكره. 


ورواه أبو داود (2)7105 والترمذي »)١5910(‏ وغيرهما من طريق يونس بن عبيد» عن عطاء» 
عن جابر» فذكر مثله» وزاد فيه: «والثنيا إلا أن تعلم». 
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وبيع الثنيا المنهي عنه أن يبيع ثمر حائطه» ويستثني منه جزءا غير معلوم» ولكن لو استثنى منه 

جزءا معلوما لجاز البيع . 
7- باب النهي عن بيع المصرّاة 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله عل قال: ٠لا‏ تلقوا الركبان للبيع» ولا يبع 
بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لبادء ولا تُّصِرُوا الابل 
والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها 
أمسكهاء وان سخطها ردها وصاعا من تمر». 

متفق عليه : رواه مالك في البيوع (47) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. ورواه 
البخاري في البيوع ,)5١160(‏ ومسلم في البيوع (1015: ))١١‏ كلاهما من طريق مالك به مثله . 

ورواه مسلم أيضا :١075(‏ 78) من طريق همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن 
رسول الله يي فذكر أحاديث منها: «إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراةء فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها: إما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر'. 

« عن أبى هريرة أن رسول الله َِدٍ قال: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 
ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء ورد معها صاعا من تمر؟. 

صحيح : رواه مسلم في البيوع )7١4 :١09174(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
القاري. عن سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة. 

وفي رواية عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به مثله» إلا أنه قال: «فإن ردها رد معها صاعا 
من طعام» لا سمراء؟ . 

وفي رواية عن ابن سيرين أيضا بلفظ : «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين: إن شاء 
أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء؟». 

وقد أشار البخاري إلى هذا الاختلاف في رواية ابن سيرين عقب حديث الأعرج عن أبي هريرة 
المتقدم في الباب» فقال: 'وقال بعضهم عن ابن سيرين: «صاعا من تمر». ولم يذكر "ثلاثا"» 
والتمر أكثر. اه. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يُحَفّلها؛. 

صحيح : رواه النسائي (5487)» وأحمد (7744)؛ وابن حبان (5479) من حديث عبد الرزاق 
-وهو في مصنفه :-)١5874(‏ أخبرنا معمرء عن يحبى بن أبي كثيرء أخبرني أبو كثير» أنه سمع أبا 
هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

«والتحفيل» هو جمع اللبن في ضرع الناقة . 


كتاب البيوع 6 الجامع الكامل ج0 

«واللقحة» هي الناقة الناتجة . 

ه عن رجل من أصحاب النبي يل عن النبي كي أنه قال: «لا يِتَلْقّى جَلَبٌ 
ولا يبع حاضر لباد» ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة -قال شعبة: إنما قال: ناقة مرة 
واحدة- فهو فيها بآخر النظرين إذا هو حلبء إن ردها رد معها صاعا من طعام». 

قال الحكم: أو قال: «صاعا من تمر». 

صحيح : رواه أحمد (18819).: والبيهقي )”١9/5(‏ كلاهما من حديث شعبة» عن الحكمء 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب النبي ب فذكره . 

وإسناده صحيح» ولا تضر الجهالة بالصحابي؛ كما هو معلوم. 

وقوله: «صاعا من طعامء أو صاعا من تمر؛ شك من أحد الرواة» لا أنه على التخيير؛ ليكون 
موافقا للأحاديث الثابتة. قاله البيهقي . 

وقد أفتى بذلك من الصحابة عبد الله بن مسعود. 

رواه البخاري في البيوع .7١49(‏ 5114) من وجهين عن سليمان التيمي. عن أبي عثمان 
النهدي. عن عبد الله قال: "من اشترى شاة محفلةء فردهاء فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي 
يك أن تُلقى البيوع" . 

وكذلك رواه عبد الرزاق )١198/48(‏ عن الثوري» والبيهقي )7١1/05(‏ من حديث يعلى بن عبيد» 
كلاهما عن الأعمش. عن خيثمة؛ عن عبد الله قال: "إياكم والمحفلات؛ فإنها خلابة» ولا تحل 
الخلابة لمسلم" . ولكن زاد البيهقي بين خيثمة وبين عبد الله "الأسود' . 

ورواه ابن ماجه (١74؟).‏ وأحمد (5175)» وأبو داود الطيالسي (197)» وعنه الببهقي )ه/ 
7" كلهم من حديث المسعودي». عن جابر» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد اللّه» فرفعه 
إلى النبي يَيِ-وهو الصادق المصدوق-», فذكر الحديث مثله . 

وجابر هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
اختلط قبل موته. والصحيح أنه موقوف. 

وسئل الدارقطني عن حديث خيثمة. عن ابن مسعود: نهى رسول الله يد عن بيع المحفلات من الغنم . 

فقال: أسنده أبو شهاب عن الأعمش» عن خيثمة . 

وغيره يرويه موقوفا. وهو الصواب". (العلل ه/لاء-8:). 

ثم رواه عن أبي القاسم بن منيع» حدثنا محمد بن جعفر الوركاني» حدثنا أبو شهاب بذلك 
مرفوعا. وليس غيره. 

وقال في أطراف الغرائب: "تفرد به محمد بن جعفر الوركاني» عن أبي شهاب» عن الأعمش» 
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عنه' . انتهى . 

وأما ما روي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كك: «يا أيها الناس من باع محفلة فهو 
بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردها رد معها مثلي لبنها -أو قال: مثل لبنها- قمحا». فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (1547). وابن ماجه »)3574٠0(‏ والبيهقي )7١9/05(‏ كلهم من حديث عبد الواحد 
ابن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمى قال: حدثنا عبد الله 
ابن عمر فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل جميع بن عمير التيمي» قال فيه البخاري: 'فيه نظر'". وقال ابن 
حبان: 'رافضي يضع الحديث"' . إلا أن العجلي قال: 'تابعي ثقة'. وهو من تساهله. وحسن 
الترمذي بعض حديثه . وكذلك فيه صدقة بن سعيد الحنفي» ضعفه الساجي» وابن وضاح . 

وفي الباب أيضا ما روي عن ابن عباس أن النبي يي قال: ١لا‏ تستقبلوا السوق؛ ولا تحفلواء 
ولا يُتَفقَ بعضكم لبعض». 

رواه الترمذي .)١5174(‏ وأحمد وابنه عبد الله (2)771 وأبو يعلى (57540)., والبيهقي (0/ 
)21١‏ كلهم من طريق أبي الأحوص؛ عن سماك؛ عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. 0 

وسماك هو ابن حرب الكوفي ثقة» وّقه ابن معين وغيره» ولكن ضعّفه جمهور أهل العلم في روايته 
عن عكرمة؛ فإنه مضطرب فيه» كما قال أحمد. وابن المديني» والعجليء وابن المبارك» وغيرهم. 

وأما الترمذي فقال: *"حسن صحيح" . كأنه لم يأخذ بهذه العلة. 

وقال: 'والعمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا بيع المحفلة وهي المصراة» لا يحلبها صاحبها 
أياما ونحو ذلك؛ ليجتمع اللبن في ضرعهاء فيغتر بها المشتري؛ وهذا ضرب من الخديعة والغرر' . 

قوله : «لا تصروا» بفتح التاء والصاد ويأتي معناه اللغوي. 

وفيه دليل على نهي التصرية. سواء قصد بها البيع أم لا؛ لما فيه من إيذاء الحيوانء» وهو 
محرم. فإذا باع مع التصرية فإنه ارتكب المحظورين: إيذاء الحيوان» وغش المشتري. وما جاء 
بلفظ : «لا تصروا الابل والغنم للبيع» فهو للغالب. 

وقيل: إن النهي خاص بالبيع» ويجوز تصرية الحيوان لغير البيع . 

وقوله: «فإن رضيها أمسكها» فيه دليل على صحة البيع مع التصرية إن رضي بها المشتري. 

وقوله: «وصاعا من تمر» أي: ورد صاعا من تمر. 

اختلاف أهل العلم واللغة في اشتقاق المصراة. 

قال الشافعي: التصرية أن تربط أخلاف الناقة والشاة» وتترك من الحلب اليومين والثلاثة» حتى 
يجتمع لها لبن» فيراه المشتري كثيراء ويزيد في ثمنها ؛ لما يرى من كثرة لبنهاء فإذا حلبها بعد تلك 
الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنهاء وهذا غرور للمشتري. 
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وقال أبو عبيد: "قوله: «مصرّاة» يعني الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صري اللبن في ضرعهاء 
يعني حُقن فيهء وجمع أياماء فلم تحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء وجمعهء يقال منه: 
صَرّيت الماء وصّريته . 

قال الأغلب: 
رأيت غلاما قد صَرَّى في فِقّرته ماءالشبابٍ عنفوانٌثِرّته 

ويقال: هذا ماء صَرَى . مقصور. 

قال عبيد بن الأبرص: 
يارب مه صَرَى وردته | سبيلهخائف جديبٌ 

ويقال منه: سميت المصّراة كأنها مياه اجتمعت» وكأن بعض الناس يتأوّل من المصراة أنه من 
صرار الابل» وليس هذا من ذلك في شيء» لو كان من ذاك لقال: مَضرورة» وما جاز أن يقال ذلك 
في البقر والغنم؛ لأن الصّرار لا يكون إلا للإبل' . انتهى. غريب الحديث (5/ 11375-1741). 

قال الخطابي: 'قول أبي عبيد حسن» وقول الشافعي صحيح" . 

انظر للمزيد "المنة الكبرى' (111-177/0)» وفيه تفاصيل أخرى من كلام أهل العلم في فقه الحديث. 

1ه- باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

« عن ابن عباس» عن النبي يل أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

صحيح : رواه عبد الرزاق )١477(‏ قال: أخبرنا معمرء عن يحبى بن أبي كثيرء عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال فذكره. 

وكذلك رواه ابن الجارود فى المنتقى )73١١(‏ من طريق داود بن عبد الرحمن العطارء والبيهقى 
(189-1588/6) من طريق إبراهيم بن طهمان» وابن حبان (2078) من طريق سفيان الثوري» كل 
هؤلاء عن معمر بإسناده موصولا. 

إلا أن سفيان الثوري قد اختلف عليه» فرواه ابن حبان من طريق داود الحفري عنه هكذاء 
ورواه البيهقي من طريق الفرياتي عنه مرسلاء وقال: "وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن 
معمرء وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير» عن عكرمة» عن النبي يَكِِ مرسلا. 
وروينا عن البخارى أنه وهن رواية من وصله. ونقل عن الشافعي أنه قال:-أما قوله: (إنه نهى 
النبي يي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فهذا غير ثابت عن رسول الله يََف' . انتهى قول البيهقي. 

قلت: قول البخاري ذكره الترمذي في العلل الكبير /١(‏ 140-444 ) بعد أن رواه عن سفيان بن 
وكبع» نا محمد بن حميد هو الأحمديء؛ عن مَعْمره عن يحبى بن أبي كثيره عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس أن النبي يَلِ نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة. قال: سألت مُحمدًا عن هذا الحديث» 
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فقال: روى داود بن عبد الرحمان العطار عن مَعْمر هذاء وقال: عن ابن عباس . وقال الناس: عن 
عكرمة عن النبي وَل مرسلا. فوهّن محمد هذا الحديث. انتهى. 

وأما الاختلاف على سفيان فقد ذكر البيهقي أبا أحمد الزبيري (عند الطحاوي ؟0511): وعبد 
الله بن عبد الرحمن الذماري رويا عنه موصولاء وتابعهما على وصله أبو داود الحفري». وخالفهم 
جميعا الفريابي» فروى عنه مرسلا. وقواعد التخريج تحكم أن من رواه عنه موصولا أولى من 
رواية من رواه عنه مرسلا . 

وكذلك اختلف أيضا على معمرء فرواه عنه عبد الرزاق -كما قال البيهقى-. وعبد الأعلى 
مرسلاء على أن عبد الرزاق رواه أيضا عنه متصلا . ١‏ 

قال ابن التركماني: "كذا رأيت في نسخة جيدة من نسخ المصنف له. ورواه عن معمر: ابن 
طهمان والعطار موصولاء وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق» وكذلك معمر 
أحفظ من على بن المبارك» فروايته عنه موصولا أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلا ' . 

وقال: 'وبالجملة فمن وصل حفظ وزادء فلا يكون من قصر حجة عليه» وقد أخرج البزار هذا 
الحديث» وقال: ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادا منه" . انتهى كلام ابن التركماني. 

هذا الكلام من ابن التركماني متجه مبني على قواعد الحديث. والبيهقي -رحمه الله تعالى- ممن 
يقبل زيادة الثقة» لا سيما إذا كان الذين زادوه أكثر عدداء وأحسن حفظا . والله أعلم بالصواب. 

» عن سمرة بن جندب أن النبي يَقِْ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

صحيح: رواه أبو داود (75767). والترمذي .)١717(‏ والنسائي »)5177١(‏ وابن ماجه 
.)771١(‏ وأحمد .)3١141(‏ والطحاوي في شرحه (0717)» وابن الجارود »)51١(‏ والبيهقتي 
(188/65) كلهم من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة فذكره. 

وإسناده صحيح. والحسن هو البصري» وقد صحح سماعه من سمرة مطلقا البخاري» وابن 
المديني» وأبو داودء» وغيرهم . 

ولذا قال الترمذي: *حسن صحيحء وسماع الحسن من سمرة صحيحء هكذا قال علي بن 
المديني وغيره" . 

وقال الخطابي: 'وقد أثبت أحمد حديث سمرة" . 

عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله كَيهِ عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة» اثنين بواحد» ولا بأس به يدا بيد. 

حسن: رواه الترمذي »)١778(‏ وابن ماجه (1١71؟).‏ وأحمد :)١5771(‏ كلهم من طريق 
حجاجء عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. 
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وقال الترمذي: 'حسن صحيح'. ولكن نقل الزيلعي في نصب الراية (48/5): 'حسن* 
فقطء وهو أولى؛ لأن فيه حجاج هو ابن أرطاة» مدلس يدلس عن الضعفاء. 

ولكن تابعه أشعث بن سوار عند الطحاوي في شرحه (05514)» وكذلك الطبراني في الأوسط 
(71777) من طريق بحر بن كنيزء كلاهما عن أبي الزبير به. وأشعث وبحر ضعيفان. 

وبمجموع هذه الطرق يصير الحديث حسنا . 

وفي الباب عن جابر بن سمرة أن الننبي بكي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (509445). 

وإسناده ضعيف؛ فإن فيه أبا عمر المقرئ» وهو حفص بن سليمان بن المغيرة» وهو مع إمامته 
في القراءة ضعيف في الحديث؛» وقد ضعفه أحمد. وابن المديني؛ ومسلم. وأبو حاتم» والنسائي» 
وغيرهم . وله أسانيد أخرى» وهي أضعف من هذا . 

5ه- باب ما جاء في الرخصة في ذلك 

« عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كٍ أمره أن يجهز جيشاء فنفدت الابل» 
فأمره أن يأخذ في قِلاص الصدقة» فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. 

حسن: رواه أبو داود (7701). والدارقطني (7054)» والحاكم (07-07/15)» والبيهقي (0/ 
184-1) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبى حبيب» عن 
مسلم بن جبير» عن أبى سفيان؛ عن عمرو بن حريش» عن عبد الله بن عمرو فذكره . 

وعمرو بن حريش مجهول الحال. كما في التقريب» ومدار الحديث عليه. 

وفيه اضطراب في الاسناد في التقديم والتأخير» فقد رواه حماد بن سلمة هكذاء ورواه جرير بن 
حازمء عن محمد بن إسحاقء فقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير» رواه أحمد (1047) في سياق 
أطول. ومحمد بن إسحاق مدلس» ولم أقف على تصريح منه. 

قال البيهقي: "اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده. وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة» وله 
شاهد صحيح' . 

وهو يقصد به: طريق صحيحء وهو ما رواه الدارقطني (؟7001): ومن طريقه البيهقي (05/ 
184-141) عن ابن وهب» عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو فذكره. 

وهذا إسناد حسن» وجعل البيهقي شاهدا صحيحا للإاسناد السابق. 

وقال الحافظ في الفتح (4/ 549): إسناده قوي . وحسّنه ابن القيم في 'تهذيب السئن" . 

وقلاص جمع قلوصء وهي الناقة الشابة. 


كتاب البيوع من الجامع الكامل جه 





وفي الباب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : ولا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا 
الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين؛ فإني أخاف عليكم الرماء» والرماء هو الربا». فقام إليه 
رجلء فقال يا رسول اللهء أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالابل؟ قال: ١لا‏ بأس 
إذا كان يدا بيد». 


رواه الامام أحمد (0886) عن حسين بن محمدء ثنا خلف يعنى بن خليفة» عن أبي جناب » 
عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. 

وأبو جناب اسمه يحبى بن أبي حية الكلبي» وأبوه أبو حية الكلبي» وكلاهما مجهولان. وله 

ورواه مالك في الموطأ (1/ 774) من طرق عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه . 

6ه- باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإاماء إذا كان يدا بيد 

« عن جابر بن عبد الله قال: جاء عبدء فبايع النبي ينه على الهجرة» ولم يشعر 
أنه عبد فجاء سيده يريده» فقال له النبي كَفِ: «بعنيه». فاشتراه بعبدين أسودين» ثم 
لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله لأعبد هو؟». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1107) من طرق عن ليث؛. عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

« عن أنس قال: وقعت في سهم دحية جارية جميلة» فاشتراها رسول الله كلل 
بسبعة أرؤسء» ثم دفعها إلى أم سليم تصنعهاء وتهيئها. قال: وأحسبه قال: وتعتد 
في بيتهاء وهى صفية بنت حيي. 

صحيح: رواه مسلم في النكاح :١11170(‏ 47) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» عن أنس فذكره. 

ورواه الامام أحمد (17610) عن عفان بأطول من هذا . 

ورواه أبو داود (7441)؛ وابن ماجه (71717): والبيهقي )1١5/5(‏ كلهم من طرق عن حماد 
ابن سلمة مختصرا في شراء صفية بسبعة أرؤس. 

5ه- باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان 

© عن سمرة أن النبي كل نهى عن بيع الشاة باللحم. 

صحيح : رواه الحاكم (؟/ 2070 والبيهقي 197/0) كلاهما من حديث إبراهيم بن طهمان» عن 
الحجاج بن الحجاج الباهلي» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب فذكره. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» رواته عن آخرهم حفاظ ثقات» ولم يخرجاهء وقد 
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احتج البخاري بالحسن عن سمرة». انتهى . 

قلت: اختلف في سماع الحسن من سمرة؛ والصحيح أنه سمع منه مطلقا . 

ولذا قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب 
عده موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جيد» يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب» والقاسم بن أبي 
بزة» وقول أبي بكر الصديق».اه. 

ومرسل سعيد بن المسيب هو ما رواه مالك (7/ 108) عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيب 
أن رسول الله ييْةِ نهى عن بيع الحيوان باللحم . 

وكذلك رواه أيضا عن أبي الزناد» عن سعيد بن المسيب من قوله. 

ومن طريق مالك رواه البيهقي (0/ 1417). 

قال ابن عبد البر: «لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي 24. 

وكذا قال أيضا البيهقي: «هذا هو الصحيح. ورواه يزيد بن مروان الخلال» عن مالك. عن 
الزهري؛ عن سهل بن سعد عن النبي ولو وغلط فيه؟. 

وحديث يزيد بن مروان رواه ابن عبدالبر» والدارقطني» وأبو نعيم» وغيرهم . قال ابن عبدالبر: 
«وهذا إسناد موضوعء لا يصح عن مالك» ولا أصل له من حديئه». 

ويزيد بن مروان هذا كذاب. كما قال ابن معين. 

وأما مرسل القاسم بن أبي بزة فرواه البيهقي (191-147/0) من طريق الشافعي» أنا مسلمء 
عن ابن جريجء عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة» فوجدت جزورا قد جزرت» فجزرئت 
أربعة أجزاء؛ كل جزء منها بعناق. فأردت أن أبتاع منها جزءاء» فقال لي رجل من أهل المدينة: إن 
رسول الله يك نهى أن يباع حي بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل» فأخبرت عنه خيرا. 

ومسلم هو ابن خالد الزنجي. مختلف فيهء تكلم فيه ابن المديني» وونّقه ابن معين 
والدارقطني» وقال ابن عدي: حسن الحديث لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات . 

والقاسم بن أبي بزة لم يلق أحدا من الصحابة» فالراوي المبهم أحد التابعين» فيكون الحديث 
مرسلاء كما قال البيهقي. 

أخذ الجمهور بهذه الأحاديث -وتعضدها أقوال الصحابة-. فمنعوا بيع اللحم بالحيوان؛ لأن 
المقصود بالحيوان هنا الذي يشترى ويباع لأجل اللحم. 

وتكون علة النهي التفاضل في جنس واحدء وهو ربا الفضل. 

وأجاز أبو حنيفة بيع اللحم بالحيوان؛ لأن علة الربا عنده الكيل والوزن؛ والحيوان ليس 
بمكيل» ولا موزون» فجاز بيع اللحم بالحيوان. 

قلت : لعله لم يبلغه هذا الحديث وأقوال الصحابة» وإلا فأبو حنيفة -رحمه اللّه- صرح مرارا 
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وتكرارا: 'إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط' . 

فقه الحديث: 

يستفاد من الأبواب السابقة ما يلي: 

-النهي عن بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوانين نسيئة. وبه قال أحمد والكوفيون وسفيان الثوري 
وغيرهم محتجين بحديث سمرة. وجعل الطحاوي حديث سمرة ناسخا لحديث عبد الله بن عمرو. 

وذهب الشافعي وإسحاق إلى جوازه؛ سواء كان الجنس واحدا أو مختلفاء مأكول اللحم أو 
غير مأكول اللحم. وسواء باع واحدا بواحد أو باثنين فأكثرء واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو. 
وحملوا حديث سمرة على إذا كان البيع نسيئة من الطرفين» وهو ما يقال بيع الكالئ بالكالئ. 

وقال مالك : 'إن كان الجنس مختلفا يجوز وإن كان متفاضلا ' . 

-وقد استدل جماعة من أهل العلم بحديث عبد الله بن عمرو على جواز السلم في الحيوان» 
سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة موصوفة. 

/اه- باب ما رُويَ في النهي عن كسر الدراهم 

روي عن عبد الله المزني قال: نهى رسول الله يك أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. 

رواه أبو داود (7554). وابن ماجه (2)7777 والحاكم )7١/5(‏ من حديث معتمر بن 
سليمان قال: سمعت محمد بن فضاءء يحدث عن أبيه» عن علقمة بن عبد الله عن أبيه فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل محمد بن فضاء وأبيهء فالابن أشد ضعفا من أبيه» بل قد اتهمه 
البخاري» وأما الأب فهو مجهول؛ فإنه لم يرو عنه إلا ابنه. 

وقوله: «الجائزة» أي النافعة في معاملاتهم . 

وقوله: «السكة» أي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم. والنهي إنما وقع عن كسر الدراهم 
المضروبة على السكة. 

4- باب ما جاء في التسعير 

« عن أنس بن مالك قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر؛ فسعر لنا. 
فقال رسول الله كَلدِ: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق» وإني لأرجو أن 
ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال». 

صحيح: أخرجه أبو داود .)7540١1(‏ والترمذي .)15١5(‏ وابن ماجه .)١1٠١(‏ وأحمد 
)١150 07 .1709(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة؛ عن قتادة وثابت وحميد» عن أنس بن مالك فذكره. 

وقال الترمذي: *حسن صحيح" . 
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قلت: إسناده صحيح إلا أن البعض لم يذكروا الرواة الثلاثة عن أنس. 

« عن أبى هريرة أن رجلا جاءء فقال: يا رسول الله سعر. فقال: "يل أدعوا. 
ثم جاءه رجلء» فقال: يا رسول الله سعر. فقال: «بل الله يخفض ويرفع» وإني 
لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة». 

صحيح: رواه أبو داود (754600). وأحمد (4444. 8807).» والبيهقي )١94/7(‏ كلهم من طرق 
عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. واللفظ لأبي داودء ولفظهم قريب 
منه . . وإسناده صحيح . 

© عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله يَكيِه فقالوا: لو قو 
رسول اللّه. قال: «إني لأرجو أن أفارقكم» ولا ع ار 

صحيح : رواه ابن ماجه ».)71١1(‏ والامام أحمد ».)١١809(‏ والطبراني في الأوسط (5105) 
كلهم من طرق عن أبي نضرة. عن أبي سعيد فذكره. 

وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي؛ ثقة من رجال مسلم . 

قال الهيثمي في المجمع (194/5) بعد أن عزاه لأحمد والطبراني: 'رجال أحمد رجال الصحيح" . 

عن أبي سعيد الخدري أن يهوديا قدم زمن النبي مَل بثنلاثين حمل شعير وتمرء 
فسكّر مدا بمد النبي يي وليس في الناس يومئذ طعام غيره» وكان قد أصاب الناس 
قبل ذلك جوعء لا يجدون فيه طعاماء فأتى النبي يل الناسنٌ يشكون إليه غلاء السعرء 
فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «لا ألقين الله من قبل أن أعطي أحدا 
من مال أحد من غير طيب نفس» إنما البيع عن تراض» ولكن في بيوعكم خصالا 
أذكرها لكم: لا تضاغنواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا يسوم الرجل على سوم 
أخيه» ولا يبيعن حاضر لباد» والبيع عن تراض» وكونوا عباد الله إخوانا». 

حسن: رواه ابن حبان (54717)» وأبو يعلى (1705)», والبيهقي (1/ :)١7‏ وابن ماجه (5180) 
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن داود بن صالح التمار؛ عن أبيه» عن أبي 
سعيد الخدري فذكره. واللفظ لابن حبان. واختصره أبو يعلى والبيهقي» واكتفى ابن ماجه بقوله: 
"إنما البيع عن تراض». وإسناده حسن من أجل الدراوردي» وشيخه داود بن صالح . 

وفي الباب عن ابن عباس. وعليء وأبي جحيفة. وأبي بصيلة. ولا يصح منها شيء. (انظر 
مجمع الزوائد 4 .)1١١-99‏ والصحيح منها ما ذكرته . 

فقه الحديث: 

الأصل في البيع والشراء التراضي» كما قال الله تعالى «يَكأَيُهًا الذِيت امنا لا تَأَكُلرًا 
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نولك يَنِتَحكُم بايلل إل أن تكرت ره عَن رّاضٍ مِنَكُمْ» [سورة النساء: 54]. 

ولذا ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم التسعير مستدلين بهذه الأحاديث. 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه راجع عن تدخله في أمور السوق. رواه مالك في الموطأ في 
البيرع (0) عن يونس بن يوسف. عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي 
بلتعة» وهو يبيع زبيبا له بالسوق؛ فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعرء وإما أن ترفع 
من سوقنا. 

وتفصيل ذلك كما رواه الشافعي عن الدراورديء عن داود بن صالح التمارء عن القاسم بن 
محمد؛ عن عمر بن الخطاب أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة. وبين يديه غرارتان فيهما زبيب» فذكر 
نحو حديث مالك: إما أن ترفع في السعر» وإما أن تدخل زبيبك بيتك فتبيعه كيف شئت. فلما رجع 
عمر حاسب نفسهء ثم أتى حاطبا في داره فقال له عمر: إن الذي قلت ليس بعزيمة مني» ولا 
قضاءء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلدء فحيث شئت وكيف شئت فبع" . (الاستذكار 
٠‏ لاء والستن الكبرى للبيهقي (14/5). 

ولكن يجوز للحاكم إذا رأى أن البائعين أغلوا أسعارهم» وأفسدوا على المسلمين معيشتهم أن 
يسعر لهم الطعام الذي هو قوت الحياة؛ لأن فيه إقامة السوق وإصلاحها؛ لأن من حق الوالي أن 
ينظر للمسلمين فيما يصلحهم» ويعمهم نفعه. 

وقد قال به بعض أهل العلم» منهم الليث بن سعد وربيعة» ويحيى بن سعيد» وغيرهم. 

وبه قال بعض المالكية والحنفية بناء على القاعدة الفقهية: 'إن الضرر يزال". ولا شك إن 
تعدى البائع على السلعة الأساسية يعتبر من أكبر الضرر على عامة الناس . 

7- باب فيمن باع بيعتين في بيعة 

« عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وََدِ عن بيعتين في بيعة. 

حسن: رواه الترمذي (1771)؛ والنسائي (2)4777 وأحمد (4084): وصحّحه ابن حبان 
(49177). والبيهقي ادي وابن الجارود )56١0(‏ كلهم من طرق عن محمد بن عمرو قال: 
حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليئي-؛ فإنه حسن الحديث. 

هكذا رواه عبد الوهاب بن عطاءء وإسماعيل بن جعفرء وعبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
ومعاذ بن معاذ. وعبدة بن سليمان» ويحيى بن سعيد القطان» ويزيد بن هارون» كلهم عن محمد بن 
عمرو به مثله . 


وخالفهم يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» فرواه عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
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هريرة مرفوعا بلفظ : «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا». 

رواه أبو داود (2»)7471 وابن حبان (5915): والحاكم (1/ 40). والبيهقي (5/ 747): كلهم 
من طريق يحيى بن زكريا فذكره. 

قال الحاكم: '"صحيح على شرط مسلم' . 

معنى الحديث: 

' يشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه» كأنه أسلفه دينارا في قفيز إلى شهرء فلما حل 
الأجل» وطالبه بالبر قال له: بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرء فهذا بيع ثان» قد دخل 
على البيع الأول» فصار بيعتين في بيعة» فيردان إلى أوكسهماء وهو الأصلء فإن تبايعا المبيع 
الثاني قبل أن يتناقضا الأول كانا مربيين' . 

وأما تفسير قوله: #بيعتين في بيعة ' فقيل: تفسيره هو أن يقول البائع : بعتك بألف نقداء وبألفين 
نسيئةء فاقبل أيهما شئت. 

هذا تفسير الشافعي» وعلة التحريم فيه أنه يزيد الثمن بزيادة الأجل. وهو يشبه الربا. قاله 
الخطابي. وقيد بعضهم بأن يقبل على الابهام . 

أما لو قبل أحدهما جاز. حكي عن طاوس أنه قال: لا بأس أن يقول: هذا الثوب نقدا بعشرة» 
وإلى شهر بخمسة عشرء فيذهب به إلى أحدهما. أي اختار أحد البيعين قبل أن يفترقا فجاز. 

ومن هذا النوع بيع التقسيط الذي لم يكن معروفا من قبل» فأجازه جمهور أهل العلم» وأفتت به 
اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية بشروطء منها: تحديد الثمن المؤجل. وعدد الأقساطء ومقدار كل 
قسطء وغيرها؛ لثلا يقع فيه النزاع . 

والتفسير الثاني: هو أن يقول البائع: أبيعك على أن تبيعني. أي إذا وجب البيع لك عندي 
وجب لي عندك» فهو بيع فاسد. 

والتفسير الثالث: أن يقول البائع : بعتك هذا الثوب بمائة ريال على أن تعطيني ثلاثين دولارا . 

ولكن لو قال: تُعطيني ما يساوي ماثة ريال من الدولار في سعر اليوم لجازء كما كان ابن عمر 
يبيع ويشتري بالدينارء ويدفع إليه الدراهم بسعر اليوم» فهو ليس من بيعتين في بيعة. 

والتفسير الرابع: قالوا: من بيعتين في بيعة» كمن باع الببت والسيارة بثمن واحدء ولكن 
الصحيح أنه جائزء إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم؛ كما قال الخطابي. 

ولكن إن وقع النزاع بين البائع والمشتري فيفسخ البيع كله لعدم تحديد ثمن كل مبيع . وبالله التوفيق. 

« عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَل "لا تبع بيعتين في بيعة». 

صحيح: رواه الترمذي .)١704(‏ وابن ماجه (4104؟). وأحمد (0745)» وابن الجارود 
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(019)» والبيهقي (5///ا) كلهم من طرق عن هشيم بن بشيرء حدثنا يونس بن عبيد» عن نافع» 
عن ابن عمر فذكره في حديث أوله: «مطل الغني ظلم» وإذا أحلت على ملأ فاتبعه». 

وابن ماجه لم يذكر إلا أول الحديث. 

تنبيه: اختلفت نسخ الترمذي»؛ فوجد هذا الحديث في بعضهاء ولم يوجد في البعض الآخرء 
فتأكد منه. واختلف أهل العلم في سماع يونس بن عبيد عن نافع : 

فذهب أحمدء والبخاري» وأبو حاتم» وأبو داود إلى أنه لم يسمع منه شيئاء وإنما سمع من ابن 
نافع » عن نافع . 

وتوقف أبو زرعة قائلا : 'أتوهم أن في حديثه شيئا يدل على أنه سمع منه" . المراسيل ( .)19١‏ 

وجزم الطحاوي في مشكله (178/17) أنه سمع منه؛ لما روى عن شيخه أبي أمية قال: حدثنا 
معلى بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس بن عبيد قال: أخبرنا نافع» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يقِ: «إذا أحلت على ملا فاتبعه». وهو جزء من الحديث» وفي إسناده تصريح 
بالأخبارء ثم قال: "غير أنا وجدنا يحيى بن معين قد تكلم في حديث ابن عمر هذاء وذكر أن 
يونس بن عبيد لم يسمع من نافع» كما حدثنا ابن أبي داود قال: قال لي يحبى بن معين في حديث 
يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر: «مطل الغني ظلم» قال يحيى: قد سمعته عن هشيمء ولم 
يسمعه يونس من نافع . 

قال لنا ابن أبي داود: قلت ليحيى: لم يسمع يونس من نافع شيئا؟ قال: بلى» ولكن هذا 
الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع" . 

فأخذ منه الطحاوي أن الذي لم يسمعه يونس من نافع هو قوله: «مطل الغني ظلم». وما سواه 
سمعه مله. 

قلت: ومنه الجزء الآخر من الحديثء وهو ١لا‏ تبع بيعتين في ببعة». والله تعالى أعلم . 

وقد روي عن ابن مسعود؛ ولكنه موقوف عليه: "لا تصلح سفقتان في سفقة" . رواه أحمد 
(7/75). وابن حبان (0070) كلاهما من حديث شعبة» عن سماك بن حرب, عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بين مسعودء عن أبيه . 

وكذلك رواه ابن خزيمة »)١975(‏ وابن حبان »)٠١67(‏ والبزار -كشف الأستار (111/8)-» 
والطبراني في الكبير )5١/9(‏ كلهم من حديث سفيان الثوري؛ عن سماك بن حرب» عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعوده عن أبيه . 

وله أسانيد أخرى عن سماك بن حرب موقوفا على ابن مسعود. 

وخالفهم شريك النخعي» فرواه عن سماك بن حرب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
عنه مرفوعا: نهى رسول الله يَِيةٍ عن صفقتين في صفقة واحدة. رواه أحمد (07747)» والبزار - 
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كشف الأستار (17171)-» كلاهما عن أسود بن عامر قال: حدثنا شريك فذكره. 

وشريك هو ابن عبد الله سيء الحفظ» وهذا مما أخطأ فيه شريك» والصحيح أنه موقوف على 
ابن مسعود. 

وقد فسر سماك معنى قوله: 'سفقتين في سفقة» بالسين» ويقال: «صفقتين في صفقة» بالصادء 
هو: الرجل يبيع البيع» فيقول: هو بنساء بكذا وكذاء وهو بنقد بكذا وكذا'. أي ثم يتفرقان بلا 
جزم بأي البيعين تبايعا . 

- باب ما جاء ف في النهي عن بيع العينة 

ه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ثيه يقول: إذا تبايعتمٍ بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم». 

حسن : رواه أبو داود (785017), والبيهقي في الكبرى (177/6") كلاهما من حديث حيوة بن 
شريح» عن إسحاق أبي عبد الرحمن» أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حلثه به. 

وإسحاق أبو عبد الرحمن هو إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الأنصاري» قال أبو حاتم: 
شيخ ليس بالمشهورهء ولا يشتغل به. وقال ابن عدي: مجهول. وأما ابن حجر فقال في التقريب: 

وللحديث إسناد آخرء رواه أحمد (5470)» والطبراني في الكبير »)١7046(‏ وأبو يعلى 
(0104).» وأبو نعيم في الحلية )714-7177/١(‏ كلهم من طريق الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يب يقول: ذا ضَن الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا 
بالعينة» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بلاءء فلم يرفعه عنهم حتى 
يراجعوا دينهم؟. 

عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر» وإنما رآه فقطء. كما قال أحمدء وابن المديني» ففيه انقطاع . 

وللحديث إسناد ثالث: وهو ما رواه الامام أحمد )2٠001(‏ عن يحيى بن عبد الملكث بن أبي 
َيه أخبرنا أبو جناب» عن شهر بن حوشبء. عن ابن عمره عن النبي كلك قال: الثن تركتم 
الجهادء وأخذتم أذناب البقرء وتبايعتم بالعيئة» ليُلزِميكم الله مذلّة في رقابكم» لا تنفك عنكم حتى 
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تتوبوا إلى الله» وترجعوا على ما كنتم عليه». 

وفيه ابو جناب» وهو يحبى بن أبي حَيّة الكلبي» قال أحمد وابن معين وغيرهما: "ليس به 
بأس» وكان يدس" . 

قلت: وبمجموع هذه الطرق يصير الحديث حسنا على رسم الترمذي إِذْ ليس فيهم منّهم. 
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«والعينة» -بكسر العين- هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل» ويسلم إلى المشتري» ثم يشتريه 
قبل قبض الثمن بثمن أقل مما باع بهء وينقده الثمن. 

وأما إذا اشترك في البيع ثلاثة أطراف فيخرج من بيع العينة» وصورته: أن يشتري رجل من 
البائع سلعة مؤجلاء ويقبض على السلعة» ثم يبيعها لرجل ثالث غير البائع بأقل مما اشترى بنقد. 
فهذا جائز باتفاق أهل العلم لتوفر جميع شروط البيع فيه. 

-١‏ باب ما روي في بيع العربون 

روي عن عبد الرحمن بن فروخ أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية 
بأربعة آلاف درهم؛ فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرض عمر فأربعمئة لصفوان. 

رواه ابن أبي شيبة (0/ 00797 والبيهقي (5/ 74) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو 
ابن دينارء عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث فذكره. وذكره البخاري (0/ 01/0 
معلقا عن نافع بن عبد الحارث. 

ونافع هذا كان عاملا لعمر على مكة» فلذا اشترط الخيار لعمر. 

وقوله: «وإن لم يرض عمر فأربعمائة لصفوان» هو مثل العربون. 

وأما الأحاديث الواردة في النهي عن العربون فلم تثبت» ومن أشهرها : 

ما رواه مالك بلاغا في البيوع )١(‏ عن الثقة عنده؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده «أن 
رسول الله وكيد نهى عن بيع العربان؟. 

ومن طريقه رواه أبو داود (0607: وابن ماجه »)75١47(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 0741 . 

وقال البيهقي: 'هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في الموطأء لم يسم من رواه عنه. 
ورواه حبيب بن أبى حبيب عن مالك قال: حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي؛ عن عمرو بن 
شعيب. فذكر الحديث" . هكذا قال البيهقي. 

ورواه ابن ماجه (71917) عن الفضل بن يعقوب الرخامي» حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد 
كاتب مالك بن أنس قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي فذكره. فأسقط في الاسناد مالكا . 

وحبيب بن أبي حبيب هذا متروك» كان يضع الحديث على مالك. ولذا قال النسائي: "أحاديثه 
كلها موضوعة عن مالك وغيره" . 

وعبد الله بن عامر الأسلمي لم يكن أحسن حالا منه. 

وقيل: بين مالك وبين عمرو بن شعيب: عبد الله بن لهيعة. نقل البيهقي عن ابن عدي . 

ورواه ابن عدي من وجه آخر عن قتيبة» ثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب. 

قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن عمرو بن 
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شعيب . رواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي» عن الحارث بن عبد الرحمن. 

ثم قال البيهقي: 'وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظرء وحبيب بن أبي حبيب ضعيف» 
وعبد الله بن عامر وابن لهيعة لا يحتج بهماء والأصل في هذا الحديث مرسل مالك" . انتهى. 

ولضعف هذا الحديث لم يأخذ به الإمام أحمدء بل ذهب إلى جواز العربون مستدلا بقصة عمر 
ابن الخطاب. 

وأما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى النهي عن بيع العربون مستدلين بهذا الحديث» وقالوا: بيع 
العربون أكل أموال الناس بالباطل. 

7- باب ما روي في عهدة الرقيق 

روي عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله يكيْدِ قال: «لا عهدة بعد أربع». رواه ابن ماجه 
(7746). وأحمد (؟2)11/791 والبيهقي (0/ 777) كلهم من حديث يونس بن عبيد» عن الحسن» 
عن عقبة بن عامر فذكره. واللفظ لابن ماجه. 

والحسن هو البصري» قال أبو حاتم وغيره: لم يسمع الحسن عن عقبة بن عامر. وقال: ليس 
هذا الحديث بصحيح» وهو عندنا مرسل. "العلل" .)07”08/١(‏ 

وقال البيهقي: 'مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامرء وهو مرسل. قال علي بن 
المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا' . 

كما اختلف على الحسن البصري. فرواه عنه يونس بن عبيد هكذا . 

ورواه قتادة عن الحسن» عن سمرة بن جندب. عن النبي وه فذكر نحوه. 

ومن هذا الطريق رواه ابن ماجه (77544)؛ والطيالسي (408)» والبيهقي في السنن الكبرى (0/ 0751 . 

وهذا يدل على الاضطراب في الاسنادء فإن قتادة والحسن مدلسان. والحسن عن سمرة 
مشهورء فلعل بعض الرواة أخطأء فرواه على الجادة. 

ونقل الخطابي عن الامام أحمد أنه ضعف عهدة الثلاث في الرقيق» وقال: "لا يثبت في العهدة 
حديث. وقالوا: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيثاء والحديث مشكوك فيه فمرة قال: عن 
سمرة» ومرة: عن عقبة" . انتهى. 

ومعنى الحديثء» كما قال قتادة» ذكره عنه أبو داود: "إن وجد داء في الثلاث رد بغير بينة»ء وإن 
وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه» وبه هذا الداء' . 

وأما فقهاء الاسلام فاختلفوا في تفسيره اختلافا كثيراء- وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث والسنة 
في شيء منهاء وينظر إلى العيب» فإن كان مما يحدث مثله في مثل المدة التي اشتراه فيها إلى وقت 
الخصومة فالقول قول البائع مع يمينهء وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة رده على البائع. 
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ذكره الخطابي . 


71- باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم 

© عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يبةِ عن بيع المغانم حتى تقسم» وعن 
الحبالى أن يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن» ولحم كل ذي ناب من السباع . 

حسن: رواه النسائي (4140) عن أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثتي 
إبراهيم» عن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء عن 
ابن عباس فذكره . 

وقد رواه من هذا الوجه كل من الدارقطني (9/ 14-54): والحاكم .)1١77/7(‏ وقال الحاكم: 
'حديث صحيح" . وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب. 

وللحديث أوجه أخرى أخرجها أبو يعلى (5515).» والدارقطني» والحاكمء والبيهقي (4/ 
016 ولذا قال الحاكم: "وقد روي بعض هذا المتن بإسناد صحيح على شرط الشيخين " . 

« عن رويفع بن ثابت قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله كله 
يقول يوم حنين قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوة: الآخر أن يسقي ماءه زرع 
غيره». يعنى إتيان الحبالى. «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على 
امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع 

حسن: رواه أبو داود 25١94(‏ 50708), وأحمد .)١1491(‏ والدارمي )707١(‏ كلهم من 
حديث ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق مولى تجيب» عن حنش 
الصنعاني» عن رويفع بن ثابت فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه مدلس إلا أنه صرح بالتحديث. كما أنه توبع 
متابعة قاصرة . 

رواه ابن حبان في صحيحه (2»)5800 والبيهقي (51/4) كلاهما من طريق ابن وهب. عن 
يحبى بن أيوب» عن ربيعة بن سليم التجيبي» عن حنش بإسناده نحوه مع بعض الزيادات في 
الألفاظ . ورواه الترمذي )١١71(‏ مختصرا بهذا الاسناد إلا أنه جعل بسر بن عبيد الله مكان " حنش 
ابن عبد الله '. وقال: 'هذا حديث حسنء وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت" . 

وأبو مرزوق هو حبيب بن شهيد قال في التقريب: 'ثقة' هكذا سماه باسم 'حبيب بن شهيد' د 
ق. وقال في ترجمة ربيعة بن سليم هو أبو مرزوق من رجال الترمذي فقط. وقال: "مقبول" . 

وأظن هذا مما التبس على الحافظ بأن أبا مرزوق من رجال أبي داود والترمذي. كما قال في 
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كناه. إذا ربيعة هذا غير أبي مرزوق» وقد عطف عليه بقوله: أو أبو عبد الرحمن» وهو الصحيح. 

وفي الباب عن أبي أمامة أن النبي َك نهى يوم خيبر أن تباع السهام حتى تقسم . رواه الدارمي 
(5019). والطبراني في المعجم الكبير (8/ )1١‏ كلاهما من طريق حماد بن أسامة» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول والقاسم» عن أبي أمامة فذكره. 

وأخطأ حماد بن أسامة في تسمية شيخهء وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وليس بعبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي ضعيف عند جمهور 
أهل العلم حتى قال البخاري: 'عنده مناكير " . ومن لم يتنبه إلى هذا الخطأ صحح الحديث حسب 
الظاهر؛ لأن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة من رجال الصحيحء» وممن اغتر بظاهر الاسناد 
الهيئمي » فقال: "رجاله رجال الصحيح' . (انظر مجمع الزوائد) . 

ومكحول لم يسمع من أبي أمامة» وإنما رآه فقطء ولكن تابعه القاسم. 

وفي الباب ما روي أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله يل عن شراء ما في بطون 
الأنعام حتى تضع» وعن ما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم 
حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضرية الغائص. 

رواه الترمذي (1677). وابن ماجه (5147؟). وأحمد 2)١١71/(‏ والدارقطني :)١6/5(‏ 
والبيهقي (758/65) كلهم من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي» عن محمد بن إبراهيم الباهلي» 
عن محمد بن زيد العبدي» عن شهر بن حوشبء عن أبي سعيد فذكر الحديث. 

وذكره الترمذي مختصرا بقوله: «نهى عن شراء المغانم حتى تقسم». 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب'" . 

قلت: جهضم بن عبد الله اليمامي ثقة في نفسه إلا أنه روى عن المجاهيلء وهذا منها؛ فإن 
شيخه محمد بن إبراهيم الباهلي *مجهول" كما قال أبو حاتم . 

ثم شيخه محمد بن زيد العبدي؛ إن كان هو ابن أبي القلوس فهو "مقبول' أي إذا توبع» وإلا 
فلين الحديث» وإن كان غيره فهو ' مجهول" قاله ابن حجر في 'التقريب" . 

وقد ضعف البيهقي هذا الاسناد فقال: *وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير 
قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله يل" . انتهى. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ب عن بيع الغنائم حتى تقسمء 
وبيع النخل حتى تحرز من كل عارضء وأن يصلي الرجل بغير حزام. رواه أبو داود (58579), 
والبيهقي (؟/ )١1٠‏ مختصرا كلاهما من حديث شعبة» عن يزيد بن خميرء عن مولى لقريش» عن 
أبي هريرة فذكره. وفيه رجل لم يسم . 

قلت: وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم» والصحيح منها ما 
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ذكرته وبالله التوفيق. ١‏ 
4- باب ما جاء في النهي عن بيع الدَّين بالدّين 

روي عن ابن عمر أن النبي يق نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. 

رواه الدارقطني .)7١/7(‏ والحاكم (01/7) كلاهما من حديث عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ثم روياه من حديث حمزة بن عبد الواحد» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر فذكره. كذا قال: "ابن عقبة". 

ورواه البغوي في شرح السنة )١١7/8(‏ من طريق أبي عبيد القاسم بن سلامء حدثني زيد بن 
الحباب العكلي» عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار به مثله . 

وكذا رواه البزار -كشف الأستار (174)- من وجه آخر عن موسى بن عبيدة. ولكن زاد في 
المتن» فقال: نهى رسول الله يَنيدٍ عن الشغارء وعن بيع المجرء وعن بيع الغررء وعن بيع كالئ 
بكالئ» وعن بيع آجل بعاجل . 

قال: *والمجر: ما في الأرحام» والغرر: أن تبيع ما ليس عندك» وكالئ بكالئ: دين بدّين» 
والآجل بالعاجل: أن يكون لك على رجل ألف درهمء فيقول الرجل: أعجل خمسمائة» ودع 
البقية» والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق. 

قال البزار: "لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر" . انتهى. 

وقال الدارقطني: ' قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة" . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وهذا وهم منه؛ فإن موسى هذا ليس ابن عقبة» وإنما هو ابن عبيدة» كما قال البغوي» والبزار. 

وقال الدارقطني في العلل (197/117) بعد أن ساق عدة روايات في تعيين موسى هل هو ابن 
عقبة أو ابن عبيدة؟ : ' والصحيح ابن عبيدة' . انتهى . 

ولعل البيهقي لم يطلع على كلام الدارقطني في العلل» ولذا حمل الخطأ على الدارقطني» فقال 
بعد أن رواه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن موسى -هكذا غير منسوب- قال: 

'وموسى هذا هو ابن عبيدة الربذي» وشيخنا أبو عبد الله (الحاكم) قال في روايته: عن موسى 
ابن عقبة. وهو خطأء والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب 
السئن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذاء فقال: عن موسى بن عقبة. وشيخنا أبو 
الحسين (وهو ابن بشران) روى لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري» 
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فقال: عن موسى غير منسوب . ثم أردفه المصري بسندهء فقال: عن أبي عبد العزيز الربذي. وأبو 
عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة" . انتهى . 

وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي» عن موسى بن عبيدة» وقال: ' تفرد به موسى بن عبيدة " . 

وقال أحمد بن حنبل: 'لا تحل عندي الرواية عنه؛ ولا أعرف هذا الحديث عن غيره' . وقال 
أيضا: *ليس في هذا حديث يصحء لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين" . 

وقال الشافعي: 'أهل الحديث يوهنون هذا الحديث' . انظر للمزيد ' التلخيص" (10/9). 

فالخلاصة أنه موسى بن عبيدة بن نشيط -بفتح النون- الربذي -بفتح الراء- أبو عبد العزيز 
المدني.» ضعيف, لا سيما في عبد الله بن دينارء ضعفه جمهور أهل العلم؛ وليس هو موسى بن 
عقبة -ثقة فقيه إمام في المغازي من رجال الصحيح- كما ظن الحاكم . وبالله التوفيق. 

قال أبو عبيد: 'الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة بأن يسلم مائة درهم إلى سنة في كسر طعام» 
فإذا انقضت السنة قال الذي عليه الطعام للدافع : ليس عندي طعامء ولكن بعني هذا الكسر بمائتي 
درهم إلى شهر. فهذاء وكل ما أشبه هذا نسيئة انتقل إلى نسيثة' . 

والفقهاء ضربوا له أمثلة كثيرة في بيع النسيئة بالنسيئة . 

وأرى من هذه الصور: رجل باع داره بمائة ألف نسيئة إلى سنةء وباع المشتري فرسه للبائع 
بخمسين ألف نسيئة إلى سنة. يعني على المشتري الأول خمسون ألف. يؤديه إلى البائع الأول بعد 
سنة» فهذه نسيئة بنسيئة» وفيه من الغرر والمخاطر ما يجعل هذا النوع من البيع محرما. 

"- باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين 

« عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله يَدِ يقول: «من فرق بين الوالدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . 

حسن: رواه الترمذي »)١787(‏ والدارقطني (//57). والحاكم (1/ 00)» والبيهقي (4/ 
7» وأحمد (2)51444 كلهم من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني حبي بن عبد الله عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي» عن أبي أيوب فذكره. وعند أحمد قصة. 

وقال الترمذي: "حسن غريب" . وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: فيه حي بن عبد الله وهو المعافري المصري من رجال السئن» وليس من رجال مسلمء 
ثم هو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في الشواهد» وهذا منها إن شاء الله تعالى. 

وقد تابعه عبد الله بن جنادة عند الدارمي (5075), وعبد الله بن جنادة هو المعافري» روى عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي» كما في الجرح والتعديل (5/ 19): وهو لا بأس به في المتابعات. 

وقد وقع في بعض نسخ الدارمي: "عبد الرحمن بن جنادة". وهو خطأ؛ فإنه لا يوجد من 
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الرواة من يسمى بهذا الاسم. وللحديث أسانيد أخرىء» غير أن ما ذكرته هو أصحها. 
فبعتهماء وقَرَّقْتُ بينهماء ثم أتيثٌ النبي كَل فأخبرثه فقال: «أدركهماء فارتجغهماء 
بِعْهُما جميعاء ولا تفرّقُْ بينهما'. 

حسن: رواه الدارقطني (0040: و الحاكم (7/ 54)) والبيهقي (4/ 177) كلهم من طرق عن 
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» عن شعبة بن الحجاج» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن علي بن أبي طالب قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل عبدالوهاب بن عطاء 
الخفاف فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه . 

وقال الحاكم: "هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين" . 

وقال ابن القطان: "رواية شعبة صحيحة لا عيب لها" . 

وللحديث أسانيد أخرى إلا أن ما ذكرنّه هو أصحّها. 

وفي معناه ما روي عن علي بن أبي طالب أنه فرّق بين جارية وولدهاء فنهاه النبي يَكِهِ عن ذلك» 
ورد البيع. رواه أبو داود (7747)»: والترمذي »)١7184(‏ وابن ماجه (77494), والدارقطني (1/ 
»ع والحاكم (؟/ 00)» والبيهقتي (32/9). وأحمد )8١(‏ كلهم من طريق الحكم بن عتيبة» 
عن ميمون بن أبي شبيب» عن علي فذكره. 

وقال الترمذي: "حسن غريب" . وقال الحاكم: 'صحيح' . 

وفيه ميمون بن أبي شبيب لم يدرك علياء قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين. قاله أبو داود. كما 
أنه مختلف في توثيقه وتجريحه» فضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم: *صالح الحديث" . 

وفي معناه أيضا ما روي عن أبي موسى قال: «لعن رسول الله يدٍ من فرّق بين الوالدة وولدهاء 
وبين الأخ وبين أخيه؟. رواه ابن ماجه (75200)» والدارقطني (7/ 57)» والبيهقي )١1718/9(‏ كلهم 
من طريق إبراهيم بن إسماعيل» عن طليق بن عمران» عن أبي بردة» عن أبي موسى قال فذكره. 

وإبراهيم بن إسماعيل وطليق بن عمران ضعيفان» وبهما أعلّه البوصيري. 

ولكن رواه الدارقطني (5/ 2077-77 والحاكم (1/ 00)» وعنه البيهقي (1718/9) عن أبي بكر 
ابن عياش» عن سليمان التيمي؛ عن طليق بن محمدء عن عمران بن حصين فذكر الحديث نحوه. 

قال البيهقي: "كذا قاله أبو بكر بن عياش" . وقال الحاكم: 'هذا إسناد صحيح' . 

ولكن قال الدارقطني في العلل (/1/ :)7١18‏ 'ورواه سليمان التيمي عن طليق» واختلف عنه» 
فرواه أبو بكر بن عياش عن التيمي» عن طليق» عن عمران بن حصين. وغيره يرويه عن سليمان 
التيمي» عن طليق بن محمد بن عمران بن حصين مرسلا عن النبي يق وهو المحفوظ عن 
التيمي ' . انتهى . 
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وفي معناه أيضا ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي يَلِِ إذا أتي بالسبي أعطى أهل 
البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. رواه ابن ماجه (54؟2)77 وأحمد (05790» والدارقطني (؟/ 
7» والبيهقي )١18/4(‏ كلهم من حديث جابر الجعفي» عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيه» 
عن عبد الله بن مسعود فذكره. وعبد الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا شيئا يسيرا . 

وفيه جابرء وهو ابن يزيد الجعفي؛ ضعيف. ورواه البيهقي بإسناد آخر عن جابرء عن عبد 
الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

قال البيهقي: 'جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي. تفرد به بهذين الاسنادين' . 

وقد جاء النهي عن التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع عن عمر بن الخطاب» رواه سعيد 
ابن منصور (؟7141//7)» وعبد الرزاق 2)7١08/4(‏ والبيهقتي )١1١8/9(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن 
ابن فروخ» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. 

فقه الحديث: 

قد أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الصغير غير جائزء وهو قول مالك في 
المدينة» والأوزاعي في الشام» والليث في مصرء وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء وغيرهم 
من أهل العلم لحديث أبي أيوب. (انظر المغني )١0١1/9‏ إلا أنهم اختلفوا في حد الصغير 
والكبير. وأجاز مالك والشافعي التفريق بين الأخوين» ولم يجزه أبو حنيفة . 

وفي المسألة تفاصيل أخرىء ذكرتها في "المنة الكبرى" »)٠١١/4(‏ فراجعها. 

55"- باب جواز التفريق بين الوالدة وولدها الكبير ذ في البيع والهبة 

© عن سلمة ب بن الأكوع قال: غزونا فزارة» وعلينا أبو بكر» أمره رسول الله لد 
عليناء فلما كان بيئنا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فَعَرّسناء ثم شن الغارة» فورد 
الماء» فقتل من قتل عليه وسبى» وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري؛ فخشيت 
أن يسبقوني 00 فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم وقفواء 
فجئت بهم أسوقهم» وفيهم امرأة من بني فزارة» عليها يَِشْع من أدم - قال القشع 
النطع -» معها ابنة لها من أحسن العرب» فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني 
أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوياء فلقيني رسول الله وك في 
السوق» فقال: «يا سلمةء هب لي المرأة». فقلت: يا رسول الل والله لقد 
أعجبتني» وما كشفت لها ثوبا . ثم لقيني رسول الله فد من الغد في السوق» فقال 
لي: «يا سلمةء هب لي المرأة» لله أبوك'. فقلت: هي لك يا رسول الله فوالله ما 
كشفت لها ثوباء فبعث بها رسول الله #يِِ إلى أهل مكةء ففدى بها ناسا من 
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المسلمين كانوا أسروا بمكة. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد (1705) عن زهير بن حرب». حدثنا عمر بن يونس» حدثنا 
عكرمة بن عمارء حدثني إياس بن سلمة؛ حدثني أبي (هو سلمة بن الأكوع) قال فذكره. 

وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أنه لا مانع من التفريق بين الوالدة وولدها الكبير في البيع 
والهبة؟ لأنه قد لا يمكن اجتماعهما في البيع والهبة لحاجة بعضهم دون بعض. 
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4- كتاب المظالم والغصب 


-١‏ باب ما جاء في تحريم الظلم» وإن الله حرم الظلم على نفسه 

« عن أبي ذرء عن النبي كَكدِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: هيا 
عبادي » إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا 
عبادي» كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم. يا عبادي» كلكم جائع إلا 
من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي» كلكم عار إلا من كسوتهء 
فاستكسوني أكسكم. يا عبادي» إنكم تخطؤون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب 
جميعاء فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضَرّي فتضروني» ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي» لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي 
شيئا. يا عباديء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط 
إذا أدخل البحر. يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه . 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (/701) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي» 
حدثنا مروان (يعني ابن محمد الدمشقي)» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي 
إدريس الخولاني» عن أبي ذر فذكره. 

؟- باب الظلم ظلمات يوم القيامة 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (7441), ومسلم في البر والصلة (1518؟) كلاهما من 
حديث عبد العزيز بن الماجشونء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره. 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكِ قال: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات 
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يوم القيامة» واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا 
دماءهم» واستحلوا محارمهم». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (761/8) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داود 
(يعنى ابن قيس)» عن عبيد الله بن مقسم. عن جابر فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِدِ: «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات عند 
الله يوم القيامة. وإياكم والفحش؛ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش . وإياكم والشح؛ 
فإنه دعا من قبلكم» فاستحلوا محارمهم» وسفكوا دماءهم» وقطعوا أرحامهم». 

حسن: رواه أحمد 2)961١(‏ وصحّحه ابن حبان (5144). والحاكم )١1/١(‏ كلهم من طريق 
محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة فذكره . 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: وهو كما قال إلا أن مسلما روى عن محمد بن عجلان متابعة» والحاكم لا يفرق بين 
الأصول والمتابعة. وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان؛؟ فإنه حسن الحديث» وقد تابعه عبيد 
الله بن عمر بن حفص العمري عند أحمد (4014).» وثور عند الييهقي في الآداب »)٠١8(‏ وغيرهما. 

« عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لٍ قال: «إياكم والظلم؟ فإن الظلم 
ظلمات د القيامة. وإياكم والفحش؛ فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. 
وإياكم والشح؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الشّحء أمّرهم بالقطيعة» فقطعوا 
أرحامهم. وأمّرهم بالفجور ففجرواء وأمّرهم بالبخل فبخلواء. فقال رجل: يا 
رسول الله وأي الاسلام أفضل؟ قال: «أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. 
قال: يا رسول اللّهء فأي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما كره ربك». قال: وقال 
رسول الله يك : «الهجرة هجرتان: هجرة الحاضرء وهجرة البادي» أما البادي فيجيب 
إذا دعي» ويطيع إذا أير. وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية» وأعظمهما أجرا». 

صحيح : رواه أحمد (1419). وصحّحه ابن حبان (01095). والحاكم )١١/1١(‏ كلهم من 
حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن أبي كثير الزبيدي» عن عبد الله بن 
عمرو فذكره. 

قال الحاكم: "صحيحة سليمة من رواية المجروحين في متن هذا الحديث' . 

وقال: "وهذا الحديث بعينه عند اللأعمش عن عمرو بن مرة فذكره" . 
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-_- باب الاتقاء من دعوة المظلوم 

» عن ابن عباس أن النبي يي بعث معاذا إلى اليمن» فقال: «اتق دعوة المظلوم؛ 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

متفق عليه : رواه البخاري في المظالم )2 ومسلم في الايمان )١9(‏ كلاهما من حديث 
وكيعء حدثنا زكريا بن إسحاق المكي». عن يحبى بن عبد الله بن صيفي» عن أبي معبد مولى ابن 
عباس » عن ابن عباس فذكره. هكذا ذكره البخاري مختصراء وسبق ذكره في كتاب الايمان مفصلا . 

4- باب إثم من ظلم شيئا من الأرض 

© عن سعيد بن زيد بن نفيل يقول: سمعت رسول الله يَظِنةِ يقول: «من أخذ شبرا 
من الأرض ظلما طوّقه إلى سبع أرضين». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (71948)) ومسلم في المساقاة :171١(‏ 189) 
كلاهما من حديث هشام بن عروة» عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ 
شيئا من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم» فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد 
الذي سمعت من رسول الله وَل . قال: وما سمعت من رسول الله 2؟ قال سمعت رسول الله بيلك 
يقول فذكر الحديث. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم 
بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرهاء ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ 
وقعت في حفرة فماتت. 

وفي رواية: قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدرء وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما مي 
تمشي في الدار مرت على بثر في الدارء فوقعت فيهاء فكانت قبرها. 

هذا كله عند مسلم. واكتفى البخاري بذكر المرفوع دون القصة. 

وللحديث طرق أخرى صحيحة؛ وفيها «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طُوّقه الله إياه يوم 
القيامة من سبع أرضين». رواه مسلم. 

وفي رواية: «من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين». رواه البخاري في الصحيح 
(؟هة51). 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكوِ: «لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير 
حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1511) عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سهيل» عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
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« عن عائشة قالت: قال رسول الله ككِ: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 
سبع أرضين؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في المظالم 710 ومسلم في المساقاة )١71717(‏ كلاهما من 
حديث يحبى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم» أن أبا سلمة حدثه: أنه كانت بينه وبين 
أناس خصومة» فذكر ذلك لعائشةء فقالت: يا أيا سلمة» اجتنب الأرضص؛ فإن النبي يي قال 
فذكرت الحديث. 1 

« عن ابن عمر قال: قال النبي كَقق: «من أخذ من الأرض شيئا بغير حق» 
خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 

صحيح : رواه البخاري في المظالم )7١505(‏ عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن المبارك» 
حدثنا موسى بن عقبة» عن سالم» عن أبيه فذكره. 

قال الفربري: قال أبو جعفر بن أبي حاتم: قال أبو عبد الله (البخاري): "هذا الحديث ليس 
بخراسان في كتاب ابن المبارك» أملاه عليهم بالبصرة" . 

© عن يعلى بن مرة الثقفي يقول: سمعت رسول الله يه يقول: «من أخذ أرضا 
بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر». 

حسن: رواه أحمد (17668) عن إسماعيل بن محمد (وهو أبو إبراهيم المعقب). حدثنا مروان 
يعني الفزاري» حدثنا أبو يعفورء عن أبي ثابت قال: سمعت يعلى بن مرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي ثابت» وهو أيمن بن ثابت الكوفي مولى بني ثعلبة» قال أبو داود: 
'لا بأس به" . وذكره ابن حبان في ثقاته (44//8). 

ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير (17/ 2)77١‏ وعبد بن حميد (2)105 وابن حبان في 
الثقات» وفي الصحيح (0154). 

وأبو يعفور هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس -بكسر النون» وسكون السين- من رجال الصحيح . 

« عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي بن أبي طالب: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله 
لي فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس» ولكني سمعته يقول: «لعن الله من ذبح لغير 
الله ولعن الله من آوى محدثا» ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من غير المنار؟ . 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الأضاحي (1918: 14) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
خالد الأحمر سليمان بن حيان» عن منصور بن حيان» عن أبي الطفيل فذكره. 

ورواه عبد الله بن أحمد في المسند (805) عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده» وفيه: "لعن الله 
من غير تخوم الأرض». يعني المنار. 
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ومن معاني التخوم أن يدخل الرجل في ملك غيره» فيقطعه ظلما . 

ه عن الحارث بن البرصاء قال: سمعت رسول الله علق يقول -وهو يمشي بين 
جمرتين من الجمار-» وهو يقول: «من أخذ شبرا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة 
فليتبوأ بيتا من النار» . 

صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه (156دهة) عن محمد بن الحسين بن مكرم قال: حدثنا 
عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي قال: حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا 
روح بن القاسم» عن إسماعيل بن أمية» عن عمر بن عطاء» عن عبيد بن جريج» عن الحارث بن 
البرصاء فذكره. قال ابن حبان: 'تفرد به عمر بن عبد الوهاب" . 

قلت: عمر بن عبد الوهاب ثقة من رجال مسلم؟ فلا يضر تفرده. 

ثم إنه لم ينفرد به» كما زعم ابن حبان» فقد رواء الحاكم (4/ 540-1944؟) من وجه آخر عن 
إسماعيل بن أمية بإسنادهء وزاد فيه: «ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتين أو ثلاثاء. وقال: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة. 

ورواه الطبراني في الكبير (510/5) من حديث الحميدي؛ ثنا سفيان» ثنا إسماعيل بن أمية 
بإسناده تحوه. وإسناده صحيح . وللحديث أسانيد أخرى. 

ه- باب قصاص المظالم يوم القيامة 

» عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبى يَِيةِ : «أول ما يقضى بين الناس بالدماء؛ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (2)50777 ومسلم في القسامة )1١7378(‏ كلاهما من حديث 
الأعمش» حدثني شقيق» قال: سمعت عبد الله فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري. عن رسول الله يَكٍ قال: «إذا خَلّص المؤمنون من 
النار حُيِسُوا يقنطرة بين الجنة والنارء فيتقاصُون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى 
إذا نوا وهُذبوا أذن لهم بدخول الجنةء فوالذي نفس محمد يلِخٍ بيده لأحدهم 
بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا». 

صحيح : رواه البخاري في المظالم (٠554؟)‏ عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا معاذ بن هشام» 
حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

- باب ما جاء في أخذ حسنات الظالمء وإعطائها للمظلوم يوم القيامة 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلةِ : «من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو 
شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه 


كتاب المظالم والغصب يذذه الجامع الكامل جه 


بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه . 

صحيح : رواه البخاري في المظالم )١1549(‏ عن آدم بن أبي إياس» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

قال البخاري: قال إسماعيل بن أبي أويس : إنما سمي المقبري؛ لأنه كان نزل ناحية المقابر. وقال 
البخاري: وسعيد المقبري هو مولى بني ليث» وهو سعيد بن أبي سعيد» واسم أبي سعيد كيسان. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلخِ قال: «أتدرون ما المفلس؟». قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيُعْطَى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة )١08١(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» 
حتى يقاد للشاة الجَلْحاء من الشاة القَرْناء». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (70417) من طرق عن إسماعيل (ابن جعفر)؛ عن العلاء؛ 
عن أبيه عن أبي هريرة فذكره. 

«والجلحاء» هي الجماء التي لا قرن لهاء والقصاص من القرناء والجلحاء ليس هو من قصاص 
التكليف؛ إذ لا تكليف عليهاء إنما هو قصاص مقابلة» وفيه اماه يوم القيامة» 
ويدل عليه قوله تعالى : 9وَإدًا الْوْمُوشُ حُدِرَتْ » [سورة التكوير: 8] 

ولكن قال العلماء: ليس من شرط الحشر في القيامة المجازاة والعقاب والثوابء أفاده النووي 
باختصار . 

وفيه إظهار قدرة الله تعالى بأنه يستطيع أن يحشر البهائم يوم القيامة التي لا تكليف عليهاء 
فكيف لا يحشر الادميين. 

ه عن عبد الله. عن النبي يق قال: «إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في 
أرض العرب» ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمُحَقّراتَء وهي الموبقات يوم 
القيامة» اتقوا المظالم ما استطعتم؛ فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنه 
ستنجيه » فما زال عبد يقوم » فيقول: يا رب» ظلمني عبدك مظلمة. فيقول: امحوا 
من حسناته. وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوبء. وإن مثل ذلك 
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كسَمْرٍ نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطّبء فتفرق القوم ليحتطبواء فلم يلبثوا 
أن حطبواء فَأَعْظَمُوا النار» وطبخوا ما أرادواء وكذلك الذنوب». 

حسن: رواه أبو يعلى (0171) عن محمد بن أبي بكر» عن محمد بن دينار» عن إبراهيم 
الهجري» عن أبي الأحوص. قال أبو يعلى: أحسبه عن ابن مسعود فذكره. 

وإبراهيم الهجري -وهو ابن مسلم-ضعيف باتفاق أهل العلم. ولكن قال ابن عدي: 'ومع 
ضعفه يكتب حديثه» وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه" . أي إذا انفرد. 

وقد وجدت رواه الإمام أحمد (7”814) من وجه آخر عن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي 
الأحوص. عن عبد الله بن مسعود بدون شك نحوه. 

وعبد ربه هو ابن أبي يزيد» لم يرو عنه سوى قتادة» وقال ابن المديني: *مجهول" . 

ثم إبراهيم يم الهجري هذا روى عنه سفيان بن عيينة» كما رواه الحميدي في مسنده (48) عنه نحوه. 

وسفيان بن عبينة يقول: أتيت إبراهيم ي الهجري» فدفع إلى عامة كتبهء فرحمت الشيخ» 
وأصلحت له كتابه» قلت: هذا عن عبد الله وهذا عن النبي يو وهذا عن عمر. (تهذيب 
التهذيب .)1506/١‏ 

قال ابن حجر: "هذه القصة عن ابن عبينة تقتضي أن حديئه عنه صحيح؛ لأنه إنما عيب عليه 
رفعه أحاديث موقوفة» وابن عبينة ذكر أنه ميز حديث عبد الله من حديث النبي يل" . اه. إلا أن 
الراوي عنه هنا محمد بن دينار. 

م د ل 

قال الله تعالى: 9وَلَا تَمسبرك أنه عدا عَنَا يَمْمَلُ لون نما يم لير سَتَحَسٌ بيو الأتصر 
9 مؤيلويت مفنى روسيم لا يرد ل يي 11 1375]. 

« عن أبي موسى قال: قال رسول الله كلِ: إن 0 إذا أخذه 
لم يُفْلتهه. قال: ثم قرأ: «وَكَدَِك أَْدُ رَيْكَ إذآ كَمَدَ د الشرئ وه ظلامة إِنَّ عْدَه يد 
حَرِيدُ4 [سورة هود: .]١٠١7‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5187): ومسلم في البر والصلة (5047) كلاهما من 
حديث أبي معاوية؛ حدثنا بُريد بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 


8- باب لا يظلم المسلم المسلم 


» عن عبد الله بن عمر أخبر أن رسول الله يَئتٍ قال: «المسلم أخو المسلمء لا 
يظلمهء ولا يُسْلِمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن قَرّجٍ عن مسلم 


كتاب المظالم والغصب 53545 الجامع الكامل ج69 


كربة فَرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (5547): ومسلم في البر والصلة )١580(‏ كلاهما من 
حديث الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره فذكر الحديث. 

وروي عن ابن عمر أيضا مرفوعا: «المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه. ولا يخذله. والذي نمس 
محمد بيده؛ ما توادٌ اثنان» ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما». وكان يقول: «للمرء المسلم على 
أخيه من المعروف ست: يشمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض» وينصحه إذا غاب» ويشهده ويسلم 
عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه» ويتبعه إذا مات . ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث» . 

رواه أحمد (/0701) عن موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن نافع » 
عن ابن عمر فذكره. 

وابن لهيعة سيء الحفظ. إلا أن لفقرات الحديث شواهد صحيحة ذُكرت في مواضعها ولعله 
لذلك حسّنه المنذري في 'الترغيب" (8400) 

9- باب نصر المسلم ظالما أو مظلوما 

٠.‏ عن أنس قال: قال رسول الله يك : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قالوا: يا 
رسول اللهء هذا ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالما؟ قال: «تأخذ فوق يديه». 

صحيح : رواه البخاري في المظالم (1445) عن مسدد» حدثنا معتمرء عن حميد» عن أنس فذكره. 

ه عن جابر قال: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين» وغلام من الأنصارء 
فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين. ونادى الأنصاري: يا للأنصار. 
فخرج رسول الله يل فقال: «ما هذا دعوى أهل الجاهلية». قالوا: لاء يا رسول الله 
إلا أن غلامين اقتتلاء فكسع أحدهما الآخر. قال: «فلا بأس» ولينصر الرجل أخاه 
ظالما أو مظلوماء إن كان ظالما فلينهه؛ فإنه له نصرء وإن كان مظلوما فلينصره» . 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (1084) عن أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهير» 
حدثنا أبو الزبير» عن جابر فذكره. وأصل القصة مخرج في الصحيحين» ولكن ليس فيهما قول 
النبي يقة: «فلا بأس» ولينصر الرجل. . .». وهو مذكور في محله. 

وقوله: «اكسع» أي ضرب دبره. 

وقوله: «فلا بأس؛ معناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خِفْنُه . 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قيل: 
يا رسول اللهء هذا نصره مظلوماء فكيف نصره ظالما؟ قال: «تُمسكه من الظلم 


كتاب المظالم والغخصب 546 الجامع الكامل جه 


فذاك نصرك إياه». 

حسن: رواه ابن حبان في صححيحه (كككلهة) عن الحسن بن سفيان. حدثنا محفوظ بن أبي 
توبة» حدثنا علي بن عياش» حدئثنا أبو إسحاق الفزاري» عن عاصم بن محمد بن زيد العمري» عن 

وإسناده حسن من أجل محفوظ بن أبي توبة» وهو محفوظ بن الفضل بن أبي توبة» روى عنه 
جمم» وذكره ابن حبان في ثقاته (9/ 5 ,)5١‏ وأخرج حديئه في صحيحه؛ وفيه كلام يسير» ولذا قال 
الذهبي في الميزان (1/ 444): "لم يترك* . 

قلت: وحديثه هذا له أصل ثابت» فإن كان في حديثه مخالفة أو في متنه نكارة فيُضعَف. 

-٠‏ باب نصر المظلوم 

« عن البراء قال: أمرنا النبي كك بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز» 
وعيادة المريض» وإجابة الداعى» ونصر المظلوم» وإبرار القسمء ورد السلام» 
وتشميت العاطس. ونهانا عن سبع: آنية الفضة. وخاتم الذهب. والحرير» 
والديباج» والقسي» والاستبرق. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز »)١179(‏ ومسلم في الأشربة (5077) كلاهما من 
حديث شعبة» عن أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن» عن البراء فذكره. 
واللفظ للبخاري. ورواه مسلم من أوجه أخرى عن أشعث,. ولم يذكر لفظ شعبة» وإنما أحال على 
غيره») وهو نحوه» والسابع عنده هو «المياثر»» وهو جمع مثثرة -بكسر الميم-» وهو وطاء كانت 
النساء يصنعنه لأزواجهن على السروج. وكان من مراكب العجم. ويكون من الحرير» ويكون من 
الصوف وغيره» فإذا كان من الحرير فيكون منهيا عنه . 

«والقسي»-بفتح القاف- هي ثياب مضلعة بالحريرء تعمل بالقس» وهو موضع ببلاد مصر. 

-١‏ باب من قاتل دون ماله فهو شهيد 

« عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن قال: إنه لما كان بين عبد الله بن عمرو 
وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسَرُوا للقتال» فركب خالد بن العاص إلى عبد 
الله بن عمروء فوعظه خالدء فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله يلق 
قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

متفق عليه: رواه مسلم في الايمان )١5١(‏ من حديث عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج قال: 
أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن قال: فذكرهء واللفظ له. 
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ورواه البخاري في المظالم (1580؟) من وجه آخر عن عكرمة» عن عبدالله بن عمرو فذكر 

الحديث» ولم يذكر القصة. 
-١١‏ باب وعيد من اقتطع حقه بيمين فاجرة 

« عن عبد الله بن مسعودء عن رسول الله يي قال: «من حلف على يمين صبر 
يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان». قال: فدخل 
الأشعث بن قيس» فقال: ما يحدثئكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال: 
صدق أبو عبدالرحمن» في نزلت؛ كان بيني وبين رجل أرض باليمن» فخاصمته إلى 
النبي يَقْيْوَ فقال: «هل لك بينة». فقلت: لا. قال: «فيمينه». قلت: إذن يحلف. 
فقال رسول الله يَلِيِدِ عند ذلك: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم 
وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». فنزلت «إِدّ اَن يَنْتَدهَ يمد الله 
أت 5 كيده [آل عمران: 977] إلى الآخر الآية. 

متفق عليه : رواه البخاري في المساقاة (2)1707 ومسلم في الايمان (17) كلاهما من حديث 
الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود فذكر مثله 1 

وفي رواية عند البخاري (7417. 754117): قال الأشعث: كان بيني وبين رجل من اليهود 
أرضء فجحدني» فقدمته إلى النبي يكيِ. . . والباقي مثله. 

وفي رواية لهما: كانت الخصومة في بثر 

وفي رواية عند البخاري (590157؟): «شاهداك أو يمينه». 

« عن وائل بن حجرء عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت» ورجل من كندة 
إلى النبي يِه فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي 
كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال 
سول الله يه للحضرمي: «ألك بينة؟». قال: لا. قال: «فلك يمينه». قال: يا 
رول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليهء وليس يتورع من شيء. 
فقال: «ليس لك منه إلا ذلك». فانطلق ليحلف». فقال رسول اللطكغ لما أدبر: 
«أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه مُعرض». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (174) من طرق عن أبي الأحوصء عن سماك» عن علقمة بن 
وائل عن أبيه وائل بن حجر فذكره. 

وفي رواية عن أبي عوانة؛ عن عبد الملك بن عميرء عن علقمة بن وائل» عن وائل بن حجر 
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قال: كنت عند رسول لله يق فأتاه رجلان يختصمان في أرضء فقال أحدهما: إن هذا انتزى 
على أرضي -يا رسول اللَّه- في الجاهلية» -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي» وخصمه ربيعة بن 
عبدان- قال: «بينتك". قال: ليس لي بينة. قال: «يمينه». قال: إذن يذهب بها. قال: «ليس لك 
إلا ذاك». قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله كِب «من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو عليه 
غضبان» . 

قوله: «انتزى» معناه غلب عليهاء واستولى. 

» عن أبي أمامة أن رسول الله يَكلِعٍ قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد 
أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» . فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا 
رسول اللّه. قال: «وإن قضيبًا من أراك». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (130) من طرق عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء 
(وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة)؛ عن معبد بن كعب السلمي؛ عن أخيه عبد الله بن كعب» عن 
أبي أمامة فذكر مثله. 

17- باب النهي عن الى 

« عن عبدالله بن يزيد قال: نهى النبى يك عن التُهِبى والمثلة. 

صحيح : رواه البخاري في المظالم (514174)» عن آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» حدثنا عدي 
ابن ثابت» سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال فذكر الحديث. 

وقوله: «وهو جده أبو أمه؛ أي جد عدي بن ثابت لأمه. «والنهبة» هو أخذ المال قهرا. 

© عن عمران بن حصينء عن النبى مَكِةِ قال: ٠لا‏ جلب» ولا جنب» ولا شغار 
: 0 1 
في الاسلام. ومن انتهب نهبة فليس مناه . 

صحيح: رواه أبو داود ,»)504١(‏ والترمذي .)١١77(‏ والنسائي »)١١١/1(‏ وابن ماجه 
(741737). وصحححه ابن حبان (/7:5717 2011/١‏ وأحمد )١11447(‏ كلهم من حديث حميد الطويل» 
عن الحسن » عن عمران بن حصين فذكره. واختصره البعض . قال الترمذي: “حسن صحيح "' . 

قلت: فيه الحسن» وهو الامام المعروف» وهو مدلس» وقد اختلف في سماعه من عمران بن 
حصينء فنفاه علي بن المديني» وأثبته بهز بن أسدء ورواية ابن حبان هذا الحديث في صحيحه 
تشعر بأنه سمع منه؛ لأنه صرح في مقدمة كتابه بقوله: *فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه 
بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر" 
050/1 

ولعل من هذا الطريق ما رواه الطبراني في الكبير )5١9/14(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
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)٠١81(‏ كلاهما من طريق محمد بن بشارء وقرنه المروزي بمحمد بن يحيىء قالا: حدثنا محمد 
ابن عبد الله الأنصاري» قال: حدثنا صرد بن أبي المنازل؛ قال: سمعت حبيب بن أبي فضالة 
المالكي» قال: لما بني هذا المسجد مسجد الجامع قال: وعمران بن حصين جالس . فذكروا عنده 
الشفاعة» فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد» إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. 
فغضب عمران» وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب 
ثلاثا. . . وذكر أشياء منها الحديث المذكور. 

وصرد بن أبي المنازل وشيخه حبيب بن أبي فضالة لا بأس بهما في المتابعات. 

وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (177/8): «وله شاهد في المستدرك للحاكم من 
طريق عقبة بن خالد» عن عمران. وسياق حبيب أتم». كذا قال والصواب: عن عقبة بن خالدء 
عن الحسن» عن عمران بن حصينء كما في المستدرك .)1١9/1١(‏ 

وبمجموع هذه الطرق صح هذا الحديث. 

4- باب ما جاء في الألد الخصم 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله يكِِ: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». 

متفق عليه : رواه البخاري في المظالم (2)1401 ومسلم في العلم (7174) كلاهما عن ابن 
جريج» عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة فذكرته. 

وقوله: «الألد» بمعنى شديد الخصومة. مأخوذ من لديدي الوادي» وهما جانباه. لأنه كلما 
احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. 
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- كتاب اللقطة واللقيط 


-١‏ ياب التعريف باللقطة حولا واحدا 

» عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب» فقال: أخذت صرة مائة دينار» 
فأتيت النبي يِه فقال: «عرفها حولا». فعرفتها حولاء فلم أجد من يعرفهاء ثم 
أتيتهء فقال: «عرفها حولا». فعرفتهاء فلم أجدء ثم أتيته ثلاثاء فقال: «احفظ 
وعاءها وعددها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها». 

فاستمتعت» فلقيته بعد بمكةء فقال: لا أدري ثلاثة أحوال» أو حولا واحدا. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (2))5477 ومسلم في اللقطة (171) كلاهما عن محمد 
ابن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: خرجت 
أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين. فوجدت سوطاء فأخذتهء فقالا لى: دعه. فقلت: 
لاء ولكني أعرفه» فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فايْك عليهماء فلن جما ين غزانا 
قضي لي أني حججت. فأتيت المدينة» فلقيت أبي بن كعبء. فأخبرته بشأن السوط وبقولهماء 
فقال: إني وجدت صرة فذكر الحديث» واللفظ لمسلم. 

والبخاري أيضا ذكر القصة؛ ولكن رواه عن سليمان بن حرب» عن شعبة (/114779). 

وفي صحيح مسلم: قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: "عَرْفها عاما واحدا" . 

فكأن سلمة بن كهيل يشك أول الأمرء ثم تيقن بأنه أمر بالتعريف لحول واحد» وهو المعتمد» 
كما في حديث زيد بن خالد الجهني الآتي في باب ضالة الابل والغنم . 

وقد روي من آثار الصحابة ما يدل على أن التعريف يكون سنةء منها ما رواه عبد الله بن بدر 
الجهني أنه نزل منزل قوم بطريق الشامء فوجد صرة فيها ثمانون ديناراء فذكرها لعمر بن الخطاب» 
فقال له عمر: 'عرفها على أبواب المساجد. واذكرها لكل من يأتي من الشام سنةء فإذا مضت 
السنة فشأنك بها' . 

رواه مالك في الأقضية (49) عن أيوب بن موسى» عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني» عن أبيه . 

ومعاوية بن عبد الله ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ //7). وذكر من روى عنه 
أيوب بن موسىء ومحمد بن عمرو. قاله أبو حاتم. 

والحديث يدل على أن الملتقط يعرفها سنة» فإن جاء مالكها دفع إليهاء وإن لم يجد مالكها فله 
أن يتملك ويأكل. سواء كان فقيرا أو غنياء ثم إذا ظهر صاحبها دفع إليه قيمتهاء وبه قال جمهور 
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أهل العلم الشافعي» وأحمدء وإسحاق. وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب. وعائشة» وغيرهما. 

وذهب جماعة من أهل العلم أنه بعد ما عرفها سنة يتصدق بهاء وليس له أن يتتفع بهاء وهو 
رأي الثوري» وأصحاب الرأي. 

والمذهب الأول يوافق حديث الباب. 

وأما التعريف بها ثلاث سنوات فلم يقل به أحد من العلماء المعروفين للشك الذي وقع من 
سلمة بن كهيل» ثم تثبت» واستذكر» واستمر على عام واحدء إلا ما جاء عن عمر أن اللقطة تعرف 
ثلاثة أعوام» وله في ذلك أربعة أقوال. أصحها عام واحدء ومنها ثلاثة أشهرء ومنها ثلاثة أيام» 
ولعله يحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها . 

وأما ما روي عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله يقِِ: «من التقط لقطة يسيرة درهماء أو 
حبلاء أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام». فهو ضعيف. 

رواه أحمد )١7077(‏ عن يزيد بن هارون» أخبرنا إسرائيل بن يونس» حدثني عمر بن عبد الله 
ابن يعلى» عن جدته حكيمة؛ عن أبيها يعلى فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عمر. وجدّه حكيمة لا تعرف حالها . 

قال الهيثمي في المجمع (/1354): "رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن يعلى» فإن 
كان عمرو فلا أعرفه» وإن كان عمر فهو ضعيف" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عمر بن عبد الله ضعيف. ضعّفه يحبى بن معين» ورماه جرير بن عبد 
الله وغيره بشرب الخمرء ذكره البيهقي (5/ )١1905‏ عقب تخريج الحديث من هذا الوجه. 

1- باب جواز الأكل قبل التعريف للحاجة 
« عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة» وحسن 
حسين يبكيان» فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج علي. فوجد دينارا 

0 فجاء إلى فاطمةء فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي. فخذ لنا 
دقيقاء فجاء اليهودي. فاشترى به دقيقاء فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم 
أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك. ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء 
به فاطمة» فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلان الجزار» فخذ بدرهم لحماء فذهب» 
فرهن الدينار يدرهم لحمء » فجاء به» فعجنت ٠»‏ ونصبت») وخبزت» وارسلت إلى 
أبيهاء فجاءهم» فقالت: يا رسول الل أذكر لك» فإن رأيته لنا حلالا أكلناه 
وأكلت. من شأنه كذا وكذا. فقال: اكلوا باسم الله». فأكلوا منهء فبينما هم 
مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار» فأمر رسول الله يد فدعي لهء فسأله. 
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فقال: سقط مني في السوق. فقال النبي يَْةِ: «يا علي» اذهب إلى الجزارء فقل 
له: إن رسول الله يَتخٍ يقول لك: أرسل إلي بالدينار» ودرهمك علي». فأرسل بهء 
فدفعه رسول الله يك إليه . ١‏ 

حسن: رواه أبو داود (1717) عن جعفر بن مسافر التنيسى» حدثنا ابن أبي فديك. حدثنا 
موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد أخبره فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في موسى بن يعقوب» فضعفه ابن المديني والنسائي, ووّقه ابن 
معين» وقال أبو داود: "صالح الحديث". وقال ابن عدي: 'لا بأس به عندي' . فمثله يحسن 
حديثه إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه. 

وقد رويت هذه القصة من أوجه كثيرة» بعضها لا تصح. انظر مجمع الزوائد (170-159/7)؛ 
ولكن مجموعها تدل على أن له أصلاء أورد بعضها عبد الرزاق .)157-159/١١(‏ 

وقد اعترض على هذا الحديث بأنه أنفقه قبل التعريف. 

فأجيب لعل ذلك لوقوع الاضطرار إليه؛ كما تدل عليه القصة» على أن صاحبه إن جاء يرد إليه» 
وهذا الذي حصل . 

وقيل: إنه لم يشترط مضي سنة في قليل اللقطة. 

وروي في هذه القصة عن عطاء بن يسارء عن علي بن أبي طالب أن النبي و أمره أن يعرفه» 
فلم يعرف. وهو بعيد. 

ذكر يعض هذه الوجوه البيهقي في السنن الكبرى (5/ »)١194‏ ثم قال: 'والأحاديث التي وردت 
في اشتراط التعريف سنة في جواز الأكل أصح وأكثرء فهي أولى' . 

“- باب ضالة الإبل والغنم 

« عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى وَسول الله كله فسأله عن 
اللقطة. فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنةء فإن جاء صاحبهاء وإلا 
فشأنك بها». قال: فضالة الغتم يا رسول الله؟ قال: «هي لكء أو لأخيك» أو 
للذئب». قال: فضالة الابل؟ قال: «ما لكء ولها؟ معها سقاؤّها وحذاؤهاء ترد 
الماء؛ وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». 

متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (148) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن يزيد مولى 
المنبعث» عن زيد بن خالد الجهني فذكره. 

ورواه البخاري في المساقاة (7711): ومسلم في اللقطة (10/77) كلاهما من طريق مالك . 

ورواه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري؛ ومالك بن أنس. وعمرو بن الحارث» وغيرهم 
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أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الاسناد مثئل حديث مالك غير أنه زاد: قال أتى رجل 
رسول الله يك وأنا معه. فسأله عن اللقطة. قال: وقال عمرو في الحديث : «فإذا لم يأت لها طالب 
فاستنفقها». 

«والعفاص» الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك» ولهذا يسمى الجلد 
الذي تلبسه رأس القارورة العفاص. 

«والوكاء' الخيط الذي يشد به العفاص. 

وقوله: «معها سقاؤها وحذاؤها» أراد بالسقاء أنها إذا وردت الماء شربت منه ما يكون فيه ريها 
لظمئهاء وهي أطول البهائم ظمأ لكثرة ما تحمل من الماء. 

وأراد بالحذاء أخفافهاء وأنها تقوى بها على السيرء وقطع البلاد الشاسعة؛ وورود المياه 
النائية . انظر شرح السنة (4/ .)51١‏ 

« عن زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله كَل يقول: سئل رسول الله كَل 
عن اللقطة الذهب أو الورق» فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنةء فإن 
لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندكء فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها 
إليه». وسأله عن ضالة الابل» فقال: هما لك ولها؟ دعها؛ فإن معها حذاءها 
وسقاءهاء ترد الماءء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها». وسأله عن الشاةء فقال: 
«خذها؛ فإنما هي لكء أو لأخيكء أو للذئب» 

صحيح : رواه مسلم في اللقطة :١1171(‏ 5) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب». حدثنا سليمان 
(يعنى ابن بلال)» عن يحيى بن سعيد» عن يزيد مولى المنبعث ؛ أنه سمع زيد بن خالد الجهني فذكره. 

ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي ب بن أبي عبد 
الرحمن» عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد أن رجلا سأل النبي 6 عن ضالة الابل. زاد 
ربيعة: فغضب حتى احمرت وجتتاه. واقتص الحديث نحو حديثهم» وزاد: هفإن جاء صاحبهاء 
فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك". 

« عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله كه عن اللقطةء فقال: 
اعرفها سنةء ثم اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها فأدها 
إليه». فقال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ 0 «خذها؛ فإنما هي لك. أو 
لأخيك. أو للذئب». قال: يا رسول الله فضالة الابل؟ فغضب رسول الله َكل 
حتى احمرت وجتتاه -أو احمر وجهه- وقال: هما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها 
حتى يأتيها ربها». 
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صحيح : رواه أبو داود .4)١705(‏ والترمذي (17"77) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا 
إسماعيل بن جعفرء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد 
الجهني فذكره. 

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة؛ عن يحيى بن سعيد وربيعة 
بإسناد قتيبة ومعناه» وزاد فيه: «فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه؛. وقال حماد 
أيضا : عن عبيد الله بن عمرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن الني وَل مثله. 

قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحبى بن سعيد 
وعبيد الله وربيعة: «إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه». ليست بمحفوظة: 
«فعرف عفاصها ووكاءها». 

كذا قال أبو داود -رحمه الله - وهذه الزيادة ذكرها مسلم في صحيحه؛ كما مضى» وإن حماد 
ابن سلمة لم ينفرد بهاء ولذا تعقبه المنذري؛ فقال: 

'وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة» وقد أخرجه الترمذي 
والنسائي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل بهذه الزيادة» كما قدمناء وذكر مسلم في 
صحيحه أن سفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة ذكروا هذه الزيادة» فقد تبين أن حماد 
ابن سلمة لم ينفرد بهذه الزيادة» فقد تابعه عليها من ذكرناه' . انتهى كلام المنذري . 

وفي قوله من رواية حماد: «فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه». دليل على 
أن صاحب اللقطة إذا جاء وعرف عفاصها وعددها تدفع إليه اللقطة. ولا يطلب منه البينة على 
ذلكء وبه قال مالك» وأحمد. وقال ابن عبد البر: ' والحديث حجة لهم' . 

وقال الشافعي: 'إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن» ووقع في نفسه أنه صادق» فله 
أن يعطيهء ولا أجيزه إلا ببينة تقوم عليهاء كما تقوم على الحقوق" . انظر تفصيله في الأم (141/5). 

قال الخطابى: 'ظاهر الحديث يوجب دفعها إليه إذا أصاب الصفةء وهى فائدة قوله: «عفاصها 
ووكاءهاء». فإن صحت هذه اللفظة فى رواية تحماة» وهي قوله: «فعرف علدها فادفعها إليه؛ كان ذلك أمرا 
لا يجوز خلافه. وإن لم يصح فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا ببينة لقوله: «البينة على المدعي»' . 

قلت: حديث حماد بن سلمة صحيح ثابت» كما تقدمء وأنه لم ينفرد بهذه الزيادة؛ فالاخذ 
بها واجب. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن رسول الله َلِْ أنه سئل عن الثمر المعلق» 
فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ حُبنة فلا شيء عليه؛ ومن خرج بشيء 
منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن 
المجن فعليه القطع». وذكر في ضالة الابل والغنم كما ذكره غيره. 


كتاب اللقطة واللقيط , ل الجامع الكامل ج6 





قال: وسئل عن اللقطة؛ فقال: «ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة» فإن جاء 
طالبها فادفعها إليه؛ وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب يعنى ففيها وفي الركاز الخمس'. 

حسن: رواه أبو داود »)١71١١(‏ والترمذي »)١7184(‏ والنسائي (5404)» وابن ماجه (1093) 
كلهم عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث؛ عن ابن عجلان؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر الحديث, إلا ابن ماجه فرواه من وجه آخر عن الوليد بن كثير» 
عن عمرو بن شعيب » واللفظ لأبي داود» وعند الآخرين مختصرا. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل 
رسول الله يك قال: يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الابل. قال: «معها 
حذاؤها وسقاؤهاء تأكل الشجرء وترد الماءء فدعها حتى يأتيها باغيها». قال: 
الضالة من الغنم؟ قال: «لكء» أو لأخيكء» أو للذئب» تجمعها حتى يأتيها باغيها». 
قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين وضَرْبٌ نكالٍء وما 
أخذ من عطنه ففيه القطعٌ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنّ المِجَنٌ». قال: يا وسول 
اللّهء فالثمارء وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ حَبْنة فليس 
عليه شيء؛ ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالاء وما أخذ من أجرانه ففيه 
القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنَّ المجنٌة. قال: يا رسول اللهء واللقطة نجدها 
في سبيل العامرة؟ قال: «عرّفها حولاء فإن وجد باغيها فأدها إليهء وإلا فهي لك». 
قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: «فيه وفي الركاز الخمس». 

حسن: رواه الامام أحمد (1747) عن يعلى؛ حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وقد توبع» كما سبق. 

ومن طريقه رواه أيضا البغوي في شرح السنة .)5171١(‏ 

وقوله: «الحريسة توجد في مراتعها»؛ وفي شرح السنة: «حريسة الجبل؟ . 

قال البغوي: "أراد بحريسة الجبل: البقر أو الشاة أو الابل المأخوذة من المرعى» يقال: 
احترس الرجل إذا أخذ الشاة من المرعى. وإيجاب الثمن مرتين يشبه أن يكون على سبيل الوعيد 
والزجرء وإلا فالشيء المتلف لا يضمن أكثر من ثمن مثله» وكان عمر بن الخطاب يحكم به وإليه 
ذهب أحمد بن حنبل» وقد قيل: كان في صدر الاسلام يقع بعض العقوبات في الأموال» ثم نسخ. 
والله أعلم' . انتهى. 
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كذا قال بالنسخ» ولم يبين الناسخ» مع أن عمر بن الخطاب» وبعده أحمد وإسحاق بن راهويه 
ذهبوا إلى مضاعفة العقوبة لمن أخذ الضوالء ولم يعرف بهاء كما جاء في حديث أبي هريرة في 
الباب الآتي . 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه وسئل عن ضالة الغنم» فقال: هي 
لك» أو لأخيك» أو للذئب». وسئل عن ضالة الابل» فقال: «ما لك ولها؟ ومعها 
سقاؤهاء أو سقاؤه وحذاؤه» دعه حتى يجد ربه». 

حسن : رواه البزار -كشف الأستار (17785)- عن محمد بن مسكين» ثنا سعيد بن أبي مريم» ثنا 
يحبى بن أيوب» عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي صالحء عن أبي هريرة فذكره. 

قال البزار: "لا نعلمه عن القعقاع. عن أبي صالح إلا من حديث يحيى' . 

وقال الهيئمي في المجمع (1517//4): 'رواه البزار والطبراني في الأوسط؛ ورجاله رجال الصحيح' . 

قلت: وهو كما قال إلا أن يحيى بن أيوب -وهو الغافقي- وإن كان من رجال الصحيح إلا أنه 
لا يرتقي إلى درجة ثقة» ولكنه حسن الحديث. 

4- باب الترهيب من كتم اللقطةٍ وتغييبها 

© عن أبى هريرة أن النبي يل قال: «ضالة الابل المكتومة غرامتهاء ومثلها معها». 

حسن: رواه أبو داود (1714) عن مخلد بن خالدء حدثنا عبد الرزاق- وهو في مصنفه 
(18649)- أخبرنا معمرء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» أحسبه عن أبي هريرة فذكره. 

وأعله المنذري فقال: "لم يحزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل"' . 

قلت: ولكن قوله: (أحسبه) يحمل على الظن الغالب أنه عن أبي هريرة» ومعنى الحديث يدل 
على ذلك أيضا؛ لأن الصحابي لا يحق له أن يحكم على الغرامة مثلها . 

ولكن آفته عمرو بن مسلم الجّندي -بفتح الجيم والنون-؛ فإنه مختلف فيه» فضعفه أحمد 
والنسائي» واختلف فيه قول ابن معين: فمرة قال: *لا بأس به'. وأخرى: "ليس بالقوي". 

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: "ليس له حديث منكر جدا' . وقال الساجي: 
*“صدوق يهم ' . فمثله يحسن حديثه . 

قال الخطابي: "سبيل هذا الحديث سبيل ما تقدم ذكره من الوعيد الذي يراد به وقوع الفعل» 
وإنما هو زجر وردع» وكان عمر بن الخطاب يحكم به» وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وأما عامة 
الفقهاء فعلى خلافه' . انتهى. 

قلت: وبه قال أيضا الزهري وإسحاق بن راهويه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من 
كتم الابل الضالة تضعف عليه غرامتها . 


كتاب اللقطة واللقيط ك7 الجامع الكامل 5 


ويظهر من أحاديث سبق ذكرها أن أحكام اللقطة تختلف عن أحكام الضوال؛ فأباح الشارع في 
بعض صورة أخذ اللقطة» ومنع من أخذ الضوالء انظر للمزيد "المنة الكبرى" (80/ 6:06). 
ه- باب لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد 


© عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكةء فقام في الناس» فحمد 
الله وأثتى عليه ثم قال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللقطة (1475): ومسلم في الحج (1750)؛ كلاهما من حديث 
الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن قال: حدثني أبو هريرة فذكره في حديث طويل . 
. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلِةِ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه 
الله» لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده»ء ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحج )١10417(‏ ومسلم في الحج (1707) كلاهما من حديث 
جرير بن عبد الحميد» عن منصورء. عن مجاهد» عن طاوسء؛ عن ابن عباس فذكره. واللفظ 
للبخاري» وسياق مسلم أطول. 

« عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله كدِ نهى عن لقطة الحاج. 

صحيح: رواه مسلم في اللقطة (17754) من طرق عن عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارث؛ عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حاطب» عن 
عبد الرحمن بن عثمان فذكره. 

قال ابن وهب: ولقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها . ذكره أبو داود »)١79/14(‏ وابن حبان 
(44945). 

ولكن لا مانع من التقاطها للحفظ بها في مكان مأمون معروف مثل مستودع الحكومة. ليرجع 
إليها الحاج فيجدها؛ وإنما النهي يقصد به التملك. 

قال المنذري: "والصحيح: أنه إذا وجد لقطة في الحرم لم يجز له أن يأخذها إلا للحفاظ على 
صاحبهاء وليعرفها أبدا بخلاف لقطة سائر البلاد» فإنه يجوز التقاطها للتملك. ومنهم من قال: إن 
حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد' . انتهى 

1- باب ما جاء في قليل اللقطة 


عن أنس قال: مر النبي يل بتمرة في الطريق» قال: «لولا أني أخاف أن 
تكون من الصدقة لأكلتها». 
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متفق عليه : رواه البخاري في اللقطة (471؟)2 ومسلم في الزكاة )1١1/١1(‏ كلاهما من حديث 
سفيان» عن منصورء عن طلحة بن مصرفء عن أنس بن مالك فذكره. 

عن أبي هريرة» عن النبي يَلِِ قال: «إني لأنقلب إلى أهلي» فأجد التمرة 
ساقطة على فراشي» فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون من صدقة» قألقيها». 

متفق عليه : رواه البخاري في اللقطة (1477)» ومسلم في الزكاة :1١10(‏ 177) كلاهما من 
حديث معمرء عن همام بن منبه. عن أبي هريرة فذكره. 

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله كةِ في العصاء والسوطء 
والحبل» وأشباهه؛ يلتقطه الرجل ينتفع به. فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (10/17) عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. حدثنا محمد بن شعيب» عن 
المغيرة بن زياد» عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال أبو داود: "رواه النعمان بن عبد السلام» عن المغيرة أبي سلمة بإسناده. ورواه شبابة عن 
مغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير» عن جابر قال: كانوا. . . لم يذكر النبي قل" . انتهى. 

قال المنذري: 'وفي إسناده المغيرة بن زياد» قد تكلم فيه غير واحد" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن المغيرة بن زياد البجلي أبو هشام ضعيف باتفاق أهل العلم» وقد 
خالفه المغيرة بن مسلم أبو سلمة القسملي» فرواه عن أبي الزبير موقوفاء وهو أحسن حالا منه. 

قال البيهقي (7/ 140): في رفع هذا الحديث شكء وفي إسناده ضعف" . 

/- باب الترهيب من أخذ ضالة المسلم بدون التعريف 

© عن زيد بن خالد الجهني» عن رسول الله يَليةِ أنه قال: همن آوى ضالة فهو 
ضال ما لم يعرفها ». 

صحيح : رواه مسلم في اللقطة )١775(‏ من طرق عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن بكر بن سوادة؛ عن أبي سالم الجيشاني» عن زيد بن خالد الجهني فذكره. 

© عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يل «لا يحلبن أحد ماشية امرئ 
بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربئه» فتكسر خزانته؛ فينتقل طعامه؟ فإنما 
تخزن لهم ضروعٌ مواشيهم أطعمئّهم» فلا يحلّبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». 

متفق عليه : رواه مالك في الاستئذان (107) عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه البخاري في اللقطة (78475). ومسلم في اللقطة (1777) كلاهما من حديث مالك به مثله . 

« عن عبد الله بن الشخير قال: قال رسول الله كَك: اضالة المسلم حرق النار». 
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صحيح : رواه ابن ماجه (56017)» وأحمد (1715)» وابن حبان (58848)» والبيهقي (5/ 
١‏ والبغري في شرحه )51١4(‏ كلهم من حديث يحيى بن سعيد» عن حميد الطويل» عن 
الحسن» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح. والحسن هو البصري الامام المعروف؛ وكان مدلساء إلا أن إخراج ابن حبان في 
صحيحه مشعر بأنه لم يدلس فيه» وقد تابعه قتادة؛ عن مطرف به . رواه أبو نعيم في الحلية (9/ 077 . 

وقوله: «حرق النار؛ أي سبب دخوله في النار إذا تملكهاء ولم يعرف بها . 

عن الجارود العبدي قال: بينما نحن مع رسول الله ويا في بعض أسفاره. وفي 
الظهر قلة. إذ تذاكر القوم الظهرء فقلت: يا رسول اللهء قد علمت ما يكفينا من 
الظهرء فقال: «وما يكفينا؟». قلت: ذود نأتي عليهن في جرفء فنستمتع 
بظهورهم. قال: ١لاء‏ ضالة المسلم حرق النارء فلا تقربَئّها. ضالة المسلم حرق 
النارء فلا تقربئّها. ضالة المسلم حرق النارء فلا تقربَئّها». 

وقال في اللقطة: «الضالة تجدها فانشدنّهاء ولا تكتم» ولا تُغيبء فإن عُرفتْ 
فأدهاء وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء؟'. 

حسن: رواه أحمد )7١1514(‏ عن إسماعيل» أخبرنا سعيد الجريري» عن أبي العلاء بن 
الشخيرء عن مطرفء» قال: حديثان بلغاني عن رسول الله ييْ قد عرفت أن قد صدّقتهماء لا أدري 
أيهما قبل صاحبه؟ حدثنا أبو مسلم الجذمي جذيمة عبد القيس» حدثنا الجارود فذكره. 

ورواه أيضا الطبراني في الكبير (544/1)» والدارمي (5757» 545 5)» وابن حبان (4/41)» 
والبيهقي (7/ )14١‏ كلهم من طرق عن أبي مسلم الجذمي. عن الجارود مختصرا. 

وأبو مسلم الجذمي ذكره ابن حبان في “الثقات' (0/ 24)08١‏ ولم يذكر في "التهذيب' /١7(‏ 
0 توثيق أحد لهء ولكنه ذكر عددا رووه عنه» فهو ' مقبول" كما في "التقريب' أي عند المتابعة. 

وقد توبع. أخرجه ابن قانع في معجمه »)١14(‏ والطبراني (147/7) كلاهما من طريق أبي 
كامل الجحدري» حدثنا أبو معشر البراء» حدثنا المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن عبد الله بن باباه» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبرني الجارود فذكره مختصرا. 

وهي متابعة قوية إلا أن الدارقطني يرى أن أبا البراء وهم فيه» وقول الجريري أشبه. "العلل" 
(6/15), 

ورواه عبد الرزاق »)١8707(‏ وعنه أحمد »)7١105(‏ والطبرانيى (؟7597/1)» والبيهقي (5/ 
)عن سفيان» عن خالد الحذاء» عن تزيداين عبد الله ابن العتخين» عن فطرقة بن الشسحين عل 
الجارود العبدي يرفعه مختصرا . 
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قال البيهقي: 'وقد قيل عنه عن مطرف». عن أبي مسلمء عن الجارود. وقد قيل: عن مطرف 
ابن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه ' . انتهى. 

ورواه عبد الرزاق بأسانيد أخرى أيضاء وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه يكون حسنا . 

وقول مطرف: 'حديثان بلغاني. . . ' يرى أن أحدهما ناسخا للآخرء ولكنه لم يدر أيهما قبل» 
والذي يظهر لي أنه ليس بينهما تناقض حتى نحتاج إلى النسخ. فقول النبي كيد اضالة المسلم 
حرق». إذا تملكهاء ولم يقم بالتعريف بهاء كما جاء في الأحاديث الأخرى. فإذا عرفها ولم يجد 
صاحبها ومضى عليها عام كما في الأحاديث الصحيحة فهو مال الله يؤتيه من يشاء. 

وقيل معناه: الحيوان الممتنع أخذه كالابل كما تقدم. والله تعالى أعلم. 

٠.‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِنة سئل عن اللقطةء فقال: الأعرف» ولا تَعَيْتِ؛ 
ولا تكتم» فإن جاء صاحبهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء». 

صحيح : رواه البزار- كشف الأستار (17717)- عن محمد بن معمرء ثنا الحجاج» ثنا حماد 
(يعني ابن سلمة)» عن سعيد الجريري؛ عن أبي العلاء؛ عن مطرف. عن أبي هريرة فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم أسند مطرف عن أبي هريرة إلا هذا" . 

وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخيرء ومطرف ثقة من رجال الجماعة. 

قال الهيثمي في المجمع (151/5): *"رجاله رجال الصحيح' . 

وفي الباب ما روي عن المنذر بن جرير قال: كنت مع جرير (ابن عبد الله) بالبوازيج» فجاءه 
الراعي بالبقرة؛ وفيها بقرة ليست منهاء فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن 
هي؟. فقال جرير: أخرجوها؛ فقد سمعت رسول الله كلويقول: «لا يأوي الضالة إلا ضال». 

رواه أبو داود (1770) عن عمرو بن عون» أخبرنا خالد بن عبد الله عن أبي حيان التيمي؛ عن المنذر 
ابن جرير فذكره . 

واختلف على أبي حيان؛ وهو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي. ثقة من رجال الجماعة. فرواه 
خالد بن عبد الله الواسطي عنه هكذا . 

ورواه يحيى بن سعيد عنه قال: حدثنا الضحاك خال المنذر بن جريرء عن المنذر بن جرير. 
ومن طريقه رواه ابن ماجه .)56٠057(‏ 

وكذلك رواه يعلى بن عبيد الطنافسي عنه» عن الضحاك بن المنذر. وهو عند الطحاوي في 
مشكله (5119): والامام أحمد )١19184(‏ عن يحبى بن زكريا (وهو أبي زائدة)» عن أبي حيان» 
عن الضحاك بن المنذر مختصرا. 

والضحاك بن المنذرء ويقال: الضحاك بن جرير بن عبد الله لم يرو عنه غير أبي حيان. قال 
ابن المديني: 'الضحاك لا يعرفونه" . 
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ولكن تابعه أبو زرعة عمرو بن جريرء عن المنذر بن جرير. رواه النسائي في الكبرى (801749) 
من حديث إبراهيم بن عبينة» عن أبي حيان» عن أبي زرعة عمرو بن جرير . 

ورواه شعبة» عن أبي حيان؛ عن رجل» عن المنذر بن جريرء عن جرير. وهو في السنن 
الكبرى للنسائي. 

ورواه روح بن القاسمء عن أبي حيان» عن الضحاك بن المنذرء عن رجلء» عن جرير. رواه 
الطبراني في الأوسط .)١405(‏ 

ذكره المزي في "تهذيب الكمال' في ترجمة الضحاك بن المنذر بعض هذه الوجوهء وقال: 
"الاضطراب فيه من أبي حيان التيمي ' . انتهى 

«والبوازيج» بلد قريب من دجلة . 

وقوله: «لا يأوي» أي لا يخلطها بماله. 

8- باب جواز أخذ ضالة المسلم للتعريف بها ثم تملكها 

« عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ككِِ: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل 
أو ذوي عدلء. ولا يكتم» ولا يغيب» فإن وجد صاحبها فليردها عليهء» وإلا فهو 
مال الله يؤتيه من يشاء». 

صحيح : : رواه أبو داود .)١904(‏ وابن ماجه .)70١00(‏ وأحمد .)١15481(‏ وابن حبان 
(4444)) والبيهقتي (1/ 1817) كلهم من طريق خالد الحذاء؛ عن أبي العلاء» عن مطرف (يعنى ابن 
عبد اللم)» عن عياض بن حمار قال فذكره. وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. 

ومطرف بن عبد الله هو ابن الشخير. وهي رواية الأخ عن أخيه. 

وإسناده صحيح . وألفاظهم متقاربة إلا في قوله بعد قوله: «فليردها عليه بزيادة: «فهو أحق 
بهاء. كذا في رواية ابن ماجه وأحمد وغيرهما. والظاهر أن هذا الاختلاف على خالد الحذاء» 
وكلاهما صحيح . 

والحديث يدل على أن من وجد لقطة فلا يكره له أخذهاء وبه قال عامة أهل العلم» وإذا أخذها 
يجب عليه أن يشهد عليهاء ويعرف بهاء وبعد سنة يتملكها . 

وكره بعض أهل العلم أخذ اللقطة -منهم الامام أحمد- تنزها. 

9- باب ما روي في اللقيط 

روي عن سنين أبي جميلة- رجل من بني سليم- أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب 
قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب. فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها 
ضائعة» فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح . فقال له عمر: أكذلك؟ قال: 
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نعم . فقال عمر بن الخطاب: "اذهب فهو حرء ولك ولاؤهء وعلينا نفقته" . 

رواه مالك في الأقضية )1١1(‏ عن ابن شهاب» عن سنين أبي جميلة فذكره. 

ومن طريقه رواه البيهقي في السئن الكبرى »)7١7-170١/7(‏ والصغرى (5774) بتحقيقي. 

وإسناده صحيح إلا أنه موقوف على عمرء وذكره البخاري (0/ 715) تعليقا بالجزم؛ فقال: 
"وقال أبو جميلة: وجدت منبوذاء فلما رآني عمر قال: «عسى الغوير أبؤسا». كأنه يتهمني. قال 
عَريفي: إنه رجل صالح . قال: كذلك» اذهب وعلينا نفقته' . انتهى . 

وقوله: «عسى الغوير أبؤسا». الغوير تصغير غارء وأبؤسا جمع بؤسء وهو الشدة. وهه, مثل 
قديم يقال عند التهمة» ومعناه ربما جاء الشر من معدن الخيرء أراد عمر بقوله هذا: لعلك زنيت 
بأمهء وادعيته لقيطا. 

قلت: لا خلاف بين أهل العلم بأن اللقيط يكون حرا. ونقل ابن المنذر الاجماع على ذلك. 
*الإجماع' (0100). 

وأما قول عمر «ولاؤه لك' فلم يقل أحد -فيما أعلم- بظاهره. 

قال مالك عقب رواية الأثر: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حرء وأن ولاءه للمسلمين» هم يرثونه» 
ويعقلون عنه. 

وقال البيهقي في *الصغرى' : ' ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «ولاؤه لك» ولاء الاسلام» لا 
ولاء العتاق' . 

وقال ابن عبد البر: "ذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز أن اللقيط حرء لا ولاء 
لأحد عليه" . 

وقال: 'وتأولوا قول عمر: *لك ولاؤه» أي لك أن تليه؛ وتقبض عطاءه؛ وتكون أولى الناس بأمره 
حتى يبلغ رشدهء ويحسن النظر لنفسه» فان مات كان ميراثه لجماعة المسلمين» وعقله عليهم ' .انتهى. 
الاستذكار (؟5//ا1084-16). 

واللقيط في الغالب يستعمل في الطفل المفقود المطروح على الأرض فرارا من تهمة الزناء أو 
لسبب غير معلوم. والملتقط له الحق في إمساك اللقيط إلا إن خاف على نفسه من تهمة السرقة» 
فيرفع أمره إلى الحاكم» ويستأذن منه للامساك إن شاءء أو يرده إلى دار التربية. 

وأما نسب اللقيط فيكون مجهولا إلا إذا ادعى أحد فتقبل دعوته بدون بينة؛ لما فيه من الشرف 
والكرم يعود على اللقيط. إلا أن يكون المدعي أكثر من واحد» فيطلب من كل واحد بينة. 
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-٠‏ كتاب الهبة» والهدية» والعمرى, والرقبى 


-١‏ باب الترغيب في الهبة 

« عن عائشة قالت لعروة: يا ابن أختي. إن كنا لننظر إلى الهلال» ثم الهلال» 
ثلاثة أهلة في شهرين. وما أوقِدت في أبيات رسول الله يك نار. فقلت: يا خالة» ما 
كان يُعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله يَكِيةِ جيران 
من الأنصار كانت لهم منائح» وكانوا يمنحون رسول الله يت من ألبانهم فيسقينا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (555717): ومسلم في الزهد (19417) كلاهما من حديث 
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه؛ عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي يكلِ: «يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة 
لجارتهاء ولو فِرْسَنَ شاق». 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الأدب (5017)» ومسلم في الزكاة )1١0(‏ كلاهما من 
حديث الليث بن سعد؛ عن سعيد بن أبي سعيد؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «تهادوا تحابوا». 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (044).» والدولابي في الكنى »)216١/١(‏ والبيهقي 
(1194/5) كلهم من طريق ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ضمام بن إسماعيل المرادي؛ فإنه حسن الحديث. قال أبو حاتم: "كان 
صدوقا' . وقال النسائي: "ليس به بأس" . 

وموسى بن وردان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 


7- باب قبول القليل من الهبة 
ه عن أبي هريرة» عن النبي يخ قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو 
أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت». 
صحيح : رواه البخاري في الهبة )١014(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» 
عن سليمان؛ عن أبي حازم عن أبي هريرة فذكره. 
وقوله: «كراع» هو من الانسان ما دون الركبة إلى الكعب» ومن البقر والغنم المستدق الساق 
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العاري من اللحم وهو المعروف اليوم بالمقادم . 
“'- باب قبول هدايا المسلمين 

« عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران؛ فسعى القوم. فلغبواء 
فأدركتهاء فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة». فذبحهاء وبعث بها إلى رسول الله وَل 
بوركها أو فخذيها. -قال: فخذيهاء لا شك فيه- فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: 
وأكل منهء ثم قال بعل: قبله . (أي لم يأكل منه) . 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (051/7؟): ومسلم في كتاب الصيد )١94017(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك» عن أنس فذكره. واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم: 'فقبله» فقطء ولم يقل فيه: 'أكل منه». 

والصحيح أنه قبله» ولم يأكل منه؛؟ لأنه شك في أول الأمرء ثم جزم بأنه قبله. 

وقوله: «لغبوا» معناه: تعبوا. 

© عن الصعب بن جثامة» أنه أهدى لرسول الله كك حمارا وحشياء وهو بالأبواء أو 
بودان» فرد عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: «أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم؟. 

متفق عليه : رواه مالك في الموطأ عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
عن عبد الله بن عباس» عن الصعب بن جثامة فذكره. 

ومن طريقه رواه البخاري في الهبة (/1681)» ومسلم في الحج (؟191١).‏ 

© عن المغيرة بن شعبة قال: أهدى دحية الكلبي لرسول الله كَكِدِ خفين فلبسهما. 

صحيح : رواه الترمذي في السنن )١7/79(‏ وفي الشمائل )7١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي و2 
(ص: )١١5‏ كلاهما من طريق الحسن بن عياش» عن أبي إسحاق وهو الشيباني» عن عامر 
الشعبي » عن المغيرة بن شعبة : فذكره. 

وإسناده صحيح. والحسن بن عياش اختلف فيه. والجمهور على توثيقه إلا أن الحافظ قال في 
التقريب: ١اصدوق"؟.‏ 

© عن المغيرة بن شعبة» أن رسول الله بلدِ توضأ ومسح على خفيهء قال: فقال 
رجل عند المغيرة بن شعبة: يا مغيرة» ومن أين كان للنبي يِ خفان؟ قال: فقال 
المغيرة: أهداهما إليه النجاشي. 

صحيح : رواه البيهقي /١(‏ 187) عن أبي عبد الله الحاكم» عن أبي العباس محمد بن يعقوب. 
عن العباس بن محمد الدوري» عن عمر بن حفص بن غياث» عن أبي إسحاق الشيباني» عن 
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الشعبي» عن المغيرة بن شعبة» فذكره. وهذا إسناد ظاهره الصحة. 

وقال البيهقي: «والشعبي إنما روى حديث المسح عن عروة بن المغيرة» عن أبيه». 

قلت: حديث المغيرة في المسح دون ذكر الاهداء صحيح مشهورء. سبق في المسح على 
الخفين» ورواية الشعبي عن المغيرة ثابتة» فيحتمل أنه سمعه بالواسطةء ثم تيسر له السماع من 
المغيرة مباشرة. 

ه عن بريدة بن الحصيب» أن النجاشي أهدى للنبي عَكلِدٍ خحفين أسودين ساذجين» 
فلبسهماء ثم توضأ ومسح عليهما. 

حسن: رواه أبو داود (155) والترمذي )18٠١(‏ وفي الشمائل (19) وابن ماجه (5049), 
(70”) وأحمد (481؟١)‏ كلهم من طريق وكيع؛ حدثنا دلهم بن صالح الكندي؛ عن حجير بن 
عبد الله الكندي» عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب» عن أبيه» فذكره. 

ودلهم بن صالح ضعيف» وحجير بن عبد الله الكندي مجهول» فإنه لم يرو عنه إلا دلهم بن 
صالح.ء ولم يونّقه غير ابن حبان» على قاعدته في توثيق المجاهيل» لكنهما توبعا؛ فقد رواه أبو 
الشيخ في أخلاق النبي يكن (ص: )١17‏ عن أبي بكر البزارء حدئنا محمد بن مرداس الأنصاري. 
ثنا يحبى بن كثيرء ثنا الجريري. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» مثله. 

وسقط من مطبوع مسند البزار (87817) "ثنا يحيى بن كثير* ويحبى بن كثير هو أبو النضرء 
صاحب البصري» ضعيف. 

والجريري اسمه سعيد بن إياس أبو مسعود البصري. ثقة إلا أنه اختلط قبل موته بثلاث سنين» 
ولكنه لا بأس به في المتابعة. وبمجموع الطريقين يصل الحديث إلى درجة الحسن» وقد حَسَّنّه 
أيضا الترمذي» فقال: «هذا حديث حسن'. 

وقوله: «أسودين ساذجين»». السّادّج: بفتح الذال وكسرهاء هو الخالص غير المشوب وغير 
المنقوش . 

« عن أسامة بن زيدء قال: كساني رسول الله قُبْطِيّة كثيفة مما أهداها له دحية 
الكلبي» فكسوتها امرأتي» فقال: «ما لك لم تلبس القبطية؟؛ قلت: كسوتها امرأتي» 
فقال: «مرها فلتجعل تحتها غلالة» فإني أخاف أن تصف عظامها». 

حسن: رواه أحمد :)1١11/85(‏ (51784) والبيهقي (1/ 774) والضياء في المختارة -١7504(‏ 
5 من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن أسامة بن زيد» عن أبيه» فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف, ولم 
يأت بما ينكر عليه . 
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قوله: «القبطية' هي ثياب من كتان رقيق كانت تعمل بمصره نسبة إلى القبط على غير القياس. 
فرقا بينها وبين الانسانء قاله الفيومي في المصياح المنير. 

وقوله: «غلالة» ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. 

© عن العباس بن عبدالمطلب قال: شهدت مع رسول الله يقد يوم حنين» فلزمت 
أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب رسول الله يد فلم نفارقه؛ ورسول الله 
ككِدِ على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. . . فذكر الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (77/1774) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» 
أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهابء قال: حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب» 
قال: قال عباس: فذكره. 

وفروة بن نفاثة الجذامي بعث إلى النبي يَِِ رسولا بإسلامه. وأهدى له بغلة بيضاءء وكان 
عاملا للروم على من يليهم من العرب» فلما بلغهم إسلامه حبسوهء ثم قتلوه. 

« عن ابن عمر قال: كساني رسول الله كَليِ حلة من حلل السيراء»؛ أهداها له 
فيروزء فلبست الازارء فأغرقني طولا وعرضاء فسحبتهء ولبست الرداء» فتقنعت 
به» فأخذ رسول الله َك بعاتقي » فقال: «يا عبد الل ارفع الازار؛ فإن ما مست 
الأرض من الازار إلى ما أسفل من الكعبين في النار". قال عبد الله بين محمد: فلم 
أر إنسانا قط أشد تشميرا من عبد الله بن عمر. 

حسن: رواه أحمد (01717) وأبو يعلى )017١5(‏ من طريقين» عن عبيد الله بن عمرء عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ فإنه حسن الحديث. 

وقصة رفع الازار فقط في صحيح مسلم )7١857(‏ من حديث عبد الله بن واقدء عن ابن عمر. 

© عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله يَليدِ يقبل الهديةء ولا يقبل الصدقة. 

حسن : رواه أحمد (17/784) عن هشام بن سعيدء حدثني الحسن بن أيوب الحضرمي» حدثني 
عبد الله بن بسرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسن بن أيوب الحضرميء أبي عبدالله الشامي؛ من رجال 'التعجيل' 
.)3١65(‏ قال أحمد: "ما أرى به بأسا» وذكره ابن حبان في "الثقات' .)١537/4(‏ 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل «أجيبوا الداعى» ولا تردوا 
الهدية» ولا تضربوا المسلمين». ْ 
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صحيح : رواه أحمد (818") والبخاري في الأدب المفرد (1617) والبزار -كشف الأستار 
-)١54(‏ والطبراني في الكبير (١٠/47؟)‏ وصحّحه ابن حبان (01707) كلهم من طرق عن 
الأعمش. عن شقيق» عن عبد الله فذكره. وإسناده صحيح . 

4 - باب من تحرى وجود النبي كلل 
عند بعض نسائه دون بعض لتقديم الهدايا له لا يخالف العدل 

ه عن عائشة» أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. يبتغون بذلك مرضاة 
رسول الله يَلِن . 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (2)75104 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة )144١1(‏ 
كلاهما من حديث عبدة» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

ه عن عائشة قالت: إن نساء رسول الله يِخِ كن حزبين: فحزب فيه عائشة 
وحفصة وصفية وسودة» والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله يلوه وكان 
المسلمون قد علموا حب رسول الله يَِهٍ عائشة» فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد 
أن يهديها إلى رسول الله يَكخِ أخرهاء حتى إذا كان رسول الله يَئهِ في بيت عائشة 
بعث صاحب الهدية إلى رسول الله يد في بيت عائشة» فكلم حزب أم سلمة» فقلن 
لها: كلمي رسول الله ييِدٍ يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله يكن 
هدية فليهدها حيث كان من بيوت نسائه؛ فكلمته أم سلمة بما قلن» فلم يقل لها 
شيئاء فسألنهاء فقالت: ما قال لي شيئاء فقلن لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين 
دار إليها أيضاء فلم يقل لها شيئاء فسألنها فقالت: ما قال لي شيئاء فقلن لها: 
كلميه حتى يكلمك. فدار إليهاء فكلمتهء فقال لها: «لا تؤذيني في عائشة. فإن 
الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة». قالت: أتوب إلى الله من أذاك؛ يا 
رسول اللّه. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله يده فأرسلت إلى رسول الله يل 
تقول: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكرء فكلمتهء فقال: «يا بنية» ألا 
تحبين ما أحب؟؛. قالت: بلى . فرجعت إليهن » فأخبرتهن » فقلن: أرجعي إليه» 
فأبت أن ترجع . فأرسلن زينب بنت جحشء فأتته» فأغلظتء» وقالت: إن نساءك 
ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة» فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة» 
وهي قاعدة» فسبتها حتى إن رسول الله يَكئِدٍ لينظر إلى عائشة هل تكلم قال: فتكلمت 
عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها . قالت: فنظر النبي يَيِ إلى عائشة» وقال: «إنها 
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بنت أبي بكر؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة :)764١(‏ عن إسماعيل قال: حدثني أخي» عن سليمان» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وقال البخاري: «الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة» عن رجل» عن الزهري» 
عن محمد بن عبد الرحمن». : 

قلت: يشير البخاري إلى إعلال حديث محمد بن عبد الرحمن بن الحارث» عن عائشة» ولكن 
رواه مسلم في المناقب (1147) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثني أبي» عن 
صالحء عن ابن شهاب» أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن عائشة» فذكرت 
نحوه. وكذلك رواه يونس عن الزهري» والله أعلم. 

ه- باب ما لا يرد من الهدية 

« عن أنس قال: إن النبي يبي كان لا يرد الطيب. 

صحيح : رواه البخاري في الهبة (70547) عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا عزرة بن 
ثابت الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولني طيبا. قال: كان أنس لا 
يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي يلِيِ كان لا يرد الطيب. 

-١‏ باب المكافأة في الهبة 

ه عن عائشة زوج النبي يَدِْ قالت: كان رسول الله بك يقبل الهدية» ويُثيب عليها . 

صحيح : رواه البخاري في الهبة (1086) عن مسددء حدثنا عيسى بن يونس» عن هشامء عن 
أبيه» عن عائشة فذكرته. 

قال: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. 

قلت: قوله: (لم يذكر وكيع ومحاضر. . .) فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصلهء» وهو 
ثقة» حافظء فلا يضر تفرده. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله طَلهِ: «الرجل أحق بهبته ما لم يب منها». فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (715817) عن علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري» عن عمر بن دينار» عن أبي هريرة فذكره. 

وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري أبو إسحاق المدني ضعيف تكلم فيه ابن معين» وأبو 
حاتم» والبخاري» والنسائي» وأبو أحمد الحاكم» وأبو داودء وابن حبانء وغيرهم. وقال أبو 
زرعة: "سمعت أبا نعيم يقول: لا يساوي حديثه فلسين. 
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- باب ترك النبي يك قبول الهدية إلا عن قبائل معروفة 

ه عن ابن عباس أن أعرابيا وهب للني ككل هبةء فأثابه عليها قال: «رضيت؟. 
قال: لا. قال: فزاده. قال: «رضيت؟؟ . قال: لا. قال: فزاده. قال: «رضيت؟). 
قال: نعم. قال: فقال رسول الله يك : «لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي» 
أو أنصاري» أو ثقفي) . 

صحيح : رواه أحمد (5147): والطبراني في الكبير »621١441(‏ والبزار-كشف الأستار 
(1978)-» كلهم من طريق يونس قال: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار؛ عن طاوس» عن 
ابن عباس فذكره . 

وصحححه ابن حبان (7784)» ورواه أيضا من طريق يونس (وهو ابن محمد) به مثله . وإسناده صحيح . 

ولكن قال البزار: لا نعلم أحدا وصله إلا حماد. ثم رواه من حديث ابن عبينة» عن طاوس عن 
النبي وك . وقال: "ولا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه" . 

وقال الدارقطني في 'العلل"(١١/‏ 75-77) ' واختلف أيضا على حماد بن زيد: فقال سليمان 
ابن حرب وأبو الربيع والقوايري» عن حماد بن زيدء عن عمرو. عن طاوس مرسلا عن النبي يِه وهو 
الأصح. وقيل: عن يونس. عن حماد؛ عن عمرو عن طاوسء عن ابن عباس عن النبي و" . 

قلت: لا يبعد أن يكون عمرو بن دينار نفسه رواه من وجهين موصولا ومرسلاء فمن وصله عنه 
عنده زيادة» ومن أرسله لا يعله» وهذا له نظائر كثيرة من كتب الصحاح. 

عن أبي هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي يَكِِ ناقة من إبله التي 
كانوا أصابوا بالغابة» فعوضه منها بعض العوضء فتسخطه. فسمعت رسول الله يلي 
على هذا المنبر يقول: «إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية» فأعوضه منها 
بقدر ما عندي» ثم يتسخطه. فيظل يتسخط فيه علي». وأيم الله لا أقبل بعد مقامي 
هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشيء أو أنصاريء أو ثقفي. أو دوسي». 

حسن: رواه الترمذي (947") عن محمد بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن خالد الحمصيء حدثنا 
محمد بن إسحاقء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. وهو في 
الأدب المفرد (547) من هذا الوجه. 

ورواه أبو داود (7077) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق به مختصرا بدون القصةء ومحمد 
ابن إسحاق مدلسء وقد عنعن» ولكنه توبع . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن» وهو أصح من حديث يزيد بن هارون" . 

وهو يشير إلى ما رواه هو (7455) قبله عن أحمد بن منيعء حدثنا يزيد بن هارون» أخبرني 


كتاب الهبة» والهدية» والعمرى» والرقبى 2732 الجامع الكامل جه 


أيوب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكر نحوه» وفيه: «أن النبي وق عرضه ست بكرات». 

قال الترمذي: 'في الحديث كلام أكثر من هذا. وقال: هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة. ويزيد بن هارون يروي عن أيوب أبي العلاء» وهو أيوب بن مسكين» ويقال: ابن أبي 
مسكين» ولعل هذا الحديث الذي روى عن أيوب» عن سعيد المقبري هو أيوب أبو العلاء ' . انتهى . 

قلت: وأيوب هذا توبع عند الامام أحمد (07414» فإنه رواه عن يزيد بن هارون» أخبرنا أبو 
معشرء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. ولكنه تويع» فقد رواه الامام أحمد 
(777) عن سفيان» والبيهقي (1/ )١8٠‏ عن أبي عاصمء كلاهما عن ابن عجلان» عن سعيد» 
عن أبي هريرة» فذكره أحمد مختصراء والبيهقي مفصلا. 

وللحديث إسناد آخر عن أبي هريرة» وهو: ما رواه ابن حبان (7141) من حديث يحيى بن 
سعيد الأموي؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره مختصرا بدون القصة. 

وبمجموع هذه الأسانيد يحسن هذا الحديث» كما قال الترمذي, ولا اضطراب فيه . 

8- باب العدل بين الأولاد في الهبة 

« عن النعمان بن بشير قال: إن أباه بشيرا أتى به إلى النبي كَل فقال: إني 
نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله يَكْوِ: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟'. 
فقال: لا. فقال رسول الله عَكِِةٍ «فارتجعه». 

متفق عليه : رواه مالك في الأقضية (41) عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
ومتخمد بز التعمان بن بثير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير فذكر مثله. ورواه البخاري في الهبة 
(1687)» ومسلم في الهبات )١1777(‏ كلاهما من طريق مالك . 

« عن النعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من مالهء ثم بدا 
له؛ فوهبها لي» فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي ككل فأخذ بيدي» وأنا غلام» 
فأتى بي النبي كلد فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. قال: 
«ألك ولد سواه». قال: نعم. قال فأراه قال: «لا تشهدني على جور». 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (75100)» ومسلم في الهبات (1777: )١5‏ كلاهما 
من حديث أبي حيان التيمي» عن الشعبي. عن النعمان بن بشير فذكرهء واللفظ للبخاري. ولفظ 
مسلم: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟». قال:لا. قال: «فلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جور». 

قال البخاري: وقال جرير عن الشعبي: «لا أشهد على جور». 

قلت : وحديث جرير رواه مسلم» ولكنه عن عاصم الأحول» عن الشعبي. 
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© عن النعمان بن بشير قال: وهو على المنبر» أعطاني أبي عطية» فقالت أمي 
عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله يِه فأتى رسول الله َكل 
فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية» فأمرتتي أن أشهدك يا رسول 
الله قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟». قال: لا. قال: «فاتقوا الل واعدلوا 

بين أولادكم' . قال: فرجع» فرد عطيته. 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (/2)5041 ومسلم في الهبات (1755 : 1) كلاهما من 
حديث حصين» عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير فذكره. 

٠‏ عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلاء ثم أتى بي إلى رسول الله كل 
ليشهدهء فقال: «أكل ولدك أعطيته هذا؟». قال: لا. قال: «أليس تريد منهم البر 
مثل ما تريد من ذا؟». قال بلى. قال: «فإني لا أشهد؛. 

صحيح: رواه مسلم في الهبات (1777: 18) عن أحمد بن عثمان النوفلي» حدثنا أزهر. 
حدثنا ابن عون» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير فذكره. 

قال ابن عون: فحدثئت به محمداء فقال: إنما تحدثنا أنه قال: «قاربوا بين أولادكم؟. 

عن السبانا بن كير قال اتطلق بي أبن حملن إلى رسول الل يتان :ايا 
رسول الله أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من ماليء فقال: «أكل بنيك قد 
نحلت مثل ما نحلت النعمان؟». قال: لا. قال: «فأشهد على هذا غيري». ثم 
قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء». قال: بلى. قال: «فلا إذا؟. 

صحيح : رواه مسلم في الهبات (1777: )١7‏ من طرق عن ابن علية قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير فذكره . 

« عن التعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلاماء فقال له النبي كةِ: «ما هذا 
الغلام؟». قال: أعطانيه أبي. قال: «فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟». قال: 
لا. قال: «فرده». 

صحيح : رواه مسلم في الهبات (1577: )١7‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا جريرء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه قال: حدثنا النعمان بن بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاما فذكر الحديث. 

© عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا . قال إسماعيل ب بن سالم من بين 
القوم: نحله غلاما. قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائتٍ النبي يلد فأشهده. 
قال: فأتى النبي يلي فذكر ذلك لهء فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلاء وإن عمرة 
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سألتني أن أشهدك على ذلك» فقال: «ألك ولد سواه؟». قال: قلت: نعم. قال: 
«فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان». فقال: لا. فقال بعض هؤلاء المحدثين: 
«هذا جور». وقال بعضهم: «هذا تلجئة» فأشهد على هذا غيري». 

وقال مغيرة في حديثه: «أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟؛. 
قال: نعم. قال: «فأشهد على هذا غيري1. 

وذكر مجالد في حديثه: «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك 
عليهم من الحق أن يبروك». 

صحيح: رواه أحمد (14798) عن هشيمء أخبرنا سيار (أبو الحكم)» ومغيرة (ابن مقسم 
الضبي) وداود (ابن أبي هند)ء وإسماعيل (ابن سالم الأسدي)» ومجالد (ابن سعيد)؛ كلهم عن 
الشعبي» عن النعمان بن بشير فذكره. 

ورواه أبو داود (7011) عن الامام أحمد» والبيهقي من طريقه (5/ /ا/1١-1178).‏ وصحّحه ابن 
حبان (5 »)01١‏ فرواه عن مغيرة» عن الشعبي وحده. 

وإسناده صحيح» إلا ما تفرد به مجالدء وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني» مختلف فيه. فكان 
البخاري حسن الرأي فيه؛ وضعفه ابن معين» وابن سعدء والنسائي» وابن حبان» وغيرهم. 
والخلاصة فيه أنه لا يقبل إذا تفرد. 

فقوله: «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك». مما 
تفرد به» ولم يروه جماعة من الثقات عن الشعبي» وكذا قال البيهقي أيضا (1/ /ال0١)‏ بعد أن رواه 
من طريق أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عنه» عن الشعبي . 

وأما ما رواه سفيان عن مجالد؛. قال: سمعت الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول - 
وكان أميرا على الكوفة- يقول: نحلني أبي غلاماء فأتيت النبي يه لأشهدهء فقال: «أكل ولدك 
نحلت؟». قال: لا. قال: «فإني لا أشهد على جور؟. فهذا مما وافقه عليه جماعة من الثقات عن 
الشعبي رواه الامام أحمد )١1851١(‏ عن سفيان بإسناده. 

« عن النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله يَكلِ: «اعدلوا بين أولادكم. اعدلوا 
بين أبنائكم . 

حسن: رواه أبو داود (70514), والنسائي (7781)» وأحمد (184477).؛ كلهم من طريق حماد 
ابن زيدء عن حاجب بن المفضل بن المهلب» عن أبيه؛ قال: سمعت النعمان بن بشير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المفضل بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي؛ فإنه صدوقء كما في التقريب. 

© عن النعمان بن بشير يقول -وهو يخطب- : انطلق بي أبي إلى رسول الله يِْ يشهده 
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على عطية أعطانيها. فقال: «هل لك بنون سواه؟». قال: نعم. قال: «سَوّ بينهم؟ . 

صحيح : رواه النسائي (7541), وأحمد (18759)؛ وصحّححه ابن حبان (05048) كلهم من 
حديث فطر بن خليفة» عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال: سمعت النعمان بن بشير يقول 
فذكر الحديث. 

© عن النعمان بن بشير قال: إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله كيد فقال: 
يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام» وإني سميته: نعمان» وإنها أبت 
أن تربيه»ء وحتى جعلت له حديقة لي أفضل مالي هوء وإنها قالت: أشهد النبي يلل 
على ذلك. فقال له النبي يَلِ: «هل لك ولد غيره؟». قال: نعم. قال: «لا تشهدني 
إلا على عدل» فإني لا أشهد على جور». 

حسن: رواه ابن حبان (0101) عن عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى 
قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيلء. عن أبي حريزء أن عامرا حدثه أن النعمان 
ابن بشير قال فذكره. ١‏ 

وإسناده حسن من أجل أبي حريزء وهو عبد الله بن الحسن الأزدي» مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث. 

« عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك» وأشهد لي رسول الله 
كه فأتى رسول الله يده فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي» 
وقالت: أشهد لي رسول الله يله فقال: «أله إخوة؟». قال: نعم. قال: «أفكلهم 
أعطيت مثل ما أعطيته؟». قال: لا. قال: «فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا 
على حق». 

صحيح: رواه مسلم في الهبات )١1775(‏ عن أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهيرء حدثنا 
أبو الزبير» عن جابر قال فذكره. 

وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا: «سووا بين أولادكم في العطية» فلو كنت مفضلا أحدا 
لفضلت النساء؟. 

رواه ابن عدي في الكامل :»)١511//7(‏ والخطيب في تاريخ بغداد :»)1١8/1١1(‏ والبيهقي (7”/ 
1) وفيه سعيد بن يوسف ضعيف» وهو الرحبي» ويقال: الزرقي؛ ضعفه أبو زرعة» والنسائي» 
وغيرهما. قال ابن عدي: لا أعرف له شيئا أنكر من هذا. 

وأما قول الحافظ في الفتح :)5١14/0(‏ 'إسناده حسن" فليس كما قال» ولكن لو قال: حديث 
حسن لكان له وجه في تحسينه من أجل شواهده. 
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قلت: جاء حديث النعمان بن بشير من أوجه كثيرة وبألفاظ متباينة» فذهب من لم يتفقه إلى 
وجود التعارض بين هذه الأحاديث» والصحيح أنه ليس هناك تعارض» وإنما الذي حصل هو رواية 
الحديث بالمعنى» فكل عبر بما فهم من الحديث» ولذا الأمر الذي لم يُختلف فيه: أن النبي يلل 
رفض الشهادة على جورء وإن كانوا اختلفوا في اللفظ الذي نطق به. 

وكون القصة وقعت مرتين: الأولى: أن بشيرا نحل ابنه النعمان حديقة» وفي الثانية: غلاماء 
فهو بعيد؛ لأنه لا يعقل أن يصدر مثل هذا عن الصحابي بأن يذهب مرتين إلى النبي يَكدِ في قضية 
واحدة وهو يرد عليه في كل مرة. فجعل ابن حبان أنه وقع نسخ في الحكم الأول بدون ذكر دليل 
واضحء وذهب غيره إلى تضعيف حديث أبي حريز» لأنه خالف جميع أصحاب الشعبي» فجعل 
النحل حديقة؛ وغيرهم قالوا: غلاما . 

وذهب الآخرون إلى أن الاشهاد لم يقع في المرة الأولى» ولذا فإن بشيرا استرجع الحديقة. 
وإنما الإشهاد وقع في المرة الثانية» وذلك لما طلبت امرأته ذلك حتى لا يرجع مرة أخرى . والله 
تعالى أعلم . 

وقد قال بظاهر هذا الحديث كثير من السلفء. منهم الامام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر» 
ويحكى أيضا عن سفيان الثوري» فإنهم قالوا: لا يجوز التفاضل بين الأولاد في النحل والبرء فإن 
فعل ذلك لم ينفذ. 

وخالفهم أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» فقالوا: التفضيل مكروهء فإن فعل ذلك نفذ» 
واستدلوا بفعل أبي بكر الصديق, وبقول النبي يِل : «أيسرك أن يكونوا في البر سواء» . وبقوله ييل : 
«أشهد على هذا غيري» . 

والحق أنه ليس فيه إذن» بل فيه تحذير من عدم التسوية بين الأولاد مثل قوله تعالى :9 أعْمَلُواْ ما 
شِنْنّمْ4 [سورة فصلت: .]4٠‏ ومثل قول النبي يي : «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»» وغيرهما. انظر 
للمزيد "المنة الكبرى" (495/0). 

- باب النهي عن الرجوع في هبته وصدقته 

«» عن ابن عباس» عن رسول الله يَتَِ قال: «العائد في هبته كالكلب يقيئ» ثم 
يعود في قيئه؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (2)7049 ومسلم في الهبات :١577(‏ 8) كلاهما من 
حديث وهيب؛ حدثنا عبد الله بن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس فذكره. 

عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله يَِ: دلا ينبغي لأحد أن يعطى 
عطية» فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده» ومثل الذي يعطي العطية» ثم يرجع 
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فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأء ثم عادء فرجع في قيئه؛ . 

حسن: رواه أبو داود (706759)., والترمذي .)7١717(‏ والنسائي (7740)» وابن ماجه 
(2)7791 وأحمد (5119. .)1١17١‏ وصحّحه ابن حبان (0177)» والحاكم (57/1).؛ والبيهقي 
(0374/5)). كلهم من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن طاوس» عن ابن عباس 
وابن عمر فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 

وأما ما روي عن ابن عمر مرفوعا: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه؛ فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (2)75787 وفيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
ضعيف باتفاق أهل العلم . 

» عن أبي هريرة» أن رسول الله يِِ قال: «مثل الذي يعود في عطيته» كمثل 
الكلب يأكل. حتى إذا شبع قاءء ثم عاد في قيثه. فأكله». 1 

صحيح : رواه ابن ماجه (7784) عن أبي بكر بن أبي شيبة (وهو في مصنفه /١‏ /ا/ا4) قال: 
حدثنا أبو أسامة» عن عوف» عن خلاسء عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أيضا الامام أحمد (014/اء )1١781‏ من طريق عوف به مثله. 

وإسناده صحيح. غير أنه اختلف في سماع خلاس من أبي هريرة» فقال أبو داود: سمعت 
أحمد يقول: لم يسمع خلاس من أبي هريرة شيا . 

فتعقبه الذهبي وقال في ميزان الاعتدال /١(‏ 108): 'لكن روايته عن أبي هريرة في البخاري" . 

قلت: وهو كما قال. فقد رواه البخاري )”15٠5(‏ من طريق عوف. عن الحسن ومحمد 
وخلاس؛ عن أبي هريرة» فذكر حديث موسىء فعطف البخاري خلاس على محمد -وهو ابن 
سيرين- دليل على الاتصال؛ لأن محمد بن سيرين ثبت سماعه من أبي هريرة» هذا هو الظاهرء 
ولكن يعكر هذا عطفه على الحسن» وسماعه من أبي هريرة مختلف فيه . والله أعلم. 

ثم إن الحديث رواه أيضا الامام أحمد )1١781(‏ من وجه آخر عن عوف» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة فذكر مثله. وهي متابعة قوية لخلاس . وبهذا صح هذا الحديث. 

« عن عمرو بن شعيب حلثه عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله جك 
قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء» فيأكل قيئه» فإذا استرد الواهب 
فليُوقفء فليعرف بما استرد» ثم ليدفع إليه ما وهب». 

حسن: رواه أبو داود (7040) عن سليمان بن داود المهري» أخبرنا ابن وهبء» أخبرني أسامة 
ابن زيد» عن عمرو بن شعيب فذكره. 

ورواه أحمد (1778) عن أبي بكر الحنفي» أخبرنا أسامة بن زيد فذكره. وإسناده حسن من 
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أجل أسامة بن زيد وشيخه عمرو بن شعيب» فإنهما حسنا الحديث. 

وقوله: «فإذا استرد الواهب؛ أي بعد أن سمع مثل الكلب الذي يعود في قيئه» فإن الواهب أحق 
بهبته ما لم يئب منهاء ولكنه كالكلب الذي يعود في قيئه فإن شاء ارتجع» وإن شاء ترك ففيه 
ترهيب وتحذير من العودة إلى الهبة. 

ه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله يلل يلِيهِ قال: «لا يرجع 
في هبته إلا الوالد من ولده. والعائد في هبته كالعائد في قيئه؛. 

حسن: رواه النسائي (7744)» والدارقطني (/ 47)» والبيهقي (174/5)» وأحمد (51705) 
كلهم من طرق عن عامر الأحول» عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 

قال البيهقي: *ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين» فحسين المعلم حجة» 
وعامر الأحول ثقة ثقة " 

وقال ا عقب رواية حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب: "هذا حديث حسن 
صحيح . قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجم فيما أعطى 
ولدهء واحتج بهذا الحديث" . 

قلت: وهو كما قال الشافعي؛ لأن الوالد ليس كغيره من الأجانب والأباعد» وقد جعل رسول 
الله يَِدْ للاب حقا في مال ولدهء فقال: «أنت ومالك لأبيك». فرجوعه في هبته من ولده أولى من 
مال ولده. وأما من لم يأخذ بهذا الحديث فتأوله بأن له الرجوع عند الحاجة إليه. 

-٠‏ باب من يحرم عليه قبول الهدية 

عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله يك رجلا من الأسد يقال 
له: ابن اللتبية -» فلما قدم قال: هذا لكمء وهذا لي» أهدي لي. قال: فقام رسول 
الله يك على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال عامل أبعثه» فيقول: 
هذا لكمء وهذا أهدي ليء أفلا قعد في بيت أبيه أو في ببت أمه حتى ينظر أيهدى 
إليه. أم لا! والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم 
القيامة يحمله على عنقه. بعير له رغاء» أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (377)» ومسلم في كتاب الامارة (1855) 
كلاهما من حديث الزهري» عن عروة» عن أبي حميد الساعدي قال فذكره. 

« عن عمر بن الخطاب قال: حبلت عا افرش فى شيل الث فأضاعه الذي 
كان عندهء فأردت أن أشتريه منه» وظننت أنه بائعه برخصء فسألت عن ذلك النبي 
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يِ فقال: ١لا‏ تشترهء وإن أعطاكه بدرهم واحدء فإن العائد في صدقته كالكلب 
يعود في قيئها . 

متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (00) عن زيد بن أسلم» عن أييه»ء سمعت عمر بن الخطاب 
فذكره. 

ومن طريقه رواه البخاري في الهبة (2)75771 ومسلم في الهبات (1570). 

« عن أبي أمامة عن النبي يل قال: «من شفع لأخيه بشفاعة» فأهدي له هدية 
عليهاء فقبلهاء فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا». 

حسن: رواه أبو داود (7041) عن أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب» عن عمر بن 
مالك. عن عبيد بن أبي جعفرء عن خالد بن أبي عمران؛ عن القاسم. عن أبي أمامة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن أبي عمران؛ فإنه حسن الحديث. 

وشيخه القاسم هو ابن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن» مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث أيضا. وأما عبيد الله بن أبي جعفر فهو ثقة من رواة الصحيح» فلا حجة لمن تكلم فيه. 

ورواه الامام أحمد (15761) من طريق ابن لهيعة» حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر بإسناده مثله . 
وابن لهيعة فيه كلام معروف» ولكنه توبع. وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها . 

ولا مخالفة بين هذا الحديث وحديث ابن عمر: «من أتى إليكم معروفا فكافئوه". وهو حديث 
صحيح رواه الامام أحمد (01775)» وأبو داود :)051١4(‏ وصحححه ابن حبان (7408)» والحاكم 
)417/١(‏ انظر تخريجه في كتاب الزكاة. 

فإن حديث الباب يدل على الترهيب من قبول الهدية من شفع لأخيه فأهدي له هدية فقبلها . 

وحديث ابن عمر يدل على مكافأة من فعل معروفا غير الشفاعة. وأبواب المعروف كثيرة» فلا 
معارضة بين الحديثين. 

وأما الهدية التي يقدمها ليكف الظلم عنهء أو ليأخذ حقه الواجب فكانت هذه الهدية حراما على 
الآخذ. وجاز للمقدم أن يدفعها إليه؛ ليأخذ حقه. انظر للمزيد *مجموع فتاوى ابن تيمية' /7١(‏ 
141-46 . 

وأما ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا: «إذا أقرض أحدكم قرضاء فأهدى له أو حمله على 
الدابة» فلا يركبهاء ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» . فهو ضعيف . 

رواه ابن ماجه (7477) عن هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عتبة 
ابن حميد الضبي» عن يحبى بن أبي إسحاق الهنائي» قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا 
يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله يكَيِْ فذكر الحديث. 
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وفي الحديث علل: منها: ضعف إسماعيل بن عياش . 

ومنها: ضعف عتبة بن حميد الضبي» قال أحمد: كان من أهل البصرة» وكتب شيئا كثيراء وهو 
ضعيف » ليس بالقوي» ولم يشتبه الناس حديثه . 

ومنها: جهالة يحبى بن أبي إسحاق الهنائي» ويقال: يزيد بن أبي إسحاق. ويقال: يزيد بن أبي 
يحيى. ويقال: يحبى بن يزيد الهنائي. 

ومنها: أن رفعه خخطأء والصواب أنه موقوف. قال البخاري في التاريخ الكبير (8/ 279١‏ في 
ترجمة يحبى بن يزيد أبي يزيد الهنائي قال: 'قاله لنا آدم» نا شعبة سمع يحبى بن يزيد» قلت لأنس 
في الرجل يكون له الدين؟ قال: لا يرتدف خلف دابته. وقال: أبو معاوية» عن أبي قلابة» عن 
أنس» عن النبي يلِة. وهو خطأ' . انتهى. 

وقال البيهقي (5/ :076٠‏ 'ورواه شعبة» ومحمد بن دينار فوقفاه' . 

ومنها الاضطراب في الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب. 

-١‏ باب إذا وهب هبة» أو وعدء ثم مات قبل الوفاء به يجوز لمن بعده أن يفيه 

عن جابر قال: قال لي رسول الله يِه «لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
ثلاثا». فلم يقدم حتى توفي النبي يله فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند 
النبى يَكلِدٍ عدة أو دين فليأتنا . فأتيته» فقلت: إن النبي يلد وعدني» فحثى لي ثلاثا * . 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (/109)» ومسلم في الفضائل (7114): كلاهما من حديث 
سفيان بن عبينة» عن محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابرا يقول فذكره. 

وفي رواية: ثم قال أبو بكر: عدها. فعددتهاء فإذا هي خمسمائة. فقال: خذ مثليها . 

7 باب يجوز للإمام أن يخبأ هدية لمن غاب ولم يحضر القسمة 

عن المسور بن مخرمة قال: قسم رسول الله أقبية» ولم يعط مخرمة منها شيثا. 
فقال مخرمة: يا بنى انطلق بنا إلى رسول الله كل فانطلقت معهء فقال: ادخل» 
فادعه لي . قال: فدعوته له» فخرج إليه» وعليه قباء منها. فقال: «خبأنا هذا لك»2. 
قال: فنظر إليهء فقال: «رضي مخرمة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة )2 ومسلم في الزكاة )١١68(‏ كلاهما عن قتيبة بن 
سعيد » حدثنا الليث» عن ابن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة فذكره. 

وفي رواية عند البخاري: ' وكان في خلقه شدة" . 
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1- باب من وهب شيئًا وهو في تصرف الموهوب له فهو جائز 

« عن ابن عمر أنه كان في سفر مع رسول الله كيو وكان على بكر صعب لعمر. 
ا فيقول أبوه: يا عبد الله لا يتقدم النبي يكل أحد. فقال له 
ابي كل: «بعنيه». فقال عمر: هو لك؛ فاشتراهء ثم قال لعبد اللّه: «هو لك يا 
عبد اللده ا 

صحيح: أخرجه البخاري في الهبة )11٠١(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا ابن عبينة»ء عن 
عمروء عن ابن عمر فذكره. 

45- باب هدية يكره استعمالها 

« عن علي قال: أهدى إلي رسول الله يل حلة سيراء» فلبستهاء فرأيت الغضب 
في وجههء فشققتها بين نسائي. 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (5115): ومسلم في اللباس (7011: )1١4‏ كلاهما من 
حديث شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب» عن علي فذكره. 

وفي رواية قال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء؟. 

« عن ابن عمر قال: رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء -وكان 
رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم- فقال عمر: يا رسول الله إني رأيت عطاردا 
يقيم في السوق حلة سيراء» فلو اشتريتهاء فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك. 
وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله يَلْدِ: «إنما يلبس الحرير في 
الدنيا من لا خلاق له في الآخرة». فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله كي بحلل 
سيراء» فبعث إلى عمر بحلة» وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة» وأعطى علي بن أبي 
طالب حلةء وقال: «شققها خمرا بين نسائك». قال: فجاء عمر بحلته يحملهاء 
فقال: يا رسول الله بعثت إلي بهذهء وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت. 
فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها». وأما 
أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله كلكٍ نظرا عرف أن رسول الله يكو قد أنكر 
ما صنع» فقال: يا رسول اللّهء ما تنظر إليّ؟ فأنت بعثت إلي بها. فقال: «إني لم 
أبعث بها إليك لتلبسهاء ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك». 

صحيح : رواه مسلم في اللباس :7١78(‏ /) عن شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم» حدثنا 
نافع» عن ابن عمر فذكره. 
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-١6‏ باب ما جاء في رد هدية المشركين 

« عن عياض بن حمار قال: أهديت لرسول الله َل ناقة - أو قال: هدية-. 
فقال «أسلمتَ؟» قلت: لا. قال: «إني نهيت عن زبد المشركين». 

حسن: رواه أبو داود (7061) والترمذي )١51/7/(‏ والبيهقي (17/4١؟)‏ كلهم من طريق أبي داود 
الطيالسي. وهو في مسنده )١١94(‏ - قال: حدثنا عمران» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله عن 
عياض بن حمار» فذكره. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح'. 

قلت: إسناده حسن من أجل عمرانء وهو ابن داور القطان. فإنه حسن الحديث. وقال ابن 

حجر حجر: «أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. المطالب العالية ( )ل 

ورواه أبو داود الطيالسي )١١78(‏ ومن طريقه البيهقي )1١7/9(‏ قال: حدثنا حماد بن زيد» 
حدثنا أبو التياح. قال: حدثنا الحسن» عن عياض بن حمارء قال: أهديت إلى رسول الله يلي 
هدية» فذكر نحوه. 

والحسن وُصِفَ بالتدليسء ولم أر له تصريحا بالسماع من عياض بن حمارء لكنه أدرك زمن 
عياض قرابة ثلاثين سنة» وعياض سكن البصرة» وقد توبع عليه في الاسناد الأول. 

وقوله: «زبد المشركين» الزبّد -بسكون الباء- الرفد والعطاءء والعرب تسمي الهدية الزيد» 
انظر: (شرح المشكل 250١/5‏ والنهاية). 

«ه عن عبيد الله بن المغيرة» عن عراك بن مالك. أن حكيم بن حزام قال: كان 
محمد يٍَِ أحب رجل في الناس إلى في الجاهلية» فلما تنبأ وخرج إلى 3 
شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافرء فوجد حلة لذي يزن تباع» فاشترا 
بخمسين دينارا ليهديها الرسول الله يل فقدم بها عليه المدينة» فأراده على 0 
هدية» فأبى .قال عبيد الله : حسبت أنه قال: (إنا لا نقبل شيئا من المشركين؛ ولكن 

شئت أخذناها بالثمن» فأعطيته حين أبى علي الهدية. 

حسن: رواه أحمد )١07375(‏ عن عتاب بن زياد» حدثنا عبد الله (يعني: ابن المبارك): أخبرنا 
ليث بن سعد» حدثني عبيد الله بن المغيرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبيد الله بن المغيرة وهو ابن مُعيقيب حسن الحديث» وعراك بن مالك 
هو الغفاري» وسماعه من حكيم بن حزام ممكن» وقد ذكر ا "أسد 
الغابة' عراك بن مالك من الرواة عن حكيم . 

وأخرجه الطبراني في الكبير (517/5؟) والحاكم (/ 140-485) من طريق عبدالله بن صالح» 
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عن الليث» به. وفيها زيادة: فلبسهاء فرأيتها عليه على المنبرء فلم أر شيئا أحسن منه يومئذ» ثم 
أعطاها أسامة بن زيد فرآها حكيم على أسامة» فقال: يا أسامة» أنت تلبس حلة ذي يزن؟ فقال: 
نعم» والله لأنا خير من ذي يزن» ولابي خير من أبيه. قال حكيم : فانطلقت إلى أهل مكة أَعَجْبُهمٍ 
بقول أسامة . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد؟ . 

قلت: فيه عبد الله بن صالح سيء الحفظ» وقد توبع على أصل الحديث. 

وله طريق آخر ضعيف عند الطبراني في الكبير (517//5). 

5- باب ما جاء في قبول هدية المشركين 

« عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله يلك جبة سندس» وكان ينهى عن 
الحريرء فعجب الناس منهاء فقال: «والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن 
معاذ في الجنة أحسن من هذا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (5716): ومسلم في فضائل الصحابة )١479(‏ كلاهما من 
حديث يونس بن محمدء حدئثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك فذكره. 

وقال مسلم : حدثناه محمد بن بشارء حدثنا سالم بن نوح» حدثنا عمر بن عامرء عن قتادة» عن 
أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله يك حلة فذكر نحوه. ولم يذكر فيه: ' وكان ينهى عن 
الحرير' . وذكره البخاري معلقا عن سعيد. عن قتادة. 

« عن أنس أن يهودية أتت النبي يل بشاة مسمومةء فأكل منهاء فجيء بهاء 
فقيل: ألا نقتلها؟ قال «لا». فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يَ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (5711). ومسلم في السلام )5١1940(‏ كلاهما من حديث 
خالد بن الحارث» حدثنا شعبة» عن هشام بن زيدء عن أنس فذكره. 

وقوله: «لهوات» جمع لهاة» وهي سقف الفمء أو اللحمة المشرفة على الحلق. وقيل: هي 
أقصى الحلق. وقيل: ما يبدو من الفم عند التبسم. 

« عن أبي حميد الساعدي». قال: أهدى ملك أيلة للنبي يك بغلة بيضاءء وكساه 
برداء وكتب له ببحرهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة »)١5401(‏ ومسلم في الفضائل )١١/194(‏ كلاهما من 
حديث عمرو بن يحيى» عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي؛ عن أبي حميد الساعدي» فذكره 
في حديث طويلء واللفظ للبخاري. 

© عن بريدة بن الحصيب قال: أهدى أمير القبط لرسول الله يك جاريتين أختين 
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قبطيتين» وبغلة» فأما البغلة فكان رسول الله ييِِ يركبهاء وأما إحدى الجاريتين 
فتسراهاء فولدت له إبراهيم» وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري. 

حسن: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (401- بغية الباحث)» والطحاوي في شرح 
المشكل (2)550179 والطبراني في الأوسط (54١١/مجمع‏ البحرين) من طرق عن حاتم بن 
إسماعيل» عن بشير بن المهاجر. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء فذكره. والسياق للطحاوي. 

وإسناده حسن من أجل بشير بن المهاجر؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه . 

وقال البوصيري في الاتحاف (8/ 87): «هذا إسناد صحيح». 

ورواه البزار (5577) عن محمد بن زيادء عن ابن عبينة» عن بشير بن المهاجر»ء به نحوه. 

وقال: «ومحمد بن زياد وهم في هذا الحديث» فرواه عن ابن عيينة» وابن عيينة ليس عنده عن 
بشير بن المهاجرء ولكن روى هذا الحديث عن بشير بن المهاجر حاتم بن إسماعيل ودلهم بن 
دهثم . أهم. 

© عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله يي بعث حاطب بن أبي بلتعة 
إلى المقوقس صاحب الاسكندرية» يعني بكتابه معه إليه» فمَبّلَ كتابّه» وأكرم حاطياء 
وأحسن نزلهء ثم سرحه إلى رسول الله يل وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة 
شهباء بسرجها وجاريتين» إحداهما إم إيراهيم» وأما الأخرى فوهبها لجهم بن قيس 
العبدري» وهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر. 

صحيح : رواه الطحاوي في شرح المشكل 0)1017١(‏ (4749) عن يونس بن عبد الأعلى» 
حدئنا عبد الله بن وهب. أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب؛ قال: حدثني عبد الرحمن بن 
عبد القاري» فذكره. 

وإسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن عبد القاري. وهو مختلف في صحبته» وقد ذكر ابن حجر 
في الاصابة أنه أتي به إلى النبي يِه وهو صغير فمسح على رأسه. 

وقال الطحاوي عقب الحديث: «وإنما أدخلنا هذا الحديث في هذا الباب؛ لأن عبد الرحمن 
ابن عبد القاري ممن ولد في زمن النبي 336 ويقال: إنه قد رآه» فدخل بذلك في صحابته يا أهى. 

ومثله إذا نقل مثل هذه القصة فينقلها -غالبا- عن الصحابي. 

وقوله: «وأما الأخرى فوهبها لجهم بن قيس العبدري» فهو مخالف لما جاء في حديث بريدة: 
نوأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت» وما في حديث بريدة أصحء ولعل ما يخالفه وقع فيه وهم 
من بعض الرواة؛ وعلى كل اتفقت الروايات على أن النبي يل أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الاسكندرية» فأكرم رسوله» وأرسل معه هدايا إلى النبي كك فقبلهاء وإن وقع 
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اختلاف يسير في تفصيل القصة. 

وأما ما روي عن علي قال: أهدى كسرى لرسول الله كَل فقبل منهء وأهدى له قيصر فقبل 
منه» وأهدت له الملوك فقبل منها . فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي (1017)» وأحمد (7417) من طريق إسرائيل» عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبيه» 
عن علي» فذكره. والسياق لأحمد. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

قلت: إسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة . 

وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك؛ أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله يقحلة أخذها بثلاثة 
وثلاثين بعيراء أو ثلاث وثلاثين ناقة» فقبلها . روا أبو داود (4075)» وأحمد (17715). والحاكم 
(1417/4) من طرق عن عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس» فذكره. والسياق لأبي داود. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد' ووفقه الذهبي. 

قلت: إسناده ضعيف» فقد تفرد به عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنسء» وعمارة يروي عن 
ثابت» عن أنس أحاديث مناكيرء كما قال الامام أحمد. 

-١١/‏ باب الهدية للمشركين 

قال الله تعالى : «لا بتمككك ال حل ل يمتح في الي ولد ميك ين برح أن تفغ وف 
ِلَهِمْ إِنَّ أله ميب الْمقِطِينَ © [سورة الممتحنة: 4] 

» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجدء فقال: 
يا رسول اللهء لو اشتريت هذمء فلبستها يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك. 
فقال رسول الله يه «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». ثم جاءت رسول 
الله يكلِ منها حلل». فأعطى عمر بن الخطاب منها حلةء فقال عمر: يان سول الله 
كسوتنيها. وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. ان يي «إني لم أكسكها 
لتلبسها». فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشر 

ا ال و 

ومن طريقه رواه البخاري في الجمعة (885)» ومسلم في اللباس (5054). 

« عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي. وهي مشركة في عهد رسول 
الله يَكيِ: فاستفتيت رسول الله يل قلت: وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال: انعم 
صلي أمك'. 
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متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (777)»: ومسلم في الزكاة )٠٠١*(‏ كلاهما من حديث 
-١‏ باب استعارة الملابس للعروس عند البناء 

« عن أيمن الحبشي المكي قال: دخلت على عائشة وعليها درع قطرء ثمن 
خمسة دراهم. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي» انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في 
الببت» وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله يده فما كانت امرأة ثقيّنُ 
بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره. 

صحيح : رواه البخاري في الهبة (7774) عن أبي نعيم» حدثنا عبد الواحد بن أيمن» حدثني 
أبي قال: دخلت على عائشة فذكره. 

«والبناء»: هو الزفاف» وقيل له: 'بناء' ؛ لأنهم يبنون لمن يتزوج قبة يخلو بها مع المرأة. 
وقوله: «تزهى:: إذا دخله الكبر. 

وقوله: «نقين؛ أي تزين» من قان الشيء إذا أصلحه. وفيه أن عارية الثياب للعروس أمر معمول 
به» مرغب فيه» وأنه لا يعد من الشنع . 

4- باب العمرى 

« عن جابر قال: قضى النبي كَل بالعمرى» أنها لمن وهبت له. 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (77705): ومسلم في الهبات :1١770(‏ 55) كلاهما من 
حديث يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

« عن جابرء عن النبي يَةٍ قال: «العمرى جائزة». 

متفق عليه : رواه مسلم في الهبات )”١ :1١5705(‏ من حديث شعبة» والبخاري الهفففق من 
حديث همام» كلاهما عن قتادة» يحدث عن عطاء؛ عن جابر. فذكره. 

إلا أن صيغة البخاري توهم بأنه معلق. لأنه قال بعد أن ساق حديث أبي هريرة الآتي: عن 
حفص بن عمرء حدثنا همامء حدثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك. عن 
أبي هريرة فذكر الحديث. 

قال: وقال عطاء: حدثني جابر» عن النبي يي نحوه. 

فقوله: (وقال عطاء) القائل هو قتادة» فيكون قوله هذا معطوفا على الاسناد السابق: عن حفص 
ابن عمرء حدثنا همامء حدثنا قتادة» ثم يتحول إلى عطاءء قال: حدثني جابر فذكره . 

ووهم من جعله معلقاء كما قال ابن حجر في 'الفتح" (0/ .)51٠‏ 
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وقوله: «جائزة» أي صحيحة مستمرة لمن أعمر له» ولورثته من بعده. 

© عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكةِ قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها 
للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاه» لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». 

صحيح : رواه مالك في الأقضية (56) عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
جابر فذكره. ورواه مسلم في الهبات )١715(‏ من هذا الطريق . 

© عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله يلِيدِ قال: «أيما رجل أعمر رجلا 
عمرى له ولعقبه» فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحدء فإنها لمن أعطيهاء 
وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». 

صحيح : رواه مسلم في الهبات (1570: )١١‏ عن عبد الرحمن بن بشر العبدي» أخبرنا عبد 
الرزاق» أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن شهاب عن العُمْرَى وسُئّيِهاء عن حديث أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

« عن جابر قال: قال رسول الله يَيِ: «أمسكوا عليكم أموالكم. ولا تعطوها 
أحداء فمن أعمر شيئا فهو له». 

صحيح : رواه الامام أحمد )١5177(‏ عن عبد الرزاق» أنا سفيان؛ عن أبي الزيير» عن جابر فذكره . 

ورواه مسلم (1775: 7؟) من رواية وكيع» عن سفيان إلا أنه اقتصر على قوله: «أمسكوا 
عليكم أموالكم». وكذا اقتصر أيضا عبد الرزاق )١17817/5(‏ على قوله: همن أعمر شيئا فهو له». 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َك: لأمسكوا عليكم أموالكم» ولا 
تفسدوهاء فإنه من أعمر عُمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه». 

صحيح: رواه مسلم في الهبات (1576: 18) عن يحبى بن يحبى» أخبرنا أبو خيثمة» عن أبي 
الزبير» عن جابر فذكره . : 

وفي رواية: 'جعل الأنصار يعمرون المهاجرين» فقال رسول الله يَكيق: «أمسكوا عليكم أموالكم"" . 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله له قضى فيمن أعمر عُمْرى له ولعقبه فهي 

صحيح : رواه مسلم في الهبات (1770: 14) عن محمد بن رافع» عن ابن أبي فديك» عن ابن 
أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر فذكره. 

وقوله: «بتلة »أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب. 

© عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يَكِ قال: «من أعمر رجلا عمرى 
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له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي لمن أعمر ولعقبه». 

صحيح : رواه مسلم في الهبات (1770: ١5؟)‏ من طرق عن الليث» عن ابن شهاب» عن أبي 
سلمة؛ عن جابر بن عبد الله فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها. ثم 
توفي» وتوفيت بعده» وتركت ولداء وله إخوة بنون للمعمرةء فقال: ولد المعمرة 
رجع الضائظ إلينة. وقالة بثو المعمر<بل كان لأينا يانه وفرتف ‏ قاختصيموادإلن 
طارق مولى عثمان» فدعا جابراء فشهد على رسول الله يَلدِ بالعمرى لصاحبهاء فقضى 
بذلك طارق» ثم كتب إلى عبد الملك» فأخبره ذلك» وأخبره بشهادة جابرء فقال عبد 
الملك: صدق جابر . فأمضى ذلك طارق» فإن ذلك الحائط لبني المُعْمر حتى اليوم . 

صحيح : رواه مسلم في الهبات (1556: 4) من طرق عن عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير» عن جابر فذكره. 

© عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله 
عن رسول الله ك. 

صحيح: رواه مسلم في الهبات (15156: 9) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
كلاهما عن سفيان بن عبينة؛ عن عمرو؛ عن سليمان بن يسار فذكره. 

© عن جابر عن النبي يَللْةِ قال: «العمرى ميراث لأهلها». 

صحيح : رواه مسلم في الهبات (155760: )١١‏ عن يحيى بن حبيب الحارثي» حدثنا خالد (يعني 
ابن الحارث)» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن عطاء» عن جابر فذكره. 

« عن جابرء أن النبي يي قال: «لا ترقبواء ولا تعمرواء فمن أرقب شيا أو 
أعمره فهو لورثته؟ . 

صحيح: رواه أبو داود (70557). والنسائي (0)771 والبيهقي في الكبرى (1098/5), 
والصغرى )١5١8(‏ كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن عطاءء عن جابر فذكره. 
وإسناده صحيح . 

حديث جابر بن عبد الله روي من طرق مختلفة؛ وبألفاظ مختلفة؛ فإما أنه سمع النبي كَلِِ عدة 
مرات» وكل مرة باللفظ الذي رواهء أو أن الرواة تصرفوا فيه» ورووه بالمعنى؛ لأن معنى الحديث 
لا يختلف. وهو أن العمرى لمن أعمر له؛ ولعقبه؛ ولا يرجع إلى الواهب أبدا . 

© عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «العمرى جائزة». 
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متفق عليه : رواه البخاري في الهبة .)١5677(‏ ومسلم في الهبات )١7757(‏ كلاهما من حديث 
قتادة قال: حدثني النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة فذكره. 

قال البخاري: وقال عطاء: حدثني جابرء عن النبي وَكةْ نحوه. 

قلت: وصله مسلم كما سبق. 

فقه الباب: العمرى جائزة» وهي أن يقول الرجل للآخر: أعمرتك هذه الدارء أو جعلتها لك 
عمرك فقبل» فهي كالهبة إذا قبضهاء وإذا مات تُورث منهء سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو 
لورثتك؛ أو لم يقل. 

وبه قال جمهور أهل العلم» منهم: أبو حنيفة والشافعي. وأحمد» وإسحاق. وهو مذهب ابن 
عمرء وزيد بن ثابت» وكثير من التابعين. 

وقال أبو عبيد في *غريب الحديث" (078/1): هذه الآثار أصل لكل من وهب هبة» واشترط 
فيها شرطا باطلاء كالرجل يهب للرجل جارية على أن لا تباع ولا توهبء أو على أن يتخذها 
سرية» أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها. قال: هذا وأشبهه من الشروط كلها باطلة' . 

والقول الثاني في المسألة بعدها . 

٠‏ باب من قال: هي ترجع إلى الواهب إذا لم يقل: هي لك ولعقبك. 

ه عن جابر قال: إنما العمري التي أجاز رسول الله يَكئةِ أن يقول هي لك 
ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: 
وكان الزهري يفتي به. 

صحيح: رواه مسلم في الهبات (1776: 77) من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهري. عن أبي سلمة» عن جابر فذكره. 

وبه كان يقول جابر. وكان الزهري يفتي به؛ وهو قول مالك. 

ويحكى عنه أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة. 

قال أبو عبيد الهروي: 'وكان مالك يقول: إذا أعمر الرجّل الرجل داراء فقال: هي لك 
عمرك» فإنها على شرطهاء فإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب. إلا أن يقول: هي لك 
ولعقبك من بعدك ' . غريب الحديث (7/ 978). 

-١‏ باب ما جاء في الرقبى. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول ككِيِ: «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى 

جائزة لأهلها». 
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صحيح: رواه أبو داود (6)7004: والترمذي .)١79١(‏ وابن ماجه 2077410 والنسائي 
(7719) كلهم من حديث داود بن أبي هند؛ عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن . وقد رواه بعضهم عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاء ولم يرفعه' . 

وقال: *والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الني كل وغيرهم: أن الرتبى 
جائزة مثل العمرى» وهو قول أحمد وإسحاق' . 

وبه قال أيضا الشافعي؛ وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الرقبى غير جائزة. وقالوا: إنها 
عارية لا تورث. 

والرقبى هي أن يجعلها الرجل على أن أيهما مات أولا كان للآخر منهماء فكل واحد منها 
يرقب موت صاحبه. 

© عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله يَكِِ: «من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه 
ومماته» ولا ترقبواء فمن أرقب شيئا فهو سبيله». 

حسن: رواه أبو داود (7”059) عن عبد الله بن محمد النفيلي قال: قرأت على معقل» عن عمرو 
ابن دينار» عن طاوس» عن خجر» عن زيد بن ثابت قال فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضا النسائى (7/14). وابن ماجه (2))7881 وأحمد (2)519045, 
وصحّحه ابن حبان (0171) ولكنهم اقتصروا على قوله: جعل العمرى للوارث؟ . 

وإسناده حسن. وحُجر هو ابن قيس الهمداني المدري لم يونّقه غير العجلي فقال: تابعي ثقة» 
وكان من خيار التابعين. وذكره ابن حبان في الثقات» فهو لا ينزل عن حسن الحديث. 

« عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يك عن الرقبى وقال: ١من‏ أرقب رقبى فهو له . 

صحيح: رواه النسائي (1/14”) -واللفظ له-» وأحمد )480١(‏ كلاهما من حديث وكيع؛ عن 
يزيد بن زياد بن أبي الجعدء عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول فذكره. 

هكذا يقول حبيب بن أبي ثابت: 'سمعت ابن عمر" في رواية النسائي» فانتفى من ادعى أنه لم 
يسمع من ابن عمرء وهوننا روا النسائي (77/51) نفسهء وابن ماجه (77485): وأحمد (2)4105 
وابن الجارود (440) كلهم من عبد الرزاق )١1970(‏ قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر أن رسول الله يكيدِ قال: «لا عمرى. ولا رقبى» فمن أعمر 
شيئا أو أرقبه فهي له حياته وموته . 

قال: 'والرقبى أن يقول: هو للآخر مني ومنك موتا. والعمرى أن يجعله حياته بأن يعمر 
حياته. قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى. قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى 
شيئاء ولم أسمع منه بلا هذا الحديث في العمرى» ولم أخبر عطاء في الرقبى شيئا . 
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قال عطاء: فإن أعطى سنة وستتين يسميه» فتلك منيحة يمنحها إياه؛ ليست بعمرى" . 

واللفظ من مصنف عبد الرزاق» وأكثرهم رووه مختصراء فوقع فيه تحريف. 

ثم رواه النسائي (73757) من وجه آخر عن عطاء» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمرء ولم 
يسمعه منه قال: قال رسول الله كة: «لا عمرى. ولا رقبى» فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته 
ومماته؛ . قال عطاء: هو للآخر. انتهى. 

هكذا ينفى هنا سماع عن ابن عمرء والصحيح أنه سمع حديث النهي عن الرقبى كما سبق» 
ولعله لم يسمع حديث العمرى. 

وأما الدارقطني فرجح أنه موقوف» فقد سئل عن هذا الحديث» فقال: 

' يرويه عطاء بن أبي رباح» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر مرفوعا. ورواه يزيد بن زياد 
ابن أبي الجعدء عن حبيب» عن ابن عمر مرفوعا في الرقبى دون العمرى . 

وروي عن مسعرء عن حبيب في العمرى دون الرقبى مرفوعا أيضا. 

وروي عن أيوب السختياني وعمرو بن دينار وكامل بن العلاء؛ عن حبيب موقوفا. والموقوف 
أشبه' . العلل .)17"1/١5(‏ 
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-١‏ كتاب الفرائض 


-١‏ باب ما روي في الحث على تعليم الفرائض 

روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل هيا أبا هريرة» تعلموا الفرائض» 
وعلموه فإنه نصف العلم» وهو ينسى» وهو أول شيء ينزع من أمتي 2. 

رواه ابن ماجه (7714) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا حفص بن عمر بن أبي 
العطاف قال: حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف ضعفه جمهور أهل العلم. 

ومن طريقه رواه الدارقطني (2)517//5 والحاكم (0775/5), والبيهقي (9/7١1)؛‏ وسكت عليه 
الحاكم. وقال الذهبي: ' حفص واه بمرة" . 

وقال البيهقي: "تفرد به حفص بن عمرء وليس بالقوي' . 

وفي التلخيص (/177): ' مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف» وهو متروك' . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله و: «نعلموا القرآن 
والفرائض» وعلموا الناس؛ فإني مقبوض ». 

رواه الترمذي )5١41(‏ عن عبد الأعلى بن واصل» حدثنا محمد بن القاسم الأسديء. حدثنا 
الفضل بن دلهم. حدثنا عوف. عن شهر بن حوشبء» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث فيه اضطراب» وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوفء عن 
رجل» عن سليمان بن جابر» عن ابن مسعود» عن البي ك. 

حدثنا بذلك الحسين بن حريث» أخبرنا أبو أسامة» عن عوف بهذا بمعناه. ومحمد بن القاسم 
الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره' . انتهى . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يي قال: «لعلم ثلاثة» وما سوى 
ذلك فهو فضل : آية محكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة ». 

رواه أبو داود (5886)» وابن ماجه (05) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن 
عبد الرحمن بن رافع التنوخي» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وعبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري قاضي إفريقيا. قال البخاري: "في حليثه مناكير" . 
وقال أبو حاتم: 'شيخ مغربي حديثه منكر'. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: "لا يحتج 


كتاب الفرائض 074 الجامع الكامل ج0 





بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم» وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله " . 

قلت: وهو هنا من رواية ابن أنعم عنه. ومن طريقه أخرجه أيضا الدارقطني (48-91//5). 

وفي الباب أيضا عن عبد الله بن مسعود» وأبي سعيد الخدري» وأبي بكرة» وفي الجميع مقال» وكذا 
أعله أيضا في التلخيص (5/ 74)» إلا أن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن له أصلا . والله أعلم . 

وقد تناوله الفقهاء في كتبهم في الحث على تعليم الفرائض . 

؟- باب ما جاء في نزول آية الميراث 

قال الله تعالى :طيؤيبك: أله لدأ لدو يل حَيْ الْأندميْ وإ كل نس وَرْقَ اتنتقن كلمن 
ناما يد ون نتْ وَحِدَةٌ كلها اليِصْفٌ وَلِأَبَرَبَه لحل وس يَنبْمَا لش 0 
ل يكن لَمْ ود ووركة: أبواة كه 4156 إن أيه ألشدُ لقح با بتر 0 2 

َ 


ما وتاك 1ه تدش أيهم أب لك تندأ زَبكة يسك لل لله عن عليئا عكيما © وتسم 
يْصَفُ ما كرك بكم إن 3 )3 لك تلد ست كاد لَه َه نحطم 6 تَرَكْنَ يأ بَنْدِ 
وَصِيَةَْ بوْصِيت بهآ أؤ دَنْن وَلَهَرى اليم هَِا تَرَكْسْرٌ إن لم يَحكن لَك وَل 5د ست سا 
00 بك يها لأ كبو وإن كانت بَمْلُ يورت كله 


أو أمْرَآءٌ وله أ أو أَحْتّ مكل وَحِدٍ مَنْهُمَا ألسُدُسُنَ إن 2 ل ع الت 
للا بأ بد َصكة عن يا أ ين غ2 مطكاز ومسي ين مد َه يط علي عَلِيمٌ 409 [سورة 
النساء: ]17-11١‏ 

ه عن جابر بن عبد الله يقول: مرضت فعادني رسول الله َكل وأبو بكرء وهما 
ماشيان» فأتاني» وقد أغمي عليء. فتوضأ رسول الله يوه فصب علي وَضوءه. 
فأفقت» فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم 
يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (7177), ومسلم في الفرائض )١115(‏ كلاهما من 
حديث سفيان» عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

- باب ما جاء في الكلالة 

» عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة» فذكر نبي 
الله يل وذكر أبا بكرء قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات» وإني لا أراه 
إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف. وإن الله لم يكن ليضيع دينه» 
ولا خلافته» ولا الذي بعث به نبيه كله فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين 
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هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله يَكةٍ وهو عنهم راضء وإني قد علمت أن أقواما 
يطعنون في هذا الأمرء أنا ضربتهم بيدي هذه على الاسلام» فإن فعلوا ذلك فأولئك 
أعداء الل الكمّرة الصُلّال» ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة» ما 
راجعت رسول الله يِل في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما 
أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدريء فقال: «يا عمرء ألا تكفيك آية 
الصيف التي في آخر سورة النساء». وإني إن أعش أقُضٍ فيها بقضية» يقضي بها من 
يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: لما إني أشهدك على أمراء الأمصارء 
وإني إنما بعثتهم عليهم؛ ليعدلوا عليهم» وليُعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم كَل 
ويقسموا فيهم فيئّهُم. ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم, ثم إنكم أيها الناس. 
تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والثوم» لقد رأيت رسول الله يكن 
إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر بهء فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (0117) عن محمد بن المثنى» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا 
هشامء حدثنا قتادة» عن سالم بن أبي الجعد؛ عن معدان بن أبي طلحة فذكره. 

وكذا رواه أيضا في الفرائض )١517(‏ من هذا الطريق مختصرا. 

وقوله: «آية الصيف»:: معناه الآية التي نزلت في الصيف. 

قال الواحدي: 'أنزل الله في الكلالة آيتين. إحداهما في الشتاءء وهي التي في أول النساء» 
والأخرى في الصيف. وهي التي في آخرها" . انظر "الاتقان" .)١49/١(‏ 

« عن عمر بن الخطاب أنه سأل رسول الله يليه عن الكلالة؟ فقال له رسول الله 
يِ: «يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف» آخر سورة النساء». 

صحيح : رواه مالك في الفرائض (7) عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل فذكره. 

عن البراء قال: آخر سورة نزلت: (براءة). وآخر آية نزلت: 8« يسْمَفُْونكَ4. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5505)» ومسلم في الفرائض )١5148(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت البراء فذكره. 

عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي يِه فقال: يا رسول الله 
يستفتونك في الكلالة فما الكلالة قال: «تجزيك آية الصيف». . 


حسن: رواه أبو داود (5889)» والترمذي (7047): وأحمد (كمه) كلهم من .حديث أبي 
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بكر بن عياش » عن أبي إسحاق» عن البراء فذكره. 

وأبو بكر بن عياش مختلف في سماعه من أبي إسحاق السبيعي . 

ولكن تابعه حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق. ومن طريقه رواه أحمد (/18519)») وأبو يعلى 
الحدادطةة والطحاوي في مشكله (015757). 

وحجاج بن أرطاة فيه كلام معروف» ولكن متابعته لأبي بكر يقويه. 

وزاد أبو داود: فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والداء قال: كذلك ظنوا 
أنه كذلك. وهذا يؤكد سماعه من أبي إسحاق. 

ه عن جابر قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات» فدخحل علي رسول الله علد 
فنفخ في وجهي » فأفقت» فقلت: يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: 
«أحسن». قلت: قلت: الشطر؟ قال: الأحسن2. ثم خرجء وتركني . . فقال: ايا جابر» لا 
أراك ميتا من وجعك هذاء وإن الله قد أنزل» فبين لأخواتك» فجعل لهن الثلثين». 
قال: فكان جابر يقول: ار 0 «سَتَنْيُوئكَ هِ ) انَّهُ ينيك في كلدل 
إن انا مَك لبن ا ول وَل فت ًا يضف ما رد فو ركه 1 م 
إن عَنَنَا أنْتَتيّنِ هَلَهُمَا تلان يا رك إن 9 َوه رَجَالَا 2 اذم يكل حَيدٍ 
ا اللبين مي لحطع أن تيلا وله : كل شَىَّءِ عَلِيءا © [سورة النساء: 1095]. 

صحيح : رواه أبو داود انك عن عتبان بن أن فيك حدثنا كثير بن هشام» حدثنا هشام - 
يعنى الدستوائي-» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وإسناده صحيح . واختلف الصحابة في الكلالة من هو؟ 

فقال أكثر الصحابة: من لا ولد ولا والد. 

وروي عن عمر بن الخطاب مثله» كما روي عنه قوله: الكلالة من لا ولد له. ويقال: إن 
هذا آخر قوليه. 


2 


فقد روى عبد الرزاق )١197417(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن 
عباس أن عمر بن الخطاب أوصى عند موته» فقال: الكلالة كما قلت. قال ابن عباس: وما قلت؟ 
قال: من لا ولد له. انتهى. 

هذا لقيال عله الآيا في غرف تعالى” «تنوتك م لله تيح فى ادل إن انزلا لَك لبن م وله 
وَل أت ها يصَكُ مَا رك وَهْوَ رمآ د ل يك 1 َك د 6 افكت مما ا نا ولد كوا ار 
يَجَالَا وْضَهُ وَِلذّمّ ِعْلُ حَظٍٍ ]7 لي َب أنَهُ لح أن مَصِلُوا وَأئَهُ َكل عَيْء عي © [سورة النساء: 101]. 

وأما'الذين ذهبوًا إلى'أن“الكلالة:هو من لا ولد له ولا والد فمستدلهم حديث البراء قال: سألت 
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رسول الله يِه أو سئل عن الكلالة» فقال: اما خلا الولد والوالد؛. 

رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل بإسناد رواته ثقات» كما قاله الضياء المقدسي في 
السنن والأحكام (0/ 077 . 

وكان من مستدلهم أيضا نزول الآية الكريمة في جابر بن عبد الله الذي يوم نزول الآية لا ولد له 
ولا والدء لأن والده قتل يوم أحد» ونزلت الآية بعده. 

فكان ذلك من باب زيادة السنة على الكتاب. 

وأما ما روي عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول اللىء ما الكلالة؟ قال: «أما سمعت الآية 
التي نزلت في الصيف: 8يَنَتنبوئكَ هُلٍ أمَهُ ينْنِيحكُمْ في الْكَدَلَة4 [سورة النساء:177]. والكلالة من 
لم يترك ولداء ولا والدا". فهو ضعيف. 

رواه الحاكم (773/5) عن أبي النضر الفقيه ثنا أحمد بن نجدة» ثنا يحبى بن عبد الحميد» ثنا يحبى 
ابن آدم» ثنا عمار بن زريق» عن أبي إسحاق؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة فذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم' . 

وتعقبه الذهبي فقال: 'الحماني ضعيف" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن الحماني هذا كان يكذبء كما قال الإمام أحمد. وضَعّفَه النسائي 
وغيره» إلا أن يحبى بن معين كان حسن الرأي فيه» فقال: 'ثقة'". وقد سثل عنه» وقيل له: يقولون 
فيه. فقال: 'يحسدونه هو والله الذي لا إله إلا هو ثقة 

وقال ابن عدي: 'ولم أر في مسنده أحاديث مناكير» وأرجو أنه لا بأس به" . 

إلا أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى تضعيفه» وهو الصواب. 

5- باب في ميراث العصبة. 

© عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله يل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
بقي فهو لأولى رجل ذكر'. 

متفق عليه : رواه البخاري في الفرائض (2)771775 ومسلم في الفرائض )١1105(‏ كلاهما من 
حديث وهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس فذكره. 

قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» أي أعطوا ذوي السهام سهامهم. 

وقوله: «لأولى رجل' أي لأقرب رجل. أراد قرب النسب. 

واعلم أن أسباب الميراث ثلاثة: نسب, ونكاح» وولاء» فالمراد بالنسب أن القرابة يرث بعضهم 
بعضاء وبالتكاح أن أحد الزوجين يرث الآخرء وبالولاء أن المعتق وعصباته يرثون من المعتق. 

« عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله يلِيدِ «أقسموا المال بين أهل 
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الفرانض على كتاب الله فما تركتٍ الفرائضٌ فلأولى رجلٍ ذكر؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الفرائض :١716(‏ 4) من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن 
طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

ه- باب ما جاء أن الأموال للورثة» والعقل على العصبة 

« عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله يي في جنين امرأة من بني لحيان 
سقط ميتا بغرة: عبد أو أمةء ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى 
رسول الله يكِ بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها . 

متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض :)774٠(‏ ومسلم في القسامة :١74١1(‏ 7”0) كلاهما 
عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مالك مختصرا موصولا ومرسلا. 

أما الموصول فرواه عن ابن شهاب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عرف, عن أبي هريرة في 
كتاب العقول )١7(‏ ومن طريقه رواه البخاري في الطب (01/59): ومسلم في القسامة .)1540١(‏ 

وأما المرسل فرواه عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب أن النبي يقْهُ قضى في الجنين فذكره. 

وروي أيضا عن عبادة بن الصامت أن النبي يخِ قضى لحمل بن مالك الهذلي اللّحياني بميرائه 
من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. وإسناده ضعيف. 

رواه ابن ماجه (7747)» وفيه إسحاق بن يحبى بن الوليد (وهو ابن عبادة بن الصامت)؛ أرسل 
عن عبادة» وهو مجهول الحال» كما في "التقريب" . 

5- باب من ترك مالا فهو لورثته 

« عن أبى هريرة أن رسول الله يك كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين» فيسأل: 
«هل ترك لدينه من قضاء؟*. فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: «صلوا 
على صاحبكم' . فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء 
فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورئة 

متفق عليه: رواه البخاري في الكفالة (2)7594 ومسلم في الفرائض )١1194(‏ كلاهما من 
حديث الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يد قال: «من ترك مالا فلورئته» ومن ترك كلا 
فإلينا" . وفي رواية: «ومن ترك كلا ولينّها . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (2)17948 ومسلم في الفرائض (1519: )١7‏ 
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كلاهما من شعبة» عن عدي» أنه سمع أبا حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

» عن أبي هريرة أن النبي يَكِْةِ قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة» 
اقرؤوا إن شئتم: «اآلبَئُ وَل بِالْمؤْمِينَ من شم 4 [سورة الأحزاب: 5] فأيما مؤمن مات 
وترك مالا فليرئه عصبئّه من كانواء ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه». 

صحيح : رواه البخاري في الاستقراض (1749؟) عن عبد الله بن محمدء حدثنا أبو عامر. 
حدثنا قليح» عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

قوله : «فليرئه عصبته» أي الورئة» لا من يرث بالتعصيبء لأن العاصب في الاصطلاح: من له سهم 
مقدر من المجمع على توريثئهم؛ ويرث كل المال إذا انفرد» ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب. 

والمراد بالعصبة قرابة الرجل» وهم من يلتقي مع الميت في أب ولو علاء سموا بذلك؛ لأنهم 
يحيطون بهء يقال: عصب الرجل بفلان؛ أحاط به. انظر "الفتحم" (15/ .)٠١‏ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِتِ: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبةء ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه 
فلأدعى له). 

صحيح : رواه البخاري في الفرائض (71740) عن محمودء أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل» عن 
أبي حصين » عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

وقوله: «ضياعاء أي ضائعاء ليس له شيء» فأنا أعوله» وأنفق عليه. 

عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةٍ قال: «والذي نفس محمد بيده إن على الأرض 
من مؤمن إلا أنا أولى الناس بهء فأيكم ما ترك ديناء أو ضياعا فأنا مولاهء وأيكم 
ترك مالا فإلى العصبة من كان». 

صحيح : رواه مسلم في الفرائض :١5١9(‏ 6) عن محمد بن رافع» حدثنا شبابة قال: حدثني 
ورقاء» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

وقوله: «إن على الأرض من مؤمن؛ أي ما على الأرض مؤمن» ف(إن) نافية» و(من) زائدة 
لتوكيد العموم . 

وقوله: «فأيكم ما ترك ديناء أو ضياعاء (ما) هذه الزائدة» والضياع وكذا الضيعة أي أولادا أو 
عيالا ذوي ضياع» يعني لا شيء لهم . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب 
الله عز وجل» فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني» فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا 
فليؤثر بماله عصبته من كان». 
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صحيح : رواه مسلم في الفرائض (1719: )١5‏ عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يو فذكر أحاديث؛ منها هذا . 

« عن جابر قال: قال رسول الله يَكِ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء من ترك 
مالا فلأهلهء ومن ترك دينا أو ضياعا فإِلَىَ وعلَىّ'. 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (8517/ 4) عن محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب بن عبد 
المجيد. عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله فذكره في آخر حديث طويل. 

أحاديث الباب تدل على أنه يجوز للحاكم أن يتحمل الحقوق الخاصة من المدينين» ويؤديها 
من خزانة الدولة إن استطاع إلى ذلك سبيلا» ويُعفي عنهم الحقوق العامة» وهي حقوق الدولة وكل 
ذلك جائز للحاكم حسب المصلحة التي يراها . 

/- باب قول النبي كَل: «لا نورث ما تركنا صدقة». 

© عن عائشة أن فاطمة -عليها السلام- بنت النبي يل أرسلت إلى أبي بكر تسأله 
ميرائها من رسول الله يك مما أفاء الله عليه بالمدينة وَقَدَك وما بقي من خمس خيبر» 
فقال أبو بكر: إن رسول الله يلك قال: «لا نورث ما تركنا صدقةء إنما يأكل آل 
محمد يَلِخِ في هذا المال». وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله كَلِ عن 
حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله يد ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول 
الله يكوء فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاء فوجدت فاطمة على أبي بكر 
في ذلك» فهجرته» فلم تكلمه حتى توفيت» وعاشت بعد النبي يَكِةِ ستة أشهرء فلما 
توفيت دفنها زوجها علي ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليهاء وكان لعلي من 
الناس وجةٌ حياة فاطمةء'فلما توفيت استنكر عليٌ وجوة الناس» فالتمس مصالحة 
أبي بكر ومبايعته» ولم يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر أن اثتناء ولا 
يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمرء فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك» 
فقال أبو بكر: وما عسيتُّهم أن يفعلوا بي» والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكرء 
فتشهد علي» فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا 
ساقه الله إليك؛ ولكنك استبددت علينا بالأمر» وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله ولق 
نصيبّاء حتى فاضت عينا أبي بكرء فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده 
لقرابة رسول الله يَعِ أحب إلي أن أصل من قرابتي» وأما الذي شجر بيني وبينكم 
من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير» ولم أترك أمرا رأيت رسول الله جَِِ يصنعه 
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فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر 
الظهر رقى على المنبرء فتشهد. وذكر شأن على. وتخلفه عن البيعة» وعذره بالذي 
اعتذر إليهء ثم استغفرء وتشهد علي. فعظم حق أبي بكرء وحدث أنه لم يحمله 
على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به» ولكنا نرى لنا في 
هذا الأمر نصيباء فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا. فسر بذلك المسلمون» وقالوا: 
أصبت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )474١ .474٠(‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة فذكرته . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يلِعِ قال: «لا يقسم ورثتي دنانير» ما تركت بعد 
نفقةٍ نسائي ومؤونةٍ عاملي» فهو صدقة"». 

متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (18) عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي 
هريرة فذكره. ورواه البخاري في الفرائض (7179)» ومسلم في الجهاد والسير (1770) كلاهما 
من هذا الوجه. 

« عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكرء فقالت: من يرئك؟ قال: 
أهلي وولدي. قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله ولد 
يقول: «لا نورث» ولكني أعول من كان رسول الله كةِ يعوله؛ وأنفق على من كان 
رسول الله كك ينفق عليه. 

حسن: رواه الترمذي )١12١8(‏ عن محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمروء وهو حسن الحديث. 

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه» إنما أسنده حماد بن سلمة 
وعبد الوهاب بن عطاء؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وسألت محمدا عن 
هذا الحديث» فقال: لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة إلا 





حماد بن سلمة. وقد رواه عبد الوهاب بن عطاءء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة نحو رواية حماد بن سلمة. 

ثم رواه هو »)١104(‏ وأحمد (9) كلاهما من حديث عبد الوهاب بن عطاء بإسناده. وفيه: 
أن فاطمة جاءت إلى أبي بكر وعمر تسأل ميراثها من رسول الله يد فقالا: سمعنا رسول الله يلق 
يقول: «إني لا أورث". قالت: والله لا أكلمكما أبدا. فماتت ولا تكلمهما. هذا لفظ الترمذي. 
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ولم يذكر أحمد قولها: "والله لا أكلمكما أبدا. . . ' 


قال الترمذي: "قال علي بن عيسى (وهو شيخه): معنى (لا أكلمكما): تعني في هذا الميراث 
أبدا. أنتما صادقان" . 

« عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: إن عمر بن الخطاب دعا 
فانطلقت حتى دخلت عليه» فأتاه حاجبه يرفأء فقال: هل لك في عثمان وعبد 
الرحمن والزبير وسعد؟ قال: نعم. فأذن لهم» ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ 
قال: نعم. قال عباس: يا أمير المؤمنين» م . قال: أنشدكم بالله 
الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله يد قال: «لا نورث ما 
تركنا صدقة؟" يريد رسول الله يق نفسه. فقال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل على 
عَلىَ وعباس» فقال: هل تعلمان أن رسول الله يلِةٍ قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. 
قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله قد كان خص رسوله كَِ في هذا 
الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره» فقال عز وجل: وما أ لَنَهُ عَكَ رَسُوِق4 إلى قوله 
لقَدنٌ4 [سورة الحشر: 5] فكانت خالصة لرسول الله كي والله ما احتازها دونكم. 
ولا أستأثر بها عليكمء لقد أعطاكموها وبثها فيكمء حتى بقي منها هذا المال» 
فكان النبي وي ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته» ثم يأخذ ما بقي» فيجعله 
مجعل مال الله. فعمل بذاك رسول الله يدِ حياته» أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ 
قالوا: نعمء ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. 
:فتوفى الله نبيه ككلَدَ فقال أبو بكر: لاوا نول اه 15 سعهاء » فعمل بما عمل 
به رسول الله كَل ثم توفى الله أبا بكرء فقلت : أنا ولي ولي رسول الله كَل 
ع ا ا 0 وكَلِمَتْكما 
واحدة» وأمركما جميع» جثتني تسألني نصيبك من ابن أخيك» وأتاني هذا يسألني 
نصيب امرأته من أبيهاء فقلت : إن شئتما دفعتها إليكما بذلك» تَلْتّسان مني قضاء 
غير ذلك. فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك 
حتى تقوم الساعة» فإن عجزتما فادفعاها إلي» فأنا أكفيكماها' . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي و7 وفي الفرائض (مالاك), ومسلم في الجهاد 
والسير (/117/61: 44) كلاهما من حديث الزهري قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان فذكره. 

واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 
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« عن عائشة أن أزواج النبي ككِِ حين توفي رسول الله يَلدِ أردن أن يبعثن عثمان 
ابن عفان إلى أبي بكر الصديق» فيسألنه ميرائهن من رسول الله يككِةِ. فقالت لهن 
عائشة: أليس قد قال رسول الله يَكِهِ: «لا نورث ما تركناء فهو صدقة؟24. 

متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (/1؟) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة فذكرته. ورواه البخاري في الفرائض (2)7177*0 ومسلم في الجهاد والسير )١954(‏ 
كلاهما من هذا الوجه. 

ورواه أبو داود (14171) من طريق حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن زيدء عن ابن شهاب» 
بإسناده نحوه. قالت: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله يك يقول: «لا نورث» ما تركنا فهو 
صدقة. وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم, فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي». 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد» وهو الليثي. 

© عن ابن عياس قال: لما قبض رسول الله وق واستخلف أبو بكر خاصم 
العباسسُ عليًا في أشياء تركها رسول الله يك فقال أبو بكر: شيء تركه رسول الله 
كك فلم يحركه فلا أحركه. فلما استخلف عمر اختصما إليه» فقال: شيء لم يحركه 
أبو بكر فلست أحركه. قال: فلما استخلف عثمان اختصما إليهء قال: فأشكت 
عثمان ونكس رأسه. قال ابن عباس: فخشيت أن يأخذه. فضربت بيدي بين كتفي 
العباس» فقلت: يا أبت» أقسمت عليك إلا سلمته لعلي» قال: فسلمه له. ١‏ 

صحيح : رواه أحمد (/ا) عن يحيى بن حمادء حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن إسماعيل 
ابن رجاء؛ عن عمير مولى العباس؛ عن ابن عباس فذكره. ورواه أبو يعلى (17) عن أبي خيثمة. 
حدثنا يحيى بن حماد بإسناده مختصرا. 

وإسناده صحيح» عمير مولى العباس هو ابن عبد الله الهلالي من رجال الصحيح . 

8- باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة 

« عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنئةء وابنة ابن» وأخت. 
فقال: للابنة النصف», وللأاخت النصف,» وأت ابن مسعود» فسيتابعني» فسئل ابن 
مسعودء وأخبر بقول أبي موسى» فقال: لقد ضللت إذاء وما أنا من المهتدين» 
أقضى فيها بما قضى النبى يكٍِ للابنة النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» 
ونا ايقن كللاخك» فأتينا انا:موسى.: فأخيرناء يقول ابن مسعوة» قال لا تسالرني 
ما دام هذا الحبر فيكم. 
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صحيح: رواه البخاري في الفرائض (5775) عن آدمء حدثنا شعبةء حدثنا أبو قيس» سمعت 
هزيل بن شرحبيل قال فذكره. 

ووهم الحاكم» فاستدركه (775/5) من طرق أبي قيسء إلا أنه ذكر مع أبي موسى: سليمان 
ابن ربيعة» وقال: 'صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء' . 

ه عن الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله وك 
النصف للايئة؛» والنصف للاخت. 

صحيح: رواه البخاري في الفرائض (1741) عن بشر بن خالدء حدثنا محمد بن جعفرء عن 
شعبة؛ عن سليمان؛ عن إبراهيم» عن الأسود فذكره. 

ثم قال سليمان: قضى فيناء ولم يذكر: *على عهد رسول الله وَل ' . 

والأسود هو ابن يزيد. وسليمان هو الأعمشء أنه روى الحديث أولا بإثبات قوله: «على عهد 
رسول الله يه . فيكون مرفوعاء ومرة بدونهاء فيكون موقوفاء وسيأتي ما يدل على أنه كان في 
عهد رسول الله يَبِقِ . 

« عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميراء فسألناه عن 
رجل توفي» وترك ابنته وأخته» فأعطى الابنة النصف» والأخت النصف. 

صحيح: رواه البخاري في الفرائض (7774) عن محمودء حدثنا أبو النضر. حدثنا أبو معاوية 
شيبان» عن أشعث» عن الأسود فذكره. 

وقوله: «معلما وأميراء وهذا مشعر بأنه يحكي ما وقع في عهد النبي يَكِ؛ لأنه هو الذي بعثه 
معلما وأميرا. 

وأصرح من هذا ما رواه أبو داود (78917) من وجه آخر عن أبي حسان» عن الأسود بن يزيد أن 
معاذ بن جبل ورث أختاء وابنة» فجعل لكل واحدة منهما النصف. وهو باليمن» ونبي الله يله 
يومئذ حي . 

قال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف. وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن 
الثلثان» وإن كان معهن ذّكرٌ بدئ يمن شركهم» فيؤتى فريضته» فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

ذكره البخاري في باب ميراث الولد من أبيه وأمه. 

4- باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا 

« عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي وله وانتفى من ولدهاء 

ففرق النبي وَل بينهماء وألحق الولد بالمرأة. 


متفق عليه : رواه مالك في الطلاق )5٠0(‏ قال: حدثتي نافع » عن ابن عمر فذكره. ورواه 
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البخاري في الفرائض (5744): ومسلم في اللعان )١544(‏ كلاهما من طريق مالك. 

» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي كلْهِ قال: «ميراث ابن 
الملاعنة لأمهء ولورثتها من بعدها». 1 

حسن: رواه أبو داود (1904) عن موسى بن عامرء حدثنا الوليد» أخبرني عيسى أبو محمد» 
عن العلاء بن الحارث» عن عمرو بن شعيب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عيسى أبي محمدء وهو عيسى بن موسى القرشي أبو محمدء قال عثمان 
الدارمي : ' ثقة' . وونّقه دحيم» وابن حبان. ولكن قال البيهقي: "فيه نظر" . 

وتابعه الهيثم بن محمد؛ عن العلاء بن الحارث بإسناده إلا أنه لم يجاوزه عن عمرو بن شعيب: 
أن النبي يَلِةِ قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كلها؛ لما لقيت فيه من العناء. وهذا مرسل. 

وتقويه رواية مكحول قال: 'جعل رسول الله يَكيِِ ميراث ابن الملاعنة لأمهء ولورثتها من 
بعدها " . رواه أيضا أبو داود (/145019). 

قال فيه البيهقي: 'حديث مكحول منقطع ' . 

وأما ما روي عن واثلة بن الأسقعء عن النبي يل قال: «المرأة تُحرز ثلاثة مواريث: عتيقهاء 
ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عنه». فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (59107)» والترمذي (75117)» وابن ماجه (71747) كلهم من حديث محمد بن حرب» 
حدثني عمر بن رؤبة التغلبي» عن عبد الواحد بن عبد الله النصري» عن واثلة بن الأسقع فذكره. 

قال الترمذي: "حسن غريب. لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب" . 

ومن هذا الوجه رواه أيضا البيهقي :»)55٠/7(‏ وقال: 'هذا غير ثابت. قال البخاري: عمر بن 
رؤبة التغلبي» عن عبد الواحد النصري فيه نظر. وقال ابن عدي: أنكروا عليه أحاديثه عن 
عبدالواحد النصري" . 

وقال ابن المنذر: "لا يثبت" . 

وقال الذهبي في الميزان: "ليس بذاك" . 

وقال الخطابي: "هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل' . 

وأما الحاكم )751-75٠/4(‏ فرواه من حديث سليمان بن سليم» عن عمر بن رؤبة. وقال: 
صحيح الاسناد. 

قلت: عمر بن رؤبة التغلبي الحمصي مختلف فيهء فرأيت كلام البخاري وابن عدي فيه. وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث. قال ابنه: تقوم به الحجة؟ قال: لاء ولكن صالح. ووتّقه دحيمء وابن 
حبان. وجعله الحافظ في مرتبة 'صدوق" . 
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فالخلاصة فيه أنه صدوق في نفسه» ويضعف في روايته عن عبد الواحد بن عبد الله النصري. 
كما قال غير واحد من أهل العلمء وهذا منه لتفرده. 

ثم إن الحديث يشتمل على ثلاثة أحكامء في أحدها نكارة» وهو ميراث اللقيط. فقد رأى 
الجمهور أن الملتقط لا يرث اللقيط؛ لأنه حرء كما صح عن عمر بن الخطاب وغيره؛ إلا ما جاء 
عن إسحاق بن راهويه أن ميرائه للملتقط عند عدم نسبه. 

كما أن المرأة ترث ولدها الذي لاعنت عليه» ولكن اختلف فيه أهل العلم» فجعل زيد بن ثايت 
ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليهء وهو قول مالك. وأبي حنيفة» والشافعي» 
وغيرهم. يعني أنها تكون من أصحاب الفرائض» ولها السدس. 

وأما ميراث العتيق فهو متفق عليه بأن ميراثه لمعتقه إذا لم يكن له وارث. 

انظر للمزيد كلام الخطابي في 'معالم السنن*» وكلام الحافظ ابن القيم في ' تهذيب السئن" . 

إن الرجل إذا لاعن امرأته» ونفى ولدهاء وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه» وانقطع تعصيبه 
من جهة الملاعن؛ فلم يرئه هو. ولا أحد من عصباته» وإنما ترث أمهء وإخوته لأمه. وهذا أمر لا 
خلاف فيه بين أهل العلم. وإنما الخلاف فيما بقي من المال: 

فقال الجمهور: يكون لبيت المال» ولا يجعل عصبة أمه عصبة له. 

وقال أبو حنيفة: ذوو الأرحام أولى من بيت المال» فيجعل ما فضل عن فرض أمه وإخوته ردا 
على أمه وعلى إخوته إلا أن تكون الأم مولاة» فيكون الفاضل لمواليها. 

وهو قول علي بن أبي طالب؛ وعبد الله بن مسعودء وابن عمر من الصحابة. وحجتهم حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وهو الآتي. 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده أن رسول الله يك قال: «كل مستلحق 
استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه ورثته من بعده» فقضى أن من كان من أمة يملكها 
يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه» وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء» وما 
أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه» ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره. وإن 
كان من أمة لا يملكهاء أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق» ولا يورث. وإن كان الذي 
يُدعى له هو ادعاه فهو ولد زناء لأهل أمه من كانواء حرة أو أمة). 

قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الاسلام. 

حسن: رواه أبو داود (75776)» وابن ماجه (71/57). وأحمد ,07١47(‏ والحاكم (747/5): 
والبيهقي (5/ 2)579 والدارمي )١١04(‏ كلهم من حديث محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» 
عن عمرو بن شعيب» عن أيه عن جده فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى -وهو الدمشقي الأشدق-» وشيخه عمرو بن شعيب؛ 
فإنهما حسنا الحديث. 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله كي قال: «أيما رجل 
عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زناء لا يرث ولا يورث». 

حسن: رواه الترمذي )1١1177(‏ عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن 
جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل رواية قتيبة بن سعيد» عن ابن لهيعة» وقد توبع كما أشار إليه الترمذي بقوله : 

وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب" . 

وهو كما قال» فقد رواه ابن ماجه (7740) عن أبي كريب قال: حدثنا يحبى بن اليمان» عن 
المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده فذكر مثله . 

والمثنى بن الصباح هو اليماني الأبناوي ضعيف» إلا أنه يتقوّى يما قبله. 

وقال الترمذي: 'والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه' . 

وهذا مما لا خلاف فيهء فإن ولد الزنا لا يرث من أبيهء ولا من أقاربهء ولكن تختلف الصورة 
إذا تزوّج الرجل الزاني بهذه الزانية» فقد قال الامام أبو حنيفة: لا أرى بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة 
فحملت منه أن يتزوجها مع حملهاء ويستر عليهاء والولد له' . فالولد في هذه الصورة يرنه ويورّئه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله يَبِةِ: «لا مُساعاة في الاسلام» 
من ساعّى في الجاهلية فقد لق بعصبته» ومن دعا ولدا من غير رِشّْدَةٍ فلا يرث ولا يورث». 

رواه أبو داود (7774)» ومن طريقه البيهقي (7/ )51١0-709‏ عن يعقوب بن إبراهيمء حدثنا 
معتمره عن سلم -يعنى ابن أبي الذيال-. حدثني بعض أصحايناء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس فذكره. 

ورواه أحمد )74١11(‏ عن معتمر بإسناده مثله . 

وفيه رجال مجهولونء وهم الرواة عن سعيد بن جبير. 

ورواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (7714)-» والحاكم (747/4) كلاهما من 
حديث عمرو بن حصين العقيلي» ثنا معتمر بن سليمان» ثنا سالم بن أبي الذيال. عن سعيد بن جبير 
بإسناده مثله . 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وتعقبه الذهبي» فقال: لعله موضوع؛ فإن الحصين تركوه. 

قلت : لعله تعمد. فأسقط الواسطة المجهولة بين سلم بن أبي الذيال» وبين سعيد بن جبير. 
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وقوله: «المساعاة» الزناء وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الاماء دون الحرائرء وذلك 
لأنهن يسعين لمواليهن؛ فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن» فأبطل النبي يع المساعاة في 
الاسلام» ولم يلحق النسب لهاء وعفا عما كان منها في الجاهلية» وألحق النسب به. 

ويقال: هذا ولد رشدة ورشدة لغتان. من إفادات الخطابي. 

ومعنى ولد رشدة إذا كان من النكاح الصحيح. 1 

وضده ولد زَنِيةِ بفتح الزاي وكسرها . 

-٠‏ باب الميراث بالولاء 

« عن عائشة أن رسول الله ييل قال: «إنما الولاء لمن أعتق». 

متفق عليه: رواه البخاري في المكاتب (5011)) ومسلم في العتق )١ :١6٠5(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء حدثنا الليثء عن ابن شهابء» عن عروة أن عائشة أخبرته فذكرته في حديث 
طويل . انظر كتاب العتق. 

وقوله: «الولاء لمن أعتق» أي أن من أعتق عبدا لهء فإن ميراثه له إذا لم يكن له وارث» وأنه 
عصبة له إذا كان ورثته لا يحيطون بجميع ماله. 

عن أنس بن مالك». عن النبي يَكْدِ قال: «مولى القوم من أنفسهم» أو كما قال. 

متفق عليه : رواه البخاري في الفرائض )177١(‏ عن آدم» حدثنا شعبة» حدثنا معاوية بن قرة» 
وقتادة» عن أنس فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة )1717/1١69(‏ من وجه آخر عن شعبة» عن قتادة وحده بإسناده مطولاء ولفظه: 

قال: جمع رسول الله كَل الأنصارء فقال: «أفيكم أحد من غيركم؟' فقالوا: لاء إلا ابن أختٍ 
لنا. فقال رسول الله يِه : «إن ابن أخت القوم منهم». ثم ذكر بقية الحديث في فضائل الأنصار. 

وقوله: «مولى القوم؟ أي عتيقهم» ينسب إليهم» ويرثونه . 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد 
ابن سهم أمَّ وائل بنت معمر الجمحية» فولدت له ثلاثة» فتوفيت أمهم» فورثها بنوها 
رباعا وولاءَ مواليهاء فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشامء فماتوا في طاعون 
عمواس» فورثهم عمروء وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر 
يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمرء فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول 
الله يِه سمعته يقول: «ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان». قال: فقضى 
لنا به» وكتب لنا به كتاباء فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخرء 


كتاب الفرائض مه*7 الجامع الكامل جه 


حتى إذا استخلف عبدالملك بن مروان توفى مولى لهاء وترك ألفي دينار» فبلغني أن 
ذلك القضاء قد غير فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل» فرفعنا إلى عبد الملك» 
فأتيناه بكتاب عمرء فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يُشَّك في 
وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يَسُكُوا في هذا القضاءء فقضى لنا 
فيهء فلم نزل فيه بعد. 

حسن: رواه أبو داود (2)79117, وابن ماجه (77777) -واللفظ له- كلاهما من حديث حسين 
المعلمء حدثنا عمرو بن شعيب بإسناده. 

ومن هذا الوجه رواه أيضا أحمد )١187(‏ باختصار. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؟ فإنه حسن الحديث. 
ورث المال من والد أو ولد . 

حسن: رواه أحمد (774) عن عبد الله بن يزيد» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» عن عمر بن الخطاب فذكره. 

وابن لهيعة مختلط.» ولكن روى عنه عبد الله بن يزيد المقرئ قبل الاختلاط. وقيل: إنه لم 
يسمع من عمرو بن شعيب. 

قلت: يرده تحديثه عنه في رواية عند أحمد .)١417(‏ انظر تخريجه في باب القاتل لا يرث. 

وأما ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله يلق قال: يرث الولاء من 
يرث المال» فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )١١١5(‏ عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أن قتيئة بن سعيد روى عنه قبل الاختلاط . 

وقال الترمذي: 'وهذا حديث ليس إسناده بالقوي" . 

ولعل ذلك يعود إلى سقوط عمر بن الخطاب في الاسناد» كما في الحديث السابق. 

وفي الباب ما روي أيضا عن بنت حمزة قالت: مات مولاي» وترك ابنة» فقسم رسول الله يَقِدٍ 
ماله بيني وبين ابنته» فجعل لي النصفء» ولها النصف. 

رواه ابن ماجه (2)11714 والحاكم (15/4) كلاهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن الحكم. عن عبد الله بن شداد» عن بنت حمزة فذكرته. 

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ» وهذا مما وهم فيه فقد رواه غير واحد عن 
عبد الله بن شداد مرسلا . 
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منها : ما رواه البيهقي (5/١4؟)‏ من طريق سفيان» عن منصور بن حيان الأسدي» عن عبد الله 
ابن شداد قال: مات مولى لابنة حمزة فذكر الحديث. 

وابن شداد أخو بنت حمزة من الرضاعة. 

وكذلك روي عن سلمة بن كهيل والشعبي؛ عن عبد الله بن شداد. 

والحديث منقطع . 

وقيل: عن الشعبي» عن عبد الله بن شداد» عن أبيه . وليس بمحفوظ. 

وفال إبراهيم النخعي : توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب» فأعطى النبي يله ابنة حمزة النصف 
طعمة» وقبض النصف . رواه أبو داود في المراسيل (756). 

قال البيهقي: 'وهذا غلط' . 

ورواه أحمد (77785) من طريق قتادة» عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات» وترك ابنة» 
فورث النبي كَل ابنته النصف؛ وورث يعلى النصف» وكان ابن سلمى. وفيه انقطاع؛ فإن قتادة لم 
يسمع من سلمى بنت حمزة. 

ومجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلاء وإن كان كل طريق من طرقها لا يخلو من كلام. 
ولذا قال البيهقي )١07/٠١(‏ بعد أن ذكر طريق سفيان عن سلمة بن كهيل: "هذا مرسل» وقد روي 
من أوجه أخرى مرسلاء وبعضها يؤكد بعضا" . 

-١‏ باب النهي عن بيع الولاء وهبته 

© عن ابن عمر يقول: نهى رسول الله ييِ عن بيع الولاء» وعن هبته. 

متفق عليه: رواه مالك في العتق )5١(‏ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره. ورواه 
البخاري في العتق (70670). وفي الفرائض (0)1757 ومسلم في العتق )١19١7(‏ كلاهما من أوجه 
أخرى عن عبد الله بن دينار. 

قال مسلم: 'الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث" . 

ثم ذكر جماعة من الرواة الذين رووه عن عبد الله بن دينارء ولم يذكر منهم مالك» وهو أولى. 

قلت: ومن هؤلاء الذين رووه عن عبد الله بن دينار مع مالك: سفيان بن عيينة» وشعبة» وسفيان 
ابن سعيد الثوري» وسليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفر. والضحاك. 

وأما ما رواه ابن ماجه (77/44) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يحبى بن 
ليم الطائفي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: 'نهى رسول الله عن بيع الولاء» 
وعن هبته ' فهو خطأء نبه عليه أبو زرعة في علل ابن أبي حاتم (1/ 07).» والترمذي (1575). 

قال الترمذي: ' وقد روى يحيى بن سُّليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن 
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عمر» عن النبي يَد. وهو وهم وهم فيه يحيى بن سُلِيم' . 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلِْ: «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع» 
ولا يوهب؟. 

صحيح : رواه ابن حبان (4400) عن أبي يعلى قال: قرئ على بشر بن الوليد» عن يعقوب بن 
إبراهيم» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح . ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف الامام المجتهد صاحب الامام أبي حنيفة . 

ولكن رواه الشافعي» ومن طريقه الحاكم .0)7”5١1/4(‏ والبيهقي )197/٠١(‏ عن محمد بن 
الحسن» عن أبي يوسف» عن عبد الله بن دينار بإسناده. وليس في إسناده عبيد الله بن عمر. 

قال البيهقي في المعرفة :)404/١4(‏ “كذا رواه الشافعي» عن محمد بن الحسن الفقيه» عن 
أبي يوسف القاضي . وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه» فنزل عن ذكر عبيد الله بن 
عمر في إسناده؛ وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف. عن عبيد الله بن 
عمرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي و باللفظ الذي رواه الشافعي عنه' . 

ففي هذا متابعة بن الحسن لبشر بن الوليد. 

وأما ما نقل البيهقي من أبي بكر بن زياد النيسابوري عقيب هذا الحديث: "هذا خطأ؛ لأن 
الثقات لم يرووه هكذاء وإنما رواه الحسن مرسلا' . ثم أخرج المرسلء فقال: 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
حدئنا يحبى بن أبي طالب» أنبأنا ريكاب ارون أنبأنا هشام بن حسان؛ عن الحسن قال: قال 
رسول الله يَف مثله. قال البيهقي : 'وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة ' . 

قلت: فهذا المرسل لا يُعل المرفوع لاختلاف مخارجهاء بل يقويه» كما هو معروف في علم 
مصطلح الحديث. 

وكان لعبد الله بن دينار عن ابن عمر حديثان: أحدهما يرويه عبيد الله بن عمر عنهء كما هنا . 
والآخر رواه مالك وسفيان وغيرهما عنه فلا يُعلُ أحدهما الآخر. 

قال الترمذي عقب الحديث: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم' . 

وقال البغوي: 'اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا يُباع» ولا يُوهبء ولا يُورث» إنما هو 
سببٌ يُورث به» كالنسب يُورث بهء ولا يُوَرَثْ. وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليهاء 
فنهاهم رسول الله ولي" . شرح السنة (8/ 05091 


-١7‏ باب من ماتء وليس له وارث» ولا ذو رحم 
« عن عائشة أن مولى للنبي يي وقع من نخلة» فماتء وترك مالاء ولم يترك 
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ولدا ولا حميما. فقال النبي يَِِ: «أعطوا ميرائه رجلا من أهل قريتها . 

حسن : رواه أبو داود (591057؟)» والترمذي »)351١6(‏ وابن ماجه (777؟) كلهم من حديث عبد 
الرحمن بن الأصبهاني. عن مجاهد بن وردان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضا أحمد (56005)» والبيهقي (5/ 147). 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن" . 

وهو كذلك؛ فإن فيه مجاهد بن وردان» صدوقء كما في التقريب. 

قال البيهقي: "وهذا يحتمل أنه كان مولى له بغير العتاق» فلم يأخذ ميراثه» وجعله في أهل 
قريته على طريق المصلحة' . 

قال البغوي في شرح السنة (0738-731/8: 'وليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث 
أهل القرية والقبيلة» بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين» يضعه الامام حيث يراه على وجه 
المصلحة" . 

قلت: ولكن الظاهر من سياق الحديث أن النبي يخِ كان وارثا له إلا أنه ترفع عن أخذ هذا 
الارث؛ وجعله في رجل من أهل القرية» وفيه تنازل عن الحق بطيب النفس . 

وأما ما روي عن بريدة قال: أتى النبي يطةِ رجل» فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد» 
ولست أجد أزديا أدفعه إليه. قال: «فاذهب. فالتمس أزديا حولا». قال: فأتاه بعد الحول» فقال: 
يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال: «فانطلق؛ فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه». فلما 
ولى قال: «علي الرجل» . فلما جاء قال: «انظر كُبْرَ خزاعة فادفعه إليه». فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (1907) عن عبد الله بن سعيد الكندي» حدثنا المحاربي» عن جبريل بن أحمر» 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره . 

ورواه أيضا أبو داود (5409)» وأحمد (257454)» والنسائي في الكبرى (7795)» والطيالسي 
(860): ومن طريقه البيهقي (57/5١؟)‏ كلهم من طريق شريك» عن أبي بكر بن أحمر بإسناده 
نحوه. ومنهم من زاد: «التمسوا له وارثا أو ذا رحم». 

ورواه النسائي في الكبرى (5141) من وجه آخر عن جبريل مرسلا. 

وجبريل بن أحمر أبو بكر الجملي الكوفي» ويقال: البصري. مختلف فيه. فونّقه ابن معين» 
وقال أبو زرعة: "شيخ" . وذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه النسائي» فقال: "ليس بالقوي» 
والخبر منكر " . وقال ابن حزم: "لا تقوم به حجة" . 

كما أنه اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه النسائي من وجهين. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله ييء ولم يترك 
وارثا إلا عبدا هو أعتقه» فأعطاه النبي ويد ميراثه . 
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رواه أبو داود (540)» والترمذي .)51١7(‏ وابن ماجه (7141) كلهم من طريق عمرو بن 
دينار» عن عوسجة مولى ابن عباس» عن ابن عباس فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضا أحمد (759”). والحاكم (5/ 2078417 والبيهقي (5/؟1؟)2 
والطحاوي في مشكله  0741/9(‏ 

وفي إسناده عوسجة المكي مولى ابن عباسء قال أبو حاتم والنسائي: "ليس بالمشهور" . 

وقال البخاري في 'التاريخ الكبير " (077/1): *روى عنه عمرو بن دينارء ولم يصح" . 

وقال البيهقي: "لا يتابع عليه 

وقد رواه أيضا الحاكم (51/4”) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه؛ إلا أن حماد بن سلمة وسفيان 
ابن عيينة روياه عن عمرو بن دينار» عن عوسجة مولى ابن عباس» عن ابن عباس فذكره . 

فقوله في حديث عكرمة: عن ابن عباس غلطء نه عليه البيهقي» فقال: "ورواه بعض الرواة 
عن عمروء. عن عكرمة؛ عن ابن عباس وهو غلط لا شك فيه' . 

وأعلّ أيضا رواية عمرو عن عوسجة؛ فإنه رواه مرسلاء ورجّحه. وقال الذهبي: 'هو نكرة' . 

قلت: لأنه مع ضعف إستاده فمتنه منكر؛ لأنه يخالف الحديث الصحيح المتفق عليه: «إنما 
الولاء لمن أعتق». 

وقد اتفق أهل العلم على أن لا يكون المولى الأسفل وارثا من المولى الأعلى. ولذا سأل النبي 
كب كما في بعض الروايات: «ابتغوا له وارثا» فلم يجدوا وارئاء فدل ذلك أن المولى الأسفل لم 
يكن وارثا له» فدفع النبي يك إياه تركته لم يكن لكونه وارثا له» وإنما صنع في هذا المال الذي لا 
مستحق له ما رآه مناسبا . 

ولذا قال الترمذي: 'والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل» ولم يترك عصبة أن 
ميرائه يجعل في بيت مال المسلمين' . 
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ه عن ابن عباس: لوَلِكُلٍ جَمَلكا م4 قال: ورثة «وَالدنَ عَفَدَتْ أَبكئسُ » 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخخوة التي 
آخى النبي َل بينهم . فلما فلما نزلت: «وَلِجل ل جَعَلْسَا جَعَلْنَا موا 4 نسخت. ثم قال: «وَالدِنَ 
عَقَدَتٌ أَبَمَنْكُْ4 من النصرء والرفادة» والعسة وقد ذهب الميراث» ويوصي له. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4580) عن الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامة» عن 
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إدريس» عن طلحة بن مصرف؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره . 

قال البخاري: 'سمع أبو أسامة إدريس» وسمع إدريس طلحة" . 

قلت: هكذا رواه أيضا في الفرائض (77/47) عن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: 
حدثكم إدريس» حدثئنا طلحة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ظرَلِكُلٍ جَمَلْنا موي »4 
٠رَالدنَ‏ عَقَدَتْ أَيْتَنْكُْ4 [سورة النساء: *7] قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث 
الأنصاري المهاجريٌ دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي كَل بينهم» فلما نزلت: «رَلِكُلٍ 
جملا م445 قال: نسختها لون قدت أبن ». 

فقوله : «وَالْدِنَ عَقَدَتّ أي بستكم » أي والذين تحالفتموهم بالأيمان المؤكدة -أنتم» وهم- 
فآتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة. وقد كان هذا في ابتداء 
الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك . 

« عن ابن عباس قال: ردن عَقَدَتْ سنح هنا فَتَانُوهُمَ هُمْ صب » [سورة النساء: 
*] كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب» فيرث ا الآخرء فنسخ ذلك 
الأنفال. قال تعالى: طَرَأْْلأ امار بَتعُيَ أَرَلَ يَمْضٍ» [الانفال: 0/0. 

حسن: 0 حدثني علي بن حسين» عن أبيه» 
عن يزيد النحوي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في علي بن حسين بن واقد المروزي؛ فإنه مختلف فيه» غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يأت ما ينكر عليه. 

فالنسخ هو التوارث بالحلف. وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله 
فهر أمر مرغوب. وقد جاء الأمر به في الأحاديث الكثيرة. 

© عن أنس بن مالك» عن النبي يٍَ قال: «ابن أخت القوم منهمء أو من أنفسهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الفرائض (5177) عن أبي الوليدء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
أنس فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة )1١04(‏ من طريق آخر عن شعبة بإسناده قال: جمع رسول الله بل 
الأنصارء فقال: «أفيكم أحد من غيركم؟». فقالوا: لاء إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله يَقه: 
«إن ابن أخت القوم منهم». ثم ذكر فضائل الأنصار» وهو مذكور في موضعه. 

هعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَلةِ: «ابن أخت القوم منهم». 

حسن: رواه أبو داود (0177) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن عوفء. عن 
زياد بن مخراق» عن أبي كنانة» عن أبي موسى فذكره. 
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ورواه أحمد )١19041(‏ من طريق عوف» وجاء فيه: قام رسول الله و على باب بيت فيه نفر من 
قريش» فقال -وأخذ بعضادتي الباب-: «هل في البيت إلا قرشي؟؟ قال: فقيل: يا رسول الله 
غير فلان ابن أختنا. فقال: «ابن أخت القوم منهم . 

قال: ثم قال: إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء 
وإذا قسموا أقسطواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه 
صرف ولا عدل» . 

وإسناده حسن من أجل أبي كنانة» فقد روى عنه اثنان كما في التهذيب» ولم يُنقل فيه جرِحٌ» 
ولحديثه أصل ثايت. 

وذكره الهيثمي في المجمع (197/5) وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني» ورجال أحمد 
ثقات " . 

© عن جبير بن مطعم قال: قال النبي يَلُِ: ابن الأخت منهم. 

حسن: رواه الطبراني )١47/5(‏ عن محمد بن مندة الأصبهاني» ثنا أبو كريب» ثنا زكريا بن 
عدي عن حاتم بن إسماعيل؛ عن الجُعيد بن عبد الرحمن» عن يزيد بن خصيفة» عن نافع بن 
جبير» عن أبيه فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع :)١97/١(‏ "رجاله رجال الصحيح' . 

وإسناده حسن من أجل حاتم بن إسماعيل فإنه صدوق صحيح الكتاب. 

والجعيد بن عبد الرحمن هو الجعد بن عبد الرحمن بن أوسء وقد يُصغّْر من رجال الشيخين. 

وفي معناه ما روي عن رفاعة بن رافع الزرقي» رواه أحمد (149957. 214497 189494), 
والبخاري في الأدب المفرد (075» والطبراني في الكبير (50109)» والحاكم (7578/5. 077/4 . 

وفي طريقهم إسماعيل بن عبيد بن رفاعة *مجهول"؛ لم يرو عنه إلا ابن حُِيمء ولم يولّقه أحدء 
وذكره ابن حبان في الثقات كعادته في ذكر المجاهيل فيه. 

أحاديث الباب تدل على أن التوارث بالحلف والعقد ونحوهما نسخ بآية المواريث» فالذين جاء 
ذكرهم فيها هم الذين يرئون» ومن لم يكن له وارث منهم يرثه أولوا الأرحام» وهم الأقربون إلى 
الميت الذين لم يأت ذكرهم ولا ذكر أنصبائهم في آيات المواريث» وقد حدد العلماء بعض هؤلاء» 
وهم: أولاد البنات» والجد أبو الأم وأولاد الأخت. وبنات الأخ. وبنات العم والعم للأم» 
والعمة» والخال؛ والخالة» وذلك عند عدم وجود الورثة» ويدل على هذا أيضا عموم قوله تعالى: 
وا الأزعاي بتطْيم أَرَلَ يمْضٍ» [الأنفال: 6/0. وقوله تعالى: طلِيَبَالٍ تيت هِكَا يك الولِدانِ 
َالْاوْتَ ليشار يب ِمَا د الولِدَان والأزوت> [سورة النساء: 7]. والأقربون هم ذوو الأرحام. 

وبهذا قال كثير من أهل العلم» منهم: عمر بن الخطاب». وعلي» وابن مسعودء وأبو الدرداء» 
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من الصحابة» وأحمد وأبو حنيفة من الفقهاء؛ والشعبي» ومسروق, والنخعي. والثوري» والقاسم 
ابن سلام» وإسحاق» والحسن بن زياد» وغيرهم من علماء الاسلام. 

وذهب أبو بكرء وزيد بن ثابت» وابن عمر إلى أنه لا ميراث لهم؛ بل يجعل مال الميت الذي 
لم يخلف وارنًا إلى بيت المال» وبه قال مالك والشافعي. وحجتهم أن الذي لا يعقل لا يَرتْ. 
وأما أحاديث الباب فإما أنها غير ثابتة» كما قال الشافعي» أو أنها مؤولة. 

-١5‏ باب ما جاء في ميراث الخال. 

« عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة أن 
رسول الله يَكقِِ قال : «الله ورسوله مولى من لا مولى له» والخال وارث من لا وارث له . 

حسن : رواه الترمذزي رةه وابن ماجه (/ا7177) كلاهما من حديث سفيانت الثوري؛. عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبي 
أمامة فذكره. ومن هذا الوجه رواه أيضا أحمد (18). والدارقطني (4/ 80-45).: والبيهقي (5/ 
20001 وابن الجارود (475)» وصحححه ابن حبان (/59197), 

قال الترمذي: "حسن صحيح " . 

قلت: بل هو حسن فقط؛ فإن عبد الرحمن بن الحارث مختلف فيه فقال أبو حاتم: شيخ . 
وقال ابن معين: لا بأس به. وونّقه العجلي» وابن حبان؛ وأخرج حديثه في صحيحهء وتكلم فيه 
علي بن المديني والنسائي» غير أنه حسن الحديث. 

« عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله يَكةِ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء 
فمن ترك دينا أو ضيعة فإليَء ومن ترك مالا فلورثته» وأنا مولى من لا مولى له 
أرث مالهء وأفك عانه. والخال مولى من لا مولى لهء يرث مالهء ويفك عانه». 

حسن: رواه أبو داود »)59٠0(‏ وابن ماجه (1775) كلاهما من حديث حماد بن زيد» عن 
بديل بن ميسرة» عن علي بن أبي طلحة» عن راشد بن سعدء عن أبي عامر الهوزني» عن المقدام 
الشامي فذكره. واللفظ لأبي داودء واختصره ابن ماجه. 

ومن هذا الطريق رواه الدارقطني (85-86/5)) وصححه الحاكم 0222 على شرط 
الشيخين» والبيهقي (7/ .)١١5‏ وتعقبه الذهبي» فقال: 'علي بن أبي طلحة لم يخرج له البخاري» 
وقال أحمد: له أشياء منكرات" . 

قلت: هو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ورواه شعبة عن بديل» وفيه : «الخال وارث من لا وارث ل رواه أبو داود (49)). وابن 
ماجه (2)7778 وصحّححه ابن حبان (7070). وقد سمع ابن أبي حاتم أبا زرعة» وذكر حديث 
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المقدام بن معدي كرب» فقال: "حديث حسن"' . "العلل" (؟/١ه).‏ 

إلا أن البيهقي أعله بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين أنه يبطل حديث: «الخال وارث من 
لا وارث له». يعني حديث المقدام . وقال: ليس فيه حديث قوي. انتهى. 

وقد عرفت من صححح هذا الحديث من الأئمة» أو حسّنهء وهو المعتمد؛ فإن علي بن أبي 
طلحة مولى بني العباس حسن الحديث. قال أبو داود: "هو إن شاء الله مستقيم الحديث» ولكن له 
رأي سوء" . وقال النسائي: 'ليس به بأس' . وذكره ابن حبان في الثقات . 

قال أبو داود: 'رواه الزبيدي؛ عن راشد بن سعد عن ابن عائذ» عن المقدام. ورواه معاوية 
ابن صالحء عن راشد قال: سمعت المقدام' . 

وحديث الزبيدي أخرجه ابن حبان (3075) من طريق عبد الله بن سالم عنه قال: حدثنا راشد 
ابن سعد بإسناده» ولفظه: همن ترك دينا أو ضيعة فإلي» ومن ترك مالا فلورثته» وأنا مولى من لا 
مولى له. أفك عنه» وأرث ماله. والخال مولى من لا مولى لهء يفك عنهء ويرث ماله». 

والزبيدي هو محمد بن الوليد ثقة. 

قال ابن حبان: "سمع هذا الخبر راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني» عن المقدام؛ وسمعه 
عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن المقدام بن معدي كربء فالطريقان جميعا محفوظان. 
ومتناهما متباينان" . 

وأما حديث معاوية بن صالح -وهو ابن حدير الحمصي- فأخرجه أحمد (17149) عن حماد 
ابن خالد قال: حدثنا معاوية بن صالح بإسناده» ولفظه: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك دينا أو 
ضيعة فإلي» وأنا ولي من لا ولي له. أفك عنه. وأرث ماله. والخال ولي من لا ولي لهء يفك 
عنهء ويرث ماله»2. 

ورواه أيضا )١77٠١(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي. عن معاوية بن صالح قال: سمعت راشد بن 
سعد يحدث عن المقدام بن معدي كرب قال فذكر مثله. 

ورواه الطحاوي في مشكله (7100) من حديث أسد بن موسى» حدثنا معاوية بن صالح حدثني 
راشد بن سعدء أنه سمع المقدام بن معديكرب فذكره. 

وفيه التصريح بسماع راشد بن سعد من المقدام. 

فلا سبيل إلى الجمع إلا أن نقول: لعله سمع أولا بالواسطة؛ ثم سمع بدونها ؛ لانه سمع ممن 
كان في أيامه من أصحاب رسول الله يك قد سمع معاوية بن أبي:سفيان وثوبان وغيرهماء وهذه 
ليست بعلة قادحة. 

وقوله: هيفك عانه». وفي رواية: هيفك عنه». ومعناه أنه عاقلة يفك عنه أسره في الجنايات. 

وأما ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله يق «الخال وارث من لا وارث له» فالصحيح 
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أنه موقوف. 

رواه الترمذي )7١١١5(‏ عن إسحاق بن منصورء أخبرنا أبو عاصم. عن ابن جريج» عن عمرو 
ابن مسلمء عن طاوس» عن عائشة فذكرته . 

قال الترمذي: *حسن غريب. وقد أرسله بعضهمء ولم يذكر فيه عن عائشة' . 

قلت: وهو كما قال؛ فقد رواه الدارقطني (4/ 80)» والبيهقي (1/ )١١6‏ من طريق أبي عاصم. 
وشك أبو عاصم في رفعه. 

وعمرو بن مسلم ليس بالقوي» كما قال أحمدء وابن معين. 

قال البيهقي: وقد روي عن ابن طاوس مرسلاء ورجح الدارقطني وقفه. 

ثم قال الترمذي: "واختلف فيه أصحاب النبي َه فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. 
وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. وأما زيد بن ثابت فلم يورثئهم» 
وجعل الميراث في بيت المال' . 

-١6‏ باب لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم 

©» عن أسامة بن زيد أن النبي يَكِيِ قال: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (1714) من طريق ابن جريج؛ ومسلم في الفرائض 
(1514) من حديث ابن عبينة» كلاهما عن ابن شهاب؛ عن علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان» 
عن أسامة بن زيد فذكره . 

وعمرو بن عثمان هو ابن الخليفة عثمان بن عفان ورواه مالك في الفرائض )٠١(‏ عن ابن 
شهابء عن علي بن حسين بن علي» عن عمر بن عثمان بن عفان» عن أسامة بن زيد أن رسول الله 
يبد قال: «لا يرث المسلم الكافر». 

قلت: اقتصر مالك على قوله: «لا يرث المسلم الكافر» فيرى ابن عبدالبر أن مالكا اقتصر على 
موضع الفقه الذي فيه التنازع» وعزف عن غيره؛ فلم يقل: «ولا الكافر المسلم»؛ لأن الكافر لا 
يرث المسلم بإجماع المسلمين» فلم يحتج إلى هذه اللفظة مالك. الاستذكار (499/16). 

قلت: لعل هذا التصرف من يحبى الراوي عن مالك., وإلا فقد رواه الشافعي في الأم (5/؟75) 
عنه» فذكر الجزأين من الحديث . فالظاهر أن الافتصار ليس من مالك. 

وكذلك قال فيه: عن عمرو بن عثمان بن عفان. 

في نسخة يحبى: عمر بن عثمان بن عفان. فقال ابن عبد البر: 'ممن قال في هذا الحديث: “عمرو 
ابن عثمان* معمر وابن عيينة وابن جريج وعقيل وشعيب والأوزاعي. وهؤلاء الجماعة أثئمة حفاظ. 
وهم أولى أن يُسَلّم لهم ويُصَرّبِ قولهم» ومالك حافظ الدنياء ولكن الغلط لا يسلم منه أحد" . 
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ولكن الظاهر من روايات أخرى عن مالك أنه *عمرو بن عثمان' . هكذا ذكره الشافعي» وأبو 
مصعب. وابن وهب. ومعن, وابن القاسم» ويحبى بن يحبى الأندلسي» كما في مسند الموطأ 
للجوهري (ص .)05٠١‏ 

فيبدو أن مالكا كان يرى أولا أنه عمر بن عثمان» فقد قال يونس: قيل لمالك: عمرو. فقال: 
"هو عمرء ونحن أعلم به وهذا منزله' . ذكره الجوهري في مسند الموطأء ولكن لما نبه إلى أنه 
عمرو بن عثمان» رجع إلى ذلك» فهؤلاء الذين سبق ذكرهم قالوا في روايته عنه: 'عمرو بن 
عثمان" . وهو الصحيح. 

عن أسامة رن ريد آنه قال ياترسول الله أيق توك فى ارك بمعة ف فقال” 
«هل ترك عقيل من رباع أو دور؟). وكان عقيل ورث أيا طالب هو وطالب» ولم 
يرئه جعفر ولا علي شيئا ؛ لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب كافرين. 

فكان عمر بن الخطاب يقول: 'لا يرث المؤمن الكافر" . 

قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: «إنَّ أَلَيِنَ ميا وَمَاجَهُوا 
وَجَهَدُوا يأنولهز وَأشِيمْ في سَبِلٍ الله وَالْدِنَ “روا وَسَرَا أزتيك بََسُُمْ آزية ينين 
[سورة الأنفال: 79/ا]. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (حمحه١1ا),‏ ومسلم في الحج )176١1(‏ كلاهما من حديث 
ابن وهب» عن يونسء عن ابن شهاب» عن علي بن حسين؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن أسامة بن 
زيد فذكره. 

أبو طالب بن عبد المطلب وُلِد له أربعة أولاد. وهم غلي بن أبي طالب» وجعفر بن أبي طالب» 
وعقيل بن أبي طالب؛ وطالب بن أبي طالب. فآمن منهم ثلاثة» وهم علي. وجعفرء وعقيل» ولم 
يؤمن طالب. وقد استكرهه قريش على الخروج إلى غزوة بدر يقال: إنه مات. ولا عقب لهء ولا 
يعرف عنه شيء أكثر من هذا . انظر تاريخ دمشق (8/41). 

والعمل عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن الكافر لا يرث المسلم» 
والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهماء إلا ما روي عن معاذ بإسناد ضعيف» وهو الآتي . 

-١6‏ باب من قال: إن المسلم يرث الكافرء ولا العكس 

روي عن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحبى بن يعمر: يهودي ومسلمء فوَرّثْ 
المسلم منهما. وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه قال: سمعت رسول الله 
يي يقول: «الإاسلام يزيدء ولا ينقص" . فورّث المسلم. 

رواه أبو داود (1417) عن مسددء حدثنا عبد الوارث؛ عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي» 
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حدثنا عبد الله بن بريدة. وفي قوله: "أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه " فيه رجل لم يسم. 

ورواه أيضا )١41(‏ عن مسددء حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة»؛ عن عمرو بن أبي حكيم' 
عن عبد الله بن بريدة» عن يحبى بن يعمرء عن أبي الأسود الديلي أن معاذا أتى بميراث يهودي 
وارئه مسلم بمعناه عن النبي يَ. 

وفيه انقطاع؛ فإن أبا الأسود لم يسمع من معاذ. 

-١١‏ باب ما جاء أن أهل ملتين لا يتوارثئان. 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جله عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله يكيِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى». 

حسن: رواه أبو داود (1١591؟)‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن حبيب المعلم» عن 
عمرو بن شعيب بإسناده. 

ورواه الامام أحمد (5174)» والبيهقي )١١8/7(‏ كلاهما من حديث سفيان» عن يعقرب بن 
عطاء وغيره؛ عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله . 

ويعقوب بن عطاء هو ابن أبي رباح المكي. ضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي. وقال أحمد: 
'منكر الحديث" . إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه غيره» كما قال أحمد في الاسناد المذكورء وهو 
كما قال؛ فقد رواه أبو داود عن حبيب المعلم» عن عمرو. ورواه ابن ماجه )777١1(‏ عن محمد بن 
رمح قال: أنبأنا ابن لهيعة» عن خالد بن زيدء أن المئنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب 
بإسناده مثله . وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أنه توبع هنا . 

والخلاصة أن إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

وأما ما روي عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي» عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله 
كك قام يوم فتح مكة» فقال: «لا يتوارث أهل ملتين» والمرأة ترث من دية زوجها وماله» وهو يرث 
من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداء فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم ترث من ديته 
وماله شيئاء وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم ترث من ديته » فهو ضعيف. 

رواه الدارقطني (97-1/7/4) عن محمد بن جعفر المطيري» نا إسماعيل بن عبد الله بن 
ميمون» نا عبيد الله بن موسى» نا حسن بن صالح» عن محمد بن سعيد» عن عمرو بن شعيب» 
أخبرني أبي» عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَلِقام فذكره. 

وقال: محمد بن سعيد الطائفي ثقة. 

ولكن رواه ابن ماجه (7777) عن علي بن محمدء ومحمد بن يحبى قالا: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن الحسن بن صالح» عن محمد بن سعيد. وقال محمد بن يحيى: عن عمر بن سعيد» 
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عن عمرو بن شعيب بإسناده . 

ورواه أيضا ابن الجارود (471) عن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنا 
الحسن بن صالح. عن عمر بن سعيدء عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله. وكذا رواه أيضا 
الدارقطني عقب الرواية الأولى» ولكنه حذف الاسناد بعد الحسن بن صالحء فقال: بإسناده مثله. 
أي عن محمد بن سعيد» عن عمرو بن شعيب. 

وقال: ' ومحمد بن سعيد الطائفي ثقة' . 

فهل محمد بن سعيد هو عمر بن سعيد نفسهء أو هما رجلان؟ 

فمن ذهب إلى أنهما واحد ضعفوا هذا الإسناد» وقالوا: محمد بن سعيد هو ابن حسان بن قيس 
الأسدي الشامي المصلوب كذبوه؛ فإن من رواته الحسن بن صالح بن حبي . 

ومن ذهب إلى أنهما اثنان فقالوا: محمد بن سعيد هو الطائفي, ونّقه الدارقطني» وقال غيره: حسن 
الحديث . ولكن لم يذكر المزي من الرواة عنه الحسن بن صالحء» ولا في شيوخه عمرو بن شعيب. 

والذي يغلب على الظن أنه المصلوب. 

ولذا قال الذهبي: "هذا خبر منكر " . انظر "التنقيح " له (14/97). 

وكذا ضعّفه أبو محمد بن حزم في كتاب الفرائض لهء كما قال ابن عبد الهادي في "التنقيح ' 
(:/569). 

© عن عائشة قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله يَِةِ كتابا: «إن أشد الناس 
عتوا من ضرب غير ضاربه؛ ورجل قتل غير قاتله» ورجل تولى غير أهل نعمته» 
فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسولهء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء وفي الأجر 
المؤمنون تكافا دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم . لا يُقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد 
في عهدهء ولا يتوارث أهل ملتين» ولا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ولا تسافر امرأة ث ث ليال مع غير ذي محرم" . 

حسن: رواه أبو يعلى (4701) عن أبي خيثمة» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيدء حدثنا عبيد الله 
ابن عبد الرحمن بن موهبء. قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن» قال: سمعت عمرة 
بنت عبد الرحمن» تحدث عن عائشة» فذكرته. 

ورواه أيضا الدارقطني »)11١/7(‏ والبيهقي (8/ 70-174) كلاهما من حديث عبيد الله بن عبد 
المجيد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مالك بن محمد أبي رجال» سثل الدارقطني عنهء فقال: صالح. 
«سؤالات البرقاني» (4948)» وهو أخو حارثة بن أبي الرجال. وعبد الرحمن بن أبي الرجال 
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وإخوانه اشتهروا بكنية أبيهم . 

قال أبو حاتم: مالك أحسن حالا من إخوته. 

وذكره ابن حبان في الثقات (4/ »)١75‏ وهو من رجال 'التعجيل' . 

وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وفي الباب عن جابر» عن النبي كه قال: «لا يتوارث أهل ملتين . 

رواه الترمذي )71١8(‏ عن حميد بن مسعدة» حدثنا حصين بن نميرء عن ابن أبي ليلى» عن 
أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريبء» لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى' . 

قلت: ليس كما قال الترمذي. بل رواه أيضا ابن جريج عن أبي الزبيرء وبإسناده رواه 
الدارقطني 0 والحاكم (15/5") من حديث محمد بن عمرو عنهء ولفظه: «لا يرث 
المسلم النصراني إلا أن يكون عبده وأمته؛ . 

قال الحاكم: *محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من أهل مصرء صدوق, والحديث صحيح؛ 
فإن الأصل فيه حديث عمرو بن شعيب" . 

ولكن محمد بن عمرو اليافعي وصف بأنه صدوق له أوهام» وقد خالف عبد الرزاق الذي رواه 
عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» عن جابر فذكره موقوفا عليه. رواه الدارقطني من طريقه» 
وقال: "هو المحفوظ". : 

وفي الباب أيضا عن ابن عمر مرفوعا: *لا يتوارث أهل ملتين» . رواه ابن حبان في سياق طويل 
(0447)» وفيه سنان بن الحارث بن مصرف. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (504/5)» 
ولم يقل فيه شيئا . وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 514). 

وذهب جماعة إلى هذه الأحاديث» فقالوا: إن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث» فلا 
يرث اليهوديٌ النصراني» ولا النصراني المجوسي . يروى ذلك عن عمرء وهو قول الزهري» 
والأوزاعي؛ وابن أبي ليلى» وأحمدء وإسحاق. واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده؛ وغيره كما مضى. 

8- باب ما جاء أن القاتل لا يرث 

«ه عن عمر قال: قال رسول الله كل : «ليس للقاتل شيء . 

حسن: رواه مالك (؟/4717) عن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مُذْلج» 
يقال له: قتادة» حذف ابنه بسيف. فأصاب ساقه. فنزي في جرحه» فمات» فقدم سراقة بن جعشم 
على عمر بن الخطابء فذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب: اغدّد لي على ماء قديد عشرين وماثة بعير 
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حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلائين جذعة» وأربعين خلفة» 
ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: خذها؛ فإن رسول الله بلع قال فذكر الحديث. 

وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب ففيه انقطاع» ولكن جاء موصولا من طريق محمد 
ابن عجلان؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نحلت لرجل 
من بني مدلج جارية؛ فأصاب منها ابناء فكان يستخدمهاء فلما شب الغلام دعاها يوماء فقال: 
اصنعي كذا وكذا. فقال: لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي؟ قال: فغضب. فحذفه بسيفه» فأصاب 
رجلهء فنزف الغلام» فمات» فانطلق في رهط من قومه إلى عمرء فقال: يا عدو نفسهء أنت الذي 
قتلت ابنك لولا أني سمعت رسول الله يي يقول: «لا يقاد الأب من ابنه؛ لقتلتك. هلم ديتهء قال: 
فأتاه بعشرين أو ثلاثين وماثة بعيرء قال: فخير منها ماثة» فدفعها إلى ورثتهء وترك أباه. 

رواه ابن الجارود (0784» والدارقطني (5/ »)١5٠‏ والبيهقي (8/4”) كلهم من حديث محمد 
ابن واره -يعني محمد بن مسلم-» نا محمد بن سعيد» نا عمرو بن أبي قيس» عن منصورء عن 
محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب بإسناده. واللفظ لابن الجارودء والبيهقي . 

وأما الدارقطني فاختصره على قوله: "لا يقاد الأب من ابنه». 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب . 

وقال البيهقي في 'المعرفة' :)5٠ /١75(‏ وإسناده صحيح . 

قلت: محمد بن عجلان صدوقء وتابعه الحجاج بن أرطاة في قوله: «لا يقتل والد بولده». 
رواه الترمذي (1500)» وابن ماجه (75577)» وأحمد (2047 والبيهقي وغيرهم كلهم من طريق 
الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قتل رجل ابنه عبداء فرفع إلى 
عمر بن الخطاب. فجعل عليه ماثة من الابل إلى أن قال: ولولا أني سمعت رسول الله يك يقول: 
«لا يقتل والد بولده؛ لقتلتك. والحجاج بن أرطاة مدلس» وقد عنعن» وتابعه أيضا ابن لهيعة فقال: 
حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن عمر أن رسول الله يب قال: «لا يقاد والد من 
ولد». وقال رسول الله يَق: «يرث المال من يرث الولاء؟. 

رواه الامام أحمد (1417) عن أبي سعيد» حدثنا عبد الله بن لهيعة بإسناده. 

وبمجموع هذه الأسانيد يكون الحديث حسنا . 

وأما ما رواه الدارقطني (41/4) من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يَكِ: «ليس للقاتل من الميراث شيء؟. فهو خطأ. 
أخطأ فيه إسماعيل بن عياش. فإنه يخطئ في روايته عن غير الشاميين» وهذا منهاء والصواب فيه 
ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب» عن عمر فذكر الحديث. كما قال 
النسائي. وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله وَل يقول: 'ليس 
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لقاتل ميراث» فإنه ضعيف . 

رواه الدارقطني (5/ 46) من طريق محمد بن سليمان بن أبي داودء نا عبد الله بن جعفرء عن 
يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب؛ عن عمر بن الخطاب فذكره. ومحمد بن سليمان بن أبي 
داود قال فيه أبو حاتم الرازي: 'منكر الحديث' . الجرح والتعديل (57037/17). 

وقال ابن عبد الهادي في ' التنقيح" (4/ 7017): "هذا إسناد لا يثبت» وهو غير مخرج في شيء 
من السنن» والصواب ما تقدم من رواية مالك. عن يحيى بن سعيد" . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة» عن النبي وف قال: «القاتل لا يرث؟. رواه الترمذي 
(5109)» وابن ماجه (7740. 7770): والدارقطني (45/4) كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث لا يصح. لا يعرف إلا من هذا الوجهء وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة» قد تركه بعض أهل العلم» منهم أحمد بن حنبل' . انتهى . 

قلت: وكذلك تركه أيضا: البخاري» وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» والدارقطني» 
وغيرهم . فقول الترمذي: "تركه بعض أهل العلم' لا معنى لهء بل تركه جمهور أهل العلم . 

ثم قال الترمذي: 'والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرثء كان القتلّ عمدًا أو 
خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأء فإنه يرئه» وهو قول مالك" . 

قلت : قول عامة أهل العلم أن من قتل مورئه لا يرث» عمدًا كان القتل أو خط . 

وخالفهم مالك فقال: قتل الخطأ لا يمنع من الميراث؛ لأنه غير متهم فيه إلا أنه لا يرث من 
ديته شيئا. لعل من عمدته حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء وفيه: «إن 
فقتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئاء وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم 
ترث من ديته». رواه الدارقطني (4/ 7/7- 97): وفيه سعيد الشامي المصلوب ضعيف جداء وقال 
الذهبي: "هذا خبر منكر' . 

4- باب ميراث الأب والأم 

«َلِأيبَهِ لكل ود يَتْْمَا ادش يما زد إن 36 لم ولد ود لذ يكن لَه وَل ونه به ييه 
أت ون كن لم إِحْوَء ولايد سدس يا بَمَدِ وَصِيَرْ بوص يبآ أو حب باذك وأنآذك ل تذئوة أيهم 
َب لد تنس زّيصَكةٌ صرح أمَوإنَ أنه كآنَّ عَلِيمًا حَكِيمًا © [سورة النساء: .]١١‏ 

© عن ابن عباس قال: كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من 
ذلك ما أحبء فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما 
السدسء. وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع. 
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صحيح : أخرجه البخاري في الفرائض (7778) عن محمد بن يوسفء عن ورقاء» عن ابن أبي 

نجيح » عن عطاء» عن ابن عباس فذكره. 
-٠٠‏ باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل 

« عن تميم الداري قال: سألت رسول الله كيخِ عن الرجل يسلم على يدي 
الرجل. فقال: اهو أولى الناس بمحياه ومماته). 

صحيح : رواه الطحاوي في مشكله له والدارمي الفتضوة والبيهقي )5195/٠١(‏ كلهم 
من حديث أبي نعيم؛ حدئثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن عبد الله بن موهب قال: سمعت 
تميما الداري فذكره. 

ورواه ابن ماجه (7707) عن أبي بكر بن أبي شيبة -وهو في مصنفه (4048/11)- قال: حدثنا 
وكيع» عن عبد العزيز بن عمر بإسناده مثله . 

ورواه الترمذي )1١1١7(‏ من طريق أبي أسامة وابن نمير ووكيع» كلهم عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيزه عن عبد الله بن موهب. وقال بعضهم: عن عبد الله بن موهب» عن تميم الداري قال: 
سألت رسول الله يي فذكره. 

ورواه أبو داود (5918) عن يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قالا: حدثنا 
يحيى- قال أبو داود: وهو ابن حمزة-» عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهب 
يحدث عمر بن عبد العزيزء عن قبيصة بن ذؤيب- قال هشام: عن تميم الداري أنه قال: يا رسول 
01 1 
الله. وقال يزيد: أن تميما قال يا رسول اللهء ما السنة في رجل يسلم على يدي الرجل من 
المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته». 

ومن طريق هشام بن عمار رواه أيضا الطحاوي في مشكله (584014). 

وهشام بن عمار ضعيف إلا أنه توبع. تابعه يزيد بن خالد. 

ورواه الطحاوي أيضا (1861): والحاكم (514/5؟) من طريق عبد الأعلى بن مسهر الغساني» 
حدثنا يحيى بن حمزة الحضرمي قال: حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن عبد الله بن 
موهب. عن قبيصة بن ذؤيب» عن تميم الداري قال: سألت رسول الله كَل فذكر مثله . 

قال الحاكم بعد أن رواه من حديث عبد الله بن وهب» عن تميم: 'هذا حديث صحيح الاسناد 
على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وعبد الله بن وهب بن زمعة مشهور» وشاهده عن تميم الداري 
حديث قبيصة بن ذؤيب" . ثم رواه من طريقه. 

ولكن قال الشافعي: "هذا الحديث ليس بثابت» إنما يرويه عبد العزيز بن عمرء عن ابن 
موهب» عن تميم الداري» وابن موهب ليس بمعروف عندناء ولا نعلمه لقي تميماء» ومثل هذا لا 
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يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول» ولا أعلمه متصلا' . 

قال يعقوب بن سفيان: هذا خطأء ابن موهب لم يسمع من تميم» ولا لحقه. ذكره البيهقي . 

وقال الترمذي: 'هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب. ويقال: ابن وهب» 
عن تميم الداري» وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري ' قبيصة بن ذؤيب' » 
ولا يصح. رواه يحيى بن حمزة» عن عبد العزيز بن عمرء وزاد فيه: ' قبييصة بن ذؤيب" . 

والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وهو عندي ليس بمتصل. وقال بعضهم: 
يجعل ميرائه في بيت المال» وهو قول الشافعي: واحتج بحديث النبي كِ: «إنما الولاء لمن 
أعتق»' . انتهى قول الترمذي. 

وذكر البخاري في كتاب الفرائض: ' باب إذا أسلم على يديه الرجل» كان الحسن لا يرى له ولاية. 

ويُذكر عن تميم الداري رفعه قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته». 

واختلفوا في صحة هذا الخبر" . انتهى كلام البخاري. 

هذا هو الصحيح بأن الناس اختلفوا في صحة هذا الخبر إلا أن البخاري جزم في "التاريخ' 
)١194/0(‏ بأنه لا يصح لمعارضته حديث «إنما الولاء لمن أعتق». 

قال ابن حجر في 'الفتح' :)47/١75(‏ 'ويؤخذ منه أنه لو صح سنده لما قاوم هذا الحديث» 
وعلى التنزل فتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذاء فيستثنى منه من 
أسلمء أو تؤول الأولوية في قوله: «أولى الناس» بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا 
بالميراث» ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه. جنح الجمهور إلى الثاني» ورجحانه 
ظاهر" . انتهى. 

أي بعد صحة الخبرء وعدم معارضته لحديث (إنما الولاء لمن أعتق». وقد صحح هذا الخبر 
أبو زرعة الدمشقي؛ ويعقوب بن سفيان؛ والحاكم» وغيرهم. 

وقال الحافظ ابن القيم في "تهذيب السنن" (187/4): 'وحديث تميم -وإن لم يكن في رتبة 
الصحيح- فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن» وقد عضده المرسل (وهو يقصد به مرسل سعيد بن 
المسيب)» وقضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز برواية الفرائض» وإنما يقتضي تقديم 
الأقارب عليه ولا يدل على عدم توريثه إذا لم يكن له نسب" . 

وقال: 'وبهذا الحديث قال إسحاق بن راهويهء وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه 
وطاوسء وربيعة» والليث بن سعد» وهو قول عمر بن الخطاب. وعمر بن عبد العزيز" . انتهى قوله . 

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب» عن خصيف,. عن مجاهد أن رجلا أتى 
عمرء فقال: إن رجلا أسلم على يدي» وترك ألف درهمء فتحرجت منهاء فقال: أرأيت لو جنى 
جناية على من تكون؟ قال: علي . قال: فميرائه لك. 
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قلت: وبه قال شريح . 

وبه قال الحنفية إلا أنهم اشترطوا المحالفة . 

وقال الطحاوي: 'وقال بهذا الحديث عمر بن عبد العزيزء فإنه قضى بذلك في رجل أسلم 
على يدي رجل مسلم» فمات» وترك مالا وابنة. فأعطى البنت النصفء والذي أسلم على يديه 
البقية. ومنهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب. 

وذهب آخرون -وهم أكثر العلماء سواهم- إلى أن إسلام الرجل على يدي الرجل لا يوجب له 
ولاءه حتى يواليه بعد ذلك فيكون بذلك مولاهء كما يكون مولاه لو والاه. ولم يكن أسلم على 
يديه قبل هذاء وهذا مذهب الكوفيين» وقد روي هذا القول عن ابن شهاب الزهري أنه سئل عن 
رجل أسلمء فوالى رجلا هل بذلك بأس؟ فقال: لا بأس به. قد أجاز ذلك عمر بن الخطاب' . 
الطحاوي في مشكله (10/ 0147-1457 . 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي :)5948-17941/٠١(‏ "وفي التهذيب لابن جرير الطبري: 
وروى خصيف. عن مجاهد قال: جاء رجل إلى عمرء فقال: إن رجلا أسلم على يدي» ومات. 
وترك ألف درهمء فلمن ميراثه؟ قال: أرأيت لو جنى جناية من كان يعقل عنه؟ قال: أنا. قال: 
فميراثه لك. ورواه مسروق؛ عن ابن مسعود. وقاله إبراهيم» وابن المسيب» والحسنء ومكحول» 
وعمر بن عبد العزيز. وفي الاستذكار: هو قول أبي حنيفة وصاحبيه وربيعة. وقال يحبى بن سعيد 
في الكافر الحربي: إذا أسلم على يد مسلم. وروي عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود أنهم 
أجازوا الموالاة» وورثوا بها. وقاله الليث. وعن عطاء والزهري ومكحول نحوه. وعن ابن 
الحسيت: أيما رجل أسلم على يديه رجل فعقل عنه ورثه» وإن لم يعقل عنه لم يرثه . وقال به طائفة . 

وعند أبي حنيفة وأصحابه: إذا أسلم على يديه ولم يعقل عنه ولم يواله لم يرئه ولم يعقل عنه» 
وإن والاه على أن يعقل عنه ويرئه ورِثه وعقل عنه. وهو قول الحكم. وحمادء وإبراهيم. وهذا كله 
إذا لم تكن له عصبة' . انتهى قول ابن التركماني. 

ويظهر من هذا الكلام أن الحديث كان معمولا به في القرنين الأول والثاني» ولم يختلف فيه 
أحدء وإنما وقع الخلاف في أوائل القرن الثالث» ولعل الشافعي هو أول من تكلم فيه» ورده 
سندا ومتنا. 

وأما ما روي عن عمرو بن العاص أنه أتى رسول الله يك فقال: إن رجلا أسلم على يدي» وله 
مال وقد مات. قال: «فلك ميرائه». ففيه رجل مجهول لم يتنبه إليه الحافظ الهيثمي . 

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: حدثنا بقية بن الوليد» حدثني كثير بن مرة النهراني» ثنا شيخ 
من باهلة» عن عمرو بن العاص فذكره. ومن طريق إسحاق رواه الطبراني في معجمه؛ كما في 
نصب الراية (168/85). 
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قلت: وفي الاسناد رجل مجهرل. وهو شيخ من باهلة. 

وأما قول الهيئمي في المجمع (177/4): "من رواية بقية قال: حدثني كثير بن مرةء فإن كان 
سمع منه فالحديث صحيح " . فليس بصحيح لوجود رجل مجهول في الاسناد. 

-١‏ باب فرض الابنتين فصاعدا 

» عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي 
كو فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعدء قتل معك يوم أحد. وإن عمهما أخذ 
جميع ما ترك أبوهماء وإن المرأة لا تنكح إلا على مالهاء فسكت رسول الله وَل 
حتى أنزلت آية الميراث» فدعا رسول الله يكْخِ أخا سعد بن الربيعء فقال: «أعط 
ابتتي سعد ثلثي مالهء وأعط امرأته الثمن» وخذ أنت ما بقي». 

حسن : رواه ابن ماجه )77/7١(‏ من حديث سفيان بن عييئة» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وكذلك رواه عبيد الله بن عمرو الرقي. عن عبد الله بن محمد بن عقيل»: ومن طريقه رواه 
الترمذي ,)7١47(‏ وأحمد (141448)., والحاكم (14/ 0774-7777 , 

قال الترمذي : "هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد 
رواه شريك أيضاء عن عبد الله بن محمد بن عقيل" . 

قلت: الصواب أنه حسن من أجل الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل إلا أنه حسن الحديث. 
وقد نقل المنذري عن الترمذي تحسينه. وهو أصح. 

وأما ما رواه أبو داود )189١(‏ من حديث بشر بن المفضل» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» 
عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله يي حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق» 
فجاءت المرأة بابنتين لهاء فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحدء وقد 
استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه. فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا 
تنكحان أبدا إلا ولهما مال. 

فقال رسول الله يِ: «يقضي الله في ذلك6. قال: ونزلت سورة النساء: «يْوْمِيكد أنه ف 
د كُم4 الآية. [سورة النساء: ]١١‏ فقال رسول الله يكيِ: «ادعوا لي المرأة وصاحبها'. فقال 
لعمهما: «أعطهما الثلثين» وأعط أمهما الثمن. وما بقى فلك». فهو خطأء أخطأ فيه بشر كما قال 
أبو داودء وإنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. وكذلك قال البيهقي 
والخطابي وغيرهما. والصحيح أنهما ابنتا سعد بن الربيع . 
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- باب ما جاء في الجدة والجد 

« عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله 
ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء»ء وما علمت لك في سنة نبي الله 
كلهِ شيئاء فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: 
حضرت رسول الله يٍ أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام 
محمد بن مسلمة» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر. 

ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب 
الله تعالى شيء» وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك» وما أنا بزائد في الفرائض» 
ولكن هو ذلك السدسء فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيكما خلت به فهو لها. 

حسن: رواه مالك في الفرائض (5) عن ابن شهاب» عن عثمان بن إسحاق بن خرشة» عن 
قبيصة بن ذؤيب فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضا أبو داود (5895)., والترمذي »)5١١١(‏ وابن ماجه (57714), 
والبيهقي (5/ 0174 . 

وإسناده منقطع؟ فإن قبيصة بن ذؤيب لم يسمع من الصديق؛ لأنه ولد عام الفتح على الراجح. 
ولكن يجوز أن يكون سمعه بعد ذلك من محمد بن مسلمة» ولذا ذكره المزي في "التحفة" (8/ 
١‏ في ترجمة قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» عن محمد بن مسلمة. ونقل عن الترمذي: أنه قال: 
"حسن صحيحء وهو أصح -يعني حديث مالك- من حديث ابن عيينة' . 

وأما في بعض النسخ المطبوعة للترمذي فليس فيه قوله: "حسن صحيح" . 

ثم هو حسن فقط؛ لأن عثمان بن إسحاق بن خرشة ليس بمشهور في الحديث» غير أنه حسن 
الحديث. وقد حسنه أيضا البغوي (747/48)» وصحّححه ابن حبان (5071)» وابن الملقن في 
"البدر المنير" (707//1). وقال ابن حجر في “التلخيص" (47/5): "إسناده صحيح لثقة رجاله 
إلا أن صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة. قاله ابن 
عبدالبر بمعناه' . 

قلت: وهو كما قال إلا أنه لا يبعد أن يكون قد سمع بعد ذلك من محمد بن مسلمة . 

ولذا صحّحه الترمذي وحسنهء وهو لا يصحح المنقطع» وإخراج مالك يشعر بصحته أيضاء 
وكذا تصحيح ابن حبان له وقد أجمع أهل العلم -كما قال ابن المنذر- على أن للجدة السدس إذا 
لم تكن أم» وهذا عاضد له أيضا. 

أو أن قبيصة بن ذؤيب ولد في أول الهجرة» كما قال بعض أهل العلم؛ فإن صح هذا فلا 
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إشكال في صحته. 

وأما اختلافه على الزهري فليس بعلة قادحة» فإن الصحيح لا يُعل بالضعيف. 

فقد روا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن قبيصة» ومن هذا الطريق رواه الحاكم (778/4)» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وكذلك رواه جماعات عن الزهري» عن قبيصة» ولم يذكروا أحدًا بينهماء وفيه انقطاع؛ فإن 
الزهري لم يسمع من قبيصة . 

ولذا رجح الترمذي رواية مالك على رواية سفيان بن عبينة» وكذا الدارقطني في 'علله" /١(‏ 
-114)» فإنه ذكر جماعة رووه عن الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» ولم يذكروا بينهما أحدا. 

فقال: ويشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس» وأن الزهري لم يسمعه من قبيصة. 
وإنما أخذه عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عنه. 

© عن بريدة بن الحصيب أن النبي كك جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. 

حسن: رواه أبو داود (5846)» والنسائي في الكبرى (17758) كلاهما من حديث عبيد الله بن 
عبدالله أبي المنيب العتكي» عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. 

وعبيد الله بن عبد الله العتكي مختلف فيه. فقال البخاري: 'عنده مناكير ' . وقال العقيلي: "لا 
يتابع عليه" . ولكن قال أبو حاتم: 'صالح"'. وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب 'الضعفاء'"» 
وقال: "يحول" . ووثّقه ابن معين والنسائي: وأورده ابن عدي في الكامل» وقال: "هو عندي لا 
بأس به" . وذكر ابن السكن هذا الحديث في *صحاحه' كما في التلخيص (8/ 87). 

والخلاصة فيه أنه حسن الحديث إذا لم يكن في حديثه نكارة أو مخالفة» وقد يشهد له ما سبق. 

عن معقل بن يسار المزني قال: سمعت النبي #َفِعِ أتي بفريضة فيها جدء 
فأعطاه ثلثا أو سدسا. ١ ١ ١‏ 

حسن: رواه ابن ماجه (77717) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا يونس 
ابن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن معقل بن يسار المزني فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق؛ فإنه حسن الحديث» إلا أنه اختلف عليه: فرواه 
عنه شبابة هكذاء وهو عند ابن أبي شيبة (191/11). 

ورواه أيضا عن عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن أن عمر قال: من يعلم قضية رسول الله 
يي في الجد؟ فقال معقل بن يسار المزني: فينا قضى به رسول الله يفو قال: ما ذاك؟ قال: 
السدس . بدون شك. قال: مع من؟ قال لا أدري» قال: لا دريت» فما تغني إذا . 

ومن هذا الطريق رواه أيضا أحمد ».)3١7٠5١(‏ وكذا رواه أبو داود (7481) عن خالد» عن يونس. 
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والحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب. 

ولكن رواه ابن ماجه (7777)» والبيهقي (7/ )١155‏ كلاهما عن يونس بن عبيد» عن الحسن» 
عن معقل بن يسار أن رسول الله يي قضى في الجد بالسدس . هكذا عند ابن ماجه. 

وعند البيهقي: أن عمر سأل الناس: من علم من رسول الله يق في الجد شيئا؟ فقال معقل: 
أعطاه السدس . قال: مع من؟ ويلك! قال: لا أدري. قال: لا دريت. 

واختلف في سماع الحسن» عن معقل بن يسار فنفاه أبو حاتم. 

وقال أبو زرعة: الحسن عن معقل بن يسار أشبه؛ والحسن عن معقل بن سنان بعيد جدا. وقال 
ابن معين: وقد ذكروا سماع الحسن من معقل بن يسار» وليس هو بمستفيض . 

قلت: وفي صحيح البخاري (4019) قال الحسن: حدثني معقل بن يسار قال فذكره. 
والخلاصة أن حديث معقل بن يسار صحيح الاسناد بمجموع الطريقين. 

وأما ما روي عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي يله فقال: إن ابن ابني مات فما لي من 
ميراثه؟ فقال: «لك السدس». فلما أدبر دعاهء فقال: «لك سدس آخر». فلما أدبر دعاهء فقال: 
«إن السدس الآخر طعمة». قال قتادة: 'فلا يدرون مع أي شيء ورثه' . 

قال قتادة: 'أقل شىء وَرْثْ الجد السدس' . فهو ضعيف. 

رواه أبو داود :)784١(‏ والترمذي ,:)5١44(‏ وأحمد (19444).» والدارقطني (84/5)» 
والبيهقي (7/ )١114‏ كلهم من حديث همام بن يحبى» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين 
فذكره . 

قال الترمذي: 'حسن صحيح' . 

قلت: بل هو ضعيف؟ لأن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين شيئاء كما قال علي بن 
المديني؛ ويحبى بن معين: وأحمد بن حنبل» وبهز بن أسدء وغيرهم. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس أن رسول الله يك ورّث جدة سدسًا . 

رواه ابن ماجه (770؟) عن عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال: حدثنا سَلْم بن قتيبة» عن 
شريك؛ عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس فذكره. 

وفيه شريك القاضي وشيخه ليث كلاهما سيء الحفظ» إلا أن الثاني اختلط جداء فلم يتميز حديثه . 

وكذلك لم يصح ما روي عن عبد الله بن مسعود في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها 
رسول الله يك سدسا مع ابنهاء وابنها حي . 

رواه الترمذي )١5١١7(‏ عن الحسن بن عرفة» حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن سالم» عن 
الشعبي» عن مسروق؛ عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

ومحمد بن سالم هو الهمداني الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم. 
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ومن طريقه رواه البزار في مسنده (0/ 073568 والبيهقي (5155/5). 

قال الترمذي: 'هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وقد وَرِّثْ بعض أصحاب النبي 
يك الجدة مع ابنهاء ولم يورثها بعضهم' . 

وقال البزار: "هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا محمد بن سالمء ولم يتابع عليه» ومحمد بن 
سالم هذا لين الحديث' . 

وقال البيهقي: ' محمد بن سالم يتفرد به هكذاء وروي عن يونسء» عن ابن سيرين قال: أنيئت 
وأشعث بن سوار» عن ابن سيرين» عن عبد اللّه. وعن أشعث بن عبد الملك عن الحسن وابن 
سيرين» عن النبي يَلَيق » وحديث يونس وأشعث منقطعء ومحمد بن سالم غير محتج به وإنما الرواية 
الصحيحة فيه عن عمر» وعبد الله» وعمران بن حصين. 

ثم أسند من كل هؤلاء الثلاثة أنهم وَرنُوا الجدة مع ابنها' . انتهى 

وقال في معرفة السئن والآثار (4/ :)١١16‏ "تفرد به هكذا محمد بن سالمء وهو غير محتج به' . 

ورواية أشعث رواها الدارمي (54175؟) عن يزيد بن هارون» عنهء عن ابن سيرين» عن ابن 
مسعود قال: إن أول جدة أَطْعِمَت في الإسلام سهما أم أب» وابنها حي . 

وأشعث هو ابن سوار الكندي ضعيف باتفاق أهل العلم. وابن سيرين لم يدرك ابن مسعود. 

والصواب في حديث عبد الله بن مسعود أنه موقوف عليه» رواه البيهقي من حديث سفيان» عن 
ابن أبي خالد» عن أب 'عمرو» عن عبد الله بن مسعود أنه ورّث جدة مع ابنها . وإسناده صحيح . 

وقد روي عنه أيضا: 'اللجدات ليس لهن ميراث: إنما هي طعمة أَطَهِمْتَهاء فأقربهن وأبعدهن سواء" . 

رواه الدارمي )١986(‏ عن يزيد بن هارون؛ أنبأنا الأشعث» عن ابن سيرين» عن ابن مسعود فذكره . 

ومن طريق الأشعث -وهو ابن سوار- رواه أيضا البيهقي (517/5). 

والأشعث ضعيف. كما أن فيه انقطاعا . 

وفي الباب أيضا ما رواه أبو يعلى ».25١46(‏ والبزار -كشف الاستار (11417)- كلاهما من 
حديث قبيصة بن عقبة» ثنا سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم» عن عياض» عن أبي سعيد الخدري 
قال: "كنا نورثه على عهد رسول الله يو" . يعني الجد. 

قال البزار: 'لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن أبى سعيدء وأحسب أن قبيصة أخطأ 
في لفظهء وإنما كان عندي: "كنا نؤديه" . يعني: زكاة الفطر. ولم يتابع قبيصة على هذا غيره". 

وكذا أعله مسلم في "كتاب التمييز' (ص 190-149). 

وأما الهيئمي فقال في المجمع (4/ 5717): رواه أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

وفي الباب أيضا ما روي عن عبادة بن الصامت: 'إن من قضاء رسول الله يل للجدتين من 
الميراث بالسدس بينهما بالسواء" في حديث طويل. 
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رواه عبد الله في مسند أبيه (7771/4) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري» حدثنا الفضيل بن 
سليمان؛ حدثنا موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصامت. عن عبادة 
فذكر الحديث. 

وإسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت قال فيه ابن عدي: "عامة أحاديثه غير محفوظةء وله 
حديث طويل في قضايا رسول الله ك' . 

وفي تهذيب الكمال: 'روى عن عبادة بن الصامت؛ ولم يدركه. وروى عنه موسى بن عقبة» 
ولا يروي عنه غيره' . وخلاصته في التقريب: 'أرسل عن عبادة» وهو مجهول الحال' . 

وأما حديثه في قضايا رسول الله يدِ فهو ما ذكره أحمد (75771/4) بالاسناد المذكور. 

وكان ابن عباس يرى أن الجد أب. ويتلو قوله تعالى: «وَايمْتْ لَه ابكوئة إبرهِيمَ وَإسْحَقٌ 


و 


ع عه مه 


وَيَنْقبٌ4 [يرسف: 8"]. 

وعن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يجعل الجد أبا . 

وأما الذين ذهبوا إلى أن الجدة لا ترث مع ابنها من الصحابة فهم عثمان» وعليء وزيد بن 
ثابت» رضي الله عنهم جميعا. 

7- باب ميراث الاخوة من أعيان بني الأم. 

روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية اين بَنْدِ وَصِيَّةَ بُوصِيت بهآ أز 
دَْنْ» [النساء: ؟١].‏ وإن رسول الله يد قضى بالدين قبل الوصية؛ وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون 
بني العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. 

رواه الترمذي »)35١46 .7١44(‏ وابن ماجه (7116, 77154). وأحمد (040).» وابن الجارود 
(400)» والدارقطني :تل - امال" والحاكم (2)7”95/5 والبيهقي (/ كلهم من طرق عن 
أبي إسحاق» عن الحارث؛ عن علي بن أبي طالب فذكره. 

والحارث هو الأعور ضعيف باتفاق أهل العلم. 

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق. عن الحارث» عن علي بن 
أبي طالب» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق» عن الحارث بن عبدالله على الطريق» 
ولذلك لم يخرجه الشيخان» وقد صحت الفتوى عن زيد بن ثابت" . 

قلت: إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل الحارث الأعور. 

قال البيهقي : قال الشافعي : لا يثبت أهل الحديث مثله. ثم رواه عن سفيان» عن أبي إسحاق به مثله . 

قال البيهقي: "امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي» 
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والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه" . 

قلت: وإسناد هذا الحديث وإن كان ضعيفاء فقد اتفق أهل العلم على صحة معناهء فلعل 
الحارث حفظ هذا الحديث من علي بن أبي طالب؛ لأنه كان عارفا بالفرائض معتنيا بها 
وبالحساب» كما قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة . 

ولذا قال الترمذي: 'والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم " . 

قلت: وذلك في الأمرين في تقديم الدين على الوصية» وتوريث أعيان بني الأم. وهم الاخوة 
لأب واحد وأم واحدة» دون بني العلات» وهم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة إذا اجتمعوا. 

5- باب توريث المولود إذا استهل 

« عن أبي هريرة» عن النبي يك أنه قال: «إذا استهلٌ المولودٌ وَرْثْ». 

حسن: رواه أبو داود )١4170(‏ ومن طريقه البيهقي (101/1) عن حسين بن معاذء حدثنا 
عبدالأعلى» حدثنا محمد -يعنى ابن إسحاق-» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن أبي هريرة فذكره . 

جوّد إسناده ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ /31) . 

ورواه أيضا ابن خزيمة -كما قال البيهقي- عن الفضل بن يعقوب الجزري» عن عبد الأعلى 
بهذا الاسناد مثله. وزاد موصولا بالحديث: «تلك طعنة الشيطان» كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة 
إلا ما كان من مريم وابنهاء فإنها لما وضعتها أمها قالت: (وَإِنّ لَِدُهَا يلك وَدُرَيََا ون لسن 
أليّصِ و4 [سورة آل عمران: 77] فضرب دونها بحجاب» فطعن فيه -يعني في الحجاب». 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه مدلس» وقد عنعن» ولم أقف على تصريح منه» 
ولكن لحديث أبي هريرة طرق أخرى تقويه؛ وإن كانت هذه الطرق لا تصح بانفرادها . 

ومما يقوي هذا الحديث أنه روي مرسلا من وجه آخر. 

رواه البيهقي من طريق موسى بن داودء عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن الزهري» عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة قال: «من السنة أن لا يرث المنفوس. ولا يُوَرَثْ حتى يستهل 
صارخا». قال: كذا وجدته» ورواه يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يكل قال: 
«لا يرث الصبي إذا لم يستهل » والاستهلال الصياح» أو العطاسء أو البكاء» ولا يكمل ديته». 

وقال سعيد : «لا يصلى عليه . 

ورواه السِلّفي في الطيوريات موصولا (141) من حديث عبد الله بن شبيب» حدثني إسحاق بن 
محمدء حدثني علي بن أبي علي» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول 
الله يق قال: «إذا استهلٌ الصبي صارحًا سمي وصلََ عليه» وتَْتْ ديته ووٌرّث» وإن لم يستهلٌ 
صارحًاء وولد حيًا لم يُسٌَ ولم تتم ديته» ولم يصلُ عليه» ولم يُوَرّتْه . 
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إلا أن فيه علي بن أبي علي ضعيف باتفاق أهل العلم: وقد روى أحاديث موضوعة عن محمد 
ابن المنكدرء كما أن فيه عبد الله بن شبيب ضعيف أيضا كما في التلخيص (1817//4): 

© عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله قالا: قال رسول الله 6: « 
يرث الصبي حتى يستهل صارخاء واستهلاله أن يصيحء أو يبكيء أو يعطس». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (؟/ :)51-٠١‏ والأوسط (1045) -كما في " مجمع البحرين" 
(14/4)- عن عبدان بن أحمدء ثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقيء ثنا 0 بن محمد 
الطاطري» ثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن المسور بن مخرمة 
وجابر بن عبد الله فذكراه. وإسناده حسن من أجل العباس بن الوليد وشيخه مروان بن محمد 
الطاطري» فهما حسنا الحديث. 

وأما قول الهيثمي في 'المجمع' (1519/1): 'فيه عباس بن الوليد الخلال وثّقه أبو مسهر 
ومروان بن محمد. وقال أبو داود: لا أحدث عنه» وبقية رجاله رجال الصحيح' . ففي نقله عن 
أبي داود» عن مروان بن محمد: 'لا أحدث عنه' فيه نظر. 

فإن هذا القول لم يذكره المزي في ' تهذيب الكمال' ولا ابن حجر في * تهذيب التهذيب" ٠‏ بل 
فيه: قال أبو حاتم وصالح بن محمد: 'ثقة". 

وقال أبو زرعة الدمشقي: "قال لي أحمد: عندكم ثلاثة أصحاب حديث: مروان بن محمد 
الطاطري» والوليد بن مسلم» وأبو مسهر" . 

وقال الدوري عن ابن معين: "لا بأس بهء وكان مرجئا' . وقال الدارقطني: "ثقة" 

فمع توثيق هؤلاء الأئمة يبعد أن يكون أبو داود قال فيه: لا أحدث عنهء فلعله التبس 0 
الهيئمي» ولو فرضنا أن أبا داود قال فيه ما قال فقول الأئمة يقدم على قوله؛ فأقل أحواله حسن الحديث. 

ثم وجدت هذا الحديث في سنن ابن ماجه (1701؟) بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي عن العباس 
ابن الوليد الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدئنا سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة فذكرا الحديث مثله. 

وأنا أستبعد أن يكون ابن ماجه روى هذا الحديث؛ وإن كان وجد في بعض النسخ الخطية» إلا 
أني لم أتمكن من تقييم هذه المخطوطة؛ والدليل على ذلك أن المزي لم يذكر هذا الحديث في 
'تحفة الأشراف". ولا استدركه ابن حجر في "التكت الظراف"» ولا الحافظ أبو زرعة العراقي 
في "الاطراف بأوهام الأطراف' » كما لم يذكره البوصيري في زوائد ابن ماجه» ولا الذكتور محمد 
مصطفى الأعظمي في تحقيقه لسئن ابن ماجهء فمن المستبعد أن يفوت هؤلاء جميعا هذا الحديث 
من نسخهم التي اعتمدوا عليهاء وأبعد من هذا أن يكون هذا الحديث من زيادات أبي الحسن بن 
القطان؛ لأنه ولد عام 104هء وتوفي العباس بن الوليد الدمشقي عام 1544ه أي قبل ولادته بست 
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سنوات تقريباء وهو من شيوخ ابن ماجه. فكل هذه الأمور تدعو إلى التأمل في نسبة هذا الحديث 
إلى ابن ماجهء أو إلى زيادات أبي الحسن القطان» وقد أفرد الدكتور مسفر زيادات أبي الحسن في 
جزءء ولم يذكر فيه هذا الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ولجابر حديث آخرء وهو معلول ذكر في كتاب الجنائز. 

والحديث يدل على أن المولود لا يرث حتى يستهل صارخا . 

وإليه ذهب مالك وأحمد» وبه قال محمد بن سيرين» والشعبي» والزهري» وقتادة» وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: إذا تنفس وتحرك يُوَرّثْ ولو لم يكون فيه الاستهلال. وهو رفع 
الصوت؛ لأن وجود الحركة أو التنفس أمارة الحياة. 

- باب فيمن أسلم على ميراث 

« عن ابن عباس قال: قال النبي يكِ: «كل قَسْم قُسِم في الجاهلية فهو على ما 
قُسمء وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قَسْم الاسلام». 

حسن: رواه أبو داود (79415)» وابن ماجه (15405) كلاهما من حديث موسى بن داود قال: 
حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن مسلم الطائفي؛ فإنه حسن الحديث» وهو من رجال مسلم. 

ومن هذا الطريق رواه أيضا الطحاوي في مشكله »)7775١(‏ والبيهقي (1717/9). 

ورواه مالك في الأقضية (77) بلاغا عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله كك 
قال: «أيما دار أو أرض قُسمت في الجاهلية» فهي على قسم الجاهلية» وأيما دار أو أرض أدركها 
الإسلام ولم تُّقسم فهي على قسم الاسلام». 

ووصله البيهقي (4/ 177) بذكر عكرمة» عن ابن عباس» فقال: أخبرنا أبو عبد الله حدثني محمد 
ابن المظفر الحافظ. ثنا أبو بكر بن أبي داودء ثنا أحمد بن حفص. حدثني أبي, ثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن مالك» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله #5 فذكر الحديث. 

وأما ما روي عن عبد الله بن عمر مرفوعا مثله فهو ضعيف. رواه ابن ماجه (149؟) عن محمد 
ابن رمح قال: أنبأنا عبد الله بن لهيعة» عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر فذكره. 

وعبد الله بن لهيعة فيه كلام معروف» وعقيل هو ابن خالد الأيلي: وهو من رجال الجماعة. 

5- باب ميراث السائبة 

© عن عبد الله قال: إن أهل الاسلام لا يُسيّبونَء وإن أهل الجاهلية كانوا يُسيبون. 

رواه البخاري في الفرائض (5107) عن قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان» عن أبي قيس. عن 
هزيل. عن عبد الله فذكره موقوفا. 
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وقوله: «السائبة» هو: أن يقول السيد لعبده: لا ولاء لأحد عليك» أو أنت سائبة. يريد بذلك 
عتقهء وأن لا ولاء لأحد عليه. وقد يقول له: أعتقتك سائبة» أو أنت حر سائبة. 

وحديث عبد الله بن مسعود هو طرف من حديث أخرجه الاسماعيلي بتمامه من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي. عن سفيان بسنده إلى هزيل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني أعتقت 
عبدا لي سائبة» فمات» فترك مالاء ولم يدع وارئا. فقال عبد الله : فذكر حديث الباب» وزاد: 
وأنت ولي نعمتهء فلك ميراثه: فإن تأئمت» أو تحرجت في شيء فنحن نقبله» ونجعله في بيت 
المال. انتهى كما في الفتح .)4١/١15(‏ 

وكذلك رواه أيضا عبد الرزاق )١177717(‏ عن الثوري بإسناده نحوهء وأخرج عبد الرزاق 
(؟777١)‏ عن معمرء عن قتادة أن ابن مسعود أتاه رجل فقال: مولى لي توفي أعتقته سائبة» وترك 
مالاء قال: أنت أحق بماله؛ قال: إنما أعتقته لله قال: أنت أحق بماله» فإن تدعه فأرنه هاهنا 
ورثة كثير - يعني بيت المال. 

وأخرج أيضا عبد الرزاق (17777) عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين أن سالما مولى أبي حذيفة 
أعتقته امرأة من الأنصار» فلما قتل يوم اليمامة دفع ميراثه إلى الأنصارية التي أعتقته أو إلى ابنها . 

عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عبد الله بن 
وديعة بن خدام بن خالد أخي بني عمرو بن عوف قال: كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة منا 
يقال لها سلمى بنت يعار أعتقته سائبة في الجاهلية» فلما أصيب باليمامة أتى عمر بن الخطاب 
بميرائه؛ فدعا وديعة بن خدامء فقال: هذا ميراث مولاكمء وأنتم أحق به. فقال: يا أمير 
المؤمنين» قد أغنانا الله عنهء قد أعتقته صاحبتنا سائبة» فلا نريد أن نندا من أمره شيئاء أو قال: 
نرزأ. فجعله عمر في بيت المال. 

رواه يعقوب بن سفيان في "المعرفة ٠"‏ ومن طريقه البيهقي :)3٠١ /٠١(‏ ثنا محمد بن منصورء 
ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء أنبأ أبي» عن ابن إسحاق فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن 
إسحاق؛ فإنه مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

وفي الباب آثار أخرى ذكرها عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما . 

وأما أقوال العلماء في السائبة: فمنها قول الشافعي: العتق ماضء وولاءه لمعتقهء وإن تحرج 
من الأخذ به فيجعل في بيت المال. 

ومنها: أن ميراث السائبة للمسلمين يرثونه» ويعقلون عنه. وبه قال مالك. 

ومنها : أنه لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. وبه قال الكوفيون» وبه قال إبراهيم والشعبي. 

وما ذهب إليه الشافعي هو الظاهر من النصوصء ومن قول النبي يل الولاء لمن أعتق). وهو 
الذي يذهب إليه البخاري؛ فإنه بعد أثر ابن مسعودء أورد حديث عائشة» وقال لها: اعتقيها فإن 
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الولاء لمن أعتق». 





7- باب جر الولاء 

عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن. فولدتهء وكان 
يعقوب مكاتبا لأوس بن الحدثان» وكانت أم عبد الرحمن مولاة لرجل من الحرقة» فاختصما إلى 
عثمان في ولايتهء فقضى عثمان أن ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي» وما 
ولدت بعد عتقه فهو لأوس. 

رواه البغوي في شرح السنة (1174) من حديث أحمد بن علي الكشميهني» نا علي بن حُجرء 
نا إسماعيل بن جعفر. نا العلاء بن عبد الرحمن فذكره. 

ورواه الدارمي (73711) من وجه آخر عن ابن إسحاق» عن العلاء بن عبد الرحمن بهء واختصر 
قوله: 'للحرقي' ولم يذكر: *وما ولدت بعد عتقه فهو لأوس" . 

ورواه البيهقي )7١0/٠١(‏ من وجه آخر عن أبي النضرء عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحرقة -بطن من بطون جهينة- قال: "أنكح سيد جدتي عبدا له» ثم أعتقها عن دبر» وقد ولدت 
أولادا بعد عتقها عن دبر» ثم توفي سيدهاء فخاصمت إلى عثمان» فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر 
عبيد» وما ولدت بعد التدبير يعتقون بعتقها". 

ونقل عن الشافغي فيهم قولين: أحدهما أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ويرقون برقهاء قال: 
وقد قال هذا بعض أهل العلم . 

والقول الثاني: أنهم مملوكون. قال: وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم. 

ونقل ابن التركماني عن نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: 'أجمع الصحابة أن ما ولدت المدبرة في 
حال تدبيرها يعتقون بعتقهاء ويرقون برقهاء وإنما جاء الاختلاف بعدهم. وفي الاستذكار: روي 
ذلك عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر. ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة" . انتهى. 

قال البغوي: ومعنى هذا أن الأم إذا كانت معتقة إنسان» والأب رقيق أو مكاتبء فولاء الولد 
لموالي الأم» فإن عتق الأب انجر إلى مواليه؛ سواء كان ولادة المولود قبل عتق الأب أو بعده» 
فإن مات المولود قبل عتق الأاب. وأخذ موالي الأم ميراث المولود» ثم عتق الأب فلا يسترد من 
موالي الأم ما أخذوا؛ لأن الاعتبار بيوم الموت. ولم يكن لموالي الأب ولاء على المولود يوم موته. 

وقال: وروي أن الزبير اشترى عبداء فأعتقه؛ ولذلك العبد بنون من امرأة حرة» قال الزبير: هم 
موالي» وقال: موالي أمهم هم مواليناء فقضى عثمان للزبير بولائهم. 

وروي أيضا عن عمر أنه قال في الحرة تكون تحت العبد تلد له أولاداء» ثم يعتق أبوهم: إنه 
يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم. وهذا قول عامة أهل العلم. 
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- باب في المرأة ترث من دية زوجها 

ه عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية 
زوجها شيئاء حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله يَيِ أن أورّث 
امرأة أشيم الضّبابي من دية زوجها. 

صحيح : رواه أبو داود (1977). والترمذي .)7١١١(‏ وابن ماجه 2)١71475(‏ وأحمد 
(1617/46) كلهم من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال فذكره. 

وأهل العلم مختلفون في سماع سعيد بن المسيب من عمرء والصحيح أنه سمع منه. 

و«أشيم» بفتح الهمزة وسكون الشين. والضّبابي- بكسر الضاد منسوب إلى محلة بالكوفة يقال 
لها : قلعة الضباب. 

والضحاك بن سفيان هو الكلابي أبو سعيد صحب النبي يك وعقد له لواء» وكان على 
صدقات قومه. 

وقال ابن سعد: كان ينزل نجدا في موالي ضرية؛ وكان واليا على من أسلم هناك من قومه. 
وقد جاء في بعض الروايات أنه الضحاك بن قيس الفهري. هكذا وقع في رواية الطبراني في 
المعجم الكبير /١(‏ 587) عن المغيرة بن شعبة أن أسعد بن زرارة قال لعمر بن الخطاب: إن النبي 
كتب إلى الضحاك بن قيس أن يُوَرث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . 

قال الحافظ الهيثمي في "المجمع" (4/ 770): ' ورجاله ثقات' . 

قلت: فيه أمران مخالفان للواقع . 

الأول: قوله: الضحاك بن قيس. وهو ليس بصحيحء فإن أكثر ما قيل فيه أن سنه عند وفاة النبي 
كيةِ كان ثماني سنوات . قال الطبري: “مات النبي ولو وهو غلام يافع' . 

ويبدو أن الحافظ الهيثمي تنبه لهء فقال في "المجمع ' : *الضحاك بن سفيان" . 

والأمر الثاني: قوله: أسعد بن زرارة. فيه خطأ جسيمء فإن أسعد بن زرارة مات في حياة النبي 
يلي وهو يبني المسجد. 

قال البغوي: "بلغني أنه أول من مات من الصحابة بعد الهجرة» وأول ميت صلى عليه النبي 
يك. فلعله تصحف كما قال الحافظ في ترجمته في الاصابة )70/١(‏ من "سعد بن زرارة' إلى 
'أسعد بن زرارة"» أو أنه أسعد بن زرارة آخر' . انتهى. 

4 ياب الأكدرية: زوج» وأخت لأب وأمء وجد. وأم 

إن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد: جعلها من سبع وعشرين: للأم ستةء وللزوج 

تسعة» وللجد ثمانية» وللاخت أربعة. 
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قال زيد: : هي من سبعة وعشرين» وهي الأكدرية ب يعني أم الفروج . 

رواه الدارمي (1917) عن سعيد بن عامرء عن همامء عن قتادة؛ أن زيد بن ثابت قال فذكره. 

ورواه عبد الرزاق )١19075(‏ عن الثوري» عن الأعمش. عن إبراهيم أن عبد الله قال في أم 
وأخت وزوج وجد: هي من ثمانية: للاخت النصف ثلاثة» وللزوج النصف ثلاثة» وللام سهمء 
وللجد سهم . وقال زيد: هي من سبعة وعشرين ثم ذكره. 

- باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن 

« عن زينب أنها كانت تَفْلى رأس رسول الله كه وعنده امرأة عثمان بن 
مظعون» ونساء من المهاجرات يشكون منازلهن» وأنهن يخرجن منه» ويضيق عليهن 
فيه » فتكلمت زينب» وتركت رأس رسول الله عل فقال رسول الله عد : «إنك لست 
تكلمين بعينيك» تكلمي واعملي عملك)؟2. 

فأمر رسول الله كد يومئذ أن د يُوَرَثْ من المهاجرين النساءً. فمات عبد الله فورثته 
امرأته دارا بالمدينة. 

حسن: رواه أبو داود (7080)» والبيهقي )١107/5(‏ من طريقهء وأحمد )77١60(‏ -واللفظ 
له- كلهم من حديث عبد الواحد بن زيادء حدثنا الأعمش» عن جامع بن شداد» عن كلثوم؛ عن 
زينب فذكرته . 

ورواه أيضا الامام أحمد )107١44(‏ من وجه آخر عن شريك» عن الأعمشء بإسناده مختصرا: 
أن النبي ويد ورّث النساءة خططهن. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيئ الحفظ» ولكنه توبع في الاسناد الأول. 

وإسناده حسن من أجل كلثوم» وهو ابن علقمة» ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال ابن 
حجر في التقريب: "ثقة" والصحيح أنه 'صدوق" فإنه لم يذكر هو ولا المزي من وتّقه غير ابن 
حبانء إلا أنه روى عنه جمع» كما ذكره المزي. ويقال: كان له صحبة . 

وزينب التي كانت تَفْلي رأس رسول الله كي أنها تكون بنت جحش أم المؤمنين» ومن المستبعد 
أن تكون هي زينب بنت معاوية زوج ابن مسعود» وكونها ورثت دارا بالمدينة بعد موت عبد الله (ابن 
مسعود) فهو لبيان الواقع الذي وقع . 

وقوله: «خططهن» الخطط -بكسر الخاء وفتح الطاء- هي وضع علامة على الأرض إشارة إلى 
امتلاكهاء مثل خطط المدن للتمليك» سواء كان ذلك للدولة أو لأفراد الشعب. 

ومعنى الحديث أن الني يَقْةَ وضع خخططًا للنساء المهاجرات شبه القطائع. فكن امتلكن هذه 
القطائع؛ فيها بيوت أزواجهن. فإنه جرت العادة أن المرأة إذا مات عنها زوجها كانت تطرد من 
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بيت زوجهاء فورّث رسول الله يَف نساءَ المهاجرين بيوت أزواجهن بعد موتهم مثل تمليك الخطط 
إلا أن هذا الحكم كان مخصوصا بالمهاجرين» وبعد انقضائهم انقضى. 
-١‏ باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث 

« عن جابر بن عبد الله قال: توفي أبي وعليه دين» فعرضت على غرمائه أن 
يأخذوا التمر بما عليه» فأبواء ولم يروا أن فيه وفاءء فأتيت النبي يك فذكرت 
ذلك لهء فقال: إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله يكل فجاء ومعه أبو 
بكر وعمرء فجلس عليه؛ ودعا بالبركة» ثم قال: «ادع غرماءك» فأوفهم'. فما 
تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته» وفضل ثلاثة عشر وسقاء سبعة عجوة وستة 
لون» أو ستة عجوة وسبعة لون» فوافيت مع رسول الله طكلِنِ المغرب» فذكرت ذلك 
لهء فضحك. فقال: «ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما». فقالا: لقد علمنا إذ صنع 
رسول الله يِل ما صنع أن سيكون ذلك . 

. ه الب 0 0 0 بشار» الل ب ثنا 

صحيع روا البخاري في الصلح (4 17") عن محمد بن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حد 

عبيد الله عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
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7- كتاب الحج 0 1[ 00 
جموع أبواب ما جاء في وجوب الحجٌ وفضله وشروطه ز ز   [‏ ز[ز ز [ [ [ [ز  [‏ 0 
-١‏ باب ما جاء في إثبات فرض الحجّ. وأنه مرة واحدة» وما بعده فهو تطوّع ا 00 
؟- باب ما جاء في استحباب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحجٌ اذ[ 1 1 10000111 
- باب ما جاء أن الحجّ يهدم ما كان قبله .... ول 
4- باب ما روي أنه لا صرورة في الاسلام ا ا ا ا 
- باب ما جاء في فضل الحج ا ا ل 1 
1- باب حجٌ الضعفاء والنساء جهاد ادن وك كت الخو ال اف املموفد ل لوا لج ا مما 7117 
- باب في طلب الدّعاء من الحاج والمعتمر 34> 
8- باب فضل المتابعة بين الحجٌ والعمرة ص دو ممت و واااو يي 
4- باب تعجيل الحجّ لمن قدر عليه 8 1غ 
-٠‏ باب وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة اليف 
-١‏ باب أخذ الزّاد في الحجّ والعمرة ا ل ل و م ام و 0101 
-١١7‏ باب جواز الحجّ على إبل الصدقة إذا أجازه الإمام 00 
1- باب أداء الحج والعمرة راكبًا وماشيًا 0 اا 
4- باب فضل من مات محرمًا ا[ ذ[ذ[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ ا 0 
6- باب الاحصار في الحج أو العمرة ا ا ا 
5- باب الصوم على المحصر إذا لم يجد هديا الم و ا م ا ب 
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4- باب هل على المحصر قضاء؟ ا ا ا 1 
9- باب الحج عن الميت ام ع 1 
٠١‏ باب الحجٌ عن العاجز لهرم وزمانة ونحوها و 
-١‏ باب النهي أن يحجّ عن الميت من لم يحج عن نفسه 12118 1 ا 
77- باب حجٌ الصّبِي وأجره لمن حجٌ به ا 1 
جموع أبواب المواقيت م ست م لامو ا لاه 
-١‏ باب المواقيت الزمانية في الحجٌ ا ا را 1 
1- باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن ا 
*- باب من قال: إن النبي و وقّت لأهل العراق ذات عرق 1ه 
4- باب ما جاء أنْ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق 0 
5- باب من أحرم قبل الميقات وما روي من فضل الاحرام من المسجد الأقصى 0010 
- باب جواز دخول مكة بغير إحرام ا ا 111 
جموع ما يباح للمحرم وما يحرم عليه ااا 0 
-١‏ باب الغسل للاحرام اما ا ا ل ا 
؟- باب استعمال الطيب والادهان عند الاحرام 7 1 0 

*- باب ما جاء فيما لا يلبس المحرم من الثياب وأن من لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما 
أسفل من الكعبين 1 ز 1 111[ 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ [ [ [ 1 0000000 ؤز[ز[ [ [ [ ز [ ز 01111 
4- باب جواز لبس الخفين من غير قطم» والسراويل من غير فتق لمن لم يجد النعلين والازار ..... ٠,١‏ 
5- باب حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه 1 11111 ا ا 0 
7- باب ما جاء في تظليل المحرم ااا ا 
/- باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرّجال 7 
ا 0/5 


4- باب في جواز غسل المحرم شعر رأسه ا 








-٠‏ باب في جواز الحجامة للمحرم 








34 باب في جواز حلق المحرم رأسه إذا كان به أذى مع وجوب الفدية ا م اا ا‎ -١ 
0 باب علاج المحرم “000 1[ ا‎ -7 
2 باب في جواز اشتراط المحرم على ربّه عزّ وجلّ التَحلّل بعذر المرض ونحره‎ -1 
26 باب ما يحلّ للمحرم أكله من الصّيد وما لا يحل‎ -4 
باب ما جاء في جزاء الصيد إذا قتله المحرم از ا‎ -06 
144 باب ما جاء في بيض الصيد‎ - 
00000 0001-6 باب ما قيل: إن الجراد من صيد البحر‎ -١ 
30 باب ما يدتوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم‎ -14 





11 باب زواج النبي يق من ميمونة هل كان حلالا أو محرمًا؟ قاف ال ال‎ -٠١ 
1 باب التجارة في الحجٌ‎ -١ 
باب النهي عن الرفث والفسوق في الحج ذ[ 1 1 1[ 1 ز 1 ا 1 1 ااا‎ -7 
1 المحرم يؤدّب غلامه ومن تحت يده ا م‎ -777 
000000000 [ [ [ جموع ما جاء في خروج النبي كِ من المدينة إلى مكة لأداء فريضة الحج 6[ ذ[ز[‎ 
1111 1 1 باب وقت خخروج النبي ييخ وأصحابه من المدينة عام حجّة الوداع‎ -١ 
1 باب وقت دخول النبيٍ يَةٍ إلى مكة عام حجة الوداع‎ - 
0000000 8 ؟- باب نزول النبي يك بذوي طوى والمبيت بها حتى يصبح إذا دخل مكة‎ 
0 باب الاغتسال ودخول مكة بالنهار‎ -4 
00001 0 [ [ [ ه- باب دخول النبِيّ يي مكة ليلا 1|1[1[1[|1[1[1[1[1[1[1[11[|[|[|[|ز[ز[ز[‎ 


1- باب دخول النبي يك مكة من أعلاهاء. وخروجه من أسفلها ز ‏ زا ا ا ااا 0 
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لا- باب مكان نزول النبي ك8 بمكة في حجة الوداع ز ز ز 1 1 1 0 
جموع ما جاء في صفة حجّة النبيَ يدِ كما رواها جابر وغيره» وما جاء فيه من الأحكام رن 
-١‏ باب صفة حجّة النبي ينه كما رواها جابر بن عبد الله ااا 
؟- باب ما جاء من أين أهلّ النبي يخ ومتى؟ [ذ1ز|[ز[1ذ[ز[ز1[ز1[ز[ز[ز[ز|[ذ[ز[ز[ز ز [ [ ا ا ا000/ 





8- باب في استحباب رفع الصوت بالتلبية 01011 اا 0 
4- باب ما جاء في فضل التلبية سه اا ا ع ال ا اا ا 


-٠١‏ باب من قال بقطع التلبية عند دخول مكة 





-١‏ باب استحباب الاستدامة على التلبية في الحج إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر ا 
-١‏ باب تخيير النبيّ يك في ذي الحليفة بالإفراد أو بالتمتع لمن لم يس الهدي ناا 
1- باب ترغيب النبي و بسرف بالتمتع لمن ليس معه الهدي 1[ ذ[1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 100 
4- باب أمر النبيّ يقٍ بمكة بفسخ الحجّ لمن لم يكن معه الهدي 1 
5- باب من قال: إن فسخ الحجٌ إلى العمرة للناس جميعًا إلى يوم القيامة لمن لم يسق الهدي» وأنه 

لم ينسخ ااا 1 1 1 1 1 ااا 
1- باب من قال: إِنّ فسخ الحجٌ إلى العمرة كان خاصًا لأصحاب رسول الله و 1 
-١/‏ باب استحباب إهلال المرء بالتمتع إلى الحج ا سام وا ل ا 1 
4- باب من قال: حجّ النبي و قارنًا ا والح ا ب ا ا 11 


9- باب من قال: حج النبيٍ يق مفردًا ا ا 1 


الفهرس لف 











.. باب جواز القران بدون سوق الهدي من الميقات‎ ٠ 








1 باب من حوّل نيته من التمتع إلى القران قبل الشروع في الطواف الع ا‎ -١ 
101 باب في أن المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطّواف صارتٌُ مفردة أو قارنة ا‎ -7 
0 ا باب ما روي في رفع الأيدي وما يقال عند رؤية البيت‎ 
101 باب وجوب ستر العورة في الطّواف ا ا ل ل‎ -4 
1 باب أن الدّاخل إلى الحرم أوّل ما يفعل استلام الحجر ثم الطواف‎ 5 
0 باب في فضل الحجر الأسود والمقام ااا‎ -1 
باب ذكر حطّ الخطايا باستلام الركنين اليمانيين‎ -77 
00 باب ما جاء في فضل الطّواف ا ااا‎ - 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بشيء وتقبيله» أو الاشارة إليه عند كلّ شوط في‎ -4 
314 الطواف مع التكبير ع ا ا مق إل ديد ا لا موف مو ا‎ 
باب استحباب استلام الركن اليماني ومسحه خا رس ربط الل ا و11‎ - 
باب ترك استلام الركنين اللذين يليان الجر 0 ا‎ -١ 
باب ما يدعو به بين الركن اليماني والحجر الأسود ا ين‎ -7 
باب إن الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحقّ‎ -* 
11 باب السَجود على الحجر الأسود م‎ - 
1141 1 0؟- باب في ترك استلام الحجر الأسود عند الرّحام 1 ا و‎ 
0 باب في طواف القدوم في الحجّ والعمرة 6 ااا‎ 1 
باب ما جاء في الوقوف عند الملتزم لاس اام ا ا للا ال اا‎ -71/ 
0 0000000313031 باب ما جاء في الحِجْر‎ -4 
0 باب ما روي في فضل النظر إلى الكعبة ااا ا‎ 4 





-4١‏ باب نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم 
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4- باب استحباب الرّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة؛ وفي الطّواف الأول في الحجٌ 1 
47- باب ما جاء في الاضطباع في الطّواف 0 


41- باب جواز الطواف راكيًا لمرض أو عذرء واستلام الحجر بمحجن وغيره» وتقبيله أو الإشارة إليه .... 1١84‏ 


4- باب جواز الكلام المباح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطواف ا 1 
45- باب طواف النساء مع الرجال من غير اختلاط ما أمكن ا 13101 
7- باب جواز طواف المرأة عند إقامة الصلاة لعذر 1 
4- باب أن الحائض تفعل كل ما يفعله الحاجٌ غير أنّها لا تطوف بالبيت ا 115 
8- باب ما جاء أن الطواف توٌّ والسّعي تو 0 1011 ز[ [ ز[ ز ز 001 
4- باب لكل سبعة أشواط ركعتان ا 11 


- باب استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام» والقراءة فيهما ب ثُلٌ هُوَ أنَهُ أَعَسَدٌ © ». 


و(ثن يكام الكَيرنَ © >4 1 ا اي ل ا ا 1 
-١‏ باب الطّواف بعد الصبح والعصرء وأداء ركعتي الطواف ا 1 
0 باب من طاف بعد الصّبح ولم يصل ركعتي الطّواف حتى طلعتُ الشّمسء وأداؤهما في خارج الحرم . ٠٠١‏ 
01- باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف 00100 
4- باب وجوب السّعي بين الضّفا والمروة في الحجّ والعمرة ا د ما 1 





4- باب بقي النبن وَكَهةِ في منزله بعد الطواف والسّعي ولم يرجع إلى الكعبة إلا لطواف الافاضة 7١1.‏ 
4- باب ما شرع رمي الجمار والسعي إلا لاقامة ذكر الله 


-٠‏ باب ما جاء في بيان سبب السعي بين الضّفا والمروة ا ا ا ا 





0 0 1 باب في جواز السّعي بين الصّفا والمروة راكبّاء وماشيًا‎ -١ 
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77- باب استحباب الصّعود على الصّفا والمروة واستقبال الكعبة والتكبير والتهليل والدّعاء عليهما مع 





رفع اليدين اوسا لبوا ا اام امو ا 
1- باب أنَّ المتمنّع يتحلّل من عمرته بتقصير شعره وعليه هدي التمنع . 

4- باب أن التحلل من العمرة لا يكون إلا بعد السّعي بين الضّفا والمروة 001 
- باب هل على القارن سعيٌ واحدٌ أو سعيان؟ 01 





باب من قال: للقارن طوافان وسعيان 0000 ااا 


7- باب أنَّ القارن والمفرد لا يتحللان يعد طوافهما الأوّل 





4- باب من قال: إِنّ الحاج المفرد يتحلّل إذا طاف بالبيت للقدوم ا ا 
8- باب أن القارن الذي ساق الهدي لا يتحلّل حتى ينحر 0 
- باب إهلال المكّي والمتمنّع بالحج في يوم التروية 11 
١‏ باب جواز البناء في منى لنزول الحجاج ا ا 1 
- باب استحباب أداء الصّلوات الخمس بمنى يوم التّروية در 
"الا- باب قصر الصلاة بمنى لا ال و ا ل ا وا 
4 باب استحباب الخروج من منى إلى نمرة إذا طلعت الشّمس 8 0 ا 
ه/- باب استحباب التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة الا 
1- باب قصر الخطبة وتعجيل الصّلاة يوم عرفة 1[ ز ز ز [ ز[ [ 1 ااا 
لالا- الجمع بين الصلاتين في عرفة بأذان وإقامتين دج ااا 
8- باب وجوب الوقوف بعرفة 1111 1 1[ ااا 
4 باب ما جاء في أن عرفة كلها موقتف 00000101319 0 ا اا 
-6١‏ باب تنبيه الحجاج على عدم الوقوف خارج حدود عرفة الس مساعال ادام ا 11 
-١‏ باب فضل يوم عرفة 008 1 1 1 1 1 اا 0 
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87- باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة ا ا جا ل لقا اس ع ما و1001 
4- باب استحباب الدّعاء في عرفة واستقبال القبلة بذلك 0 ا م 
5- باب رفع اليدين في الدّعاء عند الوقوف بعرفة لجو اح و ا 01 
1- باب جواز الوقوف على الذدّابة ونحوها يعرفة ا ل ل ا ا 1 
/41- باب الافاضة من عرفات بعد غروب الشمس [[1ذ[ذز[ز[ 1[ [ 1[ 0 
4- باب السير في هدوء عند الاقاضة من عرفات ا ا ا ا ال ا 0 7 


9- باب الجمع بين الضّلاتين بالمزدلفة 
- باب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان واحد وإقامتين» ولا يتنقّل بينهما ولا 
على إثرهما .. 


-١‏ باب من قال: يجمع بينهما بإقامتين فقط بدون أذان 1 اا 











97- باب من أذْن وأقام لكلّ واحدة منهما ... 


9- باب صلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة اا 
4- باب إتيان المشعر الحرام والوقوف به للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر الفجر جدًا 1 
6- باب الدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشّمس اا الاي ا ا ا 1 
1- باب السير في هدوء عند الدّفع من المزدلفة لخم ات ا ا ا اال 0 
/417- باب الاسراع في المشي وتحريك الرّاكب دابته ونحوها في وادي محسّر 1 
4- باب استحباب التلبية عند الدّفع من المزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة ا 00 
4- باب نزول النبيٍ يف والمهاجرين والأنصار بمنى بعد عودته من المزدلفة ا 
- باب الرخصة للضعفة من النساء وغيرهن في الدّفع من مزدلفة إلى منى في آخر الليل 2 
- باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة يوم النحر اا اخ اا ام 71 
7- باب الرّخصة للضّعفة أن يرموا في آخر اللّيل قبل طلوع الشّمس اا ا ا 


(11(0 1108 باب من كره الرّمي قبل طلوع الشّمس‎ -٠7 




















4- باب جواز الرّمي مساء د 01 اا 
0- باب التقاط الحصى لرمي الجمرات ا ويف 
7- باب بيان أنْ حصى الجمار مثل حصى الخذف 11 
7- باب بيان أن الجمار ترمى بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة ل و 1 
4- باب استقبال جمرة العقبة عند الرمي وجعل الكعبة عن اليسار ومنى عن اليمين 1 
8- باب رمي الجمار راكيًا وماشيًا 0000007 ااا 
٠‏ باب رفع اليدين بالدّعاء عند الجمرتين الدنيا والوسطى دون جمرة العقبة 1 
- باب ما جاء في فضل الرّمي .... 

7- باب ما جاء في سبب رمي الجمرات م ل 1 
-١١‏ باب ما جاء في حلق رسول الله يآ رأسه في حجّة الوداع وتقسيم شعره بين الناس نا 
4- باب ما جاء في دعاء النبِيٍ كي للمحلّقين بالرّحمة ثلاث مرّات وللمقصّرين مرة واحدة ...... 585 
6- باب ليس على النّساء حلق 

- باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النّحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض 1 
17- باب جواز تقديم بعض أعمال الحجٌ على بعض يوم التّحر 

4- باب أنّ من ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر 0 
8- باب بماذا يحصل التحلل الأوّل 

- باب ما جاء في طواف الافاضة يوم التّحر وهل مِنْ لم يطّفْ يوم التحر يعود محرمًا؟ لم 
- باب ترك الرّمل في طواف الزّيارة 1 1 


- باب ما جاء في شرب ماء زمزم وصبه على الرّأس للحاج والمعتمر وغيرهما وأنه ماء مبارك» 


ويستشفى به ل امام ا ا ا 
117- باب ما جاء في حمل ماء زمزم وإهدائه ل 


4- باب الشرب في الطّواف ا ا ا 
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6- باب ما جاء في سقاية النَبِيذ وغيره للحجاج والمعتمرين 6 
5- باب وجوب السّعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة بخلاف القارن فإن عليه سعيًا واحدًا .. /11م 
-١17‏ باب رمي الجمار الثلاثة أيام التُشريق وكيفية ذلك والوقت المختار له اك 


4- باب المبيت بمنى أيام التشريق والرّخصة لأصحاب السّقاية ورعاة الابل وغيرهم في المبيت 


- باب الرّخصة لرعاة الابل أن يؤْخُروا رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر وأن يرموا بالليل .... 51 


- باب ما جاء في طواف الوداع ... 








- باب سقوط طواف الوداع عن الحائض 00[ [ 1[ ا 
7- باب ما جاء في الحجّ الأكبر بأنّه يوم التحر اا 
1- باب خطب النبِيَ يخ في حبّة الوداع سان المقاة ماف ا ا 
4- باب ما جاء في عدد حجّات النبي و ال ساو اما مم و ا 11 
5 *- باب مكان نزول النبي ييخْ مكة بعد رجوعه من منى 3 1 111 
7- باب أداء النبِيٍ يك الصلوات في مكان نزوله بالمحصّب يوم التمر 0 
-١7‏ باب نزول النبي يخ بالمحصّب ليس من السلة .... ١‏ 
74- باب من قال: إن النزول بالمحضّب من السنة 1 
9- باب الادلاج من المحصّب ا ا 1 
-4٠‏ باب ما يقال إذا رجع من الحجّ أو العمرة اند ف ا الل الما ا ا م 
- باب نزول النبي و بذي الحليفة والصّلاة بها لما رجع من مكة 2 
7- باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد قضاء نسكه ثلاث ليال 11 ان 
147- باب فضيلة الصلاة في المسجد الحرام ا ل ات الس 1 0 


4- باب الصّلاة في الكعبة 
6- باب من قال: لم يصل النبي 5 في الكعبة ا ا 11 
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5- باب إِنَّ النب وك لم يدخل البيت في عمرته ال 0 
17- باب الصّلاة في الحجر ا ل 0 


4- باب استحباب زيارة المدينة للصّلاة في مسجد النبي يق ثم من أتى المدينة يستحب له إتيان قبر النبيَ 





يد وصاحبيه» وقبور شهداء أحد والبقيع للسّلام عليهم 


- باب إتيان مسجد قباء للصلاة فيه ااا 0 
- باب التعجيل في الرّجوع إلى البلد بعد انقضاء مناسك الحجّ ا 





- باب من أفسد حجّه بالجماع 


- باب ما يفعل من نسي أو ترك شيئا من نسكه ان 
جموع أبواب ما جاء في الهدي وأحكامه 5 
-١‏ باب وجوب الهدي على المتمتّع والقارن» والصّوم لمن لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحجٌّ وسبعة 

إذا رجع إلى أهله ا ا 0 
7- باب المراد يالهدي الغنم والبقر والابل اع ا ا اا 01 
“- باب ما جاء في هدايا رسول الله يي في حجّة الوداع والحديبية م 1 
4- باب ما جاء في ذبح النبي يد بقرة عن نسائه في حجّة الوداع “111111 
ه- باب الاشتراك في الهدي سبعة في كل بدنة أو بقرة 1 
1- باب تقليد الهدي وإشعاره مرف ا ال جد عو و ا 2 
/- باب ما جاء في تقليد الغنم ا 0 
8- باب ما جاء في تفرقة الهدي اناا ا 0 
9- باب حكم إبدال الهدي 0001010101 ااا ل 
٠‏ باب شراء الهدي في الطريق وتقليده [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
-١‏ باب تقليد الهدي لا يوجب إحرامًا لمن بعث بها إلى الحرم ا 


- باب جواز ركوب البدنة المهداة إذا لم يجد مركوبًا غيرها 1 
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17- باب الهدي إذا عطب في الطّريق وخشي عليه الموت ماذا يفعل به؟ ل ل 
4- باب نحر الابل قيامًا غير معقولة» أو معقولة اليسرى 1 1 1 1 ااا 
6- باب استحباب الأكل من الهدي والتزوّد منه 00ز ز ز 0 ز 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 |[ ااا 
7- باب التصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 11[ ز[ [ ز 1 ا ااا 
-١7‏ باب لا يُعطى الجرّار من الهدي عوضًا عن أجرته 11 1[ [ز[ز[ [ 01 
8- باب ما جاء أنَّ منى كلها منحر 0 ز[ز 1[ |[ 00 
9- باب ما جاء أن فجاج مكّة كلّها منحر وأيام التشريق كلها ذبح 0 
جموع أبواب ما جاء في العمرة ا م امو ا ا ل ا 741 


-١‏ باب ما جاء في إيجاب العمرة 79ببببخ#خك-ك-- غ3 





الفهرس 














4- باب متى يحل المعتمر ... 

-١‏ باب متى يقطع المعتمر التلبية و ال ا اا لان اس ال 
7- باب مذّة قيام النبي يك في عمرة القضاء ام و لمق حرق لما ل امد ممه اللا ا ال 
1- باب في إجزاء طواف العمرة عن الوداع 00000 2 
4- باب من أهلّ بعمرة من بيت المقدس ا 1 
-١7‏ كتاب البيوع لع اي ا ل لد ا ل ا ا 
جموع ما جاء في أحكام البيوع والتجارات 10010 
-١‏ باب ما جاء في مشروعية البيع والتجارة .... 1 
"- باب في الحث على كسب الرجل وطلب الحلال 0[ 1 210011 
6'- باب مال الأولاد من كسب الأب فله أن يأخذ منه إذا احتاج إليه قدر حاجته ا 1 
4- باب السماحة في البيع والشراء. 00008 ا 0 
6- باب النصح والصّدق في البيع والشراء 51 
-١‏ باب التبكير في التجارة وغيرها ا 
- باب فيمن يُخدّع في البيع والشراء ماذا يقول م الو 2111 
8- باب الاحسان إلى من لا يعرفٌ البيعَ والشراء .. 

4- باب الحث على استعمال الكيل لحصول البركة 11 
-٠١‏ باب التوقي في الكيل والميزان. 1010 1 1 1 ا 
-١‏ باب الرجحان في الوزن 2 
- باب الوزن وزن أهل مكةء والمكيال مكيال أهل المدينة د ااا فا 
1- باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين اا ال ا الال الى الو ا 1 
4- باب ما جاء في البيع على البراءة 0[ 1 1 ا 





6- باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا 
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- باب صاحب السلعة أحق بالثمين 10151311 1 1 1[ 1 1 
-١1/‏ باب البيع والشراء مع النساء. 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 ااا 
4- باب البيع والشراء مع المشركين» وأهل الحرب 110-79 1 1 1 0 





8- باب ما جاء في العطارة ا 1 1 [ 1 1[ 1 ا 


1- باب ما جاء في مهنة الصياغة 





1- باب ما جاء في مهنة الحجامة 


4- باب من اتجر بمال غيره فرضي له ا 01010120 
- باب ما جاء في تلقيح النخل [ذ[ذ[ذ[ذ[1[ز[1[1[1[1[ 1[ 1 
- باب من باع نخلا قد أبرت» وعبدا له مال 11 [ 1[ز1[ ز 1[ ز[ 1[ ا ا اا 
-١‏ باب فضل الاقالة اا 000 1 
7- باب الخراج بالضمان 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ااا 100 


7”7- باب البيعان يختلفان ااا 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
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8"- باب يجوز لابن السبيل أن يأكل من التمرء ويشرب من اللبن إذا مر به اللا و مغ 
باب النهي عن حلب ماشية الغير بغير إذنه 00000000000 
-4٠‏ باب استحباب التجارة بالغنم وغيرها من المواشي “00 110101000 
-١‏ باب الشراء إلى أجل معلوم ا ا ا 





47- ياب ما جاء في العارية بأنها مؤداة. 
*4- باب ما جاء في تضمين العارية ا ا ا 


4- باب من أشراط الساعة كثرة المال وفشو التجارة ... 








- باب الرهن في السلم 00 0 0 اا 
4- باب عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم ا 51 
«- باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوّل ااا 0 
7- باب السلم في ثمرة بعينها ل مالو ا ا 
جموع أبواب ما جاء في الشفعة 10 
-١‏ باب الشفعة فيما لم يقسم ااا 0000 0 
7- باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار مويك سباك مودو الاسام لو وااو الو ام ا للا 
''- باب ما جاء في الشفعة للغائب ا ا الو ا ادس ا 
جموع ما جاء في الاجارة مله ا ل م ا ا ا 
-١‏ باب استئجار الرجل الصالح الأمين لف لا ل الو ا ل حمالمو 211 
7- باب الاستئجار على الرضاعة؛ وسقي الماء؛ ورعي الغنم؛ وغيرها من الخدمات ا 


- باب الترهيب من منع الأجير أجرهء والأمر بتعجيل إعطائه 8 [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ |[ 10010 
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4- باب الاجارة على عمل لمدة نصف يوم اح ا ا له 
5- باب الاجارة على عمل لمدة يوم كامل 
- باب اتخاذ الأجير في الغزو 0 ااا ااا 0 
/ا- باب استتجار الكافر عند الحاجة إليه ال امو و ا ل موائك ط م مو الولو مال با 21/6 
8- باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به [ز ز ‏ 1 1 0 ذ[ذ |[ [ [ [ [ [ 1 1201010111 
4- باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن ل ا ا 2 
-٠‏ باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى متى شاء وهم قد 
رضوا بذلك ا ا 
جموع أبواب ما جاء في الكفالة» والضمانء. والحوالة ال السو الا 
-١‏ باب مشروعية الكفالة في القروض والديون 0 0 0 ا 0 
"- باب ما جاء في الضمان 21 
*- باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء ا مل م لالم 21 
جموع أبواب ما جاء في الوكالة ا ا ل ل ل ل ال 221421 
-١‏ باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان ا ا ال 
؟- باب الوكالة في البيع والشراء سودي ال ا ا لاج ل ا 22 
جموع أبواب المزارعة» والمساقاة ما ا و ا 
-١‏ باب فضل غرس المسلم وزرعه ا 1 
-١‏ باب الاقتصاد في الزراعة و ا ع ع ا ب ا 00 1 
“- باب تقسيم الامام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة 0 0 000000 0 
4- باب النهي عن كراء الأرض اح لاج الا سوا ابو لخ الوا الما مس ال 11 
5- باب النهي عن كراء الأرض بالطعام ساي خاو اورم وروي ل اس م ع لم 538 


1- باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة» وبشطر ما يخرج من الأرض 21 
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.. باب كراهية منع فضل الماء‎ -١ 
باب من أحيا أرضا مواتا فهي له 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ااا‎ -١١ 


1- باب ما جاء في الاقطاع 





4- باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإامام ذلك 00 018 





6- باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع 


جموع ما جاء في الصلح 0 
-١‏ باب ما جاء في الصلح 0010 ا 0 
؟- باب استعمال الحكمة في الصلح ا ا ل قا ل ا ا اه 
*- باب الصلح في ماء السقي ع ا م الك ما ا ا 511 
جموع ما جاء في الاستقراض والتفليس اران 
-١‏ باب الاستعاذة من الدين اال ا ا روط ااي لامر مق لي لوك و ا فقو 9111 
- باب التشديد في الدين اا ان 
'- باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين 00 
4- باب قضاء الدين عن الميت ا ا ا ل اكه 
ه- باب الترغيب في قضاء الديون م ا ا 91 
1- باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه 0 
/ا- باب ما جاء في حسن القضاء بالزيادة وغيرها ز ‏ 1 0 


8- باب حسن المطالبة» وأخذ الحق فى عفاف 00198 ا 
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4- باب عدم جواز تأخير الوفاء بالدين لمن قدر عليه ا 51 
-٠‏ باب تأخير يوم أو نحوه لا يعد مطلا له 
- باب جواز الشراء بالدين ال ب ب ل لد ري مو وج وت ا و 093711 
-١‏ باب الدين إلى أجل مسمى اا لضن 
1- باب فضل إنظار المعسر ا ا 
4- باب استحباب الوضع من الدين 0 اا 0 
6- باب قسمة مال المفلس بين الغرماء كد ا ا ا 1ه 
7- باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به 00 
-١١‏ باب من قال: هو أسوة للغرماء في الموت والحياة 0 
4- باب ما جاء في الرجل يجد ماله المسروق أو المفقود عند رجل فهو أحق به 0 
9- باب الحبس في الدين والملازمة ا ا نان 
-٠‏ باب ما جاء في الدين وإنَّ أجره كأجر الصدقة ا 0 
جموع ما جاء في الحجر على الصغير والبالغين في السفه ل 
-١‏ باب علامات البلوغ في الرجال والنساء ا ا ل دن 
؟- باب الحجر على البالغ إذا كان سفيها عقنت امنا ال ا 2 
- باب متى ينقطع اليد 0 0 ان 
جموع أبواب ما جاء في الرهن 00000000 ا 
-١‏ باب مشروعية الرهن وجوازه في السفر والحضر ا 111 توة 
7- باب أن المرتهن يركب» ويحلب». وعليه نفقته 1 0 
''- باب أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا تأخر الراهن عن الوفاء بالدين الذي عليه 0 





جموع أبواب ما جاء في الشركة 


-١‏ باب الشركة في الطعام 00 ااا 
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”- باب لا يأكل أحد تمرتين في لقمة إذا كان بين الشركاء 8[ ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [  [‏ ا 110 
''- باب الشركة في العبد المملوك» وكيف يقوم إذا أعتق بعض الشركاء 6 
4- باب الاشتراك في الهدي في الحج 5 
ه- باب الشركة في الصدقة 0 ااا 0 


1- باب الشركاء في الدور والأراضي وغيرهاء وأنه لا يبيع أحد حتى يستأذن شركاءه إذا لم تقسم 009 


/ا- باب الشركة في الغنيمة جامد ا ساد د لعف ما ولك ل ول كو لل 1 ل ا جا د د ا اه 261/11 
4- باب ما جاء في الشركة عمومًا 0060 ا ااا 
جموع أبواب ما جاء في البيوع المنهي عنها 00000 
-١‏ باب النهي عن المحرمات والشبهات في البيوع 1 اا 
؟'- باب النهي عن إضاعة المال ا و 3 
- باب تحريم الغش في البيوع وا نت اناد كا 1 11 1 1 اا 1 ا وي 011/1 
4- باب النهي عن الحلف في البيع 0 
5- باب التوقي في التجارة و ا ال اجا و ا الله ار لمق امت د ل 91/6 
1- باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق الوم ماه اط ا ا ااه 
- باب في كراهية البيع والشراء في المساجد و اي ا م لاه 
8- باب النهي عن خيانة من خانك 0000077775 000 ااا 
4- باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه 00 ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ز [ [  [‏ 1 
-٠‏ باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية ا 00 
-١‏ باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا 2 
-١7‏ باب من قال: إنما الربا في النسيئة اوعاة واد ا وا سا الم ا ار ليم امه 


-١‏ باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد 





14- باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز 697 





0 باب النهي عن بيع الرطب بالتمر ا ا‎ -٠ 


11370010 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها‎ -١ 


1- باب النهي عن بيع الغررء وبيع الحصاة. ا لو و ا 
4- باب النهي عن بيع حبل الحبلة» والمضامين» والملاقيح 21100 
8 باب النهي عن بيع المعاومة والسنين لبا راد ا ا لح ا ل ع 0 
باب النهي عن بيع الملامسة والمتابذة افا اا 1 
باب النهي عن بيع صبرة التمر 00 
8- باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؟ لأنها نجس عين .. 
4- باب النهي عن ثمن الكلبء ومهر البغي: وحلوان الكاهن وأجر الحجام 00 
٠‏ باب الأمر بقتل الكلاب لمكا لجاع لم ا 0 
-١‏ باب تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع دب 111100111 
- باب النهي عن ثمن السنور والكلب ل ا اوكا امو ل اا 
78- باب ما جاء في قتل الخنزير ا ا 0 
4"- باب النهي عن بيع الانسان الحر ا 
- باب تحريم بيع الصور التي فيها روح اا وى وام اق و ماه امام مس قا 
1 باب النهي عن فضل الماء تبب-ذ- 00‏ 1 0 00 


>16 


316 


1117 


1 


217/ 


خرن 
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/70- باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 10 2 2<><2 2 2 2 2 0 
4- باب المسلمون شركاء في ثلاثة وا لطا اط لطهت لاما الاو ملكا ل 1 3 





6 باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام ... 
-4٠‏ باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام 0 0 ع0 


.... باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه‎ -١ 








47- باب ما جاء من الرخصة في ذلك 1 1 1 1[ 0 
47- باب النهي عن بيع ما لم يقبض 

44- باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع ال ا ا ا 
5- باب من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فالبيع صحيح» والشرط فاسد 0 000 
7- باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه لوف وا لا وال الو و ا ل 301 
/4- باب النهي عن بيع الحاضر للبادي لد قم امو اميا مطل واه الي مج جد ل لوقع لو 0 0191/1 
8- باب النهي عن تلقي الركبان والجَلّب ا ا اس 5 
4- باب ما جاء في الاحتكار ا ا ا 1 م ل وا ل 101 
- باب النهي عن التَجْش مام ال ا اق م فده وه لوه اقول ور ل وا 9011 
-١‏ باب النهي عن الاستئناء في عقد البيع شيئا مجهولا ا ل 1 
0- باب النهي عن بيع المصرّاة اا ب مد وو اما ا ل واف كوف ا مت ا 111 
0- باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ا ا ل 51/1 
- باب ما جاء في الرخصة في ذلك ااا 
- باب جواز التفاضل في بيع العبيد والاماء إذا كان يدا بيد و ماو 1 
7- باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان ع د ا ا 5 
01- باب ما روي في النهي عن كسر الدراهم اا بج ا ا ا ل الاو د ل 3071 


8- باب ما جاء فى التسعير 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


الفهرس ل الجامع الكامل. ج0 





4- باب فيمن باع بيعتين في بيعة م ال اا 
-٠١‏ باب ما جاء في النهي عن بيع اليئة مسال و ل ال 
-١‏ باب ما روي في بيع العربون توما مط امال مويف دماص ارا لساري لم207 
7- باب ما روي في عهدة الرقيق 0 131[ [ز[1[1[1[ز[ز[ |[ 00 
7- باب النهي عن بيع المغائم حتى تقسم ا الما ال 0 
- باب ما جاء في النهي عن بيع الدّين بالدّين ا 01 
65- باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين الماع اال ل 5 
1- باب جواز التفريق بين الوالدة وولدها الكبير في البيع والهبة 0 
8- كتاب المظالم والغصب ااا 1 ااا 
-١‏ باب ما جاء في تحريم الظلم» وإن الله حرم الظلم على نفسه . 006 
"- باب الظلم ظلمات يوم القيامة 120101007 1 1 2 12 10121 ذ ااا 0 


- باب الاتقاء من دعوة المظلوم ... 






201 


ه- باب قصاص المظالم يوم القيامة 





1- باب ما جاء في أخذ حسنات الظالم» وإعطائها للمظلوم يوم القيامة اا 
لا- باب إن الله يُملي الظالم ليرجع من ظلمه 
8- باب لا يظلم المسلم المسلم اال ا 50 


10 





- باب نصر المسلم ظالما أو مظلوما 1[ [ ز[ز[ز[1[1[1[1[1[|[ز[ |[ ااا 
-٠‏ باب نصر المظلوم ا ا ا ا 0 
- باب من قاتل دون ماله فهو شهيد 08 1 
-١١‏ باب وعيد من اقتطع حقه بيمين فاجرة او و ا ا ا 


1- باب النهي عن النّهبى 000000101020210 
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4- باب ما جاء في الألد الخصم الا االو ا ا ا ل 
4- كتاب اللقطة واللقيط 0070770 |[ 0 ا 
-١‏ باب التعريف باللقطة حولا واحدا 0 00000 ا 
- باب جواز الأكل قبل التعريف للحاجة اا 0 
- باب ضالة الابل والغنم 0000000101اا 0 
5- باب الترهيب من كتم اللقطةٍ وتغييبها 6[ 1ذ[1ذ[ذ[5[1ذ[1[ذ[ذ1[1ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 1[ [ |[ ا ا 0 
0- باب لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد ااا اا 
1- باب ما جاء في قليل اللقطة 100 [1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ م0 
- باب الترهيب من أخذ ضالة المسلم بدون التعريف 1 ا ا ا 
8- باب جواز أخذ ضالة المسلم للتعريف بها ثم تملكها 000101111 اا 
9- باب ما روي في اللقيط .... 


01 0 كتاب الهبةء والهدية: والعمرىء. والرقبى زد دز دز‎ -'٠ 








-١‏ باب قبول القليل من الهبة 

- باب قبول هدايا المسلمين .. 

بيات من ترى وجود الببى كل عند يعض نسائه ذون عضن لنقديم الهنايا ثلا يغالف العدل 0 
باب من تحرى وجو بعض بعض لتقديم 


0- باب ما لا يرد من الهدية 





1- باب المكافأة في الهبة ااا 
/ا- باب ترك النبي وَل قبول الهدية إلا عن قبائل معروفة 0 05505 يلف 
8- باب العدل بين الأولاد في الهبة ا الا ا 1 
4- باب النهي عن الرجوع في هبته وصدقته ا ا ا 11 


7 باب من يحرم عليه قبول الهدية ا ل ا‎ -٠ 


الفهرس الم الجامع الكامل ج0 








-١‏ باب إذا وهب هبة» أو وعد. ثم مات قبل الوفاء به يجوز لمن بعده أن يفيه 


-١7‏ باب يجوز للامام أن يخبأ هدية لمن غاب ولم يحضر القسمة الاي 
1- باب من وهب شيئا وهو في تصرف الموهوب له فهو جائز اا 
4- باب هدية يكره استعمالها ااا 
6- باب ما جاء في رد هدية المشركين ب ا 
7- باب ما جاء في قبول هدية المشركين 1 1 1 0 ذا 
7 - باب الهدية للمشركين ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا 
4- باب استعارة الملابس للعروس عند البناء لل 





٠٠‏ باب من قال: هي ترجع إلى الواهب إذا لم يقل: هي لك ولعقبك ماو ا 
١‏ باب ما جاء في الرقبى ا ا ل ا 7 
-١‏ كتاب الفرائض اا 1 11 
-١‏ باب ما روي في الحث على تعليم الفرائض 1 1 ا 





7- باب ما جاء في نزول آية الميراث 


"- باب ما جاء في الكلالة 0005 1 1 ا 
5- باب في ميراث العصبة 0 00 1 0 اال 0 
ه- باب ما جاء أن الأموال للورثة؛ والعقل على العصبة. ل 7 
1- باب من ترك مالا فهو لورثته. 101 06[ 0 
/ا- باب قول النبي يَيقِ: «لا نورث ما تركنا صدقة» ببب1ب000010101 0 0 
8- باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة بببب111د00010112121212 0 0 0 
4- باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا 00000000 1 1 1 1 ا 


.. باب الميراث بالولاء‎ ٠ 





الفهرس 7م الجامع الكامل ج60 





98 1 باب النهي عن بيع الولاء وهبته و ا ب و لانن كو سو مم ل‎ -١ 





-١7‏ باب من ماتء. وليس له وارث» ولا ذو رحم 





17- باب نسخ ميراث العقد والحجلف بميراث الرحم 1 1 1 اا 
4- باب ما جاء في ميراث الخال 000000110112121 0 
0- باب لا يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم 0[ [1[ذ[1ذ[ 1[ [ذ[1[|[ذز[ز[ 1[ 1 0ط 
7- باب من قال: إن المسلم يرث الكافرء ولا العكس ا د م 11 
-١7‏ باب ما جاء أن أهل ملتين لا يتوارئان 000 0 0 0000 10ج( 
-١14‏ باب ما جاء أن القاتل لا يرث م ب ا ا 
9- باب ميراث الأب والأم ا اا 1غ 
-٠٠‏ باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل ... 

-١‏ باب فرض الابنتين فصاعدا #حدان العامة لل لاط مان اط ع ا الوا انالا 
- باب ما جاء في الجدة والجد ا[ 0 
17- باب ميراث الاخوة من أعيان بني الأم 0 ز 0 02 0 2 1 1ز 1 0 
+- باب توريث المولود إذا استهل 1 1 1 1 1 1[ ز 1 0 اا 
0- باب فيمن أسلم على ميراث 000 اا 
- باب ميراث السائبة 0000000000 ااا 
7- باب جر الولاء 110 [ [ 1[ اا 





8- باب في المرأة ترث من دية زوجها .. 


94- باب الأكدرية: زوج» وأخت لأب وأمء وجدء وأم 1 ا ا 
-٠‏ باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن 001313121 ااا 


-١‏ باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث 000 2 2 2 2 2 20 1 ااا 


لكين 


ىت 
1000 ط ا ا 1 
1 
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كتاب الوصية والوقف . الجامع الكامل ج7 


ادر 
؟؟- كتاب الوصية والوقف 


-١‏ باب ما جاء في نسخ الوصية بآية الميراث 

قال الله عز وجل : كيب عَليِكُمْ 15 حَصَرٌ مَك الْمَوْتُ إن ررك حزما ويه لود 
َالْأَْينَ ِالْمَعرُوف حًَا عل الْمّقَ © هََنْ يَدَكَُ ََدَمًا سهَِمٌ وَإتَنَآ إِنْممُ عل ال يد إن 
أ يي مْ © كن عاق ين مُوصٍ عنما أو إنا تلح ينبم مل اذم عي إن لله عَمُورٌ 
ير 4 [سورة البقرة: ]1485-١14٠‏ 

ه عن ابن عباس في قوله عر وجلٌّ: لبيك أنه بخ لدت لدو وثْلُ عَيْدٍ 
الُْسَيينْ4 [النساء: ]١١‏ قال: كان الميراث للولد» وكانت الوصية للوالدين والأقربين» 
فنسخ الله من ذلك ما أحبء» فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للوالدين 
لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع. 

صحيح : رواه البخاري في الوصايا (1741) عن محمد بن يوسفء عن ورقاءء عن ابن أبي 
نجيح» عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. 

وفي رواية (4014): وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. 

عن ابن عباس قال: «إن ررَدَ حزما ألْوصِيَةُ لود وَالأوْيينَ4 فكانت الوصية 
كذلك حتى نسختها آية الميراث. 

حسن: رواه أبو داود (78794)» ومن طريقه البيهقي )١10/7(‏ عن أحمد بن محمد بن ثابت 
المروزي. حدثني علي بن حسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوي. عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره. وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد وأبيه؟ فإنهما حسنا الحديث. 

كانت الوصية قبل نزول آية الميراث واجبة» ثم نُسخت للوارثين» فبقيت في غير الوارثين 
مستحبةء وهو رأي جمهور أهل العلم» إلا أن يكون عليه دين» أو عنده أمانة» أو وديعة؛ فيجب 
عليه أن يوصي بذلك للحفاظ على حقوق الآخرين. 


كتاب الوصية والوتف 5 الجامع الكامل ج5 


؟- باب استحباب الوصية لغير الوارث 


« عن ابن عمر أن رسول الله ل قال: «ما حقٌ امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي 
فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند . 

متفق عليه: رواه مالك في الوصية )١(‏ عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري 
في الوصايا (7774) من طريق مالك . 

ورواه مسلم في الوصية )١17717(‏ من أوجه أخرى عن نافع به مثله . وذلك في غير الوارثين. 

أما ما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يف : «المحروم من حرم وصيته» فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )717٠١(‏ عن نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا دُرست بن زياد قال: حدثنا 
يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك فذكره. ودرست بن زياد وشيخه يزيد -وهو ابن أبان الرقاشي- 
ضعيفان. وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يفيت : «إن الله تصدق عليكم 
عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم . 

رواه ابن ماجه )717٠١4(‏ عن علي بن محمد قال: حدثنا وكيع» عن طلحة بن عمروء عن عطاء» 
عن أبي هريرة فذكره . 

وإسناده ضعيف جدا؛ فإن طلحة بن عمرو الحضرمي المكي ضعيف جداء بل قال الامام 
أحمد: 'لا شيء؛ متروك". ومن طريقه رواه أيضا البيهقي (114/5). 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي الدرداءء عن رسول الله يك : «إن الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند وفاتكم» . 

رواه أحمد (71/4481): والبزار -كشف الأستار (1781)- كلاهما من حديث أبي اليمان» ثنا 
أبو بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء فذكره. 

قال البزار: "وهذا قد روي من غير وجهء وأعلى من روى في ذلك أبو الدرداء» ولا نعلم له 
طريقا غير هذاء وضمرة وابن أبي مريم معروفان بالنقل للعلم» واحتمل عنهما الحديث" . 

كذا قال رحمه اللّه! وأبو بكر بن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني 
الشامي» قد ينسب إلى جدهء ضعيف باتفاق أهل العلم» وكان قد سرق بيته فاختلط. 

وأما شيخه ضمرة بن حبيب -وهو الزبيدي- فهو كما قال البزار: كان معروفا بالعلم. وّقه ابن 
سعدء وقال أبو حاتم: 'لا بأس به" . وقال العجلي: 'شامي ثقة' . 

وفي الباب أيضا عن أبي بكر الصديق» ومعاذ بن جبل» وغيرهماء وكلها ضعيفة» وإن كان 
يقوي بعضها بعضا. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم» فقالوا: إن الوصية بالثلث لغير الوارثين 
مستحبة لمن وجد سعةء ولم يرد إضرار الورثة. وذهب الشافعي في القديم» وداود الظاهري إلى 
وجوب الوصية لغير الوارثين. 


كتاب الوصية والوقف 7 الجامع الكامل ج5 


“- باب كراهية الإضرار في الوصية 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلد «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 
سبعين سنةء فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر عمله. فيدخل النار. وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنةء فيعدل في وصيتهء فيختم له بخير عمله» 
فيدخل الجنة». 

قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شثتم طِيَزَلَت حُدُودُ أنه 4 إلى قوله هِوَكَمٌ عَدَابكَ 
مُهِيرك © [سورة النساء: 14-1] : 

حسن: رواه أبو داود (58717؟): وابن ماجه (2»)7704 والترمذي ,)71١1(‏ وأحمد (8/547/) 

1 

واللفظ لأحمد» كلهم من حديث أشعث بن عبد الله» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة فذكره . 

قال الترمذي: 'حسن غريب". 

قلت: وهو كما قال؛ فإن شهر بن حوشب عندي حسن الحديث» ونّقه أحمد وابن معين» 
وغيرهما. وأما ما روي عن ابن عباس مرفوعا: «الاضرار في الوصية من الكبائر». فالصحيح أنه 
موقوف. رواه الدارقطني ,)1١9١/4(‏ والعقيلي (7/ )١184‏ من طريق عمر بن مغيرة» نا داود بن أبي 
هندء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره مرفوعا . 

قال العقيلي: 'لا نعرف أحدا رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصي" . 

ورواه سعيد بن منصور -201 ومن طريقه البيهقي اا موقوفا على ابن عباس » 
وقال: "هذا هو الصحيح موقرف. وروي من وجه آخر مرفوعاء ورفعه ضعيف" . 

4 - باب لا وصية لوارث 

© عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يك يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن 
الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث». 

صحيح : رواه أبو داود »)78417١(‏ والترمذي ,)7١٠١(‏ وابن ماجه (2)7117 وأحمد 
(9؟7) والبيهقي (5/ الا 1 من طريق إسماعيل بن عياش » 98 شرحبيل بن مسلم الخولاني 
قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياش» إلا أن روايته عن الشاميين لا بأس به» 
وهذا منها. 

قال الترمذي: " حسن صحيح ' . وفي نسخة : * حسن غريب" . 

وقال: 'وقد روي عن أبي أمامة. عن النبي يمن غير هذا الوجه» ورواية إسماعيل بن عياش 
عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به؛ لأنه روى عنهم مناكيرء وروايته عن أهمل 


كتاب الوصية والوتف . الجامع الكامل ج5 


الشام أصح.؛ هكذا قال محمد بن إسماعيل" . 

وكذلك نقل البيهقي عن الامام أحمد أنه قال: 'إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين 
صحيح» وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح' . 

ونقل عن الشافعي بعد أن روى عنه عن ابن عيينة» عن سليمان الأحول» عن مجاهد أن رسول 
الله يِِ قال: «لا وصية لوارث» قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث بأن 
بعض رجاله مجهولونء فروينا عن النبي يَقةِ منقطعاء واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة أن 
النبي يةِ قال عام الفتح: «لا وصية لوارث5» وإجماع الأمة على القول به' . 

فالظاهر أنه يقصد به حديث أبي أمامة الذي يرويه إسماعيل بن عياش الشامي » عن شرحبيل بن مسلم» 
عن أبي أمامة. 

وللحديث طريق آخر: وهو ما رواه ابن الجارود في المنتقى (459) عن أبي أيوب سليمان بن 
عبد المجيد البهراني قال: ثنا يزيد بن عبد ربه قال: ثنا الوليد بن مسلم قال : ثنا ابن جابرء وحدثني 
سُليمٍ بن عامر وغيره؛ عن أبي أمامة؛ وغيره ممن شهد خطبة رسول الله يكب يومئذ» فكان فيما تكلم 
به: «ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث؟. 

ورواه أبو داود )١14104(‏ من وجه آخر عن الوليد بن مسلم مختصرا. 

وهذا إسناد صحيحء والوليد بن مسلم مدلسء ولكنه صرح بالتحديث في جميع طبقات الاسناد. 

وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الدارمي. ونّقه ابن معين» 
وابن سعدء وأبو حاتم» وغيرهم. 

« عن عمرو بن خارجةء أن النبي يكِ خطبهم وهو على راحلته» وإن راحلته 
لتقصع بجرتهاء وإن لعَابها ليسيل بين كتفي قال: «إن الله قسم لكل وارث نصيبه من 
الميراث» فلا يجوز لوارث وصية' . 

حسن: رواه الترمذي »)7١171(‏ والنسائي (57/1؟): وابن ماجه (77/17): وأحمد (17719) 
“لهم من طرق عن قتادة» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن عَنْمه عن عمرو بن خارجة» 
فذكره في حديث طويل تم تخريجه في العيدين. 

قال الترمذي: "حسن صحيح ' . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشبء غير أنه حسن الحديث» إذا لم 
يخالف» ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه . 

وأما عمرو بن خارجة فقيل هكذاء وقيل: خارجة بن عمرو. والأول أصح . 

© عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله كه يسيل علي لعايهاء فسمعته 
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يقول: «إن الله جعل لكل ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث. ..2. 

صحيح : رواه ابن ماجه (71114) عن هشام بن عمار قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن سعيد بن أبي سعيد» أنه حدثه عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده صحيح» ومحمد بن شعيب وإن كان فيه كلام يسير فلا يضرء وقد توبع في أصل خطبة 
النبي يب في حجة الوداع . 

وأما سعيد بن أبي سعيد فهو المقبري حسب الظاهرء وقد قيل: إنه رجل آخر من ساحل 
بيروت» ذكرت ذلك في خطب النبي يل في حجة الوداع» فراجعه. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يل قال: ١لا‏ تجوز وصية 
لوارث» والولد للفراش» وللعاهر حجر . 

حسن: رواه ابن عدي في «الكامل' (817/1) عن ابن ريح ثنا عبد الأعلى بن حمادء ثنا 
حماد بن سلمة» عن حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث. 

وحبيب المعلم هو ابن أبي قريبة أبو محمد المعلم» بصري من رجال الجماعة» ذكره ابن عدي 
في الكامل؛ لأن عبد الرحمن ما كان يحدث بهء وقال في نهاية الحديث: *ولحبيب أحاديث 
صالحة» وأرجو أنه مستقيم الرواية" . 

ولا يُعِلُ هذا ما رواه الدارقطني (48/4) من طريق سهل بن عمارء نا الحسين بن الوليد» ثنا 
حماد بن سلمة؛ عن حبيب بن الشهيدء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي وي قال 
في خطبة يوم النحر: «لا وصية للوارث إلا أن يُجيز الورثة». 

وذلك لأن سهل بن عمار هذا كذبه الحاكم» كما أنه زاد في المتن: «إلا أن يُجيز الورثة»» وهي 
زيادة منكرة» وأنه أخطأ في جعل الحديث من حبيب بن الشهيد. والصواب أنه حبيب المعلم» 
كما مضى. 

وفي الباب ما روي عن جابر مرفوعا: «لا وصية لوارث». 

رواه الدارقطني (5/ 917) عن أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي» نا فضل بن سهل» حدثني إسحاق 
ابن إبراهيم الهروي» نا سفيان» عن عمروء عن جابر فذكره. قال الدارقطني: الصواب مرسل . 

ولعل مستنده ما ذكر عبد الله بن علي بن المديني قال: سمعت أبي يقول: "أبو موسى الهروي 
روى عن سفيان» عن عمروء عن جابر : «لا وصية لوارث» حدثنا به سفيان» عن عمرو مرسلاء وغمزه" . 

ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الهروي . 

وأخرجه ابن عدي عن أحمد بن محمد بن صاعد» عن أبي موسى الهروي» عن ابن عبينة . وأعله 
بأحمد هذاء وقال: 'هو أخو يحبى بن محمد بن صاعدء وأكبر منه» وأقدم موتاء وهو ضعيف" . 
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وفي الباب ما روي أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي : ٠لا‏ تجوز الوصية لوارث إلا 
أن يشاء الورثة . 

رواه أبو داود في المراسيل (751)» والدارقطني (4/ 917)؛ ومن طريقه البيهقي (707/7) من 
حديث ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. 

وفيه علتان: 

الأولى : تدليس ابن جريج. 

والثانية: الانقطاع؟ فإن عطاء -وهو الخراساني- لم يدرك ابن عباس» ولم يره. قاله أبو داود. 
وقال البيهقي: 'وقد روي من وجه آخر عنه» عن عكرمة» عن ابن عباس" . 

قلت: وهو ما رواه الدارقطني (48/4)» والبيهقي من حديث يونس بن راشد» عن عطاء 
الخراساني» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكر الحديث مثله. 

قال البيهقي: 'عطاء الخراساني غير قوي" . 

قال الحافظ في التلخيص (47/7): "وصله يونس بن راشدء فقال: عن عكرمة» عن ابن 
عباس . أخرجه الدارقطني» والمعروف المرسل' . 

ولكن قال الحافظ : "ورواه الدارقطني من طريق ابن عباس يسند حسن " . 

قلت: وهو يقصد ما رواه الدارقطني (48/54) عن يوسف بن سعيد» نا عبد الله بن ربيعة؛ نا محمد 
ابن مسلم» عن ابن طاووس؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله و : «لا وصية لوارث؟ . 

وفيه عبد الله بن ربيعة لا يعرف من هو؟ ولم يشتهر هذا الحديث عن ابن عباسء» ولذا لم يذكره 
الزيلعي في ' نصب الراية" (5/ ٠54‏ 5) مع أنه ذكر الرواية المرسلة» والمتصلة بذكر يونس بن راشد. 

وفي الباب أحاديث أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها . 

ومن العلماء من جعل حديث «لا وصية لوارث» من الأحاديث المتواترة؛ لأنه ليس من شرط 
المتواتر أن تكون كلها صحيحة» فإن كثرة المخارج للحديث تدل على استحالة الكذب فيه. 

ه- باب الوصية بالثلث 

© عن سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله يكِ يعودني عام حجة الوداع من وّجَعْ 
اشتد بي» فقلتٌ: إني قد بلغ بي من الوجّعء وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة» أفأتصدق 
بثلئي مالي؟ قال: «لا». فقلت: بالشطر؟ فقال: «ل2 . ثم قال: «الثلث» والثلث كبير 
أو كثير» إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . 

متفق عليه : رواه مالك في الوصية (4) عن ابن شهاب. عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن 
أبيه فذكره . 
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ورواه البخاري في الجنائز )١7464(‏ من حديث مالك. 

ورواه مسلم في الوصية )١518(‏ من وجه آخر عن ابن شهاب فذكره. 

عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فإن رسول الله مَل 
قال: «الثلثء» والثلث كثيرة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (1147): ومسلم في الوصية )١1514(‏ كلاهما من 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

« عن حنظلة بن حِذْيم أن جده حنيفة قال لحذيم: اجمع لي بَنيّ؛ فإني أريد أن 
أوصي. فجمعهمء فقال: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من 
الابل التي كنا نسميها في الجاهلية: المطيّبة. فقال حذيم: يا أبت» إني سمعت بنيك 
يقولون: إنما نقر بهذا عند أبيناء فإذا مات رجعنا فيه» قال: فبيني وبينكم رسول الله 
ككلِ. فقال حذيم: رضينا. فارتفع حذيم» وحنيفة» وحنظلة معهم غلام» وهو رديف 
لحذيم» فلما أتوا النبي كَلِِ سلموا عليهء فقال النبي كي «وما رفعك يا أبا حذيم؟» 
قال: هذاء وضرب بيده على فخذ حذيم. فقال: إني خشيت أن يفجأني الكبر أو 
الموت» فأردت أن أوصي» وإني قلت: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في 
حجري ماثئة من الابل» كنا نسميها في الجاهلية المُطيّبة؛ فغضب رسول الله يله حتى 
رأينا الغضب في وجهه.ء وكان قاعداء فجثا على ركبتيهء وقال: «لاء لا لاء 
الصدقة خمسء. وإلا فعشرء وإلا فخمس عشرة»ء وإلا فعشرونء. وإلا فخمس 
وعشرون, وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون» فإن كثرت فأربعون». 

قال: فودّعوه» ومع اليتيم عصاء وهو يضرب جملاء فقال النبي يَكِ: «عظّمت هذه هراوة يتيم». 

قال حنظلة: فدنا بي إلى الني يكب فقال: إن لي بنين ذوي لحىء ودون ذلك» وإن ذا 
أصغرهم. فادع الله لهء فمسح رأسهء وقال: هبارك الله فيك» أو بورك فيه». 

قال ذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالانسان الوارم وجههء أو البهيمة الوارمة الضرعء فيتفل 
على يديه» ويقول: بسم اللّهء ويضع يده على رأسهء ويقول: على موضع كف رسول الله يكيو 
فيمسحه عليه؛ وقال ذيال: فيذهب الورم. 

صحيح : رواه أحمد )٠١770(‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشم» حدثنا ذيّال بن عبيد بن حنظلة 
قال: سمعت حنظلة بن جذيم جدي قال فذكره. 

وإسناده صحيح . 

© عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال 
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غيرهم» فدعا بهم رسول الله يِه فجرّأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق 
أربعة» وقال له قولا شديدا. 

صحيح: رواه مسلم في البيوع )١174(‏ من طرق عن إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين فذكره . 

وقوله: «وقال له قولا شديدا» هو كما جاء في السنن: «لو شهدته قبل أن يُدفن لم يقبر في 
مقاير المسلمين؟». 

« عن أبي هريرة أن رجلا كان له ستة أعبدء فأعتقهم عند موتهء فأقرع النبي يِه 
بينهم» فأعتق منهم اثنين» وأرق أربعة. 

صحيح : رواه ابن أبي شيبة (/2778141 07377784 عن عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» عن 
عبد الله بن المختارء عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيحء وعبد الله بن 
المختار ثقة» وثقه ابن معين» والنسائي» وغيرهما. وقال أبو حاتم: 'لا بأس به" . 

وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا في عهد رسول الله يةٍ أعتق ستة 
مملوكين لم يكن له مال غيرهم؛ ومات الرجلء فبلغ ذلك النبي كَل فأقرع بينهم. فأعتق اثنين» 
وأرق أربعة. 

رواه البزار -كشف الأستار- (17947) عن بشر بن خالد العسكري» ثنا يزيد بن هارونء ثنا 
حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد فذكره. 

قال البزار: "رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيب مرسلاء ووصله يزيد مرة ببغداد' . 

قلت: وفيه علي بن زيد؛ وهو ابن جدعان ضعيف. 

ورواه البيهقي )185/1٠١(‏ من طريق ابن جريج» أخبرني قيس بن سعدء أنه سمع مكحولا 
يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: "أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها . . . » فذكر نحوه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي أمامة» رواه الدارقطني (4/ 0514 

ذهب إلى هذه الأحاديث والآثار جمهور أهل العلم: مالك والشافعي» وأحمد. وإسحاق» 
وجماعة من أهل الحديث والآثر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أعتق عبيدا له في مرضه» ولا مال له غيرهمء أنه يعتق من كل 
واحد منهم ثلثه؛ ويسعى في ثلثي قيمته الورثة» وقال: حكمه ما دام يسعى حكم المكاتب. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: هم أحرارء وثلثا قيمتهم دين عليهم» يسعون في ذلك حتى يؤدوه 
إلى الورثة . 

انظر للمزيد 'التمهيد" :)57١/1(‏ فقد بسط الكلام عليه. 
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6- باب ما ترك رسول الله يَكلِ ديناراء ولا درهما حتى يوصي به 

« عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله يَكِيٍ دينارا ولا درهماء ولا شاة ولا بعيراء 
ولا أوصى بشيء. 

صحيح: رواه مسلم في الوصية (17750) من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» 
عن عائشة فذكرته . 

« عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله يل أخي جويرية بنت الحارث قال: ما 
ترك رسول الله بَكلِْةِ عند موته درهما ولا ديناراء ولا عبدا ولا أمة. ولا شيئا إلا بغلته 
البيضاءء وسلاحه» وأرضا جعلها صدقة. 

صحيح: رواه البخاري في الوصايا (778؟) عن إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحبى بن أبي 
بكيرء حدثنا زهير بن معاوية الجعفي» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن الحارث فذكره. 

- باب الوصية بالتمسك بالكتاب والسنة 

ه عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبى أوفى: هل كان النبى علق 
أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية؟ أو أمروا بالوصية؟ قال: 
أوصى بكتاب اللّه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (1740) من طريق مالك» عن طلحة بن مصرف فذكره. 
وليس في رواية موطأ يحبى الليثي. 

ورواه مسلم في الوصية )١17777(‏ من وجه آخر عن طلحة بن مصرف. 

8- باب في آخر وصية أوصى بها النبي 34 

« عن علي قال: كان آخر كلام رسول الله يَكِدِ: «الصلاة» الصلاة» اتقوا الله فيما 
ملكت أيمانكم». 

حسن: رواه أبو داود (0107)» وابن ماجه )١144(‏ كلاهما من حديث محمد بن فضيل» عن 
مغيرة؛ عن أم موسىء عن علي فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أم موسى. وهي سرية علي» قيل: إنها فاخختة. وقيل: حبيبة. روى عنها 
مغيرة بن مقسم الضبي» قال الدارقطني: "حديثها مستقيم» يخرج حديثها اعتبارا " . وقال العجلي: 
" كوفية تابعية ثقة" . ِ 

وفي الباب عن أم سلمة أن رسول الله يْْ كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: «الصلاة» .وما 
ملكت أيمانكم فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. 
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رواه ابن ماجه :»)١576(‏ وأحمد (7770: 771711)» وأبو يعلى (591/4) كلهم من حديث 
همام» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة فذكرته. 

ورجاله ثقات غير أن فيه انقطاعا؛ فإن صالحا -وهو ابن أبي مريم الضبعي مولاهم أبو خليل- 
روايته عن سفينة مرسلة» إلا أن رواية همام عن قتادة أصح من رواية سليمان التيمي» عن قتادة» 
عن أنسء وهو الآتي. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي» وأبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن قتادة» 
عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله بَهِ حين حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أيمانكم'. 

قال أبي: نرى أن هذا خطأء والصحيح حديث همامء, عن قتادة» عن صالح أبي الخليلء عن 
سفينة» عن أم سلمة» عن النبي وَق. 

وقال أبو زرعة: "رواه سعيد بن أبي عروبة» فقال: عن قتادة» عن سفينة» عن أم سلمة.» عن 
النبي ييِ. وقال: وابن أبي عروبة أحفظ.ء وحديث همام أشبهء زاد همام رجلا" . انتهى. 
"العلل" (1/ .)١11-11١‏ 

وحديث سعيد بن أبي عروبة رواه أحمد (757441: 51184)» والنسائي في «الكبرى؛ )17١94(‏ 
عن قتادة» أن سفينة مولى أم سلمة حدث عن أم سلمة فذكرته . 

وقال النسائي: 'قتادة لم يسمعه من سفينة" . 

وأما حديث أنس فرواه ابن ماجه (2)715901 وأحمد :)١5174(‏ وابن حبان (1506) كلهم من 
حديث سليمان التيمي» عن قتادة» عن أنس قال: كان آخر وصية رسول الله يِه وهو يغرغر بها 
في صدره» وما كان يُفيض بها لسانه: «الصلاة» الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم». 

وأما الحاكم (//01) فرواه من هذا الوجهء ولكنه أسقط "قتادة" بين سليمان» وأنس» فجعله 

قال النسائي: ' وسليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس' . 

"السئن الكبرى .)7١40(‏ ثم رواه النسائي في الكبرى )7١45(‏ من حديث سليمان» عن قتادة» 
عن صاحب له عن أنس نحوه. فهذه علته لهذا الاسناد. 

ومجموع هذه الأحاديث تقوّي حديث علي بن أبي طالب» و تفيد على أن له أصلا . 

4- باب وصية رسول الله كلل في المصلحة العامة 

« عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس» وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب 
دمعه الحَضباءء فقال: اشتد برسول الله كخِ وجعه يوم الخميس. فقال: «ائتوني 
بكتاب» أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا». فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع » 
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فقالوا: هجر رسول الله كدِ قال: «دعوني» فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه». 

وأوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم؟. ونسيت الثالثة . 

قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب» فقال: مكة. والمدينة» 
واليمامة؛ واليمن. 

وقال يعقوب: والعرج أول تهامة. 

متفق علبه: رواه البخاري في الجهاد (7057)؛ ومسلم في الوصية )١7727(‏ كلاهما من حديث 
سفيان بن عبينة؛ عن سليمان الأحول؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. 

اختلف أهل العلم في تحديد جزيرة العرب» والصحيح هي الأرض الواقعة بين بحر الهند» 
وبحر القلزم» والخليج العربي» وبحر الحبشة» وأضيفت إلى العرب؛؟ لأنها كانت بأيديهم» وبها 
أوطانهم ومنازلهم. ولكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها: الحجاز خاصة -وهو مكة 
والمدينة- على رأي جمهور العلماء. وأما دخولهم في الحرم لمصلحة المسلمين فلا بد من إذن 
الإمام أو من ينوب عنه كما قال الشافعي وغيره. انظر للمزيد "فتح الباري' (171/5). 

وقرله: «هجر رسول الله كيه وفي صحيح مسلم: *أهجر؟ استفهموه؛. قال القاضي عياض: 
' وهو أصح من رواية من روى: هجرء يهجر. لأن هذا كله لا يصح منه يِه لأن معنى هجر: 
هذى . وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال: لا تكتبوا. أي: لا تتركوا أمر رسول 
الله كَبق وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه؛ لأنه َفْدْ لا يهجر' . 

وفوله: «دعوني» فالذي أنا فيه خير؟ معناه دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه» فالذي 
أنا فيه من مراقبة الله والتأهب للقائه أفضل مما أنتم فيه. 

وقوله: «وأجيزوا الوفد» هذا أمر من رسول الله يي بإجازة الوفودء وضيافتهم» وإكرامهم تطيببا 
لنفوسهمء وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم؛ لأن في آخر أيام رسول الله 85 كثرت 
الوفود من جميع النواحي للدخول في الاسلام. 

وقوله: #نسيت الثالئة» وفي رواية: «وسكت عن الثالثة» أو قالهاء فأنسيتها". فقوله: 'سكت* 
أي ابن عباس» فلم يذكر الثالئة. 

"أو قالها فأنسيتها ' قائلها سعيد بن جبير. 

وقيل: الثالئة هي تجهيز جيش أسامة. 

« عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس» وما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل دموعٌه 
حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ائتوني بالكتف 
والدواة -أو اللوح والدواة- أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا» . 
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فقالوا: إن رسول الله وَل يهجر . 

صحيح : رواه مسلم في الوصية (1771: )1١‏ عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا وكيع» عن مالك 
ابن مغول. عن طلحة بن مصرف» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره . 

« عن ابن عباس قال: لما خضر رسول الله عَل وفي البيت رجالء» فقال النبي 
يلِْ: «هلمواء أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده؛ . 

فقال بعضهم: إن رسول الله يبِ قد غلبه الوجعء وعندكم القرآن. حسبنا كتاب اللّه» فاختلف 
أهل البيت. واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. ومنهم من يقول 
غير ذلك. 

فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله يَكيِ: «قوموا». 

قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يَتلِ وبين أن 
يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغّطهم. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4475)» ومسلم في الوصية (1777: 7؟) كلاهما من 
حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمر. عن الزهريء؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
فذكرهء واللفظ للبخاري. 

وفي مسلم: 'فيهم عمر بن الخطاب. فقال: إن رسول الله يَكِْ قد غلب عليه الوجع» وعندكم 
القرآن. حسبنا كتاب اللّه' . 

وقول عمر: 'حسبنا كتاب اللّه' رد على من نازع رسول الله يو لا على أمر رسول الله يلل 

ومعناه أن كتاب الله شأمل لكل شيءء كقوله تعالى: نا رظنا في لكب من تَوْو» [الأنعام: 
1 وهو أراد بذلك الترفيه على رسول الله » لا الاستغناء عن السنة؟ فإن كتاب الله أحوج إلى السنة 
من السنة إلى الكتاب لمعرفة المراد من كتاب الله . 

-٠‏ باب لم يكن علي وصيًا 

« عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن عليًا كان وصياء فقالت: متى 
أوصى إليه؟ لقد كنت مسندتّه إلى صدري (أو قالت: حجري)»؛ فدعا بالطشتء» فلقد 
انخنث في حجري» وما شعرت أنه مات» فمتى أوصى إليه؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (١74؟):‏ ومسلم في الوصية )١75(‏ كلاهما من 
حديث إسماعيل بن علية؛ عن ابن عون عن إبراهيم» عن الأسود فذكره. 

-١‏ باب لا ينفع تنفيذ وصية من مات كافرا 


« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق 


كتاب الوصية والوقتف 37 الجامع الكامل ج7 


عنه ماثئة رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة» فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين 
الباقية» فقال: حتى أسأل رسول الله يك فأتى النبي يله فقال: يا رسول الله إن 
أبي أوصى ب بعتق ماثة رقبة» وإن هشاما أعتق عنه خمسين» وبقيت عليه خمسون رقبة» 
أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله يلد : «إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه » أو تصدقتم عنهء أو 
حججتم عنه بلغه ذلك» . 
حسن: رواه أبو داود (2)1847 وأحمد (5704)» والبيهقي (774/1) كلهم من طرق عن 
عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه؛ فإنهما حسنا الحديث. 
-١١‏ باب الوقف للغني والفقير والضيف» 
وأنه من وليه فليأكل بالمعروف بقدر عمله 
« عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر» فأتى النبي يل يستأمره فيهاء 
فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر» لم أصب مالا قط هو أنفس عندي 
منه» فما تأمرنى به؟ قال: «إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها». 
قال: اد ولا يبتاع» ولا يورث» ولا يوهب, 
قال: فتصدق عمر في الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب. وفي سبيل الل وابن السبيل» 
والضيف. ا لا أو يطعم صديقا غير متمول فيه. 
قال فحدثت به ابن سيرين» فقال: غير متأثل مالا . 
متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (7777) ومسلم في الوصية (1717) كلاهما من حديث 
ابن عون» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: "غير متأثل مالا" . 
-١‏ باب يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه. 
« عن أنس أن النبى يق رأى رجلاء يسوق بدنة» فقال: «اركبها». قال: إنها 
بدنة. قال: «اركبها». قال: إنها بدنة. قال: «اركبها' ثلاثا. 
متفق عليه: رواه مالك في الحج )١54(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة فذكره. 
ورواه البخاري في الحج (2»)1784 ومسلم في الحج (1777) كلاهما من طريق مالك. 
5- باب من الأفضل للواقف أن يمسك بعض أمواله 
« عن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
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: 1 

صدقة إلى اللهء وإلى رسوله يك فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك2. 
قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر 

صحيح : رواه البخاري في الوصايا (1101) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب 
ابن مالك قال فذكره. 

ه'- باب الإشهاد في الوقف والصدقة 

عن ابن عباس أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه» وهو غائب» فأتى 
النبي يده فقال: يا رسول الله؛ إن أمي توفيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن 
تصدقت به عنها؟ قال: «نعم». قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها . 

صحيح : رواه البخاري في الوصايا (7171) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسفء 
أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنيأنا ابن 
عباس فذكره . 

5- باب وقف الأرض للمسجد 
رمه اي ا يي وقال : «يا 
01 

متفق 0 رواه شاع ني 5 [احقففةة ومسلم في الجاع 21 كلاهما من 

حديث عبد الوارث» عن أبي التياح الضبعي قال: حدثني أنس بن مالك فذكره» واللفظ للبخاري. 
-١7‏ باب من ولي مال اليتيم ينال من ماله بقدر حاجته 

٠.‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي يك فقال: إني فقير» وليس لي 
شيء» ولي يتيم » فقال: «كُلْ من مال يتيمك غير مسرف» ولا مبذر أو مبادر» ولا متأثل» . 

حسن: رواه أبو داود (14175)» والنسائي (707/5)» وابن ماجه :)707١14(‏ وأحمد (؟/ 
كؤمل)ء والبيهقي (7/ 185) كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو؛ فإنه حسن الحديث. 

- باب في مخالطة أموال اليتامى في الطعام 

روي عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل ولا نَتربوا مَالَ التي إِلّا يالتي م لَعْسَنُ» 
[الأنعام: ]٠6‏ و إن أن يَأحكُلُونَ أَمولَ لبت لم4 [النساء: 1٠١‏ انطلق من كان عنده يتيمء فعزل 
طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل من طعامه» فيُحبِس له حتى يأكله» أو يفسّدء فاشتد 
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ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله يو فأنزل الله عز وجل : (وَيَرَكَ عن البق قل إشاخ ل حي وإن 
عالطُوهُمْ مَِحْوَكُمْ 4 [البقرة: ]17١‏ فخلطوا طعامهم بطعامه» وشرابهم بشرابه. 

رواه أبو داود (7417/1) عن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس فذكره. 

وأخرجه البيهقي (7/ 144) من وجه آخر عن جرير. 

وإسناده ضعيف من أجل عطاءء وهو ابن السائب بن مالك الثقفي الكوفي مختلطء وجرير - 
وهو ابن عبد الحميد- روى عنه بعد الاختلاط . 

ولا تنفع متابعة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ فإنه روى عنه أيضا بعد الاختلاط» 
ومن طريقه رواه الامام أحمد »)030٠٠0(‏ والحاكم (؟774-178/1)» والبيهقي (104-108/0). 

قال الحاكم: "صحيح الاسناد" . 

وكذلك لا تنفع متابعة أبي كدينة» وعمران بن عبينة» عن عطاء بن السائب؛ فإن كلا من هؤلاء 
رووه عنه بعد الاختلاط» ومن طريقهما رواه النسائي (9539, 07510 . 

ولكن صح عن قتادة» ومجاهد. وعطاء.» والشعبي» وابن أبي ليلى» وغيرهم سبب نزول هذه 
الآية» كما ذكره ابن كثير في تفسيرهء وأخرج ابن جرير الطبري بعض آثار هؤلاء في تفسيره. 
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؟؟- كتاب العتق 
١‏ - باب ما جاء في فضل العتق 

قال الله تعالى : ظمَكُ رَقبّْ 9) أَرْ إِطعَدٌ في يَوْرِ ؤى مُسْكَبَوَ 9) يما دا مَقربَةه [سورة البلد: 15 - 16]. 

« عن أبي هريرة قال: قال النبى يَكِ: «أيما رجل أعتق امرأ مسلماء استنقذ الله 
بكل عضو منه عضوا منه من النار»  .‏ 

قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسينء فعمد علي بن حسين - 
رضي لله عنهما- إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف 
دينار» فأعتقه . 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق 2)750١1(‏ ومسلم في العتق :١0٠04(‏ 15) كلاهما من 
طريق عاصم بن محمد العمري» حدثني واقد بن محمد (يعني أخاه). حدثني سعيد بن مُرجانة 
صاحب علي بن حسين قال: قال لي أبو هريرة 5ه فذكره. 

وعلي بن الحسين هو ابن علي بن أبي طالبء زين العابدين. 

ورواه أحمد (4541).» وابن الجارود (4548)» والبيهقي (77/7) كلهم من طريق مكي بن 
إبراهيم» عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند؛ عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير» عن سعيد بن 
مرجانة» وزاد فيه: حتى إنه ليعتق باليد اليدّء وبالرجل الرجلٌ» وبالفرج الفرجَ'. ورجاله ثقات. 

« عن أبي نَجِيح السلمي (هو عمرو بن عبسة) قال: حاصرنا مع رسول الله وَل 
بقصر الطائف -قال معاذ: سمعت أبي يقول: بقصر الطائف. بحصن الطائف. كل 
ذلك- فسمعت رسول الله يلِةٍ يقول: «من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة». 
وساق الحديث. وسمعت رسول الله يَكِخِ يقول: «أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما 
فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرّره من النار. 
وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من 
عظام محررها من النار يوم القيامة». 

صحيح: رواه أبو داود (976). والترمذي (1718). والنسائي .)7١147(‏ وصحححه ابن حبان 


كتاب العتق لف الجامع الكامل ج75 


(4)5116 والحاكم (1لقف عستم والبيهقي (١٠/77؟)2‏ وأحمد )17١77(‏ كلهم من 
طرق عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحة» 
عن أبي نجيح السلمي قال فذكره» ومنهم من اختصره. 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح. وأبو نُجِيح هو عمرو بن عبسة" . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين' . 

قلت: سالم بن أبي الجعد يروي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة» كما يروي عن رجل» 
عن أبي نجيح» فالظاهر أن المبهم هو معدان بن أبي طلحة . 

كما يروي عن كعب بن مرة» ولكن أدخل شعبة بينهما شرحبيل بن السمطء رواه أبو داود 
(3971). والطحاوي في مشكله (07/757. 

قال أبو داود: 'لم يسمع سالم بن أبي الجعد من شرحبيل بن السمط' . 

وكذلك رواه ابن ماجه (1017) من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة؛ عن سالم بن أبي الجعد. 

وقد وصف سالم بن أبي الجعد بالتدليس» وكثرة الارسال. 

« عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي يله عن النبي يد قال: «أيما امرئ 
مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من الثارء يجزي كل عضو منه عضوا منه. وآبنا 
امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» يجزي كل عضو منهما عضوا 
منه. وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النارء يجزي كل عضو 
منها عضوا منها' . 

حسن: رواه الترمذي )١641/(‏ عن محمد بن عبد الأعلى. حدثنا عمران بن عيينة أخو سفيان 
ابن عيينة»؛ عن حصين؛ عن سالم بن أبي الجعد. عن أبي أمامة فذكره. وإسناده حسن من أجل 
عمران بن عبينة؛ فإنه حسن الحديث. وسالم بن أبي الجعد أدرك أيا أمامة» كما قال أبو حاتم. 

عن علي بن أبي طالب عن رسول الله يكل قال: «من أعتق رقبة مؤمنة وقى الله 
تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار» . 

حسن: رواه النسائي في «الكبرى» (لالا4ة)ء والطحاوي في مشكله )7١15(‏ كلاهما من حديث 
أبي نعيم. حدثنا الحكم بن أبي نعم البجلي. حدئتني فاطمة بنت علي قالت: قال أبي عن رسول 
الله يَِةِ فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل الحكم بن أبي نُعم؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

© عن الغريف بن الديلمى قال: أتينا واثلة بن الأسقع» فقلنا له: حدثنا حديثا ليس 
فيه زيادة» ولا نقصان.» فغضبء. وقال: إن أحدكم ليقرأ. ومصحفه معلق في بيته » 


كتاب العتق نف الجامع الكامل ج5 


فيزيد وينقص . قلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من النبي ك. قال: أتينا رسول الله يكن 
فى صاحب لنا أوجب -يعني النار- بالقتل» فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو 
منه عضوا منه من النار». 1 

صحيح : رواه أبو داود (7975)؛ عن عيسى بن محمد الرملي. حدثنا ضمرة؛ عن إبراهيم بن 
أبي عبلة» عن الغريف بن الديلمي فذكره. 

ورواه أيضا أحمد .)١5١017(‏ والحاكم .)5١5/1(‏ والبيهقي )187-١7/8(‏ كلهم من 
حديث ضمرة بن ربيعة بإسناده مثله . 

والغريف بن الديلمي هو ابن عياش بن فيروز الديلمي» وقد ينسب إلى جده؛ء لم يرو عنه سوى 
إبراهيم بن أبي عبلة» ولم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ في التقريب: 'مقبول". أي عند 
المتابعة» وقد تابعه عبد الله بن فيرروز الديلمي» ومن طريقه رواه الطحاوي في مشكله (1710)» 
وابن حبان (4707)» والحاكم (1/ 2517» إلا أن الحاكم جعل الغريف لقب عبد الله بن الديلمي» 
وهو خطأ؛ فإن الغريف هو ابن عياش بن فيروزء أي ابن أخي عبد الله بن فيروز الديلمي» ولذا ذكر 
المزي من شيوخ إبراهيم بن أبي عبلة عبد الله بن الديلمي» والغريف بن عياش الديلمي. 

وهذه متابعة قوية للغريف. إن صح هذا الحديث فهو من جملة المخصصات لقوله تعالى ون 
َس لانن ِلَّا ما سَمن » [سورة النجم: 4"] في حين أن الطحاوي ذكر من أربعة أوجه: عبد الله بن 
المبارك؛ وهانئ بن عبد الرحمن» ويحبى بن حمزة» ومالك بن أنس أن النبي يَتِِ أمر الذين سألوه عما 
سألوه عن رجل أوجب النار أن يأمروا صاحبهم أن يعتق عن نفسه رقبة؛ لتكون فكاكه من النار. 

ورجح الطحاوي صحة هذا اللفظ لرواية أربعة» وهم أولى بالحفظء. وفيهم مالك. وابن 
المبارك» فلا يحتاج إلى تأويل» إلا أن في روايات بعضهم كلاما . 

© عن البراء قال: جاء أعرابي إلى النبي يله فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة. قال: «لثن ق تشرت في الخال لقد عرضيت المسالة» اعد السسحة ولك 
الرقبة». قال: يا رسول الله أوما هما سواء؟ قال: «لاء عتق النسمة أن تفرد بهاء 
وفك الرقبة أن تعين في ثمنهاء والمنحة الوكوف. والفيء على ذي الرحم الظالم». 
قال: فمن لم يطق ذلك؟ قال: «فأطعم الجائع» واسق الظمآن». قال: فإن لم 
أستطع؟ قال: «مر بالمعروف» وانه عن المنكر». قال: فمن لم يطق ذاك؟ قال: 
«فكف لسانك إلا من خير». 

صحيح : رواه أحمد (1871417)» وأبو داود الطيالسي (07175)» والبخاري في الأدب المفرد 
(19). وابن حبان (2)774 والحاكم (707/7)» والبيهقي )17-777/٠١(‏ كلهم من حديث 


كتاب العتق بف الجامع الكامل ج5 





عيسى بن عبد الرحمن» عن طلحة اليامي» عن عبد الرحمن بن عوسجة؛ عن البراء فذكره. وإسناده 
يع 

« عن أبي بردة بن أبي موسى قال: أي بني» ألا أحدثكم حديثا حدثني أبي عن 
رسول الله يي قال: «من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار؛ . 

حسن: رواه أحمد »)١47177(‏ والحاكم :»)5١1١/1(‏ والبيهقي )177/٠١(‏ كلهم من حديث 
سفيان بن عبينة» حدثنا شعبة الكوفي قال: كنا عند أبي بردة بن أبي موسى فقال فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شعبة؛ وهو ابن دينار الكوفي» قال ابن معين: 'ليس به بأس' . وونّقه 
ابن عبينة» وابن نميرء وأبو نعيم. وقال يعقوب بن سفيان: 'كوفي لا بأس به". وهو قليل 
الحديث» وقد يكون له حديث واحدء» وهو هذا. 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله كَلِةِ : «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا" . 

صحيح : رواه الطحاوي في مشكله (717) عن أبي أمية» حدثنا أبو عاصمء عن عثمان بن مرة» 
عن القاسم» عن عائشة» فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي معناه ما روي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله يَبْهْ قال: من أعتق رقبة مؤمنة فهي 
فكاكه من النار» . 

رواه أحمد (17777): والطبراني في «الكبير' (17/ رقم 418) كلاهما من حديث سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» قال: ذكر أن قيسا الجذامي حدث عن عقبة بن عامر الجهني فذكره. وقيس 
الجذامي له صحبة . 

وفيه قتادة مدلسء, وقد عنعنء كما أنه لم يلق أحدا من أصحاب رسول الله يك إلا أنسا وعبد 
الله بن سرجسء كما نص عليه أبو حاتم في 'المراسيل' . 

وقيس الجذامي -وله صحبة- رواه أيضا عن معاذ بن جبل. رواه أحمد (2)775117 عن محمد 
ابن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن قيس . وفيه أيضا الانقطاع؛ فإن قتادة لم يلق قيسا . 

؟- باب فضل عتق الوالد 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده 
مملوكاء فيشتريه» فيعتقه» . 

صحيح: رواه مسلم في العتق )161١(‏ من طريق جريرء عن سهيل. عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وقوله: «فيشتريه» فيعتقه' أي يقع العتق بالشراء مباشرة» ولا يحتاج إلى إنشاء العتق» فإن إنشاء 
العتق يستلزم إبقاءء تحت ملكه أيضا إن شاءء ولم يقل أحد من أهل العلم أن يكون الأب مملوكا 
لولده حتى يعتقه . 


كتاب العتق 14" الجامع الكامل ج5 


- باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر 

رُوي عن ابن عمر قال: قال النبي كَكِ: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». 

رواه ابن ماجه (5070)», وابن الجارود (2)91/7 والبيهقي )١190-1544/٠١(‏ كلهم من حديث 
ضمرة بن ربيعة» عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره . 

قال الترمذي (1570) بعد إخراج حديث سمرة الآتي: 'وقد روي عن ابن عمرء عن النبي يك 
فذكر الحديث» وقال: "ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث؛ وهو حديث خطأ عند أهل الحديث" . 

وقال النسائي: "لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة» وهو منكر الحديث" 
وأنكر الامام أحمد على هذا الحديث وردّه ردًا شديدًا . تاريخ أبي زرعة الدمشقي (409/1). 

وقال البيهقي: "المحفوظ بهذا الاسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وهبته' . 

ومن نظر إلى مجرد ثقة ضمرة بن ربيعة صححح هذا الحديث على قاعدة معروفة: تفرد الثقة لا 
يضر . انظر للمزيد "المنة الكبرى" (599-1594/9). 

وأما حديث سمرة فهو ما رواه أبو داود (7"454), والترمذي ,)١756(‏ وأحمد 2)5١151/(‏ 
والحاكم (؟/ 00515 والبيهقي :)584/1١(‏ وابن الجارود (91)» كلهم من حديث حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة أن النبي يق قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». 

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة» وقد روى بعضهم 
هذا الحديث عن قتادة» عن الحسن» عن عمر شيئا من هذا" . 

ثم رواه من حديث محمد بن بكر البرساني» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» وعاصم الأحول» 
عن الحسن» عن سمرة؛ عن النبي 5 فذكر الحديث. 

وقال: "لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر" . 

أي أن محمد بن بكر البرساني هو الذي روى عن حماد بن سلمة؛ وذكر عاصما الأحول مع 
قتادة» وغيره يروي عن حماد بن سلمة؛ عن قتادة وحده. 

قال البيهقي: 'والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة» ثم يشك فيه ثم يخالفه فيه من هو أحفظ 
منه» وجب التوقف فيه" . 

وقال علي بن المديني: "هذا الحديث منكر" . 

وقال البخاري: "لا يصح" . انظر " التلخيص" (0017/4. 

وقال أبو داود: 'روى محمد بن بكر البرساني» عن حماد بن سلمة» عن قتادة وعاصمء عن 
الحسن» عن سمرة» عن النبي يََئْهِ مثل ذلك الحديث. 

قال أبو داود: 'ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة» وقد شك فيه' . 


كتاب العتق ه"” الجامع الكامل اج 


ثم رواه من حديث سعيد (هو ابن أبي عروبة)» عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: «من ملك ذا 
رحم محرم فهو حر'. هذا منقطع . 

ورواه أيضا عن سعيد (بن أبي عروبة)» عن قتادة» عن جابر بن زيد والحسن مثله. قال أبو 
داود: "سعيد أحفظ من حماد' . انتهى كلام أبي داود. 

ورواه البيهقي )١510/٠١(‏ من طريق أبي موسى محمد بن المئنى» ثنا الضحاك. عن أبي 
عوانة» عن الحكم» عن إبراهيم النخعي» عن الأسود بن يزيد قال: قال عمر: "من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر -أو ذا محرم-' شك الضحاك. قال أبو موسى: وسمعت أبا الوليد يقول: قرأت في 
كتاب أبي عوانة» عن الحكم» عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عمر قال: "لا يسترق ذو رخم' . 

قال الترمذي عقب حديث سمرة: 'والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم' . 

وقال البغوي في «شرح السنة» (4/ 774) بعد أن أخرج حديث أبي هريرة: 

'والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه» أو أمهاته» أو 
واحدا من أولاده» أو أولاد أولاده؛ أو ملكه بسبب آخرء يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا . 

وقول : «فيعتقه؛ لم يرد به أن إنشاء الاعتاق شرط» بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق. 

واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن 
من ملك ذا رحم محرم كالأخ» وابن الأخ؛ والعمء والعمة. والخال. والخالة. يعتق عليه. يروى 
ذلك عن عمرء وعبد الله بن مسعودء ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة» وهو قول الحسن» 
وجابر بن زيدء وعطاءء والشعبي» والزهري» والحكم. وحمادء وإليه ذهب سفيان الثوري» 
وأصحاب الرأي» وأحمدء وإسحاق. 

واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن. عن سمرة قال: قال رسول الله 
يهيِ: «من ملك ذا رحم محرم» فهو حر». 

وقال مالك: "لا يعتق إلا الوالدء والولدء والاخوة". وقال قوم: 'لا يعتق إلا الوالدون» 
والمولودون" » وإليه ذهب الشافعي. 

4- باب فضل عتق الرقاب الثمينة والنفيسة 


عن أبي ذر قال: سألت النبي يََلِيِ أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالل وجهاد 
في سبيله». قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أعلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها» 
قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «ثعين صانعاء أو تصنع لأخرق». قال: فإن لم أفعل؟ 
قال: «تَدَعٌ النّأس من الشرء فإنها صدقة» تصدق بها على نفسك». 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (5018). ومسلم في الايمان (175: 84) كلاهما من 


كتاب العتق 35> الجامع الكامل ج12 


طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن أبي مُراوح الليثي» عن أبي ذر فذكره. 
- باب الترغيب في العتق عند الكسوف والخسوف 

© عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أمر النبي كك بالعتاقة في كسوف الشمس . وفي 
لفظ : كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. 

صحيح : رواه البخاري في العتق (1019) عن موسى بن مسعودء حدثنا زائدة بن قدامة» عن 
هشام بن عروة؛ عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكرء فذكرته . واللفظ الآخر عنده 
أيضا )107١(‏ عن محمد بن أبي بكرء حدثنا عَنّام» حدثنا هشام به. 

5- باب العبد إذا كان بين شريكين فأكثر 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يكلدِ قال: «من أعتق شركا له في عبدء فكان له 
مال يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه حصصهمء وعتق عليه 
العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق». 

متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء )١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه 
البخاري في العتق (0)1017 ومسلم في العتق »)١ :16١١1(‏ وفي الأيمان والنذور (1601: 47) 
كلاهما من طريق مالك به مثله. 

© عن ابن عمر أن رسول الله يل قال: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر قُوّم عليه في 
ماله قيمة عدل» لا وكس. ولا شططء ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا». 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق 20)767١(‏ ومسلم في الأيمان والنذور :1١6٠0١(‏ 50ه) 
كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» عن عمرو (هو ابن دينار)؛ عن سالمء عن أبيهء فذكره. 
والسياق لمسلم. 

« عن ابن عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء» فيعتق أحدهم 
نصيبه منه يقول: «قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ» يقوم 
من ماله قيمة العدل» ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم» ويخلى سبيل المعتق» يخبر ذلك 
ابن عمرء عن النبي كلق. 

صحيح : رواه البخاري في العتق (5070؟) عن أحمد بن مقدامء حدثنا الفضيل بن سليمان. 
حدثنا موسى بن عقبة» أخبرني نافع » عن ابن عمر فذكره. 

« عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: «من أعتق نصيبا له في مملوك كُلف أن يتم 


عتقه بقيمة عدل». 


كتاب العتق ”> الجامع الكامل اج 


صحيح : رواه أحمد (1401) عن هشيمء أخبرنا يحبى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه (041/4) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحبى» وزاد فيه: «فإن لم يكن له مال يعتقه به 
فقد جاز ما عتق؟ . 

ورواه مسلم )150١1(‏ من طريق يحبى بن سعيد وغيرهء ولم يذكر لفظهء وإنما أحاله على لفظ مالك. 

وأما البخاري )١010(‏ فعلقه بعد أن أخرج حديث موسى بن عقبة» عن نافع قال: 'ورواه 
الليث» وابن أبي ذئب» وابن إسحاق. وجويرية» ويحبى بن سعيدء وإسماعيل بن أمية» عن نافع» 
عن ابن عمرء عن النبي يع مختصرا . 

« عن أبي هريرة» عن النبي يلدٍ قال في المملوك بين الرجلين» فيعتق أحدهما 
قال: «يضمن». 

صحيح : رواه مسلم في العتق (؟1١10١)‏ من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة فذكره. 

وفي الباب ما روي عن سعيد بن المسيب قال: حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله يكيل 
أنه قال: «من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته». رواه أحمد )١1414(‏ عن يزيد بن هارون 
قال: حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب فذكره. 

وفي إسناده حجاج بن أرطاة مدلس» وفيه كلام معروف. 

وفي الباب أيضا ما روي عن إسماعيل بن أميةء عن أبيه» عن جده قال: كان لهم غلام يقال 
له: طهمانء أو ذكوان» فأعتق جدّه نصمّهء فجاء العبد إلى النبي يك فقال النبي يك : «تعتق في 
عتقك» وترق في رقك» . 

رواه الامام أحمد )١15507(‏ عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (171706)-2 وأبو داود عنه في 
مراسيله »)١80(‏ والبيهقي (١٠/174؟):‏ قال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن حوشب» حدثني 
إسماعيل بن أمية» عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

وعمر بن حوشب الصنعاني *مجهول". كما في 'التقريب" . 

وإسماعيل بن أمية هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. ثقة ثبتء ونَّقه ابن معين» وأبو 
زرعة» والنسائي» وغيرهم. 

وأبوه أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. ابن الأشدق. صدوق. 

وجدٌ إسماعيل عمرو بن سعيد الأموي تابعي» وليس له صحبة؛ ولذا قال: إنه حديث مرسل . 

قال البيهقي : تفرد به عمر بن حوشب» وعمرو بن سعيد ليس له صحبة . 

وفي أحاديث الباب دليل على أن المملوك إذا أعتق الشقص منه فإنه يعتق كله ولا يتوقف ذلك 
على عتق الشريك الآخرء بل يغرم المعتق نصيب شريكه؛ ويكون الولاء كله له ؛ لأن الأصل في 
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الإنسان أن يكون حراء إلا أن هذا الحديث يختص بالموسر دون المعسرء فإن المعتق إذا كان 
معسرا فله حكم آخر. 
/ظ- باب ما جاء في الاستسعاء 

© عن أبي هريرة أن النبي يَكِِ قال: «من أعتق نصيباء أو شقيصا في مملوك فخلاصه 
عليه في ماله إن كان له مال وإلا قُوّم عليهء فاستسعي به غير مشقوق عليه». 

متفق عليه : رواه البخاري في العتق (/2)70171 ومسلم في العتق 16١7(‏ : 7)» كلاهما من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك؛ عن أبي هريرة فذكره. 

والمعنى أن العبد لا يعتق من نصيب الثاني إذا كان الأول غنياء بل يخير المعتق الأول بين عتق 
نصيب الثاني» أو يستسعي العبد لخلاص نفسه. 

وقوله: "شقيصا» أي بعضه. 

8- باب ما جاء في إعانة المكاتب 

قال الله عز وجل: لوَالدينَ يون الكتب مما ملَكَن أَبْسَتْكُمْ مَكَبوْهُمَ إن عَلِتُمْ فم َب [سورة 
النور: 177 : 
فقوله تعالى: 9فَكَتوْهُمَ4 يدل على الوجوبء وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يرفع الدرة 
لمن يأبى من الكتابة . 

0 وري يك عن قتادة قال: سأل سيرين أبو محمد أنس 
ابن مالك الكتابة» فأبى أ نس » فرفع عليه عمر بن ن الخطاب الدرة» وتلا قوله تعالى: «دَيَْوخم» 
فكاتبه أنس ذكره البخاري معلقا (0/ .)١85‏ 

وذهب إلى الوجوب الشافعي في أحد قوليه. 

وقال أحمد: إنها واجبة إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليهاء فعليه إجابته. انظر 
*المغني' .)451/1١(‏ 

ولكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر في الآية الكريمة للندب. 

© عن سلمان قال: كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمس مائة فسيلة» فإذا علقت 
فأنا حر. قال: فأتيت ت النبي كه فذكرت ذلك له» فقال: «اغرس» واشترط لهمء فإذا 
أردت أن تغرس فآذني». قال: فآذنته. قال: فجاءء فجعل يغرس بيده إلا واحدة» 
غرستها بيدي» فعلقن إلا الواحدة. 

حسن: رواه أحمد (17770) عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا علي بن زيد» عن أبي 
عثمان النهدي. عن سلمان فذكره. 
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وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيفء لكن تابعه عاصم بن سليمان الأحول» رواه الحاكم (؟/ 
/2)7518-71 وعنه البيهقي )77١/٠١(‏ كلاهما من حديث عثمان بن مسلم» ثنا حماد بن سلمة. 
عن عاصم بن سليمان الأحول؛ وعلي بن زيدء كلاهما عن أبي عثمان النهدي فذكره. 

وفي الباب ما روي عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله يلد «من أعان مجاهدا في سبيل 
الله عز وجلء أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله». رواه أحمد )١1598457(‏ عن زكريا بن 
عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن عبد الله بن سهل بن 
حنيف» عن أبيه فذكره. 

وفيه عبد الله بن سهل بن حنيف الأنصاري من رجال "التعجيل ' (014)» لم يرو عنه سوى عبد 
الله بن عقيل» ليس بمشهورهء قال الحافظ: *صحح حديثه الحاكم. ولم أره في ثقات ابن حبان» 
وهو على شرطه" . 

قلت: وهو كما قال. أخرجه الحاكم (40-84/7). وأحمد )١104417(‏ كلاهما من حديث 
زهير بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف. أن سهلا 
حدثه أن رسول الله يَكيةٍ قال: #من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته» أو مكاتبا في 
رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وسكت عليه الحاكم. 

ثم رواه )7١77/7(‏ من طريق عمرو بن ثابت» عن عبد الله بن محمد بن عقيل بإسناده نحوه» 
وقال: ' صحيح الاسناد '. فتعقبه الذهبي بقوله: "بل عمرو رافضي متروك" . 


4- باب المكاتب تب لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبى يَليدٍ قال: «المكاتب عبد ما 
بقي من مكاتبته درهم؟. : 

وفي لفظ : «أيما عبد كاتب على ماثئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق» فهو عبدء وأيما عبد كاتب 
على مائة دينارء فأداها إلا عشرة دنانير» فهو عبد». 

حسن: رواه أبو داود (7477. 784717). والترمذي .)١7570(‏ وابن ماجه (7019). وأحمد 
(5177)» والبيهقي )7714/٠١(‏ كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

وبعض الرواة عن عمرو تكلم فيهم» ولكن يقويهم الآخرون. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث . 

وقد تفرد عمرو بن شعيب بهذا الحديث» فلم يروه غيره» ولذا تكلم فيه بعض أهل العلم. 


والحق أنه حسن الحديث» وقد قبل جمهور أهل العلم ما تفرد به عمرو بن شعيب إذا لم 





وهذا الحديث مما قال به أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يك وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم من كتابته» وهو قول سفيان الثوري» والشافعي, وأحمدء وإسحاق. كما قال الترمذي. 

ونقل البيهقي عن الشافعي في القديم: *ولم أعلم أحدا روى هذا الحديث عن النبي يك إلا 
عمرو بن شعيب» وعلى هذا فتيا المفتين' . 

قلت: وبه قال أحمد. ومالكء والشافعي في القديم؛ ثم رجع إلى أن بيعه غير جائزء وهو قول 
أبي حنيفة . انظر للمزيد "المنة الكبرى" (9/ 0775 . 

وأما ما روي عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي يك أنه قال: «إذا كان لاحداكن مكاتب» وكان 
عنده: مايؤدي» فلتحتجب منه؛ . 

ففيه رجل مقبول لم يتابع . 

رواه أبو داود (7554). والترمذي .)١55١(‏ وابن ماجه 6)707١(‏ وأحمد (5571/9)» 
وصحّحه ابن حبان (4777), والحاكم )١١4/7(‏ كلهم من طرق عن الزهريء عن نبهان مولى أم 
سلمة» عن أم سلمة فذكرته . 

وقال الترمذي : "حسن صحيح "' . 

وقال الحاكم: *صحيح الاسناد" . 

والصحيح أن فيه نبهان مولى أم سلمة» لم يوثقه غير ابن حبان» وأخرج حديثه في صحيحه » 

وفي الحديث قصةء وهي أن عه قال: إن أم سلمة كاتبته» فبقي من كتابته ألفا درهم. قال 
نبهان: كنت أمسكها ؛ لكي لا تحتجب تحتجب عني أم سلمة. قال: فحججتء فرأيتها بالبيداء» فقالت 
لي : من ذا؟ فقلت: أنا أبو يحبى. فقالت لي : أي بني» تدعو إلي ابن أخي محمد بن عبد الله بن 
أبي أمية» وتعطي في نكاحه الذي لي عليك» وأنا أقرأ عليك السلام . قال: فبكيت» وصحتٌ» 
وقلت: والله لا أدفعها إليه أبدا ات أي بني » إن رسول الله يك قال: «إذا كان عند مكاتب 
إحداكن ما يقضي عنه فاحتجبي» فوالله» لا تراني إلا أن تراني في الآخرة . 

والصحيح أن أمهات المؤمنين لم يكن يحتجبن من المكاتب؛ فإنه في حكم المملوك. ذكر 
البيهقي )774/٠١(‏ أن سليمان بن يسار استأذن على عائشة» فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان. 
قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق. قالت: ادخل؛ فإنك عبد ما بقي 


عليك درهم . 
وكذلك ذكر قصة سالم سبلان مولى النصريين. 
-٠‏ باب قوله تعالى: طوََْاثوْهُم ين مَالٍ أشَّهُ الى اكدكم» 


روى عبد الرزاق (8/ 770) عن ابن جريج قال: 0 ا 
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أخبره عن علي بن أبي طالب» عن النبي : «وَلْنِنَ يمن الكتب مِنَا مَلَكن أَيَمْنَكُم مُكَربوهُمْ إن 
م 152 تارق ون قال لتر ل ادك [التور: 10 قال: «يترك للمكاتب الربع». قال ابن 
جريج : وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث» لا يذكر فيه النبي يغ. انتهى . 

هذا هو الصحيح أنه موقوف على عليء كذلك رواه روح بن عبادة» وهشام الدستوائي» عن 
عطاء بن السائب. 

رواه البيهقي :)07759/٠١(‏ وقال: الصواب أنه موقوف. وكان ابن عمر كاتب عبدا له بخمسة 
وثلاثين ألفاء فوضع عنه خمسة آلاف من آخر نجومه. 

وقد ذهب إلى وجوب الوضع الشافعي» وأحمد؛ وإسحاق, وهو مذهب ابن عباس. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: ليس بواجب؛ لأنه عقد معاوضة.» فلا يجب فيه الايتاء كسائر العقود» 
ولكن من الندب وضع جزء منه. 

-١‏ باب ما جاء في تعجيل الكتابة 

عن أبي سعيد المقبري قال: "اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعماثة درهم. ثم 
قدمت المدينة» فكاتبتني على أربعين ألف إدرهمء فأديت إليها عامة ذلك» ل 
فقلت: هذا مالك فاقبضيه. قالت: لا والله. حتى آخذه منك * شهرا بشهر» وسنة بسنةء فخرجت به 
إلى عمر بن الخطابء فذكرت ذلك لهء فقال عمر: ادفعه إلى بيت المال» ثم بعث إليهاء فقال: 
هذا مالك في بيت المال» وقد عتق أبو سعيدء فإن شئت فخذي شهرا بشهرء وسنة بسنة. قال: 
فأرسلت» فأخذته. 

رواه البيهقي /٠١(‏ 17720-7774) من حديث أبي بكر بن زياد النيسابوري» ثنا أبو الزنباع روح بن 
الفرج. ثنا يحبى بن بكيرء حدثني عبد الله بن عبد العزيز الليئي» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
أنه حدثه عن أبيه . 

قال أبو بكر النيسابوري: "هذا حديث حسن' . أي إسناده. وهو موقوف. 

وروى عبد الرزاق (8/ ٠4‏ 5) عن إسرائيل بن يونس قال: أخبرني عبد العزيز بن رفيع» عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كاتب رجل غلاما على أواق سماهاء ونجمها عليه نجوماء 
فأتاه العبد بماله كله» فأبى أن يقبله إلا على نجومه رجاء أن يرئه» فأتى عمر بن الخطاب» فأخبره» 
فأرسل إلى سيده. فأبى أن يأخذهاء فقال عمر: فإني أطرحها في بيت المال. وقال للمولى: خذها 
نجوما. وقال للمكاتب: اذهب حيث شئت. 

ورواه البيهقي من طريق وكيع. عن إسرائيل. 

وروي مثل هذا عن عثمان أيضا. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (57/ 770): “على هذا مضى القضاء عند جمهور الفقهاء 
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بالحجازء والشامء والعراق؛ وبه قال أحمدء وإسحاق. وذكر المزني عن الشافعي: ويجبر السيد 
على قبول النجم إذا عجله له المكاتب» واحتج في ذلك بحديث عمر" . 
- باب إنما الولاء لمن أعتق 

« عن ابن عمر» عن النبي كَلةٍ قال: «إنما الولاء لمن أعتق». 

صحيح : رواه البخاري في الفرائض (7701) عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك. عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر فذكره. 

عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقهاء فقال أهلها: 
نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله يِه فقال: «لا يمنعنك ذلك» 
فإنما الولاء لمن أعتق». 

متفق عليه : رواه مالك في العتق والولاء (14) عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه 
البخاري في المكاتب (5955)». ومسلم في العتق (5 ١6٠١‏ : 0) كلاهما من طريق مالك به مثله . 

٠‏ عن عائشة زوج النبي ييه أنها قالت: جاءت بريرة؛ فقالت: إني كاتبت أهلي 
على تسع أواق» في كل عام أوقية» فأعينيني» فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن 
أعدها لهم عنك عددتهاء ويكون لي ولاؤك» فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت 
لهم ذلك» فأبوا عليهاء فجاءت من عند أهلها ورسول الله يهِ جالس» فقالت لعائشة: 
إني قد عرضت عليهم ذلك» نأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم» فسمع ذلك رسول 
الله بي فسألهاء فأخبرته عائشةء فقال رسول الله يه «خذيهاء واشترطي لهم 
الولاء» إفإنما الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله يَِيةِ في الناس» 
فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد» فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء 
الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق». 

متفق عليه: رواءه مالك في العتق والولاء )١7(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرته. ورواه البخاري في الشروط (507/74؟) من طريق مالك. بهء مثله. ورواه مسلم في العتق 
(1005: 8) من طريق أبي أسامة. حدثنا هشام بن عروة» به. 

عن عروة قال: إن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتهاء 
ولم تكن قضت من كتابتها شيئا . فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك. فإن أحبوا أن 
أقضي عنك كتابتك» ويكون ولاؤك لي فعلت» فذكرت ذلك بريرة لأهلهاء فأبواء + 
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وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك؛ فذكرت ذلك لرسول 
الله يده فقال لها رسول الله يي : «ابتاعي, فأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق؟ . 

ثم قام رسول الله يني فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب 
اللهء من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس لهء وإن شرط ماثة مرة» شرط الله 
أحق وأوثق؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في المكاتب (2)75071 ومسلم في العتق :16١5(‏ 8) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث» عن ابن شهاب» عن عروة أن عائشة أخبرته فذكرته. 

« عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوهاء 
ويشترطوا ولاءهاء فذكرت ذلك للنبى يَكلَِدِ فقال: «اشتريهاء وأعتقيها؛ فإن الولاء 
لمن أعتق» . ١‏ 

قالت: وعتقتء. فخيرها رسول الله يوه فاختارت نفسها. 

قالت: وكان الناس يتصدقون عليهاء وتهدي لنا. فذكرت ذلك للنبي كلوه فقال: 
«هو عليها صدقة» وهو لكم هدية» فكلوه. ْ 

صحيح: رواه مسلم في العتق (5 )٠١ : ١16٠‏ من طرق عن أبي معاوية» حدثنا هشام بن عروة» 
عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

© عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصارء واشترطوا الولاء. فقال 
رسول الله َك : «الولاء لمن ولى النعمة». وخيرها رسول الله يِه وكان زوجها 
عبداء وأهدت لعائشة لحماء فقال رسول الله ييِ: «لو صنعتم لنا من هذا اللحم؟. 
قالت عائشة: تصدق به على بريرة» فقال: «هو لها صدقةء ولنا هدية؟. 

متفق عليه: رواه مسلم في العتق (1004: )١١‏ عن أبي بكر بن أبى شيبة» حدثنا حسين بن 
علي» عن زائدة؛ عن سماك؛ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

ورواه البخاري في الهبة (5014)» ومسلم كلاهما من حديث شعبة؛ عن عبد الرحمن بن 
القاسم. وفيه: قال عبد الرحمن: 'زوجها حرء أو عبد' . 

قال شعبة: "سألت عبد الرحمن عن زوجهاء قال: لا أدري أحرء أم عبد". هذا لفظ 
البخاري» ولفظ مسلم : قال: لا أدري. 

« عن أيمن قال: دخلت على عائشة -رضي الله عنها-. فقلت: كنت غلاما لعتبة 
ابن أبي لهب. ومات. وورثني بنوهء وإنهم باعوني من ابن أبي عمروء فأعتقني ابن 
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أبي عمروء واشترط بنو عتبة الولاء» فقالت: دخلت بريرة» وهي مكاتبة» فقالت: 
اشتريني: وأعتقيني. قالت: نعم. قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي» فقالت: 
لا حاجة لي بذلك» فسمع بذلك النبي كَل أو بلغه» فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما 
قالت لهاء فقال: «اشتريهاء وأعتقيهاء ودعيهم يشترطون ما شاؤوا». فاشترتها 
عائشة» فأعتقتهاء واشترط أهلها الولاء» فقال النبى يَْةِ: «الولاء لمن أعتق. وإن 
اشترطوا ماثة شرط». 

صحيح: رواه البخاري في المكاتب )١050(‏ عن أبي نعيم» حدثنا عبدالواحد بن أيمن» 
حدثني أبي أيمن فذكره. 

« عن أبى هريرة قال: أرادت عائشة أن تشترى جارية تعتقهاء فأبى أهلها إلا أن 
يكون لهم الولاء» فذكرت ذلك لرسول الله يِه فقال: "لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء 
لمن أعتق» . 

صحيح: رواه مسلم في العتق )١9١0(‏ عن أبي بكر بن أبى شيبة» حدثنا خالد بن مخلدء عن 
سليمان بن بلال» حدثني سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن عائشة قالت: اشتريت بريرة» فاشترط أهلها ولاءها. فذكرت ذلك للنبى 
يلد فقال: «أعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعطى الورق». فأعتقتهاء فدعاها النبي يل. 
فخيرها من زوجهاء فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفسها. 

صحيح : رواه البخاري في العتق (1017) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة فذكرته. 

ورواه في الفرائض (71015) من حديث أبي عوانة» عن منصور به نحوهء وفيه: قال الأسود: 
'وكان زوجها حرا" . وقول الأسود منقطع. وقول ابن عباس : "رأيته عبدا " أصح. . انتهى. 

قلت: لأنه رآه» وحضر القصة» وشاهدهاء فيترجح قوله على قول من لم يشهدهاء والأسود لم 
يدخل المدينة في عهد النبي يَكيْ. كذا في الفتح أيضا .)4٠/١5(‏ 

وفي رواية عند البخاري )577٠0(‏ من حديث سفيان» عن منصور بإسناده. وفيه: «الولاء لمن 
أعطى الورق» وولي النعمة؟. 

وقوله: «ولي النعمة» أي أعتق. وفي الحديث دليل على أن الولاء لكل معتقء. ذكرا كان» أو 
أنثى» وهو أمر مجمع عليه. 
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-1١*‏ ياب النهي عن بيع الولاءء» وهبته 

© عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يك نهى عن بيع الولاء» وعن هبته . 

متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء )٠١(‏ عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 
فذكره. ورواه البخاري في العتق (10705) من طريق شعبة-» ومسلم في العتق )16١1(‏ من طريق 
سليمان بن بلال؛ وغيره؛ كلهم عن عبد الله بن ديتار به. 

قال مسلم: "الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث' . 

وقال الترمذي :)5١55(‏ "هذا حديث حسن صحيح» لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر....» وقد رواه شعبة» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس. عن عبد الله بن دينار. 
ويروى عن شعبة قال: «لوددت أن عبد الله بن دينار حين حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت 
أقوم إليهء فأقبل رأسه؟. 

قال أبو عيسى: 'وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبي يي وهو وهمء وهم فيه يحبى بن سليم» والصحيح عن عبيد الله بن عمرء عن عبد 
الله بن دينارء عن ابن عمر» عن النبي يَكل هكذا رواه غير واحد» عن عبيد الله بن عمر' . انتهى . 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله كني «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع» 
ولا يوهب". 

صحيح: رواه ابن حبان (14600) عن أبي يعلى قال: قرئ على بشر بن الوليد» عن يعقوب بن 
إبراهيم» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره. وإسناده صحيح . 
ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف القاضي» صاحب أبي حنيفة . 

وقد روي مرسلا من وجه آخر إلا أن هذا المرسل لا يُعل الموصول لاختلاف مخارجهاء كما 
أنه روي موقوفا على سعيد بن المسيب» رواه عبد الرزاق »)١5144(‏ فالمرسل والموقوف يقويان 
الموصولء. انظر تخريجه المفصل في الفرائض . 

5- باب الترهيب من أن ينتسب العتيق إلى غير مواليه 

« عن علي قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي كَله: 
"المدينة حرم ما بين عائر إلى كذاء من أحدث فيها حدثاء أو آوى محدثا فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل؟. 

وقال: "ذمة المسلمين واحدة» فمن أخفر مسلماء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا 
يقبل منه صرف ولا عدلء ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لا يقبل منه صرف ولا عدل؟. 





متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة (14870)» ومسلم في العتق (170: )٠١‏ من 
طريق الأعمشء عن إبراهيم التيمي عن أبيه» عن علي فذكره. والسياق للبخاري. 

عن جابر بن عبد الله قال: كتب النبي يك على كل بطن عقوله» ثم كتب: «أنه لا 
يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه». 

ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك . 

صحيح: رواه مسلم في العتق )19١17(‏ عن محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يلِِ قال: «من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة 
الله والملائكة» لا يقبل منه عدل ولا صرف». 

صحيح : رواه مسلم في العتق (190048: 18) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
القاريء عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

6- باب ما جاء في بيع المدبر 

ه عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال 
غيرهء فبلغ ذلك النبي كد فقال: «من يشتريه مني؟4. فاشتراه نعيم بن عبد الله 
بثمانمائة درهم» فدفعها إليه. 

قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (1014) من طريق شعبة-» ومسلم في الأيمان والنذور 
(9970: 08) من طريق حماد بن زيد- كلاهما عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
واللفظ لمسلم. 

قوله: «عن دبر» أي علق عتقه بموته؟؛ لأن الموت دبر الحياة. 

ه عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذّرة عبدا له عن دبرء فبلغ ذلك رسول الله 
يك فقال: «ألك مال غيره؟». فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني؟». فاشتراه نعيم 
ابن عبد الله العدوي بثمانمائة درهمء فجاء بها رسول الله كو فدفعها إليه؛ ثم قال: 
«ابدأ بنفسك. فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». يقول: فبين يديك» 
وعن يمينك؛. وشمالك. 

متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة (/491) عن قتيبة بن سعيد عن الليث» عن أبي الزبير» عن 
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جابر فذكره. 

ورواه البخاري في الأحكام (71487) من وجه آخر عن جابر مختصرا . 

1 باب بيع أمهات الأولاد 

عن جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سراريناء وأمهات أولادناء والنبي مَل فيناء 
لا نرى بذلك بأسا. 

صحيح : : رواه عبد الرزاق 2)١77١١(‏ وعنه أحمد »)١5457(‏ وابن ماجه (75011). وابن 
حبان (0»)4777 والدارقطني (5/ 176): والبيهقي )"148/٠١(‏ كلهم عن ابن جريج قال: أخبرني 
أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود )79460٠0(‏ من وجه آخرء عن عطاءء عن جابر بن عبد الله قال: بعنا أمهات 
الأولاد على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء فلما كان عمر نهانا فانتهينا . 

قال الحاكم (19/1): *صحيح على شرط مسلم* . 

وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله َي 

رواه أحمد ».)١١114(‏ والدارقطني .)173-١8/4(‏ والحاكم »)١9/7(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
كلهم من طريق شعبة» عن زيد بن الحواري قال: سمعت أبا الصديق يحدث عن أبي سعيد 
الخدري فذكره. 

وزيد بن الحواري هو العمي البصري؛ واسم أبيه مرة» ضعيف باتفاق أهل العلم» ومع ذلك 
قال الحاكم : صحيح الاسناد . 

هذا هو الصحيح أن أم الولد -وهي التي ولدت من سيدها في ملكه- كانت تباع في عهد النبي عل 

وما رواه أبو داود (407”) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» حدثنا محمد بن سلمة.» عن 
محمد بن إسحاق» عن خطاب بن صالح مولى الأنصار» عن أمه؛ عن سلامة بنت معقل -امرأة من 
خارجة قيس عيلان- قالت: قدم بي عمي في الجاهلية» فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي 
اليسر بن عمرو» فولدت لهاعِيد الرحمن يق الخبابا»ء ثم هلك فقالت امرأته : الآن والله تباعين في 
دينه » فأتيت رسول الله كي فقلت: يا رسول الله ال قدم بي عمي 
المدينة في الجاهلية» فباعني من الحباب بن عمرو أخي أب بي اليسر بن عمروء فولدت له عبد 
الرحمن بن الحباب» فقالت امرأته : الآن والله تباعين في دينه. . فقال رسول الله #6: من ولي 
الحباب؟. قيل: أخوه أبو اليسر بن عمروء فبعث إليهء فقال: «أعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قدم 
علي» فأتوني أعرضكم منها». قالت: فأعتقوني» وقدم على رسول الله يَظهرقيق» فعوضهم مني 
غلاما" . فلا يصح: فيه محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن» وأم خطاب 'مجهولة لا تعرف" . 


كتاب العتق 1 الجامع الكامل ج5 


وأما ما روي عن ابن عمر أن النبي يي «نهى عن بيع أمهات الأولاد» لا يبعن» ولا يوهبن» 
ولا يورثن» يستمتع بها سيدها ما دام حياء فإذا مات فهي حرة» فالصواب أنه موقوف. 

رواه الدارقطني (5/ )١75‏ عن أبي بكر الشافعي» نا الهيثم بن محمد بن خلف. نا عبد الله بن 
مطيع » نا عبد الله بن جعفر -هو المخزومي-». نا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره. 

وأعل بعبد الله بن جعفر المديني والد علي بن المديني الإمام المعروف . فإن رواياته عن عبد الله 
ابن دينار كلها غير محفوظة» كما قال ابن عدي في ترجمته» وهذا منها . 

وأما قول الدارقطني: "المخزومي" فيبدو أنه وقع خطأ في نسخته. وإلا فقد ذكره في العلل 
(47/7)» فقال فيه: عبد الله بن جعفر المديني» ورجح أن يكون موقوفا على عمر بن الخطاب. 

ثم رواه في السنن من وجه آخرء عن يحبى بن إسحاق. نا عبد العزيز بن مسلمء عن عبد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمر» عن عمر نحوه غير مرفوع. 

وكذلك رواه فليح بن سليمان» عن عبد الله بن دينار. 

وكذلك رواه البيهقي من رواية سليمان بن بلال وسفيان» عن عبد الله بن دينار. قال البيهقي: 
'"كذا رواية الجماعة عن عبد الله بن دينار» وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار» فرفعه إلى 
النبي يلو وهو وهم لا يحل ذكره' . 

ورواه عبد الرزاق (177706) بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قضى عمر في أمهات الأولاد أن 
لا يبعن. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله يكو فقال: 
«أعتقها ولدها». 

رواه ابن ماجه (01؟) عن أحمد بن يوسف قال : حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا أبو بكر يعني 
النهشلي» عن الحسين بن عيد الله عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني ضعيف 
باتفاق أهل العلمء ومن طريقه رواه أيضا البيهقي »)717/٠١(‏ وقال: حسين بن عبد الله ضعفه 
اكثر أصحاب الحديث. 

وفي معناها أحاديث أخرىء, رواها الدارقطني, والحاكمء والبيهقي» وكلها معلولة. 

-١١7‏ باب ما جاء أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد 

» عن جابر بن عبد الله قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله َل 
وأبي بكر فلما كان عمر نهى عن بيعهن. 

صحيح : رواه أبو داود (7405). وابن حبان (4775). والحاكم (؟/9-18١).»‏ والبيهقتي 
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)"47/٠١(‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعدء عن عطاء بن أبي رباح؛ عن 
جابر فذكره . وإسناده صحيح. 

ورواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: 'أيما وليدة ولدت من 
سيدها فإنه لا يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يورثُهاء وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة" . 

ذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى قول عمر بن الخطاب إلا ما روي عن علي بن 
أبي طالب» وقد كان في أول الأمر مع عمرء ثم اختلف عنه» كما رواه عبد الرزاق (2:)17775 عن 
معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا: يقول: اجتمع رأبي 
ورأي عمر في أمهات الأولاد: أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: 
فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة -أو قال في الفتنة- قال: 
فضحك علي . 

وذهب الخطابي إلى قول آخرء فقال: 'وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العصر الأول» ثم 
نهى النبي يَندِ عن ذلك قبل خروجه من الدنياء ولم يعلم به أبو بكر؛ لأن ذلك لم يحدث في أيامه 
لقصر مدتهاء ولاشتغاله بأمور الدين» ومحاربة أهل الردة؛ واستصلاح أهل الدعوة» ثم بقي الأمر 
على ذلك في عصر عمر مدة من الزمان» ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله كَل 
فانتهوا عنه' . 

وقال الشافعي: هي مملوكة بحالها إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعهاء ولا إخراجها عن ملكه بشيء 
غير العتق» وإنها حرة إذا مات من رأس المال. قال: هو تقليد لعمر بن الخطاب. 

وقد بِيتنتُ أحكام أمهات الأولاد بالتفصيل في «المنة الكبرى» (9/ 5370-709), ولا أرى 
إعادتها مخافة التطويل. 

ش 4- باب من أعتق في الجاهلية» ثم أسلم 

ه عن حكيم بن حزام أنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة» وحمل على ماثئة بعيرء فلما 
أسلم حمل على مائة بعيرء وأعتق مائة رقبة. قال: فسألت رسول الله كله فقلت: يا 
رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها . 
قال: فقال رسول الله يَكنِ: «أسلمت على ما سلف لك من خير». 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (2)7078 ومسلم في الايمان (1177: 196) كلاهما من 
طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه»؛ عن حكيم بن حزام فذكره. والسياق للبخاري. 

وأوضحت رواية مسلم أن قائل: "يعني أتبرر بها" هو هشام بن عروة. 
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4- باب اتخاذ الرقيق من العرب 

» عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله َي في غزوة بني المصطلق» 
فأصبنا سبيا من سبى العرب. فاشتهينا النساء» واشتدت علينا العزبة» وأحبينا الفداء» 
فأردنا أن نعزل» فقلنا : نعزل ورسول الله كَل بين أظهرنا قبل أن نسألهء فسألناه عن 
ذلك؛ فقال: «ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كاثنة» . 

متفق عليه : رواه مالك في الطلاق (44) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن محمد بن يحبى بن 
حَبَّانَء عن ابن مُحَيريز أنه قال: دخلت المسجدء فرأيت أبا سعيد الخدري» فجلست إليه؛ فسألته 
عن العزل» فقال أبو سعيد الخدري فذكره. ورواه البخاري في العتق (756517). ومسلم في النكاح 
)١77:1578(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

وهو عند مسلم باختصار» وكلاهما لم يذكرا القصة في أوله. 

« عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع» فكتب إلي أن النبي يل أغار على بني 
المصطلق وهم غارون» وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم» 
وأصاب يومئذ جويرية . حدثني به عبد الله بن عمرء وكان في ذلك الجيش . 

متفق عليه : رواه البخاري في العتق (5051) من طريق عبد الله بن المبارك-؛ ومسلم في الجهاد 
والسير (1070) من طريق سليم بن أخضر-» كلاهما عن ابن عون قال فذكره. والسياق للبخاري. 

-٠‏ باب الاشهاد في العتق 

» عن أبي هريرة أنه لما أقبل يريد الاسلام» ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من 
صاحبه» فأقبل بعد ذلك. وأبو هريرة جالس مع النبي كيده فقال النبي يَلخِ: ديا أبا 
هريرة» هذا غلامك قد أتاك؛ . فقال: أما إني أشهدك أنه حرء قال فهو حين يقول: 
ياليلة من طولها وعنائها على أنها من دارةالكفر نجت 

صحيح : رواه البخاري في العتق )7١070(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن محمد بن بشرء 
عن إسماعيل» عن قيس» عن أبي هريرة فذكره. 

-١‏ باب ما جاء في الوعيد الشديد في العبد الآبق 


« عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله يك : «أيما عبد أبق من مواليه 
فقد كفر حتى يرجع إليهم' . 
وفي لفظ : «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة" . 
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وفي لفظ آخر: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة». 

صحيح : رواه مسلم في الإيمان (14) من طريق إسماعيل ابن علية» عن منصور بن عبد 
الرحمن» عن الشعبي» عن جرير فذكره. 

واللفظ الثاني عنده (19) من طريق حفص بن غياث» عن داودء عن الشعبي» بهء فذكره. 
واللفظ الأخير عنده أيضا )١(‏ من طريق جرير» عن مغيرة» عن الشعبي به» فذكره. 

""- باب عتق ولد الزنا 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 3غ : «ولد الزنا شر الثلاثة». قال أبو هريرة: 
لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية . 

صحيح: رواه أبو داود (7977) عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا جرير» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أحمد (94١م).‏ والحاكم ف )0 والبيهقي (٠/لاة‏ 64) كلهم من 
طرق عن سهيل بن أبي صالح مثله. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ' . 

وذكر البيهقي قول سفيان: ' يعني إذا عمل بعمل أبويه' . 

وقد روي مرفوعاء ولا يصح. 

وقد اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث؛ لأن الله تعالى يقول: «ولا يَِرُ وَازيَةً وِنْدَ 
َْرَقُ4 [سورة الأنعام : 0] 

فقيل : إنما جاء في رجل بعينه كان موسوما بالشر. 

وقيل: معناه إنه شر الثلاثة أصلاء وعنصراء ونسباء ومولداء وذلك لأنه خلق من ماء الزاني 
والزانية» وهو ماء خبيث. ذكره الخطابي. 

وأما تفسير سفيان فهو ليس خاصا بولد الزناء بل كل من عمل عمل أبويه -وهما على شر من 
الكفر والنفاق والزنا والفسق- يلحق بهم. 

الف باب فضل العتق في | لصحة 

ه عن أبى حبيبة الطائي قال: أوصى إليّ أخي بطائفة ثمه من ماله فلقيت أبا الدرداء» 
فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله؛ فأين ترى لي وضعه: في الفقراء» أو 
المساكين» أو المجاهدين في سبيل اللّه؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل 
بالمجاهدين . سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «مثل الذي ب يعتق عند الموت كمثل الذي 
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يهدي إذا شبع؟ . 

حسن: رواه أو داود (7474)» والترمذي (177١75)؛‏ والنسائي (778/5): وأحمد (711714: 
6 )) وصبّححه ابن حبان (7871): والحاكم (51/1): والبيهقي /٠١(‏ 7؟) كلهم من طرق 
عن أبي إسحاقء عن أبي حبيبة الطائي فذكره. ومنهم من اختصره يدون القصة. 

قال الترمذي: 'حسن صحيح" . وقال الحاكم: *“صحيح الأسناد' . 

وحسّنه أيضا الحافظ ابن حجر في «الفتح» (0/ 07174 . 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي حبيبة الطائي لوجود أصول صحيحة لحديثه في فضل الصدقة 
في حال الصحة. 

- باب من أعتق عبدا واشترط خدمته 


» عن سفيئة أبي عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة» فاشترطتٌ على أن أخدم 
النبي يَِِ ما عاش . 

حسن: رواه أبو داود (7477). وابن ماجه (5077؟): وأحمد (51971)» والحاكم (11/1؟9- 
)0 والبيهقي )١91/٠١(‏ كلهم من طرق عن سعيد بن جمهان» عن سفينة فذكره. 

قال الحاكم' صحيح الاسناد" . 

قلت: إسناده حسن من أجل سعيد بن ججمهان -بضم الجيم» وسكون الميم-؛ فإنه حسن 
الحديث. الشرط على قسمين: 

شرط يفي به العبدء سواء اشترط» أو لم يشترط» فقد روي عن سفينة قال: كنت مملوكا لأم 
سلمة» فقالت: أعتقك. واشترط عليك أن تخدم رسول الله يِِ ما عشت . فقلت: إن لم تشترطي 
علي ما فارقت رسول الله يي ما عشتء» فأعتقتني . 

وشرط مخالف لحرية العبدء مثل أن يشترط أن يدفع كل شهر كذا من المال ما عاشء وأن لا 
يتزوج» فهذا شرط فاسدء سواء قبل أو لم يقبل» وهو بمجرد النطق بالحرية يكون حراء وليس 
عليه الوفاء بهذا الشرط؛ لأن الأصل في الانسان الحرية. (انظر شرح السنة 0719//9 . 

1ع باب كفارة من ظلم غلامه أن يعتقه 

« عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمرء وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من 
الأرض عودا أو شيئاء فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول 
الله وَل يقول: «من لطم مملوكه. أو ضربه فكفارته أن يعتقه؛ . 

صحيح : رواه مسلم في النذر (17061) عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدرى». حدثنا أبو 
عوانة» عن فراس» عن ذكوان أبى صالح» عن زاذان فذكره. ورواه شعبة عن فراس» وقال فيه: 


كتاب العتق بق الجامع الكامل ج75 
«من ضرب غلاما له حدا لم يأته». 

« عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهربت» ثم جئت قبيل الظهرء 
فصليت خلف أبي» فدعاه ودعاني» ثم قال: امتثل منه. فعفاء ثم قال: كنا بني مقرن 
على عهد رسول الله كةِ ليس لنا إلا خادم واحدةء فلطمها أحدناء فبلغ ذلك النبي 
كك فقال: «أعتقوها». قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: «فليستخدموهاء فإذا 
استغنوا عنهاء فليخلوا سبيلها». 

صحيح : : رواه مسلم في النذر )١104(‏ من طرق عن عبد الله بن نمير» حدثنا سفيان. عن سلمة . 
ابن كهيل» عن معاوية بن سويد فذكره. 

وفي رواية: قال سويد بن مقرن: وقد لطم إنسان جارية الى فقال: أما علمت أن الصورة 
محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله يد وما لنا خادم غير واحدة» 
فذكر الحديث. 

« عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي» فسمعت من خلفي 
صوتا: «اعلم أبا مسعود: الله أقدر عليك إمنك عليه». فالتفت» فإذا هو رسول الله 
كلك فقلت: نا رول الله هوا حر لوجة الله فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النارء 
أو لمستك النار». 

صحيح: رواه مسلم في النذر :1١509(‏ 790) عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا أبو 
معاوية: حدثنا الأعمش» عن إبرا هيم التيمي» عن أبيه» عن أبي مسعود فذكره. 

وفي رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش: «اعلم أيا مسعودء إن الله أقدر عليك منك على 
هذا الغلام». 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: جاء رجل إلى النبي يلِِةِ صارخاء 
فقال له رسول الله يَلِدِ: «مالك؟». قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجَبّ مذاكيرى. 
فقال النبي يَكيِ: «عليٌ بالرجل». فطلبء. فلم يقدر عليه. فقال رسول الله يكين 
«اذهب. فأنت حره. قال: على من نصرتي يا رسول اللّه؟ قال: يقول: أرأيت إن 
استرقني مولاي؟ فقال رسول الله يَكِةِ: «على كل مؤمن, أو مسلم». 

حسن: رواه أبو داود (5019)»: وابن ماجه (5180) كلاهما من حديث أبي حمزة الصيرفي 
قال: حدثني عمرو بن شعيب بإسناده فذكره. 

قال أبو داود: الذي عتق اسمه: روح بن دينار. والذي جبه زنباع . 

قال أبو داود: هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد. 
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وفي إسناده سوار -بتشديد الواوء وآخره راء- ابن داود المزني» قال فيه أحمد: شيخ بصري» 
لا بأس به . وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقد تابعه معمرء وابن جريج عن عمرو بن شعيب بإسناده. رواء عبد الرزاق (17/917) عنهماء 
ورواه أحمد )17٠١(‏ عن عبد الرزاق قال: أخبرني معمرء أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 

فكأن معمرا رواه أولا عن ابن جريج» ثم تيسر له السماع من عمرو. فروى على الوجهين» 
وهما قرينان من شيوخ عبد الرزاق. 

وفي حديثهما: أن زتباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له فجدع أنفه. وجبهء فأتى النبي 
يك فقال: «من فعل هذا بك؟؟. قال: زنباع. فدعاه النبي يك فقال: «ما حملك على هذا؟؟ . 
فقال: كان من أمره كذا وكذا. فقال النبي يَلةِ للعبد: «اذهب فأنت حر» . فقال: ارول الله 
فمولى من أنا؟ قال: «مولى الله ورسوله. فأوصى به رسول الله و المسلمين. 

قال: فلما قبض رسول الله يي جاء إلى أبي بكرء فقال: وصية رسول الله ككِ. قال: نعم. 
نجري عليك النفقة» وعلى عيالك» فأجراها عليه حتى قبض أبو بكرء فلما استخلف عمر جاءف 
فقال: وصية رسول الله يَك. قال: نعمء أين تريد؟ قال: مصر. فكتب عمر إلى صاحب مصر أن 
يعطيه أرضا يأكلها . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث . 

وإن زنباعا في البداية هرب خوفا من العقاب. فلما عرف ما عليه إلا عتقه حضر في خدمة 

وقوله: «نجري عليك النفقة وعلى عيالك؟ فيه إشارة إلى أن له أولادا قبل جبه. وقوله: «مولى 
الله ورسوله» أي ولاؤه للمسلمين جميعاء وأزال ولاء سيده عنه بسبب الظلم الذي حصل منه. 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب» فقالت. . 
فذكرت الحديث, وفيه قال عمر: لو لم أسمع رسول الله يكل يقول: لا يقاد مملوك من مالكه؛ 
ولا والد من ولده' لأقدتها منك». فبرزه» وضربه ماثة سوطء وقال للجارية: إذهبي. فأنت حرة 
لوجه الله أنت مولاة الله ورسوله. 

رواه الحاكم )5١7/7(‏ من حديث عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي. عن ابن جريج» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد" . 

فتعقبه الذهبي بقوله: *بل عمر بن عيسى منكر الحديث" 

وترجمه في «الميزان» »)5١17/5(‏ وذكر هذا الحديث من منكراته» وقال البخاري: منكر 


كتاب العتق 4 الجامع الكامل ج5 





الحديث . وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . 
5' باب من أعتق عبدا وله مال 

« عن ابن عمر قال قال رسول الله بَكِْهِ: «من أعتق عبدا وله مال» فمالى العبد له إلا 
أن يشترط السيد ماله فيكون له؟. 

صحيح : رواه أبو داود (79575)؛ من حديث عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة» والليث 
ابن سعد» عن عبيد الله بن أبي جعفره عن بكير بن الأشج» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

ورواه ابن ماجه (1074) من طريق ابن وهبء عن ابن لهيعة» ومن طريق سعيد بن أبي مريم» 
عن الليث» كلاهما عن عبيد الله بن أبي جعفر به. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أن رواية العبادلة -منهم عبد الله بن وهب- عنه أعدل من 
غيرهم» كما أنه توبع . 

وعبيدالله بن أبي جعفر المصري قال أبو حاتم» والنسائي» وغيرهما: ثقة. وقال ابن يونس: 
كان عالما زاهدا عابدا. واختلف فيه قول الامام أحمد. فروي عنه أنه قال: ليس بقوي. وروى 
عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: ليس به بأسء كان يتفقه» والقول الثاني موافق لقول الجمهورء وقد 
احتج به الشيخان. 
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5 كتاب النكاح 


جموع أبواب ما جاء في النكاح وشروطه 
-١‏ باب خطبة النكاح 

عن ابن عباس أن النبي يَكلٍِ قال: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله؛ أما بعد:». 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (874) من طرق عن عبد الأعلى (وهو أبو همام)؛ حدثنا داود 
(ابن أبي هند) عن عمرو بن سعيدء عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس فذكرهء وفيه قصة. 

عن عبدالله بن مسعود قال : أوتي رسول الله يه جوامع الخيرء وخواتمه؛ أو 
قال فواتح الخيرء فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجةء خطبة الصلاة: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
وخطبة الحاجة: أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ثم تصل خطبتك 
بثلاث آيات من كتاب الله 8 بايا الذبنَ اموا نموا َه حَقٌّ تَعَائوء وا مَوينَ إلَا وَسُم مُسْلِجُو 4 [آل 
عمران: 1٠١7‏ ييا لاس انوا ويج الى حَلفرٌ ين مقن ويدؤ وََلقَ ها َوَجَها وب متها رجالا كيرا 
ُضآءً انوا لله الى سكن بو. وَالأتيسام إن لَه كن علي رَقِببا© [النساء : ]١‏ «يكايبًا لين ممأ 
تأ لامرلا سيلا 00 ييخ لك أتلك ويز لك ديك ومن لع اله ووم قد 
فوا عَظِيمًا» [الأحزاب: 01-17١‏ 

صحيح : رواه أبو داود :»)5١14(‏ والترمذي )١1١١١(‏ والنسائي (/37017) وابن ماجه (1895) 
كلهم من طرق عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحّحه ابن خزيمة (770) وابن حبان )١14017(‏ ومنهم من اقتصر على التشهد في الصلاة فقط . 

قال الترمذي: «حديث عبد الله حديث حسن,ء رواه الأعمش عن أبي إسحاقء. عن أبي 
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الأحوصء عن عبد الله عن النبي يل ورواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد 
الله؛ عن النبي ي. وكلا الحديثين صحيح.» لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود, عن النبي يَكِِ وقد قال أهل العلم: إن النكاح 
جائز بغير خطبة. وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم». انتهى 

© عن أبي هريرة عن النبي يْ قال: «كل ُطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء». 

حسن: رواه أبو داود )485١(‏ والترمذي )١١14(‏ وأحمد )6١18(‏ وابن حبان في صحيحه 
(747؟) كلهم من طرق عن عاصم بن كليب» قال: حدثني أبي» قال: سمعت أبا هريرة فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن غريب" . 

قلت: إسناده حسن من أجل عاصم وأبيه فهما حسنا الحديث. 

والجذماء: المقطوعة أي اليد التي لا يستفاد منها . 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكيه: «كل أمر ذي بالء لا يبدأ فيه بالحمد فهو 
أقطع» فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (48540) وابن ماجه (1845) والدارقطني (1١/19؟)‏ كلهم من حديث الأوزاعي» 
عن قرة؛ عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل قرة وهو ابن عبد الرحمن المعافري المصري مختلف فيه والجمهور 
على تضعيفه . 

قال الدارقطني: ' تفرد به قرة عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة' . 

وأرسله غيره عن الزهري. عن النبي يه وقرة ليس بقوي في الحديث. ورواه صدقة» عن 
محمد بن سعيد؛ عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيهء عن النبي يل ولا 
يصح الحديث. وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان. والمرسل هو الصواب. انتهى . 

1- باب الزواج من سنن المرسلين والمتقين 

قال الله تعالى : «وَلَِْد أَرْسَلنا 0 وَدُِيّة4 [الرعد: 54] 

وقال تعالى : وان ووب وك 
[الفرقان: 74] 

عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يَكِةِ يسألون عن 
عبادة النبي يَيِِ فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كَل ؟ قد 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال 
آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء 


هَبْ نان أرويصًا وَدْريكيينا فده أَغيمي وَلعْصلنًا لتقي إمامًا4 
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رسول الله يِه فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (02077) عن طريق حميد بن أبي حُميد الطويل أنه سمع 
أنس بن مالك يقول (فذكره). واللفظ له. 

ورواه مسلم في النكاح )١4101(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» بهء بمعناه. 

“- باب ترغيب الشباب في الزواج وكراهية التبتل والخصاء 

« عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى» فلقيه عثمان» فقام معه يحذّنّه. 
فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمنء ألا نزوجك جاريةٌ شابةٌ لعلّها تذكرك بعضَّ ما 
مضى من زمانك . قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك» لقد قال لنا رسول الله يكلِتِ: «يا 
معشر الشباب» من استطاع منكمٌ الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاءٌ». 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (5075) من طريق حفص بن غياث» ومسلم في التكاح 
(0:1٠0٠غ0)‏ من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش» حدثئني إبراهيم (وهو النخعي)» عن 
علقمة. فذكره. واللفظ لمسلم. 

وفي رواية له من طريق جريرء عن الأعمشء عن عمارة بن عُمير» عن عبد الرحمن بن يزيد. 
قال: دخلت أنا وعمّي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود. قال: وأنا شابٌ يومئذء فذكر 
حديًا رثِيتُ أنه حدث به من أجلي . قال: قال رسول الله يق بمثل حديث أبي معاوية. وزاد: قال: 
فلم ألبث حتى تزوّجتٌ. 

والباءة معناها الجماع؛ وأصلها المكان. والذي يأوي إليه الانسان» وسمي النكاح بهاء لأن 
من تزوج امرأة بوأها منزلًا. ' شرح السئة' (9/ 4) 

© عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله يَلةِ وليس لنا شيء» فقلنا : 
ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك, ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب» ثم قرأ علينا 
« بايا اين امَنُوأ لا ححرَمُوأ طِببت مآ َل أَهُ لَكُمْ4 [المائدة: 1م] 

متفق عليه : رواه البخاري في التكاح (2»)0070 ومسلم في النكاح )١105(‏ كلاهما من طريق 
جريره عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس (هو ابن أبي حازم) قال سمعت عبد الله يقول 
(فذكره). واللفظ للبخاري. 

» عن سعد بن أبي وقاص قال: ردّ رسول الله يَكَلِةِ على عثمان بن مظعون التَببْل 
ولو أذن له لاختصينا . 
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متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (001/7)» ومسلم في النكاح (1407:7) كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعدء أخبرنا ابن شهاب» سمع سعيد بن المسيب يقول. سمعت سعد بن أبي 
وقاص يقول (فذكره) . 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من 
ترك النساء بعث إليه رسول الله ولي فقال: «يا عثمان؛ إني لم أومر بالرهبانية» أرغبت 
عن سنتي؟0 قال: لاء يا رسول الله. قال: «إن من سنتي أن أصلي وأنام» وأصوم 
وأطعم» وأنكح وأطلق. فمن رغب عن سنتي فليس منيء يا عثمان» إن لأهلك عليك 
حقاء ولنفسك عليك حقا». 

قال سعد: فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله يَكةِ إن هو 
أقر عثمان على ما هو عليه أن نختصي فتتبتل. 

حسن : رواه الدارمي )77١10(‏ عن محمد بن يزيد الحزامي. حدثنا يونس بن بكيرء حدثني ابن 
إسحاق» حدثني الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاصء فذكره. وإسناده حسن 
من أجل تصريح ابن إسحاق . / 

قوله : «التَثلء أصله القطع. والمراد الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله . 

قوله : «لاختصينا» الخصاء هو نزع البيضتين من الخصيتين بشق جلدها . 

« عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله. إني رجل شابٌ. وأنا أخاف على 
نفسي العَنّت ولا أجد ما أتزوّج به النساء» فسكت عنيء ثم قلت مثل ذلك» فسكت 
عنيء ثم قلت له مثل ذلك. فسكت عني . ثم قلت مثل ذلك . فقال النبئ يَك: «يا أبا 
هريرة» جف القلم بما أنت لاقيء فاختص على ذلك أو ذر. 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (0077) فقال: وقال أصبغ : أخبرني ابِنُ وهب» عن يونس 
ابن يزيدء عن ابن شهابء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال (فذكره) . 

وأصبغ هو ابن الفَرّج القرشي الأمويّ أبو عبد الله المصري الفقيه أحد شيوخ البخاريّ. وقال 
البخاري: "قال أصبغ ' محمول على الاتصال على رأي ابن الصلاح وغيره» وهو الذي نختاره. 

قال الحافظ في 'الفتح" :)١194/9(‏ قوله 'وقال أصبغ ' كذا في جميع الروايات التي وقفت 
عليهاء وكلام أبي نعيم في 'المستخرج" يشعر بأنه قال فيه حدثنا . 

عن أنس أن النبي يَكِ خرج على فتية من شباب قريش» فقال: «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الطول فلينكح. أو فليتزوج» وإلا فعليه بالصوم, فإنه له وجاء». 

صحيح : رواه البزار - كشف الأستار(1744)- عن محمد بن الليث. ثنا علي بن عبد الحميد» 
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ثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

قال البزار: 'لا نعلم رواه عن ثابت إلا سليمان" . 

قلت: ولا يضر تفرد سليمان بن المغيرة وهو القيسي مولاهم. فإنه ثقة. 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يك يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهيا 
شديدّاء ويقول: «تزوجوا الودود الولود» إني مكائر الأنبياء يوم القيامة». 

حسن: رواه أحمد )١177177(‏ عن حسين وعفان» والبزار -كشف الأستار -)١40(‏ من طريق 
محمد بن معاوية» وابن حبان في صحيحه (4078) من طريق قتيبة بن سعيد» والبيهقي (7/ -/0١‏ 
7) من طريق إبراهيم بن أبي العباس» كلهم عن خلف بن خليفة» قال: حدثني حفص بن عمرء 
عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في خلف بن خليفة غير أنه حسن الحديث فقد قال فيه ابن معين 
والنسائي: ليس به بأس . وقال ابن معين أيضا وأبو حاتم: صدوقء. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا 
بأس بهء ولا أبرئه من أن يخطئ في بعض الأحايين في بعض رواياته. 

ورواه أيضا الامام أحمد )١170174(‏ عن عفان» حدثنا خلف بن خليفة - قال عبد الله: قال 
أبي: وقد رأيت خلف بن خليفة وقد قال له إنسان: لس ل ن دثار ؟ قال 
أبي: فلم أفهم كلامهء كان قد كير فتركته» - حدثنا حفصء» عن أنس بن مالك قال: كان رسول 
الله يِةٍ يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل فذكر الحديث. 

ويظهر من سياق الامام أحمد أنه لم يرو عنه من أجل اختلاطه؛ ولكن لما وجد الحديث عن 
اثنين من شيوخه وهما حسين وعفان فروى عنه بواسطتهما لعله لقدم سماعهما منهء إلا أنه لم يظهر 
لي من روى عنه قبل الاختلاط» ومن روى عنه بعد الاختلاط من هؤلاء الذين ذكرتهم. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلهِ: «يا شباب قريشء لا تزنواء احفظوا 
فروجكمء ألا من حفظ فرجه فله الجنة؛. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار »)١101(‏ والطبراني في الكبير (؟١/10١)‏ والأوسط» من 
حديث مسلم بن إبراهيم» ثنا شداد بن سعيد. ثنا سعيد الجريري؛ عن أبي نضرة» عن ابن عباس 
فذكره واللفظ للبزار. 

وإسناده حسن من أجل شداد بن سعيد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» 
وهو من رجال مسلمء وقال الهيثئمي في 'المجمع ' (591/4): "ورجاله رجال الصحيح" 

وسعيد الجريري هو ابن إياس» أبو مسعود البصري» أطلق يحبى بن معين والنسائي القول بتوثيقه. 
ولكن قال أبو حاتم: ' تغير حفظه قبل موته. فمن كتب عنه قديمًا فهو صالح وهو حسن الحديث" 

وقال ابن حبان: "كان قد اختلط قبل موته بثلاث سنين» قال: وقد رآه يحيى القطان وهو 
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مختلط. ولم يكن اختلاطه فاحشًا " 

© عن سمرة أن النبي يَكِ نهى عن التبتل . 

صحيح: رواه الترمذي )1١81(‏ وابن ماجة (1844) والنسائي )75١15(‏ وأحمد )5١197(‏ 
وابن الجارود (17) كلهم من طريق معاذ بن هشام؛ عن أبيه» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» فذكره. 

قال الترمذي وابن ماجة: وزاد زيد بن أخزم (عن معاذ بن هشام) في حديثه: وقرأ قتادة: 9وَلْقَدٌ 
سنا رُسَُا ين فِكَ ومالك وجا دري [سورة الرعد: ؟] 

وإسناده صحيح . والحسن سمع سمرة مطلقا كما أوضحت ذلك في المواضيع الكثيرة. 

وروي هذا الحديث عن عائشة أيضا كما في الآتي. 

« عن عائشة أن النبي يَكِ نهى عن التبتل . 

صحيح : رواه النسائي (7515) وأحمد (54447) كلاهما من حديث خالد بن الحارث» قال: 
حدثئنا أشعث؛ عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح . 

وأشعث هو ابن عبد الملك الحُمراني ثقة من رجال الصحيح . 

قال الترمذي عقب حديث سمرة: '"حديث سمرة حديث حسن غريب» وروى أشعث بن عبد 
الملك هذا الحديث عن الحسنء عن سعد بن هشام. عن عائشة. ويقال: كلا الحديئين صحيح' . 

وقال النسائي: ' قتادة أثبت وأحفظ من أشعث» وحديث أشعث أشبه بالصواب" 

وفي «علل ابن أبي حاتم» )107/١1(‏ أنه سأل أباه عن حديث رواه أشعث بن عبد الملك» عن 
الحسن؛ عن سعد بن هشامء عن عائشة أن النبي بد نهى عن التبتل. ورواه معاذ بن هشامء عن 
أبيه عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة أن النبي يَلِةِ نهى عن التبتل. قلت: أيهما أصح؟ قال أبي: 
'قتادة أحفظ من أشعث؛» وأحسب الحديثين صحيحين» لأن لسعد بن هشام قصة في سؤاله عائشة 
عن ترك النكاح يعني التبتل" 

فهما حديثان» والحسن له شيخان» سمرة بن جندب» وسعد بن هشام ولا يُعِلَّ أحدهما الآخر. 

قال الترمذي في «العلل الكبير»: سألت محمدًا (البخاري) عن الحديث فقال: "حديث الحسن 
عن سمرة محفوظ » وحديث الحسن عن سعد بن هشام» عن عائشة حسن" . 

قلت: سعد بن هشام الأنصاري المدني ثقة من رجال الجماعة استشهد بأرض الهند. 

© عن عائشة قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون واسمها خولة بنت حكيم على 
عائشة وهي باذة الهيئة » فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يوم الليل» ويصوم 
النهار. فدخل النبيي فذكرت ذلك له عائشة. فلقي النبي يَكَِخِ فقال: «يا عثمان» إن 
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الرهبانية لم تكتب عليناء أما لك في آسوة؟ فوالله إن أخشاكم لله واأحفظكم 
لحدوده لأنا». 

صحيح : رواه عبد الرزاق )٠١710(‏ عن معمرء عن الزهري. عن عروة وعمرة» عن عائشة 
قالت: فذكرته. 

ومن هذا الطريق رواه البزار- كشف الأستار »-)١504(‏ وابن حبان (4) ولكن عن عروة وحده. 

ورواه الامام أحمد )١08941(‏ عن عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروة» قال: 
دخلت امرأة عثمان فذكره مرسلا . 

وإليه أشار الهيئمي في «المجمع' )١١/4(‏ بقوله: “وأسانيد أحمد رجالها ثقات إلا أن طريق 
إن أخشاكم أسندها أحمدء ووصلها البزار برجال ثقات' . 

« عن عائشة قالت: كانت امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتطيّب» فتركته» 
فدخلت عليء فقلت لها: أمُشهد أم مُغيب؟ فقالت: مُشهد كمغيب. قلت لها: 
مالك؟ قالت: عثمان لا يريد الدنياء ولا يريد النساء. قالت عائشة: فدخل على 
رسول الله عَلِكٍ فأخبرتّه يذلك. فلقي عثمان فقال: ١يا‏ عثمان» أتؤمن بما نؤمن 4 
قال: نعمء يا رسول الله قال: «فاصنم كما نصنع؟ . 

حسن: رواه الامام أحمد (14751) عن مؤمل» حدثنا حماد. حدثنا إسحاق بن سويدء عن 
أبي فاختة» عن عائشة فذكرت. 

ومؤمل هذاء هو ابن إسماعيل سيء الحفظ إلا أنه توبع. فرواه أبو نعيم في «الحلية» (7/ /01؟) 
من وجه آخر عن هشام بن عبد الملك» ثنا حماد بن سلمة» عن إسحاق بن سويدء حدثني أبو 
فاختة» عن عائشة أن رسول الله يلد قال لعثمان بن مظعون: فذكر نحوه 

وإسناده حسن من أجل أبي فاختة وهو سعيد بن علاقة الكوفي فإنه حسن الحديث وإن كان ابن 
حجر قال فيه " ثقة ' بناء على توثيق الدارقطني. 

واللفظ الذي سقيّه ذكره أحمد (1417517) وأحال إليه إلا أن فيه «فأسوةٌ مالك بنا». 

وللحديث طرق أخرى ذكرثُها في صلاة الليل. 

وأما ما روي عن أبي ذر قال: دخل على رسول الله يَبخِ رجل يقال له: عكاف بن بشر التميمي» 
فقال له النبي يي : «يا عكاف. هل لك من زوجة؟؟ قال: لا. قال: «ولا جارية؟» قال: ولا 
جارية. قال: «وأنت موسر بخير؟* قال: وأنا موسر بخير. قال: «أنت إِذَّا من إخوان الشياطين» لو 
كنت في النصارى كنت من رهبانهم, إِنَّ سئّتنا التكاح» شراركم عزّابكم» وأراذل موتاكم عرّابكم» 
أبالشيطان تمرّسون! ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجونء أولئك 
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المطهرون المبرّؤون من الحّناء ويحك يا عكّاف» إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكُرسُّف». 

فقال له بشر بن عطيّة: ومن كُرِسْف يا رسول الله ؟ قال: «رجل كان يعبد الله بساحل من 
سواحل البحر ثلاث مئة عامء يصوم التهارء ويقوم الليل؛ ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة 
عشقهاء وترك ما كان عليه من عبادة الله . ثم استدرك الله ببعض ما كان منه فتاب عليه ويحك يا 
عكّاف تزوج» وإلا فأنت من المذبذيين' قال “ررجييا زستول الله قال: «قد زوّجتك كريمة بنت 
كلثوم الجميرى' فهو ضعيف. 

رواه عبد الرزاق )٠١7417(‏ حدثنا محمد بن راشدء عن مكحول» عن رجلء» عن أبي ذر 
فذكره. ومن هذا الطريق رواه الامام أحمد .)5١460(‏ وفيه رجل لم يُسم 

وله إسناد آخر وهو ما رواه العقيلي في الضعفاء (/07") وأبو يعلى (1807) والطبراني في 
الكبير /١14(‏ 460 رقم )١08‏ وابن حبان في المجروحين )٠١١75(‏ كلهم من طرق عن معاوية بن 
يحبى» عن سليمان بن موسى» عن مكحول؛ عن غضيف بن الحارث» عن عطية بن بسر المازني 
قال: جاء عكاف بن وداعة فذكر الحديث. وعطية بن بُسر لا يتابع عليه كما قال العقيلي. 

وقال ابن حبان: معاوية بن يحبى وهو الصرفي منكر الحديث جدًا كان يشتري الكتب ويحدث يها . . 

وقال ابن حجر في «الإصابة» (147/1) في ترجمة عكاف بن وداعة بعد أن ساق للحديث طرقا 
أخرى: 'الطرق المذكورة لا تخلو من ضعف واضطراب' . 

5- باب في الوفاء بالشروط في عقد التكاح 

» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يي : «أحىٌ الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج». 

متفق عليه : رواه البخاري في الشروط )777١(‏ ومسلم في النكاح )١514(‏ كلاهما من حديث 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر فذكره. 

قال أهل العلم: من هذه الشروط: من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارهاء أو لا يخرج 
بها إلى البلدء أو ما أشبه ذلك فإن عليه الوفاء بذلك. 

وبه قال الامام أحمد وإسحاق والأوزاعيء وهو قول عمر بن الخطاب. 

وقال غيرهم: الشرط هنا خاص بالمهر والحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد دون غيرها مما 
لا يقتضيه. 

هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي» وبه قال قبلهم كثير من التابعين. 

ه- باب عون الله تعالى 5 الذي يريد العفاف 


© عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يَِة : « ثلاثة كلهم حق على الله عونه» الغازي 
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في سيل الل والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح الذي يريد التعفف». 

حسن: رواه الترمذي )١500(‏ والنسائى »/١٠١١(‏ 7”:5148) واين ماجة )150١14(‏ وأحمد 
(417/) وصبّحه ابن حبان (400) والحاكم (؟/ 116) كلهم من طريق ابن عجلان» عن سعيد 
ابن أبي سعيد؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو حسن الحديث. 

وقد حسّنة أيضا الترمذي. 

وأما الحاكم فصحّحه على شرط مسلمء لأنه لا يفرق بين الأصول والشواهد كما هو معلوم 
لدى طلبة العلم. 

وأما ما رُوي عن عائشة قالت : قال رسول الله يِِ: «تزوجوا النساءء فإنهن يأتين بالمال» 
فالصواب أنه مرسل . 

رواء البزار - كشف الأستار (1407)-». والحاكم )١7/7(‏ كلاهما من حديث سَلُم بن جنادة» 
عن أبي أسامةء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه لتفرد سَلْم بن جنادة بسندهء وسَلْم 
ثقة مأمون ". 

وقال البزار: "رواه غير واحد مرسلاء ولا نعلم أحدًا قال فيه عن عائشة إلا أبو أسامة' . 

والصواب لو قال: لا نعلم أحدا قال فيه عن عائشة إلا سَلّْم بن جنادة» لأن الاختلاف وقع 
على أبي أسامة. فرواه سَلْم بن جنادة عنه موصولًَا . وسَلْم هذا في حفظه شيء. 

وقد خالفه الربيع بن نافع» عن أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قال رسول الله 
يَلِ فذكر الحديث . 

ومن هذا الوجه رواه أبو داود )١147(‏ في مراسيله. وأبو بكر بن أبي شيبة (5/ )١77‏ والربيع بن 
نافع ثقة حجة من رجال الشيخين. 

ولذا رجح الدارقطني الإرسال على الموصول «العلل» )131/١16(‏ 

وروي أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككِ: «لم نر -يّر- للمتحابّين مِثلّ النكاح»* 

رواه ابن ماجه )١451/(‏ والحاكم (؟/ )١1١‏ والبيهقي (78/1) كلهم من طريق محمد بن مسلمة 
الطائفي» ثنا إبراهيم بن ميسرة؛ عن طاوس» عن ابن عباس فذكره. 

ومحمد بن مسلمة الطائفي له أوهام وهو وإن كان من رجال مسلم» ولذا قال الحاكم: *“صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه» لأن سفيان بن عيبنة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة 
على ابن عباس" . 

قلت: وكذلك أوقفه أيضا ابن جريج رواه البيهقي من طريقه وأما حديث سفيان فرواه العقيلي 
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في ترجمة محمد بن مسلم الطائفي (54/ )١75‏ من طريق الحميدي عنه» قال: حدثنا إبراهيم بن 
ميسرة قال: سمعت طاوسًا يقول: قال النبي يَكِكْ فذكره. قال العقيلي: وهذا أولى. 

وقد رُوي عن سفيان بن عبيئة بإسناد آخر موصولَا وفيه رجال مجهولون. 

5- باب هن تزوج فقد استكمل نصف الإيمان 

رُويّ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِ: «إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين» 
فليتق الله فيما بقي". 

رواه الطبراتي في الأوسط (سقط من المطبوعة) من حديث عصمة بن المتوكل» نا زافر بن 
سليمان» عن إسرائيل بن يونس» عن جابر» عن يزيد الرقاشي» عن أنس فذكره. 

قال الطبراني: "لم يروه عن زافر إلا عصمة" 

قلت: فيه جابر وهو يزيد الجعفي وشيخه يزيد الرقاشي ضعيفان جدّاء ويهما أعله الهيئمي 
(5/؟6). 

ورواه ابن الجوزي في «العلل» (177/7) من وجه آخر عن هياج بن بسطام عن خالد الحذاء» 
عن يزيد الرقاشي؛ عن أنس بن مالك ولفظه: «من تزوج فقد أحرز نصف دينهء فليتق الله في 
النصف الباقي» وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله يِل وإنما يذكر عنه. وفيه آفات منها : 
يزيد الرقاشي'. قال أحمد: 'لا يكتب عنه شيء كان منكر الحديث" . وقال النسائي: 'متروك 
الحديث' . وفيه هياج قال أحمد: 'متروك الحديث' وقال يحبى: "ليس بشيء» وفيه مالك بن 
سليمان وقد قدحوا فيه' . 

وأورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» )٠١44(‏ ونقل تضعيفه عن ابن الجوزي. 

قلت: وللحديث أسانيد أخرى ضعيفة . 

ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط (١/؟577)‏ والحاكم )١11/1(‏ وعنه البيهقي في شعب 
الايمان (5/ 787) كلهم من حديث عمرو بن أبي سلمة التنيسي» عن زهير بن محمد» أخبرني عبد 
الرحمن بن زيد بن عقبة المدني» عن أنس مرفوعًا «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر 
دينه» فليتق الله في الشطر الثاني». 

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وعبد الرحمن هذا هو ابن زيد بن 
عقبة الأزرق مدني ثقة مامون' . 

وضعّفه ابن حجر في «التلخيص' .)١١17//9(‏ 

قلت: في الاسناد علة خفية لم يتنبه إليها الحاكم وهي أن زهير بن محمد التميمي العنبري 
الخراساني من أهل نيسابور ثقة» وثقه أحمد وغيره إلا أنه لما قدم الشام روى عنه أهل الشام 
أحاديث بواطيل. 
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قال أبو بكر الأثرم: 'سمعت أبا عبد الله (أحمد) وذكر رواية الشاميين عن زهير بن محمد قال: 
يروون عنه أحاديث مناكير هؤلاء ثم قال لي: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروون عنه أصحابنا . 
ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر أحاديث صحاح 
مستقيمة» وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة» أو نحو هذاء فأما 
بواطيل فقد قاله" (وأبو حفص هو عمرو بن أبي سلمة). 

وكذلك قال أبو حاتم: 'محله الصدق. وفي حفظه سوء كان حديثه بالشام أنكر من حديثه 
بالعراق لسوء حفظه" 

وكذلك قال البخاري: "ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح ' 

وكذلك قال النسائي : *ليس به بأس وعند عمرو بن أبي سلمة (وهو أبوحفص التنيسي) عنه مناكير " 

والخلاصة في زهير بن محمد أن رواية أهل العراق عنه مستقيمة» ورواية أهل الشام عنه 
بواطيل» وعمرو بن أبي سلمة التنيسي من أهل الشام. 

- باب الحث على طلب الولد بالزواج: والترغيب في تزوج الولود الودود 

قال الله تعالى : َمَُلِكَ دا رَكَرًا و آل رب عَنْ لى ون نلك ديه بد نلك حِيمْ لدم [آل 
عمران: 4؟] 

معن ابن عند اللهة أن النبي كَلٍِ قال: «إذا دخلت ليلاء فلا تدخل على 
أهلك حتى تستحدٌ المُغَيبة» وتمتشط الشّعِئةه 

قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «فعليك بالكيْس الكيِس». 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0717) من طريق شعبة- ومسلم في الرضاع (01: 0716 
من طريق هُشِيم- كلاهما عن سيّار؛ عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

والسياق للبخاري وقال عقبه: تابعه عبيد الله. عن وهبء عن جابرء عن النبي وَل في «الكيس». 

قوله : «فعليك بالكيس الكيس» فسّره البخاري في الحديث الذي قبله بالولد» يعني طلب الولد. 
وقال ابن الأعرابي: الكيس: الجماع. والكيس: العقل» والمراد حثه على ابتغاء الولد. انظر: 
شرح مسلم للنووي .)05/١١(‏ 

عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إني أحببت امرأة ذات 
حسب وجمال إلا إنها لا تلدء أفأتزوجها؟ قال: «لا» ثم أتاه الثانية. فنهاه» ثم أتاه 
الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكمى. 

حسن: رواه أبو داود )3١60(‏ والنسائي (77717) كلاهما من حديث يزيد بن هارون قال: أنبأنا 
المستلم بن سعيد - ابن أخت منصور بن زاذان - عن منصورهء يعني - ابن زاذان - عن معاوية بن 
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قرة؛ عن معقل بن يسار فذكره. ومن هذا الطريق رواه ابن حبان )1٠007(‏ والحاكم (177/15) 

قال الحاكم: "صحيح الاسناد" . 

وإسناده حسن من أجل المستلم بن سعيد فإنه حسن الحديث. 

© عن ابن عمر أنه تزوج امرأة فأصابها شمطاء فطلقها. وقال: حصير في بيت خير 
من امرأة لا تلد. والله ما أقربكن شهوة؛ ولكني سمعت رسول الله يلي يقول: «تزوجوا 
الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" . 

صحيح: رواه الخطيب في تاريخ بغداد» (81747) في ترجمة 'الفضل بن أحمد بن منصور بن 
الذيّال الزبيدي' عن الحسن بن أبي طالب» قال: حدئنا أبو محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف 
القاضي. قال: حدثنا الفضل بن أحمد بن منصور الزبيدي» إملاء من حفظه» قال: حدثنا زياد بن 
أيوب» قال: حدثنا إسماعيل بن عُلية» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي الباب أحاديث ضعيفة منها : 

ما رواه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن 
البيلماني عن أبيه. عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «حجوا تستغنواء وسافروا تصحواء 
وتناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم؟ . 

ذكره في التلخيص (9/ )١172-1١0‏ وقال: والمحمدان ضعيفان. 

وقوله: «شَمْطاء» من الشَّمُط. وهو بياض شعر الرأس يخالط سوادهء وفيه إشارة إلى تقدم 
سنهاء وعدم قدرتها على الانجاب. 

وفي الباب أيضا ما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يي قال: «أنكحوا أمهات 
الأولادء فإني أباهي بهم يوم القيامة» . : 

رواه الإمام أحمد (1094) عن حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حُيِي بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الحُبُلى» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وفيه ابن لهيعة وفيه كلام معروف. وشيخه حُيّي بن عبد الله وهو المغافري» قال فيه البخاري: 
“فيه نظر" وقال أحمد: "أحاديثه مناكير " وتكلم فيه النسائي والعقيلي وغيرهماء وبه أعله الهيثمي 
في “المجمع' (708/5): وقال: *حبي بن عبد الله المغافري وقد وُنّْقَ وفيه ضعف" ولم يشر إلى 
وجود ابن لهيعة في الاسناد وهذا قصور منه في التخريج . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِ : «النكاح من سنتيء فمن لم 
يعمل بسنتي فليس مني» وتزوجواء فإني مكائثر بكم الأمم» ومن كان ذا طَؤْل فلينكح؛ ومن لم يجد 
فعليه بالصوم» فإن الصوم له وجاء» . 

رواه ابن ماجه )١1847(‏ عن أحمد بن الأزهرء قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا عيسى بن ميمون» 
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عن القاسم» عن عائشة فذكرته. 

وعيسى بن ميمون ضعيفء قال البخاري: “منكر الحديث"» وقال أبو حاتم: "لا يصح 
حديثه ' وبه أعله الحافظ في «التلشخيص» (117/5) 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «أنكحوا فإني مكائر بكم». 

رواه ابن ماجه )١4877(‏ عن يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن الحارث 
المخزومي» عن طلحة» عن عطاءء عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده ضعيف جدا فإن طلحة هو ابن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي ضعيف باتفاق أهل العلم . 

والخلاصة فيه: أن الحديث صحيح وإن لم تصح هذه الشواهد. 

8- باب تفضيل نكاح الأبكار على الثيّبات إلا للمصلحة 


« عن جابر بن عبد الله قال: قفلنا مع النبي يك من غزوة» فتعجلت على بعير لي 
قَطْرفِء فلحقني راكب من خلفي» فنخس بعيري بعنزة كانت معه» فانطلق بعيري 
كأجود ما أنت راءٍ من الابل» فإذا النبي يََبِدِ فقال: «ما يُعجلك؟» قلتٌ: كنت حديث 
عهد بعرس » قال: «أبكرًا أم ثيبا؟' قلتُ: ثيْبّا . قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك». 
قال: فلما ذهبنا لندخل قال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا- أي عشاءً- لكي تمتشط 
الشّعِثْةَ» وتستحد المغيبة». 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (090179) ومسلم في الرضاع :١5757(‏ /01) كلاهما من 
طريق هُشيمء حدثنا سيّارء عن الشعبي؛ عن جابر بن عبد اللّهء قال: فذكره . 

قوله: «قطوف» أي بطيء المشي . 

وقوله: «الشّمِئة؛ هي المرأة المتفرقة شعر رأسهاء أي لتتزين هي لزوجها . 

« عن جابر بن عبد الله قال: هلك أبي وترك سبع بنات» أو تسع بنات فتزوجت 
امرأة تيبا فقال لي رسول الله بَكِ: «تزوجت يا جابر؟؟ فقلتٌ: نعم» فقال: «بكرًا أم 
ثيبًا؟» قلتٌ: بل ثيبًا قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. وتضاحكها وتضاحكك» 
قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بناتٍ وإنى كرهت أن أجيئهن بمثلهن» فتزوجت 
امرأة تقوم عليهنَ وتصلِحُهنَ فقال: «بارك الله لك - أو قال خيرا» . 

وفي لفظ: فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهنَ؛ ولكن امرأة تمشطهن 
وتقوم عليهن . 


متفق عليه : رواه البخاري في النفقات )ل ومسلم في الرضاع (05:>5) كلاهما من 


كتاب التكاح 4ه الجامع الكامل 1 


طريق حماد بن يزيد» عن عمرو بن دينارء عن جابر بن عبد اللهء فذكره. واللفظ الآخر للبخاري 
في المغازي (1007) من طريق سفيان (هو ابن عيينة) عن عمرو بن دينار؛ به. 

« عن جابر قال: تزوّجتٌ امرأة فقال لي رسول الله يك : «هل تزوجت؟' قلتٌ: 
نعم. قال: «أبكرًا أم ثيبًا؟» قلتٌ: ثيّبا. قال: «فأين أنت من العذارى ولعابها؟». 

قال شعبة : فذكرته لعمرو بن دينار. فقال: قد سمعته من جابر. 

وإنما قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟2. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )008٠١(‏ ومسلم في الرضاع :1١477(‏ 00) كلاهما من 
طريق شعبة؛ حدّثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن عائشة قالت: فلت :يا وول الله أرايت لو ترقت :ادا وفيه شجرة قد أكل 
منهاء ووجدتٌ شجرًا لم يؤكل منهاء في أيّهما كنت ترتع بعيرك؟ قال: «في التي لم 
يرتع منها» يعني أن رسول الله يكف لم يتزوّج بكرًا غيرها . 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (0077) عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي» عن 
سليمان (هو ابن بلال)» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» فذكرته. 

وأما ما روي عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري. عن أبيه» عن 
جده قال: قال رسول الله كَكِِ: «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق أرحامّاء وأرضى 
باليسير» فهو ضعيف . 

رواه ابن ماجه (1871) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي» قال: حدثنا محمد بن طلحة التيمي» 
قال حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة» عن أبيهء عن جده؛ فذكره. 

وعبد الرحمن بن سالم لم يرو عنه إلا محمد بن طلحة التيمي فهو مجهول. وكذلك لم يرو عن 
سالم بن عتبة إلا ابنه عبد الرحمن بن سالم فهو مجهول أيضا. 

ورواه البيهقي )8١/1(‏ من وجه آخر عن الفيض بن وثيق» عن محمد بن طلحة بن الطويل 
التيمي: أخبرني عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن جده فذكر الحديث. 

قال البيهقي: عبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة. 

قلت: إنما الصحبة لعتبة بن عويم وأبيه. ويظهر أن بعض الرواة اختصر الاسناد فوهم فيه. 

وقوله: «وأنتق أرحامًا» يريد أكثر أولادًا. 

وفي معناه أحاديث عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وكعب بن عجرة» وغيرهم. رواه 
الطبراني وغيرهم وكلها معلولة كما ذكرها الهيثمي في "المجمع' (104/4) 

وله شواهد أخرى ولكن لم يثبت منها شيء. 
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إلا أن يقال: إن كثرة شواهده تدل على أن له أصلًا في تفضيل الأبكار على الثيب للاسباب 

التي ذُكْرَتْ . والله تعالى أعلم. 
4- باب ما جاء أن الكفاءة هي الدين وحده» 
والترغيب في اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين 

قال الله تعالى : 9وَالِينَ يفوت رَبَنَا هب لنَا عن أَرويصَا وَمرَي) ضُرَّهَ ع4 [الفرقان: +/] 

ه عن أبي هريرة عن النبي يَئِ قال: انكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء 
وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تَرِيَتْ يداك». 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح ٠(‏ 2 ومسلم في الرضاع ١575(‏ : 01) كلاهما من 
طريق يحيى بن سعيد (وهو القطان)» عن علد الل حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وفي الحديث مراعاة الكفاءة في النكاح» وأن الدين أولى ما اعتبر منها. فأهل الدين كلهم 
أكفاء بعضهم لبعض . ولفقهاء الاسلام في الكفاءة كلام كثير. 

© عن جابر قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله يَلدِ فلقيت النبي كَل فقال: 'يا 
جابر» تزوجت؟؟ قلت : نعم. قال: «بكرٌ أم ثيب؟» قلتُ: ثيّب. قال: «فهلا بكرًا 
تُلاعبها؟؟ قلت : يا رسول الله إن لي أخواتٍ فخشيتٌ أن تدخل بيني وبينهنّ. قال: «فذاك 
إذن» إن المرأة تُنكح على دينهاء ومالهاء وجمالها . فعليك بذات الدّين تربث يداك». 

صحيح : رواه مسلم في الرضاع (710:04) عن محمد بن عبد الله بن ثُميرء حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء. أخبرني جابر بن عبد الله فذكره. 

وأصل الحديث في البخاري من وجوه أخرىء إلا قوله: "إن المرأة» إلخ فلم يخرجه. انظر 
«الجمع بين الصحيحين للاشبيلي' (49/15) . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكئِ: «تنكح المرأة على إحدى 
خصال ثلاث: تكح المرأة على مالهاء وتنكح المرأة على جمالهاء وتنكح المرأة 
على دينهاء فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك». 

حسن: رواه أحمد (1110) وأبو يعلى )1١١11(‏ والبزار -كشف الأستار .-)١50(‏ وصحححه 
ابن حبان (507) والحاكم )١171/1(‏ كلهم من طريق محمد بن موسى الفطري المدني» عن سعد 
ابن إسحاق؛ عن عمته» عن أبي سعيد الخدري فذكره. واللفظ لأحمد. 

وزاد البزار: «وحُلّقها» وقال: *لا نعلم روى أحد في الخلق شيئا إلا أبو سعيد بهذا الاسناد" . 

والخُلّق بضم الخاء واللام» ويجوز يسكون اللام معناه السجية. 
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وإسناده حسن من أجل عمة سعد بن إسحاق وهي زينب كما سماها البزار- وهي ابنة كعب بن 
عجرة؛ وكانت تحت أبي سعيد الخدري» وقد روت عن زوجها أبي سعيد الخدري. وروى عنها 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ابن أخيهاء وسليمان بن محمد بن كعب بن عجرة كما قال 
المزي في الرد على علي بن المديني حيث قال: "لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق" . 

وذكرها ابن حبان في "الثقات' 

وصحّححه الحاكم؛ وقال الهيئمي في 'المجمع ' (54/ 104) "رجاله ثقات" . 

« عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يئيِ قال: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا 
المرأة الصّالحة١.‏ 

صحيح : رواه مسلم في الرضاع )١5717(‏ عن محمد بن عبد الله بن تُمير الهَمْدانيَء حدّثنا حَبْرة» 
أخبرني شرحبيل بن شريكء أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدّث عن عبد الله بن عمرو» فذكره. 

« عن سهل بن سعدء قال: مر رجل على رسول الله وق فقال: «ما تقولون في 
هذا؟» قالوا : حريّ إن خطب أن يَُكحٌ وإن شفع أن يشمّع وإن قال أن يستمّع قال: ثم 
سكت . فمرٌ رجلّ من فقراء المسلمين» فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حريٌ إن 
خطب أن لا ينكح»: وإن شفع أن لا يشفّع» وإن قال أن لا يُستمع. فقال رسول الله 
يك : «هذا خيرٌ من مِلْء الأرض مثل هذاء. 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (02041) عن إبراهيم بن حمزة» حدثنا ابن أبي حازمء عن 
أبيه» عن سهل» قال: فذكره. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله يَكِِ: «أربع من السعادة: المرأة 
الصالحة. والمسكن الواسع. والجار الصالحء والمركب الهنيء. وأربع من 
الشقاوة: الجار السوءء والمرأة السوء. والمسكن الضيّق. والمركب السوء». 

صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه (4077) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف» 
قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» قال: حدثنا الفضل بن موسىء» عن عبد الله بن 
سعيد بن أبي هندء عن إسماعيل بن محمد بن سعدء عن أبيه؛ عن جده فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد رُوي بأسانيد ضعيفة مع اختلاف في المتن. 

منها ما رواه أبو داود الطيالسى )7١1(‏ وأحمد )١5445(‏ والبزار - كشف الأستار (؟515١)-‏ 
كلهم من عدي محمد بن آبى حميد الأنضارئ» قال: حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص بإسناده ونلفظ : «سعادة لابن آدم ثلاث» وشقوة لابن آدم ثلاث» فمن سعادة ابن آدم: 
الزوجة الصالحة. والمركب الصالحء والمسكن الواسعء أو قال: والمسكن الصالح» وشقوة لابن 
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آدم ثلاث: المسكن السوءء والمرأة السوء» والمركب السوءء 

ومحمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وقول البزار: "لا نعلمه مرفوعا إلا من هذا الوجه عن سعدء ومحمد بن أبي حميد فليس 
بالقري. وقد روى عنه جماعة من أهل العلم" 

قلت: فيه نظرء لأنه رواه أيضا عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن إسماعيل بن محمد بن سعد 
كما سبق بأتم من هذا. ١‏ 

وكذا قول الهيثمي في «المجمع» (577/5): 'رواه أحمدء والبزارء والطبراني في الكبير 
والأوسطء ورجال أحمد رجال الصحيح" ليس بصحيح.ء فإن رجال أحمد ورجال البزار واحد. 
وفي إسنادهما محمد بن أبي حميد الزُرقي ليس من رجال الصحيح وإنما هو من رجال الترمذي 
وابن ماجه. وللحديث أسانيد أخرى. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «إذا خطب إليكم من ترضون ديه ولق 
فزوجوهء إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )٠١84(‏ وابن ماجه (19717) والحاكم )١74/7(‏ كلهم من حديث عبد الحميد 
ابن سليمان؛ عن ابن عجلان؛ عن ابن وثيمة النصري» عن أبي هريرة فذكره. 

وعبد الحميد بن سليمان هو الخزاعي الضرير 'ضعيف" . 

ولذا تعقبه الذهبي على الحاكم في قوله: *صحيح الإسناد' فقال: عبدالحميد هو أخو فليح 
قال أبو داود: "كان غير ثقة» وابن وثيمة لا يعرف" 

وقال الترمذي: 'حديث أبي هريرة قد حُولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث. ورواه 
الليث بن سعدء عن ابن عجلانء عن ابن هرمزء عن النبي ككل مرسلًا' وتحرف في الترمذي ابن 
هرمز إلى أبي هريرة" . 

وقال: قال محمد (البخاري): وحديث الليث أشبه» ولم يعدٌ حديث عبدالحميد محفوظًا . 

ونقل في "العلل" :)557/١(‏ قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: “رواه الليث بن 
سعدء عن ابن عجلان» عن عبد الله بن هرمزء عن النبي كله مرسلا '. 

قلت: هكذا رواه أبو داود في مراسيله )5١7(‏ عن قتيبة» نا الليث». عن ابن عجلان» عن عبد 
الله بن هرمز اليماني» أن رسول الله ويك قال فذكره بمعناه» فراجعه الناس فردها ثلاث مرات. 

قال أبو داود: "وقد أسنئده عبد الحميد بن سليمان. عن ابن عجلان وهو خطأ" 

وأما ابن وثيمة هو: زفر بن وثيمة بن مالك بن الحدثان فهو حسن الحديث ونّقه ابن معين وذكره 
ابن حبان. 

ولابن هرمز إسناد أخر. وهو ما رواه الترمذي )٠١80(‏ وأبو داود في "'المراسيل' (117) 
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والبيهقي (7/ 47) كلهم من حديث حاتم بن إسماعيل عن ابن هرمز (عبد الله بن هرمز الفدكي) عن 
سعيد ومحمد ابني عبيدء عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله يَكيِ: «إذا جاءكم من ترضون 
ديئّه وخلقّه فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». 

قالوا: يا رسول اللّهء وإن كان فيه؟ 

قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي 
يبك غير هذا الحديث "' هذا اللفظ كله للترمذي واختصره الآخرون. 

وقول الترمذي: '"حسن" ليس بحسنء لضعف عبد الله بن هرمزء وسَّبْحْيْهِ سعيد ومحمد ابني 
عبيد فهما مجهولان. 

كما اختلف في أبي حاتم المزني أله صحبة أم لا؟ فقال البخاري وغيره: له صحبة؛ وقال أبو 
داود: ليس له صحبة فصار مرسلا . 

ولحديث أبي هريرة طرق أخرى» وشواهد وكلها معلولة. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله كدِ قال: «يا علي» ثلاث لا 
تُوْخَرُ: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرتء والأيم إذا وَجَْدَتَ لها كفرًاء. 

رواه الترمذي )٠١10(‏ وابن ماجة )١547(‏ وأحمد (878) والبيهقي (7/ 157-177) كلهم من 
حديث عبد الله بن وهبء حدثني سعيد بن عبد الله الجهني»؛ أن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب حدثه عن أبيهءء عن جده على بن أبي طالب فذكره. واللفظ للترمذي» والبعض اختصره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل' . 

قلت: إسناده ضعيف» فإن سعيد بن عبد الله الجهني قال فيه أبو حاتم: «مجهول' وأما ابن 
حبان فذكره في 'الثقات' كعادته في توثيق المجاهيل. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله يل: «تخيروا لنطفكمء وأنكحوا 
الأكفاءء و أنكحوا إليهم؟. 

رواه ابن ماجه )١1978(‏ عن عبد الله بن سعيد قال: حدثنا الحارث بن عمران الجعفري. عن 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فذكرته. 

وفيه الحارث بن عمران الجعفري المدني ضعيفم عند جمهور أهل العلم. بل قال ابن حبان: 
"كان يضع الحديث على الثقات' . 

ومن هذا الطريق رواه أيضا الحاكم (1/ )١77‏ وقال: وتابعه عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن 
عروة وقال: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وتعقبه الذهبي فقال: "الحارث متهم» وعكرمة ضعَّفوه' . 
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وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" /١(‏ 507 - 505) وسأل أباه عن حديث الحارث بن عمران 
الجعفري» فقال: ليس له أصل» وقد رواه مندل أيضا . 

وقال أيضا: 'الحارث ضعيف الحديث» وهذا حديث منكر' . 

فقال له عبد الرحمن: ورواه أبو أمية بن يعلى» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة» عن 
النبي كي فذكر الحديث. 

فقال: "هذا حديث باطل لا يحتمل هشام بن عروة هذا" قال: قلت: فممن هو؟ قال: من 
راويه» قلت: ما حال أبي أمية بن يعلى؟ قال: ' ضعيف الحديث" انتهى . 

قلت: عن هشام بن عروة أسانيد أخرى وفي كلها مقال. ومنها ما روي عنه مرسلاء وكلام أبي 
حاتم يُشعر بأن جميع طرقه ضعيفة . 

« عن رجل من أصحاب النبي يك أن رسول الله كَل قال: «تبا للذهب والفضة» 
قال: فانطلقت مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول اللّه! قولك: «تبا للذهمب 
والفضة» ماذا؟ فقال: «لسانًا ذاكرًا وقليًا شاكرّاء زوجة تعين على الآخرة» . 

0 رواه أحمد )171١١(‏ عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثنا سَلْمِ قال: سمعت عبد 
. الله بن أبي الهذيل قال: حدئني صاحب لي أن رسول الله يي قال: فذكره . 

وسَلْم هو ابن عطية الُقَيِمي مولاهم. روى عنه جمع؛ وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه 
وذكره ابن حبان في "الثقات' . 

ومن طريقه رواه أيضا البيهقي في «شعب الايمان؛ .)119/١(‏ 

قوله: "تيا للذهب والفضة' أي: هلاكا لمن ادّخرهما ولم يؤدّ زكاتهما . 

وقوله: 'ماذا" أي ماذا نتّخذ كما في رواية ثوبان الآنية. 

وأما ما جاء في زهد الامام أحمد (5 )٠١‏ عن عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا شعبة» عن سليمان - 

يعني ابن عبد الرحمن النخعي - عن عبد الله بن الهذيل ففيه تحريف من سَلْم إلى سليمان» ثم أحد 
الرورة اد الماع نسروا كان ار عه الرسوق ن النخعي » ٠‏ فرجع الاسناد إلى سَلُْم بن عطية» والله أعلم . 

ويشهد له ما روي عن ثوبان قال: لما نزل في الفضة والذهب مانزل قالوا : فأي المال نتخذ؟ 
قال عمر: : فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيرهء فأدرك النبِي وأنا في أثَّرهء فقال: يا رسول 
اللىء أي المال نتخذ؟ فقال: «ليتخذ أحدكم قلبا شاكرّاء ولسانا ذاكرّاء وزوجة مؤمنة» تُعين 
أحدكم على أمر الآخرة' . 

رواه ابن ماجه (1807) واللفظ له؛ والترمذي (70945) وأحمد )7١7147(‏ كلهم من طريق سالم 
ابن أبي الجعد. عن ثوبان فذكره. 

قال الترمذي: حسن. سألت محمد بن إسماعيل» قلت له: سالم بن أبي الجعد سمع ثويان؟ 


كتاب النكاح 5 الجامع الكامل ج5 


فقال: لاء فقلت له: ممن سمع من أصحاب النبي يل ؟ فقال: 'سمع من جابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك. وذكر غير واحد من أصحاب النبي َي ' . انتهى . 

وكذا قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم أيضا بأن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان» بينهما 
معدان بن أبي طلحة. ثم قال أحمد: وليست هذه الأاحاديث يصحاح . 

لقد ظهر من التتبع لما ذكره الرؤياني في مسنده (ص 514) أن قتادة إذا روى عن سالم بن أبي 
الجعد يدخل بينه وبين ثوبان (معدان بن أبي طلحة اليعمري) وإذا روى منصور والأعمش عن سالم 
ابن أبي الجعد لم يدخلا بينه وبين ثوبان معدان بن أبي طلحة. وهذا الحديث منه . 

-٠‏ باب تزوج المولى العربية 

« عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فذكرت الحديث. 
قالت: فلما حللتٌ ذكرتُ للنبي يي أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم بن هشام 
خطباني . فقال رسول الله َكب : «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية 
فصعلوك لا مال لهء أنكحي أسامة بن زيده قالت: فكرهته. ثم قال: «أنكحي أسامة 
ابن زيد» فنكحته. فجعل الله في ذلك خيرًا» واغتبطت به. 

صحيح: رواه مالك في الطلاق (7ا9) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن فاطمة بنت قيس فذكرته. ومن طريق مالك رواه مسلم في 
الطلاق .)١440(‏ 

أسامة بن زيد. ابن مولى رسول الله يك ء وفاطمة بنت قيس قرشية . 

© عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرًا 
مع النبي كَْةِ - تبنى سالمّاء وأنكحه بنت أخيه - هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» 
وهو مولى لامرأة من الأنصار. 

صحيح: رواه البخاري في التكاح (2084) عن أبي اليمان» أخبرنا شُعيب عن الزهري» قال: 
أخبرني عروة بن الزبيرء عن عائشة فذكرته مثله. 

-١‏ باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت المرأة ووليها 

« عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي بَخِدِ في اليافوخ. فقال له النبي يَكلِةٍ : ديا 
بنى بياضة., أنكحوا أبا هندء أنكحوا إليه . 

وقال: «وإن كان فى شىء مما تداوون به خير فالحجامة . 

وفي رواية: «كان حجاما؛ . 
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حسن: رواه أبو داود )5١١7(‏ عن عبد الواحد بن غياث. حدثنا حمادء حدثنا محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أيضا الدارقطني (7/ )701-7٠١‏ وابن حبان (50717) والحاكم )١14/1(‏ والبيهقي (/1/ 
7 كلهم من طريق محمد بن عمروء به. 

قال الحاكم : "صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: وهو كذلك إلا أن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي وإن كان من رجال الصحيح إلا 
أنه حسن الحديث. 

وفي مرسل الزهري قال : أمر رسول الله ِِ بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم. فقالوا: 
يسول الله نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله عزوجل : «إنَا خَلَفتكرُ ين كر ا وَجَعلن سُعو) 
َمل لعرواً إن رمك عندَ لمَّ أفَدَكْه [الحجرات: 18] 

رواه أبو داود في مراسيله )7١14(‏ عن عمرو بن عثمان» وكثير بن عبيد قالا: نا بقية» حدثني 
الزبيدي؛ عن الزهري فذكره. وقد روي موصولًا ولا يصح . قال أبو داود: "روي بعضه مسندا 
وهو ضعيف" . 

قلت: رواه الدارقطني (7/ 07٠١‏ موصولا بذكر عروة» عن عائشة. قال أبو حاتم في «العلل» 
(204/1): "هذا حديث باطل" . 

وفي الحديث حجة لمن يقول: إن الكفاءة بالدين وحده دون غيرهء فإن أبا هند الحجام واسمه 
عبد الله ويقال: يسارء و يقال سالم كان مولى لبني بياضة» وليس منهم» وهو الذي كان يحتجم 
النبي يو فأمرهم أن ينكحوا أي بناتكم . 

وقوله : «وأنكحوا إليه» أي اخطبوا إليه بناتهم . 

وكانت زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة» وأمها عمة رسول الله يق رُوجت من زيد بن 
حارثة» وكان من الموالي حتى طلّقهاء وتزوج بها رسول الله يَقلِ. وكانت ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب امرأة المقداد بن الأسود. 

وكان حليفا لقريش» وإن أبا حذيفة بن عُتبة تبئى سالمًا مولاه» وزوّجه ابنة أخيه» وكانت أخت 
عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. وفي كل ذلك دلالة على أن نكاح غير الكفوء ليس بمحرم إذا 
رضي به الولي؛ والمرأة كانت رشيدة. انظر: «شرح السنة» .)1١/9(‏ 

وقال ابن المنذر: «اختلف أهل العلم في باب الكفاءة» فقالت طائفة: الكفاءة في الدين» وأهل 
الاسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاءء كذلك قال مالك بن أنس. 

قال ابن القاسم : سألت مالكا عن نكاح المولى في العرب» فقال: لا بأس بذلك» ألا ترى إلى 
ها في كتاب الله : «يكما دس إِنا حَلفْتَمُ ين دك انق وجملكئ سُعُوا ملل روا إن حرم عند 


كتاب التكاح /5 الجامع الكامل اج 





أمُّ أَقَدَُّ 4 [الحجرات: 1] ٠‏ قال: وقال مالك: أهل الاسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء؛ لقول الله 
جل وعز في التنزيل : نا ََْرُ ين كر ون 4. 

وذكر عن مالك أنه قال: ومما يبين ذلك أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة أنكح سالما فاطمة بنت 
الوليد بن عتبة بن ربيعة» ولم ينكر ذلك عليه ومما يبين ذلك أيضا أن خباب الأنصاري كانت تحته 
امرأة من قريش من بني هاشم. وقد أنقض على من يقول أن العرب لا تتزوج في قريشء ولم أر 
أحدا من أهل الفقه والفضل. ولم أسمع أنه أتكر أن يتزوج العرب في قريش» ولا أن يتزوج 
الموالي في العرب وقريش0ء إذا كان كفؤها في حاله*انتهى. انظر: "الأوسط " (591/8). 

فائدة مهمة : ويروى عن الحسن: أتاه رجل فقال: إن لي بننًا أحبهاء وقد خطبها غير واحدء 
فمن تُشير علي أن أزوجها؟ قال: 'زوّجها رجلا يتقي الله فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم 
يظلمها ' . انظر للمزيد: 'المنة الكبرى" .)١737/5(‏ 

-١١‏ باب اعتبار الحرية في الكفاءة 


عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سُّئنء فكانت إحدى 
السئن الثلاث أنها أعتقت فَخُيّرتْ في زوجها. وقال رسول الله #: "لولاء لمن 
أعتق » ودخل رسول الله يِه «الولاء لمن أعتق» ودخل رسول الله ككْ والبرمة تفور 
بلحم فقوب إليه خبز وأدم من أدم البيت. فقال رسول الله ككل «ألم أر البرمة فيها 
لحم؟' فقالو: بلى. يا رسول الل ولكن لحم تصدّق به على بريرة» وأنت لا تأكل 
الصدقة. فقال رسول الله يَثَِةِ «مو عليها صدقة» وهو لنا هدية». 

متفق عليه : رواه مالك في الطلاق (19) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن القاسم بن محمدء 
عن عائشة فذكرته. ورواه البخاري في الطلاق (07174)؛ ومسلم في الطلاق )١4 :١6١54(‏ كلاهما 
من طريق مالك» به. 

© عن عائشة زوج النبي يل قالت: كان زوج بريرة عبدّاء فخيّرها رسولٌ الله يكل 
فاختارت نفسهاء ولو كان حرًا لم يخيرها . 

صحيح : رواه مسلم في الطلاق :١0١5(‏ 4) من طرق عن جرير بن عبد الحميد»ء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته 

قال مسلم بعد أن رواه عن جمع عن هشام: 'غير أن في حديث جرير قال: وكان زوجها عبداء 
فخيّرها رسول الله يلل . . . ' 

قلت: هي من زيادة ثقة وهي مقبولة عند جمهور أهل العلم. 

وأما ما روي عن الأعمش. عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» أنها أعتقث بريرة» فخيّرها 


كتاب التكاح 4" الجامع الكامل اج 


رسول الله يك وكان لها زوج حرء فهو منكر. 

رواه الترمذي )١١500(‏ وابن ماجه )7١175(‏ كلاهما من هذا الوجه. 

ورواه ابن حبان )471١(‏ من طريق منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة فذكرته. ثم 
قال الأسود: وكان زوجها حرًا. 

قال البخاري (51705): 'قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس: رأيته عبدًا " أصح . انتهى . 

أي لم يصل الأسود بقوله بعائشة» وأنه لم يحضر القصة» يخلاف ابن عباس فإنه حضر المشهد 
كما في الحديث الآتي. 

ثم إن رواية عروة عن خالته» وكذا رواية القاسم عن عمته عند مسلم )16١:5(‏ أولى. وقد 
تابعهما على قولهما «كان عبدًاء آخرون» وقولهم أولى من قول الأسود. 

قال الترمذي عقب حديث جريرء عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة: *حديث عائشة حديث 
حسن صحيحء هكذا روى هشامء عن أبيه عن عائشة» قالت: كان زوج بريرة عبدًا. وروى 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: رأيت زوج بريرة» وكان عبدًا يقال له مُغيث" . 

وقال: " وهكذا روي عن ابن عمر" . 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقالوا: إذا كانت الأمة تحت الحرء فأعتقت فلا خيار 
لها. وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت. وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي وأحمد. وإسحاق. 

ثم ذكر قول الأسود: وكان زوجها حرًا وقال: 'والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
التابعين ومن بعدهم. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة' . انتهى. 

يعني الأمة لها الخيار في كلا الحالين عند أهل العراق. 

© عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مُغيث» كأني أنظرٌ إليه يطوف 
خلفها يبكي ودموعه تسيلٌ على لحيته. فقال الني يك لعباس: «يا عباس. ألا تعجب 
من حب مغيث بريرة» ومن بُغض بريرة مغيئًا». فقال النبي يَكلةِ: «لو راجعته» قالت: يا 
رسول الله تأمرني؟ قال: (إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه. 

صحيح : رواه البخاري في الطلاق (014817) عن محمدء أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

© عن ابن عباس قال: ذاك مغيث عبد بني فلان- يعني زوج بريرة- كأني أنظر إليه 
يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها . 

صحيح : رواه البخاري في الطلاق (0181) عن عبد الأعلى بن حماد» حدثنا وُهيب» حدثنا 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 


كتاب النكاح 54 الجامع الكامل ج5 


عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا أسود يسمى مُغيئا. قال: فكنت أراه 
يتبعها في سكك المدينة» يَعْصِر عينيه عليها قال: وقضى فيها النبي يك أربع قضيات: 
إن مواليها اشترطوا الولاء. فقضى النبي يَكئِ: «الولاء لمن أعتق» وخيّرها فاختارت 
نفسهاء فأمرها أن تعتدء قال: وتُصٌدّق عليها بصدقةٍ فأهدت منها إلى عائشة» فذكرت 
ذلك للنبي يَكِيةٍ فقال: «هو عليها صدقة وإلينا هدية». 

صحيح : رواه أحمد (057؟) والطبراني )١١1817(‏ والبيهقي )١77-11١/17(‏ كلهم من حديث 
همام قال: أخبرنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح» وهو من هذا الوجه 
في صحيح البخاري (0180) مختصرا بقول ابن عباس: رأيته عبدًا- يعني زوج بريرة. 

عن أبي هريرة أن رسول الله يقل خيّر بريرة. 

صحيح : رواه ابن ماجه (70174) عن إسماعيل بن توبة. حدثنا عباد بن العوّام» عن يحيى بن 
أبي إسحاق؛ عن عبدالرحمن بن أَذَّينةء عن أبي هريرة فذكره. 

-١‏ باب اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: «لا عدوى. ولا طيرة» ولا هامةء ولا 
صفرء وفرٌ من المجذوم كما تفر من الأسد». 

صحيح: رواه البخاري في الطب (08017) قال: وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان» حدثنا 
سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «لا يُورِد مُمرض على مُصحّ». 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (1/الا5) ومسلم في السلامء كلاهما من حديث ابن 
شهاب. عن أبي سلمة بن عبد الله بن عوف» عن أبي هريرة فذكره. 

قال عمر بن الخطاب: "إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون؛ أو جذام؛ أو برصء أو قرن» فإن 
كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياهاء وهو له على الولي' . رواه البيهقي (/ 170). واللفظ له ' 
وسعيد بن منصور (814) وليس عنده ' قرن" . 

وفيه دليل برد التكاح بالعيوب وهي الجنون. والجذام. والبرصء. والقرنء والفتق» والجب» 
والعنّة. وبه قال جمهور أهل العلم إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يفسخ إلا بالجبّ والعْئّة. 

وأما ما رُوي عن زيد بن كعب بن عجرة قال: تزوج رسول الله يك امرأة من بني غفارء فلما 
دخلت عليه وضعت ثيابهاء فرأي بِكَشّْحها بياضا فقال: «البسي ثيابكِ والحقي بأهلكِ» فهو لا 
يصح . رواه سعيد بن منصور (819) عن أبي معاوية ثنا جميل بن زيد الطائي» عن زيد بن كعب بن 
عجرة فذكره. 


كتاب التكاح 7 الجامع الكامل ج31 


ورواه الإمام أحمد )1١77(‏ من وجه آخر عن جميل بن زيدء قال: صحبت شيخا من 
الأنصارء ذكر أنه كانت له صحبة يقال له: كعب بن زيد أو زيد بن كعب حدثني فذكر الحديث. 

وفيه: جميل بن زيد قال يحبى بن معين: جميل بن زيد ليس بثقةء وقال أبو عبد الرحمن 
النسائي: ليس بالقوي, وقال البخاري في «التاريخ الأوسط» :)١197/(‏ لم يصح حديثه. 

وقد اختلف عليه. فقيل عنه هكذاء وقيل عنه عن سعيد بن زيدء وقيل عن ابن عمرء وقيل عن 
عبد الله بن كعب» وقيل كعب بن زيد أو زيد بن كعبء, وقيل غير ذلك» وهذا دليل على اضطرايه 
مع ضعفه . 

وقوله: كَشّْح - أي الحَضْر كما في «النهاية». 

4- باب الترغيب في اختيار الزوج الصالح له مال 

© عن فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلّقها ثلانًا فلم يجعل لها رسول الله يك 
سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله يقيِ: «إذا حللت فآذنيني؛ فآذنته . فخطبها 
معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله يَئِ: «أما معاوية فرجل ترب لا مال 
له وأما أبو جهم فرجل ضرّاب» ولكن أسامة بن زيد؛. 

صحيح : رواه مسلم في الطلاق :١448٠0(‏ 47) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» حدثنا 
سفيان. عن أبي بكر بن الجهم بن صَّخير العدوى قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: فذكرته. 

« عن بريدة قال: قال رسول الله يلِقهِ: «إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه. 
هذا المال2. 

حسن: رواه النسائي (7770) وأحمد (51440) والقضاعي في «مسند الشهاب» (185) 
وصحّحه ابن حبان (799؛ )1٠٠١‏ والحاكم (177/5) والبيهقي (7/ 110) كلهم من حديث حسين 
ابن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه حسن الحديث. 

6- باب ذكر صفات خير النساء 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «خير نساء ركبّن الال صالحو نساء قريش» 
أحناه على ولد في صِغره وأرعاه على زوج في ذات يده». 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (2087) ومسلم في فضائل الصحابة (1511) كلاهما من 
حديث أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

عن أبي هريرة» أن النبي يب خطب أم هانئ بنت أبي طالتب:؛ فقالت: يا رسول 


كتاب النكاح لف الجامع الكامل ج57 


الله. إني قد كبرت ولي عيال. فقال رسول الله يَلِ: «خير نساء ركبن الابل» نساء 
قريش» أحناه على ولد في صغره' . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (7071: )3١١‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 

عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في الأنبياء (5 47 7) معلقا من وجه آخر عن ابن شهاب بإسناده مثله» وهو ليس 
على شرط البخاري» ولذا لم أقل فيه: ١متفق‏ عليه». 

وأما ما رُوي عن ابن عباس أن رسول الله يي خطب امرأة من قومه يقال لها: : سودةء وكانت 
مُضْبِية» كان لها خمسة صبية أو ستة» من بعل لها مات. فقال لها رسول الله يق : «ما يمنعك 

منى؟ قالت: والله يا نبي الله. ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي» ولكني أكرمك أن 
ل 1 قال: «فهل منعك مني غير ذلك؟» قالت: لا والله . 
قال لها رسول الله يِ: «يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش» أحناه 
على ولد في صغرء وأرعاه على بعل بذات يد» فهو خطأ. 

رواه أحمد )١1977(‏ وأبو يعلى (1187) والطبراني في «الكبير» )514-754/١11(‏ كلهم من 
حديث عبد الحميد» حدثنا شهر بن حوشب. حلثني عبد الله بن عباس فذكره. 

وهذا خطأء لأن القصة وقعت لأم هانئ» وسودة هي ليست ابن زمعة زوج النبي كد إنها أمرأة 
أخرى» وفي الاسناد شهر بن حوشب وفيه كلام معروف وهو لا يُقبل إذا خالف. 

« عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: «التي تسره إذا 
نظرء وتُطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره». 

حسن : رواه النسائي (7771) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وصحّححه الحاكم (؟/171١-111)‏ وأخرجه من هذا الوجه. 

قلت: وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن عجلان غير أنه حسن الحديث. ومن طريقه رواه 
أيضا أحمد )741١(‏ والبيهقي (7/ 47) وغيرهما. 

ويشهد له حديث أبي أمامة عن النبي يل أنه كان يقول: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا 
له من زوجة صالحة» إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها سرّته» وأن أقسم عليها أبرّته؛ وإن غاب عنها 
نصحته في نفسها وماله». 

رواه ابن ماجه (18617) عن هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن خالدء حدثنا عثمان بن أبي 
العاتكة؛ عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة فذكره. 

وعثمان بن أبي العاتكة الأزدي القاضي ضعّفوه في روايته عن علي بن يزيد هو الألهاني» 


كتاب التكاح يفف الجامع الكامل اج 





وهذا منها. 

وعلي بن يزيد الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي ضعيف باتفاق أهل العلم . 

وكذلك يشهد له حديث ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية « وَلْدِيت يكرت أآلذَهَبَ 
وَالْفِضَة6 [التوبة: 4"] 

قال: كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا أفرج عنكم» فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر 
على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله يلكِ : «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب ما بقي من 
أموالكم» وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم' قال: فكبّر عمرء ثم قال له: "ألا أخبرك بخير 
ما يكنز المرؤ؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرّته. وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» 
رواه أبو داود )١15754(‏ وهو ضعيف أيضا وقد سبق تخريجه في كتاب الزكاة. 

- باب ما روي في المرأة الغيراء 

رُوي عن أنس قالوا: يا رسول اللى ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ فقال: إن فيهم لغيرة 
شديد فيه اضطراب . 

رواه النسائي 0679 عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا النضرء قال: ثنا حماد بن سلمة» عن 
إسحاق بن عبد الله عن أنس فذكره. النضر هو ابن شميل. 

وحماد بن سلمة اضطرب في هذا الحديث لاختلاطه في آخره فرواه النضر بن شميل عنه هكذا . 

ورواه بشر بن السري عنهء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسء أن أم سُلِيم قالت 
للنبي يل : ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ فقال النبييُليِكِ :نساء الأنصار لهن غير" . 

نقل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيهء وأبي زرعة أنهما قالا: هذا خطأء إنما هو حماد بن 
سلمة. عن إسحاقء أن أم سليم قالت للنبي ويد مرسل . انظر* العلل؟ ٠0 /١(‏ 5). 

قال عبد الرحمن: وسمعت أبي بعد ذلك يقول: *حديث بشر بن السري خطأ". وقال: ورواه 
يزيد بن هارون عنه» عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسء أن أم سليم قالت: الحديث. 

قلت: علاوة على اضطرابه في الاسناد» اضطرابٌ أيضا في متن الحديث . ففي رواية النضر بن 
شميل عنه: ” إن فيهم لغيرة شديدة أي في الرجال. وفي حديث بشر بن السري عنه: «نساء الأنصار 
لهن غير» فنسب الغيرة إلى النساء . 

والمعروف أن النبي ب كان أغير منهمء فكيف يعلل عدم تزوجه من الأنصارية بالغيرة» وقد 
ثبت أن المهاجرين تزوجوا الأنصارية مع غيرتهن. 

-1١1/‏ باب لا نكاح إلا بولي 
« عن عائشة قالت: قال رسول الله يكل : «أيما امرأة تزوجثُ بغير إذن وليها 
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فتكاحُها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرّجهاء وإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له». 

حسن : رواه أبو داود )75١87(‏ والترمذي )١١١7(‏ وابن ماجة )١474(‏ وصحّحه ابن حبان 
(4074) والحاكم )١118/1(‏ والبيهقي )9١5/17(‏ كلهم من حديث ابن جريجء قال: أخبرني 
سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره» أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي يل قال: فذكرته. 

قال الحاكم: '"صحيح على شرط الشيخين" . 

وقال أيضا: فقد صم وثبت بروايات الأثمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعضء فلا تعلل 
هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه. وقوله: 'إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه. 
فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث أنه حدث به» وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث' . انتهى. 

وقال الذهبي: 'سمعه أبو عاصم منه وعبد الرزاق ويحيى بن أيوب وحجاج بن محمد من ابن 
جريج مصرحين بالسماع من الزهري» فلا يعلل هذا فقد ينسى الثقة' . انتهى . 

وقد أخرج الحاكم أحاديث هؤلاء عن ابن جريج . 

قلت: وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى وهو الأموي مولاهمء الدمشقي الأشدق 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . وحسّنه أيضا الترمذي» وصحّحه أبو عوانة وابن خزيمة وغيرهم . 

وأما قول الحاكم عن الحكاية التي ذكرها ابن علية عن ابن جريج فهي إشارة إلى ما ذكره 
الترمذي وأحمد )١52١5(‏ وغيرهما وهي قول ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألتهء فأنكره. 
فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحبى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن 
جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية) قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم من 
ابن جريج ليس بذاك إنما صبّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّادء ما سمع 
مننابن جريج: 

وضعًف يحبى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . انتهى . 

وذكر نحوه الحاكم أيضا . 

وقد أعله هذه القصة ابنُ حبان» وابنُ عديء وابنُ عبد البر وغيرهم وقالوا: على ثبوت هذه 
القصة عن الزهري بأنه نسي. لا يلزم منه الطعن في سليمان بن موسى فإنه حسن الحديث. 

ولذا صحّح حديث سليمان بن موسى ابن معين في رواية الدوري عنه والبيهقي وغيرهما وهو 
أجود ما روي في هذا الباب. 

« عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَفِكِ: «لا نكاح إلا بولي». 

صحيح : رواه أبو داود )١١80(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (1441) وصحّحه ابن حبان 
(4011. 4098) والحاكم )١14/5(‏ والبيهقي )1١17/1(‏ كلهم من طريق أبي إسحاق الهمداني» 
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عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 

وأبو إسحاق هو السبيعي مختلط؛ ولكن روى عنه أصحابه وهم كثيرونء إلا أنه أعل برواية 
شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي يل فذكر الحديث مرسلًا . 

قال الترمذي: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق؛ عن أبي بردة عن موسى» عن النبي 
كئِةِ عندي أصحء لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ 
وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث؛ فإن رواية هؤلاء عندي أشبه» 
لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحدء ومما يدل على ذلك ما 
حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داودء قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل 
أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله يلِ : «لا نكاح إلا بولي» ؟ فقال: نعم. فدل 
هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة ثبت في 
أبي إسحاق. 

وذكر الحاكم نحو هذا الكلام. ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي يقول: "إسرائيل يحفظ حديث 
أبي إسحاق كما يحفظ الحمد' . 

ثم قال الحاكم بعد كلام طويل: 'فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا الحديث 
على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية عن تأمله' . 

وكذا أطال البيهقي في تخريج هذا الحديث» وخلاصته أنه حديث صحيح.» ونقل عن البخاري 
أنه سئل عن حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبيه؛ عن النبي يل فقال: الزيادة 
من الثقة مقبولة. وإسرائيل بن يونس ثقة؛ وإن كان شعبة والثوري أرسلاهء فإن ذلك لا يضر 
الحديث" . انتهى. 

ثم قال البيهقي: "والاعتماد على ما مضى من رواية إسرائيل ومن تابعه في وصل الحديث" 
والحمد لله على ذلك . 

وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل (عن أبي إسحاق) صحيح في "لا نكاح إلا بولي' . 

وقال قبيصة: جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث فحدثته به عن يونس بن أبي 
إسحاق. عن أبي بردة» عن أبي موسىء لم يذكر فيه أبا إسحاق فقال: 'استرحنا من خلاف أبي 
إسحاق ' ذكره ابن القيم في «تهذيب السنن» (9/ 071-870 

ولا يمنع أن يكون رُويَ هذا الحديث موصولًا ومرسلا وكلاهما صحيح كما قال ابن حبان: 
*سمع هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعًاء فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندّاء ومرة 
يرسلهء وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلًا ومسندًا معًا فمرة كان يحدث به مرفوعًاء وتارة 
مرسلاء فالخبر صحيح مرسلًا ومسندًا معا لا شك ولا ارتياب في صحته' . انتهى. 
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» عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحشء فهلك عنهاء وكان فيمن هاجر إلى 
أرض الحبشة» فزوجها النجاشي رسول الله يفيه وهي عندهم . 

صحيح : رواه أبو داود )5١47(‏ عن محمد بن يحبى بن فارس» حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن أم حبيبة فذكرته . 

وإسناده صحيح . ورواه غير عبد الرزاق فيه تفاصيل أخرى انظر: قدر صداق زوجات النبي َيه . 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس عن النبي يي قال: «لا نكاح إلا بولي؟ . 

رواه ابن ماجه (1880) وأحمد (1110) والبيهقي ٠ 2٠١9/19(‏ كلهم من طريق حجاج بن 
أرطاة» عن عكرمة. عن ابن عباس فذكره. والحجاج ضعيف مدلسء ولم يسمع من عكرمة كما 
قال أحمد والبخاري. 

ورواه الدارقطني (/١571-1771؟)‏ وغيره من طريق عدي بن الفضل» عن عبد الله بن عثمان بن 
حُثِيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. قال: قال رسول الله كَقِ: «لا نكاح إلا بولي» 
وشاهدي عدلء وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فتكاحها باطل». 

قال الدارقطني : رفعه عدي بن الفضل» ولم يرفعه غيره 

قلت: عدي بن الفضل هو التيمي أبو حاتم البصري من رجال التهذيب ضعيف باتفاق أهل العلم . 

وقد خالفه مسلم بن خالد فرواه عن ابن حُشيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس من قوله. 
رواه البيهقي (7/ )١١7‏ من طريق الشافعي عنه. 

ثم روى البيهقي )١714/17(‏ أيضا من طريق عدي بن الفضل مرفوعا كما رواه الدارقطني. 
«وقال: كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف». والصحيح موقوف»». ورواه أيضا من طرق أخرى 
عن ابن حُشيم موقوفا. ولحديث ابن عباس طرق أخرى وكلها ضعيفة. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوتًا: «لا تزوج المرأةٌ المرأة» ولا تزوج المرأة 
نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها' . 

رواه ابن ماجه (1885) والدارقطني (5/ 1737) والبيهقي (7/ )1١١‏ كلهم من حديث جميل بن 
الحسن العتكي قال: حدثنا محمد بن مروان العقيلي» حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

وجميل بن الحسن هو الأزدي العتكي . قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : أدركناه» ولم نكتب عنه» 
وقال ابن عدي : سمعت عبدان وسئل بحضرتي عن جميل بن الحسن فقال: كان كذابًا فاسقًا فاجرًا . 

وقال عبدان: فكان عندنا بالأهواز ثلاثين سنة لم نكتب عنه. وذكره ابن حبان في الثقات 
فقال: يُغرب. 

وكلام عبدان فيه أوثق لأنه من بلاده» وعاش معه ثلاثين سنة» ولا يلتفت إلى توثيق ابن حبان لتساهله . 
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ورواه الدارقطني من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرميء» ثنا مخلد بن الحسين» ثنا هشام 
بإسناده نحوه وفيه: "إن التي تنكح نفسها هي البغي؟ . 

ومسلم بن أبي مسلم الجرمي لا يعرف. 

ولكن روى عنه الحسن بن سفيان هذا الحديث وقال: سألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن 
حسين» عن هشام بن حسان., فقال: ثقة. فذكرت له هذا الحديث. قال: نعم» قد كان شيخ عندنا 
يرفعه عن مخلد. 

وقال ابن أبي حاتم: «مسلم بن عبد الرحمن الجرمي من الغزاة» روى عن مخلد بن حسين. 
روى عنه المنذر بن شاذان الرازي الصادق. قال: إنه قتل من الروم مائة ألف» . «الجرح والتعديل» 
(م/لخ11). 

وروى هذا الحديث البيهقي من طريق الأوزاعيء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة موقوقًا. 
وكذلك رواه ابن عيينة عن هشام بن حسان موقوفا. 

ولكن رواه عبد الرحمن المحاربي؛ عن عبد السلام بن حرب الملائي» عن هشام بن حسان 
بإسناده وفيه "لا تنكح المرأةٌ المرأة» ولا تنكح المرأة نفسها؛ قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح 
نفسها هي الزانية . 

هكذا ميّز عبد السلام بن حرب الموقوف من المرفوع» ولم يميزه عبد الرزاق )3٠١/5(‏ عن 
هشام بإسناده فجعله كله موقوفا كما فعل الأوزاعي. وقد سئل ابن معين عن رواية الأوزاعي فقال: 
الموقوف أشبه. 

فالحديث دائر بين المرفوع الذي رواه العتكي. وبين الأوزاعي وغيره الذين رووه موقوفا. 

وفي الباب أحاديث لا تصح. إلا أن مجموعها يحدث قوة كما أشار إليه الحاكم (؟97/7١)‏ 
بقوله: «وفي الباب عن علي بن أبي طالب. وعبد الله بن عباس» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن 
عمرء وأبي ذر الغفاري. والمقداد بن الأسودء وعبد الله بن مسعودء وجابر بن عبد الله وأبي 
هريرة» وعمران بن حصينء وعبد الله بن عمروء والمسور بن مخرمة» وأنس بن مالكء وأكثرها 
صحيحة» وقد صحّتُ الروايات فيه عن أزواج النبي كعِ عائشة» وأم سلمة» وزينب بنت جحش» 
رضي الله عنهم أجمعين؟ . انتهى . 

وانظر تخاريج أحاديث هؤلاء في «نصب الراية» (5/ »)١140-1417‏ وتنقيح التحقيق (4/ 144-140) 

فقه الحديث: نقل الترمذي أقوال أهل العلم في هذه المسألة فقال: «والعمل في هذا الباب 
على حديث النبي يق : «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي يَلْةٌ منهم عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض 
فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي؛ منهم سعيد بن المسيب. والحسن البصري. وشريح» 
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0 يم النخعي» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري» والأوزاعي» وعبد 

بن المبارك» ومالكء» والشافعي» وأحمدء وإسحاق». انتهى. 

4- باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يَئِ: «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عذلء وما 
١‏ كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له؛. 

حسن: رواه ابن حبان (4075) عن عمر بن محمد الهمداني من أصل كتابهء حدثنا سعيد بن 
يحبى بن سعيد الأموي. حدثنا حفص بن غياث» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن 
الزهري». عن عروة؛ عن عائشة فذكرته . 

قال ابن حبان: «لم يقل أحد في خبر ابن جريج؛ عن سليمان بن موسى. عن الزهري هذا 
«وشاهدي عدل' إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الأموي؛ عن حفص بن غياث» وعبد الله بن عبد 
الوهاب الحجي. عن خالد بن الحارث» وعبد الرحمن بن يونس الرقي» عن عيسى بن يونس ولا 
يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر» . 

قلت: وأخرجه الدارقطني (/ 711-1776) وعنه البيهقي (7/ )١76‏ عن أبي حامد محمد بن 
هارون الحضرميء نا سليمان بن عمر بن خالد الرقي» نا عيسى بن يونس» عن ابن جريجء» عن 
سليمان بن موسى بإسناده مثله . 

وقال: تابعه عبد الرحمن بن يونس » عن عيسى بن يونس مثله سواء . وكذلك رواه سعيد بن خالد» 
أن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكرء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه.ء عن عائشة قالوا فيه: «شاهدي عدل» وكذلك رواه ابن مليكة عن عائشة' . 

وحديث سليمان بن عمر بن خالد الرقي رواه البيهقي أيضاء عن يحبى بن سعيد الأموي. ثنا 
ابن جريج بإسناده ولم يذكر بينهما «عيسى بن يونس». ١‏ 

ومدار إسناده على ابن جريجء عن سليمان بن موسى إلا أنهما توبعا وإسناده حسن من أجل 
الكلام في سليمان بن موسى غير أنه حسن الحديث. وقد وبع . 

ورواه الدارقطني (7/ 170-774) من وجه آخر مرفوعا بلفظ : ١لا‏ بد في التكاح من أربعة: 
الولي» والزوج» والشاهدين». 

ولكن فيه أبو الخصيب» «مجهول» واسمه نافع بن ميسرة. 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس أن النبي يِه قال: «البغايا اللاتي يُتكحخن أنفسهن بغير بينة». 

رواه الترمذي )١١١7(‏ والبيهقى (/1/ 1١70‏ عت بلقن باد لمر 
قال: حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد. عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس فذكره. 
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قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير. وأوقفه في كتاب الطلاق» 
ولم يرقعه. 

قال الترمذي : )11١4(‏ حدثنا قتيبة قال: حدثنا عُندر محمد بن جعفرء عن سعيد بن أبي عروبة 
نحوه. ولم يرفعه؛ وهو الأصح . انتهى . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١0؟١)‏ قال أبي: «هذا حديث باطل» . 

قلت: وأخرجه عبد الرزاق )1٠١441(‏ من طريق رجل» عن ابن عباس موقوقًا . 

ثم قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله يِه ومن بعدهم 
من التابعين وغيرهم. قالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قومًا من 
المتأخرين من أهل العلم. وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحدء فقال أكثر 
أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة التكاح . 
وقد رأى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فإنه جائزء إذا أعلنوا ذلك. وهو قول مالك 
بن أنس وغيره. هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: يجوز 
شهادة رجل وامرأتين في النتكاح. وهو قول أحمد وإسحاق . انتهى. 

9 باب إذا نكح وليان 

ه عن سمرة عن النبي كٍِ قال: «أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول منهماء وأيما 
رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما؛. 

صحيح: رواه أبو داود )5١84(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه )5١19(‏ وأحمد )5٠١80(‏ 
والحاكم (1/ )176-١1/5‏ والبيهقي )١141-١74/17(‏ كلهم من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» عن النبي يله فذكره. 

وفي بعض الروايات عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة أو عن عقبة. 

قال سعيد: ما أراه إلا عن عقبة. الشك من سعيدء قال البيهقي بعد نقل الخلاف: والصحبح 
رواية من رواه عن سمرة بن جندب. 

وإسناده صحيح صبّححه أبو زرعة وأبو حاتم كما في «التلخيص؛ (؟/ 158). 

قال الترمذي: حسنء وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» . 

وقال الحافظ بعد أن نقل تصحيح هؤلاء: «وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» 
فإن رجاله ثقات» . 

قلت: هؤلاء وغيرهم أثبتوا سماع الحسن من سمرة مطلقًا . 
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باب عَرْض الإنسان ابنته» أو أخته على أهل الصلاح 

عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدّث «إن عمر 
ابن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي- وكان من 
أصحاب رسول الله يب فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان 
فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري. فلبئت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي 
أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلتُ: إن شئت زوجتك 
حفصة بنت عمرء فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئاء وكنت أوجد عليه مني على 
عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله يََلِيدِ فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: 
لعلك وجدتٌ علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت 
نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت 
علمت أن رسول الله يكْةٍ قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سرّ رسول الله يِه ولو تركها 
رسول الله يد قبلتها . 

صحيح: رواه البخاري في النكاح (0177) عن عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيم بن 
سعد» عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد اللّهء به. 

عن أم حبيبة بنت أبي سفيان» قالت: دخل علي رسول الله كيه فقلت له: هل 
لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل ماذا؟» قلتٌ: تنكحها. قال: «أو تحبّين 
ذلك؟؟ قلت : لست لك بِمُخْلِيةِ وأحبٌ من شركني في الخير أختي. . . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )21١١(‏ من طريق الزهري. ومسلم في الرضاع :١4149(‏ 
0) من طريق هشام (هو ابن عروة)- كلاهما عن عروة بن الزبيرء عن زينب بنت أم سلمةء عن أم 
حبيبة بنت أبي سفيان» قالت: فذكرته» واللفظ لمسلم. 

قولها: ١لست‏ لك بمخلية» أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. 

١‏ باب عرض المرأة نفسها على النني كَل 

» عن سهل بن سعد إن امرأة عرضت نفسها على النبي يَللقَه فقال له رجل: يا 
رسول الله؛ زوجنيهاء فقال: ما عندك؟ فقال: ما عندي شيء قال: اذهب فالتمس ولو 
خاتما من حديد» فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديدء 
ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وماله رداءء فقال النبي كك : وما تصنع 
بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وإن لبشته لم يكن عليك منه شيء. فجلس 


الرجل حتى إذا طال مجلسه قام. فرآه النبي يَكلِةٍ فدعاه- أو دعِي له- فقال له: ماذا 
معك من القرآن؟ فقال معى سورة كذا وسورة كذا- لسور- يعددها فقال النبي يق 
«أملكناكها بما معك من القرآن». ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في التكاح (0171): ومسلم في النكاح )1١575(‏ من طريق أبي 
حازم عن سهل بن سعدء فذكره. واللفظ للبخاريّ . 

« عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يك تعرض عليه نفسها قالت: يا 
رسول اللهء ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقلّ حياءها واسوأتاه. قال: هي 
خير منك رمي الح لد سحل سياد 

صحيح: رواه البخاري في النكاح ( عن علي بن عبد الله حدثنا مرحوم؛ قال سمعت 
ثابثًا البناني قال : كنثٌ عند أنس وعنده ابنة له» قال أنس : فذكره. 

« عن عائشة قالت: كنت أغار على اللاني ومن أنفسهن لرسول الله يل وأقول: 
تهب المرأة نفسها؟ فلما نزل ول تعالى : لي عن كَمَك نين وبتْ إِلكَ من كَل ومن 
ا يت رك لاجم كي كت [الأحزاب: ]0١‏ قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا 
يسارع لك في هواك. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (78) ومسلم في الرضاع كلاهما من حديث 
أبي أسامة» عن هشام. عن أبيه عن عائشة فذكرته. 

لض ا ل كو ل د 0 
عائشة: أما تستحي المرأة أن تهّب نفسها للرجل؟ فلما نزلت «رّى من مَنَهُ مِنْهُنّ 
2 يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0117) عن محمد بن سلامء حدثنا ابن فضيل» حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه فذكره. 

ورواه مسلم في الرضاع /١5754(‏ 00) من وجه آخر عن هشام بن عروة. وليس فيه ذكر لخولة 
بنت حكيم . 

وقوله تعالى: ليج من َمَآهُ مهن » أي تؤخر من تشاء من الواهبات. 

وقوله تعالى: «وبتوى إِلَكَ من كَنَاءٌ ومن ميت مِمَّنْ عَرَْتَ فلا جُتَاحَ عَليِلْ» أي تقبل من شئت من 
الواهبات؛ ورددتَ من شئتَ» ثم من رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك» إن شئت عدت 
فيهاء فآويتها . 

قولها: «هواك» أي: رضاكء ولكن الغيرة جعلتها تقول هواك. لأن إضافة الهوى إلى النبي كله 
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لا تحمل على ظاهره؛ لأنه لا ينطق عن الهوى. ولا يفعل بالهوى. 

وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: لم يكن عند رسول الله يل امرأة وهبت نفسها له . يعني أنه وغ 
أرجاهن» ولم يقبلهن وإن كانت حلالا له. 

فقه الباب: هبة المرأة نفسها خاصة بالنبي كل بدون صداق لقول الله عز وجل : «وائل مُزْمَةٌ 
إن وَعَبت تَفْسبًا للبّيَ إن راد ليّنْ أن يستَكعهًا حَالصصَةٌ للك من دون الْمُؤْمِيِين» [الأحزاب: 6]. ولا 
يجوز لغيره أن تهب نفسها بغير صداق, إما مسمى وإما مهر المثل. 

قال ابن المسيب: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي يلد ولو تزوجها على سوط لحلتُ؛ وعن 
طاوس قال: لا يحل لأحد أن يهب ابتته بغير مهر إلا للنبي يله. 

وقد سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل فقال: لا يكون إلا بصداق. وكذلك روي عن غير 
واحد من السلف. قال البيهقي: لا يقتدى بالنبي يك فيما خص به. 

- باب استحباب تزوج المرأة مثلها في السن 

« عن بريدة قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمةً فقال رسول الله يَلئِ: «إنها صغيرة» 
فخطبها علي فزوجها منه. 

حسن : رواه النسائي (1771) عن الحسين بن حريث؛ قال: ثنا الفضل بن موسى» عن الحسين 
ابن واقد. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد فإنه حسن الحديث. 

1 باب ما جاء في نكاح الصغيرة 

« عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله يل وأنا بنت ست سنين» وبنى بي وأنا 
بنت تسع سنين» قالت: فقدمنا المدينة» فنزلنا في بني الحارث بن خزرج» فوّعكت 
فتمزّق شعريء فوفى جميمةٌ» فأتتني أمي أم رومان» وأنا على أرجوحة. ومعي 
صواحبى» فصرخت بي فأتيتهاء لا أدري ما تريد بى» فأخذث بيدي حتى أوقفتنى 
غالباب فقلت: مداقة حتى ذهب نمسي فأدخلتني بِيتَاء فإذا سو من لأ نطان: 
فقلن: على الخير والبركة»ء وعلى خير طائرم فأسلمتني إليهن» فغسلن رأ 
وأْضْلَحْئتي. فلم يَرُعْني إلا رسول الله يكل ضحّى . فأسلمتني إليه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (844”) ومسلم في النكاح (؟57١)‏ كلاهما عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وقولها : ' جميمة' تصغير جمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما أي صار إلى هذا الحد 
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بعد أن كان قد ذهب بالمرض. 

« عن عائشة أن النبي يق تزوجها وهي بنت سبع سنين» وزقت إليه وهي بنت تسع 
سنين» ولعبها معهاء ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. 

صحيح: رواه مسلم في النكاح (؟1471: ))١‏ عن عبد بن حميد» أخخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

ورواه أيضا من وجه آخر عن الأسودء عن عائشة ولكن رواه عبد الرزاق في المصنف 
)1١44(‏ من وجهين عن معمر عن الزهري وهشامء كلاهما عن عروة ولم يذكر فيه عائشة' 
فصارت صورته مرسلا . 

ورواه ابن مندة في معرفة الصحابة (؟/ )44٠‏ عن عبد الرزاق بذكر عائشة. فلا أدري هل وقع 
سقط في المطبوعة» وكان في نسخة ابن مندة هكذا . 

« عن أبي سلمة ويحيى قالا : لما هلكت خديجة؛ 2 
عثمان بن مظعوة قالت :: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: «من؟» قالت: إن 
بكرّاء وإن شئت ثيبَاء قال: «فمن البكر؟» قالت: ال 
عائشة شة بنت أبي بكر . قال: «ومن الثيب؟» قالت: سودة بنت زمعة» آمنت بك واتبعتك 
على ما تقول» قال: «فاذهبي فاذكريهما عليّ» فدخلت بيت أبي بكرء فقالت: يا أم 
رومانء ماذا أدخل الله عزوجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: 
أرسلني رسول الله يَلةِ أخطب عليه عائشة» قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي» فجاء 
أبو بكرء فقالت: يا أبا بكر ما ذا أدخل الله عزوجل عليكم من الخير والبركة؟ قال: 
وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله يك أخطب عليه عائشة . قال: وهل تصلح لهء 
إنما هي ابنة أخيه؛ فرجعت إلى رسول الله يَلخِ فذكرت ذلك له. قال: «ارجعي إليه 
فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الاسلام» وابنتك تصلح لي» فرجعت» فذكرتث 
ذلك له. قال انتظري» وخرج. قالت أم رومان: إن مُطعِم بن عدي قد كان ذكرها 
على ابنه» فوالله ما وعد وعدًا قط فأخلفه لأبي بكرء فدخل أبو بكر على مطعم بن 
عدي» وعنده امرأته أم الفتى» فقالت: يا ابن أبي قحافة» لعلك مصبئ صاحبناء 
مُدُخِله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك . قال أبو بكر للمطعم بن عدي: أقول 
هذه تقول؟ قال: إنها تقول ذلك» فخرج من عنده» وقد أذهب الله عزوجل ما كان في 
نفسه من عِدَّته التي وعدهء فرجعء فقال لخولة: ادعي لي رسول الله يكلو فدعته» 
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فزوجها إياه» وعائشة يومئذ بنت ست سنين. 

ثم خرجت» فدخلت على سودة بنت زمعة» فقالت: ماذا أدخل الله عزوجل عليك ‏ 
من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلنى رسول الله يتخ أخطبك عليه. 
قالت: وددت» ادخلي إلى أبي» فاذكري ذاك لهء وكان شيخا كبيرا قد أدركته السن» 
قد تخلّف عن الحج» فدخلت عليه» فحيته بتحية الجاهلية» فقال: من هذه؟ فقالت: 
خولة بنت حكيمء قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله» أخطب عليه 
سودة» قال: كفء كريم» ماذا تقول صاحبتّكِ؟ قالت: تحب ذاك» قال: ادعها لي» 
فدعتها. فقال: أي بنية» إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» ق 
أرسل يخطبك وهو كفء كريمء أتحبين أن أزوّجك به؟ قالت: نعم» قال: ادعيه لي» 
فجاء رسول الله يِل إليه» فزوّجها إياهء فجاءها أخوها عبداين زمعة من الججء فجعل 
يحثي على رأسه التراب» فقال بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي 
التراب أن تزوّج رسول الله يَلِْ سودة بنت زمعة. 

قالت عائشة: فقدمنا المديئة» فنزلنا في بني الحارث من الخزرج في السُنْح» 
قالت: فجاء رسول الله يَكيِ فدخل بيتناء واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساءء 
فجاءت بي أمي. وإني لفي أرجوجة بين عَذَقين ترجح بي» فأنزلتني من الأرجوحة. 
ولي جُميمةٌ ففرقتهاء ومسحثٌ وجهي بشيء من ماءء ثم أقبلت تقودني حتى وقفت 
بي عند الباب» وإني لأنهج» حتى سكن من نفسي» ثم دخلت بي» فإذا رسول الله يلل 
جالس على سرير في بيتناء وعنده رجال ونساء من الأنصارء فأجلستني في حِجْرِه؛ ثم 
قالت: هؤلاء أهلك. فبارك الله لك فيهم» وبارك لهم فيك. فوثب الرجال والنساء» 
فخرجوا وبنى بي رسول الله يل في بيتناء ما تُحِرت علي جزورء ولا ذُبحت علي شاة 
حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله يةٍ إذا دار إلى 
نسائه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين. 

حسن: رواه الامام أحمد (191594) عن محمد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: 
حدئنا أبو سلمة ويحيى قالا: فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديثء» وبقية رجاله 
ثقات إلا أنه مرسل . 

ولكن رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (71/ 14-177) والبيهقي في «الدلائل؛ )41١/7(‏ 
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كلاهما من وجهين آخرين عن محمد بن عمرو. عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة 
فذكرته نحوه. وهذا إسناد متصل . 

وقد ذكرث عائشة في نهاية حديث أحمد ما يشير إلى اتصاله أيضا. 

قال الهيئمي عن إسناد الطبراني: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو 
ابن علقمة» وهو حسن الحديث؟. 

وقال عن إسناد أحمد: «رواه أحمد بعضه صرّح فيه بالاتصال عن عائشة» وأكثره مرسل وفيه 
محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح"'. 

وقال أيضا: «في الصحيح طرف منه؟. المجمع (9/ 1717-1168). 

وعن عكرمة أن علي بن أبي طالب أنكح ابنته جارية (وهي أم كلثوم) تلعب مع الجواري عمر بن 
الخطاب . رواه عبد الرزاق .)١١765(‏ 

عن معمرء عن أيوب وغيره» عن عكرمة» فذكره وفيه قصة. 

انظر: ابن سعد (477/8) وأحمد )7١1//71(‏ وترجمتها في الإصابة. 

وقال بعض أهل العلم: تزويج عائشة بالنبي يع خاص لا يقاس عليها غيرها؛ لأن المفسدة 
المترتبة على زواجها كانت منتفية بخلاف غيرهاء فقد يزوج الأب ابنته الصغيرة من أجل مصلحته 
الشخصية مثل حصول المال أو الجاهء ولذا من الأفضل أن يمنع زواج الصغيرات إلا في حالة 
واحدة» وهي أن يخاف أبوها -وهو على فراش الموت- ضياع ابنته بعده. 

4- باب أجر من أعتق أمته ثم تزوجها 

« عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يك : «ثلاثة لهم أجران. رجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيهء وآمن بمحمد يليه والعبد المملوك إذا أدّى حق الله وحق 
مواليه» ورجل كانت عنده أمة» فأدّبها فأحسن تأدييهاء وعلّمها فأحسن تعليمها. ثم 
أعتقها فتزوجها له أجران؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم (91) ومسلم في الايمان )١104(‏ كلاهما من حديث صالح 
ابن حيان» قال عامر الشعبي : حدثني أبو بردةء عن أبيه (أبي موسى) فذكره هكذا كله عند البخاري . 

وعند مسلم عن صالح بن صالح الهمداني» عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان 
سأل الشعبي فقال: يا أبا عمروء إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل : إذا أعتق أمته ثم 
تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسىء, عن أبيه أن رسول الله 
يي قال: فذكر الحديث مثله» ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء؛ فقد كان 
رجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة . 
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8'- باب ما جاء في صيغ تهنئة النكاح 

« عن جابر قال: قال لي رسول الله كك : «تزوجت يا جابر' فقلت نعم» وفي آخره 
فقال: «بارك الله لك» أو قال: خيرًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في النفقات (2)01751 ومسلم في الرضاع (1/15: 01) كلاهما من 
طريق حماد بن زيد. عن عمرو بن دينارء عن جابر فذكره في سياق طويل . 

وفي رواية «بارك الله عليك؟. 

رواه في الدعوات (17817) عن أبي النعمان» عن حماد بن زيد بإسناده. 

فالظاهر أنه قال بالجملتين» حفظ كل منهم جملة, لأنه لا يمكن أن يقول له أولا كذاء ثم يقول 
له كذا في مجلس واحد. 

« عن أنس بن مالك قال: رأى النبي بَكِِةِ على عبد الرحمن أثر صفرة فقال: 
«مهيم» أو مه“ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: «بارك الله لك» 
أوْلِم ولو بشاة» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (5787) ومسلم في النكاح :1١511(‏ 79) كلاهما من 
حديث حماد بن زيد» عن ثابت عن أنس فذكره واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم مثله غير أنه لم يذكر 
١مَهْيمٍ‏ أو مه؟. 

© عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله كله فأدخلتني أمي بيثًا فإذا نسوة من 
الأنصار قلن: «على الخير والبركة» وعلى خير طائر؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7844) ومسلم في النكاح )١577(‏ كلاهما عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه. عن عائشة فذكرته. 

وقولها : «على خير طائر» أي على أفضل حظ ونصيب. طائر الانسان نصيبه . 

« عن أبي هريرة أن النبي يَلِْةِ كان إذا رفأ الإنسان - إذا تزوج - قال "بارك الله لك» 
وبارك عليك؛ وجمع بينكما في خير» . 

حسن: رواه أبو داود (70١5؟)‏ والترمذي )٠١41(‏ وابن ماجه )١9405(‏ وأحمد (48405) 
والدارمي (770) وصبّححه ابن حبان (4051) والحاكم (1/ 187) كلهم من حديث عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه. عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

قلت: وهو كما قال إلا أن إسناده حسن من أجل الكلام في عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
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غير أنه حسن الحديث . 

وقوله: «رفأ» - بتشديد الفاء - أي هئّأ وهي كلمة يقولها أهل الجاهلية فجاء النهي عنه كما في 
الحديث الآني ؛ لأن فيه تخصيص الدعاء للبنين دون البنات حسب عادات الجاهلية لكراهية البنات . 

ه عن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم» فقيل له: بالرفاء 
والبنين. قال: قولوا كما قال رسول الله يد : «بارك الله فيكم وبارك لكم؟ . 

صحيح: رواه النسائي (7757/1) واللفظ له وابن ماجه )١1407(‏ وأحمد (1759) والبيهقي (17/ 
4 والدارمي )١١19(‏ كلهم من طرق عن الحسن قال فذكره. ولفظ البيهقي: «قدم عقيل بن أبي 
طالب البصرة» . 

وقد أدرك الحسن من حياة عقيل أربعين سنة تقريبًا . فلا يبعد أن يكون قدوم عقيل البصرة في 
خلال هذه الفترة. وكونه مدلسا لا يضر لأنه يروي قصة وقعت في زمانه. 

وللحديث طريق آخر وهو ما رواء الامام أحمد (178) عن الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل 
ابن عياش» عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: تزوج عقيل بن أبي طالب 
فخرج علينا. فقلنا: بالرفاء والبنين. فقال: مهء لا تقولوا ذلك فإن النبي كَلِةٍ قد نهانا عن ذلك 
وقال: «قولوا: بارك الله فيك» وبارك الله فيها' . 

وإسماعيل بن عياش ما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح؛ وهذا منها. ولكنْ ليس من 
الضروري أنه أخطأ فيه لموافقة غيره. 

وفيه أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل لم يدرك جده «عقيل» لأنه مات سنة (51١ه)‏ ومات عقيل 
في (10ه) إلا أن الحديث حديث البيت يُحمل على أنه سمعه من أهل بيته» والطريقان يقوى 
بعضهما البعض . وللحديث طرق أخرى. 

«» عن بريدة قال: قال نفر من الأنصار لعلى: عندك فاطمة. فأتى رسول الله مَك 
فسلّم عليه فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: ذكرت فاطمة بنت محمد رسول الله 
يكِ قال: مرحبًا وأهلًا. لم يزده عليهما. فخرج علي على أولئك الرهط من الأنصار 
ينتظرونه. قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لى: مرحبا وأهلا. قالوا: 
يكفيك من رسول الله يَلِْهِ إحداهما. أعطاك الأهل أعطاك المريحن) فلما كان بعدما 
زوجه قال: «يا علي» إنه لا بد للعروس من وليمة» فقال سعد: عندي كبش» وجمع له 
رهط من الأنصار آصعًا من ذرة. فلما كان ليلة البناء قال: «لا تحدث شيئا حتى 
تلقاني. قال: فدعا رسول الله يك بإناء فتوضأ منهء ثم أفرغه على علي» ثم قال: 
«اللّهم بارك فيهماء وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما». 
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حسن: رواه ابن سعد (8/١5؟)‏ والطبراني في الكبير (4/7) والطحاوي في مشكله (09417) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (164) وأحمد (71075) مختصرا كلهم من حديث عبد الكريم بن 
سليط عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. 

وعبد الكريم بن سليط بن عقبة» ويقال: عطية الحنفي. ويقال: الهفاني المروزي نزيل البصرة. 
روى عنه جمع من الثقات. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «روى عنه المراوزة» ويبدو أنه كان 
معروقًا في بلده. وذكره الحافظ في الفتح (9/ 184) وقال بعد أن عزاه إلى أحمد: «وسنده لا بأس به» 

وأما ما رُوي عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله يَنةِ مسرورًا فقال: يا عائشة. إن الله 
عزوجل زوّجني ميم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم في الجنة' فهو منكر. 

رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (307) عن أحمد بن إبراهيم المديني بعمان» حدثنا أبو 
سعيد الأشجء ثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي إسحاق» عن عبد خير» عن مسروق» 
عن عائشة فذكرته . 

وفيه أحمد بن إبراهيم المديني شيخ المصنف لم أعرفه» ولو عُرف من هو فلعله شب عليه. 

وهذا الحديث أخرجه العقيلى فى الضعفاء (5/ 404) من طريق يونس بن شعيب عن أبي أمامة 
قال: قال رسول الله يقت «إن الله زوجني مريم ابئة عمران» وكلثوم أخت موسىء وامرأة فرعون؛ 
قلت: هنيئًا لك يا رسول الله . 

وقال: حديث غير محفوظ . 

ونقل عن البخاري قال: يونس بن شعيب «منكر الحديث». 

0 باب استحباب التزوج في شوال والدخول فيه 

« عن عائشة قالت: تزوجنى رسول الله يِه فى شوال» وبنى بي فى شوال» فأي 
نساء رسول الله و كان أحظى عنده مني. 00 0 

قال: وكانت عائشة تستحب أن تُدخِلَ نساءها في شوال. 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١1571(‏ من طريق وكيع» حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية» 
عن عبد الله بن عروة. عن عائشة فذكرته. 

أما ما روي عن الحارث بن هشام أن النبي بك تزوج أم سلمة في شوال» وجمعها إليه في شوال 
فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )١1441(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أسود بن عامرء قال: حدثنا 
زهيرء عن محمد بن إسحاق؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عبد الله بن الحارث بن 
هشام, عن أبيه أن النبي يله: فذكره. 
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وفيه علتان: 

إحداهما: محمد بن إسحاق وهو مدلسء. ولم يصرح بالتحديث ولكن رواه ابن سعد (8/ 4- 
6) وصرح فيه بالتحديث . 

وثانيهما: الإرسال فإن عبد الملك بن الحارث قد نسب إلى جد أبيه وهو عبد الملك بن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» عن أبيه- أبي بكر بن عبد الرحمن- أن رسول الله يق 
حين تزوج أم سلمة. . . فذكره كما أخرجه مالك في كتاب النكاح(١٠)‏ وهو مخرج في موضعه. 
فالحديث من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن» وليس من حديث جده الحارث بن هشام فتنبه لذلك. 
إلا أن حديث مالك جاء من وجه آخر متصلا بذكر أم سلمة. 

17- باب رد زواج الثيّب الكارهة 

عن خنساء بن خدام الأنصارية» أن أباها زوّجها- وهي ثيب- فكرهث ذلك. 
فأتت رسول الله يَكِِ فردٌ نكاحه . 

صحيح : رواه مالك في النكاح (76) عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عبد الرحمن 
ومُجمّّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري. عن خنساء بنت خدام الأنصارية» فذكرته. 

ورواه البخاري في النكاح (011728) من طريق مالك» به مثله . 

وأما ما جاء بلفظ: «لا نكاح لكِء اذهبي فانكحي من شئت؛ فهو ضعيف. رواه سعيد بن 
منصور )١167/1(‏ من وجه آخر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: جاءت امرأة إلى رسول الله 
يلةٍ فقالت: فذكرت نحوه. 

وهذا مرسلء والمرسل ليس فيه حجة. 

إن امرأة من ولد جعفرء تخوّفت أن يزوّجها وليّها وهي كارهة» فأرسلت إلى شيخين من 
الأنصار: عبد الرحمن ومجمّع ابْني جارية» قالا: فلا تخْشَّين؛ فإنّ خنساء بنت خدام أنكحها 
أبوها وهي كارهة» فردّ النبي يَلِةٍ ذلك . 

قال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه : «إن خنساء ...2. 

صحيح : رواه البخاري في الحيل (1439) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا يحيى بن 
سعيد. عن القاسم. أن امرأة من ولد جعفر. فذكره. والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. 

وقول سفيان: أما عبد الرحمن - يعني ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر. وقوله: فسمعته يقول 
عن أبيه أن خنساء- أنه أرسله. فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن يزيد ولا أخاه. 

ذكره ابن حجر في «الفتح» (741/115) وقال: وأخرجه ابن أبي عمر في مسندهء ومن طريقه 
الإسماعيلي فقال: عن سفيان» عن يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم أن خنساء. فذكره 
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وقصر في سنده. وقال: وتقدم رواية مالك عن يحيى بن سعيد موصولَا . انتهى . 

كذا قال في رواية مالك ومالك لم يخرجه في الموطأ إلا عن عبد الرحمن بن القاسم» ومن 
طريقه البخاري في النكاح كما سبق. 

ولكنه أخرجه أيضا البخاري في النكاح عقبه (0119) عن إسحاق أخبرنا يزيدء أخبرنا يحبى أن 
القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خدامًا أنكح 
ابنة له. . ولم يسق بقية اللفظ . 

وإسحاق هو ابن راهويه. ويزيد هو ابن هارون. 

ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري . 

ومن طريق يزيد بن هارون رواه أيضا أحمد (111749) فساق لفظه كاملا وفيه: فتزوجت أبا 
لبابة بن عبد المنذر. فذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثِيبًا . 

ورُوي تفصيل ذلك في حديث الحجاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري أن 
جدته أم السائب حُناس بنت دام بن خالد كانت عند رجل قبل أبي لبابة تأيَمتْ منه. فزوجها أبوها 
خدام بن خالد رجلا من بني عمرو بن عوف بن الخزرج. فأبث إلا أن تحط إلى أبي لبابة. وأبى 
أبوها إلا أن يُلْزْمها العَوفي حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله يَيِِ . فقال رسول الله يق : «هي أولى 
بأمرها' فألحقها بهواها. قال: فانتزتَتُ من العوفيء وتزوجث أبا لبابة فولدت له أبا السائب بن 
أبي لبابة . : 

رواه الإمام أحمد (571740) قال: قرأت على يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا أبي؛ عن ابن 
إسحاق قال: حدثني الحجاج بن السائب فذكره. 

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق مدلس.ء إلا أنه صرّح ولكن شيخه الحجاج بن السائب لم 
يونّقه أحد غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا ابن إسحاق وهو من رجال التعجيل» وقد قال أبو حاتم: 
«مجهول؟ . 'الجرح والتعديل؛ (/151) ثم في إسناده إرسال. ولكن رواه الدارقطني (5731/5) 
وعنه البيهقي )١14/17(‏ من حديث محمد بن إسحاق وزاد فيه عن أبيه» عن جدته خنساء بنت خدام 
ابن خالد فذكر الحديث. 

ورُوي أيضا عن ابن عباس قال: إن خدامًا أبا وديعة أنكح ابنته رجلاء فأتت النبي كي فاشتكث 
إليه أنها أنتكحت وهي كارهة» فانتزعها النبي يد من زوجهاء وقال: "لا تكرهوهن؟ . 

قال: فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري» وكانت ثيب . 

رواه الامام أحمد (74140) عن عبد الرزاق- وهو في مصنفه 0-)1١708(‏ أخبرنا ابن جريج» 
قال: أخبرنا الخراساني؛ عن ابن عباس فذكره. 

والخراساني هو عطاء بن أبي مسلم» لم يسمع من ابن عباس 
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قال أبو داود في مراسيله )4١(‏ في حديث رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكل : «لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة»» عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم 
يرهء وكذا قال أحمد وابن معين وغيرهما. 

4- باب تخيير البكر البالغ زوّجها أبوها وهي كارهة 

« عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبى يِل فذكرت له أن أباها زوّجها وهى 
كارهة . فخيّرها النبي #. ١‏ 1 

صحيح : رواه أبو داود )5١97(‏ وابن ماجه (1416) وأحمد (71479) والدارقطني (6/ 774 - 
26 والبيهقي )١117/7(‏ كلهم من طريق الحسين بن محمد المروزي. حدثني جرير بن حازم: 
عن أيوب» عن ابن عباس فذكره. 

وكذلك رواه زيد بن حبّان» عن أيوب السختياني» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن النبي كَل مثله . 

رواه ابن ماجه (18177) والدارقطني». كلاهما عن معمر بن سليمان الرقي»؛ عن زيد بن حبان 
بإسناده. وزيد بن حبّان مختلف فيه وثقه ابن معين» وضعَّفه الدارقطني والعقيلي. 

وكذلك رواه سفيان الثوري» عن أيوب السختياني» عن ابن عباس نحوه. 

رواه الدارقطني في ستنه من طريق أيوب بن سويدء عن سفيان الثوري. وقال أيضا: وغيره 
يرسله عن الثوري؛ عن أيوب. عن عكرمة» عن النبي و قال: الصحيح مرسل . انتهى . 

وأعلوه أيضا بما رواه أبو داود )٠١41(‏ ومن طريق البيهقي عن محمد بن عبيد» حدثنا حماد بن 
زيدء عن أيوب» عن عكرمة» عن النبي كف بهذا الحديث. 

قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس . وكذلك رواه الناس مرسلًا معروقًا . 

وكذلك رجح إرساله البيهقي. 

وقال: هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني» والمحفوظ عن أيوب» عن 
عكرمة» عن النبي يي مرسلا . 

وقال: «وقد رُوي من وجه آخر عن عكرمة موصولَا وهو خطأ أيضاء 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : 

سألت أبي وسثل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروزي» عن جرير بن حازم» عن أيوب» 
عن عكرمةء عن ابن عباس أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة ففرق النبي ين بينهما. قال أبي: هذا 
خطأء إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب» عن عكرمة أن النبي ب . . . مرسل. منهم: ابن علية» 
وحماد بن زيد. أن رجلا تزوج» وهو الصحيح. قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين ينبغي أن 
يكون؛ فإنه لم يرو عن جرير غيره» قال أبي: رأيت حسينا المروزي ولم أسمع منه. قال أبو زرعة 
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حديث أيوب ليس هو بصحيح . «العلل» (4117/1). 

هكذا قال. وقال الخطيب في تاريخه 0 قد رواه سليمان بن حرب». عن جرير بن حازم 
أيضا كما رواه حسين فبرئت عهدته» وزالت تبعتّه . 

وقال ابن القطان: «حديث ابن عباس هذا حديث صحيح» نصب الراية (7/ 140) وكذلك قوّاه 
ابن القيم في تهذيب السنن (5/ )41-4٠‏ وانتقد البيهقي وغيره من رجّح المرسل» وقال: زيادة 
الثقة مقبولة عند جمهور أهل الحديث. والحافظ ابن حجر في «الفتح»(197/9١)‏ «فقال: الطعن في 
الحديث لا معنى له فإن طرقه يقوى بعضها ببعض». 

وفي الحديث دليل لمن يرى أن نكاح الأب ابنته البكر البالغ غير جائز إلا بإذنهاء ويستفاد هذا 
المعنى أيضا من حديث صحيح: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» فإذا لم يكن لها الإنكار فما 
فائدة الاسخذان؟ 

وفي الباب ما رُوي أيضا عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع 
بي خسيستهء وأنا كارهة قالت: اجلسي حتى يأتي النبي . فجاء رسول الله بَكِةِ فأخبرته» فأرسل 
إلى أبيهاء فدعاه فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول اللّهء قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن 
أغلم أللنساء من الأمر شيء؟ . 

رواه النسائي (7”779) عن زياد بن أيوب قال: حدثنا علي بن غراب قال: حدثنا كهمس بن 
الحسن» عن عبد الله بن بريدة» عن عائشة فذكرته. ' 

وكذلك رواه الدارقطني (1/ )7١77‏ عن علي بن غراب بإسناده وتابعه على ذلك جعفر بن سليمان 
عند الدارقطني وعبد الوهاب بن عطاء عند البيهقي )١١8/17(‏ ووكيع عند أحمد (56047) كل 
هؤلاء عن كهمس بن الحسن» بإسناده نحوه. 

قال الدارقطني: “هذه كلها مراسيل» ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئًا * 

وكذلك قال البيهقي. 

ولكن رواه ابن ماجه )١47/5(‏ عن هناد بن السري» قال: حدثنا وكيع » عن كهمس بن الحسن» 
عن ابن بريدة» عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي كَل فقالت: إن أبي زوّجني ابن أخيه ليرفع بي 
خسيسته قال: فجعل الأمر إليها . فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن 
ليس إلى الآباء من الأمر شيء. 

وهذا يخالف ما رواه الإمام أحمد عن وكيع» كما سبق» والظاهر أن الخطأ من هناد بن السري 
فإنه رواه عن وكيع مخالفا لرواية الجماعة عن كهمسء فجعله في مسند بريدة بن الحُصيب من رواية 
ابنه عنه» وظاهر الاسناد صحيح» ولكن هذه علته. 

والخلاصة فيه كما قال البيهقي في «المعرفة» :)194/٠١(‏ فوفي اجتماع هؤلاء على إرسال 
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الحديث دليل على خطأ رواية من وصله». 

وفي الباب ما روي عن جابر أن رجلا زوج ابنته» وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي يَكلِةٍ ففرق 
بينهما . أخرجه الدارقطني (5/ 3177) . 

ولكن قال: الصحيح مرسل . يعني عطاءء عن النبي يه. 

وهذه المراسيل تؤكّد أن البكر البالغ تُستأذن كما ثبت في حديث ابن عباس . 

4- باب الأيم أحق بنفسهاء والبكر تستأذن 

« عن أبي هريرة أن النبي يَكِِ قال: «لا تكح الأيم حتى تُستأمرء ولا تنكح البكر 
حتى تُستأذن». قالوا: يا رسول الله. وكيف إذنها؟ قال: «أن تشكت)». 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (017)؛: ومسلم في النكاح )١1514(‏ كلاهما من طريق 
هشام. عن يحيى بن أبي كثير» حدّئنا أبو سلمة» حدّثنا أبو هريرة» فذكره . 

النساء على قسمين: الثيب والبكر. وذكر الأيم بمقابل البكر دليل على أنه أراد بالأيم الثيب. 

وسكوت البكر عند الاستئذان دليل على رضاهاء لأنها قد تستحي أن تُفصح بالنكاحء وتُظهر 
الرغبة فيه بخلاف الثيب. فقد تُظهر وتبدي الرغبة في النكاح من عدمه لزوال حياء البكر عنهاء 
فتتكلمء وتأمر وليها أن يزوجها. 

« عن أم سلمة قالت: أرسل إلى رسولٌ الله يكل حاطب بن أبي بلْبّعة يخطبني له. 
فقلتٌ: إن لى بننًا وأنا غيور. فقال: «وأما ابنتها فندعو الله أن يُعْنيّها عنها. وأدعو الله 
أن يذهب بالمثرة». 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (418:1) من طريق إسماعيل بن جعفرء أخبرني سعد بن 
سعيد» عن عمر بن كثير بن أفلح؛ عن ابن سفينة» عن أم سلمة» فذكرته في حديث طويل. 

« عن عائشة قالت: سألت رسول الله يكل عن الجارية يُنكحها أهلهاء أتستأمر أم 
لا؟ فقال لها رسول الله يك : «نعم تُستأمر» فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. 
فقال رسول الله يَكِنِ: «فذلك إذنها إذا هي سكنّثُ». 

متفق عليه : رواه البخاري في التكاح (01757) من طريق الليث. 

ومسلم )١570(‏ من طريق ابن جريج. كلاهما عن ابن أبي مُليكة: قال: قال ذكوان مولى 
عائشة» سمعتٌ عائشة تقول» فذكرته. واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاريء أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي. قال: «رضاها صَحْتُها». 

وفي روايات أخرى: «استأمروا النساء في أبضاعهن» رواه ابن حبان في صحيحه )4١80(‏ وغيره . 
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© عن عبد الله بن عباس أن رسول الله يِْةٍ قال: «الأيّم أحق بنفسها من وليّهاء 
والبكر تُستأذن في نفسهاء وإذنها صُماتها». 

صحيح : رواه مالك في النكاح (4) عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير بن مطعمء عن 
عبد الله بن عباس» فذكره. 

ورواه مسلم في النكاح )١57١:77(‏ من طرق عن مالك» به مثله. 

«» عن العُرس بن عُميرة قال: قال رسول الله يَكِيِ: «آمروا النساء لتعرب الثيب عن 
نفسهاء وإذن البكر صماتها». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (118/17) من طريق سفيان بن عامرء والطحاوي في شرح 
المعاني (18/4) من طريق يحيى بن أيوب كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن عدي بن 
عدي» عن أبيه» عن العرس بن عميرة فذكره واللفظ للطبراني. 

ولفظ الطحاوي: «الثيب تُعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتهاء. 

ورواه أيضا البيهقي )١57/7(‏ من حديث يحبى بن أيوب بإسناده لكنه أدخل بين يحيى وبين 
عبد الله بن عبد الرحمن «أباه؛ وإسناده حسن من أجل سفيان بن عامر ويحبى بن أيوب فإنه تابع 
أحدهما الآخر. 

ورواه الليث بن سعدء عن عبد الله بن عبد الرحمن» ولم يذكر بين عدي بن عديء عن أبيه 
«العرس بن عميرة؟. 

ومن هذا الطريق رواه ابن ماجه )١4177(‏ وأحمد (17175) والبيهقي (117/7) وعدي بن 
عدي لم يسمع من أبيه كما قال أبو حاتم. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ عن أبيه: «عدي بن عدي روى عن أبيه مرسلاء لم يسمع من 
أبيه» يدخل بينهما العرس بن عميرة» وكان عامل عمر بن العزيز على الموصل'. 

وقد أشار البيهقي إلى رواية الليث وقال: ولم يذكر العُرس في إسناده. 

وفي الباب ما رُوي عن عائشة قالت: كان رسول الله بكي إذا أراد أن يُزوجٍ شيئا من بناته جلس 
إلى خدرها فقال: «إن فُلانَا يذكر فلانة يسميهاء ويسمي الرجلّ الذي يذكرهاء فإن هي سكتت 
زوّجهاء وإن كرهث نقرت السترء فإذا نقرت لم يزوجها». 

رواه الامام أحمد (5444؟) عن حسين بن محمدء حدثنا أيوب بن عُتبة» عن يحبى؛ عن أبي 
سلمةء عن عائشة فذكرته. 

وأيوب بن عتبة هو اليمامي أبو يحبى القاضي ضعيف باتفاق أهل العلم وقد خالف في روايته 
عن يحبى وهو ابن أبي كثير» فرواه جمع عن يحبى» عن المهاجر بن عكرمة قال: كان إذا خطب 
إلى النبي يك بعض بناته أتى إلى الخدر فذكره. 
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هكذا رواه عبد الرزاق )٠1١7171/86107178.1١1714(‏ وسعيد بن منصور (//01) والبيهقي /0١‏ 
*17) كلهم من أوجه عن يحبى بن أبي كثير» عن المهاجر بن عكرمة فذكره. 

وهذا مرسلء وهو الصحيح؛ وكذا صحّحه الدارقطني في العلل (9/ /ا/1؟) والبيهقي (7/ 177) 
ثم المهاجر بن عكرمة هذا لم يوثقه أحد غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ فيه: 'مقبول' أي عند 
المتابعة» وإلا فلين الحديث. 

وقد تابعه على وصله أبو الأسباط عن يحبى بن أبي كثيره عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وعن 
عكرمة عن ابن عباس فذكر الحديث. 

قال البيهقي: 'كذا رواه أبو الأسباط الحارثي وليس بمحفوظ» والمحفوظ من حديث يحيى مرسل" . 

وروي مثله عن أبي هريرة» عن النبي يكم أنه كان إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس عند 
خدرهاء يقول: «إن فلانًا يخطب فلانة» فإن سكتتٌ فذاك إذنها أو سكوتها إذنها . 

رواه البزار - كشف الأستار -)١571(‏ عن زكريا بن يحبى» ثنا شبابة بن سوّارء ثنا المغيرة بن 
مسلمء عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

شيخ المصنف زكريا بن يحبى هو ابن أيوب أبو علي الضرير المدائني ترجمه الخطيب في تاريخه 
(108/48) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء والمغيرة بن مسلم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وروي مثله عن عمر بن الخطاب» وأنسء وغيرهم ولا يصح منها شيء غير أن مجموعه يدل 
على أن له أصلا . 

وأما ما رُوي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «آمروا النساء في بناتهن» فهو ضعيف. 
رواه أبو داود )7١40(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا معاوية بن هشام» عن فيان عن إسماعيل 
ابن أمية» حدثني الثقة» عن ابن عمر فذكره. 

ومن طريق أبي داود - أخرجه البيهقي (/ )١١0‏ وفيه جهالة الثقة» فإن مثل هذا التوثيق غير 
مقبول عند المحدثين المحققين» وبه أعله المنذري ولم يقبل هذا التوثيق المجهول. 

وأما معنى الحديث فكما قال الخطابي: (إن مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس من أجل 
أنهن تملكن من عقدة النكاح شيئّاء ولكن من جهة استطابة أنفسهن» وحسن العشرة معهن». 

وقال: «ويحتمل أن الأم علمت من خاص أمر ابنتهاء ومن سر حديثها أمرا لا يستصلح لها معه 
عقد التكاح». 

وفي الباب ما روي عن أبي موسى سمع النبي يليقول: هذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها ». 

رواه أبو يعلى (7718) عن بندارء حدثنا سلّم بن قتيبة» حدثنا يونس سمع أبا بردة» سمع أبا 
موسىء سمع النبي يت يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سلّم بن قتيبة فإنه حسن الحديث لولا مخالفته لعبد الله بن داود كما 
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يأتي . وبندار هو محمد بن بشار. 

ورواه أبو يعلى أيضا (770/) عن بندار» عن عبد الله بن داودء عن يونس» عن أبى بردة» عن 
النبي يِِ ولم يذكر فيه أبا موسى. وهذا أصح فإن عبد الله بن داود وهو أبو عبد الرحمن الخُريبِي 
إمام حافظ فلا يقبل مخالفة سلّم بن قتيبة منه. 

فقه الباب: في أحاديث الباب دليل على أن تزويج الثَّيب لا يجوز إلا بإذنها . 

فقوله يَِ : «الأيم أحق بنفسهاء أراد به أحق بنفسها من وليها في اختيار الأزواج من شاءت. 
فتقول مثلا : أنا أرضى فلاناء ولا أرضى فلانا . 

وعلى الولي أن يزوجها كما تشاء هي» وليس هي تباشر بتزويج نفسها . 

وأما الاستدلال بهذه الأحاديث على انعقاد النكاح بدون ولي فليس بصحيح . 

قال الترمذي: 'وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث» وليس في 
الحديث ما احتجوا به؛ لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس. عن النبي يل فقال: «لا نكاح 
إلا بولي» وإنما معنى قول النبي يَليِ: «الأيم أحق بنفسها من وليها؛ عند أكثر أهل العلم: أن الولي 
لا يزوجها إلا برضاها وأمرها. فإن زوجها فالتكاح مفسوخ على حديث غنساء بنت خدام حيث 
زوجها أبوها وهي ثيبء فكرهت ذلك فرد النبي يَظيِ نكاحها ' . انتهى. 

في أحاديث الباب نهي عن إجبار البكر البالغ على النكاح لأن الاستئذان مناف للإجبارء ولكن 
وقع التفريق بين الثيب والبكر فإن الثيب يجوز أن تخطب إلى نفسها وتأمر وليها بتزويجها بخلاف 
البكر فإنها تستحي أن تخطب إلى نفسهاء وتتكلم في أمر نكاحها فجعل إذنها صماتها . 

- باب أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها 

© عن عبد الله بن عمر» قال: تُوفي عثمان بن مظعونء وترك ابنة له من خويلة بنت 
حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقصء قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون» قال 
عبد الله : وهما خالاي» قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون» 
فزوّجنيها ودخل المغيرة بن شعبة - يعني إلى أمها - فأرغبها في المال» فحطت إليهء 
وحطّت الجارية إلى هوى أمهاء فأبياء حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله يَكِ فقال 
قدامة بن مظعون: يا رسول اللّهء ابنة أخي. أوصى بها إلى فزوّجتها ابن عمتها عبد 
الله بن عمرء فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة» ولكنها امرأة وإنما حطت إلى 
هوى أمها. قال: فقال رسول الله يخ «هي يتيمةء ولا تنكح إلا بإذنها» قال: 
فانتزعت والله مني بعد أن ملكتهاء فزوجوها المغيرة. 

حسن: رواه الامام أحمد (1115) عن يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عمر بن 
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حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

ورواه أيضا الدارقطني (1/ ١1؟)‏ وعنه البيهقي (1/ )1١١‏ من وجه آخر عن محمد بن إسحاق به مثله . 

وتابعه ابن أبي ذئب» عن عمر بن حسين بإسناده مختصرا ليس فيه ذكر قصة المغيرة بن شعبة 
وإنما فيه: إن أمها ذهبت إلى النبى و فقالت: إن ابنتى تكره ذلك. فأمره النبى ل أن يفارقها . 
ففارقها وقال: «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن» فإذا سكتت فهر إذنها؟ . ش 

فتزوّجها بعد عبدٍ الله المغيرةٌ بن شعبة . 

رواه الدارقطني من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديكء نا ابن أبي ذئبء والحاكم (؟/ 
1077) وعنه البيهقي )1١71١/17(‏ كلاهما من حديث ابن أبي فديك به مثله. قال الحاكم: «صحيح 
على شرط الشيخين؟ . 

وإذا صحٌ هذا فلا يضر إن كان ابن إسحاق في رواية يرويه عن نافع» عن ابن عمر فإن الصحيح 
أنه يرويه عن عمر بن حسين» عن نافع. وعمر بن حسين ثقة» وثقه النسائي وغيره. 

وكذلك لا يضر اختلافه على ابن أبي ذئب» فرواية ابن أبي فديك عنه لا علة فيه وقد صحححه 
الحاكم كما سبق. ١‏ 

وأما ما رواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد الله عن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر. 
فالصواب فيه عن عمر بن حسين» عن نافع» عن ابن عمر. 

وقد أشار إلى هذه العلة الدارقطني في سئنه» ونقل عنه ابن عبد الهادي في التنقيح (809/4) 
كما نقل ابن الجوزي في التحقيق مع التنقيح )١١7/5(‏ قوله: وقد سثئل عن هذا الحديث أحمد 
فقال: «باطل؟ فلعله يقصد به القصة التي ذكره ابن إسحاق. فإن غيره اقتصر على ذكر المرفوع دون 
قصة المغيرة بن شعبة» فإن فيها ما ينكر عليه. والله تعالى أعلم. 

« عن أبي موسى قال: قال رسول الله كل : تُستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت 
فقد أذنتُ» وإن أبثْ لم تكرم . 

حسن: رواه أحمد (4017). والبزار - كشف الأستار »)١477(‏ وصحّحه ابن حبان (8040) 
والحاكم )١77/5(‏ وعنه البيهقي (7/ )١117‏ كلهم من حديث يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بردة» 
عن أبيه أبي موسى فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في يونس بن أبي إسحاق غير أنه حسن الحديث» وإن كان ابنه 
إسرائيل بن يونس أوثق منه في أبي إسحاق غير أن الأئمة احتملوا روايته عن أبيه. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ويونس بن أبي إسحاق ليس من رجال البخاري. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : «واليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن 
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صمتت فهو إذْنهاء وإن أبث فلا جواز عليها؛ يعني إذا أدركت فردّث . 

حسن : رواه أبو داود )3١47(‏ والترمذي )١1١9(‏ والنسائي (77؟) وأحمد (1/017) وصبححه 
ابن حبان (4087:8401/4) كلهم رووه عن جماعة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة فذكره . 

وإسناده حسن كما قال الترمذي من أجل الكلام في محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليئي وهو 
حسن الحديث. 

ورواه أبو داود )7١95(‏ عن محمد بن العلاء» حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا 
الحديث بإسناده وزاد فيه: قال: «فإن بكثٌْ أو سكتث» زاد «بكثٌ1. 

قال أبو داود: «وليس «بكث؛ بمحفوظ» وهو وهم في الحديث» والوهم من ابن إدريس» أو 
من محمد بن العلاء؟. 

« عن ابن عباس أن رسول الله يل قال: «الأيم أولى بأمرهاء واليتيمة يُستأمر في 
نفسهاء وإذنها صماتها» 

حسن : رواه النسائي (7777) عن أحمد بن سعيد الرباطي» قال: حدثنا يعقوب, قال: حدثني 
أبي» عن ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان؛ عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة» 
عن نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباس فذكره. 

ورواه أيضا أحمد (775706) وابن أبي شيبة (15/5) والدارقطني (714-778/1) كلهم من 
حديث ابن إسحاق. وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق . 

قال الدارقطني : تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان وخالفهما معمرء فأسقط منه رجلاء 
وخالفهما أيضا في متنه» فأتى بلفظ آخر وهم فيه» لأن كل من رواه عن عبد الله بن الفضل» وكل 
من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن الفضل خالفوا معمرًا. واتفاقهم على خلافه دليل على 
وهمه. ثم رواه من حديث سعيد بن سلمة بن أبي الحسام بالاسناد الذي سبق ذكره ولفظه مثله. 

وأما ما أشار إليه من مخالفة معمر ابنَ إسحاق وسعيدٌ بن سلمة فهو ما رواه عبد الرزاق 
(49؟١٠)‏ ومن طريقه أبو داود )91١(‏ والنسائي (7777) والدارقطني عن معمرء عن صالح بن 
كيسان» عن نافع بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَكخ: «ليس للولي مع الثيب أمرء. 
واليتيمة تستأمرء فصمتها إقرارها». 

وصحّححه ابن حبان (5089) ورواه من حديث عبد الله بن المبارك. عن معمرء قال: حدثني 
صالح بن كيسان. عن نافع بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث. 

ثم قال الدارقطني: والذي قبله أصح في الاسناد والمتن؛ لأن صالحًا لم يسمعه من نافع بن 
جبير»ء وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه؛ اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة. عن 


كتاب التكاح ليل الجامع الكامل ج” 





صالح. قال: سمعت النيسابوري (وهو أبو بكر النبسابوري شيخه) يقول: الذي عندي أن معمرًا 
أخطأ فيه. انتهى. 

قلت : قول الدارقطني يتضمن أمرين: 

أحدهما: الاختلاف في الاسناد فهو كما قال. 

والثاني: الاختلاف في المتن فقوله: "ليس للولي مع الثيب أمرّ» ظن أنه مخالف للاصل 
الثابت: لا نكاح إلا بولي» ولكن يمكن تأويله: بأن الولي لا ينفرد بأمر التيّب دون رضاها 
واختيارهاء لأن لها الخيار في بضعهاء والرضا بما يعقد عليها. وليس فيه نفي لولاية الولي على 
التكاح. واليتيمة بمعنى البكر اليتيمة. وفي صحيح مسلم كما سبق «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» من حديث مالك؛ عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن 
جبير» عن عبد الله بن عباس . 

اليتيمة : المراد بها هنا التي مات أبوها وهي صغيرة. 

فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة التكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين. 

ونظرا لكون الخيار لا يجوز في النكاح فذهب كثير من أهل العلم إلى أن نكاح اليتيمة لا يجوز 
حتى تبلغ فتستأمر فإن سكتت فهو رضاها. 

وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت 
اليتيمة تسع سنين فزُوجت» فرضيت فالنكاح صحيح. ولا خيار لها إذا أدركت . ذكره الترمذي (1/ 
)٠4‏ باختصار. 

وقوله: نُستأمر اليتيمة في نفسها : أي أنها لا يُعقد عليها التكاح حتى تبلغ ليكون لها الاذن أو المنع . 

١‏ باب اشتراط المرأة أن يظلق الزوجٌ زوجتّه الأولى 

« عن أبي هريرة أن رسول الله وق قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ 
صَحْفَتهاء ولتتكح فإنما لها ما قُدَرَ لها». 

متفق عليه: رواه مالك في القدر (7) عن أبي الرّناده عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه البخاري في القدر )570١(‏ من طريق مالك» به. 

ورواه مسلم في النكاح :1١408(‏ 178) عن طريق هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبي يل قال: «لا يخطب الرَّجِلُ على خطبة أخيه. . . .» الحديث» وفيه: ”ولا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتكتفئ صَحُفتهاء ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها». 

وفي لفظ من رواية داود بن أبي هندء عن ابن سيرين» به: «فإن الله عز وجلّ رازقها». 

وقوله: «صحْمّتها» الصحفة: إناء من آنية الطعام . 
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فقه هذا الحديث: قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :)١17/4(‏ أنه لا يجوز لامرأة ولا 
لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرهاء ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء 
بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها: أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من 
النساء فهي طالق. شرط باطل» وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول؛ لأنه شرط فاسد 
دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد. لأنه طابق النهي . 

ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا في ذلك كلهء والتكاح ثابت صحيح» وهذا هو الوجه 
المختارء وعليه أكثر علماء الحجاز» وهم مع ذلك يكرهونهاء ويكرهون عقد التكاح عليها. 
وحجتهم حديث هذا الباب وما كان مثله». 

ل عن أبي هريرة قال: 0000 كه عن التلقي» وأن يبتاع المهاجر للأعرابيّ» 
وأن تشترط المرأة طلاق أختها . . لحديث 

0 حدثنا شعبة» عن عدي بن 
ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

"”- باب ثبوت النسب بالقافة 

« عن عائشة قالت: إن رسول الله يل دخل علي مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: 
"ألم تري أن مجرّرًا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض»6. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (1170) ومسلم في الرضاع )١504(‏ كلاهما عن قتيبة بن 
سعيدء حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

قال أبو داود صاحب السئن (7778): «سمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسود شديد 
السواد مثل القارء وكان زيد (بن حارثة) أبيض مثل الطعن؟. 

انذنة باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا ف في الولد 

روي عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النبي يق فجاء رجل من اليمن فقال: 
إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولدء وقد وقعوا على امرأة في 
طهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا! فعَلَيًا. ثم قال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا! 
فَعَلَيًا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون. إني مقرع بينكمء فمن رع فله الولد.ء وعليه 
لصاحبيه ثلثا الدية. فأقرع بينهم فجعله لمن قُرع. فضحك رسول الله يَلةِ حتى بدت 
أضراسه أو نواجذه. 


كتاب التكاح ل الجامع الكامل ج1 





رواه أبو داود )١5194(‏ والنسائي (7149) وأحمد (19779) وصحّحه الحاكم )73١7/1(‏ وعنه 
البيهقي /٠١(‏ 1117) كلهم من الأجلح؛ عن الشعبي» عن عبد الله بن الخليل» عن زيد بن أرقم فذكره. 

والأجلح هو ابن عبد الله بن ححجيّة في حديثه لين غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

وقد خالف سلمة بن كهيل أنه قال: سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل 
أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه. ولم يذكر زيد بن أرقم» ولم يرفعه. 

رواه أبو داود (75771) والنسائي (7497) والبيهقي )517/٠١(‏ كلهم من هذا الوجه. 

قال النسائي بعد أن ذكر المرفوع من عدة طرق في الكبرى (7/ :)*8٠‏ «هذه الأحاديث كلها 
مضطربة الأسانيدء وحديث سلمة بن كهيل أثبتهم. وحديثه أولى بالصواب». 

وسأل عبد الرحمن أباه عن حديث الأجلح عن الشعبي فقال: هقد اختلفوا في هذا الحديث 
فاضطربواء والصحيح حديث سلمة بن كهيل؟ «العلل» )5٠7 /١(‏ وكذا الدارقطني في العلل وكذا 
أعله أيضا المنذري في مختصر أبي داود بالأجلح والبيهقي وغيرهم ونقل عن ابن عدي قول 
البخاري في عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم عن النبي يك في القرعة لم يتابع عليه . 

ثم قال البيهقي: وأصح ما روي في هذا الباب حديث سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي 
الخليل أو ابن الخليل» عن علي موقوفا. انتهى. 

وقد قيل للامام أحمد في حديث زيد هذا؟ فقال: دحديث القافة أحب إليَ وقد تكلم بعضهم في 
إسناده» ذكره الخطابي في معالمه . 

وقال الحافظ ابن القيم: ذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة على القرعة. ولم يقل أبو 
حنيفة بواحد من الحديثين» لا بالقرعة ولا بالقافة. 


كتاب النكاح لل الجامع الكامل ج37 


جموع ما جاء في الخطبة 


-١‏ باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه 

« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ييَقال: "لا يخطب أحدكم على نخطبة أخيه». 

وزاد في رواية: الحتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب». 

متفق عليه : رواه مالك في النكاح (5) عن نافع » عن عبد الله بن عمرء فذكره. ورواه البخاري 
في التكاح (2147) من طريق ابن جريج. والزيادة المذكورة له. ومسلم في التكاح )١1417(‏ من 
طريق الليث (هو ابن سعد)» وعبيد الله (هو ابن عمر) وأيرب أربعتهم عن نافع» به» نحوه وزاد في 
أوله النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ' وزاد 
في رواية: الحتى ينكح أو يترك». 

متفق عليه : رواه مالك في النكاح )١(‏ عن محمد بن يحبى بن حبّان» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في النكاح (0147) من طريق الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج به 
وأوله: #ياكم والظن فإن الظنّ أكذب الحديث . . . ' الحديث مع الزيادة المذكورة. ورواه مسلم 
في النكاح )١417(‏ من أوجه عن أبي هريرة مختصرًا و مطولا. 

© عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صُخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس 
تقول: إن زوجها طلقها ثلاثاء فلم يجعل لها رسول الله يي سكنى ولا نفقة قالت: 
قال لي رسول الله كك «إذا حللت فآذنيني » فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة 
ابن زيد. فقال رسول الله وي ما معاوية فرجل ترب لا مال لهء وأما أبو جهم 
فرجل ضراب للنساء» ولكن أسامة بن زيد'. 

فقالت بيدها هكذا: أسامة ! أسامة! فقال لها رسول الله يي طاعة الله وطاعة 
رسوله خير لك “قالت: فتزوجته فاغتبطتٌ. 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق )١580:547(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» حدثنا 
سليمان: عن أبي بكر بن أبي الجهم فذكره. 

وقوله: ترب يعني الفقيرء لأنه من شدة فقره يكون ملصقا بالتراب. 

قال مالك: إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة» 


كتاب التكاح يا الجامع الكامل اج 


فرضيتٌ به فليس لأحد أن يخطب على خطبته». 

وقال الشافعي: «أن معنى حديث الباب إذا خطب الرجلٌ المرأة فرضيت بهء وركنت إليه» 
فليس لأحد أن يخطب على خطبته؛ فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبهاء والحجة 
فيه قصة فاطمة بنت قيس فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهماء ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير 
من اختارت» حكاه الترمذي ,)١1١75(‏ 


؟- باب الإارسال في الخطبة للنظر إلى المرأة 

رُوي عن أنس أن النبي يَقِةٍ أرسل أم سُلِيم تنظر إلى جارية فقال: «شُمي عوارضهاء وانظري 
إلى عُرقوبيها» إلا أنه ضعيف. 

رواه الامام أحمد )١75754(‏ وعبد بن حميد (1784) كلاهما من حديث إسحاق بن منصورء 
حدثنا عَمارة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

وعمارة هو ابن زاذان الصيدلاني ضعيف في ثابت عن أنس. 

قال أحمد: يروي عن أنس أحاديث مناكير وضعّفه أبو داود والدارقطني ومشّاه غيرهم . 

ولكن رواه الحاكم )١17/7(‏ وعنه البيهقي (17/10) من طريق هشام بن علي» ثنا موسى بن 
إسماعيل» ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك أن النبي يك أراد أن يتزوج امرأق» 
فبعث بامرأة لتنظر إليها فقال: «شمي عوارضهاء وانظري إلى عرقوبيها»» قال: فجاءت إليهم 
فقالوا: ألا نغديك يا أم فلان؟ فقالت: لا آكل إلا من طعام جاءت به فلانة» قال: فصعدت في 
رف لهمء فنظرت إلى عرقوبيها. ثم قالت: قبليني يا بنية قال: فجعلت تُقبلهاء وهي تشم عارضها . 
قال: فأخبرت. 

قال البيهقي: كذا رواه شيخنا في المستدرك. ورواه أبو داود السجستاني في المراسيل )5١5(‏ 
عن موسى بن إسماعيل مرسلًا مختصرًا دون ذكر أنس. 

قلت وقد استنكر أحمد رواية أنس» وقال: والمشهور فيه طريق عمارة» عن ثابت» عنه. كذا 
قال في التلخيص (7/ .)١417‏ 

وقوله: العوارض جمع عارض. وهما الأسنان التي في عرض الفم. ويعرف بذلك نكهتها 
وريح فمها. 

والعرقوبان: عصبان غليظان فوق عقبي الانسان. يعرف بذلك سمنها ونحفها . 

*- باب التعريض لخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها 

قال الله تعالى: طوَلَا جاع عَلِنَكُمَ فِيمَا عَرضْكُر بو ين حِطبَهَ لتك أو أَكْتَشْرَ ف أنميئ » 

[البقرة: 770] 


كتاب النكاح ١‏ الجامع الكامل ج5 





قال ابن عباس : ذِيمًا عَرَضْمُّر © يقول: "إني أريد التزويج, ولَوَدِدْتُ أنه يُيَسّر لي امرأة صالحة». 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (2174) قال: قال لي طلق (هو ابن غَنّام): حدثنا 0 
عن منصورء عن مجاهد؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر في تفسير هذا التعريض في هذه الآية: "أن يقول الرّجل 
للمرأة وهي في عدّتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة» وإني فيك لراغبٌ» وإن الله لسائق إليك 
خيرًا وررْقَاء ونحو هذا من القول». 

رواه مالك في النكاح (1) عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» فذكره. 

وعلّقه البخاري في الموضع السابق إثر قول ابن عباس . 

© عن أبي سلمة؛ أن فاطمة بنت قيس - أخت الضحاك بن قيس-أخيرته أن أبا 
حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها ثلانًا. ثم انطلق إلى اليمن. فقال لها أهله: ليس 
لك علينا نفقة فانطلق خالل ب بن الوليد في نفرء فأتوا رسول الله مَل في بيت ميمونة. 
فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلانّاء فهل لها 3 نفقة؟ فقال رسول الله كللة: 
"ليست لها نفقة» وعليها العدة' وأرسل إليها: أن لا تسبقيني بنفسك . . . ؟ الحديث. 

وفي لفظ : 'لا تفوتينا بنفْسبك؟. 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق )١5480:78(‏ عن محمد بن رافع» حدّئنا حسين بن محمدء 
حدّئنا شيبان» عن يحيى (وهو ابن كثير)؛ أخبرني أبو سلمة» فذكره. 

واللفظ الآخر من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» به. 

وهذا اللفظ عزاه الحافظ في الفتح(174/9) لأبي داود وحده وفيه قصور. 

وقوله: *لا تسبقيني؟ فيه التعريض بالخطبة. 

فقه الحديث: قال الحافظ ابن حجر: اتفق العلماء على أن المرأة بهذا الحكم من مات عنها 
زوجهاء واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحهاء وأما الرجعية فقال 
الشافعي : ”لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها؟. 

قال الحافظ: ”والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات» والتعريض مباح 
للأولى» حرام في الأخيرة» مختلف فيه في البائن؟ الفتح (194/4). 

4- باب الاستخارة في الخطبة 

© عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول يك يُعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمنا السورةً من القرآن يقول: «إذا هم أحدّكم بالأمرء فليركعُ ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل: اللّهم إني أستخيرّك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من 


فضلك العظيم» فإنك تقدرء ولا أقدرء وتعلم » ولا أعلم. وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال 
عاجل أمري وآجله- فاقدُرْه لي ويسّرْه لي ثم بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني. ومعاشي» وعاقبة أمري -أو قال في عاجل أمري وآجله- فاصرفه 
عني 2 واصركُني عنه» واقَدُرُ لي الخيرٌ حيث كان» ثم أرضني» قال : ويسمّي حاجته . 

صحيح : رواه البخاري في التهجد )١١77(‏ عن قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالٍ» 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

« عن أيوب بن خالد ب بن أبي أيوب الأنصاري» حدثه عن أبيه» عن جده ابي أيوات 
أن رسول الله يٍََِ قال: «اكتم الخطبة» إثم توضأ فأحسن وضوءك, ثم صلّ ما كتب الله 
لك» ثم احمد ربّك؛ ومجّده ثم قل قل : اللهم إنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت 
علام الغيوب» فإن رأيت في فلانة - تسميها باسمها-خيرًا لي في ديني ودنياي وآخرتي 
فاقدّرها لي» وإن كان غيرّها خيرًا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي ذلك» . 

حسن: رواه أحمد (770417) وابن خزيمة )١770(‏ وابن حبان )5١ 5٠(‏ والحاكم (511/1) 
والبيهقي (7/ )١1548-1417‏ وابن المنذر في الأوسط (177/8) كلهم من طريق ابن وهبء أخبرني 
حيوة» أن الوليد بن الوليد أخبرهء أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب حدثه بإسناده ومعناه. 

قال الحاكم: «هذه سنة صلاة الاستخارة عزيزة تفرد بها أهل مصرء ورواته عن آخرهم ثقات» 
ولم يخرجاه» . 

قلت: فيه أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري هذا هو المعروف» ولكن أبو أيوب الصحابي 
المشهور ليس هو جدهء بل هو جده لأمه عمرة» وإنما جده هو صفوان بن أوس بن جابر 
الأنصاري. ولذا ترجمه المزي بقوله: أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاري 
المدني. وأم خالد بن صفوان: عميرة بنت أبي أيوب الأنصاري. 

وإسناده حسن من أجل أيوب بن خالد وهو من رجال مسلم حسن الحديث في الشواهد. وأبوه من 
رجال التعجيل» ووثقه ابن حبان. ولم يجرّحه أحدٌ وهو من التابعين» ولحديثه أصل ثابت كما سبق. 

وفي الباب أحاديث أخرى انظر: كتاب الاستخارة. 


ه- باب النظر إلى المخطوبة 

ه عن سهيل بن سعد: أن امرأة جاءت إلى رسول الله يٍَِ فقالت: يا رسول اللّهء 
جنتٌ لأهب لك نفسيء فنظر إليها رسول الله يلخ فصعّد النظر إليها وصوّبهء ثم طأطأ 
رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلسثٌُ الصمت 


كتاب التكاح 1١‏ الجامع الكامل ج51 





متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0177) ومسلم في النكاح (470:15١)كلاهما‏ عن قتيبة 
ابن سعيد الثقفي. حدّئنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاريّ)ء عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعدء فذكره. 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي يَئِدٍ فأتاه رجل فأخبره أنه تروج امرأة من 
الأنصار. فقال له رسول الله يَف : «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «فاذهب فانظر 
إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئًا' . 

خخ ؛ رواه مسلم في النكاح :١575(‏ 24) عن ابن أبي عمرء حدّثنا سفيان. عن يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي رواية الحميديء عن سفيان: أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فذكر بقية 
الحديث . رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار .)١5/5(‏ 

قوله : «في أعين الأنصار شيئًا» قيل المراد بذلك صغرء وقيل زرقة. 

« عن أبى ميد أو أبى حميدة قال: -وقد رأى رسول الله يق قال: قال رسول 
الله كه: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إنما ينظر 
لخطبة» وإن كانت لا تعلم". 

صحيح: رواه أحمد (17707) عن أبي كامل» حدثنا زهير. حدثنا عبد الله بن عيسى» حدثني 
موسى بن عبد الله بن يزيد» عن أبي حُميد أو أبي حميدة فذكره. 

ورواه الطحاوي في شرحه (7/ )١5‏ والطبراني في الأوسط )448/١(‏ كلاهما من طريق زهير» 
والبزار (4/ )١1750‏ من حديث قيسء» كلاهما عن عبد الله بن عيسى» عن أبي حميد - بلا شك - 
مثله . وإسناده صحيح . 

قال الهيئمي في «المجمع“ (75077/5): رواه أحمد إلا أن زهيرًا شك فقال: عن أبي حميد أو 
أبي حميدة» والبزار من غير شكء والطبراني في الأوسط والكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح. 

قلت: يبدو أن الشك ليس من زهيرء فقد يكون من أبي كامل» لأن الطحاوي والطبراني في 
الأوسط روياه أيضا عن زهير من غير شك. 

وأبو حميد هذا ليس هو أبو حميد الساعدي الصحابي المشهور وإن كان الإمام أحمد أخرج 
هذا الحديث ضمن أحاديث أبي حميد الساعدي. وقد ذكره البلاذري هذا في الصحابة. ولم يذكره 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» فاستدركه ابن فتحون كما في الإصابة. وفي نص الحديث دليل على 
أن له صحبة . 


« عن المغيرة بن شعبة» قال: أتيت النبي يَظه فذكرت له امرأة أَخْطَبُّهاء فقال: 


«اذهب فانظر إليهاء فإنه أجدر أن يُؤْدم بينكما». قال: فأتيت امرأة من الأنصارء 
فخطبتها إلى أبويهاء وأخبرتهما بقول رسول الله يتنه فكأنهما كرها ذلك». قال: 
فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرهاء فقالت: إِنْ كان رسول الله يل أمَرَكَ أن تنظرء 
فانظرء وإلا إني أنشدُك. كأنهما عظّمت ذلك عليه. قال: فنظرتٌ إليها: فتزوجتُها . 
فذكر من موافقتها. 

صحيح : رواه الترمذي )2٠١817(‏ والنسائي (516) وابن ماجه (183757) وأحمد (181719) 
واللفظ لهء والبيهقتي 0/ 86-85) وابن الجارود (575) كلهم من حديث بكر بن عبد الله المزني» 
عن المغيرة بن شعبة فذكره. واختصر البعض. وزاد البيهقي: فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها» 
ولقد تزوجت سبعين» أو بضع وسبعين امرأة. 

وإسناده صحيح وقد اختلف في سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة بن شعبة. فقال ابن 
معين: «بكر لم يسمع من المغيرة» . 

ولكن ذهب الدارقطني في «العلل» )١199/1(‏ إلى أنه سمع منه. فقد قيل له: هل سمع من 
المغيرة؟ فقال: نعم. 

وأما ما رواه عبد الرزاق فى مصنفه )٠١7780(‏ ومن طريقه ابن ماجه )١18760(‏ وابن حبان 
(4045) والحاكم (5/ 1509) والبيهقي (9/ 84) وابن الجارود (375) والدارقطني (617/6؟) عن 
معمرء عن ثابت» عن أنسء» أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له النبي ينل : «اذهب فانظر إليها 
فإنه أدوم لما بينكماء فهو غلط. غلط فيه معمر فإنه ضعيف في ثابت كما قال ابن معينء إنما 
الصحيح ثابت» عن بكر مرسلًا كما قال الدارقطني» ورواه عبد الرزاق أيضا عن سفيان الثوري» 
عن حميدء عن أنس فقال الدارقطني: «إنما رواه حميد؛ عن بكر. ومدار الحديث على بكر بن عبد 
الله المزني» انتهى كلام الدارقطني.. 

وقال في سننه : «الصواب عن ثابت» عن بكر المزني. ثم رواه عن ابن مخلد, نا الجرجاني» نا 
عبد الرزاق» أنا معمرء عن ثابت؛ عن بكر المزني أن المغيرة بن شعبة قال : أتيت النبي يل فذكر نحوه» . 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا خطب 
أحدكم المرأة» فَقَدَرَ أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل» . 

حسن : رواه الامام أحمد )١58794(‏ عن يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدئثني داود بن 
الحصين مولى عمرو بن عثمان؛ عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذء عن جابر فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق. وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري «ثقة». 


اختلف على محمد بن إسحاق. فرواه يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم عنه فقال فيه: واقد 
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ابن عمرو بن سعد بن معاذء وكذلك رواه الحاكم (؟/ )١76‏ من طريق عمر بن علي المقدمي. 
والطحاوي في شرحه (/ )١5‏ والبيهقي (7/ 84) من طريق أحمد بن خالد الوهبي» كلاهما عن 
محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. وهذا هو الصواب. 

ولكن رواه أبو داود )2١87(‏ من طريق عبد الواحد بن زيادء ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن 
حصين» عن واقد بن عبد الرحمن يعني - ابن سعد بن معاذ. 

واقد بن عبد الرحمن بن سعد لا تعرف حاله كما قال ابن القطان الفاسي في الوهم والإيهام 
(159/5) وقال: ”إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أبو عبد الله الأنصاري الأشهل. وهو 
مدني ثقة قاله أبو زرعة؟". 

إذا فالوهم من عبد الواحد بن زياد» وهو وإن كان ثقة» فرواية الجماعة أولى» وفيهم إبراهيم 
ابن سعد بن إبراهيم الزهري ثقة حجة. 

قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة. فكنت أتخبّأ - أي أختفي - في أصول النخل» 
حتى رأيت منها بعض ما يُعجبني فخطبئُهاء فتزوجتها . 

وفي الباب ما روي عن محمد بن مسلمة قال: خطبتٌُ امرأة» فجعلت أتخبأ لهاء حتى نظرت 
إليها في نخل لها. فقيل له: أتفعل هذاء وأنت صاحب رسول الله كي؟! فقال: سمعت رسول الله 
كل يقول: ”إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" . 

رواه ابن ماجه (1814) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج»؛ عن 
محمد بن سليمان» عن عمه» سهل بن أبي حنّمة» عن محمد بن مسلمة قال: فذكر الحديث. 

وسهل بن أبي حثمة هو ابن ساعدة الخزرجي المدني صحابي صغير ومحمد بن سليمان هو ابن 
أبي حثمة "مجهول؟. 

والحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف. وفيه كلام معروف» وقد اختلف عليه . 

فرواه حفص بن غياث هكذاء وكذلك رواه محمد بن جعفر ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند 
الامام أحمد (174107) وفيه قال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة من 
الأنصار يريد أن ينظر إليها . 

قال ابن أبي زائدة: هي ثُبيتة ابنة الضحاك . 

فقلت: أنت صاحب رسول الله يد وتفعل هذا؟! قال: فذكر الحديث. 

وكذلك رواه عباد بن العوام عند أحمد أيضا (174119) ويزيد بن هارون عنده أيضا (171074) 
وكذلك رواه سعيد بن منصور في سننه (015) عن أبي شهاب عن الحجاج به مثله . 

ورواه الطبراني في الكبير (14/ 175) من طريق عبد الواحد بن زياد»ء عن حجاج إلا أنه قال 
فيه: عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة؛ عن أبيه- يعني سليمان بن أبي حثمة- 
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ورواه الطيالسي )١1481(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن حجاج بن أرطاة» عن محمد بن سهل 
ابن حنيف» عن أبيه قال: رأيت محمد بن مسلمة فذكر الحديث. وكذا رواه الطبراني أيضا /١19(‏ 
71) وقال: هكذا رواه حماد بن سلمة. وخالف الناس فيهء وقد اختلف الرواة عن الحجاج بن 
أرطاة في هذا الحديث» والصواب عندي - والله أعلم - ما رواه حفص بن غياث ويزيد بن هارون» 
عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان بن أبي طلحة» عن عمه سهل بن أبي حثمة» عن 
محمد بن مسلمة. انتهى . 

ورواه ابن حبان (4047) عن أبي يعلى» حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا محمد بن خازم» عن 
سهل بن محمد بن أبي حثمة» عن عمه سليمان بن أبى حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ابنة 
الضحاك فذكره. 1 

فأسقط من الاسناد «الحجاج بن أرطات . 

ومن طريق محمد بن خازم رواه أيضا الطبراني في الكبير (19/ 156 577-17) فذكر «الحجاج» 
بينه وبين سهل بن محمد بن أبي حثمة . 

فوقع فيه سقط وقلب في الاسناد. ولا يوجد من الرواة من اسمه سهل بن محمد بن أبي حثمة . 

وقد أشار إليه الدارقطني في «العلل؛ (17/14) فقال: خالفهم أبو معاوية الضرير فقلّب إسناده» 
ولم يضبطه فقال: «عن الحجاج» عن سهل بن محمد بن أبي حثمة» عن عمه سليمان بن أبي 
حثمة» عن محمد بن مسلمة. ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج عن محمد بن سهل بن حنيف» 
عن أبيه» عن محمد بن مسلمة ووهم أيضاء . 

ثم قال: «والصحيح قول عبد الواحد بن زياد ومن تابعه عن الحجاج» . 

قلت: صحّح رواية عبد الواحد بن زياد. وقد رأيت أنه أخطأ فيه في قوله: عن محمد بن 
سليمان بن أبي حثمة عن أبيه- يعني سليمان بن أبي حثمة. 

والصحيح ما رواه حفص بن غياث ومحمد بن جعفر ويحيى بن أبي زكريا ومن تابعهم. إلا أن 
يقال: لعل عبد الواحد بن زياد روى من وجهين عن أبيه سليمان وعن عمه سهل بن أبي حثمة. والله 
تعالى أعلم . : ١‏ 

والاسناد ضعيف على كل حالء لأن مداره على الحجاج بن أرطاة مع الاضطراب في الاسناد 
وله طرق أخرى أضعف من هذا. 

وأما اسم المرأة التي كان يطاردها محمد بن مسلمة فقيل: إنها ثييتة - بالنون. وقيل: بُثينة - 
بالباء. وكلاهما وهم والصواب ثبيتة كما قال ابن أبي زائدة. وهذا الذي رجحه الدارقطني وقال: 
وهي بنت الضحاك» أخت أبي جَبيرة بن الضحاك» وأخت ثابت بن الضحاك. وقول حماد بن 
سلمة : «بنت الضحاك بن قيس وهم». 
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قلت وهو كما قال. فإنه الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأشهلي الأنصاري . صحابي شهد غزوة 
بني النضير» وليست له رواية. 

فقه الحديث: أحاديث الباب تدل على جواز النظر إلى المخطوبة وهو مما لا خلاف فيه عند 
جمهور أهل العلم إلا من شذ. ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجوز النظر إليه فالمشهور من 
مذهب الجمهور: الوجه والكفان لقوله تعالى: «ولَا نيك زِبتَهُنٌ إِلَّامَا طهر مِنْهاك [النور: ١م]‏ 
وهو الوجه والكفان. قال ذلك ابن عباس وغيره. وعليه يدل قول النبي كَل : ١إذا‏ خطب أحدكم المرأة فقدر 
أن يرى منها بعض ما يدعو إليها' والوجه والكفان هما أساس جمال المرأة» وهو القدر الكافي للنظر إليه. 

قال الخطابي: «إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقطء ولا ينظر إليها حاسرّاء ولا يطلع 
على شيء من عورتهاء سواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن. وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي 
وأحمد بن حنبل؛ وإلى نحو هذا أشار سفيان الثوري؟ . 

ونقل الترمذي )1١417(‏ عن أحمد وإسحاق «أنه لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرمّاء. 

ولكن يشكل في هذا ما رواه عبد الرزاق )٠1١707(‏ وسعيد بن منصور في سئنه (071) كلاهما 
عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي جعفرء قال: خطب عمر بن الخطاب ابنة علي 
ابن أبي طالب فقال: إنها صغيرة. فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها. قال: فكلمه فقال علي: 
أبعث بها إليك فإن رضيتَ فهي امرأتك قال: فبعث بها إليه قال: فذهب عمرء فكشف عن ساقها . 
فقالت: «أرسل . فلولا أنك أمير المؤمئنين لصككت عنقك؛ كذا عند عبد الرزاق. وفي سند سعيد: 
«للطمت عينيك» . 

وللقصة أسانيد أخرى كلها منقطعة. انظر علل الدارقطني (7/ )١14٠‏ فذهب أحمد إلى القول 
بجواز النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما . 

فائدة: ابنة علي اسمها أم كلثوم» وأمها فاطمة بنت رسول الله بكي تزوجها عمر بن الخطاب» 
فلم تزل عنده إلى أن قتل» وولدت له زيد بن عمرء ورقية بنت عمرء ثم خلف على أم كلثوم بعد 
عمر: عون بن جعفر بن أبي طالبء فتوفي عنها. ثم خلف عليها أخوه محمد بن جعفر بن أبي 
طالب فتوفي عنهاء فخلف عليها أخوه عبد الله بن جعفر فقالت أم كلثوم: إني أستحي من أسماء 
بنت عميس إن ابنيها ماتا عندي» وإني لأتخوف على هذا الثالث. فهلكت عنده» ولم تلد لأحد 
منهم. طبقات ابن سعد (4537'/4). 

1- باب ما جاء في غ غض البصر وتحريم النظر إلى الأجنبية بغير قصد الخطية 

اوه «ثل إلمؤينيت يَمْنُوأ ون نرم وتمْنظوأ مُوْجَهُْ دك أنَكَ لمن نَّ أنَّهَ حير يِمَا 

يَصَتَعُونَ© [النور: ]"٠١‏ 
« عن أبي هريرة قال: قال النبي يلْةْ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء 
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أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تمني وتشتهي» 
والفرج يصدق ذلك كله ويكذيه» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (17147) ومسلم في القدر (/7701) كلاهما من حديث 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئًا أشبه 
باللمم مما قال أبو هريرة» عن النبي ويد فذكر الحديث. 

« عن أبي هريرة عن النبي كَِهِ قال: «كتب على ابن آدم نصييّه من الزناء مدرك 
ذلك لا محالةء فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه 
الكلام» واليد زناهما البطش.» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق 
ذلك المَّرْجّ ويكذبه» . 

صحيح: رواه مسلم في القدر )5101:1١(‏ عن إسحاق بن منصورء أخبرنا أبو هشام 
المخزومي. حدثنا وُهيب» حدثنا سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أبو داود (657١؟7)‏ من وجه آخر عن حمادء عن سهيل بن أبي صالح بإسناده وزاد فيه: 
«والفم يزني فزناه القبل» وإسناده حسن . 

« عن جرير بن عبد الله قال: سألتٌ رسول الله يَيِ عن نَظَرٍ الفُجَاءةٍ فأمرني أن 
أَضْرِف بصري . 

ضحيج: رواه مسلم في الآداب )7١04(‏ من طرق عن عمرو بن سعيد» عن أبي زرعة» عن جرير بن 
عبد الله فذكره. 

« عن ابن بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله كلو «يا علي. لا تُتبع النظرة 
النظرة» فإن لك الأولى» وليست لك الآخرة؟. 

حسن: رواه أبو داود )5١44(‏ والترمذي (لالاا؟) والحاكم (؟/ )١95‏ والبيهقي (/90/7) 
وأحمد (75415) والطحاوي في مشكله )١1877(‏ كلهم من حديث شريك» عن أبي ربيعة؛: عن ابن 
بريدة» عن أبيه فذكره . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك . 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؟ . 

قلت: فيه شريك هو ابن عبد الله النخعي سيئ الحفظ. وشيخه أبو ربيعة الايادي واسمه عمر بن 
ربيعة قال فيه أبو حاتم: «منكر الحديث» ولكن قال ابن معين: كوفي ثقةء انظر الجرح والتعديل 
)1١9/5(‏ فالخلاصة فيه أنه منكر الحديث إذا تفردء وهو لم يتفرد هنا فقد رواه الإمام أحمد 
(5071) عن أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك» عن أبي إسحاق وأبي ربيعة الايادي بإسناده 
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مثله . 

ولكن عليه شريك هو سيئ الحفظ كما قلت: ولذا قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث شريك» 
ولكن يشهد له ما يدل على أنه لم يهم في هذا الحديث. 

ه عن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله يَكلِِ :٠لا‏ تُتبع النظرٌ النظرّء فإن 
الأولى لك» وليست لك الآخرة». 

حسن : رواه أحمد )١1519(‏ والبزار - كشف الأستار- (407) والدارمي (701؟) والطحاوي في 
مشكله (1810) وابن حبان (00170) والحاكم )١77/7(‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة؛ عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن سلمة بن أبي الطفيل» عن علي فذكره. وذكر بعضهم 
قبل الحديث: «يا علي» إن لك كنرًا في الجنة» وإنك ذو قرنيهاء وقال الحاكم: «صحيح الاسناد' . 

وإسناده حسن من أجل سلمة بن أبي الطفيل وهو من رجال التعجيل )5٠77(‏ روى عنه محمد بن 
إبراهيم وفطر بن خليفة. وونّقه ابن حبان» ولحديثه أصل ثابت كما سبق إلا أني لم أقف على 
تصريح ابن إسحاق . 

ومعنى قوله : «وإنك ذو قرنيها' أي إنك ذو قرني الجنة» وقال غيرهم : إنك ذو قرني هذه الأمة. 
فأضمر الأمة. 

1- باب للإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته 

ا ا : أن جُليبيًا كان امرأ يدخل على النساء ويلاعبهن» فقلت 
لامرأتي: لا تدخلن عليكم جُلِيبيبّاء فإنه إن دخل عليكم لأفعلنَّ ولأفعلنٌ. قال: 
وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم؛ لم يُْرّجها حتى يعلم هل للنبي كك فيها حاجة 
أم لاء فقال رسول الله ييه لرجل من الأنصار: «زوّجني ابنتك» فقال: نعم وكرامة يا 
رسول الله ونُعم عيني . . قال: «إني لست أريدها لنفسي» قال: فلمن يا رسول الله؟ 
قال: «لجليبيب» قال: فقال “بارصول الله أشاوة أنها . فأتى أمّهاء فقال: رسول الله 
يي يخطب ابنتك. فقالت: نعم ونغمة عيني. . فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه» إنما 
يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيبٌ إنيه؟ أجليبيبٌ إنيه؟ أجُليبيبٌ إنيه؟ لا لعمب الل 
لا نزوّجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله يكلعِ فيخبره بما قالت أمُّهاء قالت 
الجارية : من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمّها. فقالت: أتردّون على رسول الله يَكِةٍ أمرى 
ادفعوني» فإنّه لم يضيّعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله يل فأخبرهء فقال: شأنك 
بها. فزوجها جليبيبًا . 

صحيح: رواه الإمام أحمد (19184) عن عفان» حدئثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن كنانة 
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ابن تُعيم العّدوي؛ عن أبي برزة الأسلمي فذكره. قال أحمد: ما حدّث به في الدنيا أحد إلا حماد 
ابن سلمة ما أحسنه من حديث. 

ورواه مسلم في الفضائل (841/7؟) من حديث حماد بن سلمة في قصة قتله دون قصة الخطبة. 
وهو مذكور في فضائله . 

وروي بمثله عن أنس بن مالك. رواه الامام أحمد (1171) والبزار وابن حبان (5054) كلهم من 
حديث عبد الرزاق - وهو في مصنفه )٠١777(‏ قال: أخبرنا معمرء عن ثابت» عن أنس بن مالك . 

ورجاله ثقات غير أن معمرا يروي عن ثابت أحاديث مناكير» كما قال أحمد. 
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جموع ما جاء في المرأة المسلمة من حقوقها, 
والواجبات عليهاء وحسن العشرة بها 


-١‏ باب حسن المعاشرة مع الأهل 

قال تعالى : لوَعَاشِرُوهُنَ بالْمَْرُون» [النساء: 14] 

« عن عائشة قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنَ وتعاقذنَ أن لا يكثّمنَ من 
أخبار أزواجهن شيئاء قالت الأولى: زوجي لحم جملٍ ل على رأس جبل: لا 
سهل فيُرتقى ولا سمين فيُنتفّل» قالت الثانية : زوجي لا أَبْتُ خبرّه» إني أخاف أن لا 
ذو إن أذكذ »!اذك مجه وخر قالت الثالثة: زوجي العسَّنّق إن نْ أنطن أطلّن وإن 
أسِكُتْ أُعلَنْ قالت الرابعة: زوجي كدَيْل يِهامّة» لا حَرّ ولا مَرّ ولا مخافةً ولا سآمةء 
قالت الخامسة: زوجي إِنْ دخل فَهدَّء وإن خوج أسِدَّء ولا يسأل عما عهدّء قالت 
السادسة : زوجي ِنْ أكلّ لف وإن شرب اشتفء. وإن اضطجع التبّء ولا يولج 
الكنّ ليعلم البثَّ قالت السابعة: زوجي غياياءٌ أو عياياء طباقاءٌ» كل داء له داء» 
شجّكِ أو فَلّكِ أو جمعَ كُلا لكِء قالت الثامنة : زوجي المسُ مسن أرنب» والريح ريخ 
زرنب» قالت التاسعة: : زوجي رفيع مم العمادء طويلٌ النجاد» عظيمُ الرماد» قريبٌ البيتِ 
من النايه قالت العاشرة: زوجي مالِك» وما مالك» مالك خير من ذلك؛» له إبل 
كثيراتثٌ المَباركِء قليلاتٌ المسارج؛ وإذا سمعنَ صوتٌ تَ المِزْهرٍ» أيقن أنهن هوالك» 
قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زَيْعْ فما أبو زرعء أنامن من حلي أذنيّ» وملا من 
شحم عضديٌ ويجّحني فبجحث إليّ نفسي. وجدّني في أهل غُنِيمةٍ بشقٌء فجعلني 
في أهل صهيلٍ وأطيطء ودائس ومُنقٌ» ٠‏ فعنده أقول فلا أب » وأرقد فأتصبح» وأشرب 
فأتقنح » أمُ أبي زرع» فما أمّ أبي زرع عُكومها 0 وبيتها فساحٌ» ابن أبي زرع» فما 
ابن أبي زرع» مضجعُه كمسل شطْبة» ويشبعه ذراع الجفرة؛ بنتُ أبي زيع» فما بنتٌ 
أبي ذدعء طوع أبيهاء دطوي]ٍ أنّهاء ومل ل وغيظ جارتهاء جارية أبي زرع» 
فما جاريةٌ أبي زرع. لا تبْتْ حديثنا تبثيئّاء ولا 3 قث مِيرّنا تنقيئاء ولا تملا بيتنا 
تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تُمخضء فلقي امرأة معها ولدان لها 
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كالفهدين» يلعبان من تحت خصرها بِرّمّانتين» فطلقني ونكحهاء فنكحتٌ بعده رجلا 
َرِياء ركب شَرِيّاء وأخذ خطياء وأراح علي نعما ثريّاء وأعطاني من كل رائحة زوجاء 
وقال» كُلِي أم زرع» وميري أهلّكِء قالت: فلو جمعتٌ كلّ شيءٍ أغطانيه» ما بلغ أصغرٌ 
آنية أبي زرع . قالت عائشة: قال رسول الله عَلِقِ : «ُنث لَكِ كأبي رَرْع لأمْ ززع . 

متفق عليه : رواه البخاري في التكاح (0149) ومسلم في فضائل الصحابة (444؟) كلاهما عن 
علي بن مُجرء أخبرنا عيسى بن يونسء» حدّئنا هشام بن عروة» عن عبد الله بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة» فذكرته . 

قوله يَييِ: «كُنْتٌ لّكِ كاب رَرْع لأمّ زَرْ» يعني في الوفاء والألفة لا في الطلاق والفرقة. 

فقالت عائشة: «بأبي أنت وأمي يا رسول الله بل أنت خبر إليَ من أبي زرع رواه النسائي في 
الكبرى (4047) من طريق عباد بن منصورء عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة» عن عائشة مرفوهًا . 

ورواية الشيخين من تأمل تتبين له أنها مرفوعة أيضًا. 

وقولها : «غث» المراد منه المهزول. 

وقولها: «على رأس جبل وعر» أي صعب الوصول إليه. ومعناه: أنه قليل الخير من أوجه. 

وقال الخطابي: قولها: على رأس جبل- أي يرتفع» ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها كثيرًا . 
أي أنه يجمع إلى قلة خيره؛ تكبره وسوء الخلق. 

وقولها: «إني أخاف أن لا أذره؛ فيه تأويلان: أحدهما: أن خبره طويل» إن شرعت في تفصيله 
لا أقدر على إتمامه لكثرته . 

والثاني: إني أخاف أن يطلقني فأذره. وتكون لا زائدة. 

وقولها :«عجره وبجره»: المراد بهما عيوبه. 

وقولها: «العشنق»: هو الطويل ومعناه أنه ليس فيه إلا الطول بلا نفع . 

وقولها :«كَلَيْلٍ تهامة»: أي ليس فيه أذى بل هو راحة ولذاذة كليل تهامة . 

وقولها : «إنْ دخل فهدّ. . .» أي أنه ينام كثيرا ولا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه . 

وقولها: «إِنْ أكل لفّ. . .» أي أنه يُكثر في الطعام والشراب حتى لا يبقى منهما شيء. 

وقولها: «وإن اضطجع التف. . .» أي إذا رقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما 
عندي من محبته . 

وقولها : «عياياء» هو الذي لا يلقح وقيل: هو العثين. 

وقولها : «طباقاء» أي المطبقة عليه أموره حمقا. 

وقولها: «شجك أو فلك. . .» أي إنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهما. 
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وقولها: «ريح زرنب. . .» الزرنب نوع من الطيب معروف والمسنُ مسن أرنب أي إنه لين 
الجانب وكريم الخلق. 

وقولها : "رفيع العماد. . .» تصفه بالشرف وسناء الذكرء وبطول القامة. وبالجود وكثرة الضيافة . 

وقولها: «وإذا سمعن صوت المزهر. . .2 المزهر العود الذي يُضرب أرادت أن زوجها عود إبله 
إذا نزل بهم الضيوف نحر لهم منها . 

وقولها: «أناس من حلي أَدنيٌ' أي حلاني قرطة وشنوفا فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها . 

وقولها : 'بجحني فبجحت؟: أي فرحني ففرحتٌ . 

وقولها: «بشقٌ» وهو اسم موضع. 

وقولها: «جعلني في أهل صهيل.. .2 يعني أهلها كانوا أصحاب غنم فقراء وزوجها من 
الأغنياء صاحب الابل والخيول. 

وقولها: «عكومها رداح» العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام و١رداح»‏ أي عظام كبيرة. 

وقولها: "مضجعه كمسل شطبة' أي إنه مهنهف خفيف اللحم كالسعفة. 

وقولها: ”ولا تنقث ميرتنا تنقيثا' الميرة الطعام المجلوب؛ ومعناه لا تفسده. 

وقولها: ولا تملا بيتنا تعشيشا' أي لا تترك الكُناسة والقمامة فيه مفرقة كعش الطير. 

وقولها: "رجلا سرياء ركب شريا» السري السيد الشريف. والشري هو الفرس الذي يمضي في 
سيره بلا فتور ولا انكسار. 

وقولها: «وأخذ خطيا' الخطي الرمح منسوب إلى الخط قرية من سيف البحر. من شرح النووي 
لصحيح مسلم . 

© عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على النبي يكو فسمع صوت عائشة 
عالياء فلما دخل تناولها ليلطمهاء وقال: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله 
يك فجعل النبي كله يحجزه. وخرج أبو بكر مغضباء فقال النبي يك حين خرج أبو 
بكر: "كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟؟ قال: فمكث أبو بكر أياماء ثم استأذن على 
رسول الله كل. فوجدهما قد اصطلحاء فقال لهما: أدخلانى فى سلمكما كما 
أدخلتماني في حربكما . فقال النبيء#4: «قد فعلناء قدفعلتا". 000 

صحيح : رواه أبو داود (5444) وأحمد )١181744(‏ كلاهما من حديث أبي إسحاقء عن العيزار 
ابن حريث,» عن النعمان بن بشيرء فذكرهء واللفظ لأبي داود. ولم يذكر أحمد قوله: «قد فعلناء 
قد فعلنا». 

وأبو إسحاق هو السبيعي مدلس مختلط» ولكن رواه النسائي في الكبرى )41١١(‏ من وجه 
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آخر عن عمرو بن محمد العنقريء قال: أنا يونس بن أبي إسحاق. عن عيزار بن حريث. ولم يذكر 
أبا إسحاق. 

ويونس بن أبي إسحاق شارك في شيوخ أبيه كثيرا كما هناء فإنه روى الحديث من وجهين» 
وبهذا صح الحديث بدون أبي إسحاق . 

عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي يَلٍِ فقال: إن امرأتي ي ل المج يل امسن 
فقال: «غَربْها إن شئت» . قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي» قال: «استمتع بهاء . 

حسن: رواه أبو داود )7١49(‏ والنسائي (7414) والبيهقي (7/ )١04‏ من طريق أبي داود - 
كلاهما عن حسين بن حُريث المروزيء» ثنا الفضل بن موسى؛ عن الحسين بن واقدء عن عمارة بن 
أبي حفصة؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. غير إن أبا داود قال: كتب إليَ حسينُ بن حريث 
المروزي - يعني أنه رواه عنه كتابة. 1 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أنه حسن الحديث. 

لا يرتقي إلى درجة 'ثقة" . 

ورواه البيهقي من وجه آخر عن أبي عبد الله الصفار الوزان» ثنا الحسين بن حريث بإسناده 
وفيه: «فاستمتع بها إذاه وقال: امراف روا أبي داود: دَإذاء 

وللحديث أسانيد أخرى منها : 

ما رواه النسائي (475) عن إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا النضر بن شُميل» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة؛ قال: أنبأنا هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن ابن عباس أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس. قال: «طلقهاء قال: إني لا أصبر عنها. 
قال: «فأمسكهاء 

قال النسائي: «هذا خطأء والصواب مرسل». 

ومنها ما رواه أيضا (9779) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم؛ قال: حدثنا يزيدء قال: 
حدئنا حماد بن سلمة وغيره» عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير. وعيد 
الكريم عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس . عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس» وهارون 
لم يرفعه» قالا: جاء رجلٌ إلى رسول الله ب فقال: إن عندي امرأة هي من أحبٌ الناس إلي» وهي 
لا تمنع يد لامس . قال: «طلقها» قال: لا أصير عنها. قال: «استمتع بها» . 

ومنها ما رواه أيضا البيهقي من وجه آخر عن حماد بن سلمة» ثنا عبد الكريم بن أبي المخارق 
وهارون بن رئاب الأسدي. عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليئى. قال حماد: قال أحدهما: عن 
ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول اللّهء إن عندي بنت عم لي جميلة» وإنها لا ترد يد لامس. 
قال: «طلقهاء قال: لا أصبر عنهاء قال: «فأمسكها إِذاء. 
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قال: "ورواه ابن عيينة عن هارون بن رئاب مرسلا ' . 

وقال النسائي: "هذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون بن رئاب أثبت 
منه؛ وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة» وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم' . انتهى . 

قلت: وهو كما قال» فإن عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

وأما هارون بن رئاب - بكسر الراء - التميمي فهو ثقة. ونّقه أحمدء وابن معين» والنسائي 
وغيرهم. روى عنه ابن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهما مرسلًا إلا أن هذا المرسل يقوي رواية 
حسين بن حريث المروزي الذي سبق ذكره في أول الحديث لاختلاف مخارجهما كما هو المقرر 
في المصطلح الحديث. 

فإذا ثبت هذا فقول النسائي: 'هذا الحديث ليس بثابت" . يحمل على الاسنادين الذين ساقهماء 
وإلا فالحديث حسن بالاسناد الأول كما مضى. وسكت عليه النسائي . وقد أطلق النووي عليه الصحة 
كما في "التلخيص " (1/ 710) لعله لوجود مجموع هذه الطرق . والله تعالى أعلم . 

ه عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى رسول الله يَِدٍ فقال: يا رسول الله. إن لى 
امرأة وهي لا تدفع يد لامس. قال: «طلقّهاء . قال: إني أحبهاء وهي جميلة . قال: 
فاستمتمٌ بهاء . 

حسن: رواه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 150-164) من طرق عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله فذكره. 

وله شاهد من حديث ابن عباس كما مضى. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

وقوله: «لا تمنع يد لامس؛ أشكل على العلماء معناه فقيل: معناه الفجور. وأنها لا تمتنع ممن 
يطلب منها الفاحشة» وبهذا قال أبوعبيد والخلال والنسائي والخطابي والغزالي والنووي وغيرهم. 

فإن صمّ هذا المعنى فكيف يأمره النبي يلةِ بالابقاء» ولذا ذهب الإمام أحمد وغيرّه إلى معنى 
التبذير» بأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها . 

ولكن اعترض عليه بأن السخاء مندوب إليه» فلا يكون موجبا لقوله : «طلّقهاء . 

وقيل: معناه أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسهاء فهم منها زوجها من حالها أنها لا تمتنع 
ممن أراد منها الفاحشة» لا أن ذلك وقع منها. هذه المعاني كلها ذكرها الحافظ في " التلخيص" . 

والذي أميل إليه أن الرجل وقع في قلبه ريبة منهاء وفي الوقت نفسه لا يستطيع مفارقتهاء فأمر 
النبي يَيةٍ بالبقاء معها. والصير عليها ؛ لعلها يتحسن حالّها بخلاف من ذهب إلى الفجور. 

وقول النبي يدو هاستمتع بها» إشارة إلى كثرة الجماع منها لكسر شهوتها حتى لا تعرض نفسها 
على كل من يتقدم إليها . والله تعالى أعلم . 
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؟- باب حب النبي كلِْ للنساء 

« عن أنس قال: قال رسول الله يك : ١حُببت‏ إلى النساءء والطيب» وجعل قرة 
عيني في الصلاة" . ْ 

حسن: رواه النسائي (7978) وأحمد )١17051(‏ والبيهقي (78/1) كلهم من حديث سلام أبي 
المنذرء عن ثابت» عن أنس فذكره واللفظ لأحمد. وإسناده حسن من أجل سلام أبي المنذر وهو 
سلام بن سليمان المزني القاري البصري قال ابن معين: لا بأس به وعنه رواية أخرى: لا شيء. 
ويحتمل أن يكون أراد سلامًا الطويل. وقال أبو حاتم: صدوق صالحء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال أحمد: حسن الحديث كما سيأتي. 

قال الذهبي في الميزان (1/ :)١9//‏ وإسناده قوي. 

وقال ابن حجر في التلخيص :)١177/7(‏ إسناده حسن . 

قلت: وتابعه جعفر بن سليمان» عن ثابت كما قال البيهقي. 

رواه النسائي )”8414٠0(‏ والحاكم (؟/١1١)‏ كلاهما عن سيار بن حاتمءقال: ثنا جعفرء عن 
ثابت» عن أنس. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: بل إسناده ضعيف. فإن سيار بن حاتم العنزي أبو سلمة البصري قال أبو أحمد الحاكم : 
'في حديثه بعض المناكير " » وقال العقيلي: 'أحاديثه مناكير ' وضعّفه ابن المديني» وقال الأزدي: 
عنده مناكير ثم هو ليس من رجال مسلم فتنبه. 

ثم قال البيهقي : روى ذلك جماعة من الضعفاء» عن ثابت. 

قلت: منهم سلام بن أبي الصهباءء عن ثابت. كما ذكره الدارقطني في «العلل؟ )5٠/١7(‏ ولم 
أقف على مخرجه. إلا أنه ضعيف . قال البخاري: منكر الحديث. ١‏ 

ومجموع هذه الطرق يقوي بعضها بعضا. ويكون الحديث حسنًا كما قال ابن حجر. ولكن 
خالفهم حماد بن زيد ومحمد بن عثمان فروياه عن ثابت مرسلًا. قال الدارقطني: ' والمرسل أشبه 
بالصواب" . 

هكذا قال. والقواعد الحديثية تقتضي أن تقبل الزيادة. 

وأما ابن عدي فخلّط بين سلام بن سليمان وبين سلام بن أبي الصهباء لأن كلا منهما يكنّى بأبي 
المنذر. فنقل عن البخاري عن سلام بن أبي الصهباء البصري سمع ثابنًا أنه 'منكر الحديث' ونقل 
عن الإمام أحمد يقول: سلام أبو المنذر حسن الحديث . الكامل .)١191/9(‏ 

فقول البخاري في سلام بن أبي الصهباءء وقول الامام أحمد في سلام بن سليمان أبي المنذر 
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فافترقا. ثم قال ابن عدي: " وأرجو أنه لا بأس به" . 

قلت: إن كان يريد سام بن سليمان فهو كما قال» وإن يريد سلام بن أبي الصهباء فهو لا' لا 
بأس به" بل ضعيف» وقد فرق البخاري وغيره بينهما . 

وقد جاء في بعض الروايات: «حُببت إلي من دنياكم ثلاث . 

فقوله: «من دنياكم» خطأء لأن الصلاة ليست من الدنيا إلا بتأويل. ورواه النسائي من وجهين: 
في حديث سلام أبي المنذر ذكر «الدنياء وفي حديث جعفر لم يذكر «الدنياء. 

وأما «الثلاث» فلم يرد في الروايات الصحيحة ولذا نفاها العراقي وابن حجر وغيرهما . 


- باب انبساط الرجل إلى زوجته 

ه عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي يَدِةٍ وكان لي صواحب يلعبْنَ 
معي . فكان رسول الله يك إذا دخل يتَقّمَعْنَ منه. فِيُسرِبِهُنّ إلي فيلعيّن معي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1170) ومسلم في فضائل الصحابة )١440(‏ كلاهما من 
طريق هشام؛ عن أبيهء عن عائشة فذكرته» واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

وقولها: «كنت ألعب بالبنات؛ فيه جواز اللعب بالدّية. 

وقولها : «يَّمَعْن» أي يتغْيّبْن حياءً منه وهيبةً . 

وقولها : «يسربهنَ» أي يرسلهن ويدفعهن إلي . 

5- باب الوصية بالنساء خيرا ومداراتهن 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يَِيدٍ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد 
أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكتء واستوصوا بالنساء» فإن المرأة حُلقت من ضلع. وإنّ 
أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كُسّرته» وإن تركته لم يزل أعوج » 
استوصوا بالنساء خيرًا». 

متفق عليه: رواه البخاري في التكاح (0187-0146)» ومسلم في الرضاع )١5378:50(‏ 
كلاهما من طريق حسين بن علي الجُعفي» عن ميسرة. عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 
واللفظ لمسلم. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن شهابء قال: حدثني ابن المسيب. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بي : «إن المرأة كالضّلع إذا ذهبت تقيمها كسرتهاء وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج'. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: «إن المرأة لقت من ضلع . لن تستقيم 
لك على طريقة. فإن استمتعت بها استمتعت بهاء وبها عوجء وإن ذهبت تقيمها 
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كَسَرتهاء وكسرها طلاقها». 

متفق عليه: رواه مسلم في الرضاع )1١1/1١414(‏ من طرق عن سفيان» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج. عن أبي هريرة» فذكره» واللفظ له. 

ورواه البخاري في التكاح (0184) من وجه آخر عن أبي الزناد بإسناده إلا أنه لم يذكر 
«وكسرها طلاقها؟. 

وروي من وجهين آخرين عن عائشة قالت: قال رسول الله ييّْةِ: «المرأة كالضلع إن أقمتها 
كسرتهاء وهي يُستمتع بها على عوج فيها». 

أحدهما رواه الامام أحمد (57184) عن عامر بن صالح؛ قال: حدثتي هشام بن عروة» عن 
أبيه؛ عن عائشة فذكرته. 

وعامر بن صالح هو ابن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام المدني. سكن بغدادء قال أحمد: 
ثقة» لم يكن صاحب كذب. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. ما أرى بحديثه بأسًا . 

ولكن قال ابن معين: كذاب خبيث عدو الله. وقال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن عدي: عامة 
حديئه مسروق من الثقات وأفراد ينفرد بها . 

وقال الدارقطني: لم يتبين أمره عند أحمدء وهو مدني» يترك عندي . 

والثاني: رواه البزار - كشف الأستار (1414)- من طريق عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن 
محمد» عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة. 

وزهير بن محمد التميمي العنبري الخراساني» قدم الشامء وسكن الحجاز وثقه أحمدء ولكن 
قال أبو حاتم: «محله الصدق. وفي حفظه سوءء وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه من العراق 
لسوء حفظه؛ فما حدث من حفظه ففيه أغاليط وما حدّث من كتبه فهو صالح». 

وهذا مما رواه عمرو بن أبي سلمة عنه وهو شامي. 

ولحديث عائشة إسناد آخر وهو ما رواه صالح بن أبي الأخضر. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

قال الدارقطني في «العلل؟ (4/ :)١4٠‏ «والصحيح عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة». 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: "لا يَفْرَكُ مؤمن مؤمنةٌ» إن كره منها 
خلْقًا رضي منها آخر أو قال: غيره». 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع )١559(‏ عن إبراهيم بن موسى الرّازيء حدّثئنا عيسى بن 
يونسء حدّئنا عبد الحميد بن جعفرء عن عمران بن أبي أنسء عن عمر بن الحكم؛ عن أبي 
هريرة» فذكره. 
١‏ قوله: ١لا‏ يفرك»: أي لا يبغض» يقال: فركه يفرّكه إذا أبغضه. 
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ه عن أبي هريرة» عن رسول الله بَككٍِ قال: «ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطّعام» 
ولم يخنز اللّحمء ولولا حواء لم تَحُنْ أنثى زوجٌها أبدَ الدهر». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7770). ومسلم في الرضاع )1410١:5(‏ 
كلاهما من طريق معمرء عن همام بن منبّه قال: «هذا ما حدّئنا أبو هريرة عن رسول الله يِه فذكر 
أحاديث؛» منها هذا الحديث» واللفظ لمسلم. 

وقوله: «ولم يخنز اللحم» أي لم ينتن ويتغيّر. 

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يكِ: «إن المرأة حُلقت من ضلعء فإن 
أقمتها كسرتهاء فدارها تعش بها». 

صحيح : رواه البزار - كشف الأستار- )١1417(‏ والطبراني (5447) وابن حبان (4118) 
والحاكم (5/ 174) كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة؛ عن أبي رجاء العطاردي؛ عن سمرة بن 
جندب فذكره. 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد على شرط الشيخين». 

ورواه أحمد )35٠١91(‏ من هذا الطريق أيضا إلا أنه أبهم الرجل بين عوف وسمرة فقال: عن 
رجلء قال سمعت سمرة بن جندب يخطب على منبر البصرة وهو يقول فذكر الحديث. والرجل 
المبهم هو أبو رجاء العطاردي عمران بن ملّحان مخضرم ثقة. 

عن جابر بن عبد الله قال في حديث حجة الوداع: حتى إذا زاغت الشمسُ أمر 
بالقصواء. فَرّحلتٌ لهء فأتى بطن الوادي» فخطب الناس وقال: «إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يووكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كُلُ 
شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوعٌ» ودماء الجاهلية موضوعةٌ» وإن أوَّلَ دم 
أضعٌ من دماثنا دم ابن ربيعة بن الحارث -كان مُسترضعا في بني سعدء فقتلته هذيل- 
وربا الجاهلية موضوعء» وأول ربا أضعٌ ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوعٌ 
كله فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
اللهء ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرْشّكم أحدا تكرهونه» فإِنْ فعلنَ ذلك فاضربوهن 
ضربا غير مُبرّح» ولهن عليكم رزقُهن وكسوتّهن بالمعروف. ..». 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١114(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيهء عن جابر في الحديث الطويل في صفة حجة النبي يله . 

© عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي بي فيضع فاه موضع 
فيَ» فيشرب وأتعرق العَرْق وأنا حائض»ء ثم أناوله النبي يل فيضع فاه موضع فيّ. 


كتاب التكاح يفن الجامع الكامل 3 





صحيح : رواه مسلم في الحيض )7٠00(‏ من طرق عن وكيع؛ عن مسعر وسفيان» عن المقدام بن 
شريح» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

والعزق-.بسكون الراء» إذا أخذ عنه معظم اللحم وجمعه عُراق . 

وقيل: هو العظم الذي عليه بقية من لحم. 

وفيه مداراة النبي يه من مؤاكلة أهله وشربه. 

©« عن عائشة قالت: سابقني النبي وَكِلِ فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني 
فسبقني . فقال النبي يَك: «هذه بتلك". 

صحيح: رواه أبو داود (10178) وابن ماجه (1414) وصحححه ابن حبان (5141) كلهم من 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح» ٠‏ واللفظ لابن حبان» 
واختصره ابن ماجه فلم يذكر المسابقة الثانية» وزاد أبو داود فقال: كان ذلك في سفر. 

قلت: وهو يشير إلى ما يلي: 

© عن عائشة قالت: خرجت مع النبي كيه في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل 
اللحمء ولم أبِدُنْء فقال للناس: "تقدموا» فتقدموا. ثم قال لي: "تعالي حتى 
أسابقك" فسابقته فسبقته» فسكت عني حتى إذا حملت اللحم» وبدنت» ونسيت 
خرجت معه في بعض أسفارهء فقال للناس : "تقدموا» فتقدموا ثم قال: «تعالي حتى 
أسابقك' فسابقته فسبقني» فجعل يضحك وهو يقول: «هذه بتلك". 

حسن: رواه أحمد (17171) عن عمر أبي حفص المعيطي» قال: حدثنا هشام» عن أبيه»؛ عن 
عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عمر أبي حفصء فإنه حسن الحديث». وهو من رجال "التعجيل* 
ماكلا 

« عن عائشة قالت: أتيت رسول الله يل بخزيرة قد طبختّها له. فقلت لسودة - 
والنبي يي بيني وبينها- كلي. فأبت. فقلت: لتأكلنَ أو لألطخنّ وجهك. فأبت 
فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها. فضحك النبي و فوضع بيده لها. وقال 

لها : «الطخي وجهها» فضحك النبي كي لها . فمر عمر فقال: يا عبد الله! يا عبد اللّه! 
0 «قوما فاغسلا وجوهكما». 

قالت عائشة: فما زلتٌ أهاب عمر لهيبة رسول الله ك. 

حسن: رواه أبو يعلى (1417) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (/111) كلاهما توحليت 
حمادء عن محمد بن عمروء عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب «ابن: أبي بلتعة) أن عائشة 
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قالت: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. 

والخزيرة :طعام يطبخ من اللحم والدقيق نحو قرصان. 

ه عن ابن عمر أن رسول الله قال: «إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة 
فلما قضى حاجته طَلَّقّهاء فذهب بمهرهاء ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته» وآخر 
يقتل دابة عبثا». 

حسن: رواه الحاكم )١187/1(‏ عن أبي عمرو بن إسماعيل» ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق 
الإمام» ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري؛ حدثني أبي» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينارء عن محمد بن سيرين» عن ابن عمرء فذكره. 

وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

قلت : عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث من رجال مسلم؛ وليس من رجال البخاري» 
قال فيه أبو حاتم : صدوقء وقال النسائي: لا بأس به. 

وفيه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» فإنه وإن كان من رجال البخاري إلا أنه مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث. 

ه- باب د الله عزوجل جعل مواقعة أهله صدقة 

« عن أبي ذر» عن النبي يِل قال: «في بُضع أحدكم صدقة؛ قالوا : يا رسول الل 
أيأتي أحدنا شهوتهء ويكون له فيه أجر. فقال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان 
عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في الحلال» كان له أجر». 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )9٠١7(‏ عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضُبعي» حدثنا مهدي 
ابن ميمون» حدثنا واصل مولى أبي عُيينة» عن يحيى بن عُقيل» عن يحبى بن يعمرء عن أبي 
الأسود الديلي» عن أبي ذر فذكره. 

قلت : هذا الحديث أصل في وجود القياس في الدين. 

5- باب حق الزوجة على الزوج 

قال تعالى: َوَطَنَ مِْلُ الَزِى عَلِِنَّ يلوف 4 [البقرة: 174] 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله : ديا عبد الله ألم 
أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل». قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «فلا تفعل» 
صم وأفطرء وقم ونّمْء فإن لجسدك عليك حمّاء وإن لعينك عليك حمّاء وإنّ لزوجك 
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عليك حمًا» 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (2))5144 من طريق الأوزاعي؛ حدثني يحبى بن أبي 
كثيرء حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال فذكره. 

ورواه مسلم في الصيام )١١54(‏ من طريق أبي سلمة وغيره عن عبد الله بن عمرو. وقد سبق 
في الصيام . 

« عن أبي ججحيفة قال: آخى النبي كل بين سلمان وأبي الدّرداء» فزار سلمان أبا 
الدّرداء فرأى أم الدرداء متبذّلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس 
له حاجة في الدنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامّاء فقال: كل فإني صائم. قال: 
ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل» فلمًا كان الليل ذهب أبو الدّرداء يقومء قال: نمء 
فنام؛ ثم ذهب يقوم فقال: نمُ. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا فقال 
له سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل 
ذي حق حقه . فأتى النْبِي كي فذكر ذلك لهء فقال النبي يكة: ١صدق‏ سلمان). 

صحيح : رواه البخاري في الصوم :.)١1934(‏ عن محمد بن بشّارء حدّثنا جعفر بن عون» حدثنا 
أبو العُميسء عن عون بن أبي جحيفة. عن أبيهء فذكره. 

« عن عبد الله بن زمعة عن النبي يل قال: «لا يجلد أحدكم امرأته جلدَ العبد ثم 
يجامعها في آخر اليوم». 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0505), ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (8560؟) 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيهء عن عبد الله بن زمعة» فذكره» واللفظ للبخاري» هو عند مسلم 
بسياق أطول. 

٠.‏ عن حكيم بن معاوية القُشيري» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق 
زوجة أحدنا عليه؟ قال: لأن تُطعمها إذا طعمتٌء وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب 
الوجهء ولا تُقبّحء ولا تهجره إلا في البيت». 

حسن: رواه أبو داود )١١51(‏ وابن ماجه (1860) وصحّححه ابن حبان (417/6) والحاكم (؟/ 
188-17) كلهم من طريق أبي قزعة عن حكيم بن معاوية» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية فإنه اصدوق ». 

ورواه أبو داود (57١5؟)‏ من وجه آخر عن بهز بن حكيمء حدثنا أبي» عن جدي قال: قلت: يا 
رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال: "ئت حرثك أنى شئت» وأطعمها إذا طعمت» 
واكشها إذا اكتسيتٌء ولا تقبح الوجه ولا تضرب». 
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وفي لفظ: «أطعموهن مما تأكلون» واكسوهن مما تكتسون. ولا تضربوهن» ولا تقبحوهن'. 

انظر الحديث بكامله في كتاب الايمان باب السؤال عن أركان الإسلام . 

وفي الباب أحاديث أخرى انظر صلاة الليل. 

1- باب ما جاء في قوله: خياركم خياركم لأهله 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكة: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء 
خياركم خياركم لنسائهم». 

حسن: رواه الترمذي »)١١77(‏ وأبو داود (4747) وصحّحه ابن حبان (417/7) والحاكم /١(‏ 
*) كلهم من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكر الحديث واللفظ للترمذي 
وابن حبان. 

وأما أبو داود والحاكم فاقتصرا على الجزء الأول. 

قال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وإسناده حسن فقط من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يَلِ: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم 
لأهلي» وإذا مات صاحبكم فدعوه». 

صحيح: رواه الترمذي (7845) وصحّحه ابن حبان (/817) وأبو نعيم في الحلية (174/1) 
كلهم من حديث محمد بن يوسفء عن الثوري» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري؛ ما أقل من رواه عن 
الثوري. وقال: وروي هذا عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن النبي يلةِ مرسلا .٠‏ انتهى كلامه . 

وقال أبو نعيم: «نفرد عن سفيان الفريابي'. 

قلت: وهو كما قال إلا أن الفريابي هو محمد بن يوسف ثقةء ونّقه النسائي. وقال ابن عدي: 
لله عن الثوري أفراد» له حديث كثير عن الثوري» وقد تقدم الفريابي في سفيان الثوري على جماعة 
مثل عبد الرزاق ونظرائه . وقالوا: الفريابي أعلم بالثوري منهم». 

وقال الذهبي في "الميزان؟ معقبا على كلام ابن عدي: 'لأنه لازمه مدةء فلا ينكر له أن ينفرد 
عن ذلك البحر؟. 

وفي معناه ما رُوي عن ابن عباس» عن النبي يؤقال: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي'. 

رواه ابن ماجه (141/7) والطحاوي في مشكله (7017) والحاكم (179/4) كلهم من حديث أبي 
عاصم؛ عن جعفر بن يحبى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن عطاء. عن ابن عباس فذكره. 

وزاد الطحاوي في أول الحديث: إن رجالا استأذنوا رسول الله ييه في ضرب النساء. فأذن 
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لهمء فسمع صونًا فقال: «ما هذا؟؛ فقالوا: أذنت للرجال في ضرب النساء. فقال رسول الله ك: 
فذكر الحديث. 

وفيه جعفر بن يحبى بن ثوبان قال ابن المديني: 'مجهول ما روى عنه غير أبي عاصم"» وقال 
ابن القطان الفاسي: "مجهول الحال" . 

وفي الاسناد أيضا عمارة بن ثوبان حجازي. لم يرو عنه إلا ابن أخيه جعفر بن يحبى بن ثوبان. 
قال ابن المديني: "لم يرو عنه غير جعفر بن يحبى"» وقال عبد الحق: "ليس بالقوي". فردٌ ذلك 
عليه ابن القطان وقال: 'إنما هو مجهول الحال"' . 

وأما ابن حبان فذكرهما في «الثقات» على قاعدته في توثيق المجاهيل» وأخرجه في صحيحه 
(11857) من هذا الوجه. 

وفي معناه أيضا ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَتغِ: «خياركم خياركم لنسائهم». 

رواه ابن ماجه )١19174(‏ عن أبي كريب» قال: حدثنا أبو خالد» عن الأعمش. عن شقيق» عن 
مسروقء» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

أبو خالد هو سليمان بن حيان الأزدي الكوفي من رجال الجماعة: إلا أنه كان يُخطئ. قال ابن 
عدي: له أحاديث صالحة» وإنما أتى من سوء حفظه فيغلط ويخطئ وهو في الأصل كما قال ابن 
معين صدوقء, وليس به بأس . 

ومما لا شك فيه أنه أخطأ في هذا الحديث فقد رواه جماعة عن الأعمش بإسناده فقالوا فيه: 
إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا» وهو مخرج في الصحيحين. البخاري (7009) ومسلم (57951) 
وفي مسلم من حديث أبي خالد نفسه بهذا اللفظ . 

وفي الباب أيضا عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدّثني أبي» أنه شهد حجة الوداع مع 
رسول الله يي فحمد الله وأثنى عليه؛ وذكّر ووعظء فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا 
بالنساء خيراء فإنما هن عوان عندكم. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلًا ألا إن لكم على نسائكم حمًا. ولنسائكم عليكم حمًا. فأما حقكم على نسائكم فلا 
يُوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن 
في كسوتهن وطعامهن». 

رواه الترمذي )١177”(‏ وابن ماجه )١1801(‏ واللفظ لهماء وأبوداود (7775) وأحمد )١905-1(‏ 
كلاهما مختصراء كلهم من طريق سليمان بن عمروء عن أبيه عمرو بن الأحوص فذكره. وسليمان 
ابن عمرو بن الأحوص لم يونّقه غير ابن حبان على قاعدته؛ وهو ه«مجهول؛ كما قال ابن القطان. 
وفي «التقريب»: «مقبول» أي عند المتابعة» ولم أجد له المتابعة فهو لين الحديث. انظر للمزيد 
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'"خطب النبي يكن في حجة الوداع؟ . 
4- باب حق الزوج على الزوجة 
قال الله تعالى : ؤزَال َاوْنَ ضُوبضك ترش رَامجرُدشً ف المصاب وَأمْرِوْهُ ونْ اللنتصط ئلا 


بيع عي 2 


بَنمُوأْ عل سبيلاً إن أله كات عَلِنّا كَبيرا» [النساء: 4؟] 

« عن أم سلمة؛ أن النبي يَيدِ حلف لا يدخل على بعض أهله شهراء فلمًا مضى 
تسعة وعشرون يومًا غدا عليهنَ أو راح» فقيل له: يا نبي اللهء حلفت أن لا تدخل 
عليهنَ شهرًا؟ قال: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا». 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح ,)017١5(‏ ومسلم في الصيام )2١86:755(‏ من طريق ابن 
جريج قال: أخبرني يحبى بن عبد الله بن صيفي» أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره» أن 
أم سلمة أخبرته؛ فذكرته. 

© عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشهء فأبتْ أن 
تجيء لعنتها الملائكةٌ حتى تصبح". 

وفي رواية: "إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجهاء لعنتها الملائكة حتى ترجع". 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0181)» ومسلم في النكاح (1577:175) كلاهما عن 
سليمان الأعمش» عن أبي حازم عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

والرواية الثانية عند البخاري في النكاح (01454)؛ ومسلم في النكاح (1575:170) كلاهما 
من طريق شعبة قال: سمعت قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة» فذكره» واللفظ للبخاري. 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» وما أنفقثُ من نفقةٍ عن غير أمره فإنه يؤدّى إليه شطره؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في التكاح (0140): من طريق أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي 


هريرة» فذكره. 
ورواه مسلم في الزكاة (7؟١٠)‏ من طريق عبد الرزاق» حذثنا معمر»ء عن همام بن منبه» عن 
أبي هريرة» بنحوه. 


«» عن طلق بن على قال: قال رسول الله يُليْةِ: «إذا الرجل دعا زوجته لحاجته 
فلتأته» وإن كانت على التنور» 

حسن: رواه الترمذي )١١70(‏ وابن حبان في صحيحه (4110) والبيهقي (// 145) كلهم من 
طريق ملازم بن عمرو. حدثنا عبد الله بن بدرء عن قيس بن طلق» عن أبيه فذكره. 
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قال الترمذي: حسن غريب. 

قلت: وهو كما قال فإن قيس بن طلق حسن الحديث وللحديث طرق أخرى عن قيس بن طلق 
فمداره عليه . 

« عن زيد بن أرقم أن رسول الله يَيةٍ قال: «إذ دعا الرجل امرأته فلتجب» وإن 
كانت على ظهر قتب». 

حسن: رواه البزار- كشف الأستار- )١477(‏ والطبراني في المعجم الأوسط (579) كلاهما 
من حديث محمد بن سواءء ثنا سعيدء عن قتادة» عن القاسم الشيباني» عن زيد بن أرقم» فذكره» 
ولفظهما سواء. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن سواء» وهو السدوسى ي العنبري حسن الحديث. 

ورواه الطبراني في الكبير (0/ 7717) من وجه آخر عن زيد ب بن أرقم مثله. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (7014): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد جيد؟. 

والقَتَبٌّ: هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير. 

وفي معناه ما رُوي أيضا عن ابن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن -أو الشام- فرأى النصارى 
تسجد لبطارقتها وأساقفتها. . . فذكر الحديث وجاء فيه: «ولا تؤدي المرأة حق الله عزوجل عليها 
كله حتى تؤدي حق زوجها عليه كلّه حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه» ففيه 
اضطراب كما سيأتي . 

ه عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي َك في حاجة» ففرغتٌُ من حاجتها . 
فقال لها النبي يَكلِيِ «أذات زوج أنت ت؟؟ قالت: نعم. . قال: «كيف أنت له؟» قالت: ما 
آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: «فانظري أين أنت منه» فإنما هو جنتك ونارٌك؛. 

صحيح : رواه الامام أحمد )١11007(‏ والطبراني في الكبير (0؟/ 187) والأوسط (6له) 
والحاكم )١1894/5(‏ وعنه البيهقي (17/ 5931) والنسائي في الكبرى (8477) كلهم من حديث يحبى 
ابن سعيد الأنصاري» عن يُشير بن يسارء عن الحصين بن محصن فذكره. وقال الحاكم: صحيح . 

قلت : وهو كما قال. وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب. 

والحصين بن محصن الأنصاري المدني مختلف في صحبتهء والذي عليه أكثر أهل العلم أن له 
صحبة» منهم ابن السكن قال: يقال له صحبة غير أن روايته عن عمته» وليست له رواية عن النبي 
كلِ. وذكره أبو موسى المديني في ذيل الصحابة» وحكى عن عبدان وابن شاهين أنهما ذكراه في 
الصحابة» ونسبه ابن شاهين: أشهلياء وذكره ابن فتحون في الصحابة ونسبه ابن محصن بن عامر 
ابن أبي قيس بن الأسلت. وأما ابن حبان فذكره في التابعين. 
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ه عن أبي هريرة» عن النبي علد قال: «لو كنت آمرا أحدًا يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها». 

حسن: رواه الترمذي )١١904(‏ والبيهقي (7/ 591) وابن أبي الدنيا في العيال (075) كلهم من 
حديث النضر بن شميل» أنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن 
من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. 

ورواه ابن حبان فى صحيحه (1177) من وجه آخر عن أبى أسامة قال: حدثنا محمد بن عمرو 
بإسناده وجاء فيه: 1 رسول الله حائطا من حوائط الأنصارء فإذا فيه جملان يضربان ويُرعدان» 
فاقترب رسول الله يكيةِ منهما. فوضعا جرانهما بالأرض. فقال من معه: سجد له» فقال رسول الله 
كي: «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحدء ولو كان ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها لما عظم الله عليها من حقه'. 

ومن هذا الوجه رواه أيضا البزار -كشف الأستار- (١55؟)‏ مختصرًا وقال: رواه عن محمد بن 
عمرو أبو أسامة والنضر بن شميل. 

« عن سراقة بن مالك قال: فالا ررق الك لدان عدن ار او ا 1 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (17/ )١07‏ وابن أبي الدنيا في العيال (071) كلاهما من 
حديث وهب بن جرير بن حازم» حدثنا موسى بن عُليَ. عن أبيه؛ عن سراقة بن مالك فذكره. 

وإسناده صحيح» وموسى بن علي بن رباح اللخمي» وأبوه ثقتان» روى لهما مسلم 0 
السنن. وتحرف في «مجمع الزوائد» (4/ )7”9١‏ فصار «وهب بن علي عن أبيه؟ فقال الهيثمي: "لا 
أعرفهماء وبقية رجاله ث ثقات؟ . 

قلت: «لعله كان في نسخة الطبراني عند الهيئمي هكذا فقال: لا أعرفهما» وأما موسى بن عُلَىَ 
وأبوه فهما معروفان من رجال الصحيح يح؛ ومثلهما لا يخفيان على الحافظ الهيثمي . 

« عن عائشة أن رسول الله يه قال: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجهاء ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسودء 
.ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نُولُها أن تفعل». 

حسن: رواه ابن ماجه )١1807(‏ عن ابن أبي شيبة وهو في مصنفه )5١7/4(‏ وأحمد (5141411) 
كلهم من طريق عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن 
عائشة فذكرته. واللفظ لابن ماجه. 

ولفظ أجمد: أن رسول الله يَخِ كان في نفر من المهاتجرين والأنصارء فجاءه بعير فسجد له 
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فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجرء فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: 
«اعبدوا ربكم» وأكرموا أخاكم؛ ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد . . .» فذكر الحديث 

قال الهيثمي في «المجمع؛ :)7١١/5(‏ «رواه أحمد وفيه علي بن زيد وحديثئه حسن» وقد 
ضُعّف». وأورده مرة ثانية (4/ 4) وقال: رواه أحمد 9إسناده جيد» . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن رواية حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد صحيحة. 

وفي هذا الباب أحاديث لا تصحء منها: ما رُوي عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله يق : 
«إذا صلت المرأة حَمْسهاء وصامت شهرهاء وحصّنت فرجهاء وأطاعت بعْلهاء دخلت من أي 
أبواب الجنة شاءت» . 

رواه ابن حبان في صحيحه (4171) من حديث داهر بن نوح الأهواني» قال: حدثنا أبو همام 
محمد بن الزبرقان. قال: حدثنا هُذْبَةُ بن المنهال» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة فذكره. 

وفيه داهر بن نوح شيخ لأهل الأهواز قال الدارقطني في «العلل» )١7/4/١1(‏ «ليس بقوي في 
الحديث» وقال ابن القطان: «لا يعرف». 

وقال ابن حبان عقب رواية الحديث: «تفرد بهذا الحديث عبد الملك بن عُمير من حديث أبي 
سلمة. وما رواه عن عبد الملك إلا هَُدْبّة بن المنهال» وهو شيخ هوازي» . 

ورُوي مثله عن أنس بن مالك رواه البزار -كشف الأستار- )١537(‏ من طريق روّاد بن 
الجراح» ثنا سفيان الثوري» عن الزبير بن عدي , عن أنس فذكر الحديث. 

قال البزار: «لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعًا إلا عن الزبيرء ولا عن الزبير إلا عن 
الثوري» ولا عنه إلا رواد» ورواد صالح الحديث ليس بالقوي». حدّث عنه جماعة من أهل العلم؛. 

كذا ليّن القول في روادء وقد قال النسائي: منكرء وقال الدارقطني: متروك» وذكر ابن أبي 
حاتم هذا الحديث في «العلل» (1717//5) فقال أبوه: هذا حديث باطل ليس له أصلء لعلهم لقنوا 
روادّاء وأدخلوا عليه» إنما روى عن الثوري قال: «بلغني مرسل». 

وكذلك لا يصح ما رواه الحاكم (189/5) عن علي بن حمشاذ العدل» ثنا محمد بن المغيرة 
السكري بهمدان؛ ثنا القاسم بن الحكم العرني ثنا سليمان بن داود اليمامي» عن يحبى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يَكِنةٍ فقالت يا رسول اللّهء أنا 
فلانة بنت فلان. قال: «قد عرفتك فما حاجتك؟» قالت: حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد. قال 
رسول الله يكِ: «قد عرفته؛ قالت: يخطبني فأخيزني ما حق الزوج على الزوجة؟ فإن كان شيئا أطيقه 
تزوجته» وإن لم أطق لا أتزوج . قال: «من حق الزوج على الزوجة إن لو سالت منخراه دمّاء 
وقيحاء وصديدّاء فلحسته بلسانها ما أدذت حقهء لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة 





أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضّله الله عليها». 

قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا . 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد' وتعقبه الذهبي فقال: "بل منكرء وسليمان واهء والقاسم 
صدوق تكلم فيه" . 

قلت : وهو كما قال الذهبي. فإن سليمان قال فيه ابن معين: ليس بشيء. 

وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: ضعيف. وقال آخرون: متروك. وساق ابن 
عدي عدة أحاديث عنه؛ عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة منها هذا الحديث ثم 
قال: «ولسليمان بن داود غير ما ذكرت عن يحبى بهذا الاسناد. وعامة ما يُروى عن يحبى بن أبي 
كثير يُعرف» وعامة ما يرويه بهذا الاسناد لا يتابعه عليه أحد». *الكامل؟ .)١١757/7(‏ ' 

وروي مثله عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله يف بابنة له فقال: يا رسول الله 
هذه ابنتي قد أبثْ أن تتزوج» فقال لها النبي يظة: «أطيعي أباك» فقالت: والذي بعثك بالحق» لا 
أتزوج حتى تُخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فقال لها النبي يفِ: ١حق‏ الزوج على زوجته أن لو 
كانت قَزْحة فَلَحَسّتها ما أدث حقه' قالت: والذي بعئك بالحق لا أتزوج أبدًا . فقال النبي كلْه: «لا 
تنكحُوهن إلا بإذن أهلهنَ' وفي رواية "بإذنهن». 

رواه ابن حبان في صحيحه (1114) والدارقطني اسنف قف والحاكم (188/5)) وعنه البيهقي 
(/41)) والبزار - كشف الأستار- )١574(‏ كلهم من حديث جعفر بن عون» ثنا ربيعة بن عثمان» 
عن محمد بن يحبى بن حيآن؛ عن نهار العبدي» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد* . 

فتعقبه الذهبي فقال: 'بل منكر"» قال أبو حاتم: 'ربيعة منكر الحديث' . 

وكذلك لا يصحٌ ما رويّ عن أنس بن مالك قال: كان أهل البيت من الأنصار لهم جمل يَسئُون 
عليه؛ وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهرّهء وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله بُثبل فقالوا: 
إنه كان لنا جمل نشني عليه وإنه استصعب عليناء ومنعنا ظهره» وقد عطش الزوعٌ والتخل . فقال 
رسول الله يك لأصحابه: 'قوموا" فقاموا فدخل الحائطً» والجملٌ في ناحيتهء فمشى النبي ظَي 
نحوهء فقالت الأنصار: يا رسول اللى إنه قد صار مثل الكَلْب الكَلِبِء وإنا نخاف عليك صولتّه. 
فقال: اليس علي منه بأس' فلما نظر الجمل إلى رسول الله ول أقبل نحوه» حتى خرٌ ساجدا بين يديه» 
فأخذ رسول الله يب بناصيته ذل ما كانت قطء حتى أدخله في العمل فقال له أصحابه يا نبي الله 
هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك. ونحن نعقل» فنحن أحق أن نسجد لك! فقال: "لا يصلح لبشر أن 
يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء 
والذي نفسي بيده؛ لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتبجّس بالقيح والصديدء ثم استقبلته 
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تَلْحَسُْه ما أدَّتُ حقه. 

رواه أحمد )١7714(‏ عن حسن بن محمدء والبزار في مسنده (11/ 91) عن محمد بن معاوية 
البغدادي الأنماطي - ثقة - واللفظ لهماء والنسائي في الكبرى (41517) عن محمد بن معاوية 
مختصراء كلاهما أعني - حسين بن محمد ومحمد بن معاوية - عن خلف بن خليفة» عن حفص ابن 
أخي أنس» عن عمه أنس بن مالك فذكره. 

قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أنس إلا بهذا الإسناد» وحفص ابن 
أخي أنس فلا نعلم حدّث عنه إلا خلف بن خليفة. 

قلت: إن كان قصده لا يروي عن حفص إلا خلف بن خليفة فليس بصحيح. فقد روى عنه 
جمعء وإن كان قصده هذا الحديث بهذا الطول لا يروي عن حفص إلا خلف بن خليفة فهو كما 
قال؛ فإن حفصا اين أخي أنس روى عنه جمع» منهم خلف بن خليفة وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث ووتّقه الدارقطني . 

وأما خلف بن خليفة الأشجعي التابعي فمختلط قال الامام أحمد: رأيته مفلوجبًا سنة سبع 
وسبعين ومائة» وكان لا يفهم فمن كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح. وقيل له: في أي سنة مات؟ 
قال: أظنه في سنة ثمانين. وقال ابن سعد: "كان ثقة ثم أصابه الفالج قبل أن يموت حتى ضعف 
وتغير لونه واختلط' ولم يذكروا في ترجمته من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد 
الاختلاط. فاحتمال الخطأ موجود في بعض رواياته كما قال ابن عدي. 

وفي الباب ما روي عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزيان لهم» فقلت: 
رسول الله يكن أحق أن يُسجد لهء قال: فأتيت النبي يك فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون 
لمرزبان لهمء فأنت رسول الله أحق أن يسجد لك قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟» 
قال: قلت: لا. قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجُّدن 
لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق». 

رواه أبو داود )1١40(‏ والحاكم (187/7) والبيهقي )١94١/1(‏ كلهم من طريق شريك. عن 
حصين بن عبد الرحمن السلمي» عن عامر الشعبي؛ عن قيس فذكره. قال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

قلت : شريك هو ابن عبد الله النخعي مختلف فيه أكثر أهل العلم على أنه سيء الحفظ : أي إذا 
لم يتابع على روايته فإنه لا يُقبل». وهذا منها فإني لم أقف على من تابعه ورواه عن حصين بن السلمي . 

وأما ما رُوي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي و قال: دما 
هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتُهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فودِدتٌ في نفسي أن 
نفعل ذلك بك. فقال رسول الله ييةِ: «فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدّي المرأة حق ربها حتى تؤدّي حق 
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زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه» فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (1807) وابن حبان (511/1) والبيهقي (7/ 147) كلهم من طرق عن حماد بن 
زيدء عن أيوب عن القاسم الشيباني» عن ابن أبي أوفى فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل القاسم وهو ابن عوف الشيباني روى له مسلم حديئًا واحدّاء ولكن 
قال النسائي ضعيف, وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث» ومحله عنده الصدوقء يعني إذا لم 
يضطرب في حديثه فهو صدوق» وهذا الحديث مما اضطرب فيه القاسم بن عوف كما قال أبو حاتم 
نفسه في العلل (؟/ 017-16057 09 , 

وذكر أيضا الدارقطني في «العلل» (1//ا50-7) اضطرابه في رواية هذا الحديث فإنه رواه 
بألوان. ونص على أن الاضطراب منه. : 

فمرة قال كما مضى. وأخرى أن معاذا قدم من اليمن ومن المعلوم أنه لم يرجع من اليمن إلا 
بعد وفاة رسول الله يقد وسجد لرسول الله يَكِ في الرواية السابقة» وفي رواية لم يسجدء بل قال 
رأيت النصارى يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم . فررَّأتٌ في نفسي أنك أحق أن تُعظم فقال النبي يلغ 
فذكر الحديث. 

وهذا اللفظ أقرب إلى الحقيقة» إذ كيف يتصور من مثل معاذ بن جبل أحد فقهاء الاسلام 
وأعلامهم أن يسجد للنبي يكةٍ وهو أعرف الناس بأن السجود لا يجوز لغير الله وهذه علة أخرى 
لتضعيف هذا الحديث وهي نكارة في المتن. 

وللحديث طرق أخرى من غير القاسم وهو ما رواه الامام أحمد )5١9447(‏ عن وكيع» حدثنا 
الأعمشء عن أبي ظبيان» عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن فذكر الحديث. 

وأبو ظبيان واسمه حصين بن جندب الجنبي لم يدرك معادًا . 

وفي رواية عن الأعمشء. عن أبي ظبيان» عن رجل من الأنصارء عن معاذ بن جبل فذكره. 
وفيه رجل مجهول لم يسم . 

والخلاصة فيه أن حديث ابن أبي أوفى لا يصح من وجه من الوجوه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة قالت: سألت النبي يةِ: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ 
قال: هزوجها» قلت: فآي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: لأمه». 

رواه النسائي في الكبرى (4154) والبزار - كشف الأستار- )١577(‏ والحاكم (5؟/ 170) كلهم 
من طريق مسعرء عن أبي عتبة» عن عائشة فذكرته. 

وأبو عتبة كما قال ابن حجر في «التقريب» شيخ لمسعر سجهول». 

قلت: وقد أدخل بعض الرواة بين أبي عتبة وعائشة رجلا لم يسم ففيه جهالة الواسطة. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يكفةِ: «أيما امرأة ماتتء وزوجها 
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راض عنها دخلت الجنة». 

رواه الترمذي )١١51(‏ وابن ماجه )١8054(‏ والحاكم )١74/4(‏ وابن أبي الدنيا في العيال 
(077) كلهم من طريق مساور الحميري» عن أمه» قالت: سمعت أم سلمة فذكرته. 

قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: «صحيح الاسناد؟. 

قلت: ليس بحسن فضلًا عن أن يكون صحيحاء فإن مساورا الحميري وأمه مجهولان. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عمرء عن النبي يَكلِِ أن امرأة أتته؛ فقالت: ما حق الزوج على 
امرأته؟ فقال: ١لا‏ تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب» ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه» فإن 
فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزرء ولا تصوم تطوّعا إلا بإذنه» فإن فعلت أثمت ولم تؤجرء 
وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها الملائكة - ملائكة الغضب وملائكة الرحمة - حتى 
تتوب أو تراجع' قيل: وإن كان ظالمًا؟ قال: «وإن كان ظالمًا'. 

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )7٠١77(‏ ومن طريقه البيهقي (7/ 1915-5457) عن جريرء عن 
ليث» عن عطاءء عن ابن عمر فذكره. وليث هو ابن أبي سليم سيء الحفظ مع الاختلاط» وقد 
اضطرب في رواية هذا الحديث فمرة روى هكذاء وأخرى عن مجاهد» عن ابن عباس» وثالثة عن 
عطاء؛ عن ابن عباس . وهذه كلها تدل على تخاليط ليث بن أبي سليم . 

9- باب استحباب شكر المرأة لزوجها 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَيِ: «لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر 
لزوجهاء وهي لا تستغني عنه؟. 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى (4085) عن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن 
محبوب» قال: حدثنا سَرّار بن مجشّر بن قبيصة البصري-ثقة-» عن سعيد بن أبي عروية» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب». عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

قال النسائي: «سَرّار بن مجشّر هذا ثقة بصري» هو ويزيد بن زريع يُمَدّمان في سعيد بن أبي 
مروبة» لأن سعيدا كان تغير في آخر عمره» فمن سمع منه قديما فحديئه صحيح". انتهى. 

قلت: سعيد بن أبي عروبة لم يتفرد به» بل تابعه أيضا عمر بن إبراهيم» رواه الحاكم (؟/ 190) 
وعنه البيهقي (/1/ 744) عن بكر بن محمد بن حمدان المروزي» ثنا إسماعيل القاضي» ثنا شاذ بن 
فياض» ثنا عمر بن إبراهيم» عن قتادة» بإسناده مثله . 

:وقال الحاكم: صحيح الاسناد. ولكن قال البيهقي: «هكذا أتى به مرفوعاء والصحيح أنه من 
قول عبد الله بن عمرو غير مرفوع؟. 

وهو يقصد به ما رواه النسائي في الكبرى (4084) من وجه آخر عن شعبة» عن قتادة بإسناده من 
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قول عبد الله بن عمرو. 

ولكن النسائي نفسه رجّح المرفوع» فإنه صحّح أولا إسناد سعيد بن أبي عروبة» ثم ذكر له 
موافقته لعمر بن إبراهيم على رفعه» ولكن الحسن بدلا من سعيد بن المسيب. 

وقد وجدنا أن عمر بن إبراهيم هذا روى عن قتادة» عن سعيد بن المسيب عند الحاكم. وعمر 
ابن إبراهيم هذا ونّقه أحمد بن حنبل وابن معين» وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: ثقة وفوق 
الثقة. فوجب قبول زيادتهماء والحكم لحديثهما. 

-٠‏ باب رعاية المرأة لزوجها وولدها 

© عن أبي هريرة»عن النبي ذَلِيٍ قال: «خير نساء رَكبّن الابل صالحو نساء قريش» 
أحناه على ولدٍ في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده». 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0087) ومسلم في فضائل الصحابة (١9٠0517:75؟)‏ 
كلاهما من طريق أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أسماء بنت أبي بكر قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مالٍ ولا 
مملوك. ولا لي غير ناقتع وغير فرسه» فكنت أعلف قربية وأستقن الماء» وأخرز 
غرّبه وأعجن. ولم أكن أحسن أخبزء وكان يخيرُ جارات لي من الأنصار» وكن نسوة 
صدقء. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله يي على رأسي» 
وهي مني على ثلثي فرسخ» فجئت يوما والنوى على رأسي». فلقيت رسول الله وَل 
ومعه نفر من الأنصار» فدعاني ثم قال: «إخ إخ»؛ ليحملني خلفهء فاستحييت أن أسير 
مع الرجال؛ وذكرت الزبير وغيرته» وكان أغيرٌ الناس» فعرف رسول الله ِنِ إني قد 
استحييت فمضىء فجئت الزبير فقلت : لقيني رسول الله يَكةٍ وعلى رأسي النوى» ومعه 
نفر من أصحابه» فأناخ لأركب» فاستحييت منه وعرفت غيرتك» فقال: والله لحملك 
النوى على رأسك كان أشد على من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلى أبو بكر بعد 
ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس» فكأنما أعتقتني . 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0175)؛ ومسلم في السلام (15141) كلاهما من حديث 
أبي أسامة. حدّئنا هشام» قال: أخبرني أبي» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء فذكرته. 

فقه الحديث: قال ابن حجر: واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج 
إليه زوجها من الخدمة» وإليه ذهب أبو ثور. 

وحمله الباقرن على أنها تطوّعت بذلك ولم يكن لازمًا . 
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قال: «والذي يترجّح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها ممختلفة في هذا الباب» انظر 
فتح الباري (9/ 053514 . 

« عن عليّء أن فاطمة أتت النبي يل تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرّحىء وبلغه 
أنه جاءه رقيق» فلم تصادفهء فذكرث ذلك لعائشة» فلما جاء أخبرته عائشة. قال: 
فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال: «على مكانكما» فجاء فقعد بيني 
وبينهاء» حتى وجدتٌ بَرْدَ قدميه على بطني » فقال: «ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ 
إذا أخذتما مضاجعكماء أو آويتما إلى فراشكماء فسبّحا ثلاثًا وثلاثين؛ واحمدا ثلاثًا 
وثلاثين» وكبّرا أربعًا وثلاثين» فهو خير لكما من خادم». 

متفق عليه : رواه البخاري في النفقات (51751) ومسلم في الذكر والدعاء (1171) كلاهما من 
طريق شعبة؛ قال: حدثني الحكم, عن ابن أبي ليلى؛ حدّثنا علي فذكره . 

فائدة: قال ابن حجر : «قوله: «ألا أدلكما على خير مما سألتما» أن الذي يلازم ذكر الله يُعصى 
قوةً أعظم من القوة التي يعملها له الخادم؛ أو تتسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أسهل من 
تعاطي الخادم لهاء هكذا استنبطه بعضهم من الحديث» والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح 
مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدار الدنياء والآخرة خير وأبقى» الفتح (007/9). 

قلت: ولا مانع من إيراد المعنيين معًا. وعندي وجه ثالث وهو: إن الانشغال بالتسبيح 
والتحميد عند فراغ الانسان من تعب النهار يُنسي ما لقيه من المشقة وبالتالي يستغني عن وجود 
الخادم ؛ لأن نفسه مشغولة بذكر الله عزوجل والحاجة الدنيوية لا تجد مكانا في هذه النفس. 

© عن ابن عمرء عن النبي يَدِ قال: «كلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته» 
والأمير راع» والرجل راع على أهل بيته: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده.ء 
فكلكم راع أوكلكم مسؤول عن رعيته؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح )070١(‏ من طريق موسى بن عُقبة» ومسلم في الامارة 
(8594:0) من طريق الليث - كلاهما عن نافع؛ عن ابن عمر . وزاد مسلم: «والعبدٌ راع على مال 
سيّده» وهو مسؤول عنه؟. 

-١‏ باب غضب المرأة على زوجها وهجرها له 

« عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يَكئِ: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية» وإذا 
كنت عليّ عَضْبى»؛ قالت: فقلتٌ: من أين تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت عني 
راضية فإنك تقولين: لا ورب محمدء وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم؟» 
قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. 
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متفق عليه: رواه البخاري في التكاح ة ومسلم في فضائل الصحابة )54794:48٠0(‏ 
كلاهما من طريق أبي أسامة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

والغضب هنا: المراد منه الغيرة التي تلحق نساء النبي يل وأما الغضب بمعنى الكراهية فهي لا 
يتصور من عائشة في حق النبي كَلِةِ لأنها كبيرة ومُخبطة للأعمال» بخلاف غير النبي يله فممكن . 

7- باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها 

« عن جابر قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله يَكلِهِ: «هل تزوجت؟:؛ قلت: 
نعم . قال: «أبكرًا أم ْييًا؟» قلت : ثيًا . قال: «فأين أنت من العذارى ولعَابها؟». 

قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار. فقال: قد سمعته من جابر. وإنما قال: «فهلا جارية 
تلاعبّها وتلاعبّك؟1. 

متفق عليه : رواه البخاري في التكاح (0089), ومسلم في الرضاع )١555:66(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» حدّئنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره واللفظ لمسلم. 

© عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي 
يك هيبة أن ينزل فينا شيء» فلما توفي النبي يَلِ تكلّمنا وانبسطنا . 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (01417) عن أبي نعيمء حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . فذكره. 

قوله: «فلما ترنفي .. الخ. 

قال ابن حجر: يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح تحت البراءة الأصلية» فكانوا 
يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم» وبعد وفاة النبي بط أمنوا ففعلوا تمسكا بالبراءة الأصلية. 

1- باب النهي عن وصل شعر المرأة» وإن أمرّ به زوجها 

« عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوّجت ابنتهاء فتمغّط شعرٌ رأسهاء فجاءت إلى 
النبي يَلِةِ فذكرت ذلك لهء فقالتٌ: إن زوجها أمرنى أن أصل فى شعرها . فقال: «لا» 
إنه قد لُعِن الموصلات». , 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0100). ومسلم في اللباس والزينة (1157:114) 
كلاهما من طريق إبراهيم بن نافع» أخبرني الحسن بن مسلم بن ينّاق» عن صفية بنت شيبة» عن 
عائشة؛ فذكرته. واللفظ للبخاري. 

4- باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلا 
« عن أنس بن مالك قال: كان النبي يَكٍِ لا يطرق أهله. كان لا يدخل إلا عُدوةٌ 
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أو عشية . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج 2))١8٠0(‏ ومسلم في الامارة (180-191748) كلاهما من 
حديث همام بن يحبى» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يفِدِ في غزاة. فلما قدمنا المدينة ذهبنا 
لندخل» فقال: «أمهلوا حتى ندخل ليلًا (أي عشاءً) كي تمتشط الشَّعِئْةُ وتستحدّ المُغيبَةُ. 

متفق عليه : رواه البخاري في التكاح (2)01/4 ومسلم في الامارة (19548: ) كلاهما من 
طريق هُشيمء حدثنا سيّار. عن الشعبي. عن جابرء فذكره؛ واللفظ لمسلم. 

وفي رواية عند البخاري (0144): «إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا" . 

وفي رواية عند أبي داود (/11/9) من وجه آخر عن مغيرة عن الشعبي: إن أحسن ما دخل 
الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل؟ . 

« عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي كك يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا. وزاد 
في رواية: يتخوّنهم أو يلتمِسُ عثراتهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0747)» ومسلم في الإمارة (1118:186) كلاهما من 
طريق شعبة» حدثنا محارب بن دثار» قال: سمعت جابر بن عبد الله. فذكره. واللفظ للبخاري. 

والزيادة لمسلم من رواية وكيع؛ عن سفيان (هو الثوري) عن محارب» به. 

ورواه أيضا من طريق عبد الرحمن - هو ابن مهدي - عن سفيان» به. 

وقال: قال سفيان: «لا أدري هذا في الحديث أم لا؟' يعني «أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم؟ . 

قلت: ووقعت هذه الزيادة أيضًا من رواية أبي نعيم- هو الفضل بن دكين- عن سفيان» به» من 
غير شك. أخرجه النسائي في الكبرى (4047) وهو الصحيح, فإن الشك يزول باليقين. 

وقولهم: «يتخونهم. . .' قال الخطابي في معالم السئن (1/ 47): «معناه كيلا يطلع منهم على 
خيانة أو ريبة». 

وفي الباب ما روي عن ابن عمر أن رسول الله يْعْ نزل العقيق» فنهى عن طروق النساء الليلة 
التي يأتي فيها فعصاه فتيان» فكلاهما رأى ما يكره. 

رواه أحمد (0815) والبزار -كشف الأستار- )١5486(‏ كلاهما من حديث خالد بن الحارث» 
عن محمد بن عجلان» عن نافع؛ عن ابن عمر فذكره. 

ورجاله ثقات غير محمد بن عجلان فإنه ثقة إلا أنه اضطرب في حديث نافع كما قال يحبى بن 
معين : «كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع» ولم يكن له تلك القيمة عنده . 

وذكره العقيلي في «الضعفاء» .)١١8/5(‏ 
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وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن عباس» عن النبي يَلٍ قال: «لا تطرقوا النساء ليلّا» 

رواه البزار - كشف الأستار )١541(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا أبو عامر» ثنا زمعة» عن سلمة 
ابن وهرام؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وفيه زمعة بن صالح ضعيف. وبه أعله الهيثمي في المجمع (770/4) بعد أن عزاه للطبراتي 
والبزار باختصار- وقال: 'صالح بن معاوية ضعيف وقد وُنّق. وسلمة بن وهرام روى عنه زمعة 
أحاديث مناكير"' . 

ومن طريقه رواه الدارمي (108) وجاء فيه: وأقبل رسول الله كن قافلاء فانسل رجلان إلى 
أهليهماء وكلاهما وجد مع امرأته رجلا . 

وفي الباب ما روى عن سعيد بن المسيب مرسلًا . رواه الدارمي (409). 


6- باب نهي النساء عن كفر العشير 

« عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله يَِةِ : «إنى رأيت الجنة فتناولت منها 
عنقودّاء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت الثار فلم أر كاليوم منظرًا قط 
أفظع ورأيت أكثرها النساء» قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «لكفرهن» قيل: أيكفرن 
بالله؟ قال: «ويكفرن العشيرء ويكفرْنَ الاحسان, لو أحسنتٌ إليها الدهر كله» ثم رأت 
منك شيئاء قالت: ما رأيتٌ منك خيرًا قطه. 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الكسوف )١(‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
عبدالله بن عباس» فذكره بتمامه في صلاة الكسوف. 

ورواه البخاري في النكاح (01417). ومسلم في صلاة الكسوف (407) كلاهما من طريق مالك» 
به» مثله» إلا أن مسلمًا لم يسق لفظه وإنما أحال على حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم . 

وقوله : «العشير؛ هو الزوج. 

وقوله: «يكفرن؛ أي أنكرنَء وفيه جواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق ولا يكون الانسان 
بهذا كافرًا بالله تعالى. انظر تفصيل ذلك في كتاب الايمان. 

وقوله: «العنقود» من العنب ونحوهء ما تعمّد وتراكم من ثمرةٍ في أصل واحد. ويقال له 
أيضا "القطف" . 

© عن أبي سعيد الخدري». قال خرج رسول الله يَِِ فضي أضحى أو فطر إلى المصلى» 
فمرٌ على النساءء فقال: «يا معشر النساءء تصدقن. فإني رأيتكن أكثر أهل النار»» 
فقلن: وبمّ يا رسول اللّه؟ قال: «تكثرن اللعْن» وتكفرن العشير. . .» الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحيض (0705)» ومسلم في الايمان (40) من طريق سعيد بن أبي 
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الخدري» فذكره. واللفظ للبخاري . ولم يذكر مسلم لفظه وإنما حال فيه على حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وهو الآتي: 

عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله كَلةٍ الصلاة يوم العيد» فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» ثم قام متوكثًا على بلال» فأمر بتقوى الله 
وحث على طاعته» ووعظ الناس وذكرهم» ثم مضى حتى أتى النساء» فوعظهنٌ 
وذكرهنَء فقال: «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء 
سعفاء الخدينء فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكنّ تكثزن الشكاة وتكفرن 
العشير» قال: فجعلنَ يتصدقنَ من حليّهنٌّ يلقينَ في ثوب بلالٍ من أقرطَيِهِنَ وخواتمهن. 

متفق عليه: رواه مسلم في صلاة العيدين (5 : 880) عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي» 
حدّثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء؛ عن جابر» فذكره. 

ورواه البخاري في العيدين (918) من طريق عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال أخبرني 
عطاءء عن جابر بن عبد الله» فذكر بنحوه وليس فيه قوله: «تصدقن» إلى قوله «وتكفرن العشير؟. 

« عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله يَكِيِ أنه قال: «يا معشر النساءء تصدّفْنَ 
وأكئِرْنَ الاستغفارء فإني رأيتكنّ أكثرٌ أهل النار»» فقالت امرأة منهنّ. جزّلة : : ومالنا يا 
رسول اللهء أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكمْرْنَ العشيرٌ» الحديث. 

صحيح : : رواه مسلم في الايمان (1/9) عن محمد بن رُمح بن المهاجر المصريّ» أخبرنا الليث 
(هو ابن سعد). عن ابن الهادء عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي وَل بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي كل كما 
قال مسلم. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )6١(‏ من طريق إسماعيل (هو ابن جعفر ) عن عمرو بن أبي 
عمروء عن المقبري. عن أبي هريرة» عن النبي يك ولم يذكر مسلم لفظه وإنما أحال فيه على 
حديث ابن عمر السابق. 

ورواه أحمد (8817) عن سليمان بن داود الهاشمي» أخبرنا إسماعيل بإسناده مطولاء وفيه قصة 
ا 

© عن أسماء بنت يزيد -إحدى نساء بني عبد الأشهل- 3 تقول : مر بنا رسول الله كك 
ونحن في نسوة» فسلّم عليناء وقال: «إياكن وكفر الْمُنْعِمِينَك فقلنا : يا رسول اللّى 
وما كفر الْمُنِْمِينَ؟ قال: «لعل إحداكن أن تطول أيمتها بين أبويهاء وتعنسء فيرزقها 
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الله عز وجل زوجاء ويرزقها منه مالا وولداء فتغضب الغضبة» فتقول: ما رأيت منه 
يوما خيرا قط'. 

حسن : رواه أحمد )77/07١1(‏ والطبراني في الكبير )١14/75(‏ كلاهما من حديث شهر يقول: 
سمعت أسماء تقول: فذكرته. 

وذكر بعض أصحاب السئن مقتصرا على ذكر السلام على النساء. 

وإسناده حسن. وفي شهر كلام معروف غير أنه توبع. فقد رواه البخاري في الأدب المفرد 
)2٠١44(‏ عن مخلد, قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل» عن ابن أبي غنية» عن محمد بن مهاجر. عن 
أبيه؛ عن أسماءء فذكرته نحوه. 

ورواه الطبراني في الكبير (5؟/ 184) من وجه آخر عن ابن أبي غنية بإسناده مثله. ومحمد بن 
مهاجر وأبوه ذكرهما ابن حبان في 'الثقات' . 

5- باب النهي عن إيذاءِ المرأةٍ زوجها 

© عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يِةِ: «لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت 
زوجتُه من الحور العين: لا تؤذيه قاتلكِ اللّهء فإنما هو عندك دخيل» أوشك أن 
يفارقكِ إلينا» . 

حسن: رواه الترمذي )١17/5(‏ وابن ماجه )75١١15(‏ وأحمد )١1١1١١(‏ كلهم من حديث إسماعيل 
ابن عياش. عن بُحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه مختلف فيه إلا أن روايته عن الشاميين حسن 
وهذا منها. 

وقد قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ورواية إسماعيل بن 
عياش عن الشاميين أصلح» وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير». 

١١7‏ - باب الإذن للنساء في الخروج إلى المسجد وقضاء حوائجهن 

« عن عبد الله بن عمرء عن النبي يِةٍ قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد 
فلا يمنعها». 

وزاد في رواية: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهنّ» قال: تأقبل عليه عبد الله فسبّه سبًا 
سيئًاء ما سمعته سبّه مثله قطاء وقال: أخبرّك عن رسول الله بَكةِ وتقول: والله لنمنعهنّ. 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0578). ومسلم في الصلاة (157:1175) كلاهما من 
طريق ابن عيينة» حدئنا الزهري» سمع سالمًا يحدّث عن أبيه: فذكره. 


كتاب التكاح يذل الجامع الكامل ج5 


والزيادة في رواية مسلم ( 47 :176) من طريق يونس» عن ابن شهاب الزهري» به. 

ه عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلاء فرآها عمر فعرفهاء فقال: إِنْك 
والله يا شود ؟ ما تحْمَينَ عليناء ترد إلى النبي طَلِن فذكرث ذلك لهء وهو في 
3 يتعشّى» وإِنّ في يده لعَرْقًا فأنزل عليه» فرُفع عنهء وهو يقول: «قد أَذِنَ لكُنّ 

تحجن لحوائجكن . 

متفق عليه: رواه مد (01777) من طريق علي بن مُسهر- ومسلم في السلام 
0١: 1١7‏ من طريق أب بي أسامة - كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته» 
واللفظ للبخاري. 


8- باب لا تباشر المرأة المرأة 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي يَكِةِ : «لا تُباشر المرأةٌ المزأة فتنعتها 
لزوجها كأنه ينظر إليها» . 

صحيح : رواه البخاري في التكاح (0110) عن محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن منصور» 
عن أبي وائل؛ عن عبد الله بن مسعود فذكره ورواه أيضا (01541) من وجه آخر عن أبي وائل مثله . 

وزاد النسائي من طريق مسروق» عن ابن مسعود: «ولا الرجلٌ الرجلّ» . 

وفي حديث سعيد ذكر القيد وهو «الثوب الواحده كما سيأتي وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي 
المرأتين وكذلك الرجلين بغير حائل في وب واحدء لأن ذلك قد يُفضي إلى لمس عورة بعضهم من 
بعضء أو إثارة الشهوة بينهما. وفي النهاية يؤدي إلى التقاء ختان بعضهم من بعض . 

وقوله: «تنعتها لزوجهاء وذلك خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكورء فيطلّق زوجته» أو 
يفتن بالموصوفة . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَبِِ : «لا تباشر المرأةٌ المرأة ولا الرجلٌ الرجل» . 

حسن : رواه أحمد (8714) والطبراني في الصغير (151) والطحاوي في مشكله (77048) كلهم 
من حديث أبي بكرء عن هشام»؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر وهو ابن عياش الأسدي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وقد جاء استثناء الولد والوالد فى حديث الطفاوي؛ عن أبي هريرة رواه أحمد (5/ال9) وابن 
حبان (060487) كلاهما م )حديك لفان عن الجريري» عن أبن نْضرة: عن الطفاوي» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَخِةِ: «لا يُباشر الرجلٌ الرجلّء ولا تباشر المرأةٌ المرأةً إلا الولد 
والوالد» وسقط الطفاوي في إسناد ابن حبان. 

وهذه زيادة منكرة» والطفاوي شيخ لأبي نضرة» لم يسم» ولا يعرف. 


كتاب النكاح 1 الجامع الكامل ج5 





وأخرج نحوه أبو داود )5١75(‏ مطولا فقال: حدثنا مسددء حدثنا بشرء حدثنا الجريري» ح 
وحدثنا مؤمل. حدثنا إسماعيل» ح وحدثنا موسى» حدثنا حماد كلهم عن الجريري؛ عن أبي 
نضرةء حدثني شيخ من طفاة قال: تنوّيتُ أبا هريرة بالمدينة» فلم أر رجلًا من أصحاب رسول الله 
ييه أشد تشميرّاء ولا أقرم على ضيف منه. فبينما أنا عنده يومًا وهو على سرير له؛ معه كيس فيه 
حصىء أو نوى» وأسفل منه جارية له سوداء» وهو يسبح بهاء حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليها 
فجمعته فأعادته في الكيس. فرفعته إليهاء فقال: ألا أحدّئك عني وعن رسول اله يَْةِ؟ قال: 
قلت: بلىء» قال: بينا أنا أوعك في المسجد. إذ جاء رسول الله يلد حتى دخل المسجدهء فأقبل 
يمشي حتى انتهى إلىّ» فوضع يده عليّء فقال لي معروفاء فنهضتٌ. فانطلق يمشي حتى أتى مقامه 
الذي يصلي فيه» فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال» وصف من نساءء أو: صفان من نساء وصف 
من رجالء فقال: "إن أنساني الشيطانٌ شيئا من صلاتي فليسبّح القوم وليصفق النساء» قال: فصلى 
رسول الله كي ولم ينس شيئًا» فقال: (مجالسكم مجالسكم؟ زاد موسى: 'هاهنا؟: ثم حمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: «أما بعد: ثم اتفقوا: ثم أقبل على الرجال» قال: «هل منكم الرجل إذا أتى 
ا واستتر بستر الله؟!؟ قالوا : نعم» قال: "ثم يجلس بعد ذلك 
فيقول: فعلت كذاء فعلت كذا!» قال: فسكتوا. قال: فأقبل على النساء فقال: «هل منكنّ مَنْ 
تحدّث؟؟ فسكتنَ. فجِنّتْ فتاةٌ -قال مؤمل في حديثه: فتاة كعاب- على إحدى ركبتيهاء وتطاولت 
لرسول الله يي ليراها ويسمع كلامهاء فقالت: يا رسول الله؛ إنهم ليتحدثون» وإنهن ليتحدثته» 
فقال: "هل تدرون ما مثل ذلك؟؟ فقال: «إنما مثل ذلك شيطانة لقيت شيطانًا في السكة؛ فقضى 
منها حاجته والناس ينظرون إليه ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه» ألا إن طيب 
النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه؟. 

قال أبو داود: ومن هاهنا حفظته عن مؤمل وموسى: «ألا لا يفضين رجل إلى رجلء ولا امرأة 
إلى امرأة» إلا إلى ولد أو والد' وذكر ثالثة فأنسيتهاء وهو في حديث مسددء ولكني لم أتقنه كما 
أحب» وقال موسى: حدثنا حماد؛ عن الجريري» عن أبي نضرة» عن الطفاوي. 

وروى الامام أحمد (ا417١٠)‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» 
عن رجل من الطفاة قال: نزلت على أبي هريرة فذكر مطولا نحوه. 

وروى الترمذي (77417) والنسائي (0118:6111) بعضه من طريق سفيان؛ عن الججريري» عن 
أبي نضرة» عن رجل»٠‏ عن أبي هريرة2) وفي إحدى الروايتين في النسائي «عن الطفاوي عن أبي 
هريرة» مختصرا . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث» ولا نعرف 
اسمهء وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول'. 

قلت: لعله حسّنه لوجود شواهد صحيحة لبعض فقراتهء وإلا ففيه الطفاوي لا يعرفه» ولا غيره 
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إلا في هذا الحديث. 

والجريري هو سعيد بن إياس مختلط فيه» ولكن سمع منه سفيان قبل الاختلاط . 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِ: «لا يباشر الرجل الرجلَء ولا المرأةٌ المرأة». 

صحيح: رواه الامام أحمد (7777) والطبراني في الكبير )١1774(‏ والبزار - كشف الأستار- 
)1١14(‏ وابن حبان (2087) كلهم من حديث إسرائيل».عن سماك بن حرب» عن عكرمة. عن ابن 
عباس فذكره . 

وسماك بن حرب اضطرب في حديث عكرمة. ولكنه ثبت أنه لم يضطرب في هذا الحديث لأنه 
:تابعه أبو إسحاق الشيباني» فرواه عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس مثله . 

ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير )١11/45(‏ والصغير )٠١45(‏ والحاكم (588/4) وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» فقد أجمعا على صحة هذا الحديث'. 

عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يَِِ ينهى أن يباشر الرجلٌ الرجلّ» 
في ثوب واحدء والمرأةٌ المرأةً في ثوب واحد. 

حسن: رواه الحاكم (5/ 1817) من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن 
أبي الزبير؛ عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه حسن الحديث في الشواهد. ورواه أيضا بإسناد 
آخر عن أحمد بن يونسء ثنا أبو شهاب. عن ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر فذكر مثله. 

قال: وقال ابن أبي ليلى: وأنا أرى فيه التعزير» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من أجل 
بيت الصحابة من الأنصارء ومفت وققيه بالكوفة. إذ رأى فيه التعزير» ففيه قدوة». انتهى. 

وفي الباب ما روي عن أبي الحخصين الهيثم بن شَفْيَ أنه سمعه يقول: 

خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر - رجل من المعافر - لنصلي بإيلياء» وكان قاصّهم 
رجلا من الأزدء يقال له: أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقنى صاحبي إلى 
المسجد. ثم أدركته» فجلست إلى جنبهء فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا. 
فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله يَنيْةِ عن عشرة: عن الوشرء والوشم» والنتف» وعن مكامعة 
الرجل بغير شعارء ومكامعة المرأة المرأةً بغير شعارء وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل 
الأعلام» وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم» وعن التَهبى» وركوب التّمورء ولبوس الخاتم إلا 
لذي سلطان. 

رواه أبو داود (5044) والنسائي (0041) وأحمد (17704) والطحاوي في مشكله (56؟955) 
كلهم من حديث المفضل بن فضالة» حدثني عياش بن عباس» عن أبي الحصين فذكرهء ورواه 
الطحاوي في مشكله (7501) من طريق آخر عن عبد الله بن لهيعة» عن عياش بن عباس به. 


كتاب التكاح 00 الجامع الكامل ج5 


أبو عامر الحَجْري المصري «مقبول» كما في التقريب أي عند المتابعة» وإلا فلين الحديث» وهو 
كذلك لأنه لم نجد له متابعة» وإن كان لبعض فقراته شواهد صحيحة» وقد رُوي من وجه آخر عن أبي 
الحصين؛ عن أبي ريحانة. رواه أحمد )١17504(‏ والنسائي )011١(‏ مختصرا وفيه انقطاع فإن أبا 
الحصين لم يسمع من أبي ريحانة» وإنما سمعه من صاحبه أبي عامر» عنه. كما في الرواية الأولى. 

وفي بعض فقراته شذوذ مثل قوله: وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم. ومثل قوله: ولبوس 


الخاتم إلا لذي سلطان. 
وقوله: «بغير شعار؛ أي بغير ثوبء, لأن ذلك يثير الشهوةء فيقع الانسان في المحظورات مثل 
الشذوذ الجنسي وغيره. 


وأبو ريحانة: هو شمعون بن زيد بن خنافة الأزدي» وقيل الأنصاري». وقيل القرشي» وقيل: 
كان قرظيًا . وله حلف في الأنصار. 

قال ابن السكن: سكن الشام. حديثه في المصريين. 

وقال ابن يونس: شمعون الأزدي يكنى أبا ريحانة» وذكر فيمن قدم مصر من الصحابة» وما 
عرفنا وقت قدومه» روى عنه من أهل مصر كريب بن أبرهة» وعمرو بن مالك» وأبو عامر الحجُري. 

وقال البخاري: نزل الشام» له صحبة. 

وقال ابن البرقي: له خمسة أحاديث. 

قوله: «مكامعة الرجل الرجلّ؛ فسر أبو عبيد: هي أن يضاجع الرجل الرجلّ في ثوب واحدء 
أخذ من الكميع» وهو الضجيع . 

قال أبو عبيد: وقد روي هذا الحديث من حديث الليث» عن عياش بن عباس رفعه إلى النبي 
يكل أنه نهى عن المكاعمة . 

وقال: والمكاعمة: أن يلثم الرجل صاحبه. أخذ من كعام البعيرء وهو أن يُشَّدَ فمُه إذا هاج. 
يقال: كعميّه أكمعه كعماء فهو مكعوم. وكذلك كل مشدود الفم فهو مكعوم. انظر للمزيد: «غريب 
الحديث» (١/1/ا١-1ل9ا١).‏ 

وقوله: عن الوَشْر -بفتح الواو وسكون الشين-. وهو معالجة الأسنان بما يُحددها ويرَقُقُ 
أطرافهاء تفعلها المرأة المُسنّة وتتشبّه بذلك بالفتيات. 

4- باب تحريم النظر إلى العورات 

ه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكِ قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء 
ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد». 


كتاب النكاح 1 الجامع الكامل ج” 





صحيح: رواه مسلم في الحيض (778) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحُباب» عن 

لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» وتحريم نظر المرأة إلى عورة 
المرأة» وكذلك تحريم نظر الرجل إلى عورة المرأة» والمرأة إلى عورة الرجل» ويستثنى من ذلك 
الزوجان» فكل منهما يجوز له النظر إلى عورة صاحبه. 

وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه ففي قول : لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة 
والتصرف كما ذكره النووي في شرح مسلم . وقال أيضا: ' والصحيح أنه يباح فيما فوق السرة 
وتحت الركبة " .اه. 

قلت: والمرأة كلما تكون محتشمة حتى أمام المحارم تكون أفضل وأحفظ. لأن الشيطان 
يجري مجرى الدمء» وقد كدر الوقوعٌ بين المحارم في عصر الانحلال الخلقي كما نسمع» نسأل الله 
العافية والسلامة. 

وقوله: 'يُباح فيما فوق السرة وتحت الركبة" هذا التوسع أخذه من حديث ضعيف وهو قول 
غالب الفقهاءء وقد تكلمتٌ عليه في كتاب اللباس» فانظر هناك . 

-٠‏ باب تحريم إفشاء أسرار الجماع بين الزوجين 

القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه ثم ينشر سرّها». 

وفي لفظ : إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» ثم 
ينشر سرّها؟. 

حسن: رواه مسلم في النكاح )١14737:177(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا مروان بن 
معاوية» عن عمر بن حمزة العمري» حدّثنا عبد الرحمن بن سعدء قال: سمعت أيا سعيد الخدري 
يقول : فذكره . 

ورواه اللفظ الآخر من طريق أبي أسامة (هو حماد بن أسامة), عن عمر بن حمزة» به. 

وقد تكلم الناس في هذا الحديث من أجل عمر بن حمزة العمري فقال النسائي: ضعيفء وقال 
أحمد: أحاديثه مناكير» وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ. وقال ابن معين: أضعف من عمر بن 

واستنتج ابن القطان من قول ابن معين بأن هذا تفضيل لعمر بن محمد بن زيد عليه فإنه ثقة» 
وهو في الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخرء فالحديث به حسن . بيان الوهم والايهام (5/ 401) 
وهذا الحديث مما انتقاه مسلم من أحاديثه وإلا فهو ضعيف الحديث عند أئمة الحديث . 


كتاب التكاح 11 الجامع الكامل ج5 





وأما الذهبي فذكر هذا الحديث في الميزان )١197/7(‏ فقال: «فهذا مما استنكر لعمر؛ وقال: 
«واحتج به مسلم». 

ورُويّ بمعناه عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله ينه والرجال والنساء قعود عنده» 
فقال: «لعل رجلا يقول: م قبل اهل ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجهاء فأرمٌ القومء 
فقلت: إي والله يا رسول الله إنهن ليقّلن» وإنهم ليفعلون قال : «فلا تفعلواء فإنما مثل ذلك مثل 
الشيطان» لقي شيطانة في طريق فغشيهاء والناس ينظرون» . 

رواه أحمد (1/087؟) والطبراني في الكبير )١177/15(‏ كلاهما من طريق حفص السراج قال: 
سمعت شهرًا يقول: حدثتني أسماء بنت يزيد فذكرته . 

وفيه شهر وهو ابن حوشب وفيه كلام معروف» وهو لا بأس به في الشواهد ولكن الراوي عنه 
حفص السراج وهو ابن أبي حفص السراج قال الذهبي: ليس بالقوي» وقال الدارقطني: «مجهول» 
وهو من رجال «التعجيل؟؛. 

وفي الباب أيضا ما رُوي عن أبي هريرة في حديث طويل كما ذُكرء وجاء فيه: «هل فيكم رجل 
إذا أتى أهله أغلق بابه» وأرخى سترهء ثم يخرج فيحدث فيقول: «فعلت بأهلي كذاء وفعلت 
بأهلي كذاء فسكتواء فأقبل على النساء فقال: «هل منكنّ تحدّث»» فجئت فتاة كعاب على إحدى 
ليُحدئن» قال: «فهل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟: «إن مثل ذلك» مثل شيطان وشيطانة لقي 
أحدهما صاحبه بالسكة» فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه» 

رواه أحمد )1١91/7/(‏ وأبو داود )5١114(‏ والترمذي (7741) والنسائي (/0118.65111) وابن 
السني (110) كلهم من حديث سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن الطفاوي» عن أبي هريرة فذكره. 

وفي إسناده الطفاوي. قال الترمذي: «هذا حديث حسن, إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا 
الحديث» ولا نعرف اسمه» يعني 'لا يُعرف' كما قال ابن حجر. 

-١‏ باب ما يقول الرجل إذا دخل على عروسه 

٠.‏ عن عبد الله بن عمرو. عن النبي يلو قال: «إذا اتزوج أحدّكم امرأة أو اشترى 
خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما جَبَلْتَها عليه وأعودٌ بك من شرّها 
ومن شر ما جَبَتّها عليه وإذا اشترى بعيرًا فليأخذٌ بذروة سَنامه وليقل مثل ذلك». 

وفي لفظ : «إذا أفاد أحدّكم امرأةٌ» أو خادمّاء أو داب فليأخذ بناصيتها»» وليقل: فذكر الحديث . 

حسن: رواه أبو داود )5١75(‏ وابن ماجه )١1914(‏ وابن السني )٠٠١(‏ والحاكم (؟/186) 
والبيهقي (17/ )١54‏ كلهم من حديث محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب » بإسناده مثله. 


كتاب التكاح 144 الجامع الكامل اج 





قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات عن عمرو بن شعيب» 
ولم يخرجاه عن عمرو في الكتابين». 
وإسناده حسن من أجل الكلام على محمد بن عجلان وعلى شيخه عمرو. غير أنهما حسنا الحديث. 
- باب استحباب التسمية عند الجماع 


عن ابن عباس قال: : قال النبي كله : «أما لو أنْ أحدكم يقول حين يأتي أهله 
بسم الله اللهم جتّبني الشيطان» وجتّب الشيطان ما رزقتنا. ثم 08 
قضي ولد لم يضُرّه شيطان أبدًا'. 

وفي لفظ: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله. . ٠.‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0170)؛ ومسلم في النكاح )١4754:11١5(‏ كلاهما من 
طريق منصور» عن سالم بن أبي الجعد. عن كُريب» عن ابن عباس» فذكره. واللفظ للبخاري. 

واللفظ الثاني لمسلم. 

ودلّ اللفظ الثاني أن هذا القول يأتي به قبل الشروع في الجماع. 

1 باب استحباب التستر عند الجماع 

«عن يبورين الحعم ع أيد عن حكن قال كلت :يا وبيول اللسا مانا نهنا 
نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتّك إلا مِنْ زوجتك؛ أو ما ملكت يمينك». 
قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان القرم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا 
يرينّها أحدء فلا يريئّها». قلت: يا اطول الث إن كان أحدنا خاليا؟ قال: «فالله أحق 
أن يستحيا منه من الناس» 4 

حسن: رواه أبو داود (5011) والترمذي (1442751/54؟) وابن ماجه (1970) والحاكم (5/ 
)18١-89‏ والبيهقي )١144/١(‏ كلهم من هذا الوجه. وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه 
حكيم بن معاوية فإنهما صدوقان. 

وأما ما رُوي عن عتبة بن عبدٍ السّلميَ قال: قال رسول الله كْهِ : «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر» 
ولا يتجرد تجرد العيرين" فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )١1451(‏ عن الوليد بن القاسم الهمداني» ثنا الأحوص بن حكيم» عن أبيه. 
وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي» عن عتبة بن عبد السلمي فذكره . 

وفيه الوليد بن القاسم الهمداني مختلف فيه فضعّفه ابن معين» وقال ابن حبان: انفرد عن 
الثقات بما لا يُشبه حديث الأثبات فخرج عن الاحتجاج بأفراده. وقال ابن عدي: إذا روى عن 
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ثقة» وروى عنه ثقة فلا بأس به. 

قلت: وهذا مما روى عن غير ثقة» وهو الأحوص بن حكيم العنسي فإن الغالب على حديثه 
الضعفف. ضعّفه النسائي والجوزجاني» وقال أبو حاتم: ليس بقوي منكر الحديث. ولكن قال غير 
واحد من أهل العلم يعتبر حديثه. ولم أجد له من تابعه على ذلك؛» وبه أعلّه البوصيري في زوائد 
ابن ماجه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِ: «إذا أتى أحدكم 
فليستترء ولا يتجردان تجرد العَيرين'. 

رواه البيهقي (197/17) وقال: تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي. وهو وإن لم يكن ثابتا 
فمحمودٌ في الأخلاق. 

قال الشافعى: «وأكره أن يطأهاء والأخرى تنظرء لأنه ليس من التسترء ولا محمود الأخلاق» 
ولا يشبه العشرة بالمعروف . وقد أمر أن يعاشرها بالمعروف». 

وأما أن ينام الرجل بين المرأتين كما جاء عن ابن عباس أنه كان ينام بين جاريتين. 

فقال أبو عبيد: هذا عندي على النوم» ليس على الجماع. ذكره البيهقي . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن سَرْحِس أن رسول الله يك قال: «إذا أتى أحدّكم أهلّه 
فليلق على عَجزِه وعَجَزها شيئًاء ولا يتجردا تجرد العّيرين". 

رواه النسائي في الكبرى (4074) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال: نا عمرو بن أبي سلمة» 
عن صدقة بن عبد الله» عن زهير بن محمد» عن عاصم الأحول؛ عن عبد الله بن سَرْجِس» فذكره. 

قال النسائي: "هذا حديث منكرء وصلدقة بن عبد الله ضعيف» وإنما أخرجته لثلا يُجعل 
عمروء عن زهير' . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: ما نظرت إلى فرج النبي يي قطء أو ما رأيت فَرْج 
النبي يق قط . 

رواه ابن ماجه )١14770777(‏ والترمذي في الشمائل (7017) وأحمد (15745) وابن أبي شيبة 
)٠١5/١(‏ كلهم من طرق عن سفيان؛ عن منصورء عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي» عن 
مولى لعائشة؛. عن عائشة فذكرته. وفيه مولى عائشة لم يسمء وفي بعض الروايات: عن مولاة 
لعائشة في كلا الحالين فيه جهالة . 

وقد روي بإسناد آخر عن سفيان الثوري من حديث أنس بن مالك عن عائشة ولكن فيه من 
يضع الحديث . 

4- باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاءء إذا تجنب الانيان في الدبر 

قال الله تعالى: «نَاوْكٌ عَرْتٌ لَكُم كوا حرِك أنَّ يِنة» [سورة البقرة: 777] 


كتاب النكاح 6 الجامع الكامل ج5 


« عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجلٌ امرأته من دُبْرها في قُبلهاء 
كان الولد أحول فنزلت: «نَآوح ريت لَّكُمْ وا حركك أَنَّ ش فِنرٌّ» [البقرة: 557] 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (2»)1078 ومسلم في النكاح (10:1) كلاهما من 
طريق سفيان (هو الثوري)؛ عن ابن المنكدر؛ سمع جابرًا يقول (فذكره) . 

ه عن جابر قال: قالت اليهود: إن 0 إذا أتى امرأته وهي مجَبّية» جاء ولده 
أحول. فنزلت 8 نأو عَزتٌ لَك كنا >5 أن شِْتُ [البقرة: 17] إن شاء مجَبّية وإن 
شاء غير مجَبّية إذا كان في صمام واحد. 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١570:114(‏ وابن حبان في صحيحه (1117) كلاهما من 
حديث وهب بن جريرء قال: حدثنا أبي» قال: سمعت النعمان بن راشدء يحدث عن الزهري» 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر فذكره واللفظ لابن حبان. وأما مسلم فلم يذكر لفظ الحديث 
كاملاء وإنما أحال على السابق وقال: وزاد في حديث النعمان عن الزهري: 'وإن شاء مُجِبّية وإن 
شاء غير مجٌبّية غير أن ذلك في صمام واحد" . 

إلا أن الحافظ ابن حجر ذهب إلى أن هذه الزيادة مدرجة فقال: «وهذه الزيادة يشبه أن تكون من 

تفسير الزهري» لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم» الفتح (8/ 195) 

قوله : «مُجبّية» أي منكبّة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود. 

وقوله: : «صمام واحد» أي ثقب واحدء والمراد به المَبّل. 

« عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله يدم فقال: يا رسول الله هلكت. 
قال: «وما أهلكك؟» قال: حَوَّلتٌُ رحلي الليلة. قال: 00 يرد عليه رسول الله كَل 
شيئًاء قال: فأنزلث على رسول الله هذه الآبة هنآو عَرثٌ لَّكُمْ كنأ حركك أنَّ شِقمٌ شِنق» 
[البقرة: +7] أقبل وأدبر» وائّقٍ الدبرٌ والحيضة. 

حسن: رواه الترمذي (980؟) وأحمد (307) والبيهقي (1917/17) وصحّححه ابن حبان 
):25١7(‏ كلهم من طريق يعقوب بن عبد الله القمي؛ قال: حدثنا جعفر بن المغيرة» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يعقوب بن عبد الله القمي فإنه مختلف فيه ضعَّفه الدارقطني» ومشّاه 
غيره» غير أنه حسن الحديث. 

وفي الاسناد أيضا رجال من درجة «صدوق». 

وقوله: حولت رحلي: كناية عن غشيان المرأة من ظهرها في قبلها 

« عن ابن عباس قال: إن ابن عمر - والله يغفر له - أوهمء إنما كان هذا الحي من 
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الأنصار - وهم أهل وثن - مع هذا الحي من يهود - وهم أهل الكتاب - وكانوا يرون 
لهم فضلا عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل 
الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرفء. وذلك أستر ما تكون للمرأة. فكان هذا 
الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم؛ وكان هذا الحي من قريش يشرحون 
النساء شرحًا متكراء ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم 
المهاجرون المدينة. تزوج رجلٌ منهم امرأةً من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» 
فأنكرته عليهم وقالت لحان وات ا د مار 
أمرهما . فبلغ ذلك رسول الله يي فأنزل الله عزوجل: «نسَآؤْكٌْ عزتٌ لَكُم كأثوا ركم أن 
شك [البقرة : *5؟] أي مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات» يعني بذلك موضع الولد. 

حسن: رواه أبو داود )5١175(‏ عن عبد العزيز بن يحبى أبي الأصبغ حدثني محمد - يعني ابن 
سلمة - عن محمد بن إسحاق. عن أبان بن صالح» عن مجاهد» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه البيهقي (1/ )١145‏ من هذا الوجه كما رواه أيضا عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي» 
عن محمد بن إسحاق؛ سمع أبان بن صالح فذكر معناه وقال: «بعد أن يكون في الفرج؟. 

وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع. 

وقوله: *شري أمرهما" أي عظّمْ أمرهما وتفاقم. 

© عن خزيمة بن ثابت قال: إن سائلا سأل رسول الله يق عن إتيان النساء في 
أدبارهن . فقال رسول الله كل «حلال» ثم دعاهء أو أمر به» فدُعي فقال: «كيف قلت 
في أي الخربتين» أو في أي الخرزتين» أو في الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم» أم 
من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحبي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن؟ . 

صحيح: رواه الشافعي في الأم (5/ 14) قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافعء عن 
عبدالله بن علي بن السائب» عن عمرو بن أحيحة أو ابن فلان ابن أحيحة بن فلان الأنصار. قال: 
قال محمد بن علي وكان ثقة - عن خزيمة بن ثابت فذكره. 

ورواه النسائي في الكبرى (4447) من طريق الحسن بن محمد بن أعين» قال: نا محمد بن 
علي الشافعي بإسناده وسماه عمرو بن أحيحة بن الْجُلاح ولم يشك فيه. 

قال البيهقي )١191/7(‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق الشافعي قال الشافعي: «عمي ثقة. 
وعبد الله بن علي ثقة» وقد أخبرنا محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا . وخزيمة 
ممن لا يشك عالم في ثقته» فلست أرخص فيه» بل أنهى عنه'. 

قلتٌ: هذا إسناده صحيح . وله أسانيد أخرى. 
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منها: ما رواه ابن ماجه (19154) وأحمد )5١8504(‏ والبيهقي كلهم من طريق حجاج بن أرطاة» 
عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن هرمي» عن خزيمة بن ثابت ولفظه: «إن الله لا يستحيي من 
الحق» لا تأتوا النساء في أعجازهن» وعند البعض : «أدبارهن؛ وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن . 

وعبد الله بن هرمي هو: هرمي بن عبد الله لعله انقلب على حجاج بن أرطاة لأنه مع التدليس 
وُصِفَ بكثير الخطأ. نبّهِ على ذلك البخاري في تاريخه (101//8) وأشار إليه الببهقي أيضا ثم رواه 
من طريق المثنى بن صباح» عن عمرو بن شعيب» عن هرمي بن عبد الله . 

وكذلك رواه أيضا عبد الله بن علي (وهو ابن السائب) عن هرمي بن عمرو الخطمي. ومن 
طريقه رواه أحمد )5١876(‏ والنسائى فى الكبرى )845٠0(‏ فسماه هرمى بن عمروء لأنه اختلف في 
اسم أبيه وجده. فقيل هكذا وقيل غير ذلك . , ١‏ 

وكذلك رواه أيضا عبد الله بن عمرو بن قيس الخطمي» عن هرمي بن عبد الله فذكر الحديث. 

رواه البيهقي من طريق الوليد بن كثيرء عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الخطمي عن عبد 
الملك بن عمرو. ثم رواه أيضا من طريق ابن أسامة بن الهادء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
الحصين» عن هرمي بن عبد الله وقال: قصر به ابن الهادء فلم يذكر فيه عبد الملك بن عمرو. 
ورواه ابن عيينة عن ابن الهاد فأخطأ في إسناده . 

ثم رواه من طريق الحميدي,؛ ثنا سفيان بن عبينة» عن يزيد بن الهاد» عن عمارة بن خزيمة بن 
ثابت» عن أبيه فذكر الحديث . 

ونقل عن الشافعي أنه قال: غلط سفيان في حديث ابن الهاد. 

قال البيهقي : مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد اللّهء وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصلء إلا 
من حديث ابن عبينة» وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ. انتهى. 

قلت: وهرمي بن عبد الله هذا اختلف فيه أهل العلم فقيل: كان له صحبةء وقيل هو غيرهف 
وهما اثنان» فالراوي عن خزيمة بن ثابت ولد في عهد النبي ين وأدرك أصحاب رسول الله يكل 
منهم خزيمة بن ثابت» فقالوا : إنه مجهول؛ ولكنه توبع في الاسناد الأول الذي صّححه الشافعي. 

وأما الذي له الصحبة فهو غير هذاء فإنه حضر بعض المشاهد مع النبي يل مثل تبوك وغيرها . 

والخلاصة في حديث خزيمة بن ثابت أنه حديث صحيح» صحّحه الشافعي وأحمد وابن حبان 
وغيرهم . 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (77448): «رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي في عشرة 
النساء بأسانيد. أحدها جيد». 

وفي الباب ما رُوي أيضا عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الله لا يستحيي من 
الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن». 1 
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رواه البزار -كشف الأستار- )١407(‏ عن محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري» ثنا 
علاء بن اليمان» ثنا زمعة» عن سلمة بن وهرام» عن طاوس. عن ابن الهاد» عن عمر فذكره. 

ورواه النسائي في الكبرى (8404) من وجه آخر عن عثمان بن اليمان وفيه انقطاع فإن ابن الهاد 
لم يدرك عمر بن الخطاب وأما المنذري فقال في الترغيب والترهيب (77917) "رواه أبو يعلى 
وإسناده جيد " فليس بجيد» فإنه رواه من هذا الطريق كما هو الظاهر من صنيع الحافظ الهيثمي في 
«المجمع؟ (198/4) فإنه قال: 'رواه أبو يعلى» والطبراني في الكبيرء والبزار» ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة" وأكد البزار بأنه لا يُروى عن عمر إلا من هذا الوجه. 

وأما قول الهيثمي في عثمان بن اليمان بأنه ثقة فهو اعتمادًا على توثيق ابن حبان مع أنه قال: 
'يخطئ ' وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو في عداد 
المجاهيل حتى يُنص على توثيقه . 

وفي الباب ما رُوي عن علي بن طلق قال: قال رسول الله يفْةِ: «إذا فسا أحدكم فليتوضأء ولا 
تأتوا النساء في أعجازهن» . 

رواه أبو داود )3١6(‏ والترمذي )١1١17(‏ وأحمد (100) وابن حبان (3171) والبيهقي (؟/ 
0 كلهم من طريق عيسى بن حِطانء عن مسلم بن سلام. عن طلق بن علي فذكره. 

وعيسى بن حطان ومسلم بن سام مجهولان قاله غير واحد من أهل العلم وإن كان ابن حبان 
ذكرهما في «الثقات» على قاعدتهء وأخطأ من رواه عن عبد الملك بن مسلم بن سلام» عن أبيه 
(مسلم بن سلام) انظر تاريخ بغداد )99:748/٠١(‏ وعلي هو ابن طلّقء ولكن ظنّ الامام أحمد 
أنه علي بن أبي طالب. فأدخل حديثه هذا في مسند على بن أبي طالب. 

ورواه الترمذي )١١54(‏ في سياق أطول قال: أتى أعرابي النبي يك فقال: يا رسول الله 
الرجل يكون منا في الفلاة» فتكون فيه الرويحةٌ» ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول الله يَلِ: «إذا 
فسا أحدكم فليتوضأء ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحبي من الحق». 

قال الترمذي: 'حديث علي بن طلق حديث حسن» وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق» 
عن النبي كل غير هذا الحديث الواحد» ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي" . 

قال الترمذي: 'وكأنه رأي أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي 95" . 

قلت: وكيف يكون إسناده حسنا وفيه رجلان لم يُونَّاء بل قال غير واحد من أهل العلم إنهما 


مجهولان كما سبق. 
وفي الباب أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: ١لا‏ ينظر الله إلى رجل أتى رجلاء أو 
امرأةً في الدبر» 


رواه الترمذي )١١10(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة (705-701/1) وصحّححه ابن حبان 


28847048470 وابن الجارود (774) كلهم من حديث أبي خالد الأحمرء عن الضحاك 
ابن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن كُريب» عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: *حسن غريب"» ولكن قال البزار: لا نعلمه يُروي عن ابن عباس بإسناد أحسن 
من هذاء تفرد به أبو خالد الأحمرء عن الضحاك بن عثمان فذكره بإسناده وكذا قال أيضا اين 
عدي. ورواه النسائي في الكبرى (8407) عن هنادء عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح 
عندهم من المرفوع . كذا في «التلخيص» ااا 

وفي الباب أيضا ما رُوي عن عبد الله بن عمروء عن النبي يل أنه قال: «تلك اللوطية الصغرى» 
يعني إتيان المرأة في دبرها . 

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (0٠18؟)‏ عن همامء عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي (194/19). 

ورواه أيضا الاماع أحمد (75707) والبزار )١555(‏ والنسائي في الكبرى (8444) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (7/ 55) كلهم من طريق همام به. 

ولكن رواه ابن أبي شيبة (4/ ؟50) والنسائي في الكبرى )840٠0(‏ والطحاويء كلهم من وجه 
آخر عن عبد الله بن عمرو من قوله. 

وقال البخاري في التاريخ الصغير :)714/١(‏ والمرفوع لا يصح وقال في التاريخ الكبير: 
'قال لي محمد بن بشارء نا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن 
عبد الله بن عمرو قوله" وهذا الذي رجحه أيضا ابن كثير في تفسيره» وابن حجر في «التلخيص» 
(181/5) وفي الباب أيضا ما رُوي عن أبي هريرة» عن النبي يَكِهِ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع 
امرأته في ديرها». 

رواه أبو داود )1١175(‏ وابن ماجه (1977) وأحمد (7784) وعبد الرزاق )5١907(‏ والبيهقي 
)١148/9(‏ كلهم من حديث سهيل بن أبي صالح» عن الحارث بن مُخْلّدء عن أبي هريرة فذكره. 

والحارث بن المخلد لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقال البزار: ليس بمشهورء فإذا هو 
'مجهول' كما قال الحافظ في «التقريب» وللحديث أسانيد أخرى أضعف من هذا . 

فالصحيح أن هذا الحديث لا يصح عن أبي هريرة. وقد رواه النسائي في الكبرى- عشرة النساء 
)897١(‏ عن عثمان بن عبد الله» عن سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد 
الصنعاني. عن سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري. عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي 825 
قال: «استحيوا من الله حق الحياءء ولا تأتوا النساء في أدبارهن» قال المزي في تحفة الأشراف 
:)55/1١(‏ قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ : «هذا حديث منكر باطل» من حديث الزهري» 
ومن حديث أبي سلمة؛ ومن حديث سعيد. فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد 
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الاختلاط. وقد رواه الزهري» عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبي هريرة عن النبي 

وفي الباب أيضا عن جابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وغيرهما وهي كلها معلولة. 

ولكن خلاصة القول في هذا الباب أنه ثبتت صحة بعض الأحاديث دون البعض» وهذه 
الأحاديث الضعيفة يقرّي بعضها بعضا ولذا قال ابن حجر في «الفتح' :)147-١191/4(‏ طرقها 
كثيرة» مجموعها صالح للاحتجاج بهء ويؤيد القول بالتحريم». 

ثم ذكر من الأحاديث الصالحة للاحتجاج حديث خزيمة بن ثابت» وحديث أبي هريرة» 
وحديث ابن عباس. 

وإن كان نقل القول من البخاري» والذهليء» والبزار» والنسائي» وأبي علي النيسابوري» بأنه 
لا يثبت فيه شيء. 

وقد ضرب عمر رجلا أتى امرأة في دبرهاء وسثل أبو الدرداء عن ذلك فقال: وهل يفعل ذلك إلا 
كافرء وذكر لابن عمر فقال: هل يفعله أحد من المسلمين. انظر للمزيد: "شرح السنة» .)1١9//9(‏ 

0 باب ما جاء في مباشرة الحائض دون الجماع 

« عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسول الله يَِهِ أن 
يباشرها أمرها أن تتّزر في فور حيضتهاء ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما 
كان رسول الله يبد يملك إربه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض )١07(‏ ومسلم في الحيض (751) كلاهما من طريق 
علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق الشيباني» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيهء عن 
عائشة» فذكرته. 

« عن ميمونة قالت: كان رسول الله يك إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتزرت» وهي حائض . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (707) ومسلم في الحيض (515) كلاهما من طريق 
الشيباني؛ عن عبد الله بن شدادء قال: سمعت ميمونة» قالت: فذكرته. 

« عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةٌ فيهم لم يؤاكلُوها ولم يُجَامِعوهنَ في 
البيوت» فسأل أصحابٌُ النبى يي النى يل فأنزل الله تعالى : لوَيعَلوئكَ عَنِ الْمَحِيضِ 
قل هْوَ أدى فَُعَتَرلُوا أليْمآه في لْمَحِبين» إلى آخر الاية [البقرة: ؟17] فقال رسول الله ككنه: 
«اصِنَعُوا كلَّ شيء إِلّا التكاح». 

فبلغ ذلك اليهودّ فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيئًا إِلّا خالّّنا فيه. فجاء أسَيِدُ بن 
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حُضَيْر وعبّادُ بن بشْر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول: كذا وكذا؛ أفلا تُجامُِهُيَ؟ فتَغيّر وج 
رسول الله يك حَّى ظننًا أن قد وَجَدَ عليهماء فخَرّجا فاستقبلهما هديّهٌ من لَبّنِ إلى النبي و فأرسل 
في آثارهما فسقاهماء فَعَرفا أن لم يَجد عليهما. :1 ١‏ 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )١7(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» 
حدَّئنا حمّاد بن سلمة؛ حدثنا ثابت» عن أنسء» فذكره. 

وفي الباب أحاديث أخرى» انظر: كتاب الحيض . 

5- باب كفارة من أتى حائضا 

رُويَّ عن ابن عباس. عن النبي يِه في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو 
نصف دينار» . 

روي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا وموقوفاء والصواب أنه موقوف. وإليكم تفصيل ذلك 

رواه أبو داود (14؟) عن مسددء نا يحيى - وهو ابن سعيد القطان - عن شعبة» حدثني الحكم. 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن»؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس فذكره مرفوعا. 

قال أبو داود: ' هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: «دينار أو نصف دينار» وربما لم يرفعه شعبة" 

قلت: اختلف أصحاب شعبة. فرواه يحيى بن سعيد القطان عنه مرفوعا كما مضى . وتابعه كل 
من محمد بن جعفر (غندر)ء وابن أبي عديء والنضر بن شميل» ووهب بن جريرءكلهم عنه 
مرفوعا. وأحاديثهم في ابن ماجه (140) والبيهقي /١(‏ 714) والمنتقى لابن جارود .)1١8(‏ 

وممن رواه موقوفًا على ابن عباس : عفان بن مسلم الصفّارء وسليمان بن حرب. أخرج حديثهما 
البيهقي وقال: وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم؛ وحفص بن عمر الحوضيء. وحجاج بن منهال» 
وجماعة عن شعبة موقوفا على ابن عباس . وممن رواه موقوفا أيضا عبد الرحمن بن مهدي . 

قال ابن مهدي: ' فقيل لشعبة: إنكٌ كنت ترفعٌه فقال: 'إني كنت مجنونا فصَحِحْتٌ' . قال: 
فقد رجع شعبة عن رفع الحديث» وجعله من قول ابن عباس. ذكره البيهقي. 

ويظهر أن شعبة كان يروي الحديث على الوجهين مرفوعا وموقوفاء ثم تبين له أن الموقوف 
أشبه بالصواب عن المرفوع. وهو آخر الأمرين من أمر هذا الحديث. 

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه قتادة» عن مقسم؛ عن ابن عباسء أن النبي 5 أمر الذي 
يأتي امرأته وهي حائض «أن يتصدق بدينار» أو نصف دينار». رواه أحمد .711١(‏ 7؟7١؟7)‏ 
والبيهقي /١(‏ 10؟) كلاهما من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة . 

قال البيهقي: "لم يسمعه قتادة من مقسم " وقد زاد بعضهم بين قتادة وبين مقسم " عبد الحميد" 

قال البيهقي: 'ولم يسمعه أيضا من عبد الحميد' يعني قتادة» وله أسانيد أخرى إما ضعيف أو 
منقطع . وأولى الروايات وأرجحها ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لأنه كان من أوثق الناس 
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في قتادة وقد رأيت حاله؛ وكل من خالفه شاذ أو منكر. 

فالصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس رواه ابن أبي شيبة )١1514(‏ والدارمي (1157) 
كلاهما من حديث ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن ابن عباس موقوفا بلفظ «يتصدق بديئار؛ . 

وابن أبي ليلى سبئ الحفظ. وله أسانيد أخرىء وقد روي بلفظ آخر: «إذا أتاها في دم فدينار» 
وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار» . 

رواه الدارمي )١١54(‏ وفيه رجل مجهول. 

وقال إبراهيم : يستغفر الله رواه عبد الرزاق )١774(‏ من طريق معمر» عن أيوب» عن منصور 
والأعمش» عن إبراهيم . وإسناده صحيح . 

/- باب ما جاء في العزل 

« عن ابن محيريزء أنه قال: دخلت المسجد.ء فرأيت أبا سعيد الخدري» فجلست 
إليهء فسألته عن العزل؟ فقال: خرجنا مع رسول الله يَكئهِ في غزوة بني المصطلق» 
فأصبنا سبيًا من سبي العربء فاشتهينا النساء. واشتد علينا العُزْبة» وأحبينا الفداءء 
فأردنا أن نعزل» فقلنا: نعزل ورسول الله يَكِةٍ بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن 
ذلك» فقال: «ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». 

متفق عليه : رواه مالك فى الطلاق (40)؛ عن ربيعة بن عبد الرحمن» عن محمد بن يحبى بن 
حبان» عن ابن محيريز»ء فذكره. ورواء البخاري في العتق (7041) عن عبد الله بن يوسفء عن 
مالك بإسناده . 1 

ورواه أيضا البخاري في المغازي (4118)» ومسلم في النكاح )١478:176(‏ كلاهما عن 
إسماعيل بن جعفرء أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن يحيى بن حبّان؛ عن ابن 
محيريز» به بنحوه. 

وفيه عند مسلم : كان مع ابن محيريز أبو صرمة وهو الذي سأل أبا سعيد. 

وفي رواية له (170) من طريق أيوب. عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعودء عن 
أبي سعيد بلفظ : «لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر؟. 

قال محمد (هو ابن سيرين): «لا عليكم؛ أقرب إلى النهي. 

وفي رواية عنده قال الحسن (هو البصري): 'والله لكأن هذا زجر' . 

وقال المبرّد: معنى قوله «لا عليكم أن لا تفعلوا» أي لا بأس عليكم أن تفعلواء ومعنى 'لا' 
الثانية طرحُها. ذكره البغوي في شرح السنة .)1١7/9(‏ 

وقال: “ورخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين. منهم زيد بن ثابت» وروي عن أبي 
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أيوب وسعد بن أبي وقاص وابن عباس أنهم كانوا يعزلون" . 1 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سباياء فكنا نعزل» فسألنا رسول الله يِل 
فقال: «أو إنكم لتفعلون؟ -قالها ثلاثا- ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (١١٠07)؛:‏ ومسلم في التكاح )١578:1117/(‏ كلاهما عن 
عبد الله بن محمدء حدثنا جويرية» عن مالك. عن الزهري. عن ابن مُحيريز» عن أبي سعيد 
الخدريء قال: فذكره. 1 

عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية» وأنا أعزل 
عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا أريد ما يريد الرجال». وإن اليهود تحدث أن العزل 
موءودة صغرى . فقال: «كذبت يهودء ولو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه؟. 

حسن: روى عن أبي سعيد الخدري من طرق: 

منها: ما رواه يحبى بن أبي كثيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي مطيع بن 
رفاعة» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

رواه أبو داود )7١1/١1(‏ ومن طريقه البيهقي (770/7) وأحمد )١١1258861151/(‏ والطحاوي 
في مشكله )١1417(‏ والنسائي في الكبرى (4074) كلهم من طرق عن هذا الوجهء وفيه أبو مطيع بن 
رفاعة» ويقال: أبو مطيع بن عوف. أحد بني رفاعة بن الحارث» وقيل: اسمه رفاعة. وقيل: فلان 
ابن رفاعة» ويقال: أبو رفاعة» لم يرو عنه سوى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وذكره البخاري 
وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. كما لم يذكره أيضا ابن حبان في "الثقات» فهو 
'مجهول" وفي التقريب 'مقبول' أي عند المتابعة وهو كذلك. 

وخالفه معمر فرواه عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر 
قال: فذكره نحوه. 

رواه الترمذي )١177(‏ عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» قال: حدثنا يزيد بن زريع» 
قال: حدثنا معمر فذكره» ورواه النسائي في الكبرى (4074) من وجه آخر عن معمرء وسكت عليه 
الترمذي. ولم أقف من تابع معمرًا على هذا وظاهر إسناده صحيح . 

ومنها : ما رواه محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن إبراهيم التيمي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
وأبي أمامة بن سهل عنهما جميعا عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصبنا سبي بني المصطلق» 
استمتعنا من النساءء وعزلنا عنهن» قال: ثم إني وقفت على جارية في سوق بني قينقاع قال: فمر 
بي رجل من يهود فقال: ما هذه الجارية يا أبا سعيد؟ قلت: جارية لي أبيعها. قال: هل كنت 
تصيبها؟ قال: قلت: نعم. قال: فلعلك تبيعها وفي بطنها منك سخلة؟ قال: قلت: أعزل عنها . 
قال: تلك الموءودة الصغرى. قال: فجئت رسول الله يَأ فذكرت ذلك له فقال: "كذبت يهود»ء 
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كذبت يهود». 

رواه ابن أبي شيبة )11417٠(‏ والطحاوي في مشكله )١414(‏ كلاهما من حديث ابن إسحاق 
وهو مدلس وقد عنعن. ' 

ومنها ما رواه عياش بن عقبة الحضرمي. عن موسى بن وَرْدانَء عن أبي سعيد الخدري قال: 
بلغ رسول الله يَكِِ أن اليهود يقولون: إن العزل هو الموءودة الصغرى . فقال رسول الله يَكِ: «كذبت 
يهود؛ وقال رسول الله يكئِِ: «لو أفضيت لم يكن إلا بقدر؛ رواه البزار -كشف الأستار- )1١4607(‏ 
والطحاوي في مشكله )١914(‏ واللفظ لهء كلاهما من حديث عياش بن عقبة الحضرمي بإسناده. 

قال البزار: "لا نعلم روى موسى عن أبي سعيد إلا هذاء وهو صالح الحديث' . 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ (741/4): "وفيه موسى بن وردان» وهو ثقة وقد ضَعَفء وبقية 
رجاله ثقات' . 

ولحديث أبي سعيد أسانيد أخرى» وبها صار الحديث حسًاء فإنه يقري بعضها بعضًا. 

© عن جابن بن عند الل أن رجلا أتى رسول الله يكل فقال: «إن لي جارية هى 
خادمنا وسانيئناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل؟ فقال: «اعزل عنها إن 
شئت» فإنه سيأتيها ما قدّر لها' فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت؟ 
فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدّر لها». 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١519(‏ عن أحمد بن عبد الله بن يونس» حدّثنا زهيرء أخبرنا 
أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وفي رواية «إن ذلك لن يمنع شيئا أراده اللهه قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إن الجارية 
التي كنت ذكرتها لك حملت . فقال رسول الله يَكيةِ: «أنا عبد الله ورسوله». 

» عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل والقرآن ينزل» لو كان شيئا يُنهى عنه لنهانا 
عنه القرآن. وفي لفظ: كنا نعزل على عهد رسول الله يل . 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (01708)» ومسلم في النكاح )١540(‏ كلاهما من طريق 
سفيان (هو ابن عيينة)؛ عن عمرو (هو ابن دينار) أخبرني عطاءء أنه سمع جابراء فذكره. 

واللفظ الآخر عند البخاري (0107) من طريق ابن جريج» ومسلم من طريق معقل- كلاهما عن 
عطاءء عن جابر. 

وفيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام. لأن لو كان ذلك الشيء 
حراما لم يقروا عليه؛ فإذا أضاف الصحابي الحكم إلى زمن النبي يَكِِ فالأصل أنه اطلع عليه لتوفر 
دواعيه على سؤالهم إياه إلا إن ثبت بأنه ب لم يطلع عليه» فليس له حكم الرفع . 
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عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله كيو فبلغ ذلك نبي الله يَكيِهْ فلم ينّْهنا . 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١474:178(‏ عن أبي غسّان المسشمعي» حدّثنا معاذ بن 
هشامء حدثني أبي» عن أبي الزبير» عن جابرء فذكره. 

© عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاصء أن رجلا 
جاء إلى رسول الله يك فقال: إني أعزل عن امرأتي . فقال له رسول الله و: «لِمّ تفعل 
ذلك؟؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله يلكِ: «لو 
كان ذلك ضارًا لضر فارس والروم' 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١54:14(‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقبري» حدّثنا 
حيوة» حدثني عياش بن عباسء أن أبا النضر حدّئه عن عامر بن سعدء بهء فذكره. 

« عن أبي ذر أن رسول الله يَلِهِ قال: «لكَ في جماع زوجتِك أجرّ» فقيل: يا رسول 
اللهء وفي شهوة يكون من أجر؟ قال: «نعم أرأيتَ لو كان لك ولد قد أدرك» ثم مات 
أكنتَ محتسبه؟» قال: نعم» قال «أنت كنت خلقته؟» قال: بل الله خلقه. قال: «أنتَ 
كنت هديته؟» قال: بل الله هداهء قال: «أكنتٌ ترزقه؟؟ قال: بل الله كان رزقه» قال 
رسول الله يلهِ: «نَضَعْه في حلاله وجنبُه حرامّهء وأقرره. فإنْ شاء اللَهُ أحياه. وإنْ 
شاء أماتّه. ولك أجرٌ'. 

حسن : رواه ابن حبان (5197)» عن ابن سلمء قال: حدثنا حرملة. قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث» أن سعيد بن أبي هلال حدّثه عن أبي سعيد مولى المهري؛. عن 
أبي ذر فذكره . 

وإسناده حسن من أجل أبي سعيد مولى المهري» فإنه ونّقه العجلي» وابن حبان وأخرج له 
مسلم في صحيحهء وذكره الفسوي في ثقات التابعين من أهل مصرء. وروى عنه جممٌّ فهو لا ينزل 
عن درجة حسن الحديث. 

وقد تابعه أبو سلام في بعض ما رواه كما في الحديث الآتي. 

© عن أبي ذر أنه قال: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على 
نفسه. قلت: يا رسول اللّهء من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: «لأنّ من أبواب 
الصدقة التكبير» وسبحان الله.» والحمد لله ولا إله إلا اللهء وأستغفر الله وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجرء 
وتهدي الأعمى» وتسمع الصم والأبكم حتى يفقه؛ وتدل المستدل على حاجة له قد 
علمت مكانهاء وتسعى بشدة ساقيك إلى اللّهفان المستغيث. وترفع بشدة ذراعيك مع 


اق 
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الضعيفء كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك؛ ولك في جماعك زوجتك أجر . 

قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟! فقال رسول الله يَةِ: «أرأيت لو 
كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات. أكنت تحتسب به؟؛ قلت: نعم. قال: 
«فأنت خلقته؟» قال: بل الله خلقه. قال: «فأنت هديته؟» قال: بل الله هدام قال: 
«فأنت ترزقه؟» قال: بل الله كان يرزقه؛ قال رسول الله يَكليةِ : «كذلك فضعه في حلاله 
وجتّبه حرامه» فإن شاء الله أحياه» وإن شاء أماته» ولك أجر» . 1 

صحيح : رواه أحمد )١١484(‏ عن عبد الملك بن عمرو. حدثنا علي- يعني ابن المبارك» عن 
يحبى» عن زيد بن سلّامء عن أبي سلّام» قال: قال أبو ذر فذكره. 

وإسناده صحيح. ويحبى هو ابن أبي كثيرء كان لعلي بن المبارك وهو الهنائي كتابان عن يحبى 
ابن أبي كثيرء أحدهما سماعء والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» والراوي عنه عبد 
الملك بن عمرو وهو القيسبي أبو عامر العقدي بصري. 

« عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله له عن العزل قالوا: إن اليهود تزعم أن 
العزل هو الموءودة الصغرى قال: «كذبت يهود؟ . 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار- )١501(‏ والبيهقي (7/ 770) كلاهما من حديث محمد بن 
عمروء ثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو الليثي فإنه 
حسن الحديث. 

ورواه البزار - كشف الأستار - )١507(‏ والنسائى فى الكبرى (4087) كلاهما من أبى عامر 
يحدث عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة أن اليهود كانت تقول: إن العزل هي 
الموءودة الصغرى فبلغ ذلك النبي يق فقال: «كذبت يهودء إذا أراد الله أن يخلق خلقًا لم يمنعه - 
أحسبه قال: - شي . 

قال البزار: *لا نعلم رواه عن يحيى إلا أبو عامر" . 

تنبيه: تحرف في السئن الكبرى؟ أبو عامر إلى عمر. 

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول الله يَكِ وسأل عن العزل 
فقال: «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها- أو يخرج منها ولدًا . 
الشك منه- وليخلقن الله نفْسًا هو خالقها" . 

رواه الامام أحمد (١847؟1١)‏ والبزار -كشف الأستار- (1177) كلاهما من حديث أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد» أخبرنا أبو عمرو مبارك الخياط- جد ولد عباد بن كثير» قال: سألت تُمامة بن 
عبد الله بن أنس عن العزل فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره. 
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وفيه أبو عمرو مبارك الخياط في التقريب "مقبول". أي عند المتابعة» ولم يُتابع فهو ليّن 
الحديث. انظر للمزيد كتاب القدر باب «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة» وكذلك لا 
يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله وك أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . 

رواه ابن ماجه )١1974(‏ عن الحسن بن علي الخلال» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. قال: حدثنا 
ابن لهيعة» قال: حدثني جعفر بن ربيعة» عن الزهري؛ عن محرّر بن أبي هريرة» عن أبيه عن عمر بن 
الخطاب قال: فذكره» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام معروف, وبه أعله البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

8- باب ما جاء في كراهية العزل 

ه عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب قالت: حضرت رسول الله يله 
وسألوه عن العزل فقال: «الوأد الخفي». 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١557:14١(‏ من طريق عن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود. عن عروة» عن عائشة» عن جدامة بنت وهب فذكرته. 

وزاد عبيد الله في حديئه عن المقرئ: وَإِدَا لْموردَةٌ هت © [التكوير:4] 

وجدامة: بالجيم» ومن قال بالذال المعجمة فقد صحّف كما قال الدارقطني وأبو الأسود هو 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل . 

وكان عمر وابنه عبد الله ينهيان عن العزل . 

وقد روي عن ابن عمر أنه كان يضرب بنيه على العزل . 

وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كرها العزل» وروي عنهما الاباحة 
أيضا . ذكره البيهقي (9/ 97031) . 

وقال بعد أن أخرج حديث جدامة: "وقد روينا عن النبي يَقِِ في العزل خلاف هذا. ورواةٌ 
الاباحة أكثرء وأحفظ. وأباحه من سمينا من الصحابة» فهي أولى» وتحتمل كراهية من كره منهم 
التنزيه دون التحريم' . 

وذهب الطحاوي إلى نسخ حديث جدامة» لأن حكمه كان على شريعة من قبله؛ لأنه وي أمر 
بإتباع أنيياء من تقدم بقوله: ظتهُدَنهُمْ أَقْسَِةُ» [الأنعام: ]4١‏ ثم أعلمه الله تعالى بكذبهمء وأن الأمر 
في الحقيقة بخلاف ذلك. وأنزل عليه في كتابه ما يكون الوأد فيه وهو قوله تعالى: ظوَلَقَدْ حَلقَمَا لانن ين 
عِظلهًا ْنَا الِظم نما 2 أنتأتة حَلْمَا كر كبرد لد َحْسَيُ لَِقِنَ4 [المؤمنون: ]١5-١7‏ فأعلمه 
عزوجل بذلك الوقت الذي يكون المخلوق من النطفة فيه الحياة. فيجوز أن يوأد حينئذ فيكون ميئًا. وأما قبل 
ذلك فليس بحيء وإنما هي كسائر الأشياء التي لا حياة فيها . 
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ثم ذكر أثر علي بن أبي طالب فقال: 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن معمر بن أبي حبّية قال: سمعت عبيد الله بن رفاعة الأنصاري قال: تذاكر 
أصحابٌ النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب # العزلء فاختلفوا فيه» فقال عمر #: 
قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الخياره فكيفٌ بالناس بعدّكم إذ تناجى رجلان؟ فقال عمر: ما هذه 
المناجاةٌ؟ قال: إن اليهودَ تزعم أنها الموءودةٌ الصغرى. فقال علي 2: ' إنها لا تكون موءودةً حتى 
تمر بالتارات السّبع «وَلْقَدْ حَلَقْنَا الْإنسنَ من سُلَلَوَ ين طِين4 [المؤمنون: ]١7‏ إلى آخر الآية» فعجب عمر 
من قوله وقال: جزاك الله خيرا. 

ولخص ابن حجر كلام الطحاوي في الفتح (09/9) ثم قال: وتعقبه ابن رشد» ثم ابن العربي 
بأنه لا يجزم بشيء تبعا لليهود» ثم يصرح بتكذيبهم فيه. . . 

ثم قال: "وقد جمعوا بين تكذيب اليهود في قولهم' الموءودة الصغرى' وبين إثبات كونه "وأدا 
خفيا" في حديث جدامة بأن قولهم 'الموءودة الصغرى' يقتضي أنه وأد ظاهرء لكنه صغير بالنسبة 
إلى دفن المولود بعد وضعه حيّا. فلا يعارض قوله إن العزل وأد خفي» فإنه يدل على أنه ليس في 
حكم الظاهر أصلًا . فلا يترتب عليه حكم» وإنما جعله وأدّا من جهة اشتراكها في قطع الولادة" . 

- باب ما جاء في الغيلة 

© عن عائشة» عن جدامة بنت وهب الأسدية» أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله 
كل يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» حتّى ذكرثٌ أن الروم وفارس يصنعون 
ذلك» فلا يضر أولادهم». 

صحيح: رواه مالك في الرضاع )١1(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني 
عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» به. 

ثم قال مالك: والغيلة أن يمسّ الرجل امرأته وهي ترضع . 

ورواه مسلم في التكاح )١547:140(‏ من طريق مالكء بهء مثله. 

وقول مالك: أن يمس أي يجامع كما في التنزيل: وَإن طَلَتَتُوهُنَ ين قبل أن تَمَسُومُنٌَ 4 [البقرة: 
3 ] قال ابن عباس: المس: الجماع . 

© عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله كله في أناس وهو 
يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة» فنظرت في الروم وفارسء» فإذا هم يُغيلون 
أولادهمء فلا يضرٌ أولادهم ذلك شيئًا “لم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله كَلل: 
«ذلك الوأد الخفي». 
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زاد في رواية: وهي 9وَإدَا الْمَوْردَةٌ سبيت [التكوير: 4] 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١447:14١1(‏ من طريق المقرئ» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» 
حدثني أبو الأسود. عن عروة» عن عائشة» عن جدامة بنت وهب فذكرته . 

© عن عبد الله بن عباس أن رسول الله يكِْخِ سئل عن الغيل فقال: «لو كان ضارًا 
أحدًا ضر فارس والروم؟ . 

صحيح: رواه البزار - كشف الأستار )١504(‏ عن محمد بن أبي غالبء ثنا صفوان بن صالح» 
ثنا عيسى بن يونس» ثنا ابن جريج» عن عطاءء عن عبد الله بن عباس فذكره. 

قال الهيئمي في «المجمع؟ (198/5): " بأن رجاله رجال الصحيح" . 

قلت: وهو كما قال» وابنُ جريج مدلس وقد عنعن إلا أن عنعنته عن عطاء بن أبي رباح محمول 
على السماع منه لكثرة ملازمته . 

وفي الباب ما رُوي عن أسماء بنت يزيد بن السكن, وكانت مولاته أنها سمعت رسول الله و 
يقول: لا تقتلوا أولادكم سراء فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعها . 

رواه أبو داود (7”841) وابن ماجة )7٠١7١(‏ وأحمد (71077) وصحّحه ابن حبان (09484) 
كلهم من حديث المهاجر بن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد فذكرته . 

واللفظ لابن ماجة ولفظ أبي داود وابن حبان: «لا تقتلوا أولادكم سراء فإن الغيل يدرك 
الفارس فيدعثره عن فرسه . 

وفي الإسناد المهاجر بن أبي مسلمء لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال الحافظ في التقريب 
'مقبول' أي حيث يتابع» ولم يتابع فهو ليّن الحديث. 

ثم في متنه نكارة لما صح من جواز الغيل في الحديث السابق» كما أنه يخالف المحسوس إلا 
في حالات خاصة . 

-١‏ باب العدل بين الزوجات في القسم إلا من وهبت نوبتها لضرتها 

قال الله تعالى : « نكمأ ما اب لك يَنّ انسل مَنقَ وَثْكتَ ريع كن حِفتْ ألا نوأ بيده أز ما ملكت 
يتك دَيكَ تق ألا مَولوه [النساء: م] 

وقال تعالى : « وَآن ويم أك تدوأ ين السك ولو حَرَضْكُمْمََا ميا كل لمن كَتَدَرُودَ 
لْبمَلَقَوُه [النساء: ]1١9‏ 

قال ابن عباس : أي في الحُبٌ والجماع . 

» عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسَرف» فقال ابن عباس: 
هذه زوجة النبي يله فإذا رفعتم نعشّها فلا تُزعزعوهاء ولا تزلزلوهاء وارفقواء فإنه 
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كان عند النبي يي تسعء كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. 

متفق عليه : رواه البخاري في التكاح (50717) من طريق هشام بن يوسفء ومسلم في الرضاع 
)١1110:01(‏ من طريق محمد بن بكر - كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني عطاءء فذكره. 

وزاد مسلم: قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حبي بن أخطب. 

وقول عطاء: التي لا يقسم لها صفية. وهمء وإنما الصواب: سودة بنت زمعةء فإنها وهبت 
يومها لعائشة» كما سيأتي. 

وأما ما روي في قصة صفية بنت حُبي فهو ضعيف. 

وهي أن رسول الله بِْيةِ وجد على صفية في شيء. فقالت صفية: يا عائشة» هل لك أن تُرضي 
رسول الله يك ولك يومي» قالت: نعم. فأخذت خمارًا لها مصبوغا بزعفران» فرشّته بالماء ليفوح 
ريحُه. ثم قعدث إلى جِنْب رسول الله يق . فقال النبي يدل : ديا عائشة؛ إليك عني» إنه ليس يومك» 
فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضي عنها . 

رواه ابن ماجه )١1911(‏ وأحمد (15740) كلاهما من حديث عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
قال: أخبرنا ثابت عن سُّمية» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده ضعيف من أجل سمية فإنها مجهولة. لم يرو عنها إلا ثابت؛ وقد سميت أيضا شسُّمية 
كما عند أحمد )١10007(‏ ويظهر من هذا أن اسمها لم يُضبط لعدم شهرتها . 

ه عن أنس بن مالك قال: إن نبي الله يَِةٍ كان يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة» وله يومئذ تسعٌ نسوة. 

وفي رواية: كان النبي يَِيٍ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى 
عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» . 

صحيح : رواه البخاري في التكاح (0110) عن عبد الأعلى بن حمادء حدّئنا يزيد بن زريع» 
حدثنا سعيدء عن قتادة» أن أنس بن مالك حدّثهم» فذكره. 

والرواية الأخرى في الغسل (174) عن محمد بن بشار» حدّثئنا معاذ بن هشام. حدثني أبي وهو 
هشام الدستوائي» عن قتادة» قال: حدّثنا أنس بن مالك قال: فذكره. 

ثم أشار البخاري عقبه إلى الرواية السابقة بقوله: وقال سعيد عن قتادة إن أنسًا حدّثهم: تسع نسوة. 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن» 
وأطلق عليهن لفظ «نسائه» تغليبًا . انظر فتح الباري (2778/1 . 

(تنبيه) ذكر الروايتين الحميدي في أفراد البخاري في كتابه «الجمع بين الصحيحين؛ )3١40(‏ ثم 
قال: وأخرج مسلم طرفًا من هذا من حديث هشام بن زيد بن أنس» عن أنس : «أن النبي يَيٍِ كان 
يطوف على نسائه بعُسل واحده . قلت: رواه مسلم في الحيض (0709. 


كتاب النكاح ككل الجامع الكامل ج7 


« عن أنس قال: كان للنبي وي تسع نسوةء فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى 
المرأة الأولى إلا في تسع. فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيهاء فكان في بيت 
عائشة؛ فجاءت زينب فمدّ يده إليها . فقالت: هذه زينب فكفٌ النبي يِل يده فتقاولتا 
حتى اشتخبتاء وأقيمت الصلاة» فمرٌ أبو بكر على ذلك» فسمع أصواتهماء فقال: 
اخرج يا رسول الله» إلى الصلاة؛ والحتٌُ في أفواههن التراب. فخرج النبي يل 
فقالت عائشة: الآن يقضي النبي يليه صلاتهء فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل» فلما 
قضى النبي صلاته أتاها أبو بكرء فقال لها قولًا شديدّاء وقال: أتصنعين هذا؟ 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع )١577(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثئنا شبابة بن سوّار» 
حدّثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء» فذكره. 

© عن عائشة قالت : كان رسول الله يك إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائهء فأيتهنَّ خرج 
سهمها خرج بها معه؛ وكان يقسم لكل امرأة منهنّ يومّها وليلتهاء غير أن سودة بنت 
زمعة وهبّثُ يومها وليلتها لعائشة زوج النبي يك تبتغي بذلك رضا رسول الله يَكِ. 

صحيح: رواه البخاري في الهبة (1041) عن حِبّان بن موسى» أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس» 
عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» قالت: فذكرته. 

عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إليَ أن أكون في مِسْلاخها من سودة بنت 
زمعة من امرأة فيها حدّة» قالت: فلمًا كبرت جعلتٌ يومها من رسول الله يَكيدٍ لعائشة» 
قالت: با رمرل الل عد جد برو نا لا نشةء فكان رسول الله يِ يقسم لعائشة 
يومين: يومّهاء ويوم سودة'. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح :)07١7(‏ ومسلم في الرضاع )١577:141(‏ كلاهما من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته» واللفظ لمسلم. 

قولها : في «مسلاخها» أي في جلدهاء والمعنى أن أكون أنا هي . 

© عن معاذة» عن عائقة أن رتل الله 355 كاد ينحادن في زوم المراة عام بعد أن 
أنزلت هذه الآية جر عن كمه مِنْبْنَّ وبتو إِلِكَ من كنك وَمَنِ بسي من عَرلت قلا جِتاح 
عَلَتِلَكَسْ» [الأحزاب: ]0١‏ فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان 
ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله؛ أن أوثر عليك أحدًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4784) ومسلم في الطلاق (1477) كلاهما من حديث 
عاصم الأحول» عن معاذة فذكرته . 


كتاب النكاح 3 الجامع الكامل ج75 


« عن عائشة قالت: يا ابن أختي» كان رسول الله يَكةٍ لا يُفضْل بعضنا على بعض 
في القسمء من مكثه عندناء وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًاء فيدنو من كل 
امرأة من غير مّسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومُها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت 
زمعة حين أسنّتء وقرقت أن يفارقها رسول الله يخ يا رسول اللهء يومي لعائشة» 
فقبل ذلك رسول الله يكل منها. قالت: نقول في ذلك: أنزل الله عزوجل وفي أشباهها 
أراه قال: ِوَإِنِ عن حَاهَتَ من بَمْلِهًا مُشُورا» [النساء: 178] 

حسن: رواه أبو داود (76١5؟)‏ ومن طريقه البيهقي (57//17) والحاكم (؟/187) كلاهما من 
طريق أحمد بن يونس. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قالت 
عائشة فذكرته. قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قلت: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه حسن الحديث» وحسّنه أيضا ابن 
حجر في الاصابة (005/17), 

© عن ابن عباس قال: الور ا رم ا لخر موي 07 سا بي 
وهبت يومّها وليلتها لعائشة. 

صحيح : رواه النسائي (71417) عن إبراهيم بن يعقوب. قال: ثنا ابن أبي مريم» قال: أخبرنا 
سفيان قال: حدثني عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

-"١‏ باب ما جاء في من لم يعدل بين نسائه 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما 
على الأخرى» جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط». 

صحيح : رواه أبو داود )1١177(‏ والترمذي )١١51(‏ والنسائي (7”9441) وابن ماجه (1959) 
وابن الجارود (؟771) وصحّححه ابن حبان (5707) والحاكم (187/7) كلهم من حديث همام بن 
يحبى» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: إنما أسند هذا الحديث همام بن يحبى» عن قتادة. ورواه هشام الدستوائي عن 
قتادة قال: 'كان يقال: لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همامء وهمام ثقة حافظ' . 
أي أن زيادته مقبولة. 

وقال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين' . 

قلت: تفرد همام بن يحبى لا يضر فإنه ثقة حافظ كما قال الترمذي. وقال ابن عدي: أحاديثه 
مستقيمة» ولذا صحّحه جمعٌ من الأئمة منهم من دُكرواء ومنهم :ابن دقيق العيدء وعبد الحق 
الأشبيلي» وغيرهم. 


كتاب التكاح 1 الجامع الكامل ج5 





وفي الباب رُوي أيضًا عن أنس بن مالك إلا أنه لا يصح. 

قوله: *يميل مع إحداهما على الأخرى' يعني في الحقوق في العشرة؛ من الأكل والشرب 
والملبس دون ميل القلب؛ فإن القلوب لا تملكء لأن النبي يَلدْ كان يُسوي في القسم بين نسائه 
ويقول : «اللهم هذا قسمي فيما أملك؛. فلا تؤاخذني فيما لا أملك؟ إلا أن الصحيح أنه مرسل كما 
في الآني : 

؟"- باب ما رُوي في ميل القلب 

رُوي عن عائشة قالت: كان رسول الله و يقُسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: "اللّهمٍ هذا فعلي 
فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك» ولا أملك؟ . 

رواه أبو داود )1١75(‏ والترمذي )١١40(‏ والنسائي (947) وابن ماجه (1911) وصحّحه ابن 
حبان (4705) والحاكم (1/ 147) كلهم من طريق حماد بن سلمةء عن أيوب؛ عن أبي قلابة. عن 
عبد الله بن يزيد» عن عائشة قالت: فذكرته. 

قال النسائي: أرسله حماد بن زيد. 

وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوبء عن أبى قلابة 
مرسلا . وقال: 'وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة" . ١‏ 

وقال ابن أبي حاتم في *العلل؟ /١(‏ 470): سمعت أبا زرعة يقول: "لا أعلم أحدًا تابع حمادًا 
على هذا" . 

وقال هو: 'روى ابن علية عن أيوب» عن أبي قلابة قال: كان رسول الله يد يقسم بين نسائه . 
الحديث». مرسل ' . 

قلت: وهو كما قالوا: فإن حماد بن زيد أقوى في أيوب من حماد بن سلمة» وقد تابعه ابن علية 
عند ابن أبي شيبة (4/ 787) فاجتماعها يدل على صحة ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة. 

وأما ابن حبان والحاكم فذهبا إلى ظاهر الاسناد فصححاه وأخرجاه في صحيحيهما . 

*- باب ما جاء في تصالح الزوجين على عدم النفقة والقسمة 

© عن عائشة قالت: رن عن حَاقَتْ من بَمْهَا شور َو إِعرا إِعَرَاضًا» [النساء: 174] 
قالت: هي المرأة تكون عند رجل لا يستكثر منهاء فيريد طلاقهاء ويتزوج غيرها تقول 
له: أمسكني ولا تطلقني» ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي» 
فذلك قوله تعالى : < قلا جتاع ع عَلَئِِمآ أن يُضَلِحَا ل ا يتما صُلعاً وَالصُلَحُ حب [النساء: 178] 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (5 083 قن اب لام أخرنا ا 


كتاب التكاح كل الجامع الكامل ج5 


أبيه؛ عن عائشة فذكرته . ورواه مسلم في التفسير )707١(‏ من وجهين آخرين عن هشام مختصرًا . 

« عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يُطلّقَها النبي يه فقالت: لا تُطلقني» 
وأميكني » ٠‏ واجعل يومي لعائشة. ففعل. فنزلت: «قلَا جتاع عَتيمَآ آن يُصَلِحَا يتما 

صُلكا وَالصّلحُ خَير > [النساء: 1734]. 

حسن: رواه الترمذي )١4٠(‏ حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا 
سليمان بن معاذء عن سماك. عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. والحديث في مسند أبي داود 
(1806) ومن طريقه أخرجه أيضا البيهقي (1/ 791) . 

قال الترمذي: *“حسن صحيح غريب" . 

قلت : فيه سليمان بن معاذ وهو سليمان بن قرم بن معاذ الضبي» وقد نسبه أبو داود إلى جد 
ثم هو مختلف فيه. فقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يتتبع حديث قطبة بن عبد العزيز» 
وسليمان بن قرم» ويزيد بن عبد العزيز بن سياه وقال: هؤلاء قوم ثقات. وهم أتم حديثا من سفيان 
وشعبة» وهم أصحاب كتب» وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم . 

وقال محمد بن عوف عن أحمد: لا أرى به بأسًا لكنه كان يُفُرط في التشيع. وقال ابن عدي: 
له أحاديث حسان أفرادء وهو خير من سليمان بن أرقم بكثير. ولكنه ضعّفه ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي. والخلاصة أنه يحسن حديثه إذا لم يخالفه. 

وفيه شيخه سماك» وفي حديثه عن عكرمة اضطراب إلا أنه لم يضطرب في هذا الحديث 
لشهرته. ولكثرة شواهده» ولذا حسّنه الترمذي وصحّحه. 

4“ باب جواز حب الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض 

© عن ابن عباس» عن عمر أنه دخل على حفصة» فقال: يا بنية» لا يُعرّنك هذه 
التي أعجبها حُسئُها حب رسول الله يَلِِ إياها - يريد عائشة - فقصصت على رسول الله 
َل فتبسم . 

متفق عليه : أخرجه البخاري في النكاح (2118) عن عبد العزيز بن عبد اللّد حدثنا سليمان» 
عن يحيى» عن عُبيد بن حُنين» سمع ابن عباس» فذكره. 

وأخرجه مسلم في الطلاق (71/1414) من وجه آخر عن سليمان بن بلال بإسناده مطولا. 

» عن عائشة زوج النبي يَكِيةٍ قالت: أرسل أزواج النبي يَكلِةٍ فاطمة بنت رسول الله 
يكل إلى رسول الله يلل. فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مِرْطي . فأذن لها . 
فقالت: يا رسول اللهء إن أزواجك أرسلننى إليك يسألنك العدل فى ابنة أبى فُحافة» 
وأنا ساكتة قالت: فقال لها رسول الله : «أي بنية» ألست تحبين ما أحب؟» 


كتاب التكاح ين الجامع الكامل اج 


فقالت: بلى» قال: «فأحبي هذه؛ قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله 
. فرجعت إلى أزواج النبي كب فأخبرتهن بالذي قالت؛ وبالذي قال لها رسول الله 

5 . فقلن لها : ما نراك أغنيتٍ عنا من شيء . فارجعي إلى رسول الله يك فقولي له: إن 
أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة . فقالت فاطمة : واللهء لا أكلمه فيها أبدا . 
قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي كَكةِ زينب بنت جحش» زوج النبي تنخ وهي التي 
كانت تُساميني منهن في المنزلة عند رسول الله يك . ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من 
زينب» وأتقى للهء وأصدقٌ حديثاء وأوصلٌ للرحمء وأعظمَ صدقةء وأشدٌّ ابتذالا 
لنفسها في العمل الذي تصدق بهء وتقرب به إلى الله تعالى؛ ما عدا سورةًٌ من حدَّةٍ كانت 
فيها تُسرع منها القن . قالت: فاستأذنت على رسول الله بك ورسول الله بَئِِ مع عائشة 
في مرطهاء على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها . فأذن لها رسول الله كن 
فقالت: يا رسول الل إن أزواجك أرسلْتّي إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قُحافة. 
قالت ثم وقعت بي » فاستطالكث علي وأنا أرقب رسول الله يك وأرقب طرفه. هل 
يأذن لي فيها. قالت: فلم تبرخ زينب حتى عرفتٌ أن رسول الله يَةِ لا يكره أن أنتصر. 
قالت: فلما وقعتٌ بها لم أنشبها حين أنحيتٌ عليها قالت: فقال رسول الله بك وتبسم : 
«إنها ابنة أبي بكر» . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1447) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني 
أبي؛ عن صالحء عن ابن شهاب؛ أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن 
عائشة. فذكرته . وصالح هو: : ابن كيسان. 

وكذلك رواه مسلم أيضا من حديث يونسء كلاهما عن الزهري موصولا. إلا أن البخاري يُعِلَه 
بانقطاع في الحديث الاتي: 

© عن عائشة رضي الله عنها : أن نساء رسول الله يكِيِ كن حزبين» فحزب فيه عائشة 
وحفصة وصفية وسودة» والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله يك وكان 
المسلمون قد علموا حُبّ رسول الله يك لعائشة» فإذا كانت عند أحدهم هدية» يريد 
أن يهديها إلى رسول الله يَكهِ أخرهاء حتى إذا كان رسول الله يك في بيت عائشة بعث 
صاحب الهدية إلى رسول الله بخ في بيت عائشة» فكلم حزب أم سلمة» فقلن لها: 
كلمي رسول الله يَِةٍ يكلم الناس» فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله يَكبْدِ هدية 
فليهده إليه حيث كان فى بيوت نسائه» فكلمته أم سلمة بما قلن» فلم يقل لها شيئاء 


كتاب النكاح لفن الجامع الكامل ج3 


فسألنهاء فقالت: ما قال لى شيئاء فقلن لها: فكلميه» قالت: فكلمته حين دار إليها 
أيضا فلم يقل لها شيثاء ا ل 
يكلمك. فدار إليها فكلمته. فقال لها: «لا تؤذيني في عائشة» ئشةء فإن الوحي لم يأتني 
وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة». قالت: فقالت : أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله 
ثم إنهن دعون فاطمةٌ بنت رسول الله يك فأرسلت إلى رسول الله وَل تقول: إن نساءك 
ينشدتك الله العدل في بنت أبي بكرء فكلمته فقال: «يا بنية» ألا تحبين ما أحب؟» 
قالت: بلى» فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلن لها: ارجعي إليه» فأبت أن ترجع» 
فأرسلن زينب بنت جحشء» فأتته فأغلظت» وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في 
بنت ابن أبي قحافة» فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتهاء حتى إن 
رسول الله يَِةٍ لينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى 
أسكتتهاء قالت: فنظر النبي يَلِ إلى عائشة» وقال: «إنها بنت أبي بكر؛. 

صحيح : رواه البخاري في الهبة )508١(‏ عن إسماعيل» قال حدثني أخي» عن سليمان» عن 
هشام بن عروةء عن أبيه؛ عن عائشة فذكرته. 

قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة يُذكر عن هشام بن عروة» عن رجل» عن الزهري. 
عن محمد بن عبد الرحمن» وقال أبو مروان. عن هشامء عن عروة: كان الناس يتحرون يهداياهم 
يوم عائشة. وعن هشام. عن رجل من قريش». ورجل من الموالي» عن الزهري» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام» قالت عائشة: كنت عند النبي يكل فاستأذنت فاطمة. 

كذا أعله البخاري حديث عائشة في قصة فاطمة, بالانقطاع» وقد صح موصولًا في رواية مسلم 
السابقة من وجهين . 

© عن عائشة قالت: ما علمت حتى دخلث عليّ زينب بغير إذن» وهي غضبى» لم 
قالت: يا رسول الله أحسبك إذا قَلَبَتْ لك بن أبي بكر ذُرَيْعتَيها ثم أقبلث علي. 
فأعرضتٌ عنها . حتى قال النبي يُكَلِهِ: «دونك فانتصري» فأقبلتٌ عليها حتى رأيتّها وقد 
يبس ريقّها في فيهاء ما ترد علي شيئّاء فرأيت النبي يِل يتهلّلُ وجهه . 

حسن : رواه ابن ماجه )١481(‏ والامام أحمد )١5770(‏ والبخاري في الأدب المقرد (008) 
كلهم من طريق خالد بن سلمة» عن البهيء عن عروة بن الزبير» قال: قالت عائشة فذكرته. واللفظ 
لهماء» واختصره البخاري بقوله: «دونك فانتصري». 

وإسناده حسن من أجل البهي وهو عبد الرحمن البهي- بفتح الباء يقال اسم أبيه يسارء والبهي 
لقب» ونّقه ابن سعد وابن حبان وروى عنه عدد وهو من رجال مسلم . 
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وقولها: 'دُريْعيها' تصغير ذراع ‏ 
هم - باب ما جاء في غيرة الضرائر ومنافستهن 
« عن عائشة أن النبي وَلةِ كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاء 
فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي كله فلتقل: إني أجد فيك ريح مغافير» 
أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك» فقال: "بل شربتٌ عسلا عند 


2-05 5 ركوس م م اس ريع لت 525 ممم له 
زينب بنت جحش» ولن أعودٌ له» فنزلت: ييا لي لِمَ محم مآ حل أَنّهُ لك يَبِتى مَرْضَاتَ 


و 


وك وَأهَه عَدُود 4 [التحريم: ]١‏ لعائشة وحفصة 9وَإدْ أَسَرٌّ لت إل بَحْضٍ أَرْويي © 
[التحريم: *] لقوله : "بل شربتٌ عسلا؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (0771)» ومسلم في الطلاق )1١414:10(‏ كلاهما من 
طريق حجاج بن محمدء عن ابن جريج» قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت 
عائشة» فذكرته. 

© عن عائشة قالت: كان رسول الله يي إذا خرج» أقرع بين نسائه» فطارت القرعة 
على عائشة وحفصةء. فخرجتا معه جميعًاء وكان رسول الله يَكِيْدِ إذا كان بالليل» سار 
مع عائشة» يتحدث معهاء فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب 
بعيرك» فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى» فركبت عائشة على بعير حفصة. وركبت حفصة 
على بعير عائشة. فجاء رسول الله يه إلى جمل عائشة» وعليه حفصة» فسلّم ثم سار 
معها حتى نزلواء فافتقدئّه عائشةٌ فغارثُ. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الاذخرء 
وتقول: يا ربّ»ء سلط علي عقربًا أو حية تلدغني. رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح »)071١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )١546(‏ كلاهما 
عن أبي نعيم؛ حدّئنا عبد الواحد بن أيمن» حدّثني ابن أبي مُليكة» عن القاسم بن محمد.ء عن 
عائشة قالت (فذكرته) والسياق لمسلم. 

وقولها: "رسولّك' بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو رسولّك. ولا أستطيع أن 
أقول في حقه شيئاء وكأنها خدعت فدعتْ على نفسها لكثرة غيرتها على رسول الله يله ولم تقل 
في حفصة شيئا ؛ لأنها هي التي أجابتها طائعة فعادث على نفسها باللوم . 

© عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكِيْةْ يحب العسل والحلواء؛ وكان إذا انصرف 
من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن؛ فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس 
أكثر ما كان يحتبس فغِرتٌ فسألتٌ عن ذلكء» فقيل: أهدت لها امرأة من قومها عُكَة 
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من عسل» فسقت النبي جل منه شربة» فقلتٌ: أما والله لنحتالن لهء فقلتٌ لسودة بنت 
زمعة: إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلتٌ مغافير؟ فإنه سيقول لك: لاء فقولي 
له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل» فقولي 
له: جرست نعلة العرفط» وسأقولٌ ذلك وقولى أنتٍ يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة 
فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردتٌ أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا 
منها قالت له سودة: يا رسول الله. أكلت مغافير؟ قال: «لا». قالت: فما هذه الريح 
التي أجد منك؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل» فقالت: جرست نعلة العرفط» فلما 
دار إلى قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك» فلما دار إلى حفصة 
قالت: يا رسول الله» ألا أسقيك منه؟ قال: هلا حاجة لى فيه» قالت: تقول سودة والله 
لقد حّمناه» قلت لها: اسكتي. 1 

متفق عليه : رواه البخاري في الطلاق (0578) من طريق علي بن مسهرء ومسلم في الطلاق 
(8174:71) من طريق أبي أسامة - كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. 

وقولها: ' جرسث" : أي أكلتٌ. 

وقع الخلاف بين سياق الحديثين. ففي الحديث الأول أن النبي يَةِ شرب العسل عند زينب 
بنت جحش0ء وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة وهو الصحيح. وكذلك ثبت في حديث عمر بن 
الخطاب وابن عباس. 

وفي الحديث الثاني أن النبي يق شرب العسل عند حفصةء وإن عائشة وسودة وصفية من 
اللواتي تظاهرن عليه. والأول أصح. رجّحه القاضي عياض وغيره. وقال النسائي: إسناد حديث 
حجاج صحيح جيّد غاية. 

وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى ذكره النووي في شرح مسلم. وأما حمله 
على التعدد كما قال ابن حجر في الفتح (17/4/4) فهو بعيد. 

« عن عائشة. أن رسول الله يكِ خرج من عندها ليلا قالت: فغرتٌ عليه فجاء 
فرأى ما أصنع فقال: «مالكِ؟ يا عائشة؟ أغرتٍ؟» فقلت: وما لي لا يُغار مثلي على 
مثلك؟ فقال رسول الله يَِدِ: «أقد جاءك شيطانكِ؟؟ قالت: يا رسول الله. أو معي 
شيطان؟ قال: «نعم»» قلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم». قلت: ومعك يا رسول الله؟ 
قال: «نعم» ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم». 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار )١8١15(‏ عن هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا 
ابن وهبء أخبرني أبو صخرء عن ابن قسيط. حدثه أن عروةء حدثه أن عائشة زوج النبي يل 
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حدثته فذكرته . 

« عن عائشة قالت: التمستٌ رسول الله يد فأدخلت يدي في شعره. فقال: «قد 
جاءك شيطائكِ» فقلتٌ: أما لك شيطان؟ قال: «بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم؛. 

صحيح : رواه النسائي (7970) عن قتيبة قال: حدثنا الليث» عن يحيى وهو ابن سعيد 
الأنصاري» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت, أن عائشة قالت: فذكرته. وإسناده صحيح . 

وقولها : «فأدخلت يدي في شعره» لأعلم هل هي مبلولة بالغسل أو لا؟ 

وقوله : «جاءك شيطانك» أي أوقع عليك أني قد ذهبت إلى بعض أزواجي في نوبتك وليلتك. 

« عن عائشة أنها قالت: ما غِرْتٌ على امرأة لرسول الله يَكِةِ كما غرثٌُ على خديجة 
لكثرة ذكر رسول الله يَتِدِ إياها وثنائه عليهاء وقد أوحيّ إلى رسول الله كئِْ أن يبشّرها 
ببيتٍ لها في الجنة من قصب. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0714)»: ومسلم في فضائل الصحابة (1476:14) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة قال: أخبرني أبي» عن عائشة» فذكرته واللفظ للبخاري. 

« عن عائشة قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله يَلِِ قلنا بلى قال: قالت لما 
كانت ليلتي التي كان النبي يَلِةِ فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما 
عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد 
رقدت» فأخذ رداءه رويداء وانتعل رويداء وفتح البابء فخرج ثم أجافه رويداء 
فجعلت درعي في رأسي» واختمرت» وتقنعت إزاري» ثم انطلقت على إثره حتى جاء 
البقيع فقال: فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت» فأسرع 
فأسرعت». فهرول فهرولت». فأحضر فأحضرت فسبقتهء فدخلت فليس إلا أن 
اضطجعت, فدخل فقال: «مالك؟ يا عائش» حشيا رابية» قالت: قلت لا شيء قال: 
«لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير» قالت: قلت: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي 
فأخبرته قال: «فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟؛ قلت: نعم فلهدني في صدري لهدة 
أوجعتني ثم قال: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟»؛ قالت: مهما يكتم الناس 
يعلمه الله نعم. قال: «فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته 
منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن 
أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» 
قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي السلام على أهل الديار من 
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المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز )41/4:1١7(‏ عن هارون بن سعيد الأيلي» حدثنا عبد الله بن 
وهبء أخبرنا ابن جريج» عن عبد الله بن كثير بن المطلبء أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت 
عائشة فقالت: فذكرته. 

قوله : «حشيا' بالشين- أي مرتفع النفس كما يحصل للمسرع في المشي. 

وقوله: 'رابية» مرتفعة البطن. 

وقوله: «يحيف الله عليك ورسوله' من الحيف بمعنى الجورء أي أن يدخل الرسول في نوبتك 
على غيرك» وهذا أمر لا يمكن أن يحصل من النبي كه الذي هو أسوة لجميع المؤمنين. وفيه دلالة 
على أن القسم عليه واجب. إذ لا يكون تركه جورًا إلا إذا كان واجبًا . 

« عن عائشة قالت: افتقدت النبي يَكقِةِ ذات ليلة» فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه» فتحسست ثم رجعتء فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحانك ويحمدكء لا 
إله إلا أنت» فقلت: بأبي أنت وأمي» إني لفي شأن» وإنك لفي آخر. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (5805)» من طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: قلت 
لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» فأخبرني ابن أبي 
مليكة» عن عائشة به. 

« عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي يله يقول له: «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك؛ قالت عائشة: لو كان رسول الله يل كاتمًا شيئا لكتم هذه. 
قال: فكانت زينب تفخر على أزواج الننبي يك تقول: زوجكن أهاليكن. وزوجني الله 
تعالى من فوق سبع سماوات. 

صحيح: رواه البخاري في التوحيد :)747١(‏ عن أحمدء حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» 
حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

« عن أنس قال: كان النبي يل عند بعض نسائه» فأرسلتٌ إحدى أمهات المؤمنين 
بصحفة فيها طعامٌ؛ فضربت التي النبئُ ييدِ في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفةٌ 
فانفلقت» فجمع النبئٌ يَلِكِ فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في 
الصحفة ويقول: «غارت أمكم' ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في 
بيتهاء فدفع الصحفةٌ الصحيحة إلى التي كُسيرت صحفتُهاء وأمسك المكسورة في بيت 
التي كُسرت فيه. 
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صحيح : رواه البخاري في النكاح (5770)» عن علي. حدثنا ابن علية» عن حُميدء عن أنس 
قال: فذكره- 

فائدة: قال الحافظ: لم أقف على اسم الخادم» وأما المرسلة فهي زينب بنت جحشء ذكره 
ابن حزم في المحلى من طريق الليث بن سعد؛ عن جرير بن حازم؛ عن حميد. سمعت أنس بن 
مالك: أن زينب بنت جحش أهدت إلى الي يُكيةِ وهو في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس" 
الحديث . قال: 'واستفدنا منه معرفة الطعام المذكور" . ثم أورد قصصًا أخرى حصلت بين أمهات 
المؤمنين بنحو هذه القصة فراجعه. الفتح (0/ 156). 

« عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله كَل وأصحابه» 
فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهرء ففلقت به الصحفةء ٠‏ فجمع النبي كَل بين فلقتي 
الصحفة. ويقول: «كلوا غارت أمكم» مرتين . ٠‏ ثم أخحذ رسول الله يل صحفة عائشة» 
فبعث بها إلى أم سلمة؛ وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة. 

صحيح : رواه النسائي (07410» عن الربيع بن سليمان» قال: حدثنا أسد بن موسى» حدثنا 
حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أبي المتوكل؛ عن أم سلمة فذكرته. 

وإسناده صحيح» وأبو المتوكل هو علي بن داود» ويقال: ابن دُؤاد الناجي من رجال الصحيح . 
فإن صحّ هذا فتكون المرسلة هي أمّ سلمة» لا زينب بنت جحش كما قال ابن حزم أو أن الرواة لم 
يضبطوا اسم المرسلة كما ضبطوا القصة التي فيها حكم التغريم» وبيان الغيرة بين النساء. 

وفي الباب ما رُوي عن عائشة قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية. أهدت إلى النبي وله 
إناء فيه طعام. فما ملكت نفسي أن كسرته. فقلت: يا رسول الله ما كفارته؟ فقال: «إناء كإناء» 
وطعام كطعام؟. 

رواه أبو داود (09374”) والنسائي (7”4601) وأحمد )1١90100(‏ والبيهقي (415/5) كلهم من 
حديث سفيان الثوري» عن قُليت» حدثتني جسرة بنت دجاجة» عن عائشة فذكرته. 

وجسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية لم يوثقها أحد. وإنما ذكره ابن حبان في ثقاته . 

ولذا قال الحافظ في 'التقريب" "مقبولة ' أي عند المتابعة» ولم أجد لها متابعة فهي ليئة الحديث . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره 
الله فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة» وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة» . 

حسن: رواه ابن ماجه (1447) عن محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا وكيعء عن شيبان أبي 
معاوية» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سهُم- أبي شهم- عن أبي هريرة قال: فذكره وإسناده صحيح . 

وأبو سهم أو أبو شهم خطأء والصواب أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كما قال المزي 
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في " تهذيب الكمال' وإسناده حسن» من أجل محمد بن إسماعيل وهو البختري 'صدوق" . 
5 باب استثذان الرجل نساءه أن يمرض عند إحداهن 

» عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله يَِْخِ واشتد به وجعهء استأذن أزواجه أن 
يمرض في بيتي» فأذنٌ له فخرج وهو بين الرجلين تحط رجلاه في الأرضء بين 
عباس بن عبد المطلب» وبين رجل آخر. 

قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة» فقال لي عبد الله بن عباس : هل تدري من 
الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: قلت: لاء قال ابن عباس : هو علي . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1447) من طريق عُقيل-» ومسلم في الصلاة 
(418:1) من طريق معمر- كلاهما عن الزهري. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن عائشة» فذكرته والسياق للبخاري. 

وعند مسلم قالت: «أول ما اشتكى رسول الله بي في بيت ميمونة» فاستأذن أزواجه أن يمرض 

« عن عائشة زوج النبي يَِةِ أن رسول الله ييِِ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: 
«أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟» يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان 
في بيت عائشة حتى مات عندها. 

قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور على فيه في بيتي» فقبضه الله وإن رأسه بين نحري 
وسحري» وخالط ريقه ريقي. 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0117) عن إسماعيل» قال حدثني سليمان بن بلال» قال 
هشام بن عروة: أخبرني أبي عن عائشة» فذكرته. ورواه مسلم في فضائل الصحابة )١447(‏ من 
وجه آخر عن هشام بإسناده نحوه. 

/ا- باب إقامة الزوج سبعا عند البكر على الثيب» 
وثلاثا عند الثيب على البكرء ثم بذء القسم 

عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا 
وقسمء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. 

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي كله . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )01١14(‏ ومسلم في الرضاع )١515:50(‏ كلاهما من 
طريق سفيان» حدثنا أيوب» وخالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أنسء فذكره» والسياق للبخاري. 
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قال أبو قلابة: ولو شئت... هكذا عند البخاري» وعندهما: قال خالد: ولو شئت قلت: 
رفعه إلى النبي يق . 

قلت: وهو كما قال. فقد جاء مرفوعا كما في الحديث الآتي. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكيِّ: «إن للثيب ثلاثاء وللبكر سبعا». 

صحيح : رواه ابن ماجه )١1417(‏ والدارمي (17160) كلاهما من حديث محمد بن إسحاق» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس فذكره. 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ولكن تابعه سفيان فقال: حدثنا أيوب بإسناده مثله . 

رواه ابن حبان في صحيحه (4708) عن محمد بن إسحاق بن خزيمة» من أصل كتابه قال: 
حدثنا عبد الجبار بن العلاء؛ قال: حدثنا سفيان فذكره. 

وقال: حدثنا ابن خزيمة في عقبه قال: حدثنا عبد الجبار. قال: حدثنا سفيان». قال: حفظناه 
عن حميد» عن أنسء عن النبي و. 

» عن أنس بن مالك قال: لما أخد رسول الله يك صفية أقام عندنا ثلاثا . 

صحيح: رواه أبو داود )7١177(‏ عن وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة» عن هُشيمء عن 
حميد» عن أنس بن مالك فذكره. 

قال أبو داود: وزاد عثمان: "وكانت ثيبا' . 

وقال: حدثني هُشيم» أخبرنا حميد» حدثنا أنس فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١١1401(‏ عن هشيم بإسناده مثله. 

© عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام؛ عن أبيه؛ عن أم سلمة» 
أن رسول الله يكدِ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: «إنه ليس بك على أهلك 
هوان؛ إن شئت سبّعتٌ لكِء وإن سبّعتٌُ لكِ سبّعتُ لنسائي». 

صحيح : رواه مسلم في الرضاع )١550:14١(‏ من طريق يحي بن سعيد (هو القطان) عن سفيان 
(هو الثوري)؛ عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء عن أبيه» عن أم سلمة. 

إلا أن البخاري في تاريخه الكبير )47/١(‏ يرى أن سفيان الثوري لم يتابع على قوله: «إنه أقام 
عندها ثلاثا؟. 

وهو كما قال: فقد روى مسلم عقب حديث سفيان من حديث مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» 
عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله يْ حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده 
قال لها: اليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت عندك» وإن شت ثلّقت ثم درت". قالت: ثلّثْ . 
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ورواه أيضا من وجه آخر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله يَشِ حين تزوج أم سلمة 
فدخل عليهاء فأراد أن يخرج» فأخذت بثوبه فقال رسول الله يبِ: «إن شئتٍ زدثك وحاسبئُكِ به 
للبكر سبعٌء وللثيب ثلاثٌ» ووصله بذكر أم سلمة وفيه: «إن شت أن أسبع لك وأسبع لنسائي» 
وإن سبعت لك سبعت لنسائي» . 

وفي هذه الروايات إشارة إلى أنه يَقدِ خيرها بعد اليوم الأول» فاختارث ثلاثاء لا أنه مكث 
عندها ثلاثاء ثم خيرها بالتسبيع كما قال سفيان. 

وفي الحديث من الفقه أن البكر لها سبع ليال على التوالي بلا قضاء. ثم يسوي بعد ذلك بين 
النساء في القسم. 

وأما الثيب فلها ثلاث ليال بدون القضاء.ء أو سبع ليال بشرط القضاء. وبه قال جمهور أهل 
العلم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ومن خالف ذلك فلعله لم يبلغه هذا الحديث. 

م8 - باب النهي عن ضرب النساء 

© عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي يكل يخطب وذكر الناقة» والذي عَقَّرء فقال 
رسول الله بل «إذ أبْمَتَ أَشْقَلهَاك [الشمس: ]١‏ انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في 
رهطه. مثل أبى زمعة» وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبيد» 
أحدكم مما يفعل». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (59457) ومسلم في كتاب الجنة )١8665(‏ كلاهما من 
حديث هشامء عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة فذكره. واللفظ للبخاري» وفي لفظ مسلم: «إلام 
يجلد أحدكم امرأته؟» وفي رواية: «جلد الأمةء. 

وأبو زمعة: هو الأسود بن المطلب بن أسدء مات على الكفرء وابنه زمعة قتل يوم بدرء 
وعبدالله بن زمعة هو ولده. 

ه عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله لق شيئا قط بيدهء ولا" امرأق ولا 
خادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قطء فينتقم من صاحبه. إلا أن 
يُنتهك شيء من محارم الله عز وجل» فينتقم لله عز وجل. 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الرؤيا [لتضففق عن أبي كريب» حدثنا أبو أسامة» عن هشامء 
عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

1 1 

عن إياس بن أبي ذباب» قال: قال رسول الله يَلدٍ «لا تضربوا إماء الله قال: 

فَذِيْرَ النساءً, وساءت أخلافهن على أزواجهن» فقال عمر بن الخطاب: ذئر النساعء» 
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وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيتَ عن ضربهن» فقال النبي «فاضربوا» فضرب 
الناس نساءهم تلك الليلة» فأتى نساء كثير يشتكين الضرب» فقال النبي وك حين 
أصبح: «لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين الضربء وأيم الله لا 
تجدون أولئك خيارّكم». 

صحيح : رواه أبو داود )١١46(‏ وابن ماجه )١940(‏ وصحًّحه ابن حبان (1149) والحاكم 
(41188/1) والبيهقي (7/ 704) كلهم من حديث سفيان بن عبينة» عن الزهري»؛ عن عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن إياس بن أبي ذياب فذكره. 

واختلف في صحبة إياس بن أبي ذُباب والراجح أن له صحبة» ولذا ترجمه الحافظ في القسم 
الأول في الاصابة» ونقل عن ابن حبان كلاما متناقضا وهو قوله: يقال له صحبة» ثم أعاده في 
التابعين وقال: لا يصح عندي أن له صحبة. وكذا نقل عن البخاري أنه قال: لا نعرف له صحبة» 
ولكن قال ابن أبي حاتم: "مدني له صحبة» سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك" . فقولهما مقدم لما 
فيه من زيادة علم . 

© عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي يل فقالت: يا رسول الله» إن الوليد 
يضربها فقال لها: «قولي له: قد أجارني» قال علي: فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت 
فقالت: ما زادني إلا ضرباء فأخذ هدبة من ثوبه» فدفعها إليها وقال: «قولي له: إن 
رسول الله يلد قد أجارني» فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا 
ضربا. فرفع يديه وقال: «اللهم عليك الوليدء أَئِمَ بي مرتين». 

حسن: رواه الامام أحمد )١105(‏ وأبو يعلى )"0١(‏ والبزار -كشف الأستار- (7717) كلهم 
من حديث عبد الله بن داود» عن نعيم بن حكيم» عن أبي مريم» عن علي فذكره. 

وفيه أبو مريم هو الثقفي» واسمه قيس بن المدايني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» والراوي 
عنه نعيم بن حكيم المدائني مختلف فيه أيضا فونّقه ابن معين وابن حبان وغيرهماء وتكلم فيه غيرٌ 
واحدء إلا أنه حسن الحديث» وقد صحّح البوصيري في الاتحاف (5/0) . 

وأما ما رُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله بيكِ يقول: ١لا‏ يُسألٌ الرجلٌ فيم 
يَضْرِبٌ امرأته؛ ولا تنم إلا على وتر؟ ونسيت الثالثة» فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه )١447(‏ واللفظ لهء وأبو داود (1151) وأحمد )١57(‏ والحاكم )١9/6/5(‏ 
كلهم من حديث أبي عوانة» عن داود بن عبد الله الأودي» عن عبد الرحمن المُسْليء عن أشعث 
ابن قيس قال: ضِفْتُ عمرٌ ليلة» فلما كان في جوف الليل» قام إلى امرأته يضربهاء فحجزت 
بينهما . فلما آوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث» احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله يكل فذكره. 
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وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن المدْ ؛ فإنه لم يرو عنه سوى داود بن عبد الله الأؤدي» 
قال الذهبي: "لا يُعرف إلا في هذا الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي” . 

وأما الحاكم فقال: صحيح الاسناد. فهذا وهم منه. 

وفي معناه ما روي عن الزبير قال: قال رسول الله يي: «ألا عسى أحدكم أن يضرب امرأته 
ضرب الأمة. ألا خيركم خيركم لأهله». 

رواه البزار -كشف الأستار- )١5484(‏ عن زكريا بن يحبى الضرير» ثنا شبابة بن سوارء ثنا 
المغيرة بن مسلمء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن الزبير» فذكره. 

قال البزار: «رواه غير واحد في قصة: 'خيركم خيركم لأهله» عن هشامء عن أبيه مرسلا. 
وأسنده بعضهم» وأما قصة ضرب النساء فرواه هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة» هكذا رواه 
جماعة؛, ورواه الضحاك بن عثمان» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» ولا نعلم أحدا قال فيه: عن 
الزبير إلا مغيرة» ولم نسمعه إلا من زكرياء عن شبابة» عن مغيرة». انتهى . 

وقال الهيثمي في المجمع (0707/5: لرواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير» 
ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح". 

قلت: وهو كما قال. فإن ابن حبان لم يذكر في ثقاته زكريا بن يحيى» وكان الحافظ الهيثمي 
يعتمد كثيرا على ثقات ابن حبان في معرفة الرجال. 

وزكريا بن يحبى هذا ترجم له الخطيب في تاريخه (8/ 507) ولم يقل فيه شيئا خلافا لعادته» إذ 
لو علمه لحكم عليه. فهو مجهول الحال عند المحدثين المحققين لرواية عدد عنه» فإن رواية العدد 
عنه لا ترفع جهالة الحال كما هو معلوم . 

4*- باب ما جاء في النشوز 

قال الله تعالى: اليَجَالٌ توت عد 0 بت صل ل بَعْضَهُمْ عَلَ بَعَضٍ ويم أَنَقُوأ من 

0 حَنَفِظنتٌ إِمبِبِ يما حَفِظ امد لني عا يق تطرذى لانفثرف 3 
بجع ورهن إن ا كات عَدِئًا حكَبيرا» [الشاء: 54] 

© عن جابر» عن النبي ييه قال في خطبة حجة الوداع: "اتقوا الله في النساءء 
فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح". 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١7514(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وفي معناه حديث عمرو بن الأحوص قال: حدئثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله يآ 
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فذكر خطبة حجة الوداع وجاء فيه: «استوصوا بالنساء خيراء فإنهن عندكم عوان» ليس تملكون 
منهن شيئا غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن 
ضربا غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاء إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم 
حقاء فأما حقكم على نسائكم. فلا يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن 
تكرهونء ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». 

رواء أبو داود (117775) والترمذي )١171(‏ وابن ماجه )١1801(‏ وفي إسناده كلام. انظر كتاب الحج. 

وفي سئن البيهقي (17/ 7077) عن ابن عباس في هذه الآية: قال: تلك المرأة تنشزهء وتستخف 
بحق زوجهاء ولا تطيع أمره. فأمر الله عز وجل أن يعظهاء ويذكرها بالله» وتعظم حقه عليهاء فإن 
قبلت وإلا هجرها في المضجعء ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد؛ فإن 
راجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح» ولا يكسر لها عظمّاء ولا يجرح لها جرحًا. 

000 ؤيَِنْ ألدنَسكُْمْ فلا يَبَمُوأ علي سيلا [النساء: 4*] 

: "إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل" . انتهى 

ا 0 'فإن قبلت» وإلا فقد 
حل لك منها الفدية' 

ولا يصح ما رواه أبو داود )1١45(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد. عن علي بن زيد» 
عن أبي حرة الرقاشي» عن عمه أن النبي يق قال: «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع» 
قال حماد: يعني النكاح . 

فإن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف» وقد رواه الامام أحمد )7١796(‏ من حديث حماد 
ابن سلمة عن علي بن زيد مطولا في خطبة أوسط أيام التشريق وجاء فيه: .. . . «فاتقوا الله في 
النساءء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاء فإن لهن عليكم» ولكم عليهن حقا أن لا 
يوطئن فرشكم أحدا غيركم. ولا يأذنَ في بيوتكم لأحد تكرهونه» فإن خفتم نشوزهن فعظوهن» 
واهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضربًا غير مبرح؟. . 

والضرب غير المبرح : هو الضرب الخفيف غير مؤثر. 

وأما ما روي عن الأعشى عبد الله بن الأعور في قصة نشوز زوجته فهو ضعيف مضطرب الاسناد . 

رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (1887) قال: حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري» 
حدثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن ن الحنفي» حدثني الجنيد ب بن أمين بن ذروة» عن أبيه ذروة بن 
نضلةء عن أبيه نضلة بن طريف: أن رجلا منهمء يقال له: الأعشى» واسمه: عبد الله بن الأعور» 
كان عنده امرأة يقال لها: معاذة» خرج في رجب يمير أهله من هجرء فهربت امرأته بعده» ناشزا 
عليه فعاذت برجل منهم» يقال له: مُطرّف بن بُهْصل بن كعب بن قَمَيْشْع بن ذُلّف بن أَهْصَم بن 
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عبدالله بن الجرمازء فجعلها خلف ظهره؛ فلما قدم ولم يجدها في بيتهء وأخبر أنها نشزت عليه 
وأنها عاذت بمطرّف بن بُهُصلء فأتاه» فقال: يا ابن عمء أعندك امرأتي معاذة؟ فادفعها إلي» قال: 
ليست عندي؛ ولو كانت عندي لم أدفعها إليك» قال: وكان مطرّف أعز منهء فخرج حتى أتى النبي 
يبِ فعاذ به وأنشأ يقول: 
با انيد النناس وديكان الغرب . “إتبك اشكوؤريْلة :من التدرت 
كالذئبة العَبْساء في ظل السربُ. ‏ خرجتٌ أبغيها الطعام في رجبٌ 
فخلفتني بنزع وهربٌ | أخلفت ٍالعهدّ ولت بالذنبٍ 
وقذفتني بن عيّص مؤتشبٌ | وهن شرغالب لمن غلبٌ 

فقال النبي يِل عند ذلك: «وهن شر غالب لمن غلب»» فشكا إليه امرأته وما صنعت به» وأنها 
عند رجل منهم يقال له: مطرف بن بهصل. فكتب له النبي وَقِِ: «إلى مطرف» انظر امرأة هذا معاذة 
فادفعها إليه» فأتاه كتاب النبي يل فقرئ عليه» فقال لها: يا معاذةء هذا كتاب النبي يَلْةِ فيك» فأنا 
دافعك إليه: قالت: خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة نبيه: لا يعاقبني فيما صنعت» فأخذ لها ذاك 
عليه» ودفعها مطرف إليه» فأنشاء يقول: 
لعمرك ما حبي معذة بالذي يُغيرهالواشي ولا قِدمُ العهد 
ولااسوء ما جاءت ب هإذأزالهاا عُواةالرجالء إذيُناجونها بعدي 

ورجاله كلهم مجهولون غير شيخ عبد الله وهو العباس بن عبد العظيم العنبري أبو الفضل 
البصري حافظ ثقة من رجال مسلم. 

وإليه أشار الهيئمي في *المجمع ' (5/ 771-1770 وفيه جماعة لم أعرفهم . 

وله طريق آخر عنده (18486) وعند أبي يعلى )181١1(‏ والبيهقي )510/٠١(‏ وفيه أيضا 
مجهولون مع اضطراب في إسناده. 

-4٠‏ باب لا يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيئا 

« عن علي قال: لما تزوجت فاطمة فقلت: يا رسول الله ابن لي» قال: «أعطها 
شيئاء قلت: ما عندي من شيء. قال: «فأين درعك الحطمية» قلت: هي عندي. 
قال: «فأعطها إياه؛ . 

صحيح : رواه النسائي اتفضيرف والبيهقي )١67/0(‏ كلاهما من حديث هشام بن عبد الملك» 
قال: حدثنا حمادء» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن علبًا قال: فذكره. وإسناده 
صحيح . وحماد هو ابن سلمة. 
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« عن عبد الله بن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله يَك: «أعطها 
شيئا». قال: ماعندي شيء. قال: «أين درعك الحطمية؟؛. 

صحيح: رواه أبو داود )15١170(‏ والنسائي (777/7) كلاهما من حديث عبدة» عن سعيدء عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره . 

وإسناده صحيح . وسعيد هو ابن أبي عروبة اختلط في آخره ولكن سماع عبدة - وهو ابن 
سليمان - كان قبل اختلاطه . قال ابن معين: كان أثبت الناس سماعا منه . 

وأما ما روي عن غيلان بن أنس قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن رجل من 
أصحاب النبي يكل أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله يل أراد أن يدخل بهاء فمنعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا : فقال: يا رسول الله ليس لي شيء. فقال له النبي يه: 
«أعطها درعك» فأعطاها درعه» ثم دخل بها. فهو لا يصح. 

رواه أبو داود (51757) عن كثير بن عبيد الحمصي» حدثنا أبو حيوة» عن شعيب - يعني ابن أبي 
حمزة - حدثنا غيلان فذكره 

وغيلان بن أنس ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وكذلك البخاري في التاريخ الكبير 
ولم يذكرا فيه شيئاء ولذا قال الحافظ في التقريب «مقبول» وهو ليس بمقبول؛ لأنه لم يُتابع على 
قوله: فمنعه الرسول يه حتى يعطيها شيئا . 

ثم هو اضطرب في الاسناد فمرة قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» وأخرى قال: 
عن عكرمة» عن ابن عباس., رواه أبو داود )1١1717(‏ عن كثير - يعني ابن عبيد - حدثنا أبو حيوة» 
عن شعيب» عن غيلان؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره مثله . 

فرجع الحديث إلى ابن عباس» وليس في حديثه المنع من الدخول قبل أن يعطيها شيئا . 

وكذلك لا يصح ما روي عن خيثمة بن عبد الرحمن أن رجلا تزوج في عهد النبي 5و فجهزها 
إليه قبل أن ينقد شيئًا . 

رواه البيهقي (7/ 107) من حديث أبي العباس محمد بن يعقوب. ثنا هارون بن سليمان 
الأصبهاني. ثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن منصورء عن طلحة» عن خيثمة فذكره. 

ورواه أيضا عن أبي العباس» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» أنا عبد الله بن بكرء ثنا سعيد» 
عن طلحة بن مصرف؛ عن خيثمة أن رجلًا تزوج امرأة» وكان معسرًا فأمر نبي الله يو أن يرفق به» 
فدخل بها ولم ينقدها شيئاء ثم أيسر بعد ذلك فساق. 

هذا هو الصحيح مرسلا. ورواه شريك عن منصورء عن طلحة. عن خيثمة» عن عائشة 
موصولا. رواه أبو داود )7١74(‏ وابن ماجه (؟199١)‏ والبيهقي 07/0 ؟) قال أبو داود: "خيثمة 
لم يسمع من عائشة' . وقال ابن القطان: "الشك ممن سمعه من عائشة " . وقال البيهقي : 'وصله 
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شريك» وأرسله غيره" . 

قلت: شريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظء فلا يحتج بهء لا سيما إذا خالفء» ولذا 
عده ابن عدي هذا الحديث من مناكير شريك . 

فقه الحديث: وقد كره بعض السلف أن يدخل الرجل على زوجته قبل أن يدفع شيئا من المهر. منهم 
ابن عباس. وكان ابن عمر يقول: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأته حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. 
وقد كره مالك والشافعي أيضا الدخول قبل أن يعطيها شيئا من صداق. ورخص فيه أحمد وإسحاق. 

-١‏ باب ذبٌ الرجل عن ابنته في الغيرة وطلب الإنصاف لها 

© عن المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة. 
سمحت رسول الله 8 وغى يخطب الناس في ذلك علق متبره هذاء وأنا' يوضيل 
محتلم» فقال: #إن فاطمة مني» وإني أتخوف أن تفتن في دينها' . 

قال: ثم ذكر صهرًا له من بني عبد شمسء فأثنى عليه في مُصاهرته إياه فأحسن. قال: «حدثني 
فصدئّني ووعدني فأوفى لي. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. ولكن والله لا تجتمع بنت 
رسول الله يلخ وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس )7١١١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (90-74149) 
كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن الوليد بن كثير ثني محمد بن عمرو بن حلحلة 
الدُؤْليء أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدئه عن المسور بن مخرمة . فذكره وفيه قصةة. 

وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

© عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله يع يقول وهو على المنبر: إن 
بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم علي بن أبي طالبء فلا آذنُء ثم 
لا آذنُء ثم لا آذنُ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي» وينكح ابنتهم؛ فإنما مي 
بَضعة مني» يُريبي ما أرابها ويُؤذيني ما آذاها» . 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0770)» ومسلم في الفضائل (7759: 97) كلاهما من 
حديث الليث بن سعد. عن ابن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة فذكره. وقوله: 'ابنتهم" وهي 
ابنة أبي جهل وهو عمرو بن هشام بن المغيرة عدو الله ورسولهء وأخواه الحارث بن هشام وسلمة 
ابن هشام أسلما عام الفتح. وحسّنَ إسلامهما. 

قال ابن التين : "أصح ما تُحمل هذه القصة أن النبي ييعِ حرّم على علي أن يجمع بين ابنته وبين 
ابنة أبي جهل؛ لأنه علّل بأن ذلك يؤذيه» وأذيتّه حرام بالاتفاق. ومعنى قوله: هلا أحرّمٌ حلالاء أي 
هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة' . 
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وفي المسألة أقوال أخرى انظر: الفتح (059/9). 
"4- باب ندب من رأى امرأق فوقعت في نفسه 
أن يأتي امرأته أو جاريته فيقضي حاجته 

٠.‏ عن جابر بن عبد الله أن النبي يَلِ رأى امرأة فأتى امرأته زينب» وهي تمعس 
منيئة لها. فقضى حاجتهء ثم خرج إلى أصحابه فقال: «إن المرأة تقبل في صورة 
شيطان» وتدبر في صورة شيطانء فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهلهء فإن ذلك يرد 
ما في نفسه». 

يح : رواه فى النكاح )١507(‏ عن عمرو بن على», حدثنا عبد الأعلى» حدثنا هشا 

ل 0 0 0 4 : 

وفي رواية: «فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن ذلك يرد ما في نفسه». 

وقوله: «تمعسُ منيئة لها؛ المعس الدلك» والمنيئة هو أول دباغ الجلد. 

© عن أبي كبشة الأنصاري قال: كان رسول الله يِتِ جالسا في أصحابهء فدخل» 
ثم خرج وقد اغتسل. فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء؟ قال: «أجل» قد مرت بي 
فلانة» فوقع في قلبي شهوة النساءء فأتيت بعض أزواجي فأصبئُهاء فكذلك فافعلواء 
فإنه من أمائل أعمالكم إتيان الحلال». 

حسن: رواه الامام أحمد (18078) والطبراني في الكبير (؟74-778/55*) وفي الأوسط (7500) 
كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن أزهر بن سعيد الحرازي» قال: سمعت أبا كبشة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أزهر بن سعيد الحرازي فإنه حسن الحديث. 

وقوله: «إن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال» وهو بمعنى «وفي بضع أحدكم صدقة2. 

وفي الباب ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله يكل امرأة فأعجبته» فأتى سودة 
وهي تصنع طيباء وعندها نساءء فَأَخْلَيئَه» فقضى حاجته ثم قال: «أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقُمْ 
إلى أهلهء فإن معها مثل الذي معهاء الصواب أنه موقوف. 

رواه الدارمي (1571) عن قبيصة» أنبانا سفيان» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن حلام» عن 
عبد الله بن مسعود فذكره. 

قال البخاري في التاريخ الكبير (14/6)"أن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن عبدالله ولم يرفعه» 
وأبو نعيم» وابن مهدي » عن سفيان» عن أبي إسحاق" . 

فتفرد قبيصة فرفعهء وغيرٌه أوقفوهء ووكفه أيضا أبوحاتم /١(‏ 744) والدارقطني في العلل (0/ 
141). وفيه عبدالله بن حلام لم يونّقه غير ابن حبان. 
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*4- باب تحريم الخلوة بالأجنبية 

» عن ابن عباس قال: سمعت النبي يل يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرمء ولا تسافر المرأة إلا ميع ذي محرم» . فقام رجل فقال: 
يا رسول الل إن امرأتي خرجت حاجّة» وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: 
«انطلق فج مع امرأتك». 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0777). ومسلم في الحج )١17١5(‏ كلاهما من طريق 
سفيان بن عبينة» حدثنا عمرو بن دينار» عن أبي معبد» قال سمعت ابن عباس يقول: فذكره. 
والسياق لمسلم. 

« عن عقبة بن عامر أن رسول الله كل قال: «إياكم والدخول على النساء». فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت». 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0777)» ومسلم في السلام (5177؟) كلاهما عن قتيبة بن 
سعد» حدثنا ليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر» فذكره. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت 
عميس» فدخل أبو بكر الصديق - وهي تحته - فرآهم فكره ذلك» فذكر ذلك لرسول الله 
كك وقال: لم أر إلا خيرّاء فقال رسول الله يكل «إن الله قد برأها من ذلك». ثم قام 
رسول الله كك على المنبر فقال: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه 
رجل أو اثنان». 

صحيح : رواه مسلم في السلام (7177) من طريق عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» أن 
بكر بن سوادة حدثه» أن عبد الرحمن بن جُبير حدثه» أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه» فذكره. 

« عن جابر قال: قال رسول الله يَِ: «ألا لا يبيتتن رجل عند امرأةٍ ثتّب» إلا أن 
يكون ناكحاء أو ذا محرم». 

صحيح : رواه مسلم في السلام (11171) من طريق هشيم» أخبرنا أبو الزبير» عن جابرء فذكره. 

© عن عبد الله بن عباس أن رجلا قدم من سفرء فقال له النبي كَل: «نزلتَ على 
فلانة» وأغلقتَ عليك بابها» قال: نعم» فكره ذلك النبي ككل 

صحيح : رواه البزار - كشف الأستار )١5484(‏ عن محمد بن معمرء ثنا أبو عاصمء قال: ثنا 
محمد بن مسلم؛ عن عمرو بن دينار؛ عن عكرمة؛ عن عبد الله بن عباس فذكره. 


ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيئمي في "المجمع' 0/1 
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45- باب جواز الخلوة بالمرأة عند الحاجة 

« عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله يلي قال: فخلا 
بها رسول الله يَكْ وقال: «والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إليّ» ثلاث مرات. 

متفق عليه: رواه البخاري في التكاح (0775) ومسلم في فضائل الصحابة /50٠١9(‏ 5/ا١)‏ 
كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر غندرء حدثنا شعبة» عن هشام بن زيدء قال: 
سمعت أنس بن مالك» قال: فذكره. 

قوله: «خلا بهاء أي: ابتعد عن مجلس الناس. 

6- باب منع دخول المخنث على النساء 

ه عن أم سلمة قالت: دخل عليّ رسول الله يك وعندي مخنث؛. فسمعته يقول 
لعبد الله بن أمية: يا عبد اللّهء أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدّاء فعليكم بابنة 
غيلان. فإنها تُقبل بأربع وتُدبر يثمان. 

فقال النبي يك : «لا يدخلن هؤلاء عليكن» . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (08417) ومسلم في السلام )5١180(‏ كلاهما من حديث 
هشام. عن أبيه» عن زينب ابنة أبي سلمة» عن أمها أم سلمة فذكرته . 

قال ابن عبينة: وقال ابن جريج: المخنث: اسمه هيت -بكسر الهاء- هذا هو الأشهرء وقيل: 
اسمه "هنب" بالنون والياءء» والهنب هو الأحمق» وقيل اسمه: 'ماتع " وقيل غير ذلك . 

قال أبو عبد الله البخاري: *«تقبل بأربع» يعني أربع عُكن بطنهاء فهي ثقبل بهن » وقوله: «تدبر 
بثمان» يعني أطراف هذه العكن الأربع» لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقثُ ' . 

قلت: والعكن هو الطي الذي في البطن من السمن. 

ه عن عائشة قالت: قال: كان يدخل على أزواج رسول الله ييخ مخنث. فكانوا 
يعدونه من غير أولي الاربة. قال: فدخل النبي كلل يوماء وهو عند بعض نسائه. وهو 
ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أذبرث أذبرث بثمان. 

فقال النبي يك : «ألا أرى هذا يعرف ما هنا لا يدخلنَ عليكن؛ قالت: فحجبوه. 

صحيح : رواه مسلم في السلام )7١41(‏ عن عبد الله بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة فذكرته . 

وقد جاء اسمه في بعض الآثار: أنجسة وهو العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء. 

والتخنث أمر خَلّْقيء بخلاف التشبه كما يأتي. وفي الحديث من الفقه: أن المخنث يُمنع من 
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الدخول على النساءء ومنعهن من الظهور عليه» وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغيين في 
النساء. شرح مسلم للنووي. 
5- باب النهي عن التشبه بالنساء والعكس 

© عن ابن عباس قال: لعن النبي يل المختئين من الرجال؛ والمترجلات من النساء. 
وقال: «أخرجوهن من بيوتكم؛ قال: فأخرج النبي يكل فلاناء وأخرج عمر فلانا. 

صحيح : رواه البخاري في اللياس (0887) عن معاذ بن فضالة» حدثنا هشام؛ عن يحبى» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وفي رواية: «المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من النساء بالرجال» رواه البخاري 
(208860) عن محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وقال: "تابعه عمرو" أخبرنا شعبة. 

وهشام هو الدستوائي. ويحبى هو ابن أبي كثير. 

والتشبه يكون في اللباس والزينة التي تختص بالنساء والعكس . 

ومن التشبه أيضا أن يؤتي الرجل في دبره من الرجال» والمرأة تتعاطى السحق بغيرها من النساء . 

وإخراج هؤلاء من البيوت لثلا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر. واللعن خاص 
بالمتشبهين والمتشبهات دون المخنث الحَلقي. 

© عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله كِ الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس 
لبسة الرجل . 

صحيح : رواه أبو داود (5044) وابن ماجه )١19107(‏ وأحمد (4709) وصحّحه ابن حبان 
(2701) والحاكم (5/ )١95‏ كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله يدِ مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء» 
والمترجلات من النساءء المتشبهات بالرجال» . 

وزاد في رواية : «أنه لعن المتبتلين والمتبتلات» والبائت وحده . 

رواه الامام أحمد (7805) عن أيوب بن النجار أبي إسماعيل اليمامي» عن طيب بن محمد» 
عن عطاء ب بن أبي رياح عن أبي هريرة فذكره. 

والرواية الثانية عند البخاري في التاريخ الكبير (4/ 0757 . 

وإسناده ضعيف من أجل طيب بن محمد فإنه 'مجهول' فإنه لم يرو عنه غير أيوب بن النجار» 
ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان» وهو معروف بالتساهل . 
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قال البخاري: "لا يصح' . 

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (؟/717) وقال: 'يخالف في حديثه' . 

وقوله: «والبائت وحده» لم يتابع عليه؛ وهو من منكراته. 

« عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله تَليِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنةء ولا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديهء والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال» 
والديوث. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه» والمدمن الخمرء 
والمنان بما أعطى». 

حسن: رواه النسائي (75077), وأحمد (11480) والبزار - كشف الأستار- (1877) وأبو يعلى 
)6066١(‏ وصحّحه ابن حبان )7715٠0(‏ والحاكم (71/1) كلهم من حديث عبد الله , بن يسار مولى 
ابن عمرء قال: أشهد لقد سمعت سالمًا يقول: : قال عبد الله : فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن يسار فإنه حسن الحديث. وسبق الكلام عليه. 

وفي الباب ما روي عن ابن عمر قال: لعن رسول الله يَيْةِ المخنثين من الرجال» والمترجلات 
من النساء . 

رواه أحمد (27758) والبزار - كشف الأستار- (73070) والطبراني في الكبير (1417) كلهم 
من طريق إسرائيل» عن تُويرء عن مجاهد» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل تُوير وهو ابن أبي فاختة الكوفي أبو الجهم من رجال التهذيب ضحّفه 
جمهور أهل العلم قال ابن حبان: "كان يقلب الأسانيد حتى يجيء في روايته أشياء كأنها موضوعة" . 

وفي الباب أيضا عن رجل من هُذيل قال': رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص» ومنزله في 
الحل» ومسجده في الحرم» قال: فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدّة قوساء وهي 
تمشي مشية الرجل» فقال عبد اللّه: من هذه؟ قال الهذلي: فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جهل 
فقال: سمعت رسول الله يليك يقول: «ليس منا من تشبه بالرجال من النساءء ولا من تشبه بالنساء 
من الرجال»؟. 

رواه الامام أحمد (1470) عن عبد الرزاق» أخبرنا عمر بن حوشب - رجل صالح - أخبرني 
عمرو بن دينار» عن عطاء؛ عن رجل من هذيل فذكره. وفيه رجل من هذيل لم يُسم . 

وفيه أيضا عمر بن حوشب هو الصنعاني قال فيه ابن القطان: 'لا يعرف حاله كما في 
'التهذيب' ولكن قول عبد الرزاق: "رجل صالح' يدل على أنه كان معروفا عنده. فانحصرت 
العلة على الهذيل المبهم وبه أعله ابن حجر وغيره. 

وفي الباب ما رُوي عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة: إن امرأة تلبس النعل. فقالت: «لعن 
رسول الله الرجلة من النساء». 
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رواه أبو داود (4049) عن محمد بن سليمان لُوينء وبعضه قراءة عليه» عن سفيان» عن ابن 
جريج؛ عن ابن أبي مليكة فذكره. 

وابن جريج مدلس. قال أحمد في العلل (0170): "رواه حجاج الأعورء عن ابن جريج 
بإتحاد اغر ولس لعو عن ابن أي مليكة' + لين أنه دلتن فيد 

قلت: التشبه في اللباس بعضه منصوص لأنه كان معمولا به في عهد النبي يقِةٍ وعهد الصحابة» 
فجاء النهي عنهء والأخرى مجتهد فيه» فعلى المجتهد أو المفتي أن يُراعي في فتواه حاجة البلاد» 
وعادات الناس» وكلما كان اللباس أستر فهو الأفضلء وإنْ كان فيه بعض التشابه فى طوله وعرضه 
مثل القميص الطويل للرجال الذي يُسمى اليوم 'الثوب*. وفستان النساء الطويل» فهما في الطول 
سواءء ولكنهما يختلفان في اللون والحرفة. 

0- باب سمر النبي يلي بنسائه 

ه عن صفية بنت حيبي زوج النبي َكةِ أنها جاءت رسول الله يَلِدٍ تزوره؛ وهو 
معتكف فى المسجد فى العشر الغوابر من رمضان؛» فتحدثت عنده ساعة من العشاء» 
ثم قامت تنقلب» فقام معها النبي يل يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند 
مسكن أم سلمة زوج النبي يِه مر بهما رجلان من الأنصارء فسلما على رسول الله 
قي ثم نفذاء فقال لهما رسول الله يكنِ: «على رسلكماء إنما هي صفية بنت حبي». 
قالا: سبحان الله! يا رسول الله. وكبر عليهما ما قال. قال: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مبلغ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1114) ومسلم في السلام (15/5115) كلاهما من 
طريق أبي اليمان. أخبرنا شعيب» عن الزهريء أخبرنا علي بن الحسين» أن صفية زوج النبي 84 
أخبرته» فذكرته . 

قال ابن خزيمة: «في الحديث دليل على أن محادثة الزوجة زوجها في اعتكافه ليلا جائز» وهو 
السمر نفسه». 

روي عن عائشة قالت: حدّث رسول الله يَكلخِ نساءه ذات ليلة حديثا. فقالت امرأة منهن: يا 
رسول اللّهء كأن الحديث حديث خرافة؟ فقال: «أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عُذْرة» 
أسرنّه الجن في الجاهلية. فمكث فيهن دهرًا طويلاء ثم ردوه إلى الانس» فكان يُحدث الناس بما 
رأى فيهم من الأعاجيب . فقال الناس: حديث خرافة». 

رواه الامام أحمد (50745؟) والترمذي في الشمائل (150) والبزار- كشف الأستار- (417/0؟) 
وأبو يعلى (1547) كلهم من طريق أبي النضرء حدثنا أبو عقيل يعني الثقفي» حدثنا مجالد بن 
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سعيد؛ عن عامرء عن مسروق. عن عائشة فذكرته . 

ومجالد بن سعيد أبو عمرو الكوفى ضعيف. ضعَّفه النسائي» وابن سعدء وابن حبان. وقال ابن 
معين: لا يحتج به. إلا أن البخاري كان حسن الرأي فيه. ١‏ 

وأخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " من طريق الامام أحمدء وأعله به. 

فقال: *مجالد ليس بشيء. قال ابن حبان: كان يُعلْبِ الأسانيدء ويرفع المراسيل» لا يجوز 
الاحتجاج به" . ثم اختلف في وصله وإرساله. 

قال الدارقطني في "العلل" :)797/١5(‏ "يرويه مجالدء واختلف عليه . 

فرواه أبو عقيل الثقفي» واسمه عبد الله بن عقيل - أحد الثقات - عن مجالد؛ عن الشعبي» عن 
مسروق. عن عائشة. وكذلك قال أحمد بن أبى بديل» عن أبي أسامة» عن مجالد» وغيرهما يرويه 
عن أبي أسامة» عن مجالد عن الشعبي مرسلًا . والمرسل أشبه بالصواب" . 

- باب الترخيص في الكذب من أجل الإصلاح 

© عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله وَل يقول: «ليس الكذاب الذي 
يُصلح بين الناس» فيئمي خيرًا أو يقول خيرًا" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (7147). ومسلم في البر والصلة والآداب (5100) 
كلاهما من طريق صالح؛ عن ابن شهابء أن حميد بن عبد الرحمن أخبره» أن أمّه أمّ كلثوم بنت 
عقبة أخبرته» فذكرته» والسياق للبخاري» ولم يسق مسلم متنه» وإنما أحال فيه على حديث يونس 
عن ابن شهاب وقال مثله. 

وزاد فيه: وقالت: "ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث" بمثل ما جعله 
يونس من قول ابن شهاب . 

يعني قوله: «ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب. 
والاصلاح بين الناس»ء وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها' . 

والصواب فيه: أنه من كلام الزهريء» فإنه مدرج في الحديث كما نبّه عليه الخطيب في الفصل 
لوصل المدرج في النقل :)77/0-704/١(‏ والدارقطني في العلل (18/ 0708 . 

وفي معناه ما روي عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله يق : «لا يحل الكذب إلا في 
ثلاث؛ يحدث الرجل امرأته يُرضيهاء والكذب في الحربء والكذب لِيَصْلِح بين الناس؟ . 

رواه الترمذي (1414) وأحمد )17017١(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن عثمان بن حُثيم» عن 
شهر بن حوشبء. عن أسماء بنت يزيد» فذكرته . 

وشهر بن حوشب فيه كلام معروف. غير أنه حسن الحديث إذا لم يضطرب؛ وقد اضطرب في 
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هذا الحديث اضطرابا شديداء فرواه مرة هكذاء وأخرى مرسلا لم يذكر فيه أسماء. كما قال 
الترمذي» وثالثة عن أبي هريرة» ورابعة عن النواس بن سمعان» واجتماع هذه الأمور تجعل حديثه 
ضعيفاء والأشبه بالصواب أن يكون مرسلاء والله تعالى أعلم. 
4- باب إن المرأة راعية البيت 

« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يكل قال: «كلكم راعء وكلكم مسئوول عن 
رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجهاء ومسؤولة عن رعيتها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (897) ومسلم في الإمارة (1474) كلاهما من حديث 
عبد الله بن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سالم» عن عبد الله بن عمر فذكره في حديث 
طويل وهو مذكور في موضعه. 

١ه-‏ باب شفقة رسول الله بَلَِدِ ودعاثه للنساء 

« عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول اللى صلّ على وعلى زوجي صلى الله 
عليك. فقال: «صلى الله عليكِ وعلى زوجك». : 

صحيح : رواه أبو داود (1977) وأحمد (10181) كلاهما من حديث أبي عوانة» عن الأسود بن 
قيس عن تُببح العنزي» عن جابر فذكره اختصره أبو داود واللفظ له وأطاله أحمدء وإسناده صحيح» 
وتُبيح - مصغرا - ابن عبد الله العنزي ثقة» ونّقه أبو زرعة والعجلي. وذكره ابن حبان في 'الثقات" . 
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جموع ما جاء في الأنكحة المنهية في الإسلام 
-١‏ باب أنكحة أهل الجاهلية التي أقرّها الاسلام 

« عن عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي يََلٍِ أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان 
على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 
ابنته» فيُضْدِفها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرث من 
طمثها: أرسلي إلى فلان فاستيضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداء حتى يتبين 
حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» 
وإنما يفعل ذلك رغبةٌ في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاحَ الاستبضاعء ونكاح 
آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت. ومرّ عليها ليالي بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل 
منهم أن يمتنع؛ حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم» 
وقد ولدتٌ» فهو ابنك يا فلان» تُسمي من أحبتُ باسمه فيلحق به ولدهاء لا يستطيع 
أن يمتنع به الرجل» ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة» لا 
تمتنع ممن جاءهاء وهن البغاياء كن يَنْصِبْنَ على أبوابهن رايات تكون علمّاء فمن 
أرادهن» دخل عليهن». فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم 
القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونء فالتاطته به ودعي ابنهء لا يمتنع من ذلك» 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (0111) من طريق ابن وهب. وعنبسة - كلاهما عن يونس 
(هو ابن يزيد الأيلي)؛ عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير» فذكره . 

وقولها: 'فالتاطته" أي استلحقته به. وأصل اللّوط : اللصوق. 

"- باب الحرمة بالنسب والمصاهرة 

قال الله تعالى: ظحّسَتْ عَكتِكُمْ هدم وَبَائك وَلمرْنْصمُم وَحَسشك وَكَلكُكّْ وَبَنَاتُْ أل 
وَبمَاثُ الَْمْتِ» [النساء: 1] فهذه السبعة من النسب. 

ثم قال تعالى : هئم البى. أرَصَعدَكٌ راوشم يرت الرَسَمَةٍ وأمَهَدتُ نايح وبتنْكْْ لق 
في حورم ين يْسآيكم التى دَحَلشُم بهن ون لم كَكْرْوًا اشر هرك هلا دع عَتِكمم وَعَلتِيلُ 
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بحم ارس ين نكب وَأ تَجْمَعُوا بينت 0 0 سَلَكَ. . . © [النساء: 59]. 

وقال تعالى : «رَلَا تخأ مَا كم “بآلكُم ترح الِنصل لاع كن سلف ؟ [النساء: ؟؟] وهذه 
السبعة من الصهرء وتفاصيل ذلك ما يليه: 

- باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يِل قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها». 

متفق عليه : رواه مالك في التكاح )3١(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. ورواه 
البخاري في النكاح »)01١4(‏ ومسلم في النكاح )١508:717(‏ كلاهما من طريق مالكء به مثله. 

ورواه البخاري 2»)01١١(‏ ومسلم (5؟) كلاهما من طريق الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب». عن 
أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يلويقول: 'لا تُنكح العمةٌ على بنت الأخ. ولا ابنهٌ الأخت على 
الخالة » واللفظ لمسلم . 

قال ابن شهاب: " فثرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة' . 

© عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . 

صحيح: رواه البخاري في النكاح (01204) عن عبدان» أخبرنا عبد الل أخبرنا عاصمء عن 
الشعبي» سمع جابرًا يقول: فذكره. 

قال البخاري عقبه : ' وقال داود وابن عون عن الشعبي» عن أبي هريرة" . 

وفي قول البخاري : *وقال داود وابن عون ... الخ' إشارة منه إلى الاختلاف على الشعبي» 
وإخراجه حديث جابر دليل على ثبوته عنده. وأن الاختلاف المشار إليه لا يضر ولا يقدح. ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر : ' وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري» لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة" . 

وقال في موضع آخر: " والذي يظهر أن الطريقين محفوظان" . الفتح (171/9) 

وهو كما قال كما في الحديث الآتي : 

© عن أبي هريرة عن النبي يَقنهى أن تُنكح المرأة على عمتهاء أو العمة على ابنة 
أخيهاء أو المرأة على خالتهاء أو الخالة على ابنة أختهاء ولا تُنكح الصغرى على 
الكبرى. ولا الكبرى على الصغرى . 

صحبح: رواه أبو داود )25١70(‏ والترمذي )١1757(‏ والنسائي (71957) وابن أبي شيبة (4/ 
7 وابن نصر المروزي في السنة (774) وابن الجارود (5465) وصحًحه ابن حبان )811١17(‏ 
كلهم من حديث داود بن أبي هند حدثنا عامر الشعبي» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: *"حسن صحيح' وقال: 'أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه". سألت محمدا 
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عن هذا فقال: صحيح. 

وقال الترمذي: ' وروى الشعبي عن رجل» عن أبي هريرة" . انتهى . 

وحديث ابن عون» عن الشعبي» عن أبي هريرة رواه البيهقي )١5/0‏ وقال: "وقد أخرج 
البخاري رواية عاصم الأحول» عن الشعبي؛ عن جابر بن عبد الله إلا أنهم يرون أنها خطأء وأن 
الصواب رواية داود بن أبي هند وعبد الله بن عون» عن الشعبي. عن أبي هريرة" . 

وردّه ابن التركماني فقال: "يحتمل أن الشعبي سمعه منهما أعني أبا هريرة وجابرّاء وهذا أولى 
من تخطئة أحد الطريقين» إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في صحيحهء على أن داود بن أبي 
هند اختلف عنه فيه فرّويّ عنه» عن الشعبي كما ذكره البيهقي؛ وأخرجه مسلم من حديثه عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة» ولا يلزم من كون الشيخين لم يخرجاه أن لا يكون صحيحا كما عرف" . 

ولحديث أبي هريرة طريق آخر وهو ما ساقه الترمذي في العلل الكبير /١(‏ 44-517 5) عن محمد بن 
العلاء» نا محمد بن الصلت» عن مندل» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: 'مندل ضعيف الحديثء أنا لا أكتب 
حديثه' كأنه لم يعرف هذا الحديث من حديث الأعمشء» عن أبي صالح» عن أبي هريرة من غير 
هذا الوجه. انتهى. : 

© عن عبد الله بن عباس أن النبي يق نهى أن تُروِج المرأة على عمتهاء أو على خالتها . 

صحيح: رواه الترمذي )١١786(‏ عن نصر بن علي» ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن أبي خريز» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: "أبو حريز اسمه: عبد الله بن حسين" . 

قال الترمذي: "حسن صحيح ' . 

قلت: ليس بصحيحء ولكن يحتمل أن يكون حسناء فإن أبا حريز عبد الله بن حسين مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث. 

وسعيد بن أبي عروبة اختلط بآخره» ولكن رواه عنه عبد الأعلى بن عبد الأعلى قبل الاختلاط» 
وكذلك رواه أحمد (6070”) عن روح» عن سعيد بن أبي عروبة» وروح هو ابن عبادة روى أيضا 
عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. كما أن سعيد بن أبي عروية توبع» تابعه المُضيل بن ميسرة» 
عن أبي حريزء رواه ابن حبان في صحيحه )41١7(‏ ولكنه زاد في آخره: "إنكن إذا فعلتنَ ذلك 
قطعتن أرحامكنٌ ' والفضيل بن ميسرة صدوق» وزيادته شاذة لم يتابع عليها ولكن رواه أبو داود ني 
مراسيله (191) عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله يي أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة 
القطيعة. ورجاله بين ثقات وصدوق. 

وأما ما روي عن ابن عباس «أن النبي يَةٍ نهى أن يُجمع بين العمة والخالة» وبين الخالتين 
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والعمتين" فهو ضعيف . 

رواه أبو داود )٠١501(‏ وأحمد انين علاتن من حديث تخصيف عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره . 

وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف فيه. ضتّفه أحمد وقال: "روى أحاديث 
منكرة' وقال النسائي: "ليس بالقوي" . وقال أبو حاتم: 'صالح يخلط» وتكلم في سوء حفظه" . 
وقال ابن حبان: 'كان شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطع كثيرا فيما يروي» يتفرد عن 
المشاهير بما لا يتابع عليه» وهو صدوق في روايته. 

والخلاصة كما في التقريب 'صدوق سيء الحفظ» خلط بآخره' . 

قلت: ومما انفرد به» وأخطأ قوله: هبين الخالتين والعمتين» فإنه لم يتابع عليه وقد خالفه أبو 
حريز فرواه عن عكرمة» عن ابن عباسء ولم يذكر هذه اللفظة» فهي منكرة» وقد أشكل على أهل 
العلم فهم معناه. فكل فسّره بخلاف غيره. 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: لما تحت مكة على رسول الله 
يل قال: فذكر الحديث بطوله وفيه «ولا تُنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها ». 

حسن: رواه أحمد (3781. 5111) وابن أبي شيبة (417/54؟) وعبد الرزاق )٠١1/60(‏ 
والمروزي في السنة )١172740(‏ كلهم من حديث عمرو بن شعيب بإسناده . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

عن اي نيد الخدري قال» سمعت رسول الله كي ينهى أن يجمع بين المرأة 
وخالتهاء وبين المرأة وعمتها 

حسن: رواه ابن ماجه ( 1 وابن 
أبي شيبة (43/4؟) كلهم من حديث محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عبد الله بن عتبة»ء عن 
سليمان بن يسارء عن أبي سعيد الخدري فذكره في حديث طويل . 

ومحمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند المروزي» وهو حسن الحديث إذا صرّح وهذا منه. 

وفي معناه ما روي عن ابن عمرء عن النبي كليوقال: الا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها ». 

رواه ابن حبان (0447) في سياق طويل من حديث سنان بن الحارث بن مصرف» عن طلحة بن 
مصرف» عن مجاهدء عن ابن عمر فذكره. 

وسنان بن الحارث ذكره المؤلف في "الثقات" (474/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
)١94/5(‏ ولم يقل فيه شيئاء فهو في عداد المجهولين» ولكن رواه البزار - كشف الأستار - 
)١1477(‏ والترمذي في العلل الكبير )54١/١(‏ والمروزي في السنة (٠56؟)‏ كلهم من حديث كثير بن 
هشام. قال: حدثنا جعفر بن برقان» عن الزهري». عن سالمء عن أبيه قال: نهى رسول الله كَكيْقٍ 
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عن نكاحين: أن تتزوج المرأة على عمتهاء أو على خالتها . 

قال البزار: "لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا أبو جعفر. ولا عنه إلا كثير" . 

وقال الترمذي: 'سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو غلط. إنما هو عن الزهري» عن 
قبيصة بن ذُؤيبء عن أبي هريرة" . 

قلت: رواية الزهري عن قبيصة. عن أبي هريرة في الصحيحين كما سبق. 

وقال ابن أبي حاتم: 'سألت أبي عن حديث رواه كثير بن هشام؛ عن جعفر بن برقان» عن 
الزهري. عن سالمء عن أبيه؛ عن النبي يَلِْ: أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها 
الخمرء وأن تنكح المرأة على عمتهاء قال أبي: هذان الحديئان خطأ. يرويه عن جعفرء عن 
رجلء عن الزهري هكذا. وليس هذا من حديث الزهري. وأما حديث «نهي أن تنكح المرأة على 
عمتهاء وعلى خالتها»» فإن عقيلا رواه عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله. وقبيصة بن ذؤيب» 
عن أبي هريرة» عن النبي يلهِ وهو أشبهء وأما قصة المائدة» فهو مفتعل» ليس من حديث الثقات" 
العلل /١(‏ 0-405 4). 

قلت: آفة هذا الحديث جعفر بن برقان الكلابي وهو ثقة من ثقات المسلمين كما قال ابن عيينة» 
ولكنه مضطرب في حديث الزهري وقد نص على ذلك الامام أحمدء وابن معينء والنسائي. وابن 
عدي» والعقيلي» وغيرهم من أئمة هذا الشأن. وقد خالفه في هذه الرواية الثقاثُ الضابطون فرووه 
عن الزهري عن قبيصة؛ عن أبي هريرة . 

وفي الباب أيضا ما رُوي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يفِِ: «لا تنكح المرأة 
على عمتهاء ولا على خالتها'. 

رواه ابن ماجه (1911) عن جبارة بن المغلّس. قال: حدثنا أبو بكر النهشليء قال: حدثني أبو 
بكر بن أبي موسى » عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل شيخ ابن ماجه وهو جبارة بن المغلس فقد اتفق أثمة النقد على تضعيفه 
حتى قال الدارقطني: 'متروك' . 

وفي الباب أيضا عن علي قال: قال رسول الله يك : «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها». 

رواه أحمد (0177) والبزار - كشف الأستار - )١575(‏ وأبو يعلى (770) والمروزي في السنة 
(149) كلهم من حديث عبد الله بن لهيعة؛ ثنا عبد الله بن هبيرة» عن عبد الله بن رزين» عن علي بن 
أبي طالب فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الاسناد. 

قلت: في الاسناد عبد الله بن لهيعة» وفيه كلام معروف. 

وفي الباب أيضا عن عتاب بن أسيد وسعد بن أبي وقاص وغيرهما وكلها معلولة. 
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« عن عائشة قالت:. وجدت في قائم سيف رسول الله يَئِةِ كتابًا : «إن أشد الناس 
عُتوًا من ضرب غير ضاربه» ورجل قتل غير قاتله» ورجل تولى غير أهل نعمته؛ فمن 
فعل ذلك فقد كفر بالله ورسولهء لا يقبل الله منه صرقاء ولا عدلاء وفي الأجر 
المؤمنون تكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» لا يُقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في 
عهده. ولا يتوارث أهلٌ ملتين. ولا تُتكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم». 

حسن: رواه أبو يعلى (8701) والدارقطني (171/7) والحاكم (744/4) والبيهقي (19/8- 
)"١‏ والمروزي في السنة )١154(‏ كلهم من طرق عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. قال: 
سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن» قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت: 
فذكرته واختصره البعض. قال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

قلت: إسناده حسن من أجل عبيد الله بن عبد الله بن موهب فإنه مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث . 

4- باب النهي عن الجمع بين الأختين 

قال الله تعالى: «وّآن تَجْمَعُوا ببح الُْمْكين 4 [النساء: 5] 

ه عن أم حبيبة زوج النبي يي حدثتها أنها قالت لرسول الله يك يا رسول اللّه! 
انكح أختي عزَّة. فقال رسول الله يكل : «أتحبين ذلك؟». فقالت: نعم» يا رسول 
الله! لست لك بمُخْلِية. وأحب من شركني في خير أختي» فقال رسول الله يلِ: «فإن 
ذلك لا يحل لي» قالت: فقلت: يا رسول الله! فإنا تتحدث أنك تريد أن تنكح دُرَة 
بنت أبي سلمة. قال: «بنت أبي سلمة؟» قالت: نعم. قال رسول الله يَكِ: «لو أنها لم 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي . إنها ابنة أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة 
ثويبة. فلا تعرضنّ علي بناتكنٌ ولا أخوايكن؛ . 

متفق عليه: رواه مسلم في الرضاعة )١1544:17(‏ عن محمد بن رمح بن المهاجرء أخبرنا' 
الليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه» أن زينب بنت أبي 
سلمة حدثته» أن أم حبيبة زوج النبي كيه حدثتها فذكرته. 

ورواه البخاري في النكاح (0101) من حديث الليث» عن عُقيل» عن ابن شهاب بإسناده نحوه 
ولم يسم "غَرّة' . قال مسلم: 'لم يُسم أحد منهم في حديثه 'عرّة" غير يزيد بن أبي حبيب. 

ه#- باب من أسلم وتحته أختان 
روي عن فيروز الديلمي قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال: «طلق 
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أيهما شئت21. 

رواه أبو داود (1577؟) والترمذي )١١70(‏ وابن ماجه )١401(‏ والدارقطني (5/ 37) والبيهقي 
(184/7) وصحّحه ابن حبان (11580) كلهم من طريق وهب بن جريرء قال: حدثنا أبي» قال: 
سمعت يحبى بن أيوب» يحدث عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي وهب الجيشاني»؛ عن الضحاك بن 
فيروز» عن أبيه فذكره . 

قال الترمذي: *هذا حديث حسن" . 

قلت: فيه الضحاك بن فيروز من تابعي أهل اليمن كان معروفا عند ابن معين وخليفة بن خياط . 
ولكن قال البخاري كما في "تهذيب الكمال" : 'الضحاك بن فيروز؛ عن أبيه» روى عنه أبو وهب 
الجيشاني» لا يُعرف سماع بعضهم من بعض" . 

وأبو وهب الجيشاني قال البخاري في إسناده نظرء وقال ابن القطان: "مجهول' . 

ثم هو اضطرب» فمرة رواه هكذاء وأخرى عن أبي خراش الرُعيني» عن الديلمي. رواه ابن 
ماجه )١1960(‏ وأبو خراش 'مجهول". 

قال ابن عبد البر في 'التمهيد" في إسناد هذا الحديث نظر. كذا قال البخاري. بل أحاديث 
هذا الباب كلها معلولة» وليست أسانيدها قوية' ذكره ابن التركماني في ' الجوهر النقي" . 

ولكن يساندها عمل الخلفاء ففي مصنف ابن أبي شيبة (717/5) عن ابن علية؛ عن عوف» 
قال: ثنا أشياخ عمريين- من جلساء قسامة بن زهير أن هنّام بن عمير - رجلا من بني تيم الله - كان 
جمع بين أختين في الجاهلية. فلم يفرّق بين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمرء أنه رُفِع شأنه 
إلى عمر. فأرسل إليه فقال: "اخترْ إحداهماء والله لثن قربت الأخرى لأضربن رأسك" . 

وإسناده ضعيف من أجل جهالة أشياخ عمريين» وقسامة بن زهير المازني وإن كان ثقة إلا أنه لم 
يدرك عمرٌ بن الخطاب» وكذلك أشياخ لم يدركوا عمر بن الخطاب. 

وكذلك رُوي عن علي في رجل أسلم وتحته أختان فقال: 'لتفارقهما أو لأضربن عنقك" رواه 
عبد الرزاق (1175750). 

وقال الشافعي: "إذا أسلم وتحته أختان. شير أيهما شاءء فإن اختار واحدة ثبت نكاحهاء 
وانفسخ نكاح الأخرى. وسواء كان نكحها في عقدة أو عقدتين' . ذكره الدارقطني (9/ 017/4 . 

وقال غيره: "إن كان ففنى عقد واحد فهو كما قال الشافعى» وإن كان فى عقدين مختلفين فتبقى 
التي عقد عليها أولاء وتنفسخ التي عقد عليها بعدهاء ولا يخيره وأما الأولاد فهم يُلحقون به. 

ك5- باب النهي عن نكاح ما نكح الآباءٌ 
قال الله تعالى : ولا لحأ مَا حَكَمّ ركم ير ألنسآء إلَاما هذ سلف » [النساء: ؟5] 
كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم» ويعدون ذلك من الارث» فجاء النهي عن هذا 
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وهو التحريم. 

© عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه راية» فقلت له: أين تريد؟ قال: 
بعثني رسول الله قِ إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقهء وآخذ ماله. 

صحيح: رواه أبو داود (1451) والنسائي (77737) وابن الجارود (581) والحاكم (701//4) 
ومن طريقه البيهقي (7/ 177) والدارقطني في "العلل" (5/١1؟)‏ كلهم من طريق زيد بن أبي أنيسة» 
عن عدي بن ثابت» عن يزيد بن البراء؛ عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح. وهذا الذي صوّبه أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل" )50/١(‏ وقالا: 
وخاله: أبو بردة» ومنهم من يقول: عن عمه أبي بردة" . 

وأبو بردة هو ابن نيار- بكسر النون- صحابي اسمه هانئ؛ وقيل: الحارث بن عمروء وقيل: 
مالك بن هبيرة. 

وقد اختلف على عدي بن ثابت كما قال الترمذي )١1777(‏ بعد أن رواه عن أشعث» عن عدي 
ابن ثابت؛ عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار» ومعه لواء فذكر الحديث. ومن هذا الوجه 
رواه أيضا ابن ماجه 5751). 

وقال الترمذي: 'حديث البراء حديث حسن غريب» وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث 
عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد» عن البراء. 

وقد رُوي هذا الحديث عن أشعث» عن عديء» عن يزيد بن البراء» عن أبيه» 

ورُوي عن أشعث» عن عدي, عن يزيد بن البراءء عن خاله؛ عن النبي يِه" . انتهى كلام الترمذي . 

وحديث عدي بن يزيد بن البراء رواه البيهقي (//1178). 

وقد تبين من هذا أن أشعث وهو ابن سوار الكندي وهو ضعيف باتفاق أهل العلم - اضطرب في 
إسناده. فلا أدري هل الترمذي وقف على أسانيد أخرى أم لا؟ 

وكذلك ذكر الدارقطني في "العلل" (5/ )25١‏ الاختلاف إلا أنه لم يرجح كما رجح أبو حاتم 
وأبو زرعة. 

وللحديث إسناد آخر وهو ما أخرجه النسائي (771) وابن حبان )11١7(‏ والحاكم (191/17) 
كلهم من حديث السدي. عن عدي بن ثابت» عن البراء وفيه: لقيت خالي أبا بردة فذكر الحديث. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وقوله: عميء وفي رواية خالي لا منافاة بينهماء فهو قد يكون عمه من جهة النسبء» وخاله من 
جهة الرضاعة» وكون اسمه جاء صريحا بأنه الحارث بن عمروء أو أبو بردة بن نيار فالظاهر أنه 
خاله لا عمه. 

© عن البراء بن عازب قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلّتء إذ أقبل ركب» أو 
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فوارس» معهم لواء. فجعل الأعراب يطوفون بي لمنزلتي من النبي يك إذ أتوا قبة 
فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه. فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. 

صحيح : رواه أبو داود (55457) وأحمد (18704) والطحاوي في شرحه )١44/17(‏ وسعيد بن 
منصور (447) كلهم من حديث مطرف. عن أبي الجهم» عن البراء بن عازب فذكره مثله. إلا عند 
أحمد: «دخل بأم امرأته». 

وإسناده صحيح . . ومطرف هو ابن عبد الله الشخير» وأبو الجهم هو سليمان بن أبي الجهم مولى البراء . 

وقد قيل : إن قوله تعالى: «وَلَا تَكِحوَأْ ما نكم /, تنكم يت ألنِصلِ إلا مَا قد ك4 [النساء: 
7]] نزل في منظور بن زبّان. خلف على امرأة أبيه» واسمها مليكة. 

وقد قيل: وهو الذي أرسل إليه رسولٌ الله يكل خال البراء ب بن عازب في قتله. 

وقيل: إنه غير ذلك» لأن منظور بن زبان بقي في عهد أبي بكر الصديق» وإنه وجده في 
البحرينء فأقدمه المدينة» وفرق بينه وبين امرأة أبيه» وأراد عمر أن يقتله فحلف بالله أنه ما علم أن 
الله حرم ذلك فتركه . 

وأعله المنذري في مختصر أبي داود بكثرة اختلافه» وسكت بدون بيان الترجيح . 

وأهل العلم يعلمون أن كثرة المخارج لا تُعل الحديث» وقد روي عن بعض السلف: إذا ما 
جاء الحديث من مائة وجه ما فقهناه. 

ولذا رد الحافظ ابن القيم على المنذري بعد أن ساق كلامه كاملًا. فقال: 'وهذا كله يدل على 
أن الحديث محفوظ, ولا يوجب هذا تركه بوجه. ثم قال: فأي علة في هذا توجب ترك الحديث؟ 
والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضًا ثم ذكر هذه الطرق. انتهى ملخصا . 

عن قرة قال: بعئني رسول الله يكِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه» أن أضرب عنقه» 
وأصمَّي ماله. 

حسن: رواه ابن ماجه )١5108(‏ والدارقطني (/ )3٠١‏ والبيهقي )25١8/4(‏ كلهم من حديث 
عبدالله بن إدريس» عن خالد ب بن أبي كريمة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن أبي كريمة فإنه حسن الحديث. 

وقد اختلف في علة قتله. فقيل: إنما هو زنا محصن فكل من نكح ذات محرم يقام عليه حد 
الزناء الرجم أو الجلد وهو قول مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة» ورواية عن الامام أحمد. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري: 'يعزر ولا يُجلد' . 

وقال أحمد: 'يقتل على كل حال ويؤخذ ماله' . وهي الرواية الثانية عنده أن النبي يَف إنما أمر بقتله . 

ولعل هذا يعود إلى استحلاله نكاح امرأة أبيه على رسم أهل الجاهلية . 


فكان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي فيرثها كما يرث مالهء وفاعل هذا مرتد 

عن الدين» فكان جزاؤه القتل لردته وأخذ ماله. 
- باب تحريم نكاح الربيبات 

« عن أم حبيبة زوج النبي كك حدثتها أنها قالت لرسول الله يكليِ: يا رسول الله! 
انكح أختي عزّة . فقال رسول الله يكِِ : «أتحبين ذلك؟' . فقالت: نعم» يا رسول الله! 
لست لك بمُخْلِية . وأحب من شركني في خير أختي! فقال رسول الله وك : «فإن ذلك لا 
يحل لي» قالت: فقلت: يا رسول الله! فإنا تتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي 
سلمة . قال : #بنت أبي سلمة؟» قالت: : نعم. . قال رسول الله عد يك : «لو أنها لم تكن ربيبتي 
في حجري ما حلت لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة» أر ضعي وابا ليد الؤية: فلا 
تعرضنٌ علي بناتكنّ ولا أخواتكنً' . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )01١1(‏ ومسلم في الرضاعة )١544:17(‏ كلاهما من 
فذكرته . وفي الآثار الأخرى أن حمزة أيضا ممن أرضعته ثويبة . 

فصار النبيٌ يبِْ وأبو سلمة وحمزة إخوة من الرضاعة. 

4- باب بنت الأخ في الدين لا تحرم 

» عن عروة أن النبي يله خطب عائشة إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: إنما أنا 
أخوك» فقال: «أنت أخي في دين الله وكتابه» وهي لي حلال؟ . 

صحيح : رواه البخاري في التكاح (0081) عن عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» عن يزيد» 
عن عراك» عن عروة فذكره. 

وصورته مرسل كما قال جماعة من أهل العلم منهم: الإسماعيلي والدارقطني وأبو نعيم وأبو 
مسعود وغيرهم . ولكن ظاهره أنه حمل ذلك عن خالته عائشة» أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر. 

ولذا قال ابن عبد البر: "*إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه» ولم يكن مدلساء حمل ذلك على 
سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك. "انظر "الفتح' (8/ 174). 

4- باب فيمن يتزوج المرأة؛ ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟ 

روي في الباب عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أن النبي يي قال: «أيما رجل نكح 
امرأة فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابتتهاء وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتهاء وأيما رجل نكح 
امرأة, فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها» . 
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رواه الترمذي )١١11(‏ عن قتيبة» حدثنا ابن لهبعة» عن عمرو بن شعيب بإسناذه مثله . 

قال الترمذي: "هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح» 
عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث" . 

وقال الحافظ في التلخيص )١177/7(‏ عقب قول الترمذي: 'وقال غيره: يُشبه أن يكون ابن 
لهيعة أخذه عن المثنى» ثم أسقطه» فإن أبا حاتم قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب' . 

ثم قال الترمذي: 'والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة» ثم 
طلّقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتّها. وإذا تزوج الرجل الابنة» فطلّقها قبل أن يدخل بها لم 
يحل نكاح أمها لقوله تعالى :9 وَأْمَهَدتُ نَآيِحكُمْ4 [النساء: 17] وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق' . 

وقد روى مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استّفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد 
الابنة إذا لم تكن الابنة مُسَتء فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك» 
فأخبر أنه ليس كما قال؛ وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة» فلم يصل إلى 
منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك؛ فأمره أن يفارق امرأته. مالك في النكاح (84؟). 

- باب من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 

قال الله تعالى : « تتكس ما اب لك ين السك م وَْلَتَ ع4 [سورة النساء: ] 

» عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة» فأمره النبي كل 
أن يمسك منهن أربعًا . فلما كان زمان عمر طلقهنّء فأمره عمر أن يرتجعهن. وقال: 
لو مت لورثتهن منك. ولأمرت بقبرك يرجم كما رجم قبر أبي رغال. 

حسن: رواه النسائي كما ذكره الحافظ في التلخيص (1794/7) ولم أجده في "الكبرى' ولا في 
*المجتبى ' كما لم يذكره أيضا ابن الملقن في "البدر المنير' ورواه الدارقطني (7/ 71؟) والبيهقي 
(/*187) كلهم من طريق سيف بن عبيد الله الجرمي؛ حدثنا سرّار بن مُجشّر أبو عبيدة العنزي» عن 
أيوب» عن نافع وسالم» عن ابن عمر فذكره واللفظ للدارقطني. 

قال الحافظ: “رجاله ثقات". وقال الدارقطني في “العلل* (17/ 174): تفرد به سيف بن 
عبيد اللهء عن سرّار" . 

قلت: لا يضر تفردهء فإنه ثقة كما قال البزار في مسندهء وقال الذهبي : ثقة صالحء ووثّقه ابن 
حبان» وأما سرّار بن مجشّر أبو عبيدة فهو أيضا ثقة من أهل البصرة. 

وأما ما رواه الترمذي )١١58(‏ وابن ماجه )١1107(‏ والامام أحمد (5771) وصحّحه ابن حبان 
(167) والحاكم (197-147/5) كلهم من طريق معمرء عن الزهري» عن سالمء عن أبيه أن 
غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرٌ نسوة فقال له النبي كَل : «خذ منهن أربعا» فذكر الحديث 
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فهو معلول. والصحيح أنه مرسل» وهم فيه معمر فجعله موصولًا لأنه حدّث في العراق من حفظه 
فأخطأء وإذا روى في اليمن من كتبه لم يقع منه الوهم. وهذا مما رواه في العراق. 

قال الترمذي: *هكذا رواه معمرء عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه' . 

وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ . والصحيح ما روى شُعيب بن أبي 
حمزة؛ وغيره عن الزهري وحمزة قال: حُدئت عن محمد بن سويد الثقفي» أن غيلان بن سلمة 
أسلم وعنده عشر نسوة . 

قال محمد (البخاري): 'وإنما حديث الزهري» عن سالمء عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلّق 
نساءه. فقال له عمر: لتراجعنَ نساءك» أو لأرجمنّ قبرك كما رُّجم قبر أبي رغال" . انتهى. 

ورده ابن القطان في الوهم والايهام (7/ )20١‏ فبعد أن ذكر وجوه العلل على الزهري قال: 
' وهذا عندي غير مستبعد أن يحدث به على هذه الوجوه كلهاء فيعلق كل واحد من الرواة عنه منها 
بما تيسر له حفظه؛ فربما اجتمع كل ذلك عند أحدهم» أو أكثرء أو أقله' . 

ثم قال: "والمتحصل من هذاء هو أن هذا حديث الزهري» عن سالم؛ عن أبيه» من رواية 
معمر في قصة غيلان صحيح» ولم يعتلَّ عليه من ضعَّفه بأكثر من الاختلاف على الزهري فاعلم 
ذلك" . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (119/7) معلقا على كلام ابن القطان: 'ومما يقوي نظر 
ابن القطان أن الامام أحمد أخرجه في مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر 
بالحديثين معا. حديثه المرفوع» وحديثه الموقوف على عمر. ثم ذكر لفظ الحديث. 

قلت: وهو ما أخرجه الامام أحمد (5771) حدئثنا إسماعيل ومحمد بن جعفرء قالا: حدثنا 
معمر عن الزهري. قال ابن جعفر في حديثه: أخبرنا ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه» أن غيلان 
ابن سلمة الثقفي أسلم» وتحته عشر نسوة. فقال له النبي يق : «اختر منهن أربعا» فلما كان في عهد 
عمر طلق تشاءف وقسم ماله بين بنيه. فبلغ ذلك عمر فقال: 'إني لأظن الشيطان فيما يسترق من 
السمع؛ سمع بموتك. فقفزه في نفسك» ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا . وأيم الله لتراجعن نساءك؛ 
ولتراجعن في مالك. أو لأورئهن منكء ولآمرنٌ بقبرك فيُرجم كما رُّجِم قبر أبي رغال" . 

قال ابن حجر: 'الموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري» عن سالم. 
عن أبيه بخلاف أول القصة. كان إنكار عمر على غيلانٍ رجوتًا منه إلى عادات أهل الجاهلية 
بحرمان النساء من الميراث. 

تنبيه: قوله : غيلان بن سلمة . وقد وقع في اسم هذا الرجل ثلاثة أقوال. 

أحدها : أنه غيلان بن سلمة المذكور. 

وثانيها: عروة بن مسعود (وحديثه في البيهقي (// 185) وفي إسناده محمد بن عبد الله الثقفي 
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لم يدرك عروة. 

وثالثها: مسعود بن عبد ياليل بن عمرو بن عمرو بن عبيد. 

ذكره الخطيب في الأسماء المبهمة (0/ 77) وابن الملقن في " البدر المنير' (9/ .)511-51٠١‏ 

ونقل عن الأثرم قال: ذكرت لأبي عبد الله هذا الحديث فقال: 'ما هو صحيحء هذا حديث 
معمر بالبصرة» فأسنده لهم. وقد حدث بأشياء بالبصرة أخطأ فيهاء والناس يهمون. وقال: سألت 
الامام أحمد عن هذا الحديث فقال: "ليس بصحيح والعمل عليه" . انتهى 

وقال الترمذي عقب تخريج الحديث: 'والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا 
منهم : الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وأبو رغال- بكسر الراء - كان من ثمود. وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة» فلما خرج 
من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه فدفن هناك. وهو بين مكة والطائف. وكان عشارا في 
الزمن الأول فرجم الناس قبره. 

قال جرير: 'إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترجمون قبر أبي رغال" . 

وأما ما يروى عن عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول حين خرجنا معه إلى 
الطائف. فمررنا بقبر فقال رسول الله يِه : «هذا قبر أبي رغالء وكان بهذا الحرم يدفع ع عنهء فلما 
خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيهء وآية ذلك أنه دفن معه غغصن من 
ذهب» إن أنتم نبشتموه أصبتموه معه» فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (7084) عن يحيى بن معين» حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي قال: سمعت 
محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية؛ عن بجير بن أبي بجير» قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو فذكره. 

وفيه محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح ولكنه توبع. رواه الطحاوي في مشكله (705”) 
والبيهقي في الدلائل (747/7) وفي السئن )١51/4(‏ كلاهما من طريق روح بن القاسمء عن 
إسماعيل بن أمية بإسناده فذكره . 

وله متابع آخر وهو معمرء عن إسماعيل بن أمية قال: مر النبي يَكٍِ بقبره فذكره. رواه عبد 
الرزاق )7١9449(‏ عنه إلا أن فيه إعضالا . 

ومداره على بُجير بن أبي بجيرء و هو لم يوثّقه أحد غير ابن حبان (4/ 87) وقد سبقه ابن معين 
فقال: لم أسمع أحدا يحدث عنه غير إسماعيل بن أمية. وقال مرة: لا أدري من هو؟ لا أعرفه. لذا 
قال ابن حجر فيه: *"مجهول" وأما المزي فقال في ترجمته: “هو حديث حسن عزيز' لعله اعتمد 
على توثيق ابن حبان. 

وسيأتي مزيد من الكلام في أخبار الأنبياء. 
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وقول النبي كيه : «اختر منهن أربعاء استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع؛ هو 
مستفاد من قوله تعالى : لمق وَثْلَتَ ونيم [النساء: يدها 

والزيادة على أربع من اختصاص النبي يك قال الشافعي رحمه الله تعالى: 'دلّت سنة رسول الله 
يك المبينة عن الله أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه؛ لا يجمع أحد غير النبي يني بين أكثر من أربع ' . 
ذكره البيهقي (7/ 174) وفي الباب أحاديث أخرى إلا أنها كلها معلولة. 

-1١‏ باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه 

© عن عبدالله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله كَكِكِ ليس لنا نساءء فقلنا: ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. م ثم قرأ 
عبد الله لبي لي اموا لا حُرْمُوأ يبت مآ أل أذ أن كك ولا متئوا إِبَ أنه لا يب 

لْمْعَيَنَ 4 [سورة المائدة: /41] 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0075) ومسلم في التكاح )١1404:1١1(‏ كلاهما من 
طريق إسماعيل (هو ابن أبي خالد)؛ عن قيس» قال: سمعت عبد الله يقول: فذكره. واللفظ لمسلم. 

ولفظ البخاري نحوه غير أنه لم يقل: «إلى أجل" . 

وقيس هو ابن أبي حازم . 

ومعنى الآية: إن المتعة كانت مباحة مشروعة في صدر الاسلام للسبب الذي ذكره ابن مسعود. 
ولكن أشار الترمذي (؟717١١)‏ إلى سبب آخر وهو ما رواه عن محمد بن غيلان» حدئثنا سفيان بن 
عقبة أخو قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان الثوري. عن موسى بن عُبيدة» عن محمد بن كعب». عن 
ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الاسلام» كان الرجل يقدم البلدة» ليس له بها معرفة» 
فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يُقِيمء فتحفظ له متاعه وتُصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: إلا ع 
ردم أو ما ملكت َنب 4 [المعارج: ]٠‏ قال ابن عباس : 'فكل فرْج سوى هذين فهو حرام" . انتهى. 

ورواه البيهقي (// )1٠١6‏ من طريق موسى بن عبيدة بإسناده وجاء فيه : ونُصلح له شأنه حتى نزلت 


هذه الآية: «خُرَّمَتَ عَبْبِحكُمَ أكهدتكْ؟ [النساء: 157 إلى آخر الآية. فنسخ الله عز وجل الأولى: 
فحُرمت المتعة م 5 وما سوى ذلك من 


الفرج فهو حرام؛ ولكن إسناده ضعيف من أجل موسى بن عبيدة وهو الرّبذي ضعّفه جمهور أهل العلم . 

وقال الترمذي: "إنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة» ثم رجع عن قوله حيث 
أخبرٌ عن النبي كل. 

وفيه دليل على أن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور. 

« عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله يي فتطول غُربتنا. فقلنا: ألا 
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نستخصي يا رسول الله فنهاناء ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء؛ ثم 
نهانا عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية. 

صحيح: رواه عبد الرزاق )١5044(‏ عن ابن عيينة» عن إسماعيل» عن قيسء. عن عبد الله بن 
مسعود فذكره. وإسناده صحيح . 

وكان الترخيص في المتعة قبل خيبر. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله وَل ونحن شباب» وليس لنا 
نساءء فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. 

صحيح : رواه أحمد (7707) عن يزيدء حدثنا إسماعيل» عن قيس». عن ابن مسعود فذكره. 

ورواه مسلم )١504:17(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن إسماعيل بإسناده مثله 
غير أنه لم يقل فيه: «نغزو؟. 

وقد سبق أن الترخيص كان قبل خيبر» ويدل عليه أيضا قوله: «نحن شباب' وقد يكون ذلك في 
غزوة بني المصطلق التي وقعت في عام خمسة من الهجرة» وفيها غنم المسلمون غنائم كثيرة وأسرواء 
وكانت منها جويرية بنت الحارث . فأعتقها رسول الله يِه وتزوج بها وكان عتقها صداقُها . 

ثم جاء النهي عن المتعة في غزوة خيبر كما تدل عليه أيضا الأحاديث الآنية. إلا أني لم أقف 
على أحد من أهل السير نص على ذلك» وقد أشار السهيلي في 'الروض الأنف' إلى اختلاف 
تحريم نكاح المتعة فراجعه. 

إلا أنه لم يأت بخبر يقين» والجمع الذي ذكره في تحريمها في غزوة خبيبر لا يتفق مع الروايات 
الصحيحة عند الشيخين. راجع أيضا نصب الراية (179/4-11/8/7). 

عن علي بن أبي طالبء أن رسول الله يَِ نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
أكل لحوم الحمر الانسيّة. 

متفق عليه: رواه مالك في النكاح (51) عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابْني محمد بن 
علي بن أبي طالب» عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب» فذكره. ورواه البخاري في المغازي 
(4716)» ومسلم في النكاح )١1407/:19(‏ كلاهما من طريق مالك» به مثله. 

ورواه البخاري في التكاح كام ومسلم )١1807:0(‏ من طريق سفيان بن عيينة»ء عن 
الزهري» به. مثله . 

« عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يُليّن في متعة النساء. فقال: مهلا يا 
ابن عباس ! فإن رسول الله يثيِ نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية. 

متفق عليه: رواه مسلم في التكاح )١107:17١(‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء قال: حدثنا 
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أبي » دنا عد الله عن ابن قهات: عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي» عن أبيهماء عن 
علي فذكره . 

ورواه البخاري م في الحيل (11351) عن يحيى» عن عبيد الله بإسناده وفيه : إن ابن عباس لا يرى 
ل إن رسول الله بَكِةِ نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية. 

قال البخاري: وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: التكاح 
جائزء والشرط باطل. 

وفي صحيح مسلم: ا ل ا ان نهى رسول الله يكل عن متعة النساء 
يوم خيبر. رواه يونس» عن الزهري. 

« عن علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : إنك رجل تائه» إن رسول الله َكل نهى 
عن متعة النساء . 

صحيح: رواه الطحاوي في شرحه (5/ 14) من طريق جويرية عن مالك» عن الزهري» أن 
عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب» والحسن بن محمد بن علي أخبراه» أن أباهما أخبرهماء 
أنه سمع علي بن أبي طالب يقول ذلك فذكره. 

عن جابر ين عبد لله وسلمة بز الأك قالا: كنا في جين » فأتانا رسول الله يكل 
فقال: «إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا". زاد مسلم : «يعني متعة النساء» . 

متفق عليه : رواه البخاري في التكاح 011866110 ) من طريق سفيان» ومسلم في النكاح 
0:1 )من طريق شعبة- كلاهما عن عمرو بن دينار» قال: سمعت الحسن بن محمد يحدّث 
عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع. فذكراهء واللفظ للبخاري. 

عن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله يَلِ عام أؤْطاس في المتعة ثلاثاء 
ثم نهى عنها . 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١1١6:14(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن 
محمدء حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا أبو عُميسء عن إياس بن سلمة. عن أبيهء قال: فذكره. 

وعام أوطاس وعام الفتح واحد» فإن أوطاسا هي غزوة حنين التي كانت بعد الفتح بيسير» وهي 
تسمى أيضا غزوة هوازن لأنهم أتوا لقتال رسول الله يي فالتحليل والتحريم ينسب إليهما جميعا 
فقول من قال: ١‏ ستمتعنا في أوطاس يقصد به الفتح . 

« عن سلمة بن الأكوع. أن النبي كَلِةٍ قال: «أيما رجل وامرأة أيم تراضيا 
بعشرتهما ثلاث ليال» فإن أرادا أن يتزايدا تزايداء وإن أرادا أن يتشاركا شاركا». 

صحيح : رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (1107/1) من طريق محمد بن عباد المكي. ثنا حاتم 


كتاب النكاح للق الجامع الكامل ج11 





ابن إسماعيل» عن ابن أبي ذئب» عن إياس بن سلمة بن الأكوع. عن أبيه» فذكره. وإسناده صحيح . 

والحديث علقه البخاري في النكاح (0119) فقال: «وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة 
ابن الأكوع. به» ولفظه: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال» فإن أحبا أن يتزايدا 
أو يتشاركا تشاركا' فما أدري أشيءٌ كان لنا خاصة» أم للناس عامة . 

قال البخاري عقبه: وقد بِيّنه علي عن النبي كي أنه منسوخ . 

قال الحافظ في الفتح (9/ 107): "وصله الطبراني» والاسماعيلي» وأبو نعيم من طرق عن ابن 
أبي ذئب" 

« عن سبرة الجهني أنه أذن لنا رسول الله يك بالمتعة» فانطلقت أنا ورجل إلى 
امرأة من بني عامرء كأنها بكرة عيّْطاءء فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: ما تُعطي؟ 
فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي» وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت 
أشبّ منه» فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها » وإذا نظرت إلي أعجبئّها . ثم قالت: 
أنت ورداؤك يكفيني» 0 ثم إن رسول الله يَلييِ قال: «من كان عنده 
شيء من هذه النساء التي يد يتمتّع» فليخل سبيلها». 

صحيح : ا *) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن الربيع بن 
سبرة الجهني» عن أبيه سبرة» فذكره. 

قوله : «كأنها بكرة عيطاء» البكرة: الشابة القوية. 

والعيطاء: هي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. 

© عن الربيع بن سبرة» أن أباه غزا مع رسول الله يكيةِ فتح مكة. قال: فأقمنا بها 
خمس عشرة . (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله ككيِ في متعة النساء. فخرجت 
أنا ورجل من قومي. ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل 
واحد منا برد. فبردي حَلَقٌ . وأما برد ابن عمي فبرد جديد. 0 . حتى إذا كنا بأسفل 
مكةء أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البَكرة العَتطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمتع منك 
أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. 
ويراها صاحبي ينظر إلى عِطْفها. فقال: إن بُرد هذا خَلَقٌ وبُردي جديدٌ غضّ. فتقول: 
برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها 
رسول الله وَكِل. 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١107:7١(‏ عن أبي كامل فضيل بن سين الجحدري» حدثنا 
بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا عمارة بن غزية» عن الربيع بن سبرة فذكره . 


كتاب النكاح امف الجامع الكامل ج75 


وقوله: «الدمامة» - أي قبيح الصورة. 

و«خلق» - أي قريب من البالي» وهو قديم. 

و«العنطنطة» - طويلة القامة. 

© عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني» عن أبيه عن جده قال: أمرنا 
رسول الله يَكِِ بالمتعة عام الفتح» حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها . 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١407:75(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا يحبى بن آدم 
حدثنا إبراهيم بن سعيد» عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني بإسناده فذكره. 

« عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله يَكدٍ فقال: «يا أيها الناس» إني قد كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان 
عنده منهن شيء فليخلٌ سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا؛ . 

وفي لفظ : رأيت رسول الله يِيٍ قائما بين الركن والباب» وهو يقول: فذكره. 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١507:17١(‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبي» حدثنا 
عبد العزيز بن عمر. حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه» فذكره. 

ولحديث سبرة الجهني أسانيد أخرى عند مسلم وغيره وخلاصته أن المتعة رصت عام الفتح 
لأيام؛ ثم جاء التحريم إلى الأبد. هذا الذي يرويه جماعة من أصحاب الربيع بن سبرة الجهني . 

وخالفهم عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فجعل في حجة الوداع كما رواهء ابن ماجه (1977) 
وأحمد )١161"55(‏ وابن حبان )4١51(‏ والبيهقي (/ .)5١7‏ 

وجعل البيهقي أن الوهم من عبد العزيز بن عمر لمخالفته رواية الجمهور عن الربيع بن سبرة بأن 
ذلك كان زمن الفتح. 

قلت: وهو كما قال. فإن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الأموي وُصف بأنه كان يخطئ» 
وهذا من خطثهء وتنبه إليه مسلم» فساق الحديث من طريقه )١407:17١(‏ ولم يذكر لفظه كاملاء 
كما لم يذكر الزمن الذي ورد فيه هذا الحديث» وقد ذكر قبله وبعده أنه زمن الفتح. 

ه عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله 
قلوبّهم كما أعمى أبصارهم يُقتون بالمتعة - يُعرَض برجل - فناداه فقال: إنك لجلف 
جافي» فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله عَِذ) 
فقال له ابن الزبير: فجرّبُ بنفسك. فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. 

قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل. 
فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلًا! قال: ما هي؟ والله لقد 





كتاب التكاح للف الجامع الكامل ج35 


قلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطرٌ 
إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم أحكم الله الدين ونهى عنها . 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١507:11(‏ عن حرملة بن يحبى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير» فذكره. 

» عن ابن عمر قال: لما ولى عمر بن الخطاب». خطب الناس فقال: إن رسول الله 
يِِ أذن في المتعة ثلاثاء ثم حرمها. والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمئه 
بالحجارة» إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله يَكئِدِ أحلّها بعد إذ حرمها . 

حسن: رواه ابن ماجه )١9477(‏ عن محمد بن خلف العسقلاني» قال: حدثنا الفريابي» عن 
أبان بن أبي حازم» عن أبي بكر بن حفص؛ عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبان وهو ابن عبد الله بن أبي حازم الأحمسي الكرفي 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛ء إذا لم يخالف» أو لم يأت في حديثه ما ينكر عليه . 

وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهريء أبو بكر 
المدني؛ مشهور بكنيته من رجال الجماعة . 

© عن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعةء فقال: حرام» 
قال: فإن فلانا يقول فيها. فقال: والله لقد عُلم أن رسول الله بكي حرّمها يوم خيبر» 
وما كنا مسافحين. 

صحيح: رواه البيهقي )٠١7/7(‏ من طرق عن أبي العباس محمد بن يعقوب, أنبأ محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكمء أنبأ ابن وهبء. أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: إن فلانا يقول فيها كذا: هو ابن عباس. 

عن سالم بن عبد الله قال: أتي عبد الله بن عمر فقيل لهء إن ابن عباس يأمر 
بنكاح المتعة» فقال ابن عمر: سبحان اللّه. ما أظن ابن عباس يفعل هذا. قالوا: بلى 
إنه يأمر به» فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رسول الله بَكل. 

ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله يَلِةِ وما كنا مسافحين. 

حسن : رواه الطبراني في الأوسط (4141) عن هاشم بن مرئد قال: حدثنا المعافى بن سليمان. 
قال حدثنا موسى بن أعين» عن إسحاق بن راشدء عن الزهري» عن سالم بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المعافي بن سليمان وهو الجزري فإنه حسن الحديث» سثئل أبو زرعة 
عنه فذكره بجميل؛ وفي "التقريب': "صدوق"'. 


كتاب التكاح يفا الجامع الكامل ج31 


وقال الهيثمي فى "المجمع ' (5/ 110): "رجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة' . 

وأما ما روي عن عبد الرحمن بن تُعيم» أو نعيم الأعرجي- قال: سأل رجل ابن عمر عن 
المتعة - وأنا عنده - متعة النساءء فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله يكن زانين ولا مسافحين' . 
فهو ضعيف . 

رواه الامام أحمد (2195) وأبو يعلى (01707) كلاهما من حديث عبيد الله بن إياد بن لقيط» 
حدثنا إيادء عن عبد الرحمن بن نعيم» أو نعيم الأعرجي - شك أبو الوليد - شيخ أحمد - قال: 
سأل رجل فذكره. 

وعبد الرحمن بن تُعِيم ويقال: تُعيم الأزدي الأعرجي من رجال التعجيل (100) قال: فيه 
جهالة . قاله الحسيني. 

وفي الباب ما رُوي أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: 'كنا نستمتع على عهد رسول الله و بالثوب" . 

رواه الامام أحمد )١١170(‏ والبزار - كشف الأستار- )١55١(‏ كلاهما من حديث محمد بن 
جعفرء حدئنا شعبة؛ عن زيد أبي الحواري قال: سمعت أبا الصديق» يحدث عن أبي سعيد 
الخدري فذكره. ْ 

قال البزار: 'إنما كان الاذن في المتعة ساعة» أذن فيها رسول الله يَيِ ثم نهى عنهاء وحرّمها 
إلى يوم القيامة" . 

إسناده ضعيف من أجل زيد أبي الحواري العمي البصريء يقال: اسم أبيه مرة» وهو ضعيف 
باتفاق أهل العلمء إلا أن البزار والدارقطني كانا يحسنان الظن به فقالا: صالح. 

وأما قول الهيئمي في "المجمع' (514/4): "“رواه أحمد والبزارء ورجال أحمد رجال 
الصحيح" . فيشعر أن البزار رواه من غير طريق أحمدء والصحيح أنهما روياه من طريق واحدء ثم 
زيد العمي هذا ليس من رجال الصحيح» وإنما روى له أصحاب السنن فقط . 

وفي الباب ما رُوي أيضا عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله بَطِهْ في غزوة تبوك» فنزلنا 
ثنية الوداعء فرأى رسول الله يَكدِ مصابيح» ورأى نساء يبكين» فقال: ١ما‏ هذا؟» فقيل: نساء تمتع 
بهن أزواجهن» ثم فارقوهن» فقال رسول الله يَفِدِ: «حرّم أو هدّم المتعةً النكاحٌُ» والطلاق» 
والعدةٌ والميراتٌ؛. 

رواه أبو يعلى (1176) وابن حبان في صحيحه (11594) والبيهقي )1١1/17(‏ كلهم من طرق عن 
مُؤمل بن إسماعيل» حدثنا عكرمة بن عمار» قال: أخبرني سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وفيه مؤمل بن إسماعيل البصري مختلف فيه فوتّقه ابن معين والدارمي وابن حبان وقال ابن 
سعد: "ثقة كثير الغلط "» وقال الدارقطني: 'ثقة كثير الخطأ' وقال البخاري: 'منكر الحديث" . 

هذا مما لم يتابعه عليه أحدٌّء وهو إلى الضعف أقرب إذا انفرد. 


كتاب النكاح 114 الجامع الكامل ج5 


وقد رُوي نحوه موقوفا على ابن مسعودء وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. رواه البيهقي وغيره. 
-١١‏ باب من قال: إن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن المتعة 

« عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر 
والدقيق الأيامٌ على عهد رسول الله يَكِ وأبي بكرء حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو 
ابن حريث. 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١100:15(‏ عن محمد بن رافعء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير فذكره. 

وقصة عمرو بن حريث هي ما أخرجه عبد الرزاق )١50759(‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قدم عمرو بن حريث من الكوفة» فاستمتع بمولاة» فأتي 
بها عمرء وهي حبلى» فسألهاء فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث» فسألهء فأخبره بذلك أمرا 
ظاهرا. قال: فهلًا غيرهاء فذلك حين نهى عنها . 

« عن عاصم بن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن 
عباس وابن الزبير اختلفا في المستمتعين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله يك ثم 
نهانا عنهما عمرء فلم تعد لهما . 

صحيح : رواه مسلم في التكاح )١1106:11(‏ عن حامد بن عمر اليكراوي» حدثنا عبد الواحد 
(يعني ابن زياد) عن عاصم» عن أبي نضرة» فذكره. 

وفي الحديث دليل على أن جابر بن عبد الله لم يبلغه النسخ. وكذا ابن عباس. إلا أن الأخير 
ثبت رجوعه عنه» وإن لم يثبت رجوعه فهو للضرورة كما جاء في صحيح البخاري (2117) عن أبي 
جمْرة قال: سمعت ابن عباس: سثئل عن متعة النساء فرخصء فقال له مولى له: إنما ذلك في 
الحال الشديد» وفي النساء قلة» أو نحوهء فقال ابن عباس: نعم. 

أو لعل ابن عباس فهم من تحريم النبي يَكِةِ عند الاستغناء عنهاء وإياحتها عند الحاجة» فكان 
يفتي بها ويقول» هي كالميتة والدم ولحم الخنزير» تباح عند الضرروة» وخشية العنت» ففهم الناس 
أنه أباحها إباحة مطلقة» وشْبّبوا في ذلك بالأشعارء فلما رأى ذلك ابن عباس رجع إلى القول 
بالتحريم كما قال الحافظ ابن القيم في "زاده" (9/ 07140 

قلت: لأنه روى الطبراني في الكبير )3١10/٠١(‏ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل 
تدري ما صنعت؟ وبما أفتيت» سارت بفتياك الركبان» وقالت فيه الشعراء. 

قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 
قد قال لي الشيخ لما طال مجلسه20 يا صاح هل لك في فتيان ابن عباس 


كتاب التكاح للف الجامع الكامل ج75 





هل لك في رخصة الأطراف آنسة يكون مثواك حتى يصدر الناس 

قال: 'إنا لله وإنا إليه راجعونء لا والله ما بهذا أفتيتٌ» ولا هذا أردثٌ» ولا أحللت منها إلا ما 
أحل الله من الميتة ولحم الخنزير" . 

ولكن في الاسناد حجاج وهو ابن أرطاة» وبه أعله الهيئمي في "المجمع" (5/ 510) فقال: هو 
ثقة» ولكنه مدلس» وبقية رجاله الصحيح. 

ثم اعلم أن متعة النساء كانت معروفة في الجاهلية فرخص فيها رسول الله يكل في بعض 
الغزوات كما سبق في حديث عبد الله بن مسعودء ثم منع عنها يوم خيبرء ثم رخص فيها عام الفتح 
وأوطاس كما سبق لفترة قصيرة» ثم نهى عنها نهيا عاما يوم الفتح قبل الخروج من مكة فهي حرام 
إلى قيام الساعة . 

وقد أشار الشافعي إلى الأدوار التاريخية لمتعة النساء بقوله: 

“لا أعلم شيئا أحلّه الله ثم حرّمه. ثم أحلهء ثم حرّمه إلا المتعة". 

ثم استقر تحريمها إلى يوم القيامة» ولذا توعد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ربيعة بن أمية حين 
أخبرثه خولةٌ بنت حكيم أنه استمتع بامرأة؛ فحملت منهء فخرج عمر فزعًا يجر رداءه فقال: هذه 
المتعة» ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. 

رواه مالك في نكاح المتعة (54) عن عروة بن الزبيرء أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن 
الخطاب فأخبرته به. 

-١‏ باب النهي عن نكاح الشغار 

© عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَلِهِ نهى عن الشغار. والشغار أن يروج 
الرجل ابنته على أن يُزْوّجه الآخر ابئّنه. ليس بينهما صداق. 

متفق عليه : رواه مالك في النكاح )١4(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. ورواه البخاري 
في التكاح 2)01١5(‏ ومسلم في النكاح )١516:601(‏ كلاهما من طريق مالك» به مثله. 

ورواه البخاري في الحيل (1470)» ومسلم في النكاح (08) من طريق عبيد الله بن عمرء عن 
نافع » به مثله. 

وفيه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: 'ينكح ابنة الرجلء» ويُنكحه ابنته بغير صداقء وينكحٌ 
أختٌ الرجل ويُنكحُه أختّه بغير صداق' . 

فتبيّن بهذا أن تفسير الشغار في طريق مالك أنه من قول نافعء وبذلك جزم عبد الحق الاشبيلي 
في "الجمع بين الصحيحين ' (؟/788). 

« عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يَكِدِ عن الشغار. 
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زاد ابن ثُمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوّجني ابنتك» وأزوّجك ابنتي» أو زوّجني 
أختّك. وأزوّجك أختي. 

صحيح: : رواه مسلم في النكاح )١517(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» 
عن عبيد اللّهء عن أبي الزناد؛ عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه النسائي (7754) من وجه آخر عن عبيد الله بإسناده وجاء فيه: 

قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوّج ابنته على أن يزوجه أخحتّه. فتبين من هذا أن هذا 
التفسير من عبيد الله وليس هو بمرفوع» ولامن قول الصحابي. 

ولم يقف عليه القرطبي فقال في "المفهم" .)١١7/5(‏ 

' وقد جاء تفسير الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع» وجاء في حديث أبي هريرة من كلام 
رسول الله يِ وفي مساقه. وظاهره: الرقع إلى النبي وَل ويحتمل أن يكون من تفسير أبي هريرة» 
أو غيره من الرواة» أعني: في حديث أبي هريرة. وكيفما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه 
أهل اللسان. فإن كان من قول رسول الله يمي فهو المقصودء وإن كان من قول صحابي فمقبول» 
لأنهم أعلم بالمقال وأقعدٌ بالحال". أه. 

وأما قول أهل العلم في حكم نكاح الشغار فانظر 'المنة الكبرى" (5/ 191-199). 

© عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يَلْيِ عن الشغار. 

صحيح : رواه مسلم في التكاح )١417(‏ من طريق حجاج بن محمد» وعبد الرزاق - فرقهما - 
كلاهما عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يثِةِ: «لا شغار في الاسلام». 

صحيح : رواه ابن ماجه )١18805(‏ عن الحُسين بن مهدي, قال: أنبأنا عبد الرزاق» عن معمر» 
عن ثابت» عن أنس فذكره. وكذا رواه أيضا ابن حبان في صحيحه )4١51(‏ عن عبد الرزاق. 

ولكن رواه عبد الرزاق في مصنفه )1١474(‏ عن معمرء عن ثابت وأبان» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يل : «لا شغار في الاسلام» والشغار أن يُبدل الرجلٌ الرجلّ أخته بأخته بغير 
صداق. ولا إسعاد في الاسلام؛ ولا جلب في الاسلام» ولا جِنّبَ. 

فزاد في الاسناد أبان وهو ابن أبي عياش متروك. كذلك رواه الإمام أحمد )١7747(‏ عن عبد 
الرزاق مقتصرا على حديث «لا شغار في الاسلام؟. 

وإسناده صحيحء» بدون أبان بن عياش . 

ولكن رواه أيضا الامام أحمد (17077) عن عبد الرزاق» عن معمرء عن ثابت» عن أنس 
بطوله الذي ذكرته» ولم يذكر من الاسناد "أبان' . 

« عن عمران بن حصين أن رسول الله يَلِهِ قال: «لا شغار في الاسلام». 
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صحيح: رواه الامام أحمد )١9477(‏ عن إبراهيم بن خالد» حدثنا رباح» عن معمرء عن ابن 
سيرين» عن عمران بن حصين فذكره. 

وإسناده صحيح. ورباح هو ابن زيد القرشي مولاهم الصنعاني ثقة فاضل» ونّقه أبو حاتم 
والنسائي وغيرهما . وهو من رجال أبي داود والنسائي. 

وللحديث طرق أخرى معللة: 

منها: ما رواه النسائي (85091) وأحمد )١19850(‏ كلاهما من حديث محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن أبي قزعة» عن الحسن. عن عمران بن حصين أن رسول الله و قال: «لا جلب» ولا 
جنب» ولا شغار» والحسن لم يسمع من عمران بن حصين. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده 
وقال: لا أحفظه عن شعبة مرفوعًا . 

ومنها : ما رواه أيضا النسائي (7775) والترمذي )١177(‏ من وجه آخر عن بشر بن المفضّل قال: 
حدثنا حميد؛ عن الحسن» عن عمران بن حصين فذكر مثله . وزاد فيه: «من انتهب تُهبة فليس مناء 

ومنها: ما رواه أيضا النسائي (777؟) عن محمد بن كثيرء عن الفزاري؛ عن حميدء عن أنس 
فذكر الحديث مثله وقال: "هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر' . انتهى. 

قلت: والحسن البصري مدلسء» ولم يسمع من عمران بن حصين إلا أنه توبع في الاسناد 
الأول» كما أنه توبع في قصة طويلة سبق ذكرها في كتاب المظالم في النهي عن النهبى. 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قضى رسول الله يكن قال: «لا 
شغار في الإسلام؟ . 

حسن: رواه أحمد )١77(‏ عن يعقوب وسعد قالا: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق - يعني 
محمدًا - حدثني عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بالتحديث» كما أنه توبع . 

وهو ما رواه أحمد )2١١7(‏ من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد؛ عن عبد الرحمن بن 
الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بإسناده في سياق طويل وفيه: "ألا ولا شغار في الاسلام' . 

© عن العباس بن عبد الله بن عباس أنه أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه 
عبد الرحمن ابنته» وقد كانا جعلا صداقًا . فكتب معاوية بن أبي سفيان -وهو خليفة- إلى 
مروان يأمره بالتفريق بينهما . وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله كَل 

حسن: رواه أبو داود )٠١15(‏ ومن طريقه البيهقى (1/ )7٠٠١‏ عن محمد بن يحيى بن فارس» 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدئنا أبي» عن ابن إسحاق. حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ أن 
العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته فذكره بقية القصة. 
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ورواه أيضا أحمد (11807) وابن حبان (4101) كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم به مثله - 
وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو مدلس إلا أنه صرّح فزالت تهمة التدليس. 

وقوله: 'وقد كانا جعلا صداقا" أي جعلا الشغار صداقا. ولكن إِنْ أنكح ابنته وأنكحه ابنته مع 
الصداق فخرج من الشغار المنهي عنه . 

4- باب النهي عن نكاح المُحْرِم وخطبته 

© عن نبيه بن وهب - أخي بني عبد الدار - :أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان 
ابن عثمان - وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان- : إني قد أردت أن أنكح طلحة بن 
ابن عفان يقول: قال رسول الله يِه قال: «لا يَنكح المحرم» ولا يُنكح. ولا يخطب». 

صحيح : رواه مالك في الحج )7١(‏ عن نافع» عن نبيه بن وهب » به فذكره. ورواه مسلم في 
التكاح )١109(‏ من طريق مالك» به. 

© عن ابن عمر أن رسول الله كِ قال: «لا يَنكح المحرمٌ ولا يخطبٌ. ولا يُخطّب 

صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (214) عن أحمد بن القاسم. ثنا محمد بن يوسف 
العُضِيضي » قال: حدثنا عبد الله بن وهب» عن عمر بن محمد» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده صحيحء إلا أن الهيثمي قال في “المجمع' (778/4): "*رواه الطبراني في الأوسط 
عن أحمد بن القاسم» فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة» وإن كان غيره فلم أعرفه» وبقية 
رجاله لم يتكلم فيهم أحد' . 

قلت: أحمد بن القاسم هو ابن مساور الجوهري كما هو ظاهر من عمل الطبراني» فإنه بدأ 
مسند شيخه أحمد بن القاسم بن مساور قبل عدة أحاديث. فكيف خفي هذا على الحافظ الهيئمي. 

ثم هو البغدادي ثقة له ترجمة في تاريخ بغداد (744/5) توفي سنة ثلاث وتسعين ومائتين كما 
أن شيخه محمد بن يوسف الغضيضي وبقية رجاله ثقات. 

6- باب تحريم نكاح المطلقة البتة حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها 

قال الله تعالى : <يَن طَلَْهَا كا يلُ لم يا بَدُ ع تكح روما م4 [البقرة: ]5٠‏ 

« عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي يَلةٍ فقالت: كنت عند رفاعة» 
فطلقني فبتّ طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» وإن ما معه مثل هدبة الثوب» 
فتيسم رسول الله 2 فقال: «أتريدين أن تر جعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي 
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غُسيلتّه؛ ويذوق عُسيلئَكِ'. 

قالت: وأبو بكر عنده» وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكرء ألا تسمعٌ هذه ما 
تجهر به عند رسول الله كَْل. 

متفق عليه : رواه البخاري في الطلاق (0570): ومسلم في النكاح )١5772:11١(‏ كلاهما من 
طريق الزهري» قال أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة أخبرته» فذكرته واللفظ لمسلم. 

« عن عائشة قالت: طلّق رجلٌ امرأته ثلانًا. فتزوجها رجل ثم طلّقها قبل أن يدخل 
بهاء فأراد زوجُجها الأول أن يتزوّجها. فسئلَ رسول الله كلد عن ذلك؟ فقال: "لاء 
حتى يذوق الآخرٌ من عُسيلتها ما ذاق الأولٌ». 

متفق عليه : رواه البخاري في الطلاق (0771)»: ومسلم في النكاح )١4777:115(‏ كلاهما من 
طريق عبيد الله بن عمرء قال: حدثني القاسم بن محمدء عن عائشة» فذكرته» واللفظ لمسلم. 

تنبيه : ورواه مالك في النكاح (14) عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن عائشة زوج 
النني كل أنها سئلت عن رجل طلّق امرأته البَّء فتزوجها بعده رجل آخرء فطلّقها قبل أن يمسهاء 
هل يصلّحُ لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: “لا حتى يذوق عسيلتّها ' . 

هكذا رواه مالك موقوفا على عائشة» ولا تعارض بين الروايتين» فعائشة رضي الله عنها كانت 
تحدّث به» وإذا سئلتٌ تفتي به. 

عن عكرمة؛ أن رفاعة طلق امرأتهء فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي» 
قالت عائشة: وعليها خمار أخضرء فشكت إليهاء وأرتها خضرة بجلدهاء فلما جاء 
رسول الله كَلِهِ والنساء ينصر بعضّهن بعضاء قالت عائشة: 'ما رأيتٌ مثل ما يلقى 
المؤمناتٌ؛ لجلدُّها أشدٌّ خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتث رسول الله يل 
فجاء» ومعه ابنان له من غيرها. قالت: والله مالي إليه من ذنبء إلا أن ما معه ليس 
بأغنى عني من هذه. وأخذث هدبة من ثوبها . فقال: كذبثٌ والله يا رسول الل إني 
لأنفضها نفض الأديم» ولكنها. ناشرّء تريد رفاعةء فقال رسول الله كيد «فإن كان 
ذلك لم تحِلّي له أو: لم تصلّحي له حتى يذوقٌ من عسيلتك». قال: وأبصر معه 
ابنين» فقال: «بنوك هؤلاء؟» قال: نعم » قال: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين» 
فوالله» لهم أشبه به من الغراب بالغراب». 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (0850) عن محمد بن بشارء حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا 
أيوب» عن عكرمة» به. 

تنبيه : تفرد به البخاري من هذا الوجه وبهذا السياق. 
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تنبيه آخر: جاء في النسخة التي بين أيدينا والذي عليها شرح ابن حجر: 'قالت عائشة: وعليها 
خمار أخضر. . نهو مين أن سنتلا ون حديك غائئة ري اقل عنيا . ولكن وقع في الجمع 
بين الصحيحين للحميدي (737/4): "فأتت عائشة وعليها خمار أخضر " فساق الحديث ثم نقل عن 
أبي بكر البرقاني قوله: "هكذا رواه البخاري مرسلا عن بندارء وكذلك رواه حماد بن زيد. 
ووهيب عن أيوب مرسلاء وقد أسنده سويد بن سعيدء عن عبد الوهاب الثقفي فقال فيه: "عن ابن 
عباس : 'أن رفاعة طلق امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. . . وذكر الحديث' اه. 

لكن أعلٌ ابن حجر رواية سويدء فقال في الفتح )587/1٠١(‏ إثر قوله: 'قالت عائشة: وعليها 
خمار ... * قال: "وفي قوله: "قالت عائشة' ما يبين وهم رواية سويدء وآن الحديث من رواية 
عكرمة عن عائشة' . اه. 

5- باب جواز نكاح المشركة إذا أسلمت بعد انقضاء العدة 

« عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي َك والمؤمنين» كانوا 
مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه؛ ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. 
وكان إذا هاجرثٌ امرأة مس أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرث 
حل لها التكاح» فإن هاجر زوجّها قبل أن تنكح ردت إليه» وإن هاجر عبد منه أو أمة 
فهما خُرَانَء ولهما ما للمهاجرين» وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم 
يردواء وردّت أثمانهم. 

صحبح: رواه البخاري في الطلاق (0187) عن إبراهيم بن موسى. أخبرنا هشامء عن ابن 
جريج . وقال عطاء عن ابن عباس» فذكره. 

وقوله في الاسناد: «وقال عطاء». قال ابن حجر: هو معطوف على شيء محذوف. كأنه كان 
في جملة أحاديث حدّث بها ابن جريج عن عطاءء ثم قال: «وقال عطاء». فتح الباري (418/4). 

تنبيه: وهذا الاسناد أعلّه أبو مسعود الدمشقي وغيره. ودافع عنه ابن حجر كما في المصدر المذكور. 

-١١/‏ باب النكاح من نساء أهل الكتاب 

قال الله تعالى : طوَانْحْصتتٌ بِنَّ لبن أوثوأ الكتب ين قَبَلِكُم4 [المائدة: ه] 

رخص أكثر أهل العلم نكاح نساء أهل الكتاب» روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
وجابر بن عد الله م و و ا ا 

قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهودية 
والنصرانية فقال: تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص» ونحن لا نكاد نجد المسلمات 
كثيراء فلما رجعنا طلقناهن. قال: ونساؤهم لنا حلّء ونساؤنا عليهم حرام. رواه عبد الرزاق 


كتاب التكاح لقف الجامع الكامل اج 





)١171/1(‏ عن ابن جريج به. 

وممن رخص في نساء أهل الكتاب عطاء بن أبي رباح» وطاوس» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» والزهريء. وسفيان الثوري» والشافعي. وأحمدء وهو قول عامة أهل المدينة» وعوام 
أهل الكوفة. انظر: الأوسط لابن المنذر (87/7/8). 

وكان ابن عمر يكره نساء أهل الكتاب» وقد سثئل عن نكاح النصرانية واليهودية فقال: إن الله 
حرّم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الاشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى. 
وهو عبد من عباد الله . 

رواه البخاري في الطلاق (01805) عن قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع » عن ابن عمر» فذكره. 

وذهب الجمهور إلى أن آية للستت بن الِّْنَ أروأ الكتب ين مب مخصصة للآية التي في 
سورة البقرة ولا نَدَكِحُوا الشْركتٍ حَقٌّ يُؤمنَ4. 

ولكن يجوز لامام المسلمين أن ينهى عن تزويج نساء أهل الكتاب سياسةً كما كتب عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين إلى حذيفة الذي تزوّج يهودية أن يفارقها وقال: إني أخشى أن تدعوا 
المسلمات». وتنكحوا المؤمسات. 

رواه البيهقى (7/ 177) من طريق على بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا 
الصلت بن بهرام قال: سمعت أبا وائل يقول : تزوج حذيفة يهودية فكتب إلبه عمر بن الخطاب فذكره. 

قال ابن المنذر: 'كراهية عمر بن الخطاب نكاحهن ليس تحريم من عمرء ألا ترى أن في بعض 
ما رويناه من الأخبار أن حذيفة كتب إليه لما عزم عليه أن يطلقها أحرام هي؛ فقال: لا. وكذلك 
قول ابن عمر يدل على ذلك ألا تراه يقول: قد أكثر الله المسلمات» ولو كان نكاحهن حرام عند الله 
كان حراما بكل وجه كثرت المسلمات» أو لم يكثرن" . انتهى. 

16- باب النهي عن وطء الحامل من السبايا والجارية 

« عن أبي الدرداء» عن النبي يكل أنه أتى بامرأة مُحِحّ على باب فسطاطء» فقال: 
«لعله يريد أن يلم بها؟» فقالوا: نعمء فقال رسول الله يَلِِ: «لقد هممت أن ألعنه لعن 
يدخل معه قبره» كيف يورثه وهو لا يحل له. كيف يستخدمه وهو لا يحل له». 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١51١(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
عن يزيد بن جُميره قال: سمعت عبد الرحمن بن جُبير يحدّث عن أبيه. عن أبي الدرداء» فذكره. 

قوله : «مُجح»- الحامل المقرب . وفيه بيان أن وطء الحبالى من السبايا لا يجوز حتى يضعن حملهن . 

« عن أبي سعيد الخدري, أن رسول الله يكٍ يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس» 
فلقوا عدرًا فقاتلوهم. فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسًا من أصحاب 


كتاب النكاح قف الجامع الكامل ج75 





رسول الله يك تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنرل الله عز 
وجل في ذلك (وَلْمْخْصَكتُ م ون الس إِلَا مَا مَلَكنْ أن م تنكم © [النساء: : 14 أي فهن لكم 
حلال إذا انقضت عدتهن ؟. 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع )١507(‏ عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» حدثنا 
يزيد بن زُريع» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل؛ عن أبي علقمة 
الهاشميء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

© عن ابن عباس قال: نهى رسول الله كله عن بيع المغانم حتى تُقسمء وعن 
الحبالى أن يُوطأن» حتى يضعن ما في بطونهن» وعن لحم كل ذي ناب من السباع . 

حسن: رواه النسائي (8746) والدارقطني (7/ 59-74) والحاكم (1737/1) كلهم من حديث 
أحمد بن حفص بن عبد الله. حدثني أبي» حدثني إبراهيم بن طهمان. عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن عبد الله بن أبي نجِبح» عن مجاهدء عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة' . 

قلت: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الاسناد. 

© عن رويفع بن ثابت الأنصاري. عن النبي كك قال: ١لا‏ يحل لامرئ يؤ 
واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبر 

حسن: رواه أبو داود (7708) والترمذي )١١7١(‏ وأحمد )١5997(‏ وابن حبان (18060) 
والبيهقي (7/ 444) وسعيد بن منصور في سننه (77/77) كلهم من طرق عن رويفع فذكره في سياق 
أطول وهو مخرج في كتاب البيوع . 

وقد زاد البعض فقال: ١حتى‏ يستبرئها بحيضة ». 

فقال أبو داود: الحيضة » ليست بمحفوظة . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت» والعمل على هذا 
عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع' . 

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدري أن النبي يُلِ قال في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل 
حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيظة ». 

رواه أبو داود (151؟) وأحمد )١١1047(‏ والحاكم (؟/ )١146‏ والبيهقي (544/10) كلهم من 
طريق شريك» عن قيس بن وهب. عن أبي الوداك؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: بل إسناده ضعيف من أجل شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ» وأما مسلم 


كتاب التكاح بنذ الجامع الكامل ج5 


فروى له مقروناء وله أسانيد أخرى كلها تدور على شريك بن عبد اللّه. 

وفي الباب أيضا عن عرباض بن سارية: "أن رسول الله يك نهى أن تُوطأ السبايا حتى يضعن ما 
في بطونهن" . 

رواه الترمذي (101481414) وأحمد (171517) كلاهما من حديث أبي عاصمء حدثنا وهب 
ابن خالد الحمصي» حدثتني أم حبيبة بنت العرباض» قالت: حدثني أبي: 'أن رسول الله يي حرّم 
يوم خيبر كل ذي مخُلب من الطيرء ولحوم الحمر الأهلية» والخليسة» والمجئمة» وأن توطأ السبايا 
حتى يضعن ما في بطونهن" . 

قال الترمذي: *حديث عرباض حديث غريب" . 

قلت: أي ضعيف؛ لأن فيه أم حبيبة بنت العرباض لم يوثّقَها أحدء ولم يرو عنها إلا وهب بن 
خالدء فتكون هي "مجهولة العين" . 

4- باب النهي عن نكاح الزانية 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن مَرُئْد بن أبي مرئد الغنوي» وكان 
رجلا شديدّاء وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة» قال: فدعوتٌ رجلا 
لأحملّه. وكان بمكة بغيٌ يقال لها: عناق وكانت صديقئّه خرجث فرأث سوادي في 
ظل الحائط . فقالت: من هذا مَرْئْد مرحبًا وأهلًا يا مرئد. انطلقٍ الليلة فبثُ عندنا في 
الرحل . قلت يا عناق : إن رسول الله يَيِِ حرّم الزنا. قالت: يا أهل الخيام. هذا 
الدُلدُل الذي يحمل أسراءكم من مكة إلى المدينة. فسلكتٌ الخَئنُدمة فطلبني تعانية 
فجاؤوا حتى قاموا على رأسي» فبالوا فطار بولهم علي وأعماهم الله عني» فجئتٌ إلى 
صاحبي فحملءه. فلما انتهيثٌ به إلى الأراك» فككتٌ عنه كَبْلّهء فجئتٌ إلى رسول الله 
لذ فقلتٌ: يا رسول الله أنكح عناق؟ فسكت عني فنزلت ٍِولية لا يَكمُهاً إلا رَانِ 
أو مم4 [النور: *] فقرأها علي وقال: «لا تكحها». 

حسن : رواه أبو داود )7١01(‏ مختصراء والنسائي (7”754) والترمذي (71177) والطحاوي في 
مشكله (4007) والبيهقي (7/ 167) كلهم من حديث عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب 
بإسناده فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه' . 

و'الدُلْدُّل" : القنفذ الذي أكثر ما يظهر في الليل» ويُخفي رأسه. 

و"الخندمة" : جبل في ظهر أبي قيس كما قال الأزرقي . 


كتاب التكاح 34> الجامع الكامل اج 


© عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله كي في امرأة 
يقال لها: 'أم مهزول" وكانت تُسافح» وتشترط للرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة» 
فاستأذن رسول الله يك أو ذكر له أمرها. قال: فقرأ عليه نبي الله كك : <َوَرِيَةُ لا 
كه إلا زان أو مُشْرلكٌ 4 [النور: *] 

حسن: رواه أحمد (14480) والحاكم (5/ )١194-197‏ والبيهقي (/1/ )١157‏ كلهم عن معتمر بن 
سليمان. قال أبي: حدثنا الحضرمي» عن القاسم بن محمد» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

قال الحاكم : "صحيح الإسناد" . 

والحضرمي : هو القاصّ كان بالبصرة» وليس بحضرمي بن لاحق اليمامي. قال فيه ابن معين: 
ليس به بأس» وقال ابن عدي بعد أن ساق له ثلاثة من أحاديئه وهذا منها "أرجو أنه لا بأس به" . 

وأما قول ابن المديني بأنه مجهول فيُحمل على قلة روايته . 

وأما الحضرمي بن لاحق اليمامي الذي جاء في إسناد الحاكم فهو صدوق معروف. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكْ : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». 

حسن: رواه أبو داود )7١61(‏ وأحمد (8700) والحاكم )١17/17(‏ ومن طريقه البيهقي (/1/ 
7 كلهم من حديث عبد الوارث» عن حبيب المعلم؛ عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الاسناد' . 

قلت: وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. وجوّد إسناده ابن 
عبدالهادي في تنقيح التحقيق (1/ 07714 . 

وذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار )100٠(‏ والحاكم كلاهما من حديث يزيد بن زريع» 
حدثنا حبيب المعلم قال: قلت لعمرو بن شعيب: إن فلانا يقول: إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله . 
قال: وما يُعَجَبك من ذلك؟ حدثنى سعيد بن أبى سعيد. عن أبى هريرة أن رسول الله يَكِةِ قال: 
«الزاني لا ينكح إلا زانية مثلهء والمجلود لا يتكح إلا مجلودة مثله». 

وفي الحديث دليل على أن المرأة يحرم عليها أن تتزوج بالزاني المجلود - أي بمن ظهر زناه - 
وكذلك يحرم على الرجل أن يتزوج بالمرأة المجلودة - أي بمن ظهر زناها- لقوله تعالى: 9وَحُرْمٌ 
دَلِكَ عَلَ الْمَْمِنِنَ4 [النور: '] أي إلا إذا تابوا يجوز يُزوج بعضهم ببعض . 

قال الامام أحمد : "لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي» ما دامت كذلك حتى 
تُستتاب. فإن تابث صحٌ العقد عليهاء وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة 
بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة' . المغني (057/9). 


كتاب النكاح 16 الجامع الكامل ج3 


ولكن ذهب سعيد بن المسيب إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى بعده: « وأنكحوأ الأب مك 
َاسَلِحَِ بن عاو َنِم إن يكنا مره نيهم أ ين مَِْيُ وَأََهُ وسِعٌ حلية 4 [النور : ؟5] 

ذكره ابن الجوزي في نواسخ ا و 01 
ا ا 

قال الشافعي: “القول كما قال ابن المسيب إن شاء' . انتهى. 

-٠‏ باب لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده 

» عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي بك : «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده» فهو عاهر». 

حسن: رواه أبو داود )5١18(‏ والترمذي )١١1١58١١1١(‏ وابن ماجه )١9104(‏ وصحححه 
الحاكم (؟/ )١14154‏ كلهم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر فذكره إلا ابن ماجه فقال 
فيه 'عن ابن عمر " وهو غير محفوظ . 

قال الترمذي: “في الموضع الأول: حسنء وفي الموضع الثاني: حسن صحيح' وقال 
الحاكم: "صحيح الاسناد* . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل غير أنه حسن الحديث كما بينت 
في مواضع من الكتاب. 

وأما ما روي عن ابن عمر مرفوعا مثله فهو ضعيف. رواه أبو داود )1١174(‏ عن عقبة بن مكرم» 
حدثنا أبو قتيبة» عن عبد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر فذكره. 

قال أبو داود: “هذا الحديث ضعيف» وهو موقوف» وهو قول ابن عمر 

قلت: لأن فيه عبد الرحمن بن عمر العمري وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. 

ورواه أيضا ابن ماجه )١197٠(‏ عن محمد بن يحبى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد» قالا: 
حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مندل» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان». 

وفيه مندل وهو: ابن علي العنزي ' ضعيف " كما في التقريب وشيخه ابن جريج مدلس» وقد عنعن. 

وأما الموقوف على ابن عمر فهو ما رواه البيهقي (7/ 1737) عن عبد الله بن ثُمير» عن عبد الله 
ابن عمرء عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن سيده زناء يعاقب من زوّجه. 
وفيه عبد الله بن عمر العمري أيضا وهو ضعيف كما مضى . 

والخلاصة أنه لا يصح عن ابن عمر مرفوعا ولا موقوفا. 


كتاب التكاح هف الجامع الكامل ج5 


جموع أبواب ما جاء في الصداق 


-١‏ باب وجوب الصداق وأنه لا حد لأكثره ولا لأقله وجوازه بتعليم القرآن 

قال الله تعالى : ارا أ صَدُقَدينَ يخلَة» [النساء: 4] 

وقال تعالى: ©َإِنْ أَردَتُم أسيِبدَالَ وج تكات رع وَماتبْثْدْ إِعْدَسهُنَّ يَطَارًا مَلَا تأعْدُوا منةُ 
كبم» [النساء: ْم 

دقال تعالى: «وَإن طلَْشوْنٌ ين مل أن كَنسُوهنَ وعد وَضَئْرْ لَنّ ؤِيصَةٌ قِضَتُ ما وَضْمْ» 
[البقرة: 7737] 

» عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواةء فرأى النبي يكل 
بشاشة العُغرس» فسأله» فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة. 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (5154): ومسلم في النكاح )١14717:45(‏ كلاهما من 
طريق شعبة؛ حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: فذكره. 

وزاد البخاري من طريق عن قتادة؛ عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن 
نواة من ذهب. 

ونواة: قيمتها خمسة دراهم. 

وفي رواية قال أنس : فلقد رأيته قسّم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف. 

« عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يَِةٍ فقالت: يا رسول الل 
جئتُ أهبٌ لك نفسي. فنظر إليها رسول الله يك فصعّد النظر فيها وصوّبهء ثم طأطأ 
رأسهء فلما رأت المرأةٌ أنه لم يقض فيها شيئا جلستُ» فقام رجلٌ من أصحابه فقال: 
يا رسول الله» إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها فقال: «هل عندك شيء؟» قال: لا 
والله يا رسول اللّه. قال: «اذهب إلى أهلك فانظرُ هل تجد شيئا؟» فذهب ثم رجعء 
فقال: لا واللهء ما وجدت شيئا. فقال رسول الله بلا «انظر ولو خاتما من حديد»» 
فذهب ثم رجع. فقال: لا والله يا رسول الله. ولا خاتما من حديد. ولكن هذا إزاري 
- قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله يَلِ: «ما تصنع بإزارك» إن 
لبسته لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء». فجلس الرجلُ حتى 
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إذا طال مجلشُه قامء فرآه رسولٌ الله بل مولّياء فأمر به فدعي لهء فلما جاءء قال: سما 
معك من القرآن؟» قال: معي سورة كذاء وسورة كذا عدّدها. فقال: "تقرؤهن عن 
ظهر قلب؟' قال: نعم. قال: ”اذهب لقد ملكتّكها بما معكٌ من القرآن». 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (2041) ومسلم في النكاح )١570(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيد 
الثقفي. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيهء عن سهل بن سعد الساعدي فذكره. ولفظهما سواء. 

وفي لفظ مسلم: "نطلق فقد زوّجتكهاء فعلّمها من القرآن». 

قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث: 'هذا حديث حسن صحيحء وقد ذهب الشافعي إلى 
هذا الحديث فقال: إن لم يكن شيء يصدقهاء فتزوجها على سورة من القرآن» فالتكاح جائرٌ 
يُعلمها سورة من القرآن" . 

قال: وقال بعض أهل العلم: 'النكاح جائزء ويجعل لها صداق مثلها. وهو قول أهل الكوفة 
وأحمد وإسحاق' . انتهى. 

وأما ما روي عن أبي هريرة نحو هذه القصة» لم يذكر الازار والخاتم وقال فيه: "ما تحفظ من 
القرآن؟؟ قال: سورة البقرة» أو التي تليها. قال: قم فعلّمها عشرين آية» وهي امرأتك 'فهو ضعيف . 

رواه أبو داود (111) عن أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي: حفص بن عبد الل 
حدئني إبراهيم بن طهمانء عن الحجاج بن الحجاج الباهلي» عن عسل» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن أبي هريرة فذكره. 

وعسل هو: ابن سفيان التميمي اليربوعي أبو قرة البصري ضعيف. ضعَّفه يحبى بن معين» 
والنسائي» وقال البخاري: "عنده مناكير" وقال أبو حاتم: 'منكر الحديث"» وذكره ابن حبان في 
'الثقات" وقال:' يُخطئ ويخالف على قلة روايته» وقال في 'المجروحين": "كان قليل 
الحديث» كثير التفرد عن 'الثقات' ما لا يُشبه حديث الأثبات على قلة روايته. ولا يتهيا 
الاحتجاج بانفراد من لم يسلك سنن العدول في الروايات على قلة روايتهء ودخوله في جملة 
الثقات إن أدخل فيهم» وهو ممن استخير الله فيه ' أي أنه لم يطمئن على توثيقه. 

© عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. 
فقال له النبي كَك: "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا» قال: قد نظرت 
إليها . قال: "على كم تزوجتها؟ ؟ قال: على أربع أواق فقال له النبي كل: «على أربع 
أواق» كأنما تَنْحتون الفضة من عُرض هذا الجبلء ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى 
أن نبعئك في بعث تصيب منه » قال: فبعث بعًّا إلى بني عبس . بعث ذلك الرجل فيهم . 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١4174:176(‏ عن يحيى بن معين» حدّئنا مروان بن معاوية 
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الفزاري» حدثنا يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة. فذكره. 

وفيه كراهية إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج . 

« عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان رسول الله كَِِ فينا عشرة أواق. وطبق 
بيديه وذلك أربع مائثة. 

صحيح: رواه النسائي (7748) وأحمد (88017) والدارقطني (7/ 777) وصحّححه ابن حبان 
(40410) والحاكم (؟/175) كلهم من طريق داود بن قيس عن موسى بن يسارء عن أبي هريرة. 
فذكره» واختصره البعض إلى قوله: عشرة أواق. وإسناده صحيح . 

« عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَِ: «أحق الشروط أن توفوا بها ما 
استحللتم به الفروج». 

صحيح : رواه البخاري في الشروط )777١(‏ عن عبد الله بن يوسفا» حدثنا الليث قال: حدثني 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر فذكره. 

أي من المهور الخاصة. 

وقد روي عن عامر بن ربيعة: 50006 فأجاز النبي وك تكاحه' . 

رواه ابن ماجه (1884) والترمذي )١١1(‏ وأحمد )١19715(‏ والبيهقي (179-1774/10) كلهم 
من حديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله وهو العمري المدني ضعيف باتفاق من أهل العلم . 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 474): *سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله فقال: منكر 
الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؛ قال: روي عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة» عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فأجازه النبي يبد وهو منكر' . 

ومع هذا قال الترمذي: ' حسن صحيح " . 

57 92 

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله أن النبي يلي قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه 
سويمًا أو تمرًا فقد استحل» فهو ضعيف. 

رواه أبو داود )١١١١(‏ عن إسحاق بن جبريل البغدادي» أخبرنا يزيد» أخبرنا موسى بن مسلم 
ابن رومان» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

ورواه أيضا الدارقطني (7/ 7141) والبيهقي (7178/7) كلاهما من طريق يزيد - وهو ابن 
هارون بإستاده. 


قال أبو داود: ' ورواه عبد الرحمن بن مهدي. عن صالح بن رومان عن أبي الزبير» عن جابر موقوفا' . 
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قال عبد الحق: 'لا يُعول على من أسنده' . 

وفي نصب الراية (7/ )3٠١‏ قال الذهبي في "الميزان" : إسحاق هذا (ابن جبريل) لا يُعرف» 
وضعَّفه الأزدي. 

ومسلم بن رومان يقال: إن اسمهء صالح وهو مجهول؛ روى عن أبي الزبير» وعنه يزيد بن 
هارون فقط' . انتهى. 

ولم أجد ترجمة إسحاق بن جبريل في 'الميزان' . 

قلت: وقال الآجري: قال أبو داود: 'أخطأ يزيد بن هارون فقال: موسى بن رومان" . 

قلت: الصواب, أنه صالح بن مسلم بن رومان كما قال الذهبي» فقد رواه يونس بن محمدء 
فسماه صالح بن مسلم بن رومانء قال: أخبرني أبو الزبير بإسناده ومن هذا الطريق رواه الامام 
أحمد )١5875(‏ والدارقطني والبيهقي وغيرهم. 

وصالح بن مسلم بن رومان هذا *مجهول" والصحيح عن جابر في هذا المعنى هو حديث 
المتعة. وهو مخرج في موضعه. 

1- باب ما يستحب من القصد في الصداق 

© عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ذه كم كان 
صداق رسول الله كل قالت: كان صداته لأزواجه ثنتى عشرةً أوقيةٌ ونشاً. قالت: 
أتدري ما النشّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية» فتلك خمسمائة درهمء فهذا 
صداقٌ رسول الله فل لأزواجه. 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١57(‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء عن 
محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فذكره. 

وقوله: انما 'هو اسم لعشرين درهماء أو هو بمعنى النصف من كل شيء. 

© عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوّجها 
النجاشي النبي يلك وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله تامع شر حبيل 
ابن حسنة . ولم يبعث إليها رسول الله يكلَْبشيء» وكان مهر نسائه أربعمائة درهم . 

قال أبو داود: حسنة هى أمه. 

صحيح : رواه أبو داود (5101) والنسائي (660) وأحمد (97404؟) والحاكم (141/5) 
والبيهقي (17/ 177) كلهم من حديث معمر» عن الزهري» عن عروة» عن أم حبيبة فذكرته. 

قال الحاكم: *“صحيح على شرط الشيخين" . 

وقد خولف على الزهري وهذا أصحهاء وروي عنه مرسلا . 
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وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي وَلِِ تزوج عائشة على متاع بيت» قيمته خسمون 
درهما ' . فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (18940) عن أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيدء حدثنا يحبى بن يمان» حدثنا 
الأغر الرقاشي» عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عطية العوفي وهو ابن سعيد بن جنادة ضعّفه أبوزرعة وأبو حاتم 
والنسائي وغيرهم . 

قلت: ومثله لا يُقبل إذا انفرد. 

وأما ما رُوي عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي يَلِ يستعيئه في مهر امرأة فقال: «كم 
أمهرتها؟» قال: مثتي درهم فقال: «لو كنتم تغرفون من بُطحان ما زدتم» ففيه انقطاع . 

رواه الامام أحمد )١9707(‏ والطبراني في الكبير (17/ 07) والحاكم (178/5) وعنه البيهقي 
(10/1) كلهم من طرق عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي حدرد 
الأسلمي فذكره. 

وفيه انقطاع. فإن محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من أبي حدرد الأسلمي» كما نص عليه أهل 
العلم؛ بل قال أبو حاتم: "لم يسمع من جابر (ت١/ه)‏ ولا من أبي سعيدء ولا من عائشة. وروى 
عن أنس حديثا واحدّاء ورأى ابن عمر. وذكر العلائي من أرسل عنهم» ولم يذكر أبا حدرد منهم . 

وأما قول الهيثمي في "المجمع' :)١87/4(‏ 'رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجال أحمد رجال الصحيح" فهو الحكم على الرجال. لا على الاسناد. فتنبه فقد اغتر به الكثير. 

ومعنى الحديث: لو كان حصول الدراهم مثل ما تغرفون الماء بأيديكم لما كان لكم أن تزيدوا 
في المهور. فكيف وأنتم تحصلون الدراهم بالتعب والمشقة. 

- باب جعل العتق صداقًا 

« عن أنس أن رسول الله وك غزاء فصلينا عندها صلاةً الغداة بغلسِ » فركب نبي الله 
يه وركب أبو طلحة» وأنا رديفٌ أبي طلحةٌ» فأجرى نبي الله يكل في زقاق خيبرء إن 
ركبتي لتم فخذ نبي الله كلد ثم حسّر الازار عن فخذهء حتى إني أنظرٌ إلى بياض فخذ 
نبي الله كيد فلما دخل القرية قال: «الله أكبر خربثٌ خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم» 
فساء صباحٌ المنذرين». قالها ثلاثاء قال: وخرج القومٌ إلى أعمالهم» فقالوا: محمد 
قال عبد العزيز» وقال بعض أصحابنا : والخميس» يعني الجيشّ - فأصبناها عَنُوةٌ 
فَجُمِعَ السبِي؛ فجاء دحيةٌ» فقال: ياي الله أعطني جارية من السبّي. قال: «اذمبٍ 
فَخُذُ جارية» فأخذ صفيةٌ بنت حُيَيَ ٠‏ فجاء رجل إلى النبي يك فاك دياو الله اعطيت + 
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دحية صفيةٌ بنت حبي» سيدةً قريظة والنضير؟ لا تُصلح إلا لك. قال: «ادعُوه بها فجاء 
بهاء فلما نظر إليها النبي يَكِِ قال: «حُلْ جارية من السبْي غيرها» قال: فأعتقها النبي بك 
وتزوّجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة» ما أصدقها؟ قال: نفسهاء أعتقها وتزوّجهاء 
حتى إذا كان بالطريق جِهرْنُها له أمٌ سُلِيمء فأهدثها له من الليل» فأصبح النبي يل عروسًا 
فقال: «من كان عنده شيء فليجئ به» وبسط نطعاء فجعل الرجل يجيء بالأقط» وجعل 
الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن» قال: وأحسبه قد ذكر السويق» 
قال: فحاسوا حيْساء فكانتٌ وليمة رسول الله يَلِةِ. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة 2)717١(‏ ومسلم في التكاح (1756:45) كلاهما من 
طريق إسماعيل ابن علية» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس فذكره. 

وممن قال بهذا الحديث سفيان الثوري وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة . 

وقال غيرهم: 'هذا ا ا ولم يجعل ذلك 
اعد الكوسن: "قال تغالئ: وان مؤْسَةٌ إن وَحَبَتْ تفسبًا ّي إن راد أليَنُ أن تدعا حَاِصةٌ 
للك من دون آلْمُْمِننُ [الأحزاب: 100 وهو قول أبي حنيفة . 


وقوله : "العروس ' : يطلق على الزوج والزوجة جميعا. 


وفيه جواز الوليمة بغير الشاة. 
والحيس: هو نوع من الطعام يصنع من الأقط والتمر والسمن يخلط ويُعجنء. وربما يخلط فيه 
أيضا السويق. 


وفيه أيضا: إن وليمة العرس تكون بعد الدخول» ويجوز قبله أيضا بدون خلاف. 

» عن جويرية بنت الحارث قالت لرسول الله يَلِ: إن أزواجك يفخرن علىّ» 
يقلن: لم يتزوجك رسول الله يِةِ إنما أنت ملك يمين. فقال رسول الله بكي «ألم 
أعظم صداقكء ألم أعتق أربعين من قومك». 

صحيح : رواه إسحاق في مسنده (5/ 765) عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: 
قالت جويرية بنت الحارث فذكره. 

ورواه عبد الرزاق (7175-11/1/17) والحاكم )١١0/:(‏ كلاهما من حديث ابن عيينة بإسناده. 
وإسناده صحيح . 

4- باب فضل من أعتق ثم تزوجها 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله يكِغْ: «ثلاثة لهم أجران» منهم: «رجل كانت عنده 
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أمةٌ فأدبها فأحسن تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتّقهاء فتزوّجهاء فله أجران» . 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (917) ومسلم في الايمان )١154(‏ كلاهما عن الشعبي» عن 
أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه فذكره . 

وقوله: "فتزوّجها' : أي بالمهر. 

ه- باب جعل الصداق أداء ما كوتبثٌ عليه 

ه عن عائشة قالت: أتثْ جويريةٌ بنت الحارث رسول الله يَكلِةِ تستعينه في كتابتهاء 
فوالله ما هو إلا أن وقفت على باب الحجرة. فرأيتها كرهتّها . وعرفتٌ أن رسول الله 
يل سيرى منها مثل ما رأيتٌ. فقالت جويرية: يا رسول الله : كان من الأمر ما قد 
عرفت. فكاتبت نفسي فجئت أستعينه فقال رسول الله يلخ : «أو ما هو خير من ذلك؟» 
قالت: ما هو؟ قال: «أتزوجك وأقضي عنك كتابتك» فقالت: نعم. قال: «قد فعلتٌ» 
قالت: فبلغ المسلمين ذلك فقالوا: أصهار رسول الله بَكِِ فأرسلوا ما كان في أيديهم 
من سبايا بنى المصطلق. قالت: فلقد عُتِق بتزويجه مائة أهل بيت من بني المصطلق. 
قالت: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها . 1١‏ 

حسن: رواه أبو داود (1471) وأحمد (11755) وابن حبان (40514) والحاكم (1/4؟) كلهم من 
حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بالتحديث. 

وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماسء أو ابن عم له 
فكاتبتٌ على نفسها وكانت امرأةً ملاح تأخذها العينٌ. 

مُلاحة ومليحة أي: حلوة وجميلة. 

فلما غزا النبي يك بني المصطلق غزوة المريسيع في سنة خمسء أو ست وقعت جويرية في 
السبي من سبايا بني المصطلقء وقْيِلَ زوجُها مسافعٌ بن صفوان المصطلقي» فتزوّجها رسول الله يك . 

5- باب خير النكاح أيسره نفقة 

« عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يق : «خيرٌ النكاح أيسرٌه؛ . 

صحيح : رواه أبو داود )1١117(‏ وابن حبان في صحيحه (101/7) والحاكم )185-١141/15(‏ 
وعنه البيهقي (/1/ 1737) والمُضاعي في مسند الشهاب )١1117(‏ كلهم من حديث محمد بن سلمة» 


عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد» عن زيد بن أبي أنيسة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن 
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وفيه قصة (انظر باب ينعقد النكاح بغير مهر). 

وإسناده صحيح . وصحًحه الحاكم على شرط الشيخين. 

قلت: وهو على شرط مسلم وحدهء فإن البخاري لم يخرج لمحمد بن سلمة وشيخه خالد بن 
أبي يزيد. 

© عن عائشة أن رسول الله يَِهِ قال: «إن من يُمِنٍ المرأة تيسيرٌ خطبتهاء وتيسيرٌ 
صداقِهاء وتيسيرٌ رحيها'. 

حسن: رواه أحمد (744174) والبزار - كشف الأستار- )١517(‏ وابن حبان )1١046(‏ والحاكم 
(181/7) وعنه البيهقي (7/ 10؟) كلهم من حديث أسامة بن زيد. عن صفوان بن سليم» عن 
عروة» عن عائشة فذكرته. 

قال عروة كما عند البعض: يتيسر رحِمُّها للولادة. وقال: وأنا أقول من عندي: من أول شُؤمها 
أن يكثر صداقها . 

قال الحاكم: '"صحيح على شرط مسلم' . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أسامة بن زيد وهو الليثي غير أنه حسن الحديث وقد روى له 
مسلم في المتابعات والشواهد. والحاكم لا يرى الفرق بين الأصل والشواهد. 

وأما روي عن عائثة أن النبي يل قال: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة» فهو ضعيف. 

رواه أحمد )١4079(‏ والحاكم (178/1) وعنه الببهقي (// 10؟). كلهم من حديث حماد بن 
سلمة؛ قال: أخبرني ابن الطفيل بن سَخْبرة؛ عن القاسم بن محمدء عن عائشة فذكرته. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

قلت: ليس كما قال فإن ابن الطفيل بن سخبرة هذا لا يعرف من هو. وإن كان سماه الحاكم 
'عمر" والبيهقي 'عمرو" ولم يتابع على ذلك أحد. والصحيح أنه لا يُعرف من هو. وقد يقال: 
هو عيسى بن ميمون كما في 'التهذيب" وكذا سمّاه الفُضاعي في مسند الشهاب )١77(‏ فإن كان هو 
فهو ضعيف. وإن كان غيره فهو 'مجهول' وضعَّفه أيضا السخاوي في المقاصد الحسنة (401). 

وقد وقفت على قصة طريفة لسفيان بن عبينة . 

قال يحيى بن يحيى النيسابوري: كنت عند سفيان بن عيينة» إذ جاءه رجل فقال: يا أيا محمد» 
أشكو إليك من فلانة - يعني امرأته - أنا أذل الأشياء عندها وأحقرها. فأطرق سفيان ملياء ثم رفع 
رأسه فقال: لعلك رغبت إليها لتزداد بذلك عزا؟ فقال: نعم يا أبا محمد. فقال: من ذهب إلى العز 
ابتلي بالذل» ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقرء ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع 
الدين. ثم أنشأ يُحدّئه فقال: كنا إخوةً أربعةٌ: محمد. وعمران. وإبراهيم؛ وأناء فمحمد أكبرنا 
وعمران أصغرناء وكنت أوسطهم.؛ فلما أراد محمد أن يتزوج رغب في الحسب» فتزوج من هي 
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أكبر منه حسباء فابتلاه الله بالذّلُ وعمران رغب في المال فتزوج من هي أكبر منه مالا فابتلاه الله 
بالفقرء أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئاء فنقبت في أمرهماء فقدم علينا معمر بن راشد فشاورثّه» 
وقصصتٌ عليه قصة أخويّ» فذكرني حديث يحيى بن ججعدة وحديث عائشة» فأما حديث يحبى بن 
جعدة: قال النبي يل : «تنكح المرأة على أربع: دينهاء وحسبهاء ومالهاء وجمالهاء فعليك بذات 
الدين تربت يداء» وحديث عائشة أن النبي كك قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة». فاخترتٌ 
لنفسي الدين وتخفيف الظهر اقتداءً بسنة رسول الله يك فجمع اللَهُ لي العِرّ والمالّ مع الدين. 

ذكرها المزي في 'تهذيب الكمال' في ترجمة سفيان بن عبينة» فهل كان ابن عبينة عنده إسناد 
آخر لحديث عائشة يرويه معمر بن راشدء أو هو ذكره كحكاية بدون إسناد. 

-٠‏ باب النهي عن الغلاء في المهور 

« عن أبي العَجْفاء السُلمي قال: خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصّدق النساءء 
فإنها لو كانت مكرمةً في الدنياء أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي كلِِ. ما أصدق 
رسولٌُ الله يِ امرأةٌ من نسائه» ولا أصدقتٌ امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية . 

حسن: رواه أبو داود )351١5(‏ والنسائي (7744) والترمذي )١١١5(‏ وابن ماجه (1841) 
وأحمد (140”) وصحّحه ابن حبان (1150) والحاكم )177-١1/8/1(‏ والبيهقي (/ 574) كلهم 
من حديث محمد بن سيرين» عن أبي العجفاء السلمي فذكره. 

ووقع في بعض طرق الحديث قال ابن سيرين: ثُبنت» ولكن جاء التصريح بالسماع في طرق 
أخرى فزال الانقطاع . 

وزاد بعضهم: وإن الرجل ليثقّل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول: قد كلفثُ 
إليك علق القربة» أو عرّق القربة. 

وكنت رجلا عربيا مولدًا ما أدري ما علَّقُ القربة؟ 

قال الترمذي: 'حسن صحيح. وأبو العجفاء أسمه: هرم' . 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي العَجْفاء السلمي. فإنه مختلف فيه. فونّقه ابن معين 
والدارقطني ولكن قال البخاري : 'في حديثه نظر"» وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. 
وجرحُهم هذا مجملء» فيقدم توثيق من ونّقهء فمثله يحسن حديثه إذا لم يُخالف. ولم يأت في 
حديثه ما يُنكر عليه . 

وأما قول الحافظ ابن حجر: "مقبول' فالحق أنه 'صدوق" وهو لا يحتاج إلى المتابعة. 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد - وأبو العٌَجْفاء السلمي اسمه: هَرِمِ بن حيّان» وهو من الثقات» 
ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي : "أن اسمه هرم" . 
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وتعقبه الذهبي فقال: 'بل هرم بن نسيب" . 

وأما ما روي عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب #ه الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه» 
وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساءء فإنه يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسولٌ الله 
يتوه أو سيق إليه إلا جعلتٌ فضل ذلك في بيت المال» ثم نزل» فعرضت له امرأة من قريش» 
فقالت: يا أمير المؤمنين» أكتاب الله تعالى أحقٌ أن يُتبِع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى فما 
ذاك؟ قالت: نهِيتَ الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: ظوَمَاتَْشْرْ 
إِعْدَدْهُنَّ يَنَطَابًا فَلَا تَأَعْدُوا مِنْهُ تَبِدا» [النساء: ]7١‏ فقال عمر #ه: "كل أحد أفقه من عمر' مرتين أو 
ثلاثاء ثم رجع إلى المنبرء فقال للناس: إني كنت نَهِيتُكم أن تغالوا في صداق النساءء ألا فليفعل رجل في 
ماله ما بدا له. فهو ضعيف. 

رواه البيهقي (177/1) من حديث سعيد بن منصور - وهو في سئنه )١17/1(‏ قال: ثنا هُشيم» 
ثنا مجالد» عن الشعبي فذكره. 

قال البيهقتي: 'هذا منقطع " . يعني أن الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب. 

وروي من وجه آخر عن قيس بن الربيع» عن أبي حصين» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: 
قال عمر بن الخطاب: 'لا تغالوا في مهور النساء' . فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله 
يقول: «<اوَءَاتَْثُمْ إِحْدَسْهُنَ َنطارًا» [الناء: ]٠١‏ قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله (فلا يحل لكم أن 
تأخذوا منه شيئا)» فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمرء فخصمته . 

رواه عبد الرزاق )1١47(‏ عن قيس بن الربيع . 

وقيس بن الربيع ضعيف باتفاق أهل العلم . 

وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفي المقرئ ثقة ثبت» 
ولأبيه صحبة» إلا أنه لم يدرك عمر بن الخطاب. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أيضا أنه قال: لقد خرجت أنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء 
حتى قرأت هذه الآية «وَءَاتَيُدْ إِعْدَسْهُنَ يَنطائًا مَل َأَخُدُوأ منَهُ كيعًا» [النساء: ]7٠١‏ رواه سعيد بن 
منصور في سننه (1/ )١77‏ والبيهقي وقال: "هذا مرسل جيد' . 

وفي الباب أحاديث لا تصح: 

منها: ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِ: «خيرهن أيسرهن صداقًاء رواه ابن 
حبان في صحيحه (1074) والعقيلي في الضعفاء (144) والطبراني في الكبير )78/١١(‏ كلهم من 
حديث رجاء بن الحارث» عن مجاهد؛» عن ابن عباس فذكره. 

قال الهيئمي في "المجمع' :)58١/5(‏ وفيه رجاء بن الحارث ضعّفه ابن معين وغيره» وبقية 
رجاله ثقات. 
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قلت: وهو كما قال. فقد نقل العقيلي عن البخاري قال: رجاء بن الحارث حديئه ليس بالقائم . 

وقال العقيلي: "وهو لا يتابع عليه" 1 

8- باب ينعقد النكاح بغير مهر 

« عن عقبة بن عامر أن النبي يقِتةٍ قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟». قال: 
نعم » وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا» قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه» 
فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صداقًا. ولم يعطها شيًا. وكان ممن شهد الحديبية 
له سهم خيبر . فلما حضرئّه الوفاةٌ ا إن رسولٌ الله يخ زوجني فلانة» ولم أفرض 
لها صداقاء أولم 0 شيناء' وان أشهدكه أني اعطتها من عدافها سهمى يكين 

صحيح : رواه أبو داود (7117) وصحّحه ابن حبان (4077) والحاكم (5/ )١141-141‏ وعنه 
البيهقي (7/ 177؟) كلهم من طريق محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيدء عن زيد 
ابن أبي أنيسة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر فذكره. 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين' . 

قلت: هو على شرط مسلم وحده. لأن البخاري لم يخرج لمحمد بن سلمة ولا لشيخه خالد بن 
أبي يزيد» وإنما أخرج لهما مسلم فقط. 

4- باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات 

ه عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأةٌ فمات عنهاء ولم يَدحُل بهاء ولم 
يَفْرِضْ لها الصداقٌ. فقال: لها الصداقٌ كاملاء وعليها العدة» ولها الميراث. 

قال معقل بن سنان: سمعتٌ رسول الله يك قضى في بروّع بنت واشق . 

صحيح : رواه أبو داود )١١١4(‏ والنسائي (77017) وابن ماجه (1841) وصحّحه ابن حبان 
(5094) والحاكم )18١-١48٠0/7(‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيانء» عن 
فراس. عن الشعبي» عن مسروق؛ عن عبد الله فذكره. 

قال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين" . 

ورواه أبو داود )1١15(‏ والنسائي (700”) والترمذي )١١50(‏ وابن حبان (5044) كلهم من 
حديث منصوره» عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن ابن مسعود فذكر الحديث . 

وفي لفظ النسائي : «فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يُفتيهم» . 

قال الترمذي: حسن صحيح . 
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ورواه أيضا النسائي (7158) وابن حبان )11١1(‏ والحاكم (؟/ )18١‏ وعنه البيهقي (// 150) 
عن داود بن أبي هندء عن الشعبيء عن علقمة» عن عبد الله أتم من هذا. وهذا لفظه: 

أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة. ولم يفرض لها صداقاء ولم يجمعها إليه حتى مات» 
فقال عبد الله : ما سُئلت منذ فارقت رسول الله يَئِدِ أشد على من هذهء فأتوا غيري» فاختلفوا إليه 
فيها شهراء ثم قالوا: له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد يلك 
بهذا البلد ولا نجد غيرك؟ قال: سأقولُ فيها بجهد رأبي» فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك 
لهء وإن كان خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله منه براء» أرى أن أجعلّ لها صداقٌ نسائها. لا 
وكسَ ولا شططء ولها الميراتٌ وعليها العدة أربعة أشهر وعشراء قال: وذلك بسمع أناس من 
أشجع فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيتٌ بما قضى به رسولٌ الله يل في امرأة منا يقال لها: بروع 
بنت واشقء قال: فما رؤي عبد الله فرح فرحةٌ يومئذ إلا بإسلامه . واللفظ للنسائي. 

ورواه أبو داود (5115؟) وأحمد (5777) والبيهقي (117/17) كلهم من حديث سعيد بن أبي 
عروة» عن قتادة عن خلاس وأبي حسان» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتى 
في رجل بهذا الخبر. قال: فاختلفوا إليه شهراء أو قال: مرات. قال: فإني أقول فيها فذكر مثله. 

فقام أناس من أشجع فيهم: الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود» نحن نشهد أن رسول الله 
ل قضاها فينا في بروّع بنت واشق» وزوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففْرِحَ 
عبدالله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله يَغة. وإسناده صحيح أيضا. 

وللحديث طرق أخرى. وإليها أشار الترمذي بقوله: *حديث ابن مسعود حسن صحيح» وقد 
روي عنه من غير وجه' . 

وقال البيهقي: "هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشقء عن النبي يلد لا 
يُوهن الحديث. فإن جميع هذه الروايات أسانيدُها صحاح» وفي بعضها ما دل على أن جماعة من 
أشجع شهدوا بذلك . 

فكأن بعض الرواة سمّى منهم واحدّاء وبعضهم سمّى اثنين» وبعضهم أطلق لم يسمء ومثله لا 
يرد الحديث . ولولا ثقة من رواه عن النبي يلي لما كان لفرح عبد الله بن مسعود معنى . انتهى . 

وروي عن علي بن أبي طالب خلاف هذا. وهو ما رواه عبد خير عن علي أنه كان يقول في 
الرجل : تزوج المرأةً» فيموت عنهاء ولم يفرض لهاء ولم يدخل بهاء أنه كان يجعل لها الميراتٌ» 
وعليها العدة» ولا يجعل لها الصداق. 

رواه عبد الرزاق )١1778(‏ عن الثوري؛ عن عطاء بن السائب» عن عبد خير» عن علي فذكره. 

وعطاء بن السائب اختلط بآخرهء ولكن الثوري وهو سفيان بن سعيد الثوري سمع منه قبل 
الاختلاط. ورواه عبد الرزاق )١1777/(‏ أيضا من وجه آخر نحوه. 
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وبهذا قال جمع من الصحابة وهم زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء وهو قول 
الشافعي في القديم. ثم رجع عنه بعد ما بلغه حديث بروع بنت واشق بأن لها الصداق. 

وإلى هذا الخلاف يشير الترمذي عقب حديث ابن مسعود فقال: 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يط وغيرهم. ويه يقول الثوري 
وأحمد وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَكةِء منهم: علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت» وابن 
عباس» وابن عمر: 'إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها صداقا حتى مات» 
قالوا: لها الميراث؛ ولا صداق لهاء وعليها العدة. وهو قول الشافعي. قال: لو ثبت حديث بروع 
بنت واشق لكانت الحجةٌ فيما روي عن النبي يِِ. وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد هذا 
القول» وقال بحديث بروع بنت واشق" . انتهى . 

وفي الحديث من الفقه: جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع 
إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف. قاله الخطابي. 

فإذا وقف على نص يخالف اجتهاده يرجع إلى النص ويترك اجتهاده. وإليه أشار الشافعي: 
'يُقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه' وقال: “إن حديث رسول الله يٍَِ ينبت بنفسه» لا بعمل 
غيره بعده' . 

-٠١‏ باب إِنْ كان الولي هو الخاطب فعليه أن يعدل في الصداق 

« عن عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة: «وَإِنْ حِفممْ ألا نظا في الى مأكسرأ 
ما طاب لم من يسو [النساء: *] قالت: هي اليتيمة في حجر وليهاء فيرغب في 
جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائهاء فنهوا عن نكاحهنء إلا أن 
يُقسطوا لهن في إكمال الصداق» وأمروا بتكاح من سواهن من النساء . 

قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله يلك بعد: فأنزل الله عز وجل: 
<وَيَتَبوَكَ فى النْسَآء كُلٍ أنَهُ يُْتِيحكُمْ فِيهنَ4 [الساء: 117] قالت: فبين الله في هذه أن 
اليتيمة إذ كانت ذات جمال ومالء ورغبوا في نكاحهاء ولم يُلحقوها بسنتها بإكمال 
الصداق. فإذا كانت مرغويبة عنها في قلة المال والجمال تركوهاء والتمسوا غيرها من 
النساء. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس لهم أن ينكجوها إذا رغبوا فيها 
إلا أن يُقسِطوا لها الأوفى من الصداق.» ويُعطوها حقها. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوصايا (71717) ومسلم في التفسير )7١18:7(‏ كلاهما من 
حديث الزهري. قال: أخبرني عروة بن الزبير» أنه سأل عائشة فأخبرته . واللفظ للبخاري» ولفظ 
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مسلم نحوه. 
-١‏ باب ما روي أن من كشف خمار امرأته, 
ونظر إليها فقد وجب عليه الصداق 

وأما ما روي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال:قال رسولٌ الله يَل: «من كشف خمار 
امرأة» ونظر إليهاء فقد وجب الصداقء دخل بها أو لم يدخل بها". فهو ضعيف. 
رواه الدارقطني (707/8) من طريق ابن لهيعة» نا أبو الأسودء عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان فذكره. 0 

قال البيهقي (/9/ 1057): "هذا منقطعء وبعض رواته غير محتج به" . 

وهو يقصد بالانقطاع الارسال» لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي. 

قلت: وقد قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بايّاء وأرخى سترّاء فقد وجب عليه 
المهرء وفي رواية: والعدة. 

رواه عبد الرزاق )٠١4105(‏ وسعيد بن منصور )٠١7/1١(‏ وعنه البيهقي (/رهه) كلهم من 
حديث عوف قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون فذكر مثله. 

قال البيهقي: "هذا مرسل. زرارة لم يُدركهم. وقد روينا عن عمرء وعلي موصولا" . 

أما عمر فرواه مالك في النكاح )١7(‏ ومن طريقه البيهقي (1/ 700) عن يحبى بن سعيدء عن 
ابن المسيب» أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرْخيت الستور فقد وجب 
الصداق. وإسناده صحيح . 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: 'إذا أغلق باباء وأرخى سترا فقد وجب الصداق" . 

رواه البيهقي (/ 700) من طريق شريك عن ميسرة عن المنهال عن عباد يعني ابن عبد الله 
الأسدي» عن علي فذكره. 

وشريك هو ابن عبدالله النخعي سيء الحفظ . 
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جموع أبواب ما جاء في وليمة الغرس 
-١‏ باب ما جاء في الوليمة بالشاة 

« عن أنس بن مالك» أن عبد الرحمن بن عرف جاء إلى رسول الله يَلِةِ وبه أثر 
صفرة؛ فسأله رسول الله وٍ فأخبره أنه تزوج. فقال له رسولٌ الله كليِ: «كم سّقت 
إليها؟". فقال: زنة نواة من ذهب . فقال له رسول الله كَل: «أَوْلِمْ ولو بشاقٍ؛. 

متفق عليه : رواه مالك في التكاح (47) عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك. فذكره. ورواه 
البخاري في النكاح (01017) من طريق مالك» به. 

ورواه مسلم في النكاح )١477:41(‏ من طريق شعبة» عن قتادة وحميد عن أنس» نحوه. 

وقوله: «كم سُّقْتَ إليها»: أي ما أمهرتهاء وقيل للمهر: سوق؛ لأن العرب كانت أموالهم 
المواشي» فكان الرجلٌ إذا تزوج ساق إليها الابل والغنم مهرًا . 

وفي الحديث رخصة في استعمال الصفرة من الزعفران وغيره للعغريس . 

« عن ثابت قال: ذُكرٌ تزويجُ زينب بنت جحش عند أنس» فقال: ما رأيثٌ النبي 
يك أولم على أحد من نسائه ما أولمَ عليهاء أولمَ بشاة. 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0111) ومسلم في النكاح )١558:9٠0(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن زيد. عن ثابت» به. واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم من طريق عبد العزيز بن 
صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أوْلّم رسول الله يَلِِ على امرأة من نسائه أكثرٌ وأفضلٌ 
مما أولّم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولّم؟ قال: 'أطعمهم خبرًا ولحما حتى تركوه" . 

وتفصيله عند البخاري (4741) من طريق عبد العزيز بن صهيب؛ عن أنس قال: بُني على النبي 
ل بزينب بخبز ولحم» فأرسلتٌ على الطعام داعيّاء فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون؛» ثم يجيء قوم 
فيأكلون ويخرجون. فدعوتثٌ حتى ما أجد أحدًا أدعو. فقلت: يا نبي الله ما أجد أحدًا أدعوه. 
قال: «ارفعوا طعامكم". 

وفيه دليل على أنه يجوز عند الضرورة دعوة قوم يأكلون ويخرجون» ثم يأتي قوم آخرون فيأكلون 
ويخرجون. 

وفي الباب ما رُوي عن بريدة قال: لما خطب علي فاطمةً قال رسول الله يله: «إنه لا بد 
للعُرس من وليمة؟ فقال سعد: علي كبش . وقال فلان: علي كذا وكذا من ثُرة. 

رواه أحمد (5706) واللفظ لهء والبزار -كشف الأستار- )١1017(‏ والطبراني في الكبير 
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)١10(‏ كلهم من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» حدثنا أبي» عن عبد الكريم بن سليط» 
عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره مطولًا . 

وعبد الكريم بن سليط لم يونّقه غيرٌ ابن حبان» وقد روى عنه عددء ولكن قال ابن معين: "لم 
يرو عنه إلا الحسن (بن صالح). 

وذكره الحافظ في مرتبة "مقبول' أي إذا توبع وإلا فليّنُ الحديث. 

- باب من أولم بأقل من شاة 

© عن صفية بنت شيبة قالت: أولّم النبي يي على بعض نسائه بمدين من شعير. 

صحيح: رواه البخاري في النكاح (0177) عن محمد بن يوسف (هو الفريابي), حدثنا 
سفيان» عن منصور بن صفية» عن أمه صفية بنت شيبة» فذكرته. 

اختلف على سفيان. فرواه الفريابى عنه هكذاء ورواه أبو أحمد وهو محمد بن عبد الله الزبيري 
عنه» وزاد فيه عن عائشة. رواه أحمد (14451). والطريقان صحيحان. 

قال البرقاني: 'روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة. 
عن الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة. ورواه أبو أحمد الزبيري» ومؤمل بن إسماعيل» 
ويحبى بن اليمان» عن الثوري فجعلوه عن صفية بنت شيبة» عن عائشة. والأول أصح ' . 

وقال الحافظ ابن حجر: 'والذين لم يذكروا فيه عائشة أكثر عددّاء وأحفظ وأعرف بحديث 
الثوري ممن زاد. فالذي يظهر على قواعد المحدثين أنه من المزيد في متصل الأسانيد' . 

انظر تفصيل ذلك في 'الفتح" (0579-1178/9. 

© عن أنس أن النبي كي أوْلّمٌ على صفية بسويق وتمر. 

حسن: رواه أبو داود (717545) والترمذي )1١40(‏ وابن ماجه (1404) وصحّحه ابن حبان (10751) 
كلهم من حديث سفيان» عن وائل بن داود» عن ابنه بكر بن وائل» عن الزهري؛ عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بكر بن وائل بن داود التيمي الكوفي فإنه حسن الحديث . قال أبو حاتم: 
"صالح“. وقال النسائي: 'ليس به بأس " ٠‏ وذكره ابن حبان في *الثقات ' وأخرج له في صحيحه. 

وقال الترمذي: 'حسن غريب" . 

وقال أيضا: رواه الحميدي وهو في مسنده )١1854(‏ عن سفيان نحو هذا. وقد روى غير واحد 
هذا الحديث عن ابن عبينة» عن الزهري» عن أنس . ولم يذكروا فيه (عن وائل» عن أبيه أو ابنه). 

وقال: وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث. فربما لم يذكر فيه: #عن وائل عن أبيه» 
وربما ذكره. انتهى. 

وبين ذلك سفيان فقال: ' وقد سمعت الزهري يحدث به فلم أحفظه» وكان بكر بن وائل يجالس 
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الزهري معنا ' . 

ذكره الحميدي في مسنده عقب روايته عن سفيان؛» ثنا وائل بن داودء عن ابنه بكر بن وائل» عن 
الزهري فذكر الحديث. 

وأما رواية سفيان عن الزهري» عن أنس بن مالك فرواه ابن الجارود في المنتقى (1/71) عن 
ابن المقرئ. عن سفيان. ورجاله ثقات. 

- باب ما جاء في الوليمة أكثر من يوم 

« عن أنس قال: تزوج النبي يَلْهِ صفية» وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة 
ثلاثة أيام» وبسط نطعا جاءت به أم سُليمء وألقى عليه أقطا وتمراء وأطعم الناس 
ثلاثة أيام . 

حسن: رواه أبو يعلى (78754) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري». حدثنا أبو النضر. حدثنا أبو 
جعفر الرازي» عن حميد؛ عن أنسء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي جعفر الرازي» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديثء ونّقه ابن 
معين وأبو حاتم وابن سعد والحاكم» وضعّفه أحمد والنسائي» وقال ابن عدي: له أحاديث 
صالحة. وقد حَسّنه أيضا الحافظ في الفتح (1147/9). 

» عن أنس قال: أقام النبي كلهُ بين خيبر والمدينة ثلاثاء يُبنى عليه بصفية بنت 
حبي. فدعوتٌ المسلمين إلى وليمته» فما كان فيها من خبز ولا لحمء أمر بالأنطاع» 
فألقى فيها من التمر والأقط والسمن» فكانت وليمته. 

صحيح: رواه البخاري في النكاح )20١486(‏ عن قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن حميد» 
عن أنس فذكره. 

وأما ما روي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كِْ: «طعام أول يوم حق» وطعام اليوم الثاني 
سنةء وطعام اليوم الثالث سمعة» ومن سمّع سمّع الله به؟ فهو ضعيف. 

رواه الترمذي 051 والبيهقي (7/ )١11١‏ كلاهما من حديث محمد بن موسى الحرشي» ثنا 
زياد بن عبد الله؛ عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعُود فذكره , 

قال الترمذي: 'حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله» ا 
عبد الله كثير الغرائب والمناكير" . 

وقال: : سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عُقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله 
مع شرفه؛ يكذب في الحديث" . انتهى . 

كذا وقع في نسخة الترمذي» وكذا نقله أيضا ابن حجر في تهذيب التهذيب (177/7-/777) في 
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ترجمة زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي العامري. ثم تعقبه فقال: الذي في تاريخ البخاري عن 
ابن عقبة» عن وكيع: زياد أشرفٌ من أن يكذب في الحديث. وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في 
'الكنى' بإسناده إلى وكيع» وهو الصواب. ولعله سقط من رواية الترمذي «لا»: "وكان فيه مع 
شرفه لا يكذب في الحديث, فتتفق الروايات' . انتهى. 

ولكن خلاصة القول فيه أنه ضعيف. ضعّفه ابن معين: وعلي بن المديني. وابن سعد. 
والنسائي. وقال ابن حبان: "كان فاحش الخطأء كثير الوهم. لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا 
انفرد" ٠‏ وقال البيهقي: ' حديث البكائي غير قوي"' . 

ورواه أيضا من حديث بكر بن خنيس» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن أنس أن النبي يل 
لما تزوج أم سلمة أمر بالنطع فبسط. ثم ألقى عليه تمرًا وسويقًا. فدعا الناس فأكلوا وقال: «الوليمة 
في أول يوم حقء والثاني معروف, والثالث رثاء وسمعة». 

قال البيهقي: 'بكر بن حُنين تكلموا فيه" . 

وكذلك لا يصح ما رواه أبو داود (17/546) وأحمد )2١775(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (”/ 
6) كلهم من حديث همامء حدثنا قتادة» عن الحسن. عن عبد الله بن عثمان الثقفي» عن رجل 
أعور من ثقيفء كان يقال له: معروفا - أي: يثنى عليه خيراء إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان» 
فلا أدري ما اسمه- أن النبي يلك قال: «الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف» واليوم الثالث 
سمعة ورياء» 

وفيه عيد الله بن عثمان الثقفي مجهول. وزهير بن عثمان مختلف في صحبتهء فقال البخاري: 
«لم يصح إسناده. ولا يعرف لزهير صحبة» . 

ورواه عبد الرزاق )١19575(‏ عن الحسن مرسلا . 

قال البيهقي (/7/ )11١‏ بعد أن نقل قول البخاري: «وقال ابن عمر وغيره عن النبي يَلِ إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فليجب» ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرهاء وهذا أصح». 

وفي معناه أحاديث أخرى أضعف من هذه. 

تمسك بهذه الأحاديث من قال بجواز الوليمة أكثر من يوم بل يَوّبٌ البخاري بقوله: «حق إجابة 
الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه» ولم يوقت النبي يَِةٍ يوما ولا يومين». 

وهو يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (17444) من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج 
أبي سيرينُ دعا أصحابٌ رسول الله سبعة أيام» فلما كان يوم الأنصار دعاهم ودعا أبي بن كعب 
وزيد بن ثابت وغيرهماء فكان أَبَنّ صائماء فلما طعموا دعا أبِيّ بن كعبء وأمّن القومٌ. 

ورواه عبد الرزاق )١9576(‏ وفيه : «ثمانية أيام». 

وذهب إلى هذا المالكية» فقال القاضي عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا. 


كتاب النكاح 14 الجامع الكامل ج5 


قال: وقال بعضهم: محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم. 

وفي المغني :)١194//٠١(‏ إذا صيْعَت الوليمة أكثر من يوم جازء وإذا دعي في اليوم الأول 
وجبت الاجابة» وفي اليوم الثاني تستحب الاجابة» وفي اليوم الثالث لا تستحب. قال أحمد: 
الأول يجب» والثاني إن أحب» والثالث فلا . وهكذا مذهب الشافعي. انتهى. 

4- باب التعاون في إقامة الوليمة 

« عن أنس بن مالك قال: أعتق النبي يَكةِ صفية بنت حبي سيد قريظة والنضير» 
وتزوجها فأصبح عرّوسا فقال: «من كان عنده شيء فليجيء به). قال: وبسط يِطْعًا 
قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط. وجعل الرجلٌ يجيء بالتمرء وجعل الرجلٌ يجيء 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة )11١(‏ ومسلم في النكاح (11570:44) كلاهما من 
حديث إسماعيل ابن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صُهيب» عن أنس فذكره في سياق طويل. 

ه- باب وقت الوليمة 

© عن أنس بن مالك قال: بنى النبي يل بامرأة» فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام . 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (0170) عن مالك بن إسماعيل. حدثنا زهير» عن بيان» 
قال: سمعت أنسا يقول: فذكره. 

ولاخلاف بين أهل العلم في جواز الوليمة قبل البناء وبعده إلا أنه لم يثبت عن النبي يل أنه 
أولّم قبل البناء . 

1- باب إجابة الدعوة إلى وليمة العُرس 

عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَِدٍ قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمةٍ فليأتِها؛. 

وفي لفظ : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عُرس فليْحِبُ'. 

وفي آخر: 9إذا دعا أحدّكم أخاه فليّجِبْ عرسا كان أو نحوه؛. 

متفق عليه : رواه مالك في النكاح (59) عن نافع ٠‏ عن عبد الله بن عمرء فذكره. ورواه البخاري 
في التكاح (2)0511/7, ومسلم في التكاح )١514:97(‏ كلاهما من طريق مالك» به مثله. 

واللفظان الآخران عند مسلم: (الأول من طريق عبيد الله والثاني من طريق أيوب كلاهما عن 
نافع ء» به. 

/ا- باب إجابة دعوة الوليمة لمن كان صائما 
« عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله َي : «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم 
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لهاء. قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العغرس وغير العُرس وهو صائم. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (01179). ومسلم في النكاح )١474:1١(‏ كلاهما من 
طريق حجاج بن محمدء عن ابن جريج, أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع قال: سمعت عبد الله بن 
عمرء فذكره. : 

وأما ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلي: «من دُعيَ فلم يجب فقد عصى الله ورسولّه. 
ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيراء فهو ضعيف. رواه أبو داود (7741) والبيهقي 
(7/ 716) كلاهما من حديث درست بن زياد» ثنا أيان بن طارق» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

ودرست بن زياد قال فيه البخاري: حديثه ليس بالقائم . 

وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدا' . 

وأبان بن طارق قال فيه أبو زرعة: 'مجهول" . 

وذكر ابن عدي هذا الحديث وقال: "إنه تفرد بهذا الحديث" . 

وقال: 'إن هذا أنكر ما وقع له" . 

وفي الباب عن عائشة أيضا إلا أنه لا يصح كذلك رواه البيهقي وغيره. 

عن أبي هريرة عن النبي يَكةٍ قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه؛ . 

صحيح : رواه أبو داود (0148) والبخاري في الأدب المفرد )٠١1/5(‏ كلاهما عن موسى بن 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة؛. عن حبيب وهشام» عن محمد» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده صحيح» ومحمد هو ابن سيرين. وحبيب هو ابن شهيد. 

وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِدٍ قال: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام؛ فجاء مع 
الرسول» فإن ذلك له إذن» فهو منقطع . 

رواه أبو داود (2140) والبخاري في الأدب المفرد )1١15(‏ كلاهما من حديث عبد الأعلى» 
قال: حدثنا سعيد. عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة فذكره. 

قال أبو علي اللؤلؤي: 'سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا' . 

قلت : وقال الامام أحمد: يدخل بينه وبين أبي رافع الحسن وخلاسًا. 

وأبو رافع هو نفيع البصري الصائغ. ثم إن قتادة مدلس» ولم يصرح بالسماع فالظاهر أنه دلّس 
في هذا الحديث. 
8- باب شر الطعام الذي يُدعى إليه الأغنياء دون الفقراء 

« عن أبي هريرة أنه كان يقول: «شر الطعام طعام الوليمة» يُدعى لها الأغنياء» 

ويُترك المساكين» ومن لمريات الدعرة فق د عضى 'الْلهَ ورسوله» . 
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متفق عليه : رواه مالك في النكاح (00) عن ابن شهاب» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكره. ورواه 
البخاري في التكاح (0177) ومسلم في التكاح (1417:191) كلاهما من طريق مالكء به مثله. 

وهذا الحديث موقوف على أبي هريرة» ولكن قوله آخره: «ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله' ويقتضي رفعهء ولأجل ذلك أخرجه الشيخان. 

« عن أبي هريرة أن النبي كلِةٍ قال: «شرٌ الطعام طعام الوليمة» يُمنعها من يأتيهاء 
ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى الله ورسوله». 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )14177:1١١(‏ عن ابن أبي عمرء حدثنا سفيان (هو ابن عبينة)» 
سمعت زياد بن سعد قال: سمعت ثابنًا الأعرج» يحدّث عن أبي هريرة» أن النبي كْةِ قال (فذكره) . 

وثابت هو ابن عياض الأحنف ويلقب بالأعرج . 

4- باب دعوة النساء والصبيان إلى وليمة العغعرس 

© عن أنس بن مالك قال: : أبصر النبئ يكِ نساءً وصبيانًا مقبلين من عرس»ء فقام 
ممتنا» فال : «اللّهم أنتم من أحب الناس إلي. 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح ( 014) ومسلم في فضائل الصحابة ( 08:0 )من 
طريق عبد العزيز بن صهيب. عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قوله : «فقام ممتناء أي من الامتنان» فمن قام له النبيئ بَئِيِ وأكرمه بذلك فقد امتنّ عليه بشيء لا 
أعظم منه. 

-٠١‏ باب فيمن جاء إلى الوليمة من غير دعوة 

« عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل من الأنصار» يكنى أبا شعيب فقال 
لغلام له قصَاب - وفي رواية - لام اجعل لي طعامًا يكفي خمسة.ء فإني أريد أن 
أدعو النبي يَِهِ خامس خمسة. فإني قد عرفت في وجهه الجوع» فدعاهم. فجاء معهم 
رجل فقال النبي يَلِهِ: إن هذا قد تبعناء فإن شئت أن تأذنَ له. فأذن له» وإن شئت 
أن يرجع رجع». فقال: لاء بل قد أذنت له. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع )3١81(‏ ومسلم في الأشربة )7١7(‏ كلاهما من حديث 
الأعمش» قال: حدثني شقيق» عن أبي مسعود الأنصار قال: فذكره. 

-١١‏ باب ما جاء من قيام العروس على خدمة المدعوين عند الضرورة 

ه عن سهل قال: لما عَرّس أبو أسيد الساعديء دعا النبي يَةِ وأصحابه» فما 

صنع لهم طعاماء ولا قري نبي إلادامراك أل انيد بلث بل تمراتٍ في تور من حجارة 
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من الليل» فلما فرغ النبي يك من الطعام أمائثه له فسَقَنْهء تتحفه بذلك. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0187) ومسلم في الأشربة )٠٠١7:41/(‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد أبو غسان» حدثني أبو حازم» عن سهل قال: فذكره. 

قوله: «أماثته» من ماثه وأماثه - ثلاثيا رباعيا أي أَذّابته. 

وقوله: اتْحُهه من الاتحاف وهو إعطاء التحفة. 

وذلك عند الضرورة» ويشترط فيها أن تكون متسترة ومتحجبة» لا يظهر منها شيء من الزينة» 
وهي محتفظة ومحتشمة» وإن استغنى عن خدمتها فهو الأفضل. لأن خدمتها للضيوف لم تكن 
منتشرة في عهد النبوة ولا بعدها. 

- باب ترك حضور الوليمة التي فيها معصية 

« عن علي قال: صنعتٌ طعامّاء فدعرت النبي يَلهِ فجاء.ء فدخل فرأى سترّاء فيه 
تضاوير فرجع . قال: فقلت: يا رسول الله ما رجعك بأبي أنت وأمي؟ قال «إن في 
البيتِ سترًا فيه تصاوير» وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير». 

صحيح : رواه النسائي (01801) واللفظ لهء وابن ماجه (504) وأبو يعلى (4177) كلهم من حديث 
وكيع» عن هشام الدستوائي؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن علي فذكره» وإسناده صحيح . 

» عن سفينة أبي عبد الرحمن» أن رجلا أضاف عليّ بن أبي طالب». فصنع له 
طعامًا . فقالتُ فاطمةٌ: لو دعونا النبئ َبِةِ فأكل معنا. فدعوه فجاء» فوضع يده على 
عضادتي الباب» فرأى قرامًا في ناحية البيت فرجع. فقالت فاطمة لعلي: الحق فقل 
له : ما رجعك؟ يا رسول الل قال: «إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا». 

حسن: رواه أبو داود (17/685) واين ماجه (77550) وصحّححه ابن حبان (5745) والحاكم (7/ 
7 كلهم من حديث حماد بن سلمة؛ قال: حدثنا سعيد بن جمهان قال: حدثنا سفينة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن جمهان فإنه مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث. 

والقرام: الستر الرقيم. والمزوق: المنقش. 

-١‏ باب الإعلان بالتكاح 

« عن محمد بن حاطب قالة: قال رسول الله كَل : «فصلٌ بين الحلال والحرام: 
الدفٌ والصوثٌ في التكاح؟. 

حسن: رواه الترمذي )1١84(‏ والنسائي (7779) وابن ماجه (1847) وصحّححه الحاكم (؟/ 
والبيهقي (1/ 184) كلهم من حديث أبي بِلْج؛ عن محمد بن حاطب فذكره. 





قال الترمذي: “حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلْج اسمه يحبى بن أبي سُليمء 

ويقال ابن سُّليم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى البي يلخِ وهو غلام صغير". وقال الحاكم: 
صحيح الاسناد" . وإسناده حسن من أجل أبي بلج فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وفي الباب ما روى عن عبد الله بن الزبير أن النبي كل قال: «أغغلنوا التكاح». رواه أحمد 
(15170) والبزار -كشف الأستار- )١147(‏ والطبراني في الأوسط (0141) وابن حبان في 
صحيحه (50757) والحاكم )١187/1(‏ وعنه البيهقي (1/ 188) كلهم من حديث عبد الله بن وهب. 
قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي. عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح' . 

قلت: فيه عبد الله بن الأسود القرشي مجهول من رجال 'التعجيل" لم يوثّقه أحدء وقال أبو 
حاتم: شيخ» لم يرو عنه غير ابن وهب. وكذلك لم يذكر ابن حبان في ثقاته (1/ 16) من الرواة 
عنه غير ابن وهب . 

وقال البيهقي: ' تفرد به عبد الله بن الأسود عن عامر' وهو إعلال منه. 

وأما معنى الحديث فقال ابن حبان: معناه: أعلنوا بشاهدين عدلين. 

وقد جاء مثل هذا المعنى عن كثير من السلف . 

والمعنى الآخر المتبادر هو إظهار السرورء والفرح بدون أن تكون فيه المخالفة الشرعية» مثل 
نصب الخيمة للضيوف» وإنارة البيت» وضرب الدفوف» ورفع الصوت نحو القول "أتيناكم 
أتيناكم ' وأما الصوت بمعنى السماع بالأغاني المهيجة» المشتملة على وصف الجمال والفجور 
فلم يقل به أحد. 

ولذا قال البيهقي (1/ 7190): "وبعض الناس يذهب به إلى السماع . وهذا خطأ. وإنما معناه 
عندنا إعلان التكاح؛ واضطراب الصوت بهء والذكر في الناس" . 

وأما ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله يثية: «أعلنوا هذا التكاح. واجعلوه في 
المساجدء واضريوا عليه بالدفوف؟ فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )1١١84(‏ عن أحمد بن منيع» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عيسى بن ميمون 
الأنصاري؛ عن القاسم بن محمدء عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذي: “هذا حديث غريب حسن في هذا الباب . وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضعَف 
في الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة' . انتهى. 

قلت: عيسى بن ميمون الواسطي الأنصاري قال فيه البخاري: منكر الحديث. ومن طريقه رواه 
أيضا البيهقي (7/ )١1١‏ وضعَّفه. 

ورواه ابن ماجه )١1845(‏ من وجه آخرء عن خالد بن إلياس؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
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عن القاسم. عن عائشة بلفظ: «أعلِنُوا هذا النكاح. واضربوا عليه بالغربال» وخالد بن إلياس 
العدوي المدني إمام المسجد النبوي ضعيف باتفاق أهل العلم. 
وفي معناه أحاديث أخرى ذكرها البيهقي وضعّفها . 
4- باب يُستحبٌ اللّهُو. وضرب الدف في الزفاف 

عن الرّبيع بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء البي يكل فدخل حين بنِيَ علىّ» 
فجلس على فراشي كمجلسك مني. فجعلتٌ جويريات لنا يضربن بالدفء ويندَُبْنَ من 
ُتِلَ من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. 

فقال النبي يل : «دعي هذه. وقولي بالذي كنت تقولين» . 

صحيح: رواه البخاري في التكاح (01410) عن مسددء حدثنا بشر بن المفضل » حدثنا خالد بن 
ذكوان» قال: ذال العم بجت مره كرتي 

ه عن عائشة أنها رَفَتُ امرأةٌ من الأنصارء فقال نبي الله يئِهِ: «يا عائشة» ما كان 
معكم من لهوء فإن الأنصار يُعجبهم اللَّهْو . 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (0177) عن الفضل بن يعقوب» حدثنا محمد بن سابق» 
حدثنا إسرائيل» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته . 

ه عن عائشة قالت: إن النبي يكِةِ سمع أناسا يُغْنُونَ في عُرْسِء وهم يقولون: 
وأمدى لها كبنثفا ‏ ثتُبَخبحٌ في المربدٍ 
وزوجك في المنادي ويعلم مافي غدٍ 

فقال النبي يك : «لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل». 

حسن: رواه الطبراني في الصغير (71557) والحاكم ة كاه وعنه البيهقي )2 
من طريق إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أبي عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن عمرة» عن 
عائشة فذكرته. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم' . 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

« عن أنس بن مالك أن النبي يَكيِْ مر يبعض المدينة فإذا هو بجوار يضربْنَ بدُفن» 
ويتغنّين ويفَلنَ: 
نحن جور من بني النجار ياحبذامحمدمن جار 


فقال النبي يك : «الله يعلم إني لأحبكنٌ؛ . 
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حسن: رواه ابن ماجه (1849) عن هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس ٠»‏ قال: حدثنا 
عوف,. عن ثمامة بن عبد الله» عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده حسن من أجل ثمامة بن عبد الله 
فإنه حسن الحديث . 

عن جابر قال: قال رسول الله يَكئٍِ لعائشة: «أهديتم الجارية إلى بيتها؟». قالت: 
نعم قال: «فهلا بعثتم معها من يُغنين يقول: 
أتيناكم أتيناكم فحيِّونا نُحيِّي فإنالأنصار قوم فيهم غزل» 

حسن: رواه أحمد )191١5(‏ والبزار - كشف الأستار- )١577(‏ كلاهما من حديث أجلح» 
عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 
الحديث في الشواهد لولا أنه اضطرب فيه فمرة رواه هكذا من مسند جابرء وأخرى من مسند ابن 
عباس كما رواه ابن ماجه (1900) عنه عن أبي الزبير» عن ابن عباس قال: أنكحث عائشةٌ ذات 
قرابة لها من الأنصار. فجاء رسول الله يٍَِ فقال: «أهديتم الفتاة؟» ثم ذكر نحوه. وثالثة رواه عن 
أبي الزبير»ء عن جابر» عن عائشة أنها أنكحت ذا قرابة لها من الأنصار فذكرت نحوه. 

وللحديث طرق أخرى وهي ما رواه الطبراني في الأوسط (9576) من طريق محمد بن أبي 
السري العسقلاني» أنا أبو عصام رواد بن الجراح» عن شريك بن عبد الله عن هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن عائشة أن النبي وَل قال: «ما فعلت فلانة؟» ليت يمة كانت عندها. فقلت: أهديناها 
إلى زوجها. قال: «فهل بعثتم معها جارية تضربٌ بالدف وتُمئّي» قالت: تقول ماذا؟ قال: تقول: 
أتيناكماأتيناكم فحيونانحييكم 
لتتحولا:الحدمئلتكق الأاسمنكت يكم ماحلث بوديكم 
لولاالحهبةالس مسراء ماسمنث عذذاريكم 

قال الطبراني: “لم يرو عن هشام إلا شريك. ولا عنه إلا روادء تفرد به محمد بن أبي السري' . 

قلت: شريك سيء الحفظ. والراوي عنه رواد بن الجراح أبو عصام مختلف فيه فضعَّفه النسائي 
والدارقطني. ووثقه الدارمي. وقال أحمد: *صاحب سنة لا بأس به" . 

قلت: ولكنه اختلط بآخره فترك كما في 'التقريب' . 

وفي مسند الامام أحمد (71771) عن عائشة قالت: كانت في حجري جارية من الأنصارء 
فزوجتها قالت: فدخل على رسول الله يك يوم عُرسهاء فلم يسمع لعبًا فقال: «يا عائشة إن هذا 
الحي من الأنصار يحبون كذا وكذاء». 

رواه عن يعقوب وسعد قالا: حدثنا أبي » عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن 
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إبراهيم بن الحارث التيمي» عن إسحاق بن سهل بن أبي حثمة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (08175) فرواه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء بإسناده ولفظه: 
دخل علي رسول الله يَثِِ يوم عرسها فلم يسمع غناء ولا لعباء فقال: «يا عائشة» هل غنيتم عليها 
أولا تغنون؟' ثم قال: «إن هذا الحيّ من الأنصار يحبون الغناء». 

وفيه إسحاق بن سهل بن أبي حثمة لم يذكره أحد بالتوثيق غير ابن حبان» فإنه ذكره في 
'الثقات" (4/؟1؟) ولم يذكر من الرواة عنه إلا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي فهو في عداد 
المجهولين. ولكن مجموع هذه الطرق باختلاف مخارجها يدل على أصلهء كما هو مخرج في 
صحيح البخاري من حديث عائشة. 

© عن عامر بن سعد البجلي يقول: شهدت ثابت بن وديعة وفرظة بن كعب 
الأنصاري في عرسء وإذا غناءء فقلت لهما في ذلك فقالا: إنه رخص في الغناء في 
العُرس» والبكاء على الميت في غير نياحة. 

صحيح: رواه أبو داود الطيالسي (17107) ومن طريقه البيهقي (784/1) عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» قال: سمعت عامر بن سعد البجلي. يقول: فذكر الحديث. 

ورواه أيضا ابن أبي شيبة (5/ 197) والحاكم (5/ )١85‏ كلاهما من حديث شعبة بإسناده مثله 

قال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين" . 

قال البيهقي: "ورواه إسرائيل» عن أبي إسحاق' . 

وقلت: وكذلك رواه أيضا شريك عن أبي إسحاق. 

فأما رواية إسرائيل: فرواه البيهقي (// 784) عن أبي إسحاق» عن عامر بن ربيعة البجلي قال: 
دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وذكر ثالثاء -دَّمَبٍ عَلَيّ- والجواري يضربن بالدف 
ويُغنين. فقلت: تُيَرَون على هذاء وأنتم أصحابُ محمد يل قالوا: «إنه قد رخص في العرسات 
والنياحة عند المصيبة» وأما حديث شريك فرواه عنه ابن أبي شيبة (5/ 147) عن أبي إسحاق» عن 
عامر بن سعد قال: دخلت على أبى مسعود وقرظة بن كعب وعندهما 0 فقلت: أتفعلون 
هذا؟ وأنتم أصحاب رسول الله قال: فقال: «إنه رخص لنا في اللهو عند العرس 

ورواه النسائي (1285) والحاكم (1/ 184) من وججه آخر عن شريك» وفيه: فقالا: إن شئت 
أن ا راتحت لاجميء فإنه رخص لنا في اللّهو عند العُرسء وفي البكاء عند المصيبة. 

قال شريك: 'أراه قال: في غير نوح" انتهى. وذكره البيهقي ملخصا وشريك هو ابن عبد الله 
سيء الحفظ » ولكنه توبع كما رأيت 

وفي الباب ما رُوي عن زوج ابنة أبي لهب قال: دخل علينا رسولٌ الله يك حين تزوجت ابنة أبي 
لهب فقال: «هل من لهو؟'. 
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رواه أحمد )١1757(‏ والطبراني (4؟58/1١)‏ كلاهما من حديث الزبيري. قال: حدثنا 
إسرائيل» عن سماك؛. عن معبد بن قيس. عن عبد الله بن عُمير أو عَجِيرة» قال: حدثني زوج ابنة 
أبي لهب فذكره. 

ومعبد بن قيسء وشيخه عبد الله بن عُمير مجهولان» والزبيري هو أبو أحمد محمد بن عبد الله 
ابن الزبير الأسدي. 

قال الهيئمي في 'المجمع ' (184/5): فيه معبد بن قيس لم أعرفه . 

وأما ما روي عن شيخ شهدٌ أبا وائل في وليمة» فجعلوا يلعبون يُغنون» فحلٌ أبو وائل حُبُونَه وقال: 
سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله وي يقول : إن الغناء يُنبت النفاق في القلب» فهو ضعيف . 

رواه أبو داود (1471) عن مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا سلام بن مسكين» عن شيخ فذكره. 
وإسناده ضعيف من جهالة هذا الشيخ. 

وقد رُوي بإسناد آخر: إلا أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. 

رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (189) والبيهقي ,)577/١١(‏ 

كلاهما من طرق عن غندرء عن شعبة» عن الحكم. عن حمادء عن إبراهيم؛ عن عبد الله بن 
مسعود. ورجاله ثقات. 

وذكره الديلمي في الفردوس (4814) من حديث أنس بن مالك مرفوعا: "الغناء واللْهرُ يُنبتان 
في القلب النفاق» كما ينبت الماء العشب» والذي نفسي بيده إن القرآن والذكر يُنبتان الايمان في 
القلب» كما يُنبت الماءٌ العشبّ» وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة )7١(‏ وقال: ١لا‏ يصح 
كما قاله النووي». 

فقه هذا الباب: 

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة 
لاعلانه» والتمييز بينه وبين السفاح» ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف. إذا كانت تلك 
الأغاني ليس فيها تشجيع على منكرء ولا تثبيط عن واجب. ويشترط أن يكون ذلك فيما بينهن من 
غير مخالطة للرجال. 

وأما اللعب واللَّهُو للرجال فقال رحمه اللّه: *الرجال وحدهم إذا كان بالسلاح والرمي» أو 
بالأشعار العربية» وأما الطبول فلاء أو بالأغاني المنكرة" . 

انظر: الاختيارات الفقهية له (ص .)491-494٠‏ 

وأما رقص النساء فقد سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن ذلك فقال: "لا بأس برقص النساء 
بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزيه؛ لأن هذا من إعلان الزواج المأمور به 
شرعاء لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء فقطء وبصوت لا يرتفع ولا يتجاوز مكانهن» 
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وبشرط التستر الكامل بحيث لا يبدو شيء من عورة المرأة في حالة الرقص كسيقانها وذراعيها 
وعضديهاء وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة بكشفه بحضرة النساء" . 

قلت: ليس المراد بالرقص هنا الرقص المعهود في الأفلام وإنما المقصود منه تحريك النساء 
الأيدي والأجسام. وخاصة عند حضور العرسء وإخراج الأصوات الخاصة بهذه المناسبة إظهارا 
للفرح والسرور مع الالتزام بالاداب الشرعية . 

6- باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات 

© عن عقبة بن عامر أن رسول الله ييةِ قال: «إياكم والدخولٌ على النساء». فقال: 
رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحموٌ؟ قال: «الحموٌ موثٌ؟». 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0177) ومسلم في السلام (7177) كلاهما عن قتيبة بن 
سعيدء حدثنا ليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر فذكره. 

وَالحَمْرٌ: على وزن الدَّلُوء قال النووي: "والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه» 
فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته» تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت» وإنما المراد هو: 
الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم' . اه. 

« عن جابر قال: قال رسول الله يلِ: «ألا لا يبيتنّ رجل عند امرأة ثيب» إلا أن 
يكون ناكحًاء أو ذو محرم". 

صحيح : رواه مسلم في السلام (510/1؟) من طريق هُشيم؛ عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
فذكره. 

وأما ما روي عن جابرء عن النبي يلي قال: «لا تلجوا على المغيّات» فإن الشيطان يجري من 
أحدكم مجرى الدم)) قلنا: ومنك؟ قال: «ومني» ولكن الله أعانني عليه فأسلم». فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )١١77(‏ عن نصر بن علي قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالدء عن 
الشعبي» عن جابر فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من 
قبل حفظه' . وسمعت علي بن خشرم يقول: قال سفيان بن عبينة في تفسير قول النبي 85: «ولكن 
الله أعانني عليه فأسلم؟ يعني أسلم أنا منه . 

قال سفيان: "والشيطان لا يسلم'. 

وقوله: «ولا تلجوا على المغيبّات» والمغيبة: المرأة التي يكون زوجها غائبا. والمغيبات 
جماعة المغيبة. انتهى كلام الترمذي . 

ولكن يرد هذا المعنى الذي ذكره سفيان حديث عبد الله بن مسعود وهو الآتي . 
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« عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَفِِ: «ما منكم من أحد إلا وقد وُكُل 


به قريئُه من الجن». 
قالوا: وإياك يا رسول الله قال: «وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني 
إلا بخير». 


صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة )78١15(‏ من طرق عن جرير» عن منصور» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 
"أسلم" من الاسلام دون السلامة هذا الذي فسّر به جمهور العلماء هذا الحديث إلا 
سفيان بن عيينة فإن فسره بقوله: أسلم - أي أجد منه السلامة- يعني أن النبي يف سالم من أن 
يجري الشيطان فيه مجرى الدم. وهذا لا يشاركه فيه غيره. 
© عن ابن عباس يقول: سمعت النبي فل يقول: «ألا لا يخلونٌ رجل بامرأقء إلا 
ومعها ذو محرم». 
متفق عليه: رواه مسلم في الحج )2 والبخاري في الجهاد )70١7(‏ كلاهما من حديث 
سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو بن دينار» عن أبي معبد» قال: سمعت ابن عباس يقول: فذكره في 
حديث أطول من هذاء واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 
© عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت 
عميس» فدخل أبو بكر الصديق» وهي تحته يومئذء فرآهم. فكره ذلك. فذكر ذلك 
لمي كل وقال: : لم أر إلا خيرًا فقال رسول الله ك: ك: "إن الله قد برأها من ذلك». ثم 
قام رسول الله كلك على المنبر فقال: "لا يدخلنّ رجلٌ بعد يومي هذا على مغيبة إلا 
ومعه رجل أو اثنان». 
صحيح: رواه مسلم في السلام (1177) من طرق عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة 
حذّثه» أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه فذكر الحديث. 
- باب أن أحقٌّ ما أكرم عليه الرجلُ ابه أو أخته 
© عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله كللذ . لأيما امرأةٍ 
كعد على مداق أو جاءة أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة 
التكاح فهو لمن أعطيه» وأحق ما أكرم عليه الرجلٌ ابت أو أخنه '. 
حسن: رواه أبو داود )5١74(‏ وابن ماجه (1900) والنسائي (7:07) وأحمد (5704) كلهم 
من حديث ابن جريج » قال: قال عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء فذكره. 
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قال البخاري وغيره: "ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب" . 

لكن تابعه الحجاج بن أرطاة فرواه عن عمرو بن شعيب بإسناده ولفظه: «ما استحل به فرج 
المرأة من مهر أو عدة فهي لهاء وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له 
وأحنٌ ما أكرمٌ الرجلٌ به ابه أو أخنّهه. رواه البيهقي (48/7؟) والحجاج بن أرطاة فيه كلام. 
ولكن بمجموع الإاسنادين يصير الحديث حسنا . 

وأما المعنى فقال بعض أهل العلم: يُحمل هذا الحديث على أن الولي لو اشترط لنفسه مالا 
سوى المهر فهو له؛ وأما المهر فهو حق للمرأة» وقد رُوي عن علي بن حسين أنه زوّج ابمّه رجلاء 
واشترط لنفسه عشرةً آلاف درهم . 

ومن العادات والعُرف تبادل الهدايا بين الطرفين» وهو إن لم يكن من الشروط الفاسدة فلا حرج 
في ذلك . ومنه تجهيرٌ الرجل ابنّه من الأسرّة؛ والأواني المنزلية» وغيرها كما جاء في الحديث الآتي. 

١١7‏ - باب جهاز الرجل ابنته 

ه عن علي قال: جهّز رسولٌ الله ين فاطمةًٌ في حَميل» وقربة» ووسادة أدم» 
حشوها ليف الاذخر. 

صحيح : رواه النسائي (7785) وأحمد (147) كلاهما من حديث أبي أسامةء عن زائدة بن 
قدامة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن علي فذكره. 

وإسناده صحيح غير أن عطاء بن السائب ممن اختلط في آخر حياته. فقال الامام أحمد: 'هو 
ثقة» رجل صالح من سمع منه قديما فسماعه صحيح» ومن سمع منه حديثا فسماعه ليس بشيء" . 
فذكر أن شعبة وسفيان ممن سمع منه قديمًا . 

وقال غير واحد من أهل العلم: * فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح: مثل سفيان. وشعبة» 
وزهيرء وزائدة» وحماد بن زيدء وأيوب' . 

قال الحافظ ابن حجر: *فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سماع سفيان الثوري» وشعبة» 
وزهيرء وحماد بن زيد» وأيوب» عنه صحيحء وما عداهم يتوقف فيه" . 

وأما: أبوة: فهو الاك بن مالك ابو يحي ويقال: أبو كتير وثقه يكين بن معين ‏ والعجلى» 
وابن حبان. : 

وقال ابن أبي حاتم في المراسيل :)1١7(‏ “قال أبي: السائب بن مالك ليست له صحبة". 
يعني والد عطاء بن السائب. 

8- باب اتخاذ الأنماط ونحوها للعّروس عند البناء 
« عن جابر قال: قال لي رسولٌ الله بكلِ: «هل لكم أنماط؟». قلت: وأنى يكون 
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لنا الأنماط؟ قال: «أما أنه سيكون لكم الأنماط». 

قال جابر: فأنا أقول لها -يعني امرأته- أخري عني أنماطكِ» فتقول : ألم يقل النبي يه: «إنها 
ستكونٌ لكم الأنماط؟؟ فأدعُها . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7771) ومسلم في اللباس )٠١81(‏ كلاهما من حديث 
عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن جابر فذكره. واللفظ للبخاري. 


وأما مسلم فأحال على ما قبله. 
وقوله: «الأنماط»: هو ضرب من البسط له حَمْل رقيق؛: يستعمل في الغالب في ليلة الزفاف» 
وفي الليالي التي تليها لاستقبال العروس . 


كتاب الطلاق إن الجامع الكامل ج1 


0 كتاب الطلاق 


-١‏ باب فيمن أفسد امرأة على زوجها 

« عن أبى هريرة قال: قال النبى يَليِ: «ليس منا من خبّب امرأة على زوجهاء أو 
عبدًا على سيده». ش 

صحيح : رواه أبو داود (11/0؟) وأحمد (41061) وصحّحه ابن حبان (20070:6574) والحاكم 
)١195/1(‏ والبيهقي (1/8) كلهم من طريق عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عيسى» عن عكرمة» 
عن يحبى بن يعمرء عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: «خبّب» معناه: أفسد. وخدعء وقد جاء بلفظ 'أفسد" في بعض الروايات الأخرى. 

« عن بريدة بن حصيب قال: قال رسول الله يئِ: «ليس منا من حلف بالأمانة» 
ومن خبّب على امرئ زوجته» أو مملوكه». 

صحيح : رواه أبو داود (161) وأحمد )1194٠0(‏ وصحححه ابن حبان (4755) والحاكم )1١98/5(‏ 
والبيهقي )7١/٠١(‏ كلهم من حديث الوليد بن ثعلبة الطائي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

واقتصر أبو داود على قوله: «من حلف بالأمانة فليس مناء مع أنه رواه من حديث زهير بن 
معاوية» وهو ممن روى الحديث باللفظ المذكور كاملا. ومن طريقه رواه البيهقي كما ذكر أعلاه. 

فلعل أبا داود لم يسمع من شيخه أحمد بن يونس. عن زهير بن معاوية إلا هذا الجزء؛ ولذا 
أخرجه في كتاب الأيمان والنذور. 

قال الحاكم: 'صحيح الاسناد' . 

قلت: وهو كما قال الوليد بن ثعلبة» وثّقه ابن معين وابن حبان وهو من رجال السئن. 

وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وغيرهماء إلا أن الصحيح منها ما ذكرته . 

؟- باب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يكن فيه مفسدة 

٠.‏ عن عبد الله بن عمر قال: كانت تحتي امرأة» وكنت أحبها» وكان عمر يكرههاء 
فقال لي : طَلُقُهاء فأبيتُ؛ فأتى عمر رسول الله بك فذكر ذلك له. فقال النبي يَكئِ: «طلّقها». 

وفي رواية: «أطغ أباك». 

حسن: رواه أبو داود (018) والترمذي )١١89(‏ وابن ماجه )5١84(‏ وأحمد )49١١(‏ 
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وصحّححه ابن حبان (3؟4) والحاكم (7/ 151 1014 كلهم من حديث ابن أبي ذئب» عن خاله 
الحارث بن عبد الرحمن» عن حمزة بن عبد اللهء عن عبد الله بن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن؛ وهو القرشي العامري خال ابن أبي ذئب 
حسن الحديث. 

قال الترمذي: 'حسن صحيح ١‏ إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب" . 

عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة» وإن أمي تأمرني بطلاقها . 

قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله يد يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فإن شئت فَأضِْ 
ذلك البابّء أو احفظه» . 

صحيح: رواه الترمذي (1400) وأحمد (5/511؟) والحاكم )١157/5(‏ كلهم من طريق سفيان 
ابن عيبنة» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء فذكره. 

قال الترمذي: '*هذا حديث صحيح " . 

قلت: إسناده صحيح. وعطاء بن السائب مختلط إلا أن سماع سفيان بن عيينة كان قبل 
الاختلاط. وتابعه أيضا شعبة وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط. ومن طريقه رواه ابن ماجه 
)5١89(‏ وأحمد )1١1/11(‏ والحاكم )١07/54(‏ وفيه أن رجلا أمره أبوه أو أمهء أو كلاهما أن 
يطلق امرأته . 

٠"‏ باب ما جاء في كراهية الطلاق 

روي عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله يَف : «ما أحلّ اللهُ شيئا أبغضّ إليه من الطلاقي؟ . 

رواه أبو داود (/7177) ومن طريقه البيهقي (17/ 777) عن أحمد بن يونس» حدثنا معرف بن 
واصلء حدثني محارب بن دثار فذكره. 

ورجاله ثقات. إلا أنه مرسل؛ فإن محارب بن دثار من ثقات التابعين. 

وتابعه وكيع بن الجراح» عن معرف به مرسلا. رواه ابن أبي شيبة )١9071(‏ كما تابعه أيضا 
يحيى بن بكير» نا معرف بن واصل قال: حدثني محارب بن دثار قال: تزوج رجل على عهد رسول الله 
يكل امرأة فطلقها. فقال النبي وكِ: «أتزوجت؟' قال: نعم. قال: ثم ماذا؟؟ قال: ثم طلقت. قال: 
«أمن ريبة؟' قال: لاء قال: «قد يفعل ذلك الرجل؟' قال: ثم تزوج امرأة أخرى. فطلقها. فقال له 
النبي يَقْةِ مثل ذلك . قال معرف: فما أدري أعند هذاء أو عند الثالثة . قال النبي وَل : «إنه ليس شيء من 
الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» . رواه البيهقي. 

ولكن رواه الحاكم )١197/1(‏ وعنه البيهقي من حديث محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن أحمد 
ابن يونس بذكر ابن عمر موصلا . 
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قال الحاكم: *صحيح الاسناد*» وزاد الذهبي فقال: *على شرط مسلم' . 

قلت : لكن محمد بن عثمان بن أبي شيبة ليس من رجال مسلمء بل ليس من رجال الستة. وإنما 
من أقران مسلم وأبي داود وغيرهماء ثم هو ممن كذّبه أحمدء وقال ابن خراش: 'كان يضع 
الحديث" . فكيف يقبل منه مخالفة أبي داود الذي رواه مرسلا بدون ذكر ابن عمر. 

وإليه أشار البيهقي بقوله: ولا أراه حفظه 

وقد رواه موصولًا أيضا محمد بن خالد الوهبي» عن معرف بن واصل. عن محارب بن دثار» 
عن ابن عمرء عن النني يِل قال: «أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق» 

رواه أبو داود (14١5؟)‏ عن كثير بن عبيد» حدثنا محمد بن خالد فذكره. ومحمد بن خالد وإن 
كان ثقة ونّقه الدارقطني وغيره» إلا أنه خالف ثلاث ثقات وهم أحمد بن عبد الله بن يونس» ووكيع 
ابن الجراح» ويحيى بن بكير فكل هؤلاء رووه عن محارب بن دثار مرسلا . 

وقد سئل أبو حاتم عن حديث رواه محمد بن خالد الوهبي؛ عن الوضاح»؛ عن محارب بن 
دثار» عن عبد الله بن عمرء عن النبي يُكلَْه وعن محمد بن خالد الوهبي» عن معرف بن واصل» 
عن محارب بن دثار»ء عن عبد الله بن عمرء عن النبي 6. فقال: إنما هو محارب عن النبي وَل 
مرسل . علل الحديث .)1471/١(‏ 

وقد تبيّن من هذا أن محمد بن خالد الوهبي مع مخالفته للثقات» قد اضطرب فيه فمرة رواه عن 
معرف بن واصل كما مضى» وأخرى عن الوضاحء» وثالثة عن عبيد الله بن الوليد الصافي» وهو عند 
ابن ماجه )73١18(‏ كل هؤلاء عن محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث 

وعبيد الله بن الوليد الصافي ضعيف. 

ولذا رجح كونه مرسلا مع أبي حاتم الدارقطني في العلل )47١/١1(‏ والبيهقي وغيرهمء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

وفي الباب ما رُوي أيضا عن شهر بن حوشب مرفوعا: إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال» 
ولا كل ذواقة من النساء» رواه ابن أبي شيبة (14077) عن محمد بن قُضيل؛ عن ليث» عن شهر بن 
حوشب قال: تزوج رجل امرأة على عهد النبي كي ذ فطلقهاء فقال له النبي كف : «طلقتها» قال: 
نعم» قال: همن بأس؟؟ قال: لاء يا رسول الله ثم تزوج أخرى ثم طلقهاء فقال له رسول الله 
يَيد: 'طلقتها؟' قال: نعم قال: همن بأس؟ قال: لاء يا رسول الله ثم تزوج أخرى ثم طلقهاء 
فقال له رسول الله يَكِ: «أطلقتها؟' قال: نعمء قال: من بأس؟؟ قال: لاء يارسول اللهء فقال 
رسول الله يبيد في الثالثة : لإن الله لا يحب كل ذواق من الرجالء ولا كل ذواقة من النساء». 

وفيه ليث وهو ابن أبي سُليم سيء الحفظ. وشهر بن حوشب فيه كلام معروف» ثم هو مرسل» 
وقد روى موصولا بذكر أبي هريرة ولا يصح كما رُوي نحوه عن أبي موسى . رواه البزار - كشف 
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الأستار - (؟/197١)‏ من ثلاثة أوجه وكلها ضعيفة. وقد سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن 
حديث أبي موسىء عن النبي يَظِ قال: "لا تطلقوا النساء إلا عن ريبة؛ فإن الله تعالى يُكرة 
الذواقين والذؤاقات' . 

قال: قال أبي: 'عبادة بن نُسَيء عن أبي موسى لا يجيء' . العلل .)١185(‏ 

4- باب من أعظم فتنة الشيطان التفريق بين المرء وزوجه 

» عن جابر قال: قال رسول الله َل : «إن إبليس يضع عرشه على الماء؛ ثم يبعث 
سراياهء فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. 
فيقول: ما صنعت شيئًا . قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فَرَقْتٌ بينه وبين 
امرأته . قال: فيدنيه منه» ويقول: نِعُمَ أنت' . 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة (817/1815) من طرق عن أبي معاوية» حدثنا الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر»ء فذكره. 

ه- باب طلاق السنة 

قال الله تعالى: ييا لين دا طلََشمُ الس مَْيُْوهُنَ درن [الطلاق: ]١‏ 

أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة. 

والمطلقة تستقبل العدة إذا طلقت بعد أن تطهر من الحيض والنفاس قبل أن يمسها زوجها. 

وقيل: إن الحكمة في منع الطلاق في الحيض أو النفاس تطويل العدة؛ إن كانت الأقراء هي الأطهار. 

واللفظ الوارد في حديث عبد الله بن عمر جاء على أوجه: 

الوجه الأول: "ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض»ء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق 
قبل أن يمسها' . 

ممن رواه عن عبد الله بن عمر الوجه الأول: 

« عن نافع» إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله كه . 
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله علد عن ذلك. فقال رسول الله عكَية : مره 
فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلّق قبل أن يمسن» فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» . 

متفق عليه : رواه مالك في الطلاق (01) عن نافع» به. 

ورواه البخاري في الطلاق (2)0761 ومسلم في الطلاق )١511:1(‏ كلاهما من طريق مالك» 
به مثله. 
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ورواه مسلم أيضا من طريق الليث بن سعدء عن نافع» عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي 
حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله يِكِ أن يراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض عنده 
حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل 
أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. 

وكذلك رواه مسلم أيضا من طريق عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على 
عهد رسول الله يكل وهي حائضء فذكر ذلك عمر لرسول الله يَف فققال: 'مُرْهُ فليراجعهاء ثم ليدعها 
حتى تطهرء ثم تحيض حيضة أخرىء» فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعهاء أو يمسكهاء فإنها 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء'. 

وكذلك رواه أيوب» عن نافع» أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائضء» فسأل عمر النبي 5 
فأمره أن يراجعهاء ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرىء ثم يمهلها حتى تطهرّء ثم يطلقها قبل أن 
يمسها . فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. رواه مسلم. 

» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: طلّقت امرأتي وهي حائض . فذكر 
ذلك عمر للنبي يلد فتغيظ رسول الله يقد ثم قال: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة 
أخرى مستقبلة» سوى حيضتها التي طلقها فيهاء فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها 
طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسهاء فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللّه؛ وكان عبد الله 
طلقها تطليقة واحدة؛ فحسبت من طلاقهاء وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله كَلِةٍ. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (40408)» ومسلم في الطلاق )١411:14(‏ كلاهما من 
طريق الزهري» قال: أخبرني سالم بهء فذكره. 

واللفظ لمسلم. وليس عند البخاري قوله: «وكان عيد الله .. . الخ» 

ورواية سالم بن عبد الله موافقة لرواية نافع . 

ولكن رواه غير الزهري. عن سالم. عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر 
للنبي وَلدِ فقال: مره فليراجعهاء ثم يطلقها طاهرا أو حاملًا؛ رواه مسلم من حديث محمد بن 
عبدالرحمن (مولى آل طلحة) عن سالم فذكره. 

© عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن 
ذلك رسول الله يليه فقال: «مره فليراجعها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء ثم يطلق 
بعد أو يمسك؟. 

صحيح: رواه مسلم )١411:7(‏ عن أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» حدثنا خالد بن 
مخلد. حدثني سليمان (هو ابن بلال) حدثني عبد الله بن دينار فذكره. 
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الوجه الثاني : إنه أمر بمراجعتها . فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. 

© عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق. فقال: طلقتها 
وهي حائضء فذُكر ذلك لعمرء فذكره للنبي يَِةِ فقال: «مره فليراجعهاء فإذا طهرت 
فليطلقها لطهرها» قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرهاء قلت: فاعتددت بتلك التطليقة 
التي طلقت وهي حائض؟ قال: «ما لي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزت واستحمقت». 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (0107) ومسلم في الطلاق )١5411:15(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن أنس بن سيرين فذكره . 

واللفظ لمسلم. وأما البخاري فاقتصر على لفظ : «ليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: «فمه؛ وعن 
قتادة» عن يونس بن جبير»ء عن ابن عمر. قال: «مره فليراجعها» قلت: تحتسب؟ قال: «أرأيت إن 
عجز واستحمق». 

« عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن 
عمر - وأبو الزبير يسمع ذلك -: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طلق 
ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله يخٍ فسأل عمر رسول الله يَِِ فقال: 
إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائضء فقال له رسول الله يَكِ : «ليراجعها» 
فردها وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك». 

قال ابن عمر: وقرأ النبي يَكقِِ: طيَأيبا لين دا عطلَدثمُ الله مََيَمُوهنَ لمِتَعِنَ» [الطلاق:١]‏ 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق (1471:14) عن هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن 
محمد قال: قال ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» بهء فذكره. 

ثم رواه مسلم من طريق عبد الرزاق - وهو في مصنفه -)1١970(‏ أخبرنا ابن جريج» أخبرني» 
أبو الزبير» أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمرء وأبو الزبير يسمع بمثل 
حديث حجاج . وفيه بعض الزيادات. 

يُشر مسلم إلى هذه الزيادة» وهي كما في مصنف عبد الرزاق: «فردّها ولم يرها شيئًا» 

وكذلك رواه الامام أحمد (0014) عن روح» عن ابن جريجء بهذه الزيادة» وعدم ذكر مسلم هذه 
الزيادة إعلال منه» فالظاهر أنه اختلف على أبي الزبير في هذه الزيادة. فرواه حجاج بن محمدء عن 
ابن جريج» عنه بدون هذه الزيادة. 

ورواه عبدالرزاق» عن ابن جريج عنه بهذه الزيادة» وتابعه عليه روح بن عبادة عند الامام أحمد. 

والعلماء أنكروا على أبي الزبير في هذه الزيادة منهم: أبو داود (1185) فقال بعد أن أخرج 
الحديث من طريق عبد الرزاق بلفظه: *روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير» وأنس بن 
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سيرين» وسعيد بن جبير» وزيد بن أسلم» وأبو الزبيرء ومنصورء عن أبي وائل» معناهم كلهم أن 
النبي ككِ أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق» وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد 
الرحمن. عن سالمء عن ابن عمر. 

أما رواية الزهري عن سالم ونافع» وعن ابن عمرء أن النبي يك أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك» وروي عن عطاء الخراساني» عن الحسن؛ عن 
ابن عمر نحو رواية نافع والزهري» والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. انتهى. 

وقال الخطابي: "قال أهل العلم: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا" . 

وكذلك قال ابن عبد البر أن قوله: «ولم يرها شيئا» منكرء لم يقله غير أبي الزبيرء وهو ليس 
بحجة فيما خالفه فيه مثله.» فكيف بمن هو أثبت منه' . 

ولكن رواه أيضا أبو بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر ما يفيد معناه - وهو أن ابن عمر 
طلق امرأته؛ وهي حائضء؛ فردها عليه رسول الله ييْتِ حتى طلقها وهي طاهر. رواه النسائي 
(794) عن زياد بن أيوب» قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا أبو بشر فذكره. 

وهذا اللفظ محتمل أن يكون بمعنى "لم يره شيئا' كما يحتمل بمعنى المراجعة كما في سائر 
الروايات. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تأويل حديث أبي الزبير ليوافق سائر الروايات. 

ثم إن في قوله: «فإذا طهرت فليطلق أو يمسك» أي يطلقها في الطهر الأول» فلعل هذا اختصار 
من بعض الرواة وقد جاء مجملا أيضاء وهو اللفظ الثالث. 

والوجه الثالث: مجمل» وهو أنه طلق امرأته وهي حائض فأمر أن يراجعها . كما في الرواية الآنية: 

عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق 
امرأته ثلاثا وهي حائض . فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث 
حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمرء 
فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائضء فأمر أن يرجعها . 

قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه» أو إن عجز واستحمق؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (0177) من طريق يزيد بن إبراهيم ومسلم في الطلاق 
:441 من طريق أيوب» كلاهما عن ابن سيرين» به. واللفظ لمسلم وهو عند البخاري 
مختصر لم يذكر أول القصة. 

وذكره البخاري معلقا (0107) من طريق أيوب» عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبتٌ 


كتاب الطلاق 4" الجامع الكامل ج1 





ومما سبق يظهر أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الذي طلق امرأته في الحيض وجب عليه 
مراجعته ثم الانتظار إلى الطهر الثاني» فإن شاء أمسكهاء وإن شاء طلقها . 

واختلفوا في تطليقها في الطهر الأول فذهب أبو حنيفة إلى جوازه. لأن التحريم كان لأجل 
الحيض. فإذا طهرت زال موجب التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده. 

وعند الامام أحمد رواية في جواز ذلك» وكذلك عند الشافعية وجه . ولكن الصحيح عنده المنع . 

وقد ذكروا حكما كثيرة في تأخيره إلى الطهر الثاني منها أن لا تكون المراجعة لغرض الطلاق» 
فإذا أمسكها زمانا فقد يجامع فيهء ولا يجوز له أن يطلقها في طهر جامع فيهء فيتراجع عن إيقاع 
الطلاق أصلا . 

عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهرء في غير جماع» فإذا حاضت» 
وطهرت طلّقها أخرى. فإذا حاضت وطهرت طلّقها أخرى, ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. 

صحيح : رواه النسائي (7794) واللفظ لهء وابن ماجه )1١7١(‏ كلاهما من حديث حفص بن 
غياث؛» قال: حدثنا الأعمشء عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله فذكره. 

قال الأعمش : سألت إبراهيم فقال مثل ذلك . 

وعند النسائى (7740) وابن ماجه )3١70(‏ كلاهما من وجه آخر عن يحيى بن سعيدء عن 
سفيان» عن أبي إسحاق عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من 
غير جماع . وإسناده صحيح» وسفيان من قدماء أصحاب أبي إسحاق . 

طلاق السنة عند الأثمة إذا توفرت فيه أربعة شروط: 

-١‏ أن تكون طاهرا. 

؟- لم يمسها في ذلك الطهر. 

'- أن يطلقها طلقة واحدة. 

+- أن لا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي العدة. 

اختلف في الشرط الرابع فقال أهل الكوفة مستدلين بقول ابن مسعود: طلاق السنة أن يطلقها 
في كل قرء طلقة. 

وقال الامام أحمد: 'طلاق السنة واحدة» ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيضات . وكذلك قال 
مالك والشافعي. 

وقالوا: تلك هي العدة التي أمر الله تعالى تطلق فيها النساء بقوله سبحانه: فَطنَُوهنَ لِدِّنَ4 
[الطلاق: ]١‏ 

ويظهر الخلاف بين القولين أن المطلقة تكون بائنة إذا انقضى الطهر الثاني عند أصحاب القول 
الأولء بخلاف القول الثاني فإنها تكون بائنة بعد انقضاء الحيضة الثالثة. وفي الموضوع كلام كثير 
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عند الفقهاء . 

وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في حيضء أو تفاسء أو طهر جامع فيه. أو طلق ثلاثا 
بكلمة واحدة» أو طلق متفرقات في مجلس واحدة. 

وفي قول ابن عمر: "أرأيت إن عجز واستحمق' وقوله: *حسبت علي بتطليقة" دليل على 
وقوع الطلاق البدعي وبه قال جمهور أهل العلم. 

وأما في رواية أبي الزبير «ولم يروه شيئا» ففيه حجة لمن قال: إن الطلاق البدعي لا يقع» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد أطال النفس فيه ابن القيم في زاد المعاد» 
وذكرتٌ خلاصة الموضوع في 'المنة الكبرى" (777/1) فراجعهء وتبين لي من خلال النصوص 
الواردة عن ابن عمر وغيره أن الطلاق البدعي يقع كما قال به جمهور العلماء. 

5- باب لا طلاق 2 التكاح 

قال الله تعالى: طيتايًا ألَذِنَ امنا دا تَكحَشْرُ الْمُؤْمئتٍ ثوّ طلَفشُوهُنَ ين مَل 
َيِه من عِذَّوْ تََدُوي4 [الأحزاب: 4غ] 

عن ابن عباس قال: *جعل الله الطلاق بعد النكاح" . 

ذكره البخاري تعليقا في الطلاق (9/ 581 - مع الفتح) 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يَكئةِ: «لا طلاق 
إلا فيما تملك. ولا عتق إلا فيما تملك. ولا بيع إلا فيما تملك. ولا وفاء نذر إلا 
فيما تملك؟. 

حسن: رواه أبو داود )5١146(‏ والترمذي )١1481(‏ والنسائي (4117) وابن ماجه )7١547(‏ 
وأحمد (7759) وابن الجارود (157) والحاكم )3١0/7(‏ كلهم من طرق كثيرة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده فذكرهء واختصره البعض على يعض الفقرات. 

قال الترمذي: '"حسن صحيح» وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب" . 

وسكت عليه الحاكم ولكن قال الذهبي في التلخيص: *صحيح' . 

قلت: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وهو حسن الحديث. 

هكذا هذا الحديث رواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحبيب المعلم 
وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جده. 

وخالفهم ابن جريج فرواه عن عمرو بن شعيب» عن طاوسء عن معاذ بن جبل أن رسول الله 
يكِيهِ قال: فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه عبد الرزاق (1/ 4117 4186) والطبراني في الكبير )١17/7(‏ والدارقطني 
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)١4/5(‏ والحاكم (419/7) والبيهقي (7/ )77١‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي» وهذه رواية شاذة 
لمخالفة ابن جريج لجماعة من رووه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 

وقد سثل الدارقطني عن حديث طاوس» عن معاذ بن جبل» فبين الاختلاف على عمرو» وربّح 
رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. "العلل" (10/5) 

وفي الباب عن علي». ومعاذ بن جبل» وجابرء وابن عباس. وعائشة. وهي كلها معلولة ولا 
يصح في هذا الباب غير حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 

روي عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود - وإن يكن قاله - فزلة من عالم في الرجل 
يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال الله عز وجل : «بتأيًا ان َامنوَا دا تكخمرٌ مودت كد 
طَلَفتموهُنَّ» [الأحزاب: 44] ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. 

رواه الحاكم (1/ )7١0‏ وعنه البيهقي )771١/1(‏ من حديث علي بن حسن بن شقيق» نا الحسين 
ابن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم: 'حديث صحيح الاسناد' . 

قلت: إسناده حسن» الحسين بن واقد فيه كلام يسير إلا أنه توبع . 

وذكر البخاري تعليقا (9/ -78١‏ مع الفتح). 

قال الخطابي في "معالم السنن" : 'وقوله: «لا طلاق» ومعناء نفي حكم الطلاق المرسل على 
المرأة قبل أن تملك بعقد النكاح؛ وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم» سواء كان في امرأة بعينها 
أو في نساء لا بأعيانهن. 

وقد اختلف الناس في هذا: فروي عن عليء وابن عباس» وعائشة» رضي الله عنهم أنهم لم 
يروا طلاقا إلا بعد النكاح» وروي ذلك عن شريح»؛ وابن المسيب» وعطاءء وطاوس» وسعيد بن 
جبير» وعروة. وعكرمة» وقتادة . وإليه ذهب الشافعي. 

وروي عن ابن مسعود إيقاع الطلاق قبل التكاح؛ وبه قال الزهري» وإليه ذهب أصحاب الرأي. 

وقال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى: إن خص امرأة بعينهاء أو قال: من قبيلة» أو بلد بعينه 
جازء وإن عم فليس بشيء؛ وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وقال سفيان الثوري نحوا من 
ذلك إذا قال: إلى سنة» أو وقت معلوم. 

وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد: 'إن كان نكح لم يؤمر بالفراق» وإن لم يكن نكح لم يؤمر 
بالتزويج . وقد روي نحو من هذا عن الأوزاعي' . 

قال الشيخ: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه. إذ لا حجة مع من 
فرق بين حال وحال. والحديث حديث حسن. 

وقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل» فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل 
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التكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وسثل ابن عباس عن هذا؟ فقرأ قوله 
عزوجل : كايا لين امنا إِدَا تَكحَتمُ الْمؤْمِتٍ ْم طَلَفْتْمُومَُ© [الأحزاب: 44] انتهى كلام الخطابي. 

وقد ذكر البخاري - الفتح )78١/4(‏ والترمذي» والبيهقي (770-8107/17) عددا كثيرا من 
الأخبار في عدم وقوع الطلاق والعتاق. ثم قال البيهقي كما في 'الفتح" : "هذه الآثار تدل على أن 
معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا 
يعمل بعد وقوعهاء وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع الملك» والوقوع إذا 
وقع بعده ليس بشيء» لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك. فلا يبقى 
في الأخبار فائدة» بخلاف ما إذا حملناه على ظاهرهء فإن فيه فائدة» وهو الاعلام بعدم الوقوع. 
ولو بعد وجود العقد. فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها ' . انتهى . 

ولم أقف على هذا النص في السنن الكبرى المطبوعة في باب الطلاق قبل النكاح في الصفحات 
المشار إليها أعلاه فتأكد من مصدر كلامه . 

- باب الوسوسة في الطلاق 

© عن أبي هريرة أن النبي َك قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدّئت به أنْسْها ما لم 
يتكلموا أو يعملوا». 1 

متفق عليه: رواه البخاري في العتقى (1014) ومسلم في الايمان (1710) كلاهما من حديث 
مسعرء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة فذكره. 

- باب ما جاء في طلاق المُكْرَه 

© عن عائشة تقول: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول : ٠لا‏ طلاق ولا عتاق في إغلاق؟ . 

حسن: له طرق منها ما رواه أبو داود (5197؟) وابن ماجه )5١45(‏ والدارقطني (71/4) 
والحاكم (198/5) والبيهقي (17/ 151) كلهم من حديث محمد بن إسحاق» قال: احدئني 3 
يزيد الكلاعي - وكان ثقة - عن محمد بن عبيد بن أ بي صالح المكي قال: : حججتٌ مع عدي بن 
عدى اكتتىه يني إل ضف ريبك حبذ بن عتماه ساح الكبية الها عن أشباء مستظهان من 
عائشة عن رسول الله يَكِ. فكان فيما حدثتني أنها سمعثٌ عائشة تقول: فذكرت الحديث 

وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عبيد بن أ بي صالح المكي . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم" . 

فتعقبه الذهبي بقوله: كذا قال» ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم. وقال أبو حاتم: ضعيف. 
وبه أعلّه المنذري في مختصر أبي داود» والحافظ ابن حجر في التلخيص (9/ .)051١‏ 

ومنها ما قاله الحاكم: 'وقد تابع أبو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته عن ثور بن 
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يزيد فأسقط من الاسناد محمد بن عبيد" . 

ثم رواه من طريق نعيم بن حماد. ثنا أبو صفوان. 

قلت: إِذًا رجع الاسناد إلى محمد بن عبيد. 

قال الذهبي في التلخيص: 'نعيم صاحب مناكير" . 

قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس» ولكنه صرّح في بعض طرقه» وكما توبع أيضا. 

ومنها: ما رواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد» عن عطاءء عن عائشة ذكره ابن 
أبي حاتم في "العلل ' /١(‏ 470) وقال: قلت لأبي : أيهما الصحيح؟ فقال: *حديث صفية أشبه' . 

ومنها: ما رواه الدارقطني (5/4) والبيهقي من طريق قزعة بن سويد عن زكريا بن إسحاق» 
ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة» عن عائشة قالت: قال رسول الله َه : «لا طلاق ولا 
عتاق في إغلاق' وقزعة بن سويد ضعيف كما في التقريب . 

وبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حسنّاء لأن من الحسن ما روي من غير وجه ليس فيه متهم . 

وقوله: «إغلاق» فسروه بالاكراه» لأن المكره يغلق عليه أمرهء» وتصرفه» وقيل: كأن يغلق عليه 
الباب ويحبس » ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل : الإغلاق هنا : الغضب» وقيل : معناه : النهي عن 
إيقاع الطلاق الثلاثة كله في دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء» ولكنه ليطلق للسنة كما أمر. ذكره 
المنذري في مختصر أبي داود. 

وقال الخطابي: 'معنى 'الاغلاق" الإكراه. وكان عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وابن عمرء وابن عباس» رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقا . وهو قول شريح» وعطاء» 
وجابر بن زيدء» والحسن» وعمر بن عبدالعزيز» والقاسم» وسالم. وإليه ذهب مالك بن أنس» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وكان الشعبي » والنخعي» والزهري. وقتادة» يرون طلاق المكره جائرًا . وإليه ذهب أصحاب 
الرأي . وقالوا في بيع المكره: إنه غير جائز. انتهى . 

وأما تفسيره بالغضب فقيل: لو كان كذلك لم يقعْ على أحد طلاق» لأن أحدا لا يطلق حتى 
يغضب . فالصحيح هو الاكراه والتضييق» وبه فسّره أيضا أبو عبيد» وابن قتيبة» وابن السيد وغيرهم . 

4- باب طلاق النائم والصغير والمعتوه 

« عن عائشة أن رسول الله يَقدٍ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق». 

حسن: رواه أبو داود (5794) والنسائي )١97/1(‏ وابن ماجه (41 )5١‏ وابن الجارود )١54(‏ 
وأحمد (15744) وصحّحه ابن حبان )١57(‏ والحاكم (091/17) كلهم من حديث حماد بن سلمة» 
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عن حماد؛ عن إبراهيم» عن الأسود عن عائشة فذكرته. 

قال الحاكم: *"صحيح على شرط مسلم" . 

قلت : إسناده حسن من أجل حماد وهو ابن أبي سليمان فإنه حسن الحديث. 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يََلِ: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب 
على عقله». 

رواه الترمذي )١١41(‏ وقال: 'هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» 
وعطاء بن عجلان ضعيف, ذاهب الحديث" . 

قلت: وهو كما قال» فإن عطاء بن عجلان هذا هو الحنفي» أبو محمد البصري العطار ضعيف 
باتفاق أهل العلم . 

والصواب في هذا ما جاء عن علي بن أبي طالب موقوفا ولفظه: «كل الطلاق جائز إلا المعتوه» 
رواه البيهقي (// 004 بإسناد صحيح إليه. 

قال الترمذي: ' والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بل وغيرهم أن طلاق المعتوه 
والمغلوب على عقله لا يجوزء إلا أن يكون معتوها يُفيقَ أحياناء فيطلق في حال إفاقته' . انتهى . 

بقية أحاديث هذا الباب مخرجة في كتاب الحدود. 

-٠‏ باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق 

« عن أبي هريرة أن رسول الله ييِِ قال: «ثلاتٌ جَدُّهن جِدَّء وهزلهن جد 
التكاخ والطلاقٌ» والرجعةٌ». 

حسن: رواه أبو داود )5١94(‏ والترمذي )١١84(‏ وابن ماجه )7١8(‏ وابن الجارود (؟7/11) 
والدارقطني (5/ 7161) والحاكم )١198/7(‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أردك 
المدني؛ عن عطاءء عن ابن ماهك» عن أبي هريرة فذكره . 

قال الحاكم: 'صحيح الاسناد» وعبدالرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين" . 

قال الترمذي: “هذا حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
يْ وغيرهم" وقال: 'وعبد الرحمن: هو ابن حبيب بن أردك المدني» وابن ماهك: هو عندي 
يوسف بن ماهك”" . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (5/ )١١١‏ بعد أن نقل قول الترمذي والحاكم: 'وأقره 
صاحب الالمام؛ وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه. قال النسائي: 
"منكر الحديث' ووثقه غيره» فهو على هذا حسن' . 

وفي الباب ما روي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يِةٍ قال: «لا يجوز اللعب في ثلاث: 
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الطلاق» والنكاح» والعتاق» فمن قالهن فقد وجب». 

رواه الحارث بن أسامة في مسنده - بغية الياحث - (705) عن بشر بن عمرء ثنا عبد الله بن 
لهيعة» ثنا عبيد الله بن أبي جعفرء عن عبادة بن الصامت فذكره. 

وفيه علتان: 

إحداهما : عبد الله بن لهيعة وفيه كلام معروف. 

والثانية: الانقطاع» كما أشار إليه ابن حجر في التلخيص (909/7). 

يعني بين عبيد الله بن أبي جعفر وبين عبادة بن الصامت. 

وروي مثل هذا أيضا عن أبي هريرة عن النبي كك : «ثلاث ليس فيهن لعب؛. من تكلم بشيء 
منهن لاعباء فقد وجب عليه: الطلاق والعتاق والنكاح». رواه ابن عدي في الكامل (5077/5) 
وفيه غالب بن عبيد الله ضعّفه ابن معين. قال ابن عدي: 'ولغالب غير ما ذكرتء وله أحاديث 
منكرة المتن مما لم أذكره' . 

وفي الباب أحاديث أخرى بمعناهاء يقرّي بعضها بعضاء ومجموعها يدل على أن له أصلاء 
ويؤيده آثار الصحابة . 

منها: ما أثرٌ عن عليء وعمر أنهما قالا: «ثلاث لا لعب فيهن: النكاح» والطلاقء والعتاقة 
وفي رواية عنهما: أربع» وزاد: والنذر. رواه عبد الرزاق. 

وإلى هذا يشير الترمذي بقوله : ' والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يك وغيرهم ' . 

وقال الخطابي: "اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ 
العاقل؛ فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباء أو هازلا د أو ما أشبه 
ذلك من الأمور* . وقال: 'واحتج بعض العلماء في ذلك بقوله تعالى: ولا تَتَحِدُوا يت أله 
00 [البقرة: ]77١‏ وقال: لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام' . 

-١‏ باب الإشهاد على الطلاق والمراجعة 

قال تعالى : « يهن يِمَعْرُوفِ أو فَارقُوهنَ بمعرو َأَشيِدُوا دوق عَدَلٍ 056 [الطلاق: 7] 

« عن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بهاء ولم يشهد على 
طلاقهاء ولا على رجعتها. فقال: طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة. أشهد على 
طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تعذٌ. 

حسن : رواه أبو داود )5١457(‏ وابن ماجه )7٠١765(‏ كلاهما عن بشر بن هلال الصوافء قال: 
حدثنا جعفر بن سليمان الصُبعي» عن يزيد الرشك؛ عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أن عمران 
ابن حصين سئل فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن سليمان الصُبعي فقد ونّقه ابن معين وابن المديني» 
وقال البخاري: يخالف في بعض حليثه . 

والخلاصة فيه: أنه حسن الحديث. إلا إذا ثبتت مخالفته. وكذلك فيه مطرف بن عبد الله بن 
الشخير فيه كلام خفيف لا يضر. 

وقوله تعالى : وَأَِيدُوأ دَوَقَ ل يَن4 [الطلاق: 7] على هذين الفعلين وهما الطلاق» والرجعة» 
والأمر للندب كقوله تعالى: لَوَأْهِدَُا دا يا [البقرة: 187] وقوله تعالى : <كَا ممم إلته موق 
َأَهدُوأ لم4 [النساء: 1] لأن الاشهاد في المبايعة ليس بواجبء فكذلك في الطلاق والرجعة. 

-١١‏ باب عدد الطلاق في عهد النبي كد والخلفاء الراشدين 

عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله يَكِ وأبي بكر وستتين من 
خلافة عمر» طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا 
في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق )١417(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن 
طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 

وفي قول ابن عباس إشارة إلى إجماع الصحابة في عهد أبي بكر (وهو سنتان وكسور) وسنتين 
من خلافة عمر على أن الثلاث كانت واحدة» وثم أمضاه عمر بن الخطاب فجعل الثلاثة ثلاثة» 
ولكن لم تجتمع الأمة على هذا فكان الذين خالفوه من الصحابة وأفتوا بخلافه: الزبير بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عوف. وعلي بن أبي طالب؛ وابن مسعودء ومن التابعين: عكرمة» وطاوسء» ومن 
بعدهم : محمد بن إسحاق» وبعض أصحاب مالك» وبعض أصحاب أبي حنيفة» وبعض أصحاب أحمد» 
وأما الذين بعدهم : فهم عددٌ لا يُحصّون منهم : شيخ الاسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم وغيرهم . 

« عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في 
مجلس واحدء. فحزن عليها حزنا شديداء قال: فسأله سول الله ككلية: «كيف طلّقتها؟» 
قال: طلقتها ثلاثا. قال: «في مجلس واحد؟» قال: تعم» قال: «فإنما تلك واحدة» 
فارجعها إن شئت 

قال: فرجعها. 0 الطلاق عند كل طهر . 

حسن: رواه أحمد (77417) وأبو يعلى )١9٠6١(‏ والبيهقي (774/1) كلهم من طريق محمد بن 
إسحاق» حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وأما داود بن الحصين فهو ثقة في نفسه من رجال الجماعة» وقد ونّقه ابن معين مطلقا وقال 


كتاب الطلاق يفف الجامع الكامل ج7 





النسائي: "ليس به بأس' وقال ابن عدي: "صالح الحديث إذا روى عنه ثقة' ولكن قال ابن 
المديني: 'ما روى عن عكرمة فمنكر "» وقال أبو داود: "أحاديثه من شيوخه مستقيمة» وأحاديثه 
عن عكرمة مناكير " . 

ولكن إذا أضيف إليه حديث ابن جريج» قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي يَكلء عن 
عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس قوي الحديث. وهو ما رواه عبد الرزاق )١1775(‏ وعنه 
أبو داود )1١197(‏ من الطريق المشار إليه عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم 
ركانة - ونكح امرأة من مزيئة» فجاءت الي يكل فقالت: ما يُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرة - 
لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه . . فأخذت الي كله حميّة. فدعا بركانة وإخوته د ثم قال 
لجلسائه : «أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا؟» من عبد يزيد. «وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟» 0 
نعم قال النبي وك لعبد يزيد : : «طلقها» ففعل» ثم قال: «ارجع امرأتك أم ركانة وإخوته' فقال : إني 
طلقتها ثلاثا يا رسول الله . قال: «قد علمت راجعهاء وتلا : © بايا با لت إَا طلَقثم ليسا مََلِمُوهنَ 
ِعِدَّتبِنَ4 [الطلاق: ]١‏ 

وفيه جهالة بعض بني أبي رافع هذا وأولاده التابعرن» وقد توبعوا في الاسناد الأول. 

واجتماع الطريقين يحدث قوة لموافقتها على لفظ الحديث. بأنه طلّق ثلاثا في مجلس واحد 
فجعله النبي يلِةِ واحدة» وأمره بالمراجعة. ورججح الحافظ ابن حجر رواية ابن إسحاق وقال: "هذا 
الحديث نص في المسألة لا يقبل التأوبل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكره. .... الفتح 
1/1 

ثم نقل ابن حجر هذا المذهب عن علي» وابن مسعودء وعبد الرحمن بن عرف». والزبير» نقل 
ذلك ابن مغيث في "كتاب الوثائق " له وعزاه لمحمد بن وضاح» ونقل الغنوي ذلك عن جماعة 
من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي بن مخلد. ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهماء ونقله ابن 
المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاءء وطاوسء» وعمرو بن دينارء وقال ابن حجر: ويتعجب من 
ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيهء وإنما الاختلاف في التحريم» مع ثبوت 
الاختلاف كما ترى» ويقوّي حديتٌ ابن إسحاق المذكور: ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق» 
عن معمرء عن عبد الله بن طاوسء عن أبيه. عن ابن عباس. . فذكره. انتهى . 

اختلاف فتيا ابن عباس : 

عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا قال: فسكت حتى 
ظننتٌ أنه رادّها إليهء ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباس! 


وإن الله قال: ومن يَثَّيٍ أله ْمَل لَهُ ربا [الطلاق: ؟] وإنك لم تنق اللّهء فلا أجد لك مخرججا . عصيت 


عع فى 


ربكء وبانت منك امرأتك. وإن الله قال: 9يَأما يذ عفد انه مَََُوهُنَ دعن [الطلاق:١]‏ 


كتاب الطلاق يننا الجامع الكامل ج5 





رواه أبو داود (/191؟) عن حميد بن مسعدة» حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن 
كثير» عن مجاهد قال: فذكره وإسناده صحيح . 

قال أبو داود: هكذا رواه أيضا سعيد بن جبيرء وعطاء. ومالك بن الحارث» وعمرو بن دينار» 
كلهم عن ابن عباس وقالوا في حديثهم في الطلاق الثلاث: إنه أجازها. وقال: وبانت منك. 

وروى حماد بن زيدء عن أيوب». عن عكرمة؛ عن ابن عباس: إذا قال: أنت طالق ثلانًا بفم 
واحد فهي واحدة. 

ولكن روى إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أيوب» عن عكرمة هذا قوله. ولم يذكر ابن عباس. 
وجعله قول عكرمة. 

ومعنى هذا أن في المسألة عنه قولين: 

القول الأول: وهوما رواه جمهور أصحابه أنه أجاز الثلاثة بلفظ الثلاث. 

والقول الثاني: عدم وقوع الثلاث كما في رواية عكرمة عنه والجمع بينهما ممكن أنه كان يرى 
في أول الأمر إمضاء الثلاث ثم تبين له أنه واحدة فرجع إليه كما رجع في الصرف. 

قال أبو داود: 'قول ابن عباس هو أن طلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول 
بها : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» هذا مثل خبره الآخر في الصرف قال فيه» ثم إنه رجع عنه. 
يعني ابن عباس . انتهى . 

وهذا القول الأخير هو الذي يؤيد حديث ركانة» وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم» وللحافظ ابن حجر أجوبة أخرى في 'الفتح' فراجعه. 

وأما ما روي عن نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهيمة 
البتة» فأخير النبى بق بذلك وقال: «والله ما أردت إلا واحدة» فقال رسول الله يكل : «والله ما أردت 
إلا واحدة» فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله يف فطلقها الثانية في زمن 
عمرء والثالثة في زمن عثمان فهو ضعيف . 

رواه أبو داود )١1١5(‏ عن ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبي ثور في آخرين قالوا: 
حدثئنا محمد بن إدريس الشافعي» حدثني عمي محمد بن علي بن شافع» عن عبد الله بن علي بن 
السائب» عن نافع بن عجير فذكره. 

قال أبو داود عقب حديث ابن جريج: «حديث نافع بن عجير» وعبد الله بن علي بن يزيد بن 
ركانة؛ عن أبيه» عن جده أن ركانة طلّق امرأته البتة فردها إليه النبي يَقِةِ أصح. لأنهم ولد الرجل» 
وأهله أعلم به» إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي كَلْةِ واحدة' انتهى . 

قلت: ولكن فيه نافع بن عجير مختلف فيه فقيل: كان له صحبة» وذكره ابن حبان في 'الثقات' ولم 
يوثقه غيره فهو ' مجهول' عند جمهور أهل العلم. وقال ابن القيم: ' مجهول. لا يُعرف حاله البتة" . 


كتاب الطلاق لعفا الجامع الكامل اج 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 'لكن الأثمة الأكابر العارفون بعلل الحديث 
والفقه فيه كالامام أحمدء والبخاري. وغيرهماء وأبي عبيد. وأبي محمد بن حزمء وغيره ضعّفوا 
حديث البتة» وبيّنوا أن رواته قوم مجاهيل» لم تعرف عدالتهم وضبطهمء أحمد أثبتَ حديتٌ 
الثلاث. وييّن أنه الصواب مثل قوله: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة وقال أيضا: 
*حديث ركانة في البتة ليس بشيء» لأن ابن إسحاق يروي عن داود بن الحصين. عن عكرمة» عن 
ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلانًا ' 

وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق البتة. وأحمد إنما عدل عن حديث ابن عباس لأنه كان 
يرى أن الثلاث جائزة موافقة للشافعي " . انتهى . مجموع الفتاوى (77/ .)1١8‏ 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة؛ عن أبيه» عن جده أنه طلق 
امرأته البتة» فأتى رسول الله ككل فقال: «ما أردت؟» قال: واحدة. قال: «اللّهه. قال: «الله». 
قال: «هو على ما أردت». 

رواه أبو داود )١5١١8(‏ والترمذي )١17/7(‏ وابن ماجه )7٠١51(‏ وصحححه ابن حبان (43774) 
والحاكم )١1194/7(‏ كلهم من حديث جرير بن حازم» عن الزبير بن سعيدء عن عبد الله بن علي بن 
يزيد بن ركانة فذكره . 

قال أبو داود: *وهذا أصح من حديث ابن جريجء أن ركانة طلق امرأته ثلانًا. لأنهم أهل بيته. 
وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع » عن عكرمة» عن ابن عباس" . انتهى . 

ولكن قال الترمذي: 'هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمدا عن هذا الحديث 
فقال: فيه اضطراب» ويُروى عن عكرمة» عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلانًا" . انتهى. 

قلت: وفي سنده الزبير بن سعيد ضعيف قال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة» لا أعلم 
إلا أني سمعت ابن معين يقول: هو ضعيف . 

ومرة قال: بلغني عن يحيى أنه ضعّفهء ولكن في رواية الدوري عن ابن معين قال: ثقة» وقال 
مرة: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: شيخ. 

وفيه أيضا عبد الله بن علي بن يزيد لم يوثقه غير ابن حبان. ولم يرو عنه غير الزبير بن سعيد. 
قال العقيلي: 'لا يتابع على حديثه ' مضطرب الحديث. وروى حديثا منكرًا في الطلاق. وأبوه 
علي بن يزيد لم يوثقه غير ابن حبان. وقال البخاري: لم يصح حديه . 

وقد روي في قصة فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثاء وهو خارج إلى اليمن» فأجاز 
ذلك رسول الله يَ. 

رواه ابن ماجه )7١74(‏ عن محمد بن رافع» قال: أنبانا الليث بن سعدء عن إسحاق بن أبي 
فروة» عن أبي الزناد» عن عامر الشعبي» قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدّثيني عن طلاقك 


كتاب الطلاق يننا الجامع الكامل ج31 


فقالت: فذكرته. 

وإسناده ضعيف جدا؟ فإن إسحاق بن أبي فروة هو ابن عبد الله ب بن أبي فروة متروك» ولعل ابن 
ماجه اغتر بقوله: فأجاز ذلك رسول الله يد فظن أنه في مجلس واحد فبوّب بقوله: باب من طلق 
في مجلس واحد. 

والصحيح في قصة فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها متفرقا كما جاء في روايات مسلم وغيره» 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. )١5480:151(‏ فكلمة أجاز ذلك 
رسول الله يي من تصرفات إسحاق بن أبي فروة» وإلا ففي الأحاديث فقط : ليس لها سكنى ولا نفقة . 

الفوائد المهمة: 

الطلاق ثلاثة أنواع: 

-١‏ الطلاق الرجعي. وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارهاء وإذا مات أحدّهما في 
العدة ورثئه الآخر. 0 ١‏ 

"- الطلاق البائن: وهو ما يبقى به خاطباء لا تباح له إلا بعقد جديد. 

- الطلاق المُحرم لها : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 

الطلاق في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات: 

مثل: أن يقول: أنت طالق ثلاثا . 

أو: أنت طالق طالق طالق. 

أو: أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق. 

أو: أنت طالق ثلاثا أو مائة» أو ألف. 

للعلماء فيه قولان: 

أحدهما أنه طلاق لازم ثلاثا . 

قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه. واختارها أكثر أصحابه. وبه قال كثير 
من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

والثاني: لا يلزمه إلا طلقة واحدة. 

قال به بعض أصحاب أبي حنيفة» ومالك وأحمد. وهو منقول عن طائفة من السلف والخلف 
من أصحاب رسول الله يي مثل علي» وابن مسعود.ء والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف. 

ذكرها ث شيخ الإسلام في فتاواه. 

-١‏ باب ما جاء في الخيار 
© عن عائشة قالت: خيّرنا رسول الله يك فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا . 


كتاب الطلاق أهنا الجامع الكامل ج71 


متفق عليه : رواه البخاري في الطلاق (01717)» ومسلم في الطلاق )١4171/:78(‏ من طريق 
الأعمش» حدثنا مسلم (أبو الضحى) عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه البخاري أيضًا (0577)» ومسلم (10) من طريق إسماعيل , بن أبي خالد» عن الشعبي» 
عن مسروق قال: ما أبالي خيّرثٌ امرأتي واحدة أو ماثة أو ألفا بعد أن تختارني» ولقد سألت 
عائشة فقالت: قد خيّرنا رسول الله يو أفكان طلاقًا؟ أي لم تكن طلاقا . 

ه عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يِه فوجد 
الناس جلوسًا ببابه» لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر. فدخل» ثم أقبل عمر 
فاستأذن فأذن لهء فوجد النبي يك جالسًا حوله نساؤه واجمًا ساكنًا قال: 20 
أضحك النبي يل فقال: يا رَسُوْل الله لو رأيت بنت خارجة! سألتني النفقة» فقمت 
إليها فوجأت عنقها . فضحِكٌ رسول الله ليد وقال: «همن حولى كما ترى ٠‏ يسألنني 
النفقة» فقام أبوبكر إلى عائشة يجأ عنقّهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنمّها . كلاهما 
يقول: تسألن رسول الله يَلِِ ما ليس عنده. فقلن: واللّهء لا نسأل رسول الله يي شيئا 
أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرًا أو تسعا 0 ٠‏ ثم نزلت عليه هذه الآية: 
«ينأم) لين قل لاه ية» عل تلم (فننيتب ين 1 حرا عَظِيمًا» [الاأحزاب:18- 59 ] 
قال: فبدأ بعائشة. فقال: «يا عائشة ني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا 
بار اش سن لت وما هو؟ يا رسول الله: فتلا عليها الآية. 
قالت: أفيك» يا رسول الله! أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. 
وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: «لا تسألني امرأة منهن إلا 
أخبرتها . إن الله لم يبعئني معنا ولا متعنّنًا ولكن بعثني معلمًا ميسرًا». 

صحيح : رواه مسلم في الطلاق 4 1) عن زهير بن حرب» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا 
زكريا بن إسحاق» حدثنا أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

يستفاد من الحديث بأن الرجل إذا خيّر امرأته فاختارته فلا شيء. كما دل عليه حديث عائشة 
ويفهم منه أنها لو اختارت نفسها أكان ذلك طلاقًا أم لا؟ فالصحيح أن ذلك طلاق. 

واختلفوا إذا اختارت نفسها فذهب الجمهور إلى أنها واحدة وهي أحق بها رُوي ذلك عن عمر» 
وابن مسعودء وابن عباسء» وهو قول الشافعي. وأحمدء وإسحاق. والثوري» وغيرهم. 

وذهب علي بن أبي طالب إلى واحدة بائنة وبه قال أصحاب الرأي وذهب مالك إلى أنها ثلاث. 

واختلفوا أيضا في مدة الخيار. فالصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخيار إلى أن تقوم في 
مجلسهاء فإذا قامت انتهى الخيار. 


كتاب الطلاق يففا الجامع الكامل 0 


4- باب إذا قال: فارقتك. أو سرّحتك. أو الحقي بأهلك, 
ونحو ذلك فهو طلاق إن نوى به ذلك 

قال الله تعالى: «وَبَيَجُوهُنَ سَرَلمًا جملا [الأحزاب: 44] 

وقال تعالى: طَإمْسَالك مَعرُونٍ أو تَرِيع يلِعْسَنْ4 [البقرة: 579] 

وقال تعالى: أو مَرفُوهنَ يمعرُون» [الطلاق: ؟] 

ه عن كعب بن مالك قال في حديثه الطويل: حتى إذا مضت أربعون ليلة من 
الخمسين إذا رسول الله يَلِةِ يأتينى فقال: «إن رسول الله بل يأمرك أن تعتزل امرأتك؛» 
فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: «لاء بل اعتزلها ولا تقربها». وأرسل إلى صاحبيّ 
مثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 
الأمر. . . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4418)» ومسلم في التوبة (77/19) كلاهما من طريق 
ابن شهاب الزهري» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؛ عن أبيه» عن جده. 

© عن عائشة: أن ابئة الجون. لما أدخلت على رسول الله يل ودنا منها قالت: 
أعوذ بالله منك» فقال لها : «لقد عُْتِ بعظيم» الحقي بأهلك». 

صحيح : رواه البخاري في الطلاق (01054) عن الحميدي؛ حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» 
قال: سألت الزهري: أي أزواج النبي يِل استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله 
عنهاء فذكرته. 

قولها : "أعوذ بالله منك” يدل على خمّة عقل المرأة. 

وأما ما رُوي أنها قالت ذلك بأمر بعض أزواج النبي و َكُلّها ضعيفة ومنكرة . 

» عن سهل بن سعد. قال: ذكر لرسول الله يَِةٍ امرأة من العرب. فأمر أبا أسيد أن 
يرسل إليها . فأرسل إليها. فقدمت. فنزلت في أَجُم بني ساعدة. فخرج رسول الله يلل 
حتى جاءها. فدخل عليها. فإذا امرأة منكّسة رأسها. فلما كلمها رسول الله طق 
قالت: أعوذ بالله منك. قال: «قد أعذتك مني» فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: 
لا. فقالوا: هذا رسول الله يَكِ جاءك ليخطبك . قالت: أنا كنت أشقى من ذلك . 

قال سهل: فأقبل رسول الله يل يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو 
وأصحابه. ثم قال: «اسقنا» لسهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه . 

قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك 
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عمرٌ بن عبد العزيز» فوهبه له. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (/071)» ومسلم في الأشربة )73٠١1(‏ كلاهما من طريق 
سعيد بن أبي مريمء حدثنا محمد بن مطرف أبو غسّان. حدثني أبو حازم؛ عن سهل بن سعد فذكره. 

6- باب أمرك بيدك 

روي عن حماد بن زيد أنه قال لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في "أمرك بيدك» : إنها ثلاث 
إلا الحسن؟ فقال: لاء إلا الحسن. ثم قال: اللّهم غفرًا إلا ما حدثني قتادة. عن كثير مولى بني 
سمرة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: ثلاث» قال أيوب: فلقيت كثيرًا مولى 
بني سمرة» فسألته فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسيّ. 

رواه الترمذي )١178(‏ واللفظ له» وأبو داود )52١5(‏ والنسائي )”41١(‏ كلهم من حديث 
سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد فذكره نحوه. قال النسائي: " هذا حديث منكر" . 

وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» 
وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد بهذا. وإنما هو 
عن أبي هريرة موقوفا. ولم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعا . 

وقال: وقد اختلف أهل العلم في «أمرك بيدك». فقال بعض أهل العلم من أصحاب الي كَل 
وغيرهم» منهم: عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة. وهو قول غير واحد من أهل 
العلم من التابعين ومن بعدهم. 

وقال عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. 

وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدهاء وطلقت نفسها ثلاثاء وأنكر الزوج وقال: لم أجعل 
أمرها بيدها إلا في واحدة. استحلف الزوج. وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل 
الكوفة إلى قول عمر وعبد الله وأما مالك بن أنس فقال: "القضاء ما قضت وهو قول أحمد. 
وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر' . انتهى قوله. 

-١156‏ باب من قال لامرأته : أنت علي حرا م ولم ينو الطلاق 

قال الله تعالى : طييا أي لِرَ م م1 َل اه َك يَيِى ميات وك وم َنود 4 الم 

© عن ابن عباس قال: إذا حرّم امرأته ليس بشيء وقال: «الْقَد كن لَكُمْ في رَسُول اه 
صر حَسَيَةُ 4 [الأحزاب: 71]. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (01757). ومسلم في الطلاق )١4175:19(‏ كلاهما من 
طريق معاوية بن سلامء عن يحبى بن أبي كثيرء أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير» 
أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. واللفظ للبخاري. 
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ولفظ مسلم: 'إذا حرّم الرّجل عليه امرأته فهي يمين يكفّرها ' 

-١‏ باب لا تحل المبتوتة حنى تنكح روجا غيره 

قال الله تعالى : طن طلا ها يلْ لم بَمدُ حل تمكح نويا عبرم [البقرة: ]5٠١‏ 

ه عن عائشة: أن رجلا طلّق امرأته ثلانا» فتزوجث فطلّقء فسئل النبي يلِ أن 
تحل للأول؟ قال: لاء حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. 

متفق عليه : رواه البخاري في الطلاق (0171): ومسلم في النكاح )١4177:1١16(‏ كلاهما من 
طريق عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد. عن عائشة فذكرته. 

عموم خطاب قوله تعالى: طبن عَلتها ما يل لم ين بَنْدُ عق تكح رَديًا عبرم [البقرة: 15١‏ أباح 
الله عز وجل للزوج الأول أن يتزوج بها بعد أن تزوجها زوج آخر. وفسرته السنة أنها لا تحل للزوج الأول 
حتى يكون بينها وبين الزوج الثاني وطء بذواق العُسيلة» ثم تبين عنه بطلاق أو وفاة. 

ثم تحل حينئذ للزوج الأول. 

» عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي بَكلِِ فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلقني: فأبتَ طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» إنما معه مثل هُدبة الثوب 
فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا» حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (5714) ومسلم في النكاح )١477(‏ كلاهما من 
حديث سفيان؛ عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة فذكرته. 

وفي رواية: والله ما معه إلا مثل الهٌدبة» وأخذت بهدبة من جلبابها . قال: فتبسم رسول الله يي 
ضاحكا . فذكر الحديث. 

وفيه: أبو بكر الصديق جالس عند رسول الله يخ وخالد بن سعيد بن العاص جالس يباب 
الحجرة لم يؤذن له. 

فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله 6. 

عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته» فتزوّجها عبدٌ الرحمن بن الزبير القرظي» 
قالتْ عائشة: وعليها خمارٌ أخضرء فشكت إليها وأرنها خضرةً بجلدهاء فلما جاء 
رسول الله يَكيةِ -والنساءٌ ينمز ببفين مات قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى 
المؤمنات؟ لجلدّها أشد خضرةً من ثوبها, قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله يل 
فجاء ومعه ابنان له من غيرهاء قالت: : واللِ ما لي إليه من ذنب» إلا أن ما معه ليس 
بأغنى عني من هذه - وأخذثٌ هُدبَةَ من ثوبها- فقال: كذبثٌ واللّو يا رسول الله إني 
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لأنقْضها نَفْضَ الأديم» ولكنها ناشزء تُريد رفاعة. فقال رسول الله بَكِِ : «فإن كان 
ذلك لم تحلي لهء أو: لم تصلحي له. حتى يذوق من عسيلتك6. قال: وأبصر معه 
ابنين لهء فقال: «بنوك هؤلاء؟» قال: نعمء قال: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين» 
فوالله لهم أشبهُ به من الغراب بالغراب» . 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (0870) عن محمد بن بشارء حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا 
أيوب» عن عكرمة فذكره. 

« عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» عن أبيه؛ أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته 
تميمة بنت وهب على عهد رسول الله يَِ فنكحها عبد الرحمن بن الزبير»ء فاعترض 
عنهاء فلم يستطع أن يُصيبهاء فطلقها ولم يمسها. فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهو 
زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن؛ فذكر ذلك لرسول الله يَْةِ فنهاه عن 
تزويجها فقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» . 

حسن: رواه ابن الجارود في المنقى (747) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أن ابن 
وهب أخبرهم قال: أخبرني مالك بن أنس» عن المسور بن رفاعة القرظي» عن الزبير بن عبد 
الرحمن بن الزبير» عن أبيه فذكره. وهذا إسناده حسن. 

ورواه مالك في النكاح )١8(‏ ولم يذكر فيه 'عن أبيه" وذلك من رواية يحبى عنه. فصار 
مرسلًا. والذين وصلوه بذكر "أبيه' ابن وهب كما رأيت وكذلك إبراهيم بن طهمان» وأبو علي 
الحنفي - ثلاثتهم عن مالك فقالوا فيه: الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» عن أبيه . 

وإسناده حسن من أجل الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير فإنه حسن الحديث. وهو من شيوخ 
مالك من أهل المدينة. 

والزبير بن عبد الرحمن بن الرّبير -بفتح الزاي على الصحيح- وهو من بني قريظة من أهل 
المدينة وهم زّبيريون وقد قيل: بضم الزُبير الأول» وفتح الزبير الآخر وهو الجد والأول أصح. 

ورفاعة بن سموأل. وقيل: رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة» وهو خال صفية بنت حبي 
ابن أخطب أم المؤمنين» فإن أمه برة بنت سموأل. 

وبعد جمع هذه الروايات يخلص منها ما يأتي: 

-١‏ إن المرأة لم تُمَكّنه من الجماع أو عُرض له عارض من المرض وغيره. 

-٠‏ إن الرجل لم يكن بعنين» إذ لو ثبتت عدّنّه عند النبي يل لما أمرها بتذويق العسيلة كل منهما للآخر. 

*'- وقول المرأة كما في الصحيحين - البخاري (0170) ومسلم )١577:1١15(‏ ولم يقربني إلا 
هنة واحدة" كما في لفظ البخاري» ولم يذكره مسلم. وفي رواية عند أحمد (710970) "إلا هبة 
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واحدة' والهبة هي هبات الفحل» وسفاده ومعناه أنه أتاها وقعة واحدة كما فسّره الخطابي في 
غريب الحديث (041/1). 

وظاهر المرفوع يعارض هذاء لأن النبي يٍَ قال: «حتى تذوقي عسيلتهء وتذوق عسيلتك» فإن 
الرجل لو تمكنَ من الوطء ولو مرة واحدة لما أمرها النبي بلي بهذا الأمر. بل أجاز طلاقها . 

فالمعنى الصحيح والله تعالى أعلم أن هذه الهبة الواحدة لم يحصل منها العسيلة المعروفة التي 
تكفي الطلاق» والرجوع إلى الزوج الأول» فكأن الرجل حاول الجماع. ولكن حصل له فتور 
مؤقت. فأمرها النبي يَظِِ بالصبر حتى يذوق عسيلتهاء وتذوق عسيلته. 

وثُمَيَ عنه العنَهُ. لوجود بيّنة بقوله: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين» فوالله لهم أشبه به من 
الغراب بالغراب». ِ 

4- والعسيلة: تصغير العسل والمراد منه حلاوة الجماع» فلعل الرجل كان أنزل قبل تمام 
الايلاج» فلم يذق عسيلة صاحبته» كما لم تذق عسيلة صاحبها . 

4- والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي يل وغيرهم» بأن وطء 
الزوج الثاني لا يكون محللًا لارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إذا كان حال وطبه منتشرًا. فلو لم 
يكن كذلك. أو كان عتّيناء أو طفلا لم يكف في أصح قولي أهل العلم. 

6- وقوله: «حتى تذوقي عسيلته. . .» كناية عن الجماع؛ وهو تغييب حشفة الرجل في فرج 
المرأة. سواء أنزل أو لم ينزل. فإن التذوق يحصل بمجرد الادخال؛ وإن كان كماله لا يكون 
إلا بالانزال. 

1- وقوله: هدبة الثوب: هو طرف الثوب وهو كناية عن أن ذكر الرجل يشبه الهدبة في 
الاسترخاءء وعدم الانتشار. ١‏ 

« عن عبيد الله بن عباس قال: جاءت العُميصاء - أو الرميصاء- إلى رسول الله يل 
تشكو زوجهاء وتزعم أنه لا يصل إليها. فما كان إلا يسيرًا حتى جاء زوجها. فزعم 
أنها كاذبة. ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله يكِ: «ليس لك 
ذلك» حتى يذوق عسيلتك رجل غيره١.‏ 

صحيح : رواه النسائي (411") وأحمد (1417) كلاهما من حديث هُشِيمء قال: أنبأنا يحبى 
ابن أبي إسحاق؛ عن سليمان بن يسارء عن عبيد الله بن العباس فذكره. واللفظ لأحمد. 

وفي لفظ النسائي: «لاء حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» وإسناده صحيح . وعبيد الله بن 
عباس هو أخو عبد الله بن عباس» أصغر منه بسنة. قال ابن حجر في الاصابة في ترجمته: ' ورجاله 
ثقات إلا أنه ليس بصريح بأن عبيد الله بن عباس شهد القصة" . يعني أنه من مراسيل الصحابي . 
وقد ثبت أنه كان رديف البي يل وأنه سمع منه مثل أخيه عبد اللّه. وكان عند وفاة رسول الله يي 
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ابن أكثر من عشر سنوات. 

والغميصاء أو الرميصاء هي زوج عمرو بن حزمء فطلّقها فتكحها رجل آخرء فطلقها قبل أن 
يمسّهاء فأتت النبي يكل تسأله أن ترجع إلى زوجها الأول فقال: فذكر الحديث. 

« عن ابن عمر سثل رسول الله كلخِ عن رجل طلّق امرأته البتةق» - يعني ثلاثاء 
فتزوجتٌ رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ فقال: «لا حتى يذوق 
من عُسيلتها ما ذاق صاحبه» . 

صحيح: رواه أبو يعلى (5057) عن عبد الله بن عمرء حدثنا يحيى بن زكرياء عن يحبى بن 
سعيد. عن نافع» عن ابن عمر مثله . 

أي مثل حديث عائشة لأنه ذكر حديث عائشة قبله . 

وإسناده صحيح. وعبد الله بن عمرء وهو ابن أبان المعروف يمُشكدانة» المحدث من شيوخ 
عبد الله بن أحمد. أثنى عليه أبو بكر بن أبي شيبة وونّقه أحمد. توفي عام 784 ه انظر ' العقيلي" 
)210 57 الهيثمي في المجمع )7”4٠/4(‏ وقال: 'رواه الطبراني» وأبو يعلى إلا أنه قال: 
بمثل حديث عائشة؛ وهو نحو هذا. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح' . 

ولحديث عبد الله بن عمر أسانيد أخرى منها : 

رواه النسائي )75١15(‏ وابن ماجه (197) وأحمد (00171) والبيهقي (// 770) كلهم من 
حديث محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة»؛ عن علقمة بن مرئد» قال: سمعت سالم بن رزين» 
يحدث عن سالم بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب. عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل سالم بن رزين. قال البخاري: 'لا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا 
برزين» لأنه لا يدرى سماعه من سالم» ولا من عبد الله بن عمر" . التاريخ الكبير (4/ 15). 

وهو يشير إلى ما رواه النسائي (7416) وغيره عن وكيع» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» 
عن رزين بن سليمان الأحمري؛ عن ابن عمر فذكره. 

قال النسائي: 'هذا أولى بالصواب" . ورزين بن سليمان هو سالم بن رزين وقد وقع الخلاف 
في اسمه فقيل كذاء وقيل: سليمان بن رزين. 

وقد رُوي من أوجه أخرى عن ابن عمر مرفوعًا إلا أن البخاري رجح الموقوف على ابن عمر. 
انظر التاريخ الكبير (4/ 1). 

قال البيهقي (7170/17): 'بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه ومن حديث شعبة 
وسفيان جميعا ' . 

وفي الباب ما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله يَمخِ سئل عن رجل كانت تحته امرأة» 
فطلقها ثلاثاء فتزوجت بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال 


كتاب الطلاق 1" الجامع الكامل ج5 


رسول الله يَكلِ: «لاء حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته». 

رواه أحمد )١5054(‏ والبزار -كشف الأستار- )١19١6(‏ وأبو يعلى (1199) والبيهقى (0/ 
377-66) كلهم من طرق عن محمد بن دينار العبدي؛ حدثني يحبى بن يزيد» عن انس اق 
مالك فذكره. 

ومحمد بن دينار العبدي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وهنا خالف شعبة 
الذي رواه عن يحبى بن يزيد موقوفا عن أنس بن مالك» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 7070) 
عن غندر» عن شعبة به وهذا أصح. 

- باب إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر الآخر 

© عن ابن عباس أن رسول الله يكِ رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين 
ينكاحها الأول. 

وفي رواية: بعد ست سنين. 

حسن: رواه أبو داود (٠1؟17)‏ والترمذي )١١5481147(‏ وابن ماجه )3٠٠١9(‏ وأحمد 
ك/ام14) والحاكم [ف#افيرقفق كلهم من حديث محمد بن إسحاقء» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد جاء التصريح منه في بعض المصادرء ولكن علته داود بن 
الحصين وهو إن كان ثقة ولكن ضعّفه بعض الأئمة في روايته عن عكرمة. منهم: علي بن المديني» 
وأبو داود وغيرهما. 

ولذا قال ابن حجر في 'التقريب" : 'ثقة إلا في عكرمة" . 

ولكن مشّاه الآخرون. والحديث يوافق الواقع الصحيح فإن النبي يف لم يحدث لها نكاحًا 
جديدًا. ولذا قال الحافظ ابن القيم: "أما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة فمما لا 
يلتفت إليه * ذكره في " تهذيب السئن" . 

وأما قول الترمذي: 'هذا حديث ليس بإسناده بأس». ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث. ولعله 
قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه" . 

قلت: ليس في الحديث ما ينكر عليه فإن الواقع الصحيح كما قلت يؤيده» ولم يُحطِئ فيه داود 
ابن حصين كما فهم الترمذي. وقد سبقه الامام أحمد فصححح هذا الحديث كما ذكره ابنه عبد الله 
عقب حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أن رسول الله يل ردّ ابنته إلى أبي العاص بمهر 
جديد» ونكاح جديد. 


رواه الامام أحمد (1918) والترمذي )١١47(‏ والدارقطني (؟/ 07؟) ولوقي (188/7) كلهم 


كتاب الطلاق 34> الجامع الكامل اج 





من حديث حجاج بن أرطاة. عن عمرو بن شعيب بإسناده . 

قال: "هذا حديث ضعيف» أو قال: واهء ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيبء» إنما 
سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي حديثه لا يساوي حديثه شيئاء والحديث الصحيح 
الذي روى أن النني يَككِ أقرهما على النكاح الأول" . انتهى. 

وقد قيل له: أليس يُروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ فقال: ليس لذلك أصل . 

وقال البيهقي: 'وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري رحمه الله فقال: 
حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وحكى أبو عبيد عن يحبى بن 
سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو» وأنه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو. 

فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث . انتهى . 

وقال الدارقطني: "هذا الحديث لا يثبت. والحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس" . 

وقال الترمذي عقب حديث عمرو بن شعيب: *هذا حديث في إسناده مقال". ونقل عن يزيد 
ابن هارون: " حديث ابن عباس أجود إسنادًا وقال: والعمل على حديث عمرو بن شعيب" . 

وكذلك صحّح حديث ابن عباس الحاكم . 

وقد قوّاه مراسيل قتادة والشعبي. 

© عن عبد الله بن عباس» أن امرأة جاءت إلى النبي وَلهْ فأسلمت» فتزوجها رجل» 
قال: فجاء زوجها الأول فقال: يا رسول اللّه! إني كنت أسلمت معهاء وعلمتٌُ 
بإسلامي» قال: فانتزعها رسول الله يئهْ من زوجها الآخرء وردّها إلى زوجها الأول. 

حسن: رواه أبو داود (1179467778) والترمذي )١١55(‏ وابن ماجه )50١4(‏ وابن حبان 
(1154) وابن الجارود (741) والحاكم (1/ )3٠١‏ كلهم من حديث سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره . 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح". 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء وهو النوع الذي أقول: إن البخاري احتج 
بعكرمة؛ ومسلم بسماك' . 

قلت: وهو ليس كما قال. فإن أحدا من الشيخين لم يحتج بسماك» عن عكرمة؛» فإن سماكا 
وهو ابن حرب بن أوسء وإن كان صدوقا في نفسه» ولكنه اضطرب في حديث عكرمة كما قال 
الامام أحمد وغيره. 

ولعله لم يضطرب في هذا الحديث كما سبق من حديث ابن عباس إن النبي يه رد ابنته على 
زوجها بالنكاح الأول» فلا منافاة بين الحديثين. 


كتاب الطلاق "> الجامع الكامل ج3 





فقه الباب: 

قال الترمذي عقب حديث عمرو بن شعيب: ' والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة 
إذا أسلمت قبل زوجهاء ثم أسلم زوجهاء وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة. 

وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد إسحاق" . 

قلت: والمحققون من علماء الحديث ذهبوا إلى أن المرأة إن أسلمت؛ ولم يسلم زوجّها فهي 
إن أرادت بعد انقضاء العدة أن تتزوج فلها ذلك. وإن انتظرت وأقامت على النكاح الأول فمتى ما 
أسلم زوجها فهي زوجته. 

إن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر الظهران» وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ثم قدم عليها 
يدعوها إلى الاسلام. فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال؛ وأقامت أياما قبل أن تسلم» ثم 
أسلمت» وبايعت النبي يق فثبتا على التكاح الأول. 

وكذلك أسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهل وامرأة صفوان بن أمية» وهرب زوجاهما ناحية اليمن 
ثم جاءا فأسلما بعد مدة؛ فاستقرا على النكاح الأول. 

وقال الخطابي بعد أن نقل تصحيح حديث ابن عباس» وتضعيف حديث عمرو بن شعيب: 
'وفي الحديث دليل على أن افتراق الدارين لا تأثير له في إيقاء الفرقة. وذلك أن أبا العاص كان 
بمكة بعد أن أطلق عنه رسول الله يِه وفكه من أسرهء. وقد كان أخذ عليه أن يجهز زيئب إليه» 
ففعل ذلك» وقدمت زينب على رسول الله يَدئِدٍ وأقامت بها . 

وقال: وقد روي أن جماعة من النساء ردهن النبي يخِ على أزواجهن بالنكاح الأول. ثم ذكر 
من ذكرتهم قبل هذا . 

وقال الحافظ ابن القيم في "زاده' (177//0): "ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتة» بل 
كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهماء ونكاحهما غيره» وإما بقاؤهما عليه؛ وإن تأخر إسلامها عن 
إسلامه ' انظر للمزيد 'المنة الكبرى" (5/ .)١18٠9‏ 

4- باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد 

© عن رافع بن سنان أنه أسلمء وأبت امرأته أن تسلمء» فأتت النبي كل فقالت: 
ابنتي وهي فطيم» أو شبهه.ء وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي كَِ: «اقعد ناحية» وقال 
لها: «اقعدي ناحية» وأقعد الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواها» فمالت الصبية إلى 
أمها . فقال النبي َك : «اللّهم اهدها» فمالت إلى أبيها فأخذها. 

صحيح : رواه أبو داود (1545؟) وأحمد (7770) والحاكم )3١7/7(‏ وعنه البيهقي (8/ 7) كلهم 
من طرق عن عيسى بن يونس» أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» أخبرني عن جدي رافع بن سنان فذكره. 


كتاب الطلاق 41" الجامع الكامل اج 


وقوله: 'عن جدي': هو جد جده إذ هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن راقع 
ابن سان . 

وقد جاء التصريح بذلك في رواية الدارقطني (47/4) بقوله: عن عبد الحميد بن جعفر 
الأنصاري. حدثني أبي» عن جد أبيه رافع بن سنان» وفي رواية أن جده رافع بن سنان أسلم وأبت 
امرأته. وصحّحه الحاكم . 

وأما ما رواه عثمان البتى» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جده أن أبويه اختصما فيه 
إلى النبي يك وأحدهما مسلمء والآخر كافر فذكر الحديث ففيه وهم من عثمان البتي كما قال 
الدارقطني وغيره . 

ومن هذا الطريق رواه النسائي (546”) وأحمد (17700) وغيرهم . 

وللحديث أسانيد أخرى معلولة إلا أنها لا تُعل ما صخ 

والعمل منسوخ بهذا الحديث فإن أحد الزوجين إذا أسلم ولم يسلم الآخرء فالولد دائما لمن 
أسلم حتى لا يفتتن الطفل بالكفر. وإلى هذا ذهب الشافعي. 

وذهب أهل الرأي إلى أن الأم أحق بالطفل مالم تتزوج» سواء كانت ذمية أو مسلمة 

٠‏ باب تخيير الصبي بين أبويه الذين افترقا 

© عن أبي ميمونة سُلمى - مولى من أهل المدينة» رجل صدق- قال: بينما أنا 
جالس مع أبي هريرة» جاءت امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه. وقد طلقها زوجها 
فقالت: يا أبا هريرة - ورطنتٌ بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني؟ فقال أبو 
هريرة: استهما عل ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال: من يُحافني في ولدي؟ 
فقال أبو هريرة: : اللّهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ين 
وأنا قاعد عنده- فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني 
من بثر أبي عنبة» وقد نفعني . ال رعرا الله 38 «استهما عليه» فقال زوجها: من 
بُحَاُني في ولدي؟ فقال النبي يَك: «هذا أبوك» وهذه أمك. فخذ بيد أيهما شئت» 
فأخذ بيد أمه فانطلقت به. 

صحيح : رواه أبو داود (/71711) والنسائي (7597) وصحّحه الحاكم (5/ 97) والبيهقي (74) 
كلهم من حديث ابن جريج» قال: أخبرني زياد» عن هلال بن أسامة» أن أبا ميمونة سُلمى قال: 
فذكره. قال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

ورواه الترمذي (1701) وابن ماجه (71701) وأحمد (7701) والبيهقي كلهم من وجه آخر عن 
سفيان بن عبينة» عن زياد بن سعدء عن هلال بن أبي ميمونة» عن أبي ميمونة فذكره مختصرًا . 


كتاب الطلاق 4 الجامع الكامل ج35 





قال الترمذي: *حسن صحيح' . 

قلت: هلال بن أبي ميمونة ليس هو ابن أبي ميمونة الذي في الاسنادء فإن هلال بن أبي ميمونة 
هو هلال بن علي بن أسامة العامر القرشي المدني؛ ينسب إلى جدهء كما ذكر في الرواية السابقة. 

وأبو ميمونة هو الفارسي المدني الآبارء قيل: اسمه سُلِيم. أو سلمان» أو سلمىء أو أسامة 
يروي عن أبي هريرة وغيره» وليس هو والد هلال بن أبي ميمونة كما وقع في رواية عند البيهقي في 
حديث سفيان بن عيينة فالظاهر أنه خطأء أو شاذ. 

وهذا الحديث يُحمل على الغلام الذي عقل واستغنى عن الحضانة؛ فإذا كان كذلك خُيّر بين أبويه . 

أخذ به الشافعي وأحمد. قال الشافعي : 'إذا صار ابن سبع أو ثمان خُيّره وقال أحمد: إذا كبر يُخير. 

ومن لم يأخذ به جعل الأب أحق به؛ لأن الولد أحوج إلى الأب من الأم للتعليم والمعاش وغيرها . 

-١‏ باب حضانة الأم المطلقة 

٠.‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا 
رسول اللّه! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً» وثديي له سقاءً» وحجري له حواءً. وإن أباه 
طلقني» وأراد أن ينتزعه مني ! فقال لها رسول الله يقِ: «أنت أحق به ما لم تنكحي» . 

حسن: رواه أبو داود (57177) وأحمد (1707) والدارقطني (9/ 00) والحاكم (9؟/17١7)‏ 
وعنه البيقهي (8/ 2-4) كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. 

قال الحاكم: 'صحيح الاسناد' . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

لا خلاف بين أهل العلم أن الأم لها حضانة الطفل ما لم تتزوج» فإذا تزوجت فلا حق لها في 
حضانته» فإن كانت لها أم فأمها تقوم مقامهاء ثم الجدات من قبل الأم أحق به ما بقيت منهن واحدة. 

- باب ما جاء في حضانة الخالة 

© عن البراء قال: اعتمر النبي يي في ذي القعدة. . . الحديث وفيه قصة ابنة حمزة 
وأنها تبعتهم حين الخروج من مكةء فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك 
ابنة عمك احمليهاء فاختصم فيها علي وزيدء وجعفرء فقال علي: أنا أحق بها 
وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي. فقضى 
بها النبي يَلْةِ لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك» 
وقال لجعفر : «أشبهتَ حَلْقي وحُلّقي»» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا'. 

صحيح: رواه البخاري في الصلح )١594(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 


كتاب الطلاق 114 الجامع الكامل ج5 


إسحاق» عن البراء قال: فذكره. 

ه عن علي قال: لما خرجنا من مكة اتبعنّنا ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. قال 
فتناولتها بيدهاء فدفعتها إلى فاطمة.» فقلت: دونك ابنة عمك. قال: فلما قدمنا 
المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة. فقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها 
عندي» يعنى أسماء بنت عميس» وقال زيد: ابنة أخى» وقلت: أنا أخذتها وهى ابنة 
عمي. فقال رسول الله : «أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي» وأما أنت يا 
علي فمني وأنا منك. وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا. والجارية عند خالتهاء فإن 
الخالة والدة» قلت: :يا رسول الله! ألا تتزوجها؟ قال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة». 

حسن: رواه أبو داود (5740) وأحمد (7170) واللفظ له؛ وصحّححه الحاكم (8/ )١1١‏ كلهم 
من طريق أبي إسحاق؛ عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم» عن علي فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هانئ بن هانئ وهبيرة فإنهما مقبولان لأنه يقوي أحدهما الآخر. 

وقد رويت هذه القصة عن علي من وجه آخر أيضا في سنن أبي داود وغيرهاء والحديثان 
محفوظان عن البراء» وعلي بن أبي طالبء وقد روي أيضا عن الصحابة الآخرين. 

والصحيح منها ما جاء عن البراء وعلي فقط . 

17- باب قوله تعالى: «ا بل لَك آن توا اليّسآه ك4 (النساء: 16] 

© عن ابن عباس قال في هذه الآية: جيايهًا لِسِنَ َامَنُوَا لا يحل لكُّمْ أن وتوا 
التسآه كما »> [النساء: 14] كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته. إن شاء 
بعضهم تزوّجهاء وإن شاؤوا زوّجوهاء وإن شاؤوا لم يُرَوّجوهاء فهم أحق بها من 
أهلها . فنزلت هذه الآية بذلك. 

صحيح : رواه البخاري في الاكراه (5454)» عن حسين بن منصورء حدثنا أسباط بن محمد؛ 
حدثنا الشيباني سليمان بن فيروزء عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

قال الشيباني: * وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي. ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس فذكره" . 

ورواه أبو داود )7١84(‏ من حديث أسباط مثله؛ ورواه أيضا عن أحمد بن محمد بن ثابت 
المروزي. حدثني علي بن حسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: وَلَاجِلٌ كك أن دأ ايسآ كها ولا مَسُلوهُنَ تَدْهَبُوا ببَمضٍ مآ داتَنِشْوشنَّ إل أن بين 
ِقَحِكَةَ مُينَوْ 4 [النساء: 4] وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته؛ فيعضلها حتى تموت» أو ترد 
إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك . 

وإسناده حسن من أجل علي بن حسين بن واقدء وأبيه حسين بن واقد فهما 'صدوقان'. ويزيد 
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النحوي هو: ابن أبي سعيد المروزي. 

وقوله: "فأحكم الله عن ذلك" معناه: منع . 

قال جرير بن الخطفي: أبني حنيفة أحكموا سُفهاءهم إني أخاف عليكم أن أَغْضبا 

ه عن معقل بن يسار قال: كانت أخته تحت رجل ذ فطلقها ثم خلّى عنها حتى 
انقضت عدتهاء ثم خطبهاء فحمي معقل من ذلك أنفا . فقال: 0 
عليها. ثم يخطبها. فحال بينه وبينها فأنزل اللّه: <وَإدًا طلقم لَه هلْنَ أَجِلَهنَ ذلا 
تَمصْمَلُوهَنَّ © [البقرة: 177] إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله يكل فقرأ عليه ا ات ل 

صحيح: رواه البخاري في الطلاق (0171) عن محمد بن المثنى. حدثنا عبد الأعلى. حدثنا 
سعيد. عن قتادة» حدثنا الحسن» أن معقل بن يسار قال: قذكره. 

4- باب عدة المطلقات في صورها المختلفة 

قال الله تعالى : للقت يترص بيهن لَه وو [البقرة: +؟1] هذه لعموم المطلقات . 

وعِدّة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها : «رَأوْلَتُ الأَمَالٍ أجَلّْهُنَ أن يَصَعْنَّ حَملَمُنَ 4 [الطلاق: ؛] 
وعِدَّة الآيسة والصغيرة : «وآلتى يمن بسن من ين الْمَحِضٍ من تيك إن ريسم مهدجن لَه أَدْهْرٍ ولتي 


يا م هه 


لَرَ يصن [الطلاق: 4] 

وعِدَةُ المطلقة قبل الدخول بها : «إذَا تَكحْتُمُ الْمؤْمئتٍ ثرّ طَلَْموهُنَ من قبل أن مَسسُوهرى هما لكك 
عََتِهنَّ من عِذَّوْ تدُوت» [الأحزاب: 49] 

© عن ابن عباس في قوله: (ما تنخ ين ءايه آذ ثنيهًا أتِ بر ينآ أ ينيهاًه 
[البقرة: 6٠١5‏ وقال: 0 بدَلْنَآ ايه نكت ءَايَةٌ وَأنّهُ أَمْلمٌ عند يما بك » [النحل: 
الآية وقال: #يمحوأ أَنَّهُ ما هماه يبت 2 لحيس 4 [الرعد: 9*] فأول 
ما نسخ من القرآن القبلة» 0 «وَلْمطلقتٌ برضت شه للنة 4575 [البقرة: 778] 
وقال: «وَالَيِى بَبْنَ ين الْمحِضٍ من ينايك إن 0 دمن تَلدََةُ أَشَهُّرِ» [الطلاق: ؛] 
فنسخ من ذلك فقال تعالى : ا 0 ين قَبْلٍ أن تلوف قا لك عه نمث 
عند ويه » [الأحزاب: 44]. 

حسن: رواه النسائي (449”) واللفظ لهء وأبو داود (7587) كلاهما من حديث علي بن 
الحسين بن واقد. عن أبيهء عن يزيد النحوي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
وأعله المنذري بقوله: 'في إسناده علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف" . 
قلت: علي بن الحسين ليس بضعيف» ولكنه مختلف فيهء غير أنه حسن الحديث . 


٠6 
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وروي مثل هذا عن قتادة أيضا كما ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص )5١5‏ ولكنه قال: 
'إن القول الصحيح المعتمد عليه أن هذه الآية محكمة» لأن أولها عام في المطلقات. وما ورد في 
الحامل» والآيسة» والصغيرة» فهو مخصوص من جملة العموم» وليس على سبيل النسخ ' انتهى قوله . 

قلت: تخصيص العموم هو نوع من النسخ عند بعض الفقهاء فلا مشاحة في الاصطلاح. 

وفي الباب ما روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طُلْقَتْ على عهد رسول الله 

يَلِةِ ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله عز وجل حين طُلّقَتُْ أسماء بالعدة للطلاق» فكانت أول من 
أنزلت فيها العدة للمطلقات. 

رواه أبو داود (7741) ومن 5 البيهقي (/ 414) عن سليمان بن عبد الحميد البهراني» 
حدثنا يحيى بن صالح» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثني عمرو بن مهاجرء عن أبيه؛ عن أسماء 
بنت يزيد فذكرته . 

وأعله المنذري بقوله: "في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد تكلم فيه غير واحد' . 

قلت : وهو كما قال. ولكن التحرير فيه أن روايته عن الشاميين مستقيمة وهذا منها . 

ولكن فيه مهاجر وهو ابن أبي مسلم الشافعي الأنصاري مولى أسماء بنت يزيد روى عنه جممٌ؛ ولم 
يونّقه أحدٌ غير ابن حبان ولذا قال الحافظ في التقريب "مقبول" أي عند المتابعة وإلا فليّن الحديث. 

وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساقه من تفسير ابن أبي حاتم : "حديث غريب من هذا الوجه' . 

أي ضعيف من هذا الوجهء وأنه لم يجد له وجها آخر. 

6- باب طلاق العيد 


© عن ابن عباس قال: أتى النبي يَكٍ رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي زوّجني 
أمته» وهو يريد أن يفرق بيني وبينها . قال: فصعد رسول الله يَكٍِ المنبر فقال: «يا أيها 
الناسء ما بال أحدكم يُزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهماء إنما الطلاق لمن 
أخذ بالساق». 

حسن : رواه ابن ماجه )71١81(‏ عن محمد بن يحبى» قال: حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكير» 
قال: حدثنا ابن لهيعة؛ عن موسى بن أيوب الغافقي» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة» ولكن له متابعات تقوّيه. 

منها : ما رواه الدارقطني (77/1) والبيهقي (7/ )77١‏ كلاهما من وجه آخر عن بقية بن الوليد» 
نا أبو الحجاج المهري» عن موسى بن أيوب الغافقي. فذكره. 

وأبو الحجاج المهري هو رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف أيضا . 

قال البيهقي: 'وخالفه ابن لهيعة فرواه عن موسى بن أيوب مرسلًا * » وهو ما رواه الدارقطني 
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والبيهقي كلاهما من طريق موسى بن داودء نا ابن لهيعة» عن موسى بن أيوب» عن عكرمة أن 
مملوكا أتى النبي وَل فذكر الحديث. ولم يذكر فيه ابن عباس . 

ومنها: ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث يحبى الحماني» نا يحيى بن يعلى» عن 
موسى بن أيوب مرفوعا. 

ويحبى الحماني وشيخه يحبى بن يعلى وهو الأسلمي الكوفي ضعيفان. 

وفي معناه ما روي عن عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى البي يكل فقال: إن مولاي 
زوّجنيء وهو يريد أن يفرّق بيني وبين امرأتي. قال: فصعد النبي ب المنبر فقال: يا أيها الناس» 
إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». 

رواه الدارقطني (4/ /77) وفيه الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب. عن عصمة بن مالك فذكره . 

والفضل بن المختار هو أبو سهل البصري ضعيف جدَّاء ذكره الذهبي في الميزان (/808) 
وقال: قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة» يحدث بالأباطيل. وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة» عامتها 
لا يتابع عليها . 

وأما ما رُوي عن أبي الحسن مولى بني نوفل أنه استفتى ابن عباس في مملوكِ كانت تحته 
مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم عُتقا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم» قضى بذلك 
رسول الله تَليكفهو ضعيف. 

رواه أبو داود )١141(‏ والنسائي (4171”) وابن ماجه )7٠١81(‏ وأحمد )5١71(‏ والبيهقي (0/ 
ا عرو رح وك بقعو ل و الع 01 

وعمر بن معدب ضعيف جدا . 

قال فيه ابن المديني: منكر الحديث. وقال النساني: 'ليس بالقوي' . 

قال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لعمر: من أبو 
الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود: أبو الحسن هذاء روى عنه الزهري» قال 
الزهري: وكان من الفقهاء. روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود: أبو الحسن 
معروف» وليس العمل على هذا الحديث' . انتهى 

وقال البيهقي بعد أن نقل كلام ابن المديني في عمر بن معتب: * مجهول؛ لم يرو عنه غير يحبى 

قوله: "الطلاق لمن أخذ بالساق* معناه أن الطلاق حقّ الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة» 
وليس ذلك بحقٌّ المولى. 

57- باب طلاق الأمة وعدتها 


رُوي عن عائشة. عن النبي كُثّقال: 'طلاق الأمة تطليقتان. وقُرْؤُها حيضتان "إلا أنه ضعيف. 
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رواه أبو داود (5144) والترمذي )١187(‏ وابن ماجه )5١80(‏ والدارقطني (74/5) والحاكم 
.)3١6/1(‏ كلهم من حديث أبي عاصم قال: حدثنا ابن جريج» عن مظاهر بن أسلمء» عن 
القاسمء عن عائشة فذكرته. 

وإسناده ضعيف من أجل مظاهر بن أسلم» فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم . 

ولذا قال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب,. لا نعرفه مرفوتعًا إلا من حديث مظاهر بن 
أسلم . ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث' . 

وقال أبو داود: 'هو حديث مجهول" . وذكر البخاري في 'التاريخ الأوسط" )35١78(‏ أن أبا 
عاصم يُضعف مظاهرًا . 

وأما الحاكم فقال: 'مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة» لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا 
بجرح » فإذا الحديث صحيح "' . 

وقول الحاكم عجيب» فقد سبق القول فيه عن يحيى بن معين فقال: ليس بشيء. وقال أبو 
حاتم: 'منكر الحديث". وقال أبو داود: "مجهولء وحديث في طلاق الأمة منكر". وقال 
النسائي: 'ضعيف". 

وأعجب منه صنيع ابن حبان فإنه ذكره في الثقات (0218/17) ولم يلتفت إلى كلام هؤلاء في 
مظاهر بن أسلم . 

وجاء في التاريخ الأوسط (4815): حدثنا محمد: قال: نا يحيى بن سليمان» قال: حدثنا ابن 
وهبء قال: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن القاسم وسالم: عدّةٌ الأمة حيضتان» 
وطلاقٌ الحرٌ الأمةً ثلاثٌّء وطلاقٌ العبدٍ الحرةًٌ تطليقتان. 

وقال: ليس هذا في كتاب الله ولا سنة رسول الله يله ولكن عمل بها المسلمون وهذا يرد 
حديث مظاهر. ا 

ففي هذا نفي عن القاسم أن يكون ما رواه من عائشة مرفوعا إلى النبي يله وإنما الصحيح أنه 
موقوف على أصحاب رسول الله يك ومنهم أخذ المسلمون. 

وذكر الدارقطني عن أبي عاصم قال: 'ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر بن أسلم 
هذاء وعن أبي بكر النيسابوري قال: ' الصحيح عن القاسم خلاف هذا" . 

ثم روى بإسناده عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة. فقال: الناس يقولون: 
حيضتانء وإنا لا نعلم ذلك. أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يك 
ولكن عمل به المسلمون' باختصار. 

وهذا دليل على أن الحديث ليس للقاسم» وإنما أخطأ فيه مظاهر بن أسلم» وقد يكون قول أحد 
من التابعين فجعله مرفوعًا . 


كتاب الطلاق يلف الجامع الكامل ج7 


وقد أشار الترمذي إلى عمل المسلمين بهذا الأثر بقوله: 

'والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكلْةِ وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق' . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر موقوقًا: 'طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" . 

رواه ابن ماجه )73١174(‏ والدارقطني (78/5) كلاهما من حديث عمر بن شبيب المُسْليء عن 
عبد الله بن عيسى» عن عطية؛ عن ابن عمر فذكره. 

وأَعِلّ بعطية: وهو ابن سعد العرفي, وهو يُضكّف إذا انفرد» مع التدليس. 

وعمر بن شبيب هو المُسْلي الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

قال الدارقطني: "تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًاء وكان ضعيمًاء والصحيح عن ابن عمر ما رواه 
سالم ونافع عنه من قوله" . 

وقال: ' وحديث عبد الله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمرء عن النبي يَلِِ منكر غير ثابت من 
وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف» وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. 

والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديثء» لا يحتج بروايته. 

- باب ما جاء في المُجِلَ والمُحَلّلٍ له 

« عن ابن مسعود قال: عن زسول الله ينه المحِل والمُحَلّل له. 

صحيح: رواه الترمذي )١١70(‏ والنسائي (7417) وأحمد (4754) والبيهقي )7١8/1(‏ كلهم 
من حديث سفيان الثوري» عن أبي قيس» عن هُزيل» عن عبد الله فذكره. 

والهزيل هو ابن شرحبيل الأودي من رجال البخاري ثقة مخضرم . 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيحء وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان» 
وقد رُوي هذا الحديث؛» عن النبي يظِِ من غير وجهء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ولي منهم: عمر بن الخطابء وعثمان بن عفان؛ وعبد الله بن عمروء وغيرهم. وهو 
قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد؛ وإسحاق. 
وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال: ينبغي أن يُرمى بهذا الباب من قول 
أصحاب الرأي. قال وكيع: وقال سفيان: 'إذا تزوج المرأةً ليحللهاء ثم بدا له أن يمسكها فلا 
يحل له أن يُمسكها إلا بنكاح جديد' . انتهى. 

« عن أبي هريرة قال: لعن رسولٌ الله يكل المْحِلَ والمحلّل له. 

حسن : رواه أحمد (87817) وابن الجارود (584) والبزار - كشف الأستار- )١547(‏ والبيهقي 
208/0 والترمذي في العلل الكبير )577/١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر المخزومي» عن 
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عثمان بن محمد الأخنسي» عن المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن جعفر المخزومي» وشيخه عثمان بن محمد الأخنسي فإنهما 
حسنا الحديث. 

قال الترمذي: 'سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن» لي 
صدوق ثقة» وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة؛ وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري " 

© عن عقبة بن عامرء قال رسول الله يكِ: «ألا أخبركم بالنيس المستعار ؟*. قالوا: 
بلك ها وشول الله قال: «هو المحلّل. لعن الله المحلّل والمحلّل له» 

حسن : رواه ابن ماجه )١9477(‏ عن يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال: حدثنا أبي» قال: 
سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان؛ قال عقبة بن عامر فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه أيضا الحاكم (194-198/1) وقال: *صحيح الاسناد" وقال: "وقد ذكر 
أبو صالح كاتب الليث» عن الليث سماعه من مشرح بن هاعان' ثم قال بعد سياق الاسناد الذي فيه 
سماع الليث من مشرح: "صحيح الاسناد' . 

كأنه يريد الرد على قول أبي زرعة إذ قال كما في "العلل" )4١١/١(‏ لابن أبي حاتم : ذكرت 
هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكيرء وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح فأنكر 
ذلك إنكارًا شديدًا وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئّاء ولا روى عنه شيئًاء وإنما حدثني الليث 
ابن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله يي قال . 

قال أبو زرعة: 'الصواب عندي: حديث يحيى يعني ابن عبد الله بن بكير ' . انتهى 

قلت: والمثبت مقدم على النافي» والاسناد حسن من أجل أبي مصعب مشرح بن هاعان. فإنه 

مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. ونّقه ابن معين» والعجلي» وابن حبان» وروى عنه عدد كبير» 
ثم أعاد ابن حبان ذكره في المجروحين فقال: 'يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع 
8 عليهاء والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات» والاعتبار بما يوافق الثقات' . 

ولكن كلام ابن عدي أكثر صوايًا إذ قال بعد أن سبر رواياته: 'أرجو أنه لا بأس به" . 

« عن نافع أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاء 
فتزوجها أخ له من غير موامرة منه ليُحلّها لأخيه. هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح 
رغبة. كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله عَلِهة. 

صحيح : رواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين- (57537) والحاكم (5؟/94١)‏ وعنه 
البيهقي )75١8/1(‏ من طريق أبي غسان محمد بن مطرف» عن عمر بن نافع » عن أبيه فذكره. 

قال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين" . 
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وفي معناه ما روي عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله كك المحلّل والمحلّل له؛ رواه ابن ماجه 
(1975) عن محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامرء عن زمعة بن صالح؛ عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره . 

وزمعة بن صالح ضعيف باتفاق أهل العلم؛ ضتّفه الامام أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم 
والنسائي وغيرهم. وقال ابن حبان: كان رجلا صالحًا يهم ولا يعلم؛ ويُخطئ ولا يفهم. حتى 
غلب في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير. وبه أعله أيضا البوصيري. 

وأما شيخه سلمة بن وهرام فهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وأما ما رُوي عن علي قال: 'لعن رسول الله يك عشرة: آكلّ الرباء وموكلهء وكاتبه» 
وشاهديه؛ والمحل والمحلل له ومانع الصدقة» والواشمة والمستوشمة' فهو ضعيف. 

انظر تخريجه في كتاب البيوع. وكذلك لا يصح حديث جابر. 

قال الترمذي: "حديث علي وجابر حديث معلول هكذا رواه أشعث بن عبد الرحمن. عن 
مجالد. عن عامر الشعبي. عن الحارث» عن علي» وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي 45. 
وهذا حديث ليس إسناده بالقائم . لأن مجالد بن سعيد قد ضمّفه بعضٌ أهل العلمء منهم أحمد بن 
حنبل . وروى عبد الله بن ثُمير هذا الحديث عن مجالدء عن عامرء عن جابر بن عبد اللّه» عن 
علي. وهذا قد وهم فيه ابنُ نمير» والحديث الأول أصحء وقد رواه مغيرة» وابن أبي خالد وغير 
واحد عن الشعبي» عن الحارث» عن علي ». انتهى . 

قلت: وأما حديث علي بن أبي طالب فرواه أبو داود )73١77(‏ والترمذي )١1١19(‏ والنسائي 
)١57/8(‏ وابن ماجة (1910) وأحمد (115) كلهم عن الشعبي» عن الحارث» عن علي فذكر 
الحديث . ذكر بعضهم مطولًاء وبعضهم مختصرًا . والحارث هو الأعور وهو ضعيف باتفاق أهل العلم . 

قوله: والمحلّ: من الاحلالء والمحلّل له: من التحليل» وهما بمعنى. ولذا روي المُحِلٌ 
والمُحَلٌ له بلام واحد مشددة؛ والمحلل والمحلل لهء بلامين أولهما مشددةء ثم المحلل من تزوج 
مطلقة الغير ثلاثا لجل له والمحلل له: هو المُطَلُقَء وإنما لعن. لأنه هتكُ مروءةٍ وقلةٌ حميق» 
وخْسّة نفس ١‏ وهو بالنسبة إلى المحلل له ظاهرء وأما المحلّل فإنه كالتيس يُعير نفسه بالوطء لغرض 
الغير» وتسميته محلّلا عند من يقول بصحة نكاحه ظاهرة» ومن لا يقول بهاء لأنه قصد التحليل وإن 
كانت لا تحلء والله تعالى أعلم. قاله السندي. 

10- 20 6 بعد التطليقات الثلاث 

عن ابن عباس قال : لَلطلتت ير شين لكقة ومو ولا يتل نَ أن يكن 

مَا حَلَنّ أمّهُ ف أَيُعَامِهنَ © [البقرة: 4؟5] 0 أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق 
برجعتها وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: ظالطَلَقُ مرّنَانِ 4 [البقرة: 9؟2] 
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حسن: رواه أبو داود )5١45(‏ ومن طريقه البيهقي (1/ 7737) والنسائي (7005) من حديث 
علي بن حسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوي. عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام الخفيف في علي بن حسين وأبيه. 

وفي الباب ما رويّ عن عائشة قالت: كان الناس» والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء 
وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة؛ وإن طلقها مئة مرةء أو أكثرء حتى قال الرجل لامرأته: 
والله لا أطلقك فتّبيني مني» ولا آويكِ أبدًا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أَطَلْقُكِ فكلما هّت عدثك 
أن تنقضي» راجعتّك» فذهبتٍ المرأة حتى دخلتٌ على عائشة فأخبرتها . فسكتت عائشة حتى جاء 
النبييةٍ فأخبرتهء فسكتّ النبئُ يية. حتى نزل القرآن: «الظَلَقُ مَرّئَانَ كَِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو تَترِيع 
5 إحْسَن» [البقرة: 0 

قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاقّ مستقيلاء من كان طلّق ومن لم يكن طلق. 

رواه الترمذي )١١97(‏ عن قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا يعلى بن شبيب» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

وفيه يعلى بن شبيب المكي لم يوئقه أحد غير ابن حبان فهو مجهول. أو 'مقبول' عند ابن 
حجرء إلا أنه قال في التقريب: "لين الحديث" . 

وخالفه عبد الله بن إدريس فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر 
فيه : عن عائشة أخرجه الترمذي عقبه وقال: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب' . 

وأما الحاكم فأخرجه في المستدرك (7/4/1؟) من وجه آخر عن يعلى بن شبيب وقال: هذا 
حديث صحيح الاسناد» ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بن كاسب بحجة. 

تعقّبه الذهبي فقال: 'قد ضمّفه غير واحد" . 

قلت: وفيه علة أخرى وهي يعلى بن شبيب مجهول كما مضى . 

4- باب متعة المطلقة 

قال الله تعالى : « تَالْمَطلقتِ مََعا المعو" حَفًَا عَلَ الْمتقرت4 [سورة البقرة: ]14١‏ 

عن أبي أسيد قال: خرجنا مع النبي يَلِعِ حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: 
الشوطء حتى انتهينا إلى حائطين فجلس بينهماء فقال النبى تَليهِ: «اجلسوا هاهنا» 
وخل» اوقد أتن #الجونية» فانرلك: فى نيت فى تل في .بيت أميمة يدث لمات ابن 
شراحيل» ومعها دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبى يه قال: «هبى نفسك لي» 
فقالت: وهل تَهّبُ الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها تسكن 
فقالت: أعوذ بالله منك . فقال: «قد عُذْتٍ بمعاذ» ثم خرج علينا فقال: (يا أيا أسيدء 
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اكسها رازقيتين» وألْحِقها بأهلها». 

صحيح: رواه البخاري في الطلاق (2000) أبي نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن غَُسيل» عن 
حمزة بن أبي أسيد؛ عن أبي أسيد فذكره. 

وقال البخاري (2157) وقال الحسين بن الوليد النيسابوري» عن عبد الرحمن» عن عباس بن 
سهل» عن أبيه: وأبي أسيد قالا: تزوج النبي كيل أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلتٌ عليه بسط يده 
إليها . فكأنها كرهت ذلك. فأمر أبا أسيد أن يُجهزهاء ويكسوها ثوبين رازقيين. 

وقوله: «داية»: معرب يقال للممرضة والقابلة. والمراد هنا من كانت معها لاصلاح شأنها . 

وقولها: «للسوقة»: أي لواحد من الرعية. وهي جهِلَتْ كولّه نبي الله بك ولما علمت ذلك 
تأسفت وقالت: خُدِعتٌ وأنا شّقية. 

« عن جابر بن عبد الله قال: لما طلّق حفص , بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي 
يكل فقال لزوجها: «متّعها» قال: لا أجد ما أمتعها. قال: «فإنه لا بد من المتاع» 
قال: «مَنْعْهَا ولو نصف صاع من تمر». 

حسن: رواه البيهقى (7/ 761) عن أبى عبدالله الحافظ. أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاقء أنبأ 
علي بن عبدالصمد» ثنا أبو همام الوليد بن شسجاع السكونيء ثنا مصعب بن سلّام ثنا شعبة» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن عبد الصمدء وهو أبو الحسن الطيالسي يعرف بعلان ماغمه» 
كان ثقة كما قال الخطيب في ترجمته »)58/١5(‏ وقال أيضا: وكان كثير الحديث قليل المروءة. 

وفيه أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف . 

ونقل البيهقي قصة ظريفة عن القاضي شريح أن رجلا طُلّق امرأته عنده فقال: مَنّعْها . فقالت 
المرأة: إنه ليس لي عليه متعة» إنما قال الله : ْرَلَلتِ عا يروي" حَقًا عل المتر 4 [البقرة: 
١‏ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين» وليس من أولئك. 
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5 كتاب الخلع 


-١‏ باب في جواز الخلع 

قال الله تعالى : اَن حِفمُ ألا يا حُدُودَ أله دا متاح عَلهما فيا أفْدَتْ يدة» [البقرة: 514] 

عن عبد لله بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أنتٍ البي يل فقالت : يا رسول الله 
ابت بن قيس ما أعتبُ عليه في خُلّق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الاسلام» فقال 
رسول الله يك : «أتردين عليه حديقتّه؟؛ قالت: نعم. قال رسول الله كل : «اقبل الحديقة 
وطلّقها تطليقة . 

صحيح: رواه البخاري في الطلاق (0177) عن أزهر بن جميل» حدثنا عبد الوهاب الثقفي. 
حدثنا خالد» عن عكرمة», عن ابن عباس» فذكره. 

وفي رواية (/071) سماها "جميلة' . 

وأخرج عبد الرزاق (11759): عن معمرء قال: بلغني أنها قالت: يا رسول اللا لي من 
الجمال ما ترى» وثابت رجل دميم . 

وفي رواية معتمر بن سليمان» عن فضيل؛ عن أبي جريرء عن عكرمة» عن ابن عباس: أول 
خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيسء أتت النبي وَل فقالت: يا رسول الله لاييجتمع رأسي 
ورأس ثابت أبدّاء إني رفعت جانب الخباء» فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدّهم سوادّاء وأقصرّهم 
قامة؛ وأقبحهم وجهًا . رواه ابن جرير في تفسيره عن محمد بن عبد الأعلى » عن المعتمر به. 

© عن حبيبة بنت سهل الأنصاريء أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس . وأن 
رسول الله يَكِْهِ خرج إلى الصبح. فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغَلّْس . 00 
رسول الله يكل :«من هذه؟» فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: 
شأنك؟» قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجهاء فلما جاء زوجها ا 
قال له رسول الله يك : «هذه حبيبة بنت سهل» قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» فقالت 
حبيبة : يا رسول الله» كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله ييه لثابت بن قيس: «خذ 
منها» فأخذ منها وجلست في بيت أهلها . 

صحيح: رواه مالك في الطلاق )١١(‏ عن يحبى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمنء أنها 
أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري» فذكرته . 
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ومن طريق مالك رواه الامام أحمد (0»)71445 وأبو داود (5711)» والنسائي (5780) وابن 
ماجه (7577) وابن حبان (7477) وابن الجارود (149) وغيرهم. وإسناده صحيح . 

وفي قوله: «جلسثٌ في بيت أهلها»: دليل على أنه لا سكن للمختلعة على الزوج . 

« عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس» فضريهاء 
فكسر بعضهاء فأتت النبي يَكِيٍ بعد الصبح» فاشتكته إليه. فدعا النبي فك ثابتا فقال: 
«خذ بعض مالها وفارقها». فقال: ويصلح ذلك يا رسول اللّه؟ قال: نعم" قال: 
فإني أصدتتها حديقتين وهما بيدها . فقال النبي يِل :ْ «خذهما وفارقها' ففعل. 

صحيح : رواه أبو داود (174؟؟) عن محمد بن معمرء حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء 
حدثنا أبو عمرو السدوسي المديني» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
عمرة؛ عن عائشة فذكرته. 

ولكن رواه البيهقي (7/ 716) من وجه آخر عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام» عن عبد الله بن 
أبي بكر وفيه: فأخذ إحداهما ففارقهاء ثم تزوجها ا ذلك». فخرج بها إلى الشام 
فتوفيت هنالك. 

وإسناده صحيح . والحديئان صحيحان سمعت عمرة بنت عبد الرحمن هذا الحديث أولا من 
عائشة؛ ثم تيسر لها السماع من حبيبة بنت سهل صاحبة القصة'. 

وفي قوله: «خذهما وفارقها»: دليل على أن يأخذ الرجل كل ما أعطاهاء ولكن في الرواية 
الثانية أنه أخذ إحداهما فلعله أخذ في أول الأمر كلتيهما ثم رد إحداهما تنزها منه. 

وفي معناه ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء قال: : كانت حبيية بن سهل يجت 
ثابت بن قيس بن شماس . وكان رجلا دميمًا فقالت: يا رسول اللّه! والله! لو لا مخافة الله إذا دخل 
علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله يل : «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم . قال: فردت 
عليه حديقئّه قال: ففرق بينهما رسولٌ الله يل. 

رواه ابن ماجه )73١01(‏ عن أبي كريب». قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاجء عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه. عن جده فذكره. والحجاج هو ابن أرطاة مدلس معروف» وقد ضُعّف من غير 
التدليس أيضا. 

ورواه الامام أحمد )١11040(‏ من وجهين أحدهما من طريق الحجاج باسناده السابق» والثاني 
من طريق الحجاج» عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة» عن عمه سهل بن أبي حثمة قال: كانت 
حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فذكره مثله. وقال في آخره: فكان ذلك 
أول خلع في الاسلام. وفي الطريقين الحجاج بن أرطاة. 
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7 باب كراهية الخلع للمرأة 

عن ثوبان قال: قال رسول الله يك : «أيما امرأة سألت زوجّها الطلاق في غير ما 
بأس» فحرام عليها رائحةٌ الجنةه 

صحيح : : رواه أبو داود (7577) والترمذي )١1417(‏ وابن ماجه )5١04(‏ وابن الجارود (54/8/) 
وصحّحه ابن حبان (1184) والحاكم )3٠١/1(‏ والبيهقي (17/1") كلهم من طرق عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان فذكره. وإسناده صحيح» وأبو أسماء اسمه: عمرو بن 
مرئد الرحبي إلا أن الترمذي رواه عن أبي قلابة» عمن حدّثئه» عن ثوبان. وقال: "هذا حديث 
حسنء ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثويان» ورواه بعضهم 
عن أيوب بهذا الاسناد» ولم يرفعه' . انتهى. 

وقال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين' . 

قلت: قول أبي قلابة: عمن حدثه عن ثوبان. 

جاء التصريح به في روايات أخرى أنه أبو أسماء الرحبي» وبذكره زال هذا الابهام والاعلال 
به وهو ثقة . 

وقول الترمذي: رواه بعضهم عن أيوبء بهذا الاسناد ولم يرفعه. إشارة إلى ما رواه ابن أبي 
شيبة (771/6) عن وكيع؛ عن سفيان الثوري؛ عن خالد الحذاءء وأيوب» عن أبي قلابة» عن 
النبي وي مرسلا. 

والحكم لمن وصله. وقد وصله ابن أبي شيبة نفسه بعده بذكر أبي أسماء» عن ثوبان كما مضى . 

وقوله: سألتُ زوجّها الطلاق. أي الخلع» لأن الطلاق بيد الرجل» وهو حق من حقوقه. وله 
أن يستعمله إذا لزم الأمر. 

والخلع من حقوق المرأة» فإن رأت أن الحياة الزوجية لا تُستقيم فلها أن تطلب الخلع من 
زوجهاء ويجوز للزوج أن يطلب منها ما أنفق عليها من المهر لقوله تعالى: لفن حِفممٌ ألا با حدُو 
أل قا ججتاح عَلَمَا ا أفدتْ يدد» [البقرة: 7174] 

وأما ما رُوي عن ابن عباس أن النبي يَئٍ قال: «لا تسأل المرأةٌ زوجها الطلاقٌ في غير كنهه. 
فتجد رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين غامًاه فهو ضعيف. ْ 

رواه ابن ماجه )73١64(‏ عن بكر بن خلف أبي عاصم؛ عن جعفر بن يحبى بن ثوبان» عن عمه 
عمارة بن ثوبان» عن عطاء» عن ابن عباس فذكره. 

وفيه جعفر بن يحيى بن ثوبان وعمهء وهو شيخه عمارة بن ثوبان مجهولان. وعطاء هو: ابن 
أبي رباح . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ثوبان» عن النبي يَكِِ أنه قال: «المختلعات هن المنافقات». رواه 


كتاب الخلع نا الجابغ العامل ع7 


الترمذي )١187(‏ عن أبي كريب» حدثنا مزاحم بن ذُرَاد بن عُلْبة» عن أبيه» عن ليث» عن أبي 
الخطاب. عن أبي زرعة؛ عن أبي إدريس» عن ثوبان فذكره . 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي' . 

قلت: فيه سلسلة الضعفاء والمجاهيل فوالد مزاحم وهو ذُرّاد بن علبة الحارئي ضعيف عند أكثر 
أهل العلم» وشيخه ليث وهو: ابن أبي سليم وفيه كلام معروف. وهو ضعيف أيضا عند أكثر أهل 
العلم؛ وشيخه أبو الخطاب مجهول. 

وروى معناه أيضا في حديث أبي هريرة» عن النبي يكن قال: «المختلعات والمنتزعات هن 
المنافقات» . 

رواه النسائي (745701) وأحمد (9458) والبيهقي (717/1) كلهم من حديث وهيب بن خالد» 
عن أيوب» عن الحسن»؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وجاء في سنن النسائي . قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. 

وعلّق عليه النسائي بقوله: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا . 

قلت: وعليه جمهور أهل العلم. منهم بهز بن أسد يقول: لم يسمع من أبي هريرة» ولم يره. 

وقال يونس بن عبيد: "الحسن ما رآه قط" . 

وقال أحمد بن حنبل: "قال بعضّهم عن الحسنء ثنا أبو هريرة" . 

فقال ابن أبي حاتم : 'إنكارًا عليه أنه لم يسمع من أبي هريرة" . 

وقال علي بن المديني: "لم يسمع من أبي هريرة شيئًا ' . 

وقال أبو حاتم: *لم يسمع الحسن من أبي هريرة' . 

وقال أبو زرعة: "لم يسمع من أبي هريرة ولم يره» قيل له: فمن قال: ثنا أبو هريرة» قال: يخطئ. 

قال ابن أبي حاتم: "قلت لأبي: إن سالمًا الخياط روى عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة. 
فقال: "هذا مما يُبين ضعفٌ سالم' . 

وعلى آراء أقوال أهل العلم يحمل قول الحسن على أنه ما نفى علمه بأن يكون هذا الحديث قد 
روى عن غير أبي هريرة» لا أنه سمع منه. 

ومعنى الحديث: أن اللاتي يطلبنَ الخلعَ والطلاقٌ بدون عذر مقبول هن كالمنافقات اللاتي 
يدّعين الاسلام؛ ولا يعملن ما يدعو إليه الاسلام من المصالحة والمصابرة على الحياة الزوجية. 

*“- باب لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها 

» عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتتٍ النبئ يَكيِْةِ فقالت: والله ما أعتبٌ ثابتا 

في دين ولا خلقء ولكني أكره الكفر في الإسلام. لا أطيقه بعْضًا. فقال لها النبي 
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يَةِ : «أتردين عليه حديقتّه؟» قالت: نعم . فأمره النبي يَتِةٍ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 

حسن: رواه ابن ماجه )5١67(‏ عن أزهر بن مروان» قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» 
قال: حدثنا سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه البيهقي (1717/7) من وجه آخر عن همام؛ عن قتادة مختصرا فإنه لم يذكر فيه: ولا يزداد. 

وإسناده حسن من أجل أزهر بن مروان فإنه حسن الحديث» وصحّحه ابن حجر في الدراية (ص 0170 

ورواه البيهقي (717/17) من طريق همامء نا قتادة مختصراء ومن طريق عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى مفسرًا. وقال: كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة موصولاء 
وأرسله غيره منه. 

وفي الباب ما روي عن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن 
سلول» وكان أصدقّها حديقةٌ. فكرهته» فقال النبي يكلِةِ : «أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟: قالت: 
نعم وزيادة. فقال النبي يَتلِةِ : «أما الزيادة فلاء ولكن حديقته»» قالت: نعمء فأخذها له. وخلا 
سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلتٌ قضاءً رسول الله يلغ . 

رواه الدارقطني (/ 500؟) من حديث حجاجء عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير فذكره. 
قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد. 

وقال ابن الجوزي في التحقيق (5/ 745): إسناده صحيح. وأقرّه ابن عبد الهادي. وحجاج 
هو: ابن محمد المصيصي. إلا أن البيهقي قال: (/7/ 14”): 'وهذا أيضا مرسل'. وقال ابن 
حجر في الفتح (9/ 507): *رجال إسناده ثقات. وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من 
غير واحدء فإن كان فيهم صحابي فهو صحيحء وإلا فيعتضد بما سبق" . 

يعني حديث ابن عباس عند ابن ماجه؛ ومرسل عطاء. 

قلت: ومرسل عطاء رواه أبو داود فى مراسيله (771) وعبد الرزاق (207/7) كلاهما من طريق 
ابن جريجء قال: أخبرني عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبي يَقِنهٍ تشكو زوجها قال: «أتردين عليه 
حديقته؟: قالت: نعم وزيادة. قال: «أما الزيادة فلاء قال الدارقطني (7/ 751): وخالفه الوليد» 
عن ابن جريج فأسنده عن عطاء؛ عن ابن عباس . والمرسل أصح. وكذا صحّح المرسل أبو حاتم . 
في "العلل" .)459/١(‏ 

فقه الحديث: 

يستفاد من أحاديث الباب أن طلب الزيادة على المهر غير جائزء وبه قال جمهور أهل العلم 
منهم أبو حنيفة» وأحمدء وإسحاق» وسعيد بن المسيبء. وغيرهم قالوا: لا يأخذ أكثر من 
الصداق . فإذا أخذ أكثر مما أعطاها لم يُسَرّح بالإحسان الذي أمر الله به. 

وقال مالك» والشافعي. وجماعة من التابعين: لا بأس بأخذ الزيادة. إلا أن مالكا يقول: أخذ 
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الزيادة ليس من مكارم الأخلاق. 

وأما ما رُوي عن أبي سعيد الخدري'قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار. تزوجها على 
حديقة» فكان بينهما كلام» فارتفعا إلى النبي يد فقال: "تردين عليه حديقته» ويطلقك؟؟ قالت: 
نعم قال: 'ردي عليه حديقته وزيديه» فهو ضعيف. 

رواه الدارقطني (7/ 104) من طريق الحسن بن عمارة» عن عطية العرفي» عن أبي سعيد 
الخدري فذكره. 

والحسن بن عمارة كذاب كما قال شعبة. وقال يحبى: يكذب. وشيخه عطية العوفي ضعفه 
الثوري» وهشيم» وأحمدء ويحيى وغيرهم. 

5- ياب عدة المختلعة 

© عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي كك فأمرها النبي 
أو أُمِرَتُ أن تعتد بحيضة. 

صحيح : رواه الترمذي )١١805(‏ عن محمود بن غيلان قال: أخبرنا الفضل بن موسى. عن سفيان» 
قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة» عن سليمان بن يسار . عن الرّبيع فذكرته . 

قال الترمذي: “حديث الربيع الصحيح: أنها أمرت أن تعتد بحيضة" . 

ورواه البيهقي (1/ )40٠‏ من طريق الفضل بن موسى بإسناده مثله كما رواه أيضا من وجه آخر 
عن وكيع» عن سفيان بإسناده وجاء فيه: "أنها اختلعت من زوجهاء فَأُمِرَتُ أن تعتد بحيضة" . 

قال البيهقي: "هذا أصح. وليس فيه من أمرهاء ولا على عهد النبي 6لذ' . 

قلت: هذا الترجيح منه بدون مرجح. والفضل بن موسى ثقة ثبت» وذكر أن الآمر هو النبي كلق 
لوقوع ذلك في عهده يكيْةِ وهذه زيادة يجب قبولهاء لا سيما سيأتي حديث عبادة بن الوليد بن عبادة 
ابن الصامت ما يؤكد صحة ذلك. 

وقد سبقه الدارقطني فأشار في العلل (10/ 411-470) إلى هذا الاختلاف وقال: “فأمرت أن 
تعتد بحيضة وهو الصحيح' . 

© عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: 
قلت لها: حدّئيني حديثك قالت: اختلعتٌُ من زوجي ثم جثتُ عثمان فسألت: ماذا 
علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك» إلا أن يكون حديث عهد بك» فتمكثين عنده 
حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع ذلك قضاء رسول الله يك في مريم المغالية» 
وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. 

حسن: رواه النسائي (444) وابن ماجه )7١08(‏ كلاهما من حديث إبراهيم بن سعدء عن 
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محمد بن إسحاق قال: حدئني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت فذكره. وإسناده حسن من أجل 
محمد بن إسحاق. 

وقوله: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك: أي ليس على المختلعة عدة مثل عدة 
المطلقة إلا حيضة واحدة للاستبراء إن كانت حديث عهد بالزواج بدخوله عليك» أو بالجماع 
فتمكثين عندهء وإلا فلا عدة عليك؛ ولكن يعارض هذا ما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود 
وغيره أمرها أن تعتد بحيضة . فيحمل هذا على الحكم الغالب بأن قد جامعهاء فتعتد بحيضة للاستبراء. 

© عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرت أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته 
فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أَبَيّء فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله يل 
فأرسل رسول الله يكلِِ إلى ثابت فقال له: «خذ الذي لها عليك» وخلّ سبيلها» قال: 
نعم فأمرها رسول الله يل أن يتربص حيضة واحدة» فتلحق بأهلها . 

صحيح : رواه النسائي (1441) عن أبي علي محمد بن يحبى المروزيء» قال: أخبرني شاذان 
ابن عثمان أخو عبدان» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير 
قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن. أن الربيع بنت معوذ أخبرته فذكره وإسناده صحيح . 

ورواه الدارقطني من وجه آخر عن ابن لهيعة» نا أبو الأسودء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بإسناده فذكره وفيه متابعة ليحبى بن أبي كثير ومحمد بن عبد 
الرحمن. ولكن في إسناده ابن لهيعة وفيه كلام معروف. 

« عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله 
يَيةٍ فأمرها أن تعتد بحيضة . 

حسن: رواه أبو داود (574؟) والترمذي ١180(‏ المكرر) والحاكم )25١7/1(‏ كلهم من طريق 
هشام بن يوسف» عن معمرء عن عمرو بن مسلم. عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: ' حسن غريب' . 

وقال الحاكم: ' صحيح الاسناد غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر" . 

وقال أبو داود: "هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمرء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة. 
عن النبي وَل مرسلًا . 

قلت: هشام بن يوسف هو الصنعاني قاضى صنعاء كان ثقة متقناء قدمه أبو زرعة على عبد 
الرزاق قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سمعت أبا زرعة وسألته عن هشام بن يوسف ومحمد بن 
ثور وعبد الرزاق فقال: كان هشام أصحهم كتابا من اليمانيين. 

وقال أبو زرعة مرة أخرى: كان هشام أكبرّهم وأحفظهم وأتقن. 


كتاب الخلع 0 الجامع الكامل ج5 


وقال أبو حاتم: 'ثقة متقن" . 

فمثله لا تضر مخالفة عبد الرزاق له. 

وحديث عبد الرزاق في مصنفه )١1808(‏ عن معمرء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مولى ابن 
عباس قال: اختلعت امرأةٌ ثابت بن قيس بن شماس من زوجهاء فجعل رسولٌ الله بف عدنّها حيضة. 

وفي الاسناد عمرو بن مسلم وهو الجندي اليماني روى له مسلم حديثا. وقال ابن معين في رواية: 
"لا بأس به " وقال ابن عدي: "ليس له حديث منكر جدًا ' . وونّقه ابن حبان فمثله يحسن حديثه . 

وقع الخلاف في اسم زوجة ثابت بن قيس بن شماس فقيل: جميلة بنت سهل وهو الأشهرء 
وقيل: حبيبة بنت سهل» وقيل جميلة بنت سلول» وقيل زينب بنت عبد الرحمن بن أبيّ؛ وقيل مريم 
الغالية» وقيل غير ذلك ظاهره الاضطراب ولكن يمكن حمله على التعدد بأزواج ثابت بن قيس. 
والاختلاف في اسم المختلعة لا يضر في صحة الحديث . 

وأما ما روي عن ابن عباس أن النبي يَلِهِ جعل الخلع تطليقة بائنة فهو ضعيف جدا. رواه 
الدارقطني (:/15-46) والبيهقي (/75") كلاهما من حديث رواد بن الجراح» عن عباد بن 
كثير» عن أيوب؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وعباد بن كثير وهو الثقفي البصري قال أحمد: روى أحاديث كذب. وقال ابن معين: ضعيف 
الحديث» وقال النسائي: 'متروك' وضعّفه البخاري وأبوزرعة والدارقطني والعجلي وغيرهم 
والخلاصة أنه ضعيف جدّاء بل و"متروك' كما في "التقريب" . وفيه أيضا روّاد بن الجراح ضعّفه 
النسائي وقال الدارقطني: 'متروك' . وقال البيهقي بعد أن تكلم في عباد بن كثير البصري: *وكيف 
يصح» ومذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه' وبمعناه أحاديث لا تصح. 

اختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَللْةِ وغيرهم: إن 
عدة المختلعة ثلاث حيض . فإن ظاهر الكتاب فى عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها. وبه قال 
أحمد وإسحاق وأهل الكوفة. 1 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يل وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة واحدة مستدلين 
بحديث الربيع بن معوذ. 

قال إسحاق بن راهويه: ' وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي' ذكره الترمذي. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة؟ فإن 
العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة» ويتروى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة العدة. 
فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحمل» وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. 

ويستفاد من أحاديث الباب أن الخلع فسخ. وليس بطلاق» وذلك أن الله تعالى قال: همَالطلْقتٌ 
يريضَس بِأنَصِيهنّ تَلَكَدَ وُوَوْ4 [البقرة: 174] 
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فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد. ولأن الله ذكر 0 الاي وآخرهاء 
وذكر الخلع فيما بين ذلك فقال تعالى: «الَنُ مَرَتَانّ يمسا عرد أذ ميخ بإعْسَي ولا بحل 
لصطع أ اث ينا رع كيك إل ل يكنا لا يما ششرة لذ جنار آل )ات أقر د جام 
اه ن بعد حُدُو مه دولك هُمْ ألطَليبُوتَ © فَإن طعا نكا يل 

من بَنْدُ عق تتم رَدِبًا 4 [البقرة: 170-7514] فلو جعل الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا. وإلى 
هذا ذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر وأبحمد في دواية» وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم -رحمهم الله- لأن الزوج أحق بالرجعة في الطلاق بخلاف الخلعة؛ فإنه لا رجعة فيهاء وإنما 
يتزوجها بمهر جديد ونكاح جديد. 

وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو طلق رجل امرأته تطليقتين ثم اختلعت فيه أيتزوجها أم لا؟ سئل ابن 
عباس عن هذا فقال: 

ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك» فليس الخلع بطلاق ينكحها. 

رواه البيهقي 575/0" بإسناد صحيحء ونقل عن الامام أحمد أنه ليس في الباب أصح من 
حديث ابن عباس هذا . 

ويظهر الخلاف أيضا لو خالع رجل امرأته مرارًا لجاز له أن ينكحها بنكاح جديدء وبصداق 
جديد بغير أن تتزوج بزوج آخر. 
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7؟- كتاب اللعان 


-١‏ باب ما جاء في اللعان 

قال الله تعالى: وَلَدِنَ ين وهم ور يكل لم شبنة إل أَسُمْ مَمَهندَهُ أميدز أيَعْ سَْدَتٍ يمه إِنَمُ 
لمن ألصحدنِيسَ © وَللْتِسَهُ أن 5 نيه بد 6 ب لكي © زرا 2 تنذت كنيد أي تب 
لَه إِنَمُ لمن الكذبيت © وَالْمسة أنَّ عَصَبَ أَمَِ لبآ إن كان ين أَلصَّيِقتَ© [سورة النور: 9-1] 

» عن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
الأنصاري. فقال له: يا عاصمء أرأيتَ رجلا وجد مع امرأته رجلا . أيقتله فتقتلونه؟ 
أم كيف يفعل؟ سل ليء يا عاصمء عن ذلك رسول الله يَكِجِ فسأل عاصم رسول الله 
يَِِ عن ذلك . فكره رسول الله يَِيدِ المسائلٌ وعابها . حتى كبر على عاصم ما سمع من 
رسول الله يكن . فلما رجع عاصم إلى أهله. جاءه عويمر. فقال: يا عاصمءٍ ماذا قال 

لك رسول الله يكِ؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير. قد كر رسولٌ الله يل 
المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها . فأقبل عويمر 
حتى أتى رسول الله يخ وسط الناس. فقال: يا رسول اللّهء أرأيتَ رجلا وجد مع 
امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يَِِ: «قد أنزل فيك وفي 
صاحبتك . فاذهب فأت بهاء فقال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس. عند رسول الله يكل . 
فلما فرغا من تلاعنهماء قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله؛ إن أمسكتها. فطلقها 
ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله بك . 

قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك» بعد» سنة المتلاعنين . 

متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (54) عن ابن شهاب» أن سهل بن سعد الساعدي؛ فذكره. 
ورواه البخاري في الطلاق (0154)) ومسلم في اللعان )١597:1(‏ كلاهما من طريق مالك؛ بهء مثله . 

ه عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة؛ أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله 
َكِِ فقال: يا رسول اللّهء أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله أم كيف يفعل؟ 
فأنزل الله فى شأنه ما ذكر فى القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبى يَللِغِ: «قد قضى الله 
فيك وفي امرأتك» قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغا قال: كذبت عليها 
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يا رسول الله» إن أمسكتهاء فطلّقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله يِِ حين فرغا من 
التلاعن» ففارقها عند النبي كَلِدِ فقال: «ذاك تفريق بين كل متلا عنين؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5704) ومسلم في اللعان :١491(‏ *) كلاهما من 
طريق عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن 
حديث سهل بن سعد» فذكره. والسياق للبخاري. 

والرجل المبهم من الأنصار هو : عويمر العجلاني. 

وقوله: "ذاك تفريق بين كل متلاعنين ' فيه أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدًا . 

ه عن عبد الله قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد. إذ جاء رجل من الأنصار فقال: 
لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلّم جلدئموه» أو قتل قتلتموه» وإن سكت سكت 
على غيظ. واللّه! لأسألن عنه رسول الله كل. فلما كان من الغد أتى رسول الله كلل 
فسأله. فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلَّم جلدتموه» أو قتل قتلتموهء أو 
سكت سكت على غيظ . فقال: «اللّهم افتح؛ وجعل يدعو . فنزلت آية اللعان: «وَلَدِنَ 
و جم ول يك لَه شبك | إبّد أَنشُمْ4 [النور :1] هذه الآيات . فابتلي به ذلك الرجل 
من بين الناس. فجاء هو ل إلى رسول الله كلِهِ فتلاعناء فشهد الرجل أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين. فذهبت لتلعن. فقال لها رسول الله يَِ: «مه» فأبت فلعنتُ. فلما أدبرا 
قال: «لعلها أن تجيء به أسود جعدا» فجاءت به أسود جعدا . 

صحيح: رواه مسلم في اللعان )١545(‏ من طريق الأعمش؛ عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن 
عبدالله (هو ابن مسعود) فذكره. 

والرجل المبهم من الأنصار هو: عويمر العجلاني. 

ه غواابن عباس أن هلال بن آنه قذف امات عند البي 25 بدريك بن سجماء" 
فقال النبي كَل: «البينةٌ أو حدٌّ في ظهرك» فقال: يا رسول اللّه! إذا رأى أحدّنا على 
امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي بل يقول: «البينهُ أو حدَّ في ظهرك؛ 
فقال هلال: والذي بعئك بالحق إني لصادق, فلينزلن الله ما يُبِرَئْ ظهري من الحد 
فنزل جبريل» وأنزل عليه : «وَلدينَ بن أروجَهُم4 [النور:1] فقرأ حتى بلغ - إن كن مِنّ 
ألصَّنِيقِينَ4 [النور: 9] 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (41/41) عن محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي. عن 





كتاب اللعان حكن الجامع الكامل ج75 


هشام بن حسان. حدثنا عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره . 

» عن أنس بن مالك قال: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذفٌ 
شريكٌ بن السَحُماء بامرأته فأتى النبي ككلِ. فأخبره بذلك فقال له النبي يَلهّ: «أربعة 
شهداء وإلا فحد في ظهرك؛ يردد ذلك عليه مرارًا فقال له هلال: والله يا رسول اللّه! 
إن الله عز وجل ليعلم أني صادق. ولينزلن الله عز وجل عليك ما يُبْرِئْ ظهري من 
الجلد فيينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان موَلَدينَ يبْنَ أَروبَهُة» إلى آخر الآية 
[النور:1] فدعا هلالا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين. ثم دُعيتٍ المرأةُ» فشهدث أربعَ شهادات بالله إنه لمن 
الكانين: فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله يكل: «وقّفوها فإنها 
موجبة؛. فتلكأث حتى ما شككنا أنها ستعترف» ثم قالت: لا أفضحٌ قومي سائر 
اليوم. فمضثٌ على اليمين فقال رسول الله جل : «انظروها فإن جاءت به أبيضَ سَبطَا 

قَضِيءَ العينين فهو لهلال بن أمية» وإنا خاءت به آذم جعةا رَبْعَا حَمْشَ الساقين فهو 

لشّريك بن ن السحماء. فجاءتٌ به آدم جَعْدًا رَيْعَا حَمْش الساقين فقال رسول الله يَل: 
الرانا انها د قاب ال لكا ىولم ا 

صحيح: رواه النسائي (7479) وأحمد )١7400(‏ وصحّحه ابن حبان (4501) كلهم من 
حديث هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أنس فذكره إلا أن أحمد اختصره. 

وأصله في الصحيح كما مضى. 

وأما ما روي عن ابن عباس في حديث طويل فهو ضعيف . وهذا نصه: 

لما نزلت: «وَانَ ير الممسكبٍ ثم 3 يأوا ريع به لوز تن جَلده ولا نبوا لم عبدة بدأ 
[النور: 5] قال سعدٌ بن عبادة» وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول اللّه؟ فقال رسول الله يني: «يا 
معشر الأنصارء ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا : : يا رسول الله لا تلم فإنه رجل غيورء والله ما 
تزوج امرأة قط إلا بكرّاء وما طلّق امرأة له قطّء فاجتراً رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته . فقال 
سعل: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق» وأنها من الله ولكني قد تعجبثتٌ أني لو وجدثُ لكاعًا فد 
تفخذّها رجل» لم يكن لي أن أَهِبِجَه ولا أحرّكه. حتى آني بأربعة شهداء. فو الله لا آني بهم حتى يقضي حاجته . 

قال: فما لبثوا إلا يسيرّاء حتى جاء هلال بن أميةء وهو أحد الثلاثة الذي تِيبَ عليهم» فجاء 
من أرضه عشاءً» فوجد عند أهله رجلاء فرأى بعينيه؛ وسمع بأذنّيه» فلم يِهِجْهء حتى أصبحء فغدا 
على رسول الله يل فقال: يا رسول اللّهء إني جئت أهلي عشاءً؛ فوجدتٌ عندها رجلاء فرأيت 
بعينئّ» وسمعت بأذنئ» فكره رسولٌ الله ب ما جاء به» واشتد عليه» واجتمعتٍ الأنصارٌء فقالوا: 
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قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة» الآن يضرب رول الله علد هلال بن أمية» ويِبْطِل شهادتّه في 
المسلمين. فقال هلال: والله إني ن لأرجبر أن بجمل الله لي أمنها مخرجاء فقال علال: يا رسول الله 
إني قد أرى ما اشتدٌ عليك مما جئتٌ : جئتٌ بهء والله يعلم إني لصادق . 

فوالله إن رسول الله يي يريد أن يأمر بضربه» إذ نزل على رسول الله يِ الوحي» وكان إذا نزل 
عليه الوحي عرفوا ذلك في تريدٍ جلّده يعني. فأمسكوا عنه حتى فرّعْ من الوحي, فنزلت: طوَلدِيَ 
من نجهم وآ يكل لم شبئة إل سم َمَهْدَةُ م4 [النور:1] الآية كلهاء فسْرّي عن رسولٍ الله يل» 
فقال: «أبشر يا هلال. قد جعل الله لك فرجا ومخرجاء فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي عز وجل . 
فقال رسول الله يهِ: «أرِسِنُوا إليهاء فأرسلوا إليهاء فجاءت» فتلاها رسول الله وكيك عليهماء وذكّرهماء 
وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء فقال هلال: والله يا ره اللىء لقد صدقتٌ عليهاء 
فقالت: كذبٌء فقال رسول الله يق : «لَاعِنُوا بينهما» فقيل لهلال: : اشهد. فشهدٌ أرب شهاداتٍ بالله إنه لمن 
الصادقين» فلما كان في الخامسة» قيل: يا هلال. ائَقِ الل فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة» 
وإن هذه الموجبة التي تُوجب عليك العذابَ» فقال: لا والله لا عدبي الله عليها ٠‏ كما لم يَجْلِدني عليها . 
فشهد في الخامسة: أن لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قيل لها : اشهدِي أربعَ شهادات بالله: إنه لمن 
الكاذبين. فلما كانت الخامسةٌ قيل لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة. وإن هذه 
الموجبةٌ التي توجب علِك العذابٌ. فلتكّات ساعةٌ ثم قالت: والله لا أفضحٌ قومي. فشهدتٌ في 
الخامسة: أن غضبٌ الله عليها إن كان من الصادقين» ففرّقٌ شرل الله ين بينهماء وقضى أن لا يُدعى 
ولدها لاب ولا تُرمى هي به ولا يُرمى ولدُهاء ومن رماها أو رمى ولدّهاء فعليه الحدٌّء وقضى أن لا 
بيت لها عليه» ولا قُوْتَ من أجل أنهما يتفرّقان من غير طلاق؛ ولا متوقى عنهاء وقال: «إن جاءث به 
صَيْهَبء أَرَيْسحء حَمْشَ الساقّين» فهو لهلالٍ. وإن جاءثُ به أورَقَ جَعْدَاء جُماليّاء حَدَنْج الساقين» سابع 
الأليتين» فهو للذي رُِيَتْ بهه فجاءت به أورق» جعدّاء جمالياء خدلج الساقين» سابغ الأليتين. فقال 
رسول الله ييخِ: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» قال عكرمة: 'فكان بعد ذلك أميرًا على مصر. وكان 
يُدعى لأمه. ولا يُدعى لآب" . 

رواه أبو داود (107؟) والإمام أحمد (1171) كلاهما من حديث يزيد بن هارون» عن عبّاد بن 
منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه أبو داود الطيالسي (5177) وعنه البيهقي (7/ 7484) عن عبّاد بن منصورء نا عكرمة فذكره. 

وقال في آخره عباد: فسمعتٌ عكرمة يقول: لقد رأيته أمير مصر من الأمصارء ولا يُدرى من 
أبوه . وإسناده ضعيف فإن عبّاد بن منصور ضعيف ورمي بالتدليس» وقد صرّح بالتحديث في رواية 
أبي داود الطيالسي» ولكن الجمهور على تضعيفه لكثرة مناكيره. 

قال يحبى بن سعيد القطان: "قلت لعبّاد بن منصور: عمن أخذت حديث اللعان» قال: ثنى 
إبراهيم بن أبي يحبى الأسلمي» عن داود بن حصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس . 
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وقال ابن حبان: "كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحبى عن دواد» عن عكرمة ' 

وإبراهيم هذا كذّاب معروف. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: تزوج رجلٌ امرأةً من الأنصار - من بلعجلان 
فدخل بهاء فبات عندها فلما أصبح قال" ما وجدبثُها عَذّراء. قال فرفع شأنها إلى رسول الله كَل 
فدعا الجارية رسولٌ الله يي فسألها فقالت: بلى» قد كنت عذراء. قال: فأمر بهما رسول الله يق 
فتلاعنا وأعطاها المهر. 

رواه ابن ماجه )7١70(‏ وأحمد (1771) كلاهما من حديث يعقوب بن إبراهيمء حدثنا أبي» 
عن ابن إسحاق قال: ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

وفيه محمد بن إسحاق مدلس» ولم يصرح بالسماع كما أنه ذكر فيه أمرًا غريبًا لم يذكره غيره. 

وفي الباب أيضا ما روي عن حذيفة قال: قال رسول الله تق لأبي بكر: *لو رأيت مع أم رومان 
رجلا ما كنت فاعلا به؟" قال: كنت فاعلا به شرًا. قال: «فأنت يا عمر؟؟ قال: كنت والله قاتلهء 
كنت أقول: لعن الله الأعجزء فإنه خبيث. قال: فنزلت: «وَلدِنَ بون أَْوَهُمْ ور يكل لم شبئة إلّه 
هلم . . .» [النور: 1] 

رواه البزار في مسنده (7/ 757) عن إسحاق بن الضيف قال: أخبرنا النضر بن شميل» قال: 
أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن زيد بن يثيع » عن حذيفة فذكره. 

ورواه أيضا الطحاوي في مشكله (444) من وجه آخر عن النضر بن شميل وزاد فيه : «فأنت يا 
سهيل بن بيضاء؟» قال: كنت أقول أو قائلا: لعن الله الأبعد؛ لعن الله البعداء» ولعن أول الثلاثة. 
أخبر بهذا . فقال رسول الله يقي : «تأولت القرآن يا ابن بيضاء: «وَُلَدِنَ يمون روجهم . . . © [النور: 1] 

قال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلا النضر بن شميل» عن يونس . 

ثم روى هوء وعبد الرزاق )١1774(‏ كلاهما من طريق سفيان الثوري» عن أبي إسحاق؛ عن 
زيد بن يثيع » قال: قال النبي كلل فذكر الحديث. 

وسفيان الثوري من قدماء أصحاب أبي إسحاقء» فالمرسل أشبه بالصواب» والمتن فيه غرابة» 
فإنه لم يُعهد عن الني يي مثل هذا التخاطب يأصحابه. 

وقد سثل أبو حاتم عن هذا الحديث؛ وذُكر له طريق آخر فقال: هو مرسل» وهو أشبه بالصواب 
"العلل" .)546/١(‏ 

-"١‏ باب قذف الرجل زوجته برجل بعينه 

© عن محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك» وأنا أرى أن عنده فيه علمًا . 

فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سَحُماءء وكان أخا البراء بن مالك 
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لأمهء وكان أول رجل لاعن في الإسلام . قال: فلاعَنها . فقال رسول الله : 
«أبصروهاء فإن جاءثٌ به أبيض سبطًا قضيئ العينين فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به 
أكحلّ جَعْدًا حَمْشَ الساقين فهو لشريك بن سحماء». قال: فأنيئت أنها جاءت به 
أكحل جعدًا حمش الساقين. 

صحيح : رواه مسلم في اللعان )١5947:11(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا 
هشامء عن محمدء قال: فذكر الحديث. 

3 باب في الملاعنة على الزنا ونفي الحمل 

« عن سهل بن سعد أن رجلا أتى النبى يل فقال: يا رسول اللّه! أرايتٌَ رجلا رأى 
مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن. فقال 
له رسول الله يَلِ: «قد قضي فيك وفي امرأتك» قال: فتلَاعَنَا وأنا شاهد عند رسول الله 
يك فمَارقها فكانث سُنّة أن يُمَرّق بين المتلاعنين. وكانت حاملاء فأنكر حملها. وكان 
ابنها يُدعى إليها . ثم جرت السنة في الميراث أن يرثهاء وترث منه ما فرض الله لها . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4747) عن سليمان بن داود أبي الربيع» حدثنا قُليح» عن 
الزهري؛ عن سهل بن سعد فذكره. 

عن ابن عباس أن رسول الله يَلدِ لَاعَنَ بين العَجُلاني وامرأتّه قال: وكانت 
حبلى. فقال: والله ما قربتّها منذ عمَرّنا. قال: والعفرٌُ أن يُسْقَى النخلٌ بعد أن يُنْرك من 
السقي بعد الابار بشهرين . 

صحيح : رواه الامام أحمد )71١7(‏ عن عبد الملك بن عمرو. حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن» 
عن أبي الزناد» عن القاسم بن محمدء أنه سمع ابن عباس فذكره في حديث طويل. ورواه النسائي 
(74717) من وجه آخر عن أبي الزناد» وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ . 

وفي الحديث دليل على أن اللعان كان على الزنا وعلى نفي الحمل» فإن الظاهر من نفي حمله 
أن حمله كان قديماء وكان الرجل يشك في امرأته فلما تبين له أنها زانية أنكر حملها . 

وفي ذلك تفصيل: فإن الحمل إن كان سابقاء ولم يشك فيهء وإنما لاعن على زناها فقط عندما 
رآها تزني» فالولد له؛ لأن الولد للفراش» ولا يجوز نفي الولد باللعان» وإن لم يعلم حملها حال 
زناها الذي قد قذفها به» فهذا ينظر فيهء فإن جاءت بأقل من ستة أشهر من الزناء فالولد لهء ولا 
ينتفى عنه بلعانه» وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر ونفاه» فالولد ينسب إلى أمهء والحكم النهائي يعود 
إلى القاضي . 
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4- باب استحباب وعظ المتلاعنين وتذكيرهما بالله عند إرادة التلاعن 

« عن سعيد بن جبير قال: سئلتٌ عن المتلاعنين في إمرة مُصعّبء أُيَُرَقُ بينهما؟ 
قال: فما دريتٌ ما أقول» فمضيتٌ إلى منزل ابن عمر بمكة. فقلت للغلام: استأذن 
لي . قال: إنه قائلٌ. فسمعٌ صوتي . قال: ابن جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل. فوالله! 
ما جاء بك؛ هذه الساعة» إلا حاجة. فدخلت» فإذا هو مفترش بَرْدْعة» متوسّدٌ وسادةً 

حشوّها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان» أُيُقَرّقَ بينهما؟ قال: : سبحان الله! 
نعم . . إن أولَ من سأل عن ذلك قلانُ بن فلان . قال ا اد 
أحدنا امرأته على فاحشة» كيف يصنع؟ إِنْ تكلّم تكلّم بأمر عظيم» » وَإِنّْ سكت سكت 
على مثل ذلك. قال: فسكت النبئٌ بل فلم يُحِبّهِ. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن 
الذي سألئّك عنه قد ابْتليتُ به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: 
ودين ب ...© [النور: 7] فتلاهُنٌَ عليهء ووعظه وذَكّره. وأخبره أن عذاب 
الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة. قال: لاء والذي بعثك بالحق! ما كذبثٌ عليها. ثم 
دعاها فوعظها وذكّرهاء وأخبرها أن عذابٌ الدنيا أهونٌ من عذاب الآخرة. قالت: 
لاء والذي بعثك بالحق! إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهدٌ أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن 
الصادقين. والخامسةٌ أن لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبين. الم ل بالمرأة فشَّهدتْ 
أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسةٌ أن غَضْبٌَ الله عليها إن كان من 
الصادقين. ٠‏ ثم فرَّقَ بينهما. 

صحيح: رواه مسلم في اللعان (4: )١597‏ من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعيد 
ابن جبير» قال: فذكره. 

« عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؛ فقال: َرّقَّ النبي 
يك بين أخوي بني العجلان» وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من 
تائب؟" فأبيا وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟» فأبيا فقال: 
«الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فأبيا فَمَرّق بينهما . 

قال أيوب: فقال لي عمر بن دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك تحدئه؟ قال: قال الرجل: 
مالي؟ قال: قيل: «لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بهاء وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك؛. 

صحيح : رواه البخاري في الطلاق (9111) عن عمرو بن زرارة» أخبرنا إسماعيل» عن أيوب» 
عن سعيد بن جبير» فذكره. 


كتاب اللعان لذن الجامع الكامل ج5 


ه- باب وضع اليد على فم الرجل عند الخامسة 

© عن ابن عباس قال أن النبي يَكِ أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعن: أن 
يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة. 

حسن : رواه أبو داود (75700) والنسائي (751775) والبيهقي (7/ ٠45‏ 5) كلهم من حديث سفيان» 
عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه 
حسن الحديث. وكذا أبوه كليب بن شهاب الجرمي. 

ولم ينبت في السئن وضع اليد على فم المرأة. 

1- باب تحريم أخذ صداق الملاعنة 

© عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكهِ للمتلاعنين : «حساكما على اللّه. 
أحدكما كاذب, لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله مالي؟ قال: «لا مال لك. إن 
كنت صدقتٌ عليها فهو بما استحللتَ من فرجهاء وإن كنت كذبتَ عليها فذلك أبعد 
لك منها». ّْ 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (2)05717 ومسلم في اللعان )١547:6(‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عبينة» عن عمرو (هو ابن دينار) سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن 
المتلاعنين فقال: قال النبي يل للمتلاعنين» فذكره. 

-٠‏ باب لا تُرجم المرأةٌ ولو كانتٍ الأمارةٌ تدل على كذبها في اللعان 

عن ابن عباس أنه ذُكر التلاعنٌ عند النبي يل فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا 
ثم انصرف, فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلاء فقال عاصم: 
ما ابثُلِيتُ بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي #َكلِِ فأخبره بالذي وجد عليه امرأتهء 
وكان ذلك الرجل مُصفَرَاء قليلَ اللحمء سبط الشعرء وكان الذي ادعى عليه أنه وجده 
عند أهله آدمَ حَدَلَا كثيرٌ اللحم» فقال النبي يَلِِ: «اللهم بيّن»» فجاءت شبيها بالرجل 
الذي ذكر زوجها أنه وجدهء فلاعن النبئٌ ظَلِِ بينهما. قال رجل لابن عباس في 
المجلس: هي التي قال النبئٌ يكل لو رجمتٌ أحدًا بغير بِينَةِ لرجمتٌ هذه؟ فقال: لاء 
تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء. 

قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خذلا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (2))07978 ومسلم في اللعان )١591:15(‏ كلاهما من 
طريق الليث» عن يحيى بن سعيد. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن القاسم بن محمد. عن ابن 
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عباس» فذكره. 

© عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة» أن رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول الله 
يَكةِ فقال: يا رسول الل أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ 
فأنزل الله في شأنه ما ذُكِر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي يكلله: «قد قضى الله 
فيك وفي امرأيّك» قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغا قال: كذبت عليها 
يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يَكلِ حين فرغا من 
التلاعن» ففارقها عند النبي يَلِدٌ فقال: «ذاك تفريق بين كل متلاعنين". 

قال ابن جريج. عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث: إن النبي كل 
قال: «إن جاءت به أحمر قصيرًاء كأنه وحرة» فلا أراها إلا قد صدقث» وكذب عليها. وإن جاءت 
به أسود أعينء ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها» فجاءت به على المكروه من ذلك . 

متفق عليه : رواه البخاري في الطلاق (0104) ومسلم في اللعان )١447:7(‏ كلاهما من طريق 
عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث 
سهل بن سعدء فذكره. والسياق للبخاري. 

8- باب السكنى للحامل الملاعنة 

« عن عباس بن سهل» عن أبيه» أن النبي يَلِ قال لعاصم بن عدي: «أمسكِ 
المرأةً عندك حتى تلدٌ». 

حسن: رواه أبو داود (15747) عن عبد العزيز بن يحيى» حدثنا محمد - يعني ابن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق» حدثني عباس بن سهل» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق إلا أنه انفرد بقوله: «أمسكِ المرأةٌ عندك حتى تلدّ' مع 
أن هذه القصة رُويثُ من أوجه كثيرة» وليس فيها «أمسكِ المرأةً عندك حتى تلد » 

ومن طريق ابن إسحاق رواه الامام أحمد (514171) وزاد فيه: «فإن تلده أحمر فهو لأبيه الذي 
انتفى منه لعويمرء وإن ولدته قططّ الشعرء أسودّ اللسان فهو لابن السّحُماء» قال عاصم: فلما وقع 
أخذته إليّ. فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير» ثم أخذت» قال يعقوب: بفقّميه- فإذا هو أحيمر 
مثل النبعة» واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة» قال: فقلت: صدق الله ورسوله. 

وقوله : «قطط الشعر؟أي شديد التقبض كشعر السودان. 

وقوله: «بفقميه "أي بلحييه . 

وقوله: «أمسكٍِ المرأةً حتى تلد» استمسك به الشافعي فقال: ' لها السكنى وليس لها النفقة"» 
وهوقول الزهري ومالك. 
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وقال أبوحنيفة وصاحبه محمد الشيباني: "لها النفقة والسكنى لأن اللعان تطليقة بائنة. 

وقال أحمد وأبوثور وأبوعبيد وغيرهم: 'ليس لها النفقة ولا السكنى" وقد حكى الأثرم عن 
أحمد أنه قال: هذا أشدّ من المطلقة ثلاثا. أي لا نفقة و لا سكنى. ذكره ابن المنذر في الأوسط 
(9/ه2). 

والتحقيق في هذه المسألة إِنْ كان اللعانُ على الحمل» فلا نفقةٌ ولا سكنى لهاء وإِنْ كان اللعان على 
غير الحمل فللحامل النفقةٌ والسكنى؛ لأن الحمل لهء فعليه نفقته» فأشبهت المطلقة البائن الحامل . 

9- باب تفريق الإمام بين المتلاعنين» وأنهما لا يجتمعان أبدا 

© عن سعيد بن جبير قال: لم يفرّق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد: ذكر ذلك 
لابن عمر فقال: فرّقَّ رسولٌ الله يل بين أخوي العجُلان. 

صحيح : رواه مسلم في اللعان »)١497:1(‏ والنسائي (7”515) كلاهما من حديث محمد بن 
المثنى واللفظ له قالا: حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير 
فذكره. 

ظاهره لا بد من إيقاع اللعان عند الحاكم» وتقع الفرقة بتفريقه لما يترتب عليه من أحكام أخرى 
كحد القذف إن سمى الرجل الزاني وطالبه. وأما إذا لم يطالبه فلا يُحدء وكذلك لا يحد المقذوف 
لمجرد القذف فإنه لم يثبت أن شريك بن سَحْماء حُدَّء كما لم يثبت أنه طالب الحد للقاذف وهو 
هلال بن أمية» ولكن لو طلب لحٌدّ. 

-٠‏ باب من قال: يقع التفريق باللعان 

عن سهل بن سعد قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله يك فأَنْفله رسولٌ الله 
يك . وكان ما صُنع عند النبي َل سنة . 

قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله يل فمضت السئْهُ بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء 
ثم لا يجتمعان أبدًا . 

حسن: رواه أبو داود 2»)770٠(‏ ومن طريقه البيهقي )5٠1/1(‏ عن أحمد بن عمرو بن السرح» 
حدثنا ابن وهب. عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره» عن ابن شهاب». عن سهل بن سعد في 
خبره فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عياض بن عبد الله الفهري. فهو إلى الضعف أقرب من التوثيق. 

قال أبو صالح: نَبْتَء له بالمدينة شأن كبيرء وفي حديثه شيء. وونّقه ابن حبان. وذكره ابن 
شاهين في "الثقات" . 


وتكلم فيه يحيى بن معين» والبخاري» وأبو حاتم إلا أنه توبع . 
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قال البيهتي 40) ورواه الأوزاعي. عن الزبيدي» عن الزهري عن سهل بن سعد فذكر 
فيه : فتلاعنا . ففرّقٌ رسول الله بَكلةِ بينهما. وقال: "لا يجتمعان أبدًا. 

» عن سهل بن سعد أن رسول الله يِ لاعن بين عويمر وبين امرأته. فقال عويمر: 
إنْ انطلقتٌ بها يا رسول الله لقد كذبتٌ عليها. قال: ففارَقَها قبل أن يأمره رسول الله 
يه فصارت سنة المتلاعنين. 

صحيح: رواه الامام أحمد (410؟7؟) عن أبي كامل» حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن 
شهاب» عن سعد بن سهل فذكره في حديث طويل . وأصله في الصحيحين وغيرهما . 

وفي الباب ما روي عن ابن مسعود وعلي أيضا ولكن الصحيح ما ذكرته. 

-1١‏ باب إلحاق الولد بأمه في الملاعنة» وأنه يُدعى بها 

« عن ابن عمرء أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله يل وانتفل من ولدهاء 
ففرّقَ رسول الله بك بينهاء وألحق الولد بالمرأة. 

متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (70) عن نافع. عن عبد الله بن عمرء فذكره. ورواه 
البخاري في الطلاق (01710). ومسلم في اللعان (8: )١594‏ كلاهما من طريق مالك» به. 

قوله: «وانتفل» أي تبرأ. وفي البخاري : «فانتفى». 

« عن سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي بَكِ فذكر الحديث وقال فيه: وكانت 
حاملا . فأنكر حملهاء وكان ابنها يُدعى إليها . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (47457) عن سليمان بن داود أبي الربيع» حدثنا فليح. 
عن الزهري» عن سهل بن سعد فذكره. 

ورواه مسلم في اللعان (1447/ ؟) من طريق يونس عن ابن شهاب به نحوه. 

وفي ستن أبي داود (1141) من طريق يونس: حضرتٌ لعائهما عند رسول الله يَخِ وأنا ابن 
خمس عشرة سنة» وساق الحديث. قال فيه: ثم خرجث حاملًا . فكان الولد يُدعَى إلى أمه. 

-١‏ باب أن الزوج يُحَدُ إذا كذَّب نفسه وتراجع عن اللعان 

عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يل بشريك بن سَحُماء. 
فقال له النبى يَكْةِ: «البينهٌ أو حدّ فى ظهرك» فقال: يا رسول اللّه! إذا رأى أحدّنا على 
امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيئة؟ فجعل النبي يل يقول: اليه أو حدٌّ في ظهرك» 
فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادقء ولينزلنٌّ الله ما يُبُرئ ظهري من الحد. 
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ألصَِّيقِينَ © [النور: 4]. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (41/541) عن محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي. عن 
هشام بن حسان» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

1- باب لا يكون التلاعنُ إذا شك الرجلّ في ولده 

« عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي يَلِ فقال: إن امرأتي 
ولدث غلامًا أسودٌ. فقال النبي يي «هل لك من إبل؟؟2 قال: نعم. قال: افما 
ألوائها؟ قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لورقًا . قال: فأنى أتاها 
ذلك؟ قال ل: ١عسى‏ أن يكون نزعه عرق2. قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق». 

وزاد في رواية: «ولم يرخص له في الانتفاء منه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الطلاق (0100) من طريق مالك. ومسلم في اللعان )16٠١(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة. كلاهما عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

والسياق لمسلمء وكذا الزيادة له أيضًا من طريق معمر عن الزهري . ش 

« عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله يكْقام رجل فقال: يا رسول الله! 
إني وَلِدَ لي غلامٌ أسودٌ. فقال رسول الله يِل فذكر الحديث مثله. وجاء فيه: فمن أجله 
قضى رسول الله يَلدِ هذا: لا يجوز لرجل أن يتتفي مِن ولدٍ وَلِدَ على فراشه إلا أن 
يزعم: أنه رأى فاحشة. 

صحيح: رواه النسائي )”58٠0(‏ عن أحمد بن محمد بن المغيرة» قال: حدثنا أبو حيوة 
حمصي. قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة؛ عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
فذكره. وإسناده صحيح» وأبوحيوة حمصي هو: شريح بن يزيد. وفي بعض النسخ: "أبو حية' 
والصحيح الأول. 

5- باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحبه 

« عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال 
سعد: هذا يا رسولّ الله» ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عَهد إلى أنه ابنه. انظر إلى 
شبهه» وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله. وَلِدَ على فراش أبي من وليدته. 
فنظر رسول الله يله إلى شبهه فرأى شبَّها بينًا بعْيبة فقال: هو لك يا عبد بن زمعة» 
الولد للفراش» وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة؟ فلم تره قطاء وفي 
رواية زيادة : الهو أخوك يا عبد». 
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متفق عليه : رواه مالك في الأقضية (؟7) عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة فذكرته. ورواه 
البخاري في البيوع (5114) ومسلم في الرضاعة )١101(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا 
الليث» عن ابن شهاب بإسناده مثله . والزيادة عند أبي داود (/71717) بإسناد صحيح . 

وعُتبة هذا مات كافرّاء وهو الذي كسرٌ رباعية النبيّ يل يوم أحدء فدعا عليه النبئُ ب أن لا 
يحولٌ الحولٌ حتى يموت كافرًا. فما حال عليه الحولٌ حتى مات كافيًا . 

وفي معناه ما رويّ عن عبد الله بن الزبير قال: كانت لزمعة جارية يطؤها هوء وكان يظن بآخر 
يقع عليها. فجاءت بولدٍ شبه الذي كان يظن بهء فمات زمعةٌ وهي حُبلى. فذكرث ذلك سودةٌ 
لرسول الله يَقِِ فقال رسول الله يكِنِ: «الولد للفراش» واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ». 

رواه النسائي (7580) عن إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا جريره عن منصورء عن مجاهد. عن 
يوسف بن الزبير مولى لهم عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

ويوسف بن الزبير المكي المدني الأسدي مولى آل الزبير قال ابن جرير: *مجهولء لا يحتج 
به' وذكره ابن حبان في 'الثقات' وقال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة وإلا فليّنُ 
الحديث. وإني لم أقف على متابعته . 

» عن ابن عمر أن رجلا من أهمل البادية أتى النبي يق فقال: يا رسول اللّه! إن 
امرأتي ولدث على فراشي غلامًا أسودء وإنا أهل بيخ لم يكن فينا أسود قط. قال: 
«هل لك من إبل؟» قال: نعمء قال: «فما ألوانها؟» قال: حمرء قال: «هل فيها 
أسود؟» قال: لاء قال: «فيها أورق؟» قال: نعم قال: «فأنى كان ذلك؟» قال: عسى 
أن يكون نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزَعّه عِرقٌ'. 

حسن : رواه ابن ماجه )3٠١*(‏ عن أبي كريب» قال: حدثنا عبادة بن كليب الليثي أبو غسان» 
عن جويرية بن أسماء. عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

اختلف أهل العلم في عبادة بن كليب فقال أبو حاتم: "قدم الري» وكتب عنه الرازيون 
صدوق. وفي حديثه إنكار. أخرجه البخاري في الضعفاء فقال أبو حاتم: *يحول من هنا" وذكره 
العقيلي في الضعفاء فقال: 'لا يتابع على حديثه ' . 

خلاصة القول فيه أنه لا بأس به في الشواهد» أما إذا تفرد في حديث فلا يقبل. 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي يكَككِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (1814) عن آدم» حدثنا شعبة» حدثنا محمد بن زيادء قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. ورواه مسلم في الرضاع )١404(‏ من أوجه أخرى عن أبي هريرة مثله . 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك «الولد للفراشء» وللعاهر الحجر». 
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صحيح: رواه النسائي (7487) وابن حبان )1١5(‏ كلاهما من حديث جريرء عن مغيرة» عن 
أبي وائل» عن عبد الله فذكره. 

وإسناده صحيح إلا أن النسائي قال: "ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود" . 

قلت: ظاهر إسناده أنه صحيح» ولا أدري ما سبب قول النسائي هذا؟ 

« عن عمر أن رسول الله يِةٍ قضى بالولد للفراش . 

صحيح: رواه ابن ماجه )73٠١5(‏ وأحمد (177) كلاهما من حديث سفيان بن عبينة» عن 
عبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه» عن عمر فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو يزيد هو المكي. حليف بني زهرة» يقال: له صحبة. 

وأخرج البيهقي (107/17) من طريق الشافعي. عن سفيان بن عبينة » عن عبيد الله بن أبي يزيد 
عن أبيه قال: أرسل عمرٌ بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة؛ كان يكن دارّناء فذهبتٌ معه إلى عمر 
ابن الخطاب . فسأل عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال: أما الفراش فلفلان» وأما النطفة فلفلان. فقال 
عمر: صدقت؛ ولكن رسول الله يك قضى بالفراش . 1 

» عن عمرو بن شعيب». عن أبيه» عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! 
إن فلانا ابني» قد عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله يلِيِ: «لا دِعُوة في 
الإسلام؛ ذهب أمرٌ الجاهلية» الولد للفراش» وللعاهر الحجر». 

حسن: رواه أبو داود (7714) عن زهير بن حرب» حدئثنا يزيد بن هارون». أخبرنا حسين 
المعلم؛ عن عمرو بن شعيب بإسناده فذكره. 

ورواه الإمام أحمد (1977) عن يزيد بن هارون بإسناده في سياق طويل . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

والدّعوة: بكسر الدال» وسكون العين. هو أن ينتسبّ الرجلٌ إلى غير أبيهء وعشيرتهء وقد 
كانوا يفعلونه في الجاهلية» فمنعه الاسلام» وجعل الولدٌ للفراشس. 

© عن أبي أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله بل يقول في خطبة عام حجة 
الواداع: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

حسن: رواه الترمذي )١١7١(‏ وأبو داود (7070) وابن ماجه (7001) وأحمد (71794) كلهم 
من حديث إسماعيل بن عياش قال: حدئنا شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي فذكر 
الحديث في سياق طويل وفيه هذا الجزءء إلا أن أبا داود لم يذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياش فإنَّ روايته عن أهل الشام أعدل وأصحء 
وهذا منها. 
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وفي الباب ما رُوي من قصة رباح» قال: زوّجني أهلي أمةٌ لهم روميّةُ. فوقعتٌ عليهاء فولدث 
غلامًا أسودٌ مثلي» فسمَّينُه عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلي فسمَيتُه عبيد اللّهء ثم 
طبنَ لها غلامٌ لأهلي رومي. يقال له: يُوحِنَّه فراطنها بلسانه. فولدث غلامًا كأنه وزغة من 
الوزغات . فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليُوحّه . فرفعنا إلى عثمان قال: فسألهماء فاعترفاء 
فقال لهما: أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله بَكيِِ؟ إِنَّ رسول الله ب قضى أن الولد 
للفراش . وأحسبه قال: تجلدها وجلدة؟ وكانا مملوكين. 

رواه أبو داود (1776) وأحمد (417) والبخاري في التاريخ الكبير (7/ )”١16‏ كلهم من حديث 
مهدي بن ميمون» حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن 
علي» عن رباح فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل رباح فإنه 'مستور" ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (؟/ 
فقال: كوفي روى عن عثمان بن عفان. وروى عنه الحسن بن سعد. سمعت أبي يقول ذلك . 

وكذا ذكره أيضا المزي في "تهذيب الكمال". وقال: 'ذكره ابن حبان في "الثقات" . وزاد 
ابن حجر في تهذيبه: " وبقية كلامه: لا أدري من هوء ولا ابن من هو؟' . 

وهذا وهم من ابن حجرء فإن الذي قال فيه ابن حبان في "الثقات" (157/8) "رباح شيخ 
يروي عن ابن المبارك» عداده في أهل الكوفة. روى عنه إبراهيم بن موسى الفراء» لست أعرفه» 
ولا أباه. إن لم يكن رباح بن خالد فلا أدري من هو؟" فهذا رجل آخر متأخر عن رباح المترجم 
عندنا . فلعل الذي قصد به المزي سقط من نسخة ابن حبان» أو هو أيضا وهم كما وهم ابن حجر. 

وعلى كل حال فرباح هذا لا يزال في عداد المستورين. 

©6- باب التغليظ في الانتفاء من الولد 

» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبى بَكِةٍ قال: «كفرٌ بامرئ ادعاءٌ 
نسب» لا يعرفه؛ أو جحدّه وإن دقٌ؛ . , 

حسن: رواه ابن ماجه (71545) عن محمد بن يحي». قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الل 
قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث . 

وأخرجه أيضًا أحمد )7١19(‏ عن علي بن عاصمء عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب 
فذكره. وإسناده ضعيف. علي بن عاصم وشيخه المثنى بن الصباح تكلّم فيهما غيرُ واحدٍ من أهل 
العلم إلا أنهما قد تويعا. 

« عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يي يقول حين نزلت آية الملاعنة: «أيما 
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امراء فحت عاو تره لفن لبسى متيم. تلخدت من الواقي شين نؤئن للها اله يق + 
وأيما رجلٍ جِحَد ولذه وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منهء» وقفضحه على رؤْوسِ 
الأولين والآخرين». 

حسن: رواه أبو داود (77؟١1)‏ والنسائي (441؟) وصحّحه ابن حبان )11١8(‏ والحاكم (”/ 
كلهم من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن عبد الله بن يونس» أنه سمع سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم' وهو ليس كما قال فإن عبد الله بن يونس وهو: 
الحجازي لم يخرج له مسلم. ثم هو "'مجهول ' إذ لم يرو عنه سوى يزيد بن عبد الله ب بن الهاد. ولم 
يُونّقه غيرٌ ابن حبان. وفي التقريب "مقبول” أي عند المتابعة» وقد تابعه يحبى بن حرب» فرواه عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة نحوه. 

ومن طريقه رواه ابن ماجه (7747) إلا أنه *مجهول' أيضا كما قال ابن المديني والدارقطني 
والذهبي وغيرهم . 

والطريقان يقوي أحدهما الآخرء وهو رسم الحديث الحسن عند الترمذي وغيره. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يد : «من انتفى من ولده ليفضحه في الدنياء» 
قضّحه اللهُ يوم القيامة على رؤوس الأشهادء قصاص بقصاص» . 

حسن: رواه الامام أحمد (41745) ومن طريقه الطبراني في الكبير (؟١/٠٠5)‏ عن وكيعء عن 
أبيه؛ عن عبد الله بن أبي المجالدء عن مجاهدء عن ابن عمر فذكره. وإسناده حسن من أجل والد 
وكيع وهو الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

قال أبو أحمد بن عدي: 'له أحاديث صالحةء وروايات مستقيمة» وحديثه لا بأس بهء وهو 
صدوقء لم أجد في حديثه متكرًا فأذكره» وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع» وقد حدّّث عنه غير وكيع 
الثقاثُ من الناس . 

وقد تكلّم فيه ابن معين بكلام شديد. ولكن لتعارض الروايات عنهء سقط كلامه هذاء فقيل 
عنه: ما كتبت عن وكيع عن أبيه» وقيل عنه: ضعيف. وقيل عنه: ليس به بأس» وقيل عنه: ثقة» 
وقيل عنه: كذّبه وقال: كان وضّاعا. انظر كلامه في 'تهذيب التهذيب" . 

ورواه البيهقي (8/ 177-1777) بإسناد آخر عن مطر الورّاق» حدثه عن نافع» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله يي ثم ذكر أشياء ومنها قوله: «من انتفى من ولده يفضحه به في الدنياء فَضَحّه الله 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة» ومطر الوراق أيضا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وقوله: «قصاص بقصاص»: أي يؤخذ منه قصاص في الآخرة بمقابل ما فعله بولده من انتفاء 
نسبه وفضيحته في الدنيا . 
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8" كتاب الظهار والإيلاء 


-١‏ 5 ما جاء في الظهار 

قال الله تعالى: (َالِينَ يروت ين يَابيم ثم بو لما كالوا مَرُ َم ين ميل أن بتمآعأ» 
[المجادلة: ”7] 

© عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسِعَ سمه الأصوات» لقد جاءثٌ خولة بنتُ 
تعلبة إلى رسول الله عي 0 زوججهاء فكان يخفى علي كلامُهماء فأنزل الله عز 
وجل: قد سَيِعَ أ انَهُ كول ألى مدِكَ في رَبَجِها وَتَنْتى إل لله م ونه يسمَعٌ عا و4 [سورة 
المجادلة: ]١‏ 

صحيح : رواه النسائي (74710) وابن ماجه (184) )15١77(‏ والامام أحمد (151405) والحاكم 
)48١/1(‏ كلهم من طريق الأعمشء عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده صحيح» وصحّححه الحاكم . 

وعلقه البخاري في التوحيد (11/ 777- مع الفتح) عن الأعمش به. 

وزاد الحاكم في أوله من كلام المجادلة الذي سمعته عائشة وهو قولها : "يا رسول اللّه! أكلّ 
شبابي» ونشرتٌ له بطني» حتى إذا كبرث سِئي وانقطع له ولدي» ظاهر مني» اللّهم إني أشكو إليك' . 

© عن عائشة أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت» وكان أوس امرءا به لَمَمْ 
فإذا اشتدَّ لممّه ظاهرَ من امرأته» فأنزل اللّهُ فيه كفارة الظهار. 

صحيح : رواه أبو داود (5770) والحاكم )48١/1(‏ والبيهقي (7/ 787) كلهم من طريق محمد 
ابن الفضل أبي النعمان. ثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته . 

ومحمد بن الفضل الملقب بعارم» وإن كان ثقة. فقد اختلط بآخرف واستحكم به ذلك سنة 
7ه وروى عنه هنا هارون بن عبد الله عند أبي داود. وعلي بن الحسن الهلالي عند الحاكم 
والبيهقي . قال الحاكم: *“صحيح على شرط مسلم' . 

واختلف فيه على حماد بن سلمة . 

فرواه عنه عارم موصولًا وتابعه عليه سليمان بن حرب عند البيهقي في "المعرفة' (0/ 077 . 

وقد قال سليمان بن حرب: إذا وافقني أبو النعمان فلا أبالي بمن خالفني . نقله النسائي في السئن الكبرى . 

وتابعه أيضا أسد بن موسى عند الطبري في تفسيره. 
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وخالفهم موسى بن إسماعيل التبوذكي فرواه عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» أن جميلة 
... الخ هكذا مرسلًا . رواه أبو داود (5541). 

والحكم لمن وصل لكثرتهم 

؟- باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر 

« عن عبد الله بن عباس أن رجلا ظاهرٌ من امرأته» فَقَشيَها قبل أن يُكفّر فأتى 
النبي كه فذكر ذلك. فقال: «ما حملك على ذلك؟»2 فقال: يا رسول الله! رأيت 
بياض حِجْلَيْها في القمرء فلم أملكُ نفسي أن وقعتٌ عليهاء فضحِك النبي يَكهِ وأمره 
ألا يقرها حتى يُكفْرٌ. 

حسن: رواه الترمذي )١١94(‏ وابن ماجه )5١10(‏ والنسائي 500*) وأبو داود 
(17708777) (إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث)» والحاكم (5/ )3١5‏ والبيهقي (87/10) كلهم من 
حديث الحكم بن أبان. عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحكم بن أبان؟ فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: *حسن غريب صحيح ' . 

وحسّنه أيضا الحافظ في “الفتح' (47/9). 

إلا أن أبا داود لم يذكر ابن عباس في روايتيه» وساقهما عن سفيان بن عيينة وإسماعيل» 
كلاهما عن الحكم بن أبان» عن عكرمة. قال: إن رجلا ظاهر من امرأته فذكره. وقال: وسمعت 
محمد بن عيسى يحدث بهء حدثنا معتمر قال: سمعت الحكم بن أبان بهذا الحديث» ولم يذكر ابن 
عباس قال عن عكرمة. 

قال أبو داود: "كتب إلى الحسينٌ بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى» عن معمرء عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس بمعناه عن النبي يل ' . انتهى 

قلت: ومن هذا الوجه: أخرجه الترمذي والنسائي المشار إليه» والفضل بن موسى السيناني ثقة 
ثبت» فزيادته مقبولة. 

قال ابن عباس: "كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنتِ علي كظهر أمي. حَرّمَتْ عليه 
كان أول مس طاخر في الاسلام رسن بن الات ١‏ : 

© عن خولة بنت ثعلبة» قالت: في واللّه وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل 
صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقّه وضجرء 
قالت: فدخل علي يوماء فراجعتّه بشيءء فغضبء فقال: أنتٍ علي كظهر أمي. 
قالت: ثم خرجء فجلس في نادي قومه ساعةء ثم دخل علىء فإذا هو يُريدني على 
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قدي . قالت: : فقلتُ :كلا والذي نف خويلة بيده؛ لا تَخنّص إليٌ» وقد قُلتَ ما 
قُلتَء حتى يحكم اللَهُ ورسولّه فينا بحكمهء قالت: فوائّبني وامتنعثٌ منهء فغلبتّه بما 
تحني العراة الح السعيف ؛ ٠»‏ فألقيئُه عني. قالت: ثم خرجتٌ إلى بعض جاراتي» 
فاستعرتٌ منها ثيابها. ثم خرجتٌُ حتى جنتٌُ رسول الله َك فجلستٌ بين يديه» فذكرتٌ 
له ما لقيتُ منهء فجعلتٌ أشكو إليه يك ما أل من سوء حُلُقِهء قالت : : فجعل رسولٌ الله 
يَكلِدٌ يقول: ليا خويلةُ ابن عمك شيحٌ كبيرٌء فاتقي اللَّهَ فيه» قالت : فوالله ما برحتٌ حتى 
نزل في القرآنُ» فتعْشَّى رسولٌ الله كل ما كان يتغشّام ثم سُرْي عنه» فقال لي: ديا 
خُويلة» قد أنزل الله فيك وفي صاحبك» ثم قرأ علي: «تد سَيِعَ مُكَل آلّى يلك في 
ََجهَا وكَذتق إل أله وَأَهُ بت اررض إن لله سيم بد بصي 4 إلى قَوْلِهِ: لوَللكَفِنَ عَدَابُ 
َل 4 [المجادلة: ]4-١‏ فقال لي رسول الله يَكلوّ: «مريه» فليُعتق رقبة» قالت: فقلت: والله يا 
رسول الله ما عنده ما يُعتق» قال: «فليصُمْ شهرين متتابعّين» قالت: فقلت: والله يا 
رسول الله إنه شيخ كبيرء ما به من صيام . قال: افليْطعم ستين مسكيئًا وسقًّا من تمر» 
قالت: فقلتٌ: والله يا رسول الله» ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله ككئِ: هفإنا 
سبُعينه برق من تّمر»» قالت: فقلت: وأنايا رسولٌ الله سأعينه بّرق آخرء قال: قد 
أصبتٍ وأحسنتٍك, فاذهبي» فتصدّقِي عنه» ثم استوصضصي بابن عمك خيرًا. قالت: 
ففعلتٌ. قال عبد الله : قال أبي: قال سعد: العرق: الصن. 

حسن: رواه أحمد (9١577؟)‏ واللفظ لهء وأبو داود (5١0.717١7؟)‏ وابن الجارود (745) 
وصحّححه ابن حبان (5775) والبيهقي (7/ 789) كلهم من حديث محمد بن إسحاق» حدّثني معمر 
ابن عبد الله بن حنظلة» » عن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خولة بنت مالك بن ثعلبة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» ومن أجل شيخه معمر بن عبد الله بن حنظلة فقد ونّقه 
ابن حبان» وأخرج حديثه في صحيحه. وحسّنه أيضا الحافظ ابن حجرء وقال ابن كثير في تفسيره 
بعد أن رواه من طريق الامام أحمد: ' هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه القصة" . 

إلا أن الذهبي قال في 'الميزان' في ترجمة معمر بن عبد الله بن حنظلة: ' كان في زمن التابعين 
لا يُعرف". 

وأما البيهقي (7/ 0740-1484 فأخرج هذه القصة من طريق عطاء بن يسار أن ُويلة بنت ثعلبة 
قالت . . فذكر القصة مختصرًا وقال: 'هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله' . 

وقلت: وسبق له شاهد صحيح أيضا وهو حديث عائشة 

وسياق هذه الروايات يدل على أن هذه القصة وقعت لأوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت 
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وامرأته خولة بنت ثعلبة. 

وأما حديث سلمة بن صخر الآتي- فليس فيه أنه كان سببٌ النزول» ولكن أمره يما أنزل الله في 
هذه السورة من العتق» أو الصيام» أو الإطعام . 

ه عن سلمة بن صخر البياضى قال: كنت امرءًا أستكتد من النساءء لا أرى رجلا 
كان يصيبٌُ من ذلك ما أصيبُء العا روات لمعك من براي حي لالج 
رمضان: فبينما هي تُحدّئني ذاتٌ ليلة اتكشفٌ لي منها شيءٌ» فوثبتٌٍ عليها فواقعتّهاء 
فلما أصبحتٌ دوك على تون فأخيرتهم خبري» وقلتٌ لهم: سَلُوا لي رسولٌ الله 
كي فقالوا : ما كنا نفعلٌ» ذا يِل اللّهُ فينا كتاباء أو يكون فينا من رسولٍ الله يك 
قولٌ فيبقى علينا عارٌّه: ولكن و نُسَلْمْكَ بجريرتك» اذهب أنت فاذكُر شأئك 
لرسول الله ككِةٍ قال: فخرجتٌ حتى جلنُّه فأخبرثه الخبرّء فقال رسولٌ الله كلك : «أنت 
بذاك؟ه. قلت: أنا بذاكء وها أناء يا رسولَ الله! صابرٌ لحكم الله علىّ. قال: 
«فأَعِيِقُ رقبةٌ» قال» قلت: والذي بعثك بالحق! ما أصبحتٌ أملِكُ إلا رقبتي هذه 
قال: «فصّمْ شهرين متتابعين» قال» قلت يا رسول اللّه! وهل حر هاوه دخل من 
البلاء إلا بالصوم؟ قال: «فتصدّقْ أو أَطعِمْ ستين مسكينا قال» قلت: 0 
بالحق! لقد بثّنا ليلتنا هذه. ما لنا عشاءٌء قال: «فاذهب إلى صاحب صدةة بني رزيق 
فقل له فليدفعها إليك. وأطعِمْ ستين مسكيئًا . وانتفِع ببقيتها». 

حسن: رواه أبو داود (7١51؟)‏ وابن ماجه )5١1(‏ والترمذي مطولا (7549) ومختصرا 
)١١194(‏ وصحححه ابن خزيمة (7172/4) والحاكم (؟/ 7 )٠‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء. عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر فذكره. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم' . 

وقال الترمذي: "حديث حسن قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن 
صخرء وقال: ويقال: سلمة بن صخرء ويقال: سلمان بن صخر" انتهى . وكذلك قال البخاري 
كما في العلل الكبير (1/ 877) . 

ولكن رواه الترمذي )١1٠٠١(‏ من وجه آخر عن علي بن المبارك» قال حدثنا يحبى بن أبي كثير» 
قال: حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» أن سلمان بن صخر الأنصاري- أحد بني 
بياضة - جعل امرأته عليه كظهر أمه.؛ حتى يمضي رمضان. فلما مضى نص من رمضان وقع عليها 
ليلا . فأتى رسول الله يَكِةٍ فذكر ذلك له فقال رسول الله يَلِِ: «أعيّنْ رقبة» قال: لا أجدها. قال: 
«فصُمْ شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع قال: «أطعِمٌ ستين مسكيناء قال: لا أجد. فقال رسول الله 
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يْظلةِ لفروة بن عمرو: «أعطه ذلك العرقٌ» وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعًا - 
إطعام ستين مسكينا. قال الترمذي: 'هذا حديث حسن". والعمل على هذا عند أهل العلم في 
كفارة الظهار. 

وقال الحاكم )75١54/1(‏ بعد أن أخرجه من حديث يحبى بن أبي كثير وجعله شاهدا لحديث 
سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر: * صحيح على شرط الشيخين" . 

وللحديث طرق أخرى وقد رواه سعيد بن المسيب وسماك بن عبد الرحمن كلاهما عن سلمة بن 
صخر. انظر للمزيد كتاب الزكاة. 

وفي الحديث دليل على أن المظاهر إن واقع أهله قبل أن يُكَمّر تكفيه كفارة واحدة. 

قال الترمذي: *والعمل على هذا عند أكثر أهل العلمء وهو قول سفيان» ومالك. والشافعي» 
وأحمد؛ وإسحاق. وقال بعضّهم: إذا واقع قبل أن يُكفّر فعليه كفارتان. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي . 

- باب ليس من الظهار أن يقول الرجل لامرأته : يا أختي 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 
ثلاث كذبات» ثنتين منهن في ذات الله عز وجل . 

وقوله لسارة: أختي» . 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (17258*) ومسلم في الفضائل (771؟) كلاهما 
من حديث أيوب. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره في سياق أطول كما هو مذكور في 
أخبار الأنبياء . 

وأما ما روي عن أبي تميمة الهجيمي - وهو طريف بن مجالد البصري - أن رجلا قال لامرأته: 
يا أخية فقال رسول الله يَيِِ: «أختك هي؟؟ فكره ذلك؛ ونهى عنه فهذا مرسل كما قال المنذري في 
مختصر أبي داود. 

رواه أبو داود )1١١١(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» 

ح وحدثنا أبو كامل» حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد» عن أبي تميمة 
الهجيمي فذكره. 

ورواه أيضا أبو داود (1711) عن محمد بن إبراهيم البزار» حدثنا أبو تُعيم» حدثنا عبد السلام 
- يعني ابن حرب. عن خالد الحذاء؛ عن أبي تميمة» عن رجل من قومه أنه سمع النبي يل سمع 
رجلا يقول لامرأته فذكره. 

قال أبو داود: 'ورواه عبد العزيز بن المختار» عن خالد» عن أبي عثمان» عن أبي تميمة» عن 
. النبي يل . ورواه شعبة» عن خالد» عن رجل» عن أبي تميمة» عن النبي يك فذكره. 
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قال المنذري : "وذكر أبو داود ما يدل على اضطرابه' . 

قلت: وفيه عبد السلام بن حرب مختلف فيه؛ والخلاصة فيه أنه مع إمامته في بعض أحاديئه 
مناكير. وقد اختلف في وصله وإرساله» والصواب الارسال. 

وفيه من الفقه: أن من قال لزوجته: أنثٍ أختي ولم ينو الظهار» وإنما نوى الكرامة والتوقير أو 
التورية فهو ليس بظهارء وأما إذا نوى الظهار فهو مثل قوله: أنتٍ كأمي. 

وأما كذب إبراهيم فيحمل على التورية. 

وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة لكون المتكلم إنما أراد باللفظ المعنى الذي قصده. فكيف 
يكون كذبا. والتحقيق في ذلك أنها كذب بالنسبة على إفهام المخاطب. لا بالنسبة إلى غاية 
المتكلم. فإن الكلام له نسبتان: نسبة إلى المتكلم» ونسبة إلى المخاطبء فلما أراد الموري أن 
يفهمَ المخاطبُ خلاف ما قصده بلفظه أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار» وإن كان المتكلم صادمًا 
باعتبار قصده ومراده' : قاله الحافظ ابن القيم في 'تهذيب السئن" (/ /ا1). 

4- باب ما جاء في الإيلاء 

قال الله تعالى : «لِلْذِنَ يوون ين يهم ري أزيمة أْبْرٍ فإن امو هن أمّه عَمُودْ يَحِيمٌ © وَإن عَزوأ 
ألطَلقَ إن لله ميغ عَلِيكٌّ ©4 [البقرة:1؟77 -7317] 

ه عن عبد الله بن عمر كان يقول في الايلاء الذي سمى الله : «لا يحل لأحد بعد 
الأجل إلا أن يُمْيِك بالمعروف, أو يعزم الطلاق كما أمرَ الله عز وجل» . 

صحيح : رواه البخاري في الطلاق (0140) عن قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع» أن ابن عمر كان 
يقول: وعنه أيضا قال: إذا مضت أربعةٌ أشهر يُوقَفٌ حتى يطلق» ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلّق . 

رواه البخاري أيضا (2141) وقال: ويُذكر ذلك عن عثمان» وعليء وأبي الدرداءء وعائشة» 
وائنتي عشر رجلا من أصحاب الي يقي . 

يعني : إذا مضت أربعة أشهر يُوقف» فإما أن يَفيء أي يجامع» وإما أن يُطلّق. وبه قال جمهور 
أهل العلم منهم: مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. وغيرهم. 

وقال الثوري وأهل الكوفة: إذا مضت أربعةٌ أشهر فهي تطليقة بائنة. 

والإيلاء: الحلف. جمعه ألاياء وهو أن يحلف ألا يدخل على أهله شهرًا فجعل الله المدة القتصوى 
أربعة أشهرء وفي خلال هذه المدة إما أن يرجع عن حلفه ويُكفر. أو يطلق . فإنه لا يجوز له أن يجعل 
المرأة معلقة» لا يُجامعها ولا يُطلقها. فإن رفض الأمرين فإن القاضي يُطلق عليه» أو يفسخ . 

« عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن 
الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي يَييٍ اللتين قال الله تعالى : 9 إن نويا إِلَ أله فْقَدَ 
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ص صَكَتَ لبها © [التحريم : 4] حتى حجّ وحججتٌ معه» وعدل وعدلتٌ معه بإداوة» فتبرزٌ 
جام تسعيث عن بيد ينها لوصا قات له يا أمير المؤمنين! من المرأتان من 
أزواج النبي ب اللتان قال الله تعالى: فإن تنو إلى مه قد صَعَتَ لوه © [التحريم 5 
قال: واعجبا لك يا ابن عباس» هما عائشة وحفصة؛, ثم استقبل عمر الحديث يسوقه 
قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة» وكنا 
نتناوب النزول على النبي يِل فينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جئته بما حدث من 
خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك؛» وكنا معشر قريش تُغلب 
النساءء فلما قدمنا على الأنصارء إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤٌنا يأخذن من 
أدب نساء الأنصار. فصَخْبْتُ على امرأتي فراجعتني» فأنكرتٌُ أن تراجعني قالت: 
ولم تُكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي كَل ليراجعته. وإن إحداهن لتهجره اليوم 
حتى الليل. فَأفْزعني ذلك فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعثُ علي 
ثيابي؛ فنزلت حتى دخلتٌ على حفصة فقلت لها: أي حفصة, أتُغاضب إحداكن النبي 
َك اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم فقلت: قد خبتٍ وخسرتء أفتأمنين أن يغضب الله 
لغضب رسول الله يَهِ فتهلكي؟ لا تستكثري النبي يل ولا تراجعيه في شيء ولا 
تهجريه» وسَليني ما بدا لكِء ولا يغرنك أن كانت جارتُك أوضاً منك» وأحب إلى 
النبي يَكلِدِ -يريد عائشة- قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تُنْعل الخيلَ لتغزوناء 
فنزل صاحبي الأنصاري يومَ نوبته» فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضريًا شديدًا وقال: 
أثم هو؟ ففزعتٌ فخرجتٌُ إليهء فقال: قد حدتٌ اليوم أمرٌ عظيمء قلت: ما هو؟ أجاء 
غسان؟ قال: لا بل أعظم من ذلك وأهولٌ» طلّق النبي يد نساءه. 


وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل النبي وَل أزواجه» 
فقلت: خابت حفصةٌ وخسرثء وقد كنت أظنٌّ هذا يوشك أن يكون» فجمعتٌ علىٌ 
ثيابي»: فصليتٌ صلاة الفجر مع النبي يل فدخل النبي يله مشربةً له فاعتزل فيهاء 
ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي. فقلت: ما يُبكيك؟ ألم أكن حذّرتك هذاء 
أطلّقكن النبي كَلِِةِ قالت: لا أدري» ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت 
إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهمء فجلستٌ معهم قليلاء ثم غلبني ما أجد 
فجئتٌ المشربة التي فيها النبي يك فقلتٌ لغلام أسود: استأذنْ لعمر. فدخل الغلام 
فكلّم النبي يي ثم رجع فقال: كلّمتُ النبي يَلةِ وذكرثك له فصمتٌء فانصرفتٌ حتى 
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جلستٌ مع الرهط الذين عند المنبر. ثم غلبني ما أجدٌ فجئت فقلت للغلام: استأذن 
لعمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له فصمتٌ» فرجعتٌُ فجلست مع الرهط مع 
المتزية تم عابني ذا أجاي -فعيت الكلاء ناك استأذن لعمرء فدخل ثم رجع إلىّ 
فقال: قد ذكرتك له فصمّتٌء فلمًا ولَّيتُ منصرفا قال: إذا الغلام يدعوني فقال: قد 
أذنَ لك النبي كك فدخلت على رسول الله لٍِ فإذا هو مُضطجع على رمال حصير 
ليس بينه وبينه فراش قد أُثَّر الرمال بجنبه» متكثا على وسادة من أدم حشوها ليف». 
فسلّمتُ عليه. ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله! أطلقتَ نساءك؟ فرفع إلىّ بصره فقال: 
«لا'. فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله! لو رأيتني وكنا 
معشر قريش نغلبٌ النساءء فلما قدمنا المديئة إذا قوم تغلبهم نساؤّهم. فتبسّم النبي وك 
ثم قلت: يا رسول الله» لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنّك أن كانت 
جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي ولدِ يريد عائشة. فتبسّم النبي يل تبسمة أخرى. 
فجلستٌ حين رأيته تبسّمء فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر 
غير أهبة ثلاثة» فقلت: يا رسول اللّه! ادع الله فلِيُوسَع على أمتك. فإن فارس والروم 
قد وُسَعّ عليهم» وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي وَل وكان متكئا 
فقال: «أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد مَُجنُوا طيباتهم في الحياة 
الدنيا' فقلت: يا رسول الله! استغفر لي . 

فاعتزل النبي يَيِِ نساةه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصةٌ إلى عائشة تسعا 
وعشرين ليلة» وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرًا» من شدة موجديّه عليهن حين 
دارط عرار جل اقل لطت اج وظار رن يل لكر سان انيه خا اه ٠‏ فقالت 
له عائشة: يا رسول الله! إنك كنت قد أقسمتٌ أن لا تدخل علينا شهراء وإنما 
أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدّاء فقال: الشهر تسع وعشرون ليلة» فكان 
ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة؛ قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير فبدأ بي 
أول امرأة من نسائه فاخترئه. ثم خيّر نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة. 

متفق عليه : رواه البخاري في التكاح (0141) من طريق شعيب» عن الزهري قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباس» فذكره. ورواه مسلم )١4174:75(‏ من طريق 
معمرء عن الزهريء به مثله إلى قوله: «حين عاتبه الله عز وجل» وفي مسلم «حتى عاتبه الله عز 
وجل» ثم قال مسلم )١870:15(‏ قال الزهري: فأخبرني عروة» عن عائشة قالت: «لما مضى تسع 
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وعشرون ليلة. . .»؛ وذكرت بقية الحديث. 

ويؤخذ من هذه القصة أنه شاع بين الناس أن النبي يةِ طلّق نساءه لاخبار الأنصاري بهء فتناقله 
أهل النفاق» وأصله هو ما وقع من اعتزاله وِدٍ نساءه ولم تجر عادته بذلك» فظنوا أنه طلّقهن. 
ولذلك لم يعاتب عمرٌ الأنصاريٌ على قوله» وعلى هذا يُحمل ما يروى في كتب السنن بأن النبي 
يبد طلق حفصة:؛ ثم راجعها كما قال عمر بن الخطاب #. 

رواه أبو داود (11475) والنسائي (1977) وابن ماجه )5١17(‏ والدارمي )175١(‏ وصبّححه ابن 
حبان (4775) والحاكم (191//7) كلهم من حديث يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن صالح بن 
صالح بن حي»؛ عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن عمر فذكره. وإسناده 
صحيح . قال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

وكذلك روى ابنه عبد الله بن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال: ما يُبكيك؟ لعل 
رسول الله يل طلّقك؟ إنه قد كان طلقك؛ ثم راجعك من أجلي» فأيم الله لثن كان طلّقك لا كلمتك 
كلمة أبدًا . 

رواه الطبراني في الكبير (77/ )١181/‏ وابن حبان (47177) كلاهما من حديث محمد بن عبد الله 
ابن نميرء قال: حدثنا يونس بن بكير» قال: حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يونس بن بكير فإنه حسن الحديث. 

وكذلك روي عن أنس بن مالك أن النبي يق طلّق حفصة ثم راجعها . 

رواه الدارمي )711١(‏ وأبو يعلى (816) والحاكم )191-١947/1(‏ والبيهقي (851//17- 
4 كلهم من حديث هُشِيم» عن حميد» عن أنس فذكره. 

ونقل الدارمي قول علي بن المديني أنه: أنكر هذا الحديث. وقال: ليس عندنا هذا الحديث 
بالبصرة عن حميد. وأما الحاكم فقال: 'صحيح على شرط الصحيح' . 

ثم رواه الحاكم (4/ )١5‏ من وجه آخر عن الحسن بن أبي جعفرء ثنا ثابت» عن أنس أن النبي 
ل طلق حفصة تطليقة فأتاه جبريل عليه السلام فقال: *يا محمدء طلقت حفصة» وهي صوامة 
قوامة وهي زوجتك في الجنة فراجعها' . 

والحسن بن أبي جعفر هو الجفري البصري» ضعيف باتفاق أهل العلم. 

ثم رواه الحاكم (4/ )١5‏ من وجه آخر عن حماد بن سلمة» أنبأنا أبوعمران الجوني» عن قيس 
ابن زيد: أن النبي 5 طلّق حفصة بنت عمرء فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون 
فبكت» وقالت: والله ما طلّقني عن شبع» وجاء النبي يك فقال: «قال لي جبريل عليه السلام راجِعْ 
حفصةً فإنها صوامة قوامةء وأنها زوجتك في الجنة'. 

وفيه قيس بن زيد مجهولء لم يوّقه غير ابن حبان )7١5/0(‏ وذكر الحافظ ابن حجر في 
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الاصابة (7/9؟7 في ترجمة قيس بن زيد) أن في متنه وهماء لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن 
يتزوج الني يق حفصة؛ لأنه مات قبل أحد بلا خلاف. وزوجٌ حفصة مات بِأحُدِء فتزوّجها البي 

ولما لم تتحقق الروايات على الطلاق المعهود تجنب الشيخان إخراج هذه الأحاديث. 

« عن أم سلمة أن النبي يك حلف لا يدخل على بعض أهله شهرّاء فلما مضى 
تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن - أو راح - فقيل له: يا نبي الله» حَلفتَ أن لا تدخل 
عليهن شهرًا؟ قال: «إن الشهر يكون تسعةً وعشرين يومًاة . 

متفق عليه: رواه البخاري في التكاح (00) ومسلم في الصيام )٠١85(‏ من طريق ابن 
جريجء أخبرني يحبى بن عبد الله بن محمد بن صيفي» أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث 
أخبره؛ أن أم سلمة أخبرته» فذكرته. 

« عن أنس بن مالك قال: آلَى رسولٌ الله يلِ من نسائهء وعدا اام 
في مشربة له تسعًا وعشرين» ثم نزل» فقالوا: يا رسول الله آليت شهرًا؟ فقال: 
«الشهر يكون تسع وعشرون؟ . 

صحيح: رواه البخاري في الطلاق (0589) عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيهء عن 
سليمان. عن حميد الطويل» أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. ورواه في كتاب الصلاة (774) 
من وجه آخر عن حميد الطويل مطولا . 

« عن جابر قال: كان رسولٌ الله يَكلِِ اعتزل نساةه شهرًا. فخرج إلينا في تسع 
وعشرين فقلنا: إنما اليوم تسع وعشرون فقال: 9إنما الشهر؛ وصفق بيديه ثلاث 
مرات» وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. 

صحيح : رواه مسلم في الصوم )1١84(‏ من طرق عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

« عن الزهري قال: إن النبي يلخِ أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرّاء قال 
الزهري: ' فأخبرني عروة» عن عائشة قالت: لما مضت تسعٌّ وعشرون ليلة أَعُدُهنء 
دخل علي رسولٌ الله يلِةِ قالت: بدأ بي . فقلت: يا رسول اللّه! إنك أقسمت أن لا تدخل 
علينا د قا رلك دحت نه لحرن ادك شان :ازا لور يع رار رن ” 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )1١47(‏ عن عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» 
عن الزهري فذكره . 

قول الزهري أوله مرسلء وآخره متصل. ووصله أيضا ابن ماجه )5١59(‏ وأحمد (1047؟) 
كلاهما من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال قال: سمعت أبي. يحدث عن عمرة» عن عائشة 
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قالت: 'إن رسول الله يكن حلف أن لا يدخل على نسائه شهرًا . 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الرجال فإنه حسن الحديث . وأما أبوه فهو ثقة. 

وأما ما روي عن عائشة قالت: "آلى رسول الله يِدِ من نسائه. وحرّم. فجعل الحرام حلالاء 
وجعل في اليمين كفارة" فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )١1١١(‏ وابن ماجه )7١177(‏ وصحّححه ابن حبان (57174) والبيهقي (/7/ 707) 
كلهم من طريق مسلمة بن علقمة. قال: حدثنا داود بن أبي هند. عن عامرء عن مسروق». عن 
عائشة فذكرته . 

وإسناده ضعيف من أجل مسلمة بن عَلْقمة فقد اختلف فيه» والجمهور على تضعيفه وقالوا: له 
أحاديث مناكير عن داود بن أبي هند» وقالوا: وهذا منها . 

وأعله الترمذي بالمخالفة فقال: حديث مسلمة بن عَلُقمة عن داود» رواه علي بن مسهر وغيره» 
عن داودء عن الشعبيء أن النبي يَظةِ مرسلاء وليس فيه عن مسروق. عن عائشة وقال: وهذا أصح 
من حديث مسلمة بن علقمة. 

وقال: 'والايلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر' . 

وكذلك لا يصحٌ ما ذكر من سبب إيلاء النبي يَء أن زينب ردِّتْ عليه هديّته» وهو ما رواه ابن 
ماجه )7١70(‏ عن سويد بن سعيدء حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن حارثة بن محمدء عن 
عمرة» عن عائشة: "أن رسول الله يد إنما آلى» لأن ركت ردت عله هنين ! فقالت عائشة: لقد 
أقمأتك» فغضب يي فآلى منهن' . 

حارثة بن محمد وهو: ابن عبد الرحمن بن أبي الرجال» ضعيف جدًا . 

وقوله: «أقمأتك»: أي أحقرتك. 
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4 كتاب العدد,ء والإحدادء والنفقات 


-١‏ باب عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها وضع الحمل 

قال الله تعالى : لوَأوْدَتُ الال أُمَلّْهُنَّ أن يَصَعْنَّ لمن 4 [سورة الطلاق: 4] 

الآية شاملة للحامل المطلقة» والحامل المتوفى عنها زوجُها فعدتهن وضع حملهن على أي 
صفة كان حيا أو ميتاء تام الخلقة أو ناقصّها. 

« عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة جالس عنده فقال: 
أنْيني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت 
أنا: «وَودَتُ الْدَمَالٍ أجلن أن يصَمْنَ مله > [الطلاق: 4] قال أبو هريرة: أنا مع ابن 
أخي» يعني أبا سلمة» فأرسل ابن عباس كُريبًا إلى أم سلمةء يسألهاء فقالت: قُتل 
زوج سُبَيْعة الأسلمية وهي حُبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فَحُطِبِتُ» فأنكحّها 
رسولٌ الله يلِ وكان أبو السّنابل فيمن حَطَبّها . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (44104) عن سعد بن حفص» حدثنا شيبان» عن يحبى 
(هو ابن أبي كثير) قال: أخبرني أبو سلمة» فذكره. 

ورواه مالك في الطلاق (87): ومسلم في الطلاق )١1440(‏ من طريق عبد الوهاب - كلاهما 
عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن سليمان بن يسارء أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. . . فذكر الحديث نحوه. 

وفي لفظ مالك: «قد حللتٍ فانكجي من شئت». 

اختلفت الروايات في تحديد أيام وضعها بعد وفاة زوجهاء فالترجيح لما في الصحيحين» ولكن 
المهم أنها حلت بمجرد وضعها بدون تقييد من الشارع بتحديد الأيام . 

© عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سُئل عبد الله بن عباس» وأبو هريرة عن 
المرأة الحامل يتوفى عنها زوججها؟ فقال ابن عباس : آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: 
إذا ولدث فقد حلْتُ. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي يكيك 
فسألها عن ذلك». فقالت أم سلمة: ولدث سُبَيْعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف 
شهرء فخطبها رجلان» أحدهما شاب والآخر كهلٌ. فحطّث إلى الشاب» فقال 
الشيخ : لم تَحِلّي بعد. وكان أهلّها غيبّاء ورجا إذا جاء أهلّها أن يؤثروه يهاء فجاءث 
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رسول الله يكدٍ فقال: «قد حللتٍ فانكحي من شئت». 

صحيح : رواه مالك في الطلاق (41) عن عبد ربه بن سعد بن قيسء عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» فذكره. 

وإسناده صحيح » ومن طريق مالك أخرجه أيضا النسائي .0701١(‏ 

© عن أم سلمة أن امرأة من أسلم يقال لها سّبيّعة كان تحت زوجها توفي عنها وهي 
حُبلى» وخطبها أبو السنابل بن بعكك, فأبثٌ أن تنكحهء فقال: والله ما يصلح أن 
كحي حتى تعتدّي آخر الأجلين؛ فمكثت قريبا من عشر ليال» ثم جاء النبي يك 
فقال: «انكحي». 

صحيح : رواه البخاري في الطلاق (0118) عن يحبى بن بكيرء حدثنا الليث. عن جعفر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة 
أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي يل فذكرته . 

© عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم 
الزهري» يأمره أن يدخل على سُبيعة بنت الحارث الأسلمية» فيسألها عن حديثها 
وعما قال لها رسول الله يلِةِ حين اسْتَفَنّه. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة 
يخبره » أن سبيعة أخبرته» أنها كانت تحت سعد بن خولة. وهو في بني عامر بن لي . 
وكان ممن شهد بدرًا . فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. فلم دَنْشْبْ أن وضعث 
حملّها بعد وفاته. فلما تعلّتُ من نفاسها تجمّلتُ للخُطّاب. فدخل عليها أبو الكنابل 
ابن بعكك (رجل من بني عبد الدار) فقال لها: ما لي أراك متجمّلة؟ لعلكِ تزجين 
النكاح. إنك؛ والله! ما أنتٍ بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سُبيعة: 
فلما قال لي ذلك. جمعتٌ علي ثيابي حين أمسيتٌ. فأتيتُ رسول الله يك فسألته عن 
ذلك؟ فافتاني بأني قد حللتٌ حين وضعتٌ حملي . وأمرني بالتزوج إن بدا لي. 

قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن نتزوج حين وضعتٌ. وإن كانت في دمها. غير أن لا يقربها 
زوججها حتى تطهر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الطلاق (5114) من طريق يزيد- ومسلم في الطلاق )١484(‏ من 
طريق يونس ين يزيد - كلاهما عن ابن شهاب الزهري» حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري» فذكره واللفظ لمسلم. وعند البخاري 
مختصرا جدًا . 

وعلقه في المغازي (441) عن الليث» قال حدثني يونس» عن ابن شهابء» به فذكره بتمامه. 
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قال الحافظ في "الفتح' :)7١١/1(‏ 'وصله في "التاريخ الكبير" قال: قال لنا عبد الله بن 
صالحء أنبأنا الليث" فذكره بتمامه. 

ه» عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عْظْم من الأنصارء وفيهم عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» فذكرتٌ حديث عبد الله بن عتبة في شأن سُبيعة بنت الحارث 
فقال عبد الرحمن: والكن هده كاد ليكول ذلك عات : إني لجريء إن كذبتُ على 
رجل في جانب الكوفة» ورفع صوته» قال: : ثم خرجتٌ» فلقيتٌ مالك بن عامر أو 
مالك بن عوف. قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها. وهي 
حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظً» ولا تجعلون لها الرخصة؟ 
لنزلث سورةٌ النساء القصرى بعد الطولى . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4077) عن حبان» حدثنا عبد الل أخبرنا عبد الله بن 
عون؛ عن محمد بن سيرين فذكره. 

وذكره معلقا في تفسير سورة الطلاق .)491١(‏ 

وقوله: "عمه كان لا يقول ذلك" . المراد به عبد الله بن مسعود ما كان يقول بهذا سُبيعة بنت 
الحارث. إلا أن هذا النقل منه ليس بصحيحء فإن ابن مسعود كان يقول خلاف ذلك. فلعله كان 
يقول أولّا ثم رجع عنهء أو وهم الناقل عنه كذا قاله ابن حجر . 

وقوله: سورة النساء القصرى - أي سورة الطلاق. 

وقوله: بعد الطولى: أي بعد البقرة. 

ففي سورة البقرة: «وَالدِينَ يُتَوَفَرَنَ نكم وَيَدَرُودَ أَدْوَبًا يرصن بِأنْطسِهنَّ أ ْيِمَةَ أَدْمْرٍ وَعَكرا 6 
[البقرة: 74؟] 

وفي سورة الطلاق: رَأوكَتُ الَمَالٍ لَمَلْهُنَّ أن يصَعْنَّ حمَلَهُنَ © [سورة الطلاق: 4] 

ومراد ابن مسعود أنه وقع نسخ» فالمتأخر هو الناسخ . 

وإلى هذا يُشير ابن مسعود بقوله: 'من شاء لاعمّه لأنزلتُ سورة النساء القصرى بعد الأربعة 
الأشهر وعشرًا' والملاعنة هنا بمعنى : المباهلة. 

رواه أبو داود (/17207) وابن ماجه )7١70(‏ بإسناد صحيح . 

قال الحافظ ابن حجر: 'وإلا فالتحقيقٌ أن لا نسخ هناك» بل عموم آية البقرة» مخصوص بآية 
الطلاق' . ' الفتح " (0/4ه0). 

« عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سُبيعة الأسلمية نُفِسَتُْ بعد وفاة زوجها 
بليال» فقال لها رسول الله يه: «قد حللتٍ فانكحي من شئت». 
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صحيح : رواه مالك في الطلاق (08) عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن المسور بن مخرمة» 
بهء فذكره. ورواه البخاري في الطلاق (9170) من طريق مالك بهء بنحوه. 

« عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب قالت: إنها سمعت عمر بن الخطاب وأبي بن 
كعب يختصمان» فقالت أم الطفيل: أفلا يسأل عمرٌ بن الخطاب سُبيعة الأسلمية؟ 
توفي عنها زوجها وهي حامل» فوضعت بعد ذلك بأيام» فأتكحها رسول الله يلة. 

حسن: رواه أحمد (4١١1؟)‏ عن يحبى بن إسحاق وقتيبة بن سعيدء قالا: حدثنا ابن لهيعة» 
عن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ عن بسر بن سعيدء قال: سمعت أم الطفيل» فذكرته. وإسناده 
حسن من أجل ابن لهيعة» والإشا قح ب بيظد اد قل الوم 

© عن أبي السنابل بن بعكك قال: وضعث سُبيعةٌ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين» 
أو خمسة وعشرين يومًا . فلما تعلّث تشوَّفتْ للتكاح فأنكر عليها . فذُكر ذلك للنبي َل 
فقال: «إن تفعل فقد حلّ أجلّها». 

صحيح : رواه الترمذي )١141(‏ والنسائي (79004) وابن ماجه )7١71(‏ وأحمد (11717) وصحّحه 
ابن حبان (1194) كلهم من حديث منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن أبي السنابل فذكره. 

قال الترمذي: 'حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجهء ولانعرف للأسود سماعًا من 
أبي السنابل» وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي كل" . 

كذا قال البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء» ولو مرة» والأسود بن يزيد النخعي من 
كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود» ولم يُوصف بالتدليس» فالحديث صحيح على شرط مسلم. 
قاله الحافظ ابن حجر في “الفتح' (8173/4). 

« عن مسروق وعمرو بن عتبة» أنهما كتبا إلى سُبيعة بنت الحارث يسألانها عن 
أمرها لكك ليها أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين. فتهيأت تطلب 
الخير. فَمَرٌ بها أبو السنابل بن بعكك. فقال: قد أسرعت. اعتدي آخر الأجلين» 
أربعة أشهر وعشرا. فأتيثُ النبي يَكِِ. فقلتٌ: يا رسول اللهء استغفر لي. قال «وفيم 
ذاك؟؛ فأخبرته. فقال: «إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي». 

صحيح : رواه ابن ماجه )75١74(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن مسهرء عن 
داود بن أبي هند» عن الشعبي؛ عن مسروق وعمرو بن عتبة» فذكراه. وإسناده صحيح . 

وأبو السنابل اختلف في اسمه كثيرّاء وقد جزم العسكري أن اسمه كنيته . 

وأما قول البخاري: 'لا يصح أن أبا السنابل عاش بعد النبي يِل فقد جزم ابن سعد أنه بقيّ بعد 
النبي يي زمنا " . 
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وقال البرقي: "إن أبا السنابل تزوّج سُبِيعةَ بعد ذلك. فولد له سنابل بن أبي السنابل' . 

وسكن بعد ذلك في مكةء وقيل: الكوفةء وفي كل ذلك إشارة إلى أنه عاش بعد النبي يك 
زمنا. فلا يبعد سماع الأسود منه. 

وقوله: 'تعلّت' أي ارتفعثٌ بمعنى طهرثٌ من النفاس. 

وقوله : ' فتشوّفت' بالفاء أي طمعت. وتشوقت للنكاح. 

قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكِ وغيرهم. أن 
الحامل المتوفى عنها زوجُهاء إذا وضعثٌ فقد حل التزويجٌ لهاء وإن لم تكن انقضت عدَّنُها . وهو 
قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق". وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ول 
وغيرهم: 'تعتد آخر الأجلين" والقول الأول أصح. انتهى. 

والحامل المطلقة حكمها حكم الحامل المتوفى عنها زوجها . 

وأما ما روي عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له: وهي حامل: 
طيّب نفسي بتطليقة . فطلقها تطليقة» ثم خرج إلى الصلاة» فرجع وقد وضعتُ. فقال: ما لها؟ 
خدعئني خدعها الله ثم أتى النبي يك فقال : «سبق الكتابُ أجلّه اخطبها إلى نفسها» فهر ضعيف. *' 

رواه ابن ماجه (514 )٠‏ عن محمد بن عمر بن هياج قال: حدثنا قبيصة بن عقبة» قال: حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن ميمون؛ عن أبيه» عن الزبير بن العوام فذكره. 

قلت: فيه قبييصة بن عقبة» تكلموا في روايته عن سفيان الثوري لصغر سنه؛ فكان يغلط في 
روايته عنه» وفيه أيضا الانقطاع فإن ميمون وهو: ابن مهران روايته عن الزبير بن العوام مرسلة كما 
قال البوصيري: ولكن رواه البيهقي (7/ )87١‏ من وجه آخر عن عبيد الله الأشجعي» عن عمرو بن 
ميمون. عن أبيه» عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير» فجاءته» وهو يتوضأ فذكر القصة. 

وعبيد الله الأشجعي أثبت في سفيان من قبيصة بن عقبة. وجعل الحديث من مسند أم كلثوم 
وهذا أصح من ذاك» ولكن علة الارسال لا تزال موجودة فيهء فإن ميمون بن مهران ولد سنة (180) 
كما في تهذيب الكمالء وأم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات» هاجرت إلى المدينة وليس لها زوج 
في مكة فتزوجها زيد بن حارثة» فقتل» ثم تزوجها الزبير بن العوام» ثم طلقهاء ثم تزوج عبد 
الرحمن بن عورف» فمات عنهاء ثم تزوجها عمرو بن العاص فماتت عنده . 

وعمرو بن العاص مات سنة (47ه) على الصحيح كما قال ابن حجر في 'التهذيب" ٠»‏ وقيل: 
إن أم كلثوم بنت عقبة ماتت في خلافة علي الذي مات سنة (40ه). 

وبهذا تبين أن لقاء ميمون بن مهران لا يمكن مع أم كلثوم بنت عقبة أيضا وإن كانت متأخرة 
الوفاة من الزبير بن العوام وبالله التوفيق. 

والأمر الذي لا خلاف فيه أن المطلَّقةَ الحاملَ عدَثّها الوضع لقوله تعالى» كما سبق» ولان 
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العدة شرعت لاستبراء الرحم. 

وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: 'أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها' . 

والحداد تابع للعدة؛ فإن كانت المرأةٌ الحامل المتوفى عنها زوججها في الأشهر الأول من 
الحمل؛ فحدادها يستمر إلى الوضع» ولو بلغ تسعة أشهر أو زيادة. 

؟- باب الإحداد ثلاثة أيام» إلا على الزوج فهي أربعة أشهر وعشرًا 

« عن عائشة وحفصة زوجي النبي يكلِء أن رسول الله يل قال: «لا يحل لامرأةٍ 
تؤمن بالله واليوم الآخرٍ أن تُحِدٌَ على ميتٍ فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج». 

صحيح: رواه مالك في الطلاق )٠١5(‏ عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» عن عائشة وحفصة» 
فذكرتاه. ورواه مسلم في الطلاق )١1490(‏ من طريق الليث بن سعد. عن نافع بهء مثله. 

وزاد في رواية يحيى بن سعيد» عن نافع من حديث حفصة وحدها: «فإنها تُحِدَ عليه أربعة 
أشهر وعَشْرًا' . 

» عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعثٌ أم حبيبة 
بصفرة في اليوم الثالث» فمسحث عارضيها وؤراتَيها وقالت: إني كنت عن هذا 
لغنية» لولا أني سمعتٌ النبيّ يَئِدٍ يقول: «لا يحل لامرأةٍَ تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تُحِدَ على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج فإنها تُحِدُ عليه أربعة أشهر وعشرًا'. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (114) ومسلم في الطلاق )١587(‏ كلاهما من حديث 
سفيان» حدثنا أيوب بن موسى» قال: أخبرني حميد بن نافع» عن زينب ابنة أبي سلمة فذكرت 
مثلهء ولفظهما سواء. 

© عن أم عطية قالت: كنا نُنْهَى أن تُحِدٌ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرًاء ولا نكتحلٌ ولا نتطيبٌ ولا نلبسُ ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب. 

وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كُستٍ أظفار. وكُنا تنْهى 
عن اتباع الجنائز . 

وفي رواية: عن محمد بن سيرين قال: تُوفي ابن لأم عطية. فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرةٍ 
فتمسحتٌ به وقالت: تُهينا أن نُحِدَ أكثر من ثلاث إلا بزوج . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض )7١5(‏ عن عبد الله بن عبد الوهاب» قال: حدثنا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن حفصة. 

قال أبو عبد اللّه: أو هشام بن حسان» عن حفصة:؛ عن أم عطية فذكرت مثله. 

ورواه مسلم في الجنائز (41) من حديث أيوب؛ عن محمد بن سيرين ومن حديث هشام عن 
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حفصة - كلاهما عن أم عطية مقتصرا على قوله: ' نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزْم علينا' . 

والرواية الثانية عند البخاري )١17174(‏ من طريق سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين بإسناده مثله . 

عن حُميد بن نافع » عن زينب بنت أبي سلمة, أنها أخبرنه هذه الأحاديث الثلاثة . 

قالت زينب: دخلتُ على أم حبيبة» زوج النبي يل حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب. 
فدعث أ حبيبة بطيب فيه صفرةٌ خلوقٌ أو غيره. فدهنتٌ به جارية. ثم مسحث بعارضَّيّها. ٠‏ ثم 
قالت : وله ما لي بالطيب من حاجق» غير أني سمعت رسول لهي يقول : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تُحِدّ على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًاء. (هذا أولها). 

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحشء زوج النبي وَل حين ثُرُفي أخوهاء فدعثُ 
بطيب فمسَثُ منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعتٌ رسول الله بك يقول: 
دلا يحل لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدٌ على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرًاء . (هذا ثانيها). 

متفق عليه : رواه مالك في الطلاق )1١7-1١١1(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن حُميد بن نافع» به فذكره. 

ورواه البخاري في الطلاق (0170:67754) ومسلم في الطلاق )١1484-1١447(‏ كلاهما من طريق 
مالك. بهء مثله . 

؟'- ياب النهي عن الاكتحال في الإحداد 

« عن زينب قالت: سمعتٌ أمي أم سلمة زوج الني ول ت تقول: جاءت امرأة إلى 

دسول الله يلِ فقالت: يا رسول , الله . إن ابنتي توفي عنها زوججها. وقد اشتكبٌ 
عيئّها . أفتَكْحَلُهما؟ فقال رسول الله يل : «لا» مرتين أو ثلاثا . كل ذلك يقول: ١لا»‏ 

ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرًا. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة 
على رأس الحول» . 

قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي البعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا 
توفي عنها زوججها. دخلت حِفْشًا ولبستْ شر ثيابها. ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنةء ثم 
تؤتى بدابة» حمارٍ أو شاةٍ أو طيرء فتفتضُ به فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرجء فتُعطى 
بعرة فترمي بهاء ثم تُراجع بعد ما شاءت من طيبٍ أو غيره. (وهذا ثالنّها). 

متفق عليه : رواه مالك في الطلاق )٠١7(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن حميد بن نافع » عن زينب بنت أبي سلمة تقول: فذكرته. ورواه البخاري في الطلاق (0757) 
ومسلم في الطلاق )١544(‏ كلاهما من حديث مالك به. 


كتاب العددء والاحداد. والنفقات لق الجامع الكامل ج5 


قال مالك: “الحِفْش: البيت الرديء» وتفتضُ - بتشديد الضاد تمسح به جلدها كالتشرة" أي 
باجة طزائر »امتح بااتريجهاء وقيدة قلا يكاد يعيان كن الف كذا في "النهاية" . 

« عن أم سلمة» أن امرأة تُوفي عنها زوججهاء فخَسُوا عينيها فأتوا رسول الله يك 
فاستأذنوه في الكحل فقال: «لا تككّل» قد كانت إحداكن تمكتٌ في شر أحلاسهاء أو 
شر بيتهاء فإذا كان حول فمرٌ كلب رمت ببعرة» فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الطلاق (0778) ومسلم في الطلاق )١15188:70(‏ كلاهما من حديث 
شعبة» عن حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة؛ تحدث عن أمها أم سلمة فذكرته. 

وفي رواية عند مسلم: عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي يَكِِ فذكرت له. . 

وقولها: «شر أحلاسها' بفتح همزة» جمع حلس وهو كساء يلي ظهر البعير» اليا 
مأخوذ من حلس البعير. 

وقولها: «شر بيتهاء كذا في البخاري. وفي مسلم: «شر بيتها في أحلاسها' أو في #شر 
أحلاسها في بيتها؛ . 

وفي الباب ما روي عن أم حكيم بنت أسيدء عن أمّها أن زوجها توفي؛ وكانت تشتكي عينهاء 
ا لي الس م ا فقالت: لا تكحل إلا 

من أمر لا بد منه. دخل على رسول الله يَظِِ حين تُوفي أ بو شلمة وقد جكلت غلى عبتي صبراء 
فقال: «ما هذا؟ يا أم سلمة» قلت: إثما :هو :ضير يا رسؤل الله! لين فيه:طيت؛ قال: (إنه يشب 
الوجهء فلا تجعليها إلا بالليل» ولا تمتشطي بالطيب» ولا بالحناء» فإنه خضاب» قلت: بأي شيء 
أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك؟ . 

رواه أبو داود (73705) والنسائي (7071) كلاهما من حديث ابن وهبء قال: أخبرنا مخرمة» 
عن أبيه؛ قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: حدَثئْني أمْ حكيم فذكرته. 

وإسناده ضعيف لوجود المسلسل بالمجهولين. المغيرة بن الضحاك لم يرو عنه إلا أبو مخرمة» 
وهو بكير بن عبد الله بن الأشج» فهو 'مجهول'» ولم يُونْقِه غير ابن حبان. ولذا قال الحافظ في 
التقريب: * مقبول' » والصواب أنه مجهولء فإن توثيق ابن حبان لا يرفع عنه جهالة العين. 

وأم حكيم بنت أسيد وأمها لا تُعرفان كما قال الذهبي وابن حجر 

وقولها : «كحل الجلاءة: بالكسر - الأثمد. 

وقولها: «صبرًا» : عُصارة شجر. 

وقوله: "يشب الوجه : أي يتلالاً نورًا وضياءً . 

وقوله: "تغلفين به رأسك»: من التغليف. أي تُغطين وتجعلين كالغلاف لرأسك. والمراد: 
تكثرين منه على شعرك . 
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حديث أم سلمة الأول اختصره مالك وأرسله وذكره بلاغا في الطلاق )١١9(‏ أن رسول الله كَل 
دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة فذكره. 

كما أنه ذكر بلاغا آخر )١١5(‏ عن أم سلمة قالت لامرأة حاد على زوجهاء اشتكثٌ عيئَيْها : 
'اكتحلي بكحل الجلاء بالليل» وامسحيه بالنهار' وهو الذي وصله أبو داود وغيره وفيه المسلسل 
بالمجهولين. 

وقال أيضا )١١7(‏ بلغني عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة 
المتوفى عنها زوججها: 'إنها إذا خَشِيثْ على بصرها من رمدء أو شكوى أصابهاء إنها تكتجل 
وتتداوى بدواء» أو كحل» وإن كان فيه طيب' . وقد اختلف أهل العلم في اكتحال المتوفى عنها زوججها. 

فقالوا: إِنْ كان الاكتحال لزينة العين وتحسينها فلا خلاف في تحريمها . 

وأما إذا كان للضرورة مثل أن يُخشى على ذهاب بصرهاء أو إصابتها برمدٍ وغيره من الأمراض 
فلا حرج في ذلك؛ لأن من مقاصد الشريعة رفع الحرج» وحديث أم سلمة الأول يدل على الاكتحال 
مطلقا فنهى النبي ينيد عن ذلك» والحديث الثاني يدل على جواز الاستعمال عند الضرورة جمعًا بين 
الحديثين» وبين آثار الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين؛ فإن الضرورات تُبِيح المحظورات. 

و راي اا 0 لما أصيب جعفر بن أبي طالب أتانا البي ويه 
فقال: : «َسَلِي ثلاثاء ثم اصنعي ما شتت شئت» فهو شاذ. 

رواه أحمد (7474؟) وابن حبان (7144) والبيهقي (578/1) كلهم من طرق عن محمد بن 
طلحة بن مصرف. عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن أسماء بنت عميس ٠»‏ فذكرته . 

وأسماء هي زوج جعفر بن أبي طالب» وهي والدة عبد الله ومحمد وعون وغيرهم من أولاد جعفر. 

رجاله ثقات غير محمد بن طلحة بن مصرف؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إلا أنه 
أخطأ في هذا الحديث لمخالفته للأحاديث الصحيحة في حداد المرأة على زوجها. ولذا حكم عليه 
بالنكارة. وأعله أحمد بالشذوذ كما ذكره ابن حجر في الفتح (9//اىة). 

وقوله: «تَسَلِْي» أي: البسي ثوب الحداد ثلاثاء وتحرف في صحيح ابن حبان إلى 'تَسَلْمِي * 
وجعل يبين معنى ' تسلمي '. وفيه تكلف. والصواب أنه محرف من انسَلبِي . 

4- باب اجتئاب الحادة من الثياب المُضْبّغة 

« عن أم عطية أن رسول الله بَكلِْ قال: «لا تُحِدٌّ المرأة على ميت فوق ثلاث» إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرًاء ولا تلبس ثويًا مصبوعًا إلا ثوب عَضْبٍء ولا تَكْتحجل» 
ولا تمس طيبًاء إلا عند طهرها حين تطهر: نبذة من قسط وأظفار». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحيض )7١17(‏ ومسلم في الطلاق (478) كلاهما من حديث 
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هشام بن حسان» عن حفصة» عن أم عطية فذكرته . 

« عن أم سلمة زوج النبي كَل عن النبي ولٍِ أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا 
تلبس المَعَضْفر من الثياب» ولا المُمشَّقَةَ ولا الْحَلِيّ» ولا تختضب» ولا تكتحجل؟. 

صحيح : رواه أبو داود (57054) والنسائي (7”670) وأحمد (120481) وصحّححه ابن حبان 
(107) كلهم من حديث يحيى بن أبي بكيرء حدئثنا إبراهيم بن طهمان» قال: حدثني بُديل» عن 
الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة فذكرته. 

وإسناده صحيح» ويُديل هو: ابن ميسرة العقيلي ثقة. 

ه- باب اعتداد المتوقى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيّه 

© عن زينب بنت كعب بن عُجْرةء أن المُريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي 
سعيد الخدريء أخبرثهاء أنها جاءث رسول الله يَةِ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني 
حُدرة» وأن زوجّها خرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كان بطرف القدوم لَحِقهم 
فقتلوه. قالت: فسألتٌ رسول الله يَئٍ أن أرجع إلى 0 فإن زوجي لم يترك لي 
مسكنا يملكهء ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله يكي: «نعم» قالت: فاتصرفت» حتى 
إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسولٌ الله 0 أو أمر بى فنوديتٌ له 
فقال: «كيف قلت؟؟ قالت: فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى. قال: 
«امكثي في بيتك حتى يبلغٌ الكتابُ أجله؛ قالت: فاعتددتٌ فيه أربعة أشهر وعشرًا . 
قالت: فلما كان عثمان» أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته» فاتبعه وقضى به. 

صحيح : رواه مالك في الطلاق (45) عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة» عن عمته زينب 
بنت كعب بن عُجرة فأخبرته» أن القُريعة بنت مالك أخبرتها أنها جاءت إلى النبي يك فذكرته . 

ومن طريق مالك رواه أبو داود (7500) والترمذي )١1١5(‏ وابن ماجه )3١1(‏ والنسائي 
(018*) وصحّحه ابن حبان (4197) والحاكم (؟/8١٠)‏ إلا أن النسائي رواه من أوجه أخر عن 
زينب بنت كعب. 

ورواه أبو داود الطيالسي (1774) عن شعبة» عن سعد بن إسحاق» عن زينب» عن قُريعة أخت 
أبي سعيد أن زوجها تبع أعلاجاء فقتلوه -وهي في قرية من قرى المدينة- فأتت النبيّ يهِ فذكرت 
ذلك لهء واستأذنث أن تأتي أخواتها فتعتد عندهم فذكرت بقية الحديث نحوه. 

ورواه ابن حبان (8797) من وجه آخر عن شعبة. وإسناده صحيح . 

وزينب بنت كعب بن عُجرة الأنصارية ذكرها ابن حبان في "الثقات' وذكرها ابن الأثير وابن 
فتحون في الصحابة . 
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قال الترمذي عقب إخراج حديث زينب: 

'هذا حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يل 
وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقلّ من بيت زوجها حتى تنقضي عدَّنُّها . وهو قول سفيان الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وَييةِ وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت»ء وإن لم 
تعتد في بيت زوجها. 

والقول الأول أصح' . انتهى 

وبالقول الأول قال الأئمة الأربعة. قال ابن عبد البر: 'وهو قول جماعة فقهاء الأمصار 
بالحجاز, والشامء والعراق. ومصر" . 

وقالوا أيضا: لو جاء النعي في غير منزلها فإنها تعتد في منزلها . 

والقول الثاني روي عن عليء وابن عباس» وجابرء وعائشة من الصحابةء وكذلك قال به 
جماعة من التابعين. 

وكانت حجتُهم قوله تعالى: (وَالْدِينَ نوو مِنحكُم وِيَدَرددَ أَرُوبا وَصِبّةُ لَأزجهم نَعَدمًا إلى 
الول عَيْدّ شرج هن حرَعَنَ فا بجتاع عََتِحكُمْ في مَا تقلت ف أُضشهِرك ين مَنْيُوف وَألَهُ عبد 
حَككمْ 4 [البقرة: فكانت المرأةٌ في الجاهلية تمكتُ سنة في بيت زوجها المتوفى عنهاء يُنفق 
عليها من ميرائه» فإذا تم الحولُ خرجث إلى أهلها . 

ثم جاء الاسلام فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية» ثم نسخ ذلك بالآية 
0 الآية وهي قوله تعالى : (وَالْدِينَ تومن دك وَيَدَوُودَ أزوجا يَرَيصْنَ 
بأَْسِهِنَ آَم ؟ جر مذ هذا بن لبي فلا جاح لكر نا لك نء أيه بالتتيوة 5ق ينا 
َمَُْنَ حِيدُ4 [البقرة: 714] فجعل المكث أربعة أشهر وعشرّاء ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها 
من ميراثه» وبقي الخروج من بيت زوجها من غير إخراج لها على حالها . 

قال ابن عباس: نسخث هذه الآية (أعنى الآية 4 77) عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو 
قوله تعالى: طمَيْرٌ إِحرَاجٌ» [البقرة: ]18٠‏ (أي الآية ٠4؟)‏ وتكملة الآبة 9ن عَرَمْنَ فلا جتاح 
عَلَيِحكُمْ 4 [البقرة: ]14٠‏ قول ابن عباس ذكره البخاري في تفسير الآية. 

5- باب قصة فاطمة بنت قيس: لا نفقة لها ولا سكنى 

ه عن فاطمة بنت قّيسء أن أبا عمرو بن حفص طلّقها البنّهَ - وهو غائب بالشام - 
فأرسلّ إليها وكيلّه بشعيرء فسخطئه . فقال: والله ما لكِ علينا من شيءء فجاءت إلى 
رسول الله يَكلِيةِ فذكرثٌ ذلك له. فقال: «ليس لك عليه نفقة» وأمرها أن تعتدٌّ في بيتٍ أم 
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شريكء ثم قال: «تلك امرأة يَعْشَاها أصحابي» اعندي عند عيةا هين م مككوم . فإنه 
رجل أعمى» تضعين ن ثيابكِ عنده» فإذا حللتٍ فآذنيني» قالت : فلما حللتُ ذكرتٌُ له أن 
معاوية بن أبي 235 وأبا جهم بن هشام حطباني . فقال رسول الله يك : «أما أبو 
جهم فلا يضمٌ عصّاه عن عاتقه» وأما معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال له انكحي أسامة بن 
زيد» قالت: فكرهنّه» ثم قال: «انكحي أسامة بن زيده فتكحتّه » فجعل الله في ذلك 
خيرًا واغتبطتٌ به. 

صحيح : رواه مالك في الطلاق (77) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء. عن فاطمةٌ بنت قيس. فذكرثه. ورواه مسلم في الطلاق 
)١1180:55(‏ من طريق مالك» بهء مثله. 

رواه مسلم (17) من وجه آخر عن أبي سلمة» به مختصرّاء وفيه قوله و : ٠لا‏ نفقةٌ لكِ ولا سُكنى! . 

ورواه (8*) من طريق آخر عن أبي سلمة؛ بهء بنحو حديث مالك. وفيه: «ليست لها نفقةٌ: 
وعليها العدّمُ . 

وقوله ييعِ في أبي جهم: *لا يضعٌ عصاه عن عاتقه كناية عن شدته على النساء وضربه إياهن» 
كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. 

« عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمةٌ بنت قيس تقول: أرسلٌ إلىّ 
زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عياش بن أبي ربيعة بطّلاقي» وأرسل إليّ 

بخمس آصع تمرء وخمس آصع شعير. فقلت: ما لي نفقة ة إلا هذا؟ ولا أعتد في 

بيتكم؟ قال: لا . فشددث علي ثيابيء ثم أتبث الني يك فذكرث له ذلك؛ فقال: «كم 
طلَّقّكِ؟» قلت: ثلاكاء قال: «صدق» ليس لكِ نفقةٌء واعتدّي فى بيت ابن عمك ابن 
أم مكتوم» فإنه ضرير البصرء تلقين ثيابكِ عنكِء فإذا انقضث عدَتُكِ فآذنيني» قالت: 
فخطبني حُطَابٌ فيهم معاوية وأبوجهم» فقال رسول الله يك : ١إن‏ معاوية ترب خفيفٌ 
الحال» وأبوجهم يضرب النساء - أي - فيه شدة على النساء - ولكن عليكِ أسامةً بن 
زيده . أو قال: «انكحي أسامةً بن زيده 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق .)١1580:48(‏ عن إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرحمن» 
عن سفيان» عن أبي بكر بن أبي الجهم فذكره. 

ورواه أبو عاصم» عن سفيان مثل حديث عبد الرحمن بن مهدي وزاد فيه: قالت: فتزوجئه 
فشرّفني اللهُ بأبي زيد» وكرّمني الله بأبي زيد. 

« عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلانّاء فلم يجعل لي رسولٌ الله يل 
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سُكنى ولا نفقة . 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق )١580:61(‏ عن حسن بن علي الحُلواني؛ حدثنا يحبى بن 
آدم؛ حدثنا حسن بن صالح» عن السدي» عن البهي» عن فاطمة بنت قيس فذكرته. 

© عن فاطمة بنت قيس » عن النبي يكل في المطلقة ثلانًا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقةً». 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق )١480:45(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا 
سفيان؛ عن سلمة بن كهيل؛ عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس فذكرته. 

وفي معناه ما رُوي عن ابن عباس قال: حدَئئي فاطمةٌ بنت قيس: أن رسول الله كل لم يجعل 
لها سُكنى ولا نفقة. 

رواه أحمد (77/770) والطبرانيى فى الكبير (5؟757/5) والصغير )”8١1(‏ من طرق عن عبد 
الواحد بن زيادء قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة قال: حدثنا عطاءء عن ابن عباس فذكره. 
والحجاج ضعيف . 

وقال الدارقطني في “العلل' :)7174/١10(‏ ورواه عمرو بن دينار عن عطاءء عن فاطمة بنت 
قيس» ولم يذكر فيه ابن عباس . وهو أشبه بالصواب. 

وأما ما رُوي بزيادة قول النبي ي: «إنما النفقةٌ والحُكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعدٌ» 

رواه عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس . 

وعنه رواه اثنان: 

أحدهما سعيد بن يزيد الأحمسي. قال: حدثنا الشعبي ومن طريقه رواه النسائي (071507. 

والثانى: مجالد قال: حدثنا عامر» قال: قدمت المدينة فأتيتُ فاطمة بنت قيس فذكر الحديث 
بطوله» ومن طريقه رواه أحمد .0171٠١(‏ 

وخالفهما جميع أصحاب عامر الشعبي فلم يذكروا هذه الزيادة في حديثهم» ومن هؤلاء ذكرهم 
مسلم وهم: سيارء وحصينء ومغيرة» وأشعثء ومجالدء وإسماعيل بن أبي خالدء وداودء كلهم 
عن الشعبى قال: دخلتٌ على فاطمة بنت قيس فسألئُها عن قضاء رسول الله ييدِ عليهاء فقالت: 
طلّقَها زوجّها البتة. فقالت: فخاصمته إلى رسول الله يي في الشُكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل 
لها سكنى ولا نفقة . 

والعمل عند فقهاء أهل الحديث على حديث فاطمة بنت قيس قالوا: ليس للمطلقة سُكنى ولا 
نفقة إذا لم يملك زوجُجها الرجعة؛ وهم: أحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وداود الظاهريء وكثير من 
السلف . وهو مذهب عليء وابن عباس» وجابر» وفاطمة بنت قيس صاحبة القصة» وكانت تناظر عليه . 

وذهب أبو حنيفة» وأكثرٌ أهل العراق إلى أن لها الشُكنى والنفقة . 
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وهو مذهب عمرء وعبد الله بن مسعود. 

وقال مالك؛» والشافعي: أن لها السُكنى دون النفقة. وهو مذهب عائشة وفقهاء المدينة السبعة. 

قال الشافعي: إنما جعلنا لها الشكنى بكتاب الله تعالى : «لا عُرْجْوهُنَ من بيهن ولا يرن إل 
أن يَأتِينَ َِحِمَةٍ مُيَة [الطلاق: ]١‏ 

كذا قال رحمه الله مع أن السُكنى تستلزِمٌ النفقةء فإن قوله تعالى: طلا رِجوَمُنَ مِنْ ببويِهِنَ» 
[الطلاق: ]١‏ يستلزمٌ الشُكى والنفقة معا. ١‏ 
- باب من أنكر على فاطمة بنت قيس وقال: إن المبتوتة لها النفقةٌ والسُكنى 

قال الله تعالى : ونوا اله ريسم لا عوْوهنَ نا يوبن ولا ينين إلا أن يأ ِكحِكَةٍ 
و4 إلى قوله تعالى: 9بَندَ عُسَرٍ مك4 [الطلاق:7-1] 

« عن عروة قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنتٌ عبد الرحمن بن الحكم» 
فطلّقهاء فأخرجّها من عنده. فعاب ذلك عليهم عروة. فقالوا: إن فاطمة قد خرجثُ. 
قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك» فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن 
تذكر هذا الحديث. 

متفق عليه: رواه مسلم في الطلاق »)١5481:017(‏ عن أبي كُريب» حدثنا أبو أسامة.ء عن 
هشامء حدثني أبي قال: فذكره. 

ورواه البخاري في الطلاق (07551:51774) من طريق سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسمء» 
عن أبيه؛ قال: قال عروة بن الزبير لعائشة فذكره بنحوه. 

قال البخاري: وزاد ابن أبي الزناد» عن هشامء عن أبيه» عابت عائشة أشدَّ العيب وقالت: إن 
فاطمةً كانت في مكان وحش مُخيف على ناحيتها فلذلك أرْخص لها النبي 5. 

قال الحافظ في الفتح (414/4): 'وصله أبو داود من طريق ابن وهب» عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد' . 

وقوله تعالى: « إلا أن يأنِينَ بِكَحِمَةٍ مي 4 [الطلاق: ]١‏ 

قال ابن عباس: أن تبذو على أهلهاء فإذا بذث عليهم فقد حل لهم إخراججها. ذكره البيهقتي 
7/0 473). 

» عن عائشة قالت: ما لفاطمة - ألا تتقي الله يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (0777) ومسلم في الطلاق )١581:54(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

« عن القاسم بن محمدء وسليمان بن يسارء أنه سَمِعَهما يذكّران» أن يحبى بن 
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سعيد بن العاص طلّق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة. فانتقلها عبد الرحمن بن 
الحكم. فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم» وهو يومئذ أمير المدينة. 
فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان. في حديث سليمان: إن عبد 
الرحمن غلبني. وقال مروان» في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ 
فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشرٌء 

صحيح: رواه مالك في الطلاق (77) عن يحبى بن سعيد» عن القاسم بن محمد بهء فذكره. 
ورواه البخاري في الطلاق (017706171) من طريق مالك» بهء مثله . 

ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة كما يقال من شر كان في لسانهاء فيكفيك ما بين يحيى بن 
سعيد بن العاص وبين امرأته من الشر . 

© عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا 
الشعبي» فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله يك لم يجعل لها 
شكنى ولا نفقةٌ ثم أخذ الأسود كما من حصى فحصبه بهء فقال: ويلك! تحدث 
بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله؛ وسنة نبيه يَقةِ لقول امرأةٍ لا ندري لعلّها 
حفظتٌ أو نسيتٌ» الها السكنى والنفقةٌ . قال الله عز وجل: ولا روه سس يهن 
وَلَا يَخْرحْنَ إِلّا أن يَأدِينَ بقَحِمَة مُييٌَ 4 [سورة الطلاق: ]١‏ 

صحيح : رواه مسلم )١58٠:547(‏ عن محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو أحمد؛ حدثنا عمار 
ابن رُزَيقَء عن أبي إسحاق» به فذكره. 

وما ورد في بعض كتب الفقهاء» والطحاوي في شرحه (74/5) «لعلها كذبثُ» فهو شاذء. غلط 
فيه الراوي» والصحيح كما في صحيح مسلم «لعلها حفظت أو نسيت». 

© عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فأردتثٌ النقلة» فأتيتٌ 
رسولٌ الله يََِخٍ فقال: «انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم » فاعتدي فيه»؛ 
فحصبه الأسود وقال: ويلك لم ثفتي بمثل هذا؟ قال عمر: إن حا مط يدان 
أنهما سمعاه من رسول الله يق م ا «لا محوهن من 
يُوْيِهِنَ ولا عَنْيُحْنَ إلا أن يَتِينَ بفَحِنَةَ مييق © [سورة الطلاق: ١‏ 

صحيح: رواه النسائي (80494) 7 ومن طريقه البيهقي )47١/7(‏ كلهم من حديث 
عمار بن رُزيق» عن أبي إسحاق» عن الشعبي فذكره. 

إنكار عمر بن الخطاب على فاطمة بنت قيس مبنىٌ على موقفه من السنة النبوية بأنه كان يحتاط 
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في قبولهاء ولذا كان يطلب من يشهد لهء لا أنه كان منكرا لها . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله هذا لم يصح كما نقل أبو داود عن الامام أحمد في 
مسائل أحمد (ص .)١185‏ 

فلعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر لكونه لم يلقه كما قال الحافظ في “الفتح* 
(97//4) وهو يريد ما رواه الترمذي )١1١8٠0(‏ من طريق مغيرة» عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت 
قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله يلك فقال رسول الله ييِ: «لا سكنى لك ولا نفقة». 

قال مغيرة: فذكرته لابراهيم فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري 
أحفظث أم نَسيثُ. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة . 

4- باب ما جاء في النفقة والسكنى للمطلقة طلاقا رجعيا أو كانت حاملا 

قال الله تعالى : يا الي ا علد اند لون يدن ولسوا اليد وانَمُا له ميسكم لا 
عُرَجوْصْن من وهس ولا بين إلا أن أنه بسكو مي وبكَ خثوة أل وس بد دوه ال قد طلم 


باحس 
لي 2ه 


نَنْسَمٌ لا تَدْرى لَمَلَّ أله بحْدِتُ بَمْدَ دَلِكَ أثرَا [الطلاق: ]١‏ 
عن حَقٌّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق:1] 

© عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي 
ابن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من 
طلاقها. وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله ما لك 
نفقة إلا أن تكونى حاملا. فأتت النبى بلِةِ فذكرت له قولهماء فقال: ١لا‏ نفقه لك» 
فاستأذنته في الانتقال فأذن لها. ‏ - 

صحيح : رواه مسلم في الطلاق )١5480:41(‏ من طرق عن عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فذكره. 

وفي آخره قال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس 
عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل: «لَا مرِجوهنٌ 
مِنْ بيُوتِهِنَ» [الطلاق: ]١‏ قالت: هذا لمن كانت له مراجعة. فأي شيء يحدث بعد الثلاث» فكيف 
تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها؟ 

4- باب في خروج المعتدة من بيتها للحاجة 

« عن جابر بن عبد الله قال: طُلّقَتْ خالتي» فأرادت أن تَجُدّ نخلهاء فزجرها رجل 

أن تخرجء فأتتٍ النبي كل فقال: «بلى فجُدّي نخلّكِء فإنك عسى أن تصدَّقِي أو 
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تفعلي معروقًا». 

صحيح: رواه مسلم في الطلاق »)١447(‏ من طرق عن ابن جريجء أخبرني أبو الزبيرء أنه 
سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

1 قلت: يا رسول الله زوجي طلّقني ثلاثاء وأخاف 

يُقَتّحم علي . قال : فأمرها فتحوّلتٌ . 

000 حدثنا حفص بن غياث» حدثنا 
هشام» عن أبيه؛ عن فاطمة بنت قيس» فذكرته. 

وفاطمة بنت قيسء هي قرشية فهرية» كانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات جمال وعقل» 
وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قُتل عمرء وقد خطبها أبو جهم بن هشام ومعاوية بن أبي سفيان 
فقال النبي كل: «انكحي أسامة بن زيد», فكرهته» ثم رضيت بهء فجعل الله في ذلك خيرا كثيرًا . 

© عن عائشة ئشة قالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش» فخيف عليهاء فلذلك 
أزخص لها رسولٌ الله يلك 

حسن: رواه أبو داود (1747) وابن ماجه )7٠١7(‏ كلاهما من حديث عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: دخلتٌ على مروان» فقلت له: امرأة من أهلك طلّقت» 
فمررتُ عليهاء وهي تنتقل. فقالت: أمريّنا فاطمةٌ بنت قيسء» وأخبرئنا أن رسول الله يف أمرها أن 
تتتقل . فقال مروان: هي أمرتهم بذلك. 

قال عروة: فقلت: أما واللّه! لقد عاب ذلك عائشةٌ وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن 
فذكرته. هذا لفظ ابن ماجه. 

وأما أبو داود فلم يذكر قصة مروانء إنما اكتفى بقوله: لقد عابت ذلك عائشةٌ أشدٌّ العيب» 
وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء فلذلك رخص لها رسولٌ الله يلل. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

-٠‏ باب عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها 

رُويّ عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا: عدة أم الولد إذا توفي عنها 
سيدها أربعة أشهر وعشرًا . 

رواه أبو داود (17704) وابن ماجه (87١؟)‏ وابن الجارود (17/769) والدارقطنيى فنا كرف وابن 
حبان (4700) والحاكم )1١4/1(‏ كلهم من حديث رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن 
عمرو بن العاص فذكره. 

قال الدارقطني: ' قبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص" . 
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وقال ابن المنذر: '"ضعّف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص" وقال الميموني: 'رأيت 
أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال: أين سنة النبي يَكيِِ في هؤلاء؟ 

وقال: 'أربعة أشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة من التكاح" . 

وقال: "وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية» ويلزم من قال بهذا أن يورثها. وليس 
لقول من قال: تعتد بئنلاث حيض وجهء وإنما تعتد بذلك المطلقة. وليست هذه مطلقة. ولا في 
معنى المطلقة؛ وأما قياسُهم إياها على الزوجات فلا يصح.ء لأن هذه ليست زوجة» ولا في حكم 
الزوجة» ولا مطلقة» ولا في حكم المطلقة ' . انظر المغني .)574/١1١1(‏ 

-١‏ باب عدة الأمة 

رُوِيّ عن عائشة قالت: أمرث بريدةٌ أن تعتد بثلاث حيض . 

رواه ابن ماجه (7011) عن علي بن محمد» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة فذكرته. 

رجاله ثقات غير شيخ ابن ماجه علي بن محمد وهو أبو الحسن الطنافسي أو القرشي الهاشمي 

وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح انظر التحقيق لابن الجوزي (877/4) ونصب الراية (7/ 
25 ووإنما فيه أقوال الصحابة والتابعين. 

ذهب كثير من التابعين ومن بعدهم منهم: الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن المسيب وابن 
قسيط إلى أن الأمة إذا مات عنها زوججها اعتدت شهرين وخمسة أيام أي نصف الحرة. 

ذكره ابن أبي شيبة (191519-193716). 
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٠‏ كتاب الرضاعة 


-١‏ باب النساء اللاتي يحرم نكاحهن بالنسب والمصاهرة 

قال الله تعالى : «يّمَتَ عَلِنِكُْ هكم وَبَِادَكٌ وَأمَوئْحُْ وَعَمَفَكُمْ كلتك وَبََاثُ أل 
بات لذت رأتهنشطم البو أرَصَعَتكٌ وَلتؤئسمم قت ارصم وَمَهَدتُْ نايك ربكم أل فى 
ررحم زن يصك الى كلش يه ادلم ككروًا كار يورك هَكا كح عيِحكطم وَعلتلُ 
ِْكّْ دن مِنْ دبك وَآن كَجْمَعُوا بيت الشْنكين إلا مَا هد سَلَفْ إت أنه كن حَفُونًا 
يَّحِيِما» [سورة النساء: *5] 

قال ابن عباس : 'حرّمٌ من النسب سبع» ومن الصهر سبعٌ» ثم قرأ:« خُرّمَتْ عَبَِحُْ كه 
[لنساء: ؟3]". 

صحيح : رواه البخاري في التكاح )01١6(‏ قال: قال لنا أحمد بن -حنبل» حدثنا يحيى بن سعيد 
(هو القطان)؛ عن سفيان (هو الثوري)» حدثني حبيب» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس . 

فائدة: في قول البخاري: "قال لنا أحمد بن حنبل' قال الحافظ: "هذا فيما قيل أخذه 
المصئّف عن الامام أحمد في المذاكرة أو الاجازة. والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه 
الصيغة في الموقوفات» وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه' . 

© عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يلِهِ قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة . 

صحيح : رواه مالك في الرضاع )١7(‏ عن عبد الله بن دينارء عن سليمان بن يسار وعن عروة بن 
الزبير» عن عائشة فذكرته . 

وغلِطً يحبى في قوله: 'وعن' أي بزيادة الواو - ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه. وفي 
سائر الروايات "عن سليمان» عن عروة" بدون زيادة "الواو" . قاله ابن عبد البر. 

قلت: وهو كما قال كذا رواه أبو داود )7١66(‏ عن عبد الله بن مسلمة والترمذي )١1١150(‏ من 
رواية يحي بن سعيد ومعن» وكذا النسائي اللكرفرف وأحمد 1 من حديث يحيى بن سعيد 
وحده» كل هؤلاء عن مالك بإسناده بدون زيادة الواو. 9 

وإسناده صحيح . وصحححه ابن حبان ("5777) ورواه من حديث أحمد بن أبي بكرء عن مالك 
بإسناده. وسياتي لفظ هذا الحديث في باب لبن الفحل. 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
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النبي يل وغيرهم. لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا . 
؟- باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 

© عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. 
فقال: ا ةك فقلت: : نعم » لست لك بمخلية. وأحب من شاركني في خير 
أخني . فقال النبي ككِ: «إن ذلك لا يحل لي» قلت: فإنا 5000-7 
بنت أبي سلمة . قال: #بنت أم سلمة؟» قلت: نعمء فقال: الو أنها لم تكن ن ربيبتي في 
حجري ما حَلَْتْ لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة تُويبة. فلا 
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن'. 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح )21١١(‏ ومسلم في الرضاعة )١5494:17(‏ كلاهما من 
حديث الزهري؛ قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته» أن أم حبيبة بنت 
أبي سفيان أخبرتها فذكرتها واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 

وفي الآثار الأخرى أن تُويبة أرضعتٍ النبي كل وحمزةً وأبا سلمة فصار هؤلاء إخوة من 
الرضاعة وهي الآتية. 

© عن ابن عباس قال: قيل للنبي يِ ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: «إنها ابنة أخي من 
الرضاعة؟. 

وزاد في رواية: 'وإنه يَحرّم من الرضاعة ما يحرم من النّسب" . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح 2)01٠١(‏ ومسلم في الرضاع )١1541:17(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن قتادة» عن جابر بن زيد. عن ابن عباس» فذكره. واللفظ للبخاري. 

والرواية الأعرئ السلم من طريق سعد بن آني عررية .يعن قنادة» يد 

« عن علي قال: قلت: يا رسول الله ما لك تَنَْقُ في كزين وتدعنا ,لقال 
«وعندكم شيء؟ ١‏ قلت: نعم » بنتٌ حمزة. فقال رسول الله كلذ : «إنها لد تَحِلّ لي. 
إنها ابنة أخي من الرضاعة». 

صحيح : رواه مسلم في الرضاع )١547(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن سعد بن 
عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن علي» فذكره. 

قوله: «تنوّقُ' أي تختار وتبالغ في الاختيار من قريش» وتدعنا يعني بني هاشم . وضبط بعضهم 
بتاءين مثناتين الثانية مضمومة: ' تتُّوق ' من التوق وهو الشوق والميل. 

وفي معناه ما رُويّ عن علي بن أبي طالب قال: قلت لرسول الله و ألا أدلك على أجمل فتاة 
في قريش؟ قال: «ومن هي؟» قلت: ابنة حمزة. قال: «أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؛ إن 
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الله حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب» إلا أنه ضعيف. 

رواه أحمد )٠١95(‏ والبزار -كشف الأستار- (015) وأبو يعلى (781) واختصره الترمذي 
)١155(‏ كلهم من حديث علي بن زيد. عن سعيد بن المسيب » عن علي بن أبي طالب فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد - وهو ابن جدعان ضعيف باتفاق أهل العلم. ومع هذا 
قال الترمذي: "حديث علي صحيح ' وفي نسخة 'حسن صحيح " » ولعله صحّحه من أجل أسانيده 
الأخرى التي تُقَرّيه. 

« عن أم سلمة زوج النبي يلِ قالت: قيل لرسول الله يَكِ: أين أنت يا رسول الله 
عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب بنتّ حمزة بن عبد المطلب؟ قال:«إن حمزةً أخي 
من الرضاعة» . 

صحيح : رواه مسلم في الرضاع )١558(‏ من طريق ابن وهب» أخبرني مخرمة بن بكير» عن 
عبدالرحمن يقول: سمعت أم سلمة تقول: فذكرته. 

“- باب في لبن الفحل 

« عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن عليّء فأبيتٌ أن 
آذن له علىَء حتى أسأل رسول الله يَكقْخْ عن ذلك. فجاء رسول الله يَكيٍِ فسألته عن 
ذلك. فقال: «إنه عمك فأذني له؛ قالت: فقلت: يا رسول الله إنما أَرْضَعئْني المرأةٌ 
ولم يُرَضِعْني الرجل . فقال: «إنه عمك فليّلِج عليكِ؛ . 

قالت عائشة: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب. 

وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 

متفق عليه : رواه مالك في الرضاع (؟) عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة أم المؤمنين» 
قالت: فذكرته . 

ورواه البخاري في التكاح الضفدة من طريق مالك. بهء مثله. ورواه ملم في الرضاع 
)١546:1(‏ من طريق ابن نمير» عن هشام» به مثله إلى قوله: «فليلج عليكِ» 

ه عن عائشة أم المؤمنين» أنها أخبرثء أن أفلح أخا أبي القُعَيْسء جاء يستأذن 
عليها - وهو عمها من الرضاعة - بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيتٌ أن آذن له 
علي . فلما جاء رسول الله يَكِ أخبرته بالذي صنعتٌ» فأمرني أن آذن له علىّ. 

متفق عليه : رواه مالك في الرضاع (7) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم 


كتاب الرضاعة ووم الجامع الكامل ج1 





المؤمنين» فذكرته. 

ورواه البخاري في النكاح (2)0210 ومسلم في الرضاع )١540:7(‏ كلاهما من طريق مالك» 
بهء مثله . 

© عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله يله كان عندهاء إوأنها سمعتُ صوت 
رجل يستأذنُ في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله هذا رجلّ يستأذن 
في بيتك. فقال رسول الله كل: «أراه فلانا». لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت 
عائشة: يا رسول اللهء لو كان فلان حيا - لعمّها من الرضاعة - دخل علىَ؟ فقال 
رسول الله كلِ : «نعم» إن الرضاعة تُحرّم ما تُحرّم الولادة». 

متفق عليه : رواه مالك في الرضاع )١(‏ عن عبد الله بن أبي بكرء» عن عمرة بنت عبد الرحمن» 
أن عائشة أم المؤمنين أخبرتهاء فذكرته. 

ورواه البخاري في الشهادات (5747)»: ومسلم في الرضاع )١544:١(‏ كلاهما من طريق 
مالك» بهء مثله. 

قال الترمذي )١١44(‏ عقب حديث عائشة الأول: 'والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي يلِةِ وغيرهم. كرهوا لبن الفحل» والأصل في هذا حديث عائشة. وقد رخص بعض 
أهل العلم في لبن الفحل. والقول الأول أصح. 

وقد سئل ابن عباس عن رجل له جاريتان. أرضعت إحداهما جارية» والأخرى غلامًا. أن يحل 
للغلام أن يتزوج بالجارية فقال: لاء اللقاح واحد. 

ذكره مالك ومن طريقه الترمذي )١١44(‏ وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: ' وهذا تفسير لبن الفحل» وهذا الأصل في هذا الباب. وهو قول أحمد وإسحاق'" . 

وكذلك ممن كان يحرّمٌ بلبن الفحل: مالك. وسفيان الثوري. والأوزاعي. والأحناف» 
وغيرهم» وممّن رخص في ذلك سعيد بن المسيب» وأبوسلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء 
وعطاء بن يسارء والنخعي, والقاسم بن محمدء وأبوقلابة. 

وقال القاسم بن محمد: كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبي بكرء ولا يدخل عليها من 
أرضع نساء بني أبي بكر. 

ورُويَّ عن ابن عمر أنه قال: 'لا بأس بلبن الفحل' ذكره ابن المنذر في "الأوسط ' (077/4- 
0 وقال: ' وبالقول الأول أقول» وذلك لثبوت الأخبار عن النبي يَف الدالة على ذلك" . 

4- باب ما جاء أن الرضعات المحرّمة هي الخمسٌُ للصغير دون الحولين 

« عن عائشة زوج النبي يه أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن - عشرٌ رضعات 
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معلوماتٍ يحرّمْنَ ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يكل وهو فيما يُقرأ 

من القرآن. 

صحيح : رواه مالك في الرضاع )١7(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة زوج النبي يلِِ أنها قالت: : فذكرته. 

ورواه مسلم في الرضاع )١5017:75(‏ من طريق مالك» به مثله. 

قولها: «فتوقي رسول الله يك وهو فيما يقرأ من القرآن. 

وقد اعتّرض على حديث عائشة بأنها لم تنقل هذا الخبر تَقْلَ الحديث» وإنما نقلته نقلّ القرآن» 
والقرآنُ إنما يثبت بالتواترء فأجيب عليه بأن المسألة ذو شقين: 

أحدهما: كونه من القرآن. 

والثاني: وجوب العمل به. 

أما الأول: فكونه من القرآن فإنه لم يثبت ذلك» ولو ثبت لجازت قراءته في الصلاة. 

وأما الثاني: وهو وجوب العمل به فإن انتفاء الأحكام لعدم التواترء لم يلزم انتفاءة العملٍ به 
فإنه يكفي فيه الظن. وقد احتج كل من الأثمة الأربعة به في مواضع . فاحتج الشافعي وأحمد في 
هذا الموضعء واحتج أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود *فصيام ثلائة 
أيام متتابعات " انظر للمزيد: زاد المعاد (4/ 01/7). 

وقال النووي: معناه أن النسحَ خحمسٌُ رضعاتٍ تأخر إنزاله حتى توفي رسول الله يَك. وبعض 
الناس يقرأ “عشر رضعات". ويجعلها قرآنًا متلوًا لكونه لم يبلغه النسح لقرب عهده. فلما بلغه 
النسح بعد ذلك رجعوا عن ذلك . وأجمعوا على أن هذا لا بِتُلَى . 

والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها: ما نُسِحَ حكمّه وتلاوئه كعشر رضعات . 

والثاني : ما نسِحْتْ تلاوت دون حكمه كخمس رضعات. وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. 

والثالث: ما نُسِحَ حكمُه. وبقيت تلاوتّه. وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى: (وَالدِينَ يمرت 
مِنحكُْ رِيْدَرُونَ أرْونجًا وَصِيّةٌ لَأرْدَجه م4 [البقرة: ]14٠‏ الآية. انتهى . 

وهذا مما نسخ رسمّه كما ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص8١١).‏ 

وأما ما روي عن عائشة قالت: لقد نزلث آهُ الرجم. ورضاعةٌ الكبير عشرًا. ولقد كان في 
صحيفة تحت سريري» فلما مات رسول الله يَكيةِ وتشاغّلنا بموته» دخل داجن فأكلها. فهومنكر. 

والداجن هو الشاة التي تؤلف في البيوت ولا تخرج إلى المرعى . 

رواه ابن ماجه )١444(‏ وأحمد (77117) وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ص8١١)‏ كلهم من 
حديث محمد بن إسحاق» عن عبد الله ب ا ا وعبد الرحمن بن 
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القاسم» عن أبيهء عن عائشة. وهذا كله عند ابن ماجهء وعند الإمام أحمد رواية عبد الله بن أبي 
بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة وحدها ولفظه: «لقد أنزلت آيهُ الرجم ورضعاتٌ الكبير عشرٌ 
فكانت في ورقةٍ تحت سرير بيتي» فلما اشتكى رسول الله يي تشاغلنا بأمره» ودخلث دويبةٌ فأكلئها». 

وعند ابن الجوزي من هذا الطريق وحده وجاء فيه: "ربيبة لنا فأكلتهاء تعني الشاة». 

ومداره على محمد بن إسحاق هو: ابن يسار أبو بكر المخزومي مولاهم المدني» المؤرخ 
المعروف» وإمام في المغازي وهو حسن الحديث إذا صرّح» ولكن إذا تفرد في الأحكام فأهل 
العلم لا يقبلون تفرده» فكيف يُقبل قوله في ذهاب آي من كتاب الله ففي القصة نكارة واضحة». 
لأن هذه الصحيفةً التي أكلها الداجن إن كانت تشمل آيةٌ من القرآن. ولم ينسخها الله تعالى فكانت 
محفوظة في قلب الني يِه وفي قلوب أصحابه لأن الله تعالى يقول: «إنًا تحن زلا لذَْرَ ون آَر 
حَفِْظُنَ4 [الحجر: 4]. 

وحيث أنها لا توجد في القرآن. فدل على بطلان هذه القصةء وإن كان ظاهر إسناده حسن؛ 
لأن محمد بن إسحاق مدلس» ولكنه صرّح بالتحديث غير أنه لا يقبل تفرده كما قال الذهبي في 
'الميزان" » ولذا أنكر ابن حزم القصة بشدة» وجعلها مكذوبة. 

انظر : الاحكام في أصول الأحكام (4/ 5014-1407). 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِِ: «لا تُحرّمُ المضّةٌ والمصّتان». 

صحيح : رواه مسلم في الرضاع )١560(‏ من طريق أيوبء عن ابن أبي مُليكة. عن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة قالت: فذكرته. 

© عن عائشة قالت: دخل على رسول الله يَكِةٍ وعندي رجل قاعدء فاشتد ذلك 
عليه» ورأيتُ الغضبّ في وجههء قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخى من 
الرضاعة . قالت: فقال: «انظرنَ إخوتكن من الرضاعةء فإنما الرضاعةٌ من المجاعة». 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح »)01١7(‏ ومسلم في الرضاع )١400(‏ من طريق أشفف 
ابن أبي الشعثاء. عن أبيه» عن مسروق. قال: قالت عائشة: فذكرته» والجباق لمشلم : 

قوله: 'فإنما الرضاعة من المجاعة' : أي أن الرضاعة التي تثب تبث بها الحرمةٌ؛ وتَحِل بها الخلوة 
هي حيث يكون الرضيعٌ طفلاء ويكون اللبنُ هو غذاءه. ويسد به جوعًهء ويكون هذا 0 
خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع لقوله تعالى : لوَالوِدَتُ يُْضِْنَ أوْلَدَهْنَ حون عملي لِمَن واد أن 
ْ َم 4 [البقرة 1 «وَيِصاْم فى حَامَيِنِ © [لقمان: ]١4‏ وعليه يدل حديث أم سلمة . 

وأبو الشعثاء هو: سُلِيمِ بن أسود المحاربي والد أشعث» روى عن مسروق بن الأجدع. عن 
عائشة كما روى عن عائشة أيضا بدون الواسطة كما في الحديث الآتي . 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يلِ: «لا تُحَرُمُ الخطفةٌ والخطفتان». 
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صحيح: رواء النسائي (57311) عن محمد بن عبد الله بن يزيع.-بالباء المفتوحة والزاء 
المكسورة- قال ثنا يزيد - يعني ابن زريع-» قال: ثنا سعيدء عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن 
يزيد النخعي نسأله عن الرضاع. فكتب أن شُريحًا حدثنا أن عليًا وابنَ مسعود كانا يقولان: يحرم 
من الرضاع قليله وكثيرٌه. وكان في كتابه: أن أبا الشعثاء المحاربي. ثناء أن عائشة حدّئته أن نبي الله 
كي قال: فذكرته . وإسناده صحيح . 

« عن عبد الله بن الزبير أن النبي يك قال: «لا يُحرّم من الرضاعة المضّةٌ والمصتان». 

صحيح: رواه النسائي (1704) وأحمد )١17111١(‏ وعبد الرزاق (7/ 119) والبيهقي (7/ 405) 
والمروزي في السنة (5817637800714) كلهم من طرق عن عروة بن الزبير» عن أخيه عبد الله بن 
الزبير فذكره. 

وإسناده صحيح. وقد أدرك عبد الله بن الزبير النبي يخ وهو ابن تسع سنين كما قال الشافعي 
وفي كلام الشافعي إشارة إلى صحة رواية عبد الله بن الزبير» وقد أشار أيضا ابن حبان إلى هذا 
فقال: "لست أنكر أن يكون ابن الزبير سمع هذا الخبر عن النبي يك فمرة أدى ما سمع» وأخرى 
روى عن عائثش: وهذا شيء مستفيض في الصحابة" . 

وقال البيهقي بعد أن نقل قول الشافعي: "وهو كما قال. إلا أن ابن الزبير إنما أخذ هذا 
الحديث عن عائشة» عن النبي ككل' . السئن الكبرى (لا/ 5 50) 

وهو كما قال: فقد سبق تخريج مسلم له من طريق ابن أبي مليكة؛ عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة . 

وقد رواه أيضا البيهقي من طريق محمد بن إسحاق» نا أبو عبيد» نا يحبى بن سعيدء عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه؛ عن ابن الزبيرء عن عائشة. 

وأما ما رواه محمد بن دينار الطاحي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير»ء عن 
الزبير فزاد فيه "الزبير" فهو خطأ. 

رواه ابن حبان في صحيحه (47157) من طريقه» وقد نيه البخاري في "العلل الكبير" )105/١(‏ 
على أنه أخطأ فيه محمد بن دينار فزاد في الاسناد "الزبير" وكذا قال الترمذي في سننه )١16١(‏ 
عند تخريج حديث ابن أبي مليكة؛ عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة . 

© عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله يك قال: ١لا‏ رضاع إلا ما فتقّ الأمعاء». 

حسن: رواه ابن ماجه )١4457(‏ عن حرملة بن يحيى» قال: حدثنا عبد الله بن وهبء. قال: 
أخبرني ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة» عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة» وفيه كلام معروف. إلا رواية العبادلة عنه أعدل من غيرهم» 
وهذا منها. ٠‏ 

« عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله يَلِِ وهو في بيتي. فقال: 
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يا نبي الله! إني كانتُ لي امرأةٌ فتزوجتٌ عليها أخرى. فزعمت امرأتي الأولى أنها 
أرضعث امرأتي الحُذْنَى رضعةٌ أو رضعتين. فقال نبي الله هِ: «لا تُحرّم الاملاجة 
والاملاجتان». 

صحيح : رواه مسلم في الرضاع )١1501:14(‏ من طريق المعتمر بن سليمان عن أيوب». يحدث 
عن أبي الخليل؛ عن عبد الله بن الحارث» عن أم الفضل فذكرته. 

وفي رواية: ١لا‏ تُحرم الرضعةٌ أو الرضعتان؛ أو المصةٌ أو المصتان». 

وفي رواية: «والرضعتان والمصتان». 

وفي رواية: «هل تُحرم الرضعة الواحدة». قال: ١لا».‏ 

قوله: «الاملاجة هي المصةء يقال: ملج الصبئُ أمه إذا رضعها. وأملجئه أمّه أي أرضعئه . 

« عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يَلِ: «لا يُحرّمُ من الرضاعة إلا ما فتقّ 
الأمعاءَ في الثدي» وكان قبل الفطام». 

صحيح: رواه الترمذي )١١57(‏ والنسائي في الكبرى (0141) كلاهما عن قتيبة» حدثنا أبو 
عوانة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن فاطمة بنت المنذرء عن أم سلمة فذكرته. 

إسناده صحيح؛ وصحًحه أيضا ابن حبان (47714) ورواه من وجه آخر عن أبي عوانة مختصرا . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يَِةِ وغيرهمء أن الرضاعة لا تُحرّم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين 
فإنه لا يُحرّم شيثا" . 

وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العرّام هي امرأة هشام بن عروة» ولكن اختلف على هشام بن 
عروة فرواه عنه أبو عوانة هكذا مرفوعاء وخالفه وهيب وهو - ابن خالد بن عجلان - فرواه عن 
هشام بإسناده موقوفا على أم سلمة . رواه إسحاق بن راهويه (5/ 170) عن المخزومي» نا وهيب به. 

وكذا خالفه يحبى القطان» فرواه عن هشامء عن يحيى بن عبد الرحمن» عن أم سلمة موقوفا . 

ذكره الدارقطني في 'العلل' )١06/١6(‏ وقال: "قول يحبى أشبه" . 

قلت: هشام بن عروة له شيخان: أحدّهما: فاطمة بنت المنذر زوجته وهي رواية أبي عوانة 
المرفوعة وهي أشبه بالصواب لأنها من روايته عن زوجته. ولكن يعكره ما رواه وهيب بن خالد 
وهو ثقة أيضا - موقوفا. 

فلعل فاطمة بنت المنذر تروي مرة مرفوعاء وأخرى موقوفا. والحكم للزيادة. 

وأعله ابن حزم في 'المحلى" )2١7/11١(‏ بالانقطاع بين فاطمة بنت المنذر- وبين أم سلمة 
فقال: وُلدث فاطمة سنة (44ه) وماتت أم سلمة سنة (09ه) 
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قلت : هذه العلة غير قادحة؛ فإن فاطمة كان عمرها ١١(‏ سنة) وهي كانت بالمدينة فلقاءهما ممكن. 

وأما رواية يحيى القطان ففيه يحيى بن عبد الرحمن لم أعرف من هو؟ وفي الاسناد أيضا انقطاع 

وقد صحّح هذا الحديث أيضا الحاكم» وابن القيم» وسكت عليه الحافظ في الفتح بعد أن نقل 
حكم الترمذي بأنه: حسن صحيح. 

وقوله: «فتق الأمعاء» أي شمَّهاء ودخل فيها بحيث صار غذاء للولد. 

وقوله: «في الثدي» أي في زمن الندي. 

قال الحافظ ابن القيم في زاده (0/ :)08٠١‏ " وهذه لغة معروفة عند العربء فإن العرب يقولون: 
فلان مات في الثدي» أي: في زمن الرضاع قبل الفطام» ومنه الحديث المشهور: «إن إبراهيم مات 
في الثدي. وإن له مُرْضِعًا في الجنة ثُيِمّ رضاعّه» يعني إبراهيم ابنه صلوات الله وسلامه عليه» قالوا: 
وأكد ذلك بقوله: «لا رضاعً إلا ما فتقّ الأمعاءة. وكان في الثدي قبل الفطام». 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكيِ: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 

رواه الدارقطني (4/ )1١74‏ والبيهقي (7/ 577) كلاهما من حديث أبي الوليد بن برد الأنطاكي» 
نا الهيثم بن جميل» نا سفيان» عن عمرو بن دينارء عن ابن عباس فذكره . 

قال الدارقطني: “لم يُسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ' . 

ونقل البيهقي عن ابن عدي أنه قال: "هذا يعرف بالهيثم بن جميل» عن ابن عيينة مسندّاء وغير 
الهيثئم يُوقِف على ابن عباس" . 

قلت: وهو كما قال: فقد رواه سعيد بن منصورء عن ابن عيينة موقوفا . 

والهيثم بن جميل وإن كان ثقة حافظا كما قال الدارقطني» إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث» 
والصحيح وقفه على ابن عباس . 

وفي معناه ما رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييِ: «لا تحرّم من الرضاعة المّةٌ 
والمصّتان. ولا يحرّمٌ منه إلا ما فتقّ الأمعاء». 

رواه البزار -كشف الأستار- »)١554(‏ والبيهقي (500/1) كلاهما من حديث محمد بن 
إسحاق» عن إبراهيم بن عقبة» عن حجاج بن حجاج» عن أبي هريرة فذكره. 

قال البزار: 'لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» وحجاج بن حجاج روى عن أبيه وأبي 
هريرة» وروى عنه عروة وهو معروف" . 

وقال البيهقي: 'ورواه الزهري وهشام عن عروة موقوفا على أبي هريرة ببعض معناه. 

وقد رُويَ من أوجه أخرى أضعف من هذا. 

ومنها: ما ذكره أبو حاتم في 'العلل" )117/١(‏ فإنه ذكره من طريق ابن لهيعة» عن عيسى بن 
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عبد الرحمن الزرقي؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» أو أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره. 
وقال: "هذا حديث باطل» وعيسى هذا أبوعباد لا أعرف له حديثًا صحيحًا. 

وقال ابن عدي: 'يروي المناكير عن الزهري "' . 

فقه الحديث: يستفاد من أحاديث الباب أن خمس رضعات فما فوقها هي المحرمةء وبه قال 
أحمد والشافعي وإسحاق ومعظم أهل الحديث. 

قال الامام أحمد: 'إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي' . 

والمراد بالخمس الرضعات هنا: خمس مضّاتء فإذا مص الطفل ثدي المرأةء» ثم تركه 
باختياره فهذه رضعة واحدة» ثم عاد إليهء فهذه رضعة ثانية» ثم عاد إلى المصء ثم تركه للتنفس» 
أو للانتقال إلى ثدي آخرء فهذه ثالثة» وهكذا الرابعة والخامسة أيضاء وليس المراد منه كما يَفْهم 
بعضضٌ الناس أن الشبع في فترةٍ واحدةٍ تُعتبر رضعةٌ واحدةٌ؛ ولو مص خمس مرات أو أكثرء فعلى 
قولهم يجب أن يشبع خمس مرات» ولو كثر عدد الرضعات» وإنما الصحيح هو عدد المصات لا 
عدد الشبعات. 

وبه أفتتٍ اللجنةٌ الدائمةٌ للفتوى للمملكة العربية السعودية» وقالت اللجنة: "ولو وصل اللبن 
إلى جوف الطفل بغير الارضاع» كأن يُقطر في فمه, أو يشربه في إناء ونحوهء فحكمه حكم الرضاع 
بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات. ولو لم يحصل الشبع في بعض المرات حُسبتٌُ رضعة» 
وهكذا حتى تتم خمسٌُ رضعاتء فإذا نقص ولو رضعة واحدةٌ فإنها لا تُحرّم' . 

وقالت اللجنة: 'وسواء ارتضع من الثدي» أو شربه في إناء خمس جرعات' . 

وقالت اللجنئة: *وإن حصل الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل؟ فالاصل عدم 
الرضاعء فلا يحرم' . انتهى. 

والقول الثاني: إن رضعةً واحدهٌ تُحرّم بظاهر القرآن في قوله تعالى: ظرَآمَونُحُْ يرت 
ألرَضَعَةَ» [النساء: 37] 

وبه قال أبو حنيفة ومالك» وتركا لذلك الأحاديتٌ الصحيحةً بحجة إنها زيادة على القرآن. 

والقول الثالث: لا تُحرّمه أقل من ثلاث رضعات لقول النبي يك: «لا تحرّمٌ المصة والمصتان». 
وبه قال داود الظاهري . 

والصحيح هو القول الأول لوجود أدلة صحيحة واضحة من السنة الصحيحة؛ وهي ليست زائدة على 
القرآن» بل هي مُخصّصة لمطلقه مثل أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها . وبالله التوفيق. 

ه- باب ما جاء في رضاعة الكبير 


عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرًا 


مع النبي وك - تبئى سالمّاء وأنكبه بن أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو 
عزلى لأمراة من الأنضاره كما نيت الني 1 زياء وكان من تبنى رجلًا في الجاهلية 


6 اي 


دعاه الناس إليهء وورث من ميراثه؛ حتى أنزل الله : ٍاعْوهُم ِأَمَهِمَ هْرَ أَفَلٌ عِندَ 
أ ون لَّمَ نَم َاسآهَهُمْ فَإِحَويُكُمْ فى لد وَمَوْلِيَكة» [الأحزاب: ه] فردوا إلى آبائهم» 
فخ لم تعازله أت كاد مول زواخا ف الدينء فجاءث سهلةٌ بنت سُهيل بن عمرو 
القرشي, ثم السامري» - وهو امرأة أبي حذيفة بن عتبة - إلى النبي وك فقالت: يا 
رسول الله! إنا كنا نرى سالمًا ولدّاء وقد أنزل الله فيه ما قد علمت ' فذكرت الحديث . 

صحيح: رواه البخاري في التكاح (2088) عن أبي اليمان؛ أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته . 

هكذا قال البخاري يعني: فذكر الحديث وفيه إشارة إلى اختصار الحديث. 

ورواه أيضا في كتاب المغازي )10٠00(‏ من حديث عقيل» عن ابن شهاب بإسناده واختصره 
أيضا . ولم يكمله. وهذا يحتاج إلى التأمل هل البخاري ما كان يرى رضاعة الكبير؟ فحذف بقية 
القصة عمدًا؟ وكان يرى أنها من خصوصية سالم كغيره من العلماء. 

وتمام الحديث عند أبي داود )5١7١(‏ من طريق يونس» عن ابن شهاب». حدثني عروة بن 
الزبير» عن عائشة وأم سلمة وجاء فيه: "فقال لها النبي يَقهِ: «أرضعيه» فأرضعئُه خمس رضعات. 
فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتهاء وبنات إخوتها أن يُرضِعن 
من أحبث عائشةٌ أن يراهاء ويدخل عليهاء وإن كان كبيرّاء خمس رضعات ثم يدخل عليهاء وأبتُ 
أم سلمة وسائرٌ أزواج النبي يَدَقْةِ أن يُدخلنَ عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حتى يُرْضَعْ في 
المهد. وقلنا لعائشة : والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي يَكِْدْ لسالم دون الناس. 

وذكره مالك أيضا القصة الكاملة وهي: 

« عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» 
وكان من أصحاب رسول الله يَكئةِ وكان قد شّهد بدرًا . وكان تبتّى سالمًا الذي يقال له: 
سالم مولى أبي حذيفة» كما تبتّى رسولٌ الله يل زيدٌ بن حارئة» وأنكح أبو حذيفة 
سالمّاء وهو يرى أنه ابنه» أنكحه بنتٌ أخيه فاطمةً بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهي 
بونذ من المهاجرات الأول . وهي من أفضل أيامى قريش . فلما أنزل الله في كتابه: 
<«أدَعْوهُم ِأَمَهِمْ هو و عند لَ ألو إن ل تعلموا َابَآءَهُمْ إِخْوبكم ذ في لين بن و4 
[الأحزاب: : 6 رد كل واحدٍ من أولئك إلى أبيه» الم لل انو دك إلى كولاه . فجاءت 
سهلة بنت سُهيل -وهي امرأة أبي حذيفة» وهي من بني عامر بن لؤي- إلى رسول الله 
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يكةِ فقالت: يا رسول اللّه! كنا نرى سالمًا ولدّا وكان يدخل عليٌ» وأنا فُضْلّ وليس لنا 
إلا بيت واحد. فماذا ترى فى شأنه؟ فقال لها رسول الله كك: «أرضعيه خمسَ 
رضعات فيِحَرُمْ بلبنها» وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم 
المؤمنين. فيمن كانت تُحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختّها أم كلثوم 
بنت أبي بكر الصديق. وبنات أخيها أن يُرضعنَ من أحبثُ أن يدخل عليها من 
الرجال. وأبى سائرٌ أزواج النبي يَِهِ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. 
وقلن: لاء ما نرى الذي أمر به رسول الله يك إلا رخصة من رسول الله يك في رضاعة 
سالم وحده. لاء والله» لا يدخل عليئا بهذه الرضاعة أحد. 

فعلى هذا كان أزواج النبيئل في رضاعة الكبير بأنه خاص بسالم. 

صحيح : رواه مالك في الرضاع )١7(‏ عن ابن شهابء أنه سئل عن رضاعة الكبيرء فقال: 
أخبرني عروة بن الزبير» به. هكذا رواه يحيبى» عن مالك مرسلا . 

ورواه عبد الرزاق )١78457(‏ موصولا عن مالك» عن ابن شهاب». عن عروة» عن عائشة» أن 
أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان بدريا - فذكره. 

وكذلك رواه عثمان بن عمرء عن مالك موصولا بذكر عائشة. ذكره ابن عبد البر في 'التمهيد" 
)١06/8(‏ وإسناده صحيح . 

وقول سهلة بنت سهيل : «يدخل علي وأنا فُضّل'. 

قال ابن عبد البر: 'معنى الحديث عندي أنه كان يدخل عليهاء وهي متكشفة بعضهاء مثل 
الشعرء واليدء والوجه" . 

وقال في صفة إرضاع الكبير هو أن يُحلّب له اللبن ويسقاه. 

قال: وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلاء لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. انتهى . 

« عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل النبيئ يي فقالت: يا رسول الله إني 
أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم - وهو حليقّه - فقال النبي يَهْ: «أرضعِيه؛ 
قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسّم رسول الله َلِةِ وقال: «قد علمتٌ أنه 
رجل كبير؟ . 

وفي رواية: «أَرْضِعيه تحرّمي عليف ويذهبٌ الذي في نفس أبي حذيفة» فرجعت فقالت: إني قد 
أرضعئه » فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع )١401(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. 
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والرواية الثانية رواها من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن 
القاسم» عن عائشة . 

قال: فمكثت سنة» أو قريبا منهاء لا أحدث بهء ومِبْتهء ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدّثتني 
حديثا ما حدثتُه بعد. قال: فما هو؟ فأخبرته» قال: فحدّثه عني أن عائشة أخبرثنيه. 

وأما ما رواه حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن القاسم بن محمد» عن سهلة 
نفسهاء فهو خطأ. أخطأ فيه حماد بن سلمة» والصحيح أنه سقط فيه ' عن عائشة' كما في رواية 

وحديث حماد بن سلمة رواه أحمد (6١٠77؟)‏ عن يونس بن محمدء قال: حدثنا حماد بن 
سلمةء فذكره. 

ه عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله كَل فقالت: يا رسولّ الله! 
إن سالمًا يُدعى لأبي حذيفة» ويأوي معه. ويدخل علي فيراني قُضّلًا. ونحن في منزل 
ضيّق. وقال الله تعالى: «أدَعُوهُمٌ لِأَبَلنِهِمْ هْوَ قعل عِنْدَ أمَوْ> [الاحزاب: 5] فقال: 
«أَرْضِعيه تحرّمي عليه» 

صحيح : رواه عبد الرزاق (178865) عن معمر» عن الزهري» عن عروة»؛ عن عائشة فذكرته. 

قال الزهري: 'قالت بعض أزواج النبي ييلِِ: لا ندري لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصة. 
وقال الزهري: "وكانت عائشةٌ تُفتي بأنه يُحرّم الرضاع بعد الفصال حتى ماتت" . 

وقولها: «فُضّل؛ أي مبتذلة وهي المرأة إذا لببستٌ ثاب مهنتها . 

« عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام 
الأيفعٌ الذي ما أحب أن يدخل عليّ. قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله وَل 
أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول اللّه! إن سالمًا يدخل علىَ وهو رجل» 
وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله يَكِ: «أَرْضعيه حتى يدخلّ عليكِ؛. 

صحيح : رواه مسلم في الرضاع )١5517:794(‏ عن محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أم سلمة» قالت: فذكرته . 

« عن أم سلمة زوج النبي يَلِةِ أنها كانت تقول: أبى سائرٌ أزواج النبي بك أن يُدَيِلْنَ 
عليهن أحدا بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة أرْخصها 
رسولٌ الله يكيِِ لسالم خاصة؛ فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة» ولا رائينا . 

صحيح : رواه مسلم في الرضاع )١505(‏ عن عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي» عن 
جدّي. حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» أن 
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أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته؛ أن أمّها أم سلمة زوج النبي يه كانت تقول: فذكرته. 

وقول عائشة في الحديث السابق: «أما لكِ في رسول الله يي أسوة" فيه إشارة إلى أنها ترى أن 
رضاعةً الكبير تُحرّمء بخلاف سائر أمهات المؤمنين وجمهور الصحابة والتابعين. 

فكانت عائشة تأمر أختها أمَّ كلنوم بنت أبي بكرء وبنات أخيها أن يُرضعن من أحبث أن يدخل 
عليها من الرجال. 

وقد أمرت أم كلثوم أن تُرضع سالم بن عبد الله بن عمرء ولم يقل بقولها إلا عطاء والليث. 

وأما الصحابة فلم يوافق عليها أحدٌ. 

وقد روى مالك في الرضاع (15) عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرء 
وأنا معه عند دار القضاءء يسأله عن رضاعة الكبير . فقال عبد اللّه: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
فقال: إني كانت لي وليدة؛ وكنت أطؤهاء فعمدث امرأتي إليها فأرضعئّها . فدخلتٌ عليها. فقالت: 
دونك فقد والله أرضعتّها . فقال عمر: أوجعها . وأتٍ جاريتّك» فإنما الرضاعة رضاعةٌ الصغير. 

ورواه عبد الرزاق (7/ 477) عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر أن امرأة أرضعث 
جارية لزوجها لتحرمها عليه؛ فأتى عمر فذكر ذلك له. فقال: عزمثٌ عليك لما رجعتٌ فأوجعتٌ ظهر 
امرأتك» وواقعتَ جاريتك. 

ورواه مالك أيضا عن يحبى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصتٌ من 
امرأتي من ثديها لبنّاء فذهب في بطني. فقال أبوموسى: لا أراها إلا قد حَرّمَتْ عليك. فقال 
عبدالله بن مسعود: انظر ماذا ثُفتي به الرجل . فقال أبو موسى: ماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن 
مسعود: لا رضاعة إلا ما كان من الحولين. 

فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْرٌ بين أظهركم . 

وكذلك رواه أبو داود )3١69(‏ عن عبد السلام بن مطهّرء أن سليمان ب بن المغيرة حدئهمء عن 
أبي موسى» عن أبيهء عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: * لا رضاع إلا ما شد 
العظم. وأنبتَ اللحم " موقوفاء ولكن فيه أبو موسى وهو الهلالي» وأبوه لا يُعرفان. 

وروى عبد الرزاق (577/17) عن الثوري» عن أبي حصين؛ عن أبي عطية الوادعي قال: جاء 
رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي» فحبس لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه» 
فأتيتُ أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك. قال: فقام. وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسىء فقال: 
ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه . فقال ابن مسعود: وأخذ بيد الرجل . أرضيعًا ترى هذا؟ إنما الرضاع 
ما أنبت اللحم والدم . فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبرٌ بين أظهركم . 

وقد رُويّ مرفوعاء ولا يصح وهو ما رواه أبو داود )5١70(‏ وأحمد )1١١4(‏ والببهقي (// 
١‏ كلهم من حديث وكيع. حدثنا سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى الهلالي» عن أبيه أن 
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رجلا كان في سفرء فولدث امرأته» فاحتبس لبنّهاء فجعل يمضّه ويمجّهء فدخل حَلْقّه فأتى أبا 
موسى فقال: حرّمِتٌ عليك. قال: فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول الله يَقِةِ : دلا يحرم من 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم؛ وأنشز العظّم؛ وفيه مع الجهالة انقطاع فإن أبا موسى الهلالي لم يدرك 
عبد الله بن مسعود» كما وقع فيه اضطراب فإن البعض زاد فيه عن ابن لعبد الله بن مسعود. 

وقوله: «ما أنشز العظم» أي زاد في حجمهء فنشزهء وفي رواية: "أنشر" بالراء ومعناه شد 
العظم وقواه. والانشاء بمعنى الاحياء في قوله تعالى: امم إَِا َه أَشَرْمُ [عبس: ]١١‏ 

ومعناه أن الرضاعة التي تقع بها الحرمةٌ هي ما كان في الصغر. والرضيعٌ طفل يقوثّه اللبنُ 
ويسد جوعهء وأما ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا يسد جوعه اللبنُ» ولا يُشْبْعه إلا الخبرٌ 
واللحم. وما في معناهما من الثقل فلا حرمة له. أفاده الخطابي. 

قال ابن المنذر في الاوسط (008/8): 'وأكثر أهل العلم غير قائلين بقصة سالم هذاء 
يحتجون في هذا بظاهر كتاب الله وبالأخبار الثابتة عن نبي الله يِه وبأخبار أصحاب رسول الله 
يِه وهو قول عوام أهل العلم من أهل الحجازء والعراق» والشام. ومصرء وغيرهم". 


وقال: وأما ما احتجوا به من كتاب الله عزوجل فقوله تعالى: «وَالولِتُ يُضِعْنَ ولْدَهُن حولي 


ءٍِ 
2سءءٌ 


كمي لِمَنْ أرَادَ أن مي آلَاعة [سورة البقرة: 177] فجعل الله تعالى تمام الرضاع حولين» ودلّ ذلك 
على أن لا حكم لما أرضعئّه المولود بعد الحولين. وثبتّت الأخبار عن رسول الله يَنٍ بأن الرضاعة من 
المجاعة ثم ذكر هذه الأخبار. 

قلت: وعائشة أم المؤمنين كانت تروي كما ثبت في الصحيحين: «إنما الرضاعة من المجاعة»» 
ثم خالفت فأجازت رضاعة الكبيرء فليس لنا إلا أن نأخذ بما روت» ونجعل رأيها يخص بها لسبب 
من الأسباب. وقد نقل بعض أهل العلم أنها رجعت عن رأيها قبل موتها -والله أعلم- ولكن قال 
الزهري: وكانت عائشة تفتي بأنه يُحَرّمُ الرضاعٌ بعد الفصال حتى ماتت كما سبق» فلعل رجوعها 
خفي على الزهري. فلا ينبغي إحداث قول جديد بتحريم رضاع الكبير بحجة المصلحة والحاجة» 
وهل يتصور رضاع الكبير بدون المصلحة والحاجة. فما الفائدة من قول النبي يَف : «إنما الرضاعة 
من المجاعة» . 

5- باب شهادة المُرضعة 

ه عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأةء فجاءتنا امرأة سوداء. فقالت: 
أرضعتكما. فأتيثٌُ النبي يلةٍ فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءتنا امرأة سوداء 
فقالت لي: إني قد أرضعئُكماء وهي كاذبة. فأعرضء» فأتيتّه من قبل وجههء قلت: 
إنها كاذبة» قال: «كيف بها وقد زعمثٌ أنها قد أرضعئّكما دغها عنك» . 

صحيح : رواه البخاري في التكاح )01١4(‏ عن علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 


كتاب الرضاعة انا الجامع الكامل ج11 





أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة. قال: حدثني عبيد بن أبي مريم» عن عقبة بن الحارث 
قال: وقد سمعته من عقبة» لكني لحديث عبيد أحفظ قال: فذكر الحديث. 

وفي الصحيح أيضا (88) من وجه آخر عن عبد الله بن أبي مليكة؛ عن عقبة بن الحارث» أنه 
تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيزء فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعتُ عقبة والتي تزوج» فقال لها 
عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني . فركب إلى رسول الله يك بالمدينة . فسأله فقال رسول الله 
يك: «كيف وقد قيل» ففارقها عقبة» ونكحث زوجًا غيره. 

وفيه دلالة واضحة بأن عبد الله بن أبي مليكة سمع هذا الحديث من عقبة بن الحارث» كما 
سمعه أيضا من عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث. وكان لحديث عبيد أحفظ كما قال. 

وعبيد بن أبي مريم مكي ما له في الصحيح سوى هذا الحديث كما قال الحافظ في"الفتح' 
والعمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة من عقبة بن الحارث نفسه. 

وفي الحديث دليل على قبول شهادة المُرضعة على رَضاع . وبه يقول أحمد وإسحاق. وهو قول ابن 
عباس» وطاوس. والزهري. والأوزاعي. وغيرهم وقالوا: إذا كانت مرضيّة وتُستحلّف مع شهادتها . 

ورُويٌّ عن عمر بن الخطاب أنه أتي في امرأة شهدث على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: 
لاء حتى يشهد رجلان» أو رجل وامرأتان. 

رواه سعيد بن منصور (447)» ومن طريقه البيهقي (477/7) عن هُشيم» أنا ابن أبي ليلى 
والحجاج» عن عكرمة بن خالد المخزوميء أن عمر بن الخطاب فذكره إلا أنه مرسل» فإن عكرمة 
ابن خالد لم يسمع من عمر بن الخطاب كما قال الامام أحمد. 

وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي. وزاد الشافعي: أنه لا بأس بقبول شهادة أربع نسوة وهو قول 
عطاء وقتادة والشعبي. 

- باب ما روي في الرضخ عند الفصال 

روي عن حجاج بن حجاج» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ 
قال: «الغرة: العبد أو الأمة؟. 

رواه أبو داود )1١4(‏ والترمذي )١١91(‏ والنسائي (1719؟) وصحّحه ابن حبان )177١(‏ 
كلهم من حديث هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن حجاج بن حجاج الأسلمي. عن أبيه فذكره. 

إسناده ضعيف من أجل جهالة حجاج بن حجاج» وأبوه حجاج هو ابن مالك بن عويمر 
الأسلمي صحابي. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح' . 

قلت: ليس بحسن ولا صحيح. فإن فيه حجاج بن حجاج وهو ابن مالك الأسلمي لم يرو عنه 
غير عروة» ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلُا فهو في عداد المجهولين. 
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وأما ابن حبان فذكره في كتابه "الثقات' وأخرج له في صحيحه كعادته في توثيق المجاهيل . 

كما أن البيهقي (7/ 174) ذكر فيه اضطرابا فقال: كذلك رواه أبو معاوية وعبد الله بن إدريس عن 
هشام بن عروة. وقيل: عن عروة» عن حجاج بن حجاج بن مالك. عن النبي يل وقيل: عنه عن 
حجاج بن أبي الحجاج» عن أبيه» والصواب: الحجاج بن حجاج. عن أبيه . قاله البخاري» انتهى . 

وذكر الترمذي أيضا بعض الاضطراب الذي وقع فيه» وذكر معنى قوله: «يذهب عني مذمة 
الرضاع» يقول: إنما يعني به ؤمام الرضاعة وحقهاء يقول: إذا أعطيتٌ المرضعة عبدًا أو أمةء فقد 
قضيتّ ذمامها . 

فكأنه سأل النبي يَلِ ما يُسقط عني حقٌّ المُرضعة حتى أكون قد أديُه كاملًا؟ وكانوا يستحبون أن 
يُعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها . 

ودالعُرة»: بضم المعجمة» وتشديد المهملة : هو المملوك. 

وأما ما رويٌ عن عائشة فهو خطأ . 

رواه البزار -كشف الأستار- )١550(‏ عن أحمد بن بكارء أبو هانئ الباهلى» عن عثمان بن 
عفان الغطفاني» ثنا هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 1 

قال البزار: 'أخطأ فيه عثمان إنما يرويه هشام» عن أبيه عن حجاج بن الحجاج» عن أبيه" . 

قال الهيئمي في ' المجمع " (517/5) رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي ولم أعرفهء وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

8- باب ما جاء في إكرام الممُرضعة 

رُوي عن أبي الطفيل أن النبي يي كان بالجعرانة يقسم لحمّاء وأنا يومئذ غلام أحمل عضوٌ 
البعير قال: فأقبلتٌ امرأة بدوية» فلما دنت من النبى يكِيةٍ بسط لها رداءه» فجلست عليه. فسألت من 
هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعئّه . ١‏ 

رواه أبو داود (2155) والبخاري في الأدب المفرد )١746(‏ وابن حبان في صحيحه (47577) 
وأبو يعلى )4٠00(‏ والحاكم (5148/7) كلهم من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد» عن جعفر 
ابن يحبى بن ثوبان» قال: حدثني عمارة بن ثويان» قال: حدثني أبو الطفيل فذكره. 

وسقط في إسناد أبي يعلى أبو عاصم الضحاك, وهو ثابت في إسناد ابن حبان فإنه رواه عن أبي 
يعلى فتنبه . وإسناده ضعيف . 

جعفر بن يحبى بن ثوبان» *مجهول' كما قال ابن المديني» وإن كان ابن حبان وثّقه على 
قاعدته في توثيق المجاهيل» وكذلك شِيخُه وعمّه عمارة بن ثوبان *مجهول' لم يرو عنه غير ابن 
أخيه جعفر بن يحبى بن ثوبان» ومع ذلك وثَّقه ابن حبان على قاعدته في توثيق المجاهيل» وأخرج 
حديثه في صحيحه. وقال عبد الحق: ليس بالقوي. 
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فتعقبه ابن القطان فقال: "مجهول الحال' . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله يف كان جالسًا يوماء فأقبل 
أبوه من الرضاعة؛ فوضع له بعض ثوبه» فقعد عليه» ثم أقبلت أمه فوضع لها شقّ ثوبه من جانبه 
الآخرء فجلست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة» فقام له رسول الله يَكِِ فأجلسه بين يديه. 

رواه أبو داود (0156) عن أحمد بن سعيد الهمدانى». حدثنا ابن وهب. قال: حدثنى عمرو بن 
الحارث؛» أن عمر بن السائب حدثه فذكره. 1 ١‏ 

وفيه عمرو بن الحارث بن الضحاك الزبيدي "مقبول" أي عند المتابعة وعمر بن السائب مات 
سنة (1758ه) ففيه انقطاع . 


كتاب القضاء كمض الجامع الكامل ج21 





-١‏ كتاب القضاء 


جموع ما جاء في أدب القاضي 
-١‏ باب العدل في القضاء 


قال الله تعالى: « إن أله أت أن مُومُوا الكت إله أَمْلهَا وَإِدَا حكتثر يَبْنَ أآين أن كا بالتدلا» 
[النسآء:084] 

وقال لنبيه : «وَآن أحَك يَتتكم يمآ أَنزَلَ أنّهُ ولا تيَحْ أَهوَآهَهُمَ وَأحَدَرَهُمْ أن يَفْقُِوك عن بَعضٍ مآ أَرَلَ لَه 
لد [المآئدة : 19] 

وقال تعالى: «وَلا يَجْربِككُمْ سَننَانُ قَوَرٍ ع أل عدوأ َعَدِلُواً هُوَ أَفْرَبٌ لِلتَّتُوَىْ4 [المآئدة:4] 

عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا 
ظلّ إلا ظله: إمام عادل؛ وشاب نشأ في عبادة اللهء ورجل ذكر الله في خلاء. 
ففاضت عيناه» ورجل قلبه معلق في المسجد؛ء ورجلان تحابا في الله» ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمالٍ إلى نفسهاء قال: إني أخاف اللّه» ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (1807)»: ومسلم في الزكاة )1١71١:4١(‏ كلاهما من 
طريق عبيد الله بن عمرء عن بيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة» فذكره . 

«» عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ككْةِ: «إن المقسطين عند الله على 
منابر من نورء عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمينء الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1811) من طريق سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عمرو بن أوسء عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

» عن عياض بن حمار المجاشعي أن نبي الله يل قال ذات يوم في خطبته فذكر 
الحديث: قال: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم 
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رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال. . .» فذكر الحديث. 
صحيح : رواه مسلم في كتاب الجنة (18716) من طرق عن معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن 
قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض بن حمار المجاشعي فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلق : «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» 
والصائم حتى يُفطرء ودعوة المظلوم تحمل على الغمام؛ وتُفتح لها أبوابٌ السماءء 
ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين؛. 

حسن: رواه الترمذي (2»)00944 وابن ماجه (17017)» وأبوداود الطيالسي (117017) وصحّحه 
ابن حبان (578”) كلهم من حديث سعد أبي مجاهد الطائي (قال ابن ماجه: وكان ثقة) عن أبي 
مدلة (قال ابن ماجه: وكان ثقة) عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن كما قال الترمذي من أجل أبي مدل فقد جهّله غير واحد من أهل العلم ولكن كما 
رأيت وثقه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما فهو لا ينزل على درجة ' الحسن" . 

« عن أبي أيوب قال: قال رسول الله يك : «يد الله مع القاضي حين يقضيء ويد الله 
ع الفاح حن بجم ا 

حسن: رواه أحمد (17011) عن علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة» عن 
عبيد الله بن أبي جعفرء حدثه عن عمرو بن الأسود. عن أبي أيوب فذكره. 

إسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن فيه ضعفاء ورواية العبادلة عنه أعدل». وهذا منهاء وعبد الله 

هو: ابن المبارك . 

هد بج و اإتساف سبلي قزراو ع لون لوي اناد لل رين عن اللي 0 
أحمد والبيهقي .)175/1٠١(‏ 

وقوله: «يد الله مع القاضي»: يعني إذا قضى بالعدل. 

؟- باب فضل من أوتي الحكمة فقضى بها 

قال الله تعالى : يق الْحِحكْمَةٌ من يَكَآءٌ ومن يُوْتَ الْحِحْءة كَثَدُ أوق" حرا كَذيراً» ار 

ه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ينِ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه | 
مالاء فسلّطه على هلكته في الحق» وآخر آناه الله حكمةٌ فهو يقضي بها ويعلّمها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (97141)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (4157) 
كلاهما من طريق إسماعيل» عن قيس. عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

قال الحافظ: 'وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه» وقوي على 
أعمال الحق. ووجد له أعوانا لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم» وأداء الحق لمستحقه 
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وكف يد الظالم والاصلاح بين الناس» وكل ذلك من القربات؛ ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم 
من الخلفاء الراشدين. ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية؛ لأن أمر الناس لا يستقيم 
بدونه ' . الفتح (113/13). 
*- باب أن الله مع القاضي العدل» فإذا جار تخلّى عنه 

« عن عبدالله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله ييِِ: «إن الله مع القاضي ما لم 
يَجْرء فإذا جار تخلى عنه» ولزمه الشيطان». 

حسن: رواه الترمذي :)١770(‏ وصحّححه ابن حبان (0077). والحاكم (9/4) والبيهقتي 
)88/٠١(‏ كلهم من حديث عمرو بن عاصم قال: حدثنا عمران القطان» عن أبي إسحاق الشيباني» 
عن عبد الله بن أبي أوفى فذكره. واللفظ للترمذي واختصره ابن حبان. 

وقال الترمذي: حسن غريب. 

ورواه ابن ماجه (73171) والبيهقي كلاهما من حديث محمد بن بلال» عن عمران القطان» عن 
حسين بن عمران المعلم» عن أبي إسحاق الشيباني فذكر الحديث. فزاد في الاسناد: “'حسين بن 
عمران المعلم' . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في عمران وهو ابن ذدَاوَّر -بفتح الواو وبعدها راء- أبو 
العوام مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وعن سعيد بن المسيب قال: "إن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن 
الحق لليهودي فقضى لهء فقال له اليهودي: والله لقد قضيتٌ بالحق» فضربه عمر بن الخطاب بالدرة 
ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه 
ملك» وعن شماله ملك» يسدّدانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق» فإذا ترك الحق عرجا وتركاه' . 
. رواه مالك في الأقضية (١؟)‏ عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب فذكره. 

رُوي عن معقل بن يسار المزني قال: أمرني النبي يَلْهِ أن أقضي بين قوم فقلتٌُ: ما أحسن أن 
أقضي يا رسول اللّه. قال: "الله مع القاضي ما لم يَحِفْ عمدًا». 

رواه أحمد )3١105(‏ والطبراني في الكبير (014/7) وفي الأوسط (1004) كلهم من حديث 
تُفيع بن الحارث» عن معقل المزني فذكره . 

ونفيع بن الحارث هو أبو داود الأعمى الهمداني الدارمي ضعيف باتفاق أهل العلم» قال ابن 
حبان: يروي عن الثقات الموضوعات توهما. وقال النسائي: متروك الحديث» وضعفه البخاري 
وأبوحاتم والترمذي وغيرهم . 
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4- باب التغليظ من قبول الرشوة في الحكم 

« عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكِخِ: «لعنة الله على الراشي والمرتشي». 

حسن : رواه أبو داود »)786٠(‏ والترمذي »)١779(‏ وابن ماجه (77217). وأحمد (71477): 
وابن الجارود (2)087 وصحّحه ابن حبان (//2091): والحاكم ل 6 والبيهقي )غ6/ 
174-8) كلهم من حديث ابن أبي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة» 
عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن صحيح "' . 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قلت: إسناده حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث. 

« عن أبي هريرة قال: لعن رسولٌ الله يَلِِ الراشي والمرتشي في الحكم . 

حسن: رواه الترمذي :)١775(‏ وأحمد (4)4077, وابن الجارود (086) وصحّحه ابن حبان 
(2077) والحاكم )1١/5(‏ كلهم من حديث عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة الزهري قاضي المدينة مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إلا أنه خالف فيه فجعله من مسند أبى هريرة وجعله الحارث بن عبد الرحمن من مسند 
عبد الله بن عمرو. فنقل الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن (وهو الدارمي) يقول: 'حديث أبي 
سلمة عن عبد الله بن عمرو» عن النبي يَةِ أحسن شيء في هذا الباب وأصح" . 

إلا أن هذه المخالفة لا تؤثر على صحة حديث أبي هريرة؛ فإن الحارث بن عبدالرحمن القرشي 
وإن كان أحسن حالا من عمر بن أبي سلمة؛ فإن الابن قد يكون أعلم بحديث أبيه فلا يبعد أن 
يكون لأبي سلمة نفسه شيخان: عبد الله بن عمرو وأبو هريرة» ولذا حسّن الترمذي حديث أبي 
هريرة وإن كان نقل عن الدارمي تصحيح حديث عبد الله بن عمروء وكذا صححه أيضا جماعة من 


أهل العلم كما يظهر من تخريج حديثه. 
وفي الباب ما رُوي عن ثوبان قال: لعن رسول الله ويِ الراشي والمرتشي والرائش: يعني الذي 


رواه أحمد (711744) عن الأسود بن عامره حدثنا أبوبكر -يعني ابن عياش-» عن ليث» عن 
أبي الخطاب؛ عن أبي زرعة» عن ثوبان فذكره. 

إسناده ضعيف من أجل ليث هو ابن أبي سليم فإنه سيء الحفظ. وقد اضطرب فيه فأتى فيه 
بألوان: مرّةٌ قال هكذا عن أبي زرعة عن ثوبان» وأبوزرعة لم يسمع من ثوبان ففيه إرسال. 

وثانية : أدخل بينهما أبا إدريس الخولاني. 
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وثالثة: عن أبي الخطابء عن أبي إدريس» عن ثوبان» وليس فيه ذكر أبي زرعة» وأبو الخطاب 
مجهول. 

رابعة: عن أبي زرعة» عن أبي إدريس» عن ثوبان كما عند البزار -كشف الأستار- (1887). 

وخامسة: عن ليث» عن أبي زرعة؛ عن ثوبان. عند الحاكم )1١7/54(‏ وليس فيه أبو الخطاب 
ولا أبو إدريس. وهذا كله يزيد ضعفا إلى ضعفه . 

وأما قوله: «الرائش؛ فهو منكر لم يذكر إلا في هذا الحديث» وفي الباب أحاديث أخرى كلها معلولة. 

وقوله: «الراشي» وهو المعطيء و«المرتشي؛ وهو الآخذء وإنما يلحقها العقوبة معا إذا استويا 
في القصد والارادة فرشا المعطي لينال به باطلاء ويتوصل به إلى ظلم» وأما إذا أعطى ليتوصل به 
إلى حق» أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد» ذكره الخطابي. 

ه- باب الترهيب من تولي القضاء لمن لا يثق بنفسه 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «من ولي القضاءء فقد ذبح بغير سكين». 

حسن: رواه أبو داود »0701١1(‏ والترمذي (1815)» والدارقطني »)35١54/5(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
7 كلهم من طريق فضيل بن سليمان؛: عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب؛ عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه' . 

قلت: فُضيل بن سليمان النميري صدوق له خطأ كثير إلا أنه توبع . 

رواه النسائي في الكبرى (0475): والحاكم (41/4)» والبيهقي )437/٠١(‏ كلهم من طرق عن 
ابن أبي ذئب» عن عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري به مثله . 

قال الحاكم: 'صحيح الإسناد' . 

وللحديث أسانيد أخرى عن عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري. 

رواه أحمد (/ل/81). وابن ماجه (7108)» والدارقطني (4/ 275١5‏ والبيهقي وغيرهم. ومن 
قال فيه: 'سعيد بن المسيب" فقد أخطأ. نيه على ذلك الدارقطني في العلل /٠١(‏ 505). 

وانظر للمزيد من التخريج : المنة الكبرى (9/ .)8-١/‏ 

5- باب في القاضي يخطئ 

« عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يلِخْ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (؟7/701) ومسلم في الأقضية 
(1715:1) كلاهما من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن العماد» عن محمد بن إبراهيم بن 
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الحارث؛» عن بُسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص فذكره. 

قال يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران» وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد؛. 

صحيح : رواه الترمذي (1777): والنسائي »)078١(‏ وابن الجارود (2)1947 وصحّحه ابن 
حبان (2200» والدارقطني (4/ »)23١4‏ والبيهقي )١14/٠١(‏ كلهم من حديث عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن سفيان الثوري؛ عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري. عن 
يحبى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن سفيان الثوري" . 

وقال ابن الجارود: 'لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن الثوري غير معمر' . 

قلت: لا يضر ذلك فإن معمرا ثقة» وفيه كلام خفيف في روايته عن العراقيين إلا أنه لا يؤثّرُ في 
صحة الحديث. 

© عن بريدة بن الحُصيب عن النبي َل قال: «القضاة ثلاثة» واحد في الجنة» 
واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق 
فجار في الحكم فهو في النار»ء ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار؟ . 

حسن: رواه أبو داود (2)7261/1 وابن ماجه (2)71216 والطحاوي في مشكله (050). والبيهقي 
)١١1/٠١(‏ كلهم من حديث خلف بن خليفة» عن أبي هاشم» عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. 

قال أبو داود: 'هذا أصح شيء فيه" يعني حديث ابن بريدة . 

قلت: إسناده حسن من أجل خلف بن خليفة فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وقد توبع لما رواه الترمذي :)١777(‏ والطحاوي في مشكله (014). وصحّحه الحاكم (4/ 
والبيهقي )١١7/1١(‏ كلهم من حديث شريك» عن الأعمش» عن سعد بن عُبيدة» عن ابن 
بريدة» عن أبيه فذكر نحوه. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ» وأنه لم يُخطِئ] فيه لمتابعته . 

وللحاكم إسناد آخر رواه عن أبي بكر بن إسحاقء أنبأ محمد بن غالب» ثنا شهاب بن عبادء ثنا 
عبد الله بن بكيرء عن حكيم بن جبير» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكر نحوه. 

قال الحاكم: "وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم'" وهو يقصد به رواية شريك بن عبد الله 


كتاب القضاء كلام الجامع الكامل ج35 





النخعي . وأما هذا الإسناد ففيه حكيم بن جبير الأسدي 'ضعيف" . 

وأما ما روي عن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلى رسول الله يخِ يختصمان فقال لي: «كُمْ 
يا عقبة! فاقضٍ بينهما». قلت: يا رسول الله! أنت أولى بذلك مني . قال: «وإن كان اقض بينهماء 
فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور. وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد» فهو ضعيف. 

رواه الدارقطني (4/ 5 )٠١‏ فيه الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي مختلف فيه غير أن 
جمهور أئمة الحديث ذهبوا إلى تضعيفه . 

ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب ولا سنة» 
ولا أمر مجتمع عليه؛ فأما وشيء من ذلك موجود فلا. الأم .)50١/5(‏ 

وكذلك لا يصح ما رُويّ عن أبي هريرة عن النبي يَْ قال: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله 
ثم غلب عدله جورّه فله الجنة. ومن غلب جورّه عدلّه فله النار؟ . 

رواه أبو داود (701/0) عن عباس العنيري» حدثنا عمر بن يونس» حدثنا ملازم بن عمروء 
حدئني موسى بن نجدة» عن جده يزيد بن عبد الرحمن -وهو أبو كثير- حدثني أبوهريرة فذكره. 

وموسى بن نجدة الحنفي اليمامي *مجهول' كما قال الحافظ في التقريب. 

/ا- باب من ولي القضاء بدون طلب منه 

« عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي يلِِْ: «يا عبد الرحمن بن سمرة! لا 
تسأل الامارةء فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة 
أعنت عليها؛ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (1577) ومسلم في الأيمان )١1017(‏ كلاهما من 
حديث جرير بن حازم» حدثنا الحسن؛ حدثنا عبد الرحمن بن سمرة فذكره. 

عن عائشة قالت: قال رسول الله يكِيِ: «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير 
صدق. إن نسي ذكّرهء وإن ذكر أعانه» وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوءء 
إن نسي لم يذكره» وإن ذكر لم يعنه. 

صحيح: رواه أبو داود (1917) واللفظ له؛ والنسائي )47١5(‏ وأحمد (15415) وابن حبان 
(4515) والبيهقي )١١7-111/1١(‏ كلهم من طرق عن القاسم بن محمدء عن عائشة فذكرته. 

وفي بعض طرقه ضعف يسير يتقوى بمجيئه من طرق أخرى . 

وقد روي عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يي يقول: «ليأتين على القاضي العدل يوم 
القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين الاثنين في تمرة قط». 

رواه أحمد )١55754(‏ والطبراني في الأوسط (51140) وصحّحه ابن حبان (0005) والبيهقي 


كتاب القضاء اا الجامع الكامل ج21 


)41/١(‏ كلهم من طرق عن عمرو بن العلاء الشئّي من عبد القيس قال: حدثني صالح بن سرجء 
حدثني عمران بن حطان قال: دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي فذكرته. 

وفيه صالح بن سرج مجهول. لم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في ثقاته (5/ 570) واعتمده 
الهيثمي في “المجمع " (5/ )١197‏ فحسّن إسناده. 

روي أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَنيِ: «من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن 
ينقلب منه كفافًا". 

رواه الترمذي (1755) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» 
قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين 
الناس . قال: أو تُعافيني يا أمير المؤمنين!ء قال: فما تكره من ذلك؟ وقد كان أبو بكر يقضي؟ 
قال: إني سمعت رسول الله وي يقول: فذكر الحديث. 

قال الترمذي: ' حديث ابن عمر حديث غريب» وليس إسناده عندي بمتصل" . 

قلت: لأن عبد الله بن موهب وهو الشامي أبو خالد لم يسمع من عثمان. 

قال أبو حاتم كما في العلل (438/1): 'عبد الملك بن أبي جميلة مجهول. وعبد الله هو ابن 
موهب الرملي على ما أرى وهو عن عثمان مرسل" . 

وفي الباب ما روي أيضا عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يةِ يقول: «من طلب 
القضاء. واستعان عليه وُكل إليه» ومن لم يطلبه: ولم يستعن عليه أنزل الله ملكًا يسدّده». 

رواه أبو داود (70174) والترمذي (1377) وابن ماجه (504) والحاكم (5/ 41) والبيهقي 
)٠٠١/٠١(‏ وأحمد )١111484(‏ كلهم من طرق عن إسرائيل» عن عبد الأعلى الثعلبي» عن بلال بن 
أبي موسىء عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده ضعيف فإن عبد الأعلى الثعلبي ضعيف باتفاق أهل العلم . 

وأما الحاكم فصحححه. وهو تساهل منه كما أنه لا معنى لقول الترمذي )١7375(‏ رواه من حديث 
أبي عوانة؛ عن عبد الأعلى الثعلبي؛ عن بلال بن مرداس الفزاري» عن خيثمة وهو البصري؛ عن 
أنسء عن النبي وُلِ: «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وُكل إلى نفسه. ومن أكرة عليه أنزل الله عليه 
ملكًا يسدده؛ قال: 'هذا حديث حسن غريب» وهو أصح من حديث إسرائيل» عن عبد الأعلى' . 

لأن مداره على عبد الأعلى الثعلبي؛ ثم هو اضطرب فيه فمرة رواه عن بلال بن مرداس وهو 
ابن أبي موسى الفزاري» عن أنس» وأخرى أدخل بينهما 'خيثمة' ومرداس الفزاري نفسه لم يوثقه 
أحد غير ابن حبان. ولذا جعله الحافظ في درجة *مقبول" أي عند المتابعة» ولم يتابع فيكون لين 
الحديث. وكذلك خيثمة هو ابن أبي خيئمة "لين الحديث ' كما في التقريب. 


كتاب القضاء 6 الجامع الكامل ج5 


8- باب حكم القاضي لا يْحِلَّ حرامّاء ولا يُحَرّمُ حلالا 

« عن عائشة أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاصء عهد إلى أخيه سعد بن أبي 
وقاصء» أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك». قالت: فلما كان عام الفتح أخذه 
سعد. وقال: ابن أخي. قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي. 
وابن وليدة أبى . ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله يَكِِ فققال سعد: يا رسول الله! 
ابن أخي» قد كان عهد إليَ فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي. وابن وليدة أبي. ولد على 
فراشه. فقال رسول الله يكلِِ: «هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال رسول الله يِ: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه» لما رأى من شبهه بعتبة 
ابن أبي وقاص . قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل . 

متفق عليه : رواه مالك في الأقضية )1١(‏ عن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه البخاري في الأحكام (9147) من طريق مالك» به مثله. ورواه مسلم في الرضاع 
)١167:(‏ من طريق الليث؛ عن ابن شهاب» به. 

« عن أم سلمة زوج النبي كلد أن رسول الله يك قال: «إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إليّء فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو 
ما أسبمع منه» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه» فلا يأخذن منه شيئّاء فإنما أقطع له 
قطعة من النار؟ . 

متفق عليه: رواه مالك في الأقضية )١(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي 
سلمة» عن أم سلمة» فذكرته. 

ورواه البخاري في الأحكام )7١794(‏ من طريق مالك» به مثله. 

ورواه مسلم في الأقضية )١717:4(‏ من طريق أبي معاوية» عن هشام بن عروة» به» فذكره. 

© عن أم سلمة زوج النبي يَلِةِ أن رسول الله يك سمع خصومة بباب حجرته» فخرج 
إليهم فقال: «إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعض» فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك؛ فمن قضيت له بحق مسلمء فإنما هي 
قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (2)7141 ومسلم في الأقضية )١71١:6(‏ كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري» أخبرني عروة بن الزبير» أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته» أن أم سلمة 
زوج النبي وَل أخبرته» فذكرته. 


كتاب القضاء أخفنا الجامع الكامل ج51 





« عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله طن 
يختصمان في مواريث بينهما قد درست». ليس بينهما بينة» فقال النبي كَلةِ: «إنكم 
تختصمون إلي» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما 
أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكمء فمن قضيت له من أخيه شيئا فلا يأخذهء فإنما 
أقطع له قطعة من النارء يأتي به إسطاما في عنقه يوم القيامة» قال: فبكى الرجلان» 
وقال كل واحد منهما: حقي لأخي» فقال رسول الله يَكةْ: «أما إذ فعلتما هذاء فاذهبا 
فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهماء ثم يتحلل كل واحد منكما صاحبه». 

حسن: رواه أبو داود (7086.7084) وأحمد (171119) والدارقطنى (9894-728/4؟) 
والحاكم (5/ 40) وابن الجارود )٠٠٠١(‏ والبيهقي )17/1١(‏ والطحاوي في مشكله (00/) كلهم 
من حديث أسامة بن زيدء ثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أم سلمة فذكرته واللفظ لأحمد. 

قال الحاكم: "صحيح :سى شرط مسلم' . 

قلت: هو حسن من أجل الكلام في أسامة بن زيد الليثي مولاهم. غير أنه حسن الحديث. 

4- باب نقض حكم القاضي إذا ظهر الحق بخلافه 

قال الله تعالى: «وداود وَسْلَيْمُنَ إذ حصان في اليف إِذْ نَمَتْ فيه عَم لْعَرْرِ كنا ! 
كيرت © كينها بسن وَحُلا مدا كا رونأ » [الأنبياء : 74 - 9/] 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَلِخٍ قال: «كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء 
الذئب. فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: 
إنما ذهب بابنك» فتحاكما إلى داود عليه السلام» فقضى به للكبرى». فخرجتا على 
سليمان بن داود عليهما السلامء فأخبرتاهء فقال: ائتوني بالسّكين أشقه 
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى». 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (2)77749 ومسلم في الأقضية )١750(‏ كلاهما من 
حديث أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال ابن الجوزي: "استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملًا فأجادء وكلاهما حكما بالاجتهادء 
لأنه لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه ' . فتح الباري (5/ 478). 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إنما أنا بشر»ء ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض» فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار». 

حسن: رواه ابن ماجه (1118) وأحمد (417454) وصحّححه ابن حبان (001/1) كلهم من حديث 


كتاب القضاء ثانا الجامع الكامل ج21 


محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة فذكره . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو الليثي فإنه حسن الحديث. 

-٠‏ باب في التوجيهات النبوية لمن يطلب القضاء 

« عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على 
منكبي ثم قال: «يا أبا ذر! إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها». 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1870) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي» 
شعيب بن الليث. حدثني الليث بن سعدء. حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن بكر بن عمرو» عن 
الحارث بن يزيد الحضرمي» عن ابن حُجيرة الأكبر» عن أبي ذر فذكره . 

« عن أبي ذر أن رسول الله يَثِدِ قال: «يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك 
ما أحب لنفسيء لا تأمرنٌ على اثنين» ولا تُولِينَ مال يتيم». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١1877(‏ من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سعيد بن 
أبي أيوب؛ عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشيء عن سالم بن أبي سالم الجيشاني» عن أبيه» عن 
أبي ذر فذكره. 

قال النووي رحمه الله تعالى: "هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات» لا سيما لمن 
كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا 
لهاء أو كان أهلًا ولم يعدل فيهاء فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه. ويندم على ما فرّط . وأما 
من كان أهلا للولاية» وعدل فيها فله فضل عظيم» تظاهرت به الأحاديث الصحيحة" . انتهى . 

-١‏ باب لا فضل لشريف على مشروف في الدّين 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل «الناس كالابل المائة لا يجد الرجل 
فيها راحلة»؛. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1494) ومسلم في فضائل الصحابة (1040) كلاهما من 
حديث الزهري»؛ عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر فذكره. 

قال البيهقي :)170/٠١(‏ 'هذا الحديث قد يتأول على أن الناس في أحكام الدين سواءء لا 
فضل فيها لشريف على مشروف, ولا لرفيع منهم على وضيع» كالابل المائة» لا تكون فيها راحلة» 
وهي الذلول التي ترحل وتركب» وجاءت فاعلة بمعنى مفعولة" . 

وقيل: معناه أن الناس كثيرء والمرضي منهم قليل قاله ابن بطال أي الذين يتحملون عن الناس» 
ويكشفون كربهم وهم قليلون. 


كتاب القضاء "41١‏ الجامع الكامل ج1 
-١‏ باب كراهة قضاء القاضي في حال الغضب 

©» عن عبد الرحمن , بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه- وكان بسجستان - 
بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان. فإني سمعت النبي يَلِ يقول: «لا يقضين حكم 
بين اثنين وهو غضبان؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (9104)» ومسلم في الأقضية (1711:17) من طريق 
عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» فذكره. 

1- التسوية في النظر والإشارة 

« عن أم سلمة زوج النبي يفي عن النبي يي أنه قال: «إذا ابتلي أحدكم بالقضاء 
بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبانء فليسوٌ بينهم بالنظر والمجلس والاشارة» ولا 
يرفع صوته على أحد الخصمين». 

حسن: رواه الدارقطني )3١0/4(‏ والبيهقي )15/1١(‏ دأبن يعلى (0877) والطبراني في 
الكبير (75/ 584) كلهم من طرق عن عباد بن كثير» عن أبي عيد الل عن عطاء بن يسارء عن أم 
سلمة فذكرته. وبعضهم اختصره. 

قلت: قال البيهقي: "هذا إسناد فيه ضعف'. وهو يقصد به عباد بن كثير الثقفي البصري فإنه 
ضعيف عند أهل العلم إلا أنه توبع. 

رواه إسحاق بن راهويه )١1847(‏ عن بقية بن الوليد» حدثني أبو محمد عن أبي بكر مولى بني 
تميم» عن عطاء بن يسار بإسناده فذكره نحوه. 

وأبو محمد لا يُعرف من هو؟ وبقية بن الوليد إذا كنى فالغالب أنه ضعيف,. والاسنادان يقوي 
أحدهما الآخر. 

15- باب لا يقضي القاضي حتى يسمع من الخصمين 

© عن علي بن أبي طالب قال: بعثني رسول الله ب إلى اليمن قاضيًا . فقلت: يا 
رسول الله! ترسلني» وأنا حديث السن» ولا علم لي بالقضاء فقال: «إن الله عز وجل 
سيهدي قلبك» ود يثبّت لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع 

من الآخر كما سمعت من الأول. فأنه أحرى أن يتبين لك القضاء» قال: فما زلت 
قاضيّاء أو ما شككت في قضاء بعد. 

حسن: رواه أبو داود (7087) واللفظ له والترمذي (17531) والبيهقي )177/1١(‏ كلهم من 
طرق عن حنشء عن علي فذكره. وحنش هو ابن المعمّر مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 


كتاب القضاء لذ الجامع الكامل ج5 





وللحديث طريق آخر وهو ما رواه أحمد (555) والبزار )971١(‏ كلاهما من طريق إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرّب» عن علي فذكره مختصرًا . 

قال البزار: *وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حارثة بن مضرب إلا أبو إسحاق» ولا عن أبي 
إسحاق إلا إسرائيل. ورواه عن علي غير واحد» وأحسن إسنادًا يُروى عن علي هذا الاسناد" . 

وأما ما رواه ابن ماجه )79١(‏ وأحمد (115) والحاكم (5/ 116) كلهم من طريق الأعمش» 
عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري قال: قال علي فذكره. 

فأبو البختري لم يسمع من علي شيئًا. ومع ذلك قال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين"' . 

شرح الحديث: قال الخطابي: 'وفيه دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب» وذلك لأنه 
إذا منعه أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران حتى يسمع كلام الآخرء فقد دل على أنه في 
الغائب الذي لم يحضرهء ولم يسمع قوله أولى بالمنع» وذلك لامكان أن يكون معه حجة تبطل 
دعوى الحاضرء وهذا قول أبي حنيفة؛ وقال مالك. والشافعي: "يجوز القضاء على الغائب إذا 
تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرار من الحق ومعاندة للخصم " انتهى . 

وقالوا: إن حديث علي يحمل على الخصمين الحاضرين الذين يمكن سماع كلامهماء فلا 
يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام الآخرء فإذا كان الخصم غائبّاء فلا يترك استماع كلام الحاضر 
حتى لا يكون ذريعة لابطال الحقوق. 

واستدل البيهقي على قضاء الغائب بحديث هند زوجة أبي سفيان» قال فيه النبي كة: «خذي ما 
يكفيك وبنيك' بأنه يل قضى على أبي سفيان في غيابه» ولكن اعتذر ابن التركماني وغيره بأنه من 
الفتياء لم يكن من القضاءء لأن مذهب أبي حنيفة وأصحابه لا يجوز القضاء على الغائب. 

ذكره الطحاوي في اختلاف العلماء (المختصر) (/787) وفيه كلام آخر راجع "المنة 
الكبرى' (9/ 16) 

6- باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي 


روي عن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. 

رواه أبو داود (704/4) ومن طريقه البيهقي )110/٠١(‏ عن أحمد بن منيع» حدثنا عبد الله بن 
المبارك؛ حدثنا مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

ورواه الحاكم (5/ 44) من وجه آخر عن مصعب بن ثابت وقال: 'صحيح الاسناد' . 

وهو ليس كما قال. فإن مصعب بن ثابت وهو ابن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي ضعيف» 
ضعّفه ابن معين وقال أحمد: "أراه ضعيف الحديث,. لم أر الناس يحمدون حديثه" . وقال أبو 
حاتم: 'صدوق كثير الغلط» ليس بالقوي" . 


كتاب القضاء اانا الجامع الكامل اج 


كما أنه أرسل عن جده عبد الله بن الزبير. 
- باب في رد الحكم إلى الكتاب والسنة معًا 

قال الله عز وجل : «يَأي)ا ادبن اموا أوليموا اه وَأيليهوا اول ل وز الأتي هدك ون َترَعَمٌ في تنو موه 
إل الل وَارْسُولٍ إن كُمْ مُوْمِمُونَ لَه وَالِيرِْ الآحرّ مَلِكَ حَيد وَآحْسَنٌ تأويلًة4 [النساء: 54] 

والمراد بالسئة: السنة الصحيحة الثابتة» وأما الضعيفة والمنكرة والموضوعة فلا يجوز الرد إليها . 

« عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله يك فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب اللّه. وقال الآخرء وهو 
أفقههما: أجل يا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال: 
«تكلم» فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. فأخبرني أن على ابني 
الرجم . فافتديت منه بماثة شاة وبجارية لي . ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن ما 
على ابني جلدٌ مائة» وتغريب عام . وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله 
يك «أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه. أما غنمك وجاريتك فرد 
عليك» وجلد ابنه مائة. وغرّبه عامًا. وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر. فإن 
اعترفت» رجمهاء فاعترفت فرجمها . 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود (1) عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» فذكراه. 

ورواه البخاري في الأيمان والنذور (171427777) من طريق مالك» به 

ورواه مسلم في الحدود )١14861791(‏ من وجه آخر عن ابن شهاب. 

وأما ما رُوي عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله يل لما أراد أن 
يبعث معاذا إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟؛ قال: أقضي بكتاب الله قال: 
«فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فسبنة رول الله قال: «فإن لم تجد في سنة رسول اللّه؟ ولا 
في كتاب الله؟؛ قال: أجتهد رأبي ولا آلو. فضرب رسول الله يَظِِ صدره وقال: «الحمد لله الذي 
وفق رسولٌ رسولٍ الله لما يرضي رسول اللّه؛ فهو معلول. 

رواه أبو داود (047”) والترمذي (17717) من وجهين عن شعبة» عن أبي عون؛ عن الحارث 
ابن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة» عن أناس من أهل حمص فذكره. وفيه إرسال. والحارث بن 
عمرو لا يعرف. 

روي موصولا بذكر معاذ رواه أبو داود (7041) والترمذي )١1774(‏ وأحمد )57٠١1(‏ والبيهقتي 
)١14/٠١(‏ من طريق أبي داود. 


كتاب القضاء 84 الجامع الكامل اج 





ونقل العقيلي في الضعفاء الكبير /١(‏ 115) عن البخاري قال: *ولا يصح. ولا يعرف إلا مرسلا' . 

قلت: وإن فيه أصحاب معاذ لا يعرفون. 

قال الترمذي: ' هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وليس إسناده عندي بمتصل" . 

وقال ابن حزم: “هذا حديث ساقط'. وضحّفه أيضا الدارقطني» وعبد الحق الاشبيلي» 
والذهبي وغيرهم من جهابذة هذا الفن. 

وقال ابن الجوزي في 'العلل المتناهية'" (؟1717/7/1): "هذا حديث لا يصح.ء و إن كان الفقهاء 
كلهم يذكرونه في كتبهم» ويعتمدون عليهء» ولعمري إن كان معناه صحيحًاء إنما ثبوته لا يُعرف» 
لأن الحارث بن عمرو مجهول؛. وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون» وما هذا طريقه فلا 
وجه لثبوته ' . انتهى كلامه . 

قلت: وهو كما قالواء وقد ثبت معنى هذا الحديث أيضا عن عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة ففي مصنف ابن أبي شيبة (5 657514 والنسائي (0149) كلاهما من حديث شريح أن عمر 
ابن الخطاب كتب إليه: "إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض بهء ولا يلفتنّك عنه الرجال» فإن 

جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله يي فاقض بهاء فإن جاءك ما ليس في كتاب الله 
ولينى فيه نتنة من رسول الله طلىئ الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع الناين عليه فخله بف :فإن جاءك ما 
ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يتكلم فيه أحد 
قبلك» فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برأيك وتقدم فتقدم» وإن شئت أن تتأخر 
فتأخرء ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. انتهى. واللفظ لابن شيبة. ش 

ولفظ النسائي: عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه: أن اقض بما في كتاب الله فإن 
لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله يو فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 5 
فاقض بما قضى به الصالحون. فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يد ولم يقض به 
الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. والسلام عليكم. 
وإسناده صحيح. وفي سير الصحابة آثار أخرى مثله. 

وقوله: «أجتهد رأبي ولا آلو»: أي أجتهد للبلوغ إلى الحق. ولا أقصر فيه إذا لم أجد نضًا من 
الكتاب والسنة. وقد جوّز النبي يك للحاكم أن يج يجتهد. وجعل له على إصابته أجرين» وعلى خطئه 
أجرًا واحدًا. وبالله التوفيق. 

7- باب الحفاظ على حقوق الأيتام والنساء 


« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلف: «اللّهم إني أحرّج حق الضعيفين: اليتيم . 
والمرأة». وفي رواية: «مال الضعيفين». 


حسن: رواه ابن ماجه (7718) وصحّحه ابن حبان (0050) والحاكم )١18/4 237 /١(‏ 


كتاب القضاء لان الجامع الكامل ج7 





والبيهقي )174/٠١(‏ وأحمد (4177) كلهم من حديث ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة فذكره؟ 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: إسناده حسن من أجل ابن عجلان فإنه حسن الحديث واستشهد به مسلم . 

وقوله: "أحرج حق الضعيفين' أي أحرم مالهما على من ظلمهما . 


- باب القضاء بالتحكيم 

« عن شريح بن هانئ» عن أبيه» أنه لما وفد إلى رسول الله يَكّْةِ وسمعه وهم يكنون 
هانئا أبا الحكم. فدعاه رسول الله يكِدِ فقال له: «إن الله هو الحكمء» وإليه الحكم» 
فلم تكنى أبا الحكم؟؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم» 
فرضي كلا الطرفين. قال: «ما أحسن من هذاء فما لك من الولد؟'. قال: لي 
شريح» وعيد الله ومسلمء. قال: «فمن أكبرهم؟؟ قال: شريح» قال: «فأنت أبو 
شريح فدعا له ولولده. 

صحيح: رواه النسائي (017417)»: عن قتيبة قال: حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح» عن 
أبيه؛ غن شريح بن هانئ» عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح. قد ثبت التحكيم في شأن الزوجين؛ وجزاء الصيدء وتحكيم سعد في قضية 


والتحكيم جائز غير لازم» وإنما هو فتوى للطرفين إذا شاؤوا أخذوا بهء وإن لم يشاؤوا لجأوا 
إلى السلطان. 


6- باب طلب الحاكم من الخصم العفو 

© عن وائل بن حجر قال: إني لقاعد مع النبي كَل إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة 
فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي . فقال رسول الله يقد : «أقتلته؟» قال: نعم قتلته. 
قال: كيف قتلته؟» قال: كنت أنا وهو نتخبط من شجرة» فسيّنى فأغضبنى فضربته 
بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له البي كلْ: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟» 
قال: ما لي إلا كسائي وفأسي :-قال: «فترى قومك يشترونك؟» قال: أنا أهون على 
قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال: «دونك صاحبك؛ فانطلق به الرجل . فلما ولَى 
قال رسول الله وِ: «إن قتله فهو مثله' فرجع فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك 
قلت: إن قتله فهو مثله»ء وأخذته بأمرك. فقال رسول الله تكله : «أما تريد أن يبوء 


كتاب القضاء لكين الجامع الكامل ج72 


بإثمك وإثم صاحبك؟؛. قال: يا نبي اللّهء بلى. قال: «فإن ذاك كذاك» قال: فرمى 

صحيح : رواه مسلم في القسامة )١14٠(‏ عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا أبو 
يونس» عن سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» حدثه أن أباه حدثه فذكره. 

وقوله: «نسعة»: وهي حبل من جلود. 

وقوله: «نتخبط»: أي نجمع الخبط» وهو ورق الشجر. 

وقوله: «إن قتله فهو مثله»: أي أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخرء لأنه استوفى حقه منه 
بخلاف ما لو عفا عنه» فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة» وجميل الثناء في الدنيا . 

-٠‏ باب شفاعة الحاكم 

© عن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبدًا يقال له: مُغيث» كأني أنظر إليه يطوف 
تعجب من حب مغيث لبريرة» ومن بغض بريرة مغيئًاه» فقال النبي ولِ: «لو راجعيه» 
قالت: يا رسول الله! تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه. 

صحيح : رواه البخاري في الطلاق (0787) عن محمدء أخبرنا عبد الوهاب» حدثنا خالد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يي يقول: «من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فهو مضاد لله في أمره؟. 

صحيح: رواه أبو داود (7091) وأحمد (021865) والحاكم (71//1) كلهم من طريق زهير بن 
معاوية. ثنا عمارة بن غزية؛ عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمرء فخرج إلينا فجلس 
فقال: سمعت رسول الله ب يقول: فذكر الحديث في سياق أطول وجاء فيه: «ومن مات وعليه دين 
فليس بالدينار ولا بالدرهم ولكنها الحسنات والسيئات. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل 
في سخط الله حتى ينزع» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما 
قال» وإسناده صحيح . 

وجاء في سياق هذا الحديث أيضا: «من أعان على خصومة بظلم - أو يعين على ظلم - لم يزل 
في سخط الله حتى ينتزع؟. 

رواه ابن ماجه (1770) من طريق حسين المعلم وأبو داود (7094) من طريق المثنى بن يزيد؛ 
كلاهما عن مطر الوراق» عن نافع. عن ابن عمر فذكره. 

والمثنى بن يزيد مجهول. ولكن تابعه حسين المعلم» ومطر الوراق مختلف فيه وقد تابعه 
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عطاء بن أبي مسلم الخراساني» عن نافع . رواه الحاكم (4/ 44) وقال: 'هذا حديث صحيح الاسناد" . 

ورواه ابن الأعرابي في معجمه (140) من وجه آخر عن عطاء الخراساني» عن عمران. عن 
عبد الله بن عمرقال: سمعت رسول الله يَليدِ يقول: «من قال سبحان اللّهء ولا إله إلا الله والله 
أكبر» والحمد لله كتب الله له بكل حرف عشر حسنات» ومن أعان على خصومة باطل لم يزل في 
سخط الله حتى ينزع» ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره» ومن بهت 
مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج مما قال» وليس بخارج' 

وهذا السياق ذكره ابن أبي حاتم في العلل (؟/ )١187‏ وقال: 'رواه عمر بن يونس اليمامي» عن 
عاصم بن محمدء عن يزيد» عن المثنى ين يزيدء عن مطر الوراق» عن نافع» عن ابن عمرء وقال: 
قال أبي: هذا خطأء الصحيح عن ابن عمر موقوف"' . 

قلت: ورواه ابن أبي شيبة (18771) عن عبدة» عن يحيى بن سعيد» عن عبد الوهاب (وهو 
ابن بخت المكي) عن ابن عمر من قوله مقتصرا على قوله من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 
فهو مضاد لله في أمره". 

والذي يظهر من هذه الأسانيد ومتونها أن ابن عمر أو من دونه كان يروي الحديث مرة بكامله» 
وأخرى مجزأة. ويشير إليه اختلاف مخرج الحديث». فصحٌ بعض طرقه دون البعض., ولا يبعد أن 
يكون ابن عمر أو من دونه رواه مرة موقوفا عليه كما أشار إليه أبو حاتم في قوله وابن أبي شيبة في 
روايته . وبالله التوفيق. 

وقوله: "من حالت شفاعته' : أي من ثبت في حقه من حقوق الله وبلغ ذلك إلى السلطان» 
وأما قبل البلوغ إلى السلطان أو ما كان من حق الآدميين فللحاكم أن يشفع» بل يستحب له ذلك 
ولو ببذل المال. كما كان النبي يي يفعل. 

قيل لعلي: وقد شفع لسارق: أتشفع لسارق؟ فقال: نعمء إن ذلك يفعل ما لم يبلغ به الامام . 
فإذا بُلغ به الامام فلا أعفاه الله إن أعفاه. رواه ابن أبي شيبة (58709). 

وعن الزبيد بن الصلت قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: لو أخذت شاريًا لأحببت أن يستره 
الله؛ ولو أخذت سارقًا لأحبيت أن يستره الله رواه ابن أبي شيبة (58775). 

-١‏ باب ما جاء في اتخاذ السجن 


© عن بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جده قال: أخذ النبي َي ناسا من 
قومي في تهمة فحبسهم» فجاء رجلٌ من قومي إلى النبي #يِ وهو يخطبء فقال: يا 
محمد! علامٌ تحبس جيرتي؟ فصمت النبي وَةِ فقال: إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن 
الشرء وتستخلي به! فقال النبي يَكلِ: ما يقول؟؟ قال: فجعلت أَعرّض بينهما بالكلام 
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مخافة أن يسمعّهاء فيدعرٌ على قومي دعوةًٌ لا يفلحون بعدها أبداء فلم يزل النبي يكن 
به حتى فهمّها فقال: «قد قالوها أو قائلُها منهم؟. والله لو فعلت لكان علي وما كان 
عليهم» خلوا له عن جيرانه؛؟ . 

حسن: رواه أبو داود (7770)» والترمذي :.)١517(‏ والنسائي (410/0). وأحمد :)50١19(‏ 
والحاكم (1/ 00170 والبيهقي (57/5) كلهم من حديث معمرء عن بهز بن حكيم بن معاوية: عن 
أبيه؛ عن جده قال: فذكره. واختصره البعض. 

قال الحاكم: 'وقد تقدم القول في صحيفة بهز بن حكيم ما أغنى عن إعادته على أن شواهد هذا 
الحديث في الصحيحين. 

قلتٌ: إسناده حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 
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جموع أبواب ما جاء في الشهادات 


-١‏ باب اشتراط العدالة في الشهادة 

قال الله تعالى : لوَأَنْيدُوأْ دَرَقَ عَذْلٍ ينك وَلَقِموا التّهَدَءٌ ره دَنِكُمْ بوَعظ بو من كن يمن بال 
لير الْآرٍ وَمَن يق أله يمل لَهُ ,ع4 [الطلاق: ؟] 

وقال تعالى : ظِيكأيَا اَن امنأ بده بتي إدَا حَصَرٌ أحَدَكُم الْمَوْتُ من الْوْصِيةَ أنْمَانِ دوا عَدَلِ)» 
[المائدة: ]1١١5‏ 

« عن عمر بن الخطاب قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله 
كل وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا 
خيرًا آمنّاه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته شيء؛ الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا 
سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه؛ وإن قال: إن سريرته حسنة. 

صحيح: رواه البخاري في الشهادات (5141) عن الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري؛ قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف, أن عبد الله بن عتبة» قال: سمعت عمر بن 
الخطابء قال: فذكره. 

؟- باب المؤمنون شهداء الله في الأرض 

قال الله تعالى: طوَكَدِكَ جَمَْتَكْ أُمّهٌ وَسَطا بَِحَكُووًا بَدَآة عَلَ الايس وَيَكوْنَ السْولُ عَلِدَْ 
مَهِيدَاً4 [البقرة: 147] ا 

وقال تعالى: ظهْرٌ سَمَدَكُم الْميلوينَ ين هَل وف هَدًا لكب الول سَهبيدًا علِكك يووا شهدكة على 
اين 4 [الحج: 08] 

« عن أنس قال: مر على النبي كَلِيِ بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال: «وجبت» ثم 
مر بأخرى فأثنوا عليها شرًا أو قال غير ذلك فقال: «وجبت» فقيل: يا رسول الله! قلت 
لهذا وجبت ولهذا وجبت؟! قال: «شهادة القوم. المؤمنون شهداء الله في الأرض». 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (515417)؛2 ومسلم في الجنائز (154:7) كلاهما من 
طريق حماد بن زيد وزاد مسلم غيره عن ثابت» عن أنسء فذكره» والسياق للبخاري ولم يذكر 
مسلم لفظه وإنما أحال على رواية ابن علية» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنسء» فذكره بنحوه 
وبسياق أطولء وفيه أن الذي سأل النبي يَكِهِ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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- باب في ذم المبادرة إلى الشهادة قبل أن يسألها 

ه عن عمران بن حصين قال: قال النبي َك : «خيركم قرني ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» قال عمران: لا أدريء أذكر النبي يَلِهِ بعد قرنين أو ثلاثة» قال النبي 
يكِ: «إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا 
يفون» ويظهر فيهم السمن». 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (5101) ومسلم في فضائل الصحابة (151780:715) 
كلاهما من طريق شعبة سمعت أبا حمزة» حدّئي زهدم بن مضرّب قال: سمعت عمران بن 
حصين» فذكره. 

٠.‏ عن عبد الله بن مسعود» عن النبي كَلِْةِ قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام: تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته؟. 

قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. 

م1 24 رواه البخاري في الشهادات (1767) ومسلم في فضائل الصحابة )70177:71١(‏ من 
طريق منصورء عن إبراهيم بن يزيد» عن عبيدة السلماني» عن عبد الله فذكره. 

وأما ما روي عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال: إن رسول الله وك 
قام فينا مثل مقامي فيكم فقال: «احفظوني في أصحابي, ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهمء ثم 
يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد» ويحلف وما يستحلف» فهو مضطرب . 

رواه ابن ماجه (5777) وأحمد )١9(‏ وابن حبان (0087) كلهم من طريق جرير بن عبد 
الحميد. عن عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة فذكره بأطول منه. ظاهره الصحة لثقة 
رجاله» ولكن وقع فيه اضطراب من قبل عبد الملك بن عميرء فقد روى عنه عدد من الثقات بألوان 
مختلفة ذكره الدارقطني في العلل (5/ 9-117؟1١)‏ بالتفصيل . 

منهم جرير بن عبد الحميدء وجرير بن حازم ومحمد بن شبيب الزهراني» وقرة بن خالد» 
وقيل عن شعبة بن الحجاج فقالوا: عن عبد الملك بن عمير بإسناده. 

وخالفهم جماعة ثقات منهم: عبد الله بن المختار» ويونس بن أبي إسحاق وابنه إسرائيل» 
ومعمرء وعبد الحكيم بن منصورء وحبان ومندل ابنا علي» وسفيان الثوري» وقيل: عن شعبة 
والمسعوديء وداود بن الزبرقان» والحسين بن واقد» والحصين بن واقد شيخ روى عن أبي بكر بن 
عياش وقزعة بن سويدء وأبو عوانة» فرووه عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن الزبير عن عمر. 

ورواه شيبان بن عبد الرحمن» وشعيب بن صفوانء, وزائدة» وعبيد الله بن عمر الراقي؛. عن عبد 
الملك بن عمير» عن رجل لم يسم» عن عبد الله بن الزبير. 
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وقال عبد الحميد بن موسى» عن عبيد الله بن عمروء عن عبد الملك بن عمير؛ عن مجاهد, 
عن ابن الزبير» عن عمر. ولم يصنع شيئّاء وذكر غير هؤلاء الدارقطني ثم قال: «ويُشبه أن 
الاضطراب في هذا الاسناد من عبد الملك بن عمير لكثرة اختلاف الثقات عنه في الاسناد». 

4- باب خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها خوفا من ضياع الحقوق 

« عن زيد بن خالد الجهني. أن رسول الله يله قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 
الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألهاء أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها». 

صحيح : : رواه مالك في الأقضية (7) عن عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن 
أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أبي عمرة الأنصاري». عن زيد بن خالد الجهني» فذكره. 

ورواه مسلم في الأقضية )١719(‏ من طريق مالك به باللفظ الأول. 

ورواه ابن عبد البر في 'التمهيد' (17/ 1460) من طريق ابن وهب عن مالك.ء بهء مثله. ثم قال 
ابن وهب: 'وسمعت مالكًا يقول في تفسير هذا الحديث: إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحق 
يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل. فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان' . 

قال ابن وهب: "وبلغني عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري شيخ مالك) أنه قال: من دُعي 
لشهادة عنده؛ فعليه أن يجيب إذا علم أنه يتتفع بها الذي يشهد له بهاء وعليه أن يؤديهاء ومن كانت 
عله شهادة ل يفاك بها ماحقاء » فليؤدها قبل أن يسأل عنهاء فإنه كان يقول: من أفضل الشهادات 
شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها' . 

قال ابن عبد البر : ' تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولى ما قيل به فيه" . 

قلت: وعلى ضوء تفسير مالك وشيخه يحيى الأنصاري يجمع بين هذا الحديث وحديث عمران 
ابن حصين السابق اللذين ظاهرهما التعارضء فيكون المراد بحديث زيد بن خالد هذا من عنده 
شهادة لانسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها أو يخبر السلطان بها . 

قال الحافظ: 'وهذا من أحسن الأجوبة" . الفتح (0/ 179). 

ه- باب إثم كتمان شهادة الحق 

قال الله تعالى : «ا ككثثوا الهسدءٌ ومن يَحَفْهَا وكَهُ: ءانه قَلبةٌ وَأهَّهُ يها تمدن عَليةٌ 4 
[البقرة: 747] 

« عن ابن مسعودء عن النبي يَلدِ قال: «إن من بين يدي الساعة» التسليم على 
الخاصة. وفشو التجارة. وظهور شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق؛. 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد )٠١59(‏ وأحمد (5947) والطحاوي في مشكله 
(1540) والحاكم (4/ 440) كلهم من حديث بشير بن سليمان» عن سيار أبي حمزة؛ عن طارق بن 
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شهاب» عن ابن مسعود فذكرهء وهذا مختصر. 

وإسناده حسن من أجل أبي حمزة فإنه حسن الحديث كما سبق بيان ذلك في كتاب البيوع باب 
من أشراط الساعة يفشو المال. 

وأما قول الهيئمي في "المجمع' (779/1): "رجاله رجال الصحيح" فهو ظن منه أن سيارا 
هو أبو الحكم وهذا خطأء وإنما هو سيار أبو حمزة. 

5- باب الترهيب من شهادة الزور 

قال تعالى : « وَأ لا يشْهَدُوت أَلرورَ 4 [الفرقان: 77] 

ه عن أنس قال: سئل النبى كلةِ عن الكبائر قال: «الاشراك باللّهء وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (5161) ومسلم في الايمان (88:145) كلاهما من 
طريق شعبة» أخبرنا عبيد الله ب بن أبي بكر بن أنس» عن أنس» فذكره. 

» عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله تكلِدِ فقال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ 
ثلاثا: الاشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور أو قول الزور» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (501؟) من طريق بشر بن المفضل ٠»‏ ومسلم في 
الإيمان (817/:157) من طريق إسماعيل ابن علية كلاهما عن سعيد الجريري» حدثنا عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة» عن أبيه» قال (فذكره) واللفظ لمسلم. 

وأما ما روي عن رجل». قال: كنا جلوسًا مع أبي هريرة فقال: سمعت رسول الله علق يقول: 
«من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار" فهو ضعيف. 

رواه أحمد )١17(‏ عن يزيد (ابن هارون) أخبرنا جهير بن يزيد العبدي. عن خداش بن 
عياش» قال: كنت في حلقة بالكوفة» فإذا رجل يحدث قال: فذكره. 

ورواه أبو داود الطيالسي (71/17) عن جهير بن يزيد» عن عباس بن ليس عن رجل من أهل 
الكوفة قال: كنت في حلقة أبي هريرة. فذكر الحديث . وفيه رجل مبهم. وعباس بن حُليس ضعيف. 

ولكن رواه الخطيب في تاريخ بغداد (14/0) وابن أبي الدنيا في كتاب 'الصمت وحفظ 
اللسان" )١64(‏ كلاهما من طريق يزيد بن هارون» عن جهير بن يزيد»ء عن خداش»٠‏ عن أبي هريرة 
فذكره بدون الواسطة. 

وخداش بن عياش لا يعرف من هو؟ ولم يوثقه غير ابن حبان» وليّنه ابن حجر في التقريب. 
وقد قال الترمذي: لا يعرف كما في المغني )7١9/١1(‏ فهو دائر ب بين الانقطاع وبين الضعيف. 

وقوله: شهد على مسلم شهادة. . أي شهد بأنه فاسق أو نحو ذلك وهو بريء منه فهو أيضا 
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شهادة الزور. 
- باب تعديل النساء بعضهن بعضًا 

عن عائشة قالت في حديث الافك: فدعا رسول الله يَكيةِ بريرة» فقال: «يا بريرة» 
هل رأيتٍ فيها شيئا يريبكِ؟» فقالت بريرة: لا والذي بعئك بالحق» إن رأيت منها أمرًا 
أغمصه عليها قط أكثرٌ من أنها جارية حديثة السن» تنام عن العجين» فتأتي الداجن 
فتأكله. وجاء في آخره: وكان رسول الله كلل يسأل زينبٌ نت جسن عن أمريء 
فقال: «يا زينبُء. ما علمتٍ ما رأيتٍ؟»2 فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي 
وبصري» والله ما علمتٌ عليها إلا خيرّاء قالت (أي عائشة): وهى التى كانت 
تساميني» فعصمها الله بالورع. 0 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (5111)»: ومسلم في التوبة (١٠/ا7)‏ من طريق 
الزهري. عن عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيبء وعلقمة بن وقاص الليثي» وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة كلهم من عائشة رضي الله عنها زوج النبي بل حين قال لها أهل الافك ما قالوا فبرّأها الله 
منهء فذكرت قصة الافك بتمامها . 

«» عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله يَيبْدِ أنه قال: «يا معشر النساء! تصدقن 
وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن» جزلة: ومالنا يا 
رسول الله! أكثر أهل النار؟! قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء وما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكن» قالت: يا رسول الله! وما نقصان العقل 
والدين؟ قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء» فهذا نقصان 
العقل» وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضانء فهذا نقصان الدين». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (79) عن محمد بن رمح بن المهاجر المصريّ. أخبرنا الليث» 
عن ابن الهاد» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

4- باب شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد 

قال تعالى : قن لَمْ يَكوْنَا يجن فَيَجُلٌ وأنرَأكان» [البقرة: 187] 

« عن أبي سعيد الخدري؛ عن النبي يل قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل؟ قلنا: بلى» قال: ل عقلها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (5108)؛ ومسلم في الايمان (80) كلاهما من طريق 
ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء أخبرني زيد بن أسلم» عن عياض بن عبد الله عن أبي 
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سعيد الخدريء فذكره» والسياق للبخاري. 
4- باب الشهادة على الرضاعة 

ه عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب» قال: فجاءت أمة 
فذكرت ذلك له» قال: «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما» فنهاه عنها . 

وفي رواية: «وكيف وقد قيل! دَعْها عنك» . 

صحيح : رواه البخاري في الشهادات )١169(‏ من طريق ابن جريج » عن ابن أبي مليكة» عن 
عقبة بن الحارث. 

والرواية الأخرى )١5570(‏ من طريق عمر بن سعيد» عن ابن أبي مليكة» به. 

وفي الحديث دليل على قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة» 
وشهادة القابلة في الاستهلال وغيرها. انظر الكلام المتصل في "المنة الكبرى" (89/9) 

-٠‏ باب الترهيب من الشهادة على الجور 

« عن النعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله: ثم بدا له 
فوهبها لي» فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي يَليةٍ فأخذ بيدي وأنا غلام» فأتى بي 
النبى يَكةٍ فقال: إن أمه بنت رواحة سألتنى بعض الموهبة لهذا؟ قال: «ألك ولد 
سواه؟» قال: نعم. قال: فأراه قال: لا تُشهدوني على جور؛ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات .)5569٠0(‏ ومسلم في الهبات (1177:15) كلاهما من 
طريق أبي حيان التيمي» عن الشعبي؛ عن النعمان بن بشير» فذكره. 

-١‏ باب قبول شهادة الفاسق إذا تاب 

قال الله تعالى : «ولا نبوا لح بده نا وأككَ م الت © إلا يس 6و [النور: 4 - 0] 

© عن عروة بن الزبير: أن امرأة سرقت في غزوة الفتح. فأتي بها رسول الله يكل ثم 
أمر فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوّجت» وكانت تأتي بعد ذلك 
فأرفع حاجتها إلى رسول الله يكو . 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (7514/4) ومسلم في الحدود )١15848:69(‏ كلاهما من 
طريق ابن وهب» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» أخبرني عروة» عن عائشة والسياق للبخاري 
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-١ 37‏ باب من ترد شهادته 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله كله رد شهادة الخائن 
والخائنة» وذي الغِمرة على أخيه» ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها لغيرهم 

حسن: رواه أبو داود (700) وأحمد (1844) والدارقطني (5/ 547؟) والبيقهي )5٠١/٠١(‏ 
كلهم من طريق محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب بإسناده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه فهما حسنا الحديث . 

قال أبو داود: الغْمْر: الحنة والشحناء. 

والقانع : الأجير التابع مثل الأجير الخاص . 

ورواه ابن ماجه (1177) من وجه آخر عن حجاج بن أرطاة؛ عن عمرو بن شعيب بإسناده وزاد 
فيه: «ولا محدود في الاسلام". 

والحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن إلا أنه توبع في أصل الحديث . 

ورواه أبو داود (101؟) من وجه آخر عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى بإسناده 
وزاد فيه : «ولا زان ولا زانية؟. 

وأما ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله كَلِ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا 
مجلود حدًا ولا مجلودة» ولا ذي غِمْرٍ لأخيه» ولا مجرّب شهادة» ولا القانع أهل البيت لهمء ولا 
ظنين في ولاء» ولا قرابة» فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (948؟5) والدارقطني (4/ 44؟) والبغوي )10٠١(‏ والبيهقي )٠١70100/1١(‏ 
كلهم من حديث يزيد بن أبي زياد الدمشقي؛ عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريبء. لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقيى» ويزيد 
يُضعف في الحديث» ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه' . ١‏ 

0 "هذا 00 ويزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث' . 

وقال البيهقي: "يزيد بن أبي زياد» ويقال ابن زياد الشامي هذا ضعيف'" . 


-١‏ باب شهادة البدوي على أهل الأمصار 
روي عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يَليِدِ يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية». 
رواه أبو داود (7507) وابن ماجه (17737) والحاكم (4/ 44) والبيهقي )١5١ /١١(‏ كلهم من 
حديث يزيد بن الهاد. عن محمد بن عمروء عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة فذكره ولم يحكم 
عليه الحاكم . وقال الذهبي: "هو حديث منكر على نظافة سنده" . 
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وقال البيهقي في المعرفة :)744/١4(‏ "تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء' . 
4- باب البينة على المدّعي واليمين على من أنكر 

«» عن ابن فسعود قال: قال رسول الله يليِ: «من حلف على يمين- وهو فيها 
فاجر- ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان؛ قال: فقال الأشعث بن 
قيس في والله كان ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني» فقدّمته إلى 
النبي كل فقال لي رسول الله كلهُ: «ألك بيّنة؟ قال: فقال لليهودي: «احلف'. 
قال: قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: #إنَّ 
لدي ينون ِعَْدِ أله يمن كم ييلا» إلى آخر الآية. [آل عمران: 77 ] وفي رواية: 
«شاهداك أو يمينه» . 

متفق عليه : !0 البخاري في الشهادات (1571717777) ومسلم في الايمان )178:17١(‏ 
كلاهما من طريق أبي معاوية وعند مسلم وغيره عن الأعمشء عن أبي وائل شقيق» عن عبد الله 
أبن مسعود فذكره. 

والرواية الأخرى لهما أيضاء البخاري في الشهادات (77707779) ومسلم في الإيمان 
)1١8:771(‏ كلاهما من طريق جريرء عن منصورهء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود. فذكره. 

© عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي وك 
فقال الحضرمي: يا رسول الل إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال 
الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله كَل 
للحضرمي: ”ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه؟ قال: يا رسول الله! إن الرجل 
فاجر لا يبالي على ما حلف عليه؛ وليس يتورّع من شيء. فقال: «ليس لك منه إلا 
ذلك»» فانطلق ليحلف,» فقال رسول الله كئهِ لما أدبر: «أما لثن حلف على ماله ليأكله 
ظلماء» ليلقين الله وهو عنه مُعْرِض» . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (174:1777) من طريق أبي الأحوص» عن سماك» عن علقمة 
ابن وائل» عن أبيهء فذكره. 

« عن أبي موسى قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض» 
أحدهما من أهل حضر موت. قال: فجعل يمين أحدهماء قال: فضج الآخرء وقال: 
إنه إذا يذهب بأرضي» فقال: «إن هو اقتطعها بيمينه ظلماء كان ممن لا ينظر الله عز 
وجل إليه يوم القيامة» ولا يزكيه» وله عذاب أليم؟ قال: وورع الآخر فردها. 
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صحيح: رواه أحمد )١14014(‏ والبزار -كشف الأستار- )١1709(‏ وأبو يعلى (97175) كلهم 
من حديث حسين بن علي. عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج» عن أبي بردة» عن أبي 
موسى» فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت - أو في الحجرة فخرجت 
إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفهاء فادعت على الأخرى, فرفع إلى ابن عباس» فقال 
ابن عباس : قال رسول الله يلِ: «لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم» 
ذكّروها بالله واقرؤوا عليها: #إنَّ أَلَذِنَ يَتْترُونَ بِعَهْدِ لَه [آل عمران: 677 فذكروها 
فاعترفت» فقال ابن عباس : قال النبي كَِ: «اليمين على المدعّى عليه». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4007)» ومسلم في الأقضية )177:١(‏ كلاهما من 
طريق ابن أبي مليكة» فذكره» والسياق للبخاري وليس عند مسلم قصة المرأتين. 

قوله : «بإشفى؟» بكسر الهمزة مقصور وهي الحديدة التي يخرز بها . 

© عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي يله قضى 
باليمين على المدعى عليه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (1178) ومسلم في الأقضية )171١:7(‏ كلاهما من 
طريق نافع» عن ابن أبي مليكة» فذكره. 

6- باب القضاء باليمين والشاهد 

© عن ابن عباس أن رسول الله يك قضى بيمين وشاهد. 

صحيح: رواه مسلم في الأقضية (1711) من طريق زيد بن حباب» حدثني سيف بن سليمان» 
أخبرني قيس بن سعدء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه أبو داود (5094”) من وجه آخر عن عبد الرزاق» أخبرنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن 
دينار بإسناده ومعناه. قال سلمة في حديثه: قال عمرو: 'في الحقوق' . وهذا قول عمرو وليس من 
قول ابن عباس . 

© عن أبي هريرة أن رسول الله كيد قضى باليمين مع الشاهد الواحد. 

صحيح : رواه أبو داود )"71١(‏ عن أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري» حدثنا الدراوردي» 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه. عن أبي هريرة فذكره. 

قال أبو داود: " وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرنا الشافعي» عن 
عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدئته إياه» ولا 
أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصابتٌ سهيلًا عله أذهبث بعض عقله؛ ونسي بعض حديثه . 
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فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه» عن أبيه' . 

ثم رواه أبو داود أيضا من حديث سليمان بن بلال» عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه قال 
سليمان: فلقيت سهيلًا فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه فقلت له: إن ربيعة أخبرني به 
عنك . قال: "فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدّث به عن ربيعة عني" . 

وممن رواه من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن ربيعة ابن ماجه (1774) والترمذي 
(14) وزاد الترمذي: وقال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن 
النبي يق قضى باليمين مع الشاهد. وقال: حديث أبي هريرة حسن غريب . 

وممن رواه من حديث سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء ابن الجارود )1٠١١1(‏ 
وابن حبان (00177) والبيهقي .)174/١١(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 587): 'رجاله مدنيون ثقات» ولا يضره أن سهيلا نسيه 
بعد أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه. عن أبيه" . 

وقد صحّحه أيضا أبو حاتم وأبو زرعة كما في “العلل' )414/١(‏ ثم إن هذا الحديث رواه عن 
سهيل بن أبي صالح غير ربيعة بن أبي عبد الرحمن منهم: محمد بن عبد الرحمن المعافري مدني 
ثقة أنه سمع سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكر الحديث. رواه البيهقي 
)١19/٠١(‏ وقال: 'ورُوي من وجه آخر عن أبي هريرة. ثم ذكر بعض هذه الطرق" . 

ونقل عن الامام أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب يعني قضي باليمين مع الشاهد حديث أصح 
من هذا. 

وأما قول الترمذي: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة فهو ما رواه أحمد (575؟1١)‏ والطبراني في 
الكبير (9775) والبيهقي لمالا كلهم من طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أي ع 
الرحمن» عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة؛ عن أبيه أنهم وجدوا في كتب أو في 
كتاب سعد بن عبادة: أن رسول الله يل قضى باليمين مع الشاهد. 

ورواه الشافعي في الأم (1/ 104) ومن طريقه البيهقي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن 
أبيه» عن جده قال: وجدنا في كتب سعد: أن رسول الله يَكيخِ قضى باليمين مع الشاهد. 

قال الشافعي: 'وذكر عبد العزيز بن المطلب». عن سعيد بن عمروء عن أبيهء قال: وجدنا في 
كتب سعد بن عبادة يشهد سعد بن عبادة: أن رسول الله يخ أمر عمرو بن حزم أن يقضي باليمين 
مع الشاهد. 

وللحديث أسانيد أخرى. انظر "المنة الكبرى' (179/9). 


ه عن جابر بن عبد الله أن النبي يك قضى باليمين مع الشاهد. 
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صحيح : رواه الترمذي (1144) وابن ماجه (1759) وأحمد )١147174(‏ وابن الجارود )٠١١4(‏ 
والدارقطني )1١7/4(‏ والبيهقي )17١ /٠١(‏ كلهم من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
قال: ثنا جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله فذكره. قال أبو عبد الرحمن (عبد الله بن 
أحمد) كان أبي قد ضرب على هذا الحديث» قال: "ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به 
حتى قرأه علي وكتب عليه: صح' . 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي من الثقات» وتابعه على وصله حميد بن الأسود وعبد الله 
العمري وهشام بن سعد وغيرهم؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن جابر. 

وهذا الذي رجحه الدارقطني في العلل (/41-947) قائلا: 'وكان جعفر بن محمد ريما أرسل 
هذا الحديث» وربما وصله عن جابرء لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه» عن جابرء والقول 
قولهم. لأنهم زادوا وهم ثقات. وزيادة الثقة مقبولة ' وذكره أيضا الزيلعي في نصب الراية (4/ .)٠٠١‏ 

وأما الترمذي فرجح الارسال فقال بعد أن رواه عن علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن 
جعفرء قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي يفك قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال: 
وقضى بها عليٌ فيكم ' . 

وهذا أصح . وهكذا روى سفيان الثوري؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن النبي يك مرسلا . 

وممن رجح الإرسال البخاري كما في العلل الكبير /١(‏ 046) وكذلك رجح إرساله أبو حاتم 
وأبو زرعة الرازيان في 'العلل" )5717/١1(‏ وقالا: 'أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث» إنما هو 
عن جعفرء عن أبيه أن النبي يي مرسل' . 

قلت: وكذلك رواه أيضا مالك في الموطأ مرسلًا ولكن قال ابن عبد البر في الاستذكار (؟؟/ 
07): الحديث في الموطأ مرسل عند جميع الرواة وقد رواه عن جعفر بن محمد مسندا جماعة 
ثقات. . . فذكر عددا منهم . 

وقال في التمهيد (؟/ 170): ' وزيادة الحافظ محفوظة» ثم ذكر أسانيد هؤلاء' . 

قلت: والقواعد الحديثية تقتضي قبول زيادة الثقة» لأن كل من أمعن النظر في هذا العلم علم أن 
الحديث يُروى من عدة وجوهء وليس كل وجه يُعل الوجه الآخرء فإن ترجيح إحدى الوجوه عند 
البعض لا يعني تضعيف الوجوه الأخرى عند غيرهم أيضا . 

وفي الباب ما رُوي عن سرّق بن أسد الجهني أن رسول الله يل أجاز شهادة الرجل» ويمين الطالب. 

رواه ابن ماجه (177/1) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارونء» قال: أنبأنا جويرية 
ابن أسماءء قال: حدثنا عبد الله بن يزيد مولى الْمُنْبِعِثْء عن رجل من أهل مصرء عن سرق فذكره. 

وكذلك رواه البيهقي /٠١(‏ 171-177) من طريق جويرية بن أسماء» وإسناده ضعيف لجهالة التابعي. 

وفي الباب أيضا أحاديث أخرى غير أن الصحيح ما ذكرته . 
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القضاء باليمين مع الشاهد عند مالك والشافعي في الأموال خاصة» وزاد الشافعي: 'وفي 
العتق. لقول عمرو بن دينار: 'وذلك في الأموال' . 

وأبو حنيفة لا يرى القضاء بالشاهد واليمين وكذلك جمهور أهل العراق وذلك لقوله تعالى: 
«يّن لَمْ يكنا يجن هَيجُلٌ وأنرَآكانٍ مِمّن يَصصَوْنَ مِنَ الشُجَدَآه4 [البقرة: 147] والآية تقتضي الحصرء 
والزيادة عليها نسخ» والقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن. 

كذا قالواء ولعله لم يبلغهم الحديث الذي هو نص في الموضوعء وقد فصّلتٌ القول فيه في 
"المنة الكبرى " .)١56-1١15/9(‏ 

15- باب القضاء بالقرعة 

عن عائشة أن النبي يَِدِ كان إذا خرج أقرع بين نسائه. 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح )211١1(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (1445) كلاهما من 
حديث أبي نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن. قال: حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد. 
عن عائشة فذكرته في حديث طويل . 

« عن عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال 
غيرهمء فدعا بهم رسول الله يك فجرّأهم أثلانّاء ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرقٌ 
أربعّاء وقال له قولا شديدًا. 

صحيح : رواه مسلم في الأيمان والنذور (1178:057) من طريق إسماعيل ابن علية» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلّب؛ عن عمران بن حصين» فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي يقد ليس لواحد منهما بينة 
فقال النبي يلِيِ: «استهما على اليمين ما كان» أحبا ذلك أو كرها'. 

صحيح : رواه أبو داود (7”517) وابن ماجه (173794) وأحمد )٠١*417(‏ والدارقطني )51١/5(‏ 
والبيهقي )106/٠١(‏ كلهم من طرق عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن خللاس» عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده صحيح . وخلاس هو ابن عمرو الهجري البصري قال أبو حاتم: ليس بقوي. وجمهور 
أهل العلم على أنه ثقة وهو من رجال الجماعة. 

قال الشافعي وأحمد وغيرهما بما يدل عليه هذا الحديث من الاستهامء وهو الاقتراع. أي 
أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه. ورُوي ما يشبه ذلك عن علي بن أبي 
طالب في رجلين تنازعا في بغل» وجاء كل واحد منهما بشهودء وأبيا الصلح قال: يحلف أحد 
الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه» وإن تشاحتتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف» 
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فأيكما قرع حلف. 

رواه عبد الرزاق (777/8) والبيهقي )١04/٠١(‏ كلاهما من حديث سماك بن حرب» عن 
حنش بن المعتمر» عن علي فذكره. قال حنش : فقضى به وأنا شاهد. 

وقال الشافعي: 'والقول الآخر أنه يقضي بينهما نصفين» لأن حجة كل واحد منهما سواء' . 

قلت: ويدل عليه حديث أبي موسى الأشعري الآتي وهو معلولء وبه قال أبو حنيفة. انظر تبيين 
الحقائق (5/ 15-1"16"). 

وأما ما رُوي عن أبي موسى "أن رجلين ادعيا بعيرّاء أو دابة إلى النبي يق وليست لواحد منها 

رواه أبو داود (5317) والحاكم (5/ 45) من طريقين عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد 
ابن أبي بردة» عن أبيه» عن جده أبي موسى فذكر الحديث. 

قال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين" . 

وقال الحاكم: "وقد خالف همام بن يحبى سعيد بن أبي عروبة في متن هذا الحديث" . 

ثم رواه هو والبيهقي في المعرفة /١5(‏ 05”) من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن سعيد بن 
أبي بردةء» عن أبيه» عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرًا . فأقام كل واحد منهما شاهدين» فقسمه 


النبي وَلِةٍ بينهما . 
قال الحاكم: 'وهذا الحديث أيضا صحيح على شرط الشيخين" . 
فيحمل ذلك على واقعتين أو على الوهم . 


وقد أعل بالارسال والانقطاع ذكرت ذلك بالتفصيل في "المنة الكبرى" )54٠/4(‏ وإن كان 
النسائي جوّد إسناده» ثم قال البيهقي في المعرفة :)708/١5(‏ 'الأصل في هذا الباب حديث 
سماك بن حرب» عن تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله يلي في بعير» فأقام كل واحد 
منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين. قال: وهذا منقطع. لأن تميم بن طرفة الطائي الكوفي يروي 
عن عدي بن حاتم وجابر بن سمرة» وهو من متأخري التابعين. 

وقال الشافعي: "تميم رجل مجهول, والمجهول لو لم يعارضه أحد لا تكون روايته حجة' . 

وقال الترمذي في "العلل الكبير" )016/١(‏ سألت البخاري عن حديث سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة. .. 

فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب. عن تميم بن طرفة. وقال: روى عن 
حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: "أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث" . 

قال البيهقي: 'وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه في رواية 
غندر عنه كالدلالة على ذلك" . 
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وكذلك لا يصح ما رُوي عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النبي,كةِ فجاء رجل من اليمن 
فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولدء وقد وقعوا على امرأة في طهر 
واحد فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا. فغليا ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلياء ثم قال 
ثنين: طيبا بالولد لهذا فغليا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون. إني مقرع بينكم. فمن قرع فله 
الولدء وعليه لصاحبيه ثلثا الدية» فأقرع بينهم. فجعله لمن قرع. فضحك النبي يل حتى بدت 
أضراسه أو نواجذه. 
رواه أبو داود (1579) والنسائي (7588) والحاكم )7١1/7(‏ وأحمد (1947) كلهم عن 
الأجلح؛ عن الشعبي. عن عبد الله بن الخليل» عن زيد بن أرقم» فذكره واللفظ لأبي داود. 
والأجلح هو ابن عبد الله بن حُجية الكندي ضعّفه أبو داود والنسائي وابن سعد وغيرهم» وقواه 
ابن معين غير أنه لا يقبل إذا خالف. 
وقد اختلف على الشعبي اختلافًا كثيراء يشبه الاضطراب لتعذر الجمع بين هذه الأسانيد والصحيح 
منها ما رواه سلمة بن كهيل عنه؛ عن أبي الخليل» عن علي بن أبي طالب موقوفا وهو أصح. كذلك رواه 
أبو داود (171/1) والنسائي (74947) والبيهقي )117/٠١(‏ قال النسائي: 'هذا صواب' . 
وقال في الكبرى (0784): "هذه الأحاديث كلها مضطرب الأسانيد» وسلمة بن كهيل أثبتهم. 
وحديثه أولى بالصواب" . 
وذكر الدارقطني في العلل (//117) اختلاف هذه الروايات؛ وحكم بالاضطراب كل من أبي 
حاتم والعقيلي وغيرهما وصوّب أبو حاتم الونف. 
-١7‏ باب إذا تسارع قوم في اليمين أقرع بينهم 
© عن أبي هريرة أن النبي يك عرض على قوم اليمين» فأسرعواء فأمروا أن يُسهم 
صحيح : رواه البخاري في الشهادات (17174) عن إسحاق بن نصرء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن همام بن منبه. عن أبي هريرة فذكره. 
وفي رواية عند أحمد )87١09(‏ عن عبد الرزاق بإسناده بلفظ: «إذا كره الاثنان على اليمين أو 
استحباها فليستهما عليها» وعنه أبو داود (7711) أي إذا حكم الحاكم باليمين ولم يعين بمن يبدأ 
بها فتسارع الخصمان فيقرع بينهما. وللحديث معان أخرى. انظر 'المنة الكبرى' (4/ 18417). 
4- باب جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين 
« عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدّئه» وهو من أصحاب النبِييك أن النبي ككل 
ابتاع فرسًا من أعرابي» فاستتبعه النبي يك ليقضيه ثمن فرسهء وأسرع النبي كله 
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المشيء وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا 
يشعرون أن النبى يِه ابتاعه» فنادى الأعرابى رسول الله يَيِيةِ فقال: إن كنت مبتاعًا هذا 
الفرس» وإلا بعنّه. فقام النبي يَكِةٍ حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أوليس قد ابتعته 
منك؟؛ قال الأعرابي: لاء والله ما بعتك . فقال النبي يل : «بلى قد ابتعته منك» فطفق 
الأعرابي يقول: هلم شههيدًا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل 
النبي يِه على خزيمة فقال: «بم تشهد؟؛ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي 
يليه شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 

صحيح : رواه أبو داود 0755037 والنسائي (554). وأحمد (51887)). والحاكم -١1//7(‏ 
8) والبيهقي )١51-١40 /٠١(‏ كلهم من طرق عن الزهري» أخبره عن عمارة بن خزيمة فذكره. 

قال الحاكم: 'هذا حديث صححيح الاسناد ورجاله رجال الشيخين ثقات. وعمارة بن خزيمة 
سمع هذا الحديث عن أبيه أيضا . 

وفي معناه ما جاء عن أنس بن مالك قال: افتخر الحيان من الأنصار: الأوس والخزرج فقالت 
الأوس : منا أربعة ليس فيكم مثلهم منا من حمنّه الدبر: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» ومنا من 
أجيزت شهادته بشهادة رجلين: خزيمة بن ثابت ومنا غسيل الملائكة: حنظلة بن الراهب» ومنا من 
اهتز له العرش : سعد بن معاذ. 

فقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن لم يشاركهم غيرهم : معاذ بن جبل» وأبي بن كعب» 
وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قال: فقيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. 

رواه أبو يعلى (75467)» والبزار-كشف الأستار- )78٠07(‏ كلاهما من حديث عبد الوهاب بن 
عطاءء ثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس فذكره. واللفظ للبزارء وإسناده صحيح. 

قال الهيثمي في المجمع :)5١/٠١(‏ ' رجاله رجال الصحيح' . 

وفي الحديث دليل على أن هذه الخصوصية كانت لخزيمة بن ثابت» ولا يقاس عليه غيره مهما 
بلغ من الصدق والأمانة. 

ولا يقاس عليه أيضا بأن القاضي يحكم بعلمه وبشهادة واحد كما قضى به النبي يق لأنه كان 
صادقا بارا في دعواه. 

4- باب شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر 

« عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سَهُم مع تميم الداري وعدي بن بذاء. 
فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة مخوّصا 
بالذهب. فأحلفهما رسول الله يط ثم وجدوا الجام بمكة» فقيل : اشتريناه من عدي 
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وتميم. فقام رجلان من أولياء السهمي. فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما. 
وإن الجام لصاحبهم . قال: وفيهم نزلت: «يام ألَذنَ +امنواً عَْدَةٌ بَِيمْ إذًا كي حَصَرَ عد 
لْمَوتُ) [المائدة: ]1١5‏ 

صحيح: رواه البخاري في الوصية (9780) وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحبى بن آدمء 
حدثنا ابن أبي زائدة» عن محمد بن أبي القاسم» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير»ء عن أبيه؛ عن 
ابن عباس فذكره . 

وقول البخاري: قال لي: يحمل على الاتصال. وقيل: بل معلق» والأول أصح. ووصله أبو 
داود (7”507) والترمذي )7١70(‏ كلاهما من حديث يحيى ب بن آدم به مثله . 

© عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدًا من 
المسلمين يُشهده على وصيته . فأشهد رجلين من أهل الكتاب. فقدما الكوفة. فأتيا أبا 
موسى الأشعري فأخبراه. وقدما بتركته ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد 
الذي كان في عهد رسول الله كَل فأحلفهما بعد العصر بالله ما خاناء ولا كذباء ولا 
بدّلاء ولا كتماء ولا غيراء وإنها لوصية الرجل» وتركته. فأمضى شهادتهما . 

صحيح: رواه أبو داود (705) ومن طريقه البيهقي )١119/٠١(‏ عن زياد بن أيوب. حدثنا 
هشيم» أخبرنا زكرياء عن الشعبي فذكره. 

وإسناده صحيح. والشعبي هو عامر بن شرحبيل سمع جماعة من الصحابة ولم يقل أحدًا من 
العلماء أنه لم يسمع من أبي موسى الأشعري . 

ودقوقاء بفتح الدال المهملة» وضم القاف وبالقاف المقصورة وهي يلد بين بغداد وإربل. 

وقد رواه الترمذي (7654) عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» قال: حدثنا محمد 
ابن سلمة الحراني» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن أبي النضرء عن باذان مولى أم هانئ» عن 
ابن عباس» عن تميم الداري في هذه الآية: «يكأيًا اَن ما بده بَنَيكم إذا دا حَصَرَ لَعَدَكُهْ الْمَوَتُّ4 
[المائدة: ]٠١6‏ قال: برئ منها الناسُ غيري» وغير عدي بن بدّاءء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل 
الاسلام؛ فأتيا الشام لتجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهم. يقال له: بديل بن أبي مريم بتجارة» ومعه 
جام من فضة يريد به الملك؛ وهو عظم تجارتهء فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. 
قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم, ثم اقتسمنا أنا وعدي بن بداءء فلما قدمنا إلى 
أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام» فسألونا عنهء فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيرهء قال 
تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله ب المدينة تأئمت من ذلك. فأتيت أهله فأخبرتهم الخبرء وأديت 
إليهم خمس مئة درهم. وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء نأتوا به رسول الله يل فسألهم البينة» فلم 
يجدواء فأمرهم أن يستحلفوا يما يعظم به به على أهل ديئه» فحلف فأنزل اللّه: < يما الذي امنوا بده نيم 
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نا حَصَرَ لَحَدَكُهُ ألْمَوْتُ؟ [المائدة:١٠]‏ إلى قوله أو ياف أن يرد تل بمَدَ ليْتيئ4 [المآئدة: ]٠١8‏ فقام 
ل فرعت الجن كله دزهح من عدي بن بقاء . 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب» وليس إسناده بصحيح» وأبو النضر الذي روى عنه محمد 
ابن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا النضرء وقد تركه أهل 
الحديث» وهو صاحب التفسيرء سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى 
أبا النضرء ولا نعرف لسالم أبي النضر المديني رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ. وقد روي عن 
ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. 

فقوله تعالى: أَوْ مَاَرَانِ من عَبرْكُم4 [المآئدة: ]٠١7‏ أي من غير دينكم وبه قال أحمدء وهو مذهب 
أبي موسى الأشعري وشريح وإبرا هيم النخعي والأوزاعي وغيرهم. 

ومن لم ير ذلك تأول الآية: أي من غير قبيلتكم: لأن الغالب في الوصية أن الموصي يُشهد 
أقاربه وعشيرته عليها دون الأجانب. والله تعالى أعلم . 

وأما في غير الوصية فمذهب جمهور أهل العلم أن شهادة أهل الذمة في حق المسلم باطلة. 

وأما شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض فجائزة وإن اختلفت مللّهم. وقد روي عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله ييِ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . 

رواه ابن ماجه (771/5) وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف. 

وقال بعضهم: إن شهادة اليهودي على النصراني» وشهادة النصراني على اليهودي لا تقبل لقوله 
تعالى : «قََدْيا يَِنهُمُ الْمَدَاوَةَ والبتقْصك42 [المائدة: 14] 

-٠‏ باب بما يستحلف أهل الكتاب 

© عن البراء بن عازب أن رسول الله يكلِيةِ دعا رجلا من علماء اليهود فقال: «أنشدك 
بالثه الذي أنزل التوراة على موسى» . 

صحيح : : رواه مسلم في الحدود )17٠١(‏ من طريق أ بى معاوية» عن الأعمشء» عن عبد الله بن 
مرة.» عن عن البراء فذكره في قصة طويلة في رجم اليهود واليهودية. 
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جموع ما جاء في أقضية النبي يله 


-١‏ باب القضاء في المواشي تفسد زرع قوم 

رُوي عن حرام بن سعد بن محيّصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه. 
فقضى رسول الله وَكِ: «أن على أهل الحوائط حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشي بالليل 
ضامن على أهلها». 

رواه مالك في الأقضية (79) عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن محيّصة فذكره. هذا مرسل . 

ومن هذا الطريق رواه أحمد (57791) والدارقطني )١51/5(‏ والبيهقي (774/8) وغيرهم. 
هكذا رواه جميع رواة الموطأ مرسلا كما قال ابن عبد البر في التمهيد .)4١/1١(‏ 

وتابعه على إرساله جماعة من الثقات عن الزهري منهم : الليث بن سعد عند ابن ماجه (5775) 
وسفيان قال: وسمعه الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيّصة قالا: إن ناقة البراء 
ابن عازب فذكراه. رواه أحمد (17794) والبيهقي (8/ 07147 . 

ولكن رواه الأوزاعي عن الزهري واختلف عليه. فرواه أيوب بن سويد؛ ومحمد بن مصعب 
كلاهما عن الأوزاعي؛ عن الزهري» عن حرام بن سعد بن محيّصة» عن البراء بن عازب, أن ناقة 
للبراء بن عازب فذكره. 

رواء البيهقي (741/4): وتابعهما الفريابي عن الأوزاعي وهو عند أبي داود )301١(‏ ورواه أبو 
المغيرة عن الأوزاعي ولم يقل فيه عن البراء. رواه البيهقي. 

وثمة اختلاف آخر وهو ما رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن حرام بن محيّصة» 
عن أبيهء أن ناقة للبراء بن عازب فذكر الحديث. 

رواه أبو داود (7019) وأحمد (517917) وابن الجارود (081) كلهم من طريق عبد الرزاق. 

وقد أنكروا على عبد الرزاق على زيادة "عن أبيه' . 

نظرًا لهذه الاختلافات وغيرها حكموا على الموصول بأنه مضطرب» والصحيح هو المرسل. 

ولكن مع صحة إرساله فإنه كان موضع اهتمام أهل العلم وخاصة عند علماء الحجاز فإنهم تلقوه 
بالقبول لأن مراسيل ابن المسيب كلها صحيحة كما قال الشافعي. ولذا أخذ بهذا الحديث. 

قال الخطابي في معالمه: "وبالتفريق بين حكم الليل والنهار قال الشافعي» وقال أصحاب 
الرأي: لا فرق بين الأمرين. ولم يجعلوا على أصحاب المواشي غرما. واحتجوا بقوله 5: 
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«العجماء جبار» . 

قال الخطابي: وحديث «العجماء جبار» عام. وهذا حكم خاص. والعام يبني على الخاص» 
ويرده. فالمصير في هذا إلى حديث البراء. انتهى 

وذهب غيرهم إلى نسخ هذا الحديث بحديث «العجماء جبار' والله تعالى أعلم بالصواب. 

؟- باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 

ه عن أبي هريرة أن النبي وَلْْ قال: دإذا اختلفتم في الطريق عل عرضه سبع أذرع؟ . 

متفق عليه : رواه مسلم في المساقاة (1717) عن أبي كامل قُضيل بن حسين الجحدري» حدثنا عبد 
العزيز بن المختارء حدئنا خالد الحذاء» عن يوسف بن عبد الله عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في المظالم (147) من وجه آخر عن أبي هريرة. ولفظه: قضى النبي كي إذا 
تشاجروا في الطريق لسبعة أذرع . 

“- القضاء في حريم النخلة 

© عن أبي سعيد الخدري قال: اختصم إلى رسول الله يَلِيةِ رجلان في حريم نخلة 
فأمر بها فّرعت فوٌجدت سبعة أذرع. وفي رواية: خمسة أذرع . فقضى بذلك. 

حسن: رواه أبو داود )7714٠(‏ عن محمد بن خالد» أن محمد بن عثمان حدثهم. حدثنا عبد 
العزيز بن محمد؛ عن أبي طُوالة وعمرو بن يحبى. عن أبيهء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي فإنه حسن الحديث. وأبو طوالة: 
هو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري ثقة من رجال الجماعة. 

4- باب القضاء في سقي النخيل 

« عن عبد الله بن الزبيرء أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله يك في 
شراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرّح الماء يمرء فأبى عليه 
فاختصما إلى رسول الله يَكِِ. فقال رسول الله يَكدِ للزبير: «اسق يا زبيرء ثم أرسل 
الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله 
يك ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس العاء حت مرجع لمر الجدار؟ يقال الربيرة والله 
إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: «قلآ وَرَيْكَ لا يُوَمِبُوتَ حَقٌ يُسَْسُوَكَ يما 
سجر يتنهم » [النساء: 380] 

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (7109) ومسلم في الفضائل (!17601) كلاهما من 
حديث الليث» عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عبد الله بن الزبير فذكره . 
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وفيه من الفقه أن مياه الأودية والسيول لا تملك. 

وأن الأعلى مقدم في السقي على من هو أسفل منه. 

وأن الأعلى ليس له أن يحبس الماء من الأسفل إذا أخذ حاجته منه. 

ه عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم 
في بني قريظة. فخاصم إلى رسول الله يِه في مهزور- يعني السيل الذي يقتسمون ماءه. 
فقضى بينهم رسول الله يَةِ أن الماء إلى الكعبين؛ ولا يحبس الأعلى على الأسفل . 

حسن: رواه أبو داود (77748) عن محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن الوليد يعني ابن 
كثير» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه تعلبة بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي مالك بن ثعلبة وهو مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي روى عنه 
اثنان وفي التقريب "مقبول' وهو كذلك لأنه تابعه محمد بن عقبة بن أبي مالك القرظي . ومن 
طريقه رواه ابن ماجه (1541) ولكن الراوي عنه زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي ضعيف. 

ويقويه ما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله 
ييةٍ قال: «في سيل مهزور ومذينب يُمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل» رواه في 
الأقضية (070. 

ه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده أن رسول الله يك قضى في سيل مهزور 
أن يُمسك حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الماء . 

حسن: رواه أبو داود (7579) وابن ماجه (1447؟) عن أحمد بن عبدة» قال: أنبأنا المغيرة بن 
عبد الرحمن» قال: حدثني أبي» عن عمرو بن شعيب فذكره. 

ووالد المغيرة هو: عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث . وفيه أيضا عمرو بن شعيب حسن الحديث. 

ه- باب الحكم فيمن كسر شيئًا 

عن أنس أن النبي يَلٍ كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم 
بقصعة فيها طعام» فضربت بيدها فكسرت القصعة. فضمنها وجعل فيها الطعام . وقال: 
#كلوا» وحبس الرسولٌ والقصعةٌ حتى فرغوا. فدفع القصعة الصحيحة» وحبس المكسورة. 

صحيح : رواه البخاري في موضعين: الشركة )148١(‏ عن مسددء حدثنا يحيى بن سعيدء وفي 
التكاح (0775) عن علي» حدثنا ابن علية كلاهما عن حميد» عن أنس فذكره. 

وما رواه عمران بن خالد الواسطي» عن ثابت» عن أنس قال: كان النبيي في بيت عائشة» 
ومعه أصحابهء فأرسلت حفصة بقصعة فكسرتها عائشة. 
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قال أبو زرعة: هذا خطأ. رواه حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي المتوكل أن النبي يْظِةِ . وقال: 
وهذا الصحيح . 'العلل' )475/١(‏ أي المرسل . ولكن لا يعل هذا المرسل؛ ما ثبت في الصحيح . 

ولهذه القصة أسانيد أخرى» ولا تصح إلا ما ذكرته. ومنها ما رواه شريك» عن قيس بن وهب» 
عن رجل من بني سواءة قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله بك فقالت: أما تقرأ القرآن؟ لوَإنَّكَ 
مَل حدق عَظِيرِ؟ [القلم: 4] قال: قلت: حدثيني عن ذلك قالت: صنعتٌ له طعامّاء وصنعت له حفصة 
طعامّاء فقلت لجاريتي: اذهبي» فإن جاءت هي بالطعام فوضبّعه قبل فاطرحي الطعام. قالت: فجاءت 
بالطعام. قالت: فألقئّه الجارية» فوضعت القصعة فانكسرت. وكان نطع قالت: فجمعه رسول الله بل 
وقال: «اقتصوا - أو افتضّي - شك أسود - ظرفا مكان ظرفك»؟ فما قال شيئًا . 

رواه أحمد )١58٠00(‏ عن أسودء قال: حدثنا شريك» فذكرهء ورواه ابن أبي شيبة (15١/5١؟)‏ 
وعنه ابن ماجه (7777) قال: حدئنا شريك بن عبد الله بإسناده نحوه. وفيه شريك بن عبد الله سيء 
الحفظ» وفيه أيضا التابعي مجهول. وبه أعله البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

5- باب القضاء في المرفق 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ١لا‏ يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في 
جداره' . ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضينء والله لأرمين بها بين أكتافكم . 

متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (55) عن ابن شهاب؛ عن الأعرج. عن أبي هريرة 
فذكره. وأخرجه البخاري في المظالم )١477(‏ ومسلم في المساقاة )١11١9(‏ كلاهما من حديث مالك. 

» عن ابن عباس أن رسول الله قال: «لا يمنع أحدكم أخاه مُرفِقة أن يضعه على جداره' . 

حسن: رواه أحمد (1707) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود.ء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإنه صدوق إذا روى عنه العبادلة» 
وقتيبة بن سعيد. 

ورواه ابن ماجه (/1777) من وجه آخر عن عبد الله بن وهبء قال: أخبرني ابن لهيعة بإسناده. 
ولفظه : ”لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره؛ وعبد الله بن وهب من أحد العبادلة ممن 
سمع ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وقال قتيبة بن سعيد: كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهبء ثم 
نسمعه من ابن لهيعة. 

وقوله: المرفق هو كل ما يرتفق أي ينتفع به. 

وفي الباب أيضا ما روي عن مجمع بن يزيد ورجال من الأنصار رواه ابن ماجه (5775) 
وأحمد )١10978(‏ وفيه رجال مجهولون. 
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٠7‏ باب في أقضية رسول الله يي مجتمعة في سياق واحد 

أحاديث أقضية النبي يَِ موزّعة في الأبواب المختلفة حسب مواضيعهاء وأما ما رواها عبادة 
ابن الصامت في سياق واحد فأكثرها صحيحة مخرجة في 'الجامع الكامل' في أماكنهاء وكذلك 
في أقضية النبي وَل لابن الطلاعء ولكن ذكر هذه الأقضية في سياق واحد فلم يثبث إستاده 
وحديث عبادة بن الصامت هو الآتي: 

قال عبادة بن الصامت: إن من قضاء رسول الله بِةِ أن المعدن جبارء والبئر جبارء والعجماء 
جرحها جبارء والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها. والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم . 

وقضى في الركاز خمس 

وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع . 

وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع . 

وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور. 

وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميرائه عن امرأته التي قتلتها الأخرى . 

وقضى في الجنين المقتول بغرة: عبد أو أمةء قال: فورثها بعلها وبنوها . قال: وكان له من 
امرأتيه كلتيهما ولدء قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح 
ولا استهل» ولا شرب ولا أكل؟ فمثل ذلك بطل . فقال رسول الله ييِ: «هذا من الكّهّان'. 

قال: وقضى في الرحبة تكردا بين الطريق» ثم يريد أهلها البنيان فيهاء فقضى أن يترك للطريق 
منها سبع أذرع » قال: وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء. 

وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك». فقضى أن لكل نخلة من 
أولئك مبلغ جريدتها حيز لها . 

وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل؛ ويترك الماء إلى الكعبين» ثم 
يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء . 

وقضى أن المرأة لا تُعطي من مالها شيئاء إلا بإذن زوجها . 

وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. 

وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه؛ إن كان له مال. 

وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. 

وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق 

وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يُمنع نقع بثر. 
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وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلا . 

وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون» وثلاثين حقة» وأريعين خلفة. 

وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة » وعشرين ابنة مخاض» وعشرين بني 
مخاض ذكور. 

ثم غلت الابل بعد وفاة رسول الله كَل وهانت الدراهم» فقوم عمر بن الخطاب إبل الدية ستة 
آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير» ثم غلت الابل» وهانت الورق» فزاد عمر بن الخطاب ألفين 
حساب أوقيتين لكل بعير» ثم غلت الابل وهانت الدراهم» فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث 
أواق لكل بعير. 

قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام؛ وثلثا آخر في البلد الحرام» قال: فتمت دية الحرمين 


قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب» ويؤخذ من 
كل قوم ما لهم قيمة العدل من اموالهم. 


رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5171/8) عن أبي كامل الجحدري. حدثنا الفُضيل بن 
سليمان» حدثنا موسى بن عقبة؛ عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن عبادة 
قال: فذكره. 

وفيه فُضيل بن سليمان النميري البصري ونّقه ابن حبان» وضتّفه أكثر أهل العلم. 

وإسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصامت لم يدرك جد أبيه عبادة بن الصامت. إلا أن 
أكثر هذه الأقضية رُويت بأسانيد صحيحة في مواضعها . 

ومن الأقضية ما روي عن سمرة بن جندب أنه قال: كانت له عضد من نخل في حائط رجل من 
الأنصار. قال: ومع الرجل أهله. قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله» فيتأذى به» ويشق عليه 
فطلب إليه أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى. فأتى النبي يك فذكر ذلك لهء فطلب إليه النبي 
يي أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» قال: «فهبه له» ولك كذا وكذا» أمرا رغبه فيه فأبى» 
فقال: «أنت مضار» فقال رسول الله و للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله؟. 

رواه أبو داود (7577) عن سليمان بن داود العتكي. حدثنا حمادء حدثنا واصل مولى أبي 
عبينة» قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي» عن سمرة بن جندب فذكره. 

وأبو جعفر هو الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الامام المعروف وروايته 
عن جماعة من الصحابة مرسلة منهم سمرة بن جندب. 

انظر مزيدا من أقضية النبي وَل في كتاب ابن الطلاع بتحقيقي. 
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"”- كتاب القصاص والجنايات 


جموع أبواب ما جاء في تحريم الدماء المعصومة 


-١‏ باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء» والتثيّب الزاني» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات (1474) ومسلم في القسامة )١617/7(‏ كلاهما من طريق 
الأعمش. عن عبد الله بن مرة» عن مسروق, عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدارء وكان في 
الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط. فدخله عثمان» فخرج إلينا وهو 
متغير لونه» فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفاء قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. 
قال: ولم يقتلوني؟ سمعت رسول الله يد يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدى 
ثلاث: كفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس» فوالله ما زنيت 
في جاهلية ولا إسلام قطء ولا اعيت أن لي بد يدلا تند هداني الل ولا قتلت 
نفسا. فبم يقتلوني؟ 

صحيح: رواه أبو داود (5007) والترمذي )١١158(‏ والنسائي (1014) وابن ماجه (5077) 
وابن الجارود (415) وأحمد (477) وصحّحه الحاكم (1/ 7”060) كلهم من حديث حماد بن زيد. 
عن يحبى بن سعيد الأنصاريء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف فذكره . 

قال الترمذي: هذا حديث حسنء» ورواه حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد فرفعه. وروى 
يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه» ولم يرفعوه. وقد روي 
هذا الحديث من غير وجه عن عثمان» عن النبي يك مرفوتعًا . انتهى 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين' . 

ه عن ابن عمر أن عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور فقال: علامٌ تقتلوني؟ 
فإني سمعت رسول الله يك يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى 
بعد إحصانه فعليه الرجم» أو قتل عمدًا فعليه القود» أو ارتدٌ بعد إسلامه فعليه القتل». 
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فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام» ولا قتلت أحدًا فأقيد نفسي منهء ولا ارتددت منذ 
أسلمت إني أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله. 

حسن: رواه أحمد (507) واللفظ له والنسائي (50017) والبزار في مسنده (4/7) وأبو عاصم 
في الديات )١١1(‏ مختصرًا- كلهم من حديث إسحاق بن سليمان الرازي» قال: سمعت المغيرة بن 
مسلمء يحدث عن مطر الوراق» عن نافع» عن ابن عمر فذكره . 

ومطر الوراق مختلف فيه غير أنه يعتبر به. وقد تابعه يعلى بن حكيم» عن نافع» رواه البزار في 
مسنده عن محمد بن معمرء قال: نا روح بن عبادة» قال: نا سعيد بن أبي عروبة» عن يعلى بن 
حكيم بإسناده . 

» عن عقبة بن مالك قال: بعث رسول الله يخِ سرية» قال: فأغارت على قوم» 
قال: فشذ من القوم رجل» قال: فأتبعه رجل من السرية شاهرًا سيفه» قال: فقال 
الشاذ من القوم. إني ,مسلمء » قال: فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله» قال: فنمي 
الحديث إلى رسول الله كل يذ. قال: فقال فيه قولًا شديدّاء فبلغ القاتل» ٠»‏ قال: فبينا 
رسول الله يي يخطب إذ قال القاتل: يا رسول الله والله ما قال الذي قال إلا تعوذا 

من القتل. قال: فأعرض عنه» وعمن قبله من الناس» وأخذ في خطبتهء ثم قال 
أيضا : يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعودًا من القتل. فأعرض عنه وعمن قبله 
من الناس وأخذ في خطبته» ثم لم يصبرء فقال الثالثة: يا رسول اللّهء والله ما قال إلا 
تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله يل تُعرف المساءة في وجهه. فقال له: «إن 
الله عز وجل أبى علي أن أقتل مؤمنًا». 

صحيح: رواه الامام أحمد (15540) وأبو يعلى (1879) والطبراني /١09(‏ 00”) وابن أبي 
عاصم في الديات (40) وصسّحه ابن حبان (091717) كلهم من حديث سليمان بن المغيرة» حدثنا 
حميد بن هلالء قال: أتاني أبو العالية وصاحب ليء فقال: هلّماء فإنكما أشب شبابّاء وأوعى 
للحديث مني. فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي. قال أبو العالية: حدّث هذين. قال بشر: 
حدثنا عقبة بن مالك وكان من رهطه قال: بعث رسول الله يَلِجِ سرية. فذكر الحديث. 

وتصحف في مسند أبي يعلى: عقبة بن خالد. 

وله طرق أخرى جاء الحديث هكذا مطولًا ومختصرا ذكر في موضعه. 

« عن عبد الله بن عدي الأنصاري حدّث أن رسول الله يَكيهِ بينا هو جالس بين 
ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه أو يشاوره يسارّه في قتل رجل من المنافقين 
يستأذن فيه. فجهر رسول الله يَبدٍ بكلامه فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا اللّهه قال: 
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بلى» ولكن لا شهادة له. قال: «أليس يشهد أني رسول الله؟» قال: بلى» ولا شهادة 
لهء قال: «أليس يصلي؟؟ قال: بلى» ولا صلاة له قال: «أولئك الذين نُهيت عنهم». 

صحيح : رواه الامام أحمد (117171) والبيهقي (197/4) وصحّححه ابن حبان (091/1) كلهم 
من حديث عبد الرزاق (18584) عن معمرء عن الزهري. عن عطاء بن يزيد. عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيارء عن عبد الله بن عدي فذكره. وإسناده صحيح . 

وذكر ابن عبد البر أن الرجل المتهم بالنفاق هو مالك بن الدٌّخشم . 

© عن أبي هريرة أن النبي يل أتي بمخنث قد خضب يديهء ورجليه بالحناءء فقال 
رسول الله يل «ما بال هذا؟» فقيل: يا رسول الله! يتشبه بالنساءء فأمر به فنُمي إلى 
النقيع . قالوا: يا رسول الله! ألا نقتله. قال: "إني نهيت عن قتل المصلين؟. 

حسن: رواه أبو داود (4474) وأبو يعلى (1177) والبيهقي )١1١7/4(‏ كلهم من حديث أبي 
أسامة أخبرهم؛ عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي. عن أبي يسار القرشي؛ عن أبي هاشم عن 
أبي هريرة فذكره . 

وإسناده حسن من أجل أبي يسار وشيخه أبي هاشم فإنهما حسنا الحديث. 

وفى الباب ما رواه أبو يعلى (44) عن أبى بكرء وأحمد )١1١605(‏ والطبراني في الكبير 
.م والبخاري في الأدب المفرد (135) عط أبي أمامة» وفي إسناديهما فعت وإن قال 
الهيثمي في المجمع (777/4) عن حديث أبي أمامة: رواه أحمد ومداره على أبي غالب» وهو ثقة 
وقد ضُعّف. فالصحيح أنه ضعيف. ضعَفه أبو حاتم والنسائي وقال ابن حبان في "المجروحين' 
(5617/1): 'منكر الحديث على قلته لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات" . 

؟"- باب الترهيب من قتل المؤمن 
قال الله تعالى : ومن يَقُثُلْ مُؤْمكَا مُتَعَيَدَا هَبََرَآَوُمٌ جَهَنَمٌ حَنِدًا نبا عضب أنَّهُ عََنِهِ 


00 


ولَمَنهُ وعد لم عذابًا عَظِيمًا» [النساء: 98] 


وفال تعالى: (وَلِنَ لا نرت ع لل ًا حر ولا يتل اتنس آل حَيَم لَه إلا لحن ولا 
َو ومن يَمَل د ل آتاها 9 يمف له ألصدّاب بم لبسو ولد هاا © إلا تاب واشت 
وَعَيِلَ حملا نحا [الفرقان: 54 ]7١-‏ 

« عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال: سل ابن عباس عن 
هاتين الآيتين ما أمرهما: «وَلَا تَفْدْنُوا ألنّنْس أل حَرّمْ َه 4 [الأنعام: 00١‏ الاسراء:+5] 
ومن يَفَكُلْ مُؤْمَكَا مُتَعَمّدَا 4 [النسآء: *9] فسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي 


في الفرقان وهي قوله تعالى: طرَالدِينَ لا يدعت مم أله لها ءار ولا يَفَتلُونَ النفْس لت 
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دم ا مومم > 


حم أَهُ ِل لحن ولا برت ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يلَقَ أثَاما» [الفرقان: 18] قال مشركوا أهل 
8 ل ل ل 
الله تعالى : إلا تب وَمَاص وَعَيِلَ حسملا محا تأؤلهلك ْرَلُ أَنَّهُ متهم حَسَكدث 

كان أَشّهُ حَهُويا بحِيمّا4 [الفرقان: 67١‏ ؛ هله لاك وم نيف انساء ا 
00 ثم قتل فجزاؤه جهنم . فذكرته لمجاهد فقال : إلا من ندم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (6 6م عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن 
منصور. حدئني سعيد بن جبير أو قال: حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن 
ابن أبزى فذكره. 

ورواه مسلم في التفسير )7١7:14(‏ من حديث منصورء عن سعيد بن جبير بدون شك 
مختصرًا. ولم يذكر مسلم قول مجاهد. 

وبع ند بن عبر فاك" اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: «ومَن يُفْثْلْ 
مُؤْوِتَا مُتَعَجَدَا فَجَرَاوّمٍْ جَهَنَّمْ 4 [السآء: 4] فرحلت إلى ابن عباس 0 
فقال: لقد أنزلت آخر ما 5 ثم ما نسخها شيء. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4540) ومسلم في التفسير (50771) كلاهما من حديث 
شعبة» حدثنا مغيرة بن النعمان. قال: سمعت سعيد بن جبير فذكره. 

© عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: 
لا. قال ا و «دَانَ ا بغرت مم لله لها حر ولا 
يَفُلُونَ النفس لبي حَيَم حرم أَللَهُ نك إل أَلْحَقّ4 [الفرقان: 14] إلى آخر الآية قال: هذه آية مكية» 
نسختها آية مدنية ري يكل تيك مُتَعَيَدًا فَجَرَاَوُمْ جهنم ندا 4 [الساء: +9]. 

متفق عليه: رواه مسلم في التفسير (07077:70) من طريق يحبى بن سعيد القطان. عن ابن 
جريج. حدثني القاسم بن أبي برّة» عن سعيد بن جبير قال: فذكره. ورواه البخاري في التفسير 
(8777) من وجه آخر عن ابن جريج مختصرا . 

قال النووي في شرح مسلم: هذا هو المشهور عن ابن عباس. وروي عنه أن له توبة» وجواز 
المغفرة لقوله تعالى: «وتن يَمْمَل سُوَءًا أز يلم تَنْسَمٌ شد يسْتَغْفرِ أله يَجِدٍ أنه عَفْوْرَا يَحيما4 
[النسآء : ١‏ وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما روي 
عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه. وليس في 
هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد» وإنما فيها أنه جزاؤهء ولا يلزم منه أنه يجازى. 

وقال غيره: إن قوله تعالى: ظوَمَن يَفَثُلٌ مُؤْكَا مُتَعَْجّدًا. . . > [النساء: 47] مطلق؛ فيحمل 
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على من لم يتبء لأن الآية الأخرى مقيدة بالتوبة» ثم إن الله تعالى قال: «إنَّ اله لا يَمْهْرٌ أن يُشْرَلكَ يو وبنير 
ما من دَلِكَ لِمَن يكآةٌ» [النسآء: 48] فقصر عدم المغفرة بالشرك وحده. 

« عن ابن عباس أن قومًا كانوا قتلوا - فأكثرواء وزنوا فأكثرواء وانتهكواء فأتوا 
النبي يَلِِ فقالوا: يا محمد! إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» أو تُخبرنا أن لما عملنا 
كفارةٌ. فأنزل الله عز وجل: موَالَِينَ لا دعت مَمَ لل لها ءاخر لا يََُونَ النفْس أَلَّتي 
حَيَمَ لإا لحن ولا يت ومن يَفْمَل دَلِكَ يق أنَامَا 69 يُصَدمَفَ لَهُ أْصدَابُ يدم اليم 
د و مهنا © إِلَاسَ تب واس وَعَمِلَ حسملا سدسًا تأؤكهدك يلُ لَه متهم 
حَسَتَتِ © [الفرقان: 70-34] قال: "يبدل الله شركهم إيمانّاء وزناهم إحصانًا " . 

ونزلت : طقل يتهبادى اين ترا ع أنديهم 1 كنتطوا ين يد آم إن أله يَف 
لذب جَمِيما إنَمُ هو المَعورٌ اليم [سورة الزمر: *5] 

حسن: أخرجه النسائي )5٠07(‏ عن حاجب بن سليمان المنبجي» قال: حدثنا ابن أبي ررّاد» 
قال: حدثنا ابن جريج» عن عبد الأعلى الثعلبي؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي رواد وهو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث . 

وقد رُويّ من وجه آخر فقال ابنُ جريج: أخبرني يعلى» عن سعيد بن جبير فذكر نحوه أخرجه 
النسائي )1٠١5(‏ عن الحسن بن محمد الزعفراني» قال: حدثنا حجاج بن محمدء قال: ابن جريج 
- أخبرني يعلى فذكره وأخرجه الحاكم (407/1) من وجه آخر عن ابن جريج بإسناده وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. 

« عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «لن يزال المؤمن في فسحة من 
دينه ما لم يصب دما حرامًا». 

صحيح : رواه البخاري في الديات (2»)1417 عن علي (هو ابن الجعد) حدثنا إسحاق بن سعيد 
ابن عمرو بن سعيد بن العاص» عن أبيه» عن ابن عمرء فذكره» ورواه البخاري أيضا من قول ابن 
عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها الدم الحرام بغير حله. ٍ 

« عن عبد الله بن عمروقال: قال رسول الله يَقِ: «أكبر الكبائر الإشراك باللهء 
وقتل النفس. وعقوق الوالدين» . 

صحيح : رواه البخاري في الديات (1870) عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا 
شعبة. عن فراس» عن الشعبي. عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وفي معناه ما روي عن رجل قال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: «هن سبع» أعظمهن إشراك 
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بالل وقتل النفس بغير حق» وفرار يوم الزحف». 

رواه أبو داود (1414) والنسائى (5017) كلاهما من حديث معاذ بن هانئ قال: حدثنا حرب 
ابن شداد» قال: حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» عن أبيه» 
أنه حدثه» وكانت له صحبة؛ أن رجلا قال: فذكرهء واللفظ للنسائي» وفي إسناده عبد الحميد بن 
سنان مجهول. 

وأما أبو داود فأحال على حديث أبي هريرة؛ وقال: «هن تسع». وحديث أبي هريرة: «اجتنبوا 
السبع الموبقات» وزاد أبو داود: «وعقوق الوالدين المسلمّين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم 
أحياء وأمواتا'. 

« عن أبي أيوب أن رسول الله يََئِ قال: ين أجاء عقيل الل لا يشرك به شيئًّاء 
ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضانء ويجتنب الكبائر فإن له الجنة» وسألوه 
ما الكبائر؟ قال: «الاشراك بالله» وقتل النفس المسلمة» وفرار يوم الزحف». 

ع رواه النسائي (4004) وأحمد (15007) والطحاوي في مشكله (847) كلهم من طرق 
عن بقية بن الوليدء» حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان. حدثنا أبو رهم السمعيء أن أبا 
أيوب حدّثه فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد» وقد توبع في أصل الحديث. رواه ابن حبان في صحيحه 
(7410) والحاكم (7/1؟) من حديث مُضيل بن سليمان» حدثنا موسى بن عقبة» حدثنا عبد الله بن 
سلمان الأغرّء عن أبيهء عن أبي أيوب فذكر الحديث. إلا أن ابن حبان لم يذكر السؤال عن 
الكبائر. وفي الحاكم: عبيد الله بن سلمان. 

قال الحاكم: *"صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة' وتعقبه الذهبي فقال: 'عبيد الله 
ابن سلمان الأغر خرج له البخاري فقط' . وعبد الله وعبيد الله كلاهما يرويان عن أبيه سلمان الأغره 
إلا أن عبد الله من رجال مسلم» وعبيد الله من رجال البخاري فتنبه. 

٠.‏ عن الأحنف بن قيس قال: ذهيد:. لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين 
تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجعء» فإني سمعت رسول الله يكو يقول: «إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقلت: يا رسول الله! هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه». 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (751) ومسلم في الفتن )١884(‏ كلاهما من حديث حماد 
ابن زيدء حدثنا أيوب ويونس. عن الحسن. عن الأحنف بن قيس فذكره. 

ورواه مسلم من حديث محمد بن جعفر عُندرء عن شعبة» عن منصورء عن ربعي بن حراش» 
عن أبي بكرة عن. النبي ييْةِ: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخبه السلاح» فهما في حر جهنم. 
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فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا» ولكن قال البخاري )7١87(‏ وقال غندر حدثنا شعبة» عن 
منصورء عن ربعي بن حراشء عن أبي بكرة؛ عن النبي يقِكِ. ولم يرفعه سفيان عن منصور. 

يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: 'واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة» 
رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم. 
والامساك عما شجر بينهم » وتأويل قتالهم أنهم مجتهدون" 4 

© عن عمرو بن الحمق الخزاعي قال: سمعت رسول الله عد يقول: «من أمن 
رجلا على دمهء فقتلهء فإنه يحمل لواء غذْر يوم القيامة». 

صحيح: رواه ابن ماجه (7784)» وأحمد )١١19147(‏ كلاهما من حديث عبد الملك بن عمير» 
عن رفاعة بن شداد الفتياني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق لمشيت فيما بين رأس 
المختار وجسده. فذكر الحديث . هذا لفظ ابن ماجه. 

وأما لفظ أحمد: فلما تبينت كذابته هممت» وأيم الله أن أسل سيفي » فأضرب عنقه» حتى 
ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق فذكر الحديث. 

والكذبة التي أشار إليها رفاعة هي كما رواه أحمد (1941١5؟)‏ عن السدي». عن رفاعة الفتياني 
قال: دخلت على المختار. فألقى لي وسادة. وقال: لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك 
قال: فأردت أن أضرب عنقه. فذكرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله 
: «أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل برىء؟. 

والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي حسن الحديث. ومن طريقه رواه 
أيضا ابن حبان (2447) بدون ذكر القصة. 

والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب», ولد عام الهجرة وليست له صحبة ولا رؤية. ادعى 
أن الوحي يأتيه» وأنه يعلم الغيب» حتى قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة سبع وستين. 

ه عن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية» فأقبل رجل من أهل 
فلسطين من أشرافهم وخيارهم» يعرفون ذلك لهء يقال له هانئ بن كلثوم بن شريك 
الكناني» فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه فقال لنا خالد: فحدثنا 
عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: 
سمعت رسول الله يَنَِوِ يقول : «كل ذنب عسى الله أن يغفره» إلا من مات مشركاء أو 
من قتل مؤمنا متعمدًا» فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن 
عبادة بن الصامت. أنه سمعه يحدث عن رسول الله ككل أنه قال: «من قتل مؤمنا 
فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلّا» قال لنا خالد: ثم حدثني ابن أبي زكرياء 
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عن أم الدرداء؛ عن أبي الدرداء؛ عن رسول الله يكل أنه قال: «لا يزال المؤمن معنقًا 
صالحًا ما لم يصب دما حرامّاء فإذا أصاب دما حرامًا بلّح» وحدّث هانئ بن كلثوم» 
عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» عن رسول الله َلك مثئله سواء. 

صحيح : رواه أبو داود (47170) وصحّحه ابن حبان (0480) والحاكم (701/4) والبيهقي (8/ 
١‏ وابن أبي عاصم في الديات )7١9(‏ كلهم من حديث خالد بن دهقان فذكره. 

واللفظ لأبي داودء واختصره البعض» وإسناده صحيح . وخالد بن دهقان القرشي مولاهم أبو المغيرة 
الدمشقي ثقة» وثّقه ابن معين والدارمي وأبو زرعة ودحيم وغيرهم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

وقوله: بلّح: أي بلح الرجل إذا انقطع من الاعياءء فلم يقدر أن يتحرك. وقد أبلحه السير 
فانقطع فيهء يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام . 

قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغْسّاني عن قوله: «فاغتبط بقتله؟ قال: الذين 
يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر اللّهء يعني من ذلك . 

ذكره أبو داود (4771) وقال: فاغتبط يصب دمه صبًا . 

« عن معاوية قال: سمعت رسول الله يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
الرجل يقتل المؤمن متعمدّاء أو الرجل يموت كافرًا؟. 

حسن: رواه النسائي (90485”) وأحمد )١15949019/(‏ وابن أبي عاصم في الديات (117) وصحححه 
الحاكم )70١/4(‏ كلهم من حديث صفوان بن عيسى» عن ثورء عن أبي عون» عن أبي إدريس» 
قال: سمعت معاوية يخطب- وكان قليل الحديث - قال: سمعته يخطب يقول: سمعت رسول الله 
كلل يقول: فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي عون وهو الأنصاري الشامي الأعور فإنه حسن الحديث.» فقد روى 
له عددء وونّقه ابن حبان والعجلي» وقال ابن أبي عاصم: ' هذا إسناد حسن وضيء' . 

وقوله: "الرجل يقتل» ظاهر هذا الحديث موافق للقرآن» وبه قال غير واحد من السلف. 
والجمهور و على أنه معمرل على التغليظة لقوله تعاى: إن أنه لا يَمْفِرُ أن مْرَكَ بو وَيَمْهْرٌُ مَا دوت 
َك لِس يكار 4 [النساء: 115]. 

عن ف باك الي 06 قال رسول الله كَل «من لقى الله لا يشرك به 
شيثاء لم يتندٌ بدم حرام دخل الجنة». ش 

صحيح: رواه ابن ماجه (5114) وأحمد (177481) وصحّحه الحاكم )707-80١/5(‏ كلهم 
من طريق وكيع؛ عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن عبد الرحمن بن عائذ» عن عقبة بن عامر فذكره. 

قال الحاكم: وقد قيل: عن إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير ثم أسنده من حديث 
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الحسن بن سفيان. ثنا محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا القاسم بن الوليد الهمداني» ثنا إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله وِ: «من مات لا 
يشرك بالله شيئاء ولم يتند بدم حرام دخل من أي أبواب الجنة شاء؟. 

قال الذهبي: الاسناد الأول أصح . 

وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عائذ سمع من عقبة بن عامرء وقد 
قيل: إن روايته عنه مرسلة" . 

كذا أظهر الشك مع أن عبد الرحمن بن عائذ حمصيء وعقبة بن عامر عاش في الشام وتوفي فيه 
عام (5 ه) فلقاءهما ممكنء وذكر الواسطة في بعض الأحاديث بينما لا يمنع لقاءهماء ثم هو 
ليس بمدلسء فعنعنته تحمل على الاتصال على رأي الجمهور. 

عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الايمان (54) ومسلم في الايمان (55) كلاهما من حديث شعبة» 
عن زبيد. عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

« عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ذل قال: «قتال المسلم كفرء وسبايه فسق». 

صحيح: رواه أحمد (1617) والبخاري في الأدب المفرد (5794) وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة )1١99(‏ كلهم من حديث زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن محمد بن سعد بن 
مالك؛ عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح . ورواه ابن ماجه (79441) من حديث شريك» عن أبي إسحاق بإسناده مثله. 
وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ» ولكنه لا بأس به في المتابعة كما هنا . 

© عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يكِ قال: «يجيء الرجل آخدًا بيد الرجل» 
فيقول: يا رب! هذا قتلني» فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. 
فيقول: فإنها لي» ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني . فيقول الله له: 
لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه». 

صحيح: رواه النسائي (4417) والبيهقي )١911/4(‏ كلاهما من حديث معتمرء عن أبيه» عن 
الأعمش»؛ عن شقيق بن سلمة» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي عمران قال: قلت لجندب: إني قد بايعت هؤلاء- يعني ابن الزبير- 
وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام. فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. فقال: 
افتدٍ بمالك. قال: قلت: إنهم يأبون إلا أن أضرب معهم بالسيف. فقال جندب: 
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حدثني فلان أن رسول الله يك قال: «يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة. فيقول: يا 
رب! سل هذا فيم قتلني؟' قال شعبة: فأحسبه قال: 'فيقول: علام قتلته؟ فيقول: قتلته 
على ملك فلان» فقال جندب : فاتقها . 

صحيح: رواه النسائي (494") وأحمد )١1100(‏ كلاهما من حديث حجاج بن محمد 
المصيصي قال: حدثنا شعبة» عن أبي عمران فذكره. 

واللفظ لأحمدء ولفظ النسائي مختصر إلا أنه لم يذكر شك شعبة. وقد رواه أيضا حماد بن 
سلمة بدون الشك عن أبي عمران وهو عبد الملك بن حبيب الأزدي الجوني؛ فذكره. 

رواه أحمد )11١70(‏ والطبراني في الكبير )١777(‏ وكذا رواه البيهقي )١41/4(‏ من وجه آخر عن 
أبي عمران وفيه قال جندب : حدثني رجل» والله ما كذبني أن النبي يؤقال: فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن ابن عباس أنه سثل عن رجل قتل مؤمنّاء ثم تابء وآمن وعمل صالحًا ثم 
اهتدى قال: ويحك وأنى له الهدى؟ سمعت نبيكم يقول: #يجيء المقتول متعلقا 
بالقاتل يقول: يا رب! سل هذا فيم قتلني؟* والله لقد أنزلها الله على نبيكم» وما 
نسخها بعد إذ أنزلها . قال: ويحكء وأنى له الهدى؟ 

حسن : رواه ابن ماجه )١1171(‏ والنسائي (79499) وأحمد )١1141(‏ كلهم من طريق سفيان بن 
عيينة» عن عمار بن معاوية الدهني» عن سالم بن أبي الجعد قال: سثل ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمار بن معاوية الدهني البجلي فإنه حسن الحديث» وقد توبع أيضا 
فرواه ابن أبي عاصم في الديات (77) عن عمار الدهني وقرنه بيحيى الجابر» كما أن سالم بن أبي 
الجعد صرّح بالسماع من ابن عباس . وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. فقد رواه 
الترمذي (7074) والنسائي (5000) من وجه آخر عن ورقاء بن عمرء عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس نحوه. 

وقال الترمذي: 'حديث حسنء وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
ولم يرفعه" . 

© عن بريدة قال: قال رسول الله جك : "قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ". 

حسن : رواه النسائي (7440) عن الحسن بن إسحاق المروزي ثقة» حدثني خالد بن خداش» 
قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل؛ عن بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في بشير بن المهاجر الكوفي الغنوي فإنه مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث في الشواهد. وخالد بن خداش وحاتم بن إسماعيل أيضا حسنا الحديث وفيهما 
كلام خفيف. 
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ومن شواهده ما روي عن عبد الله بن عمرو: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» 
روي مرفوعا وموقوفا. 

أما المرفوع فرواه الترمذي )١7906(‏ والنسائي (4417) كلاهما من حديث ابن أبي عدي. عن 
شعبة» عن يعلى بن عطاء. عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يلك فذكره . 

وأما الموقوف فرواه محمد بن جعفرء عن شعبة بإسناده ولم يرفعه. ومن طريقه رواه أيضا 
الترمذي (1795م) والنسائي (7988) قال الترمذي: "وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي (عن 
شعبة)" . انتهى. 

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه النسائي (7487) عن محمد بن معاوية بن مالج» قال: حدثنا 
محمد بن سلمة الحراني؛ عن ابن إسحاقء» عن إبراهيم بن مهاجر. عن إسماعيل مولى عبد الله بن 
عمروء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي كلِ قال: «والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم 
عند الله من زوال الدنيا». 

قال النسائي: *إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي' . 

وقال ابن أبي حاتم في 'علله' (477/5): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الحكم بن 
موسى» عن محمد بن سلمةء عن ابن إسحاق؛ عن إبراهيم بن مهاجرء عن إسماعيل مولى عبد الله 
ابن عمروء عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث. 

فقالا: "هكذا رواه الحكمء. والحرانيون يدخلون بين ابن إسحاق وبين إبراهيم بن مهاجر 
الحسن بن عمارة' . انتهى. 

والحسن بن عمارة متروك الحديث. 

ومن شواهده ما رُوي عن البراء بن عازب مرفوعا: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن 
بغير حق»2. 

رواه ابن أبي عاصم في الديات (7) وابن عدي في الكامل (5/ 5 )٠٠١‏ والبيهقي في شعب 
الايمان (1/ 46”) كلهم من حديث هشام بن عمار. عن الوليد بن مسلمء» قال: ثنا روح بن جناح » 
عن أبي الجهم الجوزجاني» عن البراء بن عازب فذكره. 

وروح بن جناح الأموي مولاهم مختلف فيه. فوثقه الدارمي» وضعَّفه النسائي وغيره. وقال ابن 
حبان: منكر الحديث جدّاء وفي التقريب: ضعيفء واتهمه ابن حبان. 

ووهم ابن ماجه )١114(‏ فجعل مكانه أخاه "مروان بن جناح" وهو أحسن حالا من أخيهء 
ولذا حسّنه المنذري في الترغيب والترهيب )71١4(‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير (/0944: 
"رواه ابن ماجه بإسناد صحيح" . وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: "إسناده صحيح» رجاله 
ثقات" وبناء على قولهم صحّحته في أقضية رسول الله يَكلهِ(1١/88)‏ قتيه. اضصم عا 
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ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (7/ 1417) بإسناد آخر عن البراء بن عازب وزاد في آخره: 
«ولو أن أهل السماوات وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار» وفيه رجال لا يعرفون. 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة يذكران عن رسول الله يك قال: «لو أن أهل 
السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )١17944(‏ عن الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى. عن الحسين بن 
واقدء عن يزيد الرقاشي قال: حدثنا أبو الحكم البجلي قال: سمعت أباسعيد وأبا هريرة فذكراه. 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب' أي ضعيف. 

فإن فيه يزيد الرقاشي وهو ابن أبان القاص ضعيف باتفاق أهل العلم وكان زاهدا واعظا بكاءً. 

وفي الباب ما رُوي بلفظ : «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين 
عينيه : آيس من رحمة الله؛ روي عن ابن عباس وأبي هريرة» وعمر بن الخطاب وكلها معلولة. 

انظر تخاريجها في البدر المنير (4/ 000-544 . 

“'- باب أول من سن القتل وبيان إثمه 

قال الله تعالى: (وَائلُ عَم تآ أب ادم يلق إذ هربا فُربَا6 كتْمْيَلَ من أحَدِجِمَا وَلمْ بنَمَبَلَ ين 
لحر دَلَ لَأفئتَكَ مال نما بتمَبَلُ أنَهُ ِنّ الْمتِّينَ © لَه بَسلتَ إل يَدَ1َ تقب م1 أن إبَاسِطٍ يَرِىَ اليك 
أفتكٌ إِيْه أعاف أله رَتَ الع © إنه أرِدُ أن بآ بإليى كيك تكن ين أشحب أذ وَدَلكَ 
جروا لدي © عَطوعَتَ لم نسم كنل كنبو دنم اسبح من لقييت © مِبسَتَ للَهُ يا يبحت فى 
لْأرْضٍ لِرْيَمُ كيف يارى سَزْءة لمْد كل بويلق أعَبَرْتٌ أن أكرنَ مكل هنذا لذب مَأورىَ سوءءٌ أ 
َأصبَحَ من لمن 4 [المائدة : ]91-١1/‏ 

© عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله عله : «لا تقتل نفس ظلمّاء إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سنّ القتل». 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات (58717) ومسلم في القسامة (171/:11) كلاهما من 
طريق الأعمشء. عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء» عن عبد الله قال فذكره. 

5- باب أن أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي يَئِِ: «أول ما يُقضى بين الناس في الدماء». 

متفق عليه : رواه البخاري في الديات (1814) ومسلم في القسامة )١71748(‏ كلاهما من طريق 
الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعودء فذكره. 

وهذا لا يعارض حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أول شيء ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته 
المكتوية» فإن صلحت وإلا زيد فيها من تطوعه؛ ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة كذلك». 
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أولا : إنه حديث مضطرب . 

رواه ابن ماجه )١570(‏ من حديث علي بن زيدء» عن أنس بن حكيم الضبي قال: قال لي أبو 
هريرة فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضا أحمد (7407) وفيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف. وأنس 
ابن حكيم الضبي مجهول. 
عن أبي هريرة فذكر نحوه. وحريث بن قبيصة مجهول. 

وله طريق آخر رواه أحمد (44454) وأبو داود (815) والحاكم /١(‏ 157) والبيهقي (؟/ 9*85) 
كلهم من طريق الحسن» عن أنس بن حكيم الضبي» عن أبي هريرة فذكره. والحسن هو الامام 
البصري المعروف وهو مدلس». وأنس بن حكيم مجهول كما سبق. وقد أشار الدارقطني في العلل 
(5141-7417/4) ه إلى هذا الاختلاف وقال: 'وأشبه بالصواب قول من قال: عن الحسن» عن 
أنس بن حكيم» عن أبي هريرة" . 

وثانيا: وعلى فرض صحة هذا الحديث فإنه محمول على عبادة الخالق. وحديث ابن مسعود 

©6- باب تحريم قتل الأولاد خوفا من الفقر 

قال الله تعالى: «وَلا نيوا أَولدَكُم مِنْ إملنٍ عن رَرُفْكُْمْ وَإِيَاهُمَ» [الأنعام: 151] 

وقال تعالى: «قَدَ حَِرَ ألَذِنَ كَتَنوَا أولدَهُمْ سَمَهَنَا بعر عِلرِ» [الأنعام : ]14٠‏ 1 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله! أي الذنب أكبر عند الله؟ 
قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاني حليلة جارك» فأنزل الله تصديقها: 
هوَالدِينَ لا يتَغت مع أله إلَهًا ءاخر كلا يَفُْلونَ النفْس أل حَرّم لَه إلا لحن ولا برت 
وَمَن يفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَاما© [الفرقان: 14] 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات (1811) ومسلم في الايمان (81:147) كلاهما من 
طريق جرير» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عمرو بن شر حبيل » قال: قال عبد الله» فذكره. 

5- باب تحريم وأد البنات وأنه من أفعال الجاهلية 

قال الله تعالى: طوَإدا ميْرَ أسَدُهُم بالق طن وَجَهُمُ موا وَهْرَ كتير © يتور بِنّ امَو من سوه مَا 

يْرَ به يكم عل هوب أذ يَدْسُمُ فى لزاب ألا سك ما يك [النحل: 8ه - هه] 


ع عدم 


وقال تعالى : «وَإدًا آلمومدَةٌ سيت ©) بي دن قُيلَتْ» [التكوير:4- 4] 
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« عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي يَلِهِ: «إن الله حرم عليكم: عقوق 
الأمهات. ووأد البنات» ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقالء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الخصومات (5108): ومسلم في الأقضية (؟0947:1) كلاهما من 
طريق جرير» عن منصور, عن الشعبي» عن وراد مولى المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة» فذكره. 

قوله: «وأد البنات»: هو دفنهن في حياتهن» فيمتن تحت التراب. 

-٠‏ باب قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر 

© عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: : "اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا : يا رسول الل 
وما هن؟ قال : الشرك باللّهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1801): ومسلم في الايمان (89) كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد؛ عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أنس بن مالك. عن النبي يل قال: «أكبر الكبائر الاشراك بالل وقتل 
النفس» وعقوق الوالدين» وقول الزور أو قال: وشهادة الزور». 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات (14171) ومسلم في الأيمان (48) كلاهما من طريق 
شعبة» أخبرنا عبيد الله بن أبي بكرء عن أنسء» فذكره. 

« عن ابن عباس, أن النبي يك قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في 
الحرم» ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية» ومطّلِب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه». 

صحيح: رواه البخاري في الديات (1887) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن 
أبي حسين» حدثنا نافع بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يل قال: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر». 

متفق عليه : رواه البخاري في الايمان (54) ومسلم في الايمان (14) كلاهما من حديث شعبة» 
عن زبيد» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

» عن جريرء أن النبي كَلِةٍ قال له في حجة الوداع: «استنصت الناس» فقال: «لا 
ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم )١71(‏ ومسلم في الايمان (10) كلاهما من حديث شعبة» 
قال: أخبرني علي بن مدركة؛ عن أبي زرعة» عن جده جرير» فذكره. 
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© عن ابن عمرء عن النبي يف قال: «ويلكم أو ويحكم - قال شعبة: شك هو- لا 
ترجعوا بعدي كفارّاء يضرب بعضكم رقاب بعض» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1177) ومسلم في الايمان (11) كلاهما من حديث 
شعبة» عن واقد بن محمدء أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر» فذكره. 

٠.‏ عن أبي بكرة» قال: خطبنا النبي يَلِِ يوم النحرء فذكر الحديث وفي آخره: 
قال: «اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» فلا ترجعوا 
بعدي كفارّاء يضرب بعضكم رقاب بعض»". 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (17/41) ومسلم في القسامة (1774:11) كلاهما من. 
طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرء حدثنا قرة بن خالد» حدثنا محمد بن سيرين» أخبرني 
عبدالرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبي بكرة» فذكره. 

© عن ابن عباسء أن رسول الله يك خطب الناس يوم النحرء فذكر الحديث وفي 
آخره: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته: 
«فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض» . 

صحيح : رواه البخاري (1779) عن علي بن عبد الله (هو ابن المديني) حدثني يحيى بن سعيد 
(هو القطان) حدثنا فضيل بن غزوان؛ حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

8- باب تغليظ تحريم قتل الكافر إذا أسلم ونطق بالشهادتين 

« عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله يد وكان أبو بكر رضي الله عنه» وكفر 
من كفر من العرب» فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟! وقد قال رسول الله 
يكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قالها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١744(‏ ومسلم في الإيمان )٠١(‏ كلاهما من طريق 
الزهري. حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فذكره. 
واللفظ للبخاري. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكئةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه 
على الله . 


متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير 22345١‏ ومسلم في الايمان (١5؟)‏ كلاهما من 
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طريق الزهريء حدثني سعيد بن المسيب. أن أبا هريرة أخيره» فذكره. 

« عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله . 

متفق عليه : رواه البخاري في الايمان (15) ومسلم في الايمان (17) كلاهما من طريق شعبة» 
عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر» أن رسول الله 
يي قال فذكره . 

ه عن أبي مالك (الأشجعي)» عن أبيه قال: سمعت رسول الله يه يقول: «من 
قال لا إله إلا الله وكفر يما يبد من دون الله حرم غالة ودمه ونجسايه علن الله 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (77) عن سويد بن سعيد وابن أبي عمرء قالا: حدثنا مروان 
الفزاري» عن أبي مالك؛ فذكره. 

وأبو مالك اسمه: سعد بن طارق بن أ حم الاشيعي. 

© عن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليمًا لبني زهرة» وكان ممن شهد بدرًا مع 
رسول الله يك أنه قال لرسول الله بَكهِ: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتلناء 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله؛ أأقتله يا 
رسول الله! بعد أن قالها؟ فقال رسول الله يَكلِيةِ: «لا تقتله» فقال: يا رسول الله إنه 
قطع إحدى يديء ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟! فقال رسول الله كَلِِ: «لا تقتلهء فإن 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )1١019(‏ وفي الديات (1870) ومسلم في الايمان (905) 
من حديث ابن شهاب الزهري. عن عطاء بن يزيدء عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء عن المقداد 
ابن عمروء فذكره. ش 

وجاء عن ابن عباس قال: قال النبي كي للمقداد: «إذا كان رجل ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار 
فأظهر إيمانه فقتلته» فكذلك كنت أنت تُخفي إيمانك بمكة من قبل». 

ذكره البخاري في الديات (1887) معلقا قال: وقال حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد» عن ابن 
عباس» فذكره. وروي موصولا و لا يصح وصله. 

« عن أسامة بن زيد يقول: بعثنا رسول يك إلى الحرقة» فصبحنا القوم فهزمناهم. 
ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللّه. فكف عنه 
الأنصاري. فطعنته برمحي حتى قتلتهء فلما قدمنا بلغ ذلك النبي كَل فقال: «يا 
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أسامةء أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله قلت: كان متعوذًا! فما زال يكررها حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (714]) ومسلم في الايمان (41:1054) كلاهما من طريق 
هشيمء أخبرنا حصين» حدثنا أبو ظبيان» قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث؛ء قال فذكره. 

9- باب إثم من قتل ذميًا أو معاهدًا 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي وك قال: «من قتل نفسًا معاهدًا لم 
يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًاء . 

صحيح: رواه البخاري في الديات (1915) عن قيس بن حفص». حدثنا عبد الواحد (هو ابن 
زياد) حدثنا الحسن (هو ابن عمرو الفقيمي)» حدثنا مجاهد» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال : ألا من قثل نفس معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله 
فقد أخفر بذمة الله. فلا يرح رائحة الجنة» وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريمًا» . 

حسن: رواه الترمذي )١807(‏ وابن ماجه (11417) كلاهما عن محمد بن بشارء قال: حدثنا 
معدي بن سليمان وهو البصريء قال: أنبأنا ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي : 'هذا حديث حسن صحيح ' وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي وَل . 

قلت : إسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن عجلان غير أنه حسن الحديث. 

عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يِه : «من قتل معاهدًا في غير كنهه حرّم الله 
عليه الجنة» . 

حسن: رواه أبو داود (77/70) والنسائي (4741) وأحمد (/707071) وصححه الحاكم (؟/ )١47‏ 
والبيهقي (711/9) كلهم من طرق عن عيبنة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي بكرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عييئة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني فإنه حسن الحديث قال فيه 
ابن معين وأحمد: "ليس به بأس" وقال النسائي: 'ثقة' . 

وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. 

وقوله: «في غير كنهه؛ أي في غير حقه. 

ه عن رجلء عن النبي يكل أنه قال: «سيكون قوم لهم عهدء فمن قتل رجلا منهم 
لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما» . 

صحيح: رواه أحمد )١1090(‏ عن أبي النضرء حدثنا الأشجعي» عن سفيان» عن الأعمش» 
عن هلال بن يساف» عن رجل فذكره. وإسناده صحيح . 
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-٠‏ باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله 

ه عن رفاعة بن شداد الفتياني قال: لولا كلمة سمعيّها من عمرو بن الحمق 
الخزاعي لمشيت فيها بين رأس المختار وجسده. سمعته يقول: «من أمن رجلا على 
دمهء فقتله فإنه يحمل لواء غذر يوم القيامة». 

صحيح : رواه ابن ماجه (/518) وأحمد )١1447(‏ وأبو داود الطيالسي )١186(‏ وابن حبان (0485) 
وابن أبي عاصم في الديات (14”) كلهم من حديث رفاعة بن شداد فذكره. وإسناده صحيح . 

-١‏ ياب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 

قال الله تعالى: «ولا نَعسْلوَاً أشي إنَّ لَه كن يكم رَحسما4 [سورة النساء: 59؟] 

وقال تعالى: طول تُلمُوا يليك ل الكو 4 [البقرة: 140] 

« عن أبي هريرة قال: شهدنا بع رينول: الل 254 خير كال لرجل مسن يدعي 
الاسلام: «هذا من أهل النار؛ فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالًا شديدّاء فأصابته 
جراحة . فقيل: يا رسول اللّه! الذي قلت: إنه من أهل النارء فإنه قد قاتل اليوم قتالًا 
شديدًا وقد مات؟! فقال النبي يَكئِِ: «إلى الناره قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب 
فبينما هم على ذلك إذ قيل : إنه لم يمت ولكن به جراحًا شديدّاء فلما كان من الليل 
ل سد قال الحوات نس القسيةة فأخبر النبي يل بذلك فقال: «الله أكبر أشهد أني 
عبد الله ورسوله» ثم أمر بلالا فنادى بالناس: «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء 
وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (075”) ومسلم في الايمان )١١1١(‏ كلاهما من حديث 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» فذكر الحديث» 
ولفظهما سواء. 

ه عن ثابت بن الضحاك عن الني وي قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذيًا 
فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عذّب به في نار جهنم ولعن المؤمن ن كقتله.» ومن 
رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )11١5(‏ ومسلم في الايمان )١١١(‏ كلاهما من حديث 
أبي قلابة» عن ثابت بن الضحاك,. فذكر الحديث,ء واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم مختصرّاء ولم 
يذكر قوله: «ولعن المؤمن ٠..الخ»‏ 

« عن الحسن حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجدء وما نسينا منذ حدثناء 
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وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي يك قال: قال رسول الله يَكئِ : «كان فيمن 
كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيئًا فحرّ بها يدهء فما رقأ الدمٌ حتى مات. 
قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه. حرمت عليه الجنة؛ . 

وفي رواية: خرج برجل راج - أي القرحة. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (747) ومسلم في الايمان (11:141) 
كلاهما من طريق جرير قال: سمعت الحسن يقول» فذكره. 

قوله: «فما رقأ الدم» أي لم ينقطع . 

قوله: «بادرني بنفسه» قد استشكل لأنه يقتضي أن يكون من قُتل فقد مات قبل أجله لما يوهمه 
سياق الحديث من أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاشء لكنه بادر فتقدم . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: * قضاء الله مطلق ومقيد بصفة؛ فالمطلق يمضي على الوجه بلا 
صارف. والمقيد على الوجهينء مثاله أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه وثلاثين 
سنة إن لم يقتل . 

وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كالموت مثلاء وأما بالنسبة إلى علم الله فإنه لا يقع إلا ما 
علمه'. انظر: فتح الباري )050٠0/5(‏ 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يَةٍ قال: «من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار 
جهنم يتردّى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن تحسّى سمًا فقتل نفسه فسمّه في يده 
يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا؛. 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (017/8) ومسلم في الايمان )٠١9(‏ كلاهما من طريق خالد 
ابن الحارث» حدثنا شعبة»؛ عن سليمان (هو الأعمش)» قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه الترمذي (547 )3١ 54.7١‏ من طرق عن الأعمش بإسناده مثله . 

وقال: وروى محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي يَكٍ قال: «من 
قتل نفسه بسم عذّب في نار جهنم» ولم يذكر فيه «خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء وهكذا رواه أبو الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي يد وقال: 'وهذا أصح. لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل 
التوحيد يعذّبون في النارء ثم يخرجون منها. ولم يذكر أنهم يخلّدون فيها ' . انتهى. 

قلت: حديث أبي الزناد أخرجه البخاري )١1770(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عنهء عن 
الأعرج. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء والذي 
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يطعنها يطعنها في النار؟ . 

ونحوه رواه أيضا محمد بن عجلان؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة . 

ومن طريقه رواه الامام أحمد (4714) وابن حبان (04417) ورواه الطحاوي في مشكله (196) 
من طريق مالك بن أنس» عن أبي الزناد بإسناده . 

وزادوا في حديثهم : «الذي يقتحم فيها يقتحم في النار؟ . 

أي يوقع نفسه في المهالك بأن يتردى من جبل أو يفعل نحوه. 

وأما معنى قوله: «فهو في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّا؛ فقال النووي في شرح مسلم: فيها أقوال: 

أحدها : أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم. فهذا كافر. وهذه عقوبته. 

والثاني: أن المراد بالخلود طول المدة؛ والاقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام. كما يقال: خلّد 
الله ملك السلطان. 

والثالث: أن هذا جزاءه» ولكن تكرم الله سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات 
مسلمًا' . انتهى. 

والدليل على أن قاتل النفس لا يكفر الحديث الآتي: 

» عن جابرء أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي يَلِلةِ فقال: يا رسول الله! هل 
لك في حصن حصين ومنعة؟ (قال: حصن كان لدوس في الجاهلية) فأبى ذلك النبي 
كد للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي يك إلى المدينة. هاجر إليه الطفيل بن 
عمرو. وهاجر معه رجل من قومه. فاجتووا المدينة» فمرضء. فجزع» فأخذ مشاقص 
له فقطع بها براجمهء فشخبثٌ يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه. فرآه 
وهيئتّه حسنة. ورآه مغطيًا يديه. فقال له : ما صنع بك ربك؟ فقال: : غفر لي بهجرتي إلى 
نبيه بِدِ. فقال: ما لي أراك مغطيًا يديك؟ قال: قيل لي لن نُصلح منك ما أفسدت. 
فقصها الطفيل على رسول الله يَككِدِ فقال رسول الله وي : «اللّهم! وليديه فاغفر». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١١7(‏ من طرق عن سليمان بن حرب». حدثنا حماد بن زيد. 
عن حجاج الصواف. عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وقوله: «فاجتووا المدينة»: معناه كرهوا المقام بها لضجر ونوع من السقم . 

وقوله: «مشاقص': جمع مشقص. وهو سهم فيه نصل عريض. 

وقوله: #براجم»: براجم جمع برجمة؛ وهو مفاصل الاصبع 

وقوله: «شخبت يداه": أي سال دمهما بقوة. 

وفيه أن من قتل نفسه ومات من غير توبة فليس بكافرء ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة . 
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-١‏ باب توبة القاتل 

© عن أبي سعيد الخدري قال: لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله يلي سمعته 
أذناي. ووعاه قلبي: «إن عبدًا قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم عرضثُ له التوبة» فسأل 

عن أعلم أهل الأرضء فدُلٌ على رجلء فأتاه فقال: إني قتلت تسعة وتسعين نفسّاء 
فهل لي من توبة؟ قال: بعد قتل تسعة وتسعين نفسًا؟ قال: فانتضى سيمّه فقتله به 
فأكمل به مئة» ثم عرضث له التوبة» فسأل عن أعلم أهل الأرض» دل على رجل. 
فأتاه فقال: إني قتلت مئة نفسء فهل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين 
التوبة» اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذاء 
فاعبد ربك فيهاء قال: فخرج إلى القرية الصالحة» فعرض له أجله في الطريق قال: 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال: فقال إبليس: أنا أولى بهء إنه لم 
يعصني ساعة قط . قال: فقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبًا» 

قال همام: فحدئني حميد الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع قال: «فبعث الله 
عز وجل له ملكا فاختصموا إليه ثم رجع إلى حديث قتادة» قال: فقال: «انظروا أي القريتين كان 
أقرب إليهء فالحقوه بأهلها». 

قال قتادة: فحدثنا الحسن قال: «لما عرف الموت احتفز بنفسه» فقرب الله عز وجل منه القرية 
الصالحةء وباعد منه القرية الخبيثة» فألحقوه بأهل القرية الصالحة». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )747١(‏ ومسلم في كتاب التوبة (11775) 
كلاهما من حديث شعبة» عن قتادة» عن أبي الصديق الناجي. عن أبي سعيد فذكره ورواه أحمد 
)١1105(‏ من حديث همام بن يحبى» عن قتادة بإسناده» واللفظ له لأنه أوفى. 

وقوله: عن أبي رافع فبعث الله عز وجل له ملكا.. وفي صحيح مسلم: 'فأتاهم ملك في 
صورة آدمي فجعلوه بينهم' . 

وقول الحسن: احتفز بنفسه... وهو في الصحيحين: «فلما كان في بعض الطريق أدركه 
الموت فنأى بصدرهء ثم مات» وفيه دليل على أن العبادة بدون العلم مهلكة. 

وقد رويت هذه القصة عن معاوية بن أبي سفيان نحوه. 

رواه 1 ي همام. حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابرء قال: حدثني ابن أ بي المهاجرء أو أبو عبد رب. الوليد شك قال: سمعت معاوية بن 
أبي سفيان يقول: فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في الديات (747: 751) من وجه آخر عن الوليد بدون الشك بأنه أبو 
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عبد رب . 

ورواه الطبراني في الكبير (779/14) من وجهين آخرين عن الوليد بن مسلم وصدقة بن خالد 
كلاهما قالا: ثنا ابن جابر فذكره بإسناده إلا أن فيه: "عبيدة بن المهاجر أبو عبد رب" وهو خطأ. 

وابن أبي المهاجر هو عبيدة بن أبي المهاجر لم يوثقه غير ابن حبان فهو *مجهول' ترجمه 
البخاري وابن أبي حاتم ولم يقولا فيه شيئًا. وكذلك أبو عبد رب فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» 
وقول الهيئمي في "المجمع"' :)317-511/٠١(‏ رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير أبي عبد رب. 

وهو ثقة هو اعتمادا منه على توثيق ابن حبان» وابن حبان معروف في توثيقه للمجاهيل. 

والحديث لأبي سعيد الخدري» ولكن نسبه بعض الرواة إلى معاوية بن أبي سفيان. 

-١‏ باب من قتل نفسه خطأ 

عن سلمة قال: خرجنا مع النبي كلةِ إلى خيبرء فقال رجل منهم: أسمعنا يا 
عامر! من هنياتك» فحدا بهم» 0 النبي كَليِ: «من السائق؟» قالوا: عامر فقال: 
رحمه اللهء فقالوا: يا رسول الله! هلا أمتَعْتّنا به؟ قأصيب صبيحة ليلته. فقال القوم: 
حبط عملهء قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرًا حبط عمله فجئت إلى 
النبي كَلٍ فقلت: يا نبي الله! فداك أبي وأمي» زعموا أن عامرًا حبط عمله؛ فقال: 
كذب من قالهاء إن له لأجرين اثنين» إنه لجاهدٌ مجاهدٌء وأي قتل يزيده عليه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الديات (1841) ومسلم في الجهاد والسير )١1807(‏ كلاهما من 
طريق يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع؛ عن سلمة بن الأكوع» فذكره. 

واللفظ للبخاري وذكره مسلم بطوله وفيه: قال سلمة بن الأكوع! قاتل أخي قتالا شديدًا مع 
رسول الله يد فارتد عليه سيفه فقتله . 

فقال النبي يئِ: «مات جاهدًا ومجاهدًا» وقال: «فله أجره مرتين". 

4- باب من قتل غير قاتله 

« عن أبي شريح قال: قال رسول الله يي «إن أعتى الناس على الله من قتل غير 
قاتله» ومن طلب بدم الجاهلية من أهل الاسلام» ومن بصّر عينيه في المنام ما لم تُبصر' . 

حسن: رواه أحمد )١1717/8(‏ والطبراني في الكبير )١191/77(‏ وابن أبي عاصم في الديات 
(516) والدارقطني (/45) والحاكم 044/4 كلهم من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
الزهري» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي شريح فذكره. 
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قال الحاكم: 'صحيح الاسناد إلا أن يونس بن عبيد رواه عن الزهري بإسناد آخر" . 

قلت: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث المدني فإنه 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وقد تابعه يونس بن يزيد رواه أحمد )١7177(‏ مطولا في خطبة 
يوم الفتح» وابن أبي عاصم في الديات (1717) والحاكم (7”59/4) والبيهقي )7١/8(‏ كلهم من 
طريق يونس بن يزيد» عن الزهري. عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح 
الخزاعي فذكر الحديث مطولا ومختصرا. 

وجاء فيه: أذن لنا رسول الله يل يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة» 
م عو ع ل ا ل رس 
ليُسلم. وكان قد وترهم في الجاهلية. وكانوا يطلبونه فقتلوه.. . .ثم قال رسول الله كَكِ: «وإني 
والله لأَدِ دِيّنّ هذا الرجل الذي قتلتم» فوداه رسول الله كَل ٠‏ وفيه: رن ال 

ومسلم بن يزيد من رجال "التعجيل" )1١77(‏ وإن الحافظ ابن حجر أشار إلى هذا الحديث 
وفيه قال الزهري: حدثني مسلم أن أبا شريح الخزاعي أخبره. 

وهذا تأكيد الزهري بأنه سمع هذا الحديث من الشيخين عطاء بن يزيد الليثئي ومسلم بن يزيد. 

إلا أن البخاري قال في "التاريخ الكبير" (7/ 7177): ' وجعل بعض الناس حديثه عن عطاء بن 
يزيد ولا يصح' . ثم روى الحديث من طريق يونسء عن ابن شهاب» ومن طريق عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري. ثم قال: والأول أصح. وقد أعله البعض من أجل اختلافه على الزهري. 
والجمع ممكن 

وقوله : بذهل الجاهلية: الذهل هو الثأر. 

© عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله يهِ كتابان: «إن من أشد الناس 
عتوًا رجل ضرب غير ضاربه» ورجل قتل غير قاتله» ورجل تولى غير أهل نعمته. فمن 
فعل ذلك فد كفر بالله ورسوله» لا يُقبل منه صرف ولا عدل»؟. 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الديات )١58(‏ واللفظ لهء وأبو يعلى (8000) والدارقطني 
(/151) والحاكم (14/4") والبيهقي )7١1-794/4(‏ كلهم من حديث عبيد الله بن عبد المجيد» نا 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن. يحدث عن 
عمرة» عن عائشة فذكرته في حديث أطول منه. 

وإسناده حسن من أجل مالك بن محمد بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث. انظر كتاب 
الفرائض باب أهل الملتين لا يتوارثان. 
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جموع أبواب ما جاء في القصاص 


-١‏ باب في القصاص حياة 

قال تعالى : ظ يَأ ألدينَ مما كيب عَلَك الْيِصَاسٌ في القَئلَّ4 [البقرة:178] 

وقال تعالى : «وَلكمٌ في الِْصَّاسٍ حَيزةٌ يولي الأب تلم تَتَقُون4 [البقرة: 114] 

وقال تعالى: «وَكَنَا ليم ذبَآ أن ألنّفْسَ بالتّقين والمتت بآلمينِ والأنت بالأنف والأذنت يالاذن 
لسن يلين وَالْجرىَ صاش م [المائدة: 16] 

وقال تعالى: «من قَكَلَ تنما بِغَيرٍ نَفْسن أو كَسَادٍ في الْأَرْشٍ مَكَأْنَمَا قَتَلَ لاس جَمِيمَا وَمَنْ 
لاما تَكَأنَا عا ألنّاسَ جمِيمًا4 [المائدة: ؟8] 

قال ابن عباس: من حرّم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. ذكره البخاري في الديات 
1 1ة1). 


"- باب النفس بالنفس 

» عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير. وكان النضير أشرف من قريظة. فكان 
إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به» وإذا قتل رجل من النضير فؤّدي بمئة 
وسق من تمرء عاد و رد فقالوا : 
ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي» فأتوهء فنزلت: طوَإِنْ حَكَنَتَ فَأحَكم 
َنم الْقِسْط»ه [المآئدة: ؟4] والقسط: النفس بالتفسء ثم نزلت: طَأهَعَم الهيّه 
يبَعُوْن» [المائدة: 49]. 

حسن: رواه أبو داود (4515) والنسائي (4777) وابن الجارود (71/7) وصحّحه ابن حبان 
(2001) والحاكم (57/5) كلهم من حديث عبيد الله بن موسى؛ عن علي بن صالح؛ عن سماك 
ابن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وسماك بن حرب مضطرب في عكرمة ولكن تابعه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: إن الآيات التي في المائدة قوله: : «ناعكى ينب أذ عرس عَنْيمَ وَإن تُْرضَ عَنَهُمَ ككن يَسُرُوكَ 
سيك وَِنْ حَكَنْتَ فَآحَك بَتبيُم بِالْفِسَلْ إنَّ أنّه يب الْمُفسِيِينَ4 [المآتدة: 43] إنما نزلت في الدية في 

بني النضير وبني قريظة» كلك أن فلن بي النطيي وكان لهم شرف تُؤْدى الدية كاملة» وإن قريظة كانوا 
يؤدون نصف الدية. فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله يي فأنزل الله ذلك فيهم. فحكم رسول الله يي على 
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الحق في ذلك. فجعل الدية في ذلك سواء. 

رواه أبو داود (091") والنسائي (5777) وأحمد (7475) كلهم من طريق محمد بن إسحاق 
قال: أخبرني داود بن الحصين فذكره. 

ذهب كثير من أهل العلم إلى عموم هذه الآية الكريمة بأن الرجل يقتل بالمرأة» وكذا ورد في كتاب 
عمرو بن حزم: "أن الرجل يقتل بالمرأة' وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في قول. 

وعن أبي حنيفة: أن المسلم يقتل بالكافر الذمي» والحر بالعبد لعموم هذه الآية. وسيأتي ما 
يخصص هذا العموم. 

-'٠“‏ باب أن القصاص والحدود كقاراتٌ لأهلها 

« عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي يَئِْخِ في مجلس فقال: «بايعوني على 
أن لا تشركوا بالله شينًا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها: فمن وفى منكم 
فأجره على اللّهء ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب من 
ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (7784) ومسلم في الحدود (1704:41) كلاهما من 
طريق الزهري؛ عن أبي إدريس الخولاني؛ عن عبادة بن الصامت. فذكره. 

ورُوي بمعناه عن ابن خزيمة بن ثابت» عن أبيه» عن النبي يل قال: «من أصاب ذأنبًا أقيم عليه 
حد ذلك الذنب فهو كفارته؛ إلا أنه ضعيف. 

رواه أحمد »)5١877(‏ والدارقطني (5/ :)5١54‏ والدارمي ,)١515(‏ والطبراني (5/ 2٠١١‏ 
والحاكم (788/4) كلهم من حديث أسامة بن زيد الليئي. عن محمد بن المنكدرء عن ابن خزيمة 
ابن ثابت» عن أبيه فذكره. 

قال الترمذي: 'سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب. وضعّفه 
محمد جذا. العلل (؟/507). 

وابن خزيمة بن ثابت لا يعرف من هو؟ فقيل هو عمارة» وقيل: يزيدء وقيل: غير ذلك» ثم هل 
هو خزيمة بن ثابت أو خزيمة بن معمر الأنصاري. وكل ذلك يوهن هذا الحديث ويجعله مضطريا 
كما قال البخاري إلا أن الحافظ ابن حجر حسّن إسناده في الفتح (17/ 85) بعد أن عزاه إلى أحمد 
من حديث خزيمة بن ثابت فلعله لأجل شاهده. 

تنبيه: لقد سقطت الواسطة بين محمد بن المنكدر وبين خزيمة بن ثابت وهو "ابن خزيمة" في 
بعض نسخ أحمدء والصحيح إثباته كما ذكره ابن حجر في الأطراف (5/ 07١١‏ . 3 
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4- باب القصاص في قتل العمد إلا إذا عفا أولياء المقتول 

قال الله تعالى : «ألتَّفْسَ بالتّقْين» [المائدة: 40] 

وقال تعالى : « كُيب عَليَكْء اليِصَاسٌ في لقتل [البقرة: 1074] 

« عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يل : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء» والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للجماعة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الديات (1474): ومسلم في القيامة (15177) كلاهما من طريق 
الأعمش. عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

وأولياء المقتول هم الورئة رجالا ونساءً. 

6- باب الترغيب في العفو عن القصاص 

قال الله تعالى: طمن تصَدَّكك به. مَهْرَ كَثَارَةٌ ذه [المائدة:ه4] 

عن عبد الله بن عمرو أنه قال: هدم عنه من ذنوبه مثل ذلك . 

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (478/9) عن وكيع؛ عن سفيان؛ عن قيس بن مسلم» عن طارق بن 
شهاب. عن الهيثم بن الأسودء عن عبد الله بن عمرو فذكره. والهيثم بن الأسود 'صدوق" . 

ورُوي عنه مرفوعًا ولا يصح. وعن ابن عباس قال: للجارح» وأجر المجروح على اللّه. 

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (4/ ٠0-479‏ 44) عن الفضل بن دكين ويحبى بن آدم» عن سفيان» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. رواه عنه ابن أبي عاصم في الديات 
(378) واللفظ له؛ وإسناده صحيح وسفيان هو الثوري روى عن عطاء قبل الاختلاط . 

ه عن وائل بن حجر قال: إني لقاعد مع النبي كَل إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة 
فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله ينخِ: «أقتلته؟؟ فقال: إنه لو لم 
يعترف أقمت عليه البينة قال: نعم قتلته. قال: «كيف قتلته؟» قال: كنت أنا وهو 
نختبط من شجرة» فسني فأغضبني» فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي 
يل : «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟» قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي . قال: 
«فترى قومك يشترونك؟؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك . فرمى إليه بنسعته وقال: 
«دونك صاحبك؛ فانطلق به الرجل . فلما ولّى قال رسول الله يكل: «إن قتله فهو مثله» 
فرجع : فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت: «إن قتله فهو مثله»» وأخذته 
بأمرك. فقال رسول الله يخِ: «أما تريد أن يبوء بإثئمك وإثم صاحبك؟». قال: يا نبي 
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الله! لعله قال: بلى» قال: «فإن ذاك كذاك» قال: فرمى بنسعته وخلّى سبيله. 

صحيح: رواه مسلم في القسامة :114٠0(‏ 7”7) عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» 
حدثنا أبو يونس» عن سماك بن حرب. عن علقمة بن وائل» حدثه. أن أباه حدثه» فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: هل ريل على عهد ربوك ابه كل فرقم ذلك إلى الي 395+ 
فدفعه إلى ولي المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردت قتله. فقال رسول الله 
يكل للولي: «أما إنه إن كان صادقًاء ثم قتلته دخلت النار» قال: فخلّى سبيله. قال: وكان 
مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته» فسُمَي ذا النسعة. 

صحيح: رواه أبو داود (5594)» والترمذي )١407/(‏ والنسائي (47/77) وابن ماجه )579٠0(‏ 
كلهم من حديث أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: *حسن صحيح" . والنسعة: حبل. 

« عن أنس بن مالك قال: أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله يي فقال له النبي 
يلِ: «اعف» فأبى. فقال: «خذ أرشك» فأبى. قال: «اذهب فاقتله. فإنك مثله؛ قال: 
فلُحق به. فقيل له: إن رسول الله يٍَ قد قال: «اقتله فإنك مثله» فخلى سبيله. قال: 
فرئي يجر نسعته ذاهبا إلى أهله. قال: كأنه قد كان أوثقه. 

حسن: رواه ابن ماجه (5591) والنسائي (8770) وابن أبي عاصم في الديات )551:61١١١(‏ 
كلهم من حديث ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ضمرة بن ربيعة وشيخه ابن شوذب واسمه عبد الله وهما صدوقان. 

وقال ابن ماجه: قال أبو عمير في حديثه. قال ابن شوذب» عن عبد الرحمن بن القاسم: فليس 
لأحد بعد النبي يَِخْ أن يقول: «اقتله فإنك مثله» قال ابن ماجه: هذا حديث الرمليين» ليس إلا 
عندهم . انتهى . 

وقال ابن أبي عاصم : كأن معناه في قول النبي يَ: إنك إن قتلته فأنت مثله» لأمر أطلع الله نبيه يق . 

© عن أنس قال: ما رفع إلى رسول الله يَككِِ أمر فيه القصاصء إلا أمر فيه بالعفو. 

حسن: رواه أبو داود (44917) والنسائي (5984:41/87) وابن ماجه (5917؟) وأحمد 
(1170) والبيهقي (8/ 04) كلهم من حديث عبد الله بن بكر المزني» حدثنا عطاء بن أبي ميمونة 
قال: ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن بكر بن عبد الله 
المزني البصري فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب ما رُوي عن رجل من أصحاب النبي ول عن النبي يَف قال: «من أصيب بشيء في 
جسده فتركه للهء كان كفارة له . 
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رواه أحمد (174944) عن يحبى بن سعيد القطان. عن مجالدء عن عامرء عن المحرر بن أبي 
هريرة» عن رجل من أصحاب النبي يك فذكره . 

وإسناده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني ضعيف عند جمهور أهل 
العلم إلا أن البخاري كان حسن الرأي فيه فقال: '“صدوق" . 

وبمعناه رُوي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يخِ يقول: ما من رجل يُجرح في 
جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به؟ . 

رواه أحمد )117١0١(‏ عن سُريج بن النعمان. حدثنا هشيم» عن المغيرة» عن الشعبي» أن 
عبادة بن الصامت قال: فذكر الحديث. 

ورواه البيهقي (06/4) من طريق أبي داود الطيالسي (087) ثنا محمد بن أبان» عن علقمة بن 
مرئد» عن الشعبي قال: قال عبادة بن الصامت عند معاوية: سمعت رسول الله كلِ يقول: «من 
أصيب بجسده بقدر نصف ديتهء فعفاء كفر عنه نصف سيئاته» وإن كان ثلثاء أو ربعا فعلى قدر 
ذلك» فقال رجل: والله لسمعته من رسول الله يدِ؟ فقال عبادة: والله لسمعته من رسول الله يل . 

قال البيهقي: 'منقطع ' أي أن الشعبي وهو عامر بن شراحيل لم يدرك عبادة بن الصامت. وقد 
أكد العلائي أنه أرسل عن عمرو وطلحة وابن مسعود وعائشة وعبادة بن الصامت. 

وبمعناه روي أيضا عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يلِِ يقول: «ما من رجل يصاب 
بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة» وحطً عنه به خطيئة' . 

رواه الترمذي (17417) عن أحمد بن محمدء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق. حدثنا أبو السفر قال: دق رجل من قريش سنّ رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية. 
فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين! إن هذا دقٌ سني . فقال معاوية: إنا ستُرضيك. وألحٌ الآخر على 
معاوية فأبرمه فلم يرضه. فقال له معاوية: شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء جالس عنده فقال أبو 
الدرداء سمعت رسول الله يَيخِ يقول: فذكر الحديث. فقال الأنصاري: أأنت سمعته من رسول الله 
ييِ؟ قال: سمعئه أذناي. ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية: لا جرم لا أخيّبك. فأمر 
له يمال. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف لأبي السفر سماعًا 
من أبي الدرداء» وأبو السفر اسمه: سعيد بن أحمد. ويقال: ابن محمد الثوري" . انتهى . 

قال ذلك تبعا لشيخه وهو البخاري» فإنه صرّح كما في 'العلل الكبير" (؟/457): أبو السفر 
لم يسمع من أبي الدرداء؛ واسمه سعيد بن يحيى ويقال: سعيد بن أحمد الثوري" . انتهى . 

وممن قال فيه الانقطاع البيهقي (01/4). 

ومن هذا الوجه رواه أيضا ابن ماجه )١191(‏ مختصرًا . 
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1- باب الإحسان في القصاص 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يخ يحث في خطبته على الصدقة» 
وينهى عن المثلة . 

صحيح : رواه النسائي )4١41(‏ وابن أبي عاصم في الديات (775) والضياء في المختارة (1/ 
كلهم من حديث عبد الصمد» نا هشام» عن قتادة» عن أنس فذكره» وإسناده صحيح . 

« عن الحسن البصري قال: جاءه رجل فقال: إن عبدًا له أبق» وإنه نذر إن قدر 
عليه أن يقطع يده. فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: فما خطب النبي كك إلا أمر فيها 
بالصدقة؛ ونهى فيها عن المثلة. 

صحيح : رواه أحمد )7١117(‏ عن هشيم» حدثنا حميد. عن الحسن فذكره. 

وفيه دليل لمن يقول: إن الحسن سمع من سمرة غير حديث العقيقة أيضاء لأن الأصل وهوكان 
عنده كتاب سمعه من سمرة - فيروي منه في أوقات متفرقة. 

وقد رُوي هذا الحديث بألوان مختلفة. فمنها ما رواه أبو داود (7771) عن محمد بن المثنى» 
حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن الحسنء عن الهيّاج بن عمران بن الفضل 
البصريء, أن عمران أبق له غلام» فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يدى فأرسلني لأسأل له 
فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال: كان نبي الله يحثنا على الصدقةء وينهانا عن المثلة» وأتيت 
عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول الله يقل يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. 

وهذا إسناد حسن. فإن الهياج بن عمران بن الفضل ونّقه ابن سعد وابن حبان والعجلي» وهو 
'صدوق" . وفيه تصريح الحسن من سماع هذا الحديث من سمرة بن جندب وعمران بن حصين. 

ورواه الامام أحمد )١19845(‏ من طريق قتادة به نحوه. 

وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلِ: «إن أعف الناس قتلة أهل 
الايمان». رواه أبو داود (751357) وابن ماجه (14707741؟) وأحمد (7958) وابن حبان 
(2444) وابن الجارود في المنتقى (840) وابن أبي شيبة (4/ )47١‏ وابن أبي عاصم في الديات 
(719) كلهم من طريق المغيرة بن مقسم الضبي» عن إبراهيم النخعي. عن هُني بن نويرة» عن 
علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

واضطرب في إسناده اضطرابا كثيرًا فمنهم من أدخل بين مغيرة الضبي وإبراهيم النخعي 'شباك 
الضبي' والصواب ما رواه شعبة» عن ابن مقسم الضبي بدون ذكر شباك الضبيء وإن كان قد 
اختلف على شعبة أيضا كما قال الدارقطني في العلل (0/ .)١47‏ 


كما أنه روى موقوفا على ابن مسعود. 
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رواه ابن أبي شيبة (9/ )47١‏ عن حفص» عن الأعمش» عن إبراهيم أنه مر على ابن مُكعبر» 
وقد قطع زياد يديه ورجليه فقال: سمعت عبد الله يقول: "إن أعفٌ الناس قتلةً أهلُ الايمان" . 

ورواه عبد الرزاق (١٠/؟51؟)‏ عن الثوري؛ عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة قال: قال ابن 
مسعود: 'إن أعف الناس قتلة أهل الايمان' . 

والموقوف أشبه بالصواب لثقة رجالهء والمرفوع مداره على هني بن نويرة وهو مجهول. لم 
يوثقه غير ابن حبان وقال أبو داود: 'كان من العباد' دليل على أنه لم يتعاهد الحديث» ولكن رواه 
البعض بإسقاط "هني بن نويرة ' وهذا كله يجعل المرفوع مضطربا. والله تعالى أعلم . 

1- باب القصاص في السّنّ 

قال الله عز وجل : «رَكبنا عَلِمَ ذبَآ أن ألنَفْسَ يالتّفين والق بِآلْمَينٍ والأنت يالأتف والأانت 
لذن وَأَلسنَ بألسّنْ4 [المائدة: 44] 

ه عن أنس أن رسول الله ينيج قضى بالقصاص في السن» وقال رسول الله عل : 
«كتاب الله القصاص». 

صحيح : رواه النسائي (4707) وابن أبي عاصم في الديات )١17(‏ وابن الجارود )84١(‏ كلهم 
من حديث أبي خالد سليمان بن حيان قال: حدثنا حُميدء عن أنس فذكره. 

وهو مختصر من قصة الربيع أخت أنس بن النضر وقوله: «كتاب الله القصاص» أراد به قوله 
تعالى المذكور أعلاه. 

وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا لم يأت ما ينسخه. 

« عن أنس أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية» فطلبوا الأرش» وطلبوا 
العفو فأبواء فأتوا النبي يَخِ فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية 
الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعك بالحق لا تكسر ثنيتها! فقال: «يا أنس» كتاب 
الله القصاص» فرضي القوم وعفواء فقال النبي كِِ: إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبرّه؛. 

زاد الفرازي؛ عن حميد» عن أنس: «فرضي القوم وقبلوا الأرش». 

صحيح : رواه البخاري في الصلح )77١7(‏ عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثتي 
حميدء أن أنسا حدثهم فذكر الحديث. 

ورواية الفزاري (هو مروان بن معاوية) وصلها البخاري في التفسير (4711) عن حميد» عن أنس 
قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك - ثنية جارية من الأنصار فذكر بقية الحديث مثله. 

ووقعت قصة شبيهة في جرح إنسان وهو الآتي: 
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« عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى النبي كَل فقال 
رسول الله يك «القصاص القصاص» فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص من 
فلانة؟ والله لا يُقتص منها. فقال رسول الله يِ: «سبحان الله! يا أم الربيع! القصاص 
في كتاب الله؛ قالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. 
فقال رسول الله يكِه: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

صحيح : رواه مسلم في القسامة )١716(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان بن مسلم» 
حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت» عن أنس فذكره. 

جزم أبو محمد بن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة إحداهما أنها جرحت 
إنساناء والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضى عليها بالقصاص. 

في الأولى كان الحالف أخوهاء وفي الثانية كانت الحالفة أمها . 

وقال البيهقي أيضا (14/4): "ظاهر الخبر يدل على كونهما قصتين» وإلا فثابت أحفظ' إلا 
أنه ذكر في حديث حميد الطويل: 'لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها ' 

وفي الحديث دليل على جواز القصاص بين الرجال والنساء قال ابن المنذر: 'أجمعوا على أن 
الرجل يقتل بالمرأة؛ والمرأة بالرجل" . 

أخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه قال: كل من أدركت من فقهائنا 
وذكر السبعة في مشيخة سواهم أهل فقه وفضل ودين» قال: وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول 
أكثرهم » وأفضلهم رأيًا اه يقولون: 'المرأة تقاد من الرجل عينا بعين» وأذنا بأذن» وكل 
شيء من الجراح على ذلك» وإن قتلها قتل بها" . وأما كيف يقتص من السن؟ 

فقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تُبرد. ذكره 
المنذري في مختصر أبي داود. 

8- باب من القود يُقتل القاتل بمثل القتلة التي قتلها 

قال الله تعالى: طوَِنَ عَاقَنَسرَ كَمَاقوَا يمِثْلٍ مَا وتم ب ده وَلِّن صبرتم لَهْوَ حَْرٌّ يِلصَرتَ » 
[التحل : 375] 

وقال تعالى : وَعَرُوا بِيََوَ َه يلها 4 [الشورى: ٠‏ 

ه عن أشضَِ قال: خرجت جارية عليها 20 بالمدينة» قال: فرماها يهودي 
بحجرء قال: فجيء بها إلى النبي يت وبها رمق» فقال لها رسول الله كَكهِ: «فلا 
قتلك؟» فرفعت رأسهاء نأعاد عليهاء قال: «فلان قتلك؟» فرفعت رأسهاء فقال لها في 
الثالثة : «فلان قتلك؟» فخفضت رأسهاء فدعا به رسول الله يك فقتله بين الحجرين . 
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وفي رواية : فأخذ فأتي به رسول الله يل فأمر به أن يرجم حتى يموت» فرجم حتى مات. 

متفق عليه : رواه البخاري في الديات (/541) ومسلم في القسامة (171717:10) كلاهما من 
طريق شعبةء عن هشام بن زيدء عن أنس بن مالك فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس . 

وقوله : «فرجم حتى مات» لا تنافي الرواية الأولى بأنه قتل بين الحجرين. 

قال القاضي عياض: *رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بها بمعنى» والجامع أنه 
رمي بحجر أو أكثر ورأسه على آخره' . ذكره النووي في شرح مسلم )1617/١1١1(‏ 

قال الترمذي: 'والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض 
أهل العلم: لا قود إلا بالسيف' . 

4- باب ما رُويّ: لا قود إلا بالسيف 

رُويّ فيه عن أبي بكرة» والنعمان بن بشير» وعبد الله بن مسعودء وأبي هريرة» وعلي. 

وأما حديث أبي بكرة فرواه ابن ماجه (5774) والدارقطني )٠١7/7(‏ والبيهقي (8/ 57) كلهم من 
حديث مُبارك بن فضالة» عن الحسنء عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يَكل: «لا قود إلا بالسيف». 

ومبارك بن فضالة البصري قال فيه أبو زرعة: يدلس كثيرًا فإذا قال: حدثنا فهو ثقة» وقال أبو 
داود: كان شديد التدليس. وقال النسائي: ضعيف. 

وقال أبو حاتم الرازي: "حديث منكر" . 'العلل' .)1351/١(‏ 

وفي التلخيص )١149/5(‏ قال عبد الحق: 'طرقه كلها ضعيفة» وكذا قال ابن الجوزي. وقال 
البيهقي: 'لم يثبت إسناده" . 

والحسن البصري مدلس رواه الدارقطني عنه مرسلاء هكذا رواه أصحابه عنه فأرسلوه وهو 
الصواب كما قال البزار في مسنده (08338. 

وأما حديث النعمان بن بشير فرواه ابن ماجه (57737؟) وأحمد (18540) وابن أبي عاصم في 
الديات )١17(‏ والبيهقي (8/ 47) كلهم من حديث سفيان» عن جابر» عن أبي عازب» عن النعمان 
ابن بشير قال: قال رسول الله يَلِ: «لا قود إلا بالسيف» هذا لفظ ابن ماجه. 

ولفظ غيرهم: «لكل شيء خطأ إلا السيف». ولكل خطأ أرش» وزاد ابن أبي عاصم: ه«هذا 
يدخل في قليل الخطأ وكثيره» وفيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف باتفاق أهل العلم قال البيهقي: 
مطعون. وأبو عازب الكوفي اسمه: مسلم بن عمروء أو ابن آراك لم يرو عنه إلا جابر بن يزيد. 
وقال البخاري: لا يتابع عليه. وفي التقريب "مستور" . 

قلت: هذا الحديث مضطرب لفظًا وسندًا . 
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ورواه أبو داود الطيالسي )١7(‏ عن قيس» عن جابر بإسناده نحو لفظ ابن ماجه "١لا‏ قوذ إلا 
بحديدة" أي السيف. 

ورواه الدارقطني )1١7/(‏ من حديث قيس وزهير» عن جابر بلفظ : "كل شيء سوى الحديدة 
فهو خطأ. وفي كل خطأ أرش». 

قال البيهقي: "مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما' . 

وقال في المعرفة (؟١/١8):‏ "تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف» لا يحتج به» واختلف عليه 
في لفظه" وقال: 'وروي عن مبارك بن فضالة» عن الحسنء عن النعمان بن بشير وقيل: عن أبي 
بكرة وكلاهما ضعيف» وروي من أوجه أخرى كلها ضعيف" انتهى . 

وأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه الطبراني في الكبير )٠١9/1١(‏ وابن أبي عاصم في 
الديات )١١7(‏ والدارقطني (/ 88) والبيهقي (77/8) كلهم من حديث بقية» عن أبي معاذء عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
يك: «لا قود إلا بسلاح». وفيه سلسلة الضعفاء والمتروكين. 

بقية هو ابن الوليد مدلس كان يدلس تدليس التسوية. 

وأبو معاذ: هو سليمان بن أرقم» قال الدراقطني: "متروك" . 

شيخه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه ابن عدي في “الكامل ' (5/ 7184) من طريق بقية» عن ورقاءء 
عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وهل: ١لا‏ قود إلا بالسلاح». 

قال ابن عدي: “هكذا رواه المسيب فقال: بقية» عن ورقاء» عن الزهري. 

وورقاء عن الزهري ليس بالمستوى» ولم يلق الزهري؛ وإنما يروي بقية هذا الحديث عن 
سليمان بن أرقم عن الزهري' . اه 

ورواه الدارقطني (؟/ 88-417) من طريق بقية عن أبي معاذ» عن الزهري؛ به. ومن طريق عامر 
ابن سيار» عن سليمان بن أرقم» عن الزهري» به. 

وأبو معاذ كنية سليمان بن أرقم وهو مدار الحديث» وهو متروك كما قاله الدارقطني وغيره. 
وفيه بقية وهو ابن الوليد مدلس يدلس التسوية . وهذا الحديث من تخليطه . 

وأما حديث علي بن أبي طالب فرواه الدارقطني (7/ 88) والبيهقي (8/ 77) ولفظه: «لا قود إلا 
بحديدة» ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة» قال الدارقطني: وفيه معلى بن هلال متروك. 

خلاصة القول: أنه لم يثبت في هذا الباب شيء كما قال ابن عدي في "الكامل' ونقل عنه 
البيهقي في ' الصغرى" . انظر "المنة الكبرى" (517/9). 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن البراء بن عازبء أن النبي وي قال: «من عرض عرضنا له» ومن 
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حرق حرقناه» ومن غرّق غرّقناه». 

رواه البيهتي في 'الكبرى' (47/48) من طريق بشر بن حازم؛ عن عمران بن يزيد بن البراء» 
عن أبيه؛ عن جده. 

ورواه أيضا في المعرفة )11١-509/١57(‏ وقال: " وفي هذا الاسناد بعض من يجهل' . 

إلا أن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن له أصلاء وإليه ذهب أهل الكوفة؛ ومنهم أصحاب 
أبي حنيفة» وأما الامام أحمد فاختلفت الرواية عنه» فرّويٌ عنه لا يستوفي إلا بالسيف في العنق كما 
في "المغني" . 

-٠‏ المسلمون تتكافا دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر 

عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في 
القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
ما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهمًا يعطى الرجل في كتابه» وما في الصحيفة. قلت: 
وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يُقتل مسلم بكافر. 

صحيح: رواه البخاري في الديات (14115) من طريق مطرّف قال: سمعت الشعبي يحدث 
قال: سمعت أبا جحيفة (واسمه وهب بن عبد الله السوائي) فذكره. 

وقوله: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر» لشرف الاسلام ونقص الكفرء والقصاص يُشعر بالمساواة» ولا 
مساواة بين الكافر والمسلم» لكن يجوز للامام وولي الأمر أن يقتل القاتل المسلم تعزيرًا لحفظ 
الأمن. وقد قال جماعة من فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة : بل يقتل بهء لأن النبي يل أتى برجل من 
المسلمين قتل معاهدًا من أهل الذمة. فقدّم رسول الله يكلٍ المسلم فضرب عنقه وقال: «أنا أولى من 
أوفى بذمته» 

رواه أبوداود في مراسيله (541) والدارقطني (5/ )١170‏ والبيهقي )7١/4(‏ كلهم من طريق ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن رسول الله يق وعبد الرحمن بن البيلماني 
ضعيف. لا تقوم الحجة إذا وصل الحديث. فكيف إذا أرسله. وقد روي موصولا ولا يصح. 

ورواه أيضا (57؟) بإسناد آخر عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال: قتل رسول الله 
كي يوم خيبر مسلمًا بكافر. قتله غيلة. وقال: «أنا أولى أو أحق من أوفى بذمته' هذا مرسل ضعيف 
أيضا . عبد الله بن عبد العزيز والراوي عنه عبد الله بن يعقوب مجهولان. 

والغيلة والاغتيال: هو أن يخدع ويقتل. 

وقال مالك وأهل المدينة: إن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه المسلم والكافر. 

« عن علي بن أبي طالب قال: ما كتبنا عن النبي يك إلا القرآن وما في هذه 
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الصحيفة» قال النبي يل «المدينة حرام ما ب بين عائر إلى كذا. فمن أحدث حدنًا أو 
آوى محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس ا لا يقبل منه عدل ولا صرف». 
وذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. . » الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجزية والموادعة (711/4) ومسلم في الحج (1770:1474) كلاهما 
من طريق الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ عن علي» فذكره إسحاق والسياق للبخاري. 

قوله: «أخفر» أي نقض عهده. 

©« عن إبرا هيم التيمي» عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن 
عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب . فيها أسنان الابل» وأشياء من 
الجراحات» وذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم ...... وذكر بقية الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام )7/70١(‏ ومسلم في الحج )177١(‏ كلاهما من حديث 
الأعمش» عن إبراهيم التيمي بإسناده فذكره. 

« عن الأشتر أنه قال لعلي: إن الناس قد تفشّغْ بهم ما يسمعون. فإن كان رسول الله 
كه عهد إليك عهدًا فحدّثنا به قال: ما عهد إلي رسول الله يَدِ عهدًا لم يعهده إلى 
الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة فإذا فيها: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» يسعى 
بذمتهم أدناهم» لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده». 

صحيح : رواه النسائي (4147)» عن أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن 
طهمان» عن الحجاج بن الحجاج» عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن الأشتر فذكره. 

وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله الأحردء مشهور بكنيته . 

ورواه أبو داود )7٠١0(‏ والنسائي (8745) وأحمد (404) كلهم من طريق همامء أخبرنا قتادق» 
عن أبي حسان أن عليًا كان يأمر بالأمر فيُوتى فذكره. وأبو حسان لم يسمع من علي. 

ولكن في سياق أحمد إشعار بأن الجزء المرفوع من الحديث يرويه الأشتر عن علي بن أبي طالب . 

وقوله: "تفشّغ »أي فشا وانتشر 

وقال قيس بن عبّاد: انطلقت أنا والأشتر إلى عليء فقلنا: هل عهد إليك نبي الله يي شيئًا لم 
يعهده إلى الناس عامة» فقال: لاء إلا ما كان في كتابي هذا. فأخرج كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه: 
«المؤمنون تكافأ دماؤهم» وهم يد على من سواهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم» ألا لا يُقتل مؤمن 
بكافرء ولا ذو عهد بعده. . . . » فذكر الحديث. 

رواه النسائي (8775) وأبو داود (5070) وأحمد (441) والبيهقي (154-177/17) كلهم من 
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حديث يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عُباد فذكره . 

رجاله ثقات وكان سماع يحيى بن سعيد من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. والحسن مدلس 
وقد عنعن والحديث صحيح بما قبله. 

عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده أن رسول الله يَهِ قال: «لا يقتل مسلم 
بكافرء وقال: دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن». 

حسن : رواه الترمذي )١517(‏ واللفظ لهء وأحمد (1147) وغيرهما من طرق عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جلده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

وهو جزء من خخطبة النبي يقد في فتح مكة. وهي بتمامها في فتح مكة. 

وفي معناه ما روي عن ابن عمر في حديث طويل : «ولا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهد'. 

رواه ابن حبان (049457) من طريق القاسم بن الوليد. عن سنان بن الحارث بن مصرف. عن 
طلحة بن مصرفء» عن مجاهد. عن ابن عمر فذكره. 

وذكر ابن حبان سنان هذا في 'الثقات" (474/1) ولم يذكر من الرواة عنه إلا القاسم بن الوليد 
وزاد أبو حاتم: محمد بن طلحة؛ وزاد ابنه *صالح بن حيي والد حسن بن صالح' . ولكن لم يوثقه 
أحد غيره فهو على رأي ابن حجر 'مقبول' أي عند المتابعة. 

» عن عائشة قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله يك كتايًا : «إن أشد الناس 
عُتوًا من ضرب غير ضاربه. ورجل قتل غير قاتله؛ ورجل تولى غير أهل نعمته» فمن 
فعل ذلك فقد كفر بالله ورسولهء لا يقبل الله منه صرقاء ولا عدلّاء وفي الأجر 
المؤمنون تكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهمء لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد 
في عهده» ولا يتوارث أهل ملتين» ولا تكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم». 

حسن : رواه أبو يعلى (5161) عن أبي خيثمة» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيدء حدثنا عبيد الله 
ابن عبد الرحمن بن موهب؛ سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت 
عبدالر حمن» تحدث عن عائشة فذكرته . 

ورواه أيضا ابن أبي عاصم في الديات )1١1(‏ والدارقطني (171/9) والبيهقي (0/0-79/8) 
كلهم من حديث عبيد الله بن عبد المجيد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مالك بن محمد أبي رجال سثئل الدارقطني عنه فقال: "صالح"' 
سؤالات البرقاني (444) وهو أخو حارثة بن أبي الرجال» وعبد الرحمن بن أبي الرجال؛ اشتهروا 
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بكنية أبيهم . 

قال أو حاتم: "مالك أحسن حالّا من إخوته' . 

وذكره ابن حبان في 'الثقات" (4/ :)١74‏ وهو من رجال "التعجيل " . 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس» عن النبي يق قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم. وهم يد 
على من سواهم؛ يسعى بذمتهم أدناهم» ويرد على أقصاهم؛ رواه ابن ماجه (11417) وإسناده 
ضعيف جدًا فإن فيه حنش وهو الحسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي» لقبه: حنش ضعيف 
باتفاق أهل العلم. بل قال البخاري: أحاديثه منكرة جدًا . 

وقال النسائي: "متروك الحديث' . 

وكذلك لا يصح ما روي أيضا عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يَِ: «المسلمون يد على 
من سواهم» وتتكافا دماؤهم» 

رواه ابن ماجه (5144) وفيه عبد السلام بن أبي الجَنُوب المدني قال أبو حاتم: شيخ متروك 
وضعفه أيضا جمهور أهل العلم. 

وقوله: «تتكافأ دماؤهم؛ التكافؤ التساوي أي الشريف والوضيع تتساوى في القصاص . معناه: 
إن دماء المسلمين متساوية في القصاص. يقاد الشريف بالوضيع؛ والكبير بالصغير فلا يقتل غير 
قاتله وإن كان المقتول شريمًاء أو ثريّاء بخلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية. ما كانوا يرضون في دم 
الشريف بقاتله فقط بل كانوا يقتلون عددا من قبيلة القاتل . 1 

وقوله: «يسعى بذمتهم أدناهم»: الذمة هي الأمان أي إن أدنى رجل من المسلمين إذا أعطى 
أمانا فليس للباقين إخفاره كالعبد والمرأة وغيرهما. وفي المسألة تفاصيل تُذكر في مواضعها. 

وقوله: «المؤمنون يد على من سواهم»: أي أن المسلمين إخوة يعاون بعضهم بعضا على غيرهم 
من الكفار والمشركين. 

-١‏ باب من قال: يقتل الحر بالعبد 

رُوي عن سمرة بن جندب أن النبي يك قال: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدعه جدعناهء ومن 
خصاه خصيناءه». 1 

رواه أبو داود الطيالسي (141) عن هشام؛ عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة فذكره. 

وروى هذا الحديث عن قتادةً شعبةٌ وحمادٌ أيضا مجزءً! وحديثهم عند أبي داود (4017.4015) 
والترمذي )١515(‏ وابن ماجه (1577) والدارمي (1107) وابن المنذر في الأوسط )00/١(‏ 
وغيرهم. ولكن رواه ابن أبي شيبة (15/ 1417) عن عبد الرحيم» حدثنا ابن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن الحسنء عن النبي يَعْ قال: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» مرسلا . 

ثم نسي الحسن هذا الحديث فكان يقول: لا يقاد الحر بالعبد. 
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رواه أبو داود (5014) عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشامء عن قتادة» عن الحسن. فمع 
اختلاف سماع الحسن من سمرة مطلقًا وقع فيه اضطراب أيضا ولذا طعن فيه الامام أحمد وغيره. 

ولكن نقل الترمذي في العلل الكبير (؟088/5) عن البخاري قال: كان علي بن المديني يقول 
بهذا الحديث. وقال البخاري: وأنا أذهب إليه. 

وذكر البخاري في التاريخ الكبير (7/ 110) في ترجمة الحسن البصري قال علي: وسماع 
الحسن من سمرة صحيح» وأخذ بحديثه : «من قتل عبده قتلناه». 

وقال الترمذي: 'حسن غريب". وقال: 'وذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم 
النخعي إلى هذا الحديث* 

قلت: وبه قال ابن المسيب والشعبي وقالوا: "القصاص بين الأحرار والعبيد ثابت في النفس. 

وذهب سفيان الثوري إلى أنه إذا قتل عبده عمدا قُتل. وفرق أبو حنيفة بين عبده وعبد غيره. 

فقال: إن قتل عبد غيره عمدًا قتل. وهو قول سفيان الثوري أيضا . 

وذهب جمهور أهل العلم منهم: مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. إلى أنه لا قصاص بين 
الأحرار والعبيد. وهو مذهب أبي بكر وعمر. وكذلك روي عن ابن الزبير والحسن وعطاء وعكرمة 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. لأنهم أجمعوا على أن لا قصاص بين الأحرار والعبيد في الأطراف 
فإذا منعوا منه في القليل كان منعه في الكثير أولى. هذا مختصر من إفادة الخطابي في 'معالمه' . 


- باب من قال: لا يقتل السيد بالعيد 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدّاء فجلده 
النبي وَلِ مائة جلدة» ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين» ولم يقده به» وأمره أن 

حسن: رواه الدارقطني )١55-147/5(‏ وعنه البيهقي (7/4) والطحاوي في شرحه (7/ 
178-7) كلهم من حديث محمد بن عبد العزيز الرملي؛ نا إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسماعيل بن عياش ضعيف ولكن رواه عن الأوزاعي» وروايته عن الشاميين قوية. 

وفي الاسناد محمد بن عبد العزيز الرملي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» بل 
وقد تابعه ابن الطباع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن علي بن أبي طالب وعمرو بن شعيب فذكراه مثله . 

رواه ابن ماجه (75175) عن محمد بن يحيى» قال حدثنا ابن الطباع بإسناده. وابن الطباع هو 
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إسحاق بن عيسى إلا أن هذا الإسناد ضعيف جدًا . 

وإسحاق د بن أبي فروة متروك» ومن طريقه رواه ابن أبي شيبة (9/ 4 )٠١‏ والدارقطني )١54/9(‏ 
والبيهقي (77/4) وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده الشام. وهذا منها. 

ثم إبراهيم بن عبد الله بن حنين لم يسمع من علي بن أبي طالب فالعمدة فيه هو الاسناد الأول. 

ثم قال البيهقي: 'أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجةء إلا أن أكثر أهل 
العلم على أن لا يُقتل الرجل بعبده' . انتهى . 

© عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي يَلِِ صار حا . فقال له رسول الله 
يكِِ: «ما لك؟» قال: سيدي رآني أقبّل جارية له» فجبّ مذاكيري» فقال النبي يكل: 
«علي بالرجل» فطلب» فلم يقدر عليه. فقال رسول الله ككنه: «اذهب فأنت حر» قال: 
على من تُصرتي يا رسول الله؟ قال: يقول: أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول الله 
ك: «على كل مؤمن أو مسلم». 

حسن: رواه أبو داود (5015) وابن ماجه (1180) وأحمد )171١١(‏ والبيهقي (7/8) وعبد الرزاق 
(17417) كلهم من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره وإسناده حسن من أجله . 

قال أبو داود: ' الذي عُتتى كان اسمه روح بن دينار' . 

قال أبو داود: ' الذي جبّه زنباع' . 

قال أبو داود: “هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد" . 

وفي أحمد: أن زنباعًا أبا روح وجد غلامًا له مع جارية له فجدع أنفه وجبّه. فأتى النبي كك 
فقال: «من فعل هذا بك؟» قال: زنباع. فدعاه النبي يَةٍ فقال: «باخبلك على هذا؟» فعال: كان 

من أمره كذا وكذا. فقال النبي كك للعبد: «اذهب فأنت حر» فقال: يا رسول الله فمولى من أنا؟ 
قال: «مولى الله ورسوله» فأوصى به رسول الله يي المسلمين» قال: فلما قيض رسول الله يك جاء 
إلى أبي بكرء فقال: وصية رسول الله يكيو قال: نعمء نجري عليك النفقة وعلى عيالك. فأجراها 
عليه؛ حتى قُبض أبو بكرء فلما استخلف عمر جاءهء فقال: وصية رسول الله يك قال: نعمء أين 
تريد؟ قال: مصرء فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضًا يأكلها. فلعله في بداية الأمر لم 
يقدر سيده» ثم قدر عليه وأنه ككل لم يقده. 

-١‏ باب لا يقاد الأب من ابنه 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نحلت 
لرجل من بني مدلج جارية» فأصاب منها ابناء فكان يستخدمهاء فلما شب الغلام 
دعاها يومًا فقال: اصنعي كذا وكذا. فقال: لا تأتيك» حتى متى تستأمي أمي؟ قال: 
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فغضب فحذفه بسيفه. فأصاب رجله. فنزف الغلام فمات. فانطلق في رهط من قومه 
إلى عمر. فقال: يا عدو نفسهء أنت الذي قتلت ابنك» لولا أني سمعت رسول الله 
يه يقول: ١لا‏ يقاد الأب من ابنه» لقتلتك. هلم ديته. قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين 
وماثة بعير. قال: فخيّر منها مائة فدفعها إلى ورثتهء وترك أياه. 

حسن: رواه البيهقي (//78) وابن الجارود (744) والدارقطني )١4٠/5(‏ كلهم من حديث 
محمد بن مسلم بن وارة؛ نا محمد بن سعيد بن سابق» نا عمرو بن أبي قيس» عن منصورء عن 
محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب بإسناده واللفظ للبيهقي وابن الجارود. 

وأما الدارقطني فاختصره على قوله: "لا يقاد الأب من ابنه » وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب . 

وقال البيهقي في 'المعرفة' (40/11) وإسناده صحيح . 

قلت: محمد بن عجلان صدوقء وتابعه الحجاج بن أرطاة في قوله: "لا يقتل والد بولده؟. 

رواه الترمذي )١110١(‏ وابن ماجه (5171) وأحمد (7”57) وأبو عاصم في الديات (175) 
والدارقطني والبيهقي وغيرهم» كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: قتل رجل ابنه عمدًا. فرفع إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه مئة من الابل إلى أن 
قال: ولولا أني سمعت رسول الله كييقول: "لا يقتل والد بولده ' لقتلتك . 

والحجاج بن أرطاة مدلس وهو ضعيف. ولكن تابعه أيضا ابن لهيعة فقال: حدثنا عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن عمر أن رسول الله يل قال: "لا يقاد والد من ولد وقال رسول الله 
ليِ: “يرث المال من يرث الولاء» 

رواه الامام أحمد (157) عن أبي سعيدء حدثنا عبد الله بن لهيعة بإسناده وقيل: إن ابن لهيعة لم 
يسمع من عمرو بن شعيب» فهذه الرواية ترده لأن فيها التصريح بالتحديث. 

والخلاصة في حديث عمرو بن شعيب أنه حسن من أجله؛ وقد صححه البيهقي كما مضى . 

ولحديث عمرو بن شعيب أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته أصحها . 

وأما ما روي عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله كَل يُقيد الأب من ابنهء ولا يُقيد 
الابن من أبيه. فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (11544) عن علي بن حُجرء ثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا المثنى بن الصباح» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ عن سراقة بن مالك فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه؛ وليس إسناده بصحيح» 
رواه إسماعيل بن عياش » عن المثنى بن الصباح » والمثتى بن الصباح يُضَعَّف في الحديث' . 

قلت: وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين. وهذا منهء فإن المثنى بن الصباح ليس 
بشامي . 1 
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ثم قال الترمذي: 'وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمرء عن الحجاج» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن عمرء عن النبي يلِِ. وقد رُوي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب 
مرسلًا وهذا حديث فيه اضطراب. ثم ساق رواية الحجاج بن أرطاة كما مر. 

وكذلك ما رُوي عن ابن عباس» عن النبي يي قال: «لا تُّقام الحدود في المساجدء ولا يُقتل 
الوالد بالولده وهو ضعيف أيضًا . 

رواه الترمذي )١101(‏ وابن ماجه (1171) والدارمي (7407) من حديث إسماعيل بن مسلم 
المكي؛ عن عمرو بن دينار» عن طاوسء» عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث لا نعرفه بهذا الاسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» 
وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه' . 

ومن هذا الوجه رواه أيضا الدارقطني (7/ )١5١‏ والبيهقي (79/4) وأعله بإسماعيل بن مسلم 
المكي . إلا أنه توبع بمتابعات ضعيفة منها : سعيد بن بشيرء عن عمرو بن دينار بإسناده مثله . 

رواه الحاكم (779/4) وسكت هو والذهبي. مع أن سعيد بن بشير وهو الأزدي ضعيف عند 
جمهور أهل العلم» تكلم فيه البخاري وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم إلا ابن عدي فإنه كان 
لا يرى بأسًا بروايته» وقول الجمهور أولى. 

وله متابعات أخرى لا يفرح بهاء والخلاصة فيه حديث ابن عباس لا يصح . 

وأما قول عبد الحق في أحكامه )7١/4(‏ وابن القطان في الوهم والايهام (5/ 070): هذه 
الأحاديث كلها معلولة» لا يصح منها شيء ففيه نظر لما سبق. 

فإن حديث عمر بن الخطاب حسن في أقل أحواله» وقد قال البيهقي: صحيح . وصحّحه أيضا 
ابن عبدالبر في التمهيد (477//7) وقال: " هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» 
مستفيض عندهم » يتغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الاسناد فيه حتى يكاد أن يكون الاسناد في 
مثله لشهرته تكلفا' . كذا قال مع أن وجود الاسناد أساس لصحة الحديث وضعفه. 

فقه الحديث: قال الشافعي: وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتّهم أن لا يُقتل الوالد 
بالولدء وبذلك أقول. ذكره البيهقي (78/4). 

وقال الترمذي: *والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يُقتل به» وإذا قذف 
ابنه لا يحد' . قلتٌّ: وبه قال الحنفية والحنابلة . 

45- باب أن الجناية لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال 

رُوي عن جابر أن رجلا جرح» فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله يل أن يستقاد من الجارح حتى 
يبرأ المجروح . 

رواه الدارقطني (/ 88) عن محمد بن مخلدء نا إسماعيل بن الفضل» نا يعقوب بن حميد» نا 
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عبد الله بن عبد الله الأموي. عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاءء عن أبي الزبير» 
عن جابر فذكره. 

وعبد الله بن عبد الله الأموي مجهول. ويعقوب بن عطاء ضعيف ضتّفه أحمد وابن معين 
وغيرهما. قال ابن الهادي في 'التنقيح' (5/ :)54٠‏ "قال بعضهم هو من مناكير يعقوب' . 

وأخرج الطحاوي في شرح المعاني (5/ 1454): ثنا روح بن الفرج» ثنا مهدي بن جعفرء ثنا 
عبد الله بن المبارك» عن عنبسة بن سعيد» عن الشعبي» » عن جابر» عن عن النبي َف قال: «لا يستقاد 
المع عل ا 

سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن المبارك. فقال: *هو مرسل مقلوب' العلل )107/١1(‏ يعني 
المحفوظ من الشعبي مرسلًا . 

وقال البيهقي في 'المعرفة" :)80/١17(‏ 'وقد روي من أوجه كلها ضعيف عن أبي الزبير» عن 
جابر أن النبي يَف نهى أن يُمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح' . 

وروي أيضا عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قضى رسول الله يفي رجل طعن 
رجلا بقرن في رجله فقال: يا رسول اللهء أقدني. فقال له رسول الله ي: «لا تعجل حتى يبرأ 
جرحك» قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد. فأقاده رسول الله يل منه. قال: فخرج المستقيد» وبرأ 
المستقاد منه. فأتى المستقيد إلى رسول الله يي فقال له: يا رسول الله» عرجتُء وبرأ إصاحبي . 
00 يكي: «ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك. فعصيتني فأبعدك الل وبطل 
جرحك' ثم أمر رسول الله كل بعد الرجل الذي عرج: همن كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ 
جراحته» فإذا برئت جراحته استقاد؟. 

رواه الإمام أحمد )07١74(‏ عن يعقوب» حدئنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال: عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده فذكر الحديث. 

هكذا رواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب مرفوعا. وهو مدلس» وليس فيه صيغة الأداء 
فالظاهر أنه لم يسمع منه. 

وتابعه ابن جريج عن عمرو بن شعيب. ومن طريقه رواه الدارقطني (5/ »)4١‏ وفي طريقه إليه 
مسلم بن خالد وهو الزنجي ضعيف. 

وخالفهما أيوب فرواه عن عمرو بن شعيب مرسلًا . وهو عند الدارقطني أيضا كما رواه أيضا 
أيوب» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن طلحة؛ عن النبي يبوروا أيضا الدارقطني وكذلك رواه 
أيضا ابن جريج» عن عمرو بن دينار» وكذلك رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. وروي من 
وجه آخر عن جابر كما قال البيهقي (517//4). 

وقال ابن أبي حاتم: 'سألت أبا زرعة عن حديث اختلف في الرواية عن عمرو بن دينار: أيوب 
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السختياني وحماد بن سلمة فروى ابن علية» عن أيوب» عن عمرو بن دينارء عن جابر أن رجلا طعن 
رجلا بقرن في ركبته» فأتى النبي يي يستقيد» فقيل له: حتى يبرأ . فعجل» فاستقاد . . . فذكر الحديث. 

وقال: ورواه حماد بن سلمة؛ عن عمرو بن دينارء عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن 
رجلا طعن رجلا فذكر الحديث. 

قال أبو زرعة: "حديث حماد بن سلمة أشبه" . "العلل' )45717/١(‏ 

قلت: حديث ابن علية أخرجه ابن أبي شيبة (19/9") والدارقطني (7/ 89) وقال الدارقطني: 
قال أبو أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان. قال الشيخ : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة. 
وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره» عن ابن علية» عن أيوب» عن عمرو مرسلا. وكذلك قال 
أصحاب عمرو بن دينار عنه . وهو المحفوظ مرسلا' . انتهى . 

ونقل الزيلعي في نصب الراية (5/ 777-877/7) عن التنقيح: ' ظاهر هذا الحديث الانقطاع" . 

يستفاد من أحاديث الباب مع ضعفها وإنْ كان يعضد بعضه بعضاء أنه لا يجوز الاقتصاص من 
الجرح حتى يستقر أمره. إما باندمال أو غيره وهو مذهب جمهور أهل العلم. وأجاز الشافعي إذا 
رضي به المجروح وطلبه على إسقاط ما يؤول إليه جرحه من الموت أو العيب. 

انظر للمزيد 'المنة الكبرى' (542/17) 

6- باب ما رُويّ في القصاص من الضرب 

خطب عمر بن الخطاب فقال: يا أيها الناس» ألا إنا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرانينا النبي كَل 
وإذ ينزل الوحي» وإذ ينبئنا الله أخباركم. ألا وإن النبِييِةٍ قد انطلق» وقد انقطع الوحيء وإنما 
نعرفكم بما نقول لكمء من أظهر منكم خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليهء ومن أظهر لنا شرّاء ظتنا به 
شرّاء وأبغضناه عليه سرائركم بينكم وبين ربكم» ألا إنه قد أتى عليّ حينٌ وأنا أحسب أن من قرأ 
القرآن يريد الله وما عندهء فقد خيّل إل بآخرة ألا إن رجالا قد قرؤوه يريدون به ما عند الناس» 
فأريدوا الله بقراءتكم» وأريدوه بأعمالكم. 

ألا إني والله ما أرسل عُمالي إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن أرسلهم 
إليكم ليعلموكم ديتكم وسنتكمء فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي» فوالذي نفسي بيده إذًا 
لأقصّئّه منه. فوثب عمرو بن العاص» فقال: يا أمير المؤمنين» أو رأيت إن كان رجل من المسلمين 
على رعية» فأدب بعض رعيته» أثنك لَمُقتَضَه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده» إِذَا لأقضّئّه 
منهء وقد رأيت رسول الله كي يُّقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهمء ولا تُجمروهم 
فتفتنوهم, ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم, ولا تنزلوهم الغياض فتُضيّعوهم . 

رواه أحمد (187) واللفظ لهء وأبو داود (10157) والنسائي (///81) وصحححه الحاكم (8479/5) 
كلهم من حديث الجريري سعيد بن إياس» عن أبي نضرة» عن أبي فراس» قال: خطب عمر فذكره. 
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قال الحاكم: 'صحبح على شرط مسلم' . 

وهذا وهم منه فإن أبا فراس وهو النهدي» وقيل: اسمه الربيع بن زياد لم يخرج له مسلمء وهو 
من رجال أبي داود والنسائي» ثم هو ممن انفرد بالرواية عنه أبو نضرة» ولم يوثقه أحد غير ابن 
حبان. فهو "مجهول". وقال أبو زرعة: لا أعرفه. 

وأما الجزء الأول من الخطبة فهو صحيح. رواه البخاري )١141(‏ عن الحكم بن نافع» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري» قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوفء أنا عبد الله بن عتبة» قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: 'إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يه وإن 
الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكمء فمن أظهر لنا خيرا أمِنّاه وقرّيناه» 
وليس إلينا من سريرته شيء, اللّهُ يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم تأمنه ولم نصدقه وإن 
قال: إن سريرته حسنة. 
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جموع ما جاء في الديات 

-١‏ باب ما جاء في الدية 
قال تعالى : طبه ا موا كيب ليك ساس فى القتل فد بأل وَالمبد لبد تاق الأ من 

عْينَ لم مِنْ لضو عَنء فزاع ِالْمعرُونٍ وده ليه بإحْسَرْ» [البقرة: 104] 
ه عن ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص» ولم 3 0 
فقال الله تعالى ا « كيب عَلتِكه اليِصَاسٌ في التَلّ كلك بار وَالمبدُ بالمبد والأئق 


بالأنق سس ع 0 ضد و4 [البقرة:174] فالعفو أن يقبل الدية في العمد. فيلت 
ِلَمُوفٍ وأو لبه اه 0 [البقرة: 1078] يتبع المعروف ويؤدي بإحسان نك عَِيكٌ تيف ين 


ٌّ 0 8 مما كتب على من كان قبلكم لمن أعتّدئ بَعَدَ دك 5ك 
عَدُ َِِهٌ4 [البقرة: 178] أي قتل بعد قبول الدية. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (1448) عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال: 
سمعت مجاهدًا قال: سمعت ابن عباس يقول: فذكره. 

« عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في 
القرآن. وقال مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا 
إلا ما في القرآن إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

صحيح: رواه البخاري في الديات (5940) عن صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عبينة» حدّثنا 
مطرّف. قال: سمعت الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة فذكره. 

قوله: «العقل»: أي الدية. وسميت الدية عقلًا تسميةٌ بالمصدر. 

لأن الابل كانت تعقل بفناء ولي القتيل؛ ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم 
تكن إبلًا. فتح الباري (547/17). 

؟"- باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية 

عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: . . . . «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُقدى وإما أن يُقيد؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (11474)» ومسلم في الحج (1700) كلاهما من حديث الوليد 
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ابن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثني يحبى بن أبي كثيرء حدثني أبو سلمة» حدثني أبو هريرة فذكره. 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ك: «من قتل 
عمدًا دفع إلى أولياء القتيل» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية. وذلك ثلاثون 
حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة. وذلك عقل العمدء وما صولحوا فهو لهم» 
وذلك تشديد العقل». 

حسن: رواه الترمذي (17817) وابن ماجه (7077) وأبو داود (41505) مختصرًا كلهم من 
حديث محمد بن راشد» قال: أخبرنا سليمان بن موسى. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث . 

قال الترمذي: *حسن غريب" ٠‏ 

« عن أبي شريح الكعبي يقول: قال رسول الله يَلِ: «ألا إنكم معشر شُزاعة قتلتم 
هذا القتيل من هُذيل» وإني عاقله. فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرين: 
أن يأخذوا العقل» أو يقتلوه؛ . ١‏ 

صحيح : رواه أبو داود (1005) والترمذي )١574(‏ وأحمد (77170) والدارقطني (79/ 40- 
5)) كلهم من حديث يحبى بن سعيدء قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري» قال: 
سمعت أبا شريح الكعبي فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' . 

ولأبي شريح الكعبي حديث آخر في الصحيحين في تحريم سفك الدماء في سياق طويل في 
فضائل مكة. 

« عن أبي شُريح الخزاعي قال: لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه يغزو ابن 
الزبيرء أتاه أبو شريح فكلمه»ء وأخبره بما سمع رسول الله يكهِ فمما قال: «يا معشر 
خزاعة؛ ارفعوا أيديكم عن القتل» فقد كثر أن يقع» لئن قتلتم قتيلًا لأديته. فمن قتل 
بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين: إن شاؤوا فدم قاتله» وإن شاؤوا فعقله». 

حسن: رواه أحمد (/17171) عن يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاقء قال: حدثتي 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح الخزاعي فذكره في خطبة يوم الفتح الطويلة. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وهذا الحديث روي أيضا بإسناد آخرء وبلفظ آخر عن محمد بن إسحاق» عن الحارث بن 
قُضيل. عن سفيان بن أبي العوجاء» عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله : «من أصيب 
بدم أو خَبْل فهو بالخيار بين إحدى ثلاثء» فإن أراد الرابعة» فخذوا على يديه: أن يقتل» أو يعفوء 
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أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد» فإن له نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا'. 

رواه أبو داود (5547) وابن ماجه (17377) وأحمد (171270) والدارقطني (15/5) كلهم من 
هذا الوجه. وسفيان بن أبي العوجاء ضعيف عند جمهور العلماء. وعدّ الذهبي في 'الميزان' (؟/ 
)170١-484‏ هذا الحديث من مناكيره. وفيه محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن. 

© عن ابن عباس أن النبي يَِيدٍ قال: «من قتل في عميّة» أو عصبية بحجر أو سوط أو 
عصاء فعليه عقل الخطأء ومن قتل عمدًا فهو قود ومن حال بينه وبينه» فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يُقبل منه صرف » ولا عذل». 

وفي رواية: «من قتل عمدًا فقود يده». 

حسن : روي موصولا ومرسلا. 

فأما الموصول فرواه أبو داود (10140) والنسائي (40/88): وابن ماجه (1175) والطحاوي في 
مشكله (1400) والدارقطني (5/ 45)» والبيهقي (// 5٠5‏ . 07) كلهم من طريق سليمان بن كثير» 
عن عمرو بن دينار عن طاوس» عن ابن عباس فذكره . 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 504): * رواية ابن ماجه على شرط الشيخين' . وقال في 
التنقيح :)448١/4(‏ ' وإسناده جيد» لكن رُوي مرسلا' . 

وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام )3٠١١(‏ إسناده قويء وسكت في تعليقه على المشكاة 
(110) فيكون حسنا كما صرّح به في المقدمة: ما سكت عليه فهو حسن . 

قلتُ: ظاهر إسناده حسن فإن سليمان بن كثير مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في غير 
الزهري. وهذا ليس من حديث الزهري. وتابعه الحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم كما قال 
البيهقي» ومن طريقهما رواه الدارقطني في سينه (6/ 44-917). 

وأما المرسل : فرواه أبوداود (1079) من وجهين من حديث حماد وسفيان كلاهما عن عمروء 
عن طاوس قال: قال رسول الله ييخْ فذكر الحديث نحوه. 

وأشار إليه البيهقي بقوله: رواه حماد بن زيد في آخرين عن عمروء عن طاوس مرسلا. وقد 
صحّح الدارقطني في العلل /١١(‏ 77-10) الارسال. 

ومما لا شك فيه أن سفيان أقوى وأثبت من سليمان بن كثير ولكن قال الطحاوي: 'إن سفيان 
قد كان يحدث به هكذا بآخرهء وقد كان يحدث به قبل ذلك كما حدّث به سليمان بن كثير» ولو 
اختلفا لكان سليمان مقبول الرواية» ثبنّا فيها ممن لو روى حديثا فتفرد به لكان مقبولًا منهء وإذا 
كان كذلك كان فيما زاده على غيره في حديث مقبولة زيادثه فيه عليه" . انتهى . 

قلت : علاوة على ذلك فإن سليمان بن كثير لم ينفرد بوصله كما سبق . 

وأما معنى الحديث في قوله: "من قتل عمدًا فهو قود". أي أن الواجب هو القود. ولكن إذا 


كتاب القصاص والجنايات 164 الجامع الكامل ج11 





تنازل أولياء المقتول عن القود فلهم ذلك إما العفو وإما الدية» فلا تعارض بين القود وقبول الدية. 

وقوله: «لا يقبل منه صرف» أي توبة. 

وقوله: «ولا عدل» أي فدية. 1 

وفي الباب ما روي عن زيد بن ضميرة قال: حدثني أبي وعميء وكانا شهدا حنينًا مع رسول الله 
يل قالا: صلى النبي يَخِ الظهرء ثم جلس تحت شجرةء فقام إليه الأقرع بن حابس» وهو سيد 
خِنْيفه يردٌ عن دم محلم بن جنّامة» وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط»ء وكان 
أشجعياء فقال لهم النبي يي : «تقبلون الدية؟؟ فأبواء فقام رجل من بني ليث» يقال مُكَيتِلء فقال: 
يا رسول اللّه! والله! ما شبّهت هذا القتيل» في غرة الاسلام» إلا كغنم وردت» فرميت فنفر 
آخرهاء فقال النبي يةِ: «لكم خمسون في سفرناء وخمسون إذا رجعنا» فقبلوا الدية. 

رواه ابن ماجه (557160) واللفظ لهء وأبو داود (50507) وابن الجارود (/الا/) وعبد الله بن 
أحمد في مسند أبيه )5١1١81(‏ والبيهقي )١١1/4(‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق» قال: 
حدثني محمد بن جعفرء عن زيد بن ضميرة فذكروه مطولًا وقال فيهم: إن أباه وجَدَّه شهدا حنيئًا . 

زيد بن ضُميرة ويقال: زياد بن سعد بن ضُميرة» ويقال: زياد بن ضميرة بن سعد لم يرو عنه 
غير محمد بن جعفر» ولم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال الحافظ في 'التقريب": "مقبول' أي عند 
المتابعة. ولم أقف على ذلك. وقد اختلف في إسناده أيضا. فرواه أبو داود عن وهب بن بيان 
وأحمد بن سعيد الهمداني» قالا: حدثنا ابن وهبء أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
عبدالرحمن بن الحارث»: عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي يُحدث 
عروة بن الزبير» عن أبيه. ولم يذكر فيه "وعن جده' ومن طريقه رواه البيهقي. 

فمرة يحكي القصة عن أبيه وعمه الذين شهدا حنيئاء وأخرى عن أبيه وجده؛ وثالثة عن أبيه وحده. 

“- باب ما جاء من الديات على البطون 

© عن جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي ويك على كل بطن عقوله. 

صحيح : رواه مسلم في العتق )١1901(‏ عن محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

والعقول: الديات؛ واحدها عقل كفلس وفلوس. 

ومعناه: أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة. وهم العصبات. سواء الآباء 
والأبناء» وإن علوا أو سفلوا. 

والبطن دون القبيلة» والفخذ دون البطن. 
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5- باب ما روي في فضل العقل أي الدية 

رُوي عن أنس قال: قال رسول الله يِه : «لَِرْهَمٌ أعطيه في عقلٍ أحبٌ إليّ من خمسةٍ في غيره . 

رواه ابن أبي عاصم في الديات (5941)» وابن شاهين في الترغيب والترهيب (510) والطبراني 
في الأوسط (3874) كلهم من حديث الوليد بن مسلم؛ نا عبد الصمد بن عبد الأعلى السلامي» 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس فذكره» ولفظٌ الطبراني: «أحب إلى من مائة في غيره» 

وفيه عبد الصمد بن الأعلى لم يوثقه غير ابن حبان على قاعدته في توثيق المجاهيل» ولذا قال 
الذهبي في الميزان "حدّث عنه الوليد بن مسلم» فيه جهالة» وقل ما روى' . 

ه- باب دية الجنين 

« عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى» فطرحتٌ جنينهاء 
فقضى فيه رسول الله يك بغرة عبد أو وليدة. 

متفق عليه: رواه مالك في العقول (0) عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عرف» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الديات (5404): ومسلم في القسامة )١141(‏ كلاهما من طريق مالك» 
به مثلة. 

والغرة: من كل شيء أنفسه» والمراد من الحديث: النسمة في الرقيق ذكرًا كان أو أنثى» يكون 
ثمنها نصف عشر الدية. ومن أهل العلم ممن حملوا الحديث على الظاهر فقالوا: الغرة: عبد 
أبيض. أو أمة بيضاءء فلا يقبل العبد اللأسود» وهو خلاف الإجماع. 

وقيل: أصل الغرة: بياض في الوجهء فعبر بذلك عن الجسم كله كإطلاق الرقبة على العبد 
المملوك. وذلك في حالة الجنين ميتاء وإن سقط حيا ثم ماتء ففيه الدية كاملة. 

وقال الترمذي )١51١(‏ بعد أن أخرج حديث أبي هريرة: "والعمل على هذا عند أهل العلم. 
وقال بعضهم: الغرة: عبدء أو أمةء أو خمس مائة درهم» وقال بعضهم: أو فرس أو بغل' . 

قلت: وهو يشير إلى حديث رواه أبو داود (4014) وأبو عاصم في الديات )١77(‏ والدارقطني 
)١10-114 /*(‏ والبيهقي )١١5/4(‏ وصحّحه ابن حبان (1077) كلهم من طريق عيسى بن يونس 
قال: حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله يَدِ في الجنين 
بغرة: عبد أو أمة» أو فرسء أو بغل. 

قال أبو داود: "روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمروء لم 
يذكرا: أو فرس أو بغل" . 

قال الخطابي في معالمه: “يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه» وهو يغلط أحيانا فيما يرويه. 
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إلا أنه قد روى عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا: الغرة: عبد أو أمة أو فرس. 

ويُشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذاء وقال: وأما البغل فأمره 
أعجب. ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت 
الغرة من الرقاب' . والله أعلم . 

وكذا قال البغوي )5١4/٠١(‏ بأن عيسى بن يونس وهم فيهء وقد رواه حماد وخالد الواسطي 
عن محمد بن عمرو ولم يذكرا الفرس والبغل. 

وقال البيهقي: ذكر الفرس في المرفوع وهم. 

« عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله بَلْخِ فقضى رسول الله كل أن دية 
جنينها غرة عبدٍ أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورّثها ولدّها ومن معهم. 

فقال حمل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؟ 
فمثل ذلك يُطلَ . فقال رسول الله يك: «إنما هذا من إخوان الكهّان؛ من أجل سجعه الذي سجع . 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات )197١(‏ ومسلم في القسامة )١1141:75(‏ كلاهما من 
طريق ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فذكره» واللفظ لمسلم. وليس عند البخاري قال حمل بن النابغة ولا 
قوله: «وورثها ولدها ومن معهم». 

قوله: «على عاقلته»: عاقلة الرجل: قراباته من قبل الاب وهم عصبته وفيه أن الولد ليس من 
العاقلة» وأن العاقلة لا ترث إلا ما فضل عن أصحاب الفروض. 

قوله: «بطلٌ»: أي يهدر ولا يضمن. 

وفيه دليل على أن دية شبه العمد على العاقلة بخلاف دية العمد فإنها هي على الجاني في ماله. 

عن المغيرة بن شعبة» عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة 
للمرأة؟ فقال المغيرة: قضى النبي يَكِِ بالغرة عبد أو أمة. قال: ائت من يشهد معك. 
فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي َك قضى به. 

متفق عليه : رواه البخاري في الديات (1408-795:0) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» 
حدثنا هشامء عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة» به» وعن عبيد الله بن موسى» عن هشام» عن أبيه» 
أن عمر نشد الناس . . . الحديث. 

ومن طريق زائدة» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدّث عن عمر. 

فتبين بهذا الطريق أن عروة بن الزبير إنما سمعه من المغيرة بن شعبة بلا واسطة. ولكن رواه 
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مسلم في القسامة )١748(‏ من طرق عن وكيع»؛ عن هشام ابن عروة» عن أبيه؛ عن المسور بن 
مخرمة» قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة ... الحديث. 

والمسور بن مخرمة صحابي صغير» وقد سمع منه عروة بن الزبير أحاديث» فيجوز أن يكون 
لعروة في هذا الحديث شيخان ‏ 

وأما الحافظ الدارقطني في كتابه 'التتبع" (80) فتعقب فيه مسلمًا ووهم وكيعًا لمخالفته 
أصحاب هشام فلم يذكروا (المسور) قال: وهو الصواب" . 

« عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرّتها بعمود قُسطاط وهي حبلى» 
فقتلتها قال: وإحداهما لخيانية. قال: فجعل رسول الله يَكةِ دية المقتولة على عصبة 
القاتلة. وغرةٌ لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا 
شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطلّ! فقال رسول الله يِخّْ: «أسجع كسجع الأعراب؟!» 
قال: وجعل عليهم الدية. 

صحيح : رواه مسلم في القسامة (/7: )١1787‏ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا جرير» 
عن منصورء عن إبراهيم» عن عُبيد بن نضيلة الخزاعي؛ عن المغيرة بن شعبة» فذكره. 

عن أسامة بن عمير الهذلي. وكان قد صحب النبي يٍَِ قال: كانت فينا امرأتان» 
فضربت إحداهما الأخرى بعمود» فقتلتهاء وقتلت ما في بطنهاء فقضى النبي يل في 
المرأة بالدية» وقضى بدية الغرة لزوجهاء وقضى بالعقل على عصبة القاتلة» وقضى 
في الجنين بغرة عبد» أو أمة. 

صحيح : رواه ابن أبي عاصم في الديات (171) والطحاوي في مشكله (1051) والطبراني في 
الكبير )1١ /١(‏ وعنه الضياء في المختارة )١1417(‏ كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة» عن أيوب 
السختياني؛ قال: سمعت أبا المليح الهذلي بن أسامة» عن أبيه فذكره واللفظ لأبي عاصم مثله عند 
الطحاوي. وإسناده صحيح . 

وأما ما روي بزيادة: أو خمس مائة درهمء أو فرس» أو عشرون ومائة شاة فهو ضعيف. 

رواه الطبراني في الكبير )١٠١ /١(‏ والبزار في -كشف الأستار- )1١957(‏ ولم يذكر لفظه 
كاملاء والطحاوي في مشكله (1074) وأبو عاصم في الديات )١175(‏ كلهم من حديث المنهال بن 
خليفة» عن سلمة بن تمام. عن أبي المليح عن أبيه فذكره. 

وفي سياقه قصة أخي الضاربة. فإنه انطلق بالضاربة إلى رسول الله يك يقال له: عمران بن 
عويمرء فلما قصوا على النبي يَكَلِةٍ قصتها قال: «دوه؛ فقال عمران: : يا نبي الله ا 
ولا شرب؛. ولا صاح فاستهل» مثل هذا يطل؟ فقال رسول الله يكخِ: «دعني من رجز الأعراب» فيه 
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غرة عبد أو أمة أو خمس مائةء أو فرس. أو عشرون ومائة شاة" فقال: يا نبي اللّه! إن لها ابئان 
هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم . قال: «أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدهاء 
قال: ما لي شيء أعقل فيه . قال: «يا حمل بن مالك» وهو يومئذ على صدقات هذيل» وهو زوج 
المرأتين» وأبو الجنين المقتول: «اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين وماثة شاة' ففعل. 

وفي إسناده المنهال بن خليفة قال الهيئمي في المجمع )٠60/1(‏ رواه الطبراني» والبزار 
باختصار كثير» والمنهال بن خليفة ونّقه أبو حاتم» وضعّفه جماعة؛ وبقية رجاله ثقات. 

قلت: كذا نقل عن أبي حاتم والصواب أنه قال: صالح يكتب حديثه وقال البزار: ثقة» 
وتكلم فيه البخاري والنسائي وابن حبان وأبو أحمد الحاكم وغيرهم. وجعله الحافظ في مرتبة 
'ضعيف " وسلمة بن تمام ضعّفه أحمد والنسائي. 

وأما البزار فلم يذكر لفظه كاملا بل اكتفى بقوله: بغرة عبد أو أمة وقال: "لا نعلمه يُروى عن 
أبي المليح إلا من هذا الوجه وإسناده حسن" . 

وهذا ليس ب بصحيحء فقد ثبت أنه رواه أيوب عن أبي المليح. والمنهال كما قلت ضعّفه الجماعة. 

وأما ما روي عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي ولك في ذلك - 
يعني في الجنين. 

وجاء فيه: فقضى رسول الله ينقد فى الجنين بغرة عبدء وأن تقتل بها. فهو شاذ. رواه أبو داود 
(7/ا45) وابن ماجه (5341) والنسائي (479) وأبو عاصم في الديات (177) والدارقطني (7/ 
)١١17‏ والبيهقي )١14/4(‏ وأحمد (171774) وصحّحه ابن حبان )1١7١1(‏ كلهم من حديث ابن 
جريج» قال: حدثني عمرو بن دينار»ء عن طاوس» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه أحمد (75194) من هذا الوجه وفيه: قلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاوسء عن أبيه 
كذا وكذا (أي لم يذكر فيه تقتل المرأة) فقال: لقد شككتني. 

ورواية ابن جريج عن ابن طاوس» عن أبيه أخرجه عبد الرزاق (187545) وجاء فيه: ذكر لعمر 
ابن الخطاب قضاء رسول الله يك في ذلك . فأرسل إلى زوج المرأتين. فأخبره: إنما ضربت إحدى 
امرأتيه الأخرى بعمود البيت. فقتلتها وذا بطنهاء فقضى رسول الله يد بديتها وغرة في جنينها . 
فكبّر عمر وقال: كدنا نقضي في مثل هذا برأينا . 

قال البيهقي بعد سرد رواية عمرو بن دينار السابقة: كذا قال: «أن تقتل بها» يعني المرأة 
القاتلة» ثم شك عمرو بن دينار. والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس في صفة الجنين الذي قضى فيه النبي كَبةْ فقال: «قد نبتت 
ثنيّتاه» ونبت شعره» قال: فقال أبو القاتلة: والله ما أكل». ولا شرب ولا استهل» فل اللا يطل 
فقال النبي 85: «أسجع الجاهلية وكهانتها؟ أذ الغرة؟. 
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قال ابن عباس : "اسم إحداهما مليكة» والأخرى: أم عفيف" . 

رواه أبو داود (4975) والنسائي (876) وأبو عاصم في الديات )١178(‏ وصحححه ابن حبان 
(101) كلهم من طريق عمرو بن طلحة» نا أسباط بن نصرء عن سماك بن حرب. عن ابن عباس فذكره. 

وأسباط بن نصر ضعّفه النسائي وابن معين في رواية. 

وقال الساجي: "روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب" . 

وفي الباب ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: قضى رسول الله يَيْةِ في عقل 
الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد أو أمة. فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. 

رواه الامام أحمد )7١77(‏ عن يعقوب. حدئثنا أبي؛ عن ابن إسحاقء قال: ذكر عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جده فذكره. 

وابن إسحاق لم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى» ولكل واحدة 
منها زوج وولد» فجعل رسول الله يَبِخِ دية المقتول على عاقلة القاتلة» وبرّأ زوجها وولدها. 

قال: فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا. فقال رسول الله يي : «لاء ميراثها لزوجها ولولدها'. 

قال: وكانت حُبلى فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى» وألقت جنيئًا . 

قال: فخاف عاقلة القائلة أن يُضمَنهم . 

قال: فقالوا: يا رسول الله! لا شربء ولا أكل. ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله 8: 
«أسَجع الجاهلية؟ فقضى في الجنين غرّة: عبدًا أو أمة. 

رواه أحمد (1877) واللفظ لهء وأبو داود (4515) وابن ماجه )١5544(‏ وأبو يعلى (1877) 
كلهم من حديث عبد الواحد بن زياد» حدثنا مجالد بن سعيد» حدثني الشعبي» عن جابر فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني ضعّفه جمهور أهل العلم» إلا أن 
البخاري كان حسن الرأي فيه . 

وكذلك لا يصح ما روي عن بريدة أن امرأة خذفت امرأة» فأسقطتُ فجعل رسول الله ب في 
ولدها خمسين شاة ونهى يومئذ عن الخذف. 

رواه النسائي )54١(‏ وأبو داود (40174) والبيهقي )١١0/4(‏ وأبو عاصم في الديات )١797(‏ 
كلهم من حديث عبيد الله بن موسى» عن يوسف بن صُهيب, عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره 
واللفظ للنسائي. 

ولفظ أبي داود: فجعل في ولدها خمس مائة شاة وكذا عند أبي عاصم أيضا. 

قال أبو داود: " كذا الحديث. «خمس مائة شاة» والصواب: ماثة شاة. 

قال أبو داود: هكذا قال عباس (وهو عباس بن عبد العظيم شيخ أبي داودء عن عبيد الله بن 
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موسى) وهو وهم. انتهى. وقال النسائي: 'أرسله أبو نعيم' . 

ثم رواه من حديث أبي نعيم» حدثنا يوسف بن صُهيبء» قال: حدثني عبد الله بن بريدة أن امرأة 
خذفث امرأة. فأسقطت المخذوفة فرفع ذلك إلى النبي يك فجعل عقل ولدها خمس مائة من الغر» 
ونهى يومثذ عن الخذف. 

قال النسائي: "هذا وهمء وينبغي أن يكون أراد ماثة من الغرّ' . 

5- باب دية المرأة نصف دية الرجل 

رُوي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يب : «دية المرأة على النصف من دية الرجل» . 

رواه البيهقي (8/ 40) من طريق بكر بن حُنين» عن عبادة بن نسي. عن ابن عَنّْمه عن معاذ بن 
جبل فذكره. 

وبكر بن حُنِين - مصغرًا ضعيف ضعّفه النساتي وأبو داود وأبو زرعة. وقال الدارقطني: متروك, 
وقال الجوزجاني: كان يروي كل منكرء وكان لا يأس به. 

ثم قال البيهقي: 'ورُوي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف" . 

أي أن الضعف في طريقيه» وقد قال البيهقي نفسه في الباب الذي يليه : ورُوي عن معاذ بن جبل 
بإسناد لا يثبت مثله. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ين : 
«عقل المرأة مثل عقل الرجل» حتى يبلغ الثلث من ديتها» رواه النسائي (4800) عن عيسى بن 
يونس قال: ثنا ضمرة؛ عن إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب فذكره. 

وإسماعيل بن عياش في روايته عن غير شاميين ضعيف وهذا منها. وكذا أعله أيضا ابن حجر 
في التلخيص (1/ )١90‏ بقوله ' وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج' . 

ومن الآثار في هذا الباب ما روي عن علي» وعثمان» وابن عباسء وابن عمر وغيرهم كلهم 
قالوا: دية المرأة نصف دية الرجل. 

قال السيوطي: "إن المرأة تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية. فإذا تجاوزت 
الثلث ويلغ العقل نصف الدية» صارت دية المرأة على نصف دية الرجل" . 

وكان ابن مسعود يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة» 
فهما فيه سواءء وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث 
الدية. فما زاد فهو على النصف. 

أخرجه ابن أبي شيبة (9/ )٠١‏ عن علي بن مسهرء عن هشام؛ عن الشعبي» عن شريح أن 
هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله. فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل. 
وكان ابن مسعود يقول: فذكره. 
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- باب عقل المرأة على عصبتهاء وميراثها لورثتها 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قضى رسول الله كي أن يعقل 
المرأة عصبتها من كانواء ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فُضل عن ورثتهاء وإن كتلت 
فعقلها بين ورثتهاء فهم يقتلون قاتلها . 

حسن: رواه ابن ماجه (1147) عن إسحاق بن منصورء قال: أنبأنا يزيد بن هارون» قال: 
أخبرنا محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

4- باب ديات الأعضاء 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كان رسول الله يكل يقوم دية 
الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. ويقوّمها على أثمان الابل» 
فإذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت رخصضًا نقص من قيمتهاء وبلغت على عهد 
رسول الله تي ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار» أو عدلها من الورق ثمانية 
آلاف درهم . 

قال: وقضى رسول الله كيدِ على أهل البقر مئتي بقرة. 

ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة. 

قال: وقضى رسول الله يثِةِ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم» فما 

قال: وقضى رسول الله كَقدِ في الأنف إذا جدع الدية كاملة» وإن جدعت ثندوته 
فنصف العقل : خمسون من الابل أو عدلها من الذهب أو الورق» أو مئة بقرة أو ألف شاة. 

وفي اليد إذا قطعت نصف العقل . 

وفي الرجل نصف العقل. 

وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الابل وثلث» أو قيمتها من الذهمب 
أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك 

وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الابل. 

وفي الأسنان في كل سن خمس من الابل. 

وقضى رسول الله يَكلْةِ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إلا 
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ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتهاء وهم يقتلون قاتلهم . 

وقال رسول الله يَكهِ: «ليس للقاتل شيء» وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس 
إليه» ولا يرث القاتل شيئًا» 

قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدهء عن النبي كَل . 

قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل. 

حسن: رواه أبو داود (105754) والبيهقي (5/ )١١١‏ كلاهما من حديث شيبان بن فروخء ثنا 
محمد بن راشد؛ عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره واللفظ 
لأبي داود. واكتفى البيهقي بذكر «ليس للقاتل ميراث؟ . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث وكذلك محمد بن راشد وهو 
المكحولي الشامي وشيخه سليمان بن موسى الأموي الدمشقي حسنا الحديث. 

قال البيهقي: 'رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش» وقيل عنه عن يحبى بن سعيد وابن جريج 
والمثنى بن الصباح؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه. عن جدهء عن النبي يي مثله . 

وقوله : «القاتل لا يرث» له شواهد انظر: كتاب الفرائض . 

وأما بقية فقرات الحديث فلكل منها شواهد مذكورة في أبوابها . 

والمأمومة: ما كان الجراح في الرأس» وهي ما بلغت أم الدماغ. 

والجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف. 

وقيل: التي تصل الجوف من بطن» أو ظهرء أو ثغرة نحرء أو كيف كان. وفيها ثلث الدية كما 
في الحديث . 

قال الخطابي: ' وهو قول عامة أهل العلم» فإن نفذت الجائفة حتى خرجت من الجانب الآخر 
فإن فيها ثلثي الديةء لأنها حينئذ جائفتان" . انتهى قوله. 

ومن الجراحات أيضا التي تجب فيها الدية دون القصاص الدامية الخارمة» والباضعة» والملاحقة» 
والسمحاق» والهاشمة» والموضحة. والمنقلة . وجاء ذكر بعضها في كتاب عمرو بن حزم . 

قال ابن شهاب: قد قرأت كتاب رسول الله بِةٍ الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران» 
وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم وجاء فيه: 

"هذا بيان من الله ورسوله كايا لدت ءَامَنُوَا ووأ الْمُمُووِك [المآئدة: ]١‏ فكتب الآية حتى بلغ 
ؤإنّ أنه سَرِيعٌ لِْسَايِ )4 [المائدة: 4] ثم كتب: *هذا كتاب الجراح. في النفس مائة من الابل» وفي 
الأنف إذا أوعى جدعه مائة من الابل» وفي العين خمسون من الابل» وفي اليد خمسون من الابل» وفي 
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الرجل خمسون من الابل» وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الابل وفي المأمومة ثلث النفس» وفي الجائفة 
ثلث النفس» وفي المنقلة خمس عشره وفي الواضحة خمس من الابل؛ وفي السن خمس من الابل" . 

رواه البيهقي )81-8٠١/8(‏ وهو مرسلء ولكن اشتهر هذا الكتاب بين أهل العلم» فتلقره 
بالقبول» واعتمدوا عليه؛ ومضى ذكره في كتاب الزكاة. 

وهذا مما لا خلاف فيه أنه لا قصاص في الجراحات والشجاج» وإنما القصاص في كسر أو 
جرح. كما روى ذلك عدد من فقهاء أهل المدينة. لأن القصاص يقتضي الممائلة لقوله تعالى: 
ٍْوَإِنَ عَاْسُمْ فَمَاقأْ بمِئْلٍِ مَا عُوقتِتُم ييهُ» [النحل: ]١1١‏ من أعتّدى عَكِكْ مَأمتَدُوأ عليه بِيثْلٍ مَا أعْتّدَئ 
ك4 [البقرة: 194] ولا تتحقق الممائلة إلا إذا توفر فيه ثلاثة شروط: 

-١‏ التمائل في الفعل. 

؟- التمائل في المحل. 

'- التمائل في المنفعة. 

وهذه الشروط لا تتوفر فى الجراحات المذكورة:» انظر للمزيد "المنة الكبرى" (7/ 947) باب 
جماع الديات فيما دون النفس. 

وأما ما روي: لا قود في المأمومة والجائفة والمنقلة وغيرها فأسانيدها كلها ضعيفة. 

منها ما روي عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله يَي: «لا قود في المأمومة» ولا 
الجائفة» ولا المنقلة». 

رواه ابن ماجه (/771727) وأبو يعلى )57٠١(‏ وعنه البيهقي (8/ 10) عن أبي كريب» ثنا رشدين بن 
سعدء عن معاوية بن صالحء عن معاذ بن محمد الأنصاري» عن ابن صُّهبانء عن العباس فذكره. 

وفيه رشدين بن سعد ضعيف» وابن صُّهبان ' مجهول' . 

ورواه أبو عاصم في الديات )١77(‏ من حديث بشر بن عمر» عن ابن لهيعة؛ نا معاذ بن محمد 
الأنصاري فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف. 

وكذلك لا يصح ما روى نمران بن جارية» عن أبيهء أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على ساعده 
فقطعها من غير مفصلء فاستعدى عليه النبي يقد فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله! أريد 
القصاص . قال له: «خذ الدية بارك الله فيها» ولم يقض له بالقصاص. 

رواه ابن ماجه (1777) وفيه دهشم بن قُرّان ضعيف باتفاق أهل العلم. وقال ابن الجنيد: 
متروك. وشيخه نمران بن جارية 'مجهول' . 

وكذلك لا يصح ما روي عن يحبى وعيسى ابني طلحة» أو أحدهما عن طلحة أن البي يِه 
قال: «ليس في المأمومة قود». 

رواه البيهقي (4/ 10) وفي أسانيده من لا يعرف. وقال: هذه الأسانيد لا تثبت. 
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4- يباب دية العين العوراء. واليد الشلاء» والسن السوداء 

ه عن عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه» عن جده أن رسول الله يل قضى في العين 
العوراء السادة لمكانها إذا طّمست بثلث ديتها. وفي اليد الشلاء إذا قطعت يثلث 
ديتهاء وفي السن السوداء إذا نُزعت بثلث ديتها . 

حسن: رواه النسائي )184٠0(‏ وأبو داود (4071) كلاهما من حديث الهيثم بن حميد. حدثنا 
العلاء بن الحارث» حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» والراوي عنه العلاء بن الحارث بن الوارث الحضرمي 
الدمشقي ثقة. وثقه جمهور أهل العلم إلا أنه خولط اختلاطا خفيقًا ولذا لم يهتم الأئمة باختلاطه» 
وأحاديثه قليلة. وبهذا قال الإمام أحمد في إحدى روايتيه» والرواية الثانية عنده في كل واحدة 
حكومة. وبه قال الأئمة الآخرون أبوحنيفة ومالك والشافعي. 

وفي الموطأ العقول )73١(‏ عن زيد بن ثابت: في العين القائمة إذا طفئت ماثة دينار. قال 
مالك: 'الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت» وفي اليد الشلاء إذا قطعت أنه ليس في 
ذلك إلا الاجتهاد. وليس في ذلك عقل مسمى" . 

وقال الشافعي: ' قضاء زيد بن ثابت كان اجتهادا منه' . 

-٠‏ باب ما جاء في الموضحة 

© عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده أن النبي قال: «في المواضح خمس». 

حسن: رواه أبو داود (1037) والترمذي )١1740(‏ والنسائي (5807) وابن ماجه (1700) 
والبيهقي )8١/48(‏ وابن الجارود (786) وأبو عاصم في الديات )١517(‏ كلهم من طريق حسين 
المعلم؛ عن عمرو بن شعيب به مثله. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وكذا حسّنه أيضا الترمذي وقال: *والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحإق أن في الموضحة خمسًا من الابل" . انتهى'. 

والموضحة هو الشجة التي توضح العظم أي تظهره. 

وهي الغالب ما تكون في الوجه والرأس ففيها خمس من الابل. 

والموضحة في غير الوجه والرأس ففيها حكومة. 

وفي كلام الفقهاء تفاصيل كثيرة في أنواع الشجاجات وتحديد موضع الموضحة؛ هل تكون في 
الوجه والرأس دون سائر الجسدء. أوهي شاملة لجميع الجسم؟ راجع تفاصيل ذلك في كتب الفقه. 
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-١‏ باب دية الأصابع 


© عن ابن عباس » عن النبي يله قال: «هذه وهذه سواء؛» يعني الخنصر والابهام . 

صحيح : رواه البخاري في الديات (1896) عن آدم» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» فذكره. 

ورواه أبو داود (4064) وابن الجارود (47) كلاهما من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث» 
حدثني شعبة بإسناده وفيه: «الأصابع سواءء والأسنان سواءء الثنية والضرس سواء, هذه وهذه سواء» 

قال أبو داود: "ورواه النضر بن شميل» عن شعبة بمعنى عبد الصمد" . 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكْهْ: «دية الأصابع اليدين والرجلين سواء. 
عشرة من الابل لكل أصبع" . 

صحيح : رواه الترمذي )١15941(‏ واللفظ له. وأبو داود (451164670) والنسائي (5849) 
وابن الجارود (780) كلهم من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

ومنهم من أبهم بقوله: هذه سواء الابهام والخنصر كما في رواية شعبة عند البخاري. 

قال الترمذي : 'والعمل على هذا عند أهل العلم . وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق' . 

وبه كان يفتي ابن عباس. فأرسل مروان إليه فقال: أثفتي في الأصابع عشر عشر. وقد بلغك 
عن عمر في الأصابع. فقال ابن عباس: رحم الله عمرء قول رسول الله يخِ أحق أن يتبع من قول 
عمر. أخرجه البيهقي (91/8) بإسناد صحيح. لأن عمر بن الخطاب قضى في الابهام بخمس 
عشرة؛ وفي التي تليها بعشرء وفي الوسطى بعشرء وفي اللتي تلي الخنصر بتسع» وفي الخنصر 
بست . رواه الشافعي عن سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن يحبى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيب. 
عن عمر فذكره. وأخرجه البيهقي (8/ *4) من طريق الشافعي. 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي يَلٍِ قال في خطبته - وهو 
مسند ظهره إلى الكعبة - «في الأصابع عشر عشر» . 

حسن: رواه أبو داود (؟555) وابن ماجه (75167) والنسائى )486٠(‏ وأحمد )7١١(‏ 
والدارقطني )5١ /٠(‏ كلهم من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو فإنه حسن الحديث. 

» عن أبي موسى الأشعري» عن النبي يَكيِ قال: «الأصابع سواء عشر عشر من الابل» . 

حسن: رواه أبو داود (4001) وأحمد )١9000(‏ والدارقطني )1١١/(‏ والبيهقي (97/4) 
والدارمي )١414(‏ وصحّحه ابن حبان )1١17(‏ كلهم من حديث شعبة»؛ عن غالب التمّارء عن 
مسروق بن أوس» عن أبي موسى فذكره. 
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قال أبو داود: ورواه محمد بن جعفرء عن شعبة» عن غالب قال: سمعت مسروق بن أوس. 

قلت: لأنه رواه غير شعبة فأدخل بين غالب التمار وبين مسروق بن أوس '"حميد بن هلال" 
كما عند أبي داود (1067) والنسائي (1844) وابن ماجه (71105) وأبو عاصم في الديات (195) 
كلهم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار. 

إلا أن الدارقطني رجح في "العلل' (144/1) قول شعبة» وتابعه على ذلك ابن علية» وخالد 
ابن يحبى البصري» وحنظلة بن أبي صفية» وعلي بن عاصمء كلهم عن غالب»؛ عن مسروق بن 
أوس. عن أبي موسى إلا أن شعبة ريما شك فقال: مسروق بن أوسء أو أوس بن مسروق» 
والصواب قول من قال: مسروق بن أوس. 

قلت: وأخرج أحاديث هؤلاء في سننه (/ 011١‏ . 

وإسناده حسن من أجل مسروق بن أوس فقد روى عنه جممٌ» ووتّقه ابن حبان» وكان معروفا 
غزا في خلافة عمرء قال الحافظ في 'التهذيب' : 'بين المصنف في الأطراف أن الصواب مسروق 
ابن أوس». وأن شعبة روى الحديث مرة بالشك» وعنه أحمد وغيره من رواية شعبة عن غالب 
سمعت أوس بن مسروق رجلا منا ... وسئده صحيح ' . 

وفي الباب أيضا ما رُوي عن عمرو بن حزم مرفوعا: «وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 
عشر من الابل» وكتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي يِل إلى أهل اليمن وذكر فيه الديات» 
والفرائض. والسننء والصدقات كتاب مشهورء يرى ابن عبد البر أن شهرته تُغني عن الاسنادء لأنه 
أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. التمهيد /١1(‏ 0774-1784 . 

وجمهور أهل العلم أنه لم يرو بإسناد صحيحء وإنما رواه الزهري مرسلًا. راجع تخريجه 
مفصلا وكلام أهل العلم فيه في 'البدر المنير " (8/ /ا/81-/710) . 

- باب ما جاء في دية الأسنان 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله يثِ: «الأسنان سواءء والأصابع شواء؟. 

صحيح : رواه أبو داود )557٠(‏ وأحمد (17114) والبيهقي (8/ 40) كلهم من حديث علي بن 
الحسن بن شقيق» قال: أخبرنا أبو حمزة» قال: حدثنا يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن ماجه (51101) عن إسماعيل بن إبراهيم البالسي» قال: حدثنا علي بن الحسن بن 
شقيق بإسناده وقال فيه: 'قضى النبي يكل في السن خمسًا من الابل" . 

وإسماعيل بن إبراهيم ثقة» وإسناده صحيح أيضا كما قال البوصيري. 

وروى مالك في العقول (14) عن داود بن الحصينء عن أبي غطفان بن طريف المري» أن 
مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس فقال: فيه خمس من الابل. 
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قال: فردني إليه مروان قال: أتجعل مقدم الفم مثل الاضراس؟ فقال ابن عباس: لو لم تعتبر 
ذلك إلا بالأصابع» عقلها سواء' . 

قال مالك: الأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء. وذلك أن رسول الله 
قال: «في السن خمس من الابل» والضرس سن من الأسنان» لا يفضل بعضها على بعض'. انتهى . 

-١7‏ باب السوط والعصا خطأ شبه العمد 

© عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك خطب يوم فتح مكةء فكبّر ثلاثا ثم قال: 
«لا إله إلا الله وحدهء صدق وعدهء ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحدهء ألا إن كل 
مأثرةٍ كانت في الجاهلية تذكر وتُدعى من دم؛ أو مال تحت قدمَيٌّء إلا ما كان من 
سقاية الحاج» وسدانة البيت». ثم قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الابل» منها أربعون في بطونها أولادها» . 

حسن: رواه أبو داود (/40141) وابن ماجه (55717) والدارقطني (7/ 5 )1٠١0-1١١‏ وابن الجارود 
(“/ا/ا) وصحححه ابن حبان )5١1١(‏ كلهم من طرق عن خالد الحذاءء» عن القاسم بن ربيعة» عن 
عقبة بن أوس» عن عبدالله بن عمرو فذكره واللفظ لأبي داود. واختصره البعض. 

وهذا إسناد حسن من أجل عقبة بن أوس الدوسي فإنه حسن الحديث. 

ولكن رواه ابن ماجه (7771) والنسائي (4141) وأحمد (1017) كلهم من حديث شعبة» عن 
أيوب» سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمرو فذكره مختصرًا . 

فأسقط أيوب من الاسناد ' عقبة بن أوس' . 

فلعل القاسم بن ربيعة سمع الحديث من الوجهين» فإن ابن عمرو وعقبة بن أوسء ويقال 
يعقوب بن أوس من شيوخه وهو ثقة. 

وللحديث أسانيد أخرى ذكرها النسائي والدارقطني وغيرهماء إلا أن الصحيح منها لا يضره 
اختلاف الأسانيد كما هو مقرر في أصول الحديث. وبالله التوفيق. 

وأما ما رواه أبو داود (5054) وابن ماجه (5774) والنسائي (57/44) والدارقطني (7/ )16١‏ 
كلهم من حديث علي بن زيد. عن القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر» عن النبي يَةٍ بمعناه كما قال أبو 
داود قال: خطب رسول الله يك يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة كذا عند أبي داود. 

وجاء فيه: "ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصاء فيه ماثة إبل. منها أربعون خلفة في بطونها 
أولادها ' فهو ضعيف. 

علي بن زيد بن جدعان ضعيف لاا يحتج به» وخاصة إذا خالف. 

فإنه جعل الحديث من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» والصحيح أنه من مسند عبد الله بن 
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عمرو بن العاص. 
4- باب دية الخطأ 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله وَِ قضى أن من قتل خطأ 
فديته مائة من الابل: ثلائثون بنت مخاضء وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشر 
بني لبون ذكر. 

حسن: رواه أبو داود (4041) وابن ماجه (5770) والدارقطني (5/ 40) ومن طريقه البيهقي 
(74/8) كلهم من حديث يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن راشدء عن سليمان بن موسى» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره واللفظ لأبي داود. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث ومحمد بن راشد هو الدمشقي 
المكحولي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وزاد ابن ماجه: وكان رسول الله يَفةِ يقومها على أهل القرى أربع مائة دينارء أو عدلها من 
الورق» ويقومها على أزمان الابل» إذا غلتْ رفع في ثمنهاء وإذا هانت نقص من ثمنهاء على نحو 
الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله يَلِِ ما بين الأربع مثئة دينار إلى ثمان ماثة دينارء أو 
عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كانت قيمة الدية فى عهد رسول الله 
يي ثمانمائة دينارء أو ثمانية آللاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية ْ 
المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر © فقام خطيبًا فقال: ألا إن 
الابل قد غلث» ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر 
ألف درهم» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل 
مائتي حلة» قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. 

حسن: رواه أبو داود (5047) عن يحيى بن حكيم» حدئثنا عبد الرحمن بن عثمان» حدثنا 
حسين المعلم؛ عن عمرو بن شعيب فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضا البيهقي (77/8) وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وهو 
حسن الحديث. 

وفي الباب ما رواه أيضا أبو داود (4047) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء أخبرنا 
محمد بن إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله يََلِدٍ قضى في الدية على أهل الابل مئة من 
الابل» وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة؛ وعلى أهل الحلل مثئتي حلة؛ وعلى 
أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد (يعني ابن إسحاق) وهذا مرسل. 
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ثم وصله أبو داود (5044) فقال: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني» قال: حدثنا أبو 
تُميلة» حدثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاءء عن جابر بن عبد الله قال: فرض رسول الله يك 
فذكر مثل حديث موسى . قال: وعلى أهل الطعام شيئًا لم أحفظه . 

ومن هذا الوجه رواه أيضا البيهقي (4/ 74) وقال: كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسارء ورواية 
من رواه عن عمر أكثر وأشهر. 

قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس» ولم يسمع هذا الحديث من عطاءء وبهذا قالت الحنابلة 
وبعض الحنفية . 

وقال الشافعي: إن الواجب الأصلي في الدية هو مائة إبل إن وجدت. فإن انعدمت يرجع إلى 
القيمة من عملة البلد في حينه . 

وفي الباب ما رُوي عن عبادة بن الصامت أن النبي ييةٍ قضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة 
لبون» وثلاثين حقة» وأربعين خلفة» وقضى في دية الصغرى: ثلاثين ابنة لبون» وثلاثين حقة» 
وعشرين ابنة مخاض» وعشرين بني مخاض ذكور . 

ثم غلت الابل بعد وفاة رسول الله يكوه وهانت الدراهم. فقوّم عمر بن الخطاب إبل الدية ستة 
آلاف درهم حساب أوقية لكل بعيرء ثم غلت الابل وهانت الورق» فزاد عمر بن الخطاب ألفين 
حساب أوقيتين لكل بعير» ثم غلت الابل» وهانت الدراهم فأتمها عمر ائني عشر ألفا حساب ثلاث 
أواق لكل بعير. قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام» وثلثا آخر في البلد الحرام. قال: فتمت 


دية الحرمين عشرين ألفا. 
قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب. ويؤخذ من 
كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم. 


رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (57171/4) وابن أبي عاصم في الديات )١51(‏ والبيهقي 
(74/4) كلهم من حديث الفُضيل بن سليمان. حدثنا موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحبى بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت» عن عبادة بن الصامت قال: فذكره. 

وإسحاق لم يلق جد أبيه عبادة بن الصامت فهو مرسل كما قال البيهقي ولم يرو عنه إلا موسى بن 
عقبة فهو *مجهول' أيضاء والفضيل بن سليمان ضعيف ضحّفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. 

وقوله: «دية الكبرى»: أي إذا قتله عمدًا. وقوله: «دية الصغرى»: أي إذا قتله خطأ . 

-١‏ باب من قال: دية الخطأ أخماس 

رُوِيَ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يه: «دية الخطأ عشرون حقة؛ وعشرون جذعة» 
وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكر» إلا أنه موقوف. 

رواه أبو داود (5040)» والترمذي )١1787(‏ والنسائي (58017) وابن ماجه (5771؟) كلهم من 
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حديث الحجاج بن أرطاة» عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» قال: سمعت ابن مسعود فذكره . 

قال أبو داود: وهو قول عبد الله. والحجاج بن أرطاة مدلس» وقد عنعن. 

وخشف بن مالك مختلف فيه. فونّقه النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات» ولم يرو عنه إلا 
زيد بن جبير الجشميء ونقل ابن حجر في 'التهذيب" : قال الدارقطني في السنن: مجهول» وتبعه 
البغوي في المصابيح» وقال الأزدي: ليس بذاك. ورجح الترمذي أنه موقوف فقال: حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد رُوي عن عبد الله موقوقًا . 

وقال الدارقطنى (/ )177-١1/7‏ بعد أن رواه من طريق أبى عبيدة عن ابن مسعود قوله: دية 
الخطأ خمسة أخماس موقوفا عليه. ١‏ 

وقال: وهذا إسناد حسن» ورواته ثقات. وقد روي عن علقمة» عن عبد الله نحوه. 

قلت : أما رواية علقمة فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (174/4) وأبو داود (40861) والبيهقي 
(14/6) كلهم من حديث ؟._ الأحوصء عن أبي إسحاق» عن علقمة النخعي» عن ابن مسعود 
فذكره. وفيه أبو إسحاق مختلطء ولم يعرف عن أبي الأحوص هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعد 
الاختلاط. ثم قال الدارقطني بعد أن ساق الحديث من طريق الحجاج؛ عن زيد بن جبير» عن 
خشف بن مالك. عن عبد الله مرفوتًا : 'هذا حديث ضعيف»ء غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث 
من وجوه عدة. ثم ذكر هذه الوجوه - والخلاصة فيه أنه موقوف عليه" . 

ورأى البيهقى (77/4) بعد أن ساق عدة أسانيد إلى ابن مسعود موقوفا عليه أن الموقرف عليه 
أيضا ليس بصحيح فإن فيه انقطاعا بين ابن مسعود وبين من روى عنه. كما أن المرفوع ضعيف لجهالة 
خشف بن مالك لم يرو عنه إلا زيد بن جبير وقال: ولا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن 
أرطاة. والحجاج رجل مشهور بالتدليس» و إنه يحدث عمن لم يلقه» ولم يسمع منه' . انتهى . 

وجعل الشافعي مكان بني المخاض بني لبون لحديث ابن مسعود موقوفا عليه وهو قوله: دية 
الخطأ خمس أخماس: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنات 
لبون» وعشرون بني لبون ذكور. 

رواه الدارقطني (1/ )١77‏ عن دغلج» ثنا حمزة بن جعفر الشيرازي» ثنا أبو سلمة» ثنا حماد بن 
سلمة» أنا سليمان التميمي» عن أبي مجلز عن أبي عبيدة» أن ابن مسعود قال: فذكره. 

قال الدارقطني: 'هذا إسناد حسن . ورواته ثقات. وقد روي عن علقمة عن عبد الله نحوه" . 

وقال: أما حديث خشف بن مالك فضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه 
عدة» أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي 
لا مطعن فيه ولا تأويل عليهء وأبوعبيدة أعلم بحديث أبيه ويمذهبه وفتياه من خشف بن مالك 
ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله يل أنه يقضي 
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بقضاءء ويفتي هو بخلافه» هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود» وهو القائل في مسألة وردت 
عليه لم يسمع فيها من رسول الله بَِ شيئًا ولم يبلغه عنه فيها قول أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا 
فمن الله ورسولهء وإن يكن خطأ فمني» ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه وافق قضاء رسول الله يكيل في مثلها» 
فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا لم يروه فرح مثله؛ من موافقة فتياه قضاء رسول الله يه فمن كانت 
هذه صفته وهذا حاله» فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله يب شيئًا ويخالفه» ويشهد أيضا لرواية 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهماء عن سفيان 
الثوري» عن منصور»ء عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماسًا. 

قلت: كذا قال رحمه الله تعالى. ومن المعروف أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» ثم أدرك 
الدارقطني قائلا : 'ويشهد أيضا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» ما رواه وكيع 
وعبد الله بن وهب وغيرهما عن سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال: دية الخطأ أخماسًا. 

ثم قال: ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء. فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال. 
ا هيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه وأطال الكلام فيه. 

ولكن رواه البيهقي (8/ 10) من حديث يزيد بن هارون» أنبأنا سليمان التيمي». عن أبي مجلز» 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله في دية الخطأ أخماس: خمس بنو مخاض». وخمس بنات مخاض» 
وخمس بنات لبون» وخمس حقاق» وخمس جذاع. وقال: هذا هو المعروف عن عبد الله بن 
0 بهذه الأسانيد . قد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطني هذه الأسانيد عن 
عبد الله وجعل مكان بني المخاض - بني لبون» وهو غلط منه. وقد رأيته أيضا في كتاب محمد 
ابن إسحاق بن خزيمة وهو إمامء في رواية وكيع» عن سفيان باسناديه كذلك بني لبون» وفي رواية 
سعيد بن بشير عن قتادة» عن أبي مجلز» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود كذلك بني لبون" . 

- باب ما جاء في الدية من الدراهم 

رُويّ عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل» فجعل النبي يك ديته اثني عشر ألفا . 

رواه أبو داود (*101) والترمذي (1788) والنسائي (1807) وابن ماجه (1777-7774) كلهم 
من حديث محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: "لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم' . 

وقال أبو داود: "رواه ابن عبينة» عن عمرو» عن عكرمة عن النبي يك ولم يذكر ابن عباس " 
أي مرسلا. 

قلت: هذه الرواية وصلها الترمذي )١789(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا 
سفيان بن عبينة فذكره. وكذلك رواه النسائي (5404) عن محمد بن ميمون؛ قال: حدثنا سفيان» عن 
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عمروء عن عكرمة سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس أن النبي ب قضى باثني عشر ألفا في الدية" . 

ورواه الدارقطني (170/7) وقال فيه محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة 
واحدة» وأكثر من ذلك يقول: عن عكرمة» عن النبي يَل. : 

وقال الترمذي في "العلل الكبير' (1/ لإلا0): "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: سفيان 
ابن عبينة يقول: عمرو بن دينار عن عكرمة» عن النبي مرسلًا. وكأن حديث ابن عبينة عنده 
أصح' . وكذا رجح أيضا أبو حاتم المرسل. 'العلل" .)5537/١(‏ 

قال الترمذي بعد أن ذكر حديث ابن عباس: 'والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. 
وهو قول أحمد. ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آللاف. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. 
وقال الشافعي: 'لا أعرف الدية إلا من الابل وهي مائة من الابل' . انتهى. 

قلت: وقال الشافعي أيضا: فإن عدمت الابل فيعدل إلى ألف دينارء أو اثني عشر ألف درهم» 
أو إلى قيمة الابل حين القبض زائدة وناقصة. 

وأما مالك فكان يجعلها في الابل» وفي الدنانير وفي الدراهم. وكذلك قول أبي حنيفة . 

-١/‏ دية المكاتب 

« روي عن ابن عباس» عن النبي يَظِةِ قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا 
ورث بحساب ما عتق منه» وقال النبي كل: «يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حرء 
وما بقي دية عبد؟. 

رواه أبو داود :»)508١(‏ والترمذي )١1188(‏ والنسائي )58١08(‏ وأحمد )١1944(‏ وابن أبي 
عاصم في الديات (57؟) والدارقطني )١194/(‏ وصحّححه الحاكم (؟518/1) والبيهقي )877/٠١(‏ 
كلهم من طريق يحبى بن أبي كثيرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس إلا الترمذي فإنه رواه عن أيوب» 
عن عكرمة به واللفظ للترمذي. 

وقال: حديث حسنء» وهكذا روى يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي 
يل. وروى خالد الحذاء؛ عن عكرمة» عن علي قولّه. 

وقال: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب. عن 
عكرمة عن علي . 

وقال أبو داود بعد أن رواه أيضا من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس : 'رواه وهيب» عن أيوب» عن عكرمة» عن النبييي. وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن 
أيوب» عن عكرمة» عن النبي يَلِةِ. وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة ' . انتهى . 

وقال أبو علي التغلبي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريدة 
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أن رسول الله يَف أمر بشرائها - يعني أنها بقيت على حكم الرق حتى أمر بشرائها . ' ذكره البيهقي . 

وقال: وحديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه. 

وهذا المذهب إنما يُووى عن علي بن أبي طالب. وهو أن يعتق بقدر ما أدّى. وفي ثبوته عن 
النبي يك نظر" . انتهى . 

قلت: ولذا لم يأخذ بهذا الحديث جمهور أهل العلم» وإنما قال به بعض أهل العلم من 

وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي َي وغيرهم : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهو 
قول سفيان الثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق كما قال الترمذي. 

4- باب دية أهل الذمة 


© عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده؛» قال: قال رسول الله عة: «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم: يسعى بذمتهم أدناهم, ويجير عليه أقصاهم. وهم يد على من 
سواهمء يرد مشدهم على مُضُعفهمء ومتسريهم على قاعدهمء لا يُقتل مؤمن بكافرء 
ولا ذو عهد في عهده». 

وفي رواية: الدية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن». 

حسن: رواه أبو داود (07651؟) واللفظ له والترمذي )١1417(‏ والنسائي (548075) وابن ماجه 
(5109) وأحمد (1541) وابن الجارود )٠١01(‏ والبيهقي (19/4) والبغوي )١541(‏ كلهم من 
طرق عن عمرو بن شعيب به مثلهء وهو جزء من خطبة النبي وك عام الفتح ذكره أحتمد وابن 
الجارود والبيهقي والبغري مطولة» وستأتي كاملة في موضعه. 

وإسناده حسن من أجل عمرو وأبيه. 

والرواية الثانية عند الترمذي وقال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن' . 
قلت: وهو كما قال. 

روي عن مُجاعَةَ أنه أتى النبي يطلب دية أخيه -قتلته بنو سدوس من بني ذهل- فقال النبي 
يكِ: لو كنت جاعلا لمشرك دية جعلتها لأخيك؛ ولكن سأعطيك منه عقبى » فكتب له النبي صلى 
الله عليه وسلم بمائة من الابل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل» فأخذ طائفة منهاء 
وأسلمت بنو ذهل» فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكرء وأتاه بكتاب النبي يل فكتب له أبو بكر باثني 
عشر ألف صاع من صدقة اليمامة: أربعة آلاف برء وأربعة آلاف شعيرء وأربعة آلاف تمرء وكان 
في كتاب النبي يَكللمجاعة: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي» لمجاعة بن مرارة 
من بني سلمى» إني أعطيته ماثة من الابل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل عقبةٌ من أخيه ". 
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رواه أبو داود (1995) وابن قانع في معجم الصحابة (111-117/7) من طريق عنبسة بن عبد 
الواحد القرشي. حدثني الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة. عن هلال بن سراج بن مجاعة؛ عن 
أبيه» عن جده مجاعة» فذكره. 

وفي إسناده الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة» لم يؤثر توثيقه عن أحد إلا أن ابن حبان ذكره 
في ثقاته» ولم يتابع. وفيه أيضا سراج بن مجاعة» قيل: إن له صحبة. لكن لم تثبت له من وجه 
معتبرء ولذا ذكره البخاري وابن أبي حاتم في جملة التابعين» ولم يؤثر توثيقه عن أحد إلا أن ابن 
حبان ذكره في ثقات التابعين» ولم يتابع أيضا . 

قال الترمذي: ' واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني" . 

فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودية والنصراني إلى ما روي عن النبي يي. وقال عمر بن عبد 
العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم. ودية 
المجوسي ثمانمائة درهم. وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحاق وقال بعض أهل العلم: 
*دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة' . انتهى. 

وأما الامام أحمد فذهب إلى نصف الدية إن كان القتل خطأء فإن كان عمدًا لم يقد بهء 
ويضاعف عليه باثني عشر ألما . 

روى عبد الرزاق (14497) عن معمرء عن الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمر أن رجلا مسلما 
قتل رجلا من أهل الذمة عمدًا. فرفع إلى عثمان فلم يقتل به وغلّظ عليه الدية مثل قتل المسلم . 

وكذلك قاله ابن مسعود وعلي والشعبي والنخعي على أن يكون ذميا أو معاهدًا . 

وأما ما روي عن ابن عباس أن النبي يقي ودى العامريّين بدية المسلمين. وكان لهما عهد من 
رسول الله يَكِكِ. فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )١1504(‏ والبيهقي )٠١7/8(‏ كلاهما من حديث أبي بكر بن عياش» عن أبي سعد 
البقال؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ء وأبو سعد البقال اسمه: سعيد 
ابن المرزبان" . 

قلت: سعيد بن مرزبان العبسي مولاهم, الكوفي الأعور ضعيف باتفاق أهل العلم حتى قال 
البخاري : منكر الحديث. 

84- باب حثٌّ الإمام على قبول الدية 
عن عائشة» أن رسول الله و بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاء فلاجّه رجل في 


صدقتهء فضربه أبو جهم» فشجّهء فأتوا النبي يَكْدِ فقالوا: القودّ يا رسول الله! فقال 
النبي كلِِ: «لكم كذا وكذا» فلم يرضواء فقال: «لكم كذا وكذاء» فرضواء فقال 
النبييظة: «إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم؟؟ فقالوا: نعم. فخطب 
النبي يك فقال: «إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القودء فعرضت عليهم كذا وكذا 
فرضواء أرضيتم؟؟ قالوا: لا. فهم بهم المهاجرونء فأمر النبي كي أن يكفوا عنهم. 
فكفواء ثم دعاهم فزادهم. فقال: «أرضيتم؟؟ قالوا: نعم قال: «إني خاطب على الناس 
مسق عاك نار ل ل ل فك قا م ل 

صحيح: رواه أبو داود (1055) والنسائي (871/8) وابن ماجه (5778) وابن 7 عاصم في 
الديات (41؟7) وصحّحه ابن حبان (54417) كلهم من حديث عبد الرزاق وهو في مصنفه (1805) 
عن معمرء عن الزهري. عن عروة» عن عائشة فذكرته . و إسناده صحيح . 

ا باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه 

« عن أبي رِمئة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي كله فقال رسول الله كَل لأبي: 
«ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة قال: «حقا» قال: أشهد به» قال: فتبسم رسول الله 
يكل ضاحكًا من ثبت شبهي في أبي. ومن حلف أبي علي . ثم قال: «أما إنه لا يجني 
عليك» لا تجني عليه" وقرأ :. #ولا زر وَاذَِةٌ وند نْرَ > [فاطر :ماع 

صحبح: رواه أبو داود (5440) والنسائي (1917) والترمذي (5817) وأحمد )07/١١9(‏ 
وصحّححه ابن حبان (0446) والحاكم (1/ 5715) كلهم من حديث عبيد الله بن إياد بن لقيطء قال: 
حدثنا إياد بن لقيط. عن أبي رمُئة فذكره. واللفظ لأبي داود»ء وقد اختصره البعضء» ورواه البعض 
مطولا. انظر كتاب اللباس باب في الخضاب. 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث عببدالله بن إيادء وأبو رمثة 
التيمي: اسمه حبيب بن حيان» ويقال: اسمه رفاعة بن يثُْربِي ' . انتهى . 

كذا قال الترمذي: حسنء والحق أنه صحيحء» وعبيد الله بن إيادء وثّقه جمع من أهل العلم 
منهم ابن معين والنسائي والعجلي وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم . 

ثم قوله: لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن زياد. . 

قلت: ليس كما قال بل رواه أيضا عبد الملك 0 رواه أحمد )١17497(‏ والنسائي 
(147) وابن أبي عاصم في الديات )7١0(‏ كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عنهء عن إياد بن 
لقيط فذكر نحوه. وعبد الملك بن أبحر هو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبحر ثقة. 

وله أسانيد أخرى عن إياد بن لقيط . 
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« عن الخشخاش العنبري» قال: أتيت النبي يَظِةِ ومعي ابن لي» قال: فقال: 
«ابنك هذا؟» قال: قلت: نعم» قال: «لا يجني عليك» ولا تجني عليه؛. 

صحيح : رواه ابن ماجه (17171) وأحمد (110751) كلاهما من طريق هشيم بن بشيرء أخبرنا 
يونس بن عبيدء عن حصين بن أبي الحرء عن الخشخاش فذكره. 

وحصين بن أبي الحر: اسم أبي الحرّ مالك. وهو ابن الخشخاش العنبري. لأبيه» ولجده 
صحبة روى عن جده الخشخاش . وهذا إسناد صحيح . 

ولكن قال الامام أحمد: قال هشيم مرة: حدثنا يونس بن عبيدء قال: أخبرني مخبرء عن 
حصين بن أبي الحرء فجعل بين يونس وحصين أحدًا مبهمًا. 

والمبهم هو: الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري أبي بشر كما ذكره المزي في ترجمة حصين» 
رواه عمرو بن عون» عن هشيم؛ عن يونس بن عبيد» عن حصين بن أبي الحرء أو قال: عن الوليد 
ابن أبي بشرء عن حصين بن أبي الحرّ. 

وقال: رواه غيرهم عن مُشيمء عن يونس. عن الوليد بن أبي بشرء عن حصين بن أبي الحرّ من 
غير شك» وهو الصحيح . انتهى كلام المزي. 

قلت: كذا رواه ابن أبي عاصم في الديات )7١7(‏ عن إسماعيل بن سالم نا هشيم» عن يونس» 
عن الوليد بن مسلم» بدون الشك. 

والإسناد صحيح. وقد يكون ليونس بن عبيد شيخان: حصين بن أبي الحرء والوليد بن أبي 
بشرء ولم يضبطه هشيم بن بشيرء وكلا الإسنادين صحيح . وقد رُوي مرسلًا والموصول أصح. 

« عن طارق المحاربي أن رجلا قال: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا 
فلانًا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا. فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول: «لا 
تجني أم على ولد مرتين». 

حسن: رواه النسائي (1814) وابن ماجه (7770) واللفظ لهما وصحّححه ابن حبان (3037) 
والحاكم (117-711/7) كلهم من حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد. عن جامع بن شداد» عن 
طارق بن عبد الله المحاربي فذكره في سياق طويل مذكور في السيرة النبوية ما لاقاه النبي يي من 
قومه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ١‏ 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد فإنه حسن الحديث . 

« عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله يَكئِِ: «لا تجني نفس على أخرى». 

حسن : رواه ابن ماجه (17177) عن محمود بن عبد الله بن عبيد بن عقيل» قال: حدثنا عمرو بن 
عاصمء قال: حدثنا أبو العرّام القطان. عن محمد بن جحادة؛ عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن 


كتاب القصاص والجنايات بذك الجامع الكامل اج 


شريك فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي العوّام القطان وهو عمران بن داود مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث . 

عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله يي يخطب في أناس من 
الأنصار. فقالوا: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية فقال 
النبي يكلِيةِ وهتف بصوته: «ألا لا تجني نفس على الأخرى». 

صحيح : رواه النسائي (14877) عن محمود بن غيلان قال: حدثنا بشر بن السري» قال: حدثنا 
سفيان (وهو الثوري) عن أشعث. عن الأسود بن هلال» عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي فذكره. 

وإسناده صحيح إن صحَتُ صحبةٌ تعلبة بن زهدم. -والكلام فيه كما يأتي- وإن لم تصحح صحبئه 
فهو يروي عن أناس من بني ثعلبة أدركوا النني يك كما رواه شعبة» عن أشْعث بن أبي الشعثاءء 
قال: سمعت الأسود بن هلال» يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناسًا من بني ثعلبة أتوا 
النبي وكيد فذكر نحوه. 

رواه أيضا النسائي (54760) عن محمود بن غيلان» عن أبي داود قال: أنبأنا شعبة. 

ورواه أبو عوانة ومن طريقه النسائي وأحمد (1551): وأبو الأحوص عند النسائي, كلاهما 
من حديث أشعث. عن أبيه (وهو سليم أبو الشعثاء ء المحاربي) عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع 
قال: أتيت النبي يَيةِ وهو يتكلم فقال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو تعلبة بن يربوع الذين أصابوا 
فلانا فقال رسول الله يك : «لاء يعني لا تجني نفس على نفس؟ . 

والاسنادان صحيحان؛ وأشعث وهو ابن أبي الشعثاء ثقة» له شيخان: الأسود بن هلال» وأبوه 
أبو الشعثاء إلا أن ثعلبة بن زهدم مختلف في صحبته . 

ففي 'التهذيب' قال ابن حجر: جزم بصحة صحبته ابن حبان وابن السكن وأبو محمد بن حزم 
وجماعة ممن صنّف في الصحابة يطول تعدادهم. وذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال: قال 
الثوري: له صحبةء ولا يصحء وقال الترمذي في تاريخه: أدرك النبي وده وعامة روايته عن 
الصحابة. وقال العجلي: تابعي ثقة» ذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين". انتهى قول 
الحافظ ابن حجر. 

قلت: فإن صحت صحبئّه فذاك» وإلا فإبهام الصحابي في رواية أبي عوانة وأبي الأحوص لا 
يضر كما هو معلوم. 

وفي الباب عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول الله يَِكِ يقول في حجة الوداع: «ألا لا 
يجني والد على ولده؛ ولا مولود على والده» . 

رواه ابن ماجه (5178) والترمذي (519961171) وأحمد )١11١074(‏ وابن أبي عاصم في 
الديات (711) كلهم من حديث شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبيه 
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فذكره. قال الترمذي : حسن صحيح . 

قلت : فيه سليمان بن عمرو لم يرو عنه سوى شبيب بن غرقدة» ولم يوثقه غير ابن حبان. ولذا 
قال الحافظ: 'مقبول' أي عند المتابعة ولم أجد له متابعًا. وجهّله ابن القطان. 

وهذا جزء من خطب النبي كله في حجة الوداع » انظر كتاب الحج. 

وأما ما روي عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدًا إلى رسول الله يك ومعه صاحب له يقال 
له: نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق فذكر الحديث بطوله. وجاء فيه : ولا يجني عليك إلا 
نفسك' فهو ضعيف جدًا . 

رواه عبد الله بن أحمد )١5505(‏ قال: كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن 
مصعب بن الزبير الزبيري: كتبثُ إليك بهذا الحديث» وقد عرضته وسمعتّه على ما كتبت به إليك . 
فحدّث بذلك عني قال: حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي. قال: حدثني عبد الرحمن بن 
عياش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف» عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن 
حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي» عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم: وحدثنيه أبي 
الأسودء عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدًّا فذكره. 

أورده الهيئمي في 'المجمع * )”80-78/1١(‏ وقال: رواه عبد الله (ابن أحمد) والطبراني 
نحوهء وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل» ورجالها ثقات» والاسناد الآخر وإسناد الطبراني 
مرسل عن عاصم بن لقيط» أن لقيطًا' . انتهى. 

وقال ابن حجر في "تهذيبه" في ترجمة (عاصم بن لقيط بن عامر) رواه أبو القاسم الطبراني 
مطولًا وهو حديث غريب جدًا . 

قلت: أخرجه أبو داود (7777) مختصرًا بقوله: العمر إلهك؟ من طريق إبراهيم بن حمزة» ثنا 
عبد الملك بن عباس السمعي الأنصاري عن دلّْهم بن الأسود بإسناده . 

-١‏ باب من تطبب ولم يُعلم منه طب 
20 0 

روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال: قال رسول الله ك: همن تطبّب» ولم يعلم 
منه طب قبل ذلك فهو ضامن". 

رواه أبو داود (1087) والنسائي (4410) وابن ماجه (7”577) والدارقطني )١147/7(‏ والحاكم 
017/5 والبيهقي )1١1١/4(‏ كلهم من حديث الوليد بن مسلمء قال: حدثنا ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

قال أبو داود: 'هذا لم يروه إلا الوليدء ولا يُدرى أصحيح هو أم لا؟". 

وأعله الدارقطني بقوله: "لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم» وغيره يرويه عن ابن 
جريج» عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي و" . 
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وأعله البيهقي بعلة أخرى فقال: *ورواه حمود بن خالد؛ عن الوليد» عن ابن جريج. عن 
عمرو بن شعيب» عن جده؛ عن النبي يل ولم يذكر أباه' . 

كذا قال مع أن النسائي (1871) رواه بالاسناد الثاني عن محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد. 
عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مثله سواء" . أي بذكر أبيه. 

فانحصرت العلة في أمرين: 

أحدهما : عنعنة ابن جريج. 

والثاني: غير الوليد بن مسلم رواه عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن البي كَل 
كما قال الدارقطني ولم أقف على هذا الارسال. إلا أن ابن حجر قال في بلوغ المرام :)1١11(‏ 
"أن من أرسله أقوى ممن وصله" . 

وفي الباب ما رواه أيضا أبو داود (/5041) عن محمد بن العلاء» حدثنا حفص» حدثنا عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيزء حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله يَله: 
«أيما طبيب تطبّب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعْتَتَ فهو ضامن». 1 

قال عبد العزيز: 'أما إنا ليس بالنعت» إنما هو قطع العروق والبط والكي' . 

وفيه جهالة الوفد» مع الإرسال فإن الغالب أن الوفد ليس من أصحاب النبي يَلك. 

قال الخطابي: لا أعلم خلافا في التغايج إذا تعدّى فتلف المريض كان ضامنًا. والمتعاطي 
علمًا أو عملا لا يعرفه متعد. فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية. وسقط عنه القودء لأنه لا يستبد 
بذلك دون إذن المريض. وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته' . 

7- باب التماس إسقاط الدية من الغلام الصغير إذا كان أهله من الفقراء 

© عن عمران بن الحصين أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء . 
فأتى أهله النبي يِل فقالوا: يا رسول اللّه! إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئًا . 

صحيح: رواه أبو داود (4040) والنسائي )470١(‏ كلاهما من حديث معاذ بن هشامء حدثنا 
أبي» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن عمران بن الحصين قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

والغلام معناه الولد الصغيرء والظاهر من السياق أنه كان حرّاء وجنايته كانت خطأ. وكانت 
عاقلته فقراء» وكذلك الغلام المجني عليه أيضا كان حرًا لأنه لو كان عبدًا لم يكن لاعتذار أهله 
بالفقر معنى» لأن العاقلة لا تحمل عبدّاء كما لا تحمل عمدّاء ولا اعترافًا في قول أكثر أهل العلم 
كما قاله الخطابي. وقد فهم النسائي وأبو داود أن المراد بالغلام العبد. 

فلو كان هذا صحيحا فإن الغلام المملوك إذا جنى على عبدء أو حر فجنايته في رقبته في قول 
عامة الفقهاء. 
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*؟- باب جرح العجماء جبار 

» عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «جرح العجماء جبارء والبثر جبار» 
والعدن جبار» وفي الركاز الخمس». 

متفق عليه: رواه مالك في العقول (47) عن ابن شهاب. عن سعيد وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة فذكره . 

ورواه البخاري (1917) عن عبد الله بن يوسفء ومسلم عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث. 
عن ابن شهاب بإسناد مثله . 

وقد رواه عن أبي هريرة ابن سيرين ومحمد بن زياد والأعرج وأبو صالح وعروة بن الزبير وهمام 
وغيرهم وأحاديئهم مخرج في مصنف ابن أبي شيبة (9/ 9177-11/1). 

قال أبو داود (8097): '"العجماء التي تكون منفلتة» ولا يكون معها أحد. وتكون بالنهارء ولا 
تكون بالليل" . وقال الزهري: "يغرم قاتل البهيمة؛ ولا يغرم أهلها ما قنلت. 

وعن إبراهيم أن بعيرًا افترس رجلا فقتله. فجاء رجل فقتل البعير. فأبطل شريح دية الرجل» 
وضمن الرجل قيمة البهيمة. ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه . 

وأما ما رواه أبو داود (5547) وابن أبي عاصم في الديات (197) والدارقطني (1617/9) 
والبيهقي (47/8) كلهم من سفيان بن حسين؛ عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» عن النبي يل قال: «الرجل جبار » فهو ضعيف. 

قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب. 

قلت: إسناده ضعيف من أجل سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد الواسطي ثقة ونّقه جماعة 
إلا في الزهري فإنه ضعيف فيه. لأنه لا يتابع على الزهري»؛ وقد خالفه جماعة من الثقات عن 
الزهري؛ ولم يذكروا *الرجل جبار». 

قال الدارقطني: "هذا وهمء لأن الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوه. ولم يذكروا ذلك. 
وكذلك رواه أبو صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم» 
عن أبي هريرة ولم يذكروا فيه: *الرجل جبار». 

وقال الخطابي: "وقد تكلم الناس في هذا الحديث». وقيل: إنه غير محفوظ». وسفيان بن 
حسين معروف بسوء الحفظ ' . 

وقالوا: وإنما هو "العجماء جرحها جبار' ولو صحٌ الحديث لكان القول به واجبا. وقد قال به 
أبو حنيفة وأصحابه» وذهبوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنسانا برجلها فهو هدرء فإن نفحته 
بيدها فهو ضامن . قالوا: وذلك أن الراكب يملك تصريفا من قدامها. ولا يملك منها فيما وراءها. 

وقال الشافعي: 'اليد والرجل سواء. لا فرق ببنهما وهو ضامن' . انتهى. 
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وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «النار جبار». 

رواه أبو داود (5095) وابن ماجه (775؟) وابن أبي عاصم في الديات )١95(‏ كلهم من 
حديث عبد الرزاق» وقرنه أبو داود بعبد الملك الصنعاني؛ عن معمرء عن همام بن منبهء عن أبي 
هريرة فذكره. 

قال الدارقطني (7/ 167): "يقول أحمد بن حنبل في حديث عبد الرزاق في حديث أبي هريرة: 
«والنار جبار» . 

ليس بشيء» لم يكن في الكتب. باطل ليس هو بصحيحء» وقال أحمد أيضا: أهل اليمن يكتبون 
النار النير» ويكتبون البير مثل ذلك. وإنما لقن عبد الرزاق: الثار جبار" . 

ولكن قال الخطابي: "لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد الرزاق» إنما هو 
«البئر جبار» حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر فدل أن الحديث لم ينفرد به 
عبد الرزاق. ومن قال هو تصحيف “البئر" احتج في ذلك بأن أهل اليمن يميلون "النار"' ويكسرون 
النون فيها . فسمعه بعضهم على الامالة فكتبه بالباء. ثم نقله الرواة مصحمًا' . 

وأما معنى اتحديث فقال بعض أهل العلم: النار تطير بها الريح» فتحرق متاعا لقوم فإنه لا يلزم 
موقدها غرامة. وفرق قوم بين النار التي يوقدها صاحبها ليشتوي عليها لحمّاء وبين أن يوقدها عبئًا 
فقالوا: ما تجني هذه فيه الغرامة . 

وأما ما رُوي عن عامر بن ربيعة» عن النبي يَطِةِ قال: «العجماء جبار» فهو خطأ. رواه النسائي 
في الكبرى (0810) والطبراني في الأوسط )44٠(‏ كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
عن الليث بن سعدء عن ابن شهابء عن سالم» عن أبيه» عن عامر بن ربيعة فذكره. 

قال النسائي: 'خالفه قتيبة بن سعيد. فرواه عن الليث» عن ابن شهابء عن أبي سلمة وابن 
المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ليث بن سعد إلا يعقوب بن إبراهيم" . فالصواب أنه 
من حديث أبي هريرة. 

والعجماء: البهيمة» وسميت العجماء لأنها لا تتكلم. 

وقوله: جبار أي هدرء لا دية فيه. 

وقوله: البئر جبار: أي أن الانسان لو حفر بئرًا في مِلكه أو في موات فوقع فيها إنسان فلا 
ضمان عليه . وكذلك لو استأجره لحفرها فوقعتٌ عليه فمات» فلا ضمان عليه . 

85- باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه فلا دية له 


« عن عمران بن حصين أن رجلًا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاف 
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فاختصموا إلى النبي يل فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل» لا دية له؟. 

وفي لفظ: فرفع إلى النبي كي فأبطله» وقال: «أردت أن تأكل لحمه؟!». 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات (58447) ومسلم في القسامة (17177:14) كلاهما من 
طريق شعبة» حدثنا قتادة» قال: سمعت زرارة بن أوفى» عن عمران بن حصين» فذكره. 

واللفظ الثاني: رواه مسلم من وجه آخر عن قتادة» به. 

« عن عمران بن حصين؛ أن رجلًا عض يد رجلء فانتزع يده فسقطت ثنيته أو 
ثناياه» فاستعدى رسول الله بكي فقال رسول الله بَِِ: «ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن 
يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟! ادفع يدك حتى يعضّها ثم انتزغها». 

صحيح : رواه مسلم في القسامة (1777:751) عن أحمد بن عثمان النوفلي» حدثنا قريش بن 
أنس» عن ابن عون. عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين» فذكره. 

في هذه الرواية أن النبي يَبدِ أمر الجاني بالاقتصاص منهء وفي رواية زرارة بن أوفى» عن 
عمران بن حصين أن النبي يل أبطله. وفي حديث يعلى بن أمية - الآتي - أن النبي ولي أهدر ثنيته . 

ورواية مسلم هذه أشار إليها الحافظ في الفتح )71١/١7(‏ ثم قال: "كذا قال» وعند أبي نعيم 
في ' المستخرج ' من الوجه الذي أخرجه مسلم: «إن شئت أمرناه فعض يدك ثم انتزعها أنت'. 

وهذه الرواية تدل على أن الأمر الوارد في رواية مسلم على التخيير وليس على الالزام» ثم 
أهدر النبي يي ثنيته . 

© عن يعلى بن أمية» قال: أتى النبي كك رجل» وقد عض يد رجل» فانتزع يده 
فسقطت ثنيتاه (يعني الذي عضه) قال: فأبطلها النبي تله وقال: «أرذت أن تقضمه 
كما يقضم الفحل؟'. 1 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات (7841) ومسلم في القسامة (17174:171) كلاهما من 
حديث عطاء (هو ابن أبي رباح) عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» فذكره. 

واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري مختصر. 

65- باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له 

« عن أنس بن مالك؛ أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي يك فقام إليه بمشقص 
أو مشاقص» وجعل يخيله ليطعنه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الديات (1400) ومسلم في الآداب (108١5؟)‏ من طريق حماد بن 
زيدء عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس» فذكره. 
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قوله: 'مشاقص" جمع مشقص وهو نصل عريض للسهم. 

وقوله: *ويختله" بفتح أوله وكسر التاء أي يراوغه ويستغفله . 

ه عن سهل بن سعد أخبره أن رجلا اطّلع في جحر في باب رسول الله يك ومع 
رسول الله يِل مِذرى يحك به رأسه فلما رآه رسول الله يلِةٍ قال: «لو أعلم أنك 
تنتظرني لطعنت به في عينيك» . 

وقال رسول الله يَكِةِ: «إنما جعل الاذن من قبل البصر». 

متفق عليه : رواه البخاري في الديات (1401) ومسلم في الآداب (07١؟)‏ كلاهما من طريق قتيبة 
ابن سعيد» حدثنا ليث (هو ابن سعد)؛ عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره» فذكره. 

قوله: «جحر» أي الخرق. 

وقوله: «إنما جعل الاذن» أي أن الاستئذان مشروع مأمور به. وإنما جعل لثلا يقع البصر على 
الحرام؛ فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب وغيره. وفي هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع 
بشيء خفيف فلو رماه ففقأها فلا ضمان عليه. 

« عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم كِنِ: «لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن 
فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». 

متفق عليه : رواه البخاري في الديات (1407) ومسلم في الآداب )5١1058:145(‏ من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة . 

ورواه مسلم في الآداب )5١98:41(‏ من طريق سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة بلفظ: «من 
اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه». 

ه عن أبي هريرة أن النبي يِه قال: «إذا دخل البصر فلا إِذْنه. 

حسن: رواه أبو داود (017) والبخاري في الأدب المفرد )١٠١87(‏ والبيهقي (19/8؟) كلهم 
من حديث كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد الأسلمي» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وقد 
حسّنه أيضا الحافظ في "الفتح" (54/11). وفي الحديث ذم لمن يدخل بصره في داخل البيت قبل 
أن يؤذن له فمثله لو فقأ الانسان عينه فلا دية عليه. 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله يكِ: «من كشف سترًا فأدخل بصره في البيت 
قبل أن يؤذن لهء فرأى عورة أهلهء فقد أتى حدًا لا يحل له أن يأتيه» لو أنه حين 
أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما عيّرت عليه. وإن مر الرجل على باب لا ستر له 
غير مغلق فنظرء فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت». 
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حسن: رواه الترمذي (70707) عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن أبي 
عبد الرحمن الحُبْلى» عن أبي ذر فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة» وأبو عبد 
الرحمن الحُبُلى: اسمه عبد الله بن يزيد" . 

قلت: إسناده حسن وإن ابن لهيعة وإن كان سيء الحفظء إلا أن رواية العبادلة عنهء أعدل من 
غيرهم» وألحق بعض أهل العلم قتيبة بن سعيد بهم. وهذا منه. 

ورواه أحمد (764١1517/715١5؟)‏ من طرق أخرى عن ابن لهيعة بعضه مختصرًا . 

وقوله: «أتى حدًا'. أي يستحق أن يعزرء لأنه أتى أمرًا منكرّاء لا يحل له أن يأتيه. وقوله: ما 
عيّرت عليه . وفي مسند أحمد: لهدرث: أي لا دية عليه . 
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جموع ما جاء في القسامة 
-١‏ باب القسامة في الجاهلية 

عن عبد الله بن عباس قال: إن أولّ قسامة كانت فى الجاهلية لفينا بني هاشمء 
كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فَخذٍ أخرى. فانطلق معه في 
إبله» فمرّ رجلٌ به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال : أغثني بعقال أشدٌ به 
عروة جوالقي لا تنفر الابل. فأعطاه عقالاء فشد به عروة جوالقه» فلما نزلوا عقلت 
الإابل إلا بعيرا واحداء فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين 
الابل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجلّهء فمرّ 
به رجلٌ من أهل اليمن» فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهدء وربما شهدته. قال 
هل أنت مبلغ عني رسالة مرةً من الدهر قال: نعم. 

قال: فكتب إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش» فإذا أجابوك» فناد يا آل بني 
هاشم. فإن أجابوك فسل عن أبي طالب» فأخبره أن فلانا قتلني في عقال» ومات 
المستأجرء فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: 
مرض » فأحسنتٌ القيام عليه» فوليتٌ دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث 
حيئّاء ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يُبلغ عنه وافى الموسم فقال: يا آل قريش. 
قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو 
طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرنى فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله فى 
عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث» إن شئت أن تؤدي مائة من 
الابل» فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن 
أبيت قتلناك به فأتى قومهء فقالوا: نحلف. زان امرأة توفي قاف كات نمك رجل 
منهم قد ولدت له. فقالت: يا أبا طالب! أُحِبُ أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين 
ولا تُصبر يمينه حيث تُصبر الأيمان ففكل افأنا ربل زمنه فقال* : يا أبا طالب» أردتٌ 
خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الابل» يصيب كل رجل بعيران» هذان بعيران 
فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلّهماء وجاء ثمانيةٌ وأربعون 
فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده» ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين 
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عينٌ تطرف. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7840) عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
قطن أبو الهيثم. حدثنا أبو يزيد المدني» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره . 

؟- باب ما جاء في إقرار النبي يَلِدِ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 

59 وك 

ه عن رجل من أصحاب النبي كله من الأنصارء أن رسول الله كةٍ أقرّ القسامة 
على ما كانت عليه فى الجاهلية. 

وزاد في رواية: وقضى بها رسول الله يَقٍ بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. 

صحيح : رواه مسلم في القسامة )١770(‏ من طريق يونس» عن ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي بخ عن رجل من أصحاب رسول الله 
كك فذكره. 

والزيادة من رواية ابن جريج قال: حدثنا ابن شهاب بهذا الاسناد . 

ورواه مسلم أيضا من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب» وتابعها الأوزاعي عند النسائي؛ 
وعقيل بن خالد الأيلي عند أحمد )١1044(‏ كل هؤلاء عن ابن شهاب بإسناده موصولًَا برجل من 
الأنصار. وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب نحوه مرسلاء رواه عبد الرزاق 
(187507) ومن طريقه النسائي )4٠٠١9(‏ والحكم للأكثر. 

*- باب تبدئة أهل الدم في القسامة 

ه عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل 
قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين» فأتى يهود. فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله 
ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه. فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة» 
وهو أكبر منه. وعبد الرحمن. فذهب محيصة ليتكلم» وهو الذي كان بخيبر. فقال له 
رسول الله وَكهّ: «كبرء كبر» يريد السن. فتكلم حويصة. ثم تكلم محيصة . فقال رسول الله 
كي : «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله يَلِِ في ذلك 
فكتبوا: إنا والله ما قتلناه» فقال رسول الله كك لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟" فقالوا: لاء قال: «أفتحلف لكم يهود؟' قالوا: 
ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله يي من عنده. فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم 
الدار» قال سهل : لقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال مالك: الفقير هو البئر. 
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متفق عليه: رواه مالك في القسامة )١(‏ عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» عن 
سهل بن أبي حثمة فذكره. 

ورواه البخاري في الأحكام (147/) ومسلم في القسامة )١114:5(‏ كلاهما من طريق مالك. 

وأبو ليلى بن عبد الله هكذا قاله غير واحد عن مالك. 

وقيل: عن مالك» عن أبي ليلى عبد الله بن سهل . هكذا قاله بشر بن عمر عن مالك عند مسلم . 

« عن بُشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج؛ وسهل بن أبي حثمة أنهما 
حدثاه: أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر» فتفرقا في النخل» فقتل 
عبد الله بن سهل» فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي 
يخ فتكلموا في أمر صاحبهم؛ فبدأ عبد الرحمن» وكان أصغر القوم»: فقال النبي 
كِ: «كبر الكبر» قال يحبى: يعني : ليلي الكلام الأكبرء فتكلموا في أمر صاحبهم» 
فقال النبي كله : «أتستحقون قتيلكمء أو قال: صاحبكمء بأيمان خمسين منكم» 
قالوا : يا رسول الل أمر لم نره. قال: «فتّبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم» قالوا: 
باارسول الله قوم كقار : فوداهم رسول الله يكل من قبله . 

قال سهل : فأدركت ناقة من تلك الابل» فدخلث مرْبدًا فركضتني برجلها . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1141783141) ومسلم في القسامة )١1579:1(‏ كلاهما 
من طريق حماد بن زيد» ثنا يحيى بن سعيد. عن بُشير بن يسار مولى الأنصارء به. واللفظ للبخاري. 

« عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن 
نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرقوا فيهاء ووجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا للذي 
وٌجد فيهم: قد قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا وما علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي يله 
فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبرء فوجدنا أحدنا قتيلاء فقال: «الكبر الكبر» 
فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله؟» قالوا: ما لنا بينة» قال : «فيحلفون» قالوا: لا 
نرض بأيمان اليهودء فكره رسول الله يك أن يُطلّ دمه» فوداه ماثة من إيل الصدقة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الديات (184944) ومسلم في القسامة )١159:5(‏ من طريق سعيد 
ابن عُبيدء حدثنا بُشير بن يسار الأنصاري فذكره. واللفظ للبخاري» وأما مسلم فاختصره. 

هذا الحديث فيه اختصار من الرواة. وتفصيله أن النبي يخ طلب أولا البينة من الأنصار. 
فقالوا: ما لنا بينة» فقال لهم: «إذا تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» فقالوا: كيف نحلف؟ فقال: 
«فيحلفون» فبهذا استقام معنى الحديث ولم يخالف بعضه بعضا. 

وقد رواه مالك في القسامة (؟) عن يحبى بن سعيد» عن بُشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن 
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سهل الأنصاري ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر. 

وجاء فيه: فقال لهم رسول الله يل: «أتحلفون خمسين يميئًا وتستحقون دم صاحبكم أو 
قاتلكم؟» وهو موصول كما سبقء فبُشير بن يسار روى عنه يحيى بن سعيد مثل الجماعة . وروى عنه 
سعيد بن عبيد فاختصره . 

« عن أبي قلابة أن عر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس» ثم أذن لهم 
فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق» وقد 
أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة! ونصبني للناس. فقلت: يا أمير 
المؤمنين! عندك رؤوس الأجناد» وأشراف العرب, أرأيتَ لو أن خمسين منهم شهدوا 
على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى» لم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا. 

قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ 
قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله يََدِ قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة 
نفسه فقتل. أو رجلٌ زنى بعد إحصان. أو رجلٌ حارب الله ورسوله وارتدٌ عن الاسلام. فقال 
القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله يَئِِ قطع في السرق وسمر الأعين» ثم نبذهم 
في الشمس؟ 

فقلت: أنا أحدّئكم حديث أنس» حدّثني أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله كَل 
فبايعوه على الاسلام؛ فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامُهم؛ فشكوا ذلك إلى رسول الله يبِ قال: 
«أفلا تخرجون مع راعينا في إبلهء فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟» قالوا: بلى» فخرجوا فشربوا من 
ألبانها وأبوالها فصحواء فقتلوا راعي رسول الله يي وأطردوا النعم» فبلغ ذلك رسول الله يد فأرسل 
في آثارهم» نأذركوا فجيء بهم» فأمر بهمء فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم. ثم نبذهم في 
الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شىء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الاسلام وقتلوا وسرقوا. 

فقال عنبسة بن سعيد: والله إنْ سمعتٌ كاليوم قط. فقلثٌ أتردُ على حديثي يا عنبسة؟ قال: لا 
ولكن جئتٌ بالحديث على وجهه. والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم . 

قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول الله يك دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده؛ فخرج 
رجل منهم بين أيديهم فقتل فخرجوا بعده» فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم فرجعوا إلى رسول الله 
يك فقالوا: يا رسول الله! صاحبنا كان تحدث معناء فخرج بين أيديناء فإذا نحن به يتشحط في الدم. 
فخرج رسول الله كك فقال: «بمن تظنون أو ترون قتله؟' قالوا : نرى أن اليهود قتلته . فأرسل إلى اليهود 
فدعاهم. فقال: «أنتم قتلتم هذا؟». قالوا: لا. قال: «أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه». 
فقالوا : ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون . قال: «أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم». قالوا : 
ما كنا لنحلف فوداه من عنده . 
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قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه 
له رجلّ منهم فحذفه بالسيف فقتله. فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: 
قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه. قال فأقسم منهم 
تسعة وأربعون رجلاء وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهمء 
فأدخلوا مكانه رجلا آخرء فدفعه إلى أخي المقتول فقّرنت يده بيدهء قالوا: فانطلا والخمسون 
الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة» أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل» فانهجم الغارٌ على 
الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعاء وأفلت القريئان واتبعهما وا المقتول» 
فعاش حولا ثم مات. 

قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع» فأمر بالخمسين 
الذين أقسموا فمُحُوا من الديوان وسيّرهم إلى الشام . 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات (5844) ومسلم في القسامة )17171:1١(‏ كلاهما من 
طريق ابن علية» حدثنا الحجاج بن أبي عثمان» حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة» عن أبي قلابة» 
فذكره. والسياق للبخاري. وأما مسلم فاختصره مقتصرًا على قصة العرنيين. 

وطريق الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي قبلها يقال: حفظ بعضهم ما لم يحفظ الآخرء 
وتفصيله أنه طلب البينة أولا من المدعي وهم الأنصار»ء فلما لم تكن عندهم البينة عرض عليهم 
الأيمان فامتنعواء فعرض عليهم تحليف اليهود فأبوا. فوداه رسول الله يك من عنده من بيت المال. 
حتى لا يتعارض بعضه بعضاء والقصة واحدة. 

إلا أن البخاري يذهب إلى أصل المسألة وهي أن البينة على المدعي», واليمين على من أنكر. 
ولذا أخرج في باب القسامة حديث سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار وفيه: «تأتوا بالبينة أو فيحلفون» 
وكذلك في حديث عمر بن عبد العزيز» والجمهور على خلافه كما سيأتي من قول الخطابي. 

« عن يُشير بن يسار مولى بني حارثة الأنصاريين أخبرء وكان شيخا كبيرًا فقيهاء 
وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة من أصحاب النبي يل رجالا منهم: رافع 
ابن خديج» وسهل بن أبي حثمة» وسؤيد بن النعمان» حدثوه أن القسامة اكانت فيهم 
في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يُدعى عبد الله بن سهل كُتل بخيبر. 
وإنت رسول الله عه قال لهم : «تحلفون خمسين فتستحقون قاتلكم» أو قال: 
«صاحبكم» قالوا: يا رسول الله! ما شهدنا ولا حضرناء فزعم يُشير أن رسول الله يي 
قال لهم : «فتّبرئكم يهود بخمسين» فذكره. 

حسن: رواه البيهقي )١١4/4(‏ من طريق يعقوب بن سفيان» ثنا ابن أبي أويس» حدثني أبي» 
عن يحبى بن سعيد؛ أن بُشير بن يسار أخبره فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل ابن أبي أويس هو إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي 
ضعّفه النسائي ومشاه الآخرون. وهو حسن الحديث. 

وأبوه عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي مختلف فيه أيضا وهو مثله حسن الحديثء أو دونه . 

قال البيهقي: ورواه سفيان بن عبينلة» عن يحيى فخالف الجماعة في لفظه . 

يعني أنه ذكر في حديثه تبدثة اليهود وقال النبي يِ للأنصاريين: «أفتُبرئكم يهود بخمسين يمينا 
يحلفون أنهم لم يقتلره' 

رواه مسلم (59: 51) عن عمرو الناقدء» حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا 
عبدالوهاب الثقفي جميعا- عن يحبى بن سعيد؛ عن بُشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة بنحو 
حديثهم. ولم يسق لفظ الحديث. مع أن لفظه يخالف لفظ حديث الجماعة في تبدئة القسم. وقد 
أشار الشافعي إلى أن ابن عبينة كان لا يثبت: أقدّم النبي يك الأنصاريين في الأيمان أو يهود. 
فيقال في الحديث: أنه قدم الأنصاريين فيقول: فهو ذاك أو ما شابه هذا. ذكره البيهقي . 

وهو كما قال الشافعي. فقد رواه النسائى (81/11) عن محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان 
بإسناده وفيه تبدثة الأيمان من الأنصاريين . ١‏ 

فظهر منه أن سفيان بن عيينة لم يثبت على لفظ واحدء ومسلم وقف على لفظ عمرو الناقد عن 
سفيان مثل لفظ الجماعة» ولذا لم يسقه. 

54- باب من قال تبدأ الأيمان من المدعى عليهم 

رُوي عن سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار» عن رجال من الأنصار أن النبي كي قال 
لليهود وبدأ , بهم: «أيحلف منكم خمسون رجلًا؛ فأبوا . ققال للانصار: «استحقُوا' قالوا: نحلف 
على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله يل دية على اليهود» لأنه وجد بين أظهرهم . 

رواه أبو داود (4017) عن الحسن بن علي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» 
عن أبي سلمة وسليمان بن يسار فذكراه. 

قال الخطابي: 'في هذا حجة لمن رأى أن اليمين على المدعى عليهم» إلا أن أسانيد 
الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالّاء وأوضح متونًا. وقال: وقد روى ثلاثة من أصحاب رسول الله 
يي أنه بدأ في اليمين بالمدعين: سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج وسويد بن النعمان" . 

قلت: وبهذا يكون حديث الباب شاذ! 

قلت: احتج أهل الكوفة بحديث أبي داود فقالوا: تكون تبدئة الأيمان بالمدعى عليهم كسائر 
الحقوق «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر». 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أحاديث الباب بأن تبدثة الأيمان تكون بالمدعين. وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد وبقية علماء أهل الحديث. 





وأما ما روي عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله بيك : «البينة على 
المدعي» واليمين على من أنكر إلا في القسامة» فهو ضعيف . رواه الدارقطني )١١1١/7(‏ والبيهقي 
)١1١/8(‏ كلاهما من حديث مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» فذكره. 

ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف صعَفه البيهقي وغيره» وقد اختلف عليه فرواه بعضهم عنه.ء عن 
ابن جريج » عن عطاء» عن أبي هريرة فذكر مثله. 

ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عمرو مرسلاء كذا ذكره الدارقطني» وعبد الرزاق أوثق 
من مسلم بن خالد الزنجي. انظر للمزيد: "المنة الكبرى' (// .)١57‏ 

ه- باب ما جاء في القتل بالقسامة 

عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله يَكِدِ قال: «تُسمون قاتلكم. ثم تحلفون عليه 
خمسين يمينا فتُسلمه إليكم؟ . 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الديات (159) واللفظ لهء وأحمد )١1095(‏ والبيهقي (// 
5) كلهم من حديث محمد بن إسحاق. حدثني الزهري. عن سهل بن أبي حثمة فذكره ولفظهما 
مطولًا . وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

قال ابن أبي عاصم: 'وممن قال: يقاد بالقسامة» ويُسلموا إلى أولياء المقتول: عمر بن 
الخطاب ومروان بن الحكم وعمر بن عبد العزيز' . 

قلت: وبه قال مالك وأحمد في حالة العمد؛ والدية في شبه العمد أو الخطأ . 

وقال أبو حنيفة والشافعي: 'الدية في جميع الحالات. وتألوا دم صاحبكم في الأحاديث 
السابقة- أي الدية. انظر للمزيد “المنة الكبرى" (179/17). 
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جموع ما جاء في الحدود عامة 
-١‏ باب ما جاء من المحرمات 


٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِْهِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0014) ومسلم في الايمان (01) كلاهما من حديث ابن 
وهبء قال: أخبرني يونس» عن ابن شهابء قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن 
المسيب يقولان قال أبو هريرة» فذكر الحديث. 

؟- باب ما جاء في الستر على المسلم 

« عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله بكي : «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه» 
ولا يُسلمهء من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرّجٍ عن مسلم كربة» 
فرّج الله عنه بها كربةٌ من كرب يوم القيامة؛ ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة». 

متفق عليه : رواه البخاري في المظالم (5447) ومسلم في البر والصلة )١08٠0(‏ كلاهما من 
حديث الليث» عن عُقيل» عن ابن شهاب. أن سالمًا أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله 
يل قال: فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَيِ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه' . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر (51944؟) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة فذكره في سياق أطول منه. 

وفي الباب ما رُوي عن عقبة بن عامر قال:. إني سمعت رسول الله يبدِ يقول: «من ستر عورة 
مؤمن فكأنما أحيا موءودة من قبرهاء. 

رواه أبو داود (1841) وأحمد )١7/40(‏ كلاهما من حديث الليث بن سعد. عن إبراهيم بن نشيط 
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الخولاني؛ عن كعب بن علقمة؛ عن أبي الهيئم؛ عن دُّخين كاتب عقبة بن عامر قال: قلت لعقبة: إن 
لنا جيرانًا يشربون الخمرء وأنا داع لهم الشّرط فيأخذونهم. فقال: لا تفعل» ولكن عِظهم وتهددهم. 
قال: ففعل فلم ينتهواء قال: فجاء دُّخين فقال: إني نهيتهم فلم ينتهوا . وأنا داع لهم الشرط . فقال 
عقبة: ويحك لا تفعل» فإني سمعت رسول الله يَكهِ يقول: فذكره. 

وفيه أبو الهيئم مجهولء كما أنه وقع فيه اضطراب شديد أشار إليه المنذري في مختصر أبي 
داود - فلا تطمئن النفس إلى تحسينه فضلا عن تصحيحه . 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس مرفوعا: «من ستر عورة أخيه المسلم» ستر الله عورته 
يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم» كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته؟. 

رواه ابن ماجة (1017) وفيه محمد بن عثمان الجمحي المكي ضعيف باتفاق أهل العلم . 

- باب الستر على نفسه 

« عن ابن عمر أن رسول لله يِه قام بعد أن رجم الأسلمي فقال: «اجتنبوا هذه 
القاذورة التي نهى الله عنهاء فمن أَلَمّ فليستتر بستر الله وليتب إلى اللّهء فإنه من يبد 
لنا صفحة نُقِمْ عليه كتاب الله عز وجل». 

صحيح : : رواه الحاكم 5/ )2 والبيهقي (0/4*””) كلاهما من حديث يحيى بن سعيد 
الأنصاريء يقول: حدثني عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره. إسناده صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

5- باب ما جاء أن الحدود كفارة 


© عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله يَلِهِ في مجلس فقال: «تبايعوني 
على أن لا تد تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق. ا ا ا 
فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك» فستر الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء عذّبه». 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (5784) ومسلم في الحدود )5١/1104(‏ كلاهما من 
حديث سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أبي إدريس» عن عبادة بن الصامت فذكره. واللفظ لمسلم. 

© عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله يِل كما أخذ على النساء: أن 
لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرقء ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا يعضه بعضنا بعضا. 
«فمن وفى منكم فأجره على اللهء ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته» ومن 
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ستره الله عليه فأمره إلى اللّهء إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له . 

صحيح : رواه مسلم في الحدود (47/1704) عن إسماعيل بن سالم» أخبرنا هشيم» أخبرنا 
خالدء عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن عبادة» فذكره. 

وقوله : «ولا يعضه' معناه لا يرميه بالعضيهة وهي البهتان. 

هذا القيد يبين المقصود من الحديث بأنه لا يشمل الشرك بالله الذي ذكر في أول الحديث لأن 
الله قال: «إنَّ أنه لا يمْهِدٌ أن يُشْرَكَ يوء وَيمْرُ ما مُْنَ دَلِكَ لِمَن يِمَاذْ» [النساء: 48] فإن الشرك ليس 
تحت المشيئة. فإذا ارتد المسلم؛ وصار مشركا فقتل على ارتداده فهذا القتل لا يكون كفارة له» 
إنما هو مخصوص بالمسلم الذي أتى بالحد من الزنا والسرقة والفرية والشرب وغيرها . 

قال الشافعي: 'لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة لأهله شيئًا أحسن من هذا الحديث. 
وقال: وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه. ويتوب فيما بينه وبين ربه' ذكره 
الترمذي .)١579(‏ 

« عن عليء عن النبي يَلْهِ قال: «من أصاب حدًا فعُجَّلت عقوبئُه في الدنياء فالله 
أعدل من أن يثنّى على عبده العقوبة فى الآخرة» ومن أصاب حدًا فسترة الله عليف 
وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنها . 

حسن: رواه الترمذي (5177) وابن ماجه (5104) وأحمد (91/0) والدارقطني (516/78) 
والطحاوي في مشكله )1١181(‏ والحاكم (1/ 140) والبيهقي (778/4) كلهم من حديث حجاج بن 
محمد عن يونس بن أبي إسحاقء. عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي جحيفة» عن علي فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في يونس بن أبي إسحاق في روايته عن أبيه أبي إسحاق إلا أنه 
حسن الحديث إذا لم يخالفه» وإن كان ابنه إسرائيل بن يونس أوثق منه في جده أبي إسحاق . 

ومن خالفه فرواه عن أبي إسحاق موقوفا لا يساوي شيا . 

ذكر الدارقطني في العلل )1١191-178/7(‏ بعض هؤلاء من رووه عن أبي إسحاق عن أبي 
جحيفة موقوفا ثم قال: 'ورفعه صحيح" . 

وقال الترمذي: 'حسن غريب صحيح ' وفي نسخة: "حسن غريب" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين' . والصواب أنه حسن كما قلت. 

وفي الباب ما رُوي عن خزيمة بن ثابت عن النبي يك قال: «من أصاب ذنبًا أقيم حدٌ ذلك 
الذنب فهو كفارته» . 

رواه أحمد )١1877(‏ والطبراني (71771) والدارقطني (4/7١5؟)‏ والحاكم (5/ 788) كلهم من 
حديث أسامة بن زيد» عن محمد بن المنكدر» عن ابن خزيمة بن ثابت» عن أبيه فذكره. 
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قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

وهو كما قال من ظاهر الاسنادء ولا يضر عدم تسمية ابن خزيمة فإنه عمارة بن خزيمة وهو ثقة 
معروف من روايته عن أبيه» وحسن إسناده ابن حجر في الفتح )44/١5( ))87/١(‏ ولكن وقع 
الخلاف على أسامة بن زيد. فإنه وصف بكثير الخطأ وإن كان هو صدوقا في نفسه. فمرة روى 
هكذا. وأخرى كما سيأتي. 

وقد سأل الترمذي البخاري كما في "العلل الكبير" (507/75) عن هذا الحديث فقال: "هذا 
حديث فيه اضطراب" ؛ وضعّفه جدًا . 

قال: وقال محمد: وقد رُوي عن أسامة بن زيدء عن رجل» عن بكير بن الأشج» عن محمد بن 
المنكدر. عن خزيمة بن ثابت. 

ورواه المنكدر بن محمد. عن أبيه» عن خزيمة بن معمر. انتهى . 

والمنكدر بن محمد مختلف فيه فقال الامام أحمد: 'ثقة' وقال ابن معين: 'ليس به بأس" 
وضعّفه النسائي والجوزجاني والعجلي. 

وقال أبو زرعة: 'ليس بقوي' وقال أبو حاتم: "كان رجلًا صالحًا لا يفهم الحديث» وكان 
كثير الخطأ" . 

وأما ما روي عن الزهري أن رسول الله يي قال: «ما أدري أعزير نبيًا كان أم لاء وتبع لعينا كان 
أم لاء والحدود كفارات لأهلها أم لا» فهذا صحيح مرسلا. 

رواء البخاري في التاريخ الكبير (١/؟197)‏ قال: قال لي عبد الله بن محمد حدثنا هشام قال: 
حدثئنا معمرء عن ابن أبي ذئب» عن الزهري فذكره. 

ورواه أبو داود (57175) من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن 
أبي سعيد» عن أبي هريرة مرفوعًا: ١ما‏ أدري أتبع لعين هو أم لا؟ ما أدري أعزير نبي هو أم لاي 
ولم يذكر فيه: «الحدود كفارات لأهلها». 

ورواه أيضا الحاكم /١(‏ 47) من طريق عبد الرزاق وذكر فيه: «ما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا» 

قال البخاري: "والأول أصح.ء ولا يثبت هذا عن النبي ككلِةٍ لأن النبي كيه قال: «الحدود 
كفارة» وكذا رجح الارسال غير واحد من أهل العلم» لأن هشاما وهو ابن يوسف الصنعاني أوثق 
وأضبط من عبد الرزاق. سثئل أبو حاتم الرازي عن هشام وعبد الرزاق ومحمد بن ثور فقال: كان 
هشام أكبرهم وأحفظهم وأتقن. الجرح والتعديل .07١/9(‏ 

فكان ترجيح البخاري للارسال من وجهين: 

أحدهما: مخالفته للحديث الصحيح . 

والثاني: هشام بن يوسف الصنعاني أوثق من عبد الرزاق وسيأتي مزيد من الكلام في أخبار 
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الماضبين. ولا يقال حديث أبي هريرة متقدم على حديث عبادة بن الصامت ليكون حديث عبادة 
ناسخًا لحديث أبي هريرة» لأن حديث عبادة كان بمكة ليلة العقبة لما بايع النبي يَكِةِ الأنصار بمنى» 
وحديث أبي هريرة يكون متأخرّاء لأنه أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر إلا أن الحافظ ابن حجر 
ينكر أن يكون حديث عبادة ب بمكة وعلى فرض التسليم فإنه ذكر تأويلات بعد أن صحّحح حديث أبي 
هريرة. انظر 'الفتح' (31/1). 

وقال الهيئمي في 'المجمع ' (5/ )١110‏ فقال: رواه البزار -كشف الأستار- (164177) بإسنادين» 
رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة. 

ه- باب ما جاء في فضل إقامة الحدود 

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَلِ: «أقيموا حدود الله في القريب 
والبعيدء ولا تأخذكم في الله لومة لائم». 

حسن : رواه ابن ماجه )505٠0(‏ عن عبد الله بن سالم المفلوج» قال: حدثنا عبيدة بن الأسود. 
عن القاسم بن الوليد» عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجدء عن عبادة بن الصامت فذكره. ومن هذا 
الطريق رواه عبد الله بن أحمد في زوائده (171740) مطولاء وسيأتي في كتاب الجهاد. 

وفيه ربيعة بن ناجد الأزدي. ويقال الأسدي الكوفي. ذكره ابن حبان في "ثقاته' وقال 
العجلي : كوفي تابعي ثقة» واعتمد الحافظ ابن حجر توثيقهما فقال في التقريب: "ثقة' وهو ليس 
بثقة بل "مجهول" لأنه لم يرو عنه غير أبي صادق» وأما توثيق ابن حبان والعجلي فهو على 
قاعدتهما في توثيق من لم يعرف فيه جرح » وقد جَهلَه الذهبي في 'المغني" . 

ولكن الحديث له إسناد آخر وهو ما رواه عبد الله بن أحمد (7777؟) عن يحبى بن عثمان أبي 
زكريا البصري الحربي» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي سلام؛ عن 
المقدام بن معدى كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية 
الكندي . فتذاكروا الحديث فقال أبو داود لعبادة: يا عبادة! كلمات رسول الله يَئِيِ في غزوة كذا في 
شأن الأخماس . فقال عبادة: فذكر الحديث بطوله. وجاء فيه: «أقيموا حدود الله في الحضر والسفر». 

ورواه الامام أحمد (17744677740) عن إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش 
بإسناده مختصرًا ومطولًا ومداره على أبي بكر بن عبد الله هو ابن أبي مريم الغسّاني الشامي 
ضعيف . قال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام» لكن كان رديء الحفظ. يحدث بالشيء فيهم» 
فكثر ذلك منه حتى استحق الترك. 

وللحديث إسناد ثالث وهو ما رواه عبد الله بن أحمد (//111؟) عن يحبى بن عثمان؛. حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف. 0 عن أبي سام نحوه. 

وسعيد بن يوسف هو الرحبي» ويقال: الزرقي من صنعاء دمشق ضعيف وبمجموع هذه الطرق 
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يكون الحديث حسنا . 

رُوي في هذا الباب عن أبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر. 

فأما حديث أبي هريرة فرواه الامام أحمد (8778) وابن ماجه (75178) والنسائي (1404) وابن 
الجارود )86١١(‏ وصحححه ابن حبان (479/8) كلهم من حديث عبد الله ب بن المبارك؛. عن عيسى بن 
يزيدء عن جرير بن يزيدء عن أبي زرعة» عن أبي هريرة؛ عن النبي يل قال: قال رسول الله يهلو: 
«حد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا ثلاثين - أو أربعين صباحًا' . 

وفيه جرير بن يزيد بن عبد الله البجلي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

تنبيه : وقع سقط في نسخة ابن حبان المطبوعة بين عيسى بن يزيد وبين أبي هريرة فسقط منه 
'جرير بن يزيد عن أبي زرعة" ورواه ابن حبان (7”491) عن ابن قتيبة» حدثنا محمد بن قدامة» 
حدئنا ابن علية؛ عن يونس بن عبيدء عن عمرو بن سعيدء عن أبي زرعة بن عمروء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يد : «إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحًا' . 

ظاهر إسناده السلامة» ولكنه معلول» فإن أصحاب ابن علية (وهو إسماعيل ابن علية) اختلفوا 
عليه. روا محم ين دام وهو ابن أيمن المصيصي هكذا. قال النسائي: "لا بأس به*. وقال 
الدارقطني : " ثقة * 

وخالفه عمرو بن زرارة فرواه عن إسماعيل ابن علية قال: حدثنا يونس بن عبيد» عن جرير بن 
يزيد» عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة فذكره موقوقًا عليه. 

رواه النسائي (44045) عن عمرو بن زرارة. وعمرو بن زرارة الكلابي أوثق من محمد بن 
قدامة. وقد خالفه في موضعين: 

الأول: جعل جرير بن يزيد شيخ يونس بن عبيد. وجرير بن يزيد ضعيف كما مضى. والثاني: رواه 
موقوقًا على أبي هريرة. وهذا هو الصحيح. وهو الذي رجّحه أيضا الدارقطني في العلل (11/ 51) 

وأما حديث ابن عباس فرواه الطبراني في الكبير )7717/1١(‏ والبيهقي )١51/4(‏ كلاهما من 
حديث أحمد بن يونس» ثنا سعيد أبو غيلان» ثنا عفان بن جبير الطائي» عن أبي جرير أو حريز 
الأزدي» عن عكرمة» عن ابن عياس قال: قال رسول الله و : «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 
ستين سنةء وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين عامًا» واللفظ للطبراني. وعند 
البيهقي : «أربعين يومّاء وفيه رجال لا يعرفون كما قال الهيثمي في 'المجمع' (577/5). 

قلت: وفي متنه نكارة في قوله: «أربعين عامًا» ولذا قال المنذري في الترغيب والترهيب 
(كدهم: : وهو غريب بهذا اللفظ إلا أنه حسّن إسناده. 

وأما حديث ابن عمر فرواه ابن ماجه (7077) ولفظه: «إقامة حد من حدود الله خير من مطر 
أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل» . 
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وفيه سعيد بن سنان الحنفي الحمصي رماه الدارقطني وغيره بالوضع . 
5- باب إقامة الحدود لحرمات الله 

« عن عائشة زوج النبي يَِ أنها قالت: ما خُيّر رسول الله يَِِ في أمرين قط إلا 
أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثمّاء فإن كان نما كان أبعد الناس منهء وما انتقم 
رسول الله يَكِِةِ لنفسه» إلا أن تنتهك حرمة الله فيتتقم لله بها. 

متفق عليه : رواه مالك في حسن الخلق (؟) عن ابن شهابء. عن عروة بن الزبير» عن عائشة» 
فذكرته. ورواه البخاري في المناقب (7010): ومسلم في الفضائل (5771) كلاهما من طريق 
مالكء بف مثله. 

ورواه البخاري في الحدود (57457) من طريق عقيل» عن ابن شهاب» به» نحوه. 

- باب لا محاباة في إقامة الحدود 

© عن عائشة زوج النبي كي أن قريشًًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي 
يلهِ في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يَلِيٍ فكلمه فيها أسامة بن زيد. 
فتلوّن وجه رسول اله يكين فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟» فقال له أسامة: 
استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله يِه فاختطب . فأثنى على الله 
بما يعر اجون ثم قال: «أما بعدء فإنما أهلك من كان قبلكمء أنهم كانوا إذا سرق 

فيهم الشريف» 00 وإذا سرق فيهم الضعيف» أقاموا عليه الحد. وإني» والذي 

0 لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر بتلك المرأة التي 
سرقت فقطعت يدها. 

قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد. وتزوجت. وكانت 
تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله يكله. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (51784) ومسلم في الحدود )١1184(‏ كلاهما عن طريق 
الليث. عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 

ورواه مسلم من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهابء بإسناده عن عائشة» فذكرته والسياق له. 

4- باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق 

© عن بهز بن حكيم بن معاوية, عن أبيه» عن جده قال: أخذ النبي كَل ناسًا من 
قومي في تهمة» فحبسهمء فجاء رجل من قومي إلى النبي ويخ وهو يخطب فقال: يا 
محمد» علام تحبس جيرتي؟ فصمت النبي يلِةِ فقال: إن ناسًا ليقولون: إنك تنهى عن 
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الشر وتستخلي به فقال النبي يلِ: «ما يقول؟؟ قال: فجعلت أعرّض بينهما بالكلام 
مخافة أن يسمعهاء فيدعو على قومي دعوة لا يُفلِحون بعدها أبدًّا. فلم يزل النبي كَل 
به حتى فهمها . فقال: «قد قالوها أو قائلها منهم؟ والله لو فعلتٌ لكان على وما كان 
عليهم» خلُوا له عن جيرانه؟ . 

حسن: رواه أحمد )70٠١19(‏ عن عبد الرزاق وهو في مصنفه )18894١(‏ عن معمرء عن بهز بن 
حكيم بإسناده . 

واختصره أبو داود (77170) والترمذي )١1517(‏ والنسائي (44175) والحاكم )٠١7/5(‏ كلهم 
من حديث معمرء عن بهز بإسناده يقوله: إن النبييي حبس رجلا في تهمة» ثم خلّى عنه. 

قال الترمذي: *حديث حسن". 

قلت: وهو كما قال فإن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

« عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعًا لهم» 
فحبسهم أيامّاء ثم خلى سبيلهم. فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا 
ضرب. فقال النعمان: ما شئتم» إن شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك. وإلا 
أخذت من ظهوركم مثله. قالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله كَل. 

حسن: رواه النسائى (541754) وأبو داود (5787) كلاهما من حديث بقية بن الوليد» قال 
حدثتي صفوان بن عمرو» قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي؛ عن النعمان بن بشير فذكره. 

قال أبوداود: إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف . 

وإسناده حسن من أجل أزهر بن عبد الله الحرازي الحمصي. قال البخاري: "أزهر بن عبد الله 
وأزهر بن سعيد وأزهر بن يزيد واحد نسبوه مرة: مرادي» ومرة: هوزنيء ومرة حرازي' . 

قال ابن حجر: “ووافقه جماعة على ذلك" وأما شرح حال أزهر فلم يذكر المزي شيئا منه في 
الترجمتين» وقد قال ابن الجارود في كتاب الضعفاء: كان يسب عليًا . 

ثم قال: لم يتكلموا إلا في مذهبه» وقد ونّقه العجلي. 

وقال في التقريب: “صدوق" وكذلك قال في أزهر بن سعيد الحرازي. 

وأما بقية بن الوليد فهو مدلسء كثير التدليس عن الضعفاءء كما أنه مختلف في توثيقه وتضعيفه 
غير أنه حسن الحديث إذا صرّح كما هنا. وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح. 

9- باب ما روي في درء الحدود 

رُوي عن عائشة مرفوعًا: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا 

سبيله» فإن الامام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوية' . 
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رواه الترمذي )١574(‏ والدارقطني (5/ 85) والحاكم (4/ 784) والبيهقي (98/4؟1١)‏ كلهم من 
طريق يزيد بن زياد الدمشقي؛ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد ' رده الذهبي فقال: قال النسائي: "يزيد بن زياد شامي متروك' . 

وقال الترمذي: 'حديث عائشة لا نعرفه مرفوتًا إلا من حديث محمد بن ربيعة» عن يزيد بن 
زياد الدمشقي... *.وقال: 'رواه وكيعء عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه.. ورواية وكيع 
أولى ' . وقال: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله يَكِةٍ أنهم قالوا: مثل ذلك. 
'ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث' . انتهى قول الترمذي . 

وفي معناه أيضا ما رُويّ عن أبي هريرة مرفوعًا : «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا». 

رواه ابن ماجه (5040؟) عن عبد الله بن الجرّاح. قال: حدثنا وكيع» عن إبراهيم بن الفضل» 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده ضعيف فإن إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني أبو إسحاق ضعيف باتفاق أهل العلم 
حتى قال الدارقطني: "متروك' . 

وفي معناه أيضا ما رُوي عن علي مرفوعًا : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 

رواه الدارقطني والبيهقي . قال البيهقي: في هذا الاسناد ضعف. 

قلت: فيه مختار التمار وهو مختار بن نافع التميمي وأبو إسحاق التمار ضعيف باتفاق أهل 
العلم . وفي معناه أحاديث أخرى لا يصح منها شيء. 

ولكن صمح عن بعض الصحابة درء الحدود بالشبهات. فقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: ' لأن 
أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات' . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 

وكذلك روي عن ابن مسعود وغيرهء ودرءٌ الحدود بالشبهات من عمدة الفقهاء والقضاة 
للمصلحة العامة» وأحاديث الباب مع ضعفها يعضد بعضه بعضا للحفاظ على حياة الانسان» 
وسلامة أعضائه. 

-٠‏ باب الغلام الذي يقام عليه الحد 

ه عن عطية القرظي يقول: عُرضنا على رسول الله يكل يوم قريظة» فكان من أنبت 
قُتل» ومن لم ينبت خلّي سبيله. فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. 

وفي رواية: «فكشفوا عانتي» فوجدوها لم يت فجعلوني في السبي». 

حسن: رواه أبو داود )15٠054(‏ والترمذي )١1584(‏ وابن ماجه (19041) والنسائي )1944١(‏ 
وصحّححه ابن حبان (4780) والحاكم (5/ 0) كلهم من طرق عن عبد الملك بن عميرء قال: 
سمعت عطية القُرظي يقول: فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل عبد الملك بن عمير اللخمي فإنه حسن الحديث. قال الترمذي: حسن 
صحيح. وقال: "العمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الانبات بلوغًا إن لم يُعرف احتلامه. ولا 
سه وهو اقول أخمد وإسحاق: 

-١‏ باب النهي عن ضرب الوجه في الحدّ 

« عن أبي هريرة» عن النبي يد قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه». 

حسن: روأه أبو داود (5447) عن أبي كامل» حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» 
عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ورواه أحمد (7") عن سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة وزاد فيه: «فإن 
الله خلق آدم على صورته' وقد أشار مسلم (75117) إلى رواية سفيان» عن أبي الزنادء بهذا الاسناد 
وقال: «إذا ضرب أحدكم». 

وأصل حديث أبي هريرة في الصحيحين: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه» وهو مخرج 
في موضعه. 
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جموع ما جاء في حد الزنا 


-١‏ باب ما جاء في تحريم الزنا 

قال الله تعالى: ولا تفرد وأ ألزَقة 3 ِنَم كن سَحِمَهٌ وس أ سَبِيكَا © © [الإسراء: ؟5] 

© عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي يك أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله ندّا وهو خلقك؛ قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل 
ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4411) ومسلم في الايمان (81) كلاهما عن عثمان بن أبي 
شيبة» حدثنا جرير» عن منه . ٠.‏ عن أبي وائل» عن عمرو بن شُرحبيل» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

« عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله يَكِيةِ مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل 
رأى أحد منكم من رؤيا؟» قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقصء وإنه قال ذات 
غداة: «إنه أتاني الليلة آنيان وإنهما ابتعئاني» وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت 
معهما. . » فذكر الحديث بطوله. 

وفيه: «فانطلقنا فأتينا على مثل التنور- قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لَغط 
وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عُراة» وإذا هم يأتيهم لهب من 
أسفل منهمء فإذا أتاهم ذلك اللّهب ضُوضَّواء قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا 
لي: انطلق انطلق. .» ثم أخبراه بذلك فقالا: «وأما الرجال والنساء العراة الذين في 
مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني». 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (041) عن مؤمل بن هشام بن أبي هاشمء حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف» حلثنا أبو رجاء» حدثنا سمرة بن جندب» فذكره. ورواه مسلم 
في الفضائل (17175/ 77) من وجه آخر عن أبي رجاء العطاردي مختصرا . 

عن أبي أمامة قال: إن فتى شابًا أتى النبي يِه فقال: يا رسول الله ائذن لي 
بالزناء فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مه مه فقال: «ادنه؛ فدنا منه قريبا قال: 
فجلس قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لاء والله جعلني الله فداءك قال: «ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم» قال: «أفتحبه لابنتك؟» ب قال: لا والله يا رسول اللهء جعلني الله 
فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم» قال: «أفتحبه لأختك؟» قال: لا واللهء 
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جعلني الله فداءك قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم» قال: «أفتحبه لعمتك؟' قال: 
لا واللّهء جعلني الله قداءك قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: "أفتحبه 
لخالتك؟» قال: لا واللّهء جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ 
قال: فوضع يده عليهء وقال: «اللّهم اغفر لذنبه» وطهر قلبه.؛ وحصّن فرجه» قال: 

فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. 

صحيح : رواه أحمد (11711) والطبراني (77174) كلاهما من طريق ريز بن عثمان» ثنا سليم 
ابن عامر» عن أبي أمامة فذكر الحديث . وإسناده صحيح . 

3- باب فضل من دُعي إلى الزنا فامتنع 

© عن أبي هريرة» عن النبي يَليْةِ قال: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظلهء يوم لا 
ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت 
عيناه» ورجل قلبه معلق في المسجدء ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما صنعت يمينه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (1807) ومسلم في الزكاة )1١11(‏ من طريق عبيد الله بن 
عمر» عن حُبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة فذكره. 

1 باب ثبوت رجم المحصن في التوراة 

« عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله يك فذكروا له أن 
رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كَكيِ: «ما تجدون في التوراة في شان 
الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويُجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتمء إن فيها 
الرجم. فأتوا بالتوراة فنثروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» ثم قرأ ما قبلها وما 
بعدهاء فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: 
صدق يا محمدء فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله يك فرُجما. فقال عبد الله بن 
عمر: فرأيت الرجل يَحْنِي على المرأة» يقيها الحجارة. 

متفق عليه : رواه مالك في الحدود )١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. ورواه البخاري 
في الحدود (1841) من طريق مالك» به؛ مثله. 

ورواه مسلم في الحدود )١1949:177(‏ من طريق عبيد الله عن نافع» به» نحوه. ورواه من طريق 
ابن وهبء أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنسء» أن نافعًا أخبرهم عن ابن عمر» 
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فذكره باختصار. 

ورواه الشيخان البخاري (1041) ومسلم (1199:11) كلاهما من حديث إسماعيل ابن علية» 
عن أيوب» عن نافع وفيه: 

قالوا: نُسَحُمُ وجوههما وتُخزيهما قال: 8مَأنأ بألتَوْرَدَ كَائُومَآ إن شنم صَددقرت؟ [آل عمران: 
97] فجاؤوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعورء اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه 
قال: «ارفع يدك' فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح. فقال يا محمد! إن عليهما الرجم. ولكنا نكاتمه بينناء 
فأمر بهما فرجما فرأيته يجانئ عليها الحجارة. هذا لفظ البخاري. وأما مسلم فلم يسق لفظه. ورواه الامام 
أحمد (4494) عن إسماعيل ابن علية وفيه: وجاؤوا بقارئ لهم أعور يقال له: ابن صوريا . . 

وقوله: يجانئ بجيم وهمزة في آخره يكب عليها . 

وقوله: نسحم وجوههما ين اشن نالسر 

وقوله: 'تُخزيهما * : من الخزي بأن يركبا على الحمار معكوساء ويدارا في الأسواق. 

© عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهودء فدعوا رسول الله يَلِةِ إلى القفٌ فأتاهم في 
بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم» إن رجلا منا زنى بامرأة» فاحكمء فوضعوا 
لرسول الله يلد وسادة فجلس عليها. ثم قال: «ائتوني بالتوراة» فأتي بهاء فنزع 
الوسادة من تحته» ووضع التوراة عليها . ثم قال: «آمنت بك وبمن أنزلك؟ ثم قال: 
«اثتوني بأعلمكم' فأتي بفتى شاب . ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك» ا 

حسن: رواه أبو داود (5554) عن أحمد بن سعيد الهمداني, حدثنا ابن وهبء حدثني هشام 
ابن سعدء أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني أبو عباد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

« عن البراء بن عازب» قال: مرّ على النبي يكْةْ بيهودي مُحممًا مجلودًا. فدعاهم 
علد فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا من 
علمائهم. فقال: «أنشدّك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم؟؟ قالوا: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم 
ولكنه كثر فى أشرافنا. فكناء إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف. أقمنا 
عليه الحدء قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم لل ا 0 للا ني أول من أحياأمرك إن 
أماتوه» فأمر به فرجم . ال «يتأيهًا السُولُ لا يرك الدرت مُسرِعُونَ 
في الْكْفْرٍ4 [المائدة: ]4١‏ إلى قوله: #إِنْ أُوتِيشرٌ هَدَا 0 ]4١‏ يقول: اثتوا 
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محمدًا يل فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأتزل 


الله تعالى: «وَمن لَرْ يحتكر يما أَنَرَلَ أمَّدُ لِك هُمُ الْكَفْرُونَ 4 [المائدة: 44] لوَمَن لَرْ 
يححكم يمآ أَنلَ اله مَأوْليكَ هُمْ لسوت ؟ [المائدة: 47] في الكفار كلها . 

صحيح : رواه مسلم في الحدود )17٠١(‏ من طريق أبي معاوية (هو الضرير) عن الأعمش. عن 
عبد الله بن مرة» عن البراء بن عازب» فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي ذل رجلا من أسلمء ورجلا من اليهود 
وامرأته. وفي رواية: وامرأة. 

صحيح : رواه مسلم في الحدود )17١١(‏ عن هارون بن عبد الله حدثنا الحجاج بن محمد. 
قال: قال ابن جريح» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

وأما ما روي عن جابر قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال: «ائتوني بأعلم رجلين 
منكم' فأتوه بابني صوريا قال: فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة 
إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما. قال: افما يمنعكما أن 
ترجموهما؟' قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله يَةِ بالشهود. فجاء أربعة فشهدوا 
أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر رسول الله و8 برجمها. فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (4407) عن يحبى بن موسى البلخيء حدثنا أبو أسامة» قال مجالد: أخبرنا عن 
عامر الشعبي؛ عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد. 

ورواه أيضا أبو داود (577) من وجه آخر مرسلا باختصار. 


© عن جابر بن سمرة أن النبي يكل رجم يهوديا ويهودية. 

حسن : رواه الترمذي )١477(‏ وابن ماجه (1001) وأحمد )3١807(‏ كلهم من طريق شريك» 
عن سماك؛ عن جابر بن سمرة فذكره. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي ضَعَف لسوء حفظه. وقد توبع. رواه أبو داود الطيالسي (415) 
عن حماد بن سلمة؛ عن سماك به. وبهذه المتابعة حسن هذا الحديث. 

قال الترمذي: 'والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب» وترافعوا 
إلئن حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين. وهو قول أحمد وإسحاق 
وقال بعضهم : لا يقام عليهم الحد في الزنا. والقول الأوصل أصح" . انتهى . 

« عن الشيباني قال: قلت لابن أبي أوفى: رجم رسول الله َك قال: نعمء يهوديا 
ويهودية قال: قلت: بعد نزول النور أو قبلها؟ قال: لا أدري. 
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صحيح : رواه أحمد )١9117(‏ وابن حبان (4477) كلاهما من حديث هُشيم بن بشيرء قال: 
قال الشيباني فذكره. 

وإسناده صحيح. والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي. وأخرجه الشيخان 
كما سيأتي من وجه آخر عن أبي إسحاق الشيباني وليس فيه ذكر رجم اليهودي واليهودية . 

© عن ابن عباس قال: أمر رسول الله يَكِِ برجم اليهودي واليهودية عند باب 
مسجدهء فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته» فجنا عليها يقيها مس 
الحجارة» حتى قتلا جميعا. فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق قيق الزنا منهما . 

حسن : رواه الامام أحمد (5774) عن يعقوب وسعدء قالا: حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: 
وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه الطبراني في الكبير )5١/٠١(‏ والحاكم (5/ 76) كلاهما من وجه آخر عن محمد بن 
إسحاق» قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة بإسناده وفيه: قد أحصنا فسألوه أن يحكم 
فيهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع. وإسماعيل بن 
إبراهيم الشيباني حجازي ثقة» ولّقه أبو زرعة» وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو من رجال 
'التعجيل' (47). 

وليس من رجال 'التهذيب' إبراهيم بن إسماعيل» ويقال: إسماعيل بن إبراهيم السلمي ويقال 
الشيباني حجازي فهو مجهول كما قال أبو حاتم. فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي وابن حبان. 
وجمع بينهما البخاري فتبعه المزي . 

قال الحاكم: *“صحيح على شرط مسلم» ولعل متوهما من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل 
الشيباني هذا مجهول» وليس كذلك. فقد روى عنه عمرو بن دينار الأثرم" . انتهى 

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة قال: أول مرجوم رجمه رسول الله ويد من اليهود. رواه أبو 
داود (4400) عن محمد بن يحبى» حدثنا عبد الرزاق وهو في مصنفه (17770) أخبرنا معمرء 

عن الزهري» حدثنا رجل من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه نحن عند سعيد بن المسيب» فحدثنا عن 
أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود وامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه 
نبي بعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا : فتيا نبي من 
أنبيائك» قال: فأتوا النبي يِه وهو جالس في المسجد في أصحابهء فقالوا: يا أبا القاسمء ما 
ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مِدراسهم. فقام على الباب. فقال: 
«أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟' قالوا: 
يُحمم» ويُّجِبّه ويُجلدء والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفينُهما ويطاف بهما. قال: 
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وسكت شاب منهم. فلما رآه النبي ييخ سكت ألظ به النشدة. فقال: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد في 
التوراة نان النبي يلل 0 أول ما ارتخصتم أمر 0 ذو قرابة من ملك من 
ا 1 فحال قومه دونه وقالوا: لا 
يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه؛ فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي 5 : 
«فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما». 

قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: طإنَّآ أَزَلَنا ألتَوَرَدَ ها هُدَى وَورٌعمَكُمْ يها 
بيت ألَذنَ أَسَْلَمُوأ» [المائدة: 44] كان النبي كلل منهم. 

ورواه الامام أحمد (7780) عن عبد الرزاق بإسناده مختصراء ورواه أيضا أبو داود (4401) 
من وجه آخر عن محمد بن إسحاق. عن الزهري قال: سمعت رجلا من مزيئة يحدث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: زنى رجل وامرأة من اليهودء وقد أحصنا حين قدم رسول الله يي 
المدينة . وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة» فتركوه وأخذوا بالتجبية يُضرب مائة بحبل مطلي 
بقار ويحمل على حمارء وجهه مما يلي دبر الحمارء فاجتمع أحبار من أحبارهمء فبعثوا قومًا 
آخرين إلى رسول الله بَِدِ فقالوا: سلوه عن حد الزاني. وساق الحديث فقال فيه: قال: ولم يكونوا 
من أهل دينه فيحكم بينهم . فخيّر في ذلك قال: طقن بحآموك كَحَكُم بتع أو أعْرس عَنّْهمَ 4 [المائدة: 
؟؟] ورواه البيهقي (1417/8) من طريق أبي داود وفيه أيضا رجل من مزينة لم يسم . 

15- باب ثبوت رجح جم المُخْصَن في كتاب الله وسنة رسول الله بل 

« عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب 
الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن. إذا قامت البيئة» أو كان الحبل» 
أو الاعتراف. 

متفق عليه : رواه مالك في الحدود (8) عن ابن شهاب؛. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن عبد الله بن عباس» فذكره. 

وهو طرف من خطبة طويلة كانت في آخر ححجة حجها عمر بن الخطاب بعد أن رجع إلى المدينة . 

رواها بطولها البخاري في الحدود (71470) من طريق صالح (هو ابن كيسان) عن الزهري» به. 

وروى البخاري طرفا في الحدود أيضا (1819) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان (هو ابن 
عيينة) عن الزهري» عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب وهو 
جالس على منبر رسول الله يَنْ:- "إن الله قد بعث محمدا يَِِ بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان 
مما أنزل عليه آية الرجمء قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله يَلِ ورجمنا بعده» فأخشى 
إن طال بالناس زمان. أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها 
للد وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» 
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أو كان الحبل أو الاعتراف' . ورواه مسلم في الحدود )١1941(‏ من طريق سفيان وغيره. 

قال الحافظ ابن حجر : ' وقد أخرجه الاسماعيلي من رواية جعفر الفريابي: عن علي بن عبدالله 
شيخ البخاري (عن سفيان به) فيه فقال بعد قوله "أو الاعتراف": "وقد قرأناها: الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البنّة' وقد رجم رسول الله يلد ورجمنا بعده. 

فسقط من رواية البخاري من قوله: "وقرأ' إلى قوله 'البنّة' ولعل البخاري هو الذي حذف 
ذلك عمدّاء فقد أخرجه النسائي (في الكبرى 7197) عن محمد بن منصورء عن سفيان كرواية 
جعفر ثم قال: 'لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث. الشيخ والشيخة" غير سفيانء. وينبغي أن 
يكون وهم في ذلك . 

قال ابن حجر: "وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك» ويونس» ومعمر» وصالح بن 
كيسان. وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها .١"..‏ ه فتح الباري .)١537/1١1(‏ 

ثم قال: *وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية "الموطأ" عن يحبى بن سعيد. عن 
معدا المسيك ل لما صدر عمر من الحج وقدم المدينة خطب الناس» فقال: ا 
سنت لكم السنن» وفُرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة - ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن 
آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله يه ورجمناء والذي 
نفسي بيده لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة' قال مالك: الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة. اه والحديث في الموطأ في 
"الحدود" .)٠١(‏ 

ويرى بعض المحققين أن قوله تعالى: «أَليَةُ ون ُو كل وس ينين [النور: ؟] عام في 
المحصن وغيره؛ فنسخ في حق المحصن بالرجم لرجم رسول الله يي . فيكون نسخ الكتاب بالسنة القطعية 
الفعلية. وقالوا: هذا أولى من ادعاء كون الناسخ قوله تعالى: «والشيخ والشيخة ...6 لعدم القطع بثبوت 
كونها قراناء لم نسبخ نلاوتها وبقاء حكمهاء ولذا قال علي بن أبي طالب: جلدتهما بكتاب الله؛ ورجمتهما 
بسنة رسول الله يف ' ولم ينسبه إلى القرآن المنسوخ تلاوته. وعلى هذا فيكون الرجم حكما زائدا على كتاب 
الله في حق المحصن . انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (7/ 05154 . 

© عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يك : «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل 
الله لهن سبيلًا : البكر بالبكر جلد ماثة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم» . 

صحيح : رواه مسلم في الحدود (1140:15) عن يحيى بن يحبى التميمي» » أخبرنا مُشيم؛ عن 
منصورء عن الحسن» عن حِطَّان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة بن الصامت فذكره. 

قوله: «قد جعل الله لهن سبيلًا: إشارة إلى قوله تعالى: ا تَأَنيوْهَ إن الْنَبَوتٍ حَقَّ مهن 
لْمَوتُ أَوْ يجْمَلَ أشَُّ طن سبيلا© [النساء: 16] 
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دا كو 3 0 لب ار اك ري ف ل ا 
يرجم مستدلين بحديث عبادة. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن 
كعب . وإليه ذهب إسحاق وداود وذفك الأكترون إن آنه لا جلها على الشصيق مع الرجم. يُروى 
ذلك عن أبي يكر وعمر وغيرهما من الصحابة. وإليه ذهب عامة الفقهاء. وقالوا : إن الجلد منسوخ 
فيمن وجب عليه الرجمء لأن النبي يَِخِ رجم ماعرّاء والغامدية؛ واليهوديين» ولم يجلد واحدًا 
منهم وقال لأنيس الأسلمي : «واغد يا أنيس» على المرأة» فإن اعترفت فارجمهاء فهذا الحديث آخر 
الأمرين» لأن راويه أبو هريرة متأخر الاسلام؛ فيكون ناسخا لما سبق من الجمع بين الجلد والرجم . 

« عن ابن عباس قال: وَالَّق يَأتِيرت ألْشَحِمَةَ من 5 َس تديأ عَلتهنَ أرزبسة 
يكم ون كيذوا تأنيؤشك إن اكيوب عن بهن لمث أذ يَجمَلَ مد كن سبيلا» 
[النسآء: 16] وذكر الرجل بعد الما 5 0 فقال والدان أيَكِنهًا من 
َتَاُوهُمَا إن تاب وَأَضَلحا فأَغْره ضُوأ عَنْهُمَ] »4 [النسآء: 16] نسخ ذلك بآية الجلد فقال: 
ايك و تي ل كير و ما مق ا ينك ى ين ل د كم من بأ 
وبْوْرِ الْآحِرٍ وَلَْْبدَ عََبُمَا طَلمَةٌ ين الْمؤْمِنينَ4 [النور:؟] 

حسن: رواه 00 (451) ومن طريقه البيهقي (4/ )73١١‏ عن أحمد بن محمد بن ثابت 
المروزي» حدثني علي بن الحسين عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين وأبيه الحسين بن واقد المروزي فإنهما صدوقان. 

« عن أبي إسحاق الشيباني» قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله 
يي ؟ قال: نعم. قال: قلت: بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (1411) من طريق خالد (هو ابن عبد الله) ومسلم في 
الحدود (1707) من طريق علي بن مُسهرء كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني» به. 

عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله َك . 

صحيح : رواه البخاري في الحدود (1817) عن آدمء حدثنا شعبة» حدثنا سلمة بن كهيل» 
قال: سمعت الشعبي يحدّث عن علي فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله قال: رجم النبي ككل رجلا من أسلمء ورجلا من اليهود. 
وامرأته . 

صحيح : ”0 ٠١‏ عن هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد 
قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

وقوله: «وامرأته» أي امرأة من اليهود. 
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ه- باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك 

© عن أبي هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسول الله يك وهو في المسجد» فناداه 
فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه حتى رد عليه أربع مرات» فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات» دعاه النبي تَلةِ فقال: «أبك جنون؟' قال: لاء قال: «فهل 
أحصنت؟ » قال: نعم» فقال النبي كك: «اذهبوا به فارجموه». 

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع من جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمهء فرجمناه 
بالمصلى, فلما أذلقته الحجارة هرب» فأدركناه بالحرة فرجمناه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1811-7816) ومسلم في الحدود (1191:15) 
كلاهما من طريق الليث بن سعد حدثني عقيل» عن ابن شهاب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أنه قال فذكره. 

وابن شهاب سمع هذا الحديث من صحابيين في أحدهما شيخه أبو سلمةء وفي الثاني أبهم 
اسمهء ولكن تبين فيما بعد أنه أبو سلمة أيضا. الذي سمع هذا الحديث من أبي هريرة وجابر بن 
عبد الله كما يأتي. 

© عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي يبي فقال: إني زنيت. فأعرض 
عنه. ثم قال: إني زنيت» فأعرض عنهء ثم قال: إني زنيت» فأعرض عنه» ثم قال: 
إني زنيت» فأعرض عنه حتى قال أربع مرات. فأمر به أن يرجم. فلما أصابته 
الحجارة أدبر يشتد» فلقيه رجل بيده لَحُيْ جمل» فضربه فصرعه. فذكر للنبي وُه فراره 
حين مسته الحجارة فقال: "فهلا تركتموه؟". ” 

حسن: رواه الترمذي )١578(‏ وابن ماجه (0054؟) وأحمد (44804) وابن الجارود (419) 
وصحّحه ابن حبان (5478) والحاكم (5/ 011 والبيهقي (8/8؟1) كلهم من طرق عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره؛ وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن 
علقمة الليئي حسن الحديث. وحسّنه أيضا الترمذي. 

واللحي : هو العظم الذي عليه الأسنان. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: جاء الأسلمي إلى النبي يله فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة 
حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي يلي فأقبل في الخامسة فقال أنكتها؟. قال نعم. قال 
١حتى‏ غاب ذلك منك فى ذلك منها؟. قال نعم. قال: "كما يغيب المِرُوَدُ في المكحلة والرشاءٌ في 
البئر». قال نعم. قال: 'فهل تدري ما الزنا؟». قال: نعمء أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من 
امرأته حلالا. قال: #فما تريد بهذا القول؟". قال أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم فسمع النبي كل 
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رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى 
حم رم الكلب. فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مرّ بجيفة حمار شائل برجله. فقال: «أين 
00 فقالا : نحن ذانٍ يا رسول الله . قال: «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار». فقالا: 
نبي اللهء من يأكل من هذا؟ قال: «فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منهء والذي 

0 إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها» فهو ضعيف: رواه أبو داود (44748) والدارقطني 
(1917-197/0) والبيهقي )١18/4(‏ وابن الجارود )81١5(‏ وصحّحه ابن حبان (47994) كلهم من 
حديث ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» أن عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة أخبره أنه 
سمع أبا هريرة فذكره . 

وعبد الرحمن بن الصامتء وقيل: ابن هضاض الدوسي لم يرو عنه غير ابن جريج» ولم يوثقه 
أحد إلا أن ابن حبان ذكره فى ثقاته (91//6) وأخرج حديثه في صحيحه على قاعدته في توثيق 
المجاهيل. وقد قال البخاري: لا يعرف إلا بهذا الحديث. 

© عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم. أتى النبي يَكِِ وهو في المسجد فقال: 
إنه قد زنى» فأعرض عنهء فتنحّى لشقّه الذي أعرض» فشهد على نفسه أربع شهادات» 
فدعاه فقال: «هل بك جنون؟ هل أحصنت؟؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى. 
فلما أذلقته الحجارة جمزء حتى أدرك بالحرة فقتل . 

متفق عليه : رواه البخاري في الطلاق (0170) ومسلم في الحدود )١111(‏ كلاهما من حديث 
ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة» عن جابر فذكره. 

ورواه البخاري في الحدود (1870) من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري؛ عن أبي 
سلمة. عن جابر وزاد فيه: فقال النبي يَيِِ: *خيرًا وصلى عليه' وقال: ولم يقل يونس وابن جريج 

عن الزهري: 'فصلى عليه" وسئل أبو عبد الله (البخاري) قوله: 'فصلى عليه" يصح أم لا؟ قال: 
رواه معمرء قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. انتهى. 

قلت: حديث عبد الرزاق في مصنفه (177777) ومن طريقه رواه مسلم إلا أنه لم يسق لفظه بل 
قال: نحو رواية عقيل» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة. وليس في حديث أبي 
هريرة ذكر الصلاة. ورواه أيضا أبو داود )147١(‏ والترمذي )١5179(‏ والنسائي (35-37/4) 
وغيرهم كلهم قالوا: "ولم يصل عليه" . 

فذكر الصلاة في صحيح البخاري يرجع إلى اختلاف نسخ مصنف عبد الرزاق» والصحيح أنه 
لم يصل عليه» لأن جماعة من الرواة عن عبد الرزاق لم يذكروا الصلاة عليه وخالفهم محمود بن 
غيلان الذي روى عنه البخاري فذكر الصلاة. انظر أسماء هؤلاء الجماعة في الفتح (170/15). 

وأما ما روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الصلاة عليه فهو شاذ منقطع. وقوله 
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أن النبي يفي صلى الظهر يوم ضُرب ماعزء وطوّل الأوليين من الظهر حتى كان الناس يعجزون عنها 
من طول القيام فلما انصرف أمر به أن يرجمء فرجم. فلم يُقتل حتى رماه عمر بن الخطاب يلحي 
بعير» فأصاب رأسه فقتله؛ فقال رجل حين فاظ لماعز: تعست! فقيل للنبي يَث: يا رسول الله» 
تصلي عليه؟ قال: لا. فلما كان الغد صلى الظهرء فطوّل الركعتين الأوليين كما طولها بالأمس» أو 
أدنى شيئًا . فلما انصرف قال: فصلوا على صاحبكم . فصلى عليه النبي يي والناس . 

رواه عبد الرزاق )١7775(‏ قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر قال: 
أخبرني أيوب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري فذكره وفيه شذوذ في ذكر الصلاة على 
ماعزء والصحيح الثابت أنه لم يصل عليه. 

ثم أبو أمامة واسمه أسعد له رؤية» لم يسمع من النبي كلع. 

اختلف أهل العلم في الصلاة على المحدود. فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الصلاة 
عليه. وقد صلى النبي بل على الغامدية» وأمر الناس أن يصلوا عليها ولكن يجوز للامام ولأهل 
العلم والفضل أن يتأخروا عن الصلاة على المحدود لأسباب أحيانا منها: ردع أهل المعاصي 
بخلاف المحاربين فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصلى عليهم؛ لأنهم لا يستحقون أن يدعى لهم 
بالرحمة والمغفرة وقد حاربوا الله ورسوله. 

© عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي وَل رجل 
قصير أعضل ليس عليه رداءء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى» فقال رسول الله 
كِِ: فلعلك؟» قال: لاء والله إنه قد زنى الأخر. قال: فرجمه. ثم خطبء فقال: 
لألا كلما نفرنا غازين في سبيل اللّهء خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس» يمنح 
أحدهم الكُنْبَ أما والله إن يمكئّي من أحدهم لأنكلئّه عنه». 

صحيح : رواه مسلم في الحدود (1145) عن أبي كامل فُضيل بن حسين الجحدري؛ حدثنا أبو 
عوانة؛ عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» فذكره. 

وقوله: «أعضل »أي مشتد الخلق. 

ورواه شعبة» عن سماك بن حرب وفيه: أتي رسول الله كد برجل قصيرء أشعث. ذي 
عضلات. عليه إزار» وقد زنى فرده مرتين» ثم أمر به فرجم» فقال رسول الله يَلؤمئله كما سبق . 

رواه مسلم من طرق عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة. 

قال: فحدثتّه سعيد بن جبير فقال: إنه رده أربع مرات . 

وقوله: لأشعث »الأشعث متغير الرأس» ومتلبد الشعر لقلة تعهده بالدهن. 

وقوله: هذي عضلات ' أي العضلة كل لحمة صلبة. 

وفي رواية أبي داود (4477): "لا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل»: خلف أحدهم له نبيب 
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كنبيب التيس يمنح إحداهن الكُثبة» أما إن الله عز وجل إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن». 

قال شعبة: سألت سماكا عن الكُثبة فقال: اللبن القليل. 

« عن ابن عباس أن النبي يَيِةٍ قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟؟ قال: 
وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان' قال: نعم. قال: فشهد 
أربع شهادات» ثم أمر به فرجم . 

صحيح : رواه مسلم في الحدود )١1797(‏ من طريق أبي عوانة» عن سماك؛ عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» فذكره. 

« عن ابن عباس قال لما أتى ماعز بن مالك النبي يٍَ قال له: «لعلك فَبّلْتَ أو 
غمزت أو نظرت؟؟ قال: لا يا رسول اللّه. قال: «أنكتها» لا يكني. قال: فعند ذلك 
أمر برجمه. 

صحيح : رواه البخاري في الحدود (1854) عن عبد الله بن محمد الجعفي». حدثنا وهب بن 
جرير» حدثنا أبي» قال: سمعت يعلى بن حكيم. عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه أبو داود (54717) من طرق عن جرير بن حازم وفيه: «أفتكحتها؟» قال: نعم. قال: فعند 
ذلك أمر برجمه. 

وفي رواية عنده: سأل النبي يك قومه: «أمجنون هو؟؟ قالوا: ليس به بأس. قال: «أفعلت 
بها؟» قال: نعم. فأمر به أن يرجم . فانطلق به فرجم» ولم يصل عليه. .)457١(‏ 

« عن بريدة بن الحصيب أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله وَل فقال: يا 
رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد أن تطهّرني. فردّه» فلما كان من 
الغد أتاه فقال: يا رسول اللهء إني قد زنيت فرده الثانية. فأرسل رسول الله يل إلى 
قومه فقال: «أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وفيّ العقل من 
صالحينا فيما نرى . فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضا فسألوه عنه فأخبروه: أنه لا بأس به 
رلا بعقله . فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. . . الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )١140:171(‏ من طريق عبد الله بن نميرء حدثنا بشير بن 
المهاجر» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيهء فذكره. 

« عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له: ماعز بن مالك» أتى رسول الله يكل 
فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه عليء» فرده النبيككل مرارًا. قال: ثم سأل قومه؟ 
فقالوا: ما نعلم به بأسًا إلا أنه أصاب شيئّاء يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه 
الحد. قال: فرجع إلى النبي يي فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. 
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قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال: فاشتد 
واشتددنا خلفه» حتى أتى عرض الحرة فانتصب لناء فرميناه بجلاميد الحرة (يعني 
الحجارة) قال: قاع رول اله كلو خطيا من المني فقال* «أو كلما انطلقنا غزاة 
ف ميل الله قات رجل في عيالناء له نبيب كنبيب التيس» علي أن لا أوتي برجل 
فعل ذلك إلا نكلت به قال: فما استغفر له ولا سبه. 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )١544:7١(‏ عن محمد بن المثنى؛ حدثني عبد الأعلى» 
حدثنا داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» فذكره. 

وفي رواية لأبي داود (4477) عن أبي نضرة مرسلًا: ذهبوا يسبونه فنهاهمء قال: ذهبوا 
يستغفرون له فنهاهم. وقال: «هو رجل أصاب ذنيًا حسيبه الله . 

فقه الباب: دل حديث بريدة بن الحصيب السابق على مشروعية الحفر للمرجوم والمرجومة. 
وبذلك ترجم له البيهقي في "السئن الكبرى' (8/ 07-40) وقال: 'وفي هذا إثبات الحفر للرجل 
والمرأة جميعًا' . 

واستظهره الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 570) وأجاب عن حديث أبي سعيد الخدري في 
قوله: "فما أوثقناه. ولا حفرنا له' بقوله: "وقد جمع بين الروايتين بأن المنفي حفيرة لا يمكنه 
الوئثوب منهاء والمثبت عكسهء أو أنهم لم يحفروا له أول الأمرء ثم لما فرّ فأدركوه حفروا له 
حفيرة فانتصب فيها حتى فرغوا منهء أو أنهم حفروا له في أول الأمرء ثم لما وجد مس الحجارة 
خرج من الحفر فتبعوه' قال: 'وعلى فرض عدم إمكان الجمعء فالواجب تقديم رواية الاثبات 
على النفي" . . 

قال: * وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يحفر للرجل" قال: “والمشهور عن الأئمة (يعني 
مالكًا والشافعي وأحمد): "أنه لا يحفر مطلقًا " . 

« عن أبي أمامة قال: بينما رسول الله يَكلِهِ في المسجدء ونحن قعود معه» إذ جاء 
رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه عليّء فسكت عنه رسول الله يل 
وأقيمت الصلاة» فلما انصرف نبي الله يِِ قال أبو أمامة: فاتّبع الرجلٌ رسول الله يكن 
حين انصرف . واتبعت رسول الله يكِ أنظر ما يرد على الرجل» فلحق الرجل رسول الله 
يك فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي . قال أبو أمامة: فقال له رسول الله 
كه : «أرأيت حين خرجت من بيتك؛» أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟» قال: بلى يا 
رسول اللّه! قال: «ثم شهدت الصلاة معنا؟» فقال: نعم يا رسول اللّه. قال: فقال له 
رسول الله يي : «فإن الله قد غفر لك حدك أو قال: ذنبك». 
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صحيح: رواه مسلم في التوبة (776؟) من طريق عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمّارء 
حدثنا شدّاد» حدثنا أبو أمامة قال: فذكره. 

« عن يزيد بن نعيم بن هزال. عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيما فى حجر 
أبي. فأصاب جاريةٌ من الحي فقال له أبي: ائت رسول الله يَعْ فأخبره بما صنعت 
لعله يستغفر لك. وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاء فأتاه فقال: يا رسول الله» 
إني زنيثٌ فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله. إني زنيثٌ فأقم 
علي كتاب الله . حتى قالها أربع مرار. قال و : «إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ . 
قال بفلانة. قال: «هل ضاجعتها؛ . قال: نعم. قال: «هل باشرتها' . قال: نعم. قال: 
«هل جامعتهاء . قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم فأخرِجٌ به إلى الحرة. فلما رُجم 
فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزحّ له 
بوظيف بعير فرماه به فقتله» ثم أتى النبي يل فذكر ذلك له فقال : «هلا تركتموه لعله أن 
يتوبٌ فيتوب الله عليه . 

حسن: رواه أبو داود (4414) عن محمد بن سليمان الأنباري. حدثنا وكبعء عن هشام بن 
سعدء قال: أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال؛ عن أبيهء قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي. 

ورواه الامام أحمد )5١1840(‏ عن وكيعء وزاده في آخره قال هشام : فحدثني يزيد بن نعيم بن 
هزال» عن أبيه. أن رسول الله يليك قال لأبي حين رآه: «والله يا هزال؛ لو كنت سترته بثوبك كان 
خيرًا مما صنعت به . 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن نعيم بن هزال وأبيه نعيم فهما حسنا الحديث. وقد قيل: نعيم 
ابن هزال له صحبة . 

وأما هزال فهو ابن يزيد الأسلمي الصحابي الذي كان ماعرًا عنده ووقع على جارية له. 

رواه الحاكم (771/4) من طريق أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن المنكدرء عن ابن الهزال» عن أبيه؛ أن رسول الله ييِ قال: «يا هزال. لو سترته بثوبك 
كان خيرًا لك . 

قال شعبة: قال يحيى : فذكرت هذا الحديث لمجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال فقال يزيد: هذا 
الحق حق وهو حديث جدي. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد. وقد تفرد بهذه الزيادة أبو داود عن شعبة" . 

قلت: بل رواه أيضا هشام بن سعد هذه الزيادة كما مضى . 


« عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي عن أبيه قال: كنت فيمن رجمه فلما 
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وجد مس الحجارة جزع جزعًا شديدًا فذكرنا ذلك لرسول الله يك قال: «فهلا تركتموه؟ ». 

قال محمد: فذكرت ذلك من حديئه حين سمعته: «ألا تركتموه» لعاصم بن عمر بن قتادة فقال 
لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله :ة: مالا 
تركتموه لماعز بن مالك من ثبت من رجال أسلم قبلّاء ولم أعرف وجه حديث فجئت جابر بن 
عبدالله فقلت: إن رجال أسلم يحدثوني: أن رسول الله يمه قال لهم حين ذكروا جزع ماعز من 
الحجارة حين أصابته: «فهلا تركتموه؟؟ وما أتهم القوم وما أعرف الحديث قال: يا ابن أخيء أنا 
أعلم الناس بهذا الحديث» كنت فيمن رجم الرجل» إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس 
الحجارة؛ صرخ بنا يا قومء ردوني إلى رسول الله يل فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي 
وأخبروني أن رسول الله ب غير قاتل» فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما ذهبنا إلى رسول الله يك قال: 
«فهلا تركتم الرجل» وجتتموني به» فيتثبت رسول الله يل منه. فأما ترك حد فلا ». 

حسن: رواه أبو داود )57١(‏ والنسائي في الكبرى (7741) واللفظ له والطحاوي في مشكله 
(475) كلهم من حديث يزيد بن زريع» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيمء عن 
أبي الهيثئم فذكره. وزاد في أبي داود: «فعرفت وجه الحديث». 

قال النسائي: "هذا الإاسناد خير من الذي قبله' . 

قلت: فيه أبو الهيثم بن نصر لم يرو عنه غير محمد بن إبراهيم» ولم يوثقه أحد إلا أنه توبع في 
الرواية الثانية التي يشير إليها النسائي. ومحمد بن إسحاق مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

« عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي بتي فجاءه رجل» فقال: يا رسول الله 
إني أصبت حدًا فأقمه علي. قال: ولم يسأله عنه. قال: وحضرت الصلاة» فصلى 
مع النبي يد فلما قضى النبي كِةِ الصلاة قام إليه الرجل» فقال: يا رسول الله إني 
أصبت حدًا فأقم فيّ كتاب اللّه. قال: «أليس قد صليت معنا؟» قال: نعم قال: «فإن 
الله غفر لك ذنبك. أو قال: حدك؛. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (1877) ومسلم في التوبة (77754) كلاهما من طريق 
عمرو بن عاصم الكلابي» حدثنا همام بن يحبى» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس 
ابن مالك» قال فذكره. 

وفي الباب ما روي عن مساور بن عبيد قال: أتيت أبا برزة فقلت: هل رجم رسول الله يَو؟ 
فقال: نعم رجلا منا يقال له: ماعز بن مالك . 

رواه أحمد (19141) وأبو يعلى )741١(‏ والبزار -كشف الأستار- (7860) كلهم من طريق 
عوف الأعرابي؛ عن مساور بن عبيد فذكره. قال رَوح: مساور بن عبيد الحماني. 

قلت: مساور بن عبيد لم يوثقه أحدء وهو من رجال التعجيل )1١77(‏ روى عنه عوف الأعرابي 


كتاب الحدود يفف الجامع الكامل اج 





وعيسى بن طهمان. 

قال ابن حجر: "فرق البخاري وابن أبي حاتم بين الذي روى عنه عوف والذي روى عنه عيسى 
ابن طهمان. فقال في الأول: يعد في البصريين. وفي الثاني: مولى أبي برزة الأسلمي» وتبعه ابن 
حبان في "الثقات' (5/ 557). وعلى هذا فهو مجهول. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذر وفيه قال لي رسول الله يك: «يا أبا ذرء» الم تر اين 
صاحبكم غفر له. وأُدخل الجنة' رواه أحمد (1504١؟)‏ عن يزيد بن هارون» أخبرنا حجاج بن 
أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي» عن عبد الله بن المقدام» عن ابن شداد» د 
فذكر الحديث بطوله. 

وفيه الحجاج ب بن أرطاة مدلس» » وقد عنعن وعبد الله بن المقدام بن ورد من رجال التعجيل 
(حمىه) قال الحسيني: ليس بالمشهور ولم يذكر من الرواة عنه غير عبد الملك بن المغيرة الطائفي . 
فهو في عداد المجهولين» وفي لفظ الحديث نكارة. 

وخلاصة قصة ماعز الأسلمي أنه كان محصناء وزنى فأقيم عليه حد الزنا وهو الرجم. وأما 
الرواة فاختلفوا في سرد هذه القصة. فمنهم من ذكرها من أولها إلى آخرها. ومنهم من ذكر جزءًا 
منهاء ومنهم من ذكر كيف أقيم عليه الحد؟ والأمر الذي لم يختلف فيه أحد هو أن حد الزنا 
للمحصن هو الرجم. فلا ينبغي أن يحكم على هذه القصة بالاضطراب لاسقاط حد زنا المحصن. 
وبالله التوفيق. 

5- باب ما جاء في رجم الغامدية 

© عن بريدة بن الحصيب أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله يك فقال: يا 
رسول اللّه! إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني . . فرده. . فلما كان من 
الغد أتاه فقال: يا رصول الله وني فد رليك فرده الثانية. فأرسل رسول الله يَكةِ إلى 
قومه فقال: «أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟' فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل 
من صالحينا فيما نرى . فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس 
به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم . 

01 

قال: فجاءت الغامدية فقالت: ايا رسول الله! إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردهاء 
فلم كان الغد قالت: يا رسول الله! لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعرًا . 
فوالله! إني لحبلى. قال: «إما لاء فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في 
خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمته أتته 
بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت: هذاء يا نبي اللّه! قد فطمتهء وقد أكل الطعام» 
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فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسهاء فتنضّح الدم على وجه خالد» 
فسبهاء فسمع نبي الله يَبِِ إياهاء فقال: «مهلا! يا خالد! فوالذي نفسي بيده! لقد تابت 
توبة» لو تابها صاحب مكس لغفر له» ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. 

صحيح : رواه مسلم في الحدود )١116:77(‏ من طريق عبد الله بن نمير» حدثنا من طريق عبد 
الله بن نميرء حدثنا بشير بن المهاجرء حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وقوله: *صاحب مكس" أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب؛ وذلك لكثرة مطالبات الناس 
له وظلاماتهم عنده. 

« عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي يك فقال: يا رسول الله! طهرني 
ققال: «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه؛ قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا 
رسول الله! طهرني» فقال رسول الله يَكِدِ: «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: 
فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني فقال النبي يك مثل ذلك» حتى إذا 
كانت الرابعة قال له رسول الله يللِِ: «فيم أطهرك ؟2 فقال: من الزنى. فسأل رسول الله 
كه «أبه جنون؟2 قأخبر أنه ليس بمجنون فقال: «أشرب خمرا؟» فقام رجل فاستنكهه 
فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال رسول الله يكِغ: «أزنيت؟؟ فقال: نعم فأمر به 
فرجمء فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته. وقائل 
يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي كيه فوضع يده في يده. ثم قال 
اقتلني بالحجارة. قال: فليثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله يَِيدِ وهم 
جلوس فسلم ثم جلس فقال: «استغفروا لماعز بن مالك» قال: فقالوا غفر الله لماعز 
ابن مالك قال: فقال رسول الله يك : «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» . 

قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسولّ الله! طهّرني. فقال: 
«ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت 
ماعز بن مالك . قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: «آنت؟» قالت: 
نعم» فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى 
وضعت. قال: فأنى النبي يلِكٍ فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: (إذا لا نرجمها 
وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعهء يا 
نبي الله. قال: فرجمها. 
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صحيح : رواه مسلم في الحدود )١740:77(‏ عن محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا يحبى بن 
يعلى (هو ابن الحارث المحاربي) عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرئد» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيهء فذكره. 

الظاهر من الحديثين بينهما خلاف في قضية رضاعة الطفل ففي الحديث ردّها النبي وي حنى 
يفطم الطفل» وفي الثاني تكفّل رضاعة الطفل رجل من الأنصارء والأول قاض على الثاني بأن 
المراد بالرضاعة الرعاية الكاملة إلا أن الراوي لم يوفق في التعبير. 

وفي الحديث دليل للامام أحمد: أن المرأة تترك حتى تضع ما في بطنهاء ثم تترك حولين حتى 
تفطمه. وبه قال إسحاق. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الحامل إذا وضعت رُجمت. 

عن عمران بن الحصين» أن امرأة من جهينة أتت نبي الله يَثَِدَ وهي حبلى من 
الزنى. فقالت: يَانِن اللد1 أضيت حذافاقمه على . فدعا نبي الله يقد وليها. فقال: 
«أحسن إليها . فإذا وضعت فائتني بها' ففعل فأمر بها نبي الله يكن فشكت عليه ثيابها . 

ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها؟ يا نبي اللا وقد 
زنت. فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل 
وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الحدود )١147(‏ عن أبي غسّان مالك بن عبد الواحد المشمعي» حدثنا 
معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي. عن يحبى بن أبي كثيرء حدثني أبو قلابة» أن أبا المهلب حدئه 
عن عمران بن حصين؛ فذكره. 

/ا- باب إقامة الحد على الأمة 


« عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس» أقيموا على 
أرقائكم الحدء من أحصن منهم ومن لم يحصن» فإن أمة لرسول الله يله زنت» 
فأمرني أن :أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء 
فذكرت ذلك للنبي يَكيدٍ فقال: «أحسنت» . 

وزاد في رواية : «اتركها حتى تمائل» . 

صحيح : رواه مسلم في الحدود (176) عن محمد بن أبي بكر المقدّمي» حدثنا سليمان أبو 
داودء حدثنا زائدة» عن السّدي». عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» به. 

والرواية الأخرى من طريق إسرائيل؛ عن السدي بهذا الاسناد. 
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4- باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام 

قال الله تعالى : «طألََةُ ون قدا ل محر ونيا َه 4 [النور: ؟] 

ه عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني» أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله يَككةٍ فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر- وهو 
أفقههما - : أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب اللّى وائذن لي أن أتكلم. قال: 
«تكلم» فقال: إن ابني كان عسيفا على هذاء فزنى بامرأتهء فأخبروني أن على ابني 
الرجم» فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم» فأخبروني أن 
ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وإنما الرجم على امرأته» فقال رسول الله يَ: 
«أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك' 
وجلد ابنه ماثة» وغرّبه عامًا. وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخرء «فإن اعترفت 
فارجمها». فاعترفت فرجمها. 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود (1) عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني فذكراه. 

ورواه البخاري في الحدود (18472541457) من طريق مالك» بهء مثله. 

ورواه مسلم في الحدود )١11917:1744(‏ من وجوه أخرى عن الزهري. 

« عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي يَيةِ يأمر فيمن زنى» ولم يحصن: 
جلد مائة وتغريب عام. 

قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب غرّبء ثم لم تزل تلك السنة. 

صحيح : رواه البخاري في الحدود (747774871) عن مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد العزيز 
(هو ابن سلمة الماجشون)»؛ أخبرنا ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن زيد بن خالد 
الجهني» فذكره. 

والمراد بكتاب الله الآية التي نيخت تلاوتها وبقي حكمها وهي: «والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» وقيل غير ذلك. 

وأما التغريب فثبت عن النني كه أنه غرّبء. ويه قال أصحاب النبي َك منهم: أبو بكرء وعمر 
وأبي بن كعب. وعبد الله بن مسعودء وأبو ذر وغيرهم. وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء 
التابعين. وهو قول سفيان الثوري؛ ومالك بن أنس» وعبد الله بن المبارك؛ والشافعي؛ وأحمدء 
وإسحاق وغيرهم . 

وقال أبو حنيفة: لا يُنفى أحدء لأن فيه تمكينا له على الزناء إلا أن يرى الامام مصلحة 
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تعزيرًا وسياسة . 
4- باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل 

« عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب 
الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن.ء إذا قامت البينة» أو كان الحبل 
أو الاعتراف. 

متفق عليه : رواه مالك في الحدود (8) عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن عبد الله بن عباس» فذكره. 

ورواه الشيخان من وجوه أخرى عن الزهري مختصرًا ومطولًا كما سبق. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَِةِ : «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت 
فلانة . فقد ظهر منها الريبة في منطقهاء وهيئتهاء ومن يدخل عليها» . 

صحيح : رواه ابن ماجه )١06094(‏ عن العباس بن الوليد الدمشقي. قال: حدثنا زيد بن يحبى بن 
عبيد. قال: حدثنا الليث بن سعد» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن أبي الأسودء عن عروةء» عن 
ابن عباس فذكره وإسناده صحيح . 

ه عن القاسم بن محمدء قال: قال عبد الله بن شداد وذُكر المتلاعنان عند ابن 
عباس فقال ابن شداد: أهما اللذان قال النبى يل : «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينةٍ 
لرجمتهما!» فقال ابن عباس : لاء تلك امرأة أعلنت. 

وفي رواية: «لاء تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (5805) ومسلم في اللعان )١441/:17(‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة » حدّثنا أبو الزناد» عن القاسم بن محمد» به. 

والرواية الثانية لهما البخاري في الحدود (1851) ومسلم في اللعان )١447:17(‏ من طريق 
الليث. حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن القاسم بن محمد فذكره. 

-٠‏ باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان 

© عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مُصفح! فبلغ ذلك النبي ييل فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير 
منهء والله أغير مني؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1847) ومسلم في اللعان )١544:117(‏ من طريق أبي 
عوانة» حدثنا عبد الله بن نمير» عن وراد كاتب المغيرة» عن المغيرة بن شعبة» فذكره. 
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© عن أبي هريرة قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الى لو وجدت مع أهلي 
رجلا لم أمسه حتى آني بأربعة شهداء؟ قال رسول الله يلي : «نعم» قال: كلاء والذي 
بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله كلِ: اسمعوا إلى 
ما يقول سيّدكم. إنه لغيور» وأنا أغير منه. والله أغير مني». 

صحيح : رواه مسلم في اللعان )١548:17(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا خالد بن مخلدء 
عن سليمان بن بلال» حدثني سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

٠.‏ عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله لله : أرأيت لو أني وجدت مع 
امرأتي رجلاء أأمهله حتى آني بأربعة شهود؟ فقال رسول الله ككلِ: «نعم». 

صحيح : رواه مالك في الحدود (1) عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في اللعان )١548:15(‏ من طريق مالك» به مثله. 

وفي الباب ما روي عن سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود. وكان رجلا غيورًا: أرأيت لو 
أنك وجدت مع امرأتك رجلاء أي شيء كنت تصنع؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف. أنتظر حتى 
أجيء بأربعة؟ إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهبء أو أقول: رأيت كذا وكذاء فتضربوني الحدّ ولا 
تقبلوا لي شهادة أبدًا. قال: فذكر ذلك للنبي يك فقال: «كفى بالسيف شاهدًا» ثم قال: «لاء إني 
أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران». 

رواه ابن ماجه (7105) عن علي بن محمد قال: حدثنا وكيع» عن الفضل بن دلّهم. عن 
الحسنء عن قبيصة بن حريث؛ عن سلمة بن المحيّق قال: قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت 
آية الحدود فذكره. وإسناده ضعيف لعلل: 

منها : الفضل بن دلّهم الواسطي القصّاب ضعيف. 

ومنها: شيخه الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعن. 

ومنها : شيخه قبيصة بن حريث الأنصاري البصري قال فيه البخاري: ' في حديثه نظر" . 

وقال النسائي: "لا يصح حديثه ' . 

-١‏ باب الرجل يُقِرٌ بالزنا دون المرأة 

© عن سهل بن سعدء عن النبي كَل أن رجلا أتاه فأمر عنده أنه أتى بامرأة سماها 
له؛ فبعث رسول الله يك إلى المرأة. فسألها عن ذلك. فأنكرت أن تكون زنت. 
فجلده الحد وتركها . 

حسن: رواه أبو داود (4547785577) عن عثمان بن أبي شيبة» ثنا طلق بن غنام» ثنا عبد 
السلام بن حفصء ثنا أبو حازم» عن سهل بن سعد فذكره ومن طريقه رواه البيهقي (758/4). 
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وهذا إسناد حسن من أجل عبد السلام بن حفص فإنه حسن الحديث وقد وثقه يحبى بن معين. 

ورواه أحمد (74175؟) والدارقطني (44/7) والحاكم (4/ )77١‏ كلهم من حديث مسلم بن 
خالد الزنجي. عن عباد بن إسحاق. عن أبي حازم» عن سهل بن سعد أن رجلا من أسلم جاء 
النبي وذ فذكره. وفيه "فحده وتركها' . 

وفيه مسلم بن خالد الزنجي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وقوله: «فحده»: هذا هو الصحيح يعني حده حد الزنى وهو الرجمء لأنه كان محصناء وأما 
قوله: «جلده» فهو يحتاج إلى تأويل بأن جلده أولا ثم ظهر له أنه محصن فأمر يرجمه. ولم يثبت في 
الروايات الصحيحة أن النبي يَكةِ جمع بين الجلد والرجم في أحد. 

وقوله: «من أسلم»: وهو ماعز بن مالك الأسلمي. 

وأما ما رُوي عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى الننبي وك فأقر أنه زنى بامرأة أربع 
ل ا كذب والله يا رسول الله فجلده 
حد الفرية ثمانين فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (4571) والببهقي (778/4) كلاهما من حديث القاسم بن فياض الأبناوي» عن 
خلاد بن عبد الرحمنء؛ عن ابن المسيب» عن ابن عباس فذكره واللفظ لأبي داود. ولفظ البيهقتي 
أطول من هذا. وإسناده ضعيف من أجل القاسم بن فياض الأنباري ضعَّفه ابن معين. 

قال الآجري عن أبي داود» قال هشام بن يونس لما حدثني بتلك الأحاديث اتهمته. فقلت له: هي 
عندك مكتوبة؟ قال: نعم. وأخرج لي قرطاسًا وأملاها علي. قلت لأبي داود: هو ثقة» قال: نعم. 

وقال النسائي: "هو منكر الحديث"» وقال المديني: "مجهرل"'. ولم يرو عنه غير هشام. 
وذكره ابن حبان في "الثقات* . 

ثم ذكره في 'الضعفاء' وقال: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل 
الاحتجاج به. 

- باب ما جاء أن للسيد إقامة الح مارة راتت بأعر دمر االسلطان 


قال الله تعالى: طهَإَِآ أُمْصِيّ ين أت بِعحِمَقٍ من ِضَفٌ ما عَلَ المْخْصَتبِ ص الْمَدَابَ »> 
[النسآء: 5 والعذاب هنا مائة جلدة. 

وإحصان الأمة هنا بالمعنى الصحيح هو التزويج» والمحصنات بمعنى الحرة العفيفة» وأخطأ 
من جعل المحصنات ذات الأزواج لأن أول الآية ترد على هذا وهو قوله تعالى: لوم لم يَمْتَطِعْ 
عي طلوْلا أن يتحكحح النخصَكب الْمُؤْمَتٍ هين ما مَلَكْتَ أَيمَتَكم4 [النسآء: 0؟] أي الحرة العفيفة. 

والآية تنص على الأمة المحصنة إذا زنت فعليها الحدء ووردت الأحاديث الصحيحة عامة في 
إقامة الحد على الإماء. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء 
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كانت مسلمة أو كافرة» متزوجة أو بكرًا . وفيه خلاف سيأتي. وأما العبد فيقاس على الأمة في الحد. 

© عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني, أن رسول الله ب سئل عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصن؟ فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير». 

قال ابن شهاب: "لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة" . 

متفق عليه : رواه مالك في الحدود )١5(‏ عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني» فذكراه. 

ورواه البخاري في الحدود (1477:78178) ومسلم في الحدود (1707:17) كلاهما من طريق 
مالك» به مثله. 

قال البيهقتي (8/ )١47‏ وكذلك رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن الزهري في تنصيصه على 
جلدها إذا زنت ولم تُحصنء فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابتا بالكتاب» وجلدها قبل 
إحصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الاحصان المذكور فيهن المراد به التكاح . 

وقال الخطابي: 'أما قوله: «إذا زنت ولم تحصن» فقد اختلف الناس في هذه اللفظة' . 

فقال بعضهم: 'إنها غير محفوظة؛ وروي هذا الحديث من طريق غير هذا ليس فيه ذكر الاحصان" . 

وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها. فقال النبي يَلِك: «تُجلد؛ أي كما تجلد 
ذوات الزوج» وإنما هو اتفاق حال في المسؤول عنه» وليس بشرط يتعلق به الحكم . فيختلف من 
أجل وجوده وعدمه. 

وذهب عبد الله بن عباس وجماعة من التابعين أن الأمة إذا زنت» ولم تحصن فلا حد عليهاء 
وإنما تضرب تأديبًا . 

وعمدتهم المفهوم المخالف من الآية الكريمة لَدآ أحْصِنَّ4 [النساء: 0؟] 

وفي حالة عدم الاحصان لا شيء عليها . 

وورد في ذلك حديث ضعيف وهو ما رواه سعيد بن منصور» عن سفيان» عن مسعرء عن عمرو 
ابن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَْ: «ليس على الأمة حد حتى 
تحصن- أو حتى تزوج- فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات». 

رواه ابن خزيمة وقال: رفعه خطأء إنما هو قول ابن عباس ذكره ابن كثير . 

قلت : وهو كما قال. رواه البيهقي (4/ )7١147‏ من وجه آخر عن مجاهد وعكرمة» عن ابن عباس 
من قوله. 

وقال أكثر الفقهاء: إنها تجلدء وإن لم تتزوج» ومعنى الاحصان عندهم الإسلام. وقرأها 
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عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: «أحصنٌ» مفتوحة الألف بمعنى: أسلمن. 

« عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي كلِ: «إذا زنت الأمة فتبين زناها 
فليجلدها ولا يثرّبء» ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرّبء» ثم إن زنت الثالثة فليبغها ولو 
بحبل من شعر؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1854) ومسلم في الحدود (170:0) كلاهما من 
طريق الليث (هو ابن سعد). عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس» أقيموا على 
أرقائكم الحدء من أحصن منهم ومن لم يُحصن. فإن أمة لرسول الله كع زنت» 
فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها 
فذكرت ذلك للنبي يكل فقال: «أحسنت'. 

صحيح: رواه مسلم في الحدود (1707) عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو 
داود» حدثنا زائدة» عن السدي» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن فذكره. 

وفي رواية زاد: «اتركها حتى تمائل؟. 

فقوله: «أقيموا على أرقائكم الحد» الظاهر أنه مدرج في الحديث من قول علي» وليس 
بمرفوع» ولكن له حكم الرفع لأنه هو الذي أنابه رسول الله يق في جلد الأمة الزانية. 

وقد رواه أبو داود (4401) وأحمد (77) والطحاوي (177/1) والبيهقي (8/ 45؟) كلهم من 


طريق عبد الأعلى الثعلبي» عن أبي جميلة الطّهري» عن علي قال: فجرث جارية لآل رسول الله 
بك فقال: فذكر الحديث. 


وجاء فيه مرفوعا: «وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم'. 

إلا أن فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف» وشيخه أبو جميلة الطهري. لم يوثقه غير ابن 
حبان» ولذا قال الحافظ في 'التقريب" : "مقبول' أي عند المتابعة ولم أجد من تابعه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة مرفوعًا : «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء وإن زنت فاجلدوهاء 
وإن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير» والضفير الحبل. 

رواه ابن ماجه (7077) وأحمد (5751؟) كلاهما من حديث الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عمار ب بن أبي فروة» أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه» أن عمرة بنت عبد 
الرحمن حدثته» أن عاق شة حدثها فذكرته . 

وعمار بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني قال فيه البخاري: ٠لا‏ يتابع على حديثه» وذكره 
العقيلي في الضعفاء )١174٠(‏ وأخرج هذا الحديث. وبين أن غيره رووه عن الزهريء عن عبيد الله 
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ابن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد" . 

قلت: ولم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب» فهو مجهول أيضا مع مخالفته للرواة عن الزهري . 

أخذ بهذه الأحاديث الامام أحمد وإسحاق فقالا: للرجل أن يقيم الحد على مملوكه دون 
السلطان. وقال بعضهم: يدفع إلى السلطانء ولا يقيم الحد هو بنفسه. 

قال الترمذي )١54٠(‏ بعد أن نقل القولين: 'والقول الأول أصح' . 

قلت: وقال ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا 
يقولون: 'لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئًا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا 
على عبده وأمته' . 

00000 بي الزناد» عن أبيه. 

وقال أبو حنيفة: ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه دون السلطان لأن إقامة الحدود من حقوق 
السلطان ونائبه. 


-١‏ باب إقامة الحد على المريض 

قال تعالى مخاطبًا لأيوب عليه السلام: «وَعْدُ يك ضِمْنًا رب يه ولا عَتْنَذُ [ص: 44] 

© عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: أخبرني بعض أصحاب رسول الله يِه من 
الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أَضْنيَ فعاد جلده على عظّم. فدخلت جارية 
لبعضهم» فهشَ إليهاء فوقع عليها. فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم 
بذلك. وقال: استفتوا لي رسول الله علد فإني قد وقعت على جارية لك علي 
فذكروا ذلك لرسول الله يَكِةٍ فقالوا: يا رسول الله! ما رأينا بأحد من الناس من الضّر 
مثل الذي هو به؛ لو حملنا إليك لتفسَحْتٌ عظامّه ما هو إلا جلد على عظم. فأمرهم 
رسول الله يب بمائة شمراخ» فيضربونه ضربة واحدة. 

صحيح : رواه أبو داود (4677) وابن الجارود (417) كلاهما من طريقين عن يونس» عن ابن 
شهاب» أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُنِيف فذكر مثله. وإسناده صحيح . 

وللحديث طرق أخرى منها ما رواه أحمد )5١976(‏ وابن ماجه )١61/5(‏ كلاهما من طريق 
محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج» عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن 
عبادة قال: كان بين أبياتنا إنسان مُخدج ضعيف, لم يُرّع أهل الدار وإلا وهو على أمة من إماء 
الدار يخبث بهاء وكان مسلما . فرفع شأنه سعد إلى رسول الله يَكٍِ فقال: فذكره نحوه. 

وهذا الإسناد لا بأس به غير أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ومنها رواه الشافعي ومن 
طريقه البيهقي (8/ 70) عن سفيان» عن يحبى بن سعيد وأبي الزنادء كلاهما عن أبي أمامة بن 
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سهل بن حنيف أن رجلا كان عند جوار سعد فأصاب امرأة حبل فذكر نحوه. 

قال البيهقي: 'هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلًا . ورُوي عنه موصولًا بذكر أبي سعيدء وقيل: 
عن أبي الزناد» عن أبي أمامة» عن أبيه» وقيل عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة' . انتهى . 

قلت: رواية سفيان الموصلة رواها الدارقطني (7/ )٠٠١‏ من طريق عمرو بن عونء نا سفيان» 
عن أبي الزناد ويحبى بن سعيد» عن أبي أمامة بن سهل» عن أبي سعيد فذكره . 

والخلاصة فيه أن أبا أمامة روى هذا الحديث مرسلاء وهو الذي رجحه الدراقطني في العلل 
(78-77/1؟) كما رواه أيضا عن جماعة من الصحابة موصولًَا. وكلها صحيحة ومحفوظة» 
كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (54/5) بعد أن سرد طرقها . 

وقوله: «أضني» أي أصابه الضّني» وهو شدة المرض» وسوء الحال حتى ينحل بدنه. 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» ققالوا: إن المريض الذي به مرضء لا يُرجى زواله إذا 
وجب عليه حد الزنا وهو بكر يضرب بأثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة» بحيث تمسه الشماريخ 
كلهاء فيسقط الحد عنه. وإليه ذهب الشافعي وأحمدء وأما المريض الذي يرجى برءه فلا خلاف 
بين أهل العلم في تأخير الحد حتى يبرأ لحديث علي كما سبق. 

وذهب قوم إلى أن لا يضرب بالشماريخ وهو قول مالك وأصحاب الرأي. 


5- باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط 
قال الله تعالى: لوَلطًا إذ كَالَ لِمَوْموء أتَأَْنَ التَحِمَةَ مَا سَبَقكمْ يا ين آم ين ألْعَِيَ © 
إِنَّحكُمْ لَأنونَ الرِجَالَ عَبْوَ ين دون التْكلهِ بل أنشْر مَرْمٌ مُسرفت؟» [الأعراف: ]41١- +١‏ 
وقال في نزول العذاب عليهم: ظقْلمًا بجحآه أنرنًا جَمَلتَا عَنِبَهًا صايلهَا وَأنطز) مها باه ين 
سِبِِلٍ َنضُور 2 مُسَوَّمَةٌ عندَ ريلك وَمَا هَ مِنّ الل الظبلييرت سَعِيدٍ» [هود: 47 -45] 


« عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَليْهِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به؟. 

حسن: رواه أبو داود (4517) والترمذي )١507(‏ وابن ماجه (19571) وابن الجارود (850) 
وأحمد (7771) والحاكم (5/ 700) والبيهقي (8/ 17؟) كلهم من حديث عمرو بن أبي عمرو» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره وزاد الحاكم إتيان البهيمة كما سيأتي ذكره وقال: صحيح الاسناد . 

وقال أبو داود: 'رواه سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو مثله» ورواه عباد بن منصور» 
عن عكرمة» عن ابن عباس رفعه» ورواه ابن جريج» عن إبراهيم» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس رفعه' . 
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ووصل حديث عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس البيهقي (8/ 777) وحديث إبراهيم 
ابن إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس . ابن ماجه )١05114(‏ ولكنهما 
جعلا متن الحديث في إتيان البهيمة. 

فالذي يظهر أنه وقع خلط في المتنين الذين رُويًا بإسناد واحد. إلا أن أحدهما تفرد به عمرو بن 
أبي عمرو وهو إتيان البهيمة» كما قال الترمذي» وحكم عليه البخاري بالنكارة . 

وأما المتن الثاني هو قتل الفاعل والمفعول به من يعمل عمل قوم لوط فلم ينفرد به عمرو بن أبي 
عمرو كما قال أبو داود. 

ولذا حسن هذا الحديث. وأخذ به جمهور أهل العلم. 

قال الترمذي: واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم 
يُحصن . وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين» منهم: الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن 
أبي رباح وغيرهم قالوا: حد اللوطي حد الزاني. وهو قول الثوري وأهل الكوفة" . انتهى. 

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة عن النبي يَظِ قال: «الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا 
الأعلى والأسفل. ارجموهما جميعًا". 

رواه ابن ماجه (1517) والطحاوي في مشكله (7877) كلاهما من حديث عاصم بن عمرء عن 
سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه. عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: “هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحدًا رواه عن سُهيل بن أبي صالح غير 
عاصم بن عمر العمري. وعاصم بن عمر يُضعف في الحديث من قبل حفظه' . 

وأما ما رواه الحاكم (4/ 60) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري» عن سُّهيل بن أبي 
صالح بإسناده ففيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري ساقط كما قال الذهبي» ولذا لم يعد الأئمة هذا 
الاسناد شيئّاء وإن كان الحاكم جعله شاهدًا لحديث ابن عباس . 

وفي الباب ما روي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إن أخوف ما 
أخاف على أمتي عمل قوم لوط' . 

رواه الترمذي )١501(‏ وابن ماجه (70577) وأحمد )19١41(‏ كلهم من حديث القاسم بن عبد 
الواحد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله فذكره . 

والقاسم بن عبد الواحد ' مقبول' كما قال الحافظ في 'التقريب" . ولم أجد له متابعّاء فهو لين الحديث. 


6- باب من أتى بهيمة 
رُوي عن ابن عباس مرفوعا: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها' . 
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رواه أبو داود (5515) والترمذي )١506(‏ وابن ماجه (5071؟) وأحمد (1470) والدارقطني 
(/157-177) والحاكم (4/ 60) والبيهقي (7177/4) كلهم من حديث عمرو بن أبي سلمة» عن 
عكرمة»؛ عن ابن عباس فذكره. 

وزاد بعضهم: قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله يي في ذلك 
شيئاء ولكن أرى رسول الله يك كره أن يؤكل من لحمهاء أو ينتفع بهاء وقد عُمل بها ذلك العمل . 

وفيه عمرو بن أبي عمرو مختلف فيه» فوثقه أحمد وأبو زرعة وقال أبو حاتم: 'لا بأس بهء وقد 
روى عنه مالك" . وقال ابن عدي: "لا بأس به» لأآن مالكًا روى عنهء ولا يروي مالك إلا عن 
صدوق ثقة' . وقلت: ولكن تكلم أهل العلم في روايته حديث البهيمة. 

فقال البخاري: *عمرو صدوق, ولكنه روى عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه 
سمع من عكرمة" وقال: 'ليس هذا بالقري" . 

ثم روى أحمد بن يونسء أن شريكًا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم. عن عاصمء 
عن أبي رزين» عن ابن عباس قال: *ليس على الذي يأتي البهيمة حد' . وعاصم هو ابن بهدلة. 

قال أبو داود: 'حديث عاصم يضعّف حديث عمرو بن أبي عمرو' . 

وقال الترمذي: *هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبي بَكْةِ. وقد روى سفيان الثوري» عن عاصم, عن أبي رزين» عن ابن عباس أنه 
قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. وقال: 'وهذا أصح من الحديث الأول" . 

قلت: تبين من هذا أن حديث عمرو بن أبي عمرو يُضعف من وجهين: 

الأول: تفرده عن عكرمة. 

الثاني: مخالفة عاصم بن بهدلة له فإنه روى عن ابن عباس من قوله نفي الحد على من أتى 
البهيمة. فلو كان هذا الحديث من ابن عباس لما خالفه. 

ولهذا لم يأخذ أحد من الفقهاء بهذا الحديث». وخاصة منهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك 
والشافعي في أحد قوليه وأحمد. وإنما قالوا فيه بالتعزير. وروي ذلك عن عطاءء والشعبي» 
والنخعي. والحاكم وغيرهم. 

والقول الثاني عند الشافعي: حكمه حكم الزاني. 

وفي معناه أحاديث أخرى وكلها ضعيفة . 

وقد نصر البيهقي قول الشافعي هذا فقال: «وقد رويناه من أوجه عن عكرمة» ولا أدري عمرو 
ابن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ» كيف وقد تابعه على روايته جماعة» وعكرمة 
عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات». انتهى. 

هكذا قال رحمه الله بأن هذا الحديث روي عن عكرمة من أوجهء ونص الترمذي بأنه لا يروى 
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إلا عن عمرو بن أبي عمرو. عن عكرمة» فنظرنا في الأخبار فوجدنا أن عباس بن منصور وداود بن 
الحصين روياه عن عكرمة نحوه. 

وعباد بن منصور الناجي ضعيف باتفاق أهل العلم» لا سيما في عكرمة . 

وأما داود بن الحصين فحديثه عند ابن ماجه (50714) فهو وإن كان ثقة ولكن روايته عن عكرمة 
فيه اضطراب . 

فلا تصح هذه المتابعة. وبالله التوفيق. 


5- باب درء الحد عن المجنونة 

© عن ابن عباس قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت» أمر عمر 
برجمهاء فردها علي» وقال لعمر: يا أمير المؤمنين! أترجم هذه؟ قال: نعم» قال: أو 
ما تذكر أن رسول الله يَكِهِ قال: «رفع القلم عن ثلاثة» عن المجنون المغلوب على 
عقله» وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم» قال: صدقت. فخلى عنها . 

صحيح : رواه أبو داود )540١(‏ وصحححه ابن خزيمة )٠٠١7(‏ وابن حبان )١57(‏ والحاكم (4/ 
4 وعنه البيهقي (4/ 774) كلهم من حديث جرير بن حازم» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن 
ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح. ورواه شعبة وابن نمير عن الأعمش موقوفا والحكم لمن زاد. 

وأما ما رواه الامام أحمد (174) وأبو داود (507) من طريق عطاء بن السائب» عن أبي 
ظبيان أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة فذكر نحوه ففيه انقطاع» فإن أبا ظبيان لم يدرك عمر بن 
الخطاب. والأمر الذي لا خلاف بين أهل العلم أنه لا حد على المجنون. 

وقد ورد في قصة ماعز الأسلمي أن النبي يَف سأل قومه: «أمجنون هو؟» حتى قال له أيضا: 
«أيك جنون؟» 

ولكن هل خفي على عمر بأن الحد لا يقام على المجنون؟ أستبعد ذلك. فلعلها تجن مرة وثُفيق 
أخرى. وكان زناها في حال الافاقة» ولم يدر عمر أنها تجن مرة وتفيق أخرى. فرأى علىٌ أن 
الجنون شبهة؛ يدرأ بها الحد على من ابتلي به؛ ولو كان في حال الافاقة» فقبله عمر . 

17- باب درء الحد عن المستكرهة 

© عن وائل بن حجر قال: خرجت امرأة إلى الصلاة» فلقيها رجل» فتجّلها بثيابه» 
فقضى حاجته منهاء فصاحت. فانطلق. ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل 
بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين. فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا 
وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنّت أنه وقع عليها وأتوها. فقالت: نعم هو 
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هذا. فأتوا به رسول الله َكك. فلما أمر به ليُرجم قام صاحبها الذي وقع عليها. فقال: 
يا رسول اللّه! أنا صاحبها. فقال لها: «اذهبي فقد غفر الله لك» وقال للرجل قولًا 
حسنّاء فقيل: يا نبي! ألا ترجمه؟ فقال: «لقد تاب توبة لو تابها أهل المديئة لقُبل منهم». 

حسن: رواه أبو داود (477/4) والترمذي )١555(‏ وأحمد ( وابن الجارود في المنتقى 
(877) والبيهقي (8/ 186-185) كلهم من طريق سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه 
وائل بن حجر فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن غريب صحيح" وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيهء وهو أكبر من 
عبد الجبار بن وائل» وعبد الجبار لم يسبمع من أبيه" . 

قلت: وهو كما قال. وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب وهو حسن الحديث في غير 
روايته عن عكرمة» فإنه مضطرب فيه. 

وقد جاء في رواية أبي داود والترمذي: «ارجموه» وهو شاذء والصحيح أن الرجل لم يرجم . 

وعند الترمذي )١5617(‏ وابن ماجه (044؟) وأحمد (184175) من حديث الحجاج بن أرطاة 
عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه؛ قال: استُكرهت امرأة على عهد رسول الله يَلِةِ. فدرأ عنها 
الحدّ. وأقامه على الذي أصابهاء ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا . 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب». وليس إسناده بمتصل» وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه. يقول: سمعت محمدًا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه» ولا أدركه. 
يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر" . 

وقال الترمذي: 'والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يل وغيرهم» أنه ليس 
على المستكرهة حد" . انتهى . 
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جموع أبواب ما جاء في حد السرقة 


١‏ - باب التسوية ب بين الشريف والضعيف في إقامة مة الحدود 

قال الله تعالى : «وَالكَارتُ وَالتَاِقَهُ عَأقطهُوًا لْدِيَجُمَا جَزاةا يما كسبَا نَكَلَا من َه وَلْلَهُ عزدُ 
حَكية» [المائدة: 74] 

« عن عائشة أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلّم 
2 ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله يكوه فكلم رسول الله َك 

«أتشفع في حد من حدود الله؟؛ ثم قال فخطب. قال: يا أيها الناس» إنما 

٠ 0‏ أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه؛ وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
عليه الحد» وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدٌ يدها؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (517844) ومسلم في الحدود )١1588:48(‏ كلاهما من 
طريق الليث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه ابن أبي حمزة وابن أخي الزهري؛ عن الزهري» عن القاسم. عن عائشة: أن تلك المرأة 
المقطوعة تابت» فكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله يِه . 

قال الدارقطني في " العلل" :)١١8/15(‏ " وذلك صحيح عن الزهري؛ عن القاسم. عن عائشة" 

« عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهء فأمر النبي يكل 
أن تُقطع يدها . 

فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه. فكلم رسول الله يَِدِ فيهاء ثم ذكر نحو حديث 
الليث ويونس. 

صحيح: رواه مسلم في الحدود )١188:1١(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهري» عن عروة؛ عن عائشة قالت: فذكرته. هكذا جاء في رواية معمر أنها تستعير وتجحد. 

ه عن ابن عمر قال: كانت مخزومية تستعير المتاع» وتجحده» فأمر النبي عَيِلدِ 
بقطع يدها . 

صحيح : رواه أبو داود (1596) والنسائي (4841) وأحمد (77817) كلهم من طريق عبد الرزاق 
وهو في المصنف )23١7/٠١(‏ قال: حدثنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وقوله: «تستعير المتاع وتجحده بيان لحال المرأة بأنها كانت تستعير المتاع» ثم تجحد لا أن 
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القطع وقع من أجل الجحدء بل الصحيح إن القطع وقع من أجل السرقة كما في الأحاديث 
السابقة» ولذا ذهب عامة أهل العلم أن المستعير إذا جحد العارية لم يُقطع» لأن الله سبحانه وتعالى 
إنما أوجب القطع على السارق. وهذا خائن ليس بسارق. 

وذكر الزيلعي في نصب الراية (/ 7557-1568 , 

'وذكر بعض أهل العلم أن معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين سائر 
الرواة» والليث راوي السرقة تابعه عليها جماعة منهم: يونس بن يزيدء وأيوب بن موسى» وسفيان 
ابن عيينة وغيرهم. فرووه عن الزهري كرواية الليث. وذكر أن بعضهم وافق معمرًا في رواية 
العارية» لكن لا يقاوم من ذكر السرقة. فظهر أن ذكر العارية» إنما كان تعريفا لها بخاص صفتهاء 
إذ كانت كثيرة الاستعارة حتى عرفت بذلك» كما عرفت بأنها مخزومية» واستمر بها على هذا 
الصنيع حتى سرقت . فأمر النبي يك بقطعها ' . 

« عن جابر» أن امرأة من بني مخزوم سرقت» فأتي بها النبي يل فعاذث بأم سلمة 
زوج النبي يَكِ. فقال النبي يَكئِِ: «والله لو كانت فاطمة لقطعتٌ يدها» فقطعت. 

صحيح : رواه مسلم في الحدود )١149(‏ عن سلمة بن شبيب» حدّثنا الحسن بن أعين» حدّثنا 
مغقل» عن أبي الزبيره عن جابرء فذكره. 

© عن محمد بن طلحة بن ركانة» عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود. عن أبيها 
قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله يَئِهِ أعظمنا ذلك. وكانت 
امرأة من قريش . فجئنا إلى النبي ول تُكلمه. وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية. فقال 
رسول الله مَك : «تطع خير لهاه فلما سمعنا لين قول رسول الله يق أتينا أسامة فقلنا : 
كلم رسول الله يِه فلما رأى رسول الله يكلِِ ذلك قام خطييًا فقال: «ما إكثارهم علي في 
حد من حدود الله عز وجل وقع على أمدٍ من إماء الله! والذي نفسي بيده لو كانت 
فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها». 

حسن: رواه ابن ماجه (5044) والحاكم (80-114/4) ومن طريقه البيهقي )18١/8(‏ كلهم 
من حديث محمد بن إسحاق»؛ عن محمد بن طلحة بن شداد بن ركانة بإسناده مثله. 

قال محمد بن إسحاق: فحدئني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله يقِ بعد ذلك كان يرحمها 
ويصلها. وهو معطوف على الاسناد السابق. 

قال الحاكم: ' صحيح الاسنادء ولم يخرجاه بهذه السياقة* 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق» وحسّن إسناده أيضا الحافظ ابن حجر في 
"الفتح" .)49/1١1(‏ 
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وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقتثُ على عهد رسول الله ككللِ. فجاء بها 
الذين سرقئهم. فقالوا: يا رسول اللّه! إن هذه المرأة سرقتنا قال قومها: فنحن نفّديها - يعني أهلها 
- فقال رسول الله بَةِ: «اقطعوا يدها» فقالوا: نحن نفديها يخمس ماثة دينار. قال: «اقطعوا يدها» 
قال: فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل من توبة يا رسول الله؟ قال: انعمء أنت اليوم من 
خطيئتك كيوم ولدتك أمك؛ فأنزل الله عز وجل في سورة المائدة: لقن تاب من بَمْدِ ظلِدِ وَآصْلمَ 4 
[المائدة: 79] 

رواه أحمد (/5541) عن حسنء» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حُيّي بن عبد اللىء عن أبي عبد 
الرحمن الحُبّلي؛ حدثه عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وابن لهيعة؛ فيه كلام معروف» وشيخه حبّي بن عبد الله المعافري مختلف فكلم فيه أحمد 
والبخاري والنسائي» ومشّاه ابن معين وابن عدي وذكره ابن حبان في الثقات. فيُحسن حديثه إذا لم 
يأت ما ينكر عليه . 

"- باب التصاب الذي تقطع فيه يد السَارق 

٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبي يلد قال : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدم 
ويسرق الحبلٌ فتقطعٌ يده؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (71747) ومسلم في الحدود )١11417(‏ كلاهما من طريق 
الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

وزاد البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديدء والحبل كانوا يرون أنه منهما ما 
يساوي دراهم. 

وقول الأعمش: «بيض الحديد' يعني التي تجعل في الرأس في الحرب. 

والحديث منهم من حمله على ظاهره» ومنهم من تأوّله. 

© عن عائشة قالت: قال النبي يَكِ: "تقطع اليد في رّبع دينار فصاعدًا». 

وفي لفظ : «كان رسول الله كف يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (1789) ومسلم في الحدود )١11845(‏ كلاهما من طريق 
الزهري؛ عن عمرة؛ عن عائشة؛ فذكرته. واللفظ للبخاري» واللفظ الثاني لمسلم . 

والرواية الأخرى لمسلم أيضًا من طريق ابن شهاب. عن عروة وعمرة» عن عائشة» عن رسول الله 
يب قال فذكره. 

ورواه مالك في الحدود (1؟) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن عمرة بنت عبد الرحمن» 
عن عائشة زوج النبي بي أنها قالت: هما طال علي وما نسيت» القطع في رُبّع دينار فصاعدًا». 
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هذا الموقوف لا يُعل المرفوعء بل يؤيده فإنها كانت تحدث عن رسول الله وبع وتفتي به . 

« عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يخٍ يقول: «اقطعوا في ربع دينارء ولا 
تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثني 
عشر درهمًا. قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار» فلم أقطعه . 

حسن: رواه الامام أحمد (5010) عن هاشم قال: حدثنا محمد يعني ابن راشد» عن يحبى بن 
يحى الغساني» قال: قدمت المدينة. فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على 
المدينة» قال: أتيثُ بسارقٍ» فأرسلتٌ إليَ خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا 
الرجل حتى آنيك» فأخبرك ما سمعت عن عائشة في أمر السارق قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت 
عائشة تقول فذكرت الحديث. 

ورواه أيضا البيهقي (8/ 1050) من وجه آخر عن محمد بن راشد نحوه. 

وإسناده حسن. ومحمد بن راشد هو المكحولي الخزاعي الدمشقي مختلف فيه فونّقه أحمد 
وابن معين والنسائي» ولكن تكلم فيه غيرهم من ناحية حفظه . 

وأما يحبى بن يحبى الغساني فهو أبو عثمان الشامي ثقة وثقه ابن معين ويقعوب بن سفيان. 
وقال ابن حبان: "كان من فقهاء أهل الشام' . 

وحديث أبي بكر بن محمد» عن عمرة» عن عائشة أخرجه أيضا مسلم )١1184:5(‏ من وجه آخر 
عنه ولفظه: «لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا ». 

« عن عائشة قالت: لم ثقطع يد سارق في عهد رسول الله يَيةِ في أقلّ من ثمن 
المجنّء حجفة أو تُرْسء وكلاهما ذو ثمن. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (7745): ومسلم في الحدود )١185(‏ كلاهما من 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

© عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كب قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود )5١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. ورواه 
البخاري في الحدود (11/46) ومسلم في الحدود )١1187:7(‏ كلاهما من طريق مالك» به مثله. 

« عن ابن عمر أن النبي يل قطع يد رجل سرق ثُرسًا من ضف النساء. ثمنه ثلاثة دراهم . 

صحيح : رواه أحمد (17117) عن عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني إسماعيل بن أمية» أن 
نافعا مولى عبد الله حدثه فذكره. ومن هذا الطريق رواه أبو داود (8785). ورواه النسائي (49109) 
من وجه آخر عن ابن جريج به مثله . وإسناده صحيح . والحديث في الصحيحين دون ذكر الضّفة . 

وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. وجعلوا الحد فيما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم» أو ربع 
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دينار» أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان. إلا أن الشافعي جعل قيمة العروض ربع دينار. 

وأما ما رواه النسائي (5407) عن عبد الحميد بن محمد قال: ثنا مخلد. قال: ثنا حنظلة» 
قال: سمعت نافعًا قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: عي كه 
دراهم كذا قال. 

فقال النسائي بعد أن روى من وجه آخر عن ابن وهب: حدثنا حنظلة أن نافعًا حدثهم أن 
عبدالله بن عمر قال: قطع رسول الله ُكيةِ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم قال: هذا الصواب. 

أي أن ذكر خمسة دراهم وهم من بعض الرواة» والصواب هو ثلاثة دراهم كما رواه مالك وغيره. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه أن قدر النصاب هو عشرة دراهمء أو دينار» أو قيمة أحدهما من 
العروض. 

ورُوي عن أيمن بن أم أيمن» عن أمه أم أيمن قالت: قال رسول الله يَكلنه: «لا تقطع يد السارق 
إلا في حجفة. وقوّمت يومئذ على عهد رسول الله يك دينارَاء أو عشرة دراهم» إلا أنه مرسل . 

ورواه النسائي (4454) والطحاوي في شرحه /١(‏ 97) كلاهما من حديث شريك» عن منصور» 
عن عطاء» عن أيمن بن أم أيمن فذكره. 

قال البيهقي في المعرفة :)784/١7(‏ قوله في هذا الاسناد: 'عن أم أيمن خطأء إنما قاله 
شريك ابن عبد الله القاضي. وخلط في إسناده؛ وشريك ممن لا يحتج به فيما يخالف فيه أهل 
الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه' . 

رواه الحاكم (57/4/4) من حديث سفيان» عن منصورء عن الحكم» عن مجاهدء عن أيمن 
قال: لم تُقطع اليد على عهد رسول الله يله إلا بك بثمن المجن.» وثمنه يومئذ دينار. 

وقال: سمعت أبا العباس يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: أيمن هذا هو 
ابن امرأة كعب» وليس بابن أم أيمن» ولم يدرك النبي يَلِ. ووافقه الحاكم على ذلك. ' 

وقال ابن أبي حاتم في 'المراسيل" (57): أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل - فيما كتب إلي 
قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال: حدثني محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: قال 
لي محمد بن الحسن: فقد روى شريك حديثا عن أيمن ب بن أم أيمن: أخي أسامة بن زيد لأمه. 
قلت: “لا علم لك بأصحابناء أيمن أخو أسامة بن زيد قتل مع رسول الله يي يوم حنين قبل أن 
يولد مجاهدء ولم يبق بعد النبي يَِيدِ فبحدث به" . 

قال ابن أبي حاتم: 'سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن صالح» عن منصورء عن الحكم» 
عن عطاء ومجاهدء عن أيمن - وكان فقيهًا قال: يقطع السارق في ثمن المجنء وكان ثمن المجن 
على عهد رسول الله و دينارًا . قال أبي: هو مرسل» وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن» وليست 
له صحبة " . انتهى. 
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وكذا ذكره ابن حبان والدارقطني وغيرهما بأنه تابعى» لا صحبة له. 

وأما أيمن عن ابن أم أيمن فهو صحابي كما ذكر البغوي وأبو نعيم وابن منده وابن قانع 
وغيرهم. واستشهد مع النبي وب يوم حنين. 

والحاصل فيه كما قال الزيلعي في نصب الراية (07”04/5): "الحديث معلول؛ فإن كان أيمن 
صحابيًا فعطاء ومجاهد لم يدركاه. فهو منقطع» وإن كان تابعيًا فالحديث مرسل " . 

ثم قال: ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة ثم ذكر هذه الأحاديث. منها: ما 
روي عن ابن عباس قال: قطع رسول الله تي يد رجل في مجن قيمته دينارء أو عشرة دراهم . 

رواه أبو داود (5781) والنسائى )540١(‏ كلاهما من حديث محمد بن إسحاق» عن أيوب بن 
موسى ٠»‏ عن عطاء» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه النسائي من وجه آخر عن محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن عطاء مرسلا . 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنء كما أنه اضطرب فيه فمرة رواه موصولاء وأخرى مرسلا . 

وثالثة رواه عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله 


كي عشرة دراهم . 
رواه النسائي (4407) عن خلاد بن أسلم» عن عبد الله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب بإسناده . 


وكذلك رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه (18784) عن عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان» 
عن محمد بن إسحاق بإسناده إلا أنه لم يذكر فيه (عهد رسول الله 25. 

وأما ما نقله الزيلعي في نصب الراية (1/ 704) من طريق ابن أبي شيبة وفيه: قال رسول الله ود: 
لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن» فهو سبق النظر فإن هذا المتن لحديث عبد الله بن عباس 
السابق . ولكن رواه ابن أبي شيبة (18717) عن عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال: سمعت النبي و يقول: «القطع في ثمن المجن». 

ورواه الامام أحمد (1400) عن نصر بن باب؛ عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب به 
مرفوعًا : «لا قطع فيما دون عشرة دراهم؟. 

ونصر بن باب قال البخاري: "يرمونه بالكذب". وقال النسائي: ' متروك' والحجاج بن أرطاة 
مدلس» ولم يسمع هذا الحديث من عمرو. 

هذه الأحاديث فيها ضعف وشذوذ واضطراب تخالف الأحاديث الصحيحة التي ذكرت في أول 
الباب بأن ثمن المجن في عهد النبي ويد كان ثلاثة دراهم . 

وأما كونه. قطع يد رجل في مجن قيمته دينار» أو عشرة دراهم» فعلى تقدير صحته فليس فيه 
موضع التحديدء وإنما فيه ذكر حكم التنفيذء لأته إذا كان السارق. يقطع في ربع دينار فكونه يقطع 
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في دينار أولى كما قال أنس: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. أخرجه النسائي (49317) 
وروي مرفوعا. والصواب أنه موقوف. وقد اتفق ابن عمر وعائشة على أن ثمن المجن في عهد 
رسول الله ييخ ثلاثة دراهم؛ وهي تساوي ربع دينار» لان الصرف في عهد النبي يَكِةٍ كان اثنا عشر 
درهما بدينار. وخالفهما في ذلك ابن عباس فيرى ثمن المجن عشرة دراهمء وكذلك عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

قال الشافعي: “المجان قديمًا وحديئًا سلع يكون ثمنه عشرة ومائة ودرهمين» فإذا قطع 
رسول الله يَكِ في ربع دينارء قطع في أكثر منه" . انظر: البيهقي (159/4) 

“"- باب ما لا قطع فيه 

عن رافع بن خديج» قال: سمعت رسول الله يَِةٍ يقول: «لا قطع في ثمر» ولا كبر . 

صحيح : رواه الترمذي )١1554(‏ والنسائي (54717) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن محمد بن يحبى بن حبّانء عن عمه واسع بن حبان؛ عن رافع 
ابن خديج فذكره. قال النسائي: والكثر الجمّار. 

وإسناده صحيح . ولكن اختلف على يحيى بن سعيدء فرواه عنه الليث بن سعد هكذاء وتابعه 
سفيان الثوري» ومن طريقه رواه النسائي (5457) وابن ماجه (5947) وابن الجارود (43557) 
وصحّححه ابن حبان (1577) والبيهقي (8/ )١77‏ كلهم عنه عن يحبى بن سعيد بإسناده موصولا . 

وكذلك رواه سفيان بن عيينة. ومن طريقه رواه الحميدي في مسنده )١194/١(‏ وقال الحميدي: 
فقيل لسفيان: ليس يقول أحد في هذا الحديث عن عمهء فقال: هكذا حفظيء» قال الحميدي: 
فقال لي أبو زيد المدائني: حماد بن دليل أثبت عليه . فإن شعبة كذا حدثنا عن يحيى بن سعيدء عن 
محمد بن يحبى بن حبان» عن عمه. 

هذا الكلام ذكر ابن عبد البر في 'التمهيد" (305/78) ولم أجده في النسخة المطبوعة 
للحميدي ثم ساق ابن عبد البر الروايات المذكورة. 

وخالفهم مالك في الحدود (10) فرواه عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحيى بن حبّان» أن 
عبدًا سرق وديا من حائط رجل» فغرسه في حائط سيده. فخرج صاحب الودي يلتمس وديّه 
فوجده. فاستعدى على العبد مروان بن الحكم. فسجن مروانٌ العبد. 

وأراد قطع يده. فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج» فسأله عن ذلك. فأخبره أنه سمع 
رسول الله يو يقول: «لا قطع في تمر ولا كثر» والكثر الجمّار. فقال الرجل: إن مروان بن 
الحكم أخذ غلامًا لي وهو يريد قطعه. وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبر بالذي سمعت من 
رسول الله يَكهِ. فمشى مع رافع بن خديج إلى مروان بن الحكم. فقال: أخذت غلامًا لهذا؟ 
فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع بهء قال: أردت قطع يده فقال له رافع: سمعت رسول الله 
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يل يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» فأمر مروان بالعبد فأرسل. 

ومن طريقه رواه أبو داود (5784) وقال: الكثر: الجمارء ورواه من وجه آخر عن حمادء 
حدثنا يحيى» عن محمد بن يحبى بن حبان بهذا الحديث قال: فجلده مروان جلدات» وخلى 
سبيله . ورواه أيضا الإمام أحمد )١19804(‏ عن يزيد بن هارون» عن يحبى» عن محمد بن يحبى» 
عن رافع بن خديج فذكره. وهي كلها منقطعة. 

وإلى هذا يشير الترمذي بعد أن رواه من طريق الليث كما سبق: "هكذا روى بعضهم عن يحبى 
ابن سعيد. عن محمد بن يحيى بن حبّان؛ عن عمه واسع بن حبّان» عن رافع بن خديج» عن النبي 
كيه نحو رواية الليث بن سعد. 

وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحبى بن 
حبّان عن رافع بن خديج» عن النبي يَكِ ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبّان' . 

وهو كما قال. فقد رواه جمعٌ من الرواة عن يحبى بن سعيد الأنصاري موصولاء منهم من 
ذكرتهم» كما رواه جمع من الرواة عنه ولم يذكروا بين محمد بن يحبى بن حبّان وبين رافع بن 
خديج 'واسع بن حبّان' وساق بعض هذه الأسانيد النسائي في سننه. والحكم لمن زاد. 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من 
الفواكه الرطبة . سواء كانت محرزة أو غير محرزة» وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والجبون. 

وقال الشافعي كما ذكره البيهقي (4/ 5177): وبهذا نقول في تمر معلق. لأنه غير محرزء ولا 
جمار لأنه غير محرزء وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب" . وهو الآتي. 

وقوله: ١كثر»‏ : بفتحتين - الججمار - وهو قلب النخل وشحمها . 

وله شاهد ضعيف وهو ما رواه ابن ماجه )١9045(‏ عن هشام بن عمار» قال: حدثنا سعد بن سعيد 
المقبري. عن أخيه» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «لا قطع في ثمر ولا كثّرا . 

وسعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال فيه ابن عدي: "رواياته عن أخيهء عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة عامتها لا يتابعه أحد عليها'. الكامل »)١14١/*(‏ وأما أخوه فهو عبد الله بن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري أشد ضعمًا منه وفي “التقريب" : متروك. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله يكخِ أنه سئل عن الثمر المعلق 
فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخل ُبنة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء 
منهء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن 
المجن فعليه القطع» . 

وذكر في ضالة الابل والغنم كما ذكره غيره. 
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قال: وسئل عن اللقطة فقال: «ما كان منها في طريق الميتاء» أو القرية الجامعة 
فعرّفها سنة» فإن جاء طالبها فادفعها إليه» وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب 
يعني ففيها وفي الركاز الخمس». 

حسن: رواه أبو داود )١71١١(‏ والترمذي )١1188(‏ والنسائي (408) وابن ماجه (5097؟) كلهم 
عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث؛ عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده 
عبدالله بن عمرو بن العاصء فذكر الحديث . إلا ابن ماجه فرواه من وجه آخر عن الوليد بن كثير» 
عن عمرو بن شعيب . واللفظ لأبي داود» وعند الآخرين مختصرًا. 

ورواه الحاكم )74١/4(‏ من وجه آخر عن عمرو بن شعيب بإسناده نحوه وقال: هذه سنة تفرد 
بها عمرو بن شعيب بن محمدء عن أبيهء عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص . إذا كان الراوي 
عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع » عن ابن عمر . انتهى . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب . 

ورواه الامام أحمد (1747) بكماله من وجه آخر عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جده. ومحمد بن إسحاق مدلس وعنعن إلا أنه توبع . 

© عن جابر» عن النبي يِِ قال: «ليس على خائن» ولا منتهب. ولا مختلس قطع». 

صحيح: رواه أبو داود (4591.4945.8441) والترمذي )١14448(‏ وابن ماجه (5091) 
والنسائي (/491) وصحححه ابن حبان (4507) والبيهقي (8/ )١84‏ كلهم من طرق ابن جريج» عن 
أبي الزبير» عن جابر فذكره. واللفظ للترمذي؛ ومنهم من فرق متن الحديث. 

قال الترمذي: "حسن صحيح ' ولكن نازعه أهل العلم في صحة هذا الحديث. 

فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج. عن أبي 
الزبير.. 'فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبيرء يقال: إنه سمعه من ياسين» أنا 
حدثت به ابن جريج» عن أبي الزبير. فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي" . انتهى. 

وقال أبو داود بعد أن فرق متنه في حديثين: 'وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج» من أبي 
الزبير» وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزياتء قال أبو 
داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير» عن جابره عن النبي يك ' . انتهى . 

وفيه رد على إعلال الحديث بابن جريج لمتابعة المغيرة لابن جريج . 

وحديث المغيرة بن مسلم؛ عن أبي الزبير رواه النسائي (4875) إلا أنه قال في *الكبرى" (4/ 
4 "والمغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير» وعنده غير حديث منكر' . 

وقال أيضا: 'روى هذا الحديث عن ابن جريج: عيسى بن يونس» والفضل بن موسى» وابن 
وهب. ومحمد بن ربيعة» ومخلد بن يزيد» وسلمة بن سعيد بصري ثقة» - قال ابن أبي صفوان: 
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وكان - خير أهل زمانه - فلم يقل أحد منهم فيه: حدثتي أبو الزبيرء ولا أحسبه سمعه من أبي 
الزبير" . هكذا قال رحمه الله تعالى. 

وقد رواه هو في "السئن الكبرى' فقال: اع مع اع قال: أنا سويد قال: أنا 
عبدالله» عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبيرء عن جابر فذكر الحديث. ولكنه قال أيضا: "ما 
حمل شيئاء ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير عندنا" . 

ورواه عبد الرزاق (188545) عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله فذكر 
الحديث . وفيه تصريح من ابن جريج بالسماع من أبي الزبير. 

وأما حديث ياسين بن الزيات فرواه عبد الرزاق» عنه» أنه سمع أبا الزبير» يحدث عن جابرء 
عن رسول الله وَل فذكر الحديث. وفيه تصريح من أبي الزبير أنه سمع من جابر بن عبد الله ورواه 
الدارمي (1707) عن أبي عاصمء عن ابن جريجء قال: أنبأنا أبو الزبير» قال جابر: قال رسول الله 
له فذكر الحديث . 

ورواية أبي عاصم عن ابن جربج لم يقف عليها النسائي وفيها التصريح من ابن جريج في سماع 
هذا الحديث من أبي الزبير. 

وخلاصة القول أنه حديث صحيح» صحّحه ابن حبان» وسكت عنه عبد الحق في أحكامه. وابن 
القطان بعده فهو صحيح عندهما كما قال الزيلعي /٠(‏ 7784) وقال: وتصحيح الترمذي له يدل على أنه 
تحقق إيصاله . ثم ذكر له شاهدين من حديث عبد الرحمن بن عوف» ومن حديث أنس الآتيان. 

© عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله كل يقول: ليس على 
المختلس قطع» . 

صحيح: رواه ابن ماجه (7097) عن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن عاصم بن جعفر 
المصري؛ قال: حدثنا المفضّل بن فضالة» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف, عن أبيه» قال: سمعت النبي ود يقول: فذكره. 

وإسناده صحيح . وصحّححه أيضا الحافظ ابن حجر في 'التلخيص" . 

« عن أنس بن مالك أن النبي و قال: «ليس على منتهب» ولا مختلس» 
خائن قطع؟ . 

صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 577؟) حدثنا أحمد بن القاسم بن 
المساورء ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم؛ قال: أملى عليّ عبد الله بن وهب من حفظه» عن 
يونس» عن الزهري؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

قال الطبراني: لم يرو عن الزهري إلا يونسء ولا عنه إلا ابن وهبء تفرد به أبو معمر. انتهى . 

قلت: رجاله ثقات. ولا تضر تفرد بعضهم عن بعض . 
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وكذا قال الحافظ في الدراية (181) رجاله ثقات. 

والخلسة - ما يؤخذ سلبًا ومكابرة. 

والخائن: هو من يأخذ المال بالغش والخيانة» ويظهر النصح للمالك. 

يقول الخطابي: "أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس» والخائن لا يُقطعان» وذلك أن الله 
سبحانه وتعالى إنما أوجب القطع على السارق" . 

وكذلك ادعى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها إلا إياس بن معاية. 
انظر: الاستذكار (7757/75). 

قلت: داود الظاهري. وأحمد في رواية أوجبا القطع في الخلسة. والخيانة» لأن فيهما 
الاستعلاء على مال الغير بغير الحق» فالقضية تعود إلى حكم الحاكم . 

5- لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 

© عن صفوان بن أمية بن خلف أنه قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا 
أصل إلى أهلي حتى آني رسول الله يلخ فركبت راحلتي» فأتيت رسول الله ييل. 
فلت :نا رشول 01 زعموا أنه هلك من لم يهاجر؟ قال: «كلا أبا وهبء فارجع 
إلى أباطح مكة' قال: فبينما أنا راقد إذ جاء السارق» فأخذ ثوبي من تحت رأسي» 
فأدركته . فأتيت به النبي يلغ فقلت: إن هذا سرق ثوبي . فأمر به كك أن يقطع. قال: 
قلت : يا رسول اللّه! ليس هذا أردت . هو عليه صدقة . قال: «فهلا قبل أن تأتيني به؟؟. 

صحيح : رواه مالك في الحدود )١(‏ وأحمد )١67*07(‏ واللفظ لهء وأبو داود (4745) والنسائي 
(881) وابن ماجه (1546) والحاكم (4/ )8٠‏ والبيهقي (8/ 7510) كلهم من طرق عن صفوان بن 
أمية . ومنهم من رواه مرسلاء ومنهم من رواه موصولاء والحديث صحيح» وصبححه الحاكم. 

قال الخطابي: *واحتج من رأى أن المتاع المسروق لا قطع فيه إذا ملكه السارق قبل أن يرفع 
إلى الامام بقوله: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ قالوا: "فقد دل هذا على أنه لو وهبه منهء أو 
أبرأه من ذلك قبل أن يرفعه إلى الامام سقط عنه القطع' . 

وأما ما روي عن ابن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي يَكِ برجل قد سرق حلة له؛ فقال: يا 
رسول الله هبه لي» فقال رسول الله يَ: «فهلا قبل أن تأتينا به؟ فهو ضعيف. 

رواه الدارقطني (5/ 5 )3١7-7١‏ والحاكم (4/ )78٠١‏ كلاهما من حديث أبي عاصم الضحاك 
ابن مخلد الشيباني؛ ثنا زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس فذكره. 

وخالفه سفيان بن عيينة فرواه عن عمرو بن دينار عن طاوسء» ولم يذكر ابن عباس. رواه 
البيهقي (8/ 110) من طريق الشافعي» عن سفيان وقال: 'ذكر ابن عباس فيه ليس بصحيح' . 
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قلت: وهو كما قال؛ فإن سفيان بن عيينة أثبت في عمرو بن دينار. 

وله طرق أخرى عند النسائي وغيره وهو أضعف من هذا . 

« عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يكِِةِ يقول: «من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله عز وجل فقد ضاد الله أمره». 

صحيح : رواه أبو داود (041) وأحمد (0180) وصحّحه الحاكم (؟/ 7؟) والبيهقي (1/ 85) 
كلهم من حديث زهير بن معاويةء حدثنا عمارة بن غزية» عن يحيى بن راشدء قال: خرجنا حجاجًا 
عشرة من أهل الشامء حتى أتينا مكة» فذكر الحديث. قال: فأتيناه» فخرج إلينا - يعني ابن عمر 
فذكر الحديث في سياق أطول منه. وإسناده صحيح . 

وهذا بعد أن بلغ ذلك الامام؛ فأما قبل بلوغ الامام فإن الشفاعة فيها مستحبة حفظا للستر عليه. 

قال أحمد: يُشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يله قال: 
«تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب». 

حسن: رواه أبو داود (4777) ومن طريقه البيهقي (771/4) والنسائي (5887) وصبححه الحاكم 
(8/4”) كلهم من حديث ابن وهب» سمعت ابن جريج» يحدث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث . وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث . 

وقال الحاكم: *صحيح الإسناد" . وهذا الحديث مما سمعه ابن جريج من عمرو بن شعيب. 

« عن عائشة أن رسول الله يك قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود». 

حسن: رواه أبو داود (877/65) وأحمد (61414؟1) والنسائي في الكبرى (60/144 والبيهقي (// 
كلهم من حديث عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل» عن محمد بن أبي 
بكر بن حزمء عن أبيه؛ عن عمرة؛ عن عائشة فذكرته. إلا أن أبا داود لم يذكر فيه “عن أبيه* 
والثقات الذين رووه عن عبد الملك ذكروا فيه "عن أبيه' . 

وإسناده حسن من أجل عبد الملك بن زيد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وليس في حديثه 
ما ينكر عليه» وصحححه أيضا ابن حبان (454) وإنه لم يذكر فيه "عن أبيه ' وفي إسناده بعض الضعفاء. 

وفي معناه رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَل: «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم». 

رواه الطبراني في الأوسط (7008) عن محمد بن عاصمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد 
الحنفي» قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن زرء عن ابن مسعود فذكره. 

ورواه الخطيب في تاريخه /٠١(‏ 86) من طريق الدارقطني وغيره عن محمد بن مخلدء حدثنا 
عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي بإسناده . 
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قال الدارقطني: *هذا حديث غريب من حديث عاصمء عن زرء عن عبد الله تفرد به الحنفي» 
عن أبيه» عن أبي بكر بن عياش عنه. ولم نكتبه إلا عن ابن مخلد. 

وقال الطبراني: 'لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا أبو بكر بن عياش» تفرد به عبد الله بن 
يزيد بن محمد. ولا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد" . 

قلت: لا يضر تفرد عبد الله بن يزيدء وهو عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي ترجمه الخطيب في 
تاريخه )80/٠١(‏ وقال: كان ثقة» مات سنة ه/الاه. وإنما البلاء من أبيه محمد بن يزيد بن محمد 
ابن كثير العجلي الرفاعي ثم الكوفي أبو هشام فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم. قال البخاري: 
'رأيتهم مجمعين على ضعفه' . وفي معناه أحاديث أخرى لا تصح . 

وأما معنى الحديث فقال الشافعي: "سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: 
يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدًا ' . 

وقال أيضا: 'وذووا الهيئات الذين يُقالون عثراتهم هم الذين ليسوا يعرفون بالشرء فيزل 
أحدهم بالزلة" . 

وقال الماوردي في عثراتهم وجهان: أحدهما الصغائرء والثاني: أول المعصية زل فيها 
مطيع . ذكر ذلك كله الحافظ في "التلخيص" (80/4). 

وقال البغوي في شرحه :)0770/٠١(‏ ' وفيه دليل على جواز ترك التعزير» وأنه غير واجب» ولو 
كان واجبًا كالحد. لاستوى فيه ذو الهيئة وغيره' . 

ه- باب توبة السارق وقبول شهادته 

« عن عائشة, أن النبي ييه قطع يد امرأة» قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك 
فأرفع حاجتها إلى النبي يك فتابت وحسنت توبتها . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود )148٠٠(‏ ومسلم في الحدود (11488:9) كلاهما من 
طريق ابن وهبء أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة» 
فذكرته. واللفظ للبخاري» وذكره مسلم في الحديث الطويل في شأن المرأة التي أهمت قريشّاء 
وهي المخزومية كما في بعض الروايات. 

وترجم له البخاري بقوله "باب توبة السارق' وأورد فيه هذا الحديث وحديثًا آخر ثم قال: 'إذا 
تاب السارق بعد ما قطع يده قُبلت شهادته» وكلّ محدود كذلك إذا تاب قُبلت شهادته' . 


5 باب لا يُقطع في الغزوة 


© عن جنادة بن أبي أمية» قال: كنا مع بسر بن أبي أرطاة في البحر» فأتي يسارق 
يقال له مِصْدرء قد سرق بُخْتيّة. فقال: قد سمعت رسول الله يل يقول: الا تُقطع 
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الأيدي في السفر» ولولا ذلك لقطعته. 

صحيح : رواه أبو داود (1508) والنسائي (491/4) والبيهقي (4/ 5 )٠١‏ كلهم من حديث حيوة 
ابن شريح» عن عياش بن عباس القِتّباني عن شِيَيُم بن بَيْتان ويزيد بن صّبح الاصبحي» عن جنادة 
ابن أبي أمية فذكره. 

والمراد بالسفر هنا هو الغزو كما جاء في الروايات عند الترمذي )١40٠0(‏ وأحمد (17777) معجم 
ابن قانع /١(‏ 84) كلهم من حديث عبد الله بن لهيعة» حدثنا عياش بن عباس بإسناده عن جنادة بن أبي 
أمية أنه قال على المنبر برودس حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس . فقال: إنه لم يمنعني من 
قطعهما إلا أن بسر بن أرطاة وجد رجلا سرق في الغزو يقال له: مضدر. فجلده؛ ولم يقطع يده وقال: 
نهانا رسول الله يي عن القطع في الغزو. واللفظ لأحمد ولفظ الترمذي مختصر. وقال: "هذا حديث 
غريب. وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الاسناد نحو هذا. ويقال: بسر ابن أبي أرطاة أيضا" . 

وقال: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأرزاعي» لا يرون أن يقام الحد في 
الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يُقام عليه الحد بالعدوء فإذا خرج الامام من أرض 
الحرب. ورجم إلى دار الاسلام أقام الحد على من أصابه. كذلك قال الأوزاعي' . انتهى 

قلت: لعل الترمذي لم يحكم على الحديث بالصحة أو الحسن من أجل الاختلاف في صحبة 
بسر بن أبي أرطاة. فقد نقل ابن سعد عن الواقدي أنه قال: ولد قبل وفاة النبي وَل بسنتين» وقبض 
النبي يَيةٍ وهو صغير. وأنكر أن يكون روى عن النبي يقي رواية أو سماعًا . كذا في تهذيب الكمال. 

وقال يحيى بن معين: 'أهل المدينة ينكرون أن يكون سمع بسر بن أبي أرطاة من النبي يي 
وأهل الشام يروون عنهء عن النبي 5 ' . 

ولكن ذهب جمهور أهل العلم منهم: البخاري» والبغوي» وابن قانع» وابن حبان» وابن منده. 
وغيرهم إلى إثبات الصحبة له. قال ابن حجر في التقريب: "من صغار الصحابة".وبهذا صح 
إسناد هذا الحديث. 

وقوله: ١بُخْتِيّقه‏ الأنثى من الجمال البخت. 

وأهل العلم مختلفون في إقامة الحد في دار الحرب. فمضى قول الأوزاعي أنه لا يقام في دار 
الحرب للعلة التي ذكرها وأيضا أمير الجيش ليس له صلاحية في إقامة الحدود التي فيها الإتلاف. 
فإن هذا راجع إلى الحاكم. وأكثر الفقهاء لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرها ويرون إقامة الحد 
على من ارتكبهاء كما يرون وجوب الفرائض والعبادات عليهم في دار الاسلام ودار الحرب سواء. 

- باب ما رُوِيَّ في قتل السارق في المرة الخامسة 

رُوي عن الحارث بن حاطب أن رسول الله يك أتي بلص فقال: «اقتلوه» فقالوا : يا رسول اللّه! 

إنما سرقء فقال: «اقتلومة قالوا: يا رسول الله! إنما سرق قال: «اقطعوا يدمه قال: ثم سرق. 
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فقُطعت رجله؛ ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قُطعت قوائمه كلهاء ثم سرق أيضا في الخامسة. 
فقال أبو بكر: كان رسول الله يَِدِ أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه؟ ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه 
منهم : عبد الله بن الزبير» وكان يحب الامارة. فقال: أمّروني عليكم فأمّروه عليهم فكان إذا ضرب 
ضربوه حتى قتلوه. 

رواه النسائي (/ا1917) والحاكم (787/5) كلاهما من حديث حماد بن سلمة» ثنا يوسف بن 
أسعد» عن الحارث بن حاطب فذكره. 

قال الحاكم: *“صحيح الإسناد' . وتعقبه الذهبي فقال: "بل منكر' . 

قلت : ظاهر إسناده سلامة» ولكن معناه فيه نكارة. 

وفي الباب ما روي أيضا عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي يَكيةِ فقال: «اقتلوه' 
قالوا : يا رسول الله إنما سرق. فقال: «اقطعوه» قال: فقطع, ثم جيء به الثانية» فقال: «اقتلوه» 
فقالوا : يا رسول الله إنما سرق . فقال: «اقطعوه؛ قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة» فقال: 0 
فقالوا : يا رسول الله إنما سرق. فقال: «اقطعوه؛ ثم جيء به الرابعة» فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا 
رسول الل إنما سرق» قال: «اقطعوه؛ فأتي به الخامسة فقال: «اقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به 
فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه في بثر» ورمينا عليه الحجارة . 

رواه أبو داود )45٠١(‏ ومن طريقه البيهقي (4/ 777) والنسائي (5917/8) كلاهما عن محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عقيل قال: حدثنا جدي قال: حدثنا مصعب بن ثابت» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال الترمذي: “هذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث*» وكذلك قال 
النسائي في الكبرى (17471) وقال أيضا: 'وهذا الحديث ليس بصحيح. ولا أعلم في هذا الباب 
حديئا صحيحا عن النبي 485" . 

وكذلك قال أيضا ابن عبد البر في الاستذكار: بأن حديث القتل منكر» لا أصل له؛ وقد ثبت عن 
رسول الله يَكيِْ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . . .» الحديث. ولم يذكر فيها : السارق. 

قلت: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي ضعيف باتفاق أهل العلم. 
وتابعه هشام بن عروة؛ عن محمد بن المنكدر رواه الدارقطني (1/ )14١‏ ولكن في طريقه إليه محمد 
ابن يزيد بن سنان ضعيف. ضعّفه النسائي والدارقطني وغيرهما. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث القتل في الخامسة: "ولا أعلم أحدًا من 
الفقهاء يبيح دم السارق» وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى إلا أنه قد يخرج على مذاهب بعض 
الفقهاء أن يباح دمه وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للامام أن يجتهد في تعزير 
المفسدين ويبلغ به ما رأى من العقوبة» وإن زاد على مقدار الحد. وجاوزهء وإن رأى القتل قتل 
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ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي". معالم 
السنن ("/ 0918-9117 . 

وأما من يسرق مرارًا فلا خلاف بين أهل العلم أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى» 
ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى» واختلفوا فيما سرق ثالثا بعد قطع يده ورجلهء فذهب أكثر 
العلماء إلى أنه تقطع يده اليسرى» ثم إذا سرق تقطع رجله اليمنى. ثم إذا سرق يعزر ويحبس. وإليه 
ذهب مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية» وهو مروي عن أبي بكر الصديق 45. 

وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعد ما قطعت إحدي يديه» وإحدى رجليه لم يقطع. وحبس. وإليه 
ذهب أحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وهو مروي عن علي©. المنة الكبرى (7/ 07*07 . 

8- باب ما روي في تعليق يد السارق 

روي عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق» 
أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله يلخِ بسارق» فقطعت يدهء ثم أمر بهاء فعلقتٌ في عنقه. 

رواه أبو داود )51١(‏ والترمذي )١541(‏ والنسائي (4417) وابن ماجه (1041) وأحمد 
(17447) كلهم من طرق عن عمر بن علي المقدمي» عن الحجاج» عن مكحول, عن عبد الرحمن 
ابن محيريز فذكره . 

قال النسائي: ' الحجاج بن أرطاة ضعيف» ولا يحتج بحديثه ' . 

وقال المنذري: "قال بعضهم: وكأنه من باب التطويف والاشادة بذكره» ليرتدع به» ولو ثبت 
لكان حسنًا صحيحًاء ولكنه لم يثبت" . 

وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (7717/7): لو ثبت لكان حسنا صحيحاء لكنه لم يثبت" . 

ولكن قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي. 
عن الحجاج بن أرطاة' . 

كذا حسّنهء مع أن الحجاج بن أرطاة مدلس ضعيف وقد عنعن. 

وفيه عبد الرحمن بن محيريز اختلف فيهء فذكره ابن عبد البر فى الصحابة» وأشار إلى أنه ولد 
على عهد رسول الله يَقوِء وكان فاضلا . 1 

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال ابن القطان: 'لا يعرف" . 

4- باب في قطع النباش 

ه عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله يَئةِ: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت» 
يكون البيت فيه بالوصيف؟» يعني القبر. قلت: الله ورسوله أعلم. أو ما خار الله 
ورسوله. قال: «عليك بالصبر» أو قال: «١تصبر»‏ . 
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صحيح: أخرجه أبو داود (140464771) والحاكم (5/5؟:) والبيهقي )141١/48(‏ كلهم من 
طريق حماد بن زيد» عن أبي عمران الجوني» عن المشعّب بن طريف, عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذر فذكر الحديث مطولا. وسيأتي في كتاب الفتن. 

قال أبو داود: "لم يذكر المشعّب في هذا الحديث غير حماد بن زيد. 

قلت: المشعّب بن طريف هذا 'مقبول' عند الحافظ ابن حجر يعني عند المتابعة. ولم أجد له 
متابعا. ولكن رواه الثقات عن أبي عمران الجوني ولم يذكروا بين أبي عمران وبين عبد الله بن 
الصامت 'المشعّب بن طريف" . 

ومن هؤلاء شعبة عند البيهقي؛ ومرحوم بن عبد العزيز العطار عند أحمد )7١1770(‏ وابن حبان 
(5186) ومعمر عند عبد الرزاق )1١174(‏ وحماد بن سلمة عند الحاكم كل هؤلاء وغيرهم عن أبي 
عمران الجوني. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر فذكروه. وهؤلاء أولى من حماد بن زيدء 
وأكد البيهقي وغيره بأن حماد بن زيد وهم فيه فزاد بين أبي عمران وعبد الله بن الصامت "'المشعٌب 
ابن طريف" . 

وقول الحاكم: حماد بن'زيد أثبت من حماد بن سلمة هذا إذا اختلفاء ولم يكن لأحدهما ما 
يرجح. أما إذا وجد من يرجح أحدهما الآخر فيقدم من معه المرجح كما هنا . 

والبيت هنا : القبر. والوصيف: الخادم. 

يريد أن الناس يُشغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبرا لميت» ويدفنه إلا أن 
يُعطى وصيفاء أو قيمته. قاله الخطابي. استدل أبو داود في سننه فقال: ' باب قطع النباش" . 

ووجه استدلاله من الحديث أنه سمى القبر بيئًا . 

والبيت حرزء والسارق من الحرز مقطوع إذا بلغت سرقته مبلغ ما تقطع فيه اليد. وبهذا قال 
جمهور أهل العلم منهم : مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة. 

ورُوي عن ابن الزبير أنه قطع نبَاشًا. قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 4 :2٠١‏ قال هشيمء ثنا 
سهيل قال: شهدت ابن الزبير قطع نباشا. ذكره البيهقي (8/ »)77١‏ وقال عمر بن عبد العزيز: إن 
سارق الأموات يعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء. 

وخالفهم أبو حنيفة فقال: لا قطع فيه لشبهة في تسمية القبر بيتا. ولو سمي القبر بيتا فهذا الببت 
ليس بحرز؛ لأن الحرز ما يوضع فيه المتاع للحفظ» والكفن لا يوضع في القبر لذلك. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (19700) عن عيسى بن يونس؛ عن معمره عن الزهري. قال: أتي مروان 
ابن الحكم بقوم يختفون القبور» يعني ينبشون» فضربهم ونفاهم. وأصحأب رسول الله يَِِ متوافرون. 

والاختفاء: نبش القبر واستخراج كفنه. 

وفيه أيضا (9705؟) عن حفصء عن أشعث» عن الزهري. قال : أخذ نباش في زمان 
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معاوية» زمان كان مروان على المدينة» فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول الله يل بالمدينة 
والفقهاء. فلم يجدوا أحدا قطعه» قال : فأجمع رأيهم على أن يضربه. ويطاف به. 
٠آ-‏ باب تلقين السارق 

« رُوي عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله يك أتي بلص فاعترف اعترافاء 3 
يوجد معه المتاع . فقال رسول الله يد : «ما إخالك سرقت؟؟؛ قال: بلى» ثم قال: «ما 
إخالك سرقت» قال: بلى. فأمر فقطع فقال النبي يك : «قل: أستغفر الله وأتوب إليه» 
قال: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: «اللّهم تب عليه» مرتين. 

رواه أبو داود (5780) والنسائي )4848١(‏ وابن ماجه (1041) وأحمد )١119008(‏ والبيهقي (4/ 
7 كلهم من حديث إسحاق بن أبي طلحة قال: سمعت أبا المنذر مولى أبي ذرء يذكر أن أبا 
أمية حدثه فذكر الحديث. 

وأبو المنذر مجهول. لم يرو عنه غير إسحاق بن أبي طلحة» ولم يوثقه أحد. 

تنبيه : لم أتنبه إلى جهالة هذا الراوي في "المنة الكبرى' (717/7) فقلت: صحيح. والصواب 
أنه ضعيف . 

وأما تلقين السارق عن رجوعه من اعترافه فأحبه جماعة من أهل العلم من الصحابة والتابعين 
والأئمة المجتهدين لما فيه درء الحدود. والنبي يَِةِ كان يحب درء الحدود بالشبهات. 

وقد أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله أسرقت؟ قل: لا. قال: فقال: لاء فتركه ولم يقطعه. 
وروي مثل هذا عن عدد من الصحابة . 

-1١١‏ باب في حسم يد السارق 

روي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي النبي يَف بسارق سرق شملة فقال: «ما إخالك 
سرقت» قال: بلى. قد فعلت. قال: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموهء ثم انتوني به؛ فذهبوا به 
فقطعوه» ثم حسموه.ء ثم أتوه به» فقال: «تُب إلى الله؛ قال: قد تبت إلى اللّه. قال : «اللّهم تب عليه» 

رواه أبو داود ة في المراسيل (1170) وابن أبي شيبة (19145) كلاهما من حديث سفيانء عن 
يزيد بن حُصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فذكره. واللفظ لأبي داود. 

وتابعه ابن جريج فرواه عن يزيد بن خصيفة نحوه رواه عبد الرزاق (7/ 7895). وكذلك رواه عبد 
العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلاء وهو عند البيهقي (771/1)؛ وقال 
البيهقي : 'وبلغني أن محمد بن إسحاق رواه عن يزيد بن خصيفة» عن ابن ثوبان» عن أبي هريرة. 
وقال: ولا أراه حفظه وقال: وروي فيه أيضا مرسلًا . انتهى. 

قلت: ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ عن يزيد بن خصيفة ولكن اختلف عليه. فرواه 
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يعقوب بن إبراهيم عنه بذكر أبي هريرة. وأرسله عنه علي بن المديني . ذكره البيهقي. 

والصواب أنه مرسل» وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى د تصحيح الموصول لما فيه من زيادة 
علم. انظر "التلخيص" (551/5). 

وإن ابن الزبير أتي بسارق فقطعه. فقال له أبان بن عثمان: احسمه. فقال: إنك به رحيم. قال: 
لاء ولكنه من السنة. رواه ابن أبي شيبة (/19141) عن وكيع١‏ عن سفيان» عن عمرو بن أبي سفيان 
أن ابن الزبير أتي بسارق فذكره. 

وكذلك كان علي بن أبي طالب إذا قطع اللصوص يحسم ويحبسهم ويداويهم. رواه أيضا ابن 
أبي شيبة (51149). 

- باب ما جاء في بيع العبد السارق 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش». 

حسن: رواه أبو داود (4517) والنسائي (1480) وابن ماجه )١9589(‏ والبخاري في الأدب 
0م 0 عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

قلت: 1 قال ري 'صدوق ٠‏ وقال أبو اه 'هو عندي صالح صدوق في 

الام '» وقال أحمد: "هو صالح ثقة ثقة إن شاء الله" وذكره البرقي في باب من احتمل حديثه من 
المعروفين قال: وأكثر أهل العلم بالحديث يثبتونه» وقال الدوري: 'سألت ابن معين عن حديث 
من حديثه فقال: صحيح» وسألته عن آخر فاستحسنه " وقال ابن عدي : 'حسن الحديث لا بأس 
به' فمثله يحسن حديثه إلا إذا خالف الثقات. 

وقوله: نشنٌ: هو نصف كل شيء ولو بنصف القيمة. 

-1١‏ باب ما روي في اعتراف السارق 

. 5 5 

روي عن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس أنه جاء إلى رسول الله َك فقال: يا رسول الله! 
إني سرقتٌ جملا لبني فلان؛ فطهّرني. فأرسل إليهم النبي كك فقالوا: إنا افتقدنا جملا لناء فأمر به 
النبي يك فقطعت يده . 

رواه ابن ماجه (16044) عن محمد بن يحبى قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال : أنبانا ابن لهيعة» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري؛ عن أبيه» أن عمرو بن سمرة بن 
حبيب جاء إلى النبي كي فذكره . 

قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعتٌ يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك. أردتٍ أن 
يُدُخلي جسدي النار. وإسناده ضعيف للكلام في ابن لهيعة. 
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جموع أبواب ما جاء في حد القفذف 


-١‏ باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات 

ه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يِل في حجة الوداع: «ألا أي شهر 
تعلمونه أعظم حرمة؟؟ قالوا: ألا شهرنا هذا قال: «ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟» 
قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: «ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟» قالوا: ألا يومنا هذا. 
قال: «فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم عليكم دماءكم وأموالّكم وأعراضّكم إلا بحقها 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء ألا هل بلغت؟» (ثلاثا) كل 
ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: «ويحكم- أو ويلكم- لا ترجعنّ كفارًا بعدي» يضرب 
بعضكم رقاب بعض» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (2)5186 ومسلم في الايمان (57) كلاهما من طريق 
واقد بن محمدء عن أبيه؛ عن ابن عمرء فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم مختصر. 

؟- باب إثم قذف المحصنات 

قال الله تعالى : «إنّ ان يبوت الْسُنْستِ التقكب المُؤْمتت يوا فى ديا والآيشرة وَكُمْ عَنَابُ 
عَظليمٌ4 [النور: *] 

عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «اجتنبوا السشبع الموبقات؛ قالوا: يا رسول الله! 
وما هنّ؟ قال: «الشرك باللّه؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (184017) ومسلم في الايمان (84) كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد؛ عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» فذكره. 

- باب حدّ القذف ثمانين جلدة 

بدا لِك هُمْ يدك [النور: 4] 

© عن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يَقَلِكِ بشريك بن سحماء» 
فقال النبي كَلِِ : «البيّنة أو حدّ في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على 
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امرأته رجلاء ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل يقول: «البيّنة وإلا حدّ في ظهرك» فذكر 
حديث اللعان. 

صحيح : رواه البخاري في الشهادات (17171) عن محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي. عن 
هشامء حدثنا عكرمة» عن ابن عباسء» فذكره. 

« عن عائشة قالت: لما نزل عُذْري قام رسول الله يكِةِ على المنبر فذكر ذلك وتلا 
القرآن. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم. 

حسن: رواه أبو داود (5414) والترمذي )7١81(‏ وابن ماجه (1071) وأحمد (11077) كلهم 
من حديث ابن أبي عدي (وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي) عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله 
ابن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة فذكرته. وإسناده حسن فإن محمد بن إسحاق وإن كان مدلسا 
فقد صرّح بالتحديث عند البيهقي في دلائله (5/ 074. 

قال الترمذي: *حسن غريب,. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق ' . 

قلت: وهو كما قالء إلا أنه رواه مرة موصولاء وأخرى مرسلا . 

ففي سنن أبي داود (4470) عن النفيلي» حدثنا محمد بن سلمة؛ عن محمد بن إسحاق بهذا الاسناد. 
لم يذكر عائشة. قال: فأمر رجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. 

قال النفيلي: 'ويقولون: المرأة: حمنة بنت جحش'" . 

5- باب ما رُويٌ فيمن يقول لآخر: يا مختث 

روي عن ابن عباس» عن النبي يَقْةِ قال: «إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي» فاضربوه عشرين» 
وإذا قال: يا مخنث» فاضربوه عشرين» ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه». 

رواه الترمذي )١1817(‏ وابن ماجه (1014) كلاهما من حديث ابن أبي فديك» عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره» واللفظ للترمذي. 

ولفظ ابن ماجه: 'إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث. فاجلدوه عشرين» وإذا قال الرجل 
للرجل: يا لوطي. فاجلدوه عشرين' . 

قال الترمذي: *هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يُضعف في الحديث" . 

قلت: وفيه أيضا داود بن حصين الأموي المدني أبو سليمان. قال أبوداود: 'أحاديثه عن 
شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكير " . ١‏ 

واعتمده الحافظ في التقريب فقال: "ثقة إلا في عكرمة' . 

وفي المتن نكارة» فإن الله جعل حد القذف ثمانين جلدة» إلا أن يحمل لما في هذا الحديث 
على التعزير. 
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جموع ما جاء في شرب الخمر والحدّ فيه 


-١‏ باب الترهيب من شرب الخمر 

« عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يك قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم 
يتب منها خُرِمّها في الآخرة». 

متفق عليه : رواه مالك في الأشربة )١١(‏ عن نافع » عن عبد الله بن عمرء فذكره. ورواه البخاري 
في الأشربة (061)» ومسلم في الأشربة )7/5٠01(‏ كلاهما من طريق مالك» بهء مثله. 

« عن جابرء أن رجلا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النبي كَل عن 
شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي كَكِِ «أو مسكر هو؟؛ قال: 
نعم. قال رسول اللّه يل #كل مسكر حرامء إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب 
المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال «عرق 
أهل النار أو عصارة أهل النار؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )3٠١7(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد العزيز الدراوردي» 
عن عمارة بن غزية» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

© عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَكْةِ: «من شرب الخمر وسكر لم تقبل 
له صلاة أربعين صباحاء وإن مات دخل النارء فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد 
فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن مات دخل النارء فإن تاب تاب الله 
عليه. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن مات دخل النارء 
فإن تاب تاب الله عليه . وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة» 
قالوا : يا رسول اللّهء وما ردغة الخبال؟ قال : «عصارة أهل النار؟ . 

صحيح : رواه ابن ماجه (/477/7) وصححه ابن حبان (01017) من طريق الوليد بن مسلمء ثنا 
الأوزاعي» عن ربيعة بن يزيدء عن عبدالله بن الديلمي» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

والوليد بن مسلم مدلس. ولكنه صرح بالتحديث. 

وللحديث أسانيد أخرى. ذكرتها في كتاب الأشربة. 

ومن الترهيب الذي في شرب الخمر حديث ابن عباس مرفوعا: «الخمر أم الفواحش وأكبر 
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الكبائر» من شربها وقع على أمه وخالته وعمته؛ إلا أنه لا يصح. رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ 
14 عن أبي الزنباع روح بن الفرح. حدثنا يحيى بن بكيرء ثنا رشدين بن سعد عن أبي صخرء 
عن عبد الكريم أبي أمية» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» فذكره. 

ورشدين بن سعد وعبد الكريم أبو أمية ضعيفان. 

؟"'- باب حد شارب الخمر 

ع ال اله أن النبي يك أني برجل قد شرب الخمر» دجاه ريدي 
نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر استشار الناس . فقال عبد الرحمن 
خف الحدوة كمائين. فأمر به عمر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (711/7) ومسلم في الحدود )17١7:175(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» قال: سمعتٌ قتادة يحدّث عن أنس بن مالك. فذكره» واللفظ لمسلم. 

ولم يذكر البخاري مشورة عمرء ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف . ولفظه: «أن النبي يآ ضرب 
في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين». 

© عن عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة 
وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في 
أخيه الوليد بن عقبة» وكان أكثر الناس فيما فعل به» قال عبيد الله : فانتصبت لعثمان 
حين خرج إلى الصلاة فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة فقال: أيها المرء 
أعوذ بالله منك فانصرفت» فلما قضيت الصلاة» جلست إلى المسور وإلى ابن عبد 
يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي. فقالا: قد قضيت الذي كان عليك 
فبينما أنا جالس معهما إذ جاءنى رسول عثمانء فقالا لى: قد ابتلاك الله . فانطلقتٌ 
حتى دخلت عليه فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا. قال: فتشهدت ثم قلت: إن الله 
بعث محمدا يَِةِ وأنزل عليه الكتاب» وكنت ممن استجاب لله ورسوله يليه وآمنت به 
وهاجرت الهجرتين الأوليين وصحبت رسول الله يللد ورأيت هديه وقد أكثر الناس 
في شأن الوليد بن عقبة» فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي: يا ابن أخي» 
آدركت رسول الله كل قال: قلت: لا ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى 
العذراء في سترها . قال: فتشهد عثمان فقال: إن الله قد بعث محمدا يك بالحق وأنزل 
عليه الكتاب وكنتٌُ ممن استجاب لله ورسوله يَلِةٍ وآمنتٌ بما بُعث به محمد يلل 
وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلتّ. وصحبتٌ رسول الله يَكِدِ وبايعته» والله ما 
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عصيته» ولا غششته حتى توفاه الله ثم استخلف الله أبا بكرء فوالله ما عصيته ولا 
غششتهء ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته» ثم استخلفت» أفليس لي 
عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال: بلى قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني 
عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال: 
فجلد الوليدٌ أربعين جلدةً» وأمر عليا أن يجلده؛ وكان هو يجلده. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (78177) عن عبد الله بن محمد الجعفيء حدثنا 
هشامء أخبرنا معمرء عن الزهري» حدثنا عروة بن الزبير» فذكره. 

ورواه في فضائل الصحابة (7797) عن أحمد بن شبيب بن سعيد» حدثني أبي» عن يونس» عن 
ابن شهاب» بهء نحوه إلا أنه قال: "ثم دعا عليًا فأمره أن يجلد. فجلده ثمانين" . 

عن حصين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد» قد 
صلى الصّبح ركعتين. ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حُمران أنه 
شرب الخمر. وشهد آخر أنه رآه يتقيّأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيّأ حتى شربها . فقال: 
يا علي» قم فاجلده: ققال علي: قم يا حسن؛ فاجلده» فقال الحسن: ول حارها من 
تولّى قارّها فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفرء قم فاجلده» فجلده وعليّ 
يعد حتى بلغ أربعين. فقال: أمُسك. ثم قال: جلد النبي بَكةِ أربعين» وجلد أبو بكر 
أربعين» وعمر ثمانين. كل سنة وهذا أحب إلىّ. 

صحيح: رواه مسلم في الحدود (17017) من طرق عن إسماعيل ابن عليّة» عن ابن أبي عروبة» 
عن عبد الله الدّاناج. 

وعن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (هو ابن راهويه) واللفظ له أخبرنا يحيى بن حمادء حدثنا 
عبد العزيز بن المختارء حدثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الدّاناج» حدثنا حصين بن المنذر 
أبو ساسان (فذكره) . 

وقوله: «ول حارها من تولى قارها» مثل أي ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع. 
والقار: البارد. وقال الأصمعي: ول حارها من تولى قارّها: ول شديدها من تولي هيّنها. ذكره 
أبوداود (5549). 

« عن علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في 
نفسي» إلا صاحب الخمر فإنه لو مات ودينّه» وذلك أن رسول الله يك لم يسُتّه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (711/4) ومسلم في الحدود (11017:179) كلاهما من 
طريق سفيان الثوري» حدثنا أبو حصين» سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي 
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طالب قال فذكره. قوله: «لأن رسول الله ب لم يسنّه؛ أي لم يقدر فيه حدًا مقدرًا . 

قال النووي: 'واختلف العلماء في قدر حدّ الخمرء فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل 
الظاهر وآخرون: حدّه أربعون. ... 

ونقل القاضي (يعني عياضًا) عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم: مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: حدّه ثمانون. 

واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة» وأن فعل النبي كَيةِ لم يكن للتحديدء ولهذا 
قال في الرواية الأولى: ' نحو أربعين' . 

وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي يق إنما جلد أربعين» كما صرح به في الرواية الثانية. 

وأما زيادة عمر فهي تعزيرات» والتعزير إلى رأي الامام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب 
المصلحة في فعله وتركه. . " ١‏ ه شرح النووي .)515/١1١1(‏ 

وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. فقال في 'منهاج السنة النبوية"' (817/7): "وقد 
تنازع علماء المسلمين في الزائد عن الأربعين إلى الثمانين هل هو حد يجب إقامته أو تعزير يختلف 
باختلاف الأحوال على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد أحدهما: أنه حد لأن أقل الحدود 
ثمانون وهو حد القذفء. وادعى أصحاب هذا القول أن الصحابة أجمعت على ذلك» وأن ما نقل 
من الضرب أربعين كان بسوط له طرفان فكانت الأربعون قائمة مقام الثمانين وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك وغيرهما. 

والثاني: أن الزائد على الأربعين جائز فليس بحد واجب وهو قول الشافعي واختاره أبو بكر 
وأبو محمد وغيرهما وهذا القول أقرى. ثم استدل لذلك بحديث علي في صحيح مسلم. وحديث 
أنس في الصحيحين" انتهى. 

« عن عبد الرحمن بن أزهر قال: أتي النبي كَلِ بشارب وهو بحنين» فحثا وجهه 
في التراب» ثم أمر أصحابه فضربوه بالنعال» وما كان في أيديهم. حتى قال لهم: 
«ارفعوا' فرفعوا. فتوفي رسول الله يَلِ ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين» ثم جلد 
عمر أربعين صدرًا من إمارته» ثم جلد عثمان ثمانين في آخر خلافته» ثم جلد عثمان 
الحدين كليهما : ثمانين وأربعين. ثم أثبت معاوية الحد ثمانين. 

حسن: رواه أبو داود (1544) عن ابن السرح (وهو أحمد بن عمرو بن السرح) قال: وجدت 
في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد؛ عن عقيل أن ابن شهاب أخبره» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أزهرء أخبره عن أبيه فذكر الحديث. 

ومن هذا الوجه رواه أيضا النسائي في الكبرى (2141) إلى قوله: ' فتوفي رسول الله يتل وتلك سنة' . 

وعبد الله بن عبد الرحمن بن أزهرء لم يوثقه غير ابن حبان. ولذا قال فيه الحافظ: 'مقبول" 
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أي عند المتابعة» وقد توبع . 

رواه أبو داود (/4541) من وجه آخر عن أسامة بن زيد» عن ابن شهاب» عن عيد الرحمن بن 
أزهر قال: فذكره. وكذلك رواه النسائي في 'الكبرى" من أوجه كثيرة عن عبد الرحمن بن أزهر 
فذكره مختصرًا . 

قال أبو داود: 'أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين الأزهر في هذا الحديث: عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه' . 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس أن رسول الله يق لم يَقِثْ في الخمر حدًا. وقال ابن عباس: 
"شرب رجل فسكر فلقي يميل في الضجٌ ' فانطّلق به إلى النبي يك فلما حاذى بدار العباس انفلت. 
فدخل على العباس فالتزمه . وذكر ذلك للنبي يق فضحك وقال: «أفعلها؟» ولم يأمر فيه بشيء. 

رواه أبو داود (4477) عن الحسن بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا أبو عاصم. عن ابن 
جريج» عن محمد بن علي بن ركانة؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره . 

قال أبو داود: هذا مما انفرد به أهل المدينة. حديث الحسن بن علي هذا . 

ومحمد بن علي بن ركانة هو محمد بن علي بن يزيد بن ركانة روى عنه اثنان» ولم يوثقه أحد 
غير ابن حبان فهو "مقبول" عند المتابعة. ولم أجد له متابعا. 

“- باب ضرب شارب الخمر بالجريد والتعال 
والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط السوط والجلد 

« عن أبي هريرة قال: أتي النبي تل برجل قد شربء قال: اضربوه. قال أبو 
هريرة: فمنا الضارب بيدهء والضارب بنعله. والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض 
القوم: أخزاك الله قال: لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان. 

صحيح: رواه البخاري في الحدود (/ا/70) عن قتيبة» حدثنا أبو ضمرة أنس» عن يزيد بن 
النهار» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله يَكيِ وإمرة أبي 
بكرء وصدرًا من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة 
عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. 

صحيح: رواه البخاري في الحدود (111/9) عن مكي بن إبراهيم» عن الجعيد» عن يزيد بن 
تخصيفة» عن السائب بن يزيد» فذكره. 
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#4 - باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره 

عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي كل كان اسمه عبد الله 
وكان يلقّب حماراء» وكان تضحك رسول الله عطقل وكان النبي 0 قد جلده في 
00 فأني به يوم فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم: اللّهم الْعنّْد ما أكثر ما 

تى به! فقال النبي كَلخ: ١لا‏ تلعنوه» فوالله ما علمتٌ إلا أنه يحبّ الله ورسوله». 

0 رواه البخاري في الحدود (1780) عن يحبى بن بكير» حدّثني الليث» قال حدثني خالد 

ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ عن عمر بن الخطاب» فذكره. 
ه- باب من شرب الخمر مرارًا 

« عن معاوية قال: قال رسول الله يَِ: «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فى 
الرابعة فاقتلوه؛ . , 

حسن: رواه أبو داود (547) والترمذي )١554(‏ وابن ماجه (/701) وأحمد )١7489(‏ 
وصحّحه ابن حبان (1447) والحاكم (5/ 777) والبيهقي (71/8) كلهم من حديث عاصم بن 
بهدلة» عن أبي صالح» عن معاوية فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث. 

وأخرجه أحمد (11841) والنسائي (01944) كلاهما من وجه آخر من حديث المغيرة بن مقسم 
الضبي» عن معبد القاص» عن عبد الرحمن بن عبد» عن معاوية مثله. وهذا إسناد صحيح . ومعبد 
القاص : هو معبد بن خالد الجدلي وعبد الرحمن بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَليْةِ: «إذا سكر فاجلدوه» ثم إن سكر 
فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه» فإن عاد الرابعة فاقتلوه». 

حسن: رواه أبو داود (484) والنسائي (0177) وابن ماجه (01717؟) وأحمد )0/11١(‏ 
وصحححه ابن حبان (4447) والحاكم (771/5) والبيهقي )"١7/4(‏ كلهم من حديث ابن أبي 
ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري خال ابن أبي ذئب» فإنه 
حسن الحديث. 

وزاد أحمد: ا اي جد ا 

ورواه الحاكم (7371/4) من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن سهيل بن أبي صالحء عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكر مثله . وقال: *صحيح على شرط مسلم' . 

ورواه عبد الرزاق )1708١(‏ عن معمرء عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه. عن أبي هريرة 
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مثله . ومن طريقه النسائي في الكبرى (0595). 

قال معمر: "فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال: قد ترك القتل. قد أتي النبي يي بابن النعيمان 
فجلده ثم أتي به فجلدهء ثم أتي به فجلده. ثم أتي به الرابعة فجلدهء أو أكثر' . 

قال الترمذي: *حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضاء عن عاصمء عن أبي صالحء عن 
معاوية» عن النبي بَكلِِ. وروى ابن جريج ومعمرء عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيهء عن أبي 
هريرة» عن النبي وَي. 

وقال: سمعت محمدًا يقول: “حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي يَكيٍ في هذا أصح من 
حديث أبي صالحء عن أبي هريرة عن النبي يِل ' انتهى. وكذا رجح الدارقطني حديث أبي صالح 
عن معاوية. «العلل» .)91/1١(‏ 

قلت : هذا قول الامامين العظيمين» ولكن حسب القواعد الحديثية لا أرى ما يمنع من أن يكون 
لأبي صالح شيخان من الصحابة وهما معاوية وأبو هريرة والله تعالى أعلم . 

عن شرحبيل بن أوس وكان من أصحاب النبي يكل أنه قال: قال النبي يَكلِ: «من 
شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه»ء فإن عاد فاجلدوهء فإن عاد فاقتلوه». 

حسن: رواه الامام أحمد )18١6*(‏ والطبراني في الكبير (198/1) و(757/17) والحاكم (4/ 
70377) كلهم من حديث حريز بن عثمان الجمحيء قال: حدثني نمران بن مخمر» عن شرحبيل بن 
أوس فذكره. قال الحافظ ابن حجر: 'رواته ثقات" . 

قلت: وإسناده حسن من أجل نمران بن مخمر أبي الحسن الرحبي وهو من رجال 'التعجيل" 
قال فيه: روى عنه حريز بن عثمان وبهذا ذكره البخاري. ولم يذكر فيه جرحًا فقال: سمع أوسا . 

قال الحافظ ابن حجر: قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. وذكره ابن حبان في 
'الثقات". وذكر ابن أبي حاتم في 'الجرح والتعديل' (4917//8) أن من شيوخه حريز بن عثمان» 
ومحمد بن الوليد الزبيدي» وحريث بن عمرو الحضرمي. 

ثم روي هذا الحديث من وجه آخر. رواه أحمد (517170؟) والحاكم من حديث محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن أبي بشرء قال: سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام قال: سمعت رجلا من 
أصحاب النبي يَنْةٍ يحدث عبد الملك بن مروان في الخمر أن رسول الله يك قال: فذكر مثله . 

قال الحاكم: “سمعت أبا علي الحافظ يحدث بهذا الحديث فقال في آخره: هذا الصحابي من 
أهل الشام هو شرحبيل بن أوس' . 

« عن ابن عمر» ونفر من أصحاب النبي يَييٍ قالوا: قال رسول الله يَلِِ: «من شرب 
الخمر فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوهء ثم إن شرب 
فاجلدوه. ثم إن شرب فاقتلوه». 
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حسن: رواه النسائي (05717) عن إسحاق بن إبراهيم» (ابن راهويه) قال: أنبأنا جرير»ء عن 
مغيرة الضبي؛ عن عبد الرحمن بن أبي تُعمء عن ابن عمر فذكره. 

وصحّححه الحاكم )117/١/5(‏ ورواه من طريق جرير بإسناده عن ابن عمر وحده وقال: '"صحيح 
على شرط الشيخين" . 

وعبد الرحمن بن أبي تُعم البجلي من رجال الصحيح» وهو كوفي تابعي مشهورء وكان من 
أولياء الثقات كما قال الذهبي في الميزان (1/ 040) وقال: وقال أحمد بن أبي خيثمة: عن ابن 
معين : قال: ابن أبي نعم ضعيف. كذا نقل ابن القطان. وهذا لم يتابعه عليه أحد' . انتهى. 

فهو لا ينزل عن درجة '"صدوق" . 

وقد أشار أبو داود إلى حديث ابن عمر مع غيره بأن القتل كان في الرابعة» بدون شك. 

وأما ما رواه هو (1187) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد بن يزيد» 
عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يَكِِ قال بهذا المعنى (يعني حديث معاوية بن أبي سفيان) قال: 
وأحسبه في الخامسة قال: إن شربها فاقتلوه» فهو ضعيف. 

فإن ميد بن يزيد وهو أبي الخطاب لم يرو عنه غير حماد بن سلمة فهو 'مجهول الحال' كما 
في 'التقريب" ومن طريقه رواه الإمام أحمد (5191). 

قال ابن حجر: 'قرأت بخط الذهبي يقول: لا يدرى من هو؟' . 

وقال ابن القطان: "مجهول الحال". 

ه عن جابر بن عبد الله عن النبي يظِِةٍ قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد 
فاجلدوهء فإن عاد فاجلدوهء فإن عاد الرابعة فاقتلوه» فأتي رسول الله يلِِ يرجل منا 
فلم يقتله . 

حسن: رواه ابن حزم في المحلى )58/١١(‏ والطحاوي في شرحه (44177) والنسائي في 
الكبرى (0707) كلهم من طريق شريك». عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
ابن عبد الله فذكره. 

واللفظ لابن حزم . ولفظ الطحاوي: «فثبت الجلد ودر القتل1. 

وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ ولكنه توبع . 

روى ابن حزم أيضا من طريق النسائي (607) أخبرنا محمد بن موسى. حدثنا زياد بن عبد الله 
البكائي» حدثني محمد بن إسحاق» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
يَظِِ : «من شرب الخمر فاضربوه» فإن عاد فاضريوه» فإن عاد فاضربوهء فإن عاد الرابعة فاضربوا 
عنقه؛ فضرب رسول الله يلةٍ نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد وقع. وأن القتل 
قد رفع . 
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فتابعه زياد بن عبد الله البكائي ومن طريقه رواه أيضا الحاكم (4/ 700/7) والبيهقي (4/ 714). 

ورواية جابر هذه ذكرها أيضا الزيلعي في نصب الراية (7/ 741 عن محمد بن إسحاق بإسناده» 
وعزاه إلى النسائي في "الكبرى' ثم قال: 'ورواه البزار في مسنده عن ابن إسحاق به أن النبي يق 
أتي بنعيمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه. فلما كان الرابعة أمر به فجلد الحدء فكان 
ناسحًا ' انتهى. 

© عن ديلم الحميري أنه سأل رسول الله يل فقال: إنا بأرض باردةء وإنا لنستعين 
بشراب يُصنع لنا من القمح. فقال رسول الله كَكِ: «أيُسكر؟» قال: نعم. قال: «فلا 
تشربوه؛ فأعاد عليه فقال له رسول الله يَكِ: «أيسكر؟" قال: نعمء قال: «فلا تشربوه» 
فأعاد عليه الثالثة. فقال له رسول الله كيِِ: «أيُسكر؟» قال: نعمء قال: افلا تشربوه» 
قال: فإنهم لا يصبرون عنه. قال: «فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم». 

صحيح : رواه أحمد )١18١0754(‏ والطبراني في الكبير )7١14/5(‏ كلاهما من حديث عبد الحميد 
ابن جعفرء حدثنا يزيد بن أبي حبيب» حدثنا مرئد بن عبد الله اليزني» قال: حدثنا الديلم فذكره 
وإسناده صحيح . 

والديلم هو ابن هوشع الحميري اليمني وفد على النبي وَْةِ من اليمن. 

ورواه أيضا أحمد (70* )١‏ عن محمد بن عبيدء حدثنا محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن عرئد بن عد الله عن ديلم الحميري قال: : سألت رسول الله ب فقلت: يا رسول اللّهء 
إنا بأرض باردة» نعالج بها عملا شديدًا. وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى بها على أعمالناء 
وعلى برد بلادناء قال: «هل يسكر؟؟ قلت: نعم . قال: «فاجتنبوه» قال: ثم جئت من بين يديه . 
فقلت له مثل ذلك. فقال: «هل يُسكر؟؟ قلت: نعم. قال: «فاجتنبوه» قلت" : إن الناس غير 
تاركيه. قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم». 

ورواه البيهقي (547/4؟) من طريق شيخ أحمد وقال في آخره: "وكذلك رواه عبد الحميد بن 
جعفره عن يزيد بن أبي حبيب" . 

ورواه أبو داود (7747) من طريق محمد بن إسحاق إلا أنه ذكر فيه القتل المرة الثانية. ومحمد 
ابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كفيْةِ قال: «الخمر إذا شربوها 
فاجلدوهم. ثم إذا شربوها فاجلدوهم؛ ثم إذا شربوها فاجلدوهم. ثم إذا شربوها 
فاقتلوهم عند الرابعة». 


حسن: رواه الامام أحمد (1967) عن معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة وعبد الصمد 
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قال: حدثنا همام؛ حدثنا قتادة» عن شهر بن حوشبء عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وصحّحه الحاكم (7717/4) رواه من طريق قتادة. وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن 
حوشب غير أنه حسن الحديث إذا لم يُخالف. وقد كان ابن المديني والبخاري وغيرهما حسن 
الرأي فيه . 

وأما ما روي عنه قال: قال رسول الله يَيِ: «من شرب الخمر فاجلدوه؛ فذكر الحديث مثله .ثم 
قال: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة» فلكم علىّ أن أقتله. فهو ضعيف. 

رواه الإمام أحمد (5741) عن وكيع» حدثني قرة وروح» حدثنا أشعث وقرة بن خالد المعنى» 
عن الحسن؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. 

والحسن البصري مدلس وقد عنعن ثم أنه لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو كما صرح 
به (14175) فقال: والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله يا فذكر الحديث. 

قال: فكان عبد الله بن عمرو يقول: اثتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات. فإن لكم علي 
أن أضرب عنقه . 

فقول عبد الله بن عمرو لا ينقض الاجماع في نسخ القتل لأنه لم يصح عنه. 

وفي الباب ما روي عن أبي سليمان مولى لأم سلمة زوج النبي يِل أن أبا الرمداء حدثه أن رجلا 
منهم شرب فأتوا به رسول الله يكْ فضربهء ثم شرب الثانية فضربهء ثم شرب الثالثة» فأتوا به إليه. 
فما أدري أفي الثالثة أو الرابعة أمر به فححمل على العجل» أو قال: على الفحل. 

وفي رواية: أمر به فحمل على العجل. فضرب عتقه. 

رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (07) والدولابي في الكنى )١/١(‏ والطحاوي في شرحه 
(4877) كلهم من طرق عن ابن لهيعة قال: حدثنا عبدالله بن هبيرة» عن أبي سليمان مولى أم سلمة فذكره. 

وأبو سليمان مجهول. قال ابن القطان: “لا يعرف حاله" ثم إن في المتن نكارة. فإن الروايات 
الصحيحة أنه يِ لم يقتل أحدًا في الرابعة بل خلّى سبيله . 

وأعله ابن حجر في "الفتح' )١4/11(‏ بابن لهيعة» مع أن في بعض طرقه الراوي عنه عبد الله 
ابن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وروايتهما عنه قبل الاختلاط . 

وقال: 'أفاد هذا الحديث أنه يَيعِ عمل به قبل النسخ» فإن ثبت كان فيه رد على من زعم أنه لم 
يعمل به" ولكنه لم يثبت بإسناد صحيح . 

وفي الباب ما رُوي أيضا عن الشّريد بن سويد الثقفي أنه سمع رسول الله يك يقول: «إذا شرب 
الرجل فاجلدوه؛ ثم إذا شرب فاجلدوهء ثم إذا شرب فاجلدوه؛ أربع مرات أو خمس مرات «ثم إذا 
شرب فاقتلوه' 

رواه أحمد (19550) والطبراني (17/1) والدارمي (5109) والنسائي في الكبرى )017١١(‏ 
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كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي.» عن 
عمرو بن الشّريدء عن أبيه فذكره هكذا بالشك في الرابعة أو الخامسة. وفي بعض المصادر أنه جاء 
الأمر بالقتل في الرابعة بدون شك. 

وفي الاسناد عبد الله بن عتبة بن عروة لم يعرف من هو؟ وبه أعله أيضا الهيئمي في 'المجمع' 
الا 

وأما ما رواه الحاكم (177/4) عن أبي عبد الله الصفارء ثنا محمد بن مسلمة» ثنا يزيد بن 
هارونء أنبأ محمد بن إسحاق؛ عن الزهري» عن عمرو بن الشريد بإسناده مثله. وقال: صحيح 
على شرط مسلم» وهذا وهم منه. 

فإن محمد بن مسلمة ليس من رجال مسلمء كما أنه ليس بثقة ضعّفه الخلال وغيره. 

وفي الباب ما روي أيضا: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي كَْكْ يقول: «من شرب 
الخمر فاجلدوه» ومن عاد فاجلدوهء فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاقتلوه». 

رواه ابن حبان (45405) عن أبي يعلى» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن 
عياش » عن عاصم بن أبي النجود؛ عن أبي صالح» عن أبي سعيد فذكره . 

قال ابن حبان: "هذا الخبر سمعه أبو صالح من معاوية ومن أبي سعيد معًَا' . 

ولكن قال الحافظ ابن حجر في 'الفتح' (14/17) المحفوظ من حديث معاوية. كما قال 
البخاري» وكذلك من حديث أبي هريرة. فلعل الخطأ كان من عاصم بن أبي بهدلة. 

وفي الباب ما روي أيضا عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله كِ: «إن شرب الخمر 
فاجلدوهء فإن عاد فاجلدوهء فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». 

رواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة "خالد بن جرير" والطحاوي في شرحه (931/7) 
والحاكم )77١/4(‏ كلهم من طريق مكي بن إبراهيم. ثنا داود بن يزيدء عن سماك بن حرب»؛ عن 
خالد بن جرير» عن جرير فذكره. 

وداود بن يزيد هو الأودي الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وفي الباب أيضا ما رُوي عن أبي موسى أنه قال: حين بعثه النبي يكل إلى اليمن فقال: إن قومي 
يصيبون من شراب من الذرة - يقال له المزر. فقال النبي يظ: «أيسكر؟» قال: نعم. قال: «فانههم 
عنه' ثم رجع إليه فسأله عنه فقال: «انههم عنه» ثم سأله الثالثة. فقال: قد نهيئّهم عنه فلم ينتهوا. 
قال: «فمن لم ينته منهم فاقتله». 

رواه أحمد في كتاب الأشربة (ص 7") عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا محمد بن راشدء قال: 
سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى قال: فذكره. 

وفيه انقطاع» فإن عمرو بن شعيب لم يدرك أبا موسى فإني لم أجد من نص على أنه روى عنه . 
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وفي الباب ما روي أيضا عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن أناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول الله 
َل فأعلمهم الصلاة والسئن والفرائضء ثم قالوا: يا رسول الله. إن لنا شرابًا نصنعه من القمح 
والشعير. قال: فقال: «الغبيراء؟ قالوا: نعمء قال: «لا تطعموه؛ ثم لما كان بعد ذلك بيومين 
ذكروهما له أيضاء فقال: «الغبيراء؟» قالوا: نعمء قال: «لا تطعموه» ثم لما أرادو أن ينطلقوا 
سألوه عنهء فقال: «الغبيراء؟؟ قالوا: نعم. قال: «لا تطعموه؛ قالوا: فإنهم لا يدعونهاء قال: «من 
لم يتركها فاضربوا عنقه؛ . 

رواه أحمد (174017) عن حسن قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثنا درّاجء عن عمر بن الحكم 
أنه حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان فذكرته . 

ورواه أيضا أبو يعلى )7١41(‏ والطبراني (47/57) وصحّحه ابن حبان (0177) والبيهقي 
(597/4) كلهم من طرق عن دراج بإسناده اختصره البعض . 

وإسناده ضعيف من أجل درّاجٍ بتشديد الراء ابن سمعان أبو السمح» مختلف فيه. فونّقه ابن 
معين والدارمي. وقال أبو داود: 'أحاديثه مستقيمة' وضعَفه النسائي وأبو حاتم والدارقطني. وقال 
أحمد: "حديثه منكر ' وقال ابن عدي: "عامة الأحاديث التي أمليتّها عن دراج مما لا يتابع عليه" . 

وفي الاسناد ابن لهيعة أيضا وفيه كلام مشهور إلا أنه توبع تابعه عمرو بن الحارث عند البيهقي وغيره . 

وفي الباب ما روي أيضا عن قبيصة بن ذُؤيب أن النبي وَيِ قال: «من شرب الخمر فاجلدوهء 
فإن عاد فاجلدوه؛ فإن عاد في الثالثة أو الرابعة» فاقتلوه؛ فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده. ثم 
أتي به فجلده. ثم أتي به فجلده؛ ثم أتي به فجلده. ورفع القتل» وكانت رخصة. 

قال سفيان وهو ابن عيينة: “حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخُول بن 
راشد فقال لهما: كونا وافديٌ أهل العراق بهذا الحديث"' . 

رواه أبو داود (4545) عن أخمد بن عبدة الضبي» حدثنا سفيان قال الزهري : أخبرنا عن قييصة 
ابن ذؤيب فذكره. 

ورواه الشافعي في الأم (177//7) عن سفيان بن عيينة ومن طريقه البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 
00 والبيهقي (8/ )7١15‏ ورواه البيهقي أيضا من وجه آخر عن محمد بن إسحاقء» عن الزهري» 
عن قبيصة بن دُويبِء قال: قال رسول الله يٍ فذكره مثله. وقال في آخره: فأتي رسول الله يآ 
برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات. فرأى المسلمون أن القتل قد أخرء وأن 
الضرب قد وجب. 

وقبيصة بن دُؤيب ولد عام الفتح على الأصح. وروايته عن أبي بكر وعمر مرسلة. 

قال الشافعي: 'والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره» وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل 


العلم علمته" . 
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وقال الترمذي: 'إنما كان هذا في أول الأمرء ثم نسخ بعد ذلك. ثم قال: والعمل على هذا 
الحديث عند عامة أها لى العلمء در لك لي شد والطية. ومما يُقوي 
هذا ما رُوي عن النبي يك من أوجه كثيرة أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب بالثيب» والتارك لدينه؟. 

قال النووي في شرح مسلم: "وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله. 
فهو حديث منسوخ . دل الاجماع على نسخه" . 

وقال الترمذي أيضا في أول كتاب "العلل" الذي ختم به السنن: “جميع ما في هذا الكتاب من 
الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين»؛ حديث ابن عباس : أن النبي 
يي جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث 
النبي ككل أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». 

وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب . انتهى. 

قال الحافظ : ' وتعقبه النووي فسلّم قوله في حديث الباب دون الآخر" . 

قال ابن المنذر: 'وقد كان هذا من سنة رسول الله يخ ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة 
الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله وق وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجازء وأهل العراق» 
وأهل الشام؛ وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه؛ إلا من شد ممن لا يعد خلاقًا'. "الأوسط * 
نه 

وقال الخطابي في معالمه: "قد يرد الأمر بالوعيدء ولا يراد به وقوع الفعل» فأنما يقصد به 
الردع والتحذير كقوله ييه : «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» وهو لو قتل عبده لم يقتل 
به في قول عامة العلماءء وكذلك لو جدعه لم يُجدع به بالاتفاق. وقد يحتمل أن يكون القتل في 
الخامسة واجبّاء ثم نُسخ لحصول الاجماع من الأمة على أنه لا يُقتل. وقد رُوي عن قبيصة بن 
ذؤيب ما يدل على ذلك ' . 

وقال المنذري: 'أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر» وأجمعوا أنه لا يُقتل إذا تكرر منه 
إلا طائفة شاذة» قالت: يُقتل بعد حده أربع مرات للحديث» وهو عند الكافة منسوخ ' . وبالله التوفيق. 
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-١‏ جموع أبواب ما جاء في التعزير وحدّ السحر 


-١‏ باب ما جاء في التعزير 

ه عن أبي بردة الأنصاري قال سمغت النبي مَل يقول: «لا تجلدوا فوق عشرة 
أسواط إلاءفي حد من حدوة الله : 

وفي لفظ: «لا يُجلد فوق عشرة جلدات إلا في حدّ من حدود الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود )180٠0(‏ ومسلم في الحدود )17١8(‏ كلاهما من طريق 
ابن وهب» أخبرني عمرو» أن بكير بن الأشجٌ حدّثه قال: بينما أنا جالسٌ عند سليمان بن يسار إذ 
جاء عبد الرحمن بن جابر فحدّث سليمان بن يسارء ثم أقبل علينا سليمان بن يسارء فقال: حدّثني 
عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدّئهء أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال فذكره. واللفظ للبخاري. قال 
أبو داود: "أبو بردة اسمه هانئ' . 

قلت: وقيل: اسمه الحارث بن عمروء وقيل غير ذلك وهو أبو بردة بن نيار البلوي. حليف 
الأنصار صحابي. 

ه عن عبد الرحمن بن جابر» عمن سمع النبي وَلةِ يقول: «لا عقوبة فوق عشر 
ضربات إلا في حد من حدود الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1859) عن عمرو بن علي» حدثنا فُضيل بن ن سليمان» 
حدثنا مسلم بن أبي مريم» حدثني عبد الرحمن بن جابر فذكره. هذا الحديث رُوي من ثلاثة أوجه: 

الأول: إن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله رواه عن أبيه» عن أبي بردة الأنصاري. كما رواه 
مسلم في الحدود .)50/١9708(‏ 

والثاني: إن عبد الرحمن بن جابر سمع هذا الحديث من أبي بردة الأنصاري مباشرة . 

والنالك: إن عبد الرحمن بن جابر يحدث بهذا الحديث عمن سمع النبي كل فأبهم اسم الصحابي . 

ولا منافاة بين الوجه الثاني والثالث فإن عبد الرحمن بن جابر سمع هذا الحديث بدون واسطة 
أبيه إلا أنه مرة صرح باسم الصحابي وهو أبو بردة الأنصاري» وأخرى أبهمه. 

والجمع بين الوجه الأول والوجهين الآخرين أنه سمع أولا من أبيه» عن أبي بردة» ثم تيسر له 
السماع من أبي بردة مباشرة. وهذا له أمثلة كثيرة في كتب الحديث . 

فإذا أمكن الجمع فلا يلتفت إلى قول من قال: في إسناده اضطراب . لأن عبد الرحمن بن جابر بن 
عبد الله ثقة فإذا صرّح بالسماع يُقبل قوله. وإبهام الصحابي لا يضر كما هو معروف في هذا العلم . 
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وقد اتفق الشيخان على تصحيحه. وهما العمدة في التصحيح . إنما الخلاف في الترجيح فرجح 
الدارقطني رواية الليث» ورجح غيره رواية عمرو بن الحارث الذي ذكر الواسطة بين عبد الرحمن 
ابن جابر وبين أبي بردة. وكله صحيح. وصحّحه أيضا الدارقطني بعد وقوفه على الاختلاف. 
وجنح إلى ما جنح إليه صاحبا الصحيح والحمد لله رب العالمين. 

وله شاهد ضعيف وهو ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «لا تعزروا فوق عشرة أسواط' رواه ابن 
ماجه (1107) عن هشام بن عمارء قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» قال: حدثنا عبّاد بن كثير» 
عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وعبّاد بن كثير هو الثقفي البصري ضعيف باتفاق أهل العلم حتى قال أحمد: 'روى أحاديث كذب" . 

© عن ابن عمر أنهم كانوا يُضربون على عهد النبي يَليِ إذا اشتروا طعامًا جزافا أن 
يبيعوه في مكانهم حتى يُؤووه إلى رحالهم . 

صحيح: رواه البخاري في الحدود (؟586) عن عياش بن الوليدء» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا 
معمرء عن الزهري؛ عن سالمء عن ابن عمر فذكره. 

« عن عائشة أنها قالت: ما خُيّر رسول الله يل بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم 
يكن إثما. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله كله لنفسه إلا أن 
تُنتهك حُرمة الله عز وجل . 

متفق عليه : رواه مالك في حسن الخلق (؟) عن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
فذكرته. ورواه البخاري في المناقب (7070) ومسلم في الفضائل (11777) كلاهما من طريق مالك به. 

قال الترمذي بعد أن أخرج حديث أبي بردة الأنصاري :)١571(‏ "وقد اختلف أهل العلم في 
التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث" . 

وقال بظاهره أحمد في المشهور عنه» وقال مالك والشافعي: "تجوز الزيادة على العشر' . 
انظر للمزيد: 'المنة الكبرى" (7/ .)41١-595‏ 

وخلاصته أن التعزير على قدر عظم الذنب وصغره قد يبلغ حد القتل إن كان فساده لا يزول إلا 
به» وهو ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الفساد يتجدد ولا نهاية له. 

قلت: مثل مهربي المخدرات» ومغتصبي الفتيات» ومروجي الدعارات. 

"- باب ما جاء في السحر 

قال الله تعالى: (وَاتبَمُا ما كنلوا لبن عل مُلْكِ سُلتِمِنُ وا كَمَرٌ سَليِسَنُ وَلَكنّ اللتيات 
كَمَرُوا يُمَلَمُونَ أَلنَّاسَ آلصَّحْرٌ © [البقرة: ؟١٠]‏ 

وقال تعالى: «وَلَا بلح ألتَِمرٌ حَيْتُ أَنّ4 [طه: 14] 
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وقال الله تعالى: وين سر اَلنَقَدسَتِ ف الْمُعََدِ4 [الفلق: 4] والنفائات: السواحر. 

روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وكِ: «من عقد عقدة» ثم نفث فيها فقد سحرء ومن 
سحر فقد أشركء ومن تعلق شيئًا وكل إليه». 

رواه النسائي (1074) والطبراني في الأوسط )١5417(‏ كلاهما من حديث أبي داود الطيالسي 
قال: حدثنا عباد بن ميسرة المئقري» عن الحسن» عن أبي هريرة فذكره. 

والحسن هو الامام البصري مدلس ولم يسمع من أبي هريرة. وعباد بن ميسرة المثقري ضعيف» 
ضعَّفه الامام أحمد وابن معين في رواية وأبو داود. 

وخالفه أبان وهو بن صالح فرواه عن الحسن مرسلا وهو أوثق من عباد بن ميسرة. وهذا أشبه 
بالصواب. 

وروي عن صفوان بن عسّال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي تسأله» 
فقال: لا تقل له نبي؛ فإنه إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعين» فأتيا النبي يق فسألاه عن 
قول الله عز وجل: طوَلْمَدَ مَائنَا مو نشم ايت بيت [الاسراء:١١1]‏ فقال رسول الله ككل: «لا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا 
تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرباء» ولا تقذفوا محصنة, ولا تفروا من الزحف -شك شعبة-» 
وعليكم يا معشر اليهودء خاصة ألا تعتدوا في السبت" فَمَبّلا يديه ورجليه؛ وقالا: نشهد أنك نبي . قال: «فما 
يمنعكما أن تسلما؟ قالا : إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي » وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود . 

رواه الترمذي )7١55(‏ والنسائي (1078) وابن ماجه (7700) وصحّحه الحاكم )4/١(‏ والبيهقي 
)١11/4(‏ كلهم من طرق عن شعبة» عن عمرو بن مرة؛ عن عبد الله بن سلمة» عن صفوان بن عسّال 
قال: فذكرهء واللفظ للترمذي. 

وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي» لم يرو عنه إلا عمرو بن مرة» وأبو 
إسحاق السبيعي. 

قال الإمام أحمد: لا أعلم روى عنه غيرهماء وقال البخاري: لا يتابع على حديثه» وقال أبو 
حاتم: 'يعرف وينكر' . وقال شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فيعرف ويتكر. 

قلت: قوله: تسع آيات بينات خطأء فإن الذي ذكره في هذا الحديث ليست هي الآيات التسعة 
التي جاء ذكرها في القرآن» بل إنما هي من الوصايا والأحكام. 

وثبت عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أنه كتب لجزء بن معاوية عم الأحنف قبل موته بسنة: 
اقتلوا كل ساحرء وفي رواية: ساحر وساحرة. 

رواه أحمد )١101/(‏ وأبو داود (70547) وأبو يعلى (855) وابن الجارود )١١١6(‏ والبيهقى 
(11/4) كلهم من حديث سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كنت 
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كاتبا لجزء بن فعاوية. فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة يقول فيه: فذكره في سياق طويل. وهو في 
صحيح البخاري )7١07(‏ من هذا الوجه غير أنه لم يذكر 'قتل الساحر' . 

وعن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتهاء واعترفت بذلك. فأمرث بها عبد الرحمن بن زيد 
فقتلها. فأنكر ذلك عليها عثمان. فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت». 
واعترفت. فسكت عثمان. 

رواه عبد الرزاق )181-148٠ /1١(‏ والبيهقي (177/4) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر فذكر إلا أن عبد الرزاق شك كونه عبد الله بن عمر أو عبيد الله بن عمر. 

وفي سنن البيهقي: فبلغ ذلك عثمان فغضب. فأتاه ابن عمر فقال: جاريتها سحرتهاء أقرت 
بالسحرء وأخرجتهء قال: فكف عثمان. وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره. 

وفيه دليل على أنه ليس لكل واحد أن يقتل» بل لا بد من الرفع إلى السلطان . 

وقيد الشافعي في قتل الساحر إن كان سحره كفرّاء أو شركًا . 

ولكن الذي نعرفه أن السحر كله كفر وشركء فإن الساحر يعمل عمل الكفر والشرك في تأثير 
السحرء ويستخدم لذلك الشياطين ومردة الجن, وهم يأمرونه بالمعصية والشرك بالله» فإن لم يقبل 
أمرهم يقتلونه . 

وقد حكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد: أن السحر كفرء وأن الساحر من أهل الذمة لا يقتل 
إلا إذا تعدى فساده بأن قتل بسحره أحدا فيقتل قصاصّاء وأما الساحر من المسلمين فيقتل لكفره 
ولا يستتاب وبه قال أحمد وجماعة. 

وفي الباب ما روي عن جندب قال: قال رسول الله ييهِ: «حد الساحر ضربة بالسيف». 

رواه الترمذي )١507(‏ وابن أبي عاصم في الديات (5177) والدارقطني )١١4/7(‏ والحاكم 
(50/4”) والبيهقي (177/4) كلهم من حديث أبي معاوية» عن إسماعيل بن مسلمء عن الحسن» 
عن جندب» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه»ء وإسماعيل بن مسلم المكي 

وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: "هو ثقة» ويُروى عن الحسن أيضاء والصحيح 
عن جندب موقوف" . 

وقال أيضا: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يه وغيرهم وهو قول 
مالك بن أنس. وقال الشافعي: 'إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفرء فإذا 
عمل عملا دون الكفر لم نر عليه قتا ' . 

وكذلك ضعّفه أيضا البيهقي فقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف. وأما الحاكم فقال: "هذا 
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حديث صحيح الإسناد. وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح "' . 

قلت: القول ما قال به جمهور أهل العلم وهو أن إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضعيف 
بالاتفاق. ورواه ابن عبينة» عن إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن قال النبي يَقِ: «حد الساحر ضربة 
بالسيف» رواه عبد الرزاق )١44 /٠١(‏ عن ابن عبيئة فذكره مرسلا . 

وفي المصنف أيضا ما روي عن يزيد بن رومان أن النبي كك أتي بساحر فقال: «احبسوهء فإن 
مات صاحبه. فاقتلوه'. 

وفيه انقطاع. واختلف في توبته فقال مالك: لا يستتاب. ولا تقبل توبته» بل يتحتم قتله . 

وقال الشافعي: "فإن تاب قبلت توبته' . ولا خلاف بين أهل العلم أن عمل السحر حرام» وهو 
من الكبائر بالاجماع. انظر للمزيد: 'المنة الكبرى' (199/7). 
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4؟- كتاب المرتد وشاتم الرسول 


-١‏ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 

قال الله تعالى: لوس يَرْكَدِدْ ينك عن دينوء مَبَمْتْ وَهْوَ حَارٌ تأؤكيك عبطت أَعَسَلهُمْ في لد 
وَالْأضْرَةَ وَأوْلَيِكَ أصَحَبٌ الثَارِ هُم فها حَددرت» [سورة البقرة: ]37١17‏ 

وقال تعالى : «كِِتَ يَمْدى هه وما مكدو بَعْدَ إينيم وََهِدُوَا أن البَُولَ عد وَبأدَهُمْ ييدث 
وَأ 4 لا يتَدى ألْمََمَ لم4 [سورة آل عمران: كى]. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للجماعة» . ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الديّات (148174) ومسلم في القسامة (1775) كلاهما من طريق 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله كيل : «والذي لا إله غيره؛ لا يحل دم رجل 
مسلم يشهد أن لا إلا الله وى رصركه اله إلا ثلاثة نفر: التارك للاسلام المفارق 
للجماعة» والثيب الزاني» والنفس بالنفس». 

صحيح: رواه مسلم في القسامة (1177:1757) عن أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قالا: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان؛ عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن 
عبد الله فذكره. 
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قال الأعمش: “فحدثتٌ به إبراهيم. فحدثني عن الأسودء عن عائشة بمثله' . 

عن عائشة قالت: قال رسول الله يك : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجمء 
ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يُقتتل أو يُصلبء أو ينفى من الأرضء أو يقتل 
نفسًا فيقتل بها» وفي رواية: «رجل يخرج من الاسلام يحارب الله ورسوله فيقتل» . 

صحيح : رواه أبو داود (5707)» والنسائي (4054). والدارقطني .)8١/17(‏ والحاكم (5/ 
717). والبيهقي (8/ 1487) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان؛ عن عبد العزيز بن رفيع» عن عبيد 
ابن عمير» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح . 
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قال الحاكم: 'صحيح الاسناد على شرط الشيخين" . 

« عن عائشة أنها قالت للاشتر: أنت الذي أردت قتل ابن أختي؟ قال: قد حرصتٌ 
على قتله» وحرص على قتلي. قالت: أو ما علمت ما قال رسول الله يَكلِةِ: «لا يحل دم 
رجل إلا رجل ارتدء أو ترك الاسلام» أو زنى بعد ما أحصن, أو قتل نفسًا بغير نفس؟. 

حسن: رواه أحمد (10417) عن عبد الرحمن (ابن مهدي) عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن غالب» عن عائشة فذكرته. 

ورواه النسائي (5017) والطحاوي في مشكله (1808) كلاهما من حديث سفيان إلا أن 
لنسائي لم يذكر قصة الأشتر. 

قلت: اختلف على أبي إسحاق السبيعي فرواه سفيان الثوري وجماعة عن أبي إسحاق السبيعي 
موصولًا . ورواه إسماعيل بن أبان الغنوي وحماد بن زيد وغيرهما عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا 
عن عائشة. قال الدارقطني في "علله' (15/ 7”80): ' والصواب قول الثوري ومن معه". 

قلت: إسناده حسن من أجل الاختلاف في عمرو بن غالب غير أنه حسن الحديث. وقد وّقه 
النسائي وابن حبان» وصحح له الترمذي حديثا في سننه . 

ه عن عكرمةء قال: أتي علي رضي الله عنه يزنادقة فأحرقهمء ٠‏ فبلغ ذلك ابن عباس 
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم» لنهي رسول الله يكل : «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم 
لقول رسول الله وَِ: «من بدّل دينه فاقتلوه» . 

صحيح: رواه البخاري في استتابة المرتدين (1977) عن أبي النعمان محمد بن الفضل» حدّدٌ 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة» فذكره. 

ورواه أبو داود )87601١(‏ وزاد في آخره من كلام علي 'ويح ابن عباس" والترمذي )١501(‏ 
وقال في آخره من كلام علي : “صدق ابن عباس " ولفظ "ويح" أصله للدعاء عليه» ومعناه: المدح 
له والاعجاب بقوله كما قال الخطابي. 

© عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله يكل : «من بدّل دينه فاقتلوه» . 

صحيح: رواه النسائي (4070) وأحمد (5937) وصححه ابن حبان (44175) والبيهقي )م/ 
بن )١‏ كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» حدئنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة؛ عن أنس 
أن عليا أن تي بأناس من ال يعبدون وثنا فأاحرقهم . فقال ابن عباس فذكر الحديث . وإسناده صحيح . 

وقوله : «الرّط؛: ب بضم الزاء وتشيد الطاء. هم جنس من السودان والهنود. 

يس رقا أي تخ أسلموا. 

وقوله: «أحرقهم»: أي من رأي واجتهاد» ولذا لما بلغه حديث ابن عباس استحسنه ورجع إليه . 
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ه عن أبي موسى الأشعري قال: أقبلت إلى رسول الله وه ومعي رجلان من 
الأشعريين أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» ورسول الله ييل يستاك» فكلاهما 
سأل. فقال: يا أبا موسى» -أو يا عبد الله بن قيس- قال: قلت: والذي بعثك بالحق 
ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل. فكأني أنظر إلى 
سواكه تحت شفته قلصتء. فقال: لن أولا نستعمل على عملنا من أراده» ولكن 
اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن» ثم أتبعه معاذ بن جبل» 
فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال:. انزل» فإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: 
كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل» قضاء الله 
ورسوله (ثلاث مرات)؛ فأمر به فقتل. ثم تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: أما أنا 
فأقوم وأنام» وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. 

متفق عليه: رواه البخاري في استتابة المرتدين (5977) ومسلم في الامارة (1777:104) 
كلاهما من طريق يحبى بن سعيد القطان» حدّثنا قرة بن خالدء حدثني حميد بن هلال» حدثني أبو 
بردة» قال: قال أبو موسىء فذكره. 

» عن أنس أن النبي ككقِكِ دخل مكة عام الفتح؛ وعلى رأسه المغفر. فلما نزعه جاء 
رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه». 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (5177) عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك فذكره. ورواه 
البخاري في الجهاد )7١454(‏ ومسلم في الحج (17017) كلاهما من حديث مالك بن أنس فذكره. 

وذكر أهل المغازي أن جريمته أن رسول الله 6 استعمله على الصدقة. وأصحبه رجلا يخدمه» 
فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعامًا أمره بصنعه» فقتله» ثم خاف أن يُقتل فارتد» واستاق 
إبل الصدقةء وأنه كان يقول الشعر يهجو به رسول الله ود ويأمر جاريتيه أن تغنيا به. ذكره 
الواقدي في مغازيه (/450-869)»ء وابن هشام في سيرته (5/ امدله), 

فقد جمع هذا اللعين ثلاث جرائم وكلها مبيحة للدم: قتل النفس» والردة» والهجاء. 

» عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرْح يكتب لرسول الله كه 
فأزلّه الشيطان» فلحق بالكفار. فأمر به رسول الله يي أن يُقتل يوم الفتح فاستجار له 
عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله وَ. 

حسن: رواه أبو داود (5704) والنسائي )5١014(‏ كلاهما من حديث علي بن الحسين بن واقد» 
عن أبيه» عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره واللفظ لأبي داود. 
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وأما لفظ النسائي: فقال ابن عباس في سورة النحل: «مَن حَكَثْرٌ به ين بَمَدِ إيمننده إلا مَنْ 
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عَظِيمٌ 4 [النحل: ٠١5‏ فنسخ واستتى من ذلك فقال: «ثُرّ رك رَبَلك لِلْرِت كبرو يِنْ بَعَدِ مَا 
فنا ثُرّ نهدو وَصبَروا إك رَبك ين بَعْدِمَا لَمَعُوْدٌ يحم 4 [النحل: ]١١١‏ وهو عبد الله بن سعد بن 
أبي السرح» الذي كان على مصرء كان يكتب لرسول الله كي فأزله الشيطان؛ فلحق بالكفارء فأمر به أن 
يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله يق وإسناده حسن من أجل علي بن حسين 
وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

وقصته مستفيضة في كتب المغازي والسيرء ومنها ما رواه أبو داود» وهو الآتي: 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح عند عثمان بن عفان؛ فجاء به حتى أوقفه على النبي يك فقال: يا رسول الله 
بايع عبد الله . فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاء كل ذلك يأبى . فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على 
أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته 
فيقتله» فقالوا: ما ندري يا رسول الله» ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك! قال: لإنه لا 
ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين». 

صحيح : رواه أبو داود (1709) والنسائي (50717) كلاهما من حديث أحمد بن المفضل» 
حدثنا أسباط بن نصرء قال زعم السدي» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص فذكره. 
وإسناده صحيح واللفظ لأبي داود. 

وأما النسائي فرواه بأبسط من هذا فقال: لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله كَل الناس إلا 
أربعة نفرء وامرأتين وقال: "اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل. 
وعبد الله بن خطل» ومقيس بن صبابة؛ وعبد الله بن سعد بن أبي السرح». 

فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن 
ياسر. فسبق سعيدٌ عمارًا. وكان أشبٌ الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في 
السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر» فأصابتهم عاصف . فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن 
آلهتكم لا تُغني عنكم شيئًا هاهنا . 

فقال عكرمة: والله لثن لم ينجّني من البحر إلا الاخلاص لا ينجّني في البر غيره. اللّهم إن لك 
علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آني محمدًا حتى أضع يدي في يده. فلاجدنه عفوا كريما . 
فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان. فلما دعا رسول الله و 
الناس إلى البيعة. جاء به حتى أوقفه على النبي كه فقال: يا رسول الله بايع عبد الله فذكر بقية 
القصة. هذه قصة ابن أبي سرّح أنه أسلم» ثم ارتد ولحق بأهل مكة» وبدأ يفتري على الله ورسوله 
فأمر رسول الله بَلي بقتله. 
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وأما ما ذكر في كتب التفسير أنه يَكِ إذا أملى عليه: 'سميعا عليمًا ' فكتب 'عليما حكيما ' وإذا 
قال: "عليما حكيما" كتب "سميعا عليما" فشك وكفر وقال: إن كان محمد يوحى إليه» فقد 
أوحي إلي» وإن كان الله ينزله» فقد أنزلتُ مثل ما أنزل اللّه. قال محمد: "سميعا عليما* فقلت 
أنا: "عليما حكيما' فلحق بالمشركين. 

ووشى بعمار وجبير عند ابن الحضرمي - أو لبني عبد الدارء فأخذوهم. فَعُذَّبوا حتى كفرواء 
وجدع أذن عمار يومئذ فانطلق عمار إلى النبي يد فأخبره بما لقي» والذي أعطاهم من الكفرء 
فأبى النبي يي أن يتولاه» فأنزل الله في شأن ابن أبي سرْح وعمار وأصحابه من كفر بالله من بعد 
إيمانه: إلا مَنْ كر وَقلبْمُ مُظمَين يلين وَلْكن تن عَيَ بالْكْثْرِ داه [النحل: 6٠١١‏ فالذي 
أكره عمار وأصحابه» والذي شرح بالكفر صدرًا ابن أبي سرح . فهو ضعيف. 

رواه ابن جرير الطبري - سورة الأنعام: آية 47 - عن محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن 
المفضلء» قال: ثنا أسباط» عن السدي قال: لوَمَنْ أَظْلَمُ ِئّن مر عَلَ أل كَذِم أو كَالَ أي 3 مَل 
بح لو عَن5» إلى قرله: «آلوْمٌ عت عَذَّابَ أَلْهُونِ» [الأنعام: 41] قال: نزلت في عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرّح» أسلم وكان يكتب للنبي و فكان إذا أملى عليه: 'سميعًا عليمًا' ... فذكره. وإسناده 
معضل . وفيه أسباط وهو ابن نصر الهمداني 

قال النسائي: "ليس بالقويء وضعَفه أبو نعيم. وتوقف أحمدء ولكن ونّقه ابن معين"» وقال 
البخاري: 'صدوق' . 

وكذلك روي نحوه من طريق ابن جريج» عن عكرمة. وابن جريج لم يسمع من عكرمة» وفيه 
إرسال. ونظرًا لضعف هذه الروايات لم يذكرها ابن كثير كعادته من سرد روايات ابن جرير 
الطبري. وأما ما رُوي عن جابر بن عبد الله قال: ارتدت امرأة عن الاسلام. فأمر رسول الله كَكِ أن 
يعرضوا عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا قُتلت. فعرض عليها الاسلام فأبت أن تُسلم. فقتلت 
واسمها أم مروان. فهو ضعيف. 

رواه الدارقطني )١19/7(‏ من وجهين عن محمد بن المنكدر. عن جابرء قال الحافظ ابن حجر 
في "التلخيص " (494/4): *وإسنادهما ضعيفان" . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي يل أن تُستتاب» فإن 
تابت وإلا قتلت. رواه الدارقطني أيضا من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

قال الحافظ ابن حجر: “ وروي من وجه آخر ضعيف عن الزهري . . . ' 

ويستفاد من هذه الأحاديث أن المرتدة حكمها حكم المرتد. وقد ثبت أن أبا بكر قتل امرأة في 
خلافته ارتدت» والصحابة متواجدونء فلم يتكر ذلك عليه أحد. 

وقال به ابن عمر والزهري وإبراهيم النخعي كما قال البخاري» وإليه ذهب جمهور أهل العلم: 
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مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي كلِ: «من بِذَّل دينه 
فاقتلوه» يدخل فيه الرجال والنساء. 

ووقع في حديث معاذ أن النبي كي لما أرسله إلى اليمن قال له: «أيما رجل ارتد عن الاسلام 
فادعه» فإن عاد وإلا فاضرب عنقه. وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإلا 
فاضرب عنقها» قال الحافظ أبن حجر في ' الفتح" اا وسنده حسن . 

وقال أبو حنيفة: 'تُجبر على الاسلامء ولا تُقتل. وإجبارها يكون بحبسها إلى أن تُسلم أو 
تموت" . وتمسك أيضا بعموم النهي عن قتل النساء في الحرب ' لاتقتلوا المرأة" . 

؟- باب ما جاء في توبة المرتد 

قال الله تعالى: «كَيْتَ يَهَدِى أنه وما حكَمروأ بعد إيمكنم وَسَهِدُوَا أن ارَسُولَ حق وَبَادَهُمْ ليت 
َامَدُ لا يَهْدى ألْتَرْمَ ألَِيِينَ © وْلَيِكَ جَرْآوْهُمْ أن عَكهِمْ لنحة الله وَالْمََكةَ ولاس أَبَْهِينَ © 
حَلِدِنَ دبا لا يَنَك عَنْهُمْ الْعَدَابُ وا هُمْ يُنَظَرُونَ 02 إلا ادن كبوا ما بد دَنِكَ وَأسَككا ون أله عَمُورٌ 
تح © [آل عمران: 44-45] 

© عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلمء ثم ارتدء ولحق بالشرك» ثم 
تندم» فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله كِِ هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى 
رسول الله يكلِكِ فقالوا: إن فلانا قد ندم وأنه أمرنا أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت: 
<كَنْتَ يَهْدى أنَهُ مَوَما كَفْروأ بَعَدَ يميم 4 - إلى قوله- «عَفُورٌ تحير © [آل عمران: 
فأرسل إليه فأسلم . 

صحيح : رواه النسائي (5074) والحاكم (57/54”) كلاهما من طريق داود وهو ابن أبي هندء 
عن عكرمة» عن ابن عباس » فذكره. قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

وقال عبد الرزاق في تفسيره :)171/١1(‏ أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الأعرج» عن 
مجاهدء قال: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي يك ثم كفر الحارث» فرجع إلى قومه» 
فأنزل الله عز وجل: «كَيْتَ يَهَرِى أنَهُ هوْمًا حكَدرُوا بَعْدَ يميم © [آل عمران: 87] إلى قوله تعالى: 
(إلا لذن تابوا من بد ذدَلِكَ وَأسَككُوا من هه عَمُودُ يم 4 [آل عمران: 49] قال: فحملها إليه رجل من قومه 
فقرأها عليه. فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق. وإن رسول الله و لأصدق الثلاثة قال: فرجع 
الحارث فأسلم فحسن إسلامه . وإستاده منقطع . 

وروى مالك في الأقضية (14) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاري» عن أبيه» 
أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري» فسأله عن الناس فأخيره» 
ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغرّبةِ خبرٌ؟ فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم 
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به قال: قريناة قينا غنقة . فقال عمر: أفلا حبسمتوه ثلاناء وأطعمتوه ه كل يوم رغيقّاء واسيَتبتّموه 
لعله يتوب ويراجع أمر الله ثم قال عمر: اللّهم إن لم أحضر ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني. ورواه 
الشافعي عن مالك» وعنه البيهقي ٠7/4(‏ 00 

قال الشافعي: "من لم يتأن به زعم أن الذي روي عن عمر ليس بثابت» لأنه لا يعلمه متصلا. 

وتعقبه ابن التركماني فقال: "أخرج هذا الأثر عبد الرزاق» عن معمر» وأخرجه ابن أبي شيبة» 
عن ابن عبينة كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القارئ» عن أبيه» فعلى هذا هو متصل» 
لأن عبد الرحمن بن عبد سمع عمر 

قلت: عبد الله بن عبد - بغير إضافة - القاري - بتشديد الياء وعبد الرحمن بن عبد لهما رؤية» 
وقد قيل: لهما صحبة. وقوله: 'مغربة خبر' أي هل هناك خبر جديد» جاء من البلاد النائية . 

ويستفاد من الآية والحديث والآثار أن المرتد يستتاب وبه قال جمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد. ويه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم . 

وفسروا قول النبي يك : «من بدل دينه فاقتلوه» أي إذا لم يرجع إلى الحق بعد التوبة» وأنه لا 
يقتل في الحال . 

وفي المسألة أقوال أخرى ذكرها انن المنذر في الأوسط )47١/17(‏ غير أن الصحيح ما ذهب 
إليه جمهور أهل العلم. 

*- باب إقامة الحدّ على المحاربين ونوعه 

قال الله تعالى: ؤإِتمَا جا الِْينَ يابو الله وَرَسُوكمُ وَيسَعْنَ فى الأيْضٍ كَسَادًا أن يُفَمَلوا أو 
سبوا أو تُقَمَلمَ أَيْدِيهِمْ وَأيْجْلهُم ين حِلضٍ أو يُنصََا يرت الْأَرْضٍ4 [المائدة: 57] 

« عن أنسء أن نفرًا من عكل ثمانيةٌ قدموا على رسول الله يَلٍ فبايعوه على 
الاسلام فاستوخموا الأرض وسقمث أجسامّهم. فشكوا ذلك إلى رسول الله يكن 
فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: بلى» 
فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحًوا. فقتلوا الراعي وطردوا الابل. فبلغ ذلك 
رسول الله كَل فبعث في آثارهم. فأدركوا فجيء بهمء فأمر بهم فقطعت أيديهم 
' وأرجلهم وسُّمرتٌ أعينهم. ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا . 

وفي رواية: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم» 
ثم ألقوا في الحرّة يستسقونء فما سُقوا حتى ماتوا. 

قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربو الله ورسوله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1804) ومسلم في القسامة )٠١ /1517١(‏ كلاهما من 
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طريق أبي قلابة» حدثني أنس» فذكره. والسياق لمسلم. والرواية الثانية للبخاري. 

ورواه البخاري من وجه آخر عن سعيد» عن قتادة» أن أنسا حدثهم فذكر نحوه (41437). وفيه: 
قال قتادة: بلغنا أن النبي وَل بعد ذلك كان يحث على الصدقة» وينهى عن المثلة . 

وهذا البلاغ سيأتي موصولا في الباب الذي يليه. 

« عن عائشة قالت: إن قومًا أغاروا على لقاح رسول الله كَل فقطّع النبي جَلِلٍ 
أيديهم وأرجلهم وسمل أعيئّهم . 

حسن : رواه النسائي )5٠78(‏ وابن ماجه (014؟) كلاهما عن محمد بن المثنى وقرنه ابن ماجه 
بمحمد بن بشار عن إبراهيم بن أبي الوزير» قال: حدثنا الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل الدراوردي؛ وهو وُصف بالخطأ إلا أنه توبع. فرواه النسائي (4071) 
من وجه آخر عن مالك بن سُعيرء عن هشام بإسناده نحوه ومالك بن سُعير لا بأس به في 
المتابعات. وقد رُوي مرسلاء وهو لا يُعل ما جاء موصولا. 

4- باب النهي عن المثلة 

« عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: نهى النبي يد عن النهبى والمثلة . 

صحيح : رواه البخاري في المظالم )7١141/4(‏ عن آدم ب بن أبي إياس» حدثنا شعبة» حدثنا عدي 
ابن ثابت» سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه» قال: فذكر الحديث. 

وقوله: وهو جده أبو أمه: أي جد عدي بن ثابت لأمهء والنهبة هو أخذ المال قهرًا 

« عن أنس قال: كان رسول الله يك يحث في خطبته على الصدقة» وينهى عن المثلة . 

صحيح : رواه النسائي )5٠041/(‏ عن محمد بن المئنى» قال: حدثنا عبد الصمدء قال: حدثنا 
هشام (هو الدستوائي)» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

ورواه أبو داود (4774) من وجه آخر عن هشام بإسناده في قصة عرينة وزاد: ثم نهى عن 
المثلة . وإسناده صحيح . 

وذكرٌ أبي داود النهي عن المثلة في قصة عُرينة يدل على أن قتادة كان يذكره موصولا ويلاعًا . 

وهذا خلاف للحافظ ابن حجر الذي يرى أن النهي عن المثلة إدراج» وأن هذا القدر من 
الحديث لم يسنده قتادة عن أنس. الفتم (459/9). 

« عن الهياج بن عمران» أن عمران أبق له غلام» فجعل لله عليه لثئن قدر عليه 
ليقطعن يده. فأرسلنى لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال كان نبي الله يل 
يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. فأتيت عمران بن حصين فسألتهء فقال: كان 
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رسول الله يَكِهِ يحثنا على الصدقةء وينهانا عن المثلة. 

حسن: رواه أبو داود (5151؟) عن محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن 
قتادة» عن الحسن» عن الهياج بن عمران فذكره . 

وإسناده حسنء هن أجل الهياج بن عمران فإنه ونّقه ابن سعدء وذكره ابن حبان في الثقات. 
وأما قول الحافظ: "مقبول' فالصواب أنه صدوق. ولذا قال في الفتح (509/1): 'وإسناد هذا 
الحديث قويء وقال: هياج بن عمران البصري وثقه ابن سعدء وابن حبانء وبقية رجاله رجال 
الصحيح". وقال: وأخرجه أحمد من طريق سعيد؛ عن قتادة بهذا الاسناد إلى عمران بن حصين» 
وفيه قصة' . 

ه- باب الحكم فيمن سب النبي يكل 

« عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولدء كانت تشتم رسول الله يك وتقع 
فيه فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء قال: فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في 
النبي كَل وتشتمهء فأخذ المغولٌ فوضعه في بطنهاء واتكأ عليه فقتلهاء فوقع بين 
رجليها طفل» فلطخت ما هنالك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله يك فجمع 
الناس فقال: «أنشد الله رجلا فعل ما فعل. لي عليه حق إلا قام» فقام الأعمى يتخطى 
الناس» وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي ككل فقال: يا رسول الله! أنا صاحبهاء 
كانت تشتمك» وتقع فيك فأنهاها فلا تتتهي» وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان مثل 
اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت 
المغول فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي يََلخ: «ألا اشهدوا 
أن دمها هدر». 

حسن: رواه أبو داود )577١1(‏ والنسائي (4070) وابن أبي عاصم في الديات (599), 
والدارقطني »)١17/7(‏ والحاكم (5/ 04) كلهم من طريق إسرائيل» عن عثمان الشحامء؛ عن 
عكرمةء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عثمان الشحّام العدوي أبو سلمة البصري. يقال اسم أبيه ميمون» أو 
عبد الله وهو مختلف فيه. ونّقه أبو داود. وقال أحمد: 'ليس به بأس " وقال أبو زرعة: 'ما أرى 
بحديثه بأسا * وقال النسائي: “ليس بالقوي" 

والمغول: بكسر الميم. وسكون الغين. قال الخطابي: "شبه المِشّمَلء نصله دقيق ماضٍ' » 
والمشْمّل السيف القصيرء وسمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل أي يغطيه بثوبه. 

» عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ككل : «من لكعب بن الأشرفء فإنه 
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آذى الله ورسوله؟؛ فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله! أتحثٌ أن أقتله؟ قال: 
«نعم» فقذهب فقتله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرهن )1١01١(‏ ومسلم في الجهاد (1801) كلاهما من حديث 
سفيان» عن عمروء عن جابر فذكره مختصرا ومطولا. 

عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر #ه فتغيظ على رجل فاشتد عليهء ققلت: 
تأذن لي يا خليفة رسول الله يل أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبهء فقام 
فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه» قال: أكنت 
فاعلًا لو أمرتك؟ قلت: نعمء قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد بك 

صحيح : رواه أبو داود (47777) والنسائي (807/7) وأحمد (11) وابن أبي عاصم في الديات 
)٠١5(‏ كلهم من طريق يزيد بن زريع» عن يونس بن عبيدء عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن 
مطرف» عن أبي برزة فذكره. 

قال النسائي: 'هذا الحديث أحسن الحديث وأجودها" . 

وقال الدارقطني أيضا في العلل :)777-775/١(‏ رواه يونس بن عبيد فجوّد إسناده . 

قلت: فيه عبد الله بن مطرف وهو ابن الشخير صدوق إلا أنه توبع . 

فقد رواه النسائي (4*71) وأحمد (05) والحاكم (4/ 04) كلهم من طرق عن شعبة» عن توبة 
العنبري قال: سمعت أبا سوّار القاضي يقول: عن أبي برزة الأسلمي» قال: أغلظ رجل لأبي يكو 
الصديق قال: فقال أبو برزة: ألا أضرب عتقه؟ فانتهره وقال: ما هي لأحد بعد رسول الله يلل. 

وللحديث طرق أخرى ذكرها ابن أبي عاصم والدارقطني في العلل وغيرهما . 

قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي 
قالها رسول الله كَكِ: «كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نقس» وكان للنبي أن 
يقتل (أي من سبّه) . 

وذكر هذا القول الخطابي أيضا في معالمه فقال: أخبرني الحسن بن يحبى» عن ابن المنذر 
قال: قال أحمد بن حنبل فذكر مثله . وهو في الأوسط لابن المنذر  )440 /١5(‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي يي 
جماعة من العلماء؛ متهم: أبو داود» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» وأبو بكر بن عبد العزيز» 
والقاضي أبو يعلى وغيرهم من العلماء. وذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل قد شتم أيا بكر»ء 
وأغلظ له حتى تغيّظ أبو بكر استأذته في أن يقتله يذلك» وأخبره أنه لو أمره لقتلهء فقال أبو بكر: 
ليس لأحد بعد النبي يَيِْ. وقال' فقد تضمن الحديث خٍِصّيصتين لرسول الله وَل . 
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إحداهما : أنه يطاع في كل من أمر بقتله (أي بخلاف غيره فإنه لا يطاع في كل من أمر بقتله إلا بحقه) 

والثانية : أن له أن يقتل من شتمه وأغلظ له. 

وهذا المعنى الثاني الذي كان له باق في حقه بعد موته» فكل من شتمهء أو أغلظ في حقه كان قتله 
جائرًا بل بعد موته أوكد وأوكد. لأن حرمته بعد موته أكمل» والتساهل في عرضه بعد موته غير ممكن . 

وهذا الحديث يُفيد أن سبّه في الجملة يبيح القتل» ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم . انتهى. 

انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول يي (ص .)159-١58‏ 

وكذلك من شتم نبيا من أنبياء الله يقتل ولا يستتاب . 

قلت: قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حدّ من سبّ النبي يكل القتلّ. وممن قاله 
مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي . 

وقال: وحكي عن النعمان (أبو حنيفة): 'لا يُقتل» يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم' 
الاجماع (ص )١55‏ وانظر أيضا الأوسط له .)547/١7(‏ 

لأن أبا حنيفة وأصحابه.قالوا: لا ينتقض العهد بالسب. ولا يُقتل الذمي بذلك» لكن يعزر على 
إظهار ذلك كما يعزر على إظهار المنكرات. 

ومن التعزير إذا رأى الامام أن يَقْتل من سب النبي يِ قتله سياسة لا حدًا . وأما المسلم إن سب 
النبي يق فإنه يكفر بذلك. ويقتل بغير الخلاف وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم. 

قال الخطابي: 'لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله' . 

وأما ما رُوي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي يك وتقع فيه؛ فخنقها رجل 
حتى ماتت» فأبطل رسول الله يل دمها فهو منقطع . 

رواه أبو داود (5757) عن عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح» عن جرير» عن مغيرة» عن 
الشعبي» عن علي فذكره. 

اختلف في سماع الشعبي من علي بن أبي طالب فأئيت سماعه البخاري في صحيحه (5811) 
عن آدم» حدثنا شعبة»؛ حدثنا سلمة بن كهيل» قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه 
حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله يَية. 

وقد سئل الدارقطني في العلل (5/ 47) فقال: "سمع منه حرفا ما سمع غير هذا' هو يشير إلى 
ما ذكره البخاري. وينفي عنه سماعه مطلقا. وكذلك قال أحمد: إن روايته عن علي ليست بشيء. 
المراسيل (590). 

وكذلك لا يصح ما روي عن عمير بن أمية» أنه كانت له أختء وكان إذا خرج إلى النبي و 
آذله وشتمت النبي يي وكانت مشركة» فاشتمل لها يومًا على السيف» ثم أتاها فوضعه عليها 
فقتلهاء فقام بنوها فصاحوا وقالوا: قد علمُنا من قتلهاء فتَّمُتل أمنا؟ وهؤلاء قوم لهم آباء وأمهات 
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مشركون؛ فلما خاف عمير أن يقتلوا غير قاتلها ذهب إلى النبي وَل فأخبره» فقال: «أقتلت أختك؟؟ 
قال: نعم» قال: «ولم؟؟ قال: لأنها كانت تؤذيني فيك» فأرسل النبي يخ إلى بنيها فسألهم» 
فسمّوا غير قاتلهاء فأخبرهم بي وأهدر دمهاء فقالوا: سمعًا وطاعةٌ . 

رواء ابن أبي عاصم في الديات (96) والطبراني في الكبير )14/١1(‏ كلاهما من حديث 
يعقوب بن حميدء نا عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن أبي أيوبء أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن 
أسلم بن يزيد وزيد بن إسحاق حدثاه عن عمير بن أمية فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل يعقوب بن حميد بن كاسب المدني» وقد ينسب إلى جده؛ جمهور 
أهل العلم على تضعيفه. 

قال العقيلي عن زكريا بن يحبى الحلواني: 'رأيت أبا داود السجستاني قد جهل حديث يعقرب 
ابن كاسب» وقال: مات على ظهور كتبهء فسألته عنه فقال: رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها 
فطالبنا بالأصول فدافعناء ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري» كانت 
مراسيل فأسندها وزاد فيها' . 

وفي الاسناد أيضا أسلم بن يزيد وكذلك زيد بن إسحاق وقيل: يزيد بن إسحاق وبعض هؤلاء 
من المجهولين. ولم يضبطهم الرواة. ولعله يعود ذلك إلى يعقوب بن حميد فإنه كثير الخطأ ويروي 
الغرائب والعجائب. 

5- باب من افترى على النبي كَل 

« عن أنس قال: كان رجل نصرانيّاء فأسلم» وقرأ البقرة وآل عمران. فكان يكتب 
للنبي يك فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه. 
فأصبح وقد لفظته الأرضء» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم. نبشوا 
عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه. فحفروا لهء وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا. 
فأصبح قد لفظته الأرض . فعلموا: أنه ليس من الناس فألقوه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (77117) عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد 
العزيزء عن أنس فذكره. 

وأخرجه مسلم في صفات المنافقين )778١(‏ من وجه آخر عن أنس بن مالك وزاد فيه قوله: 
كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب لرسول الله ي: فانطلق هاربا 
حتى لحق بأهل الكتاب فرفعوه وقالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به. فما لبث أن قصم 
الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه» وذكر في دفنه ثلاث مرات ثم قال: فتركوه منبودًا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 'فهذا الملعون الذي افترى على النبي كَل أنه ما كان 
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يدري إلا ما كتب لهء قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دُفن مرارًا. وهذا أمر خارج 
عن العادة؛ يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله؛ وأنه كان كاذيّاء إذ كان عامة الموتى لا 
يُصيبهم مثل هذاء وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد. إذ عامة المرتدين يموتون» ولا 
يُصيبهم مثل هذا وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبّهء ومظهر لدينه» ولكذب الكاذبء إذ لم 
يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد' . 

ثم قال رحمه اللّه: “ونظير هذا ما حدثنا أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما 
جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها 
بني الأصفر في زماننا قالوا : كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهرء وهو 
ممتنع عليناء حتى نكاد نيأس إذ تعرض أهله لسب رسول الله يَكْ والوقيعة في عرضهء فعجلنا فتحه 
وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة» ويكون فيهم ملحمة 
عظيمة قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا بما 
قالوه فيه . 

وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حالهم مع النصارى كذلك» 
ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده» وتارة بأيدي عباده المؤمنين. 

وكذلك لما تمكن النبي يخِ من ابن أبي سرح أهدر دمه لما طعن في النبوة وافترى عليه 
الكذب؛ مع أنه قد آمن جميع أهل مكة الذين قاتلوه وحاربوه أشد المحارية» ومع أن السنة في 
المرتد أنه لا يقتل حتى يستتاب إما وجويا أو استحبايا . 

وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن جماعة ارتدوا على عهد النبي يخ ثم دعوا إلى التوبة وعرضت 
عليهم حتى تابوا فقبلت توبتهم . 

وفي ذلك دليل على أن جرم الطاعن على رسول الله يخِ الساب له أعظم من جرم المرتد' . 
الصارم المسلول على شاتم الرسول يكل (ص48١).‏ 
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ه“- كتاب الأيمان والنذور 


جموع أبواب ما جاء في الأيمان 
-١‏ باب ما جاء في حفظ الأيمان 

1 ذلا يوا ا مَكََدرَيه إِنلمَامُ 
تر متكي ين لوس ما ِو أنيخ أو كنوتهز أو عمريمُ قو تن لذ مسيم تكو أي كلق 
تيك ا عنك زلنكطا سق كتيك 117 َه َك انيه للك مَتَكُرُونَ4 [المائدة: 44] 

روى عبد الرزاق )١8474(‏ عن الثوري» عن أبي سلمة؛ عن وبرة قال: قال عبد اللّه: -لا 
أدري ابن مسعود أو ابن عمر- "لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا' . 
وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 177): رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح' . 

- بكار اتلك عن من حقات اله عالق 

قال الله تعالى مخبرا عن إبليس: طهَلَ جِِرَِكَ لخي لَمْينَ © إلا يدك مِنْهمْ الله 
[سورة ص: 821١‏ - 47] 

« عن أنس بن مالك قال: قال النبي كَلِِ: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه؛ فتقول: قط قط وعزّتك» ويُزُوى بعضها إلى بعض». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1171) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(818:737) كلاهما من طريق شيبان» عن قتادة» حذثنا أنس بن مالك» فذكره. 

© عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «... ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار» 
فيقول: يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن النارء فلا يزال 
يدعو اللّى فيقول: لعلّك إن أعطيتك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
غيره. .» الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (15177) ومسلم في الايمان (187:1494) كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهريء عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة. فذكر الحديث بطوله. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكلتٍ قال: «لما خلق الله الجنة والنارء أرسل 
جبريل عليه السلام إلى الجنة؛ فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فنظر 
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إليهاء فرجع» فقال: وعزتك» لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بهاء فحفّت 
بالمكاره» فقال: اذهب إليهاء فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هى قد 
حفت بالمكاره» فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا يدخلها أحدء قال: اذهب فانظر 
إلى النارء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضّاء 
فرجع » فقال: وعزتك» لا يدخلها أحد» فأمر بها فحفّت بالشهوات» فقال: ارجع 
فانظر إليهاء فنظر إليهاء فإذا هي قد حفت بالشهوات» فرجعء وقال: وعزتك» لقد 
خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها». 

حسن: رواه النسائي (17/71”) والترمذي (7070) وأحمد (4744) كلهم من حديث محمد بن 
عمروء حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليئي حسن الحديث. 

وقال الترمذي: 'حسن صحيح' . 


*- اباب إلعتم ب “واي الله 

« عن ابن عمر قال: بعث رسول الله كل بغْنّاء وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن 
بعض الناس في إمرتهء فقام رسول الله يَكِجٍ فقال: «إن كنتم تطعنون في إمْرتهء فقد 
كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان لخليمًا للإمارة» وإن كان لمن 
أحبّ الناس إلى» وإنّ هذا لمن أحبّ الناس إلى بعده؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (5777) ومسلم في الفضائل (5477:577) 
كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار» أنه سمع ابن عمر يقول؛ فذكره. 

ورواه مسلم من طريق سالم بن عمر عن أبيه أن رسول الله يٍَِ قال وهو على المنبر: :إن تطعنوا 
في إمارته - يريد أسامة بن زيد - فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله» وأيم الله إن كان لخليقًا لهاء 
وأيم الله إن كان لأحبٌ الناس إليّء وأيم الله إن هذا لها لخليق - يريد أسامة بن زيد-» وأيم الله إن 
كان لأحبّهم إلى من بعدهء فأوصيكم به فإنه من صالحيكم' . 

:- باب القسم ب "وأيم الذي نفس محمد بيده" 

ه عن أبي هريرة» قال رسول الله يَكلِغ: :- قال سليمان: لأطوفنّ الليلة على تسعين 
امرأة» كلهنّ تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله 
فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهنَ جميعًا فلم يمل منهن إلا امرأة واحدةء جاءت 
بشق رجل» وأيم الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء اللّمء لجاهدوا في سبيل الله 
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فرسانًا أجمعون؟ . 
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (5716) ومسلم في الأيمان والنذور 
)١104:17(‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة فذكره. 


ه- باب القسم ب "والذي نفسي بيده' 

« عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يل قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 
من فوقهم» كما تتراءون الكوكب الدّريٌ الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب» 
لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول اللّهء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: 
ابلى » ل نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (507*) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(1871) كلاهما من طريق مالك بن أنسء» عن صفوان بن سُليمء عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري» فذكره. 

© عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله جل : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. 
وإن هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذ انفسي بيده لتقن كتوزهما في سيل اللدة. 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس )1711١(‏ ومسلم في الفتن (1419) كلاهما من 
حديث جرير عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة فذكره واللفظ للبخاري. 

5- اباب القسم ب ب 'لعمْرُ الله" 

« عن عائشة زوج النبي كَل حين قال لها أهل الافك ما قالواء فبرأها الله فقام 
ابي 86 فاستعلر من عيد إلله.. بن أبي» فقام أسيد بن حضيرء فقال لسعد بن عبادة: 
لعمْر الله لنقتلئّه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (5777) ومسلم في التوبة (67:١717؟)‏ من 
طريق عن الزهري» سمعت عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن 
عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي يَلخْ حين قال لها أهل الافك ما قالواء فبرأها الله وكلّ 
حدثني طائفة من الحديث» فذكره والسياق للبخاري في هذا الموضع» وهو عند مسلم بطوله وتمامه . 

/ظ- باب الحلف ب "لا ومقلب القلوب" 

© عن عبد الله بن عمر قال: كثيرا ما كان رسول الله كَلِيِ يحلف بهذه اليمين: ١لا‏ 
ومقلب القلوب». 

صحيح : رواه البخاري في الأيمان والنذور (75178) عن محمد بن يوسف». عن سفيان» عن 
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موسى بن عقبة» عن سالم» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
4- باب القسم ب " ورب الكعبة" 

« عن أنس بن مالك أبي ذرٌ قال: انتهيت إلى النبي يكن وهو جالس في ظل 
الكعبة» فلما رآني قال: «هم الأخسرون؛ , ورب الكعبة» قال: فجئت حتى جلست» 
فلم أتقار أن قمتء فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال: «هم 
الأكثرون أموالاء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا (من بين يديه ومن خلفه عن يمينه 
وعن شماله). . .» الحديث . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (7774) ومسلم في الزكاة (440:10) كلاهما 
من طريق الأعمش» عن المعرور بن سويدء عن أبي ذر» فذكره» والسياق لمسلم. 

4- باب صفة من يبر الله قسمه 

» عن حارثة بن وهب», قال: سمعت النبي يكيل يقول: «ألا أدلكم على أهل الجنة؟ 
كل ضعيف متضعّف, لو أقسم على الله لأبرّه» وأهل النار: كل جوّاظ عُتّلُ مستكير؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (5761) ومسلم في الجنة (1807) كلاهما من 
طريق شعبة» حدثني معبد بن خالد» أنه سمع حارثة بن وهبء فذكره. 

قوله: «كل ضعيف» أي فقير. 

«متضعّف» أي الناس يستضعفونه ويحتقرونه . 

«لو أقسم على الله لأبرّه؛ أي لو حلف يميئا على شيء أن يقع طمعًا في كرم الله بإبراره لأبرّه 
وأوقعه لأجله. 

«الجؤّاظ»: هو المختال في مشيته . 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِ قال: «ربٌ أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم 
على الله لأبرّه؟ . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والأدب )١877(‏ عن سويد بن سعيد» حدثني حفص بن 
ميسرة» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

-٠‏ باب الأمر بإبرار القسم 

عن البراء بن عازب قال: أمرنا النبي يَلِ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع 
الجنائزء وعيادة المريضء وإجابة الداعي» ونصر المظلوم» ا القسمء وردٌ 
السَّلام» وتشميت العاطس . . الحديث. 
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متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (17758) ومسلم في اللباس والزينة (5057:7) كلاهما 
من طريق أشعث بن أبي الشعثاء» قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرّنء عن البراء» فذكره. 

واللفظ للبخاريء وزاد مسلم: «أو المقسم». 

© عن أمامة أن ابنة لرسول الله يكْ أرسلت إليه ومع رسول الله يك أسامة بن زيد 
وسعد وأبي أو أَبِيَ أن ابني قد احتضرء فاشهدنا. فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله 
ما أخذ وما أعطى» وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم 
عليهء فقام وقمنا معه» فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقعء 
ففاضت عينا رسول الله يليد فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة 
يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء؟». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (5106) ومسلم في الجنائز (177:11) كلاهما 
من طريق عاصم الأحول. عن أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زيدء أن ابنة رسول الله يكل 
أرسلت إليه فذكرته . 

فقولها: «تقسم عليه» ليس بيمين لأنه لو كانت يمينا لأمرها بإبرارهاء ويدل عليه أيضا حديث 
ابن عباس الآني : 

« عن ابن عباس قال: إن رجلا أتى النبي كلةِ فقال: إني رأيت الليلة في 
المنام. . . فقال أبو بكر: يا رسول الله» بأبي أنت والله لتدعني فأعبرهاء فقال النبي 
يكِ: «اغْبْرٌ فلما عبر قال: «أصبت بعضا وأخطأت بعضا» فقال: فوالله لتحدثتي 
بالذي أخطأت. قال: دلا تقسما. 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير )7١557(‏ ومسلم في الرؤيا (179؟5) كلاهما من حديث 
يونس» عن ابن شهابء أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أخبره أن ابن عباس كان يحدث أن 
رجلاء فذكره في حديث طويل . وهو مخرج في موضعه. 

| فقوله: «لا تقسم» أي لا تحلف. فمجرد قوله أقسمت أو حلفت لا يكون يمينا إلا إذا اقترن 
بالل ولذا لم يأمر النبي يك أبا بكر بالابرارء والعلماء مختلفون فيه والمسألة مبسوطة في كتب 
الفقهء وكذلك في فتح الباري /١١(‏ 047). 

وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: أهدت إليَ امرأة تمرا في طبق» فأكلت بعضاء وبقي بعض» 
فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. فقال رسول الله يِ: «أبرٌيهاء فإن الاثم على المحنث» 
فهو منقطع . 


رواه أحمد )١154876(‏ وأبو داود في المراسيل (77/4) كلاهما من حديث معاوية بن صالح» عن 
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أبي الزاهرية -وقرنه أبو داود براشد بن سعد- عن عانشة» فذكرته . وأبو الزاهرية لم يسمع من 
عائشة» وراشد بن سعد وْصِفٌَ بكثير الارسال. واعلّه البيهقي ( 6/٠‏ أيضا بالارسال. 
-١‏ باب يمين الحالف على نيّة المستحلف 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «يمنيك على ما يُصدّقك عليه صاحبك» . 

وفي لفظ : «اليمين على نيّة المستحلف». 

صحيح : : رواه مسلم في الأيمان والنذور )١71017(‏ من طريق هشيم بن بشير» عن عبد آله ب بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

-١‏ باب الزجر عن الحلف من غير استحلاف 

© عن عبد الله بن مسعود قال: سثل النبي كك : أي الناس خير؟ قال: «قرّني ثم الذين 
يلونهم . ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادةٌ أحدهم يميئّه» ويمينه شهادته؟. 

قال إبراهيم : وكان أصحابنا ينهونا - ونحن غلمان - أن نحلف بالشهادة والعهد. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1168) ومسلم في فضائل الصحابة 
(09:11)) كلاهما من طريق منصور»ء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله» فذكره. 

0-1 باب جواز الحلف من غير استحلاف للحاجة 

« عن ابن عمر أن رسول الله يل اصطنع خاتمًا من ذهب وكان يلبسهء فيجعل فصّه 
في باطن كفّهء فصنع الناس» ثم إنه جلس على المنبر فنزعهء فقال: #إني كنت ألبس 
هذا الخاتم وأجعل فصّه من داخل؛ فرمى به ثم قال: «والله لا ألبسه أبدًا» فنبذ 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور )510١(‏ ومسلم )5١41:01(‏ كلاهما عن قتيبة 
حدثنا الليث» عن نافعء عن ابن عمر»ء فذكره. 

-١5‏ باب الترهيب من اليمين الغنموس 

قال الله تعالى : «ولا تَتَهْدُوأ تدا َك ملا ل رك حك درل هدم بد يونا َبَدُوقُوا لشو يما صَدَدِثّرَ عن 
جيل لله ولي عَدَّانٌ ع6 [النحل :0] 

قال ابن جرير الطبري: أي تجعلون أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم موفون بالعهد لمن 
عاقدتموه دخلا بينكم خديعة وغرورًا ليطمئنوا إليكم وأنتم مضمرون لهم الغدر وترك الوفاء. 

01 
« عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَكَلٍ قال: «الكبائر: الاشراك بالله» وعقوق 
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الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس». 

صحيح : رواه البخاري في الأيمان والنذور (171760) عن محمد بن مقاتل» أخبرنا النضرء 
أخبرنا شعبة» حدثنا فراس قال: سمعت الشعبي» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

قوله: «الغموس» قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الائم» ثم في النارء وقيل: الأصل 
في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طييًا أو دما أو رمادّاء ثم 
يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. فسميت تلك اليمين 
إذا غدر صاحبها غموسًا لكونه بالغ في نقض العهد. الفتح (1ال/لكمه). 

6 باب التغليظ في الأيمان الفاجرة 

» عن عمران بن حصين» عن النبي يَكِْةِ قال: «من حلف على يمين كاذبة مصبورة 
متعمدّاء فليتبوأ بوجهه مقعده من النار» . 

صحيح : رواه أبو داود (؟141؟7”7) وأحمد )١1941(‏ والحاكم (5/ )١194‏ كلهم من حديث يزيد 
ابن هارون» أخبرنا هشام بن حسان القردوسي» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين 
فذكره . وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين' . 

وقوله: «مصبورة»: أي لازمة للحكم بها له - أي إن حلف ولو كاذيا حكم له. 

5- باب الترهيب من الحلف بعد العصر كاذيًا 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «ثلاثة لا يكلمهم اللّهء ولا ينظر إليهم» 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل 
بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاه ما يريد وفى لهء وإلا لم يف لهء ورجل 
ساوم رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف بالله لقد أعطى به كذا كذا فأخذهاء . 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (17717): ومسلم في الايمان )1١8:187(‏ كلاهما 
من حديث الأعمش» عن أبي صالح.؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

17-/ باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة 

عن عبد الله بن مسعودء عن رسول الله يَكهْ قال: «من حلف على يمين صبر 
يقتطع بها مال امرئ مسلمء هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان» قال؛ فدخل 
الأشعث بن قيس فقال: ما يحدّئكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق 
أبو عبد الرحمن؛ فيّ نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي 
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يِه فقال: «هل لك من بينة؟' فقلت: لاء قال: «فيمينه». قلت: إذن يحلف. فقال 
رسول الله وَلْهِ عند ذلك: ا ا و 
يوا قاس لتر ال رع علد عفيادة فرلت' «إنّ الَدِنَ يَتْدَفتَ سَهْدٍ عي قم 
صلا اإتهلك 3 علق لَه ني الآيفيز دو وا يحكَلَمُهُمْ آنه 1 0 يوم الْقيسَةَ ولا 
َيه وَكَهُمْ عَدَافٌ أ [آل عمران: 07] 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1570:1704) ومسلم في الايمان 
)1١8:77(‏ كلاهما من حديث أبي وائل» عن عبد الله (هو ابن مسعود» فذكره» والسياق لمسلم. 
وفي رواية عندهما : البخاري )5017610١10(‏ ومسلم: 'شاهداك أو يمينه' . 

ولا منافاة بين قوله: «هل لك بينة؟» وبين قوله : «شاهداك» فإن الشاهدين هما البينة. 

© عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت. ورجل من كندة إلى النبي كل 
فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال 
الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله كي 
للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه» قال: يا رسول الله إن الرجل 
فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورّع من شيء. فقال: «ليس لك منه إلا 
ذلك» فانطلق ليحلف. فقال رسول الله يَِةِ لما أدبر: «أما لئن حلف على ماله ليأكله 
ظلماء يلقي الله وهو عنه معرض». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (179) من طريق أبي الأحوصء» عن سماك» عن علقمة بن 
وائل» عن أبيه فذكره. 

« عن أبى أمامةء أن رسول الله كَكِةِ قال: «من اقتطع حق امرئ بتملنة 2 
الله عليه الجنةء وأوجب له النار» قالوا: وإن 0 يسيرًا يا 0 0 
«وإن كان قضيبًا من أراكء وإن كان قضيبًا من أراكء وإن كان قضيبًا من أراك». قالها 
ثلاث مرات. 

صحيح : رواه مالك في الأقضية )١١(‏ عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن معبد بن كعب السلمي» 
عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريء. عن أبي أمامة» فذكره. ورواه مسلم في الايمان 
(177) من طريق إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» به. 

© عن معقل بن يسار أن رجلين اختصما إليه في أرض فقال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من حلف على يمين ليقتطع بها مال أخيه» لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان». 
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صحيح : رواه أبو داود الطيالسي (915) عن جعفر بن سليمانء» عن معلل الفردوسي» عن 
معاوية بن قرة» عن معقل بن يسارء فذكره. وإستاده صحيح . 

ورواه أحمد )5١146(‏ والطبراني (018/50) والحاكم (5/ 1154) كلهم من حديث شعبة قال: 
حدثني عياض أبو خالدء قال: كان بين جارين لمعقل بن يسار كلام. فصارت اليمين على 
أحدهماء فسمعت معقل بن يسارء يقول: فذكر مثله. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد . 

قلت: بل فيه عياض أبو خالد وهو البجلي لم يرو عنه إلا شعبة» كما قال علي بن المديني» 
وقال: هو شيخ مجهول. نعم» وهو كما قال» ولكنه توبع في الاسناد. 


« عن الحارث بن البرصاء قال: سمعت رسول الله يَليدِ يقول وهو يمشي بين 
جمرتين من الجمار» وهو يقول: «من أخذ شبرا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة 
فليتوأ بيتا من النار؟ . 


صحيح : : رواه ابن حبان في صحيحه (6159) عن محمد بن مكرمء قال: حدثنا عمرو بن علي 
الفلاس. قال: حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي» قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال حدثنا روح ابن 
القاسم» عن إسماعيل بن أمية» عن عمر بن عطاء. عن عبيد بن جريج» عن الحارث بن البرصاء فذكره. 
قال ابن حبان: تفرد به عمر بن عبد الوهاب. 
قلت: عمر بن عبد الوهاب ثقة من رجال مسلم فلا يضر تفردهء ثم أنه لم يتفرد به كما زعم ابن 
حبان. فقد رواه الحاكم (4/ 190-17485) من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية بإسناده وزاد فيه: «ليبلغ 
شاهدكم غائبكم؛ مرتين أو ثلانًا . وقال: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة'. 
4- باب الترهيب من إنفاق السّلع بالحلف الكاذب 
« عن أبي ذرء عن النبي يكل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر 
» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله يئِْهِ ثلاث مرارء قال 
1 ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول اللّه؟ قال: : «المسبل إزاره» والمتان» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب؟2. 
صحيح : رواه مسلم في الايمان )٠١1(‏ من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» عن علي بن 
مذرك» عن أبي زرعة» عن خرشة بن الحرّء عن أبي ذرء فذكره. 
4 باب زجر المتألي على الله بأن لا يفعل المعروف 
© عن عائشة قالت: سمع رسول الله يه صوت خصوم بالباب عالية أصواتهماء 
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وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل» فخرج 
عليهما رسول الله كك فقال : «أين المتألي على الله» لا يفعل المعروف؟' فقال: أنا يا 
رسول الله وله أيّ ذلك أحبٌ. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلح (65١٠17؟)‏ ومسلم في المساقاة والمزارعة (1061/:194) من 
طريق إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أخيء عن سليمان (هو ابن بلال) عن يحبى بن سعيد؛ عن أبي 
الرّجال محمد بن عبد الرحمن. أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» قالت: سمعت عائشة» فذكرته. 

قوله: «يستوضع» أي يطلب منه الوضيعة أي الحطيطة من الدّين. 

وقوله: «ويسترفقه» أي يطلب منه الرفق به. 

وقوله: «المتألي» أي الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من الألية بفتح الهمزة وكسر اللام 
وتشديد التحتانية وهي اليمين. 

« عن جندب أن رسول الله يك حرّث: أن رجلا قال: «والله لا يغفر الله لفلان وإن 
الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان». فإني قد غفرت لفلان 
وأحبطت عملك» أو كما قال. 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والآداب )777١(‏ غن سويد بن سعيدء عن معتمر بن 
سليمان» عن أبيه» حدثنا أبو عمران الجوني» عن جندب» فذكره. 

-٠١‏ باب لا يمين في قطيعة رحم 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله وَل قال: «لا نذر إلا 
فيما يبتغى به وجه الله. ولا يمين في قطيعة رحم». 

حسن: رواه أبو داود (77175) وأحمد (5777) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن الحارث» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

-١‏ باب القرعة في اليمين 

عن أبي هريرة» أن الني 376 عرض على قوم اليمين» فأسرعواء فأمر أن يُسهِم 

ملحيتم: را ل ل حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن هشام؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

باب من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت 
© عن عبد الله بن عمرء أن النبي يي قال: «من كان حالفًا فليحلفٌ بالله أو ليصمت». 
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متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (2)7718 ومسلم في الأيمان والنذور )١5557:7(‏ 

كلاهما من طريق نافع؛ عن ابن عمرء فذكره» والسياق للبخاري. 
7- باب الترهيب من الحلف بغير الله 

عن عبد الله بن عمر أنه سمع رجلا يحلف: لا والكعبة. فقال له ابن عمر: إني 
سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك» . 

صحيح: رواه أبو داود (7861) والترمذي )١515(‏ وأحمد (0767:6777) وصحّححه ابن 
حبان (5708) والحاكم (4/ 5417) والبيهقتي )١9/٠١(‏ كلهم من طرق عن الحسن بن عبيد الله 
النخعي. عن سعد بن عبيدة» قال: كنت عند ابن عمر. فحلف رجل بالكعبة. 

قال الترمذي: *حديث حسن" . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: الحسن بن عبيد الله من رجال مسلم وحدهء وإسناده صحيح ولكن قال البيهقي: 'وهن 
مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر" . 

وذلك لما روي عن سعد بن عبيدة» قال: 

جلست أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمرء ثم قمت من عندهء فجلست إلى سعيد بن 
المسيب» قال: فجاء صاحبي وقد اصفرٌ وجههء وتغيّر لونه» فقال: قم إليّء قلت: ألم أكن جالسًا 
معك الساعة؟ فقال سعيد: قم إلى صاحبك» قال: فقمت إليه فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن 
عمر؟ قلت: وما قال؟ قال: أتاه رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن» م رت 
قال: ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة فاحلف برب الكعبة» فإن عمر كان إذا حلف قال: كلا 
وأبي» فحلف بها يومًا عند رسول الله يده فقال رسول الله 86: «لا تحلف بأبيك ولا بغير الله 
فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك» وفيه رجل مجهول. 

رواه الامام أحمد (0710) عن حسين بن محمد. حدثنا شيبان» عن منصورء عن سعد بن 
عبيدة قال: فذكره ومحمد الكندي هذا مجهول. 

قلت: سعد بن عبيدة من الثقات يحكي القصة عن ابن عمر نفسه بدون الواسطةء فإن صحت 
هذه الواسطة فلعله رجع فسمع من ابن عمر بدون الواسطة وقد روى عنه الأعمش والآخرون» 
وتفرد منصور فرواه عن سعد بن عبيدة بالواسطة ومنصور وإن كان يقدم على الأعمشء ولكن مع 
الأعمش الآخرون. 

قال الترمذي: 'وفسّر هذا الحديث عند بعض أهل العلم» أن قوله: فقد كفر أو أشرك على 
التغليظ . والحجة في ذلك حديث ابن عمرء أن النبي يق سمع عمر يقول: وأبي وأبي. فقال: «ألا 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» وحديث أبي هريرة» عن النبي يف أنه قال: «من قال في حلقه: 
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واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله هذا مثل ما روي عن النبي يل أنه قال: «إن الرياء شرك» 
وقد فسّر بعض أهل العلم هذه الآية «هّن كن يمأ لله ري ْمَل عملا سَلِصًا» [الكهف: ]٠٠١‏ الآية» 
قال: لا يُرائي . انتهى قوله. 
© عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله كل هلا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم؟. 
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور )١558(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
عبدالأعلى» عن هشام؛ عن الحسنء عن عبدالرحمن بن سمرة فذكره. 
5- باب النهي عن الحلف بالآباء والأمهات وبغير الله 


© عن عبد الله بن عمر» أن رسوك :275 أدرك ع بن اللخطات له وخ و يديز في 
ركب وهو يحلف بأبيه» فقال رسول الله يَكهِ: «إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن 
كان حالقّاء فليحلف بالله أو ليصمت». 

متفق عليه : رواه مالك في النذور والأيمان (14) عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. ورواه 
البخاري في الأيمان والنذور (55557) من طريق مالك به» مثله. 

ورواه مسلم في الأيمان والنذور )١147:477(‏ من وجوه أخرى عن نافع به. 

« عن عمر قال: قال لي رسول الله يكِِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» قال 
عمر: فوالله ما حلفتٌ بها منذ سمعت النبي كلِ ذاكرًا ولا آثرًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (11417) ومسلم في الأيمان والنذور ١(‏ :)0 
كلاهما من طريق يونس عن ابن شهاب». عن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: سمعت عمر بن 
الخطاب» فذكره. 

وقوله: آثرا: قال أبوعبيد: أي لم آثره عن غيري. يقول: لم أذكره عن غيري. 

© عن عبد الله بن عمرء عن النبى يك قال: «ألا من كان حالمًا فلا يخلف إلا 
بالله» فكانت قريش ا ع ل ع ا 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (4175) ومسلم في الأيمان والنذور (1547:84) 
كلاهما عن قتيبة - وزاد معه مسلم غيره - حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في الأيمان والنذور (1144) من وجه آخر عن ابن دينارء به مقتصرًا على 
الشطر الأخير منه» وهو قوله: «لا تحلفوا بآبائكم». 

« عن ابن عمر قال: سمع النبي كَِْةِ رجلا يحلف بأبيه فقال: «لا تحلفوا بآبائكم» 
من حلف بالله فليصدق» ومن حلف له بالله فليرضَ» ومن لم يرض بالله فليس من الله». 
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حسن : رواه ابن ماجه )7١١١(‏ عن محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا أسباط بن محمد» 
عن محمد بن عجلان؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان المدني فإنه حسن الحديث. 

وقد صحّححه البوصيري في زوائده. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يثِةِ: «لا تحلفوا بآبائكم» ولا بأمهاتكم, 
ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله؛ ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون'. 

صحيح : رواه أبو داود (73744) والنسائي (77/794) وصحّحه ابن حبان (41010) كلهم من 
حديث عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا أبي» قال: حدثنا عوف» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي من رجال الجماعة. 

تنبيه : جاء في حديث قصة الأعرابي من أهل نجد يسأل رسول الله يَتِْ عن أركان الاسلام فلما 
أدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء فقال رسول الله ككلِ: «أفلح إن 
صدق؟». 

كذا رواه الشيخان: البخاري (45) ومسلم )١١:4(‏ من حديث مالك بن أنس» عن عمه أبي 
سُهيل بن مالك» عن أبيه» أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل من أهل نجد فذكر الحديث. 

ثم رواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر؛ عن أبي سهيل» عن أبيه؛ عن طلحة بن عبيد الله 
فذكر الحديث نحو مالك غير أنه قال» فقال رسول الله يك : «أفلح وأبيه» إن صدق أو دخل الجنة» 
وأبيه إن صدق» . 

قوله : «أبيه» زيادة شاذة» والمحفوظ رواية مالك. 

وإليه يشير ابن عبد البر في "التمهيد' )771/١5(‏ بقوله: 

'فإن احتج محتج بحديث يُروى عن إسماعيل بن جعفرء عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي 
عامر» عن أبيه؛ عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي: أن النبي يَبِ قال أفلح - وأبيه - 
إن صدق. قيل له هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به» وقد روى هذا 
الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل - لم يقولوا ذلك فيه. 

وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث؛» وفيه أفلح - والله - إن صدقء أو دخل الجنة والله إن 
صدق . وهذا أولى من رواية من روى وأبيه» لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح» وبالله التوفيق. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري )1١17/١(‏ تأويلات أخرى إلا أنها غير مرضية . 

ه- باب كفارة من حلف باللات والعرّى وغيرها من الطواغفيت 
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ه عن أبي هريرة» عن النبي يو قال: «من حلف. فقال في حلفه: باللات 
والعزى» فليقل: لا إله إلا الل ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك» فليتصدّق». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1560) ومسلم في الأيمان والنذور (1371517) 
كلاهما من طريق الزهري؛ عن حُميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: حلفت باللات والعزّى. فقال أصحابي: قد قلت 
هُجْرَاء فأتيت النبي يك فقلت: إن العهد كان قريبّاء وإني حلفت باللات والعزى» 
فقال رسول الله جع : «قل: لا إله إلا الله وحدهء ثلاثاء ثم انقْث عن يسارك ثلاثاء» 

تعوّذ ولا تعْذا. 

0 رواه النسائي (7717) وابن ماجه )1١91/(‏ وأحمد )١1988(‏ وصحححه ابن حبان (47714) 
كلهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن مصعب بن سعدء عن أبيه سعد بن أبي وقاص فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله اختلط قبل موته» ولكن في بعض 
طرقه رواه عنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وروايته عنه في غاية من الصحةء وقد 
سمع من جده قبل اختلاطه» وتابعه على روايته أبوه يونس وزهير. 

ومعنى الحديث أن من حلف باللات والعزّى فكأنه جعل لله ندّاء فليستدرك بقوله: لا إله إلا الله وحدهء 
ثلاناء ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم . فإنه بهذا سيعود إلى التوحيد ويذهب عنه وسواس الشيطان. 

0ع باب من حلف بغير ملة الإسلام 

© عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله يَكيٍ قال: 
«من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» 
ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمنا فهو كقتله» ومن 
قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5047) ومسلم في الايمان )11١:1175(‏ كلاهما من 
حديث يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» أن ثابت بن قيس حدثه فذكره. 

قال الترمذي :)١1041(‏ *وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام 
فقال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا. 

ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم: قد أتى عظيمّاء ولا كفارة عليهء وهو قول أهل المدينة» وبه 
يقول مالك بن أنس» وإلى هذا القول ذهب أبو عبيدء وقال بعض أهل العلم من أصحاب الني 27 
والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة؛: وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق'" . 

© عن بريدة بن الحخصيب قال: قال رسول الله ككّ: «من حلف فقال : إني بريء من 
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الإسلام» فإن كان كاذبًا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الاسلام سالمًا؟. 

حسن: رواه أبو داود (7154) والنسائي (11711) وابن ماجه )51٠١(‏ وأحمد (32007) والبيهقي 
)"١/٠١(‏ كلهم من طريق حسين بن واقد. قال: حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد المروزي فإنه حسن الحديث. 

7- باب كراهة الحلف بالأمانة 

« عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله كليِ: «ليس منا من حلف 
بالأمانة» ومن خبّب على امرئ زوجته» أو مملوكه» فليس منا؟. 

صحيح : رواه أبو داود (7707) وأحمد (1190) وصحححه ابن حبان (4757) والحاكم (14/ 
)2 والبيهقي )0/٠١(‏ كلهم من حديث الوليد بن ثعلبة الطائي» عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه؛ فذكره مطولا ومختصرًا . 

وإسناده صحيح . 

ومعنى الحديث أن الأمانة نيست من أسماء الله تعالى» ولذا نهى عن الحلف بها. 

8- باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلُ: «إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله 
وشئلت» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت». 

حسن: رواه ابن ماجه (5117) والنسائي في عمل اليوم والليلة (444) وأحمد (1879) 
والبيهقي (7/ )1١17‏ كلهم من طريق الأجلح الكندي» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس فذكره 
واللفظ لابن ماجه. 

وإسناده حسن من أجل الأجلح الكندي وهو يحبى بن عبد الله مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» وفي الباب أحاديث أخرى خرجتّها في كتاب الايمان. 


وس ع 


- باب قوله تعالى: لا يُوَاحِدَكُْ أمُّ يري يسيك [المائدة: 4] 
« عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا واللهء وبلى والله. 
صحيح : رواه البخاري في التفسير (4717) عن علي بن سلمة» حدثنا مالك بن سُعيرء حدثنا 
هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
ورواه أبو داود (105”) وابن حبان (4777) والبيهقي )19/٠١(‏ كلهم من حديث حميد بن 
مسعدة الشامي, حدثنا حسان بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم الصائغ» عن عظاء في اللذو في البعين+ 
قال: قالت عائشة: إن رسول الله كَل قال: «هو كلام الرجل في بيته: كلا والله» ويلى والله» 
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قال أبو داود: كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحاء قتله أبو مسلم بع رندسء قال: وكان إذا رفع 
المطرقة فسمع النداء سيّيها . 

قال أبو داود: "وروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا: على 
عائشة؛ وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول» وكلهم عن عطاءء عن 
عائشة موقوفا أيضا". وقد صححح الدارقطني أيضا وقفه في العلل (7547). ونقله عنه الحافظ في 
التلخيص .)١037/5(‏ 

وقد سثل الشافعي: ما لغو اليمين؟ فقال: والله أعلم. 

أما الذي نذهب إليه؛ء فما قالت عائشة رضي الله عنها: أنبأ مالك. عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة أنها قالت: فذكرته. أخرجه البيهقي )18/٠١(‏ بإسناده عن الشافعي. 

ومثله روي عن ابن عباس . 

رُوي عنه أيضا أن لغو اليمين أن تحلف» وأنت غضبان. 

ورُوي عن أبي هريرة لغو اليمين: حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه؛ فإذا هو 
غير ذلك. 

وفي الباب ما رُويَ عن سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجتُ مع أبي 
في حجّة رسول الله يك فرأيتٌ رسول الله يِه فدنا إليه أبي» وهو على ناقة لهء ومعه دِرَةٌ كدرّةٍ 
الكُتّابء فسمعتٌ الأعراب والناس وهم يقولون: الطَبْطَبيّة الطَبطبية الطّبْطبية» فدنا إليه أبي» فاخذ 
بقدمه» فأقرٌ له؛ ووقف عليهء واستمع منهء فقال: إني حضرت جيش عثران - قال ابن المثنى 
جيش غثران - فقال طارق بن المرقع: من يعطينى رمحا بثوابه؟ قلتُ: وما ثوابه؟ قال: أَزّوّجُه أول 
بنت تكون لى. فأعطيئه رمحي ثم غبتٌ عنه حتى علمتٌ أنه قد وُلِدَ له جارية ويلغثُ» ثم جثته. 
فقلت له: أهلي جهزهن إلىَء فحلف أن لا يفعلّ حتى أَضْدئَه صداقًا جديدًا غير الذي كان بيني 
وبينه» وحلفثٌ: لا أَضْدِقٌ غير الذى أعطيّهء فقال رسول الله يكك: هوبقَرْنٍ أي النساء هي اليوم؟". 
قال: قد رأت القتيرٌ. قال: «أرى أن تتركها». قال: فراعني ذلك ونظرتٌ إلى رسول الله يك فلما 
رأى ذلك مني قال: «لا تأثم ولا يأثم صاحيك». 

رواه أبوداود )١١١7(‏ وأحمد (77/054)» والبيهقي )87/٠١(‏ كلهم من طريق يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم قال: حدثتني عمتي سارة بنت مقسم» فذكرثه . 

وإسناده ضعيف من أجل جهالة سارة بنت مقسم . 

قولها: هيرّةٌ كدرة الكُتَاب؛: بكسر الدال وفتحها: هي التي يضرب بها كدرة تكون عند معلمي 
الأطفال فكأنه يشير إلى صغرها . 

قولها: «الطبطبية': له وجهان أحدهما: أن يكون أرادت به حكاية وقع الأقدام أي يقولون 


كتاب الأيمان والنذور م الجامع الكامل ج7 


بأرجلهم طب طبء والوجه الآخر: أن يكون كناية عن الدرة لأنها إذا ضرب بها حكت صوت طب 
طب وهي منصوبة على التحذير. 

وقوله: «وبقرن أي النساء هي؟»: قال الخطابي: يريد بسن أي النساء هي. والقرن: بنو سن 
واحدء يقال: هؤلاء قرن زمان. 

قوله: «قد رأت القَتِيرَ القتير معناه: الشَّيِب . 


- باب في تعظيم اليمين على منبر الني وَل 

© عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله يك قال: «من حلف على منبري 
إنما تبوأ مقعده من النار؟ . 

حسن : رواه مالك في الأقضية (؟١)‏ عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء عن عبد الله 
ابن نسطاس» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه أبو داود (7557”) وابن ماجه (77750) وصحّححه ابن حبان (47784) والحاكم (97/4؟1- 
/917) والبيهقي )177/1١(‏ وأحمد )١4705(‏ كلهم من طرق عن هشام بن هشام به مثله. 

إسناده حسن من أجل عبد الله بن نسطاس» لم يرو عنه غير هاشم بن هاشم ولكن ونّقه النسائي 
وابن حبان وغيرهماء وهاشم بن هاشم ويقال له أيضا هشام بن هشام . 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: أشهد لسمعت النبي يَكةٍ قال: «ما من عبد» أو أمة.» يحلف 
عند هذا المنبر على يمين آثمة» ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار» ‏ 

صحيح : رواه ابن ماجه (7777) وأحمد (4177) وصحّححه الحاكم (141//5) كلهم من حديث 
أبي عاصم الضحاك بن مخلد. قال: حدثنا الحسن بن يزيد بن فرّوخ» قال: سمعت أبا سلمة 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول فذكر الحديث . وإسناده صحيح . 

والحسن بن يزيد بن فروخ هو أبو يونس القوّي كما أكده ابن ماجه. وكذلك قال الحاكم 
وصححح إسناده. ولكثرة عيادته سمي القوي وهو مجمع على توثيقه؛ روى له ابن ماجه وحده من 
أصحاب الستة. وممن يسمى الحسن بن يزيد أربعة غير من ذكرء وأكثرهم مجاهيل . 

*- باب ترك الكفارة وعدم الحنْث أشدٌّ إِنْمَا من التمادي والاصرار على 

اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف 

٠‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله عه قال: «والله لأنْ يلج أحدكم بيمينه في أهله. 
آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فقرض الله . 

وفي رواية: «من استلجٌ في أهله بيمين فهو أعظم إثمًا ليبرً» يعني : الكفارة. 
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متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (575764)» ومسلم في الأيمان والنذور )١5604(‏ 
كلاهما من حديث عبد الرزاق» حدّئنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة عن 
رسول الله يك فذكر أحاديث؛ منهاء فذكره. والرواية الأخرىء رواها البخاري (1577) عن إسحاق 
ابن إبراهيم» حدّئنا يحبى بن صالح» حدّثنا معاوية» عن يحبى» عن عكرمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

""- اباب الاستثناء في اليمين 


٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبي كلد قال: "قال سليمان بن داود نبي اللّهِ: لأطوفنّ الليلة 
على سبعين امرأة» كلهنّ تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك: قل: 
إن شاء الله» فلم يقل ونسيء» فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام»» 
فقال رسول الله يَدّ: «لو قال: إن شاء الله لم يحنتُ» وكان دركًا له في حاجته؟. 

وفي رواية: ”لو كان استثنى». 

متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأيمان (5770) ومسلم في الأيمان والنذور 
(1105: 17) كلاهما من طريق سفيان» عن هشام بن حُجيرء عن طاوس» عن أبي هريرة فذكره. 
والسياق لمسلم. 

والرواية الأخرى له أيضا )١104:177(‏ من طريق أيوب عن محمد (هو ابن سيرين) عن أبي 
هريرة» وعلقها البخاري عقب رواية طاوس. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله لِ قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله 
لم يحنث2. 

صحيح : رواه الترمذي (16177) والنسائي (78608) وابن ماجه )١١١5(‏ وأحمد (80844) كلهم 
من حديث عبد الرزاق وهو في مصنفه (15114) عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن أبي 
هريرة فذكره. 

قال أحمد: قال عبد الرزاق: وهو اختصرهء يعني معمرا. 

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث خطأء أخطأ فيه 
عبد الرزاق اختصره من حديث معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة غلامًا فطاف عليهن 
فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصفٌ غلام. فقال رسول الله يكذ «لو قال: إن شاء الله لكان كما 
قال» هكذا روي عن عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: 
سبعين امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه» عن أبي هريرة» عن النبي كب قال: "قال 
سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلة على مئة امرأة" . 
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وقد عرفنا من نقل الامام أحمد أن الذي اختصره هو معمرء لا عبد الرزاق. وقد يكون عند أبي 
هريرة حديثان مستقلان مطولاء ومختصرًاء روى عنه طاوسء. وعنه ابنه وهو عبد الله مطولاء» 
وروى عنه معمر مختصرًا. 

© عن ابن عمر أن النبي يي قال: «من حلف فقال: إن شاءء فقد استثنى» فلا 
حنث عليه . 

صحيح : رواه أبو داود (7777:571) والترمذي (1911) والنسائي (7819) وابن ماجه 
)51١6(‏ وصحححه ابن حبان (41774) والحاكم (4/ 707) كلهم من حديث أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر فذكره. 

قال الترمذي: "حديث حسن" . 

وقال الحاكم: ' صحيح على شرط البخاري' . 

وتابعه كثير بن فرقد فرواه عن نافع هكذا مرفوعا. 

ومن طريقه رواه النسائي (858”) والحاكم. 

وكثير بن فرقد ثقةء وثقه اين معين» وقال أبو حاتم: صالح. وهو من رجال البخاري. وكذلك 
تابعه أيضا أيوب بن موسى عن نافع» ومن طريقه رواه ابن حبان .)474٠0(‏ وأيوب بن موسى هو 
ابن عمرو بن سعيد بن العاص المكي الأموي ثقة حافظ من رواة الجماعة. 

ولكنه أعله الترمذي بقوله: "وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع» عن ابن عمر موقوقًا * 
وهكذا رُوي عن سالم عن ابن عمر موقوقًا ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني» وقال 
إسماعيل بن إبراهيم: "وكان أيوب أحيانا يرفعه» وأحيانا لا يرفعه' . 

وقال البيهقي )1/٠١(‏ بعد أن نقل الكلام في أيوب بأنه كان يرفع هذا الحديث ثم تركه: وقد 
رُوي أيضا عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمرء وحسان بن عطية» وكثير بن فرقد» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي يل ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني. وأيوب شك فيه 
أيضا . ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع» عن ابن عمر من قوله غير مرفوع' . 

قلت: الأصل في هذا الحديث أن يكون مرفوعًاء لأنه ليس في مجال الاجتهادء فإذا زاد الثقة 
ورفعوه فالقول قولهم . 

وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ويِ: «والله لأغزونّ قريشّاء والله لأغزون 
قريسَّاء والله لأغزون قريشاء ثم سكت فقال: إن شاء الله؛ فهو ضعيف. رواه سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس . 

ورواه أبو يعلى )١770(‏ -وعنه ابن حبان (41247)- من طريق علي بن مسهرء عن مسعر بن 
كدام» عن سماك بن حرب به مرفوعاء وسماك مضطرب في عكرمة. 
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ورواه أبو داود (7786) ومن طريقه البيهقي )18-417/٠١(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا شريك» 
عن سماك» عن عكرمة, أن رسول الله بَيخِ قال: فذكر نحوه. قال أبو داود: "وقد أسند هذا 
الحديث غير واحد عن شريك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أسنده عن النبي كي قال الوليد ين مسلم 
عن شريك: ثم لم يغزهم' . 

وشريك سيء الحفظ ومدار الحديث عليه» والمرسل أصح منه - وهو الذي رجحه أيضا أبو 
حاتم كما في العلل )15٠ /١(‏ وابن المنذر في الأوسط )11١/1١7(‏ ثم هذا الحديث لا يصح من 
حيث المعنى» فإن الوليد بن مسلم نقل عن شريك أن النبي يك لم يغزهم - أي بعد الحلفء» فإن 
كان حلفه قبل فتح مكة فإنه قد غزاهم» وإن كان بعد فتح مكة فلماذا يحلف على غزوهم وقد دخلوا 
في الاسلام. كما لا يصح أيضا من حيث الفقه. 

قال الخطابي - بعد أن نقل قول ابن عباس: له استثناؤه بعد حين - 'وعامة أهل العلم على 
خلاف قول ابن عباس وأصحابه. ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان للحالف المخرج من يمينه 
حتى لا يلزمه كفارة بحال. وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه» . 

لم يختلف العلماء في أن الاستثناء إذا كان متصلا بيمنيه» فإنه لا يلزمه كفارة . 

واختلفوا في الاستئناء إذا كان منفصلا عن اليمين فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يعمل إلا أن 
يكون بين اليمين والاستثناء سكته يسيرة» كسكتة الرجل للتذكرء أو للتنفس» فإن طال الفصل» أو 
اشتغل بكلام آخر بينها ثم استثنى فلا يصح . 

لأن قوله يِ: «من حلف فاستئنى» يقتضي كونه عقيبه» ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر 
اتصاله به كالشرط وجوابه. 

وقد رُوي عن ابن عباس أنه أجاز الاستثناء ولو بعد حين» وذهب أصحابه إلى جواز الاستثناء 
إلى السنين. 

ورُوي عن الامام أحمد: أنه يجوز الاستئناء إذا لم يُطل الفصل بينهما . 

وفي رواية أخرى عنه: ولم يخلط كلامه بغيره نقل عنه إسماعيل بن سعيد مثل هذا. وزاد قال: 
ولا أقول بقول هؤلاء - يعني من لم ير ذلك إلا متصلا. ذكره ابن قدامة في المغني /١(‏ 480). 

#8- باب ما جاء في كفارة اليمين 

قال الله تعالى: «لا يُوَاحِدُكُُ أهَّهُ أل وه لوي ولكن دحك يما عَقّدمُ لين مَكَتَرَبُ إِلمَامٌ 
عَكَرَوَ مَسَلكينَ مِنّ أوْسَِ ما تُظمِمُونَ نَ فيكم أو وه د أذ ترك كي كد يد سيم تلك يار ولق 
03 كر أبْمَيَكُمْ إدًا و لكر وأحمء ظوا يمك كَدَلِكَ بين أمَهُ لَك انه لملَك كَشَكرونَ» [المائدة :69 


وقوله: "تحرير رقبة' هكذا أطلقه الله تعالى ولم يقيده بالمؤمئة. فقال أبو حنيفة وأصحابه: 
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يُجزيه غير المؤمنة إلا في كفارة القتل. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يُجزيه إلا رقبة مؤمنة في شيء من الكفارات. مستدلين 
بحديث معاوية بن الحكم السُّلمي قال: قلت يا رسول الله جارية لي صككتها صكةء فعظم ذلك 
على رسول الله يَكلةِ. فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بها؟ قال: فجنت بهاء قال: لين الله؟» 
قالت: في السماء . قال: «من أنا؟» قالت : أنت رسول اللّه. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة 'رواه مسلم 
وغيره وسبق تخريجه . 
« عن نافع قال: كان ابن عمر يُعطي زكاة رمضان بمدّ النبي يك المدّ الأول» وفي 
كفارة اليمين بمدّ النبي كلِ قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدّنا أعظم من مدّكم. ولا 
نرى الفضل إلا في مدّ النبي يَكِِ. وقال لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدا من مذ 
النبي يل بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمد النبي يكهِ قال: أفلا ترى أن 
الأمر إنما يعود إلى مدّ النبي ككة؟ 
صحيح : رواه البخاري في كفارات الأيمان (1711) عن منذر بن الوليد الجاروديٌ؛ حدثنا أبو 
قتيبة (وهو مسلم) حدثنا مالك» عن نافع» به» فذكره. 
له: "المدّ الأول* هو نعت مدّ النبي يتك وهي صفة لازمة لهء وأراد نافع بذلك أنه كان لا 
يعطي بالمدّ الذي أحدثه هشام . 
وقول مالك: "مدنا أعظم من مدّكم" يعني في البركة أي مد المديئة وإن كان دون مدّ هشام في 
القدر لكن مدّ المدينة مخصوص بالبركة الحاصلة بدعاء النبي يلها فهو أعظم من مدّ هشام. قاله 
الحافظ في الفتح .)0948/١١(‏ 
4*- باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأت 
الذي هو خير 3 
قال الله تعالى: طوَلَا يَحَسَنُوأ أله عرو ليطن ل تيا 4 [البقرة: قة 
وقوله: غْرْصَةٌ4 أي مانعا لكم عن البر وصلة الرحم والاعتراض: هو المنع . 
فإن حلف على ترك المندوب» أو قعل مكروه » فالواجب عليه التكفير عن يمينه» والاتيان به وإلا 
فحفظ الأيمان أولى لقوله تعالى (وأحْمَظَوا يتك 4 [المائدة : 89] أي احفظوها من الحنث. 
وقيل: معناها : لا تحلفواء فإن من حفظ الأيمان أن لا يحلف. 
وقيل: بالبدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم 
وقيل: احفظوها من الحلف الكاذب. 
لأن الأيمان ثلاث: 
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إما على ترك المندوب فيكفرء ويأتي به. 

أو على إتيان المكروه فيكفر ولم يأت به. 

أو يمين اللغو فليس عليه شيء. 

وقيل: الأيمان على أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف» واثنان مختلف فيها. 

فالقسمان فيهما الكفارة: الرجل يحلف: ولله لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل يقول: والله 
لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل. 

واليمينان المختلف فيهما: فالرجل يحلف: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل. والرجل 
يحلف : لقد فعلت كذا وكذا. ولم يفعله. وقد نسب هذا القول إلى سفيان الثوري. 

« عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله يَكِِ : «لا تسأل الامارة» فإنك إن 
أعطيتها من غير مشألة أُعنْتَ عليهاء وإن أغطيتها عن مسألة وُكلت إليها. وإذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرًا منهاء فأتِ الذي هو خيرء وكمّر عن يمينك» . 

وفي رواية: «فكمّر عن يمينك» وأت الذي هو خيره . 

متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأيمان (7177): ومسلم في الأيمان والنذور 
(1 كللاهما من طريق الحسن» حدّثنا عبد الرحمن بن سمرة» فذكره والسياق للبخاري» 
والرواية الثانية لمسلم. 

قال أبو داود (7710) بعد إخراج هذا الحديث: "'أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن 
حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث رُوي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة» 
وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث" . 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يخ قال: من حلف بيمين» فرأى غيرها خيرًا 
منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير' . 

صحيح: رواه مالك في النذور والأيمان )١١(‏ عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الأيمان والنذور (1190:15) من طريق مالك» به مثله. 

ه عن مالك بن نضلة الجشمي قال: أتيت النبي يل فصعّد في النظرء وصوّب» 
وقال؛“»أرث إل أنث "اورت :غنم ؟» قال ؛:من كل قد آناني الله فاكثر وأطيتة قال : 
«فتتجها وافية أعيئُها وآذائهاء فتجدع هذهء فتقول صُرماء ثم تكلم سفيان بكلمة لم 
أفهمها وتقول: بحيرة الله؟ فساعدٌ الله أشدّء وموساه أحدٌّء ولو شاء أن يأتيك بها 
صُرما أتاك» قلت: إلى ما تدعو؟ قال: 9 إلى الله وإلى الرحم؛ قلت: يأتيني الرجل من 
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بني عميء فأحلف أن لا أعطيه ثم أعطيه؟ قال: فكمّر عن يمينك» وأت الذي هو 
خيرء أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما يطيعك ولا يخونك ولا يكذبك» والآخر 
يخونك ويكذبك؟ » قال: قلت: لا بل الذي لا يخونتي » ولا يكذبني» ويصدقني 
الحديث أحب إلىّ. قال: اكذاكم أنتم عند ربكم عز وجل». 

صحيح: رواه الامام أحمد (17578) واللفظ لهء واختصره النسائي (7784) وابن ماجه 
)1١18١9(‏ كلهم من حديث سفيان بن عبينة» قال: حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمروء عن عمه أبي 
الأحوص عوف بن مالك الجُشمي» عن أبيه مالك فذكره وإسناده صحيح . 

وفي رواية النسائي: 'فأمرني أن آني الذي هو خيرء وأكفر عن يميني' . 

عن أبي الدرداءء عن النبي يَفْقال: أفاء الله على رسوله إبلّا . ففرقها. فقال أبو 
موسى: يا رسول الله احملني. فقال: الا“ فقاله ثلاثا. فقال النبي كَل والله لا 
أفعل » وبقي أربع غرّ الذّرى . فقال: ايا أبا موسى. خذهن"فقال: يا رسول الله إني 
استحملتك فمنعتني وحلفت . فأشفقت أن يكون دخل على رسول الله لوهم . فقال: 
لإني إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كمّرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير؟. 

صحيح : رواه أبو عوانة (5/ )4٠‏ عن أبي أمية والصغاني» قالا: ثنا الحكم بن موسىء ثنا 
الهيئم بن حُميد. عن زيد بن واقدء عن رين :ميد اللذه عن ابن عائذ. عن أبي الدرداء فذكره. 
وإسناده صحيح . وابن عائذ هو عبد الرحمن بن عائذ الشمالي الكندي الحمصي . 

وهذا الحديث مما أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطراف الغرائب والأفراد (1948/5) 
وقال: غريب من حديث عبد الرحمن بن عائذ عن أبي الدرداء. تفرد به زيد بن واقدء عن بسر بن 
عبيد اللّه» ولم يرو عنه غير الهيثم بن حُميد. 

قلت : وهؤلاء كلهم ثقات. 

قال أبو عوانة: قال الصغاني: ليس هذا بالشام. 

ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث. 
منهم عائشة وابن عمرء وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. إلا أن الشافعي يقول: إن 
كفر بالصوم قبل الحنث لا يجوزء إنما يجوز تقديم العتق» أو الاطعام» أو الكسوة كما يجوز تقديم 
الزكاة على الحول» ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته. 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يَْقال: من حلف على يمين فرأى خيرا 
منهاء فكفارتها تركها '. فهو منكر. 

رواه أحمد )١1771(‏ عن حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي 
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سعيد الخدري» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة وشيخه درّاج» وهو ابن سمعان أبو السمح. كما أنه مخالف 
للاحاديث الصحيحة الواردة في الباب التي توجب الكفارة على من حنث. 

ه"- باب الحنث قبل التكفير 

« عن أبي هريرة قال: أغتم رجل عند النبي يليه ثم رجع إلى أهله فوجد الصبّية قد 
نامواء» فأتاه أهله بطعامه» فحلف لا يأكل من أجل صبيته » ثم بدا له فأكل. فأتى 
رسول الله يَكِدِ فذكر ذلك له. فقال رسول الله يك : ١من‏ حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرًا منها فليأتهاء وليكفر عن يمينه . 

صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور )١100:11(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا مروان بن 
معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

وأما ما رواه ابن حبان (4767) والحاكم )70١/4(‏ كلاهما من حديث محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله يك إذا حلف على يمين 
لم يحنثُء حتى نزلت كفارة اليمين فقال: «لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتٌ 
الذي هو خيرء وكفرت عن يميني؛ فهو خطأ. وَإِنْ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قال الترمذي في 'العلل الكبير" (؟/ 105): سألت محمدًا عن حديث الطفاوي فقال: '"حديث 
الطفاوي خطأء والصحيح عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: كان أبو بكر" فذكر قوله . 

وهو يشير إلى ما رواه هو في صحيحه (5771) عن محمد بن مقاتل . 

ه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنت في يمين قطّء حتى أنزل الله 
كفارة اليمين» وقال: لا أحلف على يمين؛ فرأيت غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي 
هو خير وكفّرت عن يميني . 

صحيح : رواه البخاري في الأيمان والنذور )117١(‏ عن محمد بن مقاتل أبي الحسن» أخبرنا 
عبد الله (هو ابن المبارك)» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

وخالفه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. فرواه عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة. 
قالت: كان رسول الله يةٍ إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين» فقال: 
«لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني» ثم أتيت الذي هو خير . 

ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي هذا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف» فقد 
وثقه ابن معين» وقال أبو داود: ليس به بأس. ولكن قال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال ابن 
عدي : عامة رواياته إفرادات وغرائب» وكلها يحتمل» ويكتب حديثه . 
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قلت: فهذا مما تفرد به والقصة وقعت لأبي بكر لا للنبي يله 

© عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عديّ بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم 
أو في بعض ثمن خادم» فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري» فأكتب إلى 
أهلي أن يعطوكهاء قال: فلم يرض» فغضب عديٌء فقال: أما والله لا أعطيك شيئاء 
ثم إن الرجل رضيء فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله يك يقول: «من حلف 
على يمين ثم رأى أتقى لله منهاء فليأت التقوى» ما حنثت يميني. 

صحيح : رواه مسلم في الأيمان والنذور )١5901:15(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا جريرء عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن تميم بن طرفة» فذكره. 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يةِ: همن حلف على يمين» فرأى 
غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه». 

حسن : رواه النسائي (7781) وابن ماجه )1١111(‏ وابن حبان (4141) كلهم من حديث عبدالله 
ابن عمرو. 

وقد اختلف عليه؛ فروي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو. 

ورُوي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده وهي تقوي بعضها بعضا ولا تخالف. وهو 


رسم الحديث الحسن. 
ذهب إلى هذا بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث» ويه قال أبو حنيفة 
وأصحابه. 


قال الترمذي: 'وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: إن كمّر 
بعد الحنث أحبّ إلي» وإن كفر قبل الحنث أجزأء' . 
5 باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها 
ه عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي يك في رهط من الأشعريين 
أستحمله؛ فقال: «والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال: ثم لبئْنا ما شاء 
الله أن نلبث. ثم أتي بثلاث ذؤد غرّ الذرى» فحملنا عليهاء فلما انطلقنا قلنا أو قال 
بعضنا : والله لا يبارك لناء أتينا النبي كك نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملناء 
فارجعوا بنا إلى النبي يل فنذكره. فأتيناه» فقال: سما أنا حملتكمء بل الله حملكم» 
وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا كمّرت عن 
يميني وأتيت الذي هو خيرء أو أتيت الذي هو خير وكفْرت عن يميني ». 
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متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (17777) ومسلم في الأيمان والنذور (1144:1) 
كلاهما من طريق حماد بن زيد» عن غيلان بن جرير عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري» فذكره. 

« عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى . فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج. فدخل 
كل ع تنجو ائلده أحمرء شبيه بالموالي. فقال له: هلم! فتلكأ فقال: هلمً! 
فإني قد رأيت رسول الله يكِِ يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئًا فقذرته. 
فحلفت أن لا أطعمه. فقال: هلم! أحدئك عن ذلك. إني أتيت رسول الله يبد في 
رهط من الأشعريين , نستحمله. فقال: «واللّه! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم 
عليه فليئنا ما شاء الله . فأتي رسول الله يكئِ بنهب إبل . فدعا بنا. فأمر لنا بخمس ذود 
غرّ الذُرى. قال: فلما انطلقنا » قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله كي عن يمينه . لا 
يبارك لنا. فرجعنا إليه . فقلنا : يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك. وإنك حلفت أن 
لا تحملنا. ثم حملتنا. أفنسيت؟ يا رسول الله! قال: «إني» والله! إن شاء الله لا 
أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها. إلا أتيت الذي هو خير . وتحلّلتها فانطلقوا. 
فإنما حملكم الله عزوجل» . 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (7117) ومسلم في الأيمان )١1154:94(‏ كلاهما 
من حديث حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» وعن القاسم بن عاصم» عن زهدم الجرمي. 

قال أيوب: وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة» قال: فذكر الحديث. 

وخالفه يحبى بن أبي كثير فرواه عن أبي قلابة» عن عمه؛ عن عمران بن الحصين قال: أتى أبو 
موسى الأشعري رسول الله يِه يستحمله لنفر من قومه فقال رسول الله يكِ: فذكر الحديث. وجاء 
فيه : يا رسول الله! إنك كنت قد حلفت . قال: «وإن كنت حلفت». 

رواه ابن حبان في صحيحه (4101) من طريق الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير به» وهذا شاذ 
من حيث الاسناد والمعنى. 

« عن أبي موسى استحمل النبئ يَلِةٍ فوافق منه شغلا فقال: «والله لا أحملك» فلما قفا 
دعاه فحمله فقال: يا رسول الله؛ إنك حلفت أن لا تحملنى» قال: «فأنا أحلف لأحملنك». 

صحيح: رواه أحمد )1١١51(‏ والبزار كشف الأستار (144) وأبو يعلى (7880) كلهم من 
حديث حميد الطويل» عن أنسء أن أبا موسى» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله : «فأنا أحلف لأحملنك» أي: أكفر يميني وأحملنك . 

هذا مختصر وتفصيله كما في الحديث الماضي . 
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جموع أبواب ما جاء في النذر 


-١‏ باب الترغيب في الوفاء بالنذر 

قال الله تعالى: «بُوونَ بِالَدْرِ وَعَاوْنَ يرما كن سَرُمٌ مُسعَلِيا © [الانسان:7] 

« عن عمران بن حصين قال: قال النبي كَل «خيركم قرني ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم»'. 

قال عمران: لا أدري أذكر النبي يك بعد قرنين أو ثلاثة» قال النبي ي: إن 
بعدكم قوما .. . ينذرون ولا يوفون». 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات )١101(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (1610) كلاهما 
من حديث شعبة» حدئثنا أبو حمزة» حدثني زهُدم بن مضرب» سمعت عمران بن حصين فذكره. 

« عن بريدة قال: خرج رسول الله كني في بعض مغازيه؛ فلما انصرف جاءت 
جارية سوداءء فقالت: يا رسول الله؛ إني كنت نذرت إن ردّك الله سالمًا أن أضرب 
بين يديك بالدّف وأتغنى» فقال لها رسول الله يَكْهْ: «إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا » 
فجعلت تضربء. فدخل أبو بكر وهي تضرب» ثم دخل علي وهي تضربء ثم دخل 
عثمان وهي تضرب, ثم دخل عمر فألقت الدّف تحت استها ثم قعدت عليه» فقال 
رسول الله ولي «إن الشيطان ليخاف منك يا عمرء إني كنت جالسًا وهي تضرب 
فدخل أبو بكر وهي تضربء. ثم دخل عليّ وهي تضربء ثم دخل عثمان وهي 
تضرب. فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدّف». 

حسن: رواه الترمذي (540”) وأحمد (529444) والبيهقي )9//٠١(‏ وصحّحه ابن حبان 
(4787) كلهم من طريق الحسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة» قال: سمعت أبي بريدة 
يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة . 

٠.‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن امرأة أتت النبي يلد فقالت: يا 
رسول الله! إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: «أوفي بنذرك» قالت: إني 
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نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال: «لصنم؛ قالت 
لاء قال: «لوثن» قالت: لا . قال: «أوفي بنذرك» . 

حسن: رواه أبو داود (7”717) وعنه البيهقي (١٠//ا/1)‏ عن مسدد» حدثنا الحارث بن عبيد أو 
قدامة» عن عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث» واختلف في عبيد الله بن الأخنس» 
الصواب أنه ثقة» ونّقه أحمد وابن معين والنسائ ئي وغيرهم» وتكلم فيه الآخرون بدون حجة. 

« عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي يل فقال: يا رسول اللّه! إني نذرت أن 
أنحر ببوانة فقال: «في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟؟ قال: لا. قال: ١أوفٍ‏ بنذرك؛ . 

حسن: رواه ابن ماجه )1١70(‏ عن محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهريء قالا: 
حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أنبأنا المسعودي» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن رجاء بن عمر الفداني البصري فإنه حسن الحديث. 

والمسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود اختلط لما قدم بغداد. 

قال أحمد: 'إنما اختلط المسعودي ببغداد» ومن سمع بالبصرة والكوفة فسماعه جيد" . 

وعبد الله بن رجاء الفداني ممن سمع منه بالبصرة كما قال العراقي في التقييد والايضاح ص 404 . 

عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي يِه أن ينحر إبلا ببوانة» 
فأتى النبي يك فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي يَكلِْدِ : «هل كان فيها 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟؛ قالوا: لا. قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» 
قالوا: لا. قال النبي يل : «أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
لا يملك ابن آدم» . 

حسن: رواه أبو داود (7711) عن داود بن رُشيدء حدثنا شعيب بن إسحاق. عن الأوزاعي» 
عن يحبى بن أبي كثيرء حدثني أبو قلابة» حدثني ثابت بن الضحاك» فذكره. ١‏ 

وإسناده صحيح» وصحححه أيضا الحافظ في التلخيص (4/ .)18٠‏ 

ويشبه أن يكون هذا الرجل كَرْدمٍ كما في حديث ميمونة بنت كردم وهو الحديث الآتي: 

» عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي يلد وهي رديفة له. فقال: إني 
نذرتٌ أن أنحر ببوانة. فقال رسول الله يَكئِْةِ : «هل بها وثن» قال: لاء قال: «أوف بنذرك» . 

حسن: رواه ابن ماجه (71١5؟)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا مروان بن معاوية» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن ميمونة بنت كردم فذكرته. ورواه من وجه آخر فأدخل بين 
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عبدالله بن عبد الرحمن وبين ميمونة بنت كردم "يزيد بن مقسم' وإسناده حسن من أجل عبد الله بن 
عبدالرحمن الطائفي أبو يعلى الثقفي من رجال مسلم إلا أنه مختلف فيه غير أنه يقبل في المتابعات 
والشواهد وهذا منها. 

وكذلك جاء تسمية هذا الرجل "كردم" في حديث عمرو بن شعيب» عن ابنة كردمة» عن أبيها 
أنه سأل رسول الله يك فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي فقال: «إن كان على جمع من جمع 
الجاهلية» أو على عيد من أعياد الجاهلية» أو على وثن فلا. وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك» 
قال: يا رسول الله إن على أم هذه الجارية مشياء أفأمشي عنها؟ قال: انعم». 

رواه أحمد )١117017(‏ عن أبي بكر الحنفي» قال: حدثنا ابن جعفرء عن عمرو بن شعيب»؛ عن 
ابنة كردمة » فذكرته . 

وفيه انقطاع؛ فإن عمرو بن شعيب لم يسمع من ابنة كردمة . 

ورواه أبو داود (775105) عن محمد بن بشارء حدثنا أبو بكر الحنفى» بإسناده مختصراء وفيه: 
إن أمي هذه عليها نذر ومشيء أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم». 

وفي معناه روي أيضا عن سارة بنت مقسم الثقفي» أنها سمعت ميمونة بنت كردم» قالت: 
فذكرت الحديث نحوه باختلاف بعض سياقه . 

رواء أبو داود (7714) وسارة بنت مقسم الثقفي لا تُعرف. 

وقوله: «بوانة» بضم الباء الموحدة؛ وبعد الألف نون. موضع بين الشام وديار بكرء قاله أبو 
عبيدء وقيل غير ذلك؛ ذكره الحافظ في التلخيص. 

؟- باب الوفاء بالنذر الذي كان في حال الكفر إذا لم يكن فيه معصية 

« عن ابن عمر» أن عمر قال: يا رسول الل إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك». 

متفق. عليه : رواه البخاري في الاعتكاف )7٠١77(‏ ومسلم في الأيمان والنذور (17197:117) 
كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله أخبرني نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

« عن عمر بن الخطاب أنه سأل رسول الله يَكِِ وهو بالجعرانة بعد أن رجع من 
الطائف فقال: يا رسول الله؛ إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد 
الحرام. فكيف ترى؟ قال: «اذهب فاعتكف يومًا» قال: وكان رسول الله يكِةِ قد أعطاه 
جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله يَلِةِ سبايا الناس» سمع عمر بن الخطاب 
أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله بِ. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله يكل 
سبايا الناس . فقال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها . 
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متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس .)7١44(‏ ومسلم في الأيمان والنذور 
)١1165:74(‏ كلاهما من حديث أيوبء». حلثه أن نافعًا حدثه أن عمر بن الخطاب سأل فذكر 
الحديث واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه إلا أن فيه: "وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين" . 

ولا تعارض بين الحديثين السابقين فإن في الأول "اعتكاف ليلة" وفي الثاني 'اعتكاف يوم" . 
قال ابن حبان في صحيحه :)7117-177/1١(‏ 'يُشبه أن يكون ذلك يومًا أراد به بليلته» وليلة أراد 
بها بيومهاء حتى لا يكون بين الخبرين تضاد' أي يوم وليلة. 

1 باب النذر فيما يبتغى به وجه الله عز وجل 

» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله يَف أدرك رجلين وهما 
مقترنان يمشيان إلى البيت . فقال رسول الله يَِيِ : «ما بال القِران؟» قالا : يا رسول اللّه! 
نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين فقال رسول الله وكيِ : «ليس هذا نذرًا» فقطع قرانها . 

قال سُريجٍ في حديثه : «إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل» . 

حسن: رواه أحمد (17154). عن الحسين بن محمد وسريج قالا: حدثنا ابن أبي الزناد» عن 
عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل 
عمرو فإنه حسن الحديث. 

وفي الاسناد ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يضطرب. وقد تابعه يحيى بن عبد الله بن سالم» عن عبد الرحمن 
ابن الحارث بإسناده مختصرا بقوله. 

"ولا نذر إلا فيما ابُي به وجه الله تعالى' . رواه أبو داود (5195). 

وكذلك تابعه المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي: عبد الرحمن»؛ عن عمرو بن شعيب به 
ولفظه : «لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم . 

رواه أيضا أبو داود (77177) ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (478) من وجه آخر عن 
عمرو بن شعيب بإسناده مختصرا بقوله : وإنما النذر ما ابي به وجه الله . 

5- باب ما جاء في كراهية النذر 

« عن عبد الله بن عمر: نهى النبي يَكلةٍ عن النذر وقال: (إنه لا يرد شيئا ولكنه 
يُستخرج به من البخيل» . 

وفي لفظ : «من الشحيح؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (7791)» ومسلم في النذر (؟1779:5) كلاهما 
من طريق منصورء أخبرنا عبد الله بن مرة. عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
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» عن سعيد بن الحارث قال: كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن ابنا لي كان بأرض فارس» فوقع بها الطاعون؛ فنذرت 
إو الله نكن لى اس أن بمني إلى الكفنة: وإن ابني قدم فمات. فقال عبد الله: أوف . 
بنذرك. فقال له الرجل : إنما نذرت أن يمشي ابني . وإن ابني قد مات. فغضب عبدالله 
وقال: أو لم تُنهوا عن النذر؟ سمعت النبي #َيِِ يقول: «إن النذر لا يقدم شيئًا ولا 
يؤخرهء ولكن الله ينزع به من البخيل» فلما رأيت ذلك قلت للرجل: انطلق إلى سعيد 
ابن المسيب فسله. فانطلق إليه» فسأله» ثم رجع» فقلت: ماذا قال لك؟ قال: امش 
عن ابنك. قال: أو يجزئ عني ذلك؟ فقال سعيد بن المسيب: أرأيت لو كان على 
ابنك دين فقضيته» أكان يجزئ عنه؟ قلت: بلى» قال: فامش عن ابنك. 

حسن: رواه ابن حبان (47174)» عن الحسين بن محمد بن أبى معشرء قال: حدثنا محمد بن 
وهب بن أبي كريمة» قال: حدثنا محمد بن مسلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» 
عن سعيد بن الحارث قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن وهب بن أبي كريمة فإنه 'صدوق" . 

ورواه الحاكم (5/ 04*) من وجه آخر عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث فذكره مختصرًا . 

وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياق" . 

وقول الحاكم : بهذه السياقة يعني بهذه القصة. وإلا فحديث ابن عمر في الصحيحين كما رأيت . 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي يَكِْ: «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدّر لهء 
ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدّر له فيستخرج الله به من البخيل» فيؤتي عليه ما لم 
يكن يؤتي عليه من قبل» 

وفي رواية: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدّره له» ولكن النذر يوافق القدرء 
فيُخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج". 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (1545)» ومسلم في النذر )١14٠:1(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» واللفظ للبخاري . والرواية الثانية عند مسلم. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييِ: «قال الله: لا يأتي ابن آدم النذرٌ بشيء 
لم أكن قدرثّه له ولكنه يُلقيه النذر بما قد قدرته له» يستخرج به من البخيل» يؤتيني 
عليه ما لم يكن آناني عليه من قبل». 

صحيح : رواه الامام أحمد (8161).» وابن الجارود (917) كلاهما من حديث عبد الرزاق بن 
همام. حدثنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة فذكر الحديث. 
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وإسناده صحيح وهو حديث قدسي» ولم يذكر في بعض نسخ أحمد: "قال الله" وسياق 
الحديث يدل على صحة وجوده في نسخ أخرى . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ١لا‏ تنذرواء فإن النذر لا يغني من القدر 
شيئّاء وإنما يستخرج به من البخيل» . 

صحيح: رواه مسلم في النذر :)١510:5(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد العزيز (يعني 
الدراوردي) عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه شعية قال: سمعت العلاء بإسناده ولم يقل فيه: 'لا تنذروا". 

وقوله: *لا تنذروا' قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم فإن الناذر قد يقدر له ما 
نذرء فيظن أن ذلك من أجل النذرء فيكون من اعتقاده بأن النذر يغير القدر بخلاف إن كان معتقدا 
بأن النذر لا يغير القدر فالنذر في حقه مكروه. 

ومعناه: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شينًا لم يقدره الله لكمء أو تصرفون عن أنفسكم 
شيئًا جرى القضاء به عليكم . وإذا فعلتم ذلك فأخرجوا عنه بالوفاء» فإن الذي نذرتموه لازم لكم . 

انظر للمزيد: شرح السنة .)51/٠١(‏ 

ه- باب قضاء النذر عن الميت 


» عن عبد الله بن عباسء. أن سعد بن عبادة الأنصاري استفْتى النبي يك في نذر 
كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيّه. فأفتاه أن يقضيه عنهاء فكانت سنة بعد. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذرو (5744)» عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
ابن شهاب الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فذكره. ورواه مسلم في النذر 
(1-178) من طريق الليث» عن الزهري بإسناده ولم يذكر فيه: ' فكانت سنة بعد" . 

وكذلك رواه مسلم من حديث جماعة عن الزهري» غير شعيب» عن الزهري. فقد تفرد 
البخاري برواية شعيب» عن الزهري في ذكر زيادة ' فكانت سنة بعد" . 

قال الحافظ ابن حجر: فصار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون 
وجوبا أو ندبا. ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب» عن الزهريء ثم ذكر من رواه عن 
الزهري. ولم يذكر هذه الزيادة ثم قال: وأظنها من كلام الزهري» ويحتمل من شيخه وفيها تعقب 
على ما نقل عن مالك: لا يحج أحد عن أحد. واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة 
منذ زمن رسول الله أنه حج عن أحدء ولا أمر به ولا أذن فيه. فيقال لمن قلّد: قد بلغ ذلك غيره. 
وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث. وقد استدل بهذه الزيادة 
ابن حزم الظاهري ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات' . 
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الفتح /1١1(‏ 080-084). 
5- باب قضاء نذر الحج عن الميت 

© عن ابن عباس قال: أتى رجل النبي كَل فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها 
مانتاء فقال النبي يك هلو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعمء قال: افاقض 
دِينَ الله فهو أحق بالقضاء». 

صحيح : رواه البخاري في الأيمان والنذور (2))51944 عن آدم» حدثنا شعبة» عن أبي بشر 
قال: سمعت سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

» عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي ذَكِ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» 
فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: انعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته؟؟ قالت: نعم» قال: «فاقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء ». 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام (2)7115 عن مسدّدء حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

/ا- باب قضاء نذر الصيام عن الميت 

© عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله بََكِ فقالت: يا رسول الله إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: لأرأيتٍ لو كان على أمك دين 
فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام 2»)١١448:1057(‏ من طريق زكريا بن عدي» أخبرنا عبد الله بن 
عمروء عن زيد بن أنيسة» حدثنا الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 
وعلقه البخاري في الصوم عقب حديث )١1901(‏ عن عبد اللهء به» مختصرًا. 

واتفقا على روايته من طريق زائدة» عن الأعمش» » عن مسلم البطين»؛ عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي يت فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر 
أفأقضيه عنها؟ الحديث . رواه البخاري في الصوم (1907) ومسلم في الصيام (1144:106). 

© عن ابن عباس أن أمرأة ركبث البحرء فنذرث إن نجاها الله أن تصوم شهرًا. 
فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله كك فأمرها أن 
تصوم عنها . 

صحيح: رواه أبو داود (07704)» والنسائي (7817) وصحّحه ابن خزيمة )75١054(‏ كلهم من 
حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
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وإسناده صحيح . وفي معناه أحاديث أخرى. انظر كتاب الصوم. 


- باب من نذر أن يصوم صومًا فوافق يومًا نهِيَ عن صيامه 

عن زياد بن جُبير قال: كنت مع ابن عمرء فسأله رجل» فقال: نذرتٌ أن أصوم 
كلّ يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت» فوافقتٌ هذا اليوم يوم النحرء فقال: أمر الله بوفاء 
النذرء وثُهينا أن نصوم يوم النحرء فأعاد عليه» فقال مثله لا يزيد عليه . 

وفي رواية: « ونهى رسول الله يك عن صوم هذا اليو + 

وزاد في رواية: فقال: « لَمَدْ كن لَكُمْ في سول أله أسوَةٌ حَسَئةُ4 [الأحزاب:51] لم 
يكن يصوم يوم الأضحى والفطرء ولا يرى صيامهما . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (7707)؛ من طريق يونس» ومسلم في الصيام 
(9) من طريق ابن عون كلاهما عن زياد بن جبيرء فذكره. واللفظ للبخاري» والرواية 
الأخرى لمسلم. 

والزيادة الأخرى للبخاري (7706) من طريق موسى بن عقبة» حدثنا حكيم بن أبي حرة 
الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر. 

وتوقف ابن عمر عن الجواب لتعارض الأدلة عنده والأظهر أنه لا يصوم فإن النهي مقدم على 
الاباحة. وهذا الذي يُفهم من قوله تعالى: أي أنه لم يكن يصوم يومي الفطر والأضحىء وهل عليه 
القضاء؟ فالأظهر عند الشافعية لا قضاء عليه» وعند غيره يجب عليه القضاء. 

4- باب لا وفاء لنذر في المعصية 

« عن عائشة أن رسول الله يِه قال: «من نذر أن يطبع الله فليطعهء ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه . 

صحيح : : رواه مالك في النذور والأيمان 0 ع سين عيذ العلك الابلي + عن الغاب بن 
محمد بن الصديق» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه البخاري في الأيمان والنذور )17٠١(‏ من طريق مالك. 

« عن أنس أن النبى يكن رأى شيخًا يهادى بين ابنيه. فقال: ما بال هذا؟» قالوا: 
نذر أن يمشي! قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» وأمره أن يركب. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور 2)170١1(‏ ومسلم في النذر )١147(‏ كلاهما من 
طريق حميد» حدثني ثابت» عن أنس» فذكره. 
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« عن ابن عباس قال: بينا النبي كي يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا : 
أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل» ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي 
كك: همره فليتكلم وليستظل وليقعد» وليتم صومه». 

صحيح : رواه البخاري في الأيمان والنذور (51705)» عن موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» 
حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وأبو إسرائيل هذا رجل من الأنصارء وقيل: اسمه يسيرء كما ذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب . 

© عن ابن عباس أن النبي وي مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في 
أنفه. فقطعها النبي كل بيده» ثم أمره أن يقوده بيده. 1 

صحيح : رواه البخاري في الأيمان والنذور (5107) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام أن 
ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبره؛ عن ابن عباس فذكره. 

والخزامة بكسر الخاء بلا ل وا الح ا 

« عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرثٌ أختى أن د تمشى إلى بيت الله وأمرتني أن 
أستفتي لها النبي َل فاستفتيته» فقال: ل حافية . 

متفق عليه : رواه البخاري في جزاء الصيد (1877)؛ ومسلم في النذر (؟1145:11١)‏ كلاهما من 
طريق ابن جريج» أخبرني سعيد بن أبي أيوبء أن يزيد بن أبي حبيب أخبره» أن أبا الخير حدّئه» 
عن عقبة بن عامرء فذكره. 

والزيادة لمسلم من رواية عبد الله بن عياش» عن يزيد بن أبي حبيب. 

٠.‏ عن أبي هريرة» أن النبي يك أدرك شيخًا يمشي بين ابنيه» يتوكأ عليهماء فقال 
النبي يل «ما شأن هذا؟» قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذرء فقال النبي كه: 
«ركب أيها الشيخ» ٠»‏ فإن الله غني عنك وعن نذرك ؟. 

صحيح : رواه مسلم في النذر )١541(‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمرو» 
عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح. فقال: يا رسول اللّه! إني نذرت لله 
إن فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال: صل هاهنا» ثم أعاد 
عليه فقال: «صل هاهنا ؛ ثم أعاد عليه . فقال: ١شأنك‏ إِذَا). 

صحيح : رواه أبو داود (7700) وأحمد )١5414(‏ والحاكم )7١4/4(‏ والبيهقي -45/١١(‏ 
8) واين الجارود (454) كلهم من حديث حماد بن سلمة؛ عن حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي 
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رباح» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال أبو داود: 'رُوي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف. عن النبي كلق . 

قلت: إسناده صحيح . 

وقال الحاكم: “صحيح على شرط الشيخين' . 

والرجل المبهم هو الشريد كما جاء في رواية عطاء بن أبي رباح قال: جاء الشريد إلى رسول الله 
يبِ فقال: يا رسول الله! إني نذرت إن الله فتح عليك أن أصلي في بيت المقدس . فقال النبي يلل : 
«هاهنا فصل ثم عاد حتى قال مثل مقالته هذه ثلاث مرات» والنبي يفِةٍ يقول: «هاهنا فصل» قال له 
في الرابعة: «اذهبء فوالذي نفسي بيده لو صليت هاهنا لأجزأ عنك. ثم قال: صلاة في هذا 
المسجد الحرام أفضل من ماثئة ألف صلاة رواه عبد الرزاق )١10891(‏ عن إبراهيم بن يزيد» عن 
عطاء إلا أنه مرسل . 

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف الذي أشار إليه أبو داود ففيه رجال مجاهيل . رواه أبو داود 
(107) مختصراء وعبد الرزاق )١10840(‏ مطولا عن ابن جريج» قال: أخبرني يوسف بن الحكم 
ابن أبي سفيان» أن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حنّة أخبراه عن عمر بن عبد 
الرحمن بن عوف. عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي يَلِ أن رجلا من الأنصار جاء النبي 
ب يوم الفتح فذكر نحو حديث جابر بن عبد الله وجاء فيه: وقال ابن جريج: أخبرت أن ذلك 
الرجل : الشريد بن سويد من الصدف وهو ثقيف. 

وفيه حفص بن عمر بن عبد الرحمن وعمرو بن حنّة» وشيخهما عمر بن عبد الرحمن بن عورف 
كلهم "مقبولون' كما في التقريب. أي يقبلون عند المتابعة كما هو الحال لحفص بن عمر بن عبد 
الرحمن وعمرو بن حنة؛ فإن أحدهما تابع الآخر. ولم أقف على متابعة عمر بن عبد الرحمن بن 
عوف. والله أعلم . 

قال ابن المسيب: من نذر أن يعتكف في مسجد إبلياء فاعتكف في مسجد النبي يَِ بالمدينة» 
أجزأ عنهء ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي يَلدٍ بالمدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ 
عنه. ومن نذر أن يعتكف على رؤوس الجبال فإنه لا ينبغي له ذلك. ليعتكفٌ في مسجد جماعة * 
رواه عبد الرزاق )١12849(‏ عن معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن ابن المسيب فذكره. 

عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي يَيِعٍ فسأل النبي يل الطالب البينة. 
فلم تكن له بينة . فاستحلف المطلوب. فحلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال رسول الله 
ييه : «بلى قد فعلت». ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله . 

قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. 

صحيح : رواه أبو داود (715؟) وأحمد (5180) والبيهقي )77//٠١(‏ كلهم من حديث حماد 
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ابن سلمة؛ عن عطاء بن السائب» عن أبي يحبى» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه النسائي في الكبرى (3007) من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب ولفظه: "ادفع 
حقهء وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت" . 

وعطاء بن السائب اختلط بآخره؛ فمن سمع منه قديمًا فحديثئه صحيح كما قال أحمد وغيره. 
وشعبة وسفيان وحماد بن سلمة سمعوا منه قديمًا فحديئهم صحيح. نص على ذلك أحمد بن حنبل 
وابن معين وغيرهما. 

استدل بهذه الأحاديث من قال: من نذر نذر معصية فلا يعصهء وليس عليه الكفارة. وهو 
مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم, لأن نذر المعصية لا ينعقد فلا كفارة عليه . 

-٠‏ باب من قال في النذر بالمعصية كفارة 

© عن عقبة بن عامرء عن رسول الله يَكِنِ قال: «كفارة النذر كفارة اليمين؟. 

صحيح : رواه مسلم في النذر )١144(‏ من طريق ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
كعب بن علقمة؛ عن عبد الرحمن بن شماسة؛ عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر» فذكره. 

من قال في المعصية كفارة أخذ بهذا الحديث المطلق. 

ورواه الترمذي )١1074(‏ من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش قال: حدئني محمد مولى المغيرة 
ابن شعبة» قال: حدثني كعب بن علقمة» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 
يبه : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين» ‏ 

وفيه محمد مولى المغيرة هو محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي *مجهول"' ومن طريقه رواه 
أيضا أبو داود (777377) وليس فيه: "إذا لم يسم" . 

ورواه ابن ماجه (71171) من وجه آخر عن إسماعيل بن رافع» عن خالد بن يزيدء عن عقبة بن 
عامر وذكر فيه: "لم يسمّه" . 

وإسماعيل بن رافع الأنصاري المدني ضعيف الحفظ كما في التقريب. 

ومعنى قوله: 'إذا لم يسم" أي أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذروات غير مسمى . 
وحملوا هذا المقيد على المطلق الذي في حديث عقبة بن عامر عند مسلم . 

قال النووي معلقًا على قوله: "كفارة النذر كفارة اليمين": "اختلف العلماء في المراد به. 
فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج» وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا: إن 
كلمت زيدًا مثلا فللّه علي حجة أو غيرها. فيكلمه. فهو بالخيار بين كفارة بيمين» وبين ما التزمه. 
هذا هو الصحيح في مذهينا' . 

وقال: وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله: علي نذر. وحمله أحمد 
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وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة من فقهاء أصحاب 
الحديث على جميع أنواع النذر. وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين 
كفارة يمين" . انتهى. 

© عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت. فأمرها النبي 
يل أن تركب وتُهدي هديا . 

صحيح: رواه أبو داود (7”797). وأحمد )١١1754(‏ والحاكم (54/ 207 والبيهقي )09/٠١(‏ 
والدارمي [رفرقة والطحاوي في مشكله )110١(‏ من طرق عن همام بن يحيى» عن قتادة» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره وإسناده صحيح . 

وفي رواية: تهدي بدنة. وهي من زيادة الثقة» وفي الروايات التي لم تذكر الهدي والبدنة تحمل 
على هذاء فمن نذر أن يحج ماشيا فلم يقدر على ذلك فعليه أن يقدم بدنة . 

وقد رواه هشام قال: حدثنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي كه بلغه أن أخت عقبة 
ابن عامر نذرت أن تحج ماشيا . فقال له النبي كَلِِ: «إن الله عز وجل عن نذرها غني فمرها فلتركب». 

رواه الطحاوي في مشكله (760١5؟)‏ وقال: وهشام أحفظ من همام. فكيف قبلتم زيادة همام عن 
قتادة عليه . 

قال: كان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنا قبلناها إذ كان همام لو روى حديثاء فانفرد به 
كان مقبولا منهء فكذلك زيادته في الحديث الذي ذكرت مقبولة منه» لا سيما وقد وافقه على ذلك 
مطر عن عكرمة " . انتهى . 

© عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت 
حافية غير مختمرة. فقال النبي كلِ: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئّاء فلتركب» 
ولتختمر» ولتصم ثلاثة أيام». 

حسن: رواه أبو داود (07745)» والترمذي )١955(‏ والنسائي (5816) وابن ماجه (5175) 
والبيهقي 6١ /٠١١(‏ ) كلهم من حديث عبيد الله بن زحرء عن أبي سعيد الرُعيني» عن عبد الله بن 
مالك اليحصّبي. عن عقبة بن عامر فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن' . 

قلت: فيه عبيد الله بن زحر ضعيف» ولكنه توبع . 

رواه الامام أحمد )١7770(‏ عن حسن.» ثنا ابن لهيعة» ثنا بكر بن سوادة» عن أبي سعيد به. 

وبكر بن سوادة ثقة فقيه» ولكن الراوي عنه ابن لهيعة سيء الحفظ . 

ورواه الطحاوي في مشكله )١١00(‏ من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريجء قال: 
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حدثني سعيد بن أبي أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر فذكر 
الحديث مثله. وبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حسنًا . 

قال الترمذي: *والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق' . 

وقوله: ' ولتصم ثلاثة أيام' زيادة» وهي ليست بمخالفة لما أطلق في حديث عقبة بن عامر. ثم 
لعله أمرها أولا أن هدي بدنة» فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام. جمعا بين الروايتين» إلا أن 
الراوي اختصره فأوهم القارئ. 

وفي الباب ما رُوي أيضا عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ب يقول: «إنما النذر 
يمين» كفارتها كفارة اليمين' . 

رواه الامام أحمد (1740) عن أبي سعيد مولى بني هاشم» قال: حدثنا ابن لهيعة» قال حدثنا 
كعب بن علقمة» قال: سمعت عبد الرحمن بن شماسة يقول: أتينا أيا الخير فقال: سمعت عقبة بن 
عامر يقول: فذكر الحديث. 

وابن لهيعة سيء الحفظ. ولكنه لا بأس به في الشواهد. 
وما كان للشيطان فلا وفاء فيه» وعليه كفارة يمين» . 

حسن : رواه ابن الجارود في المنتقى (10) وعنه البيهقي )7/٠١(‏ عن محمد بن يحبىء ثنا 
محمد بن موسى بن أيمن. ثنا خطابء ثنا عبد الكريم » عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس فذكره . 

وإسناده حسن من أجل خطاب وهو ابن القاسم الحراني فإنه مختلف فيه. فوثقه ابن معين وأبو 
زرعة. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. وقال أحمد بن حنبل: "لا بأس به ولكن قال البرذعي: 
سمعت أبا زرعة ذكر الخطاب بن القاسم الحراني فقال: 'منكر الحديث" . 

وقيل : إنه اختلط وتغير قبل موته' . 

والتوثيق المطلق من ابن معين وأبي زرعة يدل على أنه لا تأثير لاختلاطه: لأنه كان قبل موته» 

ويؤيده فتوى ابن عباس نفسه كما رواه ابن أبي شيبة )١19015(‏ عن وكيع؛ عن شعبة» عن أبي 
جمرة الضُبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزمٌ أنفه» فقال ابن عباس: 'النذر نذران. فما كان لله 
ففيه الوفاء» وما كان للشيطان ففيه الكفارة» أطلق زمامك» كمّر عن يمينك. 

وفي الباب ما رُوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ييه : ٠لا‏ نذر في معصية» 
وكفارته كفارة يمين؟ . 

رواه النسائي )84٠(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن الزبير الحنظلي» عن أبيه» 
عن عمران بن حصين فذكره. 
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قال النسائي: "محمد بن الزبير ضعيف» لا يقوم بمثله حجة» وقد اختلف عليه في هذا 
الحديث" . ثم قال: وقيل: إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين . 

ثم رواه هوء وأحمد )١9484(‏ والبيهقي )7٠١/٠١(‏ وغيرهم فأدخلوا بين الزبير وعمران بن 
حصين رجلا . 

قال البيهقي: الزبير لم يسمع من عمران» وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا كما هو في 
حديث عائشة الآتي . 

وأما حديث عائشة فروي من وجهين: 

الأول: ما رواه أبو داود (7740) والترمذي )١015(‏ والنسائي (78754) وابن ماجه (53156) 
وأحمد (51048) والطحاوي في مشكله (08١5؟)‏ والبيهقي )194/٠١(‏ كلهم من طرق عن يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يكِِ: «لا نذر في معصية 
الله وكفارته كفارة اليمين» وفي رواية عند النسائي (7474) عن ابن شهابء, قال: حدثنا أبو 
سلمة» عن عائشة إلا أن النسائي أعله بما يأتي. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث: حدّث 
أبو سلمة. فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد: *وتصديق 
ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان' . 

قال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل له: وصحٌ 
إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟! قال: أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن 
بلال. وقد رواه أيوب' . انتهى. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث لا يصحء لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة . 

وقال: سألت محمدًا يقول: روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة» وابن أبي عتيق» عن 
الزهري عن سليمان بن أرقم» عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن عائشة» عن النبي وَلي. 
قال محمد: "والحديث هو هذا"'. 

ثم رواه الترمذي وأبو داود والبغوي في شرح السنة )1١4141(‏ وغيرهم من حديث موسى بن عقبة 
وعبد الله بن أبي عتيق بإسناده كما ذكره البخاري. ثم قال الترمذي: "هذا حديث غريب» وهو 
أصح من حديث أبي صفوان» عن يونس» وأبو صفوان هو مكي» واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد 
الملك بن مروان. وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من أجلة أهل الحديث. 

وقال البغوي: 'هذا حديث غريب" . 

وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن (4/ 071/7 : 'هذا حديث مختلف في إسناده ومتنه» 
كما ذكرناء ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك" . 
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قلت: وسليمان بن أرقم ضعيف باتفاق أهل العلم . 

قال النسائي: 'سليمان بن أرقم متروك الحديث. والله أعلم. خالفه غير واحد من أصحاب 
يحبى بن أبي كثير في هذا الحديث' . 

ثم ساقه من طرق عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن الزبير الحنظلي» عن أبيه» عن عمران 
ابن حصين قال: قال رسول الله يك : «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين . 

ثم قال النسائي: محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجةء وقد اختلف عليه في هذا 
الحديث . ثم ساقه بلفظ: "ولا نذر في غضبء. وكفارته كفارة اليمين' . وقال: وقيل: إن الزبير لم 
يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين ثم ساق بإسناده عن محمد بن الزبير» عن أبيه؛ عن رجل 
من أهل البصرة قال: صحبت عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «النذر نذران» 
فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاءء وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان» 
ولا وفاء فيه» ويكمّره ما يكفر اليمين' . 

ورواه أيضا عن محمد بن الزبير» عن الحسن» عن عمران بن حصين» قال فذكر مرفوعًا: 'لا 
نذر في معصية ولا غضب. وكفارته كفارة اليمين' ورواه أيضا بلفظ آخر: "لا نذر في المعصية» 
وكفارته كفارة اليمين' وقال: خالفه منصور بن زاذان في لفظه. وساقه عن منصورء عن الحسن. 
عن عمران بن حصين قال: قال - يعني النبي يَةِ: ١لا‏ نذر لابن آدم فيما لا يملك». ولا في معصية 
الله عز وجل» وقال: وخالفه علي بن زيد فرواه عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة ثم ساقه عن 
علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن؛ عن عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي يَةِ قال: ١لا‏ نذر في 
معصية» ولا فيما لا يملك ابن آدم» قال النسائي: 'علي بن زيد ضعيف. وهذا الحديث خطأء 
والصواب عمران بن حصين. وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من وجه آخر. ثم ساقه 
عن أيوب قال: حدثنا أبو قلابة» عن عمه. عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يئ: «لا 
نذر في معصية» ولا فيما لا يملك ابن آدم» لقد أظهر النسائي علل هذا الحديث من اضطراب في 
الاسناد. وضعف في الرواة» وانقطاع في الاسنادء واختلاف في الألفاظ. وإن كان ظاهره 
السلامة. ولذا قال الحافظ في التلخيص (170/5): "إسناده صحيح إلا أنه معلول. رواه أحمد 
وأصحاب السئن والبيهقي من رواية الزهري. عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرةء وهو منقطع» لم 
يسمعه الزهري من أبي سلمة' . وقال الطحاوي في مشكله )1١04(‏ هذا الحديث شاذ. 

وقال: وجدناه فاسد الاسناد» ثم ساقه من طريق سليمان بن أرقم وقال: وسليمان بن أرقم ليس 
ممن يقبل أهل الاسناد حديثه ' . انتهى . 

والوجه الثاني : هو ما رواه الطحاوي في مشكله )١١114.10١54(‏ عن محمد بن علي بن داود 
البغدادي؛ قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي» قال: حدثنا حفص بن غياث» عن عبيد الله بن 
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عمرء عن القاسم بن محمدء عن عائشة» عن النبي يلد قال: «من نذر أن يطيع الله عز وجل 
قليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه' . 

قال حفص: وسمعت ابن محيريز وهو عند عبيد الله فذكره عن القاسم. عن عائشة» عن النبي 
ب وقال: «يكفر عن يمينه؛ . 

قال الطحاوي في الموضع الأول: "هذا الحديث في الحقيقة لم يسمعه عبيد الله بن عمر من 
القاسم. وإنما أخذه طلحة بن عبد الملك الأيلي؛ عن القاسم» عن عائشة' . 

وقال في الموضع الثاني: "فتأملنا إسناد هذا الحديث فوجدنا حفص بن غياث حدّث به عن 
عبيد الله بن عمرء عن القاسم» وكان ظاهره سماع عبيد الله إياه من القاسمء فكشفنا ذلك» فوجدناه 
لم يسمعه منهء وإنما أخذه عن غيره' . انتهى كلامه . 

ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص' (170/4) عن ابن القطان قوله: "عندي شك في رفع 
هذه الزيادة' . والله تعالى أعلم . 

روي عن ابن عباس أن رسول الله يَقْةٍ قال: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن 
نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا 
أطاقه فليف به . 

رواه أبو داود (7775) وعنه البيهقي /٠١(‏ 40) عن جعفر بن مسافر التنيسي» حدثنا ابن أبي 
قُديك. قال: أخبرني طلحة بن يحيى الأنصاري. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن بُكير بن 
عبد الله بن الأشج. عن كريب» عن ابن عباس فذكره. 

قال أبو داود: 'روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على 
ابن عباس" . 

قلت: الموقوف هو الصحيح لأن طلحة بن يحبى الأنصاري لا يُقبل مخالفته لوكيع ومن معه 
ولكن قال البيهقي بعد نقل كلام أبي داود: ' وقد روي عن غيره عن عبد الله كذلك مرفوعًا ' . 

قلتٌ: وقد رواه ابن ماجه )7١74(‏ من وجه آخر عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» قال: 
حدئنا خارجة بن مصعبء عن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ عن كريب» عن ابن عباس» عن النبي 
يي قال: فذكر مثله إلا أنه لم يذكر فيه : «من نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين» وفيه خارجة 
ابن مصعب بن خارجة السرخسي ضعيف باتفاق أهل العلم مع التدليس. ولعل المقصود من قول 
البيهقي: ' وروي من وجه آخر غير قوي عن بكير بن الأشج' هو هذا الطريق. 

فالصواب أنه من قول ابن عباس» وكذلك ذكره البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 7”0) من قول ابن 
عباس وقال: ورواه بعضهم مرفوعًا ' . 

تمسك بهذه الأحاديث والآثار من قال: من نذر نذر معصية فلا يعصه. وعليه كفارة يمين. قال 
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به جابر بن عبد الله وابن عباس وابن مسعود. وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد. 

قال ابن القيم: "قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية: هذه الآثار قد تعددث طرقُهاء 
ورواتّها ثقات. وحديث عائشة احتج به الامام أحمد وإسحاق بن راهويهء وإن كان الزهري لم 
يسمعه من أبي سلمة فإن له شواهد تقويه. رواه عن النبي يخِ سوى عائشة: جابر وعمران بن 
حصين وعبد الله بن عمر قاله الترمذي' . انتهى. 

قلت: لا خلاف بين أهل العلم أن من قال: إن شفى الله مريضي من علته» أو قدم غائبي» وما 
أشبه ذلك فعلي من الصوم كذاء ومن الصلاة كذاء ومن الصدقة كذاء فكان عليه الوفاء بنذره إن 
كان مقدورًا عليه» فإن لم يكن مقدورًا عليه فالظاهر عليه الكفارة كفارة اليمين. 

وقد قيل: لم يأت ذكر الكفارة في الأحاديث التي ذكرت في الباب الذي قبل هذا. فقال ابن 
قدامة: ' ولكن جاء ذكرها في أحاديثنا. المغني (01757/11). 

وقال: "فإن فعل ما نذره من المعصية فلا كفارة عليه. كما لو حلف ليفعلنَ معصية ففعلهاء 
ويحتمل أن تلزمه الكفارة حتماء لأن النبي يَكِِ عين فيه الكفارة» ونهى عن فعل المعصية' . انتهى . 

مثل أن ينذر أنه يقف في الشمس ثلاث ساعات وهي معصية» ولكنه وقف في الشمس ثلاث 
ساعات فلا كفارة عليه بالاتفاق. وإن لم يقف فعليه الكفارة كما قال الامام أحمد وغيره. 

-١‏ باب لا نذر فيما لا يملك العبد 

© عن ثابت بن الضحاك أن النبي يِيةِ قال: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك». 

متفق عليه: رواه مسلم في الأيمان )١77-١١١(‏ واللفظ له. والبخاري في الأدب (5049) 
كلاهما من حديث يحبى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب 
الشجرة حدّث أن رسول الله بَعيةِ قال: فذكر الحديث بطوله. إلا أن البخاري لم يذكر: "ليس على 
رجل نذر فيما لا يملك" . 

وقوله: 'فيما لا يملك' أي لا ينعقد نذره أصلا . 

© عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل. فأسرثٌ ثقيفٌ رجلين 
من أصحاب رسول الله يل وأسر أصحابٌ رسول الله يه رجلا من بني عقيل. 
وأصابوا معه العضباءء فأتى عليه رسول الله يخ وهو في الوثاق. قال: يا محمد! 
فأتاه. فقال: «ما شأنك؟» فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: 
«إعظامًا لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيفٌ» ثم انصرف عنه فناداه: فقال: يا محمد! 
يا محمد! وكان رسول الله يل رحيمًا رقيقًا . فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟» قال: إني 
مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك» أفلحت كل الفلاح» ثم انصرف فتاداف» 
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فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: «ما شأنك؟؛ قال: إني جائع فأطعمني. 
وظمآن فأسقني. قال: «هذه حاجتك؛ فقُدي بالرجلين. قال: وأسرث امرأةٌ من 
الأنصار. وأصيبت العضباءً. فكانت المرأةٌ في الوثاق. وكان القوم يريحون نعمّهم 
بين يدي بيوتهم . فانفلتث ذات ليلةٍ من الوثاق فأتت الابل. فجعلت إذا دنثُ من البعير 
رغا فتتركه. حتى تنتهي إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوّقة. فقعدت في عجزها 
ثم زجرثُها فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال: ونذرت للهء إن نجّاها الله 
عليها لتنحرتّهاء فلما قدمت المدينة رآها الناس . فقالوا: العضباءء ناقة رسول الله َل 
فقالت: إنها نذرث» إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فأتوا رسول الله يَيةٍ فذكروا ذلك 
لهء فقال: «سبحان الله! بئسما جزثهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء لا 
وفاء في معصيةء ولا فيما لا يملك العبد». 

وفي رواية: «لا نذر في معصية الله». 

صحيح : رواه مسلم في النذز )١541(‏ من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أبي المهلّب. عن عمران بن حصين فذكره. 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يَقة: «لا نذر» 
ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم في معصية الله ولا في قطيعة رحمء ومن حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعهاء وليأت الذي هو خير» فإن تركها كفارتها». 

حسن: رواه أبو داود (7”175) والنسائي (7747) وأحمد (19940) والبيهقي )7/٠١(‏ كلهم 
من حديث عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. ورواه ابن ماجه 
(111)) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. إلا أن النسائي لم يذكر من قوله: 
«ومن حلف على يمين. . . فإن تركها كفارتها». 

فإن قوله : «فإن تركها كفارتهاء مخالف للأحاديث الصحيحة التي توجب الكفارة في الحنث ففي 
أقل التقدير إنها شاذة. 

وقد قال أبو داود عقبه: الأحاديث كلها عن النبي ين وليكفر عن يمينهء وهي الصحاحء إلا 
فيما لا يعبأ به. قال أبو داود: "قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد» عن يحيى بن عبيد الله فقال: 
تركه بعد ذلك. وكان أهلا لذلك. قال أحمد: 'أحايثه مناكيرء وأبوه لا يعرف" . انتهى. 

وحديث يحبى بن عبيد الله هو ما رواه البيهقي /٠١(‏ 4؟) من طريقه عنه» عن أبيه» عن أبي هريرة 
عن النبي يلِيدٍ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فأتى الذي هو خيرء وهو كفارته'. 

ويحبى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب ضعيف جدا. وفي معناه روي أيضا عن ابن عباس 
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وأبي سعيد الخدري وعائشة بأسانيد ضعيفة . 
- باب النذر في قطيعة الرحم 

« عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث. فسأل أحدهما 
صاحبه القسمة» فقال: لئن عدت تسألني القسمة لن أكلمك أبدًا. وكل مالٍ لي في 
رتاج الكعبة. فقال عمز بن الخطاب: إن الكعبة لغنيّة عن مالك. كفّر عن يمينك» 
وكلم أخاك. فإني سمعت رسول الله يَكيهِ يقول: «لا يمين عليك» ولا نذر في معصية» 
ولا في قطيعة رحمء ولا فيما لا تملك» . 

حسن: رواه أبو داود (171/7) وابن حبان (5700) والحاكم (4/ 2٠١‏ والبيهقي )78/١١(‏ 
كلهم من طريق يزيد بن زريع» حدئثنا خبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب 
فذكره. قال الحاكم: 'صحيح الاستاد" . 

قلت: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وعن عائشة أنها قالت: من قال: مالي في رتاج الكعبة» فإنما كفارته يمين. 

رواه مالك في النذور والأيمان )7١(‏ عن أيوب بن موسىء. عن منصور بن عبد الرحمن 
الحجي, عن أمه؛ عن عائشة فذكرته. 

وأصل الرتاج: الباب. من ذكر هذا لا يريد به نفس الباب» إنما يريد به أن يكون ماله هديا إلى 
الكعبة» فيضعه منها حيث نواه وأراده. 

وإنما يلزمه كفارة اليمين إذا التزم على وجه الغضب . انظر شرح السنة .0756/1١(‏ 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله يَةِ : «لا نذر إلا 
فيما ابتّغي به وجه الله عز وجل» ولا يمين في قطيعة رحم». 

حسن : رواه أبو داود (77277) وأحمد (71777) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن الحارث» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو فإنه حسن الحديث. 

1- باب من نذر أن يقتل رجلا من المشركين إن قدر عليه فحال بينه وبين 

ذلك إسلامه فلم يقتله 

« عن أنس بن مالك أنه سئل: هل غزوت مع نبي الله يَكة؟ قال: نعم» غزوت معه 
يوم حنين» فخرج المشركون بكثرة» فحملوا عليناء حتى رأينا خيلنا وراء ظهورناء 
وفي المشركين رجل يحمل عليناء فيدقنا ويحطمناء فلما رأى ذلك نبي الله يِه نزل 
فهزمهم الله فولواء فقام نبي الله حين رأى الفتح» فجعل يجاء بهم أسارى رجلا 
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رجلاء فيبايعونه على الاسلام؛ فقال رجل من أصحاب رسول اللَّهِ: إن علي ننرًا 
لئن جيء بالرجل الذي كان منذر اليوم يحطمنا لأضربنٌ عنقه . . قال: فسكت نبي الله 
كلظ وجيء بالرجل » فلما رأى نبي الله؛ قال: يا نبي الله تبت تبت إلى الله يا نبي الله 

تبت إلى الله. قال: فأمسك نبي الله 356 قلم يبايعه ليوفي الآخر نثره» قال: فجعل 
ل وجعل يهاب نبي الله يَِدِ أن يقتلهء فلما رأى نبي الله وَل 
أنه لا يصنع شيئًا بايعه. فقال: يا نبي الله نذري؟ قال: «لم أمسك عنه منذ اليوم إلا 
لتوافي نذرك» فقال: يا نبي الله! ألا أؤمضت إلَ؟ فقال: «إنه ليس لنبي أن يُومض». 

صحيح : : رواه أبو داود (7145) وأحمد )١1019(‏ والطحاوي في شرحه )١1017(‏ كلهم من حديث 
عبد الوارث بن سعيدء قال: حدثنا أبو غالب الباهلي» عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده صحيح. 
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7 كتاب الأضاحي 


-١‏ باب فضل العمل في عشر ذي الحجة 

» عن ابن عباس. عن النبي كئِةِ أنه قال: «ما العمل في أيام العشر أفضل من 
العمل في هذه' قالوا: ولا الجهاد؟ وقال: «ولا الجهادء إلا رجل خرج يخاطر بنفسه 
وماله فلم يرجع بشيء". 

صحيح : رواه البخاري في العيدين (41549) عن محمد بن عرعرةء قال: حدثنا شعبة» عن 
سليمان» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخ >, وهي مخرجة في مواضعها . 

؟- باب الأضاحي من شعائر الإسلام 

قال الله تعالى: «فَصّلٍ لرَيِكَ وَأخحَرَ © [الكوثر: ؟] 

عن ابن عباس قال: "اذبح يوم النحر" . 

« عن البراء بن عازب قال: قال النبى يَِنِ: «إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا 
نصلي» ثم نرجع فتنحرء من فعله فقد أصاب ستتنا' الحديث. : 

وفي رواية: «وأصاب سنة المسلمين». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأضاحي (201450): ومسلم في الأضاحي )١1911:1(‏ كلاهما 
من طريق محمد بن بشار- وزاد مسلم : ومحمد بن المثنى- حدثنا محمد بن جعفر(غندر)؛ حدثنا 
شعبة» عن زُبيْد الايامِيَّء عن الشعبي؛ عن البراء بن عازب فذكره. 

والرواية الثانية للبخاري (0007)» ومسلم (1431:4) كلاهما من طريق خالد بن عبد اللّد 
عن مطرف» عن عامر الشعبي به. 

« عن أنس بن مالك قال: قال النبي ييِِ: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه» 
ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكّهء وأصاب سنة المسلمين». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (0047) عن مسددء حدثنا إسماعيل» عن أيوب. عن 
محمد (هو ابن سيرين) عن أنس فذكره. 

ورواه مسلم في الأضاحي )19575:1١(‏ من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية) به 
مطولا بغير هذا اللفظ . 
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« عن جبلة بن سُحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: 
ضحكّى رسولٌ الله يكل والمسلمون» فأعادها عليه فقال: أَتَعقِل!؟ ضحًّى رسول الله 
يك والمسلمون. 

حسن: رواه الترمذي )١9١5(‏ عن أحمد بن منيع» قال: حدثنا هُشِيم قال: أخبرنا حجاج بن 
أرطاة» عن جبلة بن سّحيم فذكره. 

قال الترمذي: " حسن صحيح ' . 

قلتُ: 'بل حسن فقط؛ فإن حجاج بن أرطاة صدوق مدلس وقد عنعن» ولكن رواه ابن ماجه 
(71714) من وجه آخر عن إسماعيل بن عياش قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة» قال: حدثنا جبلة بن 
سحيم قال: سألتٌ ابن عمر فذكر الحديث فصرّح الحجاجٌ بالتحديث» لكن فيه إسماعيل بن عياش 
مخلط في روايته عن غير الشاميين» وهذا منه؛ لأن الحجاج بن أرطاة من الكوفيين إلا أنه توبع في 
الإسناد الأول» تابعه هشيم وهو ثقة» ويهذا يرتفي الحديث إلى درجة الحسن. 

ولاسماعيل بن عياش شيخ آخرء رواه ابن ماجه )7”١75(‏ عن هشام بن عمارء عنه» قال: 
حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» قال: سألت ابن عمر عن الضحايا أواجبة هي؟ قال (فذكر 
بقية الحديث مثله) وزاد: ' وجرت به السنة" . 

وابن عون أيضا ليس من الشاميين» ولعل هذا الاختلاف يعود إلى اختلاط إسماعيل بن عياش 
نفسهء والمحفوظ ما رواه هشيم بن بشير مع متابعة إسماعيل بن عياش . 

فالحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن درجة الحسن. 

وقد جاء ما يدل على أن ابن عمر كان يرى الأضحية سنة» وليست بواجبة» من ذلك ما رواه 
البيهقي (9/ )7١77-1770‏ من طريق شعبة- وابن حزم في المحلى (8/ 4) من طريق حماد بن سلمة- 
كلاهما عن عقيل بن طلحة» عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألتٌ ابن عمر عن الأضحية فقال: 
'سنة ومعروف' . واللفظ لابن حزم» وهو عند البيهقي بسياق أطول. 

ورجالهما ثقات غير زياد بن عبدالرحمن أبي خصيب القيسي لم يونّقه غيرٌ ابن حبان» ولم يرو 
عنه سوى عقيل بن طلحة» ولذا قال الحافظ: “مقبول' لكن لا بأس به في المتابعات» ولذلك لمآ 
علقه البخاري في *صحيحه" عن ابن عمر بصيغة الجزمء قال الحافظ في الفتح :)7/1١(‏ ' وصله 
حماد بن سلمة في 'مصنفه ' بسند جيد إلى ابن عمر. ورواه في تغليق التعليق (0/”) بسنده عن 
حماد بن سلمة به بمثل رواية ابن حزم . 

وقال الترمذي عقب حديث جبلة بن سحيم: “هذا حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند 
أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة» ولكنها سنة من سنن رسول الله يك يُستحب أن يُعمل بها 
وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك' . 
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وقلتٌُ: وبه قال أيضًا الشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة» 
وجمع من أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

وأما ما رُويَ عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «من كان له سعة ولم يضحٌ. فلا يقربنٌ 
مصلانا» ففيه ضعف. 

رواه ابن ماجه (7177) عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحُباب» حدثنا عبد الله 
ابن عيّاش » عن عبد الرحمن الأعرج. عن أبي هريرة فذكره . 

ورواه أحمد (8177)» والحاكم (777-151/4) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» عن 
عبدالله بن عياش به. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه'. وليس كما قال؛ فإن عبدالله بن 
عياش القتباني قد ضعفه أبوداود والنسائي. وقال أبو حاتم: 'ليس بالمتين صدوق يُكتب حديئه ' 
ولذا قال الحافظ : ' صدوق يغلط أخرج له مسلم في الشواهد' . 

فهو ضعيف يُعتبر به» لكن لا يُعرف له متابع بل قد اختلف عليه في إسناده فرواه الحاكم (4/ 
3) من طريق وهب» أخبرني عبد الله بن عيّاش؛ عن عبدالرحمن الأعرج حدّثه عن أبي هريرة 
قال: "من وجد سعة فلم يضح معناء فلا يقربن مصلانا' موقوفا. 

ورواه الدارقطني (81/47) من طريق ابن وهب» حدثنا عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبدالرحمن 
ابن فروة الأنصاري» عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مثله موقوفًا . 

والموقوف أشبه بالصواب؛ قال البيهقي في الكبرى (9/ 510) : 'بلغني عن أبي عيسى الترمذي 
أنه قال: ' الصحيح عن أبي هريرة موقوف. قال: ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن 
الأعرج عن أبي هريرة موقوفاء وحديث زيد بن الحباب غير محفوظ' . 

وقال البيهقي في *الصغرى' كما في المنة الكبرى (517/4): 'والموقوف أصح" وكذا قال 
الدارقطني كما نقله ابن الجوزي في 'التحقيق' . راجع للمزيد 'المنة الكبرى" . 

وكذلك لايصح ما رُويّ عن مخنف بن سُّلِيمٍ قال: ونحن وقوف مع رسول الله يَلِْ بعرفات قال: 
قال: «يا أيها الناسء إِنَّ على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» أتدرون ما العتيرة؟ هذه 
التي يقول عنها الناس: الرجبية" . 

رواه أبوداود (77/84)» والترمذي (1914)» والنسائي (4775)» وابن ماجه (71170): والامام 
أحمد (17/884) من طرق عن عبد الله بن عون» عن عامر أبي رمْلة قال: أخبرنا مِخنف بن سُّلِيم فذكره. 

وزاد النسائي: قال معاذ راويه عن ابن عون: كان ابن عون يَعْتِرُ أَبْصَرَنُهِ عيني في رجب' وقال 
الترمذي: "' حديث حسن غريب لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون" . اه. 

كذا قال! وفي إسناده عامر أبو رملة» تفرد عنه ابن عون ولم يوثّقء لذا قال الذهبي في 
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' الميزان' : "فيه جهالة' وقال الحافظ في التقريب: 'لا يُعرف" . 

ولكنه توبع فرواه عبد الرزاق في مصنفه (8159) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم» عن 
حبيب بن مخنف» عن أبيه» قال: فذكر نحوه. 

ورواه أحمد )73١770(‏ عن عبد الرزاق به» لكن لم يذكر عن "أبيه' . 

وقد نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )3١8/7(‏ عن عبد الرزاق أنه قال: 'لا أدري أعن 
أبيه أم لا؟" . 

قلتٌ: وأيّا كان فمداره على عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري اتهمه أيوب 
السختياني بالكذب, وقال ابن معين: "ليس بشيء" وقال النسائي والدارقطني: 'متروك الحديث' . 

*- باب ما رُوي في فضل الأضحية 

رُوِيَ في فضل الضحايا أحاديث لكن لم يثبت منها شيء؛ ولذلك قال أبوبكر بن العرببي في 
'العارضة' :)7١848/1(‏ 'ليس في فضل الأضحية حديث صحيح» وقد روى الناس فيها عجائب 'اه. 

قلت: من ذلك ما رُوي عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله كه: يا رسول الله. ما 
هذه الأضاحي؟ قال: فسنة أبيك إبراهيم » قالوا فما لنا فيها يا رسول اللّه؟ قال: #بكل شعرة حسنة » 
قالوا : فالصوف يا رسول اللّه؟ قال : ابكل شعرة من الصوف حسنة ". 

رواه ابن ماجه (71717) والامام أحمد (147417) من طريق سلام بن مسكين» ثنا عائذ الله 
المجاشعي» عن أبي داود» عن زيد بن أرقم فذكره. 

وصحّح إسناده الحاكم في المستدرك (5/ 789) من هذا الوجه. 

فتعقبه الذهبي بقوله : ' عائذ الله قال أبوحاتم: ' منكر الحديث' . 

قلتٌ: وشيخه أبوداود واسمه تُفيع بن الحارث أسوأ حالا منه. فقد كدّبه ابن معين وقال النسائي 
وغيره: " متروك" . وبه أعله البوصيري في مصباح الزجاجة (01/5). 

وكذلك لا يصح أيضا ما رُوي عن عائشة أن رسول الله يي قال: هما عمل آدمي من عمل يوم 
النحر أحب إلى الله من إهراق الدمء إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم 
ليقمٌ من الله بمكان قبل أن يقع من الأرضء» فطيبوا بها نفسًا ». 

رواه 5 .)١591(‏ وابن ماجه )7١77(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن نافع الصائغ أبو 
محمد» حدثني أبو المئنى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرنّه . 

قال الترمذي: ' حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه'اه. 

ورواه الحاكم (4/١57؟)‏ من هذا الوجه وصحّح إسناده فتعقّبه الذهبي بقوله: "سليمان واو 
وبعضهم تركه " . 
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قلتُ: يعني أبا المثنى ووقع اسمه في سند الحاكم سليمان بن يزيد» وكذلك سمّاه الترمذي وغير 
واحد. وهو ضعيف كما في 'التقريب" » وذكره ابن حبان في ' المجروحين' وقال: ' شيخ يروي عن 
هشام بن عروة» يخالف الثقات في الروايات لايجوز الاحتجاج بهء ولا الرواية عنه إلا للاعتبار' . 

ومع ضعفه فهو أيضا لم يسمع من هشام بن عروة قال الترمذي في العلل الكبير (؟/ 
54 'سألت محمدا عن حديث أبي المثنى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن النبي 
يكيِ في الضحايا فقال: هو حديث مرسلء» لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عرؤة"اه. 

ونقله عن الترمذي البيهقي في السئن الكبرى (511/9) ثم قال عقبه: رواه ابن خزيمة عن يونس 
ابن عبد الأعلى؛ عن ابن وهبء عن أبي المثنى؛ عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن هشام بن 
عروة؛ عن عائشة رضي الله عنها وعن عمّه موسى بن عقبة أن رسول الله يي قال: «ما عمل آدمي 
من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم؛ ثم ذكره اه. 

قلت: وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ثقة كما في التقريب» لكن تبقى العلة الأولى وهي ضعف 
أبي المثنى ولا متابع له؛ وبه أعله ابن حبان في كتابه 'المجروحين" ماه 1). 

يُستفاد من مجموع الأحاديث استحباب الأضحية وسُنيْتهاء ولا يستحب تركها لمن قدر عليهاء 
وقد قال أحمد: 'الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها' . 
4- باب النهي عن أخذ الشعر. وتقليم الأظافرء إذا دخلت عليه عشر ذي الحجة 

« عن أم سلمة أن النبي يه قال: «إذا دخلت العَشْرٌء وأراد أحدّكم أن يُضحيء 
فلا يمسنّ من شعره وبشره شيئًا' . 

وفي لفظ :فلا يأخذنٌ شعرّاء ولايقلِمَنَ ظفرًا' . 

صحيح : رواه مسلم في الأضاحي (1917:79) عن ابن أبي عمر المكي» حدثنا سفيان هو 
(ابن عبينة)» عن عبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف» سمع سعيد بن المسيب يحدث 
عن أم سلمة فذكرته. 

واللفظ الآخر عنده أيضا عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا سفيان به. 

قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه» قال: لكني أرفعه. 

« عن أم سلمة زوج النبي يَكةٍ قالت: قال رسول الله يك :«من كان له ذْبْحّ يذَيَحَه 
فإذا أَهِلٌ هلال ذي الحجة» فلا يأخذن من شعره» ولا من أظفاره شيئا حتى يضحّي» . 

صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (1971/:1475) عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» 
حدثنا محمد بن عمرو الليثي» عن عمر بن مسلم بن عمّار بن أكيمة الليثي قال: سمعتٌ سعيد بن 
المسيب يقول: سمعت أم سلمة تقول فذكرته . 
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ثم رواه من طريق أبي أسامة؛ عن محمد بن عمروء عن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: 
كنا في الحمام قبيل الأضحى» فاطلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره 
هذا أو ينهى عنهء فلقيتُ سعيد بن المسيب فذكرت ذلك لهء فقال: يا ابن أخي» هذا حديث قد 
نسي وثُرك حدثتني أم سلمة زوج النبي يكل قالت: قال رسول الله وَل بمعنى حديث معاذ عن محمد 
ابن عمرو. (عمر بن مسلم وعمرو بن مسلم كلاهما واحد). 

فقه الحديث: 

يستفاد من هذا الحديث أن من أراد أن يضحي فيحرم عليه أخذ شيء من شعرهء وأظفاره» حتى 
يضحي وإليه ذهب سعيد بن المسيب راوي الحديث والامام أحمد. وإسحاق بن راهويه؛ وأهل 
الظاهرء وبعض أصحاب الشافعي» وقد لخَّص ابن عبد البر مذاهب الفقهاء فقال: 

'ومذهب مالك أنه لا بأس بحلق الرأسء وتقليم الأظفار» وقص الشارب في عشر ذي 
الحجة» وهو مذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة» وقال الليث بن سعد: وقد ذكر له حديث سعيد 
ابن المسيب عن أم سلمة أن النبي يك قال: ' من أهل عليه منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي 
فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي" . فقال الليث: قد روي هذاء والناس على غير هذا. 
وقال الأوزاعي: إذا اشترى أضحيته بعد ما دخل العشر فإنه يكف عن قص شاربه» وأظفاره وإن 
اشتراها قبل أن يدخل العشر فلا بأس. 

واختلف قول الشافعي في ذلك فمرة قال: من أراد أن يضحي لم يمس في العشر من شعره 
شيئاء ولا من أظفاره. وقال في موضع آخر: أحب لمن أراد أن يضحي أن لا يمس في العشر من 
شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي لحديث أم سلمة. فإن أخذ من شعره وأظفاره فلا بأس؛ 
لأن عائشة قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يي" الحديث. 

وذكر الأثرم: أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذا فقيل له: فإن أراد غيره أن 
يضحي وهو لا يريد أن يضحي فقال: إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء» إنما قال: "'إذا 
أراد أحدكم أن يضحي" . التمهيد /١19/(‏ 0578 . 

وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس» فلا يكره له حلق الشعر 
وتقليم الأظفار" . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يمسك عن أخذ شعرهء وتقليم أظافره إلا إذا دخل عليه 
العشرء وعنده الأضحية» فإذا لم تكن له الأضحية فلا يجب عليه أن يمسك. 

روى مسدد -كما في إتحاف الخيرة المهرة -)544٠(‏ عن كثير بن أبي كثير» أن يحبى بن يعمر 
كان يفتي بخراسان أن الرجل إذا اشترى الأضحية وأسماها ودخل العشر أن يكف عن شعره 
وأظفاره حتى يضحيء قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد ابن المسيب فقال: "نعم" فقلتٌ عمن يا أبا 
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محمد؟ قال عن أصحاب محمد يِليةِ. ورجاله ثقات. 
ه- با ب صفات الأضحية المرغوب فيها 

© عن أنس بن مالك أن رسول الله يَلةِنْكَمَأ إلى كبشين أقرنين أملحين» فذبحهما بيده. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (2004) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد الوهاب» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس فذكره. 

ورواه مسلم في الأضاحي )١1431:17(‏ من طريق قتادة» عن أنس مثله وزاد: وسمّى وكبر 
ووضع رجله على صفاحها . 

قوله: 'أملحين' قيل: الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده» وقيل: هو النقي البياض. 

« عن عائشة أن رسول الله يل أمر بكبش أقرن» يطأ في سوادء ويبرُكُ في سواد. 
وينظر في سوادء فأتِيَ ليُضحى به. . . الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الأضاحي (194717:14) عن هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب» 
قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قُسِيْطء عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته . 

قال الخطابي: قولها: 'يطأ في سواد" الخ تريد أن أظلافه ومواقع البروك منه وما أحاط 
بملاحظ عينيه ووجهه أسودء وسائر بدنه أبييض. 

« عن أبي سعيد الخدريء. قال: كان رسول الله يلي يُضحي بكبش أقرن فحيل» 
ينظر في سواد» ويأكل في سوادء ويمشي في سواد. 

صحيح : رواه أبوداود (1/45؟)» والترمذي »)١1597(‏ والنسائي (47940)» وابن ماجه (7174) 
من طرق عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن أبي سعيد فذكره . 

وإسناده صحيح. جعفر بن محمد هو بن محمد بن علي بن الحسين القرشي الهاشمي المعروف 
بالصادق» وأبوه محمد بن علي بن الحسين بن أببي طالب المعروف بالباقر وكلاهما ثقة جليل القدر. 

وقال الترمذي : ' حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث" . 

قلتٌّ: وصحّحه أيضًا ابن حبان (54107), والحاكم (578/5)»: فقال: 'صحيح على شرط 
الشيخين " » والصحيح أن الباقر من رجال مسلم وحده. وإنما روى له البخاري في الأدب المفرد" 
إلا أن الحاكم لا يفرق بين رجال البخاري في صحيحه بين رجاله في الأدب المفرد وغيره من كتبه. 
فتنبه لذلك . 

« عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: خرجتٌ مع أبي سعيد الزُرقي صاحب 
رسول الله كك إلى شراء الضحاياء فأشار أبو سعيد إلى كبش أَذْعُمء ليس بالمرتفع» 
والمنضع في جسمه فقال لي :اشتر لي هذهء كأنه شبّهه بكبش رسول الله يَك. 
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حسن: رواه ابن ماجه (7”1754) من طريق محمد بن شعيب» أخبرني سعيد بن عبد العزيز» ثنا 
يونس بن ميسرة بن حلبس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن شعيب هو ابن شابور فإنه صدوق صحيح الكتاب» وقد توبع 
كما سيأتي: وبقية رجاله ثقات. سعيد بن عبد العزيز هو التنوخي الدمشقي الامام» وصحابيه أبو 
سعيد الزرقي الأنصاري ويقال: أبو سعدء قيل: اسمه عمارة بن سعيد وقيل : غير ذلك . 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 07): “إسناده صحيح رجاله ثقات' . 

ورواه الحاكم (1194-778/5) من طريق هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا سعيد بن 
عبدالعزيز» عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن أبيه قال: خرجت مع سعد الزرقي-وكانت له 
صحبة إلى شراء الضحاياء فأشار إلى كبش أدغم الرأس أقرن ليس بأرفع الكباشء» فقال: كأنه 
الكبش الذي ضحّى به رسول الله يقي . وقال: "صحيح الاسناد' . 

كذا قال: ' مع سعد الزرقي' بإسقاط أداة الكنية. وأما زيادة *عن أبيه ' في الاسناد فهو خطأ. 
عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني امرأة من بني سُليم ولّدت عامة أهل دارنا: 
ارو 1 إن اد بر ةا اوقا جره .يا بارت لاطا لا لم 
دعاك النبي كلِ؟ قال: «إني كنت رأيت قرْني الكبش حين دخلتٌ البيت» فنسيتٌُ أن 
آمرك أن تخمّرهماء فخمّرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي' . 

قال سفيان: "لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيتٌ فاحترقا' . 

صحيح: رواه أبوداود ,»)7١70(‏ وأحمد (17779)-والسياق له- من طريق سفيان (هو ابن 
عبينة)» حدثني منصورء عن خاله مسافع؛ عن صفية بنت شيبة فذكرته . 
وإسناده صحيحء منصور هو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدري الحجبي المكي» 
وهو ابن صفية بنت شيبة» ومسافع هو ابن عبد الله بن شيبة بن عثمان الحجبي المكي . 

« عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول الله يك سعى بين 
الصفا والمروة وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا إن إبراهيم لما أُمِرَ بالمناسك عرض له 
الشيطان عند المسعى فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة 
فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب؛ ثم عرض له عند الجمرة الوسطى 
فرماه بسبع حصيات» وثمَ تله للجبين» وعلى إسماعيل قميص أبيضء فقال له: يا 
أبت» علس إل وب تكتي ف غير فاخلعه حتى تكفنني فيه» فعالجه ليخلعه 
فنودي من خلفه د صَدَّ ليك [الصافات:١١٠]‏ فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش 
أبيض أقرن أعين. 
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قال ابن عباس : لقد رأيئّنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش . 

حسن: وهو جزء من حديث طويل رواه الامام أحمد (717017)» وأبو داود الطيالسي )585١(‏ 
من طريق حماد بن سلمة» عن أبي عاصم الغنوي» عن أبي الطفيل فذكره» وقد سبق بتمامه في 
كتاب الحج. 

5- باب ما لا يجوز من الأضاحي 

« عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ 
فقال: قام فينا رسول الله يَيْةِ وأصابعي أقصر من أصابعه» وأناملي أقصر من أنامله 
فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العَؤْراء بِيّنّ عورُهاء والمريضة بين مرضهاء 
والعرجاء بِيّنّ ظلعهاء والكسير التي لا تنقى». قال: قلت: فإني أكره أن يكون في 
السّنّ نقصّ» قال: ١ما‏ كرهتٌ فدعه» ولا تحرمه على أحد». 

صحيح: رواه أبو داود (0»)5807 والنسائي (0)5779 وابن ماجه 2)7١45(‏ وأحمد 
.»)١801١(‏ وابن خزيمة (1417). وابن حبان (04757)» والحاكم )138-45717/١(‏ كلهم من 
طريق شعبة» قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن» قال: سمعت عُبيد بن فيروز» بهء فذكره. 

وإسناده صحيح » سليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقي . 

وقال الحاكم: *“حديث صحيح ولم يخرجاه؛ لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن» وقد أظهر 
علي بن المديني فضائله وإتقانه' . 

ورواه الترمذي )١4417(‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب- وابن حيان (0419) من طريق ليث بن 
سعد- كلاهما عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي بهء مثلهء إلا أنهما قالا: «والعجفاء التي لا 
تنقي» وزاد ابن حبان فقالوا للبراء: فإنما نكرّهُ النَّصّ في السّن والأذن والذّنّب قال: فاكرهوا ما 
شئتم» ولا تحرّموا على الناس. 

وإسناده صحيح » قال الترمذي: ' هذا حديث حسن صحيح» لا نعرفه إلا من حديث عُبيد بن 
فيروز'عن البراء» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم' . 

ورواه النسائي (871/1)» وابن حبان )047١(‏ من طريق ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 
عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عُبيد بن فيروز» به. وإسناده صحيح . 

تنبيه : رواه مالك في الضحايا )١(‏ عن عمرو بن الحارث» عن عبيد بن فيروزء بهء فأسقط من 
إسناده " سليمان بن عبد الرحمن ' . نبْهَ على ذلك ابن حبان. وكذا قال أبوحاتم الرازي 'العلل' (؟/١4).‏ 

وفي الباب ما رُوِيّ عن يزيد ذي مِضْر قال: أتيثٌ عتبة بن عَبْدٍ الثُلّمي فقلتُ: يا أبا الوليد» إني 
خرجتُ ألتمسُ الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير نَّرْماءء فكرهتّها فما تقول؟ قال: أفلا جنتني 
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بهاء قلت: سبحان الله! تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم إنك تشكُ ولا أشكُ. إنما نهى 
رسول اللَه يك عن المصفرّة» والمستأصلة» والبَخْقاءء والمُشَبّعَةء والكشراء. 

والمصفرة: التى يُستأصل أذثُها حتى يبدو سماحهاء والمستأصلة: التى استؤصل قرنُها من أصله» 
والبخقاء: التى تبخق عينهاء والمشيعة: التى لا تتبع الغنم عجفا وضعفاء والكسراء: الكسيرة. 

رواه: أبوداود (805؟)» وأحمد )١77017(‏ من طريق ثور بن يزيد» حدثني أبو حميد الرُعيني» 
أخبرني يزيد ذو مصر بهء فذكره. 

ورواه الحاكم (5/ 715) من هذا الوجه وصحّح إسناده. وفيه أبوحميد الرُعيني» تفرد عنه ثور 
ابن يزيد» وقال الذهبي في الميزان: ' لا يعرف" وقال الحافظ في التقريب: ' مجهول" . 

وشيخه يزيد ذو مصر الشامي لم يوثقه إلا ابن حبان بذكره إياه في " الثقات" لذا قال الحافظ : 
'مقبول' يعني حيث يُتابع وإلا فليّن الحديث. 

وقوله: 'نَرْماء " بمثلثة ومدّء والثرم: سقوط الثنية من الأسنان. 

/ا- باب استشراف عين وأذن الأضحية عند الشراء 

« عن علي بن أبي طالب قال: أمرنا رسول الله كٍِ أن نستشرف العينَ والأذن. 

حسن: رواه الترمذي :.)1١9١(‏ والنسائي (4715): وابن ماجه (2)07147 وأحمد (7 الا 
)٠١71 815 4‏ من طرق عن سلمة بن كهيل» عن حجية بن عدي» عن علىّ» فذكره. 

وزاد الترمذي وأحمد- إلا في الموضع الأول- أن عليًا سثل عن البقرة فقال: *عن سبعة" . قال: 
القرن؟ قال: لا يضرّك. قال: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك . وقال الترمذي: *" حسن صحيح' . 

وصحّحه أيضا من هذا الوجه ابن خزيمة (7415» 7410)» وابن حبان (0470). ورواه الحاكم 
(170-774/4) من طريق أبي إسحاق» والثوري» وشعبة -فرّقهم- ثلاثتُهم عن سلمة بن كهيل به. 

ثم قال: ' هذه الأسانيد كلها صحيحة» ولم يحتجا بحجية بن عدي وهو من كبار أصحاب أمير 
المؤمنين علي" . اه. 

قلتٌُ: وحجية هذا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛» كما أنه لم ينفرد به فقد تابعه هبيرة بن 
يريم وحديثه في زيادات عبد الله بن أحمد )١1١١5(‏ وهبيرة بن يريم قريب من حجية . 

وتابعه أيضا شريح بن النعمان وحديثه رواه أبوداود (5805)» والترمذي »)١148(‏ والنسائي 
(4771). وابن ماجه (7157) وأحمد (801) والحاكم (5/ 4؟7١)‏ وصحّحح إسناده. 

وشريح بن النعمان صدوقء والخلاصة أن الحديث حسن وإن كان خلاف بين أهل العلم في 
الوقف والرفعء والرفع زيادة. 

وقوله: ' نستشرف العين والأذن' أي نتأمل سلامتها من العيوب كالعور والجدع» والاستشراف 
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أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء. 

ه عن علي أن النبي يك نهى أن يُضْحَى بعضباء الأذن والقرن. 

حسن: رواه أبوداود (5800). والترمذي »)1١5١4(‏ والنسائي (/ال”4)» وابن ماجه (91544), 
وأحمد (77: 54 »)1١‏ من طرق عن قتادة» عن جُريٌ بن كُليب» عن علي» فذكره. واللفظ لأبي داود. 

ولفظه عند الآخرين سوى أحمد في الموضع الأول: نهى أن يُضْحَى بأعضب القرن والأذن. 

وزادوا إلا ابن ماجه وأحمد في الموضع الأول: قال قتادة فذكرثٌ ذلك لسعيد بن المسيب 
فقال: 'العضبٌ ما بلغ النصف فما فوق ذلك" . 

وقول قتادة هذا رواه أبو داود (14057) عقب الحديث من طريق يحبى القطان» عن هشام 
الدستوائي» عن قتادة. 

وقال الترمذي: ' حديث حسن صحيح ' . 

ورواه الحاكم (5/ 4؟1) من هذا الوجه وصحّح إستاده. 

قلت: وإسناده حسن من أجل جري بن كليب قال أبو داود عقب الحديث: 'جُريٌ سدوسي 
بصريٌ لم يحدث عنه إلا قتادة" . 

وقتادة إمام هذا الفن» وروايته عنه قوّى أمرهء وقول أبي داود يُشير إلى أنه كان معروفا في 
بلدهء ولو علم فيه جرحا لبيّنه؛ وقول علي بن المديني: *مجهول لا أعلم روى عنه غير قتادة" . 
يعني قليل الرواية. 

وونّقه العجلي» وابن حبان» وحسّنه وصححه الترمذي والحاكم . 

وأما ما رُوي عن أبي سعيد الخدري قال: ابتعنا كَبْسَّا نضحّي بهء فأصاب الذئبٌ من إليتيه أو 
أذنه» فسألنا النبيّ يلي فأمرنا أن نضحّي به. فهو ضعيف جدا. رواه ابن ماجه .)7١457(‏ والامام 
أحمد )١١17174(‏ من طريق سفيان الثوري» عن جابر بن يزيد (هو الجعفي)» عن محمد بن قرظة 
الأنصاري» عن أبي سعيد» فذكره. 

وإسناده ضعيف جداء فيه الجعفي وهو متروك. ومحمد بن قرظة تفرد عنه الجعفي فهو مجهول 
كما في التقريب. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 04): "هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي 
وهو ضعيف وقد اتهم' . 

8- باب الأضحية بالجذعة من الضأن 

« عن جابر قال: قال رسول الله كيد ١لا‏ تذبحوا إلا مسنّةء إلا أن يَعسر عليكم 

فتذبحوا جذعةً من الضأن». 


كتاب الأضاحي 5345 الجامع الكامل ج” 


صحيح : رواه مسلم في الأضاحي )١14357(‏ عن أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا أبوالزيير» 
عن جابر» فذكره. 

قال النووي: 'وهذا تصريحٌ بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال» وهذا مجمع 
عليه على ما نقله القاضي عياض» ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزئ الجذع 
من الابل والبقر والمعز والضأن وحكي هذا عن عطاء" . شرح صحيح مسلم (111//17). 

قوله : "إلا مسنة' المسنة: هي الثنية من كل شيء من الابل والبقر والغنم. 

© عن عقبة بن عامر قال: ضحّينا مع رسول الله يك بجذع من الضأن. 

حسن: رواه النسائي (4787)» وابن حبان (04054)» وابن الجارود (405) من طريق ابن 
وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» حدّئه أن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب الجهني حدّئه» عن عقبة بن عامر الجهني» فذكره. 

وإسناده حسن » من أجل معاذ بن عبد الله فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وقرّى سنده الحافظ في الفتح .)١69/1١(‏ 

ورواه أحمد (17580) عن وكيع» عن أسامة بن زيد؛ عن معاذ بن عبد الله بن حُبيب» عن ابن 
المسيب»؛ عن عقبة بن عامر» قال: سألت رسول اللْهيق عن الجذع؟ فقال: ٠‏ ضح به فلا بأس به . 

فزاد في إسناده ابنَ المسيب» فيحتمل أن يكون معاذ بن عبد الله سمعه من سعيد بن المسيب 
أولّا ثم سمعه من عقبة بعد ذلك ولا فرواية بكير الأشج أشبه بالصواب؛؟ فإنه أوثق وأحفظ من 
أسامة بن زيد الليئي بكثير. 

ه عن كليب الجرمي قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي يله يقال له: مُجاشِع 
من بني سّليمء فعرّت الغنمء فأمر مناديًا فنادى أن رسول الله يخ كان يقول: «إن 

حسن: رواه أبو داود (71799): وابن ماجه (2»)7140 والحاكم (777/4) من طريق عبدالرزاق» 
أنبأنا الثوري» عن عاصم بن كليب» عن أبيه قال: فذكره. 

وروا النسائي (5785): وأحمد (77177)» والحاكم )١717/54(‏ من طريق شعبة» عن عاصم 
ابن كليب» قال سمعتٌ أبي يحدّث عن رجلء قال: كنا مع النبي يَِ قبل الأضحى بيومين تُعطي 
الجذَّعتّين بالثيّة» فقال رسول اهيف : « إن الجذعة تُجزئٌ ما تُجزئ منه الثنية . 

ورواه النسائي (57417) من طريق أبي الأحوصء عن عاصم بن كليب» عن أبيه» قال: فذكره 
بمثل رواية الثوري» وفي أوله قصة. 

ورواه الحاكم أيضا من طريق عبد الله بن إدريس» ثنا عاصم بن كليب به بنحو حديث الثوري. 
والحديث مدارة على عاصم بن كليب وهو صدوق حسن الحديث» وقد صححه الحاكم . 
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ورواه البيهقي (4/ )7171-171٠0٠‏ من طريق أبي حذيفة» ثنا سفيان به» بمثل رواية عبد الرزاق غير 
أنه قال: إن الجذع من الضأن ». 

وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي البصري» صدوق سيء الحفظ وكان يصحُف كما في التقريب . 

وقد تكلموا في روايته عن سفيان الثوري فقال الامام أحمد: 'كأن سفيان الذي يحدث عنه 
أبوحذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس" . 

وقال ابن محرز: 'سألت يحبى عن أصحاب سفيان من هم"؟ قال: 'المشهورون: وكيع» 
ويحبى» وعبدالرحمن, وابن المبارك» وأبونعيم» هؤلاء ثقات. قيل له: فأبوعاصم» وعبدالرزاق» 
وقبيصة» وأبوحذيفة؟ قال: *هؤلاء ضعفاء' يعني في الثوري. 

والحاصل أن هذا الحديث والذي قبله دلا على جواز الأضحية بالجذع من الضأن مطلقا سواء 
وجد الثني أم لم يوجد. 

أما حديث جابر: ١لا‏ تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذيحوا جذعة »فهو محمول على 
الأفضلية جمعا بين النصوص أي يجوز ذبح الجذعة والأفضل المسنة. 

أما ما رُوي عن أبي كباش قال: جلبت غنما جُذعانًا إلى المدينة فكسدت عليء فلقيت أبا 
هريرة فسألته فقال: سمعت رسول الله يكليقول: انعم الأضحية الجذع من الضأن ». قال: فانتهبه 
الناس . فهو ضعيف. 

رواه الترمذي »)١544(‏ والامام أحمد (9159) من طريق وكيع» ثنا عثمان بن واقدء عن كدام 
ابن عبد الرحمن» عن أبي كباش» فذكره. 

وإسناده ضعيف لجهالة أبي كباش والراوي عنه كدام بن عبد الرحمن ولذلك أعله الترمذي 
بقوله : ' حديث غريب» وقد رُوي هذا عن أبي هريرة موقوفا. 

وأورده في العلل الكبير (145/7) وقال: سألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث 
فقال: ' روى هذا الحديث عثمان بن واقد فرفعه إلى النبي يي وروي عن غير عثمان بن واقد عن 
أبي هريرة موقوقًا" . اه. 5 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أم بلال بنت هلال عن أبيهاء أن رسول الله كي قال: هيجوز 
الجذع من الضأن أضحية ». 

رواه ابن ماجه (714)» والامام أحمد (77077) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياضء ثنا 
محمد بن أبي يحبى مولى الأسلمية» عن أمه قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال» عن أبيهاء فذكرته . 

وإسناده ضعيف لجهالة أم محمد بن أبي يحبى الأسلمي . 

وأم بلال قال الذهبي في الميزان: *لا تعرف» ولكن وثّقها العجلي' . 

يقال لها صحبة كما في "التقريب" . 
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ثم اختلف فيه على أبي ضمرة فرواه البيهقي (4/١7؟)‏ وفي المعرفة )74/١15(‏ من طريق 
إبراهيم بن المنذر الحزامي» ثنا أبو ضمرة به وليس فيه 'عن أبيها' . 

قال البيهقي في المعرفة: ' وهو الصحيح' . 

قلت: كذلك رواه أيضا يحيى بن سعيد القطان» عن محمد بن أبي يحيى به فيما رواه الإمام 
أحمد ,)71١17(‏ والطبراني في الكبير (14/ )١14‏ بلفظ : «« ضحوا بالجذع فإنه جائزا . 

ومداره على أم محمد بن أبي يحبى وهي علة الحديث. 

وأما ما رُوي عن أبي زيد الأنصاري قال: مر رسول الله يةٍ بدار من دور الأنصار فوجد ريح 
قتارء فقال: «من هذا الذي ذبح؟ فخرج رجل منا فقال: أنا يا رسول الله: ذبحت قبل أن أصلي 
لأطعم أهلي وجيراني» فأمره أن يعيد فقال: لا والله الذي لا إله إلا هوء ما عندي إلا جذع أو 
حمل من الضأن قال: « فاذبحها ولن نجزئ جذعة عن أحد بعدك . ففيه نكارة. 

رواه ابن ماجه )7١504(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الأعلى» عن خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة» عن أبي زيد فذكره. 

قال أبوبكر: وقال غير عبد الأعلى» عن عمرو بن بُجدان» عن أبي زيد. 

ورواه ابن ماجهء وأحمد )7١7754(‏ من طريق عبد الوراث (هو ابن سعيد العنبري) عن خالد 
الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان به فذكره . 

وعمرو بن بجدان العامري البصري تفرد عنه أبو قلابة» لا يُعرف حاله كما في 'التقريب"» 
وكذا قال الامام أحمد وابن القطان كما في التهذيب والميزان. 

4- باب هل تجزئ الجذعة من المغز؟ 

« عن البراء بن عازب قال: ضحّى خال لي يقال له أبو بُّردة قبل الصلاة فقال له 
رسول الله يِه : «شأتك شاة لحم؛ فقال: يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من 
المعز؟ قال: «اذبحها ولن تصلح لغيرك الحديث. 

وفي رواية: إن عندي عناق لبن. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (0001) ومسلم في الأضاحي )١111:14(‏ كلاهما 
من طريق خالد بن عبد الله عن مطرّف» عن عامر (هو الشعبي)»؛ عن البراء بن عازب» فذكره. 

والرواية الأخرى لمسلم )١197١:0(‏ من طريق داود (هو ابن أبي هند)؛ عن الشعبي» به. 

قوله: "إن عندي داجًا ' الداجن هي الشاة التي يعلفها الناسنُ في منازلهم. وقد يقع على غير 
الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها . 

وقوله: 'جذعة' وهو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فمن الضأن ما أكمل السنة وقيل: 
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دونهاء ومن المعز ما دخل في السنة الثانية» ومن البقر ما أكمل الثالثة. ومن الابل ما دخل في الخامسة. 
وقوله: "عناق لبن' العناق: هي الأنئى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة وجمعها أعنق 
وعنوق» وقوله: "عناق لبن" فمعناه صغيرة قريبة مما ترضع . 

© عن البراء بن عازب قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة» فقال له النبي يَلِهِ: «أبدلها» 
قال: ليس عندي إلا جذعة قال شعبة: وأحسبه قال: هي خير من مُسِنّة- قال: 
«اجعلها مكانهاء ولن تجزئ عن أحد بعدك١.‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (0001): ومسلم في الأضاحي )١115١:9(‏ كلاهما عن 
محمد بن بشار» ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة» عن سلمة » عن أبي ججحيفة» عن البراء» فذكره . 

© عن البراء عن خاله أبي بردة أنه قال: يا رسول الله إنا عجلنا شاة لحم لناء قال 
رسول الله لِ: «أقبل الصلاة؟' قلت : نعم. قال: «تلك شاة لحم». قال: يا رسول الله» 
إن عندنا عناقا جذعة هي أحب إلى من مسنة. قال: «تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد 
بعده؟ا. 

صحيح : رواه الامام أحمد ».)1١486(‏ والطبراني في الكبير (؟1/ )١145‏ من طريق إسرائيل (هو 
ابن أبي إسحاق)» عن أبي إسحاق (هو السبيعي) عن البراء» به فذكره. وإسناد صحيح. 

٠‏ عن أنس قال: قال النبي كَل يوم النحر : همن ذبح قبل الصلاة فليّعِد»» فقام رجل 
فقال: يا رسول الله» إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم -وذكر جيرانه- وعندي جذعة خيرٌ من 
شاتي لحم . فرخص له في ذلك. فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ سواه أم لا. . . الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (0044): ومسلم في الأضاحي )1918:1١(‏ كلاهما 
من طريق إبراهيم ابن علية؛ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أنس» فذكره. 

وقول أنس : “فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا" . 

قال النووي: "هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس #ه. وقد صرّح النبي يَف في حديث البراء بن 
عازب السابق بأنها لا يبلغ غيره ولا تجزئ أحدًا بعده' اه. شرح صحيح مسلم (115:1). 

وقوله كيده «ولن تصلح لغيرك». 

قال البيهقي: 'وهذه كانت جذعة من المعزء ولذلك لم يجز عن أحد بعده" . السنن الصغرى 

(497//4- مع المنة الكبرى) . 
» عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النبي كل بين أصحابه ضحاياء فصارتُ 
لعقبة جذعة؛ فقلت: يا رسول الله» صارث جذعة؟ قال: ضح بها؛. 

وفي رواية: فبقِي عَنُودٌ فذكره بؤفقال: ضح أنت به». 
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متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (00407): ومسلم في الأضاحي )١1910:17(‏ من طريق 
هشام الدستوائي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن بعجة الجهني» عن عقبة بن عامر الجهني» فذكره. 

والرواية الأخرى للبخاري في الأضاحي (0000)» ومسلم )١1950:10(‏ كلاهما من طريق 
الليث (هو ابن سعد)؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة» فذكره. 

ورواه البيهقي (9/ )77١‏ من وجه آخر عن الليث مثله وزاد: «ولا أرخصه لأحد فيها بعد . 

قال البيهقي: "فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار. 

وقوله: « فبقي عتوه قال النووي: قال أهل اللغة: العّتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى 
وقوي' . شرح مسلم ))١18/11(‏ والفتح .)١١/٠١(‏ 

© عن بُشير بن يسار أن أبا بُردة بن نيار ذبح ضحيّتّه قبل أن يذبح رسول الله يَكِْ يوم 
الأضحى» فزعم أن رسول الله يلد أمره أن يعود بضحية أخرى . قال أبو بردة: لا أجد 
إلا جذعا يا رسول الله . قال: ١‏ وإن لم تجد إلا جذعا فأذبَخ؟ . 

صحيح: رواه مالك في الضحايا (4) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن بُشير بن يسارء 
به» فذكره. وصحًحه ابن حبان (0900) من هذا الوجه. 

وإسناده صحيح وإن كان أول الاسناد يوهم الارسال غير أن قوله بعد ذلك 'فزعم أن رسول الله 
َيِْ أمره' يدفع ذلك الايهام» والمراد بالزعم هنا القول المحمّق لا الظن والشك. 

ورواه يحيى القطان فجوّده. 

فرواه النسائي (4741)» والامام أحمد (10410) من طريق يحيى بن سعيد» عن بُشير بن 
يسارء عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي يك فأمره النبي يَلْةِ أن يُعِيدء قال: عندي عناق 
جذعة هي أحبٌٍ إلي من مسنتين قال : « اذبحهاك» والسياق للنسائي» 00 

وأما رُوي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني بُشير بن يسار مولى بني حارثة» عن أبي 
بُردة بن نيار قال: شهدتٌ العيدٌ مع رسول الله بيكةٍ قال: خالفت امرأتي حيث غدوتُ إلى الصلاة إلى 
أضحيتي فذبحتها ؛ وصنعت منها طعاما قال: فلما صلى بنا رسول الله ييه وانصرفت إليهاء جاءتني 
بطعام قد قُرِغْ منه فقلت: أنى هذا؟ قالت أضحيتك ذبحناهاء وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا 
جئت. قال: فقلت لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي. قال: فجئت إلى رسول الله يل 
فذكرت ذلك له فقال: « ليست بشيء. مَنْ ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء» فضعٌ) . 

قال: فالتمست مسنة فلم أجدهاء قال: فجنتّه فقلتٌ: والله يا رسول الله لقد التمست مسنةٌ فما 
وجدثها . قال: ‏ فالتمسن جذعا من الضأن؛ فضحٌ بها قال: فرخص له رسول الله ب في الجذع من 
الضأن. فضحى به حين لم يجد المسنة. 

رواه أحمد )١54140(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» ثنا أبي؛ عن ابن إسحاق به. 
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ومحمد بن إسحاق وإن كان حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث ولم يخالف. لكنه هنا خالف الثقة 
في هذا الحديث» وخالف الثقات الأثبات في الأحاديث الصحيحة الأخرى», والمخالفة في قوله: 
فرخص له رسول الله يكلذْفي الجذع من الضأن. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشير بن يسار 
'عندي عناق جذعة" والعناق -كما سبق- من ولد المعز. وعليه فرواية ابن إسحاق هذه تكون شاذة . 

© عن زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله يفي أصحابه ضحاياء فأعطاني 
عَتودًا جذعًاء قال: فرجعتٌ به إليهء» فقلت له: إنه جذع» قال: ضمح به »افضحيتٌ به. 

حسن : رواه أبوداود (7744): والامام أحمد (71740) وصححه ابن حبان (0844) من طرق 
عن ابن إسحاق» حدثني مُمارة بن عبد الله بن طعمة» عن سعيد بن المسيب». عن زيد بن خالد 
الجهني» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق» وشيخه ابن عٌمارة ذكره ابن حبان في الثقات وهو مدني» 
وقد روى عنه جمعٌ من الثقات منهم الامام مالك» ومعروف أن مالكا كان ينتقي الرجال ولا يحدث 
إلا عن ثقة عنده ولا سيما أهل المدينة كما قال ابن حبان في كتابه الثقات (504/1): * وكان مالك 
رحمه الله أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة» وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث». ولم 
يكن يروي إلا ما صح ولا يحدث إلا عن ثقة" . 

وقال الامام أحمد: 'لا تبال أن تسأل عن رجل روى عنه مالك بن أنس ولاسيما مدني" كما 
في تقدمة الجرح والتعديل ص .)١9(‏ 

وقال النووي في شرح مسلم :)١14/17(‏ “رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس في رواية 
أبي داود "من المعز ' ولكنه من قوله "عتود" اه. 

« عن أبي ججحيفة أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله ييِ يوم النحرء فقال 
رسول الله يك «لا يجزئ عنك » فقال: يا رسول الله. إن عندي جذعة؟ قال: تجزي 
عنك ولا تجزي بعدك». 

حسن: رواه أبو يعلى (891)» والطبراني في الكبير )٠١8/55(‏ كلاهما من طريق عبيد الله بن 
موسى» ثنا عبد الجبار بن العباس» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الجبار بن العباس الكوفي فإنه حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات» 
وعبيد الله بن موسى هو ابن أبي المختار أبو محمد الكوفي. 

وعزاه الهيثئمي في المجمع (1/5؟) لأبي يعلى والطبراني وقال: ' ورجاله الجميع ثقات' . 

-٠‏ باب من لم يجد أضحية إلا منيحة 


© عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يكو قال : لأمرت بيوم الأضحى عيدا 
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جعله الله عز وجل لهذه الأمةا قال الرجل أرأيتٌ إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي 
بها؟ قال: «لاء ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك» وتقص شاربك؛. وتحلق عانتك» 
فتلك تمام أضحيتك عند الله عزوجل» . 

حسن: رواه أبو داود (4)7749 والنسائي (4776)» والإمام أحمد (7076)» وابن حبان 
(0415). والحاكم (717/4) من طريق سعيد بن أبي أيوب» حدثني عياش بن عباس القتباني» 
عن عيسى بن هلال الصدفي»؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عيسى بن هلال» فقد روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات (0/ 
11).» وكذا ذكره الفسوي في تاريخه (5/ 015) في ثقات التابعين من أهل مصرء وبقية رجاله 
ثقات . وقال الحاكم : 'صحيح الاسناد' . 

والمنيحة : هي الشاة الحلوب تعار لينتفع بلبنها ثم تعاد إلى صاحبها . 

كذا وقع عند أبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم: 'منيحة أنثى ' وفيه دليل لمن يقول إن 
المنيحة قد تكون ذكراء ويكون الانتفاع بها حينئذ بصوفها وويرها. 

ووقع عند أحمد ' منيحة ابني ' وفي بعض المصادر: 'منيحة أبي ٠"‏ 'شاة ابني وأهلي ومنيحتهم' . 

-١١‏ باب الأضحية بالبقر 

عن عائشة أن النبى يَكةٍ دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي 
تبكي- فقال: اما لكِ أنفست؟؟ قالت: نعم قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» 
فاقضي ما يقضي الحاجء غير أن لا تطوفي بالبيته فلما كنا بمنى أتيتٌ بلحم بقر 
فقلتٌ: ما هذا؟ قالوا: ضحّى رسول الله يَكَِهِ عن أزواجه بالبقر. 

وفي رواية : أهدى رسول الله يَقْ على نسائه البقر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأضاحي (0044)» ومسلم في الحج (114:١١11١)كلاهما‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة» فذكرته. والرواية الأخرى 
لمسلم )١1711:16(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون؛ عن عبد الرحمن بن القاسم به. 

-١‏ باب اشتراك السبعة في الأضحية من الابل والبقر 

عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله يَكِِ عام الحديبية البدنة عن 
سبعة» والبقرةٌ عن سبعة. 

صحيح : رواه مالك في الضحايا (4) عن أبي الزبير المكي؛ عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )17١8:760(‏ من طريق مالك به مثله . 
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ورواه مسلم )70١(‏ من طريق زهير» حدثنا أبو الزبير» عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ع 
مُهِلّين بالحج» فأمرنا رسول الله يك أن نشترك في الابل والبقرء كل سبعة منا في بدنة. 

م م مو كنا نتمتع مع رسول الله كد بالعمرة فنذبح البقرة عن 

ة نشترك فيها . 

صحيح : رواه مسلم (1718:100) عن يحبى بن يحبى» أخيرنا هُشيم» عن عبد الملك (هو 
ابن أبي سليمان)» عن عطاء (هو ابن أبي رباح) عن جابر بن عبد اللّه فذكره. 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: كنا مع النبي يَثْ في سفر. فحضر الأضحى» فاشتر كنا في 
البقرة سبعة» وفي الجزور عشرة. فهو شاذ. 

رواه الترمذي (400).» والنسائي (5947): وابن ماجه ,2)"١1(‏ والامام أحمد :)١184(‏ 
وابن خزيمة (2)1908 وابن حبان )4٠017(‏ كلهم من طريق الفضل بن موسى » عن حسين بن واقد» 
عن علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وقال الترمذي: 'حديث حسن غريب» وهو حديث حسين بن واقد' . 

ورواه الحاكم (5/ )17١‏ من طريق علي بن الحسن بن شقيق» ثنا الحسين بن واقد عن عكرمة 
به. وقال: ' صحيح على شرط البخاري' 

قلتُ: وفيه نظر؛ لأن بين الحسين بن واقد وعكرمة رجلا وهو علباء بن أحمر كما في الاسناد 
السابق . وقد قال أبو يعلى الخليلي: ' الحسين بن واقد يدلس عن عكرمة مولى ابن عباس ولم يلقه" . 

ثم على مقتضى منهج الحاكم ينبغي أن يكون على شرط الشيخين؟ لأن مسلما ممن روى عنه» 
وأما البخاري فإنما روى له على سبيل الاستشهاد لا الاحتجاج . 

والحسين بن واقد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يخالف أو يقع في حديثه نكارة» 
وقوله في الحديث: 'وفي الجزور عشرة' مخالف لحديث جابر السابق: 'البدنة عن سبعة*» ولذا 
قال البيهقي عقب حديث ابن عباس: 'حديث أبي الزبير أصح من ذلك؛ وقد شهد الحديبية وشهد 
الحج والعمرة» وأخبرنا بأن النبي يةِ أمرهم باشتراك سبعة في بدنة» فهو أولى بالقبول" . اه 
السئن الكبرى (775/0). 

وقال الترمذي: 'والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يه وغيرهم يرون الجّزور 
عن سبعة؛ والبقرة عن سبعة. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. ورُوي عن ابن عباس عن 
النبي يلِِ: "أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول إسحاق واحتج بهذا الحديث" اه. 

1- باب أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت 


© عن عائشة أن رسول الله يِه أمر بكبش أقرن». يطأ في سواد ويبرك في سوادء 


كتاب الأضاحي 56 الجامع الكامل ج75 


وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشةء هِلّمَي الْمُدْيد 0 قال: 
اسْحَذِيْها بحجر» ففعلتُ ثم أخذها وأخذ الكش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: الباسم 
الله الهم بل من معد وآل امعد ومن أمة محمدف. ثم ضححى به. 

صحيح: : رواه مسلم في الأضاحي ١9(‏ :)عن هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب» 
قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قُسيْطء عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته. 

ه عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على 
عهد رسول الله يَلدِ؟ فقال: كان الرجل يضحّي بالشاة عنه» وعن أهل بيته فيأكلون 
ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. 

صحيح : : رواه الترمذي ».)١6١5(‏ وابن ماجه (71541) من طريق الضحاك بن عثمان» حدثني 
عُمارة بن عبد الله بن صياد» عن عطاء بن يسارء قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: 'حديث حسن صحيح.» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ وهو قول أحمد 
وإسحاق» وقال بعض أهل العلم لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة» وهو قول عبد الله بن المبارك 
وغيره من أهل العلم' . 

ورواه مالك في الضحايا (177/7- رواية أبي مصعب) عن عُمارة بن صيّاد به مختصرا ليس فيه 
سؤال عطاء لأبي أيوب. 

وجاء في رواية يحبى الليئي )1١(‏ عن عمارة بن يسار وهو خطأ . 

» عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة» كان 
أهل البيت يُضْحُون بالشاة والشاتين» والآن يبخلنا جيراننا . 

صحيح : رواه ابن ماجه )7١54(‏ من طريق عبد الرزاق وهو في مصئفه ,»)81١69(‏ عن سفيان 
الثوري؛ عن بيان» عن الشعبي» عن أبي سريحة» فذكره. 

وإسناده صحيح» بيان هو ابن بشر الأحمسي 

وأبو سريحة اسمه حُذيفة بن أسيد ويقال: ابن أمية بن أسيد الغفاري. شهد الحديبية مع رسول الله 
يك وهو أول مشاهده. 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 00): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات' . 

ورواه البيهقي (559/4) من طريق الفريابي» عن سفيان به مثله» وزاد في آخره: ' يقولون: إنه 
ليس عليه ضحية" ولم يقل: ' والشاتين" . 

والحديث بوّب له ابن ماجه بقوله: "باب من ضحى بشاة عن أهله' ويوضح هذا المعنى رواية 
الطبراني في المعجم الكبير (061) من وجه آخر عن بيان بهء قال: "كنا نُضحَي الأضحية 
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الواحدة فزعموا إنما يمنعنا من ذلك الشّح فحملونا على ترك السنة بعد أن عرفناها" . 

ورواه أيضا )١54(‏ من طريق عبد الله بن محمد الزهريء, ثنا سفيان بن عيينة» عن مطرف» 
عن الشعبيء عن حذيفة بن أسيدء قال: 'رأيت أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- وما يضحيان 
مخافة أن يستن بهماء فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت من السنة حتى أني لأضحي عن 
كل ' يعني عن كل واحد من أهل بيته والسنة أنها تجزئ الأضحية الواحدة عن أهل البيت. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد الزهري فإنه حسن الحديث وبقية رجاله ثقات» 
ومطرف هو ابن طريف الكوفي قال الهيثمي في المجمع (18/4): 'ورواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح ' . 

« عن أبي عُقيل زُهرة بن معبدء عن جده عبد الله بن هشام-وكان قد أدرك النبي 
يك وذهبت به أمه زينب ابن حُميد إلى رسول الله يَلِ فقالت: يا رسول الله؛ بايغه» 
فقال النبي يَكِِ: «هو صغير» فمسح رأسه ودعا له وكان يُضْحَي بالشاة الواحدة عن 
جميع أهله. 
0 رواه البخاري في الأحكام )77١١(‏ عن علي بن عبد الل حدثنا عبد الله بن يزيد» 
حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو عَقيل زهرة بن معبد» عن جده فذكره. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن أضحية الرجل تجزئ عنه وعن أهل بيته . 

قال القرطبي : "لم ينقل أن النبي يَنةٍ أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سني الضحاياء 
ومع تعددهن» والعادة تقفضي بنقل ذلك لو وقع كما نقل غير ذلك من الجزئيات. 

5- باب ما روي في الأضحية عن الميت 

رُوي عن حنش أنه قال: رأيت عليا يُضَْحَي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال: إن رسول الله يكل 
أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. 

رواه أبو داود (7740). والترمذي (540١)؛.‏ وأحمد (847) من طرق عن شريك. عن أبي 
الحستاء عن الحكم» عن حنش به. 

ورواه الحاكم (5/ 170-91594) من طريق شريك به وقال: " صحيح الإسناد» وأبو الحسناء هذا 
هو الخشن بن الحكم النخعي' . 

وليس كما قال بل فيه ثلاث علل: 

الأولى: شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي سيئ الحفظ» ويه أعله البيهقي في السنن 
الكبرى (188/4) فقال: "تفرد به شريك بن عبد الله بإسناده' . 

الثانية : أبو الحسناء اسمه الحسن» وقيل: الحسين قال الذهبي في الميزان: 'حدث عنه شريك 
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لا يُعرف"». وقال الحافظ في التقريب: "مجهول". وقول الحاكم : إنه حنش بن الحكم النخعي 
مجانب للصواب؟؛ لأن حنش بن الحكم معروف» ونقه غير واحدء وكنيته أبو الحكم» وأما أبو 
الحسناء فلا يعرف اسمه أو مختلف في اسمه» ولم يعرفه علي بن المديني. 

العلة الثالئة: حنش بن المعتمر الصنعاني وقيل: ابن ربيعة بن المعتمر ذكره العقيلي وابن 
الجارود والساجي في الضعفاء وقال ابن حبان في المجروحين :)554/١(‏ 'كان كثير الوهم في 
الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج بحديثه ' . 

واستغربه الترمذي فقال عقب الحديث: 'هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك» 
وقد رخص بعض أهل العلم أن يُضُحَى عن الميت» ولم ير بعضهم أن يضحى عنهء وقال عبد الله 
ابن المبارك : أحبٌ إلي أن يُتصدّق عنه ولا يُضحَى عنه؛ وإِنْ ضحّى فلا يأكل منها شيئاء ويتصدق 
بها كلها ' . 

6- باب الأضحية بكبشين 

ه عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلل يُضحَي بكبشين» وأنا أضحي بكبشين . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأضاحي (2007) عن آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» حدثنا 
عبدالعزيز بن صهيب» قال: سمعت أنس بن مالك قال فذكره. 

ورواه مسلم في الأضاحي )١1477(‏ من طرق عن قتادة» عن أنس بسياق أطول وليس فيه قول 
أنمن: 'وأنا أضحّي بكبشين" . 

ه عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يي أتي يوم النحر بكبشين أملحين» فذبح 
أحدهما فقال: «هذا عن محمد وأهل بيتها 2 وذبح الآخر وقال: «هذا عمن لم يضح 
عن أمتي؟ . 

حسن: رواه أحمد »)2٠١١61(‏ والبزار (4١١-كشف)‏ واللفظ لهء والحاكم (5718/5) من 
طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» ثنا ربح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن 
أبيه» عن جدهء فذكره. وقال الحاكم: "صحيح الاسناد" . 
ينكر عليه . 

5- باب أضحية الخصي 
روي عن عائشة» أو عن أبي هريرة: أن رسول الله يَْةٍ كان إذا أراد أن يضحي» اشترى كبشين 
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رواه ابن ماجه )7١17(‏ والامام أحمد (150047. 50847) من طريق سفيان الثوري» عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل» عن أبي سلمة» عن عائشة أو عن أبي هريرة فذكره. 

وفي الموضع الثاني عند أحمد: 'عن أبي هريرة أن عائشة قالت" . 

ورجاله ثقات غير ابن عقيل فهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يخالف» أو يختلف 
عليه الثقات. وهو هنا قد اختلف عليه» فرواه عنه الثوري بهذا الاسناد. 

ؤرؤاة حماق بن سلية عه عوعة الرحمن بن جابر بن عبد الله: عن أبيه: "أن النبي يك أني 
عدن :" الحديث. 

رواه أبو يعلى (17/47). والطحاوي في شرح المعاني (4/ //ا1)» والبيهقي (504/9). 

ورواه شريك القاضي عند الامام أحمد 2)7787٠0(‏ وزهير بن محمد عنده أيضا (717190)» 
والحاكم (41/75") والبيهقي )١18/4(‏ كلاهما (شريك وزهير) عن ابن عقيل» عن علي بن 
حسين» عن أبي رافع» نحوه وزاد زهير: 'فيُطعمهما جميعا المساكين» ويأكل هو وأهله منهماء 
فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحيء قد كفاه الله المؤونة برسول الله يك والغّرم' . 

وقال الحاكم : ' صحيح الاسناد' فتعقبه الذهبي بقوله: 'سهيل (كذا والصواب زهير) ذو مناكير» 
وابن عقيل ليس بقوي' اه. 

قلت: زهير قد تابعه شريك؛ لكن ثمة علة أخرى وهي الانقطاع فإن علي بن الحسين وهو المعروف 
بزين العابدين لم يدرك رافعا مولى رسول الله بي لأنه مات في أول خلافة علي © على الصحيح كما 
في التقريب وقد نص أبو زرعة أن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جده عليًا . 

ورواه معمر (هو ابن راشد) عن ابن عقيل مرسلا عن النبي ينْمَ فيما ذكره الدارقطني في العلل 
(117/166). 

وهناك ألوان أخرى من الاختلاف على عبد الله بن محمد بن عقيل أشار إليها الدارقطني في 
العلل سؤال رقم )١14١(‏ وبرقم (7401) وحمل الاضطراب فيه من جهة ابن عقيل» كما أشار إلى 
هذا الاختلاف على ابن عقيل ابن أبي حاتم في العلل (1/ 40-79) ثم قال: قلت لأبي زرعة: فما 
الصحيح؟ قال: 'ما أدري» ما عندي في ذا شيء* قلت لأبي : ما الصحيح؟ قال أبي: "ابن عقيل 
لا يضبط حديثه' قلت: أيهما (كذا بالتثنية ولعل الصواب فأيها) أشبه عندك. قال: "الله أعلم' . 

قال أبو زرعة: "هذا من ابن عقيل» الذين رووا عن ابن عقيل كلهم ثقات' . 

وفي معناه ما روي عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي يك يوم الذبح كبشين أقرنين موجوءين 
فلما وجههما قال: «إني وجهِتٌ وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما 
أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أيرت 
وأنا من المسلمين» اللّهم منك ولك» وعن محمد وأمته. بسم الله والله أكبر؟ ثم ذبح. 
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رواه أبو داود (7146): وابن ماجه 010 من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي عياش» عن جابر بن عبد الله فذكره. والسياق لأبي داود. وعند ابن ماجه: «وأنا 
أول المسلمين' كما في الآية. 

ورواه أحمد )15١77(‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب 
المصري» عن خالد بن أبي عمران» عن أبي عياش به. 

فزاد في إسناده خالد بن أبي عمران وهو صدوق كما في التقريب. 

وصححه من هذا الوجه ابن خزيمة (5849)» والحاكم (417/1) فقال: " صحيح على شرط مسلم' . 

وليس كما قال؛ فإن أبا عياش وهو ابن النعمان المعافري المصري ليس من رجال مسلمء ثم 
هو فيه جهالة فلم يؤثر توثيقه عن أحد من الأثمة ولذا قال الحافظ في التقريب: 'مقبول' يعني 
حيث يتابع وإلا فلين الحديث» ولم أجد من تابعه عليه. 

ويشهد له حديث أبي الدرداء» رواه الإمام أحمد (2371117 4 من طريقين عن الحجاج 
ابن أرطاة» عن يعلى بن نعمان» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبيه أبي الدرداء» قال: ضححى 
رسول الله يَكِ بكبشين جذعين مَوْجِييّنَء وفي لفظ: بكبشين جذعين خصيين. والحجاج بن أرطاة 
مدلس وقد عنعن» ويعلى بن نعمان وثقه ابن معين. 

وقوله: «موجوءين' أي منزوع الخصيتين» والوجاء ليس بعيب في البهيمة» وإنما هو إصلاح 
قصد به تطييب لحمهء فيجوز أن يذبح الخصي في الأضحية» وهو قول جمهور أهل العلم. 

-١١7‏ باب ما جاء في بداية وقت ذبح الأضحية 

» عن البراء بن عازب قال: قال النبي يَكِةِ: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي 
ثم نرجع فننحرء من فعله فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدّمه لأهله» 
ليس من النسك في شيء». فقام أبو بُردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة 
فقال: «اذبحها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأضاحي (0040): ومسلم في الأضاحي (1951:1) كلاهما 
من طريق محمد بن بشار-وزاد مسلم- : ومحمد بن المثنى- حدثنا محمد بن جعفر غندرء حدثنا 
شعبة» عن رُبيد الايامي» عن الشعبي» عن البراء فذكره. 

© عن البراء قال: قال رسول الله يِهْ: «من صلى صلاتناء ووجه قبلتناء ونسك 
نسكناء فلا يذبح حتى يصلي"». فقال خالي: يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي 
فقال: «ذاك شيء عجلته لأهلك» فقال: إن عندي شاة خيرٌ من شاتين قال: «ضحٌ بها 
فإنها خير نسيكة'. 
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متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (0077): من طريق أبي عوانة- ومسلم في الاضاحي 

:0 من طريق زكريا- كلاهما عن فراس» عن عامر الشعبي» عن البراء فذكره والسياق لمسلم . 
6- باب من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى 

ه عن جندب بن سفيان البجلي قال: شهدتٌ النبي كَلْْةْ يوم النحر فقال: «من ذبح 
قبل أن يصلي فليْعِدُ مكانها أخرى» ومن لم يذبح فليذبخ». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأضاحي (2»)0071 ومسلم في الأضاحي (1970:7) كلاهما 
من طريق شعبة» حدثنا الأسود بن قيس. سمعت جندب بن سفيان البجلي فذكره. 

« عن أنس بن مالك» عن النبي كَلِةٍ قال: «من ذبح قبل الصلاة فليُعِدُ؛ الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأضاحي (0011)» ومسلم في الأضاحي )١1957(‏ كلاهما من 
حديث إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية)؛ عن أيوب» عن محمد (هو ابن سيرين)» عن أنس فذكره . 

عن جابر قال: صلى بنا النبي وي يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحروا وظنوا 
أن النبي يك قد نحرء فأمر النبي يليد من كان نحر قبله أن يُعِيد بنحر آخرء ولاينحروا 

صحيح : رواه مسلم في الأضاحي )١1954:15(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا محمد بن بكر» 
أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

استمسك به مالك أنه لا يجزئ الذبح إلا بعد ذبح الامام» والجمهور على أنه يجزئ الذبح بعد 
الصلاة كما ثبت في الأحاديث الأخرى. 

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي يَلْةِ عتودا جذعاء فقال 
رسول الله يك : ١لا‏ تجزئ عن أحد بعدك» ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا . ففيه نكارة. 

رواه أحمد )١54717(‏ وأبو يعلى (101/4) وابن حبان (0104) كلهم من حديث حماد بن 
سلمة» أخبرنا أبو الزبير» عن جابر» فذكره. 

وأبو الزبير مدلس وقد عنعن» فلعلّه دلّسه عن بعض الضعفاء لنكارة متنه فإن النبي يةِ لم يقر 
الرجل الذي ذبح قبل الصلاة أنه جاز له ذلك من دونه» بل نهى جميعا من أن يذبحوا قبل الصلاة» 
ومن ذبح قبل الصلاة فليعد بعد الصلاة. 

٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبي ذَكِِ أنه قال في يوم أضحى: «من كان ذبح أحسبه 
قال- قبل الصلاة فَليْعِدٌ ذبحته؟. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار- ا الل 
سليمان؛ ثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
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وإسناده حسن» من أجل محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي فإنه حسن الحديث. 

وكذا الراوي عنه بكر بن سليمان هو أبو يحيى الأسواري البصري فقد روى عنه جمعٌ من 
الثقات وذكره ابن حبان في ثقاته )١58/4(‏ ولذا قال الذهبي في الميزان: 'لا بأس به' وأقره 
الحافظ في اللسان. 

وأما قول أبي حاتم الرازي فيه: "مجهول" فيُحمل على أنه قليل الرواية. 

والحديث أورده الهيئمي في المجمع (4/ 14) وقال: 'رواه البزار وفيه بكر بن سليمان البصري 
وثقه الذهبي وروى عنه جماعة» وبقية رجاله موثقون'اه. 

« عن أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه أن ناسا سمعوا رجّةٌ بالمدينة يوم 
الأضحى. فظنوا أن رسول الله يكل قد صلى فذبحواء فأرسلوا رجلا إلى رسول الله 
يل فوجدوا رسول الله يكل قد أضجع أضحيته يذبَحُها فقال رسول الله يئهِ: «أعِني 
على أضحيتي» فأعانه» ثم قال له: يا رسول الله يك إن ناسا ظنوا أنك قد صليتَ 
فذبحوا ضحاياهم فما ترى في ذلك؟ قال: «فليشتروا غيرها ثم ليذبحوها». 

صحيح : رواه الحارث بن أبي أسامة -بغية الباحث- (407) عن يونس بن محمد المؤدبء ثنا 
ليث. عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير بهء فذكره. 

وإسناده صحيح . الليث هو ابن سعدء وأبوالخير هو مرئد بن عبد الله المزني. 

ومن طريق الحارث رواه البيهقي في المعرفة )١541(‏ بمثله دون قوله: فوجدوا رسول الله يَثِِ 
قد أضجع أضحيته إلى قوله: فأعانه . 

ورواه الامام أحمد (17174) عن هاشم (هو ابن القاسم الليثي) عن الليث به مختصرا. 

4- باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى 

لم يصح في هذا الباب حديث صريح في خروج وقت الذبح. 

وأما ما رُوي عن جبير بن مطعم عن النبي فل قال: كل عرفات موقفء. وارفعوا عن بطن 
عُرّنةء وكل مزدلفة موقف, وارفعوا عن محسّرء وكلّ فجاج منى منحرء وكل أيام التشريق ذَبْح1. 
فهو معلول. 

رواه أحمد )١11701(‏ قال: حدثنا أبو المغيرة» ثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني سليمان بن 
موسى» عن جبير بن مطعم فذكره. 

قال الهيئمي في المجمع (750/4): "رواه أحمد وروى الطبراني في الأوسط عنه: «أيام التشريق 
كلها ذبح» ورجال أحمد وغيره ثقات. 

قلت: وهو كما قال رجاله كلهم ثقات سوى سليمان بن موسى الدمشقي المعروف بالأشدق 
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أحد فقهاء الشام مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

وعلته الانقطاع؛ فإن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم كما أشار إلى ذلك البيهقي» 
(9/ 196) بقوله: "هذا هو الصحيح؛ وهو مرسل" . 

ونقل عنه الزيلعي في نصب الراية قوله : ' وسليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم' . 

بل قال البخاري: 'سليمان لم يدرك أحدا من أصحاب النبي يَييِ ' ذكره عنه الترمذي في العلل 
الكبير /1١(‏ 011. 

مذاهب العلماء في أيام الذبح: 

لم يصح شيء مرفوع في هذا الباب كما تبين ؛ ولذلك قال البزار عقب حديث جبير بن 
مطعم : 'وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنا لم نحفظ عن رسول الله يل أنه قال: ' في كل أيام التشريق 
ذبح" إلا هذا الحديث فمن أجل ذلك ذكرناه وبينا العلة فيه" . اه. 

قلت: ولأهل العلم في هذه المسألة قولان» ذكرهما ابن عبدالبر في الاستذكار فقال: "ولا 
يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان: 

أحدهما : قول مالك والكوفبين: الأضحى يوم النحر ويومان. 

والآخر: قول الشافعي والشاميين: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قال: وهذان القولان قد رويا 
عن جماعة من أصحاب النبي يِه واختلف عنهم فيها "اه. 

قلت: القول الأول رُوي عن ابن عمرء وعلي» وأنس رضي الله عنهم . 

والقول الآخر رُوي عن ابن عباس ومن التابعين عن عطاء» والحسن. وأولى القولين بالصواب 
من قال: أيام الذبح هي يوم النحر وأيام التشريق قياسا على بقية النسك فيهاء وفي الحديث : «أيَامٌ 
منى أيام أكلٍ وشُربٍ وؤكره والذبح فيه ذكر الله عزوجل» وفيه الأكل من الذبيحة أيضا. 

قال الشافعي رحمه الله: "نحر النبي يي وضحى في يوم النحرء فلما لم يحظر على الناس أن 
يضحوا بعد النحر بيوم أو يومين لم يجد اليوم الثالث مفارقا لليومين قبله لأنه ينسك فيه ويرمي كما 
ينسك ويرمي فيها' . 

نقله عنه البيهقي في المعرفة (15/ 10-74) ثم أشار إلى بعض الأحاديث والآثار الواردة في 
الباب ثم قال: "هذه الأحاديث منقطعة وإذا لم تثبت فالقياس ما قاله الشافعي رحمه الله" ام 


9- باب جواز ذبح الأضحية بالمصلى 
© عن عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله جلي يذبح» وينحر بالمصلى؟ . 


صحيح : رواه البخاري في الأضاحي (2007) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن كثير بن 
قَرْقدء عن نافع» أن ابن عمر أخبره فذكره. 
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ورواه أبو داود (15811) من وجه آخر عن نافع به بلفظ : أن النبي وَلِ كان يذبح أضحيته 
بالمصلى» وكان ابن عمر يفعله. 

ومصلى العيد كان في الفضاء خارج المسجدء» يقال: كان قريبا من مسجد الغمامة اليوم. 

١‏ باب استحباب مباشرة ذبح الأضحية بيد صاحبها 

٠.‏ عن أنس بن مالك قال: ضححّى النبي كل بكبشّيْن أمْلْحَيْن» فرأيته واضعا قدمه 
على صفاجهاء يسمّي ويكبر» فذبحهما بيده. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (0008).: ومسلم في الأضاحي (1917:18) كلاهما 
من طريق شعبة بن الحجاج» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

7 باب الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشَفْرّة والمذية 

« عن شدّاد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله يك قال: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القِئْلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» 
لْيْحِدَّ أحدُكم شفرته. فليُرِحُ ذبيحته». 

صحيح : : رواه مسلم في الصيد والذبائح )١1960:61(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا إسماعيل 
ابن علية» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث ث» عن شدّاد بن أوس» فذكره. 

والشفرة: هي ما عرض وحُدّد من الحديد كحدٌّ السيف والسكين. 

« عن عائشة أن رسول الله يَتدٍ أمر بكبش أقرن» يطأ في سواد ويبرك في سواد» 
وينظر في سواد فَأَيِيَ به ليضحي به فقال لها: هيا عائشةء هِلّمَي الْمُدْيده ثم قال: 
«اشحَذِيها بحجر» ففعلتٌ ثم أخذها وأخذ الكبْش فأضجعه. ا الياسم 
للك اللهم غيل هن مجن وال محمكن: ومن أمة محمد». ثم ضكحى به. 

صحيح : رواه مسلم في الأضاحي (1477:19) عن هارون بن معروف» حدثنا عبدالله بن وهب» 
قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخْرء عن يزيد بن قُسيْطء عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته. 

قوله: «اشحذيها» أي حدّديها. 

. 04 صَا ف 

© عن ابن عباس قال: مر رسول الله يَكْهِ على رجل واضع رجله على صفحة شاة 
وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: اأفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير »)١١9317(‏ والأوسط (7714): والبيهقي )58١/9(‏ من 
طريق يوسف بن عدي» حدثني عبد الرحيم بن سليمان» عن عاصم الأحول» عن عكرمة» عن ابن 
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عباس » فذكره. 

قال الطبراني: "لم يصل هذا الحديث عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس إلا عبد الرحيم بن 
سليمان» تفرد به يوسف بن عدي' . 

وفيه نظر؛ فقد رواه الحاكم )17١/4(‏ من طريق حماد بن زيد؛ عن عاصم بإسناده بلفظ: «أتريد 
أن تميتها موتات؟ هلا حددتٌ شفرتك قبل أن تضجعها' وقال: ' صحيح على شرط البخاري' . وقال 
الهيئمي في المجمع (5/ 77): ' رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجاله الصحيح' . 

قلت: وخالفهما معمر بن راشد فرواه عن عاصم فأرسله ولم يذكر فيه ابن عباس. أخرجه 
عبدالرزاق (81504) عن معمرء عن عاصمء عن عكرمة» أن النبيّكة رأى رجلا. . . " الحديث» 

كذا رواه معمر وقد خالفه ثقتان فوصلاه» والزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما قد تُكلّمَ في 
حديث معمر عن البصريين» وعاصم بن سليمان الأحول بصريٌّ. قال ابن أبي خيثمة: * سمعت 
يحيى بن معين يقول: 'إذا حدّئك معمر عن العراقيين» فخالفه إلا عن الزهري وابن طاوس فإن 
حديثه عنهما مستقيم؛ فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا' . تهذيب التهذيب /٠١(‏ 540). 

وعليه فالحديث صحيح» ولا يضرّه من قصّر به. 

وأما ما رُوي عن ابن عمر: أن رسول الله بِعِ أمر بحدٌ الشفار وأن تُوارى عن البهائم وقال: 
«وإذا ذبح أحدكم فَليُجْهر فهو معلول. 

رواه الامام أحمد (0815) عن قتيبة بن سعيد؛ حدثنا ابن لهيعة» عن عُقيل» عن ابن شهاب» 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه فذكره. 

ومن طريق قتيبة رواه ابن عدي في الكامل .)١5755/54(‏ 

قال الزيلعي في نصب الراية (5/ :)١88‏ 'وأعله بابن لهيعة' يعني كونه رواه في ترجمته لأن 
ابن عدي في الغالب يتتبع مناكير الرجل الذي ترجمه. 

وهو كذلك فإن هذا الحديث مما اضطرب ابن لهيعة في إسناده؛ فْرُويَ عنه على هذا الوجه. 

ورُوي عنه؛ قال: حدثني قرة بن حيوثيل» عن الزهري به. 

ورُوِيٌ عنه؛ عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن سالمء عن أبيه مثله. أخرجهما ابن ماجه (07195. 

ثم هو قد خولف في إسناده أيضًا؛ فخالفه في قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل» عبدٌ الله بن 
وهبء فرواه عنه؛ عن الزهري» عن ابن عمر به. ولم يذكر في إسناده سالما . 

أخرجه البيهقي )18١/9(‏ بإسناده عن ابن وهب. وكذلك حُولف في عُقيل؛ خالفه حيوة بن 
شريح» فرواه عن عقيل؛ عن الزهري» عن ابن عمرء عن النبي وَل . 

أشار إلى حديثه أبو حاتم الرازي في العلل (1/ 55) والدارقطني في العلل (148/17). 

وأما ما رواه هشام بن عمارء عن شعيب بن إسحاق» عن حيوة» عن عقيل» عن الزهري» عن 
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سالم؛ عن ابن عمر مرفوعا بمثل رواية ابن لهيعة فهو خطأ . 
قال أبوحاتم في العلل : 'روى هذا الحديث هشام بآخرة هكذا موصولاء والصحيح عن 
الزهري عن ابن عمر بلا سالم' . اه. 
وهو الذي رججحه عبد الحق الاشبيلي في أحكامه الوسطى كما في بيان الوهم والايهام (؟/ 
4 حيث قال: 'إنه يروى موقوفاء والذي أسنده لا يحتج به» والصحيح عن الزهري مرسل" اه. 
7- باب ما يقال عند ذبح الأضحية 


« عن أنس قال: ضحى النبي كَل بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده؛ وستّى 
وكبّرء ووضع رججله على صفاحهما . 

وفي لفظ: قال: «باسم الل والله أكبر». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (007160)» ومسلم في الأضاحي 45:1)) كلاهما 
عن قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أنس بن مالك فذكره. 

واللفظ الآخر لمسلم من طريق سعيد (هو ابن أبي عروية) عن قتادة به. 

قوله: «صفاحهما» أي صفحة العنق وهي جانبه» وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن. لثلا 
تضطرب الذبيحةٌ برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. 

© عن عائشة أن رسول الله يَلِ أمر بكبش أقرن» يطأ في سوادٍ وييرّكُ في سواوء 
وينظّر في سوادٍ فَأنِيَ به ليضحي به فقال لها لها: «يا عائشة. هِلّمَي الْمُدْية» : ثم قال: 
«اشخذيها بع مله ثم أخذها وأخذ الكبْشَ فأضجعه. ثم ذبحه ثم 5 : اياسم 
الله الله بل من محمد وال محهد» ومن أمة محمد ثم ضحَى به. 

صحيح: رواه مسلم في الأضاحي )١4717:14(‏ عن هارون بن معروف». حدثنا عبد الله بن وهب» 
قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخُرء عن يزيد بن قُسبْطء عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته. 

« عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله يَْدِ الأضحى بالمصلىء» فلما 
قضى خطبته نزل من منبرهء وأتى بكبش فذبحه رسول الله يك بيده وقال: «بسم الله 
والله أكبر» هذا عني وعمّن لم يضح من أمتي». 

حسن: رواه أبوداود »)358٠١(‏ والترمذي »)١91١(‏ والامام أحمد )١15445(‏ كلهم عن قتيبة 
ابن سعيد؛ حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب» عن جابر بن 
عبد الله فذكره. 


ورواه الامام أحمد )١541797(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عمرو بن أبي عمرو» به مثله . 
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وإسناده حسن؛ لأجل المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني» فإنه 
صدوق حسن الحديث. 

وإن كان بعض الأئمة تكلم في سماعه من جابرء فجزم أبو حاتم الرازي مرة: "بأنه لم يسمع 
منه'ء ومرة قال: "يشبه أن يكون أدرك جابرًا'» وقال البخاري: "لا أعرف للمطلب بن حنطب 
عن أحد من الصحابة سماعا إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي يل . 

قال: الترمذي: 'وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن (يعني الدارمي) يقول مثله. انظر: جامع 
التحصيل ص (1587-541). 

ولذلك قال الترمذي عقب حديئه هذا: "حديث غريب من هذا الوجه» والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبرء وهو قول 
ابن المبارك» والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال: إنه لم يسمع من جابر" . اه. 

قلت: ولكن وقع تصريحه بالسماع منه عند الحاكم (5/ 0574 والطحاوي في شرح المعاني 
)١178-110717//5(‏ فقد روياه من طريق ابن وهب» أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم» ويعقوب بن 

1 : 

عبدالرحمن» عن عمرو مولى المطلب». عن المطلب بن عبد الله» وعن رجل من بني سلمة أنهما 
حدثاه أن جابر بن عبد الله أخبرهما أن رسول الله يك صلى للناس يوم النحر. . . * الحديث. 

ورجاله ثقات» غير المطلب فهو صدوق-كما سبق- والرجل المبهم لا يضر لأنه مقرون. 

5- باب ذكاة الجنين ذكاة أمّه 

« عن أبي سعيد الخدريء. عن النبي يِل قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه؛ . 

حسن: رواه الامام أحمد )١151(‏ عن أبي عُبيدة» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي 

وصححه ابن حبان من هذا الوجه (0884). وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي فإنه حسن الحديث. 

وللحديث طريق آخر رواه أبو داود (7871)» والترمذي )١517(‏ وابن ماجه (7149): والامام 
أحمد )١1516 .1١170(‏ كلهم عن مجالدء عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد فذكره» وعند أبي 
داود وأحمد في أوله قصة وهي: قوله: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة» فنجد 
في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ قال: ٠‏ كلوه إن شتنم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه . 

وقال الترمذي: 'حديث حسن» وقد رُوِي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد' . 

قلت: وفي إسناده مجالد وهو ابن سعيد الهمداني ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره كما في 
التقريب. وله طريق آخر رواه الامام أحمد )١1١515(‏ من حديث ابن أبي ليلى؛ عن عطية» عن أبي 
سعيد الخدري مثله. 
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وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن» وعطية هو ابن سعد العوفي ضُمّفا لسوء حفظهما 
لكنهما يصلحان في المتابعات. 

وبالجملة فالحديث رُويّ من وجوه عن أبي سعيد الخدري كما قاله الترمذي يقوي بعضها 
بعضاء وبعض طرقها حسن بذاته. 

عن حابر بك عد الل عن رسول الله كلد قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». 

حسن: رواه أبو داود (7818) عن محمد بن يحيى بن فارس» حدثني إسحاق بن إبراهيم بن 
راهويه» حدثنا عتاب بن بشيرء حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي» عن أبي الزبير» عن 
جابر فذكره. 

ورواه الحاكم (4/ )١١4‏ من هذا الوجه؛ وصحّحه على شرط مسلم . 

وهو ليس كما قال؛ فإن عتابا وابن أبي زياد لم يرو لهما مسلم شيئاء وعتّاب روى له البخاري 
متابعة ومقروناء وقد تُكلّمِ في حفظهما لكنهما توبعاء فرواه الحاكم من طريق الحسن بن بشر بن 
سَلْمء ثنا زهير» عن أبي الزبير» به مثله. 

وزهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي» ثقة مشهورء وأما الحسن بن بشر فمختلف فيه غير أنه لا 
بأس به في المتابعات. 

وفي معناه ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله بَكيِْ: «ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمهء 
ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم». 

رواه الحاكم (4/ )١١5‏ عن أبي الوليد» ثنا الحسين (كذا والصواب: الحسن) ابن سفيان» ثنا وهب 
ابن بقيه» ثنا محمد بن الحسن الواسطي؛ عن محمد بن إسحاقء عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 

ورجاله ثقات حاشا محمد بن إسحاق فإنه مدلس وقد عنعن» وأبو الوليد شيخ الحاكم هو 
حسان بن محمد الفقيه ترجمه الذهبي في السير (497/15) وأثتى عليه بقوله: الإامام الأوحد 
الحافظ المفتي شيخ خراسان. .. ' . 

وقد خالف ابن إسحاق من هو أوثق منه فرووه عن نافع موقوفا على ابن عمرء رواه مالك في 
الذبائح (8) عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول:إذا تُحرت الناقةٌء فذكاة ما في بطنها في 
ذكاتها إذا كان قد تم حَلْقُه ونبت شعرٌهء فإذا خرج من بطن أمه دُبِحَ حتى يخرج الدم من جوفه. 

ورواه البيهقي (4/ 77”0) من طريق مالك وعبد الله بن عمر (هو العمري) وغير واحد أن نافعا 
حدّثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول: فذكره. 

وفيه: وإذا خرج من بطنها حيا دُبح . 

ثم قال البيهقي عقبه: "هذا هو الصحيح موقوف". ثم رواه مرفوعا من وجه آخر هوء 
والدارقطني )17/١/5(‏ من طريق عصام بن يوسفء ثنا المبارك بن مجاهد» عن عبيد الله بن عمرء 
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أن رسول الله يِيدِ قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر» وزاد الدارقطني: قال 
عبيدالله : « ولكنه إذا خرج من بطن أمه يُؤمر بذبحه» حتى يخرج الدمّ من جوفه . 

فقوله: «أو لم يشعره مخالف لحديث ابن إسحاق السابق» وفي إسناده إضافة إلى علة الوقف 
المشار إليهاء المبارك بن مجاهد وهو أبو الأزهر الخراساني المروزيء قال أبوحاتم -كما في 
الجرح والتعديل-: 'ما أرى بحديثه بأساء وكان قتيبة بن سعيد ضعفه جدا وقال: "كان قدريا" 
وذكره ابن حبان في المجروحين وقال: 'منكر الحديث ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث 
الأثبات» لايجوز الاحتجاج به إذا انفرد"اه. 

وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقوي عندهم" وذكره في جملة الضعفاء ابن الجارود» 
والدولابي» والعقيلي» كما في لسان الميزان. 

والصواب أنه موقوف على ابن عمر كما سبق. 

مذاهب العلماء في ذكاة الجنين: 

قال الترمذي عقب حديث أبي سعيد الخدري: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي يَِِ وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق" انتهى. 

وشرط مالك الاشعار لقول ابن عمر. 

وقال أبوحنيفة: لا يحل أكل الجنين إلا إذا خرج حيا وذكي كالأم. وقد فصّلتُ القول في هذه 
المسألة مع الأدلة في المنة الكبرى (8/ 0774-1778 . 

6- باب الأكل والإهداء والتصدق من لحوم الأضاحي 

قال الله تعالى : « الس جَمَلكها آي ين كتير لَه َي يا حب َأ أنم لله عا وات وا 
وجنت جُنويها تلوأ ينها ليا الفَلعَ والْمد كدَِكَ سَرَهَا لئ ملح كَدُرونه (سورة الحج:01]. 

وقال تعالى : سَعُلُا ينبا ولَلِْمُوا لسلس الْمَقِيرَ [الحج: 2؟] 

القانع : السائل» يقال: قنع قُنوعا إذا سأل. 

والمعتر: الذي يعتريك أي يتعرض لك لتُطعمه» ولا يسأل. 

الصنف الثالث: هو الفقير المسكين. 

« عن أنس بن مالك قال: قال النبي يي يوم النحر : «من ذبح قبل الصلاة فليُِده فقام 
رجل فقال: يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم -وذكر جيرانه- وعندي جذعة خير 
من شاتيئ لحم. فرخخص له في ذلك. فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ سواه أم لا. ثم انكفأ 
النبي يك إلى كبشين فذبحهماء وقام الناس إلى عُئّيمة قتورَّعوها أو قال: قتَجرَّعوها . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (0044). ومسلم في الأضاحي )1931:1١(‏ كلاهما 
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من طريق إبراهيم ابن علية» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أنسء فذكره. 

© عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال البي وق هما بق منها؟' قالتُ: ما بقِيَ منها 
إلا كتفّها. قال: «بقيّ كلها غير كتفها». 

صحيح : رواه الترمذي 2)7417١(‏ وأحمد )١1140(‏ من طريق يحيى (هو ابن سعيد القطان)» 
عن سفيان (هو الثوري)؛ عن أبي إسحاق (هو السبيعي)؛ عن أبي ميسرة (هو عمرو بن شرحبيل 
الهمداني)؛ عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده صحيحء قال الترمذي: 'حديث صحيح'»: وصححه الحاكم )١175/4(‏ من طريق 
إسرائيل» عن أبي إسحاق به نحوه. 

عن عبد الله بن زيدء أنه شهد النبي كله عند المنحر-وهو رجل من الأنصار 
فقسم رسول الله يكن ضحاياء فلم يُصِبْه ولا صاحبه شيء» وحلق رأسه في ثوبه» 
فأعطاه وقسم منه على رجال» وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبّه. فإن شعرّه عندنا 
لمخضوب بالحِنّاء والكتم . 

صحيح : رواه الإمام أحمد »)١476(‏ والبيهقي )١0/١1(‏ من طريق أبان العطار؛ عن يحبى بن 
أبي كثير» أن أباسلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده صحيح. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري . 

قال الهيثمي في المجمع :)١19/54(‏ 'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

وأما ما رُوِي عن أبي هريرة عن النبي #يْةِ قال: «إذا ضحّى أحدكم فليأكل من أضححيته » فهو 
ضعيف. رواه أحمد (4074) عن أسود بن عامرء ثنا الحسن بن صالح.ء عن ابن أبي ليلى» عن 
عطاء» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري 
القاضي فإنه سيء الحفظ . 

وأما قول الهيثمي في المجمع (76/5): '"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" فهو وهم لان 
ابن أبي ليلى على ضعفه فليس من رجال الصحيح» ولعله ظنه والده عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد 
ثقات التابعين وحديثه في الصحيحين. 

كان عبدالله بن عمر يذهب إلى تثليث الأضحية» يأكل هو الثلث» ويُطعم من أراد الثلث» 
ويتصدق على المساكين بالثلث. وبه قال الامام أحمدء وهو أحد قولي الشافعي. 

والقول الآخر: يجعلها نصفين» يأكل نصفاء ويتصدق بنصف. لقوله تعالى: «تَكُلُوا ِنبا 
َللْمِبُ سكس الْتَمِرَ4. 
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وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى كلما كثر من الصدقة فهو أفضل. 

قال ابن قدامة: والأمر في هذا واسعء فلو تصدق بها كلها أو أكثر جازء وإِنْ أكلها كلها إلا 
أوقية تصدق بها جاز. المغني (17/ .078٠9‏ 

5- باب النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام 

© عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيدٌ مع عمر بن الخطاب قال: ثم صليت 
مع علي بن أبي طالب قال: فصلى لنا قبل الخطبة» ثم خطب الناس فقال: إن 
رسول الله يَكةٍ قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (2)0017 ومسلم في الأضاحي )١1934:10(‏ كلاهما 
من طريق يونس (هو ابن يزيد الأيلي)؛ عن ابن شهاب» حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر فذكره 
واللفظ لمسلم. 

وقد جاء عن علي مرفوعا الرخصة في أكل الذبيحة أكثر من ثلاثة أيام» فلعله تذكر بعد ذلك» 
فروى الرخصة كما سيأتي. 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَْهِ نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. 
قال سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. 

وفي رواية: وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (26174) من طريق ابن أخي ابن شهاب-» ومسلم في 
الأضاحي (194170:177) من طريق معمر- كلاهما عن الزهري. عن سالمء عن ابن عمر. واللفظ 
لمسلم. والرواية الأخرى للبخاري. 

« عن عائشة قالت: الضّحِيّةُ كُنَا تُمَلّحُ منه» تدم به إلى النبي وك بالمدينة» فقال: 
«لا تأكُلوا إلا ثلاثة أيام» ولئْست بعزيمةٍ ولكن أراد أن تُطْعِمّ منه» والله أعلم . 

صحيح : رواه البخاري في الأضاحي (0070) عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي» 
عن سليمان» عن يحيى بن سعيد؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة فذكرته . 

© عن ابن عمر» عن النبي يي أنه قال: «لا يأكل أحدٌ من لخم أضحيته فوق ثلاثة أيام». 

صحيح : رواه مسلم في الأضاحي )1417١:77(‏ من طريق الليث (هو ابن سعد) عن نافع» عن 
ابن عمر فذكره. 

1- باب ما جاء في الرخصة في أكل لحوم الأضاحي وادّخارها فوق ثلاث 


شع قلع بن لكر ان قال النبي يَكِِ: «من ضحّى منكم فلا يُصْبِحَنَّ بعد ثالثة 
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وفي بيته منه شيء' . :افلم كان العام المغبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام 
الماضي؟ قال: «كُلُوا وأطّعموا وادّخرواء فإِنٌ ذلك العام كان يالئّاس جِهْدٌ فأردتٌ أن 
ُعِينُوا فيها» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (0014)؛ ومسلم في الأضاحي (19174:75) كلاهما 
من طريق أبي عاصم؛ عن يزيد بن أبي عُبيدء عن سلمة بن الأكوع فذكره . 

عن جابر قال: كنا لا تأكلُ من لحوم بُدْننا فوقٌّ ثلاث مِنَىء فأرخص لنا رسول الله 
يي فقال: «كلوا وتزودُوا». قلتُ لعطاء: قال جابر: حتى جثنا المدينة؟ قال: «نعم». 
وفي رواية: «لا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحج (1714)) ومسلم في الأضاحي )1417:7٠(‏ كلاهما من 
يحبى بن سعيد» عن ابن جريج» حدثنا عطاء قال: سمعتٌ جابر بن عبد الله يقول فذكره. والسياق 
لمسلم. والرواية الأخرى للبخاري. 

« عن عبدالرحمن بن عابس» عن أبيه» قال: قلت لعائشة: أنهى النبئ يكل أن 
تؤكل لحومٌ الأضاحي فوقٌ ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الَّامنُ فيه» فأراد 
أن يُطعمّ الغنئ الفقيرٌء وإِنْ كُنَا لنرفع الكُّراعَ بعد خمس عشرة!ء قيل: ما اضطركم 
إليه؟ فضحكث قالت: ما شبع آل محمد يَْ من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0477)» ومسلم في الزهد والرقائق )7917٠١:177(‏ من 
طريق سفيان (هو الثوري)» عن عبدالرحمن بن عابسء عن أبيه (هو عابس بن ربيعة النخعي الكوفي) 
به» فذكره. والسياق للبخاري» واقتصر مسلم على قولها : 'ما شبع آل محمد و . . . ' الخ. 

ععواعة اله بن اراق ان مال نهى رسول الله يَبَهِ عن أكل لحوم الضحايا بعد 

ثلاثة أيام قال عبد الله ؟ بن أبي بكر: فذكرت ذلك لِعَمْرة بنْت عبد الرحمن فقالت: 
صَدَقَّ. سمعت عَائشة نشة زوج الّ ُون فنا ين أحل البادية عضرة الأضحى 
فِي زمانٍ رسولٍ الله كي فقال رسولٌ الله يلغ : «ادّخِرُوا لِثَلاثِ وَتَصَدّهُوا يما بَقِيَ؟. 
قالت: لما كاة بعد جلك قل لرمسول اله 216 وقد كان النات ره ايعان ؛ 
ويَجْمُلُونَ مئْها الودك. ويتخذون منها الأقية. فقال رسول الله يلل : 0 
ا قالوا: نهيتَ عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله يَِدِ: « 

من أجل الدافة التي دَقْتْ عليكم» » فكلوا و تَصَدَّقُوا وَادَّخِدُوا؛. 


صحيح : : رواه مالك في الضجايا (7) عن عبد الله ب بن أبي بكرء عن عبد الله بن واقد فذكره. 
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ورواه مسلم في الأضاحي (1911:78) من طريق مالك به مثله. 

وقولها: "دف الناس' الدف: سير سريع يقارب فيه بين الخطو وأرادت أن أهل البادية أقدمتهم 
المجاعة إلى المدينة . 

« عن أم سليمان قالت: دخلتٌ على عائشة زوج النبي بك فسألتّها عن لحوم 
الأضاحي؟ فقالت: قد كان رسول الله بَِدِ ينهى عنها ثم رخص فيهاء قدِمَ علي بن أبي 
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طالب من سفر فأتنّه فاطمة بلحم من ضحاياها فقال: أولم ينه عنها رسول الله كله 
فقالت: إنه قد رخص فيها. قالت: فدخل عليٌ على رسول الله يكو فسأله عن ذلك 
فقال له: «كُلّْها من ذي الحجة إلى ذي الحجة؛ . 

حسن: رواه الإمام أحمد (751410) عن يعقوب (هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري)» ثني أبي» 
عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن سليمان بن أبي سليمان» عن أمه أم 
سليمان -وكلاهما كان ثقة- قالت فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق» وبقية رجاله ثقات غير سليمان بن أبي سليمان وأمه فقد 
وُنَّا كما في هذا الاسناد. 

وقال الهيئمي في المجمع ا رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال: لم ترو أم 
سليمان غير هذا الحديث قلت: وُنّقَثْ كما نقل في المسند ويقية رجال أحمد ثقات' اه. 

قلت: ورواه الامام أحمد أيضا (7301714)» والطحاوي في شرح المعاني (1417/4) من طريق 
الليث (هو ابن سعد)ء ثني الحارث بن يعقوب الأنصاري» عن يزيد بن أبي يزيد الأنصاري» عن 
امرأته أنها سألت عائشة عن لحوم الأضاحي. . . " الحديث بنحوه. 

صحححه ابن حبان (0877) من وجه آخر عن عمرو بن الحارث» عن أبيه» عن يزيد مولى سلمة 
ابن الأكوع أن امرأته أم سليم . 

ورجاله ثقات غير يزيد بن أبي يزيد وهو مولى سلمة بن الأكوع كما في إسناد ابن حبان» وذكره في 
ثقاته (0/ 070) لكنه قال : "يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع روى عنه يحبى القطان والناس. 

وعمرو بن الحارث ووالده الحارث بن يعقوب المصري كلاهما ثقة فاضل» وأم سليم هي امرأة 
سليمان بن أبي سليمان السابقة وقد وُنّتء فهذا الإسناد لا بأس به في المتابعات ويزيد الإسناد 
السابق فوة. 1 

« عن جابر أن رسول الله يكخٍ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال 
بعد: «كلوا وتصدّقوا وتزودوا وادخروا". 

صحيح: رواه مالك في الضحايا (؟) عن أبي الزبير المكي. عن جابر بن عبد الله فذكره. رواه 
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مسلم في الأضاحي (191/7:79) من طريق مالك به. 

« عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري قدم من سفرء فقدّم إليه أهله من 
لحوم الضحاياء فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل» فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا- 
قتادة بن النعمان» فسأله فقال: إنه حدث بعدك أمرٌ نقض لما كانوا يُنهون عنه من أكل 
لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )١991(‏ عن عبد الله بن يوسفاء» ثنا الليث» حدثني يحبى 
ابن سعيد» عن القاسم بن محمد»ء عن ابن خباب (واسمه عبد الله) فذكره . 

ورواه في الأضاحي (20074) من وجه آخر عن يحبى بن سعيد به نحوه. 

تنبيه: رُوي الحديث من وجه آخر عن أبي سعيد وفيه قلب في المتن» وهو ما رواه النسائي 
(474). والامام أحمد 2)١1115(‏ وصححه ابن حبان (0477) كلهم من طريق يحيى بن سعيد 
(هو القطان)» عن سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب» عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يله 
نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» فقدم قتادة بن النعمان -وكان أخا لأبي سعيد لأمه وكان 
بدريا- فقدموا إليه فقال: أليس قد نهى عنه رسول الله يَِِ؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمرٌ إن 
رسول الله يليٍ نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندّخره. 

ورجاله ثقات غير زينب وهي ابنة كعب بن عجرة زوج أبي سعيد الخدري وهي مقبولة كما في 
التقريب يعني حيث تتابع» وقد توبعت على أصل القصةء لكن وقع في حديثها قلب في المتن؛؟ 
حيث جُعل راوي الحديث أبا سعيدء والممتنع من الأكل قتادة بن النعمان وهو مخالف لما في 
الصحيح . ولعل ذلك يعود إلى زينب بنت كعب. 

قلت: ويؤيد ما في الصحيح الرواية الآنية: 

6ع اواسية العدري قال كان رسول الله يَكيِ قد نهانا أن نأكل لحوم نسكنا 
فوق ثلاثء قال: : فخرجتُ في سفرء ثم قدمتُ على أهليء وذلك بعد الأضحى 
بأيام» قال: فأتتني صاحبتي بِسِلْقٍ 3 قد جعلت فيه قَدِيدَاء فقلتٌ لها: أنّى لكِ هذا 
القّديد؟ فقالت: من ضحايانا. قال: فقلتٌ لها: أولَمْ ينهنا رسول الله مَل عن أن 
نأكلها فوق ثلاث؟ قال: فقالت: إنه قد رخص للناس بعد ذلك. قال: فلم أَصَدَّْها 
حتى بَعئتُ إلى أخي قتادة بن النعمان -وكان بدريا- أسأله عن ذلك» قال: فبعث إليّ 
أنْ كل طعامّك فقد صدقتٌ» قد أرخص رسول الله يَقٍِ للمسلمين في ذلك . 

حسن: رواه أحمد )١7114(‏ عن يعقوب (هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري)» ثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن علي بن حسين أبو جعفرء وأبي إسحاقٌ بن يسارء عن 
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عبد الله بن خبّاب مولى بني عدي بن النجارء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده حسن لأجل تصريح محمد بن إسحاق . 

قال الهيئمي في المجمع (17/54): "رواه أحمد ورجاله ثقات” وقال: "حديث أبي سعيد في 
الصحيح» وإنما أخرجته لحديث امرأته' . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يل «يا أهل المدينة» لا تأكلوا 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فشكوا إلى رسول الله ا وحَشّمًا وخدمًا 
فقال: «كلوا وأطعموا واحبسوا -أو ادّخروا-». 

صحيح : رواه مسلم في الأضاحي (7: 1917) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الأعلى» 
عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء فذكره. 

وعن محمد بن المثتى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد (هو الجريري)؛ عن قتادة» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

فزاد في إسناد ابن المثنى رجلاء وهو قتادة» ولم يذكر في بعض روايات الصحيح. كما نبّه 
على ذلك الجيّاني في التقييد (9/ 495). 

ورواه النسائي (54174) من وجه آخر عن ابن سيرين» عن أبي سعيد الخدري بلفظ: نهى 
رسول الله بكي عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام ثم قال: «كلوا وأطعموا» وإسناده صحيح إن 
سمعه ابن سيرين من أبي سعيد فقد أرسل عن جماعة من الصحابة. 

« عن بريدة بن حصيب قال: قال رسول الله ين «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيئكم عن 
النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلّهاء ولا تشربوا مسكرًا'. 

صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (191/:77) من طريق محمد بن فضيل» عن أبي سنان 
ضرار بن مُرّة عن محارب بن دثار» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

« عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله كي: «كنتٌ نهيتُكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطَّؤل على من لا طَوْل لهء فكلوا ما بدا لكم 
وأطعِمُوا وادّخروا». 

صحيح : رواه الترمذي )١01١(‏ من طريق أبي عاصم النبيل (هو الضحاك بن مخلد)-» والامام 
أحمد (51015؟) عن مؤمل- كلاهما عن سفيان الثوري. عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيه فذكره. والسياق للترمذي». وهو عند أحمد مطولا بذكر زيارة القبور» والأوعية 
أيضاء ووقع عنده "عن ابن بريدة' غير مسمى. 
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رواء مسلم أيضا عقب حديث أبي سنان السابق لكنه لم يسق متنه وقال: "فذكر بمعنى حديث 
أبي سنان ووقع عنده: *عن ابن بريدة" . 

« عن ثوبان قال: ذبح رسول الله يِه ضحيته ثم قال: يا ثوبان» أضلِخ لحم هذمه 
فلم أزلٌ أطعمه منها حتى قدم المدينة. 

وزاد في رواية: في حجة الوداع . 

صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (194180:176) عن زهير بن حرب» حدثنا معن بن عيسى» 
حدثنا معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن جُبير بن ثفير» عن ثوبان فذكره. 

والزيادة في رواية الزّبيدي؛ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه به. 

عن نبيشة الهُذلي قال: قال رسول الله يَكيِدِ: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن 
تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكمء فقد جاء الله بالسّعة» فكلوا وادّخروا واتّجروا ألا 
وإن هذه الأيام أيام أكْلٍ وشُرْبِ وذكر الله عز وجل» . 

صحيح: رواه أبوداود (7817)» وابن ماجه (2)7110 وأحمد (7017/751. )5١114‏ كلهم من 
طريق خالد الحذاء» عن أبي المليح بن أسامة» عن ثُبيشة فذكره. والسياق لأبي داود. 

واختصره ابن ماجهء وزاد أحمد في الموضع الأول حديث العتيرة والفرع من أولهء وفي 
الموضع الآخر من أخيره. وإسناده صحيح . 

وأخرج مسلم في الصيام )١١41(‏ من هذا الوجه قوله: «أيام التشريق أيام أكل وشربه . 

ثم رواه من طريق إسماعيل ابن علية» عن خالد الحذّاءء حدثني أبو قلابة عن أبي المليح؛ عن 
ُبيشة . قال خالد: فلقيتٌ أبا المليح فسألتّه فحدثتي به. 

4- باب ما جاء في الفرع والعتيرة 

« عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله يل : إنا كنا نعتّر عتيرة في الجاهلية في 
رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شهر كانء ويدُوا الله عزوجل وأطعموا . 
قال: إنا كنا تُمرع فرَعَا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: «في كل سائمة فرع تغذوه 
ماشيئّك حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه . 

قال خالد: أحسبه قال: «على ابن السبيل؛ فإن ذلك خير» . 

قال خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائثة. 

صحيح: رواه أبو داود (75810). والنسائي (4511): وابن ماجه (71517), والامام أحمد 
(70777): والحاكم (176/4) من طرق عن خالد (هو ابن مهران الحذاء)» عن أبي المليح؛ عن ثُبيشة 
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فذكره. والسياق لأبي داود» وزاد أحمد في آخره حديث الرخصة في أكل الأضاحي فوق ثلاث. 

وفي رواية للنسائي (4777) عن خالد قال: حدثني أبوقلابة» عن أبي المليح» فلقيت أبا المليح 
فسألته فحدّثتي عن نبيشة الهذلي . وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي. والحديث إسناده صحيح 
وُبيشة الهذلي صحابي مُقِلَّ. وقال الحاكم: صحيح الاسناد . 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قالوا: يا رسول الله الفرع؟ قال 
تحق» إن ترك حت يكون بكزاءتخمل عليه فق سيل الله» ا 
أن تذبحه فيلصّق لحمُّه بويره فتكفئ إناءك وتُوَلّه ناقتك» قالوا: يا رسول الله 
فالعتيرة؟ قال: "العتيرة حق». 

حسن: رواه أبوداود (75847).» والنسائي (5775)غ والامام أحمد (51717)» والحاكم (5/ 
1 كلهم من طريق أبي داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده 
عبدالله بن عمرو فذكره. وسياق المتن للنسائي ونحوه للحاكم» ولكنه لم يذكر العتيرة» وزاد 
أبوداود وأحمد في أوله حديث العقيقة. 

تنبيه : وقع إسناد النسائي في المطبوع هكذا قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو عن أبيه» وزيد بن أسلم قالوا فذكره. وسقط منه "عن أبيه* الثانية؛ وهي مثبتة كما في 
تحفة الأشراف (717/5) والمراد به الصحابي عبد الله بن عمرو. 

وأما من طريق زيد بن أسلم فهو مرسل. 

وأما إسناد عبد الله بن عمرو فهو حسن لأجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وقوله: "حتى يكون بكرا" البَكْر بالفتح: الفتي من الابل بمنزلة الغلام من الناس. وزاد في لفظ 
أبي داود وأحمد: 'حتى يكون بكرا شغزيا ابن مخاض أو ابن لبون». 

قال الخطابي: هكذا رواه أبوداود وهو غلط والصواب: "حتى يكون بكرا زُخريا' وهو الغليظ. 
كذا رواه أبو داود وغيره. 

قال: ويشبه أن يكون حرف الزاي قد أبدل بالسين لقرب مخارجهماء وأبدل الخاء غينا لقرب 
مخرجهما فصار "سغربا' فصحّفه بعض الرواة فقال: 'شغزيا "اه. 

وابن مخاض: ما أتى عليه عام ودخل في الثانية. 

وابن لبون: ما أتى عليه ستتان ودخل في الثالثة. 

وقوله: فيلصق لحمه بوبره"أي: يلصق لحم الفرع أي ولد الناقة بوبره لكونه قليلا غير سمين. 

وقوله: فتكفئع إناءك "أي : تكب إناءك لأنه لا يبقى لك لبن تحلبه فيه. 

وقوله: 'وتوله ناقتك بتشديد اللام قال الخطابي: أي تفجعها بولدهاء وأصله من الوَّلّهِ وهو 
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ذهاب العقل من فقدان الولد" اه. 

« عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله يكئِ أن نعُّ عن الجارية شاةء وعن الغلام 
شاتين» وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة. 

حسن: رواه أحمد »)75016٠0(‏ وابن أبي شيبة (14189) كلاهما عن عفان» عن حمادء حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن يوسف بن ماهك» عن حفصة بنت عبد الرحمن؛ عن عائشة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن خثيم غير أنه حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات. عفان 
هو ابن مسلم الصفارء وحماد هو ابن سلمة» وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. 

لكن اختلف في قوله: «من كل خمس» على حمادء فرواه عنه عفان هكذاء وتابعه أيضا 
عبدالصمد بن عبد الوارث العنبري. 

رواه عنه الامام أحمد (75114)» وإسحاق بن راهويه )1١77(‏ وخالفهما موسى بن إسماعيل 
التبوذكي» فرواه عن حماد بإسناده فقال: «من كل خمسين؟ . 

أخرجه أبوداود (18175) مختصرا بلفظ: أمرنا رسول الله يق من خحمسين شاءً شاةٌ ولم يذكر 
الفْرَع» ولا ذكر العقيقة. 

وكذلك رواه ابن جريج عن ابن خثيم واختلف عليه: 

فرواه عبد الرزاق (4417) ومن طريقه البيهقي (7117/4) قال: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عبدالله 
ابن عثمان بن خثيم بإسناده عن عائشة قالت: أمر رسول الله يَكِ بالفرعة من كل خمسين بواحدة. 

قال البيهقي: كذا في كتابي» وفي رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج: "في كل 
خمس واحدة' . 

قلت: هو لفظ إسحاق بن راهويه في مسنده )1١4(‏ عن عبد الرزاق» نا ابن جريج به ثم 
فسشره إسحاق بقوله: "من كل خمس شياه واحدة" . 

وأما رواية حجاج بن محمد (هو المصيصي) فأخرجها الحاكم (175-1706/4) وقال: 
'صحيح الاسناد" . 

ورواه أبو يعلى الموصلي (4504) من طريق يحبى بن سُليمء عن ابن مُثيم بإسناده» عن 
عائشة: أنها سمعت رسول الله يق يأمر بالفَرّعة من الغنم من خمسة واحدة. ويحيى بن سليم هو 
الطائفي وإن كان في حفظه مقال إلا أنه كان أتقن لحديث ابن حُثيم لأنها كانت عنده في كتاب» 
كما قال الامام أحمد في العلل .07"١19٠0(‏ 

فتبيّن بهذا أن الأكثر قالوا: 'خمس' ومن قال: 'خمسين ' فيحتمل أن يكون تصحيفا من بعض 
الرواة أو النساخ . والله أعلم . 

وفي الباب عن أبي رَزين لقيط بن عامر العقيلي قال: قلتٌ: يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح 
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في الجاهلية في رجب فتأكل ونْطْهِم من جاءنا؟ فقال رسول الله يَيغِ: «لا بأس به» قال وكيع بن 
غُدس: فلا أدعه. 

رواه النسائي (2)47757 وأحمد (1707١)؛:‏ وصحّحه ابن حبان (0841) من طريق أبي عوانة (هو 
الوضاح بن عبد الله البشكري)»؛ عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن عُدسء عن عمّه أبي رزين فذكره. 

ورجاله ثقات سوى وكبع بن عُدس-ويقال: ابن حدس بالحاء- العقيلي الطائفي لم يوثقه أحد 
غير ابن حبان ذكره في الثقات على قاعدته» ولا يُعرف له راويا غير يعلى بن عطاءء فهو إلى 
الجهالة أقرب» وقد قال الذهبي في الميزان: 'لا يُعرف"' . 

وفي الباب عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسولٌ الله يكيْهِ في حجّة الوداعء فقلت: بأبي أنت يا 
رسول الله استغفر لي. قال: غفر الله 00 قال: ب عل 2 العضباء. قال: فاشتددت له 

من الشّق الآخر أرجو أن يخصّني دون القوم. 0 قال: شفر الله لكم». قال 
رجل: يا رسول الى الفرائع والعتائر؟ قال: همن شاء فرّعء ومن شاء لم يفرع» ومن شاء عتر» 
ومن شاء لم يعترء في الغنم أضحية». ثم قال: طلا إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذا». 

رواه الإمام أحمد )١9415(‏ واللفظ له. ورواه النسائي (4777. 5777)» والطبراني في الكبير 
(07700: والحاكم (17/4) مختصرًا ‏ كلهم من طرق عن يحبى بن زرارة بن كُريم بن الحارث 
ابن عمرو الباهليّ» قال: سمعت أبي يذكر أنه سمع جدّه الحارث بن عمرو يحدّث» فذكر الحديث. 

ويحيى بن زرارة لم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ في 'التقريب'": همقبول». قلت: 
وهو كذلك لأنه توبع . 

فقد رواه الطبراني في الكبير (07751, والحاكم (4/ 717)» والبيهقي (218/0) كلهم من طريق 
عبد الوارث» عن عتبة بن عبد الملك السَهميّ. عن زرارة» بإسناده» نحوه. 

وأخرجه الطبراني أيضًا (101) من وجه آخر عن سهل بن حصين الباهلي» عن زرارة بن 
كُريم» عن الحارث بن عمرو السَهميَ أنه أتى رسول الله يكل في حجّة الوداع» وهو على ناقته 
العضباء؛ وكان الحارث رجلا جسيمّاء فنزل إليه الحارث» فدنا منه حتى حاذى وجهه بركبة رسول الله 
َي فأهوى نبي الله يمح وجه الحارث» فما زالت نضرة على وجه الحارث حتى هلك. فقال له 
الحارث: يا نبي الله» ادع الله لي: اللّهم اغفر لنا “فذكر نحو حديث عبد الوارث "انتهى . 

قال الحاكم: تحديث صحيح لم يخرجاه ». 

قلت: وفي الاسناد زرارة بن كُريم لم يوثقه غير ابن حبان وهو معروف في توثيق من لم يُعرف 
فيه جرح . 

وقيل: إن له رؤية ولا يصح كما ربح ابن حجر في الاصابة. وقال ابن حبان: من قال إن له 
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صحبة فقد وهم . انظر للمزيد: المنة الكبرى (5/ .)06٠‏ 
48- باب ما جاء في النهي عن الفرع والعتيرة 

© عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: لا فرع ولا عتيرة. 

والفرع : أُوّلُ النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم؛ والعتيرة في رجب . 

متفق عليه : رواه البخاري في العقيقة (/047)» ومسلم في الأضاحي (1917:78) كلاهما من 
طريق معمر أخبرنا الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

قوله: 'والفرع: أول النتاج. . . ' الخ قال الخطابي: أحسب التفسير فيه من قول الزهري» 
وأيّده الحافظ في الفتح (091//4). 

قلت: وفي تفسير الفرع نظر فإن أيا داود رواه بسند صحيح عن الزهري عن سعيد (هو ابن 
المسيب) قال: الفرع أول النتاج» كان يُنتج لهم فيذبحونه . 

وفي رواية للنسائي (5777) من طريق شعبة» عن معمر وسفيان (هو ابن حسين) عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال أحدهما: نهى رسول الله يَئِِ عن الفرع والعتيرة وقال 
الآخر : «لا فرع ولا عتيرة . 

سبق أن معمرا رواه بلفظ : «لا فرع ولا عتيرة وهذا يعني أن الذي رواه بلفظ: 'نهى' هو 
سفيان بن الحسين الواسطي وإن كان ثقة إلا أنه ضُعّف في الزهري. قال ابن عدي: 'هو في غير 
الزهري صالح الحديث» وفي الزهري يروي أشياء خالف الناس" . 

وعليه فالمحفوظ لفظ الصحيحين: «لا فرع ولا عتيرة . 

وقوله: ٠لا‏ فرع؛ الفرع بالفاء والراء المفتوحتين وجمعها فراع وقُسّر كما جاء في آخر الحديث 
أنه أول نتاج الابل أو الغنم» كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم . 

وقيل : كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله ماثة قدّم بكرا فنحره لصنمه . 

وقوله : «ولا عتير» العتيرة بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة وفسرت في الحديث بأنها الشاة 
لذبح في شهر رجب . 

وقال أبو عبيد: العتيرة هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها 
لأصنامهم. وقال غيره: العتيرة نذر كانوا ينذرونهء من يلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها 
رأسا في رجب. 

« عن ابن عمر أن النبي يثدِ قال: «لا فرعةً ولا عتيرةً» . 

صحيح: رواه ابن ماجه )7١179(‏ عن محمد بن أبي عمر العدني» ثنا سفيان بن عيينة» عن زيد 
ابن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. وقال ابن ماجه عقبه: ' هذا من فرائد العدني" . 
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قلت: وإسناده صحيح ء وابن أبي عمر العدني شيخ ابن ماجه صاحب المسند مشهور بالرواية عن 


سفيان بن عبينة . 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 09): 'هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"' . 

فقه الحديث: 

اختلف أهل العلم في الجمع بين هذين الحديثين والأحاديث التي قبلهما القاضية بجواز العتيرة 
أو الأمر بهما. 


فجمع بعضهم بحمل الأحاديث المذكورة على الندب» وحديث أبي هريرة وابن عمر على عدم 
الوجوب. فقوله: 'لا فرع ولا عتيرة' أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة» وإليه ذهب إسحاق بن 
راهويه فقال عقب روايته حديث عائشة: 'أمر رسول الله يله بالفرع من خمس واحدة"' قال: 'لا 
فرع ولا عتيرة ' نقول: 'لا واجب" .اه. 

وهو مذهب الشافعي وبعض أصحابه قال النووي في شرح مسلم (157//17): "والصحيح 
عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة» وأجابوا عن حديث 'لا فرع ولا عتيرة* 
بثلاثة أوجه: 

أحدها : جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب. 

والثاني : أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم . 

والثالث: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب» أو في ثواب إراقة الدم» فأما تفرقة اللحم 
على المساكين فبر وصدقة» وقد نص الشافعي في سئن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا 
هذا تلخيص حكمها في مذهبنا' اه. 

وذهب جمهور العلماء إلى إبطال الفرع والعتيرة» وأن الأحاديث الواردة في مشروعيتها قد 
نسخت بحديث أبي هريرة في النهي عنهماء وإن لم يعلم التاريخ غير أن قواعد الترجيح تقتنضي 
ذلك؛ لأن النهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل» ولم يقل أحد إنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهماء 
وإنما كان آخر الأمرين النهي عن فعلهما. وقد حكى القاضي عياض عن جماهير العلماء نسخ 
الأمر بالفرع والعتيرة نقله عنه النووي في شرح مسلم (11//1). 


كتاب العقيقة "4٠‏ الجامع الكامل اج 





"٠‏ كتاب العقيقة 


-١‏ باب استحباب العقّ عن المولود وحلق شعره وتسميته في اليوم السابع 

« عن سمرة بن جندب أن رسول الله يك قال: « كل غلام رَهينة بعقيقته» تذبح عنه 
يوم سابعه» ويحلق ويسعى؟ . 

صحيح: رواه أبو داود (7878)» والترمذي (1517).» والنسائي »)477١(‏ وابن ماجه (51704) 
والامام أحمد )39٠١41(‏ كلهم من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب فذكره . 

وإسناده صحيح» والحسن هو البصري» قد سمع عن سمرة بن جندب هذا الحديث لما رواه 
البخاري في صحيحه عقب حديث أبي هريرة (041757) عن عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا قريش بن 
أنس» عن حبيب بن الشهيد قال: 'أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة 
فقال: من سمرة بن جندب . 

ولأجل هذا ذهب البخاري وشيخه علي بن المديني إلى أن رواية الحسن عن سمرة كلها 


محمولة على الاتصال. 
وقوله: "يسمى' وقيل: "يُدمى' والصحيح "يسمى' كما قال أبو داود وغيره. انظر للمزيد: 
المنة الكبرى (5/ 6؟0). 


ظاهر الحديث يدل على أن يوم الولادة يحسب, وعلى هذا فيذبح في اليوم السادس مما بعده. 

وقال بعض أهل العلم: لا يحسب يوم الولادة فتذبح في اليوم السابع مما بعده. هكذا قال مالك 
إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم . ومن أخر عن اليوم السابع فلأبويه أن يعق عنه متى شاءا . 

وروي عن عائشة: يعق عنه في الأسبوع الثاني أو الثالث. وبه قال الشافعي؛ وأحمد ولم يرد 
مالك على الأسبوع الثاني. وقال غيرهم: من فاته اليوم السابع فليذبح متى ما تيسر. 

وأما ما رُوِيَ عن بريدة أن النبي يقد قال: « العقيقة تُذبح لسبع» أو أربع عشرة؛ أو إحدى 
وعشرين؛ فهو ضعيف. رواه الطبراني في الأوسط (2»)44174 وفي الصغير (20777 والبيهقي (4/ 
207 كلهم من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. عن إسماعيل بن مسلم» عن قتادة» عن 
عبدالله بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

قال الطبراني عقبه: 'لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا إسماعيل بن مسلم" وزاد في الصغير: 
' تفرد به الخفاف ' . 

قلت: وإسماعيل بن مسلم هو المكي متفق على ضعفه. 


كتاب العقيقة 4١‏ الجامع الكامل ج31 


وبه أعله الهيئمي في المجمع (091/5). 
قلت: وفي معناه أحاديث أخرى ولا يصح منها شيء. 
؟- باب في العقيقة وإماطة الأذى عن رأس المولود 

« عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله يَنلِيدِ يقول : امع الغلام 
عقيقة » ةٌء فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى». 

صحيح : رواه البخاري في كتاب العقيقة (041/1) عن أبي النعمان» حدئنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن محمد عن سلمان بن عامر قال: همع الغلام عقيقة . 

هكذا رواه موقوفا على سلمان بن عامرء ثم رواه معلقا بصيغة الجزم (04717) فقال: قال أصبغ: 
أخبرني ابن وهب» عن جرير بن حازم؛ عن أيوب السختياني: عن محمد بن سيرين» ثنا سلمان بن عامر 
الضبي قال: سمعت رسول الله يكويقول: امع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى». 

وقول البخاري: قال: أصبغ: يشير إلى أنه لم يسمع منه مع أنه من شيوخه فاختلف العلماء هل 
هو موصول أم مقطوع؟: 

فذهب ابن الصلاح وغيره إلى أنه موصول. 

وذهب ابن حزم إلى أنه منقطع . فمن قال: أخرجه البخاري اعتمد على رأي ابن الصلاح» ومن 
قال: أخرجه معلقا اعتمد على رأي ابن حزم . 

وللحديث طرق أخرى ذكرتها في المنة الكبرى (017/5). 

وأما ما رُوي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله َكل يقرل: دن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه 
ا رو 

رواه البزار -كشف الأستار- (1777) من طريق إسرائيل- والحاكم (778/4) من طريق جرير 
ابن حازم- كلا هما عن عبد الله بن المختار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. ولفظهما 
سواءء وزاد الحاكم: قال جرير: سئل الحسن عن الأذى فقال: هو الشعر. 

وقال الحاكم : 'صحيح الاسناد" . 

وعزاه الهيئمي في المجمع (28/4) للبزار وقال: 'رجاله رجال الصحيح' . 

قلت: وتصحيح الحاكم له بناءًا على ظاهر السند ولكن أصحاب ابن سيرين الثقات كأيوب» 
وحبيب بن الشهيد. ويونس بن عبيد» وقتادة وغيرهم كلهم رروه عن محمد بن سيرين» عن سلمان 
ابن عامر الضبي كما مضى . 

ولذلك قال الدارقطني في الغرائب كما في أطراف الغرائب والأفراد للمقدسي (20400): ' تفرد 
به عبدالله بن المختار عنه» عن أبي هريرة» والمحفوظ عن سلمان بن عامر الضبي "اه. 


كتاب العقيقة ذا الجامع الكامل ج31 

تنبيه: وقع في إسناد طبعة المستدرك سقط. وهو مثبت في "إتحاف المهرة لابن حجر" (081/19). 

8'- باب هل يكره تسمية النّسيكة التي تذبح عن المولود عقيقة؟ 

عزوجل العقوقً» وكأنه كره الاسم. قال لرسول الله يه : إنما نسألك أحدنا يُولد 
له؟ قال: «من أحب أن ينسك عن وَلَّده فلينسك عنه ؛ عن الغلام شاتان مُكافأتان» 

قال أبو داود: سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان؟ قال: الشاتان المشبهتان 

حسن: رواه أبوداود (1847)» والنسائي »)55١1(‏ و الامام أحمد (51/17) 2)5475 
والحاكم (78/5) من طرق عن داود بن قيس الفرّاء» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده 
فذكره. واللفظ للنسائي» وهو عند أبي داود وأحمد في الموضع الأول فيه السؤال عن الفرع 
والعتيرة. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث . 

وقال الحاكم: "صحيح الاسناد. 

وأما ما روي عن رجل من بني ضمرةء عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله بكي عن العقيقة؟ 
فقال: «لا أحب العقوق» -وكأنه إنما كره الاسم- وقال: «مَنْ ولد له ولدّء فأحب أن ينسّكٌ عن 
ولده فليفعلٌ» . ففيه جهالة الرجل الذي من بني ضمرة» وأبوه الظاهر أنه صحابي فلا تضر جهالته. 

رواه مالك في العقيقة )١(‏ عن زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضمرة به. 

ومن طريق مالك رواه أحمد (77175)» والبيهقي (9/ 27٠١‏ ثم قال البيهقي على إثره: 'وهذا 
إذا أنضم إلى الأول (يعني حديث عبد الله بن عمرو السابق) قَويًا ' . 

وقوله يَتِِ : ٠لا‏ أحب العقوق» اختلف أهل العلم في توجيهه؛ فقيل: إنما كره الاسم فقط لا مشروعية 
العقيقة؟ لاشتراك العقوق» والعقيقة في أصل العنّء وقد ورد هذا التفسير في الحديث نفسه. 

قال الخطابي في معالم السنن: قوله: «لا يحب الله العقوق'» ليس فيه توهين لأمر العقيقة» ولا 
إسقاط وجوبهاء وإنما استبشع الاسم. وأحب أن يسميه بأحسن منهء فليسئّها: النسيكة أو 
الذبيحة" . وقيل غير ذلك انظر: تحفة المودود ص (48). 

4- باب تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة 
هو من أعمال الجاهلية وإبداله في الإسلام بِالخَلُوقَ 
« عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قُطْنةَ بدم 


كتاب العقيقة ىه الجامع الكامل ج5 


العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه فقال النبي كِةِ: «اجعلوا مكان 
الدم خلوقًا'. ١‏ 

صحيح : رواه ابن حبان (0708) من طريق حجاج (هو ابن محمد المصيصي الأعور)-. 
والبزار -كشف الأستار(1174) من طريق روح بن عبادة- كلاهما عن ابن جريج» أخبرني يحبى بن 
سعيد (هو الأنصاري)» عن عمرة (هي بنت عبد الرحمن)» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح . 

عن بريدة بن الحصيب قال: كنا في الجاهلية إذا وُلِد لأحدنا غلام ذبح شاةً ولطخ 
رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. 

حسن: رواه أبو داود (5841؟) -ومن طريقه البيهقي (07-965/9)- والحاكم (578/4) 
كلهم من طريق الحسين بن واقد. عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد وهو المروزي القاضي حسن الحديث» وصحّحه 
الحاكم على شرط الشيخين. 

وأما ما روي عن يزيد بن عبّْد المزني أن النبي كَِ قال: 'يُعَنْ عن الغلام. ولا يمسن رأسه 
بدَم". فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (171) عن يعقوب بن ميد بن كاسبء قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: 
حدثئني عمرو بن الحارث» عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدّئهء فذكره. 

ورجاله ثقات غير يزيد بن عبّد المزني» فلم يرو عنه إلا أيوب بن موسى القرشي الأموي, 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (0/ 047) على قاعدته في توثيق المجاهيل. 

وقد زاد بعضهم بعد يزيد بن عبد "عن أبيه' . 

كذلك رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني :»)٠2١8(‏ والطحاوي في مشكله )٠١55(‏ 
ومداره على يزيد بن عبد وهومجهول» وكذلك لم تثبت صحبة لأبيه كما في الاصابة (4484) في 
القسم الرابع» فهو مجهول أيضا إذ لم يرو عنه إلا ابنه. 

ه- باب هل تُشرعٌ العقيقةٌ بغير الغنم كالابل والبقر؟ 

عر اين أي لليكه قال يس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلامٌ» فقيل لعائشة: يا 
أم المؤمنين» عقي عنه جَزورًاء فقالت: معاذ اللّهء ولكن ما قال رسول الله ل 
«شاتان مكافأتان». 

حسن: رواه الطحاوي في شرح المشكل »23١47(‏ والبيهقي )7١١/9(‏ من طريق عبد الجبار 
ابن ورد المكي قال: سمعت ابن أبي مليكة قال فذكره. 

وإسناده حسن؛ من أجل عبد الجبار بن الورّد فإنه صدوق حسن الحديث. 


كتاب العقيقة ىه الجامع الكامل ج5 





وروى عبدالرزاق في مصنفه (74557) عن ابن جريج» قال: أخبرنا يوسف بن ماهك قال: 
دخلتٌ أنا وابنُ مليكة (كذا) على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء وولدت للمنذر بن الزبير 
غلاماء فقلتٌ: هلا عققتٍ جزورا على ابنك؟ فقالت: معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول: على 
الغلام شاتان» وعلى الجارية شاة. وإسناده صحيح . 

قال ابن القيم في تحفة المودود ص :)177-١175(‏ " وقد اختلف الفقهاء هل يقوم غير الغنم 


مقامها في العقيقة؟ 
قال ابن المنذر: واختلفوا في العقيقة بغير الغنم» فروينا عن أنس بن مالك: أنه كان يعق عن 
ولده الجزور. 


وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراء فأطعم أهل البصرة. ثم ساق عن الحسن 
قال: كان أنس بن مالك يعق عن ولده الجزور» ثم ذكر من حديث يحيى بن يحبى: أنبانا هشيم» 
عن عيينة بن عبد الرحمنء عن أبيه: أن أبا بكرة وَلِد له ابنه عبد الرحمن» وكان أول مولود وُلد 
في البصرة» فنحر عنه جزوراء فأطعم أهل البصرة» وأنكر بعضهم ذلك» وقال: أمر رسول الله يق 
بشاتين عن الغلام» وعن الجارية بشاة. ولا يجوز أن يعق بغير ذلك. . . قال ابن المنذر: ولعل 
حجة من رأى أن العقيقة تجزئ بالابل والبقر قول النبي بةِ : «مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما' » 
ولم يذكر دما دون دم فما ذبصحَ عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ. 

قال: ويجوز أن يقول قائل: إِنَّ هذا مجمل وقول النبي كل : «عن الغلام شاتان وعن الجارية 
شاء مُفَسّرٌ والمفسّر أولى من المجمل . 

وقال مالك: الضأنُ في العقيقة أحبٌ إلى من البقرء والغنمٌ أحبٌ إلي من الابل» والبقرٌ والابل 
في الهدي أحبٌ إلي من الغنم» والابلُ في الهدي أحبٌ إلي من البقرٍ. 

قلت: ثمة ملاحظة أخرى في تفضيل الغنم على الابل وبالعكس» وهي مصلحة الطاعمين» فإذا 
كانوا كثيرين فالجزور أفضلء وإذا كانوا قليلين فالشاة أفضل مع مراعاة رغبتهم في نوع اللحوم. 

6- باب في عقيقة النبي يكِةِ عن الحسن والحسين 

» عن ابن عباس قال: عقٌّ رسول الله َه عن الحسن والحسين-رضي الله عنهما- 

صحيح : رواه النسائي (4714) عن أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني 
إبراهيم هو ابن طهمان؛ عن الحجاج بن الحجاج؛ عن قتادة»؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 
وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود (1١5854؟)‏ ومن طريقه البيهقي (7514/4)» وابن الجارود )41١(‏ وغيرهم عن 
عبدالوارث؛ عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره نحوه. 


كتاب العقيقة ممه الجامع الكامل ج5 


ولكن قال ابن الجارود عقبه: ' رواه الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم عن أيوب لم 
يجاوزا به عكرمة' . وكذا أعله أيضا أبو حاتم بالارسال وقال: ' والمرسل أصح" . العلل (؟/59). 

قلت: متابعة أيوب مع الاختلاف عليه لقتادة تشعر بصحة وصله فلعل أيوب مرة وصله وأخرى 
أرسلهء والعمدة فيه حديث قتادة. 

© عن جابر أن النبي كي عن عن الحسن والحسين. 

حسن: رواه أبوبكر بن أبي شيبة (714115) وعنه أبو يعلى (18977)-» والطبراني في الكبير 
(1617) من طريق شبابة بن سوارء عن المغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المغيرة بن مسلم فإنه صدوق حسن الحديثء» وبقية رجاله ثقات. 

وقال البوصيري في مختصر الاتحاف: ' رواه أبوبكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى بإسناد حسن" . 

وقال الهيئمي في المجمع (4/ 07): 'رواه أبو يعلى ورجاله ثقات' . 

قلت: وله طريق آخر؛ رواه الطبراني في الأورسط (7705)» والصغير 2»)89١1(‏ وابن عدي في 
الكامل (7/ )1١1/6-11/4‏ - وعنه البيهقي (8/ 774-؛ كلهم من طريق محمد بن أبي السريء عن 
الوليد بن مسلم؛ عن زهير بن محمدء عن محمد بن المنكدرء عن جابر بهء فذكره بمثله 
وزاد: ' وختنهما لسبعة أيام' . 

وهي زيادة شاذة أو منكرة؛ لأن زهير بن محمد الخراساني المروزي ثم المكي وإن كان ثقة غير 
أنه ضعّف في رواية الشاميين عنه وهذا منها. نص على ذلك البخاري وغيره. 

© عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله يب عنّ عن الحسن والحسين. 

حسن: رواه النسائي :»)871١7(‏ وأحمد )1700١1(‏ من طريق حسين بن واقدء حدثني عبد الله 
ابن بريدة» عن أبيه فذكره. وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد المروزي فإنه حسن الحديث. 

عن عائشة قالت: عق رسول الله يَيِةِ عن حسن وححسين يوم السابع» وسمّاهماء 
وأمر أن يُماط عن رؤوسهما الأذى. 

حسن: رواه ابن حبان »)51١١1(‏ والحاكم (5717/54)» والبيهقي )"٠١-17994/9(‏ كلهم من 
طريق عبد الله بن وهبء أخبرني محمد بن عمروء عن ابن جريج» عن يحبى بن سعيد (هو 
الأنصاري) عن عمرة» عن عائشة.» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو اليافعي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يأت في حدينه ما ينكر عليه. وهو في هذا الحديث لم ينفرد به عن ابن جريج» بل توبع عليه» تابعه 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد» وموسى بن طارق أبو قرة. 

فرواه أبو يعلى :)451١(‏ والبيهقي (704-107/4) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 


كتاب العقيقة كه الجامع الكامل ج” 


أبي رواد» عن ابن جريج بإسناده عن عائشة قالت: يُعَنُ عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية 
شاة. قالت عائشة: فعق رسول الله يد عن الحسن و الحسين شاتين شاتين يوم السابع» وأمر أن 
يُماط عن رأسه الأذى وقال: «اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله, الله أكبرء اللهم منك ولك هذه 
عقيقةٌ فلانِ . قال: وكانوا في الجاهلية تؤخذ قُطْنةٌ تُجمّل في دم العقيقة» ثم توضع على رأسه فأمر 
رسول الله يلِةٍ أن يجعلوا مكان الدم خلوقا . 

ورواه البيهقي من طريق أبي قرة. عن ابن جريج به وفيه: عن الحسن شاتين» وعن الحسين 
شاتين ذبحهما يوم السابع وسماهما . 

وأبو قرة اسمه موسى بن طارق الزبيدي القاضي» هو ثقة يغرب. 

وقوله في حديث ابن أبي رواد: 'اذبحوا على اسمه. .. هذه عقيقة فلان'. زيادة شاذة أو 
منكرة» تفرد بها عبد المجيد بن أبي رواد» وهو مختلف فيه فوثقه بعضهم وتكلم بعضهم فيه من قبل 
حفظه» فمثله لا يحتمل أن يتفرد بهذه الزيادة . 

وأما التسمية والتكبير على الذبيحة فصحّت من حديث أنس وغيره كما سبق في كتاب الذبائح 
وكتاب الأضاحي . 

وأما قوله : " وكانوا في الجاهلية. . . الخ فقد تابعه عليه حجاج بن محمد المصيصي الأعور عند 
ابن حبان (0108)» وفيه تصريح ابن جريج بالاخبار عن يحبى بن سعيد» فانتفت شبهة تدليسه . 

وبالجملة فحديث عائشة بهذه المتابعات صحيح إن شاء الله؛ وقد صحّ إسناده الحاكم وغيره. 

وفي الباب عن أنس بن مالك قال: عق رسول الله يع عن حسن وحسين بكبشين. 

رواه ابن حبان (0709): وأبو يعلى (5450)» والبزار -كشف الأستار- »)١710(‏ والبيهقي 
(44/4) كلهم من طريق ابن وهبء. عن جرير بن حازم» عن قتادة» عن أنس فذكره. وليس عند 
أبي يعلى : ' بكبشين" . 

فصحّحه ابن حبان» وعبد الحق الاشبيلي في الأحكام الوسطى 2»)١14/4(‏ وكذا الحافظ 
البوصيري فعزاه في مختصر الاتحاف لأبي يعلى والبزار وقال: "بإسناد صحيح" . 

وهذا الحكم منهم بناء على ظاهر الاسنادء لكن فيه علة خفية أشار إليها أبو حاتم الرازي رحمه 
الله فقال: 'أخطأ جرير فى هذا الحديث إنما هو قتادة عن عكرمة قال: "عق رسول الله ين ' 
مرسل. العلل (؟/ 69). . 

وقال البزار عقب الحديث: 'لا نعلم أحدا تابع جريرا عليه" . 

قلت: وقد تكلم الأئمة في رواية جرير عن قتادة خاصة؛ فنقل الأثرم عن الامام أحمد أنه قال: 
"كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل" . شرح العلل لابن رجب (004/7). 

وفي الباب أيضا ما روي عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن النبيئكة عن عن الحسن 
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والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين مكافئتين . 

رواه الحاكم (5/ 177) من طريق سوار أبي حمزة» عن عمرو بن شعيب به فذكره. وسكت عليه 
الحاكم» وتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله قلت: 'سوار ضعيف" . 

/ا- باب عن الغلام شاتان. وعن الجارية شاة 

« عن أم كُرْزِ قالت: قال رسول الله جك «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة». 

صحيح : رواه أبو داود (2)1417*5 وأحمد (11147) كلاهما من حديث حماد بن زيد» عن 
عبيد الله بن أبي يزيدء عن سباع بن ثابت» عن أم كُرْزء فذكرته. 

ورجاله كلهم ثقات إلا سباع بن ثابت» فقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين (44/5”) وقال 
ابن سعد: "روى عن عمر بن الخطاب وكان قليل الحديث ' . وقال الذهبي: "لا يكاد يعرف" . 

لكن قال الحافظ في التهذيب (5/ ؟507): “ذكره أبو القاسم البغوي» وابن قانع في الصحابة 
وأخرجا له حديثه: أدركتٌ من الجاهلية أنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة' الحديث. لكنه 
موقوف» فيكون من المخضرمين بل من الصحابة لمعنى ذكرته في كتابي في الصحابة" اه. 

قلت: ترجم له في القسم الأول من الإصابة (؟/ 17) وأورد له الأثر المذكور ثم قال: "وو 

الدلالة من هذا على صحبته ما تقدم من أنه لم يبق بمكة قرشيّ إلا شهد حجة الوداع مع النبي وآ 
وهذا قرشي أدرك الجاهلية وبقي بعد ذلك حتى سمع منه عبيد الله ب بن أبي يزيد وهو من صغار 
التابعين "اه. وعليه فإن ثبتت صحبته فالاسناد صحيح» وإلا فقد توبع. 

رواه أبو داود (1415)؛ والنسائي (4717)» والإمام أحمد (547١1؟)‏ من طرق عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء (هو ابن أبي رباح)؛ عن حبيبة بنت ميسرة» عن أم كرز 
الكعبية قالت: سمعت رسول الله يل يقول: «عن الغلام شاتان مكافتتان» وعن الجارية شاة». 

ورواه ابن حبان (017171) من طريق عبد الرزاق -وهو في مصنفه (74617)- عن ابن جريج 
أخبرني عطاء به مثله» وزاد فقلت له- يعني عطاء- : 'ما المكافئتان؟ قال: مِنْلانء ذُكْرانها أحبُ 
إليه من إنائها ' . 

ورجاله ثقات غير حبيبة بنت ميسرة تفرد عنها عطاءء ولم يوثقها غير ابن حبان بذكره إياها في 
الثقات (5/ 114) ؛ ولذلك قال الحافظ : 'مقبولة" يعني حيث تتابع» وقد توبعت» تابعها سباع بن 
ثابت كما سبق. 

تنبيه : حديث سباع بن ثابت عن أم كُرْز رواه أيضا سفيان بن عبينة لكنه زاد في إسناده رجلا . 

وهو ما رواه أبو داود (7475)» وابن ماجه 7177). والامام أحمد (77174)؛ وصححه ابن 
حبان (01717), والحاكم (4/ 7317 -3158) كلهم من طرق عن سفيان بن عبينة؛ عن عبيد الله ب بن أبي 
يزيد» عن أبيه» عن سباع بن ثابت» به مثله . وزادوا إلا ابن ماجه: ١لا‏ يضركم أذُكرانا كنّ أمْ إنانًا ». 
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وزاد أبو داود» وأحمدء والحاكم حديثا آخر وهو قوله يد :«أقرُوا الطير على مكانتهاء. وقال 
الحاكم: صحيح الاسناد. إلا أن الأئمة حكموا على رواية سفيان هذه بالوهم. 

فقد قال الإمام أحمد في مسنده عقب حديث هذا -وكان قد ساق له حديثين آخرين بالاسناد 
نفسه-قال: " سفيان يهم في هذه الأحاديث» عبيد الله سمعها من سباع بن ثابت"' . 

وكذلك قال أبو داود السجستاني عقب حديث حماد بن زيد: 'هذا هو الحديث. وحديث 
سفيان وهمٌ". وفي نسخة الحافظ المزي كما في تحفة الأشراف /١7(‏ 44) قال: "هذا الحديث 
هو الصحيح. وحديث سفيان خطأ" . انظر مزيدا من التخريج في المنة الكبرى (4/ 078). 

« عن أسماء بنت يزيد» عن النبِيِيظ قال: «العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان» 
وعن الجارية شا . 

حسن: رواه الامام أحمد (77087)» والطبراني )55١/155(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» 
عن ثابت بن عجلان» عن مجاهد» عن أسماء فذكرته. 

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7807) من طريق إسماعيل بن عياش به بلفظ: 
« العقيقة حقٌ عن الغلام. . .2 . 

وإسناده حسن من أجل ثابت بن عجلان الحمصي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف. ومن أجل إسماعيل بن عياش أيضا فهو صدوق إذا حدث عن أهل بلده وهذه منها . 

عن عائشة: أن رسول الله يَكِةٍ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان؛ وعن الجارية شاة. 

حسن: رواه الترمذي »)١1617(‏ وابن ماجه (2)7177 وأحمد )١1074(‏ وصححه ابن حبان 
)0١(‏ كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن حُثيم. عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة 
بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل ابن خثيم فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: '“حديث حسن صحيح ' . 

وقول : «مكافتتانه أي متساويان في السنّ؛ وقيل: متقاربتان» وسبق في إحدى طرق حديث أم 
كرز أن عطاء فسّره بالمثْلين. 

وفي هذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية. 

وقال مالك في الموطأ (007/5): 'الأمر عندنا في العقيقة أن من عقٌّ فإنما يعق عن ولده بشَاةٍ 
شاةٍ الذكور والإناث' . وروي مثل ذلك من فعل ابن عمرء وعروة بن الزبير. 

والصواب ما عليه جمهور العلماء في المفاضلة بين الذكور والاناث في العقيقة. 

قال الحافظ ابن القيم في تحفة المودود ص :)١١0(‏ "وهذه قاعدة الشريعة فإن الله تعالى 
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سبحانه فاضل بين الذكر والأنئى» وجعل الأنثئى على النصف من الذكر في المواريث» والديات 
والشهادات والعتق... فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة» كيف 
والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل" .اه 

ودلت هذه الاحاديث على استحباب العقيقة على الاناث أيضا وهو قول جمهور أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة» حكى ذلك عنهما 
أبو بكر بن المنذر كما في المصدر السابق ص .)١١5(‏ 

8- باب حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة 
ا ولِد أرادثٌ أمّه فاطمة 
تعق عنه بكبشين » فقال: «لا تفي عنه» ولكن احلقيْ شعر رأسه. ثم تصدقي بوزنه 

00 . ثم وَلِدَ حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك . 

حسن: رواه الامام أحمد (47١11؟)»‏ والطبراني (/ا١4:‏ 418) والبيهقي )7١5/4(‏ كلهم من 
طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن علي بن الحسين» عن أبي رافع فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

قال الهيثمي في المجمع (4/ 07): 'رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث حسن" . 

وظاهر قوله يَلِِ: «لا تعقي عنه؛ مخالف لما صمح عن النبي يك أنه عنٌّ عن الحسن والحسين» 
ولكن بالتأمل تبين أنه لا منافاة بين منعه يَلِِ فاطمة من العقٌّ عنهء وبين أن يتولى هو بنفسه العقيقة 
عنهء وكأنه رأى أنْ العقيقة تشقّ عليها لضيق حالهم حينئذ. ولا سيما وأنها أرادت أن تعق عنه 
بكبش عظيم كما في بعض الروايات» فأرشدها يَيِةِ إلى ما هو أخف وأيسر عليها وهو التصدق 
بوزن شعره فضةء وأما العنٌ عنه فهو الذي يتولاه بنفسه يأللة. 

وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقي فقال عقب الحديث: 'تفرد به ابن عقيل» وهو إن صحٌ 
فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه -كما رويناه- فأمرها بغيرها وهو التصدق بوزن شعرهما من 
الورق" اه. 

قلت: ولايضر تفرد ابن عقيل بهذا الحديث فإنه حسن الحديث كما قلت» وإنه لم يأت في 
حديثه ما ينكر عليه» بل قد توافرت الأخبار عن التصدق بزنة الشعر فضة» وخاصة في بيت النبوة 
وذلك بأمر النبي يد أو بعلمه وهو التقرير. 

فقد رواه مالك في العقيقة (؟) عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أنه قال: 'وزنت فاطمةٌ بنت 
رسول الله يَبْهِ شعر حسن وحسين» وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة" . ومن طريق مالك 
رواه أبو داود في المراسيل (7171) والبيهقي (9/ 0704 . 
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ورواه مالك أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: 
'وزنت فاطمةٌ بنت رسول الله يَِ شعر حسن وحسين» فتصدقت بزنته فضة'. ومن طريق مالك 
رواه البيهقي (949/9؟). 

ورواه عبد الرزاق (777/4) من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن أبي جعفر أن فاطمة 
كانت إذا ولدث حلقتُ شعره؛ وتصدقت بوزنه ورقًا . 

ولكن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بأبي جعفر الباقر لم يدرك 
فاطمة بنت رسول الله َك كما أن فاطمة لم ترفع إلى النبي يلي ولكن عمل فاطمة هذا له حكم 
الرفع إذ من المستبعد أن تعمل فاطمة عملا في بيت النبوة بدون أمر النبي كَل أو بدون علمه. 

ففيه إقرار من النبي يلظ وهو أحد أنواع الحديث. 

وابن عقيل من أهل البيت فرفعه إلى النبي وَل ليس فيه نكارة ولا غرابة» فقد جاء أيضا مرفوعا 
من وجه آخر وهو ما رواه الترمذي »)١014(‏ وابن أبي شيبة (14717) من طريق عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق؛ عن عبدالله بن أبي بكرء عن محمد بن علي بن الحسين» عن 
علي بن أبي طالب فذكره. وإسناده ضعيف فيه علتان: 

الأولى: الانقطاع محمد بن علي أبو جعفر الملقب بالباقر لم يدرك جده عليا . الثانية: فيه 
محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 

وقد أشار الترمذي إلى العلة الأولى فقال عقب الحديث: ' هذا حديث حسن غريب وإسناده 
ليس بمتصل» وأبوجعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك على بن أبي طالب'. وكذا أعلّه 
بالانقطاع أيضا البيهقي (9/ 0705 . 

وأما ما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله يَلِ أمر بالحسن أو الحسين يوم سابعه أن يحلق» 
وأن يتصدق بوزنه فضة فهو خطأ . 

رواه البزار (23199» والطبراني في الكبير (01/0؟)»2 وفي الأوسط .)١77(‏ والبيهقي (194/9) 
من طريق ابن لهيعة» حدثني عمارة بن غزية» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أنس» فذكره. 

واللفظ للبزار وزاد غيره: ' ولم يجدٌ ذْبّحا' . 

وإسناده ضعيف؛ لأجل عبد الله بن لهيعة فإنه سيء الحفظ» فلعله أخطأ فيه فوصله بذكر أنس» 
والصواب ما رواه مالك عن ربيعة؛ عن محمد بن علي مرسلا كما مضى. وقد أشار إلى هذا الخطأ 
ابن عبد البر وغيره. 

وأما قول الهيثمي في المجمع (07/5): “رواه الطبراني في الكبيرء والأوسط والبزار وفي 
إسناد الكبير ابن لهيعة وإسناده حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح" . ففيه تساهل» وقوله: *في 
إسناد الكبير ابن لهيعة' لا وجه له؛ لأن ابن لهيعة عند جميعهم» بل هو عند الطبراني في الكبير 
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والأوسط بإسناد واحدء فلا معنى لتخصيص الكبير وحده بالذكر. 

وخلاصة القول فيه: أن تفرد ابن عقيل لا يضر في ذكر هذه السنة العزيزة بعد استمرار العمل 
بهذا الحديث في بيت النبوة. فمن المستبعد أن تقدم فاطمة على هذا العمل بدون أمر النبي عله 
وإذنه» كما فعلت فاطمة بنت حسين أيضا بعدهاء ثم استمر العمل به» فاستحبه أهل العلم منهم 
سفيان الثوري وأحمد والشافعي وغيرهم. وبالله التوفيق. 

4- باب هل يعق الرجلٌ عن نفسه إذا لم يُعَقَّ عنه 

رُويّ عن أنس أن النبي يَتِدِ عنَّ عن نفسه بعد ما جاءته النبوة. 

رواه عبد الرزاق في مصنفه (٠7/47)-ومن‏ طريقه البيهقي (4/ »-)٠٠١‏ وعلي بن المديني في علله 
(08)» والبزار في مسنده (7741) كلهم من طريق عبد الله بن المحرر» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وإسناده واه جدا؛ فيه عبد الله بن المحرر هو الجزري متروك . 

قال البزار عقبه: ' حديث عبد الله بن المحرر لا نعلم رواه أحدٌ عن فتادة» عن أنس غيرهء وهو 
ضعيف الحديث جداء وإنما يُكتب من حديثه ما ليس عند غيره" اه. 

وقال البيهقي: 'روى عبد الله بن محرر في عقيقة النبي يَئِةِ عن نفسه حديثا منكراء ثم نقل عن 
عبد الرزاق قوله: 'إنما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث' . وقال مهنا: قال أحمد: هذا 
منكر» وضعّف عبد الله بن المحرر. زاد المعاد (؟/ 27707 . 

والحديث أورده ابن حبان في ترجمته من المجروحين (7/ 1؟) فرواه من طريق عبد الرزاق به» 
وقال في أول الترجمة: "كان من خيار عباد الله ممن يكذب ولا يعلم» ويقلب الأخبار ولا يفهم' . 

وكذا صنع ابن عدي في الكامل )١507/54(‏ بقوله: 'وهذه الأحاديث لابن محرر عامتها غير 
محفوظة " . 

وقال النووي: ' حديث باطل ' . المجموع .)47١/4(‏ 

وقال الذهبي في ترجمته من الميزان (؟/١00):‏ "ومن بلاياه...' وذكر حديثه هذا. وقال 
ابن الملقن في البدر المنير (794/6): * وهو حديث ضعيف بمرّة؛ لأن عبد الله واءٍ باتفاق' . 

وأما ما رُويّ عن الهيئم بن جميل» حدثنا عبد الله بن المثنى بن أنس؛ عن ثمامة بن أنس» عن 
أنس فذكره» فهو خطأ. 

رواه الطحاوي في مشكل الآثار »23١61(‏ والطبراني في الأوسط (494)» والضياء المقدسي 
في المختارة (1877) كلهم من هذا الطريق. 

وعبد الله بن المثنى الأنصاري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إلا أنه أخطأ في هذا الحديث» 
نص عليه الحافظ البيهقي والحافظ ابن القيم والحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 040) وفي التلخيص 
)١417/4(‏ وغيرهم. 


كتاب العقيقة لك الجامع الكامل ج5 


قلت: ثم أنا أستبعد أن يكون النبي يع لم يُعَقَ عنه» والعقيقة مما توارث عليها أهل مكة في 
الجاهلية وكان النبي يَكدِ من أحبٌ أولاد جده عبد المطلب وهو من رؤساء قريش وأثريائهم . 
ولو قُرِضَ أنه لم يعقّ عنه يي وعقٌّ عن نفسه بعد النبوة لتوافرت الهمم والدواعي على نقلهء 
ولتسارع إليه أصحابه الذين لم يعق عنهم في الجاهلية» لكن لم يُنقل إلينا شيء من ذلك . 
وأما أن يعقّ الرجلٌ إذا بلمَّ» وعلِمَ أنه لم يُعَنَّ عنه فهذا أمرّ قاله بعض السلف من أهل العلم أنه 
يجوز أن يع عن نفسه إذا بلغ واستطاع . 
روي عن ابن سيرين أنه قال: "لو أعلم أنه لم يعق عنّي لعققتٌ عن نفسي ' . رواه ابن أبي شيبة 
(35-1770/8) وكذلك روي عن الحسن البصري وغيره. وقد استحسن الامام أحمد لمن لم يُعّق 
عنه صغيرا أن يعق عنه كبيرًا . تحفة المودود ص .)١47(‏ 
-٠‏ باب ما جاء في تحنيك المولود وتسميته والدعاء له عند ولادته 


© عن أنس بن مالك و قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة. فقٌيضَ 
الصبيٌ . فلما رجع أب . طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سيم : هو أسكنٌ ما كان» 


فقربثٌ إليه العشاء فتعشّى ؛ ثم أصاب منهاء فلمًا فرع قالث: : وَارٍ الصَّبىّ . فلما أصبح 
ل : «أعْرَسْتُمْ الَيلة؟ قال: : نعم. قال: «اللّهم 
بَارِكُ لهما في ليلتهما». فولدَتُ غلامًا . قال لي أبو طلحة ة: احفظه حتى تأتي به النبي 


علق فأتى به النبئّ يله وأرسلتٌ معه بتمرات» فأخذة لني يَف فقال: : ١أْمَعَهُ‏ ّ شئنة؟2 
قالوا : نعم» تمراتٌ» فأخذها النَِنْ كله فمضغها ف أحد ل فيك للبدلقا فى في 
الصبيٌ وحَنّكَهُ به وسماه: عبد الله . 

متفق عليه : رواه البخاري في العقيقة (0470): ومسلم في الآداب )1١514:17(‏ كلاهما من 
طريق يزيد بن هارون» أخبرنا عبد الله بن عون» عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك» فذكره. 
والسياق للبخاري . 

ثم عطف عليه البخاري إسنادا آخر من طريق ابن أبي عدي. عن ابن عون» عن محمد (يعني 
ابن سيرين)» عن أنس قال: نكن 

قول البخاري: 'وساق الحديث 

هو يقصد الحديث الذي ع كك ا ا قال: حدثني 
ابن أبي عدي» عن ابن عون؛ عن محمد عن أنس قال: “لما ولدث أم سُليم قالت لي: يا أنس 
انظر هذا الغلام فلا يُصيبنٌ شيئا حتى تغدو به إلى النبي يل يُحنّكه فغدوت به فإذا هو في حائط» 
وعليه خميصة حُريثية وهو يسِمْ الظهر الذي قدم عليه في الفتح' .اه 
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هذا هو الحديث الذي يريده البخاري . 

وساق البخاري هذه القصة في المواضع الأخرى بالأسانيد الأخرى مختصراء وهو حديث واحد 
باختلاف في بعض ألفاظه» وإلا أن القصة أخرجها عبد الله بن أحمد )١1875(‏ بطولها: قال أبو 
عبدالرحمن : قرأت على أبي هذا الحديث» وجده فأقرٌ به. وحدثنا ببعضه في مكان آخر قال: 

حدثنا موسى بن هلال العبدي؛ حدثنا همام؛ عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك قال: تزوج 
أبو طلحة أمٌّ سّلِيِم وهي أم أنس والبراءء قال: فولدت له بنيًا . قال: فكان يحبه حبّا شديدا. قال: 
فمرض الغلام مرضا شديداء فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأء ويأتي النبي َم فيصلي 
معهء ويكون معه إلى قريب من نصف النهارء فيجيء فيقيل ويأكل» فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب» 
فلم يجئ إلى صلاة العتمة. قال: فراح عشية» ومات الصبي . قال: وجاء أبو طلحة» قال: فسجَتُ 
عليه ثوباء وتركته. قال: فقال لها أبو طلحة: يا أم سليم»ء كيف بات بني الليلة ؟ قالت: يا أبا 
طلحة؛ ما كان ابنك منذ اشتكى أسكنٌ منه الليلة» قال: ثم جاءته بالطعام» فأكل وطابت نفسه. 
قال: فقام إلى فراشه؛ء فوضع رأسهء قالت: وقمت أناء فميستٌ شيئا من طيب» ثم جئت حتى 
دخلت معه الفراش» فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله . 

قال: ثم أصبح أبو طلحة يتهيأ كما كان يتهيأ كل يوم» قال: فقالت له: يا أبا طلحة» أرأيت لو 
أن رجلا استودعك وديعة» فاستمتعت بهاء ثم طلبهاء فأخذها منك تجزع من ذلك؟ قال: لا. 
قلت: فإن ابنك قد مات. 

قال أنس : فجزع عليه جزعا شديداء وحدث رسول الله يلد بما كان من أمره في الطعام 
والطيب» وما كان منه إليها. قال: فقال رسول الله كن : «هيه فبتما عروسين؛ وهو إلى جنبكما؟» 
قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله يك : «بارك الله لكما في ليلتكما' . قال: فحملت أم سليم 
تلك الليلة» قال: فتلد غلاماء قال: فحين أصبحناء قال لي أبو طلحة: احمله في خرقة حتى تأتي 
به رسول الله كَل » واحمل معك تمر عجوة. قال: فحملته في خرقة. قال: ولم يحتّك. ولم يذق 
طعاما ولا شيئاء قال: فقلت: يا رسول الله ولدت أم سليم» قال: «الله أكبر ما ولدت؟' قلت: 
غلاماء قال: «الحمد للهك؛ فقال: «هاته إلي"؛ فدفعته إليه فحتكه رسولٌ الله يطلفء ثم قال له: 
«معك تمر عجوة؟؟ قلت: نعم» فأخرجت تمراء فأخذ رسولٌ الله يل تمرة وألقاها في فيه فما زال 
رسول الله يَكْْ يلوكها حتى اختلطث بريقه؛ ثم دفع الصبي . فما هو إلا أن وجد الصبي حلاوة التمر 
جعل يمص حلاوة التمر وريق رسول الله َي . 

وإسناده حسن من أجل موسى بن هلال العبدي فإنه مختلف فيه فقال أبوحاتم: 'مجهول' وقال 
العقيلي : 'لا يتابع على حديثه» ولكن قال ابن عدي: 'أرجو أنه لابأس به" . وهو من رجال التعجيل. 

قلت: وقد روى عنه جماعة منهم الامام أحمد فمثله يحسن حديئه» وقد رواه أيضا الامام أحمد 
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)11١1(‏ مختصرا عنهء قال: حدثنا هشام عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك فذكره. 

فجعل شيخ موسى بن هلال: هشاما وهو ابن حسان» فهل روى موسى بن هلال من شيخين 
وهو الظاهرء أو أخطأ في أحد الموضعين. والله تعالى أعلم. 

ويتضح من كل هذا أنه حديث واحد إلا أن بعض الرواة رووه مطولاء وبعضهم اختصروه. 

إلا أن الحافظ ابن حجر قال في الفتح (9/ 040-0484): " إنهما حديثان' . 

« عن أسماء بنت أبي بكر أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت: فخرجت وأنا 
متم» فأَنّيت المدينة» فنزلت قباء» فولدت بقباء» ثم أتيثُ به رسول الله يِه فوضعته في 
حجره؛ ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه» فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله 
ككل ثم حنكة بالتمرة» ثم دعا له فبرّك عليه» وكان أوّل مولود ولد في الاسلام. ففرحوا 
به فرحا شديداء لأنهم قيل لهم: إِنَّ اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم . 

متفق عليه : رواه البخاري في العقيقة (2»)08479 ومسلم في الآداب )5١41:77(‏ كلاهما من 
طريق أبي أسامة» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر» فذكرته . 

« عن عائشة قالت: أول مولودٍ في الاسلام عبد الله بن الزبيرء أتوا به النبي يلق 
فأخذ النبي يَلِةِ تمرة فلاكهاء ثم أدخلها في فيه» فأول ما دخل بطنه ريق النبي يل. 

وفي رواية: جئنا بعبد الله بن الزبير إلى النبي يَقِةِ يحنكه» فطلبنا تمرة» فعزّ علينا طليُها . 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار )741١(‏ من طريق أبي أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

والرواية الأخرى لمسلم في الآداب )1١58:78(‏ من طريق أبي خالد الأحمر؛ عن هشام بهء فذكره. 

« عن عائشة زوج النبي يَِ: أن رسول الله يَدٍ كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم 

متفق عليه : رواه البخاري في العقيقة (0474) من طريق يحبى- ومسلم في الطهارة )185:1١1(‏ 
من طريق عبد الله بن نمير- كلاهما عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . واللفظ لمسلم . 

وعند البخاري الشطر الثاني فقط بلفظ : أت النبي يك بصبئ يُحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. كما 
روى مسلم الشطر الأول منه فقط في الآداب (1717: 8417 1؟) بالاسناد نفسه. 

عن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير قالا: خرجت أسماء بنتُ أبي 
بكر حين هاجرثُ وهي حُبْلى يعبد الله ب بن الزبيرء فقدمت قباء» فتَفِسَتٌ بعبد الله بقباء» 
ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله يك ليُحنكه فأخذه رسول الله يَئِيةِ منها فوضعه 
في حجره ثم دعا بتمرة قال: قالت عائشة: فمكثنا ساعد نلتمسّها قبل أن نجدها 
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فمضغهاء » ثم بصقها في فيه فإن أول شيء دخل بطنه لريقٌ رسول الله وك. ثم قالت 
أسماء : ث سبي وضان خلية وشماء: عبد الله ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمانٍ 
ليبايع رسول الله يك. وأمره بذلك الزبير فتبسّم رسول الله يَكيِْ حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه . 

صحيح : رواه مسلم في الآداب )١١541:76(‏ عن الحكم بن موسى أبي صالح» حدثنا شعيب بن 
إسحاق» أخبرني هشام بن عروة» حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير» قال» فذكراه. 

« عن أبي موسى الأشعري قال: وَلِد لي غلامٌ» فأتيتٌ به النبي يك فسمّاه إبراهيم» 
فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة» ودفعه إليّء وكان أكبرَ ولدٍ أبي موسى. 

متفق عليه : رواه البخاري في العقيقة (0471)»: ومسلم في الآداب )1١410:74(‏ كلاهما من 
طريق أبي أسامة» حدثني بريد عن أبي بُرْدةء عن أبي موسى قال: فذكره. 

© عن أنس قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله يله حين 
ولد ورسول الله كل في عباءةٍ يَهْنأ بعيرا له. فقال: «هل معك تمر؟ة فقلت: نعم» 
فناولتّه تمراتٍ. فألقاهن في فيه فلاكهن, ثم فغرفا الصبي فمجّه في فيه» فجعل الصبي 
يتلمّظه . فقال رسول الله يكت : «حب الأنصار التمر؛ وسّمّاه: عبدالله. 

صحيح: رواه مسلم في الآداب (؟54:71١5؟)‏ عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» فذكره. 

فقه الحديث: دَلَتْ هذه الأحاديث على استحباب تحنيك المولود عند ولادته» والدعاء له 
بالبركة» وقد حكى النووي في شرح مسلم )١77/15(‏ الإجماع على ذلك. 

وأما حصول البركة بريق المحنك فهو خاص بالنبي يك كان الصحابة يأتون بصبيانهم إلى النبي 
كي رجاء بركة ريقه ودعائه له وأما بعد وفاته يف لم يُؤئر عن أحد من الصحابة أو التابعين أو من 
بعدهم من الأئمة أنهم كانوا يذهبون بصبيانهم إلى أهل الفضل والصلاح بقصد التبرك بهمء بل كل 
يحنّك صبيه سواء كان المحنّك رجلاء أو امرأة» فقد نقل ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود ص 
(17) عن الخلال أنه قال: 'أخبرني محمد بن علي قال: سمعت أم ولد أحمد بن حنبل تقول: لما 
أخذ بي الطلق كان مولاي نائماء فقلت له: يا مولايء هو ذا أموت فقال: يفرج اللّه؛ فما هو إلا 
أن قال: يفرج الله حتى ولدت سعيدا . 

فلما ولدته قال: هاتوا ذلك التمر لتمر كان عندنا من تمر مكة» فقلت لأم علىَّ: امضغي هذا 
التمر وحتكيه ففعلت' . اه 

ولو كان التحنيك خاصا بالصالحين» لقام به الامام أحمد رحمه الله بنفسه فإنه أولى به من 
جاريته . والله أعلم. 
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ولما ذكر الحافظ في الفتح (/537) أن حديث أنس الذي سبق يستفاد منه قصد أهل الفضل 
لتحنيك المولود لأجل البركة» علّق عليه سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: "بأن 
التماس البركة من النبي يط خاص به لا يقاس عليه غيره؛ لما جعل الله في جسده من البركة 
بخلاف غيره فلا يجوز التماس البركة منه سدًا لذريعة الشرك» وتأسيًا بالصحابة فإنهم لم يفعلوا 
ذلك مع غيره» وهم أعلم الناس بالسنة» وأسبقهم إلى كل خير رضي الله عنهم ' . 

-١١‏ باب ما جاء في تعجيل اسم المولود 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ة: «وُلِد لي الليلة غلام فسمَّيتُه ياسم 
أبي إبراهيم». 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (710؟) من طرق عن سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك فذكره في سياق أطول. 

وقد مضى قريبا حديث أبي موسى وحديث أنس في قوله: ذهبتٌ بعبد الله بن أبي طلحة إلى 
رسول الله يليه فحتّكه. وسماه عبد الله . 

ويجوز تأخيره إلى يوم العقيقة وهو اليوم السابع كما جاء في حديث سمرة بن جندب؛ وعليه 
يدل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ب أمر بتسمية المولود يوم سابعه» ووضع 
الأذى عنه والعقٌّ. 

رواه الترمذي (1877) عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الله بن 
عوف. حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثنا شريك» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه عن جده فذكره. قال الترمذي: 'حسن غريب" . 

قلت: ولكن فيه شريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ» وشيخه محمد بن إسحاق مدلس 
وقد عنعن» فالأمر فيه واسع . 

وقد أشار البخاري إلى الجمع بين هذه الأحاديث بإشارة لطيفة بقوله: ' باب تسمية المولود غداة 
يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه" . يعني أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع» ومن 
أراد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع أشار إليه الحافظ في الفتح (4/ 0848) وقال: ' وهو جمعٌ 
لطيفٌ لم أره لغير البخاري' . 

-١7‏ باب ما رُوِيَ في الأذان والإقامة في أذن المولود 

رُوي عن أبي رافع قال: رأيثٌُ رسول الله بط أَذْن في أذن الحسن بن علي حين ولدنّه فاطمة بالصلاة. 

رواه أبوداود .)07٠6(‏ والترمذي .)١15١4(‏ والامام أحمد (58879). والحاكم (109/7) 
من طرق عن سفيان (هو الثوري) قال: حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع. عن 
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أبيه فذكره. وإسناده ضعيف» علته: عاصم بن عبيد الله هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري 
متفق على ضعفه لسوء حفظه . 

قال ابن حبان: "كان سيء الحفظء كثير الوهم فاحش الخطأء فترك من أجل كثرة خطئه' . 
المجروحين )١77/7(‏ وعد هذا الحديث من مناكيره. 

وعليه فقول الترمذي عقب الحدت. 'حسن صحيح"*. وقول الحاكم: “حديث صحيح 
الإسناد" معدود من تساهلهما -رحمهما الله- في التصحيح؟ ولذلك تعقب الذهبي الحاكم بقوله: 
'عاصم ضَعّف". 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس: أن النبي يده أذن في أذن الحسن بن علي يوم وُلِدّ» 
فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. 

رواه البيهقي في شعب الايمان (8770) من طريق محمد بن يونس» ثنا الحسن بن عمرو بن سيف 
السدوسي» ثنا القاسم بن مطيب؛ عن منصور بن صفية» عن أبي معبد» عن ابن عباس فذكره. 

قال البيهقي عقب هذا الحديث وحديث الحسين بن علي: في إسنادهما ضعفء كذا قال» بل 
إسنادهما واهِ؛ فإن الحسن بن عمرو بن سيف متروك» واتهم بالكذب» ومحمد بن يونس هو 
الكديمي كذبه أبو داود واتهم بالوضع أيضا. 

وكذلك لا يصح ما روي عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله و : «من وُلدَ له فأذّن في 
أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرىء لم تضره أمٌ الصبيان . 

رواه أبو يعلى (7780) وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة (777): وابن عدي في الكامل 
في ترجمة يحبى بن العلاء» والبيهقي في شعب الايمان (119) كلهم من طريق يحيى بن العلاء» 
عن مروان بن سالم» عن طلحة بن عبيد الله؛ عن حسين» فذكره. 

وإسناده تالف» يحبى بن العلاء متهم بالوضع» وشيخه متروك وقد اتهم بالكذب والوضع أيضا . 

وكذلك لايصح ما رُوِيّ عن ابن عمر أن النبي يكِ أن في أذن الحسن والحسين حين وُلِدا . 

رواه تمام الرازي في فوائده -كما في الروض البسام -)١1714(‏ من طريق عبيد الله بن عمرو 
الأموي, عن القاسم بن حفص العمريء» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده تالف أيضاء فيه القاسم بن حفص وهو القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري» 
قال في التقريب: "متروك رماه أحمد بالكذب' . 

وبالجملة فلم يصح في هذا الباب شيء ولم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه فعله . 

وأما ما رُويّ عن عمر بن عبد العزيز: 'أنه كان إذا وُلِد له ولد أخده كما هو في خرقته» فأذن 
في أذنه اليمنى» وأقام في اليسرى وسمّاه مكانه' فلا يصح أيضا. 

رواه عبد الرزاق في مصنفه (7446) وفي إسناده ابن أبي يحبى وهو إبراهيم بن محمد بن أبي 
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يحبى الأسلمي متروك كما في التقريب. 

وأما أهل العلم فاختلفوا في التأذين: 

فذهب الشافعي وأصحابه إلى استحباب التأذين عند الولادة ذكرا كان أو أنثى» ويكون الأذان 
بلفظ أذان الصلاة وبه قال الحسن البصري . 

وذهب غيرهم إلى عدم مشروعيته لعدم صحة أحاديث الباب. 

انظر للمزيد: المنة الكبرى (0157/5). 

-١‏ باب اختيار الاسم 8 للمولود 

ه عن سهل بن سعد قال: أَبِيَ بالمنذر بْن أبي أَسَيْد إِلَى الب #يك حين ولِدء 
فوضعه على فخذه -وأبو أَسَيْدٍ جالس- فلهًا الب يَف بشيء بين يديهء فامر أبُو سيد 
باينه» 0 من فخذ الي كله فاستفاق النَِيُ ين فقال: «أَيْنَ الصَّبِنْ؟» فقال أَبُو 

: كَلَّبتَاةُ يا رسول الله . قال: «ما اشمه؟» قال: فلانٌَ. قال: «ولكن أَسْمِه الْمُنْذِر 

فسكاه ل 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5119): ومسلم في الآداب (59١5؟)‏ كلاهما من طريق 
سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو غسان (هو محمد بن مطرف) حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعد فذكره. 

انظر في اختيار الاسم الحسن للمولود: المنة الكبرى (078/4). 
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4ح كتاب الصيد والذبائح 
جموع ما جاء في الصيد 


قال الله تعالى : طكَيا الْذِينَ مثا لوك أهَهُ بتو يْنّ اليد تناه لبيك وَرمَهَكُم كد َه من ياف 
لمي هَمَنِ أمتّدئ بعد دَلِكَ هََمٌّ عَدَاكُ ألم [سورة المائدة: 95] 

وقال تعالى: لل ل سِدُ ابر وَطمَاهمُ متا ل وير ورم علد سَبْدُ اير ما دُنثز حزما 
ونا أنه لصت إِلبّهِ مسَرُوك 4 [سورة المائدة: 97] 

وقال أيضا: «وَإدَا للم تأسطائاً» [سورة المائدة: 37] 

-١‏ باب ما جاء في صيد سباع البهائم والطيور المعلّمة 

قال الله تعالى : ينوك تآ ييل كم فل ليل كم بدت وما علنثر مم رع تكذي تيون يا 
َي له ثرا ينآ أنسكَ علج واوا نم لل لاا أ نمه ريع لِلْسَان 4 [سورة المائدة: 4] 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره :)3١/4(‏ "كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح» 
وأنّ صيدٌ جميع ذلك حلالٌ إذا صادَ بعد التعلم» لأن الله جلّ ثناؤه عم بقوله: وما عَلَدَثُمِ من 
لفوارح مُكدِينَ كل جارحة؛ ولم يخصصن منها شيئًا. فكلُ جارحةٍ كانت بالصفة التي وصف الله من 
كل طائرٍ وسبع » فحلالٌ أكلُ صيدها ' .اه. 

قلت: ومن الطيور الصقور والبازي؛ ومن السباع الكلاب والفهد. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار :)584/١16(‏ ' لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافاء 
إنه جائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن جبرء فإنه كان يكره صيد الطيرء ويقول: إنما قال الله 
تعالى: لوْمَا عَلْنشّم ين لفوارح مُكَينَ» فإنما هي الكلاب. 

وخالفه عامّةُ العلماء قديمًا وحديئًا فأجازوا الاصطياد بالبازي» والشوذنين. وسائر سباع 
الطير المعلمة . 

.© عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلتٌ: يا نبي الل إنا بأرض قوم أهل الكتاب 
أفتأكل فى آنيتهم؟ وبأرض صيدء أصيدٌ بقوسي. ويكلبي الذي ليس بمعلّم؛ وبكلبي 
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المعلّم فما يصلح لي . قال: «أمَا ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيها » وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيهاء وما صدتٌ بقوسك فذكرت اسم الله 
فكُلُ. وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله فكُلُ» وما صدتٌ بكلبك غير معلّمٍ 
فأدركتٌ ذكاته فكُل؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (0418)» ومسلم في الصيد والذبائح (1970: 
8) كلاهما من طريق حيوة بن شريح» قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس 
عائذ الله» قال: سمعتٌ أبا تعلبة الخشني يقول فذكره. 

« عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللهء إني أرسل الكلاب المعلّمة 
فيمسكُنَ عليّ» وأذكر اسم الله عليه فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 
عليه فكُلُ» قلت: وإن قتلن؟» قال: «وإن قتلن» ما لم يشركها كلب ليس معها». قلت 
له: فإني أرمي بالمعراض الصيدٌ فأصيب؟ فقال: «إذا رميتٌ بالمعراض فخزقٌ فكُله 
وإن أصابه بعرضه فلا تأكله». 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (/ا04): ومسلم في الصيد والذبائح )١:1959(‏ 
كلاهما من طريق منصور» عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عدي بن حاتم قال فذكره. 

واللفظ لمسلم» وليس عند البخاري: «ما لم يشركها كلب ليس معها». 

قوله: «بالمعراض» قيل في تفسيره عدة أقوال» ولكن المشهور أنه خشبة ثقيلة آخرها عصا 
محدّد رأسهاء وقد لا يحدّد. 

وقوله: «فخزق» يقال خزق السهم حََرْهًا : نفذ من الرمية. 

« عن عدي بن حاتم قال: سألتٌ رسول الله كي قلتُ: إنا قوم نصيد بهذه 
الكلاب. قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم اللّهء فكل مما أمسكن 
عليكم؛ وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب. فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. 
وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل». 

متفق عليه : رواه البخاري في الذبائح والصيد (04487)؛ ومسلم في الصيد والذبائح (1959: 
”) كلاهما من طريق محمد بن فضيلء عن بيان» عن الشعبي؛ عن عدي بن حاتم» فذكره. 

قال النووي: "وهو-صريح في منع أكل ما أكلت منه الجارحة» وبه قال أكثر العلماء منهم: ابن 
عباس» وأبو هريرة» وعطاء» وسعيد بن جبيرء والحسن» والشعبي» والنخعي» وعكرمة». وقتادة» 
وأبو حنيفة وأصحابه» وأحمد وإسحقء وأبو ثورء وابن المنذرء وداود. . . واحتجوا بقوله تعالى: 


نكا بآ أَسَّحنَ علي 4 وهذا مما لم يمسك عليناء بل على نفسه' .اه. شرح مسلم /١7(‏ 070 . 
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« عن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول الله أرمي الصيدٌ فأجدٌ فيه من الغد 
سهمي؟ قال: «إذا علمتَ أن سهمك قتله؛ ولم تر فيه أثرَ سبع فكُل». 

صحيح : رواه الترمذي (1414)» والنسائي (41171) من طريق شعبة- والنسائي (4111): وأحمد 
(19119) من طريق هشيم- كلاهما عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن عدي بن حاتم» فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو بشر جعفر بن إياس اليشكري» ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند أهل العلم' . 

وأما ما رويّ عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله يكِ عن صيد البازي؟ فقال: «ما أمسك 
عليك فَكُلْ» فهو شاذ بذكر البازي. 

رواه الترمذي 201157 من طريق عيسى بن يونس عن مجالد, عن الشعبي » عن عدي بن 
حاتم» فذكره. 

ورواه أبوداود :»)785١(‏ وأحمد )١18704(‏ من طريق عبد الله بن نميرء ثنا مجالد بهء فذكراه 
مطولاء وهو عند أحمد أطولء وفيه: إنا قوم نتصيد بهذه الكلابء والبزاةً فما يحل لنا منها؟ 

وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي" . ورواه البيهقي (9/ 
8 من طريق أبي داود ثم قال: "ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن الشعبي» 
وإنما أتى به مجالد"اه. 

قلت: ومجالد هو ابن سعد الهمداني الكوفي ضعيف. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوس . 

رواه الترمذي 2»)١517(‏ وابن ماجه (7704) من طريق وكيعء ثنا شريك. عن حجاج بن 
أرطاة» عن القاسم بن أبي بزّة عن سليمان اليشكري» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده ضعيف, فيه علتان: شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي سيء الحفظ. وحجاج بن 
أرطاة مدلس وقد عنعن. ولذا ضعَفه الترمذي بقوله: *“حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 
قال: 'والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» لا يرخصون في صيد كلب المجوس "اه. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (947-7946/16؟): "وأما صيد المسلم بكلب المجوسي» 
فالاختلاف فيه قديمء كرهئه طائفةٌ ولم تجزهء وأجازه آخرون» فممن كرهه جابر بن عبد الله 
صاحب رسول الله يَِْوّهِ والحسن البصري. وعطاءء ومجاهدء وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري» 
وإليه ذهب إسحاق بن راهويه. . . 

وخالفهم آخرون فقالوا: تعليم المجوسي له وتعليم المسلم سواء؛ وإنما الكلب كالة الذبح 
والذكاة» وممن ذهب إلى هذا سعيد بن المسيبء. وابن شهاب والحكم. وعطاء -وهو الاصح 
عنه- وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم ' اه. 
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؟- باب من قال يُباح أكل الصيد وإن أكل منه الكلب 

© عن عبد الله بن عمرو أن أعرابيا يقال له: أبو ثعلبة قال: : يا رسول اللّه! إن لي 
كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي َك «إِنْ كان لك كلاب مكلبة فكل مما 
أمسكن عليك». قال: ذكيا أو غير ذكي؟ قال: «نعم». قال: فإن أكل منه قال: "وإن 
أكل منه؟. قال: يارسول الل أن في قوسي: قال: «كل ما ردت عليك قوسك». 
قال: «ذكيا أو غير ذكي». قال: وإن تغيب عني؟ قال: "وإن تغيب عنك ما لم يصل أو 
تجد فيه أثرا غير سهمك». قال أَفْتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ قال: 
«إِغْسِلْها وكُلْ فيها». : 

حسن: رواه أبو داود (7801), وأحمد (1775)» والدارقطني (47/91) كلهم من طريق حبيب 
المعلم؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده؛ فذكره. وإسناده حسن من أجل الكلام في 
عمرو بن شعيب غير أنه حسن الحديث . 

قال ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 5717): ' وحديث عمرو بن شعيب إسناده صحيح إليه؛ فمن 
احتج بعمرو فهو صحيح عنده' اه. 

قلت: وإلى هذا ذهب مالكء» ورواية عن أحمد» وقول ضعيف للشافعي؛ وحملوا النهي في 
حديث عدي بن حاتم على كراهة التنزيه . 

« عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله يي في صيد الكلب: «إذا أرسلتَ 
كلبك» وذكرتٌ اسم الله تعالى فكل» وإن أكل منه» وكُلْ ما ردث عليك يذّك». 

حدن: : رواه أبو داود (؟0؟) عن محمد بن عيسى » ثنا هشيمء» ثنا داود بن عمروء عن بُسر بن 
عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة الخشني فذكره. وأخرجه البيهقي (91/9؟) 
من طريق أبي داود. 

وإسناده حسن من أجل داود بن عمروء وهو الدمشقي., فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وحسّن إسناده أيضا ابن عبد الهادي في التنقيح (115/5). 

*'- باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر 

عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي يعن صيد المعراض؟ قال: هما أصاب 
بحده فكلهء وما أصاب بعرضه فهو وقيذ». وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: سما 
أمسك عليك فكلء فإِنَ أخذ الكلب ذكاة» وإن وجدتٌ مع كلبك أو كلابك كلبا غيره 
فخشيت أن يكون أخذه معهء وقد قتلهء فلا تأكل» فإنما ذكرت اسم الله على كلبيك» 
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ولم تذكره على غير . 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (0410)» ومسلم في الصيد والنبائح (1919: 
:) كلاهما من طريق زكرياء عن عامر الشعبي» عن عدي بن حاتم فذكره. 

ه«عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله يي عن الصيد» فقال: «إذا أرسلتٌ كلبك 
فخالطيّه أكلبٌ لم تُسمٌ عليها فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما قتله؛ . 

صحيح : رواه النسائي (4774)؛ وأحمد (18704) كلاهما من طريق معمرء عن عاصم بن 
سليمان» عن عامر الشعبي» عن عدي بن حاتم» فذكره. وإسناده صحيح . 

ه عن عدي بن حاتم» عن النبي كَل قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك 
وقتلء فَكُلْء وإن أكل فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسهء وإذا خالط كلابا لم يذكر 
اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل» فإنك لا تدري أيها قتل» وإن رميت الصيد 
فوجدته بعد يوم أو يومين» ليس به إلا أثر سهمك» فكُلْء وإن وقع في الماء فلا تأكل» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الذبائح والصيد (2)05/854» ومسلم في الصيد والذبائح (1979: 
)١‏ كلاهما من طريق عاصم» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم فذكره. واللفظ للبخاريء. ولفظ 
مسلم : «فإنْ غاب عنك يوماء . 

وفي معناه روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : «إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد 
فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه» وإذا أرسلت فقتل ولم يأكل فكل» فإنما أمسك على صاحبه . 

رواه أحمد )٠١49(‏ عن أسباط؛ حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن حماد» عن إبراهيم» عن ابن 
عباس» فذكره. 

وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي» فقيه أهل الكوفة» ولكنه لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي 
ل » وقد أدرك منهم جماعة؛ ورأى عائشة رؤياء كما قاله أحمد بن عبد الله العجلي . 

يعني : فيه انقطاع بينه وبين ابن عباس . 

ه عن عدي أنه قال للنبي يل : يرمي الصيدّ فيَقَْقِرٌ أثرُه اليومين والثلاثة» ثم يجده 
ميتا وفيه سهمّه؟ قال: «يأكل إن شاء' . 

صحيح: رواه البخاري في الذبائح والصيد (2580) تعليقًا قال: وقال عبد الأعلى: عن داود 
(هو ابن أبي هند)ء عن عامر (هو الشعبي) عن عدي فذكره. ووصله أبو داود (1867) عن الحسين 
ابن معاذ بن ُخليف» قال: حدثنا عبد الأعلى به مثله . 

إلا أنه قال: 'فيقتفي" بدل "فيقتفر" وهي رواية في البخاري والمعنى واحدء أي يتَبِع ٠‏ فتح 
الباري (9/ .)11١‏ وإسناده صحيح. 
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« عن أبي ثعلبة الخشني» عن النبي يَليْةِ قال: «إذا رميتَ بسهمك فغاب عنك 
فأدركته فكّله ما لم يتن . ١‏ 

وفي رواية: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: «فكُلْه ما لم يُنتِنْ'. 

وزاد في رواية: ١وسهمك‏ فيه' . 

صحيح : رواه مسلم في الصيد والذبائح (1971: 4) عن محمد بن مهران الرازي» حدثنا أبو 
عبد الله حماد بن خالد الخيّاط» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جُبير» عن أبيه؛ عن 
أبي ثعلبة» فذكره. 

والرواية الأخرى من طريق معن بن عيسى» عن معاوية به. 

والزيادة الأخيرة لأبي داود )187١(‏ من طريق حماد بن خالد به. 

الأصل فيه فساد الصيد وعدم فساده فإذا وجده غير فاسد فليأكل وإلا فلا يأكل. 


؛- باب الصيد يوجد ميتا في الماء 

« عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله يلِ عن الصيد؟ قال: «إذا رميت 
سهمك فاذكر اسم اللّهء فإن وجدته قد قتل فكلء» إلا أن تجده قد وقع في ماءء فإنك 
لاتدري» الماءٌ قتله أو سهمّك؟» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (2»)0484 ومسلم في الصيد والذبائح (19379: 
1) كلاهما من طريق عاصمء عن الشعبي. عن عدي بن حاتم» فذكره. واللفظ لمسلم. 

ه- باب ما جاء في صيد المعراض والحجر 

» عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله كك عن المعراض؟ قال: 9إذا أصبتٌ 
بحدّه فكل» فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذء فلا تأكل» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الذبائح والصيد (0577)» ومسلم في الصيد والذبائح (1939: ؟) 
كلاهما من طريق شعبة؛ عن عبد الله بن أبي السفر. عن الشعبي قال: سمعتٌ عدي بن حاتم» فذكره. 

وقوله: «وقينه بالقاف وآخره ذال معجمة وزن عظيم فعيل بمعنى مفعول» وهو ما قُتل بعصا أو 
حجر أو ما لا حدٌّ له. 

وقوله: «المعراض؟: في معناه عدة أقوال لكن المشهور أنه خشبة ثقيلة آخرها عصا محدّد 
رأسهاء وقد لا يحدّد. 


© عن عبد الله بن مغفّل أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذفء فإن رسول الله 
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كله نهى عن الخذف. أو كان يكره الخذف. وقال: (إنه لا يصاد به صيدٌء ولا ينكى 
به عدوء ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين». ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: 
أحدثك عن رسول الله كل أنه نهى عن الخذف -أو كره الخذف- وأنت تخذف لا 
أكلمك كذا وكذا. 

متفق عليه : رواه البخاري في الذبائح والصيد (0141/4)». ومسلم في الصيد والذبائح (19468: 
4 كلاهما من طريق كهمس بن الحسن» عن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغفل فذكره. 


1- باب النهي عن صبر البهائم ورميها 

« عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك دار 
الحكم بن أيوبء فإذا قوم قد نصبوا دجاجةً يرمونها قال: فقال أنس: نهى رسول الله 
َك أن تصبر البهائم . 

متفق عليه : رواه البخاري في الذبائح والصيد (؟2)0617 ومسلم في الصيد والذبائح )2 
كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت هشام بن يزيد بن أنس بن مالك قال فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: «أن تصبر البهائم» أي تحبس لتُرمى حتى تموت؛» وأصل الصبر الحبس. 

© عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية -أو بنفر- نصبوا دجاجة 
يرمونهاء فلما رأوا ابنَ عمر تفرّقوا عنهاء وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي كله 
لعن من فعل هذا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الذبائح والصيد (6امم)., ومسلم في الصيد والذبائح (4ه9؟١:‏ 204 
كلاهما من طريق أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» قال فذكره. والسياق للبخاري. 

وفي لفظ لمسلم من طريق هشيم عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيانٍ من 
قريش قد نصبوا طيرّاء وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن 
عمر تفرّقوا فقال ابن عمر: من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله يَةِ لعن من اتخذ 
شيئا فيه الروح غرضا. 

« عن ابن عمر أنه دخل على يحيى بن سعيد» وغلام من بني يحيى رابط دجاجة 
يرميهاء فمشى إليها ابن عمر حتى حلهاء ثم أقبل بها وبالغلام معهء فقال: ازجروا 
غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل» فإني سمعت النبي #قةِ نهى أن تصبر بهيمة أو 
غيرها للقتل. 
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صحيح : رواه البخاري في الذبائح والصيد )06١4(‏ عن أحمد بن يعقوب» أخبرنا إسحاق بن 
سعيد بن عمرو» عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر فذكره. 

وقوله : «دخل على يحيى بن سعيده أي ابن العاص بن سعيد بن أمية القرشي الأموي. وهو أخو 
عمرو بن سعيد الأشدق» وكان يحيى بن سعيد قد ولي إمرة المدينة» وكذا أخوه عمرو. 

© عن ابن عمر أنه مرّ على قوم وقد نصبوا دجاجةً حيّةٌ يرمونهاء فقال: إن رسول الله 
يكِْدُ لعن من مثل بالبهائم . 

صحيح : رواه أحمد (1577) عن أبي معاوية (هو محمد بن خازم)» عن الأعمش » عن 
المنهال.» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده صحيح » والمنهال هو ابن عمرو الأسدي. 

© عن عبد الله بن عباس أن النبي يك قال: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضًاء . 

صحيح : رواء مسلم في الصيد والذبائح (19601: 088) عن عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» 
حدثنا شعبة» عن عديء. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. وعلقه البخاري عقب حديث 
ابن عمر (00165) فقال: وقال عدي عن سعيد به ولم يسق متنه. 

عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يِه أن يُقتل شيء من الدواب صبرًا . 

صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح )1١:1409(‏ من طرق عن ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

عن عبد الله بن جعفر قال: مرّ رسول الله يِه على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل 

ره 

فكره ذلك» وقال: «لا تمثلوا بالبهائم» . 

حسن: رواه النسائي :)555٠(‏ وأبو يعلى (7140) كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» 
عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن معاوية بن عبد الله بن جعفر» عن عبد الله بن جعفر فذكره. 

وإسناده حسن» رجاله ثقات مشهورون غير معاوية بن عبد الله بن جعفر القرشي الهاشمي فقد 
روى عنه جمعٌ من الثقات» وقال يعقوب بن شيبة: كان مقدما وكان يوصف بالفضل والعلم». وقد 
وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات» ولذلك لم يتردد الذهبي في 'الكاشف' في توثيقه. 

فهو لا ينزل عن درجة صدوقء. وأما الحافظ فقال فيه: 'مقبول" والصواب أنه صدوق حسن 
الحديث. وفي معناه روي عن أبي أيوب قال: نهى رسول الله يَكلِِ عن صبر الدابة. 

قال أبو أيوب: لو كانت لي دجاجة ما صبرتها . 

رواه أحمد (77084) والدارمي )35١107(‏ والبيهقي )١/9(‏ من طريق أبي عاصمء حدثنا عبد 
الحميد بن جعفر» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن بكير (ابن عبد الله بن الأشج)» عن أبيه» عن عبيد 
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ابن يَعْلىء عن أبي أيوب» فذكره. 

وفي إسناده عبد الله بن الأشج» لم يرو عنه غير ابنه» ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في 
ثقاته (0/ )١4‏ وهو غير مترجم في التعجيل مع أنه على شرطه . 

ورواه أبو داود (/1141) وأحمد (77095) من طريقين عن عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث؛ عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن ابن تعلى» قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليدء فأتي بأربعة أعلاج من العدوء فأمر بهم. فقتلوا صبرا بالنبل» فبلغ ذلك أبا أيوب» فقال: 
سمعت رسول الله يَتينهى عن قتل الصبر. 

زاد أبو داود: فوالذي نفسي بيده؛ لو كانت دجاجة ما صبرتها . فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد» فأعتق أربع رقاب. 

فأسقط من هذا السند ذكر عبد الله بن الأشج. والصواب إثباته» فقد قال المزي في ترجمة عبيد 
ابن تعلى من تهذيب الكمال: الصحيح قول من قال: "عن أبيه' أه. وتبعه ابن حجر في التهذيب. 

- باب ما روي في اتباع الصيد 

رُويّ عن ابن عباسء عن النبي يُلوقال: هن سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن 
أتى السلطان افتنّ '. 

رواه أبو داود (7864): والترمذي (57561). والنسائي (4709) وأحمد (7877) كلهم من 
طريق سفيان الثوري» حدثني أبو موسى» عن وهب بن منبهء عن ابن عباس فذكره. 

وقال الترمذي: 'حديث حسن غريب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من حديث الثوري' . 
وفي بعض النسخ: *حسن صحيح غريب"' . 

قلت : لعل أبا عيسى الترمذي ظئه أبا موسى البصريء واسمه إسرائيل بن موسى نزيل الهند وهو 
ثقة» ونّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 'لا بأس به' والصحيح : أنه غيره مجهول» لا يعرف اسمه. 

قال الحافظ في التهذيب (101/17): 'أبوموسى شيخ يماني روى عن وهب بن منبه عن ابن 
عباس حديث همن اتبع الصيد غفل ». وعنه سفيان الثوري. مجهول قاله ابن القطان. ذكر المزي في 
ترجمة أبي موسى إسرائيل بن موسى البصري أنه روى عن ابن منبه وعنه الثوري ولم يلحق البصري 
وهب بن منبه وإنما هذا آخر وقد فرق بينهما ابن حبان في الثقات وابن الجارود في الكنى وجماعة' . 

قلت: ويؤيده أن الطبراني في الكبير »)١1١0(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )1١1/٠١(‏ 
أخرجاه من طريق أبي نعيم (هو الفضل بن دكين)؛ عن الثوري» عن أبي موسى اليماني به. فظهر 
منه أنه أبو موسى اليماني وهو غير إسرائيل بن موسى . 

ورُويّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وق من بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى 
أبواب السلطان افْبيِنَء وما ازداد عبدٌ من السلطان قريًا إلا ازداد من الله بُعذًا ". 
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رواه أحمد (8815)؛: والبزار (91/47)» والبيهقي )٠١١/٠١(‏ من طريق محمد بن الصباح 
الدولابي» ثنا إسماعيل بن زكرياء عن الحسن بن الحكم النخعي. عن عدي بن ثابت» عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

قال البزار: 'وهذا الحديث رواه شريك عن الحسن بن الحكم» عن عدي بن ثابت؛ عن البراء 
وقال إسماعيل» عن الحسن» عن عديء عن أبي حازم والحَسَن فليس بالحافظ' . 

وقال الهيثمي في المجمع (181/0): 'لم أجده في نسختي من أبي داود- رواه أحمدء 
والبزار» وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن الحكم النخعي وهو ثقة" .اه. 

قلت: وهذا الحكم منه بئاء على ظاهر إسناده وإلا فالحديث معلول» فقد اختلف فيه على 
الحسن بن الحكم» فرواه إسماعيل بن زكريا كما ذكرت. 

وقد سئل أبو حاتم الرازي عن رواية إسماعيل هذه فقال: 'كذا رواه» ورواه غيره عن الحسن 
ابن الحكمء عن عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة» عن النبي 8 وهو 
أشبه " . علل الحديث (7770). وعليه فالحديث من الوجه المحفوظ ضعيف للرجل المبهم . 

وقد رواه أبو داود (1870) من هذا الاسناد مختصرا من غير هذا السياق. ولذا لم يقف عليه الهيثمي. 
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جموع ما جاء في الذبح 


-١‏ باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله 

قال الله تعالى : لإا عَرَمَ عَليِحكُمٌ المَِمَة وَالدَمَ وهم الْضَرِرٍ وم أُهِلّ بد لير أله 4 [سورة 
البقرة: “ا/11]. 

وقال أيضا: طحُرْمَتَ عَلك البَبِئهُ ولد َم مَك انير ون أل بت أله بده َالْمْحَيْقَة والموفوذة وَالْمرويةٌ 
ةن أ أي لام ذم و يع ل ا ل 6 [سورة المائدة:*] 

والاهلال في اللغة: رفع الصوت. 

ومعنى قوله: «زمَ أُهِلٌ يهء لِنَبرِ أن 4 أي ما ذبح على الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك 
باسم آلهتهم مما كانت الجاهلية يذبحون. 

© عن أبي الطفيل قال: سئل علي : أخَصّكم رسول الله يك بشيء ؟ فقال ما خصنا 
رسول الله يك بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قال: 
فأخرج صحيفةٌ مكتوبٌ فيها: العن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار 
الأرض» ولعن الله من لعن والده» ولعن الله من آوى محدثا '. 

صحيح : رواه مسلم في الأضاحي (191/8: عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو خالد 
الأحمر سليمان بن حيان» عن منصور بن حيان» عن أبي الطفيل قال: فذكره. 

» عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله يي أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل 
بلدح» وذاك قبل أن ينزل على رسول الله يك الوحئ. فقدَّم إليه رسول الله مَل سفرةً 
فيها لحم فأبى أن يأكل منهاء ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم» ولا 
آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. 

وفي رواية: أن النبى كلقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح» قبل أن ينزل على 
النبي يَكيَالوحي فقَدّمَتْ إلى النبي يكسفرة» فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست 
آكل مما تذبحون على أنصابكم» ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو 
كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء» 
وأنبت لها من الأرضء ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارًا لذلك. وإعظامًا له. 
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صحيح: رواه البخاري في الذبائح والصيد (04494) عن معلى بن أسدء حدثنا عبد العزيز بن 
المختار؛ أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله (هو ابن عمر) فذكره. 

والرواية الأخرى رواه البخاري أيضا في مناقب الأنصار (7877) عن محمد بن أبي بكرء 
حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا موسى بن عقبة به. 

والسفرة كانت لقريش قدّموها للنبي يَكيٍ فأبى أن يأكل منهاء فقدّمها النبي ب لزيد بن عمروء 
معتقدًا منه بأنه على عادات قريش» فأبى أن يأكل منها وقال مخاطبا لقريش الذين قدّموها أولَا . 

"- باب لا عقر في الإسلام 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَكِهِ: «لا عقر في الاسلام'. 

صحيح : رواه أبو داود (2)75717 وأحمد (0)1707 وصحححه ابن حبان (7145) كلهم من 
طريق عبد الرزاق -وهو في مصنفه (1140)- ثنا معمر» عن ثابت» عن أنس فذكره» وهو قطعة من 
حديث مطول» اختصره أبو داود» وهو بتمامه عند الآخرين. وإسناده صحيح . 

وقوله: «لا عقر في الاسلام» فسّره عبد الرزاق عند أبي داود بقوله: "كانوا يعقرون عند القبر 
ببقرةٍ أو شاةٍ - وفي لفظ: أو بشيء-'اه. 

وقال الخطابي في معالم السنن (774/4): "كان أهل الجاهلية يعقرون الابل على قبر الرجل 
الجواد. يقولون: نجازيه على فعله؛ لأنه كان يعقرها فى حياته» فيطعمها الأضياف» فنحن نعقرها 
عند قبره لتأكلها السباع والطير» فيكون مُطعما بعد مماته» كما كان تُطعما في حياته' . 

قال: “ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عُقرت راحلتّه عند قبره» حُشر في القيامة 
راكبّاء ومن لم يُعقر عنه حُشر راجلاء وكان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت" . 

« عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يَكٍِ عن مُعاقرة الأعراب. 

حسن: رواه أبو داود (1870)- ومن طريقه البيهقي (717/4)- عن هارون بن عبد الله ثنا 
حماد بن مسعدةء عن عوفء عن أبي ريحانة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي ريحانة واسمه عبد الله بن مطر البصري فإنه صدوق لا بأس به 
وقال ابن عدي: لا أعرف له حديثا منكرًا فأذكره' وبقية رجاله ثقات؛ وعوف هو ابن أبي جميلة 
الأعرابي. وقد أشار أبو داود عقب الحديث إلى أن غندرًا وهو محمد بن جعفر قد أوقف الحديث 
على ابن عباس - يعني في روايته عن عوف الأعرابي ولم أقف عليهاء وعلى كل حال حماد بن 
مسعدة ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة. 

ومعنى الحديث كما قال الخطابي: "هو أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجاود صاحبه» 
فيعقر هذا عددًا من إبله» ويعقر صاحبه» فأيهما كان أكثر عقرًا غلب صاحبه ونفره. كره أكل 
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لحومها لثلا تكون مما أهلّ به لغير الله" . 

قلتٌ: ويؤيد هذا المعنى ما رواه مسدد - كما في المطالب العالية (705؟1)- عن ربعي بن 
عبدالله قال: سمعت الجارود (هو ابن أبي بُسرة) يقول: كان رجل من بني رباح يقال له: ابن أثال 
-وكان شاعرًا- أتى الفرزدق بماءٍ بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من الابل» وهذا مائة من 
الابل إذا وردت الماء» فلما وردت قاما إليها بالسيوف يكتسعان عراقيبها. فخرج الناس على 
الحمرات والبغال يريدون اللحم» وعلي بن أبي طالب 4# بالكوفة» فخرج على بغلة رسول الله ول 
البيضاءء وهو ينادي: أيها الناس» لا تأكلوا من لحومها فإنه أهل لغير الله تعالى" . 

وإسناده حسن» ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي بسرة البصري» وجدّه الجارود كلاهما 
صدوقان كما في التقريب. 

-'٠‏ باب ما جاء في التسمية على الذبائح 

قال الله تعالى: َكل أَُوَ جما مَنَكًا لََدَدُوأْ نم لَه عَلَ ما رَرَقهُم ين بَهِيمَةَ الأشار 
َه لد ود نه ندرا وكير مين 4 [سورة الحج: 4*] 

وقال تعالى: «والبدذت جمَلَكَهًا من متي ال لي ذهَا حب ملفا سم آنه علا وان َِدًا 
وت بويا دلوأ ينها اموا الْمَلِعَ والْمعق كَدلِكَ ها لك ملك كرون > [سورة الحج: أهرةا 

وقال تعالى : «فْعُنُوا ًا كد أنَمْ َو عََيَ إن كنم َلك مُؤْمِنَ 4 [سورة الأنعام: 11] 

وقال تعالى : «وَلا تَأَحكُوأ مِدَا 3 بو ند الله عليه وَإِنَمُ لقِسَقٌ وَإِنَّ لنّكَطِينَ لوحن إك أتليآيوز 
جلو وَإِنْ أَطْمتْموهم إل لَمريْوْنَ © [سورة الأنعام: ]11١‏ 

© عن رافع بن خديج قلتُ: يا رسول اللهء إنا لاقو العدو غدّاء وليستٌ معنا مدّى؟ 
قال يَكيِ: «أعجلْ أو أرني ما أنهر الدمّ» وذكر اسم الله فكُلْء ليس السنّ والظفرٌ 
وسأحدَّتُك أما السنّ فعظْم» وأما الظفرٌ فمدى الحبشة الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الذبائح والصيد (0444)» ومسلم في الأضاحي (1958: )٠١‏ 
كلاهما من طريق سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج». عن جده رافع بن 
خديج فذكره. والسياق لمسلم . 

« عن ابن عباس في قوله عز وجل: «َلَا تَأَكُلُوأ ما ل ُو سم أله عليه 4 [سورة 
الأنعام: ]1١‏ قال: خاصمهم المشركونء فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم 

حسن : رواه النسائي (/4179)) وابن جرير في تفسيره (9/ 077) من طريق سفيان الثوري» ثني 
هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل هارون بن عنترة الشيباني الكوفي فإنه حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. 

ورواه أبو داود (75814)» وابن ماجه (7117/7). والحاكم (5/ 0117 771) من طريق إسرائيل» 
عن سماك؛ عن عكرمةء عن ابن عباس فذكرهء غير أنه لم يعين الذين خاصموا النبي يل في 
الميتة . وقال الحاكم في الموضعين: 'صحيح على شرط مسلم' . 

ولكن حديث سماك عن عكرمة مضطرب إلا أنه لا بأس به في المتابعات. 

وروى أبوداود (5814)» والترمذي (2)7079 وابن جرير الطبري في تفسيره (2)017/9 
والطبراني في الكبير 11 ا والبيهقي )51٠/9(‏ من طرق عن عطاء بن السائب» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس بنحوه إلا أنه في رواية أبي داود والطبراني» والبيهقي أن الذين خاصموا 
النبي يَكلِيةٍ كانوا من اليهود. وعند غيرهم أن ناسا من غير تعيين. 

وفي إسناده عطاء بن السائب وإن كان ثقة إلا أنه اختلط بأخرة» وقد رواه عنه زياد البكائي كما 
عند الترمذي». وجرير بن عبد الحميد كما عند ابن جرير» وعمران بن عيينة عند الباقي. 

وقد نص الأئمة في ترجمته أن جريرًا حدّث عنه بعد اختلاطه» ولعل الآخرين كذلك» ولذلك 
أخطأ السائب فذكر اليهودء والصحيح أنهم المشركون كما في رواية عتترة الشيباني» عن ابن 
عباس . ولذلك أعل ابن القيم رواية أبي داود هذه في تهذيبه على مختصر المنذري )١١7/5(‏ بأربع 
علل: وقال في العلة الأخيرة: "إن سورة الأنعام مكية باتفاق» ومجيء اليهود إلى النبي عق 
ومجادلتهم إياه إنما كان بعد قدومه المدينة» وأما بمكة فإنما كان جداله مع المشركين عباد 
الأصنام" اه. 

5- بات انا تجاه في الستمية على اللام التشكوك فيه هل ذكز اسن اله عليه او لا 

» عن عائشة أن قوما يأتونا باللحم» لا ندري: أذكرٌ اسم الله عليه أم لا؟ فقال: 
سمو عليه أنتم وكلو قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر. 

صحيح : رواه البخاري في الذبائح والصيد (06037) عن محمد بن عبيد الله حدثنا أسامة بن 
حفص المدني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

ورواه مالك في الذبائح )١(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه مرسلًا . 

قال ابن عبد البر في التمهيد (75948/71): "لم يُختلف عن مالك-فيما علمت- في إرسال هذا 
الحديث» وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ' . 

وقلت: ومن هولاء أسامة بن حفص المدني عند البخاري» والنضر بن شميل عند النسائي (8775) . 

«- باب ما جاء في ذبائح أهل الكتاب 
قال الله تعالى : < بعك مآ ل م من ييل كي ايبط ما علنشر جِنَ فارع مَك تون يا 





كتاب الصيد والذبائح زلف الجامع الكامل اج 


علخ ل كا ينآ سئي عَلدكْ ولاثنا لتم لله عد الا لكأ إن أنه ريع كلسي © ايد ليل كم 
لطبتٌ وَطَام الت أوثوا الكتب ِل لَك وطعاتكم حِلّ لم © [سورة المائدة: -5] 

أهل الكتاب هم: اليهود والنصارى. 

والمراد بالطعام: ذبائحهم كما قال ابن عباس وأصحابه. 

© عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته 
فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئا . 

قال: فالتفثٌ فإذا رسول الله بَكلِةِ مبتسمًا . 

متفق عليه : رواه مسلم في الجهاد (11/7) عن شيبان بن فرّوخ» حدثنا سليمان بن المغيرة» 
حدثنا حميد بن هلال» عن عبد الله بن مغفل فذكره. 

وأخرجه الشيخان: البخاري في المغازي »)47١5(‏ ومسلم كلاهما من وجه آخر عن شعبة» 
عن حميد بن هلال بإسنادهما . وفيه يقول عبد الله بن مغفل: 'رَمِيَ إلينا جراب فيه طعامٌ وشحم يوم 
خير» فوثبتٌ لآخذه قال: فالتفثٌ فإذا رسول الله َل فاستحييتٌ منه' . 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: لما فقحثٌ خيبر أهديت للنبي َكِدشاةٌ فيها سم . . . الحديث. 

صحيح : رواه البخاري في الجزية والموادعة (7174) عن عبد الله بن يوسف. ثنا الليث» قال: 
حدثني سعيد (هو ابن أبي سعيد المقبري)» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

« عن عائشة قالت: يقول رسول الله يدي في مرضه الذي توفي فيه: يا عائشة! إني 
أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم». 

صحيح : رواه الحاكم (/38) وعنه البيهقي )١١/1١(‏ من حديث عنبسة» ثنا يونس» عن ابن 
شهاب قال: قال عروة: كانت عائشة تقول فذكرته. وذكره البخاري في المغازي (1558) معلقا 
بقوله: 'وقال يونس فذكره مثله" . 

© عن أنس بن مالك أن يهوديا دعا النبي يي إلى خبز شعير» وإهالة سَنِحَة فأجابه. 

صحيح : رواه أحمد )170١(‏ عن عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن أنس فذكره. 
وإسناده صحيح . 

ولكن البخاري في البيوع )3١14(‏ من طريق هشام الدستوائي. عن قتادة» عن أنس» أنه مشى 
إلى رسول الله يقي بخبز شعيرء وإهالة سنخة. ولقد رهن النبي يله درعًا له بالمدينة عند يهودي» 
وأخذ منه شعيرًا لأهله. 

فلعل أبان وهو ابن يزيد العطار اختصر الحديث والقصة هي كما ذكرها هشامء فنسب بأن 
يهوديًا دعا النبي يع إلى الطعام؛ بينما كان أنس أحضر هذا الطعام من اليهودي بالرهن» وليس فيه 
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ذكر السنخة» .وهي ما أذيب من الالية والشحمء وقد تكون المتغيرة الريح لطول المدة. 

وفي الباب عن قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال: سألت النبي يكِيةٍ عن طعام النصارى فقال: «لا 
يتخلجنّ في صدرك طعامٌ ضارعت فيه النصرانيةة . 

رواه أبو داود (7785)» والترمذي ».)١95505(‏ وابن ماجه (7870) وأحمد (51970 51937) 
من طرق عن سماك بن حرب». حدثني قبيصة بن هلب. عن أبيه فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن" . 

ولكن في إسناده قبيصة بن هُلبٍ تفرد عنه سماك بن حرب» قال علي بن المديني والنسائي: 
'مجهول' وذكره ابن حبان على عادته في الثقات بل قال العجلي : ' تابعي ثقة' . 

ولم يعتد الحافظ بتوثيقه؛ لذا قال: *مقبول' يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث» ولم أجد من 
تابعه على هذا الاسناد. 

وفي معناه حديث عدي بن حاتم قال: يا رسول اللهء طعاما لا أدعه إلا تحرجا؟ قال: «فلا 
تدعن طعاما ضارعت فيه النصرانيقا . وهو جزء من حديث طويل. 

رواه أبو داود الطيالسي (79١1١)؛:‏ وأحمد (218777 197174) وابن حبان (20775 والبيهقي 
(174/1) من طرق عن شعبة» عن سماك بن حرب» قال: سمعت مُري بن قطري» قال: سمعت 
عدي بن حاتم. قال: فذكره. 

وفي إسناده مري بن قطري لم يوثقه غير ابن حبان في الثقات (1594/0) وقال الذهبي في 
الميزان (5/ 46): ' لا يعرف تفرد عنه سماك بن حرب" . 

وقوله: في حديث هلب: «يتخجليً» وفي رواية: «يختلجن» أي لا تشكن. 

وقوله: «ضارعتة أي شابهت من المضارعة وهي المشابهة والمقاربة والمعنى: لا يتحركن في 
قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه. انظر: النهاية في غريب الحديث. 

7- باب جواز ذبيحة المرأة 

« عن كعب بن مالك- أنه كانت لهم غنم ترعى بسلّع» فأبصرت جارية لنا بشاة من 
غنمنا موتاء فكسرت حجرا فذبحتها به» فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي يك أو 
أرسل إلى النبي يَكِ من يسأله . وأنه سأل النبي يك عن ذاك» أو أرسلء» فأمره بأكلها . 

صحيح: : رواه البخاري في الوكالة (1704) عن إسحاق بن إبراهيم» سمع المعتمر» أنبأنا عبيد 
اللى عن نافع كا يحدث عن أبيه فذكره . 

قال عبيد الله : فيُعجبني أنها أمة» وأنها ذبحث. 

وتابع المعتمرٌ عن عبيد الله على هذا الاسناد عبدةٌ بن سليمان الكلابي: أخرجه البخاري في 
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الذبائح (0004) عن صدقةء أخبرنا عبدة» عد اللا عن نافع» عن ابن لكعب بن مالك» عن 
أبيه: أنَّ امرأةً ذبحث شاةٌ بحجرء فسُئلَ الني يك عن ذلك» فأمر بأكلها . وقال الليتٌ: : حدثنا نافع 
أنه سمع رجلًا من الأنصارء يُخبر عبد الله عن النبي ولي أن جاريةً لكعب . ..بهذا. 

وأولاد كعب بن مالك من الرواة عن أبيهم هم ثلاثة: عبد الله وعبد الرحمن». وعبيد الل 
وهم كلهم ثقات كما قال ابن معين» وقد جاء في بعض الروايات بأنه عبد الرحمن. 

وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه في عدة مواضع : 

منها في الذبائح )060١1(‏ عن محمد بن أبى بكرء حدثنا معتمر» عن عيذ الله » عن ناقع» سمع 
ابنَ كعب بن مالك يخبر ابن عمرء أن أباه أخبره: أن جاريةٌ لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت 
بشاة من غنمها موئّاء فكسرث حجرًا فذبحتها. فقال لأهله: لا تأ كلوا حتى آني النبي َل فأسأله» 
أو حتى أرسلٌ إليه من يسأله» فأتى النبئ يي -أو بعت إليه- فأمر النبئ كله بأكلها . 

ومنها في الذبائح أيضا (06001) عن موسىء. حدثنا جويرية» عن نافع» عن رجل من بني 
سلمة أخبر عبد اللّه: أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق» وهو بسلع 
فأصيبث شاة؛ فكسرث حجرّاء فذبحثها فذكروا للنبي كي فأمرهم بأكلها. 

ومنها ما رواه في الذبائح أيضا (2005) من حديث مالك وهو في الموطأ في الذبائح (8) عن 
نافع» عن رجل من الأنصارء عن معاذ بن سعد- أو سعد بن معاذ- أخبره: أن جاريةٌ لكعب بن 
مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبثُ شاةً منهاء فأدركثها فذبحئُها بحجرء فسُئلّ النبي كد فقال: 
«كلوها". وفيه رجل لم يُسم. كما وقع اختلاف على نافع أشار إليه الدارقطني في التتبع (15- 
6) وخلص القول بأنه لا يصح عن نافع» عن ابن عمر 

قلت: ولكنه صم عن غيره ولذا سقثٌ جميع الروايات التي أخرجها البخاري فما صحٌ لا يعل 
بما لا يصح. 

- باب ما جاء في التذكية بكلّ شيء حادٌ إذا 
أنهر الدم غير السن والظّفر وسائر العظام 

© عن رافع بن خديج أنه قال: يا رسول الله! ليس لنا مدى؟ فقال: هما أنهر الدمَ وذُكرٌ 
اسم الله فكل» ليس الظفر والسنء أما الظفر فمدى الحبشة» وأما السن فعظم"'. الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الذبائح والصيد (0007) ومسلم في الأضاحي (1934: 77) 
كلاهما من طريق شعبة» عن سعيد بن مسروق» عن غَباية بن رفاعة بن رافع» عن جدهء فذكره. 
والسياق للبخاري ولم يذكر مسلم لفظه كاملًا وإنما أحاله على اللفظ الذي قبله. 

ووقع في مطبوعة سنن أبي داود )187١(‏ بعد قوله: «ليس معنا مدى» زيادة: «أفنذبح بالمروة 
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شقة العصا؟ » والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ ولذلك لم يذكرها المنذري في تهذيبه 
5 ) ولا البيهقي الذي أخرجه من طريق أبي داود. 

قال النووي: "وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدَّدٍ يقطع إلا الظفرء والسنّء 
وسائر العظام. فيدخل فى ذلك السيف» والسكين» والسنان» والحجرء والخشبء والزجاج» 
والقصب. والخزف. والنحاسء وسائر الأشياء المحدّدة» فكلها تحصل بها الذكاة". شرح 
صحيح مسلم (11/ 1117). 

» عن محمد بن صفوان قال: أصَدتٌ أرنبين فذبحتهما بمروةقء فسألتٌ وَسُول الله 
يك عنهماء فأمرني بأكلهما ' . 

صحيح : رواه أبو داود (7871)» والنسائي (5511). وابن ماجه (711/80). وأحمد (19410) 
وصحّحه ابن حبان (08417) كلهم من طرق عن عاصم الأحول» عن الشعبي؛ عن محمد بن 
صفوان فذكره. وإسناده صحيح. كذا رواه عاصم الأحول؛ عن الشعبي» عن محمد بن صفوان» 
وتابعه داود ين أبي هند. رواه النسائي .)551١(‏ وابن ماجه (7554). وأحمد .)1١94101(‏ 
وصححه الحاكم (4/ 7150) وقال: على شرط مسلم. 

وخالفهما قتادة» فرواه عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله بنحوه. 

رواه الترمذي (1577)» والبيهقي )77١/4(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به. 

وقال الترمذي: ' واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث. فروى داود بن أبي هند» 
عن الشعبي» عن محمد بن صفوان. وروى عاصم الأحول عن الشعبي» عن صفوان بن محمد أو 
محمد بن صفوان. ومحمد بن صفوان أصح. وروى جابر الجعفي» عن الشعبي» عن جابر بن 
عبدالله نحو حديث قتادة عن الشعبي» ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعًا. قال محمد 
(يعني البخاري) حديث الشعبي» عن جابر بن عبد الله غير محفوظ " .اه. 

وزاد في العلل الكبير (1/ 770) من قول البخاري: 'وحديث محمد بن صفوان أصح' . 

ه عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لِفْحةٌ بشعب من شعاب أخُلٍ فأخذها 
الموثٌ» فلم يجد شيئا ينحرها به» فأخذ وتدًا فوجأ به في لبّنها حتى أهريق دمُهاء ثم 
جاء إلى النبي يَكِدِ فأخبره بذلك» فأمره بأكلها . 

صحيح: رواه أبوداود (5877؟) -ومن طريقه البيهقي -)14١/4(‏ عن قتيبة بن سعيدء ثنا 
يعقوب » عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني حارثة» فذكره. 

وإسناده صحيح » ويعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري المدني د ثم الاسكندراني. وتابعه سفيان 
الثوري فيما رواه الامام أحمد (77511). 

وخالفهما سفيان بن عيبنة» فرواه عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار: أن غلامًا من بني 
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حارثة كان يرعى لقحة له بأحد... ' الحديث. رواه ابن أبي شيبة (0791/0. وعبد الرزاق 
(8117) كلاهما عن ابن عبينة به. 

هكذا رواه مرسلاء وتابعه الامام مالك في الموطأ في الذبائح (7). 

قال ابن عبد البر في التمهيد (177/0): وهكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلاء ومعناه متصل 
من وجوه ثابتة عن النبي ني ولا أعلم أحدا أسنده عن زيد بن أسلم إلا جرير بن حازم»؛ عن 
أيوب» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري" . 

قلتُّ: وهو متعقب بما سبق فقد أسنده أيضا يعقوب والثوري. وعدم تسمية الصحابي لا يضر 
كما هو معروف. وأما رواية جرير المشار إليها فرواه النسائي (44057). 

ورواه أيضا ابن الجارود في "المنتقى" (897) وفيه : قال جرير -يعني ابن حازم- : كان أيوب 
يحدثني عن زيد بن أسلمء فلقيتٌ زيدًا فسألته فقال: ثني عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» 
قال: فذكره. وهذا لون آخر من الاختلاف. لكن ليس بمؤثرء بل يقوّي الرواية المسندة» 
والاختلاف في إبهام الصحابي أو تسميته لا يضر كما أسلفت» فالحديث صحيح على كل حال . 

وقد حسّنه ابن عبد البر في التمهيد (8/ .)١191-١6٠‏ 

« عن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول الله أرأيت إِنْ أحدنا أصاب صيدّاء 
وليس معه سكين أيذبحٌ بالمروة» وشقة العصا؟ فقال: أمْررٍ الدمّ بما شئت» واذكر 
اسم الله عزوجل». 

حسن: رواه أبو داود (5875)» والنسائي (57054)» وابن ماجه (811/9), وأحمد (2)14560 
وصحححه ابن حبان (20777 والحاكم (5/ )51٠‏ كلهم من طرق عن سماك بن حرب قال: سمعت 
مريٌّ بن قطري» يحدث عن عدي بن حاتم فذكره. قال الحاكم : '"صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: بل إسناده حسن فحسب؛ من أجل سماك بن حرب, فإنه حسن الحديث» وأما شيخه 
مري بن قطري فلم يرو عنه إلا سماكء ووّقه ابن معين كما في تاريخ عثمان الدارمي (711) ولم 
يقف عليه الحافظ ابن حجر فقال في التقريب: "مقبول' وهو حسن الحديث إلا أنه ليس من رجال 
مسلم كما قال الحاكم. 

وفي الباب عن زيد بن ثابت» أن ذئبًا نيب في شاة فذبحوها بالمروة» فرخص النبي يوني أكلها . 

رواه النسائي (؟551. 519) وابن ماجه (737175). وأحمد (110917): وصحححه ابن حبان 
(0886).» والحاكم (117/4- )١١5‏ كلهم من طرق عن شعبة» قال: سمعت حاضر بن المهاجر 
أبا عيسى الباهلي. قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت» فذكره. 

قال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

قلت : ورجاله ثقات سوى حاضر بن المهاجر فلم يوثّقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا شعبة؛ 
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ولذا قال الحافظ : ' مقبول' . يعني حيث يتابع وإلا فليّن الحديث؛ بل قال أبو حاتم : 'مجهول' . 
ولا تنفع متابعة الواقدي له فإنه متروك» ومن طريقه رواه البيهقي (9/ )10٠١‏ . 

وقوله: "نيب" أي أنشبٌَ أنيابه فيها . 

وأما ما رويّ عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله يتهِ عن شريطة الشيطان وهي التي 
تذبح فيّقطع الجلد, ولا تُفرى الأوداج. ثم تُترك حتى تموت. فهو ضعيف . 

رواه أبو داود (78757). وأحمد (1714) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك؛ عن معمر» 
عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس وأبي هريرة» فذكراه» واللفظ لأبي داود. 

ولفظ أحمد: «لا تأكل الشريطة» فإنها ذبيحة الشيطانه ولم يذكر التفسير. وصحّححه من هذا 
الوجه ابن حبان (0884). والحاكم (4/ )١١7‏ غير أن ابن حبان وقع عنده عن أبي هريرة وحده. 

وقال الحاكم: 'صحيح الإسناد" ٠.‏ 0 

وهو ليس كما قال؛ لأن في إسناده عمرو بن عبد الله وهو ابن الأسوار اليماني» ويقال له: 
عمرو برق أو ابن بَرْق» وإن ذكره ابن حبان في الثقات. فقد قال ابن معين: "ليس بالقوي" . وقال 
ابن عدي: "حديثه لا يتابعه الثقات عليه" وحكى العقيلي عن الامام أحمد أنه قال: 'له أشياء 
مناكير» وكان عند معمر لا بأس به' وقال ابن أبي مريم عن يحبى بن معين قال: زعم هشام 
القاضي أنه ليس بثقة . وقال ابن الأعرابي عن أبي داود: كان معمر إذا حدّث أهل البصرة قال لهم: 
'عمرو بن عبد الله" وإذا حدّث أهل اليمن لا يسمّيه' . 

قلتُ: ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا يسيئون الرأي فيهء والخلاصة فيه أنه ضعيف. وأما 
. الحافظ فقال في التقريب: " صدوق فيه لين" . 

وكذلك لا يصح ما رويّ عن أبي العٌُشراءء عن أبيه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاةٌ إلا من 
اللبّةَ» أو الحلق؟ قال: قال رسول الله يل : لو طعنتٌ في فخذها لأجزأ عنكه . 

رواه أبو داود (3815)» والترمذي »)١58١(‏ والنسائي »)45١8(‏ وابن ماجه (91854), 
وأحمد )١184417(‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن أبي العُشراء» عن أبيهء فذكره. 

وإسناده ضعيف لجهالة أبي العٌشراء» قال الذهبي في الميزان: “لا يُدرى من هو ولا من 
أبوه؟ " وقال الحافظ : '*مجهول' . 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا نعرف لأبي 
العُشراء» عن أبيه غير هذا الحديث ' ونقل نحوه عن البخاري في العلل الكبير (؟/ 570-514). 

وقال الحافظ في التلخيض :)١74/4(‏ "أبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» وقد تفرد 
حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيحء ولا يعرف حاله" . 

وقال الخطابي في معالم السنن :)١17/5(‏ "هذا في ذكاة غير المقدور عليه فأما المقدور عليه فلا 
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يذكيه إلا قطع المذابح لا أعلم فيه خلاقًا بين أهل العلم وضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول' . 

ولذا قال أبو داود عقب الحديث: * وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش" . 

8- باب ما جاء في ذكاة الجنين 

« عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يِل قال: «ذكاة الجنين ذكاةٌ أمه». 

حسن: رواه أحمد :)١1717(‏ وصحّحه ابن حبان (2884) من طريق يونس بن أبي إسحاق» 
عن أبي الودّاك جبر بن نوف» عن أبي سعيد» فذكره. وانظر تفصيله في كتاب "الأضاحي' . 

9- باب ما جاء في سلخ الششاة 

« عن أبي سعيد الخدري أن النبي يَيِ مر بغلام يسلح شاد فقال له رسول الله 
يك: «تنحٌ حتى أريكٌ»: فأدخل يده بين الجلد واللحم» فدحس بها حتى توارت إلى 
الابطء ثم مضى» فصلى للناس ولم يتوضأ . 

وزاد في رواية: "يا غلام؛ هكذا فاسلخ». 

حسن: رواه أبو داود (4)180: وابن ماجه (2)7118 وصحححه ابن حبان )١١75(‏ كلهم من 
طريق مروان بن معاوية» ثنا هلال بن ميمون الجهنيء ثنا عطاء بن يزيد الليئي» قال: لا أعلمه إلا 
عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

والرواية الأخرى عند ابن ماجه. 

وإسناده حسن من أجل هلال بن ميمون» فإنه حسن الحديث. 

-٠‏ باب الاجتناب من ذبح الشاة الحلوب 

« عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يَيٍِ ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر 
وعمرء فقال: هما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟؟ قالا: الجوع يا رسول اللّه. 
قال: «وأنا والذي نفسى بيده لاأخرجنى الذي أخرجكما قوموا». فقاموا معه. فأتى 
رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس فى بيته» فلما رأته المرأةٌ قالت: مرحبا وأهلا. فقال 
لها رسول الله ييِ: 'أين فلان؟»: قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء» إذ جاء 
الأنصاري فنظر إلى رسول الله كَل وصاحبيهء ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم 
أضيافا مني» قال: فانطلق» فجاءهم بعذقء فيه بُسرٌ وتمرّ ورطبٌ. فقال: كلوا من 
هذهء وأخذ المدية» فقال له رسول الله كلِ: «إياك والحلوب». فذبح لهم فأكلوا من 
الشاة» ومن ذلك العذق وشربواء فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله ييه لأبي بكر 
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وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم 
الجوعء ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم» . 

وفي رواية: «لا تذبحنٌ ذاتٌ ذُرَ . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )١50٠ :7١78(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا خلف بن 
خليفة» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الأخرى للترمذي (174؟) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. وقال 
الترمذي: "حسن صحيح غريب' . 
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4 كتاب جلود الميتة والسباع 


-١‏ باب في الانتفاع بجلود الميتة إذا دُبِعتْ 

« عن ابن عباس قال: وجد النبى يي شاءً ميت أعطيئها مولاة لميمونة من الصدقة» 
قال النبي يَكيِ: «هلًا انتفعتم بجلدها». قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة »)١447(‏ ومسلم في الحيض (717: )1١١‏ كلاهما من 
طريق ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عباس فذكره . 

ورواه مالك في الصيد )١7(‏ عن ابن شهاب به مثله . 

وزاد مسلم (771: )٠٠١‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» عن الزهري به. 

قوله : «هلًا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به". 

وزاد أيضا في بعض الطرق عن سفيان به» عن ابن عباس» عن ميمونة. 

وزاد الدارقطني (1/ 47) -ومن طريقه البيهقي (1/ -)7١‏ من حديث عمرو بن الربيع بن طارق» 
نا يحبى بن أيوب» عن عقيل» عن الزهري به: «أو ليس في الماء والدباغ ما يطهرها؟ وفي لفظ: 
«أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها؟». 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن أيوب الغافقي المصري» وإن كان من رجال الشيخين إلا أن 
فيه مقالّاء ولكنه حسن الحديث. وبقية رجاله ثقات. 

والقرظ : شجر يدبغ به» وقيل هو ورق السّلم يدبغ الأدم . 

قال أبو حنيفة: القرظ أجود ما تُدبغ به الأهب في أرض العرب» وهي تُدبغ بورقه وثمره. 

© عن ابن عباس قال: مر النبئ يت بعَنْْ ميتة» فقال: «ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها'. 

ليح : رواء البغاوي قن النباض (6688) عن'غطات بن عدمان». علا متعمد بن لير ان 
ثابت بن عجلان» قال: سمعتٌ سعيدٌ بن جبير قال: سمعتٌ ابن عباس» فذكره. 

« عن سودة زوج النبي بل قالت: ماتث لنا شاةٌء فدبغْنا مشكهاء ثم ما زلنا لَنْذُ 
فيه حتى صار شنًا . 

صحيح : رواه البخاري في الأيمان والنذور (5747) عن محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله (هو 
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ابن المبارك)» أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
سودةء فذكرته. 

قولها: «مَمْكها أي جلدها. 

وقولها: «صار شئًاء أي باليًا . 

© عن ميمونة أن داجنةً كانت ا رسول الله يك فماتث» فقال رسول الله 
يكِِ: «ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به» 

ا ا ل حدثنا أبو عاصمء حدثنا ابن جريج» 
أخبرني عمرو بن دينارء أخبرني عطاء منذ حين قال: أخبرني ابن عباس» أن ميمونة» أخبرته؛ 
فذكرته . و«الداجنة»: هي الشاة التي تربى في البيت. 

© عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إذا دُبِعَ الاهاب فقد طهّرٌ». 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (777: )٠١6‏ عن يحبى بن يحيى» أخبرنا سليمان بن بلال» 
عن زيد بن أسلم» أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره» عن عبد الله بن عباس فذكره. 

ورواه مالك في الصيد (17) عن زيد بن أسلم به مثله. 

« عن أبي الخير قال: رأيثُ على ابنٍ وعلةً السبثي قَرْوَاء فَمَسِسْئُه فقال: ما لك 

َمَعْه؟ قد سألتٌ عبد الله بن عباس» قلت: إنا نكونٌ بالمغرب ومعنا البريرٌ والمجوستٌ» 
نُؤتى بالكبش قد ذبحوهء ونحن لا نأكل ذبائحهم. ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك» 
فقال ابن عباس : قد سألنا رسول الله يكل عن ذلك؟ فقال: «دباغه طهوره». 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (777: )1١6‏ من طريق عمرو بن الربيع» أخبرنا يحبى بن 
أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» أن أبا الخير حدّئه» فذكره. 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِِ: «ذكاة الميتةٍ دياغها». 

صحيح: رواه النسائي في الصغرى (5708)؛ وفي الكبرى (5009)». والطحاوي في شرح 
المعاني )47١ /١(‏ كلهم من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل» ثنا إسرائيل» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة فذكرته. 

وفي أحد لفظي الطحاوي: «دباعٌ الميتةِ طهورُها». 

وإسناده صحيح» إبراهيم هو ابن يزيد النخعي» والأسود هو ابن يزيد النخعي . 

ورواه شريك عن الأعمش كما عند أحمد )١5011١4(‏ واختلف عليه فيه غير أن ما رواه إسرائيل 
عن الأعمش هو الصواب. 

© عن عائشة» عن النبي كك قال: «طهور كل أديم دباغه». 
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حسن: رواه الدارقطني »)١3١5(‏ والبيهقي (١/١؟)‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن الهيثئم» حدثنا علي 
ابن عياش » حدثنا محمد بن مطرف» حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عائشة فذكرته . 

إسناده حسن من أجل الكلام في إبراهيم بن الهيئم غير أنه حسن الحديث» وقد حسّنه الدارقطني 
وقال البيهقي: رجاله ثقات. 

وقال الذهبي في الميزان: "ونّقه الدارقطني والخطيب وذكره ابن عدي في الكامل وقال: حديثه 
مستقيم سوى حديث الفار فإنه كذّيه فيه الناس وواجهوهء وأولهم البرديجي. وأحاديثه جيدة» قد 
فنَشْتٌ حديثه الكثير فلم أجد له حديثا منكرًا يكون من جهته" . اه 

« عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يل : «أيما إهاب ذُبِمَ فقد طهر . 

حسن: رواه الدارقطني في السنن )18/١(‏ وفي العلل )770/١1(‏ عن أبي بكر النيسابوري 
(واسمه عبد الله بن محمد بن زياد)-» وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (4/ 
) عن عبد الله بن الحسين بن زهير النيسابوري- كلاهما عن محمد بن عقيل بن خويلد الخزاعي » 
حدئنا حفص بن عبد اللهء ثنا إبراهيم بن طهمان عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

قال الدارقطني في السئن: "إسناده حسن' . 

وهو كما قال فإن إبراهيم بن طهمان حسن الحديث. 

وأيوب هو السختياني» وقد ذكره الدارقطني في كتابه الغرائب والأفراد كما في أطراف ابن 
القيسراني (7151) قال: "تفرد به حفصء عن إبراهيم بن طهمان» عن أيوب' . 

وكذلك أورده ابن حجر في إتحاف المهرة (19/9) تحت ترجمة أيوب السختياني» عن نافع » 
عن ابن عمر . 

وقيل: هو أيوب بن خوط وهو متروك الحديثء» ولو كان هذا صوايًا لما احتاج الدارقطني إلى 
ذكر تفرد إبراهيم بن طهمان عن أيوب. 

« عن سلمة بن المحبّق أن رسول الله يك مر ببيت بفنائه قربة معلقة» فاستقى فقيل: 
إنها ميتة. قال: «ذكاة الأديم دباغعه . 

حسن: رواه أبو داود (4170)» والنسائي (474) وصحححه ابن حبان (5077) والحاكم (5/ 
١‏ كلهم من حديث همام؛ عن قتادة» عن الحسن. عن جُون بن قتادة» عن سلمة بن المحبق 
فذكره. وإسناده حسن» من أجل جون بن قتادة. وقد سئل الامام أحمد عنه فقال: لا أعرفه» ولكن 
قال علي بن المديني: جون معروف» وجون لم يرو عنه غير الحسنء إلا أنه معروف. 

وقال في موضع آخر: الذين روى عنهم الحسن من المجهولين: فذكرهم وذكر منهم: جون بن قتادة. 

قلت: المقصود بقوله من المجهولين أي قليل الرواية» لا أنه غير معروف عنده حتى لا 
يتعارض قولاه. 
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فالخلاصة فيه أنه حسن الحديث . انظر أيضًا: التلخيص .)89/١(‏ 

وفي معناه رُوِيَ عن العالية بنت شبيع أنها قالت: كان لي غنمٌ بأحدء فوقعَ فيها الموتُ» 
فدخلتٌ على ميمونة زوج النبي يلد فذكرثٌ ذلك لهاء فقالت لي ميمونة: لو أخذتٍ جلودّها 
فانتفعتٍ بها. قالت: فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم. مر على رسول الله لي رجالٌ من قريش» 
يَجُرُون شاءً لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله يَلَِ: «لو أخذتم إهابها». قالوا: إنها ميتة. فقال 
رسول الله يك : «يطهرها الماءُ والقرظ؛ . 

رواه أبو داود .)5١77(‏ والنسائي (4704)» وأحمد (77877): وصحّححه ابن حبان (1541) 
كلهم من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن كثير بن فرقدء عن عبد الله بن مالك بن 
خُذافة حدثه عن أمه العالية بنت سُبيع» أنها قالت: فذكرته. 

وفيه عبد الله بن مالك بن حُذافة ذكره الذهبي في الميزان وقال: ما روى عنه سوى كثير بن 
فرقدء ففيه جهالة. 

وقال الحافظ *مقبول" يعني حيث يُتابع» ولم أجد من تابعه. 

وأمه العالية بنت سُبيع لم يرو عنها إلا ابنّها عبد الله بن مالك ولم يُؤثر توثيقها إلا عن العجلي 
فقال: "مدنية تابعية ثقة" . 

وأما الذهبي فذكرها في المجهولات من الميزان. 

وفي معناه رُويّ أيضا عن سلمان قال: كان لبعض أمهات المؤمنين شاةٌ فماتتُ» فمرّ رسول الله 
يي عليها فقال: «ما ضر أهل هذه لو انتفعوها بإهابها». رواه ابن ماجه (7”711) عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن ليث عن شهر بن حوشب» عن سلمان فذكره. 

وإسناده ضعيف» لضعف ليث وهو ابن أبي سُلِيم . 

وبه أعلّه البوصيري في مصباح الزجاجة (107/4). وفيه شهر بن حوشب وفيه كلام معروف 
غير أنه حسن الحديث. 

وأما ما رُويّ عن المغيرة بن شعبة قال: دعاني رسولُ الله يِه يماء. فأتيتٌ خباء فإذا فيه امرأة 
أعرابيةً» قال: فقلت: إن هذا رسول الله يِه وهو يريد ماء يتوضأء فهل عندك من ماء؟ قالت: 
بأبي وأمي رسول الله يل فوالله ما تظلٌ السماءً» ولا تقل الأرضٌ روحًا أحبٌ إليّ من روحه» ولا 
أعزَّء ولكن هذه القربة مَك ميتة» ولا أحبٌ أنجس به رسول الله يكوه فرجعتُ إلى رسول الله 
كلد فأخبرتهء فقال: «ارجغ إليهاء فإِنْ كانت دبغئهاء فهي طهورُهاء قال: فرجعتٌ إليهاء فذكرتٌ 
ذلك لهاء فقالت: إِيْ واللوء لقد دبغتّهاء فأتينّه بماء منهاء وعليه يومئذ جبةٌ شاميةٌ وعليه خفان» 
وخمار. قال: فأدخل يديه من تحت الجبة» قال: من ضيق كُمَيْها. قال: فتوضأء فمسح على 
الخمارء والخفين. فهو ضعيف. 
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رواه أحمد (187175)» والطبراني في الكبير (؟/74”) كلاهما من طريق أبي المغيرة (هو عبد 
القدوس بن الحجاج)» حدثنا معان بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم أبي عبد الرحمن» 
عن أبي أمامة الباهلي» عن المغيرة بن شعبة» فذكره. 

واللفظ لأحمد ولم يذكر الطبراني القصة وهو عنده مختصر بلفظ: ' عن النبي يل أنه قال في 
جلد الميتة: «دباعه طهوره . 

وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعيف باتفاق أهل العلم» والراوي عنه معان بن رفاعة مختلف فيه» 
والغالب عليه الضعف. 

وكذلك لا يصحٌ ما رُوي عن ثابت قال: حت خالتا مع عبد الرحمن بل أني لبلى فر المسيد 
فأتى زجل ضنهم فقال* يا أبا عيسى قال: نعم. قال: حدَّننا ما سمعتٌ ة الفراء» فقال: سمعتٌ 
أبي يقول: كنت جالسًا عند النبي بَلِ فأتى رجلٌ فقال: يا رسول الله صلّي في اليراء؟ قال: 
«فأين الدباغ؟؟ فلما ولّى قلتٌ: من هذا؟ قال: هذا سويدٌ بن غفلة. 

رواه أحمد )١19070(‏ وابنه عبد الله كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا علي بن 
هاشم عن ابن أبي ليلى» عن ثابت فذكره. 

وفيه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. 

وقوله: «فلما ولَى قلت. ا 0 

وفي الباب أيضا عن عائشة زوج النبي يَقْيةٍ أن رسول الله يبو أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا 
دُبِعْثُ. رواه مالك في الصيد (18) عن يزيد بن عبد الله بن ل 
ثوبان» عن أمه. عن عائشة فذكرته. 

ومن طريق مالك رواه أبو داود (4174)» والنسائي (4777). وابن ماجه (07717): وأحمد 
(51441)»: وصجّححه ابن حبان (1745). 

وأم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان لم يرو عنها سوى ابنها محمدء ولم يُونَقُها سوى ابن 
حبان؛ ولذا قال الحافظ: 'مقبولة' يعني حيث تتابع وإلا فليّة الحديث. ولم أجد من تابعها على 
هذا الاسناد. 

0 أعلّه الامام أحمد. قال عبد الله بن أحمد في كتاب العلل (4871) ما تقول في هذا 

لحديث؟ قال ا ا 4ك حجري 

وفي الباب أيضا عن ابن عباس قال: أراد النبي يَيِْةِ أن يتوضأ من سقاءء فقيل له: إنه ميتة. 
قال: «دباغه يذهب خيئّه أو رجسه أو نجسّه؛ . 

رواه أحمد (7547/8): وابن خزيمة :)١١15(‏ والحاكم »)١151/١(‏ والبيهقي )10/١(‏ كلهم من 
طريق مسعر بن كدام» عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد؛ عن أخيه» عن ابن عباس» فذكره. 
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قال الحاكم: "هذا حديث صحيح ولا أعرف له عله" . 

وقال البيهقي: 'وهذا إسناد صحيح. وسألت أحمد بن علي الأصبهاني عن أخي سالم هذا 
فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجعد. 

وأقرّها الحافظ في التلخيص. إلا أنَّ في إسناده أخي سالم بن أبي الجعد لم يسمء فإن كان هو 
عبد الله بن أبي الجعد فلم يوثقه غير ابن حبان فإنه قد ذكره في كتابه الثتقات. ولذا قال الحافظ في 
التقريب: "مقبول'. 

وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (797/4): 'لا يعرف حاله*. وقال الذهبي في 
الميزان (؟/ ٠٠‏ 5): "وعبد الله هذا وإن قد ونّنَ ففيه جهالة' . 

وفي الباب أيضا عن أنس بن مالك أن النبي يعْ استوهب وضوءًاء فقيل له: لم نجد ذلك إلا 
في مسك ميتة . قال: «أدبغتموه؟! قالوا: نعمء قال: «فَهلُمٌ فإن ذلك طهورٌه؛ . 

رواه الطبراني في الأوسط )47١6(‏ عن مفضلء ثنا أبو حُمَةء ثنا أبو قرة» عن ابن جريج» 
أخبرني أبو قزعة» عن أنس بن مالك فذكره. 

قال الهيئمي في المجمع :)717/١(‏ 'إسناده حسن" . 

قلتٌ: فيه أبو حمة واسمه محمد بن يوسف الزبيدي لم يوثقه إلا ابن حبان بذكره إياه في 
الثقات. فقال: من أهل اليمن يروي عن ابن عيينة» وكان راويًا لأبي قرة» حدثنا عنه المفضل بن 
محمد الجندي وغيره» ربما أخطأ وأغرب. كنيته أبو يوسف وأبو حمة لقب. وقال ابن القطان: 
"لا أعرف حاله" . وله إسناد آخر أضعف منه. 

وأما ما روي عن أم سليم الأشجعية أن النبي ييِ أتاها وهي في قبة فقال: «ما أحسنها إن لم 
يكن فيها ميتة» . قالت: فجعلتٌ أتتبعها. فهو ضعيف. 

رواه أحمد (77470): والطبراني في الكبيز )١195/70(‏ كلاهما من طريق سفيان (هو 
الثوري)؛ عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن رجل» عن أم سلمة فذكرته. 

وإسناده ضعيف فيه رجل لم يُسم. وبه أعلّه الهيثمي في المجمع .)514/١1(‏ 

7- باب ما روي في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة 

روي عن عبد الله بن عُكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله كِ بأرض جهينة وأنا غلام شاب- 
: «أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصبٍ'. وزاد في رواية: قبل موته بشهر. 

رواه أبو داود (5171)) والنسائي (5770): وابن ماجه (751): وأحمد (1875): وصحححه 
ابن حبان (17178)؛ كلهم من طريق شعبة» عن الحكم بن عُتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
عبد الله بن عُكيم فذكره. ورجاله ثقات. 

ورواه الترمذي )١1774(‏ من وجه آخر عن الحكم؛ وقال: 'حديث حسن' . 
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والزيادة عند ابن حبان (/ال151)» والطبراني في الأوسط (72747) من طريق أبان بن تغلب» عن 
الحكم بن عتيبة به. وأبان بن تغلب ثقة. 

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7015). والطبراني في الأوسط (4557), 
والطحاوي )118/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (١/0؟)‏ من طرق عن صدقة بن خالد؛ ثنا يزيد 
ابن أبي مريم» عن القاسم بن مخيمرة» عن عبد الله بن عُكيم الجهني قال: حدثنا مشيخة لنا من 
جهينة أن رسول الله ييه كتب إليهم: أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسنء ويُروى عن عبد الله بن عكيمء عن أشياخ لهم هذا 
الحديث» وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم 
أنه قال: أتانا كتاب النبي يك قبل وفاته بشهرين. 

قال: وسمعتٌ أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه 
قبل وفاته بشهرين» وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي يي ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث 
لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة» 
وأخذ بحديث ابن عباس . انظر: المنة الكبرى /١(‏ 797). 

وأما ما رُويَ عن جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله يك إذ جاءه نامنٌء فقالوا: يا 
رسول الله إن سفيئةٌ لنا انكسرث» وإنا وجدنا فاقدٌ سميئة ميتة» فأردنا أن ندّهنَ بها سفيتّناء وإنما 
هي عودء وهي على الماء؟» فقال رسول الله يةِ: ١لا‏ تنتفعوا بشيء من الميتة». فهو ضعيف. 

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )5748/١(‏ من طريق ابن وهب قال: حدثني زمعة بن 
صالح» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وهو في مسند ابن وهب كما في تنقيح التحقيق »)1١7/1(‏ ورواه أيضا ابن شاهين في ناسخ 
الحديث ومنسوخه (198).: وابن حيان الأصبهاني في طبقاته )١14(‏ كلاهما من طريق زمعة بن 
صالح به. بلفظ: «لا ينتفع من الميتة بشيء». وليس عند ابن شاهين ذكر القصة. 


وزمعة بن صالح الجندي ضعيف . 
فقه الباب: 


لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه إلا ما رويّ عن الزهري أنه ينتفع 
بجلود الميتة وإن لم تُدبغ» تمسكًا بعموم قوله يَيِْ في حديث ميمونة: (إنما حرم من الميتة أكلّها». 


واختلفوا في طهارته بعد الدباغ . 
فقال شيخ الاسلام ابن تيمية: 'أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء 
في الجملة : 


أحدهما : أنها تطهر بالدباغ . وهو قول أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 
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والثاني : لا تطهر. وهو المشهور في مذهب مالك. وهو أشهر الروايتين عن أحمد أيضاء 
اختارها أكثر أصحابه» لكن الرواية الأولى هي آخر الروايتين عنه كما نقله الترمذي عن أحمد بن 
الحسن الترمذي عنه أنه كان يذهب إلى حديث ابن عكيم ثم ترك ذلك بآخرة *اه. مجموع الفتاوى 
١/51١‏ ؟-41). 

وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ابن مُكيم منهم الحافظ ابن 
القيم رحمه الله تعالى فقال: 'وطائفة عملت بالأحاديث كلهاء ورأت أنه لا تعارض بينهاء فحديث 
ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة. -والاهاب : هو الجلد الذي لم يدبغ» كما قاله 
النضر بن شميل» وقال الجوهري : الاهاب الجلد ما لم يدبغ» والجمع: أَهُب-. وأحاديث 
الدباغ : تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ» فلا تنافي بينهاء وبهذه الطريقة تأتلف السنن» وتستقر 
كل سنة منها في مستقرهاء وبالله التوفيق' . تهذيب السئن (38-51//5). 

9 باب ما جاء في النهي عن جلود السباع 

. عن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه أن رسول الله يك نهى عن جلود السباع‎ ٠. 
وزاد في رواية: أن تفترش.‎ 

صحبح: رواه أبو داود (517)» والترمذي (٠/ال19)»‏ والنسائي (47575). وأحمد ,)7١7١5(‏ 
والحاكم »)١55 /١(‏ والضياء في المختارة (1774) كلهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن أبي المليح فذكره. 

قال الحاكم: "هذا الإسناد صحيح» فإن أبا المليح اسمه عامر بن أسامة» وأبوه أسامة بن عمير 
صحابي من بني لحيان مخرج حديثه في المسانيد' . 

وهو كما قال؛ وإن كان سعيد بن أبي عروبة قد اختلط فهو من أعلم الناس بحديث قتادة. وقد 
رواه عنه جمعٌ منهم أئمة كبار كابن المبارك» وابن علية» ويحيى القطان وغيرهم . 

ولكن رواه الترمذي أيضا )171١(‏ من طريق شعبة» عن يزيد الررشك» عن أبي المليح» عن 
النبي يَكيِْ فذكره. ثم قال: 'وهذا أصح' يعني المرسل . 

وقال قبله: *ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح؛ عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة . كذا قال. 

تنبيه : 

وقد جاء في الاتحاف لابن حجر /1١(‏ 7770) قوله: 'رواه أحمد عن محمد بن جعفر وإسماعيل» 
عن سعيد- . وعن بهزء عن همام- كلاهما عن قتادة به' . وكذا في أطراف المسند /١(‏ 787). 

قلت: رواية بهز لم أقف عليها في مسند أسامة بن عمير من "المسند" نعم يوجد بهذا الإسناد 
حديث الشَّقيص مرسلا »)707٠١(‏ وحديث الصلاة في الرحال (70111): فإن ثبت هذا الاسناد عند 
الامام أحمدء فيكون همام متابعا لسعيد بن أبي عروبة» وأنه لم يتفرد به كما ذكره الترمذي والله أعلم . 
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ثم إن مما يقوي الموصول أن شعبة نفسه قد رواه عن قتادة به موصولا بلفظ : أن النبي بك نهى 
أن تفترش جلود السباع . 

رواه الطبراني في الكبير )١154/١(‏ من طريق ابن المبارك» عن شعبة به. ويؤيده أيضا أن معمرًا 
رواه عن يزيد الرشك؛ عن أبي الملبح- أراه- عن أبيه أن الني يك فذكر مثله. رواه الطبراني أيضا. 
وبهذا صم الموصول والحمد لله. 

« عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله يَلِِ : «لا تركبوا الخرَّ والنماره . 

قال: وكان معاوية لا يُنّهم في الحديث عن رسول الله ككل . 

صحيح : رواه أبو داود (4179)» وابن ماجه (5057") وأحمد (11840) كلهم من طريق 
وكيعء حدثنا أبو المعتمر» عن ابن سيرين» عن معاوية فذكره. واللفظ لأبي داود ومثله لفظ أحمد. 

ولفظ ابن ماجه: كان رسول الله جب ينهى عن ركوب النمور. 

وإسناده صحيح» وأبو المعتمر قال أبو داود: اسمه يزيد بن طهمان؛ كان ينزل الحيرة' . وهو 
ثقة أيضا. 

وح اشح الوا كال + عحاتي ملا نسحاب زسول الله 9 نل معارب ) 
فقال معاوية : أنشدكم اللهء أتعلمون أن رسول الله يَِةٍ نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: 
الهم نعلم . قال: وأنا أشهد.ء قال: : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله َي نهى عن 
لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللّهم نعمء قال: وأنا أشهد.ٍ قال: أنشدكم الله 
أتعلمون أن رسول الله يَلِ نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللي نعم» قال: وأنا 
أشهد؛ قال: : أنشدكم الله» أتعلمون أن رسول الله يك نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ 
قالوا: اللّهم نعمء قال: وأنا أشهدء قال: أنشدكم اللى أتعلمون أن رسول الله يلد 
نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا : أما هذاء فلاء قال: أما إنها معهن. 

حسن: رواه أبو داود (17/45)» والنسائي (0177)» وأحمد (1148177) كلهم من طريق قتادة» 
عن أبي شيخ الهنائي به . والسياق لأحمد. واختصره أبو داود والنسائي. 

وإسناده حسن من أجل أبي شيخ الهُنائي واسمه خيوان وقيل: حيوان بن خلدة» وقيل: ابن 
خالد- البصري أحد قراء البصرة» ونّقه ابن سعدء والعجلي» وذكره ابن حبان في الثقات؛ واعتمد 
قولهم هذا ابن حجر في التقريب فقال: "ثقة"» وتكلم فيه بعضهم وقال: لا يعرف حاله إلا أنه لا 
ينزل عن درجة الحسنء إلا قوله: أن النبي يَكئِةِ نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ففيه نكارة كما سبق 
التنبيه عليه في كتاب الحج. 

وأما ما رُوِيّ عن أبي هريرة عن النبي يَلِِ قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلدٌ نمر فهو شاذ. 
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رواه أبو داود )517١(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا أبو داودء حدثنا عمران. عن قتادة» عن 
زرارة» عن أبي هريرة فذكره. 

وفيه عمران وهو ابن داور القطان البصري وهو حسن الحديث إذا لم يخالف, ولكنه خولف في 
متن هذا الحديث فرواه الامام أحمد (8444).» والنسائي في الكبرى (41/59)» وإسحاق بن راهويه 
في مسنده - مسند أبي هريرة- )1١80(‏ كلهم من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن 
زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة» فذكر بلفظ : لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس . 

وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي من أثبت الناس في قتادة حتى قال شعبة: ' هشام الدستوائي 
أعلم بحديث قتادة مني وأكثر مجالسة له مني" . 

وقال ابن معين: "أوثق الناس في قتادة: سعيد (يعني ابن أبي عروبة)» وشعبة» وهشام' . 

وقد توبع عمران القطان على لفظ الحديث, لكن خولف في إسناده فيما رواه الطبراني في مسند 
الشاميين )7177١(‏ من طريق الوليد بن مسلم. ثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» 
عن سعيد بن هشام» عن عائشة فذكرته بمثل لفظ أبي داود. 

فجعله من مسند عائشة وفيه سعيد بن بشير الدمشقي فهو مع ضعفه قد خالف الثقة. 

ومما يدل على أن المحفوظ في حديث أبي هريرة ذكر 'الجرس' لا 'جلد النمر" ما رواه 
مسلم في كتاب اللباس )15١11١5(‏ من طريق سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب و لا جرس . 

« عن المقدام بن معديكرب قال: نهى رسول الله كله عن الحرير» والذهب» 
ومياثر النمور. 

حسن: رواه النسائي في الصغرى (5770)» وفي الكبرى (4577)» وأحمد )١7140(‏ من 
طريق بقية» عن بحير (هو ابن سعد)» عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معديكرب. 

وإسناده حسن من أجل بقية هو ابن الوليد؛ وقد تقبل عنعنته مطلقا إذا روى عن بحير بن سعد 
فكيف إذا صرّح . كذا قاله ابن عبد الهادي . 

انظر: تعليقة على العلل لابن أبي حاتم (ص 197). 

© عن المقدام بن معديكرب أنه قال لمعاوية: أنشدك بالله. هل تعلمُ أن رسول الله 
كله نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. 

حسن: رواه أبوداود (5171)»: والنسائي (5577) كلاهما عن عمرو بن عثمان الحمصي» 
حدثنا بقية» عن بحيرء عن خالد (هو ابن معدان) فذكره. 

واللفظ للنسائي» وهو عند أبي داود مطولا وفيه قصة. 
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ورواه أيضا الطبراني في الكبير (559/79) مطولاء وفي مسند الشاميين )١171(‏ مختصرّاء 
والطحاوي في مشكل الآثار )710١(‏ من طرق عن بقية به. 

وإسناده حسن من أجل بقية؛ فإنه رواه عن بحير بن سعد. 

وفي الباب عن أبي الحصين -يعنى الهيثم بن شفي- قال: خرجت أنا وصاحبٌ لي يكنى أبا 
عامر-رجل من المعافر- لنصلي بإيلياء» وكان قاصهم رجلٌ من الأزد يقال له: أبو ريحانة من 
الصحابة . قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجدء ثم ردفته» فجلست إلى جنبهء فسألني: 
هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال سمعته يقول: نهى رسول الله ييل عن عشر: عن 
الوشرء والوشم. والنتف. وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعارء وعن مكامعة المرأة المرأة بغير 
شعارء وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم؛ أو يجعل على منكبيه حريرا مثل 
الأعاجم. وعن النُهبَى. وركوب النمورء ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. 

رواه أبو داود (5054)» والنسائي »)51١7(‏ وأحمد )١17704(‏ كلهم من طريق المفضل بن 
فضالة» عن عياش بن عباس القتباني» عن أبي الحخصين الهيئم بن شفي به» فذكره. وألفاظهم سواء. 

ورواه ابن ماجه (7100). وأحمد )1771١١(‏ كلاهما من طريق زيد بن الحباب» حدثنا يحبى 
ابن أيوب» حدثني عياش بن عباس الحميري به. إلا أنه قال : 'عامر الحجري"' فذكره بنحو رواية 
الامام أحمدء وهو مختصر عند ابن ماجه في النهي عن ركوب النمور. 

ومداره على أبي عامر المعافري المصري واسمه عبد الله بن جابر وقيل: اسمه عامر قال ابن 
حجر: ' مقبول' يعني حيث يتابع» ولم أجد من تابعه عليه فهو لين الحديث. 

وأما ما روي عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله يي عن الميثرة وهي جلود السباع . فهو ضعيف. 

رواه الطحاوي في مشكل الآثار (77144): وأحمد (0101) كلاهما من طريق الحسن بن سهيل 
ابن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الله بن عمرء فذكرهء واللفظ للطحاوي. وهو عند أحمد بأتم 
منه ولفظه: ' نهى رسول الله يَيكِ عن الميثرة» والقّسَّيةَ وحلقة الذهبء, والمفدم . 

قال يزيد: والميثرة: جلود السباع. . . وذكر تفسير القسية والمقُدم . 

وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد» وشيخه الحسن بن سُهيل تفرد عنه يزيد ولم يوثقه 
أحد غير ابن حبان ذكره في ثقاته على قاعدته؛ لذا قال ابن حجر: 'مقبول' يعني حيث يتابع وإلا 
فلين الحديث؛» ولم أجد من تابعه على هذا الإسنادء وقد قال البخاري في تاريخه الكبير: "لا 
أدري سمع من ابن عمر أم لا" . 

وقد تبين من لفظ أحمد أن تفسير الميثر بجلود السباع هو من كلام يزيد بن أبي زياد. ولكن 
علقه البخاري في صحيحه /٠١(‏ 597 مع الفتح) فقال: 'وقال جرير عن يزيد في حديثه: القسيّة 
ثياب مضلعة يجاء بها من مصرء فيها الحرير. والميثرة: جلود السباع' . 
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قال الحافظ: "هو طرف أيضا من حديث وصله إبراهيم الحربي في "غريب الحديث' له عن 
عثمان بن أبي شيبة» عن جرير بن عبد الحميد؛ عن يزيد بن أبي زياد» عن الحسن بن سهيل قال: 
القسيّة : ثياب مضلعة' اه. 

قلت: فتبين بهذا أن التفسير الوارد في حديث ابن عمر هو من كلام الحسن بن سهيل شيخ يزيد 
ابن أبي زياد . 

وتفسيره الميثرة بجلود السباع تفسير مرجوح لم يوافقه عليه أحد. قال النووي كما في الفتح 
:)39/٠١(‏ 'هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث". ولذا قال البخاري عقبه: 


*عاصم أكثر وأصح في الميثرة' . 
يعني ما علقه عن عاصم. عن أبي بردة» عن علي وه في تفسيره الميثرة بقوله: "كانت النساء 
تضعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها" . 


وقال ابن الأثير: "الميثرة: بالكسر- مفعلة من الوثارة» ويقال: وثر وثارة فهو وثير أي وطئ 

لين» وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج' . 
4- باب جواز الانتفاع بأواني المشركين وأسقيتهم 

« عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله علق فنصيبٌ من آنية المشركين وأسقيتهم 
فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك عليهم . 

حسن: رواه أبو داود (278178)» والبيهقى /١(‏ 77) وأحمد )١9007(‏ من طريق عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى - وزاد أبو داود: وإسماعيل (هو ابن علية)- عن بُرد بن سنان» عن عطاء (هو ابن أبي 
رباح)» عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل برد بن سنان» فإنه حسن الحديث . 

ورواه أحمد .)١500١(‏ والطحاوي )47/١(‏ من طريق محمد بن راشدء عن سليمان بن 
موسى» عن عطاء بن أبي رياح به نحوه» وزادا #وكلها ميتة»» وزاد الطحاوي: فنتتفع بذلك ». 

وإسناده لا بأس به من أجل محمد بن راشد وشيخه. 
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7- كتاب الوصية والوقف ااا 000 17000 
-١‏ باب ما جاء في نسخ الوصية بآية الميراث كا ا الس ام ااا ةب 
7- باب استحباب الوصية لغير الوارث لع و ل 1 
- باب كراهية الاضرار في الوصية ما ال اطخ ل 3 
4- باب لا وصية لوارث 1 ااا 0 
«- باب الوصية بالثلث 112 ذزذزذز[ذ[[|[2#11111111[1ظ22 
-١‏ باب ما ترك رسول الله هق ديناراء ولا درهما حتى يوصي به ا 
/- باب الوصية بالتمسك بالكتاب والسنة ع ع العو و ا 8 
- باب في آخر وصية أوصى بها النبي 845 ز ز 2 10 101 1 1 1 ا 
9- باب وصية رسول الله 5 في المصلحة العامة ا ا 1 
-٠١‏ باب لم يكن علِيّ وصيًا ا اد اا و ل و 1 
-١‏ باب لا تنفع تنفيذ وصية من مات كافرا ال ا 1 
-١١‏ باب الوقف للغني والفقير والضيف», وأنه من وليه فليأكل بالمعروف بقدر عمله 171 
1- باب يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه 1 ز[ز[ز[1ز[ز[ز1[ز[1[ذ[ذ[ز[ز[1[1[ 1[ ز [ [ 00 
4- باب من الأفضل للواقف أن يمسك بعض أمواله :1101-7 0 
6- باب الاشهاد في الوقف والصدقة اا ا 
7- باب وقف الأرض للمسجد [1[1[ذ[1[ز[1[ز[ز[ز[ز 0 
-١7‏ باب من ولي مال اليتيم ينال من ماله بقدر حاجته د 1 0 


4- باب في مخالطة أموال اليتامى في الطعام ا 0000 0 0000 
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7- كتاب العتق ا ا ا ا ا ب ال ا ا 
-١‏ باب ما جاء في فضل العتق ا 
؟- باب فضل عتق الوالد 0000110 ا 
'- باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر محم ا 0 اماما وو و 
+ - باب فضل عتق الرقاب الثمينة والنفيسة ا 1 
5- باب الترغيب في العتق عند الكسوف والخسوف 6[ 1 ز[ ز[ز[1[1[ز1[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
-١‏ باب العبد إذا كان بين شريكين فأكثر 8[ [1[1[0ز1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[ز1ز1[ز[ز[ [ |[ ذا 
/- باب ما جاء في الاستسعاء ع 0 
8- باب ما جاء في إعانة المكاتب 000000000 0 0 ا 0 
9- باب المكاتب لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم 11 1[ 1 ز1[1[ز[زذ[ز[ز[1[1[1[ 1[ 1[ 01 
-٠‏ باب قوله تعالى: لوََاتْهُم ين مَالٍ لله ألَيِىَ “تدك » ا ا 6 
- باب ما جاء في تعجيل الكتابة 10111 1 1 ا 
-١‏ باب إنما الولاء لمن أعتق 11 1 ا ااا 
1- باب النهي عن بيع الولاء» وهبته ا ا ا ا 
4- باب الترهيب من أن ينتسب العتيق إلى غير مواليه ا او ا ا 
6 باب ما جاء في بيع المدبر لضن 
- باب بيع أمهات الأولاد ا 
-١7‏ باب ما جاء أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد ان 
4- باب من أعتق في الجاهلية» ثم أسلم 8 


- باب اتخاذ الرقيق من العرب 


1 باب الاشهاد في العتق‎ ٠ 





41 باب ما جاء في الوعيد الشديد في العبد الآبق‎ ١ 
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68 باب كفارة من ظلم غلامه أن يعتقه ا 111 11111111 


75- باب من أعتق عبدا وله مال 0000013 0 ا 0 


7- باب من تزوج فقد استكمل نصف الايمان 0 
- باب الحث على طلب الولد بالزواج» والترغيب في تزوج الولود الودود ا 
8- باب تفضيل نكاح الأبكار على الثيّبات إلا للمصلحة ا 200 


9- باب ما جاء أن الكفاءة هي الدين وحدهء والترغيب في اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين ... 


-٠١‏ باب تزوج المولى العربية ا ع ا اتا موا ماو الس م ما 
-١‏ باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت المرأة ووليها 8 00 
- باب اعتبار الحرية في الكفاءة ا ا ما 1 ل 1 
-١‏ باب اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة ممح كط ااه اممو مك ام واو و ا 
4- باب الترغيب في اختيار الزوج الصالح له مال ا ا ا ل 0 


6- باب ذكر صفات خير النساء ا 0 


م 
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7- باب ما روي في المرأة الغيراء ا ا ا ا 
-١١7‏ باب لا نكاح إلا بولي ا ا و 71 
4- باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين لم ال ري ا رياه الج و ا 1 
9- باب إذا نكح وليان 52275 آى[72> 
باب عَرْض الانسان ابنته» أو أخته على أهل الصلاح ا ا 174111 
-١‏ باب عرض المرأة نفسها على النبي يد 00 اا 
7- باب استحباب تزوج المرأة مثلها في السن 4 
77- باب ما جاء في نكاح الصغيرة ا ام 
4- باب أجر من أعتق أمته ثم تزوجها ا 2 
0- باب ما جاء في صيغ تهنئة النكاح الالو اماما ناطق القت مود وم ل ا 7 27 
7- باب استحباب التزوج في شوال والدخول فيه ا ا 2 
107؟- باب رد زواج النيّب الكارهة الوط ال ل ا 10 
8- باب تخبير البكر البالغ زوّجها أبوها وهي كارهة 0 
- باب الأيم أحق بنفسهاء والبكر تستأذن اا ا ال ا 111 
-*٠‏ باب أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها 11[ ا 
-١‏ باب اشتراط المرأة أن يطلق الزوجٌ زوجتّه الأولى ال ل ل ةا 
”- باب ثبوت النسب بالقافة اذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ ز زا 
-٠6‏ باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد ال ا ال م 1 
جموع ما جاء في الخطبة 0 1 1 1 1 1 1 0 





7- باب الإارسال في الخطبة للنظر إلى المرأة 
“- باب التعريض لخخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها ا ا 
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4- باب الاستخارة في الخطبة ا 1 
0- ياب النظر إلى المخطوبة 00 
1- باب ما جاء في غض البصر وتحريم النظر إلى الأجنبية بغير قصد الخطبة 1 
- باب للامام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته ل 1 





4- باب الوصية بالنساء خيرا ومداراتهن الم ال ا 
- باب إن الله عزوجل جعل مواقعة أهله صدقة 1 
-١‏ باب حق الزوجة على الزوج ا 0 
7- باب ما جاء في قوله: خياركم خياركم لأهله 1 
- باب حق الزوج على الزوجة 0[ 0 
9- باب استحباب شكر المرأة لزوجها ز[ ز[ز[ ز ز[ 1[ 1 1 اا 
-٠‏ باب رعاية المرأة لزوجها وولدها لا 1 مود ل عر لمج ب لد لج د ل 1 110611 
-١‏ باب غضب المرأة على زوجها وهجرها له 000011 اا 
7- باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها ا ا ا 1 
1- باب النهي عن وصل شعر المرأة» وإن أمرّ به زوجها 00010101 ا 0 0 
4- باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلا اا ل 1 
6- باب نهي النساء عن كفر العشير ا ا ال ا 
- باب النهي عن إيذاءٍ المرأة زوجّها 0001010 000 0 00 


00000000 باب الاذن للنساء في الخروج إلى المسجد وقضاء حوائجهن ز زد ز‎ -١١7 
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8- باب لا تباشر المرأة المرأة 6[ 1[1[151[ذ[ز1ز1[ز[ 1 1[ 1[ |[ |[ [|[ز[ |[ 001 
4- باب تحريم النظر إلى العورات ا ا ا 11 





.... باب تحريم إفشاء أسرار الجماع بين الزوجين‎ -٠١ 


1 باب ما يقول الرجل إذا دخل على عروسه ا ا‎ -١ 
00 باب استحباب التسمية عند الجماع ا‎ -7 
0 باب استحباب التستر عند الجماع 1[ ا ا‎ -7 
باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاءء إذا تجنب الاتيان في الدبر ع1‎ -4 





باب ما جاء في مباشرة الحائض دون الجماع .... 


7- باب كفارة من أتى حائضا ا 
7- باب ما جاء في العزل 000000““0ؤ[ؤ[ [ [ [ [ز 011111 
8- باب ما جاء في كراهية العزل 000101011 0 اا 0 
9- باب ما جاء في الغيلة لفو لساك ا اح او الا ا الو افد ا 
- باب العدل بين الزوجات في القسم إلا من وهبت نويتها لضرتها 000 
١‏ باب ما جاء في من لم يعدل بين نسائه 1 
7- باب ما رُوي في ميل القلب 1 1 1 0 


77- باب ما جاء في تصالح الزوجين على عدم النفقة والقسمة 





"- باب جواز حب الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض ل ا 
ه- باب ما جاء في غيرة الضرائر ومنافستهن ااا 00 
7 باب استئذان الرجل نساةه أن يمرض عند إحداهن 0 


/ا- باب إقامة الزوج سبعا عند ال الثيبء. وثلاثا عند الثيب البكرء ثم بذء القسم .../الا١‏ 
: ج ' : م 
8 باب النهي عن ضرب النساء 


9 باب ما جاء في النشوز ا 1 1[ 111[ [ [ [ |[ ا 0 
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-4٠‏ باب لا يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيا 10 0 0 ااا 
-١‏ باب ذبٌ الرجل عن ابنته في الغيرة وطلب الانصاف لها 1111[ 1 00001 
47- باب ندب من رأى امرأة» فوقعت في نفسه أن يأتي امرأته أو جاريته فيقضي حاجته ل 
47- باب تحريم الخلوة بالأجنبية اا 
4- باب جواز الخلوة بالمرأة عند الحاجة ااا 1 1 0 





8- باب شفقة رسول الله يو ودعائه للنساء 010 0 
جموع ما جاء في الأنكحة المنهية في الاسلام ا ا م ل ا 1 9 
-١‏ باب أنكحة أهل الجاهلية التي أقرّها الإسلام بب-ب- 1 اا 0 
7- باب الحرمة بالنسب والمصاهرة ا ااا 0 
'- باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ةة 
4- باب النهي عن الجمع بين الأختين 1 1 1 1 1 ااا 
ه- باب من أسلم وتحته أختان او ا ال 1 
-١‏ باب النهي عن نكاح ما نكح الأباءُ ا ا ا ل 3 
/ا- باب تحريم نكاح الربييات 7ب 0 ااا ا 
8- باب بنت الأخ في الدين لا تحرم ف سو لكا امال القطة التماي الل ا ل 
4- باب فيمن يتزوج المرأة» ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم:لا؟ 0 





- باب من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة الحا ا جو دو ماسم و 27011 
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-١‏ باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه 


0 باب من قال: إن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن المتعة‎ -١ 
باب النهي عن نكاح الشغار 0 غظظ1‎ -1 
0 باب النهي عن نكاح المُحْرِم وخطبته‎ -84 
50 باب تحريم نكاح المطلقة البتة حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها‎ -0 
1 باب جواز نكاح المشركة إذا أسلمت بعد انقضاء العدة‎ - 
0 باب النكاح من نساء أهل الكتاب ا‎ -١١ 
000 باب النهي عن وطء الحامل من السبايا والجارية‎ - 
باب النهي عن نكاح الزانية و‎ -9 
0010011111 059 باب لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده‎ ٠ 
جموع أبواب ما جاء في الصداق الصو حاط الما الو‎ 


-١‏ باب وجوب الصداق وأنه لا حد لأكثره ولا لأقله وجوازه بتعليم القرآن 


1- باب ما يستحب من القصد في الصداق 0 
+- باب جعل العتق صداقًا ل الا ا سر 1 


5- باب فضل من أعتق ثم تزوجها م اا ا ف 


ه- باب جعل الصداق أداء ما كوتبثُ عليه اخ وك لي ا 


1- باب خير النكاح أيسره نفقة ا 00 


/ا- باب النهي عن الغلاء في 


4- باب ينعقد التكاح بغير مهر 1 ا اا ااا 


4- باب فيمن تزوج ولم يسم صدافًا حتى مات 2 


-٠‏ باب إِنْ كان الولي هو الخاطب فعليه أن يعدل في الصداق ا 


-١‏ باب ما رويّ أن من كشف خمار امرأته» ونظر إليها فقد وجب عليه الصداق 





لخرض 


خرصا 


50 
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جموع أبواب ما جاء في وليمة الغرس 000010101 0 
-١‏ باب ما جاء في الوليمة بالشاة اس سارو السو الامو ا جم 1 
؟- باب من أولم بأقل من شاة اا 1 1 1 1 ا 0 
''- باب ما جاء في الوليمة أكثر من يوم 11[ذ1ا1 ااا ال 
4- باب التعاون في إقامة الوليمة [1[1[1[1[ز[ز[ ز[ [ [ز[ [ [ ا 0 
ه- باب وقت الوليمة الاو الل اله ا ا 1 
- باب إجابة الدعوة إلى وليمة الغرس ل لا ا 1 
/ا- باب إجابة دعوة الوليمة لمن كان صائما ممع ا ا 2 1 
8- باب شر الطعام الذي يُدعى إليه الأغنياء دون الفقراء وز[ [ ا 0001 
4- باب دعوة النساء والصبيان إلى وليمة العغرس 1 
- باب فيمن جاء إلى الوليمة من غير دعوة ماف جو ا ا ا وك وا ا ا ل 1 16 
-١‏ باب ما جاء من قيام العٌروس على خدمة المدعوين عند الضرورة ا ا 
-١‏ باب ترك حضور الوليمة التي فيها معصية و 1 1 مل ولا ل ل م 1121 
-١‏ باب الاعلان بالتكاح 0[ ا 
1 بين تست اللهوء وضرب الدف في الزفاف ا 


- باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات 
- باب أن أحنٌ ما أكرم عليه الرجلُ ابثّه أو أخنه 
1- باب جهاز الرجل ابنته ال ا ا 


8- باب اتخاذ الأنماط ونحوها للعٌروس عند البناء 








-١‏ باب فيمن أفسد امرأة على زوجها 


7- باب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم يكن فيه مفسدة 0 
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- باب ما جاء في كراهية الطلاق .... 104 





4- باب من أعظم فتنة الشيطان التفريق بين المرء وزوجه ا ا ا 11 
6- باب طلاق السنة اا واد و ال لواو ماد و محر ل لتقمو رفاو لمات ل و ل 101 
1- باب لا طلاق قبل النكاح 0 1[1[11[111[ز31[1[1[ز[ [|[|ؤز[ز[زؤظ[ ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ [ ذا 
1 باب الوسوسة في الطلاق 00020202 اع 


4- باب ما جاء في طلاق المكْره 
4- ياب طلاق النائم والصغير والمعتوه 0 2 2 2 1 12 2 1 1 1 1 12 1 1 زا ذا 


ات باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق د ا و1 11 








-١‏ باب الاشهاد على الطلاق والمراجعة 


-١١‏ باب عدد الطلاق في عهد النبي يةِ والخلفاء الراشدين اا 
-١‏ باب ما جاء في الخيار 2 0 0 2 2 0 120 101010 1 1 [ 1 ااا 
4- باب إذا قال: فارقتك. أو سرّحتك» أو الحقي بأهلك, ونحو ذلك فهو طلاق إن نوى به ذلك ...... 71/1 
-٠6‏ باب أمرك بيدك ااا [1[|[1[1[1[1 1[ ا ا 





5- باب من قال لامرأته : أنت علي حرام ولم ينو الطلاق 


-١7‏ باب لا تحل المبتوتة حتى تنكح زوجًا غيره لخو ا 
8- باب إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر الآخر 00 ا 
4- باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد و 
-٠‏ باب تخيير الصبي بين أبويه الذين افترقا ا 1 
-١‏ باب حضانة الأم المطلقة 0008 1 1 0 0 0 0 0 0 اا 
77- باب ما جاء في حضانة الخالة و لا ا للا لم الم جل م ا 
1- باب قوله تعالى: لا يِل لك آن ربوأ سآ كَبها > و0 000 


4- باب عدة المطلقات في صورها المختلفة 
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6- باب طلاق العبد 0 1[141[1[1[1[1[1[1[ز1[ز1[1|1[1[1[1 1[ [ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ اا 
1- باب طلاق الأمة وعدتها ااا 
7- باب ما جاء في المُحِلَ وَالمُحَللٍِ له 

4- باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2 0 2 12 101 1 1 1 1 [ 1[ 1[ ذا 
4- باب متعة المطلقة ا 0 
1 كتاب الخلع 00 1 1 1 1 1 ااا 
-١‏ باب في جواز الخلع ل ا 1 
؟- باب كراهية الخلع للمرأة كن 
- باب لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها 1 0 0 
- باب عدة المختلعة 0 اا 
7- كتاب اللعان ا ا ا ال د 
-١‏ باب ما جاء في اللعان 1 11[ 1[ 1[ 1[ [ز1 1 1 1 | 01 
7- باب قذف الرجل زوجتّه برجل بعينه 086[ ا 0 
“- باب في الملاعنة على الزنا ونفي الحمل ا اا 
4- باب استحباب وعظ المتلاعنين وتذكيرهما بالله عند إرادة التلاعن 000 ااا 





6- ياب وضع اليد على فم الرجل عند الخامسة 


00 [1 [1 1 باب تحريم أخذ صداق الملاعنة‎ -١ 
باب لا تُرجم المرأةٌ ولو كانتٍ الأمارةٌ تدل على كذبها في اللعان كو‎ - 
باب السكنى للحامل الملاعنة 0000 اا‎ -4 
باب تفريق الإمام بين المتلاعنين» وأنهما لا يجتمعان أبدا 11 1 1 ا‎ -9 


.... باب من قال: يقع التفريق باللعان‎ -٠١ 


-١‏ باب إلحاق الولد بأمه في الملاعنة» وأنه يُدعى بها ةزةز د ذ5ذ25 0 ااا 
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17- باب أن الزوج يُحَدّ إذا كذّب نفسه وتراجع عن اللعان ا 
-١‏ باب لا يكون التلاعنٌ إذا شك الرجلُ في ولده 101321 ا 
4- باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينقِه صاحبه 1 ااا 


- باب التغليظ في الانتفاء من الولد 








8- كتاب الظهار والايلاء شان مطاف ور و املو الا 11 اموق افوا ا 
-١‏ باب ما جاء في الظهار ااام 
1- باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر ل ا انا 1 
*- باب ليس من الظهار أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي ان 
4- باب ما جاء في الايلاء 0000 
- كتاب العددء والاحداد» والنفقات خدج فس ف تا ارا لحف الو الم دي ا 16 
-١‏ باب عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها وضع الحمل 0 رو 
؟- باب الاحداد ثلاثة أيام. إلا على الزوج فهي أربعة أشهر وعشرًا اننا 
*- باب النهي عن الاكتحال في الاحداد ةذ[ 1 1 1 ا 0 
5- باب اجتناب الحادة من الثياب المصبَغة 0-7 ااا 
- باب اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاء فيه نعيّه ا ا 
5- باب قصة فاطمة بنت قيس: لا نفقة لها ولا سكنى ا 1 
- باب من أنكر على فاطمة بنت قيس وقال: إن المبتوتة لها النفقةٌ والشُكنى 

4- باب ما جاء في النفقة والسكنى للمطلقة طلاقا رجعيا أو كانت حاملا ز ز[ز[ ز[ [ [  [‏ اننا 
9- باب في خروج المعتدة من بيتها للحاجة ا 
-٠‏ باب عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها الا الجا لبخ ام ار اج الو ال ا 1 
-١‏ باب عدة الأمة مكو ا ل 


- كتاب الرضاعة 2007 ا ره عل او ل ا 1 
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11 باب النساء اللاتي يحرم نكاحهن بالنسب والمصاهرة‎ -١ 
0 باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ال العا الول كس ال‎ -7 
66 باب في لبن الفحل ام ل ا او اي الو‎ -* 
0011 باب ما جاء أن الرضعات المحرّمة هي الخمسُ للصغير دون الحولين‎ -4 
ه- باب ما جاء في رضاعة الكبير 000000000 1 ااا‎ 
1 باب شهادة المرضعة ., مود ال اا ا‎ -1 
باب ما روي في الرضخ عند الفصال ا لوو ليا سات ا ل ا ا‎ - 
0 باب ما جاء في إكرام المرضعة ا ل‎ -8 








- باب في القاضي يخطئن 


- باب من ولي القضاء بدون طلب منه ز 0 ز ا ل 
8- باب حكم القاضي لا يُحِلُ حرامّاء ولا يُحَرُمُ حلالًا ا 000 
4- باب نقض حكم القاضي إذا ظهر الحق بخلافه 0 ا 
-٠‏ باب في التوجيهات النبوية لمن يطلب القضاء 0 
-١‏ باب لا فضل لشريف على مشروف في الدّين 1[ذ[1[1[ذ[ [ ز[ 1 1[ 1 01111 


7- باب كراهة قضاء القاضي في حال الغضب 0 
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17- باب التسوية في النظر والاشارة ااا ا ا 
4- باب لا يقضي القاضي حتى يسمع من الخصمين اا 
-١6‏ باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي ا ا ااا 
5- باب في رد الحكم إلى الكتاب والسنة معًا ل ام ا 


.. باب الحفاظ على حقوق الأيتام والنساء‎ -١١ 





4- باب القضاء بالتحكيم 0100001010 ا ا 
14- باب طلب الحاكم من الخصم العفو لو سد عونل لمعت مسد جه 13د ين 177068 


-٠‏ باب شفاعة الحاكم 





1 باب ما جاء في اتخاذ السجن 0 ا ا ال‎ -١ 
جموع أبواب ما جاء في الشهادات 0 1 1[1[1ذ[ذ[1[1ذ[ذ[ز[ز[1[ 1[ 1 ااا‎ 
باب اشتراط العدالة في الشهادة ااا‎ -١ 
؟- باب المؤمنون شهداء الله في الأرض ا 1[ 1 1[ 1 1 1[ ا ا‎ 





'- باب في ذم المبادرة إلى الشهادة قبل أن يسألها .. 


4- باب خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها خوفا من ضياع الحقوق لو ا 
ه- باب إثم كتمان شهادة الحق اا 1 ا 
5- باب الترهيب من شهادة الزور ا ل 
/ا- باب تعديل النساء بعضهن بعضًا ل الما ا 1 





4- باب شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد 


4- باب الشهادة على الرضاعة 1 
-٠‏ باب الترهيب من الشهادة على الجّور 0 00000 
-١‏ باب قبول شهادة الفاسق إذا تاب اا ا 


0 باب من ترد شهادته م‎ -١ 
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-١‏ باب شهادة البدوي على أهل الأمصار عط اا الم ال ا ا 
4- باب البينة على المدّعي واليمين على من أنكر 0 
6- باب القضاء باليمين والشاهد 00000202012 ااا 0 
5- باب القضاء بالقرعة 11 1[ [  [‏ [ ا ا ا 
-١١7‏ باب إذا تسارع قوم في اليمين أقرع بينهم اا ا 
4- باب جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين 000000008 
84- باب شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر 000 اا 
-٠‏ باب بما يستحلف أهل الكتاب 0 و لقب الا ا لوبي ا 5 
جموع ما جاء في أقضية النبي كه ااا 000 110111 





... باب القضاء في المواشي تفسد زرع قوم‎ -١ 


؟- باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه ا ا ا ا ال ا ا 1 





جموع أبواب ما جاء في تحريم الدماء المعصومة مق لبا ات ا سل لم ا 21 
-١‏ باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث 0 0 
؟- باب الترهيب من قتل المؤمن ا 811 
'- باب أول من سنّ القتل وبيان إثمه ا[ 1ذ[ز1 1[ اا 


4- باب أن أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء اا 
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ه- باب تحريم قتل الأولاد خوفا من الفقر ا ا 
5- باب تحريم وأد البنات وأنه من أفعال الجاهلية 0 ز 1 0 0 1 0 
- باب قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر مالك اس و الس ل و 1 
4- باب تغليظ تحريم قتل الكافر إذا أسلم ونطق بالشهادتين ا ااا 
4- باب إثم من قتل ذميًا أو معاهدًا [ [ [ |[ [ [ [ ز[ ز[ 0 ا 
-٠‏ باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله ا 





ه- باب الترغيب في العفو عن القصاص 111[ 1 1 1 1[ اا 
1- باب الاحسان في القصاص ا 0000 «((1 
- باب القصاص في السّنّ 0 1|115[ 1[1[1[ز[ [ |[ ا 
8- باب من القود يقتل القاتل بمثل القتلة التي قتلها ا 2 
9- باب ما رُويّ: لا قود إلا بالسيف 1 21 1 1 1[ 1 ز12 121 1 1 1 اا 
-٠‏ المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر 14 


- باب من قال: يقتل الحر بالعبد اا ا 
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1- باب من قال: لا يقتل السيد بالعبد 





177- باب لا يقاد الأب من ابنه ااا[ 1201011 
4- باب أن الجناية لا يُقتص منها إلا بعد الاندمال 11 
- باب ما روي في القصاص من الضرب ش10 
جموع ما جاء في الديات 11[ [ [ [ 1 1-10 


-١‏ باب ما جاء في الدية 





؟- باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية ااا 
- باب ما جاء من الديات على البطون 0 
4- باب ما رُوي في فضل العقل أي الدية ا 1 
ه- باب دية الجنين 11000[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ |[ ا ا 
-١‏ باب دية المرأة نصف دية الرجل 1 ز[|ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز ز زا ا( 
/ا- باب عقل المرأة على عصبتهاء وميراثها لورئتها ل ا 2 
- باب ديات الأعضاء جد ا اشنا ادا ال قد و اماجاق قل اما وق ارا ل 2 
4- باب دية العين العوراء» واليد الشلاء» والسن السوداء م 1 
-٠١‏ باب ما جاء في الموضحة 00 000000ا111[1[1[1#1017071ااا ا ا 
-١‏ باب دية الأصابع 1[ 0 ا 
- باب ما جاء في دية الأسنان 2 
1- باب السوط والعصا خطأ شبه العمد ال العامة ا الا ا الو ا 


5- باب دية الخطأ ... 





6- باب من قال: دية الخطأ أخماس م ا ا ل 11 
71- باب ما جاء في الدية من الدراهم زا[ 0 


0 باب دية المكاتب 00 ز ز[ز[ [ [ [ 0 ا‎ -١7 
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8- باب دية أهل الذمة 07 0 
8- باب حت الامام على قبول الدية اسع 1 
-٠‏ باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه 1[ ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ [ ا 0 
-١‏ باب من تطبب ولم يُعلم منه طب 0 1[1[1[ز[1 1 1 1 1 [ 1[ 0 اا 
77- باب التماس إسقاط الدية من الغلام الصغير إذا كان أهله من الفقراء 1 
7 باب جرح العّجماء جبار 1[ [ |[ اا 20 





- باب إذا عضن رجلا فوقعت ثناياه فلا دية له .. 


0- باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له الالو ل ااا 
جموع ما جاء في القسامة لس ا عق او ا و م 1 
-١‏ باب القسامة في الجاهلية ااا 0 
؟- باب ما جاء في إقرار النبي يك القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ا 


“- باب تبدئة أهل الدم في القسامة 





4- باب من قال تبدأ الأيمان من المدعى عليهم 13 
ه- باب ما جاء في القتل بالقسامة و ا سا لا م 3 





جموع ما جاء في الحدود عامة ا ااا 


1 باب ما جاء من المحرمات ا ا لجا اع الو الا‎ -١ 





ه- باب ما جاء في فضل إقامة الحدود 0010101211 0 


1 
1- باب إقامة الحدود لحرمات الله ا 5 
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/ا- باب لا محاباة فى إقامة الحدود 0000010 ااا 
4- باب ما جاء في حبس المتهم للتحقيق ا 1ر3 
4- باب ما روي في درء الحدود 0 0 00 


16- باب الغلام الذي يقام عليه الحد 





00111111100000 باب النهي عن ضرب الوجه في الحدّ‎ -١ 
جموع ما جاء في حد الزنا ااا‎ 
باب ما جاء في تحريم الزنا 1 ز ز 1 1 ااا ل‎ -١ 
0 ؟- باب فضل من دعي إلى الزنا فامتنع 11100 1 1[ 1[ 1 1 1111اا‎ 
1101101 1 باب ثبوت رجم المحصن في التوراة اذ[‎ -* 
311 باب ثبوت رجم المُحْصَن في كتاب الله وسنة رسول الله 5 اس ل‎ -4 
باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك 0 ااا‎ - 





5- باب ما جاء في رجم الغامدية .. 


0 [ [ [ باب إقامة الحد على الأمة 7[ [ز [ [ [ ز[  [ [ز‎ -٠ 
باب حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام و حرطو ل شو ارو و6181‎ -4 
9 باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل ل ا م الا‎ -9 
90 باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان‎ 1 





.. باب الرجل يُقِرٌ بالزنا دون المرأة‎ -١ 


1ك باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان 9 
-١‏ باب إقامة الحد على المريض ال ال ل وق امارد ان انوي سد باخ طعا ج611 
4- باب ما جاء في حد من يعمل عمل قوم لوط 00 0 0 ااا 
6- باب من أتى بهيمة 0000000 از[ [ [ [ ز 1 ا اك 
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-١١7‏ باب درء الحد عن المستكرهة 101110103 ا ااا 





جموع أبواب ما جاء في حد السرقة ... 


-١‏ باب التسوية بين الشريف والضعيف في إقامة الحدود ا ا 


ا 
اا 


-4 





86471 1 111 باب في حسم يد السارق عا رن 1 د 31 لج وم لوو ف ملعا وما اوي ولا معاد و ل‎ -١ 
باب ما جاء في بيع العبد السارق ا 0 0 ة 1 1ز1 1 1 1 1 1[ ا اا‎ -17 
ا باب ما رُوي في اعتراف السارق ا 1ق‎ 


جموع أبواب ما جاء في حد القذف .. 





-١‏ باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات 11[ 1 1[ ااا 
"- باب إثم قذف المحصنات اا 
“- باب حدّ القذف ثمانين جلدة ل مات او ا ا ل ا دو ا 081 
4- باب ما رُويّ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث 00 
جموع ما جاء في شرب الخمر والحدٌّ فيه 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 


-١‏ باب الترهيب من شرب الخمر ا ةي 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
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؟- باب حد شارب الخمر 





*- باب ضرب شارب الخمر بالجريد والتّعال والثوب والأيدي وغيرها ولا يُشترط السوط والجلد ..... 075 


5- باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره ز 1 ز 2 ] ] 12 1 1[ 1 اا 
ه- باب من شرب الخمر مرارًا 0[ 1[1[1[1[1[ذ[ذ1[1|ذ1ذ1[1[1[ 1[ 1 [|ز1 1 [ |[ 1[ [ |[ 1 1 1 1 1 1 ا 
- جموع أبواب ما جاء في التعزير وحدّ السحر ا 0 


-١‏ باب ما جاء في التعزير 


؟- باب ما جاء في السحر 











4- كتاب المرتد وشاتم الرسول 1[ 1[ 0 
-١‏ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم اا 
؟- باب ما جاء في توبة المرتد 0[ ز ز [ز[ز[ [ 1 
“- باب إقامة الحدّ على المحاربين ونوعه كمه 
4- باب النهي عن المثلة ا م وا الا ال ا ال اه 
5- باب الحكم فيمن سب النبي َيه ل [1[|[|1[1[1[1[1[1[151[ |[ |1[ 1[ اا 
7- باب من افترى على النبي يل لباك ار وكا ا ل اال موا ا م ا 621/1 
5"- كتاب الأيمان والنذور 000000131311 0 0 000 
جموع أبواب ما جاء في الأيمان و ا 0 5249 
-١‏ باب ما جاء في حفظ الأيمان ال ا ا ا 5 
؟- باب في الحلف بصفة من صفات الله تعالى امم ااا وام 0 
باب القسم ب 'وأيم الله؟ .. 

4- باب القسم ب "وأيم الذي نفس محمد بيده* 0000000 0 01 
ه- باب القسم ب 'والذي نفسي بيده" [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[|[ز[|[ [ [ز[ز[ز ز [ [ ا ا 


1 
5- باب القسم ب "لعمْرٌ الله" ااا 1 1 1 1 ااا 
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7- باب الحلف ب "لا ومقلب القلوب" 00 1 1[1[1[ز[1[ [ [ [ 1 


4- باب القسم ب ' ورب الكعية' .... 











4- باب صفة من يبر الله قسمه 0 
-٠‏ ياب الأمر بإبرار القسم 8 161#6107أ[11ذااا ا 
-١‏ باب يمين الحالف على نيّةَ المستحلف المع ا الا الوم و اا 0 
-١‏ باب الزجر عن الحلف من غير استحلاف 1 ااا 
2-17 باب جواز الحلف من غير استحلاف للحاجة ا قر 
8- باب الترهيب من اليمين الغموس رز ز ز 2 0010 [ [ [ [ [ 1 110101010101( 
6 باب التغليظ في الأيمان الفاجرة .. 

- باب الترهيب من الحلف بعد العصر كاذيًا 11[1#6101011000آ1101ااااا 0 
0-117 باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة ا 5 
4 باب الترهيب من إنفاق السّلع بالحلف الكاذب ا ار كد الس ا ا الأوقة 
89- باب زجر المتألي على الله بأن لا يفعل المعروف 1101118 0 
0-٠‏ باب لا يمين في قطيعة رحم 1 1[ [1[1[ز1|[1[1[1[|[ز[ز|[1[|[|[|[ز|ز[ز[ 1[ 1[ ااا 
١‏ باب القرعة في اليمين 6 12 ااا 0 
2-77 باب من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت 

1 باب الترهيب من الحلف بغير الله ل ا ما ا 0 
4- باب النهي عن الحلف بالآباء والأمهات وبغير الله 5 00001 
65- باب كفارة من حلف باللات والعرّى وغيرها من الطواغيت ل ا ال ا 3 
1- باب من حلف بغير ملة الاسلام ا ا ا 0 
717- باب كراهة الحلف بالأمانة ا اا ا اد ال ا ا ا 


8- باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت 1 1 1[ ز[ 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 00 


الفهرس ووم الجامع الكامل اج 





باب قوله تعالى: «لا يُوَِدُكُ أَمَدُ الَو > أتتوكئ»ه 0 0 0 


كرد باب في تعظيم اليمين على مثبر النبي يي ا 1 12 1 1 1 1 1 1 
-١‏ باب ترك الكفارة وعدم الحنْث أشدٌ نّم من التمادي والاصرار على اليمين فيما يتأذى به 











أهل الحالف 1 ذ1ذ[1[1[1[1ذ1 1[ 1[ز1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ [ [ 1 [ [ [ [ اا 
باب الاستثناء في اليمين لج ا للف الا شا وم اا ل ا 10 
*- باب ما جاء في كفارة اليمين ا و 1 
0-4 باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير ............... 59 
ه*- باب الحنث قبل التكفير ل ا 1 
باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها انلك 
جموع أبواب ما جاء في النذر انان حالفو ا موك لط صو اا ال 1 
-١‏ باب الترغيب في الوفاء بالنذر ل 
'- باب الوفاء بالنذر الذي كان في حال الكفر إذا لم يكن فيه معصية ا 0 000 ا 
“- باب النذر فيما يبتغى به وجه الله عز وجل 0005 0 0 ا ااا 
4- باب ما جاء في كراهية النذر 0 
ه- باب قضاء النذر عن الميت ا ا ا اق ا 
1- باب قضاء نذر الحج عن الميت 0[ 1[ [ز1ز1 1 ز 1 1[ 0 
- باب قضاء نذر الصيام عن الميت 0 نه 
8- باب من نذر أن يصوم صومًا فوافق يومًا نهيَ عن صيامه 1 1 1 1 1 0 
4- باب لا وفاء لنذر في المعصية 001 ا 
-٠‏ باب من قال في النذر بالمعصية كفارة 1 11 1 1 1 1 ااا 
-١‏ باب لا نذر فيما لا يملك العبد الرسام ال ماود اس ال مم وو 
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5177 باب من نذر أن يقتل رجلا من المشركين إن قدر عليه فحال بينه وبين ذلك إسلامه فلم يقتله‎ -١ 


5- كتاب الأضاحي 





0711917 011 باب فضل العمل في عشر ذي الحجة ا 1 د ا ا م ل‎ -١ 
؟- باب الأضاحي من شعائر الاسلام ا ا و ا ا‎ 
باب ما رُوي في فضل الأاضحية 88و70000001001اا ا‎ -* 
باب النهي عن أخذ الشعرء وتقليم الأظافرء إذا دخلت عليه عشر ذي الحجة ا‎ -4 


6- باب صفات الأضحية المرغوب فيها 





5- باب ما لا يجوز من الأضاحي 95ب000000000 0 ااا 
/ا- باب استشراف عين وأذن الأضحية عند الشراء ا اا 0 
4- باب الأضحية بالجذعة من الضأن 00 0 
49- باب هل تجزئ الجذعة من المغز؟ ال 1 
-٠‏ باب من لم يجد أضحية إلا منيحة ا ل ا 5 
-١‏ باب الأضحية بالبقر 0000 0 ااا 
- باب اشتراك السبعة في الأضحية من الابل والبقر 1 


-١*‏ باب أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت 








4- باب ما رُويّ في الأضحية عن الميت 11111 ااا 0 
6- باب الأضحية بكبشين منجصية 1 وملسي امود طاوةل ا ا 3 
- باب أضحية الخصي ا ا 0 
-1١7‏ باب ما جاء في بداية وقت ذبح الأضحية 00038 0 
8- باب من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ... 364 
4- باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى ا 1 


-٠‏ باب جواز ذبح الأضحية بالمصلى ا 1 1[ 1 ااا 
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0 باب استحباب مباشرة ذبح الأضحية بيد صاحبها ا‎ -١ 
1101 0 باب الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشَّفْرَة والمُذية‎ -7 
11 0000 باب ما يقال عند ذبح الأضحية‎ -715 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمّه ا 01 1 غ2‎ -4 


6- باب الأكل والاهداء والتصدق من لحوم الأضاحي 11100000010000 


7- باب النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام . 





77- باب ما جاء في الرخصة في أكل لحوم الأضاحي وادّخارها فوق ثلاث 101 
4- باب ما جاء في الفرع والعتيرة 0 ا00ااا 000 
4- باب ما جاء في النهي عن الفرع والعتيرة دب 00000000101013 00 
77- كتاب العقيقة ا ا ا ا ا 1 
-١‏ باب استحباب العقّ عن المولود وحلق شعره وتسميته في اليوم السابع اام ا ا 
"- باب في العقيقة وإماطة الأذى عن رأس المولود 1[ [ |[ ا 0 
- باب هل يكره تسمية النّسيكة التي تذبح عن المولود عقيقة؟ 0 
5- باب تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة هو من أعمال الجاهلية وإبداله في الإسلام بِالخَلُوق ....... 345 
ه- باب هل تُسْرعٌ العقيقةٌ بغير الغنم كالابل والبقر؟ ا ا ام ار 
1- باب في عقيقة النبي 2# عن الحسن والحسين ااا ا 0 
/- باب عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة 1 1 01 
8- باب حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة با د ا اا 5 
4- باب هل يعق الرجلٌ عن نفسه إذا لم يُعَقّ عنه سنا سس ا ال ال 
-٠‏ باب ما جاء في تحنيك المولود وتسميته والدعاء له عند ولادته #القيوا ال 33 
-١‏ باب ما جاء في تعجيل اسم المولود ا اال 


-١١‏ باب ما رُوِيَّ في الأذان والاقامة في أذن المولود 
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5- ياب النهي عن صبر البهائم ورميها 22313178 
/ا- باب ما رُوي في اتباع الصيد 6ع وما + بويا جرم دو جياه يو كوربم مز ماو 0 لع عزن ةد واج لك ل مقا 


- ما جاء في التسمية على الذبائح اا 00 
5- باب ما جاء في التسمية على اللحم المشكوك فيه هل دُكر اسم الله عليه أو لا؟ 1 
5- باب ما جاء في ذبائح أهل الكتاب 0011111 1 ز[1[1[1[1[1[1آ1111111 


1- باب جواز ذبيحة المرأة ا ااا 0 


7- باب ما جاء في التذكية بكلّ شيء حادٌ إذا أنهر الدم غير السن والظّفر وسائر العظام 


8- باب ما جاء في ذكاة الجنين 111111111111000 
4- ياب ما جاء في سلخ الشاة 221111011000011 
-٠‏ باب الاجتناب من ذبح الشاة الحلودب 21111[1[0[11 


كتاب جلود الميتة والسباع ا ا 1 
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1 باب في الانتفاع بجلود الميتة إذا دُبِعثْ ا ا‎ -١ 
7111111 ؟'- باب ما رُويّ في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة‎ 
11111101985 باب ما جاء في النهي عن جلود السباع‎ - 
باب جواز الانتفاع بأواني المشركين وأسقيتهم ا ا ل‎ -5 
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طبعة أولى : ربيع الثاني 1617اه يناير 1011م 


كتاب الأطعمة 0 الجامع الكامل ج7 


- كتاب الأطعمة 


جموع ما جاء في الحلال من الأطعمة 


-١‏ باب الحث على أكل الطيبات واجتناب الخبائث 


قال الله تعالى : ليها ارت ءامنا كوا ين طيتب ما رتفح ولفكوا يه إد حططز 
إِيّاهُ سَبدُودت © [البقرة: 31/7]. 

وقال تعالى: «ايكأيا اسل كوأ بن لطبت وَأعمَلوا صا إفِّ يما تَمَثُرنَ عَلم4 
[المؤمنون: .]9١‏ 

وقال تعالى: <وَيِلُ لود لطبت وَيحَرْمُ عَلَيَهمٌ لْحَبْنْيِتَ » [الأعراف: /161]. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: طيَأيا سل لوأ بن ليت 
َعم ديسا إن يما تعمَلنَ عَِمٌ» وقال: طيَأيهًا للدت ءامنا كُلوا ين طِيبتٍ ما 
ررقت ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا ربٌ يا ربٌ» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك». 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )١١15(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامة» 
حدثنا فضيل بن مرزوق» حدثني عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

"- باب ما لم يذكر تحريمه في الكتاب والسنة فهو عفو 

قال الله تعالى: طقل لد أمِدُ فى مآ أُوحَِ إِلَ ممما عَلَ طَاعِرٍ يَتلمَعُدُه إل أن يكرت مَيْمَدَ أو دما 

تَسْمُومًا أو لَحَمَ ندر مَإِنَمُ بش أَرْ يمنا أهلّ لمر أمَهِ يود [الأنعام: 148]. 
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« عن ابن عباس قال:كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء» ويتركون أشياء تقذرّاء 
فبعث الله تعالى نبيه» وأنزل كتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلال» 
وما حرم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عفو وتلا: طقل لَه أِدٌ فى مآ أو 3 رما 
عل طَاعِو يَظممَة:» إلى آخر الآية. [الأنعام: 146]. 

صحيح: رواه أبو داود :»)78٠00(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره :»)8٠٠١(‏ والحاكم )١١5/54(‏ 
كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين؛ ثنا محمد بن شريك المكي» عن عمرو بن دينارء عن 
أبي الشعثاء» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيحء أبو الشعثاء هو جابر بن زيد البصري مشهور 
بكنيته. وصحّحح إسناده الحاكم . 

قلت: ظاهره موقوف ولكن فيه حكاية عن مجمل رسالة النبي كك في الحلال والحرام. 

« عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يد : «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما 
حم فهو خراع» وما يكت عنه فهر :عافية» فاقيلوا من العافت :. إن الله لم .يكن 
نسيّاء ثم تلا هذه الآية: «ومًا كن ريّكَ ياغ . 

حسن: رواه الدارقطني .)75١77(‏ والحاكم (7/ 0776 وعنه البيهقي )١7/٠١١(‏ من طريق أبي 
نعيم الفضل بن دكين- ورواه البزار في مسنده (4041)؛ والطبراني في مسند الشاميين (؟١١1)‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش- كلاهما عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه. عن أبي الدرداء» 
فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم بن رجاء فإنه حسن الحديث. 

قال البزار: إسناده صالح. وقال الحاكم: صحيح الإاسناد. وعزاه الهيئمي في المجمع /١(‏ 
١‏ للبزار والطبراني في الكبير وقال: 'إسناده حسن ورجاله موثقون" . 

وأما ما رُويّ عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ةِ : «إن الله تعالى فرض فرائض فلا 
تضيّعرهاء وحرّم حرمات فلا تنتهكوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها» . ففيه انقطاع . 

رواه الدارقطني (4747)؛ والحاكم )١١5/5(‏ وعنه البيهقي 2)17-11/1١(‏ وابن أبي شيبة في 
مسنده -كما في المطالب العالية (7414)- ومن طريقه الطبراني في الكبير (7717-1771/75) من 
طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول. عن أبي ثعلبة الخشني» فذكره. 

وقال النووي في الحديث الثلاثين من الأربعين: *حديث حسن" . 

ولكن قال الحافظ في المطالب: 'رجاله ثقات إلا أنه منقطع' . 

قلت: وهو كذلك لأن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني كما قاله المزي في تحفة 
الأشراف (17”/9). 
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وثمة خلاف آخر وهو رفعه ووقفه على أبي ثعلية» فرواه بعضهم عن مكحول من قوله» ولكن 
الصحيح هو المرفوع عن أبي ثعلبة» وهو الذي رجّحه أيضا الدارقطني في علله (5/ 0774 . 
وكذلك لا يصح ما روي عن سلمان الفارسي أنه قال: 'سئل رسول الله يعن السمن والجبن 
والفراء؟ فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما.عفا عنه». 
رواه الترمذي (2»)11/77 وابن ماجه (717717). والحاكم (5/ »)١١0‏ والبيهقي (١٠/؟١)‏ من 
طرق عن سيف بن هارون البُْجمي. عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان 
الفارسي» فذكره. وإسناده ضعيف من أجل سيف بن هارون فإنه ضعيف الحديث؛» ولما سكت عنه 
الحاكم؛ تعقبه الذهبي بقوله: ضعفه -يعني سيف بن هارون - جماعةٌ . 
وقال الترمذي : * وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وروى سفيان (يعني ابن 
عيينة) وغيره عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان قوله؛ وكأن الحديث الموقوف أصحٌ . 
وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: 'ما أراه محفوظاء روى سفيان عن سليمان التيمي» 
عن أبي عثمان» عن سلمان موقوفا' . 
قلت : والمرفوع مما أنكره العقيلي وابن عدي على سيف بن هارون حيث أخرجاه في ترجمته 
بإسناده السابق. وقال العقيلي في الضعفاء (7/ 175): “ولا يحفظ عنه إلا بهذا الإسناد' . 
- باب ما جاء في الأكل والشرب في أواني المشركين وأهل الكتاب وأسقيتهم 
« عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيتُ رسول الله يَلِ فقلت:يا رسول الله إنا يأرض 
قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم » وأرض صيد» أصيد بقوسي » وأصيد يكلبي 
المعلم. والذي ليس معلماء فأخبرْني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: لأما ما ذكرت 
أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء 
وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرتٌ أنك بأرض صيدء فما صدتٌ 
بقوسك فاذكر اسم الله. ثم كل» وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كُلْ» 
وما صدت بكلبك الذي ليس معلماء فأدركتٌ ذكاته فكُلْ'. 
متفق عليه: رواه البخاريّ في الذبائح والصيد (0484)»: ومسلم في الصيد والذبائح (1970) 
كلاهما من طريق ابن المبارك» عن حيوة بن شريح » قال: سمعت ربيعة بن يزيد» الدمشقي يقرل: 
أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا تعلبة الخشني فذكره. 
« عن عمران بن حصين قال: شرينا ونحن أربعون رجلا عطاش من مزادة امرأة 
مشركة» وغسّلنا صاحبنا الجنب. 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب 2)701١(‏ ومسلم في المساجد (5485) كلاهما من 
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حديث سلّم بن زريرء قال: سمعت أبا رجاء العُطاردي قال: حدثنا عمران بن حصين.. فذكر 
الحديث في حديث طويل سيأتي بتمامه في دلائل النبوة. 

« عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله وَهْ قال: إنا نجاورٌ أهل الكتاب وهم 
يطبخون في قدورهم الختزيرء ويشربون في آنيتهم الخمر؟ فقال رسول الله يَله: «إن 
وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا 
واشربوا" . 

صحيح : رواه أبوداود (7874)» والطبراني في مسند الشاميين (741) كلاهما من طريق محمد 
ابن شعيب» أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر» عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم. عن أبي ثعلبة» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي (11/847). وأحمد (11/00) كلاهما من حديث حماد بن سلمة؛ عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي (هو عمرو بن مرئد)» عن أبي ثعلبة فذكر نحوه وفيه: 
'فارحضوها بالماء واطبخوا فيها". واللفظ لأحمد. والرخض: الغسل. 

« عن عبدالله بن عمرو:أن أعرابيًا يقال له: أبو ثعلبة قال : يا رسول الله إن لي 
كلابا مكلبة» فأفتني في صيدها فقال النبي كك : «إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما 
أمسكن عليك» قال: ذكيا أو غير ذكي؟ قال: «نعم» قال: وإن أكل منه قال: «وإن أكل 
منهه قال: يا رسول الله» أفتني في قوسي قال: «كل ما ردت عليك قوسّك» قال: 
«ذكيا و غير ذكي؟ قال: وإن تغيب عني؟ قال: «وإن تغيب عنك ما لم يصل» أو تجد 
فيه أثرًا غير سهمك» قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ قال: «اغسلها 
وكل فيها" . 

حسن: رواه أبوداود (/74601)» وأحمد (1770) كلاهما من طريق حبيب المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جدهء فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

4- باب ما جاء في أطاييب اللحم 

« عن أبي هريرة قال : كنا مع النبي يك في دعوةء فرقع إليه الذراع - وكانت 
تعجبه- فنهس منها نهسة . الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأنبياء (2)774 ومسلم في الايمان )١14(‏ كلاهما من طريق 
أبي حيان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث بطوله في الشفاعة يوم الحشر. 

© عن أبي هريرة أن شاة طبخت فقال رسول الله يكل : «أعطني الذراع فناولها إياه» 
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فقال: «أعطني الذراع» فناولها إياه» ثم قال: «أعطني الذراع؛ فقال: يا رسول الله إنما 
للشاة ذراعان! قال: «أما إنك لو التمستها لوجدتها». 

حسن : رواه الامام أحمد (07,١3)»؛‏ وابن حبان (1184) كلاهما من حديث ابن عجلان» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان -وهو محمد- وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

© عن عبد الله بن مسعود قال :كان أحب العُراق إلى رسول الله يل الذراع ذراع 
الشاة- وقد كان سم فيهاء وكان يُرى أن اليهود سَموه. 

حسن: رواه أبو داود الطيالسي (784) عن زهيرء عن أبي إسحاق» عن سعد بن عياض» عن 
عبد الله فذكره. ومن طريقه رواه أبوداود (0)7781-71780 والترمذي في الشمائل ,)١19/0(‏ 
والنسائي في الكبرى (5770): وأحمد (7777). واقتصر النسائي على الشطر الأول منه. 

وإسناده حسن من أجل سعد بن عياض الثمالي اختلف في صحبته» والصحيح أنه تابعي روى 

عن النبي وود مرسلا. قال ابن سعد: كان قليل الحديث» ووثقه ابن حبان وفي التقريب " 
صدوق". وزهير هو ابن معاوية وإن كان سماعه من أبي إسحاق بأخرة إلا أنه توبع على الشطر 
الثاني من الحديث . 

فرواه أحمد (8/الا7) عن أسودء ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق بهء بلفظ: " إن من البيان 
سحراء قال: وكنا نرى أن رسول الله يِل ب سم في ذراع شاة» سمُّنّه اليهود' . 

وأما ما رويّ عن عائشة قالت : ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول لهك ولكن كان لا يجد 
اللحم إلا غبّاء فكان يُعجل إليه لأنه أعجلّها نضبجًا . فهو ضعيف . 

رواه الترمذي (1478) عن الحسن بن محمد الزعفراني» ثنا يحبى بن عباد أبو عبادء ثنا فليح 
ابن سليمان» عن عبد الوهاب بن يحيى - من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير- عن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة» فذكرته. 

وقال الترمذي: "حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

وفي نسخة: "حديث غريب لا نعرفه...". وهذا الحكم أقرب إلى الصواب لأن فليح بن 
سليمان فيه ضعف من قبل حفظه؛ ولم يُتابع عليه . 

وشيخه عبد الوهاب بن يحبى لم يوثقه غير ابن حبان» وقال أبو حاتم: 'شيخ' وهو عند 
الحافظ 'مقبول ' يعني حيث يُتابع وإلا فلين الحديث. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن جعفر أنه سمع رسول الله يك قال: والقوم يُلقون 
لرسول الله يك اللحم يقول: "أطيب اللحم لحم الظهر" . 

رواه ابن ماجه (7704): وأحمد ,.)١1/14(‏ والنسائي في الكبرى (7777): والحاكم (4/ 
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)١‏ من طرق عن يحبى بن سعيد» ثنا مسعرء عن رجل من قَهْمٍء عن عبد الله بن جعفر» فذكره. 
ثم رواه الحاكم من طريق جرير» عن رقبة بن مصقلة» عن رجل من بني فهم» عن عبد الله بن 
جعفرء فذكره. وقال: "قد صحٌ الخبر بالإسنادين' . 
قلت: وليس كما قال؛ لأن مداره على الرجل الفهمي. قال مسعر في رواية أحمد: "محمد بن 
عبد الرحمن قال: وأظنه حجازيا" . 
قلت: ولا يعرف فيه توثيق فهو في عداد المجاهيل. 
ه- باب ما جاء في أكل الدجاج 


« عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري -وكان بيننا وبين هذا الحي من 
جرم إخاء- فأتي بطعام فيه لحم دجاج» وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من 
طعامهء قال: «ادن فقد رأيت رسول الله كلعِ يأكل منهء قال: إني رأيته يأكل شيئا 
فقذرتهء فحلفتٌ أن لا آكلهء فقال: ادن أخبرك أو أحدثك إني أتيت النبي يَكلِِ في نفر 
من الأشعريين» فوافقته وهو غضبان» وهو يقسم نعما من نعم الصدقة» فاستحملناء 
فحلف أن لا يحملناء قال: ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتي رسوك الل بنهب 
5 إبل» فقال: أين الأشعريون؟ أين الأشعريون؟ قال: فأعطانا خمس ذودٍ عر 
الذرى» فلبثنا غير بعيدء فقلت لأصحابي: نسي رسول الله يك يمينه» فوالله لثئن تغفلنا 
رسول الله يك يمينه لا تفلح أبداء فرجعنا إلى النبي يتخ فقلنا: يا رسول الله إنا 
استحملناك» فحلفت أن لا تحملناء فظننا أنك نسيت يمينك». فقال: إن الله هو 
حملكمء إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرا منها 7 
أتيت الذي هو خير» وتحللتها» . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الذبائح والصيد (0014): ومسلم في الأيمان (1544: 4) 
كلاهما من حديث أيوب» عن القاسم (هو ابن عاصم)» عن زهدم الجرمي فذكره. والسياق 
للبخاري . 


« عن أبي موسى الأشعري قال: «رأيت النبي يي يأكل دجاجا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الذبائح والصيد )/1اامهة) عن يحيى (هو ابن موسى البلخي)» 
حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن زهدم الجرمي» عن أبي موسى فذكره. 

وساق مسلم القصة السابقة من حديث حماد بن زيد»ء عن أيوب» عن أبي قلابة والقاسم 
كلاهما عن زهدم فذكره. والحديث المذكور مختصر من تلك القصة. 
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5- باب ما جاء في أكل الأرنب 


عن أنس قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران» فسعى القوم فلغبوا فأخذتها 
فجئت بها إلى أبي طلحة» فذبحها فبعث بوركيها أو قال: بفخذيها إلى النبي يك فقبلها . 

وزاد في رواية: قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الذبائح (0070)» ومسلم في الصيد والذبائح (1465)كلاهما من 

يق شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس بن مالك» فذكره. 

والرواية الأخرى عن البخاري في الهبة (7017) من طريق شعبة به. 

قوله: ' أنفجنا' أي أثرنا يقال: نفج الأرنب إذا ثار وعداء وانتفج كذلك. ويقال: إن الانتفاج 
الاقشعرار فكأن المعنى جعلناها بطلبنا لها تنتفج. كذا في الفتح (9/ 571). 

وقوله: 'بمر الظهران' اسم موضع على مرحلة من مكة. 

وقوله: "فلغبوا' أي تعبوا وزنا ومعنا . 

قال الترمذي عقب الحديث (17884): “والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل 
الأرنب بأساء وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا: إنها تُدمي. أي تحيض. 

« عن محمد بن صفوان قال:اصَدتٌ أرنبين» فذبحتهما بمروة» فسألت رسول الله 
يِِ عنهماء فأمرني بأكلهما . 

صحيح: رواه أبودازة (5415). والنسائي .)4١(‏ وابن ماجه :)71١10(‏ وأحمد 
»)1641١(‏ وصحّحه ابن حبان (/2)0441 والحاكم 0غ نرفف كلهم من طرق عن الشعبي » عن 
محمد بن صفوان» فذكره. وإسناده صحيح» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف 
فيه على الشعبي ولم يخرجاه. ١‏ 

وفي الباب عن خالد بن الحويرث قال: 'إن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح - مكان بمكة - 
وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال: يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال: قد جىء بها إلى رسول الله 
كي وأنا جالس فلم يأكلهاء ولم ينه عن أكلهاء وزعم أنها تحيض" . 

رواه أبو داود (77/47) ومن طريقه البيهقي )77١/4(‏ عن يحيى بن خلف». حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا محمد بن خالد» قال: سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول فذكره. 

وفي إسناده محمد بن خالد ب بن الحويرث المخزومي» لم يوثقه غير ابن حبان فذكره في الثقات 
)1٠7//0(‏ على عادته في توثيق المجاهيل. وقال الحافظ في التقريب: "مستور". وكذا والده 
خالد بن الحويرث» تفرد بتوثيقه ابن حبان» وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت ابن معين عنه 
فقال: ' لا أعرفه' . 
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وقال ابن عدي: وخالد هذا كما قال ابن معين: لا يُعرف وأنا لا أعرفه أيضاء وعثمان بن 
سعيد كثيرًا ما سأل يحبى بن معين عن قوم فكان جوابه أن قال: ' لا أعرفهم' وإذا كان يحبى لا 
يعرفه فلا تكون له شهرة» و لا يعرف" . الكامل (7/ 40). 

وفي الباب أيضا عن ابن الحوتكية قال: قال عمر: *من حاضرنا يوم القاحة قال أبو ذر : أنا 
شهدت النبي يَقهِ أتي بأرنب» و قال مرة : جاء أعرابي بأرنب» فقال الذي جاء بها : إني رأيتها 
كأنها تدمي. فكان النبي يلك يأكل منها فقال لهم: كلواء فقال رجل: إني صائم قال: و ما 
صومك ؟ فأخبره قال: فأين أنت عن البيض الغر؟ قال: و ما هن؟ قال: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر ثلاث عشرة» وأربع عشرة» و خمس عشرة' . 

رواه ابن خزيمة (7171)» وأبو يعلى (180)» والبيهقي )77١/4(‏ كلهم من حديث موسى بن 
طلحة» عن ابن الحوتكية» فذكره. واللفظ لابن خزيمة. 

وابن الحوتكية اختلف في اسمه فقيل: هو يزيد وهو الذي اعتمده الحافظ وقال: وأكثر ما يأتي 
غير المسمى ثم قال: "مقبول' أي عند المتابعة» ولم أقف على من تابعه فهو لين الحديث. 

/- باب ما جاء في أكل لحوم الخيل 

ه عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي يي يوم خيبر عن لحوم الحمرء ورخص في 
لحوم الخيل. 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد 2)067١(‏ ومسلم في الصيد والذبائح :1911١(‏ هرف 
كلاهما من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن علي » عن جابر بن عبد الله فذكره . 

« عن جابر بن عبد الله قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحشء ونهانا النبي 
يك عن الحمار الأهلي. 

صحيح : رواه مسلم في الصيد والذبائح :1941١(‏ /””) عن محمد بن حاتمء حدثنا محمد بن 
بكرء أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

» عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهانا رسول الله 
يك عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل. 

صحيح : رواه أبو داود (717/44): وأحمد )١5840(‏ وصحّحه ابن حبان (0117/7), والحاكم 
(170/4) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وزاد الحاكم في إسناده: " عن أبي الزبير وعمرو بن دينار" . 

وقال: ' هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه' . 

وفيما قاله بعض النظر» نعم لم يخرجاه بهذا السياق؛ ولكن أخرجاه - كما سبق- من طريق 
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عمرو بن دينار؛ عن محمد بن علي؛ عن جابر. 

وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير؛ عن جابر - وفي كلا الطريقين النهي عن 
لحوم الحمرء والترخيص في لحوم الخيل؛ وليس عندهما ذكر * لحوم البغال* . 

و قد تبين من رواية الصحيحين أن عمرو بن دينار - كما في طريق الحاكم- لم يسمعه من جابر» 
وإنما بينهما واسطة. 

© عن جابر بن عبد الله قال : كنا نأكل لحوم الخيل. 

قال عطاء: والبغال؟ قال: لا. 

صحيح : رواه النسائي (4777): وابن ماجه (71417) كلاهما من طريق عبد الكريم الجزري» 
عن عطاء؛ عن جابر» فذكره. وإسناده صحيح» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

« عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله يك فأكلناه. 

وفي رواية قالت: ' ذبحنا" وزاد ' ونحن بالمدينة' . 

متفق عليه : رواه البخاري في الذبائح والصيد (0019)» ومسلم في الصيد والذبائح (؟19545) 
كلاهما من طريق هشام (هو ابن عروة)» عن فاطمة (هي بنت المنذر بن الزبير) عن أسماء بنت أبي 
بكرء فذكرته. والرواية الأخرى عند البخاري (0011) من طريق عبدة» عن هشام به. 

© عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ْو عن لحوم الحمرء وأمر رسول الله وك 
بلحوم الخيل أن يؤكل . 

حسن: رواه الطبراني في المعجم الكبير 2)180/١7(‏ والأوسط (007/50)» والدارقطني 
(4,87) من طريق محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي. ثنا محمد بن عُبيد المحاربي» ثنا عمر 
ابن عبيد»ء عن سماك بن حرب» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماك وكذا محمد بن عبيد فهما حسنا الحديث» وبقية رجاله ثقات» 
وجابر بن زيد هو أبو الشعثاءء وعمر بن عبيد هو الطنافسي. 

وقال الحافظ: "سنده قوي" . الفتح (9/ .)56٠0‏ 

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر» أصاب الئاس مجاعة فأخذوا الحمر 
الأهلية» فذبحوها وأغلوا منها القدور فبلغ ذلك النبي يكل قال جابر: فأمرنا رسول الله يكل فكفأنا 
القدورء وقال: إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا وأطيب من ذاكء» قال: فكفأنا يومئذ 
القدور وهي تغلي قال: فحرم رسول الله يخ لحوم الحمر الانسية» ولحوم الخيل» والبغال» وكل 
ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء وحرم المجثمة؛ والخلسة والنهبة" . فهو معلول. 

رواه الطبراني في الأوسط (7797) من طريق عصام بن علي- والبزار (الكشف 78017) من 
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طريق أبي النضر (هو هاشم بن القاسم) كلاهما عن عكرمة بن عمارء عن يحبى بن أبي كثير»ء عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن جابر فذكره. والسياق للطبراني. وهو عند البزار مختصر. 

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عكرمة' . 

قلت: وعكرمة هو ابن عمار العجلي وإن كان صدوقاء ولكن روايته عن يحبى بن أبي كثير فيها 
اضطراب» قاله الامام أحمد وعلي بن المديني والبخاري وأبوداود والنسائي وأبو حاتم وغيرهم . 

وقد رواه الترمذي 2)١4178(‏ وأحمد »)١5477(‏ وابن أبي شبة 7457/1) من طريق الهاشم بن 
القاسم مطولا ومختصرّاء وليس عندهم ذكر الخيل. 

ثم قد خولف عكرمة في إسناده؛ خالفه محمد بن عمرو بن علقمة» فرواه عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة بلفظ : ' أن رسول الله يك حرّمَ كل ذي ناب من السباع' . 

رواه الترمذي )١414(‏ عن قتيبة» ثنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن عمرو به. وقال: 
" حديث حسن " . 

وقال في العلل الكبير (؟/571): *سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: حديث أبي سلمة» 
عن أبي هريرة أشبه» وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحبى بن أبي كثير" . اه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن خالد بن الوليدء أن رسول الله يَلِِ نهى عن أكل لحوم الخيل 
والبغال والحمير. وزاد في رواية: "وكل ذي ناب من السباع" . 

رواه أبو داود (71740)» والنسائي (47771): وابن ماجه (7144) وأحمد (11417) من طرق 
عن بقية بن الوليد حدثني ثور بن يزيد» عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب» عن أبيه» عن 
جدهء عن خالد بن الوليدء فذكره. والزيادة المذكورة عند أبي داود والنسائي . 

وإسناده ضعيف من أجل صالح بن يحبى بن المقدام بن معديكرب» وأبيه يحبى فهما لا يعرفان. 

قال البخاري عن صالح بن يحبى: فيه نظر. وذكر الذهبي في ديوان الضعفاء فقال: صالح بن 
يحبى بن مقدام. عن أبيه؛ عن جده: 'مجهولون". ولكن لو قال: مجهولان لكان صحيحاء لأن 
جده معديكرب صحابي مشهور. 

وهكذا ثقل أيضا عن موسى بن هارون الحافظ بقوله: لا يعرف صالحء ولا أبوه؛ و لا جده. 
ونقل النووي في شرح مسلم عنه على الصواب وهو قوله: و لا يُعرف صالح بن يحبى و لا أبوه. 

وقال الخطابي: في إسناده نظرء قال: و صالح بن يحبى» عن أبيه. عن جده لا يعرف سماع 
بعضهم من بعض ٠.‏ 

ورواه الامام أحمد )١14814(‏ مطولا من طريق أبي سلمة الحمصي؛ عن صالح بن يحيى بن 
المقدام؛ عن ابن المقدام؛ عن جده المقدام بن معديكرب قال: غزوت مع خالد بن الوليد 
الصائفة. . . ' فذكره بطوله وفيه: " أيها الناس ما بالكم أسرعتم في حظائر لليهود؟ ألا لا تحل 
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أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم حُمْر الأهلية والانسية وخيلها وبغالهاء وكل ذي ناب 
من السبع» وكل ذي مخلب من الطير". وفي إسناده ما سبق» وابن المقدام لعله يحبى بن 
المقدام» وفي متنه نكارة وهي قول خالد بن الوليد: غزوت مع رسول الله وَتِدِ غزوة خيبر" 

لأن خالدا إنما أسلم بعد خيبر وقبل الفتح على الصحيح . وأعله البيهقي بالاضطراب وبمخالفته 
لحديث الثقات. السئن الكبرى (774/9). 

قال أبو داود عقب الحديث: ' وهو قول مالك' يعني في النهي عن لحوم الخيل . 

ثم قال أبو داود: 'وهذا منسوخ» قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي 4 منهم: ابن 
الزبيرء وفضالة بن عبيدء وأنس بن مالك. وأسماء بنت أبي بكرء وسويد بن غفلة» وعلقمة» 
وكانت قريش في عهد رسول الله بو تذبحها ' . 

وقال ابن عبد البر: "أما أهل العلم بالحديث» فحديث الاباحة في لحوم الخيل أصح عندهم 
وأثبت» من النهي عن أكلها' . 

وممن كره أكل لحوم الخيل أيضا ابن عباس» وهو مذهب أبي حنيفة» واحتجوا بقوله تعالى: 
ؤتَلَيلَ وَل وبر اونما لا لم4 [سورة النحل: 8] 

ولم يذكر فيه الأكل» وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلهاء وأجاب الجمهور بأن عدم 
ذكر الأكل لا يستلزم تحريم الأكل» فإن الآية خصت بالذكر الركوب والزينة لأنها معظم المقصود 
من الخيل» ثم إن السنة جاءت ببيان إباحة أكله أيضا . 

8- باب ما جاء في أكل لحوم حمر الوحش 

© عن جابر بن عبد الله قال: أكلنا زمن خيبر الخيلَ وحمرٌ الوحشء ونهانا النبي 
كدِ عن الحمار الأهلي. 

صحيح: رواه مسلم (14541: 737) من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول فذكره. 

9- باب ما جاء في أكل الجراد 

« عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع النبي يَكخِ سبع غزوات أو ستاء كنا 
نأكل معه الجراد. وفي رواية: "سبع غزوات' بالجزم. 

متفق عليه: روا ه البخاري في الذبائح والصيد (040)» ومسلم في الصيد والذبائح )١4057(‏ 
كلاهما من طريق شعبة» عن أبي يعفورء قال: سمعت ابن أبي أوفى فذكره. واللفظ للبخاري. 

وفي صحيح مسلم : 'وسبع غزوات' يعني من غير شك . : 

وأما ما روي عن سلمان الفارسي قال: سثئل النبي يَككِ عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا 
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آكله ولا أحرمه' فهو معلول. 

رواه أبوداود (817؟) عن محمد بن الفرج البغدادي؛ ثنا ابن الزبرقان» ثنا سليمان التيمي» عن 
أبي عثمان النهدي» عن سلمان فذكره. 

ورجاله ثقات غير ابن الزبرقان وهو محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يخالف. وقد خالف هنا الثقات. فقد رواه الثتقات عن سليمان التيمي 
مرسلا. أي: لم يذكروا سلمان. 

وقد أشار أبوداود إلى هذه ا "رواه المعتمرء عن أبيه» عن أبي 
عثمان» عن النبية. » لم يذكر سلمان" . ١‏ 

قلت: ورواية المعتمر بن سليمان 1 عنه» عن أبيه» عن أبي 
عثمان النهدي. قال: "سثئل النبي يق عن الجراد فقال: نل من جنوه الله ليس جند أعظم منه لا 
آكله و لا أحرمه» وكان يقول: ما لم يحرّم فهو حلال' . 

وتابعه أيضا يزيد بن هارون عند ابن أبي شيبة (0/ 50١-طبعة‏ الحوت) ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري عند البيهقي (4/ 157) كلاهما عن التيمي به مرسلًا. 

ورواه أبو داود أيضا »)781١5(‏ وابن ماجه (7714) من طريق زكريا بن يحيى بن عمارة» عن 
أبي العوام الجرّازء عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان أن رسول الله يك سئل فقال: مثله. قال 
أبوداود عقبه: "رواه حماد بن سلمة» عن أبي العوام» عن أبي عثمانء عن النبي يكِ. لم يذكر 
سلمان" .اه 

ورواية حماد بن سلمة أولى بالصواب لأنه أوثق. 

سئل أبو حاتم عن رواية أبي العرّام هذه الموصولة فقال: "هذا خطأء الصحيح مرسل ليس فيه 
سلمان'اه. العلل .)١5946(‏ 

والخلاصة أن الحديث ضعيف لارساله» وإن صحّ فليس فيه دليل على التحريم بل فيه دليل على 
الحل» ولذا قال البيهقي عقب الحديث: 'إن صمح هذا ففيه دلالة على الاباحة» فإنه لم يحرمه فقد 
أحلّه. وإنما لم يأكله تقذرًا' . اه 

-٠‏ باب ما جاء في أكل الضبع 

« عن أبي عمار قال: قلت لجابر:الضبع صيد:هي؟ قال: نعم»ء قال: قلت: 
آكلها؟ قال: نعمء قال: قلت له: أ قاله رسول الله كل؟ قال: نعم . 

صحيح : رواه الترمذي [اللخحةة والنسائي [فضد ب برض 56 وصححه ابن خزيمة (5140). 
وابن حبان (7746). والحاكم )507/١(‏ كلهم من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن 
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عبيد بن عمير» عن ابن أبي عمار قال فذكره. 

وإسناده صحيح. وابن أبي عمار اسمه عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمار المكي ثقة. 

وقال الترمذي: 'حديث حسن صحيح "' . 

وقال في العلل الكبير (؟/ 07017): *سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث 
صحيح ' . وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين . كذا قال! وابن أبي عمار من رجال مسلم وحده. 

« عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله يِب عن الضبع؟ فقال:«هو صيدء 
ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم' 

صحيح : رواه أيوداود »)78٠0١(‏ وابن ماجه (2)7040 وصحّححه ابن خزيمة (2)5147 وابن 
حبان (079474. والحاكم )157-457/١(‏ كلهم من طرق عن جرير بن حازم» عن عبد الله بن 
عبيد» عن عبد الرحمن بن أبي عمارء عن جابر فذكره. وإسناده صجيح . 

وفي حديث الباب دليل على جواز أكل الضبع وإليه ذهب الشافعي وأحمد. قال الشافعي: ما 
زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير» ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. 

ولا يعارض هذا لحديث " كل ذي ناب من السباع" لأنه عام» وهذا خاص وقد قيل: إن 
الضبع ليس لها ناب. 

-١‏ باب ما جاء في كراهة أكل الضب 

« عن جابر بن عبد الله قال: أن رسول الله يل بضبٌء فأبى أن يأكل منه وقال: 
«لا أدري» لعله من القرون التي مُسخْثُ». 

صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (1154) من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره. 

« عن عبدالرحمن بن شبل: أن رسول الله يَكيِْ نهى عن أكل لحم الضب. 

حسن: رواه أبو داود (0747» والبيهقي (777/4): وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 
-1١(‏ مسئد عمر بن الخطاب) كلهم من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع. حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي راشد الحبراني» عن عبد الرحمن بن 
شبل فذكره. وإسناده حسن من أجل الكلام في ضمضم بن زرعة الحمصي فإنه مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث. وإسماعيل بن عياش وإن تكلم فيه غير أن حديثه عن أهل بلده قري وهذا منهاء 
وكذا حسّنه أيضا الحافظ في الفتح (9/ 550). 

« عن ثابت بن وديعة قال:كنا مع رسول الله في جيشء فأصبنا ضِبايّاء قال: 
فشويتٌ منها ضباء فأتيت رسول الله يَنَلِّ فوضعته بين يديه» قال: فأخذ عودًا فَعَدّ به 
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أصابعه ثم قال: «إن أمة من بني إسرائيل مُسخث دوابٌ في الأرض» وإني لا أدري 
أي الدواب هي؟» قال: فلم يأكل ولم ينة. 

صحيح : رواه أبو داود (71/46)» والنسائي (4750), وابن ماجه (7778). وأحمد (11/971) 
من طرق عن حصين»؛ عن زيد بن وهب الجهني. عن ثابت بن يزيد بن وديعة الأنصاري فذكره. 

وإسناده صحيح؛ وحصين هو ابن عبدالرحمن السلمي» وزيد بن وهب الجهني مخضرم ثقة جليل . 

عن عبد الرحمن بن حسنة قال: غزونا مع رسول الله يل فأصابتنا مجاعة» فنزلنا 
بأرض كثيرة الضباب» فاتخذنا منهاء فطبخنا في قدورناء فسألنا النبي كله فقال: «أمة 
فقدت أو مسخت» -شك يحيى- والله أعلم فأمرنا فأكفأنا القدورء قال وكيع : مسخت 
فأخشى أن تكون هذه فأكفأناهاء وإنا لجياع . 

صحيح : رواه أحمد (10//09 197/017)» والبزار (كشف الأستار )١111‏ وأبو يعلى (971) 
وعنه ابن حبان (0157) كلهم من طرق عن الأعمشء» عن زيد بن وهب. عن عبد الرحمن بن 
حسنة» فذكره. وإسناده صحيح . 

وعزاه الهيثمي في المجمع (77/4) لأحمد والطبراني في الكبير وأبي يعلى والبزار قال: 
ورجال الجميع رجال الصحيح' . 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله يَيِْ: «إن الضب أمة مسخت دوابًا في الأرض» 
أو أن الضباب دواب مسخت في الأرض». 

صحيح : رواه البزار (580117؟) من طريق عبيد الله بن موسى» أنا شعبة» عن حصين» عن زيد بن 
وهب. عن حذيفة» فذكره. ورواه الامام أحمد (17710) عن عفان» عن شعبة به. 

وقال: 'وذكر شيئا نحوًا من هذا'» يعني حديث ثابت بن وديعة. وزاد فيه: "فلم يأمر به ولم 
ينه أحدًا" . 

وإسناده صحيح» وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي. 

قال الهيئمي في المجمع (5/ 77): "رواه البزار وأحمد» ورجاله رجال الصحيح' . 

» عن سمرة بن جندبء قال: أتى نبي الله يَقِ أعرأبي وهو يخطب, فقطع عليه 
خطبته» فقال: يا رسول الله» كيف تقول في الضب؟ قال: «أمة مُسخت من بني 
إسرائيل فلا أدري أي الدواب مُسخت». 

حسن: رواه الامام أحمد (704١7؛ »)07١74٠‏ والبزار (كشف الأستار”١7١)»‏ والطبراني في 
الكبير (7184» )574٠‏ كلهم من طريق أبي عوانة» ثنا عبد الملك بن عمير» عن حصين» عن 
سمرة بن جندب» فذكره. 
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وقد وقع اختلاف في نسبة حصين هذاء فنسبٌ عند أحمد في الموضع الأول إلى قبيلته ولم يسم 
أبوى» فقال: 'رجل من بني فزارة"» ونسب إلى أبيه دون قبيلته في الموضع الثاني» وكذا عند 
الطبراني في الموضع الأول فقال: ' حصين بن قبيصة" . 

وجاء عند البزارء والموضع الثاني عند الطبراني : *حصين بن أبي الحر" وهذا الأخير يروي 


و2 


عنه عبد الملك بن عميرء وهو ثقة» ونّقه أبو حاتم وغيره» ولكن جاء منسوبا في مصادر ترجمته: 
التميمي العنبري" واسم أبيه مالك بن الخشخاش. 

فالأقرب أنه حصين بن قبيصة» وجاء في ترجمته أنه فزاري من أهل الكوفة» وهذا دون الذي 
قبله في الشهرة والثقة» بل لم يوثقه إلا العجلي وذكره ابن حبان في الثقات» وقد روى عنه ثلاثة 
فهو حسن الحديث ما لم يأت بمنكر» وقد ونّقه الحافظ في التقريب وجعله في الطبقة الثانية وهم 
كبار التابعين. والحاصل أن الخلاف المذكور لا يؤثر لأنه متردد بين ثقة وصدوقء. فالاسناد على 
أقل الأحوال حسن. 

وقوله: ' مسخت" قال ذلك النبي يقِ في أول الأمر فتوقف عن أكله وكذلك أصحابه. 

ثم أعلم النبي يه بأن الممسوخ لا نسل له كما رواء مسلم في القدر (5131: 7) من حديث 
ابن مسعودء وفيه: قال: قال رجل يا رسول الله؛ القرّدة والخنازيرٌ هي مما مُسحَّ؟ فقال النبي وه : 
«إن الله عزوجل لم يُهلك قوما أو يعذّب قومًا فجعل لهم نسلاء وإن القردة والخنازير كانوا قبل 
ذلك». 

فأجاز أكله» ولكنه ييٍ لم يأكله لأنه ليس من طعام قومهء ومن لم يتعود على أكل شيء لا 
يستطيبه» وإليكم أحاديث جواز أكل الضب وعدم تحريمه. 

- باب ما جاء في جواز أكل الضب 

© عن ابن عمر قال : سثل النبي يَكِةِ عن الضب؟ فقال: الست بآكله و لا بمحرمه؛. 

متفق عليه : رواه مالك في الاستئذان )١١(‏ عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
ورواه البخاريّ في الذبائح والصيد (0077)» ومسلم في الصيد والذبائح (1957: 9؟) كلاهما من 
أوجه أخرى عن عبد الله بن دينار فذكره . 

وأما ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن الضب؟ فقال: 'أنا منذ قال فيه رسول الله يك ما قال. 
فإنا قد انتهينا عن أكله' . فلم أقف عليه. 

ورواه الطبراني في الكبيرء ولم أقف على إسنادهء لكن أورده الهيثمي في المجمع (4/ا”) 
وقال: “رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن". وقد طبع أخيرًا جز من مسند ابن عمرء وليس 
فيه هذا الحديث. 


©ه عن خالد بن الوليد بن المغيرة» قال: إنه دخل مع رسول الله يَلْْهْ بيت ميمونة 
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زوج النبي يك فأتي بضب محنوذء فأهوى إليه رسول الله يل بيده فقال بعض النسوة 
اللاتي في ببت ميمونة: أخبروا رسول الله يل بما يريد أن يأكل منهء فقيل: هو ضبٌٍ 
يا رسول اللّهء فرفع يدهء فقلتٌ: أ حرام” هو يا رسول اللّه؟ فقال: «لا. ولكنه لم 
يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه» قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله يك ينظر. 

متفق عليه : رواه مالك في الاستئذان )1١(‏ عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» 
عن عبد الله بن عباس» عن خالد بن الوليد فذكره. 

ورواه البخاري في الذبائح والصيد (00797) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الصيد والذبائح )١1145(‏ عن يحبى بن يحبى (التميمي)» عن مالك» عن ابن 
شهاب؛ عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف. عن عبد الله بن عباس قال: "دخلت أنا وخالد بن 
الوليد مع رسول الله يك بيت ميمونة. . . ' الحديث. فجعله من مسند ابن عباس . 

والجمع ممكن بأن الحديث في أصله من مسند خالد بن الوليدء وابن عباس ممن كان حاضرا 
في بيت خالته ميمونة عند السؤالء فأبو أمامة عزاه إلى ابن عباس لكونه كان حاضراء فكان هو 
أيضا يروي هذه القصة كما في الحديث الآتي: 

« عن ابن عباس قال: أهدت خالتي إلى النبي يل ضِبابًا وأقطًا ولبئّاء فوْضع 
الضبٌ على مائدته» فلو كان حراما لم يوضعء وشرب اللبن» وأكل الأقطّ. 

صحيح : رواه البخاري (0407) عن مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد» 
عن ابن عباس » فذكره. 

ورواه الامام أحمد (94؟5؟) عن عفان؛ عن شعبة» بإسناده. وزاد في آخره قلت: من قال: لو 
كان حراما؟ قال: ابن عباس. 

© عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن, عن النبي كله 
وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف» فلم أسمعه يحدث عن النبي طَله 
غير هذاء قال :كان ناس من أصحاب النبي كك فيهم سعدٌّء فذهبوا يأكلون من لحم 
فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي كلِ: إنه لحم ضبّء فأمسكواء فقال رسول الله 
يكل : «كلوا أو أطعموا- فإنه حلال» أو قال: لا بأس بهء شك فيه- ولكن ليس من 
طعامي» . 

متفق عليه: رواه البخاري في أخبار الآحاد (7571). ومسلم في الصيد والذبائح )1١9145(‏ 
كلاهما من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن توبة العنبري قال فذكره. واللفظ للبخاري. 

وأما مسلم فأحال به على رواية معاذ العنبريء عن شعبة به يمثله إلا أنه ليس فيه الشكء 


كتاب الأطعمة 3" الجامع الكامل ج7 


ولفظه: «كلوا فإنه حلالٌ» ولكنه ليس من طعامي». 

« عن ابن عمر قال: سأل رجلّ رسول الله يَكِدِ وهو على المنبر عن أكل الضب؟ 
فقال: ١لا‏ آكله ولا أحرّمه؛. 

صحيح : : رواه مسلم في الصيد والذبائح (1941: )4١‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا 
أبي» حدثنا عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

© عن يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة» فقرب إلينا ثلائة عشر ضباء 
فآكلٌ وتارك فلقيتٌ ابن عباس من الغدء فأخبرته» فأكثرٌ القومُ حوله. حتى قال 
بعضهم: قال رسول الله يَكِ: «لا آكله. ولا أنهى عنهء ولا أحرمه». فقال ابن عباس: 
بئس ما قلتم» ما بعث نبي الله يل إلا مُحلا ومُحرماء إن رسول الله وك بينما هو عند 
ميمونة» وعنده الفضل بن عباس» وخالد بن الوليد» وامرأة أخرىء إذ قُِبَ إليهم 
خِوانٌ عليه لحمء فلما أراد النبي يل أن يأكل. قالت له ميمونة : إنه لحم ضبء فكفٌ 
يده وقال: «هذا لحم لم آكله قط». وقال لهم : «كلوا». فأكل منه الفضل» وخالد بن 
الوليد والمرأة» وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله كَ؛ . 

صحيح: رواه مشلم في الصيد والذبائح )١944(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن 
مسهرء عن الشيباني» عن يزيد بن الأصمء قال. فذكره. 

« عن أبي الزبير» قال: سألتٌ جابرًا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه وقَزِرّهء وقال: 
قال عمر بن الخطاب: إن النبي يَكْدِ لم يحرّمه» إن الله عز وجل ينفع به غير واحدء 
فإنما طعامٌ عامّة الرعاء منه؛ ولو كان عندي طعميّه . 

صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح )١1160(‏ عن سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» 
حدثنا معقل» عن أبي الزبير» فذكره. 

© عن أبي سعيد قال: قال رجل يا رسول اللّه! إنا بأرض مضيّة فما تأمرنا؟ أو فما 
تفتينا؟ قال ل :ذُكِرَ لي أن أمة من بني إسرائيل مُسخث» فلم يأمرء ولم ينه. 

قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك» قال عمر: إن الله عز وجل لينفع به غير واحدء وإنه لطعام 
عامة هذه الرعاء؛ ولو كان عندي لطعمته؛ إنما عافه رسول الله يَقِة . 

صحيح : رواه مسلم في الصيد والذبائح (1401: 06) عن محمد بن المثنى» حدثنا ابن أبي 
عدي» عن داود» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد» فذكره. 

» عن أبي سعيد الخدري: أن أعرابيا أتى رسول الله يَيِدِ فقال: إني في غائط 
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مضبةء وإنه عامة طعام أهلي. قال: فلم يجبه. فقلنا: عاودهء فعاودهء فلم يجبه 
ثلاثاء ثم ناداه رسول الله يَِِْ في الثالئة» فقال: «يا أعرأبي إن الله لعنَ أو غضبّ على 
سبطٍ من بني إسرائيل» فمسخهم دوابٌ يدِبُون في الأرض»ء فلا أدري لعل هذا منهاء 
فلست آكلهاء ولا أنهى عنها» . 

صحيح : رواه مسلم في الصيد والذبائح 0١ :١961(‏ ) عن محمد بن حاتم» حدثنا بهزء حدثنا 
أبو عقيل الدورقي. حدثنا أبو نضرة» عن أبي سعيد فذكره. 

وأما ما روي عن خزيمة بن جزء قال: قلت: 'يا رسول الله. جتنّك لأسألك عن أشياء عن 
أحناش الأرض ما تقول في الضب؟ قال: 'لا آكله ولا أحرمه' قلت: فإني آكل ما لم تحرم؛ وَلمَّ 
يا رسول الله؟ قال: “فقدث أمةٌ من الأمم ورأيت خلقا رابني" قلت ا 
الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه قال: فإني آكل ما لم تحرم ولم يا رسول اللّه؟ قال: : نبعت أنها 
تدمى قلت: يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال: ومن يأكل الضبع؟ قلت: رضرل اننا 
تقول في التعلب؟ قال: ومن يأكل الثعلب؟ قلت: يا رسول الله» ما تقول في الذئب؟ قال: ويأكل 
الذئب أحد فيه خير؟" . فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (17/47). وابن ماجه (207710 والطبراني في الكبير )١١84/5(‏ كلهم من طرق 
عن عبد الكريم بن أبي المخارق» عن حبان بن جزءء عن أخيه خزيمة بن جزء فذكره. واللفظ 
للطبراني» وغيره رواه جزءا منه. 

وإسناده ضعيف جدًا من أجل عبد الكريم بن أبي المخارق فإنه ضعيف ياتفاق أهل العلم» وقد 
تركه غير واحد. 

قال الترمذي: ' هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلمء 
عن عبد الكريم أبي أمية ' 

قلت: بل إسماعيل توبع عليه» تابعه محمد بن إسحاق عند ابن ماجه وهو مدلس وقد عنعن. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد )١11/١(‏ : 'هذا الحديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده و لا 
يعرج عليه ؛ 2 ا أبي المخارق» وليس يرويه غيره» وهو ضعيف, متروك 
الحديث 

-١‏ باب ما جاء ف في أكل صيد البحرء وطعامه متاعا لكم وللسيارة 

قال الله تعالى: 0 مهم مها لخ وليَئ» [المادة 1 

قال عمر: صيده ما اصطيدء وطعامه ما ترمي به. ذكره البخاري في الذبائح والصيد. الفتح 
(614/9). 
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« عن جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله تَلِيخِ ونحن ثلاثمائة راكب» وأميرنا 
أبو عبيدة بن الجراح» نرصد عيرًا لقريش» فأقمنا بالساحل نصف شهرء فأصابنا جوع 
شديد. حتى أكلنا الخبط. فسُمّى جيش الخبط» فألقى لنا البحر دابةٌ يقال لها : العنبر» 
فأكلنا منها نصف شهرء وادّهنا من ودكها حتى ثابت أجسامناء قال: فأخذ أبو عبيدة 
ضلعا من أضلاعه فنصبهء ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش» وأطول جمل فحمله 
عليه» فمر تحته. قال: وجلس في حجاج عينه نفرء قال: وأخرجنا من وقُب عينه كذا 
وكذا كله وطل. ركان يني راك ل ره ل 0 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الذبائح (الفسد (0445)» ومسلم في الصيد والذبائح (1975: 
كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)» عن عمرو (هو ابن دينار) أنه سمع جابرًا يقول فذكره. 

والسياق لمسلم» وهو عند البخاري مختصرء لكن زاد في آخره: * فلما اشتدٌ الجوعٌ نحر ثلاث 
جزائر» ثم ثلاث جزائرء ثم نهاه أبو عبيدة' . 

وقوله: "حتى ثابتٌ أجسامنا' : أي صلحت كما في البخاري . 

وقوله: *في حجاج عينه' : أي وقب عينه كما في الرواية الآنية أي داخل عينه ونقرتها . 

« عن جابرء قال: بعثنا رسول الله يد وأمّر علينا أبا عبيدة» نتلقى عيرا لقريش» 
وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال: 
فقلت: كيف كنتم تصنعون بهاء قال: نمصها كما يمص الصبي» ثم نشرب عليها من 
الماءء فتكفينا يومنا إلى الليل: وكنا نضرب بعصينا الخبط» ثم نبله بالماءء فتأكله» 
ا ا ل ا ل و لي 
فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العثير» , قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لا بل نحن 
رسلُ رسول الله يل رف بعل اللت وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه شهراء 
ونحن ثلاث مائة حتى سمنّاء قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنّ» 
ونقتطع منه الفدر كالثور -أو كقدر الثور- » فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا » 
ادهع في ولباعينهء وأخذ ضلعا من أضلاعه» فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير معناء 
فمرّ من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا المديئة أتينا رسول الله عي 
فذكرنا ذلك لهء فقال: هو رزق أخرجه الله لكمء» فهل معكم من لحمه شيء 
فتُطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله يلي منهء فأكله. 
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صحيح : رواه مسلم في الصيد والذبائح (1970: )١7‏ من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية» 
عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وقوله: 'الخبط" : هو ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض. 

وقوله: * الفدر" : أي القطع . 

وقوله: 'وشائق": قيل هو القديد. وقيل: هو اللحم يُغلى إغلاءً و لا ينضج لثلا ينتن ويمكن 
ادخاره وحمله في الأسفار. 

« عن عبد الله بن عمر قال: أحلت لنا ميتنان ودمان: الجراد والحيتان» والكبد 
والطحال. 

صحيح : رواه البيهقتي )505/١(‏ من حديث ابن وهبء ثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن 
أسلمء عن عبد الله بن عمر فذكره. 

قال البيهقي: “هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند" . 

وكذا قال أيضا ابن عبد الهادي في التنقيح (5/ 747): *والصحيح في هذا الحديث ما رواه 
سليمان بن بلال -الثقة الثبت- عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: 'أحلت لنا 
ميتتان' وهو موقوف في حكم المرفوع 'اه 

وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 7947): 'هذا حديث حسنء وهذا الموقوف في حكم 
المرفوع؛ لأن قول الصحأبي: "أحل لنا كذا* وححرّم علينا" ينصرف إلى إحلال النبي 256. 

وقد روي مرفوعا ولا يصح. رواه ابن ماجه 2)77١14(‏ وأحمد (017481)»: والبغوي في شرحه 
(1807) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيهء عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
فذكر الحديث. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. قال الامام أحمد: روى حديثا منكرًا حديث: 
'"أحلت لنا ميتتان ودمان" . ذكره العقيلي (5/ 0771 . 

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِ: 'ما ألقى البحرٌ أو جزر عنه 
فكلوه؛ وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه' فهو معلول. 

رواه أبو داود (7816)» وابن ماجه (711417) عن أحمد بن عبدة» ثنا يحبى بن سليم الطائفي» 
ثنا إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن جابر. . فذكره. 

قال أبوداود: "روى هذا الحديتٌ سفيان الثوري. وأيوب» وحمادء عن أبي الزبير أوقفوه على 
جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجو ضعيف عن ابن أبي ذئب» عن أبي الزبير» عن جابر» 
عن النبي يَكلِ. اه ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (4/ 107-1700) وقال: ' يحبى بن سليم 
الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ» وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوقًا ' . : 

ولعله يعني بالغير إسماعيل بن عياش» فقد رواه الدارقطني )51١7(‏ من طريقه؛ عن إسماعيل 
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ابن أمية» عن أبي الزبير» عن جابر أنه سمعه يقول: 'ما ألقى البحرٌ أو حسر عنه من الحيتان فكله» 
وما وجدته طافيا فلا تأكله' . قال الدارقطني: 'موقوف وهو الصحيح" . 

وقد روي أيضا من أوجه أخرى مرفوعا وكلها معلولة» والصحيح أنه موقوف. انظر: سنن 
البيهقي (9/ 707). وأما السمك الطافي فانظر تفصيله في المنة الكبرى (7794-11/8/8). 

4- باب ما جاء في أكل العصافير 

عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله يم قال: «ما من إنسان قتل عصفورًا فما 
فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها» قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: 
«يذبحها فيأكلها و لا يقطع رأسها يرمي بها؛. 

حسن : رواه النسائي (4784» 4546» والحاكم (4/ 77؟) من طريق ابن عبيئة؛ عن عمرو بن 
دينار» عن صهيب مولى ابن عامر» عن عبدالله بن عمرو. . فذكره. 

ورواه أحمد )1006٠(‏ من ريق شعبة» عن عمرو بن دينار» به مختصرًا . 

وقال الحاكم : "صحيح الاسناد". كذا قالاء وفي إسناده صهيب مولى ابن عامر أبو موسى 
المكي . تفرد عنه عمرو بن دينار ولم يوثقه غير ابن حبان. 

ولذا قال الحافظ : "مقبول' أي عند المتابعة» ولم أجد له من تابعه. 

ولكن يشهد له حديث الشريد قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من قتل عصفورًا عبنّاء عجٌ 
إلى الله عزوجل يوم القيامة منهء يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثاء ولم يقتلني لمنفعة' . رواه أحمد 
)١19541(‏ عن عبد الواحد الحداد أبي عبيدة» عن خلف بن مهران» حدثنا عامر الأحول. عن 
صالح بن ديئار» عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول فذكره. 

ومن طريق الامام أحمد رواه النسائي (4545)» وابن حبان (0895). 

وفي إسناده صالح بن دينار» تفرد عنه عامر الأحولء ولم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال 
الحافظ: "مقبول' أي عند المتابعة. ولم أجد من تابعه. ولكن يقوي أحدهما الآخر فيصير 
الحديث حسنا . 
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جموع ما جاء في الأطعمة من غير اللحوم 
-١‏ باب ما جاء في خبز البر والحنطة 

. عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد كلمن خبز يد مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالل‎ ٠ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (/53741)». ومسلم في الزهد والرقائق (١917؟7:‏ 
77) كلاهما من طريق سفيان (هو الثوري)؛ عن عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه» عن عائشة . 
فذكرته . 

« عن أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده ما أشبع رسول الله كل أهله ثلاثة أيام 
يِبِاعَا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا . 

متفق عليه: رواه مسلم في الزهد والرقائق (7415: 77) من طريق مروان الفزاري» عن يزيد 
ابن كيسان. عن أبي حازم» عن أبي هريرة» . . . فذكره. 

ورواه البخاري في الأطعمة (917/5) من وجه آخر عن أبي حازم به» مختصرًا. 

؟- باب ما جاء في خبز الشعير 

« عن أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد فقلت: هل أكل رسول الله وَل النقيّ؟ 
فقال سهل: ما رأى رسول الله النقيّ من حين ابتعثه الله عزوجل حتى قبضه الله . 
قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول اللَهكةِ مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله 
يِه مُنَخُلَا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال: قلت: كيف كتتم تأكلون الشعير غير 
منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطيرٌ ما طارء وما بقي ثرّيناه فأكلناه. 

صحيح : رواه البخاري في الأطعمة (0417) عن قتيبة بن سعيد»ء حدثنا يعقوب» عن أبي حازم 
قال فذكره. 

قوله: 'النقي' أي خبز الدقيق النظيف الأبيض. 

وقوله: 'مناخل" جمع مُنخْل وهي أداة يغربل ويصفى فيها البر والشعير ونحوهماء والشيء 
المتبقي بعد التنقية والتصفية هو التُخالة. 

© عن أبي هريرةء أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوهء فأبى أن يأكل 
قال: خرج رسول الله يك من الدنيا ولم يشبع من خخبز الشعير. 
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صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (0415) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا روح بن عبادة» 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. . (فذكره) . 

قوله: 'شاة مصلية' أي مشوية. والصّلاء بالكسر والمد: الشوي. 

« عن ابن عباس قال :كان رسول الله كي يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهلّه لا 
يجدون عشاءً» وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. 

حسن: رواه الترمذي (71770): وابن ماجه (7747) وأحمد (1707) كلهم من طريق ثابت بن 
يزيد» ثنا هلال بن خباب؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس . . فذكره. وقال الترمذي : ' حسن صحيح "' . 

قلت: وفيه هلال بن خباب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

« عن قتادة قال:كنا نأتي أنس بن مالك #5 وخبّازُه قائم» قال: كلواء فما أعلم 
النبي يَكلِهُ رأى رغيفا مرقّقًا حتى لحق اللّهء و لا رأى شاةً سميطةً بعينه قط . 

وفي لفظ: ما أكل النبي يله خبزا مرققاء ولا شاة مسموطةٌ حتى لقي اللّه. 

صحيح : رواه البخاري في الأطعمة )047١(‏ عن هدبة بن خالدء حدثنا همام بن يحبى» عن 
قتادة به. واللفظ الآخر في الكتاب نفسه (0186) عن محمد بن سنان» حدثنا همام به. 

قوله: 'شاة مسموطة' المسموط الذي أزيل شعره بالماء المسخن» وشُوي بجلده أو يطبخ. 
وإنما يصنع ذلك في الصغير السنّ الطري. الفتح (071/9). 

ولكن ثبت أن النبي يَِ أكل من الكُراع وهو في الغالب يؤكل مسموطا -كما سيأتي في بابه . 

« عن أم أيمن: أنها غربلت دقيقا فصنعئه للنبي كَل رغيفا فقال: ما هذا؟ قالت: 
طعامٌ نصنعه بأرضنا فأحببتٌ أن أصنع منه لك رغيفاء فقال: رديه فيه» ثم اعجنيه. 

حسن: رواه ابن ماجه (1777) عن يعقوب بن حميد بن كاسب» حدثنا اين وهبء أخبرني 
عمرو بن الحارث» أخبرني بكر بن سوادة» أن حنش بن عبد الله حدّئه» عن أم أيمن. . فذكرته. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (41-41/5): 'إسناده حسن' يعقوب مختلف فيه وكذلك 
ابن عبد الله" . 

قلت: غير أنهما حسنا الحديث. 

وقد رواه الطبراني في الكبير (10/ 417) من وجه آخر عن ابن وهب. 

وقوله: "رديه فيه" أي أمرها أن تَرّدٌ الدقيق إلى نخالة» ثم تعجنيه» ثم تصنع به رغيفا . 

وأما ما ردي عن أنس بن مالك قال: 'ما رأى رسول الله يَكِخِ رغيفا محَوّرًا بواحد من عينيه 
حتى لحق الله' فهو ضعيف. رواه ابن ماجه (51”) عن العباس بن الوليد الدمشقى, ثنا محمد 


ابن عثمان أبو الجماهر» ثنا سعيد بن بشير» ثنا قتادة» عن أنس بن مالك. . فذكره. 
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وإسناده ضعيف من أجل سعيد بن بشير الشامي فإنه ضعيف عند أكثر أهل العلم. 

وقوله: 'رغيفا محورًا' أي الذي تُخْل مرة بعد مرة» ومنه الحواريون أي الذين أخلصوا ونقوا 
من كل عيب . انظر: النهاية في غريب الحديث. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عطاء الخراساني قال: زار أبوهريرة قومهء يعني قريةٌ -أظنه قال: 
يُبنى- فأتوه برُقاق من رُقاق الأول» فبكى., وقال: 'ما رأى رسول الله يَقةٍ هذا بعينه قط" . 

رواه ابن ماجه (07778). وأبو يعلى (1411) من طريق حمزة بن ربيعة» عن ابن عطاءء عن أبيه 
فذكره. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 97): "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن عطاء واسمه 
عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني" . 

قلت: وفي إسناده انقطاع أيضا؛ فإن عطاء وهو ابن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من أبي 
هريرة. قاله أبو موسى المديني كما في جامع التحصيل . 

وأما ما روي عن أنس بن مالك قال: لبس رسول الله يَقهِ الصوفٌ» واحتذى المخصوف . وقال: 
أكل رسول الله يكب بشِعا ولبس خشِئًا . فقيل للحسن: ما البشع؟ قال: غليظ الشعيرء ما كان يسيغه إلا 
بجرعة ماء ' فهو ضعيف أيضا. 

رواه ابن ماجه (07744). والحاكم 0777/4 من طريق بقية بن الوليد» ثنا يوسف بن أبي كثير» 
عن نوح بن ذكوان؛ عن الحسن؛ عن أنس. . فذكره. 

وقال الحاكم: "صحيح الاسناد". فتعقبه الذهبي بقوله: "لم يصح؛ نوح واوء» ويوسف 
مجهول" . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 94): 'هذا إسناد ضعيف» نوح بن ذكوان 
متفق على ضعفه . قال الحاكم أبو عبد اللّه: يروي عن الحسن معضلة" . 

"“- باب ما جاء في الثريد 


© عن أبي موسى الأشعري» عن النبي كلد قال: اكمل من الزجال, كيه ولم 
يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضلٌ عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0414)»: ومسلم في فضائل الصحابة (1١157؟)‏ كلاهما 
من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة الجملي» عن مرة الهمداني؛ عن أبي موسى الأشعري فذكره. 

قوله: "الثريد" أن يثرد الخبز -أي يفتت- بمرق اللحم؛ وقد يكون معه اللحم. 

4- باب ما جاء في أكل السويق 

عن سويد بن النعمان أنه أخبره: أنهم كانوا مع النبي وك بالصهباء وهي على 

روحة من خيبر» فحضرت الصلاةٌ» فدعا ل فلاك منه فلكناه 
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معه» ثم دعا بماء فمضمض» ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. 
صحيح: رواه البخاريّ في الأطعمة )074٠(‏ عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد عن يحيى» 
عن بُشير بن يسارء عن سويد بن النعمان. . فذكره. 
'إلا سويقا' السويق: هو طعام يتخذ من مدقوق الحنطة و الشعير» وقد وصفه أعرأبي 
فقال: عدّة المسافر» وطعام العجلان» وبلغة المريض . الفتح .07١17/1(‏ 
قلت: ولعله يتخذ شرابا أيضا كما تفيد الأحاديث الآتية: 
« عن أبي بردة قال: قدمتٌ المدينة فلقيني عبد الله بن سلام» فقال لي: انطلق إلى 
المنزل» فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله يَلِ وتصلي في مسجد صلى فيه النبي 
يك فانطلقت معه» فسقاني سويقاء وأطعمني تمراء وصليت في مسجده. 
صحيح : رواه البخاري في الاعتصام (7757) عن أبي كريب» حدثنا أبو أسامة. حدثنا بريد 
عن أبي بردة قال. . فذكره. 
ورواه في المناقب (7814) عن سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن سعيد بن أبي بردة» عن 
أبيه بلفظ : "ألا تجيء فاطعمك سويقا وتمرًا وتدخل في بيت" . 
© عن الشعبى قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برُطب ابن طاب» وسقتنا 
سويق سلت» فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت: طلقنى بعلى ثلاثاء فأذن لى 
النبي يَِِْ أن أعتد في أهلي . 0 ١‏ 
صحيح: رواه مسلم في الطلاق :١58٠0(‏ 47) عن يحيى بن حبيب» حدثنا خالد بن الحارث 
الهُجيمي» حدثنا قرة» حدثنا سيّار أبو الحكم. حدثنا الشعبي قال. . فذكره. 
5- باب ما جاء في أكل الحَيْس 
« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلخِ لأبي طلحة: «التمسنْ غلاما من 
0 ا 0 فكنت أخدم رسول الله يكلما 
٠»‏ فكنت أسمعه يكثر أن يقول: «اللّهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز 
0 والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال» فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من 
خيبرء وأقبل بصفية بنت حبي قد حازهاء فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءة -أو 
بكساء- ثم يردفها وراءه» حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع» ثم أرسلني 
فدعوت رجالا فأكلواء وكان ذلك بناءه بهاء ؛ ثم أقبل حتى إذا بدا له أخدء 5 هذا 
م ل «الليم إلى اخردها ب لها لا 
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حرم به إبراهيم مكة.ء اللهم بارك لهم في مدّهم وصاعهم». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الأطعمة (0476) عن قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عمرو 

ورواه مسلم في النكاح )١716(‏ من وجوه أخرى عن أنس. 

« عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي النبي كِدْ ذات يوم فقال: «هل عندكم 
شيء؟؟ فقلنا: لا. فقال: «فإني إذن صائم». ثم أتانا يوما آخر فقلنا : يا رسول الله 
أهدي لنا حيس فقال: «أرينيه» فلقد أصبحتٌ صائما» . فأكل. 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )17١ :١1١05(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» عن طلحة 
ابن يحبى» عن عمته عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت. . فذكرته. 

© عن عبد الله بن بُسر قال: نزل رسول الله كه على أبي» قال: فقربنا إليه طعاما و 
وطبةٌ فأكل منها . الحديث 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (؟4١7)‏ عن محمد بن المثنى العنزي» حدثنا محمد بن 
جعفرء» حدثنا شعبة» دم عن عبد الله بن بُسر قال. . فذكره. 

قوله: . قال النووي: هكذا رواية الأكثرين 'وطبة' بالواو وإسكان الطاء وبعدها باء 
موحدة. 0 رواه النضر بن شميل راوي هذا الحديث عن شعبة. والنضر إمام من أئمة اللغة. 
وفسّره النضر فقال: الوطبة: الحيس بجمع التمر البرني والاقط المدقوق والسمن. 

ونقل القاضي عياض عن رواية بعضهم في مسلم: 'وطئة" بفتح الواو وكسر الطاء وبعدها 
همرة» وادعى أنه الصواب» وهكذا ادعاه آخرون. والوطئة بالهمز عند أهل اللغة: طعام يتخذ من 
التمر كالحيس» هذا ما ذكروه»ء ولا منافاة بين هذا كله. فيقبل ما صحت به الروايات وهو صحيح 
في اللغة. والله أعلم. شرح مسلم .)576/١15(‏ 

5- باب ما جاء في الخزيرة والجحشيشة والعصيدة 


عن محمود بن الربيع الأنصاري: أن عتبان بن مالك -وكان من أصحاب النبي 
يي ممن شهد بدرًا من الأنصار- : «أنه أتى رسول الله كل فققال: يا رسول الله إني 
أنكرت بصري » وأنا أصلي لقرمي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيئي 
وبينهم؛ لم أستطع أن آني مسجدهم فأصلي لهمء فوددت يا رسول الله أنك تأتي 
فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى» فقال: سأفعل إن شاء اللّهء قال عتبان: فغدا رسول الله 
يك وأبوبكر حين ارتفع النهار» فاستأذن النبي كل فأذنتٌ له فلم يجلس حتى دخل 
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البيت» ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت» فقام 
النبي َي فكبّرء فصففناء فصلى ركعتين» ثم سلّم وحبسناه على خزير صنعناه» فثاب في 
البيبت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعواء فقال قائل منهم: أين مالك ابن 
الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافقٌ» لا يحب الله ورسولهء قال النبي كَِ: «لا تقل» 
ألا تراه قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه اللّه؛ قال: الله ورسوله أعلمء قال: قلنا: فإنا 
نرى وجهه» ونصيحته إلى المنافقين» فقال: «فإن الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه اللّه». قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري - 
أحد بني سالمء وكان من سراتهم- عن حديث محمود» فصدذقه. 

وفي لفظ : على جشيشة صنعناها له. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (١040).؛‏ ومسلم في المساجد (*7: *171) كلاهما من 
طريق ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري. . فذكره. 

واللفظ الآخر لمسلم (7: 7516) من طريق الأوزاعي» عن ابن شهاب به مختصرًا . 

قوله: ' خزير صنعناه' بالخاء المعجمة وبالزاي وآخره راء ويقال: 'خزيرة" بالهاء. 

قال ابن قتيبة: الخزيرة: لحم يقطع صغاراء ثم يصب عليه ماء كثير» فإذا نضج» در عليه دقيق» 
فإن لم يكن فيها لحمء فهي عصيدةء وفي صحيح البخاري قال: قال النضر: الخزيرة من النخالة» 
والحريرة بالحاء المهملة والراء المكررة من اللبن» وكذا قال أبو الهيثم: إذا كانت من نخالة فهي 
خزيرة» وإذا كانت من دقيق فهي حريرة» والمراد نخالة فيها غليظ الدقيق. 

قوله في الرواية الأخرى: جشيشة» قال شمر: هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلاء ثم يلقى فيها 
لحم» أو تمرء فتطبخ به. 

« عن لقيط بن صبرة قال: اتبعنا رسول الله يل فلم نجدهء فأرسلت إلينا عائشة 
بعصيدقٍ وتمر» وجاء النبي كَل يتقلع» فقال: «هل طعمتم من شيء؟» قلنا: نعم يا 
رسول الله. 

وفي رواية: "فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا" . 

صحيح : رواه أبوداود (14)» والنسائي في الكبرى (2)5776 وأحمد (17845)» والحاكم 
)١148/١(‏ من طرق عن ابن جريج» ثنا إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صيرة» عن أبيه» 
فذكره. والسياق للنسائي» ولم يسق أبو داود متنهء وهو عند أحمد بسياق أطول. 

والرواية الأخرى لأبي داود )١157(‏ من طريق يحبى بن سُّليم. عن إسماعيل بن كثيرء به في 
سياق أطول أيضا. وإسناده صحيح . 
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- باب ما جاء في التلبينة 

عن عائشة زوج النبي كك : أنها كانت إذا مات الميّت من أهلهاء فاجتمع لذلك 
النساءء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتهاء أمرت بِبُرمةٍ من تلبينةٍ فطبخت, ثم صُنمّ ثريدٌ» 
فصّبت التلبينة عليهاء ثم قالت: كلن منها فإني سمعت رسول الله يَلحٍ يقول: «التلبينة 
مُجمّة لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن؟ . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الأطعمة (1١04)؛‏ ومسلم في السلام )171١7(‏ كلاهما من طريق 
الليث بن سعد. حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب؛. عن عروة» عن عائشة . . فذكرته. 

قوله: "التلبينة' ويقال: التلبين وهو حساء يُعمل من دقيق» أو نخالة وربما جُعل فيها عسل 
سميت به تشبيها باللبن لبياضها ورقّتها . 

وقوله: "مجمّة' أي مريحة» والجمام -بكسر الجيم-: الراحة. 

8- باب ما جاء في الأقط 

من طعام . وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير» والزبيب والأقطء والتمرٌ. 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة )١10١١(‏ عن معاذ بن فضالة؛ ثنا أبو عمرء عن زيد» عن 

زيد هو ابن أسلم. وأبو عمر هو حفص بن ميسرة. : 

ورواه مسلم في الزكاة (446) عن زيد بن أسلم» ومن طرق أخرى عن عياض بن عبد الله . 

4- باب ما جاء في الحلواء والخبيص 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يحب الحلواء والعسل. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (0411)», ومسلم في الطلاق (141/54: )1١‏ كلاهما من 
طريق أبي أسامةء عن هشامء قال: أخبرني أبي» عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري» وعند 

وفي الباب عن عبد الله بن سلام قال: "كنت مع النبي يَقِ في أناس من أصحابهء إذ أقبل 
عثمان بن عفان ومعه راحلة عليها غٌرارتين» وهو محتجز بعقال ناقته» فقال له رسول الله يَيدِ: «أي 
شيء في الغرارتين؟2 قال: دقيق وسمن وعسلء فقال له النبي #يِ: «أنخ» فأناخ» ثم دعا رسول الله 
يِه ببزْمة» فجعل فيها من ذلك الدقيق والسمن والعسلء ثم لبكهء ثم أكل» ثم قال لأصحابه: 
«كلوا هذا الذي تسميه فارسٌُ الخبييص». 
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أسأل عنه' رواه عبد الرزاق. 

وقد رجح شيخ الاسلام ابن تيمية أن جبن المجوس حلال» وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد 
العراق أكلوا جبن المجوس. وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم» وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك 
ففيه نظرء فإنه من نقل بعض الحجازيين» وفيه نظر. وأهل العراق كانوا أعلم بهذاء فإن المجوس 
كانوا ببلادهم» ولم يكونوا بأرض الحجاز. 

ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن الخطاب على المدائن» وكان يدعو 
الفرس إلى الاسلام» وقد ثبت عنه: أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء ؟ فقال: الحلال 
ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. وقد رواه أبو 
داود مرفوعا إلى النبي يَللِةِ. مجموع الفتاوى .21١4-1١/1١(‏ وهو قول أبي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن أحمد. وأما ما روي عن ابن عمر أن قال: 'أتي النبي يِه بجُبنة في تبوك فدعا بسكين 
فسمّى وقطع" . فهو مرسل. رواه أبو داود (7819) عن يحبى بن موسى البلخيء ثنا إبراهيم بن 
عبينة» عن عمرو بن منصورء عن الشعبي» عن ابن عمرء فذكره. 

ومن هذا الوجه صحّحه ابن حبان .)0741١(‏ 

وإبراهيم بن عبينة (وهو أخو سفيان بن عبينة) مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

وقد خالفه عيسى بن يونس فرواه عن عمرو بن منصور عن الشعبي مرسلا. رواه ابن أبي شيبة 
2.1491 

ورواه أيضا عبد الرزاق (41740) من وجه آخر عن عمرو بن منصورء عن الشعبي»؛ والضحاك 
ابن مزاحم قالا: أتى رسول الله يَكدِ بجبنة في غزوة تبوك فقيل: يا رسول الله إن هذا طعام يصنعه 
أهل فارس» أخشى أن يكون فيه ميتة قال: 'سموا الله وكلوه' . وهذا مرسل أيضا وهو الصحيح. 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس أن النبي كك أتي بجبئة» فجعل أصحابه يضربونها بالعصيء 
فقال رسول الله يظِِ : '“ضعوا السكين واذكروا اسم الله وكلوا" . 

رواه أحمد )١80(‏ والبزار - كشف الأستار (718174) كلاهما من طريق وكيع بن الجراح» 
حدثنا إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

ثم رواه البزار (714174) من طريق ليث بن أبي سليم» عن جابر به بنحوه. 

قال البزار: 'لا نعلم أحدًا يروي عن ابن عباس إلا عكرمة» و لا عنه إلا جابر" . 

قلت: وجابر هو الجعفي وهو متروك الحديث. 

والحديث سثل عنه الإمام أحمد فقال: ' هو حديث منكر" . وانظر: جامع العلوم والحكم (ص 7514 
الحديث .07١‏ 


كتاب الأطعمة بف الجامع الكامل ج7 


رواه الطبراني في الكبير (15/ 207١6‏ والأوسط (07784» والحاكم )1١١-1١9/5(‏ كلهم من 
طريق الوليد بن مسلم قال: حدثني محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام. عن أبيه» عن 

وقال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن سلام إلا بهذا الاسنادء تفرد به الوليد 
ابن مسلم" . 

وقال الحاكم : " صحيح الاسناد" . وقال الهيثمي في المجمع وهم لا 1 رواه الطبراني 
في الثلاثة ورجال الصغير والأوسط ثقات' . 

قلت: ولكن في إسناده حمزة بن يوسف ويقال: حمزة بن محمد بن يوسف لم يرو عنه إلا ابنه 
محمد؛ ولم يوثقه غير ابن حبان» وقد قال الذهبي: ل يعرف " وقال الحافظ: "مقبوا 5 يعني 
حيث يُتابع ولم أجد له متابعًا . 

وروى مسدد كما في المطالب العالية (1100)- بسند صحيح عن أنس بن مالك: "أنه أن 
بخبيص في جام من فضة أو ذهبء فأمر به على رغيف ثم أكل منه" . 

والخبيص نوع من الحلوى يعمل من التمر والسمن والعسل. 

-٠‏ باب ما جاء في أكل الجبن 

لم يصح شيء في هذا الباب من الحديث المرفوع» لكن صم عن جمع من الصحابة والتابعين 
أنهم أكلوا الجبن المصنوع من الأنفحة. 

فروى ابن أبي شيبة (11904) بسند صحيح عن عمرو بن شرحبيل قال: "ذكرنا الجبن عند 
عمرء فقلنا له: إنه يُصنع من أنافح الميتة؟ فقال: سمّوه عليه وكلوه' . 

وسُئل ابن عمر عن الجبن؟ فقال: ما يأتينا من العراق شيء هو أعجب إلينا منه' رواه ابن أبي 
شيبة (554895؟)» وعبد الرزاق (81/40) وإسناده صحيح . 

وسئل أيضا عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال: 'ما وجدتّه في سوق المسلمين اشتريثّه ولم 
أسأل عنه' . رواه عبد الرزاق (8780) بإسناد صحيح . 

وروى مسدد - كما في المطالب العالية )14١15(‏ بسند صحيح عن طلحة بن عبيد الله أنه: "كان 
لا يرى بأسا بأكل الجبن" . 

وكان ابن عباس 'لا يرى بالجبن الذي تصنعه اليهود والنصارى بأسا". رواه عبد الرزاق 
(687894) وإسناده صحيح . 

وعن أبي العالية قال: سألوه عن الأنافح فقال: "إن اللبن لا يموت' . 

وعن معمر قال: "سألت الزهري عن الجبن فقال: ما وجدثٌ في سوق المسلمين اشتريثٌ ولم 
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-١‏ باب ما جاء في الائتدام بالخل 

« عن جابر بن عبد الله : أن النبي يَِةِ سأل أهله الأدم» فقالوا: ما عندنا إلا خل» 
فدعا به فجعل يأكل به ويقول : انعم الأدم الخل». 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة :7١617(‏ 1515) عن يحبى بن يحبى» أخبرنا أبو عوانة؛ عن 
أبي بشرء عن أبي سفيان» عن جابر» فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله قال: أخذ رسول الله كله بيدي ذات يوم إلى منزله» فأخرج 
إليه فلقا من خبزء فقال: هما من أدم؟' فقالوا: لاء إلا شيء من خلُء قال: مفإن 
الخل نعم الأدم؟. 

قال جابر: فما زلتٌ أحب الخلٌ منذ سمعتها من نبى الله كلِ. وقال طلحة: ما 
زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )١87 :7١8017(‏ عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. حدثنا 
إسماعيل ابن علية» عن المثنى بن سعيد» حدثني طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله قال: كنت جالسا في داري» فمر بي رسول الله يد فأشار 
إلي فقمت إليهء فأخذ بيديء فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه» فدخل» ثم أذن 
ليء فدخلت الحجاب عليهاء فقال: هل من غداء؟؟ فقالوا: نعمء فأتي بثلاثة 
أقرصة» فوضعن على نبي» فأخذ رسول الله كل قرصاء فوضعه بين يديه» وأخذ قرصا 
آخر فوضعه بين يدي» ثم أخذ الثالث» فكسره بائنين» فجعل نصفه بين يديه» ونصفه 
بين يدي» ثم قال: «هل من أدم؟؟ قالوا: لاء إلا شيء من خل» قال: "هاتوه» فنعم 
الأدمُ هو؟. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (؟01١7: )١54‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون. أخبرنا حجاج بن أبي زينب» حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع» قال: سمعت جابر بن 
عبدالله فذكره. 

قوله: “فوضعن على نبي '. هكذا هو في أكثر الأصول: نبي» وفسروه بمائدة من خوص» 
ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواة ا أنه بق والبتٌّ: كساء من وبر أو صوف. 
فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام. قال ورواه بعضهم: بُنّي. قال القاضي الكناني: هذا هو 
الصواب وهو طبق من خوص .. قاله النووي. 

وقوله: "فدخلت الحجاب عليها" أي دخلت الجهة التي فيها الحجاب بدون أن أرى بشرتها . 
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« عن عائشة؛ أن النبي يك قال: «نعم الأدم أو الإدام- الخلٌ». 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )5١01١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا يحبى 
ابن حسان» أخبرنا سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. . فذكرته. 

وأما ما روي عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل على رسول الله كيه فقال: «هل عندكم شيء؟» 
فقلت: لا إلا كسرٌ يابسة وخلٌ» فقال النبي يَي: «قرّبيه فما أفقر بيت من أدم فيه خلٌ) فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (1841) عن أبي كريب محمد بن العلاء» ثنا ابن عياشء عن أبي حمزة التُمالي» 
عن الشعبي؛ عن أم هانئ بنت أبي طالب. . فذكرته. 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء لا نعرفه من حديث أم هانئ إلا من 
هذا الوجه' . 

قلت: وإسناده ضعيف من أجل أبي حمزة الثُمالي» واسمه ثابت بن أبي صفية الكوفي ضعيف 
باتفاق أهل العلم. فقد ضعفه الامام أحمد» ويحيى بن معين» وأبو حاتم» والنسائي» وابن عدي. 
وابن حبان وغيرهم . 

-١ 7‏ باب ما جاء في الائتدام بالإهالة السّنخة 

« عن أنس قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة» 
وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدًا علكىالإسلام ما بقينااآيدا 

قال: يقول النبي يَِةِ وهو يجيبهم: 
اللّهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجره. 

قال: يؤتون بملّء كفي من الشعيرء فيصنع لهم بإهالةٍ سنخةٍ توضع بين يدي القومء 
والقوم جياع؛ وهي بشعة في الحلق» ولها ريح منتن. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي 11١١‏ ) عن أبي معمرء ثنا عبدالوارث» عن عبد 
العزيزء عن أنس . . فذكره. 

ورواه مسلم في الجهاد والسير )١18٠00(‏ من وجوه أخرى عن أنس مختصرًا . 

وقوله: "بإهالة*: الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتا أو سمنا أو شحما. وقيل: هو ما 
أصاب من الألية والشحم وقيل: الدسم الجامد. 

وقوله: "سنخة" : المتغيرة الريح من قدمها . 

« عن أنس قال: ولقد رهن النبي يَف درعه بشعير» ومشيثٌ إلى النبي َك بخبز 
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شعير وإهالة سنخة؛ ولقد سمعته يقول: هما أصبح لآل محمد كلِ إلا صاع و لا 
أمسى 2 وإنهم لتسعةٌ أبيات. 

صحيح: رواه البخاري في الرهن (59008) عن مسلم بن إبراهيم. ثنا هشام. ثنا قتادة» عن 
أنس فذكره. 

وقوله: 'وإنهم لتسعة أبيات' أي إن عنده لتسع نسوة كما رواه في البيوع )5١59(‏ بالاسناد 
نفسه وجاء فيه: هما أمسى عند آل محمد صاع برء ولا صاع حب». وإن عنده لتسع نسوة. 

-1١*‏ باب ما جاء في الائتدام بالسمن 

٠.‏ عن أنس: أن أم سليم أمه عمدت إلى مُدَ من شعير جِشَّنْه وجعلت منه خطيفةٌ 
وعصرثٌ عُكَةَ عندهاء ثم بعنّي إلى النبي يَلِفأتينُه وهو في أصحابه- الحديث . 

وفي لفظ: "ثم عمدث إلى عُكة كان فيها شيء من سمن' . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (0400) عن الصلت بن أحمدء ثنا حماد بن زيد» عن 
الجعد أبي عثمان» عن أنس . ورواه مسلم في الأشربة )704٠(‏ من وجوه أخرى عن أنس . 

واللفظ الآخر عند الامام أحمد )١1591(‏ من طريق حماد بن زيد. عن هشام (هو ابن حسان 
القردوسي)؛ عن محمد (هو ابن سيرين) عن أنس فذكره. 

قوله: 'خطيفة' وزن عصيدة ومعناه» وقيل: أصله أن يؤخذ لبن ويُِّدَرٌ عليه دقيق» ويطبخ 
ويلعقها الناس» فيخطفونها بالأصابع والملاعق» فسميت بذلك وهي فعيلة بمعنى مفعولة. الفتح 
(9/ ؤلاة). 

© عن جابر: أن أم مالك كانت تهدي للنبي يكل في عكة لها سمناء فيأتيها بنوهاء 
فيسألون الأدم؛ وليس عندهم شيء» فتعمِدٌ إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي يلك فتجد 
فيه سمناء فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرثهء فأتت النبي يلق 
فقال: هعصرتيها؟ ' قالت: نعم قال: الو تركتيها ما زال قائما ». 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (5140) عن سلمة بن شبيب» ثنا الحسن بن أعين» ثنا معقل» 
عن أبي الزبيرء عن جابر فذكره. 

وأما ما رُوي عن ابن عمر قال: : دخل عليه عمر- و هو على مائدته - فأوسع له عن صدر 
المجلس» فقال: بسم الله. ثم ضرب بيده فلقم لقمة. ثم ثتّى بأخرى. ثم قال: إني لأجد طعم 
دسم. ما هو بدسم اللحم؟ . فقال عبد اللّه: يا أمير المؤمنين إني خرجتٌ إلى السوق أطلب السمين 
لأشتريه؛ فوجدته غاليا. فاشتريت بدرهم من المهزول» وحملتٌ عليه بدرهم سمنا. فأردثٌ أن 
يتردد عيالي عظما عظما. فقال عمر: ما اجتمعا عند رسول الله :قط إلا أكل أحدهماء وتصدق 
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بالآخر. قال عبد اللّه: خذ يا أمير المؤمنين» فلن يجتمعا عندي إلا فعلتٌ ذلك. قال: ماكنت 
لافعل". فهو ضعيف. رواه ابن ماجه )777١(‏ عن أبي كريب» ثنا يحبى بن عبد الرحمن 
الأرحبي. ثنا يونس بن أبي يعفورء عن أبيه» عن ابن عمر. . فذكره. 

وفي إسناده يونس بن أبي يعفور مختلف فيهء والغالب عليه الضعف. بل قال ابن حبان في 
المجروحين (174/7): 'منكر الحديث يروي عن أبيه وعن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» لا 
يجوز الاحتجاج به عندي بما انفرد به من الأخبار" . 

وضعفه أيضا ابن معين» والنسائي» ومشّاه الآخرون. 

5- باب ما جاء في السمن إذا وقعت فيه الفأرة 

« عن ميمونة زوج النبي يَكِ: أن رسول الله يِل سئل عن الفأرة تقعٌ في السمن 
فقال: «انزعوها وما حولها فاط رحوه». 

وزاد في رواية: «وكلوا سمنكم». 

صحيح : رراه مالك في الاستئذان )٠١(‏ عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن عبد الله بن عباس » عن ميمونة. . فذكرته . 

ورواه البخاري في الوضوء (17؟) من طريق معن» عن مالك» به مثله . 

وزاد: قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس» عن ميمونة. 

والزيادة المذكورة أعلاه عند البخاري أيضا (10) عن إسماعيل (هو ابن أبي أويس) عن مالك» به. 

وقد جاء الوصف في بعض الروايات بأن السمن كان جامدًا . 

رواه الامام أحمد (77807) عن محمد بن مصعب. ثنا الأوزاعي» عن الزهري» بإسناده وفيه: 
«في سمن لهم جامد؟. 

وكذلك رواه النسائي (4769) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن يحيى بن عبد الله 
النيسابوري؛ عن عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك. عن الزهري بإسناده وفيه: “في سمن 
جامد" . إلا أن بعض أهل العلم أعلوا هذه الزيادة بمخالفة أصحاب مالك الذين لم يذكروها. 

ولكن يؤيدها ما رواه أبوداود الطيالسي (7879) عن سفيان بن عبيئة» عن الزهري» عن 
عبيدالله بن عبد الله عن ابن عباس : أن فأرة وقعتُ في سمن جامد لآل ميمونة فأمر النبي يق أن 
تؤخذ الفأرة وما حولها. 

وكذلك رواه حجاج بن المنهال فيما رواه البيهقي في المعرفة (19704) وكذلك إسحاق بن 
. راهويه في مسنده كما في التلخيص ("/ 5) وهو عند ابن حبان في صحيحه )١17947(‏ كلاهما عن 
سفيان بن عيينة بإسناده بهذه الزيادة . 
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والسمن الجامد هو الذي يؤخذ منه ما حول الفأرة. 

وفي الباب روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا وقعثٌ الفأرةٌ في السمنء فإن 
كان جامدًا فألقوها وما حولهء وإن كان مائعا فلا تقربوه». 

رواه أبو داود (811)». وأحمد (7701) وصحّحه ابن حبان (1594-1791) كلهم من طريق 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. . فذكره. 

وهو في مصئف عبد الرزاق (7378) ثم قال عقبه: ' وقد كان معمر أيضا يذكره عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن ميمونة» وكذلك أخبرناه ابن عبينة" . اه 

فجعل معمر من مسند أبي هريرة» ولذا أعلّه البخاري وغيره. 

قال الترمذي :)1١744(‏ 'وروى معمره عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» 
عن النبي كةِ نحو حديث ميمونة. وهو حديث غير محفوظ . وسمعت يحمد بن إسماعيل يقول: 
حديث معمرهء عن الزهري... خطأ. والصحيح حديث الزهري». عن عبيد الله» عن ابن عباس» 


عن ميمونة' . 
وقال غيره: الطريقان صحيحان» نقل الحافظ ابن حجر في الفتح )/22) عن الذهلي أنه 
جزم بأن الطريقين صحيحان. 


قلت: وكذا صحّحه أيضا ابن حبان وأخرجه في صحيحه؛ واكتفى البغوي في شرح السنة 
(1817) بإخراج حديث أبي هريرة» ثم ذكر بعده إعلال البخاري» ولكنه لم يخرج حديث ميمونة 
الذي في الصحيح كعادته . 

وفي رواية أبي هريرة زيادة مفيدة وهي : «إن كان مائعا فلا تقربوه» أي أكلا وطعامّاء لأن غير 
الماء من المائعات إذا وقعت فيها النجاسة ينجس قلّ ذلك المائع أو كثُرٌ بخلاف الماءء فإنه لا 
ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة . 

ولذلك اتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس» 

-١6‏ باب ما جاء في الزيتون وزيته 

7 0 5 2.2 دعل سل رمال معي و هر ص 207 لسر لسغي يي ل م 

قال الله تعالى : «بِوقَدٌ من سجر مركو زيوت لا سْروَِ ملا عَرييّةْ يَكادُ رَبثهًا يْضِىَهُ ولو كز تَنْسَسَة 
حل و عل هر يجوى َه نور سن بد يرث َه الأتتل لاي َه يل َوه عم [النور: *] 
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وقال تعالى: «ينيث لكر يه الرَيعَ والربُونَ وَالتَجِيلَ والأغتب وين كل تمت إن 

في ذَلِك ليه لْمَوْرٍ يتَفَكَرَرنَ4 [التحل:١1].‏ 
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وقال تعالى : «وَلئِنٍ اَمو [التبن: .)١‏ 

«» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يك : «كلوا الزيت وادّهنوا به فإنه من 
شجرة مباركة» . 

وفي لفظ : «ائتدموا بالزيت» . 

حسن: رواه الترمذي »)186١1(‏ وابن ماجه (71719). والحاكم )١١7/4(‏ كلهم من طرق عن 
عبد الرزاق» عن معمر» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر. . فذكره. واللفظ للترمذي. واللفظ 
الآخر لابن ماجه والحاكم . 

ورواه من هذا الوجه أيضا الضياء المقدسي في المختارة (45, 87). 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين"' . 

وهو كما قال. ولكن فيه علة خفية» وهي أن عبد الزراق قد اضطرب في إسناده» فرواه عن 
معمر هكذا موصولا. 

ورواه في مصنفه (11014) عن معمرء عن زيد بن أسلم» عن أبيهء أن البييكة قال. . فذكره. 
ولم يقل: *عن عمر' . 

وتارةً يرويه عن معمرء عن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: أحسبه عن عمرء أن النبي يد قال. . 
فذكره هكذا بالشك . 

وقد أشار الترمذي عقب الحديث إلى هذا الاختلاف فقال: "وكان عبدالرزاق يضطرب في 
رواية هذا الحديث" ثم ذكر هذه الوجوه. 

وقد جزم البخاري بترجيح الحديث المرسل كما في 6 الكبير (2)171/4/7 وكذا يحيى بن 
معين كما في تاريخه برواية الدوري (040)» وإليه يؤمئ كلام أبي حاتم الرازي في العلل (1970) 
بأن عبد الرزاق رواه دهرًا من حياته مرسلاء ثم أسنده عن عمر في آخر عمره. 

قلت: وإن كان المحفوظ فيه الارسال عن عبد الرزاق» كما قاله هولاء الأئمة النقاد غير أنه 
جاء من وجه آخر موصولا عن زيد بن أسلمء وهو ما رواه الطحاوي في شرح مشكل الأآثار 
(5514)» والطبراني في الأوسط (4197) من طريق أبي قرة» عن زمعة بن صالح» عن زياد بن 
سعدء عن زيد بن أسلم قال: سمعت أبي يحدّث عن عمر قال: قال رسول الله يق . . فذكر مثله . 

وفي إسناده زمعة بن صالح الجندي اليمني فيه ضعف من قبل حفظه» وبقية رجاله ثقات. وأبو 
قرة هو: موسى بن طارق الزبيدي اليماني. فالإسناد يصلح في المتابعات وبه يرتقي الحديث إلى 
درجة الحسن. ورُوي بمعناه عن أبي 00 قال النبي يك : «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من 
شجرة مباركة» إلا أن فيه جهالة . 

رواه الترمذي 2)١801(‏ وأحمد »)١1١04(‏ والنسائي في الكبرى (5319).: والحاكم (؟/ 
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7948-1) كلهم من طرق عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن عيسى» عن رجل يقال له: عطاء 
من أهل الشام؛ عن أبي أسيد فذكره. 

ووقع عند أحمد: "عن أبي أسيد -أو أبي أسيد بن ثابت» شك سفيان- وأبو أسيد يقال اسمه: 
عبد الله بن ثابت الأنصاري قاله الدارقطني في العلل (1/ 57-87) قال: 'ومن قال فيه: أبو أسيد - 
بالضم-فقد وهِم' ووافقه الخطيب البغدادي في موضح الأوهام (5/ 1098). 

قال الترمذي: *حديث غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري» عن عبد الله 
ابن عيسى ' اه وقال الحاكم: '"صحيح الاسناد" 

وليس كما قال؛ لأن عطاء هذا ليس هو ابن أبي رباح كما قد يتبادرء ولا سيما وقد وقع مهملا 
عند الحاكم» وإنما هو رجل آخر من أهل الشام كما جاء مبينا عند الترمذي وغيره» ولم يرو عنه 
غير عبد الله بن عيسى ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته (1/ 7107) على عادته في توثيق 
من لم يعرف فيه جرح؛ ولذلك أورده الذهبي في الميزان (7/ 077 فقال: "عطاء الشامي عن أبي 
أسيد في أكل الزيت ليّن البخاري حديثه' . وكذلك روي بمعناه أيضا عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِ: «كلوا الزيتٌ وادهنوا به. فإنه مبارك». 

رواه ابن ماجه (7770): والحاكم (1/ 7948) من طريق صفوان بن عيسى القاضي. ثنا عبد الله 
أبن سعيد» قال: سمعت جدي يحدث عن أبي هريرة. . فذكره. 

ذكره الحاكم شاهدًا لحديث أبي أسيد السابق وصحّح إسنادهء فتعقبه الذهبي بقوله: 'قلت: 
عبد الله واو' يعني عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني» فإنه متروك. 

١5‏ - باب ما جاء في التمر وفضله 

© عن عائشة أن النبي يي قال: «لا يجوع أهل بيت عندهم التمرٌ؟. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )7١47(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا يحبى 
ابن حسان» حدثنا سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. . فذكرته. 

وأخرجه الترمذي (1816) من هذا الوجه» ونقل عن البخاري أنه قال: "لا أعلم أحدًا رواه غير 
يحيى بن حسان "' . 

قلت: وليس كما قالء بل رواه أيضا مروان بن محمد -وهو ابن حسان الأسدي الدمشقي ثقة- 
عن سليمان بن يلال بإسناده. رواه ابن ماجه (7371)» وصحّححه ابن حبان .)015١5(‏ 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله بَخلِِ: «يا عائشة بيت لا تمر فيه جياعٌ أهلهء يا 
عائشة بيت لا تمر فيه جياعٌ أهله -أو جاع أهلّه- قالها مرتين أو ثلاثا. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )١917 :7١57(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا 
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يعقوب بن محمد بن طحلاء. عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن» عن أمه (هي عمرة بنت عبد 
الرحمن)؛ عن عائشة . . فذكرته. 

© عن سلمى أن النبي يِب قال: «بِيتٌ لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه». 

حسن: رواه ابن ماجه (57374) عن عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي» ثنا ابن أبي قُديك. ثنا 
هشام بن سعد عن عبيدالله بن أبي رافع» عن جدته سلمى. . فذكرته. 

وإسناده حسن» من أجل هشام بن سعد المدني» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم 
يخالف. أو يأتي بمنكرء بل يشهد له حديث عائشة السابق» وبقية رجاله ثقات. وابن أبي فديك 
هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك المدني. 

ورواه الطبراني في الكبير (75/ 544) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي» ثنا إسماعيل بن 
زكرياء عن حارثة بن محمدء أخبرني عبيد الله بن أبي رافع» عن أمه وكانت خادما للنبي كَل 
قالت: سمعت رسول الله يق يقول: بيت لاتبرفيه جياع أهلة»: 

كذا ذكره بلفظ حديث عائشة؛ وقال: "عن أمه' بدل 'عن جدته" . فجعل الحديث من مسند 
الخادم لرسول الله يَكيْةِ وليس لسلمى», والأول أصح. 

« عن أبي هريرة قال: قسم النبي يَئةِ يوما بين أصحابه تمراء فأعطى كل إنسان 
سبع تمرات» فأعطاني سبع تمرات» إحداهن حَشْفةٌ» فلم تكن فيهن تمرة أعجب إلي 
منها شدّثْ في مضاغي. 

صحيح : رواه البخاري في الأطعمة )251١(‏ عن أبي النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن عباس 
الجريري؛ عن أبي عثمان النهدي؛ عن أبي هريرة. . فذكره. 

قوله: *حشفة' الحشف رديء التمرء وهي تيبس الرطبة في النخلة قبل أن ينتهي طيبّها . 

-١7‏ باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل 

« عن أنس بن مالك قال: أتي النبي يل بتمر عتيق» فجعل يُفتشه يُخرج السو 
منه. وفي لفظ : " فيه دود" . 

صحيح: رواه أبو داود (078177): وابن ماجه (5777) من طريق سلّم بن قتيبة أبي قتيبة» عن 
همام» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك. . فذكره. وليس عند ابن ماجه: 
"يخرج السوس منه ' . واللفظ الآخر رواه أبو داود عقبه عن محمد بن كثير» ثنا همام بإسناده . 

وإسناده صحيح . وهمام هو: ابن يحيى العوذي. 

وأما ما روي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يد أن يُمْنّش التمرٌ عما فيه'. فهو ضعيف. 
رواه الطبراني في الكبير (/17741)» والبيهقي في الشعب (5847) من طريق محمد بن بكارء ثنا 
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إسماعيل بن زكرياء عن قيس بن الربيع» عن جبلة بن سّحِيمء عن ابن عمر فذكره. وإسناده ضعيف 
من أجل قيس بن الربيع . 

وقال الهيئمي في المجمع (47/0): “رواه الطبراني في الأوسط» وفيه قيس بن الربيع» ونّقه 
شعبة والثوري» وضعفه يحيى القطان» وبقية رجاله ثقات"' . 

كذا عزاه للأوسط وأظنه سبق قلم» فإني لم أجده فيه ولا في مجمع البحرين. 

وله طريق آخر لا يفرح به أخرجه أيضا الطبراني في الكبير (178750)» والبيهقي في الشعب 
(2885) من طريق داود بن الزبرقان» عن حفص بن عمران الكندي. عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
ابن عمر نحوه. وداود بن الزيرقان متروك» كذّبه الأزدي. 

8- باب ما جاء في أكل التمر بالزيد 

« عن ابئَيْ يُسر السّلميين قالا: دخل علينا رسول الله يَكِخٍ فقدمنا زيدًا وتمرًا؟» 
وكان يحب الزبد والتمر. 

صحيح : رواه أبو داود (78177). وابن ماجه (1775) من طريق ابن جابر» حدثني سّلِيم بن 
عامر» عن ابن بسر فذكراه. 

وإسناده صحيحء ابن جابر هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي» وابنا بسر هما: عبد الله 
وعطية صحابيان. 

وفي الباب عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبيه قال: دخلت على رجل وهو يتجمع لبنا بتمرء 
فقال: ادْنَّء فإن رسول الله كل سمّاها الأطيبين. 

رواه أحمد )١19891(‏ عن وكيع» ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبيه فذكره. 

وفي إسناده أبو خالد الأحمسي البجلي» تفرد بالرواية عنه ابنه إسماعيل» ولم يوثقه غير ابن 
حبان. لذا قال الحافظ: 'مقبول' يعني حيث يتابع» و لا أعلم له متابعا . 

فقول الهيثمي في المجمع )1١/5(‏ "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». خلا أيا خالد وهو 
ثقة» بناء على اعتماده على توثيق ابن حبان» كما مر مرارًا . 

قوله: "وهو يتجمّع ' التجمع والمَجْع: أكل التمر باللبن وهو أن يحسو حُسوة من اللبن وياكل 
على أثرها تمرة. 

وأما ما روي عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي وَكلِِ أخذ كسرةٌ من خبز شعير» 
فوضع عليها تمرة وقال: «هذه إدام هذه». فهو ضعيف . 

رواه أبو داود (0787*0)» والترمذي في الشمائل )١85(‏ من طريق عمر بن حفصء ثنا أبي» عن 
محمد بن أبي يحيى» عن يزيد الأعورء عن يوسف بن عبد الله بن سلام. . فذكره. وإسناده ضعيف 
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من أجل جهالة يزيد وهو ابن أبي أمية الأعور. 
- باب ما جاء في الرطب 

قال الله تعالى: « وَهُرَّىَ إِليْكِ ممع 0 [مريم: 16] 

» عن جابر بن عبد الله قال: كان بالمدينة يهودي» وكان يُسلفني في تمري إلى 
الجُذاذء وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة» فجلست فخلا عاماء فجاءني 
اليهودي عند الجذاذ» ولم أجد منها شيئاء فجعلت أستنظره إلى قابل» فيأبى» فأخيرٌ 
بذلك النبي يِه فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي» فجاءوني في 
نخلي» فجعل النبي يَلِِ يكلم اليهودي» فيقول: أبا القاسم لا أنظره» فلما رأى النبي 
كلذ » قا فلاف فى التال» نم اجات وكلمقه فأبى» فقمت .فجئت بقليل رطب» 
فوضعتّه بين يدي البي 6 » فأكل» ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته» فقال: 
افرش لي فيه ففرشته شنّه» فدخل فرقد» يي فجئته بقبضة أخرى» فأكل منهاء ثم 
قام فكلّم اليهودي» فأبى عليه» غم في الرطاتت في النخل الثانية» ثم قال: يا 0 
جد واقضٍ» فوقف في الجذاذء فجذذتٌ منها ما قضيته » وفضَلَ منه» فخرجتٌ حتى 
جئتٌ النبي يك فبشَرتُه» فقال: «أشهد أني رسول الله . 

صحيح : رواه البخاري في الأطعمة (0457) عن سعيد بن أبي مريمء حدثنا أبو غسَانء حدثني 
أبو حازم» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة» عن جابر بن عبد الله. . فذكره. 

قوله: "إلى الجذاذ". بكسر الجيم ويجوز فتحهاء والذال المعجمة ويجوز إهمالها أي زمن 
قطع ثمر النخل وهو الصرام . 

قوله: "استنظره' أي استهمله . 

قوله: “عرشك" هو المكان الذي يتخذ في البستان ليستظل فيه . 

-٠‏ باب ما جاء في أكل الجُمّار 

© عن عبد الله بن عمر قال: بينا نحن عند النبي يِه جلوس إذا أتي بِجُمّار نخلة» 
فقال النبي عله : اوسن سخ لعارير كه كبركة لمق فظننتٌ أنه يعني النخلة» 
تأردث أن امول : هي النخلة يا رسول الله ثم التفثُ فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم 
فسكتٌ» ٠»‏ فقال النبي يَكلِةِ : «هي النخلة» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0444) عن عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش. قال: حدثتي مجاهدء عن عبد الله بن عمر. . فذكره. ورواه مسلم في صفة القيامة 
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والجنة والنار )7401١(‏ من وجه آخر عن مجاهد مختصرا. 
قوله: 'بِجمَار' بضم الميم وتشديدها وهو: الذي يؤكل من قلب النخل يكون لينا . 
١‏ باب ما جاء في العنب 


د معو #2 


قال الله تعالى: ل عسي وَرَرَعٌ ويل صِنوان وَغيْرٌ صِنْوان يقن 
بمَآو ود وَبْفَضِلُ بَنسَبا عل بَنْضٍ بي الكل إِنَّ في دلت لآ نت لْقَوْوِ يمْقِلُوت؟ [الرعد: ؛] 

وقال تعالى: «ثمّ سَمَيْنا آلأَرْسَ عَنَّا © كينا يفا عا 09 وهنا و6 [عبس: ]182-5١‏ 

قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد (5/ :)7”15٠‏ ' وقد ذكر الله سبحانه العنب في ستة مواضع 
من كتابه فى جملة نعمه التى أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة؛ وهو من أفضل الفواكه 
وأكثرها منافع» وهو يؤكل رطبا ويابساء وأخضر ويانعاء وهو فاكهة مع الفواكهء وقوت مع 
الأقوات» وأدم مع الادام» ودواء مع الأدوية» وشراب مع الأشربة ' اه. 

هذا وقد ورد ذكر العنب في جملة أحاديث صحيحة. منها في اتخاذ الشراب منه» وفي النهي 
عن تسميته كرّماء وفي بيع المزابنة وغير ذلك» وهي مذكورة في مواضعها من الكتاب. 

وفي الباب عن النعمان بن بشير قال: أهدي للنبي يك عنب من الطائف. فدعاني فقال: «خذ 
هذا العنقود فأبلغه أمك». فأكلته قبل أن أبلغه إياها. فلما كان بعد ليال قال لي: «مافعل العنقود؟ 
هل أبلغته أمك؟» قلت: لا. قال: فسماني عُدر. رواه ابن ماجه (7778) عن عمرو بن عثمان بن 
سعيد بن كثير بن دينار الحمصيء. ثنا أبي. ثنا محمد بن عبد الرحمن بن عِرْقءِ عن أبيهء عن 
النعمان بن بشير . . فذكره. 

ورواه الطبراني في الأوسط (1470) من طريق عثمان بن سعيد بهذا الاسناد مثله وزاد: قال: 
وكان النعمان يقول على منبره: "ألا إن البلية كل البلية أن تعمل أعمال السوء في أيمان السوء' . 

قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن النعمان بن بشير إلا بهذا الاسناد. تفرد به محمد بن عبد 
الرحمن بن عرق . 

وعبد الرحمن بن عرق اليحصبي الحمصي لم يوثقه سوى ابن حبان» وقد تفرد بالرواية عنه ابنه 
محمدء ولذا قال الحافظ: "مقبول" يعني حيث يتابع» ولم أجد له متابعا . 

وأما قول البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 19): "إسناده صحيح» رجاله ثقات" 0 
اعتماده على توثيق ابن حبان» وهو معروف بتساهله . 


7- باب ما جاء في السّلق 


« عن سهل بن سعد قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة» ٠‏ كانت لنا عجوز تأخذ أصول 
السّلقء فتجعله في قدر لها, فتجعل فيه حبّات من شعيرء إذا صلينا زُرناهاء فقرّبته 


كتاب الأطعمة فى الجامع الكامل ج٠‏ 


إليناء وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلكء» وما كنا نتغدى». ولا نقيل إلا بعد 
الجمعة. والله ما فيه شحم ولا ودك. 

صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (0407) عن يحبى بن بكيرء حدثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن؛ عن أبي حازم» عن سهل بن سعد. . فذكره. 

قوله: 'أصول السلق" بكسر السين المهملة نوع من البقل لها ورق طوالء وأصلٌ ذاهب في 
الأرضء وورقها غضٌ طري يؤكل مطبوخا. وقوله: "ولا ودك' هو الدسم وزنا ومعنى. 

7- باب ما جاء في الأترجة 

« عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَلِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب» وطعمها طيب. . .2. الحديث . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأاطعمة (0470). ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (17917) 
كلاهما عن قتيبة بن سعيد- وزاد مسلم أبا كامل الجحدري - عن أبي عوانة» عن قتادة» عن أنس 
فذكره بتمامه. 

4- باب ما جاء في الككباث 

« عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يك بمر الظهران نجني الكباث». 
فقال: «عليكم بالأسود منهء فإنه أيطب». فقيل: أكنتٌ ترعى الغنم؟ قال: نعم. 
«وهل من نبي إلا رعاها؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0451). ومسلم في الأشربة )35١6٠0(‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن 
عبد الله . . فذكره. 

وقوله: “الكباث": هو النضيج من ثمر الأراك. حبّه فويق حب الكزبرة في القدر. كما في 
المعجم الوسيط . 

8' باب ما جاء في الضغاييس 

« عن كلدة بن حنبل: أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله يكئِِ بلبن وجداية 
وضغأبيس» والنبى ككلِِ بأعلى مكة؛ فدخلتٌ. ولم أسلّم فقال: «ارجع فقل: السلام 
عليكم؛؛ وذاك بعد ما أسلم صفوان بن أمية. 

حسن: رواه أبو داود (011/5): والترمذي »)730٠١١(‏ والنسائي في الكبرى (2)7707 وأحمد 
)١1941(‏ كلهم من طرق عن ابن جريج» أخبرني عمرو بن أبي سفيان» أن عمرو بن عبد الله بن 
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صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره. . فذكره. 

وزادوا في آخره : وقال عمرو (يعني ابن أبي سفيان): وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان 
عن كلدة بن حنبل» ولم يقل : سمعته من كلدة. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عبد الله فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: '*هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج ' . 

وقال: وضغأبيس : هو حشيش يؤكل. 

وفي النهاية: هي صغار القثئاء واحدها ضغبوس. 

5- باب ما جاء في أكل ورق الحُبْلة 

© عن سعد قال: رأيتني سابع سبعة مع النبي كَل ما لنا طعام إلا ورق الحبّلة أو 
الحبلة-حتى يضع أحدنا ما تضعٌ الشاة» ثم أصبحت بنو أسد تعرِرْني على الاسلام» 
خسرت إِذَا وضلٌ سعيي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0417)» ومسلم في الزهد والرقائق (159375: 17) 
كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس (هو ابن أبي حازم)» عن سعد (هو ابن أبي 
وقاص) قال. . فذكره. واللفظ للبخاري. 

قوله: "ورق الحُبْلة * قيل المراد به ثمر العضاه وثمر السمرء وهو يشبه اللوبيا كذا في الفتح. 
وفي المعجم الوسيط: الحُبْلة : ثمرة فصيلة القطانيات كالفول والعدس والفاصوليا وغيرهاء وتكون 
ذات فلقتين وبضع بزرات» وهي تتفتّح عندما تنضج . 

وقوله: "بنو أسد" : المراد به بنو الزبير بن العوام. ومعنى تعزرني تويخني على التقصير فيه . 

71- باب ما جاء في أكل الثوم والبصل والكراث 

© عن ابن عمر أن النبي يلي قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة يعني 
الثوم- فلا يقربنَ مسجدنا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (4061): ومسلم في المساجد :05١(‏ 18) كلاهما من 
طريق يحبى القطان» عن عبيد الله» حدثني نافع» عن ابن عمر. . فذكره. 

© عن عبد العزيز بن صهيب قال: سثئل أنس عن الثوم؟ فقال: قال رسول الله كك : 
«من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنّاء ولا يصلي معنا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة »)040١(‏ ومسلم في المساجد (211) كلاهما من طريق 
عبد العزيز بن صهيب به. واللفظ لمسلم . 


كتاب الأطعمة 144 الجامع الكامل جا 


#اعن جابن باع الله أن رسول الله يَكلخِ قال: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا 
أو ليعتزل مسجدنا- ولتقعد في بيته» وإنه أتي بِقَدْر فيه خضرات من بقول» فوجد لها 
ريحاء فسأل فأخبر يما فيها من البقول» فقال: قرّبوها إلى بعض أصحابه» فلما رآه 
كره أكلهاء قال: كُلْ فإني أناجي من لا تناجي». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (805)» ومسلم في المساجد (575: 77) -والسياق له- 
من طريق ابن وهبء» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» حدثني عطاء بن أبي رباح» أن جابر بن 
عبدالله قال. . فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله عن النبي ككلِْ قال: «من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة: 
من أكل البصل والثوم والكراث- فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذّى مما تتأذى منه 
بنوادم؟. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (075: 74) عن محمد بن حاتم» حدثنا يحبى بن سعيد» عن 
ابن جريج» قال: أخبرني عطاءء عن جابر. . فذكره. 

« عن جابر قال: «نهى رسول الله يَقِةٍ عن أكل البصل والكراث؛» فغلبئنا الحاجة 
فأكلنا منهاء فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا ؛ فإن الملائكة 
تتأذى مما تتأذى منه الانس21. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (0784: ؟) عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا كثير بن هشام» عن هشام الدستوائي» عن أبي الزبير. . فذكره. 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِيهِ: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن 
نجنا وال يؤذينا بريح الثوم». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (077: )9١‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة. . فذكره. 

« عن أبي سعيد قال: لم نعدٌ أن فتحت خيبر» فوقعنا أصحاب رسول الله يَِهْ في 
تلك البقلة الثوم؛ والناس جياعء فأكلنا منها أكلا شديدّاء ثم رحنا إلى المسجد. 
فوجد رسول الله يك الريح؛ فقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا 
في المسجد». فقال الناس: حرمت حرمت فبلغ ذاك النبي يق فقال: «أيها الناس! 
إنه ليس بي تحريم ما أحلّ الله لي ولكنها شجرة أكره ريها». 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (055) عن عمرو الناقدء حدثنا إسماعيل ابن عُلية» عن 
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الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. . فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يَئةِ مر على زرّاعة يصل هو وأصحابه» 
فنزل ناس منهم فأكلوا منهء ولم يأكل آخرونء فرّحنا إليه» فدعا الذين لم يأكلوا 
البصل» وأخَر الآخرين حتى ذهب ريحُحها. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (017) من طريق ابن وهبء أخبرني عمروء عن بكير 
الأشج» عن ابن خباب (وهو عبد الله)» عن أبي سعيد الخدري. . فذكره. 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري أنه ذُكر عند رسول الله يد الثوم والبصل» وقيل: يا رسول 
الله وأشدٌ ذلك كله الثوم أفتحرّمه؟ فقال النبي يَكيِ: «كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد 
حتى يذهب منه ريحه». 

رواه أبو داود (7877) عن أحمد بن صالحء ثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمروء أن بكر بن 
سوادة حدثه» أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدّئهء أن أبا سعيد الخدري حدّئه . . فذكره. 

وصححًحه ابن خزيمة )١1119(‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب بإسناده وزاد: 
'والكراث' . 

وفي الاسناد أبو النجيب لم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال فيه الحافظ: 'مقبول' يعني حيث 
يتابع وإلا فلين الحديث» ولم أجد من تابعه. 

وبقية رجاله ثقات. وعمرو هو: ابن عبد الحارث المصري ثقة فقيه . 

8 باب ما جاء في أكل الثوم والبصل مطبوخين 

« عن معدان أبي طلحة؛ أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة» فذكر نبي الله 
كه وذكر أبا بكر وذكر خطبة طويلة- قال في آخرها: «ثم إنكم أيها الناس تأكلون 
شجرتين لاأراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والثوم» لقد رأيت رسول الله يَكدِ إذا وجد 
ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فليّمِبّهما طبخًا». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (071) عن محمد بن المثنى» ثنا يحيى بن سعيد» ثنا هشامء» 
ثنا قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة. . فذكره. 

© عن قرة بن إياس : أن رسول الله يَكِِ نهى عن هاتين الشجرتين فقال: «من أكلهما 
فلا يقربن مسجدنا» وقال: «إن كتتم لا بد آكلوهما فأميتوهما طبخا»» قال: يعني 
البصل والثوم. 

حسن : رواه أبو داود (7871)» والنسائي في الكبرى (1547) والترمذي في العلل الكبير (؟/ 
65 والبيهقي في الكبرى (78/7) كلهم من طريق خالد بن ميسرة العطارء عن معاوية بن قرة» 
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عن أبيه. . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن ميسرة فإنه حسن الحديث . قال ابن عدي: 'هو عندي صدوق 
فإني لم أر له حديثا منكرًا' . 

وقال الترمذي في العلل الكبير (0777/1): 'سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: 'هو 
حديث حسن " . 

وفي الباب عن أبي زياد خيار بن مسلمة أنه سأل عائشة عن البصل؟ قالت: "إن آخر طعام أكله 
رسول الله يَكِخِ طعام فيه بصل" . رواه أبو داود (7874)» والنسائي في الكبرى (2)5115 وأحمد 
(14080) كلهم من طريق بقية بن الوليد؛ عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن أبي زياد 
خيار بن سلمة. . فذكره. 

وفي إسناده خيار بن سلمة فلم يوثقه غير ابن حبان» وقد تفرد عنه خالد بن معدان» لذا قال 
الحافظ: 'مقبول" يعني حيث يتابع» ولم أجد له متابعاء وبقية رجاله ثقات غير بقية» فإنه صدوق 
مدلس لكنه صرح بالتحديث عند أحمد. 

وأما ما روي عن علي قال: "نهي عن أكل الثوم مطبوخا' فهو معلول. 

رواه أبو داود (7874), والترمذي )18١8(‏ كلاهما من طريق مسددء ثنا الجراح بن مليح» عن 
أبي إسحاق» عن شريك بن حنبل» عن علي فذكره. 

قال الترمذي: "هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي» وقد روي هذا عن علي قوله» وروي 
عن شريك بن حنبل؛ عن النبي يي مرسًا . 

قلت: والرواية الموقوفة أخرجها الترمذي )١18059(‏ عن هناد. حدثنا وكيع. عن أبيهء عن أبي 
إسحاق؛ عن شريك بن حنبل» عن علي قال: 'لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا" . 

وأما الرواية المرسلة فأشار إليها أبو حاتم الرازي -كما في العلل (؟/1): فسئل عن حديث 
رواه قيس بن الربيع» عن أبي إسحاقء. عن شريك بن حنبل. عن عليء عن النبي وَل قال: «لا 
يحل أكل الثوم» قال: *هذا حديث خطأء منهم من يقول: عن أبي إسحاق» عن شريك بن حنبل» 
عن علي قوله موقوف. ورواه عبد الرحمن بن مهدي» عن الثوري؛ عن أبي إسحاق؛ عن شريك بن 
حنبل -لم يقل عن علي-«لا يحل أكل الثوم». وهو أشبه عندي لأن الثوري أحفظهم' . 

قلت: ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة (54910)» :والبغوي في معجم الصحابة .)١749(‏ 
وأبونعيم في معرفة الصحابة (7765*) من طرق عن يونس بن إسحاق السبيعي» عن عمير بن قميم: 
عن شريك بن حنبل قال: قال رسول الله يكِ: «من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا -يعني 
الثوم؟. 

قال أبو نعيم: 'ورواه شعبة عن أبي إسحاق مثله' . 
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فتبين بهذا أن المحفوظ عن شريك بن حنبل» عن النبي بك مرسلا فإن شريك بن حنبل ليست له 
صحبة . 
وكذلك لا يصح عن عقبة بن عامر الجهني قال: إن رسول الله يَكِِ قال لأصحابه: ١٠لا‏ تأكلوا 
البصل» ثم قال: كلمة خفية ' النبي' . رواه ابن ماجه (7777) عن حرملة بن يحبى» ثنا عبد الله بن 
وهبء أخبرني ابن لهيعة» عن عثمان بن نعيم» عن المغيرة بن نهيك» عن دُخين الحجريء أنه 
سمع عقبة بن عامر الجهني فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عثمان بن نعيم؛ هو: ابن قيس الرعيني المصري. وشيخه المغيرة بن 
نهيك الحجري المصريء» فكلاهما مجهولان كما في التقريب. 
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جموع ما جاء في الأطعمة المحرمة 


-١‏ باب تحريم أكل الميتة وإباحتها للمضطر 

قال الله تعالى : «إثًا حرم عَليِحكُمُ الْمَِحَة وَألم وَلَممَ الخنزير وبآ أُهِلّ بد لتب أمَهٌ من ضر 
غيْرَ باع وا عاد فلا ْم عن أقَّ عَفُورٌ تيك 409 [البقرة: 63378 

وقال تعالى: «خُرِمَتٌ عَلَيَكْ الْمِيئهُ وَالدَمُ ملم اللقنزير ومآ يِل لمر َم بو وَالْممَْيقة والموقوة 
ارو وَاتِيصَةُ مآ كل ليع إلا ما دَكمْ وما ديح عل السب ون مَسكفيئوا بالأزكم لِك فس ليدم 
بس لذن كردا من وبي فلا كوه وَحْكَون اليم كك لك تخ وَآئْتُ عَلِكْ يبت وَنَضِيتُ لكم 
الْإنكم دبا مَمنٍ مر في عَقصَوٍ عر مُتَجَائنٍ لَإِئْرِ من أ عَمُوْرٌ نم4 [المائدة:؟] 

« عن جابر بن سمرة: أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده. فقال رجل: إن ناقة 
لي ضلت» فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته: 
انحرهاء فأبى فنفقت» فقالت: اسلخها حتى نقدّد شحمها ولحمها وتأكله. فقال: 
حتى أسأل رسول الله َيِه فأتاه فسأله فقال: «هل عندك غنى يغنيك؟» قال: لا. 
قال: «فكلوها». قال فجاء صاحبهاء فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتهاء قال: 
استحييتٌ منك . 

حسن: رواه أبو داود (2)7815 وأحمد (70997).» وابنه عبد الله )73١9037(‏ كلهم من طرق 
عن حماد بن سلمة». ثنا سماك» عن جابر بن سمرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه حسن الحديث إذا روى عن غير عكرمة» غير أنه 
تغير بأخرة» لكن رواه عنه حماد بن سلمة» وأبو عوانة الوضاح اليشكريء وروايتهما عنه في 
صحيح مسلمء فرواه أحمد أيضا )70١875(‏ عن عفان, ثنا أبو عوانة» عن سماك» عن جابر بن 
سمرة قال: *مات بغل -وقال حماد بن سلمة ناقة- عند رجل فأتى رسول الله وك يستفتيه» فزعم 
جابر بن سمرة أن رسول الله يم قال لصاحبها: «أما لك ما يغنيك عنها؟» قال: لاء قال: «اذهب 
فكلها». قال أبو عبد الرحمن (هو عبد الله بن أحمد): "الصواب ناقة" . 

وصحّحه الحاكم (5/ )١710‏ من هذا الوجه. 


1- باب متى يحل أكل الميتة؟ 
© عن سمرة بن جندب» أن رسول الله يكٍِ قال: «يجزئ من الضرورة أو الضارورة 
غبوق أو صبوح'. 


كتاب الأطعمة ين الجامع الكامل ج7 


صحيح : رواه الحاكم )١15/4(‏ من طريق معاذ بن معاذ العنبري» ثنا ابن عون قال: قرأت عند 
الحسن كتاب سمرة بن جندب إلى بنيهء وفيه: أن رسول الله يِ قال فذكره . 

ورواه أبو عبيد في غريب الحديث )5١/١(‏ عن معاذ بهذا الاسناد مثله إلا أنه لم يذكر فيه 
رسول الله بَئْدَء ولا يضره ذلك لأن الظاهر أنه ذكر في أول الحديث من الكتاب كما هي طبيعة 
الصحفء والنسخ المروية بإسناد واحد. 

وإسناده صحيح. وقوله: 'الضارورة" هي لغة في الضرورة كما في النهاية» وقوله: "غبوق" 
هو الشرب آخر النهارء والصبوح في أوله ثم استعملا في الأكل» فالأكل الصبوح هو الغداف 
وأكل الغبوق هو العشاء. 

وأما ما روي عن أبي واقد الليثئي: أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة» 
فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: «إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا فشأكم بها'. فهو 
معلول. رواه الأوزاعي عن حسان بن عطية واختلف عليه: فرواه الإمام أحمد )١١401(‏ عن الوليد 
ابن مسلمء ثنا الأوزاعي؛ ثنا حسان بن عطية» عن أبي واقد الليثي فذكره. 

ورواه الحاكم (5/ 6؟١)‏ من طريق أبي عاصم (هو الضحاك بن مخلد)» ثنا الأوزاعي بهذا الاسناد. 

قال الحاكم: '*صحيح على شرط الشيخين" . فتعقبه الذهبي بقوله: "فيه انقطاع' . 

قلت: يشير إلى أن حسان بن عطية لم يسمعه من أبي واقد. وإنما بينهما واسطة. وكذلك قال 
البيهقي في المعرفة :)١74/١5(‏ "هذا حديث منقطع لم يسمعه حسان بن عطية من أبي واقد. 
وإنما سمعه من مرئد أو عن أبي مرئدء وهو مجهول'. وقد رجح الدارقطني في العلل )١1١95(‏ 
رواية الوليد بن مسلم المنقطعة. فهو لا يخلو من انقطاع أو مجهول. ومعنى الحديث: إذا لم يجد 
الرجل غداء أو عشاء حلت له الميتة وإلا فلا. 

وكذلك لا يصح ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي وخٍ قال: «إذا روّيت أهلك من اللبن 
غبوقا فاجتنبٌ ما نهى الله عنه من ميتةا . 

رواه الحاكم (5/ »)١56‏ والبيهقي (9/ 7017) من طريق يحيى بن يحيى» عن خارجة» عن ثوره 
عن راشد بن سعد» عن سمرة بن جندب فذكره. وصحّح إسناده الحاكم . 

قلت: كذا قالا! مع أن في إسناده خارجة وهو: ابن مصعب بن خارجة» أبو الحجاج 
الخراساني» متفق على وهنه؛ قال النسائي وغيره: متروك الحديث» وكذبه يحيى بن معين في رواية. 

تنبيه: تم تصحيح هذا الحديث في المنة الكبرى (77/8) ظنا مني بأن خارجة هذا هو: 
خارجة بن مصعب بن خارجة بن مصعب بن خارجة الحفيد» والصحيح أنه خارجة بن مصعب بن 
خارجة أبو الحجاج الجدّ وهو متروك. 

وفي الباب عن الفُجِيع العامري أنه أتى رسول الله بق فقال: ما يحل لنا من الميتة؟" قال: اما 
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طعامكم؟» قلنا: نغتبق ونصطبح. قال: ذاك -وأبي- الجوع. فأحل لهم الميتتة على هذه الحال. 
ففي إسناده ضعفء وفي متنه نكارة . 

قال أبونعيم : فسّره لي عقبة: قدح غدوة» وقدح عشية. 

رواه أبو داود (780117) عن هارون بن عبد اللّه؛ ثنا الفضل بن دكين» ثنا عقبة بن وهب بن عقبة 
العامري قال: سمعت أبي يحدّث عن القُجِيع العامري فذكره. 

وفيه قول أبي نعيم : فسّره لي عقبة: قدح غدوة» وقدح عشية. 

ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (9/ 0701 . 

وفي إسناده وهب بن عقبة العامري لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا ابنه عقبة بن وهب»ء 
فهو مجهولء وقال الحافظ: 'مستور" . 

وأما ابنه عقبة بن وهب العامري البكائي الكوفي فمختلف فيه» والأكثر على أنه لا يعرف» وقال 
الحافظ في التقريب "مقبول' يعني حيث يتابع» ولم أجد من تابعه عليهء ولذا قال الذهبي في 
الميزان: 'لا يعرف وخبره لا يصح" . يعني حديثه هذا. وقال البيهقي: "في ثبوته نظر"' . 

- باب النهي عن أكل ما يُقطع من بهيمة الأنعام وهي حية 

« عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي كَِِ المدينة وهم يَجُبَون أسنمة الابل» 
ويقطعون أليات الغنمء فقال: «ما قُطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة». 

حسن: رواه أبو داود (5804)» والترمذي )١58٠(‏ واللفظ لهء وأحمد (519407)» وابن 
الجارود (2)41/5 والحاكم (194/4) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد الليئي» فذكره. 

وقال الترمذي: 'حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم' . 

وقال في العلل الكبير (؟/”57): 'سألت محمدًا عن هذاء فقلت له: أترى هذا الحديث 
محفوظا؟ قال: نعم قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه' . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط البخاري [ومسلم]" . 

وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارالمدني ضُعَفء لكته توبع» فرواه الحاكم -١77/4(‏ 
4 ) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا علي بن عبد الله بن جعفرء ثنا أبي» عن زيد بن 
أسلم بإسناده . 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد' . 

قلت: ليس كما قال» لأن عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني ضعيف الحديثء» لكن يعتبر 
به وبقية رجاله ثقات» فالحديث بمجموع الطريقين يكون حسنا . 


كتاب الأطعمة هه الجامع الكامل ج7٠‏ 


ولكن أعله أبو زرعة الرازي -كما في علل ابن أبي حاتم (؟/)- والدارقطني في العلل 
(؟6١١)‏ بالإارسال؛ والمحفوظ عند البخاري وغيره الوصل كما سبق. 

وقوله: *يَجُبُون" أي يقطعون. 

وقوله: "أليات' أي طرف الشاة. 

فكل عضو قطع من البهيمة وهي حية فلا يجوز أكلهء لأنه صار ميتة بزوال الحياة عنهء وكانوا 
يفعلون ذلك في الجاهلية فنهوا عنه. 

وفي معناه ما روي عن ابن عمر أن النبي يعت قال: «ما قطع من البهيمة وهي حية» فما قطع منها فهو 
ميتة' إلا أنه معلول. 

رواه ابن ماجه (2)17715, والدارقطني وولاة), والحاكم )1١1/5(‏ من طريق هشام بن سعد. 
عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر فذكره. 

وسكت عنه الحاكم» وفي إسناده هشام بن سعد المدني» وهو حسن الحديث ما لم يخالف» 
وقد خولف في هذا الإسناد كما سبق في حديث أبي واقد. 

نعم رواه الطبراني في الأوسط (7477) من طريق ابن نافع» عن عاصم بن عمرء عن عبد الله 
ابن ديئار»ء عن ابن عمر مرفوعا نحوه. وفيه عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف,؛ واستنكره عليه 
أبو حاتم الرازي فقال: *هذا حديث منكر ' . العلل (19375). 

وكذلك لا يصح ما روي عن تميم الداري مرفوعا: «يكون في آخر الزمان قومٌ يَجُْبُونَ أسنمة 
الابل» ويقطعون أذناب الغنم» ألا فما قُطع من حي فهو ميت". رواه ابن ماجه (77117) من طريق 
أبي بكر الهذلي؛ عن شهر بن حوشبء عن تميم الداري فذكره. 

وإسناده ضعيف جدًا من أجل أبي بكر الهذلي فإنه متروك الحديث. وشهر فيه كلام مشهور. 
وضعّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (9/ *5). 

4- باب تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير 

عن أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله يك نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع . 

متفق عليه : رواه مالك في الضحايا (7177-رواية أبي مصعب الزهري) عن ابن شهاب» عن 
أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة الخشني فذكره. ورواه البخاري في الذبائح والصيد (06070) 
عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك به. ورواه مسلم في الصيد والذبائح (1975: )١4‏ من طريق 
مالك-وغيره- به. 

وزارد في رواية أخرى عن ابن شهاب أنه قال: ولم أسمغْ ذلك من علمائنا بالحجاز حتى 
حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام . 
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وتفرد يحبى الليثي فرواه عن مالك في الصيد )١7(‏ بالإسناد السابق عن أبي ثعلبة ولفظه: «أكل 
كل ذي ناب من السباع حرام» يرى ابن عبد البر أن هذا اللفظ لحديث أبي هريرة الآتي. التمهيد 
0/1 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «أكلٌ كل ذي ناب من السباع حرام». 

صحيح: رواه مالك في الصيد )١4(‏ عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن عبيدة بن سفيان 
الحضرمي. عن أبي هريرة فذكره. ورواه مسلم في الصيد والذبائح (1977 : )١0‏ من طريق مالك 
يه نحوه. 

قلت : وهذا حديث مدني» وكأن الزهري لم يبلغه هذا الحديث لذلك أخذه عن الشاميين كما سبق . 

© عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله وَدِ عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل 
ذي مخلب من الطير؟. 

صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (1915: )١1١‏ عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا 
أبي» حدثنا شعبة» عن الحكم (هو ابن عبينة)» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس فذكره. 

تنبيه : رواه أبو داود (7805)» وابن ماجه (77174)» والنسائي (/575) وأحمد (41١1؟)‏ كلهم 
من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» عن علي بن الحكم؛ عن ميمون بن مهران» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله يك يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي 
مخلب من الطير" . 

فزاد في إسناده رجلا بين ميمون بن مهران وابن عباس وهو سعيد بن جبير كما زاد في متنه زمن 
التحريم وهو يوم خيبر. وهذا مزيد في متصل الأسانيد كما قال الخطيب. انظر: التكت الظراف 
(ه/ *16). 

٠.‏ عن المقدام بن معديكرب. عن رسول الله يَكلٍ قال: «ألا لا يحل ذو ناب من 
السباع» ولا الحمار الأهلي» و لا اللقطة من مال معامّد إلا أن يستغني عنهاء وأيما 
رجل أضاف قوما فلم يقّروهء فإن له أن يعقبهم بمثل قراه». 

صحيح: رواه أبو داود (7”805) عن محمد بن المصفّى الحمصيء ثنا محمد بن حرب» عن 
الزييدي. عن مروان بن رؤية التغلبي» عن عبد الرحمن بن أبي عرف, عن المقدام بن معديكرب 
فذكره. 

وصحّحه اين حبان )١5(‏ من هذا الوجه فرواه من طريق محمد بن حرب بإسنادهء ولفظه: 'إني 
أوتيت الكتاب وما يعدله» يوشك شبعان على أريكته أن يقول: بيني وبينكم هذا الكتاب» فما كان 
فيه من حلال أحللناه. وما كان فيه من حرام حرّمناه ألا وإنه ليس كذلك». فاقتصر على أول 
الحديث ولم يذكره باقيه . 


كتاب الأطعمة اه الجامع الكامل ج7٠‏ 


وفي إسنادهما مروان بن رؤبة التغلبي لم يوثقه غير اين حبان؛ ولذا قال الحافظ فيه: 'مقبول" 
يعني حيث يتابع» وقد توبع. فقد رواه أبو داود (5705)» وأحمد (171174) من طريق ريز بن 
عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عوف. عن المقدام به بتمامه. وإسناده صحيح . 

« عن أبي هريرة قال: إن رسول الله يَكِِ حرّم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع» 
والمجثّمة» والحمار الانسي.... 

حسن: رواه الترمذي :)١946(‏ وأحمد (4144) من طريق زائدة» عن محمد بن عمروء» عن 
أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره. وقال الترمذي: 'حسن صحيح" . 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمروء هو ابن علقمة بن وقاص الليثي فإنه حسن 
الحديث» وبقية رجاله ثقات» وزائدة هو ابن قدامة الثقفي. 

© عن العرباض بن سارية قال: نزل النبي يُتيْةْ خيبر وكان صاحب خيبر ماردا 
منكراء فأقبل إلى النبي كه فقال: يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا؟ وتأكلوا تمرنا؟ 
وتدخلوا بيوتنا؟ وتضربوا نساءنا؟ فغضب النبييكة: فقال: «يا عبد الرحمن اركب 
فرسكء فناد فى الناس: إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن. وأن اجتمعوا إلى الصلاة» 
فاجتمعوا فصلى النبي يي ثم قال: «إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيرت أهل الكتاب 
إلا بإذن» ولا أكل أموالهم» ولا ضرب نسائهم إذا أعطوكم الذي عليهمء إلا ما طابوا به 
نفساء أيحسب امرؤ قد شبع حتى بطن وهو متكئ على أريكته لا يظن أن الله حرم شيئا 
إلا ما في هذا القرآن؛ ألا وإني قد والله حرّمت وأمرت ووعظت بأشياء إنها لمثل القرآن 
أو أكثرء ألا وإنه لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب» ولا الحمر الأهلية» . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (9777)» وفي الكبير (14/ (145) مختصراء وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (1777)»: ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص )١١١‏ كلهم من 
طريق أشعث بن شعبة قال: سمعت أرطاة بن المنذر قال: سمعت حكيم بن عميرء عن العرياض 
ابن سارية فذكره. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أرطاة بن المنذر إلا أشعث بن شعبة. 

قلت: وإسناده حسن» حكيم بن عمير هو أبو الأحوص الحمصيء قال أبوحاتم: "لا بأس به" . 

وأشعث بن شعبة هو: أبو أحمد المصيصيء وثّقه أبو داودء وذكره ابن حبان في الثقات, إلا 
أن أبا زرعة ليّنه. 

وأصل الحديث في أبي داود )7٠0٠0(‏ بهذا الاسنادء لكن ليس فيه قوله: «لا يحل لكم من 
السباع كل ذي ناب و لا الحمر الأهلية؛ . 
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- باب تحريم لحوم الحمر الإنسية 

عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله يك نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
أكل لحوم الحمر الانسية. ٠‏ 

متفق عليه: رواه مالك في النكاح )4١(‏ عن ابن شهابء عن عبد الله والحسن ابن محمد بن 
علي بن أبي طالبء عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب فذكره. 

ورواه البخاري في الصيد والذبائح (06777)» ومسلم في الصيد والذبائح (/1401: 7؟) كلاهما 
من طريق مالك به. 

© عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يَِِ نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد 2)6671١(‏ ومسلم في الصيد والذبائح (١كه:‏ 
كلاهما من طريق عبيد الله؛ حدثني نافع -وزاد مسلم: وسالم- عن ابن عمر فذكره. 

« عن أبي ثعلبة الخشني قال: حرّم رسول الله يَكِ لحوم الحمر الأهلية. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصيد والذبائح (اكهه), ومسلم في الصيد والذبائح ١995‏ : 
31) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب. أن أبا 
إدريس أخبره» ان ثعلبة» قال فذكره. 

© عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: 
أصابتنا مجاعة يوم خيبر» ونحن مع رسول الله يكو وقد أصبنا للقوم حمرًا خارجة من 
المدينة» فنحرناهاء فإن قدورنا لتغلى إذ نادى منادي رسول الله يَكِ: «أن اكفؤا 
القدورء ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئاه: فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدّثنا 
بيننا فقلنا: حرمها ألبتة» وحرّمها من أجل أنها لم تحمس . 

وفي رواية: وقال بعضهم: نهى عنها البتة؟ لأنها كانت تأكل العَذِرة. 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس .)7١100(‏ ومسلم في الصيد والذيائح (/1911: 
1) كلاهما من طريق الشيباني» به. 

واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري مثله إلا أنه زاد: وسألتٌ سعيد بن جبير فقال: 'حرّمها البئة' . 

قوله: وسألت" قال الحافظ : قائل ذلك هو: الشيباني. 

والرواية الأخرى للبخاري في المغازي )477١(‏ من طريق عباد» عن الشيباني به. 

« عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى قالا: أصبنا حمراء فطبخناهاء فنادى منادي 
رسول الله يَكتهِ: «أكفئوا القدور». 
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وفي رواية: 'نهى النبي يل عن لحوم الحمر' . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي 0477١(‏ 4777): ومسلم في الصيد والذبائح (19572: 
8 كلاهما من طريق شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى قالا فذكراه. 
واللفظ لمسلم. 

والرواية الأخرى للبخاري في الذبائح والصيد (00176. 0076) من طريق يحيى (هو القطان). 
عن شعبة به. 

© عن البراء بن عازب قال: أمرنا النبي يَلهِ في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية 
نيئةٌ ونضيجةً» ثم لم يأمرنا بأكله بعد. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4777)» ومسلم في الصيد (1918: 1”) كلاهما من 
طريق عاصم.ء عن عامر الشعبي» عن البراء بن عازب فذكره. 

عن عمروء قلت جابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله كَلِهْ نهى عن حمر 
الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبى 
ذاك البحر ابن عباس وقرأ: طقل لَه لد فى مآ أُوحَ إِلَ محَرّمًاك . [الأنعام: 00140 

صحيح : رواه البخاري في الذبائح والصيد (0074) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» قال 
عمرو: قلت لجابر بن زيد. . فذكره. 

ورواه أبو داود )78٠١(‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني رجل» 
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله كه يوم خيبر عن أن نتأكل لحوم الحمرء وامرنا أن نأكل 
لحوم الخيل' . 

قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقل هذا وأبى 
ذلك البحرٌ يريد ابن عباس . 

قلت: ابن عباس ما كان يرى التحريم المطلق. وأما الصحابة الآخرون فكانوا يرون أن 
تحريمها كان تحريما مطلقا وبه قال جماهير العلماء إلا مالك فعنه ثلاث روايات: أشهرها: أنها 
مكروهة كراهية تنزيه شديدة. 

الثانية : حرام . الثالثة: مباحة. 

والصواب التحريم كما قاله جماهير العلماء للأحاديث الصريحة والصحيحة . 

« عن ابن عباس قال: لا أدري أ َه رسول الله يَئِ من أجل أنه كان حمولة 
الناس» فَكّرِهَ أن تذهب حمولتُهم» أو حرّمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (47717)» ومسلم في الصيد والذبائح (1989: 085 
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كلاهما من طريق عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن عاصمء عن عامر (هو الشعبي) عن 
ابن عباس فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ فقال: يا رسول الله أكلت 
الحمرء ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله أفنيت الحمرء فأمر رسول الله يك أبا طلحة 
فنادى: «إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس او نجس»» قال: 
فأكفئت القدور بما فيها. 

متفق عليه : رواه البخاري في الذبائح والصيد (0014))» ومسلم في الصيد والذبائح (1914: 
كلاهما من طريق محمد بن سيرين» عن أنس فذكره. 

والسياق لمسلم. ورواه مسلم أيضا (1940: 74) عن أنس فقال: "لما فتح رسول الله كك 
خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية» فطبخنا منهاء فنادى منادي رسول الله يكل . . . ' الحديث. 

عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله يك إلى خيبرء ثم إن الله فتحها 
عليهم» فلما أمسى الناسُ اليومٌ الذي فتحت عليهمء أوقدوا نيرانا كثيرة» فقال رسول الله 
كل «ما هذه النيران؟ على أي شيء .توقدون؟» قالوا: على لحم. قال: هعلى أي 
لحم؟' قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله ككِةِ: «أهريقوها واكسروها» 
فقال رجل: يا رسول الله! أو نهريقها ونغسلها؟ قال: لأو ذاك». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5147)؛ ومسلم في الصيد والذبائح (1805: 77) 
كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عُبيدء عن سلمة بن الأكوع قال فذكره. 
والسياق لمسلم» وهو عند البخاري بسياق أطول. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم حنين» فكنا نعزل عنهن» نلتمس 
أن نفاديهن من أهلهن. فقال بعضنا لبعض : تفعلون هذا وفيكم رسول الله 9 اثتوه 
فسلوهء فأتيناه أو ذكرنا ذلك لهء قال: هما من كل الماء يكون الولدء إذا قضى الله 
أمرا كان' ومررنا بالقدور وهي تغلي فقال لنا: هما هذا اللحم؟» فقلنا: لحم حمرء 
فقال لنا: لأهلية أو وحشية؟؟ فقلنا له: بل أهلية. قال: فقال لنا : هفاكفئوها»» قال: 
فكفأناها وإنا لجياع نشتهيه قال: وكنا نؤمر أن نوكئ الأسقية. 

حسن : رواه الامام أحمد (11774) عن أبي نعيم (هو الفضل بن دكين) ثنا يونس» حدثني أبو 
الوداك» قال: حدثني أبو سعيد فذكره. 

ورواه ابن أبي شيبة :)7547١(‏ وأبو يعلى )١187(‏ من طريق يونس به بقصة الحمر الأهلية. 
وإسناده حسن من أجل يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي فإنه صدوق حسن الحديث. 
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© عن ثعلبة بن الحكم قال: أسرني أصحاب رسول الله يكٍ وأنا يومئذ شابٌ» 
فسمعته يك ينهى عن التّهبق» وأمر بالقدورء فأكفئت من لحم الحمر الأهلية. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (2)17/0 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (187) من طريق 
شعبة» عن سماك بن حربء. عن ثعلبة بن الحكم فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب. 

وقال الهيثمي في المجمع (44/0): 'رواه الطبراني ورجاله ثقات" . 

« عن كعب بن مالك قال: نهى رسول الله يَكيْةِ عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر 
الأهلية. 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (19/ 18) عن محمد بن عبد الله الحضرمي» ثنا واصل بن عبد 
الأعلى» ثنا محمد بن فضيل» عن منصور بن دينار» عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك» 
عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل منصور بن دينار فهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يخالف أو 
يروي منكراء وترجمته في 'تعجيل المنفعة" و "لسان الميزان' . 

وبقية رجاله ثقات غير محمد بن فضيل فهو صدوق حسن الحديث أيضاء وقد توبع منصور بن 
دينار عليه» تابعه على الشطر الأول يحبى بن أبي أنيسة عند الطبراني (150). 

وتابعه على الشطر الثاني عمر بن قيس عند الطبراني أيضا )١177(‏ لكن لا يفرح بهذه المتابعة 
لأن عمر بن قيس هو المكي المعروف بِسَنْدل متروك كما في التقريب . 

وفي الباب عن سلمة بن المحبق: "أن رسول الله كك أمر بالقدور فأكفئت يوم خيبرء وكان فيها 
لحوم حمر الناس" . 

رواه الإمام أحمد »)١64017(‏ والطبراني في الكبير (1/ 00-04) من طريق حرب بن شدادء ثنا 
يحبى بن أبي كثير» حدثني نحاز بن دي الحنفي» عن سنان بن سلمة أن أباه حدثه فذكره. 

وفي إسناده نحاز بن ججدي -ويقال: ابن جري- مجهول. لم يذكروا في الرواة عنه سوى يحبى 
ابن كثير» ولم يوثقه سوى ابن حبان. وهو من رجال التعجيل. 

وأما ما روي عن غالب بن أبجر قال: ا ا 
شيء من حمرء وقد كان رسول الله كله حرم لحوم الحمر الأهلية؛ فأتيت النبى و فقلت: يا 
رسول الله أصابتنا السنةء ولم يكن فى مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر» الله كرست لوم 
الحمر الأهلية. فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك. فإنما حرمتها من أجل جوال القرية؟ يعني 
الجلالة. ففي إسناده اختلاف. رواه أبو داود (8504) عن عبد الله بن أبي زياد» ثنا عبيد الله عن 
إسرائيل» عن منصورء عن عبيد أبي الحسن» عن عبد الرحمن؛ عن غالب بن أبجر فذكره. 


كتاب الأطعمة بده الجامع الكامل ج07 





وقد أشار إلى هذا الاختلاف أبو داود حيث قال عقبة: 'روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي 
الحسن» عن عبد الرحمن بن معقل» عن عبد الرحمن بن بشرء عن ناس من مزينة» أن سيد مزينة 
أبجر أو ابن أبجر سأل النبى لغ" . 

ثم رواه (3809) من طريق مسعرء عن ابن أبي عبيد» عن ابن معقل» عن رجلين من مزينة 
أحدهما عن الآخر -أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم» والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر: 
أرى غالبا الذي أتى النبي كيه بهذا الحديث. 

ورجّح أبو حاتم وأبوزرعة حديث شعبة» عن عبيد بن حسن ٠‏ عن عبد الرحمن بن معقل» عن 
عبد الرحمن بن بشرء عن رجال من مزينة من أصحاب النبي ك8. 

كذا في رواية شعبة في العلل لابن أبي حاتم (7/5-/07. 

والرواية التي ذكرها أبو داود عن شعبة: "عن ناس من مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي 56" . 

وهناك رواية أخرى عن شعبة أشار إليها البيهقي في سننه الكبرى (4/ 777) عنه» عن عبيد الله 
عن عبد الله بن معقل » عن عبد الله بن بشر. وهو الذي أشار إليه أبوداود. 

وهناك ألوان أخرى من الاختلاف عن غير شعبة» ذكرها الزيلعي في نصب الراية -١91/4(‏ 
فقال: *وفي إسناده اختلاف كثير فمنهم من يقول: عن عبيد أبي الحسن» ومنهم من يقول: 
عبيد بن الحسن» ومنهم من يقول: عن عبد الله بن معقل. ومنهم من يقول: عبد الرحمن بن معقل» 
ومنهم من يقول: عن ابن معقل» وغالب بن أبجرء ويقال: أبجر بن غالب» ومنهم من يقول: 
غالب بن ذريح» ومنهم من يقول: غالب بن ذيخ. ومنهم من يقول: عن أناس من مزينة عن غالب 
ابن أبجر» ومنهم من يقول: عن أناس من مزينة أن رجلا أتى النبي ظ ومنهم من يقول: إن 
رجلين سألا النبي لل وهذه الاختلافات بعضها في 'معجم الطبراني" . وبعضها في ' مصنف ابن 
أبي شيبة' و"عبد الرزاق'"» وبعضها في 'مسند البزار"» وقال البزار: ولا يعلم لغالب بن أبجر 
غير هذا الحديث» وقد اختلف فيه» فبعض أصحاب عبيد بن الحسن يقول: عن غالب بن أبجر. 
وبعضهم يقول: عن أبجر بن غالب» ويعضهم يقول: عن غالب بن ذريح وبعضهم يقول: عن غالب 
ابن ذيخ» انتهى . 

وكذلك اختلف في متنه» فمنهم من يقول: "كل من سمين مالك» وأطعم أهلك'» ومنهم من 
يقول: "كل من سمين مالك" فقطء» ومنهم من يقول: 'أطعم أهلك من سمين مالك" فقط. قال 
البيهقي في "المعرفة": حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب» وإن صح. فإنما رخص له عند 
الضرورة» حيث تباح الميتة» كما في لفظهء انتهى ما في نصب الراية. 

وقال في السنن الكبرى (017777/4): "ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد 
مضت مصرحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية' . 
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وأما ما روي عن سُلمى بنت نصرء عن رجل من بني مرة قال: أتيت رسول الله يق فقلت: يا 
رسول الله إن جل مالي الحمّرء أفأصيب منها؟ قال: «أليس ترعى الفلاة» وتأكل الشجر؟؟ قلت: بلى 
قال: «فْأصِبُ منها ' . فهو ضعيف. 

رواه ابن أبي شيبة )١1477(‏ عن يحبى بن واضح» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر 
ابن قتادة الظفري» عن سلمى بنت نصر به. 

وإسناده ضعيف فيه محمد بن إسحاق وهو مشهور بالتدليس وقد عنعن» وسّلمى بنت نصر لا 
تكاد تعرف غير أن الطبراني ترجمها في المعجم الكبير )١5١/70(‏ بقوله: '*سلمى بنت نصر 
المحاربية» يقال لها صحبة» ثم أورد لها أثرا من طريق ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
عنها قالت: سألت عائشة عن عتاقة ولد الزناء فقالت: أعتقيه» وليس في هذا ما يدل على صحبتها 
ومع ذلك تابع أبونعيم الطبراني فأوردها في معرفة الصحابة (5/ 60/”) وقال: 'ذكرها سليمان بن 
أحمد' يعني الطبراني. وكذا من جاء بعدهما كالحافظ في الإصابة )١١504(‏ وغيره. 

ثم في هذا الاسناد اختلاف فرواه الطبراني في المعجم الكبير )١71/705(‏ من إبراهيم بن 
المختار الرازي؛ عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أم نصر المحاربية 
قالت: "سأل رجل رسول الله يَدِ عن لحوم الحمر الأهلية. . . ' الحديث . 

قال الهيثمي في المجمع (17/0): 'فيه ابن إسحاق وهو مدلس. وبقية رجاله ثقات» وفي 
بعضهم كلام لا يضر" . 

قلت: ولعله يعني ببعضهم إبراهيم بن المختار الرازي فإنه مختلف فيه» وفي التقريب: 'صدوق 
ضعيف الحفظ ' فمثله لا يحتج به إذا انفرد بحكم» فكيف لو خالف؟ والظاهر أن أم نصر المحاربية 
هذه هي نفسها سلمى بنت نصر ذكرت بكنيتهاء وأرسلت الحديث. 

والحاصل أن الحديث مداره على ابن إسحاق ولم يصرّح بالتحديث؛. وقد أشار الحافظ المزي 
إلى الاسنادين -أعني إسناد ابن أبي شيبة والطبراني- فقال: “ففي السندين مقال» ولو ثبتا احتمل 
أن يكون قبل التحريم' . الفتح (9/ /ا0). 

5- باب النهي عن أكل لحوم البغال 

عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل» والبغال» والحميرء فنهانا 
رسول الله كَكتةِ عن البغال. والحمير» ولم ينهنا عن الخيل . 

صحيح: رواه أبوداود (089). وأحمد .)١5440(‏ وابن حبان (07177)» والحاكم (4/ 
0 من طرق عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وزاد الحاكم في إسناده: 'عن أبي الزبير وعمرو بن دينار" . 

ورجاله ثقات؛ وقال الحاكم: ' صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء' . 
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وفيما قاله بعض النظرء نعم لم يخرجاه بهذا السياق. ولكن أخرجاه -كما سبق- من طريق 
عمرو بن دينار» عن محمد بن علي» عن جابر. ا 

وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج؛ عن أبي الزبير» عن جابر- وفي كلا الطريقين النهي عن 
لحوم الحمرء والترخيص في لحوم الخيل» وليس عندهما ذكر 'لحوم البغال' . 

وقد تبين من رواية الصحيحين أن عمرو بن دينار -كما في طريق الحاكم- لم يسمعه من جابر» 
وإنما بينهما واسطة. 

عن عطاءء عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل» قلت: البغال؟ قال: لا. 

صحيح: رواه النسائي (4777): وابن ماجه (71417) من طريق عبد الكريم الجزري» عن 
عطاء» عن جابر فذكره. وإستاده صيح» وعطاء هو ابن أبي رباح . 

7. باب كراهية أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها 

« عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يبِِةِ عن أكل الجلالة وألبانها . 

صحيح : رواه أبوداود (77/86)» والترمذي :.)١874(‏ وابن ماجه )7١144(‏ من طرق عن محمد 
ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن ابن عمر فذكره. 

ورواه من هذا الوجه الحاكم (؟/ 4) وسكت عنه. وقال الترمذي: ' حسن غريب" . 

قلت: وهو كذلك إلا أن ابن إسحاق لم يصرحء لكنه توبع عليه؛ فرواه أبوداود (59784), 
والحاكم (7/ 4 70-7) وعنهما البيهقي (9/ 777) من طريق أحمد بن أبي سريج» أخبرني عبد الله 
ابن جهم» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن أيوب السختياني. عن نافع» عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله يك عن الجلالة فى الابل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن أبي قيس الرازي» وعبد الله بن الجهم الرازي فكلاهما حسنا 
الحديث. 

وله طريق آخر رواه الطبراني في الكبير :)04/١7(‏ والأوسط (577) من طريق هشام بن 
عمارء ثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمدء عن سالم» عن ابن عمر: أن رسول الله وك 
نهى عن الجلالة وألبانها وظهرها. 

وقال الطبراني في الأوسط : "لم يرو هذا الحديث عن عمر إلا إسماعيل' . 

قلت: وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين» مخلّط في غيرهمء وهذه منها فإن 
عمر بن محمد هو: ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني نزل عسقلان . 

ولكن إسناده لا بأس به في المتابعات. 

وله طريق أخرى وما ذُكر أمثلهاءوبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه. 
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وقوله : "الجلالة ' الجلالة من الحيوان التي تأكل الجِلّة والعذرة. 

والجلة : البعر فاستعير ووّضع موضع العذرة. 

وقال ابن حبان: الجلالة ما كان الغالب على علفها القذارة» فإذا كان الغالب على علفها 
الأشياء الطاهرة الطيبة لم تكن بجلالة . الاحسان (751/11). 

وقال الخطابي: “هي الابل التي تأكل الجلّة. وهي العَذِرة» كره أكل لحومها وألبانها تنرّمًا 
وتنظمًاء وذلك أنها إذا اغتذث بها وٌجدّ نتن رائحتها في لحومهاء وهذا إذا كان غالب علفها منهاء 
أما إذا رعت الكلأء واعتلفت الحبّء وكانت تنال من ذلك شيئا من الجلّة فليستٌ بجلالة» وإنما 
هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ريما نال الشيء منهاء وغالب غذائه وعلفه من غيرها فلا 
يكره أكله' . 

قال: "واختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها فكره ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
وأحمد بن حنبل وقالوا: لا تؤكل حتى تُحبس أيامّاء وتعلف علقًا غيرهاء فإذا طاب لحمها فلا 
بأس بأكله . 

وقد روي في حديث أن البقر تعلف أربعين يومّاء ثم يؤكل لحمهاء وكان ابن عمر 2 يحبس 
الدجاجة ثلانًا ثم يذيحها. 

وقال إسحاق بن راهويه: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدّاء وكان الحسن 
البصري لا يرى بأسّا بأكل لحوم الجلالة» وكذلك قال مالك بن أنس" . انتهى كلام الخطابي. 

قلت: مع هذا الكلام الجيد فإن أكل الجلالة قد يؤدّي إلى الاصابة بالأمراض لوجود الجرائيم 
في لحمهاء وقد تظهر هذه الأمراض كالوباءء وهي من الحكمة النبوية في النهي عن أكل لحومها 
وشرب ألبانها . 

عن ابن عباس قال: إن النبي يَكيِ نهى عن لبن الجلالة . 

صحيح : رواه أبوداود (0787). والترمذي .)١1876(‏ وابن ماجه (0)1870 والنساني 
(2)5518 وأحمد (1949ء ١7151ء‏ 1711) وصحّحه ابن حبان (5149) والحاكم (؟/؟١1)‏ 
كلهم من طريق قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

واللفظ لأبي داود اختصرهء وزاد غيره النهي : عن المجثمة» وعن الشرب من في السقاء إلا 
الحاكم فذكره بلفظ: 'عن ركوب الجلالة" بدل 'لبن الجلالة" من رواية سعيد بن أبي عروبة كما 
في المسند» وصحيح ابن حبان» ومن رواية هشام الدستوائي كما في السئن والمسند» وسعيد 
وهشام أثبت الناس في قتادة» فلو خالف أحدهما حمادا لكان القول قولهما فكيف إذا اجتمعاء 
وعليه فالصحيح في هذا الحديث رواية من قال: 'وعن لبن الجلالة' . وأما "عن ركوبها' فشاذٌ 

« عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يَكِْخْ عن المجثمة والجلالة. 
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صحيح : رواه الحاكم (؟/ 2075 والبيهقي (3/9”) من طريق حماد بن سلمة؛ عن أيوب» 
عن عكرمة» عن أبي هريرة فذكره. وزاد البيهقي: "وأن يشرب من في السقاء' . 

وإسناده صحيحء غير أن البيهقي ساقه بعد حديث عكرمة؛ عن ابن عباس السابق» ثم قال: 
'وقد قيل: عن عكرمة» عن أبي هريرة' وكأنه يشير إلى إعلاله» وأن المحفوظ هو حديث ابن 
عباس. لكن يجوز أن يكون لعكرمة فيه شيخان ويؤيد ذلك أن البخاري رواه في الأشربة (/20551 
من طريق سفيان بن عيينة» وإسماعيل ابن علية كلاهما عن أيوب؛ عن عكرمة؛ عن أبي 
هريرة في النهي عن الشرب من في السقاء . 

ثم رواه (0779) من طريق خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

فالشاهد أن عكرمة رواه على الوجهين ولم يُعلَ البخاري أحدهما بالآخر. 

« عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله هْ يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية» وعن الجلالة» عن ركوبهاء وأكل لحمها. 

حسن: رواه أبو داود ,)781١(‏ وأحمد ,)١74(‏ والحاكم )٠١17/7(‏ من طرق عن وهيب» 
حدثنا ابن طاوس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. . فذكره. وإسناده حسن من أجل 
عمرو بن شعيب» فإنه حسن الحديث. 

وهيب هو: ابن خالد بن عجلان الباهلي» وابن طاوس هو: عبد اللّه. 

تنبيه: ورواه النسائي (54417) من طريق سهيل (كذا والصواب: سهل) ابن بكارء حدثنا وهيب 
ابن خالد» عن ابن طاوس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو- 
وقال مرة: عن أبيه» وقال مرة: عن جده أن رسول الله يد فذكره. 

كذا رواه بالشك. وقد رواه سهل بن بكار نفسه عند أبي داود بالجزم كرواية الجماعة عن 
وهيب؛ وروايتهم أولى بالترجيح؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ . 

« عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يَِْةِ عن الجلالة أن يؤكل لحمهاء أو 
يشرب لبنها . 

حسن: رواه ابن أبي شيبة )١847/8(‏ عن شبابة (هو ابن سوّار)» ثنا مغيرة بن مسلم» عن أبي 
الزبير» عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مغيرة بن مسلم هو القسملي المدائني وهو حسن الحديث. 

وحسّن إسناده الحافظ في الفتح (1448/9). 


8. باب النهي عن أكل المجثّمة 
© عن ابن عباس قال: إن النبي يَكِ نهى عن المجثمة» ولبن الجلالة» وعن الشرب 
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من فِي السقاء . 

صحيح: رواه الترمذي (1870).» والنسائي (4558).» وأحمد (27177 »)7711١‏ وابن حبان 
(0744) كلهم من طريق قتادة» عن عكرمة؟» عن ابن عباس فذكره. ورواه أبو داود من هذا الوجه 
مختصرًا في النهي عن الجلالة» وقد سبق. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: *حديث حسن صحيح " . 

وقوله: 'نهى عن المجثمة ' وهي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنه يكثر في الطير والأرنب 
وأشباه ذلك مما يجئم بالأرض أي يلزمها ويلتصق بها كما في النهاية. 

قلت : فإذا ماتت بتلك الطريقة حرُمَ أكلّها . 

© عن أبي هريرة: أن رسول الله كي حرّم يوم خيبر كل ذي ناب من السباعء 
والمجئّمة» والحمار الانسي. 

صحيح : رواه الترمذي (17460)»: وأحمد (47484) من طريق زائدة» عن عمرو بن محمدء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الترمذي: *حسن صحيح" . 

فلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو هو: ابن علقمة بن وقاص الليئي فإنه حسن 
الحديث. وزائدة هو: ابن قدامة الثقفي . 
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-4١‏ كتاب الأشربة 


-١‏ باب التدرج في تحريم الخمر 

قال الله تعالى: «يَنتؤيك عرب الكثر وَالمَنِييٌ هل هِهما إن كيد وَمَكيعٌ تايب 
وَإِنْمَهُمَآ آحَبدُ ين نم4 [البقر: 1] 

وقال تعالى : ظإيأيا ا تامثوا لا ترا المحلزة ونث شكرئ حقٌّ قتكثوأ ما لثولرة» 
[النساء: 417] 

© عن علي بن أبي طالب أنه قال: أصبتٌ شارفا مع رسول الله يَكِِ في مغنم يوم 
بدرء قال: ا رسول الله يَبْخِ شارفا أخرى» فأنختهما يوما عند باب رجل من 
الأنصارء وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرًا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع» 
فأستعين به على وليمة فاطمة» وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت» معه 
قينة» فقالت: ألا يا حمرٌ للشّرف النواء. 

فثار إليهما حمزة بالسيف» فجب أسنمتهماء وبقر خواصرهماء ثم أخذ من أكبادهما . 

قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بهاء قال ابن 
شهاب: قال علي #5ه: فرك إن مظر ألمي فأتيثُ نبي الله لق وعنده زيد بن 
حارثة» فأخبرثُه الخبر» فخرج ومعه زيد» فانطلقت معه» فدخل على حمزة» فتغيّظ 
عليه فرفع حمزة بصره. وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي» فرجع رسول الله يك يقهقر 
حتى خرج عنهم» وذلك قبل تحريم الخمر. 

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (7157/0)» ومسلم في الأشربة (1914: )١‏ كلاهما من 
طريق ابن جريج» حدثني ابن شهاب» عن علي بن حسين بن علي؛ عن أبيه حسين بن علي» عن 
علي بن أبي طالب فذكره. 

ولفظهما سواء إلا أن مسلما لم يذكر قوله: " وذلك قبل التحريم' . 

عن أبي سعيد الخدري قال: سمعتٌ رسول الله يَكِنخْ يخطب بالمدينة قال: «يا 
أيها الناس! إن الله تعالى يعرّضّ بالخمرء ولعل الله سينزل فيها أمراء فمن كان عنده 
منها شيء» فليبعه ولينتفع به»ء قال: فما لبثنا إلا يسيرّاء حتى قال النبي كلةِ: «إن الله 
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تعالى حرّم الخمرء فمن أدركته هذه الآية» وعنده منها شيء» فلا يشرب» ولا يبع». 

قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1014: 17) عن عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام. حدثنا سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
قال. . فذكره. 

© عن عمر بن الخطاب قال: اباك رت اليو قال عمر: اللّهم بيَنْ لنا 2 
الخمر بيانا شفاءً» فنزلت الآية التي في البقرة: يلتك عب الحثر ا 
فهما ِنَم الآية 

« قال: فَدُعِيَ عمرٌ 00 اللهم , يّنْ لنا فى الخمر بيانا شفاء فتزلت 
الآية التي في النساء : جام لذن َامَنُوأ لا تفَرنوا قربأ الكسكزة وَأَنشْرٌ شكرَئ 4 فكان منادي 
رسول الله يَكَيِةِ إذا أقيمت الصلاةء 0 0 لا يقربن الصلاة سكران» فدّعيَ عمر 
فقرئت عليهء فقال: اللهن يدن نْ لنا في الخمر بيانا شفاءء فنزلت هذه الآية جيل َم 
مهو © [سورة المائدة: ]94١‏ قال عمر : انتهينا . 

صحيح: رواه أبو داود 207517٠‏ والترمذي (0044» والنسائي (0040), وأحمد (/37”), 
والحاكم :)١47/4(‏ والضياء المقدسي في المختارة (107؟) كلهم من طرق عن إسرائيل بن يونس 
ابن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» عن عمر فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد" وهو كما قال غير انه اختلف في سماع أبي ميسرة من عمر» 
فأثبته البخاري وأبو حاتم ومسلم» وقال أبو زرعة: حديثه عن عمر مرسل. المراسيل لابن أبي 
حاتم (015), 

والمثبت مقدم على النافي كما هو متقرر عند أهل العلم. 

كما أعلّه بالارسال أيضا الترمذي فقال عقب الحديث: "وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث 
مرسلا*؛ ثم رواه من طريق وكيعء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي ميسرة عمرو بن 
شرحبيل؛ أن عمر بن الخطاب قال: 'اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء* فذكره بنحوه . 

قال: 'وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف" يعني قوله: *عن عمر بن الخطاب" وفيما 
قاله نظر؛ وذلك أن محمد بن يوسف لم يتفرد بقوله ذلك» بل تابعه عليه غير واحدء منهم: 
إسماعيل بن جعفر عند أبي داود» وعبيد الله بن موسى عند النسائي. وخلف بن الوليد عند أحمد» 
ويحبى بن أبي بكير عند الضياء وغيرهم . 

ثم قد توبع إسرائيل أيضا عن قوله *عن عمر' فتابعه زكريا بن أبي زائدة» وسفيان الثوري فيما 
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ذكره الدارقطني في العلل سؤال )7١7(‏ وأشار إلى بعض الخلاف فيه على أبي إسحاق» ثم قال: 
*والصواب قول من قال: عن أبي إسحاق. عن أبي ميسرة» عن عمر" . 

« عن علي بن أبي طالب أن رجلا من الأنصار دعاه» وعبد 0 
فسقاهما قبل أن تحرّم الخمرء فأمّهم علىٌّ في المغرب» وقرأ قل ييا كرون 
40 فخلط فيهماء فنزلت : «لا تَتْربوأ الصصكؤة وس شكرئ حَقٌّ تعلثوا ما لثولوح» . 

صحيح: رواه أبو داود (7711): والترمذي (20077 والحاكم (7307/7) كلهم من طريق 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب فذكره. 

وإسناده صحيح.ء أبو عبد الرحمن السلمي مشهور بكنيته واسمه عبد الله بن حبيب بن رَبيّعة ثقة 
ثبت» وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط فيرويه عنه سفيان الثوري» وسماعه منه قديما قبل 
اختلاطه؛ وقد صبّحح يحبى القطان. وأحمد وغيرهما رواية عطاء بن السائب إذا روى عنه سفيان 
وشعبة» ولذلك صحّحه الترمذي والحاكم . 

وأما ما روي عن أبي هريرة» قال: حرمت الخمر ثلاث مراتء قدم رسول الله يَكهٍ المدينة 
وهم يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله يَقتعٍ عنهماء قأنزل الله على نبيه يك 
«يَعَوْكَ عب الكثر وَالْمَبِيِرٍ قل فِهمآ إِنْمُ كبر وَمَكَفْعٌ لَِان4 [البقرة: 119] إلى آخر الآية» فقال 
الناس: ما حرم عليناء إنما قال: «فيهمآ إِنْمٌ كبيرٌ4 وكانوا يشربون الخمر. 

حتى إذا كان يوم من الأيام؛ صلى رجل من المهاجرين» أم أصحابه في المغرب» 1 
قراءته» فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: «يكايها الْنَ اموا لا تَمْرَبوا الصصلزة وانثز شكرَئى حَقّ تتلنوا ما 

نصُولُونَ4 [النساء: 47]» وكان الناس يشربون حتى يأتي عاك الصلاة وهو مفيق. 

ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: طيَايا لذن امنا نا لتر وَالمدِيمٌ والاتصاب والازلم ر. يمت ين عمل عمل شين 
سوه َو للك تُفِْحُونَ4 [المائدة: »]4٠‏ فقالوا: انتهينا ربناء فقال الناس: يا رسول اللهء ناس قتلوا 
في سل الله وماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجسا من 
عمل الشيطان؟! فأنزل الله: «ليى عَلَ الَديت ءَامَنُا وَعَمُِوا أَلمَلِسَتِ لماح فِيمَا طَهِمُوَا إذَا مَا أنّقَوا 
دَامَيَُأ» [المائدة: 48] إلى آخر الآية. 

فقال النبي : 'لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم' . فهو ضعيف. 

رواه أحمد (8770) عن سُريج -يعني ابن النعمان- حدثنا أبو معشرء عن أبي وهب مولى أبي 
هريرة؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل أبي معشر وهو نجيح السندي فإنه ضعيف باتفاق أهل العلمء ومن 
أجل شيخه أبي وهب فإنه مجهول لا يعرف كما في ' التعجيل' . 
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-١‏ باب ما جاء في تحريم الخمر 

قال الله تعالى طيأيا ا موا إِننا قر اليم قاب وا مت يِنْ عمل لَب 
أي لمك تُِْْو 00 إِكما برُسِدُ القَبِطنُ أن بقع يتك العدوة والبمْسَة في كير امير 
َيَصُدمّ عن وك َه ون الصَّرد هَل أ صُُود4 [الماسة: ٠1-4ه]‏ 

« عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراحء وأبا طلحة 
الأنصاري» وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر» قال: فجاءهم آتِ فقال: إن الخمر 
قد حُرمت» فقال أبو طلحة: يا أنس! قمْ إلى هذه الجرار فاكسرهاء قال: فقمتٌ إلى 
مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. 

متفق عليه : رواه مالك في الأشربة (17) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن 
مالك فذكره. ورواه البخاري في الأشربة (0047): ومسلم في الأشربة (1940: 4) كلاهما من 
طريق مالك به. 

© عن عبد الرحمن بن وعلة -رجل من أهل مصر- أنه سأل عبدالله بن عباس عما 
يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس : إن رجلا أهدى لرسول الله يكِدِ راوية خمرء فقال 
له رسول الله تكئيِ: «هل علمت أن الله قد حرمها؟» قال: لاء فسارٌ إنساناء فقال له 
رسول الله قِ: «بم ساررتّه؟2 فقال: أمرته ببيعهاء فقال: «إن الذي حرّم شربها حرم 
بيعها»» قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها . 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة والمزارعة (161/9: 8) عن سويد بن سعيدء حدثنا حفص 
ابن ميسرة» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن وعلة فذكره. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: «.. .أتيتٌ على نفر من الأنصار والمهاجرين» 
فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرًا وذلك قبل أن تحرم الخمرء قال: فأتيتهم في 
حش -والحش: البستان- فإذا رأس جزور مشوي عندهم» وزق من خمرء قال: 
فأكلت وشربت معهمء قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهمء فقلت: 
المهاجرون خيرٌ من الأنصارء قال: فأخذ رجل أحد لحبي الرأس» فضربني به فجرح 
بأنفي» فأتيت رسول الله كلك فأخبرته» فأنزل الله عز وجل في -يعنى نفسه- شأن 
الخمر : ظإِننا لخر واليِيمٌ وَالَْمابُ وَاللم ِبْتٌ يَنْ عَمَلٍ النَبآن14. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (1744) من طريق الحسن بن موسى. ثنا زهير» ثنا 
سماك بن حرب, ثنا مصعب بن سعدء عن أبيه فذكره في حديث طويل. 


كتاب الأشربة 7 الجامع الكامل ج7٠‏ 





« عن ابن عباس قال: يتما اِْينَ امنا لا تَتْرَبُوا الصسكزة وس شكر» و 
يوك عب الكثر وَالمَنييٌ قل هِهمَآ إن كيد وَمَنَْمُ لي نسختهما التي في 
المائدة ٍإِنَنَا كير وَالْمبِيمٌ وَالْصَاب»4» 

حسن: رواه أبو داود (75171) عن أحمد بن محمد المروزيء ثنا علي بن حسينء عن أبيهء 
عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد فهو مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث ما لم يخالف . 

« عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله وَل بعضهم إلى 
بعض وقالوا: خرمت الخمر وججعلت عدلا للشرك. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (17749)» والحاكم )١54/4(‏ كلاهما من طريق أبي شهاب 
الحناط» ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي» عن طلحة بن مصرّف. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
فذكره. وإسناده حسن» من أجل أبي شهاب الحناط واسمه عبد ربه بن نافع الكناني فإنه حسن 
الحديث. 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

كذا قال» مع أن الحسن بن عمرو الفقيمي ليس من رجال مسلم. 

وقولهم: 'وجعلت عدلا للشرك" يعنون قوله تعالى: أيه لين َامَنوَا نا لتر وَالْمَِيمٌ والصاب 
َالاتَُ رجي يَنْ عَملٍ الَبِطنٍ» [المائدة: .]9١‏ 

“- باب تأكيد تحريم الخمر يوم فتح مكة 

» عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يكيخِ يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله 
ورسوله حرّم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (1777)» ومسلم في المساقاة )١081(‏ كلاهما عن قتيبة بن 
سعيد» حدثنا ليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله فذكره مطولا . 

وأما ما رُويّ عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم فتح مكة أهراق رسول الله كل الخمرّء 
وكسرٌ جراره» ونهى عن بيعه» وبيع الأصنام فهو ضعيف. 

رواه أحمد )١5707(‏ عن يحيى بن إسحاق, أخبرنا ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن عطاء» 
عن جابر فذكره. وإسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة» وإنه تفرد بقول إهراق الخمر وكسر الجرار 
يوم الفتح. والصحيح أن الإهراق وقع في المدينة عندما نزل تحريم الخمر كما مضى . 
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4- باب العفو عن الذين شربوا الخمر وماتوا قبل تحريمها 

« عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» وكان خمرهم يومئذ 
الفضيخ» فأمر رسول الله يٍَِ مناديا ينادي: «ألا إن الخمر قد حرمت» قال: فقال لي 
أبو طلحة: اخرخ قأهرفها. فخرجتٌ فهرقتّهاء فجرث في سكك المدينة» فال بحن 
القوم: قد قتل قومء وهي في بطونهمء فأنزل الله ليس عَلَ اديت ءَامئُوأ وَعَمِاوا 
َلمَلِحَتِ ممع فِيمَا طَمِمُوَا © . [المائدة:97]. 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (1474؟)» ومسلم في الأشربة (1985: *') كلاهما من 
طريق حماد بن زيد. عن ثابت» عن أنس فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله قال: اصطبح ناس الخمرٌ من أصحاب النبي يل ثم قتلوا 
شهداء يوم أحدء فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين كُتلوا وهي في بطونهم فأنزل 
الله تعالى: ليس عَلَ لذت َامَنُوا وَعَمِلْوَا ألمَِّحَتٍِ جاح فِيمَا طَصِموًا © . 

صحيح: رواه البزار -كما في تفسير ابن كثير (187/7)- عن أحمد بن عبيدة» ثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» سمع جابرًا فذكره. 

قال البزار عقبه: "وهذا إسناد صحيح' . 

وقال ابن كثير بعد أن نقل تصحيحه: 'ولكن في سياقته غرابة' . 

يشير بذلك إلى الزيادة التي في آخره وهي قوله: "فقالت اليهود. . .الخ" . 

لأنه ساقه عن البخاري بدون الزيادة المذكورة» فقد رواه البخاري (7816) عن علي بن عبد الله 
(هو ابن المديني)؛ ثنا سفيان (هو ابن عيينة)» به. 

والزيادة من الثقة مقبولة كما هو معلوم. 

« عن ابن عباس قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى 
إذا نهلواء» عبث بعضهم بيبعض» فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه 
وبلحيته» فيقول: قد فعل بي هذا أخي وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» والله لو 
كان بي رؤوفا رحيماء ما فعل بي هذاء فوقعت في قلوبهم الضغائن» فأنزل الله عز 
وجل ؤْإننَا لكر وَالْمَِيرٌ 4 إلى قوله طهَهل أنلم منتبوة». 

فقال ناس: هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم بدرء وفلان قتل يوم أحدء 
فأنزل الله عز وجل . 

حسن: رواه النسائي في السئن الكبرى »)١١1161(‏ والحاكم »)١57-141/7(‏ والطبراني في 
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الكبير (؟1١/57)»‏ والضياء في المختارة )741/٠١(‏ كلهم من طريق ربيعة بن كلثوم بن جبيرء عن 
أبيه عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ربيعة بن كلثوم وأبيه ففيهما كلام يسير غير أنهما حسنا الحديث» وهما 
من رجال مسلم . 

وقال الهيئمي في المجمع (18/1): "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" . 

وصبّححه الحافظ في الفتح .071/1١(‏ 

تنبيه : سقط من مطبوعة الطبراني 'عن أبيه' من أثناء الاسناد. 

ه- باب ما جاء في الترهيب من شرب الخمر 

« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يد قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم 
نْب منها حُرمها في الآخرة». 

متفق عليه : رواه مالك في الأشربة )١١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري 
في الأشربة (001)» ومسلم في الأشربة )11:7٠07(‏ كلاهما من طريق مالك به مثله. 

لاعن اخابر اي عبد الله أن رجلا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل 
النبي يي عن شراب» يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزرء فقال النبي يدِ: «أو 
مسكر هو؟؟ قال: نعم. قال رسول اليك :«كل مسكر حرام؛ إن على الله عز وجل 
عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا : يا رسول اللّهء وما طينة 
الخبال؟ قال: «عرق أهل النار» أو عصارة أهل النار» . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )75١١17(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد العزيز الدراوردي» 
عن عُمارة بن غزية» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

© عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل : «من شرب الخمر وسكر لم تقبل 
له صلاة أربعين صباحا. وإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد 
فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. فإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله 
عليه. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. فإن مات دخل النار. 
فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم 
القيامة» قالوا: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار» . 

صحيح: رواه ابن ماجه (470171)» وصحّحه ابن حبان (01701) كلاهما من طريق الوليد بن 
مسلمء » ثنا الأوزاعي» عن ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن الديلمي» » عن عبد الله بن عمرو فذكره. 


كتاب الأشربة 7 الجامع الكامل ج7 





ورواه النسائي (0770) من طريق بقية» وأبي إسحاق الفزاري» وأحمد (1745) من طريق أبي 
إسحاق كلاهما عن الأوزاعي به» وفي أوله قصة وزاد أحمد في سياقه أحاديث أخرى. 

وإسناده صحيحء وعبد الله بن الديلمي هو ابن فيروز من ثقات كبار التابعين. 

وله طريق أخرى رواها النسائي (05734). وأحمد (1801) وصحّحه ابن خزيمة (6)959 
والحاكم )101/١1(‏ من طريق عروة بن رُويم» عن ابن الديلمي الذي كان يسكن ببيت المقدس أنه 
مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة فسأل عنه. قالوا: قد سار إلى مكة فأتبعه» 
فوجده قد سار إلى الطائف» فأتبعه فوجده في زرعه يمشي مخاصرا رجلا من قريش» والقريشي ير 
بالخمرءفلما لقيته سلّمتٌ عليه. وسلّم علىٌّء قال: ما عدا بك اليوم ومن أين أقبلت؟ فأخبرته» ثم 
سألته هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله يدِ ذكر شراب الخمر بشيء؟ قال: نعم فانتزع 
القرشي يده ثم ذهب فقال: سمعت النبي يل يقول: 'لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل له 
صلاة أربعين صباحا " . وإسناده صحيح. 

© عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كثِ: «من مات من أمتي وهو يشرب 
الخمرء حرّمها الله عليه في الآخرة» ومن مات من أمتي وهو يلبس الحرير حرّم الله 
عليه لبْسَه في الآخرة؟. 

صحيح : رواه أبو يعلى الموصلي -كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (040)- من طريق 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن سعيد الجريري» عن ميمون بن أستاذ» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وهذا إسناد صحيح؛ وسعيد الجريري وإن كان اختلط غير أن سماع عبد الأعلى منه صحيح» 
قال العجلي في ثقاته: “سعيد بن إياس الجريري بصري ثقة واختلط بآخره' . وذكر من روى عنه 
بعد الاختلاط ثم قال: "إنما الصحيح عنه: حماد بن سلمة» وإسماعيل ابن علية» وعبد الأعلى 
من أصحهم سماعاء سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين» وسفيان الثوري وشعبة صحيح' . 

وأما شيخه ميمون بن أستاذ فثقة أيضاء فقد وثقه ابن معين -كما في الجرح والتعديل (6/ 
071 وذكره ابن حبان في الثقات (418/4). 

وقد رواه أحمد (14448) عن يزيد بن هارون- وأبو يعلى الموصلي -كما في الاتحاف 
(041/4)-من طريق بشر بن المفضل- كلاهما عن الجريري» عن ميمون بن أستاذ» عن الصدفي» 
عن عبد الله بن عمرو بنحوه. فزاد في إسناده رجلا ؤهو خطأ . 

قال عبد الله بن أحمد: 'ضرب أبي على هذا الحديث» فظننتٌ أنه ضرب عليه لأنه خطأء وإنما 
هو ميمون بن أستاذ عن عبد الله بن عمرو' ليس فيه "عن الصدفي' ويقال: إن ميمون هذا هو 
الصدفي ؛ لأن سماع يزيد بن هارون عن الجريري آخر عمره' . 

قلت: ولعل بشر بن المفضل كذلك فإني لم أجد من نص على سماعه من الجريري قبل 
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الاختلاط. إلا أن متابعة هولاء لعبد الأعلى بن عبدالأعلى تؤكد أن سعيد الجريري لم يختلط في 
هذا الحديث. 

« عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله يكلدِ أنه قال: «من ترك الصلاة سكرا مرة 
واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبهاء ومن ترك الصلاة سكرًا أربع مرات. 
كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال»» قيل: وما طينة الخبال يا 
رسول اللّه؟ قال: «عصارة أهل جهنم . 

حسن: رواه أحمد (1509) والحاكم .)١57/4(‏ والبيهقي في السنن .3894/١(‏ 8/ 541), 
وفي شعب الايمان (01917) كلهم من طريق ابن وهب» حدثني عمرو بن الحارث» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

0 من أجل الكلام في عمرو بن شعيب غير أنه حسن الحديث . 

00 صحيح الاسناد '» وتعقّبه الذهبي فقال: 'سمعه ابن وهب عنه وهو غريب جدًا " . 

قلت: ولكن له طرق أخرى عن عمرو بن الحارث عند الطبراني في الأوسط )5137١(‏ وعند 

المروزي في تعظيم قدر الصلاة (9757). 

عن طلق بن علي أنه كان عند رسول الله يك جالساء فجاء صحار عبدالقيس» 
فقال: : يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه نبي الله 
كُِء حتى سأله ثلاث مرات» حتى قام فصلى» فلما قضى صلاته» قال النبي يك : «من 
السائل عن المسكر؟ لا تشربه» ولا تسقيه أخاك المسلمء فوالذي نفسي بيدهء» -أو 
فوالذي يحلف به- لا يشربه رجلٌ ابتغاء لذة سكره؛ فيسقيه الله الخمر يوم القيامة . 

حسن: رواه أحمد في مسنده -الملحق المستدرك- :14٠09(‏ 0077 وابن أبي شيبة في 
المصنف (/7/ 570)» والطبراني في الكبير (8704) كلهم من طريق ملازم بن عمروء ثنا سراج بن 
عقبة» عن عمته خلدة بنت طلق» عن أبيها طلق بن علي فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خلدة بنت طلق. ذكرها ابن حبان» وابن خلفون في الثقات ووثقها 
العجلي. 

وأما ابن أخيها سراج بن عقبة فوثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل )"١17/4(‏ ووثقه أيضا 
العجلي. انظر: تعجيل المنفعة (07095. 

© عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وناسا من أصحاب 
رسول الله يَكِدِ جلسوا بعد وفاة رسول الله يكوه فذكروا أعظم الكبائر» فلم يكن عندهم 
فيها علمٌ» فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك» فأخبرني: أن 
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أعظم الكبائر شرب الخمرء فأتيئُهم فأخبرئهم. فأنكروا ذلك» ووثبوا إليه جميعاء 
فأخبرهم أن رسول الله و قال: «إن ملكا من بني إسرائيل أجبر رجلاء فخيّره بين أن 
يشرب الخمرء أو يقتل صبياء أو يزني» أو يأكل لحم الخنزيرء أو يقتلوه إن أبى» 
فاختار أنه يشرب الخمرء وأنه لما شرب لم يمتنع من شيء أرادوه منه؛» وأن رسول الله 
قال لنا حينئذ: «ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ولا يموت وفي مثانته منها 
شيء إلا حرمت عليه الجنة» وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية» . 

حسن : رواه الطبراني في الأوسط (7”717) عن أحمد بن رشدين» ثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا 
عبد العزيز بن محمد الدراورديء ثنا داود بن صالح» عن سالم بن عبد الله بن عمر. . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الدراورديء وشيخه داود بن صالح هو التمار المدني» ذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال الامام أحمد: 'لا أعلم به بأسا' ولذلك قال الذهبي وابن حجر: "صدوق" . 

ورواه الحاكم (4/ 174) من طريق أبي مريم به مثله. وقال: *“صحيح على شرط مسلم' . كذا 
قال! وداود بن صالح ليس من رجال مسلم . 

© عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَقْةِ يقول: «من شرب الخمر لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة» فإن تابء تاب الله عليه» وإن شربها الثانية لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة» فإن تاب» تاب الله عليه» فإن شربها الثالثة لم تقبل له صلاة أربعين ليلةء فإن 
تاب» تاب الله عليه» فإن شربها الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب لم يتب 
الله عليه وكان حمًا على الله أن يسقيه من طيئة الخبال». قيل: وما طيئة الخبال؟ 
قال: «صديد أهل النارة 

صحيح : رواه البيهقي في الشعب (2141) واللفظ له. والطبراني في الكبير (؟1/ 47*) كلاهما من 
طريق حماد بن زيد» حدثنا عطاء بن السائب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» أن ابن عمر قال. فذكره. 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقة اختلط في آخر عمره؛ ولكن حماد بن زيد ممن سمع منه 
قديما قبل الاختلاطء وقد تابعه عدد من الرواةء ومن طريقهم رواه الترمذي »)١831(‏ وعبد 
الرزاق »)1١708(‏ وأحمد (14117)» وأبويعلى (2187) والطبراني (740/15) كلهم عن طريق 
عطاء بن السائب» به نحوه» وبعضهم ذكره مختصرّاء وهذا يؤكّد أنه لم يخطئ في هذا الحديث: 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن" . 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس عن النبي يلي قال: «كل مخمْر خمرء وكل مسكر حرامء ومن 
شرب مسكرا بُخْستْ صلائه أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقا على 
الله أن يسقيه من طينة الخبال»» قيل: وما طيئة الخبال يا رسول اللّه؟ قال: «صديد أهل النارء ومن 
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سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال» . 

رواه أبو داود (780) عن محمد بن راقع النيسأبوري» ثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني» قال: 
سمعت النعمان بن أبي شيبة -وفي المطبوع "ابن بشير" وهو خطأ- عن طاوس» عن ابن عباس 
فذكره. ورواه البيهقي (4/ 184) من أبي داود به. 

وفيه إبراهيم بن عمر الصنعاني لم يوثقه أحد؛ ولذا قال الحافظ: "مستور' . 

وسئل عنه أبو زرعة فقال: 'هذا حديث منكر' . علل ابن أبي حاتم (7”5/5) . 

5- باب ما جاء من الوعيد في مُدمن الخمر 

عن أبي الدرداء عن النبي كك قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمر؟. 

حسن: رواه ابن ماجه (77/7) عن هشام بن عمارء ثنا سليمان بن عتبة» قال: حدثني يونس 
ابن ميسرة بن حلبس » عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء فذكره. 

ورواه أحمد (775485). والبزار (7147- كشف الأستار) من وجه آخر عن سليمان بن عتبة به 
وزادا: «عاقء ولا مكذب بالقدر». 

وإسناده حسن من أجل سليمان بن عتبة الداراني الدمشقي فقد وثْقه دُحيم وقال: روى عنه 
المشائخ'» وقال أبو حاتم: "ليس به بأس» وهو محمود عند الدمشقيين" . وبقية رجاله ثقات 
شاميون» وأبو إدريس هو عائذ الله الخولاني. 

وفي الباب عن أبي موسى الأشعريء أن النبي يك قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر» 
وقاطع رحم. ومصدق بالسحرء ومن مات مدمنا للخمرء سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة» قيل: 
وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات,. يؤذي أهل النار ريح فروجهم؟. 

رواه أحمد ».)١91579(‏ وابن حبان (5147)» والحاكم )١57/5(‏ كلهم من حديث المعتمر بن 
سليمان قال: قرأت على الفضيل بن ميسرةء عن حديث أبي حريزه أن أبا بردة حدّئه عن حديث 
أبي موسى فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

وليس كما قال؛ لأن في إسناده أبا حريزء واسمه عبد الله بن حسين الأزدي» وهو مختلف فيه 
فقال أحمد: منكر الحديث» ووثقه ابن معين في رواية» وضعفه في رواية أخرى» ووثقه أبو زرعة» 
وقال أبو حاتم: حسن الحديث ليس بمنكر الحديث» يكتب حديثه» وقال أبو داود: ليس حديثه 
بشيء» وقال النسائي: ضعيف». وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد' . 

ولعل قوله: ' ومن مات مدمنا للخمر. . . الخ" مما لم يتابعه عليه أحد» وفي متنه نكارة واضحة. 

وفي الباب أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلةِ: «لا يدخل الجنة صاحب 
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خمس: مدمن خمرء و لامؤمن بسحرء ولا قاطع رحمء ولا كاهن. ولا منان». رواه أحمد 
)١١١1(‏ عن معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحاق» عن الأعمش. عن سعد الطائي. عن عطية بن 
سعد» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عطية بن سعد هو العوفي. 

وبه أعله الهيثمي في المجمع (5/ 0/4 . 

ورواه أيضا أحمد (2117757 )1١198‏ من وجهين آخرين عن يزيد بن أبي حبيب» عن مجاهد» 
عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يكوه وقال مرة أخرى: أحسبه عن أبي سعيد أنه قال: «لا 
يدخل الجنة منان. ولا عاق» ولا مدمن». 

وفيه يزيد بن أبي حبيب القرشي ضعيفء كما أن مجاهدا لم يسمع من أبي سعيد الخدري» 
والعلة الأخرى أنه وقفه على أبي سعيد. 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِِ: «من لقي الله مدمنَ خمرء لقيه كعابد 
وئن". فمنكر. 

رواه ابن حبان (01417) عن الحسن بن سفيان؛ ثنا أحمد بن المقدام العجليء ثنا عبد الله بن 
خراش بن حوشبء ثنا العوام بن حوشب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف جداء علته عبد الله بن خراش» قال البخاري وأبو حاتم: 'منكر الحديث' وزاد 
أبو حاتم: "ذاهب الحديث» ضعيف الحديث" , وقال أبو زرعة: "ليس بشيء؛ ضعيف الحديث" . 

وأورد له ابن عدي في الكامل )١1918/54(‏ هذا الحديث وأحاديث أخرى ثم قال في آخر 
الترجمة: 'وعامة ما يرويه غير محفوظ ' . 

ثم خولف في إسناده فقد رواه أحمد (740517) عن أسود بن عامرء ثنا الحسن بن صالح». عن 
محمد بن المنكدر. قال: حدثتٌ عن ابن عباس فذكره. 

ورجاله ثقات إلا أن في إسناده جهالة. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «مدمن الخمر كعابد وثن». 

رواه ابن ماجه (77270) من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني؛ عن سهيل؛ عن أبيهء عن 
أبي هريرة فذكره. 

وفيه محمد بن سليمان الأصبهاني ضعفه النسائي» وقال أبو حاتم: لا بأس به يكتب حديثه ولا 
يحتج به*. وقال ابن عدي: 'هو قليل الحديث أخطأ في غير شيء ثم قد خالف الثقة قال 
الدارقطني في العلل :)١١5/٠١(‏ "وخالفه سليمان بن بلال رواه عن سهيل» عن محمد بن 
عبيدالله» عن أبيه» عن النبي يل قاله ابن أبي مريم عنه' . 1 

ومن هذا الوجه رواه البيهقي في الشعب (2508) ثم قال: 'كذا في كتابي (محمد بن عبيدالله)» 
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وذكره البخاري في التاريخ (114/1) عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيهء عن سهيل بن أبي 
صالح عن محمد بن عبد اللهء عن أبيه به فذكره . 

فتبيّن بهذا أن محمد بن سليمان بن الأصبهاني قد سلك فيه الجادة» وأن المحفوظ رواية 
سليمان بن بلال التيمي وغيره. وهو من الوجه المحفوظ . فيه محمد بن عبد الله وأبوه لا يعرفان؛ 
لذا قال البخاري عقب الحديث: "و لا يصح حديث أبي هريرة في هذا' . 

/ا- باب ما جاء في أن الخمر مفتاح كل شر 

© عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي: «لا تشرب الخمر»ء فإنها مفتاح كل شرٌ» 

حسن : رواه ابن ماجه (777/1) من طريق راشد أبي محمد الحماني؛ عن شهر بن حوشب» عن 
أم الدرداء؛ عن أبي الدرداء قال. . فذكره. 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (14) من هذا الوجه بتمامه قال: "أوصاني رسول الله يك 
بتسع. . . ' فذكرها كلها . 

رواه أيضا ابن ماجه في موضع آخر (4015)» والبزار )5١54(‏ بهذا الاسناد ببعضه. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن رسول الله يَلِكِ بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد. وراشد أبو محمد بصري ليس به بأس» قد حدث عنه غير واحد» وشهر بن حوشب قد روى عنه 
الناس وتكلموا فيه واحتملوا حديثه. 

فالاسناد حسن من أجل الخلاف في شهر فإنه حسن الحديث ما لم يخالف» وكذا الراوي عنه. 

وقد حسّن إسناده الحافظ في الأمالي المطلقة (ص 075. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَيِ: «اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شرٌ» 

حسن: رواه الحاكم (4/ )١50‏ وعنه البيهقي في شعب الايمان (01498) من طريق نعيم بن 
حماد» ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ عن عمرو بن أبي عمرو. عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال. . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الخلاف في نعيم بن حماد وهو حسن الحديث ما لم يخالف. وكذا شيخه 
الدراوردي فإنه صدوق. 

وقال الحاكم: “صحيح الاسناد' . 

وأما ما روي عن عثمان بن عفان قال: سمعت النبي يي يقول : «اجتنبوا أم الخبائث؛ فإنه كان 
رجل ممن قبلكم يتعبدء ويعتزل الناس». فعلقته امرأة» فأرسلت إليه خادما فقالت: إنا ندعوك 
لشهادة. فدخل» فطفقت كلما يدخل بابا أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة» 
وعندها غلامٌ وباطيةٌ فيها خمرء فقالت: إنا لم ندعك لشهادة» ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام» أو 
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تقع علي أو تشرب كأسا من هذا الخمرء فإن أبيت صحتٌ بك وفضحتُكٌ قال: فلما رأى أنه لا بد 
له من ذلك قال: اسقيني كأسا من هذا الخمرء فسقته كأسا من الخمر فقال: زيديني» فلم يزل حتى 
وقع عليهاء وقتل النفسء فاجتبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الايمان وإدمان الخمر في صدر رجل 
أبداء ليوشكن أحدهما يخرج صاحبه». فهو ضعيف. 

رواه ابن حبان (0144)» وابن أبي الدنيا في ذم المسكر )١(‏ -ومن طريقه الضياء المقدسي في 
المختارة -)77١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن بزيع» ثنا فضيل بن سليمان النميري» ثنا عمر بن 
سعيدء عن الزهريء أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبيه عبد الرحمن 
ابن الحارث قال: سمعت عثمان بن عفان خطيبا فقال فذكره. 

وعمر بن سعيد وإن كان ثقة إلا أنه غير مستقيم في حديثه عن الزهري كما قال ابن عدي في 
الكامل. وكذلك ضعفه أيضا الدارقطني. انظر: اللسان (0709/4. 

ومع ضعفه في الزهريء قد خالفه جمعٌ من الثقات عن الزهري فرووه عنه موقوفا على عثمان 
ابن عفان كما ذكره الدارقطني في العلل »)4١/5(‏ وهذا الموقوف رواه النسائي (20175 /0551). 

8- باب فيمن يستحل الخمر ويسميها بغير اسمها 

عن أبي عامر -أو أبي مالك- أنه سمع النبي يل يقول: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام على جنب علم يروح 
عليهم بسارحة لهمء ٠‏ يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدًا فيبيّتهم 
الى ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (2040) قال: وقال هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن خالدء 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري 
قال: حدئني أبو عامر-أو أبو مالك- الأشعري والله ما كذبني سمع النبي بَفةٍ يقول فذكره . 

هكذا رواه البخاري بقوله: قال: وهشام بن عمار من شيوخ البخاري» وقد احتج به البخاري 
في غير ما حديث كما بيّنه الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح» ولذا قال غير واحد من 
أهل العلم أن قول البخاري : : "قال" يُحمل على ' حدثني أو 'أخبرني " أو 'عن" يعني به 
الاتصال. وهو الذي ربّحه ابن الصلاح . 

ورواء ابن حبان (1704) عن الحسين بن عبد الله القطان» قال: حدثنا هشام بن عمار بإسناده. 

« عن رجل من أصحاب النبي يل عن النبي يَكْهِ قال: «يشرب ناس من أمتي 
الخمر يسمونها بغير اسمها». 

صحيح : رواه النسائي (0108)» وأحمد )١4077(‏ من طريق شعبة» عن أبي بكر بن حفص» 
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قال: سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي يق فذكره. وإسناده صحيح» وابن 
محيريز هو: عبد الله بن محيريز بن جنادة . 

« عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَلِيِ يقول: «إن أول ما يُكفأ -يعني في 
الاسلام- كما يكفأ الاناء يعني الخمرء فقيل: كيف يا رسول الله وقد بيّن الله فيها ما 
بِيّن؟ قال رسول الله يَكِِ: «يسمونها بغير اسمها فيستحلونها». 

حسن : رواه الدارمي )١١465(‏ عن زيد بن يحيى» ثنا محمد بن راشد» عن أبي وهب الكلاعي» 
عن القاسم بن محمد» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل أبي وهب الكلاعي واسمه: عبيد الله بن عبيد» فإنه حسن الحديث. 

« عن ابن عباس أن رسول الله يد قال: «إن أمتي يشربون الخمر في آخر الزمان 
يسمونها بغير اسمها» . 

حسن : رواه الطبراني في الكبير )١١4/11(‏ عن الحسن بن العباس الرازي» ثنا إسماعيل بن توبة 
القزويني» ثنا عفان بن سيارء ثنا أبو عامر الخرّازء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس قال فذكره . 

وإسناده حسن من أجل أبي عامر الخرّاز واسمه صالح بن رُستم فإنه مختلف فيه» غير أنه حسن 
الحديث. وقد قال ابن عدي: 'عزيز الحديث» ولعل جميع ما أسنده خمسون حديثاء وقد روى 
عنه يحبى القطان مع شدة استقصائه. وهو عندي لا بأس به ولم أر له حديثا منكرًا جدًا . 

وفي الباب عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ييْخِ: «يشرب ناس من أمتي الخمر باسم 
يسمونها إياه؟ . 

رواه ابن ماجه (2)7780 وأحمد (17704) من طريق سعد بن أوس الكاتب» عن بلال بن 
يحبى العبسي. عن أبي بكر بن حفصء عن ابن محيريزء عن ثابت بن الشمطء عن عبادة بن 
الصامت. . فذكره. 

وفي إسناده ثابت بن السمط مجهول تفرد عنه ابن محيريز» ولم يوثقه سوى ابن حبان» وأما قول 
الحافظ فيه: 'صدوق" ففيه نظرء بل الأولى أن يكون على مذهبه 'مقبولا " يعني حيث يتابع وهو 
لم يتابع على هذا الاسناد» وإن كان للحديث شواهد صحيحة. وبقية رجاله ثقات. 

وفي الباب أيضا ما رواه أبو داود (7584).: واين ماجه ))507١(‏ وأحمد (59900), 
وصحححه ابن حبان (1104) كلهم من طريق معاوية بن صالح» حدثني حاتم بن حريث» عن مالك 
ابن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنمء فتذاكرنا الطلاء فقال: حدثني أبو مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله يَيكِ يقول: «ليشربنَ ناسٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها». 

واللفظ لأبي داودء وعند أحمد في أوله قصة.ء وزاد ابن ماجه وابن حبان: «يعزف على 
رؤوسهم بالمعازف والمغئّيات» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير». 
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وفي إسناده مالك بن أبي مريم لم يوثقه غير ابن حبان» وهو معروف بتساهله في تو 
المجاهيل؛ لذا ذكره الذهبي في الميزان» وقال: لا يعرفء وقال ابن حجر في التهذيب 'لايدرى 
من هو؟ وقال في التقريب: 'مقبول" يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث» ولم أجد من تابعه عليه . 

وبمعناه ما روي عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ب : دلا تذهب الليالي والأيام حتى 
تشرب فيها طائفةٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها'. 

رواه ابن ماجه (7785) عن العباس بن الوليد الدمشقى سن ثنا 
ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن أبي أمامة الباهلي . . كره. 

ب 00 

وفي الباب ما رواه الحاكم (54/ .)١74‏ والبيهقي )١94/8(‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي 
هلال» عن محمد بن عبد الله أن أبا مسلم الخولاني حجٌ فدخل على عائشة زوج النبي يه فجعلت 
تسأله عن الشام وعن بردهاء فجعل يخبرها فقالت: كيف يصبرون على بردها؟ قال يا أم المؤمنين 
إنهم يشربون شرابا لهم يقال: له الطلاءء قالت: صدق الله وبلّغ حبي يِل سمعته يقول: «إن ناسا 
من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير إسمها». 

ورواه أبو يعلى )579٠0(‏ من هذا الوجه بمثله وزاد قصة دخول النساء الحمامات. وصحّحه 
الحاكم على شرط الشيخين» فتعقبه الذهبي بقوله: "كذا قال: "محمد" فمحمد مجهول. وإن كان 
ابن أخي الزهري فالسند منقطع ' . 

4- باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَليِْ قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة» 
والعنبة . 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (19465: 17) عن زهير بن حرب» ثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان» حدثني يحبى بن أبي كثير» أن أبا كثير حدثه؛ عن أبي هريرة. . فذكره. 

قال البيهقي: إنما خرج هذا مخرج التأكيد لا تخصيص كما يقال: الشبع من اللحم» والدفء 

من الوبرء وليس فيه نفي الشبع من غير اللحم» ولا نفي الدفء من غير الوبر» وقد ذكر النبي و 
تحريم سائر الأشربة المسكرة في أخبار صحيحة. انظر: المنة الكبرى (0754/1. 

وقوله: “النخلة والعنبة" فيه حجة لأهل الكوفة بأن الخمر من هاتين الشجرتين وتحليل ما 
سواهما ما لم يقع الاسكار. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم كل ما يسمى خمراء سواء في ذلك الفضيخ وهو البسرء 
ونبيذ التمرء والرطب, والزبيب» والشعير» والذرة» والعسل» وغيرها كما سيأتي ذكر بعضها. 
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« عن أنس قال: كنت قائما على الحي أسقيهم -عمومتي وأنا أصغرهم- 
الفضيحَ فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: أكفئها فكفأتهاء قلت لأنس: ما شرابهم؟ 
قال: رُطب ويسر. 

وحدثني بعض أصحابي: أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خمرهم يومئذ؛ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (00417)»: ومسلم في الأشربة (1948: 5) كلاهما من 
طريق المعتمر بن سليمان؛ عن أبيهء قال: سمعت أنسا قال . . فذكره. 

« عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت» وما نجد -يعني بالمدينة- خمر 
الأعناب إلا قليلاء وعامة خمرنا البسر والتمر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (0040) من طريق يونس» عن ثابت البئاني» عن أنس 
دقر 

ورواه مسلم في الأشربة :1١98٠(‏ ”*) من طريق حماد بن زيدء أخبرنا ثابت به» وفيه قصة 
تحريم الخمر. لكن جاء بلفظ : "وما شرابهم إلا الفضيخ : البسر والتمر"؛ ولم يذكر العنب. 

وفي مسند أبي يعلى (4101) من وجه آخر بسند صحيح عن أنس في قصة تحريم الخمر وقال 
في آخره: * وشرابهم يومئذ البسر والتمر' . 

« عن أنس بن مالك قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمرء وما 
بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (؟1985١)‏ عن محمد بن المثنى» ثنا أبو بكر الحنفي» ثنا عبد 
الحميد بن جعفرء حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك يقول . . فذكره. 

« عن ابن عمر قال: لقد حُرّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء . 

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (0014) عن الحسن بن صباح؛ حدثنا محمد بن سابق» 
حدثنا مالك بن مغول» عن نافع » عن ابن عمر . . فذكره. 

وقوله: "وما بالمدينة منها شيء' يعني العنب. 

ورواه أيضا (4517) من وجه آخر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء قال: حدثني نافع» عن 
ابن عمر قال: 'نزل تحريم الخمر» وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب" . 

« عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله كِكيْةِ فقال: إنه قد نزل تحريم 
الخمرء وهي من خمسة أشياءء العنب» والتمرء والحنطة» والشعيرء والعسل» 
والخمر ما خامر العقل. 
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وثلاثٌ وددثٌ أن رسول الله يَكلِِ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا : الجدٌّء والكلالةٌ» 
وأبواب من أبواب الربا. 

قال: قلتُ: يا أبا عمرو» فشيء يُصنع بالسّند من الأرز؟ قال: ذاك لم يكن على 
عهد النبي كَل أو قال: على عهد عمر. 

وفي رواية: "الزبيب" مكان "العنب". 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0088).: ومسلم في التفسير (7077: 77) كلاهما من 
طريق أبي حيان التيمي» عن الشعبي؛ عن ابن عمر قال فذكره. والرواية الأخرى لهما أيضا. 

© عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يِه : «إن من العنب خمرًاء وإن من 
التمر خمراء وإن من العسل خمراء وإن من البر خمراء وإن من الشعير خمرًا». 

حسن: رواه أبو داود (2)7717 والترمذي (1417. 18177): وأحمد (18750) كلهم من 
طرق عن إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء عن عامر الشعبي؛ عن النعمان بن بشير قال: فذكره. 

وفيه إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وقد تويع أيضا. 

فرواه أبو داود (0771/1. وابن حبان (0744) كلاهما من طريق أبي حريزء أن عامرًا حدثه أن 
النعمان بن بشير خطب الناس بالكوفة فقال: سمعت رسول الله كلدِ يقول: «إن الخمر من العصير» 
والزبيب» والتمرء والحنطة» والذرة» وإني أنهاكم عن كل مسكر' . 

وأبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين الأزدي أيضا مختلف فيه» وتابعهما أيضا السري بن 
إسماعيل الهمداني ابن عم الشعبي روى حديثه ابن ماجه (7714): وأحمد (184017) والحاكم 
»)١18/5(‏ ولكن السري متروك. 

ولذلك لما صحّحه الحاكم تعقبه الذهبي بقوله: "السري تركوه" . 

والحاصل أن الحديث بمجموع هذه الطرق يكون حسنا . 

ويُجمع بين حديث عمر بن الخطاب الموقوف عليه» ويين حديث النعمان بن بشير بأن الشعبي 
سمع هكذا عن عمرء كما سمع عن النعمان بن بشيرء فروي على الوجهين؛ ولا يحتاج إلى تخطئة 
أحد الحديثين. 

وأما معنى الحديث فإن الخمر لا يكون إلا من هذه الأشياء الخمسة يأعيانها فقطء وإنما جرى 
ذكرها خصوصا لكونها معهودة في ذلك الزمان» فكل ما كان في معناه من ذرة» وسلتء» وثمرة» 
وعصارة فحكمه حكمها. أفاده الخطابي . 

« عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله كل عن خاتم الذهب. وعن 
الفسيّء وعن الميثرة» وعن الجعة. 
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حسن: رواه الترمذي (1808)». وأبوداود (5051).: والنسائي 0»)١50/8(‏ وابن ماجه 
(0505. وابن أبي شيبة (8/ .)٠١١‏ وأحمد )١1١١١(‏ كلهم من حديث أبي الأحوصء. عن أبي 
إسحاق» عن هبيرة» عن علي قال . . فذكره. 

واللفظ للترمذي واختصر بعضهم. 

وإسناده حسن من أحل هبيرة وهو ابن يريم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وأبو إسحاق هو السبيعي مدلسء ولكن رواه أيضا شعبة عند أبي داود وهو القائل: كفيتُكم 
تدليس أبي إسحاق. 

وقوله: 'الميثرة' -بكسر الميم وفتح المثلثة- وهو وطاء محشو يجعل فوق رحل البعير تحت 
الراكب» وهو دأب المتكبرين» ولكن إِنْ قصد به استراحة الضعفاء فلا حرج في ذلك. 

وقوله: "الجعة' بكسر الجيم وسكون العين هي النبيذ المتخذ من الشعير. 

ه عن معقل بن يسار قال: حرمت الخمر ونحن نشرب الفضيخ» فجعلتٌ أهريمّها 
وأقول هذا آخر العهد بالخمر. 

حسن: رواه أحمد في الأشربة (145) والطبراني في الكبير (718/70)كلاهما من طريق جامع 
ابن مطر الحبطي» ثنا معاوية بن قرة» قال: قال معقل بن يسار . . فذكره. واللفظ للطبراني. 

ولفظ أحمد: 'فجعلنا نشربها ونقول: هذا آخر العهد بالخمر" . 

وإسناده حسن من أجل جامع بن مطر الحبطي البصري فإنه حسن الحديث. 

وقوله: "الفضيخ ' هو شراب يتخذ من البسر من غير أن تمسه النار. 

عن أبي عبد الله الجسري قال: سألت معقل بن يسار عن الشراب فقال: كنا 
بالمدينة» وكانت كثيرة التمر» فحرّم علينا رسول الله وَكِيهْ الفضيخ » 

وأتاه رجلٌ فسأله عن أم له عجوز كبيرة: أ يسقيها النبيذ» فإنها لا تأكل الطعام؟ فنهاه معقل . 

صحيح: رواه أحمد ».)23١744(‏ والطبراني في الكبير 07117/7١(‏ 115) كلاهما من طريق 
المثتى بن عوف» ثنا أبو عبد الله الجسري به .. فذكره. وليس عند الطبراني قصة الرجل مع أمه 
العجوز. 

وإسناده صحيح» وأبو عبد الله الجسري اسمه حميري -بلفظ النسب- بن بشيرء مشهور بكنيته . 

© عن أم حبيبة زوج النبي يلِ: أن ناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله وَل 
فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض قالوا : يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح 
والشعير فقال يل «الغبيراء ؟» قالوا : نعم قال : «لا تطعموه» فلما كان بعد يومين 
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ذكروهما له أيضا فقال: «الغبيراء ؟» قالوا: نعم قال: «لا تطعموه» فلما أرادوا أن 
ينطلقوا سألوه عنه فقال: «الغبيراء ؟؟ قالوا: نعم قال: «فلا تطعموه». 

حسن : رواه ابن حبان (01717) عن ابن قتيبة» ثنا يزيد بن مَؤْهبء ثنا ابن وهب» أخبرني عمرو 
ابن الحارث» أن أبا السمح حدثه» أن عمر بن الحكم حدثه؛ عن أم حبيبة . . فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي السمح واسمه دراج بن سمعان المصري» وهو مختلف 
فيه غير أنه يُضْعّف في أبي الهيثم ويحسّن في غيره. 

وابن قتيبة : هو محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني. 

ويزيد بن موهب تُسب إلى جده الأعلى وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب 
الهمداني الزاهد. 

ورواه البيهقي (4/ )١147‏ من وجه آخر عن ابن وهبء به مثله . 

ورواه أحمد (2)77401 وأبو يعلى )7١41(‏ والطبراني في الكبير (57/ 747: 147؟) من طريق 
ابن لهيعة؛ ثنا درّاج به بمثله» وزاد في آخره: 'قالوا: فإنهم لا يدعونها" قال: «من.لم يتركهاء 
فاضربوا عنقه؟ . 

وهذه الزيادة شاذة أو منكرة تفرد بها ابن لهيعة وهو سيء الحفظ . 

وقوله: “العُبيراء": بضم الغين-وهو نوع من الخمر يتخذ من الذرة» وهي من خمر الحبشة. 
قال مالك: سألت زيد بن أسلم عنه فقال: أسكركة» وفي لفظ هي: السكركة. الأشربة .)1١(‏ 

« عن ابن عباس قال: كانت خمرتنا يومئذ الفضيخ» وخرمت يوم حرمت وما هي 
إلا فضيخكم . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )”01/1١(‏ عن موسى بن هارونء ثنا أحمد بن حنبل» ثنا 
يحبى بن سعيد» عن عثمان الشحام» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عثمان الشحّام هو العدوي أبو سلمة البصريء» فإنه لا بأس به كما في 
التقريب . 

عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان عبد الله يحلف بالله إن التي أمر بها رسول الله 
يل حين حرمت الخمر أن تُكسر دنائه» وأن تكفأ: لمن التمر والزبيب. 

صحيح: رواه الدارقطني (5507). وأحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية 
(1875)- من طريق حسين بن محمدء ثنا شيبان» عن أشعث بن أبي الشعئاء. عن عبد الله بن أبي 
الهذيل . . فذكره. 

وإسناده صحيح. عبد الله هو ابن مسعود ه. وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي البصري. 
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وحسين بن محمد هو المروزي. 

وقوله: "دنانه" جمع الدن وهو وعاء كبير. 

قال أبو عبيد: 'جاءت في الأشربة آثار كثيرة بأسماء مختلفة عن النبي يلل وأصحابه» وكلّ 
١ 0‏ 

فأولها: الخمر وهي ما غلي من عصير العنب واشتدء فهذا ما لا خلاف في تحريمه بين 
المسلمين» وإنما الاختلاف في غيره. 

ومنها: السكر وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار» أو هو النبئ من ماء الرطب إذا غلى واشتد» 
وقذف بالزبد. وفيه يروي عن عبد الله بن مسعود ته أنه قال: ' السكر خمر" . 

ومنها : البتع وهو نبيذ العسل. 

ومنها: الجعة وهو نبيذ الشعير. 

ومنها: المزر وهو من الذرة. 

ومنها: الفضيخ وهو ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار. 

وقال: فإن كان مع البسر تمرء فهو الذي يسمى الخليطين» وكذلك إن كان زبيبا وتمرا فهو مثله. 

ومن الأشربة: المنصف وهو أن يطبخ عصير العنب قبل أن يغلي حتى يذهب نصفه وقد بلغني 
أنه يسكر» فإن كان يسكر فهو حرام» وإن طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو الطلاءء وإنما سمي 
بذلك؛ لأنه شبه بطلاء الابل في ثخنه وسواده» ويعض العرب يجعل الطلاء الخمر بعينهاء يروى 
أن عبيد بن الأبرص قال في مثل له: 

هي الخمر تكنى الطلاء كما الذئب يكنى أبا جعدة 

قال: وكذلك الباذق؛ وقد يسمى به الخمرء والمطبوخ» وهو الذي يروى فيه الحديث عن ابن 
عباس أنه سئل عن الباذق فقال: "سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام" . وإنما قال ابن عباس 
ذلك؛ لأن الباذق كلمة فارسية عربت فلم يعرفها. ثم قال: وهذه الأشربة المسماة عندي كلها كناية 
عن اسم الخمرء ولا أحسبها إلا داخلة في حديث النبي يِِ: «إن ناسا من أمتي يشربون الخمر 
باسم يسمونها به». قال: ومما يبينه قول عمر بن الخطاب ##: "الخمر ما خامر العقل" . انظر: 
السئن الكبرى (8/ 5946). 

ومن الأشربة: نقيع الزبيب وهو اسم للنبئ من ماء الزبيب المنقوع في الماء حتى خرجت 
حلاوته من غير طبخ واشتد وقذف بالزيد. 

ومنها: الجهوري وهو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حتى يرق ويعود إلى المقدار الذي كان في 
الأصل» ثم طبخ بأدنى طبخة وصار مسكرا. 

فالمسكر كله حرام من أي نوع كانء فإنه هو الخمر المحرمة في القرآن والسنة والإجماع؛: وهو 
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مذهب أهل الحجاز من الصحابة التابعين» وذهب إليه من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار: مالك 
والليث والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق وداود وغيرهم. وهو الذي تشهد به الآثار 
الثابتة عن النبي يَةِ وتشهد به اللغة في معنى الخمرء وهو الذي لم يعرف الصحابة غيره حين نزول 
القرآن بتحريمها. انظر للمزيد: المنة الكبرى (/ا/ 705-17060) . 

-٠‏ باب كل مسكر خمر وكل خمر حرام 

© عن عائشة قالت: سئل رسول الله كل عن البنّع؟ فقال: «كل شراب أسكر فهو 
حرام . 

متفق عليه: رواه مالك في الأشربة (9) عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن 
عائشة فذكرته . 

ورواه البخاري في الأشربة (0046)» ومسلم في الأشربة )١7 :7٠١١(‏ كلاهما من طريق 
مالك به مثله. 

ورواه البخاري (0087) من طريق شعيب» عن الزهري به» وفيه: سئل رسول الله عن البتئم -وهو 
نبيذ العسل. وكان أهل اليمن يشربونه- فقال رسول الله يَكِةِ : «كل شراب أسكر فهو حرام» 

ه عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني النبي يليه أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن» 
فقلت: يا رسول الله إن شرابا يُصنع بأرضنا يقال له: المزرٌ من الشعيرء وشراب يقال 
له: البتع من العسل ؟ فقال: ٠كل‏ مسكر حرام» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4741)» ومسلم في الأشربة (1777: )7١‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى» قال . . فذكره. 

واللفظ لمسلم. ورواه أبو داود (7745) من طريق عاصم بن كليب» عن أبي بردةء به بلفظ : 
سالت النبي و عن شراب من العسل؟ فقال: «ذاك البتع"ء» قلت: ينتبذون من الشعير والذرة؟ 
فقال: قذلك المزرء» ثم قال: «أخبرُ قومك: أن كل مسكر حرام . 

وفيه عاصم بن كليب الجرمي صدوقء وبقية رجاله ثقات» لكن جعل تفسير البنّع والمزر من 
النبي يقد مخالف لما في الصحيحين أنه من قول أبي موسى الأشعري . 

ومما يدل على شذوذه ما رواه النسائي (0707). وأحمد )١11044(‏ من طريق الأجلح؛ عن 
أبي بكر بن أبي موسى» عن أبيه قال: بعثني رسول الله يل إلى اليمن فقلت 0 
أشربة فما أشرب وما أدع قال: «وما هي؟؟ قلت: البتع والمزر قال: «وما البتع والمزر؟؟ قلت: أما 
البتع فنبيذ العسل» وأما المزر فنبيذ الذرة فقال رسول الله يعِ: «لا تشرب مسكراء فإني حرمت 
كل مسكر؟ . 
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وإسناده حسن من أجل الأجلح هو ابن عبد الله بن محُجيّة فإنه صدوق. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَل : «كل مسكر خمر» كل مسكر حرام» ومن 
شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يُدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة». 

متفق عليه : رواه مسلم في الأشربة :7٠١(‏ 077 من طريق أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر قال 
٠‏ . فذكره. 

ورواه البخاري في الأشربة (001/4) من طريق مالك؛ عن نافع» به مقتصرا على الشطر الثاني 
بلفظ : «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها ُرمها في الآخرة». وهو في الموطأ في الأشربة 
(01). 

© عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله تيه قال: 0 عن الظروفء. وإن 
الظثروف - أو ظرفا - لا يُحلُ شيئا و لا يحرمه»ء وكل مسكر حرام 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (/411: 14) عن حجاج بن الشاعرء حدثنا ضحاك بن مخلد» 
عن سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره . 

© سثل ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد يكل الباذق» فما أسكر فهو حرام. 
قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. 

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (0044) عن محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن أبي 
الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق فقال . . فذكره. 

والباذق هو: إذا طبخ عصير العنب حتى يصير مثل طلاء الابل فيكون مسكرا . 

« عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله يَدِِ أن يُنبذ فى النقير» والمزفت» والديّاء» 
والحنتمة» وقال: «كل مسكر حرام» 

حسن: رواه النسائي (0084»: 00884)., وابن ماجه (2))7101 وأحمد (94489. 2)1٠١61٠١‏ 
وصبّحه ابن حبان (0408) كلهم من طرق عن محمد بن عمروء ثنا أبو سلمة » عن أبي هريرة فذكره . 

واقتصر النسائي وأحمد في الموضع الأول على قوله: «كل مسكر حرام» 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو هو: ابن علقمة بن وقاص الليثي فإنه حسن الحديث. 
وأبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن بن عوف. 

© عن ابن عمر قال سمعت النبي كَل ب 6 يقول: ١كل‏ مسكر حرامء وكل مسكر خمر؟. 

حسن: رواه الترمذي (1814)» والنسائي (0041)» وابن ماجه (7740). وأحمد (4144)» 
وصحّحه ابن حبان (0179) كلهم من طرق عن محمد بن عمروء ثنا أبو سلمة» عن ابن عمر قال . . فذكره. 

واقتصر الترمذي وأحمد على الجملة الأولى منه. وإسناده حسن كسابقه . 
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وهذا الاسناد والذي قبله كلاهما محفوظ عن محمد بن عمرو. انظر: علل الدارقطني (9/ 190). 

« عن ابن عمر قال: خطب رسول الله يَكدٍ فذكر آية الخمرء فقال رجل: أرأيت 
المزر؟ قال: «وما المزر ؟» قال: حبة ب تصنع باليمن» فقال: «تسكر؟» قال: نعم قال: 
اكل مسكر حرام . 

صحيح : رواه النسائي (2100) عن أبي بكر بن علي. ثنا نصر بن عليء أخبرني أبي» ثنا 
إبراهيم بن نافع» عن ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن عمر قال فذكره. وإسناده صحيحء ورجاله 
كلهم ثقات: أبو نصر بن علي هو: علي بن نصر بن علي الجهضمي . وابن طاوس هو عبد اللّه. 

غير أن أبا حاتم الرازي استنكره فقال: هذا حديث منكرء لا يحتمل عندي أن يكون من حديث 
ابن عمر ويعبد الله بن عمرو أشبه" 

قلت: والاختلاف في صحابي الحديث ليست بعلة قادحة» وقد سبق أيضا مثله من حديث أبي 
موسى الأشعري . 

« عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسول الله بَكلِِ أنا ومعادًا إلى اليمن» فقال 
معاذ: إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلهاء فما أشربٌ؟ قال: «اشربُ ولا تشرب 
مسكرًا. 

صحيح: رواه النسائي (06947) عن أحمد بن عبد الله بن عليء, ثنا عبد الرحمن» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي بردة» عن أبيه قال .. فذكره. وإسناده صحيح» وعبد الرحمن 
هو ابن مهدي . 

« عن أنس بن مالك: أن رسول الله وق سئل عن شراب باليمن» يقال له: البنّع 
والمزرٌ؟ فقال: «ما أسكر فهو حرام». 

حسن: : رواه أبو يعلى (2411) عن محمد بن إسماعيل , ا ا لت 
إدريس» عن المختار بن فُلقْلء عن أنس بن مالك. قال .. فذكره. وسيأتي مفصلا في باب 
ترخيص النبي يَكي في الأوعية . 

وإسناده حسن من أجل المختار بن فلفل فإنه حسن الحديث . 

وعزاه الهيئمي في المجمع (21/0) لأبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح . 

ورواه بمعناه أيضا (7”5894) عن القواريري» ثنا عبد الأعلى؛ عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يك ينهى عما يصنع في الظروف والمزفتة» 
وعن الدباء وقال: اكل مسكر حرام». ورجاله ثقات غير ابن إسحاق فهو مدلس وقد عنعن» ولكنه 
لا بأس به في المتابعات. 
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© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كَل : لكر بعر 

حسن: رواه أحمد (5178) عن محمد بن عبد الله بن الزبير» حدثنا أبان بن عبد الله عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

عن عبد الله بن الشخير قال: نهى رسول الله كِ عن الأشربة فقيل: إنه لا بد 
منها فقال: «اشربوا ما لا يسقّه أحلاممكم» ولا يُذهب أموالكم». 

حسن: رواه الطبراني ومن طريق الضياء في المختارة (4/ رقم 547) عن عبدان بن أحمدء ثنا ثنا 
الحسين بن مهديء ثنا عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن الجريري. عن يزيد بن عبد الله عن أبيه 
قال فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن مهدي البصري قال فيه أبو حاتم: *صدوق" وبقية رجاله 
ثقات . يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير. 

والجريري هو: سعيد بن إياس وإن كان اختلط فسماع سفيان الثوري عنه كان قبل اختلاطه» 
كما نص على ذلك ابن معين والعجلي وغيرهما . 

وقال الهيئمي في المجمع (17/0): "رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح خلا الحسين بن 
مهدي وهو ثقة' . 

© عن أم سلمة قالت: نهى رسولٌ الله كَل عن كل مسكر ومُفْتر. 

حسن: رواه أبوداود (7747): وأحمد (11775) كلاهما من طريق الحكم بن عتيبة» عن شهر 
ابن حوشب قال: سمعت أم سلمة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب إلا قوله "مفتر' فإنه شاذ انفرد به. وحسّنه 


الحافظ في الفتح .)44/1١(‏ 
وقوله: "ومفتر" اسم فاعل من أفترء وهو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور وهو 
ب ضعف وانكسار. 


وفي الباب عن معاوية قال: سمعت رسول الله َليقول: «كل مسكر حرام على كل مؤمن». 

رواه ابن ماجه (2)77789 وصحّحه ابن حبان (0177/54) كلاهما من طريق علي بن ميمون الرقي 
العطارء ثنا خالد بن حيانء عن سليمان بن عبد الله بن الزبرقان» عن يعلى بن شدّاد بن أوس» 
سمعت معاوية يقول . . فذكره. 

وفيه سليمان بن عبد الله بن الزيرقان تفرد ابن حبان بتوثيقه» وقال ابن حجر: "لين الحديث" 
ومع ذلك قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)1٠١7/7(‏ "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات' . 
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وفي الباب أيضا عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة» فقالت: كان رسول اللَميقة ينهى عن كل 
ك0 

رواه النسائي (2147) عن إسماعيل بن مسعود» ثنا خالد. ثنا أبان بن صمعة» حدثتني والدتي» 
عن عائشة قالت فذكرته. 

وفيه والدة أبان بن صمعة "مقبولة' كما في التقريب. يعني حيث تتابع» وإلا تكون لينة 
الحديث. 

-١‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 

© عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِةِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 

حسن : رواه أبوداود (75401)» والترمذي (18565)» وابن ماجه (*77897), وأحمد :)١417١7(‏ 
وصحّحه ابن حبان (01287) كلهم من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات» عن محمد بن المنكدر.ء عن 

وإسناده حسن من أجل داود بن بكر فإنه حسن الحديث . وقال الترمذي: حسن غريب. 

٠‏ عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ليد يقول : «كل مسكر حرام» وما أسكر منه 
الفرقٌ فملءٌ الكف منه حرام». 

وفى لفظ: «الحسوة منه حرام». 

حسن: رواه أبوداود 2073417 والترمذي (1877)» وأحمد (141477) كلهم من طريق أبي 
عثمان الأنصاري» قال: حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة قالت فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل أبي عثمان الأنصاري وهو مختلف في اسمه فقيل: عمرو بن سالم» 
وقيل غير ذلك وتّقه أبو داود وذكره ابن حبان في الثقات» وأثنى عليه الربيع بن صبيح كما في إسناد 
أحمد» فمثله حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. وقد حسّنه الترمذي . 

« عن عبد الله بن عمروء عن النبي يك قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 

حسن : رواه النسائي (07017)» وابن ماجه (7744): وأحمد (11175) كلهم من طريق عبيد الله 
ابن عمرء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه . 

« عن سعد بن أبي وقاص» عن النبي كَل قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيرٌه». 

حسن: رواه النسائي (5708. 2)0104 وأحمد في الأشرية (9)» وأبو يعلى (144)». 
وصحححه ابن حبان (2)07701 والضياء في المختارة (915.» 9175. ا/ا9)كلهم من طرق عن 
الضحاك بن عثمان» عن بُكير بن عبد الله بن الأشج» عن عامر بن سعد» عن أبيه» قال فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الضحاك بن عثمان الحزامي المدني فإنه حسن الحديث. 
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قال أبو عبد الرحمن النسائي عقب هذه الأحاديث: 'وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله 
وكثيره» وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة» وتحليلهم ما تقدمها الذي 
يشرب في الفرق قبلهاء ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدّث على الشربة الآخرة 
دون الأولى والثانية بعدهاء وبالله التوفيق" 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِ: «كل مسكر حرامء ما أسكر كثيره فقليله 
حرام». 

حسن: رواه أحمد (05414)» وأبو يعلى (2)0455 والبيهقي (197/4) كلهم من طريق أبي 
معشرء عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله؛ عن أبيه» فذكره. واققتصر أبو يعلى على الشطر 
الأول. 

وفيه أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف لكنه توبع» فرواه البزار 
(1410- كشف الاستار) من طريق أنس بن عياض أبي ضمرة. ثنا موسى بن عقبة به. ولم يذكر 
لفظه وإنما أحال رواية نافع عن ابن عمر مرفوعا بالشطر الثاني. 

-١‏ باب ما جاء في ذكر الأوعية التي نهي أن ينتبذ فيها 

© عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله يلد فقالوا: إنا من 
هذا الحي من ربيعة» ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام» فمرنا بشيء تأخذه 
عنك. وندعو إليه من وراءناء فقال: «أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الايمان بالله» 
-ثم فسّرها لهم- شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم» وأنهى عن الدباء» والحتتمء والمقير» والنقير؟. 

وفي رواية: 'المزفت" بدل 'المقير' . 

متفق عليه : رواه البخاري في مواقيت الصلاة (037)» ومسلم في الأشربة ٠(‏ : 84) كلاهما 
حا مار ع اح ماكر الا 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم مختصر 

والرواية الأخرى لمسلم من طريق حماد بن زيد» عن أبي جمرة. 

وفي رواية للبخاري في المغازي (4774) من طريق قرة» عن أبي جمرة» قلت لابن عباس: * 
إن لي جرة يُنتبذ لي نبيذ فأشربه حُلوا في جرّء إن أكثرثُ منه فجالست القوم فأطلت الجلوس 
خشيت أن أفتضح؟ فقال: "قدم وفد عبد القيس... فذ 

© عن ابن عباس: أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله كل فيهم الأشج أخو بني 
عصرء فقالوا: يا نبي الله! إنا حي من ربيعة» وإن بيننا وبينك كفار مضرء وإنا لا 
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نصل إليك إلا في الشهر الحرام» فمرنا يأمر إذا عملنا به دخلنا الجنة» وندعو به من 
وراءناء فأمرهم بأربع » ونهاهم عن أربع» أمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء 
وأن يصوموا رمضانء وأن يحجوا البيت» وأن يُعطوا الخمس من المغانم» ونهاهم 
عن أربع: عن الشرب في الحنتم» والدّباءء والنقيرء والمزفتء» فقالوا: ففيم نشرب 
يا رسول اللّه؟ قال: «عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها». 

صحيح : رواه أبو داود 77419)» وأحمد (7107) والسياق لهء كلاهما من طريق أبان بن يزيد 
العطار» ثنا قتادة» عن عكرمة وسعيد بن المسيب»؛ عن ابن عباس» فذكره. وإسناده صحيح» غير 
أن ذكر حج البيت في هذا الحديث شاذء لأنه لم يكن فُرض وقتثذ؛ لذلك لم يرد ذكره في رواية 
أبي جمرة عن ابن عباس التي في الصحيحين. 

© عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر» 
وأشار إلى منبر رسول الله ككِ: قدم وفد عبد القيس على رسول الله يل فسألوه عن 
الأشربة» فنهاهم عن الدباء» والنقير»ء والحنتمء فقلت له: يا أبا محمدء والمزفت؟ 
وظننا أنه نسيه فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمرء وقد كان يكره. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (14917: 08) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا عبد الخالق بن سلمة» قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول فذكره. 

فاعن. أبي سيد الختلرق 7 أن ناشاء فق عبد القيتى اقتموا على سول اللهج: 
الحديث. وفيه: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: «في أسقية الأدم التي يلاث على 
أفواهها». قالوا: يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان» ولا تبقى بها أسقية الأدم. 
فقال نبي الله كك : «وإن أكلتها الجرذانء وإن أكلتها الجرذان» وإن أكلتها الجرذان». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (14: 56) عن يحبى بن أيوب» ثنا ابن علية» ثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله يد من عبد القيس. 

قال سعيد: وذكر قتادة أيا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذاء فذكره. 

وقوله: "الجرذان" بكسر الجيم - جمع جُرذ -بضم الجيم وفتح الراء- وهو نوع من الفأر. 

وقوله: “يُلاث على أفواهها' أي يُلف الخيط على أفواهها ويربط بها . 

« عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله يدِ قالوا: يا نبي الله 
جعلنا الله فداءك؛ ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: «لا تشربوا في النقير»» قالوا: يا 
نبي الله جعلنا الله فداءك» أو تدري ما النقير؟ قال: «نعم الجذع ينقر وسطهء ولا في 
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الدباء» ولا في الحنتمة» وعليكم بالموكى' . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان 140: 8) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق -وهو في 
مصنفه -)١19479(‏ أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني أبو قزعةء أن أبا نضرة أخبره» وحسنا 
أخبرهما أن أبا سعيد الخدري قال فذكر الحديث. 

وقوله: " أن حسنا أخبرهما' أي أن أبا نضرة وحسنا أخبرا أن أبا سعيد قال: والحسن لم 
يدرك أبا سعيد» ولذا ذكر مسلم متابعته وهو أبو نضرة وبذلك اتصل الاسناد . 

وفي الاسناد كلام أكثرء هذه خلاصته. راجع ما ذكره النووي في شرح مسلم . 

وقوله: "وعليكم بالموكى': بضم الميم وإسكان الواو مقصور ومعناه: انبذوا في السقاء 
الدقيق الذي يُوكَى أي يُربط فوه بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به. 

» عن ثمامة بن حزن القشيري قال: لقيتُ عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فحدثئني أن 
وفد عبد القيس قدموا على النبي بَكِْْ فسألوا النبيِيكة عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في 
الدباء» والنقير» والمزفت» والحنتم. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (1440: 377) عن شيبان بن فروخ» حدثنا القاسم بن الفضل» 
حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال فذكره. 

© عن عائشة قالت: نهى رسول الله يْهِ عن الدباء» والحنتم» والنقير والمزفت. 
وفي رواية: "المزفت" بدل "المقير" 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1990: 8) عن يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا 
إسحاق بن سويد» عن معاذة» عن عائشة فذكرته. 

والرواية الأخرى من طريق عبد الوهاب الثقفي. عن إسحاق بن سويد به. 

« عن إبراهيم قلت للأسود: هل سألتٌ عائشة أم المؤمنين عما يكره أن يُنتبذ فيه؟ 
قال: نعمء قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله كله أن ينتبذ فيه 
قالت: نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء» والمزفت قال: قلت له: أما ذكرت 
الحنتم» والجر؟ قال: إنما أحدّئك بما سمعت أأحدّثك ما لم أسمع. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (0046).: ومسلم في الأشربة (19496: 76) كلاهما من 
طريق جرير»ء عن منصورهء عن إبراهيم (هو النخعي) به. 

وفي لفظ لمسلم من طريق الأعمشء» عن إبراهيم به: 'أن النبي ككِ نهى عن الدباء والمزفت" . 

قوله: "الجر * والجرار جمع جرة وهو الاناء المصنوع من الفخار. 

وقوله: *والحنتم' قال النووي في شرح مسلم /١(‏ 180): "وأما الحنتم فاختلف فيها فأصح 
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الأقوال وأقواها أنها جرار حُضرء وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من صحيح مسلم عن 
أبي هريرة وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنهء وبه قال الأكثرون أو كثيرون من 
أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. والثاني أنها الجرار كلها. قاله عبد الله بن عمر 
وسعيد بن جبير وأبو سلمة. . . ' وذكر بقية الأقوال الستة. 

«» عن عائشة» عن النبى كَلليَةِ قال: «لا تنبذوا في الدباء» ولا المزفت» ولا النقير» 
وكل مسكر حرام". 

صحيح : رواه النسائي (050) عن أبي داودء ثنا محمد بن سليمان.ء ثنا ابن زبرء عن القاسم 
ابن محمد» عن عائشة» قالت فذكرته. وإسناده صحيح . 

« عن أبي هريرة أن النبي يليةٍ قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدباء والحنتم 
والنقير والمقير» -والحنتم: المزادة المجبوبة- ولكن اشرب فى سقائك و أوكه». 

وفي لفظ : " والحنتم والمزادة المجبوبة' . 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة :1941١(‏ 77) عن نصر بن علي الجهضميء أخبرنا نوح بن 
قيس. حدثنا ابن عون». عن محمد (هو ابن سيرين)» عن أبي هريرة قال فذكره. واللفظ الآخر لأبي 
داود (7591) من هذا الوجه. 

وقوله في لفظ مسلم" والحنتم المزادة المجبوبة" قال النووي: 'هكذا هو في جميع النسخ 
ببلادناء» وكذا نقله القاضي -يعني عياضا- عن جماهير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ» قال: 
ووقع في بعض النسخ: والحتتم والمزادة المجبوبة» قال: وهذا هو الصوابء. والأولى تغيير 
ووهمء قال: وكذا ذكره النسائي "رعن الحنتم وعن المزادة المجبوبة" وفي سنن أبي داود: 
'والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة' . شرح مسلم للنووي /١15(‏ 198). 

قوله: 'والمزادة' هو الظرف الذي يُحمل فيه الماء كالراوية والقربة ونحوهما والمراد بها هنا 


القربة . 
وقوله: "المجبوبة" هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدنء وأصل الجب: القطع. فيقطع 
رأسها حتى لا تكون لها رقبة توكى . 


وقيل: هي التي قطعت رقبتها وليس لها عزلاء -أي فم من أسفلها- يتنفس الشراب منهاء فيصير 
شرابها مسكرا ولا يُدرى بهء» بخلاف السقاء المتعارف فإنه يظهر فيه ما اشتدٌ من غيره لأنها تنشقّ 
بالاشتداد القوي. 

وقوله: "ولكن اشرب في سقائك وأوكه' قال النووي: قال العلماء: معناه أن السقاء إذا أوكئ 
منت مفسدة الاسكار؛ لأنه منى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى فما لم يشقه 
لايكون مسكرا بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة فإنه 
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قد يصير فيها مسكرا ولايعلم' اه شرح مسلم (109/1). 

« عن أبي القموص زيد بن علي قال: قال حدثني أحد الوفد الذين وفدوا على 
رسول الله يكيِ من عبد القيس قال: وأهدينا له فيما يهدى نوطا أو قربة من تعضوض أو 
برني» فقال: «ما هذا؟» قلنا: هذه هدية. قال: وأحسبه نظر إلى تمرة منها فأعادها 
مكانها وقال: «أبلغوها آل محمد قال: فسأله القوم عن أشياء حتى سألوه عن الشراب 
فقال: «لا تشريوا في دياء» ولا حنتم » ولا نقير» ولا مزفتء. اشربوا في الحلال 
الموكى عليه»» فقال له قائلنا : يا رسول الله! وما يدريك ما الدياء والحنتم والنقير 
والمزفت؟ قال: «أنا لأدري ماهيه أي هجر أعز؟» قلنا: المشقرء قال: «فوالله لقد 
دخلتها وأخذت إقليدها». قال: وكنت قد نسيت من حديثه شيئاء فأذكرنيه عبيد الله بن 
أبي جروة» قال: «وقفتُ على عين الزارة»» ثم قال: «اللهم اغفر لعبد القيس إذ 
أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين» إذ بعض قومنا لا يسلموا حتى 
يخزوا ويوتروا قال: وابتهل وجهه ههنا من القبلة حتى استقبل القبلة» وقال: «إن خير 
أهل المشرق عبد القيس»2. 

صحيح : رواه أحمد 423 ة وأبو داود (1596") كلاهما من طريق عوف (هو ابن جميلة)» 
عن أبي القموص» فذكره. واللفظ لأحمدء» وأما أبو داود . . فذكره مختصرا. وإسناده صحيح . 

وفي الباب عن بعض وفد عبد القيس قالوا: قدمنا على رسول الله يكن فاشتد فرحهم بنا... 
الحديث بطوله. وفيه فقال رسول الله ل : دلا تشربوا في الدياء» والحنتم» والنقيرء وليشرب 
أحدكم في سقاء يُلاث على فيه'. 

رواه أحمد )١10009(‏ عن يونس بن محمدء ثني يحيى بن عبد الرحمن العصريء» ثنا شهاب بن 
عباد» أنه سمع بعض وفد عبد القيس . . فذكروه. 

وفيه يحيى بن عبد الرحمن العصري لم يوثقه غير ابن حبان» ولذلك قال الحافظ في التقريب 'مقبول" 
يعني حيث يتابع . ولم أجد له متابعا على هذا الاسناد» ويشهد لبعضه حديث أبي سعيد وغيره. 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله العبدي قال: «كنتٌ في الوفد الذين أتوا رسول الله ب من عبد 
القيس. قال: ولست منهمء وإنما كنت مع أبي. قال: فنهاهم رسول الله وِهِ عن الشرب في 
الأوعية التي سمعتم الدباء» والحنتم» والنقير» والمزفت». 

رواه أحمد (77165) ومن طريقه الطبراني في الكبير (؟/1848١)‏ عن الحارث بن مرة الحنفي 
أبي مرة. حدثنا نفيس. عن عبد الله بن جابر العبدي قال . . فذكره. 

و في إسناده نفيس هذا ذكره ابن حبان في الثقات 7/0 ولم يذكر في الرواة عنه سوى 
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الحارث بن مرة الحنفي فهو مجهول عند جمهور أهل العلم» وهو من رجال التعجيل .)١١١١(‏ 

وأما قول الهيثمي في المجمع (0/6): "رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات' فبناء على 
توثيق ابن حبان كما سبق ذلك مرارًا . 

« عن أنس أن رسول الله وَل نهى عن الدباء والمزفت أن يتبذ فيه. 

متفق عليه: رواه مسلم في الأشربة (1497: )7١‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليثء عن ابن 
شهابء عن أنس بن مالك فقال . . فذكره. 

وعلقه البخاري في الأشربة (0041) عن الزهري بهء وهي موصول بالاسناد الذي قبله عن أبي 
اليمان. أخبرنا شعيب؛ عن الزهري. 

قوله: "الدباء" بضم الدال المهملة وتشديد الباء وهو القرع اليابس. 

قوله: ' والمزفت" هو الاناء الذي طُلي بالرّفت وهو نوع من القار كما في النهاية. 

« عن علي بن أبي طالب قال: نهى النبي يك عن الدباء والمزفت. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0644)» ومسلم في الأشربة )١144(‏ كلاهما من طريق 
الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سويد عن علي قال . . فذكره. 

« عن زينب بنت أبي سلمة قالت: نهى رسول الله يي عن الدباء والحتتم والمقير 
والمزفت. الحديث 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (7147) عن موسى (هو ابن كليب)؛ حدثنا عبد الواحد» 
حدثنا كليب» حدثتني ربيبة النبي كي وأظنها زينب قالت . . فذكرته. 

© عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يلي عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (1446: 5٠‏ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مُسهرء 
عن الشيباني» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال . . فذكره. 

© عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كي نهى عن الدباء والحنتمء والتقير» 
والمزفت. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1497: 45) عن يحبى بن أيوب» حدثنا ابن علية» أخبرنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال . . . فذكره. 

© عن سعيد بن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله 
يكفيوْنهى عن الدباء» والحنتم» والمزفتء والنقير. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (19441: 45) من طريق مروان بن معاوية» عن منصور بن 
حيان» عن سعيد بن جبير قال فذكره. 


كتاب الأشربة يل الجامع الكامل ج7 


© عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يم خطب الناسَ فى بعض مغازيه. قال 
عبدالله بن عمر: فأقبلت نحوه» فانصرف قبل أن أبلغهء فسألتٌ ماذا قال؟ فقيل لي: 
نهى أن ينبدٌ في الدباء والمزقت. 

وفي رواية: 'نهى عن المزفت والقرع' . 

صحيح : رواه مالك في الأشربة (5) عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

ورواه مسلم في الأشربة (/1991: 58) من طريق مالك به مثله . 

والرواية الأخرى للنسائي (071) من طريق عبيد الله عن نافع به مقتصرًا على المرفوع فقط. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كبِ : «لا تنتبذوا في الدباء و لا في 
المزفت»» ثم يقول أبوهريرة: واجتنبوا الحناتم . 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (1487: )7١‏ من طريق عمرو الناقدء حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن الزهري قال: وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول . . فذكره. 

© عن أبي هريرة عن النبي كَلِه: أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير» قال: قيل: 
لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخُضر . 

وزاد في رواية: "الدباء' 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (19817: ”) عن محمد بن حاتم» حدثنا بهزء حدثنا وهيب» 
عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة قال . . فذكره. 

والرواية الأخرى للنسائي (0167) من طريق محمد بن زياد الدمشقي» عن أبي هريرة. 

« عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَِ عن الحنتم والدباء والمزفت» قال: 
سمعته غير مرة. 

وزاد في رواية قال: وأراه قال: ' والنقير" . 

وفي رواية جعل "الجر ' مكان 'الحنتم' وزاد: «انتبذوا في الأسقية». 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (/1491: 04) من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر . . فذكره. 

والرواية الثانية من طريق الشيباني» عن محارب بن دثار به. والرواية الثالئة /1481: 00) من 
طريق شعبة» عن عقبة بن حريث» عن ابن عمر. 

« عن زاذان قال: قلت لابن عمر: حدَنّْي بما نهى عنه النبي يَلِهِ من الأشربة 
بلَْيِكَه وفسرْه لي بلغتناء فإن لكم لغة سوى لغتناء فقال: نهى رسول الله يلل عن 
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الحنتم» وهي الجرة» وعن الذباء» وهي القرعة» وعن المزفت» وهو المقير»ء وعن 
النقير» وهي النخلة تُنسح نسحاء وتنقر نقراء وأمر أن يُتتبذ في الأسقية. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1991: 917) عن عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرة» حدثني زاذان به. 

#عن جاير بن ضد الله .زاين عي أن رسول الله يي نهوى عن النقير» والمزفت» 
والدباء. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1444: 04) من طريق زهير أبي خيثمة» عن أبي الزبير» عن 
جابر وابن عمر قالا: فذكراه. 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله يه نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. 

حسن: رواه مالك في الأشربة (7) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقربء. عن أبيه»ء عن أبي 
هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل العلاء بن عبد الرحمن فيه كلام غير أنه حسن الحديث. 

« عن علي بن أبي طالب قال: نهانا رسول الله يلي عن الدباء والحنتم والنقير 
والجعة. 

صحيح : رواه أبو داود (/7191)» والنسائي (2017/1» 0171) وأحمد (24355 )١١77‏ كلهم من 
طرق عن إسماعيل بن سُميع» ثنا مالك بن عمير» عن علي فذكره. واللفظ لأبي داود. 

وفي الموضع الأول من المسند : عن مالك بن عمير قال: كنت قاعدا عند علي قال: فجاء 
صعصعة بن صوحان. فسلمء ثم قام فقال: يا أمير المؤمنين. انّْهنا عما نهاك عنه رسول الله ظيك 
فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

قوله: "والجعة" هو النبيذ المتخذ من الشعير كما في النهاية. 

« عنابن عمر: أن رسول الله كيل نهى عن الدباء. 

صحيح : رواه النسائي (0774) عن محمود بن غيلان» ثنا أبو داود (هو الطيالسي)؛ ثنا شعبة» 
عن إبراهيم بن ميسرةء عن طاوس» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه (0775) من وجه آخر عن طاوس به مثله. وإسناده صحيح . 

© عن جابر بن زيد وعكرمة: أنهما كانا يكرهان البُسر وحدهء ويأخذان ذلك عن 
ابن عباس . 

وقال ابن عباس: 'أخشى أن يكون المرّاء الذي نُهِيتُ عنه عبد القيس". فقلت لقتادة: 'ما 
المرّاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفّت" . 
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حسن: رواه أبوداود (704") عن محمد بن بشارء ثنا معاذ بن هشامء قال: حدثتي أبي » عن 
قتادة» عن جابر بن زيد وعكرمة» به. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في معاذ بن هشام هو ابن عبد الله الدستوائي إلا أنه حسن 
الحديث ما لم يخالف. 

وقيل في تفسير "المزاء" أيضا إنها من خلْط البسر والتمر كما في النهاية. 

© عن فيل بن ؤي الرقاضي بقال: كاضد عد كولسل ند 00 
إيش تُريد» د دن وناك ا لت رن ا ل 
والحنتم والمزفت قال: قلت: ما الحنتم؟ قال: كل خضراء وبيضاء قال: قلت: ما 
المزفت؟ قال: كل مقير من زق أو غيره. 

حسن: رواه أحمد )١517846(‏ عن يونس بن محمدء ثنا عبد الواحد» ثنا عاصم الأحول» عن 
الفضيل بن زيد الرقاشي قال . . فذكره. وإسناده حسن من أجل الفضيل بن زياد الرقاشي» قال ابن 
معين: رجل صدق ثقة بصري. وقال ابن حبان: "كان من قراء أهل البصرة' وهو من رجال 
التعجيل (868). 

« عن ميمونة زوج النبي كَل أنه يلةِ قال: «لا تَنبذوا في الدباءء ولا في المزفت» 
ولا في الحنتم» ولا في النقير» ولا في الجرارء وكل مسكر حرام» 

حسن: رواه أحمد (751877)» والطبراني في الكبير (17/ 474) من طريق زهير بن محمدء عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل» عن القاسم بن محمدء عن عائشة. وعن عطاء» عن ميمونة. . فذكرته. 

ورواه أبو يعلى الموصلي )7٠١١7(‏ من هذا الوجه عن ميمونة وحدهاء وإسناده حسن من أجل 
الخلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل إلا أنه حسن الحديث ما لم يخالف. وعطاء هو ابن يسار مولى 
ميمونة. وتوبع ابن عقيل على إسناده من حديث عائشة فرواه النسائي )0094٠0(‏ من طريق عبد الله بن 
'لعلاء بن زبر» عن القاسم بإسناده ورجاله ثقات. 

« عن أبي ث شمر الصّبعي قال: سمعتٌ عائذ بن عمرو ينهى عن الدباء والحنتم 
والمزفت والنقير. فقلت له: عن النبي كَكلِ؟ فقال: نعم. 

حسن: رواه أحمد (70718)» والطبراني في الكبير )١19-18/١18(‏ كلاهما من طريق شعبة» 
عن أبي شمر الضبعي قال . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي شمر الضبعي البصري.» فقد روى عنه شعبة وغيره» وأخرج له مسلم 
مقروناء وذكره 'ابن حبان في الثقات. فمثله يحسن حديثه لا سيما إذا كان له شواهد. وعزاه 
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الهيثمي في المجمع (08/0) لأحمد وحده وقال: ' ورجاله رجال الصحيح' . 

« عن عبد الرحمن بن جوشن قال: كان أبو بكرة يُنتبذ له في جرء فقدم أبو برزة 
من غيبة كان غابهاء فنزل بمنزل أبي بكرة قبل أن يأتي منزله فلم يجد أبا بكرة في 
منزله» فوقف على امرأة له يقال لها : مَيْسةء فسألها عن أبى بكرة» وعن حاله» ونظر» 
فأبصر الجرة التي فيها النبيذء فقال : ما في هذه الجرة ؟ قالت : نبيذ لأبي بكرة 
فقال : لوددتٌ أنك جعلتيه في سقاءء ثم خرج فأمرث بالنبيذ» فحُول في سقاءء ثم 
علقته, فجاء أبو بكرة» فأخبرته عن أبي برزة» وعن قدومه؛ ثم أبصر السقاء فقال: ما 
هذا السقاء؟ فقالت : قال أبو برزة كذا وكذاء فحولت نبيذك فى السقاء» فقال : ما أنا 
بشارب منه شيئاء آله إن جعلت العسل في جر ليحرمن علي؛ ولثن جعلت الخمر في 
سقاء ليحلن لي» إنا قد عرفنا الذي نهينا عنه» نهينا عن الدباء والنقيرء والحنتم» 
والمزفت» فأما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء» فنخرط فيها عناقيد 
العنب» ثم ندفنهاء ثم نتركهاء حتى تهدرء ثم تموت. وأما النقير فإن أهل اليمامة 
كانوا ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه» حتى يهدرء ثم 
يموت. وأما الحنتم فجرار كان يحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهي هذه 
الأوعية التي فيها هذا الزفت. 

حسن: رواه أبو داود الطيالسي (477)», والبزار (2)749 والبيهقي (709/4). وصحّححه ابن 
حبان (04017) كلهم من طريق عبينة بن عبد الرحمن بن جوشن, عن أبيه . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبينة بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث. 

وعبد الرحمن بن جوشن هو: الغطفاني البصري ثقة. 

© عن عيينة بن عبد الرحمنء عن أبيهء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني 
رجل من أهل خراسانء» وإن أرضنا أرض باردة» فذكر من ضروب الشراب» فقال: 
اجتنب ما أسكر من زبيب» أو تمرء أو ما سوى ذلك» قال: ما تقول في نبيذ الجر؟ 
قال: نهى رسول الله يَكئِةِ عن نبيذ الجر. 

حسن: رواه النسائي (0517)؛ وأحمد )3٠١9(‏ كلاهما عن عيينة بن عبدالرحمن به .. 
فذكره. والسياق لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل عبينة بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث. 

وأبوه هو: عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني البصري كما مضى . 
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« عن دُلجة بن قيس أن الحكم الغفاري قال لرجل - أو قال له رجل: أ تذكرٌ حين 
نهى رسول الله يَكلِ عن النقير والمقير -أو أحدهما- وعن الدباء» والحتتم؟ قال: نعم 
وأنا أشهد على ذلك . 

حسن: رواه أحمد »)١7870(‏ والطبراني في الكبير (/ 770) كلاهما من طريق سليمان 
التيمي » عن أبي تميمة» عن دلجة بن قيس قال . . فذكره. 

وفي سنده دُلجة بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وأبو تميمة هو طريف بن 
مجاهدء وسليمان هو ابن طرخان. 

ودُلجة توبع عليه . 

فرواه الطبراني في الكبير (/ 714) ومسدد كما في المطالب العالية (1477) كلاهما من طريق 
سوادة بن عاصم, عن الحكم الغفاري -وكان من أصحاب النبي وه . . فذكره بنحوه. 

ه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَلِ ينهى عن شراب صُنع في دباء» أو 
حنتم» أو مزفت» لا يكون زيتا أو خلا. 

حسن : رواه النسائي (075) عن سويدء أنبأنا عبد الله (هو ابن المبارك) عن عون بن صالح 
البارقي» عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عبادء أنهما سمعتا عائشة . . فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عون بن صالح البارقي» وأما زينب بنت نصر فقد توبعت. 

« عن عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى النبي يَةِ عن الجر اللأخضرء قلت: أنشرب 
في الأبيض؟ قال: لا. 

صحيح : رواه البخاري في الأشربة (0047) عن موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عبدالواحد» ثنا 
الشيباني؛ قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال . . فذكره. 

والشيباني هو أبو إسحاق الكوفي واسمه سليمان بن أبي سليمان. 

ورواه النسائي (0571). وأحمد (7١٠11١)كلاهما‏ من طريق شعبة -وزاد أحمد: وسفيان هو 
الثوري- عن الشيباني به مثله إلا أنه قال: “لا ادري* بدلا جار 

وقوله: "قلت" يعني الشيباني. 

وعلّق الحافظ على رواية البخاري بقوله: 'قوله قال: “لا' يعني أن حكمه حكم الأخضرء 
فدلٌ على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له؛ وكأن الجرار الخضر كانت شائعة بينهم» فكان ذكر 
الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز" . الفتح .)51/1١(‏ 

قلت: يؤيده ما رواه النسائي (0177)» والشافعي في الأم (191/5) -ومن طريقه البيهقي (// 
4 والحميدي )١0(‏ من طريق سفيان هو ابن عيينة» ثنا أبو إسحاق الشيباني» به بلفظ: 'نهى 
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رسول الله يَللدِ عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض' وزاد الشافعي 'والأحمر"» وقال الحميدي: قال 
سفيان: وثالثا قد نسيته. 

وإسناده صحيح . 

قال الخطابي: "لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والبياضء وإنما علق بالاسكارء وذلك أن 
الجرار تسرع التغبير لما يُنبذ فيهاء فقد يتغير من قبل أن يُشعر بهء فنهوا عنها' . 

والجر والجرار جمع جرة هو الاناء المصنوع من الفخار. 

٠:‏ عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يله نهى عن الجر أن يُنبِذْ فيه. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (19447: 47) من طريق سليمان التيمي» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد قال . . فذكره. 

ورواه أحمد )١١777(‏ عن يزيدء أخبرنا هشامء عن محمد عن أبي العلانية قال: سألت أيا 
سعيد الخدري عن نبيذ الجر فقال: "نهى رسول الله يليد عن هذا الجر . قال: قلت: فالججف؟ قال: 
ذاك أشرٌ و أشرّ'. وإسناده صحيحء أبو العلانية هو المرئي البصري اسمه مسلمء وتّقه أبو داود 
والبزار» ومحمد هو ابن سيرين» وهشام هو ابن حسان القردوسيء ويزيد هو ابن هارون. 

« عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال: حرّم رسول الله 
ل نبيذ الجرء فأتيت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال. : وما يقول: 
قلت: حرم رسول الله 276 نبيذ الجر فقال: صدق ابن عمر» حرم رسول الله و نبيذ 
الجرء فقلت: وأيّ شيء نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يُصنع من المدر. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1491: 47) عن شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم» 
حدثنا يعلى بن حكيم» عن سعيد بن جبير قال . . فذكره. 

قال النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من 
المدر الذي هو التراب. 

« عن ثابت قال: قلت لابن عمر: نهى رسول الله يَكلَةِ عن نبيذ الجر؟ قال: فقال: 
قد زعموا ذاك» قلت: أ نهى عنه رسول الله بَلِْ؟ قال: قد زعموا ذاك. 

وفي رواية: أن رجلا جاءه فقال: أ نهى النبي يل أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال: نعم. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1481: 06) عن يحيى بن يحيى» أخبرنا حماد بن زيد» 
عن ثابت .. فذكره. والرواية الأخرى من طريق ابن جريج؛ أخبرني ابن طاوس. عن أبيهء عن 
ابن عمر. 

« عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله كلْةِ عن الجرار» والدباء» والظروف المزفتة. 
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صحيح: رواه النسائي (0770). وابن ماجه (7108)» وأحمد )1١91/1(‏ كلهم من طرق عن 
الأوزاعي؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال . . فذكره. واللفظ للنسائي» 
وزاد أحمد: 'وعن الظروف كلها" . واقتصر ابن ماجه على "نبيذ الجر" . 

وإسناده صحيح. وأبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن بن عوف. 

« عن قتادة قال: سألت أنسا عن نبيذ الجرء فقال: لم أسمع من رسول الله كَل فيه 
شيئا. قال: وكان أنس يكرهه. 

صحيح : رواه أحمد »)١79717(‏ وأبو يعلى (3711).: والبزار )717١‏ كلهم من طريق أبي داود 
(هو الطيالسي)؛ عن شعبة» عن قتادة . . فذكره. وإسناده صحيح. 

وعزاه الهيئمي في المجمع (0/ )1١‏ لأبي يعلى وحدهء وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

« عن سمرة بن جندب قال: قام النبي يِه فخطب فنهى عن الدباء والمزفت. 

حسن: رواه أحمد »)03١187(‏ والطبراني في الكبير (1/ 516؟) كلاهما من طريق عبد الله بن 
المبارك؛ عن وقاء بن إياس» عن علي بن ربيعة» عن سمرة بن جندب قال . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل وقاء بن إياس فإنه مختلف فيهء فَضعَفه النسائي» وقال أبو حاتم: 
*صالح'. وقال ابن عدي: 'حديثه ليس بالكثيرء وأرجو أنه لا بأس به*» وذكره ابن حبان في 
الثقات. 

وقال الهيثمي: 'وفيه وقاء بن إياس وثقه أبو حاتم» وابن حبان والثوري» وضعفه غيرهم» 
وبقية رجاله ثقات" . 

وفي الباب عن عبد العزيز بن أسيد الطاحي قال: سثل ابن الزبير عن نبيذ الجر قال: نهانا عنه 
رسول الله يي . 

رواه النسائي (0714): وأحمد »)١1094(‏ وأبو يعلى (1404) كلهم من طريق أبي سلمة سعيد 
ابن يزيد قال: سمعت عبد العزيز بن أسيد الطاحي . . فذكره. 

وفي إسناده عبد العزيز بن أسيد الطاحي البصري انفرد بالرواية عنه سعيد بن يزيد كما في 
الميزان (؟777/7)» وذكره ابن حبان في الثقات )١710/0(‏ وزاد من روى عنه: حماد بن زيد! لكن 
جزم الذهبي -كما سبق- بتفرد سعيد بن يزيد عنهء ولذلك لم يذكر المزي في تهذيب الكمال سواهء 
وبقية رجاله ثقات. 

وفي معناه رُوي عن عبد الرحمن بن يعمرء عن النبي ككلِِ: "أنه نهى عن الدُباء والمزفت" . 
رواه النسائي (0774)»: وابن ماجه (71405)» والترمذي في العلل الكبير (؟/ 0741 كلهم من طريق 
شبابة بن سوّارء عن شعبة» عن بكير بن عطاءء عن عبد الرحمن بن يعمر قال . . فذكره. 

ورجاله ثقات غير أنه مُعلٌّء قال الترمذي عقبه: 
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سألت محمدًا فقال: 'هذا حديث شبابة» عن شعبة» لم يعرفه إلا من حديث شبابة قال محمد 
ولا يصح هذا الحديث عندي' . 

ورواه الترمذي في علله الصغير في آخر الجامع من هذا الوجه ثم قال: " هذا حديث غريب من 
قبل إسناده» لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة» وقد روى عن النبي يَكِهِ من أوجه كثيرة أنه 
نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. وقد روى شعبة 
وسفيان الثوري بهذا الاسناد عن بكير بن عطاء؛ عن عبد الرحمن بن يعمرء عن النبي كله أنه قال: 
«الحج عرفة» فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الاسناد' .1. وقال أبو حاتم: 'هذا 
حديث منكر لم يروه غير شبابة» و لا يعرف له أصل" . العلل (؟/ 03517 . 

وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين قالت: 'ثهيتم عن الدباء؛ نهيتم عن الحنتمء نهيتم عن 
المزفت. ثم أقبلت على النساء فقالت: إياكن والجرّ الأخضرء وإن أسكركن ماءٌ حبكن فلا تشربنه' . 

رواه النسائي (0181) عن سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله عن علي بن المبارك. حدثنا كريمة 
بنت همام» أنها سمعت عائشة» . . فذكرته. 

وفيه كريمة بنت همام البصرية لم يذكر فيه توثيق ولا تجريح. وقد روى عنها جمع من الثقات؛ 
لذا قال الحافظ : " مقبولة' يعني حيث تتابع» ولم أجد لها متابعا. 

وبقية رواته ثقات؛» عبد الله هو: ابن المبارك. 

وفي الباب أيضا عن سويد بن مقرّن قال: 'أتيتُ رسول الله كل بنبيذ في جرء فسألته عنه» 
فنهاني عنهء فأخذتٌ الجرّة فكسرثها" . 

رواه أحمد )١151054(‏ عن محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن أبي حمزة قال: سمعت هلالا رجلا 
من بني مازن يحدث عن سويد بن مقرن . . فذكره. 1 

ورجاله ثقات غير هلال المازني فلم يوثقه غير ابن حبان» وهو معروف بتساهله في توثيق 
المجاهيل . 
وأما قول الهيثمي في المجمع (5//اه): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا هلال 
المزني وهو ثقة' . 

فهو على مذهبه في الاعتماد على توثيق ابن حبان. 

وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: "أ تعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ 
ثم قالت: نهى رسول الله يك أن يُنبذ في الجرء وفي كذاء وفي كذاء إلا الخل" . ففيه جهالة. 

رواه ابن ماجه (74017) عن سويد بن سعيدء ثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: حدثتني 
رميثة» عن عائشة . . فذكرته. ورميئة هذه لا تعرف» وقد جهّلها الحافظان الذهبي وابن حجر. 

قلت: وقد اختلف على سليمان بن طرخان في اسمها فرُوي عنه هكذا . 
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ورواه عبد الرزاق )١5975(‏ من هذا الوجه فقال: 'أميمة" . 

ورواه أحمد (14717) عن عبد الوهاب الخفاف. عن سليمان التيمي قال: حدثتني أمينة» عن 
عائشة . 1 

ولعل بعضه لحقه التصحيف, وبكل حال فهذا مما يؤكد جهالة حالها وعينها. 

وعليه فقول الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة :)1١8/1(‏ "'إسناده حسن ' ليس بحسن . 

كان النهي عن الأوعية سدًا للذريعة ؛ لأن الانتباذ في هذه الأوعية أسرع إلى الفساد والاشتداد 
حتى يصير مسكرّاء فلما قالوا: لا نجد بدا من الانتباذ في هذه الأوعية فأجاز لهم بذلك. وأكد لهم 
أن كل مسكر حرام . 

فوقع النسخ في النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة دون وقوع النسخ في الاسكار كما 
سيأتي . انظر للمزيد: المنة الكبرى (17/ 71/7-11/1) , 

-١‏ باب ترخيص النبي كَكِْ في الأوعية والظروف واجتئاب المسكر 

ه عن جابرء قال: نهى رسول الله بَِةٍ عن الظروف» فقالت الأنصار: إنه لا بُدّ 
منها قال: «فلا إذن». 

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (0047) عن يرسف بن موسى» حدثنا محمد بن عبد الله 
أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن منصورء عن سالم (هو ابن أبي الجعد) عن جابر قال . . 
فذكره. 

وقوله: "فلا إذن' جواب وجزاء أي إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا تدعوها . 

ه عن عبد الله بن عمرو قال: لما نهى النبي يل عن الأسقية» قيل للنبي يه : ليس 
كل الناس يجدٌ سقاءً» فرتحص لهم في الجر غير المزفت. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0047)» ومسلم في الأشربة :7٠٠١(‏ 15) كلاهما من 
طريق سفيان (هو ابن عبينة): عن سليمان بن أبي مسلم الأحول؛ عن مجاهد, عن أبي عياض» عن 
عبد الله بن عمرو قال .. فذكره. 

ه عن سهل بن سعد قال: لما عرّس أبو أسيد الساعدي دعا النبييك وأصحابهء 
فما صنع لهم طعاما و لا قرّبه إلا امرأته أم أسيدء بِلَْتْ تمرات في تور من حجارة من 
الليل» فلما فرغ النبي يِل من الطعام أمانّنُه له فسقيّه تتُحفه بذلك . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0147)» ومسلم في الأشربة :7٠١5(‏ 87) كلاهما 
من طريق سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد أبو غسَانء حدثني أبو حازم؛ عن سهل بن سعد 
قال . . فذكره. 
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وقوله: "أمائثّه ' أي أذابته . 

وقوله: "في تور" التور: إناء معروف تذكره العرب تشرب فيهء وقد يتوضأ منهء ويكون من 
نُحاس أو من حجارة كما في هذا الحديث. 

وقوله: "تتحفه' كذا في البخاري» وفي صحيح مسلم: ' تخصه' . 

وكذا في بعض نسخ البخاري أيضا ومعناه واحد أتحفته به إذا خصصته» وفيه مزيد من الاكرام 

ه عن جابر قال: «كان يُنتبذ لرسول الله يَئِِ في سقاءء فإذا لم يجدوا سقاء نُبدَ له 
في تور من حجارة» فقال بعضٌ القوم- وأنا أسمع لأبي الزبير-: من برام؟ قال: من 
برام». 

وزاد في رواية: ' ونهى رسول الله يَكْةٍ عن الدباء والنقير والمزفت" . 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (1949: 11) من طريق زهير بن أبي خيثمة» عن أبي الزبير» 
عن جابر قال . . فذكره. 

والرواية الأخرى للنسائي (0144) من وجه آخر عن أبي الزبير بإسناد صحيح . 

قوله: "من برام" جمع بُرْمة» وهي في الأصل المتخذة من الحجر. 

« عن بريدة بن حُصيب أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «نهيئئكم عن الظروف» وإن 
الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا و لا يحرّمه» وكل مسكر حرام». 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (47/7: 14) عن حجاج بن الشاعرء ثنا ضحاك بن مخلد» عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئد. عن ابن بريدة» عن أبيه قال فذكره. 

« عن بريدة بن حصيب قال: قال رسول الله يَكِ: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء 
فاشربوا في الأسقية كلهاء و لاتشربوا مسكرًا». 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (/41: 87) من طريق أبي سنان ضرار بن مرةء» عن محارب 
ابن دثار» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال . . فذكره. 

وأما ما روي عن أبي بردة مرفوعا: «اشربوا ولا تسكروا» فهو منكر. 

رواه النسائي (//071). والدارقطني (194/4) والبيهقي (098/8) كلهم من طريق أبي 
الأحوص سلام بن سليم عن سماك؛ عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيهء عن أبي بردة بن نيار 
قال .. فذكره. وليس هو ابن بريدة. 

قال النسائي: "هذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم» لا نعلم أحدًا تابعه عليه 
من أصحاب سماك بن حرب» وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين. قال أحمد بن حنبل: كان 
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أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث خالفه شريك في إسناده ولفظه' . 

قلت: ولكن شريك هو ابن عبد الله القاضي أيضا سيء الحفظ . 

رواه النسائي (0774) من طريقه عن سماك بن حرب, عن ابن بريدة» عن أبيه أن رسول الله يد 
نهى عن الدباء» والحنتمء والنقير» والمزفت» خالفه أبو عوانة انتهى. 

قلت: الصحيح أن أبا الأحوص أخطأ في الاسناد والمتن» وإنما الرواية هي عن ابن بريدة» 
عن أبيه» عن النبي يك : «ولا تشربوا مسكرّاء أشار إليه البيهقي كما في السنئن الصغرى وحديثه في 

انظر للمزيد: المنة الكبرى (/1/ 7557-156) , 

تنبيه مهم : وقع خطأ في "المنة الكبرى'. فإعلال حديث أبي الأحوص نسب إلى الترمذي» 
والصواب: النسائي. 

© عن بريدة: أن رسول الله يل بينما هو يسير إذ حلّ بقوم فسمع لهم لغطاء فقال: 
«ما هذا الصوت؟» قالوا: يا نبى الله لهم شراب يشربونه » فبعث إلى القوم فدعاهم, 
فقال: «في أي شيء تنتبذون؟» قالوا: ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروفء» فقال: 
«لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه» قال: فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث» ثم رجع 
عليهم فإذا هم قد أصابهم وباءٌ واصفرّواء قال: «مالي أراكم قد هلكتم؟؟» قالوا: يا 
نبي الله أرضنا وبيئة» وحرّمتٌ علينا إلا ما أوكينا عليه» قال: «اشربواء وكل مسكر 
حرام». 

حسن : رواه النسائي (5106) عن أبي علي محمد بن يحبى بن أيوب المروزيء ثنا عبد الله بن 
عثمان» ثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني» قال: سمعت عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال .. 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عيسى بن عبيد الكندي» قال أبو زرعة: لا بأس به» وذكره ابن حبان في 
الثقات؛ وقال الذهبي في الميزان: صالح الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: '"صدوق" . 

« عن ابن مسعود أن رسول الله يك قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية» ألا 
وإن وعاءً لا يحرم شيئاء» وكل مسكر حرام». 

حسن * رواه ابن ماجه 7 وصححه ابن حبان (0109) كلاهما من طريق ابن وهب» 
أخبرنا ابن جريج » عن أيوب بن هانئ» عن مسروق الأجدع» عن ابن مسعود قال . . فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه الحاكم /١(‏ 770) وزاد في أوله: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور» 
وأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث». وإسناده حسن من أجل أيوب بن هاننئ الكوفي فإنه مختلف فيه 
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غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة .)1١8/75(‏ 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل: «إني نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء فإن فيها عبرة» ونهيتكم عن النبيذ فاشربواء و لا أحل مسكرّاء ونهيتكم عن 
الأضاحي فكلوا». 

حسن: رواه أحمد )١١779(‏ عن يحبى بن آدم» ثنا ابن المبارك؛ عن أسامة؛ عن محمد بن 
يحيى بن حبّان. عن عمه. عن أبي سعيد الخدري قال . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة وهو ابن زيد الليئي فإنه حسن الحديث. 

ورواه البيهقي )7١١/4(‏ من وجه آخر عن أسامة به مختصرًا بلفظ : «نهيتكم عن النبيذ» ألا 
فانتبذوا و لا أحل مسكرًا'. قال الذهبي في تهذيبه: 'وإسناده قوي". 

« عن طلق بن علي قال: جلسنا عند النبي كك فجاء وفدٌ عبد القيس» فقال: «ما 
لكم قد اصفرت ألوانكم» وعظمت بطونكمء وظهرت عروقكم؟ قال: قالوا: أتاك 
سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقا فنهيته عنه» وكنا بأرض محمةء قال: 
«فاشربوا ما طاب لكم؟. 

حسن: رواه ابن أبي شيبة (147774) عن ملازم بن عمروء عن عُجيبة بن عبد الحميد» عن عمه 
قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن علي قال . . فذكر 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني (81051). 

وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ 56) للطبراني وقال: 'وفيه عُجيبة بن عبد الحميد قال الذهبي: 
0 

قلت: قول الذهبي هذا في 'الميزان' وأقرّه عليه الحافظ في 'اللسان'» وفاتهما توثيق ابن 
معين لهء كما في رواية عثمان و ورواه عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
3/0 ). 

وونّقه أيضا العجلي في ثقاته .)1١15(‏ 

وكذا ذكره ابن حبان في الثقات (3017/7) لكنه ظنه امرأة فترجم له بقوله: "عجيبة بنت عبد 
الحميد بن عقبة بن طلق بن علي الحنفي" . 

فالاسناد حسن من أجل عجيبة هذا وشيخه قيس بن طلق. 

« عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: 
نهى رسول الله د عن المزفتة وقال: كل مسكر حرام قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: 
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المقيرة قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما قال: قلت: فإن ناسا 
يكرهونهما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: 
صدقت. السكر حرامء فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: ما أسكر كثيره فقليله 
حرام. وقال: الخمر من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة» والشعيرء والذرة» فما 
خمرت من ذلك فهي الخمر. 

حسن: رواه أحمد »)١7١49(‏ وأبو يعلى (19477) كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس» عن 
المختار بن فلفل فذكرهء والسياق لأحمد. 

ورواه النسائي (21437) من هذا الوجه مختصرا بلفظ: 'نهى رسول الله يَهٍ عن الظروف المزفتة * 

وإسناده حسن من أجل المختار بن فلفل فإنه حسن الحديث, وأما الحافظ فصحّحه في الفتح 


.)44/٠١( 
عن أبي مالك الأشجعي». عن أبيه قال: كان ينبذ لرسول الله كَكِْدَ في تور من‎ 
حجارة.‎ 


حسن: رواه الطبراني في الكبير (74/4) عن محمد بن. عبدوس بن كامل» ثنا أحمد بن 
إبراهيم الموصلي. ثنا خلف بن خليفة» عن أبي مالك الأشجعي. عن أبيه قال . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خلف بن خليفة الواسطي فإنه حسن الحديث» وأبو مالك الأشجعي 
اسمه: سعد بن طارق . 

وفي الباب عن الأشج العصري: "أنه أتى النبي يك في رفقة عن عبد القيس ليزوره فأقبلواء 
فلما قدموا رفع لهم النبي يد فأناخوا ركابهم» وابتدره القوم» ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهمء وأقام 
العصري يعقلٌ ركاب أصحابه وبعيره» ثم أخرج ثيابه من عيبته وذلك بعين رسول الله يك ثم أقبل 
إلى النبي يي فسلم عليه» فقال النبي يلي : «إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله» قال: ما هما يا 
رسول اللّه؟ قال: «الأناة والحلم» قال: شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه؟ قال : «لا بل جبلت 
عليه قال : الحمد لله. قال (القائل هو الرسول يَيِ): «معشر عبد القيس ما لي أرى وجوهكم قد 
تغيرت؟؟ قالوا : يا نبي الله نحن بأرض وخمة» وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في 
بطوننا. فلما نهينا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا فقال النبي يك : «إن الظروف لا تحل 
ولا تحرم» ولكن كل مسكر حرام. وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم» 
فوثب الرجلٌ على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج» قال : وهو يومئذ في القوم الأعرج الذي 
أصابه ذلك . 

رواه أبو يعلى (1844) -وعنه ابن حبان (9/707)- عن محمد بن مرزوق» ثنا روح بن غُبادة» 
ثنا الحجاج بن حسان التيمي» ثنا المثنى العبدي أبو منازل أحد بني غنم» عن الأشج العصري 
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قال . . فذكره. 

وفيه المثنى العبدي لم يوثقه غير ابن حبان فذكره في الثقات (5/ 444) على قاعدته في توثيق 
المجاهيل. وبقية رجاله ثقات. 

وذكره الهيئمي في المجمع (55-7/05) وقال: "رواه أبو يعلى وفيه المثنى بن مأوى أبو 
المنازل ذكره ابن أبي حاتم ولم يُضعفه ولم يوثقه. وبقية رجاله ثقات '. وكأنه لم يقف على توثيق 
ابن حبان له مع كثرة الاعتماد عليه. 

-١4‏ باب فى المدة التى يُشرب فيها النبيذ 

« عن ابن عباس قال: كان رسول الله يل ينتبذ له أول الليل» فيشربه إذا أصبح 
يومه ذلك» والليلة التي تجيء» والغد والليلة الأخحرى. والغد إلى العصر. فإن بقي 
شيء سقاه الخادم أو أمر به فصّبٌ . 

وفي لفظ : كان رسول الله يَتِدِ يُنتبذ له في سقاء من ليلة الاثنين» فيشربه يوم الاثنين 
والثلاثاء إلى العصرء فإن فضل منه شيءٌ سقاه الخادم أو صبًّه . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة :7٠١5(‏ 14) عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» 
حدثنا شعبة» عن يحبى بن عبيد أبي عمر البهراني قال: سمعت ابن عباس يقول . . فذكره. واللفظ 
الآخر من رواية محمد بن جعفر» عن شعبة به 

« عن يحبى أبي عمر النخعي قال: كال توم ابن قاس عن بيع الخطر وشراتها 
والتجارة فيهاء فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا : نعم قال: فإنه لا يصلح بيعها. ولا 
شراؤهاء ولا التجارة فيهاء قال: فسألوه عن 7 فقال: خرج رسول الله عد في 
سفر» ثم رجع» وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم» ونقير» ودباء» فأمر به فأهريق» 
ثم أمر بسقاء» فجعل فيه زبيب وماءء فجعل من الليل» فأصبح» فشرب منه يومه 
ذلك» وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى » فشربء وسقى فلما أصبح » أمر بما 
بقي منه فأهريق . 

صحيح : : رواه مسلم في الأشربة (4 5٠١‏ : 47) عن محمد بن أحمد بن أبي خلف» حدثنا زكريا 
ابن عدي» حدثنا عبيد الله عن زيد» عن يحيى أبي عمر النخعي قال . . فذكره. 

« عن ثمامة بن حَرْن القُشيري قال: لقيت عائشة» 00 
جاريةً حبشيةٌ فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله يك فقالت الحبشية: كنت 
أنبذ له فى سقاء من الليل» وأوكيه» وأعلقه. فإذا أصبح شرب منه. 
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صحيح: رواه مسلم في الأشربة :7٠١5(‏ 84) عن شيبان بن فروخ» حدثنا القاسم بن الفضل 
الحُدَانيء حدثنا ثمامة بن حزن القشيري . . فذكره. 

« عن عائشة. قالت: كنا ننبذ لرسول الله يَكتدٍ فى سقاء يُوكى أعلاه وله عزلاء. 
ننبذه غدوة فيشربه عشاءء وننبذه عشاء فيشربه عُدرة. ' 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة :7٠١0(‏ 80) عن محمد بن المثنى العنزي» حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي. عن يونس (هو ابن عبيد)؛ عن الحسن (هو البصري)؛ عن أمه. عن عائشة قالت 
٠‏ . فذكرته. 

قوله: "وله عزلا' أي ثقب من أسفل السقاء. 

© عن فيروز الديلمي قال: أتينا رسول الله يهِ فقلنا: يا رسول الله قد علمت من 
نحن؟ ومن أين نحن؟ فإلى من نحن؟ قال: «إلى الله وإلى رسوله» فقلنا: يا رسول الله 
إن لنا أعنابا ما نصنع بها؟ قال: «زببوها» قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: «انبذوه على 
غدائكم» واشربوه على عشائكمء والبذوه على عشائكم» واشربوه على غدائكم. 
وانبذوه فى الشنان» ولا تنبذوه فى القلل؛ فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا . 

صحيح: رواه أبو داود »)771١(‏ والنسائي (0177) والبيهقي (8/ )7٠١‏ كلهم من حديث 
السيباني؛ عن عبد الله بن الديلمي» عن أبيه قال . . فذكره. 

وإسناده صحيح . والسيباني: بفتح السين وسكون الياء- يحيى بن عمرو أبو زرعة الحمصي . 

© عن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله كلِِ لا يشرب نبيدًا فوق ثلاث . 

صحيح: رواه أبو عوانة (8117)» والطبراني في الكبير )701/٠١(‏ من طريق علي بن نصر 
الجهضمي. ثنا حبان بن هلال» ثنا سفيان بن حبيب» ثنا ابن جريج» عن سعيد بن ميناء» عن 
القاسم بن محمدء عن ابن عباس قال: فذكره. 

وإسناده صحيح؛ حبان بن هلال هو: أبو حبيب الباهلي وثقه ابن معين وغيره. الجرح والتعديل 
[مافليفة 

وأما ما روي عن عائشة: "أنها كانت تنبذ لرسول الله يي عُدوة فإذا كان من العشي فتعشى 
شرب على عشائه» فإن فضل شىء صببته - أو فرغته - ثم تنبذ له بالليل» فإذا أصبح تغدى فشرب على 
غدائه قالت: نغسل السقاء غدوةٌ وعشيةٌ فقال لها أبي : مرتين في يوم؟ قالت نعم" . ففيه جهالة . 

رواه أبو داود ».)7//١7(‏ وأحمد )١49170(‏ من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت شبيب 
ابن عبد الملك التيمي. يحدّث عن مقاتل بن حيان قال: حدثتني عمتي عمرةٌ» عن عائشة قالت 
فذكرته . 
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وفي إسناده عمرة عمّة مقاتل لا يعرف حالها كما قال الذهبي وابن حجر. ووهم من ظن أنها 
عمرة بنت عبد الرحمن. 

وفي بعض طبعات التقريب 'عمرة بنت مقاتل بن حيان". والصواب "عمرة عمة مقاتل بن 
حيان" فتنبه . 

6- باب إباحة شرب النبيذ إذا لم يشتد ولم يصر مسكرًا 

ه عن أبي حميد الساعدي قال: أتيت النبي يك بقدح لبنٍ من النقيع ليس مخمرًا 
فقال: «ألا خمّرته و لو تعرض عليه عودًا». 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة :7٠1١(‏ 91) من طرق عن أبي عاصمء عن الضحاك» أخبرنا 
ابن جريج. أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميد . . فذكره. 

وقوله: "ليس مخمرا' أي ليس مغطى . والتخمير التغطية ومنه الخمر لتغطيتها على العقل . 

» عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يَلِيِ فاستسقى فقال رجل: يا رسول الله 
ألا نُسقيك نبيذا؟» فقال: «بلى» قال: فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ فقال 
رسول الله ييخ : «ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا» قال: فشرب . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة :7١1١(‏ 44) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب - واللفظ 
لأبي كريب- قالا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن جابر بن عبد الله قال . . 
فذكره. 

وقوله: "فقال رجل' : لعله هو أبو حميد الساعدي كما في الحديث السابق وقوله: "ألا خمرته' أي 
غطيئّه كما مضى . 

« عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله يخ بقدحي هذا الشراب كله: العسل»ء 
والنبيذ» والماء» واللبن. ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة :7٠١4(‏ 49) من طريق عفان حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس قال فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: علمثٌ أن رسول الله يَكلجٍ كان يصومء فتحينتٌ فطره بثبيذ 
صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا ينشٌّ فقال: «اضرب بهذا الحائط» فإن هذا شراب من 
لا يؤمن بالله واليوم الآخر». 

حسن : رواه أبو داود (717). والنسائي »)011١(‏ وابن ماجه (1404") كلهم من حديث زيد 
ابن واقدء عن خالد بن عبدالله بن حسين» عن أبي هريرة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن عبد الله بن حسين هو القرشي الأموي الدمشقي» روى عن 
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جماعة» وصحّح البخاري سماعه من أبي هريرة» وذكره ابن حبان في الثقات .)7١5/4(‏ 

وقال أبو داود: "كان أعقل أهل زمانه' . 

وروي عن أبي موسى الأشعري بنحوه» رواه أبو يعلى (075094» والبزار (7491- كشف 
الأستار) وفي سنده اضطراب وجهالة؛ ويذلك أعلّه الدارقطني في العلل .2)١1717(‏ وفيه أيضا 
محمد بن أبي موسى مستور. 

7- باب ما جاء في إضافة الماء إلى النبيذ إذا اشتد ما لم يَصلْ إلى حدّ الإسكار 

عن ابن عباس: أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: «لا 
تشربوا فى الدباء ولا فى المزفت ولا فى النقير وانتبذوا فى الأسقية». قالوا: يا رسول الله 
فإن اشتد فى الأسقية؟ قال: «فصبوا عليه الماء». قالوا: يا رسول الله. فقال لهم فى الثالئة 
أو الرابعة: «أهريقوه». ثم قال: «إن الله حرم -علي أو -حرم- الخمر والميسر والكوية». 
قال: «وكل مسكر حرام؟. 

قال سفيان: فسألتٌ علي بن بذيمة عن الكوبة» قال: الطبل. 

صحيح: رواه أبو داود (77957): وأحمد (1417)؛. وصحّحه ابن حبان (07370) كلهم من 
طريق أبي أحمد الزبيري» ثنا سفيان (هو الثوري)؛ عن علي بن بذيمة» ثني قيس بن حبتر النهشلي» 
عن ابن عباس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

ه عن رجل من وفد عبد القيس» عن النبي كه قال : «لا تشربوا في نقير ولا مرفت 
ولا دباء» ولا حنتم» واشربوا في الجلد الموكأ عليه؛ فإن اشتد فاكسروه بالماء؛ فإن 
أعياكم فأهريقوه'. 

حسن: رواه أبو داود (03796» والبيهقي )7١7/4(‏ كلاهما من طريق عوف بن أبي جميلة» 
عن أبي القموص زيد بن علي. قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا على رسول الله وك 
من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان قال فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي القموص فقد روى عنه جماعة» ووثقه العجلي» وذكره ابن حبان في 
الثقات إلا أن قوله: 'فإن اشتد فاكسروه بالماء' شاذ فإنه تفرد» به ولذا قال البيهقي عقب 
الحديث: 'الروايات الثابتة في قصة وفد عبد القيس خالية عن هذه اللفظة " يعني قوله: "فإن اشتد 
فاكسروه بالماء' . 

© عن المطلب بن أبي وداعة: أن رسول الله يِِ أتي بإناء نبيذ فصب عليه الماء 
حتى تدفق ثم شرب منه. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١41/7١(‏ عن العباس بن الفضل الأسفاطيء» ثنا أحمد بن 
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يونس» ثنا أبو شهاب» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن المطلب بن أبي وداعة قال . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي شهاب واسمه عبد ربه بن نافع الحناط فإنه حسن الحديث. وأبو صالح هو 
ذكوان السمان. 

وعزاه الهيثمي للطبراني وقال: 'رواه الطبراني عن شيخه العباس بن الفضل الأسفاطي ولم 
أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح' . 

كذا قال! وقد قال فيه الدارقطني: 'صدوق' سؤالات الحاكم .)١437(‏ 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يد أنه قال لوفد عبد القيس: «لا تشربوا في 
نقير» ولا مقيرء ولا دباء» ولا حنتم» و لا مزادة» ولكن اشربوا في سقاء أحدكم غير 
مسكرء فإن خشي شرته فليصب عليه الماء؟. 

حسن: رواه البيهقي )١7/4(‏ من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام» ثنا نوح بن قيس» 
عن ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل نوح بن قيس الأزدي أبي روح البصري فإنه حشن الحديث» وابن عون 
هو: عبد الله. 

وهذه الأحاديث محمولة على ما قبل أن يبلغ إلى حد الاسكار فيضاف إليه الماء ويستفاد منه» 
لكن إذا وصل حد الاسكارء وصار خمراء فوجب إراقته وعدم الاحتفاظ به؛ لذلك قال: «فإن 
أعياكم» أي فصار مسكرا «فأهريقره». 

وأما ما روي عن عبد الملك بن نافع قال: قال ابن عمر: 'رأيت رجلا جاء إلى رسول الله َل 
بقدح2 فيه نبيذء وهو عند الركن» ودفع إليه القدح» فرفعه إلى فيه فوجده شديداء فرده على 
صاحبه. فقال له رجل من القوم: يا رسول الله أحرام هو؟ فقال: «علي بالرجل»» فأتى بهء فأخذ 
منه القدح» ثم دعا بماء» فصبه فيه فرفعه إلى فيهء فقطب» ثم دعا بماء أيضا فصبه فيهء ثم قال: 
دإذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية» فاكسروا متونها بالماء». فهو ضعيف منكر. 

رواه النسائي (5794. 0146)» والبيهقي (8/ 00) من طرق عن عبد الملك بن نافع به فذكره. 

قال النسائي: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهورء ولا يحتج بحديثه» والمشهور عن ابن عمر 
خلاف حكايته' . وبه أعله أيضا البيهقي. 

وعبد الملك المذكور ضعفه غير واحد وتكلموا فيه من أجل هذا الحديث؛ فقال ابن أبي مريم: 
قلت لابن معين: أرأيت حديث عبد الملك بن نافع الذي يرويه إسماعيل بن أبي خالد في النبيذ؟ 
قال: "هم يضعفونه'. وقال مرة: '"ضعيف لا شيء' . وقال البخاري: "عبد الملك بن نافع روى 
عن ابن عمر في النبيذ لا يتابع عليه"؛ وكذا ترجمه العقيلي في الضعفاء وساق له هذا الحديث 
وقال: ' ولا يتابعه إلا من هو دونه أو مثله" . 
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وقال أبو حاتم: شيخ مجهول. لم يرو إلا حديثا واحداء قطع الشيباني ذلك الحديث حديثين» 
لا يثبت حديئه» منكر الحديث' . 

وقوله: 'قطّب" جمع بين عبينيه كما يفعله العبوس. أي عبس وجهه وجمع جلدته لما وجد 
مكروها. 

وقوله: 'إذا اغتلمت" أي إذا اشتدت واضطربت عند الغلّيان. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: عطش النبييك حول الكعبة» 
فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية» فشمّه فقطبء فقال: «عليَ بذنوب من زمزم؛ فصبٌٍ عليهء ثم 
شرب. فقال رجل: أ حرام يا رسول الله هو؟ قال: «لا*. 

رواه النسائي .)01١(‏ والدارقطني (5596).» والبيهقي )١04/8(‏ كلهم من طريق يحبى بن 
يمان عن سفيان (هو الثوري)؛ عن منصورء عن خالد بن سعد, عن أبي مسعود قال . . فذكره. 

قال النسائي: 'وهذا خبر ضعيف؛ لأن يحبى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان» ويحبى بن 
يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه" . 

وقال الدارقطني: *وهذا حديث معروف بيحيى بن يمان» ويقال: إنه انقلب عليه الاسنادء» 
واختلط عليه بحديث الكلبي عن أبي صالح" .١ ١‏ 

وبذلك أعله أيضا أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فقالا: "أخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحديث» 
وروي هذا الحديث عن الثوري» عن الكلي» عن أبي صالح» عن المطلب بن أبي وداعة» عن 
النبي يلِِ. انظر: العلل لابن أبي حاتم (1987). 

وبنحو ذلك أعله أيضا البخاري» وعبد الله بن نمير فيما نقله عنهما ابن عدي في الكامل (؟/ 
19-14 

-١١7‏ باب ما جاء في انتباذ الخليطين من نوع واحد أو من نوعين 

© عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي يَكئِ عن الزبيب» والتمرء والبسرء والرطب. 

وفي رواية: نهى رسول الله يِةٍ عن التمر والزبيب» ونهى عن التمر والبّسر أن يُنبذا جميعا. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (١070)؛‏ ومسلم في الأشربة (1945: 18) كلاهما من 
طريق ابن جريج» أخبرني عطاءء أنه سمع جابرا يقول . . فذكره. 

والرواية الأخرى للنسائي (2070) من طريق عمرو بن دينار» عن جابر بإسناد صحيح . 

عن أبي قتادة قال: نهى النبي يَتلِ أن يُجمع بين التمر والزهوء والتمر والزبيب» 
ولينبذ كل واحد منهما على حدة. 

وفي لفظ : «لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاء ولا تنتبذوا الرطب والزييب جميعاء ولكن انتبذوا كل 
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واحد على حدته) . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0707)» ومسلم في الأشربة (1984: 14) كلاهما من 
طريق هشام الدستوائي» أخبرنا يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال . . فذكره. 

واللفظ للبخاريء واللفظ الآخر لمسلم من رواية علي بن المبارك» عن يحيى (هو ابن كثير)» 
عن أبي سلمة» عن أبي قتادة. 

ورواه النسائي (00717)» من طريق أبي إسماعيل» ثنا يحبى به وزاد: ' في الأسقية التي يُلاث 
على أفواهها' . 

وهذه الزيادة تفرد بها في هذا الحديث أبو إسماعيل واسمه إبراهيم بن عبد الملك البصري 
القناد. وقد تكلم في حفظه. فذكره العقيلي في الضعفاء(١/0)‏ وقال: "يهم في الحديث". 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ' يخطئ ' . ولذلك قال الحافظ : '"صدوق في حفظه شيء" . 

فمثله لا يقبل تفرده بالزيادة» ولا سيما وقد رواه هشام الدستوائي وغيره عن يحيى بن أبي كثير 
بدونهاء وهو أثبت الناس في يحبى. 

وقوله: 'يلاث على أفواهها ' بالمثلثة أي يُشْد ويربط . والمراد بالأسقية المتخذة من الجلد. 

« عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله يئِ نهى أن يُخلط التمرٌ والزهوٌ ثم 
يُشرب » وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )١19141(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرحء أخبرنا 
عبدالله بن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث؛» أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك 
قال . . فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يل عن الزبيب والتمرء والبُسر والتمر" 
وقال: يذ كل واحد منهما على حدته. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )١1944(‏ من طريق وكيع» عن عكرمة بن عمارء عن أبي كثير 
الحنفي» عن أبي هريرة قال . . فذكره. 

عن أبي سعيد: أن النبي يَئِ نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهماء وعن التمر 
والبّسر أن يخلط بينهما. 

وفي رواية: «من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فرداء أو تمرا فرداء أو بُسرا فردًا». 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (19417) عن يحبى بن يحبى» أخبرنا يزيد بن زريع» عن 
التيمي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيدء قال . . فذكره. 

والرواية الأخرى من طريق أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري» به. 
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« عن ابن عباس قال: نهى النبي وك أن يُخلط التمر والزبيب جميعاء وأن يخلط 
البسر والتمر جميعاء وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. 

صحيح: رواه مسلم )١1440(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن مسهرء عن الشيباني» 
عن حبيب» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال . . فذكره. 

« عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يَيْْةِ عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» 
وأن يُخلط البلحٌ بالزهو. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (19964: )1١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن 
فضيل» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال . . فذكره. 

« عن ابن عمر أنه كان يقول: قد نهِي أن يُنبذ البسرٌ والرطب جميعاء والتمر والزييب 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (19491: 78) عن محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا 
ابن جريج» أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمر قال . . فذكره . 

عن رجل من أصحاب النبي يل عن النبي يَيْةِ قال: نهى عن البلح والتمرء والزييب 
والتمر. 

صحيح: رواه أبو داود (73706). والنسائي (ا004): وأحمد )١18878(‏ كلهم من طريق 
شعبة» ثنا الحكم» قال: سمعت ابن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب النبي ود قال . . فذكره. 

وإسناده صحيح . ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن» والحكم هو : ابن عتيبة الكوفي. 

ه عن جابر» عن النبي ييه قال: «الزبيب والتمر هو الخمر؟ . 

وزاد في رواية: "يعني إذا انتبذٌ جميعا ' . 

صحيح : رواه النسائي (0017)»: والحاكم )١51/5(‏ كلاهما من طريق عبيد الله بن موسى. 
عن شيبان» عن الأعمش. عن محارب بن دثار» عن جابر قال .. فذكره. والزيادة للحاكم» 
وقال: *صحيح على شرط الشيخين" . 

وهو كما قال. شيبان هو: ابن عبد الرحمن النحوي. 

وصحّح إسناده أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح »)075/1٠١(‏ ولا يضره من أوقفه؛ لأن الزيادة 
من الثقة الحافظ مقبولة كما هو مقرر في علوم الحديث. 

فقد رواه النسائي (50545) من طريق شعبة» و (0046) من طريق الثوري؛ وابن أبي شيبة (0/ 
عن عبد الرحمن بن سليمان -ثلائُهم عن محارب بن دثار» عن جاير موقوفا بلفظ: "البسر 
والتمر خمر" فيكون جابر #ه أحيانا يرفعهء وأحيانا يفتي به من قوله. 


كتاب الأشربة قل الجامع الكامل ج7 


ه عن أبي أسيد الأنصاري قال: نهى رسول الله يل أن يُجمع بين التمر والزبيب. 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير )١18/١4(‏ عن عبيد العجلي» ثنا محمد بن حاتم المؤدب» 
ثنا علي بن ثابت الجزريء ثنا عبد الحميد بن جعفر (هو الأنصاري)؛ حدثني يزيد بن أبي حبيب 
المصري» عن عراك بن مالك» عن أبي أسيد الأنصاري قال . . فذكره. 

وإسناده صحيح» وعبيد العجلي شيخ الطبراني اسمه الحسين بن محمد بن حاتم أحد الحفاظ 
المتقنين. 

وعزاه الهيثمي (5/ 50) للطبراني وقال: "رجاله ثقات" . 

ورواه أبو يعلى -كما في المطالب العالية )١1419(‏ - عن محمد بن حاتم به بلفظ: 'أن يجمع 
بين الرطب والزبيب' . ) 

© عن معبد بن كعب بن مالك» عن أمه -وكانت قد صلّت القبلتين مع رسول الله 
يكلِ- قالت: سمعت رسول الله يٍَِ ينهى أن ينتبذ التمر والزبيب جميعاء وقال: «انتبذ 
كل واحد منها وحده». 

حسن : رواه أحمد (77975): والحميدي (707): والطبراني في الكبير )١47//1(‏ كلهم من 
طريق محمد بن إسحاق» أخبرنا معبد بن كعب به . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وإن كان مدلسا فقد صرّح بالاخبار عند الحميدي . 

ه عن أبي طلحة الأنصاري: أن رسول الله يك نهى عن الخليطين. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (6/؟١٠)‏ عن زكريا بن يحيى الساجيء ثنا محمد بن عبد 
الملك بن أبي الشوارب» ثنا عمر بن رديح» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس» عن أبي طلحة 
قال . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الخلاف في عمر بن رديح . 

قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال: حدثنا أحمد بن محمد 
الصفارء ثنا أبو حفص عمر بن رديح كان يوثق. 

قال: وسألت أبي عنه فقال: "شيخ ' قيل له: قال ابن معين: "هو صالح الحديث" فقال: "بل 
هو ضعيف الحديث" . 

وقال العجلي: 'بصري ثقة". وذكره ابن حبان في الثقات وقال: شيخ يروي عن عطاء بن أبي 
ميمونة» روى عنه محمد بن أبي بكر المقدمي مستقيم الحديث' وذكره أيضا ابن شاهين في 
الثقات. 

وذكره ابن عدي في الكامل وقال: "يخالفه الثقات في بعض ما يرويه' . 


كتاب الأشربة يفن الجامع الكامل ج7 

فالخلاصة أنه حسن الحديث ما لم يخالف. وليس في متن هذا الحديث مخالفة؛ بل تشهد له 
الأحاديث الصحيحة لكن روى ابن عدي في الكامل (0/ 4؟) عن بكر بن عبد الوهاب» ثنا محمد 
ابن عبد الملك بن أبي الشوارب» ثنا عمر بن رديح» عن أنس بن مالك. عن أم سليم وأبي طلحة 
أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والبُسريخلطانه قال: فقيل له: يا أبا طلحة؛ إن رسول الله يي قد نهى 
عن هذا قال: 'إنما نهى رسول الله يي عنه عند العّوز في ذلك الزمان كما نهى عن الاقران" . 

قلت: وهذا إن كان محفوظا عن أبي طلحة فيكون قاله عن اجتهاد» والعبرة بروايته لا برأيه. 

عن أبي الوداك قال: لا أشرب نبيدًا بعد ما سمعت أبا سعيد يقول: أتي 
رسول الله كَكْكِ برجل نشوان فقال: إني لم أشرب خمرّاء إنما شربت زبيبا وتمرًا في 
دباءة قال: فأمر به فتُّهز بالأيدي. وحُفق بالنعال» ونهى عن الدباءء ونهى عن 
الزبيب والتمر يعني: أن يُخلطا. 

حسن: رواه أحمد .)1١714(‏ والنسائي في الكبرى (0197). وصصّحه الحاكم (704/54) 
كلهم من طرق عن شعبة» عن أبي التياح» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد الخدري قال فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الوداك» واسمه جبير بن نفير البكالي فإنه حسن الحديث. 

وأبو التياح اسمه: يزيد بن حميد الضبعي. 

« عن امرأة أنها سمعت رسول الله يلِخِ يقول: «لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاء 
انبذوا كل واحد منهما وحده». 


حسن: رواه البيهقي (707/4) من طريق ابن وهبء أخبرني عبد الرحمن بن سلمان» عن 
عُقيل بن خالد» عن معبد بن كعب بن مالك». عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك» عن امرأة قالت 


. . فذكرته. 
وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن سلمان وهو الحَجُري المصري» قال البخاري: 
“فيه نظره . 


وقال أبو حاتم: 'مضطرب الحديث» يروي عن عُقيل أحاديث عن مشيخة لعٌُقيل يدخل بينهم 
الزهري في شيء سمعه عقيل من أولئك المشيخة» ما رأيت في حديثه منكرّاء وهو صالح الحديث 
أدخله البخاري في كتاب الضعفاء يُحوّل من هناك" . 

وقال أبو سعيد بن يونس: وهو قريب السن من ابن وهب. يروي عن عقيل غرائب انفرد بها 
وكان ثقة. 

والحاصل أنه حسن الحديث» وقد رد أبو حاتم على تضعيف البخاري إياه» وأنه لم ير في 
حديثه ما ينكر عليه» بل له ما يشهد. ولذا قال الحافظ: ' لا بأس به" . 


كتاب الأشربة يذل الجامع الكامل ج7 





و أما ما روي عن كبشة بنت أبي مريم قالت: سألت أم سلمة رضي الله عنها ما كان النبي كَل 
ينهى عنه؟ قالت: "كان ينهانا أن نعجم النوى طبخاء أو نخلط الزبيب والتمر' . فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (7”705)» وأحمد )١١605(‏ كلاهما من طريق يحيى القطان. عن ثابت بن 
عمارة» حدثتني ريطة» عن كبشة بنت أبي مريم قالت .. فذكرته. 

وإسناده ضعيف لجهالة حال ريطة وكبشة بنت أبي مريم . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أنس بن مالك قال: ' نهى رسول الله يك أن نجمع شيئين نبيذا يبغي 
أحدهما على صاحبه؛ قال: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه» قال: كان يكره المذنّب من البّسر مخافة 
أن يكونا شيئين فكنا نقطعه " . 

رواه النسائي (0677) عن سويد بن نصرهء أنبأنا عبد الله (هو ابن المبارك)» عن وقاء بن إياس» 
عن المختار بن فلفل» عن أنس بن مالك قال . . فذكره. 

ووقاء بن إياس هو أبو .د الكوفي» مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب فقال النسائي: ليس 
بالقوي. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. ومشاه أبو حاتم وابن عدي وقال الحافظ : لين 
الحديث. 

وقوله: 'يبغي أحدهما على صاحبه ' من البغي أي يشتد. 

قال الخطابي: ' قد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين» وإن لم يكن الشراب 
المتخذ منهما مسكرًا قولا بظاهر الحديث. ولم يجعلوه معلولًا بالاسكارء وإليه ذهب عطاء 
وطاوس . وبه قال مالك». وأحمد بن حنبل». وإسحاق وعامة أهل الحديث» وهو غالب مذهب 
الشافعي . 

وقالوا من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو آثم من جهة واحدة» وإذا شرب بعد حدوث 
الشدة كان آثمًا من جهتين: أحدهما: شرب الخليطين والآخر: شرب المسكرء ورخص فيه سفيان 
الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه" . معالم السئن (9195/0). 

قلت: والذين قالوا بالجواز قالوا: لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعاء والمنع يحمل 
على حال الاسكار لأنه يؤثر كل واحد منهما في الآخر إسراع الشدة إذا خلطا. 

4- باب في النهي عن اتخاذ الخمر خلا 

© عن أنس : أن النبي وي سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: «لا2. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )١19417(‏ من طريق سفيان (هو الثوري)؛ عن السدي. عن 
يحبى بن عباد» عن أنس قال . . فذكره. 

ورواه أبو داود (77170) من وجه آخر عن سفيان بإسناده: «أن أبا طلحة سأل النبي يي عن أيتام 


كتاب الأشربة نكن الجامع الكامل ج/,ا 





وروا خمرًا قال: «أهريقوها» قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: ١لا".‏ 
4- باب شرب النبيذ في القدح الذي يشرب فيه الماء وغيره 

« عن أنس قال: لقد سقيثٌ رسول الله كقِخِ بقدحى هذا الشراب كله: العسل» 
والنبيذ» والماء» واللبن. ١‏ 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )3٠١4(‏ من طريق عفان» ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس قال . . فذكره. 

باب لعن الله الخمر وشاربها وساقيها 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلد «لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنهاء 
وشاربهاء وساقيها'. 

حسن: رواه أبوداود (751/4). وابن ماجه (7780): وأحمد (57/417): وابن أبي شيبة (7/ 
1 ). والبيهقي (7737/0) كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن عمر يقول . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي طعمة واسمه هلال وقد تكلم فيه غير أنه حسن الحديث» ثم إنه 
توبع في الاسناد نفسه» تابعه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» وهو أمير الأندلس» استشهد فيها 
سنة (16١١ه)ء‏ وللحافظ كلام جيد في الدفاع عنهء فراجعه. 

وصحّحه ابن السكن كما في تلخيص الحبير (15/5). 

ه. عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله في الخمر عشرة: عاصرها» 
ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه.؛ وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء 
والمشتري لهاء والمشتراة لها . 

حسن: رواه الترمذي »)١1960(‏ وابن ماجه (7781) كلاهما من حديث أبي عاصم» عن شبيب 
ابن بشر» عن أنس بن مالك قال . . فذكره. 

وقال الترمذي: *حسن غريب" . 

قلت: إسناده حسن من أجل شبيب بن بشر البجلي الكوفي» مختلف فيهء ونّقه ابن معين» 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: لين الحديث. والخلاصة أنه حسن الحديث وخاصة 
في الشواهد. 

وأما قول الحافظ في التلخيص *“رواته ثقات' فهو ليس كما قال. بل فيه شبيب بن بشر متكلم 


كتاب الأشربة لل الجامع الكامل ج7٠‏ 





فيه غير أنه لا بأس به في الشواهد. 

عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله يٍَ يقول: «أتاني جبريل فقال: يا 
محمد.ء إن الله عز وجل قد لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه» وبائعهاء ومبتاعهاء وساقيهاء ومستقيها». 

حسن: رواه أحمد (758917)» والبيهقي في الشعب (0147)» وصححه ابن حبان (08057): 
والحاكم (5/ )١50‏ كلهم من طريق مالك بن خير الزيادي» أن مالك بن سعد النّجِيبِي حدّئهء أنه 
سمع ابن عباس . . فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وإسناده حسن من أجل مالك بن خير الزبادي المصري روى عنه جممٌء وذكره ابن حبان في 
الثثقات» وقال الذهبي في الميزان: 'محله الصدق'. وكذلك من أجل شيخه مالك بن سعد 
التجيبي قال أبو زرعة: "لا بأس به'. وذكره ابن حبان في الثقات . 

-١‏ باب ما روي في شرب الطلاء 

روي عن عائشة قالت: قال رسول الله ككِ: «أول ما يُكفأ الاسلام كما يُكفأ الاناء في شراب 
يقال له: الطلاء». إلا أنه معلول. 

رواه أبو يعلى (471) عن عبد الأعلى» ثنا وكيع» عن جعفر بن برقان» عن فرات بن سلمان» 
عن القاسم بن محمد» عن عائشة . . فذكرته. 

وعبد الأعلى هو: ابن حماد النرسي وهوثقة من شيوخ الشيخين إلا أنه خولف في هذا الاسناد» 
فقد خالفه جماعة منهم: إسحاق بن راهويه (477) وابن أبي شيبة (1/ »2)51/١1‏ وأحمد بن منيع 
(417١-المطالب‏ العالية): فهولاء كلهم ذكروا الواسطة بين فرات بن سلمان والقاسم بن محمدء 
وقالوا: ' عن رجل من جلساء القاسم بن محمدء عن القاسم' . وهذه الواسطة مجهولة كما ترى. 

وتوبع وكيع بن الجراح على هذا الوجه -يعني بزيادة ذكر الواسطة المجهولة- عند ابن عدي 
كما في الكامل. وكذلك في المتن مخالفة فقد رواه الدارمي )1١4140(‏ بسند حسن -وقد تقدم- عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: "إن أول ما يُكفأ في الاسلام 
كما يُكفأ الإناء: الخمر» الحديث. 

ولم يذكر الطلاء» والطلاء هو: أن يطبخ عصير العنب حتى يذهب أكثر مائه ولم يكن معروفا 
في زمن النبي وَل ولعله من أجل ذلك حكم الذهبي في الميزان (7/ 747) على حديث فرات بن 
سلمان بالتكارة. 
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؟4- كتاب الإمارة 


-١‏ باب فضل من تولى أمر المسلمين وحكم فيهم بالعدل 

© عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَل «إن المقسطين عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (/14571: 148) من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن عمرو بن أوس» عن عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

.© عن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال: اسبعةٌ يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا 
ظله : إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلّق بالمساجد إذا خرج منه 
حتى يعود إليه» 0 0 عليه؛ ورجل تصق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقُ 

متفق عليه : رواه 0 عن حفص بن 
عاصمء عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة» فذكره. ومن هذا الطريق رواه مسلم في الزكاة .)1١31(‏ 

ورواء البخاريٌّ في الاذان (110)»: ومسلم في الزكاة كلاهما من حديث يحيى بن سعيدء عن 
عبيد اللّهء قال: حدثني بيب بن عبدالرحمن» ل بدون شك . 

وفي الباب عن أبي هريرة عن النبي يَف قال: هما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاء 
لا يفكه إلا العدل. أو يوبقه الجور»؟. 

رواه أجمد (4017)» والبزار (849457)» وأبو يعلى (5114) كلهم من حديث يحيى بن سعيد 
(وهو القطان). عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي وسعيدًا (وهو المقبري) يحدثان عن أبي 
هريرة . . فذكره. 

وقال البزار: *وهذا الحديث لا نعلم أحدًّا جمع ابن عجلان» عن سعيد. وابن عجلان» عن 
أبيه» عن أبي هريرة إلا يحبى بن سعيد' .اه 

وإسناده قوي وقد حسنه بعض أهل العلم لكن في متنه غرابة» وقد جاء في الصحيح: اسبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ فذكر منهم الإمام العادل. ومن حاول الجمع فقد تكلف. 
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وأما ما روي عن أبي أمامة عن النبي يِل أنه قال: «ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا 
أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقهء فكه بره أو أوبقه إثمه. أولها ملامة. وأوسطها ندامة. 
واخرها خزي يوم القيامة» فلا يصح. 

رواه أحمد (17700) عن أبي اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يزيد بن أبي مالك» عن 
لقمان بن عامرء عن أبي أمامة. . فذكره. 

واختلف في إسناده على إسماعيل بن عياش اختلافا كثيرًا وهذا مما يوهن الحديث مع غرابة في 
متنهء» كما تقدم . 

« عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «إنما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به» 
فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدلء كان له بذلك أجرء وإن يأمر بغيره كان عليه منه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (/7401)» ومسلم في الامارة )١184١(‏ كلاهما من 
حديث أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة . . فذكره. والسياق لمسلم . 

« عن سعد بن تميم الأشعري قال: قيل: يا رسول الله ما للخليفة من بعدك؟ 
قال: «مثل الذي لي ما عدل في الحكم؛ وأقسط في القسط. ورحم ذا الرحم» فمن 
فعل غير ذلك فليس مني» ولست منه». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (5/ 404)» والبخاري في التاريخ الكبير (57/5)» وابن زنجويه 
في الأموال (4) كلهم من طريق أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. حدثنا الوليد بن 
مسلم. حدثنا عبد الله بن العلاء وغيره أنهما سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه سعد .. فذكره. 
والسياق لابن زنجويه . 

وإسناده حسن من أجل سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي فإنه حسن الحديث. 

وقال الهيثمي في المجمع :)١١1/0(‏ 'رجاله ثقات" . 

؟- باب الترغيب في الرفق بالرعية 

« عن عبد الرحمن بن شماسة» قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت: ممن 
أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ 
فقال: ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعيرء والعبد فيعطيه 
العبدء ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة» فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في 
محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله يل يقول في بيتي هذا : 
«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشمّق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئا 
فرفق بهم فارفق به». 
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صحيح : رواه مسلم في الامارة )١1874(‏ عن هارون بن سعيد الأيلي» حدثنا ابن وهبء حدثني 

حرملة» عن عبد الرحمن بن شمامة قال . . فذكره. 
*- باب توصية الإمام لولاته وعماله بالتيسير على رعيتهم 

« عن أبي موسى قال: كان رسول الله كَلِ إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض 
أمره قال: «بشّروا ولا تنفرواء ويسّروا ولا تعسّروا». 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد (177) من طرق عن أبي أسامة؛ عن يُريد بن عبد الله عن 
أبي بُردة» عن أبي موسى . . فذكره. 

« عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جده أن النبي كك بعث معادًا وأبا موسى 
إلى اليمن قال: هيسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء وتطاوغا ولا تختلفا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (707): ومسلم في الجهاد (17/77) كلاهما من 
طريق وكيع» عن شعبة» عن سعيد بن أبي بردة؛ عن أبيه؛ عن جده (وهو أبو موسى الأشعري) . . 
فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكيِ: «يسّروا ولا تعسّرواء وسكنوا و 
لاتنفروا». 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (14): ومسلم في الجهاد (1715) كلاهما من طرق عن 
شعبة» عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك يقول . . فذكره. 

4- باب مسئولية الراعي عن رعيته 

« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كك قال: «ألا كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيته» فالامام الذي على الناس راع» وهو مسؤول عن رعيتهء والرجل راع على أهل 
بيته» وهو مسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده. وهي 
مسؤولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنهء ألا فكلكم راع» 
وكلكم مسؤول عن رعيته». 7 1 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (71128) من طريق مالك. عن عبدالله بن دينار» عن 
عبدالله بن عمر . . فذكره. وليس الحديث في الموطأ برواية الليثي. 

ورواه مسلم في الامارة (18179: )7١‏ من طريق الليث؛ عن نافع» عن ابن عمر بمثله . 

وأما ما روي عن أبي لبابة بن عبد المنذر أن رسول الله يه نهى عن قتل الحيات التي في البيوت 
وقال: «كلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راعء وهو مسؤول عن 


كتاب الإمارة حل الجامع الكامل ج7 


رعيته» والرجل راع على أهله؛ وهو مسؤول عنهم. وامرأة الرجل راعية على بيت زوجهاء وهي 
مسؤولة عنهم. وعبد الرجل راع على مال سيده؛ وهو مسؤول عنهء ألا كلكم راع؛ وكلكم مسؤول 
عن رعيته؟. فقد وقع فيه وهم. 

رواه الطبراني في الأوسط (50940 -مجمع البحرين) عن علي بن سعيد الرازي» حدثنا أبو 
مصعب. ثنا محمد بن إبراهيم بن دينار» عن عبيد الله بن عمر عن نافع » عن ابن عمرء عن أبي لبابة 
ابن عبد المنذر . . فذكره. 

وقال الطبراني: "لم يقل في هذا الحديث أحد ممن رواه عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمرء عن أبي لبابة إلا محمد بن إبراهيم بن دينار» تفرد به أبو مصعب' . 

قلت: حديث النهي عن قتل الحيات رواه ابن عمر عن أبي لبابة» أخرجه البخاري في بدء 
الخلق (2)77948-5741 ومسلم في السلام (7777: 1517). 

وأما حديث: "كلكم راع' فقد رواه يحيى بن سعيد القطان -كما عند البخاري (2»)5004 
ومسلم في الامارة (14519: وعبد الله بن نمير» ومحمد بن بشر العبدي» وخالد بن الحارث 
الهجيمي- كما عند مسلم (1459: ٠‏ كلهم عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَ. 

وقد صرح ابن عمر بسماعه عن النبي يْظْةٍ كما في رواية ابنه سالم عنه. أخرجه البخاري في 
الجمعة (897) ومسلم في الامارة (1859: .05١‏ 

وبهذا كله يتبين أن ذكر أبي لبابة في حديث : ' كلكم راع ' وهم. والله أعلم. 

« عن معقل بن يسار المزنى قال: سمعتٌ النبى يَكِةٍ يقول: «ما من عبد استرعاه الله 
رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة؟. 

وفي رواية: «فيموت وهو غاش لهم إلا حرّم الله عليه الجنة». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (07160, ومسلم في الامارة )1١ :١547(‏ كلاهما من 
طريق أبي الأشهب. عن الحسنء أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه 
والسياق للبخاري. 

ولفظ مسلم بمثل الرواية الأخرى. وهي أيضا للبخاري )7١01(‏ من طريق حسين الجعفي؛ عن 
هشامء عن الحسن» به. 

د 

« عن الحسن أن عائذ بن عمرو -وكان من أصحاب رسول اللْهيقِ- دخل على 
عبيد الله بن زياد فقال: أي بني » إني سمعت رسول الله عد يقول: «إن شر الرعاء 
الحطمة. فإياك أن تكون منهم» فقال له: اجلسن» فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد 
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لي . فقال: وهل .كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1810) عن شيبان بن فروخ» حدثنا جرير بن حازم» حدثنا 
الحسن به . . فذكره. * 

وقوله: “المُطمة* قالوا: هو العنيف في رعيته لا يرفق بهم. 

وقوله: *من النخالة " : أي أنت لست من فضلاء أصحاب رسول الله يل وعلمائهم وأهل 
المراتب منهمء بل: من سقطهم . والنخالة هي قشور الدقيق. 

« عن أبي أمْامة قال: قال رسول الله يَِِ: «صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي» 
أو لن أشفع لهما: أمير ظلوم غشوم عسوفء وكل غال مارق». 

حسن: رواه مسدد (1161- المطالب) عن جعفر بن سليمان». عن المعلى» عن أبي غالب» 
عن أبي أمامة ؛ دك . ورواه الطبراني (8/ 77037) من طريق مسدد به نحوه. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان» وأبي غالب فإن كلا منهما حسن الحديث. 

وقال الهيئمي في المجمع (5/ 578): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ورجال الكبير 
ثقات" . 

وأناننا ا عن" النبي يَلِ قال: «إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم 
ضيع حتى يسأل الرجل على أهل بيته". فالصواب أنه مرسل . 

رواه النسائي في الكبرى (4179): واب ل ا وص ا رن 
قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي» عن قتادة» عن أنسء» عن النبي و . . فذ 

إلا أن النسائي رجح كونه مرسلا روي عن معاذ بن هشام قال: حدثني أبي. 3 عن 
الحسن . مثله. 

: وكذا حكى الترمذي في سننه )17١6(‏ عن البخاري أنه بعد أن ساق الرواية الموصولة قال: هذا 
غير محفوظء إنما الصحيح عن مغاذ بن هشامء عن أبيهء عن قتادةء عن الحسنء» عن النبي يل 
مرسلا وهو الذي رججحه أيضا الترمذي والدارقطني في علله .)١57/١15(‏ 

وكذلك ما روي عن أبي موسىء عن النبي يل قال: «كلكم راعء وكلكم مسئول عن رعيته؟. 
فالصواب أنه مرسل . 

رواه الترمذي )1١5(‏ عن البخاري -وهو عنده في التاريخ الكبير (5/ 140)- عن إبراهيم بن 
بشار الرمادي» عن سفيان بن عيينة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي 
موسى. عن النبي وَلق. 
1 ورواه أبو عوانة )7١797(‏ من وجوه أخرى عن إبراهيم بن بشار به. 
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وقال البخاري: "وهو وهم كان ابن عيينة يرويه مرسلا ' . 

وقال الترمذي: 'وحديث أبي موسى غير محفوظ' . 

وقال ابن عدي: "وإبراهيم بن بشار هذا لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث الذي ذكره 
البخاري» وباقي حديثه عن ابن عبينة وأبي معاوية وغيرهما من الثقات». ل 
وهو عندنا من أهل الصدق" . الكامل /١(‏ 5568). 

وبمعناه ما روي عن ابن عمر أن النبي يَلِةِ قال: «لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدًا رعية قلت 
أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة» أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه؟ 
حتى يسأله عن أهل بيته خاصة». 

رواه أحمد (5717): وابن خزيمة في السياسة كما في إتحاف المهرة (597/8) من طريق 
يونس بن عبيد» عن الحسنء عن ابن عمر . . فذكره. قال ابن خزيمة: لم يسمع الحسن هذا الخبر 
من ابن عمر. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا يونس» عن الحسن قال: ثُيّبت أن 
ابن عمر قال . . فذكره. 

ه- باب الترغيب في أن يكون الإمام مُهتمًا بأمور رعيّته 

© عن أبي مريم الأزدى أخبره قال: دخلت على معاوية» فقال: ما أنعمنا بك أبا 
فلان. وهى كلمة تقولها العرب. فقلت: حديثا سمعته أخبرك به» سمعت رسول الله 
يك يقول: «من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين» » فاحتجب دون حاجتهم 
وحَلّتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره». 

قال: فجعل رجلا على حوائج الناس . 

صحيح : رواه أبو داود (1948)» والترمذي (177). والحاكم (4/ 44-97) كلهم من حديث 
يزيد بن أبي مريم» أن القاسم بن مخيمرة أخبرهء أن أيا مريم الأزدي أخبره» .. فذكر الحديث 
واللفظ لأبي داود. وسكت عليه الترمذي . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد» وإسناده شامي صحيح ' . 

قلت: في إسناد الحاكم بقية بن الوليد يروي عن يزيد بن أبي مريم إلا أنه توبع عند الآخرين. 

رواه الترمذي .)١7735(‏ وأحمد (1877)» والحاكم (5/ 44) من وجه آخر عن علي بن الحكم 
(هو البناني) قال: حدثني أبو الحسن قال: قال عمرو بن مرة لمعاوية: إني سمعت رسول الله يله 
يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته 
وحاجته ومسكنته». فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. وصحّحه الحاكم. 


كتاب الامارة يفن الجامع الكامل جٍ7 


قلت: فيه أبو الحسن وهو الجزري تفرد عنه علي بن الحكم: ولم يونّق» فهو مجهول. ولذا 
قال الترمذي: 'حديث عمرو بن مرة حديث غريب» وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه' .اه وهو الوجه الأول. 

5- باب ولي الأمر يُقَدَرٌ أرراقٌ الولاة والعَمّال 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ما أعطيكم ولا أمنعكمء أنا قاسم أضع 
حيث أمرتٌ . 

صحيح: رواه البخاري في فرض الخمس )7١١7(‏ عن محمد بن سنان» حدثنا قُليح» حدثنا 
هلال» عن عبد الرحمن بن عمرة» عن أبي هريرة» .. فذكره. 

« عن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله يَكلْةِ : «إني أريد أن أبعئك على 
جيش» فيسلمك الله ويغنلمك» وأرغب لك من المال رغبة صالحة'» قال: قلت: يا 
رسول الله» ما أسلمت من أجل المال» ولكني أسلمت رغبة في الاسلام» وأن أكون 
مع رسول الله يكل فقال رسول الله يك : «نعمًا بالمال الصالح للرجل الصالح» 

صحيح: رواه أحمد (101/77)» والطبراني في الأوسط (7717), والحاكم (597/7) كلهم 
من طريق موسى بن عُلَيَ بن رباح» عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص . . فذكره. وإسناده 
صحيح . قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم' . 

/- باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 

« عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي يله : ديا عبد الرحمن بن سمرة! لا 
تسأل الامارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلتٌ إليهاء وإِنْ أعطيتها عن غير مسألة 
أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفّرْ عن يمينك» وأت 
الذي هو خير . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام ,)71١57(‏ ومسلم في الامارة (17017: 17) كلاهما من 
طريق جرير بن حازم» حدثنا الحسن» حدثنا عبد الرحمن بن سمرة» . . فذكره. 

« عن أبي موسى قال: أقبلت إلى النبي يخ ومعي رجلان من الأشعريين» أحدهما 
عن يميني» والآخر عن يساري» ورسول الله يَلِِ يستاك فكلاهما سأل العمل والنبي 
يك يستاك. فقال: ما تقول: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟» فقلت: والذي 
بعك بالحق! ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطليان العمل. 
وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت,ء فقال: «لن -أو- لا نستعمل على 


كتاب الامارة رفن الجامع الكامل ج37 


عملنا من أراده. ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس» فبعثه على 
اليمن» ثم أتبعه معاد بن جبل» فلما قدم عليه قال: انزل» وألقى له وسادة» وإذا رجل 
عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: هذاكان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهودء 
قال: لا أجلس حتى يُقتل» قضاءٌ الله ورسولهء فقال: اجلسء نعم» قال: لا أجلس 
حتى يُقتل » قضاء الله ورسوله -ثلاث مرات-» فأمر به» فقتل . 

ثم تذاكرا القيام من الليل فقال أحدهما -معاذ- : أما أنا فأنام وأقوم» وأرجو في 
مار ترد 

متفق عليه: رواه البخاري في استتابة المرتدين (1951): ومسلم في الامارة وم 6 
كلاهما من طريق يحيى القطان» حدثنا قرة بن خالد» حدثنا حميد بن هلال» حدثني أبو بردة قال: 
قال أبو موسىء . . فذكره. والسياق لمسلم. 

ه عن أبي موسى قال : دخلت على الني و أنا ورجلان من قومي ققال أحد الرجلين : 
أ نا برستل الله وقال الآخر: مثله. فقال: «إنا لا نولي هذا من سأله. ولا من حرص 
عليه . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام (07149: ومسلم في الامارة (1751 ! 4) كلاهما عن 
محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة؛ عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى . قذكرة. 

ه عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «إنكم ستحرصون على ا وستكون 
ندامة يوم القيامة. فنعم المرضعة. وبئست الفاطمة». 


1 


صحيح: رواه البخاري في الأحكام (9144) عن أحمد بن يونس: : اين بْن أبي ذئب» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة . . فذكره. يه 

وقوله: "فنعم المرضعة وبئست الفاطمة' أي: نعمت المرضعة لما فيها إن حصول الجاه 
والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها. وتككيت الفاطمة عند 
الانقضال تعنها يموت او خبرء وما ورتب عذها ين التبعات في الغرة” . فتج الباري 0153/11 

« عن أبي ذر قال: قلت: يا رول الله ألا تستعملني؟ قال: :فافرب بيده على 
منكبي ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة ميري وندامة إلا 
من أخذها بحقها ٠‏ وأدّى الذي عليه فيهاء. 1 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1475) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي 
شعيب بن الليث» حدثني الليث بن سعدء حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن بكر بن عمروء عن 
الحارث بن يزيد الحضرمي» عن ابن حجيرة الأكبر» عن أبي ذر قال . . فذكره. 
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« عن عوف بن مالك. عن النبي يِل قال: «إن شئء شئتم أنبأتكم عن الامارة وما هي؟ 
فقمتء فناديت بأعلى صوتي ثلاث مرات: وما هي يا رسول اللّه؟ قال: «أولها 
ملامةء وثانيها ندامةء وثالثها عذاب ا القيامة إلا من عدل. وكيف يعدل مع 
أقربيه؟؟ . 

صحيح : : رواه البزار (5107)» والطبراني في الكبير (14/ 2)١7‏ والأوسط (1055- مجمع 
البكرين) علاهما من طرف عن صدعة اين خالد» .عن زيد ين إؤاقد »عن قر بن عبد الله عن يزيد 
الأصمء عن عوف بن مالك .. فذكره. 

وإسناده صحيح . وقد صحححه أيضا ابن حجر في الفتح /١5(‏ 114). 

وأما ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال عند النبي وك : بئس الشيء الامارة فقال النبي يَهُ: «نعم 
الشيء الامارة لمن أخذها بحقها وحلهاء ويئس الشيء الامارة لمن أخذها بغير حقهاء فتكون عليه 
حسرة يوم القيامة» . فالأشبه أنه مرسل . 

رواه الطبراني في الكبير (178/6) عن حفص بن عمر الرقي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا زهير بن 
محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء بن يسار» عن زيد بن ثابت . . فذكره. 

وحفص الرقي صدوق فيه ضعف. وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي صدوق سيء 
الحفظ» و زهير بن محمد هو: التميمي العنبري . 

وقد رواه الثقة الثبت إسماعيل بن جعفرء عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاء بن يسار 
قال رجل عند رسول الله يَكخِ . . فذكره مرسلا. أخرجه أبو عبيد في الأموال (05) عن إسماعيل بن 
جعفر به. 

« عن أبي ذر أن رسول الله يَِخٍ قال: هيا أبا ذرّء إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك 
ما أحب لنفسي» لا تأمرن على اثنين» ولا تولين مال يتيم؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1877) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سعيد بن 
أبي أيوب» عن عبيد الله ب بن أبي جعفر القرشي ء عن سالم بن أبي سالم الجيشاني» عن أبيه» عن 
أبي ذر . . فذكره. 

© عن المقداد بن الأسود قال: بعثني النبي يَلِةِ مبعثاء فلما رجعت قال لي: «كيف 
تجد نفسك؟؟ قلت: ما زلتٌ حتى ظننت أن معي خولًا لي» وأيم الله لا أعمل على ٠‏ 
رجلين بعدها أبدًا . 

حسن: رواه النسائي في الكبرى (8590)» والطبراني في الكبير (2)109-1708/7 والحاكم 
(7”00-44/5) كلهم من طرق عن بشر بن المفضل». حدثنا عبد الله بن عونء عن عمير بن 
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إسحاق» عن المقداد بن الأسود . . فذكره. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. 

قلت: في إسناده عمير بن إسحاق لم يرو عنه غير ابن عون وسثل مالك عنه فقال: قد روى عنه 
رجل لا أقدر أن أقول فيه شينا. وفال الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. 
وقال ابن معين في رواية: لا يساوي شيئا ولكن يكتب حديثه فمثله يحسن حديثه. والله أعلم . 

وقوله: 'خولا لي ' أي ما أعطاني الله تعالى من النعم والعبيد والاماء وغيرهم . 

8- باب الإمام جُنَةَ يقاتل من ورائه ويتّقى به 

« عن أبي هريرة» عن النبي وَلِيةِ قال: «إنما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به 
فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل. كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (/5941), ومسلم في الامارة )١1841(‏ كلاهما من 
حديث أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة . . فذكره. 

9- باب ما جاء في صفة خيار الأئمة 

قال الله تعالى : ظطأَِيَّ إن كه في ادس اموا الصَكوء متا كل وروا بالمنزو وَتَهوا 
عن لَك ويه عَنبَهُ مور [سورة الحج: ]4١‏ 

« عن عوف بن مالك. عن رسول الله يق قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: 
«لاء ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عملهء ولا 
تنزعوا يدا من طاعة». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (180664: 5) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن 
يونس» حدثنا الأوزاعي» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن رزيق بن .حيان» عن مسلم بن قرظة. عن 
عوف بن مالك .. فذكره. 

٠د‏ باب إكرام السلطان 

« عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله يََلِِ يقول: «من أكرم سلطان الله في الدنيا 
أكرمه الله يوم القيامة» ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة». 

حسن: رواه أحمد .)3١477(‏ والترمذي )5١74(‏ كلاهما من طريق حميد بن مهران» عن 
سعيد بن أوس» عن زياد بن كسيب العدوي, عن أبي بكرة . . فذكره. واللفظ لأحمد. 
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وعند الترمذي في أوله قصة: قال زياد بن كسيب العدوي: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن 
عامرء وهو يخطبء وعليه ثياب رقاق» فقال أبو بلال : انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق» فقال 
أبو بكرة: اسكت» سمعت رسول الله يليكِ يقول : «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله" . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

قلت: في إسناده زياد بن كسيب العدوي لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.» لذا قال ابن حجر 
في التقريب: 'مقبول' أي عند المتابعة. 

وفيه أيضا سعيد بن أوس وهو العدوي قال أبو حاتم: صالحء وقال الساجي: صدوق. وذكره 
ابن حبان في الثقات. وضعفه ابن معين. 

لكن له طريق آخر: رواه ابن أبي عاصم في السنة )٠١64(‏ عن محمد بن علي بن ميمون» حدثنا 
موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن أبي مرحوم» عن رجل من بني عدي» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبيه يقول: "من أجل سلطان الله أجلّه الله يوم القيامة" . 

وهذا موقوف وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ. والرجل العدوي مبهم. وبالجملة فهو لا 
بأس به في المتابعة. 

وروي عن رجل من بني سليم مرفوعا: «إياكم وأبواب السلطان؟ فإنه أصبح صعبا". رواه 
البيهقي في الشعب (4408- طبعة الرشد) وغيره و لا يصح سندًا ومتنا . 

-١‏ باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير منشية الله 
قال تعالى : ظكَأير اكْدينَ ممما يليما َه وأيليموا اول وول التي مك4 [النساء: 5ه] 


« عن عبد الله بن عباس : طأييئرا لله وآييمرا يول وول الت يف4 قال: نزلت في 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي يق في سرية . : 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4085): ومسلم في الامارة (1875) كلاهما من طريق 
حجاج بن محمدء عن ابن جريج» عن يعلى بن مسلمء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال . . 
فذكره. والسياق للبخاري. 

© عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله يةِ على السمع والطاعة في اليسر 
والعسر والمنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن نقول -أو نقوم- بالحق 
حيث ما كناء لا نخاف في الله لومة لائم. 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (5) عن يحبى بن سعيد قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» عن أبيه؛ عن جله . . فذكره. 

ورواه البخاري في الأحكام )770١-7199(‏ من طريق مالك به. 
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ورواه مسلم في الامارة (11709: )4١‏ من وجه آخر عن يحيى بن سعيد» وعبيد الله بن عمر» 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة» به مثله . 

« عن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله يَلِيَةِ على السمع والطاعة يقول 
لنا: «فيما استطعتم». 

متفق عليه : رواه مالك في البيعة )١(‏ عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر .. فذكره. ورواه 
البخاري في الأحكام )77١1(‏ من طريق مالك به مثله. 

ورواه مسلم في الامارة (1451) من طريق إسماعيل بن جعفر» أخبرني عبد الله بن دينار به. 

« عن عبد الله بن عمرء عن النبي يكل قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

متفق عليه : رواه ا ومسلم في الامارة (1876: 748) كلاهما من 
طريق عبيد الله حدثني نافع» عن أبن عمر . . فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن التبي يَكِنهٍ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني 
فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (1401): ومسلم في الامارة (18860: 879) 
كلاهما من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة . . فذكره. والسياق لمسلم. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِِّ: «اسمعوا وأطيعواء وإِنْ استعمل 
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». 

صحبح: رواه البخاري في الأحكام )١47(‏ عن مسددء حدثنا يحبى بن سعيد» عن شعبة» 
عن أبي التيّاح» عن أنس بن مالك . . فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: بايعنا رسول الله يكِِ على السمع والطاعة فقال: «فيما 
استطعتم؟ . 

حسن: رواه ابن ماجه (8474؟), وأحمد )١117107(‏ من طريق وكيع قال: حدثنا شعبة» عن 
عتّاب مولى ابن هرمز قال: سمعت أنس بن مالك . . فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل عتاب مولى ابن هرمز فإنه حسن الحديث. 

ورواه أحمد (17771) عن أبي سعيد» عن شعبة» عن جعفر بن معبد» عن أنس نحوه. وجعفر 
ابن معبد هذا روى عنه شعبة وسلام بن مسكينء» وقال أبو حاتم: صالحء وذكره ابن حبان في 
الثقات. وهو من رجال التعجيل. 

ه عن أم الحصين قالت: حججتٌُ مع رسول الله يَكقِ حجة الوداع قالت: فقال 
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رسول الله كك قولا كثيراء ثم سمعته يقول: «إن آمر عليكم عبد مجدع -حسبتها 
قالت: أسود- يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا». 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (14178) عن سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا 
معقل عن زيد بن أبي أنيسة» عن يحيى بن حصين» عن جدته أم الحصين . . فذكرته. 

« عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا مجدع 
الأطراف. ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (14707) من طريق ابن إدريس» عن شعبة» عن أبي عمران» 
عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر قال . . فذكره. 

« عن زيد بن سلام» أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه: أن النبي كَل 
قال: «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمعء. والطاعةء والجهادء والهجرةء 
والجماعة» فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه إلا أن 
يرجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم“ فقال رجل: يا رسول اللهء وإن 
صلى وصام؟ قال: «وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين 
المؤمنين عباد الله . 

صحيح : رواه الترمذي (78577) عن محمد بن إسماعيل (البخاري). حدثنا موسى بن 
إسماعيل»: حدثنا أبان بن يزيدء حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه 
فذكره بطوله . وهو مذكور في أخبار يحيى بن زكريا . 

قال الترمذي: 'حديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن إسماعيل -هو البخاري- الحارث 
الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث" . 

© عن علي قال: بعث النبي يَْ سرية» وأمّر عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم أن 
يطيعوه؛ فغضب عليهمء وقال: أليس قد أمر النبِييك أن تطيعوني؟ قالوا: بلى قال: 
قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباء وأوقدتم ناراء ثم دخلتم فيها فجمعوا حطباء 
فأوقدوا نارّاء فلما هموا بالدخول» فقام ينظر بعضهم إلى بعضء قال بعضهم: إنما 
تبعنا النبي يلي فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه 
فذكر للنبي يك فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدّاء إنما الطاعة في المعروف». 

وف رواية + «الأاطاعة كن عيضي الله إتما الطاعة في المعروف». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام :)7١44(‏ ومسلم في الامارة (14140: 40) من طريق 
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الأعمش» حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن علي . 

والرواية الأخرى لمسلم من طريق شعبة» عن سعد بن عبيدة به. 

« عن عمران بن حصين أنه قال للحكم بن عمرو الغفاري: أسمعت رسول الله يلد 
يقول: «لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى» قال: نعم فقال عمران: لله الحمد 
أو الله أكبر. : 

صحيح: رواه أحمد )3١504(‏ عن بهزء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد -يعني ابن 
هلال- عن عبد الله بن الصامت قال: أراد زياد أن يبعث عمران بن حصين على خراسان فأبى 
عليهم فقال له أصحابه: أتركت خراسان أن تكون عليها قال: فقال: إني والله ما يسرني أن أصلى 
بحرّها وتصلون ببردهاء إني أخاف إذا كنت في نحور العدو أن يأتيني كتاب من زيادء فإن أنا 
مضيثٌ هلكتٌ. وإن رجعت ضربت عنقي. قال: فأراد الحكمّ بن عمرو الغفاري عليهاء قال: 
فانقاد لأمره قال: فقال عمران: ألا أحد يدعو لي الحكم؟ قال فانطلق الرسول» قال: فأقبل 
الحكم إليهء قال: فدخل عليه قال: فقال عمران للحكم . . فذكره. 

ورواه الحارث بن أبي أسامة كما في البغية (50) عن أبي النضر هاشم بن القاسمء عن 
سليمان به نحوه مختصرا. وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد (750754). والحاكم (5/ 547) من طرق عن الحسن أن زيادًا استعمل الحكم 
الغفاري على جيش. فأتاه عمران بن حصين, فلقيه بين الناس فقال: أتدري لم جنتك؟ فقال له: 
لم؟ قال: هل تذكر قول رسول الله يكلْةِ للرجل الذي قال له أميره قَمْ في النارء فأدرك» فاحتبس» 
فأخبر بذلك النبي وك فقال: «لو وقع فيها لدخلا النار جميعاء لا طاعة في معصية الله تبارك 
وتعالى» قال: نعم قال: إنما أردت أن أذكرك هذا الحديث. 

قال الحاكم: ' هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

قلت: الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين كما قال ابن المديني وأبو حاتم الرازي» 
وغيرهما. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 79-78). ورواه أحمد (2505607 250568 
دروك 7١33 205١767‏ 2194474 144175) من وجوه أخرى. وفيها كلام يسير. 

ه عن جرير قال: بايعت النبي يكيم على السمع والطاعة فلقنني: «فيما استطعت» 
والنصح لكل مسلم». 

وفي لفظ : بايعت رسول الله يدخ على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلمء وعلى 
فراق المشرك . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام :)77١054(‏ ومسلم في الايمان (07: 14) عن يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي -وزاد مسلم غيره- عن هشيم» أخبرنا سيّار» عن الشعبي» عن جرير بن عبد الله 
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.. فذكره. 
واللفظ الثاني رواه النسائي (411/0)» وأحمد )١19177(‏ من طريق محمد بن جعفرء عن شعبة» 
عن سليمان (هو الأعمش) عن أبي وائل» عن جرير . . فذكره. وإسناده صحيح . 
© عن أبي أمامة يقول: سمعت رسول الله كَل يخطب في حجة الوداع فقال: "اتقو 
الله ربكم» وصلّوا خمسكم. وصوموا شهركمء وأدوا زكاة أموالكم. وأطيعوا ذا 
أمركم» تدخلوا جنة ربكم؟. 
صحيح: رواه الترمذي )71١7(‏ عن موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي. حدثنا زيد بن 
' الحباب» أخبرنا معاوية بن صالح» حدثني سليم بن عامرء 'قال: سمعت أبا أمامة يقول: فذكره. 
قال: فقلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت من رسول الله كلك هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن 
ثلاثين سنة . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أيضا الامام أحمد )51١11(‏ عن زيد بن 
الحباب به مثله . 
وقد صحّححه أيضا ابن حبان (5077)., والحاكم /١(‏ /4) وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلمء ولا نعرف له علة. وهو كما قال. ورواه أيضا أبو داود )١9665(‏ مختصرًا من طريق الوليد 
ابن مسلم» حدثنا ابن جابر (هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر) عن سُّليم بن عامر الكلاعي سمعتٌ 
أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول الله يقد بمنى يوم النحر. ولم يذكر نص الخطبة. وللحديث 
أسانيد أخرى غير أني ما ذكرته هو أصحّها . 
» عن معاويةء عن النبي كَلْةٌ قال: «إن السامع المطيع لا حجة عليه» وإن السامع 
العاصي لا حجة له؟. 
صحيح: رواه ابن أبي عاصم في السنة »23١95(‏ والطبراني في الكبير (757/19) كلاهما من 
حديث محمد بن عبد الرحيم صاعقة؛ حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن سلمة» عن جبلة بن 
عطية؛ عن ابن محيريز» عن معاوية» . . فذكره. وإسناده صحيح . 
« عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يَِ بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا 
فيهم. فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش 
فأذن لهم وأمّر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي. فكنت فيمن غزا معه فلما 
كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا . فقال عبد الله : 
-وكانت فيه دعابة- أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا 
بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم إلا توائبتم في هذه 
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النار» فقام ناس فتحجزوا. فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم. فإنما 
كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي كه فقال رسول الله يكِهِ: همن أمركم 
منهم بمعصية الله فلا تطيعوه». 

حسن: رواه ابن ماجه (1877): وأحمد :)١17179(‏ وصحّحه ابن حبان (1508) كلهم من 
طريق محمد بن عمروء عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أبي سعيد الخدري . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو (هو ابن علقمة) وعمر بن الحكم بن ثوبان فإنهما حسنا ' 
الحديث. 


وصبّحح أيضا البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «طاعة الامام حق على المرء المسلم ما 
لم يأمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له». 

حسن : رواه تمام في فوائده (115- الروض) عن الحسن بن حبيب» حدثنا بدر بن الهيئم» 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الرحمن بن المغراء. عن عبيد الله بن عمرء عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة .. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن المغراء؛ فإنه صدوق. وتكلم في حديثه عن الأعمش» 
وليس هذا منها. وكذلك سليمان بن عبد الرحمن -وهو ابن بنت شرحبيل- حسن الحديث. 

« عن عبد الله بن مسعود أن النبي يَكِهِ قال: «سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون 
السنة» ويعملون بالبدعة» ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فقلت: يا رسول الله إن 
أدركتهم كيف أفعل؟ قال: «تسألني يابن أم عبد كيف تفعل ؟ لا طاعة لمن عصى اللّه». 

حسن : رواه ابن ماجه (1876)», وأحمد (7740)» والبيهقى (/ 4؟7١)‏ من طرق عن عبد الله 
ابن عثمان بن خشيم» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه. عن جده عبد الله 
ابن مسعود . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم» فإنه حسن الحديث . وعبد الرحمن بن عبد الله 
ابن مسعود قد سمع من أبيه كما قال البخاري وأبو حاتم وغيرهما ونفى بعضهم سماعه منه منهم: 
شعبة وابن معين وغيرهماء ثم هو اختصار لما رواه النسائي (1/7/9)» وابن ماجه )١700(‏ كلاهما من 
طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصم. عن زرء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
يلي: العلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتوهم فصلوا في بيوتكم للوقت 
الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة؟. 

صحّحه ابن خزيمة )١1115(‏ من هذا الوجه. 
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فقوله: 'لا طاعة لمن عصى الله ' أي فيما يخالف أمر الله أي فيؤدي الصلاة في وقنها في بيته» 
ثم يصلي معهم حتى لا يكون عاصيا لهم أيضا؛ لأن وقت الصلاة موسع . 

وروى مالك في البيعة (؟) عن عبد الله بن دينار: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن 
مروان يبايعه. فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» 
سلام عليك» ٠‏ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة 
رسوله فيما استطعت. 

ورواه البخاري في الأحكام (7١الا‏ من طريق يحيى (هو القطان) عن سفيان (هو ابن 
عيينة)؛ عن عبد الله بن دينار به؛ نحوه. 

وعلى هذا المنهج سار أهل السنة والجماعة؛ فإنهم يرون طاعة ولي الأمر في المنشط والمكره. 

قال الامام أحمد: 'أصول السنة عندنا ... فذكر أمورا ثم قال: والسمع والطاعة للائمة وأمير 
المؤمنين البر والفاجرء ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس 0 ورضوا بهء ومن غلبهم بالسيف حتى 
صار خليفة . وسمي أمير المؤمنين' . 

وقال: "ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي 
وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله و 
فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن 
فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق" . انظر: شرح الاعتقاد للالكائي .)151-157٠9 /١(‏ 

وقال أيضا: "والانقياد إلى من ولاه الله أمركم» لا تنزع يدّا من طاعته» ولا تخرج عليه بسيفك 
حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجاء ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة فمن فعل 
ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة؛ وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه 
البتة وليس لك أن تخرج عليه» ولا تمنعه حقه' . انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى -14/١(‏ 
إيقيفة 

قال الامام البربهاري: 'وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا 
سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله 

يقول فضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان؛ فأمرنا أن ندعو لهم 
بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو عليهم» وإن جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى 
المسلمين؛ وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (77/5) . 

-١١‏ باب جور الإمام واستئثاره لا يمنع من السمع والطاعة 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله وك: «إنكم سترون بعدي أثرة 

وأمورًا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله 
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حقكما. 

متفق عليه : رواه البخاري في القتن (070017)» ومسلم في الامارة (1445 : 0:) كلاهما من 
طريق الأعمش» حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال . . فذكره. 5 

: عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت» وهو مريض قلنا‎ ٠. 
أصلحك الله حدث بحديث -ينفعك الله به- سمعته من النبي يَكييِ قال: دعانا النبي يَظِل‎ 
فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا: على السمع والطاعة في- منشطنا ومكرهناء‎ 
وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله: «إلا أن تروا 0 بوَاعا عندكم‎ 
03 من الله فيه برهان».‎ 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن 4 ومسلم في الإمارة (ولرر: يدق كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهب» حدثنا عمرو بن الحارث» حدثني بكير» دنا عن جنادة بن 
أبي أمية قال . . فذكره. 

« عن عبد الله بن عباس» عن النبي يبكِ قال: «من رأى من أميره شيئا يكرهه 
فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية». 

متفق عليه : رواه البخاري في الفتن اعم ومسلم في الامارة (18669: 60ه) كلاهما من 
طريق حماد بن زيدء عن الجعد أبي عثمان. حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس 
.. فذكره. 

« عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي يك فقال: يا رسول الله استعملت فلانا 
ولم تستعملني؟ قال: «إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني». 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (070017. ومسلم في الامارة :١1440(‏ 48) كلاهما من 
طريق شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن أسيد بن حضير . . فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَِةِ: «عليك السمع ل في عسرك 
ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة 14877) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم» عن 
أبي صالح السمان» عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن وائل بن حجر قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله كٍَ فقال: يا نبي الله 
أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنهء ثم 
سأله. فأعرض عنهء ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: 
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«اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم». 

وفي رواية: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله يَكهّْ: «اسمعوا وأطيعوا. . .» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (14655: 4) من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
سماك بن حربء» عن علقمة بن وائل الحضرمي» عن أبيه قال .. فذكره. والرواية الأخرى من 
طريق شبابة» حدثنا شعبة» به. 

« عن عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت رسول الله يَِ يقول: «خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم 
عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي 
عليه وال» فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا 
من طاعة" . 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (140565: 17) عن داود بن رشيد: حدثنا الوليد يعني بن مسلم» 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن : 
قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول . . فذكره. 

« عن أم سلمة أن رسول الله يك قال: «ستكون أمراءء فتعرفون وتنكرون» فمن 
عرف برئ» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا 
ما صلّوا» . 2 

وفي رواية: «فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم». أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (18015: 17) عن هدّاب بن خالد الأزدي» حدثنا همام بن 
يحيى» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن ضبة بن محصن» عن أم سلمة . . فذكرته. 

وقوله: *من رضي وتابع' أي الاثم والعقوبة على من رضي وتابع» وفيه دليل على أن من عجز 
عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة 
عليه . أفاده النووي. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يهِ:ْ «سيكون من بعدي خلفاء يعملون يما 
يعلمون» ويفعلون ما يؤمرون» وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون بما لا يعلمون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن أنكر برئ» ومن أمسك سلم» ولكن من رضي وتابع» . 

حسن: رواه ابن حبان )0569 والبخاري في التاريخ الكبير )77”4/١(‏ كلاهما من طرق عن 
الأوزاعي» عن إبراهيم بن مرة» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . . فذكره. 
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ورواه أبو يعلى (5407)., وابن حبان (5510677048)» والبيهقي (108-1601//8) كلهم من 
طرق عن الأوزاعي؛ عن الزهري. عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» .. فذكره. أي لم يذكر 
الواسطة بين الأوزاعي والزهري. 

وقد رجح البخاري في التاريخ الكبير :)778/١(‏ والدارقطني في العلل (510-5145/4) 
الطريق الأول الذي فيه الواسطة وهو إبراهيم بن مرة الشامي. ومن أجله يكون إسناده حسنا . 

وأما ابن حبان فقال: 'سمع هذا الخبر الأوزاعي عن الزهري» وسمعه من إبراهيم بن مرة»ء عن 
الزهري» فالطريقان جميعا محفوظان" . 

1- باب مبايعة الإمام أكثر من مرة 

عن سلمة بن الأكوع - في حديث طويل- قال: ثم إن رسول الله يك دعانا للبيعة 
في أصل الشجرة قال: فبايعته أول الناس ثم بايع» وبايع حتى إذا كان في وسط من 
الناس قال: «بايعٌ يا سلمة؛ قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس قال: 
«وأيضا» قال: ورآني رسول الله يي عزلا يعني ليس معه سلاح قال: فأعطاني رسول الله 
يل حجفة أو درقة» ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: «ألا تبايعني يا سلمة» 
قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله فى أول الناس وفى أوسط الناس قال: «وأيضا» 
قال : فبايعته الثالثة . ١‏ 1 

متفق عليه: رواه مسلم في الجهاد والسير (14605: )17١‏ عن قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني 
ابن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول . . فذكره. 

ورواه البخاري في الأحكام (7504) عن أبي عاصمء عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة به 
مختصرًا. ولفظه: قال: بايعنا النبي يَِةِ تحت الشجرة فقال لي: يا سلمة ألا تبايع؟؛ قلت: يا 
رسول الله قد بايعت في الأول قال: «وفي الثاني . 

« عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله يد تسعة أو ثمانية أو 
سبعة فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟» وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك 
يارسول الله ثم قال: «ألا تبايعون رسول اللّه؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم 
قال: «ألا تبايعون رسول الله؟؛ قال: فبسطناٍ أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله 
فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصلوات 
الخمس» وتطيعوا -وأسر كلمة خفية- ولا تسألوا الناس شيئا» 

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدًا يناوله إياه. 
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صحيح: رواه مسلم في الزكاة (47 )2٠١‏ من طريقين عن مروان (وهو ابن محمد الدمشقي)» 
حدثنا سعيد (هو ابن عبد العزيز)» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي مسلم 
الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي . . فذكره. : 

4- باب ما جاء في مبايعة النساء 


قال تعالى : «يكأيا اَن دا جك الُْؤْمتت يإينتك ع أن لا يمرل إِللَّهِ مكنا ولا صرق دلا بين ولا 


أ عَفُوْرٌ يحم [الممتحنة: ]1١‏ 

» عن عائشة: أن رسول الله يك كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية 
بقول الله : «يآما الَنْ ا 1 التؤمتث يينتك4 إِلَى كَولِهِ «عَُودٌ م4 . 

قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله 
كلِِ: «قد بايعتك كلاما», ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن 
إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير .)584١(‏ ومسلم في الامارة (148575: 88) كلاهما من 
طريق ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبيكة أخبرته . . فذكرته. والسياق 
للبخاري . 

« عن أم عطية قالت: بايعنا النبي بل فقرأ علينا: أن لا يُمْرك يِللَهِ سينا ونهانا 
عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني» وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل 
شيئاء فذهبت» ثم رجعت فما وفت امرأة إلا أم سليم» وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة 
معاذ- أو- ابنة أبي سبرة» وامرأة معاذ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (7516). ومسلم في الجنائز (975: 77) كلاهما من 
طريق حفصة» عن أم عطية. والسياق للبخاري. وعنده (1707) وزيادة: "وامرأة أخرى" . 

قلت: وتكون هي الخامسة» وقد تكون الخامسة هي أم عطية نفسهاء وامرأة معاذ هي ابنة أبي 
ره 

« عن عائشة قالت: كان النبي يل يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: «أن لا يمرت 
لَه سينا قالت: وما مست يد رسول الله يق يد امرأة إلا امرأة يملكها. 

صحيح: رواه البخاري في الأحكام )775١54(‏ عن محمود: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن الزهري. عن عروة» عن عائشة . . فذكرته . 


كتاب الامارة /ا1 الجامع الكامل ج373 


« عن عائشة قالت: نحن رسشرل اله لابين امراة قط الارآن باخذ علبها فإذا 
أخذ عليها فأعطته قال : «اذهبي فقد بايعتك2. 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1877: 89) من طريق ابن وهبء حدثني مالك. عن ابن 
شهاب» عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت . . فذكرته. 

« عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله يَكيةِ في نسوة بايعنه على 
الاسلام فقلن: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا 
نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في 
معروفء فقال رسول الله :يَكةٍ «فيما استطعتن وأطقتن» قالت: فقلن: الله ورسوله 
أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله كل : «إني لا أصافح 
النساء إنما قولي لماثة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة». 

صحيح : رواه مالك في.البيعة (؟) عن محمد بن المنكدرء عن أميمة بنت رقيقة . . فذكرته. 
وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي (6917١)؛‏ والنسائي .)418١(‏ وابن ماجه (1414), وأحمد (97019)» 
وصحححه ابن حبان (4001)» والحاكم )/١/4(‏ كلهم من طرق عن محمد بن المتكدر به. 

وقال الترمذي: ' هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر ' . 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى 
رسول الله يك تبايعه على الاسلام فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاء ولا 
تسرقي» ولا تزني» ولا تقتلي ولدكء ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك؛ ولا 
تنوحي» ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى». 

حسن : رواه أحمد (1860) عن خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن سليمان بن سليم؛ عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جلده قال . . فذكره. 

وإسناده حسن» وابن عياش هو إسماعيل بن عياش صدوق فيما روى عن أهل الشامء وشيخه 
هنا سليمان بن سليم شامي ثقة» وكذلك فيه عمرو بن شعيب وهو حسن الحديث أيضا . 

قال الهيثمي في المجمع (37/7): "رواه الطبراني» ورجاله ثقات" . 

وفاته أن ينسبه لأحمد وهو على شرطه» ولم أقف عليه فيما طبع من المعجم الكبير. 

« عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يَككٍ كان لا يصافح النساء في 
البيعة. 

حسن: رواه أحمد (54448) عن عتاب بن زيادء أخبرنا عبد الل أخبرنا أسامة بن زيد» 
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حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد فإنه مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم 
يأت بما ينكر عليه» وكذا عمرو بن شعيب حسن الحديث أيضا . 

وقال الهيثمي في المجمع (757/4): "رواه أحمد وإسناده حسن" . 

« عن أسماء بنت يزيد قالت: دعا رسول الله يَلِ نساء المؤمئين إلى البيعة» فقالت 
أسماء: يا رسول الله ألا تحسر لنا يدك؟ قال: «إني لا أصافح النساء». 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه كما في المطالب )51١9(‏ -واللفظ له- وأحمد مختصرًا 
(770944) من طريقين عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد 
فذكرته. 

قال ابن حجر في المطالب (4/ )1١١‏ بعد ما أورده من مسند ابن راهويه : إسناده حسن . 

قلت: هو كما قال. فإن شهرًا يحسن حديثه إذا لم يخالف» ولم يأت بما ينكر عليه؛ لا سيما 
إذا روى عنه عبد الحميد بن بهرام . ورواه أحمد (؟لاة/ا؟) عن هاشم بن القاسمء حدثنا عيد 
الحميد به مطولا . 

6- باب بيعة العبد 

© عن جابر قال: جاء عبدء فبايع النبي كي على الهجرة ولم يشعر أنه عيد» جا 
سيده يريده» فقال له النبي هه : ١بعنيه‏ »» فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم يبايع احدا 
بعد» حتى يسأله أعبد هو؟ . 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١1107(‏ من طرق عن ليث» عن أبي الزبير» عن جابرء فذكره. 

5- باب بيعة من به عاهة 

« عن الشريد قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي كل: «إنا قد 
بايعناك فارجع؟. 

صحيح : رواه مسلم في السلام (77771) من طريقين عن يعلى بن عطاءء عن عمرو بن الشريد» 
عن أبيه» . . فذكره. 

-١7‏ باب لا تصح بيعة الصغير 

© عن عبد الله بن هشام: -وكان قد أدرك النبي يك وذهبت به أمه زينب بنت 
حميد إلى رسول الله يلِنِ فقالت: يا رسول الله بايعغه» فقال النبي يطل : اهو صغير؟ 
فمسح رأسهء ودعا لهء وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. 
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صحبح : رواه البخاري في الأحكام )771١(‏ عن علي بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد» عن جله عبد الله بن هشام . . فذكره. 

© عن الهرماس بن زياد قال: مددتٌ يدي إلى النبي كك وأنا غلام ليبايعني فلم 
يبايعني . 

حسن: رواه النسائي (5147) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام» حدثنا عمرو بن يونس» عن 
عكرمة بن عمارء عن الهرماس بن زياد قال . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عكرمة بن عمارء وعبد الرحمن بن محمد بن سلام؛ فإنهما حسنا 
الحديث. ١‏ 
8- باب الوفاء ببيعة الإمام الأول. ولا يباع لأكثر من إمام في البلد الواحد 

عن أبي هريرة» عن النبي يِل قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما 
هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون" قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: «فُوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهم. » فإن الله سائلهم عما استرعاهم'. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (2)07165 ومسلم في الإمارة (1847: 44) 
كلاهما عن محمد بن بشار؛ حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن فرات القزاز» قال: سمعت 
أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي كل قال . . فذكره. 

84- باب إثم من لم يفي يفي بالبيعة إلا من أجل الدنيا 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6ة: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجلٌ على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل» 0 
بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياف. إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له ورجلٌ يبا 
- رجلا بسلعة بعد المع حلفت باللدة افد أحض نبها كا ركذا عدقه تأحلها ون 
يعط بها؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام ,)71١7(‏ ومسلم في الايمان :1١8(‏ 1797) كلاهما من 

-'٠‏ باب الترهيب من نقض البيعة 
01 595 

© عن جابر بن: عبد اللّه: أن أعرابيا بايع رسول الله كيد فأصاب الأعرابي وعك 
بالمدينة» فأتى النبي ككل فقال: يا محمد! أقلني بيعتي ١‏ فأبى رسول الله كك ثم جاءه 
فقال: أقلني بيعتي » فأبى» ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى» فخرج الأعرابي فقال 
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رسول الله عئة : «إنما المدينة كالكير تنفي خبثهاء. وينصع طيبها». 

متفق عليه: رواه مالك في الجامع (4) عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبدالله . . فذكره. 
ورواه البخاري في الأحكام ,)0751١(‏ ومسلم في الحج (787: 584) كلاهما من طريق مالك 
به مثله . 

« عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع اين عمر حشمه وولده 
فقال إني سمعت النبي يكل يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة». وإنا قد بايعنا 
هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن يبايع رجل على بيع 
الله ورسوله» ثم ينصب له القتال» وإني لا أعلم أحدًا منكم خلعه ولا بايع في هذا 
الأمر. إلا كانت الفيصل بيني وبينه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن )7١١١(‏ عن سليمان بن حرب. عن حماد بن زيدء عن 
نافع . . فذّكره. 

ورواه مسلم في الجهاد والسير ١960(‏ : ) عن أبي الرييع العتكي » عن حماد» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر مقتصرا على المرفوع دون القصة. : 

وقوله: "الفيصل" أي القطيعة والهجران. 

قال ابن حجر: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة» والمنع من 
الخروج عليه؛ ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق. الفتح .07١1/17(‏ 

-١‏ باب إثم من مات وليس في عنقه بيعة 

« عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمز إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة 
ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة فقال: إني لم آنك 
لأجلسء أتيتك لأحدثئك حديثا سمعت رسول الله َل يقوله سمعت رسول الله يكل 
يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟. 

صحيح: رواه مسلم في الامارة :186١(‏ 088) عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» 
حدثنا عاصم -وهو ابن محمد بن زيد- عن زيد بن محمدء عن نافع قال . . فذكره. 

© عن جندب بن عبد الله البجلى قال: قال رسول الله يَلِ: «من قتل تحت راية 
عمية» يدعو عصبية أو ينصر عصبية» فقتلة جاهلية». ش 

صحيح : رواه مسلم في الامارة :186٠0(‏ 01) عن هُريم بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر قال: 
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سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي قال . . فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةْ أنه قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 
فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة 
أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية؛ ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا 
يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه؛ . 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١84/(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا جرير بن حازمء حدثنا 
غيلان بن جرير» عن أبي قيس بن رياح» عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن ربعي بن حراش قال: انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى 
عثمان» فقال: يا ربعي» ما فعل قومك؟ قال: قلت: عن أي بالهم تسأل؟ قال: من 
خرج منهم إلى هذا الرجل» فسميت رجالا فيمن خرج إليه» فقال: سمعت رسول الله 
يك يقول : «من فارق الجماعة واستذل الامارةً لقي الله ولا وجه له عنده» . 

حسن: رواه أحمد (77787 17784؟) من طرق عن أبي النضر كثير بن أبي كثيرء حدثنا ربعي 
ابن حراش . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير هذا فإنه مختلف فيه. قال أبو حاتم: شيخ مستقيم الحديث. وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف ولم 
يأت بما ينكر عليه. 

وقال الهيثمي في المجمع (17/0؟): "رواه أحمدء ورجاله ثقات' . 

© عن معاوية قال: قال رسول الله يَثِْ: «من مات بغير إمام» مات ميتة جاهلية» . 

حسن: رواه أحمد :)١7417(‏ وصحّحه ابن حبان (5017) كلاهما من طرق عن أبي بكر بن 
عياش» عن عاصم بن أبي النجودء عن أبي صالحء عن معاوية . . فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة )1١41(‏ من طريق يحبى بن آ دمء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
عاصم. عن أبي صالح. حديثين أحدهما عن أبي هريرة» والآخر عن معاوية . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. وأبو صالح هو ذكوان السمان. 

وقد اختلف فيه على أبي بكر بن عياش» لكن الوجه المذكور هو الصواب كما في علل 
الدارقطني (70/ 51-57), 

« عن فضالة بن عبيدء عن رسول الله كِ أنه قال: «ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل 
فارق الجماعة» وعصى إمامهء ومات عاصيا. وأمة أو عبد أبق فمات. وامرأة غاب 
عنها زوجهاء قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعدهء فلا تسأل عنهم. وثلاثة لا تسأل 
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عنهم : رجل نازع الله زداءة» فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة. ورجل شك في أمر 
الله. والقانط من رحمة الله». 

صحيح : رواه أحمد (7744)». وصحّحه ابن حبان (5009): والحاكم )١١4/١(‏ كلهم من 
طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا حيوةء حدثنا أبو هانئ» أن أبا علي عمرو 
ابن مالك الجنبي حدثه عن فضالة بن عبيد فذكره. واللفظ لابن حبان. واقتصر الحاكم على ذكر 
الثلاثة الأولين. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه 
ولا نعرف له علة" . 

قلت: عمرو بن مالك الجنبي لم يخرج له الشيخان في صحيحيهماء وإنما أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد وأصحاب السنن» وهو ثقة. 

7- باب كراهية المبالغة في مدح السلطان في وجهه والطعن عليه في غيبته 

ه عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على 
سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال: كنا نعدها نفاقا . 

وفى رواية: كنا نعدٌ هذا نفاقا على عهد النبى يك 

صحيح : رواه البخاري في الأحكام (178) عن أبي نعيم» حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه قال . . فذكره. 

والرواية الأخرى رواها الطيالسي )7١١71(‏ عن العمري؛ عن عاصم بن محمد بن زيد به. وزاد 
في آخره: قال العمري: فحدثني أخي أن ابن عمر قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد النبي 4 . 

وإسناده ضعيف . العمري هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب فيه 
ضعف» وأخوه عبيد الله لم يدرك ابن عمر» لكن لها طريق آخر. 

فرواه ابن ماجه (2)791/0 وأحمد (0854) من طريق يعلى بن عبيدء» حدثنا الأعمش» عن 
إبراهيم» عن أبي الشعثاء قال: قيل لابن عمر : إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول» فإذا خرجنا قلنا 
غيره» قال: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله يَتٍِ النفاق. 

وإسناده صحيحء أبو الشعثاء هو المحاربي واسمه سليم الأسود وإبراهيم هو النخعي. 


1- باب ما جاء في إمارة السفهاء. والزجر عن إعانتهم على ظلمهم 
ه عن جابر بن عبد الله أن النبي يَكِِ قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة 
السفهاء» قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدييء ولا 
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يستنون بسنتي» فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست 
منهم» ولا يردوا علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهمء ولم يعنهم على ظلمهم 
فأولئك مني وأنا منهم» وسيردوا علي حوضي. يا كعب بن عجرة» الصوم جنةء 
والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان -أو قال: برهان- يا كعب بن عجرة إنه لا 
يدخل الجنة لحم نبت من سحتء. النار أولى بهء يا كعب بن عجرة» الناس غاديان 
فمبتاع نفسه فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها'. 

حسن: رواه أحمد )١5541(‏ عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن خثيم» عن عبد الرحمن 
ابن سابط. عن جابر بن عبد الله فذكره. والحديث في مصنف عبد الرزاق (901/19). 

وأخرجه أيضا البزار (5094١-الكشف).»‏ وأبو يعلى :)١9849(‏ وصحّحه ابن حبان (45014)» 
والحاكم (4/ 477) من هذا الوجه. 

قلت: إسناده حسن لأجل ابن حُثيم وهو عبد الله بن عثمان بن حُثيم-مصغرا- القاري المكي 
قال فيه أبو حاتم: ما به بأسء وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات وهو من رجال 
مسلم. غير أنه صدوق كما في التقريب. 

« عن كعب بن عجرة» قال: خرج إلينا رسول الله يك ونحن تسعة» خمسة» 
وأربعة» أحد العددين من العرب» والآخر من العجم. فقال: «اسمعواء هل سمعتم 
أنه سيكون بعدي أمراء» فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم. وأعانهم على ظلمهم 
فليس مني ولستُ منه. وليس يرد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يُعنهم على 
ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه» وهو واردٌ عليً' . 

صحيح : رواه الترمذي (75504).: والنسائي »)45١08 »47١1/(‏ وأحمد :))١8155(‏ وصحّحه 
ابن حبان (787» 0741 580). والحاكم )74/١(‏ كلهم من طريق أبي حصين. (هو عثمان بن 
عاصم الأسدي)؛ عن الشّعبِيَء عن عاصم العدويّ» عن كعب بن عُجرة . . فذكره. وإسناده صحيح . 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان» باب صفة حوض النبي وف . 

4- باب وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم 

ه عن حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله يك عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا 
الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»' قلت: وهل بعد ذلك الشر من 
خير؟ قال: «نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هدبي تعرف 
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منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله صِفْهِم لنا قال: «هم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك قال: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو 
أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت» وأنت على ذلك». 

متفق عليه : رواه البخاري في الفتن 2)07١814(‏ ومسلم في الامارة (/18141) كلاهما عن محمد 
ابن المئنى» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ابن جابرء حدثني بسر بن عبيدالله الحضرميء أنه سمع 
أبا إدريس الخولاني» أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول . . فذكره. 

ورواه مسلم عقبه من وجه آخر عن حذيفة قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا بشرء فجاء الله بخير 
فنحن فيهء فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم» قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم» 
قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم» قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أثمة لا يهتدون 
بهداي. ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال» قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال: 
قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك؛ 
وأخذ مالك فاسمع وأطع'. 

ولكن في إسناده انقطاع؛ لأن أبا سلام واسمه ممطور الحبشي لم يسمع من حذيفة بن اليمان 
#ه. قال الدارقطني في التتبع (ص 757): "وهذا عندي مرسل» أبو سلام لم يسمع من حذيفة و 
لا من نظرائه الذين نزلوا العراق؛ لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان ه بليال وقد قال فيه: حذيفة» 
فهذا يدل على إرساله' . 

وقال الحافظ في ترجمة ممطور أبي سلام من التهذيب :)541/1١(‏ 'أرسل عن حذيفة وأبي 
ذر وغيرهما' . 

وقوله في الحديث: 'تلزم جماعة المسلمين' قال الطبري: "أي الذين في طاعة من اجتمعوا 
على تأميره» فمن نكث بيعتة خرج عن الجماعة. قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام 
فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدًا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في 
الشر' . انظر: فتح الباري .079//1١(‏ 

باب مناصحة الحاكم بِاللَيْنِ والجكمةٍ والموعظةٍ 

وقد أرسل الله تعالى موسي وهارون إلى فرعون فقال: ظآَدْمبَآ ِل فرعن إِنَمْ لق 
© فعرلا لم َل ينا عله يتَذَُكرٌ أؤ يخْسَئ 4 [سورة طه: 44-4] 

« عن تميم الداري أن النبي يَكِةِ قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: الله 
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ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (00) عن محمد بن عباد المكي» حدئثنا سفيان قال: قلت 
لسهيل: إن عمرًا حدثنا عن القعقاع. عن أبيك. قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا قال: فقال: 
سمعته من الذي سمعه منه أبي -كان صديقا له بالشام- ثم حدثنا سفيان» عن سهيل» عن عطاء بن 
يزيد» عن تميم الداري . . فذكره. 

ورُوي عن أبي هريرة مثله كما عند الترمذي (1977).» والنسائي (4149. 205٠١‏ وأحمد 
(7404) وهو وهمء والصواب حديث تميم كما قال محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
1-8 والدارقطني في العلل ( )١184-٠‏ بل قال البخاري في التاريخ خ الصغير 
5/0 : 'مدار هذا الحديث كله على تميم؛ ولم يصح عن أحد غير تميم' . 
ومعنى نصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد فى وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. والنصيحة 

لكتاب الله: الإيمان به ور" -مل بما فيه» والنصيحة لرسوله: التصديق ينبوته» وبذل الطاعة له 
فيما أمر به ونهى عنه» والنصيحة لأئمة المؤمئين: أن يطيعهم في الحقء وأن لا يرى الخروج 
عليهم بالسيف إذا جارواء والتصيحة لعامة المسلمين: او تلط ذكره الخطابي في 
معالم السئن. 

© عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يع يقول: «ثلاث خصال لا يغل 
عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة» 
فإن دعوتهم تحيط من ورائهم'. 

صحيح : رواه أحمد :)7١١04٠0(‏ وصححّحه ابن حبان (11) كلاهما من طريق شعبة» حدثنا عمر 
ابن سليمان من ولد عمر بن الخطاب»؛ عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» عن أبيه» عن زيد بن 
ثابت فذكره. وإسناده صحيح . 

. وبمعناه عن ابن مسعود وجبير بن مطعم وغيرهما وكلها مخرج في كتاب العلم. 

© عن شريح بن عبيد الحضرميء وغيرفء قال: جلد عياض بن غنم صاحب دارا 
حين فتحثُ» فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض» ثم مكث ليالي» 
فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه» ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي كَل يقول: 
.إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس»؟ فقال عياض بن غنم: يا 
هشام بن حكيم» قد سمعنا ما سمعتٌ» ورأينا ما رأيتَ» أو لومم رسول الل كل : 
«من أراد أن ينصح لسلطان بأمرء فلا يبد له علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو بهء فإن 
قبل منه فذاك. وإلا كان قد أدى الذي عليه له" وإنك يا هشام لأنت الجريء» إذ 
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تجترئ على سلطان اللهء فهلا خشيت أن يقتلك السلطان» فتكون قتيل سلطان الله 


تبارك وتعالى. 
حسن: رواه أحمد )١19777(‏ عن أبي المغيرة» حدثئنا صفوان» حدثنا شريح بن عبيد الحضرمي 
وعيره 353 فذكروه. 


قال الهيئمي في المجمع (754/0): "رواه أحمد ورجاله ثقات» إلا أني لم أجد لشريح من 
عياش وهشام سماعا وإن كان تابعيا" . 

قلت: ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (507/7) عن أبيه في ترجمة عياض بن غنم أنه 
ممن روى عنه شريح بن عبيد. ولم يعرف شريح بالتدليس» فمثله يُحمل على الاتصال. 

وقد روي أن الواسطة بين شريح وعياض بن غنم جبير بن نفير وفي إسناده مقال. وللحديث 
طرق أخرى في السنة لابن أبي عاصم »)١177(‏ والمستدرك (7/ »)59٠9‏ والبيهقي )١74/4(‏ وهي 
لا تخلو من مقال» لكن يعضد بعضها بعضا وهذا رسم الحديث الحسن. 

ومنهج أهل السنة والجماعة مناصحة ولاة الأمراء سرًا ولا يكون ذلك على المنابر والمجامع . 

فقد كان الصحابة ينصحون الولاة سراء وقد قيل لأسامة بن زيد: ما يمنعك أن تدخل على 

ن» فتكلمه فيما يصنع؟» فقال أسامة: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكمء إني أكلمه في 

و ةا . رواه البخاري (/7075717): ومسلم (195). 

وقال سعيد بن جُمهان لعبد الله بن أبي أوفى: إن السلطان يظلم 'الناس» ويفعل بهم. قال 
سعيد: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن ججمهان عليك بالسواد الأعظم» 
عليك بالسواد الأعظم -يعني جماعة المسلمين- إِنْ كان السلطان يسمع منك فأته في بيتهء فأخرة 
بما تعلم. فإن قبل منك وإلا فَدَعْهُ فإنك لست بأعلم منه. رواه أحمد (10 )١15‏ بإسناد حسن . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ' ليس من منهج السثلف التشهير بعيوب 
الولاة» وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات» وعدم السمع والطاعة في 
المعروف». ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع » ولكن الطريقة المتبعة “عند السلف النصيحة 
فيما بينهم وبين السلطان؛ والكتابة إليهء أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتئ يوجه إلى الخير. 

وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل» فينكر الزنى وينكر الخمر ونتكر:الرنبا من دون ذكر من 
فعلهء ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذلك أن فلانا يفعلها لا حاكم و لا غير حاكم. 

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد #ه ألا تنكر على عثمان؟. 
قال: أنكر عليه عند الناس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه» ولا أفتح باب شر على الناس. 

ولما فتحوا الشر في زمن عثمان # وأنكروا على عثمان جهرةً تمت الفتنة والقتال والفساد الذي 
لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم» حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاويةء وقتل عثمان وعلي 


كتاب الامارة /ا16 الجامع الكامل ج7 


بأسباب ذلك؛ وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الانكار العلني وذكر العيوب علئّاء حتى 
أبغض الناس ولي أمرهمء. وحتى قتلوه نسأل الله العافية' . اه حقوق الراعي والرعية (ص /الا- 
8 فتوى الشيخ في آخر الرسالة المذكورة. 
5- باب الأمر بقتل من خرج على الإمام وجماعة المسلمين 

ه عن عرفجة قال: سمعت رسول الله علق يقول: (إنه ستكون هنات وهنات فمن 
أراد أن يفرق أمر هذه الأمة» وهي جميع » فاضربوه بالسيف كائثنا من كان . 

وفي لفظ: رأيت النبي يي على المنبر يخطب الناس» فقال: «إنه سيكون بعدي هنات وهنات» 
فمن رأيتموه فارق الجماعة, أو يريد يفرق أمر أمة محمد يَكٍِ كائنا من كانء. فاقتلوه؟ فإن يد الله 
على الجماعة» فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض» . 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1807) من طريق غندرء» حدثنا شعبة» عن زياد بن علاقة قال: 
سمعت عرفجة قال . . فذكره. 

واللفظ الثاني رواه النسائي »)407١(‏ وصحّحه ابن حبان (401) من طريقين آخرين عن زياد 
ابن علاقة به. وإسناده صحيح . 

وقوله: *هنات وهنات' الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد بها الفتن والأمور 
الحادثة . 

« عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبدالله بن عمرو 
ابن العاص جالس في ظل الكعبة» والناس مجتمعون عليه؛ فأتيتهم » فجلست إليه 
فقال: كنا مع رسول الله يَكِْدٌ في سفرء فنزلنا منزلاء» فمنا من يضلح خباءه» ومنا من 
ينتضلء ومنا من هو في جشرهء إذ نادى منادي رسول الله كل : الصلاة جامعة. 
فاجتمعنا إلى رسول الله بك فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في 
أولهاء وسيصيب آخرها بلاء» وأمور تنكرونها وتجيء فتنة» فيرقق بعضها بعضاء 
وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن هذه مهلكتي » ثم تنكشف وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: 
هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النارء» ويدخحل الجنة فلتأته منيته» وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماء فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه» فليطغه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر . 

- 0 
فدنوت منهء فقلت له: أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول اللْمكلةِ ؟ فأهوى إلى 
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أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعتّه أذناي ووعاه قلبي فقلت له: هذا ابن عمك معاوية 
يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول: «يَكآيُهَا لذت َامَئوا لا 
تَأكُلوًا نولم يَنَنَحكُم بابلل إلا أن تكرت يحدرءٌ عن يَآضٍ يدك ولا تتلا 
أشي إنَّ أنه كن يكم رَحِيمَاك [سورة الساء: 4؟] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في 
طاعة الله واعصه في معصية الله. 

صحيح: زواه مسلم في الامارة (1845: 85) من طريق جريرء عن الأعمش» عن زيد بن 
وهب. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال . . فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخر منهما». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1851) عن وهب بن بقية الواسطي حدئنا خالد بن عبد الله عن 
الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري . . فذكره. 

17- باب ما جاء في قتال الخوارج 

عن علي بن أبي طالب قال: إذا حدثتكم عن رسول الله يَلِيهِ حديثا فوالله لأن أخر 
من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا جدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب 
خدعة وإني سمعت رسول الله يل يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث 
الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في 
قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة». : 

متفق عليه : رواه البخاري في استابة المرتدين (1970).. ومسلم في الزكاة )١١5 :1١55(‏ 
كلاهما من طريق الأعمش» حدثنا خيثمةء حدثنا سويد بن غفلة» قال: قال علي © . . فذكره. 

© عن أبي سعيد الخدري قال: بينا النبي يي يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة 
التميمي فقال:. اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن 
الخطاب: دعني أضرب عنقه قال: «دعه فإن له أصحابا يحقر أحدّكم صلائّه مع 
صلاته وصيامه مع صيامه. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» بنظر في 
قذذه» فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نصلهء فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في رصافه 
فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نضيهء فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرْث والدم» 
آيتهم رجل إحدى يديه -أو قال: ثدييه- مثل ثدي: المرأة -أو قال: مثل البضعة- 
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تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس». 

قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي كلِيةِ وأشهد أن عليًا قتلهم وأنا معه جيء 
بالرجل على النعت الذي نعته النبي يكل قال فتزلت فيه: متهم من يَلْمِرّكَ في 
ألصَدقَنْتِ؟» [التوبة: 4ه]. ش 

متفق عليه: رواه البخاري في استتابة المرتدين (79177). ومسلم في الزكاة )١54 :٠١55(‏ 
كلاهما من حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد .. فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي #ه إلى النبي يل بذهيبة» فقسمها بين 
الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي» وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد 
الطائي ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب» فغضبت 
قريش والأنصار قالوا: يعطي صناديد أهل نجدء ويدعنا قال: «إنما أتألفهم». فأقبل 
رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناتئ الجبين» كث اللحية» محلوق فقال: اتق 
الله يا محمد! فقال: «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا 
تأمنوني؟» فسأله رجلٌ قتله -أحسبه خالد بن الوليد- فمنعه فلما ولى قال: «إن من 
ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الاسلام» ويدعون أهل الأوثان» لثن أنا 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (7145).: ومسلم في الزكاة )١57 :1١185(‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن مسروق؛ عن عبد الرحمن بن أبي نعم؛ عن أبي سعيد الخدري . . فذكره. 

« عن زيد بن وهب الجهني: أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي ده الذين 
ساروا إلى الخوارج» فقال علي ه: أيها الناس إني سمعت رسول الله يَكٍ يقول: 
«يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن. ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء؛ ولا صلاتكم 
إلى صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم 
وهو عليهم؛ لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» 

لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم يَكةِ لاتكلوا عن 
العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضدء وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة 
الندي» عليه شعرات بيضء» فتذهبون إلى معاوية وأهل الشامء وتتركون هؤلاء 
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يخلفونكم في ذراريكم وأموالكمء والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد 
سفكوا الدم الحوام» وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على اسم الله. 

قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة فلما 
التقيناء وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم: ألقوا الرماح» 
وسلوا سيوفكم من جفونهاء فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء 
فرجعواء فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف» وشجرهم الناس برماحهم قال: وقتل 
بعضهم على بعضء» وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي»: التمسوا 
فيهم المخدج فالتمسوه» فلم يجدوه فقام علي #ه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم 
على بعض قال: أخروهمء فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ 
رسوله قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين! الله الذي لا إله إلا هو 
لسمعت هذا الحديث من رسول الله كئِ؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو حتى 
استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة (1958:06) عن عبد بن حميد: حدثنا عبد الرزاق بن همام: 
حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان: حدثنا سلمة بن كهيل حدثني زيد بن وهب الجهني . . فذكره. 





8- باب ما جاء في خلافة قريش 

« عن محمد بن جبير بن مطعم أنه كان يحدث: أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد 
من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان». فغضبء فقام 
فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون 
أحاديث ليست في كتاب الله ولا توثر عن رسول الله كَل وأولئك جهالكم فإياكم 
والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله كَلدٍ يقول: «إن هذا الأمر في قريش 
لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين» . 

صحيح: رواه البخاري في الأحكام (7179) عن أبي اليمان. أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث . . فذكره. 

لا خلاف بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الامام الأعظم- أقصد به الحاكم على 
جميع الأمصار الاسلامية- يشترط أن يكون قرشياء ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك 
التقديم الواجب لهم في الامامة مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله. فإن خالفوا أمر الله 
فغيرهم ممن يطيع الله تعالى» ويُنفذ أوامره ويُقيم حدوده أولى منه. 
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والشاهد على ذلك قوله تَكئِِ: «ما أقاموا الدين». لأن لفظة: 'ما' مصدرية ظرفية مقيدة لقوله: 
«إن هذا الأمر في قريش» وتقرير المعنى إن هذا الأمر يكون في قريش مدة إقامتهم الدين. مفهومه: 
أنهم إن لم يقيموا الدين لم يكن فيهم . 

وقد روي عن ابن مسعود قال: 'بينا نحن عند رسول الله يَِكِ في قريب من ثمانين رجلا من قريش 
ليس فيهم إلا قرشي لا والله ما رأيت صفحة وجوه رجال قط أحسن من وجوههم يومئذ فذكروا 
النساء» فتحدثوا فيهن» فتحدث معهم حتى أحببت أن يسكت قال ثم أتيته فتشهد ثم قال : «أما بعديا 
معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى 
هذا القضيب» لقضيب في يده ثم لحا قضيبه» فإذا هو أبيض يصلد" . 

رواه أحمد )478٠6(‏ عن يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود قال . . فذكره. 

ورواه أبو يعلى (05075) من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري» عن إبراهيم بن سعد.ء عن 
صالح (وهو ابن كيسان) . . فذكره. إلا أن فيه ثلاثين رجلا . 

قال الحافظ في الفتح :)١17/17(‏ 'رجاله ثقات إلا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود» عن عم أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدركه» وهذه رواية صالح بن كيسان عن عبيد الله . 
وخالفه حبيب بن أبي ثابت فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه : دلا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته»؟ الحديث أخرجه 
أحمد (1709) وفي سماع عبيد الله من أبي مسعود نظر مبني على الخلاف في سنة وفاته. 

قال: "وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار أخرجه الشافعي وعنه البيهقي )١454/8(‏ بسند 
صحيح إلى عطاء ولفظه قال لقريش: «أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا 
عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة» اه. 

فلو جاء رجل من قريش وقال: إنه أحق بالامامة من غيره وهو فاسق فلا نقبل إمامته . فمن شرط 
الامامة عند الابتداء أن يكون عدلا. ولكن لو أن أحدًا تغلب على الناس بالقوة سواء كان قرشيا أو 
عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة كما جاء في الحديث وجبت طاعته. ففرق بين الاختيار وبين الاستيلاء 
على الناس بالقوة فنسمع ونطيع» ولا ننابذ إلا أن نرى كفرا بواحا لا تأويل له. 

أما في غير الامام الأعظم فلا أعرف أحدا اشترط فيه أن يكون قرشياء بل الأمر موكول إلى من 
غلب» فتولى الحكم» واستتب الأمن فهر الامام» تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته . 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 'الأئمة مجمعون من كل مذهب 
على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت 
الدنياء لأن الناس من زمن طويل قبل الامام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا على إمام واحدء 
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ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكامء لا يصح إلا بالامام الأعظم'. الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية .)0/١5(‏ 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: "وأما بعد انتشار الاسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم 
أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولايةُ إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا 
ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة 
والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة لهء على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره 
ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله 
كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب" . السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (141/1). 

ولذا لم نجد من زمن بعيد أن أحدًا من العلماء اعترض على حكم المغول والغزنويين» 
والمماليك والفاطميين والعثمانيين بأنهم ليسوا من قريش» بل أطاعوهم وجاهدوا معهم الكفار. 
وتولوا مناصب حساسة كالقضاء ونظارة الأوقاف وإدارة التعليم وغيرها. 

وأما ما قيل: إن اشتراط القرشية في الامام الأعظم يتضمن العصبية» وقد حارب الاسلام 
العصبية الجاهلية فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه (450-4379/9): 
'هذا لا يعني -أي النهي عن العصبية- عدم التفضيل بين الأجناس» فإن جمهور العلماء على أن 
جنس قريش خير من غيرهم ولكن تفضيل الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فردء 
فإن في غير العرب خلقا كثيرًا خيرًا من أكثر العرب» وفي غير قريش من المهاجرين والأنصار خير 
من قريش وهذا في أحكام الدنياء وأما أحكام الآخرة من الثواب والعقاب والكرامة عند الله فهذا 
لا يؤثر فيه النسب, و إنما مرده إلى التقوى والعمل الصالح فحسب" اه. 

« عن معاوية قال: قال رسول الله يِه : «الناس تبع لقريش في هذا الأمرء خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهواء والله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما 
لخيارها عند الله عزوجل» . 

صحيح: رواه أحمد »)١19717(‏ وابن أبي شيبة (37001) كلاهما عن أبي نعيم الفضل بن 
دكين» حدثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة» عن زيد بن أبي عتاب» عن معاوية . . فذكره. وعند 
ابن أبي شيبة : قام معاوية على المنبر فقال . . فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع: :)717١/4(‏ 'ورجاله ثقات' . 

© عن أبي هريرة أن النبي يلِدِ قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشان» مسلمهم تب 
لمسلمهم» وكافرهم تبِعّ لكافرهم' . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (719460): ومسلم في الإمارة )١1814(‏ كلاهما من طريق 
قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة الحزامي» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة . . فذكره. 
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© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَل: «إن لي على قريش حقا وإن لقريش عليكم 
حقا ما حكموا فعدلواء وأتمنوا فأدواء واسترحموا فرحمواء فمن لم يفعل ذلك فعليه 
لعنة الله؟. 

صحيح : رواه أحمد (1767) عن عبد الرزاق - وهو في مصنفه )١11407(‏ واللفظ له- وصحححه 
ابن حبان (5041) عن معمرء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة . . فذكره. 

ولم يذكر أحمد قوله: “فمن لم يفعل ذلك فعليه لعئة الله" . وإسناده صحيح. 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثنان. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (4)7140: ومسلم في الامارة (1879) كلاهما عن 
أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيدء سمعت أبي يقول: قال ابن عمر .. 
فذكره . 

© عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي 2: «الناس تبع لقريش في الخير والشر». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١18194(‏ عن يحيى بن حبيب الحارثي» حدثنا روحء حدثنا ابن 
جريج» حدثني أبو الزبير» عن جابر قال . . فذكره. 

© عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي يله يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما 
وليهم اثنا عشر رجلا» ثم تكلم النبي كَل بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال 
رسول الله يكلة؟ فقال: "كلهم من قريش». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام (؟1الا 07777 ومسلم في الامارة (1811: 1) 
كلاهما من حديث عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة قال: فذكره. والسياق لمسلم. 

ورواه مسلم في الامارة :1471١(‏ 4) من طريق الشعبي؛ عن جابر بن سمرة بلفظ : «لا يزال هذا 
الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة". 

ورواه أبو داود )418١(‏ من طريق الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة وزاد: فلما 
رجع إلى منزله أنته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ”ثم يكون الهرج»» إلا أن الأسود بن سعيد 
لم يوثقه غير ابن حبان» وقال ابن القطان: مجهول الحال. وقول الحافظ فيه: *“صدوق" لا 
يتمشى مع قواعده. والهرج هو القتل. 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع 
أن أخبرني بشيء سمعتّه من رسول الله يَكةِ قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله مَل 
يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول: 'لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون 
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عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش». 

وسمعته يقول: «عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل 
كسرى؟. 

وسمعته يقول: «إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم». 

وسمعته يقول: (إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته؟. 

وسمعته يقول: «أنا الفرط على الحوض». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (؟1851: )٠١‏ من طريق حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن 
مسمارء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال . . فذكره. 1 

« عن النعمان بن بشير قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله كلد وكان بشير 
رجلا يكف حديثهء فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث 
رسول الله يل في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبتهء فجلس أبو ثعلبة فقال 
حذيفة: قال رسول الله يَكِ: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء 
أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا 
شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت. 

قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز» وكان يزيد بن النعمان بن بشير في 
صحابته» فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياهء فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير 
المؤمنين -يعني: عمر- بعد الملك العاض والجبرية فأدخل كتابي على عمر بن عبد 
العزيزء فسر بهء وأعجبه». ١‏ 

حسن: رواه أحمد (18407) عن سليمان بن داود الطيالسي حدثني داود بن إبراهيم الواسطي» 
حدثني حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حبيب بن سالم فإنه حسن الحديث. إلا قوله: "ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة" . فهو شاذ والأحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر الخلافة على منهاج النبوة بعد ذهاب 
الخلافة» وإتيان الملك. 

« عن أبي برزة يرفعه إلى النبي يك قال: «الأئمة من قريش إذا استرحموا رحمواء 
وإذا عاهدوا وفواء وإذا كفو عدلواء قمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله 
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والملائكة والناس أجمعين'. 

حسن : رواه أحمد )١1911(‏ عن سليمان بن داود - هو الطيالسي-حدثنا سكين» حدثنا سيار 
ابن سلامة سمع أبا برزة يرفعه إلى النبي كل قال . . فذكره. 

ورواه أحمد .)١9806(‏ وأبو يعلى (7”7140) كلاهما من وجهين آخرين عن سكين بن عبد 
العزيز» عن سيار بن سلامة أبي المنهال الرياحي قال: دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي وإن 
في أذني يومئذ لقرطين قال وإني لغلام قال فقال أبو برزة: إني أحمد الله أني أصبحت لائما لهذا 
الحي من قريش» فلان هاهنا يقاتل على الدنياء وفلان هاهنا يقاتل على الدنيا يعني عبد الملك بن 
مروان- قال: حتى ذكر ابن الأزرق قال: ثم قال: إن أحب الناس إلي لهذه العصابةٌ المليدة 
الخميصة بطونهم من أموال المسلمين والخفيفة ظهورهم من دمائهم قال: قال رسول الله ككله: 
الأمراء من قريش» الأمراء من قريش» الأمراء من قريش. لي عليهم حق ولهم عليكم حق ما 
فعلوا ثلاثا: ما حكموا فعدلواء واستٌّرَحِموا فرحمواء وعاهدوا فوفواء فمن لم يفعل ذلك منهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

وإسناده حسن من أجل سكين بن عبد العزيز العبدي العطار البصري فإنه مختلف فيه وثّقه 
وكيع» وابن معين» والنسائي. وقال ابن خزيمة: لا أعرفه ولا أعرف أباه وقال في موضع آخر: 
'أنا بريء من عهدته» ومن عهدة أبيه' . 

قلت: وقد عرفه تلميذه ابن حبان كما عرفه من قبلهما ووثقوه أو ضعّفوه وقد يكون الضعف 
ممن روى عنه كما قال ابن عديء» وإلا فهو لا بأس به. 

» عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّهيكك: الأمراء من قريش ما عملوا فيكم 
بثلاث: ما رحموا إذا استّرحمواء وأقسطوا إذا قسمواء وعدّلوا إذا حكموا ». 

حسن: رواه الحاكم )20١/5(‏ والبيهقي )١54/4(‏ كلاهما من حديث الصعق بن حزن. ثنا 
علي بن الحكم البناني؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال . . فذكره. 

هذا لفظ الحاكم وفي لفظ البيهقي: ١لأمراء‏ من قريش الأمراء من قريش الأمراء من قريش» 
ولي عليهم حق ولكم عليهم حق ما عملوا فيكم يثلاث ؟ . . فذكر الحديث. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وإسناده حسن من أجل الصعق بن حزن البكري ثم العيشي فإنه مختلف فيه» فضعَّفه الدارقطني» 
ومشّاه الآحرون وهو حسن الحديث. 

ولحديث أنس طرق أخرى: ش 

منها: ما رواه أبو داود الطيالسي (7147)». وأبو يعلى (7544) والبزار (كشف الأستار 
»؛ والبيهقي (8/ )١55‏ كلهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن أبيهءعن أنس أن البي 245 
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قال: «الأئمة من قريشء إذا حكموا عدلواء وإذا عاهدوا وفواء وإن استرحموا رحمواء فمن لم 
يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منهم صرف ولا عدل». 

وفيه انقطاع؟ فإن والد إبراهيم -وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري- لم 
يدرك أنسا. 

قال ابن المديني: لم يلق سعد بن إبراهيم أحدًا من أصحاب رسول الله وَل . 

وقال البزار: لا نعلم أسند سعد عن أنس إلا هذا . 

ومنها: ما رواه بكير بن وهب الجزري قال: قال لي أنس بن مالك : أحدثك حديثا ما أحدثه 
كل أحد: إن رسول الله يي قام على باب البيت ونحن فيه فقال: «الأئمة من قريش» إن لهم عليكم 
حقاء ولكم عليهم حقا مثل ذلك ما إن استرحموا فرحمواء وإن عاهدوا وفواء وإن حكموا عدلوا» 
فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟. 

رواه أحمد (177037) عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سهل أبي الأسد قال: حدثني 
بكير بن وهب الجزري . . فذكره. 

كذا قال شعبة: "علي أبو الأسد" وقال الأعمش ومسعر: *سهل أبو سعد" قال البيهقي (4/ 
0004 ' الصحيح ما رواه الأعمش ومسعر وهو سهل القراري من بني قرار يكنى أبا اسهد 

وفي الاسناد: بكير بن وهب الجزري قال الأزدي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في ثقاته» والصحيح 
أنه مجهرل. 

وله أسانيد أخرى» وقد ذكرت أصحهاء والخلاصة فيه أنه حديث حسن لمجيئه من طرق ليس 

« عن علي بن أبي طالب أن النبي يَكِ قال: «الأثمة من قريش؟. 

حسن: رواه الطبراني في الصغير 0476١‏ والحاكم (4/ 7/7-160), والبيهقي )١17/8(‏ كلهم 
من حديث فيض بن الفضل البجلي» حدثنا مسعر بن كدام؛ عن سلمة بن كهيل» عن أبي صادق» عن 
ربيعة بن ناجد» عن علي بن أبي طالب . . فذكره. قال الطبراني: *لم يروه عن مسعر إلا فيض" . 

قلت: فيض بن الفضل هو البجلي كوفي أبو محمد روى عن جمع» وروى عنه أبو حاتم 
الرازي؛ وعباس بن محمد الدوري وغيرهما. 

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (88/1) وقال: سمعت أبي يقول: كتبت عنه سنة 
مائتين وأربع عشرة. وقال: روى عنه جماعة ذكرهم ومنهم أبوه فمثله لا بأس به في الشواهد. 

وأما مسعر بن كدام فهو ثقة ثبت. 

واعلم أن حديث «الأئمة من قريش» حديث متواتر يقول الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 97): 
'وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيا لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يرو إلا 
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عن أبي بكر الصديق" . 

قلت: هو يقصد به ما روى في معناه كما في أحاديث الصحيحين التي ليس فيها التصريح» 
ولكن فيها تلميح ولذا لم يخرج أحد من الشيخين بلفظ: «الأئمة من قريش» لأنه ليس على 
شرطهما. 5 

وأما ما روي عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال 
رجل من بكر بن وائل: لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم فقال 
عمرو بن العاص: كذبت؛ سمعت رسول الله يَكيةٍ يقول: «قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى 
يوم القيامة» . 

فإسناده قوي غير أن قوله: "إلى يوم القيامة ' غير محفوظ . 

رواه الترمذي (7711). وأحمد (17808) كلاهما من طريق شعبة» عن حبيب بن الزبيرء قال: 
سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال. . فذكره. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عتبة بن عبد الله أن النبي ك9 قال: «الخلافة في قريش» والحكم 
في الأنصارء والدعوة في الحبشة» والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد'. 

رواه أحمد »)١77604(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)١١44(‏ والطبراني في الكبير )١111/١11/(‏ كلهم 
من طرق عن إسماعيل بن عياش» ثنا ضمضم بن زرعة -هو الحمصي- عن شريح بن عبيد» عن كثير بن 
مرة» عن عتبة بن عبد قال . . فذكره. 

وفيه إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة وهذه منهاء ولكنه تفرد بهذا السياق من 
المتن ولم يتابع عليه كما أن في السند شيخه ضمضم بن زرعة مختلف فيه فضعفه أبو حاتم وغيره» 
ولعل هذه الرواية من أوهامه . والله أعلم. 

وبمعناه روي أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق : «الملك في قريش والقضاء في 
الأنصارء والأذان في الحبشة» والأمانة في الأزد يعني اليمن». إلا أنه مرسل . 

رواه الترمذي (0477: وابن أبي شيبة (77071): وأحمد (4771) كلهم من حديث زيد بن 
حباب» ثنا معاوية بن صالحء ثنا أبو مريم الأنصاري» عن أبي هريرة قال . . فذكره مرفوعا. 

وهذا لفظ الترمذي» وعند ابن أبي شيبة: «والسرعة في اليمن؟ بدل «والأمانة في الأزد». وعند 
أحمد الجمع بينهما : «والأذان في الحبشة» والسرعة في اليمن» وقال زيد مرة يحفظه: «والأمانة في 
الأزد؛ والحديث هكذا رواه زيد بن حباب مرفوعا من مسئد أبي هريرة . 

وخالفه عبد الرحمن بن مهدي: فرواه عن معاوية بن صالح» عن أبي مريم الأنصاري عن أبي 
هريرة نحوه ولم يرفعه. أخرج حديثه الترمذي (19177/م) وقال: 'هذا أصح من حديث زيد بن 
حباب" . 
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قلت: وهو كذلك فعبد الرحمن بن مهدي أحفظ وأتقن من زيد بن حباب فروايته أرجح. والله 
أعلم . 

وفي الباب ما روي عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن فقال 

له رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله يَكقِقِ كم تملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله 
ابن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله يل 
فقال: : «اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل» . 

رواه أحمد »)7174١(‏ والبزار (كشف الأستار 1801)» والحاكم )20١/54(‏ من طريق حماد بن 
زيدء عن المجالد» عن الشعبي » عن مسروق . . فذكره. 

وفي إسناده مجالد وهو ابن سعيد الهمداني ضعيف باتفاق أهل العلم . 

وقال البزار: لا نعلم له إسنادا عن عبد الله أحسن من هذا على أن مجالدًا تكلم فيه أهل العلم. 

ه عن الحارث بن أبي الحارث» وكثير بن مرةء» وعمرو بن الأسود. وأبي أمامة 
عن النبي يَكةٍ قال: «إن خيار أئمة قريش خيار أئمة الناس» . 

حسن : رواه الطبراني في الكبير »)١78/4(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 117) كلاهما من 
حديث إسماعيل بن عياش » عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن الحارث بن الحارث» 
وكثير بن مرة» وعمرو بن الأسود وأبي أمامة .. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه صدوق في روايته عن أهل الشام وضمضم منهم وهو 
حسن الحديث. 

والحديث موصول من جهه ة الحارث بن الحارث أمامة, ومرسل من جهه ة كثير بن مرة 
وعمرو بن الأسود. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 196): "رواه الطبراني» وإسناده حسن. 

9- باب خلافة النبوة ثلاثون سنة 

© عن سعيد بن جمهان» عن سفينة قال: قال رسول الله يِه : «خلافة النبوة ثلاثو 
سنة» ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء؛. 

قال سعيد : قال لي سفينة : أمسك عليك : أبو بكر سنتين» وعمر عشراء وعثمان 
اثنتى عشرء وعلى كذا . 

قال سعيد: قلت لسفينة: إن هولاء يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة قال: كذبت 
أستاه بنى الزرقاء- يعنى بنى مروان. هذا لفظ أبى داود. 

ولفظ أحمد: قال رسول الله يَكلِةِ: «الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون بعد ذلك 
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الملك1. 

قال سفينة: أمسك خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمر عشر سنين» وخلافة عثمان 
اثنتي عشرة سلة» وخلافة علي ست سنين . 

حسن: رواه أبو داود (4557». 5747)» والترمذي (5777؟)2 وأحمد ,7١1919(‏ 2519177 
© وصحّحه ابن حبان (59447). والحاكم (5/ الاء )١50‏ كلهم من طرق عن سعيد بن 
جمهان ‏ عن سفينة فذكره. ومنهم من ذكر المرفوع فقط. 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن جمهان؛ فإنه حسن الحديث» وفي حديثه عجائب كما قال 
البخاري . 

وقال الترمذي: ' هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهانء ولا نعلمه إلا من 
حديثه '" . 

وقال الخلال في السنة (177): "سمعت أبا بكر بن صدقة يقول: سمعت غير واحد من 
أصحابنا وأبا القاسم بن الجبلي غير مرة أنهم حضروا أبا عبد الله سئل عن حديث سفينة فصحححه» 
فقال رجل: سعيد بن جمهان كأنه يضعفه. فقال أبو عبدالله: يا صالح خذ بيده أراه قال: أخرجه 
هذا يريد الطعن في حديث سفيئة ' اه ش 

- باب ليس للاستخلاف طريق خاص 

« عن عبد الله بن عمر قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير مني أبو بكرء وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله ولق 
فأئنوا عليه فقال: راغب راهبء, وددت أني نجوتٌ منها كفافا لا لي ولا علي» لا 
أتحملها حيا ولا ميا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام :)1١14(‏ ومسلم في الامارة (14875: )١١‏ كلاهما من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. 

« عن ابن عمر قال: دخلتٌ على حفصة. فقالت: أعلمتٍ أن أباك غير مستخلف؟ 
قال: قلت: ما كان ليفعل» قالت: إنه فاعل قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك 
فسكت». حتى غدوت» ولم أكلمه قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت» 
فدخلت عليه» فسألني عن حال الناس» وأنا أخبره قال: ثم قلت له: إني سمعت 
الناس يقولون مقالة» فآليت أن أقولها لك. زعموا أنك غير مستخلف. وإنه لو كان 
لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركهاء رأيت أن قد ضيع» فرعاية الناس أشد 


كتاب الإمارة 3137 الجامع الكامل ج7 


قال: فوافقه قولي» فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ. 
وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله يلْهِ لم يستخلف؛ وإن أستخلف فإن أبا بكر قد 
استخلف قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله كَِِ وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن 
ليعدل برسول الله يَكلِخِ أحدّاء وأنه غير مستخلف. 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1871: ؟١)‏ من طريق عبد الرزاق أخبرنا عن الزهري. 
أخبرني سالم» عن ابن عمر قال فذكره. 

« عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب ه قال: يا عبد الله 
ابن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب 
عليك السلام» ثم سلّها أن أدفن مع صاحبيّ قالت: كنت أريده لنفسي» فلأوثرنه اليوم 
على نفسي» فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين قال: ما 
كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع.ء فإذا قبضت فاحملوني» ثم سلمواء ثم قل: 
يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين إن 
لا أعلم أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله كلِ وهو عنهم 
راض» فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة؛ فاسمعوا له وأطيعوا فسمى عثمان» وعلياء 
وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص. وولج عليه شاب 
من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الاسلام ما 
قد علمت» ثم استخلفت فعدلت» ثم الشهادة بعد هذا كله فقال: ليتني يا ابن أخي 
وذلك كفافا لا علي ولا لي»: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرًا أن 


0000 


يعرف لهم حقهم. وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرًا لوَالِدينَ تيمو ألدَارَ 
وَلْإِِسَنَ4 [الحشر: 4] أن يقبل من محسنهم ويعفي عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة 
رسوله #َِ أن يوفى لهم بعهدهم. وأن يقاتل من ورائهم» وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم'. 

صحيح : رواه البخاري في الزكاة (1797) عن قتيبة» حدثنا جرير بن عبدالحميد حدثنا حصين 
ابن عبد الرحمن؛ عن عمرو بن ميمون الأودي . . فذكره. 

« عن المسور بن مخرمة: أن الرهط الذين ولاهم عمرء اجتمعوا فتشاورواء فقال 
لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمرء ولكنكم إن شئتم اخترت 
لكم منكمء فجعلوا ذلك إلى عبدالرحمن» فلما ولّوا عبد الرحمن أمرهم» فمال الناس 
على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدًا من الناس يتبع أولئك الرهطء. ولا يطأ عقبه ومال 
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الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي» حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا 
منهاء فبايعنا عثمان. ْ 

قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل» فضرب الباب حتى 
استيقظت فقال: أراك نائماء فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم» انطلق» فادع 
الزبير وسعدًا فدعوتهما له فشاورهماء ثم دعاني فقال: ادع لي علياء فدعوته» فناجاه 
حتى ابهار الليل» ثم قام علي من عنده وهو على طمعء وقد كان عبد الرحمن يخشى 
من علي شيئاء ثم قال: ادع لي عثمانء فدعوتهء فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن 
بالصبح» فلما صلى للناس الصبح» واجتمع أولئك الرهط عند المنبر» فأرسل إلى من 
كان حاضرًا من المهاجرين والأنصار» وأرسل إلى أمراء الأجناد. وكانوا وافوا تلك 
الحجة مع عمرء فلما اجتمعوا تشهّد عبد الرحمن. ثم قال: أما بعد! يا علي» إني قد 
نظرت في أمر الناسء فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن على نفسك سبيلاء 
فقال: أبايعك على سنة الله ورسولهء والخليفتين من بعدهء فبايعه عبد الرحمن» 
وبايعه الناس المهاجرونء والأنصارء وأمراء الأجناد» والمسلمون». 

صحيح: رواه البخاري في الأحكام (77017) عن عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية» 
عن مالك. عن الزهريء أن حميد بن عبد الرحمن» أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره . . فذكره. 

« عن عمرو بن ميمون قال: فلما قبض -يعني عمر بن الخطاب- خرجنا به 
فانطلقنا نمشي» فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب قالت: أدخلوه» 
فأدخلء. فوضع هنالك مع صاحبيه» فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد 
الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكمء فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» 
فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمانء وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد 
الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمرء فنجعله إليهء والله 
عليه والاسلام» لينظرن أفضلهم في نفسهء فأسكت الشيخان» فقال عبدالرحمن: 
أفتجعلونه إلي» والله علي أن لا آل عن أفضلكم؟ قالا: نعم فأخذ بيد أحدهماء 
فقال: لك قرابة من رسول اللي والقدم في الاسلام ما قد علمت. فالله عليك لئن 
أمرتك لتعدلن» ولئن أمرت عثمان» لتسمعن ولتطيعن» ثم خلا بالآخرء فقال له: مثل 
ذلك» فلما أخذ الميئاق قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعه فبايع له علي» وولج أهل 
الدار فبايعوه. 
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صحيح: رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي يٍَ )77٠١(‏ عن موسى بن إسماعيل حدثنا 
أبو عوانة» عن حصين» عن عمرو بن ميمون قال . . فذكر الحديث بطوله» وفيه قصة مقتل عمر . 

عن معدان بن أبي طلحة: أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله 
يكل » وذكر أبا بكرء قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات» وإني لا أراه إلا 
حضور أجلي» وإن أقوامًا يأمرونني أن أستخلف. وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا 
خلافته» ولا الذي بعث به نبيه يَكهِء فإن عجل بي أمرء فالخلافة شورى بين هؤلاء 
الستة الذين توفي رسول الله يَِِ وهو عنهم راض» وإني قد علمت أن أقواما يطعنون 
في هذا الأمرء أنا ضربتهم بيدي هذه على الاسلام» فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله 
الكفرة الضلال. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد و مواضع الصلاة (071: 8) عن محمد بن المثتى حدثنا 
يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة . . فذكره. 

-"١‏ باب طلب مسيلمة الكذاب الخلافة بعد النبيك 


©» عن ابن عباس قال: دم شيلمة الكناك على عهذ رصول اللكة: فجعل 
يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بشر كثير من قومهء فأقبل 
إليه رسول الله ع ومعه ثابت بن قيس بن شماسء» وفي يد رسول الله ييه قطعة 
جريد» حتى. وق الى :تسيلمة في أمتتحابه» فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي 
أريت فيك ما رأيت؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7770)» ومسلم في الرؤيا (77177: ١؟)‏ كلاهما من 
طريق أبي اليمان» أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين» حدثنا نافع بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال . . فذكره. 

ورواه البخاري (47748) عن ثلاثة من التابعين» وهم صالح بن ن كيسان». وعبدالله بن عبيدة» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مرسلا : «أن مسيلمة لما قدم المدينة في دار بنت الحارث» 
وكان تحته بنت الحارث بن كريزء وهي أم عبد الله بن عامر فأتاه رسول الله يَكِِءِ ومعه ثابت بن 
قيس بن شماسء. وهو الذي يقال له: خطيب رسول الله يل . . فذكر بقية الحديث مثله 

قوله: إن جمل لي معد الأمرمن يفم أي الخلافة. 

وقول النبي يكيل يه : «إني لأراك الذي أريت فيك؛ يشير إلى الرؤيا التي رآهاء وهي كما قال عبيدالله 
ابن عبد الله : سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله يي التي ذكرهاء فقال ابن عباس: ذكر 
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لي رسول الله يَنِ قال: «بينا أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففظعتهما وكرهتهما 
فأذن لي فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان» فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله 
فيروز باليمن» والآخر مسيلمة الكذاب. ذكره البخاري (ولال”اة). 


وقوله: "في دار بنت الحارث» وان تحته ابنة الحارث بن كريز' تحته أي تحت مسيلمة 
الكذاب قبل أن تتزوج بغيره» ولذا نزل مسيلمة مع قومه عندها. وكان عددهم سبعة عشر نفرأ. كما 
ذكره الواقدي. 


"8"- باب الحث على اتخاذ البطانة الصالحة 

© عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كي قال : «ما بعث الله من نبي ولا استخلف 
من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف» وتحضه عليه» وبطانة تأمره 
بالشرء وتحضه عليه» فالمعصوم من عصم الله تعالى» . 

صحيح : رواه البخاري في الأحكام )71١94(‏ عن أصبغ» أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس» 
عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدري . . فذكره. 

وقال البخاري عقبه: وقال سليمان: عن يحبى» أخبرني ابن شهاب بهذا . 

وعن ابن أبي عتيق» وموسى عن ابن شهاب مثله. 

وقال شعيب: عن الزهري» حدثني أبو سلمة» عن أبي سعيد قوله. 

وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري» حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة»ء عن 
النبي و . 

وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد: عن أبي سلمة» عن أبي سعيد قوله. 

وقال عبيد الله بن أبي جعفر: حدثني صفوان؛ عن أبي سلمة» عن أبي أيوب قال: سمعت 
النبي يل . 

« عن أبي أيوب أنه قال: سمعت رسول الله تَِيدٍ يقول: «ما بعث من نبي ولا كان 
بعده من خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا 
تألوه خبالاء فمن وقي بطانة السوء فقد وقي». 

صحيح : رواه النسائي »)57١7(‏ والطحاوي في شرح المشكل (؟1١١5),‏ والطبراني في الكبير 
(1951/4) من طرق عن الليث -هو ابن سعد- عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان -هو ابن سُّليم- 
عن أبي سلمة؛ عن أبي أيوب . . فذكره. 

وإسناده صحيح. وقد اختلف فيه على أبي سلمة» فرواه بعضهم عنه عن أبي أيوب. وبعضهم 
عنه عن أبي هريرة» وبعضهم عنه عن أبي سعيد. وقد قال الدارقطني في العلل )١18-1١١1//5(‏ 
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بعد ذكر الاختلاف: "ولا يدفع حديث صفوان لجواز أن يكون أبو سلمة حفظه عن أبي أيوب» 
وعن أبي سعيد» وعن أبي هريرة والله أعلم' . 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِةِ : «ما من وال إلا وله بطانتان: بطانة 
تأمره بالمعروف» وتنهاه عن المنكر» وبطانة لا تألوه خبالاء فمن وفي شرها فقد 
وقي» وهو من التي تغلب عليه منهما» . 

صحيح : رواه النسائي 2)47١١(‏ وأحمد (7719)» وصحّححه ابن حبان (5141) كلهم من 
حديث الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» .. فذكره. وإسناده صحيح . 

وأخرجه ضمن حديث طويل البخاري في الأدب المفرد (3507)» والترمذي (5759)» والحاكم 
(11/4) من طريق عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . . فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقال الحاكم: حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين. 

باب اتخاذ الوزير 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يك : «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير 
صدق إن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانه» وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء. إن 
نسي لم يذكره» وإن ذكر لم يعنه؛ . 

صحيح : رواه أبو داود (18417) واللفظ له. والنسائي .)47١5(‏ وأحمد (54514)»: وابن 
حبان (5545)» والبيهقي )١175-111/٠١(‏ كلهم من طرق عن القاسم بن محمدء عن عائشة . 
فذكرته. 

وفي بعض طرقه ضعف يسير يتقوى بمجيئه من طرق أخرى . 

5" باب إثم من استعمل على عمل». فسرق منه شيئا 

» عن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله يليه يقول: «من استعملتاه 
منكم على عمل» فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة». قال: فقام 
إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله؛ اقبل عني عملك قال: 
«وما لك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذاء قال: «وأنا أقوله الآنء من استعملناه منكم 
على عمل فليجيء بقليله وكثيره» فما أوتي منه أخذ. وما نهي عنه انتهى' . 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1877) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدئنا وكيع بن الجراح» 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن عدي بن عميرة الكندي قال فذكره. 
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ه"- باب لا يجوز للعامل أن يخالف أمر الإمام 

© عن عقبة بن مالك قال: بعث النبى َللةِ سرية» فسلحت رجلا منهم سيفاء فلما 
رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله ييكِ قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم 
يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضى لأمري». 

حسن: رواه أبو داود 5711). وأحمد )170١17(‏ وصحّححه ابن حبان (5740)» والحاكم 
)١15-114/5(‏ كلهم من طريق سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال» عن بشر بن عاصمء 
عن عقبة بن مالك -وكان من رهطه- قال . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بشر بن عاصم الليئي؟؛ فإنه حسن الحديث. روى عنه جمع وقد ذكر 
المزي في ترجمته أن النسائي وثقه. وتبعه الذهبي في الميزان. 

وصححح حديثه هذا ابن حزم في المحلى (9/ 0751 . 

قلت: بشر بن عاصم لم يخرج له سوى أبي داود والنسائي. 

وقوله: 'سلحته" أي أعطيته سلاحا. 

5 باب ما جاء في هدايا العمال 

« عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي يل رجلا من بني أسد يقال له: ابن 
الأتبية على صدقة فلما قدم قال: هذا لكم. وهذا أهدي لي فقام النبي كَل على 
المنبرء قال سفيان أيضا: فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «ما بال 
العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك. وهذا لي! فهلا جلس في بيت أبيه وأمهء فينظر 
أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على 
رقبته» إن كان بعيرا له رغاء» أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعرف. ثم رفع يديه حتى رأينا 
عفرتي إبطيه» «ألا هل بلغت؟ ثلاثا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاحكام [حقلفقية ومسلم في الامارة (1895: )١5١‏ كلاهما 
من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي قال .. فذكره. 
والسياق للبخاري. 

/'"ا- باب ما جاء في أجرة العمال 

© عن عبد الله بن السعدي: أنه قدم على عمر في خلافته» فقال له عمر: ألم 

أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاء فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: يلى 
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فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبدًا وأنا بخيرء وأريد أن تكون 
عمالتي صدقة على المسلمين» قال عمر: لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت» 
فكان رسول الله يَنيدٍ يعطينى العطاء. فأقول: أعطه أفقر إليه منى حتى أعطاني مرة 
مالاء فقلت: أعطه أفقر إليه مني » فقال النبي عل : «خذه وله وتصدق 7 فما 
جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وإلا فلا تتبعه نفسك؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام (91717) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
أخبرني السائب بن يزيد -ابن أخت نمر- أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي 
أخبره . . فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة )١١7 :1١45(‏ من طريق ليث» عن بكيرء عن بسر بن سعيدء عن ابن 
الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منهاء وأديتها إليه 
أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيت»؛ فإني عملت على عهد 
رسول الله يَفةٍ فعملني. فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله كَِ : «إذا أعطيت شيئا من غير أن 
تسأل فكل وتصدق». 

ثم رواه من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج. عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه 
قال: 'استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة' بمثل حديث الليث. فقال: 'عن ابن السعدي" . 

قال الحافظ في الفتح (11/ 191): ' وهو المحفوظ' . 

« عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندبًا وأصحابه وهو يوصيهم 
فقالوا: هل سمعت من رسول الله يلد شيئا؟ قال: سمعته يقول: «من سمّع سمّْع الله به 
يوم القيامة» قال: «ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة» فقالوا: أوصنا. فقال: «إن 
أول ما يتتن من الانسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل» ومن استطاع 
أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل؟ . 

صحيح: رواه البخاري في الأحكام (؟1057١9)‏ عن إسحاق الواسطي. حدثنا خالد» عن 
الجريري؛ عن طريف أبي تميمة قال . . فذكره. 

وجاء في آخره قول الفربري للبخاري: من يقول سمعت رسول الله يكل جندب؟ قال: نعم» 


وقوله: 'من يشاقق يشقق الله عليه" يحتمل أن تكون من المشقة والاضرار بحمل الناس على ما 
يشق عليهم من قبل ولاة أمورهم . 


ويحتمل أن تكون من الشقاق وهو الخلاف ومفارقة الجماعة» ومنه قوله تعالى: 9وَمن ينَاقِقٍ 
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َلرسُولٌ مِنْ بعد ما بَبِيّنَ لَهُ ألْهُدَئْ [النساء: ]١١6‏ ينظر الفتح (15/ 10). 
8"- باب ما جاء في اتخاذ الشرط 

© عن أنس: أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي كل بمنزلة صاحب الشّرط من 
الأمير. 

صحيح : : دوا البخاري في الأحكام )7١05(‏ عن محمد بن خالد الذهلي» حدثنا الأنصاري 
محمد بن عبد الله قال : حدثني أبي» عن ثمامة» عن أنس بن مالك . . فذكره. 

4*- باب دم م استعمال الشرط السلطة للظلم 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات 
مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا'. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )١70 :7١74(‏ عن زهير بن حرب حدثنا جرير» عن 
سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة فذكره. 

هذا الحديث من معجزات النبي تَكلِ فقد وقع ما أخبر به يلي فإن معظم الشرط في العالم 
يستعملون السلطة للظلم على الناس مع أن وظيفتهم حفظ الأمن» ورفع الظلم عن الناس. 

وقد أشار إليه أيضا النووي في شرح مسلم . 

-4٠‏ باب ختم الرسائل والكتابات الموجّه إلى الملوك والأمراء 

« عن أنس بن مالك قال: لما أراد النبي تَلِةِ أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرأون 
كتابا إلا مختوماء فاتخذ النبي يد خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد 
رسول الله . 

وفي رواية: أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام 207١77(‏ ومسلم في اللباس والزينة :5١957(‏ 05) عن 
محمد بن بشار -وزاد مسلم ومحمد بن المثنى- حدثنا غندرء حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة» عن 
أنس بن مالك . . فذكره. 

والرواية الأخرى لمسلم من طريق خالد بن قيس» عن قتادة به. 

« عن أنس: أن أبا بكر # لما استخلف بعثه إلى البحرين» وكتب له هذا الكتاب 


كتاب الامارة اين الجامع الكامل جا 


وختمه بخاتم النبي كَل وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء 
والله سطر. 

صحيح: رواه البخاري في فرض الخمس )7١1١7(‏ عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: 
حدثني أبي» عن ثمامة» عن أنس . . فذكره. 

-0١‏ باب استعمال الموالي على إمارة البلاد وقيادة الجيوش 

© عن ابن عمر قال: بعث رسول الله يَِ بعئاء وأمّر عليهم أسامة بن زيدء فطعن 
الناس في إمرته. فقام رسول الله يق فقال: «إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في 
إمرة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان لخليقا للامرة» وإن كان لمن أحب الناس إلىّء 
وإن هذا لمن أحب الناس إلىّ بعده». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام (071417)» ومسلم في فضائل الصحابة (157؟: 51) 
كلاهما من حديث عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول . . فذكره . 

« عن ابن عمر قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب 
النبي يَكِ في مسجد قباء فيهم: أبو بكرء وعمرء وأبو سلمة وزيد» وعامر بن ربيعة. 

وفي رواية: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة -موضع بقباء- قبل مقدم 
رسول الله يك كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة» وكان أكثرهم قرآنا. 

صحيح : رواه البخاري في الأحكام (71175) عن عثمان بن صالح» حدثنا عبدالله بن وهب» 
أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر أخبره قال .. فذكره. والرواية الأخرى في الاذان 
(197) من طريق عبيد الله عن نافع به. 

« عن عامر بن واثلة: أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وكان عمر 
يستعمله على مكة. فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: 
ومن ابن أبزى؟. قال: مولى من موالينا. قال؟ فاستخلفتَ عليهم مولى؟! قال: إنه 
قارئ لكتاب الله عز وجل» وإنه عالم بالفرائض . 

قال عمر أما إن نبيكم يك قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به 
آخرين؟. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (811/: 514) عن زهير بن حرب» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثني أبي» عن ابن شهاب» عن عامر بن واثلة . . فذكره. 


كتاب الامارة 04 الجامع الكامل ج7 
53- باب اتخاذ العرفاء 


ه عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: أن رسول الله علق قال حين أذن لهم 
المسلمون في عتق سبي هوازن: «إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا 
حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم؛ فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله 
يك فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. 

صحيح: رواه البخاري في الأحكام (1175-/71791) عن إسماعيل بن أبي أويس. حدثني 
إسماعيل بن إبراهيم؛ عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه . . فذكراه. 

وأما ما روي عن المقدام بن معد يكرب: أن رسول الله يل ضرب على منكبه» ثم قال له: 
«أفلحت يا قديم» ولم تكن أميرّاء ولا كاتباء و لا عريفا». فلا يصح. رواه أبو داود (1977) عن 
عمرو بن عثمان» حدثنا محمد بن حرب» عن أبي سلمة سليمان بن سليم» عن يحبى بن جابر» عن 
صالح بن يحبى بن المقدام» عن جده المقدام بن معديكرب . . فذكره. وفي إسناده صالح بن يحيى 
ابن المقدام ضعيف. 

واختلف فيه أيضا على محمد بن حرب» فمنهم من رواه عنه هكذاء ومنهم من رواه عنه بإسقاط 
يحبى بن جابر كما عند أحمد .)١7/7١4(‏ 


وكذلك لا يصح ما روي عن غالب القطان» عن رجل عن أبيه» عن جده: أنهم كانوا على 
منهل من المناهل» فلما بلغهم الاسلام جعل صاحب الماء لقومه ماثة من الابل على أن يسلموا 
فأسلمواء وقسم الابل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم فأرسل ابنه إلى النبي يِِ فقال له: ائت النبى 
ييدِ فقل له: إن أبي يقرئك السلام وإنه جعل لقومه مائة من الابل على أن يسلموا فأسلموا وقسم 
الابل بينهم» وبدا له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها أم هم؟ فإن قال لك: نعم أو لا. فقل له: إن 
أبي شيخ كبيرء وهو عريف الماءء وإنه يسألك أن تجعل لى العرافة بعده. فأتاه فقال: إن أبي 
يقرئك السلام. فقال: «وعليك وعلى أبيك السلام» فقال: إن أبي جعل لقومه مائة من الابل على 
أن يسلمواء فأسلمواء وحسن إسلامهم. ثم بدا له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها أم هم؟ فقال: 
«إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم»؛ فإن هم أسلموا فلهم 
إسلامهم وإن لم يسلموا قوتلوا على الاسلام؛ فقال: إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك 
أن تجعل لي العرافة بعده. فقال: «إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء» ولكن العرفاء فى النار» . 

رواه أبو داود (1975) عن مسددء حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا غالب القطان. عن رجل» 
عن أبيه؛ عن جدهء فذكره. وفي إسناده مجاهيل. 
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4 - باب اتخاذ الإمام مترجما أمينا 

© عن زيد بن ثابت قال: أمرني رسول الله بَكِةِ فتعلمت له كتاب يهود وقال: «إني 
والله ما آمن يهود على كتابي' فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته» فكنت 
أكتب له إذا كتبء وأقرأ له إذا كُيِبَ إليه. 

حسن: رواه أبو داود (5846”) -واللفظ له- والترمذي )771١65(‏ وأحمد )5١17374(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن زيد بن ثابت قال . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وعلقه البخاري في الأحكام (7145) عن خارجة بن زيد» به مختصرًا . 

8- باب الإمام يتخذ كاتبا أمينا عاقلا 

« عن زيد بن ثابت قال: بعث إليّ أبو بكر لمقتل أهل اليمامة» وعنده عمرء فقال 
أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآنء وإني 
أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثيرء وإني أرى أن 
تأمر بجمع القرآن قلت: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله يكِِ؟ فقال عمر: هو والله 
خيرء فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر 

قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك». قد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله بَكلخِ فت فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال 
0 قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله 
رسول الله يئِ؟ قال أبوبكر: هو والله خيرء فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله 
صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر» ورأيت في ذلك الذي رأياء» فتتبعت 
القراد اح بن اتيت والرقاع» واللخاف وصدور الرجال» فوجدت في آخر سورة 
التوبة: «لْقَّدْ جَدَحكُمْ رولك يَنْ أَشيِحُ4 [التوبة: 154] إلى آخرها مع خزيمة أو 
أبي خزيمة» 0 في سورتها وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله 
عز وجل» ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله» ثم عند حفصة بنت عمر. 

صحيح : رواه البخاري في الأحكام )194١(‏ عن محمد بن عبيد الله أبي ثابت» حدثنا إبراهيم 
ابن سعد. عن ابن شهاب» عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت . . فذكره. 


كتاب الامارة لديل الجامع الكامل ج7 


©4- باب محاسبة الإمام عُمَاله 

ه عن أبي حميد الساعدي: أن النبي يَكِةٍ استعمل ابن الأتبية على صدقات بني 
سليم» فلما جاء إلى رسول الله يك وحاسبه قال: هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت 
لي» فقال رسول الله يِةِ :«فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك 
إن كنت صادقاه ثم قام رسول الله 8 فخطب الناسء وحمد الله وأثتى عليه ثم 
قال: «أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله فيأتي أحدكم 
فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه 
هديته إن كان صادقاء فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا -قال هشام: بغير حقه- إلا 
جاء الله يحمله يوم القيامة ألا فلأعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاءء أو ببقرة لها 
خوار» أو شاة تيعر؛» ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه «ألا هل بلغت؟» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (9141): ومسلم في الامارة (141757: 77) كلاهما من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي . . فذكره. 47- كتاب الامارة 
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؟4- كتاب الجهاد 


جموع ما جاء في فضائل الجهاد 
-١‏ باب فضل الجهاد في سبيل الله إذا دعا إليه الإمام 


قال الله تعالى : «إَّ اه لذي وب التؤييت أَتْسَهُع ونوك يأك كلهم الصنَدٌ 
يوت في عمل أله فود وتوت وَعًَا َه عدا ف التو وَالْجصلٍ وَالشرءلن 
ومن أ يِعَقَيه. مرت أمَدْ تَُسْتَدِرا يوك الى ميم يي للك هو الود الْمَيليمُ 
التَيبونَ العبثرن امتمثرت السَببَحُونَ اَكِمُونَ التَبذونَ الأمِرُونَ الْمَمَرُونٍ وَالتَامُونَ عن 
تبكر وَكلفِظُون لدوم أله ور الْمؤْييتَ4 [التوبة: 111-111] 


- 
5 


وقال تعالى: «يكأم) الْدِنَ عأمثوا هَل أدلكر عل يمر شيك يَنْ عََابٍ ألم © مد يأ 
َس كميدن ف سبل لد فولك شيخ مدو 2 لك إن كُمْ قتر 00 بنيز لك ويم 
يدك جَنَّتِ جرِى من ها لان ومس طِيبَُ في بت عدن َلِكَ الَْورُ لم4 [الصف: 1-٠١‏ 

© عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله يَكلةٍ قلت: يا رسول الله أي العمل 
أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها؛ ) قلت: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قلت: 
ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله فسكثٌ عن رسول الله يك ولو استزدته لزادني. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (70485), ومسلم في الايمان (460: 178) 
كلاهما من طريق الوليد بن العيزار» عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود . . فذكره. 

« عن أبي هريرة: أن رسول الله بَكخِ سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: (إيمان بالله 
ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله . قيل: ثم ماذا؟ قال: «احج 
مبرور؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (77). ومسلم في الايمان (47) كلاهما من حديث 
إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة . . فذكره ولفظهما سواء. 

« عن أبي ذر قال: سألت النبي يَكلِةِ أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في 
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سبيله» الحديث . 

متفق عليه : رواه البخاري في العتق (75014). ومسلم في الايمان (177: 84) من طريق هشام 
ابن عروة» عن أبيه؛ عن أبي مراوح» عن أبي ذر . . فذكره. 

» عن أبي هريرة أن رسول الله ككٍِ قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيلهء لا 
يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله» وتصديق كلماته» أن يُدخله الجنةء أو يرده إلى 
مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة». 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (؟) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال فذكره. 
ورواه البخاري في فرض الخمس )7١77(‏ من طريق مالك به مثله. ورواه مسلم في الإمارة 
)٠١4 :1817/5(‏ من وجه آخر عن أبي الزناد به» مثله. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ةِ: «تضمّن الله لمن خرج في سبيله لا 
يخرجه إلا جهادا في سبيلي» وإيمانا بي» وتصديقا برسلي» فهو علي ضامنٌ أن أدخله 
الجنة؛ أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة» والذي 
نفس محمد بيده ما من كُلْم يُكلّمُ في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كُلِمَ 
لونه لون دم» وريحُه مسك» والذي نفس محمد بيده» لولا أن يشق على المسلمين ما 
قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدّاء ولكن لا أجد سعة فأحملهم» ولا يجدون 
سعةء ويشق عليهم أن يتخلفوا عني» والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في 
سبيل الله فأقتّلء ثم أغزو فأقتّل» ثم أغزو فأفتل». 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (15) ومسلم في الامارة (1417: )٠١‏ كلاهما من 
حديث مُمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة قال . . فذكره. واللفظ 
لمسلمء ولفظ البخاري مختصر. 

عن أبى أمامة الباهلي عن رسول الله يل قال: «ثلاثة كلهم ضامنٌ على الله عز و 
جل : رجلٌ خرج غازيا فى سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاهء فيدخله الجنة» 
أو يرده بما نال من أجر وغنيمة» ورجلٌ راح إلى المسجدء فهو ضامن على الله حتى 
يتوفاه» فيدخله الجنة؛ أو يرده بما نال من أجر وغنيمة» ورجل دخل بيته بسلام؛ فهو 
ضامنٌ على الله عز وجل». 

صحيح : رواه أبو داود (5445)» والحاكم (7/ 1/) وعنه البيهقي ,)١17/9(‏ وصحّححه ابن 
حبان (599) كلهم من حديث سليمان بن حبيب» عن أبي أمامة الباهلي . . فذكره. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. 
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وكذلك صحّحه الحافظ في الفتح (8/7). 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِّ: يعني يقول الله عز وجل: «المجاهد 
في سبيلي هو على ضامن إن قبضته أورئته الجنة» وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة». 

حسن: رواه الترمذي )١570(‏ واللفظ له» وابن أبي عاصم في الجهاد (45) من طريق المعتمر 
ابن سليمان» حدثني مرزوق أبو بكرء عن قتادة» عن أنس . . فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه' . 

قلت: إسناده حسن من أجل مرزوق أبي بكر وهو البصري» مولى طلحة بن عبد الرحمن 
الباهلي» وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وقد وثقه أبو زرعة. 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عمر عن النبي َك فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال: "أيما عبد من 
عبادي خرج مجاهدًا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه يما أصاب من أجر أو غنيمة» 
وإن قبضته غفرت له ورحمته؟. 

رواه النسائي (7177)» وأحمد (/6411) من طريق حماد بن سلمة» عن يونس» عن الحسن» عن 
ابن عمر . . فذكره. 

والحسن البصري اختلف في سماعه من ابن عمر» فنفاه ابن حبان والحاكم» وأثبته ابن المديني 
وابن معين وأحمد وأبو حاتم الرازي» وهو المعتمد إلا أن الحسن مدلس وقد عنعن. 

© عن حميدٍ -يعني ابن هلال- قال: كان رجلٌ منّ الطّفاوة طريقه عليناء فأتى على 
الحيّ فحدّئهم قال: قدمت المدينة في عير لناء فبعنا بياعتناء ثم قلت: لأنطلقنٌ إلى 
هذا الرّجل فلآتِينَ من بعدي بخبره» قال: فانتهيت إلى رسول الله يل فإذا هو يريني 
ينا قال: (إِنَّ امرأةً كانت فيه» فخرجت في سريّةِ منّ المسلمين» وتركت ثنتي عشرة 
عنرًا لها وصيصيتها كانت تنسج بها قال : ففقدت عنرًا من غنمها وصيصيتها فقالت: يا 
ربٌّ! إِنّك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه» وني قد فقدت عنرًا من 
غنمي وصيصيتي وإِنّي أنشدك عنزي وصيصيتي» قال: ل 
مناشدتها لربّها تبارك وتعالى» قال رسول الله يَكئهِ: «فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها 
ومثلهاء وهاتيك فأتها فاسألها إن شئت» قال: قلت: بل أصدّقك . 

صحيح: رواه أحمد )35١574(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا سليمان - يعني ابن 
المغيرة- عن حميد . . فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيئمي في المجمع (7171//0): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

© عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يَئِ فقال: دلني على عمل يعدل 
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الجهاد. قال: ١لا‏ أجده؛» قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك» 
فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس 
المجاهد ليستن فى طِوَلِه فيكتب له حسنات. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (717405) من طريق محمد بن حمادة» أخبرني أبو 
حصينء, أن ذكوان حدثه أن أباهريرة # حدثه قال . . فذكره. 

ورواه مسلم في الامارة (1414: )11١‏ من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي 
هريرة قال : فذكره بنحوه وفيه: '"مثل المجاهد في سبيل الله لا يفترٌ من صيام ولا صلاة حتى يرجع 
المجاهد في سبيل الله تعالى' . 

وليس فيه قول أبي هريرة: * إن فرس المجاهد. . . ' 

وقوله: "ب يستن" أي يمرح بنشاط . 

وقوله: اطول ٠‏ وهو الحبل الذي يشد به الدابة» ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَكهِ يقول: «مثل المجاهد في سبيل الله 
والله أعلم بمن يجاهد في سبيله- كمثل الصائم القائم» وتوكل اللَهُ للمجاهد في سبيله 
بأن يتوفاه: أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة) . 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير .. 714817) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال . . فذكره. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يكئِدِ قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة و لا صيام حتى يرجع» . 

صحيح : رواه مالك في الجهاد )١(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة .. فذكره. 
ورواه مسلم في الامارة (1414: )١1١١‏ من وجه آخر عن أبي هريرة كما سبق . 

ه عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال: «من خير معاش الناس لهم رجلٌ ممسكُ 
عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه» كلما سمع مَيْعة أو فزعةٌ طار عليه» يبتغي 
القتل والموت مظانه» أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف». أو بطن واد 
من هذه الأودية يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» يعبد ربه حتى يأتيه اليقين» ليس من الناس 
إلا في خير؛ . 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1449: 6) عن يحبى بن يحبى التميمي» حدثنا عبد العزيز 
ابن أبي حازم» عن أبيه» عن بعجة» عن أبي هريرة قال فذكره. 

« عن ابن عباس أن رسول الله يِدٍ قال: «ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟» قلنا: 
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بلى يا رسول الله قال «ريجل أذ يراس قرسه:في سيل الله عزوجل جتن يتوت أو 
يقتل» وأخبركم بالذي يليه»» قلنا: نعم يا رسول اللّهء قال: «رجل معتزل في شعب 
يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناسء وأخبركم بشر الناس» قلنا: نعم يا 
رسول الله قال: «الذي يسأل بالله عز و جل ولا يعطي به . 

حسن: رواه النسائي (1979) عن محمد بن رافع» حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا ابن أبي 
ذئب» عن سعيد بن خالد القارظي. عن إسماعيل بن عبد الرحمن. عن عطاء بن يسارء عن ابن 
عباس . . فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل الكلام في سعيد بن خالد القارظي؛ فضعّفه النسائي ومشّاه غيره فهو 
حسن الحديث . وتقدم الكلام عليه مفصلا في كتاب الزكاة؛ باب من يُسأل بالله عزوجل ولا يعطي به. 

عن أم مبشر قالت: سألتُ رسول الله يلِِ أي الناس خير منزلة عند اللّه؟ فقال: 
«رجل على متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه. ورجل يقيم الصلاة» ويؤتي حق الله في 
ماله» وهو في غنيمة له» وأشار بيده إلى الحجاز. 

صحيح : رواه ابن المبارك في الجهاد (117)» وابن راهويه في مسنده (75700)» والبيهقي في الشعب 
(987-طبعة الرشد) كلهم من طريق ابن عيبنة؛ عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد. عن أم مبشر 
فذكرته . وعند البيبهقي مختصر . 

وإسناده صحيح؛ ولقاء مجاهد من أم مبشر ممكن؛ ولم أقف من نقّى سماع مجاهد منها كما لم 
أقف على من أثبت سماعه. 

وأما الحافظ ابن حجر فقال في المطالب :)7١41(‏ “الحديث مرسل " وهو قد تبع في ذلك 
المزي فإنه قال في ترجمة أم مبشر من تهذيب الكمال: 'إن رواية مجاهد عن أم مبشر يقال: 
مرسلة" . ولم يبين قائله . 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ييعْ عام تبوك يخطب الناس» وهو 
مسندٌ ظهره إلى راحلتهء فقال: «ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس: إن من خير الناس رجلا عمل 
في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس 
رجلا فاجرًا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه؟. فهو ضعيف. 

رواه النسائي ,)71١7(‏ وأحمد »)١١19(‏ والحاكم (58-5717/5)» وعنه البيهقي )11١/9(‏ 
من طرق عن الليث بن سعد. حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن أبي الخطاب» عن 
أبي سعيد الخدري . . فذكره. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. 
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قلت: في إسناده أبو الخطاب وهو المصري لم يذكر في ترجمته من الرواة غير أبي الخير مرئد 
ابن عبد الله اليزني» وقال ابن المديني والنسائي: لا أعرفه» وقال الدارقطني: مجهول. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ف قال: «المجاهد في سبيل الله 
مضمون على الله إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة» ومثل المجاهد في 
سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع». فإسناده ضعيف. 

رواه ابن ماجه (1/05؟) عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى» 
عن شيبان» عن فراس» عن عطية؛ عن أبي سعيد قال . . فذكره. 

وفي إسناده عطية» وهو ابن سعد العرفي وهو ضعيف. وبه أعله البوصيري في مصباح الزجاجة 
(9/؟16). 

قوله: "يكفته' أي يضمّه. 

وكذلك لا يصح ما رو» عن أم مالك البهزية مرفوعا: «خير الناس في الفتنة رجل معتزل في 
ماله» يعبد ربه» ويؤدي حقهء ورجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله يُخيفهم ويُخيفونه". 

رواه أحمد (77761)» والطبراني في الكبير (15/ )101-1١65٠‏ من طرق عن ليث بن أبي 
سليم» حدثني طاوسء عن أم مالك البهزية فذكرته. وليث ضعيف. 

ورواه الترمذي (71171) من طريق محمد بن جحادة» عن رجل» عن طاوس» عن أم مالك 
البهزية فذكرته . 

وفيه رجل لم يسمء ولذا قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه' أي ضعيف» 
وقيل: الرجل الذي لم يسم هو ليث بن أبي سليم . 

ورواه عبد الرزاق -)7١776(‏ ونعيم بن حماد في الفتن (23719 077٠ 201١‏ والداني في 
الفتن )١61(‏ من طريق ابن المبارك- كلاهما (عبد الرزاق وابن المبارك) عن معمرء عن ابن 
طاوسء عن أبيه . . فذكر نحوه وهو مرسل . 

إلا أن الحاكم رواه (445/5: 514) من طريق الدبري ويحيى بن جعفر كلاهما عن عبد 
الرزاق بإسناده» وزاد فيه ابن عباس . 

والظاهر أنه وقع فيه وهم. فإن مصنف عبد الرزاق المطبوع برواية الدبري» وليس فيه ذكر ابن 
عباس» وهو موافق لرواية ابن المبارك» فالصواب أنه مرسل . 

ورواه الطبراني في مسند الشاميين (61777 30017) من طريق سويد بن عبد العزيزء عن 
النعمان بن المنذرء عن مكحولء عن أم مالك نحوهء و سويد بن عبد العزيز هو السلمي مولاهم 
ضعيف . 


© عن أبي هريرة: أن رسول الله يََلخِ قال: «لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا». 
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صحيح : رواه مسلم في الامارة (1441: 10) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال . . فذكره. 

« عن أبي هريرة قال : مرّ رجلٌ من أصحاب رسول الله يك بشعب فيه عبينةٌ من ماءٍ 
عذبةٌ» فأعجبته لطيبهاء فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل 
حتى أستأذن رسول الله يِه فذكر ذلك لرسول الله يله فقال: «لا تفعل؛ فإن مقام 
أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله 
لكمء ويدخلكم الجنة» اغزو في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواقٌ ناقة» وجبت 
له الجنة؟. 

حسن: رواه الترمذي »)١500(‏ وأحمد (9171: 2)1١7487‏ والحاكم (؟/358)» والبيهقتي 
(4/ 110) كلهم من طرق عن هشام بن سعدء عن سعيد بن أبي هلال؛ عن ابن أبي ذباب» عن أبي 
هريرة . . فذكره. واللفظ للترمذي. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد؛ فإنه مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن ' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

قلت: ابن أبي ذباب هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث ثقة» لم يخرج له مسلم . 

وقوله: "فواق ناقة' الفواق بضم الفاء وفتحها هو ما بين الحلبتين من الوقت» أو مابين فتح يدك 
وقبضها على الضرع. 

© عن عائشة أن مكاتبا لها دخل عليها ببقية مكاتبته» فقالت له: أنت غير داخل 
علي غير مرتك هذهء فعليك بالجهاد في سبيل الله. فإني سمعت رسول الله كَل 
يقول: هما خالط قلب امرئ مسلم رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار». 

حسن: رواه أحمد (150144) عن أبي اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة . . فذكرته. 

وهذا إسناد حسن فإن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل الشام وهذه منها. وله 
طرق أخرى وما ذكرته هو أصحها. 

وقال الهيئمي في المجمع (0/ 770): 'رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد ثقات' . 

© عن البراء قال: أتى النبي كلجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ 
قال: «أسلم ثم قاتل». فأسلمء ثم قاتل» فقّتلء فقال رسول الله بل «عمل قليلاء وأجر 
كثيرًا». 
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متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7808)» ومسلم في الامارة (1960: )١45‏ 
كلاهما من حديث أبي إسحاقء عن البراء . . فذكره» واللفظ للبخاري. 

© عن النعمان بن بشير قال: كنتٌ عند منبر رسول الله وَل فقال رجل: ما أبالي 
أن لا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل 
عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم» فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كَل 
-وهو يوم الجمعة-» ولكن إذا صليثٌ الجمعة دخلتٌ» فاستفتيته فيما اختلفتم فيه 
ذازل لعز وجل طلة ينقية للخ ومن التتجذ لذر كن .عائة قد والزر 
لآ © [التوبة: 14] الآية إلى آخرها». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1414: )١١١‏ عن حسن بن علي الحلواني» حدثنا أبو توبة» 
حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني النعمان بن بشير قال . . 
فذكره . 

عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله 
كككُ: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله». وقالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب 
من الشعاب يتقي الله ويدعٌ الناس من شره». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (2)7747 ومسلم في الامارة (184/4: )1١7‏ 
كلاهما من طرق عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي سعيد الخدري قال . . فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكئِ: «من آمن بالله ورسولهء وأقام الصلاة» 
وصام رمضان. كان حقا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل اللّهء أو جلس في 
أرضه التي ولد فيها» 

فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: «إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله 
للتجاهدين في سيل اللذه ما بين الدرجتين كما نين السماء والارضنء تإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة -أراه فوقه- عرش الرحمن» ومنه 
تفجر أنهار الجنة». 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (1140) عن يحبى بن صالحء حدثنا فليح» عن 
هلال بن علي عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكإقال: (يا أبا سعيدء من رضي بالله رباء 
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وبالاسلام ديناء وبمحمد نبيا وجبت له الجنة؟. 
55 0 

فعجب لها أبو سعيدء فقال: أعذها علي يا رسول الله ففعل» ثم قال: «وأخرى 

يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
و 1 

قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل اللهء الجهاد في سبيل الله؟. 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1884: )١١5‏ عن سعيد بن منصورء حدثنا عبد الله بن 
وهبء حدثني أبو هانئ الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن أبي سعيد الخدري قال . . 
فذكره. 

« عن أبي الدرداء قال: قال رسول للد : «من أقام الصلاة وآتى الزكاق» ومات لا 
يشرك بالله شيئاء» كان حا على الله عزوجل أن يغفر له» هاجر أو مات في مولده»» 
فقلنا: يا رسول الله ألا نخبر بها الناس» فيستبشروا بها؟ فقال: إن للجنة ماثة 
درجة» بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» 
ولولا أن أشوّ شق على المؤمنين» ولا أجد ما أحملهم عليه» ولا تطيب أنفسهم أن 
يتخلفوا بعدي» ما قعدت خلف سرية» ولوددت أني أقتل» ثم أحيا 5 ثم أقتل». 

حسن: رواه النسائي (7177) عن هارون بن محمد بن بكار بن بلال» حدثنا محمد بن عيسى 
ابن القاسم بن سميع» حدثنا زيد بن واقدء حدثني بسر بن عبيد اللّه؛ عن أبي إدريس الخولاني» 
عن أبي الدرداء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هارون بن محمد وشيخه محمد بن عيسى فإنهما حسنا الحديث. 

© عن عبد الله بن أبي أوفى» أن رسول الله كَكيِ قال: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف'. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (7814) ومسلم في الجهاد والسير :١1/57(‏ 07 
كلاهما من طريق موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله -وكان كاتبه- قال: 
كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فذكره. والسياق للبخاري» ومسلم ذكره بتمامه. 

© عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو 
يقول: قال رسول الله كل «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف»» فقام رجل رث 
الهيئة» فقال: يا أبا موسى آنت سمعت رسول الله يك يقول هذا؟ قال: نعم قال: 
فرجع إلى أصحابه» فقال: أقرأ عليكم السلام» ثم كسر جفن سيفه» فألقاه. ثم مشى 
بسيفه إلى العدوء فضرب به حتى قتل . 
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صحيح: رواه مسلم في الامارة (؟190: )١51‏ من طريق جعفر بن سليمان» عن أبي عمران 
الجوني؛ عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس بهء فذكره. وعبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري. 

« عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «لقابُ قوس في الجنة خيرٌ مما تطلع عليه 
الشمس وتغرب» وقال: «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس 
وتغرب» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (1741) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة؛ عن أبي 
هريرة قال . . فذكره. 

ورواه مسلم في الامارة (1847: )١١5‏ من وجه آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل 
«لولا أن رجالا من أمني» وساق الحديث وقال فيه: «ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا 
وما فيها' . 

« عن أنس بن مالكء. عن النبي يٍ قال: «لغدوةٌ في سبيل الله أو روحة خيرٌ من 
الدنيا وما فيها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (147؟)» ومسلم في الإمارة (18489: ؟7١١)‏ 
كلاهما من طريقين عن أنس قال . . فذكره. 

ورواه البخاري في الجهاد (7747) من طريق حميد» عن أنس بسياق أطول. 

قوله: "لغدوة' الغدوة بالفتح - المرة الواحدة من الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول 


النهار إلى انتصافه . 

وقوله: “وروحة" الروحة: المرة الواحدة من الرواح؛ وهو الخروج في أي وقت كان من زوال 
الشمس إلى غرويها. 

« عن سهل بن سعدء عن النبي يَيدِ قال: «الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من 
الدنيا وما فيها' . 1 


متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7195). ومسلم في الإمارة (18481: )١١4‏ 
كلاهما من طريق سفيان (هو الثوري)» عن أبي حازم عن سهل بن سعد . . فذكره. 

« عن أبي أيوب قال: قال رسول الله: «غدوةٌ في سبيل الله أو روحة خير مما 
طلعت عليه الشمس وغربت» . 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (18477: 6) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» عن سعيد 
ابن أبي أيوب» حدثني شُرحبيل بن شريك المعافري» عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ قال: سمعت 
أبا أيوب يقول . . فذكره. 
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وفي معناه ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله بَكِِ: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير 
من الدنيا وما فيهاء إلا أنه ضعيف. 

رواه الترمذي )١154(‏ من طريق الحجاج؛ عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس قال .. 
فذكره. 

في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن» والحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث» 
وليس هذا منها. 

وتقدم في باب كراهية السفر يوم الجمعة بسياق أطول. 

وفي معناه ما روي أيضا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َل : «من راح روحة في سبيل 
الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسك . . يوم القيامة». 

رواه ابن ماجه (1710؟) عن محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قال: حدثنا أبو 
عاصم» عن شبيب » عن أنس بن مالك . . فذكره. 

وفي إسناده محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري روى عنه جمعٌ» ولم يوثقه أحد إلا أن 
ابن حبان ذكره في ثقاته (4/ 02١4٠‏ ولذا قال ابن حجر في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة 
ولم أجد له متابعا. 

وشبيب هو ابن بشر البجلي حسن الحديث . 

وأما البوصيري فقال في مصباح الزجاجة :)١108/7(‏ 'هذا إسناد حسن مختلف في رجال 
إسناده . 

« عن فضالة بن عبيد يقول: سمعت رسول الله بَكٍِ يقول: «أنا زعيم -والزعيم 
الحميل- لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ريض الجنة» وببيت في وسط الجنة. 
وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة» وببيت في 
وسط الجنة. وببيت في أعلى غرف الجنة» من فعل ذلك» فلم يدع للخير مطلباء ولا 
من الشر مهرباء» يموت حيث شاء أن يموت». 

حسن : رواه النسائي (707755)» وصححه ابن حبان (4519)» والحاكم 0 من طرق عن 
ابن وهبء أخبرني أبو هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك الجنبي أنه سمع فضالة بن عبيد . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي هانئ الخولاني» وهو حميد بن هانئع حسن الحديث. 

وقال الحاكم: 'حديث صحيح على شرط مسلم ' . 

قال ابن حبان: 'الزعيم لغة أهل المدينة» والحميل لغة أهل مصرء والكفيل لغة أهل العراق» 
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ويشبه أن تكون هذه اللفظة 'الزعيم الحميل' من قول ابن وهب أدرج في الخبر' . 

« عن عبد الله بن حبشي الخثعمي : أن النبي يَِيِ سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«إيمان لا شك فيه. وجهاد لا غلول فيه.؛ وحجة مبرورة». قيل: فأي الصلاة أفضل؟ 
قال: «طول القنوت». قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل». قيل: فأي 
الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه". قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: 
«من جاهد المشركين بماله ونفسه». قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: «من أهريق دمه» 
وعمّر جواده» . 

حسن: رواه أحمد (315401).» واللفظ لهء وعنه أبو داود ,.)١549(‏ والنسائي )١557(‏ كلهم 
من حديث حجاج (هو ابن محمد المصيصي) قال: قال ابن جريج : حدثني عثمان بن أبي سليمان» 
عن علي الأزدي» عن عبيد بن عمير» عن عبد الله بن حُبشي . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي الأزدي؛ وهو ابن عبد الله البارقي مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» وقد تقدم في كتاب الزكاة مختصرًا . 

« عن جابر قال: قالوا: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال: «من عُقر جواده. 
وأهريق دمه». 

صحيح : رواه أحمد .)570١(‏ والدارمي (1477) وصحّحه ابن حبان (47124) كلهم من طريق 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. وهذا إسناد صحيح. 

وروي من حديث أبي موسى وهو وهمء فقد قال البزار عقب رواية أبي موسى: ' وهذا الحديث 
لا نعلم أحدًا رواه عن الأعمش. عن شقيق» عن أبي موسى إلا عبد الملك بن أبي غنية» وغير ابن 
أبي غنية إنما يرويه عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن النبي كل ' . مسند البزار (07015, 

قلت: وهو كما قال. 

© عن أبي ذر عن النبي يك قال: «ثلاثة يحبهم الله عزوجل: رجل أتى قوما فسألهم 
بالله» ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم» فمنعوه فتخلفهم رجلٌ بأعقابهم فأعطاه سرَّاء لا 
يعلم بعطيته إلا الله عزوجل» والذي أعطاه. وقومٌ ساروا ليلتهم. حتى إذا كان النوم 
أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهمء فقام يتملقني. ويتلو آياتي. ورجلٌ 
كان في سرية فلقوا العدوء فانهزمواء فأقبل بصدره حتى يقتل» أو يفتح له» . 

حسن: رواه النسائي 2)١516(‏ والترمذي )١0174(‏ كلاهما عن محمد بن المثشنى. حدثنا محمد 
ابن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور بن المعتمر قال: سمعت ربعي بن حراش» يحدث عن زيد بن 
ظبيان رفعه إلى أبي ذر .. فذكر الحديث. وربعي بن حراش “مقبول" وقد توبع. والكلام عليه 
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مبسوط في قيام الليل. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كِ: «عجب ربنا من رجل غزا في 
سبيل الله فانهزم . يعني أصحابه» فعلم ما عليه» فرجع حتى أهريق دمهء فيقول الله 
تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي». رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى 
أهريق دمه». 

صحيح: رواه أبو داود (7077). عن موسى بن إسماعيل. حدثنا حمادء أخبرنا عطاء بن 
السائب؛ عن مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود . . فذكر مثله. 

وإسناده صحيح وعطاء بن السائب ثقة ونّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمرهء ولكن سماع 
حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط. وهو مخرج في كتاب الايمان؛ باب ما جاء في إثبات العجب 
لله تعالى. 

© عن سبرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الشيطان قعد لابن 
آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الاسلام» فقال: تسلم» وتذر دينك» ودين آبائك. وآباء 
أبيك: فعصاهء فأسلمء ثم قعد له بطريق الهجرة» فقال: تهاجرء وتدع أرضك» 
وسماءك؛ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطُرّلء فعصاه فهاجرء ثم قعد له 
بطريق الجهادء فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمالء فتقاتل فتقتل» فتنكح المرأق» 
ويقسم المالء فعصاه فجاهدء فقال رسول الله يكلِ: فمن فعل ذلك» كان حقا على 
الله عزوجل أن يدخله الجنة» ومن قتل كان حمًّا على الله عز و جل أن يدخله الجنةء 
وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته» كان حمقا على الله أن 
يدخله الجنة؟. 

حسن: رواه النسائي (0715. وأحمد (10408)» وابن أبي شيبة (5/ 0141: وصبّحه ابن 
حبان (4097)» كلهم من طريق موسى بن المسيب» أخبرني سالم بن أبي الجعد» عن سبرة بن أبي 
فاكه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل موسى بن المسيب» فإنه حسن الحديث . 

وقد حسّن الحافظ إسناده في ترجمة سبرة بن أبي فاكه من الاصابة (4/ 519). 

وقوله: "الطول" بكسر الطاء وفتح الواوء وهو الحبل الذي يشد أحد طرفيه في الوتد. 
والطرف الآخر في يد الفرس . 
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1- باب فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله 
قال الله تعالى : لما كان لِأمَلٍ الْمَدِبَةٍ ومَنْ حزم من اراي أن مَِصَلَنُوأ ص يسول لَه ولا يرما 
هم عن تسو للك نز ل يمه لمأ ولا نسب ولا عَنمصةٌ فى صبيل اله وكا تطثوست ميلا 
يَقِبظ الحكُدَدَ ولا ينالو ين عَدُوْ يلا إلا كِب لمم به عَمَلُ مخ إت لله لا يم أبْرَ 
لْمْحَيِينَ© [سورة التوبة: ]1١‏ 
« عن أبي عبس أن رسول الله يلد قال: «ما اغبرّثُ قدما عبدٍ فى سبيل الله فتمسه 
الثارة. 00 1 
صحيح : رواه البخاري في الجهاد (71811)» عن إسحاق» أخبرنا محمد بن المبارك؛ حدثنا 





يحمى بن حمزة» حدثني يزيد بن أبي مريم» أخبرنا عباية بن رافع بن خديج» أخبرني أبو عبس -وهو 
عبد الرحمن بن حبر - قال . . فذكره. 

« عن أبي مصبّح المقرائي قال: غزونا مع مالك بن عبد الله الختعمي أرض الروم» 
فسبق رجل الناس» ثم نزل يمشي ويقود دابتهء فقال مالك: يا أبا عبد الله ألا تركب؟ 
فقال: سمعت رسول الله يَلِيةِ يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار 
فهما حرام على النار؛ وأصلح دابتي لتغنيني عن قومي» قال أبو مصبح: فنزل الناس 
فلم أر نازلا قط أكثر من يومئذ. 

صحيح : رواه عبد الله بن المبارك في الجهاد (77) -والسياق له- وأحمد (51477) من طريق 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني أبو مصبح . . فذكره. 

وإسناده صحيح. و لايضر عدم معرفة اسم الصحابي . 

وقال ابن حجر في ترجمة مالك بن عبد الله بن سنان الخثعمي من الاصابة (4178/9): '"وسمى 
أبو داود الطيالسي في مسندهء وعبد الله بن المبارك في كتاب الجهاد الرجل المذكور -يعني 
الصحابي الذي حدث بالحديث- جابر بن عبد الله وهذا هو الصواب' . 

قلت: يشير بذلك إلى ما رواه عبد الله بن المبارك في الجهاد (77): ومن طريقه الطيالسي 
»)188١(‏ وأحمد (154417)» وابن حبان (1104) كلهم من طريق عتبة بن أبي حكيم» عن حصين 
ابن حرملة» عن أبي المصبح» عن جابر بن عبد الله .. فذكره. ومنهم من اقتصر على المرفوع. 
ومنهم من ذكره مع القصة. 

© عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «لا يلج النارٌ أحدٌ بكى من خشية الله عز وجل 
حتى يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري 
امرئ أبدًا» . 
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صحيح : رواه أحمد )٠١١70(‏ - واللفظ له- عن يزيد (هو ابن هارون) وأبي عبد الرحمن 
المقرئ- والترمذي (177): والنسائي )71١4(‏ من طريق ابن المبارك- والحاكم (5/١6؟)‏ من 
طريق جعفر بن عون- كلهم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» عن محمد بن عبد الرحمن 
مولى آل طلحةء عن عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة . . فذكره. 

وإسناده صحيح, والمسعودي اختلط بأخرة لكن سماع أبي عبد الرحمن -وهو عبد الله بن يزيد 
المقرئ- وجعفر بن عون قبل الاختلاط . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' . 

وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

وللحديث طرق أخرى وألفاظ مختلفة لا تسلم من مقال» وقد أكثر النسائي )5118-71٠1(‏ 
من تخريج طرقها وألفاظها. انظر: مسند أحمد (٠58/ا»‏ 8474) والجهاد لابن أبي عاصم 
»)١15١(‏ وعلل الدارقطني (75/8) . 

*- باب فضل من غزا في سبيل اللّهء ولم يغنم 

« عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كك قال: «ما من غازية تغزو في سبيل الله 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلئي أجرهم من الآخرة» يبقى لهم الثلث» و إن لم يصيبوا 
غنيمة تم لهم أجرّهم». 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة (140: 168) عن عبد بن حُميدء حدثنا عبد الله بن يزيد أبو 
عبد الرحمن» حدثنا حيوة بن شريح» عن أبي هانئ؛ عن أبي عبد الرحمن الحبلّي» عن عبد الله بن 
عمرو فذكره. 

4؛- باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 

« عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يل قال: «رباطٌ يوم في سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليهاء وموضعٌ سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. 
والروحةٌ يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد )١847(‏ عن عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي . . فذكره. 

ورواه مسلم في الامارة )١١5 :184١(‏ من طريق الثوري» عن أبي حازم مقتصرًا على الجزء 
الأخير. 


« عن سلمان قال سمعت رسول الله كلِةِ يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
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وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعملهء وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1417: 177) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثنا أبو 
الوليد الطيالسي؛ حدثنا ليث بن سعد» عن أيوب بن موسى» عن مكحول؛ عن شرحبيل بن السمط. 
عن سلمان قال . . فذكره. 

وسلمان هو الفارسي هو الصحابي المشهور ويقال له أيضا سلمان الخير. 

« عن أبي الدرداء عن رسول الله يي قال: «رباط شهر خير من صيام دهرء ومن 
مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر» وعدي عليه برزقه وريح من الجنة» 
ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عزوجل'. 

حسن : رواه الطبراني في الكبير -كما في جامع المسانيد والسنن -)11١00(‏ عن خير بن عرفة » 
عن عبد الله بن عبد الحكمء عن عصام بن إسماعيل» عن موسى بن ورقان» عن حنش بن عبد الله 
عن أبي الدرداء . . فذكره. ش 

قال المنذري في الترغيب والترهيب :)١475(‏ 'رواه الطبراني ورواته ثقات' . وتبعه الهيئمي 
في مجمع الزوائد (0/ 590). 

إلا أني لم أقف على ترجمة عصام بن إسماعيل» وموسى بن ورقان. بل لم أجد ذكرهما في 
ثقات ابن حبان» وقد يكون وقع تصحيف في الاسم فالعهدة على المنذري والهيئمي. 

© عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله كي "كل ميت يختم على عمله إلا الذي 
مات مرابطا في سبيل اللهء فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن من فتنة القبر». 

صحيح : رواه أبو داود (0٠56).؛‏ والترمذي »)١771(‏ وأحمد (2)7579401 وصحّححه ابن حبان 
(5574).» والحاكم (1/4/7؛ )١54‏ كلهم من طريق حيوة بن شريح (وهو المصري) قال: أخبرني 
أبو هانئع حميد بن هانئ الخولاني» أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد . 
فذكره. 

وإسناده صحيح . وتقدم في الجنائز باب الرباط في سبيل الله وقاية من عذاب القبر. 

© عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله تيقول: "كل ميت يختم على عمله 
إلا المرابط في سبيل الله» فإنه يجرى له أجر عمله حتى يبعث» ويؤمن من فتان القبر ». 

حسن: رواه أحمد (17709) عن عبد الله بن يزيدء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا مشرح قال: 
سمعت عقبة بن عامر . . فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة لأن الراوي عنه أحد العبادلة» وقد سبق الكلام عليه في 
الجنائزء باب الرباط في سبيل الله وقاية من عذاب القبر. 
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ه عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يِه : «كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا 
مات إلا المرابط في سبيل الله؛ فإنه يُنمى له عملهء ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة' . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (2)707-153/14 والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 
8*» وابن أبي عاصم في الجهاد (7947) كلهم من طرق عن أبي مطيع معاوية بن يحبى 
الأطرابلسي؛ عن بحير بن سعد. عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» وكثير بن مرةء وعمرو بن 
الأسودء عن العرباض بن سارية . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي مطيع معاوية بن يحيى الأطرابلسي فإنه حسن الحديث. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)١955(‏ "رواه الطبراني في الكبير بالإسنادين» رواة 
أحدهما ثقات". وتبعه الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ .)564١‏ والمرابطة في سبيل الله تعتبر من 
الصدقة الجارية. 

وفي الباب عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله يَيْدْ يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير 
من ألف يوم فيما سواه من المنازل» . 

رواه الترمذي (15717)» والنسائي (7179, 0711٠١‏ وأحمد (5417. :41١‏ 2)008 وصحححه 
ابن حبان (4104): والحاكم (54/1 و1/ 144-147) كلهم من طرق عن زهرة بن معبدء عن أبي 
صالح مولى عثمان قال: سمعت عثمان -وهو على المنبر- يقول: إني كتمتكم حديئًا سمعته من 
رسول الله يد كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدئكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت 
رسول الله يَتدِ يقول . . فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه' . 

وقال الحاكم في الموضع الأول: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم 
يخرجاء' . وقال في الموضع الثاني: *صحيح الاسنادء ولم يخرجاء' . 

قلت: في إسناده أبو صالح مولى عثمان لم يخرج له مسلم» إنما روى له الترمذي والنسائي 
فقط. واسمه الحارث. ويقال: بركان بالباء الموحدة. 

قال العجلي في ثقاته (ص :)20١‏ روى عنه زهرة بن معبد وأهل مصر ثقة. وذكره ابن حبان في 
ثقاته (5/ 84)» لذا قال ابن حجر ' مقبول' أي عند المتابعة. 

وله متابع إلا أنه لا يفيد في التقوية وهو ما رواه أحمد (477: 477)»: وابن أبي عاصم في 
الجهاد )١16١(‏ من طرق عن كهمس بن الحسنء. عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن 
عثمان بلفظ : «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارهاء. إلا أن 
مصعب بن ثابت لين الحديث» ثم إنه لم يدرك عثمان؛؟ فإنه ولد بعد مقتل عثمان بنحو خمسين سنة. 

ورواه بعضهم عن كهمس بن الحسن» عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» عن عثمان 
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ابن عفان. رواه ابن أبي عاصم في الجهاد ,.)١6١(‏ والحاكم .)8١/5(‏ وقال الحاكم: 'هذا 
حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاء" . 

قلت : فيه علل منها : 

-١‏ مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير لين الحديث. 

؟- مصعب هذا لم يدرك جده عبد الله بن الزبير» فإن عبد الله بن الزبير قتل سنة ثلاث وسبعين» 
وولد مصعب بن ثابت سنة أربع وثمانين» و توفي سنة سبع وخمسين وماثة وهو ابن ثلاث وسبعين 
سنة» ولذا جعل المزي روايته عن جده مرسلة. 

*- اختلف فيه على كهمس» وقد ساق الدارقطني الاختلاف على كهمس» وعلى الرواة عنه» 
ثم رجح الوجه الذي ليس فيه ذكر عبدالله بن الزبير وقال: وهو المحفوظ. انظر: علل الدارقطني 
(/ 0737-5 وهذا الوجه المحفوظ فيه علتان كما سبق بيانه. 

ورواه ابن ماجه (1777) عن هشام بن عمارء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبيرء عن عثمان فذكره. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. 

عن مجاهد عن أبي هريرة: أنه كان في الرباط» ففزعوا إلى الساحل» ثم قيل: 
لا بأس» فانصرف الناس» وأبو هريرة واقفء فمرٌ به إنسان». فقال: ما يوقفك يا أبا 
هريرة؟ فقال: سمعت رسول الله يق يقول: «موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام 
ليلة القدر عند الحجر الأسود». 

صحيح: رواه ابن حبان (4507)» والبيهقي في شعب الايمان (87457) كلاهما من طريق 
عباس بن عبد الله الترقفي» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» حدثنا سعيد بن أبي أيوب. حدئي أبو 
الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن مجاهد؛ عن أبي هريرة قال . . فذكره. 

وإسناده صحيح» ومجاهد سمع من أبي هريرة كما بين ذلك ابن حبان عقب الحديث المذكور. 

وفي معناه ما روي عن ابن عمر مرفوعا: «ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر: حارس حرس 
في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله». 

رواه النسائي في الكبرى (84811)» والحاكم »)85-4١/7(‏ وعنه البيهقتي )١54/4(‏ كلاهما 
من حديث يحبى بن سعيد القطان» حدثنا ثور بن يزيد» عن عبدالرحمن بن عائذ؛ عن مجاهد بن 
رياح » عن ابن عمر . . فذكره. 

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاء' . 

وقد أوقفه وكي بن الجراح عن ثور. وفي يحبى بن سعيد قدوة. 

قلت: في إسناده مجاهد بن رباح لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب إلا النسائي في الكبرى 
هذا الحديث الوحيدء ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته . 
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ثم إن الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه فكان يحيى بن سعيد أحيانا يرفعه» وأحيانا يُوقفه. 
قال محمد بن بشار: كان يحيى إذا حدّث به على رؤوس الملا لا يرفعه» وإذا حدث به في خلوته 
وخاصته رفعه. 

وقد ساق الدارقطني في العلل )116/1١7(‏ الاختلاف على ثور بن يزيدء وعلى يحيى بن سعيد 
القطان وجزم بأن الموقوف هو الصواب. 

ه- باب فضل الحراسة في سبيل الله 

« عن أبي هريرة» عن النبي يلك قال: «تعس عبد الدينارء وعبد الدرهم وعبد 
الخميصة» إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخطء تعس وانتكسء وإذا شيك فلا 
انتقش . طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن 
له وإن شفع لم يشفع؟ . 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (74417) عن عمرو (هو ابن مرزوق)» أخبرنا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينارء عن أبيه» عن أبي صالح. عن أبي هريرة . . فذكره. 

وقوله: 'إذا شيك فلا انتقش' أي إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرج منها بالمنقاش . 

ه عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يلخ يقول: «عينان لا تمسهما النارء» عين 
بكت من خشية اللّهء وعين باتت تحرس في سبيل الله؛ . 

حسن: رواه الترمذي »)١774(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد )١47(‏ من طريق شعيب بن رزيق 
أبو شيبة قال: حدئنا عطاء الخراساني» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس . . فذكره. 

وقال الترمذي: ' حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق" . 

قلت: وهو كما قال: فإن شعيب بن رزيق وعطاء الخراساني مختلف فيهما غير أنهما حسنا 
الحديث؛. وقد حسّنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 47). 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكئهِ : «عينان لا تمسهما النار: عين باتت 
تكلا المسلمين في سبيل الله وعين يكن في :لاه من خشية الثم 

حسن: رواه أبو يعلى (5757) -ومن طريقه الضياء في المختارة »)7١144(‏ وابن أبي عاصم في 
الجهاد )١417(‏ كلاهما عن عمرو بن الضحاك بن مخلدء حدثنا أبي الضحاك بن مخلدء أخبرنا 
شبيب بن بشرء عن أنس بن مالك» . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شبيب بن بشر فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب عن أبي ريحانة قال: كنا مع رسول الله يَدِ في غزوةء فأتينا ذات ليلة إلى شرف» 
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فبتنا عليه» فأصابنا برد شديدء حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيهاء يلقي عليه 
الحجفة يعني الترس» فلما رأى ذلك رسول الله يقيدِ من الناس. نادى: "من يحرسنا في هذه 
الليلة؟» وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل» فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول اللهء فقال: «ادنه» 
فدنا فقال: «من أنت؟' فتسمى له الأنصاري» ففتح رسول الله يَلِدِ بالدعاء. فأكثر منه قال أبو 
ريحانة: فلما سمعت ما دعا به رسول الله بَكئِ فقلت: «أنا رجل آخر»» فقال: و 
«من أنت؟» قال: فقلت: أنا أبو ريحانة فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري ثم قال: ؛خر, ريه 
الثار علق عين دمعت أ( كك من حشية اللةه ل ا ده 
قال: «حرمت النار على عين أخرى ثالثة» لم يسمعها محمد بن سمير 

رواه أحمد (1771) -والسياق له- والنسائي (7111)» وصحّحه الحاكم (؟/ 2)87 وعنه 
البيهقي )١44/4(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن شريح؛ عن محمد بن سُّمير الرعيني» عن أبي علي 
الجنبي -وقيل: التجيبي- عن أبي ريحانة . . فذكره. ورواية النسائي مختصرة جدًا. وزاد الحاكم 
والبيهقي: قال أبو شريح -وهو عبدالرحمن بن شريح-وسمعت بعد أنه قال: «حرمت النار على عين 
رغضت عن محارم الله أو عين فُقئت في سبيل الله'. 

وقال الحاكم: *صحيح الاسناد ولم يخرجاه" . 

قلت: في إسناده محمد بن سُمير ويقال: شمير بالشين المعجمة لم يرو عنه سوى عبد الرحمن 
ابن شريح كما قال الذهبي في الميزان (/ »)081-048٠‏ ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في 
ثقاته (90/ 794) ولذا قال الحافظ في التقريب: 'مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا. 
وأبوعلي الجبي هو عمرو بن مالك الهمداني ثقة. 

وأما ما روي عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعا: «رحم الله حارس الحرس». فضعيف. رواه 
ابن ماجه (2)7779 والدارمي )١550(‏ كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن 
محمد بن زائدة؛ عن عمر بن عبد العزيزء عن عقبة بن عامر الجهني . . فذكره. 

قال الدارمي عقبه: عمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة بن عامر. 

وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف» صالح بن محمد ضعفه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم والبخاري» وأبو داود, والنسائي» وابن عدي» وغيرهم ' . مصباح الزجاجة (191//7). 

ورواه الحاكم (87/1) من طريق محمد بن صالح بن قيس الأزرق» عن صالح بن محمد بن 
زائدة» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبيه» عن عقبة بن عامر . . فذكره. وقال: صحيح الاسناد . 

قلت: فيه صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف كما تقدم» ثم إن العقيلي ذكر في ترجمة 
يحبى بن راشد السماك الاختلاف في إسنادهء وقال بأولوية رواية من روى بدون ذكر أبيه بين عمر 
ابن عبد العزيز وعقبة بن عامرء وذكر ابن حجر في ترجمة قيس بن الحارث من بني تميم من 
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الإصابة (9/ 47-401) أن في مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي دون ذكر" عن أبيه' ثم قال: وهو 
المحفوظ . 

وللاختلاف في إسناد هذا الحديث صور أخرىء, وقال ابن حجر في القسم الثالث من حرف 
القاف في ترجمة قيس بن الحارث التابعي (7777/9): 'مداره على صالح بن محمدء وهو أبو 
واقد المدني أحد الضعفاء' 

5- باب تقديم العون للجهاد إذا دعا إليه ولي الأمر 

« عن زيد بن خالد أن رسول الله يكِةٍ قال: «من جهّز غازيا فى سبيل الله فقد غزاء» 
ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (2)58417 ومسلم في الامارة (1496: 1835) 
كلاهما من طريق حسين المعلم» حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدئني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
حدثني بُسر بن سعيدء حدثني زيد بن خالد . . فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يَكِِ بعث إلى بني لحيان: «ليخرج من كل 
رجلين رجل» ؛ ثم قال للقاعد: «أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير» كان له مثل 
نصف أجر الخارج» . 

صحيح : رواه مسلم في الإمارة (14845: )١78‏ عن سعيد بن منصورء حدثنا عبد الله بن 
وهب» 3 عمرو بن الحارث» ام حبيب» عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري. 

ه عن أبي مسعود 0 قال: جاء رجل إلى النبي يل فقال: إني أبدع بي 
فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الل أنا أدله على من يحمله, 
فقال رسول لَك : «من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله؛ . 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1447: 177) من طريق أبي معاوية» عن الأعمش. عن أبي 
عمرو الشيباني» عن أبي مسعود الأنصاري قال . . فذكره. 

وقوله: "أبدع بي" أي هلكت دابتي وهي مركوبي. 

عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الغزوء وليس 
معي ما أتجهز. قال: «ائت نت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض؟ . فأتاه» فقال: إن رسول الله 
يد يقرئك السلام» ويقول: أعطني الذي تجهزت بهء قال: يا فلانة أعطيه الذي 
: تجهزتٌ به ولا تحبسى عنه شيئاء فوالله لا تحبسى منه شيئاء فيبارك لك فيه . 
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صحيح: رواه مسلم في الامارة (1444: )١74‏ من طريق حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» عن 
أنس بن مالك . . فذكره. 

« عن أبي أمامة» عن النبي يَكيةِ قال: «من لم يغزٌّء أو يجهز غازياء أو يخلف 
غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة». 

حسن : رواه أبو داود (50601): وابن ماجه (1177). والدارمي (7477) من طرق عن الوليد 
ابن مسلمء حدثنا يحبى بن الحارث الذماري» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبد الرحمن؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

©« عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقرل: «من أظل رأس غاز 
أظله الله يوم القيامة» ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت» أو 
يرجع» ومن بنى لله مسجدًا يذكر فيه اسم الله تعالى» بنى الله له به بيتا في الجنة». 

صحيبح : رواه أحمد »)١57(‏ وابن ماجه (5"الاء 7108): وابن أبي شيبة (119407)» والحاكم 
(84/1) من طرق عن ليث بن سعد»ء عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن الوليد بن أبي 
الوليد» عن عثمان بن عبد الله بن سراقة» عن عمر بن الخطاب . . فذكره. واللفظ لأحمد ومنهم 
من اختصره . 

وقال الحاكم: ' هذا حديث صحيح الاسناد" . 

قلت: وهو كما قال. والكلام على هذا الاسناد مبسوط في باب فضل بناء المسجد. 

© عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وَله: "أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل 
الله أر يح حادم قن سهل الله أوطروقة فجل فى تيل اللهكه 

حسن: رواه الترمذي )١17717(‏ عن زياد بن أيوب». حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الوليد بن 
جميلء عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القاسم أبي عبد الرحمن» وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي» مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث,» والوليد بن جميل هو الفلسطيني قال ابن المديني: تشبه أحاديثه أحاديث 
القاسم أبي عبد الرحمن» ورضيه. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وسيأتي قوله بتمامه. 

وحسّنه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (0/ 157. 07/47 

وروي عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن عدي بن حاتم» رواه الترمذي 2))١177(‏ وصحححه 
الحاكم (41-40/7) من طريق معاوية بن صالح» عن كثير بن الحارث» عن القاسم عنه. 
والصواب أنه مرسل» وقد قيل: لم يسمع القاسم من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة. انظر: 
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تحفة التحصيل (ص .)55١‏ 

قال الترمذي عقبه : ' وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا وخولف زيد في بعض 
إسناده» وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي 
يي ' . وساقه ثم قال: هذا حديث -أي حديث أبي أمامة- حديث حسن غريب» وهو أصح عندي 





من حديث معاوية بن صالح' . 

وقال أيضا في العلل (؟1/ )1٠٠١‏ بعد ما ساق رواية معاوية بن صالح قال: "سألت محمدًا عن 
هذا الحديث فقال: رواه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم 
ابن عبد الرحمن أن عدي بن حاتم سأل رسول الله بخ مرسل. ورواه الوليد بن جميل الفلسطيني 
عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة» قال محمد: ولا أعرف أحدًا روى عن الوليد بن جميل 
غير يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم» والوليد بن جميل مقارب الحديث " . 

وقوله: ظل فسطاط" بضم الفاء وتكسر أي أن يعطى خيمة في سبيل الله يستظل بها المجاهدون» 
أو يضرب خيمة» ويجمع المجاهدين في ظله. 

وقوله: ' أو منيحة خادم في سبيل الله * أي هبة خادم للمجاهد ليخدمه . 

وقوله: "أو طروقة فحل' بفتح الطاء وهي الناقة التي صلحت لطرق الفحل» ومعناه أن يعطي 
الغازي ناقة هذه صفتها ليركبها . 

- باب الترهيب لمن تعرّض نساءً المجاهدين 

© عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله يكل : «حرمة نساء المجاهدين على 
القاعدين كحرمة أمهاتهم» وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في 
أهله. فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ما شاءء فما ظنكم؟!». 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (18891: 9) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدئنا وكيع» عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئد. عن سليمان بن بريدة» عن أبيه . . فذكره. 

4- باب فضل من شاب شيبةٌ في سبيل الله 

« عن عمرو بن عبسة أن رسول الله يَدِيدٍ قال: «من شاب شيبة في سبيل الله كانت له 
نورًا يوم القيامة» . ١‏ 

صحيح: رواه الترمذي (170) عن إسحاق بن منصور المروزي» أخبرنا حيوة بن شريح 
الحمصي» عن بقية» عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن عمرو بن عبسة 
+ شذكرة: 

وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
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قلت: إسناده حسن من أجل بقية بن الوليد؛ فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث وقد صرح 
به كما في مسند أحمد (145550). 

وسبق الكلام عليه في كتاب الصلاة» باب فضل بناء المساجد. وصحٌ بإسناد آخر عن أبي نجيح 
عمرو بن عبسة السلمي كما سيأتي في باب فضل الرمي . 

« عن فضالة بن عبيد أن النبي يَِةِ قال: «من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا 
يوم القيامة»» فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب فقال رسول الله يلق 
فلينتف نوره. 

وفي لفظ : «من شاء أن ينتف شيبة -أو قال: نوره-» 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الجهاد »)١14(‏ والطبراني في الكبير (14/ 05؟) من طرق عن 
وهب بن جرير بن حازم حدئنا أبي» سمعت يحى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد العزيز بن أبي الصعبة» عن حنش (وهو الصنعاني)» عن فضالة بن عبيد . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن أبي الصّعْبة فإنه لا بأس به ويحيى بن أيوب هو الغافقتي 
صدوق وقد توبع . 

رواه أحمد (519017) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب به. وابن 
لهيعة فيه كلام معروف,» لكن رواية قتيبة بن سعيد عنه أصح كرواية العبادلة عنه. والله أعلم. 

9- باب فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى إذا دعا إليه الإمام 

قال الله تعالى: (تئل ذا يضف وهم فى سبل امو و كَمَثَلٍ حَبَّةٍ أنْبمتْ سَيْعَ 
سَتايلٌ في كل سَجْيوْ يَاكَدُ حَبّرٌ وَأمَهُ مَِكُ يس يد أله وأسِعٌ عَلِيمٌ © لذن يُنفِقُون 
ا هوا مك وله آذك ليد أجْرْهُمْ عند رَيْهِمَ ولا حَوَنُ 
عَلْيْهِرْ وَلَاهُمْ يحروْرَ» [سورة البقرة: 515-151] 

عن أبي هريرة» عن الني كك قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة 
الجنة -كل خزنة باب- أي فلُ هل قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك الذي لا توى 
عليه» فقال النبي ككه: «إني لأرجو أن تكون منهم؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (1١584؟)»‏ ومسلم في الزكاة :3١119(‏ 85) 
كلاهما من طريق شيبان بن عبد الرحمن. عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه 
سمع أبا هريرة . . فذكره. 

قوله: "زوجين' أي شيئين من أي نوع كان مما ينفق» والزوج يطلق على الواحد وعلى 
الاثنين» والمراد هنا الواحد كما في الفتح (49/5). 
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وقوله: "أي قُلْ * ترخيم من فلان. 

وقوله: "ذاك الذي لا توى عليه' أي لا ضياع ولا خسارة وهو من التوى: الهلاك. قاله ابن 
الأثير. 

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كَل قام على المنبرء فقال: «إنما أخشى 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض»» ثم ذكر زهرة الدنياء فبدأ 
بإحداهما وثنى بالأخرى» فقام رجل فقال: يا رسول اللّهء أويأتي الخير بالشر؟ 
فسكت عنه النبي يقي قلنا: يوحى إليه وسكت الناس كأن على رءوسهم الطيرء ثم إنه 
مسح عن وجهه الرحضاءء فقال: «أين السائل آنفا؟ أو خير هوء -ثلاثا-» إن الخير 
لا يأتي إلا بالخير» وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر كلما 
أكلت» حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمسء فثلطت وبالت ثم رتعت» وإن 
هذا المال خضرة حلوة» ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع» 
ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (5847)», ومسلم في الزكاة )1١57 :٠١87(‏ 
كلاهما من طريق هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري . . فذكره. 

وقوله: *حبطا' الحبط أن تستكثر الماشية من المرعى حتى تنتفخ بطونهاء وتربو فربما كان في 
ذلك هلاكها. 

وقوله: "يلم" أي يقارب الهلاك. 

قال الأزهري: 'هذا الخبر إذا تدبر لم يكد يفهم» وفيه مثلان فضرب أحدهما للمفرط في جمع 
الدنيا ومنعها من حقهاء وضرب الآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بهاء فإن قوله: «وإن مما 
ينبت الربيع ما يقتل حبطا» فهو مثل للمفرط الذي يأخذها بغير حق» وذلك أن الربيع ينبت أحرار 
البقول والعشبء فتستكثر منها الماشية حتى تنتفخ بطونها لما جاوزت حد الاحتمال» فتنشق 
أمعاؤها وتهلك. كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلهاء ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة 
بدخوله النار. وأما مثل المقتصد فقوله يَف «إلا آكلة الخضر. . . » إلى آخره وذلك أن آكلة الخضر 
ليست من أحرار البقول التي ينبتها الربيع لكنها من الجنبة التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول. 
فضرب النبي و آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في أخذه الدنيا وجمعهاء ولا يحمله 
الحرص على أخذها بغير حقها فهو ينجو من وبالها كما نجت آكلة الخضرة' الخ. انظر: الديباج 
للسيوطي . 
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. عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل 
الله. فقال رسول الله يلي : «لك بها يوم القيامة سبعماثة ناقة» كلها مخطومة». 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (14947: 177) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا 
جريرء عن الأعمش» عن أبي عمرو الشيباني» عن أبي مسعود الأنصاري .. فذكره. 

© عن ثوبان قال: قال رسول الله كل : «أفضل دينار يُنفقه الرجل : دينار يُنفقه على 
عيالهء ودينار يُتفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار يُنفقه على أصحابه في 
سبيل الله . 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (445) من طريقين عن حماد بن زيد. حدثنا أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان . . فذكره. 

» عن شُريم بن فاتك الأسدي قال: قال رسول الله يَِ: «من أنفق نفقة في سبيل 
الله كتبت له بسبع ماثئة ضعف» . 

حسن: رواه الترمذي »)١776(‏ وأحمد (14077. 19058).: وابن أبي عاصم في الجهاد 
(1/)؛ وصحّحه ابن حبان (41417)» والحاكم (1/ 47) كلهم من طرق عن زائدة (هو ابن قدامة)- 
ورواه أحمد :»)١4075(‏ وابن حبان (51171) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي- ورواه 
النسائي في المجتبى (7187): وفي الكبرى (5740)» وابن أبي عاصم في الجهاد (؟1) من طريق 
سفيان (هو الثوري)- ثلاثتهم عن الركين بن الربيع» عن أبيه؛ عن عمه يُسير بن عميلة» عن خريم 
ابن فاتك . . فذكره. ومنهم من رواه مطولا . 

وقد اختلف في إسناده على الركين بن الربيع اختلافا كثيرًا إلا أن رواية شيبان ومن وافقه أصح 
كما قال البخاري في التاريخ الكبير (0/ 477). 

وإسناده حسن من أجل يُسير بن عميلة» فقد وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات (0/ 
/01ه-008)» وألزم الدارقطني في الالزامات (ص )١١5‏ الشيخين إخراج حديث حُريم بن فاتك 
من رواية يُسير بن عميلة . 

وقال الترمذي: "وهذا حديث حسنء إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وقد احتج مسلم بالركين بن الربيع 
وهو كوفي عزيز الحديث؛» ويُسير بن عميلة عمه' . 

ه عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر قال:قلت:حدثني قال: نعم قال 
رسول الله يك : ١ما‏ من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته 
حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده». قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبلا 
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فبعيرين» وإن كانت بقرًا فبقرتين». 

صحيح : رواه النسائي :)7١186(‏ وأحمد (11417): وصحّحه ابن حبان (4147): والحاكم 
(41/7) من طرق عن الحسن» عن صعصعة بن معاوية . . فذكره. والسياق للنسائي. 

وإسناده صحيح» وقد صرح الحسن بالتحديث عند أحمد وابن حبان. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد وصعصعة بن معاوية من مفاخر العرب" . 

وفي معناه ما روي عن علي بن أبي طالب» وأبي الدرداءة وأبي هريرة» وأبي أمامة الباهلي» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو» وجابر بن عبد الله» وعمران بن الحصين كلهم يحدث عن 
رسول الله يك أنه قال: «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم. 
ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم» ثم تلا هذه 
الآية: «وَالله يَليِتُ يس يكآمُ». 

رواه ابن ماجه (171؟) عن هارون بن عبد الله الحمال. حدثنا ابن أبي فديك. عن الخليل بن 
عبد الله عن الحسن. عن عليء وأبي الدرداء» وأبي هريرة» وأبي أمامة. وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمروء وجابرء وعمران .. فذكروه. ورواه ابن أبي 2 في تفسيره (17/0) عن 
الخليل بن عبد الله» عن الحسن» عن عمران وحده. 

وفي إسناده الخليل بن عبد الله وهو مجهول كما قال ابن حجر 

وقال المنذري في الترغيب :)١1470(‏ “والحسن لم يسمع من عمران ولا من ابن عمر. وقال 
الحاكم أكثر مشايخنا على : أن الحسن سمع من عمران" . 

والجمهور على أنه لم يسمع من أبي هريرة أيضاء وقد سمع من غيرهم والله أعلم. 

وأعله البوصيري أيضا بجهالة الخليل» ثم نقل كلام المنذري هذا . 

وأما ما روي عن معاذ بن أنس مرفوعا: «إن الصلاة والصيام والذكر تُضاعف على النفقة في 
سبيل الله عز وجل بسبعمائة ضعف». فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (5544؟): والحاكم (؟/ 2078 وعنه البيهقي (4/ )١797‏ من حديث زبّان بن فائد» 
عن سهل بن معاذء عن أبيه . . فذكره. 

وفي إسناده زبان بن فائد وهو ضعيف بل قال ابن حبان: منكر الحديث جدَّاء وينفرد عن سهل 
ابن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به. 

وأما الحاكم فقال: “صحيح الإسناد" . 


-٠١‏ باب فضل القفول عن الغزو 
© عن عبد الله بن عمرو» عن النبي يلِةِ قال: «قفلة كغزوة». 
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صحيح: رواه أبو داود (7541). وأحمد (1750) والحاكم (؟/ “ا/ا): والبيهقي (58/9؟) من 
طرق عن الليث بن سعد: حدثني حيوة بن شريح» عن ابن شُفي الأصبحي» عن أبيه شّفي بن ماتع» 
عن عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

إلا أنه ليس في المستدرك: 'عن أبيه" . 

و قد رواه أبو داود (14417) من الوجه الذي عند الحاكم بذكر 'عن أبيه' فالظاهر أنه سقط من 
النساخ. ولذا لم يذكره ابن حجر في إتحاف المهرة (9/ 1177). وإسناده صحيح» وابن شي هو 
الحسين . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: حسين بن شفي لم يخرج له مسلمء وكذا أبوه وهما ثقتان. 

قال الخطابي في معالم السنئن (7/ 108) معلقا على الحديث المذكور: 'هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما : أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن يقول: إن أجر المجاهد في 
انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد؛ وذلك لأن تجهيز الغازي يضر بأهله وفي قفوله إليهم 
إزالة الضرر عنهم واستجمام للنفس واستعداد بالقوة للعود. 

والوجه الآخر أن يكون أراد بذلك التعقيب وهو رجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه منصرفا 
وإن لم يلق عدرًا ولم يشهد قتالا وقد يفعل ذلك الجيش إذا انصرفوا من مغزاتهم وذلك لأحد 
أمرين: 

أحدهما أن العدو إذا رأوهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوهم فخرجوا من مكامنهم فإذا قفل 
الجيش إلى دار العدو نالوا الفرصة منهم فأغاروا عليهم. 

والوجه الآخر أنهم إذا انصرفوا من مغزاتهم ظاهرين لم يأمنوا أن يقفو العدو أثرهم فيوفعوا بهم 
وهم غارون فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم ينفضون الطريق فإن كان من 
العدو طلب كانوا مستعدين للقائهم وإلا فقد سلموا وأحرزوا ما معهم من الغنيمة' اه. 

-١‏ باب فضل الغزو في البحر 

« عن أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي يل يوما قريبا مني» ثم استيقظ يتبسمء 
فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عرضوا علي» يركبون هذا البحر الأخضر 
كالملوك على الأسِرّة»» قالت: فادع الله أن يجعلني منهم فدعا لهاء ثم نام الثانية» ففعل 
مثلهاء فقالت مثل قولها فأجابها مثلهاء فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنتٍ 
من الأولين»» فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون 
البحر مع معاوية» فلما انصرفوا من غزوهم قافلين» فنزلوا الشام فقربت إليها دابة 
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لتركبهاء فصرعتهاء فماتت 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (149؟. .)7١8٠0‏ ومسلم في الامارة (1915: 
١‏ كلاهما من طريق يحبى بن سعيد؛ عن محمد بن يحبى بن حبان» عن أنس بن مالك عن 
خالته أم حرام بنت ملحان . . فذكرته . 

قال أبو داود عقب الحديث )١15941(‏ ماتت بنت ملحان بقبرص. 

٠.‏ عن أم حرام» عن النبي َك أنه قال: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر 
شهيد» والغرق له أجر شهيدين؟ . 

حسن: رواه أبو داود (5545)» وابن أبي عاصم في الجهاد (783-746) من طرق عن مروان 
ابن معاوية» حدثنا هلال بن ميمون الرملي» عن أبي ثابت يعلى بن شداد» عن أم حرام . . فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل هلال بن ميمون الرملي؛ فإنه حسن الحديث. 

وأما ما روي عن أبي الدرداء أن رسول الله كيك قال: : «غزوة في البحر مثل عشر غزوات في 
البر» والذي يسدر في البحركالمتشحط في دمه في سبيل الله . فإسناده ضعيف. 

رواه ابن ماجه (71/9/1) عن هشام بن عمارء حدثنا بقية» عن معاوية بن يحيى» عن ليث بن أبي 
سليم» عن يحبى بن عباد عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» . . فذكره. 


وإسناده ضعيف لضعف ليث. ومعاوية بن يحيى -وهو الصدفي- وعنعنة بقية بن الوليد؛ فإنه 
كان يدلس عن الضعفاء والمجهولين. 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (/109): "هذا إسناد ضعيف لضعف معاوية بن يحبى 
وشيخه ليث بن أبي سليم' . 


وقوله: ' يسدر" من السدر بالتحريك؛ كالدوار وهو كثيرًا ما يعرض لراكب البحر. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله بَقيقِ يقول: «شهيد البحر مثل 
شهيدي البرء والمائدٌ في البحر كالمتشحط في دمه في البر. وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في 
طاعة الله . وإن الله عزوجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحرء فإنه يتولى قبض 
أرواحهم. ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين» ولشهيد البحر الذنوب والدين؟ . 

رواه ابن ماجه (777/4)» والطبراني في الكبير (4/ )3٠١‏ من طريق قيس بن محمد الكندي. 
حدثنا عفير بن معدان الشامي. عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول . . فذكره. 

وفي هذا الاسناد عُفير بن معدان ضعيف, بل قال فيه أبو حاتم : ضعيف الحديث» يكثر الرواية 
عن سُّليم بن عامرء عن أبي أمامة» عن النبي يَف بالمناكير ما لا أصل له لا يشتغل بروايته. الجرح 
والتعديل (075/17) . 

وبه أعله أيضا البوصيري في مصباح الزجاجة (199/7). 


كتاب الجهاد لل الجامع الكامل ج7 


وقيس بن محمد هو ابن عمران الكندي لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته (9/ )١18‏ 
وقال: يعتبر حديثه من غير روايته عن عفير بن معدان" . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «لايركب البحر إلا حاج» أو معتمرء 
أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا». 

رواه أبو داود (7149) عن سعيد بن منصور (وهو في سننه 3791) قال: حدثنا إسماعيل بن 
زكرياء عن مطرف؛ عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم» عن عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

وفي إسناده بشر أبو عبد الله وبشير بن مسلم مجهولان» وقد اختلف في إسناده» فمنهم من رواه 
هكذاء ومنهم من أسقط بشرًا أبا عبد الله؛ ومنهم من أسقط بشير بن مسلمء ومنهم من رواه على 
غير هذه الوجوهء ساق الاختلاف فيه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 2»)2٠١9-1١5‏ والخطيب في 
تلخيص المتشابه /١(‏ 107١-108١)؛‏ والمزي في تحفة الأشراف (7/ 1845). 

وضعًف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم. 

قال البخاري في ترجمة مسلم بن بشير الكندي من التاريخ الكبير (؟/ 5 )٠١5-٠١١‏ بعد ما ساق 
الاختلاف في إسناد الحديث المذكور: " لم يصح حديئه ' . 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :)7١4٠/١(‏ 'هو حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصحّحه أهل 
العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون لا يُعرفون. . . " 

وفيه مخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة قال ابن حجر في التلخيص )57١/75(‏ بعد ما ساق 
أقوال الأئمة في تضعيف هذا الحديث قال: ' هذا الحديث يعارضه حديث أبي هربرة. ٠.‏ في 
سؤال الصيادين» إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء ولم ينكر عليهم" اه. 

لكن ثبت ذلك موقوفا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد روى البيهقي (74/5) من 
طريق شعبة وهمام عن قتادة» عن أبي أيوب -وهو المراغي- عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «ما 
البحر لا يجزئ من وضوء. ولا من جنابة» إن تحت البحر نارّاء ثم ماءًا ثم نارًا حتى عد سبعة أبحر 
وسبعة أنيار». 

وإسناده صحيح . 

7 - باب ذم من لم يحدّث نفسه بالغزو 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «من مات ولم يغزء ولم يحدث به نفسه 
مات على شعبة من نفاق». 

قال عبد الله بن المبارك : فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله عَلل. 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١198 :141١(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي» 
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أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن وهيب المكي» عن عمر بن محمد بن المنكدر» عن سمي » عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة . . فذكره. 

وما قاله عبد الله بن المبارك متجه؛ لأن الزمان كان زمان الجهادء ولم يكن عندهم جنود خاصة 
للغزو. 

وأما ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «من لقي الله بغير أثر جهادء لقي الله وفيه ثلمة؛ فإسناده 

رواه الترمذي )١157(‏ وابن ماجه (757/57), والحاكم 0 من طرق عن الوليد بن مسلم» 
عن إسماعيل بن رافع» عن سُمي مولى أبي بكرء عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك . . فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلمء عن إسماعيل بن رافع. 
وإسماعيل بن رافع قد ضعّفه بعض أصحاب الحديث. وسمعت محمدًا يقول: هو ثقة مقارب 
الحديث؛ وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة» عن النبي45' . 

قلت: إسماعيل بن رافع ضعيف ضعّفه جمهور أهل العلم منهم : أحمدء وابن معين» وأبو 
حاتم» والنسائي» والفسوي» وابن عدي, والدارقطني» ولذا لم يستحسن الذهبي في الميزان /١(‏ 
قول الترمذي هذا" . 

1- باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو 

« عن أنس أن النبي يَظيِ كان في غزاة فقال: «إن أقواما بالمدينة خلقناء ما سلكنا 
شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر». 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (1889) عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 

ورواه ابن ماجه (774؟) من طريق ابن أبي عدي» عن حميد به. وفيه: "لما رجع رسول الله 
يَيلِيهِ من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال . . فذكر نحوه. 

ورواه أبو داود )36١4(‏ عن موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» عن حميد» عن موسى بن أنس 
ابن مالك. عن أبيه؛ أن رسول الله يكِِ قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرّاء ولا أنفقتم 
من نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم 
بالمدينة؟ قال: ااحبسهم العذر». 

قال ابن حجر في تغليق التعليق (/ 5705): هذا عندي حديث صحيح لحسن سياقه وجودة 
رجاله' . 
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« عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي يلد في غزاة فقال: «إن بالمدينة لرجالا 
ما سرتم مسيرًا و لا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم حبسهم المرضٌ». 

صحيح: رواه مسلم في الامارة )١94 :191١1(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن 
الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر . . فذكره. 

ورواه من طريق وكيع عن الأعمش به وفيه: "إلا شركوكم في الأجر" . 

4- باب فضل أول جيش يغزو مدينة قيصر 

ه عن أم حرام أنها سمعت النبي يل يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد 
أوجبوا»» قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: «أنتٍ فيهم»؛ ثم قال 
النبي يك : «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم»» فقلت: أنا فيهم يا 
رسول الله؟ قال: «لا». 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (7974)»: عن إسحاق بن يزيد الدمشقي» حدثنا 
يحبى بن حمزة؛ حدثني ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان؛ أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه 
أتى عبادء بن الصامت وهو نازل في ساحة حمصء وهو في بناء له ومعه أم حرام» قال عمير: 
فحدثتنا أم حرام فذكرته. 

قوله: "مدينة قيصر' يعنى القسطنطنية» وكان أول من غزاها يزيد بن معاوية فى سنة (0157ه), 
وقيل: مدينة قيصر هي حمص والصواب الأول. راجع الفتح .)1١7-107/5(‏ : 

-١6‏ باب فضل العصابة التي تغزو الهند 

« عن ثوبان مولى رسول الله يلد عن رسول الله قال: «عصابتان من أمتي 
أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند» وعصابة تكون مع عيسى بن مريم». 

حسن: رواه النسائي (711/0) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم» قال: حدثنا أسد بن 
موسى قال: حدثنا بقية قال: حدثني أبو بكر الزبيدي» عن أخيه محمد بن الوليدء عن لقمان بن 
عامرء عن عبد الأعلى بن عدي البهراني؛ عن ثويان . . فذكره. 

وفي الاسناد بقية -وهو ابن الوليد- مدلسء ولكنه صرح بالتحديث كما أنه لم ينفرد به وشيخه 
أبو بكر - وهو ابن الوليد الزبيدي- مجهول. ولكنه لم ينفرد به أيضا . 

فرواه الإمام أحمد )١7797(‏ من طريق بقية قال: حدثنا عبد الله بن سالم وأبو بكر بن الوليد 
الزبيدي به. 

ورواه الطبراني في الأوسط (71177)» وفي مسند الشاميين )١1801(‏ من طريق آخر عن الجراح 
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ابن مليح البهراني» عن محمد بن الوليد الزبيدي بإسناده. وبهذه المتابعات صار الاسناد حسنا . 

تنبيه : وقع في نسخة مطبوعة للطبراني خلط في الاسناد فتنبه . 

قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا الاسناد» تفرد به الزبيدي ' أي محمد 
ابن الوليد. 

قلت: وهو ليس كما قال» فقد روي أيضا من غير محمد بن الوليد الزبيدي كما رأيت. 

عن أبي هريرة قال: وعدنا رسول الله كَل غزوة الهندء فإن أدركتها أنفق فيها 
نفسي ومالي» فإن أقتل كنت من أفضل الشهداءء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر. 

حسن : رواه النسائي (717/77؛ 7311/4)؛ وأحمد (7174): والحاكم (5/ 514) كلهم من طريق 
سيار عن جبر بن عبيدة» عن أبي هريرة . . فذكره. 

وفي إسناده جبر بن عبيدة لا يُذكر له راو غير سيار أبي الحكمء ولم ينقل توثيقه عن أحد إلا أن 
ابن حبان ذكره في ثقاته . ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة وقد توبع . 

فقد رواه ابن أبي عاصم في الجهاد )14١(‏ من طريق هاشم بن سعيد» عن كنانة بن نبيه مولى 
صفية» عن أبي هريرة . . فذكره. 

وفي إسناده كنانة بن نبيه روى عنه جمعء ولم ينقل توثيقه عن أحد إلا أن ابن حبان ذكره في 
ثقاته» ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة. 

وفيه أيضا هاشم بن سعيد وهو ضعيف. 

ورواه أحمد (8877) عن يحيى بن إسحاق؛ أخبرنا البراء» عن الحسنء عن أبي هريرة قال: 
حدثني خليلي الصادق المصدوق أنه قال: يكون في هذه الأمة بعثٌ إلى الهند والسند ثم ذكر قول 
أبي هريرة نحوه. 

والبراء» وهو ابن عبد الله الغنوي ضعيف. 

وفي سماع الحسن من أبي هريرة خلاف» والصحيح أنه لم يسمع منه. 

وبمجموع هذه الطرق والأسانيد يصير الحديث حسنا . 

وقد وقعت كما قال النبي يَبِ؛ِ فإن المسلمين بدؤوا في غزوة الهند في زمن معاوية سنة 154ه 
ثم تتابعت الغزوات على يد محمد بن القاسم ومحمود بن سبكتكين وغيرهما. حتى صارت الهند 
من دار الاسلام وبقيت ثمانية قرون تحت حكم المسلمين حتى استولى عليها الاستعمار البريطاني 
في عام 1404١مغ‏ في عهد آخر ملوك الهند وهو بهادر شاه ظفر وَلِدَ عام /0701١م»‏ وتوفي عام 
1457م في منفاه 'رانغون' عاصمة بورما. 
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5- باب إن سياحة هذه الأمة الجهاد في سبيل الله 

« عن أبى أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لى بالسياحة» قال النبى 36 : 
:إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله . ١ ١‏ 

حسن: رواه أبو داود (15485)؛ والحاكم (75/ 0077 والبيهقي )١1١/4(‏ من طريق محمد بن 
عثمان التنوخي أبي الجماهر» حدثنا الهيئم بن حميد؛ أخبرني العلاء بن الحارث» عن القاسم أبي 
عبد الرحمن» عن أبي أمامة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القاسم أبي عبد الرحمن» فإنه مختلف فيه والأقرب أنه حسن 
الحديث. 


وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 


جموع ما جاء في أحكام الجهاد وآدابه 
-١‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

ه عن أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: الرجل يقاتل 
للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليري مكانه فمن في سبيل الله؟ قال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد »)18٠١١(‏ ومسلم في الامارة (5 )١59 :19٠6‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: حدثنا أبو موسى الأشعري فذكره. 1 

« عن أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي يكيو فقال: يا رسول الله 
ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضباء ويقاتل حمية» فرفع إليه رأسهء قال: 
-وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما- فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فهو في سبيل الله عز وجل'. 

وفي رواية: «يقاتل شجاعةٌ» ويقاتل حمية» ويقاتل رياءً». 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم 2)١77(‏ ومسلم في الامارة (1405: )١15١‏ كلاهما من 
طريق جريره عن منصورء عن أبي وائل» عن أبي موسى . . فذكره. 

والرواية الأخرى للبخاري في التوحيد (1458)» ومسلم في الامارة (1405: )١19١‏ كلاهما 
من طريق الأعمشء عن أبي وائل شقيق يه. 

وقد ذكر هذه الروايات الحافظ في الفتح (18/5) فقال: 'فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع 
بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار الشجاعة, والرياء» والحمية» والغعضب". 

؟- باب الترهيب من القتال لأجل الرياء والسمعة 

» عن سليمان بن يسار قال: تفرّق الناسُ عن أبي هريرة» فقال له ناتلّ أهل الشام: 
أيها الشيخ حدّنّنا حديثا سمعتّه من رسول الله كله قال: نعمء سمعتٌ رسول الله كل 
يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهدء فأتي به» فعرّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى استشهدت» قال: كذبت» 
ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على وجههء حتى 
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ألقي في النار. ورجلٌ تعلّم العلم» وعلمهء وقرأ القرآن» فأتي به؛ فعرّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن» 
قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن» ليقال: هو قارئ» 
فقد قيل» ثم أمر بهء فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ وسّع الله عليه» 
وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقتٌ فيها لك. قال: كذبت» ولكنك 
فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على وجهه. ثم ألقي في النار» . 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (140: )1١97‏ عن يحيى بن حبيب الحارثي؛ حدثنا خالد بن 
الحارث» حدثنا ابن جريج» حدثني يونس بن يوسف» عن سليمان بن يسار . . فذكره. 

وقوله: 'ناتل أهل الشام' وهو ناتل بن قيس الخزاعي» ومكان كبير قومه. 

٠.‏ عن معاذ بن جيل» عن رسول الله يلغ أنه قال: «الغزو غزوان: : فأما من ابتغى 
وجه الله وأطاع الامام» وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» واجتنب الفسادء فإن نومه 
ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرًا ورياءً وسمعةٌ» وعصى الامام» وأفسد فى الأرض» 
فإنه لم يرجع بالكفاف» . 

حسن: رواه أبو داود »)50١16(‏ والنسائي .7١88(‏ 4140).» والحاكم (7/ 85)» والبيهقي 
)١18/9(‏ كلهم من طرق عن بقية بن الوليد قال: حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان. عن 
أبي بحرية» عن معاذ بن جبل . . فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل بقية بن الوليد. 

وأبو بحرية هو عبد الله بن قيس الكندي. وقد اختلف في إسناده فمنهم من ذكر أبا بحرية» 
ومنهم من أسقطه. والصواب ذكره كما في الرواية المذكورة. انظر : علل الدارقطني (5/ 80-84). 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وقوله: 'ياسر الشريك" من المياسرة بمعنى المساهلة أي ساهل الرفيق وعامله باليسر. 

وقوله: "لم يرجع' أي لم يرجع لا له و لا عليه من ثواب تلك الغزوة وعقابهاء بل يرجع وقد 
لزمه الاثم؛ لأن الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريره انقلبت معاصيء والعاصي آثم قاله 
صاحب العون. 

عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: أرأيت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله يَكلِةِ: «لا شيء له؛ فأعادها ثلاث مرات» 
يقول له رسول الله يَكخِ: «لا شيء له'» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
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له خالصا وابتغي به وجهه». 

حسن: رواه النسائي )7”١150(‏ عن عيسى بن هلال الحمصي قال: حدثنا محمد 0 حمير» 
حدثنا معاوية بن سلام» عن عكرمة» عن شداد أبي عمار» عن أبي أمامة الباهلي . . 

وإسناده حسن او ا 0 
منهم حسن الحديث . 

وقد حسّن إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفارء وجوّده ابن حجر في الفتح (58/7). 

وفي الباب ما روي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 95: همن غزا في سبيل اللّه 
ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى». 

رواه النسائي (07118 0)73124 وأحمد (57797). والحاكم )1١9/1(‏ من طريق حماد بن 
سلمة؛ عن جبلة بن عطية» عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن جده عبادة بن الصامت 
٠‏ . فذكره. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: في إسناده يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصامت» لم يعرف له راو غير جبلة بن عطية» 
ولم يؤثر توثيقه عن أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال ابن حجر في التقريب: 'مقبول" 
أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا. : 

وفي الباب ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي علوي جريء جا فقال : يا رسول الله 
أخبرنا عن !١‏ لهجرة؛ أهي إليك حيث كنت ؟ أم إلى أرض معروفة؟ أم لقوم خاصة؟ أم إذا مت انقطعت؟ 
قال: فسكت عنه رسول الله يِه ثم قال : «أين السائل؟ قال : ها أنا ذا يا رسول الله قال : «الهجرة أن 
تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ثم أنت مهاجر وإن مت في الحضر». 

قال عبد الله بن عمرو: فقال رجل: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة» أخلق تخلق» 
أم نشج تنسج؟ فسكت رسول الله كله وضحك بعض القوم. فقال رسول الله 35: همم 
تضحكون ؟؟ أمن جاهل يسأل عالما ؟ 5 اوضر الله ييِ: «أين السائل ؟» قال : ها أنا ذا يا 
رسول الله فقال رسول اللهيك : هبل تتشقق عنها ثمر الجنةء بل تتشقق عنها ثمر الجنة مرتين» 
فقلتُ : يا رسول الله وما تقول في الهجرة والجهاد؟ فقال : هيا عبد اللّهء ابدأ بنفسك فاغزهاء 
وابدأ بنفسك فجاهدهاء فإنك إن قُتلت فارًا بعثك الله فارّاء وإن قتلت مرائيا بعثك الله مرائياء وإن 
قتلت صابرًا محتسبا بعثك الله صابرًا محتسيا». 

رواه أبو داود الطيالسي (1741؟) عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» عن العلاء بن عبد الله 
ابن رافع» عن حنان بن خارجة» عن عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

ورواه أبوداود السجستاني (5019)» والحاكم /١(‏ 87-486) من طريق عبدالرحمن بن مهدي. 
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عن محمد بن الوضاح بهء الشطر الأخير فحسبء» ولفظه: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله 
أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال : «يا عبد الله بن عمروء إن قاتلت صابرا محتسبًا بعثك الله صابرًا 
محتسبًا وإن قاتلت مرائيا مكائرًا بعئك الله مرائيًا مكاثرّاء يا عبد الله بن عمروء على أي حال قاتلت 
أو قتلت بعثك الله على تلك الحال؟ . 

ورواه أحمد )٠١96(‏ عن ابن مهدي به مطولا إلا أنه ليس فيه الشطر الأخير. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه؛ ومحمد بن أبي الوضاح المؤدب 
ثقة مأمون" . 

قلت: في إسناده حنان بن خارجة قال الذهبي م فى الميزان :)518/١(‏ "لا يعرف. تفرد عنه 
العلاء بن عبد الله بن رافع» أشار ابن القطان إلى تضعيفه للجهل بحاله" . 

قلت: وذكره ابن حبان في الثقات» ولذا قال الحافظ : "مقبول' أي عند المتابعة» ولم أجد له 
متابعاء واما ما وقع عند أ 7840.١‏ أن الراوي عن عبد الله بن عمرو: الفرزدق بن حنانء فهو 
وهمء والصواب أن الحديث لحنان بن خارجة لا شك فيه» كما قال ابن حجر في النكت الظراف 
حم ام). 

وأما ما روي عن أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله» رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو 
يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله يَكلِ: «لا أجر له". فأعظم ذلك الناس» وقالوا 
للرجل: مد لرسول الله يَدِ فلعلك لم تفهمه . فقال: : يا رسول الله رجل يريد الجهاد فى سبيل الله 
وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال: «لا أجر له». فقالوا للرجل: عد لرسول الله كي فقال 
له: الثالثة» فقال له : «لا أجر له». فلا يصح إسناده . 

رواه أبو داود (5017)» وأحمد (00٠4لاء‏ 41417) وصحّححه ابن حبان (47117)», والحاكم (5/ 
5 والبيهقي )١114/4(‏ كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب» عن القاسم بن عباس» عن بكير بن 
عبد الله الأشج» عن ابن مكرز -رجل من الشام- عن أبي هريرة . . فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قلت: هذا إسناد ضعيف من أجل ابن مكرزء وقد جاء اسمه عند أحمد (4197) يزيد بن 
مكرزء وهو مجهول كما قال ابن المديني. انظر: ترجمة أيوب بن عبد الله بن مكرز في تهذيب 
الكمال. 

ووقع اسمه في المستدرك: 'أيوب بن مكرز' وفي صحيح ابن حبان 'مكرز" دون كلمة "ابن" 
مع أن الحديث عندهما من طريق ابن المبارك» وهو عنده في الجهاد )7١717(‏ وفيه "ابن مكرز" ومن 
طريق ابن المبارك أخرجه أيضا أبو داودء وفيه أيضا "ابن مكرز' إِذَا فالصواب في رواية ابن 
المبارك: "ابن مكرزء ورواه حسين بن محمدء عن ابن أبي ذئب به. فسماه (يزيد بن مكرز) كما 
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عند أحمد (417/97). 

قال المزي في ترجمة أيوب بن عبد الله بن مكرز في تهذيب الكمال )77١ /١(‏ بعد ما أشار إلى 
رواية أحمد المذكورة: 'فتبين بذلك أن ابن مكرز الذي روى له أبو داود رجل مجهولء كما قال 
ابن المديني» وأنه ليس بأيوب بن مكرز هذا. والله أعلم' . 

وعلى فرض أنه أيوب بن عبد الله بن مكرز فهو مجهول أيضا. وقد قال الحافظ في التقريب: 
"مستور". 

"'- باب لا يجب الجهاد إلا إذا استنفر الإمام 

قال الله تعالى: ظأنْقِرُوأ خِنَاكًا وَيْمَالَا وَجَهِدُوا بأنَوْلِحُم شح في سَبِلٍ لَه دَلِكمْ 

حَيْدٌ لَك إن كش تعامو. رت 4 [العوبة: 41] 

قوله: لانْفِروا» أي إذا دعاكم الإمام. 

« عن ابن عباس قال: قال النبي يَف : «وإذا استنفرتم فانفروا ». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (//101). ومسلم في الامارة (1101: 80) كلاهما من 
حديث منصورء عن مجاهدء عن طاوسء عن ابن عباس . . فذكره. 

قال ابن قدامة: 'وأمر الجهاد موكول إلى الامام واجتهاده؛ ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من 
ذلك' . المغني (11/15). 

« عن عائشة قالت: سئل رسول الله يلِيْهِ عن الهجرة؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح. 
ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1875: 81) عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبي» 
حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن عطاء» عن 
عائشة . . فذكرته. 

4- باب الترهيب من ترك الجهاد إذا دعا إليه الإمام 

٠.‏ عن أبي بكر قال: قال رسول الله كيِيةِ: «ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله 
بالعذاب»2. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (17717-مجمع البحرين) عن علي بن سعيد الرازي» حدثنا 
قبيصة بن عقبة» حدثنا أبي» حدثنا مالك بن مغول. عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي 
حازم عن أبي بكر . . فذكر 

وقال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل إلا مالك بن مغول» ولا عنه إلا قبيصة» تفرد به ابنه. 
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وإسناده حسن» من أجل عقبة بن قبيصة؛ فإنه صدوق ومن أجل علي بن سعيد الرازي» ففيه 
كلام يسير لا ينزل به حديثه عن مرتبة الحسن . 

وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (5185). 

وقوله: "ما ترك قوم الجهاد. . . ' أي إذا دعا إليه الامام فتقاعد. 

ه- باب الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر 

© عن عروة البارقي قال: قال رسول الله كيِْ: «الخيلٌ معقود في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة؛ الأجر والمغنم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (5805). ومسلم في الامارة (141/5: 14) 
كلاهما من طريق زكرياء عن عامر الشعبي» عن عروة البارقي . . فذكره. 

قال الامام أحمد: فقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة؛ ذكره الترمذي عنه 
عقب حديث عروة البارقي (1197) وبوب البخاري في صحيحه» باب الجهاد ماض مع البر 
والفاجر لقول النبي يَكِْ: 'الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة' . 

ووجه الاستدلال أنه ذكر بقاء الخير في نواصيها إلى يوم القيامة» وفسّره بالأجروالمغتم» 
والمغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهادء ولم يقيد ذلك بما إذا كان الامام عادلاء 
فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الامام العادل أو الجائر" . قاله 
ابن حجر في الفتح (01/5). 

وروي عن أبي هريرة مرفوعا: "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرًا والصلاة 
واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر» والصلاة واجبة على كل مسلم 
برا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر' . 

رواه أبو داود (1577) عن أحمد بن صالحء حدثنا ابن وهبء حدئثني معاوية بن صالح» عن 
العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن أبي هريرة .. فذكره. 

ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما قال أبو زرعة» والدارقطني وغيرهما . 

وبمعناه أحاديث أخرى كلها معلولة. انظر: العلل المتناهية »)878-147١/١(‏ ونصب الراية 
(اا 11 

5- باب الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين 

قال الله تعالى : لوا أت اللؤيينَ لبوا كانه ما نكر من كل بوْمَوَ ينبمْ لَلِمَةٌ لَتَفَتَهُوا 
فى لين وَيسَِنا رُم يا يمرأ لهم لهم يدرت 4 [سورة التوبة: ؟11] 

وهولاء الذين يجب عليهم النفير إذا دُعوا إليه هم الجنود الذين أعدوا لهذا الغرض» ويلحق 
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بهم من يأذن لهم ولي الأمر. 
عن ابن عباس قال: إلا ترا بمَزْنَكُمْ عد عَذَابًا أيما» لما كاد كا لأمل 
07 ِلَى قَْلِهِ: «يتملوة» نَسَحَنْهَا الآيهُ الي تَلِيهَا وما كنت الْمُؤْميُون يفوا 


رع 


افة 





حسن: رواه أبو داود (5605)» -ومن طريقه البيهقي ع د لي 
حدثني علي بن حسين؛ عن أبيه؛ عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال . . فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل علي بن حسين بن واقد وأبيه؛ فإنهما حسنا الحديث. ويزيد النحوي 
هو: يزيد بن أبي سعيد المروزي. 

-٠‏ باب سقوط فرض الجهاد عن أصحاب الأعذار 

قال الله تعالى: لا يَتَرى الْمَعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ عير أذل ألصّرٌ لهي في ميل أله 
لهم َنِم صل لله لبهي ,نولم وَلَمِيمَ عَلَ الْمَعِرَ بن درج وآ وعَدَ أنه لد 
قصل امه الْمحَهِدنَ عل الْصَعِدنَ را ويا 9 دَريحدتٍ عَنْدُ ومَْيَة ورت كان أَلَّهُ حَهُورًا رحسمً 4 
[النساء: 41-96] 

« عن البراء قال: «لّا يَبَوى الْقَهِدُونَ بن الْموْمِنينَ© دعا 0 فجاء 
كف اودكا نامع ضرادة. عر : «لَّا َتَرى المَهدُود ِنّ الَْؤْمِنِينَ عه 
أثلٍ ألصَّمَرِ4؟ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (7871).: ومسلم في الامارة (1844: )١4١‏ 
كلاهما من طريق شعبة» عن أبي إسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت البراء يقول . . فذكره. 

وأما ما روي عن أبي إسحاق عن زيد ب بن أرقم فهو خطأ كما قال أبو زرعة. انظر: علل الحديث 
7/1١‏ 

عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في 
المسجدء فأقبلت حتى جلست ل جنبهء فأخبرنا أن زيد بن ثابت 0 أن 
رسول الله كه أملى عليه: طلا يَيّى التهدُود مِنّ الْنؤْمِنِي 4 <وَلْجهئنَ في في سبل 
نوك قال: فجاءه ابن أم مكتوم ا فقال+ يأ. وُسَوك الله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدتٌء وكان رجلا أعمىء, فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله َل 
د ثم سُرّيَ عنه» 
فأنزل الله عز وجل: 9عَيٌ أل ألصَّرَرِ4؟. 
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صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (7415) عن عبد العزيز بن عبدالله» حدثنا إبراهيم 
ابن سعد الزهري» حدثني صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد قال . . فذكره. 

وقوله: "يمله' بتشديد اللام من الاملال يقال: أمللتٌ الكتاب. وأمليته إذا ألقيته على الكاتب 

وقوله: 'سْرّي عنه' أي كُشت.. 

« عن زيد بن ثابت قال: كنتٌ إلى جنب رسول الله يله فغشيته السكينة» فوقعت 
فخذ رسول الله يِيِ على فخذيء فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله يلق 
ثم سري عنه فقال: «اكتب». فكتبت في كتف: طلا يَئّوى الَْمدُون من النؤينييَ 4 
لوَالَْهِدُنَ في سَِلٍ للَّهِ4 إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم» -وكان رجلا أعمى- لما 
سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من 
المؤمنين» فلما قضى كلامه غشيت رسول الله كلخ السكينة» فوقعت فخذه على 
فخذي, ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى» ثم سري 
عن رسول الله يك فقال: «اقرأ يا زيد». فقرأت: طلا يسْتَوى الْقَمِدُودَ مِنّ المُوْمِننَ 4 فقال 
رسول الله يَكِْهِ «مَْدْ أل الشَّرَر» الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله وحدهاء فألحقتهاء 
والذي نفسي بيده. لكأنى أنظر إلى ملحقها عند صدع فى كتف . 

حسن : رواه أبوداود (7601)» والحاكم )8١/1(‏ كلاهما من طريق سعيد بن منصور (وهو في 
سننه 7714) قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه؛ عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه زيد بن ثابت قال . . فذكره. 

ورواه أحمد (51774- )1١1176‏ عن سليمان بن داود الهاشمي» وسريج بن النعمان كلاهما 
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به. 

وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد» فإنه مختلف فيه غير انه حسن الحديث» 
لا سيما وقد روى عنه هذا الحديث سليمان بن داودء وقد قال ابن المديني: وقد نظرت فيما روى 
عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

« عن الفلتان بن عاصم قال: كنا قعودًا مع النبي يكل فأنزل عليه» وكان إذا نزل 
عليه ذاب بصره مفتوحة عيناه وفرغ سمعه وقلبه لما جاء من الله فلما فرغ قال 
لكاتب: اكتب طلا يسَتَوى الْقَِدُونَ بن المؤْمِينَ4 طوَألْهِنُونَ في سَيلٍ أله الآيةء فقام 
الأعمى فقال: ما ذنبنا فأنزل عليه فقلنا للأعمى إن رسول الله يَيِِ ينزل عليه» فبقي 
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قائما يقول : أتوب إلى اللّهء فلما فرغ قال رسول الله يكن : اكتب مَيْدُ أل ألصَّرَرِ> . 

حسن: رواه البزار (كشف الأستار 207707 وابن حبان (819/17)» والطبراني في الكبير /١14(‏ 
4 من طرق عن عبد الواحد بن زياد» عن عاصم بن كليب. عن أبيه» عن الفلتان بن عاصم قال 
.. فذكره. والسياق للطبراني. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب» وأبيه فإنهما حسنا الحديث . 

ه عن ابن عباس في قول الله عزوجل: «لَّا بتدترى الْودوت مِنّ النؤمنيَ عبد ولي 
ألصَّرّرٍ4 قال : هم قوم كانوا على عهد رسول الله يك لا يغزون معه لأسقام. وأمراض» 
وأوجاع. وآخرون أصحاء لا يغزون معه» وكان المرضى في عذر من الأصحاء؟ . 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير /١17(‏ 155)» والبيهقي (9/ 5؟) كلاهما من طرق عن أبي 
عقيل الدورقي (هو بشير بن عقبة الناجي)» عن أبي نضرةء (هو المنذر بن مالك العبدي) عن ابن 
عباس» فذكره. وإسناده صحبح. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني من طريقين» ورجال أحدهما ثقات. مجمع الزوائد (9/7). 

8- باب سقوط فرض الجهاد عن النساء 

« عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمالء» أفلا نجاهد؟ 
قال: «لا, لكن أفضل الجهاد حج مبرور؟ . 

صحيح : رواه البخاري في الحج )10٠١(‏ عن عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا خالدء أخبرنا 
حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت أبي طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين . . فذكرته. 

ورواه البخاري في الجهاد والسير (5410؟) من طريق معاوية بن إسحاق وعن حبيب بن أبي 
عمرة» عن عائشة بنت طلحة به عن النبي يق سأله نساؤه عن الجهاد فقال: "نعم الجهاد الحج" . 

9- باب سقوط فرض الجهاد عن الصبيان 

« عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله يك يوم أحد في القتال» وأنا ابن أربع 
عشرة سنةء فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنةء 
فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة» فحدثته هذا 
الحديث. فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبيرء فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن 
كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. 

متفق عليه : رواء البخاريٌ في الشهادات (7774)؛ ومسلم في الإمارة (1874: )41١‏ كلاهما 
من طريق عبيد الله. عن نافع عن ابن عمر. والسياق لمسلم. 


كتاب الجهاد نلف الجامع الكامل ج7 
-٠‏ باب مشاركة النساء في الغزو لخدمة المجاهدين 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَكلِ إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم 
حرام بنت ملحانء» فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها 
رسول الله يَِ يوما فأطعمتهء وجلست تفلي في رأسهء فنام رسول الله يَكلةِ يوما ثم 
استيقظ وهو يضحكء قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من 
أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ملوكا على الأسرة» أو 
مثل الملوك على الأسرة» -يشك إسحق- قالت: فقلت له: يا رسول الله» ادع الله أن 
يجعلني منهم . فدعا لهاء ثم وضع رأسه» فنام ثم استيقظ يضحك» قالت: فقلت له: 
يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا 
على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة» كما قال في الأولى قالت: فقلت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنتٍ من الأولين»؛ قال: فركبت البحر في زمان معاوية» 
فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر» فهلكت. 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (9*) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن 
مالك. فذكره. ورواه البخاري في الجهاد والسير (84/ا3. 071944 ومسلم في الامارة (1915: 
٠‏ ) كلاهما من طريق مالك به» مثله. 

وزاد مسلم من وجه آخر بعد قوله: «أنت من الأولين» قال: "فتزوجها عبادة بن الصامت بعد 
فغزا في البحر فحملها معه» فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعنّها فاندقت عنقها' . 

عن عائشة قالت: كان النبي كَلِِ إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج 
سهمها خرج بها النبي يك فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي» فخرجت 
مع النبي يكل بعد ما أُنزلَ الحجاب. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (2)5414 ومسلم في التوبة (٠/الا؟3:‏ 61 ) كلاهما 
من طريق يونس بن يزيد الأيلي- وزاد مسلم معمرا- عن الزهري قال: سمعت عروة بن الزبير» 
وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدثني طائفة من 
الحديث قالت. فذكرته. 

والسياق للبخاري» وساقه مسلم بتمامه,» وهو في قصة الافك. 

عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبييكلِ. قال: ولقد 
رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم» وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهماء تنقزان 


كتاب الجهاد شف الجامع الكامل ج7 


القرب -وقال غيره: تنقلان القرب- على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم. ثم 
ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (5880)», ومسلم في الجهاد :181١(‏ 177) كلاهما من 
طريق أبي معمر (وهو عبيدالله بن عمرو المنقري) حدثنا عبدالوارث» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» 
عن أنس . . فذكره. والسياق للبخاري. 

« عن سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله كَيِِ يوم أحد فقال: جرح وجه 
رسول الله يل وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت 
رسول الله به تغسل الدم» وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجنء فلما رأت 
فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حصير» فأحرقته حتى صار رماداء 
ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير 01 ومسلم في الجهاد والسير ١/40)‏ : 
١‏ كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» أنه سمع سهل بن سعد يُسأل عن جرح 

ه عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن» فقدمت امرأة» فنزلت قصر بني 
خلفء. فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله يلخ قد غزا مع 
رسول الله يَكِةِ ثنتي عشرة غزوة» وكانت أختي معه في ست غزوات قالت: كنا نداوي 
الكلمى ونقوم على المرضى. . . الحديث. 

صحيح: رواه البخاري في الحج )١101(‏ عن مؤمل بن هشامء حدثنا إسماعيل» عن أيوب. 
عن حفصة قالت. فذكرته. وفيه خروج الحيض إلى مصلى العيد. وهو في صحيح مسلم في صلاة 
العيدين (840) من طرق أخرى عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية» وليس فيه ذكر الغزو. 

ه عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي وَلِخِ نسقي ونداوي الجرحى» ونرد 
القتلى إلى المدينة . 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (1881) عن علي بن عبد الله حدثنا بشر بن 
المفضل» حدثنا خالد بن ذكوان» عن الربيع بنت معوذ . . فذكرته. 

« عن ثعلبة بن أبي مالك» أن عمر بن الخطاب #ه قسم مروطا بين نساء من نساء 
المدينة» فبقيى مرط جيدء فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة 
رسول الله يك التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي» فقال عمر: أم سليط أحق» وأم 
سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله كَل قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا 


كتاب الجهاد ينف الجامع الكامل ج7 


القرب يوم أحد؟. 

قال أبو عبد الله (وهو الامام البخاري) تزفر: تخيط . 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (441؟) عن عبدان» أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس 
عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك . . فذكره. 

وقول البخاري: تزفر: تخيط. قال الحافظ: تعقب بأن ذلك لا يعرف في اللغة» وإنما الزفر 
الحمل وهو بوزنه ومعناه. الفتح (0/4/5. 

©« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَبٍ يغزو بأم سليم» ونسوة من الأنصار 
معه إذا غزاء فيسقين الماء ويداوين الجرحى. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير :18٠١(‏ 170) عن يحبى بن يحبى» أخبرنا جعفر بن 
سليمان» عن ثابت»؛ عن أنس بن مالك قال . . فذكره. 

« عن أنس: أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا فكان معهاء فرآها أبو طلحة 
فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجرء فقال لها رسول الله يَبةِ: هما هذا 
الخنجر؟؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرتٌ به بطنه» فجعل رسول الله 
يِه يضحك. قالت: يا رسول الله» اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك». فقال 
رسول الله كَلِ: «يا أم سليم! إن الله قد كفى وأحسن». 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (18094: 178) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد 
ابن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس . . فذكره. 

© عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال 
ابن عباس : لولا أن أكتم علما ما كتبتٌ إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد فأخيزني هل 
كان رسول الله يليدِ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل 
الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: 
كتبت تسألني هل كان رسول الله يي يغزو بالنساءء وقد كان يغزو بهن» فيداوين 
الجرحى» ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهنء. وإن رسول الله كَل لم 
يكن يقتل الصبيان» فلا تقتل الصبيان. وكتبتٌ تسألني متى ينقضي يتم اليتي ؟ فلعمري 
إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسهء ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ 
لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبتَ تسألني عن الخمس لمن 
هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك». 


كتاب الجهاد ويفا الجامع الكامل ج372 





صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )١77 :18١17(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا 
سليمان بن بلال. عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن يزيد بن هرمز . . فذكره. 

« عن أم عطية الأنصارية قالت: «غزوتٌ مع رسول الله يك سبع غزوات» أخلفهم 
في رحالهم» فأصنع لهم الطعام» وأداوي الجرحىء وأقوم على المرضى'. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد )١817(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدالرحيم بن 
سليمان» عن هشام. عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية الأنصارية . . فذكرته. 

« عن أم سليم قالت: كان رسول الله كَلةِ يغزو بناء معه نسوة من الأنصار لتسقي 
الماء» وتداوي الجرحى. 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير :)1١74-1751/76(‏ وصحّححه ابن حبان (41777) كلاهما من 
طرق عن الصلت بن مسعود الجحدري. حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي» عن ثابت البناني» عن 
أنس» عن أمه أم سليم . . فذكرته 

وقال الهيئمي في المجمع (5/ 574): 'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" . 

قلت: وهو كما قال. وإسناده صحيح . 

-١‏ باب اتخاذ الصبيان لخدمة الجنود 

عن أنس بن مالك: أن النبي يك قال لأبي طلحة: «التمس غلاما من غلمانكم» 
يخدمني حتى أخرج إلى خيبر». 

فخرج بي أبو طلحة مردفي» وأنا غلام راهقت الحلمء فكنت أخدم رسول الله جَكِنٍ 
إذا نزل فكنت أسمعه كثيرًا يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز 
والكسّل» والبخل والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال؟. 

ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن» ذكر له جمال صفية بنت حبي بن 
أخطب. وقد قتل زوجهاء وكانت عروساء فاصطفاها رسول الله بَلةِ لنفسه. فخرج 
بها حتى بلغنا سد الصهباءء حلت فبنى بهاء ثم صنع حيسا في نطع صغيرء ثم قال 
رسول الله يي «آذن من حولك»» فكانت تلك وليمة رسول الله ظَليِ على صفية. 

ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله يي يحوي لها وراءه بعباءة» ثم 
يجلس عند بعيره» فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب» فسرنا حتى 
إذا أشرفنا على المدينة» نظر إلى أحد فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» ثم نظر إلى 
المدينةء فقال: «اللّهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة» اللّهم بارك 
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له في ميخم وصاعهم ‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7847)؛ ومسلم في الحج (1750: 477) 
كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك 
يقول . . فذكره. والسياق للبخاري. 

-١7‏ باب النهي عن تمني لقاء العدو 

« عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله -وكان كاتبا له- قال: كتب إليه 
عبدالله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه: "إن رسول الله كد في 
بعض أيامه التي لقي فيها العدوء انتظر حتى مالت الشمسء ثم قام في الناس» فقال: 
لأيها الناس لا تمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا 
أن الجنة تحت ظلال السيوف»» ثم قال: اللّهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» 
وهازم الأحزاب» اهزمهمء وانصرنا عليهم". 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (2)0560-7075. ومسلم في الجهاد والسير 
)3١ :1745(‏ كلاهما من حديث موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضر فذكره والسياق للبخاري. 

© عن أبي هريرة أن النبي يكدقال: الا تمنّوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا». 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )١4 :1174١(‏ من طريق أبي عامر العقدي» عن المغيرة 
ابن عبد الرحمن الحزامي. عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة . . فذكره. وعلّقه البخاري 
في الجهاد والسير (077”) عن أبي عامر العقدي به. 

1- باب أن النبي يلْةٍ صر بالرعب مسيرة شهر 

© عن أبي هريرة أن رسول الله كَلّقال: (عثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
فبينا أنا نائم أتيت بمفاتبح خزائن الأرض فوضعت في يدي ». قال أبو هريرة: وقد 
ذهب رسول الله يَكيثووأنتم تنتثلونها . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (7411): ومسلم في المساجد (0177: 5) من طرق عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة . . فذكره. 

وقوله: "تنتثلونها' أي تستخرجونها يعني الأموال» وما فتح عليهم من زهرة الدنيا. 

4- باب قتال العدو المحارب 

© عن أنس أن النبي يي قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والستتكم ». 

زاد في رواية: "رأيديكم '. 
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صحيح : رواه أبو داود (7604)» والنسائي (3097). وأحمد (15753. 006؟1١)‏ والحاكم 
)8١/7(‏ من طرق عن حماد بن سلمةء عن حميدء عن أنس .. فذكره. والزيادة لأحمد في 
الموضع الثاني . 

وإسناده صحيح» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

قوله: *جاهدوا المشركين' يعني الذين يحاربونكم. وقد سبق لهم التحذيرء فلم يرتدعوا عن 
إيذاء المسلمين ومحاريتهم . 

6 باب استئذان الوالدين إذا توفرت شروط الجهاد 

« عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي يَكِةِ فاستأذنه في الجهادء فقال: 
«أحنٌ والداك؟؟ قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِذ». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (5 22700 ومسلم في البر والصلة (849؟: 0) 
كلاهما من طريق شعبة -وزاد مسلم: وسفيان- عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس 
الشاعر قال: سمعت عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: : أقبل رجلٌ إلى نبي الله ييه فقال : أيايعك 
على الهجرة والجهادء أبتغي الأجر من الله قال: «فهل من والديك أحد حي؟؛ 
قال: نعمء بل كلاهما. قال: «فتبتغى الأجر من اللّه؟» قال: نعم. قال: «فارجم إلى 
والديك» فأحسنْ صحبتهما». 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والآداب (1444: 5) عن سعيد بن منصورء حدثنا عبد الله 
ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال . . فذكره. 

ورواه أبو داود (75014)» والبخاري في الأدب المفرد »)١5(‏ والنسائي في الكبرى (8741): 
وأحمد (1874) والحاكم (157/4) من طرق عن سفيان الثوري- والنسائي (4177) من طريق 
حماد بن زيد- كلاهما عن عطاء بن السائب»؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يَيدِ فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان» قال: «ارجع إليهما 
امهنا عا أركيهنا» . وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

وهو كما قال. وعطاء بن السائب اختلط لكن سمع منه سفيان الثوري وحماد بن زيد قبل 
الاختلاط. 

© عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي يي فقال: يا رسول الله 
أردت أن أغزوء وقد جئت أستشيرك فقال: «هل لك من أم؟* “قال: نعم قال: 
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«فالزمها ؛ فإن الجنة تحت رجليها». 

حسن: رواه النسائي »)79١5(‏ وابن ماجه (1/81؟): والحاكم )٠١5/1(‏ والبيهقي )5١7/4(‏ 
كلهم من طريق حجاج بن محمدء عن ابن جريج» أخبرني محمد بن طلحة بن عبدالله بن 
عبدالررحمن» عن أبيه طلحةء ٠»‏ عن معاوية بن جاهمة .. فذكره. 

ورواه أحمد (10074) من طريق روح بن عبادة» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(17171)» والحاكم )١0١/4(‏ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد- كلاهما عن ابن جريج به. 

وقد اختلف في إسناده على ابن جريج. وحجاج بن محمد المصيصي أثبت الناس في ابن 
جريج» وقد تابعه الثقتان: الضحاك بن مخلد وروح بن عبادة» وقد قال البيهقي في الشعب (5/ 
4) بعد ما أشار إلى الاختلاف على ابن جريج: 'رواية حجاج عن ابن جريج أصح" . 

وهذا إسناد حسن فإن محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق صدوق» 
وأبوه طلحة روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في الثقات (147/5). وصحح له الحاكم؛ وقال 
الذهبي في الكاشف: صدوق. فمثله يقبل حديثه في الفضائل إذا لم يكن فيه نكارة . 

وقال الحاكم: "حديث صحيح الاسناد' . 

وأقرّه المنذري أيضا في الترغيب والترهيب (/71) . 

عن أبي أمامة بن ثعلبة أن رسول الله يل أخبرهم بالخروج إلى بدرء وأجمع 
الخروج معهء فقال له خاله أبو بردة بن نيار: أقم على أمك يا ابن أخت فقال أبو 
أمامة : بل أنت أقم على أختك. فذكر ذلك للنبي كك فأمر أبا أمامة بالمقام على أمهء 
وخرج بأبي بردة فقدم النبي بَكِهِ وقد توفيت فصلى عليها . 

حسن : رواه الطبراني في الكبير /١(‏ 11417) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي, ثنا عبد الله بن أحمد بن المنيب المدني؛ عن جده عبد الله بن أبي أمامة» 
عن أبي أمامة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن أبي أمامة فإنه حسن الحديث. وقال الحافظ الهيثمي في 
المجمع (7/ 77): رجاله ثقات. 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: إن رجلا هاجر إلى رسول الله يكف من اليمن فقال: «هل 
لك أحد باليمن؟. قال: أبواي. قال: «أذنا لك؟». قال: لا. قال: «ارجع إليهما فاستأذنهما فإن 
أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما». 

رواه أبو داود (167*0). وأحمد (51/ا١١):‏ وصحّحه ابن حبان (577)» والحاكم (؟/7١1-‏ 
4 من طريق دراج» عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد . . فذكره. 
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وفيه دراج أبو السمح» وفي حديثه عن أبي الهيئم ضعف. 

وأما الحاكم فقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه السياقة» وإنما اتفقا على 
حديث عبد الله بن عمرو: "'ففيهما فجاهد'. وتعقبه الذهبي فقال: دراج واو. 

5- باب تقديم الجهاد مع الرسول يَكخْ على صيام التطوع 

« عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي ين من أجل 
الغزوء فلما قبض النبي يكلِةٍ لم أره مفطرًا إلا يوم فطر أو أضحى. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير )١874(‏ عن آدمء حدثنا شعبة» حدثنا ثابت البناني» 
قال: سمعت أنس بن مالك قال . . فذكره. 

-١١‏ باب مبايعة الإمام الجيش عند القتال 

عن سلمة بن الأكوع قال: بايعثٌ النني يِه ثم عدلتٌ إلى ظل الشجرة؛ فلما خف 
الناس» قال: «يا ابن الأكوع, ألا تبايع؟» قال: قلت: قد بايعثٌ يا رسول الله. قال: 
«وأيضاء فبايعتُه الثانية. فقلت له: يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: 
على الموت. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (5960؟). ومسلم في الامارة )48٠ :185٠‏ 
كلاهما من طريق يزيد بن أبي عبيد-مولى سلمة بن الأكوع- عن سلمة ه قال . . فذكره. 

وقوله: *على الموت" وفي رواية أخرى: "على الصبر وعلى ألا يفروا' فمن قال: على 
الموت فأراد لا زمها ومن قال: على الصبر فقد حكى الحقيقة. 

وقوله: "فقلت له يا أبا مسلم' القائل: هو يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة» وأبو مسلم كنية سلمة 
ابن الأكوع . 

ه عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ بيده تحت 
الشجرة -وهي سمرة- وقال: بايعناه على أن لا نفر» ولم نبايعه على الموت. 

صحيح : رواه مسلم (18657: 817) من طرق عن الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر . . 
فذكره . 

« عن عبد الله بن زيد قال: لما كان زمن الحرة أتاه آتِ فقال له: إن ابن حنظلة 
يبايع الناس على الموت» فقال: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله يك . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7404)؛ ومسلم في الامارة (1451: 81) 
كلاهما من طريق وُهيب» حدئثنا عمرو بن يحبى» عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد قال فذكره. 
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4- باب الامام يؤمّر على الجيش أميراء ويوصيه 

« عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله يل إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرّاء ثم قال: «اغزوا باسم الله 
فى سبيل اللّه؛ قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل يم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام» فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين؛ وعليهم ما على المهاجرين» فإن 
أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم 
الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهمء 
ا فإن هم أيوا فاستعن باللّه» وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه قلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم 
ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا 
تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمكء فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 
فيهم أم لا؟1. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير :117١(‏ 7) من طريق سفيان الثوري» عن علقمة بن 
مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

عن صفوان بن عسال قال: : يعثنا رسول الله وَل في سرية فقال: ١سيروا‏ بسم الله 
وفي سبيل الله قاتلوا من كفر باللّه ولا تمثلواء ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا تقتلوا 
وليدا». 

حسن: رواه ابن ماجه (/7861)» والنسائي في الكبرى (47/87)» وأحمد (1809414) كلهم من 
طريق عطية بن أبي روق الهمداني؛ حدثني أبو الغريف عبيد الله بن خليفة» عن صفوان بن عسال 
فذكره. واللفظ لابن ماجه. 

وإسناده حسن من أجل أبي روق وشيخه أبي الغريف فإنهما حسنا الحديث . 

« عن عطاء بن أبي رباح قال: كنا مع ابن عمر بمنى فجاءه فتى من أهل البصرة 
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يسأله عن شيء فقال: سأخبرك عن ذلك كنت عند رسول الله يَلْهِ عاشر عشرة في 
مسجد رسول الله أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي». وابن مسعودء ومعاذ. وحذيفة» 
وأبو سعيد الخدري ورجل آخر سماه وأناء فجاءه فتى من الأنصار فسلم على رسول الله 
يله ثم جلس فقال: يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسئُهم خلقا» قال: فأي 
المؤمنين أكيس؟ قال ل ل يدك 
أو قال به: «أولئك الأكياس». 

ثم سكت الفتى وأقبل علينا النبي يك فقال: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى 
يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ولا 
نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين» وشدة المؤنة؛ وجور السلطان عليهم. 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطروا. ولن 
ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوهمء وأخذوا بعض ما كان في 
أيديهم. وإذا لم يحكم أئمتهم بكتاب الله جعل الله بأسهم بينهم» . 

ال ام ع لخي رن عو أذ بتصبور لشريه جره عدهاء اشع 6د عم 
بعمامة كرابيس سوداءء فدعاه النبي كَل فنقضهاء فعممه وأرسل من خلفه أربع 
أصابع أو نحوهاء ثم قال: «هكذا 1 ابن عوف فاعتم» فإنه أعرف وأحسن؟؛ ثم أمر 
بلالاء أن يرفع إليه اللواء» فحمد الله ثم قال : «اغزوا جميعا في سبيل الله» 0 
من كفر بالله. لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولاتقتلوا وليداء فهذا عهد الله 
وسنة نبيكم فيكم؟ . 

حسن: رواه البزار (5011/60): والطبراني في الأوسط (5774)» والحاكم (240/4) كلهم من 
طرق عن أبي الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي: حدثنا الهيثم بن حميد: حدثني حفص بن 
غيلان» عن عطاء بن أبي رباح . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الهيئم بن حميد وحفص بن غيلان. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد" 5 


4- باب يُونَي الإمام أميرَ الحرب من هو الأصلح لها 
« عن ابن عمر قال: بعث رسول الله يليد يعثا» وأمّر عليهم أسامة بن زيدء فطعن 
الناس في إمرتهء فقام رسول الله يِه فقال: «إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في 
إمرة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان لخليقا للامرة» وإن كان لمن أحب الناس إلىّ» 
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وإن هذا لمن أحب الناس إلىّ بعده». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام (714107)» ومسلم في فضائل الصحابة (7475: 587) 
من طريقين عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول . . فذكره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن 
الخطاب # يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح 
بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة» قدم أنفعهما لتلك الولاية» 
وأقلهما ضررا فيها؛ فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع - وإن كان فيه فجور - على 
الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا كما سئل الامام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في 
الغزوء وأحدهما قوي فاجرء والآخر صالح ضعيف مع أيهما يُغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي 
فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه؛ وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» 
فيُغزى مع القوي الفاجرء وقد قال النبي كِِ: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». وروي 
«بأقوام لا خلاق لهم». وإن لم يكن فاجرًا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا 
لم يسد مسده. ولهذا كان النبي كليةِ يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم وقال: «إن 
خالدًا سيفٌ سلّه الله على المشركين». مع أنه أحيانا قد كان يعمل ما ينكره النبي 6. 

وأمّر النبي يَبِْةٌ مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل - استعطافا لأقاربه الذين بعثه 
إليهم - على من هم أفضل منه. وأمّر أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أبيه. وكذلك كان يستعمل 
الرجل لمصلحة راجحة مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والايمان" . 
مجموع الفتاوى (595-17014-178). 

- باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله كَكْخْ حنيناء فقال لرجل ممن يدعي؟ 
بالاسلام: «هذا من أهل النار»» فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديداء فأصابته 
جراحة» فقيل: يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا: «إنه من أهل النارءء فإنه 
قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي يُكِْ: «إلى النار»» فكاد بعض المسلمين 
أن يرتاب» فبينما هم على ذلك. إذ قيل: إنه لم يمت» ولكن به جراحا شديدّاء فلما 
كان من الليل لم يصبر على الجراح» فقتل نفسهء فأخبر النبي يك بذلك» فقال: «الله 
أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله». ثم أمر بلالا فنادى في الناس: «إنه لا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير 2)7١55(‏ ومسلم في الايمان )١١١(‏ كلاهما من 
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حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريء عن ابن المسيب» عن أبي هريرة . . فذكر مثله. 
« عن أنس قال: قال رسول الله يك : «إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم . 
صحيح : رواه النسائي في الكبرى (8875)» والبزار (كشف الأستار- 1977): وصحّححه ابن 

حبان (1510) كلهم من طرق عن إبراهيم بن خالد الصئعاني» حدثنا رياح بن زيد. عن معمر بن 

راشد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس . . فذكره. وإسناده صحيح . وله طرق أخرى عن أنس. 
وبمعتاه ما روي عن ابن مسعود من قوله: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» . رواه 

الطبراني في الكبير )7٠١8-17٠01/9(‏ من طريق أبي نعيم» عن سفيان الثوري» عن عاصمء عن زر» 
ورواه ابن حبان (1018) عن حميد بن الربيع» حدثنا أبو داود الحفري. عن سفيان» عن 

عاصمء عن زرء عن عبد الله (هو ابن مسعود) . . فذكره مرفوعا. 
واختلف على عاصم في رفعه ووقفه» وساق الدارقطني في العلل 01-5١4١‏ هذا 

الاختلاف» ثم قال: والمحفوظ عن عاصم» عن زر» عن عبد الله قوله غير مرفوع" . 
وخالف عامر بن عبدة زر بن حبيش » فرواه عن ابن مسعود مرفوعاء روايته عند مسدد في مسنده 

(7171- المطالب). 
وزر بن حبيش أوثق من عامر بدرجات. والله أعلم. 


-١‏ باب الرجل يؤمر نفسه على الجيش إذا مات الأميرء وخاف العدوٌ 

ه عن أنس قال: خطب رسول الله علخ : فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم 
أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» ثم أخذها خالد بن 
الوليد عن غير إمرةء ففتح عليه» وما يسرني -أو قال: ما يسرهم- أنهم عندناء, 
وقال: وإن عينيه لتذرفان. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير )7”١7(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» 
عن أيوب» عن حُميد بن هلال» عن أنس بن مالك . . فذكره. 

قوله: "ما يسرهم أنهم عندنا" أي لما رأوا من الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى 
الدنيا كما كانوا. الفتح .)١9//5(‏ 

7- باب توديع الجيوش 

« عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله يكِيِ سرية وأنا فيهم» فقال: «إن لقيتم فلانا 

وفلانا فحرقوهما بالنار» فلما ودعنا النبي يَكِةٍ قال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوهما 
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بالنار» وإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله غيره؛ فإن لقيتموهما فاقتلوهما». 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى (817017) عن الحارث بن مسكين قراءة عليه- عن ابن وهب» 
قال: حدثني عمرو بن الحارث -وذكر آخر- عن بُكير بن عبد الله. عن سليمان بن يسار عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وعلقه البخاري في الجهاد والسير (5905) عن ابن وهب» أخبرني عمرو وحله به. وعند 
البخاري في موضع آخر (7017) من غير ذكر التوديع. 

«» عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كان رسول الله يك إذا شيّع جيشا فبلغ عقبة 
الوداع قال : «أستودع الله دينكم» وأمانتكم. وخواتم أعمالكم». 

صحيح : رواه أبو داود (75101)» والنسائي في الكبرى )٠١7588(‏ واللفظ له والحاكم (91//5- 
8) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي جعفر الخطمي. عن محمد بن كعب» عن عبد الله 
الخطمي قال . . فذكره. وإسناده صحيح . 

وأما ما روي عن معاذ بن أنس مرفوعا : «لأن أشيع مجاهدًا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة 
أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها». فإسناده ضعيف . 

رواه ابن ماجه (2)758715 وأحمد )١15147(‏ من طريق ابن لهيعة» عن زبان بن فائد» عن سهل 
ابن معاذ بن أنس» عن أبيه . . فذكره. 

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وزبان بن فائدء وبهما أعله البوصيري في مصباح الزجاجة 
1 . 

ورواه الحاكم (48/1) وعنه البيهقي (177/4) من طريق يحبى بن أيوب» عن زبّان به. وقال: 
صحيح الاسناد . 

قلت: علته زبان وهو ضعيف الحديث باتفاق أهل العلم. وكان يروي عن سهل بن معاذ 
مناكير . 

وقوله: "أكفه ' كذا في سئن ابن ماجه؛ وفي المسند: 'فأكتفه' وفي السئن الكبرى: "فأكنفه " 
والمقصود إعانة المجاهد في سبيل الله . 

2- باب زجر المجاهد عن تضييق المنازل والطرق 

« عن معاذ بن أنس الجهني قال: غزوت مع نبى الله يخ غزوة كذا وكذاء فضيق 
الناس المنازل» وقطعوا الطريق» فبعث نبي الله يلي مناديا ينادي في الناس :: «أن من 
ضيق منزلاء أو قطع طريقاء قلا جهاد له . 

حسن: رواه أبو داود (5179؟), وأحمد (2)151144 والبيهقي (4/ ؟16) من طريق إسماعيل بن 
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عياش » عن أسيد بن عبد الرحمن الختعمي» عن فروة بن مجاهد اللخمي» عن سهل بن معاذ بن 
وهذا إسناد حسن من أجل سهل بن معاذ فإنه حسن الحديث» وإسماعيل بن عياش صدوق فيما 
يرويه عن أهل الشام» وهذه منها؛ فإن أسيد بن عبد الرحمن شامي ثقة. 
وله طريق آخر عن أسيد عند أبي داود في سننه (7770). والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(4). 


4- باب انضمام العسكر بعضهم إلى بعض عند ما ينزلون منزلا 

ه عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا - في لفظ : كان الناس إذا 
نزل رسول الله يل منزلا - تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله كنِ: «إن 
حرح ايد امات والازدة [لناطلك من يعات . فلم ينزل بعد ذلك منزلا 
إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال : لو بسط عليهم ثوب لعمهم. 

صحيح : رواه أبو داود (7774)» وأحمد (17/7/77): وصحّححه ابن حبان (51940)» والحاكم 
(؟/١١1١)‏ كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم» حدثنا عبدالله بن العلاء بن زبر» إنه سمع مسلم بن 
مشكم أبا عبيد الله يقول: حدثنا أبو ثعلبة الخشني .. فذكره. وإسناده صحيح. وقال الحاكم: 
صحيح الاسناد. 

ه' باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال 

« عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله يَكِِ إذا أمر أميرًا على جيش أو 
سريةء أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرّاء ثم قال: «اغزوا 
باسم الله في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو 
خلال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل م وكف عنهمء ثم ادعهم إلى الاسلامء فإن 
أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهمء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري 
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن 
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فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تُخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من 
أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولهء وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 
حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟'. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير ١7 :1177١(‏ "7) من طريق سفيان (هو الثوري)» عن 
علقمة بن مرئد؛ عن سليمان بن بريدة» عن أبيه . . فذكره. 

ثم أشار مسلم عقبه إلى أن هذا الحديث رواه النعمان بن مقرن» عن النبي وَل نحوه. 

و روي عن أبي البختري أن سلمان حاصر قصرا من قصور فارس فقال لأصحابه: دعوني حتى 
أفعل ما رأيت رسول الله كفدِ يفعل» فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: إني امرؤ منكم وإن الله رزقني 
الإسلام» وقد ترون طاعة العربء فإن أنتم أسلمتم وهاجرتم إلينا فأنتم بمنزلتناء يجري عليكم ما 
يجري عليناء وإن أنتم أسلمتم وأقمتم في دياركم فأنتم بمنزلة الأعراب يجري لكم ما يجري لهم 
ويجري عليكم ما يجري عليهم» فإن أبيتم وأقررتم بالجزية فلكم ما لأهل الجزية وعليكم ما على 
أهل الجزية» عرض عليهم ذلك ثلاثة أيام ثم قال لأصحابه: انهدوا إليهم ففتحها . 

رواه الترمذي )١1554(‏ من طريق أبي عوانة - وأحمد (17757) من طريق إسرائيل- و(733755) 
من طريق حماد بن سلمة- كلهم عن عطاء بن السائب» عن أبي البختري (هوسعيد بن فيروزالطائي) 
. . فذكره. والسياق لحماد بن سلمة. 

وقال الترمذي: 'حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب» وسمعت محمدًا 
يقول: أبو البختري لم يدرك سلمان؛ لأنه لم يدرك عليا وسلمان مات قبل علي" . 

قلت: وعلى هذا فإسناده منقطع . 

وعطاء بن السائب اختلط» ولكن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط . 

وقوله: * فنهد إليهم ' أي نهض إل 

وكان ذلك في السنة السادسة عشرء وقد بعث عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص لغزو 
كسرى» فلم يبق من غربي دجلة إلى أرض العرب أحد من الفلاحين إلا تحت الجزية والخراج» 
وامتنع نهر شهر من سعد أشد الامتناع» فبعث إليهم سعد سلمان الفارسي» فدعاهم إلى الله عز 
وجلء أو الجزية أو المقاتلة» فأبوا إلا المقاتلة. انظر: البداية والنهاية (/9/ 53). 

وفي الباب عن ابن عباس قال: 'ما قاتل رسول الله يتيك قوما قط إلا دعاهم' . 

رواه أحمد »)51١6(‏ وعبد بن حميد (741)» والدارمي (7444) والحاكم »)١6 /١(‏ والبيهتي 
)0١7//9(‏ من طرق عن سفيان الثوري؛ عن عبد الله بن أبي نجيح» عن أبيه. عن ابن عباس .. 





فذكره. 

وقال الحاكم : 'هذا حديث صحيح من حديث الثوري» ولم يخرجاهء وقد احتج مسلم بأبي 
نجيح والد عبد الله واسمه يسارء وهو من موالي المكيين' . 

قلت: ظاهر إسناده كذلك لكن ذكر الدارمي عقب الحديث أن سفيان لم يسمع من ابن أبي 
نجيح هذا الحديث. 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن (هو ابن مهدي) قال: سألت سفيان عن حديث ابن 
أبي نجيح» عن أبيه : ما قائل النبي كي قوما فقال: أشك فيه. حكاه عبد الله بن أحمد عن أبيه في 
العلل (9/ 074 . 

وقد تابعه الحجاج بن أرطاة عن ابن أبي نجيح به» أخرجه أحمد (07 20٠١‏ الحجاج بن أرطاة 
وهو مدلس وقد عنعن. وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال. 

7- باب ما جاء في النداء عند النفير: يا خيل الله 

روي عن سمرة بن جندب قال: أما بعد : فإن النبي و سمى خيلنا «خيل الله إذا فزعناء وكان 
رسول الله يل يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة» وإذا قاتلنا . 

رواه أبو داود (7070)» والطبراني في الكبير (9/ 7754) من طريقين عن يحيى بن حسان قال: 
أخبرنا سليمان بن موسى أبو داودء حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني خبيب بن 
سليمان؛ عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب . . فذكره. ْ 

وهذا إسناد ضعيف فإن جعفر بن سعد بن سمرة ضعيف» وخبيب بن سليمان وأبوه مجهولان». 
وقد تكلم الذهبي في ترجمة جعفر بن سعد من الميزان على هذا الاسناد ثم قال: 'وبكل حال هذا 
إسناد مظلم لا ينهض بحكم" . 

وأما سليمان بن موسى فهو الزهري وهو حسن الحديث قال أبوداود: ليس به بأسء وقال أبو 
حاتم: أرى حديثه مستقيما محله الصدق صالح الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه . 

-١07‏ باب الإغارة على الكفار المحاربين إذا بلغتهم دعوة الإسلام 

« عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال: 5 
إنما كان ذلك في أول الاسلام قد أغار رسول الله يكئخِ على بني المصطلق» 
غارون وأنعامهم تسقى على الماء» ا اه 
ا من الحديث عبد الله بن عمر» وكان في ذاك الجيش. 

متفق عليه : رواه البخاري في العتق (5041)) ومسلم في الجهاد والسير (1770) كلاهما من 
حديث ابن عون به . . فذكره. والسياق لمسلم. 
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8- باب كراهية القتال فى الشهر الحرام إلا إذا هاجم العدو 

« عن جابر قال: لم يكن رسول الله يل يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُعْزى -أو 
يُغزوا- فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ . 

صحيح : رواه أحمد )١5087(‏ عن حجين بن المثنى» حدثنا ليث» عن أبي الزبير» عن جابر 
.. فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي» والليث هو: ابن سعد» 
وكان الليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما علم أنه سمعه من جابر. 

وقوله: 'فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ' أي إذا غزي دافع عن الاسلام وأهله حتى يندحر العدو. 

4- باب الساعة التى يستحب فيها القتال 

« عن النعمان بن مقرن قال : شهدت القتال مع رسول الله يَِةِ كان إذا لم يقاتل في 
أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح» وتحضر الصلوات. 

وفي لفظ : شهدت مع رسول الله يَكْدِ فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول 
الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. 

صحيح : رواه البخاري في الجزية والموادعة )7١5(‏ عن الفضل بن يعقوب. حدثنا عبد الله 
ابن جعفر الرقي» حدثنا المعتمر بن سليمان» حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي» حدثنا بكر بن عبدالله 
المزني» وزياد بن جبيرء عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون 
المشركين» فأسلم الهرمزان. فذكر قصة طويلة في آخرها قال النعمان .. فذكره. واللفظ الأول 
للبخاري . 

واللفظ الثاني رواه أبو داود (1566). والترمذي ,.)١5١9(‏ كلاهما من طريق عن حماد بن 
سلمة» أخبرنا أبو عمران الجوني؛ عن علقمة بن عبد الله المزني» عن معقل بن يسار أن عمر بن 
الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان فذكر الحديث بطوله» فقال النعمان بن مقرن . 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

« عن أنس قال: كان رسول الله يَيكِ إذا غزا قوما لم يُهِرْ عليهم حتى يصبح» فإن 
سمع أذانا أمسك» وإن لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح.» فنزلنا خيبر ليلا . 

وفي لفظ: أن النبي يلي خرج إلى خيبرء فجاءها ليلاء وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم 
حتى يصبح » فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم» فلما رأوه قالوا: محمد والله محمد 
والخميس فقال النبي يَلِ: «الله أكبر! خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين'. 
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صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (5957) عن عبد الله بن محمدء حدثنا معاوية بن 
عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن حميد قال: سمعت أنسا يقول .. فذكره. ورواه (940؟) عن 
عبدالله بن مسلمة» عن مالك» عن حميد» عن أنس . . فذكره باللفظ الثاني. 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله كد يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع 
الأذان؛ فإن سمع أذانا أمسكء, وإلا أغارء فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر» 
فقال رسول الله يل : «على الفطرة»» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله فقال رسول اللموكلة : «#خرجت من النارء فنظروا فإذا هو راعي معزى». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (781) عن زهير بن حرب» حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد)؛ عن 
حماد بن سلمة. حدثنا ثابت» عن أنس . . فذكره. 

وفي الباب عن عصام المزني -وكانت له صحبة- قال: "كان رسول الله يَيِِ إذا بعث جيشا أو 
سرية يقول لهم: 'إذا رأيتم مسجدّاء أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدًا" . 

رواه الترمذي )١1554(‏ -واللفظ له- وأبو داود (71776؟). وأحمد (1651/14) من طرق عن سفيان 
ابن عيينة؛ عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق؛ عن ابن عصام المزني» عن أبيه -وكانت له صحبة- 
فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

قلت: في إسناده ابن عصام المزني لم يرو عنه غير عبد الملك بن نوفل» ولم يوثقه أحدء ولذا 
قال الحافظ في التقريب: لا يعرف حاله. 

وعبد الملك بن نوفل روى عنه غير واحدء ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته (/1/ 
» ولذا قال الحافظ : مقبول أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا . 

باب الأمر بقتال المحاربين حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه 


عن أبي هريرة» قال: لما توفي رسول الله كله واستخلف أبو بكر بعده» وكفر 
من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله بك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال:: لا إله إلا 
الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّهءء فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال» والله لو منعونى عقالا كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله بل لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا 
أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (7785)» ومسلم في الايمان )٠١(‏ 
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كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث بن سعد» عن عقيل» عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن أبي هريرة . . فذكر الحديث ولفظهما سواء. 

وروي نحوه من حديث أنس إلا أنه خطأء رواه النسائي )7١094(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا 
عمرو بن عاصمء حدثنا عمران أبو العوام القطان» حدثنا معمرء عن الزهري» عن أنس . . فذكر 
نحوه. 

وقال النسائي عقبه: 'عمران القطان ليس بالقوي في الحديث» وهذا الحديث خطأء والذي 
قبله» الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة" 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِيِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على 
الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (5947): ومسلم في الايمان :1١(‏ 8؟) من 
طريقين عن الزهري. عن سعيد بن المسيب». عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا 
يحب الله ورسولهء يفتح الله علي يديه»» قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الامارة إلا 
يومئذء قال: فتساورتٌ لها رجاء أن أدعى لها قال: فدعا رسول الله بَئهِ علي بن أبي 
طالب» فأعطاه إياهاء وقال: «امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك»» قال: فسار 
علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت» فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: 
«قاتلُهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد 
موا منك كتار قم وآكوالق إلا بحقهاء وجشابهم على اللددا: 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (7400: 17) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن القاري؛. عن سهيل» » عن أبيه» عن أبي هريرة .. فذكره. 

© عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الل ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاق» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام» وعسائه على اللهه) 

متفق عليه : رواه البخاري في الايمان :)١0(‏ ومسلم في الايمان (77: 71) كلاهما من طريق 
شعبة» عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء سمعت أبي يحدّث عن ابن عمر . . فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإذا قالوهاء» وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتنا 


كتاب الجهاد 44" الجامع الكامل ج7 


ققد حرمت علينا دماؤفع وآموالهم إلا بحقهاء وحشابهم على اللفة. 

صحيح : رواه البخاري في الصلاة (7”97) عن نعيم قال: حدثنا ابن المبارك» عن حميد 
الطويل» عن أنس بن مالك . . فذكره. 

» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَلِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّهاء وحسابهم على اللهء ثم قرأ : لنت علتهم لهم يِمُسَيْطرٍ16. 

صحيح : وذاء حلم فيا الابات (28/61) من طرق ع فياه عن أبي الزبير» عن جابر 
قال . . فذكره. 

ورواه أيضا من وجه آخر عن أبي سفيان» عن جابر مثله. 

« عن أوس بن أبي أوس الثقفي قال: إنا لقعود عند رسول الله بك في الصفة» وهو 
يقص علينا» ويذكرناء إذ جاء رجل فسارّه فقال: «اذهبوا فافتلوه»» قال: فلما ولى 
الرجل دعاه رسول الله يَئِْمٍ قال: «أيشهد أن لا إله إلا الله؟؛ قال الرجل: نعمء يا 
رسول الله فقال: : «اذهبوا فخلّوا سبيله» فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها'. 

صحيح : رواه النسائي (79417). وابن ماجه (079474, وأحمد (11177) -والسياق له- كلهم 
من حديث عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» عن النعمان بن سالم» أن عمرو بن 
أوس أخبرهء أن أباه أوسا أخبره . . فذكره. وإسناده صحيح» وللحديث طرق أخرى وما ذكرته 
هو أسلمها . 

ان ابراالك» عن أبيه قال: سمعتٌ رسول الله يَكةٍ يقول : دمن قال: لا إله إلا 
الله.» وكفر بما تعتد مد دون الل حرم ماله ودمه» وحسابه على الله . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (17) من طرق عن مروان الفزاري» عن أبي مالك. عن أبيه 
فذكر الحديث. وأبو مالك هو سعد بن طارق الأشجعيء, وأبوه طارق بن أشيم بن مسعود 
الأشجعي . 

« عن أبي بكر بن أبي موسى» عن أبيه» أن النبي يَِيِ كان في غزاة» فبارز رجل من 
المشركين رجلا من المسلمين فقتله المشرك» ثم برز له آخر من المسلمين فقتله 
المشركء ثم دنا فوقف على النبي جل فقال : على ما تقاتلون ؟ فقال : «ديننا : أن 
نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وإن نفي لله 
بحقه؛ قال : والله إن هذا لحسن, آمنت بهذاء ثم تحول إلى المسلمين؛: فحمل على 
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المشركين فقاتل حتى قتل فحمل» فوضع مع صاحبيه اللذين قتلهماء فقال رسول الله 
يه : «هؤلاء أشد أهل الجنة تحاياء» . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (1701- مجمع البحرين) وعنه أبو نعيم في الحلية (؟/ 
7117)- عن محمد بن الحسين بن مكرم» حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عتاب بن زيادء 
حدثنا عبد الله بن المبارك؛ أخبرني عبد الرحمن بن عبيد الله عن أبي عمران الجوني؛ عن أبي 
بكر بن أبي موسى . . فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (795/0؟): 'رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وسماع ابن المبارك 
من المسعودي صحيح» فصح الحديث إن شاء الله فإن رجاله ثقات" . 

قلت: المسعودي اسمه: عبد الرحمن بن عبد الله وشيخ ابن المبارك في هذا الحديث عبد 
الرحمن بن عبيد الله كما في مجمع البحرين والحلية؛ فإن كان بالتصغير فلم يتبين لي من هو؟ 
ولكنه توبع . 

فقد رواه ابن شاهين في الترغيب (507) من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن فروة 
العجلي» عن أبي عمران الجوني به نحوه. 

وعبد الحميد العجلي لم يؤثقه أحد غير ابن حبان ذكره في الثقات )١١8/7(‏ وهو لا بأس به في 
المتابعات. 

عن معاذ بن جبل أن رسول الله يِيةِ خرج بالناس قبل غزوة تبوك» فلما أن أصبح 
صلى بالناس صلاة الصبح, ثم إن الناس ركبواء فلما أن طلعت الشمس نعس الناس 
على أثر الدلجة» ولزم معاذ رسول الله يٍ يتلو أثره» والناس تفرقت بهم ركابهم على 
جواد الطريق» تأكل وتسير. 

فبينما معاذ على أثر رسول الله يَكِدٍ وناقته تأكل مرة وتسير أخرى عثرت ناقة معاذء 
فكبحها بالزمام» فهبت حتى نفرت منها ناقة رسول الله يلء ثم إن رسول الله مَل 
كشف عنه قناعه فالتفت» فإذا ليس من الجيش رجل أدنى إليه من معاذ فتاداه 
رسول الله يك فقال: «يا معاذ» قال: لبيك يا نبي الله قال: «ادنَ دونك»» فدنا منه 
حتى لصقت راحلتاهما إحداهما بالأخرى. فقال رسول الله يَكلِ: «ما كنت أحسب 
الناس منا كمكانهم من البعد». فقال معاذ: يا نبي الله نعس الناس فتفرقت بهم 
ركابهم ترتع وتسير. فقال رسول الله يَهَ: «وأنا كنت ناعسا». فلما رأى معاذ بشرى 
رسول الله يَكِخِ إليه وخلوته له قال: يا رسول الله ائذن لي أسألك عن كلمة قد 
أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني فقال نبي الله كله : «سلْني عم شئت؟» 
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قال: يا نبي الله حدثني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك عن شيء غيرها قال نبي الله 
: «بخ بخ لقد سألت بعظيم: -ثلاثا- وإنه ليسير على من أراد الله به الخيرء وإنه 
ليسير على من أراد الله به الخيرء وإنه ليسير على من أراد الله به الخير»» فلم يحدثه 
بشيء إلا قاله له ثلاث مرات يعني ال و ا 1 كن 
فقال نبي المي : «تؤمن بالله واليوم الآخر» وتقيم الصلاة» وتعبد الله وحده لا تشر 
به شيئا حتى تموت وأنت على ذلك»» فقال: يا نبي الله أعد لي» ا 
مرات. ثم قال نبي الله كِ: «إن شئت حدئثتك يا معاذ برأس هذا الأمرء وقوام هذا 
الأمرء وذروة السنام». فقال معاذ: بلى بأبي وأمي أنت يا نبي الله فحدثني. 

فقال نبي الله ب : «إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدا عبده ورسوله» وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وإن 
ذروة السنام منه الجهاد في سبيل اللهء إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا 
الصلاة. ويؤتوا الزكاة» ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسولهء فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله عز وجل'2. 

وقال رسول الله يك : «والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في 
غيل يكت يه ورسحات اليه يعد الطلاةالختروملة تهات في سيل الله ولا ثقل 
ميزان عبد كدابة تن تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل اللّه». 

حسن: رواه أحمد (7؟1١55):‏ والبزار (15779) كلاهما من حديث عبد الحميد بن بهرام» 
حدثنا شهر بن حوشبء» حدثنا عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل . . فذكره. واللفظ لأحمد. 

ورواه ابن ماجه (1/7) من طريق عبد الحميد به مختصرًا على قوله: 'أمرت أن أقاتل الناس .. . " 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب وصاحبه عبد الحميد بن بهرام فإنهما حسنا الحديث. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله بَكلِِ: «بعثت بالسيف حتى يُعبد الله لا شريك 
له وججعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري؛ ومن 
تشبه بقوم فهو منهم». 

حسن: رواه أحمد (5١01)؛‏ وأبو داود (1071) كلاهما من طريق ابن ثوبان» عن حسان بن 
عطية؛ عن أبي منيب الجرشي» عن ابن عمر فذكره. 

واللفظ لأحمد. واقتصر أبو داود على قوله: 'من تشبه بقوم فهو منهم. * 
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وإسناده حسن من أجل ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فإنه مختلف فيه إلا أنه 
حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه . 

وفيه أيضا أبو منيب الجرشي وثقه العجلي وذكره ابن حبان في ثقاته . 

وقال ث شيخ الاسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ /59): "وهذا إسناد جيد" . 

وقد رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار الوصضحفق من حديث الوليد بن مسلمء ثنا ثنا 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية» به. 

وهذا إسناد صحيح. والوليد بن مسلم مدلس لكنه صرّح بالتحديث وهذا الذي رجّجحه الدارقطني 
في العلل (1765)», وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرتها أصحها. 

وقوله: 'بعثت بالسيف" يوضحه قوله يقِةِ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله" . 

وقوله: '*وجعل رزقي تحت ظل رمحي" ليس فيه حصر؛ فإن أبواب الرزق كثيرة» وكان يكل 
يرزق قبل أن يفرض الجهاد. 

-١‏ باب الزجر مِنْ قتلٍ مَنْ أعلنَ إسلامه 

قال الله تعالى: «يَاَيَّا الدِيرت اموا إِدَا صَرَبسْرٌ في ميل لله ينها ا 
اق سطع أككر لنت نزيا كوت عروى المج ا 5 ات تلد 

2 حييرة كَدلِلكَ كنمٌم ين ين صل فتربح 1 َه ع2 30 توا كت 
9 حَبِيرَا» [سورة النساء: 4] 

« عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله ككئِكِ إلى الحرقة. فصبحنا القوم 
فهزمناهمء ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناهء قال: لا إله إلا 
الله فكفٌ الأنصاريٌ فطعنتّه برمحي حتي قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي كك فقال: 
«يا أسامة أقتلبتّه بعد ما قال: لا إله إلا الله؟» قلت: كان متعوذا. فما زال يكررها 
حتى تمنيثٌ أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (2»)1779 ومسلم في الايمان (47: )١04‏ كلاهما من 
طريق هشيم» أخبرنا حصين» حدثنا أبو ظبيان قال: سمعتٌ أسامة بن زيد . . فذكره. 

« عن صفوان بن محرز أنه حدّتٌ أن جندب بن عبد الله البجلى بعث إلى عسعس 
ابن سلامة زمن فتنة ابن الزبيرء فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك حتى أحدثهم. 
فبعث رسولا إليهم؛ فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفرء فقال: تحدثوا بما 


ك5 
0 
- 
+ 
حم 


كتاب الجهاد 31> الجامع الكامل ج7 





كنتم تحدئون به حتى دار الحديث» فلما دار الحديث إليه» حسر البرنس عن رأسه» 
فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم» إن رسول الله يَيهِ بعث بعثا من 
المسلمين إلى قوم من المشركين» وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن 
يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله» وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. 
قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله فقتله» 
فجاء البشير إلى النبي و فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنعء» فدعاه 
فسأله فقال: «لم قتلته؟» قال: بارصود أله ارم فى المدلمين: ٠‏ وقتل فلانا وفلانا 
وسمى له نفرًا وإنى حملت عليه فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله . قال رسول الله 
َي أقتلته؟» قال: نعم. قال: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟؛ 
قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة؟» قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة؟. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (417: )١116‏ عن أحمد بن الحسن بن خراش» حدثنا عمرو بن 
عاصمء حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث أن خالدا الأشج ابن أخي صفوان بن مُحرز حدّث 
عن صفوان بن محرز به . . فذكره. 

» عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسول الله ككلِ: أرأيت إن لقيت رجلا من 
الكفارء فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرةء فقال. 
أسلمتٌ لله. أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله يَدلِيِ: «لا تقتله». فقال: 
يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي» ثم قال ذلك بعد ما قطعهاء فقال رسول الله كَةِ: «لا 
تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»". 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (5014)» ومسلم في الايمان (40) من طرق عن الزهري» 
عن عطاء بن يزيد الليئي» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن المقداد بن الأسود . . فذكره. 

« عن ابن عمر قال: بعث النبي كك خالد ب بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى 
الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد 
يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يومٌ» أمرٌ خالدٌ أن يقتل 
كل رجل منا أسيرهء فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره 
حتى قدمنا على النبي يك فذكرناه» فرفع النبي يه يده فقال: «اللّهم إني أبرأ إليك مما 
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صنع خالد» مرتين. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4774) من طريق معمرء عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه قال فذكره. 

وفي معناه ما روي عن عمران ب بن تحير فال اتووناقغ بن الازرق واسعابة». الوا : هلكت 
يا عمران قال: ما هلكت؟ قالوا: بلى» قال: ما الذي أهلكني؟ قالوا: قال الله: [البقرة: 197] 
قال: قد قاتلناهم حتى نفيناهم» فكان الدين كله للّهء إن شنتم حدثتكم حديئا سمعته من رسول الله 
كي قالوا: وأنت سمعته من رسول الله يكلِ؟ قال: نعم شهدت رسول الله يق وقد بعث جيشا من 
المسلمين إلى المشركين؛ فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدّاء فمنحوهم أكتافهم. فحمل رجل من 
لحمتي على رجل من المشركين بالرمح. فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلمء 
فطعنه فقتله» فأتى رسول الله بَئِةِ فقال: يا رسول الله هلكتء قال: «وما الذي صنعت؟: مرة أو 


مرتين» فأخبره بالذي صنعء فقال له رسول الله يلخِ: «فهلا شققت عن بطنه فعلمت مافي قلبه ؟» 
قال: يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه قال: «فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت 
تعلم ما في قلبه؛ قال: فسكت عنه رسول الله يق فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات» فدفناه فأصبح على 
ظهر الأرض0ء فقالوا: لعل عدوًا نبشهء فدفناه» ثم أمرنا غلماننا يحرسونه» فأصبح على ظهر 
الأرض» فقلنا: لعل الغلمان نعسواء فدفناه» ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض» فألقيناه 
في بعض تلك الشعاب . 

| وفي رواية: : «إن الأرض لتقبل من هو شر منه» ولكن الله أحبٌ أن يُريكم تعظيم حرمة لا إله إلا 
الله . رواه ابن ماجه (7470) من وجهين عن عاصم (هو ابن سليمان الأحول)»؛ عن السميط بن 
السمير» عن عمران بن حصين . . فذكره. 

والسميط لم يسمعه من عمران بن حصين» بينهما رجلان. أحدهما: مبهم فقد رواه أحمد 
)١19477(‏ عن عارم؛ عن معتمر بن سليمان» عن أبيه؛ عن السميط الشيباني» عن أبي العلاء» عن 
رجل من الحي؛ عن عمران بن حصين . . فذكره. 

ورجل من الحي مبهم لا يعرف» وأما أبو العلاء فهو يزيد بن عبد الله بن الشخير ثقة معروف. 

"“- باب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


«ه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: : دعا رسول الله يك على الأحزاب فقال: «اللّهم 
منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب, اللهم اهزمهم وزلزلهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (544!): ومسلم في الجهاد :١114١1(‏ ١5؟)‏ كلاهما من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن عبدالله بن أبي أوفى . . فذكره. 
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عن أبي إسحاق قال: جاء رجلّ إلى البراء» فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا 
عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله يكل ما ولّى. ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحُسّر 
إلى هذا الحي من هوازن» وهم قوم رماة فرموهم برشت من نبل كأنها رجل من جراد 
فانكشفواء فأقبل القوم إلى رسول الله يد وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته» 
فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: 


«أنا النبي لا كذب :أنا ابن عبد المطلب» 
535 
«اللهم نرّلَ نصرك». قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا 
للذي يحاذي به يعني النبي يله 


متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (71910) ومسلم في الجهاد والسير (1179/5: 04) 
كلاهما من طرق عن أبي إسحاق قال . . فذكره. والسياق لمسلم. 

عن ابن عباس قال: قال النبي يك وهو في قبة: «للّهم إني أنشدك عهدك 
ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم فأخذ أبو بكر بيده فقال :حساك يا رميول الله 
فد الحعت على ريك وهو فى الدرع فخرج وهو يقول : «سيب لمع وَيولونَ لدي 09 
بْلِ ألسَاعَةُ موود زه هم وآلسّا عَدُ دض وَأْمَدٌ 4» ٠‏ [سورة القمر: 415-46] 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (1916) عن محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» 
حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس . . فذكره. 

ثم قال البخاري: وقال وهيب: حدثنا خالد يوم بدر. 

« عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم يدر تلت رسول الله كه إلى المتير كين 
وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله كي القبلة ثم مذ 
يديه» فجعل يهتف بربه: «اللّهم أنجز لي ما وعدتني» الهم آت ما وعدتني» اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تُعبد في الأرض»» فما زال يهتف بربه مادًا 
يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه فألقاه على 
منكبيه» ثم التزمه من ورائهء وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» د 
ما وعدكء فأنزل الله عز وجل : هْإدْ تَْيَعِيْنَ ريك هَسَْبَابَ لَحكُم أن ميذكُم يألفٍ مِنّ 
لْمليِكَر ُمدؤيرح 4 [سورة الأنفال: 4] فأمدّه الله بالملائكة. الحديث . 


صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (117717: 088) من طريق عكرمة بن عمارء حدثني أبو 
زُميل سماك الحنفي. حدثني عبد الله بن عباس» حدثتي عمر بن الخطاب . . فذكره بتمامه. 
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« عن أنس أن رسول الله َلِدِ كان يقول يوم أحد: «اللّهم إنك إن تشأء لا تعبد في 
الأرض». 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1147: 77) عن حجاج بن الشاعر. حدثنا عبد 
الصمد. حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس . . فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَكئِ إذا غزا قال: «اللّهم أنت عضدي 
ونصيري» بك أحول؛ وبك أصولء وبك أقاتل». 

صحيح: رواه أبو داود (5717)», والترمذي (7084). وأحمد (2)7/11109 وصبحّححه ابن 
حبان )417/71١(‏ من طرق عن المثنى بن سعيدء عن قتادة» عن أنس بن مالك . . فذكره. وإسناده 
صحيح» وقد صحّحه ابن حجر في أمالي الأذكار كما نقل عنه ابن علان في الفتوحات الربانية 
(60/4). 

وقال الترمذي: هذا حديت] حسن غريب. 

وقوله: 'وبك أحول' بحاء مهملة أي أتحرك. وقيل: أدفع وأمنع» من حال بين الشيثين إذا 
منع أحدهما عن الآخر . النهاية (1/ 457). 

وقوله: *وبك أصول' أي أسطو وأقهرء والصولة الحملة والوثبة #النهاية 009 

وأما ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: لما التقينا يوم بدر قام رسول الله يك يُصلّيء فما 
رأيت ناشدًا ينشد حقا له أشد من مناشدة محمد رسول الله كِْ ريه عز وجل وهو يقول: «اللهم 
إني أنشدك وعدك وعهدك, اللّهم إني أسألك ما وعدتني» اللّهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في 
الأرض». ثم التفت إلينا وكأن شقة وجهه القمرء فقال: «هذه مصارع القوم العشية». فإسناده منقطع . 

رواه النسائي في الكبرى (4801/5. 2)٠١7717‏ والطبراني في الكبير »)١8١/٠١(‏ والبيهقي في 
الدلائل (/ 00) من طرق عن الأعمشء عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود 


.. فذكره. 
وإسناده منقطع ؟ فإن أبا عبيدة -وهوابن عبد الله بن مسعود- لا يصح سماعه من أبيه. انظر: 
المراسيل لابن أبي حاتم ص(51١).‏ 
وحسّن ابن حجر إسناد هذا الحديث المذكور في الفتح (184/17) مع أنه قال في التقريب: 
“والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه ' . 


- باب الاستعانة بدعاء الضعفاء والصالحين في الجهاد 
« عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد د# أن له فضلا على من دونه» فقال النبي 
ليده : «هل تنصرون إلا بضعفائكم». 
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صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير 34945١‏ عن سليمان بن حرب. حدثنا محمد بن 
طلحة» عن طلحة» عن مصعب بن سعد قال . . فذكره. 

قال الحافظ في الفتح (88/1): “إن صورة هذا السياق مرسل» لأن مصعبا لم يدرك زمان هذا 
القول» لكن هو محمول على أنه سمع ذلك عن أبيه. . 3 

ورواه النسائي )17١118(‏ من طريق مسعرء عن طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعد» عن أبيه 
الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاحهم وإخلاصهم». وإسناده صحيح . 

© عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي يي يقول: «ابغوني ضعفاءكم» فإنما ترزقون 
وتنصرون بضعفائكم؟. 

صحيح: رواه أبو داود (5044)» والترمذي .)١7١7(‏ والنسائي (20)7114 وأحمد 
(11171): وصحّحه ابن حبان (41417): والحاكم (؟/7١٠2 »)١410‏ والبيهقي (5/ 40") كلهم 
من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن زيد بن أرطاة الفزاري. عن جبير بن نفير 
الحضرميء أنه سمع أبا الدرداء يقول فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح الاسناد . 

قلت: وهو كما قال. 

5" باب الدعاء على العدو المحاربين عند الجهاد 

© عن علي بن أبي طالب قال: لما كان يوم الأحزاب, قال رسول الله ويِ: سملا 
الله بيو تهم وقبورهم نارّاء شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (9751؟)2 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
)1١7 :77(‏ كلاهما من طريق هشام (هو الدستوائي)؛ عن محمد (هو ابن سيرين)» عن عبيدة» 
عن علي .. 

٠.‏ 3 هريرة قال: كان النبي 5 يدعراغي القنولم: اللّهم أنج سلمة بن 
هشامء اللّهم أنج الوليد بن الوليدء الهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللّهم أنج 
المستضعفين من المؤمنين» الله اشدة وطأنك على عضر» الهم تين كنار يوسف ». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (19177): ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (510: 
06 كلاهما من طرق عن أبي هريرة . . فذكره. والسياق للبخاري. 

© عن عبد الله بن عباس أن رسول الله يك بعث بكتابه إلى كسرى. فأمره أن يدفعه 
إلى عظيم البحرين» يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه كسرى حرّقه. 
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فحسبت أن سعيد بن المسيب قال: فدعا عليهم النبي يَظِ: أن يمزقوا كل ممزق. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير [لطنهفق عن عبد الله بن يوسفاء حدثنا الليث» 
حدثني عقيل؛ عن ابن شهاب,. أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره . . 
فذكره. 

وقوله: 'فحسبتٌ* القائل هو الزهري» والاسناد موصول بما قبله. قال الحافظ: 'ووقع في 
جميع الطرق مرسلاء ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب 
القصة. . . ' راجع الفتح .)١710/8(‏ 

ه- باب الدعاء للمشركين بالهداية 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي لل 
فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عصث وأبتٌ» فادع الله عليها.ء فقيل : هلكت دوس 
قال: «اللّهم اهد دوسا وأتٍ بهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير 0 ومسلم في فضائل الصحابة (7678: 
)١17‏ كلاهما من طريق أبي الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة .. فذكره. 

1- باب ما جاء في التجسس على العدو قبل القتال 

ه عن جابر قال: قال النبي كككه: «من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟» قال 
الزبير: أنا. ثم قال: «من يأتيني بخبر القوم؟2 قال الزبير: أنا. فقال النبي كِ: «إن 
لكل نبي حواريا. وحواريٌّ الزبيرٌ'. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7847)» ومسلم في فضائل الصحابة (410؟: 
8) كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر»ء عن جابر بن عبد الله . . فذكره. 

/الا- باب ما جاء في حكم الجاسوس 

« عن علي قال: بعثني رسول الله يل أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال: انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة» ومعها كتاب» فخذوه منهاء فانطلقنا تعادى بنا 
خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة» فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: 
ما معي من كتاب» فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من عقاصهاء 
فأتينا به رسول الله فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من 
أهل مكة. يخبرهم ببعض أمر رسول الله كه فقال رسول الله يليِ: ”يا حاطب ما 
هذا؟» قال: يا رول اللهاء لا تعجل علي» إني كنثٌ امرأ ملصقا في قريش.ولم أكن 
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من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكةء يحمون بها أهليهم 
وأموالهم فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم؛ أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها 
قرابتي» وما فعلتُ كفرًا ولا ارتدادّاء ولا رضًا بالكفر بعد الاسلام» فقال رسول الله 
ييه : «لقد صدفكم؟. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: 
«إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدرء فقال: 
«اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم'. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7001): ومسلم في فضائل الصحابة (195؟: 
١‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو بن دينارء أخبرني حسن بن محمد» أخبرني 
عبيد الله بن أبي رافع -وهو كاتب علي- قال: سمعت عليا يقول . . فذكره. 

واي ب الت 09 أتى النبي يَكيهِ عينُ من المشركين» وهو في سفرء 
فجلس عند أصحابه يتحدث,» ثم انفتل» فقال النبي يَقيِ: «اطلبوه واقتلوه»» فقتله» 
فتقّله سلبه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير :»)709١1(‏ ومسلم في الجهاد والسير (1764: 
5) كلاهما من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع. عن أبيه .. فذكره. واللفظ للبخاري وسياق 
مسلم اطول 

عن فرات بن حيان أن رسول الله يل أمر بقتله» وكان عينا لأبي سفيان» وكان 
حليفا لرجل من الأنصار» فمر بحلقة من الأنصار» فقال إني مسلم. فقال رجل من 
الأنصار: يا رسول الله إنه يقول: إني مسلم. فقال رسول الله كَك: «إن منكم رجالا 
نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان». 

صحيح : رواه أبو داود (7161)» وأحمد (18450)» وابن الجارود :.)1١04(‏ والحاكم (1/ 201١16‏ 
و757/4) كلهم من طرق عن سفيان الثوري؛ عن أبي إسحاق؛ عن حارثة بن مضربء عن فرات بن حيان 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. 

وقال أيضا: حديث صحيح الاسناد. 

قلت: هذا هوالصحيح فإن حارثة بن مضرب لم يرو له الشيخان أو أحدهما. 

8 باب الخروج عند الفزع 
« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يك أحسن الناس» وكان أجود الناس» 
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وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت» 
فتلقاهم رسول الله يَلِيِ راجعاء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة 
عري» في عنقه السيف» وهو يقول: «لم تراعواء لم تراعوا»» قال: «وجدناه بحراء 
أو إنه لبحرا» قال وكان فرسا يبطأ. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد 4) ومسلم في الفضائل :117١1(‏ 8 كلاهما من 
طرق عن حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال . . فذكره. واللفظ لمسلم. 

ورواه البخاري في الجهاد [فيدف2ةة ومسلم في الفضائل [(فوتترفة 4) من طرق عن شعبة» 
عن قتادة» عن أنس قال: كان بالمدينة فزع» فاستعار النبي يل فرسا لأبي طلحة يقال له: مندوب. 
فركبه وقال: "ما رأينا من فزع» وإن وجدناه لبحرا" . 

وقوله: “لم تُراعوا ' مبني للمجهول من الروع بمعن الفزع . 

وكان فرس أبي طلحة بطيئا ولكن بعد ركوب النبي يكِةِ عليه صار واسع الجريء فقد ذكر ابن 
ماجه (777/7) عقب الحديث المذكور: قال حماد (هو ابن زيد) وحدثني ثابت وغيره قال: "كان 
فرسا لأبي طلحة يبطأ فما سُّبِقَ بعد ذلك اليوم' . 

9"- باب التورية في الغزو 

حين تخلف عن رسول الله يدل ولم يكن رسول الله يَِدٍ يريد غزوة إلا ورّى بغيرها . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (5441): ومسلم في التوبة (71/79: 04) كلاهما 
من حديث ابن شهاب الزهري» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن 
كعب . . فذكره. والسياق للبخاري. 

-8٠‏ ياب الخداع في الحرب 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال النبى يَِةِ: «الحرب خدعةٌ». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (0797), ومسلم في الجهاد والسير )1/79 : 
7 ) من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو (هو ابن دينار) » أنه سمع جابرًا يقول . . فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «الحرب خدعةٌ؛. 

وفى لفظ : «سمّى النبى يكِهِ الحربّ خدعةً». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير [الستاراة ومسلم في الجهاد والسير ):7١ا:‏ 
8) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة . 
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واللفظ لمسلمء واللفظ الآخر للبخاري. 

وفي معناه ما روي عن كعب بن مالك أن النبي يٍَِ كان إذا أراد غزوة ورّى غيرها وكان يقول: 
«الحرب خدعة». فرواه أبو داود (17171) عن محمد بن عبيد» حدثنا ابن ثور» عن معمرء عن 
الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه . 

ثم قال أبوداود: لم يجي؛ به إلا معمر -يريد قوله: «الحرب خدعة»- بهذا الاسنادء إنما يروى 
من حديث عمرو بن دينار» عن جابره ومن حديث معمره عن همام بن منبه» عن أبي هريرة" . 

قلت: حديثا جابر وأبي هريرة اتفق عليهما الشيخان كما تقدمء كما أنهما اتفقا على حديث 
كعب بن مالك وعندهما جزء التورية فقط دون قوله: «الحرب خدعة». 

وفي الباب عن أنس بن مالك أن النبي يَكيِةٍ قال: «الحرب خدعة». 

رواه أحمد (217751 2317» والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 777). والطبري في تهذيب 
الآثار (؟7-11١7)‏ من طرق عن صفوان بن عمروء عن عثمان بن جابر» عن أنس . . فذكره. 

وفي إسناده عثمان بن جابرء ويقال: عمرو بن عثمان بن جابر- لم يرو عنه غير صفوان بن 
عمرو السكسكي. ترجم له البخاري في التاريخ الكبير :)5١16/5(‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (7/ »)١55‏ ولم يذكرا فيه جرحا أو تعديلاء وذكره ابن حبان في ثقاته (0/ 166) ولم 
يتابع عثمان على ذلك . 

وأما ما روي عن علي قال: قال رسول الله يُقِةِ: «الحرب خدعة» فالأشبه أنه موقوف. رواه 
النسائي في الكبرى (8040) قال: أملى علينا عبيد الله بن سعيد بنيسابورء حدثنا أبو أسامة. حدثنا 
أبو كدينة (وهو يحبى بن المهلب) عن مطرف (هو ابن طريف الكوفي)» عن الشعبي» عن مسروق 
قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول في شيء: صدق الله ورسوله؛ قلت : هذا شيء سمعئّه؟ قال: 
قال رسول الله يكل فذكر الحديث. 

قلت: رواه غير واحد عن أبي أسامة بهذا الاسناد. ولم يذكروا فيه: قال رسول الله يَكِ. منهم: 

أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» روايته عند البزار (/01) . 

وإسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي أبو معمر. روايته عند عبد الله بن أحمد في السنة 
الفضتة” 

وكذلك رواه غير مسروق عن علي موقوفا عليه منهم: 

سويد بن غفلة روايته عند البخاري ,751١(‏ 19170) ومسلم »23١77‏ ولفظهما قال علي: إذا 
حدثتكم عن رسول الله يل فلآن أخرّ من السماء أحب إليَ من أن أقول عليه ما لم يقل» وإذا 
حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. 


وأبو جحيفة روايته عند أحمد (/ا11١).‏ 
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وروي من وجه آخر عن على كما فى مسند أحمد وزوائد عبد الله عليه (7595. /791. )1١75‏ 
وفيه رجل مجهول» والآخر مبهم على خلاف فيه. 

انظر: تفصيله في علل الدارقطني (/ 1717) والحاصل أنه موقوف على علي . 

وفي معناه ما روي عن عائشة مرفوعا: «الحرب خدعةة. 

رواه ابن ماجه (2»)78717 والترمذي في العلل الكبير (؟/ 207١١‏ وأبو عوانة (5071) من طرق 
عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة . . فذكرته. 

وعند أبي عوانة: "حدثني يزيد بن رومان' . 

قال الترمذي: 'سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى عبد الرحمن بن بشير هذا 
الحديث» عن محمد بن إسحاق» عن أبي ليلى (وهو عبد الله بن سهل)؛ عن عائشة" . 

قلت: عبدالرحمن بن بشير قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث» يروي عن أبي إسحاق غير 
حديث منكر. 

ورواه ابن أبي شيبة (11/ 207 و474/15) عن وكيع» وأبي خالد الأحمر (وهو سليمان بن 
حيان) كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: : قال رسول اللْهيكة مرسلا . وهو الأشبه. وأما ما 
رواه الطبراني في الأوسطء وابن عدي في الكامل (5/ 1844) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة مرفوعا ففي الاسناد مقال. وليس هذا موضع بسطه. 

وفي معناه أيضا ما روي عن ابن عباس مرفوعا: «الحرب خدعة». 

رواه ابن ماجه (5 02747 وأبو يعلى »)70٠١5(‏ وأبو عوانة (5079) من طريق مطر بن ميمون» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس . . فذكره. 

ومطر بن ميمون متروك؛ وبه أعله البوصيري في مصباح الزجاجة . 

وفي معناه أيضا ما روي عن زيد بن ثابت مرفوعا: «الحرب خدعة؛ رواه الطبراني في الكبير 
:»)١59/5(‏ والفسوي .)777/١(‏ وأبوعوانة (1047) وفي إسناده فضالة بن المفضل قال عنه أبو 
حاتم: "لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم" وقال العقيلي: "في حديثه نظر" . 

-4١‏ باب مااجاء في الكذب في الحرب 

© عن أم كلثوم بنت عقبة -وكانت من المهاجرات الأول- أنها سمعت رسول الله 
يك يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا' . 

زاد مسلم قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث 
الحرب» والاصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته؛ وحديث المرأة زوجها. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلح (75147)؛ ومسلم في البر والصلة (5660) من طرق عن 
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وقوله 5 ولم أسمع يرخص. . . الخ' هو من قول الزهري» وأما ما جاء في بعض الروايات أنه 
من قول أم كلثوم فقد جزم أهل العلم بإدراجها. انظر: علل الدارقطني ,)508/١16(‏ والفصل 
للوصل المدرج ,)776-108/١(‏ وفتح الباري (0/ 07٠١‏ 
وفي معناه روي عن أسماء بنت يزيد عند الترمذي لضن ةك وعائشة عند الطبري في تهذيب 
الآثار »)3١1(‏ وأبي أيوب عند أبي عوانة (1016) وغيرهم وهي كلها معلولة. 
47- باب استحباب المصاقة في القتال 


قال الله تعالى: «إنّ أنه يب الست يورت فى سَبِلهو. صَنَا كأتّكْر بكر 


2 
ع 


مَرَصُوصٌ © [سورة الصف: 14] 

٠.‏ ه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء» وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم 

حنين؟ قال: لا والله ما ولَّى رسولٌ الله وكيد ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم 

را ليس بسلاح» فأتوا قوما رماةً جمْعَ هوازن وبني نصرء ما يكاد يسقط لهم سهمء 
فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطؤونء فأقبلوا هنالك إلى النبي يقد وهو على بغلته 
البيضاء. وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به» فنزل» واستنصرء 
ثم قال: 

«أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب». ثم صف أصحابه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (2)5970, ومسلم في الجهاد والسير (5/الا: 9/8ا) من 
طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية» حدثنا أبو إسحاق . . فذكره. 

« عن أبي أيوب الأنصاري قال: صففنا يوم بدرء فندرت منا نادرة أمام الصفء 
فنظر رسول الله يَكيدِ إليهم فقال: «معي» معي». 

حسن: رواه أحمد (17071) من طريق عبد الله (هو ابن المبارك)- والطبراني في الكبير (4/ 
)51١64‏ من طريق عبد الله بن يوسف- كلاهما عن عبد الله بن لهيعة» حدثني يزيد بن أبي 
حبيب» أن أسلم أبا عمران التجيبي حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري» يقول . . فذكره. والسياق 
لأحمد» وسياق الطبراني أتم. 

وإسناده حسن فإن عبد الله بن لهيعة -وإن كان سيء الحفظ - فقد روى عنه هذا الحديث عبد الله 
ابن المبارك» وقد مشّى بعض أهل العلم حديث ابن لهيعة إذا كان من رواية ابن المبارك عنه. 

وقال ابن كثير : هذا إسناد حسن . البداية والنهاية (0/ 99). 
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وأما قول الهيثمي في المجمع (557/0): “رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفء» والصحيح 
أن أبا أيوب لم يشهد بدرا والله أعلم ' . ففيه نظر. 

قلت: فقد نصّ جل الأئمة على أنه شهد بدرا منهم: البخاري» وأبو حاتم» والطبراني» أبو 
نعيم» وغيرهم. انظر: التاريخ الكبير )١17/(‏ والجرح والتعديل (5/ 6771 والمعجم الكبير 
»)١18/4(‏ ومعرفة الصحابة (؟/ 4-917 917). 

ولم أر من ذكر أنه لم يشهد بدرّاء والهيئمي لما سرد أسماء البدريين في مجمع الزوائد (5/ 40) 
ذكر منهم أبا أيوب» ولما ساق حديث أبي أيوب هذا بطوله في المجمع (1/ 7ا-74) قال: 'رواه 
الطبراني وإسناده حسن" . 

وأما ما روي عن عبد الرحمن بن عوف قال: عبأنا النبي َكل ببدر ليلا. فضعيف جدًا. رواه 
الترمذي (11917) عن محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن 
إسحاق. عن عكرمة؛ عن ابن عباس. عن عبد الرحمن بن عوف . . فذكره. 

وقال الترمذي: 'وهذا حديث غريب؛ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث فلم يعرفه. وقال: محمد بن إسحاق سمع من عكرمة؛ وحين رأيته كان حسن 
الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد" . 

ومحمد بن حميد هو ابن حبان التميمي أبو عبد الله الرازي» قال البخاري في التاريخ الكبير 
(19/1): فيه نظرء ونسبه جماعة إلى الكذب منهم أبو حاتم كما في أسئلة البرذعي (ص 0759 . 

ولكن وثقه ابن معين وكان أحمد يثني عليه فلعل مناكيره ظهرت أخيرّاء لأن ابن معين وأحمد 
ماتا قبله» وعُمّر حميد فكان يحدّث إلى أن مات عام 744ه والله أعلم . 

وقوله: "عبأنا' يقال: عبّات الجيش» وعبّيتهم أي رتبتهم في مواضعهم» وهيأتهم للحرب. 

: - باب النهي عن الفرار من الزحف 

قال تعالى: طَيَتأيًا اين م/م نوا ,ا لسر ايت كنا ينذا للا ول النبجار © 
ومن يولم ومين دُبْرَمٌ إلا متَحَرنًا يال أَرَ مُتَحَيَرا إل يِنَدَ هقد بآ مضب صرب 2 
وَمَأوسهُ جَهَنّم جهن ولو اا : لداع 

© عن أبي هريرة عن النبي وي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: "الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 

متفق عليه : رواه البخاري في الوصايا (7777)» ومسلم في الايمان (89) كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد. عن أبي الغيث» عن أبي هريرة . . فذكره. 
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وأما ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله يَكخِ قال: فحاص الناس 
حيصة فكنت فيمن حاصء فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ 
فقلن: ندخل المديئة فتتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحدٌ قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله يَكيدٍ فإن كانت لنا توبة أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبناء قال: فجلسنا لرسول الله يَكلكِ قبل 
صلاة الفجرء فلما خرجء قمنا إليه» فقلنا: نحن الفرارون فأقبل إلينا فقال: لاء بل أنتم العكارون. 
قال: فدنونا فقبلنا يده فقال: «أنا فئة المسلمين». فهو ضعيف. 

رواء أبو داود (/75741)» و الترمذي (1915). وأحمد (0785)» والبخاري في الأدب المفرد 
(41/7)؛ كلهم من طرق عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن عبد الله بن عمر 
. . فذكره. والسياق لأبي داود. 

ورواه ابن ماجه (/71401) من طريق يزيد به مقتصرًا على ذكر التقبيل فقط . 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وقوله: “فحاص الناس حيصة" بحاء وصاد مهملتين أي جالوا جولة جولة يطلبون الفرار. 

وقوله: " بؤنا'" بضم الباء على وزن قلنا من باء بالغضب أي رجع به. 

وقوله: ' أنتم العكارون' أي العائدون إلى القتال والعاطفون عليه. 

وقوله: "فنتكم' الفئة الجماعة التي تكون وراء الجيش» يلتجئ إليها الجيش إن وقع بهم هزيمة . 

44- باب التنازع والعصيان في الحرب من أسباب الهزيمة 

قال تعالى : ليوأ لَه وَرَسُومُ ولا يكوا مَل وهب ركه وَاضينقاأ إن لله مم 
لصَّيتَ © [سورة الأنفال: 41] 

قال قتادة: الريح الحرب. ذكره البخاري (5/ ١71‏ مع الفتح). 

« عن البراء بن عازب أنه قال: جعل النبي كله على الرجالة يوم أحد -وكانوا 
خمسين رجلا- عبد الله بن جبيرء فقال: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 
أرسل إليكم»؛ فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن 
وأسوقهن رافعاتٍ ثيابهن». فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة أي قوم الغنيمة 
ظهر أصحابكم ما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: اسن ا لع ررك ال 
يكل؟ قالوا: والله لنأتين الناس» فلنصيبن من الغنيمة» فلما أتوهم صرفت وجوههمء 
فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع النبي يَيِْ غير اثني 
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عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان النبي كَلِةِ وأصحابه أصابوا من المشركين يوم 
بدر أربعين وماثة سبعين أسيرًا وسبعين قتيلاء فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ 
ثلاث مراتء فنهاهم النبي يكلِ أن يجيبوهء ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث 
مرات» ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات» ثم رجع إلى أصحابه؛ فقال: 
أما هؤلاء فقد قتلوا» فما ملك عمر نفسهء فقال: كذبت والله يا عدو اللهء إن الذين 
عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك؛ قال: يوم بيوم بدر. والحرب سجال» 
إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني» ثم أخذ يرتجز: أعلٌ هبل» أعلّ 
هبل» قال النبي يكل «ألا تجيبوا له؟2 قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: الله 
أعلى وأجل»». قال: إن لنا العزى ولا عزى لكمء فقال النبي كَل «ألا تجيبوا له؟» 
قال: قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم». 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (2)7076 عن عمرو بن خالد. حدثنا زهيرء حدثنا 
أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب . . فذكره. 

45- باب ما روي في كراهة الصوت عند القتال 

روي عن أبي بردة» عن أبيه أن رسول الله يك كان يكره الصوت عند القتال. 

رواه أبوداود (5701)» والحاكم )١١7/7(‏ من طريق عبيد الله بن عمرء حدثنا عبد الرحمن 
(هو ابن مهدي) عن همام؛ حدثتي مطرء» عن قتادة» عن أبي يردق عن أبيه (وهو أبو موسى 
الأشعري) فذكره. واللفظ للحاكم. 

ولم يذكر أبو داود لفظه» وإنما أحال على حديث قبله . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قلت: كذا قال! وفيه مطرء وهو ابن طهمان الوراق» صدوق كثير الخطأء وقد أخطأ في هذه 
الرواية» فقد رواه هشام الدستوائي عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عُباد قال: كان أصحاب 
النبي ييه يكرهون الصوت عند القتال. 

رواه أبو داود (5707). والحاكم »)١١5/1(‏ والبيهقي (1657/4, و4/4) من طرق عن 
هشام به. 

قال الحاكم: حديث هشام الدستوائي شاهد وهو أولى بالمحفوظ . 

قلت: وهو كما قال فإن هشام الدستوائي أوثق الناس في قتادة حتى قال شعبة: "هشام 
الدستوائي أعلم بحديث قتادة مني وأكثر مجالسة له مني ' . و قد رواه موقوفا وهو الصحيح. 

وجعل الحاكم هذا الموقرف شاهدا للمرفوع. 
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45- باب جواز الاختيال في الحرب 

« عن سلمة بن الأكوع قال: خرجتٌ من المدينة ذاهبا نحو الغابة» حتى إذا كنت 
بثنية الغابة لقيني غلامٌ لعبد الرحمن بن عوفء. قلت: ويحك! ما بك؟ قال: أخذت 
لقاحٌ النبي كَلِ. قلت: من أخذها؟ قال: غطفانء وفزارة. فصرختٌ ثلاث صرخات 
أسمعتٌُ ما بين لابتيها: يا صباحاه! يا صباحاه! ثم اندفعت حتى ألقاهم» وقد 
أخذوهاء فجعلتٌ أرميهم. وأقول: 

أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

فاستنقذتها منهم قبل أن يشربواء فأقبلت بها أسوقها ٠»‏ فلقيني النبي كله فقلت: يا 
رسول الل إن القوم عطاشء» وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم» فابعث في إثرهم» 
فقال: «يا ابن الأكوع ملكتء فأسجِخ إن القوم يقرون في قومهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير .)704١(‏ ومسلم في الجهاد والسير (1805: 
١‏ كلاهما من طرق عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول . . فذكره. 

قوله: 'فأسجخ" أي أحسن وارفق. 

/1 5 - باب النهي عن قتل الصبيان والنساء في الحرب 

« عن ابن عمر: أن امرأةً وُجدتُ في بعض مغازي النبي كلل مقتولة» فأنكر 
رسول الله يَكلِِ قتل النساء والصبيان. 

وفي لفظ : فنهى رسول الله يت عن قتل النساء والصبيان. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير 2)704١(‏ ومسلم في الجهاد (11944: 58) 
كلاهما من طريق الليث (هو ابن سعد)» عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره . . فذكره. 

واللفظ الآخر عند البخاري ١١(‏ ). ومسلم ١755(‏ : 1) من طريق عبيد الله عن نافع به. 

© عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله يكت إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: : «اغزوا باسم الله في 
سبيل الله قاتلوا من كفر باللّه اغزوا ولا تغلّواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليدا . . .»؛ الحديث . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1771: 1757) من طريق سفيان (وهو الثوري)؛ عن 
علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة . . فذكره. 

« عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يَِْ: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا 
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شرخهم». 

حسن: رواه أبوداود (77170) عن سعيد بن منصور (وهو في سئنه 2077714 حدثنا هشيم» 
حدثنا حجاجء حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة .. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حجاج - وهو ابن أرطاة - فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث 


لأنه مدلس. 
ورواه الترمذي )١128(‏ من وجه آخر عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» 
به مثله . 


والوليد بن مسلم مدلسء. وقد عنعن» وسعيد بن بشير ضعيف باتفاق أهل العلم. ومع ذلك قال 
الترمذي: 'حسن غريب". وفي نسخة: *حسن صحيح غريب" . وقال: رواه الحجاج بن أرطاة 
عن قتادة نحوه. فلعله صحّحح أو حسن طريقه بمتابعة الحجاج له. 

وأما الحسن فقد سبق مرارا أنه سمع مطلقا من سمرة بن جندب» وكان عنده كتاب» وإليه يميل 
الترمذي أيضا. 

وقال: " والشرخ" : الغلمان الذين لم يُنبتوا. 

وقوله: ' شيوخ المشركين' أي رؤساءهم ومدبّروا الحرب. 

« عن الرباح بن الربيع قال: كنا مع رسول الله يَكلِدِ فى غزوةء فرأى الناس 
مجتمعين على شيئ» فبعث رجلا فقال: «انظر على ما اجتمع هؤلاء؟» فجاء فقال 
على امرأة قتيل. فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد 
فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفا». 

حسن: رواه أبو داود (7779): والنسائي في الكبرى (861/5-801/1)» وابن ماجه (5447): 
وأحمد (10995ء 1659491, 15444). وصبّححه ابن حبان (4189), والحاكم (1/ )١57‏ كلهم 
من طرق عن المرقع بن صيفي بن رباح» عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة . . فذكره. والسياق 
لأبي داود. 

وإسناده حسن من أجل المرقع بن صيفي؟ فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قلت: وليس كما قال فإن المرقع بن صيفي ليس من رجال الشيخين. 

وأما ما روي من حديث حنظلة بن الربيع فهو خطأ. 

رواه ابن ماجه (7847)» وأحمد »)17/71١(‏ من طريق الثوري» عن أبي الزناد» عن المرقع بن 
عبد الله بن صيفي» عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله وك فذكره. 
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والمحفوظ أنه من حديث الرباح بن الربيع أخطأ فيه الثوري» فجعله من مسند حنظلة الكاتب 
كما قال غير واحد من أهل العلم. منهم: أبو بكر بن أبي شيبة كما حكى عنه ابن ماجهء وأبو حاتم 
وأبو زرعة كما في العلل (سؤال »)4١4‏ والبخاري في التاريخ الكبير (/ 04)714 والترمذي في 
العلل الكبير (؟/ 517/7) , 

ومن أجل ذلك لما أخرج أحمد حديئه في مسند حنظلة الكاتب أعقبه بذكر حديث رباح بن 
الربيع . والله أعلم. 

© عن ابن عباس أن النبي يَلِِ نهى عن قتل النساء والصبيان. 

حسن: رواه البزار (كشف الأستار 89) عن بشر بن آدم» حدثنا أبو داودء حدثنا همام» عن 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وقال البزار لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا همام» و لا عنه إلا أبو داود. 

وهذا إسناد حسن من أجل بشر بن آدم» وهو أبو عبد الرحمن البصريء فإنه حسن الحديث إذا 
لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه. 

ورواه ابن أبي شيبة (2)777/85 وأحمد (7717) من طريق الحجاج» عن مقسمء عن ابن 
عباس أن رسول الله يل نهى عن قتل النساء. واللفظ لابن أبي شيبة . 

والحجاج مدلس وقد عنعن» والحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم سوى خمسة أحاديث» ليس 
هذا منها. 

٠‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكِتدِ قال: «انطلقوا باسم الل واللة وعلى ملة 
رسول اللّهء ولا تقتلوا شيخا فانياء ولا طفلاء ولا صغيرّاء ولا امرأة» ولا تغلّواء 
وضموا غنائمكم» وأصلحواء وأحسنواء إن الله يحب المحسنين؟ . 

حسن: رواه أبو داود (5715) -ومن طريقه البيهقي (9/ -)4٠‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
يحبى بن آدمء وعبيد الله بن موسى. عن حسن بن صالح. عن خالد بن الفِزْره حدثني أنس بن 
مالك . . فذكره. 

وإسناده حسنء. من أجل خالد الفِزْر-بكسر الفاء وسكون الزاي وبعدها راء مهملة- وهو 
البصريء لم يرو عنه غير الحسن بن صالح بن حُبيء وقال يحبى: ليس بذاك؛ وقال أبوحاتم: 
شيخ وذكره ابن حبان في الثقات» والخلاصة فيه أنه يحسّن حديثه إذا لم يأت يما ينكر عليه. 

عن كعب بن مالك قال: عهد إلينا رسول الله ل ونحن بخيبر أن لا نقتل صبيا 
ولا امرأة. 

صحيح : رواه إسحاق بن راهويه (المطالب العالية- )١9694‏ عن روح بن عبادة» حدثنا محمد 
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ابن أبي حفصة؛ عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. أو عبد الله بن كعب 
-وكان قائد كعب بن مالك- عن كعب بن مالك . . فذكره. 

قال الحافظ في المطالب: 'هذا إسناد صحيح' . 

قلت: اختلف في الراوي عن كعب بن مالك كما اختلف هل هو من مسند كعب» أو مسند أخيه 
كما هو عند أحمد (في النسخة الساقطة المستدركة )1/٠٠١‏ عن عبد الرزاق» عن معمر قال: قال 
الزهري: فأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي يَكْ حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر 
.. فذكر مثله. وهو في مصنف عبد الرزاق (9886) . 

لكن يرى الحافظ ابن حجر أنه لم يكن لمالك ولد غير الشاعر المشهور. ذكره في ترجمة كعب بن 
مالك في الاصابة. 

ولذا رجح غير واحد من أهل العلم أنه من مسند كعب بن مالك يروي عنه ولده» وعنه عدد من 
أصحابه» وقد ساق ابن عبد البر ف في التمهيد 0171-0٠ /١١(‏ بعض هذه الأسانيد وجزم بأن الحديث 
لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك (يعني عن عيد الله عن أبيه كعب بن مالك) . 

8- باب قتل النساء والصبيان من غير تعمد 

« عن الصعب بن جثامة قال: مر بي النبي جه بالأبواء» أو بودان وسئل عن أهل 
الدار يبيتون من المشركين» فيصاب من نسائهم وذراريهم» قال: اهم منهم» وسمعته 
يقول: «لا حمى إلا لله ولرسوله يَكلوا. 

متفق عليه : رواه البخاري فى الجهاد والسير [فتبرة ”5 ومسلم في الجهاد والسير (107/56: 

6 : 

1) من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا الزهري. عن عبيد الله. عن ابن عباس» عن الصعب بن 
جثامة . . فذكره. 

وكان عمرو بن دينار يقول في روايته: 'هم من آبائهم' . 

ورواه أبو داود (57177؟) من طريق سفيان» عن الزهري به وزاد: قال الزهري: ثم نهى النبي كي 
بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. 

4- باب النهي عن التعذيب بالنار 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله يي في بعث» فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا 
فأحرقوهما بالنارء ثم قال رسول الله يي حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا 
فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما». 

صحيح : : رواءه البخاري م في الجهاد والسير [لدستتكرفق عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن 
الي ا 5 
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عن عكرمة: أن عليا و حرّق قوماء فبلغ ابن عباس» فقال: لو كنت أنا لم 
أحرقهم ؛ لأن النبي يَلٍِ قال: «لا تعذبوا بعذاب الله؟ ولقتلتُهم كما قال النبي يَل: «من 
بدّل دينه فاقتلوه» . 

مم رواه البخاري في الجهاد والسير (70107) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن أيوب» 
عن عكرمة . . فذكره. 

« عن حمزة بن عمرو الأسلمي صاحب النبي يك أن رسول الله كل بعثه ورهطا 
معه إلى رجل من عٌذرة فقال: «إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار» فانطلقوا حتى إذا 
تواروا منه ناداهم أو أرسل في أثرهم. فردّوهم. ثم قال: 9إن أنتم قدرتم عليه 
فاقتلوه» ولا تحرقوه بالنارء فإنما يعذب بالنار ربٌ النار» . 

صحيح: رواه أحمد (17015 1105) من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد 
أن أبا الزناد قال: أخبرني حنظلة بن علي» عن حمزة بن عمرو الأسلمي .. فذكره. وإسناده 
صحيح . قال البخاري: *حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث أصح' علل الترمذي 
الكبير (؟/576). 

ورواه أبو داود (17177)» وأحمد (11074) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد 
قال: حدثني محمد بن حمزة الأسلمي» عن أبيه فذكر نحوه. 

فسمى المغيرة شيخ أبي الزناد: محمد بن حمزة الأسلمي» وزياد بن سعد سماه حنظلة بن 
علي. وزياد أوئق بكثير من المغيرة. ثم إن محمد بن حمزة الأسلمي روى عنه جمعٌ؛ ولكن لم 
ينص على توثيقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال الحافظ في التقريب 'مقبول" أي 
عند المتابعة. 

وقد توبع لكن ذلك من الاختلاف على أبي الزناد كما سبق ومع ذلك قال ابن حجر في الفتح 
)2 أخرجه أبوداود بإسناد صحيح . 

فلعله يعني أن لأبي الزناد شيخين ولا يترجح أحدهما على الآخر. والله أعلم. 

- باب استئصال وسائل تمويل العدو في الحرب لإضعافهم في القتال 

قال تعالى: ما كَلِمْثُر ين لْبَِةِ أَر رَيكْسْهَا كَِمَدَ عَخ أُمُولِهَا مَإِدْنِ لله 
ولخ لتَِقِينَ )4 اسورة الحشر: ه] 

« عن ابن عمر قال: حرّق رسول الله كو نخل بني النضيرء وقطع -وهي البويرة- 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4011)»: ومسلم في الجهاد والسير 1745: )١9‏ 
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كلاهما من طريق الليث» عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 
-١‏ باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله 

« عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي كل إلى خيبر» فسرنا ليلا -فذكر 
بعض قصة خيبر- ثم قال: فلما تصاف القومٌ كان سيف عامر قصيرّاء فتناول به ساق 
يهودي ليضربهء ويرجع ذباب سيفهء فأصاب عين ركبة عامر فمات منهء قال: فلما 
قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله يل وهو آخذ بيدي» قال: «ما لك؟» قلت له: فداك 
أبي وأمي زعموا أن عامرًا حبط عملهء قال النبي ييةِ: «كذب من قالهء إن له 
لأجرين» وجمع بين إصبعيه» إنه لجاهد مجاهد» قل عربي مشى بها مثله». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5147)» ومسلم في الجهاد والسير (1805: 177) 
من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع» عن سلمة بن 
الأكوع فذكره. 

وقوله: "مشى بها ' أي بالأرض أو في الحرب. 

وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي يي قال: أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من 
المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف» فقال رسول الله يكِنهِ: «أخوكم يا معشر 
المسلمين». فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله يق بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه 
فقالوا : يا رسول الله أشهيد هو؟ قال : «نعم وأنا له شهيد». 

رواه أبو داود (70579) -ومن طريقه البيهقي (8/ -)١١١‏ قال: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي» 
حدثنا الوليد. عن معاوية بن أبي سلام» عن أبيهء عن جده أبي سلام؛ عن رجل من أصحاب النبي 
يي فذكره . 

وفي إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن. 

ووالد معاوية هو سلام بن أبي سلام؛ قال أبو حاتم: سلام بن أبي سلام الحبشي والد معاوية 
ابن سلام» لا أعلم أحدًا روى عنه» إنما الناس يروون عن معاوية بن سلام» عن جدهء وعن 
معاوية بن سلام» عن أخيه» فأما معاوية بن سلام عن أبيه فلا" . 

وقد قال أبو داود عقب الحديث المذكور: 'إنما هو عن معاوية» عن أخيه. عن جده' . نقله 
عنه المزي في تحفة الأشراف .)508/١١(‏ 

ولذا قال المزي في ترجمة سلام بن أبي سلام من تهذيب الكمال بعد ما أشار إلى رواية أبي 
داود هذه من طريق معاوية بن سلام؛ عن أبيه؛ عن جده قال: "إن كان ذلك محفوظا" . 

ثم إن سلام بن أبي سلام هذا لم يوثقه أحدء لذا قال الحافظ ابن حجر : مجهول. 
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"ه- باب من غلب على العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا 

« عن أبي طلحة؛ عن النبي يي : أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد )7١70(‏ عن محمدٍ بن عبدالرحيم» حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك» عن أبي طلحة فذكره. ورواه في المغازي 
(917) عن عبد الله بن محمدء عن روح» به مطولا. 

ورواه مسلم في الجنة (74176) عن محمد بن حاتم» عن روح به. 

ومن طريق عبد الأعلى» عن سعيد بهء إلا أنه ساق جزءًا من الحديث ثم قال' وساق الحديث 
بمعنى حديث ثابت عن أنس " .اه وليس فيه اللفظ المذكور في الباب. 

ه- باب ما جاء في الاستعانة بالكافر في الجهاد 


« عن عائشة زوج النبي يه أنها قالت: خرج رسول الله كه قبل بدر فلما كان 
بحرّة الوبرة أدركه رجلٌ» قد كان يذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب رسول الله يك 
حين رأوهء فلما أدركه قال لرسول الله يَِ جئت لأتبعك» وأصيب معكء قال له 
رسول الله يك : «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا. قال: «فارجِغ» فلن أستعين بمشرك» . 

قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبي يلل 
كما قال أول مرةء قال: «فارجِعْ فلن أستعين بمشرك»» قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء» فقال له كما 
قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم . فقال له رسول الله بك : «فانطلق» . 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )1١817‏ من طريق مالك بن أنس. عن الفضيل بن أبي عبدالله» 
عن عبد الله بن نيار الأسلمي. عن عروة بن الزبيرء عن عائشة فذكرته. 

قوله: 'فارجع فلن أستعين بمشرك" وقد جاء في الحديث الآخر: أن النبي يُكهِ استعان بصفوان 
ابن أمية قبل إسلامهء فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه» وقال الشافعي وآخرون 
إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به أُسْتعينَ به. وإلا فيكره: 
وحمل الحديثين على هذين الحالين» وإذا حضر الكافر بالاذن رضخ له ولا يسهم له هذا مذهب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهورء وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له. انظر: شرح مسلم 
للنووي. 

وفي الباب عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله يَكِِ وهو يريد 
غزوا أنا ورجل من قومي ولم نُسلم فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم قال: 
«أو أسلمتما؟» قلنا: لا قال: «فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين» قال: فأسلمناء وشهدنا 
معه. فقتلت رجلاء وضربني ضربةء وتزوجت بابتته بعد ذلك. فكانت تقول: لا عدمت رجلا 
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وشحك هذا الوشاح فأقول: لا عدمتٍ رجلا عجل أباك إلى النار. 

رواه أحمد (57/ا6١1)»,‏ والطبراني في الكبير (775/5)» والحاكم )١155-1١7١/1(‏ كلهم من 
طريق يزيد بن هارون» أنبأنا المستلم بن سعيد الثقفي؛ عن خبيب بن عبد الرحمن به. ووالد خبيب 
هو عبد الرحمن بن أساف لا يعرف فيه جرح و لاتعديل فهو في عداد المجهولين. 

وأما الحاكم فقال: صحيح الاسناد» وخبيب بن عبد الرحمن بن الأسود بن حارثة جده صحابي 
معروف. 

وقوله: "لا نستعين بمشرك' قال أهل العلم: وذلك عند الاستغناء عنه» وأما عند الحاجة فلا 
بأس بذلك. 


4- باب حصار أهل الحصون وإنزالهم على حكم الحاكم المسلم 

« عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله يَكةِ إذا أمر أميرا على جيش أو 
سريةء أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرّاء ثم قال: 1 ٠‏ وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله نلا راي على لحم انل 
ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا». 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير الضف 3 *) من طريق سفيان (هو الثوري)» عن 
علقمة بن مرئد. عن سليمان بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

68- باب ما روي في البيع والشراء في الغزو 

روي عن خارجة بن زيد قال: : رأيت رجلا يسأل عن الرجل يغزو فيشتري» ويبيع ء ويتجر في 
غزوته ؟ فقال له أبي: كنا مع رسول الله يَيِةِ بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا . 

رواه ابن ماجه (1877) من طريق سنيد بن داودء عن خالد بن حيان الرقي» أنبأنا علي بن عروة 
البارقي؛ حدثنا يونس بن يزيد» عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد . . فذكره. 

وإسناده ضعيف جدًا؛ فإن علي بن عروة -وهو الدمشقي القرشي- متروك. ورماه ابن حبان 
بالوضعء وسُّنِيد ضعيف» وبهما أعله البوصيري في مصباح الزجاجة (151//9). 

7- باب تناوب الجيوش على الثغور 

© عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري: أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض 
فارس مع أميرهم» وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمرء فلما مرّ 
الأجل قفل أهل ذلك الثغرء فاشتد عليهم وتواعدهم. وهم أصحاب رسول الله يل 
فقالوا: يا عمر إنك غفلت عناء وتركت فينا الذي أمر به رسول الله يَلِةِ من إعقاب 
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بعض الغزية بعضا. 

صحيح : رواه أبو داود (59450)» وابن الجارود )1١40(‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن سعدء 
عن ابن شهاب؛» عن عبد الله بن كعب فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح. 

قال الخطابي: 'الاعقاب أن يبعث الامام في أثر المقيمين في الثغر جيشا يقيمون مكانهم» 
وينصرف أولئكء فإنه إذا طالت عليهم الغيبة والعزبة تضرروا بهء وأضر ذلك بأهليهم' . 

/اه- باب أن الرسّل لا تقتل 

© عن نعيم بن مسعود الأشجعي قال: سمعت رسول الله يَةِ يقول للرسولين حين 
قرا كتاب مسيلمة الكذاب : «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال. فقال رسول الله 
كل : «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» . 

حسن: رواه أبو داود 0)777١(‏ وأحمد (101484). والترمذي في العلل الكبير (؟/ 9407)» 
والحاكم (م/ ا ملام و47/7١575-1١)‏ كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق قال: حدثني سعد 
ابن طارق الأشجعي» عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وقال الترمذي: *سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد رواه ابن أبي زائدة أيضا عن سعد 
ابن طارق» ورآه حديثا حسنا "' . 

وقال الحاكم: * صحيح على شرط مسلم' . 

ه عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنّة» 
وإني مررت بمسجد لبني حنيفة» فإذا هم يؤمنون بمسيلمة. فأرسل إليهم عبد الله 
فجيئ بهم فاستتابهم غير ابن النواحة» قال له: سمعت رسول الله يك يقول: «لولا 
أنك رسول لضربت عنقك». فأنت اليوم لست برسول» فأمر قرظة بن كعب فضرب 
عنقه في السوق, ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق. 

صحيح: رواه أبو داود (71777)» وصحّحه ابن حبان (54179)» كلاهما من طريق محمد بن 
كثير العبدي» حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب فذكره. وإسناده 
صحيح» وسفيان الثوري سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط . وللحديث طرق أخرى. 

وقوله: *حنة' وفي صحيح ابن حبان: 'إحنة' بالهمز وهو الأفصح والمعنى: الضعن. 

8- باب البشارة بالانتصار في الغزو 
ه عن جرير بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صَلِن: دألا تريحني من ذي 
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الخلصة». وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية» فانطلقت في خمسين ومائة من 
أحمس» وكانوا أصحاب خيل» فأخبرت النبي و أني لا أثبت على الخيل» فضرب 
في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدريء فقال: «اللّهم ثبته واجعله هاديا 
مهدياكء فانطلق إليها. ٠‏ فكسرهاء وحرّقها فأرسل إلى النبي كَل يبشرهء فقال رسول 
جرير لرسول الله : يا رسول اللهء والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها 
جمل أجرب. فبارك على خيل أحمس ورجالها خمس مرات. 7 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (2)107/7 ومسلم في فضائل الصحابة (18415: 
170) كلاهما من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله 
البجلي فذكره. 

4- باب استقبال المجاهدين الشرعيين 

© عن ابن أبى مليكة قال: قال ابن الزبير لابن جعفر : أتذكر إِدْ تلقينا رسول الله يك 
آنا وأنت واين عبامس؟ قال تم حملن وتركك . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (70487)»: ومسلم في فضائل الصحابة (451؟7: 
0) كلاهما من حديث حبيب بن الشهيد. عن عبد الله بن أبي مليكة فذكره. واللفظ للبخاري. 
ووقع عند مسلم: "قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير" هكذا مقلوبا. والله أعلم. 

« عن السائب بن يزيد قال: ذهبنا تنلقى رسول الله يَلِْ مع الصبيان إلى ثنية 
الوداع . 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (0087) عن مالك بن إسماعيل» حدثنا ابن عبينة» 
عن الزهري» قال: قال السائب بن يزيد فذكره. 

ورواه في المغازي (5477) عن عبد الله بن محمد» عن سفيان به. وزاد: '"مقدمه من غزوة 

- باب المجاهد يحدّث بمشاهله ف في الغزو 

© عن السائب بن يزيد قال: ضحت :طلجة بن عييل الله وسعدًا والمقداد بن 
الأسودء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» فما سمعتٌ أحدًا منهم يحدث عن 
رسول الله يكِ إلا أني سمعتٌ طلحة يحدث عن يوم أحد. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (5815) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم»؛ عن محمد 
ابن يوسف» عن السائب بن يزيد فذكره. 
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-١‏ باب النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو 

© عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله يكِةِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 
وزاد في رواية: مخافة أن يناله العدو. 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (7) عن نافع» عن ابن عمر فذكرء. 

ورواه البخاري في الجهاد والسير (5440؟): ومسلم في الإمارة (1819: 17) كلاهما من 
طريق مالك, به مثله . والزيادة في رواية لمسلم عقبها . 

7- باب اتخاذ الراية في الجهاد 

© عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي #ه تخلف عن النبي يل في خيبر»ء وكان به 
رمدء فقال: أنا أتخلف عن رسول الله كَن! فخرج علي فلحق بالنبي كك فلما كان 
مساء الليلة التي فتحها في صباحهاء فقال رسول الله يكِ: «لأعطين الراية -أو قال: 
ليأخذن- غدا رجل يحبه الله ورسوله -أو قال: يحب الله ورسوله- يفتح الله عليه'» 
فإذا نحن بعلي وما نرجوهء فقالوا: هذا علي فأعطاه رسول الله يل ففتح الله عليه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (1916)» ومسلم في فضائل الصحابة 78401: 
5" كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن 


الأكوع قال فذكره. 
© عن نافع بن جبير قال: سمعت العباس يقول للزبير: ها هنا أمرك النبي كل أن 
تركز الراية. 


صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (19177) عن محمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامةء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن نافع بن جبير فذكره. وهو جزء من حديث طويل في غزوة الفتح. 

« عن أنس بن مالك قال: خطب النبي كَل فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم 
أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» ثم أخذها خالد بن 
الوليد عن غير إمرة ففتح له»» وقال: «ما يسرنا أنهم عندنا» -قال أيوب أو قال: «ما 
يسرهم أنهم عندنا»- وعيناه تذرفان. 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (798؟) عن يوسف بن يعقوب الصفارء حدثنا 
إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن أنس بن مالك فذكره. 

قوله: "ما يسرهم أنهم عندنا" أي لما رأوا من الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى 
الدنيا كما كانوا. الفتح .)١39/5(‏ 
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« عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري-وكان صاحب لواء 
رسول الله يَكِنِ - أراد الحج» فرجّل . 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (914؟) عن سعيد بن أبي مريم» حدثنا الليث» قال 
أخبرني عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي . . فذكره. 

ه عن الحارث بن حسان ويقال: ابن يزيد- البكري قال: قدمت المدينة» فدخلت 
المسجدء فإذا هو غاص بالناس. وإذا رايات سود تخفق, وإذا بلال متقلد السيف بين 
يدي رسول الله يَةٍ قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. 

حسن: رواه الترمذي (73714): والنسائي مختصرا في الكبرى (8007): وأحمد (15907) 
مطولا من طريقين عن سلام بن سليمان النحوي أبي المنذرء حدثنا عاصم بن أبي النجود. عن أبي 
وائل» عن الحارث فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود؛ وسلام أبي المنذر فإنهما حسنا الحديث. 

ورواه ابن ماجه (7817)». وأحمد )١10407(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» حدثنا عاصم بن 
أبي النجودء عن الحارث بن حسان فذكره. وفيه: "هذا عمرو بن العاص قدم من غزاة' . 

وليس فيه ذكر أبي وائل بين عاصم والحارث؛ والصواب إثباته كما قال ابن عبد البر في ترجمة 
الحارث بن حسان من الاستيعاب» والمزي في تهذيب الكمال (9/ 17). 

« عن عبد الله بن عباس قال: كانت راية رسول الله يكل سوداء. ولواؤه أييض. 

حسن : رواه الترمذي »)١781(‏ وابن ماجه (5814)» والحاكم (1/ »)٠١8‏ والبيهقي (1/ 875) 
من طرق عن يحبى بن إسحاق السالحاني»؛ حدثنا يزيد بن حيان قال: سمعت أبا مجلز لاحق بن 
حميد» يحدث عن ابن عباس . فذكره. 

ويزيد بن حيان صدوق يخطئ لكن تابعه حيان بن عبيد الله أبو زهير العدوي فقد أخرج أبو يعلى 
(777)» والطبراني في الكبير (؟//, و )75١1/17‏ من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي؛. عن 
حيان بن عبيد الله أبي زهير العدوي؛ عن أبي مجلز» عن ابن عباس قال حيان: وحدثنا عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه فذكره. 

وحيان بن عبيد الله أبو زهير العدوي فيه كلام خفيف ولكن لا بأس به في المتابعات وقد قال 
أبو حاتم : صدوق. 

والراية: هي التي يتولاها صاحب الحرب. ويقاتل عليهاء وتميل المقاتلة إليهاء واللواء: 
علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث دار. 


وقيل: الراية: العلم الصغير» واللواء: العلم الكبير. وقيل غير ذلك. 
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« عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى 
البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله يَكلِ فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. 

حسن: رواه الترمذي ».)١7480(‏ وأبو داود :)709١1(‏ وأحمد (18751). والبيهقي (777/5) 
كلهم من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» حدثنا أبو يعقوب الثقفي » حدثنا يونس بن عبيد. 
فذكره. 

وأبو يعقوب الثقفي: هو إسحاق بن إبراهيم الكوفي» قال ابن عدي في الكامل /١(‏ 8877- 
4 "روى عن الثقات ما لا يتابع عليه» ثم قال: وأحاديئه غير محفوظة" . وذكره ابن حبان في 
ثقاته 2.)١١5/4(‏ ولذا قال ابن حجر: وثقه ابن حبان» وفيه ضعف . 

ويونس بن عبيد لم يعرف له راو غير إسحاق بن إبراهيم الثقفي» ولم يوثق أحد إلا أن ابن حبان 
ذكره في ثقاته (0/ 004) ولذا قال ابن حجر: "مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا. 

ولكن قال الترمذي في العلل الكبير (؟/7١7):‏ "سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا 
الحديث فقال: هو حديث حسن" . 

وقال الترمذي في سننه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة' . 

وقال الذهبي في ترجمة يونس بن عبيد من الميزان (787/4): 'لا يدرى من هو؟ وحديثه في 
ذكر راية النبي يك أنها سوداء مربعة من نمرة حديث حسن" اه 

ولعل هولاء الذين حسّنوا هذا الحديث نظروا إلى أصل الحديث. 

وقوله: "نمرة" كساء من صوف فيه خطوط بيض وسود. 

وأما ما روي عن سماك» عن رجل من قومه. عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله كَل 
صفراء' . فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (2»)5047 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)١744(‏ والبيهقي (957/5) 
كلهم من طريق سلم بن قتيبة» عن شعبة» عن سماك به. 

وإسناده ضعيف لجهالة شيخ سماك بن حرب» وبه أعله المنذري في مختصره (/507). 

5- باب الشعار في الجهاد 


« عن المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي يل يقول: «إنْ بيثم 
فليكن شعاركم: حم لا ينصرون». 

وفي لفظ: 'إنْ بيتكم العدو* 

صحيح: رواه أبو داود (5041). والترمذي »)١187(‏ والحاكم (؟/7١٠3)»‏ والبيهقي (57/ 
7717-0) من طرق عن سفيان (وهو الثوري)»؛ عن أبي إسحاق». عن المهلب بن أبي صفرة 
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فذكره . 

وهذا إسناد صحيح» وقد سمع الثوري من أبي إسحاق السبيعي قبل الاختلاطء وأبو إسحاق 
صرح بالسماع ا 

واختلف في إسناده» قال الترمذي عقب رواية الثوري: *وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق 
مثل رواية الثوري؛ وروي عنهء عن المهلب بن أبي صفرة» عن النبيِيط مرسلا' . اه 

والمحفوظ رواية الثوري كما جزم ابن حجر في إتحاف المهرة .)371//7/١15(‏ 

و لا يضر كون الصحابي مبهما. 

وقال الحاكم بعد ما رواه من طريق الثوري وزهير عن أبي إسحاق: "هذا حديث صحيح 
الاسناد على شرط الشيخين إلا أن فيه إرسالاء فإذا الرجل الذي لم يسمه المهلب بن أبي صفرة 
البراء بن عازب' . ثم ساق بعض الأسانيد الأخرى. 

قلت: كذا قال» والمهلب بن أبي صفرة لم يخرج له الشيخان و لا أحدهما. 

« عن سلمة بن الأكوع قال: أمّر رسول الله ب علينا أبا بكرء فغزونا ناسا من 
المشركين» فبيّتناهم نقتلهم» وكان شعارنا تلك الليلة: أمثْ أمثُْ. 

قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين. 

وفي لفظ : ليلة بيتنا فيها هوازن. 

صخيح : رواه أبو داود (5714. 5097)» والنسائي في الكبرى .)5841١(‏ وأحمد 2)١5594(‏ 
وابن حبان (4144» 41/41 4744)» والحاكم (1//1١1)-وعنه‏ البيهقي (751/1)- كلهم من 
طرق عن عكرمة بن عمار حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع. عن أبيه فذكره. ومنهم من اختصره. 

ورواه ابن ماجه )١845(‏ وليس فيه ذكر الشعار. 

وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

عن سلمة بن الأكوع قال: كان شعارنا مع خالد بن الوليد: أمِثْ أمثُ. 

صحيح : : رواه ابن أبي ث شيية (0)0010411 والدارمي (51495؟): والحاكم (؟//1١8-1١1)‏ من 
طريقين عن أبي العميس عتبة بن عبد الله عن إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيه فذكره. وسياق 
الدارمي أطول . وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

قال البغوي: إذا وقع البيات واختلط المسلمون بالعدو فيجعل الامام للمسلمين شعارًا يقولونه 
يتميزون به عن العدو. شرح السنة ,)01/1١(‏ 


كتاب الجهاد قف الجامع الكامل ج7 





وأما ما روي عن سمرة بن جندب قال: "كان شعار المهاجرين عبد الل وشعار الأنصار عبد 
الرحمن' فلا يصح. 

رواه أبو داود (55944).» والبيهقي )7”7١/1(‏ كلاهما من طريق الحجاج بن أرطاة» عن قتادة» 
عن الحسن؛ عن سمرة بن جندب فذكره. 

وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن. 

وله طرق أخرى أضعف من هذه. 

5- باب اتخاذ الدرع في الحرب 

« عن عائشة قالت: اشترى رسول الله ييخ من يهودي طعاماء ورهنه درعا من 
حديد. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (9417؟). ومسلم في المساقاة والمزارعة 
(10: 116) كلاهما من حديث الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة فذكرته. 
واللفظ لمسلم. 

والدرع: هو قميص من حلقات من حديد متشابكة» يلبس وقاية من السلاح . 

« عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله يَكخٍ عمر على الصدقة» فقيل: منع ابن 
جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله يد فقال رسول الله يك: «ما ينقم 
ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغتاه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد 00 
أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها». ثم يا 
عمرء أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة 2»)١514(‏ ومسلم في الزكاة (9487: )١١‏ كلاهما من طريق 
أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال فذكره. 

« عن الزبير بن العوام قال : كان على النبي يي درعان يوم أحد. فنهض إلى 
الصخرة» فلم يستطع» فأقعد طلحة تحتهء فصعد النبي ييِيهِ عليه» حتى استوى على 
الصخرة؛ فقال: سمعت النبى مَلِةٍ يقول: «أوجب طلحة». 

حسن: رواه الترمذي 000 +0771 وأحمد »)١5109(‏ وابن حبان (/2)5917 والحاكم 
(5/ 20774 والبيهقي (1/ 77١‏ و15/4) من طرق عن محمد بن إسحاق (وهو في سيرته كما في 
سيرة ابن هشام 87/7) قال: حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده عبدالله 
ابن الزبير» عن الزبير بن العوام. فذكره. وسقط ذكر "أبيه' من ابن حبان . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 
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وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وقوله: "أوجب طلحة' أي عمل عملا أوجب له الجنة. 

© عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول الله يلي سار إلى حنين» فذكر الحديث وفيه: ثم 
بعث رسول الله يك إلى صفوان بن أمية فسأله أدرعا عنده مائة درع» وما يصلحها من 
عدتها. فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك» . 

حسن: رواه الحاكم (5/ 15-8 وعنه البيهقي ( من طريق ابن إسحاق قال: حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه جابر بن عبد الله. فذكره. 

قال الحاكم: "صحيح الاسناد" . 

قلت: هو حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وروي أيضا من حديث صفوان» وسبق الكلام عليه في كتاب البيوع . 

وفي معناه أحاديث أخرى يأتي ذكرها في موضعها من كتاب المغازي. 

60- باب اتخاذ البيضة والمغفر على الرأس في الحرب 

© عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح النبي يَلِْهْ يوم أحد» فقال: جرح وجه النبي 
يده وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه» فكانت فاطمة تغسل الدم» وعليٌ 
يمسك. فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرم» أخذت حصيرًا فأحرقته» حتى صار 
رماداء ثم ألزقته فاستمسك الدم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (١541؟).‏ ومسلم في الجهاد والسير 
)٠١١:11740(‏ كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم, عن أبيه؛ أنه سمع سهل بن سعد. 
فذكره. 200 
وقوله: 'البيضة' : هي الخوذة التي تلبس على الرأس. 

وقوله: 'وهشمت" : أي كسرتء والهشم كسر الشيء اليابس. 

« عن أنس بن مالك: أن رسول الله ب دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرء 
فلما نزعه جاءه رجلٌء فقال له: يا رسول اللهء ابن خطل متعلقٌ بأستار الكعبة» فقال: 
اقتلوه؛ . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (47؟) عن ابن شهاب» عن أنس . فذكره. 

ورواه البخاري في الجهاد والسير (7055)» ومسلم في الحج (1701) كلاهما من طريق مالك 
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5 باب اتخاذ الترس والمجن في الحرب 

© عن أنس بن مالك قال: «كان أبو طلحة يتترس مع النبي يَلِِ برس واحدٍء وكان 
أبو طلحة حسن الرمي؛ فكان إذا رمى تشرّف النبيئكلةِ فينظر إلى موضع نبله» . 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد (1107) عن أحمد بن محمدء أخبرنا عبدالله» أخبرنا 
الأوزاعي» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك فذكره. 

وقوله: 'الترس' : قطعة من حديد مستديرة يُتوقى بها في الحرب. 

17- باب ما روي في السلاح العربي 

روي عن علي قال: كانت بيد رسول الله يل قوس عربية» فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال: 
«ما هذه؟ ألقها وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا؛ فإنهما يزيد الله لكم بها في الدين؛ ويمكن لكم 
البلاد». 

رواه ابن ماجه )18٠١(‏ عن محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: أنبانا عبيد الله بن موسى» عن 
أشعث بن سعيد» عن عبد الله بن بسرء عن أبي راشد» عن علي فذكره . وفي إسناده أشعث بن 
سعيد وهو أبو الربيع السمان متروك» وشيخه عبد الله بن يُسر السكسكي ضعيف. 

58- باب حلية السيف 

« عن أبي أمامة بن سهل قال: كانت قبيعة سيف رسول الله يكل من فضة. 

صحيح : رواه النسائي (0777) عن عمران بن يزيد قال: حدثنا عيسى بن يونس ». حدثنا عثمان 
ابن حكيم» عن أبي أمامة بن سهل فذكره. 

وإسناده صحيح. وقد صحّحه ابن الملقن في البدر المنير /١(‏ 578)» وابن حجر في التلخيص 
الحبير /١(‏ 04 . 

وأبو أمامة بن سهل مشهور بكنيته مختلف في اسمه» ولد في عهد النبي كلل ولم يسمع منه. 
ولكن لا مانع من رؤيته سيف النبي وأيق. 

وقبيعة السيف -كسفينة- ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. 

« عن أبي أمامة قال: لقد فتح الفتوح قوم. ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا 
الفضة» إنما كانت حليتهم العلأبي» والآنك والحديد. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (909؟) عن أحمد بن محمدء أخبرنا عبد الل 
أخبرنا الأوزاعي» سمعت سليمان بن حبيب قال: سمعت أيا أمامة يقول» فذكره. 
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ورواه ابن ماجه (58017؟) من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي بهء وفي أوله قول سليمان 
ابن حبيب: دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة» فغضب» وقال فذكره. 

قوله: "العلأبي" بفتح المهملة وتخفيف اللام جمع علباء؛ قيل: هي الجلود الخام التي ليست 
بمدبوغة. وقيل غير ذلك. انظر: فتح الباري (95//5). 

وقوله: 'الآنك' بالمد وضم النون بعدها كاف» وهو الرصاص. 

4- باب ما جاء فيما يستحب من عدد الجيوش والرفقاء والسرايا 

روي عن ابن عباس» عن النبي يق قال: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعماثة» وخير 
الجيوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة». 

رواه أبو داود .)55١١(‏ والترمذي 0)١660(‏ وأحمد (187): وصحّحه ابن خزيمة 
(568). وابن حبان (41117)ء والحاكم )1١١/1 .147/١(‏ من طرق عن وهب بن جرير» 
حدثنا أبي» سمعت يونس بن يزيد عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
.. فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا يُسنده كبير أحد غير جرير بن حازم؛ وإنما روي 
هذا الحديث عن الزهريء عن النبي يلِ مرسلا . . . "الخ 

وقال أبوداود عقبه: 'والصحيح أنه مرسل" . 

وقال أبو حاتم: 'مرسل أشبهء لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي يَلِِ'. العلل 
00072 

وقال الدارقطني: والصحيح عن الزهري مرسلا' . العلل (؟١/ .)5٠١‏ 

وأما الحاكم فقال: 'هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين الناقلين 
فيه عن الزهري ' . 

قلت: جرير ثقة» وله أوهام إذا حدث من حفظهء وقد خالفه من هو أوثق منه» كما تراه في 
المراسيل لأبي داود (ص 774-1778) ومن ثم رجح أثمة النقد الارسال. 

وأما ما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله يِ قال لأكثم بن الجون الخزاعي: "يا أكثم» 
اغرٌ مع غير قومك يحسن خلقكء. وتكرم على رفقائك؛ يا أكثم خير الرفقاء أربعة» وخير السرايا 
أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة». فهو ضعيف جدًا . 

رواه ابن ماجه (5817)» والطبراني في الأوسط )871١(‏ من طريق عبد الملك بن محمد 
الصنعاني» حدثنا أبو سلمة العاملي» عن ابن شهاب» عن أنس . . فذكره. 

قال أبو حاتم: أبو سلمة العاملي متروك الحديث» كان يكذب. والحديث باطل" . العلل 
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(4و 578 ). 


- باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو 

6ن ان بن عي الله حدث عن رسول الله يلل : أنه أراد أن يغزو فقال: «يا 
معشر المهاجرين والأنصار» إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال» ولا عشيرة» فليضم 
أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة» فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة» يعني: 
أحدهم. قال: فضممتٌ إلى اثنين أو ثلاثة قال: ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من 

صحيح: رواه أبو داود (7075). وأحمد »)١54877(‏ والحاكم (7/ »)4٠‏ والبيهقي (1077/9) 
من طريق غبيدة بن حميد» عن الأسود بن قيس» عن تُبيح العنزي» عن جابر بن عبد الله . . فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

قلت: وهو كما قال. 

١‏ أخذ الجعائل على الغزو 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلِّ: «للغازي أجرهء وللجاعل أجره 
وأجر الغازي». 

صحيح : رواه أبو داود (5؟751), وأحمد (5375): والبيهقي (78/4) من طرق عن الليث بن 
سعد حدثني حيوة بن شريح» عن ابن شفي الأصبحي» عن أبيه عن عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

وإسناده صحيح » وابن شُفِي هو حسين بن شُّفي بن مانع . 

وقوله: 'للجاعل أجره وأجر الغازي' الجاعل اسم فاعل من جعل والاسم "الجعل' بضم 
الجيم وهو الأجر على الشيئ. وذلك أن يكون للجاعل عذر يمنعه من الخروج إلى الجهاد فيُجهز 
الغازي فيحصل له أجران» أجر لجعله» وأجر للنية. 

٠‏ عن يعلى بن منية قال: أذن رسول الله جل بالغزوء وأنا شيخ كبير ليس لي خادم» 
فالتمست أجيرًا يكفيني وأجري له سهمهء فوجدت رجلاء فلما دنا الرحيل أتاني 
فقال: ما أدري ما السهمان؟ وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئا -كان السهم أو لم يكن- 
. فسميتٌ له ثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه»؛ فذكرت 
الدنائير فجئت النبي يَئٍ فذكرت له أمره فقال: «ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا 
والآخرة إلا دنانيره التي سمّي». 

حسن: رواه أبو داود (786507)» والحاكم (؟/17١1).‏ وعنه البيهقي (771/7) من طريق أحمد 
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ابن صالح؛ حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عاصم بن حكيمء عن يحيى بن أبي عمرو السيباني» 
عن عبد الله بن الديلمي» أن يعلى بن منية قال فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرطهما ' . 

قلت: إسناده حسن من أجل عاصم بن حكيم فإنه حسن الحديث» ولم يخرج له الشيخان أو 
أحدهماء إنما أخرج له أبو داود» والبخاري في الأدب المفرد. 

وللحديث طرق أخرى إلا أني ما ذكرته هو أصحها . 

وأما ما روي عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله يهِ يقول: «ستفتح عليكم الأمصار وستكون 
جنود مجندة؛ تقطع عليكم فيها بعوث» فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه. ثم 
يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا؟!» من أكفيه بعث كذا؟!ء ألا وذلك 
الأجير إلى آخر قطرة من دمه». فلا يصح. رواه أبو داود (076؟7). وأحمد .)9176٠09(‏ والبيهقي 
(17/9) من طرق عن محمد بن حرب. عن أبي سلمة سليمان بن سليم؛ عن يحبى بن جابر 
الطائي» عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري» عن أبي أيوب . . فذكره. 

وفي إسناده ابن أخي أبي أيوب الأنصاري» وهو أبو سورة ضعيف, بل قال البخاري: منكر 
الحديث يروي عن أبي أيوب مناكير» لا يتابع عليها وقال أيضا: 'لا يُعرف له سماع من أبي أيوب' . 
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جموع ما جاء في الخيل» والرمي» والسبق 
١‏ - باب فضل الخيل في الجهاد 


دوأ لَهُمِ يا استطفثم من فو ا ا 0 له وعَدُرَكُمْ 
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قال الله تعالى: «وَآءٍ 
وَمَلرِنَ ين دونه لا مَلمُوتهٌُ أمَدُ يَلمُهعْ وما تُنفقُوأ من عئو ف سبل ١‏ سه يوق بوك الب وَأنشرٌ 
تُظْلَمِرَبَ» [سورة الأنفال: 30] 

6 عن عبد لابن عمز أن رسول الله ل قال :الخيل في تابه الخيذ إلى يوم 
القيامة). 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (44) عن نافع » عن ابن عمر فذكره ‏ 

ورواه البخاري في الجهاد والسير (5854)» ومسلم في الإمارة (1411: 48) من طريق مالك 
به مثله . 

« عن عروة البارقي قال: قال رسول الله يك «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى 
يوم القيامة؛ الأجرٌ والمغنم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (5867): ومسلم في الامارة (14177: 148) كلاهما من 
طريق زكرياء عن عامر الشعبي؛ عن عروة البارقي فذكره. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: «البركةٌ في نواصي الخيل». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (5801): ومسلم في الامارة (141/4: 6٠٠١‏ 
كلاهما من طريق يحبى بن سعيد -وزاد مسلم: معاذ هو العنبري- عن شعبة» عن أبي التياح» عن 
أنس بن مالك . فذكره. 

© عن جرير بن عبد الله قال: رأيتٌ رسول الله كل يلوي ناصيةٌ فرس بإصبعيّه وهو 
يقول: «الخيل معقود بنواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة١.‏ 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (14177: /41) من طريق يزيد بن زُريع» حدثنا يونس بن حُبيد» 
عن عمرو بن سعيد» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير بن عبد الله . . فذكره. 

عن سوادة بن الربيع الجرمي قال: أتيت رسول الله يل فأمر لي بذود وقال لي: 
عليك بالخيل فإن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 
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حسن : رواه الطبراني في الكبير »)١١5-١17/1(‏ والبزار (كشف الأستار 1784)» وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (1040) كلهم من طريق سلم الجرمي؛ عن سوادة بن الربيع فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل سلم وهو ابن عبد الرحمن الجرمي فإنه حسن الحديث. 

وقد تحرف في الطبراني إلى "سليمان الجرمي' لذا قال الهيئمي في المجمع :)57١/5(‏ 
'سليمان لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات' . 

« عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله يَبِهٍ قال: «الخيل في نواصيها الخير معقود 
أبدًا إلى يوم القيامة» فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها احتسابا في سبيل 
الله فإنَّ شِبّعها وجوعها ورِتها وظمأها وأروائهاٍ وأبوالها فلاح في موازينه يوم 
القيامة» ومن ربطها رياءً وسمعةً وفرّحًا ومرّحًا فإِنَ شِبَعها وجوعها وريّها وظمأها 
وأرواثها وأبوالها خسرانٌ في موازينه يوم القيامة». 

حسن : رواه أحمد .7١-175(‏ 71087). وعبد بن حميد )١0417(‏ من طرق عن عبد الحميد بن 
بهرام» حدثني شهر بن حوشب» حدثتني أسماء بنت يزيد فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل شهر فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف» ولم يأت بما ينكر عليه» ولا 
سيما إذا روى عنه عبد الحميد بن بهرام فقد احتمل غير واحد ما يرويه عبد الحميد عن شهر. 

وقال المنذري: "رواه أحمد بإسناد حسن' . الترغيب والترهيب (/191). 

© عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله يَِ: «الخيلٌ معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة» وأهلها معاونون عليها'. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير »)57١/50(‏ وأبو عوانة (6)7540»: والبخاري في التاريخ 
الكبير (؟/ 4؟7١)‏ كلهم من طرق عن إسماعيل بن سعيد الجُبيري قال: سمعتٌ أبا سعيد بن عبيد الله 
يحدث عن زياد بن جبير» عن أبيه -وهو جبير بن مطعم- عن المغيرة بن شعبة. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن سعيد ووالده فإنهما حسنا الحديث. 

« عن أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله يَلِِ: «الخيلُ معقود في نواصيها 
الخيرء وأهلها معاونون عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة». 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (778/71)» وصحّحه ابن حبان (47174): والحاكم (؟/ 
)١‏ من طرق عن عبد الله بن وهب. أخبرني معاوية بن صالح (وهو ابن حدير الحضرمي)» حدثني 
نعيم بن زياد أنه سمع أبا كبشة صاحب النبي كَل يقول فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه بهذه الزيادة" . 

وقال الهيئمي: *رجاله ثقات" . مجمع الزوائد (109/60). 
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« عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِْ قال: «الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى 
رجل وزرء فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو 
روضة» فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات. ولو أنها 
قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات لهء ولو أنها 
مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجرء 
ورجل ربطها تغنّيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك 
سترء ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء لأهل الاسلام فهي على ذلك وزر». الحديث. 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (؟) عن زيد بن أسلم. عن أبي صالح السمان» عن أبي 
هريرة. فذكره. 

ورواه البخاري في الجهاد والسير (5879) من طريق مالك به مثله . 

ورواه مسلم في الزكاة (/441: 74) من طريق حفص بن ميسرة الصغاني» عن زيد بن أسلم به 
بسياق طويل. وفيه أيضا (4417: 75): الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي كِيدِ: «من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا باللى 
وتصديقا بوعده؛ فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة». 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (18401) عن علي بن حفصء حدثنا ابن المبارك. 
أخبرنا طلحة بن أبي أسيد قال: سمعت سعيدًا المقبري يحدّث أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره. 

© عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله وك يقول: «ما من امرئ مسلم ينقي 
لفرسه شعيراء ثم يعلفه عليه إلا كتب له بكل حبة حسنة». 

حسن: رواه أحمذ .)١154655(‏ والطبراني في مسند الشاميين (067) من طريق إسماعيل بن 
عياش » حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني أن روح بن زنباع زار تميما الداري» فوجده ينقي شعيرا 
لفرسه وحوله أهله. فقال له: أما كان في هولاء من يكفيك؟ قال تميم: بلى» ولكني سمعت 
رسول الله كو يقول فذكره. 

وهذا: إسناد حسن فإن إسماعيل بن عياش صدوق فيما رواه عن أهل الشام وهذه منهاء 
وشرحبيل بن مسلم شامي صدوقء وروح بن زنباع من أمراء التابعين» ومنهم من قال: له صحبة 
ولا يصحء روى عنه جمع. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان عابدا غزاء من سادات أهل 
الشام فمثله يحسن حديثه؛ إذا لم يعرف فيه جرح» مع شهرته» وهو من رجال التعجيل. 

« عن رجل من الأنصار» عن النبي وَل قال: «الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في 
سبيل الله عز وجل» فثمنه أجره» وركوبه أجرهء وعاريته أجرهء وعلفه أجرهء وفرس 


كتاب الجهاد ه43ي> الجامع الكامل ج72 


يغالق عليه الرجل ويراهن» فثمنه وزرء وفرس للبطنة» فعسى أن يكون سدادًا من الفقر 
إن شاء الله تعالى؟'. 

صحيح : رواه أحمد )١1746(‏ عن معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» حدثنا الركين بن الربيع بن 
عميلة» عن أبي عمرو الشيباني» عن رجل من الأنصارء فذكره. 

وإسناده صحيح . 

وقال الهيئمي في المجمع (5/ :)11١‏ "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

وأما ما رواه ابن ماجه (7741) من طريق أحمد بن يزيد بن روح الداري» عن محمد بن عقبة 
القاضي» عن أبيه عن جدهء عن تميم الداري قال: سمعت رسول اللَهْكةِ يقول: "من ارتبط فرسا 
في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة' . فلا يصح. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف محمد وأبوه عقبه وجده مجهولون» 
| والجدٌ لم يُسم. 

قلت: وفيه أيضا أحمد بن يزيد الداري لم يذكر في ترجمته من الرواة عنه إلا واحدء ولم يوثقه 
أحدء ولذا قال الحافظ في التقريب: 'مستور" . 

« عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يَِ: «الخيلُ معقرد في نواصيها الخير 
والنيل إلى يوم القيامة» وأهلّها معاونون عليهاء فامسحوا بنواصيهاء وادعوا لها 
بالبركة» وقلدوها ولا تقلدوها بالأوتار». 

حسن: رواه أحمد :)١4141(‏ والطحاوي في شرح المشكل (777) من طرق عن ابن 
المبارك» عن عتبة بن أبي حكيم. حدثني حصين بن حرملة» عن أبي مصبّح. عن جابر. فذكره. 

وفي إسناده حصين بن حرملة لم يُذكر له راو غير عتبة بن أبي حكيم» ولم يوثقه أحد إلا أن ابن 
حبان ذكره في ثقاته (7/ 2071 وهو من رجال التعجيل. 

وأما قول الهيئمي في المجمع (771/5): 'رجال أحمد ثقات' فاعتماد منه على توثيق ابن حبان 
لحصين بن حرملة . 

ولكن رُوي من طريق آخرء وهو ما رواه أبو يعلى في معجمه ».)١10(‏ وأبو الشيخ في طبقات 
المحدثين (/ 477) من طريق سليمان بن عمر بن خالد الأقطع أبي أيوب الرقي» حدثنا يحبى بن 
سعيد الأموي؛ عن مجالد؛ عن الشعبي؛ عن جابر» عن النبي يك قال: «الخيل معقود في نواصيها 
الخير» قالوا : يا رسول الله وما ذلك الخير؟ قال: «الأجر والغنيمة». 

وسليمان بن عمرو الرقي ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )17١/4(‏ وقال: كتب عنه 
أبي بالرقة» وذكره ابن حبان في ثقاته (4/ .)54٠‏ 
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ومجالد هو ابن سعيد ضعيف عند جمهور أهل العلم إلا أن البخاري كان حسن الرأي فيه. 
وبمجموع هذين الطريقين يصل الحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله إلا أن في رواية حصين بن 
حرملة زيادات لم ترد في طريقي مجالد ولكن لها ما يشهده. 

فقوله: "وأهلها معاونون عليها" ثبت مثله من حديث أبي كبشة الأنماري» والمغيرة بن شعبة 
كما تقدم . 

وقوله: "وقلدوها و لا تقلدوها الأوتار" جاء مثله من مرسل مكحول عند سعيد بن منصور 
(7479. 47# 7) وآ بن أبي ث شيبة (1845/11)» ومن قول أبي أمامة عند ابن أبي شيبة /١5(‏ 444). 

وقوله: "فامسحوا بنواصيها ' فقد جاء عند مسلم من حديث جرير بن عبد الله أن النبي يلل كان يلوي 
ناصية فرس بأصبعه . 

وقوله: ' وادعوا لها بالبركة' ففي الحديث المتفق عليه عن أنس مرفوعا : «البركة في نواصي الخيل» 
والله تعالى أعلم . . 

وأما ما رُوي عن أبي وهب الجُشمي -وكانت له صحبة- قال قال رسول الله لي: اتسموا 
بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عز وجل: عبد الله وعبدالرحمن. وأصدقها. حارث 
وهمامء وأقبحها: حرب ومُرّة» وارتبطوا الخيل» وامسحوا بنواصيها وأعجازهاء -أو قال: 
وأكفالها- وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتارء وعليكم بكل كُمِيتٍ أغر محجلء أو أشقر أغر محجل» 
أو أدهم أغرّ محجل'. فمعلول. 

رواه النسائى (70760)» وأبوداود (496. 7007. 5047) مفرقاء وأحمد )١1405(‏ -ومن 
طريقه البخاري في الأدب المفرد (814)- من طرق عن هشام بن سعيد الطالقاني: حدثنا محمد بن 
المهاجر الأنصاري: عن عقيل بن شييب» عن أبي وهب الجشمي -وكانت له صحبة- قال: قال 
رسول الله يَةٍ فذكره. والسياق لأحمد. 

ورواه أحمد (2)1977 وأبوداود (5 )١104‏ من طريق أبي المغيرة (وهو عبد القدوس بن الحجاج 
الخولاني) عن عقيل بن شبيب» عن أبي وهب قال: قال رسول الله يقل فذكره. ولم يقل: له صحبة . 

ونسب في رواية أحمد بأنه كلاعي. 

ونقل ابن أبي حاتم في العلل (5/ 0717-7115 عن أبيه في إعلال الحديث المذكور كلاما 
طويلا حاصله : أن أيا وهب المذكور في الاسناد هو الكلاعي صاحب مكحولء. واسمه عبيد الله بن 
عبيد» وهو دون التابعين ثم قال: قلت لأبي: "هو عقيل بن سعيدء أو عقيل بن شبيب؟ قال: 
مجهول. ولا أعرفه"'.اه 

دل لذن في ترجمة عقيل بن يك عن المزاة )+ "لا يعرف هو ولا الصحابي إلا 
بهذا الحديث» تفرد به محمد بن المهاجر عنه' .اه 
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قوله: "فَلْدُوا الخيلَ ولا تُمَلْدوها الأوتار" أي كَلَّدْرها طلبٌ إعلاء الدين والدفاع عن 
المسلمين» ولا تُقُّدرها طَلّب أوتار الجاهليّة ودّحُولّها التي كانت بينكم . 

والأوتار: جمع وثّر بالكسر وهو الدّمُ وطَلّبُ الثأر. يُرِيد الجعلوا ذلك لازمًا لها في أعناقها لُزوم 
القلائد للأعناق. 

وقيل: أراد بالأوتار: جَمْع وَثَّر المّؤْس أي لا تَجُعلوا في أغناقها الأوتار فَتَخْتِقَ لأنَّ الخيل 
ربما رتت الأشجارء فتَشِبّت الأوتار ببعض شُعَبها فتخنقها . 

وقيل: إنما تهاهم عنها؛ لأنهم كانوا يَعْتِقِدون أن تَقُلِيد الخيل بالأوتار يَدْفع عنها العين والأذّى 
فتكون كالعٌوذة لها فنهاهم وأعْلّمَهم أنها لا تَدذفع ضَرَرًا ولا تَصْرف حَذَّرًا. والمعنى الأخير صحححه 
ابن القيم في الفروسية . 

وقوله: 'كميت' قال الجوهري: “الكميت من الخيل» يستوي فيه المذكر والمؤنث» ولونه 
الكّمتة» وهي حمرة يدخلها قنوء -أي سواد غير خالص- قال: والفرق بين الكميت والأشقر 
بالعرف والذنب» فإن كانا أحمرين فهو أشقر فإن كانا أسودين فهو كميت" . الصحاح .)9737/١(‏ 

وقوله: " أغر' الذي في وجهه بياض. 

وقوله: 'محجل" قال في النهاية هو: الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز 
الأرساغ ولا يجاوز الركبتين؟ لأنهما مواضع الأحجال. وهي الخلاخيل والقيود ولا يكون 
التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان' . 

» عن سلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسا عند رسول اللَهيِةِ فقال رجل: يا 
رسول الله أذال الناس الخيل» ووضعوا السلاح» وقالوا: لا جهادء قد وضعت 
الحرب أوزارهاء فأقبل رسول الله يٍَ بوجهه. وقال: «كذبوا الآنء الآن جاء القتال» 
ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحقء ويزيغ الله لهم قلوب أقوام» ويرزقهم منهم 
حتى تقوم الساعة» وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» وهو يوحي إلي أني مقبوض غير ملبث» وأنتم تتبعوني أفناداء يضرب بعضكم 
رقاب بعض» وعقر دار المؤمنين الشام». 

صحيح : رواه النسائي (7071)» وأحمد )١11910(‏ من طريقين عن الوليد بن عبد الرحمن 
الجرشي. عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل فذكره. واللفظ للنسائي. وإسناده صحيح. 

« عن أبي عامر الهوزني» عن أبي كبشة الأنماري أنه أتاه فقال: أطرقني من 
فرسك» فإني سمعت رسول الله وك يقول: «من أطرق فعقب له الفرس كان له كأجر 
سبعين فرسا حمل عليه في سبيل الله. وإن لم تعقب كان له كأجر فرس حمل عليه في 
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ال 

صحيح : رواه أحمد (180777)» وصحّحه ابن حبان (5714) كلاهما من طريق محمد بن حرب» 
حدثنا الزبيدي» عن راشد بن سعدء عن أبي عامر الهوزني عن أبي كبشة الأنماري فذكره. واللفظ 
لابن حبان وليس عند أحمد: «وإن لم تُعقب. . .». وإسناده صحيح» والزبيدي هو محمد بن الوليد» 
ومحمد بن حرب هو الأبرش الخولاني. 

وفي الباب عن أنس قال: «لم يكن شيء أحب إلى رسول الله يَخٍ بعد النساء من الخيل». رواه 
النسائي (2)7074 والطبراني في الأوسط )١774(‏ من طريق أحمد بن حفص» حدثني أبي» حدثني 
إبراهيم بن طهمان. عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس. فذكره. 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سعيد إلا إبراهيم . 

وسعيد بن أبي عروبة اختلط» ولم يتميز أن إبراهيم روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. 

وقد اختلف فيه على قتادة. قال الدارقطني في العلل :)054/١4(‏ “يرويه أبو هلال الراسبي عن 
قتادة» عن معقل. ومن قال فيه: عن الحسن. عن معقل فقد وهِمّ. وخالفه إبراهيم بن طهمان فرواه 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن أنس . وكلاهما غير محفوظ" .اه 

قلت: وقتادة عن معقل مرسل كما قال أبوزرعة أي أنه لم يسمع منه. 

وقد ثبت عن النبي يَكيخِ قوله: «حببت إل النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة». رواه 
النسائي وغيره» ولم يذكر فيه الخيل. 

وأما ما روي عن أبي ذر قال: قال رسول الله يك : «ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر 
بدعوتين» اللهم خولتني من خولتني من بني آدمء وجعلتني لهء فاجعلني أحب أهله وماله إليف أو 
من أحب أهله وماله إليه». فالصواب أنه موقوف. 

رواه النسائي (701/4)., وأحمد .)7١15917(‏ والحاكم )١54/7(‏ من طريق يحبى بن سعيد» 
عن عبد الحميد بن جعفرء حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن سويد بن قيس» عن معاوية بن خديج» 
عن أبي ذرء فذكره مرفوعا. 

وخالف عبد الحميد بن جعفر الليثُ بن سعدء وعمرو بن الحارث فروياه عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة؛ عن معاوية بن خديج أنه مر على أبي ذر وهو قائم. .. فذكر 
نحوه موقوفا . 

أخرج روايتهما أحمد .4)5١547(‏ وابن عبد الحكم في فتوح مصر ١ص .)١47‏ ورواية الليث 
وعمرو بن الحارث أشبه بالصواب. 

وقد جزم الدارقطني في العلل (7717-777/57) بأن الموقوف هو المحفوظ . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «إياكم والخيل المنّلَّة فإنها إن تلق تفرء وإن 
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رواه أحمد )191١(‏ من طريق ابن المبارك- و(47177) من طريق إسحاق بن عيسى» ويحيى بن 
إسحاق. وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 147) من طريق عبد الله بن وهب- أريعتهم عن ابن 
لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن لهيعة بن عقبة» عن أبي داود» عن أبي هريرة فذكره. 

وفي إسناده لهيعة بن عقبة روى عنه جمع» ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان ذكره في ثقاته» وقال 
الأزدي: حديثه ليس بالقائم» وقال ابن القطان: مجهول الحال. 

وأما ابن لهيعة فقد روى عنه هذا الحديث جماعة؛ منهم: ابن المبارك» وابن وهب ورواية 
العبادلة عنه مقبولة . 

وخالف هولاء الجماعةً زيدٌ بن الحباب فرواه عن ابن لهيعة بهذا الاسناد إلا أنه لم يذكر أبا 
هريرة» روايته عند ابن أبى شيبة فى مسنده (0141). ورواية الجماعة أشبه بالصواب» لاسيما أن 
فيهم ابن المبارك وابن وهب. : 

وروى ابن ماجه (1815) عن أبي بكر بن أبي شيبة به موقوفاء والظاهر أنه خطأ؛ فإن الحديث 
مرفوع في مسند ابن أبي شيبة» وكذا رواه مرفوعا عبد الله بن محمد البغوي عن ابن أبي شيبة» 
وروايته عند ابن قانع في معجم الصحابة (؟/141). 

وقوله: 'الخيل المنفلة"' أي أصحاب الخيل المنفلة على حذف المضافء. ويدل على ذلك لفظ 
ابن ماجه: "إياكم والسرية" . 

و"المنفلة' كأنه من النفل: الغنيمة أي الذين قصدهم من الغزو الغنيمة والمال دون غيره' قاله 
ابن الأثير في النهاية (0/ .)٠٠١‏ 

7- باب ما يستحب من الخيل 

عن ابن عباس قال: قال رسول اللّهي: «يُمن الخيل في الشقر». 

حسن : رواه أبو داود (71056)» والترمذي »)١796(‏ وأحمد )١1454(‏ من طرق عن شيبان بن 
عبد الرحمن؛ حدئنا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن ابن عباس . . فذكره. 

وهو كما قال. فإن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس أبو العباس يقال: أبو موسى المدني ثم 
البغدادي . 

قال ابن معين: لم يكن به بأس» كان له مذهب جميلء كان معتزلا للسلطان وروى هذا 
الحديث وهو غريب . يعني به الحديث المذكور. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريبء. لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان" . 

وكذا ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه تصحيح هذا الحديث. انظر: علل الحديث (91/8). 
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'واليّمن' : البركة. 

"والشقر" : بضم فسكون جمع أشقر جاء تفسيره في باب فضل الخيل . 

« عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله يكل قال: «خير الخيل الأدهم الأقرح 
المحجل الأرثم» طلق اليد اليمنى» فإن لم يكن أدهم فكّميت على هذه الشية». 

حسن: رواه ابن ماجه (7789) -واللفظ له- والترمذي »)١1917(‏ والحاكم (917/5) من 
طريقين عن وهب بن جريرء حدثنا أبي قال: سمعت يحبى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عُلي بن رباح » عن أبي قتادة الأنصاري . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن أيوب الغافقي فإنه حسن الحديث وقد توبع. 

تابعه ابن لهيعة: رواه أحمد )7707١(‏ عن حسن بن موسى ويحيى بن إسحاق- والترمذي 
)١147(‏ من طريق عبد الله بن المبارك- كلهم عن ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب به. 

وعبد الله بن المبارك ممن سمع ابن لهيعة قبل اختلاطه . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

وقال الحاكم: *هذا حديث غريب صحيح» وقد احتجا الشيخان بجميع رواته ولم يخرجاه' . 

قلت: في إسناده علي بن رباح لم يخرج له البخاري في صحيحهء وإنما أخرج له في الأدب 
المفرد» وخلق أفعال العباد وهو ثقة. 

قوله : 'الأدهم' أي الأسود. 

قوله: "الأقرح ' هو ما كان في جبهته قُرحة -بالضم- وهو بياض يشير دون الغرة. 

قوله: "الأرئم " براء ومثلة : هو الذي أنفه أبيض وكذلك شفته العليا . 

قوله: 'مطلق اليمين" أي ليس فيها تحجيل . 

قوله: ' على هذه الشيّة' بكسر الشين: هو اللون المخالف لغالب اللون. 

وفيه ألفاظ أخرى غريبة انظر شرحها في باب ما جاء في فضل الخيل . 

وأما ما روي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكِ: «إذا أردت أن تغزو فاشتر فرسا أدهم 
أغر محجلاء مطلق يد اليمنى» فإنك تغنم وتسلم» فهو ضعيف. 

رواه الطبراني في الكبير (17/ 0594-1741 والحاكم (7/ 47) وعنه البيهقي (770/17) من 
طريق عبيد بن الصباح» عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيهء عن عقبة بن عامرء فذكره. 

قال البيهقي: كذا قال: عقبة بن عامر. 

قلت: كأنه يشير إلى أن جعل الحديث من مسند عقبة بن عامر خطأ والله أعلم. 

وأما الحاكم فقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه' . 
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قلت: عبيد بن الصباح ليس من رجال الكتب الستة وهو ضعيف الحديث كما قال أبو حاتم. 
وهو مترجم في لسان الميزان .)١١4/54(‏ وبه أعله الهيثمي في المجمع (557/0). والذهبي في 
المهذب .)56١0١/6(‏ 

“- باب ما جاء فى الصفات المكروهة فى الخيل 

© عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يي يكره الشّكال من الخيل. 

وزاد في رواية: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده 
اليسرىء أو في يده اليمنى ورجله اليُسرى. 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (14174: )1١١‏ من طرق عن سفيان (هو الثوري)؛ عن سلّم بن 
عبد الرحمن» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكره. 

والزيادة في رواية عبد الرزاق عن سفيان» به. 

والظاهر أن هذا التفسير من الصحابي أو ممن هو دونه وفي تفسير الشكال أقوال أخرى ذكرها 
النووي في شرح مسلم )١18/17(‏ قال: وقال العلماء: إنما كرهه لأنه على صورة المشكول. 
وقيل: يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة. اه 

4- باب كراهية جرِّ نواصى الخيل وأذنابها 

© عن عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله عله : «لا تقصوا نواصي الخيل» 
فإن فيها البركة» ولا تجزوا أعرافها؛ فإنها أدفاؤّهاء ولا تقصوا أذنابهاء فإنها مذابها». 

حسن: رواه أحمد (177841) عن علي بن بحرء حدثنا بقية بن الوليد» حدثني نصر بن علقمة» 
حدثني رجال من بني سليم» عن عتبة بن عبد السلمي . فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل نصر بن علقمة -وهو الحضرمي الحمصي- فإنه حسن الحديث» فقد 
روى عنه جمع» ووثقه دحيم وذكره ابن حبان في الثقات. ورجال من بني سليم مبهومون إلا أنهم 
يحتملون لكونهم جماعة. وبقية بن الوليد صرح بالتحديث. 

ورواه ثور بن يزيد» عن نصرء عن رجل من بني سليم» عن عتبة بن عيد السلمي» واختلف على 
ثور اختلافا كثيرًا . روايته عند أبي داود :»)١047(‏ وأحمد (11/774: )11/14٠‏ وغيرهما. 

لكن لا يُعلُ هذا الطريق الأول لاختلاف مخرجهما . والله أعلم . 

وقوله: "أعرافها' جمع العرّف وهو شعر عنق الفرس . 

وقوله: "أدفاؤها" جمع دفء الذي يدفئك أي يدفع البرد عنك. 

وقوله: 'مذابّها' جمع مذبّة وهي ما يذب به الذباب. 


ه- باب تسمى الأنثى من الخيل فرسا 

© عن أبي هريرة: أن رسول الله يَقِيدِ كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. 

صحيح : رواه أبو داود (5047؟): وصحححه ابن حبان (5180)» والحاكم (1/ )١144‏ من طرق 
عن مروان بن معاوية» عن أبي حيان التيمي» حدثنا أبو زرعة» عن أبي هريرة. فذكره. 

وهذا إسناده صحيح» وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي . 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. 

5- باب السبق بين الخيل وإعدادها للجهاد 

© عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله يل سابق بين الخيل التى قد أضمرت من 
الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداعء وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى 
مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها . 

وزاد في رواية: قال عبد الله يعني ابن عمر: فجئتٌ سابمّاء فطمف بي الفرس المسجد. 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (55) عن نافع» عن عبد الله. فذكره. 

ورواه البخاري في الصلاة »)57١(‏ ومسلم في الامارة :1417٠(‏ 46) كلاهما من طريق مالك 
به مثله . 

والزيادة لمسلم من وجه آخر عن نافع . 1 

ورواه البخاري في الجهاد والسير (5874) من طريق سفيان» عن عبيد الله؛ عن نافع به. وزاد: 
قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خخمسةٌ أميال أو ستة» وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل . 

والميل يقدر بأربعة آلف ذراع أي بما يساوي ١,5٠١‏ كم. 

قال ابن عبدالبر: "فطفف بي الفرس المسجد" أي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية» هو 
أصل التطفيف مجاوزة الحد. نقله ابن حجر في الفتح (5/ 075 . 

٠.‏ عن أبي لبيد قال: أرسلت الخيل زمن الحجاج» والحكم بن أيوب أمير على 
البصرة» قال: فأتينا الرهان» فلما جاءت الخيل» قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك 
فسألناه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله يليك فأتيناه وهو في قصره في الزاويةء 
فسألناه فقلنا: يا أبا حمزة» أكنتم تراهنون على عهد رسول الله و5 أكان رسول الله 
يك يراهن؟ قال: نعمء والله لقد راهن رسول الله كك على فرس له يقال له: سبحة» 
فسبق الناس» فانتشى لذلك». وأعجبه». 

حسن: رواه أحمد (35889١ء: .)١171717‏ والدارمي (414؟), والدارقطني ,)0701١/4(‏ 
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والبيهقي (١٠/؟7١)‏ من طرق عن سعيد بن زيد قال: حدثني الزبير بن الخريت» عن أبي لبيد لمازة 
ابن زيّار قال فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن زيد وأبي لبيد فإنهما حسنا الحديث. 

وقال ابن القيم: “وهو حديث جيد الاسناد" . الفروسية (ص .)١157‏ 

« عن أبي هريرة» عن النبي كلِقال: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر». 

صحيح: رواه أبو داود (7015)؛ والترمذي 4)17٠١(‏ والنسائي (586. 5مه"), وأحمد 
»220١1158(‏ وصحححه ابن حبان (5190)» والبيهقي )١11/٠١(‏ من طرق عن ابن أبي ذئب» عن نافع 
ابن أبي نافع » عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده صحيح. وصحّحه أيضا ابن القطان في بيان الوهم (5/ 787 40784 وابن دقيق العيد 
فيما نقل عنه ابن حجر في التلخيص (1/ 151). 

وجاء في الطبعة المكملة لتحقيق الشيخ أحمد شاكر قول الترمذي: حديث حسن. وكذا نقل 
عنه الاشبيلي في الأحكام الوسطى (4/7)» وابن الملقن في البدر المنير (5148/94) ولكن لم يذكر 
قول الترمذي هذا المزي في التحفة» وجزم العراقي في تكملة شرح الترمذي بأن الترمذي سكت 
عليه . والله أعلم. 

وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها . 

وذكر الدارقطني بعضها في العلل /١١1(‏ 7170) وأعلها بالوقف. 

وقوله: "السبق" بفتح الباء وهو المال المشروط للسابق على سبقه» والسبق بسكون الباء 
مصدر سبقته سبقا . 

قال الخطابي: والرواية الصحيحة في هذا الحديث السَّبّق مفتوح الباء. 

وقوله: ' فت" أراد به ذو الخف وهو الابل وألحق به الفيل. 

وقوله: 'حافر" أراد به الفرس. وألحق به البغال والحميرء لأنها كلها ذوات حوافرء وهي 
كانت تستعمل في حمل عدة الحرب ونقلها . 

وقوله: “النصل' المراد به ذو النصل وهو سهم صغير. 

قال البغوي في شرح السنة :)7414/٠١(‏ *وفيه إباحة المال على المناضلة لمن نضل» وعلى 
المسابقة على الخيل» والابل لمن سبق. وإليه ذهب جماعة من أهل العلم أباحوا أخذ المال على 
المناضلة» والمسابقة» لأنها عدة لقتال العدوء وفي بدل الجعل عليها ترغيب في الجهاد" . وانظر 
للمزيد: المنة الكبرى (8/ .)115-5١5‏ 

وأما ما روي عن أبي هريرة عن النبي ييْقال: همن أدخل فرسا بين فرسين -وهو لا يأمن أن 
يسبق- فليس بقمارء ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار »فلا يصح. 


رواه أبو داود .)١084(‏ وابن ماجه (7415). وأحمد .6١٠١501(‏ والدارقطني »1١١/4(‏ 
6» والحاكم (1/ »)١١15‏ والبيهقي )3١/٠١(‏ من طرق عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة . فذكره. 

ورواه أبو داود (504)» والحاكم »)١١15/7(‏ والبيهقي )3١ /٠١(‏ من طريق سعيد بن بشير» 
عن الزهري» به. 

وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري؛ وسعيد بن بشير ضعيف مطلقا . 

وقد رواه الثقة الثبت يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن سعيد بن المسيب من قوله . حديثه عند مالك 
في الجهاد (157). 

ورججح الأئمة وقفه على سعيد بن المسيب. 

قال أبو حاتم الرازي عن رواية سفيان بن حسين: "هذا خطأء لم يعمل سفيان بن حسين 
بشيء» لا يشبه أن يكون عن النبي يق وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد 
رواه يحبى بن سعيد عن يحبى قوله * . علل ابن أبي حاتم (507/5). 

وقال ابن خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: باطل. وضرب على أبي هريرة. نقله عنه ابن 
حجر في التلخيص الحبير (4/ 137). ١‏ 

وقال أبو داود عقب حديث أبي هريرة: 'رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري؛ عن رجال من 
أهل العلم قالوا: "من أدخل فرسا" وهذا أصح عندنا. اه 

- باب تضمير الخيل 

« عن ابن عمر : أن نبي الله يَكِيِ كان يُضمْر الخيل يُسابق بها . 

صحيح : رواه أبو داود (191/7) عن مسددء حدثنا المعتمره عن هيد الله ؛ عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكره. وهذا إسناد صحيح . 

وتضمير الخيل هو: "أن يقلل علفها مدة» وتدخل بيتا كنا وتُجلل لتعرق» ويجفٌ عرقها 
فيخمّف لحمُّهاء وتقوى على الجري" . قاله النووي في شرح مسلم . 

والكنّ: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. 

4- باب تفضيل القرّح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَِكِ سبق بين الخيل» وفضّل القرح في الغاية. 

حسن : رواه أبو داود (7101/7)» وأحمد (1417)» وصحًّحه ابن حبان (1184) كلهم من طريق 


عقبة بن خالد» عن عبيد الله بن عمر». عن نافع» عن ابن عمر. فذكره. وإسناده حسن من أجل عقبة 
ابن خالد فإنه حسن الحديث. 


كتاب الجهاد نلف الجامع الكامل ج7 


وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (7/ 000): رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح. إلا 
أن الدارقطني نص في العلل (17/ 770) على أن عقبة بن خالد زاد فيه لفظا لم يأت به غيره» وهو 
قوله: * وفضّل القرح في الغاية' وسبق إليه العقيلي في الضعفاء (؟/ 09008 . 

قوله: 'القرح' بضم القاف وتشديد الراء المفتوحة جمع قارح» وهو من الخيل ما دخل في 
السئة الخامسة. 

9- باب ما جاء في المسابقة بين الابل 

« عن أنس قال: كان للنبي يل ناقة تسمى العضباء لا تسبق. قال حميد: أو لا 
تكاد تسبق» فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه 
فقال: «حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه». 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (14177) عن مالك بن إسماعيل» حدثنا زهير» عن 
حميد» عن أنس قال فذكره. 

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة قال: “كانت القصوى لا تُسبق» فجاء أعرابي على بكرء 
فسابقه فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين فقال: يا رسول الله سُبقت العضباءء وقال النبي 3: 
إنه حق على الله أن لا يرفع شيئا من الأرض إلا وضعه" . ١‏ 

رواه الدارقطني )7١7/4(‏ من طريق معنء نا مالك؛ عن الزهري»؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

وقد رواه غير واحد عن مالك. عن الزهري؛ عن سعيد مرسلا . 

وكذلك رواه غير مالك عن الزهري. انظر تفصيل ذلك في علل ابن أبي حاتم (21415): وعلل 
الدارقطني (11/7/4-/109). 

وقال أبو زرعة: الصحيح عن الزهري عن سعيد فقط . 

وقال الدارقطني : والمرسل أصح . 

-٠‏ باب في السبق على الرّجل 

« عن عائشة: أنها كانت مع النبي ككيْةٌ في سفر. قالت: فسابقتّه» فسبقتّه على 
رجلى» فلما حملتٌ اللحم سابقتّه فسبقني» فقال: «هذه بتلك السبقة». 

صحيح : رواه أبو داود (701/4)» وابن ماجه (1914)» وأحمد (1118؟) وصحّحه ابن حبان 
(141) كلهم من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. واللفظ لأبي داود وقرن أبا 
سلمة مع عروة. 

وإسناده صحيح . 


كتاب الجهاد للف الجامع الكامل ج٠‏ 


-١‏ باب فضل الرمي والحث على تعلمه 

« عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يك وهو على المنبر يقول: 9وَأَعِدُوا لهم 

مَا سْيَطعّم ين مرو «ألا إن القوة الرمئ» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» . 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1914: )١717‏ عن هارون بن معروف». حدثنا ابن وهب». 
أخبرني عمرو بن الحارث؛» عن أبي علي ثمامة بن شفي» عن عقبة بن عامرء فذكره. 

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يل يقول: «ستفتح عليكم أرضون» 
ويكفيكم اللّهء فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه؛ . 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1914: )١118‏ عن هارون بن معروف. حدثنا ابن وهب. 
أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي علي» عن عقبة بن عامرء فذكره. 

ام دل بن الأكو كال مر النبي يي على نفر من أسلم ينتضلون» فقال النبي 
يكِ: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياء ارموا وأنا مع بني فلان»» 1 
فأمسك أحد يي فقال رسول الله ييهِ: «ما لكم لا ترمون؟» قالوا: كيف 
نرمي وأنت معهم؟ قال النبي يك : «ارموا فأنا معكم كلكم' . 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (1899) عن عبد بن مسلمة. حدثنا حاتم بن 
اسن سمعت سلمة بن الأكوع. فذكره. 

« عن ابن عباس قال: مرّ النبي يكل بنقر يرمون فقال: «رميًا بني إسماعيل؟؛ فإن 
أباكم كان راميا' . ١ ١‏ 

صحيح: رواه ابن ماجه »)18١16(‏ وأحمد (75145): والحاكم (7/ 45) من طريق عبد الرزاق» 
أنبأنا سفيان؛ عن الأعمش» عن زياد بن الحصينء عن أبي العالية» عن ابن عباس فذكره. 

وهذا إسناد صحيح» وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وصحّحه أيضا البوصيري في مصباح الزجاجة (117/7). 

« عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يَيْخِ وأسلم يرمون فقال: «ارموا بني 
إسماعيل ؛ فإن أباكم كان راميّاء وارموا وأنا مع ابن الأدرع»» فأمسك القوم قسّيهمء 
وقالوا: من كنت معه غلب قال: «ارموا وأنا مع كلكم . 

حسن: رواه أبو يعلى ,»)5١19(‏ وصحّحه ابن حبان (55445): والحاكم (45/1) كلهم من 
طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 


كتاب الجهاد يلف الجامع الكامل ج7 





وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث. 

« عن أبي أسيد قال: قال النبي يي يوم بدر حين صففنا لقريش وصقَّوا لنا: «إذا 
أكثبوكم فعليكم بالنبل». 

وزاد في لفظ : «واستبقوا نبلكم». 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (7100) عن أبي نعيم» حدثنا عبدالرحمن بن 
الغسيل» عن حمزة ب بن أبي أسيد. عن أبيه» فذكره. 

ورواه أيضا في المغازي (79484) من طريق أبي أحمد الزييري؛ عن عبد الرحمن بن الغسيل» 
عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد» عن أبيه فذكره. وفيه الزيادة المذكورة. 

ورواه أبو داود (1175) من طريق إسحاق بن نجيح -وليس بالملطي- عن مالك بن حمزة بن 
أبي أسيد الساعدي» عن أبيه؛ عن جده نحوه. وزاد فيه: «ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم». 

وفي إسناده إسحاق بن نجيح مجهول» لل 
حبان ذكره في ثقاته. وذكر البخاري له حديثاء وقال: لا يتابع عليه 

« عن أبي نجيح السلمي قال: حاف اح الى إل علو ل اا يي 
000 «من بلغ بسهم» فله درجة فى الجنة»». قال: فبلغت يومئذ ستة 
عشر سهماء فسمعت رسول الله يَكيخْ يقول: «من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل» 
فهو عدل محرر» ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة» وأيما رجل 
مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من 
عظام محرره من النار. وأبنا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة» فإن الله عر وجل 
جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار». 

صحيح: رواه أبو داود (2)7470 والترمذي (2)11578 والنسائي 2)7١147(‏ وأحمد 
إفقة ولد وصحّحه ابن حبان (2»)5515 والحاكم (/20-44) كلهم من طرق عن هشام بن أبي 
عبد الله عن قتادة» عن سالم ب بن أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي نجيح قال: 
فذكره. واللفظ لأحمدء ومنهم من اختصره . 

وإسناده صحيح . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقد سبق في كتاب العتق باب ما جاء في فضل العتق. 


كتاب الجهاد 44 الجامع الكامل ج372 


« عن عتبة بن عبد قال: أمر رسول الله يِل بالقتال» فرمى رجل من أصحابه بسهم 
فقال رسول الله يِذ : «أوجب هذا». 

0 حين أمرهم بالقتال إذن يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: 
9 دَذْهَبَ أنتَ تَّ وَرَيْلقَ فَمَيكة إن نهنا فَنَعِدُوت# [سورة المائدة: 4؟] ا اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما من المقاتلين. 

حسن: رواه أحمد (115541. 611/540 17/547)» والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟749/5- 
0» وابن أبي عاصم في الجهاد )١177(‏ كلهم من طرق عن الحسن بن أيوب الحضرمي» حدثني 
عبد الله بن ناسج الحضرمي قال: حدثني عتبة بن عبدء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسن بن أيوب الحضرمي فإنه حسن الحديث وهو من رجال 
التعجيل. وعبد الله بن ناسح الحضرمي مختلف في صحبته. وقد ذكره ابن حجر في القسم الأول 
من حرف العين في الاصابة» وقال العجلي : شامي تابعي ثقة. وقال أبو نعيم: لا يصح له صحبته . 

وناسح بنون ومهملتين على الراجح كما قال ابن حجر في الاصابة (5/ 0791 . 

« عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين 
يرميان قال: فأما أحدهما فجلسء فقال له صاحبه: أكسلت؟ قال: نعم فقال أحدهما 
للآخر: أما سمعت رسول الله يقٍ يقول: «كل شئ ليس من ذكر الله فهو لغو وسهو 
ولعب إلا أربعة خصال: مشي الرجل بين الغرضين» وتأديبه فرسهء وملاعبته أهله. 
وتعلم السباحة» . 1 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى (8841)» والطبراني في الكبير )1١١/7(‏ كلاهما من طريق 
محمد بن مسلمة؛ عن أبي عبد الرحيم» عن عبد الوهاب بن بختء عن عطاء فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو عبد الرحيم هو: خالد بن يزيد بن سماك الحراني 

وقال المنذري في الترغيب :)7١77(‏ ' رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد" . 

وأما ما روي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله وَلْةِ قال: «إن الله ليدخل 
بالسهم الواحد ثلاثةٌ الجنة» صانعه يحتسب في صنعته الخيرء والرامي به» والممد به»» وقال: 
«ارموا واركبواء ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه 
بقوسهء وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله فإنهن من الحق». فضعيف لارساله . 

رواه الترمذي (/1777) عن أحمد بن منيع؛ حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله يك قال. فذكره . 

ورواه الحاكم (5/ 15) من طريق سويد بن عبد العزيزء عن محمد بن عجلان» عن سعيد 





المقبري» عن أبي هريرة مرفوعا . 

قال الرازيان: "هذا خطأ وهِمَ فيه سويد» إنما هو عن ابن عجلان» عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي حسين قال: بلغني أن رسول الله ييدٍ قال كذا. رواه الليث وحاتم بن إسماعيل وجماعة. 
وهو الصحيح مرسل . علل الحديث .0701/١(‏ 

وقال الذهبي في تلخيصه: سويد متروك. 

1د يان ذم من تلم بالرم لم السبية 

« عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين 
هذين الغرضين» وأنت كبير يشق عليك؟ قال عقبة : لولا كلام سمعته من رسول الله 
كي لم أعانيه» قال الحارث: فقلت لابن شُّماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: «من علم 
الرمي ثم تركه» فليس منا أو قد عصى". 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1914: )١14‏ عن محمد بن رمح بن المهاجرء أخبرنا 
الليث» عن الحارث بن يعقوب؛ عن عبد الرحمن بن شماسة فذكره. 

وأما ماروي عن عقبة بن عامر بلفظ : «إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: 
صانعه يحتسب في صنعته الخيرء والرامي بهء ومنبله. وارموا واركبواء وأن ترموا أحب إليّ من أن 
تركبواء ليس من اللّهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسهء وملاعبته أهله. ورميه بقوسه ونبله. ومن 
ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أوكفرها». ففي بعضها نكارة. 

رواه أبو داود (5017)» والنسائي (25147 70178). وأحمد (11للاك 117786 01/955) 
وصحّحه الحاكم /١(‏ 40) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني أبو سلام 
(اسمه ممطور الحبشي) عن خالد بن زيد. عن عقبة بن عامر فذكره. وعند النسائي: خالد بن يزيد 
بدل خالد بن زيد. 

قال الحاكم: صحيح الاستاد. 

قلت: فيه خالد بن زيد تفرد بالرواية عنه أبو سلام -وهو ممطور الحبشي- ولم يوثقه أحد غير 
ابن حبان ولذا قال الحافظ : "مقبول' أي عند المتابعة ولم أجد له المتابعة» وقد سمي عبدالله بن 
زيد عند الترمذي (/17137م)» وابن ماجه :)7١811١(‏ وأحمد (17700) وقال الترمذي: حسن. 

فظنّ البعض أنه شخص آخرء والصحيح أنه خالد بن زيد كما قال البخاري في التاريخ الكبير 
(05/ 4) وللحديث أسانيد أخرى مدارها على عبدالله بن زيد الأزرق. 

ذكر الاهتمام بالخيل والرمي في الجهاد يقصد به إعداد العدّة اللازمة للدفاع والقتال حسب 
الزمان والمكان. 


كتاب الجهاد كن الجامع الكامل ج7 


جموع ما جاء في المعاهدة مع العدو 


-١‏ باب مصالحة العدو إلى وقت معلوم 

قال تعالى : «وَإِن جَتَهُا مَل كَلَممَحَ لا يكل عل اله ِنَم هْوٌ ليع أليير» ور 
الأنفال: 11] 

« عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس اتهموا 
أنفسكم» لقد كنا مع رسول الله بيد يوم الحديبية» ولو نرى قتالا لقاتلناء» وذلك في 
الصلح الذي كان بين رسول الله لله وبين المشركين» فجاء عمر بن الخطاب فأتى 
رسول الله يِه فقال: يا رسول الله! ألسنا على حق» وهم على باطل؟ قال: ١بلى'‏ . 
قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى». قال: ففيم نعطي الدنية 
في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: : ديا أن اتات إي سول الله 
ولن يضيعني الله أبدّا؛» قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا» فأتى أبا بكر فقال: يا أبا 
بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال:أ ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم 
في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا 
وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدّاء قال: فنزل القرآن 
على رسول الله يٍَ بالفتح فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياهء فقال: يا رسول الله أو فتح 
هو؟ قال: «نعم» فطابت نفسه» ورجع. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية :)7١45(‏ ومسلم في الجهاد (1785) كلاهما من حديث 
عبد العزيز بن سياهء» حدثنا حبيب بن أبي ثابت» عن أبي وائل فذكره. 

"- باب الوفاء بالعهد مع العدو 
قال تعالى: « كيت يكين يِلْمتْركِينَ عَهْدُ 0 لل وَعِندٌ رَسُولوه إِلَّا أت 


عَهَدثُرَ عند الْسَْدٍ لَلْرَمٌ ها انتقهُوا لك تاستتبئوا ل إِنّ الله ييْثُ النتّقيت 00> 
[سورة التوبة: /ا] 


و 


2 غعرء بوك لاءء ‏ م2 3 
وقال أيضا : <وَإدًا قُلسْرَ َأعَدِلُوا ولو كان ذا فرق وَيِمَهْد مه وهأ [سررة الأنعام: 157 
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« عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي 
حسيل» قال: فأخذنا كفار قريش» قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا : ما نريده ما نريد 
إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه. لننصرفن إلى المدينة» ولا نقاتل معه فأتينا 
رسول الله يلوه فأخبرناه الخبر فقال: «انصرفا نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم» . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (11741: 48) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
أسامةء عن الوليد بن ججميع» حدثنا أبو الطفيل. حدثنا حذيفة بن اليمان قال. فذكره. 

© عن البراء: أن النبي يك لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل 
مكةء فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال» ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح» 
ولا يدعو منهم أحدًا. قال: فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب: 

هاما قاضن عليه محمد زسول اللد فقالوا : لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك 
ولبايعناك؛ ولكن اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله؛ فقال : «أنا والله محمد 
ابن عبد اللّه» وأنا والله رسول الله قال: وكان لا يكتبء قال: فقال لعلي: :امح 
رسول الله؛. فقال علي: والله لا أمحاه أبدّاء قال: «فأرنيه»» قال: فأراه إياهء فمحاه 
النبي وكيد بيده. فلما دخل» ومضت الأيام أتوا عليًا » فقالوا: مر صاحبك فلي رتحل » 
فذكر ذلك علي لرسول الله يَكِدِ فقال: «نعم»» ثم ارتحل . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة »)7١145(‏ ومسلم في الجهاد والسير 141/7 : 
47) كلاهما من حديث أبي إسحاق (هو السبيعي)؛ عن البراء فذكره . 

« عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله كيو فلما رأيت رسول الله يلو 
ألقي في قلبي الاسلام» فقلت: يا رسول اللّه! إني والله لا أرجع إليهم أبدّاء فقال 
رسول الله يكيو : «إني لا خش بالعهد. ولا أحبس البرد» ولكن ارجِعٌ » فإن كان في 
نفسك الذي في نفسك الآن فارجِمٌ» قال: فذهبت» ثم أتيت النبي يله فأسلمت. 

صحيح: رواه أبو داود (7004)» والنسائي في الكبرى »)857١(‏ وصحّحه ابن حبان 
(5411)» والحاكم (/ 0948) كلهم من طرق عن عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 
عن بكير بن عبد الله بن الأشجء أن الحسن بن علي بن أبي رافع حدثه» أن أبا رافع أخبره. فذكره. 
قال بكير: وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا. وهذا إسناد صحيح» وقد صرح الحسن بن علي عندهم 
بأن جده أبا رافع أخبره بهذا الحديث. 

لكن رواه أحمد (77801) عن عبد الجبار بن محمد الخطابي» حدثنا عبد الله بن وهب» عن 
عمرو بن الحارث؛ أن بكير بن عبد الله حدئه عن الحسن بن علي بن رافع» عن أبيه؛ عن جده أبي 
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رافع فذكره. 

وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. 

قوله: "لا أخيس بالعهد' معناه لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك: خاس الشيء في 
الوعاء: إذا فسد. 

وفيه من الفقه: أن العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلمء وأن الكافر إذا عقد لك عقد 
أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه» وأن لا تغتاله في دم ولا مال ولا منفعة. وهذا يدل على سماحة 
الإسلام حتى مع الكفار المحاريين. 

وقوله: "لا أحبس البرد" فقد يشبه أن يكون المعنى في ذلك: أن الرسالة تقتضي جرابا 
والجواب لا يصل إلى المرسل إِلَّا على لسان الرسول بعد انصرافه فصار كأنه عقد له العهد مدة 
مجيئه ورجوعه واللّه أعلم . 

وقوله : " وكان أبو رافع قبطيا' أبو رافع هذا مولى رسول الله يد اختلف في اسمه وأشهر ما قيل 
فيه : أسلم؛ وقيل : إبراهيم» وقيل: غير ذلك وكان مولى للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي ول. 

“- باب تحريم الغدر 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَك: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة يُرفع لكل غادر لواءٌ فقيل: هذه غدرة فلان». 

متفق عليه: رواه البخاري في الادب (111)» ومسلم في الجهاد والسير (1776: 4) من 
طريق يحبى القطان -وزاد مسلم وعبد الله بن نمير- عن عبيدالله» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 
واللفظ لمسلم. 

ه عن أنس بن مالك» عن النبي يك قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة (2)71417 ومسلم في الجهاد والسير (1917: 
من طريق شعبة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 
: © عن ابن مسعودء عن النبي وَل قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة» يقال: هذه 
غدرة فلان». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجزية والموادعة (2)7147 ومسلم في الجهاد والسير (19/5: 
)١١‏ كلاهما من طريق شعبة» عن سليمان الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود فذكره. 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَلِ: «لكل غادر لواء يوم القيامة» يُرفع له 
بقدر غَذْره» ألا ولا غادرٌ أعظم من أمير عامة؟. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (1778: )١5‏ عن زهير بن حرب» حدثنا عبد الصمد 
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ابن عبد الوارث» حدثنا المستمر بن الريان؛ حدثنا أبو نضرة» عن أبي سعيد . . فذكره. 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كهِ: «أربع خلال مَنْ كنَّ فيه كان 
منافقا خالصا: من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجرهء ومن كانت فيه خصلة منهن» كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجزية والموادعة (2)7011/4 ومسلم في الايمان (5) كلاهما من 
طريق الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء» عن عبد الله بن عمرو فذكره . 

5- باب معاقبة من نقض العهد من الكفار 

© عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق رماه رجلّ من قريش يقال له: ابن 
العرقة رماه في الأكحل» فضرب عليه رسول الله يلي خيمة في المسجد يعوده من 
قريب. فلما رجع رسول الله كَلدِ من الخندق وضع السلاح» فاغتسل» فأتاه جبريل» 
وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناهء اخرخ إليهم . 
فقال رسول الله يَك: «فأين؟» فأشار إلى بني قريظة. فقاتلهم رسول الله يل فنزلوا على 
حكم رسول الله و فردٌ رسول الله يك الحكم فيهم إلى سعدء قال: فإني أحكم فيهم 
أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى الذرية» والنساءء وتقسم أموالهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد .)58١7(‏ ومسلم في الجهاد والسير :١9/59(‏ 506) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. فذكرته. 

« عن عاصم قال: سألت أنساء# عن القنوت قال: قبل الركوع فقلت: إن فلانا 
يزعم أنك قلت بعد الركوع. فقال: كذب, ثم حدثنا عن النبي يَكلْكِ أنه قنت شهرا بعد 
الركوع» يدعو على أحياء من بني سُليمء قال: بعث أربعين -أو سبعين يشك فيه- من 
القراء إلى أناس من المشركين» فعرض لهم هؤلاء» فقتلوهم» وكان بينهم وبين النبي 
يَفِِ عهدٌء فما رأيته وجد على أحدٍ ما وجد عليهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة (0)71070 ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة (/ا/51: 7 كلاهما من طريق عاصم به. والسياق للبخاري ومسلم اختصره. 

ه- باب نبذ العهد إلى العدو إذا خيف منهم الخيانة 

قال تعالى : ظوَإًِا تَحَاضَكَ من غَرْرِ حْيَالَةٌ فَأَئيْدْ إلتَهر عل سوك إنَّ أنه لا يِب لين 4 

[سورة الأنفال: 08] 


عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين أهل الروم عهدء وكان يسير في 
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بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم» فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو 
يقول: الله أكبر وفاء لا غدرء وإذا هو عمرو بن عبسة» فسأله معاوية عن ذلك» فقال: 
سمعت رسول الله يَلِيٍ يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد. فلا يحلن عهدّاء ولا 
يشدنه حتى يمضي أمدّه أو ينبذ إليهم على سواء»» قال: فرجع معاويةٌ بالناس . 

صحيح : رواه أبو داود لحني فةة والترمذي (١ىمهة١1ا).‏ وأحمد 5640 وابن حبان 
(1417) كلهم من طرق عن شعبة» أخبرني أبو الفيض (هو موسى بن أيوب الحمصي)» عن سليم 
ابن عامرء فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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جموع ما جاء في الأسرى 


-١‏ باب الترغيب في فكاك الأسير المسلم 
ن أبي جحيفة قال: قلت لعلي #: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في 

كتاب الله؟ قال: لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله 
رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل» 
وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير 7041) عن أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء حدثنا 
مطرف أن عامرًا حدثهم عن أبي جحيفة» فذكره. 

« عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَلِِ: «فُكّوا العاني -يعني الأسير- وأطعموا 
الجائع» وعودوا المريض». 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير )"١57(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا جرير» عن 
منصورء عن أبي وائل» عن أبي موسى قال. فذكره. 

؟- باب الأسير المسلم يصلي ركعتين عند القتل 

« عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله يك عشرة رهط سرية عيناء وأمّر عليهم 
عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب. فانطلقوا حتى إذا كانوا 
بالهدأة -وهو بين عسفان ومكة- ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان» فتفروا 
لهم قريبا من مائتي رجل كلهم رام» فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرًا تزودوه 
من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب» فاقتصوا آثارهم» فلما رآهم عاصم وأصحابه 
لجأوا إلى فدفدء وأحاط بهم القوم» فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد 
والميئاق» ولا نقتل منكم أحدّاء قال عاصم بن ثابت أمير السرية» أما أنا فوالله لا 
أنزل اليوم في ذمة كافر» اللّهم أخبر عنا نبيك» فرموهم بالنبل» فقتلوا عاصما في 
سبعة» فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» منهم: خبيب الأنصاري» وابن دثنة» 
ورجل آخرء فلما استمكنوا منهمء أطلقوا أوتار قسيهم. فأوثقوهم» فقال الرجل 
الثالث: هذا أول الغدرء والله لا أصحبكمء إن لي في هؤلاء لأسوة» يريد القتلى 
فجرروه» وعالجوه على أن يصحبهم» فأبى» فقتلوه» فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى 
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باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف 
-وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر- فليث خبيب عندهم أسيرّاء فأخبرني 
عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته: أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى» 
يستحد بها فأعارته» فأخذ ابنا لي» وأنا غافلة حين أتاه» قالت: فوجدته مُجلسّه على 
فخذهء والموسى بيدهء ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهيء فقال: تخشين أن 
أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. واللَّهِ ما رأيتٌ أسيرًا قط خيرًا من خخبيب» والله لقد وجدته 
يوما يأكل من قطف عنب في يده» وإنه لموثق في الحديد» وما بمكة من ثمرء وكانت 
تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيباء فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل» قال لهم 
خبيب : ذروني أركع ركعتين فتركوهء فركع ركعتين» ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي 
جزع لطوّلتهاء الهم أحصهم عددًا: 

ماأبالي حين أقتل مسلما على أي شق كانلله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشاأ0 يبارك على أوصال شلو ممزع 

فقتله ابن الحارث» فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قُتل صبرّاء 
فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب» فأخبر النبي ولي أصحابه خبرهم وما 
أصيبواء وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه 
يعرف» وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدرء فَبعتَ على عاصم مثل الظلة من 
الدبرء فحمته من رسولهم» فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا . 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير )١45(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية النقفي -وهو حليف لبني زهرة وكان 
من أصحاب أبي هريرة- أن أبا هريرة قال فذكره. 

*- باب الإحسان إلى الأسرى 

© عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى» وأتي بالعباس» ولم 
يكن عليه ثوب» فنظر النبي يَلهِ له قميصاء فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه» 
فكساه النبي كديا فلذلك نزع النبي يك قميصه الذي ألبسه. 

قال ابن عبينة : كانت له عند النبي كَل يدّء فأحب أن يكافئه. 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (004) عن عبد الله بن محمدء حدثنا ابن عيينة» 
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عن عمروء سمع جابر بن عبد الله . . فذكره. 
4- باب في قتل الأسير الخطير الذي له جنايات 
« عن أنس بن مالك: أن رسول الله يي دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرء فلما 
نزعه جاءه رجلٌ» فقال له: يا رسول الله ابن خطل متعلقٌ بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه». 
متفق عليه : رواه مالك في الحج (141) عن ابن شهاب» عن أنس . . فذكره. 
ورواه البخاري في الجهاد والسير (7044): ومسلم في الحج (172017) كلاهما من طريق مالك 
به مثله . 


ه- باب ما جاء في فداء الأسرى 


رس كيت يري يرم و 


قال 1 ٍِيْدا لِتِثْرُ لذن كقرُوا مرب اتاب عي إ15 أَمشمومز مَسْدُوا الوك ونا من بد 
0 عَم كل ايها © [سورة محمد:+] 
1 بن مالك: أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول المي فقالوا: 
00 لابن أختنا عباس فداءه» فقال: لا تدعون منها درهما. 
صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (7054) عن إسماعيل بن أبي إدريس» حدثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم بن عقبة» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك. فذكره. 
1- باب ما جاء في المنّ على الأسرى 
© عن أبي هريرة قال: بعث النبي يَلِِ خيلا قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة 
يقال له: ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه النبي يكو 
فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي خير يا محمدء إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن 
تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت» فترك حتى كان الغد. 
ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكرء فتركه 
حتى كان بعد الغد. فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك. فقال: 
«أطلقوا ثمامة». فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل» ثم دخل المسجدء 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا محمدء والله ما كان 
على الأرض وجه أبغض إلي من وجهكء. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» والله 
ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي» والله ما كان من 
بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي» وإن خيلك أخذتني» وأنا أريد 
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العمرة» فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله يك وأمره أن يعتمرء فلما قدم مكةء قال له 
قائل: صبوتٌ؟ قال: لاء ولكن أسلمت مع محمد رسول الله يَكِء ولا والله لا يأتيكم 
من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي كله . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4777)» ومسلم في الجهاد والسير (1774) كلاهما 
من طريق الليث» حدثني سعيد بن أبي سعيدء أنه سمع أبا هريرة يقول. فذكره. 

» عن جبير بن مطعم: أن النبي يَلِدِ قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي 
حيّاء ثم كلّمني في هولاء النتنى لتركتّهم له . 

صحيح: رواه البخاري في فرض الخمس (71194) عن إسحاق بن منصورء أخبرنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن محمد بن جبير» عن أبيه . . فذكره. 

» عن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أخبراه: أن رسول الله يكين قال حين 
جاءه وفد هوازن مسلمين» ا وات 0 لحار 
يكل : «أحب الحديث إلي أصدقهء فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي» وإما 
المال» وقد كنت استأنيت بهم»» وقد كان رسول الله يي انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة 
حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله يَكِدِ غير راد إليهم إلا إحدى 
الطائفتين» قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله يَِهِ في المسلمين» فأثنى على الله 
بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعدء فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين» وإني قد 
رأيت أن أرد إليهم سبيهم. من أحب أن يطيب فليفعل»؛ ومن أحب منكم أن يكون 
على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل» فقال الناس: قد طيبنا 
ذلك يا رسول الله لهمء فقال لهم رسول الله كَْهُ: «إنا لا ندري من أذن منكم في 
ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع الناس» 
فكلمهم عرفاؤهم. ثم رجعوا إلى رسول الله يَكخٍ فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذتواء 
فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. 

صحيح : رواه البخاري في فرض الخمس (17171 717737) عن سعيد بن عُفيره حدثني الليث» 
حدثني عُقيل» عن ابن شهاب قال: وزعم أن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أخبراه فذكراه. 

/- باب فداء أسرى المسلمين بأسرى الكفار 

« عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا فزارة» وعلينا أبو بكر أمّره رسول الله يي 

عليناء فلما كان بيننا وبين الماء ساعة» أمرنا أبو بكرء فعرّسناء ثم شن الغارة» فورد 
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الماء؛ فقتل من قتل عليه» وسبىء وأنظر إلى عنق من الناس» فيهم الذراري» فخشيتٌ 
أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم وقفواء 
فجئت بهم أسوقهم» وفيهم امرأة من بني فزارة» عليها قشع من آدم» (قال: القشع 
النطع) معها ابنة لها من أحسن العرب» فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكرء فنفّلني أبو بكر 
ابتتهاء فقدمنا المدينة» وما كشفت لها ثوباء ثم لقيني رسول الله يي في السوقء فقال: 
ديا سلمة هبٌ لي المرأة»» فقلت: يا رسول اللّه! والله لقد أعجبتني» وما كشفت لها 
نوباء ثم لقيني رسول الله من الغد في السوق» فقال لي : : ايا سلمة هب لي المرأة»» 
لله أبوك! فقلت: هي لك يا رسول الله! فوالله ما كشفتٌ لها ثوباء فبعث بها رسولٌ الله 
ل إلى أهل مكة» ففدى بها ناسا من المسلمين» كانوا أُسِروا بمكة. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )١1705(‏ عن زهير بن حرب» عن عمر بن يونس» عن 
عكرمة بن عمار» عن إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه فذكره. 

« عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين 

من أصحاب رسول الله كله وأسرٌ أصحاب رسول الله يلةِ رجلا من بني عقيل» 
7 معه العضباءء فأتى عليه رسول الله يِب وهو في الوثاق» قال: يا محمد 
فأتاهء فقال: «ما شأنك؟: فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: 
إعظاما لذلك: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف»» ثم انصرف عنهء فناداهء فقال: يا 
محمد» يا محمدء وكان رسول الله يِه رحيما رقيقا فرجع إليه» فقال: ما شأنك؟» 
قال: إني مسلم. قال: «لو قلتهاء وأنت تملك أمرك؛ أفلحت كل الفلاح»2 ثم 
انصرف» فناداه فقال: يا محمدء يا محمدء فأتاهء فقال: «ما شأنك؟» قال: إني 
جائع فأطعمني: وظمآن فأسقني. قال: «هذه حاجتك». ففدي بالرجلين. الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في النذر )١141(‏ من طريقين عن إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين.ء فذكره. 

ورواه الترمذي )١1054(‏ من هذا الوجه مختصرًا وقال: 'والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي يلي وغيرهم: أن للامام أن يمنّ على من شاء من الأسارى» ويقتل من شاء منهم 
ويفدي من شاء' . 

وقال بعض أهل العلم: ' إن الامام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط ولايجوز له قتله 
لقوله تعالى :9 وَمًا من بَددُ وما نآ والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. 
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جموع ما جاء في الغنائم» والأنفال» والفيء 


١‏ - باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 

قال تعالى: لوَعَرَة أنه مَغَانِم حير تأَمْدُوتا» [الفتح : ١؟]‏ 

« عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله يَليِْ: «أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود» 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي؛ وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدّاء 
فأيما رجل أدركته الصلاة صلّى حيث كان» ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر» 
وأعطيت الشفاعة». 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس (7177): ومسلم في المساجد (511) كلاهما من 
طريق هشيم؛ أخبرنا سيّارء حدثنا يزيد الفقيرء عن جابر بن عبد الله فذكره. والسياق لمسلمء 
واقتصر البخاري على الغنائم . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كلِ قال: «قَضَلتٌ على الأنبياء بستٌ: أعطيت 
جوامع الكلم» ونصضرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا 
ومسجدّاء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (07: 0) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله كَلهِ: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحدٌّ قبلي: 
بعثت إلى الأحمر والأسودء وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي» ونصرت بالرعب فيرعب العدو وهو مني مسيرة شهرء وقيل 
لي: سل تعطهء واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من 
لم يشرك بالله شيئا؟. 

صحيح: رواه أبو داود (544). وأحمد )5١114 .7١71١5(‏ واللفظ له- وصحّحه ابن حبان 
(5477). والحاكم (474/7) من طرق عن سليمان الأعمش» عن مجاهدء عن عبيد بن عمير 
الليثي» عن أبي ذر فذكره. 

واقتصر أبو داود على قوله: 'جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا' . وإسناده صحيح . 
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قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما أخرجاه 
ألفاظا من الحديث متفرقة" . 

وقال الهيثمي في المجمع (159/8): 'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

وقد اختلف في إسناده اختلافا طويلا ساقه الدارقطني في العلل (508-785/5) وقال: 
' والمحفوظ قول من قال: عن مجاهد, عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر" . 

« عن أبي أمامة أن رسول الله بك قال: «فضّلني ربي على الأنبياء -أو قال: على 
الأمم- بأريع؟. قال: «أرسلت إلى الناس كافة» وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي 
مسجدًا وطهوراء فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده» وعنده طهوره. 
ونصرت بالرعب مسيرة شهرء يقذفه في قلوب أعدائي» وأحل لنا الغنائم . 

حسن: رواه أحمد »171١1(‏ 4077704 والترمذي )١007(‏ والبيهقي /١(‏ 21517 477/7- 
من طرق عن سليمان التيمي» عن سيّارء عن أبي أمامة فذكره. والسياق لأحمد. 

واقتصر الترمذي على قوله: "إن الله فضلني على الأنبياء- أو قال: أمتي على الأمم- وأحل لنا 
الغنائم' . 

وإسناده حسن من أجل سيارء وهو الأموي مولاهم الدمشقي. روى عنه غير واحدء وذكره ابن 
حبان وابن خلفون في ثقاتهماء وحسّن له الترمذي» وسيأتي من قول البخاري ما يشير إلى تقوية 
أمرهء لذا قال الحافظ في التقريب: *“صدوق". 

قال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح . 

وقال في العلل الكبير (؟/177): "سألت محمدًا عن هذا الحديث وقلت له: من سيار هذا 
الذي روى عن أبي أمامة؟ قال: هو سيار مولى بني معاوية أدرك أبا أمامة وروى عنه وروى عن أبي 
إدريس الخولاني وروى عن سيار سليمان التيمي وعبد الله بن بجير" اه 

وقال الهيثمي في المجع (159/8): "رجال أحمد ثقات'. 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (؟/ 175): ' وفي فوائد أبي عبد الله الثقفي بإسناد صحيح عن 
أبي أمامة. . . فذكر نحوه. 

« عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله يَكِِ عام غزوة تبوك قام من 
الليل يصلي؛ فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونهء حتى إذا صلى وانصرف 
إليهم؛ فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي» أما أنا فأرسلتٌ 
إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومهء ونصرت على العدو 
بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعباء وأحلت لي الغنائم آكلها» . 
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امن الي لالطو أكلها كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد وطهورًاء 
أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليتء وكان من قبلي يعظمون ذلك» إنما كانوا 
يصلون في كنائسهم وبيّعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي: سل فإن كل نبي قد 
سأل» فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله». 

حسن : رواه أحمد )7١78(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

7- باب الغنائم في الأمم السابقة 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يَلِِ فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله كلِك: 
«غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة» وهو يريد أن 
يبني بهاء ولما يبنِ» ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفهاء ولا آخر قد اشترى غنما 
أو خلفات وهو منتظر ولادهاء قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصرء أو قريبا 
من ذلك. فقال للشمس: أنتٍ مأمورة» وأنا مأمور. اللّهم احبسها علي شيئاء 
فحبست عليه حتى فتح الله عليه» قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله» فأبت 
أن تطعمه؛ فقال: فيكم غلول» فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه» فلصقت يد رجلٍ 
بيدهء فقال: فيكم الغلول» فلتبايعني قبيلتك» فبايعته قال: فلضقت نين رجلين أو 
ثلاثة» فقال: فيكم الغلول» أنتم غللتم» قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب» 
قال: فوضعوه في المال» وهو بالصعيد» فأقبلت النار فأكلته» فلم تحل الغنائم لأحد 
من قبلناء ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزناء فطيّبها لنا». 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (7174): ومسلم في الجهاد والسير )١9/410(‏ 
كلاهما من طريق ابن المبارك -وزاد مسلم : وعبد الرزاق- عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي 
هريرة . . فذكره. 

- باب ما جاء في حكم السلب 

« عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله يه عام حنين فلما التقينا 
كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» 
قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه» فأقبل علي 
فضمني ضمة» وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت» فأرسلني» قال: فلقيت 
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عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله ثم إن الناس رجعواء فقال 
رسول الله يك : «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»» قال: فقمت ثم قلت: من يشهد 
لي؟ ثم جلستء» ثم قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»» قال: فقمت ثم قلت 
من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة» فقمت» فقال رسول الله يَك: «مالك 
يا أبا قتادة؟» قال: فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله 
وسلب ذلك القتيل عندي» فأرضه عنه يا رسول اللّه. فقال أبو بكر : لا هاء الله إذا لا 
يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبهء فقال رسول الله كه : 
«صدق فأعطه إياءة فأعطانيه. فبعت الدرعء فاشتريت به مخرفا في بني سلمة» فإنه 
لأول مال تأثلته في الاسلام . 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (148) عن يحبى بن سعيدء عن عمر بن كثير بن أفلح» عن 
أبي محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال فذكره. 

ورواه البخاري في فرض الخمس .)7١57(‏ ومسلم في الجهاد والسير )1705١(‏ كلاهما من 
طريق مالك به مثله. 

« عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن 
يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين 
أضلع منهماء فغمزني أحدهماء فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعمء 
وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله يك والذي نفسي 
بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء قال: فتعجبت لذلك 
فغمزني الآخرء فقال مثلهاء قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في 
الناس. فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؛ قال: فابتدراه فضرباه 
بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يك فأخبراه فقال: «أيكما قتله؟؛ فقال 
كل واحد منهما: أنا قتلت. فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا. فنظر في 
السيفين فقال: «كلاكما قتله؛؛ وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح.ء والرجلان: 
معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء. 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس :)7١411١(‏ ومسلم في الجهاد والسير (17985) 
كلاهما من طريق يوسف بن الماجشون» عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه» 
عن عبد الرحمن بن عوف . . فذكره. 
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قوله: 'لا يفارق سوادي' أي شخصي. 

وقوله: الأعجل منا" أي الأقرب أجلا. 

« عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدوء فأراد سلبهء 
فمنعه خالد بن الوليد» وكان واليا عليهم» » فأتى رسول يك عوف بن مالك فأخبره فقال 
لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول اللّهِ! قال: ادفعه إليه فمر 
خالد بعوف» فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزتٌ لك ما ذكرتٌ لك من رسول الله يلل 
فسمعه رسول الله يِه فاستغضب فقال: «لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! هل أنتم 
تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم 
تحين سقيهاء فأوردها حوضا فشرعت فيه» فشربت صفوه وتركت كدرهء فصفوه 
لكم؛ وكدره عليهم». 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (117/67: 47) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» 
أخبرنا عبد الله بن وهبء أخبرني معاوية بن صالح» عن عبدالرحمن بن جبير» عن أبيه؛ عن عوف 
ابن مالك قال فذكره. 

© عن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي وَل عينّ من المشركين» وهو في سفرء 
فجلس عند أصحابه يتحدّتُ, ثم انفتل» فقال النبي كلِِ: «اطلبوه واقتلوه»» فقتله 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (07051). ومسلم في الجهاد والسير (1985: 40) 
كلاهما من حديث إياس بن سلمة بن الأكوع. عن أبيه فذكره. واللفظ للبخاري» وهو عند مسلم 
بطوله. وفيه قال رسول الله يكِ: «من قتل الرجل؟؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: «له سلبه أجمع». 

© عن أنس بن مالك أن هوازن جاءت يوم حنين بالصبيان والنساء والابل والنعم» 
فجعلوهم صفوفا يكثرون على رسول الله يق فلما التقوا ولى المسلمون مدبرين» كما 
قال الله عز وجل. فقال رسول الله يكلِِ: "يا عباد اللّهء أنا عبد الله ورسولهء يا معشر 
الأنصارء أنا عبد الله ورسوله» فهزم الله المشركين. 

قال عفان: ولم يضربوا بسيف» ولم يطعنوا برمح» وقال رسول اللو يومئذ: 
«من قتل كافرا فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم. 

قال: وقال أبو قتادة: يا رسول الله ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع» 
فأجهضت عنهء فانظر من أخذهاء فقام رجلٌء فقال: أنا أخذتهاء فأرضه منهاء 
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وأعطنيها. -قال: وكان رسول الله يلي لا يسأل شيئا إلا أعطاه. أو سكت-» فسكت 
رسول الله يِه فقال عمر: لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسدهء ويعطيكهاء 
فضحك رسول الله يَِةِ وقال: «صدق عمر»ي. 

صحيح : رواه أحمد (/ا/1191, 11476), وابن حبان (4478) من طرق عن حماد بن سلمة» 
أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس. فذكره. 

ورواه أبو داود 1404) من طريق حماد به مختصرًا ولم يذكر قصة أبي قتادة. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلدِ يوم بدر: «من فعل كذا وكذا فله من 
النفل كذا وكذا قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات» فلم يبرحوها فلما فتح الله 
عليهم قال المشيخة: كنا ردءا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى» 
فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله بك لنا فأنزل: «يِتَنُوكَ عن الْاَمَالِ قل الأَنمَالُ يله 
الول ما لَه ولخو ذَاتَ يَنيحكم والِيُوا لَه وسو إن كُشْر مُوْمنِنَ» يقول: 
فكان ذلك خيرًا لهمء فكذلك أيضا فأطيعوني؛ فإني أعلم بعاقبة هذا منكم». 

وفي لفظ: «من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا». وزاد في 
رواية: فقسمها رسول الله َكِوِ بالسواء. 

صحيح : رواه أبو داود (2)117701 والحاكم )11-١11/1(‏ -وعنه البيهقي (141/7)- كلاهما 
من طريق خالد بن عبد الله الواسطي», عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيحء فقد احتج البخاري بعكرمة» وقد احتج مسلم بداود بن 
أبي هند. 

قال الذهبي: هو على شرط البخاري. 

والزيادة المذكورة بلفظين قد رواها أبوداود هللات 71/54), والبيهقي (5/ 2336 5975/5) 
من طرق عن داود بن أبي هند به. وإسناده صحيح أيضا . 

وفي الباب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يْخِ: «من قتل فله السلب". رواه ابن ماجه 
(3814)» وأحمد )3١44(‏ من طريق أبي معاوية» حدثنا أبو مالك الأشجعي»؛ عن نعيم بن أبي 
هند؛ عن ابن سمرة بن جندب» عن أبيه فذكره. 

وفي إسناده ابن سمرة بن جندب» وقد أسقطه بعض الرواة» والصواب إثباته كما نص عليه أبو 
حاتم الرازي فيما نقل عنه ابنه في العلل (454). 

:وابن سمرة هذا قيل: هو سليمان» وقد أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 740) تحت ترجمته : 
"سليمان بن سمرة عن أبيه ' وذكر له عدة طرق جاء في بعضها أنه سليمان» وهذه الطرق لا تخلو 
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وسليمان بن سمرة لم يوثقه غير ابن حبان فذكره في الثقات» ولذا قال ابن حجر في التقريب: 

'مقبول' أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا فهو لين الحديث. والله أعلم . 
4- باب أن السلب لا يخمس 
0 5 

» عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله يك قضى بالسلب 

صحيح : رواه أبو داود -)777١(‏ ومن طريقه البيهقي -)07١١/5(‏ عن سعيد بن منصور 
(5594), حدثنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمرو» عن عبدالرحمن بن جبير بن نفيرهء عن 
أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد؛ فذكراه. 

وفي إسناده إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن أهل الشام» وهذه منها وقد توبع . 

رواه أحمد (154757): وابن الجارود )1١//(‏ من طريق أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج» 
عن صفوان بن عمرو به» ولفظه : إن النبي يولم يخمس السلب. وهذا إسناد صحيح. 

ه- باب مال المسلم إذا أصابه العدو ثم غنمه المسلمون فصاحيّه أحقٌ به 

© عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذه العدوء فظهر عليه المسلمون فرد عليه 
في زمن رسول الله يلد وأبق عبد له» فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون» فردّه عليه 
خالد بن الوليد بعد رسول الله كَله. 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (071) قال: قال ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمرء فذكره. ومثل هذا موصول على رأي ابن الصلاح 

عن ابن عمر: أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون -وأمير المسلمين يومئذ 
خالد بن الوليد بعثه أبو بكر- فأخذه العدوء فلما هُرْمٍ العدو رد خالد فرسه. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (7059) عن أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء عن 
موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

© عن نافع أن عبدًا لابن عمر أبق» فلحق بالروم» فظهر عليه خالد بن الوليدء فردّه 
على عبد الله » وأن فرسا لابن عمر عار» فلحق بالروم» فظهر عليه فردوه على عبدالله . 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير )7١74(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا يحيى» عن 
عبيدالله قال: أخبرني نافع . . فذكره. 

وأما ما روي عن عثمان بن أبى حازم؛ عن أبيه؛ عن جده صخرأن رسول الله كب غزا ثقيفاء 
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فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي ود فوجد نبي الله كل قد انصرفء ولم يفتح. 
فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته أن لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله وَل 
فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله وقوَ فكتب إليه صخر: 

أما بعد: فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خيل. فأمر رسول الله 
ل بالصلاة جامعة؛ فدعا لأحمس عشر دعوات: «اللّهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها». 

وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا نبي الله إن صخرًا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه 
المسلمون. فدعاه فقال: فيا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى المغيرة 
عمته». فدفعها إليه. وسأل نبي الله يَف ماء لبني سليم قد هربوا عن الاسلام وتركوا ذلك الماء. 
فقال: يا نبي الله أنزلنيه أنا وقومي. قال «نعم». فأنزله وأسلم - يعني السلميين - فأتوا صخرًا 
فسألوه أن يدقع إليهم الماء فأبى فأتوا النبي يد فقالوا: يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخرًا ليدفع إلينا 
ماءنا فأبى علينا. فأتاه فقال: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى 
القوم ماءهم». قال: نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله يل يتغير عند ذلك حمرةً حياءً من 
أخذه الجارية وأخذه الماء. فلا يصح. 

رواه أبو داود (7071) -ومن طريقه البيهقي (4/ -)١١4‏ من رواية الفريابي (وهو محمد بن 
يوسف) حدثنا أبان بن عبد الله بن أبي حازم» حدثني عثمان بن أبي حازم» عن أبيه» عن جده 
صخر فذكره. 

وصخر هو: ابن العيلة. 

وقال المزي في التحفة (4/ :)١70‏ وهكذا رواه أبو نعيم عن أبان. 

وفي إسناده عثمان بن أبي حازم روى عنه أبان» ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته. 
ولذا قال ابن حجر: 'مقبول' أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا . 

وأبوه أبو حازم بن صخر روى عنه ابنه عثمان» ولم يوثقه أحد فلا يعرف حاله ولذا قال ابن 
حجر: مستور. 

وأبان بن عبد الله بن أبي حازم صدوق في حفظه لين» وقد اختلف عليه في إسناده» ساقه أبو 
نعيم في ترجمة صخر بن العبلة من معرفة الصحابة» وابن حجر في الإصابةء والمزي في تحفة 
الأشراف (54/ )١15١‏ وقال المزي: حديث الفريابي وأبي نعيم أصح . 

وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم منهم البيهقي في الكبرى ,»)١١9/4(‏ 
والاشبيلي في أحكامه الوسطى (”/ 74) ووافقه ابن القطان في بيان الوهم والايهام (5/ 579). 

5- باب قسمة الغنائم 


© عن علي قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. وكان النبي ود 


كتاب الجهاد لضن الجامع الكامل ج7 


أعطاني شارفا من الخمسء. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله يله واعدتٌ 
رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي» فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين» 
وأستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر 
والحبال. وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار» رجعت حين جمعت 
ما جمعت. فإذا شارفاي قد اجتب أسنمتهماء وبقرت خواصرهماء وأخذ من 
أكبادهماء فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهماء فقلت: من فعل هذا؟ 
فقالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب؛ وهو في هذا البيت في شرب من الأنصارء 
فانطلقت حتى أدخل على النبي يك وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي يي في وجهي 
الذي لقيت» فقال النبي يكِّ: «ما لك؟: فقلت: يا رسول اللّهء ما رأيت كاليوم قط 
عدا حمزة على ناقتى فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهماء وها هو ذا فى بيت معه 
شربء. فدعا النبي َك بردائه فارتدى» ثم انطلق يمشي» واتبعته أنا وزيد بن حارثة 
حتى جاء البيت الذي فيه حمزة» فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرب» فطفق رسول الله 
وك يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله كَل 
ثم صعد النظرء فنظر إلى ركبته» ثم صعد النظر فنظر إلى سرتهء ثم صعد النظر فنظر إلى 
وجهه ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؛ فعرف رسول الله وك أنه قد ثمل» فنتكص 
رسول الله يديد على عقبيه القهقرى وخرجنا معه. 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (70941). ومسلم في الأشربة (191/9: ؟) 
كلاهما من طريق عبد الله بن وهبء أخبرنا يونس بن يزيد» عن الزهري» أخبرني علي بن الحسين 
ابن علي أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال فذكره. 

« عن عمر قال: «لو لا آخر المسلمين ما فتحتٌ قرية إلا قسمتها بين أهلها كما 

صحيح : رواه البخاري في فرض الخمس (7170) عن صدقة» أخبرنا عبدالرحمن» عن مالك» 
عن زيد بن أسلم. عن أبيه قال: قال عمر فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يلِةٍ قال: «ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع 
حيث أمرت». 

صحيح: رواه البخاري في فرض الخمس )711١17(‏ عن محمد بن ستان» حدثنا فليح. حدثنا 
هلال؛ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة؛ عن أبي هريرة فذكره. ' 
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« عن عرف بن مالك الأشجعي قال: كان رسول الله يله إذا جاء فيء قسمه من 
يومه» فأعطى الآهل حظين» وأعطى العزب حظا واحدّاء فَدُعيناء وكنت أدعى قبل 
عمار بن ياسرء فدعيت فأعطاني حظينء وكان لي أهل» ثم دعا بعمار بن ياسر 
فأعطي حظا واحدّاء فبقيت قطعة سلسلة من ذهبء فجعل النبي يَكلِةِ يرفعها بطرف 
عصاهء ثم رفعها وهو يقول: «كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا!». 

صحيح : رواه أحمد (328) -والسياق له-وأبو داود (5)7967) وصححه ابن حبان 
(415ة)ء والحاكم )١51-15٠0/7(‏ من طرق عن صفوان بن عمرو. عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك فذكره. ومنهم من اختصره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: ' هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد أخرج بهذا الاسناد بعينه أربعة أحاديث' . 

ه عن عائشة: أن النبي يي أتي بظبية فيها خررٌء فقسمها للحرة والأمة. قالت 
عائشة: كان أبي #ه يقسم للحر والعبد. 

صحيح : رواه أبو داود (59407): وأحمد (190174) والحاكم (1717//1)» والبيهقي (1417/7؟) 
كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن القاسم بن عباس » عن عبدالله بن نيار الأسلمي» عن عروةء عن 
عائشة . فذكرته. 

وإسناده صحيح . وقد صحّحه الحاكم . 

وقولها: 'الظبية' هي جراب صغير عليه شعر. وقيل: هي شبه الخريطة والكيس . قاله ابن الأثير. 

وهذه كانت من الغنئيمة كما جاء التصريح عند الحاكم . 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى بعض أمراء الجيش: إن الغنيمة لمن 
شهد الوقعة. 

رواه الطبراني في الكبير (708/4): وسعيد بن منصور (2)7141 وابن أبي شيبة )589٠9(‏ 
كلهم من طرق عن شعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب بإسناد صحيح . 
/ا- باب للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه وسهم لهء وللراجل سهم واحد 
© عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يَكِ جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهما. 
وفي لفظ: قسم رسول الله يِ يوم خيبر للفرس سهمين» وللراجل سهما. قال -أي عبيد الله بن 
عمر العمري-: فسّره نافع» فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» فإن لم يكن له فرس 
فله سهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (857؟) عن عبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» عن 
عبيدالله عن نافع » عن ابن عمر فذكره باللفظ الأول. 
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ورواه في المغازي (15154) من طريق زائدة» عن عبيدالله بن عمر بهء باللفظ الثاني. 

ورواه مسلم في الجهاد (3117757: /01) من طريق سُلِيم بن الأخضرء عن عبيدالله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر : أن رسول الله يكِْْ قسم في النفل: للفرس سهمين» وللرجل سهما. 

ورواه أبو داود (1777) عن أحمد بن حنبل -وهو في مسنده (544 4)- عن أبي معاوية» عن 
عبيدالله» به بلفظ : "إن رسول الله وق جعل لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له؛ وسهمين لفرسه" . 

وخلاصة هذه الروايات أن الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له. وسهمان لفرسه. والراجل له 
سهم واحد. 

وأما ما روي بلفظ : “جعل للفارس سهمين» وللراجل سهما' فلا يصح. 

رواه الدارقطني )1١5/5(‏ عن أبي بكر النيسابوري» حدثنا أحمد بن منصور (وهو الرمادي), 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة وابن نمير قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمر. فذكره. 

قال الدارقطني: "قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة» أو من الرمادي؛ لأن 
أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا . ورواه ابن كرامة وغيره 
عن أبي أسامة خلاف هذا أيضا" اه. 

قلت: الظاهر أن الوهم من الرمادي. وأما ابن أبي شيبة فبريء من عهدته فإنه رواه في مصنفه 
(8841. 00975 وفي المسند كما أفاده الحافظ في الفتح (18/5) بهذا الإسنادء فقال: 
للفرس سهمين . 

وكذلك رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن أبي شيبة -كما أفاد الحافظ أيضا وليس 
في القسم المطبوع منه- وعلى هذا فابن أبي شيبة بريء من عهدة هذا الوهم . 

ورواه الدارقطني )٠١7/4(‏ من طريق نعيم بن حماد» عن ابن المبارك؛ عن عبيد الله بن عمر به 
بلفظ : ' أنه أسهم للفارس سهمين. و للرأجل سهما' . 

قال النيسابوري شيخ الدارقطني: لعل الوهم من نعيم؛ لأن ابن المبارك من أثبت الناس. 

قلت: يؤيد ذلك أن علي بن الحسن بن شقيق -وهو أثبت من نعيم- رواه عن ابن المبارك بلفظ : 
"أسهم للفرس سهمين' كما ذكره ابن حجر في الفتح (18/5). 

ورواه الدارقطني (5/ 4 0٠7 ,.3٠١‏ من طريق حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة؛ عن عبيدالله 
ابن عمر بلفظ: "أن النبي يك قسم للفارس سهمين» وللراجل سهما ' ثم قال الدارقطني: كذا قال! 
وخالفه النضر بن محمد عن حماد. 

قلت: رواية النضر بن محمد بن موسى اليمامي عن حماد عند الدارقطني )٠١5/8(‏ أيضا 
بلفظ : أسهم للفارس سهما وللفَّرس سهمين' . 
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ورواه عبد الرزاق (9170)» وابن عدي )١570/4(‏ من طريق عبد الله بن عمرء عن نافع به 
بلفظ : للفارس سهمين. 

قال البيهقي في الكبرى (5/ 7”705) عبد الله العمري كثير الوهم. وقد روي ذلك من وجه آخر 
عن القعنبي؛ عن عبد الله العمري بالشك في الفارس أو الفرس. 

قال الشافعي في القديم: كأنه سمع نافعا يقول: للفرس سهمين» وللرجل سهما فقال: للفارس 
سهمين» وللراجل سهماء وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في 
الحفظ' . 

وأما ما رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف -كما في نصب الراية (514/75)- من طريق 
أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكيرء عن عبد الرحمن بن أمين» عن نافع» عن ابن عمر أن 
النبي ب كان يقسم للفارس سهمين؛ وللراجل سهما فلا يصح إسناده؛ فإن عبد الرحمن بن أمين 
منكر الحديث» كما قال أبو حاتم» وأحمد بن عبد الجبار ضعيف أيضا . 

© عن عبدالله بن عباس : أن النبي يَكِعِ قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين. 

حسن: رواه البخاري في التاريخ الكبير (9/ 516)» والدارقطني (4/ 22٠١7‏ والحاكم (؟/ 
1» والبيهقي(777/7) كلهم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن كثير مولى بني 
مخزوم. عن عطاء؛ عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وقد احتج 
البخاري بيحبى بن أيوب وكثير المخزومي " . 

قلت: كذا قال! ولم يبين من هو كثير المخزومي الذي أخرج له البخاري؟ وقد أخرج البخاري 
هذا الحديث في ترجمة كثير مولى بني مخزوم من التاريخ الكبير (7/ 10١5؟)‏ ولم يذكر له راويا غير 
إبراهيم بن سعد. وكذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ )1١‏ ولم يذكر له راويا غير 
إبراهيم» ولم أجد من وثقه فهو في عداد المجهولين. 

وله طريق آخر: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في نصب الراية (1/ 415)» وابن أبي 
شيبة (0712847. وعنه أبو يعلى (70514) من طريق حجاجء عن أبي صالح» عن ابن عباس: أن 
رسول الله يخ جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهما له واثنين لفرسه. واللفظ لابن أبي شيبة. 

وفي سنده حجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن. 

فالحديث بمجموع الطريقين يرتقي إلى درجة الحسن . 

تنبيه: في مطبوعة الدارقطني القديمة "بحنين' بدل 'بخيبر" وفى طبعة الرسالة )4١11/5(‏ 
'بخيبر" كما في أكثر المصادر. . . 

وعند الطبراني في الكبير )١195/١1١(‏ من هذا الطريق: 'قسم لثمانين فرسا يوم حنين سهمين 
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سهمين' وهو خطأ . 

وأما ما روي عن مجمع بن جارية الأنصاري -وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن قال: شهدنا 
الحديبية مع رسول الله يك فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما 
للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول اللي فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبى بُتٍَ واقفا على 
راحلته عند كُراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: «إنا مَبَحنَا لَك قَنَمًا مُينا» فقال رجل: يا 
رسول الله أفتح هو؟ قال: «نعم. والذى نفس محمد بيده إنه لفتح'. فقسمت خيبر على أهل 
الحديبية فقسمها رسول الله بيك على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثماثة 
فارس فأعطى الفارس سهمين؛ وأعطى الراجل سهما . 

رواء أبو داود (117؟). وأحمد :.)١0410(‏ والحاكم (111/1)ء والبيهقي (16/7؟) من 
طريق مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن المجمع يذكر عن 
عمه عبد الرحمن بن يزيد الانصاري» عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري قال فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث كبير صحيح الاسناد ولم يخرجاء' . 

قلت : بل إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. 

أما الضعف في الاسناد فقد قال ابن القطان في بيان الوهم (514/5): 'وعلة هذا الخبر إنما 
هي الجهل بحال يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري ' .اه 

ويعقوب هذا لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال الحافظ في التقريب: 
'مقبول' أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا فهو لين الحديث وقد اختلف في إسناده وليس هذا 
موضع بسطه . 

وأما النكارة في المتن فقال أبو داود عقب الحديث: وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه 
وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاث مائة فارس وكانوا مائتي فارس. 

قلت: يشير أبو داود بحديث أبي معاوية إلى حديث ابن عمر الذي رواه هو (11/77) عن أحمد 
ابن حنبل» عن أبي معاوية» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله و أسهم 
لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه. 

وينظر للمزيد: معرفة السنن والآثار (558/6)» وزاد المعاد (5/ 7721)» وفتح الباري (5/ 
4» والمنة الكبرى (5/4-/97). 

تنبيه: في مطبوعة المستدرك وقع سقط في إسناد الحديث وجاء على الصواب في تلخيص 
الذهبي المطبوع بهامش المستدرك. 

وقوله: "الأباعر' جمع بعير والمعنى يحركون ويُسرعون رواحلهم. 

وأما ما روي عن أبي عمرة» عن أبيه قال: 'أتينا رسول الله يي أربعة نفر» ومعنا فرس» فأعطى 
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كل إنسان منا سهماء وأعطى الفرس سهمين ' فإسناده ضعيف. 

رواه أحمد (17/179) -وعنه أبوداود (7714)- عن عبد الله بن يزيدء حدثني المسعودي» 
حدثني أبو عمرة» عن أبيهء فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف فإن المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة- كان قد اختلطء 
واختلف عليه في إسناده. فمرة صرّح بسماعه من أبي عمرة» ومرة أدخل بينه وبينه رجلا لم يسمه. 
وليس فيه: 'عن أبيه' وقد قال ابن حجر في ترجمة أبي عمرة من التهذيب بعد ما ساق بعض 
الاختلاف: 'والظاهر من مجموع ذلك أن الحديث لأبي عمرة الأنصاري لا لغيره" . والله أعلم. 

وأبو عمرة هذا لا يعرف له راو غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي» ولم يوثقه أحد 
إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته . 

وأما ما روي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: *ضرب رسول الله كل عام خيبر للزبير بن 
العوام أربعة أسهم سهما للزبير» وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبيرء وسهمين 
للفرس ' . فالصحيح أنه مرسل . 

رواه النسائي (2)7097 والطحاوي في شرح المعاني (5/ 147) من طريق سعيد بن عبد 
الرحمن الجمحي- والدارقطني »)١١1/4(‏ والبيهقي (51/5") من طريق محاضر بن المورع- 
كلاهما عن هشام بن عروة» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن جده . . فذكره. 

ومداره على هشام بن عروة واختلف عليه وعلى الرواة عنه على ألوان شتى» وقد ساق الدارقطني 
هذا الاختلاف في سنئه (5/ :.)١11-1١١‏ وعلله (11-7760/4؟) ثم قال في العلل: 'وأصحاب 
هشام الحفاظ عنه يروونه عن هشام. عن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير مرسلا وهو الصحيح" . 

كذا نقل العراقي في ترجمة إسحاق بن إدريس الخولاني من ذيل الميزان قول الدارقطني. وأما 
في المطبوعة فأئبت المحقق 'إسماعيل' بدل 'هشام' اجتهادًا منه. 

فقه الباب: قال الترمذي: *والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 25 
وغيرهمء وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنسء وابن المبارك» والشافعي وأحمد 
وإسحق قالوا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه؛ وللراجل سهم ' . 
4- باب يُرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزوء ولا يسهم لهما 

© عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن 
العبد والمرأة يحضران المغنمء هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان» وعن اليتيم متى 
ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه فلولا أن يقع في 
أحموقة ما كتبتٌ إليه؛ اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم» 
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هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل 
الولدان وإن رسول الله ككيقٍ لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم 
صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم 
اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن 
ذوي القربى من هم؟ وإنا زعمنا أنّا هم فأبى ذلك علينا قومنا . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1817: 174) عن ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن 
إسماعيل بن أمية» عن سعيد المقبري» عن يزيد بن هرمزء فذكره. 

« عن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول لله كَل 
وكلموه أني مملوك قال: فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرثي 
المتاع» وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين» فأمرني بطرح بعضهاء وحبس بعضها. 

وفي رواية: وأعطاني خرئي متاعء ولم يسهم لي . 

صحيح: رواه الترمذي »)١001(‏ والنسائي في الكبرى (7497). والحاكم )7:517/١(‏ من 
طريق قتيبة» حدثنا بشر بن المفضل؛ عن محمد بن زيد (هو ابن المهاجر بن قنفذ)ء عن عمير مولى 
آبِي اللحم فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه أبو داود (7770). وابن ماجه (1860)» وأحمد »)5١19140(‏ وابن الجارود (/41١٠)»؛‏ 
وابن حبان (5471)» والحاكم )١7١/١1(‏ كلهم من طرق عن محمد بن زيد بن مهاجر به نحوه دون 
قصة الرقية. 

وعند ابن حبان والحاكم: 'حنين" بدل ' خيبر" . 

ورواه أحمد )1١451(‏ من وجه آخر عن محمد بن زيد به نحوه مع قصة الرقية. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. 

وقال البيهقي (0777/7): أخرج مسلم بهذا الاسناد حديثا آخر في الزكاة» وهذا المتن أيضا 
صحيح على شرطه . 

وقوله: 'فقلدت السيف' بصيغة المجهول من التقليد أي أمرني أن أحمل السلاح وأكون مع 
المجاهدين. 

وقوله: "أجره" أي أجرّ السيف على الأرض من قصر قامتي. 

قوله: 'خرئي المتاع" بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة وهو أردأ المتاع . 

قال البغوي في شرح السنة :)1١4 /١١(‏ 'والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن العبيد 
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والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يُرضخ لهم, و لا يُسهم لهم" . 

وأما ما روي عن حشرج بن زياد» عن جدته أم أبيه: “أنها خرجت مع رسول الله فى غزوة 
خيبر سادس ست نسوة» فبلغ رسول الله كَل فبعث إليناء ف فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال:ٍ امع من 
خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر» ونقين ابه فى تسيل الله ومعنا 
دواء الجرحىء ونناول السهام ونسقي السويق فقال: ؛قمن» حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا 
كما أسهم للرجال. قال: فقلت لها: يا جدة وما كان ذلك؟ قالت: تمرًا ' . فإسناده ضعيف. 

رواه أبو داود (11/79)» وأحمد (177177؟)2 والنسائي في الكبرى (818) من طرق عن رافع بن 
سلمة بن زياد» حدثني حشرج بن زياد. عن جدتهء فذكرته. 

في إسناده رافع بن سلمة بن زياد روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في الثقات» وجهل حاله ابن 
حزمء وابن القطان كل ذلك ذكره ابن حجر في التهذيب» ومع ذلك قال في التقريب: 'ثقة". 
والصحيح أنه ' مقبول' أي عند المتابعة. 

وفيه أيضا حشرج بن زياد لم يرو عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان 
ذكره في ثقاته ولذا قال ابن حجر في التقريب: 'مقبول" أي عند المتابعة. وقال ابن حزم وابن 
القطان: مجهول. وقال الذهبي: لا يعرف. 

قال الخطابي : إسناده ضعيف لا تقوم الحجة بمثله . 

9- باب سهم عثمان #ه في غنيمة غزوة بدر ولم يشهذها 

© عن ابن عمر قال: إنما تغيّب عثمان عن بدرء فإنه كانت تحته بنت رسول الله كَل 
وكانت مريضة. فقال له النبي د لإن لك أجر رجل ممن شهد بدر وسهمه ». 

صحيح : رواه البخاري في فرض الخمس »)7”١5١(‏ عن موسىء حدثنا أبو عوانة» حدثنا 
عثمان بن موهب, عن ابن عمر فذكره. 

ورواه أبو داود (77/77) عن محبوب بن موسى» أخبرنا أبو إسحاق الفزارى» عن كليب بن 
وائل» عن هانئ بن قيس. عن حبيب بن أبى مليكة؛ عن ابن عمر قال: إن رسول الله ليقام - 
يعنى يوم بدر - فقال: (إن عثمان انطلق فى حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع له ». فضرب له 
رسول الله يؤبسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. 

وإسناده لا بأس به» هانئ بن قيس روى عنه جمع وذكره ابن حبان في ثقاته . 

-٠‏ باب قسمة الغنائم على أصحاب السفينة وجعفر بن أبي طالب مع 

أصحابه في غزوة خيبر 
عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج النبي كَل ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه 
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أنا وأخوان لي» أنا أصغرهمء أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهمء إما قال: في بضع 
وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو اثتين وخمسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة» 0 
سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر 
إن رسول المت بعثنا هاهناء وأمرنا بالاقامة فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا 
جميعا فوافقنا النبي ييعِ حين افتتح خيبرء فأسهم لنا أو قال: فأعطانا منها وما قسم 
لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر 
وأمحابة قي لهم معهم + 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس .)7١175(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (5905) 
كلاهما عن محمد بن العلاء الهمداني- وزاد مسلم عبد الله بن براد الأشعري- عن أبي أسامة» 
حدثنا بُريد بن عيد الله عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 

-١‏ باب الأكل من طعام الغنيمة قبل قسمتها 

« عن عبدالله بن مغفل قال: كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسانٌ بجراب فيه 
شحمٌء فنزوثٌُ لآخذه فالتفتٌ فإذا النبي كَل فاستحييثٌ منه. 

وفي لفظ: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم 
أحدًا من هذا شيئاء قال: فالتفت فإذا رسول الله يَكِيِ متبسما. 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (7101)؛ ومسلم في الجهاد والسير (7/ا/11: 
07 كلاهما من طريق شعبة حدثني حميد بن هلال سمعت عبدالله بن مغفّل. فذكره. 

واللفظ الآخر لمسلم (1777: 77) من طريق سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال به فذكره. 

ه عن عبد الله بن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه. 

صحيح: رواه البخاري في فرض الخمس )7١904(‏ عن مسدّدء حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

« عن ابن عمر: أن جيشا غنموا في زمان رسول الله يَكلِدِ طعاما وعسلاء فلم يؤخذ 
منهم الخمس . 

صحيح : روا» أبو داود (7701)» وصحّحه ابن حبان (1870) والبيهقي (04/4) كلهم من 
طرق عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده صحيح . 

« عن رافع بن خديج قال: كنا مع النبي َل بذي الحليفة» فأصاب الناس جوع. 
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وأصبنا إبلا وغنما وكان النبي يَكِِ في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدورء فأمر 
بالقدور فأكفئت» ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير» فندّ منها بعير» وفي القوم خيل 
يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم» فحبسه الله فقال: «هذه البهائم لها 
أوابد كأوابد الوحش فما ندّ عليكم فاصنعوا به هكذا» فقال جدّي: إنا نرجو أو نخاف 
أن نلقى العدو غداء وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكلوه ليس السن والظفره وسأحدّثئكم عن ذلك. أما السن فعظمء وأما الظفر 
فمدى الحبشة». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7076): ومسلم في الأضاحي :1١94358(‏ ١٠؟)‏ 
كلاهما من طريق سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» عن جده رافع . . فذكره. 

-١‏ باب النهي عن النهبة 

« عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدوء فانتهبناها فنصينا قدورناء فمرٌ 
النبي يي بالقدورء فأمر بها فأكفئت ثم قال: «إن التهبة لا تحل». 

حسن رواه ابن ماجه (7978) - واللفظ له- والطيالسي (1791): 0 (لتحذل 
وصحّحه الحاكم (1/ )١15‏ كلهم من طرق عن سماك؛ عن ثعلبة بن الحكم . . 

وجاء عند عبد الرزاق والحاكم أن ذلك كان يوم خيبر. 

ورواه ابن حبان (01794) من طريق شريك» عن سماك بهء إلا أن فيه: "يوم حنين' بدل خيبر. 

وجزم البخاري في التاريخ الكبير (179”/1) بأن خيبر هو الأصح . 

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: “"حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه لحديث سماك بن حربء فإنه رواه مرة 
عن ثعلبة بن الحكم» عن ابن عباسء» عن النبي 295" . 

قلت: جزم البخاري في التاريخ الكبير (1/ 177) بأن ذكر ابن عباس في إسناد هذا الحديث لا 
يصحء وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم. انظر: العلل (5775). 

عن أبي لبيد قال: كايم عند اليحين ين ابن سمرة يكابل» فأصاب الناس 
غنيمة» فانتهبوهاء فقام خطيبا فقال: سمعتٌ رسول لِك ينهى عن النهبى فردوا ما 
أخذوا فقسمه بينهم. 

حسن: رواه أبو داود (7707)» وأحمد (70719. )3١771‏ من طرق عن جرير بن حازم» عن 


يعلى بن حكيم» عن أبي لبيد . . فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل لبيد- وهو لمازة بن زيّار الأزدي- فإنه حسن الحديث. 

« عن رجل من أصحاب النبي يلقال: غزونا مع رسول الله يي فأصابتنا مجاعة» 
ففتح الله عليناء فأصبنا غنماء فانتهب القوم. فأخذنا منها شاة» وإنها لتغلي في قدورناء 
إذ أتانا رسول الله يَكْ يمشي على قوسه حتى طعن في قدورنا بالقوس» فجفنها وقال: 
«ليست النهبة بأحل من الميتة فجعل ينظر إلى العظم قد ارتفع عن الأرض فيدوسه 
بقوسه حتى يرمله بالتراب . 

حسن: رواه سعيد بن منصور (57575) عن أبي عوانة؛ عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن 
رجل من أصحاب النبي يي . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب وأبيه . 

ورواه أبو داود (7705) -ومن طريقه البيهقي (11/9)- عن هناد بن السري. حدثنا أبو 
الأحوص» عن عاصم بن كليب به نحوه. وفيه: إن النهبة ليست بأحل من الميتة» أو «إن الميتة 
ليست بأحل من النهبة؛ والشك من هناد . 

وأما ما روي عن بعض أصحاب النبي يَِ قال: «كنا نأكل الجزور في الغزوء ولا نقسمه حتى 
إن كنا لنرجع إلى رحالناء وأخرِجَتنا منه مُملأة» فلا يصح إسناده . 

رواه أبو داود (0107) عن سعيد بن منصور (وهو في سننه 001779 حدثنا عبد الله بن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن ابن حُرْشف الأزدي حدثه؛ عن القاسم مولى عبد الرحمن» عن 
بعض أصحاب النبي يَكٍِ فذكره . 

ورواه البيهقي )5١/4(‏ من طريق هشيم بن بشيرء عن عمرو بن الحارث به. 

وفي إسناده ابن حُرشف الأزدي قال ابن حجر: مجهول. 

“1- باب ما جاء في تحريم الغلول 


0000 0 


قال تعالى : طوَمَن يَعْثُلَ أت يمَا عَلَّ يوم لم4 [سررة آل عمران: 111] 

« عن أبي هريرة قال: قام فينا النبي يَكِِ فذكر الغلول فعظّمه وعظم أمره قال: «لا 
ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» على رقبته فرس له حمحمة» يقول: 
يا رسول اللهء أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء 
يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت 
فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع 
تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيا قد أبلغتك» . 
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متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (701717), ومسلم في الامارة (1471: 15) كلاهما من 
طريق أبي حيان» عن أبي زرعة» حدثني أبو هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله كَل يوم خيبر فلم نغنم ذهيا ولا فضة 
إلا الأموال: الثياب والمتاع. فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله يَلِدِ غلاما أسود يقال 
له: مدعم فوجه رسول الله يَكةِ إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم 
يحط رحل رسول الله يكةِ إذا جاءه سهم عائر فأصابه فقتله فقال الناس: هنيئا له الجنة 
فقال رسول الله يَِِ: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من 
المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا»» فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك 
أو شراكين إلى النبي يَكيْةِ فقال: «شراك من نار أو شراكان من نار». 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد )١5(‏ عن ثور بن زيد الديلي» عن أبي الغيث سالم مولى ابن 
مطيع » عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في المغازي (5775)؛ ومسلم في الايمان )1١15(‏ 
كلاهما من طريق مالك به. 

ولفظ البخاري في أوله: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضةء إنما غنمنا البقر والابل والمتاع 
والحوائط» ثم انصرفنا مع رسول الله يب إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له: مدعم. . . الحديث. 

« عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي يكل 
فقالوا: فلان شهيدء فلان شهيد حتى مروا على رجلء فقالوا: فلان شهيد فقال 
رسول الله يَِ: «كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة» ثم قال رسول الله كل: 
#يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» قال: فخرجت 
فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١١5(‏ عن زهير بن حرب» حدئنا هاشم بن القاسم. حدثنا 
عكرمة بن عمارء حدثني سماك الحنفي أبو زُميل» حدثني عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن 
الخطاب . فذكره. 

« عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي كَل رجلٌ يقال له: كركرة فمات 
فقال رسول الله كَِ: «هو في النار»» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءةٌ قد غلها . 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (70174) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن 
عمروء عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

« عن ثوبان قال: قال رسول الله يلد «من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر» 
والغلول» والدين دخل الجنة». 
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صحيح: رواه الترمذي .)١597(‏ وابن ماجه (1417): وأحمد (574171). وابن حبان 
(194)., والحاكم [ففااهقة والبيهقي (ه/ل هه والدارمي (175) كلهم من حديث سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحة» عن ثوبان مولى رسول الله 
كو فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله يَكِةٍ إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى 
فى الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه» فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر» 
فقال: يا رسول اللهء هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: «أسمعت بلالا ينادي 
ثلاثا؟». قال نعم. قال: «فما منعك أن تجيء به؟2. فاعتذر إليه فقال: «كن أنت 
تجيء به يوم القيامة» فلن أقبله عنك» . 

حسن : رواه أبو داود 2)71/١7(‏ وأحمد (2)54947) وصحّححه ابن حبان (5804)» والحاكم (7/ 
7 و114١)‏ كلهم من طرق عن عبد الله بن شوذب». حدثني عامر بن عبد الواحد. عن عبد الله بن 
بريدة» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عامر بن عبد الواحد فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد . 

« عن عبادة بن الصامت أن النبي يل كان يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم 
فيقول: ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم منه إياكم والغلول؛ فإن الغلول خزي على 
صاحبه يوم القيامة» أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك». وجاهدوا في سبيل الله 
تعالى القريب والبعيد فى الحضر والسفر؛ فإن الجهاد باب من أبواب الجنة» إنه 
لينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغمء وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد» ولا 
يأخذكم في الله لومة لائم؟. 

حسن : رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (17746) عن عبد الله بن سالم الكوفي 
المفلوج حدثنا عبيدة بن الأسود» عن القاسم بن الوليد. عن أبي صادق. عن ربيعة بن ناجدء» عن 
عبادة بن الصامت فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه ابن ماجه )١0150(‏ مقتصرا على جزء الحدود. وفي إسناده ربيعة بن ناجد 
فيه جهالة لكن الحديث له طرق أخرى يتقوى بها. وهي مذكورة في كتاب الحدود. 

« عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي يك وهو بوادي القرى وهو على 
فرسهء فسأله رجل من بلقين فقال: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء المغضوب 
عليهم'» وأشار إلى اليهود. قال: فمن هؤلاء؟ قال: «هؤلاء الضالين» يعني النصارى . 
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قال: وجاءه رجل فقال: استشهد مولاك -أو قال: غلامك- فلان» فقال: «بل يجر إلى 
النار في عباءة غلها» . 

صحيح: رواه أحمد )7١70١1(‏ عن عبد الرزاق» حدثنا معمر. عن بديل العقيلي قال: أخبرني 
عبد الله بن شقيق فذكره. وإسناده صحيح وجهالة الصحابي لا تضر. 

وقد صحّحه المنذري في الترغيب والترهيب (11117). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 
2 "“رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

© عن ثابت بن رفيع - وكان يؤمر على السرايا - سمعت رسول الله يك يقول: 
«إياكم والغلول» الرجل ينكح المرأة قبل أن يقسمء ثم يردها إلى القسمء أو يلبس 
الثوب حتى يخلق ثم يردها إلى القسم». 

صحيح: رواه ابن أبي شيبة في مسنده (505)» -ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(5194)» والطبراني في الكبير (17/6)- كلاهما من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
زياد المصفرء عن الحسن» حدثني ثابت بن رفيع فذكره. وإسناده صحيح» وزياد المصفر هو زياد 
ابن أبي عثمان الحنفي» ثقة» مترجم في الجرح والتعديل (014/5). 

وثابت بن رفيع ويقال: ابن رويفع قال ابن أبي حاتم: ثابت بن رفيع له صحبة سمعت أبي 
يقول: هو شامي وهو عندي رويفع بن ثابت. 

قلت: وحديث رويفع بن ثابت مخرج في البيوع. 

وفي الباب عن أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها أن رسول الله يك كان يأخذ الوبرة من فيء الله 
عز وجل» فيقول: ما لي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمسء وهو مردود فيكمء تأدوا الخيط 
والمخيط فما فوقهماء وإياكم والغلول؟ فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة» . 

رواه أحمد :»)١1105(‏ والبزار (كشف الأستار 0)1775 والطبراني في الكبير (09/14؟!- 
٠١‏ كلهم من طريق أبي عاصمء حدثنا وهب بن خالد الحمصي. حدثتني أم حبيبة بنت 
العرباض» عن أبيها فذكره. 

وفي إسناده أم حبيبة بنت العرباض لا يعرف لها راو غير وهب بن خالدء ولم يُنقّل توثيقها عن 
أحدء وذكره الذهبي في فصل النسوة المجهولات من الميزان .)51١/4(‏ وقال الحافظ في 
التقريب: "مقبولة" أي عند المتابعة ولم أجد لها متابعا . 

وقال الهيئمي في المجمع (777/0): "فيه أم حبيبة بنت العرباض ولم أجد من وثقها ولا جرحها 
وبقية رجاله ثقات' . 

وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا من أصحاب النبي يُليِّ توفي يوم خيبر فذكروا 
ذلك لرسول الله يَكلِةٍ فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال: «إن صاحبكم 
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غل فى سبيل اللَهه ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. 

رواه أبو داود .)77٠١(‏ والنسائي .»)١404(‏ وابن ماجه .)١844(‏ وأحمد (1/701(, 
6 »©» وصحًحه ابن حبان (5467)؛ والحاكم ١111/7(‏ 64) كلهم من طرق عن يحيى بن 
سعيدء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أبي عمرة مولى زيد بن خالد الجهني أنه سمع زيد بن 
خالد الجهني يحدث فذكره. 

وقد وقع اختلاف في إسناده فمنهم من لم يذكر الواسطة بين محمد بن يحبى وبين زيد بن خال 
الجهني؛ ومنهم من ذكر الواسطة فمنهم من قال: "عن أبي عمرة" ومنهم من قال: "عن ابن أبي 
عمرة' وقد قال أبوحاتم: "رواه جماعة عن يحيى عن محمد بن يحيى» عن أبي عمرة» عن زيد بن 
خالد. عن النبي يَظِ وهو الصحيح . يعني المرسل' . علل الحديث (سؤال .)17١‏ 

وأبو عمرة هذا لا يعرف له راو غير محمد بن يحبى بن حبان» وذكره ابن حبان في ثقاته ولذا 
قال ابن حجر في التقريب: "مقبول' أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا. وذكره الذهبي في 
الكاشف ولم يذكر فيه شيئا . 

وأما الحاكم فقال: رجل من جهينة معروف بالصدق. 

وقال أيضا: صحيح على شرط الشيخين. 

تنبيه : تحرف في بعض المصادر 'خيبر" إلى 'حنين" . 

4- باب ما رُويّ في النهي عن التستر على من غلّ 

روي عن سمرة بن جندب أما بعد: وكان رسول الله يل يقول: «من كتم غالّا فإنه مثله؛ . 

رواه أبو داود (2»)7717 والطبراني في الكبير (707/1) من طريقين عن يحيى بن حسان» 
حدثنا سليمان بن موسى أبو داود: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني خبيب بن 
سليمان؛ عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب قال فذكره. 

وإسناده ضعيف فإن جعفر بن سعد بن سمرة ضعيف» وخبيب وأبوه مجهولان. 

-١6‏ باب ما رُوي في عقوبة الغال 

روي عن عمر مرفوعا: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه». 

رواه أبو داود (717/11), والترمذي »)١571(‏ وأحمد »)١54(‏ والحاكم )١18-171/5(‏ كلهم 
من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن صالح بن محمد بن زائدة» عن سالم بن عبد الله 
ابن عمرء عن عبد الله بن عمرء عن عمر بن الخطاب. فذكره. 

قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غلّء فحدث سالم 
بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه» فوجد في متاعه مصحف فقال سالم: بِعْ هذا وتصدق بثمنه. 
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وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. 

قلت: في إسناده صالح بن محمد بن زائدة مختلف فيه والجمهور على تضعيفه؛ ولكن قال 
الامام أحمد: ما أرى به بأسا. وقال العجلي: يكتب حديثه . 

وروى أبو داود (715؟) -ومن طريقه البيهقي (4/ -)01١7‏ عن أبي صالح محبوب بن موسى 
الأنطاكى قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال: "غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا 
سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعاء فأمر الوليد بمتاعهء فأحرق وطيف 
بهء ولم يعطه سهمه' . 

قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين» رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد شغر 
وكان قد غل وضربه. قال أبو داود: شَغر لقبه. 

وفي معناه ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده: أن رسول الله يت وأبا بكر وعمر 
حرقوا متاع الغالٌ وضربوه,ومنعوه سهمه. 

رواه أبو داود (710؟) من طريق موسى بن أيوب- وابن الجارود 2)2١87(‏ والحاكم (؟/ 
-151). والبيهقي )3١7/4(‏ من طريق علي بن بحر القطان- كلاهما عن الوليد بن مسلم» 
حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. فذكره. 

وليس في رواية موسى بن أيوب: "ومنعوا سهمه' إنما هي في رواية علي بن بحر القطان. 

وقال الحاكم: حديث غريب صحيح . 

قلت: زهير بن محمد مجهول لم يرو عنه غير الوليد بن مسلم. 

قال البيهقي: يقال: إن زهيرا هذا مجهول وليس بالمكي . 

وذهب المزي في أطرافه إلى أنه زهير بن محمد التميمي وهو ثقة إلا أن رواية أهل الشام عنه 
غير مستقيمة كما قال البخاري. والوليد بن مسلم من أهل الشام. 

والغال: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يُطلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة . 

وأخذ بهذا الحديث الامام أحمد وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد 
ابن يزيد بن جابرء وأتي سعيد بن عبد الملك بغال» فجمع ماله وأحرقه وعمر بن عبد العزيز حاضر 

وقال يزيد بن يزيد بن جابر : السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. واستثنوا من ذلك المصحف 
وما فيه روح. 

وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يحرق؛؟ لأن إحراق المتاع إضاعة له. وقد نهى 
رسول الله يَئِ عن إضاعة المال. انظر للمزيد: المغني (178/11). 
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- باب ما جاء في الأنفال 

قال تعالى: « ينوك عن الَْمَالِ قل الْأمَالُ يِه وَاليَسْولٍ مَانَقوا أ وَأسْلِسُا دَاتَ 
يدبك وَأطِيعُوأ لَه وَرسُولك إن كُتشر مُؤْن4 [سورة الأنفال: ]1١‏ 

« عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يكخِ بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل 
نجدء فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرّاء ونفلوا 
حيرا نعو 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد )٠١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في فرض الخمس (2)7174 ومسلم في الجهاد والسير :١1/49(‏ 70) كلاهما من 
طريق مالك» به مثله . 

« عن عبد الله بن عمر قال: نفّلنا رسول الله كَل نفلا سوى نصيبئا من الخمس» 
فأصابني شارف - والشارف: المسنّ الكبير. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير :170٠0(‏ 78) من طريق عبد الله بن رجاء» عن يونس» 
عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه فذكره. 

ه عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يكٍْ قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا 
لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش». والخمس في ذلك واجب كله. 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (7170)» ومسلم في الجهاد والسير (11/00: 
٠‏ ) كلاهما من طريق الليث؛ حدثني عقيل بن خالد. عن ابن شهابء عن سالمء عن ابن 
عمر . . فذكره. 

والسياق لمسلم وليس عند البخاري قوله : «والخمس في ذلك واجب كله . 

» عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في أربع آيات» أصبت سيفا فأتي به النبي 
يك فقال: يا رسول الله. نفلنيه فقال: «ضعه». ثم قامء فقال له النبي: يَكِْهْ ضعه من 
حيث أخذته»» ثم قامء فقال: نفلنيه يا رسول اللهء فقال: «ضعه» فقامء فقال: يا 
رسول الله نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي يَكخ: «ضعه من حيث أخذتهف 
قال: فنزلت هذه الآية : « يََنُوتَكَ عَنِ الَْمَالِ قل الْأَتمَالُ ينه واليسول» . . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (1!54: 5") من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
عن سماك بن حرب» عن مصعب بن سعد» عن أبيه» فذكره. 

قال أبو داود عقب الحديث المذكور (7740): قراءة ابن مسعود: يسألونك النفل . 
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عن ابن عباس : أن النبي كيةِ تنفّل سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه 
الرؤيا يوم أحد. 

حسن: رواه الترمذي )١951(‏ -واللفظ له- وابن ماجه (75808)» وأحمد (5540)» والحاكم 
(174-178/5) وعنه البيهقي في السئن )4١/7(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباس فذكره. وسياق أحمد والحاكم طويل . 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

قال الترمذي في العلل الكبير (578/5): 'سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: يروونه عن 
عبيد الله مرسلاء قال محمد: وحديث ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عبيد اللهء عن ابن عباس 
صحيح " اه 

وقال الترمذي في السئنن: 'هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن 
أبي الزناد" ا 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاسناد" . 

عن أبي الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنائير في إمارة معاوية في أرض 
الروم» قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله يِدِ من بني سليم يقال له : معن بن 
يزيد قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال: 
لولا أني سمعت رسول الله يلِ ورأيته يفعلهه سمعت رسول الله كي يقول: ١لا‏ نفل إلا 
بعد الخمس؟ إِذّا لأعطيتك قال: ثم أخذ فعرض علي من نصيبه فأبيت عليه» قلت: ما 
أنا بأحق به منك . 

حسن: رواه أبو داود (7104), وأحمد »)1١94835(‏ والبيهقي )7١14/5(‏ من طرق عن عاصم 
ابن كليب قال: حدثني أبو الجويرية فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث. 

© عن حبيب بن مسلمة الفهري: كان رسول الله يد ينفل الثلث بعد الخمس. 

وفي لفظ: أن رسول الله يل نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس. 

صحيح : رواه أبو داود (71760-171/54)», وابن ماجه (71861)» وأحمد .)١1477(‏ وابن حبان 
(185). والحاكم (177/5). والبيهقي (14/5”) كلهم من طرق عن مكحولء عن زياد بن 
جارية -أو زيد بن جارية- عن حبيب بن مسلمة الفهري فذكره. 

واللفظ الثاني عند أحمد وابن حبان وغيرهما . 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 
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وهو كما قال وقد جاء عند أبي داود (71700) أن مكحولا لقي زياد بن جارية التميمي فقال له: 
هل سمعتٌ في النفل شيئا؟ قال: نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: فذكره. 

وقوله: 'ونفل بعد الخمس' أي أخذ الخمس أولا من تمام الغنيمة ثم أعطى الثلث أو الربع 
مما بقي من الأخماس الأربعة ثم قسم البقية بين الغانمين. 

وفيه دليل على أنه يجوز للامام أن يزيد بعض المقاتلين على نصيبه بمقدار الثلث أو الربع من 
الأخماس الأربعة» وهذا قول أنس بن مالك. وفقهاء الشام منهم: رجاء بن حيوة» ومكحول» 
والأوزاعي. وبه قال أحمدء وإسحاق. وأبو عبيد. وكان مالك يرى أنه لا نفل إلا من الخمس . 

وقال النخعي وغيره: إن شاء الامام نفله قبل الخمس وإن شاء بعده. انظر: المغني (17/ 50). 

وكان بعض الصحابة يرى أنه لا نفل بعد رسول الله يلِْ منهم: عبد الله بن عمرو بن العاص فقد 
روى ابن ماجه (718051) من طريق رجاء بن أبي سلمة؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده 
قال: لا نفل بعد رسول الله يلي يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم . 

وقوله: "في بدأته" أي: في ابتداء الغزو وذلك بأن نهضت سرية من العسكر وابتدروا إلى 
العدو في أول الغزو فما غنموا كان يعطيهم منها الربع» والبقية يقسم لتمام العسكرء وإن فعل طائفة 
مثل ذلك حين رجوع العسكر يعطيهم ثلث ما غنموا؛ لأن فعلهم ذلك حين رجوع العسكر أشقٌ 
لضعف الظهر والعدة والفتورء وزيادة الاشتهاء إلى الأوطان فزاد لذلك. 

وأما ما روي عن عبادة بن الصامت: "أن النبي كَلةِ كان ينفل في البدأة الربع» وفي القفول 
الثلث ' فلا يصح. 

رواه الترمذي ».)١91١(‏ وابن ماجه (7861)» وأحمد (777؟1) كلهم من طرق عن سفيان» 
عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن سليمان بن موسى (هو الأشدق)؛ عن 
مكحول» عن أبي سلام الأعرج» عن أبي أمامة» عن عبادة بن الصامت . . فذكره. 

قال الترمذي في العلل (7/ 510): "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا يصحء إنما روى 
هذا الحديث داود بن عمروء عن أبي سلام» عن النبي كه مرسلا" . 

قال محمد (يعني البخاري): 'وسليمان بن موسى منكر الحديث. أنا لا أروي عنه شيئاء روى 
سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير ' . ثم ساق له عدة مناكير. 

قلت: وفي سنده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة صدوق له أوهامء وقد 
اختلف عليه أيضا. 

وأما الترمذي فقال: "حديث حسن"' . 
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/1ا- 0 في الفيء 

قال الله تعالى: #ومَآ أن أَنّهُ عَك رس ولو ينهم سآ أَوجَفْثْمَ عَليْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنّ 
أنه بز مُأ عل تن َكاذ واه عل صخل نر كيك » [سورة الحشر: 1] 

« عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسولهيفةٍ مما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله وكيوْ خاصة وكان ينفق 
على أهله نفقة سنته. ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل اللّه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7405)) ومسلم في الجهاد والسير (11/817: 
8 كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)؛ عن عمرو (هو ابن دينار)». عن الزهري؛ عن مالك 
ابن أوس» عن عمر فذكره. 

« عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا 
رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل 
على عمرء فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش» متكئ على وسادة 
من أدم فسلمت عليه؛ ثم جلست فقال: يا مال إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد 
أمرت فيهم برضخ فاقبضه. فاقسمه بينهم فقلت: يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري 
قال: اقبضه أيها المرء» فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفا فقال: هل لك في عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف والزيير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم فأذن لهم 
فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفا يسيرًا ثم قال: هل لك في علي وعباس قال 
نعم ادن رمع وت للم ل الا" يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين 
هذا -وهما يختصمان- فيما أفاء الله على رسوله يِهِ من مال بني النضير فقال الرهط 
عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر قال عمر: 
تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله َي 
قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» يريد رسول الله بد نفسه؟ قال الرهط : قد قال ذلك 
فأقبل عمر على على وعباس فقال: أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله يل قد قال 
ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله قد خص 
رسوله يكلِدْ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره ثم قرأ.«وَبآ أنه أَنَّهُ عل رَسُولِق 
ِنْهْم4 إلى قوله 8قَدِْكٌ4 فكانت هذه خالصة لرسول الله يِه والله ما احتازها دونكم 
ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان 
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رسول الله كل ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي» فيجعله 
مجعل مال الله فعمل رسول الله يك بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: 
نعم ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه 
يك فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله كع فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل 
رسول الله كك والله يعلم إنه فيها لصادق بارٌ راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر 
فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله كَل 
وما عمل فيها أبو بكر والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني 
تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد جتتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن 
أخيك وجاءني هذا -يريد عليا- يريد نصيب امرأته من أبيها فقلت لكما إن رسول الله 
يك قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما 
دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله 
يه وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما: ادفعها إلينا فبذلك 
دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم» ثم أقبل على 
علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم قال: فتلتمسان 
مني قضاء غير ذلك» فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير 
ذلك» فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها . 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (05044). ومسلم في الجهاد والسير (19/85: 
9) من طريق مالك بن أنس» عن ابن شهاب الزهريء أن مالك بن أوس حدثه قال فذكره. 

ورواه أبو عبيد في الأموال )5١(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن عكرمة بن خالد. 
عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر بن الخطاب نحو الحديث الذي ذكرنا في قول العباس 
وعلي و زاد في آخر حديثه بعضه عن أيوبء, عن الزهري. عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن 
عمر نحو الحديث الذي ذكرناه قال: 

ثم قرأ: «وَالمُوا أنَمَا عَنِمثُم ين بتو أن يِه خمسمٌ ولول وى اضرق وَالْستئ والمسكن انب 
ألتجيل» [الانفال: ]4١‏ هذه لهولاء. ؤٍإِنَمَا الصَّكَكَتُ إِلْمْمَرَكَ وَالْمَسكنٍ وَالْمييانَ عَلَهَا وَالْمؤلفة طلوييم 
ون ألما وَلْصَرِمِينَ وف صبيلٍ لله ون ألسيل» [التوبة: 0] هذه لهولاء: طمَآ أفاة أنّهُ عل رَسُولدء 
ِنْ أملٍ الى م ولول وَذِى الْفَتَ وَانْبتئ وَالْسكينِ وب أَلتييلٍ4 [الحشر: "] وللفقراء والمهاجرين 
أو قال: طلِْفعَراء المهجرىَ ادن جوأ ين دير َأَمَوْلِهِرَ 4 [الحشر: ] ©رَاَدِينَ برو الذَارَ وَالْاِيِمنَ 
ين مَبْلِه4 [الحشر: 9] ظوالدرت جَآمْو مِنْ بَمَدِهِمَ 4 [الحشر: ]٠١‏ قال: فاستوعبت هذه الآية الناس. 
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فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق -أو قال: حظ- إلا بعض من تملكون من أرقّائكم. وإن 
عشت إن شاء الله ليؤتين كل مسلم حقه -أو قال: حظه- حتى يأتي الراعي بِسَرُو حمير ولم يعرق 

ومن طريق أيوب عن عكرمة بن خالد رواه أيضا النسائي )4١54(‏ ثم قال: قال الزهري وذكر 
الآية الكريمة. ورواه أبو داود (1417) من طريق أيوب. عن الزهري قال: قال عمر. فذكر 
الحديث . فهما لم يقما إسناد الزهري وأقامه أبو عبيد. 

» عن عائشة: أن فاطمة ابنة رسول الله يَِةِ سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة 
رسول الله يٍَِ أن يقسم لها ميرائها مما ترك رسول الله يَتَلِةٍ مما أفاء الله عليه فقال لها 
أبو بكر: إن رسول الله يكل قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». فغضبت فاطمة بنت 
رسول الله يَتِ فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله 
يكل ستة أشهر قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله يَكِةٍ من 
خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان 
رسول الله يك يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما 
صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس» وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال: 
هما صدقة رسول الله يَقِْدِ كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر 
قال: فهما على ذلك إلى اليوم. 

وفي لفظ: أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي يِل 
فيما أفاء الله على رسوله يك تطلب صدقة النبي يَلٍِ التي بالمدينة وفدك وما بقي من 
خمس خيبرء فقال أبو بكر: إن رسول الله كلهِ قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» 
إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل وإني 
والله لا أغير شيئا من صدقات النبي يَِِ التي كانت عليها في عهد النبي يَِِ ولأعملن 
فيها بما عمل فيها رسول الله يَِ. 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (5097-7:045), ومسلم في الجهاد والسير 
(1769: 05) من طريق إبراهيم بن سعد عن صالحء عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير» أن 
عائشة أخبرته . فذكرته. 

ورواه البخاري )77/17-1071١1(‏ من طريق شعيب» عن الزهري به. فذكره باللفظ الثاني. 

وبمعناه ما روي عن أبي البختري قال: سمعت حديثئا من رجل فأعجبني فقلت: اكتبه لي فأتي 
به مكتوبًا مُذْيرًا . 
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دخل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وهما يختصمان فقال 
عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلموا أن رسول الله كي قال: «كل مال النبي كله 
صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث» قالوا: بلى. قال فكان رسول الله يق ينفق من ماله 
على أهله ويتصدق بفضله ثم توفي رسول الله يده فوليها أبو بكر سنتين» فكان يصنع الذي كان 
يصنع رسول الله يكِِ ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس . 

رواه أبو داود (2)191/0 والطيالسي )1١(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري 
فذكره. 

وأبو البختري هو سعيد بن فيروز ثقة إلا أنه لم يُسم شيخه. 

وأما ما روي عن علي بن أبي طالب قال: ولاني رسول الله يي خمس الخمس فوضعته مواضعه 
ار و ل فأتي بمال فدعاني فقال: «خذه». فقلت لا أريده. 
قال: «خذه فأنتم أحق به. قلت: قد استغنينا عنه» فجعله فى بيت المال . فلا يصح . 

رواه أبو داود (5987). والحاكم .)١18/1(‏ والبيهقي (57/1؟) من طريق أبي جعفر 
الرازي؛ عن مطرف. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عليًا يقول فذكره. وقال الحاكم: 
صحيح الاسناد" . 

كذا قال! وقال الدارقطني في العلل (380-1174/5) يرويه مطرف بن طريف» واختلف عنه 
فرواه أبو جعفر الرازي» عن مطرفء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن علي . 

وخالفه أبو عوانة رواه عن مطرف عن رجل يقال له: كثير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي . 

وكثير هذا مجهول. ومطرف لم يسمع من ابن أبي ليلى" . 

قلت: وأبو جعفر سيئ الحفظ » وخالفه أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت. 

وروى أبو داود (5945)»: وأحمد (147) من طريق هاشم بن البريد» حدثنا حسين بن ميمون» 
عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عليًا يقول: اجتمعتٌ أنا والعباس 
وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي و فقلت: يا رسول اللهء إن رأيت أن توليني حقنا من هذا 
الخمس في كتاب الله فاقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك» قال: 
فقسمته حياة رسول الله يَقِ ثم ولانيه أبو بكر 5 حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر 5ه فإنه 
أتاه مال كثير فعزل حقناء ثم أرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غنى» وبالمسلمين إليه حاجة فاردده 
عليهم فرده عليهم. ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر 
فقال: يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدّاء وكان رجلا داهيا. والسياق لأبي داودء وسياق 
أحمد أطول. 


وفي إسناده حسين بن ميمون وهو الخندقي قال ابن المديني: ليس بالمعروف قل من روى عنه؛ 
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وقال أبو زرعة: شيخ» وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وقال البخاري في التاريخ الكبير 
بعد أن ذكر حديثه هذا: وهو حديث لم يتابع عليه . 

وروي عن المغيرة قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله 
ثِ كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم» وإن فاطمة 
سألته أن يجعلها لهاء فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله بت حتى مضى لسبيله» فلما أن ولي 
أبو بكر #5 عمل فيها بما عمل الننبي يَكِِ في حياته حتى مضى لسبيلهء فلما أن ولي عمر عمل فيها 
بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله» ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز قال: -يعني عمر 
ابن عبد العزيز - فرأيت أمرا منعه رسول الله يك فاطمة ليس لي بحق وأنا أشهدكم أني قد رددتها 
على ما كانت يعني على عهد رسول الله يق . 

رواه أبو داود (14171) -ومن طريقه البيهقي (701/7)- عن عبد الله بن الجراح؛ حدثنا جرير» عن 
المغيرة قال فذكره. 

وإسناده حسن إلى عمر بن عبد العزيز من أجل عبد الله بن جراح فإنه حسن الحديث وهو مرسل . 

وأما ما روي عن أبي الطفيل قال: لما قبض رسول الله يَخٍ أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت 
ورئت رسول الله كلِِ أم أهله؟ قال: فقال: لا بل أهله قالت: فأين سهم رسول الله بك؟ قال: فقال 
أبو بكر: إني سمعت رسول الله يِِ يقول: «إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله 
للذي يقوم من بعده؛ فرأيت أن أرده على المسلمين فقالت: فأنت وما سمعت من رسول الله يَطلِ 
أعلم . ففي ألفاظه نكارة. 

رواه أبو داود (741/1)» وأحمد ,»)١5(‏ وعبد الله فى زوائده من طريق محمد بن فضيل» عن 
الوليد بن جُميع» عن أبي الطفيل» فذكره والسياق لأحمد. 

وفي سنده الوليد بن جميع وهو الوليد بن عبد الله بن جميع وهو صدوق في نفسه إذا لم يخالف ولم يأت 
بما ينكر عليه . 

قال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات. فلما فحش ذلك منه 
بطل الاحتجاج به . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (4/ )١145‏ بعد أن أورد هذا الحديث: ' ففي لفظ هذا الحديث 
غرابة ونكارة» ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة» وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك. وأحسن ما 
فيه قولها: «أنت وما سمعت من رسول الله يَيه. وهذا هو الصواب والمظنون بهاء واللائق بأمرها 
وسيادتها وعلمها ودينهاء رضي الله عنها. وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرًا على هذه 
الصدقة فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه؛ فتعتبت عليه بسبب ذلك وهي امرأة من بنات آدم تأسف كما 
يأسفون وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله و ومخالفة أبي بكر الصديق رضي الله 
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عنه وأرضاه" . 

» عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن معاوية و لما قدم المدينة حاجًا جاءه عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما فقال له معاوية: حاجتك يا أبا عبدالرحمن فقال له: حاجتي 
عطاء المحررين» فإني رأيت رسول الله يك أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. 

حسن: رواه ابن الجارود »)١١15(‏ والطحاوي في شرح المشكل (571/4)» والبيهقي (5144/7) 
من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ » عن هشام بن سعدء عن 
زيد بن أسلم» عن أبيه . فذكره. 

ورواه أبو داود )١40١(‏ عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء» حدثنا أبي» حدثنا هشام بن سعد» 
عن زيد بن أسلم: أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية. فذكر نحوه. ولم يذكر: "عن أبيه' . 

وزيد بن أسلم وأبوه كل منهما أدرك عبد الله بن عمر وروى عنه» فالخطب فيه يسير. 

والاسناد حسن من أجل هشام بن سعد فإنه حسن الحديث. 

قال الخطابي في معالم السئن (4/ 5 :)3١‏ "يريد بالمحررين المُعتّقين وذلك أنهم قوم لا ديوان 
لهم وإنما يدخلون تبعًا في جملة مواليهم» وكان الديوان موضوعا على تقديم بني هاشم ثم الذين 
يلونهم في القرابة والسابقة وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر فاذكر بهم عبد الله بن عمر وتشفع في تقديم 
أعطيتهم لما علم من ضعفهم وحاجتهم' . 

ومن الآثار: عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيئ فقال: ما أنا 
بأحق بهذا الفيئ منكم وما أحد منا بأحق به من أحدء إلا أنا على منازلنا من كتاب الله بعز وجل 
وقسم رسول الله وي فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله» والرجل وحاجته. 

رواه أبو داود (11650)» وأحمد (797)» والبيهقي (7417-747/7) من طريق محمد بن إسحاق 
قال: عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن مالك بن أوس بن الحدثان قال فذكره. والسياق لأبي داود. 

وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس لكن له طرق أخرى عند الطبراني في الأوسط (1711). 

قال أبو عبيد في الأموال :)7071//١1(‏ " وقد كان رأي عمر الأول التفضيل على السوابق والغناء 
عن الاسلامء وهذا هو المشهور من رأيهء وكان رأي أبي بكر التسوية» ثم قد جاء عن عمر شبيه 
بالرجوع إلى رأي أبي بكر" اه 

- باب صفي رسول الله يل 

« عن أنس قال في سياق قصة خيبر: فجمع السبي فجاء دحية # فقال: يا نبي الله 
أعطني جارية من السبي» قال: «اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية بنت حيبي فجاء رجل 
إلى النبي كدِ فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حبي سيدة قريظة والنضير لا 
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تصلح إلا لك قال: «ادعوه بها» فجاء بها فلما نظر إليها النبي يكِْهْ قال: «خذ جارية من 
السبي غيرها» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (771)» ومسلم في النكاح (17750: 84) كلاهما من 
طريق إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيز بن صهيبء عن أنس بن مالك» فذكره في أثناء قصة خيبر. 

© عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي. 

صحيح: رواه أبو داود (5945)) وصحّحه ابن حبان (4451): والحاكم (0358/5 و74/78) 
من طرق عن سفيان (هو الثوري)؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

« عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر # أنه قال كانت 
لرسول الله يكل ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدكء فأما بنو النضير فكانت حبسا 
لنوائبه» وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل» وأما خبير فجزأها رسول الله يك ثلاثة 
أجزاء: جزءين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله.» فما فضل عن نفقة أهله جعله بين 
فقراء المهاجرين. 

حسن: رواه أبو داود (54717)», والبزار (507)» والبيهقي (197/7) من طرق عن أسامة بن 
زيدء عن الزهري» عن مالك بن أوس بن الحدثان. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد -هو الليئي- فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب ما روي عن عامر الشعبي قال: كان للنبي يَيِةِ سهم يدعى الصفي إن شاء عبدّاء وإن 
شاء أمة» وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. 

رواه أبو داود (١5441؟)»‏ وعبد الرزاق (4486) من طريق سفيان الثوري» عن مطرف» عن عامر 
الشعبي. فذكره. 

وهو مرسل فإن عامرًا الشعبي من التابعين. 

ورواه النسائي (1155) من طريق محبوب عن أبي إسحاق -هو الفزاري- عن مطرف قال: سثئل 
الشعبي عن سهم النبي يل وصفيه فقال : أما سهم النبي يل فَكّسَهُم رجل من المسلمين وأما سهم 
الصفي فغرة تُختار من أي شيء شاء. وهو مرسل أيضا. 

وفي الباب أيضا ما رواه أبو داود (7497) من طرق عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن سهم 
النبي يه والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من 
الخمس قبل كل شيئ. 


وهو مرسل أيضا ومحمد هو ابن سيرين. 
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وفيه أيضا مرسل قتادة عند أبي داود (599417) وفي إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف. 
قال الخطابي: 'الصفي هو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس عبد أو جارية 
أو فرس أو سيف أو غيرهاء وكان النبي يليك مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة". معالم 
السئن (5/ 0570 . 
4- باب ما جاء ف في الخمس 
قال تعالى: #وأعلموا وأعلموا نما 0 أنَمَا َنِمَثُم من َي َأ لله لَه محم وَللرسُول وَلِذِى فرق الت 


لمكن وأ 0 إن كُثّمَ َامَنثُم بأل وَمَآ أَرَلنَا عَلَ عَبَئًا يرم الْمْرَكَانٍ يوم التق 
الْمجَمَعَانٌ وَأَنَّهُ عل حك شَىْوِ هَرسِرٌ © [سورة الأنفال: 41] 

ه عن علي قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان النبي جد 
أعطاني شارفا من الخمس. الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس (7041). ومسلم في الأشربة (1914: ؟) كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهبء أخبرنا يونس بن يزيدء عن الزهري. أخبرني علي بن الحسين بن علي؛ أن 
حسين بن علي أخبره أن عليا قال فذكره. والحديث مذكور بطوله في باب قسمة الغنائم . 

© عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمريد فجاء رجل أشعث الرأس» بيده قطعة أديم 
أحمر فقلنا: كأنك من أهل البادية. فقال: أجل . قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي 
في يدك فناولناهاء فقرأناها فإذا فيها: من محمد رسولٍ الله إلى بني زهير بن أقيش 
إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل وأقمتم الصلاة» وآتيتم 
الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم»؛ وسهم النبي يليه وسهم الصفيء» أنتم آمنون 
بأمان الله ورسوله. 

فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله تي. 

صحيح: رواه أبو داود (1444): وأحمد (70740): وصحححه ابن حبان (/1001) من طرق 
عن قرة بن خالد» سمعت يزيد بن عبد الله. فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح. 

« عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله إنا هذا الحي من 
ربيعة يننا ويبنك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام؛ فمرنا بأمر تأخذ به 
وندعو إليه من وراءنا قال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الايمان بالله شهادة أن لا 
إله إلا الله -وعقد بيده- «وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأن تؤدوا 
لله خمس ما غنمتم» وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت'. 
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متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس (0940)» ومسلم في الايمان (117: 17) كلاهما 
من طريق حماد بن زيد» عن أبي جمرة الضبعي قال: سمعت ابن عباس . فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يييخِ: «أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها 
فسهمكم فيهاء وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم؟. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )١1707(‏ من طريقين عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يكدٍ فذكر أحاديث منها وقال فذكره. 

« عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله يك إلى بعير من المغنم فلما سلم 
أخذ وبرة من جنب البعيرء ثم قال: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس 
والخمس مردود فيكم». 

صحيح : رواه أبو داود (71705) -ومن طريقه البيهقي (1/ 774)- حدثنا الوليد بن عتبة» حدثنا 
الوليد (هو ابن مسلم)؛ حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت عمرو بن 
عبسة قال فذكره. 

ورواه الحاكم (1117-717/17) من طريق محمد بن شعيب بن شأبور. عن عبدالله بن العلاء به. 
وسكت عليه. وإسناده صحيحء والوليد بن مسلم مدلس وقد صرح بالسماع في جميع طبقات السند. 

©» عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول الله يدِ يوم حنين وبرة من جنب بعير 
فقال: «يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس 
مردود عليكم) . 

حسن: رواه النسائي :)5١178(‏ وأحمد (714؟7)» والبيهقي (707/7) كلهم من طريقين عن 
أبي إسحاق الفزاري؛ عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام 
عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن عياش» وهو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن 
عيّاش فإنه مختلف فيهء غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ» وأما أبو سلام وهو ممطور فقال أبو 
حاتم: 'حديثه عن أبي أمامة مرسل". كذا قال!ء وقد صحٌ سماعٌه منه كما في صحيح مسلم 
(405: 307): قال زيد: إنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي» فذكر الحديث في 
فضل قراءة القرآن. 

وهذا يدل على أن عدم العلم لا يلزم منه عدم الوجود» وقد ذكرتٌ ذلك مرارًا في الجامع الكامل . 

-٠‏ ياب قسم الخمس» وسهم ذوي القربى 


© عن جبير بن مطعم أخبره» قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي يلِدِ فقلنا : 
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أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتّنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال: «إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحد؟ي. 

قال جبير: ولم يقسم النبي يك لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا . 

صحيح : رواه البخاري (5774) عن يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال فذكره. 

ورواه أبو داود (191/4) من طريق عبد الله بن المبارك» عن يونس به نحوه وزاد: قال: وكان 
أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله يك غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله يق ما كان 
الني يق يعطيهم. قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده. 

ورواه أبو داود أيضا (7191/4). وأحمد (177174) من طريق عثمان بن عمرء عن يونس نحوه 
بهذه الزيادة . 

© عن جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله و سهم ذي القربى 
في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس فانطلقت أنا وعثمان بن 
عفان حتى أتينا النبي ككيْةِ فقلنا: يا رسول اللهء هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم 
للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتّنا 
وقرابتنا واحدة؟! فقال رسول الله علد : «إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا 
إسلام» وإنما نحن وهم شيئ واحد»» وشبك بين أصابعه. 

حسن: رواه أبو داود (5940)»: والنسائي (ا1١4)»‏ وأحمد :.)١71741(‏ والبيهقي )94١/5(‏ 
كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب » عن جبير بن مطعم . . 
فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث» وقد صرّح به 
عند الطبري في تفسيره الآية )4١(‏ من سورة الأنفال» والبيهقي. 

© عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى 
ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال: هو لنا لقربى رسول الله 26 
قسمه رسول الله يَكِ لهم وقد كان عمر عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا فأبينا أن 
نقبله. وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم» ويقضي عن غارمهم. ويعطي 
فقيرهم, وأبى أن يزيدهم على ذلك . 

صحيح : رواه أبو داود (759447)» والنسائي (1177)» وأحمد (1941) من طريقين عن يونس» 
عن الزهري. عن يزيد بن هرمز .. فذكره. والسياق للنسائي وأحمد. وإسناده صحيح» وأصل 
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الحديث عند مسلم )١1417(‏ وهو مذكور في باب يرضخ العبد والمرأة من الغنيمة. 

ورواه النسائي (5174) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن 
هرمز قال: 'كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم: ذي القربى لمن هو؟ قال يزيد بن هرمز: 
وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة كتبت إليه: كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وهو 
لنا أهل البيت» وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمناء ويحذي منه عائلناء ويقضي منه عن 
غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه" . 

وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس. 

روي عن أبي الزبير قال: سئل جابر بن عبد الله كيف كان رسول الله يع يصنع نع بالخمس؟ قال: 
كان يحمل الرجل منه في سبيل اللّهء ثم الرجل» ثم الرجل . 

رواه أحمد 2»)١44177(‏ وابن أبي شيبة (71495). وأبو عبيد في الأموال (815) كلهم عن 
عفان. حدثنا عبد الواحدء حدثنا الحجاج» حدثنا أبو الزبير .. فذكره. 

والحجاج هو ابن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» وقد صرح بالتحديث لكنه تفرد عن 
أبي الزبير فلم يُتابع على لفظ الحديث. 

ومن المعلوم أن النبي يلي كان ينفق من الخمس على أهل بيته وعلى نوائب المسلمين. 

-١‏ باب تدوين العطاء 

« عن ناشرة بن سمي اليزني قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
يقول في يوم الجأبية وهو يخطب الناس: إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال» 
وقاسِمّه له ثم قال: بل الله يقسمهء وأنا بادئٌ بأهل النبي كَل ثم أشرفهم» ففرض 
لأزواج النبي وَلِِ عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة» فقالت عائشة: إن رسول الله 
يكل كان يعدل بينناء فعدل بينهن عمر . 

ثم قال: إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين» فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما 
وعدواناء ثم أشرفهم. ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف.. ولمن كان شهد بدرًا 
من الأنصار أربعة آلاف. ولمن شهد أَحُدًا ثلاثة آلاف. قال: ومن أسرع في الهجرة 
أسرع به العطاءء ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاءء فلا يلومنَّ رجل إلا مُناخ 
راحلته. وإني أعتذر إليكم من خالد بن الوليدء إني أمّرته أن يحبس هذا المال على 
ضعفة المهاجرين» فأعطاه ذا البأس» وذا الشرف» وذا اللسانة» فنزعتهء وأمّرتٌُ أبا 
عبيدة بن الجراح. فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله ما أعذرتٌ يا عمر بن 
الخطاب» لقد نزعتٌ عاملا استعمله رسول الله ب وَغَمَدْتَ سيفا سلّه رسول الله يلق 
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ووضعتٌ لواءً نصبه رسول الله يك ولقد قطعتت الرحم. وحسدتٌ ابن العم . فقال 
عمر بن الخطاب: إنك قريب القرابة» حديث السن» مُغضب من ابن عمك . 

صحيح: رواه أحمد (15406) عن علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله -يعني ابن المبارك-» 
أخبرنا سعيد بن يزيد (هو أبو الشجاع) قال: سمعت الحارث بن يزيد الحضرمي». يحدث عن علي 
ابن رباح عن ناشرة بن سمي . فذكره. 

وإسناده صحيح . وعلي بن إسحاق هو السلمي مولاهم المروزي. 

وقال الهيثمي في المجمع (7/5): 'رواه أحمد ورجاله ثقات' . 
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جموع ما جاء في الشهداء وأحكام الشهادة 


-١‏ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 

٠.‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله يِةِ قال: «والذي نفسي بيده» لا يُكلم أحد في 
سبيل الله - والله أعلم بمن يُكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة» وجرحه يثعبٌ دماء 
اللونُ لون الدم» والريح ريح المسك». 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد )١149(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة . 
فذكره. ورواه البخاري في الجهاد والسير (7807) من طريق مالك» به مثله. 

ورواه مسلم في الامارة (18177: )٠١8‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد به مثله. 

عن أبي هريرة قال: سمعت النبي وَل يقول: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا 
من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت 
عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا 
ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (1741) من طريق الزهري. عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة فذكره. ورواه مسلم في الإمارة )١141757(‏ من وجوه أخرى عن أبي هريرة. 

« عن أنس بن مالك. عن النبي يك قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 
الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد» يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر 
مرات؛ لما يرى من الكرامة». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (74117), ومسلم في الامارة (لال141: )1١94‏ 
كلاهما عن محمد بن بشار-وزاد مسلم: محمد بن المثنى- ثنا محمد بن جعفر غُندرء ثنا شعبة» 
قال: سمعت قتادة قال: سمعت أنس بن مالك. فذكره. 

« عن أنس قال: قال رسول الله كِ: «يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز و جل: 
يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل فيقول: سَلُ وتمنٌ؛ فيقول: 
أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة». 

صحيح : رواه النسائي .)7١70(‏ وأحمد »)١71747(‏ والحاكم (؟/ 75) من طرق عن حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت» عن أنس فذكره. . وإسناده صحيح . 
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وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم' . 

« عن ابن أبي عميرة: أن رسول الله يكقال: «ما من الناس من نفس مسلمة 
يقبضها ربها تحب أن ترج جع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد». 

قال ابن أبي عميرة قال رسول الله يَكْْ: «ولأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن 
يكون لي أهل الوبر والمدر». 

حسن : رواه النسائي (07167. وأحمد (17844) من طريقين عن بقية» حدثني بحير بن سعد» 
عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن ابن أبي عميرة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. وابن أبي عميرة 
اسمه عبد الرحمن وقد اختلف في صحبته والأرجح أن له صحبة. 

« عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يله قال: «ما على الأرض من نفس تموت 
ولها عند الله خير» تحب أن ترجع إليكم» ولها الدنيا إلا القتيل فإنه يحب أن يرجع» 
فيقتل مرة أخرى». 

حسن: رواه النسائي (7109) من طريق محمد بن عيسى بن القاسم بن سُميع» حدثنا زيد بن 
واقد؛ عن كثير بن مرة» عن عبادة بن الصامت . . فذكره. 

ورواه الطبراني في الأوسط )10١(‏ من طريق الهيئم بن حميد» عن زيد بن واقدء عن سليمان 
ابن موسى» عن كثير به. فزاد بين زيد بن واقد وبين كثير بن مرة: سليمان بن موسى. فكأنه وقع 
سقط في إسناد النسائي . والله أعلم . 

ورواه أحمد (١١577؟)‏ من طريق ابن جريج قال: وقال سليمان بن موسى أيضا: حدثنا كثير بن 
مرة به. 

وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى -وهو الأشدق- فإنه حسن الحديث. 

« عن سمرة» قال النبي كَلِ: «رأيت اللية رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة» 
فأدخلاني دارا هي أحسنٌ وأفضلٌ» لم أرَ قط أحسن منها قالا: أما هذه الدار فدار 
الشهداء». 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (١1/4؟):‏ عن موسى. حدثنا جريرء حدثنا أبو رجاء» 
عن سمرة. فذكره. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: "يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنة. يقاتل. هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل 
فيستشهد؟. ' 





متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (58) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة . 
فذكره. ورواه البخاري في الجهاد والسير )١1877(‏ من طريق مالك» به. 

ورواه مسلم في الامارة (1840: )١18‏ من طريق سفيان» عن أبي الزناد به» نحوه. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما يجد الشهيد من مسن القتل إلا كما 
يجد أحدكم من مس القرصة». 

حسن: رواه الترمذي »)١1774(‏ والنسائي (7151). وابن ماجه .)78٠07(‏ وأحمد (7/94607), 
وصحححه ابن حبان (1100) كلهم من طريق محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» 
(هو السمان)؛ عن أبي هريرة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقوله: 'القرصة" بفتح القاف وسكون الراء من القرصء» قال في القاموس: القرص أخذك 
لحم إنسان بأصبعيك حتى تولمه. ولسع البراغيث. 

« عن أبي أمامة» عن النبي وق قال: اليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: 
قطرة ة من دموع في خشية اللهء وقطرة دم تهراق في سبيل اللهء وأما الأثران: فأثر في 
سبيل اللّهء وأثر في فريضة من فرائض الله؛. 

حسن: رواه الترمذي :.)١778(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد )1١4(‏ من طريق يزيد بن هارون» 
حدثنا الوليد بن جميل» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القاسم أبي عبدالرحمن فإنه حسن الحديث» ومن أجل الوليد بن جميل 
الفلسطيني قال ابن المديني: تُشبه أحاديثه أحاديث القاسم أبي عبد الرحمن. ورضيه. وقال 
البخاري: مقارب الحديث . وقال أبو داود: ليس به يأس . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

© عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله يك يقول: «من قاتل في سبيل الله عزوجل 
من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم 
مات أو قتل فله أجر شهيد. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء 
يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها كالزعفران وريحها كالمسك. ومن جرح جرحا في 
سبيل اللهء فعليه طابع الشهداء». 

حسن: رواه النسائي (07”151): والبيهقي )١7١/9(‏ من طريق حجاج بن محمد (وهو 
المصيصي)- والترمذي (21704 )١107‏ مفرقاء وأحمد (55117)) والحاكم (/ /الا) مختصرا 
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من طريق روح بن عبادة- وابن ماجه (71417) مختصرا من طريق الضحاك بن مخلد- وأحمد 
)151١6 77014(‏ من طريق عبد الرزاق- (وهو في مصنفه 2)4074 ومحمد بن بكر- خمسئّهم 
عن ابن جريج قال: حدثنا سليمان بن موسى قال: حدثنا مالك بن يخاير أن معاذ بن جبل حدثهم 
أنه سمع رسول الله يك يقول فذكره» والسياق للنسائي. 

وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى -وهو الأشدق- فإنه حسن الحديث» وقد ثبت 
سماعه من مالك بن يخامر كما في رواية الجماعة. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" . 

وخالف هولاء الجماعة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري. فرواه عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسىء عن عبد الله بن مالك بن يخامر» عن أبيه؛ عن معاذ. 

أخرج روايته ابن حبان (7180)» والبيهقي (4/ )17١‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهم 
الأنطاكي عنه به مختصرًا . 

وقال الدارقطني: "تفرد به أبو إسحاق الفزاري» فإن كان حفظء فقد أغرب به. لا أعلم حدّث به 
عن أبي إسحاق كذلك غير محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي ' اه علل الدارقطني (5/ 087). 

قلت: الأنطاكي هذا ذكره ابن حبان في ثقاته (9/ 817) وقال: ربما أخطأ . 

وقال الخطيب في تاريخه (؟/ :)071١١‏ ثقة. 

ورواية الجماعة أولى بالصواب» ولا سيما أن جميعهم أثبتوا سماع سليمان بن موسى من مالك 
ابن يخامر. 

وفيه رد على من زعم أن في الاسناد انقطاعا. والله أعلم. 

ورواه أبو داود )١041١(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن ابن ثوبان؛. عن أبيه» يرد إلى مكحول» 
إلى مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثهم فذكر نحوه. 

وخالف بقية زيد بن يحبى بن عبيد فرواه عن ابن ثوبان» عن أبيه؛ عن مكحولء عن كثير بن 
مرةء عن مالك بن يخامرء عن معاذ بن جبل . زاد فيه كثير بن مرة. 

روايته عند أحمد »)771١١١(‏ وابن حبان (191, 1514). 

والصواب أن القول قول زيد بن يحيى؟ فإنه أحفظ من بقية» وبقية موصوف بالتدليس أيضا وقد عنعن. 

وهذا إسناد حسن من أجل ابن ثوبان- وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان- فإنه مختلف فيه» 
غير أنه حسن الحديث. وللحديث طرق أخرىء وما ذكرتها أصحها. 

« عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله يَكئدٍ قال: «للشهيد عند الله ست خصال 
يغفر له في أول دفعة من دمه. ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر» ويأمن 
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من الفزع الأكبرء ويحلى حلة الايمان» ويزوج من الحور العين» ويشفع في سبعين 
إنسانا من أقاربه». 

حسن : رواه ابن ماجه (1744) عن هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن عياش. حدثني بحير بن 
سعيدء عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث إذا روى عن أهل بلده الشاميين» 
وبحير بن سعد حمصي ثقة. 

وتقدم الكلام عليه في كتاب الجنائزء باب ما جاء أن الشهيد لا يفتتن في قبره. 

« عن قيس الجذامي رجل كانت له صحبة قال: قال النبي يلي : «يعطى الشهيد ست 
خصال: عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة » ويرى مقعده من الجنةء ويزوج من 
الحور العين» ويؤمن من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحلى حلة الإيمان' . 

حسن: رواه أحمد )١1/847(‏ عن زيد بن يحبى الدمشقي قال: حدثنا ابن ثوبان عن أبيه؛ عن 
مكحول؛ عن كثير بن مرة» عن قيس الجذامي . . فذكره. 

وإسناده حسن وهو مخرج في كتاب الجنائز. : 

« عن رجل من أصحاب النبي يك أن رجلا قال: يا رسول اللّهء ما بال المؤمنين 
يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 

صحيح : رواه النسائي )7١017(‏ عن إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج عن ليث بن سعد» 
عن معاوية بن صالح» أن صفوان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي 
كي . . فذكره. وإسناده صحيح وهو مخرج في الجنائز. 

ه عن ابن عباس قال: قال رسول اللديكئة : «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في 
قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياء 

حسن: رواه أحمد (4)5590. وابن أبي عاصم في الجهاد 2)١969(‏ وصحّححه ابن حبان 
(4704)» والحاكم (4/1) كلهم من طرق عن ابن إسحاق قال: حدثني الحارث بن فضيل 
الأنصاري؛ عن محمود بن لبيد الأنصاري. عن ابن عباس . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)١75‏ "هو إسناد جيد' . 

وأما الحاكم فقال: 'حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم' . 

« عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يَكِِ: «أفضل الجهاد عند الله يوم 
القيامة الذين يلتقون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولئك يتلبطون في 
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الغرف العلى من الجنة؛ ينظر إليهم ربك» إن ربك إذا ضحك إلى قوم فلا حساب عليهم». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (784؟-مجمع البحرين) عن علي بن سعيد حدثنا سعيد بن 
يحبى بن سعيد الأموي» حدثنا عمي عنبسة بن سعيد»ء حدثنا عبدالله بن المبارك» عن الأوزاعي؛. عن 
عروة بن رويم» عن قزعة بن يحبى» عن أبي سعيد الخدري . فذكره. وإسناده حسن من أجل علي بن 
سعيد وهو الرازي وعروة بن رويم فإنهما حسنا الحديث. 

وقال المنذري في الترغيب :)7١107(‏ "رواه الطبراني بإسناد حسن" . 

© عن نعيم بن همّار أن رجلا سأل النبيئ يَكلِِ: أي الشّهداء أفضل؟ قال: «الذين إن 
يُلْقَُوا في الضّف لا يلفتون وجومَهُم حتى يُقْتَلواء أو يَتَلَبُوْنَ في الغرف العُلى من 
الجنّة» ويضحك إليهم ربّك» وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه». 

حسن: رواه الامام أحمد (51477؟)». وأبو يعلى (4)1800 وابن أبي عاصم في الجهاد 
(4)774 والبيهقي في الأسماء والصفات (487). والآجريّ في الشريعة (160) كلّهم من طرق عن 
إسماعيل بن عياش» عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن نعيم بن همّار 


. فذكرة. 
وإسماعيل د بن عياش صدوق في روايته عن الشّاميين من أهل بلدهء» وهذا منها. 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 


« عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَكِةِ: د ام 1 

حسن: رواه أبو داود (؟577١)‏ عن أحمد بن صالح المصري» حدثنا يحيى بن حسانء. حدثنا 
الوليد بن رباح الذماري» حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام 
فقالت: أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء يقول . . فذكره. ثم قال أبو داود: صوابه: 'رباح بن الوليد" . 

وإسناده حسن من أجل نمران بن عتبة ذكره ابن حبان في الثقات. وأخرج له في صحيحه 
(5560).» وهو من شيوخ حريز بن عثمان» وشيوخه كلهم ثقات. 

وفي الباب عن عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «الشهداء أربعة: رجل . 
مؤمن جيد الايمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة 
هكذاء ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوتهء قال: فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي يكية؟ 
قال: «ورجل مؤمن جيد الايمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم 
غرب فقتله فهو ف في الدرجة الثانية . ورجل مؤمن خلط عملا صالحا ل د وا 
حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل 
فذلك في الدرجة الرابعة». 

رواه الترمذي .»)١15745(‏ وأحمد )19١ .١155(‏ من طرق عن ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» 
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عن أبي يزيد الخولاني» أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكره. 

وفي إسناده أبو يزيد الخولاني -وهوالمصري الكبير- لم يُذكر في ترجمته فيمن روى عنه غير 
عطاء بن دينار» وقال الذهبي: لا يعرف. وقال ابن حجر : مجهول. 

وفيه أيضا ابن لهيعة» وفيه كلام معروف لكن روى عنه هذا الحديث عبد الله بن المبارك في 
الجهاد (177): وعبد الله بن وهب كما في علل ابن أبي حاتم 2»)0757/١(‏ وعبد الله بن يزيد 
المقرئ أبو عبد الرحمن كما عند أبي يعلى (5017)» ورواية العبادلة عن ابن لهيعة مقبولة. 

وقال الترمذي: *حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار"' اه. 

وقال في العلل الكبير :)7١4/57(‏ 'سألت محمدًا هل روى هذا الحديث غير ابن لهيعة؟ قال: 
نعم رواه سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار إلا أنه يقول: عن أشياخ من خولان. ولا يقول 
فيه: عن أبي يزيد. فقلت له: أبو يزيد الخولاني ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه' .اه 

وقوله: 'طلح' شجرة من شجر العضاه ترعاه الابل . 

وقوله: 'سهم غرب' أي لا يعرف راميه. 

و أما ما روي عن أبي هريرة عن النبي يل قال: ذكر الشهداء عند النبي كلل فقال: ١لا‏ تجف 
الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه» كأنما ظئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرضء وفي 
يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها». فإسناده ضعيف. رواه ابن ماجه (77944), 
وأحمد (406/. )497٠‏ من طريق ابن عون (وهوعيد اللا عن هلال بن أبي زينب» عن شهر بن 
حوشب؛ عن أبي هريرة . . فذكره. 

وفي إسناده شهر بن حوشبء. وفيه كلام معروف» وهو حسن الحديث عنديء لكن أنكر عليه هذا 
الحديث» فقد كان ابن عون -وهو راوي هذا الحديث- يضعفه بشهر فقد ذكر ابن عدي في الكامل 
)١166/5(‏ عن عمرو بن علي (الفلاس) قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: سألت ابن عون عن 
حديث هلال بن أبي زينب. . وذكر الحديث المذكور فقال: ما تصنع بشهر؟ إن شعبة قد ترك شهرًا . 

ثم في حديثه هذا نكارة واضحة فإن هذا المعنى لم يذكر في أثر آخر مع كثرته في فضل الشهيد 
والشهادة . 

وأما هلال بن أبي زينب فلم يرو عنه إلا ابن عون ولم يذكر المزي توثيق أحد من الأئمة ولذا 
قال ابن حجر 'مجهول' ولكن وجد في رواية الدوري (5077) أن ابن معين قال: ثقة يروي عنه 
ابن عون فقط. 

ثم اختلف في رفعه ووقفه على هلال إلا أن الدارقطني في العلل )7١0/١1١(‏ صوّب الرفعء 
ورجح غيره الوقف. 

وقوله: 'أضلّتا فصيلئهما" أي غيّبنا رضيعيهما. 
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وقوله: *البراح ' هو المتسع من الأرض الذي لا زرع فيه ولا شجر. 
"- باب الشهيد في الجنة 

» عن جابر بن عبدالله قال: قال رجل للنبي يل يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين 
أنا؟ قال: «في الجنة» فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (5057).: ومسلم في الامارة (1499: )١47‏ من طريق 
سفيان (هو ابن عيينة)» عن عمرو (هو ابن دينار) سمع جابر بن عبد الله . . فذكره. 

« عن أنس قال: عمي الذي سّميت به لم يشهد مع رسول الله يكل بدرًا قال: فشق 
عليه قال: أول مشهد شهده رسول الله ب غيبت عنه وإن أراني الله مشهدًا فيما بعد مع 
رسول الله يك ليراني الله ما أصنع قال: فهاب أن يقول غيرها قال: فشهد مع رسول الله 
يكل يوم أحد قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال واهًا لريح 
الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل قال: فوّجد في جسده بضع وثمانون من 
يواعرية وطس ووية قال2 فعالت أنه عمتق الرقم بنك النضرة فما عرفت أخي إلا 
ببنانه ونزلت هذه الآية : «ربال صَدَم سَدَوُاْ ما عَهَدُوا لَه عد صَِنْهُم من قَسَئ كَبَمُ وَمنهُم من 
ينظ وما بدَلوا دِيَ4 [الاحزاب: : 6؟] قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7800)» ومسلم في الامارة (190: )١48‏ 
كلاهما من طرق عن أنس . . فذكره. واللفظ لمسلم. 

© عن أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي كلهِ فقالوا : أن ابعث معنا رجالا 
يعلمونا القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم: القراءء فيهم 
خالي حرام يقرأون القرآن» ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء 
فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء 
فبعثهم النبي يك إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا: اللهم بلغ 
عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا كال وات رجل أخراها ال أن 
من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام: فزت ورب الكعبة فقال رسول الله 
يلؤلأصحابه: «إن إخوانكم قد قُتلوا وإنهم قالوا: اللّهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك 
فرضينا عنك» ورضيت عنا» . 

متفق عليه: رواه مسلم في الامارة (5711: )١57‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا عفان» حدثنا 
حمادء أخبرنا ثابت» عن أنس بن مالك . فذكره. 
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ورواه البخاري في الجهاد والسير (1401) من طريق إسحاق (هو ابن عبد الله بن أبي طلحة) 
عن أنس قال: ' بعث النبي أقواما من بني سليم إلى بني عامر في سبعين. . . ' الحديث بنحوه. 

وقوله: "من بني سُّليم إلى بني عامر" وهم كما نبّه عليه الحافظ في الفتح (19/5) فقال: 
"التحقيق أن المبعوث عليهم بنو عامرء وأما بنو سليم فغدروا بالقراء المذكورين» والوهم في هذا 
السياق من حفص بن عمر شيخ البخاري فقد أخرجه هو في المغازي (4091) عن موسى بن 
إسماعيل عن همام -يعني عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة- فقال: بعث أخا لأم سليم في 
سبعين راكبا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل . . الحديث' اه 

وفي الباب عن حسناء بنت معاوية الصريمية قالت: حدثنا عمي قال: قلت للنبي يَيّهِ: من في 
الجنة؟ قال: "النبي في الجنةء والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والوثيد في الجنة». 

رواه أبو داود .)١017١(‏ وأحمد )1٠١60486 ,7١047(‏ من طرق عن عوف» عن حسناء بنت 
معاوية الصريمية؛ عن عمها .. فذكره. وفيه حسناء بنت معاوية الصريمية» لم يرو عنها سوى 
عوف الأعرابي ولم يوثقها أحدء ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبولة' أي عند المتابعة. ولم 
أجد له متابعا. 

وفي الباب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكئِ: هعرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول 
ثلاثة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد» وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح 
لسيدهء وعفيف متعفف ذو عيال. وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلطء وذو ثروة من مال لا 
يعطي حق مالهء وفقير فخور». 

رواه الترمذي »)١5147(‏ والطيالسي (2))5140 وأحمد (94447. 20٠١١6‏ وصحّحه ابن 
خزيمة (1749) وابن حبان (4115» 58 الا 07441 والحاكم /١(‏ 141) من طريق يحبى بن أبي 
كثيرء عن عامر العقيلي» عن أبيه» عن أبي هريرة .. فذكره. والسياق لأحمد. ومنهم من اقتصر 
على ذكر أهل الجنة؛ ومنهم من اقتصر على ذكر أهل النارء ومنهم من ساقه بتمامه. 

وقال الترمذي: *"حديث حسن"' . 

وقال الحاكم: "عامر بن شبيب العقيلي شيخ من أهل المدينة» مستقيم الحديث؛ وهذا أصل 
في هذا الباب» تفرد به عنه يحيى بن أبي كثير ولم يخرجاه. 

قلت: كذا قال الحاكم: عامر بن شبيب» وقال البخاري في التاريخ الكبير (401//5) يقال: 
اسمه عقية . 

وعامر العقيلي هذا لم يرو عنه غير يحبى بن أبي كثيرء ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في 
ثقاته (17/ )16١‏ ولذا قال الحافظ في التقريب: 'مقبول' أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعاء فهو 
لين الحديث . 
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وكذا والد عامر لم يرو عنه غير ابنه ولم أجد من وثقهء وهو على شرط ابن حبان» وقال الذهبي 
في الديوان: ' لا يعرف" . 
وروي أيضا عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وهو وهم كما قال 
الدارقطني في العلل (559/6). 
#- باب ما جاء في أرواح الشهداء 


2 


قال تعالى : «ولا حَسَهدٌ أن مأ سيل أله أنَؤتايل أنيكة عند دهم يدقن © 


2 7 عاك رع 20 و 06 1 عم اسع شا ]آي #402 كرء ى 
وجي يمآ ءَانَنهُمٌ لَه ون مضيو يتوه يالذِنَ لم ينَْفُواأ يهم مَنْ حَلْفِهمَ ألا حَوفُ عَلمْ ولا 


سه عع ها اده م2 م4ء 4ت يب نابر 


و لم 42م 5 ءءء م2 >4ء»|) 25 22 52000 8 
هم يَحَرَّنوت 00 سََبْدرُونَ نعمت من اله وَفَضْلٍ أن أله لا رضِيع أُجْرَ الْمُؤْمِنينَ 4 [سورة آل 
عمران: 111-159] 


ي دمر 
0 


قال تعالى: «وَلا لَتُوأ لس يُدْتَلُ بن سبيلٍ الله أوسا بل كيآة ولك لا تَنمررت» 
[سورة البقرة: ]١94‏ 

» عن كعب بن مالك» أن رسول الله كَِةٍ قال: «إن أرواح الشهداء في طير خضر 
تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة». 

صحيح : رواه الترمذي )١141(‏ عن ابن أبي عمر- وأحمد (77177)- كلاهما عن سفيان (هو 
ابن عيينة)؛ عن عمرو بن دينار» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك (واسمه عبد الرحمن) عن 

وزاد أحمد: وقرئ على سفيان: «نسمة تعلق في ثمرة أو شجر الجنة». 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

قلت: هو كما قالء إلا أن الحميدي (477) رواه عن سفيان بلفظ : «إن نسمة المؤمن طائر 
خضر تعلق من ثمر الجنة» وفي أوله قصة. 

وكذلك رواه غير واحد من أصحاب الزهري. عن الزهري بلفظ: «نسمة المؤمن» أو «نسمة 
لمسلم؟ منهم: 

-مالك في الموطأ (517). ومن طريقه النسائي (70175)» وابن ماجه (4317/1). 

-ومعمر وحديثه عند أحمد (5لال81١).‏ 

- والليث بن سعد وحديثه عند ابن حبان (/85601). 

قالوا: «إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» أو نحوه. 

قال ابن عبد البر في التمهيد :)04-08/1١(‏ 'وأما قوله 'نسمة المؤمن" والنسمة ههنا: الروح 
يدل على ذلك قوله كَلٍ في الحديث نفسه: "حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة' وأصل هذه 
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اللفظة أعني النسمة: الانسان بعينه وإنما قيل للإنسان: نسمة -والله أعلم- لأن حياة الانسان 
بروحهء فإذا فارقه عدم أو صار كالمعدوم' . 

وقوله: "تعلق في شجر الجنة' يروى بفتح اللام -وهو الأكثر- ويروى بضم اللام والمعنى 
واحد وهو: الأكل والرعي يقول: تأكل من ثمار الجنة وترعى وتسرح بين أشجارها . 

وذهب بعض أهل العلم -منهم ابن حبان- إلى أن المراد بالنسمة هنا نسمة الشهيد دون غيره هو 
ا ار ا ا 

وقال غيرهم: بل هو عام لكل نسمة مؤمنة. 

« عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: «ولا جسن ألدِينَ متلا 
ف سَبِِلٍ الله أَموْنا بل أحيآه عِندَ رَيْهِمْ يررَفوْنَ4 قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: 
«أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث 
شاءت, ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ 
الوا أ شت «اتشهى ونع ترح بن الثنة خبيد تنا فقذل ذلا بهم لام مراك 

فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا». 

صحيح : رواه مسلم في الإمارة (1441: )171١‏ من طريق الأعمشء» عن عبدالله بن مرة» عن 
مسروق» به. فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يق «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها ا 
ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : 
يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء فى الجنة نرزق لثلا يزهدوا فى الجهاد ولا تكلا عند عند 


520 


الحرب فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله «ولا سين لين تلوأ في 
سَبِيِلٍ أله 4 إلى آخر الآية». 
حسن: رواه أبو داود )١570(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن محمد 
ابن إسحاق؛ عن إسماعيل بن أمية» عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال فذكره. 
وهو حديث حسن. انظر تفصيل ذلك في كتاب الايمان» الأحاديث الواردة في العرش. 
4- باب الشهيد يُغفر له كل ذنب إلا الدين 
© عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله يكل أنه قام فيهم 0 فذكر لهم: أن 


كتاب الجهاد لمانا الجامع الكامل ج37 


الجهاد في سبيل الله والايمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله يكِ: «نعم إن 
قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر» ثم قال رسول الله َك كيف 
قلت؟» قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله تله : انعم 
وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين» فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك» . 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1846: )١١1‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن سعيد بن 
أبي سعيد» عن عبد الله ب بن أبي قتادة» عن أبي قتادة . . فذكره. 

عن أبي هريرة أن رسول الله يَكْهِ قام فخطب الناس 5 ثم ذكر: أن الإيمان بالله 
والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال عند الله نامعل قا يا رسول الله إن 
قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ قال: 
«نعم فكيف قلت؟؛ قال: إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر 
يكفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم كيف قلت؟؟ قال: إن قتلت في سبيل الله وأنا 
صابر محتسب مقبل غير مدبر يكفر الله عنى خطاياي؟ قال: «نعم إلا الدين» فإن 

حسن: رواه أحمد (40176» 417(7) من طريقين عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» أخبرني 
عياض بن عبد الله بن أبي سرح » عن أبي هريرة .. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر فإنه حسن الحديث. 

قال الهيثمي: 'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" . مجمع الزوائد .)١178/5(‏ 

وأما ما رواه النسائي )7١00(‏ من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
نحوه فهو وهم وإنما هو كما يرويه الليث عن سعيد المقبري» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» 
عن النبي يَدِ. قاله أبو حاتم الرازي كما في علل الحديث .)7717/١(‏ وصوّب أيضا الترمذي 
».)0371١7(‏ والدارقطني في العلل (8/ )١55‏ روايةَ من رواه عن سعيد المقبري» عن عبد الله بن أبي 
قتادة» عن أبيه . وحديث أبي قتادة رواه مسلم كما سبق. 

لي و لعفي أن رسول الله يَلِةٍ قال : ايُغفر للشهيد كل ذنب 
إلا الدّين' . 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1847: )١١4‏ عن زكريا بن يحيى بن صالح المصري حدثنا 
المفضل بن فضالة» عن عياش بن عباس القتباني» عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص . . فذكره. 
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« عن سهل بن حنيف قال: إن رسول الله ئخِ قال: «أول ما يهراق من دم الشهيد 
يغفر له ذنبه كله إلا الدين»؟. 

حسن: رواه أبو يعلى (1417- المطالب) عن هارون بن معروف- والطبراني في الكبير (5/ 
من طريق أحمد بن صالح- والحاكم )١١9/1(‏ وعنه البيهقي )154-١717/9(‏ من طريق 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم- ثلائتهم عن ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن بن سعد» عن سهل 
ابن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» عن جده . . فذكره. وليس عند الحاكم والبيهقي: 
"إلا الدين' . 

وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد قال الدارمي: قلت لابن معين: عبد الرحمن بن سعد المديني 
الذي يروي عنه ابن وهب ما حاله؟ قال: لا أعرفه. الجرح والتعديل (78/0؟). 

لكن رواه الطبراني (88/7)» والخطيب في الموضح )١59/17(‏ من طريق سليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقي». حدثنا ابن وهب» عن عبد الرحمن بن شريح» عن سهل بن أبي أمامة بن سهل 
ابن حنيف» عن أبيه» عن جده . . فذكره. 

وعبد الرحمن بن شريح ثقة. وإسناده حسن من أجل سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي فإنه حسن 
الحديث . والله أعلم. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١178/5(‏ 'رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال الصحيح' . 

« عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله» إن قتلت في سبيل الله صابرًا 
محتسبًا أدخل الجنة؟ فقال النبي يَكِِ: انعم»: فلما ولى قال: «إلا الدين». 

حسن : رواه البزار (774/) عن محمد بن يحيى بن عدي» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 

وقال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه» ولم نسمعه إلا من 
محمد بن يحيى بن عدي » وكان إن شاء الله من الصالحين: 

قلت: إسناده حسن من أجل ثمامة بن عبد الله وعبد الله بن المثنى فإنهما صدوقان. وشيخ 
البزار لم أقف على ترجمته إلا أن البزار وصفه بالصلاح. والله أعلم. 

وأما ما رواه الترمذي في سننه :4)١74٠(‏ وعلله الكبير (؟/ 07017 عن يحيى بن طلحة اليربوعي 
الكوفي» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد, عن أنس . ففيه ضعفء وأعلّه البخاري. فقد قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ. (يعني يحبى 
اليربوعي) . 

وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه. وقال: أرى أنه أراد حديث حميد عن 
أنس عن النبي يك أنه قال: «ليس أحد من أهل الجنة يسرّه أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد؟. 
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ويحيى بن طلحة اليربوعي ضعيف وإن كان ابن حبان ذكره في الثقات إلا أنه قال: كان يغرب عن 
أبي نعيم وغيره . 

وحديث حميد عن أنس الذي أشار إليه البخاري ذكر في باب فضل الشهادة. 

« عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع 
الجنائزء ورسول الله يل جالس بين ظهرينا فرفع رسول اللْدكةِ بصره قبل السماء فنظر 
ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته ثم قال: «سبحان الله سبحان الله! ماذا نزل من 
التشديد» قال: فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نرها خيرًا حتى أصبحنا قال محمد: فسألت 
رسول الله بكي ما التشديد الذي نزل؟ قال: «في الدين» والذي نفس محمد بيده؟ لو 
أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش. ثم قتل في سبيل الله ثم عاش. ثم قتل في سبيل 
الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه' . 

حسن: رواه النسائي (5584). وأحمد (2)77197 و (؟/5١)‏ كلهم من طرق عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي كثير مولى محمد بن جحش . فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد . 

وإسناده حسن من أجل أبي كثير مولى آل جحش » ويقال: مولى الليثيين» ويقال: مولى 
الأسلميين» ويقال: مولى الأشجعيين» فقد روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (0/ 
202 وحسّن الدارقطني إسنادًا هو فيه» كما في إتحاف المهرة (17/8/17) ولم يثبت فيه ما يُترك 
حديثه من أجله فهو حسن الحديث. وأما ابن حجر فقال في التقريب: "ثقة' والصواب أنه صدوق . 

0 ا مي 0 
ساني نه جبرين عليه النيلةم أشاة: 

حسن: رواه أحمد (//191. 17701)» وابن أبي شيبة (/ 2117/7): وعنه ابن أبي عاصم في 
الجهاد (178/7) عن محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمرو ترم ابن كلتم لبش عدت ابر 
كثير مولى الليثيين» عن محمد بن عبد الله بن جحش . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي كثير مولى الليثيين كما سبق» ومن أجل محمد بن عمرو الليثي 
فإنهما حسنا الحديث. 

ه- باب من طلب الشهادة في سبيل الله 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلةِ: «من طلب الشهادةً صادقا أعطيهاء 

ولو لم تصبه؟ . 
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صحيح : رواه مسلم في الامارة (1904: 7) عن شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة» 

« عن سهل بن حُنيف أن النبي يل قال: «من سأل الشهادة بصدق. بِلّغه الله منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه». 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1909: )١67‏ من طريق عبد الله بن وهبء حدثني أبو 
شُريح؛ أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» حدثه عن أبيه» عن جده . . فذكره. 

"- باب أن الشهيد في سبيل الله لا يُغْسَل ولا يُنزع منه ثيابه الذي استُشهد فيه ولا 

ه عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي يقِْ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في 
اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم» ولم يغسلواء 
ولم يصل عليهم». 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (17581) عن عبدالله بن يوسف» حدثنا الليث» قال: حدثني 
ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر» فذكره. 

وفي الباب أحاديث أخرى تقدمت في الجنائز. 

- باب ما جاء في الشهداء سوى القتيل في سبيل الله 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَيٍ قال: «بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن 

شوك على الطريقء, فأخْره فشكر الله له فغفر له» وقال: «الشهداء خمسة: المطعون» 
1 

والمبطون. والغرق» وصاحب الهدم, والشهيد في سبيل الله؟. ثم ذكر حديث فضل 
الصف الأول في صلاة الجماعة. 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (1) عن سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة . . فذكره. 

ورواه البخاري في الجهاد والسير الخنفةة ومسلم في الامارة )١55 :١941١5(‏ كلاهما من 
طريق مالك» به . 

وذكره مسلم بتمامه. واقتصر البخاري في هذا الموضع على حديث الشهداء . 

© عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول اللهء أرأيت إِنْ 
جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إِنْ قاتلني؟ قال: «قاتله» 
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قال. أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار» . 
صحبح: رواه مسلم في الايمان )١140(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاء حدثنا خالد يعني بن 
مخلد: حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة .. فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِل : «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: يا 
رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: «إن شهداء أمتي إِذَا لقليل قالوا: 
فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله 
فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيدء ومن مات في البطن فهو شهيد؛ . 

قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: «والغريق شهيد» . 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (141: )١50‏ عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سُهيل» 
عن أبيهء عن أبي هريرة قال . . فذكره. 

وقوله: "قال ابن مقسم' قاله سهيل بن أبي صالح . 

ه عن عائشة قالت: سألت رسول الله يل عن الطاعون فأخبرني: «أنه عذاب يبعثه 
الله على من يشاءء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين» ليس من أحد يقع الطاعون» فيمكث 
في بلده صابرًا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد؟ . 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (741) عن موسى بن إسماعيل» حدئثنا داود بن 
أبي الفرات» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن يحبى بن يعمرء عن عائشة . . فذكرته. 

ه عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: بم مات يحيى ابن أبي 
عمرة؟ قالت: قلت بالطاعون. قالت: فقال: قال رسول الله يِِ: «الطاعون شهادة 
لكل مسلم» . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللجهاد والسير (7870): ومسلم في الامارة (1915: 153) 
كلاهما من حديث عاصم» عن حفصة بنت سيرين . . فذكرته. 

واللفظ لمسلم واقتصر البخاري على المرفوع. 

يي ا ل 

متفق عليه : رواه البخاري في المظالم )١180(‏ عن عبدالله بن يزيد» حدثنا سعيد ابن أبي أيوب 
قال: حدثني أبو الأسود؛ عن عكرمة» عن عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان )١541(‏ من حديث عبد الرزاق (وهو في مصنفه 18054) قال: أخبرنا 
ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين 
عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال» فركب خالد بن العاص إلى 
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عبدالله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو . . أما علمتَ أن رسول الله يَكليدِ قال . . فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله يغِ: «تُستشهدون بالقتل» 
والطاعونء والغرق» والبطن» وموت المرأة جُمعًا موتها في نفاسها». 

صحيح : رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده (٠47١-المطالب)»؛‏ وعنه عبد بن حميد »)١854(‏ 
-ومن طريقه الضياء في المختارة (1/ 5705)- والبزار )١191(‏ كلهم من حديث أبي بكر بن حفص 
ابن عمر بن سعدء عن عمر بن سعد» عن أبيه سعد بن أبي وقاص . . فذكره. 

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد' . 

وإسناده صحيح وكذا صحّحه أيضا البوصيري في إتحاف الخيرة (/ )١84‏ فقال: رواه أبو بكر 
ابن أبي شيبة وعنه عبد بن حميد بسند صحيح . 

وقال الهيئمي في المجمع :)70١/5(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

إلا أن الدارقطني يرى أن المرسل هو الأشبه. علل الدارقطني (557). 

تنبيه : وقع في المطالب العالية عدة تحريفات فتنبه . 

« عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله بي يقول: «من قتل دون ماله فهو 
شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد؟. 

صحيح : رواه الترمذي )١57١(‏ -والسياق له- وأبو داود (7/ا/ا4)» والنسائي (5045, 40940), 
وأحمد (1197) من طرق عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسرء عن طلحة بن عبد الله بن عوف» عن سعيد بن زيد . . فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

قلت: وهو كما قال» وأبو عبيدة بن محمد بن ياسر وثقه ابن معين» وعبد الله بن أحمد بن حنبل. 

ورواه البخاري في صحيحه (1101) من طريق شعيبء» عن الزهري قال: حدثني طلحة بن 
عبدالله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين. 

هكذا رواه شعيب عن الزهري. ورواه ابن عيينة عند النسائي »)5٠5٠0(‏ وابن ماجه (2)5040 
وأحمد (1114). ومحمد بن إسحاق عند النسائي (5041) كلاهما عن الزهري» عن طلحة بن 
عبدالله بن عوف» عن سعيد بن زيد أن رسول الله يِْهِ قال: من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن ظلم 
من الأرض شبرًا طوقه من سبع أرضين. فلم يذكر ابن عبينة وابن إسحاق الواسطة بين طلحة بن 
عبدالله وسعيد بن زيد. 
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قال الحميدي (87) قيل لسفيان: فإن معمرًا يدخل بين طلحة وبين سعيد رجلا. فقال سفيان 
(ابن عيينة): ما سمعت الزهري أدخل بينهما أحدًا. 
فيقال: لعل طلحة بن عبد الله بن عوف سمع أولا بالواسطة ثم تيسر له السماع بدون الواسطة. 


والاسنادان صحيحان. 
ه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يِه : «من صرع عن دابته في سبيل الله 
فهو شهيد؛ . 


صحيح : رواه ابن أبي عاصم في الجهاد (717)» والطبراني في الكبير (17/ 777) كلاهما من 
حديث عبد الله بن وهب؛ عن عمرو بن الحارث» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن جعفر بن 
عبدالله» عن عقبة بن عامر . . فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قال الهيئمي في المجمع :)70١/0(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

وللحديث طرق أخرى وأصحها ما ذكرته. 

ه عن جابر بن عتيك: أن رسول الله بَِيةٍ جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده» قد 
غلب عليه فصاح به فلم يجبهء فأسترجع رسول اللَّهيكِةٍ وقال: «غلبنا عليك يا أبا 
الربيع»» فصاح النسوةء وبكين فجعل جابر يسكتهن. فقال رسول الله يَِّ: «دعهن 
فإذا وجب فلا تبكين باكية». قالوا: يا رسول الله وما الوجوب؟ قال: إذا مات» فقالت 
ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدّاء فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال 
رسول الله كِ: «إن الله قد أوقع أجره علي قدر نيته» وما تعدون الشهادة؟» قالوا: 
القتل في سبيل الله. فقال رسول الله يِل :«الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله» 
المطعون شهيدء والغرق شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيد. 
والحرق شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت بجمع شهيد». 

حسن : رواه مالك في الجنائز (71) عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» عن عتيك بن 
الحارث -وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه- أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره . . فذكره. 

ورواه أبو داود .»)71١1١(‏ والنسائي :)١1847(‏ وصحّحه ابن حبان (7149). والحاكم /١(‏ 
١‏ من طرق عن مالك به. 

وإسناده حسن كما سبق الكلام عليه في الجنائز. باب جواز البكاء على الميت. 

وصحابي الحديث جابر بن عتيك» ويقال: جبر بن عتيك كما ذهب إليه المزي في تحفة 
الأشراف (507/7) وقيل: هما أخوان كما ذهب إليه المزي في تهذيب الكمال (458/1). 
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والأقرب عندي أنهما واحدء والصواب في اسمه جبر لكن كان مالك يسمّيه جابرّاء فقد أسند 
الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص )١15١١‏ عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول: ' صحّف مالك 
في عمر بن عثمان وإنما هو عمرو بن عثمان» وفي جابر بن عتيك وإنما هو جبر بن عتيك" اه. 

وقال الدارقطني في العلل (11/ 415): "لم يتابع مالكا أحدٌّ على قوله: جابر بن عتيك. والله أعلم' . 

وقوله: 'ذات الجنب" هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع . 

وقوله: "قد قضيت جهازك' أي قد أعددت ما تحتاج إليه في سفرك للغزو. 

© عن ربيع الأنصاري أن رسول الله يكِدِ عاد ابن أخي جبر الأنصاري فجعل أهله 
ييكون عليه فقال لهم جبر: لا تؤذوا رسول لكك فقال رسول الله كَل : «دعهن 
فليبكين مادام حيا فإذا وجب فليسكتن؟ فقال بعضهم: ما كنا نرى أن يكون موتك على 
فراشك حتى تقتل في سبيل الله مع رسول الله يَكل. فقال رسول الله كَلدِ: «أو ما 
الشهادة إلا في القتل في سبيل الله؟ إن شهداء أمتي إذن لقليل: إن الطعن والطاعون 
شهادة» والبطن شهادة. والنفساء بجمع شهادة» والحرق شهادة» والغرق شهادة 
والهدم شهادة» وذات الجنب شهادة؟ . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (5/ 74) من طرق عن جرير (هو ابن عبد الحميد)» عن عبد 
الملك بن عمير» عن الربيع الأنصاري . . فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١١941(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد به مقتصرًا 
على جزء البكاء . 

قال المنذري في الترغيب والترهيب (35184): رواته محتج به في الصحيح . 

وتبعه الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ 2٠١‏ فقال: رجاله رجال الصحيح. 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في عبد الملك بن عمير وهو إن كان من رجال الصحيح» 
ولكنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وقد ذكر الدارقطني في علله (17/ 415) الاختلاف عليه 
ولكنه لا يؤثر في تحسين الحديث. 

©« عن عتبة بن عبد السلمي عن النبي يَِةِ قال: «يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون 
فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداءء فيقال: انظرواء فإن كانت جراحهم كجراح 
الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك». 

حسن : 1 حدثنا اين بن عياش» عن ضمضم بن 
زرعة» عن شريح بن عبيد» عن عتبة بن عبد السلمي . . 

وإسناده حسن» فإن إسماعيل بن عياش 0 الشام.؛ وضمضم بن زرعة 
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صدوق حمصي . 

وحسّن ابن حجر إسناده في الفتح /1١(‏ 194). 

وكذا قال أيضا في بذل الماعون (ص :)١45‏ "هذا حديث حسن"' . 

© عن العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله يلد يقول: «يختصم الشهداء 
والمتوفون على فرشهم إلى الله عزوجل في الذين ماتوا من الطاعون فيقول ا 
إخواننا قتلواء ويقول المتوفون على فرشهم : إخواننا ماتوا على فرشهم كما متناء فيقضي 
الله بينهم : أن انظروا إلى جراحات المطعونين فإِنْ أشبهت جراحات الشهداء فهم منهم» 
فينظرون إلى جراح المطعونين» فإذا هي قد أشبهت جراح الشهداء» فيلحقون معهم». 

حسن: رواه أحمد )١1١714(‏ عن أبي اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعدء 
عن خالد بن معدان» عن ابن أبي بلال» عن العرباض بن سارية قال فذكره. 

ولعل الحديث كان عند إسماعيل بن عياش بإسنادين من مسند عتبة بن عبد السلمي» ومن مسند 
العرباض بن سارية . 

ورواه النسائي .)7١74(‏ وأحمد )١71١04(‏ من طرق عن بقية بن الوليد قال: حدثني بحير بن 
سعدء عن خالد بن معدان» عن ابن أبي بلال» عن العرباض. نحوه. 

وحسّن إسناده البزار (5144)» وابن حجر في الفتح .)194/1١(‏ 

وقال ابن حجر في بذل الماعون (ص 197): “وهذا حديث حسن صحيح؛ أخرجه أحمد عن 
حيوة بن شريح» ويزيد بن عبد ربه كلاهما عن بقية» وهو صدوق ليس فيه قادح إلا تدليسه وقد 
صرّح بالتحديث فأمن تدليسه؛ وابن أبي بلال المذكور شامي ثقة» اسمه عبد اللّه' . 

قلت: رفو كاقلن لولا أن فيه عبد الله بن أبي بلال فإنه لم يعرف أنه رواه عنه غير خالد بن 
معدان» ولم يؤثقه أحد إلا أن ابن حبان» ذكره في الثقات (594/0)» ولذا قال في التقريب: 
'مقبول' أي عند المتابعة ولم أجد له متابعاء ومع ذلك قال فيه ابن حجر : شامي ثقة. فلعله وقف 
على توثيق أحد. والله أعلم. 

« عن عبد الله بن بسر المازني قال: عاد رسول الله يَكِيخَ سعد بن عبادة فقال: «ما 
تعدون الشهداء من أمتي؟» قال: قال ذلك ثلاثا. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال سعد 
ابن عبادة: إن شاء رسول الله يك أذن لي فأخبرته من الشهداء من أمته قال: «فأخبرني 
مّن الشهداءٌ من أمتي؟' قال: أسندوني فأسندوه فقال: «من آمن بالله وجاهد في سبيل 
الله وقاتل حتى قتل فهو شهيد»» قال: «إن شهداء أمتي إذّا لقليل؛ القتيل في سبيل الله 
شهيدء والمبطون شهيدء والمطعون شهيدء والغريق شهيد» والنفساء شهيد'. 
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حسن : رواه الطبراني في مسند الشاميين )١16١4(‏ -ومن طريقه الضياء في المختارة (9/ /41)- 
عن هاشم بن مرئد الطبراني» ثنا أبو صالح الفراءء ثنا أبو إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي» عن 
العلاء بن الحارث» عن عبد الله بن بسر قال . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صالح الفراء (وهو محبوب بن موسى)؛ فإنه حسن الحديث كما في 
التقريب» ومن أجل هاشم بن مرئد الطبراني شيخ الطبراني» فإن الأقرب في حاله أنه يحسن 
حديثه إذا لم يخالف, ولم يأت بما ينكر عليه» فقد قال الخليلي في الإرشاد (؟/ 584): ثقة لكنه 
صاحب غرائب. 

وقال الهيثمي في المجمع :)701١/5(‏ "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي صالح 
الفراء وهو ثقة" . 

ولكن نقل الذهبي في الميزان (5/ )591١‏ عن ابن حبان أنه قال في هاشم بن مرثد: ليس بشيء 
ا والله أعلم. 

©» عن عبادة بن الصامت قال: عاد رسول الله يَئَِخٍ عبد الله بن رواحة فما تحوّز له عن 
فراشه فقال: «من شهداء أمتي؟' قالوا: قتل المسلم شهادة قال: «إن شهداء أمتي إذا لقليل: 
قتل المسلم شهادة» والطاعون شهادة» والبطن والغرق والمرأة يقتلها ولدها جُمْعًا؟. 

صحيح: رواه أحمد (11/1/41: 717107 2077784 والطيالسي (087) من طرق عن شعبة» 
عن أبي بكر بن حفص (وهو عبد الله بن حفص بن عمر الزهري) قال: سمعت أبا مصبّح- أو ابن 
مصبح شك أبو بكر- عن شرحبيل بن السمط» عن عبادة بن الصامت . . فذكره. 

والسياق لأحمد. وزاد الطيالسي: «والبطن شهادة». 

وإسناده صحيح» وأبو مصبّح هو المقرائي المعروف بكنيته ولا يعرف اسمه» و للحديث طرق 
أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. 

وقوله: 'فما تحوّز" أي ما تنحى. 

وقوله: ' جُجمُعا' بضم الجيمء وسكون الميم»ء أي حال كون الولد مجموعا إليها والمعنى: 
ماتت وهو في بطنها . 

وأما ما روي عن راشد بن حبيش نحوه عند أحمد (15444) فلا يصحء فإن فيه انقطاعا 
واختلافا في الإسناد» وراشد مختلف في صحبته» وذكر ابن حجر في الاصابة (5/ 401) عن ابن 
منده أنه قال: إن الصواب: عن راشدء عن عبادة. والله أعلم. 

© عن أبي مالك الأشعرى قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من فصل فى سبيل 
الله فمات أو قتل فهو شهيد» أو وقصه فرسه أو بعيره» أو لدغته هامة» أو مات على 
فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد» وإن له الجنة؟ . 
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حسن: رواه أبو داود (75549). والحاكم (1/ 4077 والبيهقي (157/9).؛ وابن أبي عاصم في 
الجهاد (205, 6 كلهم من حديث عبد الوهاب بن نجدة: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن ثوبان» عن أبيه يرده إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعرى. أن أبا مالك 
الأشعرى قال .. فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه' . 

وتعقبه الذهبي فقال: ابن ثوبان لم يحتج به مسلم وليس بذاك» وبقية ثقة» وعبد الرحمن بن غنم 
لم يدركه مكحول فيما أظن. 

قلت: ابن ثوبان هذا هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان»؛ وهو مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه . 

وأما الظن بعدم إدراك مكحول لعبد الرحمن بن غنم فمحلٌ نظرء فإن عبدالرحمن بن غنم مات 
سنة (74)» ومكحول توفي سنة )١17(‏ وقيل: سنة )١١18(‏ فبين وفاتيهما قرابة أربعين سنةء 
فلقاؤهما ممكن لأن كلا منهما شامي» ولم ينص أحد من المتقدمين على عدم سماعه منه. 

وفي الاسناد بقية بن الوليد إلا أنه صرّح في بعض مصادر التخريج بالتحديث ومن أجله ومن 
أجل عبد الرحمن بن ثابت صار الحديث حسنا. وبالله التوفيق. 

وفي معناه ما روي عن زيد بن علي بن الحسين؛ عن أبيه» عن جده مرفوعا: «من قتل دون ماله 
فهر شهيد؟ وفيه انقطاع على الأرجح . 

رواه أحمد في مسند علي بن أبي طالب من المسند (040)» وأبو يعلى في مسند الحسين بن 
علي بن أبي طالب من مسنده (19170) كلاهما عن يعقوب بن عيسى جار أحمد بن حنبل» حدثنا 
إبراهيم بن سعدء عن عبد العزيز بن المطلب. عن عبدالرحمن بن الحارث بن عبد الله عن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي» عن أبيه» عن جده . . فذكره. وعند أبي يعلى "حقه' بدل "ماله" . 

قال ابن حجر في أطراف المسند (7604؟) بعد ما ساق الحديث وإسناده من مسند أحمد: 'وقع 
هذا في مسند علي بن أبي طالب» والسياق يقتضي أنه من مسند الحسين فأوردته فيه ثم رأيته بعد 
هذا في مسند إسحاق بن راهويهء أخرجه عن أبي عامر العقدي عن عبد العزيز بن المطلب عن عبد 
الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه» عن علي بن أبي طالب فيحول إلى مسند 
علي مع إرساله" . وانظر أيضا إتحاف المهرة .)01/4/١١(‏ 

قلت: يشير ابن حجر بالإرسال إلى الانقطاع بين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي المعروف بزين العابدين» وبين علي بن أبي طالب؛ فإن زين العابدين لم يُدرك عليًا كما 
قال أبو زرعة» والترمذي» والبيهقي وغيرهم. 

وفي الباب أيضا عن عقبة بن عامر أن رسول الله َه قال: «خمس من قبض في شيء منهن فهو 


كتاب الجهاد فى الجامع الكامل جا 


شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد؛ والغرق في سبيل الله شهيدء والمبطون في سبيل الله شهيد» 
والمطعون في سبيل الله شهيد» والنفساء في سبيل الله شهيد» . 

رواه النسائي 207177 وأبو عوانة (15177) عن يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: حدثني عبد الرحمن بن شريح» عن عبد الله بن ثعلبة الحضرمي أنه سمع ابن حجيرة يخبر» 
عن عقبة بن عامر . . فذكره. 

ورواه عبد الله بن المبارك في الجهاد )١144(‏ -ومن طريقه الطبراني (777/117)- عن عبد الرحمن بن 
شريح به نحوه. 

وفي إسناده عبد الله بن ثعلبة الحضرمي لا يُعرف له راو غير عبد الرحمن بن شريح» ولم يوثقه 
أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته (77/1)» ولذا قال ابن حجر في التقريب: 'مقبول" أي عند 
المتابعة» ولم أجد له متابعا فهو لين الحديث. وابن حجيرة اسمه عبد الرحمن . 

ورواه أحمد )١475(‏ عن حسن (وهو ابن موسى الأشيب) حدثنا ابن لهيعة» حدثنا وهب بن 
عبد الله عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر : أن رسول الله يل قال: «الميت من ذات 
الجنب شهيد؟ . 

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه كلام معروف. 

وفي الباب أيضا عن مخارق قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ 
قال: «ذكره بالله؛ قال: فإن لم يذكر؟ قال: «فاستعنْ عليه من حولك من المسلمين» قال: فإن لم 
يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: «فاستعن عليه بالسلطان» قال: فإن نأى السلطان عني قال: 
«قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك؟. 

رواه النسائي »)408١(‏ وأحمد (757011- 2077014 والبيهقي (777/8) من طرق عن سماك 
ابن حرب» عن قابوس بن مخارق؛ عن أبيه. فذكره. والسياق للنسائي. 

وقابوس لا بأس به» وسماك بن حرب صدوقء وتغير بأخرة لكن إذا روى عنه شعبة والثوري 
وأبو الأحوص فأحاديثهم عنه سليمة» كما حكى السهمي في أسئلته (ص١4)‏ عن الدارقطني. وهذا 
مما رواه أبو الأحوص والثوري عنه» كما عند النسائي. 

ولكن مخارق مختلف في صحبته» والأقرب أنه تابعي» فإنه لم يصح عندي ما يثبت به صحبته 
فالحديث مرسل. والله أعلم. 

وفي الباب أيضا عن صفوان بن أمية قال: قال رسول الله و «الطاعون والمبطون والغريق 
والنفساء شهادة». 

رواه النسائي )7١04(‏ عن عبيد الله بن سعيدء حدثنا يحيى (وهو القطان)؛ عن التيمي (وهو 
سليمان بن طرخان)؛ عن أبي عثمان (هو النهدي)» عن عامر بن مالك» عن صفوان بن أمية قال 
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.. فذكره. إلا أنه لم يرفعه. 

ورواه أحمد )١16101(‏ عن يحيى بن سعيد- و (16708) عن محمد بن أبي عدي- كلاهما عن 
سليمان» به. 

وقال سليمان التيمي: وحدثنا أبو عثمان مرارًا ورفعه مرة إلى النبي 0 

وفي إسناده عامر بن مالك قال ابن المديني: لا أعلم روى عنه غير أبي عثمان. 

ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته »)1١41/5(‏ ولذا قال الحافظ في التقريب: 
'مقبول" ا 0 

وفي الباب أيضا عن سويد بن مقرن قال: قال رسول الله ييِْ: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد؟ . 

رواه النسائي (1047) عن القاسم بن زكريا بن دينار» حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. حدثنا 
عبثرء عن مطرف. عن سوادة بن أبي الجعدء عن أبي جعفر قال: كنت جالسا عند سويد بن مقرن 
.. فذكر الحديث. 

وفي إسناده سوادة بن أبي الجعد ويقال: ابن الجعد لم يرو عنه غير مطرف بن طريف, ولم يوثقه أحد 
إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته (459/1) ولذا قال الحافظ في التقريب: 'مقبول' أي عند المتابعة ولم 
أجد له متابعا فهو لين الحديث. 

وقد روي من وجه آخر مرفوعا ومرسلا رواه النسائي (40957, 097 4) وغيره» ورجّجح النسائي أن 
الصواب مرسل . 

» عن محمد بن زياد الألهاني قال: ذكر عند أبي عنبة الخولاني الشهداء فذكروا 
المبطون» والمطعون, والنفساء. فغضب أبو عنبة وقال: حدثنا أصحاب نبينا عن نبينا 
يك أنه قال: «إن شهداء الله في الأرض: أمناء الله في الأرض من خلقه» قتلوا أو ماتوا». 

حسن : رواه أحمد (17787) عن أبي اليمان قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد 
الألهاني . . فذكره. : 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش» فإنه صدوق في روايته عن أهل الشام وهذه منها . 

وأما ما غضب عليه أبو عنبة الخولاني -وهو كون المطعون والمبطون والنفساء هم الشهداء- 
فلعل غضبه كان سببه ما فهم من قول النبي يَكِ: «إن شهداء الله في الأرض أمناء في الأرض من 
خلقه» فليس هولاء الذين ذكروا عنده هم الشهداء فقط 

ولكن المعنى الصحيح لقوله ويه : "إن شهداء الله في الأرض هم أمناء من خلقه» ب بمعنى الشهود 
لا الشهداء الذين يقتلون في سبيل اللى وأطلق الشهداء أيضا على الشهود مثل قوله كَل: «أنتم 
شهداء الله في الأرض» قاله حين أثنى الناس على جنازة بخير» وعلى أخرى بشرٌ كما في حديث 
أنس المتفق عليه . والله أعلم . 
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جموع ما جاء في الهجرة 


-١‏ باب الحث على الهجرة 

« عن أبي فاطمة قال: قلت: يا رسول الله حدئّني بعمل أستقيم عليه؛ وأعمله. 
قال له رسول الله يِ: «عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها». 

حسن: رواه النسائي (4177) عن هارون بن محمد بن بكار بن بلال» عن محمد (وهو ابن 
عيسى بن سميع) قال: حدثنا زيد بن واقدء عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه» أنه قال: يا رسول الله 
. . فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عيسى بن سميع » فإنه حسن الحديث. 

وأبو فاطمة هو الأزدي» وقيل: الدوسي» وقيل: الليئي صحابي شهد فتح مصرء ونزل الشام. 
واختلف في اسمه: فقيل أنيس» وقيل: عبد الله بن أنيس. 

0000 -_ 

© عن خبّاب قال: هاجرنا مع رسول الله كي نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على 
الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا . منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحدء فلم 
نجد شيئنًا نكفنه فيه إلا نمرة» كنا إذا غطينا بها رأسه خرجثٌ رجلاه» فإذا غطينا رجليه 
خرج رأسه. فأمرنا رسول الله يَئِيدِ أن نغطي رأسه بهاء ونجعل على رجليه من إذخرء 
ومنا من أينعثٌ له ثمرته فهو يهدبها. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (414") عن مسددء حدثنا يحبى» عن الأعمشء قال: 
سمعت شقيق بن سلمة» قال: حدثنا خبّاب قال . . فذكره. 

وقوله: يهُدبها - من الهدب وهو الاجتناء. 

“- باب أن شأن الهجرة شديد 

« عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي يَلةِ فسأله عن الهجرة فقال: 
«ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟» قال: نعم قال: «فتعطي صدقتها؟» 
قال: نعمء قال: «فهل تمنح منها؟» قال: نعم قال: «فتحلبها يوم ورودها؟؛ قال: نعم 
قال: «فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا». 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (79377). ومسلم في الامارة (18705) كلاهما 
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من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي سعيد 
. . فذكره. واللفظ للبخاري. 

وقوله: "فاعمل من وراء البحار" مبالغة في إعلامه بأن لا يضيع في أي موضع كان. فتح 
الباري (/1/ 09؟), 

4- باب هحرة الحاضر أفضل من هجرة البادي 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل يا رسول اللهء أي الهجرة أفضل؟ قال: 
«أن تهجر ما كره ربك عز وجل» وقال رسول الله يكِِ: «الهجرة هجرتان» هجرة 
الحاضر وهجرة البادي. فأما البادي فيجيب إذا دُعيء ويطيع إذا أمر. وأما الحاضر 
فهو أعظمها بلية» وأعظمها أجرًا» 

صحيح : : رواه النسائي )1١705(‏ وصحّحه ابن حبان (4877) كلاهما من حديث عمرو بن مرة» 
عن عبد الله بن الحارث» عن أبي كثير الزبيدي» عن عبد الله بن عمرو . . فذكره. وإسناده صحيح . 

ه- من هاجر مع أبويه ليس كمن هاجر بنفسه 

« عن عمر بن الخطاب كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة. 
وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمس ماثة. فقيل له: هو من المهاجرين» فلم نقصته 
من أربعة آلاف؟ فقال: إنما هاجر به أبواه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (79417) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام (ابن يوسف 
الصنعاني) عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن عمر»ء عن نافع » يعني عن ابن عمرء عن عمر 
ابن الخطاب . . فذكره. 

5-ا باب لا هحرة بعد فتح مكة 

ه عن مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي يق بأخي بعد الفتح» قلت: يا 
رسول الل جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: ذهب أهل الهجرة بما فيها 
فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الاسلام» والايمان» والجهاد. فلقيت 
أبا معبد بعد» وكان أكبرهماء فسألته فقال: صدق مجاشع . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4700.54705) ومسلم في الامارة (1455:44) 
كلاهما من طرق عن عاصم بن سليمان الأحولء عن أبي عثمان النهدي» قال: أخبرني مجاشع بن 
مسعود السلمي قال . . فذكره. 

وفي رواية عند مسلم (1877:41) من طريق إسماعيل بن زكرياء عن عاصم الأحول بإسناده 
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أن مجاشع بن مسعود السلمي هو الذي أتى النبي وَل يبايعه» والصواب هو الأول. كذا أكده أيضا 
الدارقطني واسم أخيه مجالد بن مسعودء وكنيته أبو معبد. 

ه عن مجاشع بن مسعود أنه أتى النبي يَكئْةِ يابن أخ له يبايعه على الهجرة. فقال 
رسول الله كل : «لاء. بل يبايع على الإسلام» فإنه لا هجرة بعد الفتح» ويكون من 
التابعين بإحسان؟ . 

صحيح: رواه أحمد (19847) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١505(‏ والطبراني في 
الكبير (778/7) كلهم من طريق أبي معاوية - يعني شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» عن يحبى بن 
إسحاق» عن مجاشع بن مسعود . . فذكره . 

وإسناده صحيح . يحيى بن إسحاق ويقال: ابن أبي إسحاق الأنصاري ثقة ونّقه ابن معين وابن حبان. 

والجمع بين هذا وما قبله أن مجاشع أتى بأخيه كما أتى بابن أخيه أيضا . 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله وكيد يوم الفتح. فتح مكة: «لا هجرة» ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (7017) ومسلم في الامارة (1767:46) كلاهما من 
حديث منصور» عن مجاهد» عن طاوسء عن ابن عباس . . فذكره. 

« عن عائشة قالت: سئل رسول الله يَكِْ عن الهجرة؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح. 
ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا" . 

صحيح: رواه مسلم في الامارة )١1814:47(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي» 
حدئنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي حسين؛ عن عطاء» عن 
عائشة قالت فذكرته. 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال: قال رسول الك لما فنحت 
مكة : «لا هجرة بعد الفتح» ولا شغار في الاسلام؟ . 

حسن: رواه أبو داود )154167106١(‏ والترمذي )١517(‏ والنسائي )48٠7(‏ وابن ماجه 
(1404) وأحمد )7١1١1(‏ وصحّحه ابن خزيمة (1780) كلهم من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

» عن صفوان بن أمية أنه قيل له: إنه لا يدخل الجنة إلا من هاجر . قال: فقلت: لا 
أدخل منزلي حتى أتي رسول الله يَبهْ فأسأله. فأتيت رسول الله يي فقلت: يا رسول الله 
إن هذا سرق خميصة لي لرجل معهء فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله إني قد وهبتها له. 
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قال: «فهلا قبل أن تأتيني به قال: قلت: ياارسول الله إنهم يقولون: لا يدخل الجنة 
إلا من هاجر؟ فقال رسول الله يكْةِ: ٠لا‏ هجرة بعد فتح مكة. ولكن جهاد ونيةء وإذا 
استنفرتم فاتفروا» 

صحيح : رواه النسائي (114) وأحمد (16107) كلاهما من حديث وهيب» حدثنا ابن طاوس» 
عن أبيهء عن صفوان بن أمية . . فذكره؛ واللفظ لأحمدء ولفظ النسائي مختصر. وإسناده صحيح . 
وله طرق أخرى عن طاوسء انظر للمزيد كتاب الحدود باب لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. 

« عن غزية بن الحارث أنه أخبره أن شبابًا من قريش أرادوا أن يهاجروا إلى 
رسول الله يَكْخِ فمنعهم آباؤهم. فذكروا ذلك لرسول الله يك فقال رسول الله يَله: 
«لا هجرة بعد الفتح» إنما هو الحشرء والنية» والجهاد». 

صحيح : رواه سعيد بن منصور في سننه (71501) عن عبد الله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث أن ابن أبي هلال حدثه عن يزيد بن خصيفة عن عبد الله بن رافع» عن غزية .. فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يك أنه قال: لما نزلت هذه السورة: 9 إدًا 
بجا عسٌْ الله وَالْقَمْعُ © وَرَانَتَ آلكَاسَ4 قال: قرأها رسول الله يي حنى ختمها. وقال: 
«الناس حَيِّرَه وأنا وأصحابي حيز» وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية' فقال له مروان: 
كذبت» وعنده رافع بن خديج» وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو 
شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومهء وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. 
فسكتاء فرفع مروان عليه الدرة ليضربه» فلما رأيا ذلك» قالا: صدق. فإسناده منقطع . 

رواه أحمد )١11717(‏ عن محمد بن جعفرء حدئنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري 
الطائي» عن أبي سعيد . . فذكره. 

ورواه الطيالسي )١7١14(‏ ومن طريقه الحاكم (1/ 101) من رواية شعبة به. 

وهذا إسناد منقطع» فإن أبا البختري الطائي - وهو سعيد بن فيروز - لم يدرك أبا سعيدء كما 
قال أبو حاتم. وأما الحاكم فقال: صحيح الاسناد. 

وقوله 'حيز" بفتح الحاء المهملة. وتشديد الياء المكسورة» وفي آخره الزاي: أي في ناحية 
في الفضل . 

وفي هذا الباب عدة آثار : 

منها : ما جاء عن مجاهد قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما : إني أريد أن أهاجر إلى الشام . 
قال: لا هجرة؛ ولكن جهادء فانطلق فاعرض نفسك, فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. وفي رواية: 
"لا هجرة اليوم» أو بعد رسول الله يَلِ. 


كتاب الجهاد يفف الجامع الكامل ج7 


رواه البخاري في المناقب (7849) وفي المغازي )47048471١471١(‏ وهي كلها موقوفة 
على ابن عمر. 

ومنها: ما جاء عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليئي» فسألناها عن 
الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم. كان المؤمنون يفرٌ أحدهم بدينه إلى الله تعالى» وإلى رسوله مخافة 
أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر الله الاسلام» واليوم يعبد ربه حيث شاء. ولكن جهاد ونية. 

رواه البخاري في مناقب الأنصار (400”) عن إسحاق بن يزيد الدمشقي». حدثنا يحبى بن 
حمزة» حدثني الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» قال فذكره. 

هكذا رواه البخاري في عدة مواضع موقوفا على عائشة» ورواه مسلم كما سبق مرفوعا. 

وفي قول عائشة دليل على أن المسلم إذا كان في بلد ولو في بلد الكفرء ولكن له حرية في 
العبادة لله وحدهء وأداء شعائر الاسلام الأخرى فلا تجب عليه الهجرة» بل البقاء في مثل هذا البلد 
أفضل من الهجرة منه لدعوة غير المسلمين إلى الاسلام. وأما إن كان في بلد لا يستطيع أن يعبد الله 
كما ينبغي» فيجب عليه الهجرة من هذا البلد وعليه يدل الباب الآتي : 

- باب جواز إقامة المهاجرين من مكة بعد قضاء نسكه لمدة ثلاثة أيام 

» عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد 
يقول: هل سمعت في الاقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي 
يقول: سمعت رسول الله يَكِ يقول: «للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر». كأنه يقول: 
لا يزيد عليها. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7477), ومسلم في الحج (1707) كلاهما من 
طرق عن حميد بن عبد الرحمن . فذكره. 

وليس عند البخاري: 'كأنه يقول: لا يزيد عليها' . 

وقوله: 'بعد الصدر" أي بعد الرجوع من منى. وهذا خاصنٌّ بالمهاجرين من مكة إلى المدينة؛ 
لأن عهد النبي يَقيدِ كان وقت الجهاد وتأسيس الدولة الاسلامية. 

8- باب لا تنقطع الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 

» عن جنادة بن أبي أمية حدث أن رجالا من أصحاب رسول الله يَكِ قال بعضهم: 
إن الهجرة قد انقطعتء فاختلفوا فى ذلك قال: فانطلقت إلى رسول الله يكل فقلت: يا 
رسول الل إن أناسًا يقولون: إن الهجرة قد انقطعت. فقال رسول الله يَلةِ: «إن 
الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد' . 


كتاب الجهاد وفنا الجامع الكامل ج72 


صحيح: رواه أحمد )١170417(‏ عن حجاج» حدئنا ليث (ابن سعد) حدئثني يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي الخير» عن جنادة بن أبي أمية . . فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن عبدالله بن السعدي - رجل من بني مالك بن حشل - أنه قدم على النبي يلل 
في ناس من أصحابه فقالوا له: احفظ رحالناء ثم تدخل» وكان أصغر القوم» فقضى 
لهم حاجتهم ثم قالوا له: ادخل فدخلء فقال: حاجتك؟ قال: حاجتي تحدثتي: 
انقضت الهجرة؟ فقال النبي يَيِيِ: «حاجتك خير من حوائجهمء لا تنقطع الهجرة ما 
ُوتل العدو». 

صحيح : رواه أحمد (5174) والبيهقي )١18-١7//9(‏ وصحّحه ابن حبان (4857) كلهم من 
حديث عبد الله بن محيريز» عن عبد الله بن السعدي . . فذكره. 

ورواه أحمد (1111) والنسائي (41778417/7) بإسناد حسن آخر نحوه. 

© عن عبد الله بن السعدي أن النبي يل قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل» 
فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي عند 
قال: إن الهجرة خصلتان: إحداهما أن تهجر السيئات» والأخرى أن تهاجر إلى الله 
ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع 
الشمس من المغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه. وكفي الناس عن العمل» 

حسن: رواه أحمد )١7171(‏ عن الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن 
زرعة؛ عن شريح بن عبيد» يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي . . فذكره. 

وهذا إسناد شامي حسن؛ فإن ضمضم بن زرعة حسن الحديث؛» وإسماعيل بن عياش صدوق فيما رواه 
عن أهل الشام . 

وابن السعدي هو عبد الله بن السعدي القرشي العامري الصحابي عاش إلى زمن معاوية» وقيل: مات 

وروى أبو داود (1414) وأحمد )١1407(‏ والنسائي في الكبرى (8504) من طرق عن حريز 
ابن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عوف. عن أبي هند البجلي» عن معاوية قال: سمعت رسول الله 
ييه يقول : «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» 

وفي إسناده أبو هند البجلي» لا يذكر في ترجمته من الرواة عنه إلا عبد الرحمن بن أبي عوف» ولم 
يوثقه أحد ولذا قال الذهبي في الميزان: 'لا يعرف ' وقال ابن القطان: 'مجهول'" . وقال ابن حجر: 
'مقبول ' أي عند المتابعة . 

مما لا خلاف بين أهل العلم أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة من دار الحرب إلى دار الاسلام» 
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وإنما الذي نسخ بعد فتح مكة: وجوبٌ الهجرة من مكة إلى المدينة . 
4- باب جواز الرجوع إلى البداوة بعد الهجرة إذا أمن من الفتنة 

« عن سلمة بن الأكوع أنه دخل الحجاج فقال: يا ابن الأكوع؛ ارتددت على 
عقبيك؟ تعربت؟ قال: لاء ولكن رسول الله يَقِ أذن في البدو. 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (041) ومسلم في الإمارة )١18757(‏ كلاهما عن قتيبة بن 
سعيدء حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع. فذكره. 

وزاد البخاري عقبه: وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن 
الاكوع إلى الربذة» وتزوج هناك امرأق وولدت له أولادّاء» فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال» 
فنزل المدينة. وهذا موصول بالسند المذكور (فتح الباري 81/1). 

الأصل أن المهاجر يحرم عليه العودة إلى البلد الذي هاجر منهء إلا إذا ألم يأمن الفتنة على 
نفسهء وعِرّضهء وماله فلا ممع من ذلك. لأنه لا يوجد نص صريح صحيح يمنع العودة إلى البلد 
الذي هاجر منه بعد فتح مكة. وقد أذن النبي يكيِ ابن الأكوع أن يعود إلى البدو بعد أن هاجر منها 
إلى الحضر. 

-٠‏ باب كراهة موت المهاجر بأرض خرج منها 

ه عن ابن عمر قال: كان رسول الله ب إذا دخل مكة قال: «اللّهم لا تجعل منايانا 
بها حتى تخرجنا منها». 

صحيح: رواه أحمد (47/8: 1075) والبزار (كشف الأستار 26» والبيهقتي (19/9) 
كلهم من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن أبيه» عن ابن عمر. فذكره. وإسناده صحيح . 
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4- كتاب أحكام أهل الذمة 


-١‏ باب من حقوق المعاهد الحفظ على نفسه وماله في دولة الإسلام 

« عن عبد الله بن عمروء عن النبي كِ قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما». 

صحيح : رواه البخاري في الجزية والموادعة )7١77(‏ عن قيس بن حفص» حلدثنا عبد الواحدء 
حدثنا الحسن بن عمروء. حدثنا مجاهد» عن عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

« عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يَلِْ: «من قتل نفسا معاهدة بغير حلّها حرّم الله 
عليه الجنة أن يجد ريحها». 

حسن: رواه التسائي (8144)» وأحمد ,)73١7817 .)7١7817(‏ وابن أبي عاصم في الديات 
(709)» والبيهقي (4/ 227١6‏ وصحّحه ابن حبان (48487)» والحاكم )154/١(‏ كلهم من حديث 
يونس بن عبيد» عن الحكم بن الأعرج؛ عن الأشعث بن تُرملة» عن أبي بكرة . . فذكره. 

وإسناده حسن» والأشعث بن ثرملة -بضم المثلثة وبعدها راء ساكنة» ثم ميم مضمومة- لم يرو 
عنه إلا الحكم بن الأعرج كما نص عليه أحمد وابن حبان وأبو حاتم وأبو زرعة إلا أن ابن أبي 
حاتم نقل عن ابن معين قوله: يروي عنه يونس بن عبيد» بصري ثقة مشهور . 

قلت: لقد نص أهل العلم على أن الأشعث ليس له إلا حديث واحدء وهو هذاء فكيف يكون 
مشهورًا؟ وكذا قول ابن معين: 'روى عنه يونس بن عبيد" لم يتابع على ذلك . والله أعلم. 

وأما ابن حجر فقال: 'ثقة" ولعل ذلك اعتمادًا على قول ابن معين» ولكن الصواب أنه حسن 
الحديث. 

ولحديث أبي بكرة طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها . 

منها ما رواه عبد الرزاق »)477/1٠١(‏ ومن طريقه أحمد »)5١479(‏ والبيهقي (17714) 
وغيرهم. قال: أخبرنا معمرء عن قتادة أو غيره عن الحسنء عن أبي بكر قال: سمعت النبي يي 
قال: «إن ريح الجنة ليوجد من مسيرة مئة عام» وما من عبد يقتل نفسا معاهدة بغير حقها إلا حرم 
الله عليه الجنة». 

والحسن هو البصري الامام المعروف مدلس وقد عنعن» وقد روى ابن حبان (71787) وغيره 
عن يونس بن عبيدء عن الحسنء عن أبي بكرة. 

قال البخاري والدارقطني وغيرهما: حديث الأشعث أصح. 
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؟- باب تجار المشركين مأمونون على أنفسهم وعلى تجارتهم 
في دولة الإسلام 
© عن جابر بن عبد الله» قال: كنا لا نقتل تجار المشركين على عهد رسول الله يل . 
حسن: رواه ابن أبي شيبة في مسنده (14657- المطالب العالية)» وأبو يعلى )١9411(‏ كلاهما 
من طريق عباد بن العوامء عن حجاج -هو ابن الأرطاة- عن أبي الزبير» عن جابر . . فذكره. 
وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه» لكنه توبع . 
فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (77807). والبيهقي (41/9) من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان» عن أشعث. عن أبي الزبير» عن جابر قال: كانوا لا يقتلون تجار المشركين. 
وأشعث بن سوار ضعيف يكتب حديثه» فيكون الحديث حسنا بطريقيه إن شاء الله تعالى. 
*- باب الوصية بأهل الذمة 
© عن جويرية بن قدامة التميمي قال : سمعت عمر بن الخطاب # قلنا: أوصنا يا 
أمير المؤمنين قال: أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم . 
صحيح : رواه البخاري في الجزية والموادعة (7”171) عن آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» 
حدثنا أبو جمرة قال: سمعت جويرية بن قدامة التميمي . . فذكره. 
هكذا ذكره البخاري مختصرًا. ورواه الإمام أحمد (77؟) عن محمد بن جعفر» عن شعبة بإسناده 
مطولا'. وهذا نصه: 
عن جويرية بن قدامة قال: حججتء نأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر #6 قال: 





فخطب فقال: إني رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين -شعبة الشاك- فكان من أمره أنه 
طن فأذن للناس عليه فكان أول من دخل عليه أصحاب النبي كل ثم أهل المديئة؛ ثم أهل 
الشام» ثم أذن لأهل العراق» فدخلت فيمن دخل قال فكان كلما دخل عليه قوم أثنوا عليه ويكوا. 

قال: فلما دخلنا عليه قال : وقد عصب بطنه بعمامة سوداء والدم يسيل قال: فقلنا: أوصنا قال: 
وما سأله الوصية أحد غيرنا فقال: عليكم بكتاب الله ؛ فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه. فقلنا: أوصنا 
فقال: أوصيكم بالمهاجرين فإن الناس سيكثرون ويقلون. وأوصيكم بالأنصار؛ فإنهم شعب الاسلام 
الذي لجأ إليه. وأوصيكم بالأعراب؛ فإنهم أصلكم ومادتكم . . وأوصيكم بأهل ذمتكم؛ فإنهم عهد 
نبيكم ورزق عيالكم. قوموا عني. قال: فما زادنا على هؤلاء الكلمات. 

قال محمد بن جعفر: قال شعبة: ثم سألته بعد ذلك فقال في الأعراب: وأوصيكم بالأعراب؛ 
فإنهم إخوانكم وعدو عدوكم. اه 

ولكن رواه البخاري بأسانيد أخرى توصية عمر بن الخطاب في كتاب الزكاة (1145) وفي 
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كتاب فضائل الصحابة (77700) وغيرهما من المواضع الأخرى مطولًا أطول من هذا . 
4- ياب التحذير من ظلم رعايا غير المسلمين 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف 
ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق 
المصدوق قالوا: عم ذاك؟ قال: «تنتهك ذمة الله وذمة رسوله تل فيشد الله عز وجل 
قلوب أهل الذمة؛ فيمنعون ما في أيديهم». 

صحيح: رواه البخاري في الجزية والموادعة )7١80(‏ قال: قال أبو موسى (هو محمد بن 
المثنى) حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا إسحاق بن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة . . فذكره. 

تنبيه : قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين (171/1): ' وقد أخرج مسلم معنى هذا الحديث 
بلفظ آخر أوجب تفريقه» وإلا فهو في المعنى متفق عليه وأوله: «منعت العراق درهما وقفيزها». 

قلت: وهو الحديث الآتي: 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَيِ: منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت 
الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم 
من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (7847: 77) من طريق يحبى بن آدم بن سليمان 
مولى خالد بن خالد. حدئنا زهير» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة. فذكره. 

« عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس» وقد أقيموا في 
الشمس. وصب على رؤوسهم الزيت فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. 
فقال: أما إني سمعت رسول الله يَكةِ يقول : «إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا». 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (7717: )١١17‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص 
ابن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن هشام بن حكيم بن حزام . . فذكره. 

« عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله يك عن آبائهم دِنْية عن رسول الله كه قال : 
"ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس» 
فأنا حجيجه يوم القيامة». 

وزاد في رواية: وأشار رسول الله يِه بأصبعه على صدره: لا ومن قتل معاهدًا له ذمة الله 
ورسوله حرم الله عليه ريح الجنة» وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا '. 

حسن: رواه أبو داود (7007) عن سليمان بن داود المهرى» أخبرنا ابن وهب» حدثني أبو 
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صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله يَكئةِ . . فذكره 

ورواه البيهقي )5١6/9(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن ابن وهبء به وفيه: 
عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله يَكِيِ. والزيادة المذكورة له. 

وإسناده حسن من أجل أبي الصخر المديني» وأبناء الصحابة وإن لم يسمواء لكنهم جممعٌ كبير 

وقوله: "دنية* بكسر الدال وسكون النون وفتح الياء مصدر في موضع الحال والمعنى متصلو النسب. 

ه- باب في حقوق أهل الذمة في نسائهم وأموالهم 

© عن العرباض بن سارية السلمي قال: نزلنا مع النبي وَلْةِ خيبر» ومعه من معه من 
أصحابهء وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرّاء فأقبل إلى النبي كَل فقال: يا 
محمد» ألكم أن تذبحوا حمرناء وتأكلوا ثمرناء وتضربوا نساءناء» فغضب يعني : : النبي 
يي وقال: «يا ابن عوف» اركب فرسك. ثم ناد: ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن 
اجتمعوا للصلاة» . قال: فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي وَل د ثم قام فقال: الأيحسب 
جنك نكا على ركنا قن ين ان اله لم يحرم حي لا ما فر جنا الفران: ألا وإني 
والله قد وعظت» وأمرت». ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن» أو أكثر» وأن الله عزر 
وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن» ولا ضَرْب نسائهم» ولا 
أكلّ ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم». 

حسن : رواه أبو داود )706٠9(‏ عن محمد بن عيسى» حدثنا أشعث بن شعبة». حدثنا أرطاة بن 
المنذر قال: سمعت حكيم بن عمير أيا الأحوص يحدث عن العرباض» فذكره. 

وإسناده حسن. من أجل حكيم بن عمير؛ فإنه حسن الحديث ومن أجل أشعث بن شعبة فقد 
قال عنه أبو زرعة: لين. وفي سؤالات الآجري عن أبي داود: ثقة. ووثقه أيضا الطبراني في الدعاء 
عقب حديث (187) وذكره ابن حبان في الثقات فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف ولم يأت بما 
ينكر عليه . 

5- باب ما جاء في عيادة الرعايا من الكفار 

« عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي كَل فمرض فأتاه النبي يي يعوده» 
فقعد عند رأسهء فقال له: «أَسْلِمْ» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أَطعْ أبا القاسم 
يكل فأسلمء فخرج النبي بك وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (1707) عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء» عن 
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ثابت. عن أنس قال فذكره. 
وقد ثبت أن النبي يل عاد عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين. 
/ا- باب ما جاء في شهود جنازة غير المسلمين 

روي عن كعب بن مالك قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول اللَهلةِ 
فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها فقال النبي كَلهِ: «اركب 
دابتك وس أمامهاء فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها. 1 

رواه الدارقطني في سننه (؟/ 0/) عن علي بن محمد بن عبيد الحافظ. ‏ ثنا علي بن سهل بن 
المغيرة» حدثني أبي. حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب القرظي» عن عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أبيه قال فذكره. 

وقال الدارقطني عقبه: "أبو معشر ضعيف" . 

8- باب ما جاء في أمان الرجال والنساء للأقلية غير المسلمة 

قال تعالى : 9وَإِنْ أَحدُ حد ين الْمْرِكِنَ أسْتَجَاركٌ بُح يسح كلم و4 [سورة التوبة 0 

« عن علي بن أبي طالب قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه 
الصحيفة قال: -وصحيفة معلقة فى قراب سيفه- فقد كذب. وفيها: «وذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم. ومن أخفر مسلما قعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين 
لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (2)731177 ومسلم في الحج(١31710:‏ /ء 158) 
كلاهما من حديث الأعمشء عن إبراهيم التيمي. عن أبيه قال: خطبنا علي فقال .. فذكره في 
حديث طويل . والسياق لمسلم. 

وقوله: 'وذمة المسلمين' أي أمانهم. 

وقوله: 'أخفر مسلما' أي نقض أمان مسلم فتعرض لكافر له أمان» فقتله. 

ه عن أبي هريرة عن النبي يِةٍ قال: «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم فمن 
أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة عدل 
ولا صرف». 

صحيح: رواه مسلم في الحج (177/1) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضر. حدثني أبو النضرء 
حدثني عبيد الله الأشجعي. عن سفيان» عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يه قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على 
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المسلمين». 

حسن: رواه الترمذي: (10179) عن يحبى بن أكثم: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن كثير 
ابن زيدء عن الوليد بن رباح؛ عن أبي هريرة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد الأسلمي» والوليد بن رباح؟ فإنهما حسنا الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. وسألت محمدًا فقال: هذا حديث صحيحء وكثير 
ابن زيد قد سمع من الوليد بن رباح» والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة» وهو مقارب الحديث' . 

ورواه الحاكم )١/7(‏ من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن عبد العزيز بن أبي حازم به 
بلفظ : يجير على أمتي أدناهم . 

ورواه أحمد (4780) من طريق سليمان بن بلال» عن كثير بن زيدء به. مثل لفظ الحاكم . 

« عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله َك عام الفتح» فوجدته 
يغتسل » وفاطمة ابنته تستره بثوب» فسلمت عليه فقال: «من هذه؟؛ فقلت: أنا أم هانئ 
بنت أبي طالب فقال: «مرحبا بأم هانئ» فلما فرغ من غسله قامء فصلى ثماني ركعات 
ملتحفا في ثوب واحدء فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتلّ رجلا قد 
أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله يِِ: «قد أجرنا من أجرتٍ يا أم هانئ»» قالت أم 
هانئ : وذلك ضحى. 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (8؟) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله 
أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول . . فذكرته. 

ورواه البخاري في الجزية (07117/1)» ومسلم في الحيض (777) كلاهما من طريق مالكء به مثله . 

ومن الآثار: عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. 

رواه أبو داود (7/75؟) عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة فذكرته. 

ورواه النسائي في الكبرى (8770) من وجه آخر عن إبراهيم به نحوه. 

وإسناده صحيح. الأسود وهو ابن يزيد النخعي . وإبراهيم هو النخعي أيضا ومنصور هو المعتمر. 

اختلف أهل العلم في هذا الأمان فذهب بعض المالكية إلى أنه موقوف على إجازة الامام» فله 
الخيار بين إمضائه وردّه بحسب ما يراه صوابًا أو خطأ. وهو الذي يجب أن يكون صحيحاء لأن قضية 
الأمان تمس بأمن الدولة» والحاكم هو المسئول عنه» فيجب أن تخضع الأمان لحكمه. فإذا أمضاه 
الامام فلا يجوز لأحد من المسلمين إخفاره. 
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4- باب أخذ الجزية من أهل الذمة 

قال تعالى: «قَينُوا أت لا يؤمئرت إَِلَه وا الو الآيز ولا كا ير م حم َه وَرَسُولُمٌ وَل 
دوت دن ألْحَيْ ين اليرت أوثوا السهتب عن لوا ابي عر يد وَهُمّ مروت 4 [العربة: 14] 

قال ابن جرير في تفسيره :)5017//١11(‏ معناه: 'وهم أذلاء مقهورون" . 

« عن عمرو بن عوف -وهو حليف بنى عامر بن لؤيء وكان شهد بدرًا مع رسول الله 
يكِ- أخبره أن رسول الله يك بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء 
وكان رسول الله يكخِ هو صالح أهل البحرين؛» وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدم 
أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع 
رسول الله يلد فلما صلى رسول الله يَكْةِ انصرف» فتعرضوا له فتبسم رسول الله وَل 
حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا: أجل» يا 
رسول الله قال: «فأبشروا وأملوا ما يسركمء فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكني 
أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم» فتنافسوها كما 
تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (104”): ومسلم في الزهد (١5945؟:‏ 5) كلاهما من 
طريق الزهري. حدئني عروة بن الزبير» أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمرو بن عوف. فذكره. 

« عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان رسول الله يكدِ إذا أمر أميرا على جيش 
أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ؛ ثم قال: «اغزوا 
باسم اله في تسيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا تغلواء 53 تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - 
أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» .. فذكر ومنها: «فسلهم الجزية فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم». 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير :1177١(‏ 1) عن عبد الله بن هاشم حدثني عبد الرحمن 
يعني ابن مهدي. حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال. . فذكره. 

© عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين» 
فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه قال: نعمء مثلها ومثل من فيها 
عن الناسن من علد المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان» وله رجلان» 0 
أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس» فإن كسر الجناح الآخر نهضت 
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الرجلان والرأس» وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس» فالرأس 
كسرى» والجناح قيصرء والجناح الآخر فارس» فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى . 

وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال: فندبنا عمرء واستعمل علينا النعمان 
ابن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو. وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاء فقام 
ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة: سَلْ عما شئت؟ قال: ما أنتم؟ 
قال: نحن أناس من العربء كنا في شقاء شديد وبلاء شديدء نمص الجلد والنوى 
من الجوعء, ونلبس الوبر والشعرء ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك؛» إذ بعث 
رب السموات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته» إلينا نبيا من أنفسناء نعرف 
أباه وأمهء فأمرنا نبينا رسول ربنا يه أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدهء أو تؤدوا 
الجزية» وأخبرنا نبينا يكْ عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير 
مثلها قطء ومن بقي منا ملك رقابكم». 

صحيح : رواه البخاري في الجزية والموادعة )7١59(‏ عن الفضل بن يعقوب: حدثنا عبد الله 
ابن جعفر الرقي. حدثنا المعتمر بن سليمان» حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي. حدثنا بكر بن عبد 
الله المزني» وزياد بن جبير» عن جبير بن حية» قال . . فذكره. 

« عن عمرو بن دينارء قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس 
فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم 
قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته 
بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كيةِ أخذها من مجوس هجر. 

صحيح : رواه البخاري في الجزية (5101-/7101) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» قال 
سمعت عمروًا قال . . فذكره. 

ورواه أبو داود )7١47(‏ عن مسلد بن مسرهد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع بجالة 
يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب 
عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحرء وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس» وانهوهم عن الزمزمة . 

فقتلنا فى يوم ثلاثة سواحرء وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه فى كتاب الله؛ وصنع 
طعامًا كثيرّاء فدعاهم فعرض السيف على فخذهء فأكلوا ولم يزمزموا وألقوا وقر بغل أو بغلين من 
الورق» ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كي 
أخذها من مجوس هجر ' .و إسناده صحيح . 
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وفي معناه ما رواه الشافعي في الأم (4/ 17/54) عن مالك -هو في الموطأ (١/07؟)-‏ عن جعفر 
ابن محمد بن علي » عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس» فقال :ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ 
فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يَلِكِ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 

قال الشافعي : منقطع يعني أن محمدًا لم يسمع من عمر بن الخطاب . 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين» وهم مجوس أهل 
هجر إلى رسول الله كَة فمكث عندهء ثم خرج» فسألته ما قضى الله ورسوله فيكم قال: مُرّ. 
قلت: مه؟ قال: الاسلام أو القتل. قال: وقال عبدالرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن 
عباس : فأخذ الناس بقول عبدالرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي. فلا يصح. 

رواه أبو داود (70145): والدارقطني (5/ »)١65‏ والبيهقي (4/ )١40‏ من طريق هشيمء أخبرنا 
داود بن أبي هند» عن قشير بن عمروء عن بجالة بن عبدة» عن ابن عباس قال . . فذكره. 

وفي إسناده قُشير بن عمرو قال الدارقطني: مجهولء كما في الميزان. 

قال البيهقي عقب الحديث المذكور: "نعم ما صنعوا تركوا رواية الأسبذي المجوسيء وأخذوا 
برواية عبد الرحمن بن عوف © على أنه قد يحكم بينهم بما قال الأسبذي ثم يأتيه الوحي بقبول 
الجزية منهم. فيقبلها كما قال عبد الرحمن بن عرف ه. والله أعلم' . 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: مرض أبو طالبء فأتته قريش» وأتاه رسول الله كع 
يعوده» وعند رأسه مقعد رجل» فقام أبو جهل فقعد فيه فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا قال: ما 
شأن قومك يشكونك؟ قال: هيا عم» أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي العجم 
إليهم الجزية' قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا اللّه؛ فقامواء فقالوا: أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ قال 
ونزل: لص وَآلْرَانِ زى أل © فقرأ حتى بلغ : طإنَّ هنا ده ياب [ص: ]5-١‏ 

رواه الترمذي (73077). وأحمد )7٠١8(‏ وصحّحه ابن حبان (1185) والحاكم (477/7) كلهم من 
حديث الأعمش. عن يحبى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . فذكره في قصة طويلة . 

قال الترمذي: حديث حسن. وصحّحه الحاكم. 

قلت: في إسناده يحيى بن عمارة ويقال: ابن عباد ويقال: عبادة الكوفي لم يرو عنه غير 
الأعمش ولم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ في التقريب: 'مقبول"' يعني عند المتابعة. 

ورواه ابن جرير في تفسيره من طرق أحدها مرسل . 

فالإسناد لا يخلو من كلام غير أن القصة اكتسبت شهرة في كتب التاريخ والسيرة. انظر: المنة 


الكبرى (1737/8). 
اختلف أهل العلم فيمن تؤخذ منهم الجزية: 


فذهب مالك إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار والمشركين بناء على عموم الأدلة من السنة» 
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ولظاهر حديث بريدة. 

وقال أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم. ولا تؤخذ من 
عبدة الأوثان من العرب. ونص على ذلك أحمد في رواية عنه. 

وقال الشافعي: تؤخذ الجزية من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجماء ومن أشبههم كالمجوس». 
ولا تؤخذ من أهل الأوثان عربا كانوا أو عجما؛ لأن الجزية عنده إنما هي على الدين لا على النسب. 

قال الحافظ ابن القيم في كتاب أهل الذمة )1/١(‏ ناصرًا المذهب الأول: "فيؤخذ من أهل 
الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة وقد أخذها رسول الله يَف من المجوس. وهم عباد النار 
لا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان» ولا يصح أنهم من أهل الكتاب» ولا كان لهم كتاب ولو كانوا 
أهل كتاب عند الصحابة رضي الله عنهم لم يتوقف عمر رضي الله عنه في أمرهم ولم يقل النبي كه: 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب' . بل هذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب فإذا أخذت من عباد النيران 
فأي فرق بينهم وبين عباد الأوثان اه. 

-٠‏ باب الصلح على الجزية 

« عن أنس بن مالك» وعن عثمان بن أبي سليمان: أن النبي كه بعث خالد بن 
الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه. فأتوه به» فحقن له دمه» وصالحه على الجزية. 

حسن: رواه أبو داود (2)7077 والبيهقي )١187/4(‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: عن 
عاصم بن عمر» عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان . . فذكراه. وفي إسناده محمد بن 
إسحاق وهو مدلس. وقد عنعن. 

ولكن روى البيهقي (4/ 1417) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومانء» وعبد الله بن 
أبي بكر . فذكرا قصة في آخره الجزء المذكور. 

ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر (وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم) من التابعين. 
وبمجموع الطريقين يصير الحديث حسناء وكذا فعل ابن الملقن في البدر المنير (9/ 186). 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين 
الذرية فإني كتبت الكتاب ببنهم وبين النبي يَكيعلى أن لا ينضّروا أبناءهم. فهو منكر. 

رواه أبو داود (0040». والعقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن هانئ النخعي من ضعفائه (؟/ 
700-4), والبيهقي (7/4١5؟)‏ كلهم من طريق أبي نعيم عبدالرحمن بن هانئ النخعي» أخبرنا 
شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن زياد بن حدير قال: قال علي . . فذكره. 

قال أبو داود عقبه: 'هذا حديث منكرء بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا ' . 

قال أبو علي اللؤلؤي راوي السنئن عقبه: ' ولم يقرأه أبوداود في العرضة الثانية . 
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وفي إسناده عبد الرحمن بن هانئ الكوفي» ضعفه أحمد بن حنبل» وأبو داود» والنسائي وغيرهم . 
وكذبه ابن معين . وقال الدارقطني: متروك . وقال البخاري: فيه نظر وهو في الأصل صدوق. 

وفيه أيضا شريك وهو سيء الحفظ . 

وإبراهيم بن المهاجر ضعًّفه أيضا غير واحد من الأئمة. 

والمشهور أن عمر هو الذي صالحهم كما ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال /١(‏ 74) بإسناده عن 
زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب» وكلمه في نصارى بني تغلب. 
قال: وكان عمر قد هم أن يأخذ منهم الجزية» فتفرقوا في البلادء فقال النعمان بن زرعة لعمر: يا 
أمير المؤمنين» إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية» وليست لهم أموال؛ إنما هم أصحاب 
حروث ومواش» ولهم نكاية في العدو فلا تعن عدوك عليك بهم. قال: فصالحهم عمر على أن 
ضعف عليهم الصدقة, واشترط أن لا ينصروا أولادهم' . 

وبنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم العرب انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية؛ 
وكانوا قبيلة عظيمة» لهم شوكة قوية؛ واستمروا على ذلك». حتى جاء الإسلام فصولحوا على 
مضاعفة الصدةة عليهم عورضا من الجزية. أحكام أهل الذمة .)80-١1/0 /١(‏ 

-١‏ باب أنه لا يجوز أن يؤخذ من غير المسلمين أكثر مما صولحوا عليه 

روي عن رجل من جهينة قال: قال رسول اللي «لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون 
عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. فيصالحونكم على صلح. فلا تصيبوا 
منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم». ففي إسناده ضعف . 

رواه أبو داود (07001)» وأبو عبيد في الأموال (404» »)5٠١‏ وابن زنجويه في الأموال (444»: 
6 كلهم من حديث منصور بن المعتمر؛ عن هلال بن يساف» عن رجل من ثقيف» عن رجل من 
جهينة من أصحاب النبي يلك . . فذكره. 

وفيه رجل من ثقيف لم يسمء وبه أعله المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 560). وأما 
الرجل الذي من جهينة فهو صحابي ولا يضر جهالته. 

و أما ما رواه عبد الرزاق .٠١٠١6(‏ 14717) عن الثوري» عن معمرء عن هلال بن يساف» 
عن رجل من جهينة . . فذكره. وليس فيه: "عن رجل من ثقيف" بين هلال والرجل الجهني. 

والذي يظهر أن هذا السقط وقع ممن دون الثوري» فقد رواه أبو نعيم وقبيصة عن سفيان» به بذكر 
الرجل الثقفي كما في جزء من حديث الثوري )١117(‏ وهذا موافق لما رواه الجماعة عن منصور. 


- باب قسمة مال الجزية على مصالح المسلمين 


ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِّةِ: «لو قد جاءنا مال البحرين لقد 
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أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» وقال بيديه جميعاء فمٌُبض النبي يَكلِِ قبل أن يجئ مال 
البحرين» فقدم على أبي بكر بعده. فأمر منادياء فنادى من كانت له على النبي كك 
عدة أو دين فليأت» فقمت فقلت: إن النبي يك قال: «لو قد جاءنا مال البحرين 
أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي: عدّها فعددتها فإذا همي 
خمسمائة فقال: خذ مثليها. 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (7177): ومسلم في الفضائل (4١7؟: )1١‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا محمد بن المنكدرء سمع جابرا يقول .. فذكره. 

ومن طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن علي. عن جابر .. فذكره. 
0 

وقوله: ' فقبض النبي يَكيْ قبل أن يجيء مال البحرين' لا يعارض حديث أنس الآتي؛ لأنه مال 
عر تكن شحر من به على بدة . انظر: الفتح .)0119/١1(‏ 

« عن أنس بن مالك قال: أتي النبي كلِ بمال من البحرين» فقال: انثروه في 
المسجدء وكان أكثر مال أتي به رسول الله يك فخرج رسول الله كل إلى الصلاة» 
ولم يلتفت إليه؛ فلما قضى الصلاة جاءء فجلس إليه» فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه» 
إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الل أعطني» فإني فاديت نفسي» وفاديت عقيلا فقال 
له رسول الله تَليخ: «خل». . فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. » فقال: يا رسول الله 
اؤمر بعضهم يرفعه إلي قال: «لا» قال: فارفعه أنت علي قال: «لا2 فتثر منه ثم ذهب 
يقله فقال: يا رسول الله. اؤمر بعضهم يرفعه علي قال: «لا» قال: فارفعه أنت علي 
قال: «لا؛ فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله يَكِ يتبعه 
ل ا ار ا فر نّم منها درهم . 

حسن: أورده البخاري في الجزية (176؟) فقال: قال إبراهيم يعني ابن طهمان- عن عبد العزيز 
ابن صهيب» عن أنس بن مالك . فذكره. 

قال الحافظ في الفتم :)015/١1(‏ وصله أبو نعيم في مستخرجه»ء والحاكم في مستدركه من 
طريق أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري» عن أبيه» عن إبراهيم بن طهمان. 

ووصله الحافظ في تغليق التعليق (577/7) من هذا الطريق وعزاه أيضا للحافظ البُجيري 

وإسناده حسن؛ فإن أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري وأباه كلاهما صدوق كما في التقريب. 

تنبيه: والحديث لم أقف عليه في مستدرك الحاكم المطبوع» ولم أجده في إتحاف المهرة لابن 
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حجر في مسند أنس» ورأيته فيه (5/ 770-71794) بنحوه من حديث أبي موسى الأشعري . 

وهذا المال قدم به أبو عبيدة بن الجراح من البحرين وهم مجوس هبجرء ولم يكن للنبي يله بيت 
مال يضع فيه أموال الزكاة والفيء والجزية وغيرهاء بل كان يقسمها في حينها في المسجدء والعباس 
وإن كان غنيا ولكنه كان مغرما؛ لأنه فدى نفسه وعقيلا بثمانين أوقية ذهب» وقيل: إن هذا المال بعثه 
العلاء بن الحضرمي من البحرين وكان ثمانين ألفاء وإن النبي يكقِِ لم يخمسه لعدم حاجته إليه. 

1- باب ما يؤخذ في الجزية 

ه عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي يق إلى اليمن» فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين 
تقر فيه أ ولع ومن كل أرئسن ممت ومن كن تال ديار أ غدل معاط : 

صحيح : رواه أبو داود (151/7)» والترمذي (177) -واللفظ له- والنسائي (55100)» وابن 
ماجه (1807)» وأحمد (351017): وابن خزيمة (771؟)2 وابن حبان (54457)» والحاكم /١(‏ 
4 كلهم من طريق الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروقء» عن معاذ بن جبل . . فذكره. 

وقال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين' . 

وقال الترمذي: 'حديث حسن". : 5 

» عن ابن عباس قال: صالح رسول الله بكةِ أهل نجران على ألفي حلة: النصف في 
صفرء والنصف في رجب. يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرسّاء 
وثلاثين بعيرّاء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح» يغزون بهاء والمسلمون 
ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غدرةٌ: على أن لا تُهدّم لهم بيعة» 
ولا يخرج لهم قسء ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا . 

حسن: رواه أبو داود :)7١47(‏ والبيهقي (4/ 1417)» والضياء في المختارة (008/9) كلهم 
من حديث يونس بن بكيرء حدثنا أسباط بن نصر الهمداني» عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي» 
عن ابن عباس . . فذكره. 

قال أبوداود: إذا نقصوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أسباط بن نصر. 

قال الضياء المقدسي : "إسماعيل وأسباط روى لهما مسلم في صحيحه وقد اختلفت الرواية في 
ثقتهما أوجرحهما' . 

قلت: أما إسماعيل وهو السدي فهو حسن الحديث فقد وثقه الامام أحمد وغيره. 

وأما أسباط فالغالب عليه الضعف, وإن كان البخاري حسن الرأي فيه. وأما ابن معين فاختلف 
النقل عنه فقال مرة: "ليس بشيء' وأخرى: 'ثقة' وقال موسى بن هارون: 'لم يكن به بأس" . 
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ومسلم اعتمد على توثيقهم فأخرج له في صحيحه» وإن كان أبو زرعة أنكر عليه . 

فمثله إذا انفرد يُنظر فيه فإن كانت نكارته ظاهرة فمردود. 

ومصالحة أهل نجران رُوي أيضا من وجوه عدة مرسلة. وفي بعضها كلام ولكن مجموعها 
يقويها وبالله التوفيق. 

يستفاد من أحاديث الباب أنه لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة» بل يجوز أخذها مما تيسر من 
أموالهم من ثياب وسلاح يعملونه» وحديد ونحاس ومواش وحبوب وعروض وغير ذلك. وقد دل 
على ذلك سنة رسول الله بِ وعمل خلفائه الراشدين» وهو مذهب الشافعي وأبي عبيدء ونص عليه 
أحمد في رواية الأثرم. انظر: أحكام أهل الذمة (19/1). 

ه عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: #وِّإِن جَآمُوكَ تأعك َنِم يتم أو عرش 
عَم © [المائدة: :047 نُسخت بقوله تعالى: شنكم م دن بدِنهُم يمآ أَزْلُ ألَهُ 0 :4غ]. 

حسن: رواه أبو داود )7”094٠(‏ عن أحمد بن محمد وي حدثنى على بن حسين» عن 
أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس . . فذكره. ١‏ 

وإسناده حسن من أجل علي بن حسين» وهو ابن واقد المروزي ومن أجل أبيه فإنهما حسنا 
الحديث. 

ويزيد النحوي هو ابن أبي سعيد أبو الحسن ثقة. 

6 باب ما روي أن العشور على أهل الذمة 

رزي عن غرمه بن اغبين الل عن جده أبي أمهء عن أبيه قال: قال رسول الله يق: ٠‏ 
العشور على اليهود والنصارى» وليس على المسلمين عشور». 

رواه أبو داود (0557”) عن مسددء حدثنا أبو الأحوص. حدثنا عطاء بن السائب» عن حرب بن 
عبيد الله عن جده أبي أمه. عن أبيه . . فذكره. 

ومداره على عطاء بن السائب وقد اختلط. واختلف عليه اختلافا طويلا» روى أبو داود بعضها 
,.)750١14-05(‏ وأحمد (10491-1049406). 

وسأل الترمذي شيخه البخاري عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث فيه اضطراب» ولا يصح 
هذا الحديث " . علل الترمذي الكبير /١(‏ 716 . 

وقال عبد الحق الاشبيلي في الأحكام الوسطى (177/7): 'حديث في إسناده اختلاف» ولا 
أعلمه من طريق يحتج به" . 

وحرب بن عبيد الله لين الحديث» وجله لم يُسم. 
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4- باب ما روي في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ 

روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ين : «لا تصلح قبلتان في أرض » وليس على مسلم جزية؛ . 

رواه أبو داود (707*17. 7001). والترمذي (7777. 574). وأحمد )١1949(‏ من طريق جرير 
ابن عبد الحميد» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس . . فذكره. 

وفي إسناده قابوس وهو ابن أبي ظبيان فيه لين. وقد اختلف عليه فرٌوي عنه هكذا موصولا. . 
وروي عنه عن أبيه مرسلا . 

قال أبو حاتم الرازي عن هذا الاختلاف: ' هذا عن قابوس» لم يكن قابوس بالقوي» فيحتمل 
أن يكون مرة قال هكذاء ومرة قال هكذا" . علل ابن أبي حاتم (447). 

6- باب ما روي في خراج أرض الكفار 

روي عن معاذ بن جبل قال: «من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله يدا . 

رواه أبو داود )1١481(‏ -ومن طريقه البيهقي (7/9١)-عن‏ هارون بن محمد بن بكار بن بلال» 
حدثنا محمد بن عيسى -يعني ابن سميع- حدثنا زيد بن واقدء حدئني أبو عبد الله» عن معاذ بن 

ورواه الطبراني في الكبير 2»)٠١١/7١(‏ وفي مسد الشاميين )١777(‏ من طريق عثمان بن عبد 
الرحمن الطرائفي؛ عن صدقة بن خالد. عن زيد بن واقد. به. 

وفي إسناده أبو عبد اللى واختلف في تعيينه» فذهب الطبراني في المعجم الكبير ومسند 
الشاميين إلى أنه أبو عبد الله الأشعريء» واختاره المزي في تحفة الأشراف :)47١/8(‏ وتهذيب 
الكمال (8/ 7054/ ترجمة أبي عبد الله الأشعري)؛ لكن يشكل عليه أن زيد بن واقد صرح بالسماع 
عن أبي عبد الله في الاسناد المذكورء وجزم المزي في ترجمة أبي عبد الله الأشعري من تهذيب 
الكمال بأن رواية زيد بن واقد عنه مرسلة. 

وقيل: هو مسلم أبو عبد الله الخزاعي مولاهم صاحب حرس معاوية» ومال إليه ابن حجر .في 
تهذيبه )١57/1١(‏ ولكنه لم يوثقه أحد ولذا قال في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة» ولم أقف 
على من تابعه. 

ومعنى الحديث غير ظاهر ولكن قال الخطابي: معنى الجزية هنا الخراج» ودلالة الحديث أن 
المسلم إذا اشترى أرضا خراجية من كافرء فإن الخراج لا يسقط عنه. 

وروي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يقِِ: «من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرئّه» 
ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره». 

رواه أبو داود (0857) -ومن طريقه البيهقي (19/9)- عن حيوة بن شريح الحضرميء؛ حدثنا 
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بقية» حدثني عمارة بن أبى الشعثاء. حدثني سنان بن قيس» حدثني شبيب بن نعيم» حدثني يزيد بن 
خميرء حدثني أبو الدرداء قال . . فذكره. 

قال سنان: فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي: أشبيب حدثك؟ قلت نعم. قال 
فإذا قدمت فسلهء فليكتب إلى بالحديث. قال: فكتبه لهء فلما قدمت سألنى خالد بن معدان 
القرطاس فأعطيته» فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرضين حين سمع ذلك . ١‏ 

وفي إسناده عمارة بن أبي الشعثاء قال الذهبي في الميزان: نكرة لا يعرف ما روى عنه سوى 
بقية . وقال ابن حجر: مجهول. 

وفيه أيضا سنان بن قيس لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته. ولذا قال الحافظ: 
'مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا. 

5-- باب كراهة بدء السلام بغ بغير المسلمين وكيف يرد عليهم؟ 

« عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا 
لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» . 

صحيح: رواه مسلم في السلام (71١5؟)‏ عن قتيبة بن سعيدهء حدثنا عبد العزيز -يعني 
الدراوردي- عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله يقول: شلم قاض قن يهود على برميول الله 96 عالقا : 
السام عليك يا أبا القاسم فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما 
قالوا؟ قال: «بلى قد سمعت فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا». 

صحيح: رواه مسلم في السلام )5١77(‏ من طرق عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله . . فذكره. 

© عن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله يكلم فقالوا: السام عليك 
ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة فقال رسول الله كلْةِ: «مهلا يا عائشة» فإن الله يحب 
الرفق في الأمر كله» فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله يَكِ: «فقد 
قلت: وعليكم؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (5767) ومسلم في السلام (7176) كلاهما من طرق 
عن الزهري». عن عروة» عن عائشة . . فذكرته. 

وفي رواية عند البخاري (5970): «أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم. ولا 
يستجاب لهم في . 

وعند مسلم: «قلت: بل عليكم السام والذام؟. 
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وقوله: "السام والذام" السام: الموت» والذام هو العيب. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَقِِ : «إن اليهود إذا سلّم عليكم أحدهم فإنما 
يقول: السام عليكم» فقل: عليك» . 

متفق عليه : رواه مالك في السلام (7) عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر . . فذكره. 
ورواه البخاري في الاستئذان (/1751) من طريق مالك» به. 

ورواه مسلم في السلام )5١75(‏ من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار» به. 

ه عن أنس بن مالك قال: قال النبي يي : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم . 

وفي لفظ: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: «قولوا: وعليكم, . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (2)5104 ومسلم في السلام (5175: 1) من طرق 
عن هشيم» أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن جده أنس بن مالك . . فذكره. ورواه مسلم 
(715: 7) من طرق عن شعبة» عن قتادة عن أنس . . فذكر باللفظ الثاني. 

© عن أبي بصرة الغفاري قال: قال رسول الله يه لهم يوما: «إني راكب إلى يهود فمن 
انطلق معي فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم؛ فانطلقنا فلما جئناهم وسلموا علينا فقلنا: 
وعليكم . 

حسن: رواه أحمد (777705) -واللفظ له- والنسائي في الكبرى )٠ ١54(‏ مختصرًا من طرق 
عن عبد الحميد بن جعفرء أخبرني يزيد بن أبي حبيب» .درك بخن ال عن أي بره 
الغفاري . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر؛ فإنه صدوق. 

ورواه أحمد (0/1) من طريق ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير -وهو 
مرئد بن عبد الله- قال: سمعت أبا بصرة .. فذكر نحوه مختصرًا. وفيه زيادة: فلا تبدأوهم 
بالسلام. وابن لهيعة فيه كلام معروف. 

وأما ما روي عن أبي عبد الرحمن الجهني نحوه مختصرًا فهو خطأ رواه أحمد (2115940 
6:,» وابن ماجه (7144). والترمذي في العلل الكبير (؟877/7) من طرق عن ابن 1 
قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليزني» عن أبي عبد الرحمن الجهني . . 

وأخطأ فيه محمد بن إسحاق كما قال البخاري والترمذي وغيرهما 0" 
بصرةء واسمه جميل بن بصرة. 

وأبو عبد الرحمن الجهني صحابي نزل مصرء ولم أقف على اسمهء روى عنه أبو الخير مرئد بن 
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عبد الله اليزني حديثين أحدهما هذا إلا أن ابن إسحاق أخطأ فيه فنسبه إليه والصحيح كما مضى . 

ومن جهينة عقبة بن عامر يكنى أبا حماد وقيل: أبا أسيدء وقيل: أبا أسد. وقيل: أبا عمرو. 
وقيل: أبا سعد وقيل: أبا الأسودء وقيل: أبا عمارء وقيل: أبا عامر هكذا ذكره ابن عبد البر» 
ولم يذكر من كنيته أبا عبد الرحمنء فالظاهر أنه غيره. إلا أنه أيضا سكن مصرء وكان واليا عليهاء 
وابتنى بها دارّاء و توفي في آخر خلافة معاوية. فظن بعض أهل العلم أنهما واحد؛ لأن حديث أبي 
عبد الرحمن الجهني المذكور أعلاه ذكر في مسند أحمد ضمن مسند عقبة بن عامر يبدأ برقم 
(17141) وينتهي برقم »)١09/471(‏ ويتحلل فيه مسند أبي عبد الرحمن الجهني (17745) فهل كان 
الامام أحمد يرى أنه عقبة بن عامرء وكنيته أبو عبد الرحمن؟ . والله أعلم . 

« عن عبدالله بن عمروء أنّ النبئ يي قال: «بلّوا عن ولو آية» وحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج. ومن كذب علي متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النّارة . 

صحيح : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء )147١1(‏ عن أبي عاصم الضحاك بن مخلدء أخبرنا 
الأوزاعي» حدّئنا حسان بن عطية» عن أبي كبشة» عن عبدالله بن عمرو . . فذكر الحديث. 

« عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبريّة ويفسّرونها بالعربية 
لأهل الاسلام» فقال رسول الله يَقةِ: «لا تصدّقوا أهلٌ الكتاب ولا تكذّبوهم - «قولواً 
ءَأمَكَا أله ومّ1 أَثِلَ كناك - الْأَية [سورة البقرة: 0]171. 

صحيح : رواه البخاريٌ في التفسير (1540) ثنا محمد بن بشارء حدّثئنا عثمان بن عمرء أخبرنا 
علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . . فذكره. 

17- باب إخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب 

» عن ابن عباس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه 
الحصباء فقال: اشتد برسول الله يَكئةِ وجعه يوم الخميس فقال: «ائتوني بكتاب أكتب 
لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا» فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: هجر 
رسول الله يَكلِيدِ؟ قال: «دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه؛» وأوصى عند موته 
بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» 
ونسيت الثالثة . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (7001): ومسلم في الوصية (1717: )٠١‏ كلاهما 
من طريق سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحول؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي يلي فقال: «انطلقوا إلى 
يهود؛ فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس» فقال: «أسلموا تسلمواء واعلموا أن الأرض 
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لله ورسوله» وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن يجد منكم بماله شيئا فليبغه» 
وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجزية (/7171)» ومسلم في الجهاد والسير (119/760: )1١‏ كلاهما 
من طريق الليث» حدثني سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة . . فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله ل يقول: «لأخرجنّ اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب» حتى لا أدعَّ إلا مسلما' . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (11/71: 37) من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب . . فذكره. 

© عن أبي عبيدة قال: آخر ما تكلم به النبي كك : «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل 
نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده 

حسن: رواه أحمد )١141(‏ عن يحيى بن سعيدء حدثنا إبراهيم بن ميمون» حدثنا سعد بن 
سمرة بن جندب» عن أبيه» عن أبي عبيدة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن ميمون الحناط . 

وللحديث طريق آخرء والطريق المذكور هو الصواب كما قال الدارقطني في العلل (141794/5- 
٠‏ ) والحديث مخرج في جموع المساجد. 

« عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد رسول الله أن قال: ١لا‏ يترك بجزيرة 
العرب دينان؟ . 

حسن: رواه أحمد (77105)» والطبراني في الأوسط -1191١(‏ مجمع البحرين) كلاهما من 
طريق ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة» 
عن عائشة . . فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

قال الهيثمي في المجمع (770/0): *ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد 
صرح بالسماع" . 

ورواه مالك في الجامع (17) عن ابن شهاب أن رسول الله يك قال: "لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب' . 

لكن جزم ابن عبد البر بأن هذا الحديث يتصل من وجوه حسان عن النبي يَف وذكر منها 
حديث عائشة. انظر: التمهيد (؟1١/7١1).‏ 

« عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله وك : «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» . 
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حسن: رواه الطبراني في الكبير (71/ 75710) من حديث وهب بن جرير» اثنا أبي» عن يحيى 
ابن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي سلمة» عن أم سلمة .. فذكرته. وإسناده حسن من 
أجل يحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري فإنه حسن الحديث. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن 


عوف الزهري. 

وقال الهيثمي في المجمع (7”75/5): "رواه الطبراني من طريقين» ورجال أحدهما رجال 
الصحيح " . 

أما حدود جزيرة العرب فقد قال سعيد بن عبد العزيز: 'جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى 
اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر" . 


رواه أبو داود (70777) عن محمود بن خالد» حدثنا عمر بن عبد الواحد قال: قال سعيد بن عبد 
العزيز .. فذكره. وإسناده صحيح» وسعيد بن عبد العزيز هو التنوخي الدمشقي ثقة إمام سوّاه 
أحمد بالأوزاعي. 

« عن ابن عمر قال: لما فَدَعَّ أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن 
رسول الله يكيِ كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: تقركم ما أقركم الله وإن 
عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل» ففدعت يداه ورجلاه وليس 
لنا هناك عدو غيرهم» هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على 
ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد يلل 
وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله 
ي: «كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة» فقال: كانت 
هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما 
كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك . 

صحيح : رواه البخاري في الشروط (1770) عن أبي أحمد مرار بن حمويه: حدثنا محمد بن 
يحيى أبو غسان الكناني» أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر . . فذكره. 

© عن عبد الله بن عمر قال: خرجتٌ أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا 
بخيبر نتعاهدهاء فلما قدمناها تفرقنا في أموالنا قال: فعدي علي تحت الليل وأنا نائم 
على فراشي ففدعت يداي من مرفقي فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي» فأتياني 
فسألاني عمن صنع هذا بك؟ قلت: لا أدري. قال: فأصلحا من يديء ثم قدموا بي 
على عمر فقال: هذا عمل يهود ثم قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس» إن 
رسول الله يتِِ كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء وقد عدوا على عبدالله 
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بن عمر # ففدعوا يديه كما بلغكم» مع عدوتهم على الأنصار قبله» لا نشك أنهم 
أصحابهم ليس لنا هناك عدو غيرهم» فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج 
يهود فأخرجهم . 

حسن: رواه أحمد (40) عن يعقوب -هو ابن إبراهيم- حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: 'حدثئتي 
نافع مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر . . فذكره. 

ورواه أبو داود )7٠01(‏ عن أحمد بن حنبل» به مختصرًا جذًا . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

- باب وضع الجزية في آخر الزمان 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليبء, ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحدي. 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (7777): ومسلم في الايمان (100: 547) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول. . فذكره. 

و في رواية: «وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها»» ثم يقول أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شتتم : لرَإِن يِنْ أهْلٍ الكتب إِلَا ليون بوه قبل مَوْيوه4 [النساء: 164] 

وقوله: ويضع الجزية' أي أن عيسى عليه السلام لا يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام أو القتل 
بخلاف اليوم» فإن الكفار إذا أقروا بالجزية فلا يجبرون على الاسلام» وهذا الحكم مستمر إلى 
قرب القيامة» فإذا نزل عيسى عليه السلام ينسخ بحكم النبي يَكيْهِ وهو أن عيسى عليه السلام لا يقبل 
إلا الإسلام أو القتل. 

وقوله : ' ويفيض المال" من عدله عليه السلام» وتنزل البركات من السماء فيكثر خراج الأرض . 

وقوله: «قبل موته» أي موت عيسى عليه السلام. فإن نزوله على الأرض وإعلانه بأنه عبد الله 
ورسوله رد على عقيدة النصارى بألوهيته . 

ولكن ذهب كثير من المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى الكتابي» وأنه قبل موته يؤمن ببشرية 
المسيح أنه عبد الله رسوله؛ ولكن لا ينفع إيمانه عند حالة التزاع كما هو معروف. 
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ه- كتاب بدء الخلق 


-١‏ باب إخبار النبي كَلِ عن بدء الخلق 

« عن عمر بن الخطاب قال: قام فينا النبي يلي مقاماء فأخبرنا عن بذء الخلق حتى 
دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسي . 

صحيح : رواه الطبراني في مسند رقبة بن مصقلة من تأليفه» وابن منده في أماليهء ومن طريقهما 
أخرجه الحافظ في التغليق (”7/ /541) من رواية عيسى بن موسى» عن أبي حمزة» عن رقبة بن 
مصقلة. عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول .. فذكره. 

وذكره البخاري في كتاب بدء الخلق (7197) معلقا عن عيسى بن موسى عُنجار بإسناده» إلا أنه سقط 
فيه «أبو حمزة' كما نبّه عليه الحافظ ابن حجرء وهذا ملخصه: كذا للأكثر وسقط منه رجلّ في رواية 
الفربري» وهو في رواية حماد بن شاكر بإثبات أبي حمزة السكري بين عيسى ورقبة. وجزم بذلك أبو 
مسعود الدمشقي وغيره. فتح الباري (5/ 22590 وانظر أيضا: تحفة الأشراف )1١410(‏ إلا أنه ذكره 
بصيغة التمريض» وذكر غيرٌه بصيغة الجزم كما في نسخة اليونيني» ورواية ابن عساكر وغيرهما . 

ونقل ابن حجر عن الدارقطني أنه قال: إن أبا حمزة تفرد به عن رقبة. 

قلت: وأبو حمزة ثقة مأمون فلا يضر تفرده. 

ونقل عن ابن منده أنه قال: هذا حديث صحيح غريب تفرد به عيسى بن موسى . 

قلت: ولكن تابعه على بن الحسن بن شقيق فرواه عن أبي حمزة به نحوه أخرج حديثه أبو نعيم 
في مستخرجه كما في الفتح إلا أنه قال: إسناده ضعيف . 

وبيّن في التغليق أن في إسناده: النضر بن سلمة شاذان فقال: إنه يسرق الحديث. وصحّححه في 
الأمالي المطلقة (ص98١).‏ 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَكٍ قال: «قال اللّه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 
وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته؛ وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (49174) عن أبي اليمان» عن شعيب حدثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة . . فذكره. 

والشتم: هو الوصف بما يقتضي النقص» قاله ابن حجر في الفتح (5/ 0191١‏ . 
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ك- - باب ما جاء في قوله تعالى : ينا 5 كل سي َع حي أفلا ونون 4 
[الأنبياء: 7١‏ 


© عن أبي هريرة قال: ا فقال: «من الماء. 

حسن : رواه إسحاق بن راهويه (701) عن أبي معاوية» نا حمزة الزيات» عن أبي مجاهد سعد 
الطائي» عن أبي مدلّة» عن أبي هريرة . . فذكره في حديث طويل . 

ومن هذا الطريق رواه أحمد (6047)» وعبد بن حميد :.)١57١(‏ وابن حبان (7741) إلا أن 
البعض لم يذكر فيه موضع الشاهد. 

وإسناده حسن من أجل أبي مدلة؛ فإنه حسن الحديث» وثّقه ابن ماجه (11017). وذكره ابن 
حبان في الثقات . 

وأما ما رواه الترمذي )١077(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن حمزة الزيات» عن زياد 
الطائي» عن أبي هريرة في حديث طويل» وذكر فيه هذا الجزءء ففيه انقطاع كما قال الترمذي. 

وقال: "هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. وليس هو عندي بمتصل. وقد رُوي هذا الحديث 
بإسناد آخر عن أبي مُدلّة عن أبي هريرة» عن النبي يق" . وهو كما ذكر. 

وأما ما رواه الحاكم (1/ 101) من طريق عبد الرزاق» عن عمر بن خبيب المكي» عن حميد بن 
قيس الأعرج. عن طاوس قال: 'جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله مم خلق 
الخلق؟ قال: من الماءء والنورء والظلمة؛ والريح» والتراب'. فهو ضعيف. 

وأما الحاكم فقال: ' هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وتعقبه الذهبي فقال: ' عمر هذا فنّشت عنه» فلم أعرفه» والخبر منكر "اه. 

قلت: لأنه زاد في الحديث أشياء لم يُتَابع عليها . 

« عن أبي هريرة» قال: قلت : يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي» وقرت 
عيني» فأنبئني عن كل شيء. فقال: «كل شيء خلق من ماء». قال: قلت: أنبئني عن 
أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: «أفش السلامء وأطعم الطعام» ار 
وقم بالليل» والناس نيام » ثم ادخل الجنة بسلام؟. 

صحيح : رواه أحمد (9975) وصحّحه ابن حبان (004). والحاكم )١1١/5(‏ كلهم من 
طريق همام بن يحيى؛ عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» قال . . فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وقال الخرني 'المجمع" :)١15/0(‏ 'رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح خلا أبا ميمونة» 


دو . 


وموابفه 
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*- باب في كراهية القول< "من علق للد * 

© عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكِ: *يأتي الشيطانٌ أحدكم فيقول: من خلق 
كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعلْ بالله وليه . 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7717)» ومسلم في الايمان (715: 174) كلاهما 
من طريق الليث بن سعدء حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا 
هريرة قال . . فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و : لن يبرح الناسُ يتساءلون حتى 
يقولوا : هذا الله خالق كل شيء» فمن خلق الله؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (7147) عن الحسن بن صباح. حدثنا شبابة» حدثنا 
ورقاء عن عبدالله بن عبدالرحمن» سمعت أنس بن مالك يقول . . فذكره. ورواه مسلم في الإايمان 
من وجه آخر عن المختار بن فلفل عن أنسء به نحوه. 

4- باب إخبار النبي يله فيما يكون لى قيام الساعة 

« عن أبي زيد عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله يَكهِ الفجرء وصعد المنبر 
فخطبنا حتى حضرت الظهرٌء فنزل» فصلّى» ثم صعد المنبرء فخطبنا حتى حضرت 
العصرٌّء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبرء فخطبنا حتى غريت الشمسٌ» فأخبرنا بما 
كان وبما هو كاثن فأعلمُّنا أحفظنا. 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الفتن (7887: 150) من طرق عن أبي عاصمء أخبرنا عَزّْرة بن 
ثابت أخبرنا عِلْباء بن أحمرء حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب قال: فذكره. 

« عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله يلد مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك 
إلى قيام الساعة إلا حدّث به حفظه من حفِظه ونيسيّه من نسيّه قد علمه أصحابي هؤلاء 
وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه 
ثم إذا رآه عرفه. 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب القدر (5704)» ومسلم في كتاب الفتن (758441: 97) 
كلاهما من رواية الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة . . فذكره. 

وفي الباب ما روي عن المغيرة بن شعبة أنه قال: قام فينا رسول الله يَكِِ مقاما فأخبرنا بما يكون 
في أمته إلى يوم القيامة وعاه من وعاه ونسيه من نسيه . 

رواه أحمد (18175)» والطبراني في الكبير (؟1/ 22٠١171‏ والعقيلي في الضعفاء (7/ -١40‏ 
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7) كلهم من حديث مكي بن إبراهيم» حدثنا هاشم يعني ابن هاشم. عن عمر بن إبراهيم بن 
محمد عن محمد بن كعب القرظي». عن المغيرة بن شعبة . . فذكره. 

وفيه عمر بن إبراهيم بن محمد مجهول لم يونّقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير هاشم بن 
هاشم. ولذا قال العقيلي: 'لا يتابع على حديثه' . وقال: *وأما المتن فقد روي بأسانيد جياد' . 

والمقصود بهذا الإعلام بالحوادث الكبيرة التي تُغْيّر وجه العالم سواء من الفتن والأحداث» أو 
ما يتعلق بالفتوحات الاسلامية واتساع رقعة الاسلام» وأما الجزئيات من الحوادث الكثيرة فلا 
تدخل فيه. 

ه- باب أول الخلق 

قال تعالى: «وَهُو الَدِى يَبْدَنَا الصَلقَ ثُرّ بعِيدُمُ وَهْرَ أَهْوَت عَليَةْ ولَهُ المكل اليل في لسوت والاض 
وش الْمَرِيرُ لْحَكِيِم» [الروم: 537 

وقال تعالى : «ِإثمٌ يدا ال شد ين ِب اي اموا وجا ليحت ,لقنل ول كرا 
لَهُمَ سَرَابٌ يَنْ حِيِمٍ وَعَذَابُ أليم يما كانوأ يَخفرورت؟ [يونس:4] 

وقال تعالى: وى أحسَنَّ 3 َوه 8 وَيَدَأ حَلَقّ لشن من طن [السجدة:7] 

وقال تعالى : طقل هَل ين شركيكأ ع يدوا قلق ج يذ ف لله يبدا كلل مج هيذةٌ عن تك» 
[يونس: 7”5] 

© عن عمران بن حصين قال: إني عند النبي يَلِْةِ إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: 
«اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: بشَّرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن فقال: 
«اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم؛ قالوا: قبلنا جئناك لنتفقه في 
الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء قبلهء 
وكان عرشه على الماء؛ ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء»» ثم 
أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبهاء فإذا السراب 
ينقطع دونهاء وايم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد (414) عن عبدانء قال: أخبرنا أبو حمزة» عن 
الأعمش» عن جامع بن شداد» عن صفوان بن محرزء عن عمران بن حصين . . فذكره. 

ورواه في بدء الخلق (7”141) من رواية حفص بن غياث؛ عن الأعمش به وفيه: "ولم يكن 
شيء غيره' . 

ورواه في بدء الخلق أيضا )7١140(‏ من رواية سفيان الثوري» عن جامع بن شدّاد به مختصراء 
وزاد فيه بعد قوله: ' بشرتنا فأعطنا * ' فتغيّر وجهه' . 


كتاب بدء الخلق 1 الجامع الكامل جا 


أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السُكّري . 

ورواه النسائي في الكبرى في التفسير )١١77(‏ من رواية خالد بن الحارث» عن ابن مهدي, 
عن جامع بن شداد به مختصرًا وفيه: "ثم خلق سبع سماوات" . 

ورواه الطبراني في الكبير (14/ 5 )7١‏ من رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن عبيد»ء عن 
الأعمش» به وفيه: "وأتاه ناسٌ من بني تميم فقال: اقبلوا البشرىء فقالوا: قد قبلنا فأعطنا 
فأعرض عنهم ثم أتاه ناس من اليمن فقال: اقبلوا البشرى ولا تقولوا كما قال بنو تميم' . 

وانقلب في صحيح ابن حبان (1140) فقال: "دخل عليه نفر من بني تميم فقالوا: يا رسول الله 
جئناك لنتفقه في الدين" . 

رواه من طريق محمد بن أبي عبيدة بن معن. حدثنا أبي» عن الأعمش به. 

والحديث فيه دليل على أنه لم يكن شيء غيره سبحانه تعالى لا الماء و لا العرش و لا غيرهماء 
وأنه خلق الماء ثم خلق العرش على الماء» وقد وقع في قصة نافع بن زيد الحميري بلفظ: "كان 
عرشه على الماء؛ ثم خلق القلم فقال: اكتب ما هو كائن. ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن' 
فصرّح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش. 

قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (4/7) وسكت عليه. وأورد هذا الحديث في الإصابة في 
ترجمة نافع بن زيد (8441) فقال: وأخرج ابن شاهين من طريق زكريا بن الحميري أن نافع بن زيد 
الحميري قدم وافدًا على رسول الله ب في نفر من حمير فقالوا: أتيناك لنتفقه في الدين» ونسألك 
عن أول هذا الأمر. قال: "كان الله ليس شيء غيره» وكان عرشه على الماءء ثم خلق القلم فقال: 
اكتب ما هو كائن ثم خلق السموات والأرض وما فيهن» واستوى على عرشه' ثم قال ابن حجر: 
فيه عدة مجاهيل. اه 

ه عن عُبادة بن الصّامت أنه قال لابنه: يا بني إِنك لن تجد طعم حقيقة الايمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك؛» وما أخطأك لم يكن ليصييك. سمعت 
رسول الله بَكِدِ يقول: «إِنَ أول ما خلق الله القلمّء فقال له: اكتبث. قال: ربٌء ماذا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كلَّ شيءٍ حتّى تقوم السّاعة». يا بني إِنْي سمعتٌ رسول الله 
بكي يقول: «من مات على غير هذا فليس مني». 

حسن: رواه أبو داود )47٠١(‏ عن جعفر بن مسافر الهذلي حدّثنا يحبى بن حسّانء» حدّثنا 
الوليد بن رباح» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة, قال: قال عبادة بن الصّامت لابنه. . 
فذكر الحديث. 

وإسناده حسنء من أجل الكلام في جعفر بن مسافر شيخ أبي داود غير أنّه حسن الحديث» وقد 
توبع» وأبو حفصة هو حبيش بن شريح الحبشي» ويقال: أبو حفص الشَّامِيَ. قال عبدالرحمن بن 
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إبراهيم: أدرك عبادة» وحفظ عنه . 

« عن ابن عباسء أنه كان يحدّث أنّ رسول الله كل قال: (إنَّ أوّل ما خلق الله 
القلمء وأمره أن يكتبّ كل شيء يكون' . 

صحيح : رواه أبو يعلى (57794؟) عن أحمد بن جميل المروزيّ» حدّثنا عبدالله بن المبارك.» عن 
رباح بن زيدء عن عمر بن حبيب المكيّء عن القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . . فذكر مثله. 

ومن هذا الوجه أخرجه عبدالله بن أحمد في 'السنة' (804). 

ورواه أيضًا البرّار-قال الهيثمي في "المجمع "(/7/ 110): «رجاله رجال ثقات". 

وأخرجه ابن أبي عاصم في 'السنة' )1١4(‏ من طريق ابن المبارك. 

قال البيهقيَ في القضاء والقدر :)1١97/١(‏ قال أبو علي: لم يسنده عن القاسم غير عمر بن 
حبيب» وهو مكي يجمع حديثه؟. 

قلت: عمر بن حبيب هو المكي ثقة فاضل» ونّقه أهل العلم فلا يضر تفرّدهء وبقية رجاله ثقات. 

« عن ابن عمرء قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «أوّل ما خلق الله تعالى 
القلم؛ فأخذه بيمينه -وكلتا يديه يمين- قال: فكتب الدّنيا وما يكون فيها من عمل 
معمول بر أو فجور. رطب أو يابسء. فأحصاه عنده فى الذّكرء فقال: اقرأوا إن 
شلتم : هدَا كنا يل َلك بالق يا كا َنْتَنِيِحٌ ما كُشْرُ نم4 [الجاثية: 4 فهل 
تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ . 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في “السنة' )1١5(‏ عن ابن المصفىء ثنا بقية» حدّثئني أرطاة بن 
المنذرء عن مجاهد بن جبيرء عن ابن عمر . . فذكره. 

ورواه الفريابي في 'القدر" :.)5١7(‏ وعنه الآجري في الشّريعة (714)» وابن بطّة في 'الابانة* 
)١1750(‏ من طريقين آخرين عن بقية بن الوليد» بإسناده؛ مثله . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في بقية إلَّا أنه حسن الحديث إذا صرّح . 

5- باب ما جاء في خلق العرش على الماء 

قال الله تعالى : هسْبَحَنَ رَبَ السَّمْوَتِ وَالاَرضٍ رب الْمَرْشٍ عَم يَصِفُونَ4 [الزخرف: 45] 

وقال تعالى: لوَهْرٌ اَي حَقَّ آلتَمَوتٍ انرص فى سن أتَاوٍ وكات عَرَشُمُ عَلَ اللو بوك لم 
أَحْسَنُ عملا [سورة هود: 9] 

« عن أبي رزين قال: قلت : يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ 
قال: «كان في عماءء ما تحته هواءً. وما فوقه هواءً. وخلق عرشه على الماء؟. 
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حسن: رواه الترمذي »)71١9(‏ وابن ماجه )١187(‏ كلاهما من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا 
حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن حدس» عن عمه أبي رزين . . فذكره. 

وانظر تخريجه والكلام عليه مفصلا في كتاب الايمان» باب ما جاء في رؤية المؤمنين ربهم 
يوم القيامة. 

وروي عن ابن عمر قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش» وجنات عدنء وآدم» والقلم» 
واحتجب من الخلق بأربعة: بنارء وظلمة» ونور وظلمة. 

رواه الحاكم في المستدرك )١4/1(‏ ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (1817) من 
طريق سفيان بن سعيد؛ عن عبيد الكاتب المكتب» عن مجاهد؛ عن ابن عمر . . فذكر مثله . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. 

قلت : وهو موقوف على ابن عمرء وإسناده صحيح» وأورده الذهبي في العلو )١19(‏ من طريق 
عبد الواحد بن زيادء عن عبيد المكتب وزاد بعد قوله: "خلق الله أربعة أشياء بيده.. ." ثم قال 
لسائر الخلق: «كن فكان» قال: وإسناده جيد. 

/ا- باب ما جاء في البيت المعمور 

قال تعالى: «وَظُور © يكت تنظور © في رَف مشر © وَبيتِ لبور (سورة الطور: ]4-١‏ 

ه عن مالك بن صعصعة قال: قال النبي وَقه: «بينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان.. فذكر حديث الإسراء والمعراج وفيه: فأتينا السماء السابعة قيل: من 
هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحيا به 
ولنعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي 
فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ورفعت لي سدرة المنتهى». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7701). ومسلم في الايمان (175: 114) كلاهما 
من طريق قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة . . فذكره. ْ 

وهذا لفظ البخاري» ولم يرد في صحيح مسلم قصة سدرة المنتهى بهذا الاسناد. 

وفي لفظ آخر عند البخاري: قُدّم ذكر سدرة المنتهى» ثم تلاه ذكرٌ البيت المعمور. 

رواه البخاري في المناقب (78417) عن هدبة بن خالدء حدثنا همام بن يحى ء حدثنا قتادة» 
عن أنس بن مالك. عن مالك بن صعصعة . . فذكره. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَلْةِ: «البيت المعمور في السماء السابعة» يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملّك ثم لا يعودون إليه». 
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صحيح: رواه أحمد 2))١19004(‏ وعبد بن حميد 2»)١1١١(‏ والطبري في تفسيره (١؟/‏ 050) 
كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس . . فذكره. 

ورواه مسلم )١77(‏ من هذا الطريق مطولا . 

وفي لفظ الطبري: لما عرج بي الملك إلى السماء السابعة انتهيثٌ إلى بناء فقلت للملّك: «ما 
هذا؟' قال: هذا بناء بناه الله للملائكة يدخله كل يوم سبعون ألف ملّكء يقدّسون الله ويسبّحونه لا 
يعودون فيه" . 

رواه في تفسيره عن محمد بن سنان القرّازء ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا سليمان» عن ثابت» 
عن أنس . . فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَقدِ: «البيت الذي في السماء يقال له: 
الضرّاح» وهو مثل بناء هذا البيت الحرام» ولو سقط لسقط عليه» يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون فيه أبدًا». 

حسن: رواه الأزرقي في أخبار مكة )54/١(‏ عن جدهء عن سعيد بن سالم قال: أخبرني ابن 
جريج. عن صفوان بن سليم. عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس . . . فذكره. وإسناده 
حسن من أجل سعيد بن سالم هو القداح مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وروي بمعناه عن قتادة أنه قال: ذُكر لنا أن نبي الله يق قال يومًا لأصحابه: «هل تدرون ما 
البيت المعمور؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة» لو خرٌ خرّ 
عليهاء أو عليه؛ يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك. إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم». 

رواه الطبري في تفسيره (١؟/‏ 010) بسند صحيح عن بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن 
قتادة . . فذكره. 

وهذا المرسل يقوّي الرواية المرفوعة المتعلقة بالبيت المعمور أنه بحيال الكعبة. 

8- باب ما رُويَ في خلق اللوح المحفوظ 

روي عن ابن عباس أن نبي الله كل قال: «إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاءء صفحاتها 
من ياقوتة حمراء» قلمه نورء وكتابه نورء لله فيه في كل يوم ستون وثلثمائة لحظة: يخلق ويرزق» 
ويميت ويحبي» ويعز ويذل ويفعل ما يشاء» 

رواه الطبراني (17/ 97) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث» عن عبدالملك بن سعيد بن جبير» عن أبيه» 
عن ابن عباس . . فذكره. 

فيه: ليث بن أبي سليم وفيه كلام معروف. 
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وفيه أيضا : زياد البكائي وهو صدوق ثبت في المغازي في روايته عن ابن إسحاق» مضعْف في غيره. 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: ذكرت ليحيى بن معين رواية منجاب عن إبراهيم بن 
يوسف. عن زياد فقال: "كان زياد ضعيفا' . 

وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس موقوفا عليه. رواه الحاكم (؟/ 417/4) وقال: '"صحيح 
الاسناد " . وتعقبه الذهبي فقال: "أبو حمزة اسمه ثابت وهو واو بمرة" . 

9- باب ما جاء في خلق سبع سماوات وسبع أرضين وما بينهما 

قال تعالى :لَه لِك حَلقَ ست سا من كضِ يهن برل الا يبن يتَعليوا أن َه عل هل تو 
كَدبرٌ وأنَّ أنه قد اط يكل سَيْءِ عَم [الطلاق: ]1١‏ 

وقال تعالى: ورك يكم أنَهُ الى حَلَقَ ألسَموت وَالأَْسَ في سِنََّ يام مم أشتوئ عل الْمشٍ يطْثى 
َيل البَارَ يَْليُمُ يما وَالشّمْس وَالْقَمَرَ َالو مسَكت بأتريه 101 للك والائرُ يرك أَشَّهُ رب ألْميِينَ» 
[الأعراف: 04] 

٠.‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن -وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض- 
فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت: يا أبا سلمة» اجتنب الأرض فإن رسول الله 
ْ قال: «من ظلم قيد شبر طَوَّقَه من سبع أرضين'. 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق .)”١940(‏ ومسلم في المساقاة )١47 :15١5(‏ 
كلاهما من رواية يحبى بن أبي كثيرء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن . . فذكره. 

واللفظ للبخاريء وفي مسلم: 'بين قومه' مكان 'بين أناس"' والباقي مثله . 

© عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي كله : «من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه 
ُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» . 

صحيح : رواه البخاري في بدء الخلق )7١97(‏ عن بشر بن محمدء عن عبد الله بن المبارك, 
عن موسى بن عقبة» عن سالم عن أبيه . . فذكره. 

ه عن سعيد بن زيد قال: سمعتٌ رسول الله يَقِِ يقول: «من أخذ شبرًا من الأرض 
ظلما فإنه يطوّقه يوم القيامة إلى سبع أرضين» . 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (7194): ومسلم في كتاب المساقاة (1111: 184) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن عروة بن الزبير»ء عن سعيد بن زيد قال . . فذكره. 

واللفظ للبخاري» وساق مسلم بنحوه وذكر قصة: أن أروى بنت أويس ادّعت على سعيد بن 
زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمئّه إلى مروان بن الحكم فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها 
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شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله يي؟ قال: وما سمعت من رسول الله يكه؟ قال: سمعت 
رسول الله وك يقول: "من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين» فقال له مروان: لا 
أسألك بينة بعد هذا فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرهاء واقتلها في أرضها قال: فما ماتت 
حتى ذهب بصرهاء ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت . 

وفي لفظ: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيدء فبينما هي تمشي في 
الدار مرت على بثر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِل: ا 
حقه إلا طوّقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١4١ :١7١1١(‏ عن زهير بن حرب» عن جرير»؛ عن سهيل» 
عن أبيه» عن أبي هريرة قال فذكره. 

« عن أبي بكرة» عن النبي كَل قال: «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهرّاء منها: أربعة حرمء ثلاث متواليات» ذو 
القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذي بين ججمادى وشعبان» أي شهر 
هذا؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. لاي لاا اي قال: «أليس 
ذا الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس البلدة؟» قلنا: بلى قال: «فأي يوم هذا؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: «أليس يوم 
النحر؟' قلنا: بلى قال: «فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال: 
وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء 
وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم, ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاء يضرب بعضكم 
رقاب بعضء» ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من 
بعض من سمعه؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (/74141): ومسلم في القسامة (171/4: )١9‏ كلاهما من 
طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن أيوب؛ عن محمد بن سيرين» عن ابن أبي بكرة» 
عن أبي بكرة . . فذكره. ولفظهما سواء. 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله تَكِ يقول: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: وعرشه 
على الماء2. 
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صحيح: رواه مسلم في القدر (57617: )١5‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن 
عمرو بن سرح. حدثنا ابن وهبء أخبرني أبو هانئ الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص . . فذكره. 

وفي لفظ للبيهقي في الأسماء والصفات (0799): فرغ الله عزوجل من المقادير وأمور الدنيا قبل 
أن يخلق السماوات والأرض-وعرشه على الماء- بخمسين ألف سنة رواه من طرق عن أبي هانئ» 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يَتِِْ بيدي فقال: «خلق الله عز وجل التربة يوم 
السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم التلاثاء» 
وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من 
يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل' . 

رواه مسلم في صفة القامة (71784: 1؟) ولكن الصحيح أنه من كلام كعب الأحبار سمعه أبو 
هريرة منه» فاشتيه شتبه على بعض الرواة فد فنسبوه إلى أبي هريرة عن رسول الله يَلة. 

وذكره البخاري في التاريخ الكبير )4١5-417/١(‏ وقال: وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن 
كعب وهو أصح. 

وقال شيخ الإسلام ل الفتاورى :)77577/١1(‏ " هذا حديث معلول قدح فيه 
أئمة الحديث كالبخاري وغيره» والصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار' . انظر للمزيد: كتاب 
الايمان» باب ما جاء في استواء الله على العرش . 

« عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي 
شيء كان نبي الله يك يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل 
افتتح صلاته : «اللّهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )3٠١ :717١(‏ عن غير واحد قالوا: حدثنا عمر بن 
يونس » حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا يحبى بن أبي كثير» حدثنا أبو سلمة . . فذكره. 

© عن أبي هريرة» عن النبي كَلِيهِ قال: «إن يمين الله ملأى» لا يغيضها نفقة سحّاء 
الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض0ء فإنه لم ينقص ما في 
يمينه» وعرشه على الماءء وبيده الأخرى الفيض أو القبضٌ يرفعٌ ويخفِض». 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (7419): ومسلم في الزكاة 4917 : 727) كلاهما من طريق 
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عبد الرزاق» عن معمر بن راشد» عن همام بن منبهء عن أبي هريرة . . فذكره. واللفظ للبخاري. 
٠‏ ه عن أنس بن مالك قال: تُهينا أن نسأل رسول الله يِ عن شيء فكان يعجبنا أن 
يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية 
فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: (صدق قا 
قال: فمن خلق السماء؟ قال: «اللّه» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «للّه» قال: : فمن 
نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله» قال: فبالذي خلق السماء وخلق 
الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس 0 في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق؛ قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ 
قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق» قال: 
0 الك آله أمرك بهذا؟ قال: "نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر 
رمضان في ستتنا؟ قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: 'نعم» 
قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: «صدق» قال: 
ثم ولَّى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي يكلِ: «لئن 
صدق ليدخلنّ الجنة». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (17)؛ والبخاري معلقا في العلم عقب حديث (18) ولم يذكر 
البخاري لفظه . كلاهما من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس . . فذكره. 

روي عن أنس بن مالك عن النبي يك قال: «لما خلق الله عز وجل الأرض جعلت تميد فخلق 
الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت: يا رب هل من خلقك 
شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم. الحديد. قالت: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ 
قال: نعمء النار. قالت: يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: يا 
رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم» الريح. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء 
أشد من الريح؟ قال: نعم» ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله». 

رواه أحمد .)١7751*(‏ والترمذي (7759) كلاهما من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن 
حوشبء عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك . . فذكره. 

وسليمان بن أبي سليمان مولى ابن عباس مجهولء وقال ابن حجر: 'مقبول' يعني حيث 
يتابع» ولم أجد له متابعا فهو لين الحديث. 

-٠‏ باب ما جاء في خلق النجوم 


0 2 


قال تعالى : طَلََدَ ويك ألتمة اذا صَنِيعَ مبَملهَا يها لمان و6 ل عَدَابَ 


مس موري 


كتاب بدء الخلق 5 الجامع الكامل ج37 





َلتَعِيرٍ © [الملك: ] 

وقال تعالى : 9ِرَهْرٌ الى جَمَلَ كم أب توا يا فى لذت الي وَانبتر هد مسلا 
لبت لِعَوَرٍ يَمَلَموبَ © [الانعام: 91] 

وقال تعالى : وَعَلمْتٍ وَياَلتَحجْمهُمْ يْتَدُونَ ©[النحل: 11] 

قال قتادة: 'خلق الله عز وجل هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء؛ ورجوما للشياطين» 
وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به" . 

ذكره البخاري معلقا في بدء الخلق» باب في النجوم. ووصله الطبري في تفسيره (757/ 177) 
بإسناد صحيح عن بشر» عن يزيد» عن سعيدء عن قتادة . . فذكره. 

وبشر: هو ابن معاذء ويزيد: هو ابن زريع» وسعيد: هو ابن أبي عروبة . 


-١‏ باب أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله خلقهما الله لحكم عظيمة 


2 0 عم مم عله هوه مووار رم .مر لموركة روه . سه الولو م 

قال الله تعالى: #وهو الذِى حََقَ اليل وَالهَار وَالشّمس وَالْقَمرَ كل في فَلْكِ سْبَحُونَ» 
[الأنبياء: 7#] 

وقال تعالى : طوَألتَّمْسُ يجري لِمُسَْمَرٍ لهسأ دلِكَ تَقدِرُ لير الْمَليوِ 4 ايس: + 

2 000 2" 010 ع 2 . 7 2 57 و 3 

وقال تعالى: طوَيِن مَايديهِ الْيَلْ وَألتَهَادُ وَالشَّمْس وَالَْمَرٌ لا سَْجدُوا لسَّين ولا 


ع 


لَه عر وَأسجَدُوأ ًِ َلَِى َلفَهُرةَ إن كم اه سَبُدُورت » [فصلت: 707] 

© عن أبي ذر أن النبي كله قال يوما: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم قال: "إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر 
ساجدة. فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت» فترجع 
فتصبح طالعة من مطلعها. ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر 
ساجدة» ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت» فترجع فتصبح 
طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك 
فقال رسول الله كد «أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانُها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (71949). ومسلم في الايمان (109: )590٠0‏ كلاهما 
من طريق إبراهيم بن يزيد التيمي. عن أبيهء عن أبي ذر .. فذكره. وهذا لفظ مسلمء وساقه 
البخاري مختصرًا. وفي لفظ لمسلم: «فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل 
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لها : ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها» قال: م قرأ في قراءة عبد لله : «وذلك مستقر لها » . 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «الشمس والقمر مكوّران يوم القيامة». 

- حيح. رواه البخاري في بدء الخلق )77٠0١(‏ عن مسددء حدثنا عبد العزيز بن المختار» 
حدثنا عبد الله الداناج» حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة . . فذكره. 

والتكوير: هو اللف والجمع. والمراد: أنها ثُلف ويرمى بها فيذهب ضوؤها . الفتح (44/5؟). 

وعبد الله الداناج هو: عبد الله بن فيروز الداناج ومعناه: العالم بلغة الفرس. 

« عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن النبى يَكليٍ قال: «إن الشمس والقمر لا 
يَخْسِفْان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلّوا». 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (701): ومسلم في الكسوف (414: 18) كلاهما 
من طريق عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه 
القاسم بن محمد» عن عبد الله بن عمر . . فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم بنحوه. 

« عن المغيرة بن شعبة قال: ا 
إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله و: 
الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله». 

متفق عليه : رواه البخاري في الكسوف (417 22٠١‏ ومسلم في الكسوف :41١0(‏ 59) كلاهما من 
طريق زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة . . فذكره. 

وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم بنحوه» وزاد في آخره: «وصلوا حتى تنكشف». 

© عن عبد الله بن عباس قال: قال النبي ك: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق ,0377١17(‏ ومسلم في الكسوف 4090 : )١7‏ كلاهما 
من طريق زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عباس . . فذكره. وهذا لفظ البخاري 
ولفظ مسلم بنحوه مطولا . 

« عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله يك «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله يُخَدَفْ الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس» فإذا رأيتم 
منها شيئا فصلواء وادعوا الله حتى يكشف ما بكم2. 

متفق عليه : رواه البخاري في الكسوف :»)٠١841(‏ ومسلم في الكسوف (411: )1١‏ كلاهما من 
طريق عن إسماعيل د بن أبي خالد» عن قيس بن أب بي حازم» قال : سمعت أبا مسعود يقول . . فذكره. 

وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري بنحوه مختصرًا . 
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وأحاديث أخرى دُكرت في صلاة الكسوف من رواية عائشة» وأبي موسى الأشعري» وعبد 

الرحمن بن سمرةء وجابر وغيرهم . 
- باب في خلق الريح» وأنها جندٌ من جوم الله 

قال الله تعالى : «وَمْرٌ الع سل ايم را تبرت يد يحمي وَأَرَلَا بن الكم 2 
طَهُويًا» [الفرقان: 44] 

وقال تعالى : ظيكا ات امنا اكوا ينمة أله َلك إذ جَأَتَكُ جوة رسلا عم ينا 
وُحنوا َم نوهأ وَحكَانَ ند يمَا تمن سا4 [الاحزاب: 4) 

وقال تعالى: ون ليو أن بل اح مير ولِِْشَكرْ بن يد وَلسَْرىَ للك بأمروه 
ا من .ولو كر للرىم: ]١‏ 

وقال تعالى : «وَلا عاد مْيِكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَاسَةِ4 [الحاقة: ]١‏ 

© عن عبد الله بن عباس » عن النبي كل قال: ١نُصرتٌ‏ بالصباء وأهلكت عاد بالدَبُور». 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستسقاء :)21١0(‏ ومسلم في الاستسقاء )١7 :4٠00(‏ كلاهما 
من طريق شعبة بن الحجاج» عن الحكم» عن مجاهد؛ عن عبدالله بن عباس . . فذكره. 

الصبا: -بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور- هي الريح الشرقية ويقال لها: القبول لأنها 
تقابل باب الكعبة إِذْ مهبّها من شرق الشمس. 

الدبور: -بفتح أوله وتخفيف الموحدة المضمومة-: ريح تهب من نحو المغرب» والصبا 
تقابلها من نحو المشرق» وهي التي أهلكت بها قوم عاد. الفتح .)07١/5(‏ 

« عن أنس بن مالك أنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبّت عُرفٌ ذلك في وجه 

صحيح: رواه البخاري في الاستسقاء )1١4(‏ عن سعيد بن أبي مريم» عن محمد بن جعفر 
قال: أخبرني حميدٌء أنه سمع أنسا يقول . . فذكره. 

« عن عائشة قالت: كان النبى يَكخِ إذا رأى مَخِيلةَ فى السماء أقبل وأدبر ودخل 
وخرج وتغير وجههء فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي كلل : 
«ما أدري لعله كما قال قوم: طقَلنًا دوه حَارِضًا مُسَتَقيلَ أَوْدِيَنيح كَالوا هذا عات ميلا بل 
هر مَا أسْتَْجَلمُ يدم ريح فيا عَذَابُ أل [الأحقاف: 54] 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الوحي (7207): ومسلم في الاستسقاء (844: )١6‏ كلاهما 
من طريق ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة . . فذكرته . 


بٍ 
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وهذا لفظ البخاري. وساقه مسلم بأطول من هذا وعنده زيادة قوله : «إذا عصفت الريح قال 
اللّهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما 
أرسلت به». ثم ذكر بنحو لفظ البخاري. 

وفي رواية لهما: ما رأيت رسول الله يَف مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم 
قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه . 

رواه البخاري في التفسير (44878: 487194): ومسلم في الاستسقاء (46: )١5‏ كلاهما طريق 
ل م ا ل ل 

1- باب في الملائكة وأنهم خلقوا من نور 

« عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكلِِ: «حُلقت الملائكةٌ من نورء وحُُلق اللجانٌ 
من مارج من نارء ولق آدمٌ مما وصِف لكمء. 1 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (5947) من طرق عن عبد الرزاق؛ عن معمرء عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة . . فذلكرته. 

وزاد ابنُ منده في روايته "من طين' بعد قوله: مما وُصف لكم' كتاب التوحيد (47) بعد أن 
أخرجه من طريق عبد الرزاق وغيره عن معمر به. وقال في الرد على الجهمية ص (41) وقد رواه 
بدون هذه الزيادة: "هذا حديث ثابت باتفاق' . 

ورُوي عن عبد الله بن عمرو موقوفا أنه قال: حُلقت الملائكة من نور" . 

رواه البزار في مسنده (1/ )54٠‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهريء عن أبي أسامة. عن هشام بن 
عروة»ء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (8/ 1774): 'رواه البزار ورجاله رجال الصحيح" . 

قلت: وهو كذلك إلا أنه موقوف. 

4- باب أن الجانّ خُلقوا من مارج من نار 

قال الله تَعالوة: 3 الكل من تلع . ين نار [الرحمن: ]٠١‏ 

وقال تعالى : «وَلَآنَ حَلقَهُ ين قَبْلُ مين نَّارٍ ألسَّمُوو» [الحجر: 50] 

وقال تعالى: «قَالَ أنأ حير نا عق كر قل من طِينٍ» [ص: 05] 

عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِ: «ُلقت الملائكة من نورء وحُحلق الجا 
من مارج من نارء» ولق آدمُ مما وصِفٌ لكم؟. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (1447) من طرق عن عبد الرزاق؛ عن معمرء عن الزهري. عن 
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عروة» عن عائشة . . فذكرته. 

قوله: “المارج" : هو اللّهِب المختلط بسواد الثار. 

وفي الباب روي عن عطية السعدي. عن النبي يَكةِ أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الغضب 
من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأ». 

أخرجه أبو داود في الأدب (40/84): وأحمد »)١7480(‏ والطبراني في الكبير (/1537/11) 
كلهم من طريق إبراهيم بن خالدء عن أبي وائل الصنعاني المرادي قال: كنا جلوسا عند عروة بن 
محمد قال: إذ أدخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه» قال: فلما أن غضب قام ثم عاد إلينا وقد 
توضأ فقال: حدثني أبي عن جدي عطية . . فذكره. 

وأبو وائل هو القاص اسمه: عبد الله بن بحير الصنعاني يروي عن عروة بن محمد بن عطية 
العجائب كأنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به كما قال ابن حبان في المجروحين (50/1) وروي 
هذا الحديث بإسناده عن أحمد بن حنبل . 

ومنهم من جعل أبا وائل هو عبد الله بن بحير بن اليسار وهو ثقة. 

وفي الاسناد أيضا: والد عروة بن محمد بن عطية مجهولء انفرد بهذا الحديث ولم يرو عنه إلا 
ولده عروة. وعروة بن محمد بن عطية لم يونّقه غير ابن حبانء ولذا قال الحافظ : 'مقبول" أي عند 
المتابعة ولم أجد له متابعا فهو لين الحديث وفي معناه أحاديث أخرى وكلها ضعيفة . 

-١6‏ باب ما جاء في أصناف الجن 


عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله يَةِ قال: «الجن على ثلاثة أصناف: صئف 
لهم أجنحة يطيرون في الهواءء وصنف حيات» وصنف يحلون ويظعنون». 

صحيح : رواه الطبراني في مسند الشاميين :)١9657(‏ وفي المعجم الكبير )1١14/75(‏ عن بكر 
ابن سهل» ثنا عبد الله بن صالح؛ حدثني معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية حُدير بن كريب» عن 
جبير بن نفيرء عن أبي ثعلبة الخشني . . فذكره. 

ورواه ابن حبان في صحيحه (5101)»: والحاكم (451/7): وأبو يعلى كما في المطالب 
العالية (47؟) كلهم من طرق عن معاوية بن صالحء به . . مثله. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد" . 

وأورده الهيثمي في المجمع (177) وعزاه إلى الطبراني وقال: "رجاله وَتّقوا » وفي بعضهم خلاف' . 

وقوله : "يحلون ويظعنون' أي يقيمون ويرحلون. 

وأما ما روي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَكِ: «خلق الله تعالى الجن ثلاثة أصناف: 
صنف حيات وعقارب». وخشاش الأرض. وصنف كالريح في الهواء. وصنف عليهم الحساب 
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والعقاب. وخلق الله عز وجل الانس ثلاثة أصناف: صنف كالبهائم؛ قال الله عز وجل: الم قُُوبٌ 
لا يَْمَهُونَ يا الآية [الأعراف: 2]174 وصنف أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح 
الال رصيق ل عراف عن بد لا ل اطي . فهو ضعيف. 

رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية 207577 وأبو الشيخ في العظمة )1١81(‏ وفي الاسناد 
يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعفه أحمد وابن المديني والنسائي والدارقطني وغيرهم 

وشيخه أبو منيب الحمصي ذكره البخاري في الكنى »)7١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
)14٠/4(‏ وذكرا أنه روى عن يحبى بن أبي كثير» ولم يذكرا غير هذا فهو في عداد المجهولين. 

وقوله: خشاش الأرض" أي هوامٌ الأرض وحشراتها ودوابها . 

5- باب قراءة النبي يَكِةِ القرآن على الجن 

قال الله تعالى: طقْل أب إِلَ أَنَُّ أستمع َم من كَلْنَ فََالوَا إنَا سيعنا انا ججبا [سورة 
الجن: ]١‏ 

« عن علقمة قال: سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله يَلِةِ 
ليلة الجنّ؟ قال: لا. ولكنًا كُنَا مع رسول الله يَكلهِ ذات ليلق ففقدناه» فالتمسناه في 
الأودية والشعاب» فقلنا: استطيرء أو اغتيل! قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قومٌّ. فلما 
أصبحنا إذا هو جاءٍ من قبل حراة” قال: فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك فلم 
نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. . فقال: «أتاني داعي الجنٌّء فذهبت معهء فقرأت 
عليهم القرآن» . قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الزاة. فقال: 
«لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا . وكلّ بعرة علفٌ 
لدوابكم». فقآل رسول الله يكلِ: «فلا تستنجوا بهما؛ ؛ فإنّهما طعام إخواتكم». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة :)40٠(‏ عن محمد بن المثنى» حدّئنا عبد الأعلى» عن داود» 
عن عامرء قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يل ليلة الجنّ؟ قال: فقال 
علقمة. . فذكر مثله. 

ورواه البخاري في المناقب (7804): ومسلم كلاهما من حديث أبي أسامة» عن مسعرء عن 
معن بن عبد الرحمن قال : سمعت أبي قال: سمعت مسروقا من آذن النبي يق بالجن ليلة استمعوا 
القرآن؟ فقال : حدثني أبوك -يعني عبد اللّه- أنه آذنث بهم شجرة. 

وقوله: "آذنتث ' أي أعلمتٌُ. 
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-١١/‏ باب من قال: لم يقرأ النبي كَل ولا رآهم 
وإنما هم استمعوا قراءة النبي ع 

© عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يك على الجن وما رآهم» انطلق رسول الله 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: 
حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ 
فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو 
بنخل- عامدين إلى سوق عكاظ -وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر- فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له» وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم 
فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدّاء 
فأنزل الله عزوجل على نبيه محمد ك: «قل أوين إل أنَهُ مم تقد مَنّ لين مالا إن 
سنا قيَانًا يجَا4 الحديث . 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الأذان (9/7/5) عن مسدد- وفي كتاب التفسير (4971) عن 
موسى بن إسماعيل- ومسلم في كتاب الصلاة )١54-4494(‏ عن شيبان بن فروخ- كلهم من رواية 
أبي عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره . 
واللفظ لمسلم. 

وأما البخاري فلم يذكر أول كلام ابن عباس وهو قوله: ما قرأ رسول الله يفك على الجن وما 
رآهم مع أن أبا نعيم في المستخرج رواه عن الطبراني» عن معاذ بن المثنى» عن مسدد شيخ 
البخاري وذكر فيه كلام ابن عباس كما رواه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن أبي عوانة»؛ وكذلك 
رواه الامام أحمد (777/1) عن عفان عن أبي عوانة . 

فهل حذف البخاري عمدًا لأنه مخالف لحديث ابن مسعود الذي أثبت قراءة النبي 5 على 
الجن وهو مقدم على نفي ابن عباس» أو هكذا وصلتٌ إليه رواية مسدد. والأول أولى. 

وقد حمل البيهقي -كما في دلائل النبوة * حديث ابن عباس أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله 
يك وعلمت حاله وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم» ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فذهب معه 
وقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى الله عز وجل كما في رواية ابن مسعود. 

ذكره ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف (/ 15؟) فصمٌّ الخبران. 

'والنخلة" : موضع بين مكة والطائف» وقد يقال لها: بطن نخلة. 
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ورواه أحمد 2»)5074/١(‏ والترمذي (7774)» والنسائي في الكبرى )١1057(‏ كلهم من طرق 
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» حدثنا أبو إسحاق؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال : كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحيء فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما 
الكلمة فتكون حمّاء وأما ما زاد فيكون باطلاء فلما بعث رسول الله يله منعوا مقاعدهم. فذكروا 
ذلك لابليس» ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث 
في أرض؟ فبعث جنودهء فوجدوا رسول الله يك قائما يصلي بين جبلين -أراه قال: بمكة- فأتوه 
فأخبروه» فقال: هذا الذي حدث في الأرض. 

هذا لفظ الترمذي وقال عقبه: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

ويستفاد من الحديث أن إبليس بعث جنوده للاستطلاع على السبب فاستمعوا القرآن وأسلموا 
ورجعوا منذرين إلى قومهم . 

© عن عبد الله بن مسعود قال: هبطوا على النبي كَِدِ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة 
فلما سمعوه قالوا: انصتوا قالوا ماسوو اوكا ورد 
لوَإِدْ مَرَفنَا إِلكَ تَقر ين لجن يَنْتَمسُونَ لقان هلما حَصَرُوه كَل نما © الآية إلى صلل 
مين 4 [سورة الأحقاف: 75-79] 

حسن: رواه الحاكم (07/1) عن أبي علي الحافظ أنبأ عبدان الأهوزي ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبةء ثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن عاصمء عن زرء عن عبد الله . . فذكره. وإسناده 
حسن من أجل عاصم وهو ابن بهدلة. 

قال الحاكم : ' صحيح الاسناد" . 

قلت: وقد اختلفت الروايات فى بيان عدد هولاء الجن من أربعة إلى اثنى عشر ألف. فجعل 
ابن كثير هذا الاختلاف دليلًا على تكرر وفادتهم على النبي يَيك. انظر: تفسير ابن كثير (/9/ 0180. 

- باب ما جاء في طعام الجن 

« عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي يل إداوةً لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه 
بها فقال: «من هذا؟' فقال: أنا أبو هريرة. فقال: «أَبْغِنِيْ أحجارا أستنفض بهاء ولا 
تأيّني بعظم و لا بروثة». فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنيه 
ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت مشيتٌ معه فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من 
طعام الجنء وإنه أتاني وفد جن نصيبين -ونعم الجن- فسألوني الزاد. فدعوت الله 
لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثةٍ إلا وجدوا عليها طعامًا». 

صحيح: رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار (9870) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا 
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عمرو بن يحبى بن سعيد» أخبرني جديء عن أبي هريرة . . فذكره. 

وجد عمرو بن يحيى بن سعيد هو: سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص . 

4- باب ما جاء في مساكن الحن 

© عن جابر بن عبدالله أنه سمع النبي كَل يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند 
دخوله. وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله 
عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم 
المبيت والعشاء». 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (7014: )1١7‏ عن محمد بن المثنى العنزي» حدثنا الضحاك 
يعني أبا عاصمء عن ابن جريج» أخبرني أيو الزبيرء عن جابر بن عبدالله . . فذكره. 

« عن زيد بن أرقم» عن رسول الله كل قال: إن هذه الحشوش محتضرة» فإذا أتى 
أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخُبْث والخبائث». 

صحيح: رواه أبو داود (1). وابن خزيمة (54)» وابن حبان )١104(‏ كلهم من طرق عن 
شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن زيد بن أرقم . . فذكره. 

قوله: 'محتضرة" أي يحضرها الجنٌ. قاله ابن الأثير في النهاية /١1(‏ 0599 . 

- باب أن الجن يشهدون للمؤذن يوم القيامة 

« عن أبي سعيد الخدري أنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
الأنصاري ثم المازني: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك 
فأذنت بالصلاة» فارقع صوتك بالنداء فإنه: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله يَلك. 

صحيح: رواه مالك في الصلاة (0) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي 
صعصعة» عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره . . فذكر الحديث. 

ورواه البخاري في التوحيد )١54/(‏ عن إسماعيل» عن مالك بإسناده» مثله . 

-١‏ باب أن الجن يخطف أحيانا كلمة الحق 

٠‏ عن عائشة» قالت: سأل أناس النبي يل عن الكهان فقال: نهم ليسوا بشيء». 
فقالوا: يا رسول اللهء فإنهم يحدثونا بالشيء يكون حقاء فقال النبي كَلِ: تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة» فيخلطون أكثر 
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من ماثة كذبة». 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (7671): ومسلم في السلام (/1717) كلاهما من حديث 
ابن شهاب قال: أخبرني يحبى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة . 
فذكرت مثله. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

7"- باب أن الجن المؤمن يتشكلون بصور الحيات 

عن أبي السائب» أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال: فوجدته يصلي 
فجلستٌ أنتظره حتى يقضي صلاته. فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. 
فالتفت فإذا حية. فوثبتٌ لأقتلها . فأشار إلي أن اجلس فجلستٌء فلما انصرف أشار 
إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم قال: كان فيه فتى منا حديتٌ 
عهدٍ بعرس قال: فخرجنا مع رسول الله يَلِةِ إلى الخندق» فكان ذلك الفتى يستأذن 
رسول الله يك بأنصاف النهارء فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله كَِ: 
«خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة»» فأخذ الرجل سلاحًهء ثم رجع فإذا 
امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به» وأصابته غيرة. فقالت له: 
اكفف عليك رمحكء. وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني؟ فدخل فإذا بحية 
عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به. ثم خرج فركزه في 
الدارء فاضطربت عليه فما يُدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى؟ قال: فجثنا 
إلى رسول الله يَكِِ فذكرنا ذلك له وقلنا: ادع الله يحبيه لنا فقال: «استغفروا لصاحبكم» 
ثم قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيامء فإن بدا 
لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان». 

صحيح : رواه مالك في الاستئذان (77) عن صيفي» أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة 
أله دخل على أبِي سعيد .. فذكره. ورواه مسلم في السلام إتضففت 9) من طريق مالك به. 
وصيفي هو مولى ابن أفلح. 

وفي لفظ له: «إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئا منها فحرّجوا عليها ثلاثاء فإن ذهب وإلا 
فاقتلوه؟ فإنه كافر». 

وفي لفظ له: «إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئا منها فخرّجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا 
فاقتلوه فإنه كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم'. 

وفي لفظ له: «إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا 
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فإن بدا له بعد فليقتله؛ فإنه شيطان». 

وقوله: 'ثلاثة أيام' أي إن بقي بعد ثلاثة أيام» ولم يخرج من البيت فليس هو من عوامر 
الببوت» ولا ممن أسلم من الجن, بل هو شيطان فلا حرمة عليكم فاقتلوه؛ ولن يجعل الله له سبيلا 
للانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامر ومن أسلم . 

« عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري -وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة- 
فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة لهء إذا هم بحية من عوامر البيوت 
فأرادوا قتلها فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت» وأمر بقتل الأبتر 
وذي الطفيتين وقيل: هما اللذان يلتمعان البصرء ويطرحَان أولاد النساء. 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (717, 7717) مختصراء ومسلم في السلام 
(577: 1766) واللفظ له- كلاهما من طرق عن نافع» عن أبي لبابة . . فذكره. 

وفي لفظ لنافع أيضا عند مسلم: أن أبا لبابة كلّم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى 
المسجد فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد اللّه: التمسوه فاقتلوه فقال أبو لبابة: لا تقتلوه؛ فإن 
رسول الله يق نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. 

وفي لفظ لهما عن نافع أيضا: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد 
المنذر البدري أن رسول الله يَكِِ نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك . 

وأخرجاه من رواية الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر بنحوه: البخاري في بدء الخلق 51591 
ومسلم في السلام (77757: 170) كلاهما من رواية معمرء عن الزهري» عن سالمء عن 
ابن عمر أنه سمع النبي يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما 
يطمسان البصر ويستسقطان الحبل». قال عبد اللّه: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها 
فقلت: إن رسول الله يي قد أمر بقتل الحيات قال : إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. 

وهذا لفظ البخاري. وقال البخاري عقبه: 'وقال عبد الرزاق» عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد 
ابن الخطاب» وتابعه يونس» وابن عبينة» وإسحاق الكلبي» والزبيدي» وقال صالح وابن أبي 
حفصة وابن مجمع» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد ين الخطاب' . 

1- باب في خلق الشيطان بالأشكال المختلفة 


© عن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله يك بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم 
من البادية بكلبها فنقتله» ثم نهى النبي كَل عن قتلها وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتين فإنه شيطان». 


صحيح : رواه مسلم في المساقاة (؟/ا6١:‏ 4) من طرق عن روح بن عبادة: حدثنا ابن جريج» 
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أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول . . فذكره. 

ورواه ابن أبي شيبة (07/0) عن يونس بن محمدء عن حماد بن سلمةء عن أبي الزبير» عن 
جابر به؛ نحوه. 

وفيه: «فاقتلوا منها كل أسود بهيم الذي بين عينيه نقطتان فإنه شيطان» . 

« عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله يهِ: «الجن ثلاثة أصناف. صنف 
لهم أجنحة يطيرون في الهواء»ء وصتف حيات وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون» . 

حسن: رواه الطحاوي في شرح المشكل .)554١1(‏ والطبراني في الكبير )5١5/75(‏ وفي 
مسند الشاميين »)١4057(‏ وصحّحه ابن حبان (1107)» وأبو نعيم في الحلية (1//0) كلهم من 
طرق عن معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبي ثعلبة الخشني . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزاهرية وهو حُدير -بضم الحاء وفتح الدال- ابن كريب فإنه حسن الحديث . 

« عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول الله يَكلِةِ بحفظ زكاة رمضان فأتانى آت. فجعل 
يحثو من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعتّك إلى رسول الله يك قال: إني محتاج 
وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال: فخْلَّيتُ عنه فأصبحت فقال النبي يَِكِ: «يا أبا 
هريرة بم فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا 
فرحمتف فخليت سبيله قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود». فعرفت أنه سيعود لقول 
رسول الله يَكلةِ: «إنه سيعود». فرصدتهء فجاء يحثو من الطعامء فأخذته فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله تَنَليِةٍ قال: دعني فإني محتاج » وعلي عيال لا أعود فرحمته» 
فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله يك : ديا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟» قلت 
يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إنه قد كذبك 
وسيعود». قرصلته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود؟ قال: دعني أعليت 
كلماتٍ ينفعك الله بها قلت: ما هو؟ قال: : إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي 
لَه لآ إله إلا هْوَ انئ لمم [البقرة: 00؟] حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من 
الله حافظ ولا يقربنك شيطانٌ حتى تصبحء » فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله: 
يك هما فعل أسيرك البارحة؟؟ قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله 
بها فخليت سبيله قال: ما هي؟ قلت: قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي 


م4 م4 


من أولها حتى تختم الآية : <أََه ل لَه إلا هْوَ ال الوم > وقال لي : لن يزال عليك من 
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الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح » وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي 
يكِ: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» 
قال: لاء قال: «ذاك شيطان». 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى »)1١774(‏ والبيهقي في الدلائل )1١1/17(‏ كلاهما من طرق 
عن ابن الهيثم قال: حدثنا عوف. عن محمد» عن أبي هريرة . . فذكره ‏ 

وعلّقه البخاري في الوكالة 4)511١(‏ وفي بدء الخلق (2)11770 وفي فضائل القرآن )501١(‏ 
فقال: قال عثمان بن الهيثمء به. واللفظ له. 

وأخرجه البخاري من وجه آخر في تاريخه الكبير /١(‏ 758)» والنسائي في الكبرى )1٠١978(‏ 
كلاهما من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي. عن أبي المتوكل الناجي. عن أبي هريرة» به نحوه. 

تنبيه: زاد في مطبوع التاريخ الكبير "عن أبيه ' بين إسماعيل وأبي المتوكل وهي زيادة مقحمة 
وردت في نسخة واحدة من التاريخ» ولم يرد له رواية عن أبيه في هذا الحديث» ولا في غيره ولا 
ذُكر في كتب الترجم . والله أعلم . 

© عن أبي بن كعب: أنه كان له جرن من تمرء فكان ينقصء فحرسه ذات ليلة فإذا 
هو بدابة شبه الغلام المحتلم» فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ما أنت» جني أم 
إنسي؟ قال: لا بل جني قال: فناولني يدك» فناوله يده. فإذا يده يد كلب» وشعره 
شعر كلب قال: هكذا خلق الجن قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني 
قال: قما جاء بك؟ قال: بلعنا أنك تحب الصدقة» فجئنا نصيب من طعامك قال: فما 
ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة أله 5 له إلا هو لعن اَم 4 من 
قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح؛ ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي» 
فلما أصبح أتى رسول الله كل فذكر له ذلك فقال: «صدق الخبيثٌ2. 

صحيح : رواه البخاري في التاريخ الكبير »)77//١(‏ والطبراني في الكبير )١179/١(‏ كلاهما من 
حديث موسى بن إسماعيل التبوذكي. عن أبان بن يزيد العطارء عن يحبى بن أبي كثير»ء عن 
الحضرمي بن لاحق» عن محمد بن أبي بن كعب. عن أبيه أنه كان له جرن . . فذكره. 

وهذا إسناد صحيح . ومحمد بن كعب له رؤية . 

ورواه ابن حبان (784) من حديث الوليدء حدثنا الأوزاعي. حدثنا يحبى بن أبي كثير» حدثتي 
ابن أبي بن كعب أن أياه أخبره . . فذكر الحديث نحوه. 

فجاء ذكر ابن أبي بن كعب مبهماء ولعله هو محمد كما في الرواية السابقة» وذكر في بعض 
الروايات أن عبد الله بن أبي بن كعب. والله تعالى أعلم. 
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« عن أبي أيوب الأنصاري: أنه كانت له سهوة فيها تمر فكانت تجيء الغول فتأخذ 
منه قال: فشكا ذلك إلى الننبي يك قال: «فاذهب فإذا رأيتها فقل: بسم الله أجيبي 
رسول الله بيده قال: فأخذها فحلفت أن لا تعود فأرسلها. فجاء إلى رسول الله يكل 
فقال: «ما فعل أسيرك؟؟ قال: حلفت أن لا تعود فقال: «كذبت وهي معاودة للكذب» 
قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعودء فأرسلها فجاء إلى النبى يكل فقال: ما 
فعل أسيرك؟» قال: حلفت أن لا تعود فقال: «كذبت وهي معاودة للكذب» فأخذها 
فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي كَلِدٍ فقالت: إني ذاكرة لك شيئا آية 
الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره قال: فجاء إلى النبي ين فقال: 
«ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره بما قالت قال: «صدقتء. وهي كذوب». 

حسن: رواه الترمذي (75880): وأحمد (77047), والطبراني في الكبير )١191/5(‏ كلهم من 
رواية أبي أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عيسن». عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن أبي أيوب الأنصاري . . فذكره. 

ورجال الاسناد كلهم ثقات غير ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فإنه 
مختلف فيه لسوء حفظه ولكنه توبع . 

ورواه الطبراني في الكبير (97/5١)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة »)1١97(‏ كلاهما من رواية 
إسحاق بن إبراهيم شاذان» حدثنا سعد بن الصلت» عن الأعمشء» عن عبد الله بن يسار» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوب به نحوه. 

ورجال الاسناد ثقات غير إسحاق بن إبراهيم شاذان وهو صدوق» وشيخه سعد بن الصلت . . 
ذكره ابن حبان في الثقات )77/8/١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال ابن حبان: 'ربما أغرب" . 

وعبد الله بن يسار هو الجهني» وله طرق أخرى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند الطبراني. 
وبهذه الطرق يرتقي الحديث إلى درجة الحسن . 

« عن أبي الأسود الدؤلي قال: قلت لمعاذ بن جبل: أخبرني عن قصة الشيطان 
قال: جعلني رسول الله يك على تمر الصدقة» فكنت أدخل الغرفة فأجد في التمر 
نقصانا فذكرته لرسول الله تل فقال: «إن الشيطان يأخذ قال: ودخلت الغرفة» 
وأغلقت الباب علي فجاء سواد عظيم» فغشي الباب؛ ثم دخل من شق الباب» فتحول 
في صورة فيل فجعل يأكل فشددت ثوبي على وسطي» فأخذته فالتقت يداي على 
وسطه وقلت: يا عدو الله ما أدخلك بيتي تأكل التمر؟ قال: أنا شيخ كبير فقير ذو عيال 
وقد كانت لنا هذه القرية قبل أن يبعث محمد يَلِةِ صاحبكم فلما بعث أخرجنا منهاء 
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ونحن من جن نصيبين» خلٌ عني؛ فإني لن أعود إليك» وجاء جبرئيل عليه السلام 
فأخبر النبي يَِِ بخبره فلما صلى الغداة» نادى مناديه: «أين معاذ ما فعل أسيرك؟ 
فأخبرته فقال: «أما إنه سيعود إليك. فجئت الغرفة ليلاء وأغلقت الباب» فجاء فجعل 
يأكل التمر فقبضت يداي عليه فقلت: يا عدو الله قال: إني لن أعود إليك بعد. قال: 
قد قلت: إنك لا تعود. قال: إني أخبرك بشيء إذا قلته لم يدخل الشيطان البيت: 
لل مَا في اَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ4 إلى آخر السورة؟ . [البقرة: 44؟] 

حسن : رواه الطبراني في الكبير )١117-171/1١(‏ وأبو نعيم في الدلائل (041)»: والبيهقي في 
الدلائل ٠١9/7(‏ )كلهم من طرق عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي» ثنا عبد الله بن بريدة الأسلمي. 
عن أبي الأسود الدؤلي . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال فيه أبو حاتم: لا بأس بهء وذكره ابن 
حبان في الثقات. 

والحديث له طرق أخرى عند الطبراني في الكبير )٠١١ »01/7١(‏ وفي مسند الشاميين 
)١115(‏ وهنا أحسئهاء والله أعلم. 

عن بُريدة بن الحصيب قال: كان لي طعامٌ فتبينتُ فيه النقصان فكنت في الليل» 
فإذا غولٌ قد سقطت عليهء فقبضت عليها. فقلت: لا أفارقك حتى أذهب بك إلى 
رسول الله كه فقالت: إني امرأة كثيرة العيال لا أعود فحلفثُ لي فخليتها فجئت» 
فأخبرت النبي َكل فقال لي النبي لي : «كذيتث وهي كذوب»» وتبين لي النقصان 
قال: فإذا هي قد وقعت على الطعام فأخذتهاء فقالت لي كما قالت لي في الأولى» 
وحلفت أن لا تعودء فجئت فأخبرت النبي كَلِيهِ فقال: «كذبت وهي كذوب». ثم تبين 
لي النقصانء فكمنت لهاء فأخذتها فقلت: لا أفارقك أو أذهب بك إلى النبي كلل. 
فقالت: ذرني حتى أعلّمُك شيئا إذا قلته لم يقرب متاعك أحد مناء إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ على نفسِك ومالك آية الكرسي فخليتهاء فجئت» فأخبرت النبي 
يكإفقال: «صدقت وهي كذوبء» صدقت وهي كذوب». 

حسن: رواه البيهقي في دلائل النبوة (7/ )١١1-11١‏ عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان 
قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصمّار قال: حدثنا حامد السلمي قال : حدثنا عمرو بن مرزوق قال : 
حدثنا مالك بن مغول» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال . . فذكره. 

قال البيهقي عقبه: كذا قال: "عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» وهذا غير قصة معاذ فيحتمل أن 
يكونا محفوظين" . 
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قلت: وفي إسناده حامد السلمي لم أعرف من هو؟ ولكن قول البيهقي يشعر بأنه كان 
معروفا عنله. 

وفي الباب عن أبي أسيد الساعدي الخزرجي قال : وله بثر بالمدينة يقال لها: بثر بضاعة قد 
بصق فيها النبي يغ فهو يبشر بها ويتيمن يها قال: فلما قطع أبو أسيد تمرة حائطه جعلها في غرفة 
له. فكانت الغول تخالفه إلى مشربته» فتسرق تمره وتفسده عليه. قشكا ذلك إلى النبي يَكِدِ فقال: 
«تلك الغول يا أبا أسيد فاستمع عليها » فإذا سمعت اقتحامها يعني وجبتها فقل: بسم الله حبسني 
رسول الله فقالت الغول: يا أبا أسيدء اعفني أن تكلفني أذهب إلى رسول الله بَتيْةِ وأعطيك موثقا 
من الله أن لا أخالفك إلى بيتك. ولا أسرق تمركء فأدلك على آية من كتاب الله فتقرأ بها على بيتك 
فلا نخالف إلى أهلك ولا نكشف غطاءف فأعطته الموثق الذي رضي به منها فقالت : الآية التي 
انلك ايها عي له الكرصي :ام كت استها ترط ناي التي 3 تقض عاب القصة عينت ولت 
فقال النبي يك : «صدقت وهي كذوب». 

رواه الطبراني في الكبير (7577/14) عن علي بن عبد العزيز» ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي» 
حدثني عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت من أبي أمي: مالك بن 
حمزة بن أبي أسيدء يحدث عن أبيه» عن جده أبي أسيد الساعدي الخزرجي . . فذكره. 

وفي إسناده عبد الله بن عثمان مستور» ومالك بن حمزة لم يوثقه سوى ابن حبان فهو: 'مقبول" 
أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا فهو لين الحديث. 

روي عن عبد الله بن مسعود قال : لقي رجل من أصحاب محمد يَنْةِ رجلا من الجن» فصارعه 
فصرعه الإنسي فقال له الانسي: إني لأراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتك ذريعتي كلب فكذاك أنتم 
معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ قال: لا والله إني منهم لضليع ولكن عاوذني الثانيةء» فإن 
صرعتني علمتك شيئا ينفعك قال: نعم قال : تقرأ أنه[ إلَهَ إلا هو ليك لقيو قال : نعم قال: 
فإنك لا تقرؤها في بيت إلا خرج منه الشيطان» له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح . 

قال أبو محمد: الضئيل: الدقيق. والشخيت: المهزول» والضليع : جيد الأضلاع» والخبج: الريح. 

رواه الدارمي (7785) عن أبي نعيم» ثنا أبو عاصم الثقفي. حدثنا الشعبي قال قال ابن مسعود 
فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي عاصم الثقفي وهو محمد بن أبي أيوب فإنه حسن الحديث إلا 
أنه موقوف. 

5- باب تحريش الشيطان وبعث سراياه للفتنة 

«ه عن جابر قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العربء ولكن في التحريش بينهم' . 

وفي رواية: «إن عرش إبليس على البحرء فيبعث سراياه فيفتنون الناسء فأعظمهم عنده 
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| عظمهم فتنة» 
وفي رواية: «إن إبليس يضع عرشه على الماء. ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» 
يجي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئا قال: ثم يجئ أحدهم فيقول: ما تركته 





حتى فرقت بينه وبين امرأته قال: فيدنيه منه ويقول: نِعُمَ أنتّ؛. 

صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين (1817) الروايتين من طريق جريرء عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر. 

والرواية الثالئة عن أبي معاوية» حدثنا الأعمش به مثله . 

0" باب ما جاء أن عرش إبليس على الماء 

« عن جابر قال: قال رسول الله يِِ: «إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث 
سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول ما 
صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال: 
فيدنيه منه ويقول: نِعُمَ أنتٌ قال الأعمش : أراه قال: «فيلتزمه». 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة (1417: 57) من طرق عن أبي معاوية؛ حدئنا الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر . . فذكره. 

ه عن أبي سعيد قال: لقيه -يعني ابن صياد- رسولٌ الله يَقِِ وأبو بكر وعمر في 
بعض طرق المدينة فقال له رسول الله ولِ: «أتشهد أني رسول الله؟» فقال هو: أتشهد 
أني رسول اللّه؟ فقال رسول الله :مكدٍ «آمنت بالله وملائكته وكتبه. ما ترى؟»» قال: أرى 
عرشا على الماءء فقال رسول الله يِه : «ترى عرش إبليس على البحر . وما ترى؟» قال: 
أرى صادكَيْنِ وكاذبا أو كاؤييْن وصادقا فقال رسول الله يك : «لِّس عليه دعوه؛. 

محيم: رواه سيل في الفين وأكبراط الشاعة (4884) عن محمد ين الكت حدثنا سالم بن 
نوح» عن الجريري؛ عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد . . فذكره. 

- باب ما جاء في مقعد الشيطان 

« عن بريدة بن الحصيب عن النبي ككِةِ: أنه نهى أن يقعد بين الشمس والظل . 

حسن : رواه ابن أبي شيبة (50977) عن زيد بن الحباب» عن أبي المنيب» عن ابن بريدة» عن 
أبيه . . فذكره. 

وأبو المنيب هو عبيد الله بن عبد الله العتكي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت بما 
ينكر عليه كما هو الحال في هذا الحديث وتؤيده آثار الصحابة. 
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وفي الباب ما روي عن جابر قال: نهى رسول الله يك أن يقعد الرجل بين الظل والشمس 
وقال: إنه مقعد الشيطان. 

رواه ابن عدي في الكامل (5/ )١1654‏ عن محمد بن أبي علي» ثنا مقدام بن داودء ثنا عبد الله 
ابن محمد بن المغيرة» ثنا سفيان الثوري؛ ثنا محمد بن المنكدر» عن جابر . . فذكره. 

وقال: وهذا الحديث بهذا الاسناد لا أعلم يرويه عن الثوري غير عبد الله بن محمد. 

وقال في آخره ترجمة عبد الله بن محمد بن المغيرة: *وهذه الأحاديث عن مالك بن مغول» 
وسائر أحاديثه عامتها مما لا يتابع عليه» ومع ضعفه يكتب حديثه. 

ويؤيده الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر أنه قال: القعود بين الظل والشمس مقعد الشيطان" . 
أخرجه ابن أبي شيبة (/109401) عن غندر» عن شعبة» عن مغيرة» عن الشعبي قال سمعت عبد الله 
ابن عمر .. فذكره. 

كما يؤيده مرسلٌ قتادة عن النبي ذكلْةِ أنه نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس: أخرجه ابن 
أبي شيبة )7١0464(‏ عن وكيع عن شعبة عن قتادة» به. 

7 باب أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ذُكر اسم الله عليه 

ه عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يَكِ: «إذا كان جنح الليلٌ أو أمسيتم 
فكفوا صبيانكم ٠‏ فإن الشياطين تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل» فحلوهم» 
فأغلقوا الأبراب» واذكروا اسم اللّه؛ فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء وأوكوا 
قربكم» واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم؛ واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها 
شيثاء» وأطفئوا مصابيحكم . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0777): ومسلم في الأشربة )3١17(‏ كلاهما من طريق 
روح بن عبادة: حدثنا ابن جريج: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول . . فذكره. 

8- باب أن الشيطان يمشي في نعل واحدة 

« عن أبي هريرة : أن رسول الله نهى عن المشي في النعل الواحدة» وقال: «إن 
الشيطان يمشي بالنعل الواحدة» . 

صحيح : رواه الطحاوي في شرح المشكل 2)١7058(‏ عن الربيع بن سليمان المرادي قال: 
أخبرنا ابن وهب. عن الليث بن سعدء عن جعفر بن ربيعة؛ عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي 
هريرة . . فذكره. 

والحديث في النهي عن المشي في النعل الواحدة دون ذكر الشيطان مخرج في الصحيحين» 
البخاري في اللباس (5807)» ومسلم في اللباس :7١91(‏ 18) كلاهما من طريق مالك» عن أبي 
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الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة أن رسول اللمقة قال: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة 
ليُحْفِهما أو لينعلهما جميعا» 
واللفظ للبخاري. 
4 باب مااجاء في خلق الحنة والنار 


ره 


قال الله تعالى : ظوصارعًا إل مَمَيِرَةَ ين رَيَحك وَجَنَةِ عَرْسهَا ألتعوث وَالارسُ 
عدت لِلمُتَقِينَ4 [آل عمران: +17] 

وقال تعالى: #وَأما من حَافٌ مَهَام ويم ونه ألنفْس ع عَنِ افركاُ4 [النازعات: 04 

« عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل 
إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال: فجاءها ونظر إليها وإلى 
ما أعد الله لأهلها فيها . قال فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها 
فأمر بها فحُفّتَ بالمكاره فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها قال: 
فرجع إليها فإذا هي قد حُفّت بالمكاره فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت أن لا 
يدخلها أحد! قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي 
يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال: ع ا 4ه 
فحُفّت بالشهوات فقال: ارجع إليها فرجع إليها فقال: : وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو 
منها أحد إلا دخلها'. 

حسن : رواه الترمذي (59059). والنسائي (127717) كلاهما من طريق محمد بن عمرو بن علقمة 
الليئي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة . . فذكره. 

قال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح ' . 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث . 

عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور من عصافير 
الجنة. فقال رسول الله يَكِ: «أو لا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النارء فخلق لهذه 
أهلاء ولهذه أهلا؟». 

صحيح: رواه مسلم في القدر (5171) عن زهير بن حربء. حدثنا جريرء عن العلاء بن 
المسيب» عن فضيل بن عمروء عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين . . فذكرته. 

روي عن أنس بن مالك عن رسول الله يله أنه قال لجبريل عليه السلام: *ما لي لم أر ميكائيل 
ضاحكا قط؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار" . 
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رواه أحمد (17741) عن أبي اليمان؛ حدثنا ابن عياش» عن عمارة بن غزية الأنصاري. أنه سمع 
حميد بن عبيد مولى بني المعلى يقول: سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك . . فذكره. 
وإسماعيل بن عياش شامي مخلّط في روايته عن غير أهل بلدهء وشيخه مدني. 
وحميد بن عُبيد مجهول لا يُدرى من هو؟ كما في 'تعجيل المنفعة' . 
- باب ما جاء في خلق الانسان 


ه عن عائشة ئشة أن رسول الله كي قال: لله حلقَ كُلْ إَِْانٍ من بَنِي آم عَلَى سين 
وَتَلَائْمِائَةِ َه مَفْصِلٍ فَمَرْ فَمَنْ كير الل وَحَمِدَ اللَّدَ وَعَلْلَ اللَّىَ ضع الله وَاسْتَغْفَرَ الله 
0 حَجَرًا عَنْ طَرِيقٍ النّاسٍ أَوْ شَوْكَةَ أو عَظمًا عَنْ طرِيِقٍ النّاسٍء وَأَمَرَ بمَعْرُوفٍ أ 

عَنْ مُْكَرِ عَدَدَ يلك السَيّينَ وَالنكَائُمائة الشلامى فَِنّهُيَمْشِي يَوْمَئِذٍ َيِل وَكَد رَخْرْح َفْسَة 
عن الارة. 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )3٠١1(‏ عن حسن بن علي الحلواني: حدثنا أبو توبة الربيع بن 
نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع 
عائشة تقول . . فذكرته. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يو: اما َيْنَ لنَْحَتيْنِ أربعُونَ» كَالُوا : يَا أيَا 
ُرَيرَة أَْعُونَيَْمًا؟ قالَ: أبيثٌ . قَالُوا : أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أبيثٌ . قَالُوا : أرْبعُونَ سن 
َالَ: أبيثُ ثم ينِْلُ الله من السَمَاءِ مَاء قُونَ كما يبت ينْْتٌ الْبَقل». قَالَ: «وَلَيْسَ مِنَ الانْسَانٍ 
شَْئ إِلّايَى إلا عَظْمًا وَاجِدًا وَهْوَ عَجْبُ الذَّنْبٍ وَِنْهُ يُرَكْبُ الْحَلْقُ يوم الْقِيَامَق. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4970)» ومسلم في الفتن (7906: )١5١‏ كلاهما من 
ا ا ار 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: كل ابن آدم يأكله الترابٌ إلا عجبّ 
الذنب منه خُلق وفيه يُرَكْبُ؛. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (19100) عن قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . . فذكره. 

© عن عبد الله ين مسعود قال: حدثنا رسول الله يَكلِ وهو الصادق المصدوق قال: 
«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه 
وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بيته 
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وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حتى ما يكون 
بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة». 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (77048). ومسلم في القدر (1787) كلاهما من طرق 
عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الله بن مسعود . . فذكره . 

وفي الباب عن أنس بن مالك» وحذيفة بن أسيد» وحديثهما في الصحيحين» تقدم في كتاب القدر. 

-١‏ باب في خلق بني آدم على فطرة الإسلام 

قال اللهُ تَعَالى: موز وَجْهَكَ ِلّنِ حَنيِئاً وظرَتَ َه الت مَطر النَاسَ علا لا مده 
لِحَلقِ أله يلكت ليت لْقَيَمٌ وكريج أحَز التصاص لا يَحَلمُون 4 [الروم: ]١‏ 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يُهوّدانه ويُتصّرانه كما تتتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا 
أنتم تجدعونها قالوا: يا رسول الله» أفرأيت من يموت وهو صغير قال: الله أعلم بما 
كانوا عاملين». 

متفق عليه: رواه البخاري في القدر (25049. ومسلم في القدر (7764: 15) كلاهما من 
طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر. عن همامء عن أبي هريرة . . فذكره. 

© عن عياض بن حمار المجاشعي. عن النبي ذَكةِ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى 
أنه قال: «خلقتُ عبادي حنفاءَ كلهم» وإنهم أتنْهم الشياطينٌ فاجتالئّهم عن دينهم 
وحرّمتٌ عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ..". 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (7876) من طرق عن معاذ بن هشامء حدثني أبي؛ عن قتادة» 
عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض بن حمار المجاشعي . . فذكره في حديث طويل . 

؟- باب خلق الأرواح وأنها جنود مجندة 

© عن عائشة قالت: سمعت النبي يلِِ يقول: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف 
منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف». 

صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (400) عن عبد الله (هو ابن صالح) قال: حدثني 
اللبث ح وعن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحبى بن أيوب- كلاهما عن يحيى بن سعيدء عن 
عمرة؛ عن عائشة . . فذكرته. 

وذكره في الصحيح (7777) معلقا عن الليث وبحبى بن أيوب. 

ومعنى الحديث: أن الانسان خلق من الروح والجسدء والأرواح لها تطلعات واتصالات 
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بالأرواح الأخرى فإذا كانت طبائعها متقاربة أو متفقة تعارفت ولا تمنعها المسافات من هذا 
التعارف» وإن كانت طبائعها مختلفة تنافرت» و لا ينفعها قرب بعضها ببعض 
- باب ما جاء في خلق المرأة 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَكِّ: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خُلِقتْ من 
ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج 
فاستوصوا بالنساء؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (571”) -واللفظ له- ومسلم في الرضاع 
(1474: 31) كلاهما من طريق حسين بن علي» عن زائدة» عن ميسرة الأشجعي» عن أبي حازم» 
عن أبي هريرة . . فذكره. 

5*- باب ما جاء في خلق أفعال العباد 

قال الله تعالى : ونه حَلَفَيْ وَمَا تَكْمَنُون© [سورة الصافات: 41] 

© عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يك : «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» . 

صحيح: رواه البخاري في خلق أفعال العباد 24)١117(‏ وابن أبي عاصم في السنة (/80), 
والحاكم )7١/١1(‏ كلهم من طريق مروان بن معاويةء ثنا أبو مالك الأشجعي» عن ربعي بن 
حراش. عن حذيفة . . فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (7010) والحاكم وعنه البيهقي في القضاء والقدر -141/١(‏ 
14 كلهم من طريق فضيل بن سليمان» عن أبي مالك الأشجعي» بإسناده مثله 

قال الحاكم: *هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: فضيل بن سليمان هو النميري تكلم فيه غير واحد من أهل العلم» ولكنه توبع في 
الاسناد السابق. 

16 باتيها جاء ان خلى إه اانه رخيمة 
قال الله تعالى : «ظفأسْيَنا لم فَكَتَفْنَامَا بوه ين سر وَاكبكة أَمْلٌ وَردلَهُم تَمَمْرْ 


سن 


و ع لاه 


نَحمَهَ من عِندنا وزكرئ مدب »4 [الأنبياء: 44] 
34 . كعمس م م مهاء سر لخ 2 4ه سع ءوس مم ل سه 
وقال تعالى: #وَأخْفض لهما جناحَ اذل ل من أليّحْمَةٍ ول رب أرحمهما 5 ريا سَغيرا 4 
[الإسراء: 4؟] 
« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء. 
فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًاء وأنزل فى الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك الجرء 
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يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب »226٠0(‏ ومسلم في التوبة (7705) كلاهما من طريق 
الزهريء أخبرنا سعيد بن المسيب. أن أبا هريرة قال . . فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدةء فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس من الجنة؛ ولو يعلم 
المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1579) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن عمرو بن أبي عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِهْ: إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوامء فبها يتعاطفون وبها يتراحمون» وبها 
تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (71/807: )١94‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الملك. عن عطاء؛ عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِدِ: «خلق الله مائة رحمة» فوضع واحدة 
بين خلقهء وخبأ عنده مائةٌ إلا واحدةً». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (؟7151: 18) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء»؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يَكلْخِ: «إن الله خلق يوم خلق السماوات 
والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض 
رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعضء فإذا كان 
يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة؛. 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (71761) عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبي معاوية» عن 
داود بن أبي هند. عن أبي عثمان» عن سلمان . . فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَِ: «خلق الله عز و جل يوم خلق 
السموات والأرض مائة رحمةء فجعل في الأرض منها رحمة» فبها تعطف الوالدة 
على ولدهاء والبهائم بعضها على بعض والطيرء وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة» 
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فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة». 

صحيح : رواه ابن ماجه (5785). وأحمد (/00) وأبو يعلى )٠١44(‏ من طرق عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري . . فذكره. 

وإسناده صحيح وقد صحّححه أيضا البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

وفي الباب روي عن جندب بن عبد الله البجلي قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلهاء ثم 
صلى خلف رسول الله يك فلما صلى رسول الله يِِ أتى راحلته فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء ثم 
نادى الله ارحمني ومحمدًا ولا تشرك في رحمتنا أحدًا فقال رسول الله يي : «أتقولون هذا أضل 
أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟» قالوا: بلى قال: «لقد حظرت رحمة الله واسعة إن الله خلق مائة 
رحمة فأنزل الله رحمة واحدة يتعاطف بها الخلائق جنها وإنسها وبهائمهاء وعنده تسع وتسعون 
أتقولون هو أضل أم بعيره؟» 

رواه أحمد :)7١7/54(‏ وأبو داود (5846) مختصرّاء والطبراني في الكبير (7/ 177) والحاكم 
(01/1) كلهم من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيهء عن الجُريري» عن أبي عبد الله 
الجُشمي» عن جندب  .‏ فذكره. 

وأبو عيد الله الجشمي "مجهول' كما في التقريب. 

ورواه الحاكم )01/١(‏ من هذا الوجه إلا أنه قال فيه: "أبو عبد الله الجسري" كما رواه أيضا 
(158/4) من وجه آخر عن يزيد بن هارونء أنبأ سعيد بن إياس الجريري»ء عن أبي عبد الله 
الجسري بإسناده نحوه. 

وأبو عبد الله الجسري اسمه: حميري بن بشير معروف بكنيته وهو ثقة يرسل كما في التقريب. 
ويزيد بن هارون سمع من الجريري بعد الاختلاط . 

: 5 باب ما جاء في خلق الأنعام والدواب 

ِل وَيِنّهُم تن يَِى عل أَريجْ يق َه ما يَفَآْ إن أله مك حكُلٍ غنء غ4 [النور: ه4] 

وقال تعالى : #وَن حَلْقِوٌْ وما بت ين داب لت لِقوْرِ يُوقِمُنَ؟ [الجائية: 4] 

وقال تعالى : طحق لفن ين مُلْمَوَ دا هر حهيةٌ تين © والأممد ته 
لحك ها وفء وَمَتَهُِ ومِنْهًا تَأَكُئْونَ ) وَل فها َال جرت يعو وين تين 
© مَخَِْلْ أنَعَاكَحْ إِلَ بَلَو ل كوأ ينو إلا نِنَ لين يت ريك لكوت تَحِيمٌ 

وا ا 32 دنعف تا عي 2 


0 وَلَفْيَلَ وَاِعَالَ وَالْحَمِير لِرَكُبْوهَا ويه ولق ما لا تَلَمُونَ © [الحل: +-م] 
عن عبد الله بن عمر: أن النبي يِِ لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل 


كتاب بدء الخلق يفف الجامع الكامل ج7 





أن ينزل على النبي يَلْ الوحي فَقَُدَّمتْ إلى النبي يَكةِ سفرةٌ» فأبى أن يأكل منهاء ثم 
قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكمء ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله 
عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله 
وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله 
إنكارًا لذلك وإعظاما له. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7857) عن محمد بن أبي يكرء حدثنا فضيل بن 
سليمان» حدثنا موسى بن عقبة؛ حدثنا سالم بن عبد الله عن عبدالله بن عمر . . فذكره. 

' بلْدح' : وادٍ في طريق التنعيم إلى مكة. 

'نُصُب': جمعه أنصاب وهي كل ما نُصب وعُظّم من دون الله عزوجل» وقيل: هي حجارة 
كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام . 

روي عن عبد الله بن مسعود قال: 'إن الحجارة التي سمى الله في القرآن ' وقودها الناس والحجارة" 
حجارة من كبريت» خلقها الله تعالى عنده كيف شاء أو كما شاء ' . رواه الحاكم (1/ 414) عن الحسن بن 
يعقوب العدل» حدثنا محمد بن عبدالوهاب. أنبأ جعفر بن عون؛ أنبأ مسعرء عن عبد الملك بن عميرء 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون؛ عن عبد الله بن مسعود . . فذكره. 

وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء" . 

قلت: وفي إسناده عبد الملك بن عمير مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إلا أنه موقوف على 
عبد الله بن مسعود. 

« عن أبي هريرة قال: صلَّى رسولٌ الله يَِةِ صلاة الصبحء ثم أقبل على الناس 
فقال: «بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم تُخُْلّق لهذا إنما خلقنا 
للحرث» فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم! فقال: «فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر 
وعمر؛ وما هما نّم وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى 
كأنه استنقذها منه فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي 
لها. غيري؟ فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم! قال: «فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر 
وعمر' وما هما نّمَ. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء »)741١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (/7178) 
كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» حدثنا أبو الزناد؛ عن الأعرج» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة 
. . فذكره. وله طرق أخرى عندهما. 

© عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله يي عن الوضوء من لحوم الابل فقال: 
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«توضئوا منها»؛ وسئل عن لحوم الغنم فقال: «لا تتوضئوا منها»» وسئل عن الصلاة 
في مبارك الابل فقال: ١لا‏ تصلوا فى مبارك الابل فإنها من الشياطين» وسئل عن 
الصلاة في مرابض الغنم فقال: «صلوا فيها فإنها بركة؟. 

حسن: رواه أبو داود )١84(‏ واللفظ له- والترمذي »)81١(‏ وابن ماجه (594) مختصرًا كلهم 
من حديث أبي معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن البراء بن عازب قال فذكره. 

ورجاله ثقات غير عبد الله بن عبد الله الرازي فإنه حسن الحديث. 

ه عن أبي لاس الخزاعي قال: حمَّلنا رسول الله و على إبل من إبل الصدقة 
للحج فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه قال: «ما من بعير لنا إلا في ذروته 
شيطان» فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما أمرتكم» ثم امتّهنوها لأنفسكم فإنما 
يحمل الله عز وجل". 

حسن: رواه الامام أحمد (17918)» والطبراني في الكبير (؟؟/775) كلاهما من حديث 
محمد بن عبيدء حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» 
عن أبي لاس الخزاعي . . فذكره. 

وإسناده حسن». لأن محمد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث في رواية عند الإمام أحمد 
لوو 

وصحّحه ابن خزيمة (2)711 والحاكم )44/١(‏ وقال: 'على شرط مسلم". وزادوا بعد 
قوله إبل الصدقة: 'ضعافي' للحج. 

/- باب شهادة ‏ جميع الخلق على وجود يهودي إن استتر وراءه إلا الغرقدة 
« عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسولٌ الله يكلِِ فكان أكثر خطبته حديثا عن 
الدجال» وحدّرناه... وفيه: «ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن 
تسبقني بهاء فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله» فيهزم الله اليهود» فلا يبقى شيء مما 
خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لاحجرء ولاشجرء ولا حائط». 
ولا دابة -إلا الغرقدة؛ فإنها من شجرهم لا تنطق- إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا 
يهردي,» فتعال اقتله . . . » 

حسن : رواه ابن ماجه (4011) عن علي بن محمدء حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل 

ابن رافع أبي رافع» عن أبي زرعة الشيباني يحبى بن أبي عمروء عن أبي أمامة الباهلي قال فذكره. 
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© عن أبي رمثة قال: «انطلقت مع أبي نحو رسول الله يلِِ. . .في حديث طويل 
وفيه: فقال له أبي: أرني هذا الذى بظهرك» فإني رجل طبيب. قال: الله عزوجل 
الطبيب» بل أنت رجل رفيق» طبيبُها الذى خلقها» . 

وفي لفظ: «ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال يا رسول اللهء إني لأطب الرجال ألا أعالجها 
لك قال لا طبيبها الذي خلقها». 

وفي لفظ: «فقال له أبي: إني رجل طبيب فأرني هذه السلعة التي بظهرك قال: وما تصنع بها؟ 
قال أقطعها قال: لست بطبيب ولكنك رفيق طبيبها الذي وضعهاء وقال غيره: الذي خلقها'. 

وفي لفظ: «إني رجل طبيب من أهل بيت أطباء فأرني ظهرك فإن تكن سلعة أبطهاء وإن تك غير 
ذلك أخبرتك؛ فإنه ليس من إنسان أعلم بجرح أو تراج مني قال: طبيبها اللّهه . 

صحيح : رواه أبو داود »)47١1/(‏ وأحمد )7١١1-1104(‏ كلاهما من طرق عن إياد بن لقيط» 
عن أبي رمثة. فذكره. وإسناده صحيح . 

8- باب إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقب 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي :: الهم أمتعني بزوجي 
رسول الله بَكِ وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية قال: فقال النبي يَكِ: «قد سألت 
الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومةء لن يُعجل شيئا قبل حلهء أو 
يؤخر شيئا عن حله» ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في 
القبر كان خيرًا وأفضل» قال: وذكرت عنده القردة -قال مسعر: وأراه قال: 
والخنازير- من مسخ فقال:؛إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقيًا وقد كانت القردة 
والخنازير قبل ذلك؟. 

وفي لفظ له: قال: فقال رجل: يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي #: 
"إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلاء وإن القردة والخنازير كانوا 
قبل ذلك». 

صحيح : رواه مسلم في القدر 11717) من طرق عن علقمة بن مرئد. عن المغيرة بن عبد الله 
البشكري؛ عن المعرور بن سويد عن عبدالله (هو ابن مسعود) قال: قالت أم حبيبة . . فذكرته. 

روي عن ابن عباس عن النبي يل قال: «الحيات من مسخ الجان كما مسخت الخنازير والقردة» 
رواه عبد الله بن الامام أحمد في زياداته على المسند (77505)»: وابن حبان (0540)» وابن أبي 
حاتم في علله »)74٠/1(‏ والطبراني في الكبير )41/١١(‏ كلهم من طرق عن عبد العزيز بن 
المختارء عن خالد الحذاء» عن عكرمة». عن ابن عباس .. فذكره. وعبد العزيز بن المختار 
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خولف في روايته عن خالد الحذاءء عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا ‏ ورواه معمر بن راشد. 
عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفا. أخرج عنه عبد الرزاق (191171) ومن طريقه أحمد 
(7764): والطبراني في الكبير /١11(‏ 0715 . 

وتابع معمرًا على الوقف: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أخرج عنه ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. وله طرق أخرى موقوفة. ولذا رججح أبو زرعة 
فقال: "هذا الحديث هو موقوف. لا يرفعه إلا عبد العزيز بن المختار ولا بأس بحديثه" . -أي إذا 
لم يخالف من هو أوثق منه أو أكثر-. 

4*- باب ما جاء في خلق الفأر 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلِهِ: «فقدت أمة من بني إسرائيل» لايدرى 
ما قفعلت» ولا أراها إلا الفأر» ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الابل لم تشربه» وإذا 
وضع لها ألبان الشاء شربته؟. قال أبو هريرة: فحدثت هذا الحديث كعباء فقال: 
آنت سمعته من رسول اللْهيكِ؟ قلت: نعمء قال ذلك مرارّاء قلت: أأقرأ التوراة؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7700): ومسلم في الزهد والرقائق (74917: )1١‏ 
من طرق عن خالد. عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة . . فذكره. 

"ألا ترونها إذا وضعت لها ألبان الابل' قال النووي: معنى هذا أن لحوم الابل وألبانها 

حرمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها فدل امتناع الفأرة من لبن الابل دون الغنم على 
أنها مسخ من بني إسرائيل . 

وقوله: 'أأقرأ التوراة؟ ' بهمزة الاستفهام وهو استفهام إنكار» ومعناه ما أعلم ولا عندي شيء 
إلا عن النبي يَِكِ ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا بخلاف كعب الأحبار وغيره 
ممن له علم بعلم أهل الكتاب . انتهى قول النووي. 

« عن أبي هريرة» قال: «الفأرة مسخء وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم 
فتشربه» ويوضع بين يديها لبن الابل فلا تذوقه؛ فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله 
يك؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟ 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (74901: 17) عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا 
أبو أسامةء» عن هشام» عن محمد عن أبي هريرة» قال .. فذكره. 

الجمع بين هذا الحديث» وبين حديث عبد الله بن مسعود السابق أن الفأرة الموجودة 
ليست من المنسوخء إنما وُجِدَّ فيها بعضٌ صفات المنسوخ» وهي مستمرة في الفآرة الموجودة كما 
يُفهم من الحديث . 
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7- كتاب أخبار الماضيين 


-١‏ باب الإذن في الرواية» والتحديث عن أخبار بني إسرائيل 

« عن عبد الله بن عمرو أن النبي يَلدٍ قال: «بلّغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» . 

صحيح : رواه البخاري في أخبار الأنيياء (0471) عن أبي عاصم الضحاك بن مخلدء أخبرنا 
الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية» عن أبي كبشة» عن عبدالله بن مرو . . فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَثيٍ قال: «حدّئوا عني ولا تكذبوا عليّ. 
ومن كذب علي متعمدًا فقد تبوأ مقعده من النار» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

صحيح : رواه أحمد )١1575(‏ أبو يعلى )١١١4(‏ كلاهما من حديث عبدالصمد» حدثنا همام؛ 
حدثنا زيد» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال . . فذكره وال وام 11 ين 
هدّاب بن خالد الأزدي. حدثنا همام بإسناده إلا أنه لم يذكر " وحَدَّنُوا عن بني إسرائيل ولا حرج" 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِيِ قال: «حَدَّنُوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 

حسن: رواه أبو داود (577”) وأحمد )٠١170(‏ كلاهما من حديث محمد بن عمروء قال: 
حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة . . فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة 
الليثئني فإنه حسن الحديث . 

إذا تقرر جواز الرواية عن أهل الكتاب» فهو محمول على ما يمكن أن يكون صحيحا. فأما ما 
يعلم أو يُْظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بأيدينا عن المعصوم فذاك متروك مردودء لا يعرج عليه. 
قاله الحافظ ابن كثير. البداية والنهاية (*/ 075 . 

7"- باب ما جاء في أخبار حواء 


عن أبي هريرة» عن رسول الله ب قال: «ولولا بنو إسرائيل لم يخبّث الطعام» 
ولم يخنز اللحم. ولولا حواء لم تخن أنثئى زوجّها الدهر . 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )700٠(‏ ومسلم في كتاب الرضاع ١470(‏ - 
6) كلاهما من رواية معمر بن.راشد» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة . . فذكره. واللفظ لمسلم. 

قال الحافظ ابن حجر في 'الفتح' (771/7): معناه: .لو لا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم 


كتاب أخبار الماضيين بق الجامع الكامل ج7 


حتى أنتن لما ادّخر فلم ينتن. 

وقال: "ولو لا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر' معناه: أن حواء قبلت ما زيّن لها إبليس حتى 
زيتته لآدم» ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة» ونزع العرق» فلا تكاد تسلم امرأة من 
خيانة زوجها بالفعل أو بالقول. 

وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش. حاشا وكلا. اه 

*- باب ما جاء في أخبار أم إسماعيل 

« عن ابن عباس عن النبي يل قال: «يرحم الله أمّ إسماعيل» ولولا أنها عجلتُ 
لكان زمزم عيئًا معينًا'. 

صحيح : رواه البخاري في كتاب الأنبياء (7771) عن أحمد بن سعيد أبي عبدالله» حدثنا وهب 
ابن جرير» عن أبيه» عن أيوب, عن عبد الله بن سعيد بن جبيرء عن أبيه؛ عن ابن عباس . . فذكره. 

4- باب ما جاء في قصة رجل وجد في عقاره جرة فيها ذهب 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «اشترى رجل من رجل عقارًا له» فوجد 
الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب, فقال له الذي اشترى العقار: 
خذ ذهبك مني. إنما اشتريت منك الأرض» ولم أبتعْ منك الذهب» فقال الذي شرى 
الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل . فقال الذي تحاكما 
إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام» وقال الآخر: لي جارية» قال: أنكحوا 
الغلام الجارية» وأنفقوا على أنفسكما منهء وتصدقا». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (؟41) ومسلم في الأقضية )1797١(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبي هريرة . . فذكره. 

ه- باب ما جاء في قصة رجل أسلف ألف دينار ورضي بشهادة الله 


© عن أبي هريرة عن رسول الله يَلْ أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني 
إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال: ائتني بالشهداء أشهدهمء» فقال: كفى بالله شهيدًا . 
قال: فائتني بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت»ء فدفعها إليه على أجل 
مسمى. فخرج في بحر فقضى حاجته» ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل الذي 
أجله فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى 
صاحبهء ثم زَجّج موضعهاء ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللّهم إنك تعلم أني كنت 
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تسلفت فلانا ألف دينارٍ فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلاء فرضي بك. وسألني 
شهيدًا فقلت: كفى بالله شهيدًا فرضي بذلك. وإني جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه 
الذي له فلم أقدرء وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه» ثم انصرف 
وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج بها إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر 
لعل مركبا قد جاء بماله» فإذا بالخشبة التي فيها المال. فأخذها لأهلها حطبّاء فلما 
نشرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار» فقال: والله 
ما زلت جاهدًا فى طلب مركب لآنيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه . 
قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. 
قال: فإن الله قد أدَى عنك الذي بعئت في الخشبة» فانصرف بالألف الدينار راشدًا . 

صحيح : رواه البخاري في الكفالة )1191١(‏ معلقا مجزوما فقال: وقال الليث حدّثني جعفر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن درمز عن أبي هريرة . . فذكره. 

ووصله في آخره - في رواية أبي ذرء وأبي الوقت فقال: حدّثني عبد الله بن صالح؛ حدثتي 
الليث» به. 

ورواه النسائي وأحمد وغيرهما من طرق عن الليث» به. 

وكذلك وصله أيضا أحمد (80417) فرواه عن يونس بن محمدء حدثنا الليث بن سعد بإسناده مثله 
1- باب ما جاء في قصة بِفْيٌ سقث بموقها كلبًا عطشانا فغفر الله تعالى لها 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك قال: «بينما كلب يطيف بركية قد كاد 
يقتله العطشُ إذ رأته بغي من بغايا بني إسراثيل. فنزعثُ موقها فاستقتُ له به فسقته 
إياء فغفر لها به؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (74710) ومسلم في السلام )١144(‏ كلاهما من 
حديث عبد الله بن وهبء أخبرني جرير بن حازم. عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة فذكره. 

و'الموق": هو الخف. 

و'الركية' : البئر. 

ا- باب ما جاء في قصة جريج مع أمه 

» عن أبي هريرة أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة» فجاءت أمه. قال حميد: 

فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله يه أمه حين دعته. كيف جعلت 
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كفها فوق حاجبها. ثم رفع رأسها إليه تدعوه . فقالت: يا جريجء أنا أمك. كلّمنيء 
فصادفته يصلي. فقال: اللّهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته» فرجعت ثم عادثُ في 
الثانية فقالت: يا جريج ء أنا أمك. فكلمني» قال: اللهمء أمي وصلاتي. فاختار 
صلاته» فقالت: اللّهم. إن هذا جريجء وهو ابني» وإني كلمته فأبى أن يكلمني» 
اللهم! فلا تمته احتى ثريه المومسات: قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن . قال: وكان 
راعي ضأن يأوي إلى ديره قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي. فحملت 
فولدت غلامًا. فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الديرء قال: فجاؤوا 
بفؤسهم ومساحيهمء فنادوه فصادفوه يصليء فلم يكلّمهم. قال: فأخذوا يهدمون 
ديره» فلما رأى ذلك نزل إليهم» فقالوا له: سل هذهء قال: فتبسم ثم مسح رأس 
الصبي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن» فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني ما 
هدمنا من ديرك بالذهب والفضةء قال: لاء ولكن أعيدوه ثُرابا كما كان ثم علاه». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة )506٠0(‏ عن شيبان بن فروخ. حدثنا سليمان بن المغيرة» 
حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع» عن أبي هريرة . . فذكره. 

8- باب الأربعة الذين تكلّموا في المهد وقصة أصحاب الأخدود 

© عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن 
مريم؛ وصاحب جريجء. وكان جريج رجلا عابدّاء فاتخذ صومعة» فكان فيهاء فأتته 
أمه وهو يصليء فقالت: يا جريج» فقال: يا رب» أمي وصلاتي» نأقبل على 
صلاته» فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي» فقالت: يا جريج» فقال: يا 
ربء أمي وصلاتي» فأقبل على صلاته» فانصرفت. فلما كان من الغد أنته وهو 
يصليء فقالت: يا جريج» فقال: أي ربء أمي وصلاتي» فأقبل على صلاته» 
فقالت: الهم ؛ لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجًا 
وعبادته» وكانت امرأة بغي يتمثئل بحسنهاء فقالت: إن شئتم لأفتننه لكمء قال: 
فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأتت راعيًا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسهاء 
فوقع عليهاء فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج» فأتوه فاستنزلوه وهدموا 
صومعته وجعلوا يضربونه» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيتَ بهذه البغي» فولدت منك» 
فقال: أين الصبي؟ فجاؤوا به» فقال: دعوني حتى أصلي» قصلىء فلما انصرف أتى 
الصبي فطعن في بطنه: وقال: يا غلام»ء من أبوك؟ قال: قلان الراعيء قال: فأقبلوا 
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على جريج يقبلونه ويتمسحون بهء وقالوا: نبي لك صومعتك من ذهب» قال: لاء 
أعيدوها من طين كما كانت» ففعلوا. 

وبينا صبي يرضع من أمهء فمرٌ رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة» فقالت 
أمه: اللّهم اجعل ابني مثل هذاء فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليهء فقال: اللّهم! لا 
تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع . 

قال: فكأني أنظر إلى رسول الله يَلدِ وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه» 
فجعل يمصها . 

قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتٍ» سرقتٍ». وهي تقول: حسبي 
الله ونعمٍ الوكيل؛ فقالت أمه: اللّهم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرضاع ونظر إليهاء 
فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فهناك تراجعا الحديث. 

فقالت: حلقى! مر رجل حسن الهيئة فقلتٌ: اللّهم اجعل ابني مثلهء فقلتٌ: اللّهم 
8 تجعلني مثله» ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيتٍء سرقتٍ» فقلت: 
اللّهم لا تجعل ابني مثلها! فقلت: اللهم اجعلني مثلهاء قال: إن ذاك الرجل كان 

جبارًا فقلت: اللّهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت» ولم تزن» وسرقفت 
ولم تسرق» فقلت: اللهم اجعلني مثلها». 

متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة :700٠0(‏ 8) عن زهير بن حرب. حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا جرير بن حازم» حدثنا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة . . فذكره. ورواه البخاري 
في أحاديث الأنبياء (7477) عن مسلم بن إبراهيم: حدثنا جرير بن حازم بإسناده نحوه. 

ورواه البخاري أيضا في أحاديث الأنبياء (7477) من وجه آخر عن أبي هريرة وفيه قصة المرأة 
التي ترضع ابنها فقط. 

« عن صهيب الرومي #5. أن رسول الله يكِِ قال: «كان مَلِكّ فيمن كان قبلكم» 
وكان له ساحرّء فلما كبرء قال للملك: إني قد كبرتثُ» فابعث إلي غلاما أعلمه 
السحرء فبعث إليه غلاما يعلمه» فكان في طريقه. إذا سلك راهب ققعد إليه وسمع 
كلامه؛ فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مرّ بالراهب وقعد إليه» فإذا أتى الساحر ضربه» 
فشكا ذلك إلى الراهبء فقال: إذا خشيتٌ الساحرّء فقل: حبستي أهليء» وإذا خشيتٌ 
أهلك فقل: حبسني الساحرٌء فبينما هو كذلك إذ أتى على دابةٍ عظيمةٍ قد حبست 
الناسَ» فقال: اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرّاء فقال: 
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اللّهم إن كان أمرٌ الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حتى يمضي 
الناس» فرماها فقتلهاء ومضى الناسنٌ» فأتى الراهبّ فأخبرهء فقال له الراهب: أي 
بني أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا 
تدل علي» وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرصء. ويداوي الناسَ من سائر الأدواء» 
فسمع جليسٌ للملك كان قد عمي» فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمع» إن 
أنت شفيتني» فقال : إني لا أشفي أحدًا إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوتٌ الله 
فشفاك» فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملكٌ فجلس إليه كما كان يجلسسٌء فقال له 
الملك: من ردٌّ عليك بصرّك؟ قال: : ربي» قال: ولك ربٌّ غيري؟ قال: ربي وربّك 
الله فأخذه فلم يزل يعذّبه حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام» فقال له الملكُ: أي 
يخا عن نس جاتر الأكمة وال برعو وتفعل وتفعل » فقال : إني لا أشفي 
أحدّاء إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذّبه حتى دلَّ على الراهب» فجيء بالراهب» 
فقيل له: : ارجع عن دينك» فأبى» فدعا بالمئشار» فوضع المئشارٌ في مفرق رأسه» 
فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى فوضع 
المئشار في مفرق رأسه» فشقه به حتى وقع شقاهء ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن 
دينك» فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابهء فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء 
فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه» وإلا فاطرحوهء فذهبوا به 
قصعدوا به الجبل» فقال : اللّهم اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبلُ فسقطواء وجاء 
يمشي إلى الملك». فقال له الملك: ما قعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فدفعه إلى 
نفرٍ من أصحابهء فقال: اذهبوا به فاحملوه في قَرْقُورِه فتوسطوا به البحرء فإن 
رجع عن دينه وإلا فاقتفوو فذهبوا بهء فقال: الله كتير نيا كنت فاعدان بون 
السفينةٌ فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: 
كفانيهم الله فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك بهء قال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحدٍء وتصلبني على جذعء ثم خذ سهمًا من كنانتي» 
ثم ضع السهمَ في كبدٍ القوس. ثم قل: باسم الله رب الغلامء ثم ارمني» فإنك إذا 
فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيدٍ واحدٍء وصلبه على جذع» ثم أخذ سهمًا 
من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوسء ثم قال: باسم الله رب الغلام» ثم رماه 
فوقع السهم في صدغهء فوضع يده في صدغه في موضع السهم فماتء فقال الناس: 
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آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» فأتي المَلِكُ فقيل له: أرأيتَ ما 
كنت تحذرٌ؟ قد واللَهِ نزل بك حذرٌكء قد آمن الناسُ» فأمر بالأخدود في أفواه 
السكك. فَخُدَّتْ وأضرم النيرانَ» وقال: من لم يرجع عن دينهء فأحموه فيهاء أو قيل 
له: اقتحم» ففعلوا حتى جاءت امرأةٌ» ومعها صبئٌ لهاء فتقاعستٌ أن تقع فيهاء فقال 
لها الغلام: يا أمهء اصبريء فإنكِ على الحقٌ» 

صحيح: أخرجه مسلم في الزهد )٠05(‏ عن هدّاب بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن صهيب قال . . فذكره. 

ورواه أحمد (١797؟)‏ عن عفان. حدثنا حماد بن سلمة بإسناده وفيه: فجاءث امرأة بابن لها 
تُرضعهء فكأنها تقاعست أن تقع في النار. 

قلت: وهذا الصبي هو الرابع من تكلم في المهد. فيُحمل حديث أبي هريرة: «لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة' أنه متقدم» ثم أوحي إليه يه فصار الحصر في حديث أبي هريرة منقوضاء وهذا 
أولى من قول من يقول: "بابن لها ترضعه" شادً. 

قوله : " قرقور" قيل: هي السفينة الصغيرة. 

وقوله: 'فانكفأت به السفينة' أي انقلبت. 

وقوله : "فاحموه فيها' أي فأقحموه فيها . 

4- باب ما جاء في قصة أصحاب الغار الثلاثة 

« عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله يَكِيةٍ أنه قال: «بينا ثلاثة نفر يتمشون أخذهم 
المطر. فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل» فانطبقت 
عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالًا عملتموها صالحة للهء فادعوا الله تعالى 
بهاء لعل الله يفرجها عنكم» فقال أحدهم: اللّهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» 
وامرأتي» ولي صبية صغار أرعي عليهم» فإذا أرحت عليهم» حلبت فبدأت بوالدي» 
فسقيتهما قبل بنيّ» وأنه نأى بي ذات يوم الشجرء فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد 
ناماء فحلبت كما كنت أحلبء. فجئت بالحجلاب» فقمت عند رؤوسهماء أكره أن 
أوقظهما من نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم 
يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرء فإن كنتٌ تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» 
فافرج لنااطنها فر نرى منها السماء» ففرج الله منها فرجة» فرأوا منها السماء. 

وقال الآخر: اللهه إن كانه ل ابنهبع العيتها عاتتد ماوت الزيجاق التاء» 
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وطلبت إليها نفسهاء فأبت حتى آنيها بمائة دينارء فتعبت حتى جمعت مائة دينار» 
فجئتها بهاء فلما وقعت بين رجليهاء قالت: يا عبدالله. اتق الله ولا تفتح الخاتم 
إلا بحقه» فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج لنا منها 
فرجةء ففرج لهم . 

وقال الآخر: 9 إني كنت استأجرت أجيرًا بفرق أرزّء فلما قضى عمله قال: 
أعطني حقي» فعرضت عليه فرقه فرغب عنه» فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا 
ورعاءهاء فجاءني فقال: اتق الله و لا تظلمني حقي. قلت: اذهب إلى تلك البقر 
ورعائها فخذهاء فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت: إني لا أستهزئ بك» خذ ذلك 
البقر ورعاءهاء فأخذه فذهب به» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهكء» فافرج 
لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي». 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (10؟1) ومسلم في الذكر (7747) كلاهما من حديث 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر . . فذكره. 

وقوله: 'نأى' أي بِعْد. 

وقوله: 'الجلاب" هو الاناء الذي يُحلب فيه يسع حلبة ناقة . 

وقوله: ' يتضاغون" أي يصيحون ويستغيئون من الجوع . 

وقوله: * فرق" هو إناء يسع ثلاثة آصع . 

-٠‏ باب ما جاء من الأخبار عن بنت كسرى 

فرعن ابن بكر قال + لقدتفعني الله بكلمة متها من رسول اللدكية يام الحجمل 
بعدما كدت أن ألْحق يأصحاب الجمل فأقاتل معهمء قال: لما بلغ رسول الله يل أن 
أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرىء قال: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة». 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (5470) عن عثمان بن الهيثئم» حدثنا عرف» عن الحسن» 
عن أبي بكرة . . فذكره. 

-١‏ باب ما جاء من الأخبار عن ملكة سبأ 

قال تعالى: 9مََكْتَ غَيْرَ بَعِيِدِ قَقَالَ أَحَطتٌ يما كم يط به وَيمْتْلت من سيا يتا بَقَينٍ © إن 
وَيَدثُ انرأ تَلِكُهُمْ روت ين حَكُلٍ عَم وَلَا عَرْشُ عَظِيعٌ © وَيَدتهًا ومَوْمَهَا يسْجْدُونَ لشيس من ون 
سد ونين َهُمْ ألنَيِطَنُ أعَسَلَهُم ضَنَهُمْ عن التيِلٍ مَهُمْ لا يَهَتَدُونَ 49 الآيات. إلى قوله تعالى: 
«وتلك مَعْ سُلَيْسْنَ يِه رت المَلمِينَ4 [النمل: ؟؟-44] 
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وأما ما روي عن أبي هريرة قال رسول الله كلِ: «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا' فهو ضعيف: 
رواه ابن عدي في الكامل )11١9/7(‏ والثعالبي في تفسيره (7/ )7٠١7‏ كلاهما من رواية هشام بن 
عمار قال: ثنا الوليد بن مسلم. ثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن النضر بن أنس. عن بشير بن 
نهيك» عن أبي هريرة . . فذكره. 

قال ابن عدي: 'لا أعلمه رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير' . 

وعدٌ الذهبي هذا الحديث في جملة ما استنكرت عليه» الميزان (119/7) 

وقال ابن كثير: 'هذا حديث غريب" في سنده ضعف البداية (5/ ١؟)‏ 

وقال ابن نمير: 'يروي عن قتادة المنكرات' وبنحوه قال ابن حبان كما في تهذيب الكمال. 

وكذلك لا يصح ما روى عن أبي الصديق الناجي قال: "خرج سليمان بن داود يستسقي فإذا 
نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها تقول: يا رب إنا خلق من خلقك. لا غنى لنا عن سقياك 
ورزقكء اللهم إن لم تسقنا وترزقنا هلكناء فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم' . 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (17/5) وابن أبي حاتم في تفسيره )١808/9(‏ وأبو بكر 
الشافعي في الغيلانيات (150) وابن حبان في الثقات (8/ 115) وأبو نعيم في الحلية )1١١/9(‏ 
كلهم من طرق عن مسعر بن كرام عن زيد العمى» عن أبي الصديق الناجي .. فذكره. وفي 
سنده: زيد العمي. وهو ضعيف. 

7 - باب ما جاء في تسمية الخضر 

« عن أبي هريرة عن النبي يَكخِ قال: «إنما سمّي الخضر أنه جلس على فروة 
بيضاء » فإذا هي تهترٌ من خلفه خضراء». 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (107*) عن محمد بن سعيد الأصبهاني» أخبرنا 
ابن المبارك» عن معمر. عن همام بن منبّه» عن أبي هريرة . . فذكره. 

الفروة: الأرض اليابسة. 

1 باب الرد على من زعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل 
« عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوقًا البكالي يزعم: أن موسى 
صاحبٌ الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخرء فقال: كذب عدو 
الله؛ حدثنا أبي بن كعب, عن النبي يِل أن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل» فسُئل 
أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه» إذ لم يرد العلم إليه» فقال له: بلى» لي 
عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال: أي رب ومن لي به؟ -وربما قال سفيان أي 
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رب وكيف لي به؟- قال: تأخذ حوتاء فتجعله في مكتل» حيثما فقدت الحوت فهو 
ثم» وربما قال: فهو ثمهء وأخذ حوتا فجعله في مكتل» ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن 
نون» حتى أتيا الصخرة وضعا رءوسهماء فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج» 
فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرباء فأمسك الله عن الحوت جرية الماء» 
فصار مثل الطاق» فقال: هكذا مثل الطاق» فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهماء 
حتى إذا كان من الغد قال لفتاه: آتنا غداءناء لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء ولم يجد 
موسى النصب حتى جاوز حيث أمره اللّهء قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» 
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» واتخذ سبيله في البحر عجباء 
فكان للحوت سربا ولهما عجباء قال له موسى: ذلك ما كنا نبغي» فارتدا على 
آثارهما قصصاء رجعا يقصان آثارهماء حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى 
بثوب» فسلم موسى فرد عليه فقال: وأنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى» قال 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلمني مما علمت رشدّاء قال: يا موسى إني 
على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه؛ قال: هل أتبعك؟ قال: طقال إِنَكُ أن سََتَِيمَ مَهِىَ صَبَرا 69 وَكِِفَ مَصَيِرٌ عل ما ير 
ين يي حرا 406 إلى قوله: «إمرًا» [الكيف: 7+ - 67١‏ فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحرء فمرت بهما سفيئة كلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول» 
فلما ركبا في السفينة جاء عصفورء فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو 
نقرتين» قال له الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص 
هذا العصفور بمنقاره من البحرء إذ أخذ الفأس فنزع لوحاء قال: فلم يفجأ موسى إلا 
وقد قلع لوحا بالقدوم؛ فقال له موسى: ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول عمدت إلى 
سفيتتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرّاء قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي 
صبرّاء قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرّاء فكانت الأولى من 
موسى نسياناء فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان» فأخذ الخضر 
برأسه فقلعه بيده هكذا - وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا- فقال له 
موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس» لقد جئت شيئا نكرّاء قال: ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبراء قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني 
عذرّاء فانطلقاء حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلهاء فأبوا أن يضيفوهماء فوجدا 
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فيها جدارا يريد أن ينقض مائلاء أومأ بيده هكذا- وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى 
فوق» فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة- قال: قوم آنيناهم فلم يطعمونا ولم 
يضيفوناء عمدت إلى حائطهم» لو شئت لاتخدّت عليه أجرّاء قال: هذا فراق بيني 
وبينك» سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا- قال النبي يَلِ: - وددنا أن موسى 
كان صبر فقص الله علينا من خبرهما- قال سفيان: قال النبي يي: - يرحم الله موسى» 
لو كان صبر يقص علينا من أمرهماء وقرأ ابن عباس: (أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبًاء وأما الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين). 

ثم قال لي سفيان: سمعته منه مرتين: وحفظته منهء قيل لسفيان: حفظته قبل أن 
تسمعه من عمروء أو تحفظته من إنسان؟ فقال: ممن أتحفظه؟ ورواه أحد عن عمرو 
غيري» سمعته منه مرتين» أو ثلاثاء وحفظته منه. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7401) ومسلم في الفضائل (7780: )١7٠١‏ 
كلاهما من طرق عن سفيان. حدثنا عمرو بن دينار» قال أخبرني سعيد بن جبير» قال: قلت لابن 
عباس . . فذكره. 

5- باب ما جاء في موت الخضر 

قال الله تعالى : رما جملا لتر من فنك الخد مين يِتَ مهم دون 4 [الأنبياء: :م) 

قوله: 'بشر" نكرة في سياق النفي تعم كل البشر والخضر منه. 

ثم ولو فرض أنه استثنى من هذا النفيء وبقي حيا لزار النبي يُكَ وآمن بهء لأنه بعد بعنسه ك8 
ليس هناك إلا مؤمن أو كافر. 

« عن عبدالله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله يك ذات ليلة» صلاة العشاءء» فى 
آخر حياته» فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس ماثة سنة منها لا 
يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد». 

قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله يل تلك. فيما يتحدثون من هذه 
الأحاديث» عن ماثة سنة» وإنما قال رسول الله يَيِْ: *لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد؟ يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن». 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة 2)١17(‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة (1511- 
077) كلاهما من طرق عن ابن شهاب الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان بن 
أبي خيثمة» أن عبد الله بن عمر قال . . فذكره. 
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ففيه: 'لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد' وهذا نكرة في سياق النفي من صيغ 
العموم. يدخل فيه الخضر وغيره. 

« عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي وُه يقول قبل أن يموت بشهر: 
«تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة تأتي عليها مائة سنة». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )1١18-76178(‏ من طريقين عن ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول . . فذكره. 

ورواه من طريقين آخرين عن سليمان بن طرخان: حدثنا عبد الرحمن بن آدم صاحب السقاية» 
وأبو نضرة كلاهما عن جابر بن عبد الله عن النبي يق أنه قال ذلك قبل موته بشهرء أو نحو ذلك: 
'ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة» وهي حية يومئذ" . 

© عن أبي سعيد الخدري قال: لما رجع النبي يل من تبوك سألوه عن الساعةء 
فقال رسول الله يِِ: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )1١4-104179(‏ من طرق عن أبي خالد سليمان بن 
حيان» عن داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد . . فذكره. 

وقد سثل د شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن حياة خضر فقال: لوإكان الخظر جا لونيت 
ا الور ويتعلم منه» وقد قال النبي وَل يوم بدر: «اللّهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبد في الأرض»» وكانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء 
آبائهم وقبائلهم. فأين كان الخضر يومئذ؟ انظر: مجموع الفتاوي (5/ /ا"ا7) 

والأحاديث الواردة في حياة الخضر كثيرة أوردها الحافظ ابن حجر في مؤلفه الخاص بأخبار 
الخضر المسمى: 'الزهر النضر في حال الخضر" وبِيّن ضعفهاء كما تناول بعضها ابن الجوزي في 
الموضوعات )3777-7084/1١(‏ وابن كثير في البداية والنهاية (؟/ )١4٠‏ وغيرهم وبيّنوا ضعفهاء 
وأنها لم تصح عن النبي #ف. 

6- باب ما جاء في أخبار قارون 

قال الله تعالى: «إِنَّ قَرُنَ كات م 0 ثٌ 
المنبحة أولى لقره إذ ل لم 3 ئَّهَ ا يحب الْمَرِسِينَ © وَأبْيَعْ فِمَآ #اتدلك أَمَّهُ ألثَارَ 
لتر ولا تن تَصِيبَكَ ه يح اليا و1 مين كنآ لمن أله ريك ولا تين ه الْقَسَادَ في ل 
يع القبوة © :ا فت مه مم ل َك أ أن ب قل يت آل و مَنْ 


4غ موغؤيري ع مي ل برعي 


هو أشد مله فوة ل : بحم ولا مَل عن دُيهد سروه نَ 09 فج عل مف في زيف كال لذت 
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يدوت الْحَيةً ادا يَِيتَ لما وِئْلَ مآ أن قَنيُنُ كم آثر حَيدٍ عَِيرٍ © وال الت أوثا اليل 
َيْلَكُمْ ناب لله حَبْدُ لمَنْ اس وَعَييلَ ملعأو يُلنّدهَآ إلا الصعريدة 0 خسنتا يب ميديو ارس 
هَمَا كان لَمٌ من فِتَوْ ينصُرُويمٌ ين نوبز أَلَهِ وَمَا كارت من الْسْتَصِرنَ 4 [القصص: 71- ]4١‏ 

« عن عبد الله بن عمروء عن النبى يَكدٍ أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "من حافظ 
عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا 
برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون» وفرعونء وهامان. وأبي بن خلف». 

حسن: رواه أحمد )١159/5(‏ عن أبي عبد الرحمن - وهو عبد الله بن يزيد المقرئ - ثنا سعيد - 
وهو ابن أبي أيوب» حدثني كعب بن علقمة» عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص . . فذكر الحديث. 

ومن هذا الطريق رواه ابن حبان )١55717(‏ في صحيحه . 

وإسناده حسن من أجل عيسى بن هلال الصدفي فإنه حسن الحديث. 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)197/١(‏ “رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء 
ورجال أحمد ثقات' . 

وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (815) وقال: رواه أحمد بإسناد جيد. 

1- باب في حبس الشمس ليوشع بن نون 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكه: "إن الشمس لم تُحبس على بشر إلا 

صحيح : رواه أحمد (48710) ومن طريقه الفسوي في المعرفة والتاريخ (7/ 177) عن أسود بن 
عامرء أخبرنا أبو بكر عن هشامء» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره .. إسئاده صحيح . 
وصحّحه أيضا الحافظ في الفتح (5371/5). 

© عن أبي هريرة عن رسول الله كه فذكر أحاديث منها : 

قال رسول الله كي 'غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك 
بُضعْ امرأةق وهو يريد أن يبني بها ولما يبن» ولا آخر قد بنى بثيانا» ولما يرفع 
سقفهاء ولا آخر قد اشترى غنمًا أو خلفات» وهو منتظر ولادها قال: فغزا فأدنى 
للقرية -حين صلاة العصرء أو قريبًا من ذلك» فقال للشمس: أنتٍ مأمورة وأنا مأمورء 
اللهم احبسها علىّ شيئًا فحْيِسّت عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا. 
فأقبلت النار لتأكله. فأبت أن تطعمهء فقال: فيكم غلولء فليبايعني من كل قبيلة 
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رجل» فبايعوه. فلصقتٌ يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول. فلتبايعني قبيلتك» فبايعته 
قال: فلصقتُ بيد رجلين أو ثلاثة» فقال: فيكم الغلول» أنتم غللتم» قال: فأخرجوا 
له مثل رأس بقرة من ذهب» قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد» فأقبلت النار 
فأكلته» فلم تحل الغنائم لأحد من قبلناء ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا 
وعجزناء فطيّبها لنا». 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس (71714) ومسلم في الجهاد والسير (1041) كلاهما 
من طريق ابن المبارك» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» فذكره . . واللفظ لمسلم. 

كان يوشع بن نون نبيّا من أنبياء بني إسرائيل» ووصي موسى عليه السلام بعد وفاته» وكان أحد 
النقباء لسبط يوسف عليه السلام» وكانوا أربعين ألفا وخمسائة شخص, وهو الذي خرج ببني 
إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام من القبة» وقصد بهم بيت المقدسء فقطع نهر الأردن وانتهى 
إلى مدينة أريحاء وكانت من أحصن المدائن سورّاء وأعلاها قصورّاء وأكثرها أهلا. فحاصرها 
ستة أشهرء ثم افتتحهاء وقيل: حبست له الشمس في محاصرته لمدينة أريحاء وقيل: كان ذلك في 
فتح بيت المقدسء والله أعلم. انظر: البداية والنهاية (؟/ 575-118 . 

1١7‏ باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل 

« عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي تَكِِ يقول: «إن ثلاثة في بني 
إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمىء فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكّاء فأتى 
الذي قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب عنه» فأعطي لونًا حسنًاء وجلدًا حسئاء 
فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الابل - أو قال: البقرء هو شك في ذلك» إن 
الأبرص والأقرع: قال أحدهما الابل» وقال الآخر البقر - فأعطى ناقةٌ عشراءء 
:قال: يُبارك لك فيهاء وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» 
ويذهب عني هذاء قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب» وأعطى شعرًا حسنّاء 
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقرء قال: فأعطاه بقرةٌ حاملا. وقال: يبارك لك 
فيهاء وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصريء فأبصر به 
الناس» قال: فمسحه فرد الله إليه بصرهء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» 
فأعطاه شاةً والدًا فأنتج هذان وولّد هذاء قال: فكان لهذا واد من إبل» ولهذا واد من 
بقرء ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين 
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قد تقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمالء بعيرًا أتبلغ عليه في سفريء فقال: إن 
الحقوق كثيرة» فقال له: كأني أعرفك. ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرًا فأعطاك 
الله؟ فقال: لقد ورئت لكابر عن كابرء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. 
وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه 
هذاء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورتهء فقال: 
رجل مسكين وابن سبيل» وتقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم 
بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري» فقال: قد كنت أعمى 
فرد الله بصري. وفقيرًا فقد أغناني» فخذ ما شئتء» فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته 
للهء فقال: أمسك مالك؛» فإنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك؛ وسخط على صاحبيك» 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (4784") ومسلم في الزهد (455؟) كلاهما من 
حديث همام»؛ حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة» أن أيا 
هريرة حدثه أنه سمع النبي يل يقول . . فذكره واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

4- باب ما جاء في قصة رجل أوصى أهله بإحراقه بعد موته 


« عن أبي هريرة عن النبي يلي قال: «أسرف رجل على نفسه» فلماحضره الموت 
أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في الريح في 
البحرء فوالله لئن قدر علي ربي ليعذّبني عذابًا ما عذّبه به أحدّاء قال: ففعلوا ذلك به» 
فقال للأرض: أدّي ما أخذت. فإذا هو قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: خشيتك يا ربء أو قال: مخافتك فغفر له بذلك». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحادث الأنبياء (441") ومسلم في كتاب التوبة (0-11/67؟) 
كلاهما من طريق معمر قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري: أخبرني 
حميد بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة . . فذكره. 

ورواه البخاري في التوحيد )70٠07(‏ ومسلم في التوبة (14-17155) كلاهما من طريق مالك 
(كتاب الجنائز 01) عن أبي الزناد» عن الأعرج», عن أبي هريرة» أن رسول الله يَيِ قال: هقال 
رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرّقوه. ثم ذروا نصفه في البرء ونصغه في البحر فوالله 
لئن قدر الله عليه. . » الحديث بنحو رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

© عن أبي سعيد» عن النبي كله : (أنه ذكر رجلا فيمن سلف» أو فيمن كان قبلكم» 
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قال: كلمة: يعني - أعطاه الله مالا وولدّاء فلما حضرت الوفاةٌء قال لبنيه: أي أب 
كنت لكم؟ قالوا: خير أب» إل فإنه لم يبتعر» أو لم يبتئز عند الله خيرّاء وإن يقدر 
الله عليه يعذبه» فانظروا إذا مت تّ فأحرقوني» حتى إذا صرت فحمًا فأشحقوني » أو 
قال: فاسحكوني» فإذا كان يوم ديح عاصف فاذروني فيهاء فقال نبي يُكهِ: فأخذ 
مواثيقهم على ذلك. وربي! ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف. فقال الله عز وجل: 
كن» فإذا هو رجل قائم» قال الله : ا ا 0 
قال: مخافتك, أو: فرق منكء» قال: فما تلافاه أن رحمه عندها». وقال مرة أخرى: 
«فما تلافاه غيرُها» فحدثت به أبا عثمان فقال: سمعت هذا من سلمانء غير أنه زاد 
فيه: أذروني في البحر» أو كما حدث. 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد 2)7/6٠04(‏ ومسلم في التوبة (/11/61-/717) كلاهما من 
طريق قتادة» سمع عقبة بن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد الخدري . . فذكره. 

« عن حذيفة قال: سمعت النبي يل يقول: «إن رجلا حضره الموتء لما أيس من 
الحياة أوصى أهله؛ إذا متّ فاجمعوا لي حطبًا كثيرّاء ثم أوروا نارّاء حتى إذا أكلت 
لحمي وخلصث إلى عظّمي فخذوها فاطحتوهاء فذروني في اليم في يوم حار أو راح» 
فجمعه الله فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له؟. 3 

صحيح: رواه البخاري في أحادث الأنبياء (751/9) عن مسددء حدلثنا أبو عوانة» عن عبد 
الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش قال: قال عقبة لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من النبي يله 
قال . . فذكره. 

9- باب ماجاء في فضل مريم بنت عمران وأنها من خير نسائها 

عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله يل يقول: «خير نسائها مريم 
بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحادث الأنبياء (7577) ومسلم في الفضائل (14-1740) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: سمعت عبد الله بن جعفر قال: سمعت 
عليًا رضي الله عنه يقول . . فذكره. 

« عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يِ: «كمل من الرجال كثيرء ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأةٌ فرعون». ومريمٌ بنت عمران» وإن فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 
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متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء :)741١(‏ ومسلم في الفضائل )7١-541(‏ 
كلاهما من طرق عن شعبةء عن عمرو بن مرّة» عن مرّة الهمداني» عن أبي موسىء قال . . فذكره. 

« عن أنس أن النبي يي قال: «حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران» 
وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت رسول الله يكيو وآسية امرأة فرعون». 

صحيح: رواه عبد الرزاق )5١414(‏ ومن طريقه الترمذي (7”4174) والامام أحمد (15781) 
والبزار في مسنده (7707) وابن حبان )7٠١7(‏ كلهم من طرق عن عبد الرزاق» عن قتادة؛ عن 
أنس وقال الترمذي: *هذا حديث صحيح' . 

« عن عائشة قالت لفاطمة بنت رسول الله يَكلِةِ: ألا أبشرك أني سمعت رسول الله 
يك يقول: «سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران» وفاطمة بنت رسول الله 
يك وخديجة بنت خويلد» وآسية امرأة فرعون'. 

صحيح: رواه الامام أحمد في فضائل الصحابة (1777) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (1/ 
6) عن سعد بن إبراهيم بن سعد ويعقوب بن إبراهيم قالا : ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن 
عروة قال: قالت عائشة . . فذكرته. 

وصالح: هوابن كيسان. 

سكت عليه الحاكم. وقال الذهبي: على شرط الشيخين. 

-٠‏ باب إن مريم وابنها لم يمسهما الشيطان 

© عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وك يقول: «ما من بني آدم مولود إلا يمسّه 
الشيطان حين يولدء فيستهل صارحًا من مسن الشيطان غير مريم وابنها»» ثم يقول أبو 
هريرة : طقلا وَصََتهَا تلك دب إن وَسَعَها أنه وله أدَلدْ يما وَصْسَتْ وَلنْس لذو كلاق وَلِنْ 
سمَيها ريم وز لَِيدُهَا يلك وَدُرَيتَا من لشن التي 4 [آل عمران: 5]. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )747١(‏ ومسلم في الفضائل )١47-15755(‏ 
كلاهما من طريق الزهري. ثنا سعيد بن المسيب قال: قال أبو هريرة . . فذكره. 

وهذا لفظ البخاري؛ ولفظ مسلم نحوه وفيه» 'نخسه الشيطان" مكان "يمسه الشيطان" ورواه 
مسلم )١548-177717(‏ من وجه آخر عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: *صياح 
المولود حين يقع نزغة من الشيطان' . 

-١‏ باب أن مريم بنت عمران لم تركب بعيرًا قط 
© عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «نساء قريش خير نساء ركبن 
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الابل» أحناه على طفل» وأرعاه على زوج في ذات يده». يقول أبو هريرة على إثر 
ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )5١1-1611(‏ عن حرملة بن يحبى» أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال .. فذكره. وذكره 
البخاري في أحاديث الأنبياء (1414) معلقا عن ابن وهب. 

باب ما جاء أن مريم أخت هارون غير النبي هارون في زمن موسى 

© عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمثٌ نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون: يا 
أخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله يَلِِ سألته 
عن ذلك» فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم». 

صحيح: رواه مسلم في الآداب (1170) من طرق عن ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب» 
عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة قال . . فذكره. 

وقوله : إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم: أي ينتسبون إلى أنبيائهم ولو كانوا قبلهم بقرون. وهارون هو 
هارون موسى. ولكن مريم ليست أخت هارون وموسى وإنما سميت بأسمائهم لأنها من قبيلتهم . 

وأما ما رُوي عن سعد بن جنادة العوفي مرفوعًا: "إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران» 
وامرأة فرعون. وأخت موسى" . 

وكذا ما روي عن أبي أمامة؛ وابن عباس وغيرهم فهي كلها ضعيفة. ذكرها الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية (7/ 7 577-847) وقال: 'وكل هذه الأحاديث في أسانيدها نظر" . 

*7- باب ما جاء في مواعظ لقمان لابنه 

قال الله تعالى : طوَلذ َل لفن لِابيو. مَغَْ يم يق لا كر أل إك القزلق طلا عيلية:» 
[لقمان: 17] 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: «الَدِنَ مما ولد يَنْبِسُوَا إيساتهم بِظثْر» 
[الأنعام: 41] فقالوا: يا رسول الله أيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك» إنما هو 
الشرك» ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: «يثبقَ لا رك أ إنك الصَركَ 
لظ لظام عَظِيمٌ »© [لقمان: يذه | 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (74794) ومسلم في الفضائل (8ا١14-1١)‏ 
كلاهما من طرق عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله قال . . فذكره. 


كتاب أخبار الماضيين 164 الجامع الكامل جا 





5- باب في قصة امرأة دخلت النار في هرة 

© عن أبي هريرة عن رسول الله يي قال: «دخلتث امرأةٌ النارٌ في هرة ربطيها فلا هي 
أطعمُهاء ولا هي أرسليْها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتث هزلا» . 

قال الزهري: ذلك لثلا يتكل رجل» ولا ييأس رجل. 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (15114) من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء قال: قال لي 
الزهري: ألا أحدّيُك بحديثين عجيبين؟ قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن 
النبي يلك . . فذكره. 

قلت: والمذكور هو القصة الثانية» أما الأولى فهي عن رجل مسرف على نفسه أوصى أهله 
بإحراقه وإلقائه في البحر مخافة عذاب الله فغفره الله. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «عُذّبت امرأة في هرة أوثقنّها فلم تطعمها 
ولم تسقهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (14*) ومسلم في البر والصلة (175-151415) 
كلاهما من طريق عبد الأعلى» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر . . فذكره. 

© عن أبي هريرة عن النبي كي بمثله . أي بمثل حديث ابن عمر وهو: «عُذّبت امرأة 
في هرة أوثقتها فلم تُطعمها ولم تّسقهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (7718) ومسلم في كتاب البر والصلة (1814-1751457) 
كلاهما عن نصر بن علي الجهضميء حدثنا عبد الأعلى» عن عبيداللّ عن سعيد المقيري» عن 
أبي هريرة» عن النبي يه . 

ولم يذكرا لفظه وإنما قالا: 'بمثله' عقب حديث ابن عمر. 

» عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي يَكدْ صلّى صلاة الكسوف. . فذكرهاء وفي آخر 
الحديث: «ودنث مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم فإذا امرأة - حسبتٌ أنه قال 
- تخدشها هرة» قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتثُ جوعاء لا أطعمئها ولا 
أرسلئّها تأكل - قال نافع : حسبت أنه قال - من خشيش أو حُشاش الأرض". 

صحيح : رواه البخاري في كتاب الأذان (744) عن ابن أبي مريم» قال: أخبرنا نافع بن عمر 
قال: حدثني ابن أبي مليكة؛ عن أسماء بنت أبي بكر . . فذكره. 

5- باب في فضل من كان يتسامح في طلب الدَّين 
» عن حذيفة قال: سمعت رسول الله كلِ يقول: «إن رجلا كان فيمن قبلكم أتاه 
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الملكُ ليقبض روحه فقيل له: هل عملتَ من خير؟ قال: ما أعلم» قيل له: انظرء 
قال: ما أعلم شيئًا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم: فأنظر الموسرء 
وأتجاوز عن المعسرء فأدخله الله الجنة؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )"46١(‏ ومسلم في المساقاة )58-1١670(‏ 
كلاهما من طريق عبد الملك بن عميرء عن ربعي بن حراش عن حذيفة .. فذكره. وهذا لفظ 
البخاري» وساقه مسلم بألفاظ عدة. 

عن أبي هريرة أن رسول الله يَكٍ قال: «كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: 
إذا أتيت مُعْسرًا فتجاوز عنه» لعل الله أن يتجاوز عناء قال: فلقي الله فتجاوز عنه؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )5148٠(‏ ومسلم في المساقاة (9*1-1635) 
كلاهما من طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن 
رسول الله يٍَِ قال . . فذكره. 

7- باب في كلام البقرة والذئب مع الناس 

« عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله كَكيِ: ١بينما‏ رجل يسوق بقرة له» قد حمل 
عليهاء التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني إنما خلقت للحرث؛ فقال 
الناس: سبحان الله تعجبًا وفزعًا. أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله يَِ: «فإني أومن به 
وأبو بكر وعمر» 

قال أبو هريرة: قال رسول الله يَدِ: «بينا راع في غنمه» عدا عليه الذئبٌ فأخذ منها 
شاةء فطلبه الراعي حتى استنقذها منه. فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم 
السبع. يوم ليس لها راع غيري؟؟ فقال الناس: سبحان الله فقال رسول الله كه : «فإني 
أؤمن بذلك» أنا وأبو بكر وعمره 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (41/1*) ومسلم في فضائل الصحابة (5784- 
1) كلاهما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة . . فذكره. 

وقرن مسلم مع أبي سلمة سعيد بن المسيب» وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري نحوهء» وفيه: 
«صلَّى رسول الله يَكِْ صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال . . فذكره» وزاد بعد قوله : «فإني أومن 
بهذا أناء وأبو بكر وعمر» قال: وما هما لّمْ. 

7- باب في قصة رجل قتل مائة نفس 
« عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله يلِهِ قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 
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تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَّ على راهب» فأتاه فقال: إنه 
قتل تسعة وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله. فكمل به مائة» ثم سأل 

عن أهل الأرض فَدُلَ على رجل عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ 
فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. فإن بها أناسًا 
يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوءء فانطلق حتى 
إذا نصف الطريق فأتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب: إنه 
لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم. فقال: قِيسوا ما بين 
الأرضين؛ فإلى أيتهما كان أدنى» فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي 
أرادء فقبضئه ملائكة الرحمة». ١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )747١(‏ ومسلم في التوبة (17-19/55) كلاهما 
من طريق قتادة» عن أبي الصديق الناجي. عن أبي سعيد الخدري . . فذكره»ء وهذا لفظ مسلم» 
وفي لفظ البخاري: «كان في بني إسرائيل. . .» وزيادة بعد قوله: «فأدركه الموت»: «فناء بصدره 
نحوها» كما زاد قوله: «فأوحى الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي؟ وقال: 
افوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له". وفي لفظ مسلم: «فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر 
فجعل من أهله؟. 

4 باب في قصة رجل سقى كلبا فعُفر له 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِ قال: «بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه 
العطشٌ» فوجد بئرًّا فنزل فيها فشرب» ثم خرجء فإذا كلبٌ يلهث يأكل الثرى من 
العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلت من المسطتو ييل الذي لله التي ؛ فنزل البئر 
فملاً خفه ما ثم أمسكه بفيه حتى رقي» فسقى الكلب فشكر اللهُ له فغفر له». قالوا: 
يا رسول اللّهء وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال: «في كل ذات كبد رطبة أجرٌ» 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي كي (1) عن سْمَيء عن أبي صالح السمان» عن أبي 
هريرة .. فذكره. .ورواه البخاري في المساقاة (17؟) ومسلم في كتاب السلام (168-15744) 
كلاهما من طريق مالك بن أنس به. 

4- باب ما جاء أن زيد بن عمرو على دين إبراهيم الخليل 


« عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي يك لقي زيد بن عمرو بن نفيل 
بأسفل بَلْدح قبل أن ينزل على النبي يَِةِ الوحئء فَقدَمتْ إلى النبي وَل سفرة» فأبى أن 
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يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم» ولا آكل إلا ما ٠.‏ 
ذكر اسم الله عليه وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاة 
خلقها الله وأنزل لها من السماء الماءء وأنبت لها من الأرض» ثم تذبحونها على 
غير اسم الله إنكارًا لذلك وإعظامًا له. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7877) عن محمد بن أبي بكرء ثنا فضيل بن 
سليمان» ثنا موسىء ثنا سالم بن عبد اللّهء عن عبد الله بن عمر . . فذكره. 

وفي لفظ: 'فقدّم إليه رسول الله يك سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منهاء ثم قال: إني لا آكل 
مما تذيحون على أنصابكم' . 

رواه البخاري في الذبائح والصيد (0544) من وجه آخر عن موسى بن عقبة» أخبرني سالم أنه 
سمع عبد الله يحدث . . فذكره. 

ويظهر من هذه الرواية أن السفرة كانت للنبي ككل وأنكر عليه زيد! وليس الأمر كذلك» فإن 
السفرة كانت لقريش قدموها للنبي يق فأبى أن يأكل منهاء وقدّمها النبي يع لزيد بن عمرو بن نفيل 
فأبى أن يأكل منهاء وقال مخاطبًا لقريش الذين قدّموها أولا: إنا لا نأكل .٠‏ الخ. 

فالظاهر أن الراوي تصرف في بيان هذه القصة بخلاف الراوي الذي أتى به في الرواية الأولى 
على الوجه المطلوب الذي لا لبس فيه ولا إشكال. 

وأما ما ذكره الخطابي أن النبي يَكةِ كان لا يأكل مما يذبحون عليها للأصنام ويأكل عدا ذلك 
وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه» لأن الشرع لم يكن نزل بعدء بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم 
يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة . 

فهذا مما يأباه شأن النبوة إذ كيف يُعقل أن يمتنع فيمن هو دونه زيد بن عمرو بن نفيل من أكله 
ويقول: "لا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه" ويستسيغه النبي يك وهما في مجتمع واحد وعلى مائدة 
واحدة» بل الأولى والأحرى أن يبتعد عنه النبيية قبل غيره. 

قوله: 'بأسفل بلدح" واد في غربي مكة» وهو واد واسع طويل يبدأ من نهاية حي الشهداء 

« عن موسى: حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا يُحدّث به عن ابن عمر: إن 
زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه» فلقي عالمًا من اليهود 
فسأله عن دينهم» فقال: إني لعلّي أن أدين دينكم فأخبرني» فقال: لا تكون على 
دينناء» حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد: ما أفرَ إلا من غضب الله» ولا 
أحمل من غضب الله شيئًا أبداء وأنى أستطيعه؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه 
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إلا أن يكون حنيفَاء قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن يهوديًا ولا 
نصرانيًا ولا يعبد إلا الله فخرج زيد فلقي عالمًا من النصارى . . فذكر مثله, فقال: 
لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصييك من لعنة اللّهء قال: ما أفرٌ إلا من لعنة الل 
ولا حمل من لشة الل ولا من غضبه شيئًا أبدّاء وأنى أستطيع !؟ فهل تدلني على 
غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفًاء قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم 
يكن يهوديًا ولا نصرائيّاء ولا يعبد إلا الله فلما رأى ز زيد قولهم في إبراهيم عليه 
السلام خرجء فلما برز رفع يديه» فقال: :“الوم ]ني أههد انن على ذين إبراهي : 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7871) فقال: قال موسى: حدثني سالم . . فذكر 

وهذا الاسناد موصول بالذي قبله وهو ما رواه عن محمد بن أبي بكر : ثنا فضيل بن سليمان» ثنا 
موسى» ثنا سالم بن عبد اللّه. . " هذا ما جزم به أصحاب الأطراف» وموسى هو ابن عقبة صاحب 
المغازي المشهور. 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا مسندًا ظهره 
إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش» ما منكم اليوم أحدٌ على دين إبراهيم غيري. وكان يحي 
الموؤودة» يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مهلاء لا تقتلهاء أنا أكفيك مؤونتهاء 
فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن شئت دفعتها إليك» وإن شئت كفيتك مؤونتها ' . 

صحيح: رواه ابن سعد في طبقاته (/ )78٠‏ والحاكم في المستدرك (9/ )14٠‏ كلاهما من 
طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن أسماء .. فذكرته. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ورواه البخاري في مناقب الأنصار (814") معلقًا عن الليث. قال: كتب إلى هشام. عن أبيه» 
به . . فذكر نحوه. 

وقوله: "غيري' حسب علمه» وإلا فالنبي يَخِ كان أيضا قبل البعثة على دين إبراهيم . 

-“٠‏ باب ما روي في تُبَع. وعزيرء وذي القرنين 

رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيِ: ما أدري أ تبّع لعينٌء هو أم لا؟ وما أدري أ عُزِيرٌ 
نبي هو أم لا؟ 

رواه أبو داود (4714) عن محمد بن المتوكل العسقلاني» ومخلد بن خالد الشعيري قالا: ثنا 
عبد الرزاق» أنا معمرء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد ابن أبي سعيد - هو المقبري - عن أبي هريرة 
قال . . فذكره. 

ورواه البزار (480194) عن سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور كلاهما عن عبد الرزاق به بلفظ: 
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'ما أدري الحدود كفارات أم لا؟ وما أدري تبع كان لعيئًا أم لا؟ وما أدري عزيرٌ نبيًّا أم لا؟* 
وقال: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إلا معمر". 

فزاد في الحديث: 'وما أدري الحدود كفارات أم لا؟' لم يذكرها أبو داود. 

ورواه الحاكم في المستدرك )77/١1(‏ و )١5/5(‏ من طرق عن أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
رافع» ومحمد بن يحيى» وإسحاق بن إبراهيم؛ كلهم عن عبد الرزاق يهء بلفظ: 'ما أدري أتبّع 
لعينًا كان أم لا؟ وما أدري ذو القرنين نبيًا كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟' . 

وقال: ' صحيح على شرط الشيخين» ولا أعلم له علة» ولم يخرجاه' . 

ولفظه في الموضع الآخر: "ما أدري تبّع أنبيًا كان أم لا؟ ' والباقي مثله. 

ورواه البيهقي في سننه (774/4) من طريق الحاكم؛ عن القطيعي» عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» عن أبيه بهء بلفظ اللّعين. 

وقال: 'هكذا رواه عبد الرزاق عن معمرء ورواه هشام الصنعاني عن معمرء عن ابن أبي 
ذئب» عن الزهري. عن النبي ولي مرسلا . 

قال البخاري في تاريخه الكبير :)167/١(‏ وهو أصحء ولا يثبت هذا عن النبي وقِ لأن النبي 
يِه قال: "الحدود كفارة"' . 

ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (1001) من وجه آخر عن عبد الرزاق» به نحوه» 
وقال: 'حديث عبادة بن الصامت عن النبي يلي فيه: أن الحدود كفارة» وهو أثبت وأصح إسنادًا 
من حديث أبي هريرة هذا ' . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن سهل بن سعيد قال: سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: «لا تسبّوا تبْعَاء 
فإنه كان قد أسلم» 

رواه الإمام أحمد (0٠848؟5)‏ عن حسن,» ثنا ابن لهيعة» ثنا أبو زرعة عمرو بن جابر» عن سهل 
ابن سعد قال . . فذكره. : 

وفيه سنده ابن لهيعة وشيخه أبو زرعة عمرو بن جابر» كلاهما ضعيفان . 

-١‏ باب قصة امرأة قصيرة من بني إسرائيل 

عن أبي سعيد الخدريء» عن النبي يَقِِ قال: «كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة 
تمشي مع امرأتين طويلتين» فاتخذت رِجلين من خشب» وخاتما من ذهب مغلق 
مطبق» ثم حشته مسكّاء وهو أطيب الطيب» فمرت بين المرأتين» فلم يعرفوها» 
فقالت بيدها هكذا» ونفض شعبة يده. 

صحيح: رواه مسلم في الألفاظ من الأدب (1107:18) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
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أسامة» عن شعبة» حدثني خليد بن جعفر» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري . . فذكره. 
"”"- باب قصة التاجر الذي يشوب الخمر بالماء 

« عن أبي هريرة: أن رسول الله يَلِهٍ قال: «إن رجلا حمل معه خمرًا في سفينة 
يبيعه» ومعه قردة» قال: «فكان الرجل إذا باع الخمرء شابه بالماء ثم باعه؛» قال: 
«فأخذ القرد الكيس» فصعد به فوق الدقل»» قال: فجعل يطرح دينارًا في البحر 
ودينارا في السفيئة» حتى قسمه' . 

صحيح : : رواه أحمد .»48٠066(‏ 9187) من وجهين عن حماد بن سلمة» أخبرنا إسحاق بن 
عبدالله. عن أبي صالح. عن أبي هريرة . . فذكره. 

وإسناده صحيحء وفي الرواية الثانية وقع الشك من حماد بن سلمة في رفعه» ولكن الشك 
يزول باليقين. 

ورواه أيضا البيهقي في الشعب (1/ 3777) من وجه آخر عن حماد بن سلمة بإسناده بدون الشك . 

كما أنه رواه بإسنادين آخرين: أحدهما من طريق سليمان بن أرقم. عن الحسن» عن أبي 
هريرة. وضعّفه من أجل سليمان بن أرقم . 

والثاني من طريق أحمد بن ملاعب بن حبان. ثنا صالح بن إسحاق. ثنا يحبى بن كثير 
الكاهلي؛ قال صالح: وكان ثقة وكان لا بأس به- ثنا هشامء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة . 
فذكره . . إلا أن فيه ' ثعلب" بدلا من "القرد" . 

ولعل هذا مما أخطأ فيه يحبى بن كثير الكاهلي؛ لأنه مختلف فيه فقال أبو حاتم: شيخ» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال النسائي: ضعيف. 

قلت: فمثله يحسن حديثه في المتابعات» ويقويه إذا روي من وجه آخر. 

وقول صالح: وكان ثقة. لعله يقصد به أن يؤكد أن شيخه هو يحبى بن كثير الكاهلي الكوفي 
الثقةء لا يحيى بن كثير البصري الضعيف باتفاق أهل العلم . 

هذا ما ترجح لديّء وأما الحافظ ابن حجر في تهذيبه في ترجمة يحبى بن كثير الكاهلي شكٌ في 
قرل صالح هذا : أن ما قاله في يحبى بن كثير الكاهلي . 
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47- كتاب أخبار الأنبياء 


جموع أخبار آدم عليه السلام 


-١‏ باب ما جاء في أخبار آدم عليه السلام 


قال الله تعالى: «وَإِدْ كَالَ رَيْل إِلمَلتبكة إِنْ جَامٌِ فى “الأ عَليمَةٌ كَالَا أَتَحْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدٌ 
فيه وفك اله مغن تيح بعنية تقس لد كل إن اعم نالا قثن © وَعلَّمَ ءَادَم الأسآه عُلَهًا 
عي عل يكز تك وى إن ؤة ب كح سديفة © 6لا مع ل مل .4 
د ا يأتمآبوم كلما أنبآهم ,انين كَالَ ألم أمْل لَكُم إن ملم 

يب السَمو وَالأَرضٍ وَأعْكُمْ ما بُدُونَ وما ها كن تكو © كذ كيك ا سَجُثرا لمم جنا إلآ 
إنيس أن تانكر 56 من الكيي فا يدم كسئن أنتَ وَدَرْْكَ لَه وكا ينها رَمَدَا عَيْتُ مِنَمًا ولا 
عزو الدج هَكؤ] و ا ا ميم 
عل م و ال تلا َع ل جز © فق مهم ين كن نه كنس كاب ع إن هو ثاب ارم © كُلنا 
آفبطُوأ ينها جيم مما أي بن لك قت تع دَق ا َك لهم وَلَا هُمْ يحرونَ4 [البقرة: ٠دمم]‏ 

وقال تعالى : طإذ مَل دَيْكَ ينكد إن يق صما ين يلين © وَدا سوم ويفَحْت ذه ين يج متا َم 
ين © تمد التكيكة كله تثرة © إلا بيس استَكيرٌ وَنّ من الْكنفرينَ 09 فَالَ يَإنِيسُ مَا متَعَكَ 
أن تنفد ا دك يتن لتقئيتت 3 كنت ين الزن © 16 ذا د ند تي ين كر وجل ين يليو ©) 


ب ل م © ني له فق اد 9 كيز ين كيت بتعة © كَل بك 
و ا ا ته بَمَهنَ © إلا عِبَادَكَ ِنَم الْمُمْليِنَ 
69 قَالَ ملحن وى أفول 0 الا-مم] 


قال ابن كثير: "فهذه أربع : تشريفات : خلقه له بيده الكريمة» ونفخه فيه من روحه» وأمرّه 
الملائكة بالسجود لهء وتعليمُه أسماء الأشياء' . 

وقال أيضا: وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدم. أهم جميع الملائكة 
كما دل عليه عموم الآيات وهو قول الجمهور. أو المراذيوم مارك الأري: قال: ولكن الأظهر 
من السياقات الأول. انظر: البداية والنهاية .)0771١/1١(‏ 


« عن أبي هريرة عن النبي كَِ قال: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاء» 
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فلما خلقه قال: اذهب فسلّمْ على أولئك النفر من الملائكة جلوس» فاستمغ ما 
يُحيونك ؛ فإنها تحيتك» وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله فزادوه "ورحمة الله" فكل من يدخل الجنة على صورة آدمء فلم يزل 
الخلق ينقص بعد حتى الآن . 07 

متفق عليه: رواه البخاري في الاء تنذان (77717): ومسلم في'صفة الجنة )١841(‏ كلاهما من 
رواية عبد الرزاق عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة . . فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : ا لي 
فإن الله خلق آدم على صورته» . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (7717: )١١60‏ من ظرق عن المثنى بن سعيد» عن قتادة» 
عن أبي أيوب» عن أبي هريرة . . فذا ره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «إذا الاك لح اهن 
الله تعالى خلق آدم علو . صورة وجهه». 3 

صحيح : رواه ابن أبي عاصم في السنة (017) عن محمد بن ثعلبة بن سواءء حدثتي عمي 
محمد بن سواء» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتإدة عن أبي رافع» عن أبي هريرة . . فذكره. 

وإسناده صحيح» وسعيد بن أبي عروبة 'أثبت الناس في قتادة» فلا تعد مخالفته شذوذاء وقد 
جاء من وجه آخر عن أبي هريرة ما يؤيده» وهو ما رواه ابن أبي عاصم في السنة )01١(‏ وعبد الله 
ابن أحمد في السنة (0125/7) كلاهما من حديث ابن لهيعة» عن أبي يونس مولى أبي هريرة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيِ: مويه فإن صورة وجه الانسان على صورة 
وجه الرحمن 

ل ل 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَيهِ: «لا تقبّحوا افوجه؛ فإن الله خلق آدم على 
صورة الرحمن». 

صحيح: رواه عبد الله بن أحمد في السنة (494)» وابن أبي عاصم في السنة (017) وابن 
خزيمة في التوحيد (55): والدارقطني في الصفات (540) والآجري في الشريعة (7/ )١1١67‏ كلهم 
من طريق جرير بن عبد الحميد» ا عن: حبيب بن أبي. ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن ابن عمر . . فذكره. 

يي و اد 

إحداها : "أن الثوري خالف الأعمش في إسناده فأرسله ولم يقل: عن ابن عمر. 
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وهو يقصد ما رواه في التوحيد (45) عن أبي موسى محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء قال: قال رسول الله كيِ: 'لا يُقبح 
الوجه فإن ابن آدم لق على صورة الرحمن" . 

والعلة الثانية: أن الأعمش مدلس ولم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. 

والعلة الثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يُعلم أنه سمعه من عطاء. " 

وهذه العلل أجيب عنها بأجوبة علمية: 

أن الأعمش إمام وزيادته في الاسناد مقبولة. 

ومنها: أن تدليس الأعمش لا يقدح في الاسناد فإن الأئمة احتملوا تدليسه وأخرجه أصحاب 
الصحاح في كتبهم منهم ابن خزيمة نفسه. 

ومنها: أن حبيب بن أبي ثابت ثقة حافظ فقيهء فإن سماعه عن ابن عمر ثابت فلو دلّس لحذف 
فيه عطاء» فذكر عطاء يدل على أنه لم يدلس فيه . 

وأما تعليل ابن خزيمة فرده أكثر أهل العلم فقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن 
أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي أنه قال عن هذا التأويل: 'فأما تأويل من لم يتابعه عليه 
الأئمة فغير مقبول» وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما نُسب إلى أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة ' . : 

وقال قوام السنة الأصبهاني: '"أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة» ولا 
يطعن عليه بذلك» بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب" . 

وقال أيضا رحمه الله تعالى: ' والكلام على هذا أن يقال: هذا الحديث لم يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من 
الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك" . 

وممن ذهب إلى تصحيح حديث * على صورة الرحمن" الحافظ الذهبي فقال في الميزان (؟/ 
4194-4) في ترجمة عبد الله بن ذكوان أبي الزناد: "قال يحيى بن معين: قال مالك: كان أبو 
الزناد كاتب هؤلاء - يعني بني أمية - وكان لا يرضاه - يعني لذلك' . قال ابن عدي: أبو الزناد - 
كما قال يحبى : ثقة حجة. ولم أورد له حديثا لأن كلها مستقيمة . 

وفال العقيلى في ترجمته: حدثنا مقدام بن داودء حدثنا الحارث بن مسكين» وابن أبي الغمرء 
قالا: حدثنا ابن القاسم» قال: سألت مالكا عمن يحدث بالحديث الذى قالوا: إن الله خلق آدم 
على صورته. فأنكر ذلك مالك إنكارًا شديدّاء ونهى أن يحدث به أحد. 

فقيل له: إن أناسا من أهل العلم يتحدثون به؟ قال: من هم؟ قيل: ابن عجلان» عن أبي 
الزناد. فقال: لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء» ولم يكن عالماء ولم يزل أبو الزناد عاملا 
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لهؤلاء حتى مات . وكان صاحب عمال يتبعهم . 

قلت أي الذهبي-: الحديث في أن الله خلق آدم على صورته لم ينفرد به ابن عجلان» فقد رواه 
همام. عن قتادة» عن أبي موسى أيوب» عن أبي هريرة. 

ورواه شعيب» وابن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 

ورواه معمرء عن همام؛ عن أبي هريرة. 

ورواه جماعة كالليث بن سعد وغيره» عن ابن عجلان» عن المقبرى» عن أبي هريرة. 

ورواه شعيب أيضا وغيره» عن أبي الزناد» عن موسى بن أبي عثمان؛ عن أبي هريرة. 

ورواه جماعة عن ابن لهيعة» عن الأعرج؛ وأبي يونس» عن أبي هريرة. 

ورواه جرير» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت. عن ابن عمرء عن النبيي. وله طرق أخرى. 

قال حرب: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح عن رسول الله يك أن آدم خلق على صورة الرحمن . 

وقال الكوسج: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا الحديث صحيح. 

قلت (أي الذهبي): وهو مخرج في الصحاح. وأبو الزناد عمدة في الدين. وابن عجلان 
صدوق من علماء المدينة وأجلائهم. ومفتيهم» وغيره أحفظ منه. 

أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن 
الله ليس كمثله شئ' . انتهى كلام الذهبي . 

وقال ابن قتيبة: 'فإن صحت رواية ابن عمر عن النبي بل بذلك فهو كما قال رسول الله يله فلا 
تأويل ولا تنازع فيه. . . قال: والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين 
والأصابع والعين» وإنما وقع الالف لتلك لمجيئها في القرآن. ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم 
تأت في القرآن ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد' . تأويل مختلف 
الحديث .)571-757١(‏ 

قال الآجري : باب الايمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف» ثم ذكر حديث 
أبي هريرة من عدة طرق وحديث ابن عمر وكلها بإسانيده ثم قال: "هذه من السنن التي يجب على 
المسلمين الايمان بهاء ولا يقال فيها : كيف؟ ولم؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق» وترك النظر» 
كما قال من تقدم من أئمة المسلمين' . الشريعة (/ .)١119‏ 

وأما ابن خزيمة وغيره ممن ذهبوا إلى تضعيف حديث ابن عمرء فهم مع كونهم من أئمة أهل 
السنة والجماعة» وعقيدتهم في الصفات كعقيدة أهل السنة بدون تأويل و لا تعطيل ولا تمثيل» 
ولكن هذا الحديث أشكل عليهم فظنوا أن فيه تشبيهًا والله يقول: ليس كمثله شيء. 

والحق أنه ليس فيه تشبيه ولا مماثلة» فكما أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست فيه 
ممائلة لصفات المخلوقين؛ فكذلك الصورة إنما المماثلة في التسمية فقط دون الكيفية. 
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« عن أبي هريرة أن النبي يَكِهِ قال : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه 
حلقَ آدمء وفيه أدخل الجنة» وفية أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». 

صحيح : : زواء مسلم في الجمعة (464) من طرق عن عبذ الرحمن الأخرج عن أبي عزيرة :+ فذكرة . 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله له : «خلقت الملائكة من نور» وحُلق الجانٌ 
من مارج من نارء ولق آدم مما وُصف لكم'. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (5947) من طرق عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة . . فذكرته. 

والمعنى: أن الله خلق آدم مما وصنه لكم في مواضع من كتبه بنحو ما تقدم في الآيات المذكورة 
وغيرها . 1 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «لما صوّر الله آدم في الجنة تركه ما ' 
شاء الله أن يتركة» فجعل إبليس يُطيف به ينظر ما هو؟ فلما رآه أجوف عرف أنه تلق 
خلقا لا يتمالك». 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )١51١1(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن 
محمد عن حماد بن سلمة. عن ثابت» عن أنس . . فذكره. 

ومعنى 'لا يتمالك' : لا يملك نفسه لأنه يحتاج إلى الطعام والشراب وقضاء الشهوات. 

« عن أبي أمامة: أن رجلا قال: يا رسول الله أ نبئّ كان آدم؟ قال: «نعم مكلّم» 
قال: فكم بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون؟. 

صحيح : رواه ابن حبان (1140) عن محمد بن عمر بن يوسف». حدثنا محمد بن عبد الملك بن 
زنجويهء حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام؛ عن أخيه زيد بن سلام قال: سمعت أبا سلام 
قال: سمعت أبا أمامة . . فذكر الحديث. 

© عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء 
إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الججعل الذي يدهده الخرء بأنفه» إن 
الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء» إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقيء 
الناس كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب؟ . 

حسن: رواه الترمذي (2)07560 وأحمد )٠١,81(‏ كلاهما من طريق أبي عامر العقدي عبد 
الملك بن عمرو. حدثنا هشام بن سعد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني» وهو أبو عباد ويقال: أبو سعيد القرشي مختلف 
فيه غير أنه حسن الحديث . 
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وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَق: «لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم 
وبيصا من نورء ثم عرضهم على آدم فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتّك 
فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: أي رب من هذا ؟ فقال : هذا 
رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين 
سنة قال : أي رب زده من عمري أربعين سنةء فلما قضى عمر آدم جاءه ملك الموت 
فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد 
آدم فجحدث ذرينّه» ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطئت ذريته؟ . 

حسن: رواه الترمذي )7١80(‏ عن عبد بن حميدء حدثنا أبو نعيم. حدثنا هشام بن سعدء عن 
زيد بن أسلمء عن أبي صالح» عن أبي هريرة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

والحديث رواه أبو يعلى (1080) عن عقبة بن مكرم» عن عمرو بن محمدء عن إسماعيل بن 
رافع» عن المقبري» عن أبي هريرة .. فذكره بنحوه إلا أنه زاد على رواية أبي صالح المذكورة 
زيادات» تفرد بها إسماعيل بن رافع عن أبي هريرة وهي قوله ك: إن الله خلق آدم من تراب» ثم 
جعله طيناء ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره. ثم تركه حتى إذا كان صلصالا 
كالفخار قال : فكان إبليس يمر به فيقول : لقد حُلقت لأمر عظيم ثم نفخ الله فيه روحه»ء فكان أول 
شيء جرى فيه الروح بصره وخباشيمه. . . ' الحديث 

ثم ذكر أمر عطاس آدم؛ وسلامه على الملائكة إلى آخر القصة. 

والمتفرد بهذه الزيادة هو إسماعيل بن رافع قال أحمد: ضعيف منكر الحديث» وقال أبو حاتم: 
منكر الحديثء وقال النسائي والدارقطني وعلي بن الجنيد: متروك وضعّفه جماعة. ولذا فهذه 
الزيادة منكرة. والله أعلم. 

« عن أنس بن مالك: أن رسول الله يَكئِ قال: الما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه 
عطسء فقال: الحمد لله رب العالمين فقال له تبارك وتعالى: يرحمك الله؛. 

صحيح : رواه ابن حبان (11710) عن الحسن بن سفيان» حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا حماد بن 
سلمة. عن ثابت» عن أنس . . فذكره. 

وهذا الحديث اختلف فيه على حماد بن سلمة: فرواه عنه هدبة بن خالد هكذا مرفوعا. 

وخالفه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي فرواه عنه عن ثابت» عن أنس موقوفا بلفظ: 


كتاب أخبار الأنبياء فق الجامع الكامل ج7 


“لما نفخ في آدم الروح فبلغ الخياشيم عطس" والباقي مثله . 

أخرج حديثه الحاكم (77/4) عن علي بن حمشاذ العدل: ثنا محمد بن غالب الضبي» 
وهشام بن علي السدوسي قالا: ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة: ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» 

وقال: 'هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم وإن كان موقوفا فإن إسناده صحيح بمرة" . 

ه عن أبي موسى الأشعري» عن النبي كَليْةْ قال: «خلق الله آدم من أديم الأرض 
كلهاء فخرجت ذريته على حسب ذلك. منهم الأبيضٌ» والأسود. والأسمرء 
والأحمرء ومنهم بين ذلك ومنهم السهل والحزن» والخبيث والطيب». 

صحيح : رواه أبو داود (5741)»: والترمذي (75104) والبيهقي في الكبرى (7/9) كلهم من 
طرق عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي؛ عن قسامة بن زهيرء عن أبي موسىء» به. 

ه عن أبي هريرة أن النبي يِل قال: «لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال بيده 
وهما مقبوضتان: خذ أيهما شئتٌ يا آدم» فقال: يمين ربي - وكلتا يداه يمين مباركة- 
ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته وإذا كل إنسان منهم عنده عمره مكتوب». 

حسن: رواه الترمذي (7774)» وصحّححه ابن خزيمة ورواه في كتاب التوحيد )1١17(‏ وعنه ابن 
حبان في صحيحه (5171). وصحححه الحاكم )14/١(‏ كلهم من طرق عن صفوان بن عيسى» عن 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي دُباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة في حديث 
طويل مخرّج في القضاء والقدر. 

قال الترمذي: ' حسن غريب" . 

وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بالحارث بن عبد الرحمن بن 
أبي ذباب» وقد رواه عنه غير صفوان» وإنما خرجته من حديث صفوان لأني علوت فيه" . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في الحارث بن عبد الرحمن غير أنه حسن الحديث, وإنما 
تقع التكارة في رواية الدراوردي عنهء كما قال أبو حاتم . 

وفي الباب عن أبي هريرة عن النبي يَْةِ قال: «لما خلق الله آدم خبر آدم بنيه فجعل يرى فضائل 
بعضهم على بعض» قال: «فرأى نورًا ساطعا في أسفلهم» فقال: ديا رب من هذا؟» قال: «هذا ابنك 
أحمد؛ هو الأول وهو الآخر وهو أول شافع». 

رواه السراج في حديثه )١774(‏ ومن طريقه البيهقي في الدلائل (0/ 5417) عن أبي عبيد الله يحبى 
ابن محمد بن السكن» ثنا حبان بن هلال» ثنا مبارك بن فضالة» حدثني عبيد الله بن عمرء عن خبيب بن 
عبد الرحمن. عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة . . فذكره. وفيه مبارك بن فضالة ضعيف مدلس . 
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وفي الباب ما روي عن ابن عباس وسثئل عن تلك الساعة فقال: «خلق الله آدم بعد العصر يوم 
الجمعة» وخلقه من أديم الأرض كلها أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثهاء ولذلك كان في ولده 
الأسود. والأحمرء والطيب والخبيث» فاسجد له ملائكته وأسكنه جتته فَلَلهِ ما أمسى ذلك اليوم 
حتى عصاه فأخرجه منها». إلا أنه موقوف. 

رواه عبد الرزاق (مممء اموه) من طرق عن حسن .بن مسلم بن يئّاق» وعثمان بن أبي 

3 باب في المكان الذي هبط فيه آدم وزوجته 

ورد عن ابن عباس أنه قال: 'إن أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض أهبطه بدحنا بأرض الهند' . 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )88/١(‏ عن علي بن الحسين» ثنا المقدمي. ثنا عمران بن 
عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . . فذكره. 

وفيه آثار كثيرة عن ابن عباس من وجوه أخرى وعن غيره» ولكنها من الاسرائيليات التي لا 
ينبغي الخوض فيها . 

قال ابن كثير في تفسيره (0744/1: "وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم. 
ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الاسرائيليات؛ والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع 
فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم» أو دنياهم» لذكرها الله تعالى في كتابهء أو رسوله كي" . 

وقال القرطبي: "فأهبط آدم بسرنديب في الهند بجبل يقال له: بوذء ومعه ريح الجنة» فعلق 
بشجرها وأوديتها فامتلاً ما هناك طيبا فمن ثم يؤتى بالطيب من ريح آدم عليه السلام" . 

وقال: 'لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوية له؟ لأنه أهبطه بعد أن تاب 
عليه وقَبِلَ توبتّه؛ وإنما أهبطه إما تأديباء وإما تغليظا للمحنة» والصحيح في إهباطه وسكناه في 
الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على 
ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي'. 

وقال: قبل توبته أو وفقه للتوبة وكان ذلك في يوم الجمعة من يوم عاشوراء' . تفسير القرطبي 
0-11 

“'- باب ما جاء في السجود 0 عليه السلام 

قال الله تعالى: «وَإِد قُلْنَا بَِكِيِكَدَ أَسْجُدُوا لدم مَسَجَدُوَا إلا ابليس أن وَاسْتَكيرٌ وَكنَ من الكيزيت > 
[البقرة: 5 7] 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي يقول: او ناك ا كي بارا د رَ ابن آدم بالسجود 
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فسجدء فله الجنة» وأمرثٌ بالسجود فأبيت» فلي النار». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (81) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة . . فذكره. 

4- باب ما جاء في قول الله عز وجل لآدم: 
'أخرخ بعت النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين" 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكه: يقول اللّه: «يا آدمء فيقول: لبيك 
وسعديك والخير في يديك قال: يقول: أخرج بعث النار قال: وما بعث النار؟ قال: 
بن كل التي نه ياه ويم وميه زد حر ني الير؟ يم تَرَوْتَهًا تَدْهَلُ 
حكُلٌ : ص عنَآ سمت وَسَعْ حكُلٌ دان حَنلٍ خَلَهَا نك لاس سُكرئ ويا هم 
يشكرئ لكي عَدَاب ألو سَدِيدٌ4 [الحج: ؟] فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله 
أينا ذلك الرجل؟ قال: «أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل» ثم قا 
«والذي نفسي بيده! إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» قال: فحمدنا الله وكبرنا ثم 
قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» إن مثلكم في الأمم 
كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1010). ومسلم في الايمان (777: 7174) كلاهما من 
رواية جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد . . فذكره. 

والرقمة: الهنةٌ الناتئة في ذراع الدابة من داخل» ولا ينبت عليها الشعرء وهما رقمتان في 
ذراعيها. كذا في النهاية. 

« عن أبي هريرة أن النبي كل قال: «أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته 
فيقال: هذا أبوكم آدم فيقول: لبيك وسعديك فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك 
فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعة وتسعين» فقالوا: يا رسول الله 
إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا؟! قال: «إن أمتي في الأمم كالشعرة 
البيضاء في الثور الأسود». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1079) عن إسماعيل» حدثني أخي؛ عن سليمان» عن 
ثورء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة . . فذكره. 

قوله: "إن أمتي في الأمم كالشعرة. . . " فيه إشارة على تكثير عدد الأمم الذين لم يُؤْمنوا بأنبيائهم . 

« عن عبد الله بن عمرو أنه جاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تُحدث به 
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تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال: سبحان الله! أو لا إله إلا الله أو كلمة 
ا ل 1 إتكم سترون بعد قليل 
أمرًا عظيمًا يحرق البيت ويكون ويكون ثم قال: قال رسول الله يكهُِ: «يخرج الدجال 
في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوماء أو أربعين شهراء أو أربعين عامًا 
فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه فيهلكه» ثم يمكث الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل .الله ريحًا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على 
وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم 
دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه». قال: سمعتها من رسول الله عَئِةِ. 

قال: «فيبقى شرارٌ الناس في خفة الطيرء وأحلام السباع لا يعرفون معروفاء ولا 
ينكرون منكرًا فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون فيقولون: فما تأمرنا؟ 
فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزقهم. حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور 
قلا يسمعه أحد إلا أصغئ ليتا ورقم لينا». 

قال: «وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال: فيصعق» ويصعق الناس ثم 
يرسل الله -أو قال: ينزل الله- مطرا كأنه الطل أو الظل (نعمان الشاك) فتنبت منه 
أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: يا أيها الناس هلم 
إلى ربكمء وقفوهم إنهم مسؤولون"». 

قال: «ثم يقال: أخرجوا بعث النار فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة 

صحيح: رواه مسلم في القتن )١١5 :7914٠0(‏ عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» 
حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي 
يقول: سمعت عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

'أصغى ليتا " : أي أمال صفحة العنق» وهما ليتان. كذا في النهاية. 

ه عن عمران بن حصين قال: كنا مع النبي َي في سفر فتفاوت بين أصحابه في 
السير» فرفع رسول الله يليه صوته بهاتين الآبتين «بَِيهًا انس انها ربك إرك ره 
لتَامَةَ تَىْهٌ عَيلِيدٌ 4 إلى قوله طعَذَاب أَنَّو سَدِيدٌ4: فلما سمع ذلك أصحابه حنوا 
المطي وعرفوا أنه عند قول يقوله. فقال: همل تدرون أي يوم ذلك؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال: هذاك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول: يا آدم ابعث بعث 
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النار فيقول: يا رب وما بعث النار فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في 
النار وواحد في الجنة». فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة فلما رأى رسول الله كل 
الذي بأصحابه قال: «اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده! إنكم لمع خليقتين ما 
كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس». قال: 
فسري عن القوم بعض الذي يجدون فقال: «اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده 
ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقعة في ذراع الدابة». 

صحيح : رواه الترمذي 2)7١749(‏ وأبو داود الطيالسي (41754): وأحمد (11401)» والحاكم 
ةل اا كلهم من طرق عن هشام الدستوائي» حدثنا قتادة» عن الحسن. عن 
عمران بن حصين . . فذكره. 

قال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح ' وقال عقب حديث علي بن زيد بن جدعان» عن 
الحسن» عن عمران: "هذا حديث حسن صحيح " قد روي من غير وجه عن عمران بن حصين عن 
النبي ي. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بطوله؛ والذي عندي أنهما قد تحرجا من 
ذلك خشية الارسال. وقد سمع الحسن من عمران بن حصين وهذه الزيادات التي في هذا المتن أكثرها 
عند معمر عن قتادة عن أنس . وهو صحيح على شرطهما جميعاء ولم يخرجاه و لا واحد منهما" . 

وقال في الموضع الثاني: 'صحيح الاسناد وأكثر أئمة البصرة على أن الحسن قد سمع من 
عمران غير أن الشيخين لم يخرجاه" . 

قلت: ولكن أكثر أهل العلم على أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين منهم: يحبى 
القطان وأحمد وعلي بن المديني ويحبى بن معين وأبو حاتم. ثم إنه مدلس ولم يصرح بالسماع 
ولكنه توبع . 

رواه الطبراني في الكبير )7١18/١14(‏ وهناد بن السري في الزهد )١58/١(‏ كلاهما من حديث 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن العلاء بن زياد. عن عمران بن حصين . . فذكر نحوه. 

وبهذه المتابعة صم الحديث. 


م2 مدده دي يرع 


« عن أنس قال : نزلت ©يأَيّهَا أَلنَاسٌ أنَعُوْ ركم » إلى قوله: «وَليكيَّ عَدَاب 
نو سَدِيدٌ4 على النبي يَهِ وهو في مسير له فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه 
فقال : «أتدرون أي يوم؟» هذا يوم يقول الله لآدم: قم فابعث بعثا إلى النار: من كل 
ألف تسع مئة وتسعة وتسعين إلى النارء وواحدًا إلى الجنة». فكبّرَ ذلك على المسلمين 
فقال النبي يكئِِ: «سددوا وقاربوا وأبشرواء فو الذي نفسي بيده! ما أنتم في الناس إلا 


كتاب أخبار الأنبياء يفف الجامع الكامل ج7 


كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة» إن معكم لخليقتين ما كانتا في 
شيء قط إلا كتّرتاه: يأجوج ومأجوج» ومن هلك من كفرة الجن والانس». 

صحيح : رواه أبو يعلى (07177)» وابن حبان (077505: والحاكم )7١94/١(‏ كلهم من طريق عبد 
الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن أنس . . فذكره. واللفظ لأبي يعلى . وإسناده صحيح . 

« عن عبد الله بن عباس قال: تلا رسول الله يَكخِ هذه الآية وأصحابه عنده: 


ع 1ر2 


«يَأَهًا لس انق ربكم إى وَلرلَةَ ألتتاعة سَىْء عَيِيءٌ 40 إلى آخر الآية. فقال: 
«هل تدرون أي يوم ذاك ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : «ذاك يوم يقول الله لآدم : 
يا آدم» قم فابعث بعث النار قال: فيقول: يا رب» من كل كم؟ فيقول: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين» وواحدًا إلى الجنة». فشق ذلك على القوم ووقعت عليهم 
الكآبة والحزن» فقال رسول الله يَكِ: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» ثم قال : 
«إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل 
الجنة ففرحوا». فقال رسول الله يَكئِ: «اعملوا وأبشرواء فإنكم بين خليقتين لم تكونا 
مع أحد إلا كثّرتاه يأجوج ومأجوجء وإنما أنتم في الناس -أو قال: في الأمم- 
كالشامة في جنب البعيرء أو كالرقمة في ذراع الدابة» وإنما أمتي جزء من ألف جزء'. 

صحيح : رواه الطبري في تهذيب الآثار (597/1), والبزار (كشف الأستاره 237177 207591 
والحاكم (218/4) كلهم من طرق عن سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد بن العوام» عن هلال بن 
خباب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس . . فذكره. 

قال البزار: "لا نعلمه يُروى عن ابن عباس إلا بهذا الاسناد' . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح بهذه الزيادة» ولم يخرجاه. 

« عن أبي الدرداء عن النبي ككل قال: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم عليه 
السلام: قم فجهّز من ذريتك تسع مائة وتسعة وتسعين إلى النار» وواحدًا إلى الجنة» 
فبكى أصحابه وبكوا ثم قال لهم رسول الله يل: «ارفعوا رءوسكمء فوالذي نفسي بيده 
ما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» فخفّف ذلك عنهم . 

حسن : رواه أحمد (11448) عن الهيثم بن خارجة قال: أخبرنا أبو الربيع عن يونس» عن أبي 
إدريس» عن أبي الدرداء . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الربيع وهو سليمان بن عتبة الداراني فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يأت في حديثه ما يغرب» وهذا الحديث له شواهد صحيحة كما سبق. 


وجوّد إسناده الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 797). 
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روي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة مناديا 
ينادي : يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثا من ذريتك إلى النار فيقول آدم : يا رب ومن كم؟ قال: 
فيقال له : من كل مائة تسعة وتسعين» فقال رجل من القوم : من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله؟ 
قال: «هل تدرون؟ ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير». 

رواه أحمد (/ا751). وأبو يعلى (01754) كلاهما من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري» عن أبي 
الأحوص. عن عبد الله . . فذكره. 

قال الهيئمي في د ١‏ رتوار و ات ل 
وهو ضعيف" . : 

ه- باب ما جاء في وفاة آدم عليه السلام 

« عن عُتي قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا: هذا أبي بن كعب 
فقال: إن آدم عليه السلام لما حضره الموتٌ قال لبنيه: أي بني إني أشتهي من ثمار 
الجنة» فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكةٌ ومعهم أكفائه وحنر طهء ومعهم الفؤوس 
والمساحي والمكاتلٌ فقالوا لهم: يا بني آدم ما تريدون وما ته لبون» أو ما تريدون 
وأين تذهبون؟ قالوا: أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة قالوا لهم: ارجعوا فقد 
قُضي قضاء أبيكم» فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآ:م فقال: إليك إليك 
عني» فإني إنما أوتيت من قبلك خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى» فقبضوهء 

ه وكفنوه» وحنطوهء وحفروا له. وألحدوا له. وصلوا عليه» ثم دخلوا قبره 

فوضعوه في قبره» ووضعوا عليه اللبن» ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم 
قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم». 

حسن : رواه عبدالله بن أحمد (40؟7١١7)‏ عن هدبة بن خالد: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد» 
عن الحسن» عن عتي قال . . فذكره. 

وإسناده حسن لما قيل في عتي وهو ابن ضمرة السعدي. روى عنه ابنه عبد الله والحسن, ونّقه 
ابن سعد والعجلي وابن حبان وغيرهم» واعتمده الحافظ في التقريب فقال: 'ثقة* وقد أعل 
الحديث من أجل تفرده . 

قلت: و لا يضر تفرده ما دام هو ثقة. 

وأبي بن كعب كان من أحار اليهود وهذا مما أخذه من كتب أهل الكتاب. 

© عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه» 
فحدثني عن التوراة» وحدثته عن رسول الله يل فكان فيما حدثته أن قلت: قال 
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رسول الله كه «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أهبط 
من الجنةء وفيه تيب عليه» وفيه مات. وفيه تقوم السسناعة. وما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن 
والانس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه». 

صحيح : رواه مالك في الجمعة )١5(‏ عن يزيد بن عبد الله بن الهادء عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة. فذكره. 

ورواه أبو داود .23١45(‏ والترمذي (5941) كلاهما عن مالك؛» به. 

ورواه النسائي )١515(‏ عن قتيبة» ثنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد. 

وإسناده صحيح وصحّححه ابن حبان (7177/7)» والحاكم )178/١(‏ فأخرجاه من طريق مالك 
وصحّحه أيضا ابن خزيمة (/17971) من وجه آخر عن أبي هريرة. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' . 

5- باب ما جاء في نبي الله شيث عليه السلام 

روي عن أبي ذر الغفاري قال: قلت: يا رسول اللهء كم كتاب أنزل الله عز وجل؟ قال: "مائة 
كتاب وأربعة كتبء أنزل الله على شيث خمسين صحيفة'. 

رواه الطبري في تاريخه (1١/؟161)‏ عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال: حدثني عمي 
قال: حدثنا الماضي بن محمدء عن أبي سليمان» عن القاسم بن محمدء عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي ذر . . فذكره. 

وفي إسناده الماضي بن محمد الغافقي ضعيف وشيخه أبو سليمان هو علي بن سليمان الشامي مجهول. 

وروي عن أبي ذر أيضا وفيه: ”يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم. وشيث» ونوحء وَخَنُوخْ -وهو 
إدريس» وهو أول من خط بقلم-وأربعة من العرب: هودء وصالح. وشعيب» ونبيك محمداة. 

إسناده ضعيف جدًا رواه ابن حبان .)73١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)077/١(‏ والطبراني في 
الكبير (؟/ 177) كلهم من طرق عن إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغساني قال : حدثنا أبي» 
عن جدي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر قال .. فذكره في سياق طويل» وإسناده 
ضعيف» وسبق الكلام عليه في كتاب الايمان. 
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- باب أخبار إدريس عليه السلام 


قال الله تعالى: لوَإِسَصَهِيلَ وَإدريس وَدَا الْكفْل كل : ين أَلصَّدِيرينَ 02 وَأَدََلَسَهُمْ ف ف ا 
نَم يست يرت التكلحيت 4 [الأنبياء: 6م-دم] 

وقال تعالى : راد في الكتب إنرس إِنَمُ كن صِدِينا يََْ © وَرَفمْتَهُ مكنا ع4 [مريم: 1ه-07] 

قال ابن عباس: سألت ععبا عن رفع إدريس مكانا عليا ؟ فقال: أما رفع إدريس مكانا علياء 
فكان عبدًا تقياء يرفع له من العمل الصالح ما يرفع لأهل الأرض في أهل زمانه؛ قال: فعجب 
الملك الذي كان يصعد عليه عمله» فاستأذن ربه إليهء قال: رب ائذن لي إلى عبدك هذا فأزوره. 
فأذن له فتزل» قال: يا إدريس» أبشر فإنه يرفع لك من العمل الصالح ما لا يرفع لأهل الأرض» 
قال: وما 0 0 إني ملكء. قال: وإن كنت ملكا؟! قال: فإني على الباب الذي يصعد عليه 
عملك. قال: تشفع لي إلى ملك الموت فيؤخر من أجلي لأزداد شكرًا وعبادة؟ قال له 
ا ا . قال: قد علمت ولكنه أطيب لنفسي» فحمله الملك على 
جناحه فصعد به إلى السماء فقال: يا ملك الموت» هذا عبد تقي نبي؛ يرفع له من العمل الصالح ما 

لا يرفع لأهل الأرض» وإنه أعجبني ذلك افاستأذنت إليه ربي» فلما بشرته بذلك سألني لأشفع له 
إليك ليؤخر من أجله فيزداد شكرًا وعبادة لله قال: ومن هذا ؟ قال: إدريسء» فنظر في كتاب معه 
حتى مر باسمهء فقال: والله ما بقي من أجل إدريس شيء» فمحاه فمات مكانه. 

رواه ابن أبي شيبة (7044؟) عن حسين بن علي» عن زائدة» عن ميسرة الأشجعي؛. عن 
عكرمة» عن ابن عباسء» قال . . فذكره. 

ورجاله ثقات إلا أنه موقوف على كعبء وهو كان ممن ينظر في كتب أهل الكتاب إلا أن 
التوراة الموجودة ليس فيها ذكر إدريس عليه السلام» فلعله أخذه كعب من القصص المشهورة على 
ألسنة الوعاظ والخطباءء نعم يوجد في التوراة المزعومة ذكر رجل اسمه ' أخنوخ" وأنه سار مع 
الله ولم يوجدء لأن الله أخذه. [التكوين (4: 84؟] 

وذكر ابن قتيبة أن إدريس رفع وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة كما ذكره ابن حجر في الفتح (7/ 
6 ولعله هو أيضا يقصد به "أخنوخ" في التكوين (77/0) فكانت كل أيام أخنوخ ثلاثمائة 
وخمسا وستين سنة. 

والخلاصة أن قول كعب هذا من الإاسرائليات سواء من التوراة المزعومة أو من القصص 
المشتهرة على ألسنة علماء اليهود. 


8- باب ذكر إدريس عليه السلام في قصة المعراج 
« عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله يَِةِ قال: «فرج سقف 
عن اسن'بن بو سو ورج 
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بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من 
ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدريء ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى 
السماء» فلما جاء إن السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال: من هذا؟ 
قال: هذا جبريل قال: معك أحد؟ قال معي محمد قال: أرسل إليه؟ قال: نعم فافتح 
فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة» وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل 
يمينه ضحكء. وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح 
قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه 
فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال 
لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. 

قال نس فذكر أنه وجد في السموات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت 
لي كيف منازلهم» غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. 

وقال أنس فلما مر جبريل بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح 
والأخ الصالح قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا 
بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت: من هذا؟ قال: عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: 
مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». فذكر 
الحديث بطوله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (2)744 وفي أحاديث الأنبياء (757©) معلقاء ومسلم 
في الايمان (151: 777) كلاهما من حديث يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري قال قال أنس: 
كان أبو ذر يحدث أن رسول الله يق . . فذكره. 

وجاء مصرحا أن إدريس في السماء الرابعة في حديث مالك بن صعصعة. 
بطوله وجاء فيه: «فأتينا السماء الرابعة قيل: من هذا؟. قيل: جبريل. قيل: من 
معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قيل: نعم قيل: مرحبا به ولنعم المجيء 
جاء فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (/2)751, ومسلم في الايمان (5"": )١55‏ كلاهما 
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من حديث سعيد وهشام قالا: حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة . . فذكره. 
إلا أن مسلما لم يذكر هشاماء وإنما رواه عن سعيد وهو ابن أبي عروبة وحده. 

ورواه الترمذي (71017). وأحمد (17774) كلاهما من أنس بن مالك نفسه أن إدريس في 
السماء الرابعة. 

قال الترمذي: 'هذا حديث صحيح وقد روى سعيد بن أبي عروبة وهمام وغير واحد عن قتادة: 
عن أنس عن مالك بن صعصعة» عن النبي كَقِ حديث المعراج بطوله» وهذا عندي مختصر من 
ذاك' فرجع الحديث إلى مالك بن صعصعة. 

« عن أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله و من مسجد الكعبة أنه جاءه 
ثلاثة نفر. . . ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء 
من هذا؟ فقال: جبريل قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد قال: وقد بُعث؟ قال: 

نعم قالوا: فمرحبا به وأهلا فيستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله 
إلى الارض حت يتجهم افوجد في السقاء لديا دم فقا له ريل + هذا أبوك آدم 
0 مرحبا وأهلا بابني» نعم الابن أنت. . . ثم 
عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك ... إلى أن قال: كل سماء فيها أنبياء قد 
سما ل لك 

0 رواه البخاري في التوحيد (17411): عن عبد الغزير بن عبد الله حدثني سليمان» 
عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول . . فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان (177: )١177‏ عن هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب قال أخبرني 
سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبى نمر قال سمعت أنس بن مالك . . فذكر 
طرفا منه وأحال الباقي على الحديث الذي قبله بقوله: *نحو حديث ثابت البناني؛ وقدّم فيه شيئا 
وأخر وزاد ونقص" . 

وفي الباب عن أبي هريرة عن الني يك في قوله تعالى: ظسبْحَنَ الى أنرَى عدوم لا تبت 
ليد الكرَاو إل اليد الأتسا الى برقا حول يثْيَُ ين ميا إِنَمُ هْوَ ألتميعٌ اير 4 [الاسراء:١]‏ 
وفيه: ثم صعد به إلى السماء الرابعة» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: 
أوقد أرسل؟ قال: نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء؛ قال: فدخل 
فإذا هو برجل قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا. . فذكر الحديث بطوله. 

رواه البزار (كشف الأستار: 00)»: والطبري في تهذيب الآثار (77/ا مسند ابن عباس)» وفي 
تفسيره (15/ ٠4174‏ 00470 والبيهقي في الدلائل (1/ 07417 كلهم من طرق» عن أبي جعفر الرازي 
وهو عيسى بن ماهان. عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي هريرة . . فذكره. 
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وأبو جعفر تكلم الناس في حفظه» وروايته عن شيخه الربيع بن أنس البكري فيه اضطراب كثير 
كما قال ابن حبان في الثقات (8/5؟5؟). 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عن النبي كي قال: أتيت بالبراق. ٠‏ وفيه: ل مر ان 
السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: 
وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه ففتح لناء فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير ثم تلا رسول الله 
يه ورفعناه مكانا عليا. . . الحديث . 

رواه الحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث 77)» والطبري في تهذيب الآثار (8؟الاء 0057 
وفي تفسيره (477/154)» والبيهقي في الدلائل (7/ 7”40) كلهم من طرق عن أبي هارون عمارة بن 
جوين العبدي؛ عن أبي سعيد الخدري . . فذكره مطولا. 

وأبو هارون العبدي مشهور يكنيته وهو عمارة بن وين متروك ومنهم من كذبه . 

- باب أن نبا نبا من الأنبياء كان يَحُط 

« عن معاوية بن الحكم عن النبي تَيِِ في حديث فيه: قال: قلتٌ: ومنا رجال 
يخطون قال: "كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك». 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (677: 77) وفي الطب (017: ل 
أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم السلمي .. 

يقال: هذا النبي هو إدريس عليه السلام . 

-٠‏ باب أخبار نوح عليه السلام وأنه أول الرسل إلى الأرض 

ا 0 إن 36 كر لكر مَتَايى وتذكيرى بكايتب اله 
تل لق وت تاخيرا نر وم ثلا يك أ لكر شه د سوا إن ولا يلو © فد 
لد ا لاق ا أذ أكة يت القنريية © مَكوة نو عم 
آذك وَبملتهْز حَلتهك ونا آل كَدوا لئسا تأنظز كنك كن عَنِيهُ دن 4 [يرنس: ١/-مم]‏ 

وقال تعالى: (وَلَتَدَ أَْسَلَ) وا إل هبيه إن لك تذِيٌ يي © ف لا قثا إلا كه إن لْمَاكُ 

ُّ ل مه 
إلا يمت هم اانا وق أزأى نا َك كم عا ون َل بل تلتكع كذبيت © قَالَ يرم أر: 
كت عل يَبَنَوَ من رَّقِ ومائنى َه مَنْ عند ميت ليم لمحتا وأ ثْرٌ لا كَرهُونَ © [هود: 0 

« عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي يَلهْ في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهس منها نهسة وقال: لأنا سيد القوم يوم القيامة... فذكر حديث الشفاعة وجاء 
فيه: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله 


كتاب أخبار الأنبياء 54 الجامع الكامل ج7٠‏ 


عبدًا شكورًاء أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ 
فيقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» نفسي 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (775): ومسلم في الايمان (1485: 717”) 
كلاهما من طريق أبي حيان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكيِ: «يجمع الله الناس يوم القيامة . 
في حديث الشفاعة الطويل وجاء فيه: ولكن اثنتوا نوحا أول رسول بعثه الله قال فيأتون 
نوحا يَكةِ فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه منها ولكن ائتوا 
إبراهيم. .»2. 

هذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري: «فيأتونه فيقول: لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به 
علم فيستحي فيقول: اثتوا خليل الرحمن. . .» 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (441/5)» ومسلم في الإيمان (191: 757) كلاهما من 
طرق عن قتادة» عن أنس . . فذكره. 

-١‏ باب إنذار نوح قومّه من فتنة الدجال 

« عن عبد الله بن عمر قال: قام رسول الله يمي في الناس فأثنى على الله بما هو 
أهله. ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه؛ وما من نبي إلا أنذره قومه» لقد أنذر 
نوح قومهء ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعورء وأن الله 
ليس بأعور». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (77709): ومسلم في الفتن (5959: )١594‏ 
كلاهما من طريق يونس عن الزهري قال سالم: وقال ابن عمر: قام فينا. . فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «ألا أحدئكم حديثا عن الدجال ما 
حدث به نبى قومه إنه أعور وإنه يجىء معه بمثال الجنة والنار فالتى يقول إنها الجنة 
هي الثار وإنن انتركم كما اتذرية نرج قرمةة: :1 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7778). ومسلم في الفتن (7915) كلاهما من 
طريق شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة . . فذكره . 
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- باب ما جاء في تبليغ نوح قومّه» وشهادة النبي محمد يكل وأمته على ذلك 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بل «يجيء نوحٌ وأمّه فيقول الله تعالى: هل 
بلَعْتَ؟ فيقول: نعم أي رب فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء ما جاءنا من 
نبي . فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد كَل وأمتهء فنشهد أنه قد بِلَغْ وهو 
قوله جل ذكره: وَكَدِكَ جَمَلَتكُ أْمَهٌ وَسَمُلا لِتَكُووا مُبَدَآةْ عَلَ لياس © [البقرة: +14] 
والوسط العدل». 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7774) عن موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد 
الواحد بن زياد» حدثنا الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال . . فذكره. 

١‏ - باب كيف تسرب الشرك إلى قوم نوح 

© عن ابن عباس قال: صارت الأوثانٌ التي كانت في قوم نوح في العرب بعد؛ أما 
ود فكانت لكلب بدومة الجندل. وأما سُواع كانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد 
ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير 
لآل ذي الكلاع» أسماءٌ رجالٍ صالحينٍ من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد حتى إذا هلك أولثئك وتنسخ العلم عُيدثُ. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (1170) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشامء عن ابن 
جريج» وقال عطاء: عن ابن عباس . . فذكره. 

4 - باب ما جاء في عمر نوح 

قال الله تعالى: «وَلَقَد أََسَلْنَا يما إِكّ مَدْبهء قت نيهم ألْنَ سَمَدْ إلا بيت عام تأَحَدَهم 
ألطُوفّاتٌ وَهُمْ طدلِمُونَ © [العنكبوت: 14] 

© عن رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر» وعنده أهل 
الكوفة عن يمينه» وعن يساره» فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيدء فحياه المغيرة 
وأجلسه عند رجليه على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة» فسبٍّ 
وسبٌء فقال: من يسبُّ هذا يا مغيرة ؟ قال: يسب على بن أبى طالب» قال: يا مغير 
ابن شعب» يا مغير بن شعب -ثلاثا- ألا أسمع أصحاب رسول الله يل يسبون عندك؟ 
لا نكر ولا نَُيّره فأنا أشهد على رسول الله يل يما سمعت أذناي ووعاه قلبي من 
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رسول الله يَيِ فإني لم أكن أروي عنه كذبا يسألني عنه إذا لقيتهء أنه قال: «أبو بكر في 
الجنة» وعمر في الجنة» وعلي في الجنة. وعثمان في الجنة» وطلحة في الجنة» 
والزبير في الجنة» وعبد الرحمن في الجنة» ود بن مالك في الجنة» وتاسع 
المؤمنين في الجنة» لو شئت أن أسمّيه لسمّيته. قال: فضجٌ أهل المسجد يناشدونه يا 
صاحب رسول الله يلخ من التاسع؟ قال: ناشدتموني بالل والله عظيم أنا تاسع 
المؤمنين» ورسول الله يِه العاشرء ثم أتبع ذلك يميناء قال: والله لمشهد شهده 
رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله يله أفضل من عمل أحدكم. ولو عمر عمر نوح 

صحيح : رواه أحمد (59)) -واللفظ له- وأبو داود »)856٠(‏ وابن ماجه (177) كلهم من 
حديث صدقة بن المثنى النخعي» حدثني جدي رياح بن الحارث قال .. فذكره. وإسناده صحيح . 

رُوي عن ابن عباس قال: «بُعث نوح لأربعين سنة» لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما 
يدعوهم» وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا». 

رواه ابن أبي شيبة (78719)»: وابن أبي حاتم في تفسيره (07041/9» والحاكم في المستدرك 
ل بن عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهرانء عن ابن 

. فذكره. 

ل ل 0 ثم هو موقوف على ابن عباس 
إلا أن الحاكم رواه مرفوعا وسكت عنه. 

وروي عن مجاهد قال: قال لي ابن عمركم لبث نوح في قومه؟ قال: قلت: ألف سنة إلا 
خمسين عاما قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )705١/4(‏ عن أحمد بن سنانء ثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن مجاهد قال . . فذكره. 

ورجاله كلهم ثقات  .‏ وهو موقوف على ابن عمرء وذهب بعض أهل ور 
دوَلَتَدَ أَرْسَنَا ًا إل ممه قت فم أت سكو إلا ختييت عَاما كَأَحَدَهُمْ الطلوقات وَهُمْ علديثوة 
[العتكبوت: ]١4‏ مدة الدعوة لا مدة حياته كلها قبل الدعوة وبعدها. 

وعلى هذا فيكون عمره أكثر من ألف سنة. وقال غيرهم: إن مدة حياته كلها قبل الدعوة وبعدها 
هي ألف سنة إلا خمسين عاما تمشيا بنص القرآن. 

16 - باب في أولاد نوح عليه السلام 
قال الله تعالى : «وض يرى بهم في موج كالجبال وتادئ شع نَم وكات في مَمْرْلٍ يَثْقّ اكب 
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معنا ولا كن مم الكَزِنَ © قَالَ ستَاوفة إل جبلٍ يَمصِمْينى يرت آمك َال لا عَامِمَ لوم ين أمْر ال ِلَّا من 


يس وال ْنا الموج دكن عن ارقن © وَقِبلَّ يَتأرْسُ الى مأك ممْسَمَ أي وَعَيصٌ المآ وضيِىَ الأقدذ 


أشي عل بودي و بدا لت ييه ©) و6دى نع نَم َل وت ادن ين م وَإنَ وعد لوت 
أمَكَمْ الي ©) فَالَ يدوع إِنَه َنَى ين هلك ِنَم عمل مَبْرُ مج فا نما ل لَكَ بد عل إن أَعظكَ أن تَكون 
دن لجن © كَل رَتِ إزّْ أمْودُ بك أن أستلك ما ليس لى بو. يلم وَإلَا تر لي وَترْحَنَ حكن يْنّ الْحيرنَ 
© 6[هود: 47-147] 

روي عن سمرة بن جندب أن النبي كب قال: «ولد نوح ثلاثة: سام وحامء» ويافث أبو الروم». 

رواه الطبراني في الكبير :»)١51-١45/14(‏ والحاكم في المستدرك (041/7) كلاهما من 
طريق عبدا لأعلى» ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين. عن 
سمرة قال .. فذكره. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه' . 

قلت: ولكن فيه الحسن مدلس ولم يصرح وإن كان بعض أهل العلم ذهبوا إلى سماعه من 
عمران بن الحصين. 

7- باب ذكر المدة التي كانت بين آدم ونوح عليهما السلام 

« عن أبي أمامة: أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: «نعم مكلّم 
قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون». 

صحيح : رواه ابن حبان )1١1410(‏ عن محمد بن عمر بن يوسف حدئنا محمد بن عبد الملك بن 
قال : سمعت أبا أمامة . . فذكره. وسبق تخريجه في كتاب الايمان. 

وروي بإسناد صحيح عن ابن عباس بنحوه موقوفا رواه الطبري في تاريخه )178/١(‏ عن محمد 
ابن بشارء حدثنا أبو داودء حدثنا همامء عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «كان بين 
نوح وآدم عليهما السلام عشرة قرونء كلهم على شريعة من الحق. فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين؟. 

والقرن المراد به مائة سنة وهو المتبادر وقيل: الجيل من الناس وكان الجيل قبل نوح يعمرون عمرًا 
طويلا مثل ألف سنة» فيكون المراد بعشرة قرون آلاف السنين لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. 

-1١١/‏ باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام 


روي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله كيد يقول: «صام نوح الدهر إلا يوم الفطر 
ويوم الأضحى». 
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رواه ابن ماجه (1715) عن سهل بن أبي سهل» حدئثنا سعيد بن أبي مريم» عن ابن لهيعة» عن 
جعفر بن ربيعة» عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول . . فذكره. ورجاله ثقات سوى ابن 
لهيعة وفيه كلام معروف. 

والحديث أخرجه أيضا البيهقي في الشعب (847”) من طريق محمد بن إسحاق» نا ابن أبي 
مريم» نا ابن لهيعة به. نحوه. 

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة قال: مر النبي يل بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء 
فقال: «ما هذا من الصوم؟» قالوا: هذا اليوم الذي نَجَّى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق» وغرق 
فيه فرعون» وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح وموسى شكرا لله تعالى» فقال 
النبي يكةِ: «أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم» فأمر أصحابه بالصوم». 

رواه أحمد (81/117) وسبق تخريجه في كتاب الصوم . 

- باب وصية نوح عليه السلام لابنه 

« عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله يكدِ .. وفيه: «إن نبي الله نوحا 
يك لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية» آمرك باثنتين» وأنهاك عن 
اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة 
ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع 
والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده فإنها 
صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبرء قال: قلت: -أو قيل- 
: يا رسول الله. هذا الشرك قد عرفتاه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان 
حستتان لهما شراكان حسنان؟ قال: «لا» قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ 
قال: «لا». قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: «لا» قال: أفهو أن 
يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: «لا» قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: 
«سفه الحق». وغمص الناس» . 

صحيح: رواه أحمد (1047) عن سليمان بن حرب» حدئنا حماد بن زيدء عن العقعب بن 
زهير» عن زيد بن أسلم قال حماد: أظنه عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن عمرو قال . . فذكره. 

وهذا الشك من حماد بن زيد لا يؤثر في صحة الحديث لأن الامام أحمد رواه أيضا )7/1١١١(‏ 
من وجه آخر بدون الشك قال: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت الصقب بن زهير يحدث 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو . . فذكر مثله. 

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)78٠ /١(‏ *وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه" وقال: 
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ورواه أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
دينار» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يََقِدِ قال: كان من وصية نوح لابنه: أوصيك بخصلتين» 
وأنهاك عن خصلتين . . فذكر نحوه. 
ورواه البزار (179٠1-كشف‏ الأستار) فجعله من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
قال ابن كثير : " والظاهر أنه عن عبدالله بن عمرو بن العاص كما رواه أحمد والطبراني'" 
84- باب أخبار هود عليه السلام وهلاك قومه 
قال الله تعالى: «ف د إِذ أَرْسََا عتم ليح ح آلمَقِيم © ما َدَرُ عن عَيْء أن عليه إلا جمَلنَهُ جَمَلَهُ كلمو 4 


]47-4١ [الذاريات:‎ 


وقال تعالى: ل ا 15 يوم عي مُسَتَمرٍ 
© َنِعٌ آلئّاس كيم ع أَعْجَادٌُ تمل مقر (© هكيِفَ كان عَدَاينِ وبر در © وَلَفَدَ يم ل مَل بن 2ك 4 
[القمر: 77-14] 


وقال تعالى : ولا عاد َأفْلِصكُوا بربيج صَرْسَرٍ عَتَوَ © سَخَرَهَا عَم سَبْمَ َال وَكَمِيَةَ ياو حموماً 
قرف لقم ًا صَرْعَن كبو عم عل حَارية © قهل رك لقم : ص4 [الحالة: كم 

© عن ابن عباس أذ النبي يك قال: انُصِرتٌ بالصباء وأهلكتٌ عادٌ بالدبور». 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستسقاء 2))1١10(‏ ومسلم في الاستسقاء )١7 :9٠00(‏ كلاهما 
من حديث شعبة» عن الحكم؛ عن مجاهدء عن ابن عباس . . فذكره. 

ولمسلم وجه آخر من طريقين عن الأعمش؛ عن مسعود بن مالك؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . . فذكره. 

الصبا: بفتح الصاد ومقصورة: هي الريح الشرقية. 

الدبور : بفتح الدال هي الريح الغربية. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: بعث عليٌ وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى 
رسول الله يي فقسمها رسول الله يَِدٍ بين أربعة نفر. . وفيه: فقال رسول الله يَكلنِ: «إن 
من ضئضئ هذا قومًا يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الاسلام» ويدعون 
أهل الأوثان» يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية» لثن أدركتّهم لأقتلنهم 
فتل عاد؟. 

متفق عليه: رواه البخاري تعليقا في أحاديث الأنبياء (755”) فقال: قال محمد بن كثيرء عن 
سفيان. عن أبيه» عن ابن أبي نعيم» عن أبي سعيد الخدري . . فساقه بطوله» ووصله في التفسير 
(5577) فقال: حدثنا محمد بن كثير» به . . فذكره بنحوه مختصرًا . 


كتاب أخبار الأنبياء 1 الجامع الكامل ج7 


ورواه مسلم في الزكاة )١87 :1١75(‏ عن هناد بن السري. حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق» عن عبد الرحمن بن أبي تُعمء عن أبي سعيد الخدري . . فذكره بطوله. 

وقوله: ' لأقتلتهم قتل عاد ' أي لا يبقى منهم أحد. 

« عن عائشة زوج النبي يَقٍ قالت: ما رأيت رسول الله بَكِنِةِ ضاحكا حتى أرى منه 
لهواته؛ إنما كان يتبسم قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه قالت: يا 
رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرف في وجهك الكراهية فقال: «يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب» عُذَّبِ قومٌ 
بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: ظهذًا عَارِسٌ مُيلنا4» [الأحقاف: 04 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4414: 4414): ومسلم في الاستسقاء (449: 11) 
كلاهما من طرق عن عبد الله بن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن 
يسارء عن عائشة . . فذكرته. 

٠.‏ عن عائشة زوج النبي يَِهِ أنها قالت: كان النبي يَِ إذا عصفت الريح قال: 
«اللّهم إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر 
ما فيها وشر ما أرسلت به» قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل وأقبل 
وأدبر» فإذا ا : فسألته فقال: «لعله 
يا عائشة كما قال قوم عاد: ظقْلَمًا رَأوهُ عَارصًا مُسَتَقِيِلَ أَوْدِينهمَ كَالوأ هذا عر ميلا 16 . 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (9105) مختصراء ومسلم في صلاة الاستسقاء 
(449: 15ء )١5‏ كلاهما من طرق عن ابن جريج. حدئثنا عطاء بن أبي رباح» عن عائشة . 
فذكرته. واللفظ لمسلم. 

وقوله : 'وإذا تخيلت السماء'" : أي فيها رعد وبرق يُخيّل إليه ماطرة» ويقال: أخالت: إذا تَعْتمثُ. 

ولفظ البخاري: إذا رأى مخيلةٌ في السماء. 

روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكقهِ: «ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها 
إلا مثل موضع الخاتم» فمرت يأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء 
والأرض . فلما رأى ذلك أهل الحاضرة -الريح وما فيها- قالوا: هذا عارض ممطرنا فألقت أهلّ 
البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة». 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .07759/٠١(‏ والطبراني في الكبير »)47١/11(‏ وأبو الشيخ 
في العظمة (807) كلهم من طرق عن محمد بن فضيل عن مسلم الملائي» عن مجاهدء عن ابن 
عمر . . فذكره. 
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قال الهيئمي في المجمع :)١17/17(‏ "رواه الطبراني وفيه مسلم الملائي وهو ضعيف" . 
-٠‏ باب ما جاء في قبر هود عليه السلام 
رُويّ عن علي بن أبي طالب يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبًا أحمر تخالطه مَدَرَةٌ 
حمراك» ذا أرّاكِ وسِدْرٍ كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت. هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين. والله! إنك لتنعته نعتٌ رجل قد رآه! قال: لا ولكني قد حُدّئْت عنه. فقال الحضرمي: 
وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبرٌ هود صلوات الله عليه . 
رواه الطبري في تفسيره )518/٠١(‏ عن محمد بن حميد قال. حدثنا سلمة قال» حدثنا ابن 
إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي. عن أبي الطفيل عامر بن وائلةء قال: 
سمعت علي بن أبي طالب . . فذكره. 
وأخرجه أيضا البخاريئ في التاريخ الكبير /١(‏ 178) عن أحمد بن عاصمء عن عبدالله بن 
هارون» عن أبيه» عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن عبدالله بن أبي سعيد الخزاعي» به. 
قال ابن كثير في تفسيره (7/ 4175) عقبه: *وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن» وأن هودا 
عليه السلام دُفنَ هناك' . 
-١‏ باب ما جاء في قصة قوم عاد الآخرة 


« عن الحارث بن يزيد البكري قال: خرجتٌ لأشكوٌ العلاء بن الحضرميّ إلى 
رسول الله يله فمررت بالرّبدّة فإذا عجوزٌ منقّطعٌ بها من بني تميمء فقالت: يا 
عبدالله» إِنْ لي إلى رسول الله يي حاجةً» فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتهاء 
فقدمت المدينة. قال: فإذا رايات سودء قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث 
بعمرو ابن العاص وجهًا. قال: فجلست حتى فرغ. قال: فدخل منزله أو قال: رَخُله 
فاستأذنت عليه فأذن لي» فدخلت فقعدت» فقال لي رسول الله يك : «هل كان بينكم 
وبين تميم شيء؟» قلت: نعم! وكانت لنا الدَّبّرة عليهمء وقد مررت بالربذةء فإذا 
عجوز منهم مُنقطّعٌ بهاء فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب. فأذن لها رسول الله 
يك فدخلتء. فقلت: يا رسول اللّه. اجعل بيننا وبين تميم الدّهنا حاجراء فحميت 
العجورٌ واستوفزت» وقالت: فأين تضطرٌ مُضَرَك يا رسول اللّه؟ قال» قلت: أنا كما 
قالوا: 'معزى حملت حَتْمًا'! حملتٌ هذه ولا أشعر أنها كانت لى نخصمًا! أعوذ بالله 
ورسوله أن أكون كوافد عاد! قال: «وما وافدٌ عادٍ؟» قلت: على الخبير سقطتٌ! قال: 
وهو يستطعمني الحديتٌ. 
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قلت: إن عادًا فُحِطوا فبعثوا قَيْلا وافدّاء فنزل على بكرء فسقاه الخمرٌ شهرًا وتغنّيه 
جاريتان يقال لهما'الجرادتان"» فخرج إلى جبال مهرة» فنادى : ' إني لم أجئ 
لمريض فأدارية؛ ولا لأسير فأفاديه؛ اللهم فاستي عادًا ما كنتٌ تَسْقِيه' ! فمرت به 
سحابات سُودٌء فنودي منها: 'خذها رمادًا رِمُْدِدَاء لا تبقي من 1 أحدًا". قال: 
فكانت المرأة تقو ل: 'لا تكن كوافد عاد 17 ما بلفني' أ أرسل عليهم من الريع يا 
رسول الله إلا قَذْر ما يجري في خاتمي . قال أبو وائل: : فكذلك بلغني». 

حسن: رواه الترمذي (71714)» وأحمد :.)1١04104(‏ والطبري في تفسيره )177/٠١(‏ وهذا 
لفظه- كلهم من طريق زيد بن الحباب قال: حدثنا سلام أبو المنذر النحوي قال حدثنا عاصمء 
عن أبي وائل» عن الحارث بن يزيد البكري قال . . فذكره. 

ورواه ابن ماجه (5817) مختصرًا من وجه آخر عن عاصمء عن الحارث بن حسان» فأسقط 
من الاسناد أبا وائل والصحيح إثباته . 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث . 

قال الحافظ في قوله تعالى: لون أمْلَكَ 32 الأول » [النجم: ]15٠‏ “" يشعر بأن ثم عادًا أخرى» 
وقد أخرج قصة عاد الثانية أحمد بإسناد حسن عن الحارث بن حسان البكري . . فذكره. 

وقال الحافظ ابن كثير: وقد يكون هذا السياق لاهلاك عاد الآخرة لذكره مكة» ولم تُبنَ إلا بعد 
إبراهيم الخليل حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل. فنزلت جرهم عندهمء وعاد الأولى قبل 
الخليل. البداية والنهاية (1/ 7894). 

باب في أخبار نبي الله 0 عليه ليه السادم 

قال الله تعالى: «ولك كمرة نهم يطل يعر مثا لله نا تحكم بن يكو حَبَ كد 
ج 1ن نكم بَيَنَة و ل كا اس اسع ممم 
ع له [الأعراف: #/179-0] 

وثمود قبيلة مشهورة منسوبة إلى جدهم ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح» وكانوا عربًا من 
العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك. وقد مرٌ به رسول الله يبغ . 

« عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي يِه يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال 
رسول الله يك : ««إز الْمَتَ أَشْمَلهَا4ِ [الشمس: ؟1) انبعث لها رجلٌ عزيرٌ عارمٌ منيعٌ في 
رهطه مثل أبي زمعة» وذكر النساء فقال: «يعمدٌ أحدّكم فيجلد امرأته جلدٌ العبد فلعله 
يضاجعها من آخر يومه» ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: «لمّ يضحك 
أحدُّكم مما يفعل؟2. 
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وزاد في رواية: «مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام» . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (54147): ومسلم في التفسير (3748050: 44) كلاهما من 
طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة . . فذكره. 

« عن عبد الله بن عمر: أن النبي يَِدٍ لما مرّ بالحجر قال: ١لا‏ تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم» ثم تقنع بردائه وهو 
على الرخل. 

وزاد في رواية: ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء الليرودا ومسلم في الزهد (980؟: 94؟) 
كلاهما من حديث الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد اللهء عن أبيه . . فذكره. 

والزيادة أخرجها البخاري في المغازي (1419) عن عبد الله بن محمد الجعفي. حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري؛ عن سالم؛ عن ابن عمر . . فذكره. 

وهذا سياق البخاري. 

ولفظ مسلم: 'عن ابن شهاب -وهو يذكر الحجر مساكن ثمود- قال سالم بن عبد اللّه: إن عبد 
الله بن عمر قال: ' مررنا مع رسول الله يَةٍ على الحجر. . فذكره وفيه: "حذرا أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلّفها' . 

« عن ابن عمر: أن رسول الله يٍَِ لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا 
يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا: قد عجنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا 
ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. 

وفي لفظ: أن الناس نزلوا مع رسول الله يَكخِ أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها 
واعتجنوا به فأمرهم رسول الله يَتِ أن يهريقوا ما استقوا من بثرها وأن يعلفوا الابل 
العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. 

متفق عليه: روى اللفظ الأول البخاري في أحاديث الأنبياء (771/4)» عن محمد بن مسكين» 
حدثنا يحيى بن حسان بن حيان» حدثنا سليمان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر . . فذكره. 

واللفظ الثاني أخرجه البخاري في الأنبياء (2)771/9 او في الزهد )5١٠ :7948١(‏ كلاهما 
ا ما لك اد لاف لا 0 

قال الله تعالى : ولد كدب أب ا لدي © وَملَهُم عي مكو عب مين © ونا بتو 
ين بال يونا “انيت 69 فَأَحَدَنهُم ألصَبْحَة مُصيحِينَ 09 13 أَعْنّ عنْهُم مَا كنأ يَكِبُونَ4 [الحجر: ]84-٠0‏ 
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« عن جابر قال: لما مر رسول الله لٍِ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات وقد سألها 
قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم فعقروها 
فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروهاء فأخذتهم صيحة أهمد الله عز 
وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلًا واحدًا كان في حرم الله عز وجل» قيل : : من 
هويا رسول اللّه؟ قال: «هو أبو رغال فلما خرج من الحرم؛ أصابه ما أصاب قومه' . 

صحيح : رواه عبد الرزاق في تفسيره (410) ومن طريقه أحمد ( ١‏ ©؛ والطبري في تفسيره 
( لمتكي والطحاوي في شرح المشكل (7700). وابن حبان (2)5191 والحاكم (5/ 077١‏ 
كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن حُثيم» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله . . فذكره. 

وأبو الزبير تابعه عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط عن جابر» به نحوه عند الطبري والطحاوي» 
وعبد الرحمن عبد الله بن سابط ثقة حافظ» وبهذا صمّ إسناد هذا الحديث . 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يقِِ يقول -حين خرجنا معه إلى 
الطائف. فمررنا بقبرء فقال رسول الله يكِِ- : «هذا قبر أبي رغالء وكان بهذا الحرم يدفع عنهء 
فلما خرج أصابئه النقمةٌ التي أصابتُ قومه بهذا المكان» فدُفن فيه» وآية ذلك أنه دُفنَ معه غصن من 
ذهب إِنْ أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» . فابتدر الناس فاستخرجوا الغصن . 

رواه أبو داود )١84(‏ واللفظ له- والطحاوي في شرح المشكل (7754) كلاهما من طريق 
وهب بن جريرء حدئنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية» عن بُجير 
ابن أبي بجير قال: سمعتٌ عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

وفي لفظ الطحاوي: وكان امرؤا من ثمود. 

وتابع محمد بنّ إسحاق: روح بن القاسم فرواه عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير عن 
عبد الله بن عمرو . . فذكره. 

وفي سنده بجير بن أبي جبير لم يونّقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن أمية فهو 
'مقبول' يعني عند المتابعة وإلا فليّن الحديث . وقال الحافظ في التقريب: "مجهول' . 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)514/1١(‏ 'تفرد بهه بُجير بن أبي بجير هذا. ولا 
يُعرف إلا بهذا الحديث» ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن أمية" . ونقل عن شيخه المزي أنه قال: 
فيحتمل أنه وهم في رفعه» وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو من زامليته' اه 
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جموع ما جاء في إبراهيم وأولاده عليهم السلام 


-١‏ باب ما جاء أن إبراهيم هو ابن آزر 

قال الله تعالى «وَإِذ تَلَ إترجيث يبيد زر تيد أَسْتاًا ممه إن أزكَ وَوَمَك فى صَكَلٍ م4 
[الأنعام: غ37 

© عن أبي هريرة عن النبي كِ قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه 
آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيك . فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي 
أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: 
يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار؛ . 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (5760) عن إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني 
أخي عبد الحميد» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة . . فذكره. 

واسم أبي إبراهيم آزر كما ورد في قوله تعالى: لوَإِدْ فَالَ إِرعِيِمٌ ليه َارر4 وهذا هو الصحيح 
الذي يجب الاعتماد عليه. وأما اسمه في التوراة المزعومة فهو "تارح' التكوين :1١(‏ 0؟). ونقل 
الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )7750-7374/١(‏ قول جمهور أهل النسب منهم ابن عباس على 
أن اسم أبيه ' تارح' وأهل الكتاب يقولون: " تارخ " بالخاء المعجمة فقيل: إنه لقب بصنم كان 
يعبده اسمه آزر. 

وقال: وقال ابن جرير: والصواب أن اسمه آزر ولعل له اسمين علمين» أو أحدهما لقب 
والآخر علم. وهذا الذي قاله محتمل'.اه 

قوله: ' بذيخ مُلتطخ' 6 الذيخ هو: ذَكر الضباع . 

3 ان ان لؤراقت ملت انلام عر ل 

قال الله تعالى: ومن مسن دِينًا مِمَنْ ألم وجَهَمُ ِل وَهوَ ميق وَاتَبَعَ يله إزاهيم حنيقاً وَأ 
هه |رهِيمَ خَليلاُ» [النساء: 6؟1] 

« عن أبي هريرة قال: قيل للنبي يَكيِ: من أكرم الناس؟ قال: «أكرمهم أتقاهم 
قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا نسألك؟ قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله 
ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: فعن معادن العرب 
تسألوني؟ قالوا: نعم قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام إذا فقهوا». 
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متفق عليه : دقام البخاري في أحاديث الأنبياء (770374), ومسلم في الفضائل (7178؟) كلاهما 
من طرق عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: أتي النبي يَف يوما بلحم فقال: «إن الله يجمع يوم القيامة 
الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس 
منهم -فذكر حديث الشفاعة- فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من 
الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول -فذكركذباته- نفسي نفسي» اذهبوا إلى موسى». 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ,)777١(‏ ومسلم في الايمان (115) كلاهما من 
رواية أبي حيان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك: «يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيهتمون لذلك فذكر حديث الشفاعة وفيه: .. يقول نوح عليه السلام: ولكن اثتوا 
إبراهيم يَكلٍ الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم يَِِْ فيقول: لست هناكم ويذكر 
خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه منهاء ولكن ائتوا موسى #ٍ الذي كلمه الله وأعطاه 
التوراة. . .» الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1070)» ومسلم في الايمان (191: :771) كلاهما من 
رواية أبي عوانة» عن قتادة» عن أنس بن مالك . . فذكره. 

« عن جندب قال: سمعت النبي يكل قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم 
خليلاء» ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلًا ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني 
أنهاكم عن ذلك». 

صحيح : : رواه مسلم في المساجد (0175: 1) من طرق عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن 
عمرو عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال: حدثني 
جندب قال . . فذكره. 

وأما ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كيْةِ: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ 
إبراهيم خليلا. فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين. والعباس بيننا مؤمن بين 
خليلين». فهو ضعيف جدًا . 

رواه ابن ماجه )١51(‏ وابن حبان في المجروحين »)١48/7(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
(47) كلهم من طريق عبد الوهاب بن الضحاك : حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو. 
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عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو قال: فذكره. 
وعبد الوهاب بن الضحاك ضعيف باتفاق أهل العلم» قال ابن حبان: "كان يسرق الحديث 
ويرويه ويجيب بما يُسأل» ويحدث بما يقرأ عليه لا يحل الاحتجاج به ولا الذكر عنه إلا على 
جهة الاعتبار' . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: 'هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الوهاب» 


بل قال فيه أبو داود: يضع الحديث. . . 
- باب أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وكان الوزغ ينفخ عليه 

« عن أم شريك: أن رسول الله يكهِ أمر بقتل الوزغ وقال: «كان ينفخ على إبراهيم 
عليه السلام». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7709) عن عبيد الله بن موسى أو ابن سلام 
عنهء» أخبرنا ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبيرء عن سعيد بن المسيب» عن أم شريك 17 
فذكرته . واللفظ له. 

ورواه البخاري في بدء الخلق (770017): ومسلم في السلام (77737) كلاهما من حديث سفيان 
ابن عيينة» عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» عن سعيد بن المسيب» عن أم شريك أن النبي كلل 
أمر بقتل الأوزاغ. 

ولم يذكر مسلم قوله: "كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام؟. 

« عن عائشة أن النبي يَكخِ قال: «كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم» وكان 
الوزغ ينفخ فيهء فنهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا». 

صحيح : رواه عبد الرزاق (؟41745) عن معمر» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة . . فذكرته. 
وإسناده صحيح . 

وكان لعائشة رمحٌ تقتل به الأوزاغ» رواه عبد الرزاق )84٠0٠0(‏ عن عاصم بن عبيد الله بن 
عاصمء» عن القاسم بن محمد قال . . فذكره. 

وعاصم بن عبيد الله ضعيف. 

ورواه ابن أبي شيبة )5١704(‏ ومن طريقه ابن ماجه (77171)» وأحمد (1410714) كلهم من 
طرق عن جرير بن حازم» عن نافع» عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة 
فرأت في بيتها رمحا موضوعًاء فقالت : يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا ؟ قالت: نقتل بها هذه 
الأوزاغ» فإن النبي يك أخبرنا أن إبراهيم خليل الله لما ألقي في النار لم تكن دابة في الأرض إلا 
أطفأت النار عنه غير الوزغ» فإنه كان ينفخ عليه» فأمر رسول الله يكل بقتله . 


كتاب أخبار الأنبياء 44 الجامع الكامل ج7٠‏ 





ورجاله كلهم ثقات سوى سائبة مولاة الفاكه الراوية عن عائشة فإنها لم يونّقها سوى ابن حبان 
ولم يرو عنها غير نافع . والله أعلم . 

وتنقوى هذه الرواية بما رواه النسائي (5411؟) عن أبي بكر بن إسحاق: حدثنا إبراهيم بن محمد 
ابن عرعرة» قال: حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب : "أن امرأة 
دخلت على عائشة وبيدها عكاز فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ» لأن نبي الله يك حدثنا أنه لم 
يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة فأمرنًا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلا 
ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء' . وهذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات» والمرأة المبهمة لعلها سائبة مولاة الفاكه المذكورة في الرواية السابقة. 
4- قول إبراهيم عليه السلام: 'حسبي الله ونعم الوكيل" حين ألقي في النار 

قال الله تعالى : طالْنَ َال لهم اس إن اس د جََثا كم لوهم كَرَادَهُمْ إيتكا وكاو حَسبنا 
أنه وَيْقَمْ الْوَصكِيلٌ؟» [آل عمران: 17] 

وقال تعالى: «تَل] وا لم بم مَألْمُ في الَحِيرٍ 69 عَأادُوا بو كد ُملْتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ4 [الصافات: 


لاق ىة] 
وقال تعالى : تلا عزو وتشرقا متي بد كم كيرت © قن يكذ كن :© وكا ع 
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إتلهيم © وَأرامرأ بو. كِبدًا مَجَعَلهُمْ الْقَخْرِيَ4 [الأنياء: ه-:,] 

« عن عبد الله بن عباس: ««حَسَبْنًا أله ويم ألْوَصكيلٌ» قالها إبراهيم عليه السلام 
حين ألقي في النارء وقالها محمد يَكيِِ حين قالوا: (إنَّ ألَاسَ كد جَمَمُوا لم لوهم 
رَادَهُمْ إِيمنًا وَقَالُوأُ حَسْبْنًا َه َعَم الْوَصكِيلُ4 [آل عمران: 17) 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (4017) عن أحمد بن يونس أراه قال: حدثنا أبو 
بكر عن أبي حصين» عن أبي الضحى؛ عن ابن عباس فذكره. 

وفي لفظ له عن ابن عباس أيضا : كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. 

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (10784) عن مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل عن أبي 
حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس . . فذكره. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «لما ألقي إبراهيم في النار: قال: اللّهم 
إنك في السماء واحدء وأنا في الأرض واحد أعبدك» فهو ضعيف. 

رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية (076: وأبو نعيم في الحلية »)١9/١(‏ والخطيب في تاريخه 
)"1/٠١(‏ كلهم من طريق أبي هشام محمد بن يزيد الرفاعي؛ حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي أبي 
يحيى» عن أبي جعفر الرازي» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح. عن أبي هريرة . . فذكره. 


كتاب أخبار الأنبياء للق الجامع الكامل جا 


ومحمد بن يزيد الرفاعي ضعيف. 
ه- باب ما جاء في إيمان إبراهيم عليه السلام 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: انحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: 
«ربَ أرق كين ب الموق َالَ ول مون فَالَ بل ولك لََطمَينَ َلِى» ويرحم الله لوطا 
لقد كان يأوي إلى ركن شديدء ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت 
الداعى» . 

مف عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7715), ومسلم في الإيمان :16١(‏ 778) 
كلاهما من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة . . فذكره. 

ومعنى قوله: "لأجبت الداعي' هو رسول الملك الوارد ذكره في الآية: [يوسف: ]5٠‏ 

وقوله: 'ونحن أحق بالشك من إبراهيم" المقصود به نفي الشك من إبراهيم وإثبات إيمانه 
القوي وذلك بنسبة الشك إلى نفسه وهو منفي عنه يي بلا شك. 

1- باب في اختتان إبراهيم عليه السلام 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو 
ابن ثمانين سنة بالقدّوم؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7157), ومسلم في الفضائل )١91 :717١(‏ 
كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة . . فذكره. 

وفي لفظ البخاري: ' اختن إبراهيم بعد ثمانين سنة' . 

رواه في الاستئذان (1144) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي حمزةء حدثنا أبو الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة . . فذكره. 

والقدوم هو الالة. 

وأما ما رواه ابن حبان )170١4(‏ وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله يليه أنه قال: 'اختتن 
إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة" فهو شاذ لا يعول عليه وقد روي موقوفا . 

/ا- باب هجرة إبراهيم عليه السلام إلى مصر 

» عن أبي هريرة قال: قال النبي يَكدِ: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها 

قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن 


كتاب أخبار الأنبياء 6 الجامع الكامل ج٠‏ 


النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي» ثم رجع إليها فقال: لا 
تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختيء والله إن على الأرضٍ مؤمن غيري وغيرك» 
فأرسل بها إليه فقام إليهاء فقامت توضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك 
وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله» . 

قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: قالت: «اللّهم إن 
يمت يقال: هي قتلتهء فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول: اللّهم إن كنت 
آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافرء فغط 
حتى ركض برجله قال عبدالرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: فقالت: اللّهم إن 
يمت فيقال: هي قتلتهء فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا 
شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم» وأعطوها آجرء فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام 
فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة». 

صحيح : رواه البخاري في البيوع (5711) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب: حدئنا أبو الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يِِ قال: «لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط 
إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله قوله: إني سقيم. وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء 
وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال لها: 
إن هذا الجبار إن يعلم إنك امراتي يغلبني عليكِ فإن سألك فأخبريه: إنك أختي فإنك 
أختي في الاسلام» فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل أرضه 
رآها بعض أهل الجبار أتاهء فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا 
لكء فأرسل إليها فأتى بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم 
يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي 
ولا أضركء ففعلت. فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك» 
ففعلت. فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال: ادعي الله أن يطلق يدي فلك 
الله أن لا أضرك ففعلت. وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني 
بشيطان ولم تأتني بإنسان» فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر قال: فأقبلت تمشي 
فلما راها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها: مهيم؛ قالت: خيرًا كف الله يد 
الفاجر وأخدم خادما». 


كتاب أخبار الأنبياء لك الجامع الكامل ج٠‏ 





قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (1اه77, 7708), ومسلم في الفضائل 
(771: 104) كلاهما من طرق عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة .. 
فذكره. وهذا لفظ مسلمء وفي سياق البخاري أن الذي دخل على الملك أولا هو إبراهيم عليه 
السلام ثم سارة» ولفظه هكذا: «إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه؛ فسأله 
عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري 
وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي» فلا تكذبيني فأرسل إليها . .». 

وقوله: 'ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك" أي على وجه أرض مصر التي هو فيها 
وإلا فقد آمن به لوط قبل ذلك كما قال تعالى: ظمَنَامَنَ لمُ ث4 إلا أن لوطا عليه السلام لم يكن 
معه في أرض مصر . 


8- باب سفر إبراهيم عليه السلام إلى مكة لتجديد بناء الكعبة 


« عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت 
منطقا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. وليس بمكة يومئذ أحدء 
وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قَفّى 
إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت 
له: آله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت. فانطلق 
إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء 
الكلمات ورفع يديه فقال: حتى بلغ: «رَيّ ِف أسَكّتُ من دُيَبّقِ يواد عير ذى > 
حتى بلغ «يَشْمُون4 [إبراهيم: 17 وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من 
ذلك الماء؛ حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى 
-أو قال: يتلبط- فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليهء ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا فلم تر أحدّاء 
فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى 
أحدّاء فلم تر أحدّاء ففعلت ذلك سبع مراتء قال ابن عباس : قال النبي ككِِ: «فذلك 


كتاب أخبار الأنبياء ١ه‏ الجامع الكامل ج7 





سعى الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صّهِ -تريد نفسها- 
ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هي بالملك 
عند موضع زمزم» فبحث بعقبه- أو قال: بجناحه- حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه 
وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس : قال النبي كك : «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم -أو قال: 
لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا» قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال 
لها الملك: لا تخافوا الضيعة» فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوهء وإن الله لا 
يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه 
وشمالهء فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم -أو أهل بيت من جرهم- 
مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في أسفل مكةء فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر 
ليدور على ماء لعهدّنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا -أو جريين- فإذا هم 
بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلوا -قال: وأم إسماعيل عند الماء- فقالوا: 
أتأذنين لنا أن نتزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم 
قال ابن عباس : قال النبي يك : «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الانس» فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم؛ وشبٌ الغلام 
وتعلم العربية منهم» وأنفسهم وأعجبهم حين شبٌّء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. 
وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركتهء فلم يجد 
إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم 
فقالت: نحن بشرٌّء نحن في ضيق وشدةء فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي 
عليه السلام وقولي له: يغير عتبة يابه. 

فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا 
شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا في جهد 
وشدةء قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: 
غيّرُ عتبة بابك. قال: ذاك أبي؛ وقد أمرني أن أفارقك. الحقي بأهلك. فطلقها 
وتزوج منهم أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللى ثم أتاهم بعد فلم يجدهء فدخل 
على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا ٠‏ قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم 
وهيثتهم فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على الله فقال: ما طعامكم؟ قالت: 


كتاب أخبار الأنبياء .6 الجامع الكامل ج7 


اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللّهم بارك لهم في اللحم والماء قال 
النبي كي : «ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه» قال: فهما لا يخلو 
عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» 
ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا 
شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا 
بخيرء قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عبات اللاعء ويأمرك أن تثبت 
ع بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء 
ال مي سور اسل ع د م ب يا ا لم 
إليه»ء فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرني 
بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتعينني؟ قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني 
أن أبنى ها هنا بيتا -وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها- قال: فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة؛ وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع 
البناء جاء بهذا الحجر فوضعه لهء فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» 
وهما يقولان : «ينا نبل ينا إنّكَ أنتَ َلتَمِيعٌ ليم » [البقرة: 177] قال: فجعلا يبنيان 
حتى يدورا حول البيت وهما يقولان : «بَبنا نبل ينا إِنَكَ أنتَ ألتِيعُ اتيم . 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (77584) عن عبد الله بن محمد: حدئثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمر» عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة» يزيد أحدهما 
على الآخرء عن سعيد بن جبير» قال ابن عباس . . فذكره. 


© عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم 
إسماعيل» ومعهم شنة فيها ماء» فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على 
صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحةء ثم رجع إبراهيم إلى أهله؛ فاتبعته أم 
إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى 
الله. قالت: رضيت باللّه. قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على 
صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدًا . قال: فذهبت 
فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدًا؟ فلم تحس أحدًا. فلما بلغت الوادي 
سعت وأتت المروة» ففعلت ذلك أشواطاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل -تعني 
الصبي- فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت» فلم تقرها نفسها 
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فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدّاء فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت 
فلم تحس أحدّاء حتى أتمت سبعا ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي 
بصوت فقالت: أغث إن كان عندك خير» فإذا جبريل قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز 
عقبه على الأرض قال: فانبثق الماء» فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفز. 

قال: فقال أبو القاسم يكِ: «لو تركته كان الماء ظاهرًا» قال: فجعلت تشرب من 
الماء ويدر لبنها على صبيها. قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير» 
كأنهم أنكروا ذاك وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماءء فبعثوا رسولهم فنظرء فإذا هم 
بالماءء فأتاهم فأخبرهمء فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك 
-أو نسكن معك؟- فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة. قال: ثم إنه بدا لابراهيم فقال لأهله: 
إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. 
قال: قولي له إذا جاء: غير عتبة بابك» فلما جاء أخبرته. قال: أنتٍ ذاك» فاذهبي 
إلى أهلك. قال: ثم إنه بدا لابراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي قال: فجاء فقال: 
أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: 
وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللّهم بارك لهم 
في طعامهم وشرابهم قال: فقال أبو القاسم يُكِِ: «بركة بدعوة إبراهيم» قال: ثم إنه 
بدا لابراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي» فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح 
نبلا له فقال: يا إسماعيل» إن ربك أمرني أن أبني له بيتا قال: أطع ربك قال: إنه قد 
أمرني أن تعينني عليه قال: إذن أفتل أو كما قال. قال: فقاما فجعل إبراهيم يبني 
وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: «رَينًا نبل 3 ِنَّكَ أنتَ أَلسَمِيعٌ الْمَِيم © [البقرة: 
اع قال : حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام 
فجعل يناوله الحجارة ويقولان : «تيًا بل يا إنَكَ أنتَ ألتمِيعٌ التي ». [البقرة: ١71/‏ 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7776) عن عبد الله بن محمدء حدثنا أبو عامر 
عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا إبراهيم بن نافع» عن كثير بن كثيره عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس . . فذكره. 

وهذا الحديث بعضه مرفوع صراحة؛ وبعضه موقوف على ابن عباس ولم يكن ابن عباس عنده 
سابق علم عن هذا التاريخ القديم فلعله أخذه عن النبي يَةِ أيضا وإن لم يرفعه» ولكن قال الحافظ 
ابن كثير في البداية والنهاية :)771١/١(‏ 'وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضهء 
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وفي بعضه غرابة» وكأنه مما تلقاه ابن عباس عن الاسرائيليات"' . 

قلت: وهذا عجيب من ابن كثير كيف يكون هذا من الإسرائيليات وهم لا يعترفون بوجود مكة. 
ومهاجرة هاجر واينها إليها بل قالوا: إن إبراهيم طرد هاجر وابنه فتاهت الأم وابنّها في برية بئر سبع 
في جنوب فلسطين؛ ومنذ ذلك الحين سكن إسماعيل في برية فاران في جنوب فلسطين على حدود 
شبه جزيرة سيناء. كما جاء ذلك في سفر التكوين الاصحاح الحادي والعشرين هكذا يقولون. 

ولعل الامام البخاري ذكر هذا الحديث كتتمة للحديث الأول في الباب عن ابن عباس عن النبي 
كلةِ: 'يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. وكلها في حكم المرفوع. 

4- باب أن إبراهيم عليه السلام حرّم مكة ودعا لأهلها 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَِ لأبي طلحة: «التمس غلاما من 
غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله يك كلما 
نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز 
والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلية الرجال» فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من 
خيبر وأقبل بصفية بنت حبي قد حازها فكنت أراه يحوي لها وراءه بعياءة أو بكساء ثم 
يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا 
فأكلوا وكان ذلك بناءه بها ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه» 
فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أحرّمٌ ما بين جبليها مثل ما حرّم به إبراهيم 
مكةء اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (04176).: ومسلم في الحج (1710: 177) كلاهما من 
طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس 
ابن مالك يقول . . فذكره. 

تنبيه : وفي الباب أحاديث أخرى تجدها في فضائل مكة والمدينة. 

-٠‏ باب تمني النبي يل بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام 

© عن عائشة أن النبي يَظِِ قال : «ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن 
قواعد إبراهيم» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال 
رسول الله يَكلِ: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت» قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن 
كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله يل ما أرى رسول الله يَقِةِ ترك استلام الركنين 
اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم . 
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متفق عليه : رواه مالك في الحج (8017) عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» أخبر عبد الله بن عمرء عن عائشة .. فذكرته. ورواه البخاري في 
الحج :)١1087(‏ ومسلم في الحج (1775: 949) كلاهما من طريق مالك » به. 

ورواه البخاري في الحج )١087(‏ عن بيان بن عمروء حدثنا يزيدء» حدثنا جرير بن حازم» 
حدثنا يزيد بن رومانء عن عروة» عن عائشة أن النبى يَلِةٍ قال لها: «يا عائشةء لولا أن قومك 
حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقنه بالأرض وجعلت له 
بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم» فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما 
على هدمه قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس 
إبراهيم حجارة كأسنمة الابل. 

قال جرير: فقلت له أين موضعه؟ قال: أريكه الآن» فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال 
ها هنا قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها. 

-١‏ باب أن إبراهيم عليه السلام يشبه النبي كلل 

© عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه 
كافر»ء وقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذاكء ولكنه قال: «أما إبراهيم فانظروا إلى 
صاحبكم» وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه 
إذ انحدر في الوادي يلبي». 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (71704)» ومسلم في الايمان (1553: 970) 
كلاهما من حديث ابن عون عن مجاهدء فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: قال النبي كلل: «حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام 
فنعته النبي يَلِ فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال 
ولقيت عيسى فنعته النبي يِ فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما قال: 
ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن 
وفي الآخر خمر فقيل لي: خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال: هديت الفطرة 
أو أصبت الفطرة» أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك»2. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7745)» ومسلم في الايمان (1174: 1715؟) 
كلاهما من حديث معمر؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله: 'رجل الرأس" بكسر الجيم أي رجل الشعر. 

« عن جابر أن رسول الله يَْهِ قال: «عُرِض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من 
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الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت 
به شبّها عروة بن مسعودء ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به 
شبها صاحبكم يعني نفسه» ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها 
دحية وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (171: 171) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح كلاهما عن 
الليث بن سعد. عن أبي الزبير» عن جابر . . فذكره. 

7- باب قول النبي يل 'إن إبراهيم عليه السلام هو خير البرية* 
تواضع من النبي وَل 

« عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: يا خير البرية» فقال 
رسول الله يكِ: «ذاك إبر اهيم عليه السلام». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7774: )16١‏ من طرق عن المختار بن فُلقُلء عن أنس بن 
مالك . . فذكره. 

-١‏ باب لقاء النبي يللد إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يَِخِ قال: «أتيت بالبراق .. فذكر حديث 
الإسراء والمعراج وفيه: ثم عُرِجَّ بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا 
قال: جبريل فيل: ومن معك؟ قال: محمد يَكلِةٍ قيل: وقد بعث إليه قال: قد بعث إليه 
ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم كَل مسندًا ظهره إلى البيت المعمور. .» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان :1١75(‏ 104) عن شيبان بن فروخ» جدثنا حماد بن سلمة» 
حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك . . فذكره. 

» عن مالك بن صعصعة قال: قال النبي يَكةِ: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان 
... الحديث وفيه: فأتينا السماء السابعة قيل: من هذا؟ قيل : جبريل . قيل : من معك؟ 
قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم 
فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي» فرفع لي البيت المعمور. . » الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (07701. ومسلم في الايمان (155: 114) كلاهما 
من طريق قتادة» حدثنا أنس بن مالك» .عن مالك بن صعصعة . . فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله كلهِ قال: «فرج عن 
سقف بيتي وأنا بمكة. . . وفيه: قال أنس: فذكر: أنه وجد في السموات آدم وإدريس 
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وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم» ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه 
وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. . .» الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (07544). ومسلم في الايمان (177: 177) كلاهما من 
طريق يونس» عن ابن شهاب؛ عن أنس بن مالك . . فذكره. 

© عن أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله كي من مسجد الكعبة. . و 
«كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فأوعيت منهم: إدريس في الثانية» وهارون في 
الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمهء وإبراهيم في السادسةء وموسى في 
السابعة بتفضيل كلام الله؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (70117): ومسلم في الايمان (177: 117) كلاهما من 
طريق سليمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت أنس بن مالك . . فذكره. 

وهذا لفظ البخاري ولم يسق مسلم لفظه وإنما أحال على حديث ثابت عن أنس بقوله: ' وسا 
الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدَّم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص" . 

وقوله: 'في السماء السادسة' الثابت في جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة» فالأرجح 
رواية الجماعة لقوله فيها: "إنه رآه مسندًا ظهره إلى البيت المعمور" وهو في السابعة بلا خلاف. 

4- باب ما جاء في قوله تعالى: 'وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمّهن' 

« عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَإز تخ إتممر رَيْمٌ يكت كته َل إن جَاعِلكَ 
لِلنّاين مانا َل وين ذُرِيّيَ مَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى ألفَلِمِينَ4 (البقرة: 01١4‏ قال: ابتلاه الله 
بالطهارة: خمس في الرأس» وخمس في الجسدء في الرأس: السواك» 
والاستنشاق» والمضمضة» وقص الشارب. وفرق الرأس. وفي الجسد خمسة: تقليم 
الأظفار. وحلق العانة» والختان» والاستنجاء من الغائط. والبول» ونتف الابط. 

صحيح : رواه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 189) ومن طريقه الطبري في تفسيره »)414/١(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره )1١14/١(‏ عن معمرء عن ابن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس . . فذكره. 

6- أول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ثم نبينا عليه السلام 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِل: اتُحشرون حفاة عُرِاةٌ غولاء ثم قرأ: 
ؤب وى التسمة كن انسل ِلْكُسٍْ كنا بَدَأنآ يل حلنٍ شِيدُرُ وَعدًا عا ا كا 
عست 4 [الأنياء: 1٠١4‏ فأول من يُكسى إبراهيم» ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات 
اليمين وذات الشمال فأقول: أصحابي فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
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فارقتهو» فأقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريمٍ وَكُنتُ َك بدا مامت هم ف 
َي كلت أت ليت علي دلت عل كي زو وي © بد مم م تاذ ود و لم 
َنّكَ أنتَ الْمَبرٌ كليم © ؟ [المآتسة: 116.119 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (/075141). ومسلم في الجنة (5850: لاه) 
كلاهما من حديث المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . فذكره. 

قال محمد بن يوسف الفربري دُكر عن أبي عبد الله (يعني البخاري) عن قبيصة قال: هم 
المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر #5. 

انظر للمزيد: كتاب يوم القيامة. 

5- باب أن مشركي مكة صوّروا إبراهيم عليه السلام في داخل الكعبة 

© عن ابن عباس قال: دخل النبي كَل البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم 
فقال: «أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هذا إبراهيم مصور 
فما له يستقسم؟). 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )776١(‏ عن يحبى بن سليمان قال: حدثني ابن 
وهب قال: أخبرني عمرو أن بكيرًا حدئه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس . . فذكره. 

وفي لفظ له: أن النبي يقِِ لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط». 

وفي لفظ له أيضا: أن رسول الله يت لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها 
فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام فقال الي كَكلِةِ: «قاتلهم الله لقد 
علموا ما استقسما بها قط» ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. 

رواه باللفظين البخاري -على الترتيب- في كتاب الأنبياء (77051). وفي المغازي (41848) من 
طرق عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس . . فذكره. 

-١١7‏ باب إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ ابنيه إسماعيل 
وإسحاق بكلمات الله التامات 

« عن ابن عباس قال: كان النبى يَثِِ يعوذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما 
كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن 
كل عين لامة». 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (17/1؟) عن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير عن 
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منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . فذكره. 

قوله: 'هامّة": بتشديد الميم. كل ذات سم يقتل» وجمعه هوام. 

وقوله: 'لامّة: : بتشديد الميم أي ذات لممء اللمم كل داء يلم من قتل أو جنون أو نحوهما 
أي من كل عين تصيب السوء. 

4- باب إن إبراهيم عليه السلام كان طويل القامة 

« عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله يَكلِةِ مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى 
أحد منكم من رؤيا» قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال ذات غداة : «إنه أتاني 
الليلة آتيان» وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي» . . فذكر الحديث بطوله وجاء فيه: 

قال: قالا لي: «انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون 
الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماءء وإذا 
حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟» 

قال: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم يَلِ وأما الولدان الذين 
حوله فكل مولود مات على الفطرة». قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله 
وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله كَلِِ: «وأولاد المشركين» وأما القوم الذين كانوا 
شطرًا منهم حسن. وشطرًا منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحاء وآخر سيئا 
تجاوز الله عنهم". 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير :)7١41(‏ ومسلم في الرؤيا (71710: 7؟) كلاهما من 
حديث أبي رجاء العطاردي» حدثنا سمرة بن جندب . . فذكره. 

هذا مختصر من سياق البخاري فإنه ساقه مطولاء وأما مسلم فسياقه مختصر جدًا . 

84- باب في قصر إبراهيم عليه السلام في الجنة 

« عَن أبي هُرَيرة قال : قال رَسُول الله كَكِ: «إن في الجنة قصرًا -أحسبه قال: من 
لؤلؤ- ليس فيه فصم ولا وهنٌّ أعده الله تبارك وتعالى لخليله إبراهيم وه نزلا». 

حسن: رواه البزار (41740)» والطبراني في الأوسط (5014) كلاهما من طرق عن النضر بن 
شميل؛ حَدَّئْنا حماد بن سلمة» عن سماك؛ عن عكرمة؛ عَن أبي هُرّيرة . . فذكره. 

ورواه البزار (81749) ص وجه آخر عن يزيد بن هارون قال: أَحْبَرَنَا حماد بن سلمة» عن 
سماك؛ عن عكرمة؛ عَن أبي هُرَيرة . 

ؤقال عقبه: ارين اسيك لا ب كود عفارو تاي الست لا يناي هروك وار 
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ابن شميل وغيرهما يروونه موقوفا' . 

وقال الطبراني: " لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا حماد بن سلمة» ولا رواه عن حماد إلا 
النضر بن شميل ويزيد بن هارون' . 

قال ابن كثير عقب كلام البزار المذكور: 'قلت: لولا هذه العلة لكان على شرط الصحيح» 
ولم يخرجوه' . البداية والنهاية /١1(‏ 0999 . 

قلت: النضر بن شميل ويزيد بن هارون ثقتان؛ فلا يضر من رواه موقوفاء ثم الموقوف يرجع 
إلى الرفم لأنه من الأمور الغيبيات» وقول ابن كثير في البداية والنهاية (1/ 749) عقب كلام البزار: 
لولا هذه العلة لكان على شرط الصحيح ولم يخرجوه. 

قلت : هذه العلة غير قادحة إلا أنه حسن من أجل الكلام في سماك بن حرب» عن عكرمة. 


-٠‏ باب ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام وما قيل في عمره 

يقال: إنه ولد في بابل» وهاجر إلى حرانء ثم إلى أرض الشامء وأقام ببلاد إيلياء» ثم هاجر 
إلى مصرء ثم إلى الحجاز ورجع إلى الشام وماتت سارة قبله بقرية حبرون التي في أرض كنعان» 
ولها من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فيما ذكر أهل الكتاب. كما قال ابن كثير في البداية والنهاية 
(1/؟ ١‏ 4). 

وليس كما قال فقد جاء في سفر التكوين (*7: )5-١‏ فحزن عليها إبراهيم. واشترى من بني 
حِتٌ مغارة بأربعمائة مثقال فضةء ودفن فيها سارة هنالك. ومرض إبراهيم عليه السلام ومات عن 
مائة وخمس وسبعين سئة. ودفن في المغارة المذكورة عند امرأته سارة» وتولى دفنه إسماعيل 
وإسحاق . . كما قال ابن كثير. .)807/١(‏ 

وهذا مما أخذه الحافظ ابن كثير من سفر التكوين (70: 4) وذلك بناء على نصوص التوراة أن 
إسماعيل مع أمه هاجر سكن في برية الشام» والحق أنه سكن في الحجاز» فمن المستبعد مشاركته 
في دفن أبيه إبراهيم لأنه لم يئ ار و ا 0 . والله تعالى أعلم. 

وأما قبره فكما قال ابن كثير :)5٠0 /١(‏ ' فقبره» وقبر ولده إسحاق» وقبر ولد ولده يعقوب في 
المربعة التي بناها سليمان بن داود عليه السلام ببلد حبرون» وهو البلد المعروف بالخليل اليوم» 
وهذا مُتلقى بالتواترء أمة بعد أمةء وجيلًا بعد جيل من زمن بني اسرائيل وإلى زماننا هذا أن قبره 
بالمربعة تحقيقا . 

-١‏ باب ذكر أولاد إبراهيم عليه السلام 

من أولاد إبراهيم عليه السلام: إسماعيل من هاجر القبطية المصرية» ثم ولد له إسحاق من 

سارة بنت عم الخليل» وهذا مما لا خلاف بين المسلمين وهو ثابت من نص القرآن الكريم: وما 
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عداهما فهو منقول من أهل الكتاب ذكره المؤرخون المسلمون. 

قال ابن جرير الطبري في تاريخه :)0704/١(‏ 'ولما ماتت سارة بنت هاران زوجة إبراهيم تزوج 
بعدها -فيما حدئثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق -قطورا بنت يقطن» امرأة من 
الكنعانيين فولدت له ستة نفر: يقشان بن إبراهيم» وزمران بن إبراهيم» ومديان بن إبراهيم» ويسبق 
ابن إبراهيم» وسوح بن إبراهيم» وبسر بن إبراهيم . فكان جميع بني إبراهيم ثمانية بإسماعيل 
وإسحاق" اه 

هكذا ذكره ابن جرير الطبري وهو الذي في سفر التكوين (70: :)35-١‏ 'وعاد إبراهيم فأخذ 
زوجة اسمها 'قطورة" فولدت له: زمران» ويقشان» ومدان» ومديان» ويشباق» وشُوحا' . 

ثم تزوج بعدها حجور بنت أرهير فولدت له خمسة بنين: كيسان» وشورخ» وأميمء ولوطان» 
ونافس . ذكره ابن جرير الطبري. 

وكذا ذكره أيضا ابن كثير في البداية والنهاية )5017/١(‏ نقلا عن أبي القاسم السهيلي في كتابه 
'التعريف والاعلام" ص )١10-١4(‏ ولم أجد ذكره في التوراة» بل فيها لوطان من أبناء بني 

سعير الحوري. التكوين (75: )3١‏ فالله أعلم. 

7- باب ما جاء في أخبار إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 

قال الله تعالى : لأف في الكت إِنَْهِيلَ إِنَمُ 06 صَايقَ الود كن يَسُولا با © وَكنَ يمر أَهْمٌ 
أصّلَوة والرَكزة وكآنَ عند مَيْد مرْضِيًا4 [مريم: +ه-هه] 

© عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت 
منطقا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» 
وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قٌى 
إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت 
له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت. فانطلق 
إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء 
ا «تَيّآ إن أسَكتُ من درق بوَادٍ عيرٍ ؤى ذَرْع عند حتى بلغ 
00 [إبراهيم : وخرة | وجعلت أم إسماعيل ثر ضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» 
حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى -أو قال: 
يتلبط- فانطلقت كراهية أن تنظر إليه»ء فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء 
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فقامت عليهء ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا فلم تر أحدّاء فهبطت من 
الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الانسان المجهود 
حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدّاء فلم تر 
أحدّاء ففعلت ذلك سبع مراتء قال ابن عباس: قال النبي يَكِِ: «فذلك سعي الناس 
بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صَهِ -تريد نفسها- ثم تسمعت 
فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث؛» فإذا هي بالملك عند موضع 
زمزمء فبحث بعقبه- أو قال: بجناحه- حتى ظهر الماءء فجعلت تحوضه وتقول بيدها 
هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس : قال النبي يَلِ: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم -أو قال: 
لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا» قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال 
لها الملك: لا تخافوا الضيعة» فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه. وإن الله لا 
يضيع أهله» وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه 
وشماله» يدانت كلك حجن عرك بهم زان ين جرم -أو أهل بيت من جرهم- 
مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر 
ليدور على ماء لعهدّنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جريا -أو جريين- فإذا هم 
بالماء»ء فرجعوا فأخبروهم بالماء»ء فأقبلوا -قال: وأم إسماعيل عند الماء- فقالوا: 
أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم 
قال ابن عباس: قال النبي يُكِِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الانس» فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم. وشبٌ الغلام 
وتعلم العربية منهم . وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم 
وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركتهء فلم يجد 
إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم 
فقالت: نحن بشرء نحن في ضيق وشدةء فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى 
عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه . : 

فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم. جاءنا 
شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا في جهد 
وشدة» قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: 
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رع ابن قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك فطلقها وتزوج 
منهم أخرى.» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللّى ثم أتاهم بعد فلم يجدهء فدخل على 

امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كت أنتم؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم فقالت: : نحن بخير وسعة» وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: 
اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللّهم بارك لهم في اللحم والماء قال 
النبي يّْ: «ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه» قال: فهما لا يخلو 
عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» 
ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا 
شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا 
بخير» قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت 
عتبة بابك . قال: ذاك أبي وأنتٍ العتبة» أمرني أن أمسكك. 

عليه فهد نا خاء للف ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة 
قريبا من زمزمء فلما رآه قام إليه.ء فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم 
قال: يا إسماعيلء إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتعينني؟ 
قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا -وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما 
حولها- قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» 
وإبراهيم يبني » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوهنية له 0 
وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: #رَبنًا لُتَبَلْ نآ ِنَآ إِنَكَ أنتَ آَلسَمِيعٌ اميم »© 
[البقرة: /191] قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: (ريا تيل ينا 
ِنّكَ أنتَ أَلتَمِيعٌ اميم ». 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7775) عن عبد الله بن محمد: حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة يزيد أحدهما 
على الآخرء عن سعيد بن جبير» قال ابن عباس . . فذكره. 

© عن علي بن أبي طالب مرفوعا: «أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل». 

حسن : رواه الزبير بن بكار في النسب بإسناد حسن. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 107) 
إلا أني لم أقف على إسناده. وإنما حسّنته اعتمادا على نقل الحافظ وتحسينه إياه. 


وقال الأموي: حدثني علي بن المغيرة» حدثنا أبو عبيدة» حدثنا مسمخ بن مالك» عن محمد بن 
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علي بن الحسين» عن آبائه. عن النبي يل . . فذكر نحوه. البداية والنهاية /١(‏ 545) وهذا فيه إرسال. 

وقوله: 'أول من فتق لسانه بالعربية' أي أول من تكلم بالعربية في الحجاز وما حولها؛ لأن 
العربية هي لغة أهل اليمن» وتعلم إسماعيل عليه السلام منهم عندما نزلوا في مكة حول زمزم كما 
جاء في كلام ابن عباس في صحيح البخاري (7755) . 

وأما لغة أهل الحجاز ومن حولهم فلا يعرف بالتحديد» ولعلهم كانوا يتكلمون بإحدى اللغات 
السامية والتي اندثرت . والله أعلم . 

روي عن ابن عباس قال: 'أول من نطق بالعربية ووضع الكتاب على لفظه ومنطقه. ثم جعل 
كتابًا واحدًا مثل :: ا الله الرحمن الرحيم الموصول حتى فرق بينه ولده: إسماعيل بن إبراهيم 
صلوات الله عليهما ا ١‏ 

رواه الحاكم 00 ومن طريقه البيهقي في الشعب (15117) عن الحسين بن الحسن بن 
أيوب» حدثنا أبو يحبى بن أبي ميسرة» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. حدثني عبد العزيز بن 
عمران» حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين. عن عكرمة» عن ابن 
عباس . . فذكره. 

وني سنده: داود بن الحصين وهو ثقة إلا في روايته عن عكرمة فمنكر الحديث كما قال ابن 
المديني وأبو داود وغيرهماء وهذا منها . 

وقال ابن عدي: *صالح الحديث إذا روى عنه ثقة فهو صالح الرواية إلا أن يروي عنه ضعيف 
فيكون البلاء منه مثل ابن أبي حبيبة وإبراهيم بن أبي يحيى" . انظر: تهذيب الكمال (؟/ 417). 

قلت: وهذا الحديث من رواية ابن أبي حبيبة عنه عن عكرمة . 

وابن أبي حبيبة هو: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي حصل القلب في اسمه فصار 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة» والصواب ما جاء في الجرح والتعديل (؟/ 487)» وتهذيب 
الكمال (1/ 2٠٠١‏ يعني إبراهيم بن إسماعيل , بن أبي حبيبة . 

وإبراهيم بن إسماعيل هذا ونّقه أحمد بن حنبل» وتكلم فيه أكثر أهل العلم والخلاصة أنه 
ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب. 

والحديث صحّحه الحاكم فقال: ' هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه' وتعقبه الذهبي 
بقوله: "عبد العزيز واه" . 

قلت: وهو كما قال. وعبد العزيز هو ابن عمران الزهري متروك. احترقت كتبه فحدث من 
حفظه فاشتد غلطه؛ وكان عارفا بالأنساب. كما قال ابن حجر 
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7 باب أن إسماعيل عليه السلام كان راميا 
« عن سلمة بن الأكوع قال: مرّ النبي يَِ على نفر من أسلم ينتضِلُونَ فقال رسول الله 
يكِ: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياء ارموا وأنا مع بني فلان» قال: فأمسك 
أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله يكلف «ما لكم لا ترمون؟» فقالوا: يا رسول الله 
نرمي وأنت معهم؟! قال: «ارموا وأنا معكم كلكم». 
صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (1777) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع . . فذكره. 
© عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله عل وأسلم يرمون فقال: «ارموا بني 
إسماعيل؛ فإن أباكم كان رامياء وارموا وأنا مع ابن الأدرع»» فأمسك القوم قسيّهم 
وقالوا: من كنت معه غلب. قال: «ارمواء وأنا معكم كلكم». 
حسن: رواه أبو يعلى »)51١9(‏ وصحّححه ابن حبان (41946): والحاكم (؟/ 44) كلهم من 
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 
قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث. 
4- باب أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام 


قال الله تعالى: : َكل إن ليب إل َق ستبين © ين هن لى بن ان © مسر ََهُ كر ليم 
ل مه 2 مه رط 
م مَعَهُ ألسَعَىَ كال 1 1 0 و لمك لد 3 رى ”.قن كل ت أفعل ما تمد 
سَتَحِدُقَ إن َه ين لعن © نلنآ ألا َكل جين © تتتبئة ل بهي © قد سد تَ ألرنيا إن 


كَدَِكَ تر 5 09 إك عَنَا هْرَ البتوًا الْهِينُ 9 وقَديسهُ بذج لير 6[السانات: ولع 

وقال الله تعالى : ظوَئَمٌ لم صتَسَككْ مها بإسكق وين نكو سق عقرب [هرد: ]/١‏ 

« عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومّك أن رسول الله يِه سعى بين 
الصفا والمروة وأن ذلك سنة. قال: صدقوا إن إبراهيم لما أمر بالمناسك عرض له 
الشيطان عند المسعى فسابقه فسبقه إبراهيم؛ ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة 
فعرض له شيطان -قال يونس : الشيطان- فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض 
له عند الجمرة الوسطى» فرماه بسبع حصيات قال: قد تله للجبين -قال يونس: وثم 
تله للجبين- وعلى إسماعيل قميص أبيض وقال: يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه 
غيره» فاخلعه حتى تكفنني فيه. فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه : طأن يَِبرهِيمٌ 09 قد 
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سَدَنتَ الزياً» فالتفت إبراهيم» فإذا هو بكبش أييض أقرن أعين. 

قال ابن عباس: لقد رأيتنا نبيع هذا الضرب من الكباش» قال: ثم ذهبء» به 
جبريل إلى الجمرة القصوى. فعرض له الشيطان؛ فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم 
ذهب به جبريل إلى منى قال: هذا مني . . فذكر الحديث بطوله. 

حسن: رواه أحمد (2»)7007 وأبو داود الطيالسي )18٠١(‏ وعنه البيهقي (0/ »)194-١651‏ 
وأبو داود (18465) مختصرًا كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي عاصم الغنوي. عن أبي 
الطفيل . . فذكره. 

وأبو عاصم الغنوي ونّقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات». وباقي رجاله ثقات. وانظر 
تفصيل الكلام عليه في باب سبب رمي الجمرات في كتاب المناسك . 

وروي عن الصّتابحي قال: "كنا عند معاوية بن أبي سفيانء فذكروا الذبيح : إسماعيل أو 
إسحاق؟ فقال: على الخبير سقطتم: كنا عند رسول الله يك فجاءه رجل» فقال: يا رسول الله عُدّ 
عليّ مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فضحك عليه الصلاة والسلام؟ فقلنا له: يا أمير 
المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبدالمطلب لما أير بحفْر زمزم» نذر لله لثن سَهُل عليه أمرها 
ليذبحنّ أحدّ ولده» قال: فخرج السهم على عبد اللهء فمنعه أخوالهء وقالوا: اقْدٍ ابنك بمئة من 
الابل» ففداه بمئة من الابل» وإسماعيل الثاني" 

رواه الطبري في تفسيره (19/ 0817)» والحاكم في المستدرك (؟/:00), وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (1499/6) كلهم من طرق عن إسماعيل بن عبيد بن عمير بن أبي كريمة» ثنا عمر بن عبد 
الرحيم الخطابي» عن عبيد بن محمد العُتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان» عن أبيه» قال: ثني عبدالله 
ابن سعد عن الصَّئَابحي (وهو عبدالرحمن بن عُسيلة الصنابحي)» قال . . فذكره. 

سكت عنه الحاكم» وقال الذهبي: 'إسناده واه" . 

قلت: فيه عبد الله بن سعد بن فروة البجلي الدمشقي الكاتب مجهول, قاله أبو حاتم وابن القطان 
وقال دحيم: لا أعرفه وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ . وقال الساجي: ضعَفه أهل الشام . 

وفيه من لم أقف على تراجمهم وفي إسناده اضطراب أيضا . 

6 - باب وفاة إسماعيل عليه السلام وأولاده 

قال ابن إسحاق: وكان عمر إسماعيل -فيما يذكرون- مائة سنة وثلاثين سنة» ثم مات رحمة الله 
وبركاته عليه. ودفن في الحجر مع أمه هاجر. 

سيرة ابن هشام /١(‏ 5-0). 

والحجر: -بالكسر فالسكون- حجر الكعبة. وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم 
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عليه السلام. وفي قصة دفن هاجر وإسماعيل في الحجر غرابة» إذ كيف يُعقل أن يُدفنا في الحجرء 
وهو جزء من الكعبة التي بناها إبراهيم مع ولده إسماعيل لعبادة الله تعالى» ثم لو ثبت ذلك لمنع 
النبي كلِيِ عن الصلاة فيها . 

وأما أولاده من المرأة الجرهمية وهي بنت مضاض بن عمرو الجرهمي. وجرهم هو ابن 
قحطان. وقحطان أبو اليمن كلها فعددهم اثنا عشر وهم: 

١-نابدء‏ ؟-وقيدرء !-وأذبيل» 5-ومبشاء 6-ومشمعء 7-وماشي. لا-ودُماء 4-وأذر؛ 49- 
وطيماء ١٠-ويطورء‏ ١١-ونبش»‏ 7١-وقيذمان.‏ 

وهذا مما ذكرهم ابن إسحاق» وأخذ عنه ابن جرير الطبري في تاريخه »625١15/١(‏ وابن كثير 
في البداية والنهاية /١(‏ 4140). 

قال ابن جرير: وقد ينطق أسماء أولاد إسماعيل بغير الألفاظ التي ذكرت عن ابن إسحاق. 
وقال ابن كثير: وهكذا ذكرهم أهلٌ الكتاب في كتابهم . 

قلت: وهو كما قال. فقد جاء ذكر هذه الأسماء في سفر التكوين (78: :)١9-١7‏ "نبايوت» 
ووقيدارء وأدبيل» ومبسام؛ ومشماعء ودومة» ومسّاء وحدارء وتيماء وبطورء ونافش» وفدمة. 
هولاء بنو إسماعيل» وهذه أسماؤهم بديازهم وحصونهم. اثنا عشر رئيسا حسب قبائلهم» وهذه 
سِنرٌ حياة إسماعيل : ماثة وسبع وثلاثون سنة. وأسلم روحه ومات' . 

ثم قال ابن كثير: وعربٌ الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه نابت وقيدار. 

- باب في أخبار إسحاق عليه السلام 
قال الله تعالى : لرَبَتَرْتهُ بنحق يَيَا يم ألصنِسِيَ © وَكَرَنَا كد وم إنكق ومن دُرَيِتَومَا عر 


وَظَالِم لَنفْسِف مُيِيتٌ» [الصافات: ؟115-11] 
كانت هذه البشارة من الملائكة لابراهيم وسارة لما مروا عليهم مجتازين ذاهبين إلى مدائن قوم 
لوط ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم. 
وقال تعالى : لوَلقَد لات رلا بهم يشر فَالوأ سكن تل سل هما لت أن جه يعمل حَييقٍ 
© َنَمآ لمم لا تل لبه تحرف وأنبجس ينبم يم لوا لا تن إنا يننا إك تم أي © 


عي ع 6ق ع مك ييه اس على يج جر وى عع ع ١‏ عم و سرك صم سل 1 لس كم ]يي حم لل 5200 
َنم فايمة فَصَسِكَ فسْرنئها _بإسحق ومن وَرآو إِسْحقّ يقبت © قَالت يَويْلقَ َالدُ ونأ عَجُور وَمدا بثلي 


0-06 21 م م 95 78 كك ميث اسع م2 لسعم سم مج م 2 
سَيِخًا إت هنذا لَتَىء عَجِيبٌ ©) كَالْوَا أَسَبيِينَ ين أمر اللْهِ رَحمث أله وَرَكمٌ علب أفل الِنت إِنّمُ يد 
ييلٌ4 [هود: 78-8 

5 الامو عع لم لا عع لدعي عد كك ل سر 00 2 2 57 
وقال تعالى: <وَوَعَبَبًا له إشحنو وَيسْفُو نكل هَدَسَاوَنوحًا هدينا من مَل ومن دُرََيَوه اود 
2 ع يس 2 12 سل شع عي 


وَسْلمنَ وَأوْب وَبُوسُكَ وموس وَحَديُونَ وَكدَِكَ جَرِى التحَيِنَ4 [الأنعام: 4] 
« عن عبد الله بن عمر» عن النبي يَقٍِ قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
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الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام". 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7740) عن عبدة» حدثنا عبدالصمد» عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر . . فذكره. 

« عن أبي هريرة سئل رسول الله كَل 5 الناس؟ قال: «أتقاهم لله قالوا: 
ليس عن هذا نسألك قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟ الناس 
معادن؛ خيارهم في الجاهلية» خيارهم في الاسلام إذا فقهوا». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7787). ومسلم في الفضائل (1714) كلاهما 
من حديث عبيد الله قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة . . فذكره. 

روي عن ابن عباس أن رسول الله يل قال: إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة ة العقبة فعرض له 
الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخن ثم أتى الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع 
حصيات فساخ, ثم أتى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخء فلما أراد 
راف اه تل انا عاق فال لاي ا أت ادي لا أعطرب ضح علك ين در رن ذبحتني 
فشده فلما أخذ الشفرة فأراد أن يذبحه نودي من خلفه «ك يإبييي؛ © قد سَدَتَ نيا 4. 

رواه الامام أحمد (77945) عن يونس» أخبرنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس . . فذكره. 

وعطاء بن السائب اختلط بآخره وحماد هو ابن سلمة ممن روى عنه قبل الاختلاط وقيل: وبعد 
الاختلاط أيضا. ا 

وفي قوله: "إسحاق' دليل على اختلاطه لأن الصحيح الثابت عند جمهور أهل العلم أن الذبيح 
هو إسماعيل عليه السلام. 

كان إسحاق عليه السلام ولد بعد أخيه بأربع عشرة سنة» وكان عمر أمه سارة حين بُشّرت به 
تسعين سئة . 

وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج رفقا بنت ثبوئيل في حياة أبيه كان عمره أربعين سنة 
وأنها كانت عاقرا. فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين توأمين أولهما سموه عيصوء وهذا الذي 
تُسميه العيص وهو والد الروم. والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه يعقوب وهو إسرائيل 
الذي يتتسب إليه بنو إسرائيل . 

وجاء في سفر التكوين (70: 55-174): وكانت أيام إسحاق مائة وثمانين سنة. فأسلم إسحاق 
روحهء ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما. ودفنه عيسو ويعقوب أيناه" . 

وقد ذكر الطبري في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية كثيرًا من التفاصيل نقلا من أهل 
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الكتاب ومعظمها موجودة في التوراة الموجودة. ونحن في غنى عن هذه التفاصيل. 
/ا'- باب ما جاء في أخبار لوط عليه السلام 


00 


قال الله تعالى: <نْلمَا دَهَبَ عَنْ إرهِمْ الروع وجَآهة نه البشرى يجنا فى مَرمِ لول © إن بيهم للم 
وه مُيِيبٌ 09 كَإرْهِمْ أغرض عن هذا ِنَّهُ قد ب عَ د بي ماي تيح عَذَات عت تزثور © ولا 1ت 
شك ا مق من ود ذَّ بهم ذَرْعا وَل عدا يو عيبت © وهر وَمهُ رع يه و مل كفا 
يَْمَلْنَ الَيدَاتٍ مال :4 تَمَوم مولا بلق من كله لكت مَل | لله ولا مي في صَينَ أل ينكد رَجِل 
ريه 8 6لا كد عدت 6 410 ' َايِكَ من حي وَنّكَ تعد ما © 36 ا عب 4 
كَدِير © فَانوأ يو ين مل بيك آن يليا يك لثر نوك يكم يه ا 
للد د أرق د يه نا لسن 4 مزمتفع طب أبن اشع ب يب © قَلمَا بجةه آنا جَمَلنَا 
عَنِيَهَا سَايلَها الل يها مسد جو لخر © زا 1 ل ود لاير4 
[هود: 147-14 

ا با «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: 
9رَتَ أرِن كَيْفَ تح الوق فَالَ أَولمْ ومن قَالَ بل ولنكن لِظمَينَّ قَلِى4 [البقرة: 50 
يرم اله لوطا لد كات ياو إلى ركن شدينة ولو لشت في التتنين لول ها ليك 
يوسف لأجبت الداعي؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (771/7)» ومسلم في الايمان :18١(‏ 74؟) 
كلاهما من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة . . فذكره. 

وفي لفظ للبخاري: «يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد» 

رواه في أحاديث الأنبياء (737070) عن أبي اليمان؛ أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة . . فذكره. 

ومعنى قوله : ' لأجبت الداعي' هو رسول الملك الوارد ذكره في الآية : «قلمًا ده التصسولُ قَالَ 
نيع إِلّ رَيْككَ هَسْسَلْهُ مَا بَالْ نوو لّى مَطْمََ لدي إن رق يكيو ع4 [يوسف: 060] 

وقوله: " ونحن أحق بالشك من إبراهيم" المقصود به نفي الشك من إبراهيم وإثبات إيمانه 
القوي وذلك بنسبة الشك إلى نفسه وهو منفي عنه ول بلا شك" . 

والمراد بالركن: العشيرة والجماعة. 

وقد ترحم عليه النبي يع لسهوه م في الوقت الذي ضاق صدره. واشتدٌ جزعه بما دهمه من قومه 
حتى قال: " أو آوي إلى ركن شديد" *. يعني العشيرة» وقد كان عليه أن يأوي إلى أشد الأركان 
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وهو الله سبحانه وتعالى. 

ويجوز أن يكون قد نسي ذلك. ثم تذكّر فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. 

4- باب في أخبار يعقوب عليه السلام 

» عن أبي هريرة سثئل رسول الله يل من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم لله؛ قالوا: 
ليس عن هذا نسألك قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟ الناس 
معادن. خيارهم في الجاهلية» خيارهم في الاسلام إذا فقهوا'. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (0177787). ومسلم في الفضائل (7174) كلاهما 
من حديث عبيد الله قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة . . فذكره. 

عن ابن عمر عن النبي يَليْةٍ قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام». 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7780) عن عبدة» حدئنا عبدالصمد عن عبد 
الرحمن» عن أبيه عن ابن عمر . . فذكره. 

4 باب ما جاء في ضرب المثل بصبر يعقوب عليه السلام 

« عن عائشة زوج النبي يَكةِ -في حديثها عن الافك- قال النبيية: «إن كنت بريئة 
فسيبرئك الله وإن كنت ألممتٍ بذنبٍ فاستغفري الله وتوبي إليه؛ قلت : إني والله لا أجد 
مثلا إلا أبا يوسف (صصَبدُ جيل و وَأنّهُ ألْمْسََعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ 4 [يرسف: 18] وأنزل اللّه: 
< إن الدينَ جَآبُو بالانك عضبة 4 [النور: ]1١‏ العشر الآيات. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5740) ومسلم في التوبة (71710: 08) كلاهما من 
حديث الزهري قال: سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن 
عبدالله عن حديث عائشة زوج النبي وَةِ. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم مطولا. 

وكان أولاد يعقوب الذكور اثني عشر رجلا. وتفصيله هكذا من زوجته 
وشمعون. ولاوى» ويهوذاء وأيساخرء وزابلون. 

ومن زوجته 'راحيل' : يوسف. وبنيامين. ومن أمة *راحيل' : دان» ونفتالى . 

ومن أمة 'ليا' : جادء وأشير 

وذكر أهل الكتاب: لما مات يعقوب بكى عليه أهلّ مصر سبعين يوما وأمر يوسف الأطباء 
فطيّبوه بطيب» ومكث فيه أربعين يوماء ثم استأذن يوسف ملك مصر في الخروج مع أبيه ليدفنه عند 


*ليا*': روبيل» 
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أهله فأذن له» وخرج معه أكابر مصر وشيوخها فلما وصلوا حبون دفنوه في المغارة التي كان 
اشتراها إبراهيم الخليل من عفرون بن صخر الحثي» فدفنوه فيها وعملوا له عزاء سبعة أيام» ثم 
رجعوا إلى مصر. هكذا ذكره ابن جرير في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 004) وهو في 
سفر التكوين (19: 779-77 , 

وكان عمر يعقوب يوم دخل مصر ماثة وثلاثين سنة وأقام بأرض مصر سبع عشرة سنة فكان 
عمره عند وفاته مائة وسبعا أربعين سنة. 

- باب في أخبار يوسف عليه السلام 

قال الله تعالى : طلَمَدَ كن فى يُْسْفٌ وَلغونْوه ميت لِلمَآينَ4 [برسف: /6 

وقال تعالى: «وَلْقَدَ جَآَكُمَْ يُوْسْتُ ين قَبَلُ بِآليَتتِ قا لم في عَكِ مِنَا كم بد عله إِذًا 
لك مُلْرٌ آن يسك ألَهُ ين بَندِو. رَسْولاً حكَدَلِكَ يِل أنه مَنْ هْرَ مُسْرفٌ مُنيَاتُ4 [غافر: :م] 

ه عن أبي هريرة سئل رسول الله كل من أكرم الناس؟ قال : «أتقاهم لله» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟ الناس 
معادن. خيارهم في الجاهلية» خيارهم في الاسلام إذا فقهوا؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (71787)»: ومسلم في الفضائل (1779) كلاهما 
فيه دليل على نبوته وحده دون بقية إخوته وهم اثنا 


وقوله: "يوسف نبي الله ابن نبي اللّه. . * 
عشر كما سبق» هذا رأي جمهور أهل العلم. 

وذهب طائفة من العلماء إلى نبوتهم مستدلين بقوله تعالى: ظفُولُوا تامكا لَه وآ أَلَ إلا م1 أِنَ 
إل هع تلستهيل وَإشكق وَتَنثب والأسبايا وََآ أرق مومئ وعيتئ 15 أو اليو ين ديهم لا دقرف 
َْنّ أل مَنْهُم وَحْنْ لم مُسْلمُون4 [سورة البقرة: 13] 

فقالوا: المراد بالأسباط أولاد يعقوب الاثنا عشر. وإليهم ينتسب بنو إسرائيل كلهم ولكن لم 
تثبت نبوة هولاء جميعا حتى في كتب أهل الكتاب» فالمراد بالأسباط هنا شعوب بني إسرائيل التي 
جاء فيها الأنبياء والمشهور منهم موسى وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام . 

« عن أبي موسى قال: مرض النبي يَكْةٍ فاشتد مرضه فقال: «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس» قالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس قال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» فعادت فقال: «مري أبا بكر فليصل بالناس» فإنكن 
صواحب يوسف». فأتاه الرسول» فصلى بالناس فى حياة النبى َل . 
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متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (714), ومسلم في الصلاة )1١١ : 57١(‏ كلاهما من طريق 
حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال: حدثني أبو بردة عن أبي موسى . . فذكره. 

© عن عبد الله بن عمر قال: لما اشتدٌ برسول الله يَبْدَوجِعُه قيل له في الصلاة فقال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غليه البكاء 
قال: «مروه فيصلي فعاودته» قال: «مروه فيصلي». إنكن صواحب يوسف». 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (187) عن يحبى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني 
يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمرء أنه أخبره عن أبيه قال . . فذكره. 

« عن عائشة أن النبي يي قال لها: «مري أبا بكر يصلي بالناس» قالت: إنه رجل 
أسيف متى يقم مقامك رق. فعاد فعادت. قال شعبة: فقال في الثالثة أو الرابعة: 
«إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7785) عن بدل بن المحبر أخبرنا شعبة عن 
سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة . . فذكرته. 

ورواه مسلم في الصلاة :4١18(‏ 45) من طريق عبد الزراق» أخبرنا معمر قال الزهري: 
وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمرء عن عائشة» به نحوه. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: الهم أنج عياش , بن أبي ربيعة» اللّهم 
أنج سلمة بن هشامء الهم أنج الوليد بن الوليدء اللّهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين» اللّهم اشدد وطأتك على مضرء اللّهم اجعلها سنين كسني يوسف». 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (737787) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب حدثنا أبو 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . . فذكره. 

-١‏ باب أن يوسف عليه السلام في السماء الثالثة 

« عن مالك بن صعصعة قال: قال النبي ككلِ: بينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان. . فذكر حديث المعراج وفيه: «فأتينا السماء الثالثة قيل: من هذا؟ قيل: 
جبريل قيل: من معك؟ قيل: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به 
ولنعم المجيء جاء فأتيت على يوسف فسلمت عليه. قال: مرحبا بك من أخ ونبي؟. 

متفق عليه : رواه د الخلق (07701). ومسلم في الايمان (175: 554) كلاهما 
من حديث قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة . . فذكره. 
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“اباب أن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله تمِ قال: «أتيت بالبراق... حديث الاسراء 
وفيه: فإذا أنا بيوسف يل إذا هو قد أعطي شطرٌ الحسن» فرحب ودعا لي بخير . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان 57 1: 8) عن شيبان بن فروخ » حدثنا حماد بن سلمة: 
حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك . . فذكره. 

وزاد الحاكم :)017١/5(‏ 'وأمه" وهذه الزيادة تفرد بها عفان بن مسلمء عن حماد وهو وإن 
كان ثقة متقنا إلا أن الثقة قد يهم فلذا عدّه الذهبي وغيره من مناكيره. 

وقوله: 'أعطي شطر الحسن" أي على النصف من حسن أبينا آدم عليه السلام لأن الله تعالى 
خلق آدم بيده: ونفخ فيه من روحهء فكان في غاية نهايات الحسن البشري» ولذا يدخل أهل الجنة 
الجنة على طول أبيهم آدم وصورته وحسنه كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري في 
أحاديث الأنبياء 07770 ومسلم في صفة الجنة (7815: 15 )١5‏ إلا أن هذا الحسن كان فيما 
بين آدم وبين يوسف عليهما السلام وإلا فنبينائ كان من أجمل الناس وأحسنهم مطلقا منذ آدم إلى 
يوم القيامة. 

وعاش يوسف عليه السلام بعد موت أبيه يعقوب ثلاثا وعشرين سنة ومات وهو ابن مائة وعشر 
سئين» وحنطت ججنته وفقا لعادات المصريين وأوصى أن يحمل جسده حتى يُدفن إلى جنب أبيه. 
فحمل موسى تابوت جسله عند خروجه من مصر معهء ذكر بعضه ابن جرير في تاريخه /١(‏ 5714؟) 
ونحوه في سفر التكوين :5٠(‏ 06؟755-17) وسفر الخروج (*1: .)١9‏ 

#8 باب في أخبار أيوب عليه السلام 

وآيوت غلية السلام من ذرية إبراهيم غلية السلام فإن قزله تعالى: لوَوَعَبَنًا آم إسَحَق 0 
كلا مَدَينَاوَيوْسًا هَدَيْنَا من مَل وَمِن دُرَيَيْهء دَاوْدَ وَسْليِمنَ وَأوْب وَبُوسَكت وموس وَحَدوُون وَكَكَ 
ير المْحَسِدنَ4 [الانعام: 84] أن الضمير عائد إلى إبراهيم دون نوح. 

قال أهل السير: هو رجل من الروم» وهو أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم هكذا قال ابن إسحاق كما ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه (1/ 0615 

3 قال اله تعالى : لوَأبوْبَ إذْ تادَئ ريه أن سَسََ الضّي وأنتَ أ يحم الرصِيت؟ [الأنبياء: 45] 

وقال الله تعالى: ,61 عن ليب إذ ادك ويك أن مين اللتطلخ : بين وَعَذَّابٍ» [ص: ]4١‏ 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «بينما أيوب يغتسل عريانا خرٌ عليه رجل 
جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ 
قال: بلى يا رب! ولكن لا غنى لي عن بركتك» . 
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صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7781)» وفي التوحيد (1497) عن عبد الله بن 
محمد الجعفي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام» عن أبي هريرة قال . . فذكره. 

« عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «لما عافى الله أيوب أمطر عليه جرادًا من 
ذهب فجعل يأخذه بيده ويجعله في ثوبه فقيل له: يا أيوب» أما تشبع؟ قال: ومن يشبع 
من رحمتك؟1. 

صحيح : رواه أبو داود الطيالسي (لالا0؟), وأحمد .)٠١58(‏ واين حبان (0)37590 
والطبراني في الأوسط (7077), والحاكم (1/ 087)-واللفظ له- كلهم من طرق همام عن قتادة 
عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة . . فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاء" . 

وقد ابتلي أيوب بلاء فصبر واحتسب حتى يضرب المثل بصبره حتى فرّج الله عنه وعظّم له الأجر. 

وقد روي عن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «إن أيوب نبي الله يَدِ لبث في بلائه ثمان 
عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه كانا يغدوان إليه 
ويروحان فقال أحدهما لصاحبه: تعلم و الله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين قال له 
صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راح إليه لم يصبر 
الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب: لا أدري ما تقول؟ غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين 
يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق قال : وكان يخرج 
إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله إلى 
أيوب في مكانه « لش بعك عدا مفَكَل بار سا4 [ص: ؟:] فاستبطأته فبلغته فأقبل عليها قد أذهب 
الله ما به من البلاء فهو أحسن ما كان فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا 
المبتلى والله على ذلك ما رأيت أحدًا كان أشبه به منك إذ كان صحيحا قال: فإني أنا هو. وكان له 
أندران: أندر القمح وأندر الشعير فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت 
فيه الذهب حتى فاضت وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاضت». 

رواه الطبري في تفسيره »)20٠١4/٠١(‏ والبزار- (الكشف 37807). واين حبان (494) - 
واللفظ له- والحاكم (؟/ 2)085-0401 كلهم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري عن أنس إلا عقيل» و لا عنه إلا نافع» ورواه عن نافع 
غير واحد. 

قلت: نافع بن يزيد مع تفرده بذلك خولف أيضاء فقد خالفه يونس بن يزيد الأيلي فرواه عن 
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عقيل عن ابن شهاب عن النبي يكدِ مرسلا ولم يذكر فيه أنس. 

أخرج حديئه الطحاوي في شرح المشكل (1547) عن إبراهيم بن أبي داودء حدثنا نعيم بن 
حمادء حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيد . . فذكره. 

وهذا أولى من رواية نافع بن يزيد فإن رواية يونس من طريق ابن المبارك عنه أقوى. 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)01١/1(‏ ' وهذا غريب رفعه جدًّا والأشبه أن يكون موقوفا" . 

وقال الطبري في تاريخه /١(‏ 784 0770-1): "لما توفي أيوب كان عمره ثلاثا وتسعين سنة" . 

5" باب في أخبار يونس بن متى عليه السلام 

قال الله تعالى: «وَإنَّ يونس كين الْمرْيلِينَ © إذ أبن إِك المُكِ الْمَنحُون © اهم هَكَانَ من 
لتتصيية © قله لوث وف م © نولا م 6د ين التسبموا © َب ى تليدء إل بم يع © 
+4 فَبَدْنهُ بالصرآء وَهْوٌ سَقِيِتٌ 9 وَأبسَنَا عه سَّجَرَةٌ من يِذ فين © وَأرْسلئة إِلَ يأنَةَ أل آز دوت 
© كََامئُوا فمتَعْكَهُمْ إِلَ حِينٍ» [الصافات: 144-14] 

وقال تعالى: «ورًا لبن إذ ذَهَبَّ مُمنْضِبًا نَطنَّ أن أن تَقَوِرَ عَلَئِهِ تكادئ فى الظُنْْتٍ أن لا له إل 
نت سْبْحَنَكَ إن كت يِنّ الظَيلِينَ 69 ْسَيَببِنًا أ وَعَيَكَدُ من المي يك شُجى التزينه» 
ا /الم-مد] 

قال أهل التفسير: بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل في العراق 
فدعاهم إلى الله عزوجل فكذبوه فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم ووعدهم 
حلول العذاب بهم بعد ثلاث. فلما خرج من بين ظهرانيهم وأيقنوا بنزول العذاب بهم قذف الله في 
قلوبهم التوبة والانابة 0 الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم العذاب فاستجاب الله دعاءهم: 
«نزكا كن قَريَةٌ منت فَنقَمهَآ با إلا َم بوشن لم1 امنا كَمَفنَا عنهُمْ عَدَابَ الي فى الحيزة اليا 
متم إل حِن 4 [يونس: 48] فرفع الله عنهم العذاب وكانوا 0 أل 3 رنوت » [سورة 
الصافات: 1417] وأما يونس عليه السلام «فالقمة أَلوبُ ,: وهر وهر ملم © ده فم كن 9 من الْمسبَيِين © 
َلِتَ فى بظيوه إل يزمر يُبْعَتُونَ» [سورة الصافات: ]144-١47‏ 


© عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يَلِ قال: «لا يقولن أحدكم إني خير من يونس». 

وفي رواية: «يونس بن متى» أي نسبه إلى أبيه . 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7417) من طرق عن سفيان عن الأعمش عن أبي 
وائل عن عبد الله بن مسعود قال . . فذكره. 

عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى' . 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7417) وفي التفسير (47701) من طرق عن 
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شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . . فذكره. وهذا لفظ البخاري. 

ورواه مسلم في الفضائل (7777) من طرق عن محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم 
قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي يك أنه قال -يعني الله تبارك 
وتعالى- : «لا ينبغي لعبد لي -وفي رواية: لعبدي- أن يقول: أنا خير من يونس بن متى عليه السلام؟ . 

0 الوليد وآدم بن أبي إياس فجعله حديثا قدسيًا . 

"أن قال: يعني الله تبارك وتعالى. . . ' هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم التي عندنا 

ل 

ه عن أبي هريرة قال: بينما يهودي يعرض سلعتّه . . وفيه قال النبي #َلةِ: «ولا 
أقول: إن أحدًا أفضل من يونس بن متى1. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7415, 7115 ومسلم في الفضائل )519١(‏ 
كلاهما من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة» عن عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن عبد الرحمن 
الأعرج» عن أبي هريرة .. فذكره . 

« عن أبي هريرة عن النبي يَلِ قال: «من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب» . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4704) عن محمد بن سنان» حدثنا فليح. حدثتا هلال» 
عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة فذكره. 

© عن ابن عباس عن النبي كي قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (51”) ومسلم في الفضائل (//1571: 1337) 
كلاهما من حديث شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية: حدثني ابن عباس . . فذكره. 

« عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله يك يقول: «ما ينبغي لنبي أن يقول: 
إني خير من يونس بن متى" . 

حسن: رواه أبو داود (5710)» وأحمد (1761) وأبو يعلى (7741)كلهم من طرق عن محمد 
ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيمء عن القاسم عن عبد الله بن جعفر . . فذكره. وإسناده 
حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرّح بالتحديث عند الخطيب في تاريخه .)178/٠١(‏ 

قلت: يُحمل قول النبي يَلِةِ على تواضع منه وإلا فقد قال الله تعالى: 9بَنْكَ اسل مَضَلنَا بنَصَهُمْ 
ل بَنينٌ وَنهُم من كلم أنه ور وَرَقَم َعَضَّهُمْ دَرَجَتٍ» [البقرة: 07] 

وقال النبي يي : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟. مسلم (971/8). 

ه- باب في وصف يونس عليه السلام الخَلْقية 


« عن ابن عباس: أن رسول الله يَكلِِ مر بوادي الأزرق.. وفيه: ثم أتى على ثنية 
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هرشى فقال: «أي ثنية هذه؟» قالوا: ثنية هرشى قال: «كأني أنظر إلى يونس بن متى 
عليه السلام على ناقة حمراء. جتعدة علية حبة من «ضوق لظام نافنه خخلبة وهو يلبي4. 

قال هشيم: يعني : ليفا . 

وفي لفظ: "هرشى أو لَِّتّ' "خطام ناقته لِيفٌ خشُلبة» مارًّا بهذا الوادي ملبيًا* 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (155: 4 )١114‏ من طرق عن داود بن أبي هندء عن أبي 
العالية» عن ابن عباس . . فذكره. 

قوله: *هرشى" جبل قريب من الجحفة . 

وقوله: *جعدة' أي مكتنزة اللحم . 

وقوله: " خلبة' بضم الخاء وإسكان اللام وهو الليف. 

وقوله: هرشى أو لِفْتَ" لفت -بكسر اللام؛ أو الفتح» وبفتح اللام والفاء وهي ثنية بين مكة 
والمدينة. 
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جموع أخبار موسى عليه السلام 


5 0 0 20005 م -2 7 3 َ ب اه ا 002 
قال الله تعالى : «وَأَرَحَدِئَا إل أو مركت أن ضيه نا حِفْتٍ عَلَْهِ كَأَلتِيهِ ف اليم ولا تَخَاف ولا 
لاط أي لس 4 2 50 0610 9 3-4 > ويم 2 ديع 
عمَرَن إن دآ لك وَجَاة ينه التزبيت © #التتلف ال يقت يكو لَه عَدُوا حرا ات 
ني زرو 


فقت وَسََنَ وَُثدهْمَا حكَاواً حَدِيينَ 9) وََلتِ رأث يروت فرت عن في ولك لا لنثلوة عسَىَ أن 
نآ أو تِدَمُ ها وهم لا بتنشزورت © وَلْنبَحَ ود أي مرتى مثا إن حكَادَتْ تيف يد أزلة أن 
ريطا عل قحا لتكت ين لم4 [القصص: ]٠0-«‏ 

قال الله تعالى : «وَأآَكُرٌّ في الكتب مو إِنَهُ كنّ خلا ون يملا ينا © وَبََبهُ ين جاب الور 
لوقب َي © وزجنا 4 ين يتنآ لد عر 4 امريم: ]0]-*١‏ 

وقال اللّه تعالى: «وَلْقَدْ مَانَا مُى الحتتب وَعَمَلنَا مَصَمُد أَماه هدرورت وزيا [الفرقان: 670 

يقال: إن فرعون رأى في منامه رؤيا أفزعته» فدعا الكهنة والسحرة والمعبرين» فسألهم عن 
تأويل رؤياه فقالوا: يولد في بني إسرائيل غلام يسلبك الملك» ويغلبك على سلطانك» فغضب 
وجنّ جنونه» وأمر بقتل كل غلام يولد لبني إسرائيل» وجنّد لذلك القوابل من النساءء فذبح نحو 
سبعين ألف ولد كما في قصص الأنبياء للثعلبي (ص »)174-١97‏ وقد تكون فيه مبالغة» فلما وَلِدَ 
موسى خافت أمهء فألهمها الله تعالى أن تلقيه في البحرء وهو النيل. . إلى آخر ما ذُكرٌ في القرآن الكريم. 

-١‏ باب وصف موسى عليه السلام الخَلقية 


٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي َه : «حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام» 
فنعته النبي يك: «فإذا رجل -حسبته قال:- مضطربٌ رَجِلّ الرأس كأنه من رجال 
شنوءة. . .» الحديث . 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (/7419). ومسلم في الايمان (118: )١77‏ - 
واللفظ له- كلاهما من حديث معمر بن راشد عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة . . فذكره. 

وفي لفظ البخاري: «رأيت موسى وإذا رجل ضربٌ رَجِلَّ كأنه من رجال شنوءة. . .2 رواه في 
أحاديث الأنبياء (7795) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسفء. أخبرنا معمرء عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة .. فذكره. 

» عن ابن عباس قال: ذكر النبي يك ليلة أسري به فقال: «موسى آدم طوال كأنه 
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من رجال شنوءة. . .6 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7797). ومسلم في الايمان (150: 533) 
كلاهما من حديث غندر» حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم 
صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال . . فذكره. 

وفي لفظ مسلم: «مررتٌ ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طُوال جعد 
كأنه من رجال شنوءة. . .» 

قوله: "من رجال شنوءة" بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو وهي حي من اليمن ينسبون 
إلى شنوءة وهو: عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد» ولقب شنوءة لشنان كان 
بينه وبين أهله والنسبة إليه شنوني. 

قال ابن قتيبة: سمي بذلك من قولك: رجل فيه شنوءة أي تقزز. والتقزز التباعد من الأدناس. 
قال الداودي: رجال الأزد معروفون بالطول. 

انظر: الفتم (479/7). 

« عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ككِ: «...وأما موسى فرجل آدم 
جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا أنحدر في الوادي يلبي». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحج (505١)؛‏ ومسلم في الايمان )37١ :1١557(‏ كلاهما عن 
محمد بن المثنى» حدثنا ابن أبي عدي. عن ابن عون» عن مجاهدء قال كنا عند ابن عباس . . فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قال النبي وله : «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى 
فأحمر جعد عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الرّط'. 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (418؟) عن محمد بن كثير» أخبرنا إسرائيل أخبرنا 
عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال . . فذكره. 

وهذا هو الصحيح أنه من مسند ابن عباس وأخطأ رواة البخاري فجعلوه من مسند ابن عمر. 

قال الحافظ ابن حجر : كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ البخاري (أي من 
مسند ابن عمر) وقد تعقبه أبو ذر في روايته فقال: كذا وقع في جميع الروايات المسموعة عن 
الفربري: مجاهد عن ابن عمر قال: ولا أدري أهكذا حدث به البخاري أو غلط فيه الفربري لأني 
رأيته في جميع الطرق: عن محمد بن كثير وغيره عن مجاهد عن ابن عباس . 

قلت: رواه غير واحد عن محمد بن كثير من مسند ابن عباس» وكذا رواه أصحاب إسرائيل 
الآخرون منهم: يحبى بن أبي زائدة» وإسحاق بن منصورء والنضر بن شميل» وآدم بن أبي إياس 
وغيرهم كلهم عن إسرئيل بذكر ابن عباس . 
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ومما يدل على أن الخطأ من غير البخاري أن الاسماعيلي أخرجه من طريق نصر بن علي عن 
أبي أحمد الزبيري» عن إسرائيل» وقال فيه: ابن عباس» ولم ينبه على أن البخاري قال فيه: ابن 
عمرء فلو كان وقع له كذلك لنبّه عليه كعادته . 

ويؤيده إخراج البخاري رواية ابن عون؛ عن مجاهد» عن ابن عباس في الحج )١905(‏ ومما 
يرجح أن الحديث لابن عباس لا لابن عمر أن ابن عمر كان ينكر على من قال: إن عيسى أحمرء 
وحلفه على ذلك» وفي رواية مجاهد هذه: 'فأما عيسى فأحمر جعد" . 

فهذا يؤيد أن الحديث لمجاهد عن ابن عباس» لا عن ابن عمر والله أعلم. انظر بعضه في الفتح 
(85/5- 5860)» وتحفة الأشراف (0/ 7؟7). 

قوله: *جسيم' أي قوي البدن ليس بالجسيم ولا بالنحيف البائن» وإنما هو ضربٌ من الرجال 
وسط بينهما. 

قوله : 'الزّط * طوال غير غلاظ» فليس هو بالنحيف الهزيل. ولا الطويل الفاحش المفرط في 
الطول. وقيل: غير ذلك وهذا أولى ما قيل في وصفه. 
فقال: «أي واد هذا؟؛ فقالوا: وادي الأزرق. فقال: «كأني أنظر إلى موسى ويه . . 
فذكر من لونه وشعره شيئا -لم يحفظه داود- واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله 
بالتلبية» مارًا بهذا الوادي. . .» 

وفي لفظ : «كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية» . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (177: 7748 114) من طرق عن داود بن أبي هندء عن أبي 
العالية» عن ابن عباس . . فذكره. 

عن جابر أن رسول الله يِه قال: «عُرِضَ علي الأنبياء فإذا موسى ضرْبٌ من 
الرجال كأنه من رجال شنوءة. ..2. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (1717: 771) من طرق عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر 
.٠‏ فذكره. 

-١‏ باب أن الله برأ موسى عليه السلام من العيوب الخَلْقية 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر 
بعضهم إلى سوأة بعض» وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع 
موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر 
الحجر بثوبه قال: فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجر حتى نظرت بنو 
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إسرائيل إلى سوأة موسى قالوا: والله ما بموسى من بأسء» فقام الحجر حتى نظر إليه» 
قال: فأخذ ثوبه» فطفق بالحجر ضربًا». قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو 
سبعة ضرب موسى بالحجر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء ه50 ومسلم في الفضائل (7"**9: )١66‏ كلاهما من 
صلى الله عليه وسلم . . فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «إن موسى كان رجلا حييًا ستيرّاء لا 
يرى من جلده شيء استحياء منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا 
التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة» وإما آفة» وإن الله أراد أن يبرئه مما 
قالوا لموسى» فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى 
ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاهء وطلب الحجرء. فجعل 
يقول: وبي حجرء ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملا من ب بني إسرائيل فرأوه عريانا 
أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون» وقام الحجر» فأخحق ثوبه فليسه» وطفق 
بالحجر ضربا بعصاه» 1 إن بالحجر لنديا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا 
فذلك قوله : «يكآما الْدينَ اميا لا مَكْوبا عَرنَ 155 طومئ فر َه يا فَالْواَ وان عند أ 
وبا »2 . سات 04 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7404) عن إسحاق بن إبراهيم: حدثنا روح بن 
عبادة: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة . . فذكره. 

وقوله: “لندبًا* أي أئرًا. 

« عن أبي هريرة قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييًا قال: فكان لا يرى 
متجردًا قال: فقال بنو إسرائيل: إنه آدر قال: فاغتسل عند مشربة» فوضع ثوبه على 
ا ا ا ا 0 

عَامث) عه ع 5 

ملا من بني إسرائيل ونزلت: «يكأما دين اما لا مَكْنوأ كين 155 شوى هَبِر أَُ سما 
الوأ أ ون عِندَ أله وجا »؟. [الأحزاب: 14]. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (9”: 1658) عن يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا يزيد بن 
زريع: حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: أنبأنا أبو هريرة .. فذكره. هكذا ذكره 
موقوفا وهو مرفوع كما سبق. 
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وقوله: 'آدر" أي عظيم الخصيتين. 

وأما ما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يمِِ: «إن موسى بن عمران كان إذا أراد أن 
يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء» فهو ضعيف. 

رواه أحمد (177/15) عن عبيد الله بن محمد التيمي» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» 
عن أنس بن مالك . . فذكره. 

وفي إسناده علي بن زيد بن ججدعان وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. 

ليس في الحديث ما يخالف عصمة الأنبياء فإن موسى عليه السلام لما خرج من الحمام ليلبس 
ثيابه لم يكن هناك من ينظر إلى عورته» ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يُبِرَئه مما قال به بعض بني 
إسرائيل» فذهب الحجر بثوبه» وهو يجري وراءه ليأخذ ثوبه ويلبسه حتى وصل إلى ملأ من بني 
إسرائيل فرأوه أنه أجمل ما يكون وأحسنه. 

فأين فيه مخالفة لعصمة الأنبياء؟ لأن موسى عليه السلام لم يقصد أن يخرج أمام الناس عريانا . 

ثم قول من يدعي لعل بعض الرواة أخطأوا في ذكر هذه القصةء فإنْ كان مقصودهم أن بعضهم 
كذبوا على النبي ييه فهذا أمر خطيرء فإن راويه أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام» وأحد 
أركان الدين» ونسبة الكذب إليه يشكّكُ في جميع مروياته. وإن قلنا بل كذب تلاميذه عليه فإن 
هولاء التلاميذ من الثقات المعروفين هم الذين نقلوا لنا كتاب ربنا وسنة نبيناء ونسبة الكذب إليهم 
يشكك في القرآن والسنة أيضاء فإن قيل: إن بعضهم قد وقع منه الوهم. فيطلب من قائله الدليل 
على ذلك لأن الوهم لا يثبت بالظن؛ فإن فتح هذا الباب لم يسلم منه أحدٌ. 
و ل ا ا 

قال الله تعالى «ثَلَ إن أَيِيدُ أن ألكعلك إحدى تق مَحَنن عل أن مَلْمرّقٍ نين ِب منْ َنَمَنتَ 
عَدْرًا هَمِنْ عِندِك وبآ أَزِيِدُ أن أَنْنّ عَدِلْ صَيَمدن إن كآه للد يت > ألكميِحي4 [القصص: 0؟] 

وأما ما روي عن عتبة بن النُدّر قال: كنا عند رسول الله كل فقرأ طسم. حتى إذا بلغ قصة موسى 
قال: «إن موسى يك أجّر نفسه ثماني سنين أو عشرًا على عفة فرجه وطعام بطنه». فهو ضعيف جدًا . 

رواه ابن ماجه (5414)» وابن قانع في معجم الصحابة (519/1)» والطبراني في الكبير (17/ 
كلهم من طريق محمد بن مصفّى : نا بقية بن الوليد. عن مسلمة بن علي؛ عن سعيد بن أبي 
أيوب» عن الحارث بن يزيدء عن علي بن رباح قال: سمعت عتبة بن الندر يقول . . فذكره. 

وفيه : مسلمة بن علي وهو الخشني متروك. 

والراوي عنه بقية بن الوليد مدلس وعنعن. 

وروي أيضا عن عتبة بن الندر السلمي صاحب رسول الله ب من وجه آخر يحدث أن رسول الله 
يك قال : «إن موسى أجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه» فلما وفى الأجل قيل: يا رسول اللّهء أي 
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الأجلين؟ قال: أبرهما وأوفاهماء فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من 
غنمه ما يعيشون بهء فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام. وكانت غنمه 
سوداء حسناء» فانطلق موسى إلى عصاه فتسلمها من طرفهاء ثم وضعها في أدنى الحوض» ثم 
أوردها فسقاها ووقف موسى بازاء الحوض فلم يصدر منها شاة إلا ضرب جتبها شاة شاة قال: 
فانمت واثلثت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين» ليس فيها قشوش قال يحيى: ولا 
ضنوب» وقال صفوان : ولا ضنوبء قال أبو زرعة الصواب: طنوب» ولا عزوز ولا ثعول» ولا 
كمشة؛ تفوت الكف. قال النبي يَكخ: «ولو افتحتم الشام وجدتم تلك الغنم وهي السامرية». وهو 
ضعيف أيضا. 

رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (177/8)» وابن أبي حاتم في تفسيره -)5917١/9(‏ 
والسياق له- والطبراني في الكبير (117/ 174)كلهم من طرق عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد 
الحضرميء عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندر السلمي . 

وابن لهيعة ضعيف. والرواة عنه ليسوا من العبادلة الذين تحمل أهل العلم روايتهم عنه. 

4- باب ما جاء أن موسى عليه السلام قذ قضى أكمل الأجلين وأوفاهما 

قال الله تعالى : ظدَّلَ إن يد أن أكسلك إعدى أَبتقّ عَحَين ع أن تأبيرقٍ نين حبق بن أَتَسَنتَ 


عذك حب مد ونا أذ 3 أن عياط صتيئت إد كل أله يه الصدية © ذل لك تي 
ويلك أَيّمَا الجن عضت قلا نوسح عل واه عل ما نول وسيل © + فَلما قَصَئ مُومى 0 
مَسَرَ َم كدت ين َب الور كال َل يأميد أنكثرا إن عاقنث 6لا لعل يكم مهسا مر 
نوز قت ألثارٍ لَعَلَكُم تصَطلأور علوت 9) » اد 14-1 

© عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ 
قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب» فأسأله فقدمت», فسألت ابن عباس فقال: 
قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله وَكِِ إذا قال فعل . 

صحيح : : رواه البخاري في الشهادات )١884(‏ عن محمد بن عبد الرحيم» أخبرنا سعيد بن 
سليمان. حدثنا مروان بن شجاع» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير . . فذكره. 

عن ابن عباس أن رسول الله يَكِهِ سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أتمهما 
وأكملهما». 

حسن: رواه البزار (كشف الأستار- 50؟77) عن أحمد بن أبان القرشي» ثنا سفيان- يعني ابن 
عيينة- ثنا إبراهيم بن أعين. عن الحكم بن أبان. عن عكرمة» عن ابن عباس .. فذكره. قا 
البزار: لا نعلمه عن ابن عباس مرفوعا إلا من هذا الوجه. 
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قلت : إسناده حسن من أجل الحكم بن أبان فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وروي أيضا عن ابن عباس أن رسول الله يقْْ قال: سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ 
قال: «أتمهما وأكملهماء. 

أخرجه الحميدي في مسنده (2)010 ومن طريقه: الطبري في تفسيره (577/18)» وابن أبي 
حاتم في تفسيره )1917١/4(‏ عن سفيان بن عبينة قال: ثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب. عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس . . فذكره. 

وفيه إبراهيم بن يحبى ذكره ابن حبان في الثقات وقال الأزدي: لايتابع في حديثه؛ وقال 
الذهبي: 'بخبر منكر والرجل نكرة" ثم ذكر هذا الحديث. انظر: الميزان /١(‏ 0174 

وقال ابن كثير : إبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث. البداية والنهاية (؟/ .)01-0٠0‏ وفي 

هو موسى بن عمران بن قاهب بن عارز بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . 

وقال أهل الكتاب: هو موسى بن عمران بن قاهب بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . 
أي لم يذكروا "عارز" . 

« عن عائشة قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله يَكهِ من الوحي الرؤيا الصادقة 
في النوم وفيه: 

فرجع النبي يك إلى خديجة يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل وكان رجلا 
تنصر يقرأ الانجيل بالعربية» فقال ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره فقال ورقة: هذا الناموس 
الذي أنزل الله على موسى» وإن أدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7545). ومسلم في الايمان (150: 501) 
كلاهما من طريق الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير» عن عائشة . . فذكرته . 

5- باب أن الله عزوجل نجّى موسى عليه السلام وأغرق آل فرعون 

© عن ابن عباس أن النبي يَِدِ لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء 
فقالوا: هذا يوم عظيم » وهو يوم نجّى الله فيه موسى» وأغرق آل فرعون» قصام موسى 
شكرًا للهء فقال: «أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه». 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (0)71740 ومسلم في الصيام )1١517 :1١70(‏ 
كلاهما من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . فذكره. 
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وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ مسلم: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على 

فرعون فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي كّ: «نحن أحق بموسى منكم» فأمر بصومه». 
/ا- باب خرور موسى صَعِتَا في الطور 

« عن أبي سعيد عن النبي يٍَِ قال: «الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي 
بصعقة الطور». 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7794). ومسلم في الفضائل (37774: 157) 
كلاهما من حديث سفيان» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه. عن أبي سعيد الخدري . . فذكره. 

© عن أبي هريرة عن النبي كَلِِ قال: «لا تخيروني على موسى » فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة» فأصعق معهم فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش جانب العرش» فلا 
أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله . والحديث فيه قصة. 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء »)541١(‏ ومسلم في الفضائل (781/9: 109) 
كلاهما من طريق عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة . . فذكره. إلا أن البخاري قرن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن يعبد الرحمن الأعرج. 

« عن أنس بن مالكء» أن الني يل قرأ هذه الآية: ظكْلنًا يجن رَيُمُ نبل 
جَعاَرُ كاه قال حماد: هكذاء وأمسك سليمان بطرف 0 أصبعه 
اليمنى» قال: فساخ الجبل لوَحَدَ نوسن صَهِمًاً» . 

صحيح : رواه الترمذي (2)709/4 وأحمد :.)١1510(‏ وابن أبي عاصم في السنة (440»؛ 
»١‏ والحاكم (؟/ )7١١‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس . . فذكره. 

قال الترمذي: " حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم *. 

وقوله: 'وأمسك سليمان' هو ابن حرب الراوي عن حماد بن سلمة. 

4- باب في ضبن موسشن عليه السسلام 

© عن عبد الله بن مسعود قال: «الماكات يوم حت الرترييول اللموكة ناسا في القتة» 
فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الابل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى أناسا من 
أشراف العرب» وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء 
وما أريد فيها وجه الله قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله يَكِدٍ قال: فأتيته فأخبرته بما 
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قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال: «فمن يعدل إن لم يعدل الله 
ورسوله!؟؟ قال: ثم قال: «ايرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» . 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس 2)5١900(‏ ومسلم في الزكاة )١5٠ :1١١51(‏ 
كلاهما من طرق عن جرير عن منصور عن أبي وائل» عن عبد الله قال . . فذكره. 

وفي لفظ: اعد الله ايلك ادر جد قار لل اا 
تمنيتٌ أني لم أذكره ثم قال: «قد أوذي موسى ...» 

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7104). ومسلم في الزكاة )١4١ :1١57(‏ كلاهما من 
رواية الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت عبد الله . . فذكره. 

4- باب ما جاء في جملة خصالٍ سألها موسى عليه السلام ربّه 

© عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: «سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: 
هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة فيقول: أي رب 
كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أحَذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل 
ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب . فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله 
ومثله فقال في الخامسة: رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله 0 

نفسك ولذت عينك فيقول: رضيت رب. قال: ربٌّ فأعلاهم منزلة؟ قال: أ 
الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. وختمت عليهاء فلم ترعين ولم تسمع 0 0 
يخطر على قلب بشر قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: «نلا َل تنَنٌ 1 أن 
َم م من قََهَ مين الآية» . [السجدة: 307] 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (1494: )71١1‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» عن مطرف وابن 
أبجر» عن الشعبي» قال: سمعت المغيرة بن شعبة . . فذكره. 

قال سفيان: رفعه أحدهما أراه ابن أبجر. 

« عن أبي هريرة : عن رسول الله كك أنه قال: «سأل موسى ربه عن ست خصال 
كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال: يا رب أي عبادك أتقى؟ 
قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى قال: 
فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك 
أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال: فأي عبادك 
أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال : فأي عبادك أغنى ؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى 
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قال: فأي عبادك أفقز؟ قال: صاحب منقوص» قال رسول اللَّهئكةِ: «ليس الغنى عن 
ظهر إنما الغنى غنى النفس وإذا أراد الله يعبد خيرًا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه 
وإذا أراد الله بعبد شرًا جعل فقره بين عينيه». 

حسن : رواه ابن حبان (1711) عن عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس حدثنا حرملة بن 
يحبى» حدئثنا ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارثء أن أبا السمح حدثه؛ عن ابن حجيرة» عن 
أبي هريرة . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل دراج أبي السمح؛ وهو مختلف فيه غير أنه يحسن حديثه عن غير أبي 
الهيثئم. وروايته هنا عن عبد الرحمن بن حُجيرة وهو ثقة. 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يك أنه قال: «قال موسى: يا رب علمني 
شيئا أذكرك به وأدعوك. به قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب. كل عبادك يقول هذا. 
قال: قل: لا إله إلا الله قال: إنما أريد شيئا تخصني به قال: يا موسىء لو أن أهل السماوات 
السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله». فهو ضعيف. 

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (815)» وابن حبان (31148)» وأبو يعلى (17947): 
والطبراني في الدعاء )١58٠ 2١54(‏ كلهم من طرق عن دراج أبي السمح. عن أبي الهيثئم» عن 
أبي سعيد الخدري . . فذكره. 

ودراج أبو السمح ضعيف في أبي الهيثم كما قال أحمد وأبو داود وغيرهما . 

وأما قول الحافظ في الفتح :)750١8/١١(‏ أخرج النسائي بسند صحيح فهو مخالف لما في 
التقريب من قوله: صدوق في حديثه عن أبي الهيئم ضعيف' . 

روي أيضا عن أبي سعيد الخدري عن النبي يه أنه قال: «إن موسى قال: أي رب عبدك 
المؤمن تُمَيّر عليه في الدنيا. قال: فيفتح له باب الجنة فينظر إليها قال: يا موسىء هذا ما أعددت 
له. فقال موسى: أي رب وعزتك وجلالك: لو كان أقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ 
يوم خلقته إلى يوم القيامة» وكان هذا مصيره لم ير بؤسًا قط. قال: ثم قال موسى: أي رب عبدك 
الكافر توسع عليه في الدنيا. قال: فيفتح له باب من النار فيقال: يا موسى هذا ما أعددت له. فقال 
موسى: أي رب وعزتك وجلالك! لو كانت له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة» وكان هذا 
مصيره كان لم ير خيرًا قط ؟. 

رواه أحمد 2)١1171(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (40: )4١‏ كلاهما من رواية يحيى بن إسحاق 
السيلحيني» حدثنا ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد الخدري .. فذكره. وفي 
سنده: ابن لهيعة» ودراج عن أبي الهيئم وكلاهما ضعيفان. 
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6- باب ما جاء في وفاة موسى عليه السلام 
٠‏ عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام» فلما جاءه 
صكّهء فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل 
له: يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال: أي رب ثم ماذا؟ 
قال: ثم الموت قال: فالآن قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 


قال أبو هريرة فقال رسول الله يِ: «لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 
تحت الكثيب الأحمر'. 


متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (40).؛ ومسلم في الفضائل (59/9: 1617) 
كلاهما من طرق عن عبد ال اق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن أبي هريرة عن رسول الله يكِ: «جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام 
فقال له: أجب ربك قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها قال: 
فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» وقد فقأ 
عيني قال فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد 
الحياة فضع يدك على متن ثورء فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنةٌ قال: 
ثم مه؟ قال: ثم تموت قال: فالآن من قريب» رب أمتني من الأرض المقدسة رمية 
بحجر. قال رسول الله يَكِةِ: «والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمر». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (77071) عن محمد بن رافع : حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر 
عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة . . فذكره. 

في الحديث أن موسى عليه السلام لطم ملك الموت قفقأ عينهء وذلك لأنه دخل داره بغير إذنه 
ولم يعرفه أنه ملك الموت وقال له: أجبٌ ربك فلطمه لدخوله بيه بغير استئذان» فلما تبين له أنه 
ملك الموت وخير بين الحياة والموت فاختار الموت. 

-١‏ باب قصة عجوز بني إسرائيل وموسى عليه السلام 

روي عن أبي موسى قال : أتى النبي يَف أعرابيًا فأكرمه فقال له: «اثتنا» فأتاهء فقال رسول الله 
كك: «سل حاجتك». فقال: ناقة نركبهاء وأعنرًا يحلبها أهلي» فقال رسول الله كيِ: «عجزتم أن 
«تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ ؟. 
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قال: «إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: 
إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. 
قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قال: عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته؛ فقال: دليني على قبر 
يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي قال: ما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنةء فكره أن 
يعطيها ذلك. فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة: موضع مستنقع ماء 
فقالت: أنضبوا هذا الماء فأنضبوا قالت: احتفروا. واستخرجوا عظام يوسف فلما أقلوها إلى 
الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار؟ . 

رواه أبو يعلى (7705)) وعنه ابن حبان (7755), والحاكم (؟/5١08-140١4,‏ الاه-الاه) 
كلهم من طرق عن يونس بن أبي إسحاق؛ عن أبي بردة» عن أبي موسى قال .. فذكره. قال 
الحاكم في الموضع الاول: *صحيح على شرط الشيخين.» واكتفى في الموضع الثاني بقوله: 
'صحيح الاسناد' . 

قلت: ظاهر إسناده السلامة من العلة. وقد ثبت سماع يونس بن أبي إسحاق من أبي بردة» ولكن 
في معناه غرابة» وهي كيف خفي قبر يوسف عليه السلام على موسى عليه السلام وهو نبي مرسل 
يوحى إليه حتى دلته عجوز من بني إسرائيل» ثم لماذا جعل قبره في بحيرة موضع مستنقع ماءء وهل لم 
يبق من جسمه إلا العظام. وقد جاء في حديث صحيح : (إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؟. 

وقال ابن كثير في تفسيره في تفسير قوله تعالى: وري إل موب أن أَرِ رايت إكك مُتَبَمن 4 
[الشعراء: ؟0] بعد أن روى قصة عجوز بني إسرائيل من طريق ابن أبي حاتم: "هذا حديث غريب 
جداء والأقرب أنه موقوف". 

قلت: لعل أبا موسى الأشعري تلقاه من بعض اليهود. 

-١‏ باب في صلاة موسى عليه السلام في قبره 

© عن أنس أن رسول الله يك قال: «أتيتٌ على موسى عليه السلام ليلة أسري بي 
عند الكثيب الأحمر» وهو قائم يصلي في قبره؟. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (7727/0: )١160‏ من طرق عن حماد بن سلمة؛ عن ثايت 
البناني» وسليمان التيمي» عن أنس بن مالك . . فذكره. 

قوله: 'وهو قائم يصلي في قبره' يحمل على الحياة البرزخية لا الحياة الدنيوية. 

-١‏ باب أن موسى عليه السلام في السماء السادسة 

« عن مالك بن صعصعة قال: قال النبي ييِ: بينا أنا عند البيت بين النائم 

واليقظان. . في قصة الاسراء وفيه: «فأتينا على السماء السادسة قيل: من هذا؟ قيل: 
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جبريل قيل: من معك؟ قيل: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به» ولنعم المجيء 
جاءء فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي» فلما جاوزت 
بكى فقيل: ما أبكاك قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته 
أفضل مما يدخل من أمتي. ..». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (2)7701 ومسلم في الايمان )١1154 :1١74(‏ كلاهما من 
رواية سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعصعة . . فذكره. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يَلْهِ قال: أتيت بالبراق في قصة الاسراء 
والمعراج وفيه: «ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل عليه السلام قيل: 
من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه؛ ففتح لناء فإذا أنا بموسى يَِيِ فرحب ودعا لي بخير». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان :1١717(‏ 504) عن شيبان بن فروخ. حدثنا حماد بن سلمة» 
حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك . . فذكره. 

5- باب في ذكر كثرة قوم موسى عليه السلام 

© عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني 
لدغت قال: فماذا صنعت قلت استرقيت قال: فما حملك على ذلك؟ قلت حديث 
حدثناه الشعبي فقال: وما حدئكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي 
أنه قال : لا رقية إلا من عين أو حمة. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع . 

ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي يَكْهِ قال: «عُرضتٌ علي الأمم فرأيتٌ النبي ومعه 
الرهيط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحدء إذ رفع لي سواد 
عظيم» فظننت أنهم أمتي فقيل لي: هذا موسى يَلِهْ وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» 
فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم فقيل لي: 
هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»» ثم نهض» 
فدخل منزلهء فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 
فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يِه وقال بعضهم: فلعلهم الذين 
وُلدوا في الاسلامء ولم يشركوا بالله» وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله َل 
فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟»» فأخبروه فقال: «هم الذين لا يرقون ولا يسترقون 
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ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصنء فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم فقال: «أنت منهم» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم 
فقال: «سبقك بها عكاشة» 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق .)501١(‏ ومسلم في الايمان (١2؟:‏ 4لالاء 7”376) 
ل دا وين فيل كلاضما فو حدين بس عبد الربعموة من 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . . فذكره. 

وهذا لفظ مسلمء وفي لفظ ا «سواد كثير» مكان «عظيم' وكذا قوله: «ولكن انظر إلى 
الأفق فنظرتٌ فإذا سواد كثير قال: هولاء أمتك. .» فاقتصر فيه مسألة النظر إلى الأفق على مرة 
واحدة فقط بخلاف سياق مسلمء ففيه أن جبريل عليه السلام لفت انتباه النبي يظِِ إلى الأفق الآخر 
أيضاء والله أعلم . 

وفي لفظ آخر للبخاري: «ورأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق» فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا 
موسى وقومهء ثم قيل لي: انظر فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق. فقيل لي: انظر هكذا وهكذا فرأيت 
سوادًا كثيرًا سد الأفق» فقيل: هؤلاء أمتك». 

رواه البخاري في الطب (01/67) عن مسددء حدثنا حصين بن نمير» عن حصين بن عبد 
الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . فذكره. 

وفي لفظ آخر له: «رفع لي سواد عظيم قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل : بل هذا موسى وقومه. 
قيل: انظر إلى الأفق» فإذا سواد يملا الأفق ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماءء فإذا 
سواد قد ملا الأفق قيل: هذه أمتك. . . » 

رواه البخاري في الطب (0170) عن عمران بن ميسرة. حدثنا ابن فضيل» حدثنا حصين» عن 
عامر» عن عمران بن حصين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . . فذكره . 

قوله: 'هذا موسى وقومه' المراد به جميع أتباع بني إسرائيل بما فيهم أتباع عيسى عليه السلام 
فإن هولاء جميعا يؤمنون بما جاء به موسى عليه السلام وهو التوراة» فإنه لم يأت أحد من أنبياء بني 
إسرائيل من نسخ شيئا من التوراة غير نبينا محمد يَأ الذي لم يكن من بني إسرائيل . 
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جموع أخبار داود عليه السلام 


0 4 5 ّ. د كم بسي 1 ير 24ل سخ سه © لك سرع سا 2000 

قال الله تعالى: «اإنآ أرَحهِئآ لِك كا أَوْحينا ِل نوح وَالييسنَ من بدو دنآ إل هيم وَإسْمَعِيلَ 
سيم سي له سر لكت سخ سا سه سكف سل سي رس سح ظعي ع رسيس ل سس صيعس 

سَحَقٌ وَيَعَفُوبَ وَالأُسْباا وَعِيسَى وَأَبْوْبَ وَيُوشَ وَهَدرونَ وَسَلْينَ وَءَاتَينَا اود وَبوَا © [النساء: *13] 


و ص 


وقال تعالى : «وَماودَ وَسسَ إذ بسكا في لل إذ ست هد عَم الور وكا 


30 آذآ 000 رك رمه م مع م ره 
دكي شَنهِييت 00 فَتَهمَئها سَليْمن وحكلا انا كما وعلماً وسَحَرا مع داوود الْجِبَالٌ 
ص 2 اي 


ولل ءال" عرصم و اس اراك ص مودو رروسرة كو > بره بره ع م عه سه لاع 
رهس ساغر 
نتم سرون 6 [الأنبياء: +0-0م] 


000 2 2 لاعس ص ع سح ا مت يح عم رش لوس م عله دى م2 مم 
وقال تعالى: 8يَدَاوْدُ نا جمَلتَكَ حَلِِمَهَ فى الْأرْضٍ كعم بن الاين ياي ولا تَيّم الهُوَئ 

عو عم م س5 مك م م يج م 00200 سن سوم عمس 6م 

َيضِكَ عن سيل أله إِنَّ لين يَِلُونَ عن كبيلٍ لله لَهُمْ عَنَابٌّ سَدِيد يما موا بوم لساب 


[ص: ]5١‏ 
-١‏ باب صوم داود وصلاته وشجاعته 


© عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن 
عمرو فحدثنا أن رسول الله بيِ دُكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم 
حشوها ليف» فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال: «أما يكفيك من 
كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت: يا رسول اللهء قال: خمسا قلت: يا رسول الله 
قال: سبعا قلت: يا رسول الله قال: تسعا قلت: يا رسول اللهء قال: إحدى عشرة ثم 
قال النبي يَبِْ: «لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (194)» ومسلم في الصيام )١1١04(‏ كلاهما 
من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص . . فذكره. واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ للبخاري: يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» فقلت: بلى يا رسول الله 
قال: «فلا تفعل» صم وأفطر»ء وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك 
عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلائة أيام؛ فإن لك بكل حسنة 
عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر كله». فشددت فشدد عليء قلت: يا رسول الله إني أجد قوة. 
قال: «فصم صيام نبي الله داود عليه السلام» ولا تزد عليه» قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه 
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السلام قال: «نصف الدهر»»؛ فكان عبد الله يقول بعد ما كبر : يا ليتني قبلت رخصة النبي وَل 

وسياق مسلم نحوه وزاد فيه بعد قوله: «فضّمْ صوم داود؛ : «فإنه كان أعبد الناس». وبعد قوله: 
"وما كان صيام داود؟' : «وكان يصوم يوما ويفطر يوما». 

وفي لفظ لمسلم أيضا: أخبر رسول الله يلِ أنه يقول: لأقومن الليل ولأصومنٌ النهار ما عشت» 
فقال رسول الله كبِ: «آنت الذي تقول ذلك؟؟ فقلت له: قد قلته يا رسول اللّهء فقال رسول الله كل: 
«فإنك لا تستطيع ذلك فصم. . .؟ فذكر نحو ما تقدم من صحيح البخاري. 

وفيه أيضا : فإني أطيق أفضل من ذلك قال: «صُمْ يوما وافطر يومين. . . » ثم ذكر نحو البخاري . 

وقال عن صيام داود: «وهو أعدل الصيام» قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلكء قال رسول الله 
كه : «لا أفضل من ذلك» . 

وفي لفظ له أيضا بعد قوله: كيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: «كان يصوم يوما ويفطر 
يوماء ولا يفر إذا لاقى» قال : من لي بهذه يا نبي الله؟ . 

قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد؟ فقال النبي يكيِ: «لا صام من صام الأبدء لا صام 
من صام الأبد؛ لا صام من صام الأبد؟ . 

هذا لفظ مسلم وساق البخاري (191/7) نحوه وقال: «لا صام من صام الأبد' مرتين. 

وفي لفظ مسلم أيضا: «إن أحب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود 
عليه السلام» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه؛ وينام سدسهء وكان يصوم يوماء ويفطر يوما». 

وفي لفظ له: كان يرقد شطر الليل» ثم يقوم ثم يرقد آخره» يقوم ثلث الليل بعد شطره؟. ففيه 
ترتيب نومه وصلاته . وسياق البخاري نحو الأول )1١71(‏ دون هذا الترتيب بِنُمَ. 

وفي لفظ لمسلم: «صم يوما ولك أجر ما بقي» قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال: «صم يومين 
ولك أجر ما بقي' قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال: «صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي» قال: إني 
أطيق أكثر من ذلك قال: «صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي» قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال: 
«صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما». 

؟- باب في تخفيف قراءة القرآن على داود عليه السلام 

« عن أبي هريرة عن النبي يَِ قال: «حَُمّف على داود عليه السلام القرآنء فكان 
يأمر بدوابه فتسرج» فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه» ولا يأكل إلا من عمل يده؟. 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7411)» عن عبد الله بن محمدء حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام. عن أبي هريرة . . فذكره. 

والمراد بالقرآن هو ما جمع ويُقرأ . والمقصود به هنا الزبور الذي أوتي داود عليه السلام وعدده 
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في التوراة الموجودة مائة وخمسون زبورًا أشار إليه قتادة بقوله: "كنا نتحدث أن الزبور ماثة 
وخمسون سورة كلها مواعظ وثناء» وليس فيها حلال ولا حرام» ولا فرائض و لا حدود' . انظر: 
الفتح (5/ 458)» والبداية والنهاية (؟//0701. 

وليس المقصود به القرآن المعهود لهذه الأمة الذي أنزل على نبينا محمد و باللغة العربية» 
وأما زبور داود عليه السلام فقد كان باللغة العبرية. 

"- باب في اقتداء النبي كليم بداود عليه السلام ١‏ 

قال الله تعالى: «وَوَهَبَْا لَه إِسْحَقَ وَيَنْفُوبَ كلا هَدَيسَاونوْحًا هَدَيْنَا من َل وَمِن دريو داو 
وَسْلِمَانَ وَأوٌب وَبوْسْفَ وَمُوسئ وَحَدرُون وَكَدِكَ جَرَى الْنخيدنَ 09 وَرَكَريًا وين وعسَئ ولاس كل ين 
ألصّبلجيت © وَإِسْمَِِلَ وَاليسَعّ وَبْوْضَْ وَلْوْطاً دَحكُلَاُ مَسَّلْنَا عَلَ الْعلَينَ © ومن لبهم وَدركهمَ 
شاعم يط رم سعد ممعم هه إل اي 2 اه وم وي نم امس أ ع © لص 6ءسظو 
وَإِخْوَعِم وَلِْيمُ وَعدَيْكهْرَ إِك زط مُسْتَقِيرٍ 09 ذَِكَ هُدَى أله يجرى يو من يَنَاك مِنْ عِبَادوِ ولو أشْركرأ 
حم عَنْهّم ما كنا تعلو 9 أتهك الْدِنَ بهم الكتب ول18 واثبة ون يكير يا كؤلا, مد وكا ييا 
ما سوأ يها بكينيت 69 ايك الْذِنَ هدَى أنه َهْدَهُمْ أنه كل له آنتتكم عليه لِمَرا إن هُرٌ إلا 
كر لِلْصتلمِيت؟ [الأنعام: 40-44] 

« عن العوام قال: سألت مجاهدًا عن سجدة في ص فقال: سألت ابن عباس من 
أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ <وقِكَ لذي هدى أله فبِهُدَنهُمْ أقْسَدِةْ» فكان داود 
ممن أمر نبيكم يب أن يقتدي به» فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله وليل . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (/ا0٠58)‏ عن محمد بن عبد الله: حدثنا محمد بن عبيد 
الطنافسي عن العوام قال: فذكره. 

قلت: الآية التي سجد النبي يك في سورة ص هي قوله تعالى : «وَظلنَّ اد أَنَمَا َلنّهُ دَسْتغْقَرٌ ريم 
وَكْرّ نكما وَأنبَ © [ص : .]١4‏ 

5- باب أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده 

« عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله يل قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرًا 
من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده . 

صحيح : رواه البخاري في البيوع )1١11(‏ عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا عيسى» عن ثور» عن 
خالد بن معدان» عن المقدام .. فذكره. 

ه عن أبي هريرة عن رسول الله تَلِِ: «إن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من 
عمل يده». 


صحيح : رواه البخاري في البيوع )7١1/7(‏ عن يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
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عن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة . . فذكره. 
ه- باب في موافقة النبي يلد بعض الأدعية المنقولة 
عن داود عليه السلام ذ في التوراة 

« عن أبي مروان أن كعبا حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى إنا لنجد في 
التوراة : أن داود نبي الله وكيد كان إذا انصرف من صلاته قال: «اللّهم أصلح لي ديني 
الذي جعلته لي عصمة؛ وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي» اللّهم إني 1 
برضاك من سخطكء. وأعوذ بعفوك من نقمتك» وأعوذ بك منك» لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»» قال: وحدثني كعب» 
أن صهيبا حدثه» أن محمدا يَكلٍِ كان يقولهن عند انصرافه من صلاته . 

حسن : رواه النسائي )١1747(‏ عن عمرو بن سواد بن الأسود بن عمروء قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: أخبرني حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه . . فذكره . 

وصحّحه ابن خزيمة (0740» وابن حبان )3١7(‏ فرويا من طريق حفص بن ميسرة» به مثله. 

5- باب في حسن صوت داود عليه السلام 

© عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَقِِ لأبي موسى : «لو رأيتني وأنا 
أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (0044)». ومسلم في صلاة المسافرين (1/81: 
7 كلاهما من حديث أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري . . فذكره. 

لاظ- باب في عمر داود عليه السلام وموته 

« عن أبي هريرة قال قال رسول الله يقِ: «لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم 
وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى 
رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا فقال هذا رجل من آخر 
الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال رب كم جعلت عمره؟ قال ستين سنة قال: أي 
رب زده من عمري أربعين سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم 
يبق من عمري أربعون سنة قال: أولم تعطها ابنك داود قال: فجحد آدم فجحدت 
ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطئت ذريته». 
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حسن: رواه الترمذي (7077؟) عن عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد 
ابن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة . . فذكره. 

وصحّححه الحاكم (7/ 770) ورواه من طريق أبي نعيم» به. مثله . 

وقال: صحيح على شرط مسلم . 

وروي عن ابن عباس مرفوعا -بعد قوله-: قد وهبتها لابنك داود قال: ما فعلتٌ» فأبرز الله 
الكتاب. وشهدت عليه الملائكةٌ» وأكمل لآدم ألف سنة. وأكمل لداود مائة سنة. 

رواه ابن سعد في طبقاته »)58/١(‏ وأبو يعلى »)57٠١١(‏ والطبراني في الكبير )515/١17(‏ وابن 
أبي شيبة (14714) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زيد»ء عن يوسف بن مهران» 
عن ابن عباس . . فذكره. 

وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله يَفيدِ قال: «كان داود النبي فيه غيرة شديدة» وكان إذا خرج 
أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع»» قال: «فخرج ذات يوم» وأغلقت الدار» 
فأقبلت امرأته تطلع إلى الدارء فإذا رجل قائم وسط الدارء فقالت لمن في البيت: من أين دخل 
هذا الرجل الدارء والدار مغلقة؟ والله لتفتضحن بداودء فجاء داود» فإذا الرجل قائم وسط الدارء 
فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي 2 أهاب الملوك؛ ولا يمتنع مني الحجاب» فقال داود: 
أنت والله إذن ملك الموت» مرحبا بأمر الل فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه حتى ضغ ' من 
شأنهء وطلعت عليه الشمسء» فقال سليمان للطير: أظلي على داودء فأظلت عليه الطير حتى 
أظلمت عليهم الأرضء فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا'. 

رواه الامام أحمد في مسنده (45777) عن قتيبة (هو ابن سعيد)؛ حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
ابن محمد يعني القاري؛ عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلبء عن أبي هريرة . . فذكره. 

والمطلب هو: ابن عبد الله بن حنطب لم يسمع من أبي هريرة» ففيه انقطاع. ومن ذهل عن هذه 


العلة صحححه. 
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جموع أخبار سليمان عليه السلام 

قال اللّه تعالى: : #وَوَعبنا لِداود لين ينم عبد ندم أو عن مم لصفنت للا 
© كَعَالَ إن بت عي قر عن ول وق على فك لباب 0 
الاق © وقد منَنَا بن وتنا ع كُيببو. بسنا م لب © َلَ رب أعْيرْ لي وَعَبِ لي ملكا لا يبقى 
لمر ين ينيف إنَكَ أت الْومَابُ» [ص: ١ه‏ 

وقال تعالى: : «ولقد نينا اود وَسلنَئنَ علس ولا د ب أيِّى صََلَا عَلَ كير مَنْ عِبَادهِ 
ينين ©) وَوَيتَ سَليمنُ دَاود وَهَالَ كايا الام فنا فيلك مارفا ين 2 2 5 دا 
هو الْمَضْلُّ ألم مين [النمل: 15-16] 

-١‏ باب في عظم ملك سليمان عليه السلام 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي 
البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب 
سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تطرون لله احتقوك - ارركم ثم ذكرت 
قول أخي سليمان: رت أَغْْر لي وَعَب لي ملكا لَّا يت لمر د باه ان 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (851). 5-5 في الصلاة (041) كلاهما من حديث 
شعبة» حدثئنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول 5 فذكره . واللفظ لمسلمء» و 
البخاري نحوه. 

وقوله: “ فذعته " أي خنقته . 

© عن أبي الدرداء قال : قام رسول الله كلخ فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك» ثم 
قال: «ألعنك بلعنة الله؛ ثلاثاء وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا: 
يا رسول الله؛ قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك 
بسطت يدك قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: 
أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم 
أردت أخذه» والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة» . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (047) عن محمد بن سلمة المرادي» حدثنا عبدالله بن وهب 
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عن معاوية بن صالح يقول: حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال 
فذكرة. 
؟- باب في عدد زوجات سليمان عليه السلام 


« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :يك «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين 
امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله» فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل 
إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» وايم 
الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (2»)7714 ومسلم في الأيمان والنذور (1505: 
0 كلاهما من طريق أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة . . فذكره. 

ورواه البخاري تعليقا في أحاديث الأنبياء عقب الحديث رقم )١475(‏ عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة وقال: 'تسعين" قال البخاري: هو أصحٌ. 

« عن أبي هريرة عن النبي يَكيِِ قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 
سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم 
يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدًّا ساقطا أحد شقيه فقال النبي يَكِِ: لو قالها لجاهدوا في 
سبيل الله؟. 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (474") عن خالد بن مخلدء حدثنا مغيرة بن عبد 
الرحمن؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : «قال سليمان بن داود عليهما السلام : 
لأطوفن الليلة على ماثة امرأة» فتأتي كل امرأة برجل يضرب بالسيف. ولم يقل: إن 
شاء الله فطاف عليهن» فجاءت واحدة بنصف ولدء ولو قال سليمان: إن شاء الله 
لكان ما قال». 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى »)١١774(‏ وأبو عوانة (0447)» وصحّحه ابن حبان 
(4777) كلهم من طرق عن عبد الله بن داود؛ عن هشام بن عروة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة . . فذكره. 

وهذا لفظ النسائي وسياق أبي عوانة نحوه. وإسناده صحيح. 

© عن أبي هريرة» عن رسول الله يو قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة 
على سين أهراة كلهن تاي بقارس يجاهد في اسيل الله فقال له صاحبه: قل إن 
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شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعاء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل» وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل 
الله فرسانا أجمعون». 

صحيح : رواه الطحاوي في شرح المشكل )١1970(‏ عن الربيع المرادي» عن شعيب بن الليث» 
عن الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمزء أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله 
عنه يأثر عن رسول الله يق يقول . . فذكره. 

وإسناده صحيح . وذكره البخاري في الجهاد (5819) معلقا عن الليث» به. 

ه عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن الليلة بمائة 
امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك: قل إن شاء الله فلم يقل 
ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسانء» قال النبي كفِ: «لو قال إن 
شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته». 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0541). ومسلم في الأيمان والنذور :١505(‏ 54) 
كلاهما من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر. عن ابن طاوسء عن أبيهء عن أبي هريرة . . فذكره. 

وهذا لفظ البخاري» وسياق مسلم نحوه إلا أنه قال: "سبعين امرأة' مكان 'ماثة امرأة" . 

اتفق جميع الرواة عن عبد الرزاق في وقف أول الحديث» ورفع آخره من قولهكة: "لو قال: 
إن شاء الله. . . ' الحديث. 

وخالفهم عباس بن عبد العظيم العنبري-أحد الثقات الحفاظ- فرواه عن عبد الرزاق به مرفوعا 
كله أوله وآخره وبلفظ : ' تسعين امرأة' . روى عنه النسائي في النذر (74057). 

« عن أبي هريرة قال: قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلاما 
يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه - قال سفيان يعني الملك- قل إن شاء الله فنسي 
فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام فقال أبو هريرة يرويه 
قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته وقال مرة قال رسول الله 
كي : «لو استثنى؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في كفارات الأيمان (77170)», ومسلم في الأيمان والنذور (1585: 
117) كلاهما من طريق ابن عبينة» عن هشام بن حجيرء عن طاوسء» عن أبي هريرة .. فذكره. 
وهذا لفظ البخاري. 

وسياق مسلم نحوه إلا أنه قال: "سبعين امرأة" مكان 'تسعين امراة" . كما أن مسلما رفع الحديث 
كله إلى النبي يك بخلاف سياق البخاري كما ترى أن أوله موقوف وآخره مرفوع إلى النبي 5. 
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« عن أبي هريرة: أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له ستون امرأة فقال: 
لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله فطاف 
على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام قال نبي الله وَل: «لو كان 
سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل اللّه؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (7476)» ومسلم في الأيمان والنذور (1508: 7؟) 
كلاهما من طرق عن أيوب السختياني» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. والمرفوع منه الجزء 
الأخير. 

ورواه معمر عن أيوب بهذا الإاسناد نحوه إلا أنه رواه بلفظ "ماثة امرأة" ووقف الحديث كله 
على أبي هريرة كما في تفسير عبد الرزاق (1774). 

ورواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة فقال: 'ماثة امرأة' ورفع الحديث كله أوله 
وآخره. كما عند الامام أحمد (/ا7الاء »)٠١08٠‏ وأبي عوانة (0996). 

وخلاصة ما ورد في هذه الأحاديث من عدد زوجات سليمان عليه السلام من ستين» وسبعين» 
وتسعين» وتسع وتسعين» وماثة. 

فالأصح منها هو: “التسعين' كما قال البخاري وغيره من أهل العلم وهو الأقوى من حيث 
الاسناد. وفي معناه رويت أحاديث أخرى وفيها عدد أكثر من هذا وأقل» ولكنها معلولة ولم يصح 
منها شيء. والجمع بين هذه الأعداد أن العدد الصحيح هو التسعونء والباقي الجواري. ومن قال 
أقل من تسعين فهو وهم منه. والله تعالى أعلم. ش 

وقوله: 'فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله" . فذلك لنسيان منه عليه السلام 
لأن باله كان مشغولا بأمر فلم يتنبه كما ورد في ذلك مصرحا في إحدى طرق هذا الحديث. 

- باب في فراسة ل 

قال الله تعالى : «وَدَاوهَ سكن إذ بتكا ف لون إذ دن يِه عَنَمْ لتر يكن لاضن 
تيه © قب يا يست ا حلا را ل د 1 2 كك 
فنعليت4 [الأنبياء: 94-74/] 

« عن أبي هريرة عن النبى يك قال: «بينما-امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب 
فذهب بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى 
إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود 
عليهما السلام فأخبرتاه فقال: اثتوني بالسكين أشقه بينكماء فقالت الصغرى: لا 
يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى». قال: قال أبو هريرة: والله إن سمعت 
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بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7411): ومسلم في الأقضية (190: )5١‏ 
كلاهما من طرق عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة .. فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ 
البخاري نحوه. 

روي عن عائشة قالت: قدم رسول الله يكةِ من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها سترء فهبت ريح 
فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: هما هذا يا عائشة». قالت بناتي. ورأى بينهن 
فرسا له جناحان من رقاع فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن». قالت: فرس . قال: «وما هذا الذي 
عليه؟» قالت جناحان. قال: «فرس له جناحان؟». قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها 
أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. 

رواه أبو داود (5417).» والنسائي في الكبرى »)840١1(‏ وابن حبان (0814)» والبيهقي /٠١(‏ 
4 كلهم من طريق يحيى بن أيوب» قال حدثنى عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة . . فذكرته. ويحيى بن أيوب الغافقي المصري رمي بالوهم والخطأ. 

وقوله: "إن لسليمان خيلا لها أجنحة' تفرد به يحبى بن أيوب هذا ولم أجد له متابعا ولا 
شاهداء فالله أعلم بصحته. 

4- باب في الخلال الثلاثة التي سألها سليمان عليه السلام 

© عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله يكِ: «أن سليمان بن داود يقكِ لما بنى بيت 
المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة : سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه 
فأوتيه» وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه» وسأل الله عز وجل 
حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من 
خطيئته كيوم ولدته أمه». 

صحيح: رواه النسائي (1917) عن عمرو بن منصوره قال: حدثنا أبو مسهر. قال: حدثنا سعيد 
ابن عبد العزيزء عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن ابن الديلمي؛ عن عبد الله بن 
عمرو قال .. فذكره. 

وإسناده صحيح. وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بسر وثْقه ابن معين والعجلي 
وابن حبان وغيرهم» وللحديث طرق أخرى كما سبق. 

ه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يخ يقول: «خرج نبي من الأنبياء بالناس 
يستسقون الله عز وجل فإذا هم بنملة رافعة بعض قرائمها فقال النبي: ارجعوا فقد 
استجيب لكم من أجل هذه النملة». 
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حسن : رواه الطحاوي في شرح المشكل (2»)8170 والخطيب في تاريخه )190/١7(‏ كلاهما من 
طريق محمد بن عُزِيزَء حدثنا سلامة بن روح» عن عقيلء عن ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة» عن 
أبي هريرة . . فذكره. 

وفيه شيخ الطحاوي: محمد بن عُزيز الأيلي ونّقه غير واحدء وتكلم فيه بعضهم. والأظهر أنه 
صدوق كما قال الذهبي في 'الميزان" و"المغني"' . 

وفيه أيضا سلامة بن روح ونّقه ابن حبان بقوله: "مستقيم الحديث' وقال مسلمة بن قاسم: 'لا بأس 
به' وضعّفه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وقيل: إنه لم يسمع من عمه عُقيل بن خالد وإنما كان يحدث من 
كتبه وأن هذه الكتب التي تُروى عن عقيل صحاح . انظر: تهذيب الكمال. وباقي رجاله ثقات. 

وروي من وجه آخر عن الزهري» عن أبي سلمة عن أبي هريرة به نحوه. أخرجه الدارقطني في 
سئنه (57/7) والحاكم في المستدرك )”70/١(‏ كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة 
العمري» ثنا محمد بن عون مولى أم يحيى بنت الحكم عن أبيه قال: قال لي محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهريء» أخبرني أبو سلمة» أن أبا هريرة قال . . فذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

قلت: وهو يقوي ما قبله وإن كان في الاسناد من لم يوثقه غير ابن حبان. 

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَقِِ: «قالت أم سليمان بن داود لسليمان : 
يا بني. لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة». فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (11777) عن زهير بن محمدء. والحسن بن محمد بن الصباح» والعباس بن 
جعفرء ومحمد بن عمرو الحدثاني» قالوا : حدثنا سنيد بن داودء قال: حدثنا يوسف بن محمد بن 
المنكدر» عن أبيهء عن جابر بن عبد الله . . فذكره. 

و سُنيد بن داود ويوسف بن محمد بن المنكدر ضعيفان. 

ه- باب في قصة موت سليمان عليه السلام 

قال الله تعالى: (قلنًا صَيْا عو المت ما ملم عل عزتده إلا وه الارسٍ بَأحكُلُ يسام فنا حر 

تلن أن لو كَاثا يمون الْمَببَ ما لتو في الْمَنَابٍ ألمهين» [مبا: 14 

روي عن ابن عباس عن النبي يل قال: “كان سُلَيمانُ نبي اللو ذا صَلَّى رأى شجرة نابتة بين 
يديه فيقول لها ما اسمك؟ فتقول كذاء فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت تُفْرَسُ عُرسَت» وإن كان 
لدواءٍ كُتبث؛» فبينما هو يصلي ذاتٌ يوم إذ رأى شجرةً بين يديهء فقال لها: م اسمك؟ قالت: 
الخروب» قال: لأي شيء أنت؟ قالت: : لخراب هذا البيت» فقال سليمان: الهم عم على الجن 
موتي؛ حتى يعلم الانس أن الجن لا يعلمون الغيب. فتَحَنّها عصا فتوكّأ عليها حولًا مينّاء والجن 
تعمل» فأكلتها الأرضة» فسقطء فتبينت الانس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في 
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العذاب المهين'. قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك. قال: فشكرت الجن للأارضة فكانت 
تأتيها بالماء. 

رواه الطبري في تفسيره 2)55٠/19(‏ وتاريخه »)001/١(‏ والبزار (كشف الأستار 77600), 
والطبراني في الكبير »)401/١١(‏ والحاكم في المستدرك (197/4)»: وأبو نعيم في الحلية (7/ 
24,؛ والضياء في المختارة )191-794٠ /٠١(‏ كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان» عن عطاء بن 
السائب؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . . فذكره. 

قال أبو نعيم : "'غريب من حديث سعيد تفرد به عطاء " . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وهو غريب بمرة من رواية عبد الله بن 
وهب عن إبراهيم بن طهمان فإني لا أجد عنه غير رواية هذا الحديث الواحدء وقد رواه سلمة بن 
كهيل عن سعيد بن جبير فأوقفه على ابن عباس" . 

قلت: خالف إبراهيم بن طهمان سفيان بن عيينة فرواه عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس 
موقوفا: أخرج حديثه البزار (كشف الأستار 107؟): وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
)3١1(‏ بنحوه. 

وقال البزار: "لا نعلم أسنده إلا إبراهيم وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس موقوفا. 

قلت: هو الراجح المحفوظ عن عطاءء فإن إبراهيم بن طهمان لم يُذكر من أصحابه القدماء 
بينما ابن عبينة ذكروا أنه ممن أخذ عنه قديما ولم يتفرد به بل توبع كما تقدم في كلام البزار. 

وأيضا: جاء من وجه آخر عن سلمة بن كهيل؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس موقوفا: 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص 778): والحاكم في المستدرك )١48/54(‏ كلاهما من طريق 
عبد الجبار بن عباس الهمداني؛ عن سلمة بن كهيل؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . فذكره. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 707): ' وهذا أشبه بالصواب' . 

وقال: عطاء الخراساني في حديثه نكارة. كذا قال. 

وعطاء بن السائب ليس هو الخراساني وإنما هو الثقفي الكوفي» مختلط إلا أن سفيان بن عبينة 
روى عنه قبل الاختلاط . 

وأما عطاء الخراساني فهو ابن أبي مسلم أبو عثمان. 

وسليمان عليه السلام هو النبي ابن النبي داود عليه السلام الذي خلفه على عرش بني إسرائيل 
فكان أعظم ملوكهم. وقد ملك أربعين سنة كما يقول أهل الكتاب وكان عصره عصر نجاح 
اقتصادي» ولم تكن هناك حروب تستنزف أموال الشعب. وفي أسفار التوراة مبالغات كثيرة في 
رقعة ملكه. وكثرة نسائه» وخدمهء وفرسهء ومراكبه. والله تعالى أعلم بالصواب. انظر: سفر 
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الملوك الأول .)59-1١4 :٠١(‏ 
5- باب في أخبار زكريا عليه السلام 


- 0 2و ا مولا دده م 2 :2 رك 2 - 2 
قال الله تعالى: ؤهْلِكَ دعا رَحكربًا به َال رب عب لي من لَدُلكتَ يه يبد نلك جيم لعلو 09 


دنه التيكة ومو هكم ييل في اليحراب 1 لَه يبيو بتي مُصَوَها يكلْسةٍ ين لله وسيدًا وَحَسُوًا ويا 
من ألصَلِحِيتَ 6 [آل عمران: 79-74] 

قال الله تعالى : «صَهِبتس © و يمت رَيْكَ عَبْدَوُ نكر © إذ نادف رَيْمٌ دآ حَفِكًا © 
َل رب إِنْ وَعَنَ ألم بن وَأسْتَعلَ ارس عيبا وَلَمْ أحكُن دعاك رب سينا 09 وَإِنْ فت المولى 
ين ورَلهى وَكَاتٍ أمرَأقٍ عَاقِرًا فَهَبَ لى ين لَدُنك وَلكا 9 يرق وَيرثُ من ال يَعقُوب ولمْصله رب 
تَضِيًا © يَرَكَرئا إن َوه يعر آسَعْمٌ من لم يمْمَل لَه ين مَل سما © فَالَ رب أنَّ يحوب لى 
غلم وَسكَائتِ أمْرأقٍ ءَإقرا وَهَد بُلدْتُ مِنّ لحي عِتِيًا (0) هَل كَدَلِكَ وَل ربل هو عل هين وقد 
لَك ين مَبَلُ وك تلك سيا © كَالَ رت امكل ل عَايَةَ دَالَ امَك ألا تُكلِم التامى تلت لِنَالٍ 
سَوييًا © خَيَ علّ رمو من الِْخْرَاب رح َِِمْ أن سَيَحوا مَكْرَهٌ وَعَشِا» [مريم: .]1١-١‏ 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: «كان زكريا نجَّارًا'. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (777/9) عن هداب بن خالد» ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» 
عن أبي رافع؛ عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة . . فذكره. 

- باب في أخبار يحبى عليه السلام 

ه عن مالك بن صعصعة قال: قال النبي كل: «بينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان. .2 فذكر حديث المعراج وفيه: «فأتينا السماء الثانية قيل: من هذا؟ قيل: 
جبريل قيل: من معك؟ قيل: محمد يلي قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبا به 
ولنعم المجيء جاءء فأتيت على عيسى ويحيى فقالا: مرحبا بك من أخ ونبي. ..2. 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (77017), ومسلم في الايمان (155: 154) كلاهما 
من حديث قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة . . فذكره. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يل قال: «أتيت بالبراق ... فذكر حديث 
الاسراء والمعراج وفيه: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ 
قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال محمد يَكِيِ. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث 
إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة: عيسى بن مريم» ويحيى بن زكريا صلوات الله 
عليهماء فرحّباء ودعوا لي بخير. 2١‏ الحديث. 
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صحيح : رواه مسلم في الايمان (155: 9) عن شيبان بن فروخ : حدثنا حماد بن سلمة 
حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك . . فذكره. 

» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَئةِ: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة إلا ابني الخالة: يحبى وعيسى عليهما السلام». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (/ 8؟)» وابن حبان (1659), والحاكم (171-157/9) 
كلهم من طرق عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري . . فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث قد صمح من أوجه كثيرة» وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه' .و تعقبه 
الذهبي فقال: 'الحكم فيه لين" . 

قلت: إسناده حسن للكلام في الحكم بن عبد الرحمن غير أنه حسن الحديث. 

وقوله: 'الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة* مخرج في فضائل الصحابة. 

8- باب الكلمات التي أمر الله بها يحيى بن زكريا عليهما السلام 

عن زيد بن سلامء أن أبا سام حدّثه؛ أن الحارث الأشعريٌّ حدّئه؛ أن البي 
يك قال: «إنَّ الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلماتٍ أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بهاء وإنه كادّ أن يُبْطئ بهاء قال عيسى: اد لمر يلدات العمل 
بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإمًا أن تأمرّهُم وإمًا أنْ آمرَهُمء فقال يحبى 
أ إن سكي بها أن يست بي اذ أعلب» نمي اناس في يت قاس دلي 
المسجدٌ وتَعدّوا على الشُرّف» فقال: إِنَ الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن 
وآمركم أن تعملوا بهن. 

أرَلّهنَ: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء وإِنَّ مَتَلّ مَنْ أشرك بالله كمثل رجل 
اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي» فاعمل وأدٌّ 
إليّء فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيِّدِهء فأيُكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ . 

وإنّ الله أمركم بالصّلاة فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإنّ الله ينْصِبٌ وجهه لوجه عبده في 
صلاته ما لم يلتفثُ. 

وآمركم بالصّيام» فإن مكل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صُرة فيها يشك؛ فكلّهم 
يَعْجِبُ - أو يُعَجِبّه ريجُها - وإِنَّ ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

وآمركم بالصّدقة» فَإِنَ مَكَلَ ذلك كمثل رجل أَسَرَهُ العَدُوُّ فأوثقوا يده إلى عنقهء 
وقدّمُوه ليضربوا عُنْقَه فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم . 
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زآمركم أن تذكروا الله فَإن كل ذلك كميل رجل خريد العثد في اثره راغا حت 
إذا أتى على حِضن حَصِينٍ فأخْرّز نفسَه منهم» كذلك العبد لا يُحْرِز نفسّه من الشّيطان 
إلا بذكر الله . 

قال التي ككلِِ: «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهنّ: المع والطّاعة» والجهاد 
والهجرة» والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه 
إلا أن يُرِاجِعَ ٠‏ ون اذّعى دَعْوَى الجاهليّة» فإنه من جُئا جهتم». فقال رجل: يا 
رسول الله» وإن صلَّى وصام؟ قال: «وإِنْ صلّى وصامء فادْعُوا بدّغورى الله الذي 
سَمَاكُم المسلمين المؤمنين عباد الله؛. 

صحيح : رواه الترمذيٌ (1877) عن محمد بن إسماعيل (البخاريٌ) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا أبان بن يزيد» حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام, أن أبا سلام» حدّثه . . فذكر مثله . 

قال الترمذيٌ: احديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن إسماعيل (البخاريٌ): «الحارث 
الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث». 

ورواه أيضًا عن محمد بن بشّارء حدّثنا أبو داود الطّيالسي» حدّثنا أبان بن يزيد؛ عن يحبى بن 
أبي كثير» عن زيد بن سلّام» عن أبي سلّام» عن الحارث الأشعريّ» عن النبِيَ ولد بمعناه. 

وقال «هذا حديث حسن غريب. وأبو سلام: اسمه ممطورء وقد رواه علي بن المبارك» عن 
يحبى بن أبي كثير؟ . انتهى . 

قلت: ورواه أحمد (109/0لا١)»‏ وصحّحه ابن خزيمة (18416).» وابن حبان (557377)» والحاكم 
41١/١‏ ) كلهم من طرق عن يحبى بن أبي كثير» به نحوه. 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين؟ . 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلخِ: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا 
خير من يحبى بن زكريا ما هم بخطيئة أحسبه- قال: و لا عملها». 

حسن: رواه البزار (كشف الأستار 2 عن محمد بن الوليد» ثنا محمد بن جهضم. ثنا 
سفيان؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص . . فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن الوليد وهو الفحّام البغدادي. قال النسائي: لا بأس به 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

وبمعناه ما رُوي عن ابن عباس قال: كنت في حلقة في المسجد نتذاكر فضائل الأنبياء أيهم 
أفضل؟ فذكرنا نوحا وطول عبادته ربهء وذكرنا إبراهيم خليل الرحمنء وذكرنا موسى مكلم الله 
وذكرنا عيسى ابن مريم» وذكرنا رسول الله يد فبينما نحن على ذلك إذ خرج علينا رسول الله يكل 
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فقال: ما تذكرون بيتكم؟ قلنا: يا رسول اللّه: ذكرنا فضائل الأنبياء أيهم أفضل؟ فذكرنا نوحا 
وطول عبادته ربه» وذكرنا إبراهيم خليل الله الرحمن» وذكرنا موسى مكلم الله وذكرنا عيسى ابن 
مريم» وذكرناك يا رسول الله فقال: فمن فضلتم؟ فقلنا: فضلناك يا رسول الله بعئك الله إلى الناس 
كافة» وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء وأنت خاتم الأنبياء» فقال رسول الله ي: ما ينبغي 
أن يكون أحد خيرًا من يحبى بن زكرياء قلنا ا ونوك اله رت اك ]اله الل فشر اه كك 
نعته في القرآن : ىق حز مذ الحككب برو وَائنهُ لتم مببيكًا صِيَا4 إلى قوله: «حيا حا [مريم: - 
]٠6‏ ؤَِرَ كتصق ين لو وَسَيَدًا وَحصورًا وَبَبِينَا من الِب » [آل عمران: 74] لم يعمل سيئة ولم 
يهم بها. 

رواه البزار (-كشف الأستار 7704) واللفظ لهء وأحمد (1194؟)ء وأبو يعلى (055؟)», 
والحاكم (5091) كلهم من حديث حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس قال . . فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد وهو ابن جدعان فقد ضعّفه أكثر أهل العلم» وشيخه 
يوسف بن مهران صدوق وثقه أبو زرعة وابن سعدء وإن لم يرو عنه إلا علي بن زيد. 

وفيه علة أخرى وهي أن حماد بن سلمة أخطأ فيه فمرة رواه عن علي بن زيد موصولاء وأخرى 
عن حبيب بن الشهيد ويونس بن عبيد وحُميد عن الحسن مرسلا. رواه الحاكم عن أبي بكر بن 
إسحاق» ثنا محمد بن غالبء ثنا عفان وأبو سلمة قالا: ثنا حماد بن سلمة . . فذكره. 

ولكن قال الذهبي في مختصر الحاكم: "إسناده جيد» وفيه إشارة إلى تقوية الاسناد بعضه ببعض' . 
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جموع أخبار عيسى عليه السلام 
-١‏ باب ما جاء أن الله سبحانه أعاذ عيسى عليه السلام من الشيطان 


« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلِْ يقول: «ما من بني آدم مولود إلا يمسه 
الشيطان حين يولد» فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنهاء ثم يقول أبو 
هريرة: «إك مَثَلَ عِسئ عِندَ أنه كَمَكَلِ عدم حَلَكَمُ ين ثاب شُرّ هَل دك فَيكونُ14 اسورة 
آل عمران: 5"] 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (2)7471 ومسلم في الفضائل (7755: )١537‏ 
كلاهما من طريق الزهري» حدثني سعيد بن المسيب قال: قال أبوهريرة .. فذكره. وهذا لفظ 
البخاري» ولفظ مسلم نحوه وفيه: انّخْسة الشيطان» 

وفي لفظ آخر له (7771: 158): «صياح المولود حين يقع» نزغةٌ من الشيطان». 

ورواه البخاري في بدء الخلق (0787) بلفظ: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعيه 
حين يُولد. غير عيسى بن مريم؛ ذهب يطعن» فطعن في الحجاب» 

ورواه مسلم في القدر (7704: 0؟) بلفظ : «كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضني إلا 
مريم وابئّها». 

31 باب ما جاء في أخبار عيسى عليه السلام 

قال الله تعالى : «إك مَكَلَ بسن عند أل كمَكَلٍ ادم لك ين اين شد قل لَك كيكة4 [سورة 
آل عمران: 09] 

ولما بلغ عيسى عليه السلام ثلاثين سنة من عمره. صَعِدٌ إلى جبل الزيتون مع أمّه ليجني زيتوناء 
وهنالك تجلّت له الرؤياء وعلِمَ أنه نبي مرسلٌ إلى بني إسرائيل . 

« عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له: 
أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هوء فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (2»)”545 ومسلم في الفضائل (71754: 044 
كلاهما من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام» عن أبي هريرة . . فذكره. 
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؟- باب في بشرى عيسى عليه السلام بالنبي 6 

© عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله يللي أنهم قالوا: يا رسول الله» 
أخبرنا عن نفسك فقال: ١دعوة‏ أبي إبراهيم » وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت 
بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام؛ . 

حسن: رواه ابن إسحاق في السيرة (فقرة 17) فقال: حدئني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان 
. . فذكره. ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 01), والحاكم (؟/ 2066١‏ والبيهقي في 
الدلائل(4177/1) وصبّححه الحاكم . 





وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بالتحديث. 
وبقية أخبار عيسى عليه السلام انظر في كتاب الايمان. 
5 - باب في وصف عيسى عليه السلام بالعيد الصالح 


ه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5 : «تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ: 
« كما بَدأنا أَوَلَ كلق نَهِيدُمٌ وعدا علي نا كن مرت 4 [الانياء: 1٠١4‏ فأول من يكسى 
إبراهيم ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول: أصحابي فيقال: 
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن 
مريم : ما قُلْتُ لحم إلا مآ مرت يدء أن أعبدوأ لَه وى وربَكم وَكُنتُ لتم عَهِيدًا ما دمت يفم قلنا 
وين كنت أت الرهِيب عَليِم وَأتَ عل هل عَوّو عَهِيدٌُ 09 إن تدم َنم بادك إن تمر لهم 
50 أت الْميرٌ كيم 24 [المآندة: ]١ ١4-1107‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (74141) ومسلم في كتاب الجنة (5850: 08) 
كلاهما من حديث المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . فذكره. واللفظ للبخاري. 

ه- باب عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل» 
وليس بينه وبين النبي كد نبي 

© عن أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله َو يقول: «أنا أولى الناس بابن مريم» 
والأنبياء علات» ليس بيني وبينه نبي . 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7457)»: ومسلم في الفضائل (5770) كلاهما 
من حديث الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال . . فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال قال رسول الله علي : «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في 
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الأولى والآخرة». قالوا: كيف يا رسولٌ اللّه؟ قال: «الأنبياء إخوة من علات» 
وأمهاتّهم شتى. ودينهم واحدء فليس بيننا نبي». 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (7770: )١55‏ عن محمد بن رافعء حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يَكقِةِ فذكر أحاديث منها: 
قال رسول الله كف . . فذكره. 

"- باب في وصف عيسى عليه السلام الخَلْقية 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك ليلة أسري به. . فذكر الحديث وفيه: 
ولقيتُ عيسى ونعته النبي يَكِ فقال: «ربعة أحمرء فكأنما خرج من ديماس- يعني 
الحمام. . ٠.١‏ الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7470), ومسلم في الايمان (158: 777) 
كلاهما من طريق معمر بن راشدء عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال 
٠.‏ فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَق: مروت ليلذ أرقا بي على .موص بل 
عمران. . فذكره وقال: «رأيتٌ عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط 
الرأس. .» الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7759). ومسلم في الايمان (154: 1537) 
كلاهما من طرق عن قتادة. عن أبي العالية» حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس . . فذكره. وفي 
لفظ لمسلم (170: 717): 'عيسى جعدٌ مربوعٌ ' من رواية شعبة عن قتادة» به. 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يلِدِ قال: «عُرِض على الأنبياء فإذا موسى 
ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا 
أقرب من رأيت به شَّبِهَا عروة بن مسعود . . .» الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (171: 771) من طرق عن الليث بن سعد» عن أبي الزبير» 
عن جابر . . فذكره. 

« عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كل قال: «أراني الليلة عند الكعبة» فرأيت 
رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال» له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد 
رجلهاء فهي تقطر ماء متكا على رجلين أو على عواتق رجلين» يطوف بالبيت» 
فسألت من هذا ؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم. . .» الحديث. 
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متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي يتك (؟) عن نافع؛ عن ابن عمر . . فذكره. 

ورواه البخاري في اللباس (0407)» ومسلم في الايمان (119: 717) من طريق مالك به. 

وفي لفظ لهما: «تضرب لِمّته بين منكبيه» رجِلٌ الشعرء يقطر رأسه ماءً. ..» الحديث. رواه 
البخاري في أحاديث الأنبياء (745)» ومسلم في الايمان (174: 774) كلاهما من طريق موسى 
ابن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر . . فذكره. 

وفي لفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر قال: لا والله ما قال النبي يلي لعيسى أحمر ولكن قال: 
«بينما أنا نائم أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو 
يهراق رأسه ماءًء فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. ..». 

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7441) عن أحمد بن محمد المكي قال: سمعت إبراهيم بن 
سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه قال . . فذكره. 

- باب أن عيسى عليه السلام في السماء الثانية 

© عن مالك بن صعصعة قال: قال النبي كَل: بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان. . 
فذكر حديث المعراج وفيه: "فأتينا السماء الثانية قيل: من هذا؟ قيل: جبريل قيل: من معك؟ 
قيل: محمد و قبل: أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاءء فأتيت على 
عيسى ويحيى فقالا: مرحبا بك من أخ ونبي. . .» الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7701) ومسلم في الايمان (175: 514) كلاهما من 
حديث قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة قال . . فذكره. 
4- باب ما جاء في مضاعفة الأجر لمؤمني عيسى عليه السلام إذا آمن بالنبي وَل 

« عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يلِ: «إذا أدب الرجل أمته فأحسن 
تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران» وإذا آمن بعيسى ثم 
آمن بي فله أجرانء والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (74457)) ومسلم في الايمان (184: ١4؟)‏ 
كلاهما من طريق صالح بن حيي» عن الشعبي» حدثني أبو بردة» عن أبي موسى الأشعري . . فذكره. 

وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم نحوه وفيه: "رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي كك 
فآمن به ' فليس فيه التنصيص بعيسى بن مريم . 

9- باب موضع دفن عيسى عليه السلام 
لم يرد في الأحاديث الصحيحة موضع دفن عيسى عليه السلام» وأما ما روي عن محمد بن 
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يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه؛ عن جده قال: «مكتوب في التوراة صفة محمد يو وعيسى 
ابن مريم يُدفن معه". فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (7517) عن زيد بن أخزم الطائي البصري» حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة» حدثني 
أبو مودود المدني» حدثنا عثمان بن الضحاك» عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن 
أبيه» عن جده . . فذكره. 

قال أبو مودود: وقد بقي في البيت موضع قبر. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء؛ هكذا قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن 
عثمان المدني. 

قلت: ليس بحسنء» بل ضعيف فإن عثمان بن الضحاك الحزامي قال فيه أبو داود: ضعيف. 
واعتمده الحافظ في "التقريب" . 

أما ابن حبان» فذكره في الثقات (97/ 195). 

ونقل ابن كثير عن البخاري أنه قال: هذا الحديث لا يصح عنديء و لايتابع عليه. البداية 
والنهاية (44/7). وهو مع ذلك موقوف على عبد الله بن سلام . 

وروي هذا الحديث بلفظ آخر: يُدفن عيسى عليه السلام مع رسول الله يَهْ وصاحبيه فيكون 
قبره رابعا. وهو ضعيف أيضا. 

رواه الطبراني ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (1415) من وجه آخر عن عثمان بن 
الضحاك بإسناده وهو موقوف أيضا. 

والحديث روي أيضا عن عائشة مرفوعاء ولا يصح إسناده كما قال ابن كثير في البداية والنهاية 
/حة). 
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جموع أخبار أنبياء لم يُسموا 


-١‏ باب ما جاء أن نبيا من الأنبياء أحرق قرية النمل 
فزجره الله عزوجل وعاتبه على فعله 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «قرصثُ نملهٌ نييًا من 
الأنبياء فأ بقزية النمل فأحرقت. فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقتٌ أمة من 
الأمم يُسبّح؟0. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (7014). ومسلم في السلام (١14؟؟: )١548‏ كلاهما من 
طريق يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة . . فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يب قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته 
نملة . فأمر بجهازه فأخرج من تحتهاء ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه: فهلا 
نملة واحدة». 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (7719), ومسلم في السلام (41؟7: )١54‏ كلاهما 
من طريق أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة .. فذكره. وساقه مسلم من وجه آخر عن همام 
ابن منبه عن أبي هريرة؛ به نحوه. ولم يُعلم باليقين اسم هذا النبي. 

وقوله : 'فأمر بجهازه" أي متاعه. 

؟- باب ما جاء في خبر نبي حُبسثٌ له الشمسٌ 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِةِ: «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا 
يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني بها ولما يبن ولا آخرء قد بنى بنيانا 
ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو متتظر ولا دها قال: فغزا 
فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس: أنتٍ مأمورة وأنا 
مأمورء اللّهم احبسها علي شيئًا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال: فجمعوا ما 
غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال: فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة 
رجل» فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال: 
فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول أنتم غللتم قال: فأخرجوا له مثل رأس 
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بقرة من ذهب. قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد» فأقبلت النار فأكلته فلم تحل 
الغنائم لأحد من قبلناء ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيّبها لنا». 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس .)7١15(‏ ومسلم في الجهاد (11/410: 77) 
كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء؛ حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه؛ عن أبي 
هريرة قال . . فذكره. 

وهذا النبي لم يرد تعيينه في طرق الحديث» ولكن أخرج الحاكم (179/5) بسند فيه مبارك بن 
فضالة» عن كعب الأحبار أن هذا النبي هو: يوشع بن نون» وهذه القرية هي: مديئة أريحا. 
ومبارك بن فضالة ضعيف . 

- باب أن نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يدعو لهم 

© عن عبد الله بن مسعود قال : كأني أنظر إلى النبي ب يحكي نبيا من الأنبياء ضربه 
قومه فأدموه. وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (0)14 ومسلم في الجهاد )٠١6 :١1195(‏ 
كلاهما من طريق الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله قال . . فذكره. ٠‏ 

ولم يُعرف باليقين اسم هذا النبي في الأحاديث الأخرى. 

4- باب قصة النبي الذي أعجبئه كثرة أمته 

« عن صهيبء أن رسول الله يي كان يحرك شفتيه أيام حنين يعد صلاة الفجر 
فقالوا : يا رسول الله إنك تحرك شفتيك بشيء؟ قال: إن نبيا ممن كان قبلكم. -ثم 
ذكر كلمة معناها- أعجبته كثرةٌ أمته فقال: لن يروم هؤلاء أحد بشيء فأوحى الله إليه 
أن خير أمتك بين إحدى ثلاث: أن أسلط عليهم عدورًا من غيرهم فيستبيحهم» وإما أن 
أسلط عليهم الجوع. وإما أن أرسل عليهم الموت؟ فقالوا: أما الجوع والعدو فلا 
طاقة لنا بهماء ولكن الموت؛ فأرسل عليهم الموت فمات منهم في ليلة سبعون ألفا 
فأنا أقول : اللهم بك أحارل + وبك أصاولء وبك أقاتل'. 

صحيح: رواه أحمد (28). والنسائي في الكبرى (80179) -واللفظ له- والترمذي 
(7740) مختصراء وابن حبان (1915) كلهم من طرق عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى. عن صهيب . . فذكره. 

وزاد الترمذي في آخره قصة أصحاب الأخدود. 

وإسناده صحيح . وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب" 


الفهرس ذف 


الجامع الكامل ج7 








جموع ما جاء في الحلال من الأطعمة ا لطع ا 


52001000 0 باب الحث على أكل الطيبات واجتناب الخبائث ز ز[‎ -١ 


؟- باب ما لم يذكر تحريمه في الكتاب والسنة فهو عفو 1112110 


- باب ما جاء في الأكل والشرب في أواني المشركين وأهل الكتاب وأسقيتهم 


5- باب ما جاء في أطاييب اللحم ئز 0 0 0 
ه- باب ما جاء في أكل الدجاج ا ا ا 


1- باب ما جاء في أكل الأرنب 1 


4- باب ما جاء في أكل العصافير 0 


جموع ما جاء في الأطعمة من غير اللحوم ا 


-١‏ باب ما جاء في خبز البر والحنطة لود د لع م ل و 
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- باب ما جاء في الثريد 1 [[1[1[1[ذ1[1[1[1[ |[ ز[ ز [[[ذ[ |[ [ز[ز ز ا 01 
4- باب ما جاء في أكل السويق مكف خا ا م ا ا ا ا ا 0 
5- باب ما جاء في أكل الحَيْس م ا ا ا 0 
1- باب ما جاء في الخزيرة والجشيشة والعصيدة 5550000 ا 0 1 
/- باب ما جاء في التلبينة 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[41[1[ 1[ 00 
8- باب ما جاء في الأقط ةزة ةزةز دز د 0 ااا 
4- باب ما جاء في الحلواء والخييص 

-٠‏ باب ما جاء في أكل الجبن 1 ااا 
-١‏ باب ما جاء في الاتتدام بالخل دز زد 10130131 01 [ 1 ز 1 1 اا 
- باب ما جاء في الائتدام بالاهالة السّنخة الام او روا قد امد ا الست السو ا ا 
-١‏ باب ما جاء في الائتدام بالسمن ا 
4- باب ما جاء في السمن إذا وقعت فيه الفارة 1ف واكل احاتم 
6 باب ما جاء في الزيتون وزيته الا سس ال ا ا او 1 
- باب ما جاء في التمر وفضله الا ا م لاخ ل 2 
-1١7‏ باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل الس ال اد وا اد الا 21 
4- باب ما جاء في أكل التمر بالزيد 11 


9 باب ما جاء في الرطب 
٠١‏ باب ما جاء في أكل الجُمَار 
-1١‏ باب ما جاء في العنب 
7 باب ما جاء في السّلق 


7- باب ما جاء في الأترجة 





4- باب ما جاء في الكباث ا اا ا 
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- باب ما جاء في الضغابيس 1 
7- باب ما جاء في أكل ورق الحُبْلة 00000 0 0 0 0 0 0 اا 
7- باب ما جاء في أكل الثوم والبصل والكراث 00000008 ا 00 
8- باب ما جاء في أكل الثوم والبصل مطبوخين 1 ااا 
جموع ما جاء في الأطعمة المحرمة 101 ا 
-١‏ باب تحريم أكل الميتة وإباحتها للمضطر الي 510 
؟- باب متى يحل أكل الميتة؟ ل ا 3 
- باب النهي عن أكل ما يُقطع من بهيمة الأنعام وهي حية 1[ذ[ذ[ذ[ 1[ 00 
4- باب تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير 95 00 
- باب تحريم لحوم الحمر الانسية و مو نا الوا ا ا 5 
5- باب النهي عن أكل لحوم البغال ومس الما ا اللا ا 5 
باب كراهية أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها 3 
. باب النهي عن أكل المجنّمة ااا ا با الما الوا ل و ا 1 
- كتاب الأشربة ا ع ا ا ل م ا 
-١‏ باب التدرج في تحريم الخمر ا ال ا و ا ا 
1- باب ما جاء في تحريم الخمر ا ا ا 
*- باب تأكيد تحريم الخمر يوم فتح مكة كل ال ل ا ال ال ا 0 
*- باب العفو عن الذين شربوا الخمر وماتوا قبل تحريمها 000111215 0 
5- باب ما جاء في الترهيب من شرب الخمر اا 0 
-١‏ باب ما جاء من الوعيد في مُدمن الخمر م ا ل ا 017 و ف م رلا 
- باب ما جاء في أن الخمر مفتاح كل 0 
4- باب فيمن يستحل الخمر ويسميها بغير اسمها د02 1 0 
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4- باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها ل ا 1 
-٠‏ باب كل مسكر خمر وكل خمر حرام 1ذ151ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ |[ ا 0 
-١‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام يا ا 
- باب ما جاء في ذكر الأوعية التي نهي أن ينتبذ فيها ا ا ل با لاو كل 
17- باب ترخيص النبي يخ في الأوعية والظروف واجتناب المسكر ا ا ١‏ 
4- باب في المدة التي يُشرب فيها النبيذ 111[ |11[ ا 
0- باب إباحة شرب النبيذ إذا لم يشتد ولم يصر مسكراً يزيز 0 1 000 
7- باب ما جاء في إضافة الماء إلى النبيذ إذا اشتد ما لم يَصلْ إلى حدّ الاسكار 00 
7- باب ما جاء في انتباذ الخليطين من نوع واحد أو من نوعين ا 
- باب في النهي عن اتخاذ الخمر خلا ا 
- باب شرب النبيذ في القدح الذي يشرب فيه الماء وغيره ........ لك 11 
-٠‏ باب لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذز[ذز[1[1[ز[ 1[ [[ز[ [ [ |[ ذ[ز[ز[ [ |[ [ [  [‏ 00 
-١‏ باب ما رُويّ في شرب الطلاء 1110[ اا 
47- كتاب الامارة ا [1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ [ [  [‏ [ 0 
-١‏ باب فضل من تولى أمر المسلمين وحكم فيهم بالعدل ا ١1‏ 
"- باب الترغيب في الرفق بالرعية 





'- باب توصية الامام لولاته وعماله بالتيسير على رعيتهم ل ل ا 





4- باب مسئولية الراعي عن رعيته .... 


5- باب الترغيب في أن يكون الامام مُهتمًا بأمور رعيّته 1 0 0 0 





-١‏ باب ولي الأمر يُقَدّرٌ أرزاقٌ الولاة والعُمّال 
/ا- باب النهي عن طلب الامارة والحرص عليها ل ل ا و نا قاد ويد امبف م 1 


8- باب الامام جنّةَ يقاتل من ورائه ويُتّقى به [ ذ1 1 1 1 1 ااا 
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9- باب ما جاء في صفة خيار الأئمة اا 00 1 
-٠‏ باب إكرام السلطان 0 0011 
-١‏ باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله 00 ااال 
-١١‏ باب جور الإمام واستتثاره لا يمنع من السمع والطاعة 1 
1- باب مبايعة الإمام أكثر من مرة ا لبا امس اا لومم ا 11 
14- باب ما جاء في مبايعة النساء ااا لاك ا و وو اا ا 1 


6- باب بيعة العبد 





1 باب إثم من مات وليس في عنقه بيعة‎ -١ 
00 باب كراهية المبالغة في مدح السلطان في وجهه والطعن عليه في غيبته‎ -7 
1 باب ما جاء في إمارة السفهاء؛ والزجر عن إعانتهم على ظلمهم‎ -1 
1 باب وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ل‎ -4 
باب مناصحة الحاكم باللّيْنِ والجكمةٍ والموعظة ا‎ 
0011 باب الأمر بقتل من خرج على الإمام وجماعة المسلمين 1 ا‎ -1 
1 باب ما جاء في قتال الخوارج‎ 1 


4- باب ما جاء في خلافة قريش 





- باب خلافة النبوة ثلاثون سنة 


- باب ليس للاستخلاف طريق خاص 8[ [ [1[ز[ز1ز1ز1 1 |[ |[|ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 000 
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111111111 باب طلب مسيلمة الكذاب الخلافة بعد النبي# ا ا‎ -١ 
757170010101011 باب الحث على اتخاذ البطانة الصالحة‎ -”7 
0 باب اتخاذ الوزير ع ا‎ 
0 0 باب إثم من استعمل على عمل» فسرق منه شيئا اي ل‎ 4 
1110101 008 ه- باب لا يجوز للعامل أن يخالف أمر الامام‎ 
2 باب ما جاء في هدايا العمال ا ا‎ 5 
0 /ا7ا- ياب ما جاء في أجرة العمال ...تي‎ 


18 باب ما جاء في اتخاذ الشرط .... 





8 باب ذم استعمال الشرطٍ السلطةً للظلم ا 210 
-4٠‏ باب ختم الرسائل والكتابات الموجّه إلى الملوك والأمراء 
-١‏ باب استعمال الموالي على إمارة البلاد وقيادة الجيوش ا ا 
47- باب اتخاذ العرفاء 6ح 110010[ ز[ؤزؤز[#ؤ[#1[#[3زؤزؤ1ؤ31111 
4 باب اتخاذ الامام مترجما أمينا اذ[ ز 1[ 1[ 1[ 0 
4- باب الامام يتخذ كاتبا أمينا عاقلا 1101010000000 
4- باب محاسبة الامام عُمَاله اللا لب مادعا الما مانا لق لولاا و سس 
47- كتاب الجهاد ا ا ا ل 0 
جموع ما جاء في فضائل الجهاد ا ا م 
-١‏ باب فضل الجهاد في سبيل الله إذا دعا إليه الامام 00000000002001 0 00 
؟- باب فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله 211111116 
- باب فضل من غزا في سبيل الله ولم يغنم ا ا ا 
4- باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل ا ااا 00 
0- باب فضل الحراسة في سبيل الله 0008 0 ا 00 
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-١‏ باب تقديم العون للجهاد إذا دعا إليه ولي الأمر را 
/- باب الترهيب من تعرّض نساءً المجاهدين اتسا اولس ا ا 
4- باب فضل من شاب شيبةٌ في سبيل الله ا 0 
9- باب فضل الانفاق في سبيل الله تعالى إذا دعا إليه الامام ا 1 
-٠‏ باب فضل القفول عن الغزو الا ا ا ااا ل لا م سا 
- باب فضل الغزو في البحر 1 121212 1 1 1[ ا اا 
-١7‏ باب ذم من لم يحدّث نفسه بالغزو وا سم ووم ل مو تام الل موا ال 1 
-١‏ باب ثواب من حبسه العُذْر عن الغزو 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
4- باب فضل أول جيش يغزو مدينة قيصر ا ا ل ا ا م 
-١6‏ باب فضل العصابة التي تغزو الهند ا ا ااا 
5- باب إن سياحة هذه الأمة الجهاد في سبيل الله ل 
جموع ما جاء في أحكام الجهاد وآدابه 1 1 1 141[ 1 ز1ز 1 1 ز0 1  [‏ 01 
-١‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا .... حف 
؟- باب الترهيب من القتال لأجل الرياء والسمعة ا 


- باب لا يجب الجهاد إلا إذا استنفر الإمام 





4- باب الترهيب من ترك الجهاد إذا دعا إليه الامام ا ل 
ه- باب الجهاد ماض مع البر والفاجر 7ببب-000 0 0 ا 
1- باب الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ان 
/- باب سقوط فرض الجهاد عن أصحاب الأعذار ا ال اا 1 
4- باب سقوط فرض الجهاد عن النساء ع ا ل 
4- باب سقوط فرض الجهاد عن الصبيان ا يان 


-٠‏ باب مشاركة النساء في الغزو لخدمة المجاهدين 0[ اا 
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11 باب اتخاذ الصبيان لخدمة الجنود سا و ا الا الفا ا‎ -١ 
1 باب النهي عن تمني لقاء العدو ا ا‎ - 
01 باب أن النبي 2 نْصِرٌ بالرعب مسيرة شهر‎ -١ 
0 باب قتال العدو المحارب ال ا سال دماحو مواقا ا وا ا‎ -١8 





-١66‏ باب استئذان الوالدين إذا توفرت شروط الجهاد 
7- باب تقديم الجهاد مع الرسول ينهم على صيام التطوع 0[ 1[ز[ز[ز[ز [ز[ ز 1 ا ا 


-١‏ باب مبايعة الامام الجيش عند القتال 





8- ياب الامام يؤمّر على الجيش أميراً» ويوصيه 1 ا 
4- باب يُولَى الإمام أميرٌ الحرب من هو الأصلح لها د02 
"٠٠‏ باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 8 1 1 1 1 1 1 ااا 
-١‏ باب الرجل يؤمر نفسه على الجيش إذا مات الأميرء وخاف العدو مي لو 0 
؟؟- باب توديع الجيوش 1 
177- باب زجر المجاهد عن تضييق المنازل والطرق ا ا ا ا ل ل 1137 
4- باب انضمام العسكر بعضهم إلى بعض عند ما ينزلون منزلا ال وام 1 
6 باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال و و ال ا ا 3 
7 باب ما جاء في النداء عند التقير: يا خيل الله ا ال ب ال 
- باب الاغارة على الكفار المحاربين إذا بلغتهم دعوة الاسلام اا 
8- باب كراهية القتال في الشهر الحرام إلا إذا هاجم العدو 0 
4- باب الساعة التي يستحب فيها القتال لك بو ال ا لا ا و 1 
- باب الأمر بقتال المحاربين حتى يقولوا: لا إله إلا الله 1[ ز[ز ز ز [ [ ا 
-١‏ باب الزجر مِنْ قتلٍ مَنْ أعلنَ. إسلامّه 00000 110 


؟- باب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو ا ا ا ا م 
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- باب الاستعانة بدعاء الضعفاء والصالحين في الجهاد 1 
84- باب الدعاء على العدو المحاربين عند الجهاد فول 
5" باب الدعاء للمشركين بالهداية 1 ا 
"د باب ما جاء في التجسس على العدو قبل القتال 1 اا 
- باب ما جاء في حكم الجاسوس ا اا 
8- باب الخروج عند الفزع 00 0 
9 باب التورية في الغزو ا 1 
-*٠‏ باب الخداع في الحرب اام ةنا سي امار لات ا قرو 150 
-١‏ باب ما جاء في الكذب في الحرب 1 1 1 1 1 0 اا 
47- باب استحباب المصافّة في القتال 11 1 1 1 0 
4- باب النهي عن الفرار من الزحف 000000001012121 ا 
5- باب التنازع والعصيان في الحرب من .أسباب الهزيمة 9 #070000*غ2 00 للف 
45 - باب ما رُوي في كراهة الصوت عند القتال ال ان اا م لو ال 151 
5- باب جواز الاختيال في الحرب 100 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 اا 
4- باب النهي عن قتل الصبيان والنساء في الحرب ا ا ل ف 
48- باب قتل النساء والصبيان من غير تعمد 00111 0 


- باب النهي عن التعذيب بالنار 





- باب استئصال وسائل تمويل العدو في الحرب لاضعافهم في القتال مص ا م ل 111 


- باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله 





7- باب من غلب على العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا 1 
“ه- باب ما جاء في الاستعانة بالكافر في الجهاد 00[ ا 00 


4- باب حصار أهل الحصون وإنزالهم على حكم الحاكم المسلم لم 1 
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- باب ما روي في البيع والشراء في الغزو بمو م مو ا 
- باب تناوب الجيوش على الثغور اياي 1[ 1 1 1[ اا 
07 - باب أن الرسّل لا تُقتل 1515 1 1 1 [ 1[ 1 1 1 1 1 0 
4- باب البشارة بالانتصار في الغزو اا ا لا ا ل ا 
- باب استقبال المجاهدين الشرعيين ا ا و ا 
-٠١‏ باب المجاهد يحدّث بمشاهده في الغزو 1[ 1ز1 1 1 ا 0 
-١‏ باب النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو 1 
7- باب اتخاذ الراية في الجهاد 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
7- باب الشعار في الجهاد 774 
4- باب اتخاذ الدرع في الحرب 0 1[ ا ااا 
10- باب اتخاذ البيضة والمغفر على الرأس في الحرب ذف 
1- باب اتخاذ الترس والمجن في الحرب 000 1 1 1 ااا 
1 باب ما روي في السلاح العربي 1 اا 
4- باب حلية السيف اد ا بال 0 ال ا لل ل ا 1/11 
4- باب ما جاء فيما يستحب من عدد الجيوش والرفقاء والسرايا ادا الف ا 
- باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو ا 
-١‏ أخذ الجعائل على الغزو ا ا اسع و 11 
جموع ما جاء في الخيل» والرمي» والسبق ال الم ا سد ا ا ل 1 
-١‏ باب فضل الخيل في الجهاد 1 1 1 1 1 1 ا 
1- باب ما يستحب من الخيل 000 0 2 12 1 ز 1 ا ااا 
"- باب ما جاء في الصفات المكروهة في الخيل ا 1 
4- باب كراهية جرّ نواصي الخيل وأذنابها 1 1 1 1 ا ا 
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ه- باب تسمى الأنثى من الخيل فرسا 000 000 اا 
1- باب السبق بين الخيل وإعدادها للجهاد ا ا ناما 
لا- باب تضمير الخيل ااا 0 0 0 0 
8- باب تفضيل القُرّح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق ا 
4- باب ما جاء في المسابقة بين الابل 1 
-٠‏ باب في السبق على الرّجل ا مالقا ال لطا اام لك ا ا 3 
-١‏ باب فضل الرمي والحث على تعلمه 

1 باب ذمّ من تعلّم الرمي ثم نسيه بع الا ا ا‎ -١7 
0 جموع ما جاء في المعاهدة مع العدو 0 0 2 2 2 1212 1 ذا ا‎ 
باب مصالحة العدو إلى وقت معلوم ا ا ا‎ -١ 
0 ؟- باب الوفاء بالعهد مع العدو م الل ا ا‎ 
باب تحريم الغدر ل ا اا ا‎ -'' 
باب معاقبة من نقض العهد من الكفار 1111 1 1 [ 1[ 1 1 ا اا‎ -4 
ه- باب نبذ العهد إلى العدو إذا خيف منهم الخيانة كا‎ 
جموع ما جاء في الأسرى ا ا ا ا ا‎ 
0 [1 [1 باب الترغيب في فكاك الأسير المسلم 1 ذ[1[1ذ1ذ[1[ذ1[ذ1[ذ1[‎ -١ 
؟- باب الأسير المسلم يصلي ركعتين عند القتل ا ال‎ 
باب الاحسان إلى الأسرى 00 0 0 ز[ز 1 1 1 1 1 1 1 ا ا‎ - 
1 باب في قتل الأسير الخطير الذي له جنايات ال‎ -4 
ه- باب ما جاء في فداء الأسرى ااا 1451 1 [ 1[ 1[ ااا‎ 
باب ما جاء في المنّ على الأسرى اا ان‎ -1 
/ا- باب فداء أسرى المسلمين بأسرى الكفار ااا‎ 
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جموع ما جاء في الغنائم» والأنفال» والفيء ا اا 
-١‏ باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 6[ |[ 1[ 1[ |[ 1[ 1 ا ا 0 


؟- باب الغنائم في الأمم السابقة 





- باب ما جاء في حكم السلب 1116 1 [ 1 ااا 


5- باب أن السلب لا يخمس ... 





- باب للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له. وللراجل سهم واحد 00 
8- باب يُرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزوء ولا يسهم لهما 000 ا 
4- باب سهم عثمان 5ه في غنيمة غزوة بدر ولم يشهذها 1 
- باب قسمة الغنائم على أصحاب السفينة وجعفر بن أبي طالب مع أصحابه في غزوة خيبر ..... 77٠6‏ 
-١‏ باب الأكل من طعام الغنيمة قبل قسمتها 11 1 1 1 1 ا 
-١١‏ باب النهي عن النهبة 000001011 000 ا ااا 
1- باب ما جاء في تحريم الغلول 00 ا 
4- باب ما رُويّ في النهي عن التستر على من غلّ ا و ا 1 
6- باب ما رُوي في عقوبة الغالٌ ا 
7- باب ما جاء في الأنفال 0 1 ز 1 1 1 1 1 ااا ا 
1- باب ما جاء في الفيء 000000000000 ا ااا 
4- باب صفي رسول الله وو 8 0 0 1 ااا 
4- باب ما جاء في الخمس ا 
-١‏ باب قسم الخمس» وسهم ذوي القربى 111 1[ 1 ا اا 


1١‏ باب تدوين العطاء 
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جموع ما جاء في الشهداء وأحكام الشهادة 1 1 1 1 [ 1 1 1[ ا 
-١‏ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 00010018 ا 
'- باب الشهيد في الجنة ا امو 
*- باب ما جاء في أرواح الشهداء 1 ز 1 1 1 1 ا ااا 





4- باب الشهيد يُغفر له كل ذنب إلا الدين 


ه- باب من طلب الشهادة في سبيل الله 1[ ذ[1[1[ذ[ 1[ ز 1 1 0 
1- باب أن الشهيد في سبيل الله لا يُْسل ولا يُنزِع منه ثيابه الذي استُشهد فيه ولا يُصلّى عليه راض 
- باب ما جاء في الشهداء سوى القتيل في سبيل الله ااا 
جموع ما جاء في الهجرة 5 
-١‏ باب الحث عل الهجرة 00000 ا 
1- باب الهجرة لوجه الله ا ماف اما ا ا جا ال ام 


*- باب أن شأن الهجرة شديد 





+- باب هجرة الحاضر أفضل من هجرة البادي 011 1[ ااا 
- من هاجر مع أبويه ليس كمن هاجر بنفسه 000 ا 
1- باب لا هجرة بعد فتح مكة 0 
/- باب جواز إقامة المهاجرين من مكة بعد قضاء نسكه لمدة ثلاثة أيام ا 
4- باب لا تنقطع الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام ا ل الما 0 
4- باب جواز الرجوع إلى البداوة بعد الهجرة إذا أمن من الفتنة 5 
-٠‏ باب كراهة موت المهاجر بأرض خرج منها مج ا ا ولام ل لمع ايم 
45- كتاب أحكام أهل الذمة ا 


-١‏ باب من حقوق المعاهد الحفظ على نفسه وماله في دولة الاسلام 





؟- باب تُجَار المشركين مأمونون على أنفسهم وعلى تجارتهم في دولة الإسلام 0 
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- باب الوصية بأهل الذمة 00 0 ا ا 
4- باب التحذير من ظلم رعايا غير المسلمين 151 131 ز1 1[ 1[ ز[ز[ ز 1[ ا ااا 
5- باب في حقوق أهل الذمة في نسائهم وأموالهم ا ل ود ال 
5- باب ما جاء في عيادة الرعايا من الكفار 0000000017 0 
/- باب ما جاء في شهود جنازة غير المسلمين ا 0 
8- باب ما جاء في أمان الرجال والنساء للأقلية غير المسلمة 1|105 |1[ [ 1 0 
4- باب أخذ الجزية من أهل الذمة 000000007 1 1 1 212 12 2 1212 1 1 1 ااا 
-٠‏ باب الصلح على الجزية ااا[ [ ز[  [‏ 1 اا 
-١‏ باب أنه لا يجوز أن يؤخذ من غير المسلمين أكثر مما صولحوا عليه ام 
-١7‏ باب قسمة مال الجزية على مصالح المسلمين 1 1[1 1 1 ز2121 1 ز 2 1 0 
1- باب ما يؤخذ في الجزية 1 
4- باب ما رويّ في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ 0 ا 
6- باب ما رُويَ في خراج أرض الكفار 1 1 ااا الا 
1 باب كراهة بده السلام بغير المسلمين وكيف يرد عليهم ا 1 123 
17- باب إخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 1 الا 





4- باب وضع الجزية في آخر الزمان 


5- كتاب بدء الخلق 0 21212 12 121 1 1 1 1ذ12 1 1 ذال 0 


.. باب إخبار النبي و عن بده الخلق‎ -١ 





1- باب ما جاء في قوله تعالى: «يَحَعَلنَا ون لل كُلَّ سو عن أفلَا أفلا ميْمِْونَ» [الأنبياء: ]٠١‏ 1 
1'- باب في كراهية القول: *من خلق الله؟ * ا لح ل عي 1 
4- باب إخبار النبي 5 فيما يكون إلى قيام الساعة 21011 0 ا 


5- باب أول الخلق ااا ا 
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1- باب ما جاء في خلق العرش على الماء [ زةز[ذ[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ 1[ [ [ 1 1 ذ 1 ز 1 
/- باب ما جاء في البيت المعمور 

4- باب ما رُويّ في خلق اللوح المحفوظ ا اا 0 
9- باب ما جاء في خلق سبع سماوات وسبع أرضين وما بينهما 

100 باب ما جاء في خلق النجوم 1[1|[|[|[ز[ |[ ز ز[ [ ز  ا‎ -٠ 
باب أن الشمس والقمر وأنهما آيتان من آيات الله خلقهما الله لحكم عظيمة‎ -١ 

- باب في خلق الريح» وأنها جندٌ من جنود الله 1[ [ز[ 0 0 1000 
1- باب في الملائكة وأنهم خلقوا من نور 1 0 0 1000000 
4- باب أن الجانّ حُلقوا من مارج من نارٍ اا 0 
6- باب ما جاء في أصناف الجن 1 ا م م ل 0 
7- باب قراءة النبي و القرآن على الجن لحمل ال ا او ل ا 
-١‏ باب من قال: لم يقرأ النبي يي ولا رآهم وإنما هم استمعوا قراءة النبي كَل ا 
8- باب ما جاء في طعام الجن ل و 1ق مرو ات ا ماه ل 11 
4- باب ما جاء في مساكن الجن 11 0000 ااا 
-٠١‏ باب أن الجن يشهدون للمؤذن يوم القيامة الوق ااا 1 
-١‏ باب أن الجن يخطف أحيانا كلمة الحق 007 ااا ا ا 
- باب أن الجن المؤمن يتشكلون بصور الحيات 0 ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 210 
7- باب في خلق الشيطان بالأشكال المختلفة 1ذ1[ز1<1[1 1 1[ 1[ 1 اا 
5- باب تحريش الشيطان وبعث سراياه للفتنة 1 
68”- باب ما جاء أن عرش إبليس على الماء 10ذ1ذ1111ذ ااا 


1- باب ما جاء في مقعد الشيطان 





7 باب أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ذُكر اسم الله عليه ا ا لا الم 1 


الفهرس 41م الجامع الكامل ج7 

















4- باب أن الشيطان يمشي في نعل واحلة .... يق 
4- باب ما جاء في خلق الجنة والنار 0 0 ا ااا 
- باب ما جاء في خلق الانسان يرد 
-١‏ باب في خلق بني آدم على فطرة الاسلام 1 ااا 
7- باب خلق الأرواح وأنها جنود مجندة ريرق 
- باب ما جاء في خلق المرأة اي ل ا 
غ- باب ما جاء في خلق أفعال العباد 0 1 1 1ز1 1 ز1 1 ز1 1 1 ا ا 
ه- باب ما جاء في خلق الله مائة رحمة ا 
1 باب ما جاء في خلق الأنعام والدواب ا 1 
/الا- باب شهادة جميع الخلق على وجود يهردي إن استتر وراءه إلا الغرقدة 0 ااا 
4- باب إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً ذا 
4- باب ما جاء في خلق الفأر ا 1 
- كتاب أخبار الماضيين 1 
-١‏ باب الاذن في الرواية» والتحديث عن أخبار بني إسرائيل ال وا ا ام 51 
؟- باب ما جاء في أخبار حواء 5 
7- باب ما جاء في أخبار أم إسماعيل 0 0 
4- باب ما جاء في قصة رجل وجد في عقاره جرة فيها ذهب 0 0 ااا 
0- باب ما جاء في قصة رجل أسلف ألف دينار ورضي بشهادة الله 5 
1- باب ما جاء في قصة بِفِيٌ سقتْ بموقها كلباً عطشانا فغفر الله تعالى لها ص او 





- باب ما جاء في قصة جريج مع أمه 


4- باب الأربعة الذين تكلّموا في المهد وقصة أصحاب الأخدود ا 0 212 





- باب ما جاء في قصة أصحاب الغار الثلاثة 
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1 باب ما جاء من الأخبار عن بنت كسرى ببببب00000‎ -٠ 
01111111111 باب ما جاء من الأخبار عن ملكة سبأ‎ -١ 
0 باب ما جاء في تسمية الخضر‎ - 
1 باب الرد على من زعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل‎ -1 
باب ما جاء في موت الخضر بلق‎ -4 
0 باب ما جاء في أخبار قارون 00000011 اا‎ -0 
0 0 باب في حبس الشمس ليوشع بن نون ا[‎ - 
باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل 85 ط1'‎ -1١7 
باب ما جاء في قصة رجل أوصى أهله بإحراقه بعد موته واوا اا ماقا للا فق‎ -8 
باب ماجاء في فضل مريم بنت عمران وأنها من خير نسائها ا ل‎ -4 





71- ياب ما جاء في مواعظ لقمان لابنه 1 ا 0 
4- باب في قصة امرأة دخلت النار في هرة [ذ[1[ز[ز[ز1[1ز[ز[1[1[1ز[ 1[ 1[ |1[ 00 
6- باب في فضل من كان يتسامح في طلب الدَّين 8ب-_ذ 1131‏ 1 100 
7- باب في كلام البقرة والذئب مع الناس لمكم رك لا لقا روط لق م ادف لاومو ل لق 3 201 
7- باب في قصة رجل قتل ماثة نفس [1ذ1ذ1[1[ذ1[1[1[ 1[ [ [ [ 0 
4 باب في قصة رجل سقى كلبا فعُفر له 0 1 0 
- باب ما جاء أن زيد بن عمرو على دين إبراهيم الخليل ا ل 6 
1 باب ما رُوي في تُبّع وعزير وذي القرنين 1 


-١‏ باب قصة امرأة قصيرة من بني إسرائيل ا وام افوا اما الم ا ا ا 
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7- باب قصة التاجر الذي يشوب الخمر بالماء ذ[1[1[ز[ز[1[141[ 1[ 1[ ز[ 1 ز 1 اا 
/4- كتاب أخبار الأنبياء ل 
جموع أخبار آدم عليه السلام 110 ا ا 
-١‏ باب ما جاء في أخبار آدم عليه السلام ز ز ز 1 ا 
1- باب في المكان الذي هبط فيه آدم وزوجته ز ز [ ز [ ز ز 0 0 0 ا 
- باب ما جاء في السجود لآدم عليه السلام 1[ 1[ 1[ ز[1[ 1[ 00 


5 - باب ما جاء في قول الله عز وجل لآدم : '"أخرج بعت النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين" 5لا 


0- باب ما جاء في وفاة آدم عليه السلام و 2 





- باب ما جاء في نبي الله شيث عليه السلام 


ا- باب أخبار إدريس عليه السلام اللاو اش او ا ا 
8- باب ذكر إدريس عليه السلام في قصة المعراج ل ا و ا ل ل 1 
ه- باب أن نبياً من الأنبياء كان يَخْط 0 
-٠‏ باب أخبار نوح عليه السلام وأنه أول الرسل إلى الأرض 00 اا 
-١‏ باب إنذار نوح قومّه من فتئة الدجال اين اموا مط الو ا 2741 
- باب ما جاء في تبليغ نوح قومّه؛ وشهادة النبي محمد يك وأمته على ذلك الس 1 
٠‏ - باب كيف تسرّبٌ الشركُ إلى قوم نوح ا ا 0 
4 - باب ما جاء في عمر نوح [ذ[ذ1[ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ذ1[ز[|[ز[ز[ز [ 1 0 0 
6 - باب في أولاد نوح عليه السلام 11 ا 0 
7- باب ذكر المدة التي كانت بين آدم ونوح عليهما السلام 01 1أ[10|[أ[11111 
-1١7‏ باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام 10[ ااا 
4- باب وصية نوح عليه السلام لابنه ام ل ل ار الام و ا ا 1 


9- باب أخبار هود عليه السلام وهلاك قومه 00000 0 0 0 00 
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-١‏ باب ما جاء في قبر هود عليه السلام سواط سردو الا مام ا 
- باب ما جاء في قصة قوم عاد الآخرة ل ال 1 
7- باب في أخبار نبي الله صالح عليه السلام اا ل 
7 باب ما جاء أن قوم ثمود أصابتهم الصيحة من السماء 00 
جموع ما جاء في إبراهيم وأولاده عليهم السلام اس ا 
-١‏ باب ما جاء أن إبراهيم هو ابن آزر 

؟- باب أن إبراهيم عليه السلام خليل الله لوو اا اا رح كل بك ا 
*- باب أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وكان الوزغ ينفخ عليه 1 
4- قول إبراهيم عليه السلام: *حسبي الله ونعم الوكيل' حين ألقي في النار 00000006 
5- باب ما جاء في إيمان إبراهيم عليه السلام 0 
7- باب في اختتان إبراهيم عليه السلام ماسو م ممما ل وا لدج مسي 
/ا- باب هجرة إبراهيم عليه السلام إلى مصر 1111 
8- ياب سفر إبراهيم عليه السلام إلى مكة لتجديد بناء الكعبة ا 00 
4- باب أن إبراهيم عليه السلام حرّم مكة ودعا لأهلها مكو ماف لوس اا كا لجا 
-٠‏ باب تمني النبي يي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام ا 
-١‏ باب أن إبراهيم عليه السلام يشبه النبي يَف ا 0 
؟١-‏ باب قول النبي 5: "إن إبراهيم عليه السلام هو خير البرية" تواضع من النبي 3/5 
11- باب لقاء النبي يك إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة 0 1 2170111 
4- باب ما جاء في قوله تعالى: 'وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمّهن' 0 
-١‏ أول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ثم نبينا عليه السلام 00 
- باب أن مشركي مكة صوّروا إبراهيم عليه السلام في داخل الكعبة 10 


17- باب إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق بكلمات الله التامات 
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-١4‏ باب إن إبراهيم عليه السلام كان طويل القامة 11 2 2 1[ اا 





5 باب في قصر إبراهيم عليه السلام في الجنة 


0 باب ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام وما قيل في عمره‎ -٠٠ 
باب ذكر أولاد إبراهيم عليه السلام بالمسفسسو ا الم ا اا‎ -١ 
511 باب ما جاء في أخبار إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ا ا ا‎ -7 
0 باب أن إسماعيل عليه السلام كان راميا 00008 1 ااا‎ 
0 [1 1 باب أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام‎ -84 
باب وفاة إسماعيل عليه السلام وأولاده اا لاومو اواج ع او ا اه‎ 6 


1- باب في أخبار إسحاق عليه السلام 





7 باب ما جاء في أخبار لوط عليه السلام 1 1 1 ا 
4- باب في أخبار يعقوب عليه السلام ا ل الما بمعساد اما 01 
4- باب ما جاء في ضرب المثل بصبر يعقوب عليه السلام ااا لان مق اماع ا 9103 
- باب في أخبار يوسف عليه السلام 1[ 1[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ ا 
١‏ باب أن يوسف عليه السلام في السماء الثالثة ا ا جع ا ا 5110 
7 باب أن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن ا ا 
باب في أخبار أيوب عليه السلام 2 2 101010 1 1 1 1 ااا 0 


4- باب في أخبار يونس بن متى عليه السلام 





0- باب في وصف يونس عليه السلام الحَلقية 


جموع أخبار موسى عليه السلام ا رن 
-١‏ باب وصف موسى عليه السلام الحَلْقية مذ[ 1[ 1[ [ 1 1[ 0 
؟- باب أن الله برأ موسى عليه السلام من العيوب الخَلْقية ا 


“'- باب ما جاء أن موسى عليه السلام آجر نفسه على طعام بطنه وعفة فرجه 0 
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5- باب ما جاء أن موسى عليه السلام قضى أكمل الأجلين وأوفاهما 0 
5- باب في نزول الناموس على موسى عليه السلام 0 
7- باب أن الله عزوجل نجَّى موسى عليه السلام وأغرق آل فرعون 0700 *ظ2ظ22 
- باب خرور موسى صَعِقَا في الطور 
8- باب في صبر موسى عليه السلام ا ل ام 1 


9- باب ما جاء في جملة خصالٍ سألها موسى عليه السلام ربّه 





0 باب ما جاء في وفاة موسى عليه السلام ا ل‎ -٠ 
باب قصة عجوز بني إسرائيل وموسى عليه السلام الب را الا ا ا‎ -١ 
باب في صلاة موسى عليه السلام في قبره ل المي ل ل و ل‎ -١ 
170710101010108 باب أن موسى عليه السلام في السماء السادسة‎ -1 
باب في ذكر كثرة قوم موسى عليه السلام ا و ا‎ -4 
جموع أخبار داود عليه السلام ا ل ال‎ 
0 باب صوم داود وصلاته وشجاعته ل لل اا ل الا م الم الف ا‎ -١ 
131100 [| ؟- باب في تخفيف قراءة القرآن على داود عليه السلام ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ 
20 [ [ [ [ [ [ [ [ [1 باب في اقتداء النبي و بداود عليه السلام‎ -'' 
00 باب أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده‎ -+ 
52000 باب في موافقة النبي 5 بعض الأدعية المنقولة عن داود عليه السلام في التوراة‎ -5 
باب في حسن صوت داود عليه السلام ا‎ -1 
01 باب في عمر داود عليه السلام وموته ااا ااا‎ -٠ 
جموع أخبار سليمان عليه السلام ا‎ 
0 باب في عظم ملك سليمان عليه السلام ل ا ا‎ -١ 


؟- باب في عدد زوجات سليمان عليه السلام 0 
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- باب في فراسة سليمان عليه السلام 00 122 
5- باب في الخلال الثلاثة التي سألها سليمان عليه السلام 11 1 0 
- باب في قصة موت سليمان عليه السلام ود الف وو مال لوقه 
1- باب في أخبار زكريا عليه السلام 117 بج لاني عي لا 1ب ما لبوا لكف ويا ل جا ل دا ا 007 69197 
/- باب في أخبار يحبى عليه السلام 00010101 0 
8- باب الكلمات التي أمر الله بها يحبى بن زكريا عليهما السلام ال ال و8 
جموع أخبار عيسى عليه السلام 1[11ذ[1[ذ[ذ[ذ[ز1ز[ | ز[ز ز[ [ [ |[ [ز |[ ز[ز[ [ [ [ ا 0 
-١‏ باب ما جاء أن الله سبحانه أعاذ عيسى عليه السلام من الشيطان نز د00 
"- باب ما جاء في أخبار عيسى عليه السلام 1 ذ ذ ذ[ ز1ذ[ ز1ز1ز1 1 1[ ا ا 
'- باب في بشرى عيسى عليه السلام بالنبي 2 0 ااا 0 
4- باب في وصف عيسى عليه السلام بالعبد الصالح 00 
0- باب عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل» وليس بينه وبين النبي و نبي 0ك 
-١‏ باب في وصف عيسى عليه السلام الخَلْقية اا 0 
/ا- باب أن عيسى عليه السلام في السماء الثانية 00101011 اا 
4- باب ما جاء في مضاعفة الأجر لمؤمني عيسى عليه السلام إذا آمن بالنبي كك 0 0 





4- باب موضع دفن عيسى عليه السلام 


جموع أخبار أنبياء لم يُسموا ال ال امال عام و 1 ده 
-١‏ باب ما جاء أن نبيا من الأنبياء أحرق قرية النمل فزجره الله عزوجل وعاتبه على فعله 63 
7- باب ما جاء في خبر نبي حبست له الشمسُ 0 0 010 ااا 0 
''- باب أن نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يدعو لهم 00 000 


4- باب قصة النبي الذي أعجبه كثرةٌ أمته 1[ [ز[ز[ذ 1[ [1[1[ |[ ا 
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- كتاب سيرة النبي يل 


سيرة النبي ييه لا تختلف كثيرًا عن أحاديث العقيدة والأحكام إلا فيما يتعلق بذكر الأيام 
والأماكن والأشخاص والتفاصيل الأخرى لأيامه بَكٍِ وغزواته» فلا بُدَّ من سرد هذه المعلومات ولو 
لم تصح لاستكمال التاريخ بخلاف الأحاديث الواردة فيها التي لها علاقة بالأحكام والعقيدة. 

وقد قيّم العلماء جهود محمد بن إسحاق» والواقدي» وابن سعد في كتابة السيرة النبوية فقالوا: 
كان محمد بن إسحاق (ت ١6١ه)‏ من كبار أصحاب الزهري» وإماما في المغازي . 

سئل الامام أحمد عن محمد بن إسحاق فقال: هو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث -كأنه يعني 
المغازي ونحوها- . ذكره البيهقي في مقدمة دلائل النبوة /١(‏ 03717 . 

قلت: محمد بن إسحاق يُحسن حديثه في الأخبار والمغازي ولو انفرد به» بخلاف الأحكام 
فإنه يُنظر فيه ولو صرّح بالتحديث؛؟ فإن تفرّده في الأحكام محلّ نظر عند كثير من أهل العلم. ٠‏ 

والواقدي هو محمد بن عمر الواقدي (ت ا١٠7ه)‏ كان كثير العلم في المغازي والسيرة» لكنه 
رمي بالكذب وكان يتشيع. فإذا لم يخالف الأخبار الصحيحة يقبل قوله» ولكن لا بِدَّ من نقل بعض 
التفاصيل التي يذكرها الواقدي ولم نجد عند غيره استكمالا للحادئة إلا أنه يجب على الباحث أن 
يكون متنبهًا ؛ فإن الواقدي يركب الأسانيد» كما قال الامام أحمد. تاريخ بغداد (5/ 17). 

وقال الذهبي في السير (4/ 500:464): * جمع فأوعى» وخلط الغث بالسمين» والخرز بالدرر 
الثمين» فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يُستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم" اه 

وقال أيضا (514/9): 'وقد تقرر أن الواقدي ضعيف. يُحتاج إليه في الغزوات والتاريخ» 
ونورد آثاره من غير احتجاجء أما في الفرائض فلا ينبغي أن يُذكر" اه 1 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (؟/ )7٠١1-7٠١‏ بعد ما ساق قصة من مغازي 
الواقدي: 'وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي - مع ما في الواقدي من الضعف - لشهرة هذه 
القصة عندهم. مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي» 
وأخبرهم بأحوالهاء وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه؛ نعم هذا 
الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض» حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخهء وإنما 


كن 
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سمع من كل واحد بعضهاء ولم يميزه؛ ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوعء وريما 
حدّث الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات» ويكثر من ذلك إكثارًا فيُنسب لأجله 
إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط» فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به» فأما الاستشهاد بحديثه 
والاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه» لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل والمقتول 
وصورة الحال» فإن الرجل وأمثاله أفضل من أن يقعوا في مثل هذا في كذب ووضع. اه 

وبناء على ذلك فقد نقلت كثيرًا من التفاصيل التي لها العلاقة بالمغازي والتاريخ إذا لم يخالف 
الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي» مثل: محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما. 

ومحمد بن سعد (ت ٠1ه)‏ صاحب الطبقات كان عالمًا بالحديث والرجال وخصص 
المجلدين الأولين من الطبقات للسيرة» وابن سعد ثقة في نفسه» بل هو ممن يعتمد قوله في الرواة» 
ولكن يكثر نقله عن الضعفاء مثل الواقدي.' 

وأنا أحاول جمع الأحاديث الصحيحة في سيرة النبي يك بقدر الإمكان التي هي أصل الكتاب» 
وأما التفاصيل الأخرى التي لم أجد لها إسنادًا صحيحًا فأذكر بعده لاكمال القصة. وبالله التوفيق. 

-١‏ باب بيان الضلال الذي كان عليه الناس في الجاهلية قبل الإسلام 

« عن أبي رجاء العُطاردي يقول: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرًا هو أخير منه 
ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوة من تراب». ثم جئنا بالشاة» 
فحلبناه عليه» ثم طفنا بهء» فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الأسنة» فلا ندع رمحًا 
فيه حديدة» ولا سهمًا فيه حديدة إلا نزعناه» وألقيناه شهر رجب. 

وسمعت أبا رجاء يقول: كنت يوم بعث النبي يكل غلامًا أرعى الابل على أهلي» 
فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4777/ا/ا؟) عبن الصلت بن محمد قال سمعت مهدي 
ابن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: فذكره. 

© عن ابن عباس قال: إذا ل ا سي ل ا 
في سورة الأنعام وذ حير الي َمَنوَا أَولَدَهُمْ سَمَها 0 وَحَرَّمُوأ ما رَدقَهُمْ أنه 
ف عل م د فوأ وما حكَائوا تيت (سرر: الانعام: 4٠‏ 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (7074) عن أبي اليمان» حدثنا 0 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره . 

ولم يبق على دين إبراهيم عليه السلام إلا قليلون منهم: قس بن ساعدة الايادي. وزيد بن عمرو 
ابن نفيل» وأمية بن أبي الصلتء وأبو قيس بن أبي أنس» وخالد بن سنان. والنابغة الذبياني» 
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وزهير بن أبي سلمة» وكعب بن لُؤِي بن غالب-أحد أجداد النبي للا 

وولد النبي يله وكان على دين إبراهيم كما سيأتي . 
؟- باب أول من غيّر دين إبراهيم -عليه السلام- هو عمرو بن عامر بن لحي 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 25: «رأيثُ عمرو بن لحي بن قمعة بن 

متفق عليه: رواه مسلم في كتاب الجنة (867؟: 56) عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن 
سهيل » عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأخرجه البخاري في التفسير (2)17573 ومسلم كلاهما من حديث إبراهيم بن سعدء عن صالح 
ابن كيسان؛ عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة فذكر مثله. وفيه تفسير للبحيرة 
والسائبة من سعيد بن المسيب وسيأتي ذلك في كتاب التفسير. 

- باب ذكر نسبه الشريف 

هو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان. 

هذا القدر من النسب ذكره البخاري في صحيحه في مناقب الأنصار - باب مبعث النبي كَله. 

وقد أجمع العلماء أن النبي يكل ينسب إلى عدنان. 

ورُوي أن النبي كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك ويقول: كذب النسابون. 

قال تعالى: #وقرونا بين لقت كيرا © [الفرقان:84] 

رواه ابن سعد في الطبقات )01/١(‏ عن هشام الكلبي» قال: أخبرني أبي» عن أبي صالح؛ عن ابن 
عباس أن النبي كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد ثم يمسك ويقول: فذكره. 

وهشام هو ابن محمد بن السائب الكلبي» وأبو محمد بن السائب كلاهما متروكان. إلا أن 
النسابين اتفقوا على أن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وإن كان وقع 
الخلاف في عدد الجيل بين عدنان وبين إسماعيل عليه السلام . 

© عن زينب بنت أبي سلمة - ربيبة النبي يلف قيل لها: أرأيت النبي قله أكان من 
مضر؟ قالت: فممّن كان إلا من مضر؟ من بني النضر بن كنانة . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (491”) عن قيس بن حفص ٠»‏ حدثنا عيد الواحد. حدثنا 
كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي وَلوزِنب بنت أبي سلمة قال: قلت لها: فذكره. 


كتاب سيرة النبي يليل 0 الجامع الكامل ج4 





« عن واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله كل يقول: «إن الله اصطفى كنانة 
من وللا إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» 
واصطفاني من بني هاشم . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7777) من طرق عن الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي؛ عن 
أبي عمار شداد» أنه سمع واثلة بن الأسقع فذكره. 

« عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله يك في وفد لا يرون أني أفضلهم. 
فقلت: يا رسول الله! إنا نزعم أنك منا. قال: «نحن بنو النضر بن كنانة» لا نقفو أُمَّنا 
ولا ننتفي من أبينا» . 

حسن: رواه ابن ماجه )١717(‏ وأحمد (114874) والضياء في المختارة )١588:١15498(‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4917:7470) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن عقيل بن 
طلحة السلمي» عن مسلم بن هِيْصمء عن الأشعث بن قيس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مسلم بن هيصم فإنه حسن الحديث. 

فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته . 

'إنا نزعم أنك منا" قيل: لأن النبي يلخ كانت له جدة من كندةء هي أم كلاب بن مرة 

فذلك ما أراد الأشعث 

قوله: 'لا نقفو أمنا' أي لا نتبع الأمهات في الانتساب» ونترك الآباء. 

وقيل: معناه لا نتهمها ولا نقذفهاء مِن قفاهء إذا قذفه بما ليس فيه. 

وأما ما رُوي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله! إن قريشًا جلسوا فتذاكروا 
أحسابهم بينهم فجعلوا مَئلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال النبي يَكِِ : «إن الله خلق الخلق 
فجعلني من خيرهم من خير فرقهم» وخير الفريقين» ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة» ثم تخير 
البيوت فجعلني من خير بيوتهم» فأنا خيرهم نفسّاء وخيرهم يناه فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (75017) عن يوسف بن موسى البغدادي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
إسماعيل بن أبي خالد. عن يزيد بن أبي زيادء عن عبد الله بن الحارث؛ عن العباس بن عبد 
المطلب. فذكره. قال الترمذي: '"حديث حسن" . 

قلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف باتفاق من أهل العلم» وقد وُصف بسوء الحفظ». ومما يدل 
على سوء حفظه أنه روى هذا الحديث بألوان: فمرة رواه كما مضى وأخرى عن عبد الله بن 
الحارث بن عبد المطلب؛ عن ربيعة قال: بلغ النبي يك أن قومًا نالوا منه وقالوا له: إن مُثل محمد 
كمثل نخلة نبتت في كناس . فغضب رسول الله وَل فذكر نحوه. 


. كتاب سيرة النبي صلل ٠‏ الجامع الكامل ج8/ 


رواه الحاكم (1/ 11417) من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد بإسناده فذكره وسكت عليه الحاكم . 

وأخرى عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة قال: جاء العباس إلى رسول الله يتل 
فكأنه سمع شيئًا. فقام النبي بَكلِِ على المنبر فقال: همن أنا؟» قالوا: أنت رسول الله قال: «أنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم فرقة» ثم جعلني فرقتين 
فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعل قبائل فجعلني في خير قبيلة» ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم 
بيتا وخيرهم نفسًا» 

رواه أيضًا الترمذي (7”508) عن محمد بن غيلان» قال: حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا سفيان» 
عن يزيد بن أبي زياد عن عبيد الله بن الحارث بإسناده فذكره ورواه الترمذي أيضا (7077) بالاسناد 
نفسه وقال فيه: 'وخيرهم نسبًا' بدلا من ' وخيرهم نفسًا "2 ورواه أحمد (1784) عن أبي نعيم» 
عن سفيان به مثله . . 

ثم رواه أيضا الترمذي (7708) عن قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد 
الله بن الحارث» قال: حدثني عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن 
عبد المطلب دخل على رسول الله يل مغضبًا وأنا عنده فقال: «ما أغضيك؟» قال: مالنا ولقريش» 
إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبُشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله بَكِةِ حتى 
احمر وجهه ثم قال: والذي نفسي بيده! لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبكم الله ورسوله ثم 
قال: 'يا أيها الناس! من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه» 

قال الترمذي في الروايات السابقة: *حسن". وقال في هذه الرواية: *حسن صحيح' . 

ورواه أحمد (171717) والحاكم (777/5) كلاهما من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد بإسناده 
مختصرًاء وسكت عليه الحاكم؛ وهذا كله يدل على اضطراب يزيد بن أبي زياد كما قلت. 

5- باب ما جاء في ولادة النبي َل 

فا عن أبن قاد قال إن أغراينًا. قال: يا رول اللداث ما تقول في صبوم: بوم 
الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام (1: 1918) عن زهير بن حرب». حدثئنا عبد الرحمن بن 
مهدي. حدثنا مهدي بن ميمون. عن غيلان» عن عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة 
الأنصاري» فذكره. 

وبمعناه رُوي عن ابن عباس قال: ولد نبيكم يوم الاثنين. رواء أحمد (75007) عن موسى بن 
داود قال: حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس قال: 
ولفظه: "ولد النبي يوم الاثنين» واستنبئ يوم الاثنين» وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم 
الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم الاثتين" 


كتاب سيرة النبي كله ل الجامع الكامل ج/ 


وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ وفيه كلام معروف. 

© عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» عن أبيه» عن جده» قال: وُلدتٌ أنا 
ورسول الله عام الفيل. فنحن لدان ولدنا مولدًا واحدًا . 

حسن: رواه الترمذي (7”719) وأحمد (17/891) والحاكم (1/ )1١7‏ وعنه البيهقي في الدلائل 
(5/1/) كلهم من حديث محمد بن إسحاق؛ قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» 
عن أبيه؛ عن جده قيس بن مخرمة - يعني ابن المطلب بن عبد مناف قال : فذكره. وهو في سيرة 
ابن هشام (151//1). 

قال الترمذي: 'حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق" . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم" . 

والمطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة ليس من رجال مسلمء ثم تفرد بالرواية عنه محمد بن 
إسحاق ولم يوثّقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ: 'مقبول' وهو كذلك لأنه رواه ابن سعد في 
طبقاته )1١١/1(‏ عن حُكيم بن محمد (هو ابن قيس بن مخرمة) عن أبيه» عن قيس بن مخرمة» 
فذكره وبهذه المتابعة يكون الحديث حسنًا . 

© عن ابن عباس قال: وَلِدَ النبي يَلِةِ عام الفيل. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (777)- والطبراني )١115157(‏ والحاكم (؟/507) -وعنه 
البيهقي في الدلائل /١(‏ 76)- كلهم من حديث الحجاج بن محمدء قال: حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق فإنه حسن الحديث ثم رواه البيهقي من وجه آخر 
عن يحبى بن معين» قال: حدثنا حجاج بن محمد فذكره بإسناده إلا أنه قال: 'يوم الفيل* قال 
الذهبي في السيرة /١(‏ 77): صحيح . 

وقوله: "يوم الفيل' يعني "عام الفيل" كما قال ابن سعد في الطبقات )1١١/١1(‏ وهو المشهور 
المستفيض في كتب السير والتاريخ . 

وكان من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليهاء وكان أصله من حبشة يقال له: أبرهة» 
بنى كنيسة بصنعاء فسماها القّليسء وزعم أنه يصرف إليها حج العرب» وحلف أنه يسير إلى الكعبة 
فيهدمها حتى حصل ما حصل من هلاكه. انظر تفصيل ذلك في ثقات ابن حبان (1/ 51-19) 

- نبي الرحمة كَل ولد يتيمًا 


مه 0022 


قال الله عز وجل: «ألمْ يدك ينما فَتَاوَئ» [الضحى: 1] 


كتاب سيرة النبي وَل 1 الجامع الكامل ج8/ 


« عن قيس بن مخرمة قال: ولدثٌ أنا ورسول الله يل عام الفيل» فنحن لدان. 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» عن أبيهء عن 
جده قيس بن مخرمة» فذكره. 

ومن طريقه رواه الحاكم (؟/0١1)‏ ولكنه قال: إنه ذكر ولادة رسول الله يَكَدٍ فقال: "توفي 
أبوف وأمه حبلى به" . وقال: 'صحيح على شرط مسلم' . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله يك يوم الائنين» لاثنتي عشرة ليلة خلتٌ من شهر ربيع الأول 
عام الفيل . 

قلت: وهو الثالث والعشرون مع شهر أبريل عام (01/1) من ميلاد المسيح عليه السلام. وتوفي 
أبوه عبد اللهء وأمه آمنة حامل به. 

ذكر أصحاب السير أن عبد الله أقام من زوجه آمنة بنت وهب في بيت أهلها ثلاثة أيام على عادة 
العرب في الجاهلية. ثم انتقل معها إلى بيت أبيه. ولم يلبث معها طويلًا إذ خرج إلى الشام في 
تجارة. وتركها حاملًا. وبقي عبد الله في هذا السفر بعض الأشهر. ثم عند رجوعه من الشام نزل 
على أخوال أبيه عبد المطلب بني عدي بن النجار بالمدينة ليستريح من عناء السفرء فاتفق أنه مرض 
عندهم فبقي» وعاد رفاقه إلى مكة. منهم علم عبد المطلب بخبر مرضه» فأرسل أكبر بنيه الحارث 
ليرجع بأخيه . وما أن وصل الحارث إلى المدينة حتى علم بوفاة أخيه عبد الله . ودفن في دار النابغة 
من بني النجار وذلك في شهر شعبان قبل حادثة الفيل بأربعة أشهر. 

قال ابن سعد نقلًا عن الواقدي: "دار النابغة هو رجل من بني عدي بن النجار في الدار التي إذا 
دخلتها فالدويرة عن يسارك» وأخبره أخواله بمرضهء ويقيامهم عليهء وما ولوا من أمرهء وأنهم 
قبروه. فرجع إلى أبيه فأخبره. فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدًا شديدًا. ورسول الله 
يي يومئذ حمل . ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة. 

5- باب ما ظهر من المعجزات عند مولد النبي وَل 

عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يَكيهِ: «إني عند الله لخاتم النبيين وإن 
آدم عليه السلام لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عيسى بي » ورؤيا أمي التي رأت. وكذلك أمهات النبيين ترين». 

وفي رواية: «ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام'. 

حسن : رواه الامام أحمد »)1710٠0(‏ والطبراني في الكبير (514/14)» والبزار - كشف الأستار 
(1776)-0 والبيهقي في الدلائل (؟1/ :)١7١‏ وصحّحه ابن حبان (5104). والحاكم (؟/١66)‏ 


كتاب سيرة النبي كلد 1 الجامع الكامل ج8/ 





كلهم من طرق عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال؛ عن العرباض بن سارية» فذكره. 

قال الحاكم : *صحيح الاسناد شاهد للحديث الأول" . وهو حديث خالد بن معدان الآتي ذكره . 

0 

وقال الذهبي في تاريخ الاسلام /١1(‏ 47): 'إسناده حسن إن شاء الله" . 

قلت: وهو كما قالوا: وإن كان فيه سعيد بن سويد الكلبي لم يوتّقه غير ابن حبان فإنه لا بأس به 
كما قال البزار. 

قلت: لأنه كان معروًا في عصره. وله قصة مع عمر بن عبد العزيز كما في “التعجيل' وقال: 
روى عنه معاوية بن صالحء وأبو بكر بن أبي مريمء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: 
“لم يصح حديثه ' يعني الذي رواه معاوية بن صالح عنه مرفوًا: 'إني عبد الله وخاتم النبيين. . * 

وخالفه ابن حبان والحاكم فصحّحاه. وذكر ابن سعد أنه صلى مع عمر بن عبد العزيز. فذكر 
قصة فيها قول عمر: أفضل العفو عند القدرة. وأفضل القصد عند الجدَّة. وأخرجها ابن أبي الدنيا 
ووصف سويدًا أنه كان ولي حرس عمر بن عبد العزيز. انتهى . 

وكذلك فيه عبدالأعلى بن هلال روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقد أخطأ بعض الرواة فقالوا: 'عبد الله بن هلال السلمي". والصواب ما ذكرته وقد سقط في 
بعض المصادرء والصواب إثباته. 

وقوله: 'المنجدل' أي مُلقى. 

وقوله : ' دعوة إبراهيم ' يعني به قوله تعالى : رَبَنَا وَبْعَتْ هِِهمْ مولا مهم » [البقرة: 1179] 

وقوله: ' وبشارة عيسى " يعني به قوله تعالى : «وَبُييِرا رول يَأ يا بَنى أتمُر مك [الصف: +] 

« عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله ككةِ أنهم قالوا: يا رسول الله! 
أخبرني عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى. وبصرى من أرض الشام» . 

حسن: رواه الحاكم (؟/ )20١‏ من طريق يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق قال: حدثني ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان» فذكره. وهو في سيرة ابن إسحاق. الفقرة (*7) من هذا الوجه. 

قال الحاكم: خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة» 
فإذا أسند الحديث إلى الصحابة فإنه صحيح الاسناد" . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 776): "هذا إسناد جيد قوي" . 

ورُوي بمعناه عن أبي أمامة قال: قلت يا نبي الله! ما كان أول بذء أمرك؟ قال: «دعوة أبي 
إبراهيم» وبشرى عيسىء ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام؛ رواه أحمد 
(11171) والطبراني في الكبير (77594) والبيهقي في الدلائل /١(‏ 84) كلهم من طرق عن الفرج بن 
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فضالة. حدثنا لقمان بن عامر» سمعت أيا أمامة. فذكر الحديث. 

وفرج بن فضالة التنوخي الشامي مختلف فيه غير أن الغالب عليه الضعف ولذا أطلق الحافظ 
ابن حجر فقال: 'ضعيف" 

وأما قول الهيثمي في المجمع (757/4): 'إسناده حسن وله شواهد تقويه"» فالصحيح لو 
قال: حديث حسن له شواهد تقويه. 

وأما ما رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي )١17/١(‏ وأبو نعيم )1754/١(‏ والخرائطي في هواتف 
الجان وعنه ابن كثير في التاريخ (118/5) وغيرهم من ارتجاس إيوان كسرى وسقوط أربع عشرة 
شرفة» وغيض بحيرة ساوة» وخمود نار فارس بعد ألف سنةء ورؤيا الموبذان أن الخيول العربية 
قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. . في سياق طويل فهو منكر كما قال الذهبي في السيرة )78/١(‏ 
بعد أن ساقه من ابن أبي الدنيا: 'هذا حديث منكر غريب" ٠‏ 

/ا- شهادة اليهود بنبوته يَلَلِنِ عند ولادته 

© عن عائشة قالت: كان يهودي قد سكن مكة يتجر بهاء فلما كانت الليلة التي ولد 
فيها رسول الله بي قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش! هل ولد فيكم الليلة 
مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه! قال: الله أكبر! أما إذا أخطأكم فلا بأسء» انظروا 
واحفظوا ما أقول لكم: ولد فيكم هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة» بين كتفيه علامة 
فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرسء لا يرضع ليلتين» وذلك أن عفريثًا من الجن 
أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاع . فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله 
وحديثه» فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله» فقالوا: لقد ولد لعبد الله 
ابن عبد المطلب غلام سموه محمدًا. فالتقى القوم» فقالوا: هل سمعتم حديث هذا 
اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاؤوا اليهودي فأخبروه الخبر. 
قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه» فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة» فقال: أخرجي 
إلينا ابنك» فأخرجتهء وكشفوا له عن ظهرهء فرأى تلك الشامة» فوقع اليهودي مغشيًا 
عليه فلما أفاق قالوا: ويلك مالك؟ قال: ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل» أفرحتم 
به يا معشر قريش؟ أما والله ليسطونٌ بكم سطوةٌ يخرج خبرها من المشرق والمغرب. 

وكان في النفر الذي قال لهم اليهودي ما قال: هشامء والوليد ابنا المغيرة» 
ومسافر بن أبي عمروء وعبيدة بن الحارث» وعقبة بن ربيعة - شاب فوق المحتلم - 
في نفر من بني عبد مناف وغيرهم من قريش . 


حسن : رواه الحاكم )107-70١/7(‏ - وعنه البيهقي في الدلائل -)1١4-1١8/7(‏ من حديث 
محمد بن إسحاق» قال: كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته . 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. وتعقبه الذهبي فقال: لا. 

أظن نفى صحته من أجل محمد بن إسحاق فإنه لم يصرّح بالتحديث وهو كذلك إلا أنه إمام في 
السير.والمغازي ولذا سكت عليه ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 15717) 

وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 0817) وقبله غيره من أهل العلم عنعنته في السيرء ثم له 
متابعة رواه ابن سعد في طبقاته /١(‏ 177 - 1717) عن علي بن محمد» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: سكن 
يهودي بمكة يبيع بها تجارات. فلما كان ليلة ولد رسول الله يَِِ قال في مجلس من مجالس قريش: 
هل كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ قالوا: لا نعلمه قال: أخطأت والله حيث كنت أكرهء انظروا 
يا معشر قريش! وأحصوا ما أقول لكم: ولد الليلة نبي هذه الأمة أحمد الآخرء فإن أخطأكم 
فبفلسطين» به شامة بين كتفيه سوداء صفراءء فيها شعرات متواترات» فتصدع القوم من مجالسهم 
وهم يعجبون من حديثه» فلما صاروا في منازلهم ذكروا لأهاليهم. فقيل لبعضهم : ولد لعبد الله بن 
عبد المطلب الليلة غلام فسماه محمدّاء فالتقوا بعد من يومهم فأتوا اليهردي في منزله فقالوا: 
أعلمتٌ أنه ولد فينا مولود؟ قال: أبعد خبري أم قبله؟ قالوا: قبله واسمه أحمدء قال: فاذهبوا بنا 
إليهء فخرجوا معه حتى دخلوا على أمهء فأخرجته إليهم. فرأى الشامة في ظهره» فمُشي على 
اليهودي ثم أفاق» فقالوا: ويلك! ما لك؟ قال: ذَهبتٍ النبوةٌ من بني إسرائيل وخرج الكتاب من 
أيديهم» وهذا مكتوب يقتلهم ويبرٌ أخبارهم» فازت العرب بالنبوة» أفرحتم يا معشر قريش؟ أما 
والله ليسطونٌ بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب. وهو متابعة قوية. 

وبمعناه ما روي أيضًا عن يهود يثرب: يهودي يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب! يا معشر 
يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. 

رواه ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن يحبى بن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري قال: حدثني من شئت من رجال قومي. عن 
حسان بن ثابت قال: والله! إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان؛ أعقل كل ما سمعت. إذ 
سمعت يهوديا يصرخ» فذكره. 

وفيه من لا يعرف إلا أنه أكثر من واحدء. وهذا شاهد قوي لحديث عائشة وإن كان الأول في 
مكة والثاني في المدينة ولكنهما شهدا بنبوة النبي وَل . 


48- عدد مرضعات النبي كي 


-١‏ ثويبة: 
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© عن عروة قال: وثُويبة مولاة لأبي لهب» كان أبو لهب أعتقها . فأرضعت النبي يك. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )21١١(‏ والسياق لهء ومسلم في الرضاع )١519(‏ 
كلاهما من طرق عن عروة بن الزبير» أن زينب بنت أبي سلمة حدثته فذكر الحديث بطوله. 

© عن ابن عباس قال: قيل للنبي كلِ: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: «إنها ابنة أخي 
من الرضاعة». 

متف عليه : رواه البخاري في النكاح :)07٠١(‏ ومسلم في الرضاع )١547(‏ كلاهما من حديث 
قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» فذكره. 

قال مصعب الزبيري: كانت تُويبة أرضعت النبي يق بعد ما أرضع حمزة ثم أرضعت أبا سلمة. 
“الفتح" (147/9) 

ثويبة: - مصغرة - أنها أرضعت النبي يل أيامًا حتى قدمت حليمة وكانت ثويبة أرضعت قبله 
حمزة» وبعده أبا'سلمة بن عبد الأسد. اختلف في إسلامهاء فذكرها ابن مندة في الصحابة. وقال 
أبو نعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره. 

والذي في السير أن النبي ييْةِ كان يكرمها. وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج خديجة وكان يرسل 
إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت» ومات ابنها مسروح. 'الفتح' (150/9). 

7- حليمة السعدية: 

عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ككِِ أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك 
قال: «نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام» ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» واسترضعت في بني سعد بن 
بكر فبينا أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء 
ثلجّاء فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء 
فألقياها . ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج» حتى إذا أنقياه رداه كما كانء» ثم قال 
أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم» ثم قال زنه بماثة من أمته 
فوزنني بمائة فوزنتهم» ثم قال زنه بألف من أمته فوزنتي بألف فوزنتهمء فقال دعه 
عنك» فلو وزنتهابأمته لوزنهم». 

حسن : رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» فذكره. 

ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 770) وقال: 'هذا إسناد جيد قوي' . 

والحديث ذكره ابن هشام في السيرة (155/1). 

وأخرجه الحاكم (1/ )56١‏ من طريق يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق بإسناده مقتصرًا 
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على قوله: أضاءت له بصرى. و بصرى من أرض الشام. 
وقال: "خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل» فمن بعده من الصحابة» فإذا 
أسند حديث إلى الصحابة فإنه صحيح الاسناد" . 
والمرضعة: هي حليمة بنت أبي ذُؤِيبٍ السعدية» أخذته معها إلى أرضهاء فأقام معها في بني 
سعد بن بكر نحو خمس سنين. 
وقد ذكروا نسوة أخرى أرضعن رسول الله يك ولكن الصحيح ما ذكرته . 
4- باب ما رأت حليمة من الخير 


قال ابن إسحاق: وحدئني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحيء عن عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب؛ أو عمن حدّئه عنه قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم 
رسول الله يقٍ التي أرضعته تحدث: أنها خرجت من بلدها مع زوجهاء وابن لها صغير ترضعه في 
نسوة من بني سعد بن بكرء تلتمس الرضعاءء قالت: وذلك في سنة شهباء. لم تُبق لنا شيئًا . قالت: 
فخرجت على أتان لي قمراء؛ معنا شارف لنا. والله! ما يض بقطرة» وما ننام ليلنا أجمع من صبيّنا 
الذي معناء من بكائه من الجوعء ما في ثدي ما يغنيه» وما في شارفنا ما يغذيه قال ابن هشام: 
ويقال: يغذّيهء ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك فلقد أدَمتٌ بالركب حتى 
شق ذلك عليهم ضَعفًا وعَجِمّاء حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاءء فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها 
رسول الله يك فتأباهء إذا قيل لها: إنه يتيمء وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي» فكنا 
نقول: يتيم! وما عسى أن تصنع أمه وجده! فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمثُ معي إلا 
أخذت رضيعًا غيري» فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله! إني لأكره أن أرجع من بين 
صواحبي ولم آخذ رضيعًاء والله! لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه قال: لا عليك أن تفعلي؛ عسى 
الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبتٌ إليه فأخذته؛ وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد 
غيره. قالت: فلما أخذته» ورجعت به إلى رحليء» فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما 
شاء من لبن. فشرب حتى روي» وشرب معه أخوه حتى روي» ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» 
وقام زوجي إلى شارفنا تلك. فإذا إنها لحافل» فحلب منها ما شرب» وشربتٌُ معه حتى انتهينا ريا 
وشبعاء فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله! يا حليمة! لقد أخذت 
نسمة مباركةء قالت: فقلت: والله! إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت <أنا) أتاني» 
وحملته عليها معي. فوالله! لقطعبٌ بالركب ما يقدر عليها شيء من حُمّرهم» حتى إن صواحبي 
ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب! ويحك! اربّعي عليناء أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ 
فأقول لهن: بلى والله! إنها لهي هيء فيقلن: والله! إن لها لشأنًا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد 
بني سعد وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي تروح علي حين قدمت به معنا 
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شباعًا لبّناء فنحلب ونشرب» وما يحلب إنسان قطرة لبن؛ ولا يجدها في ضرعء حتى كان 
الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبي ذؤيب» فتروح 
أغامهم يا عااما بض بتغارة لبن »رترت عنمي خباعا لبا . فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير 
حتى مضت ستتاه وفصلته» وكان يشِبٌ شبابًا لا يشبّه الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلامًا 
جفرًا . قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مُكثه فيناء لما كنا نرى من بركته. فكلّمنا 
أمه وقلت لها : لو تركت بنيَ عندي حتى يغلظ» فإني أخشى عليه وبأ مكة» قالت : فلم نزل بها حتى 
ردته معنا . 

ذكره ابن هشام في السيرة )١14-١177 /١(‏ وقال الذهبي في تاريخ الاسلام :)498/١(‏ "هذا 
حديث جيد الاسناد" 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 770): 'وهذا الحديث قد رُوي من طرق أخرى» وهو 
من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي' . 

يعني أن الاسناد الذي ساقه ابن إسحاق وإن كان فيه علل ولكن شهرته تُغني عن الرواية. لأن 
جهم بن أبي جهم لا يعرف كما قال الذهبي نفسه في "الميزان' . ثم هل هو سمع من عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب أو سمع عمن حدثه عنه. وكل هذه العلل تُضعف الخبر ولكن أكد الحافظ ابن 
كثير أن له طرقا أخرى تُقَوّي هذا الخبر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

-٠‏ باب في معجزة شق الصدر وهو غلام 

© عن أنس بن مالك أن رسول الله يَِِ أتاه جبريل» وهو يلعب مع الغلمان. فأخذه 
فصرعه فشق عن قلبه. فاستخرج القلب. فاستخرج منه عَلقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. 
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزمء ثم لَأمَهٌُ ثم أعاده في مكائه. وجاء الغلمان يسعَؤن 
إلى أمه (يعني ظثره) فقالوا: إن محمدًا قد قُتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (171: 171) عن شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة» 
حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وقوله : لأمه - به بفتح اللام» وبعدها همزة» على وزن ضربه ومعناه جمعه وضم بعضه إلى بعض . 

وقوله: ظثره - أي مرضعه. وكان عمره يفِةِ آنذاك أربع سنوات» والسنة الخامسة أعادت حليمة 
إياه يَكِدٍ إلى أمه آمنة . 

© عن عتبة بن عبد السلمي. أن رجلا سأل رسول الله يلهِ فقال: كيف كان أول 
شأنك يا رسول الله؟ قال: «كانت حاضتتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت أنا وابن 
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لها في بَهُم لناء ولم نأخذ معنا زادّاء فقلت: يا أخي! اذهب فأتنا بزاد من عند أمناء 
فانطلق أخي ومكثت عند البهم» فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسرانء فقال أحدهما 
لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني» فأخذاني فبطحاني إلى القفاء فشقا 
بطني» ثم استخرجا قلبي» فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين» فقال أحدهما 
لصاحبه: - قال يزيد في حديثه : ائتني بماء تلج - فغسلا به جوفيء ثم قال: ائتني بماء 
بردء فغسلا به قلبي» ثم قال: اثتني بالسكينة» فذرّاها في قلبي» ثم قال أحدهما 
لصاحبه: حِضْهء فحاصهء وختم عليه بخاتم النبوة - وقال حَيوةٌ في حديثه: حصه 
فحصّه واختم عليه بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة» واجعل ألقًا 
من أمته في كفةء فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي» أشفق أن يخرٌ علي بعضهم. فقال: 
لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلقا وتركاني» وفرقت فرقًا شديدّاء ثم انطلقت 
إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيتهء فأشفقت على أن يكون ألبس بيء قالت: أعيذك باللّه 
فرحلت بعيرًا لها فجعائّني - وفي رواية: فحملئني- على الرحل» وركبتٌ خلفي حتى 
بلغنا إلى أمي. فقالت: أو أديت أمانتي وذمتي؟ وحدثتها بالذي لقيتُ. فلم يرُعْها 
ذلك . فقالت: إني زأيت خرج مني نور أضاءث منه قصور الشام. 

حسن: رواه الامام أحمد ».)١7544(‏ والطبراني في الشاميين »)١14١(‏ والحاكم (515/5- 
2007© والبيهقي في الدلائل (1/ ) كلهم من طريق بقية» حدثني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن 
ابن عمرو السلمي؛ عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله يك فذكره . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وإسناده حسن من أجل بقية فإنه إذا روى عن بّحير بن سعد ولو بالعنعنة تقبل روايته» فكيف وقد 
صرّح. وأما اشتراط السماع في جميع الطبقات فليس العمل على ذلك . 

-١‏ باب في شق صدره كك مرة ثانية ليلة الإسراء 

« عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله يل قال: «قُرج عن 
سقف بيتي2 وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدريء» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء 
بطستٍ من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغه في صدري» ثم أطبقه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (: 0 ومسلم في الإايمان )١1"(‏ كلاهما من حديث 
يونس» عن ابن شهاب؛ عن أنس بن مالك قال: فذكره بطوله في قصة الاسراء والمعراج. 

وأما ما روي في شق صدره بَكَلِِ ثالئة وهو ابن عشر سنين فهو ضعيف. 
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ساقه عبد الله بن الامام أحمد )1١151١1(‏ بطوله عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئًا على أن 
يسأل رسول الله يَةِ عن أشياء لا يسأله عنها غيره» فقال: يا رسول اللّه! ما أول ما رأيت من أمر 
التبوة؟ فاستوى رسول الله يق جالسًا وقال: «لقد سألتٌ أبا هريرة! إني لفي صحراء ابن عشر سنين 
وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم» فاستقبلاني بوجوه 
لم أرها لخلق قطء وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم أرها على أحد قطء فأقبلا إليّ 
يمشيان. حتى أخذ كل واحد منهما بعضديء لا أجد لأخذهما مسّاء فقال أحدهما لصاحبه: 
أضجعه . فأضجعاني بلا قصر ولا هصر . فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدرهء فهوى أحدهما إلى 
صدريء ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجعء فقال له أخرج الغِلٌ والحسدء فأخرج شيئًا كهيئة 
العلقة» ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة؛ فإذا مث الذي أخرج يُشبه الفِضّةء ثم 
هز إبهام رجلي اليمنى فقال: اغد واسْلّمء فرجعت بها أغدو به رقة على الصغيرء ورحمةٌ للكبير» 

هكذا رواه عبد الله بن الامام أحمد عن محمد بن عبد الرحيم أبو يحبى البزار» حدثنا يونس بن 
محمد» حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب» حدثني أبي محمد بن معاذء عن 
معاذء عن محمد» عن أبي بن كعب» فذكره. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه )7١00(‏ والحاكم (/ )01١‏ كلاهما من حديث معاذ بن محمد 
بإسناده مقتصرًا على جرأة أبي هريرة في السؤال. 

وفيه سلسلة من المجاهيل كما قال علي بن المديني في “العلل' في مسند أبي في حديث: أول 
ما رأى النبي يَِةٍ من النبوة. رواه مالك بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي» عن أبيه؛ عن جده. 
حديث مدني؛ وإسناده مجهول كله ولا نعرف محمدًا ولا أباه» ولا جده' .ذكره ابن حجر في 
'التهذيب' في ترجمة معاذ بن محمد بن معاذ. 

ويظهر منه أيضًا عدم الضبط في الأسماء وقد أشار إليه في التهذيب أيضًا . 

وفي الباب.روي أيضًا عن عتبة بن عبد وشداد بن أوس وحليمة السعدية وغيرهم ولا يصح منها . 
شيء إلا ما ذكرته. 

-١7‏ باب ما جاء في أسماء رسول الله كَل 

قال الله تعالى : همد يسول َه لين ممَهُه أَئِرّه علَ ك4 [سورة الفتح: 4؟] 

وقوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: لين بَنيى انيد مد [سورة الصف: 5] 

« عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يك «لي خمسة أسماء: أنا محمد 
وأحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على 
قدمي ؛ وأنا العاقب». 
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متفق عليه : رواه مالك في أسماء النبي يكل )١(‏ عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم 
قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب (7015) من طريق مالك به. ورواه مسلم في الفضائل 
(1704:174) عن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم؛ وابن أبي عمر كلهم عن سفيان بن عيينة 
عن الزهري به. 

وفي رواية عند مسلم زاد فيه: وقد سماه الله رؤوفًا رحيمًا. 

وفي حديث عقيل : قلت للزهري : وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. 

« عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل : «ألا تعجبون كيف يصرف 
الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذممًا ويلعنون مدمّمّاء وأنا محمد». 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (7”077) عن علي بن عبد الله» حدثنا سفيان (هو ابن 
عبينة)؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

ه عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله يلع يسمي لنا نفسه أسماء فقال: 
«أنا محمدء وأحمدء والممّفيء والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الرحمة». 

صحيح : رواه مسلم في المناقب (1150) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا جرير» عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة؛ عن أبي عبيدة» عن أبي موسى الأشعري» فذكره. 

ه عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت النبي كَل يقول في سكة من سكك المدينة : 
«أنا محمد وأنا أحمدء والحاشرء والمقفي» ونبيَ الرحمة'. 

حسن: رواه الترمذي في الشمائل )751١(‏ وابن أبي شيبة(7770) وأحمد (7754157)) وصحححه 
ابن حبان )777١0(‏ كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن زرٌ بن حبيش» عن حذيفة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة بن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

ومعنى 'المقفّي' : الذي يقفو غيره. ويجيء من بعده؛ يريد: أنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

1- باب كنية ابي وَل 

« عن أنس قال: نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم! فالتفت إليه رسول الله يلغ 
فقال: يا رسول الله! إني لم أَعْنِك. إنما دعوثٌ فلانًا فقال رسول الله يكِ: «تسمّوا 
باسمي ولا تكنّوا بكنيتي» . 

وفي رواية: أن النبي يَكةٍ كان في السوق. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع :.)517١(‏ ومسلم في الآداب (11:1؟) كلاهما من 
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طريق حُميد عن أنس قال: فذكره. 

والرواية الأخرى: رواها البخاري في البيوع )1١70(‏ وفي المناقب (7011) عن آدم بن أبي 
إياس وحفص بن عمر كلاهما عن شعبة عن حميد به . 

© عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسمّاه القاسم. فقالت الأنصار: 
لا نكنك أبا القاسم ولا تُنعمك عينًا فقال النبي يك : «أحسنت الأنصارء سمّوا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي» فإنما أنا قاسم . 

وفي رواية مسلم: «فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم». 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس )١١0(‏ ومسلم في الآداب (7177: 0) كلاهما 
من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر بن عبدالله قال: فذكره. 

ورد في بعض الروايات أنه سمّى الولد 'محمّدًا " كما عند مسلم (51775:1) والراجح هو 
'القاسم' لأنه لم يقع الانكار من الأنصار عليه إلا حيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يكنى 
أبا القاسم . 

« عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم كك : «تسمّوا باسمي ولا تكتنوا بكُنيتي» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7074): ومسلم في الآداب (5174:8) كلاهما من 
طريق سفيان ابن عييئة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: فذكره. 

5- وفاة آمنة أم النبي َلك 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قدمت آمنة بنت وهب أم رسول الله 
يك برسول الله يَمِ على أخواله من بني عدي بن النجار بالمدينة» ثم رجعت به حتى إذا كانت 
بالأبواء هلكت بها . ورسول الله ييدِ ابن ست سنين . الفقرة رقم (17) 

وهذا مرسل وهو قول جماهير علماء التاريخ والسير بأن أم النبي يك آمنة ماتت بالأبواء في قرية 
تسمى ودّان وهي من نواحي القع بين المدينة ومكة. 

6- باب ما جاء في أبوي البي كَل 

« عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله! أين أبي؟ قال: «في النار» فلما قفَى دعاه 
فقال: «إن أبى وأباك فى النار» 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )3١7(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

ورواه البيهقي في الدلائل (1/ 141) من هذا الوجه ومن وجه آخر أيضًا عن حماد بن سلمة . 
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© عن أبي هريرة قال: زار النبي ف قبر أمه فبكى» وأبكى من حوله ثم قال: 
«استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي» 
فزوروا القبور تذكركم الموت». 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز )٠١4:1417(‏ من طرق عن محمد بن عبيدء عن يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن بريدة قال: لما فتح رسول الله كلِ مكة أتى جذَّم قبر» فجلس إليه؛ فجعل 
كهيئة المخاطب» وجلس الناس حوله» فقام وهو يبكي». فتلقاه عمر - وكان من أجرأ 
الناس عليه - فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ قال: «هذا قبر 
أمي» سألت ربي الزيارة فأذن لي» وسألته الاستغفار فلم يأذن لي» فذكرتهاء فرقت 

قال: فلم يُر يوم كان أكثر باكيّا منه يومئذ. 

صحيح : رواه ابن أبي شيبة (11970) عن محمد بن عبد الله الأسدي» عن سفيان» عن علقمة 
ابن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه البيهقي في الدلائل )1894/١(‏ من وجه آخر عن محمد بن يوسف الفريابي» قال: حدثنا 
سفيان بإسناده ولفظه: انتهى النبي يق إلى رسم قبر فجلس»ء وجلس الناس حوله كثير» فجعل 
يحرك رأسه كالمخاطب. قال: ثم بكى» فاستقبله عمر فقال: ما يُبكيك يا رسول الله؟ قال: «هذا 
قبر آمنة بنت وهب, استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي» واستأذنته في الاستغفار لها فأبى 
عليٍَ. وأدركتني رقتها فبكيت» قال: فما رأيت ساعة أكثر باكيّا من تلك الساعة. 





تابعه محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه . انتهى . 

قلت: وحديث محارب بن دثار رواه أحمد (170017؟) وابن حبان )073١(‏ مطولًا والحاكم 
(/25) مختصرًا. 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين " . 

وأصله في صحيح مسلم (//41) بدون ذكر زيارة قبر أم النبي 5. 

وبمعناه رواه الامام أحمد (7011؟) عن حسين بن محمدء حدثنا أيوب بن جابر» عن سماك» 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن بريدة؛ عن أبيه قال: خرجت مع النبي يَكعِ حتى إذا كنا بودان 
قال: «مكانكم حتى آتيكم فانطلق» ثم جاء وهو ثقيل فقال: «إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي 
الشفاعة فمنعنيها» 


وأيوب بن جابر ضعيف» وروي عن أخيه محمد بن جابر وهو ضعيف أيضًا. 
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وفي الباب ما رُوي أيضًا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ككل : «إني نهيتكم عن زيارة 
القبور» وإنه قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. فزوروها تذكركم» 

رواه ابن أبي شيبة )١1471(‏ عن يزيد بن هارون» عن حماد بن زيدء حدثنا فرقد السبخي» 
حدثنا جابر بن يزيد» حدثنا مسروق. عن ابن مسعودء فذكره. 

وفيه فرقد بن يعقوب السبخي مختلف فيه والغالب عليه الضعف. 

وأما جابر بن يزيد الذي روى عن مسروق» وعنه فرقد السبخي فقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: 
سئل عنه أبو زرعة فقال: ليس هو جابر الجعفي ولا يعرف. الجرح والتعديل(؟498/5). 

ولكن رواه البيهقي في الدلائل /١(‏ 140-144) من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب قال: 
أخبرنا ابن جريج» عن أيوب بن هانئ» عن مسروق بن الأجدع. عن عبد الله بن مسعود قال: 
'"خرج رسول الله يقد ينظر في المقابرء وخرجنا معه فأمرناء فجلسناء ثم تخطّى القبور حتى انتهى 
إلى قبر منهاء فناجاه طويلاء ثم ارتفع نحيب رسول الله يك باكيّاء فبكينا لبكاء رسول الله يكل ثم إن 
رسول الله يق أقبل إليناء فتلقاه عمر بن الخطاب» فقال: : يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ لقد أبكانا 
وأفزعناء فجاء فجلس إليناء فقال: أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم يا رسول الله! فقال: إن القبر الذي 
رأيتموني أناجي فيه - قبر آمنة بنت وهبء وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي فيه» واستأذنت 
ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيهء ونزل علي ما كنت لِلتِيَ وَالِْيتَ عَامتوا أن يَمْتَنفِروا 
ِلْمُمْركِينَ4 [التوبة :] حتى ختم الآية: وما كرت اسْيَغْفَارٌ إيهِيِمَ بيه إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَ 
إبته فلا بِيَنَ ل أنَمُ عَددٌ ير تنا ينه [التوبة: 11] فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة» 
فذلك الذي أبكاني. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 78): "غريب ولم يخرجوه' . 

وهذا الحكم الصادر من النبي يت لا ينافي قوله تعالى : «وَمَا كا مُمَدينَ حل يتك رولا 40 
[الإسراء: ]1١6‏ 

فإن أهل الفترة يمتحنون في العرصات يوم القيامة. فيكون منهم من يجيب» ومنهم من لا 
يجيب . فيكون هؤلاء المسمون من جملة من لا يجيبون. 

وقد ذكرت بعض الشيء في كتاب القدرء وأذكر الأشياء الأخرى في تفسير الآية الكريمة وفي 
أهوال يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 

5 - حاضنة رسول الله عند 

كانت أم أيمن مع آمنة في سفرها إلى المدينة» فلما ماتت آمنة في طريقها من المدينة إلى مكة 
حملته أم أيمن مولاتهاء وحاضته إلى جده عبد المطلب بمكة. 

« عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس 
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بأيديهم شيء, وكان الأنصار أهل الأرض والعٌقار. فقاسمهم الأنصار على أن 
أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم» كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس 
ابن مالك وهي تدعى أم سليم» وكانت أم عبدالله بن أبي طلحة. كان حا لسن 
لأمه. وكانت أعطت أمٌ أنس رسول الله يك عِذاًا لها. فأعطاها رسول الله كل أم 
أيمن مولاته» أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله يِ لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف 
إلى المدينة . رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول 
الله يَْدِ إلى أمي عذاقها . وأعطى رسول الله يي أم أيمن مكانهن من حائطه . 

قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن. أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد 
المطلب. وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله يك بعد ما توفي أبوهء فكانت أم أيمن 
تحضنه» حتى كبر رسول الله يَلِ فأعتقها. ثم أنكحها زيد بن حارثة. ثم توفيت بعد ما توفي رسول 
الله يك بخمسة أشهر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (777*0) ومسلم في الجهاد والسير (10:17171/1) كلاهما من 
طريق ابن وهبء. أخبرني يونس» عن ابن شهاب؛ عن أنس بن مالك قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

وقوله: قال ابن شهاب. هذا مرسل. 

وقوله: ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله يك بخمسة أشهر. 

هذا يعارض ما أخرجه ابن سعد في طبقاته )١57/4(‏ بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب قال: 
لما قبض النبي يِه بكثْ أم أيمن. فقيل لها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي على خبر السماء. 

وبإسناده قال: لما قُتل عمر بكت أم أيمن. فقيل لها: فقالت: اليوم وهَى الإسلامٌ. وقال 
الواقدي : ماتت أم أيمن في خلافة عثمان. 

قال الحافظ ابن حجر في الاصابة في ترجمة "أم أيمن' 'وجمع ابن السكن بين القولين بأن 
التي ذكرها الزهري هي مولاة النبي يكل وأن التي ذكرها طارق بن شهاب هي مولاة أم حبيبة» وأن 
كلا منهما كان اسمها بركة؛ وتكنى أم أيمن» وهو محتمل على بعده' . انتهى . 

/- باب ما روي في ختان رسول الله يكيل 

روي عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي يَِِ يوم سابعهء وجعل له مأدبة وسماه محمدًا . 

رواه ابن عبد البر في التمهيد )7١/5١(‏ عن أحمد بن محمد» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا 
يحى بن أيوب بن بادي العلاف» حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني» قال: حدثني الوليد بن 
مسلم؛ عن شعيب - يعني ابن أبي حمزة» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 
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قال ابن عبد البر: حديث مسند غريب . 

0 بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا 
عند ابن أبي السري" انتهى قول ابن عبد البر. 

قلت: بوار ند بن م كان يي ملق لوي 

والراوي عنه محمد بن أبي السري وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم 
العسقلاني» المعروف بابن أبي السري مختلف فيهء فوثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: 'لين 
الحديث " ». وقال ابن عدي: 'كثير الغلط" . 

فمثله لا يُقبل تفرده. 

ورُوي عن العباس بن عبد المطلب قال: ولد النبي يي مختوئًا مسرورًا. قال: وأعجب ذلك 
عبد المطلب» وحظي عنده وقال: ليكونن لابني هذا شأن فكان له شأن. 

رواه ابن سعد في الطبقات )٠١/١(‏ عن يونس بن عطاء المكي أخبرنا الحكم بن أبان 
العدني؛ أخبرنا عكرمة» عن ابن عباس» عن أبيه عباس بن عبد المطلب» فذكره. 

وقوله: ' مسرورًا' : يعني مقطوع السرة. 

ورواه أبو نعيم في الدلائل )١197/١(‏ والبيهقي في الدلائل )١١54/١(‏ كلاهما من حديث يونس 
ابن عطاء المكي بإسناده . 

قلت: يونس بن عطاء المكي ضعيف جدًا يروي الموضوعات ولا يجوز الاحتجاج بخبره. 
"الميزان" (478/5). 

قال ابن حبان في المجروحين (1747): "يروي العجائبء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد"' . 

وفي الباب ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا: من كرامتي أني ولدت مختونّاء ولم ير أحد سوأتي' . 

رواه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط (مجمع البحرين 0484». والخطيب في التاريخ 
(54/1”) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (774)كلهم من حديث سفيان بن محمد 
الفزاري المصيصي. قال: ثنا هشيم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال الطبراني: "لم يروه عن يونس إلا هشيم» تفرد به سفيان الفزاري' . 

قال الهيئمي في "المجمع' (8/ 774): وفيه سفيان بن محمد الفزاري متهم" . 

قلت: وهو كما قال» فإنه ضعيف جدًا . 

قال ابن عدي: يسرق الأحاديث» ويسوي الأسانيد؛ وفي حديئه موضوعات. 

وفيه الحسن. وهو الامام المشهور مدلس وقد عنعن. 

ورواه أبو نعيم في الحلية (5/ 4؟) والدلائل )197-191/١(‏ من وجه آخر عن نوح بن محمد 
الأيلي قال: ثنا الحسن بن عرفة» قال: ثنا هشيم بن بشيرء بإسناده مثله . قال أبو نعيم: 'غريب من 
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حديث يونس» عن الحسن, لم نكتبه إلا من هذا الوجه' . 

قلت: وفيه نوح بن محمد الأيلي قال الذهبي في 'الميزان' "روى عن الحسن بن عرفة حديئًا 
شبه موضوع" . 

وقال الحافظ في 'اللسان": كلهم ثقات إلا نوحًا فلم أر من ونّقه» وقد روى هذا الحديث 
الحافظ ضياء الدين في 'المختارة" من هذا الوجهء ومقتضاه على طريقته أنه حديث حسن" . 

وفي الباب أحاديث أخرى أشد ضعمًا من هذا . 

فقول الحاكم في المستدرك :)5١7/7(‏ 'وقد تواترت الأخبار أن رسول الله يَةِ ولد مختوثًا 
مسرورًا ' فيه نظر. 

ولذا تعقبه الذهبي فقال: "ما أعلم صحة ذلك» فكيف متواترًا' . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 776): 'وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق 
حتى زعم بعضهم أنه متواتر وفي كله نظر' . 

وقال الذهبي في تاريخ الاسلام - السيرة النبوية - ص77 بعد أن ذكر حديث الوليد بن مسلم أن 
عبد المطلب ختن النبي يك يوم سابعه. . ' وهذا أصح مما رواه ابن سعد. . أنه ولد مختونًا مسرورًا" . 

وقد رأيت في كل من هذه الأخبار في صحتها النظر» فالذي يرجح أن عبد المطلب ختن النبي 
يك يوم سابعه حريًا لعادة العرب وهذا لا يحتاج إلى دليل . 

وقال الحافظ ابن القيم في "تحفة المودود" ص 740: وقد جاء في بعض الروايات أن جده 
عبد المطلب ختنه في اليوم السابع . 

قال: وهو على ما فيه: أشبه بالصوابء وأقرب للواقع. 

وقال في "زاده' :)81/١(‏ وقد اختلف في ختانه َل على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه ولد مختونًا مسرورًا . 

وروي في ذلك حديث لا يصح. ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات. وليس فيه 
حديث ثابت . وليس هذا من خواصه. فإن كثيرًا من الناس يولد مختونا . 

والقول الثاني : أنه حُمَن يق يوم شق قلبه الملائكة عند ظثره حليمة . 

والقول الثالث: أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدًا. ثم قال 
رحمه الله: 'وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين صنف أحدهما مصنفًا في أنه ولد مختونّاء 
وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام؛ وهو كمال الدين بن طلحة» فنقضه عليه 
كمال الدين بن العديمء وبين فيه أنه يكِ حنَ على عادة العرب» وكان عموم هذه الشُنّه للعرب 
قاطبة مغنيًا عن نقل معين فيهاء والله أعلم" . 
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- النبي كب في رعاية جده عبد المطلب حتى مات 

قال ابن إسحاق: كان رسول الله يد مع جده عبد المطلب. 

فحدثني العباس بن عبد الله بن معبد؛ عن بعض أهله قال: كان يوضع لعبد المطلب جد رسول الله 
َكل فراش في ظل الكعبة . فكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له . وكان رسول الله يك يأتي حتى 
يجلس عليه . فيذهب أعمامه يؤخرونه. فيقول جده عبد المطلب: دعوا ابني. فيمسح على ظهره 
ويقول: إن لابني هذا لشأنًا فتوفي عبد المطلب ورسول الله يك ابن ثماني سنين بعد الفيل بثماني 
سنين . انتهى رقم الفقرة (41) فأوصى به إلى عمه أبي طالب . 

ذكر ابن سعد :)١14/1(‏ ومات عبد المطلب فدُفن بالحجون, وهو يومئذ ابن اثنتين وثمانين سنة» 
ويقال: ابن ماثة وعشر سنين. وسئل رسول الله يِ: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: نعم أنا يومئذ ابن 
ثماني سنين. قالت أم أيمن: رأيت رسول الله يي يومئذ يبكي خلف سرير عبد المطلب . انتهى. 

4 الاعتناء بحفظ عورته وهو صغير 

« عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي َلك وعباس ينقلان 
الحجارة. فقال عباس للنبي يَكِهِ: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخرٌ 
إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى السماءء ثم أفاق فقال: إزاري. فشد عليه إزاره. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (1819) ومسلم في الحيض (10”) كلاهما من حديث 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عن جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

وفي رواية عندهما: فما رؤي بعد ذلك عريانًا . 


-٠‏ خروج النبي كك مع عمه إلى الشام 
في أشياخ من قريشء» فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم» فخرج إليهم 
الراهمب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفغت. قال: فهم يحلون 
رحالهم» فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يكلهِ فقال: هذا سيد 
العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من 
ساجدًا ولا يسجدان إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل 
التفاحة؛ ثم رجع فصنع لهم طعامّاء فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل» فقال: 
أرسلوا إليهء فأقبل وعليه غمامة تظله» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 
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الشجرة؛ فلما جلس مال فيء الشجرة عليهء فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه» 
قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إن 
رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم» فقال: 
ما جاء بكم؟ قالوا: جئناء إن هذا النبي خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث 
إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفكم أحد هو خير 
منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا . قال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضيه هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه قال: أنشدكم بالله 
أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب» فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر 
بلالا وزوّده الراهب من الكعك والزيت. 

حسن: رواه الترمذي (770”) عن الفضل بن سهل أبي العباس الأعرج البغدادي قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن غزوان» قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري» 
عن أبيه فذكره. 

وعبد الرحمن بن غزوان هو أبو نوح المعروف بقراد» ثقة من رجال البخاري. 

ومن طريقه رواه الحاكم (7/ )1١17-1716‏ وعنه البيهقي في دلائله (7/ 45) والخطيب في تاريخ 
بغداد /٠١(‏ 107) في ترجمة عبد الرحمن بن غزوان. وابن عساكر في تاريخ دمشق (؟/ 4) 

وقال أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء قال العباس بن محمد الدوري: ليس في الدنيا 
مخلوق يحدث به غير قُراد أبي نوح. وسمع هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحبى بن معين من قُراد 
وقالا: وإنما سمعناه من قراد لأنه من الغرائب والأفراد التي نقر بروايتها عن يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسىء عن أبيه" انتهى. ذكره الخطيب وابن عساكر. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه' . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

فتعقبه الذهبي فقال: "أظنه موضوعاء فبعضه باطل' كذا قال. لعله لوجود ذكر أبي بكر وبلال 
في الحديث وهذا القدر من الحديث منكر لا شك فيه . 

ولكن أصل القصة وهي ذهابه يل إلى الشام مع عمه لم ينكر عليه أحد فيما أعلم . 

وقد جزم به الحافظ ابن القيم فقال في زاده :)78-17/١(‏ فلما بلغ ثنتي عشرة سنة خرج به 
عمه إلى الشام . وقيل: كانت سنه تسع سئين» وفي هذه الخرجة رآه بحيرى الراهب. وأمر عمه ألا 
يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود» فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة" . 

ثم قال: ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالاء وهو من الغلط الواضحء فإن بلالا 
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إذ ذاك لعله لم يكن موجودًا. وإن كان فلم يكن مع عمه. ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في مسنده 
هذا الحديث ولم يقل: أرسل معه عمه بلالاء ولكن قال: رجلا ' انتهى. 

وقد ذكر هذه القصة محمد بن إسحاق في سيرته وليس فيها ذكر أبي بكر وبلال. 

قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرًا إلى الشام» فلما تهيّأ للرحيل» وأجمع 
السيرء صب له رسول الله يهِ - فيما يزعمون - فرقٌ له أبو طالب» وقال: والله! لأخرجن به معي» 
ولا أفارقه» ولا يفارقني أبدًا. أو كما قال فخرج به معهء فلما نزل الركب بصرى من أرض 
الشام» وبها راهب يقال له: بحيرى. في صومعة لهء وكان إليه علم أهل النصرانية» ولم يزل في 
تلك الصومعة منذ قط راهبء إليه يصير علمهم عن كتاب - فيما يزعمون - يتوارثونه كابرًا عن 
كابرء» فلما نزلوا ذلك العام بيبحيرى» وكانوا كثيرًا ما يمرون به قبل ذلك». فلا يكلمهم. ولا يعرض 
لهم. حتى كان ذلك العام. فلما نزلوا قريبًا من صومعته. صنع لهم طعامًا كثيرّاء وذلك - فيما 
يزعمون - عن شيء رآهء وهو من صومعتهء يزعمون أنه رأى رسول الله يك في الركب. حين 
أقبلواء وغمامة تظله من بين القوم. ثم أقبلواء فنزلوا في ظل شجرة قريبًا منهء فنظر إلى الغمامة 
حين أظلت الشجرة» وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله يك حتى استظل تحتهاء فلما رأى 
ذلك بحيرى» نزل من صومعته وقد أمر بطعام فصنع» ثم أرسل إليهم» فقال: إني قد صنعت لكم 
طعامًا يا معشر قريش! فأنا أحب أن تحضروا كلكم» صغيركم وكبيركم» وعبدكم وحركم. فقال له 
رجل منهم: والله! يا بحيرى! إن لك لشأنًا اليوم! ما كنت تصنع هذا بناء وقد كنا نمرٌ بك كثيرّاء 
فما شأنك اليوم؟ قال له بحيرى: صدقتء قد كان ما تقول. ولكنكم ضيفء وقد أحببت أن 
أكرمكم. وأصنع لكم طعامّاء فتأكلوا منه كلكم. فاجتمعوا إليه؛ وتخلف رسول الله وكيد من بين 
القوم لحداثة سنهء في رحال القوم؛ تحت الشجرة» فلما نظر بحيرى في القوم» لم ير الصفة التي 
يعرف ويجد عنده» فقال: يا معشر قريش! لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا: يا بحيرى! ما 
تخلف أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام؛ وهو أحدثنا سنّاء فتخلف في رحالنا. قال: لا تفعلوا! 
ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. قال: فقال رجل من قريش مع القوم: واللات والعزى» إن كان 
للؤمًا بناء أن يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا. ثم قام إليه» فاحتضنه. 
وأجلسه مع القوم» فلما رآه بحيرى» جعل يلحظه لحظًا شديدّاء وينظر إلى أشياء من جسدهء قد 
كان يجدها عنده من صفته. حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام إليه بحيرى» وقال له: يا 
غلام! أسألك بحق اللات والعزى. إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرى ذلك» 
لأنه سمع قومه يحلفون بهما. فزعموا أن رسول الله يكٍ قال له: لا تسألني باللات والعزىء فو الله 
ما أبغضت شيئًا قط بغضهماء فقال له بحيرى: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له: 
سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله؛ من نومهء وهيئته» وأموره. فجعل رسول الله 
يي يخبرهء فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفتهء ثم نظر إلى ظهرهء فرأى خاتم النبوة بين كتفيه» 
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على موضعه من صفته التي عنده» فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب. فقال: ما هذا الغلام منك؟ 
قال: ابني. قال بحيرى: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا. قال: فإنه ابن 
أخي . قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقتء ارجع يابن أخيك إلى بلده» 
واحذر عليه يهود» فو الله! لئن رأوه» وعرفوا منه ما عرفت. ليبغتّه شرّاء فإنه كائن لابن أخيك هذا 
شأن عظيم. فأسرع به إلى بلاده. فخرج به عمه أبو طالب سريعًاء حتى أقدمه مكة. حين فرغ من 
تجارته بالشام" . انتهى . 

سيرة ابن إسحاق (01 وما بعده) وسيرة ابن هشام /١(‏ 1417-14) 

وقراد أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان ثقة حافظ لم أجد من جرّحه. 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذكر أبا نوح فقال: كان عاقلا من الرجال. 

وذكر الخطيب في تاريخه قول مجاهد بن موسى ويحبى بن معين وغيرهما في توثيق عبد 
الرحمن بن غزوان. 

فلا يضر تفرده وقد قال الحافظ ابن حجر في *الاصابة" "رجاله ثقات' وذكر أبي بكر وبلال 
خطأ من أحد الرواة» أو منه؛ لأن كبار الأئمة لم يسلموا من الخطأ والسهو. فلا يستطيع أحد أن 
يُسقط أصل القصة من السيرة النبوية. 

فلا ينبغي الانكار على هذه القصة من أصلها خوفًا من أن بعض المستشرقين اتخذوها ذريعة 
للطعن في نبوة النبي يع وقالوا: إنه أخذ شرائع الاسلام من هذا الراهب». بل منهم من قال: إنه 
أخذ القرآن بكامله منه. وهو قول يدل على إفلاس قائله وجهله . 

-١‏ باب النبي وَل يرعى الغنم 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِ: «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم» قالوا: 
وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» 

صحيح: رواه البخاري في الاجارة (777؟) عن أحمد بن محمد المكي. حدثنا عمرو بن 
يحبى» عن جدهء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي يلد بمر الظهران» ونحن نجني الكباث 
فقال النبي ككله: «عليكم بالأسود منه» قال: فقلنا: يا رسول الله! كأنك رعيت الغنم؟ 
قال: «نعمء وهل من نبي إلا وقد رعاها» أو نحو هذا من القول. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )506٠0(‏ عن أبي طاهرء أخبرنا عبد الله بن وهب» عن يونس» 
عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وقوله: 'الكباث' : هو النضيج من ثمر الأراك. 
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7- حضور النبي كه بعض أيام حرب الفجار 

روي عن النبي يكل قال: «كنت أنبل على أعمامي». 

أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. وقيل معناه: أي كنت أناولهم النبل ليرموا. وكان قائد 
قريش حرب بن أمية. ذكره ابن هشام بدون إسناد (145/1). 

ولم أقف على هذا الحديث مسندا . 

وحرب الفجار كما قال ابن إسحاق: هاجت حرب الفجارء ورسول الله يَيِكِ ابن عشرين سنة» 
وإنما سمي يوم الفجار بما استحل فيه هذان الحيان: كنانة وقيس عيلان - من المحارم بينهم. وكان 
قائدٌ قريش وكنانة حربٌ بن أمية بن عبد شمسء وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة» حتى 
إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. 

إلا أن ابن هشام خالف ابن إسحاق في تحديد عمر النبي ككل فقال: أربع عشرة سنة أو خمس 
عشرة سنة. فيما حدثني أبو عبيدة النحوي» عن أبي عمرو بن العلاء: هاجت حرب الفجار بين 
قريش ومن معهم من كنانة: وبين قيس عيلان فذكر مطولا. سيرة ابن هشام (185/1-/1810), 
وذكره ابن سعد في الطبقات )١1186177/١(‏ عن الواقدي مفصلا. 

7- شهود النبي يَكةِ حلف الفضول 

© عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله كَِْ: اشهدت مع عمومتي حلف 
المطيبين» فما أحب أن لي حمر النعم» وإني أنكثه !ا 

صحيح : رواه أحمد )١17197(‏ والبخاري في الأدب المفرد (/071) وصحّحه ابن حبان (47/7) 
والحاكم )11١-514/5(‏ كلهم من طريق إسماعيل ابن علية» عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن 
الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف, فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي معنى 'المطيبين' كلام لابن حبان في صحيحه كما أن السندي له كلام في مسند أحمد 
فراجعه. و'حلف الفضول' واجع حاشية ابن حبان. 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله يةِ: «لا حلف في الاسلام» وكل حلف 
كان في الجاهلية» فلم يزده الاسلام إلا شدةء وما يسرني أن لي حُمّر النعم» وأني 
نقضتٌ الحلف الذي كان في دار ,الندوة» 

حسن: رواه الطبري في تفسيره (7/ 147) عن أبي كريب قال» حدثنا مصعب بن المقدام» عن 
إسرائيل بن يونس» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 
فذكره. وإستاده حسن من أجل مصعب بن المقدام . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلد «ما شهدت من حلف قريش إلا حلف 
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المطيبين» وما أحب أن لي حمر النعم» وإني كنت نقضته' 

قال: والمطيبين : هاشم وأمية وزهرة ومخزوم. 

حسن: رواه ابن حبان (7474) والبيهقي في السنن الكبرى (77/5") وفي الدلائل (8/1؟) من 
طريق المعلى بن مهدي ثنا أبو عوانة» عن عمرو بن أبي سلمة» عن أبيهء عن أبي هريرة» فذكره . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن أبي سلمة غير أنه حسن الحديث. 

قال محمد بن نصر: قال بعض أهل المعرفة بالسير وأيام الناس: أن قوله في هذا الحديث: 
حلف المطيبين غلطء إنما هو حلف الفضول؛ وذلك أن النبي يََخِ لم يدرك حلف المطيبين؟ لأن 
ذلك كان قديمًا قبل أن يولد بزمان' ذكره البيهقي. 

قلت: وكذلك قاله غير واحد من أهل العلم. 

قال القتيبي: *أحسبه أراد حلف الفضولء لأن المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضول. ' 
ذكره البيهقي أيضًا . 

وقال ابن حبان: "أضمر في هذين الخبرين "مَنْ' يريد يه: شهدت من حلف المطيبين» لأنه ولي 
لم يشهد حلف المطيبين. لأن حلف المطيبين كان قبل مولد رسول الله يك . وإنما شهد رسول الله يكل 
حلف الفضول وهم من المطيبين" . 

وقال البيهقي بعد أن ساق الحديث: كذا روي هذا التفسير مدرجًا في الحديث. ولا أدري 
قائله . وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول» فإن النبي يفِةِ لم يدرك حلف المطيبين" . 

قال ابن كثير: "هذا لا شك فيه؛ وذلك أن قريشًا تحالفوا بعد موت قصي وتنازعوا في الذي 
كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقاية» والرفادة؛ واللواء» والندوة» والحجابةء ونازعهم فيه 
بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزيهم فأحضر أصحاب 
بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا. فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان 
البيت. فسموا المطيبين كما تقدم وكان هذا قديمّاء ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان 
في دار عبد الله بن جدعانء؛ كما رواه الحميدي عن سفيان بن عبينة عن عبد الله عن محمد وعبد 
الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله يكئِْ: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلقًا لو 
دعيت به في الاسلام لأجبت» تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعد ظالم مظلومًا» 

قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة؛ وكان بعد حرب 
الفجار بأربعة أشهرء وذلك لأن الفجار كان في شعبان من هذه السنة» وكان حلف الفضول أكرم 
حلف سمع به وأشرفه في العرب. 

البداية والنهاية (؟5/ 6191١‏ 


كتاب سيرة النبي لل يننا الجامع الكامل ج8 





4- باب ما جاء في تسمية حلف الفضول 

يذكرون في تسمية هذا الحلف بالفضول: أن جُرْهمًا في الزمن الأول» قد سبقت قريشًا إلى مثل 
هذا الحلف فتحالف منهم ثلاثة هم ومن تبعهم: أحدهم الفضل بن فضالة» والثاني: الفضل بن 
وداعة» الثالث: فضيل بن الحارث. وقيل: بل هم: المُضيل بن شراعة» والفضل بن وداعة» 
والفُضيل بن قضاعة. فلما أشبه حلف قريش هذا حلف هؤلاء الجرهميين سمي حلف الفضول. 

وقيل: بل سمي كذلك لأنهم تحالفوا أن ترد الفضول على أهلهاء وألا يغزو ظالم مظلومًا . 
وكان هذا الحلف والنبي يَبْ في العشرين من عمره. وكان أكرم حلف وأشرفه. 

قال القتيبي: تحالفوا في دار عبد الله بن جدعان. فسموا ذلك الحلف حلف الفضول تشبيهًا له 
بحلف كان بمكة أيام جرهم على التناصف» والأخذ للضعيف من القوي» وللغريب من القاطن» 
قام به رجال جرهم يقال لهم : الفضل بن الحارث» والفضل بن وداعة؛ والفضل بن فضالة. فقيل 
حلف الفضول جميعًا لأسماء هؤلاء. 

وسما غيره: فضلء» وفضالء وفُضيل» وفضالة. 

وقال ابن إسحاق: تداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي» لشرفه وسنه. فكان حلفهم عنده: بنو 
هاشمء وبنو عبد المطلب. وأسد بن عبد العزّىء وزهرة بن كلاب» وتميم بن مرةء فتعاقدوا 
وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلهاء وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا 
معهء وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته . فسمَثْ قريش ذلك الحلف حلف الفضول. 

سيرة ابن هشام )174-171/١1(‏ 


6- تجارته يِل لخديجة والتزوج بها 

كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشية موسرة. 

« عن جابر قال: استأجرت خديجة رسول الله يَكِهِ سفرتين إلى جرش . كل سفرة 
بقلرص . 

صحيح : رواه الحاكم (7/ 187) وعنه البيهقي في السنن الكبرى )١١8/7(‏ من حديث حماد 
والربيع بن بدر. عن أبي الزبير» عن جابرء فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قال ابن إسحاق في سيرته رقم الفقرة (04): "وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة» ذات 
شرف ومال» تستأجر الرجال في مالهاء وتضاربهم إياه بشيء تجعل لهم منه. وكانت قريش قومًا 
تجارّاء فلما بلغها عن رسول الله يق ما بلغها من صدق حديثئهء وعظم أمانته» وكرم أخلاقه - بعت 
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إليهء فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرًا إلى الشام» وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من 
التجارء مع غلام لها يقال له: ميسرة. فقبله منها رسول الله يق وخرج في مالها ذلك. ومعه 
غلامها ميسرة» حتى قدم الشام. فنزل رسول الله يَكِِ في ظل شجرة؛ قريب من صومعة راهب من 
الرهبان» فاطلع الراهب إلى ميسرة؛ فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له 
ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي . 

ثم باع رسول الله يل سلعته التي خرج بهاء فاشترى ما أراد أن يشتري» ثم أقبل قافلا إلى مكة 
ومعه ميسرةء فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من 
الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به» فأضعف أو 
قريبًا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب» وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه. 

وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة» مع ما أراد الله تعالى بها من كرامته» فلما أخبرها 
ميسرة عما أخبرها به» بعثت إلى رسول الله يَكةِ فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عم! إني قد رغبت 
فيك» لقرابتك مني. وشرفك في قومك» ووسيطتك فيهم؛ وأمانتك عندهم.» وحسن خلقك». 
وصدق حديئك» ثم عرضت عليه نفسهاء وكانت خديجة يومئذ أوسط قريش نسبّاء وأعظمهم 
شرقاء وأكثرهم مالاء وكل قومها قد كان حريصًا على ذلك منها لو يقدر على ذلك. 

وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. 

وأخرجه البيهقي في الدلائل (77/5-/17) عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق فذكره مرسلا . 

وكذلك لا يصح ما رواه ابن سعد في طبقاته )١189/١(‏ وأبو نعيم في الدلائل )5١18/١(‏ كلاهما 
عن محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا موسى بن شيبة» عن عميرة بنت عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أم سعد بن الربيع» عن نفيسة بنت أمية أخت يعلى سمعتها تقول: لما بلغ رسول الله يك 
خمسًا وعشرين سنةء وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكاملت فيه من خصال الخيرء قال له أبو 
طالب: يا ابن أخي! أنا رجل لا مال لي» وقد اشتد الزمان عليناء والحَثْ علينا سنون متكرة» ليس 
لنا مادة» ولا تجارة. وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام. وخديجة بنت خويلد تبعث 
رجالا من قومك في عيراتها فيتجرون لهاء ويصيبون منافع» فلو جئتها فعرضت نفسك عليها 
لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما بلغها من طهارتك» وإني كنت لأكره أن تأتي الشام» 
وأخاف عليك من اليهودء ولكن لا نجد من ذلك بدا - وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال 
كثير وتجارة» وتبعث بها إلى الشامء فيكون عيرها كعامة عير قريشء وكانت تستأجر الرجل» 
وتدفع إليه المال مضاربة» وكانت قريش قومًا تجاراء من لم يكن تاجرًا فليس عندهم بشيء - قال 
رسول الله يَخِ: فلعلها أن ترسل إلي في ذلكء قال أبو طالب إني أخاف أن تولي غيرك» فتطلب 
أمرًا مدبرّاء فافترقاء فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه لهء وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق 
حديثهء وعظم أمانتهء وكرم أخلاقه فقالت: ما دريت أنه يريد هذاء ثم أرسلت إليه فقالت: إنه قد 
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دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من حديئك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك؛ وأنا أعطيك ضعف ما 
أعطي رجلا من قومك, ففعل رسول الله بد فلقي أبا طالب فقال له ذلك» فقال: إن هذا لرزق ساقه 
الله إليك» فخرج مع غلامها 'ميسرة" حتى قدم الشامء وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدم 
الشامء فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان يقال له ' نسطورا" 

قال فتطلع الراهب إلى *ميسرة" وكان يعرفه» فقال: يا ميسرة! من هذا الذي نزل تحت هذه 
الشجرة؟ فقال: من قريش. من أهل الحرم. قال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا 
نبي» ثم قال: في عينيه حمرة؟ قال ميسرة: نعم لا تفارقه قطء قال الراهب: هذا هوء وهو آخر 
الأنبياء؛ ويا ليت إني أدركته حين يؤمر بالخروج» فوعى ذلك ميسرة ثم حضر رسول الله يلي سوق 
بصرى. فباع سلعته التي خرج بهاء واشترى فكان بينه وبين الرجل اختلاف في سلعةء فقال له 
الرجل : احلف باللات والعزى» فقال رسول الله يَلِِ: ما حلفت بهما قطء وإني لأمر بهما فأعرض 
عنهماء فقال الرجل: القرل قولك. ثم قال لميسرة» وخلابه» يا ميسرة! هذا نبي» والذي نفسي 
بيده! إنه لهو هوء ويجده أحبارنا منعونًا في كتبهم فوعى ذلك ميسرة ثم انصرف أهل العير جميعًا . 
وكان ميسرة يرى رسول الله يَنلِدِ إذا كانت الهاجرة» واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو 
على بعيره. 

قال: وقدم رسول الله َه بتجارتها قد ربحت ضعف ما كانت تربح» وأضعفت له ما سمث له. 
انتهى. واللفظ لأبي نعيم. ولفظ ابن سعد فيه بعض الاختلاف. 

والواقدي فيه متروك وفي لفظه بعض المناكير. 

قال الذهبي في السيرة النبوية (ص55): وروى قصة خروجه إلى الشام تاجرًا المحاملي عن عبد 
الله بن شبيب وهو واو. ثنا أبو بكر بن شيبة» حدثني عمر بن أبي بكر العدوي. حدئتي موسى بن 
شيبة؛ حدثتني عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك بإسناده وقال: وهو حديث منكر. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس أن رسول الله يي ذكر خديجة وكان أبوها يرغب أن 
يزوجه؛ فصنعت طعامًا وشرايّاء فدعت أباها ونفرًا من قريش» فطعموا وشربوا حتى ثملواء فقالت 
خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبني» فزوجني إياه. فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة» 
وكذلك كانوا يفعلون بالآباء» فلما سرّي عنه سكره» نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة» فقال: ما 
شأنيء ما هذا؟ قالت: زوّجتني محمد بن عبد اللّه. قال: أنا أزوّج يتيم أبي طالب! لا لعمري. 
فقالت خديجة: أما تستحي! تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم 
تزل به حتى رضي . 

رواه الامام أحمد )١844(‏ عن أبي كامل» حدثنا حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمادء عن 
ابن عباس - فيما يحسب حماد - فذكر الحديث وفيه شك حماد في وصله. وفيه: إن أباها هو الذي 
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زوج خديجة» بينما الصحيح أن الذي زوجها عمهاء لأن أباها مات قبل الفجار. 

وقد رواه البيهقي في الدلائل (؟/ 17-17) من وجه آخر عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» 
عن عمار بن أبي عمارء عن ابن عباس أن أبا خديجة زوج النبيِيَقِةٍ - وهو أظنه قال: سكران. 

وعلى بن زيد هو ابن جدعان ضعيف . فإن كان حماد بن سلمة وليس فى الاسناد الأول فقد 
عزفا الزاسبطة وهو ضعيفت كما فلن 1 

وأما خديجة فهي تدعى في الجاهلية الطاهرة» وأمها هي فاطمة بنت زائدة العامرية. وكانت 
خديجة أولا تحت أبي هالة اسمه مالك بن النباش بن زرارة التميمي وولدت له هندّاء مات يوم 
الجمل. قال أبو عمر: كان فصيحًا بليًا وضَافًاء وصف النبي يق فأحسن وأتقن. ثم خلف عليها 
بعده عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزومء ثم بعده النبي ولِ. وبنى بها وله خمس وعشرون 
سنة. وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة. هذا هو المشهور في سن خديجة أم المؤمنين عند تزوج 
النبي كل بها . 

ولكن ذهب ابن إسحاق إلى أن عمرها عند تزوجها كان ثمانيًا وعشرين سنة. 

أخرجه الحاكم (7/ 187) بإسناد عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: إن أبا طالب 
وخديجة بنت خويلد هلكا في عام واحد. . وكان لها يوم تزوجها ثمان وعشرون سنة. ولم يذكر 
ابن هشام هذه الرواية كما لم يذكره أيضًا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في قصة خروجه وَل إلى 
الشام في تجارة خديجة ثم التزوج بها بعد رجوعه - فالظاهر أنها رواية شاذة. 

قال ابن إسحاق: *فلما قالت لرسول الله يَكِِ ما قالت» ذكر ذلك لأعمامه. فخرج معه منهم 
حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على أسد بن أسدء فخطبها إليه» فتزوجها رسول الله كيْة' رقم 
الفقرة (69) : 

قال ابن هشام: وأصدقها رسول الله يَيِ: عشرين بكرة. 

قال البلاذري والدمياطي: اثنتي عشرة أوقية ونشًا. وقال المحب الطبري: ذهبًا. «سبل الهدى 
150/1 

6ك أولاده يلد 

قال ابن إسحاق: تزوج رسول الله يَكٍ خديجة فولدت له قبل أن ينزل عليه الوحي: زينب» وأم 
كلثوم» ورقية» وفاطمة. والقاسمء والطاهرء والطيبء فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا قبل 
الاسلام. وبالقاسم كان يكنى يك فأما بناته فأدركن الاسلام وهاجرن معهء واتبعنه» وآمنّ به عليه 
السلام' رقم الفقرة (09) 

قلت: لا خلاف في عدد البنات هن أربع. 

وأما الذكور فاختلفوا فيه. 
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فقال الزبير بن بكار : كان لرسول الله يي غير إبراهيم القاسم وعبد اللّه. 

قال الصالحي في سبل الهدى )١5/1١١(‏ وهو قول أكثر أهل النسب. ونقل عن الدارقطني 
قوله: ' وهو الأثبت» وصحّحه الحافظ عبد الغني المقدسي' . 

7- باب ما جاء في لقب النبي يل بالأمين 

عن ابن إسحاق» قال: فشب رسول الله يكيل يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية 
ومعايبهاء لما يريد به من كرامته ورسالته» وهو على دين قومه؛ حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه 
مروءة» وأحسّنهم خلقًاء وأكرمهم مخالطة؛ وأحسّنهم جوارّاء وأعظمهم خلقّاء وأصدقهم حديئاء 
وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزهًا وتكرمّاء حتى ما اسمه 
في قومه إلا "الأمين' لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة» وكان رسول الله جدِفِيما ذكر لي » 
يحدث عما كان يحفظه الله عز وجل به في صغره وأمر جاهليته . سيرة ابن إسحاق رقم الفقرة (05) 

وثبت هذا اللقب بأحاديث الباب الآتي وأما قوله: "وهو على دين قومه' فهو منكر كما سيأتي 
بيانه في باب : كان النبي يكل على دين إبراهيم قبل البعثة. 

- باب في وضعه يَلِخٍ الحجر الأسود عند بناء الكعبة 
وهو في خمس وثلاثين سنة 

» عن مجاهدء عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن يبنى الكعبة فى الجاهلية قال: 
ولى حجر أنا نحتّه بيدي» أعبده من دون الله تبارك وتعالى» فأجيء باللبن الخاثر الذي 
أنفسه على نفسي» فأصبّه عليه» فيجيء الكلب فيلحسه» ثم يشغر» فييول» فبنينا حنى 
بلغنا موضع الحجرء وما يرى الحجر أحدء فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل 
يكاد يتراءى منه وجه الرجل. فقال بطن من قريش: نحن نضعه . وقال آخرون: نحن 
نضعه» فقالوا: اجعلوا بيتكم حكمّاء قالوا: أول رجل يطلع من الفج» فجاء النبي يل 
فقالو: أتاكم الأمين. فقالوا له: فوضعه في ثوب, ثم دعا بطونهمء فأخذوا بنواحيه 
معه. فوضعه هو جَلِلاِ. 

حسن: رواه الامام أحمد )١9605(‏ والحاكم )108/١(‏ كلاهما من حديث هلال بن خباب» 
ثنا مجاهد فذكره. 

واسم مولى مجاهد: عبد الله بن السائب كما جاء مصرحًا في دلائل النبوة لأبي نعيم .)771/١(‏ 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وقال الهيئمي في المجمع (597/7): "رواه أحمد وفيه هلال بن خباب وهو ثقة وفيه كلام 
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وبقية رجاله ثقات" . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في هلال بن خباب العبدي مولاهم غير أنه حسن 
الحديث. ثم هو ليس من رجال مسلم» وإنما هو من رجال الستن. 

ه عن علي بن أبي طالب قال: فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا 
فيه. فقالوا: نحكم بيننًا أول رجل يخرج من هذه السكة. فكان رسول الله يِه أول من 
خرج عليهم» فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط؛ ثم ترفعه جميع القبائل كلهم ثم 
أخذه رسول الله يَلكِلةِ فوضعه . 

حسن: رواه الحاكم )504854548/١(‏ والبيهقي في الدلائل (؟/ 25.504) كلاهما من حديث 
سماك بن حرب؛. عن خالد بن عرعرة؛ عن علي بن أبي طالب فذكره في قصة طويلة. 

قال الحاكم: وله شاهد صحيح على شرطه (يعني مسلمًا) 

قلت: إسناده حسن من أجل خالد بن عَرعرة فإنه حسن الحديث إلا أنه ليس من رجال مسلم» 
ويشهد له مرسل الزهري . 

رواه البيهقي في الدلائل من طريق يعقوب بن سفيان قال: حدثني أصبغ بن فرج» قال: أخبرني 
ابن وهبء. عن يونس» عن ابن شهاب قال: لما بلغ رسول الله يلٍِ الحلم أجمرثُ امرأة الكعبة» 
وطارت شرارة من مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقتُ. فهدموهاء حتى إذا بنوها فبلغوا موضع 
الركن . اختصمت قريش في الركن. أي القبائل تلي رفعه؟ فقالوا: تعالوا تُحكم أول من يطلع 
علينا . فطلع عليهم رسول الله وي وهو غلام عليه وشاح نمرة. فحكموه - فأمر بالركن فوضع في 
ثوب» ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاها ناحية من اللوب» ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن. فكان هو 
يضعه » حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه وحي» فطفقوا لا ينحرون جزورًا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها . 

« عن أبي الطفيل قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدرء 
وكانت قدر ما يقتحمها العناق» وكانت غير مسقوفة» إنما توضع ثيابها عليهاء ثم 
'سدل سدلَا عليهاء وكان الركن الأسود موضوهًا على سورهاء بادياء وكانت ذات 
ركنين كهيئة هذه الحلقة» فأقبلت سفينة من أرض الروم» حتى إذا كانوا قريبًا من جدة 
انكسرت السفينة» فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء فوجدوا روميًا عندهاء فأخذوا 
الخشب, أعطاهم إياهاء وكان السفينة تريد الحبشة» وكان الرومي الذي في السفينة 
نجارّاء فقدموا بالخشبء وقدموا بالرومي» فقالت قريش: نبني بهذا الخشب بيت 
ربناء فلما أن أرادوا هدمهء إذا هم بحيّة على سور البيت» مثل قطعة الجائز سوداء 
الظهرء بيضاء البطن» فجعلت كلما دنا أحد من البيت ليهدمهء أو يأخذ من حجارته 
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سعت إليه قات تحة فاهاء فاجتمعت قريش عند الحرم» فعجّوا إلى الل وقالوا: ربنا! لم 
ترعء أردنا تشريف بيتك وترتيبه» فإن كنت ترضى بذلكء. وإلا فما بدا لك فافعل» 
فسمعوا خوارًا في السماءء فإذا هم بطائر أعظم من النسرء أسود الظهر وأبيض البطن 
والرجلين» فغرز مخالبه في قفا الحية» ثم انطلق بها يجرهاء وذنبها أعظم من كذا 
وكذاء ساقط حتى انطلق بها نحو أجيادء فهدمتها قريش» وجعلوا يبنونها بحجارة 
الوادي؛ تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعًاء فبينا النبي عي 
يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة» إذ ضاقت عليه النمرة» فذهب يضع النمرة على 
عاتقه؛ فبدت عورته من صغر النمرة» فنودي يا محمد! خمر عورتك» فلم ير عريانًا 
بعد ذلك» وكان بين الكعبة وبين ما أنزل الله عليه يَلِهِ خمس سنين» وبين مخرجه 
وبنائها خمس عشرة سنة. 

حسن: رواه عبد الرزاق )41١7(‏ عن معمرء عن عبد الله (يعني ابن عثمان بن حُثيم؛ عن أبي 
الطفيل قال: فذكره. 

وأخرجه الامام أحمد )771744778٠0(‏ والحاكم (174/4) عن عبدالرزاق طرفا منه وإسناده 
حسن من أجل عبد الله بن عثمان فإنه حسن الحديث. 

وأبو الطفيل عامر بن واثلة من صغار الصحابة لم يدرك بناء الكعبة لأنه ولد عام أحد يقول: 
"أدركت ثماني سنين من حياة رسول الله يك وولدتٌ عام أحد' . 

رواه أحمد (71749) فهو من مراسيل الصحابة وهي صحيحة؛» وقد صحّحه الحاكم» وصحححه 
أيضًا الذهبي في السيرة )710/-17/١(‏ 

وقوله: وكان بين بناء الكعبة وبين ما أنزل الله عليه يَثِِ خمس سنين» هذا هو المشهور بين أهل 
السير والتواريخ. 

4 باب كان النبي كيه على دين إبراهيم قبل البعثة 

« عن زيد بن حارثة قال: طُّفتٌ مع النبي كَل ذات يوم؛ فلمست بعض الأصنام . 
فقال لي رسول الله يةِ: «لا تمسها' فقلت: لأعودن حتى أبصر ما يقول» ثم مسستها 
فقال: «ألم ثُنه عن ١‏ هذا؟» قال: فوالذي أكرمه! وأنزل عليه الكتاب ما مس منها 
صنمّاء حتى أكرمه الله وأنزل عليه الكتاب. 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (88/6) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ حدثني أبي» ثنا أبو 
أسامة؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطبء. عن أسامة بن زيد» 
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عن أبيهء فذكره. 

رواه أيضًا البزار - كشف الأستار (71700) وأبو يعلى (7517) والنسائي في الكبرى (8177) والحاكم 
(/5117-117؟) كلهم من حديث أبي أسامة بإسناده منهم من أطال ومنهم من اقتصر كما ذكرت. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم" . 

قال الهيثمي في "المجمع " :)١111/4(‏ رجاله رجال الصحيح. 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث. 

« عن عروة قال: حدثني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع النبِيككة : يقول 
لخديجة: «أي خديجة! والله! لا أعبد اللات. والله! لا أعبد العرّى أبدًاء قال: فتقول 
خديجة : خلٌ اللات خل العرّى. 

قال: «كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون» 

صحيح : رواه الامام أحمد )١74517(‏ عن أبي أسامة حماد بن أسامةء حدثنا هشام - يعني ابن 
عروة - عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده صحيح . والمخبر هو صحابي ولا يضر إيهام اسمه. 

وذكره الهيثمي في 'المجمع ' (8/ 70؟) وقال: "رجاله رجال الصحيح' . 

والأظهر أن القصة وقعت قبل البعئة» لأن بعد البعثة كان أمر اللات والعرّى معروقًا . 

» عن جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله يل قبل أن ينزل عليه» وإنه لواقف 
على بعير له بعرفات مع الناس» حتى يدفع معهم منها . توفيقًا من الله له. 

حسن: رواه الامام أحمد )١71017(‏ والطبراني في الكبير (؟5/ )١157-157‏ وصحّححه ابن خزيمة 
(061) والحاكم )554/١(‏ كلهم من طريق محمد ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري؛ عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم. عن عمه. 
نافع ابن جبير بن مطعمء عن أبيه جبيرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم" . 

الحديث في نسخة سيرة ابن اسحاق المطبوعة من رواية أحمد بن عبد الجبار العطاردي؛» عن 
يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق وزاد فيه: ' وهو على دين قومه' 

وهذه زيادة منكرة لم يذكرها أصحاب ابن إسحاق غير يونس بن بكير» ثم اختلف عليه أيضًا فلم 
يذكرها إلا أحمد بن عبد الجبار» ولم يذكرها أبو كريب عن يونس بن بكير» فلا نشتغل بتأويله بل 
يجب الانكار عليه . 
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وأحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيف لكن سماعه في السيرة صحيحء فلعله هذا مما أخطأ 
فيه حيث خالفه ثقة وهو أبو كريب. 

قال حنبل بن إسحاق: 'قلت لأبي عبد الله من زعم أن النبي يكل كان على دين قومه قبل أن 
يبعث؟ فقال: 'هذا قول سوء ينبغي لصاحب هذه المقالة تحذّر كلامه» ولا يجالس" قلت له: 'إن 

جارنا الناقد أبو العباس يقول هذه المقالة. فقال: “قاتله الله! أي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله 
يله كان على دين قومه» وهم يعبدون الأصنام " ١‏ ه . انظر: السنة للخلال (317؟) 

« عن عائشة قالت: كانت قريش ومن يدين ديئها وهم الخمس يقفون عشية عرفة 
بالمزدلفة يقولون: نحن قطن البيت. وكان بقية 0 والعرت يقفون بعرفات فأنزل 
الله عزوجل: «دُرَّ أَفِيصُوا مِنْ حَيْتُ فاص أَلكَاسٌ وَأسْتَمْيوا أله 4[البقرة: 144] فتقدموا 
فوقفوا مع الناس بعرفات. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (107) ومسلم في الحج )١114(‏ كلاهما من طريق أبي 
معاوية محمد بن خازم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. فذكرته . وأخرجه البيهقي في 
«الدلائل: 75/7 واللفظ له. 

فوقق الله رسوله أن يقف في عرفات على رسم دين إبراهيم قبل أن يبعث . 

و'الحمس' جمع أحمس. وهو الشديد الصلب من الحماسة إنما سموا به لأنهم اشتدوا في 
دينهم حسب زعمهم . قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحُمس. والحمس من 
قريش وما ولدث. وكانت الحُمس يحتبسون على الناس. يُعطي الرجلٌ الرجلّ الثياب يطوف فيهاء 
وتُعطي المرأةٌ المرأةً الثياب تطوف فيها . ْ 

فمن لم يُعْطه الحُمس طاف عريانًا . وكان يفيض جماعة الناس من عرفات. ويُفيض الحُمس من 
جمع (أي المزدلفة) ذكره البخاري )١575(‏ ومسلم (1519) 

-٠‏ من آثار الحُمس في الجاهلية الطواف عريانًا 

عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني 
تطوافًا؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله. فما بدا منه فلا أحله 
فنزلت هذه الآية: (طيَبَيَ ءَادَمْ ُدُوا زِيكتَكْ عِندَ كل مَسْحارٍ» [الأعراف: 1.] 

صحيح : رواه مسلم في التفسير )7١014(‏ من طرق عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم بن 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

قال ابن إسحاق: وقد كان قريش - لا أدري قبل الفيل أم بعده - ابتدعت رأى الحُخمس رأيًا رأوه 
وأرداوه» فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة» وولاة البيت» وقطان مكة وسكانهاء فليس لأحد 
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من العرب مثل حقناء ولا مثل منزلتناء ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لناء فلا تعظموا شيئًا من 
الحل كما تعظّمون الحرمء فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم» وقالوا: قد عظّموا من 
الحل مثل ما عظموا من الحرم. فتركوا الوقوف على عرفة» والإقاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون 
أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم عليه السلام ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليهاء وأن يفيضوا 
منهاء إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم» فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها كما 
نعظمها نحن الحُمسء والحُمس أهل الحرم» ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل 
والحرم مثل الذي لهمء بولادتهم إياهم؛ يحل لهم ما يحل لهمء ويحرم عليهم ما يحرم عليهم . 

وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك. 

فكان لغير الحُمس أن لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في لباس الححمسء. فإن لم 
يجدوا منها شيئًا طافوا بالبيت عراة» فكانت المرأة إذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها 
وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كلّه وما بدا منه فلا أحله. 

قال ابن إسحاق: فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدًا يَفخْ وأنزل عليه القرآن ردًا عليهم فيما 
ابتدعوه فقال: «ثُرَّ أَفِيصُوا من حَيْتُ أقاصٌ ألكَاسٌش6. [البقرة: 194] أي جمهور العرب من 
عرفات. سيرة ابن هشام /١(‏ 1017-199) 

-١‏ حجب الجن من علامات قرب بعثة النبي ول 

قال ابن إسحاق: *وكانت الأحبار من يهود والرهبان من النصارى» والكهان من العربء قد 
تحدثوا بأمر رسول الله يَكِيةٍ قبل مبعثه لما تقارب من زمانه. أما الأحبار من يهود والرهبان من 
النصارى» فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. وأما 
الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع إذ كانت هي لا تحجب عن 
ذلك بالقذف بالنجوم. وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره لا تلقي العرب 
لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى» ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون قعرفوها. 

فلما تقارب أمر رسول الله يق وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين 
المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيهاء فرموا بالنجوم فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من 
أمر الله في العباد تبارك وتعالى لنبيه محمد يَكعِ حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن 
السمع فعرفوا ما عرفواء وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا" . اه . 

© عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذاء إلا 
كان كما يظن» بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل» فقال: لقد أخطأ ظنيء أو إن 
هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد كان كاهنهم على الرجل» فدعي لهء فقال له ذلك» 
فقال: ما رأيت كاليوم استُقبل به رجل مسلمء قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني» 
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قال: كنت كاهنهم في الجاهلية» قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما 
أنا يومًا في السوقء. جاءتني أعرف فيها الفزعء فقالت: ألم تر الجن وإبلاسهاء 
ويأسها من بعد إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: صدقء بينما أنا 
عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم أسمع صارحًا قط أشد 
صونًا منه يقول: يا جليح! أمر نجيح» رجل فصيح. يقول: لا إله إلا أنت؛ فوئب 
القوم»؛ قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادى: كت أمر نجيح رجل 
فصيح يقول: لا إله إلا الله فقمت» فما نشبنا أن قيل: هذا نبي 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار ل قال: حدثني ابن 
وهبء قال: حدثني عمرء أن سالمًا حدثه عن عبد الله بن عمر» فذكره. 

وعمر شيخ ابن وهب هو: عمر بن محمد بن زيد. 

وقوله: مر به رجل جميل: هو سواد بن قارب السدوسي كما في رواية ابن أبي خيثمة وغيره من 
طريق أبي جعفر الباقر قال: دخل رجل يقال له: سواد بن قارب السدوسي على عمر فقال: يا 
سواد! أنشدك الله هل تحسن من كهانتك شيئًا؟ فذكر القصة. انظر "الفتح' )١174/1(‏ 

وقال ابن إسحاق: 'وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدّث أن أول العرب 
فزع للرمي للنجوم حين رمي بها. وهذا الحي من ثقيف. أنهم جاؤوا إلى رجل منهم يقال له عمرو 
ابن أمية أحد بني علاج. قال: وكان أدهى العرب وأنكرها رأيّا فقالوا له: يا عمرو! ألم تر ما 
حدث في السماء من القذف بهذه النجوم؟ قال: بلى» فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يُهتدى 
بها في البر والبحرء وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يُصلح الناس في معايشهم. هي 
التي يرمى بها فهو والله طي الدنيا. وهلاك هذا الخلق الذي فيهاء وإن كان نجومًا غيرهاء وهي 
ثابتة على حالها فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق فما هو؟ انتهى. 

7"- باب إنذار يهود المدينة برسول الله يه قبل أن يبعث 

© عن سلمة بن سلامة بن وقش » -وسلمة من أصحاب بدر- قال: كان لنا جار من 
يهود في بني عبد الأشهل» قال: فخرج علينا يومًا من بيته قبل مبعث النبي كَل بيسير» 
فوقف على مجلس بني عبد الأشهل» قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنّاء علىٌ 
بردة مضطجعًا فيه بفناء أهلي» فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة 
والنارء فقال: ذلك لقوم أهل شركء أصحاب أوثان لا يرون أن بعئًا كائن بعد 
الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان! ترى هذا كائنًا أن الناس يبعئون بعد موتهم إلى 
دار فيها جنة ونارء ويجزون فيها بأعمالهم؟! قال:نعمء والذي يحلف به لوَدّ أن له 
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بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمّونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه» وأن 
ينجو من تلك النار غدًا. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه 
البلادء وأشار بيده نحو مكة واليمنء قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من 
أحدثهم سنّاء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمرّه يدركه. قال سلمة: فوالله! ما ذهب 
الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله كَل وهي حي بين أظهرناء فآمنا به» وكفر به 
بغيًا وحسدّاء فقلنا: ويلك يا فلان! ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى 
وليس به. 

حسن: رواه أحمد )١085١(‏ والطبراني في الكبير (1/ا4) والحاكم (418-419//59) 
والبيهقي في الدلائل (؟/78) كلهم من طريق محمد بن إسحاق وهو في سيرة ابن هشام )517/١(‏ 
قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيد أخي بني عبد 
الأشهل» عن سلمة بن سلامة بن وقش» فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وسلمة بن سلامة بن وقش من أهل العقبة الأولى والثانية. وشهد بدرًا والمشاهد بعدها. 

« عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة. فأجلى بني النضير وأقرٌ قريظة ومن 
عليهم» حتى حاربت قريظة . فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين 
المسلمين» إلا أن بعضهم لحقوا بالنبي يََبةِ فآمتهم وأسلموا. وأجلى يهود المدينة 
كلهم . بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلّام» ويهودٌ بني حارثة . وكلَّ يهود المدينة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )5١74(‏ ومسلم في الجهاد (1777) كلاهما من حديث 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

قوله: بعضهم لحقوا بالنبي يَث فآمنهم وأسلموا: كان منهم ثعلبة بن سعْية وأسيد بن سغية وأسد 
ابن عبيد ونفر من بني هَذْل إخوة بني قريظة . 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال لي: هل تدري 
عم كان إسلام تعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد» نفر من بني هدلء إخوة بني قريظة 
كانوا معهم في جاهليتهم. ثم كانوا سادتهم في الاسلام. قال: قلت: لا واللّه! قال 00 
يهود من أهل الشامء يقال له: ابن الهيّبانَء قدم علينا قبيل الاسلام بسنين» فحل بين أظهرناء لا 
والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه. فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: 
أخرج يا ابن الهيبان! فاستسق لناء فيقول: لا والله! حتى تُقَدّموا بين يدي مخرجكم صدقة» فنقول 
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له: كم؟ فيقول: صاعًا من تمر: أو مدّين من شعير. قال: فنخرجها ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرّتنا 
فيستسقي الله لنا. فوالله! ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى» قد فعل ذلك غير مرة ولا 
مرتين ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا. فلما عرف أنه ميّتء قال: يا معشر يهود! ما ترونه 
أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: إنك أعلم» قال: فإني 
إنما قدمت هذه البلدة أتوكفٌ (أي أتوقّع) خروج نبي قد أظل زمانهء وهذه البلدة مهاجره» فكنت 
أرجو أن يبعث فأتبعهء وقد أظلّكم زمانه» فلا تسبمّن إليه يا معشر يهود! فإنه يبعث بسفك الدماء» 
وسبي الذراري والنساء ممن خالفه. فلا يمنعكم ذلك منه. فلما بُعث رسول الله يله وحاصر بني 
قريظة» قال هؤلاء الفتية وكانوا سَّبايًا أحدانًا : يا بني قريظة! والله! إنه للنبي الذي كان عهد إليكم 
فيه ابن الهيّبان. قالوا: ليس بهء قالوا: بلى والله! إنه لهو بصفتهء فنزلوا وأسلمواء وأخرزوا 
دماءهم وأموالهم وأهليهم. 

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود. 

وقال ابن إسحاق: 'وحدثتي عاصم بن عمر بن قتادة» عن رجال من قومهء قالوا: إن مما 
دعأنا إلى الاسلام -مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك 
أصحاب أوئان» وكانوا أهل كتاب» عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا 
نلنا منهم بعض ما يكرهونء قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم 
فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهمء وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه» فآمنا به» وكفروا به 
ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة: «وَلَمًا َه كتبُ من يعن ألو مُصَدَق لما ممم وكأ ين 
َل تنيوب عَلَ الدِينَ كَدَرُوا نا بجآدَهُم نا عَرَوُوْ كَدَرُوا يِذْ فَلَمْنَهُ أل عَلَ الْكَفريت؟ [البقرة: 44] 
ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ .)١١5‏ انظر سيرة ابن هشام )514-151١ /١1(‏ 

كان من سكان يثرب قبل الاسلام» العرب من الأوس والخزرج. الذين نزحوا من اليمن في 
فترات مختلفة قبل مئات السنين من مبعث النبي كقة . 

وأما اليهود فليسوا من سكان يثرب» وإنما جاؤوا من بلاد الشام واليمن لما علموا زمن بعثة نبي 
آخر الزمان» - وكان ذلك قبل البعئة في حدود خمسين سنة- بحنًا عن النبي جب يكون مهجره يغرب 
حسب ما وجدوا في كتبهم لينضموا تحت لواء ملكه لمحاربة أعدائهم من الرومان. ومن أشهر 
قبائلهم بنو النضير وبنو قريظة» وأما بنو قينقاع فيختلف فيه آراء المؤرخين فمنهم من يقول: إنهم 
عرب تهودواء ولكن من المعروف أن اليهود ما كانوا يقبلون انضمام غير بني إسرائيل إلى اليهودية . 

وقد عرف من تاريخ بني إسرائيل أنهم كانوا يؤثرون التجارة والزراعة على السياسة فقد تمكنوا 
عندما كانوا في مصر أن استولوا على أخصب الأراضي الزراعية» وكذلك تمكنوا أن استولوا على 
أخصب الأراضي في جنوب يثرب لكثرة الأودية والسيول. فكان من أشهر مساكنهم العوالي وقباء 
وما حولهاء وكان بين اليهود والعرب سجال مستمر حتى بعث الله النبي يبه فتسابق كل من اليهود 
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والعرب لمبايعته في بيعة العقبة الأولى والثانية» ثم تراجع اليهود عن مساندة هذا النبي الأمي الذي 
يدعو الناس جميعًا إلى دينه ليحافظوا على كيانهم اليهودي كما فعلوا مع عيسى -عليه السلام- مع 
أنه كان من بني إسرائيل» ومع ذلك فإنهم تركوه وخذلوه؛ لأنه خالفهم في بعض طقوسهم 
ورسومهم إلى أن جاء بولس الرسول اليهودي وأعلن دخوله ذ في دين المسيح. وفتح باب دخول غير 
اليهود في النصرانية وألغى الختان» وأحل لحم الخنزير فتنفس اليهود سعداء من تصرفاته. انظر 
للمزيد كتاب ' اليهودية والمسيحية وأديان الهند' . 
- باب بعثة النبي يَِ في خير القرون 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: «بُعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنّاء 
حتى كنت من القرن الذي كنت منه» 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (70601) عن قتيبة بن سعيدء» حدثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن؛ عن عمرو عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

4“ باب تسليم الحجر على النبي يَِِ قبل أن يبعث 

« عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يل: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يُسلّم 
علي قبل أن أبعث . إني لأعرفه الآن» 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (/7717) عن أبي بكر بن أبي شيبةء حدئنا يحبى بن أبي بكير» 
عن إبراهيم بن طهمان» حدئني سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة فذكره . 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع النني وي بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء 
فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: "السلام عليك يا رسول الله!' . فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (7777) عن عبّاد بن يعقوب الكوفي. حدثنا الوليد بن أبي ثورء عن السدي. عن 
عبّاد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب فذكر مثله. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب' أي ضعيف. 

0 والوليد ب بن أبي ثور ضعيف كما في التقريب. وله أسانيد 
أخرى» وكلها ضعيفة. انظر " مجمع البحرين" (169هم) 
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جموع ما جاء في بعثة النبي ب وحياته في مكة 


-١‏ باب تعبد النبي كد في غار حراء على دين إبراهيم عليه السلام 

© عن عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليئي: حدثنا يا عبيد! 
كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله يَكِعْ من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام؟ 
قال: فقال: عبيد - وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس: - كان 
رسول الله يَِةٍ يجاور فى حراء من كل سنة شهرّاء وكان ذلك مما تحدّث به قريش في 
الجاهلية . والتحنث: التبرّر. ١‏ 

وقال عبيد: فكان رسول الله يَكْهِ يجاور ذلك الشهر من كل سنة» يعظم من جاءه 
من المساكين» فإذا قضى رسول الله يك جواره من شهره ذلك كان أول ما بدأ به إذا 
انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته. فيطوف بها سبعًا أو ما شاء الله من 
ذلك . ثم يرجع إلى بيته . 

حسن: رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )770/١(‏ قال: حدثني وهب بن كيسان» 
مولى آل الزبير» قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة اللبثي» فذكره. 

وعبيد بن عمير من كبار التابعين» وقيل : ولد في عهد النبي كي 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وكان النبي يف قبل أن يُنزل عليه الوحي على دين إبراهيم لا يعبد الأصنامء ولا يأكل ما ذبح 


لغير الله ومن قال: إنه كان على دين عيسى عليه السلام لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه 
وبين النبي وَل نبي آخر فقد أخطأء لأن عيسى عليه السلام جاء ليجدد دين موسى عليه السلام الذي 


كان خالصًا لبني إسرائيل . 
وقد ثبت أن زيد بن عمرو بن ثُفيل كان على دين إبراهيم عليه السلام قبل أن يُبِعث النبي ك4. 
؟- باب كان زيد بن عمرو بن نفيل على دين إبراهيم عليه السلام 
عن ابن عمر - أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه» 
فلقي عالمًا من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لعلّى أن أدين دينكم فأخبرني. 
فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . قال زيد: ما أفرٌ إلا من 
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قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيقًا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم 
يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا الله . فخرج زيد فلقي عالمًا من النصارى. فذكر 
مثله فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال: ما أفرٌ إلا من 
لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيا أبداء وأنْى أستطيع؟ فهل تدلني على 
غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيقًا . . قال: وما الحنيف؟ قال : دين إبراهيم» لم 
ا ولا امراك و الله. ار -عليه 

ل م ا ل ل ولا 
أعلمه إلا تُحدث به عن ابن عمرء فذكره. 

قلت: وإسناده معطوف على ما قبله وهو: عن محمد بن أبي بكرء حدثنا فُضيل ب بن سليمان» 
حدثنا موسى» فذكره. 

وكان يسجد لله تعالى على راحلته ومات قبل مبعث النبي يتيخ بخمس سنين على الراجح 
الصحيح» ومن قال: إن له صحبة فقد وهمء وكان ينتظر أن يظهر النبي يَِ من ولد إسماعيل 
فيصدقه ويؤمن به. 

عن عبد الله بن عمر: أن النبي يك لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح. قبل 
أن يُنزل على النبي يَِ الوحي» فقُدّمت إلى النبي يل سَفرَةٌ فأبى أن يأكل منهاء ثم 
قال زيد: إن لمت آكل .مما تذيحون على اتضاركمء ولا آكل 0 الله 

عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: ١‏ لشاة خلقها اللّهء 

وأنزل لهام السماء المادة وأنبت لها من الأرض» ثم ينها علو عباتي الل 
إنكارًا لذلك وإعظامًا له. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (7877) عن محمد بن أبي بكرء حدثنا فُضيل بن سليمان» 
حدئنا موسى؛ حدئنا سالم بن عبد الله؛ عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

وقد روي: "أنه يوم القيامة أمة وحده". أي زيد بن عمرو بن نفيل. 

رواه نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي - عدي قريش - عن أبيه؛ عن 
جدهء أن زيد بن عمروء وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل» 
فقال لزيد بن عمرو: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ قال: من بيت إبراهيم. قال: وما تلتمس؟ 
قال: ألتمس الدين. قال: ارجعء فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك. فأما ورقة فتنضّر. 
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قال زيد: وأما أنا فعرضت علي النصرانية» فلم يوافقني. فرجع وهو يقول: 


لبيك حنّا حا تعِيُدَاورفًا 
البرٌ أبغي لا الخال وهل مُهَجَّره كمن قال 


آمنت بما آمن به إبراهيم» وهو يقول: 
أنفي لك اللّهم عان راغمم مهما تُجتّمني فإني جاشم 

ثم يخرّ فيسجد. قال: وجاء ابنه إلى النبي يط فقال: يا رسول الله! إن أبي كان كما رأيت 
وكما بلغك. فاستغفر له. قال: «نعم فإنه يوم القيامة أمة وحده» 

رواه أبو داود الطيالسي (١7؟):‏ وأحمد »)١514(‏ والحاكم (7/ 479)» والبيهقي في الدلائل 
(114-1777/5) كلهم من طريق المسعودي. عن تفيل بن هشام» فذكره. 

والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله مختلط. ونفيل وأبوه هشام مجهولان. 

“- باب فلما بلغ النبي يله أربعين سنة اصطفاه الله للنبوة والرسالة 

« عن ابن عباس قال: بُعث رسول الله يَف لأربعين سنة» فمكث بمكة» ثلاث عشرة 
سنة يُوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (79407) عن مطر بن الفضل» حدثنا روح» حدثنا هشام 
(وهو ابن حسان) حدثنا عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره وكذلك رواه البخاري أيضًا (8601") من 
حديث النضر بن شميل» عن هشام» فذكره. 

ورواه أحمد )١١١١(‏ عن يزيد بن هارون وغندر كلاهما عن هشام به مثله . 

وخالفهم يحبى بن سعيد القطان فرواه عن هشام بن حسان فقال: 'أنزل الله على النبي بَدِ وهو 
ابن ثلاث وأربعين فمكث بمكة عشرًا وبالمدينة عشرًا وقبض وهو ابن ثلاث وستين سئة.. رواه 
الامام أحمد (50117). 

قال الحافظ ابن حجر وغيره: ا 0 

قال الله تعالى : <رك1 ْسَلككَ يال شيا تدرا وَلَا شّكَلُ عَنْ أححبٍ كير 4 [البقرة: ]1١9‏ 

وقال: «وما م حَمَّد إِلَا رَسُولٌ د خَلَتْ ين قَبْلِو سل 4 [آل عمران: 1] 

وقال: «إنا أنسلكك سَلَنَكَ كلق بَِمًا ويا إن ين أت ا انا 4 [فاطر: 1 

وقال الله تعالى: جِثل إِنَآ نآ أنأ مُنذِةٌ وبا من إِلهِ إلا أده ليذ لَْهَارُ» [ص: 10] 

وقال تعالى : ظقُلٌ يَتأيهًا ألنَا ألنَّاس إن رَسُولُ أكَّهَ إلَكُمْ جِيحًا 4 [الأعراف: 154] 

وقال ابن مسعود: 'إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العبادء فاصطفاه 
لنفسه فابتعثه برسالته . 
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رواه أحمد (7500) والطبراني في الكبير (408457) والبزار - كشف الأستار (170) كلهم من 
طريق أبي بكر بن عياش» حدثنا عاصم» عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث قال الهيئمي في المجمع 
:)3707/١(‏ "رجاله موثوقون' . 

وللحديث أسانيد أخرىء, والذي ذكرتها أصحها. انظر هذه الأسانيد في علل الدارقطني (5/ 
7-/77) وقد رُوي مرفوعًا ولا يصح . 

4- باب ما جاء في تأييد رسالته يكل 

و 1 7 سا 2 لس بي ومس عم #4 اسه 

قال الله تعالى حاكيًا عن عيسى ابن مريم: لتَإذ َل عسى أن مي ببق إنويل ِف رَسُولُ أن لكر 
مهالا يي يا ين الب ويا ولو يأ ون بنيى أتنة. د فل جتهم بانيتت الوأ نا يح جدْ ©4 
[الصف: 5] 

وقال تعالى : «وَبَُولُ أت كُمَروا لنت مزسلا هل حكَق ,َه هيدا ين وَيَننحكُْ وَمَنْ يندم 
عِلْمُ لتب 46 [الرعد: 43] 

وقال تعالى : « كَدَلِكَ يُْحَِ إلبْكَ وَلِلَ الْنَ ين قِكَ آنَهُ الْمزِيرُ كلكيمٌ ©)4 [الشورى: "] 

وقال تعالى: «إَآ أوَعَتنَآ لِك كنا أَوْحينا إلى نح وَالنَمِنْ بدو وَأوَعيا إك إزاهيم وَإِسْمَعِيلَ 
وَِسْحَقٌ وَيَمَقُوبَ وَالْسْبَايا وَعِيسى ويب وَيُوضْىَ وَهَرُونَ وَسُليْنَ وََاَيْنَا دود روا 469 [النساء: 17] 

وقال تعالى : ألَدِنَ مَاَدِتهُمُْ الككب يَعرِهْوتَمٌ كما يَمْرووْنَ أَهَهمَ4 [البقرة: 147] 

وللبشارات الواردة في التوراة والانجيل وكتب الهندوس يراجع كتابي 'دراسات في اليهودية 
والمسيحية وأديان الهند' . 

ه- باب أول ما بدئ به رسول الله يلخ من الوحي الرؤيا الصالحة 

© عن عائشة أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله يل من الوحي الرؤيا الصادقة 

متفق عليه : رواه البخاري في الوحي [فرفق ومسلم في الإيمان (2) كلاهما من حديث ابن 
شهاب قال: حدثني:عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين فذكرته في حديث طويل وهو الآتي 

5- باب أول وحي جاء والنبي يَكْمْ في غار حراء 

« عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله ييه من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
الخلاء» فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه» (وهو التعبد) الليالي أولات العدد قبل أن 


كتاب سيرة النبي صلل ١ه‏ الجامع الكامل ج8/ 


يرجع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق 
وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأ قال «ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: «ما أنا بقارئ» قال: فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: (ما أنا بقارئ» 
فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: ظأْرأ يأ ريْكَ الى حَلَقَ 
حَلَقَ الإننَ ِنْ علق 9 أرأ ورْكَ لم4 (العلق: ]0-١‏ فرجع بها رسول الله يك ترجف 
بوادره حتى دخل على خديجة. فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع» ثم قال لخديجة: «أي خديجة ما لي!2 وأخبرها الخبرء قال: «لقد خشيتٌ 
ره فقالت له خديجة: 'كلاء أبشر! فوالله! لا يخزيك الله أبدّاء والله! إنك 
لتصل الرحم وتصدق الحديث. وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف. 
وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى وهو ابن عم خديجةء أخي أبيها. وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان 
يكتب الكتاب العربي ويكتب من الانجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيحًا 
كبيرًا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم! اسمع من ابن أخيك. قال له ورقة بن 
نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يَكٍِ خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام» يا ليتني فيها جذعَاء يا ليتني أكون حيًا 
حين يخرجك قومكء. قال رسول الله بَكةِ: «أومخرجي هم؟ قال ورقة: نعم» لم يأت 
رجل قط بما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوحي (") ومسلم في الايمان )١1١(‏ كلاهما من حديث ابن 
شهاب. قال: حدثني عروة بن الزبيرء أن عائشة زوج النبي يَلِ أخبرته أنها قالت: فذكرته واللفظ 
لمسلم. ولفظ البخاري نحوه. 

وكان ذلك في نهار يوم الاثنين من شهر رمضان. 

« عن يحبى بن كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من 
القرآن فقال: طبَأا يدك (المدثر: 6١‏ قلت: يقولون: «أقرأ يأني رَيْكَ أَليِى َلقَ »4 
[العلق:١]‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت 
فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله تَِةِ قاال: «جاورت بحراء»ء فلما قضيت 
جواري هَبِطتٌ» فنوديتٌ» فنظرت عن يميني فلم أر شيئّاء ونظرت عن شمالي فلم أر 
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ا ونظرت أمامي فلم أر شيئّاء ونظرت خلفي فلم أر شيئّاء فرفعت رأسي فرأيت 
شيئًاء فأتيت خديجة فقلت: دثروني» وصبوا علي ماءً باردّاء قال: فنزلت: طيابيا 
الْمَدرد : 0 3 كدر 02 وَرَيّكَ مَكيدْ6 [المدثر: -١‏ 8] 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (1477) ومسلم في الايمان )1017-١70(‏ كلاهما من 
حديث يحيى ب بن أبي كثير فذكره . 

وقوله: 'أول ما نزل من القرآن' : يقصد به بعد فترة انقطاع الوحي - كما جاء التصريح به في 
الحديث الآني. وأما كيفية نزول الوحي فانظر كتاب الوحي . 

/0ع- باب ما جاء في ذكر فترة انقطاع الوحي 

© عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي يَكِ وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في 
حديثه : «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوئًا من السماءء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبًا فرجعت فقلت: 
زمّلوني زملوني» فدثروني فأنزل الله عز وجل : «بَيه البدّدُ4 إلى قوله تعالى : «وَاليْرَ 
َأَمْجُرْ [المدثر: -١‏ 0] قبل أن تفرض الصلاة - وهي الأوثان - ثم حمي الوحي وتتابع» 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5910) ومسلم في الايمان )١71(‏ كلاهما من حديث 
الزهريء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

واختلف أهل العلم في مدة فترة انقطاع الوحي. وسبق ذكره في كتاب الوحي . 

رأما هادي الكاري 73/10 وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي ول فيما بلغنا حزنًا غدا منه 
مرارًا كي يتردذى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يُلقي منه نفسه تبدّى له 
جبريل" فهو ضعيف» وهي من بلاغات الزهري. وأهل العلم متفقون على أن بلاغات الزهري 
واهية» وقد سبق التنبيه عليه في كتاب الوحي فلا يجوز عزوه إلى البخاري بدون بيان؟ لأنه ليس 
على شرطه وإنما ذكره بلاعًا . 

8- انقطاع الوحي مرة أخرى 

« عن جندب بن عبد الله بن سفيان قال: اشتكى رسول الله يي فلم يقم ليلتين أو 
ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد! إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» 8 
أره قَريّك منذ ليلتين أو ثلانًا . فأنزل الله عزوجل: لوَاضّس © وَايّلٍ إِدَا سَج © ما 
وَدَعَكَ 9" وم قل [الضحى: 7-1] 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (400:) ومسلم في الجهاد )١15 :١11/41(‏ كلاهما من 





كتاب سيرة النبي صقل ون الجامع الكامل ج8/ 


حديث زهيرء حدثنا الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن عبد الله بن سفيان يقول: فذكره. 

وفي رواية عندهما - البخاري )١١16(‏ ومسلم (11/47: )١15‏ - من حديث سفيان بن عيينة» 
عن الأسود بن قبس؛ عن جندب قال: احتبس جبريل على رسول الله يَلْدِ فقالت امرأة من قريش - 
هكذا عند البخاري . 

وفي مسلم: فقال المشركون: قد وُدْع محمد فأنزل الله عز وجل: وَالشح» [الضحى: ]١‏ 
والمرأة هذه هي : أم جميل امرأة أبي لهب. 

وقوله: فقال المشركون - وتكون أم جميل من هؤلاء المشركين» فلا منافاة بين الروايتين. وما 
قيل: إن القائلة هي خديجة زوج الني مْةِ فهو ليس بصحيح. 

وقول ابن إسحاق يُوحي أن سورة الضحى نزلت في انقطاع الوحي في الفترة الأولى. والصحيح 
كما ذكرت. انظر ابن هشام (141/1). 


4- باب جمع القرآن في صدر النبي ع2 
« عن ابن عباس في قوله تعالى: لا عر يوء لِسَأنَكَ لِتَعْجَلَ يود [القيامة:١1]‏ قال: 
كان النبي كَلْدِ يعالج من التنزيل شدة؛ كان يحرك شفتيه. قال سعيد بن جبير: فقال لي 
ابن عباس: أنا أحركها كما كان النبييظةٍ يحركها ٠‏ فقال سعيد: أنا أحركها كما كان 
ابن عباس يحركها. فحرّك شفتيه فأنزل الله تعالى: 0 
علا بقعم وال » . قال: جمعه في صدرك» ثم تقرأه ًا وَأ نه ماي يمان [القيامة: 14] 
قال: فاستمع وأنصت. ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله يل إذا أتاه جبريل 
استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي يَلةِ كما أقرأه. 
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (5548:144) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو عوانة؛ عن موسى 
ابن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 
وفي سورة طه: لوَلَا َل اران من قَْلٍ أن يُفْسّ بل وَْيُمٌ 4 [طه: 114] أي بل أنصت . فإذا 
فرغ الملك من قراءته فاقرأه بعده. 8 وَقُل رب زدَفِ عِلْم4 [طه: 114] 
قال ابن عبينة: لم يزل في زيادة من العلم حتى توفاه الله. 
-٠‏ باب أكثر ما كان الوحي عند وفاته يَكِلِ 
« عن أنس بن مالك أن الله تعالى تابع على رسوله يي قبل وفاته حتى توفاه الله 
أكثر ما كان الوحي» ثم توفي يلل . 
متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (4487) ومسلم في أول التفسير )70١17(‏ كلاهما 
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عن عمرو بن محمد الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي » عن صالح بن كيسان» عن ابن 
شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 

واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم : 'وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله نبي ' ومعناه 
زمان وفاته لا يوم وفاته بالتحديد. 

-١‏ باب ما جاء في الدعوة السرية 

بعد فترة الوحي نزل قوله تعالى «َأيا ارد © ف مَأذِرْ4 [المدثر: ١-؟]‏ 

أي اترك الخلود إلى الراحة؛ وشمر عن ساق العزم وأنذر الناس» فإن زمان المضجع بين 
الزوجة والأولاد قد تولى. 

قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الاسلام أرسالَا من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الاسلام 
بمكة» ويحدث به» ثم إن الله عر وجل أمر رسوله ييه أن يصدع بما جاء منه» وأن يبادي الناس 

1 . 

بأمره» وأن يدعو إليه؛ وكان بين ما أخفى رسول اللهيية أمره واستتر به إلى أن أمره تعالى بإظهار 
دينه ثلاث سنين فيما بلغني من مبعثه . سيرة ابن هشام. .)177/١(‏ 

وفي هذه الفترة كان أصحاب النبي #يِ إذا صلوا ذهبوا في الشعاب» فاستخفوا بصلاتهم من 
قومهم» فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول يل في شعب من شعاب مكة؛ إذ ظهر 
عليهم نفر من المشركين وهم يصلون, فناكروهم» وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم» فضرب 
سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحى بعير فشجّه . فكان أول دم أهريق في الاسلام. 

انظر: سيرة ابن هشام (777/1) 

-١١‏ باب ماجاء فى الدعوة الجهرية 

فلما نزل قوله تعالى : 9فَاصَدَعٌ يما تُوْمرُ وأعْرضٌ عَنٍ الْمْشْركِنَ» [الحجر: 44] 

وقوله تعالى : لوََذِرُ عَثِريَكَ الْأقرري 4 [الشعراء: 14؟] 

قال ابن إسحاق: "ثم دخل الناس في الإسلام أرسالًا من الرجال والنساءء حتى فشا ذكر 
الإسلام بمكة وتُحدث به. ثم إن الله عز وجل أمر رسوله ييكِ أن يصدع يما جاءه منهء وأن يبادي 
الناس بأمرهء وأن يدعو إليهء وكان بين ما أخفى رسول الله يَيةِ أمره واستتر به إلى أن أمره الله 
تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين - فيما بلغني - من مبعثه» ثم قال الله تعالى له: 9تََصْدَعْ يما مر عرض 
عن الْمْتْرِنَ4 [الحجر: 4 وقال تعالى: لوَأنَذِر عَسِيرَيكَ لوي > [الشعراء : 1 

وقوله: اصدع - يعني افرق بين الحق والباطل. 

انظر سيرة ابن هشام /١(‏ 01737 . 

عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية «وَنَذِر عَشِيرَيَكَ الأقروي 4 [الشعراء: 1 
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ورهطك مه المخامين خرج وول اللكة حى سند لمق تيف ايا منا حا * 
فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: 'يا بني فلان! يا 
ا ا ا اد ال 
'أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟' قالوا. 
جربنا عليك كذبا. قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد' . 

قال: فقال أبو لهب: تبا لك! أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قال: فنزلت هذه السورة: [تبت يدا أبي 
لهب وقد تب] سورة المسد. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )541١1(‏ ومسلم في الايمان )7١8(‏ كلاهما من حديث 
أبي أسامة. حدثنا الأعمش» حدثنا عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. فذكره. 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تيل حين أنزل عليه: «وأنزِز عَشِريَكَ 
لْأووي؟ [الشعراء: 514] «يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله 
شيئًا . يا بني عبد المطلب! لا أغني عنكم من الله شيئًا . يا عباس بن عبد المطلب! لا 
أغني عنك من الله شيئًا . يا صفية عمة رسول اللّه! لا أغني عنك من الله شيئًا. يا 
فاطمة بنت رسول اللّه! سليني من مالي بما شئت» لا أغني عنك من الله شيئاء . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (107؟) ومسلم في الايمان )2١7(‏ كلاهما من حديث 
الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن. عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية: «وأنزِز عَشِيريكَ لدو فوت © [الشعراء: 
4 دعا رسول الله يد قريشّاء فاجتمعواء فعم وخص فقال: «يا بني كعب بن لؤي! 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد 
شمس! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار. يا 
فاطمة! أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا 
سأبلها ببلالها'. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )23١5(‏ من طريق عن جريرء عن عبد الملك بن عميرء عن 
موسى بن طلحةء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عائشة قالت: لما نزلت: «وَأئذِرَ عَشِيريكَ الْأقرويت؟ [الشعراء: 114] قام رسول 
الله يَييدِ على الصفا فقال: «يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبد المطلب! يا بني 
عبد المطلب! لا أملك لكم من الله شيئًا . سلوني من مالي ما شئتم» 
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صحيح : زواه مسلم في الايمان )7١0(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

« عن قبيصة بن المخارق» وزهير بن عمرو قالا: لما نزلت: لُوَأنَذِر عَِيرَيّكَ 
الأو > [الشعراء: 6114 قال: انطلق نبي الله يَِةِ إلى رضمة من جبل. فعلا أعلاها 
حجرًا ثم نادى: «يا بني عبد منافاه! إني نذير» إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى 
العدو فانطلق يربأ أهله. فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف: يا صباحاه». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )7١17(‏ عن أبي كامل الجحدري» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
التميمي» عن أبي عثمان» عن قبيصة بن المخارق وزهير بن مالك بن عمرو قالا: فذكر الحديث. 

-١*‏ باب أوائل من أسلم بمكة 

« عن عبدالله بن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله يكو وأبو 
بكرء وعمارء وأمه سمية» وصهيبء وبلالء والمقداد. فأما رسول الله يكل فمنعه الله 
بعمه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون» 
فألبسوهم أذراع الحديدء وصهروهم في الشمسء فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم 
على ما أرادوا إلا بلال» فإنه هانثُ عليه نفسه في الله. وهان على قومه. فأغطرة 
الولدان» وأخذوا يطوفون به شعاب مكة . وهو يقول: أحد أحد. 

حسن: رواه ابن ماجه )١16١(‏ وأحمد (74877) وصحّحه ابن حبان )07١87(‏ والحاكم (/ 
147) كلهم من طريق زائدة» عن عاصم بن أبي النجودء عن زرء عن عبد الله فذكره. وإسناده 
حسن من أجل عاصمء فإنه حسن الحديث. 

وقد روي مرسلا من قول مجاهد. 

وقوله: واتاهم على ما أرادوا - أي من ترك إظهار الاسلام. إلا بلال فإنه استمر على إظهاره. 

« عن عمار يقول: رأيت رسول الله بغ وما معه إلا خمسة أعبدء وامرأتان» وأبو بكر. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (7770) عن أحمد بن أبي الطيب. حدثنا إسماعيل بن 
مجالدء حدثنا بيان بن بشْرء عن ويرة بن عبد الرحمن» عن همام» قال: سمعت عمارًا يقول: فذكره. 

وخمسة أعبد هم: بلال» وزيد بن حارثة» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وأبو فكيهة مولى أبي 
بكر أيضًاء وشقران» وقيل الخامسن: هو عمار بن ياسر. 

وأما المرأتان: فهما خديجة زوج النبي يِه وأم أيمن حاضنة النبي يو وقيل: سمية أم عمار بن 
ياسرء فإنها أول امرأة استشهدت في الاسلام؛ طعنها أبو جهل في قبلها بحربة فماتت. الفتح (1/ 5 1) 

» عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الاسلام . 
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صحيح: رواه البخاري في فضائل الصحابة (71055) عن مكي بن إبراهيم. حدثنا هشام بن 
هاشمء عن عامر بن سعدء عن أبيه» فذكره. 

« عن سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه 

صحيح: رواه البخاري في فضائل الصحابة (71717) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبي 
زائدة» حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص . قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت 
سعد بن أبي وقاص يقول: فذكره. 

تابعه أبو أسامة, حدثنا هاشم. 

قلت: أخرجه المؤلف في مناقب الصحابة (7804) عن إسحاق» حدثنا أبو أسامة بإسناده مثله . 

وقوله: ثلث الاسلام: يعني أنه الثالث بعد أبي بكر وخديجة. 

ولكن يخالف هذا حديث عمار. فلعله لم يعلم سعد بن أبي وقاص أنه أسلم غيره أيضًا لاخفاء 
إسلام هؤلاء. 

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن. 
قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدًا حتى يكفر بدينه. ولا تأكل ولا تشرب قالت: 
زعمثٌ أن الله وصاك بوالديك» وأنا أمك. وأنا آمرك بهذا 

قال: مكثت ثلاثا حتى عُشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال لها مُمارة. 
فسقاها. فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ْوَإن 
بْهَدَاكَ ع أن رك بى ما ل لَك يوء عِلْهُ قلا تَِمَهُمَا» وفيها: <وَصَاحِبَهُمًا في دنا 
مَعْرُوفً4 [لقمان: 16] 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (1714:7174) من طرق عن الحسن بن موسى» حدثنا 
زهيرء حدثنا سماك بن حرب» حدثني مصعب بن سعد» فذكره في حديث طويل وهو مذكور في موضعه. 

« عن عمرو بن عبسة السُلمي قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة. وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان.» فسمعت برجل بمكة يخبر 
0 فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. فإذا رسول الله يل مستخفيّاء جرءاء عليه 

مه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. فقلت له: ما أنت؟ قال: "أنا نبي' فقلت: 

7 نبي؟ قال: "أرسلني الله * فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: 'أرسلني بصلة 
الأرحام وكسر الأوثان ون يوحد الله لا يشرك به شيء '" قلت له: فمن معك على 
هذا؟ قال: 'حر وعبد" (قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به) فقلت: إني 
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متبعك. قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن 
ارجع إلى أهلك. فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني» قال: فذهبت إلى أهلي. وقدم 
رسول الله يل المدينة. وكنت في أهلي. فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين 
قدم المدينة. حتى قدم على نفر من أهل ينْربٍ من أهل المديئة . فقلت: ما فعل هذا 
الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع. وقد أراد قومه قنّله فلم يستطيعوا 
ذلك. فقدمت المديئة فدخلت عليه. فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: «نعم أنت 
الذي لقيتني بمكة» قال: فقلت: بلى. . . " 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (817) عن أحمد بن جعفر المنقري» حدثنا النضر بن 
محمدء حدئنا عكرمة بن عمارء حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمارء ويحيى بن أبي كثير» عن أبي 
أمامة قال : قال عمرو بن عبَّسَة فذكره. في حديث أطول منه. انظر كتاب الوضوء - ثواب الوضوء. 

وعمرو بن عبسة أبو نجبح من بني سُليمء ويقال: إنه أخو أبي ذر لأمه. أسلم قديمًا بمكة ثم 
رجع إلى بلاده. وقد روي أنه اعتزل عبادة الأوثان قبل أن يسلمء وقال: رأيت أنها لا تضر ولا 
تنفع . فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين» فقال: يخرج رجل من مكة» يرغب 
عن آلهة قومه. ويدعو إلى غيرها. وهو يأتي بأفضل الدين. فإذا سمعته فاتبعه. فلم يكن لي همة إلا 
مكة» إلى أن لقيت راكبًا فأخبر بخروج النبي كيل. 

وجاء إلى المدينة بعد خيبر» واستوطن الشام وروى عنه كبار التابعين بالشام منهم: شرحبيل بن 
السمط. وسليم بن عامرء وضمرة بن حبيب وغيرهم. انظر للمزيد: "الاستيعاب" . 

« عن أبي حمزة - رجل من الأنصار - قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من 
أسلم علي. قال عمرو بن مرة: فذكرت ذلك لابراهيم النخعي فأنكره. وقال: أول من 
أسلم أبو بكر الصديق. 

حسن: رواه الترمذي (770) وأحمد )1974١(‏ والنسائي في الكبرى )80١8١1(‏ كلهم من 
حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة فذكره واللفظ للترمذي. 

قال الترمذني: "حديث حسن صحيح. وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد" . 

قلت : إسناده حسن من أجل أبي حمزة فإنه حسن الحديث؛ انظر حديث الحوض في كتاب الايمان. 

« عن ابن عباس قال: أول من صلى علي. 

حسن: رواه الترمذي (7175) والطيالسي (18175) وعنه أحمد (1047) كلهم من حديث أبي 
بلج عن عمرو بن ميمون» عن ابن عباس فذكره. 

واللفظ للترمذي. ولفظ أبي داود الطيالسي: أول من صلى مع النبي و بعد خديجة علي. 
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وقال مرة: أسلم. 

وأبو بلج اسمه: يحى بن أبي سليم . 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب من هذا الوجه" . 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي بلْج فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في متنه 
نكارة. وهذا مما لم ينفرد به. 

قال الترمذي: "اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: أول من أسلم أبو بكر الصديق» 
وقال بعضهم: أول من أسلم علي» وقال بعض أهل العلم: أول من أسلم من الرجال أبو بكر» 
وأسلم علي وهو غلام ابن ثمان سنين. وأول من أسلم من النساء: خديجة' انتهى. 

4- طلب قريش من أبي طالب منع ابن أخيه من سب آلهتهم 
وبيان عزم رسول الله يَكِِ لإظهار دين الله 

قال ابن إسحاق: 'ومشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب وسماهم: منهم عتبة وشيبة 
ابنا ربيعة» وأبو سفيان» وأبو جهل وغيرهمء فقالوا: يا أبا طالب! إن ابن أخيك قد سب آلهتناء 
وعاب دينناء وسفّه أحلامناء وضلّل آباءناء فإما أن تكفّه عناء و إما أن تخلّي بيننا وبينه . فإنك على 
مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيه. فقال لهم أبو طالب قولًا رقيقَاء وردهم ردًا جميلًا فانصرفوا 
عنه. ومضى رسول الله يِدِ على ما هو عليه. ثم جاؤوا مرة أخرى إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا 
طالب! إن لك سنًا وشرفًا ومنزلةٌ فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تئهه عنّاء وإنا والله! لا 
نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتنا حتى تكفّه عناء أو ننازله وإياك في 
ذلك حتى يهلك أحد الفريقين أو كما قالوا له: ثم انصرفواء فعظم على أبي طالب فراق قومه. 
وعداوتهم؛ ولم يطب نفسًا بإسلام رسول الله يل لهم. ولا خذلانه. انظر سيرة ابن هشام /١(‏ 
0116 

« عن عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك 
يؤذينا في ناديناء وفي مسجدناء فانهه عن أذانا. فقال: يا عقيل! اثتني بمحمد» 
فذهبت فأتيته به» فقال: يا ابن أخي! إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم» 
وفي مسجدهم., فانته عن ذلك . 

قال: فحلّق رسول الله يل بصره إلى السماء فقال: «أترون هذه الشمس؟ قالوا: 
نعمء قال: «ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة» قال: 
فقال أبو طالب: ما كذبنا ابن أخي» فارجعوا. 

حسن : رواه أبو يعلى (5804) والبيهقي في الدلائل (1817-1487/1) كلاهما من حديث يونس 
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ابن بكيرء حدثنا طلحة بن يحبى. عن موسى بن طلحة» حدثنا عقيل بن أبي طالب» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل طلحة بن يحيى وهو التميمي المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وروي بمعناه؛ يقول يَِ: ديا عم! والله! لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على 
أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الى أو أهلك فيه ما تركته». 

رواه ابن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة ب بن الأخنس أنه حدّث : أن قريشًا حين 
قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله بيك فقال له: يا ابن أخي! إن قومك قد 
جاءوني» فقالوا لي كذا وكذا - للذي قالوا له - فأبق عليّ وعلى نفسك. ولا تحمّلني من الأمر ما 
لا أطيق. قال: فظنَ رسول الله يل أنه قد بدا لعمه فيه بداء» وأنه خاؤلّه ومِسَلِمُهء وأنه قد ضعف 
عن نصرته والقيام معه؛ قال: فقال له رسول الله وَكي: هيا عم! والله! لو وضعوا الشمس في يميني» 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته» قال: ثم استعبر 
رسول الله يِِ فبكى ثم قامء فلما ولَى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي! فأقبل عليه رسول الله 
كثء فقال: اذهب يا ابن أخي! فقل ما أحببت. فوالله! لا أسلمك لشيء أبدًا. انظر: سيرة ابن 
هشام (533/1) 1 , 

ويعقوب بن عتبة بن المغيرة مات سنة ثمان وعشرين ومائة وهو من أتباع التابعين ففي إسناده إعضال . 

6- باب مطالبة أهل مكة بالآيات لاثبات نبوته -عليه السلام 


« عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله يل أن يريهم آية. فأراهم 
انشقاق القمر. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7570719) ومسلم في كتاب صفات المنافقين إفياقة 
كلاهما من حديث يونس» حدثنا شيبان» عن قتادة» عن أنس فذكره. وثبت أيضًا بحديث ابن 
عباس وابن مسعود. انظر: المعجزات. 

وفي صحيح البخاري (837؟) من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس أن أهل 
مكة سألوا رسول الله يي أن يريهم آية. فأراهم القمر شقين» حتى رأوا حراء بينهما . 

© عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر ونحن مع النبي يخ فصار فرقتين فقال 
لنا: «اشهدوا اشهدوا؛. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (48764) ومسلم في صفات المنافقين )28٠6١(‏ كلاهما من 
حديث سفيان» أخبرنا ابن أبي نجيح » عن مجاهد» عن أبي معمر»ء عن عبد الله بن مسعود» فذكره. 

وفي رواية عندهما قال: بينما نحن مع رسول الله يك بمنى إذا انفلق القمر فلقتين. فكانت فلقة 
وراء الجبل» وفلقة دونه» فقال رسول الله لة: "اشهدوا'. 
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وفي مسند الامام أحمد (4714؟) عن مؤمل» عن إسرائيل» عن سماك؛ عن إبراهيم الأسودء عن 
عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله يَكيِ حتى رأيثٌ الجبل من بين فرجتي القمر. 

ومؤمل هو ابن إسماعيل سيء الحفظ إلا أنه توبع» رواه الحاكم )41/١/1(‏ من حديث سعيد بن 
سابق» عن إسرائيل به وصحححه. 

وفي الباب أحاديث أخرى انظر: كتاب المعجزات والتفسير. 

« عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي يَكثيةِ أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء وأن 
يتَحي الجبال عنهم» فيزرعوا. فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم. وإن شئت أن نؤتيهم 
الذي سألوا. فإن كفروا أهلكوا كما أهلكث من قبلهم. قال: 'لاء بل أستأني بهم 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لوا متَممَآ أن يِل بِالآتِ إِلّ أن مكدب يبا الأولون 
وءَائِينَا تَمَود لاد مبصرَةٌ © [الاسراء: 9ه] 

صحيح : رواه أحمد (5777) والبزار - كشف الأستار (77705) والحاكم (7/ 777) والبيهقي 
في الدلائل )77١/1(‏ كلهم من حديث جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش. عن جعفر بن إياس» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح . وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

وقوله تعالى: «وَمَا منعنآ أن ترِلٌ بِالآتِ» [الاسراء: 09 ] 

أي نرسل بالآيات التي سألوها خوقًا من أن لا يؤمنوا بعد الآيات. وقد جرت سنة الله تعالى أن من لم 
يؤمن بعد الآيات فإنه يعذبهم عذايًا شديدًا كما قال حاكيّا عن طلب حواري المسبح المائدة من السماء: 
ؤدَل أنه إن مُتَِلهَا عمسن يَكَفَر جد سكم بان أعَذْيُمُ عَدَا ل يدا يِنّ لم4 [المائدة:١١1]‏ 


َدمَه أيَاوِ دل وَعَدٌ َبْرُ مَكْدُوبٍ 4 [هود: 1 ] فاختار النبي يي رحمة بهم أن يستأني . 

© عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي يِه ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا 
ونؤمن بك. قال: «وتفعلون؟ قالوا: نعم» قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك 
يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن كفر بعد ذلك 
منهم عذّبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة 
والرحمة» قال: «بل باب التوبة والرحمة». 

صحيح : رواه الامام أحمد )5١1777777(‏ والبزار - كشف الأستار (5754) والطبراني في 
الكبير (117) والحاكم /1١(‏ 07) والبيهقي في الدلائل (377/7) كلهم من طريق سفيان الثوري» 
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عن سلمة بن كُهيل» عن عمران بن الحكم. عن ابن عباس. فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الحاكم: هذا حديث محفوظ من حديث الثوري» عن سلمة بن كهيل» وعمران بن الحكم 
السلمي تابعي كبير محتج به. وإنما أهملا هذا الحديث - والله أعلم - الخلاف وقع من يحبى بن 
سلمة بن كهيل في إسناده. ويحيى كثير الوهم على أبيه . 

ثم ساقه من طريق يحبى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه؛ عن عمران بن الجعدء عن ابن عباس 
فذكر نحوه وقال: هذا الوهم لا يوهن حديث الثوري. فإني لا أعرف عمران بن الجعد في 
التابعين. وإنما روى إسماعيل بن أبي خالد» عن عمران بن أبي الجعد. وأما عمران بن أبي الجعد 
فإنه من أتباع التابعين . انتهى . 

وفي الباب ما رُوي عن أبي أمامة. عن النبي يَكيْةِ أنه قال: "عرض على ربي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهبا. قلت: لا يا رب ولكن أشبع يومًا وأجوع يومًا - أو قال ثلانًا أو نحو هذاء فإذا جعت 
تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. 

رواه الترمذي (17417) وأحمد )17١40(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن المبارك - (وهو في 
زهده (197-ما زاد نعيم بن حماد على المروزي) عن يحبى بن أيوب» حدثنا عبيد الله بن زخرء 
عن علي بن يزيدء عن القاسم. عن أبي أمامة» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عبيد الله بن زحر وشيخه علي بن يزيد الألهاني فإنهما ضعيفان باتفاق 
أهل العلم. فلا يقبل قول الترمذي: “هذا حديث حسن, وعلي بن يزيد يضعف في الحديث" . 

5- باب ما لقي رسول الله يك وأصحابه من المشركين بمكة من الأذى 

« عن ع اللذايق مره تاليا زسرد الله كار بعلي سند الينسام وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه 
على ظهر محمد إذا سجد» فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي 6 
وضعه على ظهره بين كتفيهء وأنا أنظر لا أغني شيئاء لو كانت لي منعة! قال: فجعلوا 
يضحكون » ويحيل بعضهم على بعض ٠‏ ورسول الله َك ساجد لا يرفع رأسه ثم قال: 
«اللّهم! عليك بقريش» ثلاث مرات. فشق عليهم إذا دعا عليهم قال: وكانوا يرون أن 
الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: «اللهم عليك بأبي جهل» وعليك بعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط' وعد 
السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده! لقد رأيت الذي عدّ رسول المي 
صرعى في القليب» قليب بدر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (140) ومسلم في الجهاد (17/45) كلاهما من حديث 


كتاب سيرة النبي مَل بل الجامع الكامل ج8 





شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود» فذكره. 


« عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما 
صنع المشركون برسول الله وقِ قال: بينا رسول الله يك يصلى بفناء الكعبة» إذ أقبل 
ةب أي مط فاغذ بكب وموك الله 3 ول دب في عت فته حت 
يدَا. فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفم عن رسول الله يَئِبةِ وقال: «أَنْقَمُلُونَ يَهْلَا أن 

رك لله كد َب ليب د من ريك 4 اغافر: 57 


صحيح: رواه البخاري في التفسير (4415) عن علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم» 
حدثنا الأوزاعي. قال: حدثني يحبى بن أبي كثيرء قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال: 
حدثني عروة بن الزبير» فذكره. 

ورواه يحبى بن عروة بن الزبير» عن أبيه عروة بسياق أطول منه وهو الآتي: 

© عن عروة بن الزبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قلت له: ما أكثر ما 
رأيت قريشًا أصابت من رسول الله يي فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم 
وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر.ٍ فذكروا رسول الله يب فقالوا: ما رأينا مثل ما 
صبرنا عليه من هذا الرجل قطء سفة أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق 
جماعتناء وسب آالهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيمء أو كما قالوا: قال: فبينما هم 
كذلك؛ إذ طلع عليهم رسول الله وُه فأقبل يمشي. حتى استلم الركن» ثم مر بهم 
طائًا بالبيت» فلما أن مر يهم غمزوه ببعض ما يقول» قال: فعرفت ذلك في وجههء 
ثم مضىء فلما مر بهم الثانية» غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضىء ثم 
مر بهم الثالثة» فغمزوه بمثلهاء فقال: «تسمعون يا معشر قريش! أما والذي نفس 
محمد بيده! لقد جئتكم بالذبح»؛ فأخذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل إلا كأنما 
على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من 
القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم! انصرف راشدّاء فوالله! ما كنت 
جهولاء قال: فانصرف رسول الله يد حتى إذا كان الغدء اجتمعوا فى الحجر وأنا 
معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنهء حتى إذا بادأكم بما 
تكرهون تركتموه فبينما هم في ذلك. إذ طلع عليهم رسول الله يي فوثبوا إليه وثبة 
رجل واحدء فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم عنه 
من عيب آلهتهم ودينهم؛ قال: فيقول رسول الله يَكِْه: «نعمء أنا الذي أقول ذلك» 
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قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه» قال: وقام أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه دونه يقول وهو يبكي : ؟ «أَنْفَمُلُونَ رَمْلا أن يَقُولَ روت أَلَّهُ ؟ [سورة غافر:54] 
ثم انصرفوا عنهء فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشًًا بلغت منه قط . 

حسن: رواه أحمد )7١77(‏ عن يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال: وحدثتي 
يحبى بن عروة بن الزبير» عن أبيه عروة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق . 

وقد أشار إلى حديث محمد بن إسحاق البخاريٌ عقب حديث (7805) عن عياش بن الوليد» 
ثنا الوليد بن مسلم بإسناده كما مضى . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : 'لقد أوذيت في الله وما يؤذى 
أحدء وأخفتٌ في الله وما يخاف أحدء ولقد أتت على ثلاثة من بين يوم وليلة» وما 
لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد, إلا ما يُواري إبط بلال' . 

صحيح : رواه الترمذي (41/7؟) وابن ماجه )١901(‏ وأحمد (7١7؟١)‏ وصحّححه ابن حبان 
(100) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره؛ وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: *حسن صحيح" . 

وقوله: ما يُواري إبط بلال: أي إنه لشيء قليل بقدر ما يأخذه بلال تحت إبطه. 

« عن أنس بن مالك قال: ا 01 فقام أبو 
بكر فجعل ينادي: ويلكم 9« أَنْفَمنُونَ يلا أ ن يَقُولَ رقت ألّهُ [غافر: 14] فقالوا: من هذا؟ 
قال: ابن أبي قحافة المجنون : 

صحيح : رواه أبو يعلى (791) والحاكم (/ 71) كلاهما من حديث محمد بن عبد الله بن نمير» 
حدثنا ابن أبي عبيدة» حدثني أبي» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: “صحيح على شرط مسلم" . 

وصحّحه أيضًا الحافظ في الفتح )1١79/1(‏ 

وله ما يشهد من حديث أسماء بنت أبي بكر عند أبي يعلى (01) ومن حديث علي عند البزار 
)١181(‏ وفي إسناديهما من لا يعرف. 

ه عن خبّاب يقول: أتيت النبي كَيْْ وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة. وقد لقينا 

من المشركين شدة. فقلت: ألا تدعو الله. فقعد وهو محمر وجهه. فقال: «لقد كان 
من قبلكم ليُمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصبء ما يصرفه ذلك 


عن دينهء ويوضع المنشار على مفرق رأسه. فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» 
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روكت اش هذا الام حى كر الكت من معام إن خف قوت اكات إل الل 

زاد بيان: 'والذئب على غنمه" . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (861”) عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا بيان 
وإسماعيل قالا: سمعنا قيسا يقول: سمعت خبابًا يقول: فذكره. 

« عن عائشة زوج النبي كَلِِ حدثته» أنها قالت لرسول الله ييِْ: يا رسول اللّه! هل 
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبة: إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى 
ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل . فناداني» فقال: إن الله عز 
وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما 
شئت فيهمء قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
قول قومك لك وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال له رسول الله يَكِ: بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده» لا يشرك به شيئًا؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق )775١1(‏ ومسلم في الجهاد والسير )19790:1١(‏ 
كلاهما من طريق ابن وهبء قال: أخبرني يونسء عن ابن شهابء قال: حدثني عروة بن الزبير» 
عن عائشة» فذكرته . 

» عن أسامة بن زيد أن رسول الله يه ركب على حمار على قطيفة فدكية» وأردف 
أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء 
قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلولء» وذلك قبل أن يُسلم عبد الله بن 
أبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين: عبدة الأوثان واليهود 
والمسلمين» وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة 
خمّر عبدالله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبّروا عليناء فسلم رسول الله يك عليهم ثم 
وقف فنزل» فدعاهم إلى اللهء وقرأ عليهم القرآن» فقال عبدالله بن أبي ابن سلول: 
أيها المرء؛ إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى 
رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله! فاغشنا 
به في مجالسناء فإنا نحب ذلك. فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
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يتثاورون» فلم يزل النبي يَلةِ يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي يَخٍ دابته فسار 
حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي يَلهِ: «يا سعد ألم تسمع ما قال أبو 
حباب - يريد عبد الله بن أبى قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! اعف 
عنه واصفح عنهء فوالذي أنزل عليك الكتاب. لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك 
بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله كي 
وكان النبي يَةِ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
ويصطبرون على الأذىء قال الله عز وجل: «وَآتتمتى ين الَدِينَ أونُوا الكِتبَ ين 
ينك وَينَ ارت نويا ذف كنبيأه [آل عمران:] وقال الله : وود حَييدٌ َل 
أمَلٍ الكتب لو يَرَدُوتَكُم ين بَمْدٍ إِيمَنيحُم كْتَاَا4 [البقرة: 604 إلى آخر الآية. وكان 
النبي يك يتأول العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله يك بدرًا 
فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة 
الأوثان: هذا أمر قد توجهء فبايَعوا الرسول يَلِةٍ على الاسلام, فأَسلّمُوا». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )035) ومسلم في الجهاد والسير 274:11 
كلاهما من طريق الزهري؛ عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره؛ فذكره. 

ه عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله يَكخِ في سوق ذي 
المجاز؛ وعليه حلة حمراء؛ فسمعته يقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا»» ورجل يتبعه يرميه بالحجارة» قد أدمى عرقوبيه وكعبيهء وهو يقول: يا أيها 
الناس! لا تطيعوا هذا؛ فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد 
المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب. 
قال: فلما ظهر الاسلام خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبًا من المدينة» ومعنا ظعينة لناء 
فبينا نحن قعودء إذ أتانا رجل عليه ثوبان» فسلمء وقال: «من أين أقبل القوم؟» قلنا: 
من الربذة» قال: ومعنا جمل . قال: «أتبيعون هذا الجمل؟؟ قلنا : نعم. قال: «بكم؟» 
قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمرء قال: فأخذه ولم يستنقصنا قال: «قد أخذته» ثم 
توارى بحيطان المدينة» فتلاومنا فيما بينناء فقلنا: أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه. 
فقالت الظعينة: لا تلاومواء فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليحقركم» ما رأيت شيئًا 
أشبه بالقمر ليلة البدر من وجههء قال: فلما كان العشي أتانا رجل فسلّم عليناء وقال: 
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أنا أنا سول رسولٍ الله مَل يقول: "إن لكم أن تأكلوا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى 

تستوفوا»» قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفيناء قال: ثم قدمنا 0 
الغدء فإذا رسول الله يك قائم يخطب على المنبرء وهو يقول: "يد المعطي العلياء 
وابدأ بمن تعول: أمك وأباك. وأختك وأخاكء وأدناك أدناك»»: فقام رجل فقال: يا 
رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية» فخذ لنا بثأرنا منه» 
فرفع رسول الله يَفقِدِيه حتى رأيت بياض إبطيه وقال: "ألا لا تجني أم على ولدء ألا 
لا تجني أم على ولد؟. 

حسن : رواه ابن حبان (1617)» والدارقطني (/ :45-5). والحاكم 61-1 كلهم 
من حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعدء عن جامع بن شدادء عن طارق بن عبد الله المحاربي فذكره 
مطولا. ورواه النسائي (5474)؛ وابن ماجه (11170) مختصرًا من هذا الوجه. انظر: الجنايات. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن أبي الجعد فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب عن عروة بن الزبير قال: لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله يَتدَذْلك التراب» 
دخل رسول الله كيه بيته» والتراب على رأسهء فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب 
وهي تبكي. ورسول الله كي يقول لها : "لا تبكي يا بنية! فإن الله مانع أباك “قال: ويقول بين ذلك: 
هما نالت مني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب'. رواه ابن إسحاق فقال: حدثني هشام بن 
عروة» عن أبيه» فذكره. سيرة ابن هشام (517/1) وهو مرسل. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لعبد الله بن عباس: 
أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله كيم العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: 
نعم واللّه إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطّشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسًا من شدة 
الضر الذي نزل بهء حتى يعطبهم ما سألوه من الفتنة؛ حتى يقولوا له: أللات والعزى إلهك من دون 
الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل ليمر بهم» فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: 
نعم» افتداء منهم مما يبلغون من جهده. انظر سيرة ابن هشام 0707١ /١(‏ , 

وممن أظهر الظلم لرسول الله يه وأصحابه: عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وعقبة بن 
أبي معيط» وأبو سفيان بن حربء وابنه حنظلة» والحكم بن أبي العاص بن أمية» وأخوه معاوية» 
والأسود بن المطلبء وابنه زمعة» وأبو البحتري بن هشام» والوليد بن مغيرة» والعاص بن وائل» 
ومنبه بن الحجاج» وأخوه نبيه» وأمية بن خلف. وأخوه أبي» وغيرهم. انظر الدرر في اختصار 
المغازي والسير (ص5-454]) لابن عبد البر. 
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١١‏ - إن الله يصرف شتم أعداء الله عن حبيبه يِل 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكئِ: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم 
قريش ولعنهم» يشتمون مذممًاء ويلعنون مذممّاء وأنا محمد». 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (1017) عن علي عبد اللّه» حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

8- باب ما جاء من الاتهامات الباطلة من المشركين 

ومن هذه الاتهامات: 

١‏ - مجنون: 

ثم نولأ َنَُ انوأ مُلَدْ حون [الدخان: 14] 

(وَكَالوأ يتأيًّا الى مُزْلَ َيِه لدَكْدْ إِنّكَ لَمَجَبُون» [الحجر: 1] 

«ورد :36 ال كتها ِلك سر نا جما يقد و ِنَم ود 4 [القلم: ١ه]‏ 

رد الله على هؤلاء: 

اما أتَ بِيعْمَةٍ ريِكَ مجو © [القلم: ؟] 

وقال تعالى: وا صَاحِبَكمٌ بمَجبُونٍ» [التكوير: ؟؟] 

"- كاهن : اتهموا النبي يَكيِقِ بالكاهن: فرد الله عليهم بقوله: 

يدك سآ أت نعمت رَيْكَ كاه ولا يون [الطور: 4؟] 

وقال: ولا بعَولٍ كاه قَيَامَا تَدُونَ4 [الحاقة: 45] 

*- شاعر: 

«تشلية نا ارقا هيما لِسَاِسٍ تَجنُونْ © [الصافات: 51] 

فرد الله عليهم قائلا : 

ؤرما هُرٌ يفول سَاعرٍ قلا ما ومن [الحاقة: ]4١‏ 

<أَم يوون سار تيسٌ بم يب لمن © [الطور: ]٠‏ 

5 - ساحر: 

«تَالَ الْكَفِرونَ إت هنذا لسْجِرٌ تبِينُ4 [يونس: ؟] «كَدَلِكَ مآ أَنَّ الْدنَ من بهم ين رَسُولٍ إلا مانا سايم 
أو يبون 4 [الذاريات: 07] 

وبا ك جام عُيدٌ ينب 6ل الْكَيروة هَدَا سد كُذَاتُ4 آص: :] 

طثَفَالَ إن هَدَآ إلا عر بيد » [المدثر: 4؟] 
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ا 0 
ل 1 

« عن ابن عباس في قوله تعالى: لإنَّمَا يمَلِمُمٌ مَمَرٌ 2 [النحل: *60. قالوا: إنما 
م ل 1 « اث الى 
لْحِدُورت إِلَهِ أَعَسَن 9 نهدا لَانُ ع عرو بن بت » 5إِنَّما د يفم يَفْمَى الْكَذِبَ لَدِبنَ لا 
يؤُمئوت بات أََهِ © [التحل: عليه 2 

صحيح : رواه الحاكم /1١(‏ /701) من طريق آدم بن أبي إياسء» ثنا ورقاءء عن أبي نجيح؛ عن 
مجاهد» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد . 

وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله كيهْ كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني 
يقال له: جبر عبد لبني الحضرميء» وكانوا يقولون: ما يعلم محمدًا كثيرًا مما يأتي به إلا جبر 
النصراني. فأنزل الله في ذلك من قوله: جِركنا يمَِمُْ مَكَثُ 4 [النحل: ٠٠‏ ذكره ابن هشام في 
سيرته (1/ 07817 

8 باب إن الله كفى رسوله المستهزئين 

قال الله تعالى: رمد استبرق رُسْلٍ ين مَبكَ مَحاد بات سَجِرُوا مِنهُر نا كوأ بو 
يسْتَمِرْمُونَ 4 [الأنعام: ]1١‏ 

وقال تعالى: (وإدًا رول إن يَتََحِدُويَكَ إلا هُيْوًا أهندًا الى بسك أنّدُ رسُولًا ©[الفرقان: ]4١‏ 

ولكن الله سبحانه وتعالى كفى رسوله يمن المستهزثين. 

قال ابن إسحاق: كان عظماء المستهزئين - كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
خمسة نفر كانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم: الأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» 
والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والحارثٌ بن الطلاطلة. 

« عن ابن عباس في قول الله عز وجل: «إنًا كنك الْمْتبِونَ © [الحجر: 40] قال: 
المستهزءون: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهري». والأسود بن 
الست اننا فين قن بن أن بو عدا لكر والحارث بن عنطلة السهمىء» والعاص 
ابن وائل فأتاه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه رسول الله يكل فاراه الوليد أبا عمرو بن 
المغيرة فأومأ جبريل عليه السلام إلى أبجله فقال ما صنعت؟ قال: كفّيته ثم أراه 
الأسود بن المطلب, فأومأ جبريل إلي عينيه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم أراه 
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الأسود بن عبد يغوث الزهريء فأومأ إلى رأسه؛ فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته؛ ثم 
أراه الحارث بن عنطلة السهميء قأومأ إلى رأسه أو قال إلى بطنه فقال: ما صنعت؟ 
قال: كفيتهء ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه. فقال: ما صنعت؟ قال: 
كفيته» فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أبجله 
فقطعهاء وأما الأسود بن المطلب فعميء فمنهم من يقول عمي هكذاء ومنهم من 
يقول: نزل تحت سمرة فجعل يقول يا بني! ألا تدفعون عني قد قتلت فجعلوا يقولون: 
ما نرى شيئّاء وجعل يقول: يا بني! ألا تمنعون عني» قد هلكت ها هو ذا أطعن 
بالشوك في عيني» فجعلوا يقولون: ما نرى شيئًا! فلم يزل كذلك حتى عميت عيناف 
وأما الأسود بن عبد يغوث الزهري فخرج في رأسه قروح فمات منهاء وأما الحارث 
ابن عنطلة فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج من فيه فمات فيهاء وأما العاص بن 
وائل فبينما هو كذلك يومًا إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلاأت منها فمات منها . 
وقال غيره فى هذا الحديث : فركب إلى الطائف على حمار فربض على شبرقة فدخلت 
في أخمص قدمه شوكة فقتلته. 

حسن : رواه الطبراني في الأوسط (0/ 016 - 21) والبيهقي في الدلائل (17/15" - 0518 
كلاهما من طريقين مختلفين عن سفيان بن حسين؛ عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس فذكره . 

وإسناده حسن من أجل سفيان بن حسين فإنه يحسن في غير الزهري. 

وأورده الهيئمي في "المجمع " (7/ 47) وعزاه إلى الطبراني وقال: "فيه محمد بن عبد الحكيم 
النيسابوري ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات' . 

قلت: ولكنه توبع عند البيهقي. 

والحارث بن عنطلة» ويقال: غيطلة وهي أمه وهو الحارث بن قيس السهمي» ينسب إلى أمه. 
وقال الشعيبى: "كانوا سبعة" . 


والمشهور الأول. قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره. 
-٠‏ طلب المشركين من رسول الله يل طرد الفقراء عنه 
« عن سعد بن أبي وقاص: كنا مع النبي يك ستة نفر فقال المشركون للنبي كَل: 
اطرد هؤلاء يجترئون علينا . 
قال: وكنت أناء وابن مسعودء ورجل من هذيل». وبلال» ورجلان لست 
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أسميهماء قوقع فيا نفس رطول اله 6 ناا شاء الله أن بقع ؛ م0 
ؤولا ور يعون ونم والتكذة ولد شٍ زيف مم ما لك بن كلهم ين ذه 
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وَمَا مِنّ حِسَاِِكَ عَليّهم مّن سيو فمَطَردَهب 5 نّ ألَللِعِيتَ 69 © [الأنعام: 5ه] 


صحيح : 0 ١‏ شيبة» حدثنا محمد بن عبد 
الله الأسدي» عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن سعدء فذكره. 
وعند ابن ماجه (1174) من طريق قيس بن الربيع» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن سعد 
قال: نزلت: هذه الآبة فيناء ستة: 'فِيَ وفي ابن مسعودء وصهيبء وعمارء والمقدام. وبلال" . 
وفي الباب ما رُوي عن خباب في قوله تعالى: «وَلَا تَظرّم الِْينَ يدَعُْنَ بهم 4 إلى قوله : «مَتَكوِنَ 
بِنّ لم4 الانعام: ؟ه] قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري» 
فوجدوا رسول الله يَدِ مع صهيبء. وبلال» وعمارء وخباب»ء قاعدًا في ناس من الضعفاء من 
المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي يلك حقروهم» فأتوه فخلوا به» وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك 
مجلسّاء تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحبي أن ترانا العرب مع هذه 
الأعبدء فإذا نحن جئناك» فأقمهم عنك. فإذا نحن فرغناء فاقعد معهم إن شئتء قال: نعم» 
قالوا: فاكتب لنا عليك كتايّاء قال: فدعا بصحيفة» ودعا عليًا ليكتب» ونحن قعود في ناحية» فنزل 
خرايل غلا الملدم» ‏ فقال : 9لا ليم لب بتو مهم والتكذة واب شي يدود مَبْهَةٌ ما مَكِلك من 


حسابهم من ىو وما مِنْ حِسَاِكَ عَليهم من َو فَتَطْردَهُمَ هم فون ب 9 ين بيت > [الأنعام: 7ه] م ذكر 
الأقرع بن حابس» وعبيئة بن حصن» 0 0 تن بَْصَمُم يعض لِقُووا أَهَؤْلمَ مك أنه 
يهم ونا ينين نينا ليس أمَهُ عَم يكتَكِنَ» [الأنعام: 57] ثم قال : «تَزدا ج31 الت لمن باينا 

َثْلُ سَكَمُ 3 كنب رشك عل تَنْسِو أَليَمْعَةٌ4 [الانعام: 4 قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا 
على ركبتهء وكان رول الله يق يجلس معناء فإذا أراد ّ يقوم» قام وتركناء فأنزل الله : 
«واضيز عَنَكَ مم اين يدوت رَيّهُم يألقدّذة وُيدُودَ وَجْهَمٌ ولا َدُ عَنَِاكَ عنم 4 ولا تجالس 
الأشراف ءرد زِينَةَ الحيزز لديا ولا ِْ من أ عفنا فلم عن ْنَا يعني عبينة» ار ائبع هونة 
وكات أمْرْمُ ويك [الكهف: 18] قال: هلاكاء قال : أمرٌ عبينة» والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين 
ومثل الحياة الدنيا. قال خباب : فكنا نقعد مع النبي كي فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها. ٠‏ قمنا 
وتركناه حتى يقوم . 

رواه ابن ماجه (411717) عن أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان» قال: حدثنا عمرو بن 
محمد العنقري قال: حدثنا أسباط بن نصرء عن السدي» عن أبي سعيد الأزدي» وكان قارئ 
الأزد» عن أبي الكنود. عن خبّاب» فذكره. 


وأبو سعيد يقال له: أبو سعد أيضًا روى عنه عدد» وونّقه ابن حبان وحده ولذا قال الحافظ : 
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'مقبول* أي عند المتابعةء وهو لم يتابع في بعض فقراته مثل قوله: الأقرع بن حابس التميمي 
وعيينة بن حصن الفزاري فإنهما أسلما بعد الهجرة. والقصة وقعت في مكة. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش على رسول الله يت وعنده 
خبّاب» وصهيب 0 ومفارة فقالوا: يا محمد! أرضيتك بهؤلاء؟ فترل لتهم القران» «وأنزر بو 
لذبن يحَافُْتَ أن يحْسَووا إل رَيهِمٌ © إلى قوله: وَأمَهُ أَعْكَمٌ بألقلِييت؟4 [الأنعام: +ه] 

رواه أحمد (89806) عن الباط حدثئنا أشعث». عن كُردوس» عن ابن مسعود» فذكره. 
وأشعث هو ابن سوار الكندي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

-"١‏ باب دعاء رسول الله ين على قريش 

» عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسًا وهو مضطجع بيئنا . فأتاه رجل فقال: 
يا أبا عبد الرحمن! إن قاضًا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ 
بأنفاس الكفار. ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام» فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: 
يا أيها الناس ! اتقوا الله من عَلِم منكم شيئًا فليقل بما يعلم. ومن لم يعلم فليقل: الله 
أعلم؟ فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه 
يل : طثُل مآ أنتكك َل ين كبري وبا أنأ يِنّ الْتَكِذِينَ 4 [ص: :] إن رسول الله َكةٍ لما رأى 

من الناس إدبارًا . فقال: 'اللهم سبع كسبع يوسف" قال: فأخذتهم سنة حصت كل 
شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. بيك إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة 
الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد! إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم 
الراك ل رن . فاد 0 قال الله تعالى: «تارييت بوم تأ ألتما عاد 
من © يَعْمَى ألنَّاسٌ هَنذًا عَدَاكُ أَلِيةٌ4 [الدخان: ]11-٠١‏ إلى قوله: لوك نك عَيِدُونَ» 
[الدخان: ]٠6‏ قال: أفيُكشف عذابٌ الآخرة؟ «يَومَ تَطِشٌ الِظمَةَ الْكبرك إنَا سَتْقِمُون» 
فالبطشة يوم بدر. وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام» لالم 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستسقاء )٠٠١1(‏ ومسلم في صفات المنافقين (1/44؟) كلاهما 
من حديث جريرء عن منصورء عن أبي الضحى. عن مسروق قال: فذكره واللفظ لمسلمء ولفظ 
البخاري نحوه مختصرا . 

© عن ابن مسعود قال: خمْس قد مضين: اللزام» والروم» والبطشة؛ والقمرء والدخان. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5470) ومسلم في كتاب صفة يوم القيامة (11044:51) 
كلاهما عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروقء؛ عن عبدالله فذكره. 


كتاب سيرة النبي صلل 7 الجامع الكامل ج8 


- باب طبيعة رسالة النبي يلغ 


-١‏ إِنهُ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ: 
«إنآ أَرْسَلتك بالْحَن بَشِيًا وَتَذِ وكا شُكَلُ عَنْ أمبِ كلجر 4 [البقرة: 119] 


2 م 


طقن إِنَآ نا نأ مني ينا ين إل لا أمَهُ لويد الْتَهّارُ [ص:ه] 
<ِإِنبَى كذ نه و4 [هود: 0 


إِنَمَآ أنتَ م شر 5 وَلِكُل ور هار [الرعد: 97 


يما أن إِنَآ أَرْسَلتَكَ سَنهِدًا وَُبَِرا و4 [الاحزاب: 45] 
-1١‏ أمر بتبليغ ما أنزل اللّه: 


5 


ا ول بلْوْ مآ أل للك ين و إن لَّرَ تَفمَلٌ بَْمْتَ رسَالَة4 [المائدة: 0+] 

'- ليس للنبي أن يبدّل شيئًا من القرآن: 

يدا مُمْلَ عتم انا يَتسددل الذرت > لا ين يك أن يشزان ركنا 007 
َكب ل أن أُبَيَلٌَ ين ينقاى تنْيىٌّ إن أنَمُ إلا ما بوك إلست إذه لا إن عصَنتُ وَدِ عَنَابَ بزو 
عَظي و [يونس: ]١٠١‏ 

ويا و ور 0 


عفء ري عع 


همَنْ عَآبَكَ وي من بَنْدٍ ما ج24 ين الْهِثر كَمّلْ سَوَا ندم أبنة6 وَإسَكْرْ ويسةكا ونساةكُ وأنشست 
وأنشسخ مر و تَ 00 0601 
- إنه وك لا ينطق إلا ما يوحى إليه: 
ما يلق عن الم ©) إن هُرَ إِلّا وى يون 0 عَلْممُ سَدِيدٌ ألفين4 [النجم: *- 10 
7- إن النبي ييةِ يهدي إلى صراط مستقيم : 
لوَإنكَ لتبرى إِلّ سر تُسْتَقيِوٍ» [الشورى: ؟0] 
1- النبي يكِْ كان ينذر بالوحي: 
«ثل إِنَمآ يكم يلوي ولا يَسْمَعْ لصم الدع إِدَامَا يدَوو؟ [الأنياء: 40] 
- حرص الني وك على إيمان قومه : 
تلمك بع نَنْسَكَ غك حاترم إن لد ْنا بدا ألْحَدِيثِ أسََا [الكيف: ]١‏ 
- سألوه عن علم الساعة: 
طِقْلْ نا عِْمُهَا عند م4 [الأحزاب: *3] 
-٠‏ إن اليهود والنصارى لا يرضون حتى تتبع ملتهم 
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وَل يمن عَنكَ اليبو وكا تسر حي نَم لهم ل إرك حُدى أ هُوَ نكا [البقرة: ]1٠١‏ 

-١‏ أهل الكتاب يعرفونه أنه رسول الله يكن 

<الْذِنَ َتَنِتهُمُْ الكتب يَتْرفْكمٌ كما يَمْروٌنَ دهم 4 [البقرة: 141] 

7 النبي يك لا يعلم علم الغيب إلا ما علمه الله تعالى 

«وَلز كث أعْلَم التبب لمتكت ين احبر وا متي الثو إن أن إل يديد وَيَي لتم #موت» 
[الأعراف: 188] 

1- المفلحون من اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي . 

وان يَنَْتَ الول لين الأبّمت الْذى يَدُوَمُ مَكَرًا عِندَهُمْ فى التوسةِ وَالانصلٍ يَأمْيْهُم 
الل التى كاتنت عله تالت اموا بده مَعَرَّه وصصرُده مرا الث الع أل ممه أزليك هُمْ 
لْمْفْلْحُونَ4 [الأعراف: /181] 

4- من وظائف الرسول تعليم الكتاب والحكمة وتزكية المؤمنين 

طهر الى بت بن الأييتعن ثولا ينم بشلا عم “لنيد. ركم وَبْهُمْ الكتب وَللِكَةَ وإ أ ين 
َل لتى صَكَلٍ مين [الجمعة: ؟] 

6- النبي كل لم يكن يعرف القراءة والكتابة 

وما تت ملأ من قََِو ين كنب ولا عط لكك إذا لاب المُون4 [المنكبوت: 48] 

- اتباع النبي يق من محبة اللّه: 

ٍقْلْ إن كش يرن لَه بن يبك لَه وبيْز ل مويف ولهَه عند د © [آل عمران: ]+١‏ 

: إطاعة الرسول هو إطاعة الله‎ - ١ 

تن يلع السو د أطَاعَ َه [النساء: ١م]‏ 

«يكايها اد اما ايمرا أله ورسُوامُ ولا تلوأ َنَهُ وَأ كَسْمَمُونَ4 [الأنفال: ]٠١‏ 

4- التحذير من مخالفة أمر رسول الله لله 

<تَبحْدَر الَذِنَ يمن عن أشرود أ تُحُِِمْ فَْةُ أز يميِبيُمَ عَدَابُ ليد 4 [النور: +7] 

(ومَا كن مي ولا مؤمَة نا ص هونو أن أن يكن لحم لبه من مهم ومن ينص الله ووم 
فَقَدَ صَلَّ صَدَلَا ميا [الأحزاب: 53] 

8 بعثه الله رحمة للعالمين 

ؤوَمآ أرسَأكلك إلا يَمَد ص4 [الأنبياء: ]1١‏ 
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-٠‏ إنه رسول العالمين 
(ثُلْ يَأيهَا لئاس إن رَسُولُ أله إلتحكم جِِيسَا اذى لم ملك التتسوت والأزتٍ لآ إله إلا هو 


3 
عم دشرا مي 


يحي وَيِْيتٌ4 [الأعراف: 168] 

(وَبآ لَك إلا كَائَة دس بدا وكذرا» [سب: +1] 

-١‏ إنه رسول الله 

ؤرما تحََدُ إلا رَسُولٌ قد خََتْ من قل المسُلُ4 (آل عمران: 144] 

(نا كن حنَدُ 11 لمر ين يبلك تلن ينل لله مَكقرَ يدن كد لَه يكل تزه عيكاه 
[الأحزاب: ]5٠‏ 

«يس 0 وَالقَانٍ اكير © إنَكَ لين لْمَرْسَنِينَ © عَلّ مِرل مُسْتَقير© [يس: ]4-١‏ 

7 إن الله أنزل عليه الكتاب: 

ؤرَزْلَا ميلك الكمب ينذا لكل وو وَهْدى وَرَسَمَه وير للدي [النحل: م] 

<ِرَكَدِكَ أرَنآ إلّكَ مم عَرَيًا لتدْرَ أمّ الى وَمَنْ حَوََا وبذرَ4 [الشورى: 67 

7- إنه بشر يأكل ويشرب ويموت: 

ؤثل إِنَمآ أن بتَرٌ مَل بون إل أننَآ لهك لَه ويد [فصلت: ]١‏ 

< َال مَل هنذا أَرُولٍ يَأَكُلُ امام وَيَنئِى في الْأَواقٍ4 [الفرقان: 7] 

ؤثْلٌ سْبَحَانَ رَقَ هَنْ كنت إِلَّا صا يَولًا» [الاسراء: *9] 

جما َنم ناس أن يوْمًُا إذ َم أنمُعة إل أن فَاْوا أت لله كا وله [الاسراء: 44 

4- إنه خاتم النبيين ليس بعده نبي 

«دًا كن ححئدُ ألا نَع ين اك وليك رَسُولَ لل وام اليَنُ» [الأحزاب: ]4١‏ 

8 الرسول لا يأتي بآية إلا بإذن الله 

رما كن لول أن يق عليه إلا بذ هه © [الرعد: +0 

1- النهي عن رفع الأصوات فوق صوت النبي يكيل 

< عا انين “امنا لا هما أسْوْتَحْ هق سَرْتِ البّيْ ولا جَهَرُوا لم الول كَبَهرٍ 'سَضِكُمْ عض أن 
تبط أعمدلح وَأسْر لا مَنْمروفَ4 [الحجرات: ؟] 

دلا يمنا قة ول يكم كدُعَِ بَنْضِك بَنْضأ [النور: *] 

- إن الله يعصم النبي يي من الكفار 

ؤرَائَهُ يتْهِمْلك ين أَلنَاين4 [المائدة: 317] 
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«تلا يدك بدَ الس كنا رفوك 1 يتتو أز يخرجوك ريتكون يكم ند وله حدر التكيد» 
[الأنفال: ]7٠١‏ 

8- الرسول لا يطلب من أحد أجر الرسالة والنبوة 

لمن مآ أنتلك عَيه ين كر [ص: م] 

«كل يه أتتلك عه أَمْرًا إن مُرَ إِلّا وَكْرَئ لِلْمْلّييت؟ [الأنعام: ]4٠‏ 

ٍ مح رَيِكَ حي وهر حيْرٌ و4 [المؤمنون: ؟0] 

ؤم ما ألتتلك عل ين بتر وما أنأ من اللي 4 (ص :<] 

4- إن الله وصف النبي يَتٍِ بأنه على خلق عظيم 

لَرََكَ َل خُلُق عَظِيرٍ)4 [القلم: +] 

- منهم من يلمز النبي كَل 

<دَِبْكم من يِلمِرّكَ في ألصَدَدَتٍ َنْ وا ئها يَشُوا وَإن لَمْ يتأ نهآ إدا هم يسَحَطُونَ © (التوبة: +ه] 

-١‏ ومنهم من يؤذي النبي يل بقوله: هو أذن 

تبه الت يدون أبن نشت حو أن ل أذ كير لُحكم» [التوبة: ]١‏ 

”- النهي عن النجوى بين يدي رسول الله يلخ 

«ألم ث ل ان أ عن لجو ثم وو لما را عن وتو بالا وَالْمُدو وَمَْصِيْتٍ الول وَإِدا 
جو عَبَ يتا 1 جيك بد لله وَيعوة بن لشم لا ينا لله ينا ول حَدمه جَهَمٌ لوقا جنك 
لْمَصِيرٌ 4 [المجادلة: 4] 

+*- نصرة الله للنبي يي في الغار 

(إلا شود كذ تصسرة لَه إذ أليمة ال حكَصرُوا تان انين إذ هُمَا ف الكار إذ يسثوأ 
لِصَسبِهء للا تَحْرَّنْ إنك أله مضا [التوبة: ]4٠‏ 

"- المؤذي لرسول الله يَلِهِ يستحق العذاب الأليم 

ؤدَلينَ يُؤونَ ُول ألم عَدَابُ ألم [التوية: ]:١‏ 

ليس للنبي أن يحرم ما أحل الله 

«كله) لين يد غم نآ أل لله لك تتى مات نيك وله عَُودُ م4 [التحريم: ]١‏ 

إن الله أرسل محمدًا يةِ ليظهر الحق على الدين كله 

طهر الى سل مول لمُن ووب نحي هرم عل أل كل وك بل سا4 [الفتح: 4؟] 


/الا-أمر النبي يلِ بالصبر على أذى المشركين 


كتاب سيرة النبي وَل نذا الجامع الكامل ج8 


«تنيز يي رَْكَ ولا مَك كسا لوت إذ من وَمْرَ مَكطومٌ4 [القلم: 4] 

«هسَير رَ كا صر أؤلوأ لعزي سل ولا تنتقجل ح» [الأحقاف: 0*] 

هذه بعض صفاته بل التي ذُكرث في القرآن» ومن الصعب استيعاب جميع صفاته المذكورة في 
الكتاب والسنة. 


7- باب ذكر الهجرة الأولى لأصحابه يَكِ إلى أرض الحبشة 
سنة خمس من المبعث 

قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله بَيِيِ ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من العافية 
بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم: 
“لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها مَلِكَا لا يُظلم عنده أحد. وهي أرض صدقء. حتى يجعل 
الله لكم فرجًا مما أنتم فيه" . 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يطِ إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارًا 
إلى الله بدينهم. فكانت أول هجرة في الاسلام. 

سيرة ابن هشام )77١/١(‏ 

وأخرجه البيهقي في سننه (4/9) عن ابن إسحاق» حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام» عن أم سلمة أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة؛ وأوذي أصحاب رسول الله 
وفتنوا ورأوا ما يُصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم . وإن رسول الله يل لا يستطيع دفع ذلك عنهم» 
وكان رسول الله في منعة من قومهء وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره ما ينال أصحابه . فقال لهم 
رسول اللهكية: ' إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم 
فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه". فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا 
على دينناء ولم نخش منه ظلمًا . . وذكر الحديث بطوله. 

وهذا السياق الذي أخرجه البيهقي بهذا الإسناد لم أقف عليه في المصادر الأخرى. والبيهقي 
نفسه أخرجه بهذا الاسناد في الدلائل كما يليه؛ وابن إسحاق ذكر في السيرة بهذا الإسناد قصة هذه 
الهجرة كاملاء والامام أحمد في مسنده وليس في سياقهم الطويل قوله : "إن بأرض الحبثة مَلكًا 
لا يظلم أحد عنده . : * فالغالب أنه وقع وهم للبيهقي فأدخل حديئًا في حديث» والله تعالى أعلم . 

وسرد أسماءهم ابن إسحاق وهم: 

-١‏ عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله كف 

؟- أبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سُهيل بن عمرو ولدت له بأرض الحبشة محمد بن 
أبي حذيفة. 
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'- الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد. 

4- مصعب بن عمير بن هاشم . 

0- عبد الرحمن بن عوف. 

5- أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية. 

/ا- عثمان بن مظعون. 

8- عامر بن ربيعة. 

9- عنزة بن أسد بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة . 

. أبو سبرة بن أبي رهم‎ -٠١ 

قال ابن إسحاق: ' فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني' . 

4- باب الهجرة الثانية لأصحابه إلى الحبشة 

ه عن ابن عباس قال: سجد النبي يَكِةٍ بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والانس أي لما نزل قوله تعالى : « تَأتَصدوا يِه وَأعبْدُوا © [العجم:؟3] 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4837) عن أبي معمرء حدثنا عبدالوارث» حدثنا أيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس ٠‏ فذكره. 

وقد شاع بين الناس بأن أهل مكة أسلموا فرجع ناس منهم: عثمان بن مظعون إلى مكة. فلم 
يجدوا ما شاع بين الناس فرجعوا وسار معهم جماعة إلى الحبشة. 

ذكر محمد بن سعد في طبقاته )3١7- 7١6 /١(‏ تفصيل ذلك ولكن فيه محمد بن عمر الواقدي. 

وقال فيه محمد بن عمر: فكانوا خرجوا في رجب سنة خمسء فأقاموا شعبان وشهر رمضان. 





وكانت السجدة في شهر رمضان وقدموا في شوال سنة خمس . 

وكان عددهم أكثر من ثمانين رجلا منهم جعفر بن أبي طالب . 

قال محمد بن إسحاق بعد أن سرد أسماءهم: "فكان جميع من لحق بأرض الحبشة» وهاجر 
إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارًا وولدوا بها : ثلاثة وثمانين رجلاء إن 
كان عمار بن ياسر فيهم. وهو يشك فيه" انظر ابن إسحاق (رقم 5 )7"١‏ وسيرة ابن هشام 077١ /١(‏ 

وهذا العدد شامل بمن هاجروا الهجرة الأولى. 

وإليكم حديث أم سلمة التي تقص قصة الهجرة الأولى والثانية لأنها كانت مع زوجها في 
الهجرة الأولى. 

ه عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي يك قالت: لما نزلنا أرض 
الحبشة» جاورنا بها خير جار النجاشيء أمنّا على ديئناء وعبدنا الله تعالى لا نؤذى» 
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ولا نسمع شيئًا نكرهه» فلما بلغ ذلك قريشًا اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين 
جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه 
منها إليه الأدمء فجمعوا له أدمًا كثيرّاء ولم يتركوا من بطارقته بطريمًا إلا أهدوا له هدية» 
ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل 
السهمي؛ وأمروهما أمرهمء وقالوا لهما: إدفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا 
النجاشي فيهم» ثم قدموا للنجاشي هداياه؛ ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم . 
قالت: فخرجاء فقدما على النجاشي. ونحن عنده بخير دارء وخير جار فلم يبق 
من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي» ثم قال لكل بطريق 
منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
دينكم» وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف 
قومهم لنردهم إليهم. فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا 
يكلمهمء فإن قومهم أعلى بهم عينّاء وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم» ثم 
إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلماهء فقالا له: أيها الملك! إنه 
قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم. ولم يدخلوا في دينك» 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن» ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 
آبائهم» وأعمامهم, وعشائرهمء لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم غيناء وأعلم بما عابوا 
عليهم؛ وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو 
ابن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله: صذقوا أيها 
الملك! قومهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم؛ فأسلمهم إليهماء فليردانهم إلى 
بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا هيم الله! إذّا لا أسلمهم إليهماء 
ولا أكاد قومًا جاوروني ونزلوا بلادي»؛ واختاروني على من سواي» حتى أدعوهم 
فأسألهم ما يقول هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولان» أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى 
قومهم» وإن كانوا على غير ذلك» منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 
قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله يلد فدعاهم» فلما جاءهم رسولهء 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولونه للرجل إذا جنتموه؟ قالوا: نقول والله! ما 
علمناء وما أمرنا به نبينا ليه كائن فى ذلك ما هو كائن» فلما جاؤوهء وقد دعا 
النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حولهء سألهمءفقال: ما هذا الدين الذي فارقتم 
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فيه قومكم» ولم تدخلوا في ديني» ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان 
الذي كلمه جعفر بن أبي طالبء فقال له: أيها الملك! كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد 
الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش. ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء يأكل 
القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه 
وصدقهء وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد 
نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان». وأمر بصدق الحديثء. وأداء الأمانة» 
وصلة الرحم. وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش 
وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة. 

وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - 
قالت: فعدد عليه أمور الاسلام - فصدقناه. وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به. 

فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به شيئّاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومناء فعذبونا ففتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلموناء وشقوا عليناء وحالوا 
بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك. ورغبنا في جوارك» 
ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. : 

قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له 
جعفر: نعمء فقال له النجاشي : فاقرأه عليّء فقرأ عليه صدرًا من «كهيعس؟ امريم: 
]١‏ قالت: فبكى والله! النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء وله لا أسلمهم إليكم أبنّاء ولا أكاد. 

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله! لأنبئنه غدًا 
أعيبهم عنده» ثم أستأصل به خضراءهم . قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة» وكان 
أتقى الرجلين فينا: لا تفعل. فإن لهم أرحامّاء وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله 
لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عليهما السلام عبد . قالت: ثم غدا عليه 
الغدء فقال له: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولًا عظيمّاء فأرسل إليهم 
فسألهم عما يقولون فيهء قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه» قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء 
فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: اذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: 
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نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا 
عليه» قال لهم : ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب رضي الله 
عنه: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول» قالت: فضربالنجاشي يده على الأرض فأخذ منها عودّاء ثم قال: 
ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العودء فناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال 
فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم: الآمنون من سبكم غرم» 
ثم من سبكم غرمء ثم من سبكم غرمء فما أحب أن لي دبرًا ذهبًا وإني آذيت رجلا 
منكم والدبر بلسان الحبشة: الجبل ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا بهاء فوالله 
ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع في الناس 
فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جار. 

قالت: فوالله! إنا على ذلك إذ نزل به يعني من ينازعه في ملكهء قالت: فو الله! 
ما علمنا حزنًا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك» تخوَّهًا أن يظهر ذلك على 
النجاشي» فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه» قالت: وسار 
النجاشي» وبينهما عرض النيل» قالت: فقال أصحاب رسول الله يَلِ: من رجل 
يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أناء 
قالت: وكان من أحدث القوم سناء قالت: فنفخوا له قربة» فجعلها في صدرهء ثم 
سبح عليهاء حتى خرج من ناحية النيل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق حتى 
حضرهم» قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه., والتمكين له في بلاده» 
واستوثق عليه أمر الحبشة» فكنا عنده في خير منزل» حتى قدمنا على رسول الله يكيل 
وهو بمكة . 

حسن: رواه الامام أحمد »١17140(‏ 111948) والبيهقي في الدلائل (207-701/5) كلاهما 
عن محمد بن إسحاق وهو في سيرة ابن إسحاق (رقم )١87‏ قال: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن شهاب» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» عن أم سلمة» فذكرته 
واللفظ لأحمدء وعند غيره نحوه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. وليس في سياقهم قوله يَي: 'لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فإن بها مَلِكَا لا يظلم أحد عنده* 
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قصة قول النجاشي: "ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي مُلْكي ' : 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: فحدثت عروة بن الزبير حديث أبي بكر بن عبد الرحمنء» عن أم 
سلمة زوج النبي ييه فقال: هل تدري ما قوله: ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي» فآخذ 
الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه؟ قال: قلت: لاء قال: فإن عائشة أم المؤمنين 
حدثتني أن أباه كان ملك قومه؛ ولم يكن له ولد إلا النجاشي؛ وكان للنجاشي عمء له من صلبه اثنا 
عشر رجلاء وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة» فقالت الحبشة بينهما: لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا 
أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام وإن لأخيه من صلبه اثني عشر رجلاء فتوارثوا ملكه من بعدهء 
بقيت الحبشة بعده دهرّاء فغدوا على أبي النجاشي فقتلوه» وملّكوه أخاه. فمكثوا على ذلك حينا . 

ونشأ النجاشي مع عمه. وكان لبيبا حازما من الرجال» فغلب على أمر عمه» ونزل منه بكل 
منزلة» فلما رأت الحبشة مكانه (منه) قال بينهما: والله لقد غلب هذا الفتى على أمر عمه»ء وإنا 
لنتخوف أن يملكه عليناء وإن ملكه علينا ليقتلنا أجمعين» لقد عرف أنا نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى 
عمه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى. وإما أن تخرجه من بين أظهرناء فإنا قد خفناه على أنفسناء 
قال: ويلكم! قتلت أباه بالأمسء وأقتله اليوم! بل أخرجه من بلادكم. قالت: فخرجوا به إلى 
السوق. فباعوه من رجل من التجار بست مئة درهمء فقذفه في سفينة فانطلق بهء حتى إذا كان 
العشي من ذلك اليوم» هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عمه يستمطر تحتهاء فأصابته 
صاعقة فقتلته.» قالت: ففزعت الحبشة إلى ولده. فإذا هو محمقء» ليس في ولده خير» فمرج على 

فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك» قال بعضهم لبعض: تعلّموا والله أن ملككم الذي لا يقيم 
أمركم غيره للذي بعتم غدوة» فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه (الآن) قالت: فخرجوا في 
طلبه» وطلب الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوه» فأخذوه مله ثم جاءوا به فعقّدوا عليه التاح» 
وأقعدوه على سرير الملك» فملّكوه. 

فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منهء فقال: إما أن تعطوني مالي» وإما أن أكلمه في ذلك؟ 
قالوا: لا نعطيك شيئًّاء قال: إذن والله أكلّمهء قالوا: فدونك وإياه. قالت: فجاءه فجلس بين 
يديهء فقال: أيها الملك! ابتعت غلامًا من قوم بالسوق بست مئة درهم. فأسلموا إليّ غلامي 
وأخذوا دراهمي» حتى إذا سرت بغلامي أدركوني» فأخذوا غلامي» ومنعوني دراهمي» قالت: 
فقال لهم النجاشي: لتعطنه دراهمهء قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي 
ملكي . فآخذ الرشوة فيه؛ وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. 

قالت: وكان ذلك أول ما خبر من صلابته في دينه» وعدله في حكمه. 


قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: لما مات 
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النجاشي» كانت يتحدث أنه لا يزال على قبره نور. 

انظر سيرة ابن هشام )110-774/١1(‏ وهي من أخبار الماضين؛ وليس فيه شيء مرفوع. ولذا 
لا نصدقه ولا نكذبه. 

وقول عائشة: لما مات النجاشي كان يتحدث.... رواه أيضًا أبو داود (1677) من طريق 
محمد بن إسحاق. ١‏ 

ومن أخبار النجاشي خروج الحبشة عليه. 

قال ابن إسحاق: وحدثني جعفر بن محمدء عن أبيه قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشى: 
إنك قد فارقت دينناء ترجو عليه» فأرسل إلى جعفر وأصحابه» فهيأ لهم سُفنَاء وقال: اركبوا 
فيها وكونوا كما أنتم» فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم» وإن ظفرت فائبتوا. ثم عمد 
إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» ويشهد أن عيسى ابن 
مريم عبده ورسوله وروحهء وكلمته ألقاها إلى مريم» ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن» 
وخرج إلى الحبشةء وصفوا لهء فقال: يا معشر الحبشة! ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى» 
قال: فكيف رأيتم سيرتي فيككم؟ قالوا: خير سيرة» قال: فما بالكم؟ قالوا : فارقت دينناء وزعمت 
أن عيسى عبد» قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله فقال النجاشي ووضع 
يده على صدره على قبائه: هو يشهد أن عيسى ابن مريمء لم يزد على هذا شيئّاء وإنما يعني ما 
كتب» فرضوا وانصرفوا عنه. فبلغ ذلك النبي يك فلما مات النجاشي صلى عليه؛ واستغفر له. 

سيرة ابن هشام )7841-74٠ /١1(‏ وقد ثبت في الصحيحين أن النبي يِِنةِ صلى على النجاشي كما 
سبق في كتاب الجنائز . 

وكان موت النجاشي في رجب من سنة تسعء ونعاه رسول الله يِ إلى الناس في اليوم الذي 
مات فيه. وصلى عليه بالبقيع. رفع إليه سريره بأرض الحبشة حتى رآه وهو بالمدينة فصلى عليه. 
الروض الأنف (777/9) 

عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله يَْ إلى النجاشي» ونحن نحو من ثمانين 
رجلاء فيهم عبد الله بن مسعود. وجعفرء وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن مظعون» 
وأبو موسىء فأتوا النجاشي. وبعئثُ قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية» 
فلما دخلا على النجاشي سجدا لهء ثم ابتدراه عن يمينه وعن شمالهء ثم قالا له: إن 
نفرًا من بني عمنا نزلوا أرضك» فابعث إليهم» فبعث إليهم. فقال جعفر: أنا خطيبكم 
اليوم فاتبعوه» فسلم ولم يسجدء فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟! قال: إنا لا 
نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذلك؟ قال: إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله يلل 
وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجلء وأمرنا بالصلاة والزكاة» قال عمرو بن 
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العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم! قال: ما تقولون في عيسى ابن مريم 
وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله عز وجلء هو كلمة الله وروحهء ألقاها إلى العذراء 
البتول التي لم يمسها بشرء ولم يفرضها ولدء قال: فرفع عودًا من الأرضء ثم قال: 
يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان! والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى 
هذا؟ مرحبا بكم وبمن جئتم من عندهء أشهد أنه رسول الل فإنه الذي نجد في : 
الانجيل» وإنه الرسول الذي بشّر به عيسى ابن مريمء انزلوا حيث شئتم؛ والله لو لا ما 
أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه؛ وأوضؤه. وأمر بهدية الآخرين 
فردّت إليهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرّاء وزعم أن النبي يل 
استغفر له حين بلغه موته. 

حسن: رواه أحمد )15٠00(‏ والحاكم (117/1) والبيهقي في الدلائل (؟/198) كلهم من 
طريق حُديج بن معاوية» عن أبي إسحاق؛ عن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود» فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد' . 

وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح (144/17). وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 14ا١)‏ 
هذا إسناد جيد قوي وسياق حسن. 

قلت: وهو الصواب للكلام في خديج بن معاوية غير أنه حسن الحديث . إلا أن ذكر أبي موسى 
في الحديث خطأء لأنه لم يهاجر من مكة إلى الحبشة وإنما جاء من اليمن كما سيأتي. 

وكذلك لا يصح ما رواه ابن أبي شيبة (2)77/7/46 والحاكم (704/1) وأبو نعيم في الدلائل 
(70/1") والبيهقي في الدلائل )144/١(‏ كلهم من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى» قال: أمرنا رسول الله يق أن ننطلق مع ابن أبي طالب إلى أرض الحيشة. . . 
فذكره بطوله باختلاف يسير في بعض سياقه . 

قال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين' . 

قلت: حسب ظاهر الاسناد» وإلا فالصحيح هو: 

عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج النبي وَِ ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه 
- أنا وأخوان لي أنا أصغرهم: أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم - إما قال في بضع 
وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي» فركبنا سفيئة» فألقتنا 
سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة. ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عندهء فقال 
جعفر: إن رسول اللي بعثنا هاهناء وأمرنا بالإقامة» فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى 
قدمنا جميعًاء فوافقنا النبي يَيخِ حين افتتح خيبرء فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا - 
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منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاء إلا لمن شهد معهء إلا أصحاب 
سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم معهم. 
يح : أخرجه البخارى فى فرض الخمس (7”15) عن محمد بن العلاء؛ حدثنا أبو أسامة» 

0-0 7 الل له ا 1 1 

ورواه أيضًا في المناقب (38175) بالإسناد نفسه وزاد فيه قول النبي كل : 'لكم أنتم يا أهل 
السفينة هجرتان" . 

وقد أشار البيهقي إلى ما في الصحيح بعد أن صحّحح إسناد إسرائيل» عن أبي إسحاق. وقال: 
فأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي. فأخبر عنهء ولعل الراوي وهم في قوله: 
"أمرنا رسول الله يَكِةٍ أن ننطلق" . 

وبعد هجرة النبي يي إلى المدينة رجع معظم المهاجرين من الحبشة إلى المدينة وبقي جعفر بن 
أبي طالب وأبو موسى الأشعري ورفقاؤه إلى فتح خيبر سنة 7. 
- كان أبو بكر ممن خرج مهاجرًا إلى الحبشة» ثم رجع بجوار ابن الدغنة إلى مكة 

عن عائشة زوج النبي يكقةٍ قالت: "لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» 
ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يي طرفي النهار: بكرة وعشية» فلما ابتلي 
المسلمون؛ خرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة. حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن 
الدغنة- وهو سيد القارة- فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجنى قومى 
فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج 
ولا يخرجء إنك تكسب المعدوم. وتصل الرحم وتحمل الكل» وتقري الضيف». 
وتعين على نوائب الحق» فأنا لك جار» ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع» وارتحل 
معه ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش» فقال لهم: إن أبا بكر! لا 
يخرج مثله ولا يخرج» أتخرجون رجلا يكسب المعدومء ويصل الرحمء ويحمل 
الكل» ويقري الضيف. ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذّب قريش بجوار ابن 
الدغنة؛ وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره» فليصل فيها وليقرأ ما شاء» 
ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن بهء فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن 
الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بذلك يعبد ريه في داره» ولا يستعلن بصلاته» ولا 
يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكر فابتتى مسجدًا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ 
القرآن؛ فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» وهم يعجبون منه» وينظرون إليهء 
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وكان أبو بكر رجلا بكاءء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآنء فأفزع ذلك أشراف قريش من 
المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة» فقدم عليهم. فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر 
بجوارك» على أن يعبد ربه في دارهء فقد جاوز ذلك» فابتنى مسجدًا بفناء دارهء 
فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه. فإن أحب 
أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك 
ذمتك. فإنا قد كرهنا أن نخفرك, ولسنا بمقرين لأبى بكر الاستعلان. قالت عائشة: 
فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليهء فإما أن تقتصر 
على ذلك» وإما أن ترجع إلى ذمتيء فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في 
رجل عقدت له. فقال أبو بكر : فإني أرد إليك جوارك وأرضى يجوار الله عز وجل. 
والنبي يَلِخِ يومئذ بمكة» فقال النبي يَلدٍ للمسلمين: «إني أريت دار هجرتكم ذات نخل 
بين لابتين»؛ وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول اللْمككئِةِ : «على 
رسلك. فإني أرجو أن يؤذن لي" . فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: 
«نعم؛. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله يَكهِ ليصحبهء وعلف راحلتين كانتا عنده 
ورق السمر -وهو الخبط- أربعة أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: فبينما 
نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله 
يك متقنعًا ‏ في ساعة لم يكن يأتينا فيها ‏ فقال أبو بكر : فداء له أبي وأميء والله! ما 
جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله يَكخِ فاستأذن» فأذن له 
فدخل» فقال النبي وَل لأبي بكر: «أخرج من عندك». فقال أبو بكر إنما هم أهلك 
بي أنت يا رْسول الله قال: «فإني قد أذن لي في الخروج». فقال أبو بكر: الصحابة 
بأبي أنكا با رمبول الله! عا سول الله كيه : : «نعم». قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا 
رسول الله! إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله يل :«بالئمن». قالت عائشة: 
فجهزناهما أحث الجهازء وصنتعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر 
قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاق قالت: ثم 
لحق رسول الله يكِدِ وأبو بكر بغار في جبل ثورء فكمنا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما 
عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن» فيدلج من عندهما بسحرء فيصبح مع 
قريش بمكة كبائت» تء فلا يسمع أمرًا يكتادان به إلاوعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين 
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يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم» فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهماء 
حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» 
واستأجر رسول الله كَلِةِ وأبو بكر رجلا من بني الديل» وهو من بني عبد بن عدي 
هاديًا خريئًا - والخريت الماهر بالهداية ‏ قد غمس حلقًا في آل العاص بن وائل 
السهمي» وهو على دين كفار قريش» فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ 
بهم طريق السواحل . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7405) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
عقيل . قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج اليك قالت: فذكرته. 
- دخول النبي يك مع المسلمين في شعب أبي طالب في السنة السابعة من البعثة 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي كيد من الغد يوم النحر وهو بمنى: «نحن نازلون 
غدًا بحيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». -يعني بذلك المحصّب- وذلك أن 
قريشًا وكنانة» تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب -أو بني المطلب- أن لا 
يناكحوهم» ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي 6. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحج )١1040(‏ ومسلم في الحج (11514) كلاهما من حديث الوليد 
ابن مسلم» قال: حدثني الأوزاعي حدثني الزهري؛ حدثني أبو سلمة؛ حدثنا أبو هريرة» فذكره. 

قال ابن إسحاق: فلما رأت فريش أن أصحاب رسول الله يَيِدِ قد نزلوا بلدا أصابوا منه أمنًا 
وقرارّاء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهمء وأن عمر قد أسلمء فكان هو وحمزة بن عبد 
المطلب مع رسول الله يَخِ وأصحابهء وجعل الاسلام يفشو في القبائل» اجتمعوا وائتمروا (بينهم) 
أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشمء وبني عبد المطلبء على أن لا ينكحوا إليهم ولا 
يتكحوهم؛ ولا يبيعوهم شيئّاء ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفةء ثم 
تعاهدوا وتواثقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم» وكان كاتب 
الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي . 

قال ابن إسحاق: “فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبئو المطلب إلى أبي طالب بن 
عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه» واجتمعوا إليه. وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزى بن 
عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم . سيرة ابن هشام )801-176٠ /١(‏ 

قال موسى بن عقبة: 'بقوا على ذلك ثلاث سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من 
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الأقوات إلا خفية". 

أي من سنة سبع من المبعث إلى السنة العاشرة من المبعث قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين. 

وذكر أصحاب السير: ثم قام بنقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعا هشام بن عمرو بن 
الحارث» وزهير بن أبي أميةء» والمطعم بن عدي. وزمعة بن الأسودء وأبو البختري بن هشام بن 
الحارث» وكان تربطهم ببني هاشم والمطلب صلات رحم. 

717- وفاة أبي طالب ناصر النبي يَِْ وزوجته الشفيقة خديجة رضي الله عنها 
في السنة العاشرة من البعثة 

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد فتتابعت على رسول الله يلل 
المصائب بهلك خديجة» وكانت له وزير صدق على الاسلام يشكو إليهاء وبهلك عمه أبي طالب» 
وكان له عضدًا وحررًا في أمره» ومنعة وناصرًا على قومه. وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثللاث 
سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله يَكعِ من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة 
أبي طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترايًا . السيرة لابن هشام )417/١(‏ 

وقال البيهقي في الدلائل (1/ 707207601) بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة 
أيام . ذكره أبو عبد الله ابن مندة في كتاب 'المعرفة " وشيخنا أبو عبد الله الحافظ . 

قلت: وذلك بعد خروجهم من الشعب بحوالي تسعة أشهر في آخر السنة العاشرة من المبعث. 
وقيل : قبله . 

وأما ما ذكره ابن اسحاق في حضور رؤساء قريش عند وفاة أبي طالب فهو ضعيف. وإليكم 
سياقه كاملا . 

قال ابن إسحاق: 'لما اشتكى أبو طالب» وبلغ قريشًا ثقله» قالت قريش بعضها لبعض: إن 
حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أبي طالب» 
فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه مناء فإنا والله! ما نأمن أن يبتزّونا أمرنا . 

قال ابن إسحاق: 'وحدثني العباس بن معبدء عن بعض أهلهء عن ابن عباس قال: لما مشوا 
إلى أبي طالب وكلموه - وهم أشراف قومه. عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء 
وأمية بن خلف. وأبو سفيان بن حرب - في رجال من أشرافهم» فقالوا: يا أبا طالب» إنك منا 
حيث قد علمت» وقد حضرك ما ترى وتخوّفنا عليك». وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك» 
فادعه لنا منه وخذ له مناء ليكف عنا ولتكف عنهء وليدعنا وديئناء ولندعه ودينه» فبعث إليه أبو 
طالب» فجاءه فقال: يا اين أخي. هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك» ليعطوك وليأخذوا منك. 
قال: فقال رسول الله يَكيِْ: 'نعم.كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب. وتدين لكم بها 
العجم' فقال أبو جهل: نعم وأبيك؛ عشر كلمات. قال: "تقولون: لا إله إلا اللّه. وتخلعون ما 
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تعبدون من دونه" . 

قال: فصفقوا بأيديهم. ثم قالوا: يا محمد! أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدًا؟ إن أمرك 
لعجب؟ قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون» فانطلقوا 
وامضوا على دين آبائكم. حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا. قال: فقال أبو طالب! والله يا 
ابن أخي! ما رأبتك سألتهم شططًا. قال: فطمع رسول الله يف فيهء فجعل يقول له: "أي عمء 
فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة' قال: فلما رأى حرص رسول الله يَلدِ قال: يا ابن 
أخي. والله! لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعديء وأن تظنّ قريش أني إنما قلتها 
جزعًا من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسُّرك بها. قال: فلما تقارب من أبي طالب الموتٌ قال: 
نظر العباس إليه يحرك شفتيه. قال: فأصفى إليه بأذنه. قال: فقال: يا ابن أخي! والله! لقد قال 
أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. قال: فقال رسول الله يَكِ: "لم أسمع' . قال: وأنزل الله تعالى 
في أولئك الرهط 9ض ومن ذى الي 0 بلِ اين كُقَروا فى عِزََ وَشْفَاقٍ [ص: ]١ - ١‏ 

سيرة ابن هشام )417//١1(‏ وفي الاسناد رجل مبهم لم يسم . 

ورواه الامام أحمد )5٠١8(‏ والترمذي (77777) وابن حبان (1187) كلهم من حديث يحبى بن 
سعيد» عن سفيان. حدثئني سليمان الأعمشء عن يحبى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مختصرًا. وليس فيه ذكر قول العباس . 

قال الترمذي: *حسن صحيح'. وفي نسخة: 'حسن' فقط. 

وكذلك رواه الثوري. عن الأعمش بدون ذكر قول العباس 

رواه البيهقي في الدلائل (؟/ 0548 

وفي أسانيدهم يحبى بن عمارة» ويقال له: عباد بن جعفر مجهول لم يونّقه غير ابن حبان. ولذا 
قال الحافظ في التقريب 'مقبول" . 

ثم قول العباس: "يا ابن أخي والله! لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها' يخالف لما 
ثبت في الصحيح . 

« عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي: ما أغنيت عن عمكء فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك. قال: «هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7847): ومسلم في الايمان )٠١4(‏ كلاهما من حديث 
سفيان. حدثنا عبد الملك. حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثنا العباس بن عبد المطلب» فذكره. 

وفي رواية: «وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح"» . 

وضحضاح: هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين» يعني هو في النار تبلغ 
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إلى كعبيه» ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار: أي قعر جهنم وأقصى أسفلها . 

« عن المسيب بن حزن قال: لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله وَل فوجد 
عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة . قال رسول الله يَكيْه لأبي 
طالب: : فيا عم! قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله . فقال أبو جهل وعبد 
الله بن أبي أمية: يا أبا طالب! أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يكن 
يعرضها عليه. ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على 
ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول اللْهيَكةَ: «أما والله! 
لأستغفرن لك ما لم أنة عنك». فأنزل الله تعالى «ما كنت لي ليت مثا أن 
يَنْتَفْفِروا مركن ولد كائرا أل مق ين بَنْدِ ما برت لم أتَبعَ أضحب للْجِبر» 
[التوية: 117] وأنزل في أبي طالب: فقال لرسول الله يَةِ: زنك لا جيك عن أتيسى 
ولك لَه يبي من يمد وهو عَم اَلْمَهْتَِنَ4 [القصص: 51] 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (417/7) ومسلم في الايمان (74) كلاهما من حديث ابن 
شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبيهء فذكره. 

هكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم أيضًا أنها نزلت في أبي طالب 
حين عرض عليه رسول الله يِخٍ أن يقول: لا إله إلا الله فأبى أن يقولها وقال: هو على ملة 
الأشياخ؛ وكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. 

» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك لعمه: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها 
يوم القيامة». قال: لولا تُعيّرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزِعٌ 
لأقررت بها عينك» فأنزل الله: إِنَّكَ لا تجرى من حيبت ولع َه يبْدى من يناد وَهْوَ 
عل ِأَلْمُهْتَنَ4 [القصص: 01]. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (15) من وجهين عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم 
الأشجعي. عن أبي هريرة» فذكره. 

قا وميه العله تتقغه شفاعتي يوم 

مة» فبُجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغٌه». 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7780) ومسلم في الإيمان )١١١(‏ من حديث الليث بن 
سعد حدثنا ابن الهاد. عن عبدالله بن خبّاب عن أبي سعيدء فذكره. وفي رواية: «تغلي منه أمّ دماغه». 

» عن ابن ن عباس أن رسول الله يِيةٍ قال: «أهون أهل النار عذايًا أبو طالب» وهو 
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منتعل بنعلين يَغْلي منهما دماغٌه». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )1١7(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا حماد 
ابن سلمة» حدثنا ثابت» عن أبي عثمان النهدي» عن ابن عباس» فذكره. 

58- خروج النبي عل إلى الطائف للدعوة في السئة العاشرة 
من البعثة وما لقي من أهلها من الأذى 

ه عن عروة أن عائشة عَدَّكةُ أنّها قالت لرسول الله : يارسول اللّها هل أتى 
عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال القد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبة. إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال. فلم يجبني إلى 
ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة *' أظلتني. فنظرت فإذا فيها جبريل. فناداني. فقال: إن الله عز 
وجل قد سمع قول. قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما 
شئت فيهم: قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي. ثم قال: يا محمد! إن الله قد 
سمع قول قومك لك. وأنا ملك الجبال. رك تار بأمرك. فما 
شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين". فقال له رسول الله هبل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدهء لا يشرك به شيئًا». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (07171: ومسلم في الجهاد (1746) كلاهما من 
حديث ابن وهبء قال: أخبرني يونس. عن ابن شهاب» حدثني عروة بن الزبير» أن عائشة حدثته 
فذكر الحديث. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه. 

قوله: "الأخشبين' هما جبلان بمكة أبو قبيس والذي يقابله» والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على 
أهل مكة» وبه قال ابن القيم وابن حجر . انظر: زاد المعاد (5/ 57)» وفتح الباري (0717/7. 

وابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف. 

وكان ذلك في شهر شوال سنة عشر من المبعث بعد موت أبي طالب وخديجة. 

وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه تي لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف 
رجاء أن يؤووه. فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم سادتهم وهم إخوة: عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو 
عمروء فعرض عليهم نفسهء وشكى إليهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح رد 'الفتح ' (7/ 189؟) 

بل أغروا به سفهائهم» فجعلوه يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه 5 وكان معه زيد بن حارثة 
مولاه يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه. 
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وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: كان رسول الله كَفدِ في تلك السنين يعرض نفسه على 
قبائل العرب في كل موسمء ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤووه ويمنعوه 
ويقول: «لا أكره أحدًا منكم على شيء. من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك» ومن كره لم 
أكرهه, إنما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالات ربي وحتى يقضي الله عز 
وجل لي ولمن صحبني بما شاء الله فلم يقبله أحد منهم. ولم يأت أحد من تلك القبائل إلا قال: 
قوم الرجل أعلم به أترون أن رجلا يصلحنا وقد فسدّ قومه ولفظوه.ء فكان ذلك مما ذخر الله عز 
وجل للأنصار وأكرمهم به. 

فلما توفي أبو طالب ارتدٌّ البلاء على رسول الله يَف أشد ما كان» فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن 
يؤووهء فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف يومئذ وهم إخوة: عبد يا ليل بن عمروء وحبيب بن 
عمروء ومسعود بن عمروء» فعرض عليهم نفسه» وشكا إليهم البلاء وما انتهك منه قومه. 

فقال أحدهم: أنا أمرق أستار الكعبة إن كان الله بعك بشيء قط . 

وقال الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك . 

وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا أبدّاء والله لئن كنت رسول الله لأنت أعظم شرقًا 
وحمًا من أن أكلمكء ولثن كنت تكذب على الله لأنت أشر من أن أكلمك . وتهزأوا به وأفشوا في 
قومهم الذي راجعوه به وقعدوا له صفين على طريقهء فلما مر رسول الله و بين صفيهم جعلوا لا 
يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» وكان أعدوها حتى أدموا رجليه. 

فخلص منهم وهما يسيلان الدماء. فعمد إلى حائط من حوائطهم؛ واستظل في ظل حبلة منه» 
وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دما فإذا في الحائط : عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» فلما رآهما 
كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما الله ورسوله» فلما رأيا أرسلا إليه غلاما لهما يدعى عداسًا وهو 
نصراني من أهل نينوى معه عنب» فلما جاءه عداسء قال له رسول الله يَكلِ: «من أي أرض أنت يا 
عداس!؟ قال له عداس: أنا من نينوى» فقال له النبي كَكلِ: «من مدينة الرجل الصالح يونس بن 
متى» فقال له عداس: وما يدريك من يونس بن متى؟ قال له رسول الله كَلِةِ وكان لا يحقر أحدًا أن 
يبلغه رسالة ربه -,أنا رسول اللهء والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى». فلما أخبره بما أوحى 
الله عزوجل من شأن يونس بن متى» خر عداس ساجدًا لرسول الله يكْكَ وجعل يقبل قدميه وهما 
يسيلان الدماء . 

فلما أبصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكناء فلما أتاهماء قالا: ما شأنك سجدت لمحمد» 
وقبّلت قدميه؛ ولم نرك فعلته بأحد منا؟ قال: هذا رجل صالح» أخبرني بشيء عرفته من شأن 
رسول بعثه الله إلينا يدعى: يونس بن متى» فضحكا بهء وقالا: لا يفتنك عن نصرانيتك» فإنه رجل 
خداع فرجع رسول الله يل إلى مكة . 
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أخرجه البيهقي في الدلائل (1/ 117-1414) من طريقه عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب مرسلا . 

وذكر ابن إسحاق نحوه بدون إسناد. انظر سيرة ابن هشام )47١ /١(‏ ورواه أبو نعيم في الدلائل 
)397-788/١(‏ بإسناد آخر عن ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة بن الزبير» فذكره. 

وهو مرسل أيضًا كما أن فيه ابن لهيعة وفيه كلام معروف. 

فانصرف راجمًا من الطائف يعد أن أقام عندهم عشرة أيام وكان يَِةِ غلبه الحزن. وفي مرجعه 
ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف يشكو إلى الله عز وجل من ضعف حاله: 

« عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: إلما توفي أبو طالب خرج الني كين 
ماشيًا على قدميه إلى الطائف» ودعاهم إلى الله فلم يجيبوه» فأتى ظل شجرةء 
فصلى ركعتين» ثم قال: : «اللّهم! إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على 
الناس» يا أرحم الراحمين! أنت رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني» إلى 
بعيد يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. غير 
أن عافيتك هي أوسع لي ء أعوذ بنور وجهك الذي أشرقتٌ له الظلمات» وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة» أن يحل علي غضبكء أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى 
ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك». 

حسن: رواه الطبرانى فى الكبير )١50-١84/15(‏ وفى الدعاء (؟/ )١78٠‏ وعنه الضياء فى 
المختارة (7/ )178٠0‏ و عدي في الكامل (51754/5): والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع (1/ 170) كلهم من طريق وهب بن جرير بن حازم قال: ثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: فذكره . 

وإتادم حدن من اعل مسد بن ابساقا وخرروإة 8 بصرع ٠‏ فإن الأئمة قبلوه في المغازي 
والسير ما لم يقبلوا منه في الأحكام. 

ولذا تلقى أهل العلم هذا الدعاء المسمى بدعاء الطائف بدون إنكار على ابن إسحاق فقد ذكره 
شيخ الاسلام ابن تيمية في عدة مواضع في مجموع فتاواه مستدلا به بأن الشكوى إلى الخالق لا 
ُنافي الصبر الجميل. انظر /٠١(‏ 157-184) وقال تلميذه الحافظ ابن القيم في زاده (071/5: 
'فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا. وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء 
الطائف" ثم ذكر الدعاء بدون أن يعلق عليه بشيء. فأرسل ملك الجبال وقال: وقد بعثني ربك 
إليك لتأمرني بأمرك فما شئت كما جاء في حديث عائشة في أول الباب. 

وتصرف ابن هشام فذكره في سيرته )47١ /١(‏ معلقًا بدون الاسناد . 
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8 باب ما جاء في الإسراء والمعراج 
قال تعالى: 9سْبِحَنّ بَحَنَ الى أنرى بِمَبَدِو لتلا تت الْمْجِدٍ الْكرَار إِلَ الْسْمِدٍ الْأنْصًا الَِى بَرمًا 


سمعو اللو 


َو لِيْيُْ ين مَل إِنَّمُ ْو تييع ألِيرُ 4 [الإسراء: ]١‏ 

قال الزهري: أسري برسول الله يت إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة» هكذا ذكر 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب وهو قول عروة أيضّاء الدلائل للبيهقي (1/ 00-704) هذا هو 
الصحيح ومنهم من حدد أنه ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة . وكان الإاسراء والمعراج 
في ليلة واحدة ومرة واحدة بالروح والجسد يقظة لا منامًا على رأي جمهور العلماء. 

قال القرطبي: "عليه يدل ظاهر الكتاب» وصحيح الأخبارء ومبادرة قريش لانكار ذلك 
وتكذيبه. ولو كان منامًا لما أنكروى» ولما افتتن به من افتتن» إذ كثيرًا ما يُرى في المنام أمور عجيبة 
وأهوال هائلة . فلا يستبعد ذلك في النوم» وإنما يستبعد في اليقظة ' المفهم /١(‏ 586) 





© عن أبي ذر كان يحدٌّث أن رسول الله ول قال: فرج سقفٌ بيتي وأنا بمكة فنزل 
جبريلٌ كلد فَمَرَحَ صَذْري. ثم غَسَلَهُ من ماء زمزم. ثُم جاء بِطَسْتٍ من ذهب ممتلئ 
حكمة وإيمانًا فأفرعَها في صدري ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي فَمَرَج بي إلى السّماء» فلمًا 
جنا السّماء الدِّنيا قال جبريلُ عليه السّلام لخازن السّماء الدّنيا: افتح. قال: مَنْ هذا؟ 
قال: هذا جيريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد كَل قال: فأرسل 
إليه؟ قال: نعمء ففتح. قال: فلما علونا السّماء الدنياء فإذا رجل عن يمينه أسْودّة 
وعن يساره أَسْودّة» قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: 
فقال مرحبًا الي الصّالح والابن الصّالح. قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا 
آدم عليه السلام وهذه الأَسْوِدَةٌ عن يمينه وعن شماله نَسَمّْ بنيه» فأهل اليمين أهل 
الجنّة» والأسودة التي عن شماله أهل النار» فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل 
شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السّماء الثانية» فقال لخازنها: افتح» 
قال: فقال له خازنها مثل ما قال نخازن السماء الدّنياء ففتح. 

فقال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى 
وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين» ولم يُنِْتْ كيف منازِلّهم غير أنه ذكر أنه قد وجد 
آدم عليه السّلام في السّماء الدّنيا وإبراهيم في السماء السّادسة. قال: فلمًا مر جبريل 
ورسول الله و بإدريس صلوات الله عليه» قال: مرحبًا بالبِيَ الضَالحء والأخ الصّالح 
قال: ثم مرّ فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى عليه 
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السلام» فقال: مرحبًا بالني الصَّالح والأخ الصالح. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا 
موسى. قال: ثم مررتٌ بعيسى» فقال: مرحبًا بالئّي الصّالح والأخ الصّالح. قلت: 
من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم. قال: ثم مررتٌ بإبراهيم عليه السّلامء فقال: 
مرحبًا بالتّبي الصَالح والابن الصّالح. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». 

قال ابنُ شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حَبَّةَ الأنصاريٌّ كانا يقولان 
قال رسول الله يِيدِ : «ثم عرج بي حتى ظَهرْتٌ لمستوّى أسمعٌ فيه صريف الأقلام». 

قال ابِنُ حزمء وأنس بن مالك: قال رسول الله يَكِةِ : «ففرض الله على أمّتي 
خمسين صلاة». قال: «فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السّلام: 
.ماذا فرض ربك على أمّتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة قال لي موسى 
عليه السّلام: فراجِع ربّك فإنَ متك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربّي» فوضع 
شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته» قال: راجع ربك فإن أمتك 
لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي 
قال: فرجعت إلى مومى فقال: راجع ربّك فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم 
انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرةً المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي . قال: ثم 
أدخلتٌ الجنّة فإذا فيها جَنابرٌ اللؤلؤ وإذا ترايّها المسك». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الصلاة (7549)» ومسلم في الايمان )١17(‏ كلاهما من حديث 
يونسء عن ابن شهاب». عن أنس بن مالك». قال: «كان أبو ذرٌ يحدّث». فذكر الحديث مثله» 
واللفظ لمسلمء ولفظ البخاريّ قريب منه. 

ه عن مالك بن صعصعة -رجل من قومه- قال: قال نبي الله يَكِِ : «بينا أنا عند 
البيت بين النائم واليقظان. إذ سمعتٌ قائلا يقول: أحدٌ الثّلاثة بين الرّجلين» فأتيثٌ 
فانطْلِقٌ بي فأَتِيتُ بِطَسْتٍ من ذهب فيها من ماء زمزم» فَشْرِح صدري إلى كذا وكذا. 
(قال قتادة : فقلت للذي معي : ا يعني؟ قال* إلى أسفل بطنه) فاستخرج قلبي فتُسِل 
بماء زمزم ثم أعيد مكائة ثم حُشِيَ إيمانًا وحكمة» ثم أتيتُ بداب أبيض يقال له 
البْراقُ فوق الحمار ودون الخلء يقع م حَطُوُةُ عند أقصى طَرْفِه فَحمِلتٌ عليه؛ ثم 
انطلقنا حتّى أتينا السّماء الدّنياء فاستفتح جبريلٌ يل فقيل: من هذا؟ قال: جيريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد يَكِيَةِ قيل: وقد بعث إليه؟ قال: : نعم» قال: ففتح لناء» 
وقال: مرحبًا به ولنعم المجيء جاءء قال: فأتينا على آدم عليه السلام . 
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وساق الحديث بقصّته وذكر أنه لقي في السّماء الثّانية عيسى ويحيى عليهما 
السّلام» وفي الثالثة يوسف. وفي الرّابعة» إدريس» وفي الخامسة هارون صلوات الله 
عليهم وسلّم . قال: ثم انطلقنا حتّى انتهينا إلى السّماء السّادسة» فأتيت على موسى 
عليه السّلام فسلّمتُ عليه فقال: مرحبًا بالأخ الصَالح والئّي الصَّالحء فلما جاوزته 
بكى فنودي ما يبكيك؟ قال رب هذا غلامٌ بعنته بعدي يدخل من أَمَيِه الجنّة أكثرٌ مِمَا 
يدخل من أمّتي! قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السّماء السّابعة» فأتيت على إبراهيم . 

وقال في الحديث: وحدّث نبي الله يل أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران 
ظاهران ونهران باطنان» فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال : أمَا التهران الباطنان 
فنهران في الجنة. وأما الظّاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيتُ المعمور. فقلت: 
يا جبريل» ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كلّ 0 سبعون ألف ملك إذا 
خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم . ثم أتيتُ بإناءين أحدذهما ع والا جر 51 
قَعْرِضًا علي فاخترتٌ اللْبِنَّ» فقيل: أصبتَ أصاب الله بك أمّنَك على الفطرة» ثم 
قُرِضْتْ علىٌ كل يوم خمسون صلاةً ئم. ذكر قصتها إلى آخر الحديث». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في كتاب المناقب (78417). ومسلم في الايمان )١151(‏ كلاهما من 
حديث قتادة» قال: حدّثنا أنس بن مالك. عن مالك بن صعصعة. فذكره» واللّفظ لمسلم. 

وفي لفظ البخاريٌّ بعد قوله: «لم يعودوا فيه آخر ما عليهم». «ورفعت لي سدرة المنتهى» فإذا 
قا كأنه قلال هَجَرء وورقها كأنّه آذان الفيول*. 

وقوله: «ثم فرضت علي كل يوم خمسون صلاة» ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. وهو قوله وق 
+ كنا في مسح اليخاري -: الأقلت حيجن بود قال ما صنعتٌ؟ قلتٌ: ُضث علي 
خمسون صلاةً. قال: أنا أعلم بالتاس منك» عالجتٌ بني إسرائيل أشدّ المعالجة» وإِنَّ أنتك لا 
تطيق. فارْجِغْ إلى ربّك فْسَلْه. فرجعتٌ فسألته فجعلها أربعين» ثم مثله ثم ثلاثين» ثم مثلهء فجعل 
عشرين؛ ثم مثله فجعل عشرّاء فأتيتُ موسى فقال: مثله؛ فجعلها خمسًا فأتيت موسى فقال: ما 
صنعت؟ قلت: جعلها خمسةً فقال: مثله. قلت: سلّمت بخير فتُودي أنّي قد أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا». ' 

« عن أنس بن مالكء أنّ رسول الله يل قال: «أُيِيتُ بالبُراق وهو دابّة أبيض طويل 
فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفهء قال: فركبته حتّى أتيتُ بيت 
المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء»ء قال: ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين» ثم خرجتٌ فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من 
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لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل كِّ: اخترتٌ الفطرةً» ثم عَرّجَ بنا إلى السّماء فاستفتح 
جبريلٌ» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال محمّد. قيل: وقد ببعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لناء فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عَرجٌ بنا 
إلى السّماء الثانية» فاستفتح جبريل عليه السّلام؛ فقيل: مَنْ أنت؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك؟ قال محمّد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا 
بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعوا لي 
بخير» ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد يَلُِ. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح 
لناء فإذا أنا بيوسف ككِْ إذا هو قد أعطي شطر الحسن. فرحب ودعا لي بخير» ثم 
عرج بنا إلى السّماء الرّابعة فاستفتح جبريل عليه السّلام» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» 
ففتح لناء فإذا أنا بإدريس فرخب ودعا لي بخير» قال الله عز وجل : 9وَرَفَعَنَهُ مكنا © 
[مريم: 07]» ثم عرج بنا إلى السّماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لنا فإذا أنا بهارون يَكَِهْ فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» 
فاستفتح جبريل عليه السّلام قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بموسى َك فرحب 
ودعا لي بخير؛ ثم عرج إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد يَليةِ. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم كقةٍ مسندًا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كلّ يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى السّدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان 
الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيّرت فما أحدٌ من 
خلق الله يستطيع أن ينعتها من حُسنهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى ففرض على خمسين 
صلاةً في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى يَككِ فقال: ما فرض ريك على أمتِك؟ 
قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف؛ فإنّ أمّتك لا يطيقون 
ذلك» فإِني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربي». فقلت: يا 
رب! حَقْفْ على أمّتيء فحط عنّي خمسّاء فرجعت إلى موسى. فقلت حط عني 





كتاب سيرة النبي يد 54 الجامع الكامل جم 


خمسًا. قال: إِنّ أمَتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف» قال: فلم 
أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد إِنْهنّ 
خمسُ صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبثُ له عشرّاء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب شيئًا فإن عملها كتبت سيئة واحدة» قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى وَل 
فأخبرئُه. فقال: ارجع إلى ربّك فاسأله التَخفيف. فقال رسول الله يكل فقلت: قد 
رجعت إلى ربي حتى استحييت منه؛ . 

صحيح : رواه مسلم في الإيمان )١51(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
ثابت البنان» عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أنس بن مالك يقول: «ليلة أسري برسول الله يي من مسجد الكعبة: إِنّه جاءه 
ثلاثهٌ نفر قبل أن يُوحى إليهء وهو نائم في المسجد الحرامء فقال أولهم: أيهم هو؟ 
فقال: أوسطهم هو خيرهمء فقال آخرهم: خذوا خيرهمء فكانت تلك الليلة» فلم 
يرهم حتَّى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم فتولاه منهم 
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جبريل فشقٌ جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء 
زمزم بيده حتى أنقى جوفه» ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوًا إيمانًا 
وحكمة فحشي به صدرًه ولَغَادِيدُه - يعني عروقٌ حلقه -. ثم أطبقه» ثم عرج به إلى 
السّماء الدنيا فضرب بايا من أبوابها فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل. 
قالوا : ومن معك؟ قال: معي محمّد. قال: وقد بُعث؟ قال: تعمء قالوا فموحيا نه 
وأهلاء فيستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى 
يعلمهم فوجد في السماء الدّنيا آدم» فقال له جبريل: هذا أبوك فسلّم عليهء فسلّم 
عليه . ورد عليه آدم» وقال: مرحبًا وأهلا بابني» نعم الابنُ أنت . فإذا هو في السّماء 
الدّنيا بنهرين يَطردانَء فقال ما هذان التّهران يا جبريل! قال: هذا النّيل والفرات 
عنصرهماء ثم مضى به في السّماءء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد 
فضرب يدهء فإذا هو مسك أذفر. قال: ما هذا يا جبريل. قال: هذا الكوثر الذي خبأ 
لك ربّك؛ ثم عرج به إلى السّماء الثّانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: 
من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد كد قالوا : وقد بعث إليه؟ 


كتاب سيرة النبي لد 15 الجامع الكامل اج 





قال: نعم. قالوا: مرحبًا به وأهلاء ثم عُرِج به إلى السّماء الثّالئة» وقالوا له مثل ما 
قالت 00 والثانية» ثم عرج به إلى الرابعة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى 
السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك» ثم عرج به إلى السّماء السّادسة فقالوا له مثل ذلك» 
ثم عرج به إلى السماء السّابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سمّاهم 
فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في الرّابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ 
اسمه؛ وإبراهيم في السّادسة وموسى في السّابعة بتفضيل كلام الله فقال موسى: : رب 
لم أظن أن ترفع علي أحدّاء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء 
سدرة المنتهى» ودنا الجبار ربٌ العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين ين أو أدنى» 
تار اهنا ارح له حبني ماه على الك كل بون ريلد ل عط ع يلخ 
موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلى خمسين 
صلاةً كل يوم وليلة. قال: إن أمّتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ريّك 
وعنهمء فالتفت النبي كي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل: أنْ نعم 
إِنْ شنتٌ » فعلا به إلى الجبارء فقال: وهو مكانه يا رب! خمّفٌ عنا فإنَّ أمتي لا 
تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده 
موسى إلى ربْه حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند الخمس» 
فقال: يا محمد! والله! لقد راودت بنى إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا 
فتركوه فأمتك أضعف أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًا فارجع فليخفف عنك 
ربّك كل ذلك يلتفت النبي َل إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند" ” 
الخامسة فقال: يا ربّ! إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم 
فخفف عدًا. فقال الجبار: يا محمد! قال: لبيك وسعديك. قال: إِنّه لا يبدل القول 
لدي كما فرضت عليك في أمّ الكتاب» قال: فكلُ حسةٍ بعشر أمثالها فهي خمسون 
في أم الكتاب وهي خمس عليك» فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف 
عنًا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى : قد والله! راودت بني إسرائيل على 
أدنى من ذلك فتركوه ارجع إلى ربّك فليخفف عنك أيضًا. قال رسول الله يلي يا 
موسى! قد والله! استحبيت من ربّي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط باسم اللّه. قال: 
واستيقظ وهو في مسجد الحرام؟ 


متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد (010117)» ومسلم في الايمان (117) كلاهما من حديث 
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سليمان بن بلال» عن شريك بن عبدالله أنه قال: سمعت ابن مالك يقول: فذكر الحديث بطوله» 
واللّفظ للبخاريّ . 

ولفظ مسلم مختصر وقال: «وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البنان. وقدّم فيه شيئًا 
وأخرء وزاد ونقص». انتهى. 

والذي يظهر أن مسلمًا لم يسق لفظ الحديث كاملًا لما وقع فيه من الأوهام من شريك بن 
عبدالله؛ وهو ابن أبي نمرء وإنما أحال على حديث ثابت البنانيّ» وليس في حديث ثابت البناني الأوهام 
التي في حديث شريكء وأما البخاريٌ رحمه الله تعالى ساق حديث شريك بن عبدالله كما سمعه. 

فمن الأوهام التي وقعت في حديث شريك بن عبدالله قوله: «ودنا الجبّار رب العزّة فتدلى حتى 
كان منه قاب قوسين أو أدنى». 
أوهذا لم يذكره ثابتٌ وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن مسعود أنَّ قوله تعالى: «ثّ 6 
كَدَلَ © دَكَنَ نب مَوْسَينِ أو أل [سورة النجم: م - 4] قالا: ذاك جبريل» كان يأتيه في صورة 
الرّجل» وإنّما أتى هذه المرة في صورته فسدّ الأفق». 

وقد جمع الحافظ ابن حجر في "الفتح" (17/ )48١‏ المخالفات التي وقعت في حديث شريك 
فأجاب عن البعض واعترف عن البعض الآخرء ومن المخالفات في هذا الحديث قوله: «قبل أن 
يوحى إليه». فقد أنكر العلماء على شريك بن عبدالله في رواية هذه اللفظة» لأنّ الاسراء وقع بعد 
مبعثه وك بخمسة عشر شهرّاء بل قال الزهريّ كان ذلك بعد خمس سنين من مبعثه فهذه من الأوهام 
التي وقعت من شريك بن عبدالله» لم يوافق عليه أحد. 

ولذا قال الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد' : «هذا مما عُدَّ من أغلاط شريك الثمانية». 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَخِ: «لما عرج بي ربي مررثٌ بقوم لهم 
أظفار يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟» قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم 

صحيح : 0 أبو داود (54174) وأحمد (77140) ومن طريقه الضياء في المختارة (7840؟) 
له من طرين أ بي المغيرة الخولاني» حدثنا صفوان السكسكي» حدثني راشد بن سعد وعبد 
الرحمن بن جبير» عن نت فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِنِ: «مررثٌ ليلة أسري بي على قوم 
تُقرض شِفاهُهم بمقاريض من نار . قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا : خطباء من أهل الدّنيا 
ممن كانوا يأمرون النّاس بالبرٌ وينسون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون». 

صحيح: رواه أبو يعلى (5079)» والبيهقيّ في شعب الايمان (5150) من طريق معتمر بن 
سليمان. وأبو نعيم في الحلية (8/ 177) من طريق ابن المبارك - كلاهما عن سليمان التَيميّء عن 
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أنس . وهذا الاسناد صحيح . 

ورواه الامام أحمد )١171١(‏ من وجه آخر عن علي بن زيد» عن أنس 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيفء إلا أنه توبع في الاسناد الأوّل. وصحّحه ابن حبان 
(07)» ورواه من وجه آخر عن أنس بن مالك. فذكر مثله. 

« عن أنس. قال: «أتى النبي كَل بالبراق ليلة أسري به مسرّجًا ملجّمًا يركبه» 
فاستصعب عليه» فقال له رن ما يحملك على هذا. فوالله! ما ركبكٌ أحدٌ أكرم 
على الله منه» فارفضٌ عرقا». 

صحيح : رواه عبدالرزّاق في "تفسيره' :)١67(‏ وعنه الإمام أحمد (2)0717171 والتَّرمِذيّ 
(711) من طريق عبدالرّزاق» عن معمر عن قتادة» عن أنس. فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

قال الترمذيّ: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إِلّا من حديث عبدالرّزاق». 

وقوله: «فارفضَ» أي سال. 

© عن أبي هريرة» قال: قال النبيّ كَّ: #حين أسري بي لقيثُ موسى عليه السّلام» 
فإذا هو رجل (حسبته قال) مضطربٌ رَجِلُ الرّأس كأنّه من رجال شنوءة قال: ولقيتُ 
عيسى (فنعته النبي يل فإذا رَبْعَة أحمر» كأنّما خرج من دتعاري (يعني حمامًا) قال: 
ورأيثٌ إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده بهء قال: وأتيتٌ بإناءين أحدهما لبن» 
والآخر فيه خمرء فقيل لي: تُذ أيّهما شئت» ادك اد شر فقيل لي: هُديتَ 
الفطرةً» أو أصبتٌ الفطرةً» أما إنّك لو أخذتٌ الخمر غَوَتْ أَئَنُك؛. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء 2074197 ومسلم في الايمان )١118(‏ كلاهما من 
حديث عبدالرزاق؛ أخبرنا معمرء عن الزهريّ» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث. 

قوله: «ربعة» يقال: رجل ربعة ومربوع - أي بين الطويل والقصير. 

وقوله: «ديماس» قال الجوهريٌ في صحاحه في هذا الحديث,» قوله: «خرج من ديماس » يعني 
في نضارته» وكثرة ماء وجهه. كأنه خرج من كِنّ لأنه قال في وصفه: كأنّ رأسه يقطر ماء. 

وفي البخاريّ (4709) من وجه آخر عن يونس» عن ابن شهابء بإسناده وفيه : قال أبو هريرة: 
«أتي رسول الله يي ليلة أسري به بإيلياء بقدّحين من خمر ولبن: فنظر إليهماء فأخذ اللبن. قال 
جبريل : الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوث أمُتّك)'. 

عن ابن عباس» عن النيّ يك قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طُوالًا 
جعدّاء كأنّه من رجال شَّنُوءة. ورأيثٌ عيسى رجلا مربوعًا مربوعٌ الخلق إلى الحمرة 
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والبياض سبْط الرّأسء ورأيثُ مالكًا خازن الثّار والدّجال» في آيات أراهنّ الله إِيَاه 
قال تعالى: #قّلا تَكُن في مي ين لْقَآيف 4 [السجدة:؟]». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في بدء الخلق (2)5779 ومسلم في الايمان )١165(‏ كلاهما عن 
محمد بن بشَّارء حدّئنا غندر (وهو محمد بن جعفر)» حدّئنا شعبة» عن قتادة» عن أبي العالية» 
حدّثنا ابن عم نبيكم - يعني ابن عباس» فذكره. 

واللّفظ للبخاريّء ولفظ مسلم مختصرء ولكن رواه مسلم من وجه آخر عن قتادة بإسناده مثل 
لفظ البخاريٌّ . 

قوله: ١«طُوالُا‏ أي طويل» وهما لغتان. 

قوله: «جعدًا» المراد بالجعد هنا جعودة الجسم » وهو اجتماعه واكتنازه» وليس المراد جعودة الشَّعر. 

وقوله: «شنوءة» وهي قبيلة معروفة في اليمن» ومنه أزد شنوءة وهم حي من اليمن. 

» عن ابن عباس قال: فذكروا الدّجالء فقال (أي أحد الحاضرين): إِنّْه مكتوب 
بين عينيه كافر. قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه ولكنّه قال: «أمّا إبراهيم فانظروا 
إلى صاحبكم . وما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخُلبة» كأني أنظر 
إليه إذا انحدر في الوادي يلبّي». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (177: )17١‏ عن محمد بن المثنى» حدّثنا ابن أبي عدي» عن 
ابن عون» عن مجاهد. قال: كنا عند ابن عباس» فذكره. 

» عن ابن عباسء أن رسول الله يكل مرّ بوادي الأزرق فقال: «أي وادٍ هذا؟». 
فقالوا: هذا وادي الأزرق» قال: «كأني أنظر إلى موسى عليه السّلام هابطًا من الثّنية 
وله جؤار إلى الله بالتلبية». ثم أتى على ثنية هَرْشْى فقال: «أيّ ثنية هذه؟». قالوا: ثنية 
هرشى. قال: «كأني أنظر إلى يونس بن متّى عليه السّلام على ناقة حمراء جعدة عليه 
جُبَة من صوف. خبطام ناقته حُلْبة» وهو يُلبّي». 

قال ابن حنبل في حديثه : قال هشيم : يعني ليفا «وهو يلبي». كذا في المسند. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١57(‏ عن أحمد بن حنبل» وسريج بن يونس» قالا: حدّثنا 
هُشيمء أخبرنا داود بن أبي-هندء عن أبي العالية» عن ابن عباس» فذكره. وهو في مسند الإمام 
أحمد (14614). 

قوله: «الجؤار» رفع الصّوت والاستغاثة. 

ورواه أيضًا مسلم من وجه آخر عن داود بإسناده وفيه قال ابن عباس: 

«سرنا مع رسول الله يق بين مكة والمدينة». 
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وفيه أيضًا : «خطام ناقته ليف حُلبة». 
ا عا ا قال رسول الله يكل : «لما كان ليل أسري بي» وأصبحتٌ 
بمكّةء فَظِعْتُ بأمري. وعَرفْتٌ أنَّ الناس مُكَذُبي'. فقعد معتزلًا حزيئًا. قال: فمرٌ 

-0 31 أنى عي نا ء حر لير إليد فقا له كا لسعو هل كان من شيء؟! فقال 
رسول الله كل : «نعم». قال ما هو؟ قال: له أسري بي الأيلق. قال: إلى أين؟ 
قال: «إلى بيت المقدس' . قال: ثم أصبحتٌ بين ظهرانينا؟ قال: ٠.‏ قال: ف 
يُرِه أنه يُكَذبه مَحَافَةَ أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال 3 إن دعوت 
قومّك تحدَّتُهم ما حدَئْتني؟ فقال رسول الله وَل : «نعم؟. فقال: كَيا معدر بتي اكع 
ابن نّؤيء حتّى قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتّى جلسوا إليهما. قال: حدّثُ 
قومّك يما حَدَّنّْي. فقال رسول الله يله : «إنّي أسريّ بي اللَيلً». قالوا: إلى أين؟ 
قال: «إلى بيت المقدس». قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: «نعم». قال: قن 
بين مُصَفّق 'ومِن بين واضع يده على رأسهء متعجّبًا للكذب زعم!! قالوا : وهل تستطيع 
أنّْ تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم مَنْ قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال 
رسول الله كي : «فذهبتٌ أنعتٌُ. فما زلت أنعت حتى التبس علي بعضُ النّعت. 
قال: «فجيء بالمسجد وأنا أنظرٌ حتى وضع دون دارٍ عِمَالِ - أو عَقيل - فنعتّه وأنا 
أنظر إليه". قال: «وكان مع هذا نَعْتّ لم أحفظه». قال: «فقال القوم: أما التعتُ 
فوالله! لقد أصاب». 

صحيح : رواه الإمام أحمد (5814)» والبزّار - كشف الأستار (07) -» والطبراني (171785) 
كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة؛ عن زرارة بن أوفى» عن ابن عباس» فذكره واللّفظ لأحمد. 
وإسناده صحيح . 

« عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كككِيِ: «لما كانت الليلة التي أسري بي فيها. 
أتت علي رائحة طيبة» فقلت: يا جبريل» ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة 
ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون 
ذات يومء إذ سقطت المذرى من يدهاء فقالت: بسم اللى فقالت لها ابنة فرعون: 
أبي؟ قالت: لا ولكن ربي ورب أبيك اللّى قالت: أخبره بذلك! قالت: نعمء 
فأخبرته فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعمء ربي وربك الله 
فأمر ببقرة من نحاس فأحميت,ء ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيهاء قالت له: إن 
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لي إليك حاجة» قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في 
ثوب واحدء وتذّفنًا. قال: ذلك لك علينا من الحق» قال: فأمر بأولادها فألقوا بين 
يديهاء واحدًا واحدّاء إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع» كأنها تقاعست من 
أجله قال: يا أمهء اقتحمي» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت». 

قال: قال ابن عباس: تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه السلام»؛ وصاحب جريج» 
وشاهد يوسف. وابن ماشطة ابنة فرعون. 

صحيح: رواه الامام أحمد )١1487١(‏ عن أبي عمر الضرير» أخبرنا حماد بن سلمة؛ عن عطاء 
ابن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقةء ونّقه الأثمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكن حماد بن 
سلمة سمع منه قبل الاختلاط . انظر تخريجه بالتفصيل في كتاب الايمان - باب إثبات العلو لله تعالى. 

وأما ما رواه ابن ماجه ٠70(‏ 4) عن ابن عباس» عن أبي بن كعب نحوه ففيه سعيد بن بشير ضعيف . 

« عن ابن عباسء قال: أسري بالنبيٍ يهِ إلى بيت المقدس» ثم جاء من ليلته. 
فحدّثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال ناسٌ: قال حسن: نحن نصدّق 
محمّدًا بما يقول» فارتدُوا كقَارّاء فضرب الله أعناقهم مع أبي جهلء وقال: أ 
جهل: يُخوفنا محمّدٌ بشجرة الرّقوم! هانُوا تَمرًا ورُبْدًا فترَّقُمُوا. ورأى الدّجال في 
صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام» وعيسى. وموسىء, وإبراهيم صلوات الله عليهم. 
فسئل البنْ يكل عن الدّجّال؟ فقال: «أقمرٌ حجان - قال حسنٌ: قال: رأيته فيلمائيًا 
أقمر مجانًا - إحدى عينيه قائمةٌ كأنها كوكب دُريّ» كأن شعرٌ رأسه أغصانٌ شجرة. 
ورأيت عيسى شابًا أبيض جعد الرّأسء حديد البصرء مُبَطّن الخلق» ورأيتٌ موسى 
أَسْحَمّ آدم» كثير الشّعر - قال حسن: الشَّعْرة - شديدٌ الخلق» ونظرت إلى إبراهيم فلا 
أنظر إلى إِرْبٍ من آرابه إلا نظرت إليه مني كأنّه صاحبكم. فقال جبريل عليه السّلام: 
سلّم على مالك فسلمتثٌ عليه؛. 

حسن: رواه الامام أحمد (70147). وأبو يعلى (١77؟)‏ كلاهما من حديث الحسن بن موسى» 
حدّثنا ثابت أبو زيدء عن هلال. عن عكرمة» عن ابن عباس. فذكره واللّفظ لأحمد. وإسناده 
حسن من أجل هلال وهو ابن خباب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

قال الهيثمي في ال ل ريا امد وجاك ات 10160117 يا 
قال يحبى القطان: أنه تغيّر قبل موتهء وقال يحبى بن معين: لم يتغير ولم يختلطء ثقة مأمون. 
ورواه أبو يعلى وزاد: «ورأى الدّجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام» وعيسى ابن مريم» 
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وإبراهيم . قال: فسُئل الي يك عن الدّجال؟ فقال: «رأيته فَيْلَمانيا أفمر حِجَاناء إحدى عينيه قائمةٌ 
كأنّها كوكب دُرَيّء كأنَّ شعره أغصان شجرة» ورأيت عيسى شابًا أبيضّ» جعد الرأس» حديد 
البصرء مُبَطّن الخلق» ورأيت موسى أشحم آدم كثير الشّعر شديدٌ الخلق» ورأيت إبراهيم فلا أنظر 
إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه كأنه صاحبكم. قال: وقال لي جبريل عليه الشلام: سلَّم على 
أبيك. وسلمتٌ عليه». 

وأخرجه ابن كثير في تفسيره من طريق أحمد وقال: «ورواه النسائي (أي في الكبرى )١١141(‏ من 
حديث أبي زيد ثابت بن يزيد» عن هلال - وهو ابن خبّاب -» به. وهو إسناد صحيح». انتهى . 

وقوله: «المَيْلماني» منسوب إلى القَيْلِم والفَيْلم العظيم الضّخم الجنّة. 

وقوله: «الأقمر» الأبيض. 

وقوله: «الارب» العضو. 

ه عن ابن عباس في قوله تعالى: وما جَمَكَ] أل أل أَرينَكَ إلا ند لِتّي.4 
[الإسراء: 10] قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله يكل ليلة أسري به إلى بيت المقدس. 
قال: قال تعالى: لالج الْملمُوَةَ في الْفّرْءَانٍ» [الإسراء: ]٠0‏ قال: هي شجرة الزقوم . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (888) عن الحميدي. حدثنا سفيان. حدثنا 
عمرو. عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وقيل : هذه الرؤيا لا علاقة له بالاسراءء لأن الاسراء كان في اليقظة» ولذا فسر عكرمة الرؤيا في 
هذه الآية هي دخول المسجد الحرام» والفتنة الصد بالحديبية. ذكره القرطبي في المفهم /١(‏ 0/؟1) 

« عن ابن عباس قال: ليلة أسري بنبي الله يَكيةِ ودخل الجنةء فسمع في جانبها 
وجْسًا قال: «يا جبريل ما هذا؟». قال: هذا بلال المؤذن. فقال نبي الله يلد حين 
جاء إلى الناس : «قد أفلح بلال» رأيت له كذا وكذا». قال: فلقيه موسى عليه السلام 
فرحب بهء وقال: مرحبًا بالنبي الأمي» فقال: «من هذا يا جبريل؟». قال: هذا 
موسى عليه السلام قال: فمضى فلقيه عيسى» فرحب بهء وقال: «من هذا يا 
جبريل؟2». قال: هذا عيسى . قال: فمضىء فلقيه شيخ جليل مهيب» فرحب به وسلم 
عليه» وكلهم يسلم عليه» قال: «من هذا يا جبريل؟». قال: هذا أبوك إبراهيم» قال: 
فنظر في النارء فإذا قوم يأكلون الجيف. قال: «من هؤلاء يا جبريل؟». قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا أحمر أزرق جعدًا شعثًا إذا رأيته» قال: «من 
هذايا جبريل؟». قال: هذا عاقر الناقة. 

قال: فلما دخل النبي يَيِةِ المسجد الأقصى قام يصلي» ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون 
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معهء فلما انصرف جيء بقدحين: أحدهما عن اليمين» والآخر عن الشمال؛ في أحدهما لبن» وفي 
الآخر عسلء فأخذ اللبن فشرب منه»؛ فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة. 

حسن : رواه أحمد (1775) عن عثمان بن محمد - وسمعته أنا منه - حدثنا جريرء عن قابوس» 
عن أبيه؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل قابوس وهو ابن أبي ظبيان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف أو لم يأتي بالمناكير» ولفقرات حديثه هذا شواهد كثيرة. 

وقوله: الوجس : هو صوت خفي. 

عن جابرء أنَّ رسول الله يَلِهِ قال: «عُرض علي الأنبياء» فإذا موسى ضربٌ من 
الرّجال» كأنه من رجال شنوءة . ورأيتٌ عيسى ابن مريم عليه السّلام . فإذا أقرب من 
رأيت به شبهًا عروة بن مسعودء. ورأيت إيراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت 
به شبهًا صاحبكم (يعني نفسه)» ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به 
شبهًا دحية». 

وفي رواية: «دحية بن خليفة». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (1517) من طرق عن اللّيث بن سعد عن أبي الزبيرء عن 
جابر» فذكره. 

ه عن زِرَ بن حبيش قال: «أتيت على حذيفة بن اليمان وهو يحدّث عن ليلة أسريّ 
بمحمّد يكل وهو يقول: «فانطلقتٌ - أو انطلقنا - حتى أتينا على بيت المقدس». فلم 
يدخلاه: قال: قلتٌ بل دخله رسول الله يق ليلتعذٍ وصلّى فيه. قال: ما اسْمّك يا 
أصلَعُ! فإني أعرفٌ وَجْهَكَ ولا أدري ما اسمك؟ قال: قلت: أنا زر بن خيش . قال: 
فما عِلْمُك بأنّ رسول الله بق صلّى فيه ليلتئذ؟ قال: قلت: الراك لحري 11 
قال: من تكلّم بالقرآن فَلَجّء اقرأ. قال: فقرأت : سْبِحَن الى أرَى بِمَبَدِوء للا رت 
َلْمَسَجِدٍ الْكرَارٍ © [الإسراء قال: : فلم أ جِذَهُ صلَّى فيه 53 : يا أصلّعٌ» جل رسال 
فيه؟ قال: قلت: لا . قال اللا ما صلّى فيه رسول الله َك ليلتئذ» لو صلَّى فيه لحُيِبَ 
عليكم صلاةٌ فيه كما كيب عليكم صلاةٌ في البيت العتيق» واللّهِ ما رَايَلا الباق حتى 
فتحث لهما أبوابٌ السّماء فرأيا الجنّة والثّارَ ووَعْدَ الآخرة أَجْمعَ ثم عادا عَوْدَهُمَا 
على بَدْئِهما. قال: ثم ضَحِك حتى رأيثٌ نواجدّه. قال: ويُحدّئون أنه رَبطَ يقر 
منه؟! وإنما سخره له عالِم الغيب والشّهادة. قال: قلت: أيا عبدالله أي دابّة البُراق؟ 
قال: دابة أبيض طويل هكذا خطوه مَدَّ البتصر». 
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حسن : رواه الترمذيّ )7١141(‏ عن ابن أبي عمرء حذثنا سفيان» عن مسعر» عن عاصم بن أبي 
التتجودء عن زرٌ بن حبيش» قال (فذكر الحديث) . 

ورواه الامام أحمد (777805): وصحّحه ابن حبان (45)؛ والحاكم (759/1) كلّهم من طرق 
عن عاصم بن أبي التجود. 

قال الحاكم: «صحيح الاسناد ولم يخرجاء؟. 

قلت: هو حسن من أجل عاصم بن أبي التجود فإنّه حسن الحديث. 

وأما نفي حذيفة رضي الله عنه صلاة النبي يَكِيهْ في بيت المقدس فبناء على اجتهاد منه» وإلّا فقد 
ثبت في حديث ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وغيرهم أنه صلى فيه» والمثبت مقدم على النافي. 

وأمَا قوله: «لو كان رسول الله بَيِيةِ صلّى هناك لوجب على أمّته أن يأتوا ذلك المكانء ويُصلُوا فيه 
كما فعل يَك. فإنَ ذلك مما لا حجّة لحذيفة فيه. إذ كان رسول الله َك يأتي مواضع ويصلي فيهاء 
ولم يكتب علينا إتيانها ولا الصّلوات فيها. انظر للمزيد ' مشكل الآثار" (17/ 244) للطّحاويّ. 

« عن بريدة» قال: قال رسول الله يل :ْ «لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل 
بإصبعه فحفر به الحجرء وشدَّ به البراق». 

حسن: رواه الترمذيّ (07177). وصحّحه ابن حبان (47): والحاكم (0770/1. كلهم من 
طريق الزبير بن جنادة» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيهء فذكره. 

وفي لفظ ابن حبان: «فخرق جبريل الصّخرة بإصبعه؟. 

قال الترمذيٌ: «حسن غريب» . 

قلت: وإسناده حسن من أجل الزبير بن جنادة» فقد ونّقه ابن معين كما في سؤالات ابن الجنيد 
(ص0)774 وروى عنه عددٌّء وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج حديئه في صحيحه» وقال 
الحاكم: مروزيّ ثقة» وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور - أي ليس له كثير الرّوايات» وذكره 
الذّهبِيَ في "الميزان" وقال: «أخطأ من قال فيه: جهالة» ولولا أن ابن الجوزيٌ ذكره» ذكرته؟. 

قلت: فمثله يحسّن حديثه» وانظر حديث أنس الطويل في ربط البراق بالحلقة التي يربط بها 
الأنبياءء وليس بين الحديثين خلاف. فإِنَ الحلقة لعلّها كانت في الصّخرة. 

« عن شدّاد بن أوس قال: «قلنا يا رسول الله! كيف أسري بك؟ قال: «صليتٌ 
العتمة بمكة معتمّاء وأتاني جبريل - عليه السّلام - بدابة بيضاء فوق الحمار ودون 
البغل. فقال: اركب فاستطعبث علىيء فدارها بأذنهاء ثم حملني عليها » فانطلقثث 
تهوي بنا: يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضًا ذات نخل فأنزلنيء» فقال: 
صلّ. فصليتٌء ثم ركبنا فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت 
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بيثرب» صليت بطيبة» فانطلقتُ تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا 
أرضًا فقال: انزل» فنزلتُ» ثم قال: صل فصليتُ. ثم ركبناء فقال: أتدري أين 
صليت؟ قلت: الله أعلم» قال: صليتٌَ بمدين» صليتٌَ عند شجرة موسى عليه 
السّلام؛ ثم انطلقث تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضًا بدت لنا 
قصورء فقال: انزل فنزلت» فقال: صل فصليتٌ. ثم ركبناء قال: أتدري أين صليت؟ 
قلت: الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم» حيث ولد عيسى - عليه السّلام - المسيح 
ابن مريم» ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني» فأتى قبلة المسجد فربط 
به دابته ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشّمس والقمرء فصليتٌ من المسجد حيث 
شاء الله وأخذني من العطش أشدّ ما أخذني» فأتيثٌ بإناءين في أحدهما لبن» وفي 
الآخر عسل أَرْسِلَ إليّ بهما جميعًاء فعدلتٌ بينهما ثم هداني الله عرّ وجلّ فأخذت 
اللَبن فشربت» حتى قرعت به جبيني وبين يدي شيخ متكئ على مثْراةٍ له فقال: أخذ 
صاحيّك الفطرة أنه ليُهدى» ثم انطلق لي حتى أتينا الوادي الذي في المدينة» فإذا 
جهنّم تتكشف عن مثل الزَّاربِيَ؛ قلت: يا رسول اللّه! كيف وجدتها؟ قال: مثل الحمة 
السخنة. ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلُّوا بعيرًا لهم 
فجمعه فلان» فسلمت عليهم فقال : بعضهم هذا صوت محمدء ثم أتيثٌ أصحابي قبل 
العام كه قانااي أبرا كر رقي دعن فقال: يا رسول اللّه! أين كنت اللّيلة فقد 
التمستّك في مكانك. فقال: علمت أني أتيتُ بيت المقدس القيلة» فقال: يا رسول 
الله! إِنه مسيرة شهر فصفه لي . قال: : ففتِح لي صراط كأني أنظر فيه لا يسلني عن شيء 
إلا أنبأته عنهء قال أبو بكر : أشهد أنّك رسول اللّهء فقال المشركون: انظروا إلى ابن 
أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة» قال: فقال: إِنْ من آية ما أقول لكم أني 
مررثُ بعير لكم بمكان كذا وكذا قد أضلّوا بعيرًا لهم فجمعه فلان» وإن مسيرهم 
ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمُهم جمل آدم عليه مسح أسود 
وغرارتان سوداوان» فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينتظرون حتى كان قريب من 
نصف التّهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله يذ . 


حسن: رواه البيهقيّ في “الدّلائل' (؟568/7 - 707) قال: وأخبرنا أبو الحسين علي بن 
محمد بن عبدالله بن بشران العدل ببغدادء واللّفظ لهء قال: أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن 
. العباس» قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل التّرمذيّ. قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
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العلاء بن الضحاك الزِّبيديّ قال: حدّثئنا عمرو بن الحارث» عن عبدالله بن سالم الأشعريّء» عن 
الرّبيديّ محمد بن الوليد بن عامرء قال: حدَّئنا الوليد بن عبدالرحمن, أن جبير بن تُفيرء قال: 
حدّئنا شدّاد بن أوس» قال: فذكر الحديث. 

قال البيهقي: هذا إسناد صحيح» ورُوي ذلك مفرّقًا في أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن 
شاء الله تعالى ما حضرنا'. 

قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره' بعد أن نقل قول البيهقي: «ثم ساق أحاديث كثيرة في 
الإسراء كالشّاهد لهذا الحديث. وقد روي هذا ا الامام لوغيد 
عبدالرحمن بن أبي حاتم في تفسيره» عن أبيه؛ عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الرّبيديء به» ولا 
شك أن هذا الحديث - أعني الحديث المروي عن شدّاد بن أوس - مشتمل على أشياء منها ما هو 
صحيح كما ذكره البيهقي؛ ومنها ما هو منكرء كالصّلاة في بيت لحم» وسؤال الصّديق عن نعت 
بيت المقدس وغير ذلك» انتهى . 

قلت : لعل بعض النكارة كان سببها إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي المعروف بابن زبريق 
مختلف فيه فأثتى عليه ابن معين خيرّاء وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس بهء ولكنهم يحسدونه» 
وضعّفه النسائي وأما قول محمد بن عوف الحمصي أنه كان يكذب فهو بعيد. 

والخلاصة فيه: أنه حسن الحديث إلا في جمل يسيرة أخطأ فيها . 

« عن عائشة» قالت: لما أسري بالئيَ كلْهِ إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدّث 
التَامسُ بذلك» فارتدٌ نان ممن آمنوا به» وصدّقوه. وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا: 
هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدّقه أنه ذهب الليلة إلى 
بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك» 
أصدّقه بخبر السّماء في غدوة أو روحة؛ فلذلك سمي أبو بكر الصّديق». 

حسن : رواه الحاكم (1/ 57) ومن طريقه البيهقي في الدّلائل (؟/ )77١ - 77٠‏ من طريق محمد 
ابن كثير الصّنعانيَ» قال: حذّثنا معمر بن راشد» عن الزهريٌء عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن كثير الصّنعانيَ. والخلاصة: أنه حسن 
الحديث في الشّواهد. 

قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكر القصة وقال: فبها سمي أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه. 

انظر : الدلائل للبيهقي (؟/ 759) 
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وأمًا ما رواه البيهقيّ في الدّلائل (؟/ 790 --7845) عن أبي سعيد الخدريّ؛ عن النبي يي 
فذكر حديث الإاسراء بطوله. 

رواه من طريق أبي هارون العبديّ» عن أبي سعيد الخدريّ . 

فأبو هارون العبديٌ وهو عمارة بن جوينء؛ قال النسائي والحاكم: «متروك». وقال 
الجوزجاني: «كذاب مفتر» وضعّفه غيرهم . 

وساقه ابن كثير في تفسيره بطوله عن البيهقيّ وقال: «ورواه ابنُ أبي حاتم» عن أبيه؛ عن أحمد 
ابن عبدة» عن أبي عبدالصّمد عبدالعزيز بن عبدالصّمدء عن أبي هارون العبديّء عن أبي سعيد 
الخدريّ» فذكر نحوه - بسياق طويل حسن أنيق» أجود مما ساقه غيره على غرابته» وما فيه من 
التكارة. ثم قال: وأبو هارون العبديّ - واسمه عمارة بن جوين» وهو مضكّف عند الأئمّة» . 

وكذلك ما رواه أبو جعفر بن جرير الطَبريّ في "تفسيره* عن علي بن سهلء حدّئنا حجّاج» 
حدّثئنا أبو جعفر الرّازِيّ» عن الرّبِيع بن أنس» عن أبي العالية الرَياحيَء عن أبي هريرة» أو غيره - 
شك أبو جعفر - في حديث طويل . 

ورواه أيضًا البيهقي في 'الدّلائل' (7/ 747 - 107) من طريق أبي جعفر - وهو عيسى بن 
ماهان - بإسناده . 

وأورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" وقال: «أبو جعفر الرَّازِيّ قال فيه الحافظ أبو زرعة 
الرّازِيٌ: يهم في الحديث كثيرّاء وقد ضعَفه غيره أيضًاء وونّقه بعضهم, والأظهر أنه سيء الحفظء 
ففيما تفرّد به نظر. وهذا الحديث في بعض الفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من المنام من 
رواية سمرة بن جندب في المنام الطّويل عند البخاريّ» ويُشبه أن يكون مجموعًا من أحاديث شتّى» 
أو منام أو قضّة أخرى غير الإسراء» والله أعلم؛ انتهى. 

وكذلك ما رُوي عن عبدالرحمن بن قرطء أنْ رسول الله يَدِ ليلة أسري إلى المسجد الأقصى 
كان بين المقام وزمزمء وجبريل عن يمينه» وميكائيل عن يسارهء فطارا به حتى بلغ السّماوات 
السّبع» فلما رجع قال: سمعتٌ تسبيًا في السماوات العلى مع تسبيح كثيرء سبحت السماوات 
العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو يما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى» . 

رواه الطبرانيَ عن علي بن عبدالعزيزء ثنا سعيد بن منصورء ثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد 
الرّملة» عن عروة بن رُويم» عن عبدالصّمد بن قرط. فذكره. 

قال الطبرانيَ : لا يُروى عن النَِنَ يق إلا بهذا الاسناد» تفرّد به سعيد. انظر * مجمع البحرين" (08). 

وأورده الهيثميَّ في 'المجمع' )78/١(‏ وقال: «فيه مسكين بن ميمون» ذكر له الذّهبِي هذا 
الحديث وقال: إِنّْه منكر». أي في 'الميزان" .)1١1/4(‏ 

وكذلك ما رُوي عن ابن مسعودء عن النيَ يي قال: «لقيتُ ليلة أسري بي إبراهيم» وموسى» 
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وعيسى . قال: فتذاكروا أمرٌ السّاعة» فردُوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علْمَ لي بهاء فردُوا الأمرّ 
إلى موسىء فقال: لا علم لي بهاء فردُوا الأمر إلى عيسىء فقال: أمَا وَجْبتّهاء فلا يعلمُها أحدٌّ إلا 
اللهء ذلك وفيما عهد إليّ دي عزّ وجل أن التّجال خارج» قال: ومعي قضيبين » فإذا رآني ذاب 
كما يذوب الرّصاصء قال: فيُهلكه ل حتى إن الحجّر والشّجِر ليقول: يا مسلم» إن تحتي 
كافرّاء فتعال فاقْبُلهء قال: يهم الله ثم يرجم مم التَاسنُ إلى بلادهم وأوطانهم» قال: فعند ذلك 
يخرج يأجوج ومأجوج؛ وهم من كلّ حَدَّبٍ يَنْسلون» فيطؤون بلادّهم» لا يأتون على شيء إِلَا 
أهلكوه؛ ولا يمُرُون على ماءٍ إلا شَربوه. ثم يرجعٌ النَامنُ إليّ فيشكونهمء فأدعو الله عليهم. 
نيهلكهم الله ويميئهم. حتى تَجُوى الأرضُ من نَنْن ريحهم» قال: فيُنَلٌ الله عزّ وجل المطرّ 
نجاف فَتَجْرْفَ أجسادهم حتى يقذفهم في ل قال أبي : ذهب علي هاهنا شي ةلم أفهمه: كأديم» 
0 يزيد - يعني ابن هارون -: «ثم تُنْسفُ الجبال» وتُمدٌُ د الأرضٌ مد د الأديم» ٠‏ ثم رجع إلى 
حديث هُشيمء قال: «ففيما عهد إليّ ربّي عرّ وجلّ: أن ذلك إذا كان كذلك. فإنَّ السَاعةٌ كالحايل 
لمم التي لا يَدري أهلّها متى تفجَؤُهم بولاديها ليلا أو نهارًاه. 

رواه الامام أحمد (7007) عن هشيم» أخبرنا العوّام بن حوشب» عن جبلة بن سُحيمء عن 
مُؤْيْر بن عَفازة» عن ابن مسعود. فذكره. 

وفيه مؤثر بن عفازة - بالعين - لم يونّقه غير ابن حبان فهو في عداد المجهولين» كما اختلف 
في رفعه' ووقفه. 

فرواه هُشيمء عن العوّام بن حوشب هكذا مرفوهًا . 

ورواه يزيد بن هارون؛ عن العوام بن حوشب موقوقًا . 

ومن طريقه رواه ابن ماجه »)5084١(‏ والحاكم (4/ 488 - 484) وقال: «حديث صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه. وهو تساهل منهما كما أن في متنه ما يتكر عليه» منها قوله: «فتذاكروا أمر السّاعة». 

وقد رُوي عن ابن مسعود ما هو أغرب منهء وهو ما رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور. (رقم 
4) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال: «إسناد غريب ولم يخرجوه. فيه من الغرائب. . .» 

وفي الباب عن أم هانئ في حديث طويل. رواه أبو يعلى في معجمه )٠١(‏ عن محمد بن 
إسماعيل بن علي الأنصاري» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن يحبى بن أبي عمرو الشيباني» عن أبي 
صالح مولى أم هانئ» عن أم هانئ قالت: فذكرت الحديث. وأورده الحافظ في المطالب العالية 
00 اخففق 

ومحمد بن إسماعيل بن علي هو الوساوسي البصريء قال أحمد بن عمرو البزار الحافظ : كان 
يضع الحديث» وقال الدارقطني وغيره: ضعيف . 

وقال الذهبي في الميزان (1/ )58١‏ بعد أن نقل تضعيفه عن هؤلاء: له حديث في الاسراء سقته 
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في الترجمة النبوية» أي تاريخ الاسلام ص545» وقال فيه: "هو حديث غريب» الوساوسي 
ضعيف تفرد به" . 

قلت: في متنه نكارة مثل ذكر صلاة الصبح» والصلاة لم تفرض إلا في المعراج . 

وذكرها الحافظ ابن حجر في الاصابة )75994/١14(‏ في ترجمة نبعة الحبشية جارية أم هانئ 
وقال: ذكرها أبو موسى في "الذيل" . وذكر من طريق الكلبي» عن أبي صالح مولى أم هانئ؛ عن 
أم هانئ بنت أبي طالب في مسرى رسول الله يَف أنها كانت تقول: ما أسري به إلا وهو في بيتي 
نائم عندي تلك الليلة فصلى العشاء الآخرةء ثم نام ونمناء فلما كان الصبح أهبّنا لنصلي الصبح 
فصلينا معه قال: «يا أم هانئ. . . فذكر قصة الاسراء. 

ثم قال: وأخرجه أبو يعلى وروايته أصح من رواية الكلبي» فإن في روايته من المنكر أنه صلى 
العشاء الآخرة والصبح معهم وإنما فرضت الصلوات ليلة المعراج؛ وكذا نومه تلك الليلة في بيت , 
أم هانئ وإنما نام في المسجد' انتهى . ' 

وأما ما رُوي عن ابن عباس مرفوحًا: 'وما مررت يملا من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: 
عليك بالحجامة يا محمد ' فهو ضعيف . 

رواه أحمد (7717) والترمذي )5١617(‏ وابن ماجه (//751) والحاكم (5/ )5١167١١‏ كلهم 
من طرق عن عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. وعباد بن منصور ضعيف باتفاق 
أهل العلم وكان يُدلس. وقد دلس في هذا الحديث مع ضعف فيه. 

قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قلت لعباد بن منصور الباجي: 
سمعت ما مررت بملا من الملائكة. . . فقال: حدثنى ابن أبي يحيى» عن داود بن حصين». عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. ذكره العقيلي في الضعفاء (/03) 

وابن أبي يحبى هو إبراهيم بن محمد متروك» وداود بن حصين ثقة إلا في عكرمة. وأما الحاكم 


فقال: صحيح الاسناد . 
تنبيه: سقط عند الحاكم في الموضع الأول 'عكرمة' بين عباد بن منصور وبين ابن عباس» 


وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يي : «ما مررثٌ ليلة أسري بي 
بملاً إلا قالوا: يا محمد! مر أمتك بالحجامة». 

رواه ابن ماجه (7414) عن جبارة بن المغلس» قال: حدثنا كثير بن سُليمء قال: سمعت أنس 
ابن مالك فذكره. 

وجبارة بن المغلس وشيخه كثير بن سّلِيمٍ ضعيفان. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن مسعود قال: حدّث رسول الله يِةٍ عن ليلة أسري به أنه لم يمر 
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على ملا من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. 

رواه الترمذي )٠١01(‏ عن أحمد بن يُديل بن قريش اليامي الكوفي» قال: حدثنا محمد بن 
قُضيل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه» عن ابن مسعود فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن غريب من حديث ابن مسعود' . 

قلت : فيه عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي» أبو شيبة ضعيف باتفاق أهل العلمء 
قال أحمد: منكر الحديث. 

قلت: لأن ذكر الحجامة في قصة الاسراء والمعراج لم يثبت يثبت في الأحاديث الصحيحة وهي 
كثيرة» فوهم هؤلاء الرواة في إقحام الأمر بالشيانة في ليله أسرى بالنبي يكل . وكذلك له شواهد 
أخرى لا تصح. 

ع باب تجلية بيت المقدس وغيره من الأشياء للنبي عد 
' ” عند سؤال قريش عن الإسراء 

ه عن جابر بن عبدالله» أنه سمع رسول الله يه يقول: «لمّا كذّبني قريش قمتٌ في الحجرء 
فجلا الَهُ لي بيت المقدس» فطفقتٌ أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في المناقب الككسية ومسلم في الايمان (170) كلاهما من حديث 
اللَيث؛ عن عُقيل» عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ سمعتٌ جابر بن عبدالله قال. 
(فذكر الحديث). 

ورواه البخاري أيضًا )47٠١١(‏ من وجه آخر من حديث ابن وهبء قال: أخبرني يونس» عن 
ابن شهابء قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكر مثله. 

قال البخاري: زاد يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن أخي ابن شهاب؛ عن عمه: لما كذَّبني 
قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس . . . نحوه. 

فقوله: عن عمه - الظاهر فيه بإسناده السابق» ولكنه جعله ابن حجر في الفتح (4/ 47) معلقًا 
ولذا قال: وصله الذهلي في الزهريات عن يعقوب بهذا الاسناد. وأخرجه قاسم بن ثابت في 
'الدلائل' من طريقه ولفظه: جاء ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم 
أنه أتى بيت المقدس» ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة» قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم» 
قال: لقد صدقء انتهى. 

وفي دلائل البيهقي قال: نعم إني أصدقه بأبعد من ذلك . 

أصدقه بخبر السماء. قال: فسمي بذلك الصديق. 
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« عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله يك: القد رشي في الحجر وقرش تشألني 
عن مَسْرَايَّ: فسَأَليْي عن أَشْياء من بيتٍ المقدس لم أَنْيئْها. فَكْرِْتُ كُرْبَةٌ ما كربت 
مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أَنِنهُمْ به. وقلٌ 
يي في جماعة من الأنبياء . فإذا موسى قائمُ يُصلَّي . فإذا جل ضَرْبٌ جعدٌ كأنه من 
رجال تحر وإذا عيسى ابن مريم عليه السّلام قائمٌ يُصلّي . أقربٌ الئاس به شَبَهًا 
عروةٌ بن مسعود التَقفيُ. وإذا إبراهيم عليه السّلام قائمٌ يصلي. أَشْبه الّاس به 
صاحبكم (يعني نفْسَهُ) فحانتٍ الصَّلاءٌ فَأَمَمْتُهُمْ. فلمًا فَرَغْتُ من الصّلاة قال قَائْلٌ: يا 
محمّد! هذا مالك صَاحبٌ الثَارٍ فَسَلُمْ عليه. فالتفثٌ إِلَيْه فبدأني بالسّلام». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (171) عن زهير بن حرب» حدّئنا حُجين بن المثتى» حدثنا 
عبدالعزيز (وهو ابن أبي سلمة)؛ عن عبدالله بن الفضل؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي 
هريرة» فذكره مثله 

-"١‏ باب ذكر سدرة المنتهى 

« عن عبدالله قال: : لما أشري برسول الله يلي لهي به إلى سِدْرةٍ المنتهى . ٠‏ وهي 
في الشماء الشادية» إلها يدهي ما يعر به من الآرضي : ف ا . وإليها ينتهي ما 
يُهِبطُ به من فوقها . فيفْبض منها. قال: طإذ يمتَى أليَنرَة ما يَذَى». قال: فراش من 
ذهب. قال, فأَعطِي رسولٌ الله يل ثلانًا: أَعْطِيَ القتراك اخيش ؛ وأَعْطِي خواتيمَ 
سورة البقرة» وعُفْرَ -لمن لم يُشْرِك بالله من أُمّته شيئًا- المُفْحِمَاتٌ. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (1717) من طرق عن مالك بن مِغْوَلء عن الرّبير بن عدي. عن 
طلحة» عن مرّة عن عبدالله» فذكره. 

« عن أنس بن مالك. أن النّبَِ كلِ قال: «رفعت لي سدرةٌ المنتهى في السّماء 
السَابعة» نَبِقُها مثلُ قلال هَجَرء وورقها مثلٌ آذان الفيلة» يخرج من ساقها نهران 
ظاهران» ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل ما هذان؟ قال: أمّا الباطنان ففي الجنة» 
وأمّا الظاهران فالنيل والفرات». 

صحيح : رواه عبدالرّزاق في تفسيره» وعنه الامام أحمد (1717177) عن معمرء عن قتادة» عن 
أنس» فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» وقد سبق في حديث أنس الطويل جزء هذا . 

قال الحاكم )41/١(‏ بعد أن رواه من هذا الطريق: «صحيح على شرط الشّيخين». 
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قال القرطبي في المفهم :09514/١(‏ وفي حديث أنس ما يقتضي أن السدرة في السماء السابعة 
أو فوقهاء لقوله: «ثم ذهب بي إلى السدرة» . بعد أن استفتح السماء السابعة ففتح له فدخل» وفي 
حديث عبد الله أنها في السماء السادسة» وهذا تعارض لا شك فيه» وما في حديث أنس أصح » 
وهو قول الأكثرء والذي يقتضيه وصفها: بأنها التي ينتهي إليها علم كل ملك مقرب وكل نبي 
مرسلء على ما قاله كعب». وقال: وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله وكذلك قال الخليل بن 
أحمد. وقال: إليها تنتهي أرواح الشهداء» وقال ابن عباس: هي عن يمين العرش» وأيضًا فإن 
حديث أنس مرفوع؛ وحديث عبد الله موقوف عليه من قوله» والمسند المرفوع أولى. انتهى. 

وقد حاول النووي الجمع بين الحديثين وتبعه ابن حجر بأن أصلها في السادس وفرعها في 
السابعة وفيه نظر. 

ع عرض النبي يَلةٍ نفسه على القبائل طلبًا للنصرة منهم 

« عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي يكِيةِ يعرض نفسه على الناس بالموقف. 
فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلّغ كلام ربي» . 

فأتاه رجل من همدان فقال: "ممن أنت؟" فقال الرجل: من همدان. قال: 'فهل 
عند قومك من منعة؟" قال: نعم» ثم إن الرجل خشي أن يُخفره قومه. فأتى رسول الله 
يك فقال: آنيهم فأخبرهم. ثم آنيك من عام قابل. قال: "نعم" فانطلق» وجاء وفد 
الأنصار في رجب. 

صحيح : رواه الامام أحمد )١9147(‏ واللفظ لهء وأبو داود (4974) وابن ماجه )5١١(‏ 
والترمذي )١1975(‏ والحاكم (1117-717/5) كلهم من حديث إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن سالم بن أبي الجعد. عن جابر» فذكره. وبعضهم اختصره. قال الترمذي: 'حسن صحيح " 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' . 

ه عن جابر قال: مكث رسول الله وَقِيدِ بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم 
بعكاظ ومجنّة» وفي المواسم بمنى يقول: «من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة 
ربي وله الجنة». حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر - كذا قال- فيأتيه قومه 
فيقولون: احذر غلام قريش». لا يفتنك. ويمشي بين رجالهمء وهم يشيرون إليه 
بالأصابع» حتى بعثنا الله له من يثرب فآويناه» وصدّقناه. فيخرج الرجل منا فيؤمن به 
ويُقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها رهط من المسلمينء يُظهرون الإسلام» ثم ائتمروا جميعاء فقلنا: حتى متى 
نترك رسول الله يه يُطرد في جبال مكة ويّخاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى 
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قدموا عليه في الموسمء فواعدناه شعب العقبة» فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى 
توافيناء فقلنا: يا رسول الله! علام نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائمء وعلى أن تنص روني » 
فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكمء وأزواجكمء وأبناءكم؛ ولكم 
الجنة»» قال: فقمنا إليه فبايعناه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو من أصغرهم» 
فقال: رويدًا يا أهل يغرب! فإنا لم نضرب أكباد الابل إلا ونحن تعلم أنه رسول الله 
يكل وإن إخراجه اليوم مفارقةٌ العرب كافة. وقتلُ خياركم. وأن تعضكم السيوف» 
فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك» وأجركم علي الله وإما أنتم قوم تخافون من 
أنفسكم ججبينة» فبينوا ذلك» فهو أعذرٌ لكم عند اللّهء قالوا: أمط عنا يا أسعد! فوالله! 
لا ندع هذه البيعة أبدّاء ولا نسلبها أبدّاء قال: فقمنا إليه فبايعناه» فأخذ علينا وشرطء 
ويعطينا على ذلك الجنة. 

حسن: رواه الامام أحمد )١5407(‏ وصحّحه ابن حبان (؟1١7)‏ والحاكم (؟/ 514) كلهم من 
ا 0 يي د 

عن أنقة قال ا 0 رأيت رسول الله صل 
بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». قال: 
وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم, فإنما 
يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى» قال: وما يلتفت إليه رسول الله يي قال: 
قلنا: انعثٌ لنا رسول الله يَلٍِ قال: بين بردين أحمرين» مربوع »2 كثير اللحم» 
الوجهء شديد سواد الشعرء أبيض شديد البياض» سابغ الشعر. 

صحيح: رواه أحمد (17707. 17147) عن أبي النضرء حدثنا شيبان» عن أشعث قال: 
فذكره. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحاية (1704) بإسناد آخر عن أشعث يه. وإسناده صحيح . 

وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )37-7١/1(‏ وقال: ا 

قلت: وهو كما قالء فأبو النضر هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهمء المشهور بكنيته 
من رجال الجماعة. 

وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي؛ منسوب إلى 'نحوة' بطن من الأزدء لا 
إلى علم النحو من رجال الجماعة أيضًا ‏ 
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ورواه أحمد أيضًا (١1160؟)‏ عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أشعث ث قال: سمعت رجلا 
في إمرة ابن الزبير قال: سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول: 

ايا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء ورجل يتبعه يقول: إن هذا يريد أن يصدكم عن 
آلهتكم فإذًا النبي بك وأبو جهل؟. 

وإسناده صحيح أيضًا. 

وأشعث هو ابن أبي الشعثاء -اسمه سُلِيم- المحاربي الكوفي من رجال الجماعة. 

© عن ربيعة بن عباد الدّيلي أنه قال: رأيت أبا لهب بعكاظ» وهو يتبع رسول الله 
يْدُ وهو يقول: يا أيها الناس! إن هذا قد غوىء فلا يعُوينكم عن آلهة آبائكم . ورسول الله 
عن يفر منه» وهو على أثرف ونحن نتبعه» ونحن غلمان. كأني أنظر إليه أحول ذو 
غديرتين» أبيض الناس» وأجملهم . 

صحيح : رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه )١1070(‏ والطبراني في الكبير (4584) وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (457) كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد القارظي» عن 
ربيعة بن عباد الديلي فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه محمد بن عمرو الليثئي» عن متختلا ين السكيوء » عن ربيعة بن عباد الديلي قال: رأيت 
رسول الله يَف بذي المجاز يدعو الله وخلفه رجل أحول يقول :لا يصدّنكم هذا عن دين آلهتكم» 
قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. 

رواه عبد الله بن أحمد (11071) والطبراني في الكبير (4085) والبيهقي (4/ 7) كلهم من هذا الوجه. 

ورواه الحاكم )١16 /١(‏ من وجه آخر عن محمد بن المنكدر. 

وعكاظ وذو المجاز ومجنة كلها أسواق في الجاهلية. 

« عن ربيعة بن عباد الديلي» وكان جاهليًا أسلم فقال: رأيت رسول الله و بصر 
عيني بسوق ذي المجاز يقول: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» ويدخل 
في فجاجهاء والناس متقصّفون عليه. فما رأيت أحدًا يقول شيئًا وهو لا يسكت 
يقول: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء 
الوجه ذا غديرتين يقول: إنه صابئ كادك فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله 
وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. قلت: إنك كنت 
يومئذ صغيرًا . قال: لا والله! إني يومئذ لاعقل . 

حسن: رواه عبد الله بن أحمد )١110371(‏ والطبراني في الكبير (5045) والحاكم )19/١(‏ كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن أ بي الزناد» عن أبيه» عن ربيعة بن عباد. فذكره. 
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قال الحاكم: 'إنما استشهدت بعبد الرحمن بن أبي الزناد اقتداء بهماء فقد استشهدا جميعا به' 
قلت: وهو حسن الحديث إذا لم يخالف. 

© عن ربيعة بن عباد يحدث عن أبيه قال: إنى ي لغلام شاب مع أبي بمنى . ورسول 
الله يَئِيِ يقول: «يا بني فلان إني رسول الله إليكم» يأمركم أن تعبدوا اللّى ولا تشركوا 
به شيئًا. وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد» وأن توفوا بي» وتصدقوا 
بي» وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به» قال: وخلفه رجل أحول وضيءء له 
غديرتان» عليه حلة عدنية. فإذا فرغ رسول الله يِِ من قوله» وما دعا إليه» قال ذلك 
الرجل: يا بني فلان» إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم 
وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيس» إلى ما جاءه به من البدعة» فلا تطيعوه» 
ولا تسمعوا منه. 

قال: قلت لأبي: يا أبت! من هذا الذي يتبعه» ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه 
عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب . 

حسن : رواه محمد بن إسحاق في سيرته - ابن هشام )5177/١(‏ قال: حدثني حسين بن عبد الله 
بن عبيد الله بن عباس» قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدث عن أبيه فذكره. 

وحسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي ضعَّفه جمهور أهل العلم» ولكن قال ابن عدي: هو 
ممن يكتب حديثه . قلت: وله ما يشهد له. 

« عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله بَئِ في سوق ذي 
المجازء وعليه حلة حمراء ويقول: ديا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» 
ورجل يتبعه يرميه بالحجارة» وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول: يا أيها الناس» لا 
تطيعوه؛ فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد المطلب. فقلت: فمن 
هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب. 

حسن: رواه ابن حبان (19517) والنسائي (8/ 06) والحاكم )517-571١/1(‏ كلهم من حديث 
يزيد بن زياد بن أبي الجعد. عن جامع بن شداد» عن طارق بن عبد الله المحاربي فذكره في حديث 
طويل. انظر: باب الوفود. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد. 

ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي يَةٍ كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف 
يدعوهم إلى نصره. فلما اقتنعوا منه رجع إلى مكة فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم 
الحج. وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كندة» وبني كعب, وبني حذيفة» وبني عامر بن صعصعة 
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وغيرهم فلم يُجبه أحد منهم إلى ما سأل . 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: فكان في تلك السنين - أي التي قبل الهجرة - يعرض نفسه 
على القبائل» ويكلم كل شريف قومء لا يسألهم إلا أن يؤدوه. ويمنعوه. ويقول: لا أكره أحدًا 
منكم على شيء؛ بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي . فلا يقبله أحد. بل يقولون: 
قوم الرجل أعلم به. 

فكان النبي يظٍِ يحزن أشد الحزن على المشركين لتركهم الايمان فقال الله تعالى مُسَليًا إياه. 

١مك‏ بع نَنْسَكَ عَلك رهم إن لَر يما بهَددًا آلْحَدِيثِ أسَماهِ [الكيف: :] 

وقال تعالى : طقلا َذْعَبَ تَفْسكٌ عَم حسَرْت4 [فاطر: 4] 

وقال تعالى : «ولا كرّنْ لم4 [الحجر: 88] 

وقال تعالى: ظلْعَّكُ بيخ َْسَكَ ألا يكبأ مُرْمِينَ4 [الشعراء: *] 

إلى غيرها من الآيات . ١‏ 

7 حرب بعاث بين الأوس والخزرج ثم جمعهم الله تحت راية الإسلام 

© عن عائشة قالت: كان يوم بُعاث يومًا قدّمه الله لرسوله يَكيِ. فقدم رسول الله يَيْةِ وقد 
افترق ملؤهم» وقتلت سرواتهم» وجرّحوا. فقدمه الله لرسوله يي في دخولهم في الاسلام . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (/الا/ا7) عن عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» 
عن هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

وبعاث - هو المكان الذي وقعت فيه الحرب بين الأوس والخزرج وقتل فيها رئيس الأوس 
حضير والد أسيد بن حضيرء وقتل فيها أيضًا رئيس الخزرج عمرو بن النعمان البياضي. وكان 
النصر أولا للخزرج» ثم للأوس. وكان ذلك قبل مقدم النبي و بخمس سنين. 

وقولها: سروات: جمع سراة وهو الشريف. 

ه عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال: لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع 
مكةء ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش 
على قومهم من الخزرج؛ سمع بهم رسول الله يك فأتاهم فجلس إليهم. فقال لهم: 
«هل لكم إلى خير مما جئتم له؟» قالوا: وما ذاك ؟ قال: «أنا رسول اللّهء بعثني إلى 
العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئّاء وأنزل علي كتاب» ثم ذكر 
الاسلام» وتلا عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذء وكان غلامًا حدثًا: أي قوم! هذا 
والله خير مما جئتم لهء قال: فأخذ أبو حيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب 
بها في وجه إياس بن معاذ». وقام رسول الله يَلِْخْ عنهم وانصرفوا إلى المدينة» فكانت 
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وقعة بعاث بين الأوس والخزرج قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال 
محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل 
الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى ماتء. فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمًا لقد كان 
استشعر الاسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله يَكلِِ ما سمع 

حسن: رواه أحمد (57714). والطبراني في الكبير »)50١/١(‏ والحاكم (5/ 2)181-14٠9‏ 
والبيهقي في الدلائل (1/ )57١‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني الحصين بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ أخي بني عبد الأشهل؛ عن محمود بن لبيد فذكره. 

وإسناده حسن حي ا ا الع 
حبان. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 

وصحّحه الحاكم على شرط مسلمء وهو ليس كذلك فإن الحصين بن عبد الرحمن هذا لم يخرج 
له مسلم . 

وقال الذهبي: *مرسل ' يعني أن محمود بن لبيد من صغار الصحابة» ومراسيل الصحابة مقبولة. 

5*- تهيؤ الأنصار لقبول الإسلام 

« عن ابن إسحاق قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة, عن أشياخ من قومه. 
قالوا: لما لقيهم رسول الله يَِدٍ قال لهم: «من أنتم؟؛ قالوا: نفر من الخزرج» قال: 
«أمن موالي يهود؟؛ قالوا: نعمء قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى. فجلسوا 
معهء فدعاهم إلى الله عزو جل» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. قال: 
وكان مما صنع الله بهم في الاسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم. وكانوا أهل 
كتاب وعلمء وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم ببلادهم, 
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيّا مبعرث الآن» قد أظل زمانه» نتبعه 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما كلم رسول الله بكلِِ أولئك النفرء ودعاهم إلى الله 
قال بعضهم لبعض: يا قوم! تعلموا والله! إنه للنبي الذي توعدكم به يهودء فلا 
تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام» وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما ينهم » 
فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمركء ونعرض عليهم الذي 
أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا عن 
رسول الله وَكِِ راجعين إلى بلادهم. وقد آمنوا وصدقوا. 
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حسن: رواه ابن إسحاق بإسناده كما في سيرة ابن هشام (174-478/1) وإسناده حسن من 
أجل محمد بن إسحاق. وأما جهالة أشياخ فلا نضر لأنهم عدد كثير يشد بعضهم بعضًا . 

وهؤلاء الذين لقيهم رسول الله يك عند العقبة كانوا ستة نفر من الخزرج: 

-١‏ أسعد بن زرارة أبو أمامة. 

- عوف بن الحارث بن رفاعة 

- رافع بن مالك بن العجلان 

5- قطبة بن عامر بن حديدة 

0- عقبة بن عامر بن تأبي 

5- جابر بن عبد الله بن رئاب 

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله يَْةِ ودعوهم إلى الاسلام حتى فشا فيهم» 
فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله و . 

سيرة ابن هشام (470-414/1) 

ه*- باب بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة 

« عن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرّاء وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن رسول 
الله يكِةٍ قال: وحوله عصابة من أصحابه - «بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك . 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (14). ومسلم في الحدود )17١9(‏ كلاهما من حديث 
الزهري» عن أبي إدريس» عن عبادة بن الصامت فذكره. 

وعبادة بن الصامت كان أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله كيعِ كما يقول عن نفسه: إني كنت 
من النقباء الذين بايعوا رسول الله وك . البخاري (2»)78915 ومسلم (10/09: 25 

وذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام :)47١/١(‏ “حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم 
من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة» قال: وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله َلعِ على بيعة 
النساء. وذلك قبل أن تفرض عليهم الحرب. 

وقوله: بيعة النساء: يريد مثل ما جاء في سورة الممتحنة: <يأيا أن إِذَا هك الْعُؤِمتتُ يسك 


ع2 مو 2< 


عك أن لا مرف بللَّه يا ولا صرف ولا من ولا قثن دن ولا بأ بشهكن يِفو بين لحن 


كتاب سيرة النبي ويل فل الجامع الكامل ج8 


0 2 بس 2 سم 


وَِجْلهنٌ ولا يتنك في مغرو مَايمهُنَ وَستَغْفِرٌ ُنّ لَه إنَّ أله عَمُورُ م4 [الممتحنة: ينذا 

وليس فيها ذكر للحرب لأنها نزلت بعد صلح الحديبية. 

ثم ذكر ابن إسحاق أسماء اثني عشر رجلا وهم: 

. أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار من الخزرج‎ -١ 

1- عوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد من بني النجار من الخزرج . 

- معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد من بني النجار من الخزرج. 

4- رافع بن مالك بن العجلان من بني زريق من الخزرج . 

- ذكوان بن عبد قيس من بني زريق من الخزرج . 

1- عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم من بني عوف من الخزرج . 

- أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة من بني عوف من الخزرج. 

8- العباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم من الخزرج . 

4- عقبة بن عامر بن نابي من بني سلمة من الخزرج . 

-١‏ قطبة بن عامر بن حديدة من بني سواد من بني سلمة من الخزرج. 

-١‏ أبو الهيثم بن التيهان اسمه مالك من الأوس 

-١‏ عويم بن ساعدة من بني الأوس 

نلاحظ أن من اثني عشر رجلا كان عشر من الخزرجء واثنان من الأوس. 

قال ابن إسحاق: ثم انصرفوا بعد البيعة وبعث رسول الله و معهم مصعب بن عمير. 

قال ابن إسحاق: ' فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أن رسول الله كف إنما بعئه بعدهم» وإنما 
كتبوا إليه: أن الإسلام قد فشا فيناء فابعث إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن» ويفقهنا في 
الإسلام. ويقيمنا لسنته وشرائعه» ويؤمنا في صلاتنا. فبعث مصعب بن عمير. فكان ينزل مصعب 
ابن عمير على أبي أمامة أسعد بن زرارة. وكان مصعب يسمى بالمديئة المقرئ» وكان أبو أمامة 
يذهب به إلى دور الأنصار يدعوهم إلى الاسلام ويفقه من أسلم منهم . الدلائل للبيهقي (531/5) 

وفي سيرة ابن هشام /١(‏ 876-474): قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه 
كان يصلي بهم وذلك أن الأوس والخزرج كره ب بعضهم أن يؤمه بعض . 

5- بيعة العقبة الثانية في السنة الثالثة عشرة من البعثة 


« عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله و لبث عشر سنين يتبع الحاج في 
منازلهمء في الموسم وبمجنة وبعكاظ» وبمنازلهم بمنى يقول: 'من يؤويني» من 
ينصرني » حتى أبلغ رسالات ربي» وله الجنة" فلا يجد أحدًا ينصره ويؤويه» حتى إن 
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الرجل يرحل من مضرء أو من اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه. فيقولون: احذر غلام 
قريش لا يفتنك. ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه 
بالأصابع» حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب» فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرثه القرآن» 
فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من 
المسلمين يظهرون الاسلام. ثم بعثنا الله فأتمرنا واجتمعنا سبعون رجلا مناء فقلنا: 
حتى متى نذر رسول الله يَكِةِ يطرد فى جبال مكة؛. ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه فى 
الموسما فواعلثاء كنع البقبةة فقال حم الباق 1 جا ابن اع | إتي له دري نما 
هؤلاء القوم الذين جاؤوك؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب» فاجتمعنا عنده من رجل 
ورجلين» فلما نظر العباس في وجوهناء قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم. هؤلاء 
أحداث. فقلنا: يا رسول الله! علام نبايعك؟ قال: "تبايعوني على السمع 0 
النشاط والكسل» وعلى النفقة في الغبين واليسر. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعلى أن تقولوا ني الله لا تأخذكم فيه لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا 
لحت حب لير ها بم هود مه ألكشكر راردا جك اميم » ولكم الجنة' . 

فقمنا نبايعهء فأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو أصغر السبعين» فقال: رويدًا يا 
اهل يدرب إنا لع:تصرب زليه اكاك المطي إلا وتسن 'تعلم أنه رسول الله إن إخراجه 
اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خياركم» وأن تعضكم السيوف» فإما أنتم قوم 
تصبرون على السيوف إذا مستكم. وعلى قتل خياركم؛ وعلى مفارقة العرب كافة» 
فخذوه وأجركم على اللهء وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة» فذروه» فهو أعذر 
عند الله قالوا: يا أسعد بن زرارة! أمط عنا يدكء فوالله! لا نذر هذه البيعة» ولا 
نستقيلها . فقمنا إليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة. 

حسن: رواه الامام أحمد )١5707(‏ وصحّحه ابن حبان )7١١15(‏ والحاكم (؟/570-7174) 
كلهم من حديث يحبى بن سليم؛ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» أنه حدثه جابر بن 
عبد الله فذكره. 

ورواه أيضًا أحمد )١1505(‏ والبزار - كشف الأستار )١1707(‏ واب بن حبان (5714) كلهم من 
طريق عبد الرزاق أخبرنا معمرء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به نحوه وله طرق أخرى عن ابن خثيم . 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

© عن جابر بن عبد الله قال: شهد بي خالاي العقبة. 
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قال أبو عبد الله (البخاري) قال ابن عيينة: أحدهما البراء بن معرور. 

صحيح : رواه في المناقب (7”895) عن علي بن عبد الل حدثنا سفيان» قال: كان عمرو 
يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

ورواه أيضًا )81١(‏ عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشامء أن ابن جريج أخبرهم. قال عطاء: 
قال جابر: أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. 

« عن عبد الله بن كعب -وكان قائد كعب حين عمي- قال: سمعت كعب بن مالك 
يحدث حين تخلف عن النبي يَلِيةِ في غزوة تبوك بطوله. 

قال ابن بكير في حديثه: ولقد شهدت مع النبي يَلدِ ليلة العقبة حين تواثقنا على 
الإسلام. وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منها . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (78485) عن يحبى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل؛ عن 
ابن شهاب». قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. أن عبد الله بن كعب وكان 
قائد كعب فذكره مختصرًا هكذا. 

وقوله: بطوله . لعله يقصد الحديث الذي رواه ابن إسحاق وهو الآتي : 

« عن كعب بن مالك قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين» وقد صلينا 
وفقهناء ومعنا البراء بن معرورء سيدنا وكبيرنا. فلما وجهنا لسفرناء وخرجنا من 
المدينة» قال البراء : يا هؤلاء! إني قد رأيت رأيّاء والله! ما أدري» أتوافقونتي عليه» 
أم لا؟ قال : قلنا : وما ذاك ؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البَيّة مني بظهرء يعني: 
الكعبة» وأن أصلي إليها. قال: فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا يكِِ يصلي إلا إلى الشام» 
وما نريد أن نخالفه. قال: إني لمصل إليها. قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل. قال: فكنا 
إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشامء وصلى إلى الكعبة» حتى قدمنا مكة. قال: وقد 
كنا عبنا عليه ما صنع» وأبى إلا الإقامة على ذلك» فلما قدمنا مكة قال لي: يا ابن 
أخي! انطلق بنا إلى رسول الله يكوه حتى أسأله عما صنعت في سفري هذاء فإنه قد 
وقع في نفسي منه شيءء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال: فخرجنا نسأل عن 
رسول الله يك وكنا لا نعرفهء ولم نره قبل ذلك» فلقينا رجلا من أهل مكةء فسألناه 
عن رسول الله يلي فقال : هل تعرفانه؟ فقلنا: لا قال: هل تعرفان العباس بن عبد 
المطلب عمه؟ قال : قلنا : نعم - قال: وقد كنا نعرف العباس » وكان لا يزال يقدم 
علينا تاجرًا - قال : فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال: 
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فدخلنا المسجد فإذا العباس جالسء ورسول الله يل جالس معهء فسلمنا ثم جلسنا 
إليه . فقال رسول الله يكئِ للعباس: "هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟" قال: 
تعمء هذا البراء بن معرورء سيد قومه ؛ وهذا كعب بن مالك .قال: فوالله ما أنسى 
قول رسول الله يَكِةِ : "الشاعر؟' قال: نعم. قال: فقال له البراء بن معرور: يا نبي 
الله! إني خرجت في سفري هذاء قد هداني الله تعالى للإسلام» فرأيت أن لا أجعل 
هذه البَيّ مني بظهرء فصليت إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك. حتى وقع في 
نفسي من ذلك شيء» فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: "قد كنت على قبلة لو صبرت 
عليها". قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله يده وصلى معنا إلى الشام. قال: 
وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات» وليس ذلك كما قالواء نحن أعلم به 
منهم. قال كعب بن مالك: ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله يَكيَةِ العقبة من 
أوسط أيام التشريق» فلما فرغنا من الحج» وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله كك 
لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابرء سيد من سادتنا وشريف من أشرافناء 
أخذناه وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر 
إنك سيد من ساداتناء وشريف من أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه» أن تكون 
حطبًا للنار غدّاء ثم دعوناه إلى الاسلامء وأخبرناه بميعاد رسول الله يك إيانا العقبة 
قال: فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبًا . 

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لميعاد رسول الله يَكةِ تتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى اجتمعنا في الشعب 
عند العقبة» ونحن ثلائة وسبعون رجلاء ومعنا امرأتان من نساثنا: نسيبة بنت كعب» 
أم عمارة» إحدى نساء بني مازن بن النجارء وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي 
إحدى نساء بني سلمة وهي: أم منيع . 

تان؟ فاجتيعا في" الشبعب نشظر وسول الله 6د بح جاءنا ومع المياس بين عي 
المطلب» وهو يومئذ على دين قومه؛ إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له 
.فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج - 
قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار: الخزرج خزرجها وأوسها - 
إن محمدًا منا حيث علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيهء فهو في 
عزة من قومهء ومنعة في بلدهء وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم» واللحوق بكمء فإن 
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كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تحملتم من 
ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الآن فدعوه 
فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول 
الله يل فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. 

قال: فتكلم رسول الله يك فتلا القرآنء» ودعا إلى الل ورغب في الاسلام. ثم 
قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده وقال: نعم والذي بعثك بالحق نبا لنمنعنك مما 
نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله يل فنحن والله أبناء الروك وأهل الحلقة 
ورثناها كابرًا عن كابر. 

قال: إفاعترض القول» والبراء يكلم رسول اميق » اه :يا 
رسول اللّه! إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها - يعنى : اليهود - فهل عسيت 
إنانعلك كلك قم أظورك 0ه أناترخع إلى فرطك وتيعنا؟ 

قال: فتبسم رسول الله يقنم قال: «بل الدم الدم» والهدم الهدمء أنا منكم وأنتم 
مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» 

قال كعب: وقد قال رسول الله يَكِ: «أخرجوا إليّ منكم ائني عشر نقيبًا ليكونوا على 
قومهم بما فيهم» فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبًا» تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك ب 2 
سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب - وكان من أعلم الأنصار حدثه؛ أن أباه كعب بن مالك - وكان كعب 
ممن شهد العقبة» وبايع رسول الله بها - قال: فذكر الحديث . سيرة ابن هشام )4141-41٠/١(‏ 

ومن طريق ابن إسحاق رواه الامام أحمد (169144) وصحّححه ابن حبان )7١1١1(‏ والحاكم (7/ 
١‏ والبيهقي في الدلائل (1/ 555) وابن كثير في البداية والنهاية (5/ 195) ومنهم من اختصره» 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

أسماء اثني عشر نقيًا : 

. أبو أمامة أسعد بن زرارة من الخزرج‎ -١ 

1- سعد بن الربيع بن عمرو من الخزرج. 

-٠‏ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة من الخزرج. 

*- رافع بن مالك بن العجلان من الخزرج . 
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5- البراء بن معرور من الخزرج . 

5- عبد الله بن عمرو بن حرام من الخزرج . 

- عبادة بن الصامت بن قيس من الخزرج . 

8- سعد بن عبادة بن دليم من الخزرج . 

9- المنذر بن عمرو بن خنيس من الخزرج . 

-٠‏ أسيد بن حضير بن سماك من الأوس. 

-١‏ سعد بن خيثمة بن الحارث من الأوس. 

- رفاعة بن عبد المنذر بن زبير من الأوس. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن رسول الله يك قال للنقباء: أنتم على 
قومكم بما فيهم كُفَلَاءُ. ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم. وأنا كفيل على قومي - يعني المسلمين 
- قالوا: نعم. إلا أنه مرسل. انظر سيرة ابن هشام )14147.54147/١(‏ 

ورواه أحمد بن سعد في طبقاته (/507) عن محمد بن عمر (وهو الواقدي) قال: حدثني 
خارجة بن عبد الله وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين؛ عن محمود بن لبيد» 
قال: فذكر نحوه. وهذا مرسل صحابي . 

وذكر ابن إسحاق أسماء ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين. 

وفي مرسل الشعبي قال: انطلق النبي وكيد ومعه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة 
تحت الشجرة» فقال: 'ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة؛ فإن عليكم من المشركين عيناء وإن 
يعلموا بكم يفضحوكم' فقال قائلهم» وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت» ثم سل لنفسك 
ولأصحابك ما شئتء. ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك؟ قال: 
فقال: «أسألكم لربي عزوجل أن تعبدوه» ولا تشركوا به شيئّاء وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن 
تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم' قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «لكم الجنة» 
قالوا: فلك ذلك. 

رواه أحمد (17074) عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» حدثني أبي» عن عامر الشعبي قال: 
فذكره وهو مرسل . 

ووصله أحمد )١7١1/4(‏ عن يحيى بن زكرياء عن مجالد عن عامر» عن أبي مسعود نحو هذا 
وقال: وكان أبو مسعود أصغرهم سنا . ومجالد هو ابن سعيد الهمداني ضعيف. 
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جموع ما جاء في هجرة النبي يَئِةْ وأصحابه من مكة إلى المدينة 


-١‏ باب صفة الأرض التي يهاجر إليها رسول الله كَل 

« عن أبي موسى عن النبي يك قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض 
بها نخل» فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة أو هَجَرء فإذا هي المدينة يثرب» ورأيت في 
رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدرهء فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء 
ثم هززته أخزى فعاد أحسن ما كان. فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنين» ورأيت فيها أيضًا بقرّاء والله خير» فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحدء 
وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعدء وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7517) ومسلم في الرؤيا (1577:7) كلاهما من طريق 
حماد بن أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جده أبي بردة» عن أبي موسى عن النبي يك فذكره. 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله كله للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات 
نخل بين لابتين - وهما الحرتان - فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان 
هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (9405) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» قال 
ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: فذكرته في حديث طويل في قصة ستأتي في 
باب آل أبي بكر في إعداد العدة للهجرة. 

وأما ما رُوي عن جرير بن عبد الله عن النبي يل قال: «إن الله أوحى إلى: أي هؤلاء الثلائة» 
نزلت فهي دار هجرتك: المدينة أو البحرين» أو قنسرين» فهو ضعيف جدًا . 

رواه الترمذي (7977) عن الحسين بن حريث؛» قال: حدثنا الفضل بن موسى. عن عيسى بن 
عبيدء عن غيلان بن عبد الله العامريء عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن جرير بن عبد الله فذكره . 

قال الترمذي: ' هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسىء تفرد به أبو عمار' . 

أبو عمار هو الحسين بن حريث شيخ الترمذي وهو ثقة فلا يضر تفرده» وإنما آفته غيلان بن عبد الله 
العامري ذكره ابن حبان في "الثقات" )71١/17(‏ وقال: *روى عن أبي زرعة حديثا منكرًا في الهجرة" . 

قلت: ومن طريقه رواه أيضًا الحاكم (7/ 707) وقال: صحيح الاسناد. ثم هو مخالف لما في 
الصحيح من ذكر اليمامة» وأما قنسرين فهي من أرض الشام . 
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سكان المدينة : كان من سكان المدينة العرب واليهود» والوثائق التاريخية لا تثبت صراحة أيهم 
أقدم سكناء ولكن جغرافية العرب تشير إلى أن المدينة لم تكن في يوم من الأيام خالية من السكان» 
لأن من طبيعة العرب التنقل المستمر من مكان إلى مكان بحمًا عن الماء والمرعى. 

وقد عرفت قبائل العرب في المدينة باسم الأوس والخزرج وهم ينتمون إلى قبيلة الأزد باليمن» 
والتاريخ لا يحدد بالضبط وقت خروجهم منها ولكن نظرًا لعددهم وتمكنهم في أرض المديئة يقدر 
أنهم نزحوا إليها قبل مبعث النبي وي بقرنين ونصف إلى ثلاثة قرون. وكانت بينهم حروب مستمرة 
للسيطرة على حراث المدينة وسيادتها حتى جاء الاسلام فألف بين قلوبهم . 

وأما اليهود فلا نرى وجهًا لاستيطانهم المدينة إلا أنهم وجدوا في كتبهم وسمعوا من علمائهم 
أن وصف الأرض التي تكون دارًا لهجرة نبي آخر الزمان هو المدينة. فلما قرب عهد ظهور النبي 
يييْةِ خرجوا بحنًا عن هذه الأرض فوصلوا إلى تيما ووجدوا فيها النخل فنزلها طائفة منهم» وظن 
طائفة أنها خيبر فنزلوهاء ومضى أشرفهم وأكثرهم فلما رأوا يثرب وفيها نخل قالوا: هذه هي 
البلدة التي مهاجر النبية. فنزل بنو النضير بطحان. ونزل بنو قريظة والنضير بمذينيب ومهزور. 

وفاء الوفاء للسمهودي .)١50 /١(‏ 

وكانوا أصحاب حرفة وصناعة فتمكنوا في وقت قصير أن استولوا على الأراضي الزراعية 
الواسعة» وتحصنوا في حصونهم خوقًا من انقلاب العرب عليهم. لأن طبيعتهم الطغيانية تحركهم 
دائمًا إلى الغش والخداعة لجيرانهم» وقد ثبت أنهم كانوا يُهددون جيرانهم بالنبي المنتظر. فلما 
بعث النبي و كفروا به وقد كانوا يعرفونه كما كانوا يعرفون أبناءهم. ونقل رزين عن الشرقي أن 
يهود كانوا نيفًا وعشرين قبيلة . وفاء الوفاء /١(‏ 116) 

ولكن القبائل الكبيرة هي بنو النضير وعدد رجالهم سبعماثة. وبنو قريظة وعدد رجالهم سبعمائة 
أيضا وبنو قينقاع وعدد رجالهم تسعمائة . 


؟- باب دعاء النبي كَكلِ لأصحابه بالهجرة وإمضائها لهم 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: عادني رسول الله وَيْْ في حجة الوداع من وجع 
ل ري د يا رسول الله! أخلّف بعد 
أصحابي؟ قال: ازنك لج حلت تعدا ماد تبتغي به وجه الله إلا زادت به درجة 
ورفعة» ولعلك تخلف حتى يُنفع بك أقوام» 7 يُضر بك آخرون. اللّهم أمض 
لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة» رثى له 
رسول الله يليه أن توفي بمكة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (404) ومسلم في الوصية )١778(‏ كلاهما عن 
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إبراهيم بن سعد. حدثنا ابن شهاب» عن عامر بن سعدء عن أبيه سعد بن أبي وقاصء فذكره. 

وقوله: 'إنك لن تخلّف فتعمل عملا ' التخلف هنا طول العمر وكثرة العمل الصالح. 

وقوله: 'لعلك تخلّف حتى ينتفع بك أقوام' : وهذه من المعجزات إذ أنه عاش حتى فتح 
العراق: ودخل كثير من الناس في دين الله وتضرر به كثير من الكفار. 

وبقاء المهاجر بمكة للضرورة والموت فيها لا يكون محبطًا لأجر الهجرة. 

وسعد بن خولة كان من مهاجري الحبشة الهجرة الثانية. وذكر موسى بن عقبة أنه من البدريين 
وأنه مات بمكة في حجة الوداع فرثى له رسول الله يكِ. لأنه مات في الأرض التي هاجر منها . 
ولذلك دعا النبي يك دعاءًا عامًا يقول: 'اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ' 
أي لا يأتيهم الموت وهم في البلد الذي هاجروا منه. 

عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله يَِيدٍ المدينة وٌعك أبو بكر وبلال» 
قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت! كيف تجدك؟ ويا بلال! كيف تجدك؟ قالت: 
فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 
كل امرئ مصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتنْ ليلة ‏ بوادوحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يوا مياه مجتة وهل ييدون لي شامة وطفيل 

قالت عائشة: فجئت رسول الله يك فأخبرته» فقال: (اللّهم! حبب إلينا المديئة كحيّنا مكة أو 
أشدٌ وصحّحهاء وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة) 

صحيح : رواه مالك في كتاب الجامع )١5(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 
ورواه البخاري في المناقب (79477) من طريق مالك . 

اختلفت الروايات في عدد الأيام التي أقام في قباء. فأكثر من قيل: ثنتين وعشرين ليلة. وأقلها 
من يوم الاثنين إلى الجمعة. وفي هذه المدة أسس مسجد قباء. 

'- باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يلي وهو يومئذ بمكة للمسلمين: «قد أريت دار 
هجرتكم» أريت سبّخة ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل 
المدينة حين ذكر ذلك رسول الله يَلهْ ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض 
الحبشة وتجهز أبو بكر مهاجرًا. فقال له رسول الله يكِ: «على رسلك. فإني أرجو أن 
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يؤذن لي" 

قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم» فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله يل 
ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر. 

صحيح : رواه البخاري في الكفالة (77191) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عُقيل. قال 
ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة؛ فذكرته في حديث طويل - انظر كان أبو بكر ممن 
خرج مهاجرًا إلى الحبشة ثم رجع . 

وقوله: السبخة: هي أرض نز وملح. 

© عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير»ء وابن أم مكتوم» 
ثم قدم علينا عمار بن ياسرء وبلال رضي الله عنهم . 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (74514) عن أبي الوليدء حدثنا شعبة» قال: أنبانا أبو 
إسحاق» سمع البراء يقول: فذكره. 

عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم. 
وكانا يقرئان الناس. ثم قدم بلال» وسعد. وعمار بن ياسر» ثم قدم عمر بن الخطاب 
في عشرين من أصحاب النبي يلق ثم قدم النبي كي فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله كيه حتى جعل الاماء يقلن: قدم رسول الله كه فما قدم حتى 
قرأتُ: طسَيْج أسشمَ ريك الْأََلَ © [الاعلى: )١‏ في سور من المفصل . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (7970) عن محمد بن بشار, حدثنا غندرء حدثنا شعية» 
عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب» فذكره. 

. ا سمعت رسول الله يكل يقول: "ما من مسلم تصيبه مصيبة 

: 'إنا لله وإنا إليه راجعون. الليد أخري فى معدي »وأخلف لى خراعنها - إلا 

ك0 ' قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة 
أول بيت هاجر إلى رسول الله يَْدَنْم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله كك 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (114) من طرق عن إسماعيل بن جعفره أخبرني سعد بن 
سعيد» عن عمرو بن كثير بن أفلح؛ عن ابن سفينة عن أم سلمةء فذكرته. 

وقولها: هاجر إلى رسول الله يد أي في سبيل الله الذي يدعر إليه رسول الله كلك فإنه هاجر 
أولا من مكة إلى الحبشة» وبعدما قدم من الحبشة إلى مكة آذته قريش» وقد بلغه أن جماعة من 
الأنصار قد أسلموا فهاجر إلى المدينة وذلك قبل بيعة العقبة الكبرى بسنة. 

قال ابن شهاب: فلما اشتدوا على رسول الله يك والمسلمين» أمرهم رسول الك بالخروج 
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إلى المدينة. فخرجوا أرسالا فخرج منهم قبل خروج رسول الله يل إلى المدينة: أبو سلمة بن عبد 
الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية» وعامر بن ربيعة» وامرأته أم عبد الله بنت أبي خيثمة» 
ويقال: أول ظعينة قدمت المدينة أم سلمة. ويقول بعض الناس: أم عبد الله. ومصعب بن عمير» 
وعثمان بن مظعونء» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وعبد الله بن جحشء. وعثمان بن الشريد. 
وعمار بن ياسر. 

ثم خرج عمرء وعياش بن أبي ربيعة وجماعة. فطلب أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام 
والعاص بن هشام عياشًا . وهو أخوهم لأمهم فقدموا المديئة. فذكروا له حزن أمهء وأنها حلفت لا 
يُظلها سقف. وكان بها برّا فرق لهاء وصدقهمء فلما خرجا به أوثقاه؛ وقدما به مكة فلم يزل بها 
إلى قبل الفتح . 

وقال ابن إسحاق: فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله يك من المهاجرين 
من قريش - من بني مخزوم: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
واسمه: عبد الله. هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة. وكان قدم على رسول الله يك مكة 
من أرض الحبشة . فلما آذته قريش» وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرًا . 

سيرة ابن هشام )178/١(‏ 

ويمكن الجمع بين قول البراء وقول أم سلمة في أول من هاجر إلى المدينة بأن أبا سلمة هاجر 
إليها هربًا بدينه» ومصعب بن عمير جاء إلى المدينة معلمًا لأهل المدينة بعد العقبة» فالأولية 
المطلقة لأبي سلمة . 

4- هجرة عمرو بن عياش بن أبي ربيعة 

« عن عمر بن الخطابء قال: اتّعدت» لما أردنا الهجرة إلى المدينة» أنا وعياش 
ابن أبي ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضاة بني غفار» فوق 
سرفء» قلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه. قال: فأصبحت أنا 
وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب» وحبس عنا هشام» فلما قدمنا المدينة نزلنا في 
بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن 
أبي ربيعة» وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهماء حتى قدما المدينة» ورسول الله كلك 
بمكةء فكلما وقالا: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك» ولا 
تستظل من شمس حتى تراك» فرق لهاء فقلت له: يا عياش! إنه والله! إن يريدك القوم 
إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم, فوالله! لو قد آذى أمك القمل لامتشطتء. ولو قد 
اشتد عليها حر مكة لاستظلت. قال: فقال: أبر قسم أمي» ولي هنالك مال فآخذه. 
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قال: فقلت: والله! إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي ولا تذهب 
معهما. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك» قال: قلت له: أما 
إذ قد فعلت ما فعلت. فخذ ناقتي هذهء فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن 
رابك من القوم ريب» فانج عليها. فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق» قال له أبو جهل: يا ابن أخي! والله لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبني 
على ناقتك هذه؟ قال: بلى» قال: فأناخ» وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووًا 
بالأرض عدوًا عليه» فأوثقاه وربطاهء ثم دخلا به مكةء وفتناه فافتتن. قال: فكنا 
نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفًا ولا عدلًا ولا توبة» قوم عرفوا اللّهء ثم رجعوا 
إلى الكفر لبلاء أصابهم» قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله كَل 
00 أنزل الله تعالى فيهم. وفي قولنا وقولهم لأنفسهم : قل يَحِبَادِى ألَدِنَ أتَرَؤا 
نَفْسِهمْ لا نَقْنطوأ ء ون َحمَةِ أله إنَّ أنه يَمْفر الوب جِيعاً ِنَم هو الْعَفور أل 0 

200 لا تروت © وَتَيقا 
عن مآ أنِلَ الم ين نَيْحَكُم ين مبَلٍ أن صم الاك بوث 9 ل عسو 
[الزمر: «ه-00]. قال عمر بن الخطاب ١‏ خكنها يدي فى سيقة ؛ وبحت ا 
ابن العاصى قال: فقال هشام بن العاصى: فلم أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى». 
أمعيها قد زاف ردول انيديا لعن تل اللهم مهمنيها . قال: فألقى الله تعالى 
في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى 
بعيري» فجلست عليه؛ فلحقت برسول الله يك وهو بالمدينة. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق» قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله عن 
أبيه عمر بن الخطاب. قال: فذكره. سيرة ابن هشام /١(‏ 477-4174) وإسناده حسن من أجل 
الكلام في محمد بن إسحاق . 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب: ما علمت أن أحدًا من المهاجرين هاجر إلا مختفيّاء إلا 
عمر بن الخطابء فإنه لما هم بالهجرة تقلّد سيفه. وتنكب قوسه. وانتضى في يده أسهمّاء واختصر 
عنزته» ومضى قبل الكعبة» والملا من قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعًا متمكثاء ثم أتى القوم» 
فصلى متمكناء ثم وقف على الحلق واحدة واحدة» فقال لهم: شاهت الوجوهء لا يرغم الله إلا 
هذه المعاطس» من أراد أن تثكله أمه. أو يؤتم ولده. أو يرمّل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. 

قال علي : فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم» ومضى لوجهه . فهو ضعيف. 

رواه ابن عساكر في تاريخه (071-601/545) 
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قال أبو بكر محمد بن عبد الباقي» نا أبو محمد الجوهري إملاءً» أنا أبو الحسن علي بن عمر 
ابن أحمد الحافظ. نا أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهرّانى - بالبصرة - نا الزبير بن محمد بن 
خالد العثماني - بمصر سنة خمس وستين ومائتين - نا عبدالله بن القاسم الأيلي - عن أبيه» عن 
عقيل بن خالد. عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس. عن أبيه» عن عبد الله بن العباس قال: 
قال لي علي بن أبي طالب» فذكره. 

ورواه أيضًا ابن الأثير في أسد الغابة (08/4) من طريق محمد بن عبد الباقي بإسناده نحوه. 
وفيه رجال لا يعرفون. 


5- المدينة دار هجحرة وسنة 


« عن عبيد الله بن عبد الله: أن ابن عباس أخبره» أن عبد الرحمن بن عوف رجع 
إلى أهله وهو بمنى» في آخر حجة حجها عمرء فوجدنيء فقال عبدالرحمن: فقلت: 
يا أمير المؤمنين! إن الموسم يجمع رّعاع الناس» وغوغاءهم. وإني أرى أن تُمهل 
حتى تقدم المدينة» فإنهادار هجرة والسنة» وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي 
رأيهم. قال عمر: لأقومنّ في أول مقام أقومه بالمدينة. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (974؟) عن يحيى بن سليمان» حدثني ابن وهب» حدثنا 
مالك» وأخبرني يونسء عن ابن شهاب. قال: أخبرني عبيد الله بن عبدالله؛ أن ابن عباس أخبره» فذكره. 

وقوله: ' لأقومن في أول مقام": أي أقوم خطيبًا إذا رجعت إلى المدينة بدلا من منى. 

وقوله: "دار الهجرة والسنة': أي أن السنة مصدرها المدينة؛ لوجود أصحاب رسول الله يلق 
الذين هم عمدة» والناس عيال عليهم . 

ثم هذا حديث مختصر لا يظهر منه معناه» وقد رواه البخاري في الاعتصام (7157) كاملا 
وهو: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف. فلما كان آخر حجة 
حجها عمرء فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال: إن فلانا يقول: لو 
مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانّاء فقال عمر: لأقومن العشية. فأحذّر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن 
يغصبوهم, قلت: لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس» يغلبون على مجلسك. فأخاف أن لا 
يَُزّلُوها على وجههاء فيُطِير بها كل مُطير» فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنّة فتخنُص 
بأصحاب رسول الله بك من المهاجرين والأنصارء فيحفظوا مقالتك ويُتَرّلوها على وجههاء فقال: 
والله! لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة» قال ابن عباس : فقدمنا المدينة» فقال: إن الله بعث 
محمدًا يي بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان فيمن أنزل آيةٌ الرجم . 


رواه من وجه آخر عن معمرء عن الزهري» بإسناده وأخرجه في الحدود (1470) أطول منه من 
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وجه آخر عن ابن شهاب بإسناده» وفيه: 

'فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلتهء ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل 
لأحد أن يكذب علي" ثم ذكر خطبة طويلة . ١‏ 

5- دعاء النبي ع2 لنفسه بالهجرة 

قال الله تعالى : لول ب أي مدعل دَق خرن عُنرحَ صذقٍ وَلخمل ل ين لَدكَ ملكا ها 
[الإسراء: ]4٠‏ 

فأرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء أن يجعل له مما هو فيه فرجًا قريّاء ومخرجًا عاجلاء 
فأذن الله تعالى في الهجرة إلى المدينة . 

© عن ابن عباس قال: بعث النبي يَلِةِ لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة 
يوحى إليهء ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7407) عن مطر بن الفضل» حدثنا روح» حدثنا 
هشامء حدثنا عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله يةٍ بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه: 
وَل يب أَيِّى مَُحَلَ صِدَقٍ وَأعْرجَن مرج صِذقٍ وَلجْمَل لي ين لَدنَكَ سُلْطَننا تيا 4 [الاسراء: ١٠م]‏ 

رواه الترمذي (7114) وأحمد )١14158(‏ والحاكم (7/ 7) والبيهقي في الدلائل (017/1) كلهم 
من حديث جرير» عن قابوس؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس فذكره. 

وقابوس بن أبى ظبيان مختلف فيه غير أن الغالب عليه الضعف لسوء حفظه ولذا قال ابن حبان: 
'كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له" . 

فكانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه السلام» وذلك 
في يوم الاثنين. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم الاثنين» وخرج من مكة يوم الاثنين» ونبَئ يوم 
الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. 

رواه الامام أحمد )١505(‏ والطبراني (4484؟١)‏ والبيهقي في الدلائل (// 777) كلهم من طرق 
عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران؛ عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس فذكره. 

وعبد الله بن لهيعة فيه كلام معروف» وبعض فقراته تفرد به. 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: إن النبي يقيةِ قال لجبريل: "من يهاجر معي؟" قال: 
أبو بكر الصديق. 

فهو منقطع. رواه الحاكم (0/5) من حديث أبي البختري» عن علي فذكره» وقال: '“صحيح 
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الاسناد والمتن" . 
قلت: بل هو منقطع فإن البختري وهو سعيد بن فيروز الطائي لم يدرك عليًا ولم يره قاله شعبة 
والبخاري وأبو زرعة وغيرهم. 
وقال الحافظ ابن عساكر: غريب جدًا . 
وقال ابن عدي في الكامل :)579١/5(‏ وهذا باطل بهذا الاسناد. 
2 
/- باب أن مكة خير أرض الله 
© عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال: : إنه سمع النبي يَيّهِ وهو واقف بالحزورة 
في سوق مكة: «والله! إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجلء ولو 
لا أني أخرجت منك ما خرجت». 
صحيح: رواه الترمذي (79475) وابن ماجه )71١8(‏ وأحمد (181/10) وصبّححه ابن حبان 
(70) والحاكم (7/5) كلهم من طرق عن الزهري» أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد 
الله بن عدي بن الحمراء الزهري فذكره. 
وإسناده صحيح . 
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 
وخالفهم معمر فرواه عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذكر نحوه. 
رواه أحمد )١147/14(‏ عن عبد الرزاق» عن معمر فذكره. وقد رجح أهل العلم رواية عبد الله بن 
عدي وبينوا أن معمرًا أخطأ فيه. 
قال الترمذي : 'حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح" . 
وقد اختلف على معمر أيضًا كما اختلف على أبي سلمة أيضًا فرواه محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 
قال أبو حاتم وأبو زرعة: 'هذا خطأء وهم فيه محمد بن عمروء ورواه الزهري» عن أبي 
سلمة» عن عبد الله بن عدي بن الحمراء» عن النبي يَتيدِ وهو الصحيح ' . العلل /١(‏ 5849). 
4/- باب أن النبي يكل وأصحابه اضطروا للخروج من مكة 
ه عن عائشة قالت: إن سعدًا قال: اللّهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن 
1 0 7 
أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسول الله كلذ واخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد 
وضعت الحرب بيننا وبينهم. 
صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (901) عن زكريا بن يحبى. حدثنا ابن ثُميرء قال 
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هشام : فأخبرني أبي» عن عائشة قال: فذكرته. 

وقال أبان بن يزيد: حدثنا هشام» عن أبيه» أخبرنّني عائشة: من قوم كذبوا نبيك؛ وأخرجوه 
من قريش . 

وسعد: هو ابن معاذ الخزرجي» أصيب يوم الخندق في الأكحل. فضرب النبي يق خيمة في 
المسجد ليعوده من قريب. إلا أن جرحه يغذو دمًا فمات فيهاء كما ذكره البخاري (557). 

4- باب آل أبي بكر في إعداد العدة للهجرة 

« عن عائشة زوج النني يلي قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» ولم 
يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يهِ طرفي النهار: بكرة وعشية» فلما ابتلي 
المسلمون؛ خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة» حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن 
الدغنة» وهو سيد القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي» 
فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة : فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج 
ولا يُخرج؛ إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف». 
وتعين على نوائب الحقء» فأنا لك جارء ارجع فاعبد ربك ببلدك» فرجع وارتحل معه 
ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش» فقال لهم: إن أبا بكر لا 
يخرج مثله ولا يخرجء أتخرجون رجلا يكسب المعدوم. ويصل الرحم ويحمل 
الكل» ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق. فلم تكذب قريش بجوار ابن 
الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره» فليصل فيهاء وليقرأ 
ماشاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن بهء فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال 
ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره» ولا يستعلن 
بالصلاة» ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكرء فابتئى مسجدًا بفناء داره» وكان 
يصلي فيه» ويقرأ القرآن» فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناءهم» وهم يعجبون منه 
وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بكاءء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة» فقدم عليهم» فقالوا: إنا كنا 
أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في دارهء فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدًا يفناء دارم 
فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا و أبناءنا فانهه. فإن أحب 
أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن ذلك. فسله أن يرد 
إليك ذمتك» فإنا كرهنا أن تُخفرك» ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: 


كتاب سيرة النبي يلل ليل الجامع الكامل ج/ 
فأتى ابن الدغنة: أبا بكرء فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه» فإما أن تقتصر 
على ذلك» وإما أن ترجع إلي ذمتي. فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في 
رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد لك جوارك» وأرضى بجوار الله عز وجل. 
والنبي يد يومئذ بمكة. فقال النبي بل للمسلمين: «إني أريت دار هجرتكم ذات نخل. 
بين لابتين». وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر قبل المدينة». فقال له رسول اللهيكة: «على 
رسلكء فإني أرجو أن يؤذن لي». فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: 
«نعما . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ويلع ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده 
ورق السمر- وهو الخبط - أربعة أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: 
فبينما نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا 
رسول الله يِل متقنعًا ‏ في ساعة لم يكن يأتينا فيها ‏ فقال أبو بكر : فداء له أبي وأمي» 
والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله يك فاستأذن» فأذن 
له؛ فدخل» فقال النبي يله لأبي بكر: «أخرج من عندك». فقال أبو بكر: إنما هم 
أهلك بأبي أنت يا رسول الله! قال: الى قداأنه نيا ني ي الخروج». فقال أبو بكر: 
الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله يلِ: «نعم». قال أبو بكر: فخذ بأبي 
أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. 0 «بالثمن». قالت عائشة: 
فجهزناهما أحث الجهازء وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر 
قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاق قالت: ثم 
لحق رسول الله بَكيهِ وأبو بكر بغار في جبل ثورء فكمنا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما 
عبد الله بن أبي بكر -وهو غلام شاب ثقف لقن- فيدلج من عندهما بسحر» فيصبح مع 
قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرًا يكتادان به إلاوعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين 
يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهماء 
حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» 
واستأجر رسول الله وَلِِ وأبو بكر رجلا من بني الديل» وهو من بني عبد بن عدي 
هاديًا خِرينًا - والخريت الماهر بالهداية - قد غمس حلقًا في آل العاص بن وائل 
السهمي. وهو على دين كفار قريشء» فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور 
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بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث؛» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ 
بهم طريق السواحل . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (9405) عن يحبى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
عقيل. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة زوج النبي يك قالت: 
فذكرت الحديث بطوله. 

« عن أسماء بنت أبي بكر» قالت: لما خرج رسول الله يل وخرج معه أبو بكر» 
احتمل أبو بكر ماله كله معه: خمسة آلاف درهم. أو ستة آلاف درهم قالت: وانطلق 
بها معه. قالت: فدخل علينا جدّي أبو قحافة وقد ذهب بصرهء فقال: والله! إني لأراه 
قد فجعكم بماله مع نفسهء قالت: قلت: كلا يا أبه» إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا . 
قالت: قلت: كلا يا أبهء إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا. قالت: فأخذت أحجاراء 
فوضعتها في كوة البيت» كان أبي يضع فيها ماله» ثم وضعت عليها ثوبّاء ثم أخذت 
بيدهء فقلت: يا أبهء ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليهء فقال: لا 
بأس» إن كان قد ترك لكم هذاء فقد أحسنء. وفي هذا لكم بلاغ قالت: ولا والله ما 
ترك لنا شيئّاء ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. 

حسن: رواه أحمد (17961) والطبراني في الكبير (88/75) والحاكم (/5-5) كلهم من 
حديث ابن إسحاق قال: حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء أن أباه حدثه. عن جدته 
أسماء بنت أبي بكر فذكرته. 

وهو في سيرة ابن هشام )188/١(‏ 

-٠‏ أسماء بنت أبى بكر ذات النطاقين 

« عن أسماء قالت: صنعت سفرة للنبي يَكِهِ وأبي بكر حين أرادا المدينة» فقلت 
لأبي: ما أجد شينًا أربطه إلا نطاقي» قال: فشقيه» ففعلت فسميت ذات النطاقين. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار(907؟) عن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» 
حدثنا هشامء عن أبيه» وفاطمة. عن أسماء فذكرته . 

وفاطمة: هي ابنة المنذر بن الزبير بن العوام زوج هشام بن عروة. 

-١‏ أسماء هاجرت إلى النبي يَكِْةِ وهي حبلى 


« عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت: فخرجتء. وأنا متم فأتيت 
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المدينة» فنزلت بقباءء فولدته بقباء» ثم أتيت النبي يك فوضعته في حجرهء ثم دعا 
بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فيه. فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله يَلِْوِ ثم 
حنّكه بتمرة» ثم دعا لهء وبرّك عليه. وكان أول مولود ولد في الاسلام . 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (94:0) ومسلم في الآداب (5147:77) كلاهما 

من حديث أبي أسامة» عن هشام (هو ابن عروة)؛ عن أبيه؛ عن أسماء فذكرته. 
-١‏ باب اجتماع قريش لاغتيال النبي كله قبل الخروج 

قال الله تعالى : طوَإدْ يَسْرٌ بِكَ الدِينَ كَروا نيوك أ يلوك أز مُخرجوك ويسكيون ويتؤ أهْدُ وه 
حَيْرٌ ألْمَكرِنَ4 [الأنفال:٠7]‏ 

قال ابن إسحاق: وأقام رسول الله يَكدٍ بمكة بعد أصحابه من المهاجرين» ينتظر أن يؤذن له في 
الهجرة» ولم يتخلف معه بمكة أحد إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة. 

٠‏ وكان أبو بكر كثيرًا ما يستأذن رسول الله بَكِخِ في الهجرة» فيقول له: لا تعجل لعل الله يجعل 
لك صاحبًاء . فيطمع أبو بكر أن يكونه» فلما رأت قريش أن رسول الله يب قد صار له شيعة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم: ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم. عرفوا أنهم نزلوا 
دارًا وأصابوا منهم منعة» فحذروا خروج رسول الله يِه إليهم» وعرفوا أنه قد أجمع لحربهمء 

. فاجتمعوا له في دار الندوة - وهي دار قصي بن كلابء التي كانت قريش لا تقضي أمرًا إلا فيها - 
يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله يَيْ حين خافوه. 

ه عن ابن عباس قال: إن نفرًا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار 
الندوة؛ فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: 
شيخ من نجدء سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي 
ونصحء قالوا: أجل. ادخل» فدخل معهم. فقال: انظروا شأن هذا الرجلء» والله! 
ليوشكن أن يوائبكم في أموركم بأمرهء قال: فقال قائل: احبسوه في وثاقء» ثم 
تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراءء زهير والنابغة 
إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي. فقال: والله! ما هذا لكم 
برأي» والله! ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى 
يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم» قالوا: 
فانظروا غير هذاء قال: فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منهء فإنه إذا 
خرج لن يضرّكم ما صنع وأين وقع» إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان أمره في 
غيركم» فقال الشيخ النجدي: والله! ما هذا لكم برأي» ألم تروا حلاوة قوله» وطلاقة 
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لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله! لثن فعلتم ثم استعرض العرب» 
لتجتمعن عليكم» ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكمء قالوا: 
صدق واللهء فانظروا رأيا غير هذاء قال: فقال أبو جهل: والله! لأشيرن عليكم برأي 
ما أراكم أبصرتموه بعدء ما أرى غيرهء قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلامًا 
وسيطًا شابًا نهدّاء ثم يعطى كل غلام منهم سيفًا صارمّاء ثم يضربونه» ضربة رجل 
واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي من بني هاشم 
يقدرون على حرب قريش كلهاء فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحناء وقطعنا 
عنا أذاه. فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي» القول ما قال الفتى» لا أرى غيره» 
قال: فتفرقوا على ذلك وهم مُجْمِعون له. قال: فأتى جبريل النبي كَكٍِ فأمره ألا يبيت 
في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروجء» وأنزل 
عليه بعد قدومه المديئة الأنفال» يذكره نعمه عليه» وبلاءه عنده: 9وَإِدْ ينك بك الَدِنَ 
كنا نيوك 1[ يتلود أز مُخْرجوةٌ ريون وين اد ولف حَيْدْ لْمكرن4 «الانناد: ١‏ 
وأنزل في قولهم: تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من 
الشعراء : آم بِفُولونَ مسَلِب ربص به ريب الْمنُون4 [الطور: ٠‏ وكان يسمى ذلك اليوم: يوم 
الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي . 

حسن : رواه الطبري في تفسيره (11/ 174616) عن سعيد بن يحيى الأموي قال: ثني أبي» 
قال: ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح. عن مجاهد» عن ابن عباس فذكره. 

وهذا الاسناد رجاله ثقات سوى محمد بن اسحاق وهو صدوق حسن الحديث لكنه مدلس وقد 
عنعن » وقد زالت شبهة تدليسه لكونه قد صرح بالتحديث في رواية أخرى عند الطبري في تاريخه 
(70770/1) فقال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني 
عبيد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن ابن عباسء فذكره. 

والحديث ساقه ابن هشام عن ابن إسحاق فزاد في الإسناد رجلا فقال: "قال ابن إسحاق: 
فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج وغيره 
ممن لا أتهم عن عبدالله بن عباس به: سيرة ابن هشام /١(‏ ١44)؛‏ فإن كان الاسناد محفوظًا فلعل 
ابن إسحاق سمعه من ابن أبي نجيح بواسطة ثم سمعه منه مباشرة من غير واسطة. 

ويؤيده مرسل قتادة المخرج في مصئف عبد الرزاق (0/ 748) عن معمر عنه به نحوه» ورجاله ثقات. 

وذكر موسى بن عقبة» عن الزهري قال: 'ومكث رسول الله يل بعد الحج بقية ذي الحجة» 
والمحرمء وصفرء ثم إن مشركي قريش اجتمعوا أن يقتلوه أو يخرجوه حين ظنوا أنه خارج» 
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وعلموا أن الله عز وجل قد جعل له مأوى ومنعة ولأصحابه» وبلغهم إسلام من أسلم» ورأوا من 
يخرج إليهم من المهاجرين» فأجمعوا أن يقتلوا رسول الله و ء أو يثبتوه فقال الله عزو جل ا 
ددا بكَ ابس كوا لود 1 ينملك أز مجو ويَكزوت وَيَتمد امد امه حيرُ الْمتكرنَ» [الانفال: ٠‏ 
وبلغه يِخٍ في ذلك اليوم الذي أتى فيه أبا بكر أنهم مبيتوه إذا أمسى على فراشه» 0 
ييدِ في جوف الليل قبل الغار غار ثورء وهو الغار الذي ذكر الله عزو جل في الكتاب» وعمد علي 
ابن أبي طالب فرقد على فراش رسول الله يي يواري عنهء وباتت قريش يختلفون ويأتمرون: أيهم 
يجثو على صاحب الفراش فيوئّقه. فكان ذلك أمرهم حتى أصبحواء فإذا هم بعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء فسألوه عن النبي يد فأخبرهم أنه لا علم له به فعلموا عند ذلك أنه قد خرج فارًا 
منهمء فركبوا في كل وجه يطلبونه' . 

أخرجه البيهقي في الدلائل (511/7) هكذا مرسلًا من الزهري. 

وأما ما روي عن ابن عباس في حديث طويل وجاء فيه: وشرى عَلِيّ نفسه؛ لبس ثوب النبي يل 

ثم نام مكانه» قال: فكان المشركون يرمون رسول الله يِنخٍ فجاء أبو بكرء وعلي نائم» قال: وأبو 
بكر يحسب أنه نبي الله فقال: يا نبي اللهء قال: فقال علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بثر ميمون 
فأدركهء قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. قال: وجعل علي يُرمى بالحجارة كما كان يُرمى 
نبي الله وهو يتضوّرء قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصيحء ثم كشف عن رأسه فقالوا: 
إنك للثيم؛ كان صاحبك نرميه فلا يتضوّرء وأنت تتضوّرء وقد استنكرنا ذلك . فهو ضعيف. 

رواه أحمد )07١(‏ والحاكم (/ 5) كلاهما من طريق أبي عوانة عن أبي بلج» عن عمرو بن 
ميمون» عن ابن عباس فذكره في حديث طويل عند أحمد. واختصر الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد» وقد رواه أبو داود الطيالسي وغيره عن أبي عوانة بزيادة ألفاظ . 

وفيه أبو بلج واسمه يحيى بن سليم قال فيه البخاري: فيه نظر. 

والحديث الطويل الذي أخرجه أحمد في بعض ألفاظه نكارة ظاهرة. 

ا باب النبي يق وصاحبه في الغار في جبل ثور 

قال الله عز وجل: «إِلَا ؟ ا ل 
نف آلتار إِد يَمُولُ لِصَحِِدء لا تَحَرَّنْ رك أنه عا © [التوبة: 0 

« عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: 0 لوأن 
أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالئهما». 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (75017) ومسلم في فضائل الصحابة )178١(‏ كلاهما 
من حديث همام؛ عن ثابت» عن أنسء عن أبي بكرء فذكره. 

أقام رسول الله يدٍ وأبو بكر في الغار ثلاث ليال ليسكن الطلب عنهما. وذلك لأن المشركين 
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حين فقدوهما ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات. وجعلوا لمن ردهما أو أحدهما مائة 
من الابل» واقتصوا آثارهماء وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك بن جعشم» حتى 
وصلوا الجبل الذي هما فيه. 

ه عن جندب بن سفيان قال: كان رسول الله كي في غارء فنكبت إصبعه. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد (17/47:117) من طرق عن ابن عبينة» عن الأسود بن قيس» 
عن جندب بن عبد الله فذكره. 

وقوله: «غار» هنا تصحيف من «غازيًاء كما في الرواية الأخرى: كان في بعض المشاهد. انظر 
البخاري )١8015(‏ ومسلم .)١1/45:111(‏ إلا أن بعض أهل العلم جعلوا الغار هنا غار ثورء عند 
هجرة النبي يد من مكة إلى المدينة . 

4- باب ما روي في قصة نسج العنكبوت على الغار 

روي عن ابن عباس في قوله تعالى: (وَإِدْ يَنَمْدُ بِكَ لْدِبِسَ كوا لُتِوْكَ4 [الانفال: 0] قال: 
تشاورت قريش ليلة بمكة؛ فقال بعضهم: إذا أصبح. فأئبتوه بالوئاق» يريدون النبي 
يكل وقال بعضهم : بل اقتلوه. وقال بعضهم : ا فأطلع الله عز وجل نبيه 
على ذلك» فبات علي على فراش النبي يَيةِ تلك الليلة» وخرج النبي كَلِِ حتى لحق 
بالغار» ويات المشركون يحرسون عليّاء يَحَسبُونه النبى جلي فلما أصبحوا ثاروا إليى» 
فلما رأوا عليّاء رد الله مكرهم, فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا 
أثره» فلما بلغوا الجبل خلط عليهم؛ فصعدوا في الجبل» فمرّوا بالغارء فرأوا على 
بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهناء لم يكن نسج العنكبوت على بايه» 
فمكث فيه ثلاث ليال. 

رواه أحمد )7160١(‏ عن عبد الرزاق» حدثنا معمرء قال: وأخبرني عثمان الجزري. أن مقسمًا 
مولى ابن عباس أخبرهء عن ابن عباس» فذكره. وهو في مصنف عبد الرزاق (0/ 7889-584) 
مطولاء ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير .)١5184(‏ 

وعثمان الجزري هذا ليس هو المترجم في التهذيب باسم عثمان بن عمرو بن ساج القرشي أبو 
ساج الجزري مولى بني أمية وقد ينسب إلى جده. 

فإنه لم يرو عن مقسمء كما لم يرو عنه معمرء وإنما هو ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير (7/ 
) فذكر من الرواة عنه معمرء وهو يروي عن مقسم» عن ابن عباس إلا أنه لم يكمله اسمه. 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ :)١74‏ عثمان الجزري ويقال له: عثمان المشاهد 
روى عن مقسم» روى عنه معمر والنعمان بن راشد سمعت أبي يقول ذلك . 

ثم روي عن الامام أحمد أنه سئل عن عثمان الجزري فقال: روى أحاديث مناكيرء زعموا أنه 
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قال عبد الرحمن: 'سألت أبي عن عثمان الجزري فقال: لا أعلم روى عنه غير معمر 
والنعمان. انتهى. 

فإن كان عثمان الجزري هو هذا فهو صاحب المناكير ومجهول وظن الهيثمي في "المجمع" 
(7/0؟) بأنه عثمان بن عمرو الجزري فقال: ونّقه ابن حبان وضعَّفه غيره . 

وكذلك ظن الحافظ ابن كثير في تاريخه (5/ 119) أنه عثمان بن عمرو الجزري فقال: هذا 
إسناد حسن» وهو من أجود ما رُوي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار. وذلك من حماية الله 
لرسوله وَل . 

وحسّنه أيضًا الحافظ في الفتح (777/1) وقد عرفت حال عثمان الجزري. ولعله حسّنه لشهرته 
في كتب السير والتواريخ. والله تعالى أعلم. 

وبمعناه رُوي عن الحسن مرسلًا قال: انطلق النبي يق وأبو بكر إلى الغار» وجاءت قريش يطلبون 
النبي يئِْ وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل أحدء وكان النبي بك قائما 
يصلي وأبو بكر يرتقبء» فقال أبو بكر للنبي يَكةِ: هؤلاء قومك يطلبونك» أما والله ما على نفسي 
أبكي» ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له النبي يَكِ: «يا أبا بكر لا تخف إن الله معنا» . 

رواه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (97) وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» )401١/4(‏ 
وقال: 'وهذا مرسل عن الحسن. وهو حسن بحاله من الشاهد وفيه زيادة صلاة النبي يَكخِ في 
الغار. وقد كان رسول الله يَةٍ إذا حزبه أمر صلَى . 1 1 

وكذلك لا يصح ما رواه أبو مصعب المكي قال: أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة 
ابن شعبة» فسمعتهم يتحدئون "أن النبي يد ليلة الغار أمر الله عزوجل بشجرة فنبتت في وجه النبي 
كلكِ فسترته» وأمر الله العنكبوت فنسجت في وجه النبي يك فسترته» وأمر الله حمامتين وحشيتين 
فوقفتا بفم الغارء وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل» بعصيهم وهراويهم وسيوفهم. حتى إذا 
كانوا من النبيِية بقدر أربعين ذراعًاء فجعل رجل منهم لينظر في الغار فرأى حمامتين بفم الغار. 
فرجع إلى أصحابه فقالوا له: مالك لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار. فعلمت أنه 
ليس فيه أحد. فسمع النبي يَدِ ما قالء فعرف أن الله عزوجل قد درأ عنه بهماء فدعاهن النبي يكل 
فسمّت عليهن وفرض جزاءَهُنٌ وانحدرن في الحرم . 

رواه ابن سعد )554-778/1١(‏ والبزار - كشف الأستار )١741(‏ والطبراني في الكبير (١؟/‏ 
*) والبيهقي في الدلائل (؟1/١1815-144)‏ كلهم من طريق عون بن عمرو القيسي؛ قال: سمعت 
أبا مصعب المكي قال: فذكره. 

قال البزار: لا نعلم رواه إلا عوين بن عمير وهو بصري مشهورء وأبو مصعب لا نعلم حدّث 
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عنه إلا عوين» وكان عوين ورباح أخوين. 

قلت: فيه علتان: 

إحداهما: عون بن عمرو أخو رباح بن عمرو يقال عوين أيضًا بصري ضعيف . قال ابن معين: 
لا شيء»ء وقال البخاري: منكر الحديث مجهول. 

وأورد الذهبي في ميزانه هذا الحديث لذكر مناكيره. 

والثانية : أبو مصعب المكي قال فيه العقيلي: مجهول وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف. 

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 504-5617) 'هذا حديث غريب جدًا من هذا 
الوجه. وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث مسلم بن إبراهيم وغيره؛ عن عون بن عمرو - وهو 
الملقب بعُوين - بإسناده مثله» وفيه أن جميع حمام مكة من نسل تينك الحمامتين» وفي هذا 
الحديث أن القائف الذي اقتفى لهم الأثر: سراقة بن مالك المدلجي» وقد روى الواقدي عن 
موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أن الذي اقتفى لهم الأثر: كُرز بن علقمة ' انتهى. 

قلت: اللفظ الذي ساقه ابن كثير عن الحافظ ابن عساكر جاء فيه ذكر سراقة بن مالك. وعلاوة 
على ذلك فإن أبا بكر أمر ابنه عبد الله أن يسمع ما يقوله الناس فيأتيه بالليل في الغارء ثم يرجع إلى 
مكة في السحر كما عند البخاري في حديث الهجرة الطويل (2»)27405 وكذلك أمر مولاه عامر بن 
فهيرة أن يرعى غنمه نهاره فإذا أمسى أتى بها ليطعما من ألبانهاء وكذلك كانت أسماء تأتيهما 
بالطعام في كل مساءء فإذا كان على الغار نسيج العنكبوت أونبت عليه الشجرة فكيف يتمكن هؤلاء 
الدخول فية والخروج منه كل يوم . 

والخلاصة فيه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية : قوله هنا: «لّا 
تَخَرَّنْ4: نهي يشمل الهم مما وقع وما سيقع؛ فهو صالح للماضي والمستقبل. والحزن: تألم 
النفس وشدة همها. 

«إنك أنه مم4 : وهذه المعية خاصة؛ مقيدة بالنبي يقْدْ وأبي بكرء وتقتضي مع الاحاطة التي هي 
المعية العامة النصر والتأييد. ولهذا وقفت قريش على الغارء ولم يبصروهما ! أعمى الله أبصارهم. 

وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغارء والحمامة وقعت على باب 
الغارء فلما جاء المشركون» وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت» فقالوا: ليس فيه أحد؛ 
فانصرفوا. فهذا باطل!! 

الحماية الالهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحًا صافيًا ؛ ليس فيه مانع حسي» ومع ذلك لا 
يرون من فيهء هذه هي الآية!! 

أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش؛ فهذا بعيدء وخلاف قوله: "لو نظر أحدهم إلى قدمه 
لأبصرنا" . انتهى قوله. 


6- باب استعمال أبي بكر التورية في سفر الهجرة 

© عن أنس بن مالك قال: أقبل النني يك إلى المدينة وهو مردف أبا بكرء وأبو بكر 
شيخ يعرف ونبي الله كل شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا 
بكر! من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل» قال: 
فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق. وإنما يعني سبيل الخير . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7911) عن محمد» حدئثنا عبد الصمدء حدثنا أبي» 
حدثنا عبد العزيز بن صهيب» حدئثنا أنس بن مالك فذكره في حديث طويل. انظر: النبي يبد في المدينة . 

7- قصة الهجرة واتباع سراقة بن مالك أثر رسول الله ككل 

« عن ابن شهاب قال: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي - وهو ابن أخي 
سراقة بن مالك بن جعشم - أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا 
رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله ل وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قنله أو 
أسرهء فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم 
حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة! إني قد رأيت آنقًا ا 
محمدًا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم فقلت له : إنهم ليسوا بهم» ولكنك 
رأيت فلانا وفلانّاء انطلقوا بأعينناء ثم لبثت في المجلس ساعة» ثم قمت فدخلت 
فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي - وهي من وراء أكمة - فتحبسها عليّء وأخذت 
رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض» وخفضت عاليه» حتى أتيت 
فرسي فركبتهاء فرفعتها تقرب بي؛ حتى دنوت منهم» فعثرت بي فرسي2٠‏ فخررت 
عنهاء فقمت فأهويت يدي إلى كنانتى فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت بهاء 
أْضُرّهم أم لا؟ فخرج الذي أكرهء فركبت فرسي وعصيت الأزلام - تقرب بي»٠‏ حتى 
إذا سمعت قراءة رسول الله يَكَِ وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات. ساخت يدا 
فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتهاء فنهضت فلم تكد 
تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عُئان ساطع في السماء مثل الدخان» 
فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. فناديتهم بالأمان» فوقفواء فركبت فرسي حتى 
جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله 
كه فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزاني» ولم يسألاني إلا أن قال: أخي عناء» 
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فسألته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم» ثم مضى 
رسول الله َك . : 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7407) قال: قال ابن شهاب فذكره وهو معطوف 
على الاسناد السابق الذي رواه عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. عن عُقيل» قال: قال ابن 
شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: فذكر الحديث بطوله كما سبق. ثم حوّله إلى عبد 
الرحمن بن مالك المدلجي فذكر إسناده ورواه أحمد )١1591(‏ عن عبد الرزاق وهو في مصنفه 
(94747) عن معمر» عن الزهري» أخبرني عبد الرحمن بن مالك فذكر مثله. 

وأفرده البيهقي في الدلائل (7/ 580) بإسنادين: يحبى بن بكير» وأبو صالح كلاهما عن الليث 
به. وقال: رواه البخاري في الصحيح عن يحبى بن بكير» عن الليث. وعامر بن فهيرة خادم أبي بكر. 

ه عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي أن أباه مالكًا أخبره أن أخاه 
سراقة بن جعشم أخبره قال: إنه لما خرج رسول الله يِيٍ من مكة مهاجرًا إلى المدينة 
جعلت قريش لمن رده عليهم مائة ناقة قال: فبينما أنا جالس في نادي قومي إذ جاء 
رجل منا فقال: والله! لقد رأيت ركبًا ثلائة مروا علي آنقَاء إني لأظنه محمدّاء قال: 
فأومأت إليه بعيني» أن اسكت» وقلت: إنما هو بنو فلان يبتغون ضالة لهمء قال: 
لعله؛ ثم سكت. قال: فمكثت قليلاء ثم قمت فدخلت بيتي وأمرت بفرسي» فقيد إلي 
بطن الوادي» وأخرجت سلاحي من وراء حجراتي» ثم أخذت قداحي أستقسم بها 
ثم لبست لأمتي» ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره: 
لاتضرهء وكنت أرجو أن أرده فآخذ الماثة ناقة. قال: فركبت على أثره» فبينا فرسي 
يسير بي عثرء فسقطت عنهء قال: فأخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم 
الذي أكره: لا تضره. فأبيت إلا أن أتبعه» فركبت» فلما بدا لي القوم فنظرت إليهم 
عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض» فسقطت عنه» فاستخرج يديه واتبعهما دخان 
مثل الغبارء فعلمت أنه قد منع مني» وأنه ظاهر»ء فناديتهم. فقلت: انظروني فوالله! لا 
آذيتكم» ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. 

فقال رسول الله يَِهْ: «قل له: ماذا تبتغي؟». قال: قلت اكتب لي كتابًا يكون بيني 
وبينك آيةء قال: اكتب له يا أبا بكرء قال: فكتب لي ثم ألقاه إلىَء» فرجعت» 
فسكت. فلم أذكر شيئًا مما كان» حتى إذا فتح الله عزوجل مكةء وفرغ رسول الله وك 
من أهل خيبر» خرجت إلى رسول الله يَتِِ لألقاه ومعي الكتاب الذي كتب ليء فبينما 
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أنا عامد له دخلت بين ظهري كتيبة من كتائب الأنصارء قال: فطفقوا يقرعونني 
بالرماح» ويقولون: إليك» إليك» حتى دنوت من رسول الله يَليِ وهو على ناقته أنظر 
إلى ساقه في غرزهء كأنها جمارة» فرفعت يدي بالكتاب» فقلت: يا رسول اللّه! هذا 
كتابك» فقال رسول الله يَكيِ: «يوم وفاء وبرء ادنه. قال: فأسلمتء ثم ذكرت شيكًا 
أسل عنه رسول الله 5 . 

قال ابن شهاب: إنما سأله عن الضالة» وشيء فعله في وجهه الذي كان فيه» فما 
ذكرت شيئًا إلا أني قد قلت يا رسول الله! الضالة تغشى حياضي قتا ملاثها لابلي هل 
لي من أجر إن سقيئها؟ فقال رسول الله ولي: «نعم في كل كبد حرى2. 

قال: وانصرفت فسقت إلى رسول الله يي صدقتي . 

حسن: رواه البيهقي في الدلائل (1/ 147) بإسناده عن موسى بن عقبة» وأبو نعيم في الدلائل 
(179-418/1) بإسناده عن محمد بن إسحاق - كلاهما عن ابن شهاب. قال: حدثني عبد 
الرحمن بن مالك بن جعشم فذكره. 

وهو في سيرة ابن هشام /١(‏ 140-4494) وفيه تصريح ابن إسحاق. 

© عن البراء بن عازب يقول: لما أقبل رسول الله يك من مكة إلى المدينة» فاتبعه 
سراقة بن مالك بن جعشمء قال : فدعا عليه رسول الله كه فساخت فرسه» فقال : ادع 
الله لي ولا أضرك. قال: فدعا الله قال: فعطش رسول الله يك فمروا براعي غنم» 
قال أبو بكر الصديق: فأخذت قدحًا فحلبثٌ فيه لرسول الله يَكلِ كُثبَةَ من لبن» فأتيته به 
فشرب حتى رضيتٌ . 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (79408) ومسلم في الأشربة )3٠09(‏ كلاهما من 
حديث شعبة عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء فذكره. 

» عن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر من عازب سرجًا بثلاثة عشر درهمّاء 
فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى منزلي» فقال: لاء حتى تحدّثنا كيف 
صنعت حين خرج رسول الله كَكِِ وأنت معه» فقال أبو بكر: خخرجنا فأدلجنا فأحثئنا 
يومنا وليلتناء حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة» فضربت بصري هل أرى ظلًا نأوي 
إليهء فإذا أنا بصخرة» فأهويت إليهاء فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله يك وفرشت 
له فروة وقلت: اضطجع يا رسول اللّه! فاضطجع» ثم خرجت أنظر هل أرى أحدًا من 
الطلب. فإذا أنا براعي غنم فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش» 
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فسماه فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم» قال: هل أنت حالب لي؟ 
قال: نعمء فأمرته فاعتقل شاة منهاء ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبارء ثم أمرته 
فنفض كفيه من الغبار» ومعي إداوة على فمها خرقة؛ فحلب لي كثبة من اللبن فصببت 
- يعني الماء - على القدح حتى برد أسفله؛ ثم أتيت رسول الله يَلٍ فوافيته وقد 
1 0 5 
استيقظ. فقلت: اشرب يا رسول الله! فشرب حتى رضيت» ثم قلت: هل ان 
الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبونناء قلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن 
جعشم على فرس له. فقلت: يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقناء» قال: «لا تحزن إن 
الله معنا . حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين» - أو قال: رمحين أو 
ثلائة - قلت: يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقناء وبكيت» قال: لم تبكي؟ قال: 
قلت: أما والله! ما على نفسي أبكي» ولكن أبكي عليك» فدعا عليه رسول الله َل 
فقال: «اللّهم اكفناه بما شئت». فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلدء 
ووثب عنهاء وقال: يا محمد! قد علمت أن هذا عملك» فادع الله أن ينجيني مما أنا 
فيهء فوالله! لأعمينَ على من ورائي من الطلب» وهذه كنانتي فخذ منها سهمّاء فإنك 
«لا حاجة لي فيها». قال: ودعا له رسول الله يَكٍِ فأطلق ورجع إلى أصحابه» ومضى 
رسول الله يك وأنا معه.» حتى قدمنا المدينة وتلقاه الناس» فخرجوا في الطرق وعلى 
الأجاجيرء واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر» جاء رسول الله 
جاء محمدء قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه» قال: فقال رسول الله عَلة: «أنزل 
الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب» لأكرمهم بذلك». فلما أصبح غدا حيث أمر. 
قال البراء: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير» أخو بني عبد الدار» 
ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى. أحد بني فهر ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في 
عشرين راكياء» فقلنا: ما فعل رسول الله؟ قال: هو على أثري» ثم قدم رسول الله يلد 
وأبو بكر معه» قال البراء: ولم يقدم رسول الله يك حتى قرأت سورًا من المفصل . 
متفق عليه : رواه الامام أحمد (؟) عن عمرو بن محمد بن أبي سعيد» يعني - العنقزي - قال: 
حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب فذكره. 


ورواه البخاري في المناقب (51”م) وفي المواضع الاخرى ومسلم في الزهد اليف 
كلاهما من حديث زهير بن معاوية» حدثنا أبو إسحاق» سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 


كتاب سيرة النبي وله 16 الجامع الكامل ج/ 


ولكنهما لم يذكرا بهذا التفصيل كما لم يذكرا قول البراء: أول من قدم علينا . . . 

كما أن البخاري لم يذكر قول سراقة: "فإنك ستمر بإبلي وغدمي بموضع كذا وكذا فخذ منها 
حاجتك" فقال النبي يق : «لا حاجة لي فيها». وذكره مسلم . 

والبخاري ذكر في إحدى المواضع (7918) قول البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله» فإذا 
عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمّى. فرأيت أباها فقبّل خدها وقال: "كيف أنت يا بنية؟ " ولم 
يذكره مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر : كان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعاء وأيضا 
فكان حينئذ دون البلوغ وكذلك عائشة. 

ويذكر في قصة سراقة أن النبي يْةِ قال له: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟». فلما أتى 
عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما. وكان سراقة رجلا أزب» 
كثير شعر الساعدين» وقال له: ارفع يديك فقال: الله أكبر» الحمد لله الذي سلبها كسرى بن هرمز 
الذي كان يقول: أنا رب الناس» وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي» رجل من بني 
مدلج» ورفع بها عمر صوته. 

ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب فقال: وروى عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى» عن الحسن 
فذكرهء وكذلك قال الحافظ ابن حجر في الإصابة» وهو مرسلء» ولم أقف من وصله. 

وأبو موسى : هو إسرائيل بن موسى البصري ثقة من رجال التهذيب. 

-١١‏ باب حلب أبي بكر الشاة في الطريق للنبي كَل 

« عن البراء قال: قال أبو بكر الصديق: لما خرجنا مع النبي كَلهِ من مكة إلى 
المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله يَكٍِ قال: فحلبت له كثبةٌ من لبن. فأتيته بهاء 
فشرب حتى رضيت . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (0701) ومسلم في الأشربة )3٠١9:90(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراءء فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: 'كثبة' أي شيئًا قليلًا . 

« عن أبي بكر قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمهء فقلت: لمن أنت؟ 
قال: لرجل من قريش فسماه فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال: تعم» 
فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعمء فأمرته فاعتقل شاة من غنمهء ثم أمرته أن 
ينفض ضرعها من الغبارء ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذاء ضرب إحدى كفيه 
بالأخرى. فحلب كثبةٌ من لبن» وقد جعلت لرسول الله يل إداوة على فمها خرقة» 
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فصببت على اللبن حتى برد أسفله. فانتهيت إلى النبي وَيْ فقلت: اشرب يا رسول 
الله! فشرب حتى رضيت . 

صحيح : رواه البخاري في اللقطة (7574) من طريقين عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» قال: 
أخبرني البراء» عن أبي بكر فذكره. 

وقوله: "هل أنت حالب؟" يعني هل لك الاذن للحلب للمارة على عادة العرب. 

« عن ابن مسعود أنه قال: كنت غلامًا يافعًا أرعى غنمًا لعقبة بن أبي معيط» فجاء 
النبي يَكهِ وأبو بكر رضي الله عنه» وقد فرًا من المشركين» فقالا: يا غلام! هل عندك 
من لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن» ولست ساقيكماء فقال النبي يَكِدْ: «هل عندك من 
جذعة لم ينز عليها الفحل؟». قلت: نعمء فأتيتهما بهاء فاعتقلها النبي َك ومسح 
الضرع» ودعاء فحفل الضرعء ثم أتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة» فاحتلب 
فيهاء فشرب» وشرب أبو بكرء ثم شربت» ثم قال للضرع: «اقلص». فقلص» فأتيته 
بعد ذلك» فقلت: علمني من هذا القول؟ قال: «إنك غلام معلم». قال: فأخذت من 
فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد. 

حسن: رواه أحمد (45175) وأبو يعلى (4445) والطبراني في الكبير (8800) وأبو نعيم في 
الدلائل (7/ 174) وابن سعد في الطبقات )١191-16٠0/7(‏ كلهم من طرق عن عاصم بن أبي 
النجود. عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 

» عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي كله وأبو بكر مستخفين مرا بعبد يرعى 
غنمًا فاستسقياه اللبن» فقال: ما عندي شاة تحلب غير أن هاهنا عناقًا حملت أول 
الشتاء» وقد أخدجت وما بقي لها لبن» فقال: ادع بهاء فدعا بهاء فاعتقلها النبي عق 
ومسح ضرعهاء ودعا حتى أنزلت. وجاء أبو بكر بمجن فحلبء فسقى أبا بكر. ثم 
حلب فسقى الراعي. ثم حلب فشرب ققال الراعي» بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت 
مثلك قط؟ قال: أتكتم علي حتى أخبرك؟ قال: نعمء قال: فإني محمد رسول الله 
فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ» قال: إنهم ليقولون ذلك» قال: فأشهد أنك 
نبي» وأشهد أن ما جئت به حق» وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي» وأنا متبعك» قال: 
«إنك لن تستطيع ذلك يومك فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا». 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (47/14") والبزار - كشف الأستار (10/41) والحاكم (7/ 
4-8) وعنه البيهقي في الدلائل (148/1) كلهم من أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك. ثنا 
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عبيد الله بن إياد بن لقيط» ثنا إياد بن لقيط» عن قيس بن النعمان فذكره. 

وأشار إليه أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة قيس بن النعمان. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: هو كما قال» فإن رجاله ثقات. وقد تكلم البزار في عبيد الله بن إياد بن لقيط غير أنه 
ثقة» وثّقه النسائي وغيرهء وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في الاصابة (007/60). 

وقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )48١/5(‏ بعد أن نقل قول البيهقي: 'يحتمل أن هذه 
ا 0 
0 

وأشار إليه البزار فقال: لا نعلم روى قيسء عن النبي يق إلا هذاء ولا نعلمه بهذا اللفظ إلا 
عنهء وهو يخالف سائر الأحاديث في قصة أم معبدء ولكن هذا حدث به عبيد بن إياد. 

وقال الهيثمي في المجمع (58/1): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 

والعناق: هي الأنثى من ولد العنز. 

وقوله: اخدجت: أي ألقت ولدها ناقص الخلق. 

4- باب حديث أم معبد 


عن حبيش بن خالد الخزاعي قال: حين خرج رسول الله وَكِِ من مكة وأبو بكر 
ومولى أبو بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله ب بن أريقط مروا على خيمتي أم 
معبد الخزاعية» وكانت برزة جلدة» تحتبي بفناء القبة» ثم تسقي وتطعمء فسألوها 
لحمًا وتمرًا ليشتروه منهاء فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك. وكان القوم مرملين 
مسنتين» فنظر رسول الله يي إلى شاة في كسر الخيمة» فقال: ما هذه الشاة يا أم 
معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم» قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد 
من ذلك» قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبّاء 
فاحلبهاء فدعا رسول الله يَثِْةِ فمسح بيده ضرعها وسمى الله تبارك وتعالى ودعا لها في 
شاتهاء فتفاجت عليه ودرت واجترّت ودعا بإناء يربض الرهط. فحلب فيه نبا حتى 
علاه البهاءء ثم سقاها حتى رويت» فسقى أصحابه حتى روواء فشرب آخرهم 
وأراضواء ثم حلب فيه ثانيًا بعد بدء حتى ملأ الإناء» ثم غادره عندهاء ثم بايعها 
وارتحلوا عنهاء فقّلّ ما لبث حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنرًّا عجافًا وكان 


كتاب سيرة النبي كله 16 الجامع الكامل ج/ 


يتساوكن هزلًا ضحى مخَّهِنَ قليل» فلما رأى أبو معبد اللبن عجبء وقال: من أين 
لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حبلى ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه 
مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذاء قال: صفيه لي يا أم معبدء قالت: رأيت رجلا 
ظاهر الوضاءة أبلج الوجه. حسن الخلق. لم يعبه ثجلة» ولم تزريه صعلة» وسيمّاء 
قسيمًا في عينه دعج» وفي أشفاره غطف. وفي صوته صهل» وفي عنقه سطعء وفي 
لحيته كثاثة» أزجء أقرنء إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم سماه وعلاه البهاء. 
أجمل الناس وأبهاه من بعيد» وأحسنه وأجمله من قريب» حلو المنطق» فضلء» لا 
نزر ولا هذرء كأن منطقه نظم يتحدرن ربعته» لا باين من طول ولا تقتحمه عين من 
قصرء غصن بين اثنين» فهو أنضر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرّاء له رفقاء يحفون به 
إن قال أنصتوا لقوله» وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود.ء لا عابس ولا مفند. 

قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة» ولقد 
شئت أن أصحبهء ولأفعلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلاء فأصبح صوت بمكة عاليًا 
يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول: 


هما نزلاها بالهدى فاهتدت به 
فيال قصي مازوى الله عنكم 
ليهن بني كعب مقام فتاتهم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
فغادرها رهنًا لديهالحالب 


فقدفازمنأمسى رفيق محمد 
بهدمن فعال لا تُجارى وسؤدد 
ومقعدهاللمؤمئنين بمرصد. 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
عليه صريحًا ضرة الشاة مزيد 


يرددهمافي مصدر ثممورد 


ولما سمع بذلك حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي يي شبب يجاوب الهاتف فقال: 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 
برحل امن فوم فضلت عمزلهم 
هداهم به بعد الضلالة ربهم 


وقدس من يسري إليهم ويفتدي 
وحل على قوم بلور مجلد 
وأرشدهم من يتبع الحق يرشد 
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وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا ‏ عمايتهمهاد به كل مهتد 
وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد 
نبي يرى ما لاا يرى الناس حوله ‏ ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
وإن قال في يوم مقالة غائب فت صديقها في اليوم أو في ضحى الغد 
ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يُسهِدًٌالله يَسعَد 


حسن: رواه البغري في معجم الصحابة في ترجمة حبيش بن خالد الخزاعي» وكذا البيهقي في 
الدلائل )10717/١(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة حبيش بن خالد». وكذا الطبراني في 
الكبير (4/ 54) والحاكم في المستدرك (9/7) 

وكذا ابن شاهين وابن السكن وابن مندة كما قال الحافظ في الاصابة في ترجمة حبيشء» كلهم 
من طرق عن حبيش بن خالد. 

واللفظ للبغوي» وعند غيره خلاف في بعض ألفاظها وذكر بعض هذه الاختلافات الذهبي في 
السيرة النبوية ص4777- 47 ثم سكت . 

قال الحاكم: صحيح الاسناد» وأطال في تصحيحه. 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4/ 877). 

'وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضًا" ١‏ 

ثم ذكر له شاهدين - عن جابرء وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر . 

وأما حديث جابر فرواه البزار - كشف الأستار (1747) عن محمد بن معمرء حدثنا يعقوب بن 
محمدء حدثنا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله» ثنا أبي» عن أبيهء عن 
جابر قال: لما خرج رسول الله يي وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغارء إذا في الغار جحرهء فألقمه أبو 
بكر عقبه حتى أصبح» مخافة أن يخرج على رسول الله يك منه شيء. فأقاما في الغار ثلاث ليال ثم 
خرجاء حتى نزلا بخيمات أم معبدء فأرسلت إليه أم معبد: إني أرى وجوها حساثاء وإن الحي 
أقوى على كرامتكم مني» فلما أمسوا عندهاء بعت مع ابن لها صغير بشفرة وشاةء فقال رسول الله 
يكِ: «اردد الشفرة وهات لي فرقّاء - يعني القدح - فأرسلت إليه أن لا لبن فيها ولا ولدء قال: 
«هات لي فرقاء فجاءت بفرق» فضرب ظهرهاء فاجترّت ودرّت فحلب فملا القدح؛ فشرب وسقى 
أبا بكرء ثم حلب فبعث به إلى أم معبد. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الاسنادء وعبد 
الرحمن بن عقبة لا نعلم أحدًا حدّث عنه إلا يعقوب بن محمدء وإن كان معروفًا في النسب. 
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وقوله مشعر بأن عبد الرحمن بن عقبة مجهول الحال. 

وأما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى فرواه البيهقي في الدلائل (5/ )197-491١‏ من طريقين 
عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن أبي بكر الصديق قال: 
خرجت مع رسول الله يَكِيدِ من مكة؛» فانتهينا إلى حي من أحياء العرب١ٍ‏ فنظر رسول الله يَفِدِ إلى بيت 
منتحيّاء» فقصد إليه» فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت: يا عبد اللّه! إنما أنا امرأة وليس معي 
أحدء فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى» قال: فلم يجبهاء وذلك عند المساء» فجاء ابن لها 
بأعنز يسوقها فقالت: يا بني» انطلق بهذه العنزة والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما: تقول لكما 
أمي: اذبحا هذه وكلا وأطعماناء فلما جاء قال له النبي وَلِ: «انطلق بالشفرة وجئني بالقدح» قال: 
إنها 0 لبن» قال: «انطلق» فجاء بقدح فمسح النبي ويه ضرعهاء ثم حلب حتى 
ملأ القدح. ثم : «انطلق به به إلى أمك» فشربت حتى رويت» ثم جاء به فقال: «انطلق بهذه 
ل ا بكرء ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك. ثم شرب النبي 
َي فبتنا ليلتنا ثم انطلقناء فكانت تسميه المبارك» وكثرت غنمها حتى جلبت جليًا إلى المدينة» 
فمرٌ أبو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال: يا أمهء هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت: 
يا عبد اللّه! من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو! قالت: لاء قال: : هو نبي الله. 
قالت: فأدخلني عليه. قال: فأدخلهاء فأطعمها رسول الله يك وأعطاها. زاد ابن عبدان في 
روايته: قالت: فدلني عليه. فانطلقت معي وأهدت لرسول الله يق شيئًا من أقط ومتاع الأعراب» 
قال: فكساها وأعطاها. قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت. 

قال البيهقي: 'وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبد ويزيد في بعضها فهي 
قريبة منهاء ويشبه أن يكونا واحدة» وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار من قصة أم معبد شيئًا يدل 
على أنها وهذه واحدة» والله أعلم' . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 478): 'والظاهر أنها هي ' 

وقال: وإسناده حسن. 

قلت: ولكن فيه انقطاع بأن ابن أبي ليلى لم يدرك أبا بكر الصديق. فما كان هذا سبيله فهو لا 
ينزل عن درجة الحسن عند أكثر أهل العلم وخاصة أن شهرة هذه القصة واستفاضتها عند علماء 
أهل السير تفيد بأن لها أصلا. 

ونقل ابن كثير عن أبي نعيم وغيره أن أبا معبد أسلم وهاجر إلى الني يل وكذلك أم معبد 
هاجرت وأسلمت ولحقثٌ برسول الله وَل. 

وأم معبد اسمها عاتكة بنت خالد وهو أخو حبيش بن خالد صاحب رسول الله قتيل البطحاء 
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يوم الفتح. 

شرح الألفاظ الغريبة: 

ويربض الرهط: يرويهم حتى يثقلوا فيريضواء والرهط من الثلاثة إلى العشرة. 

والئج: السيل. 

والبهاء: وبيض رغوة اللبن» فشربوا حتى أراضواء أي رووا. كذا جاء في بعض طرقه. 

وتساوكن: تمايلن من الضعف» ويروى: تشاركن: أي عمهن الهزال. 

والشاء عازب: بعيد في المرعى . 

وأبلج الوجه: مشرق الوجه مضيئة . 

والثجلة : عظم البطن مع استرخاء أسفله . 

والصعلة: صغر الرأس» ويروى (صقلة) وهي الدقة والضمرة» والصقل: منقطع الأضلاع من الخاصرة . 

والوسيم: المشهور بالحسنء كأنه صار الحسن له سمة. 

والقسيم : الحسن قسمة الوجه. 

والوطف والغطف: الطول. 





والصحل والصهل: شبه البحة. 

والسطع: طول العنق. 

لا تقتحمه عين من قصر: أي لا تزدريه لقصره فتجاوز إلى غيره» بل تهابه وتقبله . 
والمحفود: المخدوم. 


والمحشود: الذي يجمتع الناس حوله. 
4- طريق الهجرة من مكة إلى المدينة 

« عن عائشة قالت: لما خرج رسول الله يك من الغار مهاجرّاء ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة» مردفه أبو بكرء وخلفه عبد الله بن أريقط الليئي» فسلك بهما أسفل 
مكة» ثم مضى حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عسفان» ثم استجاز بهما على 
أسفل أمج. ثم عارض الطريق بعد أن أجاز بها قديدًا. ثم سلك بهما الحجازء ثم 
أجاز ثنية المرار» ثم سلك بهما الحفياء»ء ثم أجاز بها مدلجة ثقّفء ثم استبطن بهما 
مدلجة صحاحء» ثم سلك بهما مذحجء ثم ببطن مذحجء من ذي الغصنء ثم ببطن 
كشدء ثم أخذ الجباجب» ثم سلك ذا سلم من بطن أعلى مدلجة» ثم أخذ القاحة» ثم 
هبط العرج» ثم سلك ثنية الغائر عن يمين ركوبة» ثم هبط بطن ريم» فقدم قباء على 
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بني عمرو بن عوف. 

حسن : رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن حسين» عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته» سيرة ابن هشام .)1975-149١ /١(‏ 

ومن طريقه رواه الحاكم (؟/8) وقال: صحيح على شرط مسلم . 

وصحّحه أيضًا الحافظ في الفتح (778/17) وقد صح من قول عائشة عند البخاري (89400) 

ومن الذين دلوا النبي يِل الطريق إلى المدينة سعد العرجيء وإنما قيل له العرجي لأنه اجتمع 
بالنبي وق بالعرّْج . إلا أن إسناده لا يصح. 

رواه عبد الله ب بن أحمد في مسند أبيه (11791) وفيه عبد الله بن مصعب ضعّفه ابن معين؛ وفيه 
ابن سعد قال الهيثمي في 'المجمع' (04-08/5) : اسمه عبد الله ولم أعرفه. 

ورواه الحارث بن أسامة مختصرًا - بغية الباحث )01١1(‏ وفيه محمد بن عمر الواقدي وفيه كلام 
معروف . إلا أنه لا يُستغنى عنه في المغازي والتواريخ. 
-٠‏ نزول النبي يك قباء وبناء المسجد الذي أسس على التقوى ثم توجهه إلى المدينة 

© عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله كِهِ لقي الزبير في 
ركب من المسلمين» كانوا تجارًا قافلين من الشامء فكسا الزبير رسول الله يَكِةٍ وأبابكر 
ثياب بياض ٠»‏ وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله كَل من مكة» فكانوا يغدون 
كل غداة إلى الحرة» فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» فانقليوا يومًا بعد ما أطالوا 
انتظارهم» فلما أووا إلى بيوتهمء أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر 
ينظر إليهء فبصر برسول الله يَيعِ وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب» فلم يملك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب! هذا جدكم الذي تنتظرونء فثار 
المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله يي بظهر الحرة» فعدل بهم ذات اليمين» 
حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوفء وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» فقام 
أبو بكر للناس» وجلس رسول الله يَكِدِ صامتّاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير 
رسول الله يك يحبي أبا بكر» حتى أصابت الشمس رسول الله يكلو فأقبل أبو بكر حتى 
ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله ييه عند ذلك . 

فلبث رسول الله يي في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد الذي 
أسس على التقوى» وصلى فيه رسول الله يك ثم ركب راحلته وسار يمشي معه 
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الناس» حتى بركت عند مسجد رسول الله كيه بالمدينة» وهو يصلي فيه يومئذ رجال 
من المسلمين» وكان مربدًا للتمر لسهيل وسهل» غلامين يتيمين في حجر أسعد بن 
زرارة» فقال رسول الله يَِيْهَ حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل» ثم دعا 
رسول الله كد الغلامين فساومهما بالمريد ليتخذه مسجدّاء فقالا: بل نهيه لك يا 
0 0000 

رسول الله! فأبى رسول الله كل أن يقبله منهما هبةء حتى ابتاعه منهماء ثم بناه 
مسجداء وطفق رسول الله كد ينقل معهم اللبن في بنيانه» ويقول: وهو ينقل اللبن: 

«مذاالحمال لا حمال خيبر ١‏ هذا أبَر رب لل كال وأطلهر» 

ويقول: 
«للهم إن الأجر أجر الآخره فارحم الأنصار والمهاجره» 


فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في 
الأحاديث أن رسول الله كل تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (407”) بالإسناد السابق وهو عن يحبى بن بكير» 
حدثنا الليث» عن عقيل» قال: ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبيرء فذكره. 

وصورته مرسل. ولكن وصله الحاكم من طريق معمرء عن الزهري قال: أخبرني عروة» أنه 

سمع الزبير به. ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 147) وعند عبد الرزاق (0/ 796) عن معمر قال: 

قال الزهري: وأخبرني عروة بن الزبير أنه لقي الزبير وركيًا من المسلمين ... فذكر نحوه. 

واختلف في سماع عروة عن أبيه الزبير فأثبته الشيخان وأخرجا له 0 ووثقه الآخرون. 

© عن أنس بن مالك قال: أقبل النبي كل إلى المدينة وهو مردف أبا بكرء وأبو بكر 
شيخ يعرف. ونبي الله يي شاب لا يعرفء. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا 
بكرء من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل» قال: 
فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق» و! وإنما يعني سبيل الخير» فالتفت أبو بكر فإذا 
هو بفارس قد لحقهمء » فقال: يا رسول الله! هذا فارس قد لحق بناء» فالتفت نبي الله 
يَكئِِ فقال: «اللهم اصرعه». فصرعه الفرس» ثم قامت تُحَمْحِمُ » فقال: يا نبي اللى 
مرني بما شئت». قال: «قف مكانك». ولا تتركن أحدًا يلحق بنا» قال: فكان أول 
النهار جاهدًا على نبي الله يله وكان آخر النهار مسلحة لهء فتنزل رسول الله يكيل 
جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبي الله كله فسلموا عليهما وقالوا: 
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اركبا آمئّين مطاعين. فركب نبي الله َك وأبو بكرء وحفوا دونهما بالسلاح» فقيل في 
المدينة : جاء نبي الله جاء نبى الله يلي فاستشرفوا ينظرون ويقولون “جا ني الله 
اهاي الله لاقل مير بحن درل جانياداد أي أيوية فإنه ليحدث أهله إذ سمع به 
عبد الله بن سلام» وهو في نخل لأهله يخترف لهم» » فعجل أن يضع الذي يخترف لهم 
فيهاء فجاء وهي معهء فسمع من نبي الله يد ثم رجع إلى أهلهء فقال: نبي الله يَه: 
«أي بيوت أهلنا أقرب؟» فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي» قال: 
«فانطلق فهيئ لنا مقيلًا». قال: قومًا على بركة الله . فلما جاء نبي الله يي جاء عبد الله 
ابن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله. وإنك جئت بحق» وقد علمت يهود أني سيدهم 
وابن سيدهمء وأعلمهم وابن أعلمهم» فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد 
أسلمت» فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله كه 
فأقبلوا فدخلوا عليه» فقال لهم رسول الله يَكِِ: «يا معشر اليهود! ويلكم اتقوا الله فوالله 
الذي لا إله إلا هوء إنكم لتعلمون أني رسول الله حمّاء وأني جئتكم بحق 
فأسلموا». فقالوا: ما نعلمه» قالوا للنبي يلد قالها ثلاث مرار. قال: «فأي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام» قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: «أفرأيتم 
إن أسلم» قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم» قال: «أفرأيتم إن أسلم» قالوا: حاشى لله ما 
كان ليسلم» قال: «أفرأيتم إن أسلم» قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم؛ قال: يا ابن سلام 
اخرج عليهم؛ فخرج فقال : يا معشر اليهود! اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو! إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا : كذبت» فأخرجهم رسول الله يَكِةِ. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )741١(‏ عن محمدء حدثنا عبد الصمدء حدثنا 
أبي» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» حدثنا أنس» فذكره. 

-١‏ أول جمعة صلاها رسول الله يِه 


قال ابن إسحاق: فنزل رسول الله يكِ - فيما يذكرون - على كلثوم بن هدم - أخي بني عمرو بن 
عوف. وقال: فأقام رسول الله ييِِ بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء ويوم الخميس» وأسس مسجده. 

وقال: ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. فأدركتٌ رسول الله يِدِ الجمعة في بني سالم 
ابن عوفء فصلاها في المسجد الذي في بطن الواديء وادي رانوناء» فكانت أول جمعة صلاها 
بالمدينة . انظر: سيرة ابن هشام (8944-14517/1) 
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هذه أول جمعة صلاها رسول الله يك مطلقًا . لأنه لم يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع 
حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة» وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له» وأذيتهم 
إياه. لأن الجمعة فرضت بمكة على رأي الامام أحمد وكثير من الشافعية والمالكية» وأما كونه لم 
يصل بمكة فكما قال ابن كثير لوجود الموانع من ذلك . انظر: البداية والنهاية (017/5) 

وأما خطبة رسول الله يك يومئذ فذكرها ابن جرير الطبرى في تاريخه (7/ 747-794) والبيهقي 
فى دلائله (7/ 075.8570) وفي ألفاظهما بعض الاختلافات. كما أن الطريقين مرسلين ويقوي 
بعضها بعضًا لاختلاف مخارجهما . 

وأما ما رواه ابن أبي شبّة في تاريخ المدينة )18/١(‏ عن أبي غسان؛ عن ابن أبي يحبى» عن عبد 
الرحمن بن عتبان» عن أبان بن عثمان» عن كعب بن عجرة؛ أن النبية جمع في أول جمعة حين قدم 
المدينة في مسجد بني سالم في مسجد عاتكة . ففيه ابن أبي يحيى وهو إبراهيم بن أبي يحيى كذاب . 

أول جمعة أقيمت قبل مجيء النبي و بالمدينة كانت مع مصعب بن عمير. 

وخرّج البيهقي في سننه (/ 174) عن الزهري قال: بلغنا أن أول ما جمّعت الجمعة بالمدينة 
قبل أن يقدمها رسول الله يي فجمّع بالمسلمين مصعب بن عميرء وهو مرسل . 

وقد تواترت الآثار أن مصعب بن عمير هو أول من جمّع بالمدينة قبل مقدم النبي8. 

- استقبال أهل المدينة رسول الله يَكِهْ بكل حفاوة وتكريم 

© عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم» 
وكانوا يقرئوون الناس» فقدم يلال وسعد وعمار بن امسر 7 ثم قدم عمر بن الخطاب 
في عشرين من أصحاب النبي يَكيةِ ثم قدم النبي يك فما 5 أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله كه حتى جعل الاماء يقلن: قدم رسول الله كع . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (9175*) عن محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا 
شعبة» عن أبي إسحاقء» قال: سمعت البراء بن عازب» فذكره. 

وفي رواية عبد الله بن رجاء: : فخرج الناس حين قدم المدينة في الطرق وعلى الييوت» والغلمان 
والخدم يقولون: جاء محمد رسول اللّهء الله أكبرء جاء محمد رسول الله . 

وأخرج البيهقي في الدلائل (؟/208) من طريق إسحاق بن أبي طلحة؛ عن أنس: فخرجت 
جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقلن: 
نحن جوار من بني النجار ياحبذامحمدمن جار 

وفيه إبراهيم بن صرمة ضعيف. ومحمد بن سليمان لا يعرف. 

وأخرج أبو سعيد في شرف المصطفىء وروينا في فوائد الخلفي من طريق عبيدالله ابن عائشة 
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منقطعًا : لما دخل النبي يَلِهِ المدينة جعل الولائد يقلن: 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعالله داع 
ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقي في الدلائل (0017-0057/5) 
قال الحافظ ابن حجر: وهو سند معضل . ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك. الفتح ١/ا/‏ 


07-7 

ويقول أنس بن مالك: إني لأسعى مع الغلمان إذ قالوا: جاء محمدء فننطلق فلا نرى شيئًا حتى 
أقبل وصاحيه. . . 

فاستقبل زهاء خمسمائة من الأنصار فقالوا: انطلقا آمئّيين مطاعين. ذكره الحافظ في الفتح (1/ 
١‏ وعزاه للبخاري في التاريخ الصغير. 

ه عن أثسن قال: لما قدم رسول الله يَلِِ المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم 
فرحا بذلك. 


صحيح: رواه أبو داود (4457) وأحمد )١1144(‏ والضياء في المختارة )174١(‏ كلهم من 
حديث عبد الرزاق - وهو في مصنفه (191717) قال: حدثنا معمرء عن ثابت» عن أنس 
فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أنس قال: لما هاجر رسول الله يَئِِخِ كان رسول الله يَكليِ يركب وأبو بكر 
رديفهء وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشامء وكان يمر بالقوم 
فيقولون: من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: هاد يهديني. فلما دنوا من المدينة» 
بعئا إلى القوم الذين أسلموا من الأنصارء إلى أبي أمامة وأصحابهء فخرجوا إليهماء 
فقالوا: ادخلا آمئين مطاعّين» فدخلاء قال أنس: فما رأيت يومًا قط أنور ولا أحسن 
من يوم دخل رسول الله يَلِل وأبو بكر المدينة» وشهدت وفاته» فما رأيت يومًا قط 
أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله وك فيه . 

صحيح : رواه أحمد (775؟7١)‏ وأبو يعلى (7”5845) كلهم من حديث حماد بن سلمةء عن 
ثابت» عن أنس فذكره. إسناده صحيح . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وقال الهيئمي في ' المجمع ' (1/ 10-59): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

7- راحلة النبي يل كانت مأمورة 
» عن عروة بن الزبير أن رسول الله يككِ لقي الزبير في ركب من المسلمين ثم ركب 
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راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله ول بالمدينة. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7407) بإسناد متصل عن ابن شهاب» قال أخبرني 
عروة بن الزبير فذكره في حديث طويل» وصورته مرسل» وهو متصل بسماع عروة» عن أبيه. 

© عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله يَفِِْ قدم المدينة فاستناخت به راحلته بين دار 
جعفر بن محمد بن علي ودار الحسن بن زيد» وأتاه الناس فقالوا: يا رسول اللّه! 
المنزل» فانبعثت به راحلته فقال: دعوها فإنها مأمورة ثم خرجت به حتى جاءت به 
موضع المنبر فاستناخت به ثم تحلحلتٌ فنزل رسول الله يه عن راحلته؛ فأوى إلى 
الظل فنزل فيهء وأتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله إن منزلي أقرب المنازل إليك ثم 
أتاه رجل آخر فقال: يا رسول الله! انزل عليّ» فقال: إن الرجل مع رحله حيث كان. 
وثبت رسول الله يَكِْْ في العريش حتى صلى بالناس فيه ثنتي عشرة ليلة حتى بنى المسجد. 

حسن: رواه سعيد بن المنصور (141/5؟) عن عطاف بن خالدء قال: حدثني صديق بن 
موسى» عن عبد الله بن الزبير» فذكره. 

ومن طريقه رواه الطبراني في الأوسط (078) والبيهقي في الدلائل (009/5). 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن الزبير إلا بهذا الاسناد. تفرد به سعيد بن منصور. 

وإسناده حسن من أجل عطاف بن خالد المخزومي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

تنبيه: وقع في سئن سعيد بن المنصور المطبوعة: «صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير» 
والصواب كما ذكرته كذلك هو عند الطبراني والبيهقي. 

وفي معناه ما روى أنس قال: جاءت الأنصار فقالوا: إلينا يا رسول الله يَْ! فقال: «دعوا الناقة 
فإنها مأمورة» فبركثٌ على باب أبي أيوب. 

رواه البيهقي في الدلائل (؟208/1) من طريق الدارقطني قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد 
الدوري» ثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل بن أبي الوردء ثنا إبراهيم بن صرمةء ثنا يحيى بن 
سعيد» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس فذكره. 

وفيه إبراهيم بن صرمة ضعيف». ومحمد بن سليمان لا يعرف. 

وذكر أن إقامة النبي يق عند أبي أيوب كانت سبعة أشهر. انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري 
14/1 


5- نزول النبي يَلَِهْ في دار أبي أيوب 
« عن أنس بن مالك قال: فنزل رسول الله كلْخِ جانب الحرةء ثم بعث إلى 
الأنصار. فجاؤوا إلى نبي الله كَئدِ وأبي بكر. فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمئّين 


كتاب سيرة النبي يق يل الجامع الكامل ج/ 





مطاعين فركب نبي الله كي وأبو بكر. وحمُوا دونهما بالسلاح فقيل في المدينة: جاء 
نبي اللّهء جاء نبي الله بيةِ فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله فأقبل يسير حتى 
نزل جانب دار أبي أيوب» فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام» وهو في 
نخل أهله يخترف لهم فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيهاء فجاء وهي معه فسمع 
من نبي الله كوم رجع إلى أهله. فقال نبي الله تَكلِ: «أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو 
أيوب: أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي» قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلًا». 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7911) عن محمدء حدثنا عبد الصمدء حد 
أبي» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» حدثنا أنس فذكره. 

© عن أبي أيوب أن النبي يفِ نزل عليه. فنزل النبي يي في السفل» وأبو أيوب في 
العلوء قال: فانتبه أبو أيوب ليلة» فقال: نمشى فوق رأس رسول الله بي فتنحوا فباتوا 
في جانب ثم قال للنبي كَل فقال النبي كلل: "السفل أرفق» فقال: لا أعلو سقيفة أنت 
تحتهاء فتحول النبي يِل في العلوء وأبو أيوب في السفل. 

فكان يصنع للنبي كَكدِ طعامّاء فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعهء فيتتبع 
موضع أصابعه» فصنع له طعامًا فيه ثوم» فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي وَل 
فقيل له: لم يأكل» ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي يي : «لاء ولكن 
أكرهه؟ قال: فإني أكره ما تكره» أو ما كرهت. قال: وكان النبي يَِ يؤتى بالوحي . 

صحيح: رواه مسلم في الأطعمة ( )17/1١:17007‏ من حديث عاصم بن عبدالله بن الحارث» عن 
أفلح مولى أبي أيوب» عن أبي أيوب فذكره. 

© عن أبي أيوب قال: لما نزل علي رسول الله #كةِ قلت بأبي أنت وأمي: إني أكره 
أن أكون فوقك؛» وتكون أسفل مني» فقال رسول الله يِ: «إني أرفق بي أن أكون في 
السفلى لما يغشانا من الناس» فقد رأيت جرة لنا انكسرت» فأهريق ماؤها فقمت أنا 
وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها نشف بها الماء فرثًا أن يصل إلى رسول الله 
ويلا شيء يوذيه. 

حسن : رواه الحاكم (7/ )471-47٠‏ عن أبي الوليد الامام؛ ثنا محمد بن تُعيمء ثنا إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي. ثنا وهب بن جريرء حدثني أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني 
يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليزني» عن أبي أمامة الباهلي» 0 قال 
الحاكم: *“صحيح على شرط مسلم' . 
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قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

انظر سيرة ابن هشام (148.:1499/1) 

نزل النبي يك أولّا أسفل البيت» وسببه كما قال: أرفق به وبأصحابه وقاصديه» فلما أصر أبو 
أيوب وكره أن يكون النبي يك أسفل وهو في العلو تحول إلى علوه. 

وفيه أدب جميل من أبي أيوب بالنبي كَِةِ وهو خاص به لا يلحق به غيره. 

وقوله: يؤتى بالوحي: يعني تأتيه الملائكة والوحي كما جاء في الحديث الصحيح: «إن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؟ 

فكان النبي يل يجتنب من أكل الثوم دائمًا لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة. وليس 
هذا لغيره وإنمايكره أكله عند الحضور في صلاة الجماعة . 

وبقي النبي يك في بيت أبي أيوب نحو سبعة أشهر. 

6- باب بناء مسجد رسول الله يلي 

« عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله يَكةِ المدينة» نزل في علو المدينة» في 
حي يقال لهم بنو عمرو بن عوفء قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملأ 
بني النجارء قال: فجاؤوا متقلدي سيوفهم» قال: وكأني أنظر إلى رسول الله يك على 
راحلته وأبو بكر ردفهء وملا بني النجار حوله» حتى ألقى بفناء أبي أيوب» قال: فكان 
يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم» قال: ثم أمر ببناء المسجد» 
فأرسل إلى ملا بئي النجار فجاؤواء فقال: يا بني النجار! ثامنوني حائطكم هذاء 
فقالوا: لا واللهء لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال: فكان فيه ما أقول لكم» » كانت فيه 
قبور المشركين» وكانت فيه خربء وكان فيه نخل» فأمر رسول الله كي بقبور المشركين 
فتبشت» وبالخرب فسوّيت» وبالنخل فقطعء قال: فصفُوا النخل قبلة المسجدء قال: 
وجعلوا عضادتيه حجارة» قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزونء؛ ورسول الله 
يل معهم. يقولون: اللّهم إنه لا خير إلا خير الآخرة» فانصر الأنصار والمهاجره. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7877) ومسلم في كتاب المساجد (0514) 
كلاهما من حديث عبد الوارث بن سعيد» عن أبي التياح يزيد بن حميد الضُبعي قال: حدثني أنس 
ابن مالك فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: كنا تحمل لبنة» لبنة» وعمار لبنتين لبنتين» فرآه 
النبي كَل فينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمارء تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى 
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الجنة» ويدعونه إلى الثار». 

صحيح : رواه البخاري في الصلاة (441) عن مسددء حدثنا عبد العزيز بن مختارء قال: حدثنا 
خالد الحذاء؛ عن عكرمة» قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمّعا من 
حديثه» فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحهء فأخذ رداءه فاحتبى» ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء 
المسجد فقال: فذكره. 

ومع بناء المسجد بدأ رسول الله وَل ببناء بيتين لعائشة وسودة من لبن وجريد النخل» ولما تزوج 
النبي يك نساءه بنى لهن حجرًا وهي تسعة أبيات. 

- باب حضور عبدالله بن سلام عند النبيكية 

© عن أنس بن مالك قال: إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي يك المدينة» فأتاه 
يسأله عن أشياء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: 
أخبرنى به جبريل آنقَاء قال: ذاك عدو اليهود من الملائكةء قال: أما أول أشراط 
الساعة فنان تيعشرهم من المشرق إلى المغرت» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة 
كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق 
ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
اللّهء قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهتء فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي» 
فجاءت اليهود. فقال البي كلد «أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟» قالوا: خيرنا 
وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضلناء فقال النبي كَلِ: لأرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام؟ » قالوا: أعاذه الله من ذلك» فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك» فخرج إليهم عبد 
الله فقال: : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه. . قالوا: شرنا وابن شرناء 
وتنقصوهء قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله! . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (978") عن حامد بن عمرء عن بشر بن المفضل. حد 
حميدء حدثنا أنس» فذكره. 

7- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

قال تعالى : (وَآلدنٌ يريو لدَادَ مَالِيِسَنَ ين ملِِرْ يبُونَ مَنْ هَلرٌ لتم ولا يَدُونَ فى صُدُورِهمٌ حَابِصةٌ 

منَآ ونوا يردن َل ييح وَلؤ كن بح حصَاصَة و من بُوقَ سح يي دولك هم هم ألْمُعْلِحُونَ 4[الحشر: 4] 

© عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى: وِرَلِكُلٍ جنا جَمَلّنا مول © [النساء: +] 
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قال: ورئة «وَألدِنَ عَمَدَ عَقَدَتٌ أَيَسَئْكُمْ4 [السآء: ] كان المهاجرون لما قدموا المدينة 
يرث المهاجريٌ الأنصاريٌ دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي وك بينهم. فلما 
نزلت: «وَلِكُلٍ جَمَلنَا موي64 نسخت» ثم قال: «وَالْدنَ عَقَدَتْ أبَسَنُتُْ4؟ من 
النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصي له. 
صحيح : رواه البخاري في التفسير (1080) عن الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامة» عن 
إدريس عن طلحة بن مصرف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره . قال البخاري: سمع أبو 
أسامة إدريس» سمع إدريس طلحة؛ انظر للمزيد: كتاب الميراث. 
« عن أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف». فآخى النبي يك بينه وبين 
سعد بن الربيع الأنصاري» فعرض عليه أن يناصفه أهله ومالهء فقال عبد الرحمن 
بارك الله لك في أهلك ومالك. دلني على السوق. فربح شيئًا من أقط وسمنء فرآه 
لني ويك وعليه وَضَرٌ من صُفْرة فقال النبي وله: “هيم يا عيد الرحسن؟؟ قالة يا رسوك 
الله! تزوجت امرأة من الأنصار قال: «فما سُّقَتَ فيها» فقال: وزن نواة من ذهب» 
فقال النبي يلِ: «أولم ولو بشاة». 
صحيح : رواه البخاري في المناقب (7917) عن محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن حميد» 
عن أنس فذكره. 
وفي رواية عنده )3١14(‏ قال سعد بن الربيع : إني أكثر الأنصار مالاء فأقسم لك نصف مالي» 
وانظر أي زوجتي هَوِيتَ نزلت لك عنهاء فإذا حلت تزوجتّها . 
وأما قصة الوليمة فهي في الصحيحين كما سبق في كتاب التكاح . 
« قيل لأنس بن مالك: أبلغك أن رسول الله يكلِ قال: «لا حلف في الاسلام» فقال 
أنس: قد حالف رسول الله يكل بين قريش والأنصار في داري . 
متفق عليه: رواه البخاري في الكفالة (95؟1؟) ومسلم في فضائل الصحابة (1919؟) كلاهما 
ن حديث عاصم الأحول قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن رسول الله يه قال: فذكره. 
0 *حالف رسول الله 5...' إن قصد به حلف التوارث فهو منسوخ لقوله تعالى: 
<ِرَأزنوا رار بتَصهم ول كي 4 اماد يففة 
وإن كان قصد به المؤاخاة والتناصر في الدين» والتعاون على البر والتقوى» وإقامة الحق فهذا 
باق إلى يوم القيامة . 
ه عن خارجة بن زيد الأنصاري؛ أن أم العلاء -امرأة من نسائهم- قد بايعت النبي 
كي أخبرته. أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى 
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المهاجرين» قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى فمرّضناهء 
حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله يك فقلت: رحمة الله عليك أبا 
السائب! فشهادتى عليك لقد أكرمك الله؛ فقال لى النبى كَللِ: «وما يدريكِ أن الله 
أكرمه؟» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسرل الل فقال رسول اللديكئ: «أما 
عثمان فقد جاءه والله اليقين» وإني لأرجو له الخير»ء والله ما أدري - وأنا رسول الله - 
ما يفعل به قالت: فو الله لا أزكّى أحدًا بعده أبدّاء وأحزننى ذلك» قالت: فنمت 
فأريت لعثمان عيئًا تجري» فجئت إلى رسول الله يل فأخبرته» فقال: «ذلك عمله؛. 

صحيح : رواه البخاري في الشهادات (11437) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري» فذكره. 

واضطروا إلى الاقراع لأن الأنصار الطالبين مؤاخاة المهاجرين أكثر. 

© عن أنس بن مالك أن رسول الله يِه آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (074؟) عن حجاج بن الشاعر» حدثنا عبد الصمدء 
حدثنا حماد (يعني ابن سلمة) عن ثابت» عن أنس فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: حالف رسول الله يي بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (5058:760) من طرق عن عبدة بن سليمان. عن 
عاصم» عن أنس فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكةء وليس بأيديهم» 
[يعني شينًا]» وكانت الأنصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار على أن 
يعطوهم ثمار أموالهم كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة» وكانت أمه أم أنس أم 
سليمء كانت أم عبد الله بن أبي طلحة» فكانت أعطت أم أنس رسول الله يي عذاقاء 
فأعطاهن النبي يل أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن النبي يك لما فرغ من قتل أهل خيبر» 
فانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوها من 
ثمارهم» فرد النبي كِِ إلى أمه عذاقهاء وأعطى رسول الله ككِ أم أيمن مكانهن من 
حائطه . وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي» عن يونس» بهذاء وقال: مكانهن من خالصه. 

صحيح: رواه البخاري في الهبة (7770) عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا ابن وهبء. حدئنا 
يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك فذكره. 


كتاب سيرة النبي كلق ليلد الجامع الكامل ج87 


« عن أنس قال: لماقدم النبي يك المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول اللَّه! 
ما رأيناه قومًا أبذل من كثيرء ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم . 
لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المهنا حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال 
النبي كي : «لاء ما دعوتهم الله لهم. وأثنيتهم عليهم . 

صحيح : رواه الترمذي (441؟) وأحمد (170741171377) والبيهقي (1417/1) من طرق عن 
حميد» عن أنس فذكره واللفظ للترمذي. 

ورواه أيضًا أبو داود (44817) مختصرّاء والحاكم (57/1) كلاهما من حديث حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس فذكره مختصرًا . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

« عن جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي يَكِِ على كل بطن عقولهم ثم كتب: «أنه 
لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنها ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته 
من فعل ذلك . 

صحيح: رواه مسلم في العتق (1607) عن محمد بن رافعء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

وقوله: "لعن في صحيفته من فعل ذلك" إشارة إلى حديث علي بن أبي طالب المخرج في الصحيحين: 
' من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين" . 

وأما ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء أن الني و كتب كتايًا بين المهاجرين 
والأنصار: "أن يَعْقَلُوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم بالمعروف. والإصلاح بين المسلمين ' فهو ضعيف. 

رواه الامام أحمد )١1557(‏ عن سُريجء حدثنا عبّاده عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده فذكره. 

ورواه أيضًا (1405) عن نصر بن باب» عن حجاج بإسناده مثله . 

ورواه أيضًا (7145) عن سريج» حدثنا عباد» عن حجاجء عن الحكمء عن مقسم» عن ابن 
عباس مثله . والحجاج: هو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن. 

قال ابن كثير : تفرد به الامام أحمد. البداية والنهاية (5/ 0800) 

وقوله: 'يعقلوا معاقلهم' المعاقل هي الديات. جمع معقلة أي كانت المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار أن يحمل الأنصار عقل المهاجرين وبالعكس. 

وقوله: "يفدوا عانيهم" أي أسيرهم, والعاني: الأسير. 
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جموع ما جاء في الأحداث التي بين الهجرة وبين غزوة بدر 


-١‏ باب الإذن بالقتال 
نااك مر وجل أ م 0 
ل 20000 لبك عيذ © اد 
َكنم ني ابي أكاثا ' ألصَكرة وَمَائرا كر وروأ والمغزوي وَتَهَزأ عن الشدك' ويه عَِبَهُ امور » 
[سورة الحج: 14١-179‏ 
شرع القتال لرفع الظلم» وإقامة العدل بين الناس؛ لأن المسلمين كانوا مضطهدين مظلومين» 
ل ا ا ا 
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نيهم» إنا لله وإنا إليه راجعونء ليهلكن فنزلت لود لِلْدِنَ يعسَلُوت لا 2 
عَلَ تصرهِم لد لَقَييرٌ 4 [الحج 1 فعرفت أنه سيكون فقال: قال 00 فهي أول آية 
نزلت في القتال. 


حسن : رواه النسائي (080”) - واللفظ له - والترمذي ,)11١(‏ وأحمد (2)1810 وصحححه 
ابن حبان )417٠١١(‏ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن مسلم 
البطين؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن لوقوع الخلاف على الأعمش» كما أشار إليه الترمذي. فقال: "هذا حديث 
حسن» وقد رواه غير واحد. عن سفيان» عن الأعمشء» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير 
مرسلاء وليس فيه: "عن ابن عباس" اه 

قلت: أما سفيان فاختلف عليه. كما أشار إليه الترمذي» لكن رواه شعبة» عن الأعمش به 
موصولاء كما عند الحاكم (/ /4-1) 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 

٠.‏ عن الزهري 0 0 أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروةء» عن 
عائشة : أن دن يفوت ِأنَّهُمْ ظُلئوا ون لَه عل تسْرهِر لَمَدِدٌ 4 إلى قوله تعالى : 
«إك لله لقَوولٌ 0 ]٠‏ ثم أذن بالقتال في آي كثير من القرآن. 


كتاب سيرة النبي 0 6ن الجامع الكامل جم 


صحيح : رواه النسائي في الكبرى )١١1487(‏ عن زكريا بن يحيى» حدثنا محمد بن يحبى» 
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» حدثنا سلمويه أبو صالحء أخبرنا عبد الله عن يونس» 
عن الزهري فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (70/ :)758٠١‏ "إسناده صحيح ' . 

وعبد الله هو ابن المبارك. والراوي عنه سلمويه هو سليمان بن صالح الليئي» وسلمويه لقبه من 
رجال الصحيح . 

"- باب عدد غزوات النبي جَيِلةِ 

« عن جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله يَللِةِ تسع عشرة غزوة. قال 
جابر: لم أشهد بدرًا ولا أحدّاء منعني أبي» فلما قتل عبد الله يوم أحدء لم أتخلف 
عن رسول الله يَكْدِ في غزوة قط . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (1817:1465) عن زهير بن حرب» حدثنا روح بن عيادة» 
حدثنا زكريا (هو ابن إسحاق المكي)» أخبرنا أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره . 

« عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيْد بن أرقم» فقيل له: كم غزا النبي يك 
من غزوة؟ قال: تسع عشرة. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (7444) ومسلم في الجهاد )١1104:147(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن أبي إسحاق فذكره. 

وقول زيد بن أرقم فيه حصر لغزوات النبي يك بأنها تسع عشرة. وقد ذكر جابر أنه غزا مع 
رسول الله يه تسع عشرة غزوة» ولم يشهد بدرًا ولا أحدّاء فصار عدد غزوات النبي يَقةِ إحدى 
وعشرين» فقوله هذا ينفي هذا الحصر وهو الصحيح. فإن الثابت عند أهل العلم بالسير أن غزوات 
النبي و كانت أكثر من تسع عشرة . 

فقول زيد بن أرقم يحمل على علمه؛ أو على اختلاف في عدد الغزوات. 

« عن بريدة بن الحصيب أنه قال: غزا مع النبي يله ست عشرة غزوة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (44717) عن أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن محمد بن 
حنبل» حدثنا معتمر بن سليمان» عن كهمسء عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. ورواه مسلم في 
الجهاد والسير ( )١417:148015‏ عن أحمد بن حنبل بإسناده مثله . 

ورواه مسلم (14815: 7 ) من طريق حسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: 
غزا رسول الله ييه تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن. 

© عن البراء بن عازب قال: غزوت مع النبي يَكِيْةْ خمس عشرة. 
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صحيح : رواه البخاري في المغازي (1417) عن عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل (هو ابن 
يونس) عن أبي إسحاق (هو السبيعي) حدثنا البراء (هو ابن عازب الأنصاري) فذكره. 

« عن سلمة بن الأكوع يقول: غزوت مع النبي يَلِهِ سبع غزوات. وخرجت فيما 
يبعث من البعوث تسع غزوات: مرة علينا أبو بكرء ومرة علينا أسامة بن زيد. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (477084717184717.04717) ومسلم في الجهاد 
والسير (1810:154) كلاهما من طرق عن يزيد بن عبيد قال سمعت سلمة يقول: فذكره. وفي 
رواية البخاري الأخيرة (777) جاء ذكر الغزوات وهي: خيبرء والحديبية» ويوم حنين» ويوم 
القردء قال الراوي (وهو يزيد بن أبي عبيد) ونسيت بقيتهم. والصواب: "بقيتها" 

قال الحافظ: "وأما بقية الغزوات التي نسيهن يزيد فهن: غزوة الفتح. وغزوة الطائف. وغزوة 
تبوك' الفتم (018/90). 

تنبيه: جاء في نسخة ابن حجر "تسع غزوات" بدل 'سبع غزوات' في الرواية (15715) 
والصواب "سبع * كما في النسخ الأخرى لصحيح البخاري. عمدة القاري /١1/(‏ 071/7 . 

وروي عن قتادة أنه قال: إن مغازي رسول الله يَْجِ وسراياه ثلاث وأربعون. أربع وعشرون 
بعنّاء ونسع عشرة غزوة» خرج في ثمان منها بنفسه: بدرء وأحدء والأحزاب» والمريسيع» وخيبر» 
وفتح مكة» وحنين. 

وقال موسى بن عقبة» عن الزهري: هذه مغازي رسول الله يقد التي قاتل فيها: يوم بدر في 
رمضان سنة ثنتين» ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث» ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم 
الأحزاب» وبني قريظة - في شوال من سنة أربع» ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من 
سنة خمس» ثم قاتل يوم خيبر سنة ستء» ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان» ثم قاتل يوم 
حنين» وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمان» ثم حج أبو بكر سنة تسع» ثم حج رسول الله وَل 
حجة الوداع سنة عشر. وغزا ثنّتتي عشرة غزوة» ولم يكن فيها قتال» وكانت أول غزوة غزاها 
الأبواء. انظر البداية والنهاية (08/ .)5١-19‏ 

واختلف أهل المغازي والسير في عدد غزوات النبي يَكدِ وسراياه فذكر ابن سعد في طبقاته (؟/ 
5-5) عن الواقدي وغيره وقال: دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا: كان عدد مغازي 
رسول الله يَدئِِ التي غزا بنفسه سبعًا وعشرين غزوة؛ وكانت سراياه التي بعث بها سبعًا وأربعين 
سريةء وكان ما قاتل فيه من المغازي تسع غزوات: بدر القتال» وأحدء والمريسعء والخندق» 
وقريظة؛ وخيبرء وفتح مكةء وحنين» والطائف. فهذا ما اجتمع لنا عليه . 

وفي بعض روايتهم: أنه قاتل في بني النضيرء ولكن الله جعلها له نفلا خاصة. وقاتل في غزوة 
وادي القرى منصرفه من خيبر» وقتل بعض أصحابه وقاتل في الغابة. انتهى . 


كتاب سيرة النبي وَل يفن الجامع الكامل ج8 


#- باب غزوة الأبواء وهي الودان ١‏ 
قال ابن إسحاق: ثم خرج غازيا في صفر على رأس ائني عشر شهرًا من مقدمه المدينة حتى بلغ 
ودان» وهي غزوة الأبواء» يريد قريشًا وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فوادعته فيها بنو 
ضمرة. وكان الذي وادعه منهم عليهم مخشي بن عمرو الضمري» وكان سيدهم في زمانه ذلك» لم 
رجع رسول الله و إلى المدينة ولم يلق كيدّاء فأقام بها بقية صفرء وصدرًا من شهر ربيع الأول. 
قال ابن هشام: وهي أول غزوة غزاها. سيرة ابن هشام /١(‏ 091-89). 
والأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلا . 


4- باب أول سرية بعثها رسول الله يَكلِِ سرية عبيدة بن الحارث 

قال ابن إسحاق: *وبعث رسول الله يَِْ في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحازث بن المطلب 
ابن عبد مناف بن قصي في ستين أو ثمانين راكبًا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحدء فسار 
حتى بلغ ماءًا بالحجاز بأسفل ثنية المرة» فلقي بها جمعًا عظيمًا من قريش» فلم يكن بينهم قتال إلا 
أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهمء فكان أول سهم رمي به في الاسلام. وفي هذه السرية 
فرّ من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني؛ وعتبة بن غزوان بن جابر المازني» 
وكانا مسلمين» ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار؛ وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل. سيرة ابن 
هشام )0911-091/١(‏ 

وقوله: "ليتوصلا بالكفار" أي أنهما جعلا خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين. 

ه- باب سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر 

بعث رسول الله يخ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص في ثلاثين 
راكبًا من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحدء فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل» في 
ثلاثمائة راكب من أهل مكة فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني» وكان مُوادعًا للفريقين جميعًاء 
فانصرف بعض القوم عن بعضء ولم يكن بينهم قتال. 

قال الواقدي في المغازي :)٠١ /١(‏ 'حدثني عبد الرحمن بن عياشء عن عبد الملك بن عبيد» 
عن ابن المسيب وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قالا: لم يبععث رسول الله يق أحدًا من الأنصار 
مبعدًا حتى غزا بنفسه إلى بدرء وذلك ظن أنهم لا ينصرونه إلا في الدار. 

واختلف أهل السير والتاريخ أي البعثين كان أولا؟ فذهب ابن إسحاق إلى أن راية عبيدة بن 
الحارث كانت أول راية عقدها رسول الله يبغ . 

وقال: وبعض الناس يقول: كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله يلِخِ لأحد المسلمين» 
وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معاء فشبه ذلك على الناس. سيرة ابن هشام /١(‏ 0945-040). 


كتاب سيرة النبي كلل يفن الجامع الكامل ج18 


وروي عن زر بن حبيش أنه قال: أول راية رُفعت في الإسلام راية عبد الله بن جحش» وأول 
مال حُمّس في الاسلام مال عبد الله بن جحش . 

ذكره الهيثمي في المجمع (17/5). 

وقال: "رواهما الطبراني بإسناد واحد وهو إسناد حسن" . ولم أقف عليه في القدر المطبوع. 
والحديث مرسل فإن زر بن حبيش ثقة مخضرم ولم يلق النبي يل . 

ورواه الحاكم (7/ .)3٠١‏ والسراج فيما رواه أبو نعيم من طريقه في «معرفة الصحابة'» (40544) 
كلاهما من طريق هناد بن السري» ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن زر بن حبيش قال: أول 
راية عقدت في الاسلام لعبد الله بن جحش . 

وإسناده حسن إلا أنه مرسل . 

شه جاء في مطبوعة الحاكم عن زر» عن عبد الله ولم أجده في إتحاف المهرة . 

5- باب غزوة بواط 

قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله بَكِ في شهر ربيع الأول يريد قريشّاء حتى بلغ بواط من 
ناحية رضوىء ثم رجع إلى المديئة» ولم يلق كيدّاء فلبث فيها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى 
الأولى ا ا ا 

وبُواط : بفتح الموحدة وضمها. جبل من جبال جهينة بقرب ينبع . 

© عن جابر في حديث طويل قال: سرنا مع رسول الله يَِِ في غزوة بطن بواط» 
وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني» وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة 
والسبعة» فدارتٌ عقبة رجل من الأنصار على ناضح لهء فأناخهء فركبه» ثم بعثه» 
فتلدّن عليه بعض التلدّنء فقال له: شأ لعنك الله فقال رسول الله يَكئةِ: «من هذا 
اللاعن بعيره؟» قال: أنا يا رسول الله! قال: «انزل عنهء فلا تصحبنا يعلعوة ؛ لا 
تدعوا على أنفسكم؛ ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على أموالكم» لا تُوافقوا 
من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقاق )7٠094(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب 
ابن مجاهد أبي حزرة عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن جابر» فذكر الحديث. 

/ا- باب غزوة العشيرة 

عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا 

النبي كَلهِ من غزوة؟ قال: تسع عشرةء قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة» 
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قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو العُسيرة. فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4544”) ومسلم في الجهاد والسير )١104:157(‏ كلاهما من 

يق شعبة ؛ عن أبي إسحاق (هو السبيعي) قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم» فذكر الحديث. 

قوله: "فقيل له' القائل هو الراوي 'أبو إسحاق السبيعي ' كما جاء عند البخاري مصرحًا في 
موضع آخر (547/1) بلفظ: "سألت زيد بن أرقم' 

قوله: 'فذكرت لقتادة' القائل هو شعبة. 

وقول قتادة: 'العشيرة' هو بالتصغير وبالمعجمة وبإئبات الهاء» ومنهم من حذفهاء وقول قتادة 
هو الذي اتفق عليه أهل السير وهو الصواب. 

قاله ابن حجر في الفتح (1/ 1401) 

و'العشيرة' كانت قرية عامرة بأسفل ينبع النخل» ثم صارت محطة للحاج المصري هناك» 
وهي أول قرى ينبع النخل مما يلي الساحل . 

انظر: المعالم الأثيرة ص97١‏ 

وقوله: 'فأيهم كانت أول؟" أي غزوة أنت غزوت مع النبي يك فقال: "العشيرة' لأنه سبق 
قبله غزوتان» وهما الأبواء وبواط. وهذا الترتيب هو الذي نقله البخاري عن ابن إسحاق يعني: 
الأبواء ثم بواط» ثم العشيرة. 

انظر: فتح الباري (141-11/9/1). 


8- باب سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخزاز 

بعث رسول الله يِخٍ سعد بن أبي وقاص إلى الخزاز -والخزاز من الجحفة قريب من الخم- 
وقال له رسول الله يلد : اخرج يا سعد حتى تبلغ الخزاز فإن عيرا لقريش ستمر به فخرج في ثمانية 
رهط من المهاجرين» وقيل: في عشرين رجلا حتى بلغ الخزاز كانوا يكمنون النهار ويسيرون 
الليل» فوجدوا العير قد مرت بالأمس. 

قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة . 

انظر: مغازي الواقدي 2)١١/١(‏ وطبقات ابن سعد (؟/ /ا)» وسيرة ابن هشام .)56٠ /١(‏ 

4- باب غزوة صفوان وهي غزوة بدر الأولى أو الصغرى 

كانت في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرًا من مهاجره يَدِ على ما قال ابن سعد. ويرى 
ابن إسحاق أنها بعد غزوة ذي العُشّيرة في جمادى الآخرة» وقصتها أن كرز بن جابر الفهري أغار 
ولكنه لم يدركه فرجع» ولم يلق كيدًا . 
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قال ابن إسحاق: وهي غزوة بدر الأولى. 

انظر: الطبقات لابن سعد (9/7)؛ والسيرة لابن هشام (591/1). 

وكرز أسلم فيما بعدء وحسّنَ إسلامه. وقتل يوم الفتح كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة . 

-٠‏ باب سرية عبد الله بن جحش 

« عن جندب بن عبد الله عن النبي كله أنه بعث رهطًاء وبعث عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح أو عبيدة» فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله كي فجلس» 
عليهم عبد الله بن جحش مكانه؛ وكتب له كتابّاء وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ 
مكان كذا وكذا. وقال: ١لا‏ تكرهن أحدًا من أصحابك على المسير معك» 

فلما قرأ الكتاب استرجع ثم قال: سمعًا وطاعة لله ولرسولهء فخبرهم الخبرء وقرأ 
عليهم الكتاب. فرجع رجلان» ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه. ولم يدروا 
أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر 
الحرام؟ فأنزل الله عزوجل <ٍسَمَلُوتَكَ عَنِ لتر لْحرَارِ قِتَال فيك © [البقرة: الآية فقال 

بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرّاء فليس لهم أجر فأنزل الله عز وجل: إن ليت 

اممو لين هَابَيُوا يَجَهَدُوا فى سيل لَه أوْلَيِكَ يْوْنَ َحْمَت لَه وَأنَّهُ عَمُورٌ بص 
[البقرة: 114]. 

حسن : رواه أبو يعلى (1975)» والطبراني في الكبير (1/ »)١7/4‏ والبيهقي )١11-١1١/9(‏ كلهم من 
حديث معتمر بن سليمان عن أبيه؛ عن الحضرمي. عن أبي السوار» عن جندب بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحضرمي وهو ابن لاحق التميمي اليمامي القاص حسن الحديث. 

وقال الهيئمي في "المجمع ' (148/7) 'رواه الطبراني ورجاله ثقات' وفاته العزو إلى أبي 
يعلى . وللحديث أسانيد أخرى إلا أنها مرسلة ذكر بعضها البيهقي في دلائله .)7١-11//7(‏ 

وقوله: *صبابة' أي شوقًا . 

قال ابن سعد: كانت سرية عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس سبعة عشر 
شهرًا من مهاجر رسول الله يلد بعئه في اثني عشر رجلا من المهاجرين. كل اثنين يتعقبان بعيرًا 
إلى بطن نخلة» وهو بستان ابن عامر الذي قرب مكة. وأمره أن يرصد بها عير قريش. الطبقات 
)٠١/7(‏ أي لم يأمرهم بالقتال. 

وابن الحضرمي الذي قتلوه هو عمرو بن الحضرمي. وإن قتله في الشهر الحرام أحدث فتنة بين 
المسلمين والمشركين فإن المشركين اتهموا المسلمين باستحلال الشهر الحرام فتوقف رسول الله 
كد عن قبول العير والأسيرين» وقد قال رسول الله يك لعبدالله بن جحش وأصحابه: «ما أمرتكم 
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بقتال في الشهر الحرام». فلما قال ذلك رسول الله يخ سقط في أيدي القوم. وظنوا أنهم قد 
هلكواء وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه 
الشهر الحرام. وسفكوا فيه الدماء وأخذوا فيه الأموال. وأسروا فيه الرجال» حتى أنزل الله على 
رسول الله كِ: ٍيِْعَلُوئَكَ عَنِ لتر لَْرَارِ قَِالٍ 4 [البقرة: 17؟] 

فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله 
يكِ العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. فقال رسول 
الله بكِ: ١لا‏ تفديكموهما حتى يقدم صاحبانا -يعني سعد بن أبي وقاص. وعُتبة بن غزوان - فإنًا 
نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم». فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول الله يكل منهم. 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه. وأقام عند رسول الله يَكلِةِ حتى قُتل يوم بئر معونة 
شهيدّاء وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكةء فمات بها كافرًا . 

ذكره ابن إسحاق. سيرة ابن هشام )500-501/1١(‏ 

رُوي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما قدم رسول الله يف المدينة جاءته جهينة» فقالوا: إنك قد 
نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمناء فأوثق لهم فأسلمواء قال: فبعئنا رسول الله يعي في 
رجب. ولا نكون مائة» وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جتب جهينة» فأغرنا عليهم 
وكانوا كثيرٌاء فلجأنا إلى جهينة فمنعوناء وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا: إنما نقاتل 
من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام» فقال بعضنا لبعض: ما ترون؟ فقال بعضنا: نأتي 
نبي الله بك فنخبره. وقال قوم: لا بل نقيم هاهناء وقلت أنا في أناس معي: لا بل نأتي عير قريش 
فنقتطعهاء فانطلقنا إلى العير وكان الفيء إذ ذاك: من أخذ شيئًا فهو لهء فانطلقنا إلى العير وانطلق 
أصحابنا إلى النبي يب فأخبروه الخبر. فقام غضبان محمر الوجهء فقال: «أذهبتم من عندي جميعًا 
وجئتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة؛ لأبعئن عليكم رجلًا ليس بخيركم؛ أصبركم على 
الجوع والعطش» فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكان أول أمير أمر في الإسلام . 

رواه ابن أبي شيبة (2)71/807 وعبد الله بن أحمد (1674) فيما وجده في كتاب أبيه بخط يده 
وفيما زاده على أبيه» والبزار (كشف الأستار 1761) كلهم من طرق عن مجالد بن سعيد» عن زياد 
ابن علاقة» عن سعد بن أبي وقاص فذكره. 

واقتصر البزار على الجزء الأخير من الحديث وهو قوله: "أول أمير عقد له. . . ' 

وإسناده ضعيف» مجالد بن سعيد ضعيف» وزياد بن علاقة لم يسمع من سعد بن أبي وقاص . 

وفي السنة الثانية للهجرة في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان خرج رسول الله ين مع أصحابه 
يتعرض لقافلة تجارية قادمة من الشام يقودها أبو سفيان» ويقوم على حراستها أربعون رجلا . 

وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة السابع عشر من رمضان. 
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جموع ما جاء في غزوة بدر 


-١‏ باب لم يكن خروج النبي يك إلى بدر للقتال» 
وإنما كان خروجه للحصار الاقتصادي على العدو بسلب 

قال الله تعالى : (وَلمَدَ كه َه يذو دل لا أل لله للك كتكيون © إذ تمل إنلؤينيت أل 
يَكْنك أن يدم 00 َك كك تاك ون لكي مُرَلِينَ © بل إن تَصيروا وَتَنّهُوأ يم ل 
0 نت ا 1 ح- 06 بِينَ © وَمَا جَمَلَدُ أنه إلا مُترئ د لك وَلتطمين فلو وم وما 

١ 0 2‏ قير © ع رق يِنّ لذن كقروا أو يجمه مُسَمَيُوا 5 [سورة آل 
عمران: ]١١1/- ١1‏ 

© عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن رسول الله يي في غزوة غزاها إلا في غزوة 
تبوك» غير أني تخلفت عن غزوة بدر» ولم يعائب أحدٌ تخلفٌ عنهاء إنما خرج رسول 
الله يِدِ يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (7401) ومسلم في التوبة (7774:07) كلاهما من 
طريق الليث (هو ابن سعد) عن عقيل (هو ابن خالد الأيلي) عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعتٌ كعب بن مالك يقول: فذكره. 

بذر: بالفتح ثم السكون هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة كان نزلها . 
وقيل: هي اسم البثر التي كان بهاء وهي الآن بلدة كبيرة عامرة» على بعد حوالي ١6١‏ كيلو متر من 
المدينة المنورة. المعالم الأثيرة ص44 . 
من قريش تجارًا قافلين من الشام» فيهم: مخرمة بن نوفل» وعمرو بن العاصء فندب 
رسول الله بَِ المسلمين» وقال لهم: «هذا أبو سفيان قافلًا بتجارة قريش» فاخرجوا 
لها لعل الله ينفلكموها». 

فخرج رسول الله يَلخِ والمسلمونء فخف معه رجالء وأبطأ آخرون وذلك إنما 
كانت ندبة لمال يصيبونه» لا يظنون أن يلقوا حربًا . 

فخرج رسول الله بي في ثلاثماثة راكب ونيف وأكثر أصحابه مشاة معهم ثمانون 
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بعيرًا وفرس » ويزعم بعض الناس أنه للمقدادء فخرج رسول الله يَكْةِ وكان بينه وبين 
علي ومرئد بن أبي مرئد الغنوي بعيرء فخرج رسول الله ككهِ من نقب بني دينار من 
الحرة على العقيق» فذكر طرقهء حتى إذا كان بعرق الظبية لقي رجلا من الأعراب» 
قسألوه عن الناس. فلم يجدوا عنه خبرّاء وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز 
يتحسس الأخبارء ويسأل عنها حتى أصاب خبرًا من بعض الركبان» فاستأجر ضمضم 
بن عمرو الغفاري» فبعثه إلى قريش يستنفزهم إلى أموالهم؛ ويخبرهم أن محمدًا قد 
عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم سريعًا حتى قدم على قريش بمكة» وقال: يا 
معشر قريش! اللطيمة قد عرض لها محمد في أصحابه - واللطيمة هي التجارة - 
الغورث! الغوث! وما أظن أن تدركوهاء فقالت قريش: أيظن محمد وأصحابه أنها 
كائنة كعير ابن الحضرمي. فخرجوا على الصعب والذلول» ولم خافن أسرانها 
أحد إلا أن أبا لهب قد تخلف» وبعث مكانه العاص بن هشام ب بن المغيرة» فخرجت 
قريش وهم تسعمائة وخمسون مقاتلا» ومعهم مائتا فرس يقودونهاء وخرجوا معهم 
بالقيان يضربن الدف. ويتغنين بهجاء المسلمين. 

حسن : رواه محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن 
أبي بكر ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن ابن عباس» كل قد حدثني 
بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. ابن هشام .)501/-5957/1١(‏ 

ورواه البيهقي في الدلائل (/77-71) عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق بإسناده غير أنه لم 
يذكر ابن عباس في إسنادهء واللفظ له. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وفي الباب ما روي عن أبي أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله ككِ ونحن بالمدينة: «إني 
أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير؟ لعل الله يُغنمناها» فقلنا: 
نعم فخرج وخرجناء فلما سرنا يوم أو يومين قال لنا: «ما ترون في قتال القوم» فإنهم قد أخبروا 
بمخرجكم؟» فقلنا: والله» ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكن أردنا العير ثم قال: «ما ترون في قتال 
القوم؟' فقلنا: مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إِذَا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى 
لموسى: فدهب أنتَ وَرَبَّكَ فَقَنْيْكَة إن هَهُمَا تَعِدُوت؟ [المائدة:14] قال: فتمنينا معشر الأنصار 
ا لينا من أن يكون لنا مال عظيم» فأنزل الله عزوجل على رسوله: 
« كنآ أَحْرَبَكُ رَيْكَ من ينيك ألم عي وَإنَ ميا : ين اموي لَكَرِهُونَ 2) مُجدِلُوكَ فى لحي بَْدّما يي كما 


ببتِك يالحيّ 


افون ِل أَلمُوتٍ وَهُمْ ل يعدو 4 [الأنفال: 6- -:] ثم أنزل الله عزوجل: <أنَ مك كدر كبوا لذت مثا 
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سَألتق فى ُنب الرت كمَيُوا ألبغجت انيف ا د اماق ذا ِنْيُعٌ كل بان [الأنفال: ؟1] 
وقال: «وَِذْ سد أنَهُ إِعتى مين آنا لك وَتوورت أنَّ عير دَاتٍ التْرْكزَ ككوْتٌ لكر»ه 
[الأنفال: 7] والشوكة: القوم» وغير ذات الشوكة العيرء فلما وعدنا إحدى الطائفتين إما القوم وإما العير 
طابت أنفسنا . 

ثم إن رسول الله يَِدِ بعث رجلا لينظر ما قبل القوم. فقال: رأيت سوادًا ولا أدري. فقال رسول الله 
يك : دهم هم هلموا أن نتعاد؛ ففعلنا فإذا نحن ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا فأخبرنا رسول الله يي بعدتناء 
فسره ذلك فحمد الله وقال: و ل ا اع را 1 
أمام الصف. فنظر رسول الله يَِِ إليهم فقال: «معي معي» ثم إن رسول الله يِ قال : «اللهم إني أنشد 
وعدك» فقال ابن رواحة ا 1 بلي مدر ور د 
الله عزوجل أعظم من أن تنشده وعده فقال: «يا ابن رواحة! لأنشدن الله وعده فإن الله لا يخلف الميعاده 
فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها رسول الله يكل في وجوه القوم» فانهزموا فأنزل الله عزوجل: وما 
نك إِأْرَميِتَ ولج أنه رَئْ4 [الأنفال: /11] 

درا سا ير رمف بف رن لا ا ل ا : فإنما نحن 
داعون مؤلفون فقلنا معشر الأنصار: إنما يحمل عمر على ما قال حسدا لنا فنام رسول الله يكل ثم 
استيقظ ثم قال : «ادعو لي عمر» فدعي له فقال: و لي أن يكن 
هه أنرّئ حَقٌّ يُنْض ف الارْضْ يدُو عَرَض الدُيَْا وَأَفَهُ برِدُ الْأِرَة وه عير حَكبةٌ» [الانفال: 31] 

رواه الطبراني في الكبير (4/5 ا 0 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران» حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: فذكره. 

وفيه ابن لهبعة سيء الحفظ. فقول الهيثمي في المجمع (5/ 074-1): رواه الطبراني وإسناده 
حسن" ليس بحسن من أجل ابن لهيعة. 

-"١‏ باب استنفار من كان ظهره حاضرًا 

» عن أنس قال: بعث رسول الله يك بْسَِيسةَ عيئًا ينظر ما صنعث عير أبي سفيان. 
فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله يَِدِ قال: فحدثه الحديث قال: فخرج 
رسول الله عَيِيةِ» فتكلمء فقال: «إن لنا طلية فمن كان ظهره حاضرًا فلي ركب معنا» فجعل 
رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال: «لا. إلا من كان ظهره حاضرًا' 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١401(‏ من طرق عن هاشم بن القاسم. حدئنا سليمان (وهو 
ابن المغيرة) عن ثابت» عن أنس فذكره. 

فلما علم أبو سفيان بخروج النبي يكل وأصحابه إليه أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة 
يطلب من قريش نجدة . 


كتاب سيرة النبي كل 1 الجامع الكامل ج/ 

وقصته في رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب. 1 

رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب 

« عن ابن عباس وعروة بن الزبير قالا: وقد رأت عاتكة قبل قدوم ضمضم مكة 
بثلاث ليال رؤيا أفزعتهاء فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب» فقالت له: يا 
أخيء والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني» وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر 
0 فاكتم عني ما أحدثك به فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكيًا أقبل 
على بعير له. حتى وقف بالأبطح» ثم صرخ بأعلى صوته: ألا اتفروا يا لغدر 
لمصارعكم في ثلاث» فأرى الناس اجتمعوا إليه؛ ثم دخل المسجد والناس يتبعونه» 
فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا لغدر 
لمصارعكم في ثلاث: ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس. فصرخ مثلهاء ثم أخذ 
صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي» حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضتء فما بقي بيت 
من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة» قال العباس: والله! إن هذه لرؤياء وأنت 
فاكتميهاء ولا تذكريها لأحد. 

ثم خرج العباس» فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكان له صديقًاء فذكرها له 
واستكتمه إياهاء فذكرها الوليد لأبيه عتبة» ففشا الحديث بمكة. حتى تحدثت به 
قريش في أنديتها . 

قال العباس: فغدوت لأطوف البيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود 
يتحدثون برؤيا عاتكة» فلما رآنى أبو جهل قال: يا أبا الفضل! إذا فرغت من طوافك 
فأقبل إليناء فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم, فقال لي أبو جهل: يا بني عبد 
المطلب! متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي 
رأت عاتكة» قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب؛» أما رضيتم أن يتنبأ 
رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم» قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث» 
فسنتربص بكم هذه الثلاث. فإن يك حمًا ما تقول فسيكون؛ وإن تمض الثلاث ولم 
يكن من ذلك شيء. نكتب عليكم كتابًا أنكم أكذب أهل بيت في العرب» قال 
العباس : فوالله! ما كان منى إليه كبير» إلا أنى جحدت ذلك» وأنكرت أن تكون رأت 
شيا قال ثم تفرفنة 7 ١‏ 

فلما أمسيت» لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني» فقالت: أقررتم لهذا 
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الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكمء ثم قد تناول النساءً وأنت تسمعء ثم لم يكن 
عندك غير لشىء مما سمعت» قال: قلت: قد والله فعلتء ما كان مني إليه من كبير» 
وأيم الله لأتعرضن له» فإن عاد لأكفينكه . ١‏ 

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا حديد مغضب أرى أني قد 
فاتنى منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته» فوالله إنى لأمشي 
ا أتعرضه» ليعود بعض ما قال فأقع به» وكان رجلا خفيفًا» حديد الوجه: حديد 
اللسان» حديد النظرء قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتدء قال: فقلت في نفسي: 
ما له لعنه اللّه! أكل هذا فرق مني أن أشاتمه! قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع. 
صوت ضمضم بن عمرو الغفاري؛ وهو يصرخ ببطن الوادي واققًا على بعيره» قد 
جَدَّع بعيرّه» وحول رحلهء وشق قميصهء وهو يقول: يا معشر قريش! اللطيمة» 
اللطيمة؛ أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه» لا أرى أن 
تدركوهاء الغوث الغوث؛ قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. 

فتجهز الناس سراعًاء وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون ععير ابن 
الحضرمي» كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين» إما خارج وإما باعث 
مكانه رجلاء وأوعبت قريش» فلم يتخلف من أشرافها أحد. إلا أن أبا لهب بن عبد 
المطلب تخلف؛ وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان قد لاط له بأربعة 
آلاف درهم كانت له عليه؛ أفلس بهاء فاستأجره بها على أن يجزي عنه» بعئه فخرج 
عنهء وتخلف أبو لهب. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح: أن أمية بن خلف كان أجمع 
القعودء وكان شيخًا جليلًا جسيمًا ثقيلاء فأتاه عقبة بن أبي معيطء وهو جالس في 
المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملهاء فيها نار ومجمرء حتى وضعها بين يديه» 
ثم قال: يا أبا علي! استجمرء فإنما أنت من النساءء قال: قبحك الله وقبح ما جئت 
بهء قال: ثم تجهز فخرج مع الناس. 

حسن: رواه ابن إسحاق فقال: أخبرني من لا أتهم عن عكرمة؛ عن ابن عباس» ويزيد بن 
رومان» عن عروة بن الزبير قالا: فذكر القصة. 

وفي الاسناد الموصول رجل لم يسم . 

وقد سماه الحاكم )١9/7(‏ فرواه من طريق يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال: حدثتي 
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حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس» وعروة بن الزبير قالا: فذكر 
القصة نحوه. 

وحسين بن عبد الله الهاشمي المدني ضعيف عند جمهور أهل العلم إلا أنه لم يتهم». ولذا قال 
ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه . 

وقد رواه أيضا البيهقي في دلائله (*/ )٠١5-1١١7‏ عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب 
فذكر القصة. 0 

ورواه الطبراني في الكبير (7517-71547/15) عن محمد بن عمرو بن الحمراني» ثنا أبي» ثنا ابن 
لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة قال: فذكر القصة. ١‏ 1 

فهذان المرسلان - أعني مرسل عروة بن الزبير» ومرسل ابن شهاب- مع اختلاف مخارجها 
يقويان الموصول. 

وأورده الهيثمي في "المجمع' )7١/(‏ وقال: رواه الطبراني مرسلاء وفيه ابن لهيعة وفيه 
ضعف. وحديثه حسن " . 

ونحن نضعف حديث ابن لهيعة إذا لم يرو عنه أحد العبادلة أو قتيبة بن سعيد. 

فخرجوا بخمسين وتسعمائة مقاتل» وساقوا مائة فرس» ولم يتركوا كارهًا للخروج يظنون أنه في 
صِفْو محمد وأصحابه. ولا مسلمًا يعلمون إسلامه. ولا أحدًا من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا 
أشخصره معهم. فكان ممن أشخصوا العباس بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث» وطالب بن 
أبي طالب» وعقيل بن أبي طالب في آخرين فساروا حتى نزلوا الجحفة. دلائل البيهقي (9/ .)1١6‏ 

وكان أبو سفيان اختار طريق الساحل غريًا حتى نجا من خطر المسلمين. 

قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره» أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم 
لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم» فقد نجّاها الله فارجعوا فقال أبو جهل بن هشام: والله لا 
نرجع حتى نرد بدرًا - وكان بدر موسمًا من مواسم العرب - يجتمع لهم به سوق كل عام - فتقيم 
عليه ثلاثاء فننحر الجزرء ونطعم الطعام؛ ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدًا بعدها فامضوا. 

سيرة ابن هشام )519-714/1١(‏ 

5 - باب مشورة النبي كه في الصورة الراهنة 

قال الله تعالى : ظ كنا حبك ريك يا ينيك آل ون هباي المي لكرهرت © ملك فى 
لحي بَمَدَمَا بين كثَمَا يسَافْنَ إِلَ ألمت وَهُمْ يَظرُودَ © وَإدْ يَعِدَكُمْ أنَهُ إنتى لبن أننا لكمم 
قوت ألا عير دات التَوَكَة تكؤث لكك وَيرِيد لَه أن ين آلحقّ بكتيد. وَيَطمَ دار الكَيِين» 
[الأنفال: م -7] 
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والمراد بالطائفتين: إحداهما عير أبي سفيان» والأخرى جيش قريش . 

« عن أنس أن رسول الله تَلِخِ شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم أبو 
بكرء فأعرض عن ثم تكلم عمرء فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا 
تريد؟ يا رسول اللّه! والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نُخيضها البحر لأخضناهاء ولو 
أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء قال: فندب رسول الله يكل الناس» 
فانطلقوا حتى نزلوا بدرّاء ووردت عليهم روايا قريش» وفيهم غلام أسود لبني 
الحجاج فأخذوهء فكان أصحاب رسول الله يَكهْ يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه؟ 
فيقول: ما لي علم بأبي سفيان» ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا 
قال ذلك. ضربوه» فقال: نعمء أنا أخبركم» هذا أبو سفيان» فإذا تركوه» فسألوه 
فقال: ما لي بأبي سفيان علم» ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في 
الناس» فإذا قال هذا أيضًا ضربوه» ورسول الله يَبِدٍ قائم يصلي» فلما رأى ذلك 
انصرفء. قال: «والذي نفسي بيده! لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم». 

قال: فقال رسول الله يَكهْ: «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض» ههنا 
وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله كَل 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (41:11714) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

قوله: 'راويا قريش' أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها . 

قوله: "فما ماط أحدهم' أي تباعد. 

وذكر ابن إسحاق: أن الذي قال ذلك هو سعد بن معاذ ونقل مقالته وهي قوله: "فقد آمنا بك 
وصدقناك. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقناء على السمع 
والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضناه معك. ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلفى بنا عدونا غدًا. إنا لصبْر 
في الحرب. صُدّق في اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله" . 

قَسُرّ رسول الله يلد بقول سعدء ونشّطه ذلك ثم قال: «سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني 
بإحدى الطائفتين» والله كأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». السيرة لابن هشام /١(‏ 518) 

وسعد بن معاذ هو الأشهلي الأنصاري سيد الأوس شهد بدرًا بدون خلاف. 

وأما سعد بن عبادة فهو الأنصاري الخزرجي أحد النقباء اختلف في شهوده بدرًا. فأثبت مسلم» 
والبخاري في التاريخ الكبير وكذلك ذكره الواقدي والمدائتي وابن الكلبي وأبو أحمد الحافظ في 
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كتابه الكنى. ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق. انظر "الاستيعاب" . 

قلت: إن ثبت شهود سعد بن عبادة بدرًا فلعل القائل هو سعد بن معاذ. ثم تلاه سعد بن عبادة» 
لأن كلا منهما من رؤساء الأنصار. 

« عن أنس قال: لما سار رسول الله يَلِِ إلى بدر خرج» فاستشار الناس. فأشار 
عليه أبو بكرء ثم استشارهم فأشار عليه عمرء فسكت. فقال رجل من الأنصار: إنما 
يريدكم» فقالوا: يا رسول الله! والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 9فَآذْهَبَ 
نتَ ورك ديكا إنَا مهما فَعِدُوت4 [المائدة:4؟] ولكن والله لو ضربت أكبادها حتى 
تبلغ برك الغماد لكنا معك . 

صحيح : رواه أحمد »)١١١71(‏ وأبو يعلى (780) وعنه ابن حبان (4771) كلاهما من طرق 
عن حميد الطويل» عن أنس فذكره. 

وقوله: "أكبادها' : أي أكباد الابل. 

وقوله: "الغماد' : بضم الغين وكسرهاء بلد في أقصى اليمن» وقيل غير ذلك. 

© عن ابن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه 
أحبّ إلى ممّا عدل به: أتى النبي يك وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما 
قال قوم موسى: لكََدْمَبَ أنتَ وَرَبْك فَقَديْك4 [المائهة:4؟] ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي بك أشرق وجهه وسرّهء يعني قوله. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (907”) عن أبي نعيم (الفضل بن دكين) حدثنا إسرائيل 
(هو ابن يونس) عن مُخارق (هو ابن عبد الله بن جابر البجلي) عن طارق بن شهاب قال: سمعت 
ابن مسعود يقول: فذكره. 

وفي الباب ما روي عن محمد بن عمرو الليثي» عن أبيه؛ عن جده قال: خرج رسول الله يلغ 
إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: «كيف ترون؟» قال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا 
أنهم بكذا وكذاء قال: ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر. 

ثم خطب فقال: «كيف ترون؟» فقال سعد بن معاذ: إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك 
الكتاب. ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن 
معك. ولا نكون كالذين قالوا لموسى من بني إسرائيل: طتَأدْمَبَ أنتَ وَرَبْك كَمَديكَ إن هَهُنا 
َنهدُوت؟ [المائدة: 14] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون» ولعلك أن تكون خرجت 
لأمر وأحدث الله إليك غيرهء فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له؛ فصل حبالَ من شئتء واقطع 
حبال من شئت» وسالم من شئتء وعادٍ من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت. 
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فنزل القرآن على قول سعد: ظ كما أَحْرَبَكَ رَيْكَ من ينيِكَ لحن وَإِنَّ مَرِبمًا ين المزْمِنينَ لَكَرهُون» 
[سورة الأنفال: 0] إلى قوله: «وَيقطمَ دار الْكَفرِينَ4 [سورة الأنفال: 7] وإنما خرج رسول الله يك يريد 
غنيمة ما مع أبي سفيان» فأحدث الله لنبيه القتال. 

رواه ابن أبي شيبة (77410) عن عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن عمرو الليئي» عن 
أبيه؛ عن جده فذكره . 

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية (0/ 7ا-74) أن ابن مردويه رواه أيضًا في تفسيره من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليئي» عن أبيه» عن جده. 

وفيه علتان: 

الأولى: عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي لم يونّقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في 'الثقات* 
على قاعدته في توثيق المجاهيل. ولذا قال ابن حجر في 'التقريب' "مقبول" أي عند المتابعة. 
ولم أجد له متابعة فهو لين الحديث. 

والثانية : علقمة بن وقاص تابعي ثقة» لم تثبت صحبته ففيه إرسال. 

ويستفاد من هذا الحديث أن تشاور النبي بُتِ كان في الروحاءء وهي على مسافة أربعة وسبعين 
كيلا من المدينة. 

ويستفاد من أحاديث هذا الباب أن النبي يف استشار مرتين: 

الأولى : بالمدينة حيث بلغه خبر عير أبي سفيان كما في رواية مسلم: "أن النبِيية شاور حين 
بلغه إقبال أبي سفيان" . 

والثانية: عندما وصل إلى الروحاءء وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» وهم أكثر 
من ألف. فلو رجع النبي يي من الروحاء إلى المدينة» فما كان يبعد من قريش أن يغزو المدينة 
ويتعاون معهم اليهود. 

فمضى النبي يك بعد استشارة أصحابه إلى بدر ليصدهم عن غزو المدينة. 

ه- باب بعث العين لاستخبار أحوال القافلة من المحاربين 

« عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله كلخ بُسَيسةَ عيئًا ينظر ما 
صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله َكل (قال: لا 
أدري ما استثتى بعض نسائه) قال: فحدثه الحديث» قال: فخرج رسول الله كلد 
فتكلم. فقال: «إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرًا فليركب معناء فجعل رجال 
يستأذنونه في ظهرانهم في علو المديئة فقال: «لا إلا من كان ظهره حاضرًا» 

فانطلق رسول الله يَلِدِ وأصحابه حتى سبقوا المشركين» فقال رسول الله يي : «لا 
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يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» فدنا المشركونء فقال رسول الله كَكو: 
«قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: 
يا رسول الله! جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم» قال: بخ بن فقال رسول الله 
يك : «ما يحملك على قول بخ بخ؟' قال: لاء والله يا رسول اللّه! إلا رجاءة أن أكون من 
أهلهاء قال: الاك من اهلها" فاخب تراك ون قر نجل يأك منهنء ثم قال: لئن أنا 
حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التمرء ثم 
قاتلهم حتى قتل . 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١1101:156(‏ من طرق عن هاشم بن القاسمء حدثنا سليمان 
(هو ابن المغيرة) عن ثابت» عن أنس فذكره. 

وقوله: ' بسيسة" : بضم الباء وفتح السين» وفي سيرة ابن إسحاق: ابن هشام (1/ 515) * بسبس 
ابن عمرو الجهني " ونسب غيره إلى ذبيان فقال: هو بسبس بن عمرو بن تعلبة بن خرشة بن عمرو بن 
سعد بن ذبيان. وكان معه عدي بن أبي الزغباء كما ذكره ابن إسحاق . سيرة ابن هشام (111//1) 

وذكر قصتها فقال: فأناخا إلى تل قريب من الماءء ثم أخذا شنا لهما يستسقيان فيه» ومجدي 
ابن عمرو الجهني على الماء؛ فسمع عدي وبسشبس جاريتين من جواري الحاضرء وهما يتلازمان 
على الماء. والملزومة تقول لصاحبتها: إنما تأتي العير غدًا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك 
الذي لك. قال مجدي: صدقت» ثم خلص بينهما. 

وسمع ذلك عدي وبسشبس فجلسا على بعيريهما ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله كن فأخبراه بما سمعا . 

5- باب قطع الأجراس من أعناق الابل 

© عن عائشة أن رسول الله يك أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الابل يوم بدر. 

صحيح: رواه أحمد (10157). وصحّحه ابن حبان (1794) كلاهما من حديث محمد بن 
جعفرء حدئنا سعيد» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة فذكرته . 

قال ابن كثير في البداية (717//5): * هذا على شرط الشيخين" . 

قلت: فيه سعيد هو ابن أبي عروبة مختلط» وكان سماع محمد بن جعفر منه بعد الاختلاط. 
ولكن رواه النسائي في الكبرى (8804) من وجه آخر عن خالد بن الحارث» عن سعيد به. 

وخالد بن الحارث سمع منه قبل الاختلاط» كما أن سعيد بن أبي عروبة أيضًا توبع في مسند 
الشاميين للطبراني )777١(‏ وبهذا صحّ إسناد هذا الحديث. 

وفي الحديث دليل على أخذ الحيطة عند لقاء العدو. ومنه الكتمان؛ لأن وجود الأجراس في 
أعناق الابل يدل على مكان وجودهم . 
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/ا- باب مشورة الحباب على رسول الله عد 

قال ابن إسحاق: فحدئت عن رجال من بني سلمةء أنهم ذكروا: أن الحباب بن المنذر بن 
الجموح قال: يا رسول الل أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمهء ولا نتأخر 
عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: يأ رسول اللة: 
فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم» فتنزله» ثم نغور ما وراءه من 
القلب» ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله يَل: 
لقد أشرت بالرأي» فنهض رسول الله يل ومن معه من الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم 
نزل عليهء ثم أمر بالقلب فغوّرت؛ وبنى حوضًا على القليب الذي عليه» فملئ ماءء ثم قذفوا فيه 
الآنية . سيرة ابن هشام )17١ /١(‏ وفيه رجال لا يعرفون. 

هذه القصة مشهورة في كتب السير. وذكرها أيضًا البيهقي في الدلائل (75/5) أخدًا من عروة 
ابن الزبير وغيره نحوهء والذهي في تاريخ الاسلام (المغازي ص8١١٠)‏ ولفظه: فقام رسول الله يي 
فقال: أشيروا علي في المنزل. 

فقال الحباب بن المنذر السلمي: أنا يا رسول الله عالم بها وبقلبهاء إن رأيت أن نسير إلى قليب 
منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبة» فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغوّر ما سواها. فقال: سيروا فإن 
الله قد وعدكم إحدى الطائفتين. فوقع في قلوب ناس كثير الخوف. 

فتسارع المسلمون والمشركون إلى الماءء فأنزل الله تلك الليلة مطرًا واحدّاء فكان على 
المشركين بلاءا شديدًا منعهم أن يسيرواء وكان على المسلمين ديمة خفيفة لبد لهم الأرضء» فسبقوا 
إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل» فاقتحم القوم في القليب فماحوها حتى كثر ماؤهاء وصنعوا 
حوضًا عظيمّاء ثم غوّروا ما سواها من المياه. 

وأما ما رواه الحاكم (/ 477) من حديث أبي الطفيل الكناني قال: أخبرني الحباب بن المنذر 
قال: أشرت على رسول الله يك يوم بدر بخصلتين» فقبلهما مني. خرجت مع رسول الله وَل فعسكر 
خلف الماءء فقلت: يا رسول الله أبوحي أم رأي؟» قال: برأي يا حباب! قلت: فإن الرأي أن 
تجعل الماء خلفك. فإن لجأت لجأت إليه» فقبل ذلك مني» ونزل جبريل على النبي يَكِ فقال: أي 
الأمرين أحب إليك؟ تكون في دنياك مع أصحابك» أو ترد على ربك فيما وعدك من جنات النعيم 
فاستشار أصحابهء فقالوا: يا رسول الله تكون معنا أحب إليناء وتخبرنا بعورات عدوناء وتدعو 
الله لينصرنا عليهم. وتخبرنا من خبر السماء» فقال رسول الله يْ: مالك لا تتكلم يا حباب؟ فقلت 
يا رسول اللّه! اختر حيث اختار لك ربك فقبل ذلك مني. فهو منكر كما قال الذهبي في تلخيصه . 


8- باب بناء قبة أو عريش للنبي جَلِلٍ 
© عن عبد الله بن عباس أن النبي يك قال -وهو في قبة يوم بدر- فذكر الدعاء. 
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صحيح : رواه البخاري في التفسير (/54171) عن إسحاق (الواسطي) حدثنا خالد (هو الطحان)» 
عن خالد (هو الحذاء)؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكر الحديث بطوله وهو مذكور في دعائه ِو 
يوم بدر. 1 

وروي عن سعد بن معاذ أنه قال لرسول الله يي لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله ألا 
نبني لك عريشَّاء فتكون فيه وتنبخ لك ركائبك» ونلقى عدوناء فإن أظهرنا الله عليهم» وأنجزنا 
فذاك ما أحب إليناء وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد 
والله تخلف عنك أقوام ما نحن لك بأشد حيّا منهم» لو علموا أن نلقى حربًا ما تخلفوا عنك 
يوادونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله يَكِ خيرّاء ودعا لهء فبني لرسول الله ييه عريش» فكان 
فيه وأبو بكر رضي الله عنه ما معهما غيرهما . 

رواه البيهقي في الدلائل (7/ 45) من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثنا عبدالله بن أبي بكر 
ابن حزم أن سعد بن معاذ قال لرسول الله يك فذكره. 

وهو في سيرة ابن هشام )11١/١(‏ وفيه: قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه 
حدّث أن سعد بن معاذ قال: فذكره. وهذا مرسل. 

كما أنه لم يذكر أن أبا بكر كان معه في هذه القبة وما معهما غيرهما. 

9- باب إنزال الله المطر ليلة المعركة 

قال الله تعالى: ظِإدْ سكم الثماس أمَهٌ جِنهُ وَبْكُ عَِ ين الصملو مله لَطْهَرَحُ بد. وبُذْهِبَ 
عسي رِْرٌ ليطن ولرريطٌ عَل 5 بكم وَييْتَ به الأَمدامْ 4 [الأنفال: ]1١‏ 

فكان المطر نعمة للمسلمين في تثبيت الأرض تحت أقدامهم» ونقمة على المشركين. 

« عن علي بن أبي طالب قال: .... ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطرء 
فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله و يدعو 
ربه عزوجل» ويقول: «اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد؟. . 

صحيح: رواه أحمد(448) عن حجاجء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب. عن علي فذكره في حديث طويل» وهو مذكور في موضعه. 

-٠‏ باب عِدّة أصحاب بدر 

« عن البراء قال: حدثني أصحاب محمد يك ممن شهد بدرًا أنهم كانوا عدة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر: بضعة عشر وثلاث مئة» قال البراء: لا» 
والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (7”901) عن عمرو بن خالدء حدثنا زهيرء حدثنا أبو 
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إسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت البراء يقول: فذكره. 

© عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرء وكان المهاجرون يوم بدر نينا 
على ستين» والأنصار نيّمًا وأربعين ومائتين. 

صحيح : : رواه البخاري في المغازي (19657) عن محمود (هو ابن غيلان) عن وهب (هو ابن 
جرير) عن شعبة» عن أبي إسحاق. عن البراء» قال: فذكره. 

قوله: نيقًا: النيف: بفتح النون وتشديد التحتانية وقد تخفف, وهو ما بين العقدين. فتح الباري 
1/١‏ 

« عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله يَةِ إلى المشركين 
وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (17777:64) من طرق عن عكرمة بن عمارء حدثني أبو 
زميل سماك الحنفي» حدثني عبد الله بن عباس» قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: فذكره في 
حديث طويل. 

« عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ككْ خرج يوم بدر في ثلاث مائة وخمسة 
عشرء فقال رسول الله يَة: «اللّهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم عراة فاكسّهم. 
الهم إنهم جاع فأشيدهمة ففتح الله له يوم بدرء فاتقبلوا حين انقلبواء وما منهم رجل 
إلا وقد رجع بجمل أو جملين» واكتسوا وشبعوا. 

حسن: رواه أبو داود (71741). والحاكم »)١5017-177/5(‏ والبيهقي (5/ 705) كلهم 
من طريق عبد الله بن وهبء حدثنا حبي» عن أبي عبد الرحمن الحُبْلَيء عن عبد الله بن عمرو 
فذكره. وإسناده حسن من أجل حبيء وهو ابن عبد الله المعافري» فإنه مختلف فيهء والأقرب أنه 
يحتمل مثله في المغازي والفضائل ونحوها إذا سلم من النكارة والمخالفة. 

وقد حسن ابن حجر إسناده في الفتح (7/ 197) وأما الحاكم فقال في الموضع الاول: "هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

وقال في الموضع الثاني : حديث صحيح على شرط مسلم . 

قلت: حبي بن عبد الله المعافري لم يخرج له الشيخان أو أحدهما. إنما روى له الأربعة. 

ه عن أبي موسى قال: كان عِدَّة أهل بدر عِدَةَ أصحاب طالوت يوم جالوت: 
ثلاثمائة وسبعة عشر. 

حسن : رواه البزار - كشف الأستار (1784) عن عمرو بن عليء» ثنا ابن أبي عدي, ثنا ثابت بن 
عمارة» عن عُنيمٍ بن قيس» عن أبي موسى. فذكره. 
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قال البزار: لا نعلمه عن أبي موسى إلا من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل ثابت بن عمارة؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وقد قال 
الهيئمي في المجمع (5/ 41): ورجاله ثقات. 

وفي معناه ماروي عن ابن عباس أنه قال: إن أهل بدر كانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا. وكان 
المهاجرون ستة وسبعين. وكان هزيمة أهل بدر لسبع عشرة مضين يوم الجمعة في شهر رمضان . 

رواه أحمد (577؟) والبزار - كشف الأستار (1741) كلاهما من طريقين عن الحجاج» عن 
الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس فذكره. 

وزاد البزار: وكان لواء المهاجرين مع علي بن أبي طالب» وكان لواء الأنصار مع سعد بن عبادة. 

والراوي عن الحجاج هو نصر بن باب شيخ الإمام أحمدء وجمهور أهل العلم على تضعيفه إلا 
أن الإمام أحمد كان حسن الرأي فيه فقال: ما كان به بأس» إنما أنكروا عليه حين حدّث عن 
إبراهيم الصائغ» ثم إنه توبع عند البزار. 

ولكن فيه حجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن. 

وذكر البخاري أسماء من سُمّيَ من أهل بدر في صحيحه على حروف المعجم وهم: 

. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي يَ. قدم اسمه الشريف لمكانته‎ .١ 

إيانى بن البكير. 

". بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي . 

5 . حمزة بن عبد المطلب الهاشمي 

ه. حاطب بن أبي بلتعة حليف لقريش . 

1. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة الأنصاري 

. حارثة بن الربيع الأنصاري وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة. 

8. خبيب بن عدي الأنصاري. 

4. خنيس بن حذافة السهمي. 

٠‏ . رفاعة بن رافع الأنصاري. 

١‏ . رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري. 

؟. الزبير بن العوام القرشي . 

1 . زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري. 

4. أبو زيد الأنصاري. 

5 . سعد بن مالك الزهري. 
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للد 


. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي . 
. سهل بن حنيف الأنصاري. 

. ظهير بن رافع الأنصاري. 

. وأخوه (مظهر بن رافع) 

. عبد الله بن عثمان القرشي. 

5 عبد الله بن مسعود الهذلي. 

. عتبة بن مسعود الهذلي . 

. عبد الرحمن بن عوف الزهري . 

. عبيدة بن الحارث القرشي . 

. عبادة بن الصامت الأنصاري . 

. عمر بن الخطاب العدوي. 

. علي بن أبي طالب الهاشمي. 

. عمرو بن عوف» حليف بني عامر بن لؤي . 
١‏ عقبة بن عمرو الأنصاري. 

. عامر بن ربيعة العنزي. 

. عاصم بن ثابت الأنصاري. 

. عويم بن ساعدة الأنصاري. 

. عتبان بن مالك الأنصاري. 

. قدامة بن مظعون 

. قتادة بن النعمان الأنصاري. 

. معاذ بن عمرو بن الجموح . 

. معوّذ بن عفراء. 

. وأخوه. 

. مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري. 

. مرارة بن الربيع الأنصاري . 

3 معن بن عدي الأنصاري. 

. مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف 
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5 . مقداد بن عمرو الكندي» حليف بني زهرة . 

© . هلال بن أمية الأنصاري. رضي الله عنهم 

ينظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب تسمية من سمي من أهل بدر. 

وأما عثمان بن عفان فذكره البخاري في الفهرس أيضًا ثم قال: ' خلفه النبي كل على ابنته» 
وضرب له بسهمه . 

وكذلك ذكر البخاري في المغازي (5001) أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري فيمن شهد 
بدرّاء ولم يذكره في الفهرس. وهو الصواب؛ فإنه لم يشهد بدرّاء بل نزل بها فنسب إليهاء انظر: 
الإصابة (071) والفتح (719/17). 

وكذلك لا يصح ما رواه أبو داود (١7؟)‏ عن سعيد بن منصور وهو في سننه (5475) حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان؛ عن جابر قال: كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر. 

رجاله ثقات إلا أنه شاذء لأن الصحيح إن جابرًا لم يشهد بدرًا كما أخبر بذلك عند مسلم 
(1811) وإنما شهد العقبة مع أبيه وخاله» قاله الدارقطني وغيره. 

وقوله: "أمبح' من المائح الذي ينزل إلى أسفل البثر فيملا الدلو ويرفعها إلى المائح وهو الذي 
ينزع الدلو. 

ذكر البخاري رحمه الله تعالى من أهل بدر أربعة وأربعين رجلا فقط . لأن هؤلاء جاء ذكرهم مسندًا في 
المواضع من كتابه الجامع الصحيح» ولذا برب بقوله: نسمية من سمّي من أهل بدر في الجامع ' . 

وأما عددهم الحقيقي فيبلغ ثلاثمائة وثلاثة عشر بغير شكء» ويبلغ ثلاثمائة وخمسين مع 
الاختلاف. وسبب ذلك يعود إلى الاختلاف في بعض الأسماء كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
0774/7 وذكر أن الحافظ ضياء الدين استوعبهم في كتاب الأحكام. 

-١‏ باب العُدَّة في غزوة بد.. 

عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير» كان أبو لبابة وعلي 
ابن أبي طالب زَمِيلّي رسول الله يِِ. قال: وكانت عقبة رسول الله يك قال: فقالا: 
نحن نمشي عنك» فقال: «ما أنتما بأقوى مني» ولا أنا بأغنى من الأجر منكما' . 

حسن: رواه أحمد )79401١(‏ وأبو يعلى (2759) والبزار - كشف الأستار :)١1764(‏ وصحّحه 
ابن حبان (*87/17). والحاكم »)4١/7(‏ والبيهقي في الدلائل (/ 74) كلهم من طرق عن حماد بن 
سلمة» أخبرنا عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم بن بهدلة غير أنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد . 
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وقوله: "عقبة رسول الله بل" أي نوبته. 

قال ابن إسحاق: وكانت إبل أصحاب رسول الله بَلهِ يومئذ سبعين بعيرّاء فاعتقبوهاء فكان 
رسول الله يي وعلي بن أبي طالب» ومرئد بن أبي مرئد الغنوي يعتقبون بعيرًا. وكان حمزة بن عبد 
المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله يل يعتقبون بعيرًا . وكان أبو بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرًا. سيرة ابن هشام /١(‏ 537). 

ففي قول ابن إسحاق: مرئد بن أبي مرئد بدل أبي لبابة» فلعل ذلك في وقتين مختلفين» ولعل 
علي بن أبي طالب وأبا لبابة كانا زميلي النبي بَلِْ في أول الأمر؛ فإن النبي يك أمّر على المدينة عند 
خروجه عبد الله بن أم مكتوم للصلاة بالناس» ثم أعاد أبا لبابة من الروحاء. وعينه أميرًا على 
المدينة كما رواه الحاكم (5/ 7737) من طريق ابن لهيعة : ثنا أبو الأسودء عن عروة بن الزبير أن أبا 
لبابة بشير بن عبد المنذر والحارث بن حاطب خرجا إلى رسول الله يك وخرجا معه إلى بدرء 
فرجعهما وأمّر أبا لبابة على المدينة وضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدرء م 
والذهبي. وابن لهيعة فيه كلام معروف. 

فلما رجع أبو لبابة صار زميلا النبي يِةِ علي بن أبي طالب ومرئد بن أبي مرثد. 

« عن علي بن أبي طالب قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رأيتنا 
وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله يكِْ تحت شجرة يصلي؛ ويبكي حتى أصبح . 

صحيح: رواه أحمد )٠١77(‏ وأبو يعلى )١80(‏ وصحّحه ابن خزيمة (899) وابن حبان 
(1100) كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهديء عن شعبةء عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب» عن علي فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن ابن عباسء» أن علي بن أبي طالب قال له: ما كان معنا إلا فرسان: فرس 
للزبير» وفرس للمقداد بن الأسودء يعني يوم بدر. 

صحيح : رواه الحاكم )3١ /٠(‏ وعنه البيهقي في الدلائل (7/ 74) من طريق ابن وهب أخبرني 
أبو صخرء عن أبي معاوية البجلي؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ثم ذكر الرواة وقال: كلهم متفق عليهم . 

قلت: هذا الذي قاله غير واحد من أهل السير. 

- حامل الرايات في يوم بدر 

اللواء الأبيض أعطاه رسول الله يي لمصعب بن عميرء وأعطى عليًا وسعد بن معاذ رايتين 
سوداوين . ذكره ابن إسحاق. 

وروي عن ابن عباس أن رسول الله يت دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة. 
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رواه الحاكم »)١1١/5(‏ وعنه البيهقي )7١17/5(‏ عن علي بن حمشاذ» حدثنا محمد بن المغيرة 
السكري؛ حدثنا القاسم بن الحكم العرني؛ حدثنا مسعرء عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم عن ابن 
عباس فذكره . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث» وهذا الحديث ليس منها. 

-1١‏ باب من استصغر يوم بدر 

© عن البراء بن عازب قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (79607) عن محموده عن وهبء. عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن البراء فذكره. 

عن سعد بن أبي وقاص أن النبي يَكلِةِ نظر إلى عمير بن أبي وقاص فاستصغره 
حين خرج إلى بدر» ثم أجازه. 

قال سعد: ويقال: إنه خانه سيفه . 

قال عبد الله : قتل يوم بدر. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١1717١(‏ عن محمد بن قيس» ثنا إسحاق بن محمدء عن 
عبد الله بن جعفرء عن إسماعيل بن محمد بن سعد»ء عن عامر بن سعد» عن أبيه سعد فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن سعد إلا بهذا الإاسناد. 

قلت: وإسناده حسن من أجل عبد الله بن جعفر وهو ابن المسور أبو محمد المدني حسن الحديث. 

وقال الهيثمي في "المجمع " (14/1): رجاله ثقات. 

قال الواقدي: كان عمير بن أبي وقاص قد استصغره رسول الله يَكفعْ يوم بدر وأراد أن يرده 
فبكى» ثم أجازه بعد» فقتل يومئذ وهو ابن ست عشرة سنة. 

5- وفاء النبي يك بعهد أصحابه في الجهاد 

« عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أناء وأبي 
حسيل» فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا ما نريده» ما نريد إلا 
المدينة . فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنّ إلى المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا رسول 
الله يك فأخبرناه الخبرء فقال: انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم». 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد (17417) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن 
الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل» حدثنا حذيفة فذكره. 
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وحسيل : هو المعروف باليمان والد حذيفة بن اليمان. واسم اليمان حسيل بن جابرء واليمان 
لقب» وإنما قيل لأبيه حسيل اليمان لأنه من ولد اليمان جروة بن الحارث بن قطيعة» وكان جروة 
ابن الحارث أيضًا يقال له: اليمان» 

وإنما سمي اليمان لأنه أصاب في قومه دماء فهرب إلى المدينة» فحالف بني عبد الأشهل 
فسماه قومه اليمان لأنه حالف اليمانية» شهد حذيفة وأبوه حسيل وأخوه صفوان أحدًا. قتل أباه 
بعض المسلمين وهو يحسبه من المشركين. وحذيفه يصيح: أبي أبي ولم يسمع . 

-١6‏ باب عدد المشركين يوم بدر 

« عن علي قال: أخذنا رجلين يوم بدر رجلا من قريش» ومولى لعقبة بن أبي 
معيط» فأما القرشي فاتفلت. وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له: كم القوم؟ 
فيقول: هم والله كثير عددهم. شديد بأسهم فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوهء 
حتى انتهوا به إلى النبِييظِةٍ فقال: «كم القوم؟» قال: هم والله كثير عددهم. شديد 
بأسهم» فجهد النبي يل أن يخبره كم هم؟ فأبى» ثم إن النبي يَلةِ سأله: «كم ينحرون 
من الجزور؟؟ فقال: عشر كل يومء فقال رسول الله يقِ: «القوم ألف. كل جزور 
لمائة وتبعها» 

صحيح: رواه أحمد (444) عن حجاجء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب,. عن علي فذكره. 

وإسناده صحيحء» انظر الحديث بكامله في باب مناجاة النبي يَِكِ. والحجاج هو ابن محمد 
المصيصي الأعور. 

5- باب ما جاء في شجاعة النبي يَلِيهِ يوم بدر 

« عن علي بن أبي طالب قال: لقد رأيتنا يوم بدرء ونحن نلوذ برسول الله وك وهو 
أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا . 

صحيح : رواه أحمد (504): )3١57(‏ وابن أبي شيبة )١1177(‏ من طريق إسرائيل - واللفظ له 
- وأحمد (1747) والنسائي في الكبرى (8086) والحاكم )١57/1(‏ من طريق زهيرء كلاهما عن 
أبي إسحاق (وهو السبيعي) عن حارثة بن مضرب عن علي فذكره. 

وإسناده صحيح. رواية إسرائيل عن جده في غاية الاتقان وصرح أبو إسحاق السبيعي بالسماع 
من حارثة في رواية الطيالسي كما في إتحاف الخيرة (9/ 91) 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه. 
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-١١‏ باب شجاعة الزبير يوم بدر 

© عن عروة بن الزبير أن أصحاب رسول الله يَكِةٍ قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد 
فنشدٌ معك؟ فقال: إن شددت كذبتم فقالوا: لا نفعل» فحمل عليهم حتى شق 
صفوفهم» فجاوزهم وما معه أحد» ثم رجع مقبلاء فأخذوا بلجامه» فضربوه ضربتين 
على عاتقه» بينهما ضربة ضُربها يوم بدر. 

قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. 

قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ»ء وهو ابن عشر سنين فحمله على فرس 
ووكلٌ به رجلًا. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (19170) عن أحمد بن محمد (هو السَّمْسار) حدثنا عبدالله 
(هو ابن المبارك)» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» فذكره. 

« عن عروة قال: كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف. إحداهن في عاتقه قال: 
إن كنت لأدخل أصابعي فيهاء قال: ضَرِب ثنتين يوم بدر» وواحدة يوم اليرموك» قال 
عروة: وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة! هل تعرف 
سيف الزبير؟ قلت: نعم قال: فما فيه؟ قلت: فيه فلة فلّها يوم بدر قال: صدقت. 

لهنّ فلول من قراعالكتائب 

ثم رده على عروة» قال هشام: فأقمناه بيننا ثلاثة آلاف». وأخذه بعضناء ولوددت أني كنت 
أخذته . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (7917/7) عن إبراهيم بن موسى. حدثنا هشام بن يوسف. 
عن معمرء عن هشام» عن عروة» قال: فذكره. 

قوله: "صرب ثنتين يوم بدرء وواحدة يوم اليرموك' وتقدم في رواية ابن المبارك أنه ضرب يوم 
اليرموك ضربتين على عاتقه وبينهما ضربة ضربها يوم بدر. 

قال الحافظ في الفتح (7/ 549): 'فإن كان اختلافًا على هشام فرواية ابن المبارك أثبت لآن 
في حديث معمر عن هشام مقالاء وإلا فيحتمل أن يكون فيه في غير عاتقه ضربتان أيضا فيُجمع 
بذلك بين الخبرين' اه وكان "سيف الزبير محلّى بفضّة" رواه البخاري في المغازي (79174) عن 
فروة (هو ابن معْراء)» عن علي (هو ابن مسهر). عن هشام (هو ابن عروة)» عن أبيه قال: فذكره. 
وقال هشام: وكان سيف عروة محلى بفضة . 
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القيامة . 0 وفيهم دار 20000 ا :0 
قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث» 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة» والوليد بن عتبة. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (74750) عن محمد بن عبد الله الرقاشي؛ حدثنا معتمر (هو 
ابن سليمان) قال: سمعت أبي (هو سليمان التميمي) يقول: حدثنا أبو مجلز (هو لاحق بن حميد) 
ا 

قوله: "يجثو" بالجيم والمثلثة أي يقعد على ركيتيه مخاصمًا 

55 بهذه الأولية تقييده بالمجاهدين من هذه الأمة؛ لأن المبارزة المذكورة أول مبارزة 
وقعت في الاسلام . 

« عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذرٌ يقسم قسمًا إن هذه الآية لِهَدَانِ حَصَمَانَ 
أَختصمُوأ في ف يَيم» [الحج: 19 نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة بن 
الحارث» وعتبة وشيبة ابئي ربيعة» والوليد بن عتبة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1957:79748:7979) ومسلم في التفسير 
(707:4) كلاهما من طرق عن أبي هاشم (هو الرمّاني الواسطي) عن أبي مجلزء عن قيس بن 
عباد» قال سمعت أبا ذرٌ يقسم قسمًا فذكره. 

« عن أبي إسحاق: سأل رجل البراء وأنا أسمع قال: أشهد على بدرًا؟ قال: بارز وظاهر. 

صحيح : أخرجه البخاري في المغازي (79170) عن أحمد بن سعيد أبي عبدالله حدثنا إسحاق بن 
منصورء حدثنا إبراهيم بن يوسف (هو ابن أبي إسحاق السبيعي) عن أبيه» عن أبي إسحاق» قال فذكره. 

قوله في الجواب: "قال بارز وظاهر" فيه حذف تقديره: قال: نعم» شهد؛ فإنه بارز فيها 
وظاهرء أي لبس درعًا على درع. 

« عن علي بن أبي طالب قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة» وتبعه ابنه وأخوف 
فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصارء فقال: من أنتم نتم؟ فأخبروهء فقال: 
لا حاجة لنا فيكمء إنما أردنا بني عمّناء فقال رسول اللّمككك: «قم يا حمزة! قم يا 
علي! قم يا عبيدة بن الحارث!» فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واختلف 
بين عبيدة والوليد ضربتان» فأثخن كل واحد منهما صاحبهء ثم ملنا على الوليد. 
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فقتلناه.» واحتملنا عبيدة. 

صحيح : رواه أبو داود (2)05576 وأحمد (454))» وصححّحه الحاكم )١195/(‏ من طرق عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي فذكره. واللفظ لأبي داود» وسياق 
أحمد طويل» وهو مذكور في المناجاة. 

وإسناده صحيح » رواية إسرائيل عن جده في غاية الاتقان» وكان شعبة يقدمه على نفسه في 
أبي إسحاق . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وتعقبه الذهبي فقال: لم يخرجا لحارثة» وقد وهاه ابن المديني. 

قلت: نعم لم يخرجا لحارثة» لكن تضعيف ابن المديني له لا يثبت» إنما نقل ابن الجوزي في 
ضعفائه /١(‏ 180) تبعًا للأزدي أن ابن المديني قال: متروك الحديث» لذا قال ابن حجر في تقريبه : 
ثقة» غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه . 

4- باب أمر النبي يك بنضح المشركين بالنبل 

« عن أسيد قال: قال لنا رسول الله يك يوم بدر: «إذا أكثبوكم فارموهم» واستبقوا 
نبلكم؟ . 

وفي لفظ: قال النبي يق يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: «إذا أكثبوكم 
فعليكم بالنبل» . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (7985) عن عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا أبو أحمد 
الزبير (هو محمد بن عبد الله الأسدي) حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن حمزة بن أبي نيل 
والزبير بن منذر بن أبي أسيدء عن أبي أسيد (هو مالك بن ربيعة الخزرجي الأنصاري) قال فذكره. 

ورواه البخاري أيضًا في الجهاد )١100(‏ عن أبي نعيم» عن عبدالرحمن بن الغسيل. عن حمزة 

قوله: 'إذا أكثبوكم" أي إذا قربوا منكم. 

-٠‏ صفوف المسلمين للقتال يوم بدر 

» عن أبي عمران التجيبي يقول: إنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: صففنا يوم 
بدرء فندرت منا نادرة أمام الصف.ء فنظر رسول الله يك إليهم فقال: «معي معي» كذا . 

قال معمر: فبدرت منا بادرة وقال: صففنا يوم بدر. 


حسن: رواه أحمد (87701 من طريقين عن ابن لهيعة» حدثتي يزيد بن أبي حبيب » 


كتاب سيرة النبي لي 146 الجامع الكامل ج18 


أن أسلم أبا عمران التجيبي حدث فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن في أحد طريقي أحمد عبد الله بن المبارك . 

وروايته عن ابن لهيعة صالحة. انظر للمزيد: كتاب الجهاد. 

-١‏ باب ما جاء في مناجاة النبي يليد ربه ونزول الملائكة وقتالهم مع المسلمين 

قال الله تعالى : لوَلَْدَ يك لله يبَر ولت آل نموا له للح كتكرت © إذ َل لتزينيت أل 
كنك أن يدك رب بتك “الك يِنّ النكيكة مين © بل إن روا نموأ بوم من هورِمْ عدا 
سَُددمٌ رَبك عِخَسَوَ اللي يِنّ الْملهكدَ مَُرِينَ 09 وما جَعله ألَدُ إلا شترئ لك ومين موي بو.وما 
لصم إِلَّا من عِندِ لَه الْميزِ كير 4 [آل عمران: 177 -171] 

وقال تعالى: (إِدْ تَيَِيُْنَ ريم دُسْتَبَاتِ لَحكُم أن مد يالنٍ يَنَّ المليكز مروفيت © وما 
جََله أمَهُ إلا منرى مَلظمَينَ ب ويك وما لير إلا مِنْ عند هد إِت أنه عي عد © إذ 
سَقِيكُم الثعاس أنه مَنْهُ وبل يكح ين مَل مآ يِعهَرَحُ بو. ويُذْهِبَ عدي ِبر شيط وَلرربط عل 
تيك وَيتَ بد الاق © إذ يب رَبْكَ إل المتتيكة أن ممكم موا الزيت موأ سألتى فى فلو 
اليرت كُمَيُوا أبنب هَآنْيها مرق الاق وكنيها متهم كل بان © ذَلِكَ يِأنَهُمْ ساو لله وسور 
ومن سُنَفقٍ لَه وَرَسُوكمٌ تارك أله سَدِيدٌ ألْهِمَاب © [الأنفال: 9 - 1] 

وقوله: ؤرأتّ لهاي قليل عددكم؛ لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله 

وقوله: طإذ مَل بنلؤينيت أل يكنب أن بدك َي ينككة تاك نِم التتهكة مُرَين4 اال 
عمران:4؟1] الصحيح أنه كان يوم بدرء فإن الله أمد المسلمين بألف. ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم 
صاروا خمسة آلاف. 

فإن قوله تعالى: موؤيت4: بمعنى يردفهم غيرهم» ويتبعهم ألوف آخر مثلهم . 

وقوله: «َوَيينَ4: أي معلّمين بالسيماء وقيل بالعمائم. 

٠.‏ عن ابن عباس أن النبي َل قال وهو في قبة له يوم بدر: «أنشدك عهدك 
ووعدك؛ اللّهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدًا» فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا 
رسول الله! فقد ألححت على ربك - وهو في الدرع - فخرج وهو يقول: ميم لإبيع 
يلوت لد 69 بلٍ ألتَلعَُ موده وَألمَامَةُ أده وأمرٌ 4 [القمر: 0؛ -+4] 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (/541) عن إسحاق (هو ابن شاهين الواسطي) حدثنا خالد 
(هو الطحان) عن خالد (هو الحذَّاء) عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: فذكره. وهو أخذه من عمر 
ابن الخطاب كما يأتي . 


» عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله كك إلى المشركين 
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وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله و القبلةء ثم مد 
يديه فجعل يهتف بريه #اللهم! أنجز لي ما وعدتني» اللهم! آت ما وعدتنيء اللّهم! إن 
7 هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض» فمازال يهتف بربهء مادًا 
يه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيف فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه فألقاه 

0 ثم التزمه من ورائهء وقال: يا نبي الله! كفا مناحدتك زيك فإنه تير 
لك ما وعدكء فأنزل الله عزوجل: #إِدْ تَسيَعِيمُونَ ريم دَأسْتَببَاب لَحَكُمْ أَنْ مُِدّمم يألقٍ 

ين المكيكة مدؤييح؟ [سورة الأنفال: 4] فأمده الله بالملائكة . 

قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في 
أثر رجل من المشركين أمامه. إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: 
أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقيّاء فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفهء 
وشق وجهه كضربة السوط. 

فاخضرٌ ذلك أجمعٌ » فجاء الأنصاري. فحدّث بذلك رسول الله كع فقال: 
«صدقتء ذلك من مدد السماء الثالثة) فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين 

قال أبو زميل: قال ابن عباس : لما أسروا الأسارى قال رسول الك لبي بكر 
وعمر: "ما ترون في هؤلاء الأسارى؟' فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم 
والعشيرة. أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار. فعسي الله أن يهديهم 
للإسلام. فقال رسول الله يل : ما ترى يا ابن الخطاب؟؟ قلت : لاء واللّه! يا رسول اللّه! 
ما أرى الذي رأى أبو بكر. ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من عقيل 
فيضرب عنقهء وتمكنّي من فلان (نسيبًا لعمر) فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدهاء فهوى رسول الله يك ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. 

فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله يَلدِ وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا 
رجول اللذا اعبرني وا عي ميك الت رمحن فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم 
أجد بكاءا تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله يي : «أبكي للذي عرض على أصحابك 
من أخذهم الفداءء لقد عُرض علي عذابهم أدنى من هذه 8 (شجرة ةم 
نبي الله كله وأنزل الله عزوجل: ما كات ين أن يكن له أشرئ عق ينجت فى 
الْكنْ» إِلَى قَوَلِه : درأ مِنًا عَنِنتُم عكلا طِنباً» [الأنفال: /19-13] فأحل الله الغنيمة لهم . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (17712:04) من طرق عن عكرمة بن عمارء حدثني أبو 
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زميل سماك الحنفي» حدثني عبد الله ب بن عباس » قال : حدثني عمر بن الخطاب قال: : فذكره. 


وحيزوم: اسم فرس جبريل . 

« عن علي قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارهاء فاجتويناها وأصابنا بها 
وعك. وكان النبي يكِخْ يتخبر عن بدرء فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار 
رسول الله يَكِةِ إلى بدرء وبدر بئرء فسيقنا المشركين ! إليهاء فوجدنا فيها رجلين منهم. 
رجلا من قريش» ومولى لعقبة بن أبي معيط». فأما القرشي فانفلت» وأما مولى عقبة 
فأخذناه» فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله! كثير عددهم. شديد بأسهم. 
فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوهء حتى انتهوا به إلى النبِييك فقال له: «كم 
القوم؟» قال: هم والله كثير عددهم» شديد بأسهم. فجهد النبي بَيِةِ أن يخبره كم هم 
فأبى» ثم إن النبي يَلِةٍ سأله: «كم ينحرون من الجزور؟» فقال: عشرًا كل يوم. فقال 
رسول الله ييِ: «القوم ألف. كل جزور لمئة وتبعها» ثم إنه أصابنا من الليل طش من 
مطر» فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتهاء من المطرء وبات رسول الله يك 
يدعو ربه عز وجل» ويقول: «اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد» قال: فلما طلع 
الفجر نادى : «الصلاة عباد الله» فجاء الناس من تحت الشجر والحجف. فصلى بنا 
رسول الله يك وحرض على القتال» ثم قال: «إن جمع قريش تحت هذه الضلع 
الحمراء من الجبل» 

فلما دنا الك با وعافاكم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم» 
فقال رسول الله يَكِِ: «يا علي! ناد لي حمزة - وكان أقربهم من المشركين - من 
طن مق وماذا يقول لهم؟» ثم قال رسول الله :يك «إن يكن في القوم 
أحد يأمر بخير» فسى أذ يكوذ صاحب الجمل الأحمره فجاء حمزة فقال: و هبه 
بن ربيعة» وهو ينهى عن القتالء ويقول لهم: يا قوم! إني أرى قومًا مستميتين لا 
تصلون إليهم وفيكم خيرء يا قوم! اعصبوها اليوم برأسي. وقولوا: جبن عتبة بن 
ربيعة» وقد علمتم أني لست بأجبنكم» قال: فسمع ذلك أبو جهل» فقال: أنت تقول 
هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته. قد ملأت رثّك جوقك رعبًا . فقال عتبة: 
إياي تعيّر يا مصفر استه؟ ستعلم اليوم أيّنا الجيان. 

قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية» فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من 
الأنصار ستةء فقال عتبة: لا نريد هؤلاء» ولكن يبارزنا من بني عمناء من بني عبد 
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المطلب. فقال رسول الله يِه : «قم يا علي! وقم يا حمزة! وقم يا عبيدة بن الحارث 
ابن المطلب!» فقتل الله تعالى عتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة» وجرح عبيدة » 
فقتلنا منهم سبعين» وأسرنا سبعين» فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد 
المطلب أسيرّاء فقال العباس: يا رسول اللّه! إن هذا والله ما أسرني» لقد أسرني 
رجل أجلح» من أحسن الناس وجهَّا على فرس أبلق» ما أراه في القوم. فقال 
الأنصاري: أنا أسرته يا رسول اللّهء فقال: «اسكتء فقد أيدك الله تعالى بملك كريم» 
فقال علي : فأسرنا من بني عبد المطلب: العباس» وعقيلًا» ونوفل بن الحارث. 

صحيح : رواه أحمد (444) والبزار - كشف الأستار (1751) كلاهما من حديث إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي فذكره. واللفظ لأحمد. 

ورواه أبو داود (770؟) وصحّحه الحاكم (/ )١145‏ والبيهقي في الدلائل (7/ ؟57) كلهم من 
طرق عن إسرائيل به جزءًا منه. وإسناده صحيح . 

وأورده الهيئمي في "المجمع' (77-176/7) وقال: رواه أحمد والبزارء ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة. 

قلت: كلام الهيئمي يشعر بأن البزار رواه من طريق آخرء وهو ليس كما قال. وأما حارثة بن 
مضرّب - بتشديد الراء المكسورة- فقد ونّقه ابن معين وغلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه . 

وقوله: ' لأعضضته' من العض بالنواجذ أي قلت له: اعضض هن أبيك . 

وقوله: 'يا مصفر استه". والاست هو الدبر أي رماه بالأبنة» وأنه كان يزعفر استهء وقيل: 
هي كلمة تقال للمتنعم المترف الذي لم تحنكه التجارب والشدائد. قاله ابن الأثير في النهاية . 

« عن رفاعة بن رافع الزّرقي قال: جاء جبريل إلى النبي يَكيةٍ فقال: 'ما تعدّون أهل 
بدر فيكم؟ "* قال: «من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها - قال: «وكذلك من شهد 
بدرًا من الملائكة» 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (447؟) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير (هو ابن 
عبد الحميد) عن يحبى بن سعيد (هو الأنصاري) عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه - 
وكان أبوه من أهل بدر - قال: فذكره. 

« عن ابن عباس أن النبي يَكِمِ قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسهء عليه 
أداة الحرب» . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (7440) عن إبراهيم بن موسىء» أخبرنا عبد الوهاب. 
حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 
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ورواه أيضًا في المغازي (4011) بالاسناد نفسه ولكن جاء فيه 'كان ذلك يوم أحد" 

قال الحافظ ابن حجر: "هذا وهم من وجهين: لأنه لم يذكره أبو ذر ولا غيره من متقني رواة 
البخاري» ولا استخرجه الاسماعيلي ولا أبو نعيم. 

ثانيها : أن المعروف في هذا المتن يوم بدر لا يوم أحد" . انظر: الفتح (51494/17) 

وكان اسم فرس جبريل: حيزوم كما سبق في حديث عمر بن الخطاب المطول. 

عن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله يك يوم بدر ولأبي بكر: «مع أحدكما 
جبريل» ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال'. 

صحيح : رواه أحمد »)١501(‏ وأبو يعلى (0740. والبزار في مسنده (019). وصحححه 
الحاكم (5/ 174) كلهم من طرق عن مسعر بن كدامء عن أبي عون الثقفي. عن أبي صالح 
الحنفي» عن علي بن أبي طالب فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال الذهبي على شرط مسلم. 

وأورده الدارقطني في علله (5/ )١1410‏ وذكر الاختلاف على مسعر وصرّب من رواه من أصحاب 
مسعرء عن أبي عون الثقفي. عن أبي صالح الحنفي» عن علي . 

© عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: خفق رسول الله كَِةِ خفقة في العريش» ثم انتبه 
فقال: «أبشر.يا أبا بكر! هذا جبريل معتجر بعمامته» آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه 
النفّع. أتاك نصر الله وعِدَنّهه. وأمر رسول الله يليد فأخذ كما من الحصى بيده» كم 
خرجء فاستقبل القوم فقال: «شاهت الوجوه» ثم نفحهم بهاء ثم قال لأصحابه: 
«احملوا» فلم تكن إلا الهزيمة . فقتل الله من قتل من صناديدهم. وأسر من أسر منهم . 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني الزهري» عن عبد الله بن تعلبة بن صعير فذكره. رواه 
الأموي عنه في مغازيه كما في البداية والنهاية (177/0) 

وذكره ابن هشام في السيرة )5717-7557/١(‏ بدون إسناد. 

وهو جزء من حديث استنصار أبي جهل عند الإمام أحمد (11771) إلا أنه لم يذكر هذا الجزء. 
وعبد الله بن ثعلبة صحابي صغير حديثه مرسل» ومرسل الصحابي مقبول عند جمهور أهل العلم . 

وفي الباب ما روي عن أبي داود المازني - وكان شهد بدرًا- قال: إني لأتبع رجلا من 
المشركين لأضربه» إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. فعرفت أنه قد قتله غيري . 

رواه الامام أحمد (1171/4) عن يزيدء أخبرنا محمد بن إسحاقء عن أبيهء قال: قال أبو داود 
المازني فذكره. 

وهو عند ابن هشام في سيرته (11/1) وفيه: قال ابن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسارء 
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عن رجال من بني مازن بن النجارء عن أبي داود المازني فذكره. 

فظهر منه أن بين إسحاق بن يسار وبين أبي داود المازني رجالا لا يعرفون. 

؟7- باب رمي النبي يَلِْدْ بقبضة من الحصباء في وجوه المشركين 

© عن ابن عباس قال: رفع رسول الله يك يده يوم بدر. فقال: «يارب! إن تهلك 
هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبدًا». فقال له جبريل عليه السلام: حُذ قبضة من 
التراب» فأخذ قبضةً من التراب فرمى بها في وجوههمء فما من المشركين من أحد إلا 
أصاب عيئيه ومنخريه وفمّه ترابٌ من تلك القبضة فولُوا مدبرين 

حسن: رواه الطبري في تفسيره :)81/١١(‏ ا 
طريق أبي صالح؛ قال: حدثني معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث» مختلف فيهء غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يخطئ 

© عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صونًا وقع من السماء إلى الأرضء كأنه 
صوت حصاة وقعت في طستء. ورمى رسول الله يَكةِ بتلك الحصيات» فانهزمواء فذلك قول الله 
تعالى : (وَمًا رلك إذ رََِتَ ولكري الله رَكَْ وَلشْيْلَ الُؤينيرت مِنْهُ بكآة حكن ؟ [الأنفال: 10]. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (71717/7): والطبري في تفسيره »)84/١١(‏ وابن بن أبي حاتم 

في التفسير ,)1١737/5/0(‏ والبيهقي في الدلائل »)8١/(‏ كلهم من طرق عن موسى بن يعقوب 
الزمعي» عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام فذكره. 
واللفظ لابن أبي حاتم . 

قال الهيثمي في المجمع (5/ 84): 'إسناده حسن" . 

قلت: موسى بن يعقوب الزمعي حسن الحديثء» وفيه أيضًا يزيد بن عبد الله قال البيهقي: 'هذ 
هو ابن وهب بن زمعة عم موسى بن يعقوب" . 

لم يونّقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاتهء وقد روى عنه ابن أخيه موسى بن يعقوب» 
ولحديثه أصل» وهو في المغازي» وليس في الأحكام. 

ورواه الطبراني في الكبير (*/ 717؟) عن أحمد بن بهرام الأيذجي» ثنا محمد بن يزيد الأسفاطي» 
ثنا إبراهيم بن يحيى الشجري» حدثني أبي» ثنا موسى بن يعقوب الزمعي» عن عبد الله ابن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان» عن أبي بكر بن سليمان» عن أبي حثمة: عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر 
أمر رسول الله تيد فأخذ كما من الحصباء فاستقبلنا به فرمانا بها قال: «شاهت الوجوه' فانهزمنا فأنزل 


ما 


الله عز و جل : #ومَا رَمَيسك إِذْ رمت ولكري أله رْ4 [الأنفال: 337] 
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كذا وقع في هذا الإسناد: "عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان" مع أنه رواه غير واحد عن 
موسى الزمعي فسمُوا شيخه: 'يزيد بن عبد الله ' كما في الاسناد السابق» بل رواه ابن أبي حاتم 
03/9 من طريق يحيى بن محمد بن هانئ» عن موسى الزمعي به وسماء: "يزيد بن عبد 
الله ' كرواية الجماعة. 

فالأشبه أن ما وقع في معجم الطبراني خطأ فإن في إسناده عدة علل . 

شيخ الطبراني لا يعرف حاله» وإبراهيم بن يحبى الشجري ليّن الحديث» وأبوه يحيى بن محمد 
ابن عباد بن هانئ الشجري ضعيف. وكان ضريرًا يتلقّن. 

وإِنْ كان ما في المعجم الكبير محفوظًاء فلعل الزمعي رواه عن شيخين, فيُّقرّي أحدهما الآخر 

والخلاصة: أنه حديث حسن كما قال الهيثمي. 

وقوله: وما رَمَيت إِذ رَمتَ4 أي: ما بِلَعْتَ إذ رميتَ» ولكن الله بلّغْ؛ فأصاب وجوه جيش 
الكفارء فما بقي أحدٌ منهم إِلَا أصابها منه شيء. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله يك أخذ حفنة من الحصباءء فاستقبل قريشًا بها ثم قال: 
شاهت الوجوه. ثم نضحهم بهاء وأمر أصحابه فقال: «شدّوا» فكانت الهزيمة» فقتل الله تعالى من 
قتل من صناديد قريش ٠‏ وأسر من أسر من أشرافهم. 

سيرة ابن هشام )578/1١(‏ 

7- وقوع النعاس يوم بدر 

كنت فيمن غشيه النعاس يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذهء ويسقط وآخذه. 

صحيح : رواه الإمام حمل )١1701(‏ عن يونس» حدثنا شيبان» عن قتادة» وحسين (وهو ابن 
محمد) في تفسير شيبان» عن قتادة قال: وحدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن حبان )1١480(‏ وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة صاحب 


كتاب ولكن رواه البخاري في التفسير (5077) عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن نأف 
يعقوب. حدثنا حسين بن محمد بإسناده فقال فيه: يوم أحد. 


وكذلك رواه أيضًا في المغازي (5074): وقال لي خليفةء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» 
عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة فذكر نحوه. 

فرأى أهل العلم أن النعاس وقع في بدر كما في قوله تعالى في سورة الأنفال: 9«إذْ سكم 
لاس أمتدٌ مِنْهُ وَبَْكُ عَدِْ يِنَ صل م بورح به. وَيْذْحِبَ عَم رِبْرّ ألتّيِطنٍ وَلريط عَل 
لوحكم وَيتيَتَ به الأهدامِ4 [الأنفال: ]١١‏ كما وقع في أحد أيضًا لقوله تعالى في سورة آل عمران: 
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<ث أنزلَ عي ينا بنْد لمر مد شَّاسًا يَدْكَى ملآيفكةٌ مِنَكُم 4 [آل عمران:4١1]‏ وهذا اختيار البخاري . 


5- استنصار أبي جهل يوم بدر 

عِندِكٌ ل بكار : صٌُِ ين الل أو ني ذا ل فَتَرَلَثْ : 0 
حكات أله بِمدْبَهُمْ أت ين وما كأ أمّهُ مُمَدْبَهُمْ وَهُمْ ينعدو © وما لَمْز ألا 
يعدبم أنه ف يمدو عَن الْمَسْجِدِ 0 [الأنفال : م«م-4م] 

متفق عليه : رواه مسلم في صفات المنافقين ")2 عن عبيد الله بن معاذ العتبري» حدثنا 
أبي » عن شعبة» عن عبدالحميد الزيادي» أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. 

ورواه البخاري في التفسير عن أحمد (4748) وعن محمد بن النضر (4144) كلاهما عن عبيد 
الله بن معاذ العنبري بإسناده مثله 

© عن عبدالله بن تعلبة بن صعير أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللّهم أقطعنا 
للرحم» وآنانا بما لا يُعرف فأحنه الغداة» فكان المستفيح . 

صحيح: رواه الامام أحمد (57571) عن يزيدء أخبرنا محمد - يعني ابن إسحاق - حدئني 
الزهري. عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير فذكره. 

وإسناده صحيح ومحمد بن إسحاق وإن كان حسن الحديث إذا صرّح ولكنه رواه أيضًا صالح بن 
كيسان - وهو ثقة حافظ - عن الزهري به مثله» ومن طريقه رواه النسائي في الكبرى )2 
والحاكم (778/7) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وعبد الله بن تعلبة صحابي صغير» ولد قبل الهجرة بأربع سنين وقيل: بعد الهجرة. فالحديث 
مرسل صحابي وهو مقبول عند جماهير أهل العلم. 

وقوله: أقطعنا: اسم تفضيل للقطع . 

وقوله: آتانا: اسم تفضيل من الاتيان. 

وقوله: فَأَجِنّْهِ من أحانه الله - أي أهلكه . قال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى 
بدرء أخذوا بأستار الكدادة ستم د الله وقالوا : اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفثتين وخير 
القبيلتين» فقال الله : إن تَسْتَفيحوا ققد جه حكْمْ اللصيْمٌ4 [الانفال 1] 

55000 وهو محمد يَل. 

6- دعوة عتبة بن ربيعة بالانسحاب من القتال 


« عن ابن عباس قال: لما نزل المسلمون بدرّاء وأقبل المشركون» نظر رسول الله 
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يك إلى عتبة بن ربيعة» وهو على جمل أحمرء فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير 
فهو عند صاحب الجمل الأحمرء إن يطيعوه يرشدواء وهو يقول: يا قوم! أطيعوني 
في هؤلاء القوم» فإنكم إن فعلتم لم يزل ذلك في قلوبكم. ينظر كل رجل إلى قاتل 
أخيه» وقاتل أبيه» فاجعلوا جبنها برأسي وارجعواء فقال أبو جهل: إنتفح واللى سحره 
حين رأى محمدًا وأصحابه» إنما محمد وأصحابه كأكلة جزورء لو قد التقيناء فقال 
عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومهء أما والله إني لأرى قومًا يضربونكم ضربّاء أما 
ترون كأنْ رؤوسهم الأفاعي» وكأن وجوههم السيوف» ثم دعا أخاه وابنه فخرج 
يمشي بينهما ودعا بالمبارزة. 

صحيح : رواه البزار - كشف الأستار (17717) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» والحسن بن 
يونس أبي علي الضرير قالا: ثنا يزيد بن هارونء أنبأ جرير بن حازم» عن أخيه يزيد بن حازم عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال البزار: 'لا نعلم يرويه بهذا اللفظ إلا ابن عباس ولا له إلا هذا الطريق» ولا أسنده إلا يزيد 
ابن هارون» وحدث به مرة مسندًا وحدث به في الكتب مرسلًا . 

ويزيد بن حازم لم يُسنْد غير هذا الحديث"' انتهى. 

وقال الهيئمي في 'المجمع " (77/1): رجاله ثقات. 

قلت: وهو كما قال ويزيد بن حازم ثقة ثبت. 

ه عن علي بن أبي طالب قال: وبات رسول الله يَِيدِ ليلة يدعو ويقول: «اللّهم إن 
تُهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»» فلما طلع الفجر قال: «الصلاة عباد الله» 
فأقبلنا من تحت الشجر والحجف. فحث على القتال وقال: «كأني أنظر إلى 
صرعاهم'., فلما دنا القوم إذا رجل يسير في القوم على جمل أحمر . فقال النبي ظللٍ 
للزبير: «ناد بعض أصحابك. فسلْه من صاحب الجمل الأحمر؟» فإن يكن في القوم 
أحد يأمر بخير فهو فسأل الزبير: من صاحب الجمل الأحمر؟ قالوا: عتبة بن ربيعة» 
وهو ينهى عن القتال» وهو يقول: يا قوم! إني أرى قومًا مستميتين» والله! ما أظن أن 
تصلوا إليهم حتى تهلكواء قال: فلما بلغ أبا جهل ما يقول: أقبل إليه فقال: ملئت 
رئتك رعبًا حين رأيت محمدًا وأصحابهء فقال له عتبة: إياي تعنى يا مصمّر استهء 
ستعلم أينا أجبن» فنزل عن جمله وأتبعه أخوه شيبة» وابنه الوليدء فدعوا إلى البراز 
فذكر الحديث بطوله. 
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صحيح : رواه أحمد (454) والبزار - كشف الأستار )1771١(‏ كلاهما من حديث إسرائيل عن 

أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب, عن علي فذكره. وإسناده صحيح . 
- باب قتل أبي جهل وهو عمرو بن هشام 

» عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدرء نظرت عن 
يمينى وشمالىء فإذا أنا بين غلامين من الأنصارء حديثة أسنانهماء تمنيت لو كنت 
بين أضلع منهماء فخمزني أحدهماء فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت 
نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسبّ رسول الله يله والذي 
نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء قال: فتعجبت 
ل فقال مثلها: قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في 
الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؛ قال: فابتدراه فضرباه 
بسيفيهماء حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يك فأخبرا فقال: «أيكما قتله؟» 
فقال كل واحد منهما: أنا قتلت. فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لاء فنظر في 
السيفين فقال: «كلاكما قتله»؛ وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. (والرجلان: 
معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء) 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس )7١51(‏ ومسلم في الجهاد والسير (557:؟1765) 
كلاهما عن يوسف بن الماجشون. عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه؛ عن 
جده عبد الرحمن بن عوف أنه قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ 
فانطلق ابن مسعودء فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بردء قال: فأخذ بلحيته فقال: 
آنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل تتلتموه؟ أو قال: قتله قومه؟ قال: وقال أبو 
مجلز: قال أبو جهل فلو غير أكَارٍ قتلني. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي .)5٠50(‏ ومسلم في الجهاد والسير )18٠0:1١14(‏ 
كلاهما من طريق إسماعيل ابن عليّة» حدثنا سليمان التميمي حدثنا أنس بن مالك قال (فذكره) 
واللفظ لمسلم. 

« عن عبد الله بن مسعود أنه أتى أبا جهل» وبه رمق يوم بدرء فقال أبو جهل: هل 
أعمد من رجل قتلتموه؟ 


صحيح : رواه البخاري في المغازي )79751١(‏ عن ابن نمير (هو محمد بن عبدالله بن نمير) حدثنا 
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أبو أسامة؛ حدثنا إسماعيل (هو ابن أبي خالد): أخبرنا قيس (هو ابن أبي حازم)» عن عبد الله (هو 
ابن مسعود) أنه أتى (فذكره» 

قوله: "أعمد' بالمهملة أفعل تفضيل من عمد أي هلك . 

ولا يصح ما رواه أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد 
ضربت رجله. وهو صريع؛ وهو يذبٌ الناس عنه بسيف له. فقلت: الحمد الله الذي أخزاك يا عدو 
الله! فقال: هل هو إلا رجل قتله قومه؟! قال: فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل» فأصبت يده 
فندر سيفهء فأخذته» فضربته به حتى قتلتهء قال: ثم خرجت حتى أتيت النبي كَل كانما أقل من 
الأرضء فأخبرته» فقال: «الله الذي لا إله إلا هوه فرددها ثلانّاء قال: قلت: آلله الذي لا إله إلا 
هوء قال: فخرج يمشي معي. حتى قام عليه» فقال: «الحمد لله الذي أخزاك يا عدو اللهء هذا كان 
فرعون هذه الأمة» قال (يعني وكيع) : وزاد فيه أبي» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة قال: قال عبد 
الله : فنفّلني سيفه" . 

رواه الامام أحمد (5147) عن وكيع؛ حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» قال: 
قال عبد الله فذكره. 

ورواه أيضًا (875) من وجه آخر عن شريك؛. عن أبي إسحاق. 

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

ورواه أبو داود (1177) من وجه آخر عن وكيع» عن أبيه» عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود قال: نقّلني رسول الله بكي يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله. 

ووالد وكيع هو الجراح بن مليح تكلم فيه غير واحد من أهل العلم» والخلاصة فيه أنه لا يقبل تفرده . 
"- باب قتل عبيدة بن سعيد بن العاص المكنى بأبي ذات الكرش يوم بدر 

« عن عروة بن الزبير قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص 
وهو مدجج لا يُرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبا ذات الكرش فقال: أنا أبو ذات 
الكرش» فحملت عليه بالعنزة فطعنت في عينه قمات» قال هشام: فأخبرت أن الزبير 
قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاهاء 
قال عروة: فسأله إياها رسول الله يَرِهِ فأعطاهء فلما قبض رسول الله يك أخذهاء ثم 
طلبها أبو بكر فأعطاه» فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها فلما قبض عمر 
أخذهاء ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها 
عبد الله بن الزبير» فكانت عنده حتى قتل. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (7444) عن عبيد بن إسماعيل؛ حدثنا أبو أسامة» عن 
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هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير: فذكره. 

قوله: 'مدججج' أي مغطى بالسلاح ولا يظهر منه شيء. 

8- باب قتل أمية بن خلف 

عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في 
صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت "الرحمن' قال: لا أعرف 
الرحمن» كاتبنى باسمك الذي كان فى الجاهلية» فكاتبته "عبد عمرو" فلما كان يوم 
بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس» فأبصر بلال» فخرج حتى وقف على 
مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف» لا نجوت إن نجا أمية» فخرج معه فريق من 
الأنصار في آثارناء فلما خشيت أن يلحقونا خلّفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه. ثم أبوا 
حتى يتبعونا - وكان رجلا ثقيلا - فلما أدركونا قلت له: ابرك» فبرك» فألقيت عليه 
نفسي لأمنعه» فتجلّلوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه» وأصاب أحدهم رجلي بسيفه» 
وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. 

صحيح : رواه البخاري في الوكالة )110١(‏ عن عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني يوسف بن 
الماجشون؛ عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه» عن جده عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه قال: فذكره. 

وذكره ابن إسحاق في السيرة عن عبد الرحمن بن عوف بأطول من هذا فقال: حدثني يحبى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيهء وقال ابن إسحاق: وحدثنيه أيضًا عن عبد الله بن أبي بكر 
وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف قال: فذكر القصة مطولًَا . سيرة ابن هشام (5837-5171/1) 

© عن عبد الله بن مسعود قال: أوّل سورة أنزلت فيها سجدة #وَآلنّجِ 4 قال: فسجد 
بعد ذلك قتل كافرّاء وهو أمية بن خلف. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في التفسير (4877) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
)٠١6:617(‏ كلاهما من طريق أبي إسحاق (هو السبيعي) قال سمعت الأسود بن يزيدء عن عبد 
الله (وهو ابن مسعود) قال: فذكره. 

وعندما طُرِح قتلى المشركين في قليب بدر لم يطرح معهم. لأنه انتفخ في درعه فملأهاء فذهيوا 
ليحر كوه فتزايل لحمه» فأقروه» وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. سيرة ابن هشام /١(‏ 
ل 
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4- باب قتل عقبة بن أبي معيط صبرًا وهو في الطريق إلى المدينة 

« عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقًا فقال له عمارة بن 
- وكان في أنفسنا موثوق الحديث - أن النبي يَكِِ لما أراد قتل أبيك قال: من للصّبية؟ 
قال: «التارف» فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله يَليل. 

صحيح : رواه أبو داود (5187) والحاكم )١14/7(‏ كلاهما من حديث عبدالله بن جعفر 
الرقي؛ قال أخبرني عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: صحيح على شرطهما . 

« عن ابن عباس قال: فادى رسول الله يك أسارى بدرء وكان فداء كل رجل منهم 
أربعة آلاف» وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداءء قام إليه علي بن أبي طالب فقتله 
صبراء قال: : من للصبية يا رسول الله؟ قال: : «النار». 

صحيح : رواه عبد الرزاق )2 ومن طريقه الطبراني 2-1 عن معمرء عن 
قتادة . قال: وأخبرني عثمان الجزري. عن مقسم ء » عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

ومعنى قول النبي بَْدِ: «النار»: أي أنت لك النارء وأما الصبية فاتركهم فالله كافلهم» لأن عقبة 

ابن أبي معيط هذا هو الشقي الذي ألقى سلا الجزور على ظهر رسول الله يي وهو يصلي في بيت الله . 

وقيل: النار أي في ذلك الوقت؛ لأن عقبة بن أبي معيط وأولاده كانوا في حالة الكفر في ذلك 
الحين» فلما أسلم أولاده خرجوا من هذا الوعيد» ويكون قول مسروق في غير محله. 

قلت: ولم يقتل صبرًا من الأسرى إلا عقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث» وأما طُعيمة بن 
عدي فقد قتل في المعركة. هكذا قال أبو عبيد في الأموال (11/1) 

وأما ما روي في قتل طعيمة بن عدي صبرًا فكله ضعيف لارساله . 


- باب ما ذكر في الريح العقيم أرسلت على المشركين 
وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال: أخذتهم يوم بدر ريح عقيم» فهو ضعيف. 
رواه البزار - كشف الأستار (1787) والطبراني في الكبير /1١1(‏ 455) كلاهما من حديث أحمد 
ابن يحيى الأحول» ثنا أبو عبيدة بن معن» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره . 
قال الهيثمي في 'المجمع ' (78/1) بعد أن عزاه إلى البزار وحده: رجاله ثقات. 
قلت: بل فيه أحمد بن يحيى الأحول ضعيف وإن كان ذكره ابن حبان في 'الثقات ' (54/8؟) 
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وقال فيه: يخالف ويخطئ. 

ونقل الذهبي في الميزان (1/ 117) قول الدارقطني بأنه ضعيف. 

وقال: “هو أحمد بن يحبى بن المنذر شيخ موسى بن إسحاق ومطين» ليس بشيء' انتهى . 

-#١‏ باب مصارع المشركين يوم بدر 

© عن أنس بن مالك قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة» فتراءينا الهلال» وكنت 
رجلا حديد البصرء فرأيته» وليس أحد يزعم أنه رآه غيري» قال: فجعلت أقول 
لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي» ثم 
أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله يَلِةِ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس»ء 
يقول: «هذا مصرع فلان غدّاء إن شاء الله» قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق! ما 
أخطؤوا الحدود التي حد رسول الله يي قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض» 
فانطلق رسول الله يَلِ حتى انتهى إليهم فقال: "يا فلان بن فلان! ويا فلان بن فلان! 
هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حمًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حمًا» 

ذال عدر باارميول الله اكيت كل أعمانا لا أرراع عماء فال 66 احم باتع 
لما أقول منهم» غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئًا» 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (74177:17) من طرق عن سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت». عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

”- باب من قتل من المشركين في غزوة بدر 

© عن عبد الله بن مسعود قال: استقبل رسول الله َلِْةِ البيت» فدعا على ستة نفر من 
قريش» فيهم أبو جهل» وأمية بن خلف. وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي 
معيط» فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيّرتهم الشمس» وكان يومًا حارًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1970) ومسلم في الجهاد والسير (1744:119) 
كلاهما من طريق زهير (هو ابن معاوية) حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن 
مسعود قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: "فدعا على ستة نفر من قريش"' لم يذكر إلا الخمسة أما السادس فهو الوليد بن عتبة كما 
عند البخاري. 

« عن ابن عباس. قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجرهء فتعاقدوا باللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخرىء ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمدّاء لقد قمنا إليه قيام 
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رجل واحدء فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي» حتى 9 
دخلت على رسول اللمكلة, فقالت : هؤلاء الملأ من قريش» قد تعاقدوا عليك» 0 
رأوك» لقد قاموا إليك فقتلوك» فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: 
يا بنية! أريني وضوءًاء فتوضأء ثم دخل عليهم المسجدء فلما رأوف قالوا: ها هو 
ذاء وخفضوا أبصارهم» وسقطت أذقانهم في صدورهم» وعقروا في مجالسهم. 
يرفعوا إليه بصرّاء ولم يقم إليه منهم رجل» فأقبل رسول الله يله حتى قام على 
رؤوسهم» فأخذ قبضة من التراب. فقال: «شاهت الوجوه»' ثم حصبهم بهاء فما 
أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصة إلا قتل يوم بدر كافرًا . 

حسن: رواه أحمد (7717)» وابن حبان (50017)» وصحححه الحاكم (177*/1) كلهم من طرق 
عن عبد الله بن عثمان بن حُثِيم» عن سعيد بن جبير» عن اين عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث . 

ورواه أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن عثمان بهذا الاسناد واختلف عليه: 

فمرة رواه عن عبد الله بن عثمان؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس كما رواه البيهقي في 
الدلائل (1/ .)١4٠‏ وقد توبع على هذا الوجه كما تقدم . 

ومرة رواه عن عبد الله بن عثمان» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن فاطمة كما رواه 
الحاكم .)١617//5(‏ ولم يُتابع على هذا الوجه فلعله من سوء حفظه لأنه لما كبر ساء حفظه. 
ويقال: وممن قتل يوم بدر عامر بن عبد الله , بن الجراج 5 قتله ولده أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن 
الجراح وفيه نزل قوله تعالى: «لَا يد رما مؤمسو, بت يله وَألْبوَرِ آلآ ألآخِرِ يُوآدُوت من حاآدٌ أنه وَرَسُوةٌ 
د 0 َابَآءهُ هُمْ أو أبحاءهم أو 21011101 وْلهِكَ مكحتب ف قُلُويِمُ الاين وَأَيَدَهُم 

بع ين ربتجاق > جَنّتٍ يرى ين غَيبًا الْأتهدرُ حَددِينَ بفيها رينت : لله عي نكا عن لليف يزيا 

أله إن أله هم نْع» [المجادلة: ؟1] إلا أنه منكر. رواه الطبراني في الكبير -١11//1(‏ 
4) والحاكم (/ )١110-574‏ كلاهما من طريق أسد بن موسىء ثنا ضمرةء عن ابن شوذب» 
قال: جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدرء فجعل أبو عبيدة يُحيد عنهء فلما أكثر قصده 
أبو عبيدة فقتله» فأنزل الله عزوجل فيه هذه الآية. 

وابن شوذب هو عبد الله بن شوذب الخراساني ونّقه ابن معين والنسائي» ولكن بينه وبين أبي 
عبيدة بون شاسع» فإنه مات سنة ست أو سبع وخمسين بعد المائة وهو من رجال التهذيب. ولذا 
قال الحافظ في الاصابة (004/0) رواه الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن شوذب. وقال في الفتح 
(91/7): رواه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا* وقال في التلخيص (4/ 
2 '"وهذا معضل وكان الواقدي ينكره ويقول: 0 5 
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*- باب نداء رسول الله يَكِ بأسماء قتلى بدر بعد إلقائهم في القليب 


« عن أبي طلحة أن نبي الله كَلِ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش» فقذفوا في طوىّ من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعزصة ثلاث ليالٍ. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدّ عليها رحلهاء ثم 
مشى واتّبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الرّكيّ 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلانء ويا فلان بن فلان» 
أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ريّنا حمّاء فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حمًا؟» قال: فقال عمر: يا رسول اللّه! ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء 
فقال رسول الله يكئِ: «والذي نفس محمد بيدهء ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرًا ونقيمة وحسرة وندمًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (79177) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(18170:18) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبي طلحة 
(هو زيد بن سهل الأنصاري) قال: فذكره. والسياق للبخاري؛ واختصره مسلم. 

قوله: "على شفة الركيّ' أي طرف البثئرء والركيّ بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره: البثر 
قبل أن تطوى . 

قوله: 'في طويّ من أطواء بدر' طوي: وهي البثر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا 
تنهار. ويجمع بين الروايتين بأنها كانت مطوية فاستهدمت فصارت كالركي . انظر: الفتح (19/ 0707 

قوله: "أقام بالعرصة ثلاث ليال" العرصة: الساحة أو البقعة الواسعة. 

وعدد قتلى المشركين كان سبعين. فلعل الآخرين دفنوا في أماكن أخرى. 

عن أنس بن مالك أن رسول الله كي ترك قتلى بدر ثلانّاء ثم أتاهم فقام عليهم. 
فناداهم. فقال: «يا أبا جهل بن هشام! يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن 
زبيعة! أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حمّاء فسمع 
عمر قول النبىبَلةٍ فقال: يا رسول الله! كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيّفوا؟ قال: 
ووالتي نشي بيده :ما آم بابمع لما أفول متهم ء ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» ثم 
أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (74174:11) عن هدّاب بن خالدء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 
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قوله: 'فألقوا في قليب بدر" لم يكن أمية بن خلف في القليب لأنه كان ضخمًا فانتفخ وتقطّعت أوصاله 
بعد الجرّ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيّبه؛ لكنه كان قريبًا من القليب فنودي فيمن نودي . 

« عن ابن عمر قال: وقف النبي يلِةِ على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعد 
ركم حمًا؟» ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول»» فذكر لعائشة فقالت: إنما قال 
0 : «إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم قرأت: «إِنَكَ 

2 شيع الْموْق» [التمل: ]4١‏ حتى قرأت الآية. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (480”) ومسلم في الجنائز (9477:177) كلاهما من 
طريق هشام؛ عن أبيه» عن ابن عمر قال: فذكره. 

« عن عائشة قالت: أمر رسول الله ككٍ بالقتلى أن يطرحوا في القليب» فطرحوا 
فيه إلا ما كان من أمية بن خلف, فإنه انتفخ في درعهء فملأهاء فذهبوا ليحركوه. 
فتزايل» فأقروهء وألقوا عليه ما غيّبه من التراب والخجارة» فلما ألقاهم في القليب» 
وقف عليهم رسول الله يك فقال: : فيا أهل القليب» هل وجدتم ما عدكم ربكم حما؟ 
فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقّاه قال: فقال له أصحابه: يا نول 1 الله! أتكلم 
قومًا موتى؟! فقال لهم: «لقد علموا أن ما وعدتهم حق» قالت عائشة: والناس 
يقولون: لقد سمعوا ما قلت لهم» وإنما قال رسول الله كل : «لقد علموا» 

حسن: رواه أحمد (5651)., وابن حبان 207١88(‏ والحاكم (1/ 514) كلهم من حديث 
محمد بن إسحاق قال: أخبرني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: فذكرته وهو 
عند ابن هشام (0578/1). 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت : إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

ثم لفظ الحاكم يختلف عن هذهء وإليكم ذكره كاملا : 

قالت عائشة: لما أمر رسول الله يي بالقتلى أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه» وأخذ عتبة بن 
ربيعة» فسحب إلى القليب» فنظر رسول الله يع إلى وجه أبي حذيفة بن عتبة» فإذا هو كثيب» قد 
تغير لونهء فقال: فيا أبا حذيفة! لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟؟ أو كما قال وَل فقال: لا 
0 ولكني كنت أعرف من أبي رأيًا وحلمًا 

فضلاء فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الاسلام؛ فلما رأيت ما أصايهء وذكرت ما مات عليه من 

ار أحزنني ذلك» فدعا له رسول الله وك بخير وقال له : «خيرًا» انتهى . 

وقصة أبي حذيفة ذكرها ابن إسحاق بقوله: فيما بلغني كما هو عند سيرة ابن هشام /١(‏ 
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فالله أعلم بالصواب. 

وأبو حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي كان من السابقين إلى 
الاإسلام» وهاجر هجرتين؛ وصلى إلى القبلتين» وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والحديبية والمشاهد 
كلهاء وقتل يوم اليمامة شهيدًا . وهو الذي تبنى سالمًا كما تبنى رسول الله يكل زيد بن حارثةء فكان 
أبو حذيفة يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبةء» فلما أنزل الله «أدعرهُم 
ِدَسَآيهِمْ4 [الأحزاب: 0] رد كل أحد تببّى ابنّا من أولئك إلى أبيهء ومن لم يعرف أبوه رد إلى مواليه. 

وقصته في الرضاع مشهورة» فإن سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة أتت لرسول الله يل فقالت: 
إن سالمًا بلغ ما يبلغ الرجال» وإنه يدخل عليّء وأظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئّاء فقال: 
«أرضعيه تحرمي عليه» رواه مسلم كما سبق. 

4“- باب عدد المشركين الذين قُيِلوا وأسِروا في بدر 

٠.‏ عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب -رضي الله عنهما- يحدّث قال: 
جعل النبي يَِْ على الرجالة يوم أحد - وكانوا خمسين رجلا- عبد الله بن جبير» 
فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإن 
رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم؛ » فهزموهم, قال: فأنا 
والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلا خلهن وأسوقهن» رافعات ثيابهن » فقال 
أصحاب ابن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد 
الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله يي ؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من 
الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم. فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في 
أخراهم» فلم يبق مع النبي يك غير اثني عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان النبي 
عد وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين وماثة: سبعين أسيراء وسبعين 
قتيلا. . . الحديث. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (7079) عن عمرو بن خالد» حدثنا زهير» حدثنا أبو 
إسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت البراء بن عازب يحدّث قال: فذكره. 


*- باب أمر النبي يَكْةِ بأسر بني عبد المطلب دون قتلهم 
« عن علي قال: قال رسول الله يي يوم بدر: «من استطعتم أن تأسروا من بني عبد 
المطلب» فإنهم خرجوا كُرمًاء. 
صحيح : رواه الامام أحمد (777) عن أبي سعيدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق». عن حارثة 
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ابن مضرّب» عن علي فذكره. وإسناده صحيح . 

وأما ما رواه ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله. عن ابن 
عباس أن النبي بَكِ قال لأصحابه يومئذ: «إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرمّاء لا حاجة لهم بقتالنا» 

وذكر منهم: أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد والعياس بن عبدالمطلب. 

ا : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتناء ونترك العباس» والله لثن لقيته لألحمئّه 
السيفء قال: فبلغت رسول الله يب فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص! أيُضرب وجه عم 
رسول الله بالسيف؟؟ فقال عمر: يا رسول الله! دعني فلأضرب عنقه بالسيف. فوالله! لقد نافق. 
فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ. ولا أزال منها خائمًا إلا أن 
تكفرها عني الشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيدًا . فهر ضعيف؛ فإن فيه رجالا لا يعرفون. 

وأما أبو البختري فكان أكف القوم عن رسول الله يب وهو بمكة» وكان لا يؤذيه» ولا يبلغه عنه 
شيء يكرهه؛ وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب» 
فلقيه المجذّر بن زياد البلوي حليف الأنصار. فقال المجذّر لأبي البختري: إن رسول الله يله قد 
نهانا عن قتلك» ومع أبي البختري زميل له قد خرج معه من مكة؛ وهو جنادة بن مليحة بنت زهير 
ابن الحارث بن أسدء فقال: وزميلي؟ فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتارك زميلك» ما أمرنا 
رسول الله يك إلا بك وحدكء فقال: لا والله إذا لأموتن أنا وهو جميعًا. لا تتحدث عني نساء مكة 
أني تركت زميلي حرصًا على الحياة. 

ثم إن المجذّر أتى رسول الله يلل فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسرء فآنيك 
به فأبى إلا أن يقاتلني» فقاتلته فقتلته. 

- العباس بن عبد المطلب أسره ملك كريم 


« عن علي بن أبي طالب قال: جاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد 
المطلب أسيرًاء فقال العباس: يا رسول الله! إن هذا والله ما أسرني» لقد أسرني 
رجل أجلح من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق ما أراه في القوم». فقال 
الأنصاري : أنا أسرته يا رسول اللّه! فقال : "اسكتء فقد أيّدك الله تعالى بملك كريم؛ 
قال علي : فأسرنا من بني عبد المطلب: العباس» وعقيلاء ونوفل بن الحارث. 

صحيح: رواه أحمد (444) عن حجاج؛ حدثنا إسرائيل. عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضربء عن علي فذكره في حديث طويل . وإسناده صحيح . 
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- باب استشارة النبي يَلِهْ في أسرى بدر 

« عن ابن عباس قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يَلِ لأبي بكر وعمر: 
«ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي اللّه! هم بنو العم والعشيرة» 
أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام» 
فقال رسول الله يَِيةِ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قلت: لاء والله! يا رسول الله! ما 
أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنًا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من عقيل 
فيضرب عنقه» وتمكئّي من فلان (نسيبًا لعمر) فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها فهوى رسول الله يل ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلتء. فلما كان من الغد 
جئت فإذا رسول الله بل وأبو بكر قاعدين يبكيان؛ قلت: يا رسول اللّه! أخبرني من 
أي شيء تبكي أنت وصاحبك. فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكماء» 
فقال رسول الله يكئِ: «أبكي للذي عرض علي أصحابك» من أخذهم الفداءء لقد 
ارو اي حل 0ه يل) وأنزل الله عر 
وجل: 7 كات لبن أن يكن هه أسَرَئ حَقٌ يُفْض في الْأَرْض © [الأنفال: 37 ] إِلَى وله : 
لدَكواْ مما عَْمَشُم حل لاطبا > [الانفال: 4 فأحلٌ الله الغنيمة لهم . 

صحيح : 0 حدثني أبو 
زميل سماك الحنفي» حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: فذكر الحديث 
بطوله كما هو مذكور في موضعه. 

ورواه الامام أحمد )5١4(‏ عن أبي نوح قراد» قال: أخبرنا عكرمة بن عمار بإسناده أطول من هذا . 

« عن ابن عمر قال: استشار رسول الله يِ في الأسارى أبا بكر فقال: قومك 
وعشيرتك فخل سبيلهم. فاستشار عمر فقال: اقتلهم قال: فغداهمٍ رسول الله يل 
ذااذل الله عر وجل لما كان بي أن يكن لد أشرّئ حَقٌّ منت في الْأَرْضِن4 إلى قوله: 
9ذَكُنُوأ مما عَيِمْتُمْ عَلَلا لبا © [الأنفال: : 14-297] قال: فلقي النبي يكل عمر قال: «كاد أن 
ار سيا 

حسن: رواه الحاكم (754/1”) عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي» ثنا سعيد بن مسعود» 
ثنا عبيد الله بن موسى» ثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد؛ عن ابن عمر فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم . 

قلت: وهو كما قال غير أن إبراهيم بن مهاجر البجلي وإن كان من رجال مسلم إلا أنه مختلف فيه 
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فقال أبو حاتم : ليس بالقوري» وقال ابن حبان: كثير الخطأء ومشّاه الآخرون. وبه صار الاسناد حسنًا 

« عن أنس - وذكر رجلا عن الحسن - قال: استشار رسول الله يهِ الناس في 
الأسارى يوم بدره فقال: ا و ابتكم 6 قال: فقام 7 بن الجا 
فقال: يا رسول الله! اضرب أعناقهم. قال: فأعرض عنه النبي يكلةِ قال: ثم عاد 
رسول الله يَكدٍ فقال: «يا أيها الناس! إن للم قد أمكتكم منهم. وإنما هم إخوانكم 
بالأمس» قال: فقام عمرء» فقال: يا رسول اللّه! اضرب أعناقهم. قال: فأعرض عنه 
البي كَل قال: ثم عاد النبي يَكٍِ فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو بكرء فقال: يا 
رسول اللّه! نرى أن تعفو عنهم» وتقبل منهم الفداء.» قال: فذهب عن وجه رسول الله 
يَكهِ ما كان فيه من الغم» 0 فعفا عنهمء وقبل منهم الفداءء قال: وأنزل اللّه: 
«وّلا كتبٌ يْنَ لله سَبَىّ لَسَمَكْ يمآ نَم حدْتم عَذَّابٌ عَظيم 4 [الانفال: 24] 

احسن : ل عن حميد» عن أنس فذكره. 

ورُوي مرسلًا عن الحسن كما هو إلا أن الراوي عن الحسن لم يُسم . 

وإسناده حسن من أجل علي بن عاصم هو ابن صُهيبٍ الواسطي وهو ضعيف عند أكثر أهل 
العلم إلا أن العجلي وثّقه. وكان أحمد لا يرى بأسًا بالرواية عنه. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي قال: قال وكيع وذكر علي بن عاصم فقال: خذوا 
من حديثه ما صم ودعوا ما غلط» أو ما أخطأ فيه. 

قال عبد اللّه: "كان أبي يحتج بهذا ويقول: كان يغلط ويخطىئ» وكان فيه لجاج» ولم يكن 
متهما بالكذب" . 

وهذا الحديث مما لم يخطئ فيه . 

وبمعناه ما رُوي عن عبد الله قال: لما كان يوم بدرء قال رسول الله كي : «ما تقولون في هؤلاء 
الأسرى؟» قال: فقال أبو بكر: يا رسول اللّه! قرمك وأهلك؛ استبقهم: واستأن بهم» لعل الله أن 
يتوب عليهم. قال: وقال عمر: يا رسول الله! أخرجوك وكذبوك. قربهم فاضرب أعناقهم » قال: 
وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! انظر واديًا كثير الحطب» فأدخلهم فيه» ثم أضرم عليهم 
نارّاء قال: فقال العباس: قطعت رحمكء قال: فدخل رسول الله كيخِ ولم يردٌ عليهم شيئاء قال: 
فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن 
رواحة. قال: فخرج عليهم رسول الله يتن فقال: «إن الله ليلين قلوب الرجال فيه.؛ حتى تكون ألين 
من اللبن» وإن الله ليشد قلوب رجال فيه» حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم عليه السلام» قال: «شّن يمن نه مق وَمَنَ عَصَافٍ وَإنّكَ عَفُوْرُ يجيي 4 [إبراهيم:1.] ومثلك يا 
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أبا بكر كمثل عيسى قال: «إن تَدْيهُمْ ينيم بادك ون نير هم َِنّكَ أنتَ الْمَريرٌ كيم 4 [المائدة: ]1١4‏ 
وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: 9وَدَالَ نح رت لا َدَرَ عل ل بنّ لكيس َب انوح : 6] وإن 
مثلك يا عمر كمثل موسى قال: 8ت هئ رَيْنآ انلك ءات يوعوت وَمَلامٌ رِيمَةٌ وأقَولا فى كلوز 
آديَرئَا يِضِوا عن سيريا اتليس ع أتولهط ود عل مويه كلا يؤما حي يرا العتات الألم» 
[يونس: 688 أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق» 

قال عبد الله : فقلت: يا رسول الله إلا سهيل ابن بيضاء. فإني قد سمعته يذكر الاسلام؛ قال: 
فسكت قال: فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم حتى قال: 
'إلا سهيل ابن بيضاء' قال: فأنزل الله عز وجل: «مَا كانت لبن أن يكن لم أسرئ حَقٌّ يُنْضت فى 
لين بدو عَرْصٌ لديا وَلهَهُ وُبدُ الآيدرة وَنَهُ عي كب © للا كتبٌ ين آله سَبَقَّ لمكم نيمآ 


ل يه 


حَدْتمُ عَذَابُ عَم [الأنفال: /30 - 34]. 

رواه أحمد (5") عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود فذكره. 

ورواه الترمذي (17184)» (7084) من طريق أبي معاوية بهء إلا أنه لم يذكر القصة يطولها 

ورواه أحمد (7775) عن حسين - يعني ابن محمد - حدثنا جرير - يعني ابن حازم - 
الأعمش. . . فذكر نحوه. إلا أنه قال: فقام عبد الله بن جحش» فقال: يا رسول اللّه! ا 
كذبوك؛ وآذوكء وأخرجوك. وقاتلوك. وأنت بواد كثير الحطبء. فاجمع لهم حطبًا كثيراء ثم 
أضرمه عليهم» وقال: سهل بن بيضاء. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

وكذلك جزم غير واحد من أهل العلم بأنه لم يسمع من أبيه» بل وقد صرّح هو بنفسه بأنه لم يسمع 
من أبيهء ولكن قال بعض أهل العلم : إنه حديث أهل البيت ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه . 

وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعودء لكنها أشد ضعمًا من هذه. 

وقوله (سهيل ابن بيضاء) كذا في حديث أبي معاوية» وجاء في حديث جرير بن حازم: (سهل 
ابن بيضاء) وهذا هو الصواب. 

قال ابن سعد في الطبقات :)71١/5(‏ " والذي روى هذه القصة في سهيل ابن بيضاء قد أخطأء 
سهيل ابن بيضاء أسلم قبل عبد الله بين مسعود ولم يستخف بإسلامهء وهاجر إلى المدينة» وشهد 
بدرًا مع رسول الله يَقخِ مسلما لا شك فيه فغلط من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أخيهء لأن 
سهيلا أشهر من أخيه سهل» والقصة في سهلء وأقام سهل بالمدينة بعد ذلك»؛ وشهد مع النبي يله 
بعض المشاهدء وبقي بعد النبي يلي .اه 

وقوله: (عبد الله بن رواحة) كذا جاء في حديث أبي معاوية» وجاء في حديث جرير: (عبد الله 
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ابن جحش) بدل (عبد الله بن رواحة) قال الطبراني :)٠١759(‏ والصواب عبد الله بن جحش . 

وأما ما رُوي عن عليء أن رسول الله بَِةٍ قال: «إن جبرائيل هبط عليه فقال له: خيّرهم - 
أصحابك - في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابل مثلهم, قالوا: الفداءء ويقتل مناه . 

وفي رواية: «خيرهم -يعني أصحابك- في الأسارى إن شاؤوا الفداء على أن يُقتل العام المقبل 
منهم عدتهم قالوا: الفداء. ويقتل منا عدتهم؛. فهو معلول سندًا ومتنًا. رواه الترمذي (19517) 
وابن حبان في صحيحه (47/40) كلاهما من حديث أبي داود الحفري (وهو عمرو بن سعد) قال: 
حدثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة؛ عن سفيان بن سعيد الثوري» عن هشام بن حسانء» عن ابن 
سيرين» عن عبيدة (وهو ابن عمرو السلماني) عن علي فذكره. 

واللفظ للترمذيء» واللفظ الثاني لابن حبان. 

وأعله الترمذي فقال: 'هذا حديث حسن غريب من حديث الثوريء لا نعرفه إلا من حديث ابن 
أبي زائدة. وروى أبو أسامة» عن هشامء عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن النبي يله نحوه. وروى 
ابن عون عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن النبي يقةِ مرسلا. وأبو داود الحفري اسمه: عمر بن 
سعد" اها 

فتفرد ابن أبي زائدة مع كونه ثقة دون أصحاب الثوري محل نظر. 

ثم الاختلاف في الوصل والإرسال؛ قال البخاري: *روى أكثر الناس هذا الحديث عن ابن 
سيرين» عن عبيدة مرسلا ' . (علل الترمذي الكبير 91/1/5) 

وقال الدارقطني: "المرسل أشبه بالصواب' . (العلل 09١/4‏ . 

وزدْ على ذلك كله أن في معناه غرابة؛ فإن التخيير لو حصل للنبي يَكلٍِ من الوحي لما جاءت المعاتبة 
على اختاره الفداء دوذ القت في قولهتعالى : ما نت ري أن يَكوْنَ َم أسرئ حَقٌّ ينض فى الْرضٍ ويدُوت 
عَرْسَ لديا وَأنَّهُ ريد الأخره ضر وأو عيذ حكية © زلا كتبٌ ين آَم انك نمآ أحَد عَنَابُ عَيليئ4 
[الأنفال: 18-51] ومن حاول د ع 

وقوله: 'قابل' أي في العام المقبل يقتل من المسلمين مثل هذا العدد. 

8 مقدار فداء أسرى بدر 

عن ابن عباس قال: فادى النبي يك بأسارى بدرء فكان فداء كل واحد منهم 
أريعة آلاف. 

صحيح : رواه عبدالرزاق (9145) ومن طريقه الطبراني في الكبير (807-407/11) عن معمر»ه 
عن قتادة» قال: وأخبرني عثمان الجزري؛ عن مقسم» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وعثمان الجزري فيه كلام ولكنه توبع. وذكر الهيئمي في 'المجمع" (84/5) وقال: *رواه 
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الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله رجال الصحيح' . 

وقال ابن هشام في سيرته /١(‏ 170): كان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل إلى 
ألف درهم إلا من لا شيء لهء فمنّ رسول الله يكل عليه . 

عن عبد الله بن الزبير قال: كانت قريش ناحثٌ قتلاهاء ثم ندمثُ» وقالوا: لا 
تنوحوا عليهم فيبلغ ذلك محمدًا وأصحابهء فيشمتوا بكم. وكان في الأسرى أبو 
وداعة بن صبيرة السهمى» فقال رسول الله يَلِِ: «إن له بمكة ابنا تاجرًا كيّسًا ذا مال 
كأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه؛ فلما قالت قريش في الفداء ما قالت» قال المطلب: 
صدقتم والله لئن فعلتم ليتأربُ عليكم» ثم انسل من الليل» فقدم المدينة» ففدى أباه 
بأربعة ألف درهم . 





حسن: رواه الطبراني في الكبير )7١4-707/15(‏ من وجهين عن جرير بن حازم قال: ثنا ابن 
إسحاق. قال: حدثني يحيى بن عباد» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال: فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (1/ :)4٠‏ "رواه الطبراني ورجاله ثقات' . 

قلت: إسناده حسن من أجل ابن إسحاق» ومن هذا الطريق رواه أيضًا الضياء في المختارة (9/ 
مسكين ف" 

ولكن ذكره ابن هشام في سيرته /١1(‏ 148-1741) عن محمد بن إسحاق مرسلاء أي لم يذكر فيه 
'عبد الله بن الزبير" . 

وأما ما روي عن ابن عباس أن النبي يي جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة فإن فيه شذودًا . 

رواه أبو داود (195؟) والنسائي في الكبرى (85*1) والحاكم (؟/ )١710‏ والبيهقي -39١/5(‏ 
27 من طريق عبد الرحمن بن المبارك العيشي؛ حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن أبي 
العنبس» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس فذكره. 

وقال الحاكم : حديث صحيح على شرطهما . 

قلت: ليس كما قالاء فإن أبا العنبس وهو الكوفي الأكبر ليس من رجال الشيخين» ولم يوقه 
أحدء ولذا قال الحافظ: 'مقبول" أي عند المتابعة» ولم يتابع على ذلك» وفي قوله: أربع مائة: 
نكارة وشذوذ. والمحفوظ : أربعة آلاف كما سبق. 

4"- فداء العباس بن عبد المطلب 

« عن أنس أن رجالا من الأتصار استأذنوا رسول الله يلِ فقالوا: ائذن لنا فلنترك 
لابن أختنا عباس فداءه» قال: «والله لا تذرون منه درهمًا'. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (5018) عن إبراهيم بن المنذرء» حدثنا محمد بن فليح» 
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عن موسى بن عقبة» قال ابن شهاب: حدثنا أنس فذكره. 

عن عائشة قالت: قال العباس: إني كنت مسلمًا يا رسول اللّه! قال: "الله أعلم 
بإسلامك» فإن يكن كما تقول فالله يجزيك فافد نفسكء وابنى أخويك نوفل بن الحارث» 
وعقيل بن أبي طالب» وحليفك عتبة بن عمرو» قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: 
«فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل» فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني 
الفضل» وعبد الله وقئم' فقال: والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله إن هذا 
لشيء ما علمه أحد غيري. وغير أم الفضل» فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 
عشرين أوقية من مال كان معي» فقال رسول الله يليه «أفعل» ففدى العباس نفسه 
وابني أخويه وحليفه» وأنزل الله عز وجل: «يايا لبن ثل لمي يكم يََ الأشرئ 
إن يل لَه فى ميكح خرا ينك بنآ هد ينحكُ وَتنيز لك وه نود د 
[الأنفال: 67٠١‏ فأعطاني مكان العشرين من الأوقية في الاسلام عشرين عبدًا كلهم في يده 
مال يضرب بهء مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. 

حسن: رواه الحاكم (5/ 73784) وعنه البيهقي (5/ 0777 من حديث يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق. ثنا يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح بالتحديث 

ا رواه أحمد )773١(‏ وفيه 
رجل لم يسم. وفي الأخرى عن يزيد بن رومان عن عروة» عن الزهري وجماعة سماهم. ورواه 
البيهقي في الدلائل (7/ )١57‏ نحوهء وهذه تقوي ما سبق. 

-4٠‏ باب جعل رسول الله َك فداء بعض الأسرى 
أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة 

© عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداءء فجعل 
رسول الله يل فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» قال: فجاء غلام يومًا يبكي 
إلى أبيه. فقال: ما شأنك؟ قال: ضربنى معلمىء قال: الخبيث يطلب بذهل بدر» 
والله لا تأتيه أبدًا. ١‏ 1 

حسن: رواه أحمد (17؟١)‏ عن علي بن عاصمء والبيهقي (777/7) من طريق علي بن عاصم 
وخالد بن عبد الله - كلاهما عن داود بن أبي هند. حدثنا عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل علي بن عاصم؛ فإنه ضعيف عند أكثر أهل العلم إلا أن الامام أحمد 
كان حسن الرأي فيه وقد توبع . 

وقوله: الذهل: الثأر أو العداوة والحقد. 

وروى ابن سعد في طبقاته (77/9) عن عامر الشعبي مرسلًا: قال: أسر النبيكة يوم بدر 
سبعين أسيرّاء وكان يفادي بهم على قدر أموالهم» وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون. 
فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة فعلمهم» فإذا حذقوا فهو فداؤه. 

وقال: فكان زيد بن ثابت ممن علّم. انتهى. 

وقال ابن الطلاع في أقضية رسول الله يلِكِ /١(‏ 577-570) : " وربما فودي على أن يعلم عددًا 
من المسلمين الكتابة» روي عن النبي يف يعلم عشرة من المسلمين الكتابة» قال ابن وهب: *لأن 
أهل المدينة لم يكونوا يحسنون الخط' . 

-١‏ باب ممّن مُنَ عليه بغير فداء أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله كَل 

عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم؛ بعثت زينب في فداء أبي 
العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة لهاء كانت عند خديجة» أدخلتها بها على أبي 
العاص» قالت: فلما رآها رسول الله ييدِ رق لها رقّة شديدةء وقال: «أرأيتم أن 
تطلقوا لها أسيرهاء وتردّوا الذي لها؟؟ فقالوا: نعم. وكان رسول الله ككِِ أخذ عليه - 
أو وعده - أن يخلّي سبيل زينب إليهء وبعث رسول الله كلد زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصارء فقال: «كونوا ببطن (يأجج) حتى تمرّ بكما زينب» فتصحباها حتى تأتيا بها" . 

حسن: رواه أبو داود (51457) وأحمد )1١1777(‏ وابن الجارود )٠١40(‏ والحاكم (5/ 77 و 
7 و10-44/4) والبيهقي كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق» حدثني يحيى بن عباد بن عبد 
الله بن الزبير» عن أبيه عباد» عن عائشة زوج النبي كَفةٍ فذكرته. والسياق لأبي داودء وهو في سيرة 
ابن هشام /١(‏ 1601) 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم . 

وممن مُنَ عليهم أيضًا بغير فداء: المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيدة بن عمر بن مخزوم» 
كان لبعض بني الحارث بن الخزرج فترك في أيديهم حتى خلّوا سبيله» فلحق بقومه. 

وصيفي بن أبي رفاعة من بني مخزومء ترك في أيدي أصحابه» فلما لم يأت أحد في فدائه 
أخذوا عليه ليبعثن إليهم بفدائه» فخلّوا سبيله» فلم يف لهم بشيء. 

وأبو عزة وهو عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أهيب بن حذافة بن ججمح كان محتاجًا ذا بنات» 


كتاب سيرة النبي كلل لف الجامع الكامل ج/ 


فكلم رسول الله يِ فقال: يا رسول الله! لقد عرفت ما لي من مالء وإني لذو حاجة وذو عيال» 
فامنن عليء فمنّ عليه رسول الله ييل وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدًا فقال أبو عزة في ذلك يمدح 
رسول الله وق : 

من مبلغ عني الرسول محمذدا بأنك حق والمليك حميد 


وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى عليك من اله العظيم شهيد 

سيرة ابن هشام )7570-509/1١(‏ 

47- قبول النبي يَةِ شفاعة المطعم لو كان حيًا 

© عن جبير بن مطعم أن النبي يقي قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عديّ 
حا ثم كلّمني في هؤلاء النَتّنى لتركتهم له؟. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4074) عن إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن الزهري؛ عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه فذكره. 

وقوله: "النتنى" جمع نتن بالنون وهم أسارى بدر من المشركين. 

والمطعم والد جبير ممن دخل النبي يَكدِ في جواره عندما رجع من الطائفء. فإن المطعم أمر 
أربعة من أولاده فلبسوا السلاح؛ وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة» فبلغ ذلك قريشّاء 
فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمته» وكان مطعم من أشد من قام في نقض الصحفة التي 
كتبها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب. 

ومات المطعم بن عدي قبل وقعة بدرء» وله بضع وتسعون سنة. 

وفي أحاديث الأبواب السابقة دليل على أن الامام مخير في الأسارى البالغين» إن شاء منّ 
عليهم» وأطلقهم من غير فداءء وإن شاء فاداهم بمال معلوم»ء وإن شاء قتلهم. وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد وهو قول الأوزاعي وسفيان وغيرهم من أهل العلم . 

5 - باب ما روي في اختلاف الصحابة في غنائم بدر 

روي عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي يله فشهدت معه بدرّاء فالتقى الناس. فهزم 
الله العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكيّت طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله يَقِ لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء 
الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناهاء فليس لأحد فيها 
نصيبء» وقال الذين خرجوا في طلب العدؤ: لستم بأحق بها مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمثاهم» 
وقال الذين أحدقوا برسول الله يَقخِ: لستم بأحق بها مناء نحن أحدقنا برسول الله يق وخفنا أن 


كتاب سيرة النبي 00 اهف الجامع الكامل جم 


يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به» فنزلت: 9يََُتكَ عن اَل قل الال لَه والسُولٌ حَاتَنُوا الله 
وَأصْلِمُوأْ دّاتَ ينْنِحكُمّ4 [الانفال:١]‏ فقسمها رسول الله يقِةِ على فواق بين المسلمين» قال: وكان 
رسول الله بكِِ إذا أغار في أرض العدو نقّل الربع» وإذا أقبل راجمًا وكُل الناسٍ» نقّل الثلث. وكان 
يكره الأنفال» ويقول: «ليردٌ قوي المؤمنين على ضعيفهم» 

رواه أحمد (571777؟) عن معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن عبد الرحمن بن عياش بن 
أبي ربيعة» عن سليمان بن موسىء عن أبي سلّام عن أبي أمامة؛ عن عبادة بن الصامت فذكره. 

ورواه محمد بن إسحاق فقال: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابناء عن 
سليمان بن موسى» عن مكحولء. عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال 
فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء 
فجعله إلى رسولهء فقسمّه رسول الله يي بين المسلمين عن بواءء يقول: على السواء. سيرة ابن 
هشام )1437/١(‏ 

ورواه أيضًا الترمذي (1511) وابن ماجه (1867) وابن حبان (1465) والحاكم (؟706/5١)‏ 
كلهم من حديث عبد الرحمن بن الحارث بهذا الاسناد واختصره بعضهم . 

وقال الترمذي: حديث عبادة حسن . 

وقال الحاكم بعد أن رواه من حديث إسماعيل بن جعفرء حدثني عبد الرحمن بن الحارث 
بإسناده: صحيح على شرط مسلم» وله شاهد من حديث محمد بن إسحاق القرشي. 

وهؤلاء جميعًا زادوا في الاسناد “مكحول' بين سليمان بن موسى وأبي أمامة. 

وأعل البخاري بأن سليمان بن موسى منكر الحديث. وقال: أنا لا أروي عنه شيئاء روى 
سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير وقال: هذا الحديث لا يصح. إنما روى هذ الحديث داود 
ابن عمرو عن أبي سلام» عن النبي يك مرسلًا ' العلل الكبير للترمذي (؟/ 333-776) 

5- عدد السهم للمهاجرين 

عن الزبير بن العوام قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4077) عن إبراهيم بن موسىء» أخبرنا هشام (هو ابن 
يوسف الصنعاني)» عن معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن الزبير قال: فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر: 'العدد الذي ذكره هنا يغاير حديث البراء الذي فيه أن المهاجرين كانوا 
زيادة على ستين» فيجمع بينهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها حسّاء وحديث الباب فيمن 
شهدها حسًا وحكمّاء ويحتمل أن يكون المراد بالعدد الأول الأحرار والثاني بانضمام مواليهم 
وأتباعهم . الفتح (73757/17) 


كتاب سيرة النبي عل وذفا الجامع الكامل جم 


ه:- كان أهل بدر يُمَضَّلونَ في العطاء 

« عن قيس بن أبي حازم قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف» وقال عمر: 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (؟5٠5)‏ عن إسحاق بن إبراهيم» سمع محمد بن فضيل» 
عن إسماعيل (هو ابن أبي خالد) عن قيس قال: فذكره. 

5- تقسيم النبي 4ه الخمس لذوي القربى 

عن علي بن أبي طالب قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدرء 
وكان النبي يَئْةِ أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. . . الحديث بطوله. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )5٠07(‏ ومسلم في الأشربة (1914:1) كلاهما من 
طريق يونس بن يزيدء عن ابن شهاب», أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن 
عليًا قال: فذكره. 





517- قصة ذي الجوشن بعد الفراغ من بدر 

رُوي عن ذي الجوشن قال: أتيت النبي يلي بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي» فقلت: يا 
محمدء إني قد جنتك بابن القرحاء. لتتخذه. قال: ١لا‏ حاجة لي فيه» ولكن إن شئت أن أقيضك به 
المختارة من دروع بدر فعلت؟؟ فقلت: ما كنت لأقيضك اليوم بغرة» قال: فلا حاجة لي فيه؟ ثم 
قال: هيا ذا الجوشنء ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر» قلت: لاء قال: «لم؟» قلت: إني رأيت 
قومك قد ولعوا بك! قال: «فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر؟» قال: قلت: بلغني قال: قلت: أن 
تغلب على مكة وتقطنهاء قال: «لعلك إن عشت أن ترى ذلك» قال: ثم قال: ”يا بلال! خذ حقيبة 
الرحل» فزوده من العجوة؟ فلما أن أدبرت قال: 'أما إنه من خير بني عامر» قال: فوالله! إني لبأهلي 
بالغور إذ أقبل راكب» فقلت: من أين؟ قال: من مكة» فقلت: ما فعل الناس؟ قال: قد غلب عليها 
محمد يكل قال: قلت: هبلتني أمي, فو الله! لو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة» لأقطعنيها . 

رواه أحمد )١5415(‏ وابنه عبد الله في زوائده )١10477(‏ وأبو داود (1147) من طرق عن 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني» عن أبيه» عن جدهء عن ذي الجوشن فذكره. والسياق 
لأحمد: وليس عند أبي داود إلا طرفًا منه. 

وفي سنده أبو إسحاق الهمداني؛ وهو المعروف بالسبيعي» ولم يسمع من ذي الجوشن كما قال 
أبو حاتم وغيره. 

وقد روى سفيان الثوري؛ عن أبي إسحاقء. عن ذي الجوشن نحو هذا الحديث» وقال: فكان 
ابن ذي الجوشن جارًا لأبي إسحاقء لا أراه إلا سمعه منه. اه . ذكره عبد الله بن أحمد في زوائده 


كتاب سيرة النبي كله يف الجامع الكامل ج48 


على المسند (19975/؟7) 

وابن ذي الجوشن هو شمرء وليس بأهل للرواية» كما قال الذهبي. 7 

قال المنذري في مختصر السنن (4/ 40): قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لذي الجوشن غير 
هذا الحديث. ويقال: إن أبا إسحاق سمعه من شمر بن ذي الجوشنء عن أبيه» والله أعلم. هذا 
آخر كلامه. والحديث لا ب يثبت» فإنه دائر بين الانقطاع أو رواية من لا يعتمد على روايته. انتهى 
كلام المنذري. 

4- باب إقامة النبي كَل ببدر ثلاثة أيام بعد الفتح وعودتّه إلى المدينة 

« عن أبي طلحة قال: كان النبي يَئٍ إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» 
فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى وأتبعه أصحابه 
وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي» فجعل يناديهم 
... فذكر الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (791/7) عن عبد الله بن محمدء سمع روح بن عبادة» 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك» عن أبي طلحة فذكره. 

ورواء مسلم أيضًا (398176) إلا أنه لم يذكر موضع الشاهد. 

وكان رحيله يَتِةِ من بدر ليلة الاثنين ومعه الأسارى وعليهم شقران والغنائم الكثيرة» وبعث 
بشيرين إلى المدينة . 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله يك حين فرغ من بدر: عليك العير ليس دونها 
شيء» قال: فتاداه العباس بن عبد المطلب» إنه لا يصلح لكء». قال: «ولم؟ قال: لأن الله عز 
وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك. فهو منكر. 

رواه الترمذي )١80(‏ وأحمد )5١77(‏ والحاكم (7717//1) كلهم من طريق إسرائيل» عن 
سماك بن حرب. عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قلت: ال د معروف #الاخطراة ثم في متنه نكارة د أن الآية الكريمة وَل 
عدكو 4 د الطَابقكينِ ما لَكُم , ا بت أن غَيْرَ دَاتٍ توك مَوُنٌُ كو [الانفال : 1] نزلت في 
بدرء 0 عرف 0 بن عبدالمطلب الذي جاء مع كفار مكة بهذه الآية الكريمة . 


4- باب قدوم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة على أهل المدينة بشيرّين 
بفتح المسلمين ببدر 


« عن أبي أمامة بن سهل قال: لما فرغ رسول الله يعِ من بدر بعث بشيرين إلى 


كتاب سيرة النبي ييل 34> الجامع الكامل ج84 


أهل المدينة» بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة» وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل 
العالية يبشرونهم بفتح الله على نبيه يلد فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى 
التراب على رقية بنت رسول الله ييةٍ فقيل له: ذاك أبوك حين قدم. قال أسامة: فجئت 
وهو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام» 
ونبيه» ومنبه» وأمية بن خلف» فقلت: يا أبت أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بني. 

حسن: رواه الحاكم (718-17117//5) من حديث يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» حدثني 
عبدالله بن أبي بكر بن حزام وصالح بن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه قال: فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه صرّح بالتحديث. ونبيه ومنبه هما ابنا الحجاج . 

وأورده ابن هشام في سيرته (157-547/1) من وجه آخر نحوه وزاد فيه ممن قتل من رؤساء 
قريش: ' وزمعة بن الأسودء وأبو البختري العاص بن هشام' . 

© عن أسامة بن زيد أن النبي تَِيْ خلّف عثمان بن عفان وأسامة بن زيد على رقية 
بنت رسول الله وَكِ أيام بدرء فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله لق 
بالبشارة. 

قال أسامة: فسمعت الهيعة» فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة» فوالله ماصدقت 
حتى رأيت الأسارى» فضرب رسول الله َل لعثمان بسهمه. 

صحيح : رواه البيهقي في الدلائل (7/ 170) عن أبي الحسن المقري» قال: أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاقء قال: أخبرنا يوسف بن يعقوب» قال: أخبرنا محمد بن أبى بكرء قال: أخبرنا 
عمرو بن عاصم قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أ عن أسامة بن زيد 
فذكره. وإسناده صحيح . 

والهيعة: صيحة الفزع. 

وممن أحضر من أسارى بدر إلى المدينة سهيل بن عمرو: 

رُوي عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: قدم بالأسارى حين قدم بهم 
المدينة وسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي كيةِ عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ 
ابني عفراء» وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. 

قالت سودة: فوالله إني لعندهم إذ أتيناء فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتي بهم؛ فرجعت إلى بيتي» 
ورسول الله يَْةِ فيه» وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة» يداه مجموعتان إلى عنقه 
بحبل» فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد! أعطيتم بأيديكم ألا مِنّم 
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كرامًا؟ فما انتهيت إلا بقول رسول الله يَلِةٍ من البيت: «يا سودة أعلى الله وعلى رسوله؟» فقلت: يا 
رسول الله! والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن 
قلت ماقلت. إلا أنه مرسل. 

رواه أبو داود (51480) والبيهقي (84/4) كلاهما من حديث ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله 
ابن أبي بكرء عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة فذكره»ء ولم يذكر أبو داود 
لفظه بتمامه» ويحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة تابعي» وهو الذي يحكي 
القصةء فهي من مراسيله . 

ولكن رواه الحاكم (/ ؟7) من طريق أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبى بكرء عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» 
فزاد فيه “عن جده" وكذا ذكره ابن حجر عن الحاكم في إتحاف المهرة :)418/1١(‏ فإن صحت هذه 
الزيادة فهو مرسل أيضًا ؛ لأنه لا يوجد في الصحابة من اسمه عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة . 

-5٠‏ باب توصية النبي يَِهِ بالأسرى خيرًا 

« عن أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير قال: كنت في الأسارى يوم بدرء 
فقال رسول الله يَِِ: «استوصوا بالأسارى خيرًا؛ وكنت في نفر من الأنصارء وكانوا إذا 
قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر» وأطعموني الخبز بوصية رسول الله يه إياهم . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (؟5/ 147) عن الحسين بن علي العطار المصيصي» ثنا شباب 
العصفري, ثنا بكر بن سليمان» ثنا محمد بن إسحاق» حدثني نبيه بن وهبء. عن أبي عزيز بن عمير 
أخي مصعب بن عمير فذكره . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وكذا حسّنه أيضًا الهيئمي في المجمع (47/5). 

وأبو عزيز: قيل: اسم أبي عزيز هذا زرارة» له صحبة؛ وسماع من النبي بَكةِ ورواية» حدث عنه 
بيه بن وهب يعد في أهل المدينة» وزعم الزبير أنه قتل يوم أحد كافرّاء وذلك غلط. والله أعلم. 
انظر: الاستيعاب. 

واختلف على ابن إسحاق: 

فرواه الطبراني هكذا موصولاء وذكره ابن هشام في السيرة /١(‏ 140) قال: قال ابن إسحاق: 
وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله كيهِ حين أقبل بالأسارى... الحديث 
بنحوه. وهذا مرسل. 

وذكره ابن حجر في الاصابة )1١7379(‏ عن ابن إسحاق قال: حدثني نبيه بن وهب قال: سمعت 
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من يذكر عن أبي عزيز قال: كنت في الأسارى يوم بدر. . . فذكر الحديث. فزاد بين نبيه بن وهب 
وبين أبي عزيز مبهمًا. والله أعلم. 
- باب فضل من شهد بدرًا 

« عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث يحدّث عن ابن عباس أنه سمعه يقول: دل 
يَسْتوى الْفَعِدُونَ ون ألْمُؤْمِينَ4 [الساء: 40] عن بدرء والخارجون إلى بدر. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5964) عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام (هو ابن 
يوسف الصنعاني) أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الكريم (هو الجزري) عن مقسم (هو أبو 
القاسم) عن ابن عباس فذكره. 

مقسم مولى عبد الله بن الحارث ويقال: مولى ابن عباس لشدة لزومه له. 

« عن حميد قال: سمعت أنسًا رضي الله عنه يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو 
غلام» فجاءت أمه إلى النبي يَلِِ فقالت: يا رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة مني» 
فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب» وإن تك الأخرى تر ما أصنع» فقال: «ويحك. أو 
هبلتء أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه لفي جنة الفردوس» 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (79487) عن عبد الله بن محمد. حدثنا معاوية بن عمرو» 
حدثنا أبو إسحاق (هو إبراهيم بن محمد الفزاري) عن حميد (هو الطويل) عن أنس قال: فذكره. 

قوله: "أصيب حارثة يوم بدر' هو ابن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري وأبوه سراقة» له 
صحبة واستشهد يوم حنين» وأمه هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك. 

قوله: "ويحك" هي كلمة رحمة؛ وقيل: إنها للتوبيخ . 

وقوله: "أو هبلت" أي ثقلت. 

« عن حفصة قالت: قال النبى يَكِِ: «إنى لأرجو ألا يدخل النار أحد -إن شاء الله 
تعالى- ممن شهد بدرًا والحديبية». ١‏ 

قالت: قلت: يا رسول اللّه! أليس قد قال الله: ؤوَإن يسك إل مها كن عل ريق 
حَثْمَا مَقْضِيًاك [مريم: ]0١‏ قال: «ألم تسمعيه يقول: «ثم تَيّى لذبن 5 أ وَتَدّرُ الطالبيوت 

فيا حتيا 4 [مريم: ']0١‏ 

صحيح : رواه ابن ماجه )178١(‏ وأحمد (514140) وصحّحه ابن حبان )44٠00(‏ كلهم من طرق 
عن الأعمش» عن أبي سفيان؛ عن جابر» عن أم مبشر - امرأة زيد بن حارثة - عن حفصة فذكرته . 

وفي رواية: عن أم مبشر قالت: قال رسول الله يد وهو في بيت حفصة؛. فذكرت الحديث. 
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فيكون من مسند أم مبشر نفسهاء كذا عند مسلم )١1447(‏ من وجه آخر عن ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي وَل يقول عند حفصة: 
فذكرت الحديث إلا أنه ليس فيه ذكر بدر. 

وقوله تعالى: «وَإن مَتَكْرْ ِل وَاردعاك [مريم: 67١‏ المراد بالورود هو المرور على الصراط. وهو 
جسر منصوب على جهنم» فيقع فيها أهلهاء وينجو المؤمنون» وإن كانت حفصة فهمت الدخول في 
النارء فرد عليها النبي بَكيِ بالآية التي بعدها بأن المراد بها المرور على الصراط لا الورود في النار. 

وإن فهم من الآية الدخول في النار فتكون للمؤمنين بردًا وسلامّاء ثم يخرجون فيهاء ويدخلون 
الجنة بخلاف الكفار. 

« عن شقيق أن ابن مسعود حدثه أن الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب 
رسول الله يك يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة» 
فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك اطلاعة فقال: يا عبادي! ما تشتهون؟ فقالوا: 

يا ربنا هل فوق هذا شيء؟ قال: فيقول: عبادي ماذا تشتهون؟ فيقولون في الرابعة: 
ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا. , 

حسن: رواه الطبراني في الكبير »)75414/٠١(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد )١1918(‏ كلاهما من 
حديث محمد بن علي بن الحسن بن شقيق. حدثنا أبي» وثنا الحسين بن واقدء عن الأعمش» عن 
شقيق» عن ابن مسعود فذكره. واللفظ للطبراني» ولفظ ابن أبي عاصم مختصر. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد. 

وقال الهيثمي في المجمع (1:50): "رواه الطبراني ورجاله ثقات' . 

07- باب ممن شهد بدرّاء واستشهد فيه 

عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سوادء من بني النجار. 

وهو ابن عفراء أخو معاذ ومعوّذء وكل هؤلاء الثلاثة شهدوا بدرا . 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» إن عوف بن الحارث» وهو ابن عفراء 
قال: يا رسول الله! ما يضحك الرب من عبده؟ قال: «غمسه يده في العدو حاسرًا» فتزع درعًا 
كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ سيفه» فقاتل القوم حتى قتل . 

وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة عالم بالمغازي إلا أن فيه إرسالا . 

ويقال قتل من المسلمين أربعة عشر رجلا : : ستة من قريش » وثمانية من الأنصار. ذكره ابن كثير 
في البداية والنهاية . 
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ه- باب انتقام قريش لقتلى بدر بالتآمر على النبي َكل 

« عن ابن شهاب قال: لما رجع كل المشركين إلى مكة أقبل عمير بن وهب حتى 
جلس إلى صفوان بن أمية في الحجرء فقال صفوان: قبّح الله العيش بعد قتلى بدرء 
قال: أجل» والله ما في العيش خير بعدهم؛ ولو لا دين علي لا أجد له قضاءء وعيال 
لا أدع لهم شيئّاء لرحلت إلى محمد فقتلته إن ملأت عينيّ منه» فإن لي عنده علة أعتلّ 
بها عليهء أقول: قدمت من أجل ابني هذا الأسير. قال: ففرح صفوانء وقال له: 
علي دّينك» وعيالك أسوة عيالي في النفقة» لا يسعني شيء وأعجزر عنهم . فاتفقاء 
وحمله صفوان وجهّزهء وأمر بسيف عمير فصقل وسمء وقال عمير لصفوان: أكتم 
خبري أيامًا . 

وقدم عمير المدينة» فنزل بباب المسجد. وعقل راحلته» وأخذ السيف», وعمد إلى 
رسول الله يِ فنظر إليه عمر وهو في نفر من الأنصارء ففزعء ودخل إلى رسول الله 
يِهِ فقال: يا نبي الله لا تأمنه على شيءء فقال: «أدخله عليّ» فخرج عمرء فأمر 
أصحابه أن يدخلوا إلى رسول الله يي ويحترسوا من عمير» وأقبل عمر وعمير حتى 
دخلا على رسول الله يَلِدْ ومع عمير سيفه. قال رسول الله يك لعمر : «تأخر عنه؛ 
فلما دنا منه عمير قال: أنعم صباحًا. وهي تحية أهل الجاهلية. فقال رسول الله 
يل: «قد أكرمنا الله عز وجل عن تحيتك» وجعل تحيتنا تحية أهل الجنة» وهي 
السلام» فقال عمير: إن عهدك بها لحديث فقال له: «ما أقدمك يا عمير؟؛ قال: 
قدمت على أسيري عندكم تفادونا في أسرانا فإنكم العشيرة والأهل. فقال رسول الله 
يَلِِ: «ما بال السيف في عنقك؟!24 فقال: قبحها الله من سيوف» فهل أغنت عنا 
شينًا؟ إنما نسيته في عنقي حين نزلت» فقال رسول الله يَلِْ: «اصدقني ما أقدمك؟» 
قال: ما قدمت إلا في طلب أسيري قال: «فماذا شرطت لصفوان في الحجر؟» ففزع 
عميرء وقال: ماذا شرطت له؟! قال: «تحملت له بقتلى على أن يعول أولادك؛ 
ويقضي دبنك؛ والله جائل بينك وبين ذلك» فقال عمير: أشهد أنك رسول الله 
وأشهد أن لا إله إلا الله» كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي» وبما يأتيك من السماءء 
وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر كما قلت. لم يطلع عليه أحد. 
فأخبرك الله بهء فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق» ففرح به المسلمون» وقال له 
رسول الله #ئِةِ: «اجلس يا عمير نؤانسك»» وقال لأصحابه: «علموا أخاكم القرآن» 
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وأطلق له أسيره. 

قال عير ادن في يا رسو الله والح يقريئن» فادعوه' إلن: اف وال 
الإسلام» لعل الله أن يهديهمء فأذن له فلحق بمكة. 

وجعل صفوان يقول لقريش: أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدرء وجعل يسأل كل 
راكب قدم من المدينة: هل كان بها من حدث؟ حتى قدم عليه رجل فقال له: قد أسلم 
عميرء فلعنه المشركون. وقال صفوان: لله علي أن لا أكلمه أبدّاء ولا أنفعه بشيء» 
ثم قدم عمير فدعاهم إلى الاسلام ونصحهم بجهده» فأسلم بسببه بشر كثير. 

حسن: رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب هكذا مرسلًا كما في الاصابة (011/1- 
077). ورواه الطبراني في الكبير (17/11) من طريق محمد بن سهل بن عسكرء عن عبد الرزاق» 
أنا جعفر بن سليمان» عن أبي عمران الجوني» لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك فذكر نحوه 
مختصرًا. ورواه ابن مندة من طريق أبي الأزهرء عن عبد الرزاق بإسناده. وقال: 'غريب لا نعرفه 
عن أبي عمران إلا من هذا الوجه" كما قال الحافظ في الإصابة» ثم أشار إلى رواية الطبراني. 

قلت: لقد رويت قصة عمير هذه من طرق أخرى بعضها مرسلة أخرجها الطبراني وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (7/ )417١‏ وهي تقوي بعضها بعضًا لاختلاف مخارجها وثقة رواتها. وقد أقر 
بوصلها الحافظ في الاصابة بعد أن ساق مراسيلها . 
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جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة بدر وبين غزوة أحد 


-١‏ سرية عمير بن عدي إلى عصماء بنت مروان 
ذكر الواقدي في مغازيه )١7” /١(‏ فقال: حدثني عبد الله بن الحارث» عن أبيه أن عصماء بنت 
مروان من بني أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن زيد بن حصن الخطمي وكانت تؤذي النبي كيل 
وتعيب الاسلام وتحرض على النبي يَِ وقالت شعرًا : 
فباست بن'ي مالك والنبيت وعوف وباست بني الخزرج 
أطعتم أتاوي من غيركم فلا من مرادولا مذحج 


قال عمير بن عدي بن خرشة بن أمية الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها: اللّهم إن لك علي 
نذرًا لئن رددت رسول الله يك إلى المدينة لأقتلنها - ورسول الله يك يومئذ ببدر - فلما رجع رسول الله 
يه من بدر جاءها عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتهاء وحولها نفر من ولدها نيام 
منهم من ترضعه في صدرها؛ فجسها بيده فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنهاء ثم وضع سيفه على 
صدرها حتى أنفذه من ظهرهاء ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي يَلِِ بالمدينة. فلما انصرف النبي 
يب نظر إلى عمير فقال أقتلت بنت مروان؟ قال: نعم بأبي أنت يا رسول الله . وخشي عمير أن يكون 
افتات على النبي بيد بقتلهاء فقال: هل علي في ذلك شيء يا رسول الله؟ قال: «لا ينتطح فيها 
عنزان». وكان قتل عصماء لخمس ليال بقين من رمضان مرجع النني يُكِ من بدر على رأس تسعة عشر 
شهرًا من الهجرة. 

وقوله: "لا ينتطح فيه عنزان' أي أن شأن قتلها هين» لا يكون فيه طلب ثأر ولا اختلاف. 

1- سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك 

ثم سرية سالم بن عمير العمري إلى أبي عفك اليهوردي في شوال على رأس عشرين شهرًا من 
مهاجر رسول الله وي وكان أبو عفك من بني عمرو بن عوف شيحًا كبيرًا قد بلغ عشرين ومائة سنة 
وكان يهوديّاء وكان يحرض على رسول اللهيكِويقول الشعرء فقال سالم بن عميرء وهو أحد 
البكائين وقد شهد بدرًا: علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه» فأمهل يطلب له غرة حتى كانت 
ليلة صائفة» فنام أبو عفك بالفناءء وعلم به سالم بن عمير» فأقبل فوضع السيف على كبده ثم 
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اعتمد عليه حتى خش في الفراش» وصاح عدو الله فثاب إليه ناس ممن هُْ على قوله فأدخلوه 
منزله وقبروه. ذكره ابن سعد في الطبقات (؟58/5). 
غزوة بني قينقاع 

قال الواقدي: إنها كانت في يوم السبت النصف من شوال سنة اثنتين من الهجرة. 

« عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله يَلِِ قريشًا يوم بدرء وقدم المدينة 
جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: «يا معشر اليهود! أسلموا قبل أن يصيبكم مثل 
ما أصاب قريشًاك.قالوا: يا محمد! لا يغرنك من نفسك أنت قتلت نفرًا من قريش 
كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق 
مثلهاء فأنزل الله عز وجل في ذلك: طقل لَلّت كَقْروا سَمُتبرت4 إلى قوله: «افِكةٌ 
تُقدَتِرُ ف َبِيلٍ أو ببدرء «وَأُخْرَ كا 4 [آل عمران: 618-1١‏ 

حسن: رواه أبو داود )70١١(‏ عن مصرف بن عمرو الأيامي. حدثنا يونس -يعني ابن بكير - 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير 
وعكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وهو عند ابن هشام في السيرة (؟/ /417) عن ابن إسحاق يختلف سياقه قليلًا . 

وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (777/1) وإن كان في إسناده محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت ذكره ابن حبان في 'الثقات* ولكن قال الحافظ في التقريب "مجهول' . 

لعله حسّنه لموافقة أهل السير والمغازي على ما ذكره ابن إسحاق. 

5- باب سبب إجلاء بني قينقاع 

قال ابن هشام: فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» عن أبي عون. 
قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لهاء فباعته بسوق بني قينقاع. 
وجلست إلى صائغ هناك منهمء فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى 
طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوأتهاء فضحكوا بهاء فصاحت» فوثب رجل 
من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهوديّاء فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل 
المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون» فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع . 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله يقِكِ حتى نزلوا 
على حكمهء فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول» حين أمكنه الله منهم» فقال: يا محمد! أحسن في 
موالي - وكانوا حلفاء الخزرج - قال: فأبطأ عليه رسول الله يل فقال: يا محمد! أحسن في مواليَ» 
قال: فأعرض عنهء قال: فأدخل يده في جيب درع النبي بي فقال له رسول الله يلل: «أرسلني» 
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وغضب رسول اللْهيقِِ حتى رأوا لوجهه ظللاء ثم قال: «ويحك! أرسلني؛ قال: لا واللّهء لا 
أرسلك حتى تحسن في مواليء أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود. 
تحصدهم في غداة واحدة» إني والله امرؤ أخشى الدوائرء قال: فقال له رسول الله يَكئِ: «هم لك؟. 

قال محمد بن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا 
ما بينهم وبين رسول الله يده وحاربوا فيما بين بدر وأحد. سيرة ابن هشام (5/ 417) 

قال الحافظ ابن القيم: كان للنبي يه مع اليهود أربع غزوات. 

أولها : غزوة بني قينقاع بعد بدر. 

والثانية: بني النضير بعد أحد. 

والثالثة : قريظة بعد الخندق. 

والرابعة : خيبر بعد الحديبية 

انظر: زاد المعاد (119/5) 

قال ابن سعد: حاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة فكانوا أول من غدر من اليهود» 
وحاربوا وتحصنوا في حصنهم» فحاصرهم أشد الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا 
على حكم رسول الله يَلِ: أن لرسول الله يثيةٍ أموالهم. وأن لهم النساء والذرية» فأمر بهم فكتفواء 
واستعمل رسول الله و على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي من بني السلم رهط سعد بن خيثمة. 
فكلم فيهم عبد الله ب بن أبي رسول الله يب وألح عليه فقال: خلوهم لعنهم الله؛ ولعنه معهمء وتركهم 

من القتل. أمر بهم أن يجلوا من المدينة» وتولى إخراجهم منها عبادة بن الصامت. فلحقوا 
بأذرعات فما كان أقل بقاءهم بها . الطبقات (9/1؟) 

ه- غزوة السويق 

قال ابن إسحاق: ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة (في السنة الثانية 
من الهجرة) 

وذلك أن أبا سفيان بن حرب لما رجع المشركون من بدر إلى مكة حرّم الدهن حتى يثأر من 
محمد وأصحابه فخرج في مائتي راكب. في حديث الزهري» وفي حديث ابن كعب: في أربعين 
راكبّاء فسلكوا النجدية فجاؤوا إلى بني النضير ليلا فطرقوا حبي بن أخطبء فأبى أن يفتح لهم 
بابه» فطرقوا سلام بن مشكم اتح لهم وقراهم. وسقاهم خمرّاء وأخبرهم من أخبار رسول الله 
يِه فلما كان بالسحر خرج أبو سفيان بن حرب فمرٌ بالعريض وبينه وبين المدينة نحو من ثلاثة 
أميال» فقتل به رجلا من الأنصار وأجيرًا له» وحرق أبيانًا هناك وتبئّاء ورأى أن يمينه قد حلّت» ثم 
ولى هارباء فبلغ ذلك رسول الله يي فندب أصحابه وخرج في مائتي رجل من المهاجرين والأنصار 
في أثرهم يطلبهمء وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون فيلقون جرب السويق: وهي عامة 
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أزوادهم» فجعل المسلمون يأخذونهاء فسميت غزوة السويق؛ ولم يلحقوهمء. وانصرف رسول الله 
يي إلى المدينة» وكان غاب خمسة أيام. انظر سيرة ابن هشام (7/ 44) وطبقات ابن سعد (15/ 07١‏ 
5- باب ما جاء في غزوة بني سليم بالكدر 

قال ابن إسحاق: فلما قدم رسول الله يل لم يقم بها إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بني 
سليم. وذلك في منتصف محرم على رأس ثلاثة وعشرين شهرًا . 

والكدر يقال له: قرقرة الكدرء وقرارة الكدرء جاء في المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» هي 
بالتحديد: إذا سرت من المدينة فكنت بين “الصويدرة" و 'الحناكية' تؤم القصيمء فهي على 
يمينك في ذلك الفضاء الواسع الذي يمتد إلى د "مهد الذهب" اليوم» غير أن الاسم 
غير معروف اليوم' انتهى . 

علم النبي يَةٍ تجمع سليم وغطفان فسار إلبهمٍ رسول الله يَتٍ وأقام عليه ثلاث ليال وفر 
المقاتلون تاركين إبلهم وعددهم خمسمائة» فأخرج حُمْسهء وقسم أربعة أخماس على المسلمين» 
فأصاب كل رجل منهم بعيران. وكانوا مائتي رجل» انظر: طبقات ابن سعد .)7١1/5(‏ 
/- باب غزوة ذي أمر 

فلما رجع رسول الله يلْ من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجةء أو قريبًا منهاء ثم غزا 
نجدّاء يريد غطفان. وهي غزوة ذي أمرء ويقال أيضًا: غزوة أنمارء واستعمل على المدينة عثمان 
ابن عفان فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: فأقام بنجد صفرًا كله أو قريبًا من ذلك. ثم رجع 
إلى المدينة ولم يلق كيدّاء فلبث بها شهر ربيع الأول كلهء أو إلا قليلًا منه. سيرة ابن هشام (47/5) 

وفي طبقات ابن سعد (1/ 74): أن جمعًا من بني ثعلبة ومحارب ذي أمر قد تجمعوا يريدون أن 
يصيبوا من أطراف رسول الله يكو جمعهم رجل منهم يقال له: دُعثور بن الحارث من بني 
محارب؛ فندب رسول الله يل المسلمين وخرج لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في 
أربعمائة وخمسين رجلاء ومعهم أفراس» فلما سمعوا مسيرة رسول الله يَهِ هربوا إلى رؤوس 
الجبال ولم يلق رسول الله يكف أحدًا إلا أنه ينظر إليهم في رؤوس الجبال. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (794/7): 'يُشبه أن تكون غزوة أنمار غزوة محارب وثعلبة 
لأن ديار بني أنمار تقرب من ديار بني ثعلبة . 

« عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت النبي يَكِةِ في غزوة أنمار يصلي على 
راحلته متوجهًا قبل المشرق متطوعًا . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )4١40(‏ عن آدم» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا عثمان بن 
عبد الله بن سّراقة» عن جابر فذكره. 
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» عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه قال: عزنا عم رسول الله كله هن غزوة بين 
أنمار» قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله يَف أقبل فقلت: يا رسول الله! 
هلم إلى الظل» قال: فنزل رسول الله بك قمت إلى غرارة لناء فالتمست فيها شيئاء 
فوجدت فيها جرو قثاءفكسرته. ثم قربته إلى رسول الله كَكدَء فقال: «من أين لكم 
هذا؟» قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المديئة. قال جابر: وعندنا صاحب 
لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرناء قال: فجهزته» ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له 
قد خلقا قال: فنظر رسول الله يد إليه فقال: «أما له ثوبان غير هذين؟» فقلت: بلى يا 
رسول الله! له ثوبان في العيبة. كسوته إياهماء قال: «فادعه؛ فمره فليلبسهما». قال: 
فدعوته فلبسهماء ثم ولى يذهب قال: فقال رسول الله كيْةِ: «ما له ضرب الله عنقه 
أليس هذا خيرًا له؟؟ قال: فسمعه الرجل» فقال: يا رسول الله! في سبيل اللّم؟ فقال 
رسول الله يكِ: «في سبيل الله؛. قال: فقتل الرجل في سبيل اللّه. 

صحيح : رواه مالك في اللباس )١(‏ عن زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله فذكره. ومن طريقه 
رواه ابن حبان (0414)» والبزار (كشف الأستار 7478). والحاكم (4/ )١187‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 

وقوله: 'جرو قثاء' المراد بالجرو صغار القثاء. 

و'العيبة " وهو مثل الصندوق الذي يوضع فيه الثياب. 

8- غزوة الفرع من بحران 

قال ابن هشام: ثم غزا رسول الله يريد قريشَّاء واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن 
إسحاق: حتى بلغ بحران معدنًا بالحجاز من ناحية القُرِع فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى 
الأولى؛ ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا . 

وذلك في جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهرًا . 

4- باب سرية زيد بن حارثة إلى القردة 

ثم سرية زيد بن حارثة إلى القردة» وكانت لهلال جمادى الآخرة على رأس ثمانية وعشرين 
شهرًا من مهاجر رسول الله يد وهي أول سرية خرج فيها زيد أميرّاء والقردة من أرض نجد بين 
الربذة والغمرة ناحية ذات عرقء بعثه رسول اللْهيٍَ يعترض لعير قريش» فيها صفوان بن أمية 
وحويطب بن عبد العزى وعبد الله بن أبي ربيعة» ومعه مال كثير نقر وآنية فضة وزن ثلاثين ألف 
درهم. وكان دليلهم فرات بن حيان العجلي» فخرج بهم على ذات عرق طريق العراق» فبلغ رسول الله 
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يِِ أمرهم فوجه زيد بن حارثة في مائة راكب فاعترضوا لهاء فأصابوا العير وأفلت أعيان القوم وقدموا 
بالعير على رسول الله يد فخمّسها فبلغ الخمس فيه عشرين ألف درهمء وقسم ما بقي على أهل 
السرية» وأسر فرات بن حيان فأني به النبي يل فقيل له: إن تسلم تُترك! فأسلم فتركه رسول الله يي من 
القتل. طبقات ابن سعد (75/17) 

وذكر ابن إسحاق: فيهم أبو سفيان بن حرب» ومعه فضة كثيرة» وهي عُظم تجارتهم. سيرة ابن 
هشام (050/5) 


-٠‏ باب قتل كعب بن الأشرف 


« عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ئةِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه 
قد آذى الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ 
قال: «نعم» قال: فائذن لي أن أقول شيئًاء قال: «قل» فأتاه محمد بن مسلمة فقال: 
إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عناناء وإني قد أتيتك أستسلفك» قال: وأيضًا 
والله لتملنهء قال: إنا قد اتبعناءء فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير 
شأنه» وقد أردنا أن تسلفنا وسمًا أو وسقين - وحدثنا عمرو غير مرة» فلم يذكر وسمًا 
أو وسقين» أو: فقلت له: فيه وسمًا أو وسقين؟ فقال: أرى فيه وسمًا أو وسقين- 
فقال: نعم» ارهنوني» قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم» قالوا :كيف 
نرهنك نساءنا وأنت أجمل العربء قال: فارهنوني أبناءكم» قالوا: كيف نرهنك 
أبناءناء فيسب أحدهمء فيقال: رهن بوسق أو وسقين» هذا عار عليناء ولكنا نرهنك 
اللأمة - قال سفيان: يعني السلاح - فواعده أن يأتيهء فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة» 
وهو أخو كعب من الرضاعة» فدعاهم إلى الحصن,» فنزل إليهمء فقالت له امرأته: 
أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة» وقال غير 
عمروء قالت: أسمع صونًا كأنه يقطر منه الدم» قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة 
ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب» قال: ويدخل محمد بن 
مسلمة معه رجلين - قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمى بعضهم - قال عمرو: 
جاء معه برجلين» وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن 
بشرء قال عمرو: جاء معه برجلين» فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمهء فإذا 
رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه» وقال مرة: ثم أشمكم» فنزل إليهم 
متوشحًا وهو ينفح منه ريح الطيب» فقال: ما رأيت كاليوم ريجًاءأي أطيب» وقال 
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غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العربء قال عمرو: فقال: أتأذن 
لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم» فشمه ا أصحابه» ثم قال: أتأذن لي؟ قال: 
نعمء فلما استمكن منهء قال: دونكم» فقتلوه» ثم أتوا النبي وَل فأخبروه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1077) ومسلم في الجهاد (1801) كلاهما من حديث 
سفيان» قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره. وكان قتله في ربيع الأول من السنة 
الثالثة كما قال ابن سعد في الطبقات )51١/15(‏ 





© عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله وك إلى بقيع الغرقد» ثم وجههم 
وقال: «انطلقوا على اسم الله» وقال: «اللّهم أعنهم؛ يعني النفر الذين وجههم إلى 
كعب بن أشرف . 

حسن: رواه أحمد )184١(‏ والطبراني )117/1١(‏ والبزار (كشف الأستار (1801018037) 
والحاكم (18/5) كلهم من حديث محمد بن إسحاق» حدثني ثور بن يزيد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح . 

قلت : إسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق . 

« عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. عن أبيه» وكان أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم» وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي كَل ويحرض عليه كفار قريش» 
وكان النبي تخ حين قدم المدينة» وأهلها أخلاط» منهم المسلمون» والمشركون 
يعبدون الأوثان. واليهود. وكانوا يؤذون النبي يكل وأصحابه» فأمر الله عزوجل نبيه 
بالعنيى والعفو قفيهم أنزل الله «واتمئك من الْدِينَ ونوا الكتب ين ينيط »4 
[آل عمران:187] فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي كَل 0 النبي يليل 
سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه. فبعث محمد بن سلمة» وذكر قصة قتله» فلما 
قتلوه فزعت اليهود والمشركون» فغدوا على النبي يل فقالوا: طرق صاحبنا فقتل» 
فذكر لهم النبي يَيْةِ الذي كان يقولء» ودعاهم النبي يَلدِ إلى أن يكتب بينه وبينهم كتايًا 
ينتهون إلى ما فيه» فكتب النبي كل بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. 

صحيح : رواه أبو داود )7٠٠١(‏ عن محمد بن يحبى بن فارس» أن الحكم بن نافع حدثهم 
قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب فذكره. 

وقوله: "عن أبيه: أي جده لأن جده كعب بن مالك هو الذي من الثلاثة. 


كتاب سيرة النبي وَل يف الجامع الكامل ج8/ 





-١‏ نص كتابة وثيقة المدينة بعد قتل كعب بن الأشرف 

قال محمد بن إسحاق: كتب رسول الله ينيد كتابًا بين المهاجرين والأنصارء ووادع فيه اليهود. 
وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم. وهذه بنود الوثيقة» كما ذكرها 
ابن إسحاق: 

-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي يِه بين المؤمنين والمسلمين» من 
قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» إنهم أمة واحدة من دون الناس. 

؟- المهاجرون من قريش على ربعتهم» يتعاقلون بينهم؛ وهم يَفُدنَ عانيّهم بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. 

“'- وبنو عوف على رِبُعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى: وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

4- وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

4- وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

1- وبنو جُْشَّمٍ على رِبُعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

1- وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

6- وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى». وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

9- وبنو النّبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

- وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

-١‏ وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أوعقل. وأن لا يحالف 
مؤمن مولى مؤمن دونه . 

-١7‏ وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم, أو ابتغى دّسيعة ظلم» أو إثمء أو عدوان» أو 
فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعًاء ولو كان ولد أحدهم. 

17 - ولا يقث مؤمن مؤمنًا في كافر. 
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4- ولا ينصر كافرًا على مؤمن. 

6- وإن ذمة الله واحدةء يجير عليهم أدناهم. 

7- وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 

-١‏ وإنه من تبعنا من يهودء فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين» ولا متناصرين عليهم. 

8- وإن سِلّم المؤمنين واحدة لا يُسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم . 

4- وإن كل غازية غزتٌ معنا يُعقب بعضها بعضًا . 

. وإن المؤمنين يِيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله‎ - ٠ 

-١‏ وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدّى وأقومه. 

7- وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسّاء ولا يحول دونه على مؤمن. 

77- وإنه من اعتبط مؤمنًا قلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. 

4 - وإن المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 

- وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخرء أن ينصر مُحْدنًا 
ولا يُؤويه. 

7- وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

117- وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء» فإن مرده إلى الله عز وجل» وإلى محمد ولع . 

8- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

4- وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. 

- لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم وأَئْمء فإنه لا يُوتغ إلا 
نفسه وأهل بيته. 

. وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف‎ -١ 

7- وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 

"- وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 

4"- وإن ليهود بني جُشّم مثل ما ليهود بني عوف. 

0"- وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 

7 وإن ليهود بني تعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . 

/الا- وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

4"- وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف. 
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وإن البر دون الاثم . 

-*٠‏ وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. 

- وإن بطانة يهود كأنفسهم. 

؟4- وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد يلل. 

4- وإنه لا ينحجز على ثأر جرح . 

4- وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم» وإن الله على أبر هذا . 

5 - وإن على اليهود نفقتهم . 

1- وعلى المسلمين نفقتهم . 

- وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . 

8- وإن بينهم النصح والنصيحة. 

4- وإنه لم يأثم امرؤ يحليفه . 

- وإن النصر للمظلوم. 

-١‏ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

07- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

07- وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

4- وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها . 

0- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فسادّه؛ فإن مرده إلى الله 
وإلى محمد رسول الله طَلِيةِ. 

7- وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 

07- وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها . 

4- وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

4- وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونهء فإنهم يصالحونه ويلبسونه. 

-٠‏ وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين» إلا من حارب في الدين. 

-١‏ على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. 

17- وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة» مع البر المحض من 
أهل هذه الصحيفة . 

77- وإن البر دون الاثم» لا يكسب كاسب إلا على نفسه. 

4- وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 
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0- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. 

7- وإنه من خرج آمن. 

/717- ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم. 

4- وإن الله جار لمن بر واتقى. ومحمد رسول الله 85. 

سيرة ابن هشام (1/ 0:04-001) 

هكذا ذكره ابن إسحاق بدون إسناد» ونقل منه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 008-000) 

رواه أبو عبيد في كتاب الأموال (ص90١)‏ عن يحبى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح 
قالا: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثني عقيل بن خالدء عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن 
رسول الله يَثةِ كتب بهذا الكتاب فذكره. 

فإن كان ابن إسحاق أخذ هذا الكتاب من ابن شهاب الزهري فإنه شيخه فهو مرسل أيضًا. 

ولكن رواه البيهقي )٠١7/4(‏ عن شيخه أبي عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عثمان بن محمد بن عثمان 
الأخنس بن شريق قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الكتاب» كان مقرونًا 
بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي بين 
المؤمنين والمسلمين» من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم أمة واحدة دون 
الناس المهاجرين من قريش على ربعتهم» يتعاقلون بينهم. وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسطء 
وبنو عوف على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين' ثم ذكر على هذا النسق بني الحارث ثم بني ساعدة. ثم بني جشمء ثم بني النجارء ثم 
بني عمرو بن عوف. ثم بني النبيت» ثم بني الأوس ثم قال: «وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرّحًا بينهم 
أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل» 

ثم رواه أيضًا من وجه آخر عن أبي إسحاق هو الفزاري عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء 
عن أبيه» عن جده أنه كان في كتاب النبي يَلِدْ أن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط من 
المؤمنين» وإن على المؤمنين أن لا يتركوا مُفْرحًا منهم حتى يعطوه في فداء أو عقل. 

وهذا الإاسناد واه جدّاء فإن كثير بن عبد الله ضعيف جدّاء أما الاسناد الأول فهو حسن» 
والوجادة نوع من تحمل الحديث وهو حجة عند المحدثين. 

إلا أن البيهقي لم يذكر المعاهدة مع اليهود لأنه رواه من طريق يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق» ورواية ابن هشام كانت من طريق زياد بن عبد الله البكائي» عن ابن إسحاق فأحدهما 
اختصره أو البيهقي نفسه اختصر ما يخص بالعقل» وكذلك رواه المحدثون الأجزاء من هذه الوثيقة 
بالأسانيد الصحيحة في كتبهم للاستشهاد بها عند الحاجة. 
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؟١-‏ باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق 

ويقال: سلام بن أبي الحقيق. كان بخيبرء ويقال: في حصن له بأرض الحجاز. 

وقال الزهري: هو بعد كعب بن الأشرف. 

« عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله يل رهطا إلى أبي رافع» فدخل عليه 
عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4078) عن إسحاق بن نصرء حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا 
ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب فذكره. 

© عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله يَيْ إلى أبي رافع اليهودي رجالا من 
الأنصار. فأمّر عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي 00 الله يَكَِمَ ويعين 
عليه» وكان في حصن له بأرض الحجاز» فلما دنوا منه» وقد غربت الشمسء وراح 
الناس بسرحهم» فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا الم ٠»‏ فإني منطلق» ومتلطف 
للبواب» لعلي أن أدخل » فأقبل حتى دنا .من الباب. ثم تقنّم بثوبه كأنه يقضي حاجة» 
وقد دخل الناس» فهتف به البواب» يا عبد اللّه! إن كنت تريد أن تدخل فادخل» فإني 
أريد أن أغلق الباب» فدخلت فكمنتء فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم علّق 
الأغاليق على وتدء قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء ففتحت الباب» وكان أبو رافع 
يسمر عنده» وكان في علاليٌ له فلما ذهب عنه أهل سمرهء» صعدت إليه»ء فجعلت 
كلما فتحت بابًا أغلقت علي من داخل» قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي 
حتى أقتلهء فانتهيت إليهء فإذا هو في بيت مظلم وسط عيالهء لا أدري أين هو من 
البيت» فقلت: يا أبا رافع» قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة 
بالسيف وأنا دهش» فما أغنيت شيئاء وصاح» فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد» 
ثم دخلت إليه؛ فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل» إن رجلا في 
البيبت ضربني قبل بالسيف». قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله» ثم وضعت ظبة 
السيف في بطنه حتى أخذ في ظهرهء فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بايا 
بابّاء حتى انتهيت إلى درجة لهء فوضعت رجليء وأنا أرى أني قد انتهيت إلى 
الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حتى 
جلست على الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلما صاح الديك قام 
الناعي على السورء فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز» فانطلقت إلى أصحابي 
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فقلت: النجاةء فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي جَكْةِ فحدثته فقال: «ابسط 
رجلك» فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4074) عن يوسف بن موسى» حدثنا عبيد الله بن موسى» 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء فذكره. كله 

قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأن الخندق وأمر بني قريظة» وكان سلام بن أبي الحقيق وهو 
أبو رافع فيمن حرَّبٍ الأحزاب على رسول الله بَكِ وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن 
الأشرف في عداوته لرسول الله يك وتحريضه عليه؛ استأذنت الخزرج رسول الله يلي في قتل سلام 
ابن أبي الحقيق وهو بخيبر. 

وقال: فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر: عبد الله بن عتيك» ومسعود بن سنان» 
وعبد الله بن أنيس» وأبو قتادة الحارث بن ربعي» وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم. فخرجوا 
وأمّر عليهم رسول الله يَكِْ عبد الله بن عتيك ونهاهم عن أن يقتلوا وليدًا أو امرأة. سيرة ابن هشام 
01 

« عن كعب بن مالك قال: عهد إلينا رسول الله كك - ونحن بخيبر -أن لا نقتل 
صبئًا ولا امرأة. 

صحيح : رواه إسحاق بن راهويه (المطالب العالية- )١9654‏ عن روح بن عبادة» حدثنا محمد بن 
أبي حفصة» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب - وكان 
قائد كعب بن مالك - عن كعب بن مالك فذكره» قال الحافظ في المطالب: هذا إسناد صحيح . 

قلت: اختلف في الراوي عن كعب بن مالك كما اختلف هل هو من مسند كعب» أو مسند 
أخيه . كما هو عند أحمد (في النسخة الساقطة المستدركة) (. ../15) عن عبد الرزاق» عن معمر 
قال: قال الزهري: فأخبرني ابن كعب بن مالك. عن عمه أن البي يَكِعِ حين بعث إلى ابن أبي 
الحقيق بخيبر فذكر مثله. وهو في مصنف عبد الرزاق (9780) ولكن يرى الحافظ ابن حجر لم يكن 
لمالك ولد غير الشاعر المشهور. ذكره في ترجمة كعب بن مالك في "الاصابة" . 

ولذا رجح غير واحد من أهل العلم أنه من مسند كعب بن مالك يروي عنه ولده عبد الله وعنه 
عدد من أصحابه وقد ساق ابن عبد البر في التمهيد (١1/١/ا-‏ -11) بعض هذه الأسانيد وجزم بأن 
الحديث لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك (يعني عن عبد الله عن أبيه كعب بن مالك) 
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جموع ما جاء في غزوة أحد 


-١‏ باب تاريخ وقعة أحد 

قال ابن إسحاق: وكانت إقامة رسول الله يَيةِ بالمدينة بعد قدومه من نجران جمادى الآخرة 
ورجب وشعبان ورمضان وغزنّه قريش غزوة أحد في شوال سنة ثلاث. ابن إسحاق (007) وسيرة 
ابن هشام (5/ 50-09), 

واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيهء فأشهر ما قيل يوم السبت. 

قال محمد بن إسحاق: خرج رسول الله يَفدْ يوم الجمعة حين صلى الجمعة» فأصبح بالشعب 
من أحدء فالتقوا يوم السبت في النصف من شوال. 

ذكره الهيثمي في "المجمع ' (4/7؟١١)‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

فجعل رسول الله بَةِ ظهره وعسكره إلى أحدء وقال: «لا يقاتل أحد حتى نأمره بالقتال» 

"- باب مشاورة النبي كك للخروج من المدينة 
لمواجهة العدو للدفاع عن أهل المدينة 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بَكلِهِ قال: «رأيت كأني في درع حصينة» 
ورأيت بقرًا منحرة» فأوّلت أن الدرع الحصينة المدينة» وأن البقر نفرء والله خير». 

قال: فقال لأصحابه : «لو أنا أقمنا بالمدينة» فإن دخلوا علينا فيهاء قاتلناهم» 
فقالوا: يا رسول الله! والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية» فكيف يدخل علينا فيها 
في الاسلام؟! قال عفان في حديثه: فقال: «شأنكم إِذَاء قال: فلبس لأمته. قال: 
فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله يَخٍ رأيهء فجاؤواء فقالوا: يا رسول الله! 
شأنك إِذَاء فقال: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» 

صحيح: رواه أحمد »)١417417(‏ والنسائي في الكبرى )77٠0(‏ كلاهما من طريق حماد بن 
سلمة. عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي موسىء عن النبي يل قال: «رأيت في المنامء أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل» فذهب ومَّليٍ إلى أنها اليمامة» أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب» 
ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيقًا فانقطع صدره. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
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يوم أحدء ثم هززته بأخرى فعاد بأحسن ما كانء فإذا هو ما جاء الله به من الفتح 
واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقرّاء والله خيرء فإذا هم المؤمنون يوم أحدء وإذا 
الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7577) ومسلم في كتاب الرؤيا (7117) كلاهما من 
حديث حماد بن أسامة أبي أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جده أبي بردة؛ عن أبي 
موس فذاكزة 7 

عن ابن عباس قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيفه ذو الفقار يوم 
بدر قال ابن عباس : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرًا تخرج بنا يا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم نقاتلهم بأحد ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة 
ما أصاب أهل بدر فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لبس أداته 
فندموا وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي رأيك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه» 
وقال وكان لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ قبل أن يلبس 
الأداة: «إني رأيت أني في درع حصينة نأولتها المدينة وأني مردف كبشا فأولته كبش 
الكتيبة ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل فأولته فلا فيكم ورأيت بقرًّا تذبح فبقر والله خير 
فبقر والله خير». 

حسن : رواه الحاكم )١1719-178/5(‏ عن أبي العباس محمد بن يعقوب. أنبأنا محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكمء أنبأنا ابن وهب. أخبرني ابن الزناد» عن أبيه. عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه الترمذي )١95١(‏ وابن ماجه )1١80/(‏ وأحمد (440 ؟) من طرق عن ابن أبي الزناد به مختصرًا . 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد؛ وهو مخرج في الجهاد بالتفصيل. 

“- انسحاب عبد الله بن أبي ابن سلول 

قال الله تعالى: اما كن أَلَّهُ لَدَرَ الْمَؤْمِينَ عَكَ مآ أَسُمَ علي حَىٌّ يَبِيرَ َليِيتَ يِنّ الطّيِئْه [آل 

]1١19/4 عمران:‎ 


قال مجاهد: ميّز بينهم يوحد أحد. 
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وقال الله تعالى: وي الِنَ ناهتوا وميلَ لح َالَأ وا في ميل مو أو أَدَمَمُوا قَاا لو تلم مِمَالا 
تبتك حم تئر يَوْمَِذٍ أفْرَبُ نيم للايكن يَتُووت ,أتكههم ما لس في هُلْويمْ وَلهه َم يا 
يَكْتْمُونَ» [آل عمران: 1517] 

وهم أصحاب عبد الله بن أبي ابن سلول رجعوا في أثناء الطريق. 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب ومحمد بن يحبى بن حبان وعاصم بن 
عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد 
حدث قال: خرج رسول الله يَكِِ - يعني حين خرج إلى أحد - في ألف رجل من أصحابه حتى إذا 
كان بالشوط - بين أحد والمدينة - انخزل عنه عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس وقال: أطاعهم 
فخرج وعصانيء والله لا ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من 
قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة» يقول: يا 
قوم! أذكر الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكمء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
أسلمناكم» ولكنا لا نرى أن يكون قتال. 

فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم» 
ومضى رسول الله يِه. 

« عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله يخِ خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية 
الوداع إذا بكتيبة خشناء فقال: «من هؤلاء؟' قالوا: هذا عبد الله بن أبي ابن سلول في 
ستماثة من مواليه من اليهود من أهل قينقاع: وهم رهط عبد الله بن سلام قال: «وقد 
أسلموا؟» قالوا: لا يا رسول الله! قال: «قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين 
بالمشركين على المشركين». 

حسن : رواه ابن سعد في طبقاته (8/5؛) والحاكم )١17/7(‏ كلاهما من حديث الفضل بن موسى 
السيناني» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن سعد بن المنذرء عن أبي حميد الساعدي فذكره. 

حسّنه الحافظ في المطالب (1777) وذلك من أجل سعد بن المنذر فإنه وإن لم يونّقه غير ابن 
حبان فإنه ما روى به موافق للتاريخ . 

4:- باب لبس النبي كله ا 

« عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي يَكهِ درعان يوم أحدء فنهض إلى 
الصخرة فلم يستطع» » فأقعد طلحة د تحتهء فصعد النبي يَليخٍ عليه» حتى استوى على 
الصخرةء فقال: سمعت النبي وَِةْ يقول: «أوجب طلحة». 

حسن: رواه الترمذي (15477778) وأحمد )١4117(‏ وابن حبان (114) والحاكم (7/ 
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4 والبيهقي (7/ 277١‏ 17/4) من طرق عن محمد بن إسحاق (وهو في سيرته كما في سيرة ابن 
هشام ؟/87) قال: حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن الزبير» 
عن الزبير بن العوام فذكره. وسقط ذكر أبيه من الاحسان. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وقال الترمذي: 'وهذا حديث حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق " . انتهى . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وقوله: «أوجب طلحة» أي عمل عملا أوجب له الجنة. 

وفي الباب أحاديث أخرى تأتي في موضعها من كتاب المغازي. 

© عن السائب بن يزيد أن النبي يَيِةِ ظاهر بين درعين يوم أحد. 

صحيح : رواه أحمد )١19777(‏ والشافعي في الأم (4/ 107) وسعيد بن منصور (1804) كلهم 
عن سفيان بن عيينة» عن يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيد فذكره. 

ورواه الترمذي في الشدس )9١4(‏ عن أحمد بن أبي عمر العدني» والنسائي في الكبرى 
(8019) عن عبد الله بن محمد الضعيف (وهو ثقة» والضعيف لقبه) وابن ماجه (78057) عن هشام 
ابن عمار» وأبو' الشيخ في أخلاق النبي يفي (514) من طريق علي بن المديني - وابن الجارود 
)1١10(‏ من طريق عبد الله بن هاشم خمستهم عن أبن عبيئة عنه. 

ورواية سعيد بن منصورء وأحمد. وعبد الله بن هشامء وهشام بن عمار بالاستثناء (عن السائب 
إن شاء الله) . 

ورواه أبو داود (040؟) عن مسددء حدثنا سفيان» قال: حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة 
يذكر عن السائب بن يزيد» عن رجل قد سماه أن رسول الله يِه ظاهر فذكر الحديث. 

وقال أحمد: حدثنا (أي ابن عبينة) به مرة أخرى» فلم يستئن فيه. 

وقد اختلف فيه على ابن عيينة؛ فمن أصحابه من رواه عنه عن يزيد بن خصيفة؛ عن السائب» 
عن رجل قد سماهء ومنهم من رواه عنهء عن يزيد بن خصيفة» عن السائب» عن رجل» عن طلحة 
ابن عبيد الله . 

ورواه أبو يعلى (110) عن سويد بن سعيد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن يزيد بن خصيفة» عن 
السائب بن يزيد» عن رجل من بني تميم يقال له: معاذ فذكر مثله. 

والصحيح ما رواه ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد بالجزم» وهو الذي رجحه 
الدارقطني في العلل )١١4/5(‏ وإسناده صحيح» وصحّحه أيضًا البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

5- عدة المسلمين والمشركين يوم أحد 


قال ابن إسحاق: تعبى رسولٌ الله كي للقتال في سبع ماثة رجل» وتعبث قريش وهم ثلاثة 
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آلاف» ومعهم ماثتا فرس قد جنبوهاء فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى ميسرتها: 
عكرمة بن أبي جهل . 

وأمر رسول الله يك الرماة» وهم خمسون رجلاء انضحوا عنا الخيل بالنبل» لا يأتونا من 
خلفناء إن كانت لنا أو علينا. سيرة ابن إسحاق (0505) 

1- باب اختيار النبي يَةِ أبا دجانة لمنحه السيف ليقاتل به المشركين 

© عن أنس أن رسول الله يكلِ أخذ سيمًا يوم أحد فقال: «من يأخذ مني هذا السيف 
بحق؟» فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أناء أنا قال: «فمن يأخذه بحقه؟» قال: 
فأحجم القوم» فقال سماك بن خرّشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه» قال: فأخذه ففلق به 
هام المشركين . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (71470) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا حماد 
ابن سلمة» حدثنا ثابت» عن أنس فذكره. 

وكان أبو دجانة رجلا شجاعًا يختال عند الحرب إذا كانت» وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء 
فاعتصب بها على الناس أنه سيقاتل» فلما أخذ السيف من يد رسول الله كله أخرج عصابته تلك 
فعصب بها رأسه» وجعل يتبختر بين الصفين. 

قال محمد بن إسحاق: فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن رجل 

ن الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول الله يِل حين رأى أبا دجانة يتبختر: «إنها لمشية يبغضها 
الله إلا في مثل هذا الموطن» 

ابن إسحاق في سيرته (000) وسيرة ابن هشام (5/ 5037) 

وفيه رجل لم يسمء وسماه البيهقي في الدلائل (7/ 177) بأنه معاوية بن معبد بن كعب بن مالك 
إلا أنه معضل . 


وأما ما روي عن الزبير بن العوام قال: عرض رسول الله يك سيمًا يوم أحد فقال: «من يأخذ 
هذا السيف بحقه؟» فقمت فقلت: أنا يا رول الله . . ذكر الحديث بطوله. . فهر ضعيف. 


رواه البزار - كشف الأستار )١1741/(‏ والبيهقي في الدلائل (/ 175-17737؟) كلاهما من حديث 
عمرو بن عاصم الكلابي» قال: حدثني عبيد الله بن الوازع بن ثورء قال: حدثني هشام بن عروة» 
عن أبيه. عن الزبير بن العوام فذكره. 

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الاسناد إلا الزبير» ولا نعلمه إلا بهذا الاسناد» تفرد به ابن الوازع . 

قلت: عبيد الله بن الوازع بن ثور الكلابي البصري مجهول» لم يونّقه أحدء ولم يرو عنه إلا ابن 
ابنه عمرو بن عاصم الكلابي» ولم يذكر ابن حبان في ثقاته. 
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وقول الهيئمي في "المجمع" :)٠١9/7(‏ "*رواه البزار ورجاله ثقات' فيه نظر. 
/ا- باب من أحسن القتال يوم أحد 

عن ابن عباس قال: جاء علي بسيفه يوم أحدء قد انحنى فقال لفاطمة: هاكي 
السيف حميدّاء فإنها قد شفتنىء فقال رسول الله يل : «لئن كنت أجدت الضرب 
بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف» وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت الأفلح» والحارث 
ابن الصمة» 

صحيح: رواه الحاكم (1/ 14) وعنه البيهقي في الدلائل (/ 184-174817) عن محمد بن عبد 
الله الصغارء ثنا أبو الحسن علي بن محمد الثقفي بالكوفة؛ ثنا منجاب بن الحارث التميمي» قال: 
زعم سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري . 

قلت: بل هو على شرط مسلم فقط فإن منجاب بن الحارث التميمي الكوفي من رجال مسلم 
دون البخاري. 

© عن أبى عقبة -وكان مولى من أهل فارس- قال: شهدت مع رسول الله وَيِ أحدًا 
فضربتٌ رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلىَ 
رسول الله يَكِهِ فقال: «فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري». 

حسن: رواه أبو داود (015). وابن ماجه (77484). وأحمد (57010) كلهم من طريق 
الحسين بن محمد. حدثنا جرير بن حازم» عن محمد بن إسحاق؛ عن داود بن حصين» عن عبد 
الرحمن بن أبي عقبة» عن أبي عقبة فذكره. 

ورواه أبو يعلى )41١(‏ من طريق يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن 
الحصين؛ عن عبد الرحمن بن عقبة» عن أبيه عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصاري فسماه عقبة» ولم 
يقل: أبي عقبة . 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي عقبة روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في ثقاته» 
فمثله يحسن حديثه إذا لم يكن في حديثه شذوذ ونكارة. 

8- باب هزيمة المشركين يوم أحد 

عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هُرْم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه - 
أي عباد الله! أخراكم» فرجعت أولاهم» فاجتلدث هي وأخراهم» فبصر حذيفة فإذا 
هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله أبي أبي» قال: قالت: فو الله! ما احتجزوا حتى 
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قتلوهء فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فو الله ما زالثُ في حذيفة بقية خير 
حتى لحق بالله . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )1١010(‏ عن عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

« عن الزبير قال: والله إني لأنظر يومئذ إلى خدم النساءء مشمرات يسعين حين 
انهزم القومء وما أرى دون أخذهن شيئاء وإنا لنحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحدء 
ولقد أصيب أصحاب اللواء» [وصبروا عنده حتى صار إلى عبد له حبشيء يقال له 
*صواب" ثم قتل صواب فطرح اللواء] فما يقربه أحد من خلق الله تعالى» حتى وثبت 
إليه عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعته لهم» وثاب إليه الناس. 

قال الزبير: فو الله! إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليهم» إذ خالفت الرماة عن 
أمر رسول الله جك فأقبلوا إلى العسكر حين رأوه مختلا قد أجهضناهم عنهء فرغبوا إلى 
الغنائم» وتركوا عهد رسول الله يك فجعلوا يأخذون الأمتعة» فأتتنا الخيل من 
خلفناء فحطمتناء وكرٌ الناس منهزمين» فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان: ألا إن 
محمدًا قد قتل» فأعظم الناس» وركب بعضهم بعضّاء فصاروا أثلانًا: ثلدًا جريححاء 
وثلنًا مقتولاء وثلنًا منهزماء قد بلغت الحربء وقد كانت الرماة اختلفوا فيما بينهمء 
فقالت طائفة رأوا الناس وقعوا في الغنائم» وقد هزم الله تعالى المشركين» وأخذ 
المسلمون الغنائم: فماذا تنتظرون؟ وقالت طائفة: قد تقدم إليكم رسول الله كن 
ونهاكم أن تفارقوا مكانكم إن كانت عليه أو لهء فتنازعوا في ذلك» ثم إن الطائفة 
الأولى من الرماة أبت إلا أن تلحق بالعسكرء فتفرق القوم» وتركوا مكانهم» فعند 
ذلك حملت خيل المشركين. 

حسن: رواه إسحاق في 'مسنده* عن وهب بن جرير بن حازم» حدثنا أبي قال: سمعت محمد 
ابن إسحاق يقول: حدثني يحبى بن عبادء عن أبيه؛ عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير فذكره. 
"المطالب العالية' (4770) وهو عند ابن إسحاق في سيرته (001) ممختصرّاء وأخرجه الحاكم 
(/117) من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق مختصرا . 

وقال: صحيح على شرط مسلم . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح . 

وقال الحافظ : هذا إسناد صحيح له شاهد في الصحيح من حديث البراء وهو الحديث الآتي: 
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4- باب ترك الرماة الجبل الذي عيّنهم عليه رسول الله يك 

عن البراء بن عازب قال: جعل النبي يَكلِةِ على الرجالة يوم أحد - وكانوا خمسين 
رجلا - عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى 
أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. 
فهزموهمء قال: فأنا والله رأيثت النساء يشددن» قد بدت خلا خلهن وأسوقهن» 
رافعات ثيابهن» فقال أصحاب ابن جبير: الغنيمة! أي قوم الغنيمة! ظهر أصحابكم 
فما تتتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله يكئِْ؟ قالوا: والله 
لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم, فأقبلوا منهزمين» فذاك 
إذ يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع النبي ين غير اثني عشر رجلاء فأصابوا 
منا سبعين» وكان النبي ييه وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة 
وسبعين أسيرًا وسبعين قتيلا» فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات» 
فنهاهم النبي يَِةٍ أن يجيبوهء ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات» ثم 
قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد 
قتلواء فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله! إن الذين عددت لأحياء 
كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤك قال: يوم بيوم بدرء والحرب سجال» إنكم ستجدون 
في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني» ثم أخذ يرتجز : أعل هبل» اعل هبل» قال النبي 
ي: «ألا تجيبونه؟» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل» 
قال: إن لنا العزى ولا عزى لكمء فقال النبي ِ: «ألا تجيبونه؟» قال: قالوا: يا 
رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: «الله مولانا ولا مولى لكم» 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير )7١74(‏ عن عمرو بن خالدء حدثنا زهيرء حدثنا أبو 
إسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت البراء بن عازب يحدّث فذكره. 

« عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد» 
قال: فأنكرنا فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالي؛ إن 
الله عر وجل يقول في يوم أحد: «ولكدز قد مَدَنَكُمْ 1م وعدهو ِذْ تَحْسُوتهُم هُم بإِذنهء» 
يقول ابن عباس: والحنٌ: القتل - طحو إذا َثِْكْم4 إلى قوله: ٠وَلَقَد‏ عمَا 
عَنكُ ونه ُو فَضَلٍ عَلَ لْمَؤْمِنِينَ# [آل عمران: ]1١51‏ وإنما عنى بهذا الرماة» وذلك 
أن النبي يَكِدِ أقامهم في موضعء ثم قال: «احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل» فلا 
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تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا 0 فلما غنم النبي كك وأباحوا عسكر 
المشركين» أكبٌ الرماة جميعًاء فدخلوا فى العسكر ينهبون». وقد التقت صفوف 
أصحاب رسول الله يك 5 هكذاء وشبّك بين أصابع يديه - والتبسواء فلما أخلٌ 
الرماة تلك الخلة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي 
يك فضرب بعضهم بعضّاء والتبسواء وقتل من المسلمين ناس كثير» وقد كان 
لرسول الله يٍْ وأصحابه أول النهارء حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة» أو 
تسعة. وجال المسلمون جولة نحو الجبل» ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار» إنما 
كانوا تحت المهراس» وصاح الشيطان: قتل محمد فلم يشكٌ فيه أنه حق» فما زلنا 
كذلك ما نشك أنه قتل» حتى طلع رسول الله يك بين السعدين نعرفه بتكفئه إذا مشى» 
قال: ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابناء قال: فرقي نحوناء وهو يقول: «اشتد غضب 
الله على قوم دمّوا وجه رسوله» قال: ويقول مرة أخرى: «اللهم ! ةا لسن 3 أن 
يعلونا حتى انتهى إلينا. فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعل 
هبل - مرتين» يعني آلهته - أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين 1 
فقال عمر: يا وَسَرلَ الله ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل؛. قال 
: الله أعلى وأجلٌء قال: فقال سفيان: يا ابن الخطاب. إنه قد أنعمت 3 
م أو فعال عنهاء فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين 
الخطاب؟ فقال عمر : هذا رسول الله َك وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمرء قال ع 
سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام دول» وإن الحرب سجالء قال: فقال عمر: لا سواء» 
قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النارء قال: إنكم لتزعمون ذلك» لقد خبنا إِذّا وخسرناء 
ثم قال أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلى» ولم يكن ذاك عن رأي 
سّراتناء قال: ثم أدركته حمية الجاهلية» قال: فقال: أما إنه قد كان ذاك» لم يكرهه. 


حسن: رواه أحمد (5109) والطبراني في الكبير )1١1(‏ والحاكم (597/5 -1910) كلهم 
من طريق سليمان بن داود». أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيهة» عن عبيد الل عن ابن 
عباس ٠»‏ فذكره .قال الحاكم: صحيح صحيح الاسناد . 


قلت: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخالف, أو لم يأت في حديثه ما ينكر عليه» لأنه تغير حفظه لما قدم بغداد فكان يضطرب 
كما قال الامام أحمد. 
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هنا حصل منه سهو وهو أنه لم يذكر اسم الصحابي الذي أخذ منه ابن عباس قصة أحدء لأنه لم 
يشهدها وكان بمكة مع أبيه ومع ذلك يقول: 'فما زلنا كذلك ما نشك أنه قد قتل حتى طلع 
رسول الله كي بين السعدين نعرفه . 

هذا قول أحد من الصحابة الذي حدّث القصة بكاملها لابن عباس» وجهالة الصحابي لا تضر 
بصحة الحديث. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره - في تفسير الآية (61١من‏ سورة آل عمران) بعد أن أخرج 
الحديث من مسند الامام أحمد: "هذا حديث غريب» وسياق عجيب» وهو من مرسلات ابن 
عباس» فإنه لم يشهد أحدّاء ولا أبوه' . 

وقال: وقد أخرجه الحاكم في مستدركهء وابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من حديث 
سليمان بن داود الهاشمي به ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. 

-٠‏ دعاء رسول الله عي يوم أحد 

« عن أنس أن رسول الله يكِ كان يقول يوم أحد: : «اللّهم! إنك إِنْ تشأء لا تُعبد في 
الأرض». 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (19/4:77) عن حجاج بن الشاعرء حدثنا عبد 
الصمدء حدئنا حماد» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

قال النووي: “المشهور في كتب السير والمغازي أنه قال يوم بدر وجاء في هذه الرواية أنه 
قال: 'يوم أحد" ولا معارضة بينهما فقال في اليومين " والله أعلم. 

١-باب‏ وقوع النعاس يوم أحد 

قال الله تعالى: لم أنزلَ كيح يا بَدْدِ المي مه ساسا يست مأك يكم وَطَايعَةٌ هَدَ آمَمَبم 
نفس يَطْنوت يمه ؛ 22 الح علد هيده [آل عمران: 184] 

الام غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال: 
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4077) عن إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن أبي 
يعقوب» حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك فذكره. 

ورواه الترمذي (7007) من حديث حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس» عن أبي طلحة 
قال: رفعت رأسي يوم أحدء وجعلت أنظرء وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من 
النعاس. فذلك قوله عز وجل: #تُمَ أنرَلَ لم ينا بثدِ الْمَم أمنَةٌ سا4 [آل عمران: 104] وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 
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« عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا ونحن في مصافنا يوم أحدء حدّث أنه كان 
فيمن غشيه النعاس يومئذ» قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه. ويسقط من يدي 
وآخذه. والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم؛ أجبن قوم وأرعبه 
وأخذله للحق. 

صحيح: رواه الترمذي )0١04(‏ عن يوسف بن حمادء قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى. عن سعيد. عن قتادة» عن أنس فذكره. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقوله: «وَطَايَة مَدَ أَهَمَْهَمْ أَنفْسيُم4 [آل عمران: 1654] يعني لا يغشاهم النعاس من القلق 
والجزع والخوف. 

وقال الترمذي (ا٠٠7م)‏ حدثنا عبد بن حميد» قال: حدثنا روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير مثله. وقال: حسن صحيح . أي مثل حديث أبي طلحة 

ولعله يقصد بمعناه فإن حديث الزبير هو الآتي: 

« عن الزبير قال: لقد رأيتني مع رسول الله يك يوم أحد حين اشتد علينا الخوف» 
وأرسل علينا النوم» فما منا أحد إلا وذَنه أو قال: ذقنه في صدرهء فو الله! إني 
لأسمع كالحلم قول معتّب بن قشير: ظلْوْ كن أ ا بن الأثر َيه مَا ويلا كهن» 
فحفظتها فأنزل الله عز وجل في ذلك: «تُم أَنرْلَ َي سي بَنْدِ لمر أَمنَدٌ شّاسّاه إلى 
قوله نا ينا هئ لقول معتب بن قشير قال: طقل لَوْ كم في موتكم حتى بلغ 
ِْوَاسشَهُ عَلِيءاأ بدّاتِ ألصٌّدُورٍ © [آلعمران: ]1١4‏ 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده' عن يحبى بن آدم؛ حدثنا ابن أبي زائدة» عن 
محمد بن إسحاقء» عن يحبى بن عباد» عن أبيه» عن عبد الله ب بن الزبير» عن أبيه» فذكره. المطالب 
العالية (4775) 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرّح في الأسانيد السابقة فلعل هنا اختصره 
الراوي فقال: “عن" فإنه راوه أيضًا من وجه آخر عن محمد بن إسحاق يقول فيه: حدثني يحيى بن 
عبادء عن أبيه؛ عن عبد الله بن الزبيرء عن الزبير بن العوام؛ قال: خرجنا مع رسول الله وَل 
مُصعِدين في أحد. . . فذكر الحديث. 'المطالب العالية" (45750). 

وكذلك رواه أبو نعيم في الدلائل (177/7) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق مصرحًا بالسماع . 


7- باب عفو الله عز وجل عمّن فر من غزوة أحد 
قال الله عز وجل: لا 3ن مَل ِتنا سكل شط يبقض ما كتبواً 
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قي با 2 44 كم 


وَلَمَدَ عَمًا أنه عَتَبدنَ َه عَُورٌ حَلِيكٌ © [سورة آل عمران: 198] 

© عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قومًا جلوسًا فقال: من 
هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش» قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتى فقال: 
إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمان فر 
يوم أحد؟ قال: نعمء قال: فتعلمه تغيّب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعمء قال: 
فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم قال: فكبر قال ابن عمر: 
تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنهء 
وأما تغيبه عن بدر فإنه.كان تحته بنت رسول الله كله وكانت مريضة» فقال له النبي 
يككِ: «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه' وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو 
كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه. فبعث عثمان» وكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة» فقال النبى يي بيده اليمنى : «هذه يد عثمان"» 
فضرب بها على يده فقال: "هذه لعثمان' اذهب بها الآن معك. 

صحيح: رواه البخازي في المغازي (1077) عن عبدان» أخبرنا أبو ضمرة» عن عثمان بن 
موهب قال: فذكره. 

© عن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله كك يقول: "أوجب طلحة حين 
صنع ما صنع برسول الله كك وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله وه حتى انتهى 
بعضهم إلى المنقا دون الأعرص» وفر عثمان بن عفان وعقبة بن عثمان وسعد بن 
عثمان رجلان من الأنصار ثم من بني زريق حتى بلغوا الجلعب - جبلا بناحية 
المدينة» فأقاموا به ثلانّاء ثم رجعوا إلى رسول الله كك فقال رسول الله ككلِهِ: «لقد 
ذهبتم فيها عريضة». 

حسن: رواه محمد بن إسحاق في سيرته (015) قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

© عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: ما 
لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم 
عينين - قال عاصم: يقول يوم أحد» ولم أتخلف يوم بدرء ولم أترك سنة عمر» قال: 
فانطلق فخبر ذلك عثمان» قال: فقال: أما قوله: إني لم أفر يوم عينين» فكيف يعيرني 


كتاب سيرة النبي وَل لليف الجامع الكامل ج8/ 





بذنب وقد عفا الله عنهء_فقال: (ٍ إن الْدِنَ َلَا مَك يوم آلتَقَ كَنْمَمَانِ إِنَمَا أَسَرْلَهُمْ 
َلشَّيِطنُ ببَقض ا سيوأ وَلَكَدَ عَهَا أله عَتئ عَنْهُمَ إِنّ أنه عَفُورٌ ليك © [آل عمران: 156] وأما 
قوله: في تتخلفت بوم بدو ا ل ا ا ا 
ضرب لي رسول الله يي بسهمي» ومن ضرب له رسول الله وَل بسهمه فقد شهدء وأما 
قوله : إني لم أترك سنة عمرء فإني لا أطيقها ولا هو فأته فحدّثه بذلك. 

حسن: رواه أحمد (140) والبزار - كشف الأستار (؟011؟) والطبراني في الكبير (40/1) 
كلهم من حديث عاصم بن أبي النجودء عن شقيق بن سلمة قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل 
عاصم بن أبي النجود فإنه حسن الحديث . 

وكذا حسّنه أيضًا الهيئمي في "المجمع " (577/17: 84/9) 1 

والوليد بن عقبة هو ابن أبي معيط القرشي الأموي أخو مان لأمه له صحبةء وأبوه قتل يوم 
بدر صبرًا وهو الأشقى الذي ألقى سلا الجزور على ظهر رسول الله يَْ وهو يصلي في بيت الله . 

وقوله: يوم عينين: عينان هضبة جبل أحد بالمدينة. ويقال: جبلان عند أحد. 

وقوله: سنة عمر: أي في زهده وإنصافه للمظلومين» وضربه للظالمين المفسدين فإن الله تعالى 
منحه قوة وهيبة فإنني لا أطيقها هو فأته فحدثه بذلك. 

يبدو أن عذرهم بفرارهم كان بسبب ما أشيع بأن النبي كد قد قتل» فلماذا القعال إذا؟ فعفا الله 
عنهم. وقبل عذرهم. 

وكان أول من بشر بحياة رسول الله يكو هو كعب بن مالك كما في الحديث الآتي: 

1- باب أول من عرف النبي يك بأنه حيّ هو كعب بن مالك 

© عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان كعب أول من عرف رسول الله يَكِ بعد 
الهزيمة» وقول الناس : قتل رسول الله يةِ. قال كعب: عرفت عينيه تزهران من تحت 
المغفرء فناديت بأعلى صوتى: يا معشر المسلمين! أبشروا هذا رسول الله يَكِةِ فأشار 
إليّ أن أنصت. فلما عرفوا رسول الله يي نهضوا به معهم نحو الشعب ومعه أبو يكر 
وعمر وعليّ وطلحة والزبير والحارث بن الصمة في رهط من المسلمين» ولما أسنة 
رسول الله يَلِ فى الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: يا محمد لا نجوت إن 
نجوتء فقال القوم: أيعطف عليه يا رسول الله رجل منا؟ ققال: دعوهء فلما دنا 
تناول رسول الله يل الحربة من الحارث بن الصمة. 

يقول بعض القوم فيما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله يك انتفض بها انتفاضة 
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تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض ثم استقبله فطعنه بها طعنة تدأدأ منها 
عن ظهر فرسه مرارًا . 

حسن: رواه أبو نعيم في الدلائل (170-719/7) من طريق محمد بن مسلمة» عن محمد بن 
إسحاق. قال: حدثني ابن شهاب؛ عن عبد الله بن كعب بن مالك فذكره. وإسناده حسن من أجل 
محمد بن إسحاق . 

دون قوله: قال بعض القوم فيما ذكر لي . . . فإنه لم يسند هذا الجزء. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد )١07(‏ من وجه آخر عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب 
وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك فذكر مثله. 

وهو في سيرة ابن هشام (5/ 87) إلا أنه ليس فيه ذكر عبد الله بن كعب وإنما قال فيه: ذكر لي 
ابن شهاب الزهري كعب بن مالك قال: فذكر الحديث. 

وهذا دليل على أن ابن هشام اختصر إسناد ابن إسحاق في مواضع كثيرة» ولذا يجب الحذر 
والحيطة في الحكم على الاسناد من خلال سيرة ابن هشام . 

4- باب عدد مَنْ قُِلَ مِنَ المسلمين يوم أحد 

© عن البراء بن عازب قال: جعل النبي يب على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير» 
فأصابوا منا سبعين» وكان النبي يلي وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين 
وماثة» سبعين أسيرًا وسبعين قتيلا . 

قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجال. 

صحيح : رواه البخاري (94857”) عن عمرو بن خالد. حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاق» قال: 
سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 

© عن قتادة قال: ما نعلم حيّا من أحياء العرب أكثر شهيدًاء أعز يوم القيامة من الأنصار. 

قال قتادة: وحدثنا أنسن. بن مالك أنه فقتل منهم يوم أحد سبعون. ويوم بئر معونة 
سبعون» ويوم اليمامة سبعون. 

قال: وكان بثر معونة على عهد رسول الله يَيَْ ويوم اليمامة على عهد أبي بكر 
الصديق يوم مسيلمة الكذاب. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1078) عن عمرو بن عليء حدثنا معاذ بن هشام» قال: 
حدثني أبي» عن قتادة فذكره. 

ولكن قال ابن إسحاق: 'جميع من استشهد من المسلمين مع رسول الله وك من المهاجرين 
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والأنصار: خمسة وستون رجلا" . 

قلت: ليس منهم أربعة من المهاجرين أيضًا: وهم حمزة» وعبد الله بن جحشء» ومصعب بن 
عميرء وشماس بن عثمانء والباقون من الأنصار. 

واستدرك ابن هشام زيادة على ما ذكره ابن إسحاق خمسة آخرين فصاروا سبعين» وقد سرد ابن 
إسحاق أسماءهم وأسماء الذي قتلوا من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا . سيرة ابن هشام (7/ 
-/111) 

« عن جابر قال: صبّح أناس غداة أحد الخمرء فقتلوا من يومهم جميعًا شهداء.ء 
وذلك قبل تحريمها . 

منهم: حمزة بن عبد المطلب, واليمان أبو حذيفة» وأنس بن النضرء ومصعب بن عمير. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (5514) عن صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عيينة»؛ عن عمرو 
(هو ابن دينار) عن جابر قال: فذكره. 

© عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أتي بطعام - وكان صائمًا - فقال: 
قُتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفّن في بردة» إن غطّي رأسه بدث رجلاه» وإن 
غطي رجلاه بدا رأسه - وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني - ثم بُسط لنا من الدنيا 
ما بسط - أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا - وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجّلتُ 
لناء ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )5٠5405(‏ عن عبدان (وهو عبد الله بن عثمان المروزي) 
حدثنا عبد الله (هو ابن المبارك) عن سعد بن إبراهيم (هو ابن عبد الرحمن بن عوف) عن أبيه 
إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام فذكر الحديث. 

قوله: "وهو خير مني" قال ذلك تواضعًا . 

© عن خبّاب بن الأرت قال: هاجرتااسم شرل اله كله تسيل الله تكد وه 
الل فوجب أجرنا على الله فمئّا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا» منهم مصعب بن 
عمير قتل يوم أحد؛ فلم يوجد له شيء يكفّن فيه إلا نمرة» فكنًا إذا وضعناها على رأسه. 
خرجت رجلاه» وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسهء فقال رسول الله كك : «ضعوها 
مما يلي رأسه» واجعلوا على رجليه من الاذخر» ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1041) ومسلم في الجنائز (940: 54) كلاهما من 
طريق الأعمش. عن شقيق. عن خباب بن الأرت قال: فذكره. 

» عن جابر بن عبدالله قال: قال رجل للنبي ككل يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين 
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أنا؟ قال: «في الجنة» فألقى تمراتٍ في يدهء ثم قاتل حتى قتل . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1047) ومسلم في الامارة )١1844:147(‏ كلاهما من 
طريق سفيان (هو ابن عبينة) عن عمرو» سمع جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

وهذا الرجل ليس هو عمير بن الحمام كما قال بعض أهل العلم فإن قصته وقعت يوم بدرء 
رتمعيددا الرعل وتتدديوم اتمذاتينا رلزلان اعيغنا مر ين الحمام والتاتي ل يعرف اسع . 

« عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: باارسول الله 
غبت عن أول قتال قاتلت المشركين» لثن الله أشهدني ) قتال المشركين ليرين الله ما 
أصنع » فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: الهم إني أعتذر إليك مما صنع 
هؤلاء؛ يعني أصحابهء وأبرأ إليك مما صنع هؤلاءء يعني المشركين» ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذ! الجنة ورب النضرء درك 
من دون أحدء قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع» قال أنس: فوجدنا به 
بضعًا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثل به 
المشركونء فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه» قال أنس: كنا نرى - أو نظن - أن هذه 
الآية نزلت فيه وفي أشباهه ين نّ الْمْْمِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَنِهَدُوا أله نه 4 [الأحزاب: 58 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير )14٠0(‏ من طريق حميدء ومسلم في الامارة 
)١140:44(‏ من طريق ثابت - كلاهما عن أنس قال: فذكره. 

قال ابن إسحاق: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع - أخو بني عدي بن النجار قال: 
انتهى أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك» وبه سمي أنس أنسًا -إلى عمر ين الخطاب وطلحة بن 
عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصارء علد الشا أحيف هال ما يجلسكم؟ قالوا: قتل 
رسول الله يد قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله يله ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى كل . 

« عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة» ما عرفته 
إلا أختهء عرفته ببنانه . 

حسن : رواه ابن إسحاق قال: حدثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك فذكرهء سيرة ابن 
إسحاق )21١(‏ وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق. 

ه عن جابر بن عبدالله قال: جيء بأبي يوم أحد قد مثّل به حتى وضع بين يدي 
رسول الله يك وقد سجَي ثوبّاء فذهبت أريد أن أكشف عنه»ء فنهاني قومي» ثم ذهبت 
أكشف عنه فنهاني قومي» فأمر رسول الله يِ فرفع» فسمع صوت صائحة» فقال: 
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«من هذه؟» فقالوا: ابنة عمرو - أو أخت عمرو - قال: «فلم تبكي؟؛ - أو لاتبكي. فما 
زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (17947) ومسلم في فضائل الصحابة (14171:159) 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا ابن المنكدرء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

واسم أبي جابر: عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري. 

« عن جابر قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولًا في 
أول من يقتل من أصحاب النبي يل وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس 
رسول الله يك وإن علي دينًا فاقض». واستوص بأخواتك خيرّاء فأصبحنا فكان أول 
قتيل» ودفن معه آخر في قبرء ثم لم تطِبْ نفسي أن أتركه مع الآخرء فاستخرجته بعد 
ستة أشهر» فإذا هو كيوم وضعته هنيّة غير أذنه. 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (1701) عن مسددء أخبرنا بشر بن المفضل» حدثنا حسين 
المعلم» عن عطاءء عن جابر فذكره. 

وهذا الآخر هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري كما في الحديث الآتي» وكان 
صديق والد جابر» وزوج أخته هند بنت عمرو. 

« عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله يكل 
فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه 
صحيحة في الجنة؟ - وكانت رجله عرجاء - فقال رسول الله كَلِهِ: «نعم» فقتلوه يوم 
أحد هو وابن أخيه ومولى لهم» فمر عليه رسول الله يك فقال: «كأني أنظر إليك تمشي 
برجلك هذه صحيحة في الجنة» 

فأمر رسول الله يك بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. 

حسن: رواه أحمد (51067) عن أبي عبد الرحمن المقري. حدثنا حيوة» حدثنا أبو صخر 
حميد بن زياد» أن يحبى بن النضر حدثه عن أبي قتادة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حميد بن زياد أبي صخرء فإنه مختلف فيهء فضعَفه النسائي ومشّاه 
الآخرون؛ غير أنه وصف بالوهم» ومن أوهامه في هذا الحديث ذكر مولاهماء فإن الصحيح أنهما 
- أي عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابرء وعمرو بن الجموح - دفنا في قبر واحد. 

والحديث حسّنه الحافظ في الفتح (517/7) 

وقال: قال ابن عبد البر في 'التمهيد' : ليس هو ابن أخيه» وإنما هو ابن عمه. وهو كما قال» 
فلعله كان أحسن منه. انتهى . 


كتاب سيرة النبي عد ف الجامع الكامل ج 





وقول جابر: فاستخرجته بعد ستة أشهر - ظاهره يخالف ما وقع في الموطأ عن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل 
قبرهماء وكانا في قبر واحدء فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» 
وكان بين أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة . 

ويؤيد هذا ما ذكره محمد بن إسحاق فقال: حدثني أبي. عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما 
ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجئنا فأخرجناهما - يعني 
عمرو وعبد الله - وعليهما بردتان قد غطى بهما وجوههما وعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض 
فأخرجناهما يتثنيان ثنيّا كأنهما دفنا بالأمس' . 

فأجاب الحافظ ابن حجر جمعًا بين الخبرين بقوله: "فإما أن يكون المراد بكونهما فى قبر 
واحد قرب المجاورة» أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد" . ١‏ 

قلت: ليس في رواية البخاري أن جابر بن عبد الله بعد أن استخرجه بعد ستة أشهر دفن كل 
واحد منهما في قبر. فإنه لعله بعد ما رآه أنه كيوم وضعه في قبره تركهما على حالهما إلى أن جاء 
السيل في عهد معاوية فكشف قبرهما . 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله بك أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين 
من قريش» فلما رهقوه قال: ”من يردهم عنا وله الجنةء أو هو رفيقي في الجنة؟» 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضًا فقال: «من يردهم عنا وله 
الجنة» أو هو رفيقي في الجنة؟» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتلء فلم يزل 
كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله يي لصاحبيه : ما أنصفنا أصحابنا» 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )17894:1٠١(‏ عن هدّاب بن خالد الأزدي؛. حدثنا 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد وثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 

© عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلاء ومن 
المهاجرين ستة وفيهم حمزة» ومثلوا بقتلاهم» فقال أصحاب رسول الله يَلةِ: لئن كان 
لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربينَ عليهم» فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف: لا 
قريش بعد اليوم» فنادى منادي رسول الله يَثِ: أمن الأسود والأبيض إلا فلانًا وفلانًا . 
ناسًا سمّاهم» فأنزل الله عز وجل : اَن اقم َمَاِقبوا ِمِثْلٍ مَا عُوقِتُم بده وَلينِ صَبثم 
لَهْوَ َب لَلصَسيرتَ؟ [النحل: ققال رسول الله كلق : «نصبر ولا نعاقب». 

حسن : رواه الترمذي )7١59(‏ وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه (51779:717720) وصحّحه 
ابن حبان (4417) والحاكم (04-1704/7) كلهم من طرق عن الفضل بن موسى». حدثنا عيسى بن 
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عبيد» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب فذكره واللفظ لأحمد. 

وفي غيره: "كموا عن القوم إلا أربعة' 

قال الترمذي: حسن غريب من حديث أبي بن كعب. 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

وإسناده حسن من أجل عيسى بن عبيد وهو الكندي أبو المنيب فإنه حسن الحديث. وفيه أيضًا 
الربيع بن أنس مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

« عن أبي هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربًا في الجاهلية» فكره أن يسلم حتى 
يأخذه. فجاء يوم أحدء فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحدء قال: أين فلان؟ قالوا: 
بأحدء قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته»ء وركب فرسهء ثم توجه قبلهم» 

فلما رآه المسلمونء قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إني قد آمنت» فقاتل حتى جرح » 
فحمل إلى أهله جريحًاء فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه: حمية لقومك أو غضبًا 
لهم» ؛ أم غضبًا لله؟ فقال : غضبًا لله ولرسوله! فمات» فدخل الجنة وما صلى لله صلاة . 

حسن: رواه أبو داود (/10701) والحاكم )١١7/7(‏ وعنه البيهقي (1717//9) من طريق موسى بن 
إسماعيل» حدثنا حماد أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمروء وهو ابن علقمة الليئي؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم . 

وحسْنه الحافظ في الاصابة فقال: 'هذا إسناد حسن" . 

قلت: لم يسنده أبو هريرة» وقد جاء مسندًا في الحديث الآني: 

© عن أبي هريرة قال: كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قطء فإذا لم 
يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش . 

قال الحصين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى 
الاسلام على قومه» فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله يَكِ إلى أحدء بدا له الإسلام 
فأسلم. فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم فدخل في عرض الناس» فقاتل حتى أثبتته 
الجراحة؛ قال: فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به» 
فقالوا: إنه للأصيرمء وما جاء؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث» فاسألوه ما جاء 
به؟ قالوا: ما جاء بك ياعمروء أَحَدَبّا على قومك أو رغبة في الاسلام؟ قال: بل رغبة 
في الاسلام» آمنت بالله ورسوله وأسلمت» ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله كل 
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فقاتلت حتى أصابني ما أصابنيء. قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم»ء فذكروه 
لرسول الله يَكخٍ فقال: «إنه لمن أهل الجنة». 

حسن: : رواه أحمد )2 عن يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني 
الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد. عن أبي 


هريرة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وحصين بن عبد الرحمن فإنهما حسنا الحديث. وقد حسّنه 
ابن حجر في الاصابة (اكمهة). 


© عن عائشة إقالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون. فصرخ إبليس لعنة الله 
عليه: أي عباد اللّه! أخراكم؛ فرجعت أولاهم. فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة 
فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله! أبي! أبي! قال قالت: فو الله ما 00 
حتى قتلوه. فقال حديفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فو الله! ما زالت في حذيفة بقية 
خير حتى لحق بالله . 

بضْرتٌ: علمت» من البصيرة فى الأمر. وأبصرت: من بصر العين» ويقال: 
بصرت وأبصرت واحد. ١‏ 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1070) عن عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

وحذيفة يكنى أبا عبد الله وأبوه اليمان اسمه: حسيل بن جابر» واليمان لقبء وإنما قيل له 
اليمان لأنه نسب إلى جده اليمان بن الحارث بن قطيعة» واسم اليمان جروة بن الحارث بن قطيعة» 
وإنما قيل لجروة: اليمان لأنه أصاب في قومه دماء فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل 
فسماه قومه اليمان لمحالفته اليمانية» شهد هو وابناه حذيفة وصفوان مع رسول الله يكل أحدّاء 
فأصاب حسيلًا المسلمون في المعركة فقتلوه ويظنونه من المشركين ولا يدرون وحذيفة يصبح أبي 
أبي ولم يسمع» فتصدق ابنه حذيفة بديته على من أصابه. 

وقيل: إن الذي قتله عتبة بن مسعود» ملخص ما في الاستيعاب. 

وذكر محمد بن إسحاق قتله متصلا فقال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد قال: 
لما خرج رسول الله يك إلى أحد. رفع حسيل بن جابرء وهو اليمان» أبو حذيفة بن اليمان» وثابت بن 
وقش في الآطام مع النساء والصبيان» فقال أحدهم لصاحبه وهما شيخان كبيران: ما أبا لك» ما تنتظر؟ 
فوالله لا بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء حمارء إنما نحن هامة اليوم أو غد؛ أفلا نأخذ أسيافناء ثم 
نلحق برسول الله يي لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله كِ؟ فأخذا أسيافهما ثم خرجاء حتى دخلا في 
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الناس» ولم يعلم بهماء فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون» وأما حسيل بن جابر فاختلفت عليه 
أسياف المسلمين» فقتلوه ولا يعرفونه» فقال حذيفة: أبي» فقالوا: والله إن عرفناه» وصدقواء قال 
حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين؛ فأراد سول الله يئٍِ أن يديّه فتصدق حذيفة بديته على 
المسلمين» فزاده ذلك عند رسول الله يٍَ خيرًا . انتهى. سيرة ابن هشام (؟/ /41) 

ومحمود بن لبيد الأوسي الأشهلي من صغار الصحابة له رؤية» وجل روايته عن الصحابة . 

وأما حذيفة فهو من كبار أصحاب النبي بَقِةِ وهو معروف في الصحاية بصاحب سر رسول الله 
كه وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم. فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر. 
ومات سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان في أول خلافة علي. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله يَكٍِ بامرأة من بني دينار» وقد أصيب 
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله يكليِ بأحد. فلما نُعوا لها قالت: فما فعل رسول الله 
ي؟ قالوا: خيرًا يا أم فلان! هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه! 
قال: فأشير لها إليه.» حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد صغيرة . 

حسن: رواه محمد بن إسحاق» قال: حدثني عبد الواحد بن أبي عون» عن إسماعيل» عن 
محمد» عن سعد بن أبي وقاص فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق. هكذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
(//87) طبعة دار الفكر. 

وفي سيرة ابن هشام (1/ 44) عن إسماعيل بن محمد عن سعد بن أبي وقاص. وإسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص لا يعرف له السماع عن جده. 

وأخشى أن يكون ابن هشام أخطأ عند ما اختصر الاسناد. 

قال ابن هشام: الجلل يكون من القليل؛ ومن الكثير وهو هاهنا من القليل. 

قال امرؤ القيس في الجلل القليل: 
لقتل بن يأسدربهم ألا كل شيء سواه جلل 

وقال ابن هشام: وأما قول الشاعرء وهو الحارث بن وعلة الجرمي: 
ولشن عفوتٌ لأعفون جللًا ولثن سطوت لأوهئنٌ عظمم, 

فهو من الكثير. 

قال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله َِْ راجعًا إلى المدينة فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر 
لي. فلما لقيت الناس نعي إليها أخوها عبد الله بن جحش» فاسترجعت واستغفرت لهء ثم نعي لها 
خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعثٌ واستغفرت لهء ثم تُعي لها زوجها مصعب بن عمير 
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فصاحت وولولت. فقال رسول الله يَفِكِ: «إن زوج المرأة منها لبمكان» لما رأى من تثبتها عند أخيها 
وخالهاء وصياحها على زوجها . سيرة ابن هشام (؟/918) 

ورواه ابن ماجه )١1550(‏ عن محمد بن يحيى» قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» قال: 
حدثنا عبد الله بن عمرء عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش» عن أبيهء عن حمنة بنت 
جحش أنه قيل لها : قتل أخوك فقالت ا#رحية الله وإنا لله وإنا إليه راجعونء قالوا: قتل زوجك» 
قالت: واحزناه! فقال رسول الله يلِة: «إن للزوج من المرأة لشعبة» » ما هي لشيء؟ وإسناده ضعيف 
من أجل إسحاق بن محمد الفروي وشيخه عبد الله بن عمر. 

6 - باب في استشهاد حمزة بن عبدالمطلب 

عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن 
الخيار» فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن 
قتل حمزة؟ قلت: تعم» وكان وحشي يسكن حمص» فسألنا عنهء فقيل لنا: هو ذاك 
في ظل قصره كأنه حميت» قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسيرء فسلمناء فرد السلام» 
قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه» فقال عبيد الله : يا 
وحشي أتعرفني؟ قال: فنظر إليهء ثم قال: لا واللّهء إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار 
تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص» فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع 
لهء فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه» فلكأني نظرت إلى قدميك» قال فكشف 
عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم» إن حمزة قتل طعيمة بن 
عدي بن الخيار يبدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت 
حرء قال: فلما أن خرج الناس عام عينين - وعينين جبل بحيال أحدء بينه وبينه واد- 
خرجت مع الناس إلى القتال؛ فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ 
قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب» فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة 
البظورء أتحاد الله ورسوله يَلِ؟ قال: ثم شد عليه» فكان كأمس الذاهب. قال: 
وكمنت لحمزة تحت صخرة» فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت 
من بين وركيهء قال: فكان ذاك العهد بهء فلما رجع الناس رجعت معهم» فأقمت 
بمكة حتى فشا فيها الاسلام» ثم خرجت إلى الطائفء فأرسلوا إلى رسول الله يك 
رسلاء فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله 
يِه فلما رآني قال: آنت وحشي؟ قلت: نعم قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان 
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من الأمر ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجتء فلما 
قبض رسول الله يك فخرج مسيلمة الكذاب». قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله 
فأكافئ به حمزة» قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كانء قال: فإذا رجل 
قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس» قال: فرميته بحربتي» فأضعها بين 
ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه» قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف 
على هامته. 

قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر 
يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (400/7) عن أبي جعفر محمد بن عبدالله» حدثنا حجين 
ابن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبدالله بن الفضلء» عن سليمان بن 
يسارء عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري فذكره. 

وقوله: قالت جارية على ظهر بيت: "وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود"*: في إطلاق أمير 
المؤمنين على مسيلمة الكذاب نظرء لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي مرسلء» وكانوا يقولون له: يا 
رسول الله ويا نبي الله والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك. وأول من لقب به عمرء وذلك 
بعد قتل مسيلمة بمدة. 

كذا في الفتح (10/ )”0/١‏ 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكِةِ مر على حمزة» وقد مثل به فقال: «لولا 
أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها». 

حسن: رواه أبو داود (7117) والترمذي )٠١17(‏ وأحمد (17700) والحاكم )710/١(‏ كلهم 
من طرق عن أسامة بن زيدء عن الزهري» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي فإنه حسن الحديث. 

هل هند أكلت كبد حمزة رضي الله عنه 

روي عن ابن مسعود, أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين» يجهزن على جرحى المشركين» 
فارز علقت بؤن وجرت أذ اير" إل جديا بريد الحاء حتى أنزل الله عز وجل: «ينكم 

تن ميد الدنيتا وَِنكْم كن بيد الآجضْرةً كُمَّ يَرَنَطْْ عَنبُمْ مك6 [آل عمران: 151] فلما 
خالف أصحاب النبي يلل ل ره سبعة من الأنصارء 
ورجلين من قريش» وهو عاشرهمء فلما رهقوه. قال: «رحم الله رجلا ردهم عناء» قال: فقام رجل 
من الأنصارء فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رهقوه أيضّاء قال: «يرحم الله رجلا ردهم عناء فلم يزد 
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يقول ذاء حتى قتل السبعة» فقال النبي يَمْْ لصاحبيه: ١ما‏ أنصفْنا أصحابنا" فجاء أبو سفيان» فقال: 
اعل هبل» فقال رسول الله ييْهُ: «قولوا: الله أعلى وأجل' فقالوا: الله أعلى وأجلء فقال أبو 
سفيان: لنا عزىء» ولا عزى لكم. فقال رسول الله يَتَّةِ: «قولوا: الله مولاناء والكافرون لا مولى 
لهم' ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء يوم لناء ويوم عليناء ويوم نُساءء ويوم نُسَرُء حنظلة 
بحنظلة» وفلان بفلان. وفلان بفلانء فقال رسول الله يَكِ: «لا سواءء أما قتلانا فأحياء يرزقون» 
وقتلاكم في النار يعذبون' قال أبو سفيان: قد كانت في القوم مثلة» وإن كانت لَعَنْ غير ملأ مناء ما 
أمرت ولا نهيت. ولا أحببت ولا كرهت. ولا ساءني ولا سرني. قال: فنظرواء فإذا حمزة قد بقر 
بطنهء وأخذت هند كبده فلاكتهاء فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسول الله ك: «أأكلت منه شيئا؟" 
قالوا: لاء قال: ما كان الله ليدخل شيئًا من حمزة النار؟ فوضع رسول الله يقد حمزة. فصلى عليه» 
وجيء برجل من الأنصار. فوضع إلى جنبهء فصلى عليه فرفع الأنصاري. وترك حمزة» ثم جيء 
بآخر فوضعه إلى جنب حمزة؛ فصلى عليه» ثم رفع وترك حمزة؛ حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة. 

رواه الإمام أحمد (4415) عن عفان» حدئنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن الشعبي» عن 
ابن مسعود فذكرهء وفي الاسناد علتان: 

إحداهما: أن عطاء بن السائب مختلط. ولكن حماد وهو ابن سلمة روى عنه قبل الاختلاط» 
فمن أعله بعطاء بن السائب وحده فلم يصب . 

والثانية : أن فيه انقطاعًا بين الشعبي -وهو عامر بن شراحبيل- وبين عبد الله بن مسعود. 

قال أبو حاتم: لم يسمع الشعبي من عبد الله بن مسعود وقد أكد العلائي أن الشعبي أرسل عن 
جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود. وهذه علة هذا الاسناد. 

وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه (1107) عن الشعبي مرسلًا لم يذكر فيه ابن مسعود. ولكن هذه 
القصة مشهور في كتب السير والمغازي بأن هند بنت عتبة مضغت كبد حمزة. 

روى موسى بن عقبة أن وحشيًا بقر عن كبد حمزة» وحملها إلى هند بنت عتبة فلاكتها فلم 
تستطع أن تستسيغها . 

ولكن روى ابن إسحاق في سيرته (017) أن هندًا هي التي بقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم 
تستطع أن تستسيغها. وزاد: أن هندًا اتخذت من آذان الرجال وأنفهم خدما (أي خلاخل) وقلائد. 

وقال الواقدي: إن وحشيًا عندما قتل حمزة حمل كبده إلى مكة ليراها سيده جبير بن مطعم. 
فالظاهر من هذه الآثار وإن كانت لم ترو بأسانيد صحيحة تدل على بقر عن كبد حمزة رضي الله عنه . 

وأما ما روي عن وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله يك فقال 
لي: «وحشي؟' فقلت: نعم. قال: «أقتلت حمزة؟' قلت: نعم والحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم 
يُهِنّي بيديه» فقالت قريش: أ نُحبه وهو قاتل حمزة؟ فقلت: يا رسول الله استغفر لي» ٠‏ فتفل في 
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الأرض ثلاثة» ودفع فى صدري ثلاثة وقال: «يا وحشي! اخرج فقاتل فى سبيل الله كما قاتلت 
ل سيت 

رواه الطبراني في الكبير )١1794/77(‏ عن موسى بن عيسى بن المنذر الحمصيء ثنا محمد بن 
المبارك الصوريء. ثنا صدقة بن خالد. عن وحشي بن حرب فذكره. 

ووحشي بن حرب بن وحشي لينه الذهبي» وقال الحافظ: 'مستور"*» وفي متنه نكارة فإن النبي 
أمره بالخروج من المدينة ولم يعد إليها إلا بعد وفاته. 

وقول الهيثمي في 'المجمع" :)١1١/7(‏ إسناده حسن كان اعتمادًا على توثيق ابن حبان. 

-١7‏ باب دعاء النبي يلخ لمن استشهد في غزوة أحد 

قال تعالى : «وَلَا توا ولا درأ وت أضوت إن مر مُؤْميينَ © إن يَنَصنك وح فَقَدْ مَسّ 
لمم رح يَمْلُمٌ وَبْكَ الم اوها بق لتايس وَلِمَمَ لَه الب ءامنا وَبتَهِدٌ يتك حْمَد وَأ لا 
يب الطِيي © وَلِسَحْسَ امه ألَدِنَ امنأ ويَمحَقَ الكفيت © آم حَسِبمُ أن مَدَءُ | الجَنَّدَ وكمًا يعر 
أنَهُ الدِينَ جَدهدُوأ نك وَيَْلَم أَلصَينَ © وَلْقَد كم تََترْنَ الْمَوْتَ من قَبلٍ أن تَلْمَوهُ هقد رَأَيسُمُوهُ ونم 
لَظرُونَ4 [آل عمران: -١"9‏ 147] 

© عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله يف على قتلى أحد بعد ثماني سنين 
كالمودّع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال: «إني بين أيديكم فرط». وأنا عليكم 
شهيد. . .». الحديث بطوله 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1047) ومسلم في الفضائل (97:70؟5) كلاهما من 
طريق يزيد بن أبي حبيب؛ عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر قال: فذكره. 

وأما ما رُوي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يَلخِ يقول إذا ذكر أصحاب أحد: 
«أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب تُخص الجبل» يعني سفح الجبل» فهو منكر. 

رواه أحمد )١19١75(‏ والحاكم (5/5لا /8) وعنه البيهقي في الدلائل (7/ 4 )1"١‏ من طريق 
عن ابن إسحاق» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن جابر فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وأورده الهيثمي في 'المجمع ' :)١7/(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرّح بالسماع. 

قلت: وهو كما قال: إلا أن عبد الرحمن بن جابر الأنصاري وإن كان من رجال الصحيح. 
ووّقه العجلي والنسائي» ولكن قال ابن سعد في روايته ورواية أخيه: ضعيف وليس يحتج بهما. 

وفي متنه نكارة وهي كيف يتمنى النبي يي أن يكون من قتلى أحد وهو يدعو الله سبحانه وتعالى 
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بقوله: 'اللّهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض"؟ رواه مسلم . 

وقال الله تعالى : ظهُرٌ الى أَرْسَلَ مَسُولمُ وايشدئ وَوِينِ لحن يظهرْمُ عل الزن كله ولو حكرة 
لْمَتْرِون4 [التوبة: #8#] 

وقد نقل البيهقي قول عاصم بن عمر بن قتادة: لكني والله ما يسرني أنه كان غودر معهم. ومعنى 
غودر - ترك مع القتلى. 

أما التمني العام أن يقتل ثم يحبى» ثم يقتل» ثم يحبى إلى آخره فهو أمر يختلف عن هذا . 

وقوله: نُحص الجبل - بضم النون - أصل الجبل وسفحه. 

- باب بكاء النبي يلد ونساء الأنصار على حمزة 

© عن جابر بن عبد الله قال: لما بلغ النبي يلد قتل حمزة بكى» فلما نظر إليه شهق . 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (1745) عن مسلم بن جنادة أبي السائب» ثنا عبد الله بن 
نميرء ثنا محمد بن علي السلمي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

« عن ابن عمر أن رسول الله يَلِ مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد. 
فقال رسول الله يَلِهِ: «لكن حمزة لا بواكي له؟ فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة» 
فاستيقظ رسول الله يةِ فقال: «ويحهن ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن» ولا يبكين 
على هالك بعد اليوم». 

حسن : رواه ابن ماجه )١041(‏ وأحمد (1484) والحاكم (7/ )١196‏ كلهم من حديث أسامة بن 
زيدء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. واللفظ لابن ماجه. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد فإنه حسن الحديث. 

وسبق في الجنائز أخبار أخرى عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

4- باب غسل الملائكة حنظلة الراهب 

عن يحبى بن عباد بن الزبير» عن أبيه؛ عن جده قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله كلِِ حتى انتهى بعضهم إلى دون 
الإعراض إلى جبل بناحية المدينة» ثم رجعوا إلى رسول الله يَكةِ وقد كان حنظلة بن 
أبي عامر الثقفى هو وأبو سفيان بن حرب فلما استعلاه حنظلة رآه شدّاد بن الأسود 
فعلاه شداد بالسيف حتى قتله. وقد كاد يقتل أبا سفيان فقال رسول الله ي: «إن 
صاحبكم حنظلة تغسّله الملائكة فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع 
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الهائعة. فقال رسول الله يَبِيةِ: «فذاك قد غسّلته الملائكة» . 

حسن: رواه ابن حبان )17١50(‏ والحاكم (*/ )٠١60-705‏ كلاهما من حديث ابن إسحاق» 
قال: حدثني يحيى بن عباد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وأما ما رُويّ عن ابن عباس قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة الراهب وهما جنبان» 
فقال رسول الله كي : «رأيت الملائكة تغسلهما» فضعيف. 

رواه الطبراني في الكبير )741/١١(‏ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثني عمي القاسم» ثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد؛ ثنا شريك» عن حجاج؛ عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس فذكره. 

فيه شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ» والحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة 
أحاديث وهذا ليس منها. 

وأما الهيئمي فقال في 'المجمع" (17/5): "إسناده حسن" . 

-٠‏ باب صفة المنافقين واليهود في غزوة أحد 

© عن زيد بن ثابت قال: لما خرج النبي يل إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت 
فرقة: نقتلهمء وقالت فرقة: لا نقتلهمء فنزلت: ظمْمَا لك فى الْتنقِينَ فك > 
[النساء:48] وقال النبي يَكِةّ: «إنها تنفي الرجال كما تنفي النار حَبَتٌ الحديد؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة (1885) ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 
0 كلاهما من طريق شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن 
ثابت يقول: فذكره. 

قال ابن إسحاق بعد أن ذكر مشاورة النبي كي فخرج رسول الله يْةِ في ألف من أصحابه . 

قال ابن هشام: واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس. 

قال محمد بن إسحاق: حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي ابن 
سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصانيء ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس» فرجعم 
بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب» وأتبعهم عبد الله بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم 
أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما 
أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال» قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: 
أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه . 

رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان 
وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا 
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كلهم قد حدث بعض الحديث عن يوم أحد. وقد اجتمع حديثهم كله فيما سقت من هذا الحديث 
عن يوم أحد قالوا: أو من قاله منهم. 

فذكر طويلاء وهذا جزء خاص بالمنافقين. 

وقال ابن هشام: وذكر غير زياد عن محمد بن إسحاق» عن الزهري: أن الأنصار يوم أحد قالوا 
لرسول الله يلغ : يا رسول الله! ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: دلا حاجة لنا فيهم» سيرة ابن 
هشام (؟/ )14-5٠0‏ 

-١‏ باب شهود الملائكة بأحد 

عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله يَلهِ وعن 
يساره» رجلين عليهما ثياب بيض» يقاتلان عنه كأشد القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4045) ومسلم في الفضائل (7707:41) كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعد (هو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) عن أبيه سعد. عن جدّه (إبراهيم 
ابن عبد الرحمن)» عن سعد بن وقاص قال: فذكره. 

*رجلين عليهما ثياب بيض' يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. كما جاء في صحيح 
مسلم (09103. 
7- باب من ثبت مع النبي يل يوم أحد 

« عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي كَل وأبو طلحة بين يدي 
النبي يه مجوب عليه بحجفة له؛ وكان أبو طلحة رجلا راميًا شديد النزع» كسر يومئذ 
قوسين أو ثلاناء وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة؛ قال 
ويشرف النبي يَعِ ينظر إلى القومء فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي» لا تشرف 
يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك» ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم 
سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه 
القوم» ثم ترجعان فتملآنهماء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم» ولقد وقع السيف 
من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (50514) ومسلم في الجهاد والسير )181١:13(‏ 
كلاهما من طريق عبد الوارث» حدثنا عبد العزيز (هو ابن صهيب) عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

عن علي قال: ما سمعت النبي يك جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك» فإني 
سمعته يقول يوم أحد: «يا سعد ارم فداك أبي وأمي». 
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متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4004) ومسلم في فضائل الصحابة )541١:4١1(‏ 
كلاهما من طريق إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن عبد الله بن شدّادء عن علي قال: فذكره. 

قوله: "سعد بن مالك' هو سعد بن أبي وقاص. 

عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد جمع لي رسول الله يَكِ يوم أحد أبويه كليهماء 
يريد حين قال: «فداك أبي وأمي» وهو يقاتل. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (50017) ومسلم في فضائل الصحابة )١417:47(‏ 
كلاهما من طريق يحبى (هو ابن سعيد الأنصاري) عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص 
قال: فذكره. والسياق للبخاري. 

« عن سعد بن أبي وقاص أن النبي يَهِ جمع له أبويه يوم أحدء قال: كان رجل من 
المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي يَلْةِ: «ارم فداك أبي وأمي» قال: فتزعت 
له بسهم ليس فيه نضّل» فأصبت جنبه فسقطء» فانتكشفت عورته» فضحك رسول الله 
كِهْ حنى نظرت إلى نواجذه. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (17:547١1؟)‏ عن محمد بن عبادء حدثنا حاتم (هو 
ابن إسماعيل) عن بكير بن مسمارء عن عامر بن سعدء عن أبيه سعد بن أبي وقاص فذكره. 

قوله: "أحرق المسلمين' أي أكثر فيهم الإصابة. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: نثل لي النبي بك كنانته يوم أحد فقال: «ارم فداك 
أبي وأمي». 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1005) عن عبد الله بن محمدء حدثنا مروان بن معاوية» 
حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص 
يقول: فذكره. 

قوله: 'نثل" أي: استخرج. و "الكنانة' : وعاء السهم. 

« عن أبي عثمان (هو النهدي عبد الرحمن بن ملّ) قال: لم يبق مع رسول الله َيل 
في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله يَقِةِ غير طلحة وسعد عن حديثهما . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (717771719/7) ومسلم في فضائل الصحابة 
(514:40؟) كلاهما عن محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا معتمرء عن أبيه» عن أبي عثمان فذكره. 

« عن السائب بن يزيد قال: صحبتٌ عبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» 
والمقداد وسعدًا رضي الله عنهم. فما سمعت أحدًا منهم يحدّث عن النبي بَكةِ إلا أني 
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صحيح: رواه البخاري في المغازي (4071) عن عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا حاتم بن 
إسماعيل؛ عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد فذكره. 

« عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبيية يوم أحد. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (517 )٠‏ عن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن 
إسماعيل؛ عن قيس فذكره. 

ه عن أنس بن مالك أن رسول الله يل أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصارء 
ورجلين من قريش» فلما رهقوه قال: «من يردهم عنا وله الجنة» أو هو رفيقي في 
الجنة» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتلء ثم رهقوه أيضّاء فقال: «من يردهم 
عنا وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة؛ فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» فلم 
يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله يل لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابنا» 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد (1789) عن هداب بن خالد الأزدي» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن علي بن زيد وثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 

قوله: ما أنصفّْنا أصحابناء: أي ما أنصفتٌ قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال» 
بل خرجت الأنصار واحدًا بعد واحد. ذكره النووي. 

وبمعناه رواه الامام أحمد (1415) عن عفان. حدثنا حمادء حدثنا عطاء بن السائب». عن 
الشعبي؛ عن ابن مسعود أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين» 
فار حلفت يوترت 0 ابر إ لبن اعد ما بريد الذي حت أنزل الله عر وجل : نكم 

عن ميد ألدنكا وَمنكم ين رْبِدُ الأضْرَدئمَ رص عتم يبتك وَلَقَدْ عَهَا عَدحكُ وَانَهُ در 
فَضْلٍ عَلَ الْموْمِنِين4 [آل عمران: ؟15] 0 النبي بك وعصوا ما أمروا به» أفرد 
رسول الله يِه في تسعة: سبعة من الأنصارء ورجلين من قريش» وهو عاشرهمء فذكر حديئًا 
طويلاء إلا أنه منقطع فإن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعودء وهذه علته - وأما عطاء بن 
السائب فهو مختلط إلا أن حمادا سمع منه قبل الاختلاط . 

« عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم أحد وولى الناس» كان رسول الله بَثةِ في 
ناحية في اثني عشر رجلا من الأنصار» وفيهم طلحة بن عبيد الله فأدركهم المشركون» 
فالتفت رسول الله يد فقال : «من للقوم؟؛ فقال طلحة: أناء قال رسول الله يك : «كما 
أنت» فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله! فقال: «أنت» فقاتل حتى قتل» ثم 
التفت فإذا المشركونء فقال: «من للقوم؟؛ فقال طلحة: أناء قال: «كما أنت» 0 
رجل من الأنصار: أناء فقال: «أنت» فقاتل حتى قتل» ثم لم يزل يقول ذلك» ويخرج 
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إليهم رجل من الأنصار فيقاتل َال مَنْ قبله حتى يقتل» حتى بقي رسول الله وكيِ وطلحة 
ابن عبيد اللّهء فقال رسول الله يَكِ: «من للقوم؟» فقال طلحة: أناء فقاتل طلحة قتال 
الأحد عشرء حتى ضربت يده» فقطعت أصايعه.» فقال: حس ء2 فقال رسول الله ويخ : 
«لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون»» ثم رد الله المشركين . 

حسن: رواه النسائي )"١59(‏ وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة )717١(‏ - عن عمرو بن 
سوّاد قال: أنبأنا ابن وهب» أخبرني يحبى بن أيوب وذكر آخر قبله؛ عن عمارة بن غزية؛ عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمارة بن غزية» ويحيى بن أيوب» فإنهما حسنا الحديث. 

7 باب خدمة النساء يوم أحد 

« عن عمر بن الخطاب أنه قسم مروطًا بين نساء من نساء أهل المدينة» فبقي منها 
مرط جيد» فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين! أعط هذا بنت رسول الله يَلِيةٍ التى 
عندك.» يريدون أم كلثوم بنت علي» فقال عمر: أم سليط أحق به - وأم سليط من نساء 
الأنصار ممن بايع رسول الله يك قال عمر : فإنها كانت تَرْفِر لنا القرب يوم أحد. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )401١(‏ عن يحبى بن بكيرء حدثنا د 
عن يونس» عن ابن شهابء قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر ب بن الخطاب قسم مروطً. . فذكره. 

أم سليط: هي والدة أبي سعيد الخدري كانت زوجًا لأبي سليط فمات عنها قبل الهجرة 
فتزوجها مالك بن سنان الخدري فولدت له أبا سعيد. 

قاله الحافظ ابن حجر في 'الفتح* 

عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي كه وأبو طلحة بين يدي 

وجاء فيه : ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمّرتان» أرى خدم 
سوقهما تنقزان القرب على متونهماء تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنهماء 
ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )1٠71(‏ ومسلم في الجهاد )1811١:177(‏ كلاهما من 
طريق عبدالوارث» حدثنا عبدالعزيز» عن أنس فذكره. 

4- باب ما أصاب النبي يةٍ من الجروح يوم أحد 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكئِ: «اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيّه - 
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يشير إلى رباعيته - اشتدٌ غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل اللهه . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (10177) ومسلم في الجهاد والسير )1997:1١5(‏ 
كلاهما من طريق عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همّام بن منبّه» سمع أبا هريرة قال: فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «اشتد غضب الله على قوم هشموا البيضة 
على رأس نبيهمء وهو يدعوهم إلى الله . 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (11/47) عن محمد بن معمرء ثنا سهل بن بكارء ثنا حماد 
ابن سلمةء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من أجل 
محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله َل يحكي نبيًا من الأنبياء 
ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (74171) ومسلم في الجهاد (1747) كلاهما من 
حديث الأعمش» قال: حدثني شقيق» عن عبد الله فذكره. 

وفي رواية مسلم: «وهو ينضح الدم عن جبينه» 

© عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي يل في سبيل الله اشتد 
غضب الله على قوم دمّوا وجه نبي الله كَل . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )5٠/5(‏ عن مخلد بن مالك. حدثنا يحيى بن سعيد 
الأموي؛ حدثنا ابن جريج؛ عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: فذكره. 

« عن الزبير قال: أمر رسول الله يَكةِ على بن أبى طالب يأتى المهراس » فأتاه بماء فى 
دَرّقتهء فأتى به رسول الله ولك فأراد أن يشرب منهء فوجد له ريحا فعافه» ففشَل به ؤجهه 
من الدماء التي أصابته وهو يقول: «اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله . 

وكان الذي أدماه يومئذ عتبة بن أبي وقاص . 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده. عن وهب» حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق 
يقول: حدثني يحبى بن عباد» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير فذكره. المطالب العالية (4775) 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

« عن سهل بن سعد - وهو يسأل عن جرح رسول الله يَكِِ فقال: أما والله إني 
لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله وكان يسكب الماءء وبما دووي» قال: كانت 
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فاطمة عليها السلام بنت رسول الله يلِِ تغسله» وعلىَّ يسكب الماء بالمجنّء فلما 
رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير فأحرقتها 
وألصقتهاء فاستمسك الدم» وكسرت رباعيته يومئذ» وجرح وجهه؛ وكسرت البيضة 
على رأسه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1015) ومسلم في الجهاد والسير )198490:1١57(‏ 
كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدئنا يعقوب (هو ابن عبد الرحمن القاري) عن أبي حازم أنه سمع 
سهل بن سعد قال: فذكره. 

« عن عائشة «: ادن أسْتَجَابوا َه الول يرن بَندٍ مآ أصَايَئْ املد أحْسَبوا 
ِنْهُمْ وَأنَقَا أجْرٌ عَظِعْ4 [آل عمران: 6076 قالت لعروة: يا ابن أختي! كان أبواك منهم: 
الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله يَلِ ما أصاب يوم أحد انصرف عنه المشركون» 
خاف أن يرجعوا قال: «من يذهب في إثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلاء قال: كان 
فيهم أبو بكر والزبير. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (//401) ومسلم في فضائل الصحابة (١418:61؟)‏ 
كلاهما من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

« عن أنس أن رسول الله يخ كسرت رباعيته يوم أحد وشجٌ في رأسه. فجعل 
يسلت الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجّوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى 
الله؟» فأنزل الله عز وجل : «الْدَىَ َك مِنَّ الأمر »> [آل عمران: 158] 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (6 عع عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب». حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

وذكره البخاري في كتاب المغازي (4018) باب طلَنَنَ لَك مِنّ الْأمْر سَنُْ4 معلقًا عن حميد 
وثابت» عن أنس به. 

5- باب كيف دفن من قتل في غزوة أحد 

« عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ييِ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
في ثوب واحد ثم يقول: 'أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحد قدمه في 
اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»» وأمر بدفنهم بدمائهمء ولم يصل 


عليهم» ولم يغسلوا . 


صحيح: رواه البخاري في المغازي (4019) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث. عن ابن 
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شهاب. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. انظر للمزيد: 
كتاب الجنائز. 
5 دعاء النبي مَلِْةِ بعد دفن الشهداء 

© عن عبيد بن رفاعة الزرقي» عن أبيه قال: لما كان يوم أحدء وانكفأ المشركون. 
قال رسول الله كلِهِ: «استووا حتى أثني على ربي عز وجل» فصاروا خلفه صفوقًا 
فقال: «اللّهم لك الحمد كله اللّهم لا قايض لما سطت » ولا مقرب لما باعدت » 
ولا مباعد لما قرّبت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت “اللي ابح عن 
من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك» اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول 
ولا يزول» الهم إني أسألك النعيم يوم اليلة» والأمن يوم الحرب» اللّهم عائدًا بك 
من سوء ما أعطيتناء وشر ما منعت منا. اللي ب إلا الايمان وزينه في قلوبناء 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» الله توفنا مسلمين» 
وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» اللّهم قاتل الكفرة 
الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللّهم 
قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب, إله الحق» قال على : وسمعته من محمد بن بشرء 
وأسنده» ولا أجيء به. , 

صحيح: رواه أحمد (195547) والبخاري في الأدب المفرد (144) والبزار - كشف الأستار 
)18٠١(‏ والحاكم )201-6035/١(‏ والطبراني في الدعاء )1١10(‏ كلهم من طرق عن عبد الواحد 
ابن أيمن» عن عبيد بن رفاعة الزرقي» عن أبيه فذكره. 

قال البزار: "لا نعلمه مرفوعًا إلا من حديث رفاعة. ولا رواه عن عبيد إلا عبد الواحدء» وهو 
مشهور لا بأس به روى عنه أهل العلم" . 

قلت: وهو كما قال؛ فقد روى عن عبد الواحد بن أيمن جماعة واختلفوا عليه فمنهم من جعله 
من حديث عبيد بن رفاعة الزرقي ولم يذكروا أباه وعبيد من التابعين فيكون مرسلًا . 

ولكن الصحيح ما ذكرته وصحّحه أيضًا الحاكم فقال: على شرط الشيخين. 

وتعقبه الذهبي فقال: لم يخرجا لعبيد وهو ثقة» والحديث مع نظافة إسناده منكرء أخاف أن 
يكون موضوعًا . رواه عن خلاد بن أبي ميسرة. 

ثم يبدو تغير حكم الذهبي في موضع آخر رواه الحاكم في المستدرك (5/ 11-77) من غير 
طريق ابن أبي مرةء عن خلاد بن يحبى كما رواه في الموضع الأول المشار إليه أعلاه؛ فإنه وافق 
الحاكم على أنه شرط الشيخين. 
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وقول الذهبي: لم يخرجا لعبيد وهو ثقة» وهو كما قال» ولكن رواه البخاري عنه في الأدب 
المفرد» والحاكم لا يفرق بين صحيح البخاري وكتبه الأخرى كالأدب المفرد» وخلق أفعال 
العباد» والمعلقات» وجزء القراءة ورفع اليدين وغيرها. 

وأما مسلم فلم يخرج عن عبيد وبالله التوفيق. 

/7- خروج النبي ع لمتابعة العدو حتى لا يقصدوا المدينة 

ه عن عائشة قالت لعروة بن الزبير : ظألِينَ أسْتَجَابوا يِه وول يرث بَمَدٍ مآ أصَابُمُ 
اقرح لِلّذِنَ أحَْسَيُا نم وَنَََّا كيد عَظِِ # [آل عمران: 177] يا ابن أختي كان أبوك منهم : 
الزبير وأبو بكر. لما أصاب رسول الله علد ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه 
المشركون خاف أن يرجعوا قال: «من يذهب في أثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلا 
قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (/01/1) عن محمد (وهو ابن سلام) ثنا أبو معاوية» عن 
هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد سمي منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وطلحة 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وحذيفة وابن مسعود. أخرجه الطبراني من 
حديث ابن عباس . الفتح (/1/ 07374 

وذكر محمد بن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )٠١75-1١١١/1(‏ فخرج رسول الله يَئِنهِ حتى 
انتهى إلى حمراء الأسدء وهي من المدينة على ثمانية أميال. 

قال: وأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى المدينة. 

لأن أبا سفيان والمشركين الذين معه فكروا في العودة إلى المدينة لاستقبال بقية المسلمين فمر 
بهم معبد بن أبي معبد الخزاعي وأخبرهم أن محمدًا قد خرج مع أصحابه يطلبكم في جمع لم أر 
مثله قطء يتحرقون عليكم تحرقا . 

ونصحهم بالعودة إلى مكة ففعلوا. 

8- من قتل من المشركين في العودة إلى المدينة 

وأخذ رسول الله يك قبل رجوعه إلى المدينة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس . 

وأبا عرة الجمحي وكان رسول الله َتِِ أسره ببدرء» ثم من عليه» فقال: يا رسول الله! أقلني 
فقال رسول الله وبق : «والله! لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدًا مرتين» اضرب 
عنقه يا زبير» فضرب عثقه . 


قال ابن هشام: ويقال: إن زيد بن حارثة وعمار بن ياسر قتلا معاوية بن المغيرة بعد حمراء الأسد. 
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جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة أحد والأحزاب 


-١‏ غزوة الرجيع في سنة ثلاث 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم على رسول الله يَكْةْ بعد أحد 
رهط من عضل والقارة فقالوا: يا رسول الله! إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفرًا من أصحابك 
يفقهوننا في الدين» ويقرئوننا القرآن» ويعلموننا شرائع الاسلام؛ فبعث رسول الله يق معهم نفرًا 
ستة من أصحابه وهم: مرئد بن أبي مرئد الغنوي»: حليف حمزة بن عبد المطلب - قال ابن 
إسحاق: وهو أمير القوم - وخالد بن البكير الليئي» حليف بني عدي» وعاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح» أخو بني عمرو بن _:ل» وخبيب بن عدي أخو بني جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوف. 
وزيد بن الدثنةء» أخو بني بياضة بن عامرء وعبد الله بن طارق» حليف بني ظفرء رضي الله عنهم . 
هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا ستة» وكذا ذكر موسى بن عقبة» وسماهم كما قال ابن إسحاق. 
وعند البخاري أنهم كانوا عشرة» وعنده أن أميرهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق: فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع - ماء لهذيل بناحية الحجازء من 
صدور الهدأة - غدروا بهم؛ فاستصرخوا عليهم هذيلاء فلم يرع القوم - وهم في رحالهم - إلا 
الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهمء فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم» فقالوا لهم: إنا والله ما نريد 
قتلكم» ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل مكةء ولكن عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم» فأما 
مرئد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدًا ولا عقدًا أبدًا. وقال 
عاصم بن ثابت: 
ماعلتي وأنا جلد نابل والقوس فيهاوتر عتابل 
تزلدعن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل 
وكل ماح وةالاإله نازل بالمرء والمرء إليهآيل 

إزلمأقاتلكم فأمي هابل 


وقال عاصم أيضًا: 
أبو سليمان وريش المقعد | وضالة مثل الجحيمالموقد 
إذا النواحي افترشت لم أرعد ورمجنأمن جلد ثورأجرد 
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وقال أيضًا: 


أبو سليمان ومثلي رامى وكان قومي معشرًا كرامًا 

قال: ثم قاتل حتى قتل» وقتل صاحباه» فلما قتل عاصم. أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من 
سلافة بنت سعد بن شهيد» وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحدء لئن قدرت على رأس 
عاصم. لتشربن في قحفه الخمرء فمنعته الدبره فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي 
فتذهب عنه فتأخذه» فبعث الله الوادي» فاحتمل عاصمًا فذهب بهء وقد كان عاصم قد أعطى الله 
عهدًا أن لا يمسّه مشركء ولا يمسن مشركا أبدّاء تنجّساء فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن 
الدبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك» ولا يمس مشركًا أبدًا في 
حياته؛ فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته . 

قال ابن إسحاق: وأما خبيب وزيد بن الدئنة وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في 
الحياة» وأعطوا بأيديهم فأسروهم. ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا 
بالظهران. انتزع عبد الله بن طارق يده من القران» ثم أخذ سيفهء واستأخر عنه القوم» فرموه 
بالحجارة حتى قتلوه» فقبره بالظهران. وأما خبيب بن عديء» وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة. قال 
ابن هشام : فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة. 

قلت: الدبر هو ذكور النحل» وقيل: الزنابير. 

والقحف: بكسر القاف: أعلى الدماغ. 

قال ابن إسحاق: فابتاع خبيبًا حجير بن أبي إهاب التميمي» حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث 
ابن عامر بن نوفل» وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمهء ليقتله بأبيه» قال: وأما زيد بن 
الدئنة فابتاعه صفوان بن أمية» ليقتله بأبيه» فبعئه مع مولى له يقال له: نسطاسء» إلى التنعيم» 
وأخرجه من الحرم ليقتله» واجتمع رهط قريش» فيهم أبو سفيان بن حرب, فقال له أبو سفيان حين 
قدّم ليقتل: أنشدك الله يا زيد! أتحب أن محمدًا عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ 
قال: والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. 
قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًا. قال: 
ثم قتله نسطاس» قال: وأما خبيب بن عدي فحدثني عبد الله بن أبي نجيح» أنه حدث عن ماويّة 
مولاة حجير بن أبي إهاب» وكانت قد أسلمت. قالت: كان خبيب عندي» حبس في بيتي» فلقد 
اطلعت عليه يومّاء وإن في يده لقطمًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منهء وما أعلم في أرض الله 
عنبًا يؤكل . 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي نجيح أنهما قالا: قالت: 
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قال لي حين حضره القتل: ابعثئي إلي بحديدة أتطهر بها للقتل» قالت: فأعطيت غلامًا من الحي 
الموسىء فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت» قالت: فو الله! إن هو إلا أن ولى الغلام بها 
إليه» فقلت: ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام» فيكون رجلا برجل. فلما 
ناوله الحديدة أخذها من يدهء ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة 
إلي» ثم خلّى سبيله . 

قال ابن إسحاق: قال عاصم: ثم خرجوا بخبيب» حتى جاؤوا به إلى التنعيم ليصلبوه» قال 
لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع» فركع ركعتين أتمهما 
وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: أما والله! لو لا أن تظنوا أني إنما طولت جزتًا من القتل» 
لاستكثرت من الصلاة» الع يا رار ل اركح و الول الاين 

قال: ثم رفعوه على خشبة. فلما أوثقوه قال: الهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما 
يصنع بناء ثم قال: اللّهم أحصهم عددّاء واقتلهم بددّاء ولا تغادر منهم أحداء ثم قتلوه؛ وكان 
معاوية بن أبي سفيان يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان» فلقد رأيته يلقيني إلى 
الأرض فرقًا من دعوة خبيب؛ وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه» زلت عنه. 

سيرة ابن هشام (7/ 171-179) ونقل عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (0/ 0017-494) 
وأطال في ذكره؛ إلا أن محمد بن إسحاق وإن كان إمامًا في المغازي كما قال الشافعي: 'من أراد 
المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق' إلا أنه لم يسند جميع ما ذكره كعادته في كتابه المغازي 
عمومّاء ولذا قد يقع خلاف بينه وبين من أسنده وإليكم ما أسنده الامام البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من أخبار غزوة الرجيع . 

عن أبي هريرة قال: بعث النبي وق سرية عيئّاء وأمّر عليهم عاصم بن ثابت». 
وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب» فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة. ذكروا 
لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان؛ فتبعوهم بقريب من ماثة رام» فاقتصوا آثارهم 
حتى 0 منزلا نزلوه» فوجدوا فيه نوى تمر تزوّدوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر 

٠»‏ فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم, فلما انتهى عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد» 

اتوم فأحاطوا بهم. فقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم 
رجلاء فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر» الهم أخبر عنا نبيك» فرموهم 
حتى قتلوا عاصمًا في سبعة نفر بالنبل» وبقي خبيب وزيد ورجل آخرء فأعطوهم العهد 
والميثاق» فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم حلّوا أوتار 
قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدرء فأبى أن 
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يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوهء وانطلقوا بخبيب وزيد 
حتى باعوهما بمكة؛ فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب هو 
قتل الحارث يوم بدر» فمكث عندهم أسيرّاء حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من 
بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته» قالت: فغفلت عن صبي لي» فدرج إليه 
حتى أنه فوضعه على فخذه» فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى ؛ 
فقال: أت تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله وكانت تقول: ما رأيت أسيرًا 
قط خيرًا من خبيب» لقد رأيته يأكل من قِطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في 
الحديد» وما كان إلا رزق رزقه اللهء فخرجوا به من الحرم ليقتلوه» فقال: دعوني أصلي 
ركعتين» ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت؛ فكان 
أول من سن الركعتين عند القتل هوء ثم قال: اللّهم أحصهم عددّاء ثم قال: 
ولست أبالي حين أقتل مسلمًا ‏ على أي شق كانلله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأٌ 0 يبارك على أوصال شلو ممزع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» ويعئت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه» 
وكان عاصم قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبرء فحمته من 
رسلهم. فلم يقدروا منه على شيء. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4087) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف» 
عن معمرء عن الزهري. عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي. عن أبي هريرة فذكره. 

وقوله: عاصم بن ثابت الأنصاري - جد عاصم بن عمر بن الخطاب أي من جهة الأم. فقد قيل إن 
عمر بن الخطاب تزوج جميلة بنت عاصم بن ثابت الأنصاري» فولدت له عاصم بن عمر بن الخطاب . 

الذي قتل خبيبًا اسمه عقبة بن الحارث» وكنيته أبو سروعة كما ذكره البخاري (989) وقد 
أسلم بعد ذلك وله حديث في الرضاع . 

؟- سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى قطن في محرم سنة أربع 

ثم سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى قطن؛ وهو جبل بناحية فيد به ماء لبني أسد بن 
خزيمة في هلال المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله كك وذلك أنه بلغ 
رسول الله ييه أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوانهم إلى حرب 
رسول الله يلق فدعا رسول الله يَكدِ أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه ماثة وخمسين رجلا من 
المهاجرين والأنصارء قال: سر حتى تنزل أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك 
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جموعهمء فخرج فأغدٌ السير ونكب عن سّئن الطريق وسبق الأخبار وانتهى إلى أدنى قطن» فأغار 
على سرح لهم فضموه وأخذوا رعاء لهم مماليك ثلاثة» وأفلت سائرهم فجاءوا جمعّهم فحذروهم 
فتفرقوا في كل ناحية» ففرق أبو سلمة أصحابه ثلاث فرق في طلب النَعَمٍ والشاء فآبوا إليه سالمين 
قد أصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا أحدًا فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. الطبقات الكبرى لابن 
سعد (؟/09). 

0-9 سرية عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بعرنة في محرم سنة أربع 

ثم سرية عبد الله ب بن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي بعرنة خرج من المدينة يوم الاثنين 
لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله يق وذلك أنه بلغ 
رسول الله ويِ أن سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني وكان ينزل عرنة وما والاها في ناس من قومه 
وغيرهم قد جمع الجموع لرسول الله يَلِةِ فبعث رسول الله يَظٍ عبد الله بن أنيس ليقتله فقال: صفه 
لي يا رسول الله! قال: إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان قال: وكنت لا أهاب الرجال 
واستأذنت رسول الله يٍَ أن أقوم فأذن لي فأخذت سيفي وخرجت أعتزي إلى خزاعة حتى إذا كنت 
ببطن عرنة لقيته يمشي ووراءه الأحابيش ومن ضوى إليه فعرفته بنعت رسول الله يكو وهبته فرأيتئي 
أقطر فقلت: صدق الله ورسولهء فقال: من الرجل. فقلت: رجل من خزاعة سمعت بجمعك 
لمحمد فجئتك لأكون معك. قال: أجل إني لأجمع له فمشيت معه وحدثته واستحلى حديثي حتى 
انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه حتى إذا هدأ الناس وناموا اغتررته فقتلته وأخذت رأسه ثم 
دخلت غارًا في الجبل وضربت العنكبوت علي» وجاء الطلب فلم يجدوا شيئًا فانصرفوا راجعين. 
ثم خرجت فكنت أسير ير الليل وأتوارى بالنهار حتى قدمت المدينة فوجدت رسول الله يقن في 
المسجدء ٠»‏ فلما رآني قال: أفلح الوجه» قلت : أفلح وجهك يا رسول الله فوضعت رأسه بين يديه 
وأخبرته خبري فدفع إلي عضّاء وقال: تخصر بهذه في الجنة» فكانت عنده فلما حضرته الوفاة 
أوصى أهله أن يدرجوها في كفنه» ففعلوا وكانت غيبته ثماني عشرة ليلة وقدم السبت لسبع بقين من 
المحرم. ذكره ابن سعد في الطبقات (؟/ .)05-0٠‏ 

واختلف في اسم هذا الرجل فقيل: خالد بن سفيان» وقيل : سفيان بن خالد. وقيل: غير ذلك. 

وقوله: "عرنة" اسم لواد يمر بطرف عرفة. 

وعو ا عداا بن ابس قال : دعاني رسول الله يكل فقال: نه قد بلغني أنَّ خالد بن 
سفيان بن ببح الهذَليء يجمعُ لي الناس ليغزوني وهو بعرّنةء ا : قلتٌ: 
يا رسول الله! انعبْهُ لي حتَّى أعرقهء قال: «إذا رَأَيتَهُ وَجَدْتَ لهُ إمْشَعْرِيرةً؛. قال: 
فخرجتٌ متوشّسًا بسيفي حتّى وقعثُ عليه الى لل ل ل لاه 
وحين كان وقتّ العصرء فلما رأيئّه وجدتٌُ ما وصَفٌ لي رسولٌ الله يي من 
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الاقشعريرة» فأقبلتٌ نحوه» وخشيتٌ أن يكون بيني وبينه محاولةٌ تشغلّني عن الصلاة» 
فصليتٌ وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجودء فلمًا انتهيثٌ إليه. ال 1 
الرجل؟ قلتٌ: حلس اسم بوث 10 ا فجاءك لهذا. 
اخ ل ]أناافي طللده. قال: ل 
قتلته» ثم خرجتٌ» وتركت ظعائته مُكِبَاتِ عليه» فلمًا قدمتٌ على رسول الله علد 
فرآني» فقال: : فلح الوَجةى قال: قلتٌ: قتلتّه يا رسول الله . قال: «صدَّقْتَ» قال: 

ثم قام معي رسول الله كلد فدخل بي بيته» فأعطاني عضّاء فقال: «أْمْسِكُ هذهو 
د يا عبدالله بن أُنَئِس»» قال: فخرجتٌ بها على الناس» فقالوا: ما هذا العصا؟ 
قال: قلتٌ: أعطانيها رسولٌ الله يكو وأمرني أن أمسكهاء قالوا: أوَ لا ترجمٌ إلى 
رسول الله يك فتسألّه عن ذلك؟ قال: فرجعتٌ إلى رسول الله به فقلتٌ: يا رسول الله 
لم أعطَتّني هذه العصا؟ قال: «آيّة بيني وبَيِنِكَ يومَ القِيَامَةِ» إن أقَلَّ النّاس المُتَخَصُرُونَ 
يومئذِ) قال: فَقَّرّنها عبدالله بسيفه. فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصُبِّثْ معه في كفنه» 
ثم دُفنا جمعًا . 

حسن: رواه أحمد »)١1041(‏ وأبو يعلى (406): وصحّحه ابن خزيمة (4487): وابن حبان 
(7110) كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيه. عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد 
ابن جعفر بن الزبير» عن ابن عبد الله بن أنيس» عن أبيه فذكره . 

ابن عبد الله بن أنيس اسمه: عبد الله بن عبد الله بن أنيس ترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا 
فيه جرحًا ولاتعديلاء وذكره ابن حبان في ثقاته» وهو لم ينفرد به في أصل القصة فقد تابعه غير واحد. 

وقد حسّن إسناده أيضًا ابن حجر في الفتح (؟//ا43). 

وقد ذكرناه في كتاب الصلاة؛ باب صلاة الطالب والمطلوب. 

وقد رُوي هذا الخبر عن عبادة بن الصامت و لايصح. 

5- باب استشهاد القراء في بثر معونة في صفر سنة أربع 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله يَف بقية شوال وذا القعدة وذا الحجةء ثم بعث رسول الله يك 
أصحاب بثر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. 

قال ابن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسارء عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيره من أهل العلم قالوا: قدم أبو براء 
عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنّة على رسول الله يك المدينة؛ فعرض عليه رسول الله كي 
الإسلام. ودعاه إليه؛ فلم يسلم ولم يبعد من الاسلام وقال: يا محمد! لو بعثت رجالا من 
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أصحابك إلى أهل نجد. فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن يستجيبوا لك» فقال رسول الله يفةِ: «إني 
أخشى عليهم أهل نجد» قال أبو براء: أنا لهم جارء فابعثهم فليدعو الناس إلى أمرك . 

فبعث رسول الله يَظِهِ أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين. 

سيرة ابن هشام (184-147/1) وهو مرسل. 

رواه أيضًا عبد الرزاق (91/41) عن معمرء عن الزهري» قال: أخبرني ابن كعب بن مالك فذكر 
نحوه وهو مرسل أيضًا . 

قول ابن إسحاق: أربعين رجلا وهمء والصحيح سبعين رجلا كما في الصحيحين. فبعث 
رسول الله يق المنذر بن عمرو منهم: الحارث بن الصمة» وحرام بن ملحان خال أنس بن مالك» 
وعامر بن فهيرة مولى الصديق فساروا حتى نزلوا بثر معونة» فبعئوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله 
يي إلى عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر في الكتاب» وأوعز إلى رجل فأنفذه بالرمح من خلفه فقال 
حرام: فزت ورب الكعبة. 

ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن نخفر أبا براءء» وقد 
عقد لهم عقدًا وجوارّاء فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم - عصية ورعل وذكوان فأجابوه إلى 
ذلك. فخرجوا حتى غشوا القوم. فأحاطوا بهم في رحالهم. فلما رأوهم أخذوا سيوفهم. ثم 
قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم إلا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق» فارتثٌ من بين القتلى» 
فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدًا . 

إلا عمرو بن أمية الضمريء والمنذر بن محمد بن عقبة» فقد كانا في سرح القوم فلم ينبئهما 
بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم حول العسكرء فقالا: والله إن لهذا الطير لشأناء فأقبلا لينظرا 
فإذا القوم في دمائهمء وإذا الخيل التي أصابتها واقفة» فقال المنذر لعمرو: ما ترى؟ فقال: أرى أن 
نلحق برسول الله يك فنخبره الخبرء فقال المنذر بن محمد: لكني لا أرغب بنفسي عن موطن قتل 
فيه المنذر بن عمروء وما كنت لأخبر عنه الرجال. 

وقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه شهيد البطولة والوفاء» وأخذوا عمرو بن أمية أسيرّاء فلما 
أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل بعد أن جرّ ناصيته» وأعتقه عن رقبة كانت عن أمة فيما 
زعمء فخرج عمرو قاصدًا المدينة» فلقي رجلين من بني عامرء وكان معهما عهد من الرسول وهو 
لا يعلمء فأمهلهما حتى ناما فقتلهماء وهو يرى أنه أصاب بهذا ثأرًا من بني عامرء فلما قدم عمرو 
وأخبر الرسول بقصتهما قال: «لقد قتلتٌ قتيلين لأدينهما» 

ثم قال: «هذا عمل أبي براءء قد كنت لهذا كارمًا متخوقًاء فبلغ ذلك أبا براءء فشق عليه إخفار 
ابن أخيه عامر إياهء فذهب ابنه ربيعة إلى عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح انتقامًا منه على فعلته 
التكراء» فجرح ولكنه لم يمت» ثم وفد على النبي يد بعد قاصدًا الغدر به فمنعه الله منه» وقد دعا 


كتاب سيرة النبي وي 1 الجامع الكامل ج48 


عليه النبي كِةٍ فقال: «اللّهم اكفني عامرًا» فأصابه الله بغدة في بيت امرأة من بني سلولء فكان 
يقول: غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية» ثم ركب فرسهء فمات على ظهره بالعراء» تطعم منه 
الطيور والسباع . 

وكان وصول خبر سرية الرجيع وبئر معونة في يوم واحدء فحزن النبي يكل والمسلمون حزنًا 
شديدًا لم يخفف منه إلا أنهم شهداء عند ربهم يرزقون. ولقد بلغ حزن النبي كد أنه مكث شهرًا 
يدعو في صلاة الصبح على رعل وذكوان وعصية الذين غدروا بالقراء . 

هذه خلاصة ما ذكر في يوم بئر معونة» وإليكم تفصيل ما جاء في الصحيحين وغيرهما : 

« عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله يلع سبعين رجلا لحاجة يقال لهم: 
القراء. فعرض لهم حيّان من بني سليم - رعل وذكوان - عند بتر يقال له: بئر معونة» 
فقال القوم: والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي يلد فقتلوهم. 
فدعا النبي كَلِيخِ عليهم شهرًا في صلاة الغداة وذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1088) عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد 
العزيز» عن أنس فذكره. 

وقوله: لحاجة - وهي التعليم كما جاء التصريح به في رواية مسلم في كتاب الامارة 
(71717:1410) رواه عن محمد بن حاتم حدثنا عفان» حدثنا حماد» أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك 
قال: جاء ناس إلى النبي يكل فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم 
سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم: القراء» فيهم خالي حرامء يقرؤون القرآن» ويتدارسون بالليل 
يتعلمون. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد. ويحتطبون فيبيعونه» ويشترون به 
الطعام لأهل الصفة وللفقراء» فبعئهم النبي يق إليهم؛ فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان 
فقالوا : اللهم بلع عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا . 

قال: وأتى رجل حرامًا خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه» فقال حرام: فزت ورب الكعبة. 

فقال رسول الله يدِ لأصحابه: «إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: الهم بلغ عنا نبينا أنا قد 
لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا» 

© عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله يلك 
على عدوء فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم» كانوا يحتطبون 
بالنهارء ويصلون بالليل» حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهمء فبلغ ذلك النبي 
يكل فقنت شهرًا يدعو في الصبح على أحياء العرب: على رعل وذكوان وعصية وبني 
لحيان» قال أنس: فقرأنا عليهم قرآناء ثم إن ذلك رفع: بلّغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا 
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فرضي عنا وأرضانا . 

وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله كب قنت شهرًا في صلاة الصبح 
يدعو على أحياء العرب: على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1040) عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا يزيد بن زريع» 
حدئنا سعيدء عن قتادة؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

وقوله: استمدوا رسول الله فِ على عدو: يظهر منه أنهم جاءوا إلى النبي وَيِ طلبا للنجدة على 
عدوهم؛ وهو يخالف السياق السابق. فيمكن الجمع بين السياقين أنهم جاءوا إلى النبي و وطلبوا 
منه الأمرين» التعليم ثم النجدة فبعث إليهم النبي وك سبعين قراء للتعليم والنجدة معًا . 

« عن أنس: أن النبي كَلِْ بعث خاله -أنًا لأم سليم- في سبعين راكبّاء وكان 
رئيس المشركين عامر بن الطفيل» خير بين ثلاث خصال: فقال: يكون لك أهل 
السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك». أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف؟ 
فطعن عامر في بيت أم فلان» فقال: غدة كغدة البكرء في بيت امرأة من آل فلان» 
اثتوني بفرسيء فمات على ظهر فرسهء فانطلق حرام أخو أم سليم. وهو رجل أعرج» 
ورجل من بني فلان» قال: كونا قريبًا حتى آتيهم فإن آمنوني كتتم» وإن قتلوني أتيتم 
أصحابكم» فقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله كك فجعل يحدثهم» وأومؤوا إلى 
رجلء» فأتاه من خلفه فطعنه؛ - قال همام أحسبه - حتى أنفذه بالرمح» قال: الله 
أكبر» فزت ورب الكعبة» فلحق الرجل» فقتلوا كلهم غير الأعرج» كان في رأس 
جبل» فأنزل الله عليناء ثم كان من المنسوخ: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. 
فدعا النبي يَكةِ عليهم ثلاثين صباحاء على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية. الذين 
عصوا الله ورسوله كَلِق. 

صحيح: رواه البخاري (4041) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا همام. عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة قال: حدثني أنس فذكره. 

وقوله: فانطلق حرام أخو أم سليم - وهو رجل أعرج فصار الأعرج صفة لحرام وهو ليس 
بصحيح»؛ بل الأعرج رجل غيره. فالذي يظهر كما يقول ابن حجر: أن الواو في قوله وهو قدمت 
سهرًا من الكاتب والصواب تأخيرها فيكون الكلام الصحيح: فانطلق هوء ورجل أعرج. واسمه 
كعب بن زيد بن دينار بن النجار. 

واسم حرام هو ابن ملحان. 

« عن أنس بن مالك يقول: لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بثر معونة قال 
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بالدم هكذا. فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4041) عن حبان» حدثنا عبد الله أخبرني معمرء 
حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس» أنه سمع أنس بن مالك فذكره. 

« عن عائشة قالت: استأذن النبي يك أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى» 
فقال له: «أقم» قال: يا رسول اللّه! أتطمع أن يؤذن لك فكان رسول الله ب يقول: 
«إني لأرجو ذلك» قالت: فانتظره أبو بكرء فأتاه رسول الله يَكْةِ ذات يوم ظهرّاء فناداه 
فقال: «أخرج من عندك» فقال أبو بكر : إنما هما ابنتاي فقال: «أشعرت أنه قد أذن لي 
في الخروج» فقال: يا رسول الله! الصحبة! فقال النبي كَل «الصحبة' قال: يا رسول الله! 
عندي ناقتان» قد كنت أعددتهما للخروج. فأعطى النبي يَكٍِ إحداهما - وهي الجدعاء - 
فركباء فانطلقا حتى أتيا الغار - وهو بئور - فتواريا فيهء فكان عامر بن فهيرة غلامًا لعبد الله 
ابن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمهاء وكانت لأبي بكر منحةء فكان يروح بها ويغدو 
عليهم ويصبح, فيدلج إليهما ثم يسرح. فلا يفطن به أحد من الرعاء» فلما خرج خرج معهما 
يعقبانه حتى قدما المدينة؛ فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة . 

وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة: فأخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببثر 
معونة» وأسر عمرو بن أمية الضمريء قال له عامر بن الطفيل : من هذا؟ فأشار إلى 
قتيل» فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة» فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى 
السماءء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض» ثم وضعء فأتى النبي كَل 
خبرهم فنعاهم» فقال: «إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم. فقالوا: ربنا 
أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عناء فأخبرهم عنهم» وأصيب يومئذ فيهم 
عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به» ومنذر بن عمرو سمي به منذرًا . 

صحيح : رواه البخاري (1041) عن عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» 
عن عائشة فذكرته . 

وقوله: وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروةء فأخبرني أبي قال ... هكذا ذكره مرسلًا 
عن عروة بن الزبير ولكن إدراج هذا المرسل في قصة الهجرة الموصولة عن عائشة يشير إلى أنها 
موصولة أيضًا بذكر عائشة. 

« عن أنس بن مالك قال: دعا النبي يي على الذين قتلوا - يعني أصحابه - ببثئر 
معونة ثلاثين صباحاء حين يدعو على رعل ولحيان: «وعصية عصت الله ورسوله وَكو؛ 
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قال أنس : فأنزل الله تعالى لنبيه كةِ في الذين قتلوا - أصحاب بثر معونة - قرآنًا قرأناه 
حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه . 

صحيح : رواه البخاري (5045) عن يحيى بن بكيرء حدثنا مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن أنس فذكره. 

« عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في 
الصلاة؟ فقال: نعم فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبلهء قلت: فإن فلانًا 
أخبرني عنك أنك قلت بعده» قال: كذبء إنما قنت رسول الله كيتهِ بعد الركوع 
شهرًا: إنه كان بعث ناسًا يقال لهم القراءء وهم سبعون رجلاء إلى ناس من 
المشركين» وبينهم وبين رسول الله يك عهد قبلهم. فظهر هؤلاء الذين كانوا بينهم 
وبين رسول الله يَقدِ عهد. فقنت رسول الله كك بعد الركوع شهرًا يدعو عليهم. 

متفق عليه: رواه البخاري )5٠47(‏ عن موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحدء حدثنا عاصم 
الأحول قال: فذكره. 

قال العيني: "تقدير الكلام أنه بعث إلى ناس من المشركين غير المعاهدين» والحال أن بين 
ناس منهم هم مقابل المبعوث عليهم وبين رسول الله وَِ عهد. فغلب المعاهدون وغدروا فقتلوا 
القراء المبعوثين لامدادهم على عدوهم . عمدة القاري (/177/11) 

« عن ابن عباس قال: قنت رسول الله وكيك شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده. من الركعة 
الأخيرة» يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية. ويؤمن من 
خلفه» أرسل إليهم يدعوهم إلى الاسلام فقتلوهم . 

حسن: رواه أبو داود )١547(‏ وأحمد (747؟) وصحّحه ابن خزيمة (5148) والحاكم /١(‏ 
)1١5-60‏ كلهم من طريق ثابت بن يزيد الأحول. حدثنا هلال» عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره. قال الحاكم: على شرط البخاري. 

قلت: إسناده حسن من أجل هلال وهو ابن خبّاب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وأنه ليس 
من رجال البخاري. 

ه- باب غزوة بني النضير 

ذكر ابن إسحاق أنه كان بعد بثر معونة وأحد ورجوع عمرو بن أمية» وقتله ذينك الرجلين من بني 
عامر ولم يشعر بعهدهما الذي معهما من رسول الله بكي ولهذا قال له رسول الله كك القد قتلت 
الرجلين لأدينهما» 


كتاب سيرة النبي ول لهذا الجامع الكامل ج8/ 


قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله يَكلِ إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني 
عامرء اللذين قتلهما عمرو بن أمية للعهد الذي كان رسول الله وْ أعطاهماء وكان بين بني النضير 
وبين بني عامر عقد وحلفء فلما أتاهم رسول اللَهيطقٍ قالوا: نعم يا أيا القاسم نعينك على ما 
أحببت ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله يكل 
إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. فمن رجل يعلو على هذا البيت. فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ 
فانتدب لذلك عمرو بن جحّاش بن كعب. فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال. 
ورسول الله ككْْ في نفر من أصحابهء فيهم أبو بكر وعمر وعلي. فأتى رسول الله و الخبر من 
السماء بما أراد القوم. فقام وخرج راجعًا إلى المدينة» فلما استلبث النبي كَِْ أصحابه قاموا في 
طلبه» فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه فقالوا: رأيته داخلا المديئة . 

فأقبل أصحابه حتى انتهوا إليه. فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به. وأمر 
رسول الله كي بالتهيؤ لحربهم؛ والسير إليهم. 

قال ابن هشام: فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر. 

وقال الواقدي: خمسة عشر يومًا. 

قال ابن إسحاق: فتحصنوا منه في الحصونء فأمر رسول الله له بقطع النخيل والتحريق فيها. 
فنادوه أن يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد» وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها؟ . 

وكان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم: عبد الله بن أبي ابن سلول» ووديعة ومالك بن أبي 
قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمتّعواء فإنا لن نسلمكم, إن قوتلتم قاتلنا 
معكمء وإن أخرجتم خرجنا معكمء فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم 
الرعب» وسألوا رسول الله يَككِ أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الابل من 
أموالهم إلا الحلقة (السلاح) ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الابل. فكان الرجل منهم 
يهدم بيته عن نجاف (العتبة) بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبرء ومنهم من سار 
إلى الشام . 

قال ابن إسحاق: وخلوا الأموال لرسول الله يد فكانت لرسول الله يه خاصة. يضعها حيث 
يشاءء فقسّمها رسول الله يخِ على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة 
سماك بن خرشة ذكرا فقرًا فأعطاهما رسول الله يِ. وقال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة 
الحشر بأسرها . 

سيرة ابن هشام (؟/ 195-1949) 

وأما ما روي عن عائشة قالت: كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود - على رأس ستة 
أشهر من وقعة بدر. . .فهو وهم. 
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رواه الحاكم (5؟/147) وعنه البيهقي في الدلائل (174/1) من طريق معمرء عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة فذكرته. 

وعلقه البخاري في صحيحه في باب حديث بني النضير في المغازي قول الزهري عن عروة» 
ولم يذكر فيه عائشة» ثم ذكر قول ابن إسحاق بأنه بعد بئر معونة وأحد. وهذا الأخير هو الذي عليه 
جمهور أهل العلم ونسبوا الوهم إلى الزهري . 

« عن أنس قال: إن الرجل كان يجعل للنبى يَكيهٍ النخلات من أرضه. حتى فتحت 
عليه قريظة والنضيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. 

قال أنس : إن أهلى أمرونى أن آتى النبى بَلِِةٍ فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه» 
وكان نبي الله كَكيٍ قد أعطاه أم انر فأتيت النبي يك فأعطانيهن: فجاءت أم أيمن 
فجعلت الثوب في عنقي» وقالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن» فقال نبي الله 
جل: «يا أم أيمن! اتركيهء ولك كذا وكذا» وتقول: كلاء والذي لا إله إلا هو! فجعل 
يقول: كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو قريبًا من عشرة أمثاله . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4170)» ومسلم في الجهاد والسير )177/1:1/١(‏ كلاهما 
من طريق معتمر بن سليمان. عن أبيه؛ عن أنس فذكره. 

وتفصيله كما في الحديث الآتي : 

« عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس 
بأيديهم شيء»؛ وكان الأنصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار على أن 
أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم؛ كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس 
ابن مالك. وهي تدعى أم سليم» وكانت أم عبد الله بن أبي طلحةء كان أحَا لأنس 
لأمه. وكانت أعطت أم أنس رسول الله كِِ عذاقًا لهاء فأعطاها رسول الله يل أم 
أيمن» مولاته» أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك؛» أن رسول الله يَلِهٍ لما فرغ من قتال أهل 
خيبرء وانصرف إلى المديئة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم 
من ثمارهم» قال: فرد رسول الله يَكئدِ إلى أمي عذاقهاء وأعطى رسول الله يَكهِ أم أيمن 
مكانهن من حائطه . 

قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن» أم أسامة بن زيد» أنها كانت وصيفة لعبد 
الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنةٌ رسولّ الله يَكْ بعدما توفي 
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أبوه» فكانت أم أيمن تحضنهء حتى كبر رسول الله كك فأعتقهاء ثم أنكحها زيد بن 
حارثة» ثم توفيت بعدما توفي رسول الله يك بخمسة أشهر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (7770) ومسلم في الجهاد )177/١(‏ كلاهما من طريق ابن 
وهبء أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ عن أنس فذكره. واللفظ لمسلم. 

وقوله: "العقار' هنا بمعنى النخل . 

قال الزجاج: العقار كل ما له أصلء وقيل: إن النخل خاصة يقال له العقار. 

وقوله: "عذاقا" - جمع عذق - وهي النخلة. 

وقوله: "لما فرغ من قتال أهل خيبر' - يقصد به رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم عمومًا 
وأما قصة أم أيمن فوقعت في إجلاء بني النضير كما مضى . 

قوله: "رد المهاجرون إلى الأنصار" - منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. 

هذا دليل على أنها كانت منائح ثمارء لا تمليك رقاب النخلء. فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل 
لم يرجعوا فيها فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوزهء والاباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء. 

» عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله كل مما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله كن خاصة ينفق على أهله 
منها نفقة سنتهء ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع» عُدةٌ في سبيل الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5886) ومسلم في الجهاد (/1751) كلاهما من حديث 
سفيان» عن عمروء عن الزهري؛ عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر فذكره. 

© عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضيرء وأقر قريظة ومنّ 
عليهم. حتى حاربثٌ قريظة» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم» وأولادهم. وأموالهم بين 
المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي يَكِِ فأمنهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم 
بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة» وكل يهود المدينة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1078) ومسلم في الجهاد (1777) كلاهما من طريق 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

« عن ابن عمر قال: حرق النبي ييةِ نخل بني النضير - وقطع وهي البويرة - 
فنزلت: هما فعسم ين لَه أو يَكَسُمُوها دَآيمدَ عَكَ أُصُولِهَا يإِذْنٍ أو [الحشر: 5] 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4071) ومسلم في الجهاد (17/47) كلاهما من حديث 
الليث؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

عن ابن عمر أن النبي يَكِدِ حرّق نخل بني النضير قال: ولها يقول حسان بن ثابت: 
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وهان على سراة بني لؤي ‏ حريق بالبيويرة مستطير 

قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنتنيع وحرّق في نواحيهاالسعير 
ستعلمأينامتهابينزره وتعلم أي أرضينا تضير 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4077) عن إسحاق» أخبرنا حبّان» أخبرنا جويرية بن 
أسماء» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه مسلم (11/47:150) من وجه آخر عن نافع قول حسان بن ثابت. 

وقال: وفي ذلك نزلت: ما قَلمْشّم ين لْبِمهَ أو يَكْسْمُوهَا دَآيمدَ عق أْمُولِهَا قد و4 [الحشر: 0] 

وقوله: "أرضينا' - بالتثنية يعني أرض بني النضيرء وأرض الأنصار. 

وقوله: 'نزه"- أي البعد. 

وقوله : ' تضير' - بمعنى الضر. 

عن مالك بن أوس بن الحدثان؛ قال: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار. 
إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني» فقال: أجب أمير المؤمنين» فانطلقت معه حتى 
أدل على عمرء فإذا هو جالس على رمال سريرء ليس بينه وبينه فراش» متكئ على 
وسادة من أدم» فسلمت عليه ثم جلست»ء فقال: يا مال! إنه قدم علينا من قومك أهل 
أبيات» وقد أمرت فيهم برضخء فاقبضه فاقسمه بينهم» فقلت: يا أمير المؤمنين لو 
أمرت به غيري» قال: اقبضه أيها المرءء فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأء فقال: 
هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ 
قال: نعم» فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسواء ثم جلس يرفأ يسيرّاء ثم قال: هل لك 
في علي وعباس؟ قال: نعم» فأذن لهما فدخلا فسلما فجلساء فقال عباس: يا أمير 
المؤمتين اقض بيني وبين هذاء وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله يَكْةِ من مال 
بني النضيرء فقال الرهط». عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمتين اقض بينهماء وأرح 
أحدهما من الآخرء قال عمر: تيدكم. أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض» هل تعلمون أن رسول الله يَيِخِ قال: «لا نورث. ما تركنا صدقة». يريد 
رسول الله يَيةِ نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك» فأقبل عمر على على وعباسء فقال: 
أنشدكما الل أتعلمان أن رسول الله بَدِِ قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك» قال عمر: 
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فإني أحدثكم عن هذا الأمرء 0 ء بشيء لم يعطه 
أحدًا غيره» ثم قرأ: «رَا أذ لَه عل رَسُوٍ نهم ضَآ أوْجَفْثْرْ عَلّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 
ولكنّ أنه لط ل 
خالصة لرسول الله يليد والله ما احتازها دونكمء ولا استأثر بها عليكم؛ قد 
أعطاكموها وبثها فيكم. حتى بقي منها هذا المالء فكان رسول الله يك ينفق على 
أهله نفقة ستهم من هذا المال؛ ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله » فعمل رسول الله 
يك بذلك حياته؛ أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» ثم قال لعلي وعباس: 
أنشدكم بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه كَل 00 أنا ولي 
رسول الله يك فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله يي والله يعلم إنه فيها 
لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توفى الله أبا بكرء فكنت أنا ولي أبي بكرء فقبضتها 
سنتين من إمارتي» أعمل فيها بما عمل رسول الله كَل وما عمل فيها أبو بكرء والله 
يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم جئتماني تكلماني» وكلمتكما 0 
وأمركما واحدء جئتني يا عباس! تسألني نصيبك من ابن أخيك» وجاءني هذا - 
عليًا - يريد نصيب امرأته من أبيهاء فقلت لكما: 0 الله يَِتٍ قال: «لا 00 
ما تركنا صدقة». فلما بدا لي أن أدفعه إليكماء قلت: إن شئتما دفعتها إليكماء على 
أن عليكما عهد الله وميثاقه: لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله يلد ويما عمل 
فيها أبو بكرء وبما عملت فيها منذ وليتهاء فقلتما: ادفعها إليناء فبذلك دفعتها 
إليكماء فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعمء ثم أقبل على علي 
وعباس» فقال: أنشدكما بالله. هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: فتلتمسان 
مني قضاء غير ذلك» فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض! لا أقضي فيها قضاء غير 
ذلك» فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي» فإني أكفيكماها . 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (7054) ومسلم في الجهاد والسير (1767:59) 
من طريق مالك بن أنسء عن ابن شهاب الزهريء. أن مالك بن أوس حدثه قال (فذكره) 


« عن رجل من أصحاب النبي وي أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي ابن 
سلول» ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج؛ ورسول الله يل يومئذ بالمدينة» 
قبل وقعة بدرء يقولون: إنكم آويتم صاحبناء وإنكم أكثر أهل المدينة عددّاء وإنا 
نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعن عليكم العرب ثم لنسيرن إليكم بأجمعناء حتى 
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نقتل مقاتلتكم» ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة 
الأوثان. تراسلواء فاجتمعواء وأرسلوا واجتمعوا لقتال النبي كَل وأصحابه» فلما بلغ 
ذلك النبي يك فلقيهم في جماعة» فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت 
لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكمء فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا 
أبناءكم وإخوانكم» فلما سمعوا ذلك من النبي يل تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش» 
وكان وقعة بدرء فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: أنكم أهل الحلقة 
والحصونء وأنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيئنا وبين خدم 
نسائكم شيء -وهي الخلاخيل- فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر 
فأرسلت إلى النبي يَكِنه: اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك؛ ولنخرج في ثلاثين 
حبرّاء حتى نلتقي في مكان كذاء نصف بيننا وبينكم» فيسمعوا منك» فإن صدقوك» 
وآمنوا بك. آمنا كلناء فخرج النبي ككِِ في ثلائين من أصحابهء وخرج إليه ثلاثون 
حبرًا من يهودء حتى إذا برزوا في براز من الأرضء» قال بعض اليهود لبعض: كيف 
تخلصون إليه؛ ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه» كلهم يحب أن يموت قبله» فأرسلوا 
إليه: كيف تفهم ونفهم؟ ونحن ستون رجلا؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك» ويخرج 
إليك ثلاثة من علمائناء فليسمعوا منك. فإن آمنوا بك آمنا كلناء وصدقناك» فخرج 
النبي يل في ثلاثة نفر من أصحابهء واشتملوا على الخناجرء وأرادوا الفتك برسول الله 
كِء فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى يني أخيهاء وهو رجل مسلم من 
الأنصارء فأخبرته خير ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله يك فأقبل أخوها 
سريعًاء حتى أدرك النبي كله فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي كَل إليهم» فرجع النبي 
يوء فلما كان من الغدء غدا عليهم رسول الله يك بالكتائب» فحاصرهم» وقال لهم: 
إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليهء فأبوا أن يعطوه عهدّاء فقاتلهم يومهم 
ذلك هو والمسلمون. ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب. وترك بني النضير» 
ودعاهم إلى أن يعاهدوه؛ قعاهدوهم» فانصرف عنهم» وغدا إلى بني النضير بالكتائب» 
فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء وعلى أن لهم ما أقلت الابل إلا الحلقة» - والحلقة: 
السلاح - فجاءت بنو النضيرء واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعتهم» وأبواب بيوتهم» 
وخشبهاء فكانوا يخربون بيوتهم» فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها . 


وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام وكان بنو النضير من سبط من 
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أسباط بني إسرائيل» لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاء. فلذلك 
أجلاهم رسول الله يله فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما 
عذبت بنو قريظة فأنزل الله: «سَبّحَ يله ما فى اَلسَموْتٍ وما فى ارس وَهْوٌ المَزِيرٌ اكيم 
500 حتى بلغ ؤرَانَهُ عل كل تَوْو قدي [الحشر: 10-١‏ وكانت نخل بني النضير 
لرسول الله بكي خاصة. نأعطاه الله إياهاء وخصه بهاء فقال: «ومآ أَقه أله عل رَسُْوله 
ِنهُمْ مآ أَوَجَفْثْرَ عَليّهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب4 (الحشر: ]١‏ يقول: بغير قتال» قال: فأعطى 
النبي يَِدِ أكثرها للمهاجرين»؛ وقسمها بينهم ولرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة» لم 
يقسم لرجل من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله يي في يد بني فاطمة . 

صحيح : رواه عبد الرزاق (91/77) عن معمرء عن الزهري. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبي يَلدِ فذكره. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو داود (5 07٠0‏ والبخاري في التاريخ الكبير (0/ 7”97) والبيهقتي 
(1177/9) ومنهم من اختصره» وعندهم جميعًا عبد الرحمن بن كعب بن مالك بدل: عبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك. ولعل هذا يعود إلى اختلاف النسخ» والخطب فيه يسيرء فقد قال 
الدوري عن ابن معين: سمع الزهري من عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب» وسمع أيضًا من أبيه 
عبد الرحمن» من الأب والابن. (تاريخ الدوري 0178/7) 

وعلى هذا فالاسناد صحيح. وقد صحّحه ابن حجر في فتح الباري (17/ 27371 . 

1- فتح بني النضير صلحًا 

وفي الباب عن الزهري في قوله: «وَبآ أن أله عل رَسُْوله ينهم مآ أَرْجَفثْرَ عَلّه يِنْ حَيْلٍ وَلَا 
ركب4 [الحشر:؟] قال: صالح النبي يف أهل فدك وقرى - قد سماها.. لا أحفظها -. وهو 
محاصر قومًا آخرين» فأرسلوا إليه بالصلح. قال: «مآ أَوْجَفْثُرْ عَلَيهِ مِنْ حل ولا يكب» 
[الحشر:1] يقول: بغير قتال. قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي يْةٍ خالصًا لم يفتحوها عنوة» 
افنتحوها على صلحء فقسمها النبي يي بين المهاجرينء لم يعط الأنصار منها شيئّاء إلا رجلين 
كانت بهما حاجة. 

رواه أبو داود )1917/١(‏ عن محمد بن عبيد» حدثنا ابن ثورء» عن معمرء عن الزهري فذكره. 

وإسناده صحيح إلى الزهري» وهو مرسل. وابن ثور اسمه محمد. 
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جموع أبواب ما جاء في غزوة بني المصطلق 


-١‏ باب غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع وكانت سنة خمس 
قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله يُيِْ بني المصطلق وبني لحيان في شعبان 
باه سن ؛ 
والذي ذكره البخاري عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع» فهو سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس 
فكتب سنة أربع» لأن الذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد 
النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس . ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (/1/ 470) 
وأما ابن إسحاق فذهب إلى أنها كانت سنة ستء» والأول أصح. 
سبب غزو رسول الله يقد لهم : 
قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله ب بن أبي يكرء ومحمد بن يحبى بن 
حبان» كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلقء قالوا: بلغ رسول الله يَميِ أن بني المصطلق 
يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث» زوج رسول الله كي فلما 
سمع رسول الله يق بهم خرج إليهم؛ حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع » من ناحية قديد 
إلى الساحل» فتزاحف الناس» واقتتلواء فهزم الله بني المصطلقء وقتل من قتل منهم؛ ونقّل رسول الله 
َك أبناءهم ونساءهم وأموالهم» فأفاء هم عليهم . 
« عن ابن عون يقول: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال. قال: فكتب 
إلي: إنما ادك في إرك الابادم: قد أغار رسول الله ب على بني المصطلق وهم 
غارون» وأنعامهم تسقى على الماء؛ء فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم. وأصاب يومئذ 
ار ا عن الحديث عبد الله بن عمرء وكان في ذلك الجيش. 
متفق عليه: رواه البخاري في العتق )504١(‏ ومسلم في الجهاد والسير (1770) كلاهما من 
هذا الوجه واللفظ لمسلم. 
7- باب العزل في غزوة بني المصطلق 
« عَن ابْن مُحَيْرِيء أنَّهُ قَالَ: دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتٌ أبَا سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ فَجَلَسْتٌ إل 
قَسَألهُ عن الْعَزْلِءء قَالَ أَبُو سَهِيدِ: حَرَجْنَا مَمَ رَسُولٍ الل 8 فِي غَزَْةَ بني 
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الْمُضْطَلِقَء قَأصَيْنَا سَبْيًا مِنْ عن سي الْعَرَبِء فَاشْتَهَينًا النْسَاءَ وَاشْتَدََتْ عَْيْنَا ١‏ لَعُرْبَةٌ 
وَأَحْيَبَْا الْعَزْلَّ ل وَكُلنَا َل وَوَسُوُ لكين هرت بْلَ أن نَسآله 
سألا عن ذَلِكَ فقَالَ : دما عَلَيِكُمْ أَنْ لا تَْعَُوَاء ما مِنْ نَسَمَةٍ نَسَمَةٍ كان إلى يَوْم ١ل‏ ْقِيَامَةِ 
وَهْىَ كَايَة» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي ):١7*4(‏ ومسلم في النكاح )١418:170(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء أخبرنا إسماعيل بن جعفر» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن ابن محيريز أنه قال: فذكره. 

“- باب حديث الإفك في غزوة بني المصطلق 

« عن عَائِسَّةَ قالت: كان رَسُولُ الل يل إذَا أرَادَ سَفَرًا أَمْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجوء كَأَيْهُنَ 

سار سُولُ الل مُه قَالَتْ عَايْشَةُ : فَأفْرَعَ ْنَا في غَرْرَةٍ غَرَاهَا 
اج فِيها سَهْمِي» فَخَرَجْتُ مَعَ وَسُولٍ الله يه بَعْدَ م ما أَنْزِلَ الْحِجَابُء فَكُنتُ أَخْمَلُ 

في متي أل نه ينا حَنى يفَو الل من عَزَِه َك وله دَنَوْنَا 

مِنَ الْمَدِيَةِ قَافِلِينَ» 00 مت حِينَ آدَنُوا ِالرّجِيلٍ فَمَشَيْتُ حَنَّى جَاوَرْتُ 
الْجَيْشْىَء قَلَمَا قَضَيْتُ سَأْذ ني ملت إلى رَخلِيء_هَلَمَستُ صَدْرِيء فَِذَاِفْدٌ لي من جَزٍْ 
ظَمَارٍ قَدِ الْقَطَمَ» فَرَجَعْتٌ فَالْتَمَستُ عِفْدِيء فَحَبَسَنِي التعَاؤُه قَالَتْ: وَأْْبَلَ الرّمْط 
الَّذِينَ كَانُوا يُرَحُلُونِي فَاخْتَمَلُوا مَؤْدّجِيء فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّدِي كُنْتُ أَرْكبُ عَلَيْد 
َهُمْ يَحبُونَ أي فيه كان النتاء إذ داك يمان َم يبلن وَكميَعْتهنَاللّخمء نما 
يَأكُْنَ الْعْلقَةَ َه يِنّ العام لم يَستكر الوم َه المَؤوج حبنَ وَفْعُوهُ وح م وَكُنْتُ 
جَارِيَةٌ حَدِيعَة السَنّء بَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُواء وَوَجَدْتٌ عِفْدِي بَعْدَ ما اسْتَمَرَ الْجَيْشُ 
فَجِدْتٌ مَنَازِلَهُمْ وََيْسَ بِهَا مِنْهُمْ داع وَلَا مُحِيبٌ» كَيِيَمَمْتُ مَنْزِلِي الَذِي كُنْتُ بو وَظَتَنْتُ 
أنّهُمْ سَيَْقدُوني فيرْجِعُونَ إِليْ» فَيَا آنا جَالِسَةٌ في مَنْزِلي عَلثْنِي عَيني قَينتُ» وَكَانَ 
متراد ‏ النكلل الاي ّم الذَكْوَانِنُ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِء َأضْبح عِنْدَ ملي فَرَأى 

سَوَادٌ إِنْسَانٍ َائِو فَعَرَفَنِي حِينَ رَآني » وَكَانَ َآنِي قَبِلَ الْحِجَاب فَاسْيَئْئَلتُ 

سْيَرْجَاعِهِ حِينَ عَرَْني » فَحَمّرْتُ وَجهِي يجلْبّابي» الما كلا يكلِمَِ وا سَِغْتُ 3 


اجا َعوَى حَتى نح راجلتة» فَوَطِىَ عَلَى يَدِمَاء ف َقُمْتٌ إِلَِهَا 


هه ل 7 
َرَكبْنُهَاء فَانْطَلَقَ يَقُودُ بي الرَاجِلَةَ حَنَّى أَتَبْنَا الْجَيْشَ مُوغِرِينَ فِي نَحْرٍ الظَهيرَةء وَهُمْ 
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ُرُولُ - قَالَتُْ - فَهَلَكَ فِيَ مَنْ مَلَكَء َكَانَالذِي تَوَى كبر الافكِ عبد الله ْنَ أتى ان 
عنام 300 6 يه لولمه تقشع مدو رس 
وسو 


سَلول. قَالَ عرْوَةٌ: أبرث أنَهُ كان ل وَيُتَحَدَتُ به عِنْدَم فيقره 
وَيَسْتَوْشِيه. وَكَالَ عُرْوَةُ أَيضًا: لَمْ يُسَمَّ مِنْ أُهْلٍ الافْكِ أبْضًا إِلّا حَمَانُ بْنُ َ 


وطح بن أله وَحَملهُ ب نت نض في تاس آغوية: لا ري ا مز 
عضي كما كا لَ الله تعَالَى - إن كبر َلِكَ يقَاُ عبُْ الل بن َ بن ابْنُ سَلُولَ قَالَ 


2-6 8 


ولع 2ع ويه 0 1 
عُرْوهُ: كَانَثْ عَائِمَةُ َكْرَهُ آنْ يُسَبّ عِنْدَهَا حَسَانُ» وَتَقُولَُ : إِنَهُ الّذِي قَالَ: 


8 5 57 جوم 4 
نابي رَرَيِتُ هرضي ريرض معنو يننحمرنا 


الت فَقَد 3 ْنَا الْمَدِيئَهَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرَاء وَالنَّامنُ يُقِيضُونَ في د فول 
أْضْحًا ب الافْكِ. لا أخْْرُ يتئء من لِك رَهْرَ يَرِبِي في وَجَعِيِ أنّي لا أغرة مصِنْ 


0 


َسُولٍ اللو ب لطت الذي كُنْتُ أرَى يله حينَ أشْتكِي » نما يَدْخُلُ عَلَنَ رَ سُولٌ الله 
لذ يسم َأ يذ يَقُولُ: «كَبِف يَيكُمْ؟' ثم ينه تكرت فذلك توق 7 له مُرُ بالشّرٌ حَنّى 
خَرَجْتُ حِينَ نَقَيْت) َكْرَجِتْ مع أذ منطم يِل النتاجم» وَكَانَ مُتَبَرَرَنَاء وَكُنَا لَا 
تَخْرْجُ إِلّا لا إِلى لَبْلِء وَدْلِكَ قبْلَ أن تكَخِدَ الف قَرِيبا من بيُوينَا . قَالَتْ: وَأَمْوْنَا أَمْدُ 
توي ير لقب و ال ناس اد ا ل 1 
فَانْطَلَقْتُ أنَا نا وَأ يطح وَمى اللهُ أبي رُهْم بْنِ الْمُطلِبٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافِء وَأمُهَا بلك 
صَخْر بن عَامِرٍ حَالَُ بي بَكْرٍ الصدي» وَانَا مشطخ بن أثالة بن ن عَمَّادٍ بْنَ الْمُطّلِب 
يك أنا َم بنلح قل بتتي؛ حي عا من شنا تعر م مطح فى زط 
َقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطّحٌ. فَقُلْتُ لَهَا: بئْنَ ما قُلْتء أَنَسْبينَ رَجْلّا شَهِدَ بَذْرًا؟ فَقَالَتْ: أئ 
ما أوَلَمْ تمي ما قَالَ؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ: ما كَالَ؟ فأخيرئنى َو أل الافكِ - 
قَالَتْ: َزذث ترا على ترضي؛ لا يَف إلى يت دل عل سول الله يك 
قَسَلَمَ نم قَالَ: « كَيِفَ تِيكُم؟' فَقُلْتٌ لَهُ لَهُ: أتَأذْنُ لي أنْ آني أَبَوَ ىّ؟ فَالَتْ: وَأَرِيدُ أَنْ 
أسين اير من لون قَالَْ فَأَذِنَ لي رّ سول الوق مقت لأمي : يَا أُمَتَاهُ مَاذًا 

تُ النَامن؟ قَالَتُ: يا بيه هوني يك ؛ وله ما كات ار ف َب ل 
ا لا كر عَلَيهَا. 0 فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللو أَوَلَقَدْ تَحَدَتَ 
النَّامنُ بهَذا؟ كَالَتْ: فَكَبْتُ يَلْكَ اللَِّلكَ حَنّى أضْبَختُ لا يَرْنَأ لي دَمْعٌّء وَلَا أَمْتَيِلُ 


وس 


١ 
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بتو ثم بحت أبجي - قَالَتْ: وَدَعَا وَسُولُ اللي علِيَ بن أبي طَالِبٍ وَأَسَامَة بن 
زَيْدِ حِينَ اسْتَلبَتَ الْوخئء يَسْأنهُمَا و ويشيررهنا من فرَاق أفله الت :0167 أُسَامَة 
َأشَارَ عَلَى رَسُولٍ 0 من بَرَاعوٍ ملو ادي يَخلَمْ َم في تيه 
َقَالَ أُسَامَُ : أَهْلّكَ وََا تَعلَمْ إِلَّا حَيرَ ٠‏ َك عنتقا يار سُولَ الل لم يه يال 
عَلَيِْكَ وَالنّسَاءُ سِوَامًا كَثيرٌء وَّسَلٍ ا دُفْكَ. قَالَتْ: فَدَعَا رَسُوَلٌ الله يلق 
رةه فَقَالَ: «أئ بَرِيرَُ هل رَأَيْتٍ تِ مِنْ شَئْءٍ يَرِيبْكِ؟». قَالَتْ لَهُ بَرِيرهُ: وَالّذِي بَعََكَ 
ل ميث علها أذرا قد أميضةء عي أّهَا جار ديه اشن كام عن عجن 
ميا ٠‏ قتي الدّاجِنُ فَتَأْكُلهُ - قَالَتْ: َم رَسُولُ الل كي منْ 1 َاسْتعذَرَ من عبد 
الله نأي وهو على امثير ككالَ: َم لصي مني ني مِنْ رَجُلٍ قد َي 
عله أذاُ في ألي. وال ما عَلِمْتٌ عَلَى أُمْلِي 22100000 ما عَلِنْتُ 
علي إلا را وما َدحُلُ على أخلي إلا مي فَالث: كنم سند بن ما أو بتي عبد 
الأشْهلٍ فَقَالَ: نا يَا رَسُولَ اللّو! أَعذِرُك قَِنْ كَانَّ مِنَّ الأَوْسِ ضَرَْتُ عُنْقَهُ إن كان 
من وات من الج أترك قا أزة. قَالَتْ: نا وجل من الْخرحء وَكَانَتْ أَمْ 
حَسَانَ بنْتَ عَمُهِ مِنْ 3 فَجِذِو وَهْوَ سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ وَهْوَ سَيْدُ اْخَزْرَج» قَالَتٌّ: : وَكَانَ قَبْلَ 
َلِكَ رَجُلَا صَالِحَاء وَلكِنِ احْتمَلَنهُ الْحيهُ قَالَ لِسَعْ: كَدَنتَ َحمْرُ اللو لا تفثلة. وَلَا 
تَفْدِرٌ عَلَى قَْلِهه وَلَوْ كَانَ مِنْ رَمْطِكَ ما أحيَئتَ أن يُفْمَلَ . قَقَامَ م أسَيِدُ بْنُ حُضَيْرِ وَهْوَ 
ابْنُ عَم سَعْدٍ سَعْدِء فََالَ لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ: كَذَّبْتَ لَعَمْدُ اللَِّ لتفثلئه َِنّكَ مُنَافِنٌ تُجَادِلُ عن 
لاضن . الث قار الخ أن وام على ثو يفوا وشو ل 
قَائِمٌ عَلَى الْمثْبرء َالَث: فلم يرل ر سُولُ الله يله يُخَفْضْهُمْ حَبَّى سَكَنُوا وَسَكَتَ 
قَالَتْ: قَكَيْتُ يَرِيي دَلِكَ كله لا ا ولا أجل يتم قَالَتْ: أي 
أبَوَاىَ عِنْدِي وَكَدْ بَكَيْتُ لَيِلتَنِ وَيَرْمَاء لا يَرْهَا ِي دَمْعٌ» وَلَا كْتَجَلُ بتؤم» حَلَّى 
أَظْنُ أن الْبْكَاءَ فَالْقُ كبيِي» 0 وَاىَ جَالِسَانٍ عِنْدِي وَأَنَا أكي ا 
لمْرَأةٌ مِنَ الأَنْصَارٍ باذك ليا تعلحت تكن امي قَالَتْ : يبنا نَنُ عَلَى ذَلِكَ دَحَلَ 
رَسُولُ اللّوكئةِ عَلَينَاء فَسَلّمَ تم جَلَسَء قَالَتْ : وَلَمْ َس عِنْدِي مُنْدُ قل مَا قِيلَ فَبْلَهَاء 
كذ ب عه لا بوعى إن في شأني ننه قَالَتْ: فَتَسَهدَ رَسُولُ الله يله حِينَ 


جَلَسَ نم قَالَ: «أمًا يَعْدّءِ يا عا ِنّهُ! إِنّهُ بَلَغِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَ فَإِنْ كُنْتِ بَرِيَ» 
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قَسَييَئيُكِ الله وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَنْتِ َنْب فَاسْتَغْفرِي الله وَتُوبِي َيِه فَإِنَّ الْعبْدَ إذًا 
ارك ذم نات لذ ليا قَالْتْ: قَلَمّا قَضَى رَ شو الل مال فصن ني 
حَتَّى مَا أحِسنُ مِنْهُ قَطْرَ فقُلْتْ لأبي ل ني فِيمَا قَالَء فَقَالَ أبِي: 

وَاللَِّ مَا أذْري أثرل كول الأو د و َقُلْتُْ لأمي : أجبي رَسُولَ اللو كفا قَال. 
قَالَثْ أمّي : وَاللَِّ ما أذري ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الله بكله. فَقُلْتُ: وَأَنَا جَارِيةٌ حَدِيئةُ السْنّ لا 
رأ من الْرآنِ كيرا ّي وَاللَه لذ نت لق سمِعكمْ هذا الْحَِيتَ حت اشتقر في 
أنْفيِكُمْ وَصَدَفُمْ بِ. ملِنْ قلت لَكُمْ إن بَرِيئة لا نُصَدوني. وَلَنِ اغترَفتُ لَكُمْ بأمر» 
وَاللَهُ عل أني مه بريه لتُصَدَكي» قَوَاللَهِ لا أجدُ لي وَلَكُمْ نا إلا ا يُوسْفَ حِينَ 
قال: (صَبد جيل وله لْمْسْمَعَانُ عل ما تَصِفُونَ© [يرسف: 18] نُّ تَحَوَلْتُ وَاضْطّجَعْتُ 


عَلَى فِرَاشِيء وَاللَهُ يعْلَمُ أنّي جِيَئِذِ َي وَأَنَّ الله مُبرّي ِبَرَاءتِي» وَلَكِنْ وَاللِ مَا كُنْتُ 
أظُُ أَنَّ الله مُِْلٌ في تَأني وَحْيا بثلَى» لتَأني في تَفْيِي كان ارين أن يكلم الله 
فِيّ يأر َلكِنْ نت أزجو أن يَرَى رَسُولُ الله يك في النّوْم رز ذا يبري اللّهُ يهَاء 
در ما نا وم وسو اللو ل مجلس وََا حَوجَ عد ين أهل / الت 0 
عَلَيْء فَأَحَذَهُ مَا كَانَ يَأَحْذَهُ مِنَّ الم حاء. حتى إن حدر هِْهُ من الَْرقِ هل الْْمَانٍ 
َْوَ في يات من قل لق ل الَذِي 0 قَسْرّيَ عَنْ رَسْولٍ الله يله 
وهو يَحْلك: انث أَرلَّ كل كلم يا أَنْ قَالَ: هيا عَائِمَةً! أمَا اللَهُ هَمَد َدَأَكِ» 
قَالَتْ: قَثَالَت لي أمي : قُومِي إِلْه. فَقُلْتُ: الل لا أو إلى فَإني لا أَحْمَدٌ إِلّا الله 
عَرَّ وَجَلَّء كَالَتْ : وَأَنْرَلَ الله تعَالَى: « إن اين جَآمُو لك عليه ينكد » [النور: ]١١‏ الْعَشُْرَ 
الآياتٍ. ثُم أئْرَلَ الله هَذَا في بَرَاءتِي . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّدّيقُ: وَكَانَ ين عَلَى مطح 
ابْنِ أنَانه لِقَرَابِهِ مِنهُ وَكَفْرِه َال لين على مسلّ عيبا بن الذي قال لقايقة 


ما قَالَ. كَأئْرَلَ اللّهُ: «ولا يأل لوا | آلتَضلٍ متك - إِلَى قَولِه - وه عتوٌ مم4 [النور: 
ال ابر كر الفا بلى وَاللوا ني لأحبُ أن ير اله لي» فَرجَع إلى مشطح 


لَه الي كَانَ يقن عَلَْهه وَكَالَ: وَالل َا أنْزِعْهَا مِنْهُ أبَدَاء قَالَتْ عَايَْةُ : وَكَانَ رَسُولٌ 
الل سن زب يت بعش عن أثري َقَالَ لِرَيْنَتَ: 0 رَأَيْتِ؟ 
َقَالَتْ: يا 'رَسَوَلَ الله! اخ مت هري الل مَا عَلِمْتُ إِلَّا حر قَالَتْ 


عَائْسَةُ : وَهْىَ ن الي كَانّثْ تُسَاِيني مِن أَْوَاج لبي بللة. ل قَالَتْ: 
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طفِفّتْ أَخْتُهَا حَدْئهُ تُحَارِبُ لَهَاء فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ. 

5-0 يَابٍ: َهَذَا الَذِي بَلَمَي مِنْ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ الرَمْطٍِ ل 

ميال عرق : قَالَتْ عَائْسَةٌ : وَاللّ إن الرَجُلَ الذي قل آ لَهُ ما قِيلَ لَيَقُولُ: سُبْحَانَ الله 

الي كني بيو ما كنت ين كتب أتتى تأ . قَالَتْ: كُمَ كيل بَعْدَ ذَلِكَ في سَبيل اللّهِ. 

ل ل 
الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاصء» وعبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعودء عن عائشة زوج النبي وي قالت: فذكرت الحديث . 

« عن أم رومان - وَهْىَ أَمُ عَائِمَةٌ - قَالَتْ : بَئِنَا أنا قَاعِدَةٌ أنَا وَعَائَِةٌ إِذْوَلَجتِ امرَأةٌ 
ِنَّ الأنْصَارٍ كَمَالَتْ : فَعَلَ الله بِعلَانٍ وَفَعَلَ. َالَتْ َم رُومانَ: وما ذَّاكَ؟ قَالَتْ: ابني 
فِيمَنْ حَدَّتٌ الْحَدِيتَ. قَالَتْ: وَمَا ذَكَ؟ قَالَتْ: كَذَا وَكَذَاء 9 عَايْسَةٌ : سَمِعَ 
رَسُولُ الل يكله؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: وَأَبُو بَكْر؟ قَالَتْ: تع 5 فَحَحَتْ مَعْشِيًا عَلَيْهَاء 
قَمَا أَقَاَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمّى بِنَافِضٍ » َطَرَحْتٌ عَلَيْهَا 9200 . فَجَاءَ الب عله 
قَالَ: هما عن هَذِو؟». قُلْتُ: يا ا الْحُْمّى ِنَافضٍ ٠‏ قَالَ: ملعل 
مر تْ عَائْشَةُ َقَالَتْ: وَالله لَيِنْ عَلَيْتُ لا 
تُصَدُُونيء وَلَيْنْ قُلْتُ لا تَعْذِرُونيء مَتَلِي َلك كيَعقُوبَ وَبَنيو. واه الْمستعَانُ 
عَكَّ ما تَصِمْوتَ4 (يوسف: 68. قَالَتْ: وَالْصَرَفَ وَلَمْ يمْلْ سَيْئَاء فَأَئْرَلَ اللّهُ عُذْرَمَاء 
قَالّتْ: بِحَمْدٍ اللَّهِ لا بِحَمْدِ أَحَدٍ وَلَا بِحَمْدِكٌ. 


1 


0 


صحيح : رواه البخاري في المغازي (4141) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
حصين (هو ابن عبد الرحمن الواسطي) عن أبي وائل (هو شقيق بن سلمة الأسدي) قال: حدثني 
مسروق بن الأجدعء قال: حدثتني أم رومان فذكرته. 

« عن مسروق قال: دَخَلْنَا عَلَى عَائْعَةَ - رضى الله عنها - وَعِْدَهَا حَسَانُ بن نَابتِ 
يُنْشِدُهَا شِعْرَاء يُشَبْبُ بِأَِيَاتِ لَهُ وَقَالَ: 
حصان رَرَانَ مَاتَُرَنُ برِيبَةٍ وَتُضصْبِحُ غَرْتَى مِنْ لوم الْمَوَافِلٍ 

َقَالَتْ لَهُ عَائِمَهُ: لكِنّكَ لَنتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسرُوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا: لِم تََدنِينَ له 
يَدْجُلَ عَلَيْكِ؟ وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى : «وَالَيِى قَكَ كد نهم لمُ عَلَابُ عَفِية» [النور: ]1١‏ 
َقَالَتْ :وَأىُ عَذَّابٍ أَشَدّ مِنَ الْعَمَى؟ قَالَتْ لَهُ: إِنّهُ كان يَافِحُ ‏ أَؤْ: يُهَاجِي - عَنْ 
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رَسُولٍ الل يه . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١57(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (160:7484) 
كلاهما عن بشر بن خالدء أخبرنا محمد بن جعفر. عن شعبة؛ عن سليمان» عن أبي الضحى» عن 
مسروق قال: فذكره. 

قوله: "حصان" : أي عفيفة. 

قوله: "رزان' : أي صاحبة وقار. 

قوله: 'ترن': أي تتهم . 

قوله: "غرثى' : الاجاي حاف الا فلع المي 

» عن عروة بن الزبير قَالَ: : ذَهَْتُ أَسْبُ حَسَانَ عِنْدَ عَائْسَةَ فَقَالَتْ: لَا تَسْبَهُ فَإنَهُ 
كَانَ ينَافْحُ عَنْ رَسُولٍ الله ي. وَكَالَتْ عَائِفَةُ: اسْتأدْنَ البىَ يل في مِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ 
قال : «كَبِف بِنَسَبِي» كَالَ: لأسْلئّكَ مِنْهُمْ كُمَا تُسَلُ الشّعْرُ مِنَ الْعَجِينِ . 

وقال عروة: سببت حسانء وكان ممن كثر عليها. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١40(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (7441:164) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: فذكره. 

قوله: 'ينافح عن رسول الله يِه" : أي يدافع عنه بشعره. 

5- قصة جويرية بنت الحارث وزواج النبي كَلِْةِ بها 

« عن عائشة أم المؤمنين» قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سبايا بني المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس 
أو لابن عم له وكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت 
بنفسه. فأتت رسول الله يَِةٍ تستعينه فى كتابتهاء قالت: فو الله! ما هو إلا أن رأيتها 
على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت» فدخلت عليه فقالت: 
يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلاء 
ما لم يخف عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس - أو لابن عم له - 
فكاتبته على نفسي؛ فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: «فهل لك في خير من ذلك؟» 
قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: «أقضي كتابتك وأتزوجك؛ قالت: نعم يا رسول اللّهِ! 
قال: «قد فعلت». قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله َِْْ تزوج جويرية بنت 
الحارث» فقال الناس: أصهار رسول الله يَيُ! فأرسلوا ما بأيديهم» قالت: فلقد أعتق 
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بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق, فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على 
قومها منها . 

حسن: رواه أبو داود (7911) وأحمد (77775) وصحّحه ابن حبان (40515) والحاكم (4/ 
1) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة أم المؤمنين فذكرته. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

ه- الذي تولى كبره 

« عن عائشة قالت: أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرّاء 
وأما أختها حمنة فهلكت فيمن هلكء وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان بن ثابت 
والمنافق عبد الله بن أبي ابن سلول» وهو الذي كان يستوشيه» ويجمعه» وهو الذي 
تولى كبره منهم هو وحمنة. 

متفق عليه: رواه مسلم في التوبة (77/0:04) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء 
قالا: حدثنا أبو أسامة. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. ورواه الترمذي (140؟) 
من وجه آخر عن أبي أسامة واللفظ له. 

وذكره البخاري (4701) معلقًا عن أبي أسامة كلهم من قصة طويلة . 

وقوله: يستوشيه: أي يسوسه. 

"- إقامة الحد على القاذفين 

© عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام النبي كلِةِ على المنبر فذكر ذلك» وتلا - 
تعني القرآن - فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. 

حسن: رواه أبو داود (5415) والترمذي )7”١81(‏ وابن ماجه (051؟) وأحمد (1055؟9) 
عمرة؛ عن عائشة فذكرته. وصرّح ابن إسحاق عند البيهقي. 

وزاد: رموها بصفوان بن المعطل السلمي. 

وصرّح النفيلي أن الرجلين هما حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وقال: ويقولون: المرأة حمنة 

رواه أبو داود (5475) عن النفيلي. عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق بهذا الاسناد 
ولم يذكر عائشة . 
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/ا- باب رخاتت زهجت مز اقول على بر إلى للا 01 عدر أصاء القن زور 

« عَنِ الزُمْرِيُء قَالَ: قَالَ لي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ: أَبَلَمَكَ أنَّ عَلِيّاء كَانَ فِيمَنْ 
َذَفَ عَائْسَةَ قُلتُ: لا. وَلَكِنْ قَدْ د أخبرني رَجْلَانٍ مِنْ قَوِْكِ - أَبُو 1 بْنُ عَبْدِ 
الرَحْمَنٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدٍ الّحْمَّنٍ بْنِ الْحَارِثِ - أنَّ عَائَِةَ قَالَتْ لَهُمَا :كَانَ َل 
ساناي خابها. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (51517) عن عبد الله بن محمد. قال: أملى على هشام بن 
يوسف من حفظه قال: أخبرنا معمر» عن الزهري قال: فذكره. 

8- صفوان د بن المعطل يعدو على حسان 

روي عن محمد بن إبراهيم التميمي أنه قال: وكان حسان بن ثابت قد كثر على صفوان بن 
المعطل في شأن عائشة ثم قال بيت شعر يعرض به فيه وبأشباهه فقال: 
أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا 2 وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 

فاعترضه صفوان ليلة» وهو آت من عند أخواله بني ساعدة فضربه بالسيف على رأسه؛ فيعدوا 
عليه ثابت بن قيس بن شماس» فجمع يديه إلى عنقه بحبل أسودء وانطلق به إلى دار بني حارثة» 
فلقيه عبد الله بن رواحة» فقال له: ما هذا؟ فقال: ما أعجبك عدا على حسان بالسيف. فوالله ما 
أراء إلا قد قتلهء فقال: هل علم رسول الله يتِ يما صنعت به؟ فقال: لاء فقال: والله لقد 
اجترأت» خل سبيله» فستغدوا على رسول الله يد فذكروا له ذلك» فقال: «أين ابن المعطل؟» 
فقام إليهء فقال: ها أنذا يا رسول الله. فقال: «ما دعاك إلى ما صنعت؟؛ فقال: يا رسول الله أذاني 
وكثر علي» ولم يرض حتى عرض في الهجاء» فاحتملني الغضب وها أنا ذاء فما كان علي من حق 
فخذني به» فقال رسول الله َل : «ادعو إلي حسان' فأتي به فقال: يا حسان! اتشوهت على قومك 
أن هداهم الله للإسلام يقول: تنفست عليهم» يا حسان أحسن فيما أصابك» فقال: هي لك يا 
رسول اللى فأعطاه رسول الله بتي سيرين القبطية فولدت له عبد الرحمن بن حسان» وأعطاه أرضًا 
كانت لأبي طلحة تصدق بها على رسول الله يه . 

رواه البيهقي في الدلائل (4/ 70-14) من حديث يونس» عن ابن إسحاق» قال: حدثنا محمد 
ابن إبراهيم التميمي فذكره. وهو عند سيرة ابن هشام (؟/ 7008) 

وفيه: وكانت عائشة تقول: لقد سئل عن ابن المعطل فوجدوه رجلا حصورًا ما يأتي النساءء ثم 
قتل بعد ذلك شهيدًا. وهذا مرسل. 
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جموع ما جاء في غزوة الأحزاب 


-١‏ باب غزوة الأحزاب وتسمى أيضًا غزوة الخندق سئنة خمس 

قال الله تعالى : © بايا الذِينَ اموا دروا يمد م ليك إذ 2 جود رسكا كم مامكا ل 
يَوْهَأْ وَحكَانَ أنه بمَا سملو بصا ا © إذ جَاموم د ين فوفك ومن من أَسَفَلَ يكم وَإِذْ رَامَيِ ألا بم وَملتِ 
تنوب الحكاجرٌ وَيطْبونَ يأ الظبونأ» [الاحزاب: ٠١-9‏ 

قال جمهور أهل العلم: إنها كانت في شوال سنة خمس من الهجرةء وهو رأي ابن إسحاق 
وعروة بن الزبير وقتادة والبيهقي وغيرهم. 

ومن قال: إنها كانت سنة أربع فأراد به أنه بعد مضي أربع سنين وقبل استكمال خمس. 

« عن ابن عمر أن النبي يلي عرضه يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه. 
وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1041) ومسلم في الامارة )18718:4١(‏ كلاهما من 
طريق عبيد الله (هو ابن عمر) عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 

« عن عبد الله بن عمر قال: أول يوم شهدته يوم الخندق. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (420) عن عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمدء عن 
عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار» عن أبيه: أن ابن عمر فذكره. 

قال ابن سعد: وكان يحمل لواء المهاجرين زيد بن حارئة» ولواء الأنصار سعد بن عبادة. 
الطبقات (537//9) 

؟- كان أبو سفيان من رأس الأحزاب يوم الخندق 

« عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونسواتها تنطف؛. قلت: قد كان من أمر 
الناس ما ترين» فلم يجعل لي من الأمر شيء» فقالت: الحق فإنهم ينتظرونك» 
وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة» فلم تدعه حتى ذهب» فلما تفرق الناس 
خطب معاوية» قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه» فلنحن 
حبوتي» وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأياك على الإسلام» 
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فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع» وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك» 
فذكرت ما أعد الله في الجنان» قال حبيب: حفظت وعصمت. قال محمود» عن عبد 
الرزاق: ونوساتها . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )41١8(‏ عن إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام؛ عن معمرء 
عن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر فذكره. 

قوله: 'نسواتها" حصل فيه قلب. والصواب: نوساتها. أي ذوائبها. ومعنى تنطف أي تعطر 
كأنها قد اغتسلت. 

قوله : ' قد كان من أمر الناس ما ترين ' مراده بذلك ما وقع بين علي ومعاوية من القتال في صفين 

قوله : ' فحللت حبوتي" الحبوة: ثوب يلقى على الظهر ويربط طرفاه على الساقين بعد ضمهما . 

قوله: 'من قاتلك وأباك عن الاسلام" أبوه هو أبو سفيان بن حرب» وكان رأس الأحزاب يوم الخندق. 

“- باب سياق قصة الخندق وسبب تسميتها الأحزاب 

قال ابن إسحاق: ثم كانت غزوة الخندق في شوال سئة خمسء فحدثني يزيد بن رومان» عن 
عروة» ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك» ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعاصم بن 
عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائناء وبعضهم يحدث ما لا يحدث بعض» 
قالوا: إنه كان من حديث الخندق أن نفرًا 00 سلام بن أبي الحقيق النضري» وحبي 
ابن أخطب النضري» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار 
الوائلي» في نفر من بني النضرء فر بيرائلة وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله يلق 
- خرجوا حتى قدموا على قريش مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله يد وقالوا: إنا سنكون معكم 
عليه؛ حتى نستأصلهء فقالت لهم قريش: يا معشر يهود! إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدء أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل بل دينكم خير من دينه» وأند نتم أولى 
بالحق منهء ف الي «آل ترَ ل الذيرت وا نينا ين الصهتي 5 المت 
الطب ود بن ها عل 1 أمَدَئ من لذن متو ستبيلا 69 أوْلَهِكَ الْينَ لمهم موص يمن هد 
فلن جَدَ آَم نيا » [النساء: ]05-5١‏ فلما قالوا ذلك لقريش سرّهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله يك فاجتمعوا لذلك واتعدوا له» ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان من 
قيس عيلان» فدعوهم إلى حرب النبي يِه وأخبروهم أنهم يكونون معه عليه» وأن قريشًا قد 
تابعرهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان» وخرجت غطفان 
وقائدها عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء في بني فزارة» والحارث بن عوف بن أبي حارثة 
المري» في بني مرة؛ ومسعر بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة 
ابن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجعء فلما سمع بهم رسول الله كي وما 
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أجمعوا له من الأمرء ضرب الخندق على المدينة . سيرة ابن إسحاق (7/ 116-1515) 

قال ابن هشام (5/ 774): يقال: إن سلمان الفارسي أشار به على رسوله وك (في حفر الخندق) . 

4- باب حال المسلمين يوم الخندق 

© عن عائشة في قوله عز وجل: «إذحَائوم : ين فيكم ومن أَسَمَلَ يسك وَإِذ رَاعّتِ الأبْصرٌ 
وَيَلعَتِ الْقلُوب الحكاجر وَيَظْيونَ يأللّه الظتُونا © [الاحزاب: ٠]قالت:‏ كان ذلك يوم الخندق. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠١7(‏ ومسلم في التفسير (070:17) كلاهما من 
حديث عبدة بن سليمان» عن هشام (هو ابن عروة بن الزبير) عن أبيه؛ عن عائشة قالت فذكرته. 

روي عن ابن عباس في قوله تعالى: «إدذّ 0 ين فَويكُم © [الأحزاب: ]٠‏ عيينة بن حصن» 
رين أسثلٌ سمل مك » أبو سفيان بن حرب . 

وقيل: وكان الذين جاءوهم من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل منهم قريش وغطفان. 

قال ابن إسحاق: نزلت قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني 
كنانة» وتهامة ونزل عيبنة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد يباب نعمان. وخرج 
رسول الله يك والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف. والخندق بينه وبين القوم» 
وجعل النساء والذراري في الآطام. سيرة ابن هشام (7570-1519/5) 

وأقام المشركون محاصرين رسول الله يفك شهرًا. لم يكن بينهم قتال لأجل ما حال بينهم وبين 
المسلمين من الخندق. 

« عن يزيد بن شريك التميمي قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت 
رسول الله يك قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع 
رسول الله بفِ ليلة الأحزاب» وأخذتنا ريح شديدة وقرء فقال رسول الله يلِ: «ألا 
رجل يأتيني بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم 
قال: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم؛ جعله الله معي يوم القيامة؟؛ فسكتناء فلم يجبه منا 
أحدء ثم قال: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم. جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم 
يجبه منا أحد. فقال: اقم يا حذيفة! فأتنا بخبر القوم» فلم أجد بذاء إذ دعاني 
باسمي» أن أقوم. قال: «اذهبء فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي فلما وليت من 
عنده جعلت كأنما أمشي في حمامء حتى أتيتهمء فرأيت أبا سفيان يَصْلي ظهره 
بالنار؛ فوضعت سهمًا في كبد القوسء» فأردت أن أرميه؛ فذكرت قول رسول الله 
يكِِ: «ولا تذعرهم علي» ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام» فلما 
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أتيته أخبرته بخبر القوم» وفرغت قررت» فألبسني رسول الله يكْةِ من فضل عباءة كانت 
عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائمًا حتى أصبحت فلما أصبحت قال: «قم» يا نومان!» 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (17848:494) عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم 
جميعًا عن جريرء عن الأعمش» عن إبراهيم التميمي» عن أبيه (يزيد بن شريك) قال: فذكره. 

قوله: 'ريح شديدة وقر" القرّ هو البرد. 

قوله: "كأنما أمشي في الحمام" يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس . 

والحمّام مشتق من الحميم وهو الماء الحار. 

ورواه البزار - كشف الأستار )١1809(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة - المطالب العالية (4317) 
والحاكم )1١/7(‏ وعنه البيهقي في الدلائل (*/ )45٠‏ كلهم من حديث بلال العبسي» عن حذيفة 
قال: إن الناس تفرقوا عن رسول الله بك ليلة الأحزاب» فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاء فأتاني 
رسول الله يِهِ وأنا جاثم من البردء فقال: «يا ابن اليمان! قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب فانظر إلى 
حالهم»؛ قلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما قمت إليك إلا حياء - من البرد قال: وبرد 
الحرة وبرد الصبخة - قال رسول الله يَةِ: «انطلق يا ابن اليمان» فلا بأس عليك من برد ولا حر 
حتى ترجع إلي» قال: فانطلقت حتى آني عسكرهم» فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله» 
وقد تفرق عنه الأحزاب» فجئت حتى أجلس فيهم» فحس أبو سفيان أنه قد دخل فيهم من غيرهم, 
فقال: ليأخذ كل رجل بيد جليسه» قال: فضربت بيميني على الذي بيميني» فأخذت بيده» وضربت 
شمالي على الذي عن يساري» فأخذت بيده: فكنت فيهم هنيهة» ثم قمت فأتيت رسول الله يكل 
وهو قائم يصليء فأومى إلي بيده أن ادن» فدنوت منه حتى أرسل علي من الثوب الذي كان عليه 
ليدفئني» فلما فرغ يقي من صلاته» قال: يا ابن اليمان! اقعد فأخبر الناس» قال: قلت: يا رسول الله! 
تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا في عصبة توقد النارء وقد صب الله تعالى عليهم من البرد مثل 
الذي صب علينا ولكن نرجو من الله ما لا يرجون. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد . 

وقال البزار: لا نعلمه عن بلال» عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. 

وقال الهيئمي في كشف الأستار: حديث حذيفة في الصحيح. وفي هذا زيادة» منها أنه قال: 
فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلًا . وفيها ما قمت لك إلا حياء وغير ذلك. 

وقال ابن حجر في تعليقه على المطالب: هذا حديث حسن وأصله في الصحيح . وفي هذا زيادات. 

قلت: بلال بن يحبى العبسي الكوفي ليس به بأس كما قال ابن معين» ولكن روايته عن حذيفة 
مرسلة كما قال يحيى بن معين وغيره فإنه كان يقول: بلغني عن حذيفة» ومع إرساله عن حذيفة فإنه 
لا يقبل تفرده بهذه الزيادات وإلا فإنه صدوق حسن الحديث. : 
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قال ابن القطان: هو ثقة.» روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس في شيء منها ذكر سماع» وقد 
صحّح الترمذي حديثه عن حذيفة اعتقادا منه أنه سمع منه. 

وقصة حذيفة هذه ذكرها أهل السير والمغازي والتاريخ بتفصيل أكثر منها ما رواه أحمد 
(177) عن يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن 
كعب القرظي قال: قال فتّى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان فذكر القصة بطولهاء وفيه 
الواسطة بين محمد بن كعب القرظي وحذيفة مبهمة. وأما محمد بن كعب القرظي فلم يدرك 
حذيفة . ولكن لها أسانيد أخرى تقوّيها . 

وكان لنعيم بن مسعود بن عامر بن غطفان دور بارز في بذر الشقاق بين قريظة وغطفان وقريش 
وكان قد أسلمء وأخفى إسلامه عن قومهء فأتى النبي بَليةِ فقال: يا رسول اللّه! إني قد أسلمت» 
وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني بما شئت» فقال رسول الله يهِ: «إنما أنت فينا رجل واحد 
فخذل عنا إن استطعت. فإن الحرب خدعة» 

ذكره ابن إسحاق مفصلًا بدون إسناد. انظر: سيرة ابن هشام (770-17794/5) وأورده معظم 


أصحاب السير والمغازي والتاريخ . 
وأما قول النبي بَلْةْ: «الحرب خدعة» فهو متفق عليه مخرج في موضعهء وقد قيل: إن النبي يآ 
تكلم بهذه الجملة في غزوة الخندق. 


ه- باب جعل النساء والذراري في الآطام الحصينة 

ه عن عبد الله بن الزبير قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة 

متفق عليه : رواه مسلم في الفضائل )١5117(‏ من طرق عن علي بن مسهر. عن هشام بن عروة؛ 

ورواه البخاري في المغازي (7750) من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير قال: كنت يوم الأحزاب» جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء في سياق أطول. 

قال ابن سعد: وكان رسول الله يَقِدٍ يبعث سلمة بن أسلم في مائتي رجل» وزيد بن حارثة في 
ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة» ويظهرون التكبير وذلك أنه كان يخاف على الذراري من بني 
قريظة . الطبقات (517//7) 

وفي الباب ما رُوي عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده قال: لما كان 
يوم الخندق لم يكن حصن أحصن من حصن بني حارثة فجعل النبي يَكيْةِ النساء والصبيان والذراري 
فيه فقال: «إن ألم بكن أحد فألمعن بالسيف» فجاءهن رجل من بني ثعلبة بن سعد يقال له: بجدان 
أحد بني جحاش على فرس حتى كان في أصل الحصنء ثم جعل يقول للنساء انزلن إلي خير لكن. 
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فحركن السيف فأبصره أصحاب النبي يت فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني حارثة يقال له: 
ظهير بن رافع فقال له: يا بجدان أبرز فبرز إليه فحمل عليه فرسه فقتلهء وأخذ رأسه فذهب به إلى 
النبي لل. ٠‏ 

رواه الطبراني في المعجم الكبير )5١18/5(‏ عن محمد بن عبد الله القرمطي البغدادي» ثنا 
عثمان بن يعقوب العثماني» ثنا محمد بن طلحة التميمي» عن محمد بن سهل بن أبي حثمة» عن 
هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن رافع فإنه مجهول كما قال أبو حاتم (0/ 1737) 

وأما هرير بن عبد الرحمن فليس " بمقبول' كما قال الحافظ في التقريب فإنه قد وثّقه ابن معين 
والدارمي وابن حبا 

وقول الهيئمي في 'المجمع ' (177*/1): رجاله ثقات فيه تساهل . 

5- باب هم الرسول يك بعقد الصلح بينه وبين غطفان ثم عدلّ عنه 

قال ابن إسحاق: فلما اشتد على الناس البلاء.ء بعث رسول الله يَِ كما حدثني عاصم بن عمر 
ابن قتادة ومن لا أتهم» عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء إلى عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدرء وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري» وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث 
ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابهء فجرى بينه وبينهما الصلح» حتى كتبوا 
الكتاب ولم تقع الشهادة ولاعزيمة الصلح, إلا المراوضة في ذلك. فلما أراد رسول الله يك أن 
يفعل» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فذكر ذلك لهماء واستشارهما فيهء فقالا له: يا 
رسول اللّه! أمرًا نحبه فتصنعهء أم شيئًا أمرك الله بهء لا بد لنا من العمل بهء أم شيئًا تصنعه لنا؟ 
قال: بل شيء أصنعه لكمء والله! ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة» وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ماء فقال له سعد بن 
معاذ: يا رسول الله! قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا 
نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى» أو بيعَاء أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له 
وأعزنا بك وبهء نعطيهم أموالنا! والله ما لنا بهذا من حاجة: والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم» قال رسول الله يَلِ: «فأنت وذاك» فتناول سعد بن معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من 
الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. سيرة ابن هشام (177/1) 

« عن أبي هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله كك فقال: يا محمد! 
ناصفنا تمر المدينة» وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالاء فقال: حتى أستأمر السعودء 
سعد بن عبادة» وسعد بن معاذء يعني يشاورهماء فقالا: لا واللهء ما أعطينا الدنية 
من أنفسنا في الجاهلية» فكيف وقد جاء الله بالاسلام؟ فرجع إليه الحارث» فأخبرف 
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فقال: غدرت يا محمد! قال: فقال حسان: 
ياحار من يغدر بذمة جاره منكمفإن محمدًالايغدر 
إن تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤمينبت في أصول السخبر 
وأمانة النهدي حيث لقيتها مثل الزجاجة صدعها لا يجبر 

قال: فقال الحارث: كف عنا يا محمد! لسان حسان» فلو مزج به ماء البحر لمزجه. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١807(‏ عن عقبة بن سنانء. ثنا عثمان بن عثمان 
الغطفاني» ثنا محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

قال البزار: “لا نعلم رواه عن محمد بن عمرو هكذا إلا عثمان» ولم نسمعه إلا من عقبة' . 

وقال الهيئمي في المجمع (5/ 177): رواه البزار والطبراني» ولفظه : عن أبي هريرة قال: جاء 
الحارث الغطفاني إلى رسول الله يل فقال: يا محمد! شاطرنا تمر المدينة فقال: حتى أستأمر 
السعود. فبعث إلى سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» وسعد بن خيثمة» وسعد بن 
مسعودء فقال: قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وأن الحارث قد سألكم تشاطروه 
تمر المدينة» فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في (كذا ولعل الصواب حتى) أمركم بعد فقالوا: يا 
رسول الله أ وحي من السماء؟ فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك؟ فرأينا نتبع هواك ورأيك. 
فإن كنت إنما تريد الابقاء عليناء فو الله! لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا شراء أو 
قرى. فقال رسول الله كَِةِ: «هو ذا تسمعون ما يقولون؟» قالوا: غدرت يا محمدء فقال حسان بن 
ثابت رضي الله عنه : 
ياحازمن يغدر بذمة جاره منكم فإن محمدًا لايغدر 
وأمانة المري حين لقيتها كسر الزجاجة صدعها لا يجبر 
إن تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخبر 

ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. 

والصحيح الثابت أن النبي وَل استشار السعدين وهما سعد بن عبادة وسعد بن معاذ كما قال 
ابن إسحاق. 

فلعل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني أصاب مرة» ووهم مرة أخرى. 
لأن بعض هؤلاء ماتوا قبل غزوة الخندق وغزوة بني قريظة . 
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لا باب أمر النبي يَلِةٍ بحفر الخندق حول المدينة وحث أصحابه على ذلك 

ذكر أصحاب المغازي أن الذي أشار إلى حفر الخندق هو سلمان الفارسي قائلًا : يا رسول الله! 
إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا . مغازي الواقدي (1/ 550). 

» عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله كيْةِ في الخندق» وهم يحفرون 
ونحن ننقل التراب على أكتادناء فقال رسول الله كَكِ: «اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة» فاغفر للمهاجرين والأنصار». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4048) ومسلم في الجهاد والسير (1804:155) 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد قال: فذكره. 

قوله: "على أكتادنا' بالمثناة جمع كتد بفتح أوله وكسر المثناة وهو ما بين الكاهل إلى الظهر. 
وعند مسلم: ' أكتافنا" 

وكان موقع الخندق في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة» لأن هذه الجهة وحدها كانت مكشوفة 
بخلاف الجهات الأخرى فإن فيها أشجار النخيل والزروع الكثيفة والجبال والحواجز الأخرى. 

« عن أنس قال: خرج رسول الله يِهِ إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار 
يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهمء فلما رأى ما بهم من 
النصب والجوع قال: «اللّهم إن العيش عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة» 
فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أَبدًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )26 عن عبد الله بن محمدء. حدثنا معاوية بن 
عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن حميد (هو الطويل) عن أنس فذكره. 

ورواه مسلم في الجهاد (1800:10) من وجه آخر عن أنس مختصرًا . 

« عن أنس قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة» 
وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدًا على الإسلام ما بقيناكآبدًا 

قال: يقول النبي يلد وهو يجيبهم: 

0 8 
«اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فيارك في الأنصار والمهاجرة» 

قال: يؤتون بملء كفي من الشعيرء فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القورم» والقوم 
جياع» وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )41٠١(‏ عن أبي معمرء حلدثنا عبد الوارث» عن عبد 
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العزيز (هو ابن صهيب) عن أنس قال: فذكره. 

قوله ' بإهالة ' بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيئًا أو سمنًا أو شحمًا . 

قوله: *سنخة" أي تغير طعمها ولونها من قدمها. 

قوله: 'بشعة' أن كريهة الطعم تأخذ الحلق. 

« عن أنس قال: قال رسول الله : 
«للّهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة"». 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (77/46) ومسلم في الجهاد والسير (1806:1519) 
كلاهما من طريق شعبة» حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يل يقول يوم الخندق: 
والله لولا الله مااهتدينا ولاتصدقناولا ا صلينا 

فكأتدزلين يتك ةل ينها 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (1805) وأبو يعلى (7756) كلاهما من حديث محمد بن 
المئنى» ثنا زكريا بن يحيى» قال: سمعت ثابتا البناني» يحدث عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده 
حسن من أجل زكريا بن يحبى وهو ابن عمارة الأنصاري» وقد ينسب إلى جده مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث . 

قال الهيثمي في "المجمع " (7/ 1 ): رواه البزار وأبو يعلى ورجاله ثقات. 

« عن أم سلمة قالت: ما نسيت قوله يوم الخندق وهو يعاطيهم اللّبن» وقد اغبرٌ 
شعر صدره وهو يقول: 
اللّهم إن الخير خيرالآخرة فاغفرللانصار والمهاجرة 

قال: فرأى عمارًا فقال: «ويحك ابن سمية تقتله الفئة الباغية» 

قال: فذكرته لمحمد - يعني ابن سيرين - فقال: عن أمه؟ قلت: نعم» أما إنها 
كانت تخالطها تلج عليها. 

حسن: رواه أحمد (55447) وأبو يعلى )١5405(‏ كلاهما من حديث ابن عون؛ عن الحسن» 
عن أمه» عن أم سلمة فذكرته؛ واللفظ لأحمد. 

وعند أبي يعلى: قال ابن عون: حدئت محمدًا عن أمه» فقال: أما إنها قد كانت تدخل على أم 
سلمة. وأم الحسن هي اسمها خيرة مولاة أم سلمة. روى لها مسلم قصة قتل عمار وهو سيأتي في 
موضعهء ولكن قال الحافظ في التقريب: "مقبولة' . 
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قلت: هي: 'صدوقة' روى عنها جماعة وونّقه ابن حبان وأخرج لها مسلم . 

8- باب إنشاد الشعر والرجز فى غزوة الخندق لأجل الأعمال والتنشيط 

عن البراء قال: رأيت النبي يَكْةٍ يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب 
شعر صدره» - وكان رجلا كثير الشعر - وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة. 
اللهملولا أنتمااهتدينا ولا قتضدقناولا يتا 
فاننزلكلن سكسيتةة يتنا وثلبت الأقدامإن لاقينا 
إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنةأبينا 

يرفع بها صوته . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (7074) من طريق أبي الأحوص» ومسلم في الجهاد 
والسير (1407:1760) من طريق شعبة - كلاهما عن أبي إسحاق. عن البراء» فذكره واللفظ للبخاري . 

وفي المصادر الأخرى: «ينقل في زنبيل» بكسر الزاي ونون ساكنة . 

4- مدة حفر الخندق 

وأما مدة حفر الخندق فاختلف أهل السير والمغازي اختلاقًا كثيرّاء فقال ابن سعد: فرغوا من 
حفره في ستة أيام» وقال القسطلاني في المواهب اللدنية )107-1401١/١(‏ "وقد وقع عند موسى بن 
عقبة أنهم أقاموا في عمل الخندق قريبًا من عشرين ليلة*». وعند الواقدي: أربعًا وعشرين» وفي 
الروضة للنووي: خمسة عشر يوما . وفي الهدي النبوي لابن القيم: أقاموا شهرًا . 

والذي أراه صوابا ما ذكره الحافظ ابن القيم» لأن مسافة الخندق قدرث بالنتي عشر ألف ذراع» 
ومن المستبعد حفر هذه المسافة في أقل من شهر. 

-٠‏ المعجزات التي ظهرت أثناء حفر الخندق 

عن جابر بن عبد الله قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي يل خمصًا شديدّاء 
فانكفأت إلى امرأتي» فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأنيت برسول الله يخ خمصًا 
شديدّاء فأخرجت إلي جرابًا فيه صاع من شعيرء ولنا بُهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت 
الشعيرء ففرغثُ إلى فراغي» وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله يلو 
فقالت: لا تفضحني برسول الله يد وبمن معه» فجئته فساررته» فقلت: يا رسول الله 
ذبحنا بُهيمة لنا وطحنا صاعًا من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك» فصاح النبي 
يِه فقال: «يا أهل الخندق إن جايرًا قد صنع سوراء فحي هلا بكم». فقال رسول الله 
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كك: ١لا‏ تنزلن برمتكم. ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء". فجئت وجاء رسول الله 
كلِدْ يقدم الناس حتى جئت امرأتي» فقالت: بك وبك». فقلت: قد فعلت الذي قلت» 
فأخرجت له عجيئًا فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك» ثم قال: «ادع 
خابزة فلتخبز معي. واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها». وهم ألفء فأقسم بالله لقد 
أكلوا حتى تركوه وانحرفواء إن برمتنا لتغط كما هي» وإن عجيننا ليخبز كما هو. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )51١7(‏ ومسلم في الأشربة )7١74:1541(‏ كلاهما من 
طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد بن حنظلة بن أبي سفيان» أخبرنا سعيد بن ميناء» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

قوله: *"خمصًا' أي جوعًا والخمص خلاء البطن من الطعام . 

قوله: "جرايًا " وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. 

قوله: *حي هلا بكم" هي كلمة استدعاء فيها حث» أي هلموا مسرعين. 

ورواه البيهقي في الدلائل (/ 477-477) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن 
بن محمد المحاربي» عن عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه» عن جابر به أطول من هذا وجاء فيه قول 
جابر: فاستحييت حياءً حتى لا يعلمه إلا الله؛ فقلت لامرأتي: ثكلتك أمك» وقد جاءك رسول الله 
ةِ وأصحابه أجمعونء فقالت: أكان رسول الله يك سألك عن الطعام؟ قلت: نعمء قالت: الله 
ورسوله أعلم قد أخبرته بما كان عندك» فذهب عني بعض ما كنت أجدء قلت: لقد صدقت. 

وقال في آخره: وأخبرني أنهم كانوا ثمان مائة أو ثلاثماثة . 

قوله: "وهم ألف': هو الصحيح لأن فيه زيادة العلم» ولا يحتمل على التعدد. لأن القصة 
وقعت مرة واحدة. 

© عن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفرء فعرضت كدية شديدة» فجاؤوا النبي علد 
فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: «أنا نازل». ثم قام وبطنه معصوب 
بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ النبي كةِ المعول فضرب في الكدية» 
فعاد كثيبًا أهيل» أو أهيم» فقلت: يا رسول اللّه! ائذن لي إلى البيت» فقلت لامرأتي: 
رأيت بالنبي يي شيئًا ما كان في ذلك صبرء فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير 
وعناق» فذبحت العناق» وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة» ثم جئت النبي 
يكةِ والعجين قد انكسرء والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج» فقلت: طعيم لي» فقم 
أنت يا رسول ورجل أو رجلان» قال: ١كم‏ هو؟». فذكرت لهء قال: «كثير طيب» 
قال: قل لها: لا تنزع البرمة» ولا الخبز من التنور حتى آتي» فقال: قوموا». فقام 
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المهاجرون والأنصارء فلما دخل على امرأته قال: ويحك جاء النبي يك بالمهاجرين 
والأنصار ومن معهمء قالت: هل سألك؟ قلت: نعم» فقال: «ادخلوا ولا 
تضاغطوا» . فجعل يكسر الخبزء ويجعل عليه اللحم» ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ 
منهء ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم يزل يكسر الخبزء ويغرف حتى شبعوا وبقي 
بقية» قال: «كلي هذا وأهدي» فإن الناس أصابتهم مجاعقة 
متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )11١١(‏ عن خلاد بن يحبى حدئنا عبدالواحد بن أيمن» 
عن أبيه قال: أتيت جابرًا فقال: فذكره. 
ورواه أحمد )١5770(‏ عن وكيع. حدئثنا عبد الواحد بن أيمن وجاء فيه: لما حفر النبي يك 
وأصحابه الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي يَكِجِ على بطنه حجرًا من الجوع . 
قوله: "كثيبًا أهيم' : معناه أنه صار رملا يسيل ولا يتماسك؛ وأهيم بمعني أهيل. 
قوله: 'فقلت لامرأتي" اسمها سهلة بنت مسعود بن أوس الأنصارية رضي الله عنها . 
وقوله: "البرمة' هي القدر. 
وقوله: ' بين الأثافي " جمع الأثفية» وهي الحجارة التي تنصب وتوضع عليها القدر وهي ثلاثة. 
وقوله: "تضاغطوا' : أي تزدحموا. 
« عن رجل من أصحاب النبي يكِِ قال: لما أمر النبي يك بحفر الخندق» عرضت 
لهم صخرة حالت بينهمء وبين الحفرء 1 رسول اللبكة وأخذ المعول» ووضع 
رداءه ناحية الخندق وقال: « وتَمَّدٌ 0 َيْكَّ دنا ور لا مَل لِكلِمي و وهر 0 
لْمَلِيمٌ» [الانعام: 116] فندر ثلث الحجرء 0 الفارسي 0 ينظرء فبرق مع ضر 
رسول الله يل برقة» ثم ضرب الثانية وقال: «وَتَسّتْ كِلِسَتُ وَيْكَ دكا وَعَدلا لا مدل 
لِلِمَيَو وه هُوٌ ألسّمِيمٌ ألعلية» [الأنعام: ]١١5‏ فندر الكل الخو فبرقت برقةء فرآها 
سلمان» ثم ضرب الثالثة وقال: « وَتَمتَ كِِمَتُْ رَيْكَ صِدْن وَعَذْلَا لا مَبَذِلَ لِكَلِميدِ وَهْوَ 
ألسَمِيعٌ الْملِيم» [الانعام قتدر الثلث الباقي» وخرج 0 الله يلي ٠‏ فأخذ 1 
وجلس . قال سلمان يا رسول الله! رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة» إلا كانت 
معها برقة؟! قال له رسول الله يي : ويا سلمانء رأيت ذلك؟» فقال: أي والذي بعنك 
باحق ارول اللذا قال: «فإني حين ضربت الضربة الأولى» رفعت لي مدائن كسرى 
وما حولهاء ومدائن كثيرة» حتى رأيتها بعيني» . قال له من حضره من أصحابه: يا 
رسول الله! ادع الله أن يفتحها عليناء ويغنمنا ديارهم. ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا 
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رسول الله يَِكٍ بذلك. «ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولهاء 
حتى رأيتها بعيني» قالوا: يا رسول الله! ادع الله أن يفتحها عليناء ويغنمنا ديارهم, 
ويخرب بأيدينا بلادهم» فدعا رسول الله يَكِيٍ بذلك. «ثم ضربت الثالثة» فرفعت لي 
مدائن الحبشة وما حولها من القرى» حتى رأيتها بعيني» قال رسول الله يَكِِ عند ذلك: 
«دعوا الحبشة ما ودعوكمء» واتركوا الترك ما تركوكم» 

حسن: رواه النسائي (7177) عن عيسى بن يونس»ء قال: حدئنا ضمرة» عن أبي زرعة 
السيباني» عن أبي سكيئة رجل من المحرّرين؛ عن رجل من أصحاب النبي يلك فذكره . 

ورواه أبو داود (5707) عن عيسى بن محمد الرملى» عن ضمرة بإسناده مقتصرًا على لفظ: 
"دعوا الحبشة ما ودعوكمء واتركوا الترك ما تركوكم' ١‏ 

إسناده حسن من أجل ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني فإنه حسن الحديث» وأبو سكينة هو 
الحمصي» قيل اسمه محلم مختلف في صحبته كما في 'التقريب" 

وأما المزي فقال في "تهذيبه' روى عن النبي يده وعن رجل عن النبي يلق ذكر من الرواة 
عنه يلال بن سعد ويحبى بن أبي عمرو السيباني. 

ولكن قصة إبصار النبي يإ لم يذكرها البخاري في حديث جابر لأنها ليست على شرطه وهي 
زيادة حسنة . 

ويشهد له على ذلك حديث البراء بن عازب رواه أحمد (18145) وأبو يعلى )١146(‏ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة (410) كلهم من حديث عوف عن أبي عبد الله ميمون» عن البراء» قال: أمر 
رسول الله ككل بحفر الخندق قال: عرض لنا صخرة لا تأخذ فيها المعاول» فشكوا ذلك إلى النبي 
قال: فأخذ المعول قال: وأحسبه قال: وضع ثوبه - فضرب ضربة وقال: «بسم الله فكسر ثلث 
الصخرة» ثم قال: الله أكبر! أعطيت مفاتيح الشام» إني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكاني هذا» 
ثم قال: «بسم الله؛ وضرب أخرى فكسر ثلثهاء وقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح فارس» والله إني 
لأنظر إلى المدائن وقصرها الأبيض من مكاني هذاء ثم قال: «بسم الله؛ وضرب أخرى فكسر بقية 
الحجر وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأنظر إلى مفاتيح صنعاء من مكاني هذا» 
وإسناده ضعيف من أجل أبي عبد الله ميمون البصري الكندي» ويقال: القرشي فإنه ضعيف باتفاق 
أهل العلم. قال يحيى بن معين: لا شيء» وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير» وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: كان يحيى القطان سيء الرأي فيه. 

إلا أن الحافظ ابن حجر حسن إسناده في الفتح (7/ 1291) وذكر له شاهدًا آخر من حديث كثير 
ابن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني قال: حدثني أبيء عن أبيه. 

رواه البيهقي في الدلائل (518/1) وجاء فيه: خط رسول الله كي الخندق عام الأحزاب. . 
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فقطع أربعين ذراعًا بين كل عشرة. وجاء فيه: فهبط رسول الله وَل مع سلمان في الخندق» ورقينا 
عن الشقة في شقة الخندق. 

فاخذ رسول الله وك المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعهاء ويرقت منها برقة أضاء 
ما بين لابتيها - يعني لابتي المدينة» حتى لكأن مصباحًا في جوف ليل مظلمء فكبر رسول الله ك2 
تكبيرة فتح» فكبر المسلمون. 

ثم ضربها رسول الله يقد الثانية» فصدعها وبرق منها برقة أضاء لها ما بين لابتيها حتى لكأن 
مصباحًا في جوف ليل مظلم. فكبر رسول الله كي تكبيرة فتح» وكبر المسلمون. 

ثم ضربها رسول الله يِه الثالئة» فكسرهاء وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيهاء حتى لكأن 
مصباحًا في جوف بيت مظلم» فكبر رسول الله يَف تكبيرة فتح» فكبر المسلمون. 

ثم أخذ بيد سلمان فرقي فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول اللا لقد رأيت شيئًا ما رأيته 
قطء فالتفت رسول الله إلى القوم» فقال: هل رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله! 
بأبينا أنت وأمناء قد رأيناك تضرب. فخرج برق كالموج فرأيناك تكبرء ولا نرى شيئًا غير ذلك» 
فقال: صدقتم» ضربت ضربتي الأولى» فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة» ومدائن 
كسرى» كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها . 

ثم ضربت ضربتي الثانية» فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها 
أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل - عليه السلام - أن أمتي ظاهرة عليها . 

ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق منها الذي رأيتم» أضاءت منها قصور صنعاء كأنها أنياب 
الكلاب» فأخبرني جبريل - عليه السلام - أن أمتي ظاهرة عليهاء فأبشروا يبلغهم النصر. وأبشروا 
يبلغهم النصرء وأبشروا يبلغهم النصر. 

فاستبشر المسلمونء وقالوا: الحمد لله موعود صادق بأن الله وعدنا النصر بعد الحصرء. فطلعت 
الأحزاب» فقال المسلمون: 9وَلمًا رما الْمُوْميْونَ الاب كَالُوأ هنذا ما وعدن الَهُ ورَسولمٌ وَصَدَقَّ ألَهُ ورَسُو 
وما َادَهُمْ إَِا يمنا وما © [الأحزاب: 57] ش 

وقال المنافقون: ألا تعجبون: يحدئكم ويمنيكم» ويعدكم بالباطل» يخبركم أنه بصر من يثرب 
قصور الحيرة» ومدائن كسرى» وإنها تفتح لكم» وأنتم تحفرون الخندق» ولا تستطيعون أن تبرزوا!! 

وأنزل القرآن: (رِد بعولُ الْمكفمُونَ َي في قُلويوم مَرَضُ ما وعدن هه ورَسُولُْه إلا موا © [الاحزاب: 01 

وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف باتفاق اأهل العلم . 

وله شاهد آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه. 

قال الهيثمي في "المجمع" )17١/1(‏ أخرجه الطبراني بإسنادين في أحدهما حبي بن عبد الله 
وثقه ابن معين وضعّفه جماعة؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. - 


كتاب سيرة النبي وق 7 الجامع الكامل ج86 





وله شاهد آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتفر رسول الله يك الخندق» وأصحابه قد 
شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع فلما رأى ذلك رسول الله يَِ قال: «هل دللتم على أحد 
يطعمنا أكلة» قال رجل: نعم» قال: أما لا فتقدم فدلنا عليه» فانطلقوا إلى رجل فإذا هو في 
الخندق يعالج نصيبه فيه» فأرسلت امرأته أن جيء فإن رسول الله يي قد أتانا فجاء الرجل يسعى . 

فقال: بأبي وأمي. وله معزة ومعها جديها فوثب إليهاء فقال النبي يَك: «الجدي من ورائنا» 
فذبح الجدي» وعمدت امرأته إلى طحينة لها فعجتها وخبزت, وأدركت وتردت» فقر بت بتها إلى 
رصرك 81 375 واميحابة توضع ابي 375 أضبعه يها تقال يسم اللّف اللّهم بارك فيهاء اللّهم بارك 
فيهاء اطعموا» فأكلوا منها حتى صدرواء ولم يأكلوا إلا ثلثها وبقي ثلثاهاء فسرح أولئك العشرة 
الذين كانوا معه أن اذهبواء وسرحوا إلينا نغديكم فذهبوا وجاء أولئك العشرة مكانه» فأكلوا منها 
حتى شبعواء ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أهلهاء ثم مشوا إلى الخندق فقالوا: 
اذهبوا بنا إلى سلمانء وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنهاء فقال النبي يد لأصحابه: الاعوني 
فأكون أول من ضربها فقال بسم الله »فضربها فوقعت فلقة ثلئها فقال: الله أكبر قصور الروم ورب 
الكعبة » ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: «لله أكبر قصور فارس ورب الكعبة» فقال عندها 
المنافقون: نحن بخندق وهو يعدنا قصور فارس و الروم. 

رواه الطبراني في الكبير )777/١١(‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني سعيد بن محمد 
الجرمي» ثنا أبو ثميلة» ثنا نعيم بن سعيد العبدي» أن عكرمة حدث عن ابن عباس فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (1737/5): *رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل 
ونعيم العبدي وهما ثقتان" . 

كذا قال: ولم أقف على ترجمة نعيم بن سعيد العبدي فإنه ليس من رجال التقريب» ولا من 
رجال التعجيل» ولم يترجمه ابن أبي حاتم في 'الجرح والتعديل" وابن حبان في ثقاته» فتأكد منه. 

وأما ما روي عن سهل بن سعد الساعدي قال: كنت مع النبي كد بالخندق». فأخذ الكرزين 
فضربه. فصادف حجراء فضحكء. قيل: ما يضحكك يا رسول اللّه؟ قال: لضحكت من ناس يؤتى 
بهم من قبل المشرق في النكول يساقون إلى الجنة ». فهو ضعيف . 

رواه أحمد )77871١(‏ والطبرانى (07/77) كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان» حدثنا محمد 
ابن أبي يحبى» عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه فذكره. 

والفضيل بن سليمان هو النميري البصري ضعيف باتفاق أهل العلم» ومع هذا ذكره ابن حبان 
في الثقات (717/1) وأخرج له البخاري متابعة. 

-١‏ باب حراسة البي كَِيهِ يوم الخندق 
© عن عائشة قالت: أرق النبي كَل ذات ليلة فقال: «ليت رجل صالح من أصحابي 
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يحرسني الليلة» إذ سمعنا صوت السلاح قال: «من هذا؟» قال: سعد يا رسول الله! 
جئت أحرسك» فنام النبي كَل حتى سمعنا غطيطه . 

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (711/) ومسلم في الفضائل )511١(‏ كلاهما من حديث 
سليمان بن بلال» حدثني يحيى بن سعيدء سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قالت عائشة: 
فذكرته. واللفظ للبخاري. 

وفي رواية مسلم: فقال له رسول الله 35 : «ما جاء بك؟' فقال: وقع في نفسي خوف على 
رسول الله يَف فجئت أحرسه فدعا له النبي كَل ثم نام . 

وسعد هو ابن أبي وقاص كما جاء مصرحًا في الروايات الأخرى. 

-١١‏ باب شجاعة الزبير يوم الأحزاب 

© عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ل يوم الأحزاب: "من يأتينا بخبر القوم؟» 
فقال الزبير: أناء ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟' فقال الزبير: أناء ثم قال: "من يأتينا بخبر 
القوم؟؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: إن لكل نبي حواريّاء وإن حواري الزبير» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )41١7(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (4109:48؟) 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة»؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

قوله: "من يأتينا بخبر القوم؟' المراد خبر بني قريظة في نقض العهد. وأما قصة حذيفة رضي 
الله عنه فكانت لخبر فريش وكانت في ليلة شديدة البرد. 

-١‏ باب دعاء النبي يِه يوم الأحزاب 

« عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله يل على الأحزاب فقال: «اللّهم 
منزل الكتاب» سريع الحسابء اهزم الأحزابء اللهم اهزمهم وزلزلهم؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )41١5(‏ ومسلم في الجهاد والسير )1741:7١(‏ 
كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد؛ عن عبدالله بن أبي أوفى» فذكره. 

© عن علي بن أبي طالب» عن النبي ذَلِ أنه قال يوم الخندق: «ملأ الله عليهم 
بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١١١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
(11:70)) كلاهما من طريق هشام (هو الدستوائي) عن محمد (هو ابن سيرين) عن عبيدة (هو 
السلماني) عن علي قال: فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس 
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جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن 
تغرب. قال النبي كَل ووالله ما صليتها فنزلنا مع النبي يك بطحان» فتوضاأ للصلاة 
وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )11١١7(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
(771:704) كلاهما من طريق هشام (هو ابن عبد الله الدستوائي) عن يحبى بن أبي كثيرء حدثنا 
أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا لرسول الله كل يوم الخندق وقد بلغ منا 
الجهد: هل من شيء نقوله؟ قال: فولوا: اللّهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا ». قال: 
فهزم الله بالريح . 

حسن : رواه البزار - كشف الأستار )7١١19(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا أبو عامر عبد الملك بن 
عمروء ثنا الزبير بن عبد الله ويقال: ابن رهيمة من أهل المدينة» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد » عن أبيه» عن جده فذكره. ١‏ 

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الاسناد إلا الزبير. 

قلت: وهو كما قال. فقد رواه أيضًا الامام أحمد )١١1947(‏ عن أبي عامر بإسناده إلا أن فيه: 
ربيح بن أبي سعيدء عن أبيه . 

فالظاهر أن فيه سقطّاء فإن ربيحا ليس ابنا لأبي سعيد» وإنما هو ابن عبد الرحمن كما في إسناد البزار. 

ولذا قال الهيثمي في 'المجمع' :)١151/٠١١(‏ رواه أحمد والبزار» وإسناد البزار متصل» 
ورجاله ثقات» وكذلك رجال أحمد. إلا في نسختي من المسند: عن ربيح بن أبي سعيد» عن أبيه» 
وهو في البزار: عن أبيه» عن جده. 

قلت: إسناده حسن فإن الزبير بن عبد الله الأموي مولاهم. قال فيه أبو حاتم صالح. وذكره ابن 
حبان في الثقات فهو حسن الحديث. 

ولكن قال الحافظ في التقريب 'مقبول" 

وأما ربيح بن عبد الرحمن فقد تكلم فيه البخاري وأحمد وغيرهما ولكن قال ابن عدي: أرجو 
أنه لا بأس بهء فيحسن حديثه إلا إذا خالف أو أتى بما ينكر عليه. 

بقي المشركون محاصرين للنبي يل وأصحابه قريبًا من شهرء إلا أنهم لا يَصِلُونَ إليهم» ولم 
يقع بينهم قتال إلا أن عمرو بن عبد ود العامري - وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في 
الجاهلية - ركب» ومعه فوارس فاقتحموا الخندق. وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله 
بفذخيل المسلمين إليهء فلم يبرز إليه أحدء فأمر عليًا فخرج إليه فتجالا ساعة» ثم قتله علي رضي 





كتاب سيرة النبي يله يفف الجامع الكامل ج/ 


الله عنهء فكان علامة على النصر. 

ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحًا شديدة الهبوب قوية» حتى لم يبق لهم خيمة؛ ولا 
شيء ولا توقد لهم نارء ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين كما قال الله تعالى: 9 يام 
ين اما وا ينمة م مَك إذ جل تك جزة مرا عو رجا ونا لم وهأ وَكَادَ أن بما ْمَل 
بصِيرا [الأحزاب: 4] 

وقوله : « وعدا لََّ نوهأ وهم الملائكة. 

وممن قتل يوم الخندق ابن عمرو بن عبد ود - وهو حسل كما قال ابن هشام: وحدثني الثقة أنه 
حدّث عن ابن شهاب الزهري أنه قال: قتل علي بن أبي طالب يومئذ عمرو بن عبد ود وابنه حشل 
ابن عمرو. انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 07؟) ١ ١‏ 

وممن قتل أيضًا من المشركين: نوفل بن عبد الله المخزومي قتله الزبير بن العوام بالسيف فشقّه 
اثنين وهو الذي طلب المشركون جسده بالدية فقال النبي يك : «إنه خبيث» وخبيث الديقا فلم يقبل 
منهم الدية وأذن لهم بدفنه. 

وأما ها روي عن ابن عباس: أن المسلمين أصابوا رجلا من عظماء المشركين» فقتلوه 
فسألوهم أن يشتروه» فنهاهم النبي يف أن يبيعوا جيفة مشرك . فهو ضعيف. 

رواه الترمذي .)١916(‏ وأحمد .0011١(‏ والبيهقي )١177/4(‏ كلهم من طرق عن سفيان 
الثوري؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس فذكره. وابن أبي ليلى هو: 
محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ . 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث الحكم. ورواه الحجاج بن أرطاة 
أيضا عن الحكم' . 

قلت: رواه أحمد (7770. 5147)» وابن أبي شيبة (514/17) من طرق عن الحجاج بن أرطاة 
قال: عن الحكم به. ولفظه: قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين» فأعطوا بجيفته مالا» 
فقال رسول الله كَل : «ادفعوا إليهم جيفتهم؟ فإنه خبيث الجيفة» خبيث الدية' فلم يقبل منهم شيئًا . 

والحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. ومدار الاسنادين على الحكمء وهو ابن عيينة»؛ ولم 
يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث» وليس هذا منها . 

ولعل ابن حجر قال لذلك في الفتح (5/ 1817): 'إسناده غير قوي' . 

وجاء مرسلا عن عكرمة أن نوفلا -أو ابن نوفل- تردى به فرسه يوم الخندق» فقتل» فبعث أبو سفيان 
إلى النبي يَكيْعْ بديته مئة من الابل» فأبى النبي يك وقال: «خذوه فإنه خبيث الدية» خبيث الجيفةا . 

رواه ابن أبي شيبة (14/ 477) بإسناد صحيح عن عكرمة مرسلًا . 

وممن قتل أيضًا من المشركين يوم الخندق من بني عبد الدار بن قصي: منبّه بن عثمان بن 


السبّاق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة. قاله ابن إسحاق. 

قال ابن هشام: هو عثمان بن أمية بن منبّه بن عبيد بن السباق. 

هؤلاء الأربعة من المشركين قتلوا يوم الخندق. 

5- باب بيان أن الله هو الذي هزم الأحزاب ونصر النبي ككئٍ بالصبا 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله يي كان يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحدهء أعز جنده. 
ونصر عبدهء وغلب الأحزاب وحدهء فلا شيء بعده». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )1١١4(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (//7174:1؟) 
كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه (هو أبو سعيد المقبري) 
عن أبي هريرة قال: فذكره. 

قوله: “وغلب الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعده" هو من السجع المحمود» والفرق بينه وبين 
المذموم ما يأتي بتكلف واستكراه» والمحمود ما جاء بانسجام واتفاق. 

« عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يي كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو 
العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار» ثم يقول: «لا إله إلا الل وحده لا شريك لهء له 
الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء آيبون عابدون ساجدونء» لرينا 
حامدون؛ صدق الله وعده. ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )2 ومسلم في الحج )١741:574(‏ كلاهما من 
طريق نافع عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 

» عن عبد الله بن عباس» عن النبي يك قال: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠١5(‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء (9160:11) 
كلاهما عن طريق شعبة؛ حدثني الحكم. عن مجاهد. عن ابن عباس» عن النبي و قال: فذكره. 

قوله: 'نصرت بالصبا' بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وهي الريح الشرقية. 

و"الدبور" : هي الريح الغربية. 

© عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (94717) وفي الصغير )٠١١79(‏ عن محمود بن محمد 
الواسطي. حدثنا محمد بن أبان الواسطي. حدثنا أبوعوانة :عن قثادة: عن أنس بن مالك فذكزة. 

قال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا أبو عوانة» تفرد به محمد بن أبان. ٍ 

قلت: محمد بن أبان الواسطى أبو الحسن حسن الحديثء» ذكره ابن حبان في "'الثقات' وقال 
بحشل : كان فقيهاء وقال مسلمة في الصلة: محمد بن أبان الواسطي يكنى أبا الحسن ثقة 


كتاب سيرة النبي كل هن الجامع الكامل ج8/ 


6- باب بيان أن المسلمين هم الذين يغزون المشركين بعد غزوة الأحزاب 
« عن سليمان بن صرد يقول: سمعت النبي وَل يقول حين أجلي الأحزاب عنه: 
«الآن نغزوهم» ولا يغزوننا نحن نسير إليهم». 


صحيح : رواه البخاري في المغازي )11١١(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا يحبى بن آدمء» 
حدثنا إسرائيل: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت سليمان بن صرد يقول: فذكره. 





قوله: “حين أجلي الأحزاب عنه" أي رجعوا عنه. 

وفيه علم من أعلام النبوة فإنه يٍ اعتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت» ووقعت 
الهدنة بينهم إلى أن نقضوهاء فكان ذلك سبب فتح مكةء فوقع الأمر كما قال يَِ. انظر الفتح 
0/ره١٠:)‏ 

ه عن جابر بن عبد الل أن رسول الله كَكٍ قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له 
جموعًا كثيرة» فقال رسول الله يِِ: «لا يغزوكم بعدها أبدّاء ولكن نغزوهم». 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١18٠١(‏ عن محمد بن عمر بن هياج» ثنا يحبى بن عبد 
الرحمن الأرجي» ثنا عبيدة بن الأسودء» عن مجالد» عن عامر (الشعبي) عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال البزار: قد اختلفوا في إسناده» فرواه زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن الحارث بن 
الرصاد. وقال مجالد. عن الشعبي» عن جابرء ولا نعلم أحدًا رواه عن جابر إلا عبيدة. 

قلت: ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الكوفي ضعّفه أكثر أهل العلم ولكن قال ابن عدي: له عن 
الشعبي» عن جابر أحاديث صالحة» وعن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة» وعامة ما يرويه 
غير محفوظ . 

قلت: هذا إسناد حسن من أجل رواية مجالد. عن الشعبي» عن جابر. 

وحسنه أيضا الحافظ في الفتح (7/ 100) وقال الهيثمي : رجاله ثقات. 

5- باب من استشهد من المسلمين يوم الخندق 

© عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريش يقال له: حبّان 
ابن العرقة رماه في الأكحل فضرب النبي بك خيمة في المسجد ليعوده من قريب إلا 
أن اجرح يعدو دما فمانت”منها . ١ ١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (5177) ومسلم في الجهاد (1779) كلاهما من حديث 
عبد الله بن نميرء حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته في حديث أطول كما سيأتي وأنه مات 
بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ليلة وبعد أن حكم في بني قريظة . 


كتاب سيرة النبي 0 لزيا الجامع الكامل ج84 





وروى موسى بن عقبة عن ابن شهاب في تسمية من استشهد من الأنصار يوم الخندق: أنس بن 
معاذ بن أوس بن عبد عمرو. 

رواه الطبراني في الكبير )778/١(‏ وهو مرسل. 

وذكر أصحاب السير والمغازي ممن استشهد يوم الخندق: عبد الله بن سهل الأشهلي» وثعلبة 
ابن غنمة بن عدي الأنصاري الخزرجي. 

وطفيل بن النعمان الأنصاري» وكعب بن زيد الأنصار البخاري وسليط بن عوف الأسلمي 
وسفيان بن عوف الأسلمي وسنان بن صيفي الخزرجيء» وفي بعضهم خلاف. 


كتاب سيرة النبي وك لضن الجامع الكامل ج8/ 


جموع ما جاء في غزوة بني قريظة 

كانت غزوة بني قريظة في شهر ذي الحجة من السنة الخامسة عقب غزوة الأحزاب. وكان سببه 
نقض بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النني يك في وقت غزو قريش المدينة. فأمر الله تعالى نبيه 
بالتوجه إليهم لقتالهم . 

-١‏ باب خروج النبي يكل إلى بني قريظة 

ه عن عائشة قالت: لما رجع النبي يَكِهِ من الخندق» ووضع السلاح» واغتسل أتاه 
جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح., والله! ما وضعناه. فاخرج إليهمء 
قال: «فإلى أين» قال: ها هناء وأشار إلى بني قريظة» فخرج النبي يَكلِِ إليهم . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (5117) ومسلم في الجهاد )١779(‏ كلاهما من حديث 
ابن نميرء عن هشام. عن أبيه» عن عائشة واللفظ للبخاري. وسيأتي مطولا. 

« عن أنس قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم» موكب جبريل 
حين سار رسول الله كك إلى بني قريظة . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )]١1(‏ عن موسى حدثنا جرير بن حازم» عن حميد بن 
هلال» عن أنس فذكره. 

ه عن كعب بن مالك قال: إن رسول الله َل لما رجع من طلب الأحزاب رجع» 
فوضع لأمته» واستجمر -زاد دحيم في حديثه- قال رسول الله يك : « فنزل جبريل عليه 
السلام فقال: عذيرك من محاربء ألا أراك قد وضعت اللأمة» وما وضعناها بعد 
فوثب رسول الله يكعِ فزعَاء فعزم على الناس ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» 
فلبسوا السلاح» وخرجوا فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس» واختصم الناس 
في صلاة العصر فقال بعضهم: صلواء فإن رسول الله كله لم يرد أن تتركوا الصلاة» 
وقال بعضهم: عزم علينا أن لا نصلي حتى نأني بني قريظة» وإنما نحن في عزيمة 
رسول الله يكل ٠‏ فليس علينا إثم» فصلت طائفة العصر إيمانًا واحتسابًاء وطائفة لم 
يصلوا حتى نزلوا بني قريظة بعد ما غربت الشمس فصلوها إيمانًا واحتسابّاء فلم يعنف 
رسول الله يَكلتهٍ واحدة من الطائفتين. 


حسن: رواه الطبراني في الكبير (80-19/19) عن إبراهيم بن دحيم الدمشقيء ثنا أبي ح 
وحدثنا الحسن بن إسحاقء ثنا علي بن بحر قالا: ثنا الوليد بن مسلمء ثنا مرزوق بن أبي الهذيل» 
عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عمه عبيد الله بن كعب» عن كعب بن 
مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مرزوق بن أبي الهذيل تكلم فيه البخاري. 

وقال أبو حاتم : حديثه صالح. وقال ابن عدي: يكتب حديثه. 

فهو لا بأس به في الشواهد. 

وأما الوليد بن مسلم فهو مدلس ولكنه صرح وحتّنه أيضا الحافظ في المطالب (15177) 
والجمهور على أنه يقبل تصريحه ولو في طبقة واحدة وهي طبقة شيخه. 

وقال الهيئمي في 'المجمع ' (1/ )١140٠‏ بعد أن عزاه إلى الطبراني: ورجاله رجال الصحيح غير 
ابن أبي الهذيل وهو ثقة. 

7 باب المبادرة بغزو أهل قريظة 

عن ابن عمر قال: قال النبي يك يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال 
بعضهم : بل نصلي» لم يرد منا ذلك» فذكر ذلك للنبي يك فلم يعنف واحدًا منهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١١94(‏ ومسلم في الجهاد والسير (179:٠/ل١)‏ 
كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي, حدثنا جويرية بن أسماء. عن نافع» عن عبد الله 
ابن عمر قال: فذكره. 

وكان عددهم ثلاثة آلاف رجل معهم ستة وثلاثون فرسًا كما ذكره ابن سعد (؟/ 0/4 . 

قال ابن إسحاق: وحاصرهم رسول الله يل خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء وقذف 
الله في قلوبهم الرعب. السيرة لابن هشام (؟/ 780) 

“'- هجاء حسان 


« عن البراء بن عازب قال: قال النبي يَفِقٍ لحسان: «اهجهم - أو هاجهم - 
وجبريل معك» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (11177) ومسلم في فضائل الصحابة (145:161؟5) 
كلاهما من طريق شعبة» أخبرني عدي بن ثابت» قال: سمعت البراء بن عازب قال: فذكره. 

وفي الرواية عند البخاري أنه قال ذلك يوم قريظة. 


كتاب سيرة النبي كل ادفينا الجامع الكامل ج/ 


4؛- حكم سعد بن معاذ في بني قريظة 

« عن أبي سعيد قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. فأرسل النبي يكن 
إلى سعد فأتى على حمارء فلما دنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم أو 
خيركما فقال: هرد نزلوا على حكمك» » فقال: تقتل مقاتلتهم» ونَّسبِي ذراريهم» 
قال : «قضيتٌ بحكم الله وريما قال: بحكم الملك» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )4١5١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )1١778:574(‏ 
كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا غندر (هو محمد بن جعفر) حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» 
قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: فذكره. 

وأما ما رواه الحاكم )١15-17/1(‏ وعنه البيهقي في الكبرى (57/9) من حديث محمد بن 
صالح التمار المديني؛ عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص, أن سعد بن معاذ 
حكم على بني قريظة فذكر الحديث. 

وجاء فيه: "لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق السماوات' فهو معلول» فإن 
محمد بن صالح التمار خالف شعبة بن الحجاج الامام المعروف» ولا تقبل مخالفته» أشار إليه أبو 
حاتم في العلل )91١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (141/5) والدراقطني في العلل (؟01/1) 

« عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريش» يقال له حبان 
ابن العرقة» رماه في الأكحل» فضرب النبي يكخْ خيمة في المسجد ليعوده من قريب» 
فلما رجع رسول الله يب من الخندق وضع السلاح واغتسل» فأتاه جبريل عليه السلام 
وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: وضعت السلاح» والله ما وضعته» اخرج إل 
قال النبي يَخةِ: «فأين». فأشار إلى بني قريظة» فأتاهم رسول الله يكت فنزلوا على 
حكمهء فرد الحكم إلى سعدء قال: فإني أحكم فيهم: أن تُقتل المقاتلة» وأن تُسبى 
النساء والذرية؛ وأن تُقسم أموالهم. 

قال هشام: فأخبرني أبي» عن عائشة: أن سعدًا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد 
أحب إلي أن أجاهدهم فيك» من قوم كذبوا رسولك يك وأخرجوهء اللّهم فإني أظن 
أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له 
حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيهاء 
فانفجرت من لبتهء فلم يرعهمء وفي المسجد خيمة من ب بني غفارء إلا الدم يسيل 
إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة! ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه 


دمّاء» فمات رضى الله عنه . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4171) ومسلم في الجهاد والسير (1754:150) 
كلاهما من طريق عبد الله بن نمير» حدثنا هشام. عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وزاد مسلم قول عروة: فأخبرت أن رسول الله يَِدٍ قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجله 

وزاد مسلم أيضًا (254:54)) من طريق آخر عن هشام بن عروة بهذا الاسناد فانفجر من ليلته 

وزاد في الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر: 
لعمرك إن سعد بني معاذ غداة تحملوالهوالصبور 
تركتم قِدركم للاشيءفيها وقدرالقوم حامية تفور 
وقد قال الكريم أبو محياب أقيموا قيتّقاع ولا تسيروا 
وقد كانوا ببلدتهمثقالًا كمائقلت بميطانالصخور 

وقوله: "تركتم قدركم' أراد به الأوس لقلة حلفائهم» فإن حلفاءهم قريظة وقد قتلوا. 

وقوله: "قدر القوم' الخزرج لشفاعتهم في حلفائهم بني قينقاع حتى من عليهم النبييّة وتركهم 
لعبد الله بن أبي ابن سلول. وهو أبو حباب المذكور في البيت الأخير. 

وقوله: " ثقالا' هم بنو قريظة . 

وقوله: 'كما ثقلت بميطان الصخور" ميطان - اسم جبل من أرض الحجاز في ديار بني مزينة» 
إنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بني قريظة حلفائه. ويلومه على حكمه فيهم. 
ويذكره بفعل عبد الله بن أبي» ويمدحه بشفاعته في حلفائهم بني قينقاع . 

ه عن عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس قالت: فسمعت وثيد 
الأرض ورائي يعني - حس الأرض - قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن 
أخيه الحارث بن أوسء. يحمل هِجَنْه قالت: فجلست إلى الأرض» فمر سعد وعليه 
درع من حديد» قد خرجت منها أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت: وكان 
سعد من أعظم الناس وأطولهم. قالت: فمر وهو يرتجز ويقول: 
لبث قليلا يدرك الهيجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل 

قالت : فقمت» فاقتحمت حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيهم عمر بن 
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الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له - يعنى مغفرًا - فقال عمر: ما جاء بك؟! لعمري 
والله إنك لجريئة» وما يؤمنك أن يكون بلاء» أو يكون تحوز؟ قالت : فما زال يلومني 
حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعكذ» فدخلت فيهاء قالت: فرفع الرجل التسبغة 
عن وجهه. فإذا طلحة :رن عبيد الله فقَال : يا عمر! إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين 
التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟! 

قالت: ويرمي سعدًا رجل من المشركين من قريش - يقال له: ابن العرقة- بسهم 
لهء فقال له: خذها وأنا ابن العرقة» فأصاب أكحلهء فقطعهء فدعا الله عز وجل 
سعد» فقال: اللّهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه 
في الجاهلية . 

قالت: فرقأ كلمه» ويعث الله عز وجل الريح على المشركين» فكفى الله عزوجل 
المؤمنين القتال» وكان الله قويًا عزيرٌاء فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة 
ابن بدر ومن معه بنجد. ورجعت بنو قريظة» فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله 
كل إلى المدينة» فوضع السلاح» وأمر بقبة من أدم» فضربت على سعد في المسجد. 

قالت: فجاء جبريل عليه السلام» وإن على ثناياه لنقع الغبار فقال: أقد وضعت 
السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح» اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم» 
قالت: فلبس رسول الله كيهْ لأمته. وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجواء فخرج 
رسول الله يكل فمر على بني غنم » وهم جيران المسجد حولهء فقال: "من مر 
بكم؟؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبي؛ وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنة وجهه جبريل 
عليه السلام . 

فقالت: فأتاهم رسول الله يه فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة» فلما اشتد حصرهم 
واشتد البلاء» قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله يفو فاستشاروا أبا لبابة بن عبد 
المنذرء فأشار إليهم أنه الذبح قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذء فقال رسول الله 
يكِ: «انزلوا على حكم سعد بن معاذ فنزلوا وبعث رسول الله يكهِ إلى سعد بن معاذ» 
فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف» قد حمل عليه» وحف به قومهء فقالوا: يا أبا 
عمرو! حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. قالت: لا يُرجع إليهم شيئّاء 
ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم, التفت إلى قومهء فقال: قد أنى لي أن لا 
أبالي في الله لومة لاثم . 
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قال: قال أبو سعيد: فلما طلع على رسول الله كي قال: «قوموا إلى سيدكم 
فأنزلوه» فقال عمر: سيدنا الله عز وجل . قال: أنزلوه» فأنزلوه» قال رسول الله كَك: 
#حكم فيهم» قال سعد : فإني أحكم فيهم. أن تُقتل مقاتلتهم» وتُسبى ذراريهم» 
وتقسم أموالهم - وقال يزيد ببغداد: ويقسم - فقال رسول الله كَلهِ: القد حكمت 
بحكم الله عز وجل وحكم رسوله» 

قالت: ثم دعا سعد قال: الهم إن كنت آبقيت علن تبك 6 من حرب فزيش 
شيئاء فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم» فاقبضني إليك. قالت: 
فانفجر كلمه» وكان قد برئ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص» ورجع إلى قبته التي 
ضرب عليه رسول الله وَل 

قالت عائشة: فحضره رسول الله يلي وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد 
بيده! إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكرء وأنا في حجرتيء» وكانوا كما قال الله 
عزوجل: ٍرَاُ بَتهُم © [الفتح: قال علقمة: قلت: أي أمه! فكيف كان رسول الله يِل 
يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد. ولكنه كان إذا وجدء فإنما هو آخل بلحيته . 

حسن: رواه أحمد (/10041) وابن سعد (7/ )471١‏ وابن حبان )/١74(‏ كلهم من حديث يزيد» 
قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن أبيه؛ عن جده علقمة بن وقاص. قال: أخبرتني عائشة فذكرته. 

فيه عمرو بن علقمة لم يونّقه أحد. وذكره ابن حبان في "الثقات * على قاعدته ولذا قال الحافظ في 
التقريب: 'مقبول"' أي عند المتابعة» وبعض فقراته صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما. كما أن 
لبعض فقراته متابعة ذكرت في مواضعهاء ولذا حسنه الحافظ في الفتح .)0١ /1١(‏ 

« عن جابر قال: رُمِىَ سعد بن معاذ فى أكحلهء فحسمه النبى وَل بيده بمشقص» 
ورك رفسو لدان ١ ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في السلام (7108: 70) من طرق عن أبي خيثمة زهير بن حرب» حدثنا 
أبو الزبير» عن جابر فذكره. 

وتفصيله في الحديث الآني : 

© عن جابر أنه قال: رُمِيَ يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله - أو أبجله - 
فحسمه رسول الله كك بالنار. فانتفخت يدهء فتركه فنزفه الدم» فحسمه أخرى فانتفخت 
يدهء فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة» 
فاستمسك عرقه» فما قطر قطرة» حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. فأرسل إليهء 
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فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيى نساؤهم» يستعين بهن المسلمونء فقال رسول الله 
يكلِ: «أصبت حكم الله فيهم؟ وكانوا أربعماثة» فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات . 

صحيح: رواه الترمذي )1١0487(‏ وأحمد (/151) وابن حبان (4784) كلهم من طرق عن 
الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر قال: فذكره. 

وإسناده صحيح.» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

صحّح إسناده أيضًا الحافظ في الفتح (7/ 415) 

ويستفاد من هذا الحديث أن الذين قتلوا يوم قريظة كان عددهم أربعماثة. 

اختلف أهل المغازي والسير في عدتهم إلى تسعمائة. والصحيح ما في حديث جابر» وقد حمل 
بعضهم بأن العدد الذي ذكره جابر للمقاتلين» والباقي تبع لهم . 

هذا مصير كل من يخون بلده؛ وينقض عهدهء لأن أمن الدولة فوق كل شيء» فإن هؤلاء الخونة 
جعلوا مدينة النبي َكل والمسلمين في خطر عظيم» فنصرهم الله على أعدائهم بأن قتّل رجالهم 
وسبّيثْ نساءهمء وبهذا انتهى الحظر المحدق حول دولة الاسلام. يقال: إنهم أدخلوا المدينة 
وحفر لهم أخدود في السوق» وضريت أعناقهم . 

« عن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون» فمن أنبت 
الشعر قُيِلَّء ومن لم ينبت لم يتل فكنت فيمن لم ينبت. 

صحيح: رواه أبو داود »44١5(‏ 55065)» والترمذي (1584). والنسائي (4941. ,)747٠‏ 
وابن ماجه (270141 2))10147 وأحمد (14157)», وصحّحه ابن حبان (80/ا4, 241/47 4784)» 
والحاكم (5/ 1١17‏ و155/7) كلهم من طرق عن عبد الملك بن عميرء حدثني عطية القرظي 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

ه- لم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة 

عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم - تعني بني قريظة - إلا امرأة» إنها لعندي 

تحدّث تضحك ظهرًا وبطتاء ورسول الله يَلِِ يقتل رجالهم بالسيوف» إذ هتف هاتف 





باسمها: أين فلانة؟ قالت: أناء قلت: وما شأنك؟ قالت: حدث أحدثته» قالت: 
فانطلق بهاء فضربت عنقهاء فما أنسى عجبًا منها أنها تضحك ظهرًا وبطنّاء وقد 
علمت أنها تقتل. 


حسن: رواه أبو داود (1711) وأحمد (17774) وصحّحه الحاكم (/ 17-16) وعنه البيهقي 
(81/4) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 
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الزبيرء عن عائشة فذكرته. وهو في سيرة ابن هشام (1/ 1147) 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق, فإنه حسن الحديث إذا صرّح 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 

ويقال: الحدث الذي أشارت إليه أنها طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته كما قال ابن 
هشام فقتلها رسول الله يَك. 

وقصة خلاد بن سويد هي كما روي عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه» عن 
جده قال: جاءت امرأة إلى النبي يل يقال لها: أم خلاد - وهي منتقبة» تسأل عن ابنهاء -وهو 
مقتول- ؟ فقال لها بعض أصحاب النبي يُلِ: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ 
ابني. فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله كل «ابنك شهيد له أجر شهيدين» قالت: ولم ذاك يا 
رسول اللّ؟ قال: «لأنه قتله أهل الكتاب» 

وفي رواية قتل يوم قريظة رجل من الأنصار» يدعى خلادًاء ثم ذكر نحوه. 

رواه أبو داود (/744) ومن طريقه البيهقي (4/ 170) عن عبد الرحمن بن سلّام؛ حدثنا حجاج بن 
محمدء عن فرج بن فضالة» عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شمّاس» عن أبيه» عن جده فذكره . 

ورواه أبو يعلى )١041(‏ من طريق فرج بالاسناد المذكور» وعنده: عبد الخبير بن قيس بن ثابت 
ابن شماسء» والرواية الثانية له. 

وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف. 

وفيه أيضا: عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس . 

كذا جاء في رواية أبي داود وهو عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» 
قال البخاري : ليس حديثه بالقائم» وقال أبو حاتم: منكر الحديث؛ حديثه ليس بالقائم . 

وأبوه قيس بن ثابت بن قيس لم يوتّقه أحد وقال الذهبي: ما رأيت روى عنه سوى ابنه عبد 
الخبير . 

وثابت بن قيس بن شماس جد عبد الخبير صحابي مشهور. 

5- باب إجلاء يهود المدينة 

© عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة» فأجلى بني النضير وأقرٌ قريظة» ومنّ 
عليهم حتى حاربت قريظة» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم» وأولادهم. وأموالهم بين 
المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي كيْكَ فآمنهم وأسلموا. وأجلى يهود المديئة كلهم: 
بني قينقاع » وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارثة » وكل يهود المدينة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )1١078(‏ ومسلم في الجهاد (17757) كلاهما من حديث 
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عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر فذكره. 
لا- باب استغناء النبي يِه عن منائح الأنصار بعد فتح قريظة 

عن أنس بن مالك قال: إن الرجل كان يجعل للنبي يهِ النخلات من أرضهء 
حتى فتحت عليه قريظة والنضيرء فجعل بعد ذلك يردٌ عليه ما كان أعطاه. 

قال أنس: وإن أهلى أمرونى أن آنى النبى يَدَِةٍ فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضهء 
وكان نبي الله يل قد أعطاه أم أيمن» فأتيت النبي يل فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن 
فجعلت الثوب في عنقىي» وقالت: لا والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن» فقال نبي الله 
يكل : «يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذاء وتقول: كلاء والذي لا إله إلا هو! فجعل 
يقول: كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو قريبًا من عشرة أمثاله . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )11١٠١(‏ ومسلم في الجهاد (1911:11) كلاهما من 
طريق معتمر بن سليمان» عن أبيهء عن أنس فذكره. 
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جموع ما جاء من الأحداث التى بين غزوة بنيى قريظة وصلح الحديبية 


-١‏ سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء 

كانت في شهر محرم سنة ست» بعث رسول الله يي محمد بن مسلمة في ثلاثين راكبًا إلى 
القرطاء وهم بطن من بني بكر من كلاب؛ وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضرية» وبين ضرية 
والمدينة سبع ليال» وأمره أن يشن عليهم الغارة» فسار الليل وكمن النهار وأغار عليهم فقتل نفرًا 
منهم وهرب سائرهم واستاق نعمًا وشاء ولم يعرض للطعن» وانحدر إلى المدينة» فخمس رسول الله 
يك ما جاء به وفض على أصحابه ما بقي فعدلوا الجزور بعشر من الغنم» وكانت النعم مائة وخمسين 
بعيرًا والغنم ثلاثة آلاف شاة» وغاب تسع عشرة ليلة وقدم لليلة بقيت من المحرم . 

ذكره ابن سعد في الطبقات (7/ 074 . 

وفي هذه السرية أسر ثمامة بن أثال - سيد أهل اليمامة - كما نص ابن حبان في الثقات /١(‏ 
١‏ أن محمد بن مسلمة أخذه في بعثه إلى القرطاء. وتفصيل قصة ثمامة في الحديث الآتي: 


#اعن أبي هريرة قال* : بَعَتَ ال يك حَيْلَا قبل نَجْدء فْجَاءتْ بِرَجْلٍ من بن حَنيفَة 
ُقَالُ لَهُ: كُمَامَةُ بن أنَالِء ريطو بتارية مِنْ شراري المج حرج ِلَب الي كل 


وده 


فَقَالَ: مسد م اكد إن لقثي نكل نادمه ون ْم 
نِم عَلَى شَاكرِء وَإِنْ كنت تُرِيدُ الْمَالَّ َسَل مله ما شِعْتَ شينت. فترك عَبّى كان الَْدّء ثم 


قَالَ لَهُ: هما عِنْدّكَ يا تُمَامَةُ؟» قَالَ: ما قُلْتُ لَكَ إل على شاكر. فَتَرَكَهُ حَنَّى 
كَانَّ بَعْدَ الْمَِء فَقَالَ: «مًا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَمَالَ: «أَطْلِقُوا 


ُمَامَةً فَانْطلقَ إلى نَخْلٍ قرِيبٍ مِنَ الْمْجد فَاغْتسَلَ نم دَحَلَ الْمَسْجِدَء ف َقَالَ: أَسْهَدُ أَنْ 
ا إِلَه إلا الله وَأَشْهَدٌ أَنَّ تُحَمّدًا رَسُولُ الله يا مُحَمّدُ وَاللِّ! ما كان عَلَى الأضٍ 


جه نص إل من وَجهِك» فنذ أضبَح وَجْهُكَ أَحَبٌ الْوْجُو إِلَىَ» وَاللّه ! ما كَانَ مِنْ 
دِينٍ أَبْمَضّ إِلَىَ مِنْ دِبنِكَ» فَأطبَحَ دِيئكَ حب الدّينٍ أ ؛ الل ما كَانَ مِنْ بَلْدِ أَبْمَضٌ 
إل مِنْ بَلَيِك فَأطبَّح بَلَدكَ آىُ الْبلَادٍ د إِلىّء وَإِنَّ خَبْلّكَ َخَذَئني وَأنَا أ د الْعمرَة» 


2 
الماع عرز #2 
. 


قَمَاذًا تَرَى؟ ا رَخُول الله ويه وَآمره أن خوك كلما َِمَ مَك كَالَ قَائِلٌ: 


صَبَوْتَ. كَالَ: لاء وَلَكِنْ أسْلّنتُ مَمَ مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله يلف وَلَا وَالل لا يَأتِِكُمْ مِنّ 
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الْيَمَامَةٍ حبَهُ جنْطَةٍ حَتَى يَأذَنَّ فيهًا الي #للل. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (477/7) ومسلم في الجهاد )١7751:09(‏ كلاهما من 
طريق الليث» عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: فذكره. 

؟- غزوة بني لحيان 

كانت في السنة السادسة بعد ستة أشهر من فتح قريظة . 

قال ابن إسحاق: خرج رسول الله يك إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع: خبيب بن عدي 
وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرّة. 

سيرة ابن هشام (7/ 1178؟) 

وبنو لحيان هم الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجيع فخرج إليهم في مائتين من أصحابه. 
فلما سمعت به بنو لحيان هربوا إلى رؤوس الجبال؛ فلم يقدر منهم على أحد فسار إلى عسفان» 
فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم. ليرى أهل مكة أنا قد جئنا مكةء ثم رجعوا إلى المدينة» 
وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة . انظر زاد المعاد (737/5/5) . 

وفي عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن الوليد فقال المشركون: قد 
كانوا على حال لو أصبنا غرّتهم: ثم قالوا: تأتي عليهم الآن ار ا إليهم من أبنائهم 
وأنفسهم» فنزل جبريل عليه السلام ار والعصر: طوَإِدًا كُنتَ فِيَ كَأقَمَتَ لَهُمُ 
ألصَككَزة4 [النساء: ]٠١‏ كما يرويه أبو عياش الزرقي. وأبو هريرة في الأحاديث التالية. 

ه عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله كَلِْخِ بعسفان. فاستقبلنا 
المشركون» عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي كف الظهرء 
فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي 
أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: 
لٍوَإِدًا كت فم كَأَقَمَتَ لَهُمَ ألصََلَة © [النساء: 6٠١١‏ قال: فحضرت فأمرهم النبي يك 
فأخذوا السلاح» قال: فصففنا خلفه صفين» قال: ثم ركع» فركعنا جميعًاء ثم رفع» 
فرفعنا جميعًا ثم سجد النبي يَبِ بالصف الذي يليه» والآخرون قيام يحرسونهم» فلما 
سجدوا وقامواء جلس الاخرون» فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف 
هؤلاء, وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. قال: لم ركع. فركعوا جميعًاء» م رفع» 
فرفعوا جميعًاء ثم سجد النبي يليد والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» 
فلما جلس. جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم عليهم. ثم انصرف» قال: فصلاها 
رسول الله يه مرتين: مرة بعسفان» ومرة بأرض بني سليم . 
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صحيح : رواه أبو داود (1577) وأحمد )١171080(‏ وصحّحه ابن حبان (54175) والحاكم /١(‏ 
1158-707) كلهم من حديث منصور بن معتمرء عن مجاهد» عن أبي عياش الزرقي فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَلدٍ نزل بين صُجنان وعسفان . فقال المشركون: إن 
لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبكارهم - وهي العصر - فأجمعوا أمركم. 
فيميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل عليه السلام أتى النبي كتِِ فأمره أن يقسم 
أصحابه شطرين فيصلي ببعضهم» وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم» وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهمء ثم تأتي الأخرى فيصلون معهء ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم لتكون 
لهم ركعة ركعة مع رسول الله يِه ولرسول يكَِخِ ركعتان. 

حسن: رواه الترمذي (70706) والنسائي (1645) وأحمد )١١775(‏ كلاهما من حديث عبد 
الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا سعيد بن عبيد الهئّائى» حدثنا عبد الله بن شقيق» قال: حدثنا 
أبو هريرة قال: فذكره. ١‏ 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن عبيد الهنائي قال فيه أبو حاتم: شيخ» وقال البزار: ليس به 
بأس» واعتمده الحافظ في التقريب. وذكره ابن حبان في الثقات. 

انظر للمزيد: صلاة الخوف. 

وهي أول صلاة خوف صلاها رسول الله يك . 


#- سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر 

كانت في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاجر رسول الله يه وجّه رسول الله بك عكاشة بن 
محصن إلى الغمر في أربعين رجلاء فخرج سريعًا يغذ السير ونذر به القوم فهربوا فنزلوا علياء 
بلادهم ووجدوا دارهم خلوقاء فبعث شجاع بن وهب طليعة فرأى أثر النعم فتحملوا فأصابوا ربيئة 
لهم. فأمنوه فدلهم على نعم لبني عم لهء فأغاروا عليها فاستاقوا مائتي بعير فأرسلوا الرجل وحدروا 
النعم إلى المدينة وقدموا على رسول الله يده ولم يلقوا كيدًا . طبقات ابن سعد (؟/ 84). 

5- سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة 

كانت في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله ين بعث رسول الله يكو محمد بن 
مسلمة إلى بني ثعلبة وبني عوال من ثعلبة» وهم بذي القصةء وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون 
ميلا طريق الربذة في عشرة نفرء فوردوا عليهم ليلا فأحدق به القوم» وهم مائة رجل فتراموا ساعة 
من الليل» ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح» فقتلوهم ووقع محمد بن مسلمة جريحًا فضرب كعبه 
فلا يتحرك وجردوهم من الثياب» ومر بمحمد بن مسلمة رجل من المسلمين فحمله حتى ورد به 
المدينة» فبعث رسول الله يك أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا 
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أحدًا ووجدوا نعمًا وشاء فساقه ورجع. الطبقات الكبرى لابن سعد (؟7/ 86). 


ه- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 

كانت في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله د أجدبت بلاد بني تعلبة وأنمار 
ووقعت سحابة بالمراض إلى تغلمين والمراض على ستة وثلائين ميلا من المدينة» فسارت بنو 
محارب وثعلبة وأنمار إلى تلك السحابة» وأجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة» وهو يرعى بهيفا 
موضع على سبعة أميال من المدينة» فبعث رسول الله يكِ أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا من 
المسلمين حين صلوا المغرب» فمشوا إليهم حتى وافوا ذا القصة مع عماية الصبح» فأغاروا عليهم 
فأعجزوهم هربًا في الجبال» وأصاب رجلا واحدًا فأسلم وتركه؛ فأخذ نعمًا من نعمهم؛ فاستاقه 
ورثة من متاعهم. وقدم بذلك المدينة فخمسه رسول الله يك وقسم ما بقي عليهم. مغازي الواقدي 
(؟/067)؛ وطبقات ابن سعد (857/5). 

"- سرية زيد بن حارثة إلى بني سَّليم بالجموم 

كانت في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله يده بعث رسول الله و زيد بن 
حارثة إلى بني سليم فسار حتى ورد الجموم ناحية بطن نخل عن يسارهاء وبطن نخل من المدينة 
على أربعة بردء فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لها حليمة» فدلتهم على محلة من محال بني سليم 
فأصابوا في تلك المحلة نعمًا وشاء وأسرىء فكان فيهم زوج حليمة المزنية» فلما قفل زيد بن 
حارئة بما أصاب وهب رسول الله يل للمزنية نفسها وزوجها. طبقات ابن سعد (857/7). 

7- سرية زيد بن حارثة إلى العيص 
5 2 509 يد 

كانت في جمادى الأولى سنة ست من مهاجر رسول الله يل بلغ رسول اللَه يك أن عيرًا لقريش 
قد أقبلت من الشام فبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب يتعرض لهاء فأخذوها وما فيها 
وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية وأسروا ناسًا ممن كان في العيرء منهم أبو العاص بن 
الربيع» وقدم بهم المدينة فاستجار أبو العاص بزينب بنت رسول الله يك فأجارته ونادت في الناس 
حين صلى رسول الهو الفجر: إني قد أجرت أبا العاص فقال رسول الله كَِ: وما علمت بشيء 
من هذاء وقد أجرنا من أجرت» ورد عليه ما أخذ منه. 

ذكره الواقدي وابن سعد (87/7) وهذا سياق ابن سعدء وسياق الواقدي أطول. 

4- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 
كانت في جمادى الآخرة سنة ست من مهاجر رسول الله كك بعث رسول الله يَف زيد بن حارثة 


إلى الطرف وهو ماء قريب من المراض دون النخيل على ستة وثلائين ميلا من المدينة طريق البقرة 
على المحجة؛ فخرج إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاء فأصاب نعمًا وشاء وهربت الأعراب» 


كتاب سيرة النبي 0 > الجامع الكامل جم 


وصبح زيد بالنعم المدينة» وهي عشرون بعيرًا ولم يلق كيدا وغاب أربع ليال وكان شعارهم أمت 
أمت. مغازي الواقدي (؟/ 054).» والطبقات لابن سعد (؟/ 41). 
4- سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى 

كانت في رجب سنة ست من مهاجر رسول الله يوه بعث رسول الله زيدًا أميرًا سنة ست فغزا 
بني فزارة» فأصيب بها ناس من أصحابه» وارتث زيد من بين القتلى. 

قال ابن إسحاق: فلما قدم زيد بن حارثة آلى أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو بني 
فزارة» فلما استبل من جراحته بعثئه رسول الله ييْكِ إلى بني فزارة في جيش فقتلهم بوادي القرى» 
وأصاب فيهم وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدرء وأسرت 
أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر كانت عجوزا كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدرء وبنت لهاء وعبد 
الله بن مسعدة» فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة» فقتلها قتلا عنيقاء ثم قدموا 
على رسول الله يد بابنة أم قرفة وبابن مسعدة. 

وكانت بنت أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع كان هو الذي أصابهاء وكانت في بيت شرف 
من قومها؛ كانت العرب تقول: لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت. فسألها رسول الله و سلمة 
فوهبها له فأهداها لخاله حزن بن أبي وهب فولدت له عبد الرحمن بن حزن. السيرة لابن هشام 
011 

قلتٌ: هذا الذي ذكره ابن إسحاق أن سلمة بن الأكوع أصاب بنت أم قرفة وأعطاها الرسول يلل 
لخاله حزن بن أبي وهب. الصواب أنه وقع في سرية أبي بكر الصديق السنة السابعة كما سيأتي» 
وأنه فدى رسول الله يك بهذه المرأة ناسًا من المسلمين أسروا بمكة. 

-٠‏ سرية أبي عبيدة بن الجراح على سيف البحر 

وكانت في السنة السادسة أو قبلها قبل صلح الحديبية وذلك لأنه ورد في الحديث أنهم خرجوا 
'يتلقون عير قريش' ولا يُتصور هذا في الوقت الذي ذكره ابن سعد يعني رجب سنة 8ه لأنهم 
كانوا حيتئذ في الهدنة . 

وقد أنكر ذلك ابن القيم» وابن حجرء وربجح ابن حجر أنه كان في السنة السادسة. انظر: 
الفتح (00/8/4. 

© عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله كَل بعثًا قبل الساحل» فأمر عليهم 
أبا عبيدة بن الجراح. وهم ثلاث مائة» وأنا فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض 
الطريق» فني الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك كله فكان مزودي 
تمرء فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت: 
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وما تغني تمرة فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحرء فإذا 
حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين 
من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة» فرحلت ثم مرت تحتهماء فلم تصبهما . 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي كِخِ (75) عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله 
قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي )ل ومسلم في الصيد والذبائح (1976: )١١‏ كلاهما من 
طريق مالك به. 

ه عن جابر قال: بعثنا رسول الله يك وأمّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرًا لقريش» 
وزودنا جرايًا من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال: 
اكد كيت حي مره 116 بال المضيها كما بم العني رايم تشرب عابها فين 
الماء» فتكفينا فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط. ثم نبله بالماء فتأكله قال: 
وانطلقنا على ساحل البحرء فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه 
فإذا هي دابة تدعى العنبرء قال: قال: أبو عبيدة ميتة. ثم قال: لا بل نحن رسل 
ركرك رك رفي لجل ولق ارركم كلو ال انا عت : هرا وتمن لانت 
الفدر كالثور -أو كقدر الثور- فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا» ا 
وقب عينه» وأخذ ضلعًا من أضلاعهء فأقامها ثم رحل أعظم بعير معناء فمر من 
تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله بَكئِيةِ فذكرنا ذلك 
له فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»» قال: 

متفق عليه : رواه مسلم في الصيد والذبائح (ه19: 2117 من طريقين عن أبي الزبير»ء عن 
جابرء ورواه البخاري في المغازي (4777)عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو اهم زات 
قال: فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: فذكر المرفوع: “كلوا رزقًا أخرجه الله" . 

ه عن عمرو بن دينارء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله يلل 
ثلاث مائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش» فأقمنا بالساحل نصف 
شهرء فأصابنا جوع شديدء حتى أكلنا الخبط»ء فسمي ذلك الجيش جيش الخبط» 
فألقى لنا البحر دابة يقال لها: العنبرء فأكلنا منه نصف شهرء وادهنا من ودكه حتى 
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ثابت إلينا أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعهء فنصبه فعمد إلى أطول رجل 
معه قال سفيان مرة: ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرًا فمر تحته. 

قال جابر: وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر 
ثلاث جزائر» ثم إن أبا عبيدة نهاه. 

كان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح» أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش 
فجاعواء قال: انحرء قال: نحرت قال: ثم جاعواء قال: انحر قال: نحرت قال: 
ثم جاعوا قال: انحر قال: نحرت ثم جاعوا قال: انحر قال: نهيت. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (51”:) واللفظ له ومسلم في الصيد (ه*19: 18) 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار فذكره. 

-١‏ سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 

كانت في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله ولي دعا رسول الله يَةِ عبدالرحمن بن عوف 
فأقعده بين يديه وعممه بيده وقال: اغز بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله لا تغل ولا تغدر 
ولا تقتل وليدّاء وبعثه إلى كلب بدومة الجندل وقال: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم. فسار 
عبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الاسلام فأسلم الأصبغ بن عمرو 
الكلبي؛ وكان نصرائيًا وكان رأسهم» وأسلم معه ناس كثير من قومه وأقام من أقام على إعطاء الجزية 
وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وقدم بها إلى المدينة وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن 

ذكره الواقدي في مغازيه (؟/ .»)077-6057٠‏ وابن سعد في الطبقات (89/5). 

« عن عبد الله بن عمر -في حديث طويل- أن رسول الله يك أمر عبدالرحمن بن 
عوف أن يتجهز لسرية أمّره عليهاء فأصبح قد اعتم بعمامة كرابيس سوداءء فدعاه 
النبي مَل فنقضها فنقضهاء فعممه وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوهاء ثم قال: ١هكذا‏ 
يا ابن عوف فاعتمء فإنه أعرف وأحسنكق» 7 ثم أمر بلالاء أن يرفع إليه اللواء»ء فحمد 
الله ثم قال: «اغزوا جميعًا في سبيل 0 قاتلوا من كفر بالله» لا تغلوا» ولا 
تغدرواء ولا تمثلوا» ولاتقتلوا وليدّاء فهذا عهد الله وسنة نبيكم فيكم». 

00 رواه البزار (7116)» والطبراني في الأوسط (5778)., والحاكم (4/ )64٠‏ كلهم من 
طرق عن ١‏ بي الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي» حدثنا الهيئم بن حميدء حدثني حفص بن 
غيلان» عن عطاء د بن أبي رباح فذكره. 


وإسناده حسن من أجل الهيثم بن حميد وحفص بن غيلان. 
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وقال الحاكم: ' صحيح الإاسناد" . والحديث بطوله مذكور في كتاب الجهاد. 
- سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك 

كانت في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله و بلغ رسول الله يك أن لهم جمعًا يريدون أن 
يمدوا يهود خببر فبعث إليهم علي بن أبي طالب في مائة رجل فسار الليل وكمن النهار» حتى انتهى إلى 
الهمج وهو ماء بين خيبر وفدك؛ وبين فدك والمدينة ست ليال» فوجدوا به رجلا فسألوه عن القوم 
فقال: أخبركم على أنكم تؤمنوني» فأمنوهء فدلهم فأغاروا عليهم فأخذوا خمسماثئة بعير وألف شاة 
وهربت بنو سعد بالظعن ورأسهم وبر بن عليم فعزل علي صفي الننبي يُلقَلقوحا تدعى الحفذة ثم عزل 
الخمس وقسم سائر الغنائم على أصحابه وقدم المدينة ولم يلق كيدًا. الطبقات (؟/ 40-44). 

*1- سرية عبدالله بن رواحة إلى أسير بن زارم بخيبر 

كانت في شوال سنة ست من مهاجر رسول الله يه لما قتل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق 
أمرت يهود عليهم أسير بن زارم فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله وك وبلغ ذلك 
رسول الله وَل فوجه عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر في شهر رمضان سرًا فسأل عن خبره وغرته 
فأخبر بذلك. فقدم على رسول الله يإ فأخبره فندب رسول الله وَل الناس فانتدب له ثلاثون رجلا 
فبعث عليهم عبد الله بن رواحة فقدموا على أسير فقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جثنا له ؟ 
قال : نعم ولي منكم مثل ذلك وقالوا: نعم» فقلنا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك 
لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك ؛ فطمع في ذلك فخرج وخرج معه ثلاثون رجلا من 
اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين حتى إذا كنا بقرقرة ثبار ندم أسير فقال عبد الله بن أنيس» 
وكان في السرية : وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له ودفعت بعيري وقلت : غدرًا أي عدو الله فعل 
ذلك مرتين فتزلت فسّقت بالقوم حتى انفرد لي أسير فضربته بالسيف فأندرت عامة فخذه وساقه 
وسقط عن بعيره وبيده مخرش من شوحط فضربني فشجني مأمومة» وملنا على أصحابه فقتلناهم 
كلهم غير رجل واحد أعجزنا شدّاء ولم يُصب من المسلمين أحدء ثم أقبلنا إلى رسول الله وك 
فحدثناه الحديث فقال: قد نجاكم الله من القوم الظالمين. 

واختلف في اسم أسير فقيل: أسير بن زارم» وقيل: ابن رازم» وقيل: ابن رقرام» وقيل: اليُسير 
ابن رزام. السيرة لابن هشام (518/7)» والطبقات لابن سعد (97/5). 


64- سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين 
كانت في شوال سنة ست من مهاجر رسول الله كيك قالوا : قدم نفر من عرينة ثمانية على 
رسول الله كلك فأسلموا واستوبئوا المدينة فأمر بهم رسول الله يكيِإِلى لقاحه وكانت ترعى بذي 
الجدر ناحية قباء قريبًا من عير على ستة أميال من المدينة فكانوا فيها حتى صحوا وسمنئوا فغدوا 
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على اللقاح فاستاقوها فيدركهم يسار مولى رسول الله يلد ومعه نفر فقاتلهم فقطعوا يده ورجله 
وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. وبلغ رسول الله كي الخبر فبعث في أثرهم عشرين 
فارسا واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري فأدركوهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم 
وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة؛ وكان رسول الله يل يالغابة فخرجوا بهم نحوه» 
فلقوه بالزغابة بمجتمع السيول وأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم فصلبوا هناك 
وأنزل على رسول الله 5: ؤَإِنَمَا + جَركوا لدِينَ يحاون لَه وَرَسُولمٌ ويسْعَوْنَ في الْايْضٍ َسَادًا» الآية 
[سورة المائدة:75] فلم يسمل بعد ذلك عيئًا. وكانت اللقاح خمس عشرة لقحة غزارا فردوها إلى 
المدينة ففقد رسول الله كلك منها لقحة تدعى الحناء فسأل عنها فقيل نحروها. 
الطبقات (؟/ 47)), ومغازي الواقدي (؟5584/5-٠١/اه).‏ 


« عن أنس بن مالك: أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي كلق 
وتكلموا بالإسلام» فقالوا: يا نبي الله! إنا كنا أهل ضرعء ولم نكن أهل ريف» 
واستوخموا المدينة» فأمر لهم رسول الله كل بذود وراعء وأمرهم أن يخرجوا فيه 
فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة»ء كفروا بعد 
إسلامهم» وقتلوا راعي التبي 2 واستاقوا الذودء فبلغ النبي كلد 0 
آثارهم» فأمر بهم» فسمروا أعينهم» وقطعوا أيديهم» وتركوا في ناحية الحرة حتى 
ماتوا على حالهم . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4197) واللفظ له ومسلم في القسامة (151/1: )١4‏ 
كلاهما من طريق سعيد. عن قتادة» عن أنس فذكره. 

6- سرية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان بن حرب بمكة 

كانت في شوال سنة ست» وذلك أن أبا سفيان بن حرب قال لنفر من قريش: ألا أحد يغتال 
محمداء فإنه يمشي في الأسواق فأتاه رجل من الأعراب فقال: قد وجدت أجممّ الرجال قلبًا 
وأشده بطشًّا وأسرعه شدًا فإن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله ومعي خنجر مثل خافية النسر 
فأسوره ثم آخذ في عير وأسبق القوم عدرًا فإني هاد بالطريق خريت قال : أنت صاحبنا فأعطاه بعيرًا 
ونفقة وقال : اطو أمركء فخرج ليلا فسار على راحلته خمسًا وصبح ظهر الحرة صبح سادسة» ثم 
أقبل يسأل عن رسول الله يك حتى دل عليه فعقل راحلته ثم أقبل إلى رسول الله يكلِْ وهو في مسجد 
بني عبد الأشهل فلما رآه رسول الله وَأ قال : إن هذا ليريد غدرًا فذهب ليجني على رسول الله و 
فجذبه أسيد بن الحضير بداخلة إزاره فإذا بالخنجر. فسّقط في يديه وقال : دمي دمي فأخذ أسيد 
بلبته فدعته فقال رسول الله كل : اصدقني ما أنت ؟ قال : وأنا آمن ؟ قال : نعم فأخبره بأمره وما 
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جعل له أبو سفيان فخلى عنه رسول الله يي فأسلم وبعث رسول الله يك عمرو بن أمية وسلمة بن 
أسلم إلى أبي سفيان بن حرب وقال : إن أصبتما منه غرة فاقتلاه فدخلا مكة ومضى عمرو بن أمية 
يطوف بالبيت ليلا فرآه معاوية بن أبي سفيان فعرفهء فأخبر قريشا بمكانه فخافوه وطلبوه وكان فاتكا 
في الجاهلية» وقالوا : لم يأت عمرو لخير؛ فحشد له أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وسلمة فلقي 
عمرو عبيد الله بن مالك بن عبيد الله التيمي فقتله» وقتل آخر من بني الديل سمعه يتغنى» ويقول: 

ولست بمسلم ما دمت حيّاولست أدين دين المسلمينا 

ولقي رسولين لقريش بعثتهما يتحسبان الخبر فقتل أحدهما وأسر الآخر فقدم به المدينة» فجعل 
عمرو يخبر رصول الله وي خبره ورسول الله يو يضحك. 

السيرة لابن هشام [فؤضدنفة والطبقات لابن سعد (؟/ 95). 
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جموع ما جاء في غزوة الحديبية وغزوة ذات القرد 
-١‏ باب غزوة الحديبية 

قال الله تعالى: «لنذ رَنوس أنَّهُ عَنِ الُْؤِييت د نيمك عَحتَ أَلتَجَرَوَ © [الفتح: 1 

اتفق معظم أهل السير والمغازي أنها كانت في شهر ذي القعد سنة ست . 

قال الله تعالى : هقد صَدَكح لَه رَُوه اليا لحن لتَدَخْنّ اليد الْحَرَامٌ إن هك أمَهُ نيت 
يتن رموس وَمْقَرنَ لا عَافوستٌ ملم ما كم تدلُو مَجَصَلَ ين دون دَللَك ممما ربا 4 [الفتح: 37] 

ذكر المفسرون أن خروج النبي يليِكِ إلى الحديبية كانت للرؤيا التي رآها وهو بالمدينة» فلما 
ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» ولكن لما منعه قريش من 
دخول مكة وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء حتى سأل عمر بن الخطاب فقال له: أفلم 
تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال له: #بلى» أخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ ‏ قال: لاء» 
قال: انك آنيه ومطوف به* ولذا أكد الله سبحانه وتعالى: قد صَدَقَح أَهُ رسُوله لديا لحن 4 
[الفتح: 17] هذا لتحقيق الخبر وتوكيده» وقد حصل ذلك في العام المقبل . 

« عن أنس قال: اعتمر رسول الله و أربع عمرء كلهن في ذي القعدة» إلا التي 
كانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي 
القعدة» وعمرة من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (158) ومسلم في الحج (/1107:711) كلاهما عن 
هدبة وقيل: هداب - بن خالد» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

؟- إحرام النبي كلد من ذي الحليفة 

© عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: خرج النبي يَكْةِّعام الحديبية في بضع عشرة 
ومائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعر وأحرم منها. لا أحصي كم 
سمعته من سفيان حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الاشعار. والتقليد فلا 
أدري - يعني موضع الاشعار والتقليد أو الحديث كله. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (41017/:4108) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن 
الزهري»؛ عن عروة؛ عن مروان والمسور بن مخرمة قالا فذكره. 
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ظاهره انقطاع فإن مروان والمسور لم يحضرا الواقعة ولكنهما سمعا عن أصحاب رسول الله يه 
كما رواه البخاري في الشروط )71711١07117(‏ عن يحبى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب 
رسول الله بكي في تفصيل أكثر. 

« عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج معتمرًا في الفتنة» فقال: إن صُددتٌ عن البيت 
صنعنا كما صنعنا مع رسول الله يكلو فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله يٍَِ كان أهل 
بعمرة عام الحديبية . 

متفق عليه : رواه مالك في الحج )1١(‏ عن نافع قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (4187) ومسلم في الحج (* كلاهما من طريق مالك به. 

© عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله 
ابن عمر وقال له: لو أقمت العام» فإني أخاف أن لا تَصِل إلى البيت» قال: خرجنا 
مع النبي َي فحال كفار قريش دون البيت» فنحر النبي يٍَ هداياه» وحلق وقصر 
أصحابه. وقال: أشهدكم أني أوجبت عمرة» فإن خلي بيني وبين البيت طفت» وإن 
حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله وو فسار ساعة, ثم قال: ما أرى 
شأنهما إلا واحدّاء أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي» فطاف طواقًا واحدّاء 
وسعيا واحدّاء حتى حل منهما جميعًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4140) ومسلم في الحج (110:141) كلاهما من 
طريق نافع به» والسياق للبخاري. 

وعند مسلم: عبد الله بن عبد الله' مكبر. قال البيهقي : عبد الله - يعني مكيرًا 

- طريق المسلمين إلى الحديبية 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكلِِ: «من يصعد الثنية» ثنية المرار» 
فإنه يُحط عنه ما خط عن بني إسرائيل». 

قال: فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج» ثم تتام الناس. 

صحيح : أخرجه مسلم في صفات المنافقين (17:17178) عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا 
أبي» حدثنا قرة بن خالد» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

قال ابن شهاب: فأمر رسول الله بَككِ الناس فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمش في 
طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة»ء ذكره ابن إسحاق. سيرة ابن هشام 





كتاب سيرة النبي 2 بذك الجامع الكامل ج/ 


»)00١/(‏ وذلك تجنبا لخيل المشركين. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِِ: «من يصعد ثنية المُرار أو المّرار» 
بمثل حديث معاذ غير أنه قال: وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. 

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين (17:7174) عن يحبى بن حبيب الحارثي» حدثنا 
خالد بن الحارث» حدثنا قرة» حدثنا أبو الزبير» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

« عن أبي سعيد أنه قال: خرجنا مع رسول الله يييخِ حتى إذا كنا بعسفان قال لنا 
رسول الله يك : «إن عيون قريش الآن على ضجنان فأيكم يعرف طريق ذات الحنظل ؟» 
فقال رسول الله يك حين أمسى: «هل من رجل ينزل فيسعى بين يدي الركاب؟» فقال 
رجل: أنا يا رسول الله! فنزل» فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه» فقال 
رسول الله يَك: «اركب:» ثم نزل آخرء فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه» 
فقال رسول الله يل : اركب» ثم وقعنا على الطريق» حتى سرنا في ثنية يقال لها : 
الحنظل فقال رسول الله وكِ: «ما مثل هذه الثنية إلا مثل الباب الذي دخل فيه بنو 
إسرائيل»؛ قيل لهم : طوانعثرا التات سبكدًا فووا ِل مر َك حَطَيسك» (البقرة: مه] 
لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له. فجعل الناس يسرعون ويجوزون» وكان آخر 
من جاز قتادة بن النعمان في آخر القوم» قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضا حتى 
تلاحقناء فنزل رسول الله كَللِيَهِ ونزلنا . 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار )181١7(‏ عن إسحاق بن بهلول الأنباري» ثنا محمد بن إسماعيل 
ابن أبي فديك» ثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار؛ عن أبي سعيد فذكره. 

قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا محمد بن إسماعيل. 

قلت: محمد بن إسماعيل بن أبي فديك - بالفاء مصغرًا . ونّقه ابن معين. 

وقال النسائي: ليس به بأس» فلا يضر تفرده. 

وهو أحسن حالا من شيخه هشام بن سعد فإنه أيضا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف» ولم يأت ما ينكر عليه وقال الهيئمي في المجمع (1/ :)١54‏ رجاله ثقات. 

4- باب نزول المطر في الحديبية 

عن زيد بن خالد قال: خرجنا مع رسول الله يِِ عام الحديبية» فأصابنا مطر 
ذات ليلة فصلى لنا رسول الله يكخِ صلاة الصبح ثم أقبل عليئا فقال: «أتدرون ما ذا قال 
ربكم؟' قلنا: الله ورسوله أعلم» فقال: «قال اللّه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
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بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي» كافر 
بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنجم كذا وكذاء فهو مؤمن بالكواكب كافر بي؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (41410) ومسلم في الايمان )7١(‏ كلاهما من طريق 
صالح بن كيسان؛ عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: فذكره. 

ه- باب الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية 

© عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحّاء ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبي كله أربع عشرة مائة» والحديبية بثر» 
فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي وَِ فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم 
دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم مضمض ودعا ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها 
أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4160) عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء رضي الله قال: فذكره. 

5- باب من شهد غزوة الحديبية 

© عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي يلِ: «يذهب الصالحون الأول فالأول» 
ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمرء لا يباليهم الله بالة 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1474) عن يحبى بن حمادء حدثنا أبو عوانة» عن بيان» 
عن قيس بن أبي حازم» عن مرداس الأسلمي قال: فذكره. 

وجاء في الرواية عند البخاري (4107) أن مرداسًا كان من أصحاب الشجرة. 

« عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
السوق»؛ فلحقت عمر امرأة شابة» فقالت: يا أمير المؤمنين! هلك زوجى وترك صبية 
صغارّاء والله ما ينضجون كراعًاء ولا لهم زرع ولا.ضرعء وخشيت أن تأكلهم 
الضبع» وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري» وقد شهد أبي الحديبية مع النبي كَل 
فوقف عمر ولم يمضء ثم قال: مرحبا بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهير كان 
مربوطا في الدارء فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاماء وحمل بينهما نفقة وثياباء ثم 
ناولها بخطامهء ثم قال: اقتاديه» فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخيرء فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين» أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك أمك. والله إنى لأرى أبا هذه وأخاهاء قد 
حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه» ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. 
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صحيح : رواه البخاري في المغازي (41704111) عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني 
مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: فذكره. 

« عَنْ طَارِقٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء قَالَ الطَلقْتُ ثُ حَاججا فَمَرَرْتُ ِقّْمٍ يُصَنُونَ قلت : ما 
هَذَّا الْمَسْجِدُ كَالُوا: هَذِهِ ه الشّجَرَةٌء حَيْتُ بَايَمَ رَسُولُ الله يله بَبِعَة الرْضْوَانٍ. 5 

عوية بن الِب فير 1 عمال سعيل:: دلي أبن 000 27 

نَحْتَ التَّجَرَو كَالَ: اننا عرعا بن نم التي ترناقاء َلَمّ نَقْدِرْ عَلَيَْا. فَقَالَ 

سَعِيدٌ: إِنَّ أُضْحَات مُحَمْدٍ وَل لَمْ يَعلَمُوهَا وَعَلِمُْمُومَا أَنتُم فَأنتُمْ أغلّم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (171) ومسلم في الامارة (11:1809) كلاهما من 
طريق طارق بن عبدالرحمن قال: فذكره . والسياق للبخاري. واختصره مسلم . 

© عن عبد الله بن أبي أوفى- وكان من أصحاب الشجرة - قال: كان النبي كل إذا 
أتاه قوم بصدقة قال: «اللّهُم صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل 
أبي أوفى» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1117) ومسلم م في الزكاة )177:3١18(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال: فذكره. 

© عن المسيب د بن أبي رافع قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنه فقلت: 
طوبى لك» صحبت النبي كلد وبايعته تحت الشجرة» فقال: يا ابن أخي» إنك لا 
تدري ما أحدثنا بعده. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )417١(‏ عن أحمد بن إشكاب» حدثنا محمد بن فضيل» 
عن العلاء بن المسيب» عن أبيه قال: فذكره. 

© عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي يك تحت الشجرة. الحديث . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي ١/اعقة)‏ ومسلم في الايمان ( )٠‏ كلاهما من طريق 
معاوية بن سلام , بن أبي سلام الدمشقي» عن يحبى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن 
الضحاك أخبره : فذكره. 

« عن زاهر الأسلمي - وكان ممن شهد الشجرة قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم 
الحمرء إذ نادى منادي رسول الله لِ: إن رسول اللْهكَكةِ ينهاكم عن لحوم الحمر. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4117/7) عن عبد الله بن محمد» حدثنا أبو عامر. (هو عبد 
الملك بن عمرو العقدي) حدثنا إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر الأسلمي» عن أبيه» قال: فذكره. 
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'إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر" يعني يوم خيبر. 
قال البخاري (411/5) وعن مجزأة» عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس» 
وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. وهو معطوف على الاسناد السابق. 
« عن سويد بن النعمان - وكان من أصحاب الشجرة - كان رسول الله يَئِدِ 
وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (1117/0) عن محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن 
شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار» عن سويد بن النعمان فذكره. 
« عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه - وكان من أصحاب 
النبي كي من أصحاب الشجرة - هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر 
من آخره. 
صحيح : رواه البخاري في المغازي (4117) عن محمد بن حاتم بن بزيع» حدثنا شاذانء عن 
شعبة » عن أبي جمرة قال: فذكره. 
/- باب تشاور النبي كَكلِهِ عند غدير الأشطاط وأنه لا يريد القتال 


» عن عروة بن الزبيرء عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم - يزيد أحدهما 
على صاحبه - قالا: خرج النبي ولِِ عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه» 
فلما أتى ذا الحليفة» قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عيئًا له من 
خزاعة» وسار النبي يَلهِ حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه» قال: إن قريشًا جمعوا 
لك جموعًاء وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك. وصادوك عن البيت» 
ومانعوك. قال: «أشيروا أيها الناس عليء. أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء 
الذين يريدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينًا من 
ا 0 قال أبو بكر: يا رسول اللّه! خرجت عامدًا لهذا 
البيت» لا تريد قتل أحدء ولا حرب أحد. فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: 
«امضوا على اسم اللّه» 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (1178:54117/4) حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا سفيان 
(هو ابن عبينة) قال: سمعت الزهري حين حدّث هذا الحديث حفظت بعضه» وثبتني معمرء عن 
عروة بن الزييرء عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» قالا: فذكراه. 

قوله: 'عيئًا له من خزاعة" : العين هوالجاسوس واسمه بشر بن سفيان الخزاعي. - 
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قوله: "غدير الأشطاط ' : موضع قرب عسفان على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. 
6- باب النهي من إيقاد النار بالليل يوم الحديبية 

ه عن أبي سعيد الخدري أن النبي يََئيِ لما كان يوم الحديبية قال: «لا توقدوا نارًا بليل» 
فما كان بعد ذلك قال: «أوقدواء واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم» 

حسن: رواه أحمد )١١708(‏ وأبو يعلى (444) وصحّححه الحاكم (77/7) كلهم من حديث 
يحيى بن سعيد القطان». عن محمد بن أبي يحيى» قال: حدئتي أبي» أن أبا سعيد الخدري حدثه 
فقال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي يحبى وهو سمعان الأتلمي : 

قال النسائي: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في "الثقات”* 

وذكره الهيثمي فيٍ ' المجمع'" )١1565/7(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

وأما ابنه محمد فوتقه بجمع من الأئمة منهم ابن معين وابن سعد وأبو داود وغيرهم إلا أن 
الحافظ قال في التقريب '“صدوق* 

1- دعاء النبي يك على بئر الحديبية 

« عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله يٍَ ونحن أربع عشرة 
مائة» وعليها خمسون شاة لا ترويهاء قال: فقعد رسول الله يي على جبا الركية» فإما 
دعاء وإما بصق فيهاء قال: فجاشت. فسقينا واستقينا . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد (؟1807:171١)‏ من طرق عن عكرمة بن عمار قال:. حدثتي 
إياس بن سلمةء حدثني أبي قال: فذكره في حديث طويل . 

وقوله : "جبا الركية" ما حول البثر والركي البثر. 

ه عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: وشكي إلى رسول الله كةٍ العطش فانتزع 
سهمًا من كنانته. ثم أمرهم أن يجعلوه فيه؛ فو الله ما زال يجيش لهم بالري حتى 
صدروا عنه. 

صحيح: رواه البخاري في الشروط (7773101177) عن عبد الله بن محمدء حدثنا عبد 
الرزاق؛ أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهري. قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن 
مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبهء قالا: فذكرا الحديث بطوله. 

« عن البراء بن عازب أنهم كانوا مع رسول الله يَكِِ يوم الحديبية ألما وأربع ماثة أو 
أكثرء فنزلوا على بثر فنزحوهاء فأتوا رسول الله يق فأتي البئر وقعد على شفيرهاء 
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ثم قال: «اثتوني بدلو من مائها» فأتي به. فبصق فدعا ثم قال: «دعوها ساعة' فأرووا 
أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1101) عن فضل بن يعقوب» حدثنا الحسن بن محمد بن 
أعين أبو علي الحراني؛ حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاق قال: أنبأنا البراء بن عازب فذكره. 

« عن البراء قال: كنا مع النبي يله أربع عشرة ماثة والحديبية بئرء فنزحناها فلم 
نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي كك فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء 
فتوضأء ثم مضمض ودعاء ثم صبّه فيهاء فتركناها غير بعيدء ثم إنها أصدرتنا ما شئنا 
نحن وركابنا . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )416١(‏ عن عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء عن البراء فذكره. 

« عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله يي بين يديه ركوة فتوضأ 
منهاء ثم أقبل الناس نحوهء فقال رسول الله يِيِ: «ما لكم؟2. قالوا: يا رسول الله! 
ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك» قال: فوضع النبي َي يده في 
الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال: فشربنا وتوضأناء فقلت 
لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (11067) ومسلم في الامارة (1807:17) كلاهما من 
طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن) عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر رضي الله عنه قال: فذكره . 

وأما ما روي عن جندب بن ناجية أو ناجية بن جندب قال: لما كنا بالغميم لقي رسول الله وَليق 
خبر من قريش أنها بعثت خالد بن الوليد في جريدة خيل يتلقى رسول الله يكل فكره رسول الله وَل 
أن يلقاه وكان بهم رحيمّاء فقال : لمن برجل يعدل لنا عن الطريق؟» فقلت : أنا بأبي أنت» 
فأخذت في طريق قد كان بها جربًا فدافد وعقاب فاستوت بنا الأرض حتى أنزله على الحديبية وهي 
نزح» فألقى فيها سهما أو سهمه من كنانته ثم بصق فيها ثم دعا ففارت عيونها حتى إني لأقول 
أوتقول: لو شئنا لاغترفنا بأيدينا. فهو ضعيف. 

رواه الطبراني في الكبير (7/ )١1494-191"‏ عن عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني» ثنا محمد 
ابن معمر ألبحراني» عن عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله شيخ من أسلمء عن 
جندب بن ناجية أو ناجية بن جندب قال: فذكره. 

ورواه الحسن بن سفيان في مسنده من طريق موسى بن عبيدة من حديث ناجية بن جندب بدون 
شك. ذكره ابن حجر في الإصابة )١91/1١١(‏ 
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وعزاه إلى رواية الطبراني كما عنده بالشك. وعبد الله شيخ من أسلم هو عبدالله بن عمرو بن 
أسلم. وقال: موسى ضعيف. 

وبه أعله أيضًا الهيثمي في "المجمع" )١5114/5(‏ 

تنبيه: وقع في نسخة الطبراني: *عبيد الله بن موسى بن عبيدة عن عبد الله شيخ من أسلم" وهو 
خطأ مطبعي . 

وفي مغازي أبي الأسود» عن عروة: : فتوضأ في الدلوء وتضمضن فاه ثم مج فيه وأمر أن 
يصب في البئر» ونزع سهما من كنانته فألقاه ف في البثرء ودعا الله 

-٠‏ باب تكثير الطعام 
« عن سلمة بن الأكوع قال: خفت أزواد القوم وأملقواء فأتوا النبي يَكِهِ في نحر 
فأذن فل فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فد: اد 

إبلهم ذن لهم» ا خبروه 1 ؤكم ب 0 خل على لنبي 
لبخ فقال: يا رسول الله! ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله عل : «ناد في الناس» 
فيأتون بفضل أزوادهم». فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع» فقام رسول الله علد 
فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم» فاحتثى الناس حتى فرغواء ثم قال رسول الله 
يك «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. 

متفق عليه : رواه البخاري في الشركة )١5185(‏ عن بشر بن محروم» حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع فذكره. 

ورواه مسلم في اللقطة (10794) من وجه آخر عن عكرمة بن عمارء عن إياس بن سلمة» عن 
أبيه وليس فيه ذكر قصة عمر بن الخطاب. 

وزاد فيه: فقال النبي كَلِ: «هل من وضوء؟» قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة» فأفرغها في 
قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة. أربع عشرة مائة. قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من 
طهور ؟ فقال رسول الله يَكيِِ «فرغ الوّضوء» 

قوله: 'نطعًا * أي سفرة من أديم أو بساطًا . 

وقوله: 'نطفة' أي قليل من الماء. 

وقوله: 'ندغفقه' أي نصبه صبًا شديدًا . 

-١‏ بيعة الرضوان على الموت 

قال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله ب ا ل ل ل 
فتل : :«لا نبرح حتى نناجز القوم» فدعا رسول الله يكَيةٍ الناس إلى البيعة . فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة. سيرة ابن هشام (؟/ 7316) 
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قال ابن هشام: ذكر وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي: أن أول من بايع رسول الله 
يي بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي. سيرة ابن هشام (517/5) 

وأبو سنان اسمه: وهب بن محصن بن حرثان هو أخو عكاشة بن محصن. 

ذكر ابن عبد البر في ترجمته (191) عدة يي وزر وغيرهما أنه أول من بايع 
البي ي. ذكر الحلوان» عن أبي أسامة؛ عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أول من بايع 

تحت الشجرة أبو سنان بن وهب الأسدي فقال له رسول الله ؟: «علام ما تبايع؟' قال: ما في 

نفسك فبايعه» وتتابع الناس فبايعوه. فأثنى عليهم رسول الله يَثِِ كما في الحديث الآتي: 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله يَكِِ يوم الحديبية: «أنتم خير أهل 
الأرض؛ وكنا ألفا وأربعمائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5155) ومسلم في الامارة (18057:1/1) كلاهما من 
حديث سفيان» عن عمروء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبييَكةِ يقول عند 
حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها». 

قالت: بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة: وين يَنْكد إِلَّا وَارُهًا> [مريم:71] فقال 
النبي يَلِ: «قد قال الله عز وجل: ١م‏ تي ل اتاد ايت ن) 46 ن: 000 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (495؟) عن هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن 
محمد» قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

© عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع : على أي شيء بايعتم رسول الله 
كك يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )5١79(‏ ومسلم في الإمارة )1870:4٠(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم (هو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد قال: فذكره. 

قوله: “على الموت" وجاء في بعض الروايات: 'بايعوه على الصبر وألا يفروا" فمن قال: 
"على الموت" أراد لازمها. 

ومن قال: "على الصبر' فقد حكى الحقيقة . 

© عن عباد بن تميم قال: لما كان يوم الحرة - والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة - 
فقال ابن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت. قال: لا أبايع 
على ذلك أحدًا بعد رسول الله يك وكان شهد معه الحديبية . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (51717) ومسلم في الامارة (1871:41) كلاهما من 


كتاب سيرة النبي كلق لضن الجامع الكامل ج48 





طريق عمرو بن يحيى» عن عباد بن تميم» قال: فذكره. والسياق للبخاري . 
والصحابي ابن زيد: هو عبد الله بن زيد بن عاصم- عم عباد بن تميم . 
قوله: 'لما كان يوم الحرة" أي لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية وبايعوا عبد الله بن 

حنظلة الأنصاري. 

- بيعة عمر بن الخطاب 
« عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمرء وليس كذلك» 
ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصارء يأتي به 
ليقاتل عليه» ورسول الله يي يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدري بذلك» فبايعه عبد الله 
ثم ذهب إلى الفرس» فجاء به إلى عمرء وعمر يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله 
كبِْدٌ يبايع تحت الشجرة» قال : فانطلق» فذهب معه حتى بايع رسول الله يق فهي 

التي يتحدث الناس أن ابن عم رأسلم قبل عمر. 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4187) عن شجاع بن الوليد (هو المؤدب أبو الليث) 

سمع النضر بن محمد» حدثنا صخرء عن نافع قال: فذكره. 
ظاهر هذا السياق الإرسال لكن جاء في الرواية التي بعدها عند البخاري (51417) أنه أخذه عن 

ابن عمر. 
قوله: 'يستلئم للقتال' أي يلبس اللأمة بالهمز وهي السلاح . 
عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النبي يِِ يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجرء 

فإذا الناس محدقون بالنبي كل فقال: يا عبد الله! انظر ما شأن الناس قد أحدقوا 

برسول الله يَِْةِ فوجدوهم يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (41417) عن هشام بن عمارء حدثنا الوليد بن مسلم» 

حدثنا عمر بن محمد العمري» أخبرني نافع» عن ابن عمر فذكره. 
جاء هذا الحديث بصيغة التعليق 'وقال هشام بن عمار* 
قال الحافظ في بعض النسخ "وقال لي هشام بن عمار ' فهو موصول. 

-١‏ مبايعة النبي كلد نفسه عن عثمان 
عن علمان بن موعت قال 0 جُلُوسًا قَقَالَ: مَنْ 
مَؤُلَاءِ الْمُعُودُ قَانُوا: هَؤُلَاءِ قُرَيْثِنُ. كَالَ : مَنٍ اله ُ؟ قَالُوا: ابْنّ عْمَرَ فَأَنَاهُ فَعَالَ إن 


سَائْلُكَ عَنْ شَئْءٍ أَنُحَدَئنِي؟ 0 ٠:‏ لك بغر حُرْمَةٍ هَذَا ذا الي تفلم أذ فقا ب عَنَانَ ةَ 
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يَوْمَ أَحْد؟ قَالَ: نَعَمْ. كَالَ: كَتعْلَمهُ تعيب عَنْ بذ 
َعْلمُ أَنّهُ تَخَلْفَ عَنْ بَبِعَةٍ يع الوْضْرَانٍ فَلمْ يَشْهَدَْا؟ 
عُمرٌ: تَعَالَ لأَخيرَكَ وبين لَكَ عَمَا سَألْتي عَنْهُ ٠‏ آم 
غك وما تيه عن بَذرٍ وَنهُ كان تخقة + 2 شو ال و نَتْ مَرِيضَةٌ» فَقَالَ 
لين يكل : إن لَك أخرَ رَجُلٍ مِمَنْ شَهدَ درا و 00 .وأا تيه عن بع الرصوَاد 
هلكات أ أعز يع م ادن ذا 0 


كح 6 


0 
0 
0 
8 55 : 
06 
0 
ف 
0 
15 

531 
0 
5 
حا .ء 
00 


عُدْمانَ» قَصَرَبٌ بها ل الآن مَعَكَ ب 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4057) عن عبدان» أخبرنا أبو حمزة» عن عثمان بن 
موهب فذكره . 

وعثمان بن موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهب التميمي وقد ينسب إلى جده. 

ورواه أيضًا البخاري (7544) من حديث أبي عوانة عن عثمان بن موهب وفيه: 'جاء رجل من 
أهل مصر " وكان أهلها يبغضون عثمان رضي الله عنه ولذا سأل ابن عمر عن عثمان. 

5- بابع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات 

#ا عن سلذة بن الأكرع قاليا َِئنَا الْحدَنِيَة مَعَ وَسُولٍ الله يك وَنْحنُ أَرْبَعَ عَشْرَ 
مائ. وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شَاةَ لا ًا - قَالَ - فَمَعَدَ رَسُولُ الل يِل عَلَى جا الوَكيْةِ ة 
دَعَا وَإِمَا بَصقّ فِيهَا - كَالَ - فَجَاشَّتْ قَسََيْنَا وَاسْتَمَيْنَا. كَالَ: ثم إِنَّ رَسُو 
دَعَانًا لِلبَيْعَدِ ذ في أضل السَّجَرَةِ. َالَ: فَبَابمتُُ أَوَلَ النّاسٍ ثُمَ بَايعَ وَبَايَعَ حَتّى 
وَسَطٍ مِنّ النّاسٍ قَالَ: بيع يا سلَمَهُ!» . كَالَ: قُلْتٌّ: َ 
النَّاسٍ قَالَ «وَأيْضًا». قَالَ: وَرَآنِي رَسُولُ الل كه عَزِا 


تأغطاني رَسُولُ الل بك حَجَفة أ دَََةُ َمبَابَعَ ىذا كَانَ في آخر النَاسِ قَالَ: مألا 
يعني يا سلَمَةُ؟». قَالَّ: قُلْتُ: كَدْ بَايعتُكَ يَا رَسُولَ اللَِّ في أَوّلٍ النَّاسِ وَفِيِ أَوْسَطٍ 
النّاسِ قَالَ: «وَأَيِضًاه. قَالَ: قَبَايَُْهُ اللَالَهَ كم قَالَ لى: «يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفتُكَ أ 


درَكَنْكٌ التي أَغطَتُكَ؟». قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُْولَ الوا لقني عَم عَاورٌ عَرِلَا عطي 
ِيَاهَا 0 سول اللِّ يو وَكَالَ: «ِإِنَّكَ كَالّذِي قَالَ الأَوّلُ: اللّهُمٌ أنغني 
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صحيح: رواه مسلم في الجهاد (141) من طرق عن عكرمة بن عمارء حدثني إياس بن 

سلمة» قال: حدثني أبي قال: فذكره في حديث طويل . 
6- ذكر المنافق الذي لم يبايع 

« عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع 
عشرة مائة فبايعناه وعمر أخذ بيده تحت الشجرة. وهي سمرة» فبايعناه غير جد بن 
قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. 

صحيح : الي الإمارة )١1807:59(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا حجاج» عن ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير فذكره. 

والجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن تميم بن غنم بن كعب بن 
سلمة الأنصاري السلمي. يكنى أبا عبد اللّه؛ كان ممن يغمز بالنفاق. وقال ابن عبد البر في آخر 
ترجمته (177): وقد قيل: إنه تاب فحسنت توبته . 


15- باب أمر عمر بن الخطاب بقطع شجرة الرضوان 


د 50 م6 26و 
ه عَنْ طَارِقٍ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِء الت رت َم يُصَلَونَ قُلْتُ: مَا 
هَذَا الْمَسْجِدٌ قَانُوا: هَذِهِ التَّجَرَمُ حَيْتُ باع وَسُولٌ اللو يلك بَئِعَةٌ الرَضْوَانِ. تيت 


قي الي 6 بريه فقَالٌ سَعِيدٌ : حَذَّنِي أبي أنّهُ كان فِبمَنْ باع وَسُولَ اللو يله 
نَحْتٌ التَّجَرَو كَالَ: لكا رجن ون العام الشفل تلام َلَمْ تَقْدرْ عَلَيْهَا. فَقَالَ 
سَعِيدٌ : إنَّ أَضْحَابَ مُحَمّدِ ب لَمْ يَعلّمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أنمْ م فَأنكُمْ أغلم. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (5177) ومسلم م في الامارة (1804:1/1) كلاهما من 
طريق طارق بن عبد الرحمن قال: فذكره. 

ورواه مسلم في الجهاد (1804:1/1) من أوجه أخر عن طارق بن عبد الرحمن» إلا أنه لم يذكر 
فيه المسجد والصلاة فيه. 

ه عن طارق قال: ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحكء فقال: أخبرني 
أبي وكان شهدها . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )51١55(‏ ومسلم في الإامارة (148094: 78) كلاهما من 
حديث سفيان» عن طارق فذكرهء واللفظ للبخاري, وزاد مسلم: قال: فنسوها من العام المقبل. 

« عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون 
عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيهاء وأمر بها فقطعت. 


كتاب سيرة النبي عفد ينض الجامع الكامل جم 





صحيح: رواه ابن سعد في طبقاته (؟/ )٠٠١‏ عن عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا عبد الله بن 
عون» عن نافع فذكره. وإسناده صحيح. 

وقد صحّححه أيضا الحافظ في الفتح (8418/1) 

فقول سعيد بن المسيب: إن أصحاب محمد يََِ لم يعلموها و علمتموها أنتم: فيه إنكار 
وتهكم» فإن الشجرة قد أمر بقطعها عمر بن الخطاب فأين هي الآن» وأما مكان الشجرة فكان جابر 
ابن عبد الله يضبطه ولكنه عمي فلم يستطع أن يدل عليه. 

-١١7‏ باب ذكر العدد الذين كانوا مع رسول لله َل يوم الحديبية 

ه عن البراء بن عازب قال: هم كَانُوا مَعَ رَسُولٍ الله يل يَوْمَ الْحُدَيْيَةِ ألا 
وَأَرْبَعَمِائَةِ أو أَكْبَرٌ ُو عَلَى بثر فَتَرَحُوهَاء فَأنَوَا رَسُولَ 56 0 وَقَعَدَ 
عَلَى شَفِيرِهَا ثم قَالَ: «اك تُوني َو من مانا أي به فصق قَدَعَاء ثم كَالَ: هدَعُوْمًا 
سَاعَةً فََرْوَوا شف وَركاي 0 ارْتَحَلُوا . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )415١(‏ عن فضل بن يعقوب», حدثنا الحسن بن محمد بن 
أعين أبو علي الحراني» حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاق قال: أنبأنا البراء فذكره. 

© عن سلمة ب بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله يك ونحن أربع عشر 
مائة. وعليها خمسون شاة لا ترويهاء قال: فقعد رسول الله يَةِ على جبا الركية فإما 
دعاء وإما بصق فيهاء قال: فجاشت فسقينا واستقينا . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )177:378٠01/(‏ من طرق عن عكرمة بن عمار» حدثني 
إياس بن سلمة» عن أبيه فذكره في حديث طويل. 

« عَنْ جَابرٍ بن عبد الله قَالَ: عط الاين يوم الختئكة + ررشو ال 0 
رَكُوَة نضا منهاء م ثيل لثمن نحو َال ْول ال لة: هما لَكُمْ د 
رَسُولَ اللّوا لبن عِنْدَنا عا مَوْضأ بوء. ولا َرَت إلا ما'في رمرياة 
2 يله يَدَهُ في الكْوَوٍء مَجَعَلَ الْمَاءُ 0 3 بين أَصَابي كَأَمْثَالٍ ليون 
َرِينَا وَتَوَضَّأْنًا. فَقلْتُ لِجَابِرٍ: كم كُثثم يوم مَئِذِ؟ كَالَ' لَوْ كُنَا ماله ألْفٍ لَكَمَائَا 


__ حَْمْسَ عَشْرَةَ ماله 

متفق عليه : رواه ا (؟516) ومسلم في الامارة (18607:17) كلاهما عن 

طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن) عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر رضي الله عنه قال: فذكره. 
قوله: "كنا خمس عشر مائة' : وجاء في رواية عمرو بن دينار عن جاير "كنا ألفا وأربع مائة' 


كتاب سيرة النبي وَل لض الجامع الكامل ج8 





فيجمع بينهما بأنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة. فمن قال ألفا وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال 
ألفا وأربعماثة ألغاه. 

وأما قول عبد الله بن أبي أوفى: "ألما وثلائماثة" فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه. واطلع 
غيره على الزيادة» أو العدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم» 
أو العدد الذي ذكره عدد المقاتلة والزيادة أتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. 

« عن قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: بلغنى أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا 
أربع عشرة ماثة» فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة ماثة الذين بايعوا 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (11017) عن الصلت بن محمد» حدثنا يزيد بن زريع»؛ عن 
سعيد» عن قتادة قال: قلت لسعيد: فذكره. 

« عن عبد الله بن أبى أوفى قال: كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة» وكانت 
أسلم ثمن المهاجرين. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1160) ومسلم في الامارة (1801/:1/0) كلاهما عن 
عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي. حدئنا شعبة» عن عمرو بن مرةء حدئني عبد الله بن أبي أوفى 
فذكره» إلا أن البخاري لم يذكر صيغة التحديث وإنما صدره بقوله: قال عبيد الله بن معاذء وهو 
محمول على التحديث كما مضى مرارًا . 

© عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول اللْهيكةِ عام الحديبية 
يريد زيارة البيت لا يريد قتالا . وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبع ماثة 
رجل. فكانت كل بدنة عن عشرة . 

حسن: رواه أحمد )١1841١(‏ عن يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. فذكراه في حديث طويل وهو مخرج في 
موضعه. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح في المصادر الأخرى كما أنه توبع في 
بعض فقراته . إلا أنه غلط في قوله: وكان الناس سبع مائة رجل. صرّح به كثير من أثمة الحديث. 

وأصل الحديث في الصحيح وفيه أن المسور ومروان سمعا من بعض الصحابة . 

والراجح من هذا العدد قول جابر ألف وخمس مائثة لأنه الحكم للأكثر» ومن قال أقل من ذلك 
فهو يحمل على اطلاعه وحسابه فإنه قد وقع منه الخطأ في عدّهم لتفرقهم في الأماكن المختلفة . 

وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح من قال بألف وأربعمائة لقوة إسناده. وذهب غيرهم إلى 
الجمع بين هذه الأعداد» فكل اجتهد» وكل له أجر إن شاء الله تعالى. 


كتاب سيرة النبي عد 6 الجامع الكامل ج84 


-١‏ سا ا ا ا 





« عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ ٠‏ قَاَ: حرج عُبدَان إلى د 0 - يني يو 
الْحدنية - كَل الصلّم مكب إل د موَالِهِمْ قَقانُوا: يَا مُحَمّدُ! وَاللَهِ ما خَرَجُوا إِلَئِكَ 


٠. وعد‎ 


رَغْبَهَ في دِينِكٌء وَإَِّمَا خَرجوا هَرَبَا ين ارق فَقَالَ نّاٌّ: صَدَهُوا يَا سول اللو رُدَهُمْ 
إِلتِهمْ. 0 :اا أناف تهون ها تغقر زيش على تقث ال 
عَلَيِكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِمَابَكُمْ عَلَى هَذَاء وَأَبَى أنْ يَرْدهُمْ وَقَالَ: «هُمْ عُتَقَاء الله عر وج 0 

حسن: ا 01 ن الجارود )٠١97(‏ والحاكم (7/ )١715‏ وعنه البيهقي (9/ 
من طريق محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن منصور بن 
المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن علي بن أبي طالب فذكره. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

قلت: في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعن لكنه توبع على أصل القصة. 

رواه أحمد )١1777(‏ من طريق شريك» عن منصورء عن ربعي» عن علي قال: جاء النبي عله 
أناس من قريشء فقالوا: يا محمد! إنا جيرانك وحلفاؤك؛ وإن ناسًا من عبيدنا قد أتوك ليس يهم 
رغبة في الدين» ولا رغبة في الفقه. إنما فرّوا من ضياعنا وأموالنا فارددهم إليناء فقال لأبي بكر: 
«ما تقول؟' قال: صدقواء إنهم جيرانك» قال: فتغير وجه النبي يلد ثم قال لعمر: "ما تقول؟' 
قال: صدقواء إنهم لجيرانك وحلفاؤككء فتغير وجه النبي يل. 

وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ. ولكنه لا بأس به في المتابعات. 

4- باب محاولة اغتيال النبي عل يوم الحديبية 


« عن أنس بن مالك أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله يَلنِ من 
جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة انبي َل وأصحابهء فأخذهم سَلْمًا فاستحياهم 
فأنزل الله عز وجل: #ومْرٌ الَرِى كف لْدِيَهُمْ ع وَدِيَح عنبُم بن مَكدَ ين بعَدِ أن 
َظفَرَكُم عَليْهِمٌ 4 [الفتم: يفا 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد )18١8(‏ عن عمرو بن محمد الناقد؛ حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابيت» عن أنس فذكره. 

ورواه أحمد (11771) عن يزيد بن هارون وزاد في أوله: لما كان يوم الحديبية. 


5 


« عن عَبْدالله بْنِ مُكَل الْمَُيِء َالَ كنا مع وَسُولٍ الل له بالْحدَئيَةِ في أضلٍ 
الشّجَرَةٍ التي كَالَ الله تعالَى في الْمَرْآنٍ وَكَانَ يَقَمُّ مِنْ أَعْصَانٍ يَلكَ الشَّجَرَةِ عَلَى ظَهْرٍ 


كتاب سيرة النبي كه فض الجامع الكامل ج8/ 


رَسُولٍ الله كي وَعَلِيْ ْنُ أبي طالِبٍ وَسْهَيْل بْنُ عَمْرِو بَْنَ يدي ققَالَ رَسُولُ الله ل 
لِعَِنَ رَضِيَ الله 4 تال عَنّْهُ: «اكمْب يشم الله الرّحْمَنٍ ا 01 ع 
يدو فَقَالَ: مَا نَعْرِفُ الوَّحْمَنِ الرّحِيم اكب فِي قَضِيْينَا ما ار قَالَ: 
باشْيِكَ اللَّهَُ نَكتَبَ هَذَا ما صَالَح ع محمد سول ال هل مق عير 
بْنُ عَمْرو يبدو وَقَالَ: لََدْ ظَلَمْنَاكَ إِنْ كُنْتَ رَسُولَهُء اكْنْب فِي قَضِيْينَا مَا 
فَقَالَ: «اكْبّبِ هَذَا نا صالع عل محمد ب ب لبن عبد المع وان د ا 
فَكَتَبَء فَيَيِنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذ خَرَجَ عَلَيْنَا عََينَاثَلَاُونَ شَابًا عَلَيِهِمْ التلاخع؛ َنَارُوا في 
وُجُوهِئَاء فَدَعَا عَلَيهِمْرَ رَسُولُ الله يل أَخَرَ اللَهُ عَرِّ وَجَلَّ بأَنصَارِهِمْء فَتَدِمْنا إلَتِهُمْ 
َأَحَذْنَاهُمْء فََالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «مَلْ جِثُمْ في عَهْدٍ أَحَدٍ أو مَلْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدٌ 
أمَانَا؟» َمَالُوا : فَخَلَى سَبِيلَهُمْ فَأَنْرَلَ اللَهُ عََّ وَجَلّ «رهر الى كف ديه يهم ع 

ديح عَنهُم يبلن بن مَكَدَ ين بَعَدِ أن أَظفَرَكُم عَلتهِزْ وكانَ أله يمَا تَْمَلُنَ بَصِيرًا »© [الفتح: 14] 

ع ا ا قال: حدثني حسين بن واقدء قال: 
حدثني ثابت البناني؛ عن عبد الله بن مغفل المزني قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وأما قول عبد الله بن أحمد عقب الحديث: "قال حماد بن سلمة في هذا الحديث عن ثابت» 
عن أنس . وقال حسين بن واقد: عن عبد الله بن مغفل وهذا الصواب عندي إن شاء الله " 

قلت: ولا يبعد أن يكون لثابت البناني شيخان أحدهما أنس كما في حديث حماد بن سلمة» 
والثاني عبد الله بن مغفل كما في حديث حسين بن واقدء ولا يعل أحدهما الآخرء وقد قال الحاكم 
(451-450/1) بعد أن أخرجه من حديث حسين بن واقد: "هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله بن مغفل» وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قرة» 
وعلى حديث حميد بن هلال عنه (يعني عبد الله بن مغفل) وثابت أسن منهما جميعًا' . 

-٠‏ باب الصلح بين النبي يكم وبين سهيل بن عمرو يوم الحديبية» 
وذكر الأحداث التي وقعت بعد الصلح 

« عن البراء بن عازب قال: لما صالح رسول الله وَيِ أهل الحديبية؛ كتب علي بن 
أبي طالب بينهم كتابّا فكتب محمد رسول الل فقال المشركون: لا تكتب محمد 
رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك» فقال لعلي : «امحه»» فقال علي: ما أنا بالذي 
أمحاهء فمحاه رسول الله يك بيده» وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام» 


كتاب سيرة النبي يَق يذننا الجامع الكامل جم 
ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح» فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (55948). ومسلم في الجهاد (11/47: )1١‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 

« عن ابن عمر أن رسول الله يَكِْ خرج معتمرّاء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» 
فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل 
سلاحًا عليهم إلا سيوفًاء ولا يقيم بها إلا ما أحبواء فاعتمر من العام المقبل» فدخلها 
كما كان صالحهمء فلما أقام بها ثلاثاء أمروه أن يخرج فخرج. 

صحيح: رواه البخاري في الصلح )707١0١(‏ عن محمد بن رافع» حدئنا سريج بن النعمان» 
حدثنا فليح» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

« عن عُرْرَةُ بْنِ الزبيرِء أنه سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوّرَ بْنَ مَخْرَمَدَ رضى الله عنهما 
يُخْبرَانٍ عَنْ أضحَابٍ رَسُولٍ اللّ يكل قَالَ: لَمَا كان سُهَيْل بْنُ عَمْرِو يمي كَانَ فِيمَا 


00 


اسْتَرَط سْهَيْلُ بي عَمْرِو عَلَى ال يله أله ا ينيك ِئَّا أحَدّ وَإِنْ كان عَلَى دِينِكَ إلَّا 
رَدَدَْهُ إلينَاء وَحَلَيِتَ ينا وَينَُ. فكَرة الْمُؤْمِنُونَ دَلِكَء وَامْتَعَصُوا مِنْهُ» وَأبَى سْهَئْلٌ لا 
لِك مَكَاتَهُ ل كل عَلَى ذَلِكَء قر َي أبَا جَنْدَ جنْدَلٍ عَلَى أبيه سْهَئِلٍ ‏ ْنِ عَمْرِوء وَلم 
يِه أَحَدٌ مِنَ الرّجَالٍ إِلَّا رده في يَلْكَ الْمُدّوَه وَإِنْ كَانَّ مُسْلِماء وَجَاءَ الّمَُْاتُ 
كرات وَكَانَتْ 1 كُلُْوم بنك عُفبَة بْنِ أبي مُعَنْطٍ مِمّنْ حَرَجَ إِلَى رَسُولٍ الله يله 
يمي وَهىَ عَاتِقّه فْجَاءً م يسنو الى يكن أنْ يَرْجعَهَا َنِم فَلَمْ يَرْحِعْهَا إِلَنِهمْ 
نأل الله فيِهنَ: <يَايا امآ إذا بَكدَكُمْ الْمُؤمتث مُهَدِوّتٍ تَأمتَحنُوَهُنَ أنه ملم 
ك4 إلى قوله 0 6 
صحيح : رواه البخاري في الشروط (71711١71؟)‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير فذكره. 
لم برد النبي يي النساء المهاجرات لأن الصلح الذي تم بينه وبين سهيل بن عمرو لم يدخل فيه 
النساء لأن من نص الصلح: "ولم يأت أحد من رجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلمًا" 
ه عَنٍ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرّمَةٌ» وَمَرْوَانَه يُصَدْقْ كُلّ َاحدٍ نما حَدِيتٌ صَاحِبهِ قَالَا: 
ا الام ببعض الطريق» قال النبي 6: «إن 
بن الوليد بالغميم» في خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر 
0-0 هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيرا لقريش» وسار النبي جَلِعِ 
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حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته» فقال الناس: حل حَلُ» 
فألحت. فقالوا: خلات القصواءء فقال النبي يَكئِةِ: «ما خلأت القصواء. وما ذاك لها 
بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيدهء لا يسألونني خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت» قال: فعدل عنهم 
حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماءء يتبرضه الناس تبرضّاء فلم يلبثه الناس 
حتى نزحوه؛ وشكي إلى رسول الله وَئٍ العطش. فانتزع سهمًا من كنانته؛ ثم أمرهم أن 
يجعلوه فيه» فوالله مازال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء 
بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله يَكةٍ 
من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه 
الحديبية؛ ومعهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول الله 
يِِ: «إنا لم نجئ لقتال أحدء ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب» 
وأضرت بهمء فإن شاؤوا ماددتهم مدةء ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر: فإن 
شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبواء فوالذي 
نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينقذن الله أمره». فقال 
بديل: سأبلغهم ما تقولء قال: فانطلق حتى أتى قريشّاء قال: إنا قد جئناكم من هذا 
الرجل؛ وسمعناه يقول قولاء فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا 
حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول» قال: 
سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي يِه فقام عروة بن مسعود فقال: أي 
قوم! ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أو لست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل 
تتهمونني ؟ قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظء فلما بنُحوا علي 
جنتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة 
رشدء اقبلوها ودعوني آته» قالوا: ائته فأتا. فجعل يكلم النبي يلو فقال النبي يل 
نحوًا من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمد! أرأيت إن استأصلت أمر 
قومك. هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك». وإن تكن الأخرىء فإني والله 
لأرى وجوهاء وإني لأرى أشوايًا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك, فقال له أبو 
بكر: امصص بظر اللات» أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا ؟ قالوا: أبو بكرء 
قال: أما والذي نفسي بيده» لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» قال: 
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وجعل يكلم النبي يلوه فكلما تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس 
النبي يك ومعه السيف وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي يللد 
ضرب يده بنعل السيف. وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله يَْْ فرفم عروة 
رأسهء فقال: من هذا ؟ قالوا: المغيرة بن شعبة» فقال: أي غدرء ألست أسعى في 
غدرتك؟» وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم» وأخذ أموالهمء ثم جاء 
فأسلمء فقال النبي ييْةْ: «أما الاسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء". ثم إن 
عروة جعل يرمق أصحاب النبي يل بعينه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله بَِِ نخامة 
إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره. 
ؤإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عندهء وما يحدون 
إليه النظر تعظيمًا له فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم, والله لقد وفدت على 
الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشيء» والله إن رأيت ملكًا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد يَِدِ محمدّاء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيمًا 
له؛ وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من بني كنانة : دعوني آتيه» 
فقالوا: ائتهء فلما أشرف على النبي يَظِةِ وأصحابه» قال رسول اللميكة: «هذا فلان» 
وهو من قوم يعظمون البدن. فابعثوها له». فبعثت لهء واستقبله 01 يلبون. فلما 
رأى ذلك قال: يجان الله مااتيصض لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما رجع إلى 
أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» فما أرى أن يصدوا عن البيت» فقام 
رجل منهم» يقال له مكرز بن حفصء. فقال: دعوني آتيه» فقالوا: ائته» فلما أشرف 
عليهم» قال النبي يل : «هذا مكرزء وهو رجل فاجر». فجعل يكلم النبي يكيو فبينما 
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرني أيوب؛. عن عكرمة: أنه لما 
جاء سهيل بن عمرو: قال النبي يلِ: «لقد سهل لكم من أمركم». قال معمر: قال 
الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتايّاء فدعا 
النبي ككِندْ الكاتب. فقال النبي يلِةِ: «بسم الله الرحمن الرحيم؟ . فقال سهيل: أما 
الرحمن فوالله ما أدري ما هي. ولكن اكتب باسمك اللّهم كما كنت تكتبء فقال 
المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي كَي: « 
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باسك اللهية: ثم قال وهذا مااقاقى عليه محيد رسول اللهه...فقال"شهيل؛ واه 
لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن 
عبد اللهء فقال النبي يل : «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب: محمد بن عبد 
اللّمه. قال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها». فقال له النبي يي : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال 
سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطةء ولكن ذلك من العام المقبل» 
فكتبء. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل. وإن كان على دينك إلا رددته 
إلينا. قال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمّاء فبينما 
هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيودهء وقد خرج من أسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك 
عليه أن ترده إلي» فقال النبي يَكِِ: «إنا لم نقض الكتاب بعده. قال: فوالله إذّا لم 
أصالحك على شيء أبدّاء قال النبييَلةِ: «فأجزه لي». قال: ما أنا بمجيزه لك» قال: 
«بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: بل قد أجزناه لكء قال أبو جندل: أي 
معشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمّاء ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان 
قد عذب عذابًا شديدًا في الله . قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله يكل 
فقلت: ألست نبي الله حمًا؟ قال: #بلى». قلت: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: «بلى». قلت: ا إِذا؟ قال: «إني رسول الل 
ولست أعصيه» وهو ناصري». قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ 
قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟*. قال: قلت: لاء قال: اثإنك آنيه ومطوف 

. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبى الله حمًا؟. قال بلىء 
قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال: بن عل فلم نعطي الدنية في 
ديننا إِذّا ؟ قال: أيها الرجلء إنه لرسول الله يك وليس يعصي ربهء وهو ناصره» 
فاستمسك بغرزهء فوالله إنه على الحق؟ قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت 
ونطوف بهء قال: بلىء أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف 
به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاء قال: فلما فرغ من قضية الكتاب» 
قال رسول الله يك لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم 
رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر 
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لها ما لقي من النامن: فقالت آم سلئة#:ها نبي الله! أنهي ذلك » الخخرج لا تكلم أحدا 
منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم 
حتى فعل ذلك. نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
ا ا ل ون 1 قم فأنزل الله 
تعالى : طكَأيًا لين ما إدا عَم التؤمتث مُهرنٍ متو حتى بلغ : «ييصم 
ألْكَوَافرٍ© [الممتحتة: 6 فطلق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما 
معاوية ب بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع النبية إلى المدينة فجاءه 
أبو بصيرء رجل من قريش وهو مسلمء فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي 
جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من 
تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله! إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدّاء 
فاستله الآخرء فقال: أجل» ل رسو سدفة ارام 
فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه» فأمكنه منهء فضربه حتى برد» وفر الآخر حتى 
المدينة» بدن السحيد كدو فقال رسول اللْميْطِةِ حين رآه: 3 
فلما انتهى إلى النبي يَكئْةِ قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول» فجاء أبو بصير: فقال: 
يا نبي الله! قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم» ثم نجاني الله منهم» قال النبي 
كِِ: «ويل أمهء مسعر حربء» لو كان له أحد'. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده 
إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق 
بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا 
لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبي يَكدِ تناشده بالله والرحم : 
00 فمن آناه فهو آمن» فأرسل النبي يي إليهم» فأنزل الله تعالى: «طومُرٌ د 
كف د هم عَم وَلدِبَح عَنهم بين مَكَدَ ين بد أن أظفركُم عَلهِزٌْ4 حَنّى بلع : دلي 
20 م4 [الفتح: 7-14). وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. 

وَقَالَ عقيل عَنِ الزُمْرِيّء قَالَ عُرْوَهُ فأخبرتني عَاتَِةُ أن رَسُولَ الله ب كَانَ 
يَمتحنُّهنٌ وَبلمَنَا أَنهُ لما أنْرَلَ الله تَعَالَى أن يَرُكُوا إلى الْمُْرِكنَ ما أنفقوا عَلَى مَنْ 
هَاجَرَ مِنْ أزواجهم, وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِوِينَ أَنْ لا يُمْسِكُوا بو بعِصَم الْكوَافِرٍ 00 
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طَلّنّ امرأتين قَرِيبَةَ بنْتَ أبي أمية. وَابئَة جَرْوَلٍ الْخْرَاعِيَ» فَتَرَرجَ قَرِيبَة مُعَاوِيَةُ وَتَرَوّجَ 
الأخرى أبو جَهُْمء فَلَمًا أبى الْكُمَارُ أن يُقِرُوا بأداء مَا أَْمَقَ الْمُسِْمُونَ عَلَى أزواجهم» 
نَل الله تَعَالَى : طوَإن نَتَي نو يَنْ نوك إِلَ الْكثار اَم > [الممتحنة: ا . 

يودي الْمُسْلِمُونَ إلى مَنْ هَاجَرَتٍ امرأته مِنَ الفا فأمر أن يُعْطّى مَنْ ذَّهَبَ لَهُ 3 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ما أَنْمَنَ مِنْ صَدَاقٍ نِسَاءِ الْكُفَارٍ الللائي هَاجَرْنَء وَمَا نَعْلَمُ أحدا مِنّ 
الْمْهَاجِرَاتٍِ ارْتَدَثْ بَعْدَ إيمانها . وَبَلَعَنَا أن أبا بَصِيرٍ ب بْنَ أسيد التَقَفِيَ كَدِمَ عَلَى الب يله 
مُؤْينًا مُهَاجِرًا في الْمُدةِ فَكَتَبَ الأختنُ بْنُ شَريت إلى الي وك يسأله أبا بَصِيرِ فَذَكْرَ 
الْحَدِيتٌ . 1 

صحيح : رواه البخاري في الشروط 11١1(‏ 011175 17/77؟7) عن عبد الله بن محمدء حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن 
مخرمة؛ ومروان - يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: فذكرا الحديث. 

« عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله كيد عام 
الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالا وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس 
سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله ييْمْ حتى إذا كان بعسفان 
لقيه بسر بن سفيان الكعبى» فقال: يا رسول اللّه! هذه قريش قد سمعت بمسيرك 
فخرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمورء يعاهدون الله ألا تدخلها 
عليهم غَنوة أبداء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميمء فقال 
رسول الله يكِ: «يا ويح قريش ! لقد أكلتهم الحربء ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 
سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في 
الإسلام وهم وافرونء وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قريش؟ فوالله لا 
أزال أجاهدهم على الذي بعشي الله به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة». ثم أمر 
الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار 
والحديبية من أسفل مكة. قال: فسلك بالجيش تلك الطريق» فلما رأت خيلٌ قريش 
قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش. فخرج رسول الله كَل 
حتى إذا سلك ثنية المرارء بركت ناقته» فقال الناس: خللات. فقال رسول الله كله : 
«ما خلأت» وما هو لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. والله لا تدعوني 
قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها' ثم قال للناس: 
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«انزلوا». فقالوا: يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس . فأخرج رسول الله 
َك سهمًا من كنانته فأعطاه رجلًا من أصحابه» فنزل في قليب من تلك القُلَب» فغرزه 
فيه فجاش الماء حتى ضرب الناس عنه بعطن. فلما اطمأن رسول الله يكل إذا بديل بن 
ورقاء في رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله لبسر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا : 
يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمدء وإن محمدًا لم يأت لقتال» إنما جاء زائرا 
لهذا البيت معظمًا لحقه» فاتهموهم. 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعة في عيبة رسول الله ظلل 
مشركها ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله يَثِِ شيئًا كان بمكة» فقالوا: وإن كان 
إنما جاء لذلك فوالله! لا يدخلها أبدًا علينا عنوة» ولا تتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا 
إليه مكرز بن حفص. أحد بني عامر بن لؤي» فلما رآه رسول الله يَكهِ قال: «هذا رجل 
غادر». فلما انتهى إلى رسول الله بَلِيْةِ كلمه رسول الله يليد بنحو ما كلم به أصحابه» 
ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله يكي. 

قال: فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه 
رسول الله يي قال: «هذا من قوم يتألهونء فابعثوا الهدي في وجهه'ء فبعثوا الهدي. 
فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول 
الحبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله يك إعظامًا لما رأى» فقال: يا معشر 
قريش! قد رأيت ما لا يحل صدهء الهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس 
عن محله. قالوا: اجلسء إنما أنت أعرابي لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود 
الثقفي» فقال: يا معشر قريش» إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا 
جاءكم» من التعنيف وسوء اللفظء وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد. وقد سمعت 
بالذي نابكم» فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي . قالوا: 
صدقت ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله يك فجلس بين يديه» فقال: 
يا محمد جمعت أوباش الناس» ثم جئت بهم لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت 
معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمورء يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة 
أبدّاء وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدًا. قال: وأبو بكر قاعد خلف 
رسول الله ييه فقال: امصص بظر اللات! أنحن نتكشف عنه؟! قال: من هذا يا 
محمد؟ قال: «هذا ابن أبي قحافة». قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك 
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بهاء ولكن هذه بها. ثم تناول لحية رسول الله وَل والمغيرة بن شعبة واقف على رأ 
رسول الله يَكئدِ في الحديد. قال: فقرع يده. ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله 
يك قبل - والله! - لا تصل إليك. قال: ويحك! ما أفظك وأغلظك! فتبسم رسول الله 
يكلله. قال: من هذا يا محمد؟ قال يل «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» قال: 
أغدرء وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟! قال: فكلمه رسول الله يك بمثل ما كلم به 
أصحابه» وأخبره أنه لم يأت يريد حربًا. قال: فقام من عند رسول الله يك وقد رأى 
ما يصنع به أصحابه» لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقًا إلا ابتدروهء ولا 
يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إنى جئت 
كسرى في ملكه. وجئت قيصر والنجاشي في ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل 
محمد في أصحابه» ولقد رأيت قومًا لا يسلمونه لشيء أبدّاء فروا رأيكم. 

قال: وقد كان رسول الله يك قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة» 
وحمله على جمل له يقال له: "الثعلب" فلما دخل مكة عقرت به قريش» وأرادوا قتل 
خراش. فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله يك فدعا عمر ليبعثه إلى مكةء 
فقال: يا رسول الله! إنى أخاف قريشًا على نفسي» وليس بها من بني عدي أحد 
يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليهاء ولكن أدلك على رجل هو 
أعز مني : عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله يك فبعئه إلى قريش يخبرهم أنه لم 
يأت لحرب أحدء وإنما جاء زائرًا لهذا البيت» معظمًا لحرمته. فخرج عثمان حتى 
أتى مكةء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص. فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف 
خلفه. وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كهِ فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان 
وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله يك ما أرسله به» فقالوا لعثمان: إن شئت أن 
تطوف بالبيت فطف بهء فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يَكلخٍ قال: 
واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول الله يك أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثني الزهري: أن قريشًا بعثوا سهل بن عمرو» وقالوا: ائت محمدًا 
فصالحه ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تتحدث العرب أنه 
دخلها علينا تَنوة أبدًا. فأتاه سهل بن عمرو فلما رآه النبي كله قال: «قد أراد القوم 
الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى إلى رسول الله كقكِ تكلما وأطالا الكلام» 
وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر 
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ابن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أوليس برسول الله؟ أولسنا بالمسلمين؟ 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا 
عمرء الزم غرزه حيث كان؛ فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى 
رسول الله فقال: يا رَسْول الله أولسنا بالمسلمين أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى» 
قال: ا اي «أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن 
يضيعني». ثم قال عمر: ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت 
ل ا 


قال: ودعا رسول الله يَئِةِ علي بن أبي طالب ققال: اكتب: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» . فقال سهل بن عمرو: : لا أعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم» فقال 
رسول اللّه: «اكتب باسمك اللّهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهلّ بن 
عمرو'. فقال: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب: هذا ما اصطلح 
عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمروء على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض. على أنه من أتى رسول الله من أصحابه بغير إذن 
وليه رده عليهم» ومن أتى قريشًًا ممن مع رسول الله بَكِِ لم يردوه عليه» وأن بيننا عيبة 
مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال» وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من 
أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيهء فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهده» وتواثبت 
بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل 
لايك كناد عام كابر خرصا امك تايا اسن لك راتت بوه لان 
معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب» فبينا رسول الله يخ يكتب 
الكتاب» إذا حاف اواج ل إن مهيل بن عور فى اللي فد شلك إن سول ال 
يِِ قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا رآها 
رسول الله يكْةِ فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع؛ وما تحمل رسول الله كَِهِ على 
نفسه؛ دخل الناس من ذلك أمر عظيمء حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا 
جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد! قد لَجَّت القضية بيني وبينك قبل أن 
يأتيك هذا. قال: «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمين» أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد 
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الناس شرا إلى ما بهم» فقال رسول الله يَلِ: «يا أبا جندل» اصبر واحتسبء فإن الله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدّاء وإنا لن نغدر بهم». 

قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشي مع أبي جندل إلى جنبه وهو يقول: 
اصبر أبا جندل» فإنما هم المشركونء وإنما دم أحدهم دم كلب» قال: ويدني قائم 
السيف منهء قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل 
بأبيه. قال: ونفذت القضيةء فلما فرغا من الكتاب. وكان رسول الله يَلِةِ يصلى فى 
الحرم؛ وهو مضطرب في الحل» قال: فقام رسول الله كل فقال: «يا أيها الناس» 
انحروا واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء فما قام رجل حتى عاد 
يك بمثلهاء فما قام رجل. فرجع رسول الله يِ فدخل على أم سلمة فقال: فيا أم 
سلمة ما شأن الناس؟؟ قالت: يا رسول الله! قد دخلهم ما رأيت» فلا تكلمن منهم 
إنسانّاء واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس 
ذلك. فخرج رسول الله يَِةٍ لا يكلم أحدًا حتى أتى هديه فنحرهء ثم جلس فحلق» 
قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط 
الطريق فنزلت سورة الفتح. 

حسن: رواه الامام أحمد )١1841١(‏ عن يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار 
عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب؛ عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم قالا: فذكراه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وقد ذكره ابن هشام في سيرته )7١8/5(‏ بالتحديث 
كما سبق أن أخرجه البخاري من طريق معمرء عن الزهري متابعًا لمحمد بن إسحاق في بعض 
معانيه. لكن في بعض فقرات حديث ابن إسحاق نظرء منها قوله: *وكان الناس سبع مائة"2 كما 
سبق بيانه قريبًا . 

© عن المغيرة بن شعبة أنه كان قائمًا على رأس رسول الله يَكِِ بالسيف وهو ملثم 
وعنده عروة قال: فجعل عروة يتناول لحية النبي يلِْةِ ويحدثه قال: فقال المغيرة 
لعروة: لتكفن يدك عن لحيته أو لا ترجع إليك قال: فقال عروة: من هذا؟ قال: هذا 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة» فقال عروة: يا غدر ما غسلت رأسك من غدرتك بعد. 

صحيح : رواه أبو بكر بن أبيشيبة كما في المطالب العالية 25١١7‏ وصحّححه ابن حبان 
«4081؛ من طريق وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة 
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فذكره» واللفظ لابن حبان. وإسناده صحيح . 


« عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله يك ونحن أربع عشرة 
ماثئة. وعليها خمسون شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله يَكِةِ على جبا الركية. فإما 
دعا وإما بسق فيها. قال: فجاشت. فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله ييِِ دعانا 
للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس . ثم بايع وبايع. حتى إذا كان في 
وسط من الناس قال: «بايع. يا سلمة!» قال:قلت: قد بايعتك. يا رسول الله! في 
أول الناس . قال: «وأيضا» قال: ورآني رسول الله يَكِدِ عزلا - يعني ليس معه سلاح - 
. قال: فأعطاني رسول الله يَِ حجفة أو درقة. ثم بايع. حتى إذا كان في آخر الناس 
قال: «ألا تبايعني؟ يا سلمة!» قال: قلت: قد بايعتك. يا رسول الله! في أول الناس» 
وفي أوسط الناس. قال: «وأيضًا» قال: فبايعته الثالثة. ثم قال لي: «يا سلمة! أين 
حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟» قال: قلت: يا رسول اللّه! لقيني عمي عامر عزلا . 
فأعطيته إياها. قال: فضحك رسول الله يَِدِ وقال: «إنك كالذي قال:الأول: اللّهم! 
أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي». ثم إن المشركين راسلونا الصلح. حتى مشى 
بعضنا في بعض. واصطلحنا. قال: وكنت تبيعًا لطلحة بن عبيدالله. أسقي فرسه. 
وأحسهء وأخدمه. وآكل من طعامه. وتركت أهلي ومالي» مهاجرًا إلى الله ورسوله 
ييبِ. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعض» أتيت شجرة 
فكسحت شوكها. فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل 
مكة. فجعلوا يقعون في رسول الله يلك فأبغضتهم. فتحولت إلى شجرة أخرى. 
وعلقوا سلاحهم. واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا 
للمهاجرين! قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفي. ثم شددت على أولئك الأربعة 
وهم رقود. . فأخذت سلاحهم. فجعلته ضغثا في يدي . قال: ثم قلت: والذي كرم 
وجه محمد! لا يرفع أحد منكم رأسة إلا ضريت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم 
أسوقهم إلى رسول الله يَكلِ. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز. 
يقوده إلى رسول الله يك على فرس مجفف. في سبعين من المشركين. فنظر إليهم 
رسول الله كك فقال: : (دعوهم. ع ع رف و سور ع كر الي 
وأنزل الله : (ركر الى كف لْدِيَهُمْ عم ويح عَنهُم بنٍ مَكَهَ من بَندٍ أن أظفركم عَلتهِدْ 4 
[الفتح: 4؟] الآية كلها . قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة. فنزلنا منزلا 0 
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لحيان جبل. وهم المشركون. فاستغفر رسول الله يك لمن رقي هذا الجبل الليلة . كأنه 
طليعة للنبي كل وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلانًا. ثم قدمنا 
المدينة . فبعث رسول الله وَِ بظهره مع رباح غلام رسول الله يي وأنا معه. وخرجت 
معه بفرس طلحة. أنديه مع الظهر . فلما أصبحنا إذا عبدالرحمن الفزاري قد أغار على 
ظهر رسول الله كَلِق. فاستاقه أجمع . وقتل راعيه . قال: فقلت: يا رباح! خذ هذا الفرس 
فأبلغه طلحة بن عبيدالله. وأخبر رسول الله كَل أن المشركين قد أغاروا على سرحه. 
قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة. فناديت ثلاثا: يا صباحاه! ثم خرجت في 
آثار القوم أرميهم بالنبل. وأرتجز. أقول: 


فألحق رجلا منهم. فأصك سهما في رحله. حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. 
قال:قلت: خذها. 


وأناابب ن الاك وع واليوميومالرضع. 

قال + فوالله! ما زلك أرعهم واعقر بهم قإذا رج إلى فار اتيت قنرة فجليتت 
في أصلها. ثم رميته. فعقرت به. حتى إذا تضايق الجبل دخلوا في تضايقه» علوت 
الجبل. فجعلت أرديهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من 
بعير من ظهر رسول الله كَل إلا خلفته وراء ظهري. وخلوا بيني وبينه. ثم اتبعتهم 
أرميهم. حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحًا. يستخفون. ولا يطرحون شيئًا 
إلا جعلت عليه آراما من الحجارة. يعرفها رسول الله يلِ وأصحابه. حتى إذا أتوا 
متضايقًا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري. فجلسوا يتضحون "يعني 
يتغدون». وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقيناء 
من هذا البرح. والله! ما فارقنا منذ غلس. يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا . 
قال: فليقم إليه نفر منكم, أربعة. قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال: فلما 
أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: قلت: أنا 
سلمة بن الأكوع. والذي كرم وجه محمد يوا لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته. ولا 
يطلبني رجل منكم فيدركني. قال:أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا. فما برحت 
مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله يَلِ يتخللون الشجر. قال: فإذا أولهم الأخرم 





كتاب سيرة النبي َل هنا الجامع الكامل ج/ 


الأسدي. على أثره أبو قتادة الأنصاري. وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي. 
قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم! احذرهم. لا 
يقتطعوك حتى يلحق رسول الله كل وأصحابه. قال: يا سلمة! إن كنت تؤمن بالله 
واليوم الآخر» وتعلم أن الجنة حق والنار حق» فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: 
فخليته. فالتقى هو وعبدالرحمن. قال: فعقر بعبدالرحمن فرسه. وطعنه عبدالرحمن 
فقتله. وتحول على فرسه. ولحق أبو قتادة» فارس رسول الله يليةِ بعبدالر حمن. فطعنه 
فقتله . فوالذي كرم وجه محمد ذَكِ!ا اتبعتهم أعدو على رجلي. حتى ما أرى ورائي» 
من أصحاب محمد يل ولا غبارهم شيئا. حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب 
فيه ماء. يقال: له ذا قرد. ليشربوا منه وهم عطاش . قال: فنظروا إلي أعدو ورائهم. 
فحليتهم عنه ١يعني‏ أجليتهم عنه» فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدون في 
ثنية. قال: فأعدو فألحق رجلا منهم. فأصكه بسهم في نغض كتفه. قال: قلت: 
خذها ,وأناابنالأكوع | واليوميومالرضع. 
قال: يا ثكلته أمه! أكوعه بكرة. قال:قلت: نعم. يا عدو نفسه! أكوعك بكرة. 
قال: وأردوا فرسين على ثنية. قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله يَكِيِ. قال: 
ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن. وسطيحة فيها ماء. فتوضأت وشربت. ثم 
أتيت رسول الله يئةٍ وهو على الماء الذي حلاتهم منه. فإذا رسول الله يك قد أخذ 
تلك الابل. وكل شيء استنقذته من المشركين. وكل رمح وبردة. وإذا بلال نحر ناقة 
من الإبل الذي استنقذت من القوم. وإذا هو يشوي لرسول الله يَكلِةِ من كبدها 
وسنامها. قال: قلت: وجول الل! حلي فاح من القرم كانه رول فأتبع القوم 
فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال: فضحك رسول الله يله حتى بدت نواجذه في 
ضوء النار. فقال: «يا سلمة! أتراك كنت فاعلًا؟» قلت: نعم. والذي أكرمك! فقال: 
«إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان» قال: فجاء رجل من غطفان. فقال: نحر لهم 
جزورا. فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا. فقالوا: أتاكم القوم» فخرجوا هاربين. فلما 
أصبحنا قال رسول الله يَكليِ : «كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. وخير رجالتنا سلمة» 
قال: ثم أعطاني رسول الله كله سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل. فجمعهما لي 
جميعًا. ثم أردفني رسول الله بَهِ وراءه على العضباء. راجعين إلى المدينة. قال: 
فبينما نحن نسير. قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدّاء قال: فجعل يقول: ألا 





كتاب سيرة النبي قل لق الجامع الكامل ج84 


مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك . قال: فلما سمعت كلامه قلت: 
أما تكرم كريمّاء ولا تهاب شريًا؟ قال: لا. إلا أن يكون رسول الله يكِ. قال: قلت: 
يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! ذرني فلأسابق الرجل. قال: «إن شئت» قال: قلت: 
اذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال: فربطت عليه شرقًا أو شرفين 
أستبقي نفسي. ثم عدوت في إثره. فربطت عليه شرقًا أو شرفين. ثم إني رفعت حتى 
ألحقه. قال: فأصكه بين كتفيه. قال:قلت: قد سبقت. والله! قال: أنا أظن. قال: 
فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله! ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع 
رسول الله يَقْةِ. قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: 
تاللّه! لولا الله مااهتدينا ولا تصدقناولا صلينا. 
ونحن عن فضلك مااستغنينا فثشبت الأقدامإن لاقينا. 
واتتر لتق سكين بي كا 

فقال رسول الله يك : «من هذا؟' قال: أنا عامر. قال: «غفر لك ربك» قال: وما * 
استغفر رسول الله يكِْ لانسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب» وهو 
على جمل له: يا نبي الله! لولا ما متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج 
ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: 

إذا الحروبأقبلت تلهب. 

قال: وبرز له عمي عامرء فقال: 
قدعلمت خييرأني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 

قال: فاختلفا ضربتين. فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب عامر يسفل له. 
فرجع سيفه على نفسه. فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر 
من أصحاب النبي يك يقولون: بطل عمل عامر. قتل نفسه. قال: فأتيت النبي 5 
وأنا أبكي. فقلت: يا رسول اللّه! بطل عمل عامر؟ . قال رسول الله يِ: «من قال 
ذلك؟» قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: «كذب من قال:ذلك. بل له أجره 
مرتين». ثم أرسلني إلى علي» وهو أرمد. فقال: «لأعطين الراية رجلا يحب الله 


ورسوله. أو يحبه الله ورسولهة قال: فأتيت عليًا فجئت به أقودمء وهو أرمد: حتى 
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أتيت به رسول الله يَلِِ. فبسق في عينيه فبرأ . وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال: 
قدعلمت خيبرأني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. 
إذا المعتتروف؟ لياحت ل ون 

فقال علي : 

أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث الغابات كريه المنظره. 
أوفيهم بالصاع كيل الستدره. 

قال: فضرب رأس مرحب فقتله . ثم كان الفتح على يديه . 

قال إبراهيم : حدثئنا محمد بن يحيى». حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» عن 
عكرمة بن عمارء بهذا الحديث بطوله. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد )١401(‏ من طرق عن عكرمة بن عمارء حدثني إياس بن 
سلمة» قال: حدثني أبي قال: فذكره بطوله. 

« عن أنس أن قريشًا صالحوا النبي يكك. فيهم سهل بن عمرو. فقال الني بل 
لعلي: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم». قال سهيل: أما بإسم اللى فما ندري ما 
بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللّهم. فقال: «اكتب من 
محمد رسول الله» قالوا: لو علمنا أنك رسول لاتبعناك. ولكن اكتب اسمك واسم 
أبيك. فقال النبي يَكِِ: «اكتب من محمد بن عبدالله» فاشترطوا على النبي يك أن من 
جاء منكم لم نرده عليكم. ومن جاءكم منا رددتموه علينا وا يا رسول الله! 
أنكتب هذا؟ قال: «نعم. إنه من ذهب منا إليهمء فأبعده الله ومن جاءنا منهم» 
سيجعل الله له فرججا ومخرججاه. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (97: )١7/84‏ عن أبي بكر بن آل شيبة» حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس فذكره. 

© عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا فقلت لهم : إن رسول الله 
كيه يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي: «اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله يك قالوا : : لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله يلِِ: «امح يا علي 
اللهم إنك تعلم أني رسولك امح يا علي واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» 
والله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة أخرجت 
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من هذه؟ قالوا: نعم 

حسن: رواه أحمد (71417) عن عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني 
أبو زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار العجلي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يضطرب ولم يغلط. 

ورواه عبد الرزاق )151//٠١(‏ والحاكم (1/ )١10١‏ كلاهما من حديث عكرمة بن عمار بإسناده 
مطولا. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وخلاصة ما صالح عليه النبي يق مع سهيل بن عمرو ما يلي: 

-١‏ وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنين» يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن 
بعض» وأن بينهم عيبة مكفوفة» فلا إسلال - سرقة - ولا إغلال - خيانة. 

. من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم؛ ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه عليه‎ -١ 

*- من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل» فدخلت خزاعة في عهد الرسول» ودخلت بنو بكر في عد قريش 

:- أن يرجع النبي ويخ وأصحابه من غير عمرة هذا العام» فإذا كان العام القابل خرج عنها 
المشركون» فيدخلها المسلمون ويقيمون بها ثلانًا ليس معهم من السلاح إلا السيوف في قربها - 
أغمادها. 

-١‏ اعتراض بعض الصحابة على صيغة الصلح ثم الرجوع عنه 

« عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس! اتهموا 
أنفسكم. لقد كنا مع رسول الله يلِ يوم الحديبية. ولو نرى قتالّا لقاتلنا. وذلك في 
الصلح الذي كان بين رسول الله يك وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب. فأتى 
رسول الله تَكِدٍ فقال: يا رسول اللّه! ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال: #بلى» 
قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى؟ قال: ففيم نعطي الدنية في 
ديننا» ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال: «يا ابن الخطاب! إني رسول الله. 
ولن يضيعني الله أبدًا» قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظًا. فأتى أبا بكر فقال: يا أبا 
بكر! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ‏ ونرجع ولما يحكم 
الله بيننا وبينهم ؟ فقال: يا ابن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدًا. قال: 
فنزل القرآن على رسول الله يك بالفتح . فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال : يا رسول اللّه! 
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أو فتح هو ؟ قال: «نعم» فطابت نفسه ورجع . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (71485) ومسلم في الجهاد (1780:44) كلاهما من 
حديث عبد العزيز بن سياه. حدثنا حبيب بن أبي ثابت» قال: حدثني أبو وائل قال: فذكره. 

« عن سهل بن حنيف قال: الّهِمُوا الرَأقَء فلَقَد رَأيّي يَمَ أبي جَنْدَلٍ وَلَوْ أسْتطِيعٌ 
أَنْ د عَلَى رَسُولٍ اللو ب مره لَرَدَذْتُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ لَه ألم وَمَا وَصَعْنًا افا عَلَى 
عَوَاتِقنَا لأم مر يُفْظَُِا إلا أسْهَلْنَ ينا إِلَى أمْر تَعرفُهُ مَبْلَ هذا الأمرِء مَا نَسْدّ مِنْهَا خُضمًا 
إلا نفج علا خط ما دزي كنف أي 21 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5184) ومسلم في الجهاد والسير )1١786:95(‏ 
كلاهما من طريق مالك بن مغول قال: سمعت أبا حصين قال: قال أبو وائل: لما قدم سهل بن 
حنيف من صفين أتيناه نستخبر فقال: فذكره. 

« عن سهل بن حنيف قال وهو بصفين: أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني 
يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول اللْهيكِ لرددته» والله ما وضعنا 
سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قطء إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه. إلا أمركم هذا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة )7”14١(‏ ومسلم في الجهاد والسير 
(17806:46) كلاهما من طريق الأعمش» عن أبي وائل (شقيق بن سلمة) سمعت سهل بن حنيف 
يقول فذكره. 

7 رد النبي يَكِ أبا جندل بن سهيل بن عمرو إلى أبيه سهيل 

٠‏ عن عُرْوََ بْنٍ الرييرِء أنهُ سَهعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمء وَالْمِسْوّرٌ بْنَّ مَخْرَمَةَ» يُخْبِرَانٍ 
حبرا منْ حب وَسُولٍ اللّه كه في عُمْرَةَ الْحُدَييَة َكَانَ ما أخيرني عروَة عَثْهُمَا: أنه 

كا رَصُول الله 8 سيل بن غرو. يوم الختيي عارل تير قَضِيّةِ الْمُدّة وَكَانَ فِيمَا 
ترط سيل بْنُعَمرِو أنه قَالَ: لا نيك يئ عد ون كا على ديك لاَق يا 
وَحَلَيِتَ ْنَا وَبَيِهُ. وَأَبَى سْهَبْلٌ أنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ الله يي إِلّا عَلَى ذَلِكَء َك 
الْمُؤِينُونَ ذْلِكَ وَامعَضُواءٍ تَكَلّمُوا فيد» فَلَما أَبَى سُْهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ الل مل إلا 
عَلَى ذَّلِكَء كَاتبَهُ رَسُْولُ الله يلل د رَسُولُ الل كي أبَا ندل بْنَ هيل يذ مي إلى أببد 
سُهَيْلٍ ب بن عرو وَلم يت رَُول لله 6 عد مِئ الجا ل إلا ركه في َلك الم ون 
كَانَّ مُسْلِماء وَجَاءَتٍ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِء فَكَانَتْ أ كُلُومٍ بن عفبَة عُفبَة بْنِ مُعَيْطٍ ِمّنْ 


ع ممن 
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حَرَجّ إلى رَسُولٍ اللو َك وه عَاتقّه قَجَاء أهْلُهَا يَسأنُونَ رَسُولَ الل يك أن يَرْجِعَهَا 
َِتهِمْء حََّى أَنْرَلَ الله تَعَالَى فِي الْمُؤْمِئَاتٍ مَا أنْرَلَ. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )518084181١(‏ عن إسحاق (هو ابن راهويه) أخبرنا 
يعقوب (هو ابن إبراهيم بن سعيد) حدثني ابن أخي ابن شهاب (هو محمد بن عبد الله بن ملحم بن 
شهاب) عن عمه (هو الزهري) أخبرني عروة بن الزبير فذكره. وهو موصول بذكر عن أصحاب 
رسول الله يَْدْ كما في الصحيح )1171١11/15(‏ 

قوله: “حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل": وهو قوله تعالى: طيَائا الِْينَ امنا إذا 
ةس اللؤمتث عجرن تأنتجوضا َه ألم يس وذ علنشثيف مؤمكس كلا يوش إل الكثر لا من ِل 
ولا هم يلون 4 [الممتحنة:١1]‏ : 

« عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: فبينا رسول اللْهكَكٍ يكتب 
الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله 
يكبيةِ قال: وقد كان أصحاب رسول الله يل خرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا 
رآها رسول الله كل فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل رسول الله يكن 
على نفسهء دخل الناس من ذلك أمر عظيم» حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل 
أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد! قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن 
يأتيك هذا. قال: «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمين! أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد 
الناس شرًا إلى ما بهم. فقال رسول الله كلِ: «يا أبا جندل» اصبر واحتسبء فإن الله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحًا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدًاء وإنا لن نغدر بهم». 

حسن: رواه أحمد )١18949٠١(‏ عن يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسارء عن 
الزهري محمد بن مسلم بن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
قالا فذكر الحديث بطوله. 

وذكره ابن هشام في سيرته (708/17) وفيه تصريح ابن إسحاق. وهذا دليل على أن الرواة 
تصرفوا في صيغ الأداء. 

« عَنٍ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَهَ وَمَرْرَانَه يُصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا حَدِيتٌ صَاحِبِهِ قالا: 
ثم رجع النبي كيه إلى المدينة فجاءه أبو بصيرء رجل من قريش وهو مسلمء فأرسلوا 
في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى 
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إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله 
إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدّاء فاستله الآخرء فقال: أجلء والله إنه لجيد. لقد 
جربت بهء ثم جربت بهء ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليهء فأمكنه منه» 
فضربه حتى بردء وفر الآخر حتى أتى المديئنة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله 
يلهِ حين رآه: «لقد رأى هذا ذعرًا». فلما انتهى إلى النبي وَِةٍ قال: قتل والله صاحبي 
وإنى لمقتول» فجاء أبو بصير: فقال: يا نبى الله قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتنى 

مه ثم ننجاني الله منهمء قال التبي 46: قويل أمه؛ مسعر حربء» لو كان له أحذه: 
فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم؛ فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وينفلت 
منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم 
إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى 
النبي يَكٍِ تناشده بالله والرحم: لما أرسل: فمن آتاه فهو آمن» 0 
فأنزل الله تعالى : «ومْر الى كف ديه يَهُمْ عدكُ وليك عَنْبُم بن مَكَدَ ين بعد أن أَظفرَكُم 
َنيْهِرْ 4 حَنَّى بَلَعَ « لبه جيه ليَةٍ4 [اسع: 111 

لك ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وحالوا بينهم 
ونين البيك. 

متفق عليه : رواه البخاري في الشروط )777١(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير»ء عن المسور بن مخرمة ومروان فذكراه. 

- باب نزول سورة 2 يوم الحديبية والنبي يَِدِ عائد إلى المدينة 

« عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلّمٌ عَنْ أبيد» ا 0 
ود ان الخطاك فيز اين ناكا تسالة قن :ل مقطا ع عردم قلجية 
نشول اَن ين م لم حالة قل لجن ؟ قال ع ب لخب : تَكلَئْكَ 
أُمْفَ يا يَا عُْمَر رت سول اللو يق لاك مرت زنك 1 ايت ١‏ َال عم 
فَحَرَكْتُ بعري ثُمَ نت مت أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَحَشِيتٌ أَنْ يَْزِلَ فِيّ قُرْآنء هَمَا نَشِبْتُ أنْ 
سَوغت صَارِعًا يَضْرُح بي قَالَ: قل لد حَِيتُ أن يكُونتَلُ فى وآ وَجِنْتُ : 

سول اله عست عل قال القذ أَنِْث علَئ الل شورة لَهِيَ أَحَبُ إِلَىَ مما 
00 رَأ: طإًا مكنا لك كنا ينا الم : .»]1١‏ 


0 
٠. 
١ 
0 
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صحيح: رواه مالك في كتاب القرآن (4) من الموطأ عن زيد بن أسلم» عن أبيه (هو أسلم 
العدوي مولى عمر بن الخطاب) قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (/417) عن عبد الله بن يوسف.» أخبرنا مالك به. 

قوله: 'نزرت رسول الله ' : أي ألححت. 

« عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس! اتهموا 
أنفسكم . لقد كنا مع رسول الله يِ يوم الحديبية. ولو نرى قتالا لقاتلنا. وذلك في 
الصلح الذي كان بين رسول الله يَْعِ وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب. فأتى 
رسول الله بلِْ فقال: يا رسول الله! ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال: «بلى» 
قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال: «بلى' قال : ففيم نعطي الدنية في 
دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال: «يا ابن الخطاب! إني رسول الله . 
ولن يضيعني الله أبدّا؛ قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظًا. فأتى أبا بكر فقال: يا أبا 
بكر! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم 
الله بيننا وبينهم ؟ فقال: يا ابن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدًا. قال: 
فنزل القرآن على رسول الله ييِْ بالفتح . فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال: يا رسول اللّه! 
أو فتح هو ؟ قال: «نعم» فطابت نفسه ورجع . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة )١185(‏ ومسلم في الجهاد (1780:95) 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن سياهء حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال: فذكره. 


« عَنْ نس بْن مَالِكِ إن سنا لكَ كَنْمَا م4 7الفتح: ]١‏ كَالَ الْحْدَئِيَُ . قَالَ أَصْحَابَهُ: 


هَنِنًا مَرِيثًا هَمَا لَنَا؟ فَأَْرَلَ اللّهُ: ٍإِدِْلَ انين وَلنؤيتت جَنّتِ جرِى ين كيبا الأتبكز» 
[الفتح: 0] كَالَ شُغْبَةُ: قَقَدِمْتُ الكُوقةٌ فَحَدَّنْتُ بِهَذَا كُلَهِ عَنْ قَنَادَةَ ثم رَجَعْتُ هَذَّكَرْتُ لَهُ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4175) عن أحمد بن إسحاق» قال: حدثنا عثمان بن 
عمرء أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

ورواه مسلم في الجهاد (1787:417) من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة أن أنس 
ابن مالك حدثهم قال: لما نزلت: إن محا لَكَ كنا مُينَا 0 لَِمِْرَ لَكَ مه إلى قوله: «فررًا عَيِمًا» 
[الفتح: ]05-١‏ مرجعه من الحديبية وهم يخالطون الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال: 
«لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعًا» 
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وكان صلح الحديبية سيا لفتح مكة لأن هذا الصلح لم يستمر أكثر من سبعة أو ثمانية عشر شهرًا 
حيث أعانت قريش حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين كما سيأتي في فتح مكة. انظر: 
"البداية والنهاية"' (008/5). , 

4- باب غزوة ذات القرد 
قال البخاري: وهي. الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي يك قبل خيبر بثلاث. 
قلت: وقد قيل غير ذلك. والذي ذكره البخاري هو الأصح. 
ام و 2 در. م كوت 5« ور5ء 4 مع 21 

« عن سَلَمََ بْنَ الأْوّع يَقُولُ: خَرَجْتُ قَبْلَ أنْ يُوذّنَ بالأولى. وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولٍ | 
عون ا أ ل ال واو لي فق وده اع ال اعرا يا اس اي 
يِه تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ قال: فلقِيّني غلام لِعَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ فقَال: أَعِذَثْ ِ اح رَسُولٍ | 
لد 12 26 1200 رلء مهن 0 
يك قُلْتٌ : مَنْ أَحَذَّمًا؟ قال: عَطَفَانُ. قال: فَصَرّحْتٌ نَكَاتَ صَرَّحَاتٍ: يا صَبَاحَاه! قال: 
َأَسْمَعْتٌ مَا بَيْنَ لابتي الْمَدِيئدٍ ثم اندقَْتُ عَلَى وَجهِي حَتَّى أذركْتُهُمْ وَكَذ أَحَدُوا يَسَْقُونَ 
مِنَ الْمَاء فَجَعَلْتُ أَرْمِيهمْ بتئلي؛ وَكُنْتُ رَاويّاء وَأَقُولَ: 
74 0 0 :2 2 واه 5 لي ٠‏ 

أرْتَجِرٌ حَتَّى اسْتَنْقذْتُ اللْقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلبْتُ مِنْهُمْ نَلَائِينَ بُرْدَهّ قال: وَجَاءَ النّبِنُ 
يك وَالنَّاُ فَقلْتُ : يا نَِيَ الوا إني قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاء وَهُمْ عِطَاشْنٌ» فَابْعَتْ إِليهمْ 
السّاعَةَ. ققال: "يا ابْنَ الأكوّع, مَلَكْتَ فَأسْجخ». قال: ثُمّ رَجَعْنَا وَيُرْدفِْي رَسُولُ الل 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1194) ومسلم في الجهاد (1807:11) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع 
يقول: فذكره. 

قوله: 'لقاح' واحدة لقحة. وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. 

وقوله: "قرد" هو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان . 
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جموع ما جاء في غزوة خيبر 


-١‏ باب ذكر السنة التي كانت فيها غزوة خيبر وهي السنة السابعة 

قال موسى بن عقبة: ولما قدم رسول الله يه المدينة من الحديبية. مكث بها عشرين ليلة» أو 
قريبا منهاء ثم خرج غازيا إلى خيبر» وكان الله عز وجل وعده إياه وهو بالحديبية. 

« عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا: انصرف رسول الله يك عام 
الحديبية» فتزلتٍ عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمديئة» فأعطاه الله عز وجل فيها 
خيبر . ٠‏ لوَعَدَكُمُ أذ نَّهُ مَمَإِدَرَ حكيرة مدو مكل 1 كذ.4 [الفتح: .]٠١‏ فقدم رسول الله 
يك ذي الحجة؛ فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم» فنزل رسول الله يي بالرجيع - 
واد بين خيبر وغطفان - فتخوف أن تمدهم غطفان فبات بها حتى أصبح . فغدا إليه . 

حسن: رواه محمد بن إسحاق» قال: حدثني الزهري؛. عن عروة؛ عن مروان بن الحكم 
والمسور بن مخرمة فذكراه. 

ومن طريقه رواه البيهقي في الدلائل (1417/5) وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

« عن عراك بن مالك الغفاري أن أيا هريرة قدم المدينة في رهط من قومهء والنبي 
كك بخيبر» وقد استخلف سباع بن عرفطة» على المدينة قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ 
في صلاة الصبح في الركعة الأولى: «حهيعَسَ [مريم: ]١‏ وفي الثانية: طويْلٌ 
للْمطْففِينَ4 [المطففين: )١‏ قال: فقلت لنفسي: ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا 
كال كال بالناقص. قال: فلما صَلَّى زوّدنا شيئًا حتى أتينا خيبرء وقد افتتح النبي يك 
خيبر» قال: فكلّم المسلمين» فأشركونا في سهامهم. 

حسن: رواه أحمد (8007) والبزار - كشف الأستار )778١(‏ وصحححه ابن خزيمة )1١74(‏ 
والحاكم (1/1) والبيهقي (4/ )4١٠‏ كلهم من حديث خثيم بن عراك» عن أبيه عراك؛ عن أبي 
هريرة فذكره . 

إسناده حسن من أجل خثيم بن عراك فإنه حسن الحديث. 

"- باب خروج النبي كَل إلى غزوة خيبر 
« عن سويد بن النعمان: أنه خرج مع النبي يَدْ عام خيبر» حتى إذا كنا بالصهباءء 
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وهي من أدنى خيبرء صَلَّى العصرء ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق» فأمر به 
فثرّي» فأكل وأكلناء ثم قام إلى المغرب» فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضأ . 

صحيح : رواه مالك في الطهارة (01) عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار مولى بني حارثة» 
عن سويد بن النعمان أنه أخبره قال: فذكره. 

ورواء البخاري في المغازي (4140) من طريق مالك به. 

« عَنْ سَلَمَةَ ؟ و الخو ل حَرَجْنَا مَعّ الييمكة إِلَى خَيْبَرَ فسِرْنًا لَيْلاء فَقَالَ رَجُلُ 

0 يا عَامِ ألا نينت رد قاين ركان قاد لخلة حدّاءء قَبَرَلَ 
نخد بالشزم ير 
0 أنتَ مَااهُْتَدَيْمَا وَلَا تَصَدَفْنَاوَلَا صَلَيِبَا 
١‏ 2 وَعَبِّت ٍالأَقَدَامَإِنْ لَاقَيِئًا 
وَالفين متكفكة فتلكنا نا إِنَا صِيِحَبِنَاآبَيِنًا 

2 عَوَلُواتَلَيِنَا 
سول اللَّهِ كلِِ: «مَنْ هَذَا الكَائْنُ». قَالُوا: عَامِرُ بْنُ م الأموع . قَالَ: «يَْحَمُهُ 

اله كل دل من اله وَجْبَتْ يا نَِىَ الل لَوْلَا أميَغتنًا به؟ كَآبِينّ 0 
4 و.دة عه 6 0* 0 2 
َحَاصَْنَاهُمْ حَنّى أصَابئ مَحْمَصَةٌ شَهِبدة» ثم إن الله على فنَحَهَا عليه ٠‏ قَلَمّا أمْسَى 
النّامنُ مَسَاءَ الْيَوْم الي فد قِحَث عَلَيْهِمٌ ٠‏ أوْقَدُوا نيرَانًا كثِيرَة هَمَالَ التَّئ يك: «مَا هَذِهِ 
الرَانُ عَلَى أي شَّىْءِ يُوقدُون؟ قَالُوا : عَلَى لحم . قَالَ: :على أ لَسم؟» كوا : لخم 
حُمْرٍ اللانيية. قَالَ الى يكن ق: «أهْرِيقُوها وَاكِرُومَاء. قال رَجْل: يَا رَسُولَ الى أو 
ُهرِيقُهَا وَتَعْسِلّهًا؟ قَالَ: "أو ذَاك؛ لما َصَافٌ الْقَوْمُ كان سب سَيْف عَامِرٍ قَصِيرَاء تتَاوَلَ به 
اق يودي ليطر. تزجع ناب ميفه» داب عن وق غاورء مات ية ٠»‏ فا 
َلَمّا َمَلُواء كَالَ سَلَمَةُ : رآني رَسُولُ اللِّ يي وَهْوَ آحِذَ بِيَدِيء قَالَ: «مَا لَك قُلْءُ 
فِدَاكَ أبي وَأْمّي» رَعَمُوا أنَّ عَايرًا حبطً عَمَله؟ قَالَ الي لك: | هدب مَنْ ماله إِنَّلهُ 
لكوي -اوجمع كن شيعيو إن لحاهد تجاهة قل عررة :2 مَشَّى بها مِثْلَهُ» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1197) عن عبد الله بن مسلمة» حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع فذكره. 

قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا حاتم» قال: «نشأ بها' 


٠. 


َال : 
لَُ: 


00 
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ورواه مسلم في الجهاد ( 1807: )١17‏ عن قتيبة بن سعيد بإسناده نحوه. 

«» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يكم لعبد الله بن رواحة: «لو حركت 
بنا الركاب» فقال: قد تركت قولي. قال له عمر: اسمع وأطع. قال: 
النَّهُعٌ لَؤْلَا أنْتَ مَااهْعَدَيْنَا وَلَاتَصَدَفْتَاوَلَا مَلَيِنًا 
فانزل سكينةعلينا وَكَبَتٍالأقدَامَ إِنْ ابم 

َقَالَ رَسُولَ الله يك «اللهم ارحمه». فقال عمر: وجبت. 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى (8197) عن محمد بن يحيى بن محمدء حدثنا محمد بن 
موسى بن أعين» قال: حدثنا ابن إدريس» عن إسماعيل» عن قيسء» قال عمر» فذكره. 

وإسناده صحيح» وقيس هو ابن أبي حازم وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

خرج النبي يق بأصحاب الحديبية إلى خيبر ولم يأذن لمن تخلفوا عنه في الحديبية لقوله تعالى: 
«سبَثولُ المَكَلَونَ إدا أطلَقْمْر إِك مَمَانمَ لِتأحْدُوعَا دَرُونا تيمك ربدت أن يَدَلوا كلم أله فل لن 
تَيََمْنَا كَدَلِنُ دل أَنَهُ من مَل سَيَُونَ بل تحشدُوئنا بل كانوأ لا يفْقَهُونّ إَِّا قيلآ4 [الفعم: 16] 

فوعد الله سبحانه وتعالى أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهمء لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب 
المتخلفين . وقوله : لبرْيدُوت أن بَزَلُوا كلم م4 [الفتح: 16] أي الوعد الذي وعد به أهل الحديبية . 

- محاصرة أهل خيبر 

قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهود حصنا منيعًا يقال له: القموصء» فحاصرهم رسول الله و 
قريبًا من عشرين ليلة» وكانت أرضًا وخمة شديدة الحرء فجهد المسلمون جهدًا شديدًا. فذبحوا 
الحمر فنهاهم رسول الله ينةِ عن أكلها . زاد المعاد ("/ 75717) 

© عن عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحمء 
فنزوت لآخذه فالتفت» فإذا النبى كَلةِ فاستحييت. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )45١14(‏ ومسلم في الجهاد (109/1:17) كلاهما من 
طريق شعبة» حدثني حميد بن هلال» عن عبد الله بن مغفل قال: فذكره. 

- باب ما جاء في قتال أهل خيبر 

« عن أنس بن مالك قال: صلَى النبي يق قرييًا من خيبر بغلس ثم قال: «الله أكبر» 
خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» فخرجوا يسعون في 
السكك. فقتل النبي كك المقاتلة» وسبى الذرية. . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )52٠١(‏ ومسلم في النكاح (1570:46) كلاهما من 
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طريق حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

« عن أنس قال: صبّح النبي يلِ خيبر بكرة» وقد خرجوا بالمساحي. فلما نظروا 
إليه قالوا: محمد والخميس» محمد والخميسء ثم أحالوا يسعون إلى الحصن» ورفع 
رسول الله بَِِ يديهء ثم كبر ثلانّاء ثم قال: «خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين» فأصبنا حُمرًا خارجة من القرية» فاطبخناهاء فقال رسول الله ككِْ: «إن 
الله عز وجل ورسوله ينهياتكم عن الحمر الأهلية» فإنها رجس من عمل الشيطان» 

صحيح : رواه أحمد )١1١١47(‏ عن سفيان بن عيينة» عن أيوب» عن محمدء عن أنس فذكره. 
ورواه البخاري في الجهاد (941؟) ومسلم في الصيد والذبائح )١1950(‏ كلاهما من أوجه أخرى 
عن أيوب نحوه مع اختصار في بعض ألفاظه . 

« عن أنس قال: لما أتى النبي يَلِِ خيبر فوجدوهم حين خرجوا إلى زروعهم» 
معهم مساحيهم فلما رأوه ومعه الجيش نكصوا فرجعوا إلى حصنهم فقال النبي يَق: 
«الله أكبر خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

صحيح : رواه أحمد )١117171(‏ عن عبد الرزاق» وهو في تفسيره )١909/7(‏ حدثنا معمرء عن 
قتادةء عن أنس فذكره. 

« عن أبي طلحة قال: لما صبّح نبي الله كَلٍِ خيبرء وقد أخذوا مساحيهم وغدوا 
إلى حروثهم وأرضيهم. فلما رأوا نبي الله يك ومعه الجيش نكصوا مدبرين. فقال نبي 
الله كْةِ: «الله أكبر الله أكبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

صحيح : رواه أحمد (17757) والطبراني في الكبير (6/ )٠١٠١-44‏ كلاهما من حديث سعيد 
ابن أبي عروبة» عن قتادة؛ عن أنس» عن أبي طلحة؛ فذكره. 

وإسناده صحيح . وسعيد بن أبي عروبة قد اختلط ولكن روى عنه روح بن عبادة عند أحمد 
قبل الاختلاط . 

ثم إن هذا الحديث قد يكون من مسند أبي طلحة» ولكن أنس بن مالك كان يرويه أحيانا عنه» 
وأحيانًا من مسندهء لأنه أيضًا باشر القتال. 

« عن أنس أن رسول الله يلِةِ غزا خيبر. قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. 
فركب نبي الله يَك. وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة. فأجرى نبي الله يَلِ في 
زُقاق خيبر. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله يكل. وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله يكل. 
وإني لأرى بياض فخذ نبي الله يَكلِِ. فلما دخل القرية قال: «الله أكبر! خربت خيبر. 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قالها ثلاث مرار. قال: وقد خرج القوم 
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إلى أعمالهم. فقالوا: محمد. قال عبدالعزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس. 
قال: وأصبناها غنوة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة ١الا)‏ ومسلم في الجهاد والسير )3١560:1(‏ كلاهما 
من طريق إسماعيل ابن علية؛ عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: فذكره. والسياق لمسلمء 


وسياق البخاري أطول. 

والخميس: أي الجيش لأنه ينقسم على خمسة أقسام: مقدمة» وساقةء وجناحاه» وهما الميمنة 
والميسرة - والقلب. 

« عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر. وقدمي تمس قدم رسول الله 


ككي. قال: ا حين بزغت الشمس. وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤسهم 
ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمدء والخميس . قال: وقال رسول الله يَلِيخ: «خريت 
خيبر ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قال: وهزمهم الله عز وجل. 
ووقعت في سهم دحية جارية جميلة. فاشتراها رسول الله يك بسبعة أرؤس . ثم دفعها 
إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. (قال: وأحسبه قال) وتعتد في بيتها. وهي صفية بنت 
حبي. قال: وجعل رسول الله يَلخٍ وليمتها التمر والأقط والسمن. يض الارفن 
أفاحيص. وجيء بالأنطاع. فوضعت فيها. وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. 
قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا: إن 0 فهي 
امرأته. وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على عجز 
البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله ييْ. ودفعنا. قال: 
فعثرت الناقة العضباء. وندر رسول الله كك وندرت. فقام فسترها. وقد أشرفت 
النساء. فقلن: أبعد الله اليهودية. قال: قلت: يا أبا حمزة! أوقع رسول الله يخ ؟ 
قال: إي. والله! لقد وقع. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )47٠١(‏ ومسلم في النكاح (1770:41) كلاهما من 
طريق ثابت» عن أنس قال: فذكره. والسياق لمسلمء وسياق البخاري مختصر. إلا أنه ذكره في 
مراضع كثيرة. 

ه عَنْ أنّس بن مالك أن وَسُولَ الل و أنى حير ليلا وَكَانَ إِذّا أنَى ْم ليل لم 

بهم حَنَّى يُضْبحَ » لما أطبَّح حَرَجْتٍ الْيَهُودُ ِمَسَاحِيهمْ وَمَكَاتلِهِمْ» هلما اوه 

00 مُحَمْدٌ وَاللّه مُحَمَدٌ وَالْخَمِيِسنُء كَمَالَ الب يكله: «حَرِبَتْ خَيْرٌ إِنا إِذّا ترما 


2 
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ِسَاحَةٍ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُْذَرِينَ' . 
صحيح: رواه مالك في الجهاد (44) عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
ورواه البخاري في المغازي (4191) عن عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالكء» به مثله. 
« عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: لَمَا غَرَا رَسُولٌ اللو ب خَْيرَ ‏ أَوْ كَالَ: لَمَا تَوَجّهَ 
َسُولُ الل كله - أَشْرَفَ الا عَلَى وَادِء ُو أْرَاتَهُمْ غير الل ا يي 
ه إلا اللُّ. كَقَالَ رَسُولُ الله يكيف: توا عل نحم الا غوة أ ول 


فُولُ عزل ولا م إلا ال قال لي: هيا عَبْدَ الله بْنّ قيِسِ». قُنْتُ: 5 
ل قَالَ: «ألا أدلكَ عَلَى كَلِمَوَ من كثر من كور الْجَه؟». قُلتُ: بَلَى يا 

رَسُولَ الله فِدَاكَ بي وَأْمّي! قَالَ: «لا حَؤْلَ وَل كُوَة إِلّا باللوه. 

يتلق عليه: 0 الخاري في المغازي )47١7(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (0704:44؟) 
كلاهما من طريق عاصم (هو الأحول) عن أبي عثمان (هو النهدي) عن أبي موسى قال: فذكره. 

مو- باب إخبار النبي يك بفتحها على يدي عَلِي بن أبي طالب 

« عَنْ سَلَمَة ب بن الأكوع» قَالَ: كَانَ عَلِنّ - رضى الله عنه - تَخْلْفَ عَنٍ ال يك في 
تير وَكَانَ رَهِرّاء فَقَالَ: أنَا أَتَخَلّفُ ءَ عن لني بكية؟ فَلّحِقَ به. فَلَمّا ْنَا اللي التي 

فُيِحَتْء قَالَ: «لأغطيّنٌ الدَايكَ غَنَا - ذ ةلي نا - رَجُلّ يُحِبُهُ اللّهُ وَرَسُولُةُ 
يفْنَحُ عَلَِهه فَنَحْنُ تَرْجُوهَاء فَقِيلَ هَذَا عَلِئّ» دَأَعْطَاهُ» فَفيِحَ عَلَيِه . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (8 0000 5 
من طريق هاشم (هو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد؛ عن سلمة بن الأكوع قال: فذكره. 

ه عن سهل بن سَمْدٍ أن وَُول الل قال َم حَبير: «لأَعغطِينٌ مَذِِ الاي عدا 
رَجُلُا 3 اللَّهُ عَلَى يَدَيْهء يحت اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِيّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: قَبَاتَ 
النّامنُ يَدُوكُونَ ن لَيلهُم أيهُمْ يمْطَاهَا ؟ قلمّا أضبَحَ النَاُ عَدَواعَلَى رَسُولٍ الل تله 
0 جُو أَنْ يُعْطَامَاء كَثَالَ: «أَيْنَ عَلِىُ بن أبي طَالِبٍ ؟ قَقِلَ: هُوَ يَا رَسُولَ الل 

عَيِْيْه . كَالَ: «َأَرْسِنُوا إلَْده . فَأييَ به فبَصَقَّ رَسُولُ الله يك في عَيْتيِه وَدعَا لَهُ 
َرأ حي على أذ َم يعن بو جع أغطة الاي قَالَ عَلِيٌ : يا رَسُولٌ الله أكَابلّهُمْ حَنّى 
17 ِثْلنَاء فَقَالَ: انْقُدْ عَلَى رِسْلِك حَبَّى تَنْزِلَ يسَاحَتِهِمْ ثُمَ اذْعْهُمْ إلى الاشلامء 
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وَأخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهُمْ مِنْ حَقٌّ اللِّ فيو» فَوَاللِ لآنْ يَهْدِي اللّهُ بك رَجُلُا وَاحِدًا خَيرٌ 
ره لق عا النّكم؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في المخازي )471١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (403:4؟) 
كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن؛ عن أبي حازم» قال: أخبرني سهل بز 
سعد فذكره. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي ييخ يقول: يوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لها فقال: «ادعو لى 
عليا فأتي به أرمد» فبصق في عينيه ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (77: 8٠4‏ ؟) من طرق عن حاتم (وهو ابن إسماعيل)» عن بكير 
ابن مسمارء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه في حديث طويل وهو مذكور في موضعه. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيْةِ:ْ «لأعطين الراية غدًّا رجلا يحب الله 
ورسولهء يفتح الله على يديه» قال عمر: ما أحببت الامارة إلا يومئذء قال: فتساورت 
لها رجاء أن أدعى لهاء قال: فدعا رسول الله يَِْهِ علي بن أبي طالب . فأعطاه إياها . 
وقال: «امش» ولا تلتفت» حتى يفتح الله عليك» . قال: فسار علي شيئًا ثم وقف ولم 
يلتفت. فصرخ :يا رسول الها على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّهء فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله؟. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )١51٠0(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد 
الرحمن القار) عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

ورُوي عن بريدة قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر ولم يفتح له» وأخذ من الغد عمر 
فانصرف ولم يفتح له» وأصاب الناس يومئذ شدة وجهدء فقال رسول الله يِ: «إني دافع لوائي غدًا 
إلى رجل يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسولهء لا يرجع حتى يفتح له» ويتنا طيبة أنفسناء أن الفتح 
غدًا فلما أصبح رسول الله يخ صلى الغداة» ثم قام قائمًا ودعا باللواء» والناس على مصافهم؛ فما منا 
إنسان له منزلة عند رسول الله يَتِ إلا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء. فدعا علي بن أبي طالب وهو 
أرمد فتفل في عينيه ومسح عنهء ودفع إليه اللواء» وفتح الله له» وأنا فيمن تطاول لها . 

رواه النساتي في الكبرى (8147) واللفظ لهء وأحمد في المسند (75991) وفي فضائل 
الصحابة )٠٠١9(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ )75١١‏ وفي السئن الكبرى (177/9) كلهم من حديث 
الحسين بن واقد. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكروه مختصرًا ومطولاء ومنهم من ذكر أبا بكر 
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وحده. ومنهم من ذكر عمر وحده» ومنهم من جمع الثلاث. 

قال أحمد: عبد الله بن بريدة الذي روى عنه الحسين بن واقد ما أنكرهاء ووثقه غيره» ولكن له 
متابعات وشواهد وهي أيضا لا تخلو من مقال» وقد يعضّد بعضه بعضّاء ولكن في متنه نكارة في 
ذكر تعاقب أبي بكرء ثم عمرء ثم علي» أشار إليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة 
531/0) فقال: ولم تكن الراية قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمرء ولا قربها واحد منهاء بل هذا من 
الأكاذيب» ولهذا قال عمر: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 1717-17784) بعد أن ساق عن البيهقي وغيره عدة 
روايات: "وقد روى الحافظ البزارء عن عباد بن يعقوب. عن عبد الله بن بكير» عن حكيم بن 
جبيرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قصة بعث أبي بكرء ثم عمر يوم خيبر» ثم بعث علي» 
فكان الفتح على يديه؛ وفي سياقه غرابة ونكارة وفي إسناده من هو متهم بالتشيع' . 

قلت: سياق البزار لا يختلف عن غيره في تعاقب أبي بكرء ثم عمرء ثم علي وجعل الله الفتح 
على يديه . 

وأما قوله: في إسناده من هو متهم بالتشيع: فهو حكيم بن جبير فإنه متروك. ' 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي سعيد الخدري يقول: إن رسول الله يك أخذ الراية فهزها ثم 
قال: «من يأخذها بحقها؟؛ فجاء فلان فقال: أناء قال: «أمط' ثم جاء رجل فقال: «أمط' ثم قال 
النبي يي: «والذي كرم وجه محمدء لأعطينها رجلا لا يفرء هاك يا علي' فانطلق حتى فتح الله 
عليه خيبر وفدك؛ وجاء بعجوتهما وقديدهما. قال مصعب: بعجوتها وقديدها. 

رواه أحمد )١١١77(‏ وأبو يعلى )١747(‏ كلاهما من حديث إسرائيل» حدثنا عبد الله بن عصمة 
العجلي» قال: سمع أبا سعيد فذكره. 

وفيه عبد الله بن عصمة؛ وقيل اسم أبيه عصيم - أبو علوان مختلف فيه فوثقه ابن معين. وقال 
أبو حاتم: شيخ؛ وذكره ابن حبان في الثقات» والمجروحين» فتناقض فقال في المجروحين: 
'منكر الحديث جدًا على قلة روايته؛ يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب 
أنها موهومة أو موضوعة" 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (777/5) تفرد به أحمد (يعني من الستة) إسناده لا 
بأس به وفيه غرابة. ثم نقل كلام ابن حبان في ابن عصمة . 

وكذلك لا يصح ما روي عن جابر أن عليًا حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه 
فافتتحوها وأنه جُرْبٍ بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا . 

رواه البيهقي في الدلائل (5/ 717). وفي إسناده إسماعيل بن موسى السدي متهم بالرفض . وليث 
ابن أبي سليم ضعيف» وقد أشار الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 717) إلى ضعفه إجمالا . 
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وقال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف عن جابر د ثم اجتمع عليه سبعون رجلًا قكان جهدهم 
أن أعادوا الباب. 


- باب ما جاء أن علي بن أبي طالب قتل مرحب اليهودي 
« عن سلمة بن الأكوع قال: فذكر حدينًا طويلًا وفيه: فوالله! ما لبثنا إلا ثلاث 
ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله يلِِ. قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم : 
تاللّه! لولا الله مااهتديناا_ ولاتصدقناولا صلينا. 
ونحن عن فضلك مااستغنينا ‏ فثبت الأقدامإن لاقينا. 
واتترلئشين سسدج يش ع ت يتنا 
فقال رسول الله يَكِنِ : من هذا؟» قال: أنا عامر. قال: «غفر لك ربك» قال: وما 
استغفر رسول الله يك لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب» وهو 
على جمل له: يا نبي الله! لولا ما متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج 
ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: 
قدعلمت خيبرأني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. 
إذا الحروب أقبلت تلهب. 
قال: وبرز له عمي عامرء فقال: 
قدعلمت خيبرأني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 
قال: فاختلفا ضربتين. فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب عامر يسفل له. 
فرجع سيفه على نفسه. فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر 
من أصحاب النبي يله يقولون: بطل عمل عامر. قتل نفسه. قال: فأتيت النبي كلل 


وأنا أبكي. فقلت: يا رسول اللا بطل عمل عامر؟. قال رسول الله كَهِ: «من قال 
ذلك؟؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: «كذب من قال ذلك. بل له أجره 


مرتين». ثم أرسلني إلى عليء وهو أرمد. فقال: «لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله» أو يحبه الله ورسوله» قال: فأتيت عليا فجئت به أقودى وهو ارهد حتى 
أتيت به رسول الله ي. فبسق في عينيه فبرأ. وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال: 
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إذا الحروب أقبيلت تلهب. 

فقال علي: 

أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث الغابات كريه المنظره. 
أوفيهم بالصاع كيل السندره. 

قال: فضرب رأس مرحب فقتله. ثم كان الفتح على يديه . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (18017:177) من طريق عكرمة بن عمارء» حدثني إياس 
ابن سلمة» حدثني أبي» فذكره. وذكر بكامله في الحديبية. 

وأما ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل أخي بني 
حارثة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج مرحب اليهودي من حصنهم قد جمع سلاحه 
يرتجز ويقول: 
أطعن أحيانا وحيناأضرب إذا الليوثأقبلت تلهب 

وهو يقول: من مبارز؟ فقال رسول الله 80: امن لهذا؟' فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا 
رسول اللّه! أنا والله الموتور الثائرء قتلوا أخي بالأمس» قال: «فقم إليه اللّهمء أعنه عليه فلما دنا 
أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عُمرية من شجر العْشَّرء فجعل أحدهما يلوذ بها من 
صاحبه؛ كلما لاذ بها منه اقتطع بسيفه ما دونه؛ حتى برز كل واحد منهما لصاحبه» وصارت بينهما 
كالرجل القائم» ما فيها فنن»٠‏ ثم حمل مرحب على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة» فوقع سيفه فيها 
فعضت به فأمسكته» وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله . فهو شاذ. 

أخرجه أحمد )١10174(‏ وأبو يعلى )١187١(‏ والحاكم (7/ 477-14757) كلهم من حديث محمد بن 
إسحاق بإسناده مثله. وهو في سيرة ابن هشام (7/ 775-777) ظاهر إسناده حسن إلا أن محمد بن 
إسحاق أخطأ فيه فإن أهل السير والمغازي متفقون على أن علي بن أبي طالب قتل مرحب اليهودي . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه على أن الأخبار المتواترة 
بإسناده كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

/- باب معاملة النبي كَكدِ أهل خيبر 
« عن ابن عمر قال: عامل النبي يَِةِ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 
متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (57194) ومسلم في المساقاة )1991:١(‏ كلاهما 
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من حديث يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله أخبرني نافع» عن ابن عمر فذكره؛ واللفظ للبخاري. 

« عن ابن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله يَكِدِ أن يقرهم فيها 
على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله كل : «أقركم 
فيها على ذلك ما شئنا» وفيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر» فيأخذ 
رسول الله وَكِقِ الخمس . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )١1691:5(‏ عن أبي الطاهرء حدثنا عبد الله بن وهب»ء 
أخبرني أسامة بن زيد. عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

8- باب للامام عقد الصلح والأمان بالشروط التي يراهاء 
وله إجلاء أهل الذمة إذا شعر بخطورتهم 

« عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز» 
وكان رسول الله يده لما ظهر على خيبرء أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض 
حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود 
رسول الله يد ليقرهم بها أن يكفوا عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال رسول الله يك : 
«نقركم بها على ذلك ما شئناء. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (7778) ومسلم في المساقاة )١001:7(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج؛ حدثني موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

ه عن ابن عمر قال: لما فدع أهلٌ خيبر عبدٌ الله بن عمرء قام عمر خطيًا فقال: إن 
رسول الله يٍَ كان عامل يهود خيبر على أموالهم. وقال: «نقركم ما أقركم اللّه. وإن 
عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك. فعدي عليه من الليل» ففدعت يداه ورجلاه» 
وليس لنا هناك عدو غيرهم, هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم» فلما أجمع 
عمر على ذلك أتاه أحد بنى أبى الحقيق» فقال: يا أمير المؤمنين! أتخرجنا وقد أقرنا 
محمد كل وعاملنا على الأموال»ء وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أنى نسيت 
قول رسول الله يق : «كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة . 
فقال : كانت هذه مُرّيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله!ا فأجلاهم عمرء 
وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر» مالا وإبلّا وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك . 

صحيح: رواه البخاري في الشروط (7770) عن أبي أحمد مرار بن حمويه» حدثنا محمد بن 
يحبى - أبو غسان الكناني» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
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قال البخاري: رواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله أحسبه عن نافع . عن ابن عمرء عن النبي ول 
اختصره. انتهى. 

» عن ابن عمر أن رسول الله يك قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم. فغلب 
على الأرض والزرع والنخل. فصالحوه على أن يُجْلَوا منهاء ولهم ما حملت 
ركابهم» ولرسول الله يل الصفراء والبيضاءء ويخرجون منهاء فاشترط عليهم ألا 
يكتموا ولا يغيبوا شيئّاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم» فغيبوا مسكًا فيه مال وحلي لحيي بن 
أخطب كان احتمله معه إلى خيبر» حين أجليت النضير» فقال رسول الله يَكْدْ لعم حيي 
ابن أخطب: «ما فعل مسك حبي الذي جاء به من النضير ؟» قال: أذهبته النفقات 
والحروب» فقال: «العهد قريب» والمال أكثر من ذلك» فدفعه رسول الله يي إلى 
الزبير» فمسه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة» فقال : قد رأيت حييا يطوف في 
خربة ها هنا. فذهبوا فطافواء فوجدوا المسك في الخربة. فقتل رسول الله يك ابني 
أبي الحقيق _ وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن أخطب وسبى رسول الله يَلِ نساءهم 
وذراريهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا : يا 
محمد! دعنا تكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء ولم يكن لرسول الله مَل 
ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء فكانوا لا يتفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر 
على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول الله وَكِْ. 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصهاء ثم يضمنهم الشطرء فشكوا إلى 
رسول الله يَلهِ في عام شدة خرصهء وأرادوا أن يرشوهء فقال: يا أعداء الله! 
تطعموني السحت» ولقد جئتكم من عند أحب الناس إلي» ولأنتم أبغض إلي من 
عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل 
عليكم» فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض. 

قال: ورأى رسول الله يَْهْ بعيني صفية خضرة فقال: «ما هذه الخضرة بعينيك؟» 
قالت: كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة فرأيت كأن قمرًا وقع في حجري 
فأخبرته بذلك فلطمني وقال: تمنين ملك يثرب؟ قالت: وكان رسول الله ع من 
أبغض الناس إليّ قتل زوجي وأبي وأخي فما زال يعتذر إلي ويقول: «إن أباك ألب 
علي العرب وفعل وفعل» حتى ذهب ذلك من نفسي. وكان رسول الله كَكةٍ يعطي كل 
امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر كل عام وعشرين وسقًا من شعير. 
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فلما كان زمن عمر بن الخطاب» غشوا المسلمين» وألقوا ابن عمر من فوق بيت» 
فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم. 
فقسمها عمر بينهم» فقال رئيسهم : لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله جَيِلٍ 
وأبو بكرء فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله يكل لك: «كيف بك إذا 
أفضت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًاء وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من 
أهل الحديبية . 

صحيح: رواه أبو داود )7١7(‏ وصحّححه ابن حبان (2149) والبيهقي في السنن )1//9- 
38 ودلائل النبوة (771-779/5) من طرق عن حماد بن سلمة. عن عبيد الله بن عمر قال: 
أحسبه عن نافع عن ابن عمر فذكره» ورواية أبي داود مختصرة. وإسناده صحيح . 

ورواه البخاري عقب (7770) عن حماد بن سلمة معلقّاء ولم يسق لفظه. 

» عن عبد الله بن عمر قال: خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا 
بخيبر نتعاهدهاء فلما قدمناها تفرقنا في أموالناء قال: فعدي علي تحت الليل وأنا 
نائم على فراشي» ففدعت يداي من مرفقي» فلما أصبحت استصرخ علىٌ صاحباي» 
فأتياني فسألاني عمن صنع هذا بك؟ قلت: لا أدري قال: فأصلحا من يديٌّء ثم 
قدموا بي على عمرء فقال: هذا عمل يهود. ثم قام في الناس خطييّاء فقال: أيها 
الناس! إن رسول الله يكل كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء وقد عدوا 
على عبد الله بن عمر رضي الله عنه ففدعوا يديه كما بلغكمء مع عدوتهم على 
الأنصاري قبله» لا نشك أنهم أصحابهم» ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال 
بخيبر فليلحق به فإني مخرحٌ يهودء فأخرجهم. 

حسن: رواه أبو داود (7001) عن الامام أحمد وهو في مسنده (40) عن يعقوب بن إبراهيم 
حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني نافع مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر فذكره واللفظ 
لأحمدء وأما أبو داود فاختصره على قول عمر: أيها الناس! إن رسول الله يَلْخْ كان عامل يهود 
خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

قال الواقدي: فلما كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك. ولم يخرج أهل تيما ووادى القرى لأنها 
داخلتان في أرض الشام؛ ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجازء وما وراء ذلك من 
الشام. مغازي الواقدي [(فوضنق4 
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- باب كيف قسمت غنائم خيبر 

لاعن ابن عر فال فس رسرل الله كك يوم خببر للترس مودين» وللراجل سهمًا . 

قال: قسّرّه نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» فإن لم يكن فرس 
قله سهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4758) ومسلم في الجهاد والسير (1771:1) 
كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. والسياق للبخاري. وليس 
في مسلم قول عبيد الله . 

عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبِيِية فقلنا: أعطيت 
بي المطلب من خمس خيبر» وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك؟ فقال: (إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحدة 

قال جبير: ولم يقسم النبي يك لبني عبد شمسء وبني نوفل شيئًا 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1779) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب؛ أن جبير بن مطعم أخبره فذكره. 

« عن أبي موسى قال: قدمنا على النبي يَكْدْ بعد أن افتتح خيبر» فقسم لناء ولم 
يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4275) ومسلم في فضائل الصحابة (50507:159؟) 
كلاهما من طريق بريد بن عبد الله: عن أبي بردة» عن ابن عباس قال : فذكره. والسياق للبخاري» 
وسياق المسلم أطول. 

وقوله: 'ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا' أراد أبو موسى أنه لم يسهم لأحد لم يشهد 
الوقعة من غير استرضاء أحدٍ من الغانمين إلا لأصحاب السفينة» وأما أبو هريرة وأصحابه فلم 
يعطهم إلا عن طيب خواطر المسلمين. 

فتح الباري (17/ 5494) 

« عن عمر بن الخطاب قال: أما والذي نفسي بيده! لو لا أن أترك آخر الناس يَبّانا 
لبس لهم شيء ما فُتحث علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي يل خيبر» ولكن أتركها 
خزانة لهم يقتسمونها . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (47760) عن سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر» 
أخبرني زيد (هو ابن أسلم) عن أبيه؛ أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فذكره. 


كتاب سيرة النبي َل 14 الجامع الكامل ج8/ 

قوله: 'ببان" هو المعدم الذي لا شيء له. 

٠.‏ عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة (قنسرين) مع شرحبيل بن السمط» 
فلما فتحهاء أصاب فيها غنمًا وبقرّاء فقسم فينا طائقة منهاء وجعل بقيتها في المغنم» 
فلقيت معاذ بن جبل فحدثته؟ فقال معاذ: غزونا مع رسول الله َك خيبر» فأصبنا فيها 
غنمّاء فقسم فينا رسول الله يك طائفة وجعل بقيتها في المغنم. 

حسن: رواه أبو داود (71701) - ومن طريقه البيهقي (9/ 10) - عن محمد بن المصفى» حدثنا 
محمد بن المبارك. عن يحيى بن حمزة» حدثنا أبو عبد العزيز - شيخ من أهل الأردن - عن عبادة 
ابن نسي؛ عن عبد الرحمن بن غنم فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن المصفي وأبي عبد العزيز (وهو يحيى بن عبد العزيز) فإنهما 
حسنا الحديث. 

« عن سهل بن أبي حثمةء قال: قسم رسول الله يَلِ خيبر نصفين: نصمًا لنوائبه 
وحاجته» ونصمًا بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما . 

صحيح : رواه أبو داود )10٠١(‏ عن الربيع بن سليمان المؤذن» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا يحبى بن 
زكرياء حدثني سفيان» عن يحبى بن سعيد. عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة فذكره . 

إسناده صحيح إلا أنه اختلف على يحيى بن سعيد وهو الأنصاري» فرواه سفيان عنه عن بشير 
ابن يسارء عن سهل بن أبي حثمة؛ ورواه أبو شهابء. عنه عن بشير بن يسارء أنه سمع نفرًا من 
أصحاب النبي يكل قالوا: فذكر هذا الحديث» قال: فكان النصف سهام المسلمين؛ وسهم رسول الله 
كك وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. 

ورواه محمد بن فضيل عنه» عن بشير بن يسار مولى الأنصار» عن رجال من أصحاب النبي كل 
أن رسول الله يَقِ لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلائين سهمّاء جمع كل سهم ماثة سهم» 
فكان لرسول الله يَف وللمسلمين النصف من ذلك؛ وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود 
والأمور ونوائب الناس . 

ورواه أبو خالد - يعني سليمان بن حيان» عنه عن بشير بن يسار مرسلاء قال: لما أفاء الله على 
نبيه وتِيدِ خيبر قسمها على ستة وثلائين سهمّاء جمع كل سهم مائة سهم. فعزل نصفها لنوائبه؛ وما 
ينزل به: الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهماء وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين: الشق 
والنطاة وما أحيز معهماء وكان سهم رسول الله يي مما أحيز معهما. 

وكذلك رواه سليمان بن بلال عنه» عن بشير بن يسار مرسلا. أن رسول الله يَنَْدِ لما أفاء الله 
عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهمًا جمعاء فعزل للمسلمين الشطر: ثمانية عشر سهما يجمع كلّ 
سهم مائة؛ النبيُ كي معهم. له سهم كسهم أحدهم» وعزل رسول الله و ثمانية عشر سهما -وهو 
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الشطر- لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين» فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعهاء فلما 
صارت الأموال بيد النبي يَلْةِ والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا رسول الله ب 
اليهود فعاملهم . 

وهذه الطرق كلها رواها أبو داودء وهي لا تُعِلُ من رفعه. وإنما تفسرهء فإذا جمعت هذه 
الروايات وغيرها يتضح كيف كان تقسيم غنائم خيبرء وإليه يشير الخطابي بقوله: فيه من الفقه أن 
الأرض إذا غنمت قسمت كما يقسم المتاع والخرثي» لا فرق بينها وبين غيرها من الأموال. 
والظاهر من أمر خيبر أن رسول اللي فتحها عَنوة» وإذا فتحها عَنوة فهي مغنومة» وإذا صارت 
غنيمة فإنما حصته من الغنيمة خمس الخمس وهو سهمه الذي سماه الله تعالى في قوله تعالى: 
«واقكيرا أثنا نتم ين زو كذ به خمسم وَشسول وَلذِى الشرق وَالتَى والمسكن وا الصبيلٍ» 
[الأنفال: ]4١‏ فكيف يكون له النصف منها أجمع حتى يصرفه في حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جاء 
في الحديث. قلت (القائل الخطابي): وإنما يشكل هذا على من لا يتتبع طرق الأخبار المروية في 
حر حا يديا وتيا لخن كت ذلك حل أمر م لال التسنية من تر لا بسكل 
معناه. وبيان ذلك: أن خيبر كانت لها قرى وضياع خارجة عنها منها الوطيحة والكتيبة والشق 
والنطاة والسلاليم وغيرها من الأسماء؛ فكان بعضها مغنوما وهو ما غلب عليها رسول الله يَِ كان 
سبيلها القسمء وكان بعضها فيئّاء لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكان خاضًا لرسول الله َل 
يضعه حيث أراه الله تعالى من حاجته ونواتبه ومصالح المسلمين» فنظروا إلى مبلغ ذلك كله 
فاستوت القسمة فيها على النصف والنصف. وقد بين ذلك الزهري. 

وأما حديث الزهري فهو ما رواه أيضًا أبو داود (7017) وغيره مرسلًا عن محمد بن إسحاق» 

عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر 
تحصنواء فسألوا رسول الله يكِدِ أن يحقن دماءهم ويُسَيْرهُم ففعل » فسمع بذلك أهل فدك. فنزلوا 
على مثل ذلك» فكانت لرسول الله يَلِةِ خاصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. 

ورواه أيضا مالك عن الزهري: أن سعيد بن المسيب أخبره: أن رسول الله يي افتتح بعض خيبر حَنوة . 

قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين - وأنا شاهد - أخبركم ابن وهب» حدثني مالك» 
عن ابن شهاب: أن خيبر كان بعضها عنوة» وبعضها صلحًَاء والكتيبة أكثرها عنوة» وفيها صلح. 

قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر» وهي أربعون ألف عذق. 

ورواه يونس بن يزيدء عن ابن شهاب قال: خممّس رسول الله يعْ خيبر» ثم قسم سائرها على 
من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية. 

وهذه المراسيل تقويها الأحاديث المرفوعة. 

قال الواقدي: وتحولت اليهود إلى قلعة الزبير - حصن منيع في رأس قلة - فأقام رسول الله يت 
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ثلاثة أيام؛ فجاء رجل من اليهود يقال له : عزال فقال : يا أبا القاسمء إنك لو أقمت شهرًا ما 
بالواء إن لهم شرابًا وعيونًا تحت الأرض» يخرجون بالليل فيشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم 
فيمتنعون منك. فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فسار رسول الله يك إلى مائهم فقطعه 
عليهم؛ فلما قطع عليهم. خرجواء فقاتلوا أشد القتال» وقتل من المسلمين نفرء وأصيب نحو 
العشرة من اليهودء وافتتحه رسول الله يَييِ ثم تحول رسول الله يَِْ إلى أهل الكتيبة والوطيح 
والسلالم حصن ابن أبي الحقيق» فتحصن أهله أشد التحصن» وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاة 
والشق» فإن خيبر كانت جانبين الأول : الشق والنطاة؛ وهو الذي افتتحه أولاء والجانب الثاني : 
الكتيبة والوطيح والسلالمء فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله كل أن ينصب 
عليهم المنجنيق» 0 بالهلكة وقد حصرهم رسول الله يَيِ أربعة عشر يومّاء سألوا رسول الله 
يل الصلح» وأرسل ابن أ بي الحقيق إلى رسول الله كهِ : أنزل فأكلمك ؟ فقال رسول الله يك : 

اتعمك) نجل ان أي لحي سان سول الل قة طن حل ولاه دن ل سف ‏ بل المقاللة 
وترك الذرية لهم» ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم» ويخلون بين رسول الله يلد وبين ما كان 
لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة» إلا ثوبًا على ظهر إنسان. فقال 
رسول الله يَيّةِ: «وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئًا». فصالحوه على ذلك 


لكن يرى الحافظ ابن القيم في زاده (5/ 7794-7378) وقبله الحافظ ابن عبد البر في الدرر ص 
8 بأن خيبر كلها فتحت عنوة» وأن رسول الله يه استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة» ولو 
فتح شيء منها صلحًا لم يُجلهم رسول اللْهيِةِ منهاء فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن 
أعلم بالأرض منكم دعونا نكون فيهاء ونعمرها لكم بشطر ما يخرج فيهاء وهذا صريح جدًا في أنها 
إنما فتحت عنوة: وقد حصل بين اليهود والمسلمين من الحرب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو 
معلوم؛ ولكنهم لما ألجئوا إلى حصنهمء نزلوا على الصلح الذي ذكر أن لرسول الله بل الصفراء 
والبيضاءء والحلقة والسلاح» ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا من الأرضء فهذا كان الصلح ولم يقع 
بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البتة» ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما 
شئناء فكيف يقرهم على أرضهم ما شاءء ولما كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ولم يصالحهم 
أيضًا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم هذا لم يقع فإنه لم يضرب على خيبر 
خراجًا البتة. فالصواب الذي لا شك فيه: أنها فتحت عنوة والامام مخير في أرض العنوة بين 
قسمها ووقفهاء أوقسم بعضها ووقف البعض. وقد فعل رسول الله يك الأنواع الثلاثة» فقسم قريظة 
والنضير ولم يقسم مكة. وقسم شطر خيبر وترك شطرها . انتهى كلام ابن القيم . 


« عَنْ عَائْسَةَه أنَّ فَاطِمَةٌ - عَلَيهَاالسَلَامُ - بِنتَ لني ل أرْسَلَتْ إِلَى أبي بَكْرٍ 
تَسألَُ مِيرَائَهَا مِنْ رَسُولٍ الله يك ِمًا أقَاء اللّهُ عَلَْهِ بالْمَدِيئَةِ وَقَدَكَّ وما بقِيَ صِنْ حمس 
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خَيْيرَِ كَقَالَ أب بَكر: إِنَّ رَسُولَ الله تكله كَالَ: «لَا نُورَتُء ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» إِنَمَا يَأَكُلُ 
آل مُحَمَدٍ يك من هذا الْمَالِه إن وَاللَِ لا أعَيْدُ شَيْنَا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولٍ الله يي عَنْ 
عَالهًا الي كان عَليْهَا في عبد وَسول الله 26 وَلأْمَلن فهًا بم عمل به رَسولٌ الله 26 
1 بى أبُو يخ أن يق إلى مام ينها شيا موَجَدَث فَاِمَهُعلَى أبي كر في لِك 
فَهَجَرَْهُ هلم تُكَلْنْهُ حَتَّى ُوُفيْتْء وَعَاسَّتْ بَعْدَ النِئَ يل سِنَهَ أشْهُرِء كَلَما توْقْيثْ 
كازج عن يقد ول ين بها با بكر وَصَلَى عا وكا لعي بن الا 
وَجَْهٌ حَيّاةَ فَاطِمَةَ فَلَمّا تُوفْيْتِ اسْتَدْكرٌ عَلِنّ وجو النَّاسِ » فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةٌ 2 
مُبَايِعَهُ وَلَمْ يكن يُبَايعُ َك الأشْهرَ هر فَأَْسَلَ إِلَى أبي بَكْرٍ أن اثيتاء ولا يا أحدّ 
مَعَكَء كَرَاهِيةَ لِمَحْضَرٍ عُمَر. فَقَالَ عُمَرُ: لا اللا لا تَدْعلُ علَيِْم وَحْدَك. ال ألو 
بَكْرٍ: وما عسَيَهُمْ أن يَْعَلُوا بي؟ وَاللَّهِ لتنَّهُم . دحَل عَلهم أب بخرء نهد عي 
َمَالَ: إِنَا قَد عر قضلك» وما أغطة الله ول ؟ تفن عَلَيِكَ خَيْرًا سَائَهُ الله يِف 
وَلَكِنّك اسْتَبِدَدْتَ عَلَينَا بالأر» وَكُنا نْرَى لاب مِنْ رَسُولٍ اللو يكل نَصِيبًا. حَنَّى 
َاصَتْ عَيْنَا أبي بكر كلما تكلم أب كر قالَ: َالَّذِي ني يده لقاب رَسُولٍ الل د 
حَبْ إلى أن أصِلَ من قرَائتي» وَأمَا الي شَجَرَ ني يكم من كليو الأ ْوَل فلم آل 
فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ وَل أثرْك أمْرًا رافك حون الله 6ه بشلقة يها إلا عط سَتَعْه ٠‏ فَقَالَ عَلِيٌ 
لأبي بكر : مَوْعِدُكَ الْمَِيه لِليئعَةِ. لما صلَى بو بر ار َي عَلَى لمر شه 
د أ عل وَتَخَلقَهُ عن التنعقه وعد الذي اعْتَدَرَ ل قر ٠»‏ وَتَشْهدَ 
علِي فَمظُمَ حَقّ أبي بَكْرء وَحَدّتَ أنه لم م َحْوله عَلَى الْذِي 1 ع دان أي كن 


مو 


وََا إِنْكَارًا لِنَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بو وَلَكَِا رك َنَا في هَذَا و نَصِيّاء فَاسْتَبَدٌ عَلَيْنّاء 
قَوَجَدْنًا ف أنثياء فك بذك التشرمرت وَقَالُوا: أَصَبْتَ . كان الْمُسلِمُونَ إلى عَلِيَ 
قَريبّاء حِينَ رَاجَعَ الأمرٌ الْمَعْرُوفَ . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )5715٠:5417141١(‏ ومسلم في الجهاد والسير (؟789:55١)‏ 
كلاهما من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب». عن عروة؛» عن عائشة قالت : فذكرته. 


- 


وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي يي حدثه قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من 
المتاع والسبي. فجعل الناس يتبايعون غنائمهم» فجاء رجل حين صلى رسول الله ْبِتِ فقال: يا 
رسول الله لقد ربحت ربحًا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال: «ويحك وما 
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ربحت؟؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع؛ حتى ربحت ثلاث ماثة أوقية» فقال رسول اللي : «أنا أنيئك 
بخير رجل ربح» قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: «ركعتين بعد الصلاة» 

رواه أبو داود (7/86؟) ومن طريقه البيهقي (777/7) عن الربيع بن نافع» حدثنا معاوية - يعني 
ابن سلام - عن زيدء يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلا 
من أصحاب النبي يق حدثه فذكره. 

وفي إسناده عبيد الله بن سلمان» لم يرو عنه سوى أبي سلام الأسودء ولم يوثقه أحدء فهو 
مجهول. وكذا قال أيضا الحافظ ابن حجر في 'التقريب" 

ه عَنْ أبي مُوسى قَالَ: نا مخْرَجُ ال ف ونح اَم هحْرَنا مَُاجِرِبَ له 
أناء وَأَحَوَانِ ِي أنَا أَصْعَرُمُمْ أَحَدَُهُمَا أَبُو , ُزكة» وَالآَحَرُ أَبُو رُهُْم ‏ إِما َال : 3 
وَإِما ا 8 تلان نو وَحَمِْينَ أو لين وَحْمْسِينَ نَ رجلا من نْ قَؤبي» فَرَكِيْنَا سَفِيئَةٌ 
ْنَا سَفِيئئنا سَفِيمنًا إِلَى النّجَاشِيَ بِالْحَبَمَِّ فَوَاقَفْنَا جَعْفْرَ بْنَ أبي طَالِبٍ فَأَكَمَْا مَعَهُ حَنّى 
ْنَا جَعِيمًا» افق لين يك بن اتح حبر وكا نان ين الأ يلو كاه“ 
يَمْني لأَمْلٍ السّفِيئةٍ - سَبَقْنَاكُمْ ِالْهجْرَوٍ وَدَخَلَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِء وَهْىَ مِمّنْ قم 
معنا عَلَى حَفْصَةً رَوْج لني و رَاِرَة وَقَدْ كانّث هَاجرَثْ إِلَى النْجَائِي فيمَنْ 
هَاجَوٌ فُدَحَلَ عُمرُ على حَفْصَةً وَأسْمَاءُ عِنْدَمَاء فقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأى أَسْمَاء: مَنْ هَذِو؟ 


و 


قَالَتْ :أَسْمَاء بِنْتُ عُمَيْسٍ . قَالَ عُمَرُ اَي زوه الْبَحْرِيهُ هَذِه؟ قَالَتْ أَسْمَاءٌ: نَعم. 


قَالَ: سبَئاكُمْ بالْهخرةء فحن م أَحنُ سول الل يق ونكُم. فَمَضِبَتْ وَكَالَتْ :كلا 
الل شم تع َشول لله لمم »و يع جَاجِلَكُمْ. َكنَّْ في دَارٍ -َأَوْ في 


و 


أَرْضٍ -الْبعَدَاءٍ الْبمَضَاءِ بِالْحَبَشَقَ َلك في اله َف رَسْولِهِ يكن وَائِمْ م الى لا أطعم 
طَمَامَاء وَلَا أَشْرَبٌ شَرَايًا اعت أذْكُرَ ما قُلْتَ لِرَسُولٍ ا ُؤْدَى وَنُخَاف 
وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لبي يل أله وَاللَِّ لا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيعُ وَلَا أَزِيدُ عَلَيِْ. فلما جاء 
النبي يل قالت: يا نبي اللهء إن عمر قال كذا وكذا؟ قال: «فما قلت له؟» قالت: 
قلت له: كذا وكذاء قال: «ليس بأحق بي منكمء وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم 
أنتم - أهل السفيئة - هجرتان» قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونتي 
أرسالاء يسألونني عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في 
أنفسهم مما قال لهم النبي يَدِ. قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه 
ليستعيد هذا الحديث مني. 
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متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (47708471) ومسلم في فضائل الصحابة 
(00:179 0 كلاهما عن محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» حدثني بريد بن عبد الله عن 
أبي بردة» عن أبي موسى قال: فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله يَكِ وهو بخيبر بعد ما افتتحوها فقلت: يا 
رسك اننا انهم لوا فقال بعض بني سعيد بن العاص: لأتسهم ليا رسول الها 
فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل» فقال ابن سعيد بن العاص: وا عجبًا لوبر تدلى 
من قدوم ضأنء ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يديء ولم يُهِئي على يديه» 
قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (748717) عن الحميدي. حدثنا سفيان» حدثنا 
الزهريء» قال: أخبرني عنبسة بن سعيد» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

"ابن قوقل' اسمه النعمان بن مالك بن ثعلبة وقوقل لقب تعلبة؛ استشهد يوم أحد. 

' بعض بني سعيد بن العاص' هو أبان بن سعيد. 

'لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن" الوبر: دابة صغيرة كالسنور وحشية» أراد أبان بهذا 

تحقير أبي هريرة. 

'وتدلى ' كأنه يقول: تهجم علينا بغتة. 

'وقدوم ضأن' أي طرف ضأن وأما الضأن فقيل: هو رأس الجبل لأنه في الغالب مرعى 
الغنم» وقيل: هو بغير همزء جبل لدوس قوم أبي هريرة. 

وجاء في رواية باللام» الضال بدل النون ومعناه السدر البري . 

قوله: 'أكرمه الله على يدي. . ' يعني أن النعمان بن مالك بن قوقل استشهد بيد أبان فأكرمه الله 
بالشهادة» ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار وهو المراد بالاهانة» بل عاش أبان حتى تاب وأسلم . 

قوله: "لا أدري أسهم له أم لم يسهم له' القائل هو ابن عبينة. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِدٍ بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من 
المدينة قبل نجد. فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله يك بخيير بعد أن 
فتحهاء وإن حرم خبلك القدة فقال أبان: اقسم لنا يا رسول اللّهء قال أبو هريرة: 
فقلت: لا ته هن لهم سول ]لله شال ياك أنت بها يا وبر تحدر علينا من رأس 
ضالء فقال النبييكلِ: «اجلس يا أبان» ولم يقسم لهم رسول الله يك. 

حسن: رواه أبو داود في الجهاد (11771) عن سعيد بن منصور وهو في سننه (1/ 780) حدثنا 
إسماعيل بن عياش. عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهري؛ أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع 
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أبا هريرة يحدّث: سعيد بن العاص أن رسول الله يل بعث: فذكره. ومن طريق أبي داود البيهقي 
في الكبرى (5/ 27174 

ورواه البخاري في المغازي (1778) معلقا عن الزبيدي» عن الزهري به. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث في روايته عن أهل بلده» وهذا منها . 

كذا في رواية الزبيدي: أنه لم يسهم له بدون شك., ولكن الثابت في كتب السير والمغازي أن 
النبي يَلِْ أعطى أبا هريرة وبعض الدوسبين من المغانم برضى الغانمين» كما أن في هذه الرواية أن 
أبا هريرة هو السائل أن يقسم لهء وأن أبان هو الذي أشار بمنعهء وفي رواية الزبيدي أن أبان هو 
الذي سأل» وأن أبا هريرة هو الذي أشار بمنعه» وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي. ويؤيد ذلك 
وقوع التصريح في روايته بقول النبي يف : «يا أبان اجلس» ولم يقسم لهم. ويحتمل أن يجمع بينهما 
بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار أن لا يقسم للآخرء ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبان 
بأنه قاتل ابن قوقل» وأبان احتج على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد. يستحق بها 
النفل» فلا يكون فيه قلب. الفتح (1/ 445-495). 

قلت: ويجوز للامام أن يعطي بعض الناس الذين لم يشاركوا القتال تطبيبًا لخاطرهم وتأليفا 
لقلوبهم كما فعل رسول الله يكخٍ مع أصحاب السفينة جعفر وأصحابه. وكما أعطى أبا هريرة رضي 
ألله عنه . 

-٠١‏ عطية العبيد يوم خيبر 

« عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا في رسول الله 
يي وكلموه أني مملوك» قال: فأمر بي»: فقلدت السيف. فإذا أنا أجرهء فأمر لي 
بشيء من خرثي المتاع.؛ وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين» فأمرني بطرح 
بعضهاء وحبس بعضها . 

وفي رواية: وأعطاني خرئي متاع ولم يسهم لي . 

صحيح : رواه أبو داود (1770) والترمذي )١9017(‏ وابن ماجه (5800) والنسائي في الكبرى 
(1441) وصبححه ابن حبان (5471) والحاكم )117/١(‏ كلهم من طرق عن محمد بن زيدء عن 
عمير مولى آبي اللحم فذكره. 

وإسناده صحيح وذكر في بعض المصادر 'حنين"' بدل 'خيبر" 

وقوله: 'خرئي المتاع' : أثاث البيت كالقدر ونحوه. 

-١١‏ باب إطعام النبي يَكِةِ كل عشرة شاة يوم خيبر 
« عن أبي ليلى قال: شهدت مع رسول الله يَكِيِ فتح خيبرء فلما انهزموا وقعنا في 
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رحالهم. نأخذ الناس ما وجدوا من خرثي» فلم يكن أسرع من أن فارت القدور. 
قال: فأمر رسول الله يك بالقدور فأكفئت وقسم بينناء فجعل لكل عشرة شاة. 

صحيح: رواه أحمد )١141008(‏ والدارمي )١017(‏ والحاكم (14/1) من طريق زكريا بن 
عدي» حدئنا عبيد الله بن عمرو الرقي؛ عن زيد بن أبي أئيسة؛ عن قيس بن مسلم» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه فذكره» واللفظ لأحمد. 

وإسناده صحيح واختلف فيه على عبيد الله بن عمرو الرقي. لكن قال الدارمي: الصواب عندي 
ما قال زكريا في الإسناد. 

وقال الحاكم: حديث صحيح الاسناد. 

« عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: قسم رسول الله يَكقٍ يوم خيبر لسهلة بنت 
عاصم بن عدي ولابئة لها ولدتٌ. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (7/ 75) عن علي بن عبد العزيزء ثنا الحسن بن الربيع الكوفي» 
ثنا ابن المبارك. عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي » عن ثابت بن الحارث فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن رواية العبادلة منهم ابن المبارك عنه حسن . 

وقد ثبت أيضًا في صحيح مسلم (1817) أن النبي يكيِ أعطى النساء اللآئي كن يداوين الجرحى 
من الغنيمة» أما السهم فلم يضرب لهن. 

وأما ما روي عن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن النبي يَلِةِ أعطاها بخيبر خمسين وسمًا تمرّاء 
وعشرين وسقًا شعيرًا بالمدينة. فلا يصح. 

رواه الطبراني في الكبير (7817/15) وابن أبي شيبة في المصنف )7١577(‏ من طريق وكيع بن 
الجراح؛ عن أبي العميس» عن يزيد بن جعدبة» عن عبيد بن السباق» عن زينب امرأة عبد الله فذكرته . 

وأبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي. 

وقال الهينمي ة في المجمع (7/7): رجاله رجال الصحيح . 

قلت: ليس كما قال فإن يزيد بن جعدبة ليس من رجال الصحيح. قيل إنه يزيد بن عياض بن 
جعدبة. وقد كذبه مالك وروى له الترمذي وابن ماجه. 

وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. 

وقيل: إنه جد يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة» فإن كان هو فهو لا يعرف» ترجم له ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (9/ 160) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلا . وليس له رواية في الكتب الستة. 
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-١‏ باب قليل من الطعام لا يخمس 

« عن محمد بن أبى المجالد قال: بعثنى أهل المسجد إلى ابن أبي أوفى أسأله ما 
صنع النبي يَيدِ في طعام خيبر» فأتيته» فسألته عن ذلك» قال: وقلت: هل حَمّسَه؟ 
قال: لاء كان أقل من ذلك» وكان أحدنا إذا أراد منه شيئًا أخذ حاجته . 

وفي لفظ : فكان الرجل يجيء» فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. 

صحيح: رواه أبو داود )77١5(‏ وأحمد )١141714(‏ وصحّححه الحاكم )١15/1(‏ من طريقين عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن محمد بن أبي المجالد فذكره» واللفظ لأحمدء واللفظ الثاني لأبي داود 
والحاكم. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعًا . 

قلت: جعل الحاكم عبد الله ومحمدًا اثنين من أبناء أبي المجالد» والصواب أنه شخص واحد 
إنما اختلف في اسمه . 

انظر للمزيد: تهذيب التهذيب (6/ 084-5844 

4- باب حصول السعة بعد خيبر ورد المهاجرين المنائح إلى الأنصار 

» عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4147) عن محمد بن بشارء حدثنا حرمي» حدثنا شعبة» 
قال: أخبرني عمارة» عن عكرمة» عن عائشة قالت: فذكرته. 

© عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )2 عن الحسن» حدثنا مرة بن حبيب» حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار. عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. 

« عن أَنّسٍ قَالَ: لما قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِيئةَ مِنْ مَك وَلَيِسَ بِأَئدِهُمْ شيء وَكَانتٍ 


و52 


الأَنْصَارٌ أَهْلَ الأرْض وَالْعَقَارِء فَقَاسَمَهُمْ الأَنْصَارٌ عَلَى أنْ أَعْطَوهُمْ أنصاف ثِمَارٍ 


أَنرَالِهِمْ كُلّ عَامِ وَيَكْقُومُمْ الْعَمَلَ وَالْمَؤُوتَهَ وَكَانَتْ أَمُ أن ع حي ان 
وكَانّث أَمٌ عَبْدِ الل بْنِ أبى طَلْحَةَ كان أحَا لأنس لأمه. وكانّث أغطث أمُ أن 
رَسُولَ اللَّهِ يل عِذَّاهَا لهاء فَأَعطَامُنٌ رسول الله يك أمْ آئِمَنَ موْلَائهُ أمٌ أُسَامَةَ بْن رَيْد. 
َالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأخبَرَني أَنَسْ بْنْ مَالِكِ أنّ الي يه لَمّا َع مِنْ قَثْلٍ أهل خَبير 
ا اس 6 ل رو رات .6 00 00 
وانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِيَةَ رَدّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارٍ مَنَائِحَهُمُ الي كَانُوا مَنَحُوَهُمْ مِنْ 


كتاب سيرة النبي يلق للق الجامع الكامل ج/ 


ِمَارِهِمْ فد الي يك إِلَى َم عذَافَهَاء وََعْطَى رَسُولُ الل َم يمن مكَانَهُنَ مِنْ حَائِطِه . 
قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن» أم أسامة بن زيدء أنها كانت وصيفة لعبد 
الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رسول الله يِه بعدما توفى 
أبوه» فكانت أم أيمن تحضنهء حتى كبر رسول الله يد فأعتقهاء ثم أنكحها 0 
حارثة» ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله ب بخمسة أشهر. 
متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (17*0) ومسلم في الجهاد والسير )1711:1١(‏ كلاهما 
من طريق ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
6- اختيار النبي يَكِيْهْ صفية بنت حبي لنفسه يوم خيبر 
« عَنْ أَنّسء أنَّ رَسُولَ اللّهِ يلك غَرَا خَْيْرَِ قال: فَصَلَّيَْا عِنْدَهَا صَلَاة الْعَدَاةٍ 
ِهَلّسِ قَرَكبَ تن اللو ف وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةٌ وَآنَا رَدِيفُ أبي طَلْحَةء فَأَجْرَى نَِيْ اللو 
يي في ذَُاقٍ حير ون بتي لمن فَخدَ ني الله يق واذ نَحَسَرٌ الِإزَارٌ عَنْ فَخِذٍ ابي 
ين فإِنّي لأرى بِيَاضَ فَخِذٍ نَِيَّ اللو يي قَلَمًا دَحَلَ الْقَرْيَهَ قَالَ: «اللّهُ أكبَرُء حَرِبَتْ 
ني مضع التلرين' ». قَالَّهَا اث مرات. قَالَ: وَخَرَجَ 
الْقَوْمُ إلى أَعْمَالِِمْ فَمَانُوا : محَمَدٌ والله! 
0 وال بصن أضحاينا : محمد وَالْحَمِيسُ. 
: وأْصَْتَامًا عَْوَهّ وجُمِعَ السَبئء فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ: يَا رسول اللا أغطِني 
ا قَالَ: د َأخَلَ صَفِئَةَ بنْتَ حُيَئ فَجَاءَ رَجُلُ إِلَى 
الب به فَقَالَ: بي اللا أغطيت وخية سي بت حُيئ سَيدة رط ولتِير؟ ما 
تلح إلا لك . قَالَّ: «اذْعُوهُ بِهَا' فَجَاءَ بهَاء لما نَظرَ إِيهَا ال يي قَالَ: «خذْ جَارِيٌَ 
مِنّ السّبي خَيْرهَاه. قَالَ: وأفتتهًا وَتَرَوْجَهًا. 
َال لهات : : يَا أبَا حَهْرَةً! 000 قَالَ : تَفْسَهَاء أَعْتَقَهًا وَتَرَوجَهَاء 00 
ان بالطّربق جَرنُهَا م كيم قافتال ِنَ اليل فَأصْبَحَ البنْ يي عَرُوسًا 
١مَنْ‏ كان عِنْدَهُ شَئْءٌ فَليجى] هو وَبَسَط نِطَعّاء قال: فَجَعَلَ الرَجُلُ يَحِيِءٌ بالأقطء 
00 الرّجُلُ يَحِيء بِالتّمْرِهِ وَجَعَلَ الرّجُلُ يَحِيِءٌ بِالسّمْنِء فَحَاسُوا حَيْسَاء فَكَانَتْ 
َه رس شرل الل لذ . 
سر ع و مك ا يي ا 
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إسماعيل ابن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: فذكره . 
© عن أنس يقول: سبى النبي يل صفية فأعتقها وتزوجها. 
فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها . 
صحبح: رواه البخاري في المغازي )570١(‏ عن آدمء حدئنا شعبة» عن عبد العزيز بن 
ه عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ كَالَ: قَدِمْنَا حَبْيَرَ هلما فح الله عَلَيِهِ الْحِضْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ 
00 0 8 5 طعة ‏ د حاار و ع و 2ه ”لنت 5 2 5 
صَفِيّة بِنْقِ حُيئ بْنِ أخطبء وَقَدْ يلَ رَوْجْهَا وَكَانَتْ عَرُوسَاء قَاصْطَّمَامًا النَّْ َل 


ْو فَخَرجَ بهَاء َبّى بَلَْنَاسَدّ الصَهْبَاءِ حَلْتْ» فَبتَى يها ر م 
حَيْسَا في نِطّع صَغِيرِء ثم قَالَ لي : «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ». فَكَانَتْ يَلْكَ وَلِيمتهُ عَلَى صَفِية 
رجت إلى التي َي الذي لذ مؤي لها وات تا متخن جل برو 
قْيَضَعٌ رُكبتَه وَنَضَعُ صَفَِة جلها عَلَى رُكْبيه حَنّى تركب . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )7١١(‏ من طريقين عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري. 
عن عمرو مولى المطلب» عن أنس فذكره. 
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« عن أنس قال: صَارَتْ صَفِيُْ لِدِحْيَةَ في مَفْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِْدَ رَسُولٍ اللو 
يك . قَالَ: - وَيَقُونُونَ مَا َأَينَا في السَني مِنْلَهًا. كَالَ: قَبَعَتَ إِلَى دخيةٌ َأغطاهُ ا 
رَادَ مم دََعهَا إَِى أي كَمَالَ: «أَصْلِحِيهًا. قَالَ: حَرَجَ رَسُْولُ الله و من 
حَنَى ذا جَعَلَّهَا في طَهْرِه نَل َم ضَرَبَ عَلَبِ بع قل شرل اله 1 
من كان نَْهُفضْلُ زَادِ فليا يوه. قَالَ: َجَعَلَ الرَجُلُ : بَجِيمٌ يفَضْلٍ الَمْرِهِ وَفْلٍ 
السّوِيقٍ ع جعَنُوا من ذَلِكَ سواكا حَْسَاء قَجعَلُوا أكون من ذَلِكَ انس وَمَشْرُون 
ِنْ حِيّاض إِلّى جَنهِمْ مِنْ مَاءِ السَمَءِ . فَالَ: قَقَالَ أَنَسّ: فَكَانَتْ َلك وَلِيمَةَ رَسُولٍ الله 
له علا ٠‏ قَالَ: فَانْطَلَقنَا حَنَّى إِذًا َأ مدر اَي شن لتقا لزنن بل وزع 

َسُولُ الل يك ميته قَالَ: وَصَفِئَهُ حَلْمَهُ قد أَرْدَقَهَا رَسُولُ اللّةِ. قَالَ: فَعَيَرَتْ مَطِبةٌ 

سول الل 9 مسرم وَصُرعث . قَالَ: أعذ م انس يد ول إتاء على 
َامَ رَسُولُ اللو يل مَسَتَرَهَاء كَالَ: كَأتَبْنَاهُ فَقَالَ: «لَمْ نُضَر». قَالَ: قَدَحَلَنَا الْمَدِيئة 
فَخْرّجَ جوَارِي نْسَائِهِ يَتَرَاءيِئَهَا وَيَشْمَئْنَ بصَرْعَتِهًا . 

صحيح: رواه مسلم في النكاح (17709:44) من طرق عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
حدثنا أنس قال: فذكره. 
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« عن أبي هريرة قال: لما دخل رسول الله يلخ بصفية بات أبو أيوب على باب 
النبي يلقو فلما أصبح فرأى رسول الله يك كبرء ومع أبي أيوب السيف» فقال يا 
رسول الله! كانت جارية حديثة عهد بعرس» وكنت قتلت أباهاء وأخاها وزوجهاء 
فلم آمنها عليك. فضحك رسول الله يَلِةِ وقال له: «خيرًا» 

حسن: رواه الحاكم (19-178/54) وصحّحه عن عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل. ثنا 
يحيى بن جعفر بن الزيرقان» ثنا عبد الوهاب بن عطاءء أنبأ خالد الحذاء» عن كثير بن زيدء عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد وشيخه وليد بن رباح فإنهما حسنا الحديث. 

» عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي» فدخل عليها النبي جَلِِ 
وهي تبكي» فقال: «ما يبكيك؟! فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهوديء» فقال 
ا 00 لابنة نبي » وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي» ففيم تفخر عليك؟» 

ثم قال: تقى الله يا حفصة!» 

صحيح : 0 الترمذزي (844”) وأحمد )١1797(‏ وصحّحه ابن حبان )77١١(‏ كلهم من 
حديث عبد الرزاق - وهو في مصنفه )7٠١947١(‏ عن معمر» عن ثابت» عن أنس فذكره . 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

قلت: وهو كما قال. فإنه حديث صحيح الاسناد. وقد تكلم في معمرء عن ثابت فإذا ظهر 
خطأه فهو ضعيف فيه وإلا فهو صحيح الاسنادء ولذا أخرجه أصحاب الصحاح كمسلم وابن حبان 
والحاكم وضياء الدين المقدسي عن معمر» عن ثابت. 

وفي معناه رُوي عن صفية بنت حبي نفسها قالت: دخل علي رسول الله ي. وقد بلغني عن 
حفصة وعائشة كلام» فذكرت ذلك لهء فقال: «ألا قلت: فكيف تكونان خيرًا مني» وزوجي 
محمد» وأبي هارون» 50 

وكأن الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله يَكيدٍ منها: وقالوا: نحن أزواج النبي 
وكيد وبنات عمه . 

رواه الترمذي (7847) والحاكم )١14/5(‏ كلاهما من طريق هاشم بن سعيد الكوفي» عن كنانة» 
عن صفية قالت: فذكرتها 

وسكت عليه الحاكم . 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم الكوفي. وليس 
إسناده بذاك . 
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قلت: هاشم بن سعيد الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم» إلا أن ابن حبان ذكره في 'الثقات" 
7/رهمه) 

وصفية هي بنت حبي بن أخطب من بني النضير» وهو من سبط لاوي بن يعقوب» ثم من ذرية 
هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام. وكانت تحت سلام بن مشكم» ثم خلف عليها كنانة 
ابن أبي الحقيق» فقتل كنانة يوم خيبر» وكان عروسًا كما في البخاري )47١1(‏ فاختارها لنفسه. 

وأخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7117) من طريق القاسم بن عوف. عن أبي برزة 
قال: لما نزل النبي يَِِ خيبر كانت صفية عروسًا في مجاسدها فرأت في المنام أن الشمس نزلت 
حتى وقعت على صدرهاء فقصت ذلك على زوجها فقال: ما تمنين إلا هذا الملك الذي نزل بناء» 
قال: فافتتحها رسول الله يد فضرب عنق زوجها صبررًا . 

وكانت صفية رأت قبل ذلك أن القمر وقع في حجرهاء فذكرت ذلك لأبيهاء فلطم وجهها 
وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب. فلم يزل الأثر في وجههاء حتى أتي بها 

ولم يخرج النبي وَل من خيبر حتى طهرت صفية من حيضها. 

- باب نفقات أزواج النبي يك من خراج خيبر 

« عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله يق خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع؛ 

م ال ثمانين وسقًا من تمرء وعشرين وسمًا من 
فلما ولى عمر قسم خيبر» خير أزواج النبي عد أن يقطع لهن الأرض والماء» 

0 فاختلفن» فمنهن من اختار الأرض والماء» ومنهن من 
اختار الأوساق كل عام» فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (7774) ومسلم في المساقاة والمزارعة 
(10601:1) كلاهما من طريق عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

وكذلك في صحيح مسلم عن علي بن مسهر عن عبيد الله بأن النبي يي كان يعطي أزواجه كل 
سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمرء وعشرين وسقًا من شعير» وقال: وكذلك رواه أيضًا عبد لله 
ابن نميرء عن عبيد الله وعبد الله بن وهبء عن أسامة بن زيد الليئي» عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر نحو حديث ابن نمير وابن مسهر ولم يسق لفظهما. 

ولكن رواه أبو داود )70١4(‏ من حديث عبد الله بن وهب» عن أسامة بن زيد الليثئي» وجاء فيه : 
وكان رسول الله كب أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرّاء وعشرين وسقًا شعيرّاء 
فصار المجموع مائة وعشرين وسقًا. فلعل الخطأ فيه من أسامة بن زيد لأنه وصف بأنه كان يخطئ . 
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-١١‏ باب الشاة المسمومة للنبي يك بخيبر 
لَمَا يحت ََيَدُ أَهْرِيتْ يث لل يل ا يها سُعْ فمَالَ الي 
و ل نْ يَهُودَ؛ ٠‏ فَجْمِعُوا لَه فَقَالَ 0 م عَنْ شَيْءِ 
0 َم كَالَ لَهُمْ التين ي: «مَن أبوكمْ؟» قَانُوا: 
لان فَقَالَ: نكن : وك فلا قرا : صَدَهْتَ. كَالَ: «فَهَلْ أَنْنُمْ صَادِتِيَ عَنْ 
شَئْءِ إِنْ سَأَلْتُ عَنْه؟' فَمَانُوا : نَعَمْ يا أبَا الْقَاسِم! وَإِنْ كُدَبنَا عَرَهْتَ كَذِينَا كُمَا عَرَْئَهُ في 
أَبينَا. فَثَالَ لَّهُمْ: «مَنْ أَهْلْ الئَّارِ؟» قَانُوا :١‏ لَكُونُ فيها يرا م ونا فيها. َمَالَ 
م «اخْسَعُوا فِيهّاء وَاللَّه ا تلم ها أبن م قَالَ: دمل أَنُمْ صَاوقيَ عَنْ 
ءِ إِنْ 0 عَنْهُ؟ قَقَانُوا: نَحَمْ يا أبا الْقَاسِمِ! قَالَ: هَل جَعَلكمْ في هَذِهٍ المَّاةٍ 
0 قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «مًا عللك: عَلَى ذَلِكَ؟». قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كاذب 
تييع 5 يا َم يرل . 
صحيح: رواه البخاري في الجزية والموادعة )7١179(‏ عن عبد الله بن يوسف». حدثنا الليث» 
قال: حدثني سعيدء عن أبي هريرة قال: فذكره. 
« عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله يَخٍ بشاة مسمومةء فأكل 
منهاء فجيء ء بها إلى رسول الله كَل فسألها عن ذلك ؟ فقالت: : أردت لأقتلك» قال: 
«ما كان الله ليسلطك على ذلك» قال: أو قال: «على» قال: قالوا: ألا نقتلها ؟ قال: 
لا" قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يك. 
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (1117) ومسلم في السلام (1140) كلاهما من حديث 
خالد بن الحارث» حدثنا شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس فذكره. 
وهذه المرأة هي زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي» وقد جاء في بعض الآثار أنها 
قتلت. لأن بشر بن البراء بن معرور أيضًا ممن أكل من هذه الشاة المسمومة فلما مات. دفعت إلى 
أوليائه فقتلوها. ذكره القاضي عياض كما قال النووي في شرح مسلم» يعني أنهم لم يقتلوها في 
الابتداء» ولما مات بشر بن البراء أمر بقتلها . 
« عن ابن عباس أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله يَلِِ شاة مسمومةء فأرسل 
إليها فقال: «ما حملك على ما صنعت؟؟ قالت: أحببت - أو أردت - إن كنت نبيًا فإن 
الله سيطلعك عليه» وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك» قال: وكان رسول الله يَكئةٍ إذا 
وجد من ذلك شيئًا احتجم» قال: فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئًا فاحتجم . 
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حسن: رواه الامام أحمد (1784) عن سريج» حدثنا عباد. عن هلال؛ عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره . 

وإسناده حسن من أجل هلال وهو ابن خباب العبدي مولاهم. فإنه حسن الحديث وتكلم فيه 
ابن حبان بدون حجة. 

© عن عائشة تقول: كان رسول الله جَبِيدِ يقول في مرضه الذي توفي فيه : «يا عائشة ! 
إني أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم» 

حسن: رواه الحاكم (/08) عن أبي بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقرء ثنا يوسف بن 
موسى المروزيء» ثنا أحمد بن صالحء ثنا عنيسةء ثنا يونس» عن ابن شهاب» قال: قال عروة: 
كانت عائشة تقول: فذكرته . 

وذكره البخاري معلقًا (514) فقال: وقال يونسء» عن الزهري فذكر مثله. 

وعنبسة هو ابن خالد بن يزيد الأموي صدوق كما في "التقريب' . 

وأعله البزار بتفرد عنبسة عن يونس في وصله. 

لأنه رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري مرسلا . الفتح )١17/8(‏ 

والأبهر : أوردة القلب وهما أبهران. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن جابر بن عبد الله رواه أبو داود )451١(‏ إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن 
شهاب وجابر بن عبد الله وجاء فيه: قالت اليهودية : من أخبرك؟ قال: «أخبرتني هذه في يدي» للذراع . 

وذكر فيه: واحتجم رسول الله يَِ على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة» حجمه أبو هند 
بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أم مبشر قالت للنبي كي في مرضه الذي مات فيه: 0 
رسول الث فإني لا أتهم بابني شيئًا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. وقال النبي جل 
«وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك» دل راسك الور ا نر را لا له 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن كعب بن مالك؛ عن أبيه» عن أم مبشر قالت: قال 
أبو داود: *وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر. عن الزهري» عن النبي 3 
وربما حدث به عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وذكر عبد الرزاق أن معمرًا كان 
يحدثهم بالحديث مرة مرسلًا فيكتبونه» ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه» وكل صحيح عندنا . 

قال عبد الرزاق: فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوثقها' انتهى 
كلام أبي داود. 

ثم رواه )50١15(‏ عن أحمد بن حنبل وهو في مسنده (77977) عن إبراهيم بن خالد» حدثنا 
رباح؛ عن معمرء عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر. 
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قال أبو سعيد الأعرابي: كذا قال عن أمهء والصواب: عن أبيه» عن أم مبشر. فذكر معنى 

حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر وفيه: فأمر بها رسول الله يَلِِ فقتلت» ولم يذكر الحجامة. 
- إصابة سلمة بن الأكوع ونفث النبي كَل 

« عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة» فقلت: يا أيا مسلم! 
ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر» فقال الناس: أصيب سلمة» 
فأتيت النبي كه فنفث فيه ثلاث نفئات» فما اشتكيت حتى الساعة. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )57١5(‏ عن المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبي 
عبيد» فذكره. 

- باب الرجل الذي أظهر الشجاعة يوم خيبر وهو من من أهل النار 

« عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: شَهِدْنَا 1 كان شوك الله يك إرَجُل مِمَنْ يِمْنْ مَعَهُ يعي 
الإسْلامَ: هذا مِنْ أهل الثَارِء. فَلَمَا حَضَّرٌ الْقِتَالُ قَائَلَ الَجُلُ 5 الْقتَالِ عَبَّى 
كثْرتْ به الْجِرّاحَةٌ فَكَاد بَْضُ النّاسِ يَرْئَابُء فَوَجَدَ الرَجُلُ ألم الْحِرَاحَةَء فَأَهْرَى بِيَدِِ 
ا هَاسْتَخْرَجَ ِنْهَا أسهمًا ٠‏ فَنَحَرَ يهَا نَفْسَهُ فَاشْتَدٌ رِجَالٌ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ» ا 

سُولَ الوا صَدَّقَ اللّهُ حَدِيكَكَ الْمَحَرَ فلانَ فََتَلَ نفْسَهُ. فَقَالَ: «قُمْ يا فُلَانَُ د أنه 
يدل الج إلا مؤي إن الله يَُيدُ الدِّينَ يِاليَجُلٍ الْقَاجِرٍ» 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (40) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري 
قال: أخبرني سعيد بن المسيب. أن أبا هريرة قال: فذكره. 

رواه الشيخان: البخاري في الجهاد )1١77(‏ ومسلم في الايمان )١١١:1178(‏ كلاهما من 
حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري. عن ابن المسيب. عن أبي هريرة فذكر مثله إلا أنه 
ذكر أن المنادي هو بلال. 


: 


- باب ذكر شهداء خيبر 
ذكر محمد بن إسحاق شهداء خيبر فبلغ عددهم نحو عشرين رجلا وهؤلاء هم : 
-١‏ ربيعة بن أكثم بن سخبرة الأسدي. 
-١‏ ثقيف بن عمرو. 
'- رفاعة بن مسروح . 
4- عبد الله بن الهبيب بن أهيب بن سحيم بن غيرة . 
4- بشر بن البراء بن معرورء مات من أكلة الشاة المسمومة مع رسول الله و 
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1- فضيل بن التعمان. 
لا- مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة الزرقي. 

4- محمود بن مسلمة الأشهلي. 

4- أبو ضيّاح بن ثابت بن النعمان القمري. 

- الحارث بن حاطب. 

-١‏ عروة بن مرة بن سراقة. 

7- أوس بن القائد. 

17- أنيف بن حبيب . 

- ثابت بن أثلة. 

6- طلحة بن يحبى بن مليل بن ضمرة. 

7- عمارة بن عقبة رمي بسهم فقتله. 

. عامر بن الأكوع. أصابه طرف سيفه في ركبته فقتله‎ -١ 
مسعود بن ربيعة‎ -١18 

- أوس بن قتادة. 

الأسود الراعي وكان اسمه أسلم. 

قال ابن هشام: كان من أهل خيبر. 

وقد أفرد ابن إسحاق قصته وهي: 


١‏ باب أمر الأسود الراعي في حديث خيبر 

قال ابن إسحاق: وكان من حديث الأسود الراعي» فيما بلغني: أنه أتى رسول الله و وهو 
محاصر لبعض حصون خيبرء ومعه غنم لهء كان فيها أجيرًا لرجل من يهودء فقال: يا رسول اللّه! 
اعرض علي الاسلام» فعرضه عليه» فأسلم - وكان رسول الله يَف لا يحقر أحدًا أن يدعوه إلى 
الاسلام» ويعرضه عليه - فلما أسلم قال: يا رسول اللّه! إني كنت أجيرًا لصاحب هذه الغنم وهي 
أمانة عندي» فكيف أصنع بها ؟ قال: «اضرب في وجوههاء فإنها سترجع إلى ربها» - أو كما قال 
- فقال الأسودء فأخذ حفنة من الحصى. فرمى بها في وجوههاء وقال: ارجعي إلى صاحبك» 
فوالله لا أصحبك أبدّاء فخرجت مجتمعة» كأن سائقًا يسوقها حتى دخلت الحصن. ثم تقدم إلى 
ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين» فأصابه حجر فقتله» وما صلى لله صلاة قط ؛ فأتي به رسول الله 
2 فوضع خلفه» وسجي بشملة كانت عليه. فالتفت إليه رسول الله يكل ومعه نفر من أصحابه» ثم 
أعرض عنه» فقالوا : يا رسول الله! لم أعرضت عنه ؟ قال : «إن معه الآن زوجتيه من الحور العين». 
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قال ابن إسحاق: وأخبرني عبد الله بن أبي نجيح أنه ذكر له: أن الشهيد إذا ما أصيب تدلت (له) 
زوجتاه من الحور العين» عليه تنفضان التراب عن وجههء وتقولان: ترب الله وجه من تربك. وقتل 
من قتلك . 

سيرة ابن هشام (71/ 45 7460-1) 

7- خبر الحجاج بن علاط البهزي في خداع أهل مكة 

© عن أنس قال: لما افتتح رسول الله يَكِ خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله! 
إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلاء وإني أريد أن آنيهم» أفأنا في حل إن أنا نلت منك أو 
قلت شيئًا؟ فأذن له رسول الله ييل أن يقول ما شاءء فأتى امرأته حين قدمء فقال: 
اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه» فإنهم قد 
استبيحوا وأصيبت أموالهم. قال: ففشا ذلك بمكة» فانقمع المسلمون» وأظهر 
المشركون فرحًا وسرورًاء قال: وبلغ الخبر العباس فعقرء وجعل لا يستطيع أن يقوم . 

قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري» عن مقسمء قال: فأخذ ابنا له يقال له قثم» 
فاستلقى ووضعه على صدره وهو يقول: 


حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم نبي ذي النّعَمِ برغم من رغم 

قال ثابت» عن أنس ثم أرسل غلامًا له إلى حجاج بن علاطء فقال: ويلك ما 
جئت به وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. قال حجاج بن علاط لغلامه: 
اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له: فليخل لي بعض بيوته لآنيه» فإن الخبر على ما 
يسرهء فجاء غلامه فلما بلغ باب الدارء قال: أبشر أبا الفضل! فوثب العباس فرحًا 
حتى قبل بين عينيه» فأخبره ما قال الحجاج» فأعتقه. قال: ثم جاءه الحجاج» فأخبره 
أن رسول الله يي قد افتتح خيبرء وغنم أموالهم» وجرت سهام الله في أموالهم» 
واصطفى رسول الله كَكهِ صفية بنت حبي فاتخذها لنفسه. وخيرها أن يعتقها وتكون 
زوؤجتهء أو تلحق بأهلهاء فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته» ولكني جئت لمال كان 
لي هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب بهء فاستأذنت رسول الله يل فأذن لي أن أقول ما 
شئت» فأخف عني ثلانّاء ثم اذكر ما بدا لك. قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من 
حلي ومتاع» فجمعته فدفعته إليه ثم استمر به. 

فلما كان بعد ثلاث أتى العباسُ امرأةً الحجاج» فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه 
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ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا يحزنك الله يا أيا الفضل! لقد شق علينا الذي بلغك. 
قال: : أجل لا يحزنني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحبينا: : فتح الله خيبر على رسوله 
كه وجرت فيها سهام الله؛ واصطفى رسول الله يَلِيدِ صفية لنفسه. فإن كانت لك 
حاجة في زوجك فالحقي به. قالت: أظنك والله صادقًاء قال: فإني صادق» والأمر 
على ما أخبرتك. 

فذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا خير يا أبا 
الفضل! قال لهم: لم يصبني إلا خير بحمد الله أخبرني بي الحجاج بن علاط أن خيبر 
فتحها الله على رسوله وجرت فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه» وقد سألني أن 
أخفي عنه ثلانّاء وإنما جاء ليأخذ ماله» وما كان له من شيء ها هنا ثم يذهب. 


قال: فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين» وخرج المسلمون من 
كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس» فأخبرهم الخبرء فسُرٌ المسلمون» ورد ما كان 

صحيح: رواه أحمد )١1404(‏ وأبو يعلى (1414) والطبراني (7/ 747) والبزار - كشف 
الأسبتار (18157) والبيهقي (4/ )١6١‏ وصحّحه ابن حبان (1070) كلهم من حديث عبد الرزاق وهو 
في مصنفه (41//1) عن معمرء قال: سمعت ثابنًا يحدث عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 104): "رجاله رجال الصحيح ' . 

7- باب ما جاء في مصالحة أهل فدك 

قال محمد بن إسحاق: فلما فرغ رسول الله يَِيةٍ من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك 
حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر. فبعثوا إلى رسول الله يَخْ يصالحونه على النصف من 
فدك». قدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطائف» أو بعدما قدم المدينة» فقيل منهم» فكانت فدك 
لرسول الله يك خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. سيرة ابن هشام (1/ 707) وفدك في 
شمال خيبر. 

ورواه أبو داود (017) والبيهقي (717//1) كلاهما من حديث يحبى بن آدمء حدثنا ابن أبي 
زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» وعبد الله د بن أبي بكرء وبعض ولد محمد بن مسلمة» 
قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول الله يكيْةِ أن يحقن دماءهم ويسيرهم. ففعل . 
فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك» فكانت لرسول الله يد خاصة» لأنه لم يوجف عليها 
بخيل ولا ركاب" وهذا مرسل. 
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4- باب مرور النبي كي بوادي القرى 

© عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي كله إلى خيبر» ففتح الله عليناء فلم نغنم 
ذهيًا ولا ورقاء غنمنا المتاع والطعام 0 ثم انطلقنا إلى الوادي» ومع رسول الله 
يَفِةِ عبد له» وهبه له رجل من جذام» يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب» فلما نزلنا 
الوادي قام عبد رسول الله يك يحل رحلهء فرمي بسهم» فكان فيه حتفهء فقلنا : هنيئًا 
له الشهادة يا رسول الله! قال رسول الله يَلِْهِ: «كلاء والذي نفس محمد بيده! إن 
الشملة» لتلتهب عليه نارّاء أخذها من الغنائم يوم خيبر» لم تصبها المقاسم» قال ففزع 
الناس» فجاء رجل بشراك أو شراكين» فقال: يا رسول الله! أصبت يوم خيبرء فقال 
رسول الله ككهِ: «شراك من نار أو شراكان من نار؟. 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (10؟) عن ثور بن زيد الديلي» عن سالم أبي الغيث مولى ابن 
مطيعء عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في المغازي (4774) ومسلم في الايمان )1١15(‏ 
كلاهما من طريق مالك. واللفظ لمسلم . 

ووادي القرى هي مجمع قرى بين خيبر وتيماء. وكان بها جماعة من اليهود. وقد انضاف إليهم 
جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرميء وهم على غير تهيئة . 

© عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي كَل 
فقالوا : فلان شهيدء فلان شهيدء حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيدء فقال 
رسول الله يكِيدِ : «كلاء إني رأيته في النارء في بردة غلهاء أو عباءة» ثم قال رسول الله 
ككِِ: «يا ابن الخطاب! اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة 0 المؤمنون» قال 
فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١١4(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا 
عكرمة بن عمارء قال: حدثني سماك الحنفي أبو زميل» قال: حدثني عبد الله بن عباس» قال: 
حدثني عمر بن الخطاب» فذكر مثله. 

قال الواقدي: فعبّى رسول الله يَتْدِ أصحابه للقتال وصفهم» ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» 
وراية إلى الحباب بن المنذرء وراية إلى سهل بن حنيف. وراية إلى عباد بن بشرء * ثم دعاهم إلى 
الاسلامء وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم. وحسابهم على الله قال: 
فبرز رجل منهمء فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله ثم برز آخرء فبرز إليه علي فقتله» ثم برز آخر. 
فبرز إليه أبو دجانة فقتله. حتى قثل منهم أحد عشر رجلا كلما قتل منهم رجل» دعا من بقي منهم 
إلى الاسلام» ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم» فيصلي رسول الله و بأصحابه» ثم يعود 
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فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله عز وجل ورسولهء وقاتلهم حتى أمسواء وغدا عليهم» فلم ترتفع 
الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم» وفتحها عَنوة» وغنمهم الله أموالهم» وأصابوا أثانًا ومتاعًا 
كثيراء وأقام رسول الله جَلِِ بوادي القرى أربعة أيام؛ فقسم ما أصاب على أصحابه. وترك الأرض 
والنخيل في أيدي اليهود وعاملهم عليهاء فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول اللهيق#خيبر وفدك 
ووادي القرىء صالحوا رسول الله يخِ على الجزية» وأقاموا بأيديهم أموالهم. فلما كان عمر أخرج 
يهود خيبر وفدكء ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى» لأنهما داخلتان في أرض الشامء ويرى أن 
ما دون وادي القرى إلى المدينة حجازء وما وراء ذلك من الشام. قال: ثم انصرف رسول الله يق 
راجعا إلى المدينة بعد أن فرغ من خيبر ووادي القرى» وغنمه الله عز وجل. مغازي الواقدي (؟/ 
بلمكرئقف4ق 
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جموع ما جاء في السرايا التى كانت بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية 
جموع و 


وأقام رسول الله يك في المدينة بعد مقدمه من خيبر وبعث من فتح خيبر إلى عمرة القضاء السرايا 
وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي» كما قال البيهقي في الدلائل (4/ 510). 

بعث رسول الله ييِ زيد بن حارثة إلى حسمى وهي وراء وادي القرى» قالوا: أقبل دحية بن 
خليفة الكلبي من عند قيصر وقد أجاره وكساهء فلقيه الهنيد بن عارض وابنه عارض بن الهنيد في 
ناس من جذام بحسمى. فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا عليه إلا سمل ثوبء فسمع بذلك نفر من 
بني الضبيب فتفروا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعه» وقدم دحية على النبي يلل فأخبره بذلك» فبعث 
زيد بن حارثة في خمسمائة رجل ورد معه دحية» فكان زيد يسير الليل ويكمن النهارء ومعه دليل له 
من بني عذرةء فأقبل بهم حتى هجم بهم مع الصبح على القومء فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم 
فأوجعواء وقتلوا الهنيد وابنه» وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم. فأخذوا من النعم ألف 
بعيرء ومن الشاء خمسة آلاف شاة» ومن السبي مائة من النساء والصبيان» فرحل زيد بن رفاعة 
الجذامي في نفر من قومه إلى رسول الله يي فدفع إلى رسول الله يت كتابه الذي كان كتب له ولقومه 
ليالي قدم عليه» فأسلم وقال: يا رسول الله! لا تحرم علينا حلالُا ولا تحل لنا حرامًا؛ فقال: كيف 
أصنع بالقتلى؟ قال أبو يزيد بن عمرو: أطلق لنا يا رسول الله من كان حيّا ومن قتل فهو تحت قدمي 
هاتين» فقال رسول الله يَكِ: صدق أبو يزيد فبعث معهم عليًا رضي الله عنه إلى زيد بن حارثة يأمره 
أن يخلي بينهم وبين حرمهم وأموالهم» فتوجه علي فلقي رافع بن مكيث الجهني يشير زيد بن حارئة 
على ناقة من إبل القوم» فردها علي على القوم. ولقي زيدًا بالفحلتين» وهي بين المدينة وذي 
المروة» فأبلغه أمر رسول الله يَكْيِه فرد إلى الناس كل ما كان أخذ لهم . 

ذكره ابن سعد (88/5) وأرّخه هو وشيخه الواقدي بأنها كانت في جمادى الآخرة سنة ست من 
الهجرة لكن الصواب أنها كانت سنة سبع كما أرخه خليفة بن خياط» لأن النبي كف بعث الكتب 
إلى الملوك بعد الحديبية في أواخر السنة السادسة» وبداية السنة السابعة» وهذا الذي رجحه ابن 
القيم والزرقاني. 

وروى الطبراني في الكبير )7381-174٠/(‏ عن محمد بن داود التوزي» ثنا الحسن بن حماد 
البجلي سجادة» ثنا يحبى بن سعيد الأموي» عن محمد بن إسحاق» عن حميد بن مازن» عن نعجة 
ابن زيد الجذامي. عن أبيه قال: وفد رفاعة بن زيد الجذامي على رسول الله يله فكتب له كتايًا فيه: 
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'بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيدء أني بعثته إلى قومه 
عامة ومن دخل فيهم؛ يدعوهم إلى الله وإلى رسوله» فمن آمن ففي حزب الله وفي حزب رسوله 
يكء ومن أدير فله أمان شهرين" . 

فلما قدم على قومه أجابوه؛ ثم سار حتى نزل الحرة حرة الرجلاءء ثم لم يلبث أن أقبل دحية 
الكلبي من عند قريظة حين بعثه رسول الله يي حتى اذا كان بواد من أوديتهم يقال له شنان ومعه 
تجارة له أغار عليه الهنيد بن عويص وأبوه العريص الضبعي بطن من جذام وأصابوا كل شيء معه» 
ثم إن نفرا من قوم 0 نفروا إليهء فأقبل إليه فيمن أقبل النعمان بن أبي جعال حتى لقوهم 
فاقتتلواء ورمى قرة بن أ دعر اللي النديان بن أبى اجمال تمتعن قات تكعبة رنلياة: وقال : أنا 
ابن أثالة. ثم رماه النعمان بن أبي جعال بسهم فأصاب ركبته» وقال : أنا ابن إقالة. وقد كان 
حسان بن ملة الضبي صحب معه دحية الكلبي قبل ذلك». فعلمه أم الكتاب؛ واستنقذوا ما في 
أيديهم فردوه على دحية» ثم إن دحية قدم على النبي كله فأخبره خبرهم واستسقاه دم الهنيد وأبيه 
عويص. وذلك الذي هاج زيد وجذامء فبعث رسول الله يي زيد بن حارثة وبعث معه جيشاء وقد 
توجهت غطفان وجذام ووائل ومن كان من سلمان وسعد بن هديل حين جاءهم رفاعة بكتاب النبي 
كه فنزل الحرة حرة الرجلاء ورفاعة بكراع الغميم ومعه فارس من بني الضبيب وسائر بني 
الضبيب بوادي مدارق من ناحية الحرة. 

قال الهيثمي في المجمع (5/ :)7”٠١‏ "“رواه الطبراني متصلا هكذا ومنقطعًا مختصرًا عن ابن 
إسحاق لم يجاوزه؛ وفي المتصل جماعة لم أعرفهم» وإسنادهما إلى ابن إسحاق جيد" اه. 

؟- سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة في شعبان سنة سبع 

« عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكرء أمّره رسول الله يق 
عليناء فلما كان بيننا وبين الماء ساعةء أمرنا أبو بكر فعرّسناء ثم شن الغارة» فورد 
الماءء فقتل من قتل عليه؛ وسبى» وأنظر إلى عنق من الناس» فيهم الذراري» 
فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم 
وقفواء فجئت بهم أسوقهمء وفيهم امرأة من بني فزارة» عليها قشع من أدم» (قال : 
القشع النطع) معها ابنة لها من أحسن العرب» فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني 
أبو بكر ابتتهاء فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباء فلقيني رسول الله يَكْهِ في السوق» 
فقال: «يا سلمة! هب لي المرأة» فقلت: يا رسول الله! والله! لقد أعجبتني » وما 
كشفت لها ثوباء ثم لقيني رسول الله يَقِخِ من الغد في السوق» فقال لي: يا سلمة! 
هب لي المرأة» لله أبوك!» فقلت: هي لكء يا رسول الله! فوالله! ما كشفت لها ثوباء 


كتاب سيرة النبي يلل نيفق الجامع الكامل ج8 


فبعث بها رسول الله يك إلى أهل مكة» ففدى بها ناسا من المسلمين» كانوا أسروا بمكة. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد (11755) عن زهير بن حربء» حدثنا عمر بن يونسء» حدثنا 
عكرمة بن عمارء حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع. قال: حدثني أبي» فذكره. 

« عن سلمة بن الأكوع قال: أمر رسول الله يكل علينا أبا بكرء فغزونا ناسا من 
المشركين» فبيتناهم نقتلهم» وكان شعارنا تلك الليلة: أمت. أمث. قال سلمة: 
فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين. 

صحيح : رواه أبو داود (7778: 2)190947 وأحمد :)١54948(‏ وصحّحه ابن حبان (8745)» 
والحاكم )1١7/7(‏ كلهم من طرق عن عكرمة بن عمار» حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن 





وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار. 
وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 


- سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى الحرقة 

بعث رسول الله وق غالب بن عبد الله الليئي إلى الميفعة في شهر رمضان سنة سبع من مهاجر 
رسول الله يد قالوا : بعث رسول الله يَمٍ غالب بن عبد الله إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة» 
وهم بالميفعة» وهي وراء بطن نخل إلى النقرة قليلًا بناحية نجدء وبينها وبين المديئة ثمانية برد» 
بعئه في ماثة وثلاثين رجلاء ودليلهم يسار مولى رسول الله يده فهجموا عليهم جميعاء ووقعوا 
وسط محالهمء فقتلوا من أشرف لهمء » واستاقوا نعمًا وشاءء فحدروه إلى المدينة؛ ولم يأسروا 
أحدّاء عو فك الجر ية قتل أسامةٌ بن زيد الرجلّ الذي قال: لا إله إلا اللّه» فقال النبي وبل كك «ألا 
شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟» فقال أسامة: لا أقاتل أحدًا يشهد أن لا إله إلا الله 
الطبقات الكبرى لابن سعد .)١19/:5(‏ 

يحت ابام اا 

ه عن أُسَامَةٌ بْنِ زَيْدٍ قال: بَعثنَا رَسُولُ الله يكل إلى الْحُْرَقَة قَصَبّحْنَا الْقَوْمَ 
فَهرَمتَاهُمْ وَلَحَقْت أن ورخل هل الأنْصَارٍ رَجْلًا هنهم فَلَمَا غَشِينَاهُ قَالَ: لا إِلَهَ إلا 
اللّهُ. فَكَْفٌ الأنصَارِي» تَطَعَقه يري 7 ره ل ا ا | ا 


أْسَامَةُ أَمَتلتَهُ لد مَا قَالَ لا إِلَه إلا الله قُلْتُ: كَانَ مُتعَوّدًا. قَمَا زَّالَ يُكَررْهَا حَتّى 
تَمَكتٌ 8 5 1 َ- -. 
تَميْتْ أني لَمْ أن سل قَبلَ دَلِكَ اليزم . 
متفق عليه : رواه البخاري في المغازي 590) ومسلم في الايمان (45: )١6١9‏ كلاهما من 
حديث هشيم » أخبرنا حصين أبو ظبيان» قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث» قال: 
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(فذكره). ولفظهما سواء. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن أسامة بن زيد» قال: بعثنا رسول الله 
يله في سرية» فصبحنا الحرقات من جهينة» فأدركت رجلاء فقال: لا إله إلا الله؛ فطعنته فوقع في 
نفسي من ذلك فذكرته للبي كك فقال رسول الله ككئةٍ : «أقال: لا إله إلا اللّهء وقتلته؟» قال: : قلت: 
يا رسول الله إنما قالها خوفًا من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا" فما 
زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. 

ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة» عن أبيه» عن جده أسامة بن 
زيد فذكر نحوه واسم الرجل من الأنصار: مرداس بن نهيك. 

من هذا الوجه أخرجه البيهقي في دلائله (141//4) إلا أن ابن هشام حذف إسناده في سيرته 
[فذف تدسف ” 

ه عن جندب بن عبدالله البجلي أنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن 
الزبير» فقال: اجمع لي قر من إخوانك حتى أحدّئهم فبعث رسولا إليهم. فلما 
اجتمعوا جاء جندب وعليه برنُس أصفر فقال: تحدّثُوا بما كنتم تحدثون به حتّى دار 
الحديث. فلما دار الحديثٌ إليه؛ حسر البريُسَ عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد 
أن أخبركم عن نبيكم» إن رسول الله يَكِيِ بعث بعدًا من المسلمين إلى قوم من المشركين 
وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد 
له فقتله. وإنّ رجلا من المسلمين قصد غفلته - قال: وكنا نحدّث أنه أسامة بن زيد - 
فلما رقع عليه السيّف قال: لا إله إلا الله فقتله! فجاء البشير إلى النبي يَكدِ فسأله 
فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. فدعاه فسأله فقال: «لِمَّ قتلتّه؟. قال: يا 
رسول الله! أوجع في المسلمين» وقتل فلانًا وفلانًا وسمّى له نفرّاء وإني حملت عليه . 
فلمًا رأى السّيف قال: لا إله إلا اللّه! قال رسول الله يك : «أقتلته؟». قال: نعم قال: 
«فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟؛ قال يا رسول الله استغفرٌ لي. 
قال: ١وكيف‏ تصنع يلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ !2 . قال: فجعل 3 يزيده 
على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ !4 . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (41: )1١‏ عن أحمد بن الحسن بن خراش» حدثنا عمرو بن 
عاصم, حدثنا معمرء قال: سمعتٌ أبي يحدّث أن خالدًا الأنْبَجَ ابن أخي صفوان بن محرزء حدّث 
عن صفوان بن محرزء أنه حدّث أن جندب بن عبدالله قال: فذكره. 
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؛- سرية عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي وكان من المهاجرين 

ه عن ابن عباس قال: طيَآيا ادبن اموا أيليثرا لله وآيليثوا الول وأول الأ يتلآ»ه 
[النساء: 09] نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي. بعئه رسول الله يِه في سرية . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (1085) ومسلم في الامارة (1874:11) كلاهما من حديث 
حجاج بن محمد. عن ابن جريج. عن يعلى بن مسلم. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

ه عَنْ عَلِيٌ فَالَ: بَعَتَ الب يك سَرِيّةُ فَاسْتَعْمَلَ رَجُلَا ِنّ الأنْصَارِء وَأَمَرَهُمْ أَنْ 
بُطِيعُوةُ فََضِبٌ قَقَالَ: ألَيِن 2 الي يي أنْ تُطِيعُونِي. قَالُوا: بَلَى. قَالَ: 
فَاجْمَعُوا ِي حَطَبًا . فَجَمَعُواء كَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارَا دوا كنال الوا ٠‏ فهَعُواء 
َجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضَاء وَيَقُولُونَ: َرَرْنَاإِلَى لنب يدينَ الا . كَمَا رَانُوا حنّى 
حَمَدتٍِ النّارُ فَسَكَنَ عَضَبْهُ قَبَلَمَ الي يكل فَقَال: 'لَوْ دَحَلُوهَا مَا حَرَجُوا مِنْهَا إلى 
يرم الْقِيَامَة الطَاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4740) ومسلم في الإمارة (1840:40) كلاهما من 
حديث الأعمش» قال: حدثني سعد بن عبيدة؛ عن أبي عبد الرحمن» عن علي فذكره. 

وترجم عليه البخاري بقوله: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي 
ويقال: إنها سرية الأنصار. 

فقوله: فاستعمل رجلا من الأنصار - خطأ من بعض الرواة كما قال ابن الجوزي؛ فإن عبدالله 
ابن حذافة سهمي مهاجري وليس بأنصاري. وترجمة البخاري تشعر بهذا الخطأء ولذا ترجمه 
بقوله: ويقال: 'إنها سرية الأنصار' . 

وأما قصة علقمة بن مجزز فهي كالتالي: 

« عن أبي سعيد قال: بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم» فلما انتهى إلى 
رأس غزاتناء أو كان ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش» وأمر عليهم عبد الله بن 
حذافة بن قيس السهمي. وكان من أصحاب بدرهء وكانت فيه دعابة - يعني مزاحًا- 
وكنت ممن رجع معه فنزلنا ببعض الطريق» قال: وأوقد القوم نارًا ليصنعوا عليها 
صنيعًا لهم» أو يصطلون. قال: فقال لهم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: 
بلى قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم» قال: أعزم عليكم بحقي 
وطاعتي لما توائبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزواء حتى إذا ظن أنهم واثبون. 
قال: احبسوا أنفسكم, فإنما كنت أمزح معكم. فذكروا ذلك للنبي يَكدٍ بعد أن قدمواء 
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فقال رسول الله يكهْ: «من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه» 

حسن: رواه ابن ماجه (1871) وأحمد )1١1774(‏ وصحّحه ابن حبان (1008) والحاكم (7/ 
)775١-‏ كلهم من حديث محمد بن عمرو بن علقمة» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أبي 
سعيد الخدري فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة» وعمر بن الحكم بن ثوبان؛ فإنهما حسنا الحديث. 

وصحّحح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة. 

ه- سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة سبع 

بعث رسول الله يلِِ عمر 5 في ثلاثين رجلا إلى عجز هوازن بتربة»ء فخرج عمر رضي الله عنه 
ومعه دليل من بني هلال» فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار» وأتى الخير هوازن فهربواء وجاء 
عمر محالهم فلم يلق منهم أحدّاء وانصرف راجمًا إلى المدينة» حتى سلك النجدية» فلما كان 
بالجدر قال الهلالي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل لك في جمع آخر تركته من خثعم» جاءوا 
سائرين قد أجدبت بلادهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول الله يِل بهم» إنما أمرني أصمد لقتال 
هوازن بتربة»ء فانصرف عمر راجعًا إلى المدينة. 

رواه الواقدي في المغازي (؟7/ ؟9/77) عن أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبي بكر بن عمر بن عبد 
الرحمن قال: بعث رسول الله يَقِيةِ عمر في ثلاثين رجلاء فذكره. 

والواقدي فيه كلام معروف. 


1- سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي وما ظهر في شجة عبد 
الله بن أنيس من الصحة ببركة بصاق النبي كك فيها . 

عن ابن شهاب قال: بعث رسول الله يَقْخِ عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبًا فيهم عبد الله بن 
أنيس السلمي إلى اليسير بن رزام اليهودي؛ حتى أتوه بخيبرء وبلغ رسول الله وَكِ أنه يجمع غطفان 
ليغزوه بهم» فأتوه فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله بط ليستعملك على خيبرء فلم يزالوا به حتى 
تبعهم في ثلاثين رجلاء مع كل رجل منهم رديف من المسلمين؛ فلما بلغوا قرقرة ثبارء وهي من 
خيبر على ستة أميال» ندم البشيرء فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن رواحة» ففطن له عبد الله بن 
رواحة فزجر بعيره. ثم اقتحم يسوق بالقوم حتى استمكن من اليسير ضرب رجله فقطعهاء واقتحم 
اليسير وفي يده مخرش من شوحط» فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه شجة مأمومة. وانكفأ 
كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شدّاء ولم يصب من 
المسلمين أحد. وقدموا على رسول الله يَِةِ فبصق في شجة عبد الله بن رواحة فلم تقح» ولم تؤذه 
حتى مات . 
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رواه البيهقي في الدلائل (191/4) من وجهين من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسودء 
عن عروة قال: بعث رسول الله و عبد الله بن عتيك في ثلاثين راكبا كذا قال. (والصواب عبد الله 
ابن رواحة) 

ومن طريق موسى بن عقبة» عن الزهري قال: فذكره. واللفظ لموسى بن عقبة. والطريقان 
مرسلان. انظر سيرة ابن هشام (118/1) إلا أنه حذف الاسناد كله . 


1- سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع 

قال الواقدي: حدثنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه» قال: بعث رسول اللهكية بشير 
ابن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مرة بفدك: فخرج فلقي رعاء الشاءء فاستاق الشاء والنعم منحدرًا 
إلى المدينة» فأدركه الطلب عند الليل» فباتوا يرامونهم بالنبل» حتى فنيت نبل أصحاب بشير» 
فأصابوا أصحابه وولّى منهم من ولى» وقاتل بشير قتاللا شديدًا حتى ضرب كعباه» وقيل: قد مات» 
ورجعوا بنعمهم وشائهم وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدكء فأقام عند يهودي حتى ارتفع من 
الجراح. ثم رجع إلى المدينة وذكر الحديث في بعث رسول الله يِِ إليهم حتى أتاه عتبة بن ربيعة 
الخدري بالخبر. 

رواه الواقدي في المغازي (؟/ 1757) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (5/ 40؟) 

والواقدي فيه كلام مشهورء وفي إسناده من رمي بالتشيع . 

8- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار 

سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار كانت في شوال سنة سبع من مهاجر رسول الله 
كد قالوا: بلغ رسول الله يَيْخِ أن جمعًا من غطفان بالجناب قد واعدهم عبيئة بن حصن ليكون 
معهم ليزحفوا إلى رسول الله يل فدعا رسول الله بشير بن سعدء فعقد له لواء وبعث معه ثلاثماثة 
رجلء فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا إلى يمن وجبار وهي نحو الجناب» والجناب يعارض 
سلاح وخيبر ووادي القرى؛ فنزلوا بسلاح» ثم دنوا من القوم؛ فأصابوا لهم نعمًا كثيرٌاء وتفرق 
الرعاء.؛ فحذروا الجمعء قتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم؛ وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أتى 
محالهم؛ فيجدها وليس فيها أحد. فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلين؛ فأسرهما وقدم بهما إلى ٠‏ 
رسول اللَهيظ. فأسلماء فأرسلهما. طبقات ابن سعد (؟/ .)17١‏ 
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جموع ما جاء في غزوة ذات الرقاع 
جزم البخاري أنها كانت بعد خيبرء لأن أبا موسى الأشعري جاء بعد خيبرء وكذلك شارك أبو 
هريرة في هذه الغزوة» وهو لم يسلم إلا سنة سبع عام خيبر. 
-١‏ باب سبب تسمية غزوة ذات الرقاع 
ه عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: حرجنا مَعَ رسول الله يك في غَزَاةٍ - وَنَنُ سِنّهُ تقَرِء ينا 


0 ل 


بَعِيرٌ نَعْتَقِبه قال: فَتَقِبَتْ أَقْدَامُنَاء فَنَقِبَتْ قَدَمَاىَ وَسَنَطَثْ أظْمَارِي, وَكنا نلف 
على را ارق ميث عزوة ذا الوام» ليما نا تب على نان ارقي . 

قال أبو بردة: فَحَدَّتٌ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الحديث. ثُمّ كَرِهَ ذَّاكَء قَالَ: كَأَنْهُ كر أنْ 
يَكُونَ شَىْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَْسَاهُ. 

قال أبو أسامة: وزادني غير بريد: والله يجزى به. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1178) ومسلم في الجهاد (1817) كلاهما عن محمد 
ابن العلاءء حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 

؟- باب قصة الأعرابي في غزوة ذات الرقاع 

ه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال: إنه غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله بل قِبَلَ نَجْدِء هَلَمَا كَمَلَ 

َسُولُ الله َمل معد َأْركهُمْ لقال في واد تير الضَاوِء تلد ول الله ء 
97 النََّمنُ في الْعِضَاءِ يَسْتَظِلُونَ الجر وَنَرَلَ د سُولٌ الله ونه نَحْتَ سَمْرَة فَعَلوَ 
ِهَا سَِقَهُ قَالَ جَابرٌ فَيمْنا نَوْمَةٌ ثَ ذا رَسُولُ الله و يئِ يَدْعُونَاء فَجِننَاهُ 57 عِنْدَهُ 
أَعْرَابنَ جَالِسنٌء فَقَالَ رَسُولُ الله يلنهِ: ا هذا اخْترَط سيقي وَأنَا نَائِمٌ قَاسَْبِقَطتُ. 
وَهْوَ في يَدِهِ صَلَْاء قَمَالَ لي مَنْ يَمْنَعَكَ م مِئي؟ قُلتٌ: الله فَهَا هُوَ ذا جَالِِنُ» اام 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (21*6) ومسلم في الفضائل (87”:1) كلاهما من 
طريق الزهري» عن سنان بن أبي سنان» عن جابر فذكره. 
قوله: "العضاه" : كل شجرة ذات شوكة. 


كتاب سيرة النبي كَل شيف الجامع الكامل ج8 





قوله: 'فإذا عنده أعرابي جالس' : اسمه: غورث بن الحارث كما جاء عند البخاري (4115) معلقًا . 
قوله: *من يمنعك مني؟ قلت: اللّه' جاء في صحيح مسلم أنه قال ذلك مرتين. 
- باب صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع 

« عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله يي حتى إذا كنا بذات الرقاع» قال: كنا إذا 
أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يل قال: فجاء رجل من المشركين وسيف 
رسول الله بَلْةِ معلق بشجرة. فأخذ سيف نبى الله يك فاخترطه. فقال لرسول الله يكل : 
أتخافنى؟ قال: «لا» قال: فمن يمنعك منى؟ قال: «الله يمنعنى منك» قال: فتهدده 
أصحاب رسول الله يلِ. فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة. فصلى بطائفة 
ركعتين. ثم تأخروا. وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله يكن 
أربع ركعات . وللقوم ركعتان. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (847:711) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان 
(هوابن مسلم) حدثنا أبان بن يزيد» حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر قال: فذكره. 

وأما البخاري فقد أخرجه في المغازي (117) عن أبان بن يزيد معلقا بهذا الاسناد. 

« عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله يك يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدوء فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت 
قائمّاء وأتموا لأنفسهم ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى 
فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسّاء وأتموا لأنفسهم, ثم سلم بهم. 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الخوف )١(‏ عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عمن 
صلى مع رسول الله يله يوم ذات الرقاع: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (4179) ومسلم في صلاة المسافرين )857:75١(‏ كلاهما من 
طريق مالك به. 

والصحابي المبهم: هو خوات بن جبير رضي الله عنه أبو صالح وقيل: سهل بن أبي حثمة 
رضي الله عنه. ورجح الأول النووي وابن حجر. انظر الفتح (7/ 8717) 

© عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله يَلِيةِ صلى بأصحابه في الخوف»ء فصفهم 
خلفه صفين» فصلى بالذين يلونه ركعة» ثم قام. فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين 
خلفهم ركعة» ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم. فصلى بهم ركعة» ثم قعد حتى 
صلى الذين تخلفوا ركعة» ثم سلم. 


كتاب سيرة النبي 0 يفيف الجامع الكامل جم 





متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4171) ومسلم في صلاة المسافرين (841:1509) 
كلاهما من طريق شعبة؛ عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ عن صالح بن خوات؛ عن سهل بن 
أبي حثمة قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

إلا أن البخاري لم يسق لفظه بل أحال إلى اللفظ الذي قبله لكنه موقوف . 

رواه البخاري في المغازي (411) عن مسددء حَدَتََا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَانُ عَنْ يَحَى بن 
سيد الأنصَارِيء عَن الْقَاسِم بْنٍ مُحَموِ عَنْ صَالِحَ بْنٍ حَوَاتٍ عَنْ سَهْلٍ بْن أبي حَلْمَةًء قَالَ: 
قوم م الِامَامٌ ميل البلقِ. وَطَائِفَةٌ ينهم مَعهُ وَطاِفةُ مِنْ قبل الْمَدُْء وُجُوهُهُمْ إلى عدر َبْصَلَي 
بِالَِّينَ مَعَهُ رَكْعَةٌ كُم يقُومُونَ» فَيرْكَعُونَ لأَْفيِهمْ رَكْعَةٌ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَئَينٍ في مَكَانِهِمْ ثُمَّيَلْمَبُ 
َؤلَاءِ إلى مقَامِ أولَِكَ فيجئ أولتك فَيركَعُ بهم رَكْمَة فَلهُ تان كُم يَكعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجَْئيْنِ. 

« عن عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله يك قبل نجدء فوازينا العدوء 
فصاففنا لهم فقام رسول الله يَندِ يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة 
على الغدوء وركع رسول الله يَْدِ بمن معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة 
التي لم تصل» فجاءوا فركع رسول الله يَثِْخْ بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سلمء فقام 
كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين . 

متفق عليه : رواه البخاري في صلاة الخوف (447) ومسلم في صلاة المسافرين (8184:700) 
كلاهما من طريق الزهري؛ عن سالم؛ عن ابن عمر قال: فذكره. 

« عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله كلِْهْ صلاة 
الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم» فقال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. 

صحيح :. رواه أبؤ داود (40؟١)‏ والنسائي (174-117/59) وأحمد (4570) وصبّححه ابن 
خزيمة (11511) والحاكم )774-814/١(‏ كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا حيوة 
وابن لهيعة» قالا: حدثنا أبو الأسود يتيم عروة» أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن 
الحكم فذكره في حديث طويل. وإسناده صحيح . 

والحديئان يدلان على أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر. 

قال البخاري في المغازي - باب غزوة الرقاع: وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. 

قلت: كذلك أبو هريرة جاء بعد خيبر. 


كتاب سيرة النبي جيل رذق الجامع الكامل ج48 


جموع ما جاء في عمرة القضاء 


-١‏ باب ما جاء في عمرة القضاء 

قال نافع : كانت في ذي القعدة سنة سبع . 

وقال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله بكِِ إلى المدينة من خيبر أقام بها شهري ربيع وجماديين 
ورجبا وشعبان ورمضان وشوالا. يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه يَقْةِ. ثم خرج في ذي 
القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرًا عمرة القضاء. فكان عمرته التي صدوه عنها . 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الديلي» سيرة ابن هشام (؟/ )71٠١‏ 

وقال معتمر بن سليمان؛ عن أبيه: لما رجع رسول الله يَيِِ من خيبر بعث سراياء وأقام بالمدينة 
حتى استهل ذو القعدة؛ ثم نادى في الناس أن تجهزوا للعمرة؛ فتجهز الناس مع رسول الله ييل 
فخرجوا إلى مكة. دلائل البيهقي (5/ 2715 

© عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي يِيةِ حين اعتمر فطاف فطفنا معه؛ وصلى 
وصلّينا معه» وسعى بين الصفا والمروة» فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (5184) عن ابن نمير (هو محمد بن عبد الله بن نمير) 
حدثنا يعلى (هو ابن عبيد) حدثنا إسماعيل (هو ابن أبي خالد) قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى 


قال: فذكره. 
وفي رواية عنده (4154): لما اعتمر رسول الله يلو سترناه من غلمان المشركين» ومنهم أن 
يؤذوا رسول الله َيل . 


« عَنٍ ابن عُمَرَ أن رسُولَ الل حَرَجَ مُعَورَا هحَالَ كُمَارُ فر ينه وين الي 
فَتَحَرٌ هَذْيَه وَحَلََ رَأسَهُ لْحُدَْية ٠‏ وََاضَاهُمْ عَلَى أن يو العام لمشيل 0 
ل ما أحَبُواء فَاعْمَمَرَ ِنَ لْعَامٍ الْمُلِء قدَ 
كُمَا كَانَ صَالّحَهُم لما أنْ أقَامَ بهَا تََانًا أمَرُوهُ أَنْ يَخْرْجَء فَخَرَجَ. 

ل حدثنا سريج - وعن محمد 
ابن الحسين بن إبراهيم قال: حدثني أبي - كلاهما قالا: حدثنا فليح بن سليمان؛ عن نافع عن ابن 
عمر قال: فذكره. 

« عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن عمر 


كتاب سيرة النبي كل يق الجامع الكامل ج/ 


جالس إلى حجرة عائشة؛ وإذا ناس يصلون فى المسجد صلاة الضحىء قال: فسألناه 
عن صلاتهم» فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله يكلِ؟ قال أربعًا: إحداهن 
في رجب . فكرهنا أن نرد عليه . قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة» 
فقال عروة: يا أماهء يا أم المؤمنين: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن»؛ قالت: ما 
يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله يئِ اعتمر أربع عمرات» إحداهن في رجب. قالت: 
يرحم الله أبا عبد الرحمن» ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده» وما اعتمر في رجب قط . 

متفق عليه : رواه البخاري في العمرة (19//6.1171/7) ومسلم في الحج )١1506:170(‏ كلاهما 
من طريق جريرء عن منصورء عن مجاهد قال: فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قدم رسول الله كَل وأصحابه مكةء وقد وهنتهم حمى 
يثرب» قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى» ولقوا منها شدة» 
فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبييكة أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين 
الركنين» ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى 
قد وهنتهم. هؤلاء أجلد من كذا وكذاء قال ابن عباس: ولم يمنع أن يأمرهم أن 
يرملوا الأشواط كلهاء إلا الابقاء عليهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4501) ومسلم في الحج )١117:17540(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: فذكره. 

« عن أنس قال: اعتمر رسول الله بكِِْ أربع عمرء كلهن في ذي القعدة» إلا التي 
كانت مع حجته : عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي 
القعدة» وعمرة من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (5144) ومسلم في الحج (17517:711) كلاهما عن 
هدبة وقيل: هداب - بن خالدء حدثنا همام. حدثنا قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

37 باب تزوج النبي كَلةِ ميمونة بنت الحارث في عمرة القضاء 

« عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله كك تزوجها 
وهو حلالء» قال: وكانت التي وخالة ابن عباس. 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١151١1(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا 
جرير بن حازمء حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصم فذكره. 

© عن ميمونة قالت: تزوجني النبي يَلِِ ونحن حلالان بسرف. 


كتاب سيرة النبي قن نكيف الجامع الكامل ج84 


صحيح : رواه أبو داود (147*4) وأحمد (15816) وابن حبان (51717) وابن الجارود (11405) 
كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن حبيب الشهيدء عن ميمون بن مهران» عن يزيد بن الأصمء 
عن ميمونة» فذكرته. 

وقد اختلف في وصله وإرساله؛ فوصله حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد فذكره موصولاء 
ورواه غيره عن حبيب بن الشهيد فلم يذكر ميمونة» ورواية مسلم تؤكد وصله إلا أن الدارقطني رجح 
إرساله. العلل )57370375707/١16(‏ 

« عن ابن عباس قال : تزوج النبي يَكيهْ ميمونة وهو محرم. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )01١5(‏ ومسلم في النكاح )١5٠١:57(‏ كلاهما من 
حديث سفيان بن عيينة» أخبرنا عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد أبي الشعئاء» عن ابن عباس» فذكره. 

© عن ابن عباس قال: تزوج النبي كيد ميمونة وهو محرم؛ء وبنى بها وهو حلال» 
وماتت بسرف. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5708) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا 
أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح؛ عن عطاء بن أبي رباح» 
ومجاهد أبي الحجاج» عن ابن عباس: أن رسول الله يل تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك 
وهو حرام وكان الذي زوّجه إياها العباس بن عبدالمطلب. 

وقال ابن هشام: وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل» وكانت أم الفضل تحت العباس». 
فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس» فَزوّجها رسول الله بك بمكة. وأصدقها عن رسول الله طن 
أربع مائة درهم . سيرة ابن هشام (؟/ 70/7 

قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. 

أخرجه أبو داود )١1445(‏ عن رجل؛ عن ابن المسيب. 

وقال ابن إسحاق: حدثنا ثقة عن سعيد بن المسيب أنه قال: هذا عبد الله وا ا 
رسول الله ييه دخل مكة فكان الحل والنكاح جميعاء فشبّه ذلك على الناس. 

رواه البيهقي في الدلائل (777/4) من طريق يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق. 

هذا قول جمهور أهل العلم أنه تزوجها بعد حلّه من العمرة وهو قول السفير بينها وبين رسول الله 
يله وهو أبو رافع لأنه من المستبعد أن يدخل النبي يي مكة لأداء العمرة» فقبل أن ينتهي من عمرته 
ينشغل بالزواج. 
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'- باب ذكر خروج النبي يك من مكة بعد قضاء عمرته 
قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله يك بمكة ثلاثاء فأتاه حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل في نفر من قريش في اليوم الثالث» وكانت قريش قد وكلته بإخراج 
رسول الله يَتٍِ من مكة فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك. فاخرج عناء فقال النبي يَلِِ: «وما عليكم لو 
تركتموني فأعرست بين أظهركم» وصنعنا لكم طعامًا فحضرتموه» قالوا: لا حاجة لنا في طعامك 
فاخرج عنا. فخرج رسول الله يي وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرفء فبنى بها 
رسول الله يَكِِ هناك. ثم انصرف رسول الله يل إلى المدينة في ذي الحجة. سيرة ابن هشام (؟/ 8177 
قال ابن هشام: فأنزل الله عز وجل عليه فيما حدثني أبو عبيدة: «لْقَدَ صَدَنَح أنه رَسُولهُ اليا 
ألْحنّ كَدَحَنّ نحن لمنجدٌ الْحَرَامٌ إن سه أنه نيت جلتِينَ موسي م وَممصرينَ لا حَحَافُوتَ هَمَلِمَ ما كم تَمْكمُوأ 
بل ين ون ملك قم شيب [الفعم: : 737] يعني خيبر 
ه عَنِ الْبرَاءِ قَالَ: لَمَا اغْمَمَرَ مر اين بل في ذي الْمَعْدَة فَأَبَ بى أل مَكَة أنْ يَدَعُوهُ 
غل .على تضاف عل قي ها د »لذ ثرا لكات ته ٠‏ هَذًَا 
ضَى عَلَيْهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله َانُوا : قِرُ بِهْدَاء لو تَعلَمُ أَنَْكَ رَسُولُ الله مَا 
تا كا كن الك كد بن ع لو. َمَالَ: «أ : 
عَيْدٍ اللّوه. 5 َم قَالَ علي : الخ رعو اللّد؛. 0 لا وَاللُهِ لا أَنْحُوكَ أَبَدَاء 
فَأَخَلَّ زر ل وَلَيِسَ يُ: م : 
عَبْدِ الل لا يُدْحِلُ مَكَةَ السّلاح» إِلَّا السَيِفَ فِي الْقِرَابِء وَأَنْ لَا يَخْرْجَ مِنْ أَمْلَِا بأَحَدٍ 


نُ 


ازاك كي راد 1 ب ين ن أَضْحَابه أَحَدّاء | رَادُ نْ يُقِيمَ بها. فَلَمّا دَخَلَهَا 


مَضَى الأَجَلُ أنَوْا عَلِا فَقَانُوا : قُلْ لِصَاحِبكَ ا فَخْرَجَ 
ا كط ابه حَمْرَةَ تُنَادِي: يا عَم يَا عَمّ! فتَناوَلَهَا عَلِئٌّء فَأَحَدَ بيَدِمَاء وَقَالَ 
لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ انه عَمّكِ احمليهاء فَاخْتّصَمَ فيهًا عَلِيٌ وَزَيْدّ وَجَعْمَرٌ د كَالَ عَلِىٌ: أنَا 


م« 


0 هْىَ بِنْتُ عَم . وَكَالَ جَعْمَرٌ : ابْنهُ عَم وَحَالبُهَا تَحْتِي . وَكَالَ َي : ابه أخي . 

بهَا الي بك لِحَاليهَا وَقَالَ: «الْحَالة ِل الأم» ». وَقَالَ لعي : أنْتَ مي وَأنَا 

مِنْكُ2. بلك وقال لجنت : «أَشْبَهْتَ حَلْقِي وَحُلْقِي؛ وَفَالَ لِرَيْدِ: َنْتَ أَحُونًا وَمَوْلَانَاء. 
ران غلك الا ترج بنك عدزة: قَالَّ: نا ابه أَخِي مِنّ الرٌضَاعَةه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )470١(‏ ومسلم في الجهاد والسير (10987:9) 

كلاهما من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن البراء رضي الله عنه قال: فذكره. والسياق للبخاري. 
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جموع ما جاء من الأحداث التي بين عمرة القضاء وبين غزوة مؤتة 
-١‏ باب ذكر سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم سنة ثمان 


عن الزهري قال: لما رجع رسول الله يل من عمرة القضية» رجع في ذي الحجة من سنة سبع » 
فبعث ابن أبي العوجاء السلمي في خمسين رجلاء فخرج إلى بني سليم» وكان عين بني سليم معه 
فلما فصل من المدينة» خرج العين إلى قومهء فحذرهم وأخبرهمء فجمعوا جمعا كثيراء وجاءهم 
ابن أبي العوجاء والقوم معدون. فلما أن رآهم أصحاب رسول الله يَثةِ ورأوا جمعهم» دعوهم إلى 
الاسلام؛ فرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهمء وقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليهء فرموهم 
ساعة وجعلت الأمداد تأتي؛ حتى أحدقوا بهم من كل جانب» فقاتل القوم قتالا شديدّاء حتى فتل 
عامتهم؛ وأصيب ابن أبي العوجاء بجراحات كثيرة» فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بقي معه 
من أصحابه في أول يوم من شهر صفر سنة ثمان. 

رواه الواقدي في المغازي (؟/741) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم؛ عن الزهري 
فذكره. ورواه أيضا موسى بن عقبة عن الزهري مثله . 
؟- سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمان 

روي عن جندب بن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله يَظِْةِ غالب بن عبد الله الكلبي - كلب 
ليث - إلى بني الملوح بالكديدء وأمره أن يغير عليهم فخرج» فكنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا 
بقديد لقينا الحارث بن مالك» وهو ابن البرصاء الليئي» فأخذناه» فقال: إنما جئت لأسلم. فقال 
غالب ابن عبد الله: إن كنت إنما جئت مسلمّاء فلن يضرك رباط يوم وليلة» وإن كنت على غير 
ذلك استوثقنا منك. قال: فأوثقه رباطاء ثم خلف عليه رجلا أسود كان معناء قال: امكث معه 
حتى نمر عليك» فإن نازعك فاحتز رأسه. 

قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد» فنزلناه عشية بعد العصرء فبعئني أصحابي في رئية» 
فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضرء فانبطحت عليه وذلك المغرب» فخرج رجل منهم» فنظر» 
فرآني منبطحًا على التل» فقال لامرأته: والله إني لأرى على هذا التل سوادًا ما رأيته أول النهارء 
فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك؛ قال: فنظرتء فقالت: لا والله ما أفقد شيئاء 
قال: فناوليني قوسا وسهمين من كنانتي » قال: فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي » قال : فنزعته 
فوضعته ولم أتحرك؛ ثم رماني بآخرء فوضعه في رأس منكبي. فنزعته فوضعته ولم أتحرك فقال 
لامرأته: والله لقد خالطه سهمايء ولو كان زائلة لتحرك؛ فإذا أصبحت فابتغي سهمي» فخذيهما لا 
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يمضغهما علي الكلاب. 

قال: وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم؛ حتى إذا احتلبوا وعطنوا أو سكنواء وذهبت عتمة من 
الليل» شننا عليهم الغارة» فقتلنا من قتلنا منهم. واستقنا النعم» فتوجهنا قافلين. وخرج صريخ 
القوم إلى قومهم مغوثاء وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه؛ فانطلقنا به معناء 
وأتانا صريخ الناس فجاء بما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي» أقبل سيل 
حال بيننا وبينهم» بعنه الله تعالى من حيث شاءء ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا خالاء فجاء بما لا 
يقدر أحد منهم أن يقوم عليهء فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم؛ ونحن 
نجوزها سراعا حتى أسندناها في المشلل» ثم حدرناها عناء فأعجزنا القومّ بما في أيدينا . 

رواه أحمد )١15844(‏ والطبراني في الكبير (؟/47١)‏ كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» عن 
يعقوب بن عتبة» عن مسلم بن عبد الله بن خبيب الجهني؛ عن جندب بن مكيث الجهني فذكره وهو 
في سيرة ابن هشام )7١1١-709/5(‏ وفيه التصريح بالتحديث من محمد بن إسحاق . 

ورواه أيضا أبو داود (571) والحاكم (1/ )١115‏ والبيهقي (4/ 88) كلهم من هذا الوجه طرفا منه. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وهو ليس كما قال فإن يعقوب بن عتبة وشيخه مسلم بن عبد الله ليسا من رجال مسلم. 

ومسلم بن عبد الله بن خبيب مجهول كما قال الحافظ في التقريب فإنه لم يرو عنه سوى يعقوب 
ابن عتبة كما في التهذيب. ولم يوثقه أحد حتى ابن حبان. 

ومع هذا قال الحافظ الهيثمي في المجمع (/3): "رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات' 
ومن المعلوم أنه يعتمد على توثيق ابن حبان. 
- سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن في ربيع الأول سنة ثمان 

روي عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله يِه شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى 
جمع من هوازن. وأمره أن يغير عليهم. فخرج وكان يسير الليل ويكمن النهار»ء حتى صبحهم 
غارين؛ وقد أوعز إلى أصحابه أن لا يمعنوا في الطلب». فأصابوا نعمًا كثيرًا وشاءء فاستاقوا ذلك 
حتى قدموا المدينة» فكانت سهامهم خمسة عشر بعيرًا لكل رجل . 

وزعم غيره أنهم أصابوا سبيا أيضاء وأن الأمير اصطفى منه جارية وضيئة» ثم قدم أهلوهم 
مسلمين» فشاور النبي ‏ أميرهم في ردهن إليهم» فقال: نعم. فردوهن» وخير التي عنده 
فاختارت المقام عنده. 

رواه الواقدي في المغازي (؟/ 070721704 قال: حدثني ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن عمر بن الحكم فذكره. 

وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 'متروك" والواقدي فيه كلام معروف. 
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4 - سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام في ربيع الأول سنة ثمان 

قال الزهري: بعث رسول الله يْ كعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلاء حتى انتهوا 
إلى ذات أطلاع من الشامء فوجدوا جمعًا من جمعهم كثيراء فدعوهم إلى الاسلام» فلم يستجيبوا 
لهم؛ ورشقوهم بالنبل» فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله كَِ قاتلوهم أشد القتال حتى قتلواء 
فأقلت منهم رجل جريح في القتلى» فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله وَِ فهم 
بالبعثة إليهم» فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر فتركهم . 

رواه الواقدي في المغازي (7/ 1707-"1/01) قال : حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري فذكره . 

وقال: حدثني ابن أبي سبرة» عن الحارث بن الفضيل» قال: كان كعب يكمن النهارء ويسير 
الليل حتى دنا منهمء فرآه عين لهم فأخبرهم بقلة أصحاب النبي يه فجاؤوا على الخيول فقتلوهم . 

ه- سرية زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا 

بعث رسول الله يك زيد بن حارئة إلى مدينة مقناء وهي تقع قرب أيلة على البحر الأحمر آخر 
الحجاز وأول الشام» فأصابوا منها سباياء منهم ضميرة مولى علي» فأمر رسول الله يك بييعهم وهم 
إخوة» فخرج إليهم وهم يبكون: فقال: «ما لهم يبكون؟؟ فقالوا: فرقنا بينهم» قال: «لا تفرقوا 
بينهم» بيعرهم جميعًا».٠‏ 1 

ذكره ابن سعد (في القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ص: 407» ترجمة حسين بن عبدالله) 
بإسناده عن فاطمة بنت حسين» وهي من التابعيات الثقات» فالحديث مرسلء وقال عنه ابن حجر 
في الاصابة (7/ :)1١15‏ سنده منقطع» يعني : أن فاطمة بنت الحسين لم تدرك النبي يل. 

وذكره سعيد بن منصور في سننه (7/ 514؟) بإسناده عن فاطمة بنت حسين» وقال: "مقنا هي 
مدين' » وهي تقع غرب تبوك. 








جموع ما جاء في غزوة مؤتة 
-١‏ باب غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان 

وسببها كما قال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان» عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله يل 
الحارث بن عمير الأزدي» ثم أحد بني لهيب إلى ملك بصرى بكتاب» فلما نزل مؤتة عرض له 
شرحبيل بن عمرو الغسّاني - وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر - فقال: أين تريد؟ 
قال: الشام» قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم أنا رسول رسول الله فأمر به فأوثق رياطاء ثم 
قدّمه فضرب عنقه صبرّاء ولم يقتل لرسول الله يَبكْ رسول غيره؛ فبلغ رسول الله يق الخبر فاشتد عليه 
وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله. مغازي الواقدي (؟/ 64ه/7/07-1). 

وموتة: بضم الميم وسكون الواوء ويقال: مؤتة: بضم الميم وبعدها همزة» وهي من أرض الشام . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبيرء قال: بعث رسول الله 
كه بعئة إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان» واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب 
زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. 

فتجهز الناس ثم تهيئوا للخروج» وهم ثلاثة آلاف. فمضوا حتى نزلوا معان - من أرض الشام» 
فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاءء في ماثة ألف من الروم» وانضم إليهم من لخم 
وجذام والقين وبهراء وبلي مائة ألف منهم . وهو مرسل. سيرة ابن هشام (7/ 7/ا-70100) 

قال ابن إسحاق: ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب 
بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مشارف, ثم دنا العدو. وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: مؤتة. 
فالتقى الناس عندها فتعبأ لهم المسلمون» فجعلوا على ميمتتهم رجلا من بني عذرة يقال له: قطبة بن 
قتادة» وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له: عباية بن مالك . سيرة ابن هشام (؟/ 81”) 

- باب تعيين أمير الجيش في غزوة مؤتة 

« عَنْ عَبْد الله بْنِ مر كَالَ: أمْرَ وَسُولُ اللو كله في عَرْوَةَ مُوَة رَيْدَ بْنَ حار 
ََالَ َسُولُ الل كلة: «إن قل رد عفر وَِنْ ُيلَ حمر فعَْدُ الل بن وَوَاحَة». كَالَ 
عَبْدُ اللّو: كُنْتُ فِيِهمْ في يَلْكَ الْمَرْدَةِ فَالتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالِبء فَوَجَدْنَاهُ في 
الََْْى» وَوَجَذنا ما في جَسَدِهِ ضْعًا وَبَسِْينَ ِن طَفك وَرَنة. 0 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4710) عن أحمد بن أبي بكرء حدثنا مغيرة بن 
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عبدالرحمن» عن عبدالله بن سعيد. عن نافع» عن عبدالله بن عمر فذكره. 

وأما ما روي عن ابن عباس: أن رسول الله يَكِةِ بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدّاء فإن قتل زيد 
فجعفرء فإن قتل جعفر فابن رواحة» فتخلف ابن رواحة» فجمّع مع رسول الله كَثِدْ فراه فقال: «ما 
خلّفك؟» قال: أجمّع معك» قال: «لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها» فهو ضعيف. 

رواه الامام أحمد (17107) عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 
حجاج؛ عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس فذكره. 

وأخرجه الترمذي (071) من حديث أبي معاوية عن الحجاج به نحوهء وقال: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجهء قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم 
من مقسم إلا خمسة أحاديث» وعدها شعبة» وليس هذا الحديث فيما عد شعبة» فكأن هذا الحديث 
لم تكمنه الحكع من !مقس 

قلت: وفيه أيضًا حجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن. 

“- قصة عوف بن مالك الأشجعي مع خالد بن الوليد 

ه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من 
المسلمين في غزوة مؤتة» ورافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفه» فنحر رجل من 
المسلمين جزوراء فسأله المددي طائفة من جلده. فأعطاه إياه» فاتخذه كهيئة الدرق» 
ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقرء عليه سرج مذهب». 
وسلاح مذهب. فجعل الرومي يغري بالمسلمين» وقعد له المددي خلف صخرة» فمر 
به الرومي. فعرقب فرسهء فخر وعلاه فقتله» وحاز فرسه وسلاحهء فلما 00 الله 
للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: 
خالدء أما علمت أن رسول اللْهيقِةٍ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى 00 
استكثرته» قلت: لتردنه إليه أو لأعرفتكها عند رسول الله يِه وأبى أن يرد عليهء قال 
عورف: : فاجتمعنا عند رسول الله وه فققصصت عليه قصة المددي وما فعله خالد؛ فقال 
رسول الله َكل : «يا خالد. ما حملك على ما صنعت؟» قال : يا رسول الله استكثرته . 
فقال رسول الله ع : هيا خالد رد عليه ما أخذت منه» قال عوف: فقلت: دونك يا خالد 
ألم أف لك؟ فقال رسول الله بَكِِ: «وما ذاك؟' فأخبرته» فغضب رسول الله وقال: ”يا 
خالد لا ترده عليه هل أنتم تاركو لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره» 

قال الوليد: سألت ثورًا عن هذا الحديث» فحدثني عن خالد بن معدان» عن جبير 
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ابن نفير» عن عوف بن مالك الأشجعي» نحوه. 

صحيح : رواه الامام أحمد (7174917) عن الوليد بن مسلم. قال: حدثني صفوان بن عمروء 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيهء عن عوف فذكره. 

وهو في صحيح مسلم (10/61:15) من طريق الوليد بن مسلم مختصرّاء وأحال على الاسناد 
السابق وهو عن معاوية بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن جبيرء عن أبيهء عن عوف بن مالك 
الأشجعي مطولًا إلا أنه لم يذكر فيه "غزوة مؤتة' ولذا قدّمت إسناد الامام أحمد. 

ورواه أيضًا الامام أحمد (774417) عن أبي المغيرة» قال: حدثنا صفوان قال: حدثتي عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير نحوهء وفيه: 'غزونا غزوة إلى طرف الشام' . 

4- شجاعة جعفر بن أبي طالب 

» عن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به خمسين بين طعنة 
وضربة ليس منها شيء في دبره» يعني في ظهره. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (47570) عن أحمد. حدثنا ابن وهب» عن عمروء عن أبي 
هلال قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره فذكره. 

© عن عبد الله بن عمر قال: أمّر رسول الله يكلِِ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال 
رسول الله يَكلِْهِ: «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» 

قال عبدالله : كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في 
القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )451١(‏ عن أحمد بن أبي بكرء حدثنا مغيرة بن عبد 
الرحمن» عن عبدالله بن سعد عن نافعء عن عبدالله بن عمر فذكره. 

ورواية: ' بضعًا وتسعين" هو الأرجح لمجيئه من طريق آخرء أورواية الخمسين متعلقة بظهره» 
ورواية بضع وتسعين شاملة له ولبقية جسده. 

© كان ابن عمر إذا حيّا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4775) عن محمد بن أبي بكر» حدثنا عمر بن علي؛» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر قال: كان ابن عمر. . . فذكره. 

© عن عباد بن عبد الله بن الزبير» حدثني أبي الذي أرضعني - وهو أحد بني مرة بن 
عوف» وكان في تلك الغزاة - غزاة مؤتة - قال: والله! لكأني أنظر إلى جعفرء حين 
اقتحم عن فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل القوم. حتى قتل. 
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حسن: رواه أبو داود (10177) والحاكم )75١9/7(‏ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني عباد 
(هو يحيى بن عباد) عن أبيه عباد بن عبدالله بن الزبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاقء وكذلك حسّنه أيضًا الحافظ في الفتح (011/17) 
ولكن قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي. 

قلت : لعله نظر إلى تفرد محمد بن إسحاق في عقر الفرس في الحربء فإنه لم يوافقه على ذلك أحد. 

وهو في سيرة ابن هشام (؟/778) وزاد فيه بعد قوله: '"حتى قتل' : وهو يقول: 
يا حبذا الجنة واقترابها طيبة باردة شرابها 
والروم روم قددنا عذابها كافرة بعيدةأنسابها 

عليّإذ لاقيتها ضرابها 

قال ابن هشام: وحدد" من أثق به من أهل العلم: أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه 
فقطعت» فأخذه بشماله فقطعت. فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنةء فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. 


ه- باب ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة 

« عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني» وكان أحد بني 
مرة بن عوف قال: فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية» ثم تقدم بهاء وهو 
على فرسه» فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال: 
أقسكمسة ايا تفس التشرلية لسسشورلدة "أ والتشكتر فحفة 
إن أجلب الناس وشدوا الرنة مالي أراك تكرهين الجنة 
قد طالماقد كنت مطمثئئه هل أنت إلا نطفة في شنه 

وقال أيضا: 
يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمامالموت قدصليت 
وماد يت فقدأعطيت إن تفعلي فعلهماهديت 

يريد صاحبيه: زيدًا وجعفرء ثم نزل» فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: 
شد بها صلبك» فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده ثم انتهس منه 
نهسةء ثم سمع الحطمة في ناحية الناس» فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من يده ثم 
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أخذه سيفه فتقدم» فقاتل حتى قتل . 

حسن: رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وهو في سيرة ابن هشام (؟/ 7174) 

© عن النعمان بن بشير قال: أغمى على عبدالله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكى» 
واجبلاه! واكذا وكذا! تعدّد عليه فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا قيل لي : آنت كذلك . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (57700) عن عمران بن ميسرة» حدثنا محمد بن فضيل» 
عن حصين. عن عامرء عن النعمان بن بشير قال: فذكره. 

1- باب ثم أخذ الراية خالد بن الوليد حتى فتح الله عليهم 

« عن أنس أن النبي كب نعى زيدًا وجعفرّاء وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
خبرهم» فقال: أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة 
فأصيب» وعيناه تذرفان: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله» حتى فتح الله عليهم . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (1177) عن أحمد بن واقدء حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن حميد بن هلال عن أنس قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: خطب النببي كه فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم 
أخذها جعفر فأصيب. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيبء ثم أخذها خالد بن 
الوليد عن غير إمرة ففتح له» 

وقال: "ما يسرنا أنهم عندنا». 

قال أيوب: أو قال: «ما يسرهم أنهم عندنا» وعيناه تذرفان. 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد (744؟) عن يوسف بن يعقوب الصفّارء حدثنا إسماعيل ابن 
علية؛ عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن أنس بن مالك فذكره. 

« عن أبي قتادة فارس رسول الله يل قال: بعث رسول الله يلي جيش الأمراء 
وقال: «عليكم زيد بن حارثة» فإن أصيب زيد فجعفرء فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة الأنصاري» 

فوثب جعفر فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمي! ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدًا 
قال: «امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خيرة 

ثم ذكر نعي زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة ثم قال: "ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد» ولم يكن 
من الأمراء هو أمّر نفسه» فرفع رسول الله كع أصبعيه وقال: «اللهم هو سيف من سيوفك فانصره» 
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حسن : رواه النسائي )81١64(‏ وأحمد (١106١؟)‏ وصحّحه ابن حبان )١54(‏ كلهم من طرق عن 
الأسود بن شيبان عن خالد بن سميرء قال: قدم علينا عبدالله بن رباح فوجدته قد اجتمع إليه ناس من 
الناس قال: حدثنا أبو قتادة فذكره. وإسناده حسن من أجل خالد بن سمير فإنه حسن الحديث. 

© عن عباد بن عبدالله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني» ثم أخذ الراية 
ثابت بن أقرم أخو بني العجلان» فقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على 0 
منكمء قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فلما 
أخذ الراية دافع القوم » وحاشى بهم» ثم انحاز» وانحيز عنه» حتى انصرف بالناس . 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم هل هو هزيمة للمسلمين أم خدعة للمشركين؟ 
فذهب جمهور أهل العلم منهم الزهري وموسى بن عقبة والواقدي والبيهقي وغيرهم إلى أنه خدعة 
للمشركين ونصر للمسلمين وحديث أنس في الصحيح في قوله: "ففتح له" يدل على هذا . 

كما يدل عليه أيضا قول خالد بن الوليد انقطعت في يدي تسعة أسياف إشارة إلى قتال شديد من 
قبل المسلمين. 

قال ابن هشام: فأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه: أمّر المسلمون عليهم خالد بن الوليدء ففتح 
الله عليهم . 

-٠‏ باب شجاعة خالد بن الوليد 

» عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة تسعة أسياف» فما بقي 
في يدي إلا صفيحة يمانية . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4151084777) من طريق عن إسماعيل» قال: حدثني 
قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول فذكره. 

8- احا اي عرد الى جا عن كل الم أ زد ل ونة 

ه عن عَائْمَةَ قُولُ: لما جا كَل ابن حار وَجَعَْر بن أبي طَالِبٍ وَعَبدٍ الله ين 
0 - رضى الله عنهم - جَلّسَ رَسْولُ الله كله يُعْرَفُ فيه الْحَرْنُ َالّتْ عَائِفَةُ : ونا 
أطْلع م مِن مِنْ صَائْرٍ الْبَابِء تَعْني مِنْ 3 الْبَاب» فََنَاءُ رَجُلٌ فَقَالَ: أْ رَسُولَ الل 4 للهو! إن 

جَعْمَر قالّت: رَذَكَرَ يُكَاءَمُّء فََمرَهُ أَنْ ينْهَا هُنّء قَالَ: قَدَمَبَ الرَّجُلُ ُمّ أتى 
َال كذ بيو . وَذَكُرَ أنّهْن لَمْ يُطِعَْهٌ قَالَ: كام أبضاء دعب له أل كقالَ؟ و 


0 


0ت 
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لَقَدْ عْلَبْننا : فَرَعَمَتْ أن رَسُوْل الله يل قَالَ: لاماي الزاموة ين الخا1 كَالَتْ 
عَائِمَةُ : فَقُلْتُ : أَرْعَمَ الله أنْقَكَء فَوَاللُهمَا أَنْتَ تَفْعَلُء وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله مِنَ الْعَنَاءِ ٠‏ 

متفق عليه :رواه البخاري في المغازي (115717) ومسلم في الجنائز ٠(‏ كلاهما من طريق 
عبد الوهاب» قال: سمعت يحبى بن سعيد» يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول: فذكرته. 

قوله يكئِ: «فاحث في أفواههن التراب»: كناية عن المبالغة في الزجرء لأنه لا يستطيع القيام 
به» ولذا قالت عائشة : أرغم الله أنفك؛, فوالله ما أنت تفعل. أي أنت قاصر عن القيام بما أمرت به 
من الانكار. ولكن أحرجت رسول الله يَِ من كثرة تكرارك عليه . 

© عن عائشة زوج النبي يك قالت: لما أتى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله يي الحزن. 

حسن: رواه الحاكم (7/ )7١9‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة زوج النبي يله قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وصبّححه الحاكم على شرط مسلم . 

تسمية من استشهد يوم ونه 

ذكر ابن إسحاق من استشهد يوم مؤتة وهم: 

-١‏ جعفر بن أبي طالب. 

- زيد بن حارثة . 





'- مسعود بن الأسود بن حارثة بن نضلة. 

4- وهب بن سعد بن أبي سرح . 

5- عبد الله بن رواحة. 

1- عباد بن قيس . 

/- الحارث بن النعمان بن أسامة . 

8- سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء. 

وقال ابن هشام: وممن استشهد يوم مؤتة فيما ذكر ابن شهاب: 


4- أبو كليب 
-٠١‏ وجابر ابنا عمرو بن زيد بن عوف. 
-١١‏ وعمرو. 


. وعامر ابنا سعد بن الحارث‎ -١١ 
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جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة مؤتة وبين غزوة فتح مكة 


-١‏ باب سرية ذات السلاسل 

كانت في السنة الثامنة في شهر جمادى الآخرة» بعد غزوة مؤتة. وسميت ذات السلاسل باسم 
ماء بأرض جذام من أرض بني عذرة . 

وسببه كما قال الواقدي: بَلَعَّ رَسُولَ الله يقِِ أن جَمْعًا مِنْ بَلِيَ وَقُضَاعَةَ َدْ تَجَمَعُوا يُرِيدُونَ أَنْ 
يَدْيُوَا إلى أطرَافٍ رَسُولٍ الله يي فَدَعَا رَسُولُ الله يكل عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ» فَعَقَدَ لَه لوَاءَ أيفن» 
وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَةَ سَوْدَاء وَبََنَهُ في سَرَاةٍ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارٍ في نَلَائِائة وَأمَرَهُ أنْ يَسْنَصِينَ بِمَنْ مَرَ 
به مِنْ الْعَرَبِء َع باد بن وَعُذرَ وبين وَدَلِكَ أن عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ كَانَ ذا رَحِمٍ يهم. . كَانتْ 
3 الْعَاصٍ بْنُ وَائِلٍ لوي فَرَادَ رَسُولُ الله يك يَلمُهُمْ عَمْرِو. فَلَمَا صار إلى هناك خاف كثرة 
عدوء. فَبعَتَ رَافعَ بن ميت لهي إلى ر سول الله لاه د يُخْررهُ بذلك. وَيَسْتَمِدَهُ لجال َبَعَتَ أبَا 
ُيده بْنَ اْججراحٍ ومعه مائتان من سَرَاةٍ التقاجين [الالضار: وفيهم أبو بكر وعمر. وقال له: «إذا 
أنت قدمت على صاحبك» فتطاوعاء ولا تختلفاء فسار عمرو بمن معه حتى وصل إلى بلاد بلي» 
فكان كلما انتهى إلى موضع به جمع تفرقوا حتى انتهى إلى بلاد بلي وعذرة وبلقين» فلقي جمعا 
ليس بالكثيرء فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل» وحمل عليهم المسلمون فهزموا وتفرقواء ثم عاد 
المسلمون منتصرين بعد أن أظهروا سطوة الاسلام وسلطته . 

انظر: مغازي الواقدي (؟/5-079/الا). 

0 بَعَتَ إِلَيّ رَسُولُ اللَِّ يي فقَالَ: «حُذْ عَلَيِكَ يا 
وَيِلَاحَكَ تم يني' فته وَهَْ يو َصَعَدَ في لتر كم طم كقَالَ: إن أييد أ: 
أَبِعَئَكَ ا جيِش فِيُسَلْمَكَ الله وَيُمْيِمَكَء وَأَرْعَبٌ لَكَ مِنْ الْمَالٍ رَعَْدّ صَالِحَة» ما 
فَقلتٌ: يَا رَ شُولَ اللا مَا أُسْلَّتٌ مِنْ أجل الْمَالِء وَلَكِن أُسْلّنتُ رَغْبَهٌ في لاملا 
أذ أكُون مع ُو اللَّه قال : اا عرو نما بال الصالح للرجل الطايحة؟” 

صحيح : رواه أحمد (7/ا/1١)‏ وابن حبان )7”51١(‏ والحاكم (ففلضففق كلهم من حديث 
موسى بن علي, عن أبيه» قال: سمعت عمرو بن العاصء قا ل: فذكره. 

وإسناده صحيح . وموسى بن علي ثقة» وثّقه ابن سعد وأحمد وابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم . 
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وصحّحه أيضًا الحاكم على شرط مسلم . 

وقوله: "أزعب" من زعبهء أي: أدفع إليك من المال» والزعب هو الدفع. 

ا ا 0 
تنه َقلْتُ: أيْ النّاسٍ أَحَبٌ إِلَيِكَ؟ قَالَ: «عَائِسَةُ مِن الرّجَالٍ؟ قَالَ: « 
قُلتُ: تم مَنْ؟ قَالَ: مزه تعد رجالا ا 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4754) ومسلم في فضائل الصحابة (5785:: 8) 
كلاهما من طريق خالد بن عبدالله» عن خالد الحذاءء عن أبي عثمان» أخبرني عمرو بن العاص» 
قال: فذكره. هذا مختصر. وتفصيله في الحديث التالي . 

« عن عمرو بن العاص أنَّ رَسُولَ اللَّهِ َثِبَعَنَه في ذَاتٍ السّلاسِل» فسأله أصحابه 
أن يوقدوا نارّاء فمنعهم» فكلموا أبا بكرء فكلمه في ذلك» فقال: لا يوقد أحد منهم 
نارًا إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدو فهزموهمء فأرادوا أن يتبعوهمء فمنعهمء فلما 
انصرف ذلك الجيش ذكروا للنبي كَل كك فقال: يا ره 
أن آذن لهم أن يوقدوا نارًا فيرى عدوهم قلتهمء وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد 
فيعطفوا عليهم»ء فحمد رسول الله كد فقال : يا رسول الله! من أحب الناس إليك؟ قال: 
«لم؟؟ قال: لأحب من تحبء قال: «عائشة»», قال: من الرجال؟ قال: «أبو بكر». 

صحيح: رواه اين حبان )454٠(‏ واللفظ له وابن أبي شيبة (571/95) والترمذي (5887) 
والحاكم )١7/5(‏ -كلاهما مختصرًا- كلهم من حديث إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي 
حازم عن عمرو بن العاص» فذكره. 

سكت عليه الحاكم . وإسناده صحيح . 

« عن عمرو بن العاص قال: اْتَلمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةِ في غَرْرَةِ ذَاتِ السّلَاسِلٍ. 
َأَشْمَفْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أنْ أمْلِكَ كِيِئَنتُ َم صََيتُ بأضْحَابِي ال شُبْحَء هَذَكَوُوا ذُلِكَ 
لِبّيَ ل فَمَالَ: «يا عَمْرُو! تمدرُو! صَلَيْتَ يأضْحَابكَ وَأنْتَ جُنْبٌ» فَأَحْبَْئهُ الذي مَتعَني مِنْ 
الِاغْتِسَالِء وَقُلْتٌ: 1 سَمِعْتٌ اللَّهَ يَقُولُ: «ولا نقدلا م ِنَّ أسَّهَ كان يكم 
رَحِيمًا 6 [الساء: 14). فَضَحِكٌ رَ سُولُ الله كي وَلَمْ يَقَلْ شَيًْا . 

صحيح : رواه أبو داود (714) وأحمد )١/811(‏ والحاكم /١(‏ /الا-74) كلهم من حديث يزيد 
ابن أبي حبيب؛ عن عمران بن أبي أنس» عن عبدالرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاصء فذكره. 

وإسناده صحيح» وعبد الرحمن بن جبير هو المصري المؤذن» وقد زاد بعضهم بين عبد الرحمن 


م 
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ابن جبير وبين عمرو بن العاص "أبا قيس مولى عمرو بن العاص' فقال الحاكم: هذا لا يعله؛ فإن 
أهل مصر أعلم بحديثئهم من أهل البصرة. 
؟- سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة 

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة - وهي أرض محارب بنجد - في شعبان سنة 
ثمان من مهاجر رسول الله كيل . 

قالوا: بعث رسول الله يل أبا قتادة ومعه خمسة عشر رجلا إلى غطفان وأمره أن يشن عليهم 
الغارة» فسار الليل وكمن النهارء فهجم على حاضر منهم عظيم» فأحاط بهم فصرخ رجل منهم: يا 
خضرة! وقاتل منهم رجال» فقتلوا من أشرف لهمء واستاقوا النعمء فكانت الابل مائتي بعير» 
والغنم ألفي شاة. وسبوا سبيًا كثيرّاء وجمعوا الغنائم» فأخرجوا الخمسء فعزلوه» وقسموا ما بقي 
على أهل السرية» فأصاب كل رجل منهم اثنا عشر بعيرّاء فعدل البعير بعشر من الغنم» وصارت في 
سهم أبي قتادة جارية وضيئة فاستوهبها منه رسول الله كه فوهبها له فوهبها رسول الله َل 
لمحمية بن جزءء وغابوا في هذه السرية خمس عشرة ليلة. الطبقات لابن سعد (177/1). ذكره 
البخاري بعد غزوة الطائف والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت قبل التوجه لفتح مكة. واختلفوا 
في الشهرء فقيل: شعبان؛ وقيل: رمضان. وقيل: غير ذلك. 

« عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وك بععث سرية فيها عبد الله بن عمر 
قبل نجدء فغنموا إبلا كثيرة فكان سُهمانهم اثني عشر بعيرّاء أو أحد عشر بعيرّاء 
ونقّلوا بعيرًا بعيرًا . 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد )١5(‏ عن نافع به مثله» ورواه البخاري في فرض الخمس 
(7777) ومسلم في الجهاد )١744(‏ كلاهما من حديث مالك. 

وتفصيل ذلك عند أبي داود (77/47) عن هناد قال: حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان الكلابي» 
عن محمد بن إسحاق. عن نافع» عن ابن عمر قال: بعث رسول الله وَقْْعْ سرية إلى نجدء فخرجت 
معهاء فأصبنا نعمًا كثيراء فنفّلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان. ثم قدمنا على رسول الله يَكِهِ فقسم 
بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرًا بعد الخمسء» وما حاسبنا رسول الله يَِخِ بالذي 
أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه بعد ما صنع» فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله. 


- سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم 
ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم في أول شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر 
رسول الله يق . 
قالوا: لما هم رسول الله يَكِدْ بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بن ربعي في ثمانية نفر سرية إلى بطن 
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إضمء وهي فيما بين ذي خشب وذي المروة. وبينها وبين المدينة ثلاثة بردء ليظن ظان أن رسول الله 
يكقِ توجه إلى تلك الناحية» ولأن تذهب بذلك الأخبار» وكان في السرية محلم بن جثامة الليئي» فمر 
عامر بن الأضبط الأشجعيء, فسلم بتحية الاسلام» فأمسك عنه القوم وحمل عليه محلم بن جثامة 
فقتله وسلبه بعيره ومتاعه ووطبٌ لبن كان معه؛ فلما لحقوا بالبي كقة ٠»‏ نزل فيهم القرآن: <يَْبا 
درت ميا إِدا صَرَمْْدٌ في ميل لَه متكا ول لا توٌلوا لِمَنْ ألو ب ع ألسَكمَ كنت مُؤْمِنًا كَنتَموت 
عَرَصَت الحَيزو الأنيتا و . .©. [النساء: 45] إلى آخر الآية» فمضوا ولم 
يلحقوا جمعًاء فانصرفوا حتى انتهوا إلى ذي خشبء فبلغهم أن رسول الله يَِِ » قد توجه إلى مكة 
فأخذوا على بيبن حتى لحقوا النبي يَهخِ بالسقيا. طبقات ابن سعد (؟/ 0177 . 

وقوله: “إضم”* اسم موضع شمال المدينة» من أرض جهينة؛ يقع خلف جبل أحدء وهو 
بجت أردة المدية . الأماكن للحازمي /١(‏ 071 . 

« عَنْ عَبْدِ الله بْن أبي حَدْرَوٍء قَالَ: بَعَمَنَا وَُ َسُولُ الله يك إلى إضَمْء فَخَرَجْتٌ فِي 
قر من الم فوم أب كاك اْحارث بن بي َمُحلم بن لا بن ي؛ فَخَرَجْنَا 
حََى إذا كنا بن إِضَمَ م نا َارٌ الأضجٍ شْجَعِيُ عَلَى فَُودِ لَهُ معه مُبيٌِ وَوَطبٌ مِنْ بَنِء 
َلَمًا مر يِنَا سَلَمَ عَلَيَْا» ٠‏ فَأَمْسَكْتًا عَنْدُ وَحَمَلَ عَلَيِْ مَل بْنُ جََامَة» َفَتَلَهُ سَيْءِ كَانَ 
ينه وي وأحَدَ بره وَمِعَهُ هلما فنا علَى رَ شول الل ووأ خْبَرْنَاه الْحَبْرَ نَرَلَ فيا 
الْمُرْآن: طيكأيها اديت َامَئوا دا سَرَْسْر في سيل لله متكا ولا نَعُولُوأ لِمَنْ أله بكم 
أَلسَلْمّ كَنَتَ مُؤْمِئَا تَتَوْت عَرَصَتَ 2*2 0 مَكَاندُ كئرة كد 
حدم ين جَِدَلُ مَترك لله عَِكُ ْوَأ اب لله كات يما تتتلرت 4 
[النساء: 94 ]. 

حسن: رواه الامام أحمد (57881) وابن أبي شيبة (8174) وابن الجارود (7710) كلهم من 
طريق محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن عبدالله بن قسيط. عن القعقاع بن عبدالله ب ا 
عن أبيه عبدالله بن أبي حدرد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القعقاع بن عبدالله» فقد روى عنه يحبى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن 
عبدالله بن قسيط. وذكره ابن حبان في ثقاته. واختلف في صحبته؛ والصواب أنه لا صحبة له؛ وهو 
حسن الحديث . : . 

ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث كما عند أحمد. 

وروي عَنِ ابْنٍ أبِي حَذْرَدٍ الْأسلَمي أنه ذكرَ: أله تَرَوّجَ امْرَأةٌ فَأَتَى رَسُولَ لوي يَسْتعِينُة في 
صَدَاقِهَاء فَقَالَ: «كُمْ أَصْدَقْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: ماني دِرْهَمٍ. . قَالَ: «لؤ كُنكُمْ تَغْرِفُونَ الدّرَاهِمَ مِنْ 
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وَادِيِكُمْ هَذَّا ما زِدتُمُ ما عِنْدِي مَا أَعْطِيكُم» قَالَ: َدَكَنتُ ثم دعَاني َسْولُ الل وفعي في سر 
بها َو َه َقَالَ: "حرج في عَذِهِ السرْة» ََلّكَ أن ثم تُصِيبَ شَيْقَا فَأنَفلكَهُ قَالَ: فَخَرَجَْا حَنّى 
ْنَا الْحَاضِرَ مُمْسِينَء قَالَ: فَلَمَا ذَهَبَتْ فَحْمَةُ الْعِسَاءِ بَعَهَ 2 أبزنا عار رخات قَالَ: أ 
ِالْعَسْكَرِء وََالَ: ِذَا كَبَرْتُ وَحَمَلْتُء فَكَبرُوا وَاحملُوا . وَقَالَ: حِينَ ينا رَجُلَيْن رجلين: 

ترا ولَأسْن وَاحًِا ْكمَا عَنْ بر صَاحبه فا دهن امنيا ف الطب ٠‏ قَالَ: قَلَمًا 
نا أن نحل سَوعْتُ رَجُلَا مِنْ الْحَاضِرٍ صَرَح: يا ضر أ عات بأنا سَنْصيبٌ مِنهُم خضرة. 


كَالَ: فَلَمَا أَعْتما كَبْرَ أمِيرنَا وَحَمَلَء وَكَبَرْنَا وَحَمَلْنَا. قَالَ: ََرٌ بي رَجُلْ في يَدِهِ اليف » فَاببَعئة 
َقَالَ لي صَاحِبِي: إن أمرنَا مد عهدَ ينا أن لا ننمِنَ في الطَلبٍ فَارْجِعْ» لما رَأَيْتٌ إِلّا أن تمه 
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َالَ: وَاللّهِ لتَرْجمَنٌ أو أرْجِعَن به ولَأَخرَئهُ أنْكَ أَبَيِتَ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَِ لَأتَِعَتّهُ. قَالَ: فَابّتهُ 
حَتَّى ذا دنوْتُ مله رَمَبّهُِسَهُم عَلَى جُرَيَْاءِ َيه موق َقَالَ: ادن ا مُسْلمُ إلى الْجَتَد ؟ لما رَآني لَا 
أَذْنُو لبه رمي بهم آخرَ فألخثة رَمَانِي بِالسَيِفٍ تأخطأني» وَأَخَذْتُ الكيف قل به وَاخْمَرَرْتُ به 
رَأْسَدُ و وَسَّدَدْنَا نَعَمَآ كثِيرةَ وَعَتَمَا. كَالَ: ثُمّ الصَرَهنَا. قَالَ: فَأَصْبَحْتٌ 6 
عه انراة بيك خا كان : فَجَعَلثْ تلْتقِتُ حَلفََا كي َقُلتٌ لَهَا : إلى أن تَِينَ؟ َالَثْ إلى 
َجُل وَاللِِنْ كان حي خَالطَكُمْ. قَالَ: 0 قَدْ وَاللهِ كله 
رَهَذَّا سَْقُهُ وَهُوَ مُعَلّنّ قتبٍ الْبَعِيرٍ الذِي أنا عََِْ. قَالَ: وَغِمْدُ السيِفٍ لَيِْسَ فيه شَيْء مُعَلْنْ بد 
بَعِيرِهَاء كَلَمَا قُلْتُ ذَلِكَ لَهَا قَالَتْ: تولك هنا انق فدح يو إن خنت حاون ٠.‏ قَالَ: قحل 
قَيِمْيُهُ فيه مَطَبَقَهُ كَالَ: فَلَمًا رأث ذَلِكَ بَكَتْ . فَالَ: فَقَدِمْنَا عَلَى رَّ ل 
العم لذي ينا به. 

رواه أحمد (117841) عن يَْقُوبَ (هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف 
الزهري)ء حَدَئَنَا أبي» عَنْ عَبْدِ الل بْنِ جَعْفَر عَنْ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ بْنِ أبي عَوِْ عَنْ جَدَيَد عَنٍ ابْنٍ 
أبي حَذْرَدٍ الْأسْلَمِيٌ» فذكره. 

وإسناده ضعيف لابهام جدة عبد الواحد بن أبي عون . 
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جموع ما جاء في غزوة الفتح الأعظم وهو فتح مكة 
وكانت في رمضان سنة ثمان 

0 0 
َكل لِك عَطَْ رجه ين ال نموأ من بَددُ وعدتَوأ وهلا وعد 0 . 

وقال تعالى: «إدًا جحَآه 'صرٌ أله وَالقَمْحُ © وَرَأَنت آليَاسٌ يَدَمْلُوْنَ ف دين أله وَل © 
تيح يحمْدِ رَيْكَ وَآستَفْرةُ إِنّمُ حكَادَ تابه [انصر: ١‏ - ؟] 

لاخلاف بين أهل السير والمغازي أن هذه الغزوة كانت في شهر رمضانء وإنما وقع الخلاف 
في وقت الخروج من المدينة ووقت دخول مكة وسيأتي بعده. 

-١‏ باب ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة 
وعن ا بن الزبير عن مروان بن 0 والمسور بن 5 انيما حدثاه 


ا وت مخ عو ل 0 
فتوائبت خزاعة» فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد يَكِلْةِ وعهده. وتواثبت بنو بكرء 
فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة 
والثمانية عشر شهراء ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عفد قريش وعهدهم. وثبوا 
على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله يَِيوِ وعهده ليلا بماء لهم يقال له: الوتير 
قريب من مكةء فقالت قريش: ما يعلم بنا محمدء وهذا الليل وما يرانا أحدء 
فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح» فقاتلوهم معه للطعن على رسول الله يكوه وأن 
عمر بن سالم ركب إلى رسول الله يَكِيِْ عند ما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير» 
حتى قدم المدينة على رسول الله يَِْخِ يخبره الخبر وقد قال أبيات شعرء فلما قدم على 
رسول الله يكل أنشده إياها : 

اللهمإني ناشدمحمذدًا حلف أبينا وأبي هالأتلدا 


كناوالدًاوكنت ولذا ثمأسلمنا ولمننتزعيدا 
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فأنصر رسو الله نصرًا أعندا وأدع عبددالله يأتوا مددا 
فيهم رسو ل الله قد تجردا 2 إن سيم خسقًا وجهه تربدا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشًا أخلفوك الموعدا 
ونقضواميثاقكالمؤكدا ‏ وزعموا أن لست أرج وأحذا 
نهم ذل واقل عللدًا قد جعلوا لي بكداءمرصدًا 
هم بيتونا بالوتيرهجدًا فقتلوناركمًاوسجدًا 

فقال رسول الله يَكِتِ: «نصرت يا عمرو بن سالم» 

فما برح رسول الله يك مرت عنانة في السماءء فقال رسول الله ييِ: «إن هذه 
السحابة لتستهل بنصر بني كعب» 

وأمر رسول الله الناس بالجهاز وكتمهم مخرجهء وسأل الله أن يعمي على 
قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم . 

حسن: رواه البيهقي في الدلائل (7-7/0) من حديث يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق قال: 


حدثني الزهري؛ عن عروة بن الزبير» عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فذكراه.» وإسناده 
حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح بالتحديث وهو في سيرة ابن هشام (5/ 790) من هذا 


الوجه نحوه. 
5-5 عن أبي هريرة أن قائد خزاعة قال: 
اللهمإني ناشدمحمدًا ‏ حلف أبينا ,وبي هالأاتلدا 


انصر هدك الله نصرًا أعتدا وادع عبا الله يأتوامددا 

حسن : رواه البزار - كشف الأستار (1817) عن عبد الواحد بن غياث» أنبأ حماد بن سلمة» 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. وقد حسّته 
أيضًا الهيثمي في 'المجمع " (177/1) 

وفي الباب عن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله يق غضب فيما كان من شأن بني كعب غضبًا 
لم أره غضبه منذ زمان» وقال: ولا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب» قالت: وقال لي: «قولي لأبي 
بكر وعمر يتجهزا لهذا الغزوه قال: فجاءا إلى عائشة فقالا: أين يريد رسول الله يكِِ؟ قال: فقالت: 
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لقد رأيته غضب فيما كان من شأن بني كعب غضبًا لم أره غضبه منذ زمان من الدهر. 

قال الهيثمي في "المجمع' (115-151/15): رواه يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش» عن 
أبيه عنها . وقد ونّقها ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

قلت: حزام بن هشام بن حبيش قال فيه أبو حاتم: "شيخ محله الصدق " الجرح والتعديل (/ 
ولكن أباه هشام بن حبيش مجهول تفرد بالرواية عنه ابنه ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (4/ 01) ولم يقل فيه شيئّاء فهو في عداد المجهولين»؛ وأما ابن حبان فذكره في الثقات 
على قاعدته في توثيق المجاهيل. 

وروي معناه مطولًا عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رواه الطبراني في الكبير (75/ 8477- 
4) ولكن فيه يحبى بن سليمان بن نضلة المديني» ضعَفه الهيثمي في "المجمع' (114/5). 

1- باب أمر المشاة إلى مكة بالاسراع في المشي 

« عن جابر أن رسول الله يل خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع 
الغميم. قال: فصام الناس» وهم مشاة وركبان. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 

الصوم. إنما ينظرون ما تفعل» فدعا بقدح»2 فرفعه إلى فيه» حتى نظر الناس»٠‏ ثم 
شربء فأفطر بعض الناسء وصام بعضء فقيل للنبي يَك: إن بعضهم صامء فقال: 
«أولئك العصاة». واجتمع المشاة من أصحابه» فقالوا: نتعرض لدعوات رسول الله 
كه وقد اشتد السفرء وطالت المشقةء فقال لهم رسول الله يَلدِ: «استعينوا بالنسل؛ 
فإنه يقطع عَلم الأرضء وتخفون له». قال: ففعلناء فخففنا له. 

صحيح: رواه أبو يعلى )188٠0(‏ - وعنه ابن حبان (7707) - عن عبد الله بن عمر بن أبان 
قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 
00 ورواهابن خزيمة في صحيحه (017؟) من وجه آخر عن عبد الوهاب به مختصرًا . ورواه (017 037 

أيضا من>طريق ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد به مختصرًاء وفيه «عليكم بالنسلان». 

وقوله: "النسل" هو الاسراع في المشي. 

- باب إرسال قريش أبا سفيان بن حرب إلى المدينة 

5 لتجديد العهد الذي كان بينهم وبين النبي َل 

قال ابن إستحاق: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله وق 
المدينة» فأخبروه بما أصيب منهم» وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم؛ ثم رجعوا إلى مكةء فقال 
رسول الله يك للناس: .«كأنكم بأبي سفيان وقد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة» ومضى بديل بن 
ورقاء في أصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان» وقد بعثته قريش إلى رسول الله يَف ليشد 
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العقد ويزيد في المدة. وقد رهبوا الذي صنعواء فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال: من أين 
أقبلت يا بديل؟ فظن أنه أتى رسول الله بَييِ فقال: تسيرت في خزاعة في هذا الساحل» وفي بطن 
هذا الوادي» قال: أوما جئت محمدًا؟ قال: لاء فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لثئن جاء 
بديل المدينةء لقد علف بها النوى» فأتى مبرك راحلتهء فأخذ من بعرها ففته فرأى فيها النوى» 
فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمدًا . 

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله وك المدينة» فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب 
ليجلس على فراش رسول الله يَلٍِ طوته عنه» فقال: يا بنية! ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم 
رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله وأنت مشرك نجسء» ولم أحب أن تجلس على 
فراش رسول الله يليه قال: والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله كَل فكلمه 
فلم يرد عليه شيئاء ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله يلل فقال: ما أنا بفاعل» ثم 
أتى عمر بن الخطاب فكلمه. فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله كَلِْ؟ فوالله! لو لم أجد إلا الذر 
لجاهدتكم بهء ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله يَكيّهِ ورضي 
عنهاء وعندها حسن بن علي غلام يدب بين يديهما فقال: يا علي! إنك أمس القوم بي رحمّاء وإني 
قد جئت في حاجة» فلا أرجعن كما جئت خائبّاء فاشفع لي إلى رسول اللّهء فقال: ويحك يا أبا 
سفيان! والله! لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه» فالتفت إلى فاطمة فقال: يا 
ابنة محمد! هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: 
والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله يَلفِْ. قال: يا أبا الحسن! 
إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحنيء قال: والله! ما أعلم لك شيئًا يغني عنك شيئّاء ولكنك 
سيد بني كنانة» فقم فأجر بين الناس» ثم الحق بأرضك» قال: أوترى ذلك مغنيا عني شيئًا؟ قال: 
لا والله ما أظنه؛ ولكني ما أجد لك غير ذلكء فقام أبو سفيان في المسجدء فقال: أيها الناس! إني 
قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره فانطلق فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت 
محمدًا فكلمته؛ فوالله! ما رد علي شيئّاء ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرّاء ثم جئت عمر 
ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو. 

قال ابن هشام: أعدى العدو. 

قال ابن إسحاق: ثم جئت عليًا فوجدته ألين القوم قد أشار علي بشيء صنعته» فوالله ما أدري 
هل يغني ذلك عني شيئا أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت» قالوا: 
فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك والله! إن زاد الرجل على أن لعب بكء قال: لا 
والله ما وجدت غير ذلك. سيرة ابن هشام (؟/ 910-840 5) 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (9779) مصرحًا فيه أن أيا سفيان قدم المدينة فكلم رسول الله 
يه فقال: هلم فلنجدّد بيننا وبينك كتابّاء فقال النبي ينِ: «فنحن على أمرنا الذي كان» وهل 
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أحدثتم من حدث؟' فقال أبو سفيان: لاء فقال اليكل : «فنحن على أمرنا الذي كان بيننا" فلما 
لم يجد استجابة من النبي يت لتجديد الكتاب توجه إلى علي بن أبي طالب. .الخ ما ذكره. رواه 
عن معمرء عن عثمان الجزري عن مقسمء قال معمر: وكان يقال لعثمان الجزري المشاهد عن 
مقسم مولى ابن عباس قال: فذكره. وهو مرسل . 


وقال موسى بن عقبة في فتح مكة: ثم إن بني نفاثة من بني الدثل أغاروا على بني كعب» وهم 
ساني ب رن ل و ير 0 وكانت بنو 
نفائة في صلح قريش» فأعانت بنو بكر بني نفاثة» وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق» واعتزلتهم بنو 
مدلجء» ووفوا بالعهد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول الله يي . وفي بني الدئل رجلان هما سيداهم؛ 
سلم بن الأسودء وكلثوم بن الأسودء ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية» وشيبة بن عثمان» 
وسهيل بن عمروء فأغارت بنو الدثئل على بني عمروء وعامتهم - زعموا نساء وصبيان وضعفاء 
الرجال - فالجئوهم وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بُديل بن ورقاء بمكة. فخرج ركب من بني 
كعب حتى أتوا رسول الله يه فذكروا له الذي أصابهم وما كان من أمر قريش عليهم في ذلك» 
فقال لهم رسول الله وكيك : «ارجعوا فتفرقوا في البلدان" وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله 
يي وتخوف الذي كانء فقال: يا محمد! اشدد العقد وزدنا في المدةء فقال رسول الله كه : 
'ولذلك قدمت. هل كان من حدث قبلكم؟'. فقال: معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم 
مه ا لجا واس كن لشيس انوا كن 
. فقال أبو بكر: جواري في جوار رسول الله يَللِل. والله لو وجدت الذر تقاتلكم لأعنتها 
0 ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه: فقال عمر بن الخطاب: ما كان من حلفنا جديد 
فأخلقه الله. وما كان منه متي قطعه الله وما كان منه مقطوعا فلا وصله اللّه. فقال له أبو سفيان: 
جزيت من ذي رحم شِرًا . ثم دخل على عثمان فكلمه فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله 
يل . ثم أتبع أشراف قريش يكلمهم» فكلهم يقول: عقدنا في عقد رسول الله يَث فلما ينس مما 
عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله يع فكلمهاء فقالت: إنما أنا امرأة» وإنما ذلك إلى رسول 
الله يك . فقال لها: فأمري أحد ابنيك. فقالت: إنهما صبيان» وليس مثلهما يجير. قال: فكلمي 
عليا. فقالت: أنت فكلمهء فكلم عليا. فقال له: يا أيا سفيان! ل اا 
رسول الله ود يفتات على رسول الله يلع بجوارء وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعهاء فأجر بين 
عشيرتك. قال: صدقت وأنا كذلك. فخرج فصاح: ألا إني قد أجرت بين الناس. ولا والله ما 
أظن أن يخفرني أحد. ثم دخل على النبي يد فقال: يا محمد! إني قد أجرت بين الناس» ولا 
5 ولا يرد جواري؟ فقال: «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ . فخرج 
أبو سفيان على ذلك فزعموا - والله أعلم - أن رسول الله يتيك قال حين أدبر أبو سفيان : "الهم خذ 
على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة» ولا يسمعوا بنا إلا فجأ» . وقدم أبو سفيان مكة 
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فقالت له قريش: ما وراءك هل جئت بكتاب من محمد أو عهد؟ قال: لا واللّهء لقد أبى علي وقد 
تتبعت أصحابه فما رأيت قومًا لملك عليهم أطوع منهم له؛ غير أن علي بن أبي طالب قد قال لي: 
لم تلتمس جوار الناس على محمدء ولا تجير أنت عليه وعلى قومك» وأنت سيد قريش وأكبرها 
وأحقها أن تخفر جواره؟ فقمت بالجوارء ثم دخلت على محمد فذكرت له أني قد أجرت بين 
الناس» وقلت: ما أظن أن تخفرني؟ فقال: «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ » فقالوا - مجيبين له -: 
رضيت بغير رضى» وجتثتنا بما لا يغني عنا ولا عنك شيئاء وإنما لعب بك عليء لعمر الله ما 
جوارك بجائزء وإن إخفارك عليهم لهين. ثم دخل على امرأته فحدثها الحديث» فقالت: قبحك الله 
من وافد قوم فما جئت بخير. قال: ورأى رسول الله يَلِةِ سحابا فقال: «إن هذه السحاب لتبض 
بنصر بني كعب». فمكث رسول الله يَِِ ما شاء الله أن يمكث بعد ما خرج من عنده أبو سفيان» ثم 
أخذ في الجهاز,. وأمر عائشة أن تجهزه وتخفي ذلك. ثم خرج رسول الله يِه إلى المسجد أو إلى 
بعض حاجاته» فدخل أبو بكر على عائشة» فوجد عندها حنطة تنسف وتنقي» فقال لها: يا بنية لم 
تصنعين هذا الطعام؟ فسكتت. فقال: أيريد رسول الله يلك أن يغزو؟ فصمتت. فقال: يريد بني 
الأصفر - وهم الروم - فصمتت. قال: فلعله يريد أهل نجد؟ فصمتت. قال: فلعله يريد قريشا؟ 
فصمتت. قال: فدخل رسول الله يت فقال له: يا رسول الله! أتريد أن تخرج مخرجًا؟ قال: 
نعم 0. . قال: فلعلك تريد بني الأصفر؟ قال: «لا». قال: أتريد أهل نجد؟ قال: «لاء. قال: 
فلعلك تريد قريمًا؟ قال: «نعم». قال أبو بكر: يا رسول اللّه! أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: «ألم 
يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟». قال: وأذن رسول الله يَئِِ في الناس بالغزو. أخرجه البيهقي في 
الدلائل (0/ )١1-9‏ بإسناده إلى موسى بن عقبة هكذا معلقًا عن موسى بن عقبة. 

وأهل السير مختلفون في ذهاب أبي سفيان إلى المدينة أكان ذلك قبل الخبر إلى النبي يَةٍ في 
نقض قريش العهد الذي كان بين النبي جَيْةٍ وبينهم» فيطلب من النبي جلو التجديد. والنبي يَنِيةٍ يرفض 
ذلك قائلًا: «نحن على أمرنا الذي كان» أم كان بعد أن وصل الخبر إلى المدينة ووعد النبي يه 
عمرو بن سالم الخزاعي الذي جاء إلى المدينة يستنصره فقال النبي يَِنهِ: «نصرت يا عمرو بن سالم» 
كما سبق ذكره. فندمت قريش وأرسلت أبا سفيان إلى المدينة فجاء يطلب الشفاعة من أبي بكر 
وعمر وفاطمة وعلي وابنته حبيبة أن يكلموا رسول الله يِل في هذا الشأن» فلم يستجيبوا لطلبه فجاء 
إلى النبي يَبٍِ فكلمهء فلم يرد عليه شيثًا . 

فالظاهر من الروايات السابقة أن مجيئه كان بعد وصول خبر نقض قريش المعاهدة» ولذا لم 
يكلمه النبي يَظِيٍ بشيء؛ بل كتم ما كان ينوي في نفسه كما كتم لغيره. 

4- باب كتمان رسول الله يك أمر خروجه من أصحابه 


« عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وهي تغربل حنطة لها فقال: ما هذا؟ أمركم 
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رسول الله يَكٍ بالجهاز؟ فقالت: نعم فتجهزهء قال: وإلى أين؟ قالت: ما سمّى لنا 
شيئًا غير أنه قد أمرنا بالجهاز. 

حسن: رواه البيهقي في الدلائل (0/؟7١)‏ من حديث يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال: 
حدثنا محمد بن جعفرء. عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وهو في سيرة ابن هشام (7/ 0791 بدون إسنادء وفيه: ثم إن رسول الله يت أعلم الناس أنه 
سائر إلى مكةء وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال: «اللّهم خذ العيون والأخبارء عن قريش حتى نبغتها 
في بلادها» 


ه- إخبار حاطب د رايا ابرع ارم ا 





ه عن عُييدالل : بْنِ بي رَافِء -وهو كاتب علي- يَقُولٌَ: سيقت عَلِيّا - رضي الله 
عنه -يَقُولٌ: بعتي رَسُولُ ل الله يي أنَا نا وَالوْير وَالْمِفْدَادَ َال : «انْطَلِقُوا عَبَّى تَأَنُوا 
زوع خخ َنبا ظوبئ مَعَهَاكتَابُ» فَحُذُوا مِنْهَاء. قَالَ مَانْطَلَفنا تََاتى بن حَيْقن 
َبَّى أََيْنَا ألرَوْضَةَ فَإذا نَحْنُّ بالظَعِيئةء كُلْنَا لَهَا: أخرجي الْكِتَابَ. قَالَتْ: ما مَعِي 


كناب . فَقُلْنَا : خرن الكات أ اللي الاب قَالَ: دك خْرَجَتَهُ مِنْ عِقَاصَِا مين 


به رَُولَ اله ذا فيه: مِنْ حَاطِبٍ بْنٍ أبي َل - إِلَى ناس بِمَكٌَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ-» 
م مَالَ رَْولُ اللَّد كله : ديَا حَاطِتُ ما هذاه . قَالَ: 


ش.ث و 


َسُولَ الل لا تَْجَْ على إني كُنْتُ امأ مُْصَنَا في كرش لت ل 
ا مِنْ أَنْفيِهًا وكات عن مك من التهاجرية كن لون قرابَاكء تشكوة ألم 
٠ 0‏ يت إذ تي فيك من الب يهم أذ لذ نهذ يَشمُو زات . 
وَلَمْ أفْعَلَهُ ارِْدَادًا عَنْ ديني» 2 . فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «أمَا 
إِنَّهُ قَدْ صَدَمَكُمْ». فَقَالَ ُمَرُ: يَا رَسُولَ اللو تغني أضرث ين ذا الْمَُافِقٍ ٠‏ فَقَال: 
كذ تود ندرا وَمَا يربك لعل ال اطْلّعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ سَهِدٌ بَدْرّاء قَالَ: اعمَلُوا مَا 
00 ل 0 َأَْرَلَ اللَّهُ السُورٌَ : <كَأي) ا اما لا دوا عَدُقِك 0 2 
شرت إتهم د روأ يما امح ين الح ين لول ويام أن مما إن 
يم ع 0 خَفَيمم و 1 
ومن قله يَفَْلهُ يسك ند صَلَّ سوه أَلسَيلٍ© [الممتحة: ]١‏ 
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متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4774) ومسلم في فضائل الصحابة (4944:15؟) 
كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينارء قال: أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع 
عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت عليًا يقول: فذكره. 

قوله: "الظعيئة' : المرأة. 

وقوله: ' بعثني رسول الله يل أنا والزبير والمقداد' وفي رواية عند البخاري ومسلم "أبو مرئد 
الغنوي" بدل "المقداد' قال الحافظ : ' فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه فذكر أحد الراويين عن 
علي ما لم يذكره الآخر" اه. الفتح (7/ )27١‏ وفي رواية أخرى: "فدمعت عينا عمر' فقال: الله 
ورسوله أعلم. 

« ع جا بق هدياف أن خسنا ين أى يده كي إلى اهل مك لكات زول الله 
ل أراد غزوهم, فدلٌ رسول الله يَنِ على المرأة التي معها الكتاب» فأرسل إليهاء فأخذ 
كتابها من رأسهاء وقال: «يا حاطبء أفعلت؟؟ قال: نعمء أما إني لم أفعله غشّا 
لرسول الله - وقال يونس: غشًّا يا رسول الله - ولا نفاقًاء قد علمت أن الله مظهر رسولهء 
ومتم له أمره؛ غير أني كنت عزيرًا بين ظهريهم» وكانت والدتي معهم» فأردت أن أتخذ 
هذا عندهم» فقال له عمر: ألا أضرب رأس هذا؟ قال: «أتقتل رجلا من أهل بدر؟ ما 
يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم» 

صحيح: رواه أحمد )1١47//4(‏ وأبو يعلى (770؟) وابن حبان (4141) كلهم من طرق عن 
الليث بن سعدء عن أبي الزبير؛ عن جابر فذكره. 

واللفظ لأحمد وإسناده صحيح . 

« عن عمر بن الخطاب: كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابًا إلى أهل مكة. فأطلع الله 
عليه نبيه» فبعث عليًا والزبير في أثر الكتاب» فأدركا امرأة على بعير» فاستخرجاه من 
قرن من قرونها ٠»‏ على ما قال لهم نبي لمك فأرسل إلى حاطب» فقال: «يا حاطب! 
أنت كتبت هذا الكتاب؟» قال: نعم يا رسول اللّهء قال: «ما حملك على ذلك؟» 
قال: أما والله إني لناصح لله ورسوله؛ ولكن كنت غريبًا في أهل مكة» وكان أهلي بين 
ظهرانيهم فخفت عليهم» فكتبت كتابًا لا يضر الله ورسوله شيئّاء وعسى أن تكون فيه 
منفعة لأهلي» فقال عمر: فاخترطت سيفي فقلت: يا رسول الله! مكني من حاطب 
فإنه قد كفر فأضرب عنقهء فقال رسول الله يَكيْدِ: «يا ابن الخطاب! وما يدريك لعل الله 
اطلع على هذه العصابة من أهل بدرء فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم» 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (11940) والحاكم (77/5) كلاهما من حديث عمر بن 
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يونس بن القاسم اليمامي» ثنا عكرمة بن عمارء ثنا أبو زميل قال: قال ابن عباس» سمعت عمر بن 
الخطاب فذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه هكذا . 

إنما اتفقا على حديث عبد الله بن أبي رافع» عن علي بعثني رسول الله يَليْةِ وأبا مرئد والزبير إلى 
روضة بغير هذا اللفظ ' . 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي زميلء وهو سماك بن الوليد الحنفي اليمامي فإنه من رجال 
مسلم» وهو حسن الحديث. 

وقال الهيثمي في 'المجمع' (004/49: رواه أبو يعلى في الكبير والبزارء والطبراني في 
الأوسط باختصار» ورجالهم رجال الصحيح' . 

وقال البزار: قد وردت قصة حاطب من غير وجه. 

© عن ابن عمر: أن رسول الله وليْةِ أتي بحاطب بن أبي بلتعة» افقال له رسول الله 
كِ: «أنت كتبت هذا الكتاب؟؟ قال: نعمء أما واللهء يا رسول اللّه! ما تغير الايمان 
من قلبي» ولكن لم يكن رجل من قريش إلا وله جذم وأهل بيت يمنعون له أهله. 
وكتبت كتابًا رجوت أن يمنع الله بذلك أهلي؛ فقال عمر: ائذن لي فيهء قال: "أو 
كنت قاتله؟" قال: نعم إن أذنت لي» قال: ”وما يدريك» لعله قد اطلع الله إلى أهل 
بدرء فقال: اعملوا ما شئتم؟. 

حسن: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (177/841) والامام أحمد (0874) وأبو يعلى في 
مسنده (0017) كلهم عن أبي أسامة» أنا عمر بن حمزة» أخبرني سالمء أخبرني ابن.عمرء أن 
رسول الله وه فذكره . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمر بن حمزة بن عبد الله العمري غير أنه حسن الحديث وهو 
من رجال مسلم. 

قال الهيثمي في المجمع (4/ 0701: 'رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه» ورجال أحمد رجال الصحيح' . 

© عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة أنه حدث أن أباه كتب إلى كفار قريش 
كتابّا وهو مع رسول الله َيهْ قد شهد بدرًا فدعا رسول الله يله عليًا والزبير فقال: 
انطلقا حتى تدركا معها كتاب فأتياني به» فانطلقا حتى لقياها فقالا أعطينا الكتاب 
الذي معك وأخبراها أنهما غير منصرفين حتى ينزعا كل ثوب عليها فقالت ألستما 
رجلين مسلمين؟ قالا: بلى ولكن رسول الله كله حدثنا أن معك كتابًا فلما أيقنت أنها 
غير منفلتة منهما حلت الكتاب من رأسها فدفعته إليهما فدعا رسول الله له حاطبًا 
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حتى قرأ عليه الكتاب فقال: «أتعرف هذا الكتاب؟» قال: نعم قال: «فما حملك 
على ذلك؟؟ قال: هناك ولدي وذو قرابتي وكنت امرءًا غريبًا فيكم معشر قريش فقال 
عمر: ائذن لي في قتل حاطب فقال رسول الله يَلِِ: «لا لأنه قد شهد بدرًا وأنك لا 
تدري لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني غافر لكم». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )5١6/7(‏ والحاكم في المستدرك (701/7) كلاهما من 
حديث موسى بن هارون» عن هاشم بن الحارث» عن عبيد الله بن عمروء عن إسحاق بن راشد. 
عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسحاق بن راشد فإن له أوهامًا في روايته عن الزهري 

إلا أنه لم يهِمْ في هذا الحديث لشواهده. 

وعبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة لم يدرك القصةء وله رؤية فقطء ولذا عد حديئه من 
مراسيل الصحابة» وأنه بالتأكيد سمع هذا من أبيه. والله أعلم. 

5- باب وقت خروج النبي كد إلى مكة بجيش عدده عشرة آلاف 

© عن ابن عباس أن النبي يل خرج في رمضان من المدينة» ومعه عشرة آلاف. 
وذلك على رأس ثمان سنين ونصف. من مقدمه المدينة» فصار هو ومن معه من 
المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون» حتى بلغ الكديد - وهو ماء بين عسفان وقديد - 
أفطر وأفطروا. 

قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله يَلْةِ الآخر فالآخرء هذا لفظ 
البخاري. واختصره مسلم وزاد: قال الزهري: فصبح رسول الله يَكِةِ مكة لثلاث 
عشرة ليلة . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (87177) ومسلم في الصيام )1١11::000(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمر. عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عباس فذكره. 

وأحال مسلم لفظ الحديث على الاسناد السابق وهو ما رواه من أوجه عن الليث» عن الزهري 
وليس فيه ذكر عدد الجيش وعام الخروج» وإنما فيه وقت دخول مكة. 

ورواه محمد بن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (1/ 00-1799 4) مطولًا كما سيأتي. 

« عن ابن عباس قال: ثم مضى رسول الله كَل واستخلف على المدينة أبا رهم 
كلثوم بن حصين الغفاري؛ وخرج لعشر مضين من شهر رمضان» فصام رسول الله يل 
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وصام الناس معهء حتى إذا كان بالكديد» بين عسفان وأمج أفطرء ثم مضى حتى نزل 
مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين من مزينة وسليمء وفي كل القبائل عدد 
وإسلام» وأوعب مع رسول الله يك المهاجرون والأنصار فلم يتخلف منهم أحد. 
فنزل رسول الله يخ مر الظهران» وقد عميت الأخبار عن قريش» فلا يأتهم عن 
رسول الله يكِتةٍ خبرء ولا يدرون ما هو فاعل؟! خرج في تلك الليالي أبو سفيان بن 
حرب» وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء يتحسسون وينظرون» هل يجدون خبرًا أو 
يسمعون به؟! وقد كان العياس بن عبد المطلب أتى رسول الله يَكَِةِ ببعض الطريق. وقد 
كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا 
رسول الله يَكفِيِ فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فيهماء 
فقالت: يا رسول اللّه! ابن عمك» وابن عمتك وصهرك قال: لا حاجة لي بهماء أما 
ابن عمي» فهتك عرضي» وأما ابن عمتي وصهريء فهو الذي قال لي بمكة ما قال. 
فلما أخرج إليهما بذلك - ومع أبي سفيان بني له - فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد 
ابني هذاء ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشًا وجوعًاء فلما بلغ ذلك رسول الله 
يي رق لهماء ثم أذن لهماء فدخلا وأسلما. فلما نزل رسول الله يقةِ بمر الظهران 
قال العباس: واصباح قريش ! والله لئن دخل رسول الله يك عنوة قبل أن يستأمنوه إنه 
لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله يكخٍ البيضاءء 
فخرجت عليها حتى جئت الأراك فقلت: لعلي ألقى بعض الحطابة» أو صاحب لبن» 
أو ذا حاجة يأتي مكة ليخبرهم بمكان رسول الله يكٍِ ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن 
يدخل عليهم عنوة. قال: فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له. إذ سمعت 
كلام أبي سفيان» وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت 
كالليلة نيرانًا قطء ولا عسكرًا. قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة حمشتها 
الحرب. قال: يقول أبو سفيان: خزاعة والله أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها. قال: فعرفت صوتهء فقلت: يا أيا حنظلة ! فعرف صوتي فقال: أبو 
الفضل ؟ قال: قلت: نعم. قال: مالك فدى لك أبي وأمي ؟! قلت: ويحك يا أبا 
سفيان! هذا رسول الله يَكِيٍ في الناس. قال: واصباح قريش واللهء فما الحيلة فداك 
أبي وأمي ؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب معي هذه البغلة 
حتى آني بك رسول الله يكٍ أستأمنه لك. قال: فركب خلفي ورجع صاحباه. فحركت 
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به» كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله كلل 
قالوا: عم رسول الله كي على بغلته» حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من 
هذا؟ وقام إلي. 


فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي 
أمكن منك بغير عقد ولا عهدء ثم خرج يشتد نحو رسول الله كل وركضت البغلة 
فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء» فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على 
رسول الله يك ودخل عمر فقال: يا رسول الله! هذا أبو سفيان م قد أمكن الله منه 
بغير عقد ولا عهد. فدعني فلأضرب عنقه » قال: قلت : يا رسول الله! إني قد أجرته» 
ثم جلست إلى رسول الله يك فأخذت برأسه فقلت: لا واللهء لا يناجيه الليلة رجل 
دوني» فلما أكثر عمر في شأنه. قلت: مهلا يا عمر! والله لو كان من رجال بني عدي 
ابن كعب ما قلت هذاء ولكنك عرفت أنه رجل من رجال بنى عيد مناف! فقال: مهلا 
يا عباس! فو الله لاسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلمء 
وما بي إلا أني قد عرفت إن إسلامك كان أحب إلى رسول الله يليةِ من إسلام الخطاب 
فقال رسول الله يَلِهِ: «اذهب به يا عباس إلى رحلكء فإذا أصبحت فأتني به» . فذهيت 
به إلى رحلي فبات عندي» فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله وقدِ فلما رآه قال: 
ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ قال: بأبي أنت وأمي ما 
أكرمك وأوصلك! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيرهء لقد أغنى عني شيئًا . قال: 
وبحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟! قال: بأبي أنت وأمي ما 
أحلمك. وأكرمك. وأوصلك. هذه والله كان في نفسي منها شيء حتى الآنء قال 
العباس: ويحك يا أبا سفيان! أسلمء واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
قبل أن يضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحق وأسلمء قلت: يا رسول الله! إن أبا 
سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئّاء قال: «نعم» من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن". فلما ذهب لينصرف 
قال رسول الله كَل : «يا عباس! احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به 
جنود الله فيراها». قال: فخرجت به حتى حبسته حيث أمرنى رسول الله كل أن 
أحبسه. قال: ومرت القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هؤلاء؟ 
فأقول: سليم» فيقول: ما لي ولسليم» ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس! من هؤلاء ؟ 
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فأقول: مزينة فيقول: مالي ولمزينة» حتى نفذت القبائل لا تمر قبيلة إلا قال: من 
هؤلاء؟ فأقول بنو فلان» فيقول: مالي ولبني فلان» حتى مر رسول الَهبَكيةِ في كتيبته 
الخضراء وفيها المهاجرون والأنصارء لا يرى منهم إلا الحدق فقال: سبحان الله يا 
عباس! من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله يَِةٍ في المهاجرين والأنصار. قال: ما 
لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقةء والله يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة 
عظيمًا ! قلت: يا أبا سفيان إنها النبوة. قال: فنعم إذن. قلت : النجاء إلى قرمك» 
حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل 
لكم بهء فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأخذت 
بشاربه فقالت: اقتلوا الدسم الأحمش قبح من طليعة قوم! فقال: ويحكم لا تغرنكم 
هذه من أنفسكم» فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 
قالوا: ويلك وما تغني دارك ؟ قال: ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

حسن: رواه ابن إسحاق في السيرة (1/ 400-7484 - ابن هشام) والطبراني في الكبير (8/ -٠١‏ 
0) والسياق له - والطحاوي في شرح معاني الآثار (777-1714/5) وإسحاق كما في المطالب 
(401) كلهم من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عبد الله بن عباس فذكره. 

ورواه أبو داود )707١(‏ وصحّحه الحاكم (؟/ 44-47) من طريق محمد بن إسحاق به بعض القصة. 

قال الحافظ ابن حجر في المطالب: هذا حديث صحيح . وقال: «ولم يسقه أحد من الأئمة الستة 
وأحمد بتمامه». وقد أشار إلى إخراج الشيخين وغيرهما طرفا منه من طرق أخرى عن الزهري . 

قلت : إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (6/ 071737 : 'حديث متصل الاسناد صحيح' . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

ولكن قال عروة بن الزبير: وخرج رسول الله يَكِدِ في اثني عشر ألفا من المهاجرين» والأنصار. 
وغفارء وأسلم» ومزينة» وجهينة» وبني سليم» وقادوا الخيول حتى نزلوا بمر الظهران» أخرجه 
البيهقي في دلائله (75/0) إلا أنه مرسل . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 5): وفي مرسل عروة عند ابن إسحاق وابن عائذ: ثم خرج 
رسول الله يَيقِِ في اثني عشر ألفًا . 

والصواب ما في الصحيح» وكذلك ذكر الواقدي أيضًا في المغازي )80١/1(‏ وذكر عددًا 
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لبعض القبائل التي وقف عليه فقال: كان المهاجرون سبعمائة» وكانت الأنصار أربعة آلاف» وكانت 
ا ل وكانت بنو كعب بن عمرو خمسمائة . 

وهذا لا ينافي ذكره عشر. ة آلاف مجملا . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: آذْنَا رسول الله يَخِِ بالرحيل عام الفتح في ليلتين 
خلتا من رمضان» فخرجنا صوامًا حتى إذا بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله يق بالفطرء 
فأصبح الناس منهم الصائم» ومنهم المفطر حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو أمرنا 
بالفطر فأفطرنا أجمعين. 

صحيح : رواه أحمد )١1815(‏ عن أبي المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني عطية 
ابن قيس » عمن حدثه عن أبي سعيد فذكره. 

وإسناده صحيح» والراوي المبهم هو قزعة بن يحبى» فقد أخرج البيهقي في الدلائل (14/0؟) 
من وجه آخر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي» عن عطية بن قيس» عن قزعة بن يحبى عن أبي 
سعيد فذكر مثله . 

وحديث أبي سعيد يحدد خروج النبي يك من المدينة وهو الثاني من رمضان» والزهري يحدد 
أن الفتح كان يوم الثالث عشر من رمضان» ويقتضي أن مسيرهم كان بين المدينة ومكة في إحدى 
عشرة ليلة. 


/- باب ترتيب وتحديد مواقع القواد م أبي سفيان حر 


« عن عروة بن الزبير قَالَ: لَمّا سَارَ رَسُولُ الل يلل 0 بَلَعَ ذَلِكَ ريم 
اد ا ل عرب تكب ل جزم تل ل 


رَسُونٍ اللو يق كايو يَسِيدُونَ عَنّى أَتَوَا عب الظَهْرَانِء 7 هُمْ بنيرَانٍ كَأَنّهَا يران 
عَرَقَهَه فَقَالَ أبُو سيان : نا عزو أكاتها يان غزة؟ كان تق 20 زدقا: ران بتي 
عَمْرِو. .َال أثو سُفْيَانَ: : عَمْرّو َكَل مِنْ ذَلِكَ. فرَآهُم نَم منْ حرس رَسُولٍ اللو يكل 
َأَدْرَكُوهُمْ 0 وا بهِمْ رَسُولَ الل يي فلم أبُو سْفْيَانَ قَلَمًا حارفا َالَ 
ِنْعَبّاسٍ: «الخيسن أبَا سُفْيَانَ عِْدَ خطم الجبل حَنَّى يَنْظْرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ؛. 
لْعَبّاسنُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمْوُ مَعَ النْبِيَ كلل قي ني علن أي سُفْيَانَء فَمَوَتْ 
كَتِيبَةٌ قَالَ: يا عَنَا 000 هَذِهِ غِمَارٌُ. قَالَ: مالي بار نه عزف خوقف 
قَالَ مثْلَ ذَلِكَء ثم موث سَعْدُ بن ُذَيْوِ» فَقَالَ مِئْلَ ذُلِكَء وَمَرَثْ سُلَيِمُ فَمَالَ مِنْلَ 
لِك حَبَّى أَقْبَلَتْ كَتيبةٌ لَمْ يَر مِتْلَهَاء قَالُ: مَنْ هَذِِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الأنْصَارٌ عَلَِهِمْ سَعْدُ 
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ابْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الَايهُ . د د دين عُبَادةَ: يا أبَا سْفْيَانَ! اليَومُ يَْمُ الْمَلْحَمَوِء الْيَوْمَ 
- ب 4 2 9 ب 7 00 
: يا عَيّامنُ حَبّذَا 0 الذْمَارٍ. ثم جَاءَتْ كُيببَة وَهْىَ 


كَل الْكتَائْبء فبهم 0 0 كل وَأْصْحَابهُ وَرَايَةُ - مَعَ الْيْرٍ يْنِ الْعَرامٍء 
2 ع 04 1 3 

َلَمّا مَحَ رَسُولُ اللَّهِ يل بأبى سُفْيَانَ قَالَ: َم تَْلَمْ ما 8 سَعْدُ بن ُبَاة؟ كَالَ: اما 
قَالَ؟». قَالَ كَذَا وَكَذَا. قَمَالَ: «كُذّبَ سَعْدٌَ وَلَكِنْ هَذَا يَْمٌ يُعَظُمْ اللّهُ فيه الْكَمبَةَ 


و 

وَيَوْمّ تكْسَى فيه الْكَعْبَة. قَالَ: وَأْمَرَ رَسُولُ الى يق أن 6 رَاينهُ بالْحَجُونٍ. قَالَ 
عُوُوَةٌ : نَافِعُ بْنُ جُبيْرٍ بْنِ مُطْعِم قَالَ: سَمِعْتٌ الْعَنّاسَ يَقُولٌ لِلرُيْرِ بْنِ الْعَوَام : 
يَا أَبَا عَيْدٍ اللَّه! هَا هُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ الله َي أَنْ ا د 
يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ | ويد أذ بعل ِئْ أغلى مَك من كناو وَدَحَلَ لبن يكل مِنْ كُدَاء 
َقْيِلَ مِنْ خَيْلٍ خَالِدِ يَوْمَئِذٍ رَجْلَان: خيش بْنُ الأشْعرِء وَكُرْرُ بْنُ جَابر الْفهْرِي . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي ( 010 حدثنا أبو أسامةء عن 
هشامء عن أبيه؛ (هو عروة بن الزبير) قال: فذكره. 

صورة الحديث: مرسل» وقد جاء في نهاية الحديث موصولًا وهو مقصود البخاري بتبويبه . 

© عن أبي هريرة» قال: وفدت وفود إلى معاوية» وذلك في رمضان.ء فكان يصنعم 
بعضنا لبعض الطعام. فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحلهء فقلت: ألا 
أصنع طعامًا 0 إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع » ثم لقيت أبا هريرة من 
العشي 2 فةّ فقلت: الدعوة عندي الليلة» فقال: : سبقتني» قلت: نعم. فدعوتهم» 17 
أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم؟ يا معشر الأنصار! ثم ذكر فتح مكة 
فقال: أقبل رسول الله يَكْهِ حتى قدم مكةء فبعث الزبير على إحدى المجنبتين» وبعث 
خالدا على المجنبة الأخرى؛ وبعث أبا عبيدة على الحسرء. فأخذوا بطن الوادي» 
ورسول الله يك في كتيبة» قال: فنظر فرآني» فقال أبو هريرة: قلت : لبيك؛ يا رسول الله! 
فقال: لا يأتيني إلا أنصاري». ١‏ 

زاد غير شيبان: فقال: «اهتف لى بالأنصار» قال: فأطافوا به» ووبشت قريش 
أوباشًا لها وأتبائًاء فقالوا: نقدم هؤلاء» فإن كان لهم شيء كنا معهمء وإن أصيبوا 
أعطينا الذي سثلناء فقال رسول الله يَلِ: «ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم' ثم قا 
بيديه» إحداهما على الأخرى, ثم قال: «حتى توافوني بالصفا» قال: فانطلقناء فما 
شاء أحد منا أن يقتل أحدًا إلا قتله» وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاء قال: فجاء أبو 
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سفيان فقال: يا رسول اللّه! أبيحت خضراء قريش. لا قريش بعد اليوم» ثم قال: «من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة 
في قريته» ورأفة بعشيرته» قال أبو هريرة: وجاء الوحي». وكان إذا جاء الوحي لا 
يخفى عليناء فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله َل حتى ينقضي الوحيء 
فلما انقضى الوحى قال رسول الله يلِةِ: «يا معشر الأنصار!» قالوا: لبيك» يا رسول 
اللهلله! قال «قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته». قالوا: قد كان ذاك قال: «كلاء 
إني عبد الله ورسولهء هاجرت إلى الله وإليكم. والمحيا محياكم. والممات مماتكما» 
فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله؛ فقال 
رسول الله ل : «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم؛ قال: فأقبل الناس إلى دار أبي 
سفيان» وأغلق الناس أبوابهمء قال: وأقبل رسول الله يَكيهِ حتى أقبل إلى الحجرء 
فاستلمه» ثم طاف بالبيت» قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه» قال: 
وفي يد رسول الله يكِْْ قوس» وهو آخذ بسية القوس» فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في 
عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل»» فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه» حتى 
نظر إلى البيت» ورفع يديه» فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. 

وفي لفظ آخر: قال: «فما اسمي إذا؟ كلا إني عبد الله ورسوله؛. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير «4820:85 عن شيبان بن فرّوخ. حدثنا سليمان بن 
المغيرة» حدثنا ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح» عن أبي هريرة قال: فذكره» 

قوله: «المجنبتين» هما الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهماء 

قوله: «الحسر» أي الذين لا دروع لهم 

قوله: «اهتف لي بالأنصار» أي ادعهم لي» 

قوله: «أبييحت خضراء قريش» وفي رواية: «أبيدت» 

وهما متقاربان أي استوطئت قريش بالقتل وأفنيت» وخضراؤهم بمعنى جماعتهم . 

قوله: :إلا الضن»: هو الشح. 

« عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان» وفينا أبو هريرة» 
فكان كل رجل منا يصنع طعامًا يومًا لأصحابه» فكانت نوبتي» فقلت: يا أبا هريرة! 
اليوم نوبتيء فجاؤوا إلى المنزل» ولم يدرك طعامناء فقلت: يا أبا هريرة! لو حدثتنا 
عن رسول الله يَلِيِةِ حتى يدرك طعامناء فقال: كنا مع رسول الله يك يوم الفتح» فجعل 
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خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» وجعل أيا 
عبيدة على البياذقة وبطن الوادي» فقال ”يا أبا هريرة! ادع لي الأنصار» فدعوتهم» 
فجاءوا يهرولونء فقال: ”يا معشر الأنصارء هل ترون أوباش قريش؟" قالوا: نعم» 
قال انظرواء إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدًا' وأخفى بيده» ووضع يمينه على 
شمالهء وقال «موعدكم الصفا» قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموهء قال: 
وصعد رسول الله كلْةِ الصفاء وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان 
تقال ها رول اللذا أبنت حهراء فريشن "لا قريكل يعد البرء» قال أبوتفيانة< قال 
رسول الله يلِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن 
أغلق بابه فهو آمن» فقالت الأنصارٍ أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته» ورغبة في 
فريته» ونزل الوحي على رسول اللمكلة, قال «قلتم : أما الرجل فقد أخذته رأفة 
بعشيرته ورغبة في قريته» ألا فما اسمي إذا! "ثلاث مرات» أنا محمد عبد الله 
ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا محياكم والممات مماتكم؟. قالوا : والله! 
ما قلنا إلا ضنا بالله ورسولهء قال «فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم» 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١78٠:485(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
حدثنا يحبى بن حسان؛ حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت» عن عبدالله بن رباح قال: فذكره. 

© عن ابن عباس أن رسول الله يِ عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي 
سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران» فقال له العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئّاء قال: «نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمنء ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» 

حسن: رواه أبو داود )707١(‏ والبيهقي في الدلائل )١/5(‏ كلاهما من حديث محمد بن 
إسحاق؛ عن الزهري»؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من 
أجل محمد بن إسحاق. 

قال الواقدي: وعسكر رسول الله يل ببئر أبي عنبة» وعقد الألوية والرايات» فكان في 
المهاجرين ثلاث رايات - راية مع الزبير» وراية مع علي» وراية مع سعد بن أبي وقاص. 

وكان في الأوس بني عبد الأشهل راية مع أبي نائلة» وفي بني ظفر راية مع قتادة بن النعمان 
وفي بني حارثة راية مع أبي بردة بن نيار» وفي بني معاوية راية مع جبر بن عتيك» وفي بني خطمة 
راية مع أبي لبابة بن عبد المنذرء وفي بني أمية راية مع مبيّضء» وفي بني ساعدة راية مع أبي أسيد 
الساعدي» وفي بني الحارث بن الخزرج راية مع عبد الله بن زيد» وفي بني سلمة راية مع قطبة بن 
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عامر بن حديدة» وفي بني مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزم» وفي بني مازن راية مع سليط بن 
قيس» وفي بني دينار راية يحملها (بياض) مغازي الواقدي (؟/ .)8٠١‏ 
8- إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عم النبي كَكِدِ وغيره من زعماء قريش 

© عن ابن عباس قال: وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله 
ابن أبي أمية قد لقيا رسول الله كك أيضًا بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة» والتمسا 
الدخول عليه» فكلّمته أم سلمة فيهماء فقالت: يا رسول اللّه! ابن ن عمك وابن ٠‏ عمتك 
وصهركء قال: "لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضيء وأما ابن عمتي فهو 
الذي قال لي بمكة ما قال» قال: فلما خرج إليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان بني له 
فقال: والله ليأذنن لي أو لآخحذن بيد بني هذاء ثم لنذهبن في الأرض حتى ثنموت 
عطسًا وجوعّاء فلما بلغ ذلك النبي يك رق لهماء نم أذن لهينا فخلا علية قاسلماة 
وأنشد أبو سفيان قوله في إسلامه» واعتذر إليه مما كان مضى منه: 
لعمركإني يومأحمل راية 2 لتغلب خيل اللات خيل محمد 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي 
هداني هاد غيرٌ نفسي ونالني معالله من طردت كل مطرد 
هُمماهممن لميقل بهواهم وإن كانذارأي يلم ويفتّد 
أريد لأَرْضِيهم ولست بلائط 2 معالقومما لم أُمَّد في كل مقعد 
فقل لثقيف لاأريد قتالها وقل لشقيف تلك غيري أوعٍدي 
فما كنت في الجيش الذي نال عامرًا وما كان عن جرًا لساني ولا يدي 
قبائل جاءت من بلاد بعيلة نزائع جاءت من سهام وسردد 

قال ابن إسحاق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله يك ونالني مع الله من طردت كل 
مطردء ضرب رسول الله بيده في صدره وقال: «أنت طردتني كل مطرد» 

حسن: رواه الحاكم (7/ 15-41) وعنه البيهقي في الدلائل (18-171//0) من حديث يونس بن 
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بكيرء عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
فذكرهء وهو في سيرة ابن هشام (7/ 00-1749 4) من هذا الوجه مطولًا . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وأبو سفيان بن الحارث أخو رسول الله 
يمن الرضاعة أرضعتهما حليمة وابن عمه. ثم عامل النبي وَل بمعاملات قبيحة. وهجاه غير مرة 
حتى أجابه حسان بن ثابت بقصيدته التي يقول فيها : 
هجوت محمذدًا فأجبت عنه وعند اله ف ذاك الجزاء 

والحديث والقصيدة بطولها مخرجة في الحديث الصحيح لمسلم رحمه الله. وقد كان حسان بن 
ثابت يستأذن رسول الله وق أن يهجو فلا يأذن له * انتهى قول الحاكم. 

ه عَنْ عَائْمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «اهْجُوا رننّاء ونه أَسَدُ عََِهَا مِنْ 2 
التجلٍ» سل إلى ابن رَوَاحة فقَالَ: «امْجُهُم فَهَجَاهُمْ فلم يُرْضٍء َارسل إلى كنب 
ابْنِ مَالِكِء " نم أَرْسَلَ إِلَى حَسَانَ بن نات فَلَمًا دَحَلَ علي َال حَسَانُ: دآ كم أن 
يُرْسِنُوا إِلَى هَذَا الْأسَدٍ الصَّارِبٍ دتو ثم أذلع لِسَائَهُ َجَعَلَ يُحَرَكُهُ: فَقَالَ: وَالذِي 
بَعَْكَ بِالْحَقّ لأف رِنّهمْ ساني قري الأديو. َقَالَ رَسُولُ الله يكل : دلا تَعْجَلْ فَإِنَّ أبَا 


برغل رفني 0 َإِن لي فهمْ نسب على لخ لك تتبي» أ عاك 


دَجَعَه فَقَالَ: سُولَ اللا كذ لَخْصَ لِي تُسبَكَ» َالَذِي بَعتكَ باحق لأشلئك ينهم 
ا ع ال ِنْ الْعَجِينِء قَالَتْ عَائِْسَة : فَسمِعْتُ رَسُولَ الله يه يه يقُولُ لحَسَان: 
إن دس الْقْدُْسِ لا يَرَالُ يُوَيَدكَ ما نَافَحْتَ عَنْ الله وَرَسُولِهِة وَقَالْت سفت 


رَسوَل الله يك يَعُولٌ: مجاهم حا فى وات » قَالَ حَسَّانٌُ: 
وَعِنْدَ الله فِى ذَاكَ الْجَرَامُ 
رسكل النلنه سيمش الوفناء 


0 مَدِمِبْكُمْوِقَاهُ 
و 


َ وام بم هس - م 
هْجَوْتَ ت محمذا فأعنقكت 
8 


هَجَوْتَ مُحَمَدَا بَرًا حَيِيفًا 


قَإِنَ أبي وَوَاِدَهُ وَعِوْضِي 


ل 


يُبَارِينٌ الأَعِنَةَ ةَمُضْعِِدَاتِ 
َ تظر ٍِ 1ك 3 شان 


تُيِيرٌالئَفْعَ مِنْ كَتَفَيْ كَذدَاءِ 
عَلَى ين الْأسَلُ الظُمَاءُ 
تُلَطظَمُهنَ بِالْحُمْرالنْسَهُ 
وَكَانَ الْمَمْحُ وَالْكَفَفَ الْغِطَاءُ 
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وَإِلَا فَاضْيِرُوا لِفِرَابِيَوْمٍ يُهِرَاللَُهُفِيوِمَنْيَفَاهْ 
وَمَالَ اللَّهُ: كَذْأرْسَلْتٌ عَلِدًا يَقُولُالْحَيَلَيِس بِوِحَمَهُ 
وَمَاَاللَهُ: قَدْيَمَرْتُ بجنْدًا مع الْأنُصَارٌ عوْضَعُهَااللَّقَاهُ 
لتافِي كن يَوْمِمِنْمَعَدٌ سِبََابٌأْؤْقِتَالَأؤْهِجَكٌ 


قَمَنْيَهْجُورَسُولَاللَّوِهِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُوََئْصُرةسَوَهُ 
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وَجبُرِيل رَسُولَاللوفِيتا ودوح الْفُدُسٍ لَيِْسَلَهُكِمَاهُ 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (٠159؟: )١61/‏ عن عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني 
أبي» عن جدي» حدثني خالد بن يزيد» حدثني سعيد بن أبي هلال» عن عمارة بن غزية» عن 
محمد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن عائشة» فذكرته. 


4- - باب نزول النبي يل في خيف بني كنانة يوم الفتح 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: «منزلنا - إن شاء الله إذا فتح اللّه- 
الخيف. حيث تقاسموا على الكفر» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4784) ومسلم في الحج (114:7405) كلاهما من 
طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

قوله: 'حيث تقاسموا على الكفر' أي تحالفوا وتعاهدوا على مقاطعة بني هاشم والمطلب 
حتى يسلموا إليهم النبي وَل . 

والخيف: هو المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين» وهو خيف 
بني كنانة وهو الحجون ويعرف اليوم بالمحصبء لأن داره أخذها عقيل بن أبي طالب» ولم يرث 
علي وجعفر شيئًا من أجل إسلامهما. 

« عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله! أين ننزل غدًا؟ قال النبي 
ل : «وهل ترك لنا عقيل من منزل؟» ث ثم قال: «لا يرث المؤمن الكافرء ولا يرث 
الكافر المؤمن» قيل للزهري: من ورث 1 طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1187:517417) ومسلم في الحج (1701:540) الجزء 
الأول - وأما الجزء الثاني ففي كتاب الفرائض )١514:1(‏ كلاهما من طريق الزهري» عن علي بن 
حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: فذكره. 
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-٠‏ دخول النبي كَلِْهْ مكة من كداء 

عن عائشة أن النبي يَكِِ أخبرته أن النبي يك دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1540) ومسلم في الحج (20؟158:17١)‏ كلاهما من 
طريق هشام» عن أبيه؛ عن عائشة قالت: فذكرته. 

-١‏ باب صفة دخول رسول الله كه مكة 

عن أنس أن رسول الله يلِيةٍ دخل مكة». وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاءه رجل 
فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه» 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1847) ومسلم في الحج )١1801/(‏ كلاهما من حديث 
مالك» عن ابن شهاب». عن أنس بن مالك فذكره. 

ه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله يَكِهِ دخل مكة - أي يوم فتح مكة - 
وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . 

صحيح : رواه مسلم في الحج (1708) من طرق عن معاوية بن عمار الدهني؛ عن أبي الزبير» 
عن جابر فذكره. 

ه عن عمرو بن حريث أن رسول الله يِ خطب الناس وعليه عمامة سوداء . 

صحيح : رواه مسلم في الحج (1709) من طريقين عن وكيع؛ عن مساور الوراق» عن جعفر 
ابن عمرو بن حريث.» عن أبيه فذكره. 

ورواه من طريق ثالث عن أبي أسامة» عن مساور الوراق وفيه: كأني أنظر إلى رسول الله بلق 
على المنبرء وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه . 

ورواه النسائي (0757) من وجه رابع عن سفيان عن مساور الوراق وفيه: 'عمامة حرقانية' . 

وحرقانية : هي التي على لون ما أحرقته النار - يعني به سواد. 

ولا منافاة بين وجود المغفر على الرأس» والعمامة؛ فإن المغفر كان فوق العمامة 

-١ 7‏ باب ما جاء في لوائه كه يوم فتح مكة 

روي عن جابر أن النبي بك دخل مكة ولواؤه أبيض. إلا أنه غير محفوظ . 

رواه الترمذي (1714) وأبو داود (1597) والنسائي (1857) وابن ماجه (1811) والبيهقي 
(57/7") وصحًحه ابن حبان (4747) والحاكم )٠١4 /١(‏ كلهم من طرق عن يحبى بن آدم؛ عن 
شريك؛ عن عمار الدهني؛ عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم»؛ عن شريك" . 


كتاب سيرة النبي عد برف الجامع الكامل جم 





قال: وسألت محمدًا (أي البخاري) عن هذا الحديثء» فلم يعرفه إلا من حديث يحبى بن آدم» 
عن شريك» وقال: حدثنا غير واحد عن شريك» عن عمارء عن أبي الزبير» عن جابر أن الني كيه 
دخل مكة. وعليه عمامة سوداء. قال محمد: والحديث هو هذا. انتهى كلامه. 

وهو كما قال؛ فقد رواه غير واحد عن شريك به بذكر العمامة» منهم علي بن حكيم الأودي» 
وحديثه عند مسلم (1704: . . .) والفضل بن دُكين» وحديثه عند النسائي (0740). 

-١‏ دخول النبي كك مكة وهو يقرأ سورة الفتح 

« عن عبد الله بن مغفل المزني قال: رأيت رسول الله َك يوم الفتح على ناقة له 
يقرأ سورة الفتح - أو من سورة الفتح - قال: فترجع فيها قال: ثم قرأ معاوية يحكي 
قراءة ابن مغفل وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجّعت كما ربع ابن مغفل 
يحكي النبي يك فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: 111 ثلاث مرات. 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد )01٠0(‏ ومسلم في صلاة المسافرين 0744:1771 
كلاهما من طريق شعبة» عن معاوية بن قرّة» عن عبد الله بن مغفل المزني قال: فذكره. 

5- يوم الفتح يوم تعظيم الكعبة 

« عن عروة بن الزبير لما قال سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة» 
اليوم تستحل الكعبة. فقال النبي كي : «كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه 
الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة' 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5780) عن عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة» عن 
هشامء عن أبيه» قال: فذكره في حديث طويل . 

وقوله: "كذب" أي أخطأ. 

6- باب صرف النبي يك قيس بن سعد من الموضع الذي هو فيه 

« عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله يلك مكة. كان قيس في مقدمتهء 
فكلم سعد (يعني أباه) رسول الله كَل أن يصرفه عن الموضع الذي هو فيهء مخافة أن 
يقدم على شيء؛ فصرفه عن ذلك . 
حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١1819(‏ عن محمد بن المثنىء ثنا محمد بن عبد الله 
حدثني أبي» عن ثمامة؛ عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ثمامة وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك حسن الحديث. وهو من رجال 


الصحيح. 


كتاب سيرة النبي كل نف3 الجامع الكامل ج8/ 


وقد أشار الهيئمي في المجمع (5/ 170) فقال: رجاله رجال الصحبح . 

وقال الحافظ في الفتح (4/4): إسناده على شرط البخاري . 

وذكر أصحاب السير أن الراية كانت أولا بيد سعد بن عبادة» فأخذتٌ منه وأعطيث ابنه قيس » 
ثم أخذث منه على طلب أبيه» وأعطيثْ الزبير بن العوام. 


- باب طواف النبي يكل يوم الفتح 

« عن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن النبي يكيةٍ بمكة عام الفتح طاف على بعير 
يستلم الركن بمحجن في يدهء وأنا أنظر إليه. 

حسن : رواه أبو داود (141/4) من حديث محمد بن إسحاق وهو في سيرة ابن هشام (؟/١11)‏ قال: 
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبدالله بن أبي ثورء عن صفية بنت شيبة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. واللفظ لأبي داودء وهو مختصرء ولفظ ابن إسحاق 
في سيرة ابن هشام وهو الآتي: 

-1١/‏ مفتاح باب الكعبة 

عن صفية بنت شيبة أن رسول الله و لما نزل مكة؛ واطمأن الناس» خرج حتى 
جاء البيت فطاف به سبعًا على راحلته» يستلم الركن بمحجن في يدهء فلما قضى 
طوافه دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت لهء فدخلهاء فوجد فيها 
حمامة من عيدان» فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة» وقد استكف 
له الناس في المسجد. 

حسن: رواه ابن إسحاق - السيرة لابن هشام (7/ )417-41١‏ قال: حدثني محمد بن جعفر بن 
الزبيرء عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء عن صفية بنت شيبة فذكرته . وإسناده حسن من أجل 
تصريح ابن إسحاق . 

ثم ذكر ابن إسحاق عفو النبي يظِِ عن أهل مكة كما سيأتي . 

8- باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 

« عن عبد الله قال: دخل النبي يَكَئَِدِ مكة. وحول الكعبة ثلاثمائة وستون بصَتَا 
فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: جاه لحن وَرَعَىَ الْبلِلٌ إِنَّ ليلل كن رَهُوًا> 
[الإسراء: 4١‏ ] 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (1418) ومسلم في الجهاد (17/81) كلاهما من حديث 
سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعود فذكره . 


كتاب سيرة النبي يق 3 الجامع الكامل ج/ 


« عن عبد الله بن عباس أن رسول الله يل لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه 
الآلهة. فأمر بها فأخرجت» فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام» 
فقال النبي 84: أقاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بهها :قلا : ثم دخل البيت فكبّر في 
نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4788) عن إسحاق (هو ابن منصور) حدثنا عبد الصمد 
(هو ابن عبد الوارث) قال: حدثني أبي» حدثني أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: فذكره. 

والأزلام: سهام كانت العرب في الجاهلية تكتب على بعضها: افعل» وعلى الآخر: لا تفعل» 
وتضعها في وعاءء فإذا أراد أحدهم أمرًا أدخل يدهء وأخرج سهمّاء فإن خرج ما فيه الأمر مضى 
لقصده. وإن خرج ما فيه النهي كف. 

© عن ابن عباس قال: دخل النبي يَظةٍ البيت» وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم 
فقال: «أما لهم فقد سمعر: أن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة» هذا إبراهيم مصورء 
فما له يستقسم؟» 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7701) عن يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن 
وهبء قال: أخبرني عمرو أن بكيرًا حدّئه عن كريب مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس 
قال: فذكره. 

والاستقسام: طلب القِسم الذي قُسم له وقُدّر مما لم يُقسم ولم يُقدرء وكانوا إذا أراد أحدهم 
سفرّاء أو تزويجّاء أو نحو ذلك من المهام ضرب بالأزلام وهي القدح» وكان على بعضها 
مكتوب: أمرني ربي. وعلى الآخر: نهاني ربي» وعلى الآخر: عُفلء فإن خرج «أمرني' مضى 
لشأنه» وإن خرج «نهاني» أمسك. وإن خرج «غفل» عاد فأجالهاء وضرب بها أخرى إلى أن يخرج 
الأمر أو النهي انظر: النهاية. 

« عن جابر قال: دخلنا مع النبي يَِ مكة. وفي البيت وحول البيت ثلاث مائة 
وستون صنمًا تعبد من دون الله» قال: فأمر بها رسول الله يَكلِةِ فكيّت كلها لوجوههاء 
ثم قال: هجا الح ف وَرَعَنَ الْبنطِلٌ إِنَّ ليلل كان رَهُوقًا © [الاسراء: ثم دخل رسول الله 
يل البيت» فصلى فيه ركعتين؛ فرأى فيه تمثال إبراهيم» وإسماعيل وإسحاق. وقد 
جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بهاء فقال رسول الله يك «قاتلهم الله. ما كان 
إبراهيم يستقسم بالأزلام» ثم دعا رسول الله كك بزعفران فلطّخه بتلك التماثيل. 

حسن : رواه ابن أبي شيبة (7800) عن شبابة بن سوّار» قال: حدثنا المغيرة بن مسلمء عن 
أبي الزبير» عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 


كتاب سيرة النبي يلل لهف الجامع الكامل ج/ 

وحسّنه أيضًا الحافظ في المطالب العالية (9407). 

وقوله: «ثم دعا رسول الله يه بزعفران فلطّخه بتلك التماثيل» فيه غرابة . 

4- باب قول النبي يَِخِ لأهل مكة: «أنتم الطلقاء» 

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يَكئِةٍ قام على باب الكعبة» فقال : ولا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ صدق وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو 
دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وقتيل الخطأ شبه العمد 
بالسوط والعصاء ففيه الدية مغلظة, ماثة من الابل» أربعون منها في بطونها أولادها. 

يا معشر قريش! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية» وتعظمها بالآباء» الناس من آدم» 5 
من تراب»» ثم تلا هذه الآبة: ظيتأمً) اداسُ إِنَا َلك من كر وَأنق وَعَمَلَكٌ سْمُوا ميكل لتعارفاً إن 
حرمو عند مه أكدة» [الحجرات: 1]. 

ثم قال: يا معشر قريش! هما ترون أني فاعل فيكم؟: قالوا: خيرًا أخ كريم. وابن أخ كريم» 
قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 

ثم جلس رسول الله يق في المسجدء فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده. 
فقال: يا رسول الله! اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك» فقال رسول الله يك : «أين 
عثمان بن طلحة؟» فدعي له فقال: «هاك مفتاحك يا عثمانء اليوم يوم بر ووفاءه السيرة لابن هشام 
2617/7 

ورواه ابن سعد في الطبقات )١55-1١41/7(‏ بإسناده عن الزهري» عن بعض آل عمر بن 
الخطاب وقال فيه رسول الله وك : «مثلي ومثلكم كما قال يوسف لاخوته: لآ تَثْرِيبَ ريب عقك الوم 
يَنْفِرٌ أَنَّهُ لك وَهْرٌ ع حم أَلرححِينَ4 [يرسف: 4147 وفيه شيخ الزهري مبهم. 

ولقد عرف أهل مكة في التاريخ بالطلقاء ء كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 

ا ا ا لما كان يوم حنين التقى هوازن» ومع رسول الله يكل 

عشرة آلاف والطلقاء فأدبروا. فذكر الحديث بطوله وسيأتي بكامله. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5777) ومسلم في الزكاة )٠١59:170(‏ كلاهما عن 
ابن عون» عن هشام بن زيد بن أنس» عن أنس بن مالك فذكره. 

ه عن جرير قال: قال رسول الله يَيةِ: «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم 
لبعض» والطلقاء من قريش» والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» 

حسن: رواه أحمد )١451١5(‏ والطبراني في الكبير (؟7637/1-/01؟) وصحّححه ابن حبان 
(7170) كلهم من طريق عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن جرير قال: فذكره. وإسناده 


كتاب سيرة النبي بطل بيذ الجامع الكامل ج8 


حسن من أجل الكلام في عاصم بن أبي النجود وهو ابن بهدلة غير أنه حسن الحديث. 

-٠‏ باب لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرًاء ولا تغزى مكة بعد اليوم أبدًا 

عن مطيع بن الأسود قال: سمعت النبي يَخِ يوم فتح مكة: «لا يقتل قرشي صبررًا 
بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة» ش 

وزاد في رواية فقال: ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع» كان اسمه 
العاصي . فسماه رسول الله يَكٍِ مطيعا . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (1787:84) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن 
مسهر ووكيع. عن زكرياء عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن مطيع» عن أبيه قال: فذكره. 

ورواه مسلم )١1787:494(‏ عن ابن نميرء حدثنا أبي. حدثنا زكريا بهذا الإاسنادء وزاد: قال: 


وأخرجه الامام أحمد )١504(‏ والطبراني في الكبير )١47/٠١(‏ والطحاوي في مشكله 
)١16١4(‏ كلهم من حديث ابن إسحاق» حدثني شعبة بن الحجاج» عن عبد الله بن أبي السفرء عن 
عامر الشعبي. عن عبد الله بن مطيع بن الأسود - أخي بني عدي بن كعب - عن أبيه مطيع» وكان 
اسمه العاص فسماه رسول الله يَئةٍ مطيعاء قال: سمعت رسول الله يَلِِخِ حين أمر يقتل هؤلاء الرهط 
بمكة يقول: ١لا‏ تغزى مكة بعد هذا العام أبدّاء ولا يقتل رجل من قريش بعد العام صبرًا أبدّاه 

وهذا إسناد حسن من أجل تصريح ابن إسحاق. ولقوله: «لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدّاه 
شاهد من حديث الحارث بن مالك بن البرصاء» وهو الآتي: 

« عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال: سمعت النبي يلخ يوم فتح مكة يقول: 
دلا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة . 

صحيح : رواه الترمذي )١711(‏ وأحمد )١15404(‏ والحاكم (/71) كلهم من حديث زكريا 
ابن أبي زائدة» عن الشعبي» عن الحارث بن مالك بن البرصاء فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح.» وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي» فلا 
نعرفه إلا من حديثه ' . 

والظاهر أن الشعبي له شيخان في هذا الحديث: الحارث بن مالك بن البرصاءء كان يروي 
حديث غزو مكةء وعبد الله بن مطيع» كان يروي عن أبيه حديث غزو مكة» وحديث قتل القرشي 
صبرّاء وكان يجمع بينهما مرة» ويفرق أخرى. 

ومعنى الحديث: لا يقتل قرشي كفرًا وارتدادًا بعد دخولهم في الإسلام يوم الفتح» وليس المراد 
أنهم لا يقتلون ظلمًا صبرّاء فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. أفاده النووي. 


كتاب سيرة النبي عل 476 الجامع الكامل جم 





وقال سفيان بن عبينة: إنهم لا يكفرون أبدّاء ولا يغزون على الكفرء ذكره الطحاري في مشكل 
الآثار (379-1778/5). 

وكذلك قوله: ١لا‏ تغزى مكة بعد اليوم» أي على الكفر. 

-١‏ باب خُطّب النبي يل يوم الفتح 
الخطبة الأولى 

© عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يَةِ: «لا حلف في الاسلام» وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1910) عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو 
أسامة» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبير بن مطعم فذكره. هذا مختصر وذكره 
عبد الله بن عمرو بن العاص مطولا. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله كل خطب الناس عام الفتح» 

00 

على درجة الكعبةء فكان فيما قال: بعد أن أثنى على اللّهء أن قال: ”يا أيها الناس! 
كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة؛ ولا حلف في الإسلام» ولا 
هجرة بعد الفتتح. يد المسلمين واحدة على من سواهم» تتكافاً دماؤهم» ولا يقتل 
مؤمن بكافرء ودية الكافر كنصف دية المسلم. ألا ولا شغار في الاسلام» ولا جََبَ 
ولا جَلَبَ وتؤخد صدقاتهم في ديارهم. يجير على المسلمين أدناهم » ويرد على 
المسلمين أقصاهم» ثم نزل. 

حسن : رواه الامام أحمد )7١17(‏ عن إبراهيم بن أبي العباس وحسين بن محمد قالا: حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة» عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» قال: لما فتحت مكة على رسول الله 
كه قال: «كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر » فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: 
اكفوا السلاح» فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتلهء فبلغ 
ذلك رسول الله يك فقام خطييًا فقال» ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة» قال: «إن 
أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية» 
فقام إليه. رجل» فقال: إن فلانًا ابني. فقال رسول الله كك «لا دعوة في الاسلام 
ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب» قالوا: وما الأثلب؟ قال: «الحجر» 


كتاب سيرة النبي يلل اغف الجامع الكامل ج/ 


قال: «وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس*؛ قال: وقال: «لا صلاة 
بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» قال: «ولا 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها». 

وفي رواية: لما فتح على رسول الله كيد مكة قال: «كفوا السلاح إلا خزاعة عن 
بني بكر» فأذن لهم حتى صلوا العصرء ثم قال: «كفوا السلاح» فلقي من الغد رجل 
فقال: «إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل 
بذحول الجاهلية» فقال رجل: يا رسول الله! إن ابني فلانًا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ 
فقال: «لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب» قيل: 
يا رسول الله» وما الأثلب؟ قال: «الحجر» وفي الأصابع عشر عشر» وفي المواضح 
خمس خمس » ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» ولا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا يجوز لمرأة عطية 
إلا بإذن زوجهاء أوفوا بحلف الجاهلية» فإن الاسلام لم يزده إلا شدة» ولا تحدثوا 
حلمًا في الاسلام». 

حسن: رواه أحمد (4139137395) وابن الجارود )٠١57(‏ والبيهقي )١547(‏ كلهم 
من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده فذكره مطولا ومختصرًا وفي بعض طرقه محمد 
المعلم وغيره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث . 

وقد انفرد بذكر (فأذن لهم حتى صلاة العصر) ولم أجد له متابعة في السئن والمسانيد. 

عن رجل من أصحاب النبي يَكلِ أن النبي يلي خطب يوم فتح مكة. فقال: ١لا‏ إله 
إلا الله وحله» نصر عبده»ء وهزم الأحزاب وحده» قال هشيم مرة أخرى : «الحمد لله 
الذي صدق وعذه» ونصر عبده» ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية. تعد وتدعى» 
وكل دم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين» إلا سدانة البيت» وسقّاية الحاج» ألا 
وإن قتيل خطأ العمد؛ قال هشيم مرة: «بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة: مئة من 
الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» وقال مرة: «أربعون من ثنية إلى بازل عامها 
كلهن خلفة» 
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صحيح : رواه أحمد )١15788(‏ عن هشيم» أخبرنا خالد؛ عن القاسم بن ربيعة بن جوشن» عن 
عقبة بن أوس» عن رجل من أصحاب النبي كَفدْ فذكره. وإسناده صحيح. وخالد هو الحذاء. 

والصحابي المبهم هو عبد الله بن عمرو بن العاص وقد تلقى أصحاب السنن هذه الخطبة 
بالقبول فأخرجوها في كتبهم مطولا ومختصراء كما سبق ذكره في كتاب الحدود والديات. 

وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمر قال: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله كَْةِ وكانت بنو 
بكر -رهط من بني كنانة- حلفاء لأبي سفيان فذكر الحديث وقال: ففتح الله مكة» فلما دخلها أسند 
ظهره إلى الكعبة فقال: «كفوا السلاح إلا خزاعة عن بكر» ولم يذكر فيه إلى صلاة العصرء فذكر 
الحديث بنحوه. 

رواه ابن حبان (2147) بإسناده» وفيه سنان بن الحارث بن مصرف ذكره ابن حبان في ثقاته» 
وأخرج عنه» ولم يوثقه غيره» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يقل فيه شيئًا . 

الخطبة الثانية 


00 


« عَنْ أبي شَرَيْحٍ الْمَدَوِيء َه َالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهْوَ يَْعَتُ البُعُوتٌ إِلَى مكة : 
ائذّنْ لي أَبّهَا الأمي! أَحَدّئْكَ ؟ َوْلَا قَامَ به َسُولُ الله افد يم اله سوعَثه داق 
0 وَأَبْصَرَيْهُ عَيْتَاىَ ' نكل بو أنه حَمِدَ الله وَأَْتّى عَلَيْهِ ثم قَالَ: ١إِنَّ‏ 

فكة عامها الله وَل يُحَرَنهًا التامرة لا بحل لاترز عق الله وَالْيوم الآجر أن يتيك 
بها كنا لذ ينعل يها مديلء: فإ أحد تحمل إيكال كول الله كل فيا تلو 1 
إن اله أن لرسْولِوء. وَلَمْ أن لَكُمْ. َِنْمَا أن بي فيهًا سَاعَةَ منْ تَهَارِ» وَقَدْ عَادَتْ 
حُرْمَُهَا ايوم كَُرْمَهَا بالأمس. وَلْيلُْ الشَّاجِدُ لابه فقن لأبي شرَيْحٍ: : مَاذّا قَالَ 
لَك عَمْرّو؟ كَالَ: كَالَ: : أنَا ا ميد لق ا أبَا شْرَيْح! إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيدُ عَاصِيًاء 
وَلَا قار بدَمء وَلَا قارًا بِخَر ا 

متفق عليه : 00000000 
طريق الليث بن سعدء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن 
سعيد: فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل يوم الفتح» فتح مكة: ١لا‏ هجرة» ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا" وقال: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» 
ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه 
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ولا ينفّر صيده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفهاء ولا يختلى خلاها» 

فقال العباس : يا رسول الله! إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: «إلا الاذخر» 

متفق عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد (1414) ومسلم في الحج (151) كلاهما من 
حديث جرير» عن منصورء عن مجاهدء عن طاوسء عن ابن عباس فذكره. 

الخطبة الثالثة 

« عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكةء قام في الناس فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» فإنها لا 
تحل لأحد كان قبلي» وإنها أحلت لي ساعة من نهارء وإنها لا تحل لأحد بعدي» فلا 
ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» ومن قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين» إما أن يفدى. وإما أن يقيد» 

فقال العباس: إلا الاذخرء فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله يله : «إلا 
الاذخر؛ فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله! فقال 
رسول الله يَلِوْ: «اكتبوا لأبي شاه» 

متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (14174) ومسلم في الحج (1700) كلاهما من حديث 
الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدئني يحبى بن أبي كثيرء حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة فذكره. ١‏ 

قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول اللّه؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها 
من رسول الله يق. 

وعندهما : البخاري )١١7(‏ ومسلم (1705) من حديث شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر 
بذلك النبي يَكلِِ فركب راحلته فخطب فقال: فذكر نحوه. 

الخطبة الرابعة 

« عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يل عام الفتح وهو بمكة: «إن الله 
ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت 
شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس» فقال: 
«لاء هو حرام' ثم قال رسول الله كَكْةِ عند ذلك: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم 
شحومها جملوه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه» 
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متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (7777) ومسلم في المساقاة )١1080١(‏ كلاهما عن قتيبة بن 
7- باب مبادرة الناس بالإسلام بعد فتح مكة 

« عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةٌ قَالَ: كنا يِمَاءِ مَمرٌ اناس » وَكَانَ يَمُرُ ينا بنَا الركْبَان َسألهُم ما 
لِلنّاسِ؟ ما لِلئّآسِ؟ ما هَذَا الرَجُلُ؟ فَيِمُولُونَ: عع م أنّ الله َرْسَلهُ أؤحى إِلَيِْء أؤ 
أَوْخَى الله يكذا . فَكُنْتُ اخلط ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَأَنْمَا يُغْرَى في صَدْرِي» وَكَانَتِ الْعَرَبُ 
تَلْوُمُ إسْلايهم 0 ٠‏ فيَقُولُونَ الكو وَقَْمَهُ» فإِنهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَِِْ فَهْرَ نين صَادِقٌ . 
قَلَمّا كانت وَفْعَةُ أل لْقنْح بَادَرَ كُلّ َم إسْلايهم وَبَدَرَ رَ أبي قَرْمِي يإسْلَايهِم. قَلَمًا 
0 : جُِكُم وَاللَ مِنْ ع ِنٍْ الب يك حا ٠‏ فَمَالَ: 'صَلُوا صَلَاةٌ كذ في جين كا 

| كَذَا في حِينٍ كَذَاء فَإذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاٌ مَلَيُوَدْنْ أَحَدكُئ َلْيؤْئَكُمْ أخترك 

5 فَنَطَرُوا لم يكن عد تر ُرْآنًا نئي لِمَا كُنتُ أُتَلَقّى مِنّ الرقبانور قَدمُوني ين 
أَئْديهِمْ» وَأَنَا ابْنُ سِتّ أو سَبْعِ سين وَكَانَتُْ عَلَىَ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذّا سَجَدْتٌ تَنَلْصَتْ 
عَنّىء قَمَالَتِ امرَأةٌ مِنَ الْحَئ: ألا تُتَطُون عَنَا ات قَارِئِكُمْ . اتا َتَطَعُوا لي 
قَمِيصّاء قَمَا فْرِحْتُ بِشَىْءٍ فْرَحِي بِذَّلِكٌ الْقَميصٍ. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1707) عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته 
فسألته فقال: فذكره. 

7- باب بيعة رجالٍ ونساءِ رسولٌ الله يَكِْدَ يوم الفتح 

« عن مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله يَلِلٍ 
بعد الفتح. فقلت: يا رسول اللّه! بايعه على الهجرة قال: «قد مضت الهجرة بأهلها» 
قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: «على الإسلام والجهاد والخير» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )57١5-4705(‏ ومسلم في الجهاد (18573:845) 
كلاهما من حديث عاصمء» عن أبي عثمان» قال: حدثني مجاشع بن مسعود فذكره. 

قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. 

« عن أبي الأسود أنه رأى النبي يل يبايع الناس يوم الفتح» قال: جلس عند قرن 
مسفلة» فبايع الناس على الاسلام والشهادة قال: قلت: وما الشهادة؟ قال: أخبرني 
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محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الايمان بالل وشهادة أن لا إله الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله. 

حسن: رواه أحمد (10471) عن عبد الرزاق وهو في المصنف )447١(‏ والحاكم (/597) 
قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف 
أخبره» أن أباه الأسود رأى النبي يه فذكره. 

ورواه البيهقي في الدلائل (0/ 44) من وجه آخر عن ابن جريج وزاد فيه: فجاءه الصغار 
والكبار» والرجال والنساءء فبايعوه على الاسلام والشهادة. 

وسكت عليه الحاكم . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن الأسود بن خلف ذكره البخاري في التاريخ (١/9؟)‏ وقال: 
عداده في المكيين» وذكر له حديثين آخرين» يعني أنه عرفه. وونّقه ابن حبان» وهو عمدة الحافظ 
الهيئمي في المجمع (77//1) في قوله: رجاله ثقات. 

« عن عائشة أخبرت عن بيعة النساء قالت: ما مسن رسول الله يل بيده امرأة قطاء 
إلا أن يأخذ عليهاء فإذا أخذ عليها فأعطته قال: «اذهبي فقد بايعتك» 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد )١18171:/894(‏ من طرق عن ابن وهب. حدثئني مالك». عن ابن 
شهابء عن عروة؛ أن عائشة أخبرته فذكرته. 

٠.‏ عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت:. أتيت رسول الله ِْهْ في نسوة على الاسلام 
فقلن: يا رسول اللّه! نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئّاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا 
نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف فقال 
رسول الله يَليِ: «فيما استطعتن وأطعتنّ» قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله! فقال رسول الله يكل «إني لا أصافح النساءء إنما 
قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي: لامرأة واحدة» 

صحيح : رواه مالك في البيعة (؟) عن محمد بن المنكدر» عن أميمة بنت رقيقة قالت: فذكرته. 

ورواه الترمذي )١9917(‏ وابن ماجه (1474) والنسائي )١44/7(‏ وأحمد )707٠١7(‏ وصحّحه ابن 
حبان (1007) كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر بإسناده مثله واللفظ لمالك» 
ومن طريقه رواه ابن حبان» ورواه الحاكم )7١/5(‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر نحوه» 
وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. 
وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث» وأميمة امرأة 
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أخرى لها حديث عن رسول الله ل" . 

قال الواقدي: "رقيقة أمهاء هي أخت خديجة بنت خويلد وهي خالة فاطمة بنت النبي يلل" . 

© عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبِييكِةٍ فأخذ عليها : 
<أن ل مركت أله سيا وَلّا يرف ولَا بْن4 [المستحنة: ؟1] قالت: فوضعت يدها على 
رأسها حياءًء فأعجب النبي يَكلةِ ما رأى منهاء فقالت عائشة: أقرّي أيتها المرأة» فو الله 
ما بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إذاء فبايعها بالآية. 

صحيح: رواه أحمد (10170) عن عبد الرزاق - وهو في مصنفه (4871) ومن طريقه أيضًا ابن 
حبان (15014) والبزار - كشف الأستار )7١(‏ قال: أخبرنا معمرء عن الزهري - أو غيره - عن 
عروة» عن عائشة فذكرته. ومنهم من رواه بالجزم بأنه عن الزهري. وإسناده صحيح . 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يك كان لا يصافح النساء في البيعة. 

حسن : رواه أحمد (549448) عن عنّاب بن زيد» أخبرنا عبد اللّه» أخبرنا أسامة بن زيد» حدثتي 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وعمرو بن شعيب فإنهما حسنا الحديث. 

« عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله يكيِْ: «إني لست أصافح النساء في البيعة» 

حسن: رواه أحمد (77/095) عن وكيع» حلثنا عبد الحميد بن بهرام؛ عن شهر بن حوشب» 
عن أسماء بنت يزيد فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» والحديث روي 
مطولا انظر كتاب الامارة. 

وقوله: *كان لا يصافح النساء في البيعة' أي كان يأخذ ميثاقهن بالقول دون المصافحة. 

4- إسلام أبي قحافة 

« عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله يَلِيةِ بذي طوى» قال أبو 
قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية أظهري بي على أبي قبيس. قال: وقد كف 
بصره. قالت: فأشرفت به عليه» فقال: يا بنية ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادًا مجتمءًا 
قال: تلك الخيل قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلًا ومدبرّاء قال: يا 
بنية! ذلك الوازع - يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها - قالت: قد والله انتشر 
السواد» قال: قد والله! إذا دفعت الخيل» فأسرعي بي إلى بيتي . فانحطت بهء وتلقاه 
الخيل قبل أن يصل إلى بيته» وفي عنق الجارية طوق من ورق فتلقاها رجل فاقتلعه من 
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عنقها قالت: فلما دخل رسول الله َك مكة. ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه: فلما 
رآه رسول الله ل قال: اهلا تركت الشيخ في بيته حتى 0 أنا آتيه فيه؟» فقال أبو 
بكر: با بزسولة الله ااهى احق :أن يمن ليك من أن * تمشي إليه» قال: فأجلسه بين 
يديه» ثم مسح صدره ثم قال له: «أسلم» فأسلمء ودخل به أبو بكر على رسول الله وَل 
ورأسه كأنها ثغامة» فقال رسول الله تك «غيروا هذا من شعره' ثم قام أبو بكر فأخذ 
بيد أختهء فقال: أنشد بالله والاسلام طوق أختيء فلم يجبه أحدء فقال: يا أخيةء 
احتسبي طوقك . 

حسن: رواه أحمد )١1401(‏ والطبراني في الكبير (5؟/ 84-84) وصحححه ابن حبان (17/508) 
والحاكم (/ 87-47) كلهم من طرق عن ابن إسحاق وهو في سيرة ابن هشام - (؟7/ 500) قال: 
حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه؛ عن جدته أسماء بنت أبي بكر فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

© سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله كك فقال: إن رسول الله يك لم يكن 
شاب إلا يسيرًاء ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتمء قال: وجاء أبو بكر 
بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله يل يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله 
يكل فقال رسول الله له لأبي بكر: "لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه' تكرمة لأبي بكر 
فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضًاء فقال رسول الله ككِِ: «غيروهما وجنبوه السواد» 

صحيح : رواه أحمد )١1770(‏ والبزار - كشف الأستار (5941) وأبو يعلى (1871) وصحححه 
ابن حبان (041/7) والحاكم (/ 45؟) كلهم من حديث بن سلمة. عن هشام بن حسان» عن محمد 
ابن سيرين» قال: سثل أنس فذكره. واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قلت : محمد بن سلمة هو الحراني شيخ أحمد الباهلي» لم يرو عنه سوى مسلم . 

وقال الحاكم: قال ابن وهب (وهو معطوف على الاسناد السابق) وأخبرني عمر بن محمدء عن 
زيد بن أسلم أن رسول الله يد هتأ أبا بكر بإسلام أبيه. 

رجاله ثقات» عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من رجال الصحيح. 

وهي سنة عزيزة لو لا فيه إرسال» فإن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب تابعي ثقة وكان يرسل . 

وأما مسألة الاجتناب من السواد فستأتي في موضعها. 
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5- إسلام هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان 

ه عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول اللّه! والله ما 
كان على ظهر الأرض خباء أحب إلى من أن يذلّوا من أهل خبائك» وما أصبح اليوم 
على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزّوا من أهل خبائك» ققال رسول الله يَكك: 
رأيضاء. والدي تسي:يين!: ثم “الت : يا رسوك الله! :إن أبا "فيان رل متيك» 
فهل على حرج من أن أطعم من الذي له. عِيالًنا؟ فقال لها: «لاء إلا بالمعروف» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (1541) ومسلم في الأقضية (1:1115) كلاهما 
من حديث ابن شهاب الزهري» حدثني عروة بن الزبير» أن عائشة قالت: واللفظ لمسلمء ولفظ 
البخاري نحوه. 

و'الخباء '- البيت. 


5- باب أسلم أهل مكة جميعًا فلم يغنم المسلمون 

عن وهب بن منبه قال: سألت جابرًا : هل غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا. 

حسن: رواه أبو داود (7077) وابن سعد في الطبقات (7/ )١47‏ من طريق إسماعيل» يعني ابن 
عبدالكريم» حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل» عن أبيه؛ عن وهب بن منبه فذكره. ٠‏ 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الكريم» وإبراهيم بن معقل وأبيه؛ فإن كلا منهم حسن الحديث. 

وحسّن إسناده أيضًا ابن حجر في الفتح (17/8) 

7- باب أمان المرأة 

» عن أم هانئ تقول: ذهبت إلى رسول الله يَلٍ عام الفتح فوجدته يغتسل» وفاطمة 
ابنته تستره» فسلمت عليه فقال: «من هذه؟» فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب» فقال: 
«مرحبًا بأم هانئن» فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحمًا في ثوب واحد 
فقلت انا رمتول الله! زعم ابن أت على أنه قات وجلا فد اعرنه قلا بن هيدي فقال 
رسول الله يَكلِِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» قالت أم هانئ: وذلك ضحى . 

متفق عليه : رواء مالك في صلاة الضحى (704) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا 
مرة مولى أم هانوئع أخبره» أنه سمع أم هانوع تقول: فذكرته. 

ورواه البخاري في الجزية (10171) ومسلم في الغسل (777) كلاهما من حديث مالك إلا أن 
مسلمًا اختصره فلم يذكر الأمان ولا الصلاة. 
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- صلاة الضحى في بيت أم هانئ 

« عن أم هانئ: أن النبي يَقةْ دخل بيتها يوم فتح مكةء فصلى ثمان ركعات» ما 
رأيته صلى صلاة قط أخف منهاء غير أنه كان يتم الركوع والسجود. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4797) ومسلم في صلاة المسافرين (5871:45) 
كلاهما من طريق شعبة» عن عمرة بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه 
رأى النبي يةِ يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدئت: فذكرته . 

الجمع بين الحديثين الذي قبله وبين هذا أنه ييه صلى في بيته الذي نزل فيه وجاءت أم هانئ 
تشتكي علي بن أبي طالب» ثم نزل النبي يِل في بيتها زائرّاء فصلى فيه أيضاء وهي تخبر ما رأت 
في منزل النبي يِه وما رأت في بيتها . 

4 باب من أمر بالقتل يوم الفتح 

« عن أنس بن مالك أن النبي 5 كِْ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفرء فلما 
نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: «أقتله» 

قال مالك: ولم يكن رسول الله يك فيما يرى -والله أعلم - يومئذ محرمًا . 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (1417) عن ابن شهابء عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
ورواه البخاري في المغازي (47587) ومسلم في الحج (17017:1405) كلاهما من طريق مالك به. 

© عن أبي برزة الأسلمي يقول: قتلت عبد العزّى بن خطل» وهو متعلق بستر الكعبة. 

حسن: رواه أحمد )١191744(‏ عن إسماعيل» حدثني شداد بن سعيد قال: حدثني جابر بن عمرو 
الراسبي قال: سمعت أبا برزة الأسلمي فذكره. 

اجام عر ان ل 

وإسناده حسن من أجل جابر بن عمرو وأبو الوازع الراسبي مختلف فيه فوثقه أحمد وذكره ابن 
حبان في الثقات. وتكلم فيه ابن معين والنسائي غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. ولكن وقع 
الخلاف في اسم قاتل ابن خطل ورجح الواقدي أنه أبو برزة الأسلمي. وجزم محمد بن إسحاق 
بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله. وسبق بعض الكلام في كتاب المرتد. 

ه عَنْ سَعْدٍ قَالَ: عن ا 1 
وامرأتين وسماهم» وابن أبي سرح» فذكر الحديث قال: وأما ابن أبي سرح فإنه لخت 
ِنْدَ عُْمَانَ بْنِ عَفّانَ فلما دعا رسول الله بن الناس إلى البيعة ججاء به حَبَى أَوْقَفَهُ عَلَى 
رسول الله يه فَقَالَ: انين الآ ايم عي الله ركم ونه تعن ليد ةا كل ذلك يات 
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بَايعَهُ َعْدَ نَكاثِ ثُمَ أقْبَلَ عَلَى أْصْحَابهِ فَقَالَ: «أ مَا كان فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُوم إلى هَذَا 
3 00 

00000 ا تشري ايا زشول اللو مَا فِي تَفْسِكٌء 
ألا أوْمَأْتَ إِلَيْنَا ِعَبْيِكَ؟ قَالَ : «إنَّهُ لا يَنِي لِتَِيَ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَائئَةٌ الأغيْن» 

قال أبو داود: كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة» وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمهء 
ضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر. 

صحيح : رواه أبو داود (7787) عن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن المفضل» قال: 
حدثنا أسباط بن نصرء قال: زعم السدي» عن مصعب بن سعد عن سعد فذكره. وأخرجه النسائي 
(4071) من وجه آخر عن أحمد بن المفضل . 

وممن أمر بالقتل يوم الفتح: عكرمة بن أبي جهل . 

وإسناده صحيح . انظر للمزيد كتاب المرتد. 

وفي الباب عن سعيد بن يربوع المخزومي قال: إن رسول الله يٍَ قال يوم فتح مكة: «أمن الناس 
إلا هؤلاء الأربعة فلا يؤمنون في حل ولا حرم ابن خطل ومقيس بن صبابة المخزومي وعبد الله بن أبي 
سرح وابن نقيذه فأما ابن خطل فقتله الزبير بن العوام وأما عبد الله بن أبي سرح فاستأمن له عثمان 
رضي الله عنه فأومن وكان أخاه من الرضاعة فلم يقتل ومقيس بن صبابة قتله ابن عم له لحا قد سماه 
وقتل علي رضي الله عنه ابن نقيذ وقينتين كانتا لمقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى وأسلمت. 

رواه أبو داود (5144) والدارقطني )١18/54(‏ والبيهقي )171١71١7/9(‏ من طريق عن زيد بن 
الحباب؛ أخبرنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي؛ حدثني جدي. عن 
أبيه فذكره. واللفظ للبيهقي. ولفظ أبي داود والدارقطني مختصر. 

وفي إسناده عمر بن عثمان بن عبد الرحمن وقيل: عمرو كما في رواية أبي داود والصواب 
الأول. كما قال أبو داود في كتاب التفرد فيما نقل عن المزي» ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان 
ذكره في ثقاته» ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعًا . 

قال الواقدي: الذين أمر النبي يَبِةٍ بقتلهم ستة نفرء وأربع نسوة: 

. عكرمة بن أبي جهل‎ -١ 

- هبار بن الأسود. 

- عبد الله بن سعد بن أبي سرح . 

4- مقيس بن صبابة الليثي. 

ه- حويرث بن نقيذ. 

7- عبد الله بن هلال بن خطل الأدرمي 
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/ا- هند بنت عتبة بن ربيعة . 

8- سارة مولاة عمرو بن هاشم . 

9- و١١-‏ قينتين لابن خطل وهما: قريناء وقريبة. 

المغازي (؟/ 010/76 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار وهم: فذكرهم. 

ثم قال: فأما ابن أبي سرح فكان أسلمء ثم ارتدء ثم شفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي يتل 
فحقن دمه» وقبل إسلامه. 

وأما عكرمة ففر إلى اليمن» فتبعته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام» فرجع معها بأمان من 
رسول الله 06ة. 

وأما الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله يله بمكة فقتله علي يوم الفتح . 

وأما مقيس بن صبابة فكان أسلم» ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله» وكان الأنصاري قتل أخاه 
هشامًا خطأء فجاء مقيس فأخذ الدية» ثم قتل الأنصاريء ثم ارتد»ء فقتله ثميلة بن عبد الله يوم الفتح . 

وأما هبار فكان شديد الأذى للمسلمين» وعرض لزينب بنت رسول الله يل لما هاجرت» 
فنخس بعيرها فأسقطت, ولم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت» فلما كان يوم الفتح بعد أن أهدر 
النبي يلد دمهء أعلن بالاسلام» فقبل منهء فعفا عنه. 

وأما القينتان فاستؤمن لاحداهما فأسلمت. وقتلت الأخرى. 

وأما سارة فأسلمت» وعاشت إلى خلافة عمرء وقال الحميدي: بل قتلت. 

قال: وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه: الحارث بن طلاطل الخزاعي قتله علي . 

وذكر الحاكم: أيضًا ممن أهدر دمه كعب بن زهير»ء وقصته مشهورة» وقد جاء بعد ذلك وأسلم 
ومدحء ووحشي بن حرب, وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وأسلمت. وأرنب مولاة ابن خطل أيضا 
قتلت» وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق فكملت العدة ثمانية رجال» وست نسوة. انتهى . 

الفتح (17-11/4) وسبق ذكر من قتل وارتد في كتاب المرتد. 

-٠‏ صلاة النبي يَكِِ في الكعبة المشرفة 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكْةِ أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته 
مردقًا أسامة بن زيدء ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في 
المسجدء فأمره أن يأتي بمفتاح البيت» ففتح ودخل رسول الله يك ومعه أسامة وبلال 
وعثمان» فمكث فيها نهارًا طويلاء ثم خرج فاستبق الناس؛ وكان عبد الله بن عمر 
أول من دخل» فوجد بلالا وراء الباب قائمّاء فسأله: أين صلى رسول الله يية؟ فأشار 


له إلى المكان الذي صلى فيهء قال عبد اللّه: فنسيت أن أسأله: كم صلى من سجدة؟ 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (9484؟) ومسلم في الحبج (1714:84) كلاهما 
من طريق نافع» عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 

١‏ باب ما جاء أنه يك كبّر في نواحي البيت ولم يصل فيه 

« عن ابن عباس قال: إن رسول الله يكِ لما قدم أبى أن يدخل البيتء وفيه 
الآلهة. فأمر بها ات فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» 
فقال رسول الله يَِِْ: «قاتلهم اللّه. أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط» 
سكل لمكي لي اه ولم يصل فيه. 

صحيح : رواه البخاري في الحج )١101(‏ عن أبي معمره حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» 
حدثنا عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وقول عبد الله بن عمر مقدم على قول ابن عباس لأنه مثبت» وابن عباس ينفي» والجمع ممكن. 

قال ابن حجر: وابن عباس لم يكن مع النبي يد وإنما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه 
الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. 

ثم نقل الجمع بين حديث أسامة وبلال عن النووي وغيره أنه قال: ويعجمع بين إثبات بلال ونفي 
بلال بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاءء فرأى أسامة النبي يِل يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء 
في ناحية والنبي بل في ناحية» ثم صلى النبي يَللِ فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله» 
ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه» وقال 
المحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته انتهى . 

ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب؛ عن عبد الرحمن بن مهران» 
عن عمير مولى ابن عباس» عن أسامة» قال: دخلت على رسول الله يلِهِ في الكعبة فرأى صورًا 
فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصورء فهذا الاسناد جيد. الفتح (5/ 474) 

7- باب قصة المرأة المخزومية في غزوة الفتح 

عن عائئة زوج البي كله آن غرينا همهم شأد المراة الب سرقت في عهد الي 
َه في غزوة الفتح فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يَكِ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيدء حب رسول الله يلقفأتي بها رسول الله يَكيِ فكلمه فيها أسامة بن زيدء 
فتلون وجه رسول الله كك فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟؛ فقال له أسامة: 
استغفر لي يا رسول الله! فلما كان العشي قام رسول الله يدنفا ختطب فأثنى على اللّه 
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بما هو أهله» ثم قال: 'أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها 
قال يونس : قال ابن شهاب : قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت 
وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسؤل الله كَل . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4704) ومسلم في الحدود )١1188:4(‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهب. أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن 
الزبير» عن عائشة قالت: فذكرته. 

*7- باب من استشهد من المسلمين يوم الفتح 

« عن عروة بن الزبير قال: أمر رسول الله يَكلِ يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من 
أعلى مكة من كداءء ودخل النبي يَلِ من كُذَاء فقتل من خيل خالد بن الوليد يومئذ 
رجلان: حبيش بن الأشعرء وكرز بن جابر الفهري . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (180) عن عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة» عن 
هشامء عن أبيه» فذكره في حديث مطول. 

ذكر ابن إسحاق: إن هذين الرجلين سلكا طريقًا فشذا عن عسكر خالد فقتلهما المشركون يومئذ. 

4"- عدد من قتل من المشركين يوم الفتح 

لم يرد بإسناد صحيح عدد قتلى المشركين . 

فقيل : قتل قريب من عشرين رجلا» وقيل أربعة وعشرون رجلاء وقيل سبعون رجلاء وقيل غير ذلك . 

ذكره الواقدي في المغازي (؟/ /458-451) وموسى بن عقبة وعنه البيهقي في السنن الكبرى 
)١11١ /4(‏ وغيرها بأسانيد لا يصح منها شيء. 

وإنما الصحيح هو ما قاله أبو سفيان بن حرب: يا رسول الله! أبيدت خضراء قريش» لا قريش 
بعد اليوم» رواه مسلم (1780) في حديث طويل. 

وفيه إشارة إلى أن عددًا من المشركين قد قتلوا . 

ه"- باب أن مكة فتحت صلحًا لا عنوة 

عن جابر أنه سثئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا. 

حسن: رواه أبو داود (7077) عن الحسن بن الصبّاح. حدثنا إسماعيل - يعني ابن عبد 
الكريم» حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل» عن أبيهء عن وهب بن منبه قال: سألت جابرًا فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عقيل بن معقل الصنعاني فإنه صدوق . 

وحسّنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ )١7‏ وفيه دليل لمن قال: إن مكة فتحت صلحًاء 
وفي المسألة تفاصيل في كتب الفقه. 

وفي الحديث دليل على أن مكة فتحت صلحًاء وقتل خالد بن الوليد عددًا من المشركين لم 
يجعله عنوة» لأن ذلك كان اجتهادًا منه» ودفاعًا عن النفس» لم يكن ولت بأمر النبي يقي ولذلك 
لم يجر فيها قسم غنيمة ولا سبي أهلها . 

5 باب مدة مقام النبي يليه بمكة زمن الفتح 

عن عبد الله بن عباس قال: أقام النبي يك بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4798) عن عبدان» أخبرنا عبد الله (هو ابن المبارك) 
أخبرنا عاصم (هو ابن سليمان الأحول) عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس قال: فذكره. 

وقال ابن إدريس: حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم بن شهاب ومحمد بن علي بن 
الحسين وعاصم بن عمر بن قتادة وعمرو بن شعيب وعبد الله بن أبي بكر قالوا: لما افتتح رسول الله 
يك مكة أقام بها خمسة عشر . «المعرفة والتاريخ» للفسوي(7/ 197) والسيرة لابن هشام (437//1). 

قال البيهقي في الدلائل (77074/5) هذا منقطع. والاصح رواية ابن المبارك» عن عاصم 
الأحول التي اعتمدها البخاري رحمه الله تعالى. 

/ا"- باب اشتغال النعي عد يوم الفتح 
© عن بريدة بن الحصيب أنَّ البّيّ بل صَلَى الصَّلَوَاتٍ يَوْمَ الْمَنْح يِوُضُوءٍ 0 


َمْسَحَ عَلَى حُفَيو فَقَالَ لَهُ عُمَدُ : لَقَدْ صَبَعْت الْيَوْمَ مَ شيا لَم تَكُنْ تَضئَفُ؟ كَالَ: «عَمْدَ 


مهنم ل ومو 
صنعته يا 2 


صحيح : رواه مسلم في الطهارة (/101) من طرق عن سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئدِِ عَنْ سُكَيِمَانَ 
ابْنِيُريدة» عَنْ أبيهء فذكره. 

ورواه ابن ماجه )51١(‏ وابن خزيمة (() هنا من بحديت سفيان الثوري» عن محارب بن 
دثار» عن ابن بريدة» عن أبيهء قال: كان رسول اللموئة يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكةء فإنه 
شغل. فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد. 

واللفظ لابن خزيمة» وقال: غريب غريب. يعني المشهور أنه من حديث سفيان الثوري» عن 
علقمة بن مرئدء كما عند مسلم . 
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جموع ما جاء في الأحداث التى بين فتح مكة 
وبين غزوة حنين والطائف 


-١‏ سرية حمزة بن عه.و الأسلمي إلى هبّار بن الأسود 
وصاحبه الذين م لزينب بنت النبي يل 

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَة َالَّ: بَعَئنَا رَسُولُ الله يد فِي بَعْثِء فَقَالَ: «إِنْ َي كان 
وان فَأحْرِقُوهُمَا يلاه َم َال سو الل ييحن دنا روج : «إلي أمَزد أنْ 
تُحْرِقُوا فلَانًا وََْانَاء وَِنَّ النَارَ ا يُعَذْبُ بهَا إِلّا الله فَإِنْ وَجَذْتُمُوهُمَا فَاكملُوهُمَا». 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (7017) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن 
بكير» عن سليمان بن يسار» عن أبي هريرة» فذكره. 

وزاد الترمذي :)١81١(‏ "لرجلين من قريش" . 

وقوله: 'فلانا وفلانا' الأول اسمه: هبّار بن الأسود الذي آذى زينب بنت رسول الله بل حين 
خرجت من مكة مهاجرة إلى المدينة؛ فإنه لم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعهاء وألقت ما في 
بطنهاء وأهريقت دما. 

والثاني اسمه: نافع بن قيس . 

وهذا البعث بعثه رسول الله يِةٍ بإمرة حمزة بن عمرو الأسلمي. انظر: الفتح .)١59/5(‏ ولم 
يدركوا هبارا وصاحبه فرجعوا. 

وأسلم هبار بالجعرانة» وذلك بعد فتح مكة. ثم قدم المدينة. انظر للمزيد الإصابة (8959). 

ه عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الْأشْلِّيٌ صَاحِبٍ النِيَ يل أن رَسُولَ الل ل بَعنَهُ وَرَهْطًا 
مََهُ إلى رَجُلٍ مِنْ عُذْرَة َال : إن فدَرتمْعَلَى فَُانٍ فقوم بالتار» فَانطلقُوا حبّى إِذَا 

وار مه هام أذ أرْسَلَ في أَْرهِمْ قردُوُمْ ثم قَلَ: : «إن أنه تُمْ قَدَرْتُمْ عليه فَافلُوهُ وَلَا 
تُحْرِقُوهُ بالنَّار نما يُعَذَبُ يِالثَارِ رب الثَارِه. 

صحيح : رواه أحمد )١110750170760(‏ من طرق عن ابن جريج» قال: أخبرني زياد بن سعد» 
أن أبا الزناد» قال: أخبرني حنظلة بن علي» عن حمزة بن عمرو الأسلمي» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال البخاري: "حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث أصح" علل الترمذي الكبير 
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ورواه أبو داود (771/7)» وأحمد )١1074(‏ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن» عن أبي الزناد 
قال: حدثني محمد بن حمزة الأسلميء عن أبيه» فذكر نحوه. ١‏ 

فسمى المغيرة شيخ أبي الزناد: محمد بن حمزة الأسلميء وزياد بن سعد سماه حنظلة بن 
علي؛ وزياد أوثق بكثير من المغيرة» ثم إن محمد بن حمزة الأسلمي روى عنه جمع» ولكن لم 
ينص على توثيقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" 
أي : عند المتابعة. 

وقد توبع لكن ذلك من الاختلاف على أبي الزناد كما سبق. ومع ذلك قال ابن حجر في الفتح 
)١84/5(‏ أخرجه أبو داود بإسناد صحيح . 

يعني أن لأبي الزناد شيخين» ولا يترجح أحدهما على الآخر. 

"- باب سرية خالد بن الوليد لهدم العزى 

« عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله يك مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» 
وكانت بها العزى» فأتاها خالد بن الوليد» وكانت على تلال السمرات» فقطع 
السمرات وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي كَلِةِ فأخبره فقال: «ارجع فإنك 
لم تصنع شيئًا» فرجع خالدء فلما نظرت إليه السدنة» وهم حجابها أمعنوا في الجبل» 
وهم يقولون: يا عزى خبليه؛ يا عزى عوريهء وإلا فموتي برغم! قال: فأتاها خالدء 
فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلهاء 
ثم رجع إلى النبي يك فأخبره قال: «تلك العزى؛ 

حسن: رواه أبو يعلى (407) واللفظ له» والنسائي في الكبرى )١١447(‏ كلاهما من حديث 
محمد بن الفضيل» حدثنا الوليد بن جميع. عن أبي الطفيل فذكره. 

وزاد النسائي: فرجع خالد» فلما بصرت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهو يقولون: 
يا عزى يا عزى» فأتاها خالد - فذكر نحوه. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميع - وهو الوليد بن عبدالله بن جميع» نسب إلى جده-؛ 
فإنه حسن الحديث» فقد وثقه ابن معين والعجلي وقال أحمد: ليس به بأس. 

وقال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله وَل خالد بن الوليد إلى العزىء وكانت بينًا بنخلة يعظمه 
قريش وكنانة ومضرء وكان سدنتها وحجّجابها من بني شيبان من بني سليم حلفاء بني هاشمء فلما 
سمع حاجبها السلمي بمسير خالد بن الوليد إليها علق سيفه عليهاء ثم اشتد في الجبل الذي هي فيه 
وهو يقول: 
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أيا عرّى شدّي شذة لا شوى لها على خالد ألقي القناع وشمّري 


أيا عزى إن لم تقتلي المرء خالدًا 2 فبوئي بإثم عاجل أو تُنصَري 

سيرة ابن هشام (137”7-14177/1) 

وقال غيره: وكان آخر سادن للعزى 'ذبية بن حرمي السلمي ثم الشيباني" قتله خالد بن الوليد 
بعد هدمه الوثن والبيت وقطعه الشجرة أو الشجرات الثلاث. 

وقال الواقدي: وأقبل خالد بالسيف إليها وهو يقول: 
ياغُرٌ كُفرائكِ لا سُبحانكِ إني وجدتٌاللّة قدأهانلَكِ 

قال: فضربها بالسيف فجزلها بائنتين» ثم رجع إلى رسول الله َي فأخبره فقال: «نعم! تلك 
العُرّى وقد ينست أن تُعبدَ ببلادكم أبدًا» ثم قال خالد: أيْ رسول اللّهء الحمدٌ لله الذي أكرمنا بك» 
وأنقذنا من الهّلّكة؛ إني كنت أرى أبي يأتي إلى العُرّى بحترهء مئة من الابل والغنمء فيذبحها 
للعُرّى» ويقيم عندها ثلانًا ثم ينصرف إلينا مسرورّاء فنظرتٌ إلى ما مات عليه أبي» وذلك الرأي 
الذي كان يُعاش في فضله. كيف حُدعَ حتى صار يذبح لحجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا 
ينفع ؟! فقال رسول الله يَطِِ: «إِنْ هذا الأمرّ إلى الله. فَمَنْ يسَرَهُ للهدى تيسرء ومَنْ يُسَرَه للضلالة 
كان فيها» وكان هدمها لخمس ليال بقين من رمضان سنة ثمان. مغازي الواقدي (/ 4 /41) 

“- سرية عمرو بن العاص إلى سواع 

كانت سرية عمرو بن العاص إلى سواع في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله ييل. 

قالوا: بعث النبي يَلِهْ حين فتح مكة عمرو بن العاص إلى سواع» صنم هذيل» ليهدمه. قال 
عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله يَلِةٍ أن أهدمه. قال: لا 
تقدر على ذلك. قلت: لم؟ قال: تمنع! قلت: حتى الآن أنت في الباطل! ويحك وهل يسمع أو 
يبصر! قال: فدنوت منه فكسرته» وأمرت أصحابي. فهدموا بيت خزانته» فلم يجدوا فيه شيئّاء ثم 
قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. 

انظر: طيقات ابن سعد (؟55/1١).‏ 


4- سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة 
كانت سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله يَكل. 
قالوا: بعث رسول الله يل حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة» وكانت بالمشلل للأوس 
والخزرج وغسانء فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله يب سعد بن زيد الأشهلي يهدمهاء فخرج 
في عشرين فارسًا حتى انتهى إليهاء وعليها سادن» فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناة! قال: 
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أنت وذاك! فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل 
وتضرب صدرهاء فقال السادن: مناة دونك بعض غضباتك! ويضربها سعد بن زيد الأشهلي وقتلها 
ويقبل إلى الصنم معه أصحابه فهدموه ولم يجدوا في خزانتها شيئاء وانصرف راجعًا إلى رسول الله 
يلك وكان ذلك لست بقين من شهر رمضان. طبقات ابن سعد .)١141/-١47/5(‏ 
ه- سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة 
لما رجع خالد ب ل ل ل ل سك 
ثلاثمائة وخمسين رجلا في شوال سنة ثما 
انظر: طبقات ابن سعد .)١51//15(‏ 
كوا ا د ب ا حار د إلى بي جَذِيمَة» فَدَعَاهُمْ إلى 
الاسام م فَلَمْ يُحْسِنُوا أنْ يَعُونُوا أَسْلَمَْا . فَجَعَلُوا يَقُونُونَ صَبَأنَاء صَبَأنَا. فَجَعَلَ خَالِدٌ 


َل مِنْهُمْ وَأ وَدَهَمَ إلى كل رَجُل هنا أسيره حتّى ذا كان يم أمر حَالدُ أن يفل 
كُلُ رَجْلٍ ينا سيره فقلتُ وَاللَ ا فل أسيري» َلا يقل رَجُلٌ ِنْ أَصْحَابِ أَسِير 


حَبَّى قَدِننَا عَلَى الب يه دَذَكَرْنَاهُ كَرَهَمَ الي يك يَنَُ ققَالَ: «اللّهُمٌ ني أَبْرَأ إِلتِكَ 
هما صَنَعَ حَالِدا مر مَرَنَيْن 

صحيح: رواه 0 0 (579) عن محمودء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» 
عن الزهري» عن سالم» عن أبيه فذكره. 

وهو في مصنف عبد الرزاق (4474). 

وجذيمة - بفتح الجيمء وكسر المعجمة - ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة» وهذا البعث كان 
عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين. لأن النبي تَِةِ بعث خالدًا داعيّاء ولم يبعثه 
مقاتلاء فوطئ بني جذيمة فأصاب منهم . 

ذكره ابن إسحاق» السيرة لابن هشام (4738/5) 

وقال: حدثني حكيم ب بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بعث 
رسول الله يل خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيّاء ولم يبعثه مقاتلاء ومعه قبائل ا 
سليم بن منصور ومدلج بن مرة» فوطئوا بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة فلما رآه القوم 
أخذوا السلاح» فقال خالد: ضعوا السلاح» فإن الناس قد أسلمواء إلا أنه مرسل» وذكر أيضًا 
قول جخدم: ويلكم يا بني جذيمة! إنه خالد واللّه! ما بعد وضع السلاح إلا الاسارء وما بعد 
الاسار إلا ضرب الأعناق, والله لا أضع سلاحي أبدًا . 

ثم رواه أيضًا من مرسل أبي جعفر محمد بن علي قال: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند 
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لك فكثفواء ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم . فلما انتهى الخبر إلى رسول الله يت 

ل 10 

« عَنْ ابْنِ أبي حَدْرَدٍ الْأسْلّميٌء كَالَ: كُنْتُ يَوْمَيِذٍ ني حَيْلٍ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِء قَمَالَ 
لي قَنَّى مِنْ بَني جَذِيمَة وَهْوَ فِي سِنيء ال 
مُجْتَمِعَاتٌ تّ غَيْرَ بَعِيلٍ مِنْهُ: َا تّى» فَقُلْتُ: مَا نَشَاه؟ كَالَ: لراك اذ موا 

ادي إلى عَؤلَاء لوو حئى أَقْضِي إِلَتِهِنّ حَاجَةٌ ُمَ تَردَنِي بَعْدُ فَتََْعُوا بي 
لَُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَاَللَهِ لَيَسِيدٌ ما ما طَأَيْتٌ. َعَْث ب قل با على وك هن 
قَقَالَ: المي د حُبَيِشٍِء عَلَى تَقَذِ مِنْ الْعيْسٍ : 
أزلكك إذ عالجتقم نوعنتةه ١‏ القلية أز الفيفكم بالستزاني 
ألَْ يَكُأملا أنْيُنَوَّدَعَاشِنٌ ‏ َكَل فَإذلاج السُرَّى وَالْوَدَائِق 
نا دَنْبَ لِي كَد كُلْتُ إِذ أهْلْنَا مَعَا أبِيبِي بِؤوْدٌ تَبْلَ إخدى الصَّمَائِقٍ 
أنبير بود كَبْلَأنْ تَشْحَط النّوَى وي وَيَنْأى الْأْمِيرُ بِالْحَبِيبٍ الْمُفَارِقِ 


م ه 


فْإِنْي لا ضَيَِعْتُ سِرٌ أْمَانَةَوَلَا رَاقَ عَيْني عَنْكَ بَعْدَكَ رَائِقُ 
سِرّى أنَّ مَا نَالَ الْعَشِيرَةَ شَاغِلٌ عن الْرُدٌإِلَا أَنْيَكُونَ القَوَامُقُ 


و .و رهم م 


قَلَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَحَدَّنِي يَعْقُوبُ بْنٌ عُيَبَةَ ْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخَْسِء عَنْ الزُهْرِيٌ عَنْ 
ابْنِ أبي عَدْرَدٍ الأشلين». (قان) قَالّث< وَأنْت كَشْييث سَيْعًا. ورا وثرا وََمَايًا 


1 0-2 


تَتْرَى . قَالَ: : ثم الْصَرَفْتٌ به ٠.‏ فَضْرِيَتْ عَنْقُه 

حسن: رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس» عن 
الزهري» عن ابن أبي حدرد الأسلمي قال: فذكره. سيرة ابن هشام /١(‏ 4-077 01) 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق إلا أني أخشى فيه من الانقطاع ب بين الزهري 
وبين ابن أبي حدرد» واسمه عبد الله بن أبي حدرد. ثم وقفت على روايات أخرى وفيها زيادة ' عن 
أبيه"' هكذا رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (4084) والبيهقي في الدلائل (0/ )١١6‏ والخرائطي 
في اعتلال القلوب )3١1(‏ وهكذا نقله أيضا ابن حجر في الاصابة (47477) ويهذا ثبت الاسناد. 

قال ابن إسحاق: فحدثني أبو فراس بن أبي سنبلة الأسلمي عن أشياخ منهم عمن كان حضرها 
منهم. قالوا: فقامت إليه حين ضربت عنقه؛ فاكبث عليه» فما زالت تقبّله حتى ماتت عنده. 
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عن ابن عباس أن النبي يَكلِْ بعث سرية» قال: فغنمواء وفيهم رجلء فقال لهم: 
إني لست منهمء عشقت امرأة فلحقتهاء فدعوني أنظر إليها نظرة» ثم اصنعوا بي ما بدا 
لكمء فإذا امرأة طويلة أدماءء فقال لها ١‏ اتلد حير قل قلا العارة 


أرأيتك لو تبعتكم فلحقتكم حلية أوأدركتكم بالخوانق 
ألم يك حقّاأنينولعاشق تكلف إلاج السرى والودائق 

قالت: نعم فديتك» قال: فقدموه فضربوا عنقهء فجاءت المرأة» فوقفت عليه 
فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت. فلما قدموا على رسول الله يك أخبروه الخبر فقال 
رسول الله يق : «أما كان فيكم رجل رحيم؟. 

حسن: رواه النسائي في الكبرى )811١(‏ ومن طريقه البيهقي في الدلائل )١18/0(‏ عن محمد 
ابن علي بن حرب المروزي - ولقبه ترك - قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد وأبيه الحسين فإنهما حسنا الحديث. 

وصحّححه الحافظ في الفتح (08/4) 


5- سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين 

كانت سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين: صنم عمرو بن حممة الدوسي في شوال 
سنة ثمان من مهاجر رسول الله يلل . 

قالوا: لما أراد رسول الله يَتَِدٍ السير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين» صنم 
عمرو بن حممة الدوسي» يهدمه. وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف. فخرج سريعًا إلى قومه 
فهدم ذا الكفين وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه ويقول: 
يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادناأقدم من ميلادكا 

إنى خششت التتان فئ فوادكتا 

قال: وانحدر معه من قومه أربعماثة سراعًا فوافوا النبي يلك بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام» 
وقدم بدبابة ومنجنيق» وقال: يا معشر الأزد! من يحمل رايتكم؟ فقال الطفيل: من كان يحملها في 
الجاهلية النعمان بن بازية اللهبي؛ قال: أصبتم. 

الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/ .)188-1١61/‏ 
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جموع ما جاء في غزوة حنين والطائف 

قال الله تعالى: طلْتَدَ سَرَكْمُ لله فى مويل كير ويم حكن َي 0 َك دن 
عَنَك نكا وَضَافكْ عكَِككثْ الاش بما يجت ث َم رب 11140 0 
وَل الْبَرْمِنِنَ وَأَنْرَلَ جُنوا ل ترَوْعَا وَعَذّبّ الزرت 300 8د لامع 

ذكر ابن إسحاق أن خروج النبي يَكيِ إلى هوازن بعد الفتح في خامس شوال سنة ثمان. ذكره ابن 
كثير في «البداية والنهاية؛ (5/ 0) 

وقال الواقدي في المغازي (884/7): ثم غدا يوم السبت لست ليال خلون من شوال؛ 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد يصلي بهم. ومعاذ بن جبل يعلمهم السنن والفقه. وانتهى إلى 
حنين في عاشره' . 

وحنين: واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف. بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة 
عرفات. ويعرف اليوم بالشرائع» بل يسمى رأسه الصدرء وأسفله الشرائع» «المعالم الأثيرة للشرّاب؟ . 

وهوازن: قبيلة مضرية عدنانية في شمال الجزيرة تفرعت منها فروع كثيرة - أشهرها ثقيف التي 
استقرت في مديئة الطائف. 

-١‏ باب سبب خروج النبي يَلْهْ إلى حنين 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك لما فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف ‏ 
النصري بني نصر وبني جشم وبني سعد بن بكر وأوزاعًا من بني هلال» وهم قليل» 
وناسًا من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامرء» وأوعيت معه ثقيف الأحلاف» وبنو 
مالك. ثم سار بهم إلى رسول الله يلي وساق معه الأموال والنساء والأبناء» فلما 
حن بو وول اه د عد 01 بن أبي حدرد الأسلمي» فقال: "اذهب فادخل 
في القوم حتى تعلم لنا من علمهم» فدخل فيهم فمكث فيهم يومًا أو اثنين» ثم أتى 
رسول الله يك فأخبره خبرهم» فقال رسول الله يكِِ لعمر بن الخطاب: «ألا تسمع ما 
يقول ابن أبي حدرد؟' فقال عمر: كذبء. ققال ابن أبي حدرد: والله لثئن كذبتني يا 
عمر لربما كذبت بالحق» فقال عمر: ألا تسمع يا رسول الله! ما يقول ابن أبي حدرد؟ 
فقال رسول الله يك : «قد كنت يا عمر! ضالا فهداك الله عز وجل» ثم بعث رسول الله يِل 
إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعًا عنده مائة درع» وما يصلحها من عدتهاء فقال: أغصبا 
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يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك؛» ثم خرج رسول الله يِهْ سائرًا 

حسن: رواه الحاكم (/54-48) عن أبي العباس محمد بن يعقوبء, ثنا أحمد بن عبد 
الجبارء ثنا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن 
ابن جابرء عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ومن طريقه رواه البيهقي في الدلائل )١51-1١194/0(‏ واللفظ لهء وقال: وعمرو بن شعيب 
والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن المكدّم بن عبد الرحمن الثقفي» عن حديث 
حنين حين سار إليهم رسول الله َيِه وساروا إليه؛ فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض. وقد 
اجتمع حديثهم فذكر نحوه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح وصحّحه الحاكم . 

وذكر ابن هشام في سيرته (؟/ 43777 -478) تحوه» وحذف الاسناد. 

وقال البيهقي: زاد أبو عبد الله في روايته قال: قال ابن إسحاق. حدثنا الزهري» قال: خرج 
رسول الله يِةِ إلى حنين في ألفين من مكة» وعشرة آلاف كانوا معه فسار بهم. 

أي ألفين من أهل مكة الذين عرفوا بالطلقاء» وعشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء وقبائل 
العرب الذين جاؤوا مع النبي يل لفتح مكة» فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له 'حنين" 

"- باب عدد جيش المسلمين يوم حنين 
عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لما كَانَ حُتِينٍ أَمبلثْ هَوَازِنُ وَعَطَفَانُ وَغَرْهُمْ 
بنَعَِهِمْ داهم وَمَعّ الي يلق يومئذ عَسَرَة آلافٍ ومعه الطلَقَاءُ فَأدْيَدُوا عَنْهُ حَبّى 
ين وخلة؛ نَادَى يَوْمَِِدَا لَمْ يَخلِط يَينَهُمَا شيئاء قال: فالَْقَتَ عَنْ يَعينه» فَقَالَ: 
«يَا معشْرٌ مَعْشَرَ الأنْصَارٍ!» ثَانُوا: لبَنِكَ يا رَسُولَ اللو أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. 0 م الْتَتَ عَنْ 
يَسَارِو قَقَالَ: «يَا مَعْشَّرَ الأنْصَارِ!» كَالُوا : لَبَيِكَ يَا رَسُولَ اللو أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. وَهْوَ 
عَلَى بَعْلَةِ بَئِضَاءَء فَتَرَلَ فَقَالَ: «أنَا عَبْدُ الله وَرَسُولَةء فَائْمَرَمَ الْمُشْرِكُونَ وأَصَابَ 
رسول الله َل غَنَائمَ كَثِيرَة فَقَسَمّ في الْمَُاجِرِينَ وَالطُلَعَاءِ ٍٍ يُمْطٍ الأَنْصَارَ مَيَاء 
َقَالّتِ الأَنْصَارٌُ: إِذا كَانَتْ الشدة فَنَحْنٌ تُدْعَىء وَتعْطّى الغنائم غَيْرْنَا. ْلَه 0 
َجَمَمَهُمْ في قي قَالَ: هيا َا مَعْشَرَ الأنْصَارِ! ما اديت بتي عتم فَسَكَيُوا فَقَالَ: « 
سي مَغْشَرَ الأنْصَارِ! أما تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدَنْياء وَتَذْهَبُونَ بمحمد تَحُورُونَه 7 
قالوا :: بلى... يا رصوال الله! رضيناء قال: فقال: «لَوْ سَلَكَ النَّانُ وَادِيّاء 

2-0 لأَخَذْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ» 
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قَالَ حِشَامٌ: فقلت: يَا أبَا حَمْرَةَ! أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ؟ قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبٌ عَنْهُ؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4777) ومسلم في الزكاة )٠١99:1726(‏ كلاهما من 
حديث ابن عون» عن هشام بن زيد بن أنس» عن أنس فذكره واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

« عن أنس بن مالك قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيئًا فجاء المشركون بأحسن 
صفوف رأيت» قال: فضصّفّت الخيل» ثم صفت المقاتلة» ثم صفَّت النساء من وراء 
ذلك ثم صفت الغنم. ثم صفت النعم. قال: ونحن بشر كثير» قد بلغنا ستة آلافء 
وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. قال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورناء فلم 
نلبث أن انكشفت خيلناء وفرت الأعراب» ومن نعلم من الناس» قال: فنادى 
رسول الله يَِةِ: «يال المهاجرين! يال المهاجرين». ثم قال «يال الأنصار! يال 
الأنصار!». قال: قال أنس: هذا حديث عميةء قال: قلنا: لبيك» يا رسول الله! 
قال: فتقدم رسول الله يِه قال: فايم الله! ما أتيناهم حتى هزمهم اللّهء قال: فقبضنا 
ذلك المال» ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم رجعنا إلى مكة 
فنزلناء قال: فجعل رسول الله ين يعطي الرجل المائة من الابل. 

صحيح : إلاقوله: *ستة آلاف' رواه مسلم في الزكاة (177:1004) من طرق عن المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه قال: حدثني السّميط» عن أنس فذكره. 

قال مسلم: باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد. أي الحديث 
الماضي» وفيه أن عددهم كان عشرة آلاف» ومعه الطلقاء وهم ألفان. 

وأما قوله في هذا الحديث: قد بلغنا ستة آلاف» ففيه وهم من بعض الرواة والأظهر أنه من 
السَميط» فإنه لم يبلغ درجة الثقات الضابطين. 

وليس عند مسلم عنه غير هذا الحديث. 

-'٠‏ باب إعجاب المسلمين بكثرتهم يوم حنين 

لقد خطر في قلوب بعض الصحابة أنهم لن يغلبوا اليوم من قلة. فأنزل الله تعالى: «وَبْم حُتَيْنٍ 
د ِنَم كرت [التوبة: 76] 

وقد روي في ذلك أحاديث منها حديث أنس بن مالك قال: قال غلام منا من الأنصار يوم 
حنين: لم نغلب اليوم من قلة» فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم القوم. وكان رسول الله يلد على 
بغلة له» وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء والعباس عمه آخذ بغرزهاء وكنا في واد دهس» 
فارتفع النقع» فما منا أحد يبصر كفه. إذا شخص قد أقبل» فقال: إليك من أنت؟ قال: أنا أبو بكر 
فداك أبي وأمي» وبه بضع عشرة ضربة» ثم إذا شخص قد أقبل فقال: إليك من أنت؟ قال: أنا عمر 





كتاب سيرة النبي ويل بدك الجامع الكامل ج/ 





ابن الخطاب فداك أبي وأمي. وبه بضع عشرة ضربة» وإذا شخص قد أقبل وبه بضعة عشر ضربة» 
فقال: إليك من أنت؟ قال: عثمان بن عفان فداك أبي وأميء ثم إذا شخص قد أقبل وبه بضع عشرة 
ضربة» فقال: إليك من أنت؟ فقال: علي بن أبي طالب فداك أبي وأميء ثم أقبل الناس» فقال 
النبي يلِةِ : «ألا رجل صيت ينطلق فينادي في القوم» فانطلق فصاح» فما هو إلا أن وقعم صوته في 
أسماعهم» فأقبلوا راجعين فحمل النبي ييخ وحمل المسلمون معه» فانهزم المشركونء وانحاز دريد 
ابن الصمة على جبل أو قال على أكمة في زهاء ستمائة» فقال له بعض أصحابه: أرى والله كتيبة قد 
أقبلت. فقال: حلوهم لي. فقالوا: سيماهم كذاء حليتهم كذاء قال: لا بأس عليكم؛ قضاعة 
منطلقة في آثار القوم» فقالوا: نرى والله كتيبة خشناء قد أقبلت. قال: حلوهم لي. قالوا: سيماهم 
كذاء حليتهم كذا. قال: لا بأس عليكم» هذه سليم. ثم قالوا: نرى فارسًا قد أقبل. قال: ويلكم 
وحده. قالوا: وحدهء قال: حلوه لي. قالوا: معتجر بعمامة سوداءء قال دريد: ذاك والله الزبير بن 
العوام» وهو - والله - قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. قال: فالتفت إليهم» فقال: علام 
هؤلاء ههنا! فمضى ومن اتبعه» فقتل بها ثلثمائة» وجرّ رأس دريد بن الصمة» فجعله بين يديه. 

رواه البزار - كشف الأستار (1471) عن علي بن شعيب وعبد الله بن أيوب المخزوميء ثنا 
علي بن عاصم. ثنا سليمان التميمي» عن أنس فذكره. 

قال البزار : لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا سليمان التميمي؛ عن أنس» ولاعن سليمان إلا علي . 

وأعله الهيئمي في المجمع (1:1178) فقال: علي بن عاصم بن صهيب وهو ضعيف لكثرة 
غلطه. وتماديه؛ وقد وتّق. 

ومنها ما روي عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة. فشق ذلك على 
رسول الله ل فأنزل الله عزوجل: لوَيوْمَ حُمَيْنٍ إِذْ أعْجَبِعْخُْ كُتتْك4 [التوبة: 15] 

قال الربيع: وكانوا اثني عشر ألقّاء منهم ألفان من مكة. 

رواه البيهقي في الدلائل (5/ )١1714-177‏ عن الحاكم عن أبي العباس محمد بن يعقوب» حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار» قال: حدثنا يونس بن بكير» عن أبي جعفر عيسى الرازي» عن الربيع فذكره. 

والربيع لم يدرك القصة. 

وفي معناه أحاديث أخرى أخرجها ابن جرير الطبري؛ وابن أبي حاتم وغيرهما وكلها ضعيفة» 
وسيأتي ذكر بعضها الأخرى في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. 

4- باب ما جاء في خبر الجاسوس من المشركين في غزوة حنين 

« عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله كل هوازن» فبينا نحن نتضحى 
مع رسول الله يَكٍِ إذ جاء رجل على جمل أحمرء فأناخه» ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد 
به الجمل» ثم تقدم يتغدى مع القومء وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة في الظهرء 
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وبعضنا مشاةء إذ خرج يشتد» فأتى جمله فأطلق قيدهء ثم أناخ وقعد عليه فأثارف 
فاشتد به الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء» قال سلمة: وخرجت أشتدء فكنت 
عند ورك الناقة» ثم تقدمتء حتى كنت عند ورك الجمل» ثم تقدمت حتى أخذت 
بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس 
الرجل» فندرء ثم جئت بالجمل أقوده؛ عليه رحله وسلاحه؛ فاستقبلني رسول الله مَل 
والناس معهء فقال: «من قتل الرجل؟» قال : ابن الأكوع؛ قال : «له سلبه أجمع». 

متفق عليه: رواه مسلم في الجهاد والسير )١1704:50(‏ واللفظ لهء والبخاري في الجهاد 
(061) كلاهما من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيه فذكره. 

وأما لفظ البخاري فقال: أتى النبي يَلِِ عين من المشركين - وهو في سفر - فجلس عند أصحابه 
يتحدث ثم انفتل فقال النبي يَثِْ: «اطلبوه واقتلوه» فقتلته فنفله سلبه. 

ه- باب تبشير النبي ِل بغنيمة حنين 

« عن سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله يَليٍ يوم حنين» فأطنبوا السير» 
حتى كانت عشية» فحضرت صلاة عند رسول الله يِه فجاء رجل فارس فقال: يا 
رسول اللّه! إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على 
بكرة آبائهم - بظعنهم ونعمهم وشائهم - اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله ع 
وقال: «تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله ثم قال: «من يحرسنا الليلة؟» قال أنس 
ابن أبي مرئد الغنوي: أنا يا رسول الله! قال: «فاركب» فركب فرسًا له فجاء إلى 
رسول الله يَِْ فقال له رسول الله يَكلِّ: «استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا 
نُغرن من قبلك الليلة؛ فلما أصبحنا خرج رسول الله بَلِةِ إلى مصلاه فركع ركعتين ثم 
قال: «هل أحسستم فارسكم؛ قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه! فثوب بالصلاة فجعل 
رسول الله كد - وهو يصلي - يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: 
«أبشروا فقد جاءكم فارسكم!» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد 
جاء حتى وقف على رسول الله يك فسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا 
الشعب حيث أمرني رسول الله يَكةٍ فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم 
أر أحدًا! فقال له رسول الله يكلِ: «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصليا أو قاضيا 
حاجة» فقال له رسول الله يَكِهِ: «قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها». 

صحيح : رواه أبو داود )١001(‏ والنسائي في الكبرى (8814) والحاكم (1/ 87) والبيهقي (4/ . 
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) كلهم من طريق أبي توبة» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلامء أنه سمع أيا سلام 
قال: حدئني السلولي أبو كبشة» أنه حدثه سهل بن الحنظلية فذكره. وهذا إسناد صحيح. 


وقال الحاكم: هذا الاسناد من أوله إلى آخره صحيح على شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا 
مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية التابعين عنه؛ وهو من كبار الصحابة' . 


وأما الحافظ ابن حجر فحتّنه في الفتح (7/4؟) ولا أعرف وجه تحسينهء ورجاله كلهم ثقات 

ضابطون. 
5- باب استعارة الدروع من صفوان بن أمية 

© عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك سار إلى حنين» فذكر الحديث وفيه: ثم 
بعث رسول الله يل إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعًا عنده مائة درع؛ وما يصلحها من 
عدتهاء فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة» حتى نؤديها عليك؛ 

حسن: رواه البيهقي (84/7) عن الحاكم (14-448/5) من طريق محمد بن إسحاق» حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة. عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه جابر فذكره مختصرّاء وأورده الحاكم 
مطولا كما مضى . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح بالتحديث وللحديث شواهد ذكرتها في 
كتاب البيوع . 

/- باب شجاعة الني يل يوم حنين 

© عن البراء بن عازب وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله يَكِِ يوم حنين؟ 
فقال البراء: ولكن رسول الله يَِْةِ لم يفرء وكانت هوازن يومئذ رماةء وإنا لما حملنا 
عليهم انكشفواء فأكبينا على الغنائم فاستقبلونا بالسهامء ولقد رأيت رسول الله كَل 
على بغلته البيضاء» وإن أبا سفيان بن الحارث آخذٌ بلجامها وهو يقول: 
أناالنتب ويلا كلذب أناابين عبدالمطلب. 

وفي رواية: أما أنا أشهد على النبي كَل أنه لم يول» ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )47١11(‏ ومسلم في الجهاد والسير (190/5:49) 
كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر غندر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: 
سمعت البراء وسأله رجل من قيس فذكره. 

هذا موقف عظيم من النبي كثة يدل على ثقته بالله عز وجلء والتوكل عليهء وهو على بغلة 
ليست سريعة الجري» يركضها إلى وجوههم.ء وهذا أكبر دليل على نبوته يط فأنزل الله تعالى كما 
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قال: لاثم أَرَلَ أقَهُ سكيم عَلَ وس وَعَلَ الْمْْمِنينَ وَأَْرَلٌ جْْوًُا لو ترَوهسا ب [التوبة: +5] 

عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء: يا أبا عمارة ! أفررتم يوم حنين ؟ قال : 
لاء والله ! ما ولى رسول الله يلوه ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرًا ليس 
عليهم سلاح» أو كثير سلاح فلقوا قومًا رماة لا يكاد يسقط لهم سهمء جمع هوازن 
وبني نصرء فرشقوهم رشمًا ما يكادون يخطئونء فأقبلوا هناك إلى رسول الله ف 
ورسول الله يَلئٍِ على بغلته البيضاءء والزها د عارك عا إلمظلت تزه يه 
فنزل فاستنصرء وقال: 
«أناالنتببي لاكذب. أناابنعبدالمطلب). 

ثم صقهم. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (1970) ومسلم في الجهاد والسير )١119/8/7:17/8(‏ 
كلاهما من طريق أبي إسحاق قال: فذكره. 


8- هزيمة المسلمين ومن ثبت مع النبي بيه 

» عن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنين قال: انحدرنا في واد من 
أودية تهامة أجوف حطوط» إنما ننحدر فيه انحدارّاء قال: وفي عماية الصبح» وقد 
كان القوم كمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه» وقد أجمعوا وتهيئوا وأعدواء قال: 
فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحدء وانهزم 
الناس راجعين؛ فاستمروا لا يلوي أحد على أحد. وانحاز رسول الله يله ذات 
اليمين» ثم قال: «إليّ أيها الناس» هلموا إلي» أنا رسول الله أنا محمد بن عبد اللّه» 
قال : فلا شيء» احتملت الابل بعضها بعضاء فانطلق الناس» إلا أن مع رسول الله 
يله رهطًا من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير ثبت معه من المهاجرين أبو بكر 
وعمرء ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلبء وابنه» والفضل 
ابن العباس» وأو فئان بن الحارث» وربيعة بن الحارث» وأيمن بن عبيدء وهو ابن 
أم أيمن» وأسامة بن زيد. 

قال : ورجل من هوازن على جمل له أحمر» في يده راية له سوداء في رأس رمح 
طويل له أمام الناس» وهوازن خلفه» فإذا أدرك طعن برمحه» وإذا فاته الناس رفع 
رمحه لمن وراءه فاتبعوه. 
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قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن 
أبيه جابر بن عبد اللّهء قال: بينا ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله ذلك 
يصنع ما يصنع » إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه» قال: فيأتيه 
علي من خلفهء فضرب عرقوبي الجمل» فوقع على عجزه. ووثب الأنصاري على 
الرجل» فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه» فانجعف عن رحله واجتلد الناسء» فو الله 
ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله يق . 

حسن: رواه أحمد )١19١77(‏ والبزار - كشف الأستار (18717) وأبو يعلى والبيهقي في الدلائل 
)117-1١77/5(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد 
الرحمن بن جابر» عن جابر بن عبد الله فذكره. وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق. 

وذكره ابن هشام في سيرته (1/ 47 4) وزاد فيه ابن أبي سفيان بن الحارث. 

وقال ابن هشام: اسم ابن أبي سفيان بن الحارث جعفرء واسم أبي سفيان المغيرة» وبعض 
الناس يعد فيهم قثم بن العباس» ولا يعد ابن أبي سفيان. 

© عن ابن عمر قال: لقد رأيتنا يوم حنين» وإن الفئتين لموليتان» وما مع رسول الله 
كه مائة رجل . 

حسن: رواه الترمذي في جامعه )١189(‏ وفي العلل الكبير (؟/65١1/)‏ عن محمد بن عمر بن 
علي المقدمي البصري قال: حدثني أبي» عن سفيان بن حسين» عن عبيد الله بن عمره عن نافع» 
عن ابن عمر فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه من حديث عبيد الله إلا من هذا 
الوجه. اه 

وقال في العلل: سألت محمدًا (البخاري) عن هذا الحديث فقال: لا أعرف أحدًا روى هذا 
الحديث عن عبيد الله بن عمر غير سفيان بن حسين. ١ه‏ 

قلت: سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري . 

وإسناده حسن من أجل عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي» فقال فيه ابن معين: كان 
يدلسء» وما كان به بأسء» وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال أبو حاتم: "محله الصدق" وهو من 
رجال الجماعة وحسّنه أيضًا الحافظ في الفتح (19/4؟) إن صم هذا العدد فيحمل على من انضم 
إلى النبي ود عند ندائه . 

وإلى هذا يشير ما رواه البيهقي في الدلائل (0/ )١74‏ من حديث جابر كما مضى وزاد فيه فجعل 
الرجل منهم يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه من عنقه» ويأخذ سيفه وقوسهء ثم 
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يعوم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله يكو منهم ماثة . 

وأما ما روي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: تفرق الناس عن رسول الله يبل يوم 
حنين» فلم يبق معه إلا رجل يقال له: زيدء وهو آخذ بعنان بغلة رسول الله يكلو الشهباء» فقال له 
رسول الله : «ويحك! ادع الناس». فنادى زيد: أيها الناس! هذا رسول الله يَلِ يدعوكم» فلم يجئ 
أحد. فقال: «ادع الأنصار»» فنادى يا معشر الأنصار! رسول الله يْظيِ يدعوكم فلم يجئ أحد. 
قال: «ويحك! خص الأوس والخزرج». فقال: يا معشر الأوس والخزرج! هذا رسول الله يك 
يدعوكم فلم يجئ أحدء قال: «ويحك! خص المهاجرين فإن لي في أعناقهم بيعة»» قال: فحدثني 
بريدة: أنه أقبل منهم ألف قد طرحوا الجفون» حتى أتوا رسول الله يَِ فمشوا قدما حتى فتح الله 
عليهم. فرجاله ثقات ولكن في متنه نكارة وشذوذ. 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (7”81505) والبزار (455) والروياني في مسنده (رقم )7١‏ كلهم 
من طريق يوسف بن صهيبء» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات. مجمع الزوائد (5/ 181). 

قلت: لكن قوله: "لم يبق معه إلا رجل يقال له زيد' شاذء وكذلك هذا الحديث مخالف لما 
جاء في الصحيح أن الصحابة لما سمعوا صوت العباس: أنهم عطفوا على رسول الله يََ عطفة 
البقر على أولادها. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول اللْهيْ يوم حنين قال: 
فولّى عنه الناس. وثيت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصارء فنكصنا على أقدامنا نحوا من 
ثمانين قدمّاء ولم نولهم الدبرء وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة» قال: ورسول الله يلين 
على بغلته يمضي قدماء فحادت به بغلته» فمال عن السرجء فقلت له: ارتفع رفعك الله فقال: 
«ناولني كما من تراب» فضرب به وجوههم. فامتلات أعينهم تراباء ثم قال: «أين المهاجرون 
والأنصار؟؛ قلت: هم أولاء. قال: «اهتف بهم فهتفت بهمء فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها 
الشهب» وولى المشركون أدبارهم. 

رواه أحمد (57777) والطبراني في الكبير )١١701١(‏ والبزار - كشف الأستار (1859) والحاكم 
)1١7/1(‏ كلهم من حديث عفان بن مسلم» حدثنا عبدالواحد بن زيادء حدثنا الحارث بن حصيرة» 
حدثنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود» عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود فذكره. 

قال الحاكم: *هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وتعقبه الذهبي فقال: الحارث وعبدالواحد ذوا مناكيرء هذا منها ثم فيه إرسال. أي أن عبد 
الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه. 
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4- الفتح بعد الهزيمة 

© عن عباس بن عبد المطلب قال: شهدت مع رسول الله يَكِ يوم حنين فلزمت أنا 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله ككِهْ فلم نفارقه» ورسول الله كَكِلٍ 
على بغلة له بيضاءء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التقى المسلمون والكفار» 
ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله يك يركض بغلته قبل الكفارء قال عباس: و 
أنا آخذ بلجام بغلة رسول الله يل أكفها إرادة أن لا تسرعء وأبو سفيان آخذ بركاب 
رسول الله تَلدَه فقال رسول الله يكِ: «أي عباس! ناد أصحاب السمرة». فقال 
عباس: وكان رجلا صيئًا فقلت بأعلى صوتىي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فو الله 
لكأن عطفتهم. حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا يا لبيك يا لبيك - 
قال: - فاقتتلوا والكفارء والدعوة في الأنصار» يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر 
الأنصار! قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا بني 
الحارث بن الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج!. فنظر رسول الله يقْةِ وهو على 
بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهمء فقال رسول الله يك «هذا حين حمي الوطيس". 
قال: ثم أخذ رسول الله َيه حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: «انهزموا ورب 
محمد قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى» - قال: - فوالله! ما هو 
إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرًا . 





صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (197/6:17) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح » 
أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب قال: حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب 
قال: قال عباس فذكره. 

وقوله: أصحاب السمرة» هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 

وقال مسلم: وحدئناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعًا عن عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: فروة بن نعامة الجذامي» 
وقال: انهزموا ورب الكعبة» انهزموا ورب الكعبة» وزاد في الحديث: حتى هزمهم الله قال: 
وكأني أنظر إلى البي يكل يركض خلفهم على يغلته . 

قوله: على بغلة له بيضاء وفي رواية: على بغلته الشهباءء وهي واحدة 

قال العلماء: لا يعرف له بغلة سواها وهي التي يقال لها: دلدل. 

قوله: "فما زلت أرى حدهم كليلًا ' أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة . 
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قوله: 'أهداها له فروة بن نفاثة' وفي رواية: "فروة بن نعامة" قال النووي: الصحيح 
المعروف الأول. 

وقوله: "أصحاب السمرة' هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 

« عن كثير بن عباس قال: كان عباس وأبو سفيان معه - يعني النبي كَِةِ قال: 
خطبهم وقال: «الآن حمي الوطيس» وقال: «ناد: يا أصحاب سورة البقرة» 

صحيح : رواه أحمد (177/7) عن سفيان قال: سمعت الزهري مرة أو مرتين - فلم أحفظه عن 
كثير بن عباس فذكره. 

وصورته إرسال» فإن كثير بن عباس لم يحضر المشهد ولكن رواه مسلم عن ابن أبي عمر» 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريء» قال: أخبرني كثير بن عباس» عن أبيه قال: كنت مع النبي يل 
يوم حنين قال مسلم : وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم . 

« عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله يَكدْ حنيئًاء» فلما واجهنا العدو 
تقدمت» فأعلو ثنية. فاستقبلني رجل من العدوء فأرميه بسهم فتوارى عني» فما دريت 
ما مج ونطرت إلى القؤم فإذا اعم عد لمر من تيه لخر , فالنقوا هم ومتحانة الي 

كن فولى صحابة النبي كَل وأرجع منهزما وعليّ بردتان» متزرا بإحداهماء مرتديا 
ا فاستطلق إزاري» فجمعتهما جميعا ومررت على رسول اللمتكلة منهزماء 
وهو على بغلته الشهباء فقال رسول الله يل : «لقد رأى ابن الأكوع فزعا». فلما غشوا 
رسول الله يَلِدِ نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به 
وجوههم. فقال: «شاهت الوجوه». فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه تراباء بتلك 
القبضة . فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله يك غنائمهم بين المسلمين. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )١1771/:41(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس 
الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثني إياس بن سلمةء حدثني أبي» قال: فذكره. 

قوله: *ومررت على رسول الله يك منهزمًا": هذا حال من ابن الأكوع. كما صرّح أولًَا 
بانهزامه» ولم يرد أن النبي يقةِ انهزم. ولم ينقل أحد من الصحابة قط أنه انهزم النبي يَيهِ في موطن 
من المواطن» وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه» ولا يجوز ذلك عليه. 

« عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله كَللِ غزوة الفتح. فتح مكة. ثم خرج 
رسول الله يد بمن معه من المسلمين» فاقتتلوا بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين» 
وأعطى رسول الله يَةِ يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم» ته إمائةء ثم ماثة. 

قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب ؟ أن صفوان قال : والله! لقد أعطاني رسول الله يف 
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ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (117:69؟) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» 
أخبرنا عبد الله بن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: فذكره. 

والجزء الأول من الحديث مرسل لكن آخره مسند من حديث صفوان بن أمية #ه. 

« عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين انهزم الناس عن رسول الله ع 
إلا العباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث» وأمر رسول الله يل العباس أن 
ينادي: يا أصحاب سورة البقرة! يا معشر الأنصار! ثم استحث النداء في بني الحارث 
ابن الخزرج» فلما سمعوا النداء أقبلواء فوالله ما شبهتهم إلا الابل تحن إلى أولادهاء 
فلما التقوا التحم القتال» فقال رسول الله يَكلِِ: «الآن حمي الوطيس» وأخذ يله كنا 
من حصى أبيض. فرمى بهاء وقال: «مُزْموا ورب الكعبة» وكان علي بن أبي طالب 
يومئذ أشد الناس قتالا بين يديه . 

حسن: رواه أبو يعلى (707) عن محمد بن أبي بكرء حدثنا عمرو بن عاصمء. حدثنا أبو 
العوّام» عن معمر» عن الزهري؛ عن أنس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي العرّام - واسمه عمران بن داور - بفتح الواو وبعدها راء - مختلف 
فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

« عن أنس أن رسول الله يل قال يوم حنين: «جزوهم جرًا» وأومأ بيده إلى الحلق. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (1470) عن الوليد بن عمر بن سكين - ثنا محمد بن عبد 
الله بن المثنى» عن أبيه؛ عن ثمامة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الله بن المثنى والد محمد - وهو عبد الله بن المثنى بن 
عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وقال الهيئمي في المجمع :)18١/1(‏ ورجاله ثقات. 

وفي الباب ما روي عن أبي عَبْدٍ الحْمَنٍ الْفِْرِيء قَالَ : نت مَمٌ رسول الله كيه في عَزْدَةٍ 
حَنيْن) سنا في يَْمٍ فَائظٍ شَدِيدٍ الْحَرّ تَرَْنَا نحت ظِلالٍ الشَّجَرٍ الج للحن ارت 
لأمتي» وَرَكنِت ري » فَانْطَلَقُتُ إِلَى رسول الله ييه وَهْوَ في مُسطاطو» كه َقُنتُ : الملامُ عَلَيِكَ يا 
رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ اللَى حَانَ الرّوَاحُ ؟ فََالَ : «اجل» فقَالَ : ايا بلال» قَثَارَ مِنْ تَحْتٍِ سَمُْرَةِ كن 
ظِلّهُ ظِلُ طَائِرِء فَفَالَ : لبيك وَسَعْدَيِكَ وَأنَا فِدَاؤْكَ هقَالَ : «أسرج لي فَرَسِي». فَأخْرَجٌ سَرْجًا دناه 
من ليف لَيِنَ فيهًا أشَدٌ ولا بَطرٌءء كَالَ : كَأسْرَجَ. قال: فرَكبَ وَرَكيْنا قَصَاهناهْ عَنِتا يلعا 
كنَامْتِ الْحَيْلانِء فَوَلَى الْمُسلِمُونَ مُدْبرِينَ كُمَا 95 لَ الله كَقَالَ النّنْ يت : ديا عِبَادَ اللا أن عبْدُ 
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الل وَرَسُولُةُه. ثُمَ قَالَ : «يا معْشّرَ الْمُهَاجِرِينَ! أَنا عَبْدُ الل وَرسْولُةُ». ثم قَالَ : ثم نحم رسول الله 
بي عَنْ فَرَسِوء فََحَدَّ كفًا مِنْ ثُرَابٍء فَأخْبَرَِي الذي كَانَ أذنى َيِه مني : ضَرَبَ به وُجُوَهَهُمْ وََالَ : 
«شَاهَتٍ الوجوة» فَهَرّمَهُمُ الله 

قَالَ يَعْلَى بْنُ عَطَاءِ : نَحَدَّنِي أَبْنَاؤَهُمْ عَنْ آبَانِهمْ أَنّهُمْ كَانُوا : لَمْ يَبْنّ ونا أَحَدٌ إلا امتَلآث عَيْنَاه 
َم ربا وَسَعِعَْا صَلْصَلَةبْنَ السمَاءِ وَالأرْض كَإمْرَارٍ الْحَدبد علَى الطَّلْتٍ الْحَدِيدٍ. 

رواه أحمد (1514717774574) واللفظ لهء وأبو داود (0777) والدارمى (5707) مختصرًا - 
كلهم من حديث حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاء» عن أبي هسام عبد الله بن يشال » عن أبي 
عبد الرحمن الفهري قال: فذكره. : 

قال أبو داود: أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث». وهو حديث نبيل جاء به حماد 
ابن سلمة. 

قلت: ولكن في إسناده أبو همام عبد الله بن يسارء قال فيه علي بن المديني: هو شيخ مجهول» 
وكذا قال أبو جعفر الطبري. 

وأما ابن حبان فذكره في الثقات. 

كما أن في متنه نكارة» وهي ذكر الفرس لرسول الله يلي . 

وفي الأحاديث الصحيحة كان على بغلة بيضاء يركض قبل الكفارء وكان عباس آخذ بلجام 
البغلة» إلا أن يقصد بالفرس البغلة لأن البغلة من نسل الفرس والحمار. 

وفي الباب ما روي عن يزيد بن عامر السوائي؛ وكان شهد حنينا مع المشركين» ثم أسلمء 
فنحن نسأل عن الرعب الذي ألقى الله عز وجل في قلوب المشركين يوم حنين كيف كان؟ قال: كان 
يأخذ لنا الحصاة فيرمي بها الطشتء فيظن قال: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا . 

وفي لفظ قال: عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين» فتبعهم الكفارء فأخذ رسول الله يقل 
قبضة من الأرض» ثم أقبل بها على المشركين» فرمى بها في وجوههم فقال: «ارجعوا شاهت 
الوجوه» قال: فما من أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو القذى. أو يمسح عينيه. 

رواه عبد بن حميد (579654140) والطبراني في الكبير (9//77ا31) والبيهقي في الدلائل (0/ 
5 كلهم من حديث سعيد بن السائب الطائفي, حدثني أبي: السائب بن يسارء قال: سمعت يزيد 
ابن عامر السوائي. وكان شهد حنيئّاء فذكره وفيه السائب بن يسار ذكره البخاري في التاريخ الكبير 
ولم يقل فيه شيئًا . وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يروي عن يزيد المراسيل» ولم أقف على توثيق 
أحد». وأما قول الهيثمي في المجمع (/ 147): "رجاله ثقات' فهو اعتمادًا على توثيق ابن حبان. 

وقد روي عن أنس بن مالك قال: التقى يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة» واشتد القتال» فولوا 
مدبرين فندب رسول الله يةِ الأنصار فقال: ”يا معشر المسلمين أنا رسول اللّه' فقالوا: إليكء» والله 
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جئنا فنكسوا رؤوسهم ثم قاتلوا حتى فتح الله عليهم . 

رواه الحاكم /ة) من حديث مبارك بن فضالة». ثنا الحسن.» عن نس بن مالك فذكره. 
وقال: صحيح الاسناد. 

قلت: ولكن فيه الحسن وهو الامام المشهور مدلس لم يصرح . 

-٠‏ باب شجاعة أبي قتادة يوم حنين 

« عَنْ أبي قَتَادةٌ بن ربعي ؛ قَالَ: 0 
للْمْسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَنْتُ رَجُلَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَدْ عَلَا رَجُلُا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فَصَرَبئه 
مِنْ وَرَائِ ِهِ عَلَى حَبْلٍ عَاتَقه سيف لفك الزق. وال علي فشني سل وجدث 
ِنْهَا رِبحَ الْمَوْتِء مُه أذْرَكهُ الْمَوْثُ فََرْسَلَنيء فَلَحِفْتُ فَلَحِفْتُ عُمَرَ ع بن الخطاب فَقُلْتُ: 
النّاس؟ قَالَ: ئر لعز قل نكا ون ان ل قل مذ كل يلا 


2 


عَلَيْهِ يد فلَهُ سَلَيهُ فَقُلْتُ : مَنْ يَهْهَ يَْهَدُ لي نم جلَنتُ لَ: ثُمَّ قَالَ النيئ يلل مِثْلَهُ فَقُمْتُ 
َقَالَ: «مَالَكَ يَا أَبَا كَنَادَةَه 2 0 صَدَقَ وَسَلْبُهُ عِنْدِي أده مثي: 
قَالَ أبُو بَكْرٍ: لَامًا الله إِذاء لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أَسْدٍ الله يقال عن الل وَرَسُولِه 


يق مَُنطيك سَلبُ. َقَالَ الب كل: اسيك نامل تأخطاي ادك به مَخْرَهَا في بني 
سَلِمَة َه لَولُ مَالٍ تَانَلهُ في الاسام . 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (14) عن يحبى بن سعيد» عن عمر بن كثير بن أفلح» عن 
أبي محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي )417١1(‏ ومسلم في الجهاد والسير (541: )176١‏ كلاهما من طريق 
مالك به. 

ه عَنْ أبي مُحَمّدِ مََْى أبي قََادَة» أنَ أَا قتَادَة» قَالَ: لما كان يم ين نرت إِلَى 
َجْلٍ من الْمُسلِوين يقال رَجْلَا مِنَ المركِينَ» وَآرُ م نَ الْمُْرِكِينَ يَخلُ م وان 

قل تأشرَغتُ إلى الذي يَخيلهُ فرقعَ يدَهُ ليِضرِبني» شرت يده َتَطَعْتهَاء ثم 
عي فَضَمَّني ضَمًا سَّدِيدًا حَنَّى تَحَوَفْتُ َم َك محلل 5 وَالْهَرَمَ 
الْمُمْلِمُونَ َالَْرَنتُ مَمَهُم ذا بعُمرَ بْنِ الْحَطَّابٍ فِي النّاسء فَقُلْتُ فَقُلْتُ لَهُ: مَا سَأنُ 
النّاس؟ قَالَ: أَمْرُ اللو ثم 0 0 إلى ول اللو يلو قَقَالَ 00 الل عله : 
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يَشْهَدُ لي فَجَلَسْتُء ثُمَ بَدَا لي؛ ََكرتُ أمرَهُ لرَسُولٍ الله يق َال وجل من جُلسَايه: 
يلاخ هن الْقييلِ الّذِي يَذْكُرُ عِنْدِيء كَرْضِهِ مِنهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كلا لا يِه صني 
5 ََدََ أسَدَا ِنْ أسْدٍ الو يُقَاِلُ عَنِ الله وَرَسُولِهِ ب َالَ: كَمَامَ رَسُولُ الله 
يه فداه إَى» فَاشْئرَئثُ نت نه خرَاناء َكَانَ أو مَالِ تله في الاسام . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4777) قال: وقال الليث. حدثني يحبى بن سعيدء عن 
عمر بن كثير بن أفلح». عن أبي محمد مولى أبي قتادة فذكره واللفظ لهء وأسنده في الأحكام 
)7١7١(‏ فقال: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث فذكره مختصرا. 

وأخرجه مسلم في الجهاد )١76١(‏ عن قتيبة بن سعيد بإسناده ولم يسق لفظ الحديث بل قال: 
وساق الحديث. أي الحديث الذي بعده» وهذا فيه خلل في الترتيب فإن الاحالة تكون للسابق لا 
للاحق» ولذا أغربه أيضا النووي. 

« عن أنس بن مالك: أن هوازن جاءت در حنين بالصبيان والنساءء والابل 
والنعم. فجعلوهم صفوفاء يكثرون على رسول الله فلما التقوا ولى المسلمون 
مدبرين» كما قال الله عز وجلء فقال رسول الله يَكلهِ: «يا عباد اللّه! أنا عبد الله 
ورسولهء يا معشر الأنصار! أنا عبد الله ورسوله؛ فهزم الله المشركين قال عفان: ولم 
نضرب بسيف» ولم نطعن برمح فقال النبي كبِ يومئذ: «من قتل كافرًا فله سلبه» فقتل 
أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاء وأخذ أسلابهم. 

قال:. وقال. أب قخادة :يا رسول الله». ربت رملا على حيل الماتق. وليه مرخ ؛ 
فأجهضت عنه» فانظر من أخذهاء فقام رجلء فقال: أنا أخذتهاء فأرضه منهاء 
وأعطنيها قال: وكان رسول الله يك لا يسأل شيئًا إلا أعطاه أو سكت. فسكت رسول الله 
كَل فقال عمر : لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها فضحك رسول الله يلد 
وقال: #صدق عمر» 

قال: وكانت أم سليم معها خنجرء فقال أبو طلحة: ما هذا معك؟ قالت: .اتخذته 
إن دنا مني بعض المشركين أن أبعج به بطنه» فقال أبو طلحة: يا رسول الله! ألا 
تسمع ما تقول أم سليم؟! قالت: يا رسول اللّه! اقتل من بعدنا من الطلقاءء انهزموا 
بك» قال: «إن الله قد كفانا وأحسن يا أم سليم» 

صحيح : رواه أحمد (/ا/17417): (115410) وابن حبان (4418) من طرق عن حماد بن سلمة» 
أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك فذكره. ورواه مسلم )١1809(‏ من هذا 
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الطريق مقتصرًا على قصة أم سليم . 

كما رواه أيضًا أبو داود (71/14) ولم يذكر قصة أبي قتادة. 

وقال أبو داود: هذا حديث حسن. 

وقوله: 'ولم نضرب بسيف, ولم نطعن برمح " وفي بعض الروايات: "لم يضرب. . ولم يطعن' . 

وقوله: "على حبل العاتق' موضع الرداء من العنق» وقيل: عرق أو عصب هناك. 

وقوله: 'فأجهضت عنه' على بناء المفعول من الاجهاضء بمعنى الازالة والازلاق» أي: 
بعدت عنه. اه 

وقول أم سليم: *اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك' قالت ذلك أم سليم اعتقادا منها بأن 
الطلقاء هم السبب لما وقع على المسلمين من انهزام في أول الأمرء فرد عليها رسول الله كَل 
بقوله : إن الله قد كفى وأحسن . مشيرًا إلى ما وقع للمسلمين من غلبة في نهاية الأمر. 

-١‏ آثار ضربة حنين في يد ابن أبي أوفى 

© عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال: ضربتها مع 
النبي يَكةِ يوم حنين» قلت: شهدت حنيئًا؟ قال: قبل ذلك. 

صحيح: أخرجه البخاري في المغازي )57١4(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا يزيد بن 
هارون أخبرنا إسماعيل قال: فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١197121(‏ عن يزيد بن هارون مطولا 

فقال فيه عبد الله بن أبي أوفى: اعتمر النبي ييِ فطاف بالبيت» وطفنا معه»ء وصلى خلف 
المقام؛ وصلينا معهء ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة» ونحن معه نستره من أهل مكةء لا يرميه 
أحدء أو يصيبه أحد بشيءء, قال: فدعا على الأحزاب فقال: «اللّهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب» هازم الأحزاب» اللّهم اهزمهم وزلزلهم؛ قال: ورأيت بيده ضربة على ساعد فقلت: ما 
هذه؟ قال: ضربتها يوم حنين» فقلت له: أشهدت معه حنينًا؟ قال: نعم وقبل ذلك. 

وقوله: قبل ذلك؛. معناه: أي شهدت حنينًا وكذلك ما قبل حنين من المشاهد. 

-١7‏ بطولة أم سليم في حنين 

عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا فكان معهاء فرآها أبو طلحة 
فقال: يا رسول الله! هذه أم سليم معها خنجرء فقال لها رسول الله يكئِنهِ: «ما هذا 
الخنجر؟» قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه» فجعل 
رسول الله يي يضحكء. قالت: يا رسول الله! اقتل من بعدنا من الطلقاءء انهزموا 
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بك». فقال رسول الله يَلةِ: «يا أم سليم! إن الله قد كفى وأحسن» 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (14805: )١14‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد 

ابن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
1- قصة الرجل الذي قاتل قتالًا شديدًا في غزوة حنين 

٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدَْا مَعَ رسُولٍ الله يك حُريئَاء كَثَالَ لجل يكن د 
الإشلام : لهذا 1 0 النَّار' فَلَمَا > حَضَّدْنًا الْقِتَالَ قَائَلَ الرَجُلُ ِتَالَا شَدِيدًا ا 
جِرَاحَةٌ» فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللَّو! الَجُلُ الَذِي قُلْتَ لَهُ آَِا إل مِنْ أهْلٍ الَّارِء فَإَِهُ قَائَلَ 
الْيومَ وَتَالَا شَدِيدًا َقَ مَاتَء فَقَاَ الي يل: «لى التَارِ' فَكَادَ بَعْضُ الْمسْلِمِينَ أنْ 

يِنَب فَيَبنَمَا هُمْ عَلَى وَلِكَ إِذ قِيلَ إِّهْبَْت وَلكنْ ب جرَاًا شا قلا كان من 
اللَيلٍ لَمْ يد يضر على الْجرَاح» قل م تأَْيرَ الب يكل بدَّلِكَء قَمَالَ: الله أبن 
أَنْهدَ الي عَبْد الله وَرَسُولةُ ثم مر بكالاء تاد في النّاس : نَهُ لا يَدْخُلُ الْجَنْه إلا 
تَفْسٌ مُسْلِمَةٌء وَأَنَّ الله يُوَيدُ هذا الدِينَ بِالرّجُلٍ الْقَاجِرٍ». 

0 أخرجه البخاري في الجهاد والسير :)7١75(‏ ومسلم في الايمان )١١1(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري؛ عن ابن المسيب. عن أبي هريرة» فذكرف 
واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

184- حصار أوطاس 


عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: َم َع الت م ءِنْ حُنٍ بَعتَ أبَا عاو عَلَى جيشٍ أ 
أَوْطاسٍ فَلقِيَ كريد بْنَ الع َقُيِلَ دُرَيْدٌ وَهَرَمَ اللَّهُ أضْحَابَهُ. كَالَ بو م مُوسى : وَبَعَني 
مَعَ أبي عَامِرٍ فَرْمِيَ أَبُو عَامِرٍ في رَكُبَيه رَمَاهُ نمي بِسَهم كَنتَُ في رُكْبَته. فَانتَهَِتٌ 
َي فَقُلْتُ : ان 31 َأمَارَ ِلَى أبِي مُوسَى كَمَالَ: ذَاكَ كَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي. 
ََصَدْتٌ لَهُ فَلَّحِفته اراي وى »فاق رفعلت انول لَهُ: ألا تَسْتجى ٠‏ ألا تت . 


و 


َكَفٌ فَاخْتَلفْنَا صَرْبتِيْنِ لكف فتلت ثم كُلْتُّ لأبي عَامِرِ : كَل اللَّهُ صَاحِبَكَ . قَالَ: 
انغ هذا السَهم» ٠‏ قَرَغثه قرا مِْهُ الْمَاه. َالَ: يا ابْنَ أحِي أَفْرِئ الى له السَلَام» 
0 لَهُ: اسْتَفْقِرْ لي. وَاسْتَخْلَمَي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النّاسِء فَمَكَتَ يَسِيرًا ثُمّ مَاتَ 
رَجَعْثُ َدََلْتُ عَلَى الي في ين َل شير مُْمل وَل فرا كذ أل يمال 


جه )ىده 


ا ينه خرن واي غاب وَقَالَ: قل له اسْتَعَفِرٌ لي ٠‏ 
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بِمَاءِ فتَوَضَا ثم رَقَعَ يدَيْه قَقَالَ: «اللّهُمّ اغفِرْ لُِيْدِ أبي عَايرٍ' وَرَأَيْثُ بَيَّاضَ نلو ثم 
قَالَ: للم امل يم القياتةِ ف كثير من حَلِْكَ من ال» فقت : وَلِي فَاسْتَغْفِرُ . 
قَالَ: «اللّهُمٌ | غفرْ لد الله بن قَِسٍ ذَنبَُ وَأدْيلهُ يَوْمَ الَِْامَة مُدْعَلَا كَريما' قال و3 
ْة: إِحْدَاهُمَا لأبي عَامِر وَالأَخْرَى لأبي مُوسى . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )2 ومسلم في فضائلٍ الصحابة (1494:150) 
كلاهما من طريق محمد بن العلاء؛ حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة» عن أبي 
موسى. رضي الله قال: فذكره. 

أبو عامر اسمه: عبيد بن سليم بن حضار الأشعري. 

« عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُْرِيّ أن وَسُولَ ال م تن بدك عنقا إلى أذطاسر. 
فَلَقُوا عَدُوَاء َتَائَنُوهُمْء مَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ. وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَاء فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أُضْحَاب 
رَسُولٍ الله يكل تَحَرجُوا من عِشَْانِِنَ مِنْ أجل أَرْوَاجِهِنَ مِْ الْمُْرِكِينَ» 1 الله عر 
وَجَلّ في ذَلِكَ : «ملَمسَكتُ . بن يسك لاما ملك تلت تنكم 4 [الساء: 04 أي : فَهُنّ لَكُمْ 


حَلَالَ إِذًا الْقَضْثُ عِدَتهُن . 


صر 


ع 


صحيح : رواه مسلم في الرضاع :١507(‏ 77) عن عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري» حدثنا 
يزيد بن زريع» حدثنا سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» » عن أبي علقمة 
الهاشمي» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وأوطاس واد ب بين الطائف وحنين» وقد فر هوازن بعد هزيمتهم إلى أوطاس» فأرسل النبي يق 
أبا عامر الأشعري إليهم فقاتلهم» فاستشهد بعد أن عيّن أبا موسى الأشعري بعده ففتح الله عليه . 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف» وعسكر بعضهم 
بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة. سيرة ابن هشام (؟/ 107). 

6- باب توجيهات النبي ككلِ عن الغنائم والسبايا 

« عن حنش الصنعاني قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى 

المغرب يقال لها: جربة» فقام فينا خطيبا فقال: أيها الناس! إني لا أقول فيكم إلا ما 
سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: قام ف فينا يوم حنين فقال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله 

واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى من السباياء «وأن يصيب 
امرأة يبا من السبي حتى يستبرئها» يعني إذا اشتراها «وأن يبيع مغنمًا حتى يُقسمء وأن 
يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيهء وأن يلبس ثوبًا من فيء 
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المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه» 

حسن : رواه أبو داود (115817169) (77/08) وأحمد )١199417(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق مولى تجيب» عن حنش الصنعاني» فذكره؛ والسياق لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث» وهو مخرج 
في كتاب البيوع . 





5- باب محاصرة أهل الطائف 

كان رسول الله يه حاصر الطائف بضع عشرة ليلة كما ربح ابن حزم في جوامع السيرة (ص 
141 وذلك في سنة ثمان. قاله موسى بن عقبة. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حاصر رسول الله يليه أهل الطائف فلم 
ينل منهم شيئّاء فقال: إنا قافلون إن شاء اللّم» قال أصحابه: نرجع ولا نفتتحه؟! 
فقال لهم رسول الله يل «اغدوا على القتال» فغدوا عليه فأصابهم جراح» فقال لهم 
رسول الله تَكئِ: «إنا قافلون غدًا» قال: فأعجبهم ذلك». فضحك رسول الله طَللِق. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1770) ومسلم في الجهاد والسير (8:45/ا09١)‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عيبنة» عن عمرو (هو ابن دينار) عن أبي العباس الشاعر الأعمى. عن 
عبد الله بن عمرو قال: فذكره. 

وقيل: إن هذا الحديث من مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب» والصواب عبدالله بن عمرو بن العاص. 

« عن أم سلمة أن مخنثًا كان عندها ورسول الله كلِ في البيت» فقال لأخي أم 
سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدّاء فإني أدلك على بنت 
غيلان» فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمان» قال: فسمعه رسول الله يه فقال: «لا يدخل 
هؤلاء عليكم» 

وزاد البخاري: وهو محاصر الطائف يومئذ. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (45174) ومسلم في السلام (5180:11) كلاهما من 
طريق هشام (بن عروة) عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة فذكرته. 

-١١‏ حت النبي يك على الرمي بالسهام في غزوة الطائف 

٠‏ عن أبي ذ نجيح السلمي قال: حاصرنا مع نبي الله كَل حصن الطائف» فسمعت 
رسو اله بقول: " "من بلغ بسهم فله درجة في الجنة» قال : فبلغت يومئذ ستة عشر سهمًا . 

صحيح: رواه أحمد (170757) وأبو داود (7915) والترمذي (1718) والنسائي (51/1) 
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وصحّحه ابن حبان (5115) والحاكم (1/ 46) كلهم من حديث هشام بن أبي عبد اللّهء عن قتادة» 
عن سالم بن أبي نجيح؛ عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي نجيح السلمي فذكره. واللفظ لاحمد» 
وهو عنده مطولا ذكره في موضعه. 
8- جاء أبو بكرة مع أناس إلى النبي كَل فأسلموا وهم عبيد 

« عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدًا - وهو أول من رمى بسهم في سبيل 
الله - وأبا بكرة» وكان تسور حصن الطائف في أناس» فجاء إلى النبي يكل قالا: 
سمعنا النبي يق يقول: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4177) ومسلم في الايمان )١15:717(‏ كلاهما من 
حديث عاصمء عن أبي عثمان فذكرهء واللفظ للبخاري. 

كان أبو بكرة جاء إلى النبي كلِةِ وهو بالطائف بجماعة من العبيد وهم ثلاث وعشرون أسلموا 
جميعاء ذكره البخاري عقبه فقال: وقال هشام: وأخبرنا معمرء عن عاصمء عن أبي العالية» أو 
أ بي عثمان النهدي قال: سمعت سعدًا وأبا بكرة» عن النبي وكي. 

قال عاصم : قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهماء قال: أجلء أما أحدهما فأول من 
رقى نهم في سيل الله وأما الآخر فنزل إلى النبي ب الث ثلائة وعشرين من الطائف. وهشام 
هو: ابن يوسف الصنعاني. 

« عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله يكل ثلانّا فلم يرخص لناء فقلنا: إن 
أرضنا أرض باردة» فسألناه أن يرخص لنا في الطهورء فلم يرخص لناء وسألناه أن 
يرخص لنا في الدباء فلم يرخص لنا فيه ساعة» وسألناه أن يرد إلينا أبا بكرة فأبى» 
وقال: «هو طليق الله وطليق رسوله» وكان أبو بكرة خرج إلى النبي وك حين حاصر 
الطائف فأسلم . 

صحيح : رواه أحمد (1165120) عن يحبى بن آدم؛ حدثنا مفضّل بن مهلهل. عن مغيرة؛ عن 
شمباك» عن الشعبي» عن رجل من ثقيف فذكره. وإسناده صحيح 

وقد روي بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: أعتق رسول الله يٍَِ يوم الطائف من خرج إليه من 
عبيد المشركين . 

رواه أحمد )١15589(‏ وأبو يعلى (1514) والطبراني )11١174(‏ كلهم من حديث أبي معاوية» 
حدثنا حجاج» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس فذكره. 

وحجاج هو ابن أرطاة مدلس ضعيف, ولم أقف على تصريح ولا على متابعة. 

وكذلك رواه أيضًا أحمد (1117) عن عبد القدوس بن بكر بن خنيس» حدئنا حجاج بإسناده 
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وجاء فيه: حاصر رسول الله كَبِ أهل الطائف» فخرج إليه عبدان فأعتقهماء أحدهما أبو بكرةء 
وكان رسول الله يي يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. 
6- باب دعاء النبي بَللْةْ لثقيف 
اه عن جابر قال: قالوا: يا رسول الله! أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم» قال: 
«اللّهم اهد ثقيًاء 
صحيح : رواه الترمذي (4547”) عن أبي سلمة يحيى بن خلف. حدثنا عبدالوهاب الثقفي» عن 
عبدالله بن عثمان بن خثيمء عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 
وأبو الزبير توبع» رواه أحمد )١14107(‏ من وجه آخر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عبد 
الرحمن بن سابط» عن أبي الزبير كلاهما عن جابر فذكر مثله. 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث. 
قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
واستمر حصار الطائف نحو نصف شهر تقريبّاء وأمر رسول الله ود بتحريق بساتين العنب 
والنخيل في ضواحي الطائف للضغط على ثقيفء واستشهد فيه اثنا عشر رجلا من المسلمين» إلى 
أن فتح الله عليهم ودعا رسول الله يي للثقيف بالهداية فكان ما كان. ثم عاد النبي يل إلى الجعرانة 
وقسم الغنائم ورجع إلى مكة معتمرًا . 
لك باب ما جاء في غنائم حنين 


© عَنْ 2 عَبْدٍ الله بْنِ زَيدِ بْنِ عَاصِمء كَالَ: لَمّا أََاءَ الله عَلَى رَسْولِوِي يَوْمَ ختين» 
قَسَمَ في النّاس في الْمُؤلمَة مُلُويْقُ وَلَمْ يُْطٍ الأنْصَارَ سَيَْاء فَكََنَهُمْ وَجَدُوا ذل 
0 صَاب النَّاسَ فَحَطَبَهُم ققَالَ: هيا مَعْهَرَ الأنْصَار! أَلَمْ أَجِدْكُمْ صُلَالَا فَهَدَاكُمُ 
اللَّهُ بي» كم مرق دهم لله بي؛ وكتتم عَالَةٌ» لبي كلما ال قب 
قَانُوا: اللّهُ وَرَسْولُهُ أَمَن. َالَ: ل رَسُولَ الل وق قال : : كُلَمَا قَالَ 
شَيْنّاء قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أمَنُ. قَالَ: «لَْ شِكُمْ قُلتُمْ: جتنا كَذَا وَكَذَا. أَتَرْضَوْنَ أَنْ 
َب تان بلقا وذو بلي إلى حالم لَوْلَا الِْجْرَةٌ َكُنْتُ ارا 
مِنَ الأنْصَارِء وَلَوْ سَلَكَ النَّانُ وَادِيّا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْضصَارٍ وَشِعْبَهَاء الأَنْصَارٌ 
شِعَارٌ وَالّاسُ نار إِنكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَْدِي أَرَةَ َاضْيرُوا حَنَّى تَلْمَوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ'. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4770) ومسلم في الزكاة )٠١517:179(‏ كلاهما من 
طريق عمرو بن يحبى بن عمارة» عن عبّاد بن تميم؛ عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: فذكره. 
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« عن أنس بن مالك قال: قَالَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارٍ حِينَ 1 : 
أقَاءَ مِنْ وا موا مي انق تفلي رجا اليا مِنَّ الابل فَقَانُوا : يَعْفِرُ الله 
و سول الله يي يُنطلي قينا وَيَتْدْكُنَاء وَسْيُوفًاتَقْطرُ مِنْ ِمَانْهم . قا 

رَسُولُ اللهك يمَمَالتِمٌ» َأَرْسَلَ إِلَى الأنْصَارٍ َجَمَعَهُمْ في كيه ِنْ أ وَلَمْ يَدْعٌ مَعَهُمْ 
د قَلَمّا اجْتَمَعُوا 0 الي لله فَقَالَ: «مَا حَدِيتٌ بَلَعَني عَنَكُمْ» 
الألعاو : ما ما رُؤسَاوْنَا ا رَ سول اللا كلم شرا تكن رآذا تادر يت حَدِيئَةُ أَسْتَائَهُمْ 
قَانُوا : يَغْفِرُ الله ِرَسُولٍ الل يي يعْطِي قُرَيْسًا وَيْرْكُنَاء وَسْيُوفْنَا تَطْرُ مِنْ دِمَائِهمْ . فَقَالَ 
اليك بل : 0 عَهْدِيِكُثِْ لدي أ مَا يَوَضَوْنَ أَنْ يَذْمََ 
0 0 فَوَاللّ َمَا تَْقلُِونَ به خَيدٌ مما يَنقلِبُونَ بده 
قَالُوا: يا رَسُولَ اللّه! قَدْ رَضِينًا قال لَهُم لت كلة: مَتَجدون أَثرَةٌ شَدِيثَة: خَاضرروا 
0 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )1737١1(‏ ومسلم في الزكاة )1١594:175(‏ كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فذكره. 

« عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمّا كَانَ يَْمُ حُتيْنٍ أْبلَث هَوَازِنُ وَغَطََانُ وَغَيْرْهُمْ 


بوهم وَفْرَاريَهِمْ» وَمَعّ الي ككئة عَسَرَةٌ آلافٍ ومن الطُلَمَاى نبوا ع حت عن 
ديا 








وَحدف قَتَادَى تير اين لم يَخِط يََُا شيئاء قال: فَالْيَقَتَ ع؟ عَنْ يمينه» فَقَالَ: 
مَعْشَرٌ الأنْصَارِ!» قَانُوا : لبَنْكَ يَا رَسُولَ اللا أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ .انم القَتَ عَنْ يَسَارِو 


َقَالَ: ب اما ار بَنِكَ يا رَسُولَ اللو! أبشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. وَهْوَّ عَلَى 
بَعْلَةِ بَيِضَاءَء فَتَرَلَ فَقَالَ: «أنَا عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ» فَالْهَرَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ يومئذ 
عََائِمَ كثيرة» سم في الْمَُّابنَ وَالطَِْ لم بنط الصاو يتا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: 
ذا كَاتتْ الشدة فَنَحْنٌ نُدُعَى» ويعطى الغنيمة غ غَيْرنَا . فَبَلَعَهُ ذْلِكَ نَجَمَعَهُمْ في قُيق 
قَالَ: «يًا يا مغر الأنْصَارٍ ما حَدِيتُ َي عَتكم» فسَكثوا َقَالَ: «يّا مَعْشَّرَ الأنْصَارٍ! 
يصون أن يُذْمَبا الئاس لديا وَتذْمبُونَ برسول الله َل تَحْورُونَهُ إلى ييريكُمْ 
قَانُوا: بَلَى . يا رسول اللّه! فقال النبي يكله: «لَوْ سَلَكَ النَّامُ وَادِيّاء وَسَلَّكّتٍِ الْأَنْصَارٌ 
شِغْبًا لأَحَزْتُ شِعْبَ الأنْصَارِ 


الكل 5 3 - 


وقَالَ حِشَامٌ: قلت يَا أبَا حَمْرَةَ أَنْتَ شَاهِدٌ ذَّاكَ؟ قَالَ: وَأيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟ 
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متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (47717) ومسلم في الزكاة )٠١04:15(‏ كلاهما من 
طريق معاذ بن معاذء حدثنا ابن عون» عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: فذكره. 

« عن أنس قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله يَكةٍ غنائم بين قريش» 
فغضب الأنصار قال النبي يل «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون 
برسول الله عَِيةِ؟؛ قالوا: بلى. قال: ”لو سلك الناس واديا وشعباء لسلكت وادي 
الأنصار أو شعبهم» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (47737) ومسلم في الزكاة )1١959:175(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن أبي التياح» قال: سمعت أنس بن مالك فذكره. واللفظ للبخاري . 

وعند مسلم: فقال الأنصار: إن هذا لهو العجب, إن سيوفنا تقطر من دمائهم» وإن غنائمنا ترد 
عليهم» فبلغ ذلك رسول الله يكل فجمعهم فقال: فذكره نحوه. 

قوله: يوم فتح مكة - أي زمن فتح مكة. لأن هذه الغنائم هي غنائم حنين» لأنه لا غنيمة لفتح مكة. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر رسول اللْهيْكِ ناسًا في 
القسمةء فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الابل» وأعطى عبينة مثل ذلك. وأعطى 
أناسًا من أشراف العرب» وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل : والله! إن هذه 
لقسمة ما عدل فيهاء وما أزيد فيها وجه الله قال: فقلت: والله! لأخبرن رسول الله 
كله قال: فأتيته فأخبرته بما قال» قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف» ثم قال: 
«فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله!» قال: ثم قال: "'يرحم الله موسىء قد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر'. 

قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4775) ومسلم في الزكاة )٠١57:140(‏ كلاهما من 
طريق جرير » عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله رضي الله عنه قال: فذكره. 

قوله: *حتى كان كالصرف" هو صبغ أحمر يصبغ به الجلود. 

قال ابن دريد: وقد يسمى الدم أيضا صرفًا . 

« عن عمرو بن تغلب أن رسول الله كك أتي بمال أو سبي ' فقسمهء فأعطى رجالا 
وترك رجالاء فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد الل ثم أثنى عليه» ثم قال: «أما بعد 
فو الله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل» والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي» ولكن 
أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع» وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في 
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قلوبهم من الغنى والخير» فيهم عمرو بن تغلب» فو الله! ما أحب أن لي بكلمة رسول الله 

صحيح : رواه البخاري في الجمعة (47) عن محمد بن معمرء قال: حدثنا أبو عاصمء عن 
جرير بن حازم » قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب فذكره . 

« عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله يكو غزوة الفتح» فتح مكة. ثم خرج رسول الله 
يِدِ بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله 
َكيدِ يومئذ صفوان بن أمية ماثة من النعم» ثم مئة» ثم مائة. 

قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله يَِ ما 
أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (77771) عن أبي طاهر أحمد بن عمرو بن سرحء أخبرنا عبد 
الله بن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: فذكره. 

« عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله يَدةِ أبا سفيان بن حرب» وصفوان بن 
أمية» وعبينة بن حصنء والأقرع بن حابس» كل إنسان منهم» مائة من الابل. وأعطى 
عباس بن مرداس دون ذلك . فقال عباس بن مرداس: 
أتجعل نهبى ونهب العبي دبين عيينةوالأقرع؟ 
فما كان بدر ولا حابسر يفوقان مرداس فيا لمجمع 
وماكنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 

قال: فأتم له رسول الله يك مائة. 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )2٠١70(‏ عن محمد بن أبي عمر المكي » حدثنا سفيان» عن عمر 
ابن سعيد بن مسروق» عن أبيه» عن عباية بن رفاعة» عن رافع بن خديج فذكره. 

قوله: 'نهبي' - أي غنيمتي . وقوله: 'العبيد' - هو اسم فرسه . 

ورواه من وجه آخر عن ابن عيينة وفيه: أن النبي يأ قسم غنائم حنين» فأعطى أبا سفيان بن 
حرب مئة من الابل. وساق الحديث نحوه وزاد: وأعطى علقمة بن علاثة مائثة. 

كانت غنائم حنين كثيرة . 

ذكر ابن سعد تفاصيل هذه الغنائم فقال: كان السبي ستة آلاف رأسء» والابل أربعة وعشرين 
ألف بعير » والغم أكثر من أربعين ألف شاة» وأربعة آلانف أوقية فضة» فاستأئى رسول الله علد 
بالسبي أن يقدّم عليه وفدّهم وبدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس فأعطى أبا 
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سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الابل قال: ابني يزيد. قال: أعطوه أربعين أوقية ومائة من 
الابلء قال: ابني معاوية» قال: أعطوه أربعين أوقية وماثة من الابل» وأعطى حكيم بن حزام مائة 
من الابل ثم سأله ماثة أخرى فأعطاه إياه» وأعطى النصر بن الحارث بن كلدة مائة من الابل» 
وأعطى أسيد بن جارية الثقفي ماثة من الابل» وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسين بعيرّاء 
وأعطى مخرمة بن نوفل خمسين بعيرّاء وأعطى الحارث بن هشام ماثة من الابل» وأعطى سعيد بن 
يربوع خمسين من الابل» وأعطى صفوان بن أمية مائة من الابل» وأعطى قيس بن عدي مائة من 
الابلء وأعطى عثمان بن وهب خمسين من الابل» وأعطى سهيل بن عمرو ماثة من الابل؛ وأعطى 
حويطب بن عبد العزى ماثة من الابل» وأعطى هشام بن عمرو العامري خمسين من الابل» وأعطى 
الأقرع بن حابس التميمي ماثة من الابل» وأعطى عبينة بن حصن ماثة من الابل» وأعطى مالك بن 
عوف مائة من الابل» وأعطى العباس بن مرداس أربعين فقال في ذلك شعرًا فأعطاه مائة من الابل . 
ويقال خمسين» وأعطى ذلك كله من الخمس وهو أثبت الأقاويل عندناء ثم أمر زيد بن ثابت 
بإحصاء الغنائم والناس ثم فضها على الناس فكانت سهامهم لكل رجل أريعًا من الابل وأربعين شاة 
فإن كان فارسًا أخذ اثني عشر بعيرًا وعشرين ومائة شاة» وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم له. 

الطبقات (؟/ 168-1657) 

روى ابن بديل بن ورقاءء عن أبيه أن رسول الله تك أمر بالغنائم والأموال: وغنائم حنين أن 
تحبس حتى يقدم؛ فحبست حتى قدم . 

رواه البزار كشف الأستار (14874) من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي عبلة» عن ابن بديل بن 
ورقاء فذكره. 

كانت هذه الغنائم حبست في الجعرانة لحين عودة النبي يق من حصار الطائف . 

قال ابن إسحاق: جمعت إلى رسول الله ييدِ سبايا حنين وأموالهاء وكان على المغانم مسعود 
ابن عمرو الغفاري» وأمر رسول الله يِْةِ بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها. سيرة ابن 
هشام (404/5) 

فأتاه وفد هوازن بالجعرانة» وكان مع رسول الله كَليهِ سبي هوازن ستة آلاف من الذراري 
والنساءء ومن الابل والشاة ما لا يدرى ما عدته. 


-١‏ باب قدوم هوازن مسلمين» وتخيبر النبي تكد لهم بين السبايا والأموال 
© عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله يك قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدٌ 
هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أنْ يَردٌ ير لت أن نوَالهُم وَسَبْيهُمْ فَقَالَ لَهُمْرَ رَسُولُ الله له : 


امت عن تَرَون !وأ ا ِلَىَ أَضْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إخدى الطَائفتَيْنِ : ما السَبى» 
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وَإِمّا الْمَاكَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتأئيِتُ بِكُمْ وَكَانَ نْظَرَهُمْ رَسُولٌ الله ينو يع عَشْرَة ليل 
حِبِنَ قَقَلَ من الطَايفٍ» فَلََا تين لَهُمْ أ أن وَسُولَ الله ولك غَيْرُ راد إل م إلا إخدتى 
الطَّائد نتن الوا : فنا نَخْتَارُ سَبْينا ٠‏ نَم وَسُولُ الله كي في الْمُسلِِينَ* الى عل الله 
0 نم قَالَ: «أمًا بَعْدٌء فَإِنَ إِخْوَائَكُمْ قَدْ جَاءُوا َائِيينَء وَإِني قَدْ ريت أَنْ 
أرْدَ لهم سَبيَهُمْ ب » من أحَبٌ يِتْحُم أن بطي لِك مله وَمَنْ أحبٌ نكم أن يَكُونَ 
على خط حلي نط 04 من أو ا مَا يُفِيءٌ الله عََيْنَاء فَلَْفْعَلُ؛ فَقَالَ النَّامِنُ: كَذْ يبا 
ذَّلِكَ يَا رَسُولَ الله فَقَادَرَ سُولُ الله يل : نالا نري من أن مِنكُمْ في ذَلِكَ كول أذ 
ا ركم فَرَجع النَّْسُ» َكلْمَهُْ عُرَقَاؤُهُمْ نم رَجَعُوا إِلَى 
رَسُولٍ الله يك َأخَيرُوه أنّهُمْ قد طيّبُواوَأَْنُوا . هَذَا الذي بلحي عَنْ سَبِي هَوَازِنَ. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4718:47219) عن سعيد بن عفير» حدثني ليث» حدثني 
عقيل؛ وعن إسحاق؛ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدئثنا ابن أخي ابن شهاب كلاهما عن محمد بن 
شهاب قال: وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه: فذكراه. 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: شهدت رسول الله يِه يوم حنين 
وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد! إنا أصل وعشيرة فمن علينا من الله عليك فإنه 
قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فقال: «اختاروا بين نسائكم وأموالكم 
وأبنائكم» قالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا نختار أبناءنا فقال: «أما ما كان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لكم فإذا صليتٌ الظهر فقولوا: إنا نستشفع برسول الله يه على 
المؤمئين وبالمؤمنين على رسول الله يك في نسائنا وأبنائنا» قال: ففعلوا فقال رسول الله 
يثِِ: «أما ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» وقال المهاجرون: ماكان لنا فهو 
لرسول الله يَكةِ وقالت الأنصار مثل ذلك» وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لى ولبنى فزارة 
فلاء وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وينو تميم فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا 
وبنو سليم فلاء فقالت الحيان: كذبت بل هو لرسول الله كه فقال رسول الله يَكلةِ: «يا 
أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ستة 
فرائض من أول شيء يفيئه الله عليناء ثم ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون: اقسم 
علينا فيئنا بينناء حتى ألجؤوه إلى سمرة فخطفت رداءهء فقال: «يا أيها الناس! 2 
علي ردائي فوالله! لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بينكم ثم لا تُلقُوني بخيلًا ولا 
جبانًا ولا كذوبًاء ثم دنا من بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة 
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والوسطى ثم رفعها فقال: «يا أيها الناس! ليس لي من هذا الفيء ولا هذه إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم» فردوا الخياط والمخيطء فإن الغلول يكون على أهله يوم 
القيامة عارًا ونارًا وشنارًا». فقام رجل معه كُبة من شعر فقال: إني أخذت هذه أصلح بها 
بردعة بعير لي دبر قال: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك» فقال الرجل: يا 
رسول الله! أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي بها ونبذها . 

حسن: رواه النسائي (7584): وأبو داود (5544). وأحمد »07١9(‏ والبيهقي (797/5) 
كلهم من حديث محمد بن إسحاق؛ قال: حدئني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. 
ومنهم من اختصره. وهو في سيرة ابن هشام (7/ 444). وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق 
وشيخه عمرو بن شعيب . 

قال الزهري: وأخبرني ابن المسيب: أنهم أصابوا يومئذ ستة آلاف من السبي» فجاؤوا مسلمين 
بعد ذلك» ذكره ابن سعد في الطبقات (؟/ )١90‏ 





وأما ما روي عن أبي جَروَلٍ زَُير بن صُرٍَّ الْجُنَمِيَ» يَقُولٌ: لَمًا أسَرَنَارَسُولُ الله و يَومَ تين 
ا الى 000 


يَوْمَ هَوَازِنَ وَفَعَبَ يرق الشّيّانَ وَالَبِيَ أَنْسَدْئهُ هذا الَّعْرٌ: 


ا 000 - 2 سو اله متواك ماع ل ام 8ه الود 
ادن لين دشول الل في كو 7 دن الم درة تحطية 





المْنُنْ عَلَى بَيْضَةٍكَدْ عَانَهَا قَدَرٌ 
أَبِقَتْ لََا الدَّهْرَّ مَنَّاهًا عَلَى حُرُنٍ 
إِنْلَمْ تَدَارَة وواة.ة ده 7 م 


#اثرهة م 


الذو لق ندر كذ لضفه 
لا تَجعَلَنا كَمَنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ 
قالشققة رتفم ا كويث 
نا نول عذوا ينف تلبس 


:ره .# امام 


قَاغفٌ عَنَا الله عَمَا أَنْتَ رَاهِبَهُ 


عَلَى قُنُوبِهِمٌ الْمَمَاءوَالْمُمُرٌ 
يَا أرْجَحَ النّاسِ حِلْمًا حِيِنَ يُخْكَبرٌ 
وَِدْ َزِيِتُكَمَا تَأَتِي وَمَاتَدَرُ 
ومشتنا يقد هنا الكو بذع 
مِن أنَهَاتَكَإِنَ الْمَفْوَمُفْعَهَرُ 
عِنْدَ الهياج إِذَا مَا اسْتَوْقَدَ الشَّرَرْ 
هَادِي الْبَرِيَّةِ إِد تَعْمُو وَتَنْتَصِرٌ 


يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْيَهْدِي لَكَ الظَمَرٌ 
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لما سَمِعَ هَذَا الشَّعْرَ قَالَ: دما ل را وَقَالتْ 
ريشي : ا وَقَالَتِ الأَنْصَارُ : مَا كَانَ لا فَهُوَ لِلَّهِ وَِرَسُولِهِ. 
فهو ضعيف . 

رواه الطبراني في الكبير (0/ )717711١‏ عن عبيد الله بن رماحس الجشميء ثنا أبو عمرو زياد 
ابن طارق- وكان قد لبث عليه عشرون ومائة سنة» قال: سمعت أبا جرول زهير بن صرد الجشمي» 
يقول: فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (1417/7): رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه من لم أعرفهم . 

قلت: يقصد بهذا عبيدالله بن رماحس * شيخ الطبراني» وزياد بن طارق . 

وعبيدالله بن رماحس القيسي الرملي ذكره الذهبي في الميزان (5/5) وقال: “روى عنه الأمير 
بدر الحمامى» وأبو القاسم الطبراني» وأحمد بن إسماعيل بن عاصم. وأبو سعيد بن الأعرابي. 
والحسن بن زيد الجعفري. ومحمد بن إبراهيم بن عيسى المقدسي. وكان معمرّاء ما رأيت 
للمتقدمين فيه جرحًاء وما هو بمعتمد عليه . ثم رأيت الحديث الذي رواه له (يعني: هذا الحديث) 
علة قادحة. قال أبو عمر بن عبد البر في شعر زهير: رواه عبيد الله بن رماحس» عن زياد بن 
طارق» عن زياد بن صرد بن زهير» عا عن جده زهير بن صردء فعمد عبيد الله إلى الاسناد 
وأسقط رجلين منهء وما قنع بذلك حتى صرح بأن زياد ب بن طارق قال: حدثني زهيرء هكذا هو في 

معجم الطبراني وغيره بإسقاط اثنين من سندم" . 
قلت: إن صح هذا القول فعبيدالله بن رماحس يتهم بالكذب» وأما زياد بن طارق فهو مجهول. 
- قصة الأعرابي الذي رد البشرى من أجل الدنيا 

ه عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: كُنتُ عِنْدَ الي بك وَهْوَ نَازِلُ بالْجِعْرَانَِ بيْنَ مَكَةَ وَالْمَديَة 
وَمَعَهُ بال َ َى الي وك راي ع فَقَالَ : آلا جر لي ما ما وَعَذْتَنِي . قَفَالَ لَهُ: «أَبْشِرْه 
َقَالَ: قَدْ أعْرَت عَلَنَ مِنْ أنه بز نابل عَلَى أ أبي مُوسَى لال كي الْمَضْبَانٍ فَقَالَ: 
3 الْبشْرَى قَافبَلا أَنثْمَاء َالَا: ْنَا ٠‏ نَم دعا ل يََيْهِ وَوَجْهَهُ فيه» 
وَمَجّ فيد» ثُمَّ قَالَ: «اشْرَيَا مِنٌْ َأمْرعًا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَاء وَأَبْشِرَاه فَأَحَذَا 
فدح لَه كدت م سَلْمَة من وَرَاءِ النثر أ نْأَنْضِلا يكنا . تَأَفْضَلَالَهَا مِنْهُ طَايفَةٌ . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي لنة ومسلم في فضائل الصحابة (191/:1514؟5) 
كلاهما من طريق أبي أسامة؛ عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 
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؟- باب الوفاء بالعهد 

© عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي أن أباه أخبر أن سراقة بن مالك 
رضي الله عنه أخبره أنه لما خرج النبي كَِ مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش لمن رده 
ماثة ناقة قال: فبينا أنا جالس في نادي قومي جاء رجل فقال: والله لقد رأيت ثلاثة 
ركبة مروا علي آنفا والله إني لأظنه محمدا عليه السلام» قال: فأومأت إليه بعيني أن 
اسكت . قلت: إنما هم بنو فلان يبغون ضالة لهم» فقال: لعله وسكتء قال: فمكثت 
قليلا ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت بفرس فقيد إلى بطن الوادي وأخرجت سلاحي من 
وراء حجرتي وأخذت سهامي التي أستقسم بها ثم لبست لأمتي ثم أخرجت قداحي 
فاستقسمت فخرج سهم الذي أكره أن لا أضره وقد كنت أرجو أن أرده فآخذ المائة» 
قال: فركبت على أثره» قال: فبينا فرسي تشتد بي عثرت وسقطت عنها فأخرجت 
قداحي فاستقسمت فخرج السهم الذي أكره أن لا أضره فأبيت إلا أن أتبعه فركبت 
فلما بدا لي القوم ونظرت إليهم عثر بي فرسي وذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه 
فاستخرج يداه» وأتبعها دخان مثل الغبارء فعرفت أنه قد منع مني» وأنه ظاهر فناديتهم 
فقلت: انظروني فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه» فقال النبيك: «قل 
له ما تبغي؟' فقلت له: اكتب لي كتابا فكتبه ثم ألقاه إلي فسكت فلم أذكر شيئا مما 
كان فلما فتح رسول الله كَفِدِ مكة وفرغ من حنين خرج إليه ومعه الكتاب الذي كتبه له 
قال: فبينما أنا عامد له دخلت بين ظهراني كتيبة من كتائب الأنصار قال: فطفقوا 
يقرعوني بالرماح ويقولون: إليك إليك حتى دنوت إلى رسول الله يكلو وهو على ناقة 
أنظر إلى ساقه في غرزة كأنها جمارة فرفعت يدي بالكتاب فقال النبي يَِِ: «اليوم يوم 
وفاء وبرادنه» قال: فأسلمت ثم انصرفت فسقت إلى النبي يَلهُ صدقتي . 

صحيح : رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )1١798100(‏ وابن أبي عمر العدني في 
مسنده - المطالب العالية (9/ 5717) والطبراني في الكبير (/154170/1) كلهم من حديث عبد 
الرحمن بن مالك وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم» أن أباه أخبرف أنه سمع سراقة بن 





مالك فذكره. 
واللفظ لابن أبي عاصم. وأصله في الصحيح سبق ذكره في قصة الهجرة إلا أنه لم يذكر قصة 
حضور سراقة بن مالك إلى حنين. 


ورواه الحميدي في مسنده )5٠1/1(‏ عن سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن ابن سراقة» أو 
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ابن أخي سراقة» عن سراقة فذكره. 

قال سفيان: هذا الذي حفظت عن الزهري واختلط علىّ من أوله شيء» فأخبرني وائل بن داود 
عن الزهري بعض هذا الكلام» لا أخلص ما حفظت من الزهريء وما أخبرنيه وائل» قال سراقة» 
فذكر نحوه. وهذا إسناد صحيح أيضاء وقوله: وما أخبرنيه وائل» قال سراقة: القائل هو ابن أخي 
سراقة» لا وائل بن داود. 

5- باب عمرة النبى يتيخ من الجعرانة 

© عن أن قال: اعتمر النبي يَلهِ أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: 
عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي 
القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (144) ومسلم في الحج )١5017(‏ كلاهما عن هدبة بن 
خالد - ويقال له: هدّاب - حدثنا همامء حدثنا قتادة أن أنسا أخبره فذكره. 

قوله: 'عمرة من العام المقبل" - وهي العمرة المعروفة بعمرة القضية . 

و'الجعرانة' : بكسر الجيم وسكون العين» وقد تكسر العين وتشدد الراء - منزل بين الطائف ومكة . 

وانظر بقية الأحاديث في كتاب الحج والعمرة. 
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جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة الطائف وغزوة تبوك 


-١‏ سرية عبينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم 

كانت سرية عيينة بن الحصن الفزاري إلى بني تميم؛ وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم» 
وذلك في المحرم سنة تسع من مهاجر رسول الله وَل . 

قالوا: بعث رسول الله يَدْ عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم في خمسين فارسًا من العرب 
ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري. فكان يسير الليل ويكمن النهارء فهجم عليهم في صحراءء 
فدخلوا وسرحوا مواشيهم؛ فلما رأوا الجمع ولواء وأخذ منهم أحد عشر رجلاء ووجدوا في 
المَجِلّة إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيّاء فجلبهم إلى المدينة» فأمر بهم رسول الله يَئد فحبسوا في 
دار رملة بنت الحارث» فقدم فيهم عدة من رؤسائهم : عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» وقيس 
بن عاصمء والأقرع بن حابس» وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعدء وعمرو بن الأهتم» ورباح بن 
الحارث بن مجاشعء فلما رأوهم بكى إليهم النساء والذراري» فعجلوا فجاؤوا إلى باب النبي كليو 
فنادوا: يا محمد! اخرج إلينا! فخرج رسول الله يِه وأقام بلال الصلاة وتعلقوا برسول الله يق 
يكلمونه؛ فوقف معهم. ثم مضى فصلى الظهرء ثم جلس في صحن المسجد, فقدموا عطارد بن 
حاجب فتكلم وخطب؛ فأمر 0 الله يَثِ ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم. ونزل فيهم: #إنَّ 
ل يُنَادُوئكَ من ورا ل هم لا يمَقِنُوت؟4 [الحجرات: :]. فرد عليهم رسول الله الأسرى 
والسبي» ٠‏ ثم بعث رسول الل الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بَْمُضْطَلِق من خُزاعة يُصَدقهمء 
وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجدء فلما سمعوا بدنو الوليد خرج منهم عشرون رجلا يتلقونه 
بالجزور والغنم فرحا به» فلما رآهم ولى راجعا إلى المدينة فأخبر النبي يَكٍ أنهم لقوه بالسلاح 
يحولون بينه وبين الصدقة. فهم رسول الله يك أن يبعث إليهم من يغزوهم» وبلغ ذلك القوم فقدم 
عليه الركب اين لقرا الوليد فأخبروا النبي الخبر على وجههء فنزلت هذه الآبة : < يَكأيبا ألْينَ امنأ 
إن د فَاسِقْ ينل مَنَبِيوَا أن ضيبا هرما 5 [الحجرات: 1] (إلى آخر الآية) فقرأ عليهم 
رسول اللَمقِةٍ القرآن» وبعث معهم عَبّاد بن بشر يأخذ صدقات أموالهم. ويعلمهم شرائع الإسلام؛ 
ويقرئهم القرآن. فلم يعد ما أمره رسول الله يكوه ولم يضيع حقاء وأقام عندهم عشراء ثم انصرف 
إلى رسول الله يَكيهِ راضيا . طبقات ابن سعد (؟/ .)1531-١15٠9‏ 


؟- سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 
كانت سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم بناحية بيشة قريبا من تربة في صفر سنة تسع من 
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مهاجر رسول الله وَي. 

قالوا: بعث رسول الله وَل قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلا إلى حي من خثعم بناحية 
تبالة» وأمره أن يشن الغارة عليهمء فخرجوا على عشرة أبعرة يتعقبونهاء فأخذوا رجلاء فسألوه 
فاستعجم عليهم. فجعل يصيح بالحاضر ويحذرهم فضربوا عنقه. ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فشنوا 
عليهم الغارة» فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعاء وقتل قطبة بن عامر من 
قتل» وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة» وجاء سيل أَتِنّء فحال بينهم وبينه فما يجدون إليه 
سبيلاء وكانت سهمانهم أريعة أبعرة أربعة أبعرة» والبعير يعدل بعشر من الغنمء بعد أن أخرج 
الخمس . الطبقات الكبرى (؟177/5). 


سرية إلى رعية السحيمي 

روي عن رعية السحيمي قال: كتب إليه رسول الله ييِ في أديم أحمرء فأخذ كتاب رسول الله 
يل فرقع به دلوه» فبعث رسول الله يك سرية» فلم يدعوا له رائحة ولا سارحة ولا أهلا ولا مالا إلا 
أخذوه؛ وانفلت عريانا على فرس لهء ليس عليه قشرة حتى ينتهي إلى ابنته.ء وهي متزوجة في بني 
هلال؛ وقد أسلمت وأسلم أهلهاء وكان مجلس القوم بفناء بيتهاء فدار حتى دخل عليها من وراء 
البيت» قال: فلما رأته ألقت عليه ثوبا. قالت: ما لك؟ قال: كل الشر نزل بأبيك؛ ما ترك له رائحة 
ولا سارحة ولا أهل ولا مال إلا وقد أخذ. قالت: دعيت إلى الاسلام. قال: أين بعلك؟ قالت: 
في الابل. قال: فأتاه. فقال: ما لك؟ قال: كل الشر قد نزل بهء ما تركت له رائحة ولا سارحة 
ولا أهل ولا مال إلا وقد أخذء وأنا أريد محمدًا أبادره قبل أن يقسم أهلي ومالي. قال: فخذ 
راحلتي برحلها. قال: لا حاجة لي فيها. قال: فأخذ قعود الراعي» وزوده إداوة من ماء. 

قال: وعليه ثوب إذا غطى به وجهه خرجت استهء وإذا غطى استه خرج وجههء وهو يكره أن 
يعرف. حتى انتهى إلى المدينة» فعقل راحلته. ثم أتى رسول الله يك فكان بحذائه حيث يقبل» 
فلما صلى رسول الله يله الفجر قال: يا رسول اللهء ابسط يديك فلابايعك» قال: فبسطهاء فلما 
أراد أن يضرب عليها قبضها إليه رسول الله يده قال: ففعل النبي يقد ذلك ثلاثاء قبضها إليه 
ويفعله فلما كانت الثالثة قال: «من أنت؟» قال: رعية السحيميء. قال: فتناول رسول الله و4 
عضدى ثم رفع ثم قال: فيا معشر المسلمين هذا رعية السحيمي الذي كتبت إليهء فأخذ كتابي 
فرقع به دلوه» فأخذ يتضرع إليه» قلت: يا رسول الله أهلي ومالي. قال: «أما مالك فقد قسم. وأما 
أهلك فمن قدرت عليه منهم» فخرج فإذا ابنه قد عرف الراحلة وهو قائم عندهاء فرجع إلى رسول الله 
ل فقال: هذا ابني. فقال: «يا بلال» اخرج معه فسله أبوك هذا؟ فإن قال: نعم فادفعه إليه؟ فخرج 
بلال إليه» فقال: أبوك هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى رسول الله يق فقال : يا رسول اللّهء ما رأيت أحدا 
استعبر إلى صاحبه . فقال: «ذاك جفاء الأعراب». 
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رواه أحمد (11477؟) عن محمد بن بكرء حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو إسحاق» عن الشعبي» عن 
رعية السحيمي» فذكره. 

وإسناده منقطع لأن عامرًا الشعبي كثير الارسال» ولم يصرح بالسماع» والحديث ورد مرسلا 
في مصادر أخرى. كما عند ابن أبي شيبة (31/1/44). 

4- سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب 

كانت سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في شهر ربيع الأول سنة تسع من مهاجر 
رسول الله يك . 

قالوا: بعث رسول الله يقِهِ جيشًا إلى القرطاء عليهم الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر 
الكلابي» ومعه الأصيد بن سلمة بن قرطء فلقوهم بالزج زج لاوهء فدعوهم إلى الاسلام فأبواء 
فقاتلوهم فهزموهم. فلحق الأصيد أباه سلمة» وسلمة على فرس له في غدير بالزج» فدعا أباه إلى 
الاسلام وأعطاه الأمان. فسبه وسب دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيهء فلما وقع الفرس 
على عرقوبيه ارتكز سلمة على رمحه في الماء» ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم فقتله» ولم يقتله 
ابنه. طبقات ابن سعد (157-15717/15). 


6- سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس صنم طيء ليهدمه 

كانت سرية علي بن أبي طالب إلى القُلْس صنم طيء ليهدمه في شهر ربع الآخر سنة تسع من 
مهاجر رسول الله وله . 

قالوا: بعث رسول الله يبيد علي بن أبي طالب في خمسين ومائثة رجل من الأنصار على ماثة بعير 
وخمسين فرساء ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس ليهدمهء فشنوا الغارة على محلة آل حاتم 
مع الفجر» فهدموا الفلس وخربوه» وملؤوا أيديهم من السبي والنعم والشاء» وفي السبي أخت 
عدي بن حاتم» وهرب عدي إلى الشامء» ووجد في خزانة الفلس ثلاثة أسياف: رسوب» 
والمخذم. وسيف يقال له: اليماني» وثلاثة أدراع . واستعمل رسول الله يي على السبي أيا قتادة» 
واستعمل على الماشية والرئة عبد الله بن عتيك» فلما نزلوا ركك اقتسموا الغنائم وعزل للنبي كي 
صفيا رسوبا والمخذمء ثم صار له بعدٌ السيف الآخر. وعزل الخمسء وعزل آل حاتم» فلم 
يقسمهم حتى قدم بهم المدينة. طبقات ابن سعد (114/15). 

1- سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وبلي 

كانت سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وبلي في شهر ربيع الآخر سنة 

تسع من مهاجر رسول الله كل . طبقات ابن سعد .)١55/5(‏ 
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جموع ما جاء في غزوة تبوك 
وكانت في سنة تسع بلا خلاف 

وسميت غزوة العسرة لقوله تعالى: «لَقّد تبت أله ع ات ولتكيية الأفصار الت أتَبموه فى 
كاقة المُسَرَة من بَنَدٍ ما كاد يَرِِعُ ذُلُوبُ هَرِقٍ عَنْهُمَ شر تب مَك إِنَهُ بهذ دَدُوك س4 
[التوبة: /111], 

وذلك لقلة الطعام والشراب والمركب؛ مع شدة الجوء وكثرة العدوء وبعد الشقة» وكان قلما 
يخرج لغزوة إلا ورى بغيرها إلا في هذه الغزوة» فإنه أخبرهم بقصده ليعدوا عدتهم» وكان ذلك بعد 
عودة النبي يَكيِ من حصار الطائف بنحو ستة أشهر في العام التاسع الهجري . 

وكان سبب الخروج أن هرقل والي الروم جمع جموعًا من الروم ومن قبائل العرب لمحاربة 
رسول الله يَدِ والمؤمنين» فعلم بهم رسول الله يبد وكان من سياسته يك إذا علم أن قوما هموا 
بغزوه أن يبادئهم قبل أن يغزوه» أي: غزوة الوقاية» فأسرع الخروج إليهم قبل أن يصل هؤلاء إلى 
المدينة» فتقابل الجيشان في تبوك» وكان عدد جيش المسلمين نحو ثلاثين ألفا وزيادة. 

-١‏ باب تجهيز جيش العسرة 

ه عن أبي عبدالر حمن أن عثمان حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم ولا 
أنشد إلا أصحاب النبي يَ: ألستم تعلمون أن رسول الله يك قال : «من حفر رومة فله 
الجنة؟ فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة» فجهزتها 
قال: فصدقوه بما قال. 

صحيح: رواه البخاري في الوصايا (8/اا؟) قال: قال عبدان» أخبرني أبي» عن شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن أبي عبد الرحمن أن عثمان فذكره. 

وقول البخاري: "قال عبدان" يحمل على الاتصال. ولذا قال البيهقي :)١779/1(‏ رواه 
البخاري في الصحيح عن عبدان. ١‏ 

وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب بعبدان من شيوخ البخاري. 

» عن كعب بن مالك يقول: كان رسول الله له قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى 
بغيرها حتى كانت غزوة تبوك» فغزاها رسول الله يَكِْةِ في حر شديد» واستقبل سفرا 
بعيدا ومفازاء واستقبل غزو عدو كثير» فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» 
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وأخبرهم بوجهه الذي يريد. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7954) ومسلم في التوبة (1179: 084) كلاهما 
من حديث الزهري؛ قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب - 
وكان قائد كعب من بنيه- قال: سمعت كعب بن مالك». فذكره. 

« عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي يَكَئِِ بألف دينار 
في ثوبه حين جهز النبي يَةِ جيش العسرة» قال: فصبها في حجر النبي يك فجعل 
النبي يَلْةِ يقلبها بيده؛ ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم» يرددها مرارا . 

حسن : رواه الترمذي )7317١١(‏ وأحمد )٠١770(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (87) والحاكم 
(/؟١٠)‏ كلهم من حديث ضمرة بن ربيعة» عن عبدالله بن شؤذب» عن عبدالله بن القاسم؛ عن 
كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة» عن عبدالرحمن بن سمرةء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن أبي كثير مولى ابن سمرةء فإنه حسن الحديث» فقد روى عنه 
عدد كثيرء ووثقه العجلي وابن حبان» وأصله ثابت في الصحيح . 

وروي عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خرج رسول الله يَيةِ فحث على جيش العسرة» 
فقال عثمان بن عفان: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم حثء. فقال عثمان: علي مائة 
أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبرء ثم حثء فقال عثمان بن عفان: علي 
ماثئة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت النبي يَِخِ يقول بيده هكذا يحركها - وأخرج عبد 
الصمد يده كالمتعجب- : «ما على عثمان ما عمل بعد هذا». 

رواه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه )١17957(‏ عن أبي موسى العنزي. قال: حدثنا عبد الصمد 
ابن عبدالوارث؛ قال حدثني سكن بن المغيرة» قال: حدثني الوليد بن أبي هشام؛ عن فرقد أبي 
طلحة؛ عن عبدالرحمن بن خباب السلمي» فذكره. 

ورواه الترمذي (7700) وابن حميد (700) كلاهما. من أبي داود الطيالسي -وهو في مسنده 
)١144(‏ عن سكن بن المغيرة بإسناده نحوه. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن مغيرة. 

قلت: وهو كما قال. والسكن بن المغيرة حسن الحديث» ولكن فيه فرقد أبو طلحة ' مجهول" 
قال علي بن المديني: لا أعرفه» وتفرد بالرواية عنه الوليد بن أبي هشام. 

ه عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَني أَصْحَابي إِلَى رَسُولٍ الله يك أشألهُ الْحْمْلَانَ لَهُمْ 
إِذْ هُمْ مَعَهُ في جَيْشٍ الْعُسْرَةٍ وَهْىَ عَرْوَةُبُوكَ فقُلْتُ: يا نَبِيّ اللو إِنّ أصْحَابِي أَرْسَلُوني 
إِلَيِكَ لِتَحْمِلَهُمْ. كَقَالَ: «وَاللَه لا أخملكئْ عَلَى شَىْء» وَرَائفئهُ وَهْوَ عَضْبَانُ وَلَا 
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شعن وَرَجَعْتُ حَزِينا منْ مَنْع ال يق وَمِنْ مَحَافَةٍ أَنّْ يَكُونَ كر 
تَفْسِهِ عَلَىَّء فَرَجَعْتُ إِلَى أضحَابِي فَأَخبَرْتهُمُ الّذِي قَالَ الي يكيل ٠‏ لل اليف إلا سْوَيْعَة 


إِذْ سَمِعْتُ بلالا يادي : أ عَبْدَ الله بن نس . فَأَجَييهٌ فَقَالَ: مم 


2 


يَدْعُوكَء فَلَمّا أتَنهُء قَالَ: «حذ هَذَيْنٍ الْقَريينِ - وَهَذَيْنٍ الْقَرينيْنِ لِسِنَه أبْعرَةٍ بَاعَُنّ 


يني مِنْ سَعْدٍ ‏ فَانْطلِقْ , بهن إِلَى أَصْحَابِكَ َعُلْ: إِنَّ الله (أو قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يتيو» 


يَحِْلُكُمْ عَلَى حَؤْلَاءِ فَارْكبُومُنً» 

قال أبو موسى: فَانْطَلَفْتُ إلى أصحابي بِهِنَّ» فَقُلْتُ: إِنَّ رسول اللْةٍ يَخولُكمْ 
عَلّى مَؤْلَاءِ وََكن وَاللَو لا أدمكُْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضْكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَة 

كول الل 1 حبن سآ كم وعدي أل مراء نم إعطاءه ياي بعد طلك» ل لا تَطتُا 
ألي حدقك ميك له كلك َقَانُوا لي : والله! إِنّكَ عِنْدنَا لَمُصَدّق وَلَتَفْعَلَنَّ ما أَحيَئِتَ. 
َانْطلقَ ُو مُوسى مر مِنّْهُمْ حَنّى أنَوا الَِّينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولٍ الله يك ومَئْعَه إَِاهُمْ 

ثم إعْطَاءَهُمْ بَعْذٌّ فَحَدَتُوهُمْ بما حَدَّنَهُمْ به أَبُو مُوسَى» سواء. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1415) ومسلم في الأيمان والنذور (1144:4) 
كلاهما عن محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن 
أبي بردة» عن أبي موسى قال فذكره. 

3 باب استخلاف علي على المدينة 


© عن سعد بن أبي وقاص قال: إن رسول الله يك خرج إلى تبوك» واستخلف عليًا 
فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى» إلا أنه ليس نبي بعدي» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5417) ومسلم في فضائل الصحابة (1404:71) 
كلاهما من طريق شعبة» عن الحكم (هو ابن عبينة) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء» عن أبيه 
سعد بن أبي وقاص قال: فذكره. 

'"'- ياب الخروج إلى غزوة تبوك 

ه عن كعب بن مالك أن النبي يَلِةِ خرج يوم الخميس في غزوة تبوك» وكان يحب 
أن يخرج يوم الخميس. 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد )596٠0(‏ عن عبدالله بن محمدء حدثنا هشامء أخبرنا معمرء 
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عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ عن أبيهء فذكره. 

عن واثلة بن الأسقع» قال: نادى رسول الله يَهِ في غزوة تبوك» فخرجت إلى 
أهلي» فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله يل فطفقت في المدينة أنادي: ألا من 
يحمل رجلا له سهمه. فنادى شيخ من الأنصار» قال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة 
وطعامه معنا؟ قلت: نعم » قال: فسر على بركة الله قال: فخرجت مع خير صاحب 
حتى أفاء الله عليناء فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته» فخرج فقعد على حقيبة من 
حقائب إبله» ثم قال: سقهن مدبرات» ثم قال: سقهن مقبلات» فقال: ما أرى 
قلائصك إلا كرامّاء قال: إنما هي غنيمتك التي شرطت لكء قال: خذ قلائصك يا 
ابن أخي» فغير سهمك أردنا . 

وفي رواية عنه: خرجت مهاجرا إلى رسول الله يل فلما أقبل الناس من بين خارج 
وقائم فجعل رسول الله يَكِِ لا يرى جالسا إلا دنا إليه فسأله: هل لك من حاجة؟ وبدأ 
بالصف الأول ثم بالثاني ثم الثالث حتى دنا إلي» فقال: «لك من حاجة؟» قلت: نعم 
يا رسول الله! قال: وما حاجتك؟ قلت: «الاسلام؛ قال: «هو خير لك» قال: 
«وتهاجر» قلت: نعم قال: «هجرة البادية أو هجرة الباتة؟» قلت: أيهما أفضل؟ قال: 
«الهجرة الباتة: أن تثبت مع رسول الله يله وهجرة البادية أن ترجع إلى باديتك 
وعليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك؛ ومكرهك ومنشطك, وأثرة عليك؛ قال: 
فبسطت يدي إليه» فبايعته» قال: واستثنى لي حيث لم أستثن لنفسي «فيما استطعت» 
قال: ونادى رسول الله يك في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي» فوافقت أبي جالسا في 
الشمس يستدبرها فسلمت عليه بتسليم الاسلام؛ فقال: أصبوت؟ فقلت: أسلمت» 
فقال: لعل الله يجعل لنا ولك فيه خيراء فرضيت بذلك منهء فبينا أنا معه إذ أتتني 
أختي تسلم عليء فقلت: يا أختاه! زوديني زاد المرأة أخاها غازياء فأتتني بعجين في 
دلوء والدلو في مزودء فأقبلت» وقد خرج رسول الله يل فجعلت أنادي : ألا من 
يحمل رجلا له سهمه. فناداني شيخ من الأنصارء فقال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة 
وطعامه معنا فقلت: نعم» قال: سر على بركة الله» فخرجت مع خير صاحب لي 
زادني حملانا على ما شارطت» وخصني بطعام سوى ما أطعم معهء حتى أفاء الله 
عليناء فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته وهو في خبائه» فدعوته فخرج فقعد على 
حقيبة من حقائب إبلهء ثم قال: سقهن مدبرات» فسقتهن مدبرات» ثم قال: سقهن 
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مقبلات» فسقتهن مقبلات. فقال: ما أرى قلائصك إلا كرامّاء قال: قلت: إنما هى 
غنيمتك التي شرطت لك فقال: خذ قلائصك يا ابن أخيء فغير سهمك أردنا. 

حسن: رواه أبو داود (57177؟) ومن طريقه البيهقي )١8/4(‏ من طريق محمد بن شعيب بن 
شابور» أخبرني أبو زرعة يحيى ب بن أبي عمرو السيباني» عن عمرو بن عبد الله الحضرمي» عن واثلة 
ابن الأسقع فذكره. واللفظ الأول لهما . 

ورواه الطبراني في الكبير (؟7/ )81-4٠‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (471) من طريق 
محمد بن شعيب بن شابور به باللفظ الثاني . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عبد الله الحضرمي» فإنه حسن الحديث فقد ونّقه الفسوي في 
المعرفة والتاريخ (477/7) والعجلي وذكره ابن حبان في الثقاتء وقال في مشاهير علماء 
الأنصار: كان متقناء وفيه أيضا محمد بن شعيب بن شابورء وهو صدوق. 

"فغير سهمك أردنا' يشبه أن يكون معناه: إني لم أرد سهمك من المغنم» إنما أردت 

مشاركتك في الأجر والثواب. قاله الخطابي في المعالم. 

« عن يعلى بن أمية قال: غَرَرْتُ مَعَ الي الْمُسْرَة قَالَ: كَانَ يَعْلى يَقُولُ: يِلْكَ 
الْعَرَْهُ أَوْئَنُ أَعْمَالِي عِنْدِي. قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: َكَانَ بي أجيرٌ 
َقَائَلَ ! إِنْسَانَا مضي أَحَدُمُمًا يَدَ الآحَرِء قَالَ عَطَاءٌ: فَلَقَدْ أخيرني صَفْوَانُ: أبهُمَا عضي عَذ 
الآَحَرَ فَنَسِيئهُه كَالَ: فَاْتَرَعَ الْمْضوضٌ ده منْ في الْعَاضْنٌ» فَانْتَرَعَ إِحدَى تيد - 
الي بل كََهْدَرَ تَينَُ. قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَهُ قَالَ: كَالَ ان يل: «أفيْدَعٌ يَدَهُ في 
فِيكَ تَقْضَمْهَاء كأَنّهَا في في فَحْلٍ يَقْضَّمُهَا' 

متفق عليه: رواه البخاري لي المخارق (411) ومسلم في القسامة والمحاربين (17174:15:9) 
كلاهما من طريق ابن جريج » أخبرني عطاءء أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه قال فذكره . 

5- باب ما جاء في قلة الطعام والشراب وظهور المعجزات في غزوة تبوك 

« عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد (شك الأعمش) قال: لما كان غزوة تبوك» 
أصاب الناس مجاعة؛ قالوا: يا رسول الله ! لو أذنت لنا فتحرنا نواضحنا فأكلنا 
وادهناء فقال رسول الله يَبةِ: «افعلوا» قال: فجاء عمرء فقال: يا رسول الله ! إن 
فعلت قل الظهر» ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله 
أن يجعل في ذلك» فقال رسول الله كقِةِ: «نعم» قال: فدعا بنطع فبسطهء ثم دعا 
بفضل أزوادهم» قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة» قال: ويجيء الآخر بكف 
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تمرء قال: ويجيء الآخر بكسرة . حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير» قال: 
فدعا رسول الله يَبْيدِ بالبركة» ثم قال: «خذوا في أوعيتكم» قال: فأخذوا في أوعيتهم» 
حتى ما تركوا في فى العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة» 
فقال رسول اللْهيَكتِ: «أشهد أن لا إله إلا الل وأني رسول اللّهء لا يلقى الله بهما 
عبد» غير شاك» فيحجب عن الجنة؛. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (77:1405) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمشء» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١11١80(‏ عن أبي معاوية بإسناده» وفيه: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعة» ثم ذكر مثله. 

« عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي يل في مسير قال: فنفدت أزواد القوم قال: 
حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال: فقال عمر: يا رسول الله! لو جمعت ما بقي من 
أزواد القوم» فدعوت الله عليهاء قال: ففعل قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره 
«وقال مجاهد وذو النواة بنواه) قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه 
ويشربون عليه الماء» قال: فدعا عليهاء حتى ملأ القوم أزودتهم قال: فقال عند ذلك 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» 
النضر هاشم بن القاسم. حدثنا عبيد الله الأشجعي» عن مالك بن مِغْوّل» عن طلحة بن مصرف». 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة فذكره . 

ه عن فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: غزونا مع النبي كلِعِ غزوة تبوك. فجهد 
بالظهر جهدًا شديدّاء» فشكوا إلى النبي وَكِةٍ ما بظهرهم من الجهد. فتحين بهم مضيقاء 
فسار النبي وي فيه. فقال: «مروا بسم الله؛, فمر الناس عليه بظهرهم» فجعل ينفخ 
بظهرهم : «اللهم احمل عليها في سبيلك» إنك تحمل على القوي والضعيف» وعلى 
الرطب واليابس في البر والبحر» قال: فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها . 

قال فضالة: هذه دعوة النبي يَكقةِ على القوي والضعيف. فما بال الرطب واليابس! 
فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرس في البحرء فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل 
فيها عرفت دعوة النبي يَكِل. 

صحيح: رواه أحمد (189405) وابن حبان (4181) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
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)١1١(‏ كلهم من حديث صفوان بن عمرو. عن شريح بن عبيد» عن فضالة بن عبيد الأنصاري» 
قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

» عن ابن عباسء» أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن العسرة» قال: 
خرجنا إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلاء أصابنا فيه عطش. حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع؛ حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماءء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته 
ستنقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئه فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده. 
فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله! قد عودك الله في الدعاء خيرّاء فادع لناء فقال: 
«أتحب ذلك؟؟ قال: نعمء قال: فرفعم يديه كَل فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة» 
فسكبت» فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظرء فلم نجدها جاوزت العسكر. 

صحيح: رواه ابن حبان (17487) والبزار- كشف الأستار )١84١(‏ والحاكم )1591/١(‏ 
والبيهقي في الدلائل (111/5) كلهم من حديث ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن الحارث» عن 
سعد بن أبي هلال» عن عتبة بن أبي عتبة» عن نافع بن جبير» عن عبدالله بن عباس» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

تنبيه: سقط من إسناد ابن حبان “عتبة بن أبي عتبة' . 

وروى البيهقي في الدلائل (7077/0) عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب في قوله 
تعالى: «الدّرت أَتبَمُودُ في سكاعة المسة» [التوبة: ]1١7‏ قال: خرجوا في غزوة تبوك: الرجلان 
والثلاثة على بعيرء وخرجوا في حر شديدء فأصابهم يومًا عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم 
ليعصروا أكراشهاء ويشربوا ماءهاء فكان ذلك عسرة من الماءء وعسرة من النفقة» وعسرة من 
الظهر إلا أنه مرسل . 

ه- باب اجتماع المنافقين في عقبة للغدر برسول الله ل 

« عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون 
بين الناس» فقال: أنشدك بالله ! كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره 
إذ سألك» قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة 
عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهادء وعذر ثلاثة» قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله يَئِةِ ولا علمنا بما أراد 
القرم» وقد كان في حرة فمشى فقال: «إن الماء قليل» فلا يسبقني إليه أحد» فوجد 
قوما قل سبقوه» فلعنهم يومئذ. 
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صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين )1491:1١1(‏ عن زهير بن حرب حدثنا أبو أحمد 
الكوفي حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا أبو الطفيل فذكره. 

قال النووي: وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كان بها بيعة الأنصار رضي الله 
عنهم» وإنما هذه عقبة على طريق تبوك» اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله يَكْهِ في غزوة تبوك 
فعصمه الله منهم. اه. 

قلت : يزيده وضوحا الرواية التالية: 

« عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله يل من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: 
أن رسول الله يكِدِ أخذ العقبة» فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله يلِيةِ يقوده حذيفة» 
ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» غشوا عمارا وهو يسوق 
برسول الله تْ وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله كله لحذيفة: 
«قدء قد؛ حتى هبط رسون الله يك فلما هبط رسول الله يك نزل ورجع عمار» فقال: 
«يا عمارء هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثشمون» قال: 
«هل تدري ما أرادوا؟؛ قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله 
يه فيطرحوه» قال: فسار عمار رضي الله عنه رجلا من أصحاب رسول الله يَكيْو 
فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: أربعة عشرء فقال: إن كنت 
فيهم فقد كانوا خمسة عشرء فعذر رسول الله يخ منهم ثلاثة» قالوا: والله ما سمعنا 
منادي رسول الله يلد وما علمنا ما أراد القوم» فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر 
الباقين منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

قال أبو الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله بَِ قال للناس وذكر له 
أن في الماء قلة» فأمر رسول الله يَكِِ مناديا فنادى: أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله 
كيد فورده رسول الله يك فوجد رهطا وردوه قبله» فلعنهم رسول الله وَكِةِ يومئذ. 

حسن : رواه أحمد (771747) عن يزيد أخبرنا الوليد - يعني ابن عبد الله بن جميع؛ عن أبي 
الطفيل» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن عبد الله بن جميع» فإنه حسن الحديث. 

« عن حذيفة قال: خرج رسول الله كَلِِ يوم غزوة تبوكء قال: فبلغه أن في الماء 
- قلة. فأمر مناديا فنادى في الناس: «أن لا يسبقني إلى الماء أحد» فأتى الماء» وقد 


سبقه قوم فلعنهم . 
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حسن: رواه أحمد (717796) عن أبي نعيم» حدثنا الوليد - يعني ابن جميع ٠‏ حدثنا أبو الطفيل» 
عن حذيفة» فذكره. 
0 ل فإنه حسن الحديث . 
5- مقال المنافقين عندما ضلت ناقة النبي ل 


© عن محمود بن لبيدء عن رجال من بني عبد الأشهل» قال: قلت لمحمود: هل 
كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم واللها إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن 
أبيه ومن عمه وفي عشيرته» ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك. ثم قال محمود: لقد 
أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه» 5 
يكلِ حيث سارء فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان ودعا رسول الله صهِ حين 
دعاء فأرسل الله السحابة» فأمطرت حتى ارتوى الناس» قالوا: أقبلنا عليه نقول 
ويحك. هل بعد هذا شيء! قال: سحابة مارة. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله كيتِ سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت 
ناقته» فخرج أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله يخِ رجل من أصحابه يقال له عمارة 
ابن حزمء وكان عقبيا بدرياء وهو عم بني عمرو بن حزمء وكان في رحله زيد بن 
اللصيت القينقاعي وكان منافقا. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رجال 
من بني عبد الأشهل قالوا: فقال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة وعمارة عند 
رسول الله كَكِ أليس محمد يزعم أنه نبي» ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين 
ناقته؟ فقال رسول الله يلي - وعمارة عنده -: «إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه 
نبي» ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله! ما أعلم إلا 
ما علمني الله وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الواديء في شعب كذا وكذاء قد 
حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها»» فذهبواء فجاءوا بها. فرجع 
عمارة بن حزم إلى رحله» فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله وَلِِ آنفا عن 
بثالة عاك أخيره |بله عن كدادركذا للدي كال ريدن لصنت » فقال رجل ممن كان في 
رحل عمارة ولم يحضر رسول الله َِق: زيدٌ والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل 
عمارة على زيد يجأ في عنقهء ويقول: إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر» 
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اخرج أي عدو الله من رحلي» فلا تصحبني. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق فقال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» 
بإسناده» فذكره. سيرة ابن هشام (1/ 01517-011). 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا البيهقي في الدلائل (0/ 0977-1171 . 

وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق» ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة» يروي عن 
رجال من قومهء وهم الصحابة. 

-'٠‏ مرور النبي كَكِْهْ بالحجر منازل ثمود 

« عن ابن عمر قال: لما مر النبي كَلِْةِ بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين» ثم قنع رأسه وأسرع السير 
حتى أجاز الوادي. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1414) ومسلم في الزهد )118٠0(‏ كلاهما من طريق 
الزهريء عن سالم. عن ابن عمرء قال: فذكره. 

ثم ذكر البخاري معلقا عن سبرة بن معبد» وأبي الشموس» وأبي ذر. 

قلت: الصحيح منها: حديث سبرة بن معبد» وهوما يليه وحديث أبي الشموس وأبي ذر ضعيفان. 

ه عن سبرة بن معبد الجهنى أن النبى يلد قال لأصحابه حين نزل الحجر: «من 
اعتجن من هذه -يعني- بئرهم- شيئاء فليلقه». 

فألقى ذو العجين عجيئه» وصاحب الحيس حيسّه . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير 2)1١757/1/(‏ والحاكم (؟/057) كلاهما من طرق عن عبد 
العزيز بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن الربيع بن سبرة فإنه حسن الحديث. 

والحِجْر : هو مساكن قوم ثمود» وقد مر به الرسول يَنيِ وأصحابه في غزوة تبوك . 

« عن محمد بن أبي كبشة الأنماري» عن أبيه؛ واسمه عمرو بن سعدء ويقال: 
عامر بن سعدء قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون 
عليهم. فبلغ ذلك رسول الله يَكيهْ فنادى في الناس: «الصلاة جامعة» قال: فأتيت 
رسول الله وَكِ وهو ممسك بعيره» وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟' 
فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول الله! قال: «أفلا أنبتكم بأعجب من ذلك؟ 
رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم» وما هو كائن بعدكم» فاستقيموا وسددواء فإن 
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الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاء وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء». 

حسن : رواه أحمد (18074) والطبراني (؟15/ 5٠‏ 7”41-7) والطحاوي في مشكله (71741) كلهم 
من حديث المسعودي» عن إسماعيل بن أوسط » عن محمد بن أبي كبشة» فذكرهء واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن أبي كبشة» ذكر ابن حبان بعض أوصافه. فالظاهر أنه عرفه» 
وذكر له من الرواة اثنين. 

وقد حسّن إسناده أيضًا ابن كثير في البداية والنهاية (9/ 178). 

وأما المسعودي فهو عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة الكوفي اختلط في آخرهء ولكن روى عنه 
جماعة منهم من روى عنه قبل الاختلاط . 

وفي الباب أحاديث أخرى» انظر: أخبار نبي الله صالح عليه السلام . 

8- مرور النبي يل بوادي القرى على حديقة امرأة 

« عن أبي حميدء قال: خرجنا مع رسول الله تلِ غزوة تبوك» فأتينا وادي القرى 
على حديقة لامرأة» فال رسول الله يَكِِ: «اخرصوها» فخرصناها وخرصها رسول الله 
يكل عشرة أوسق» وقال: «أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله»» وانطلقنا حتى قدمنا 
تبوك» فقال رسول اللْهككقِ: «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقم فيها أحد 
منكم. فمن كان له بعيرء فليشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام رجل» فحملته الريح 
حتى ألقته بجبلى طيئ» وجاء رسول ابن العَلْماء صاحب أيلة إلى رسول الله يَلِلٍ 
بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاءء فكتب إليه رسول الله يل وأهدى له برداء ثم أقبلنا 
حتى قدمنا وادي القرى» فسأل رسول الله كَل المرأة عن حديقتها : «كم بلغ ثمرها؟» 
فقالت: عشرة أوسق. فقال رسول الله كّ: «إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي 
ومن شاء فليمكث» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة» فقال: #هذه طابة؛ وهذا أحد 
وهو جبل يحبنا ونحبه» ثم قال: «إن خير دور الأنصار دار بني النجار» ثم دار بني عبد 
الأشهل. ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج» ثم دار بني ساعدة» وفي كل دور 
الأنصار خير». فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله كَل خير 
دور الأنصارء فجعلنا آخراء فأدرك سعد رسول الله يلد فقال: يا رسول الله خيرت 
دور الأنصار» فجعلتنا آخراء» فقال: لأو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار». 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة )١54١(‏ ومسلم في الفضائل (1947: )١١‏ كلاهما من 
حديث عمرو بن يحبى» عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي. عن أبي حميد» فذكره. 


9- خطبة النبي كَِهْ يوم تبوك 

« عن شهاب العنبري قال: أتيت ابن عباس» أنا وصاحب لي» فلقينا أبا هريرة 
عند باب ابن عباس فقال: من أنتما؟ فأخبرناهء فقال: انطلقا إلى ناس على تمر 
وماءء إنما يسيل كل واد بقدرهء قال: قلنا: كثر خيرك استأذن لنا على ابن عباس 
قال: فاستأذن لنا فسمعنا ابن عباس يحدث عن رسول الله يَلِهِ فقال: خطب رسول الله 
يوم تبوك فقال: «ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسهء فيجاهد في هيل الك 
ويجتنب شرور الناس. ومثل رجل باد في غنمهء يقري ضيفه. ويؤدي حقه» قال: 
قلت: أقالها؟ قال: قالهاء قال: قلت: أقالها؟ قال: قالهاء قال: قلت: أقالها؟ 
قال: قالهاء فكبرت الله وحمدت الل وشكرت. 

صحيح : رواه أحمد (1441) (58717) وابن أبي عاصم في الجهاد (154) والحاكم (737/7) 
كلهم من حديث حبيب بن شهاب» حدثني أبي قال: سمعت ابن عباس يقول فذكره. 

وإسناده صحيح» حبيب بن شهاب وثقه ابن معين والنسائي» وقال أحمد: ليس به بأس» وأبوه 
شهاب العنبري» وثقه أبو زرعة» وهما من رجال التعجيل. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. 

-٠‏ قصة الذين تخلّفوا فى غزوة تبوك» 
وكان عدد المسلمين يومئذ أكثر من عشرة آ ف 

قال الله عز وجل : لرَمَلَ التَدََهِ اليرت ليا حَنٌَّ ذا صَافت عَم لْْرْضٌ يما رحبَتْ وَضَافَتْ عَلتهِرْ 
شه وَكئوَا آن لا منجا يِنّ آَم إِلّ ليه كر كب مهم لِنُوبْا إن لَه هُوٌ الابُ الحم © (التوبة: 
]1١16‏ 

معن عَم إن عالت فاق انث عئ وول الله وك في عرد وا إلا في 
عَزوَِ بوك َبِرَ أي كُنْتُ تَخَلَفْتُ في عَرْوَةبَْرِه وَلَم يعات تب أَحَدًا تَخَلّف عَنْمَاء إِنَمَا 
حَرَجَ رَسْولُ الله كل يرد عير ريش عَنّى جَمعَ الله َم وين عَدُوِمْ على غير 
مِبعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك لَبلَهَ الْعقَبَةٍ حِينَ تَوَائَقََا عَلَى الاسْلام. وما 
ع بُ أن لي بها مَشْهَدَ بر إن كاَث بذ أذْكرَ في النّاس مِنْهَاءٍ كَانَّ مِنْ حَبْرِي أني 
لم أن قل أثوى ولا أنسر حِن مَل عن في يَكَ القزق» وَاللَِّ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي 
له َاحِلَانِ قل > َنَّى جَمَعْتُهُمَا في يَلْكَ الْعَرْوَو» َلَمْ يكُنْ رَ سُولُ الله يي يُرِيدُ غَزْوَةٌ 
ِل وَرّى ِعَيْرِهَاء حَتَى كَائَتْ يَلْكَ الْعَرْوَهُ غَرَاهًا رَسْوَل اللَّه َك في حَرٌ شَدِيدِ 
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وَاسْتفْبَلَ مقا بَعِيَدًا وَمَقَارَ وَعَدُوًا كَبيرَاء فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهْْ لِيَتأَمْبُوا هبه 
غَرْوِهِمْ خرف بِوَجَههِ الّذِي يُرِيدُّء وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولٍ 1 ك4 5 وَل 
َجمَمْهُم تاب حافظ - يريد الديوَانَ ‏ كال كفب: قمَا رَجُلَ يريد أن يتقيِتٍ إلا ظَنّ أَنْ 
شخ له ما لَم يَِْلُ فبه وَحْيْ الله وَغَرَا رَسُولُ الله يل يَلْكَ الْمَرْوَةَ جِينَ طَابَتِ 
الثّمَارُ وَالظّلَالُ» 4 رَسُولُ اللّهِ يكل 505 مَعَهُ فَطَفِفُتُ أَغْدُو لِكَئ أَتَجَهَرَ 
مَعَهُمْ َه تاج وَلَمْ أ ا َأَقُولُ في نَفْسِي : : أنَا قَادِرٌ عَلَبْه ٠‏ فَلّمْ يرَلْ يَكَمَادَى بي 
حت شد بالثاس الك تأضبَحَ رَسُولُ الل يق وَالْمُسلِمُونَ مَعَهُ لم أْض مِنْ جَهَازِي 
2 قلت تجو بده يَوْم أؤ يَوْمَئِنِ ثم ألْحَقُهُمْ فَقَدَرْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لأَتَجَهٌَ 
15 عن ول ال شاء لا اث أ ملك ول أن شيك . قل ل بي على 
ا ارط الْمَزْمُ وَعَمَنتُ أن أزْحلَ تَأخْركَهُمْ ليت كعَلْتُ» كلم يقد لي 
لِك فَكُنْتُ إِذَا حَرَجْتُ في النّاسٍ بَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولٍ الله يك فَطُفْتُ فيهم» أخْرّئني 
أي لا أرَى إِلّا دَجُلَا مَعْمُوصًا عَلَيْهِ التاق أَوْ رَجُلّا مِمَنْ عَذَّرَ الله ِنَ الضعَفَاءِ وَلَمْ 
بكري رَسُولُ الل يكل حم على بلع ترك َقَالَ وَهْوَ جَايِسٌ في الْقَوْم تبُوكَ: «مَا فَعَلّ 
ا 1 0 عِطْفْهِ . فَقَالَ 
مُعَادُ بن جَبل : بفْسَ ما قُلْتّء وَاللَّهِ يا سُولَ اللَّو! ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إَِّا خَيرَ . فَِسَكَتَ 
رَصُولُ للد كلق د سي 
وَطَفِقْتٌ أَنَذَكرُ الْكَذِبَ وَأَقُولٌُ: بِمَاذًا الع و اقل هذا وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذُلِكَ بِكُلّ 
ذِي رَأَي مِنْ أَهْلِيء فَلَما قِبِلَ: إِنَّ رَسُولَ الل يل كد أَظَلّ قَادِمًا َحَ عن الْبَاطِلُ 
وَعَرَفْت أني لَنْ أخرجَ بن بدا بِنَْءِ فيه كِبٌ» تَأَجْمَعْتُ صِدْقَكٌ وَأَصْبَحَ رَ سُولُ الله 
يي قَادِمَاء وَكَانَ ذا م من سَفْرِ بدأب ِالْمَسْجِدِ د مَك فيه فيه رَكْعتِنٍ ثم جَلّسَ لئاس 
قَلَمّا فَعَلَ ذَّلِكَ جَاءَهُ الْمُخلُْونَء طَِنُوا : يَعَْذْوُونٌ الع ويلفون لَهّء وَكَانُوا بِضْعَةٌ 
مانن رحلا قل مهم رَسُولُ اللو ب علانيته:» وَبَايَهُمْ وَاستَففر لَهُم ووَكلَ 
سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللو َجثه هلما سَلّنتُ عَلَنهِ تسم تبَسْمَ المُفْضَبٍِء ؛ ثم قَالَّ: «تَعَالَ» 
فجت أمْشِي حَبَّى جَلَسْتٌُ بَيْنَ يَدَيْه فَمَالَ لي : ها خقلك؟ ألم تكن قر ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ» 
قَقُلْتُ: بكى» إن وَاللَّهِ َو جَلَسْتٌ عِنْدَ غَبْرِكَ مِنْ هل الدُنيّاء لَرَأَيْتُ ةك 
سَحَطِه بعُذْر وَلَقَدْ أعْطِيتٌ جَدَلَا لكين الله لذ علقت لي حَذقك اليز عد 
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كَذِبٍ تَرْضَى به عَن لَبوشِكنَ الله أن يُسَخِطك عَلَئء وَلَنْ حَدَثمُكَ حَدِيتَ صِذْقٍ تَحِدُ 
عل قدي لازو فد عو البلا وَاللِّ مَا كان لي مِنْ عُذْرِ وَاللِ ما كُنْتُ قط أفْوَى 
م قَالَ رَسُولُ الل 3: «أمًا عَذَا ققد صدق, كَهُمْ 

حَتَّى يَقْضِيَ اللّهُ فيكٌ' فَقُمْتُ وَثَارَ رح امت علا تي تلو لي الوم 


اق فلك فت ذا قل هذا قد عكر عَجَْ ت أنْ لا تَكُونَ امتَدَرتَ إلى رم دل الل 
يل يما اعْتَذّرَ إِلَبِْ الْمْمَخَلُْونَء كذ كان كييك يت اسان شرل ال قي ]ف 
الا ما َاُوا بوني حلى رذ ت أَنْ 0 
هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ كَانُوا: نَعَمْء رَجْلَانٍ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَء قَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ م ما قِيلَ لَكَ 
َقُْتُ: مَنْ هُمَا؟ كَانُوا ثراذة بن البيع الْحَمْرِيُ وَهِكَالُ بْنُ أميه الْرَاقِييُ . دوا لي 
رجا يْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمًا إِسْوَةٌ» فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا ليء وَنْهَى 
َسُولُ الله يل الْمُسْلمِينَ عن عَلَايئا أَهَا لكان ين بن مَنْ تَكلتَ عله َاجمََا 
لأسن وتوا لكا حثى تقر في تفي الأزضل» قا م اللي أغرث. فَليكَا على 
ذلِكَ حَمْسِينَ ليله فَأمَا صَاحِبَاىَ فَاسْتَكَانَا وَكَعَدَا في بُيُوتِهِمَا يَْكيَانِء وما أنَا فَكُنتٌ 
نت شب القَؤم وَأَجْلدهُمْ مَك فَكُنْتُ أخد مج كَأَشْهَدُ الصَّلَاء مَعَ الْمُسْلِمِينَء وَأْطُوفُ في 
الأسْوَاقي» وَلَا يُكَلْمْني أَحَدٌ وآني 8 الله نأل ع 7 وَهْوَ في مَجْلِسِهِ بَعدَ 
الصَّلَاق ل ري هَلْ حَرَّكَ ث َم ره الام عل أم لا؟ ثم صل قينا جل 
َأسَارِفُهُ التَرَء فَإدًا مَك عَلَى صَلاتي أب إِلَىّء وَإِدَا التَنَتّ ‏ تعره رمن عوي' 
نَى دا طالَ على ذِكَ من جلو الّاس مَمَيْتُ حَبّى تَسَوْرْتُ جدَارَ حَايطٍ أبي 
وَهْوَ ابْنُ عَم وَأْحَبُ النّاس إِلَىّ» مَسَلّنْت علي قَوَاللهِ مَا رَدٌ عَلَىَ السَّلَامّ كَقُلْتُ: يا 
أبَا قَنَادَ ل ا فَعْذْتُ لَه فَتَسَدْنُهُ 
فَسَكَتَ َعْدْتُ له ند تَسَّدّْهُ. فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَغْلّم. قَفَاضَتٌ عَيْنَاىَ وَيَوليت حن 
تَسَوَرْتُ الْجِدَارٌَ كَالَ: قينا أنَا 8 يسُوقٍ الْمَدِيئٍ إِذا تبط مِنْ أَنْبَاطٍ أَمْلٍ الشَّام 
كن م بلطتم يبلن لو مَنْ يدل عَلَى كب : بن مَالِكِ؟ مَطَفِقَ الام 
يرون له 0 ججاءن ني دَقَمَ إلى كتَابَا ِنْ مَلِكِ غَسَانَ فَإذَا فيه: : أمَا بَعْدٌ فإِنهُ قَد 
بَلَخني أنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ 0 الله بِدَارٍ هوَانٍ وَلَا مَضْيَعَقٍ َالْحَقْ ينا 


2 


نُوَاسِكَ . دل آ لَمَا كَرَأَنُّهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنّ الْبَلاء. ينث يها الور فتجة سَجَرْئُهُ با 
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ا ذا رَسُولُ سول الله ب يأتيني َقَالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الله 0 نْ تَعْتَرِلَ امْرأتَكَء كَعُلْتُ: أُطلْقُهَا أم مَاذًا أفْعلُ؟ قَالَ: لا بَلٍ 
اعمَرِلهَا ولا تَفْرَئ 0 إِلَى صَاحِبَىَ مِثْلَ ذَلِكَء 0 : الْحَقَى بِأَمْلِكِ 
0 حَنَّى يَقْضِيَ اللَّهُ في هَذًا الأمْر. قَالَ كَعْبٌ : فَجَاءَتٍ امْرَأةٌ هلال بْنِ أميّة م 

50 فَقَالَتْ: يا رَسُولٌ الل إن لال بن أميّة َب َائِعٌ ل لَه حَاد َ 
12-7 نْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: 3 َلَكِنْ لا يَقْرَْكِ» فَالَتْ: إِنَّهُ وَاللِّ 1 
شَئْء وَاللَ ما زَالَ تيكي مُنْدُ كان من روما كان إلى يوه هذا . فَقَالَ لي بَعْضُ أَهْلِي 
َو استَأدنتَ رَسْولَ اللَّ يك في امْر رَأَتِكَ كُمَا أن لِإمْرَاَةٍ هِلالٍ بن أمة ن تخدمه » 


و 
57 


قلت : وَالل لا أَسْتَاذْنُ فِيهَا رَسُولَ الله كلق دَمَا يُدْريني مَا يقل رس 00 
اسْتَأذَنهُ بها ونا رَجُلْ شَابٌ . فَلَنْتُ بَعْدَ لِك عَشْرَ ليَالٍ حَنَّى كَمَلَتْ لَنَا حَمْسُونَ لله 
جلك نطول الل كه عن أدباء لني له الفخر طنع شين قل 
آنا على طبر يدون رياه قينا قَبيْنَا أن جَالِسٌ عَلَى الْحَالٍ التي ذَكَرَ الله كَدْ ضَاقَتْ 
عَلَنَ نَقْسِي » وَضَاقَتْ عَلَيّ الأْضُ ما رَحُبَثْ» سَعِغْتُ صَوْتَ صَارِحْ خ أؤقى عَلَى جَبَلٍ 
سَلْع بأغلى صَوْته: يَا كَعبٌ بْنَّ مالك َنْشِز. قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدّاء وَعَرَفك أن قد 
0 دن رسُولُ الل كل يتب الل عَلَينَا حجينَ صَلّى صَلَاة الْمَجْر قَذَّهَبّ التَّامِنُ 
يُبشْرُونَاء وَذْهَْبَ ِبَلَ صَاحِبَىَ مُبَشُرُونَ وَرَكَضَ إِلَىَ رَجُلُ قَرَسّاء وَسَعَى سَاعٍ مِنْ 
أ أحلم فأزفي خلى العتل وكا الصّوْتُ أَسْرّعٌ مِنّ الْقَرَسِءٍ َلَمّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ 
مون يدري رع لذ زا َكَسَْنُُ ِيَاهُمَا يبُشْرَاه وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئذِ 
َاستعزْتُ ين فَلِسّهمَاء وَانْطلَفتُ إلى د شرل ل ني الأ خوج نج 
يوني بالتُوئق يَقُولُونَ : لِيَهْنِكَ تَوْبَهُ الله عَلَيِكَ. قَالَ كَفْبٌ: عَبَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَء 
ذا رَسُولُ اللّه و يك جَالِسَ حَوْلهُ التَامرك َقَامَ ِلَىَ طَلْحَهُ بْنُ عُييْدٍ الله يُهَرْوِلٌ حَنّى 
صَافْحَني وَمَنَاني الله مَا كم إن وجل من الْمهَاجِرِينَ غير وََا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةٌ 
قَالَ كَعْبٌ: فَلَمًا سَلَّمْتُ عَلَى رَ سول الله وق كال رَسُولُ الله يك وَهْوَ يق وو 
ِنّ السُرُور : نز بر َم م ليك مد وك كه الَ: قُلْتُ: أن ميك يا 
َصُولَ الل أم من عِئْل اللو قال ل دلا بَلْ مِنْ ند اللوه. وَكَانَّ رَسُولُ الله يكل إِذَا سر 


و 2 


اسْتَتَارَ وَجْهُهُ حَنّى كَنْهُ قِطعَةُ قَمَرِ وَكُنَا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمًا جَلَسْتٌ بَيْنَّ يَدَيْهِ كلت : 


كتاب سيرة النبي عل 4ه الجامع الكامل جم 


سُولَ اللّو! إن من بتي أذ أنْخَعَ من مالي صَدَكة إلى الله وى َسْويه 
ل «أنيك عَلَيْكَ بَْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْدٌ لَكَ» قُلْتُ: ني أميكُ 0 
نَّ الله نما لي داق 0 أن 


١ن‏ 
ند أعك عد من" المكلين اكه الله فى عند 
لعد اك 36 شا الله خسن يما ألاني » م تَعكذثُ مُلذ ذكز 


م 





0 
بخير ل اللو 
ع 3575 8 
| َوَالل 


دَلِكَ لرَسُولٍ الل كي إَِى يز عدا كذيا؟ وإني لاجو أن يُحنطي الله نابج بَقِيثٌ 
وَأنْرَكَ الله عَلَى رَ شرل جد أب أنه عل أل لمحن > [التوية: ٠١‏ إلى وله 


,مه 2ه 


«ووا م مم أَلصَددِقَينَ © [سورة التوبة: : 01 فَوَالئّي! م أَنْحَجَ-اللّهُ عَلّ حَرْنِعْمَة قَطجَعْدَ أن- -- 


هَدَانِي ل لاشلام أغم في يي من مدذقي رول الله 4 أذ ل مون كذية. تيك 
كُمَا هَلَكَ الَّذِينَ كذَبُوَاء فَِنَّ الله قَالَ لِلَّذِينَ كذَّيُوا < ا 


َمَالَ تبَارَكَ وَتَعَالَى: «سَبَْلِئُنَ بل لحم إذا َكِب 4 إلى : قَوْلِهِ : 00 
يَرْسَن عَنٍ لقو الم اسه قي [لتوية: 46- 11] . قَالَ كَعْبٌ : وَكُنًا تَكَلَدن )4 رَ 
أُولَيِكَ الْذِينَ قَلَ مِْهُمْ رَسُولُ الله يل حِينَ حَلَُوا له فَبايَمَهُمْ وَاسْتَفْفَرَ لَهُمْ وَأرْجَا 
رَسُولُ الله كل أئرنا حب قَضَى الله فيو ء ذَلِكَ قَالَ اللهُ: وم 0 
[التوبة: 118] وَلَيِسَ الي دَكَرَ الله ما حُلْْنَا عن الْمَزوِ ِنّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَانَا وَإِرْجَا 
أَمْرَنَا عَمْنْ حَلّفَ لَهُ لَهُ وَاعْتََرَ ِلَب فَعَبِلٌ مِنْهُ . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1514) ومسلم في التوبة (17759:61؟) من طريق ابن شهاب 
عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب أن عبدالله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول: فذكره. 

' والمسلمون مع رسول الله وك كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ ' 

جاء بيانه في رواية عند مسلم (7714: 008): *وغزا رسول الله يل بناس كثير» يزيدون على 

عشرة آلاف» ولا يجمعهم ديوان حافظ . 
-١‏ مدة إقامة النبي كَل بتبوك 

© عن جابر قال: أقام رسول الله يِل بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. 

صحيح: رواه أبو داود )١1750(‏ وأحمد )١5179(‏ وابن حبان (71/45) والبيهقي (197/7) 
كلهم من حديث عبد الرزاق وهو ف مفتتقه (4799) قال: أخبرنا معمر» عن يحبى بن أبي كثير» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن توبان» عن جار بن عيدالله > فذكره. وإسناده صحيح صحيح . انظر للمزيد 


كتاب سيرة النبي كي ليك الجامع الكامل ج8/ 
كتاب الصلاة. 
-١‏ رجوع النبي كل إلى المدينة 

ه عن أبي حميد الساعدي قال: أقبلنا مع النبي كهِ من غزوة تبوك. حتى إذا 
أشرفنا على المدينة قال: «هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي 24450 ومسلم في الحج )1١95:60(‏ كلاهما من 
طريق سليمان بن بلال» حدثني عمرو بن يحبى» عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد قال: 
فذكره» ولفظهما سواء. 

« عن أنس أن رسول الله يةِ رجع من غزوة تبوك» فدنا من المدينة فقال: 
بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم» قالوا 0" 
وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذر» 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1477) عن أحمد بن محمدء أخبرنا عبد الله (هو ابن 
المبارك) أخبرنا حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

-١*‏ باب خروج الناس من المدينة لاستقبال النبي كَل بعد غزوة تبوك 

© عن السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي يَكِ إلى ثنية 
الوداع» مقدمه من غزوة تبوك . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (547230) عن عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن 
الزهري؛ عن السائب بن يزيد قال: فذكره. 

4- باب هدم مسجد الضرار 
ع وا ل ال لدو لي «رلآيت اذا 

مدا اا وحكُذا وْبنًا ‏ بت النؤينيت وَإِرَصا لْمَنْ حارج أَلَّهَ ورَسُوُمٌ ين مَبْل وَلِْسُنَ إِنْ ردنا إلا 


الْحنقٌ أنه يبد انهم ك4 لسورة التوية ٠ ٠‏ فأرسل النبي يي إلى ذلك المسجد من هدمه قبل 
مقدمه المدينة . وسيأتي تفصيله في كتاب التفسير. 


كتاب سيرة النبي عو لحك الجامع الكامل جم 


جموع ما جاء في الأحداث التى بين غزوة تبوك وحجة الوداع 


-١‏ سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر بدومة الجندل عند قفول النبي يَكةِ من تبوك 

بعث رسول الله يي خالد د بن الوليد في أربعماثة وعشرين فارسًا في رجب سنة تسع سرية إلى 
أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل. وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة» وكان أكيدر من كندة 
وقد ملكهمء وكان نصرائيّاء فانتهى إليه خالد وقد خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها 
هو وأخوه حسان. فشدت عليه خيل خالد بن الوليد؛ فاستأسر أكيدرء وامتنع أخوه حسان؛ وقاتل 
حتى قتل؛ وهرب من كان معهماء فدخل الحصن وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول 
الله يق على أن يفتح له دومة الجندل» ففعل وصالحه على ألفي بعيرء وثمانمائة رأس» وأربعماثة 
درع» وأربعماثة رمح. فعزل للنبي يل صفيًا خالصًاء ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمسء وكان للنبي 
يِه ثم قسم ما بقي بين أصحابه. فصار لكل رجل منهم خمس فرائض» ثم خرج خالد بن الوليد 
بأكيدر وبأخيه مصاد -وكان في الحصن- ويما صالحه عليه قافلًا إلى المديئة. فقدم بأكيدر على 
رسول الله يله فأهدى له هدية فصالحه على الجزية» وحقن دمه ودم أخيه» وخلى سبيلهما. 
الطبقات الكبرى لابن سعد - (؟ /153). 

وكان ذلك عند ما توجه رسول الله يَلٍ قافلا من تبوك إلى المدينةء كما ذكر ذلك ابن إسحاق 
والبيهقي . 

وتفصيل الهدية في الحديث الآتي: 

ه عن البراء بن عازب قال: أهديت لرسول الله يكل حلة حرير» فجعل أصحابه 
يلمسونهاء ويعجبون من لينهاء فقال: «أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ 
في الجنة خير منها وألين». 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7807) ومسلم في فضائل الصحاية (7454: 
7) كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا غندر محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» 
قال: سمعت البراءء يقول: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: أهدي للنبي يَلخْ جبة سندس» وكان ينهى عن الحرير» 
فعجب الناس منهاء فقال: «والذي نفس محمد بيده! لمناديل سعد بن معاذ في الجنة 
أحسن من هذا». 


كتاب سيرة النبي عط 6ه الجامع الكامل ج4 


وفي رواية: أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله يل حلة . 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة .)75١14(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (859؟: )١517‏ 
كلاهما من طريق يونس بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس» فذكره. 

والرواية الأخرى أخرجها مسلم في الموضع نفسه. عن محمد بن بشارء حدثنا سالم بن نوح» 
حدثنا عمر بن عامر» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

وأما البخاري فقد ذكرها معلقة (517؟) عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن أنس» 
ووصلها أحمد 2)١71154(‏ وإسنادها صحيح . 

© عن قيس بن النعمان قال: كان جار لي ختم القرآن على عمر بن الخطاب» قال: 
خرجت خيل لرسول الله يَلهِ فسمع بها أكيدر دومة الجندل» فانطلق إلى رسول الله 
يلوه فقال: يا رسول الله! بلغني أن خيلك انطلقتء: وإني خفت على أرضي» 
ومالي» فاكتب لي كتابًا لا يتعرض لشيء هو لي» فإني مقر بالذي علي من الحق» 
فكتب له رسول الله يِه ثم إن أكيدر أخرج قباء منسوجًا بالذهب. مما كان كسرى 
وم فقال النبي يَِِ: «ارجع بقبائك» فإنه ليس أحد يلبس هذا في الدنيا إلا 
حُرمه في الآخرة» فرجع به الرجل» حتى إذا أتى منزله وجد في نفسه: أن 2 ترد عليه 
هديته» فرجع إلى رسول الله و فقال: يا رسول اللّه! إنا أهل بيت شق علينا أن ترد 
هديتناء فاقبل مني هديتي» فقال له: انطلق فادفعه إلى عمر» وقد كان عمر سمع ما 
قال رسول الله يكلو فقال: أَحَدَتَ فِيَ شي قلت في هذا القباء ما سمعت» 0 
به إلي؟ فضحك رسول الله ولِِ حتى وضع يده على فيهء ثم قال: «ما بعثت إليك 
لتلبسه» ولكن تبيعه فتستعين بثمنه4. 

صحيح : رواه أبو يعلى (المطالب العالية /7171)» وابن قانع مختصرًا في معجم الصحابة (؟/ 
١‏ كلاهما من طريق جعفر بن حميدء ثنا عبيد الله بن إياد (هو ابن لقيط)» عن أبيه» عن قيس بن 
النعمان» فذكره. 

وإسناده صحيح » وصحّححه أيضًا البرصيري في الاتحاف (01757). 

وقَرّى إسناده ابن حجر في الفتح (9373/0). 

يت لالد الول ليا يفت لوا اللات 


ورجوعهم ل ديارهم. وقال: ثم قدم علي رسل 01 الله قد أمر 8 خالد بن 7 
وفيهم المخيرة بن شعية » فلما قدموا عمدوا الللات ليهدموهاء واستكفت ثقيف كلها الرجال 


كتاب سيرة النبي يي امه الجامع الكامل ج84 


والنساء والصبيان» حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة» ويظنون أنها 
ممتنعة» فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه: والله لأضحكتكم من ثقيف» فضرب 
بالكرزين» ثم سقط يركض» فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة» وقالوا: أبعد الله المغيرة» قد قتلته 
الربة» وفرحوا حين رأوه ساقطاء وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمهاء فوالله لا 
تُستطاع أبدّاء فوئب المغيرة بن شعبة فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف! إنما هي لكاع حجارة 
ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوهء ثم ضرب الباب فكسرهء ثم علا على سورها وعلا الرجال معه» 
فما زالوا يهدمونها حجرًا حجرًا حتى سووها بالأرض» وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن 
الأساس فليخسفن بهم» فلما سمع ذلك المغيرة» قال لخالد: دعني أحفر أساسهاء فحفره حتى 
أخرجوا ترابها وانتزعوا حليتهاء وأخذوا ثيابهاء فبهتت ثقيفء. فقالت عجوز منهم: أسلمها 
الرضاع وتركوا المصاع؛ وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله يَلِهْ بحليتها وكسوتهاء فقسمه 
رسول الله يَْْةِ من يومهء وحمدوا الله عز وجل على نصره نبيه كَل وإعزاز دينه . 

ذكره موسى بن عقبة بدون إسناد مطولا . 

وكان أبو سفيان بن الحرب والمغيرة بن شعبة مع خالد بن الوليد فيه كما في رواية ابن إسحاق 
فيما ذكره عنه ابن هشام فقال: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث رسول الله 
يي معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية. فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا 
الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان» فأبى ذلك أبو سفيان عليه؛ وقال: ادخل أنت 
على قومك؛ وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم؛ فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يضربها 
بالمعول؛ وقام قومه دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة» وخرج نساء ثقيف 
حسرا يبكين عليهاء ويقول أبو سفيان -والمغيرة يضربها بالفأس-: واها لك واها لك. فلما هدمها 
المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة والجزع. سيرة 
ابن هشام (15/ 041) وزاد المعاد (000/5). 


*- باب أمر النبي يَكِمِ لأبي بكر بالخروج للحج 

وكان ذلك في العام التاسع في شهر ذي الحجة. 

« عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمّره النبي يك قبل حجة 
الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: "لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف 
بالبيت عريان». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4771) ومسلم في الحج (1747) كلاهما من حديث 
ابن شهاب الزهري؛ عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي رواية عند البخاري (719) قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم 
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النحر نؤذن بمنى: «أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» . 

قال حميد بن عبدالرحمن: ثم أردف رسول الله يل عليا فأمره أن يؤدّن ب'براءة' قال أبو 
هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي أنه 
قال: لما نزلت براءة على رسول الله يد وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحجء قيل له: 
يا رسول الله! لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي»؛ فذكر نحوه 
إلا أنه مرسل . 

وقد روي موصولا: رواه الترمذي (7040) وأحمد )177١4(‏ والجوزجاني في الأباطيل 
(15) كلهم من حديث حماد بن سلمة؛ عن سماك. عن أنس بن مالك أن رسول الله وكليد بعث 
ببراءة مع أبي بكر الصديق» فلما بلغ ذا الحليفة قال: ١لا‏ يُبلّفها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي'. 

ذكر ابن عدي في ترجمة سماك هذا الحديث وقال: 'لا أعلم يرويه عن سماك غير حماد" . 
وسماك هو ابن حرب بن أوس قد تغير بآخره؛ فكان ريما يتلقن» وهو ليس بذاك القوي. ولذا 
استنكر عليه هذا المتن» استنكره الخطابي والجوزجاني وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 

وقد روي أيضا من أوجه أخرى عن ابن عباس وغيره ولا يسلم منها شيء. 

وقد تكلمت على هذا الحديث بالتفصيل في كتاب الحج في باب وجوب ستر العورة في الطواف . 

4- بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله ييخ خالد بن الوليدء في شهر ربيع الآخر أو جمادى 
الأولى»ء سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن 
يقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم. 
فبعث الركبان يضربون في كل وجهء ويدعون إلى الإسلام؛ ويقولون: أيها الناس! أسلموا 
تسلموا. فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه» فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة 
نبيه يه وبذلك كان أمره رسول الله يَدِ إن هم أسلموا ولم يقاتلوا . 

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله يلِ: من خالد بن الوليدء السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته! فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد! يا رسول الله صلى الله 
عليك؛ فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب. وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام» وأن 
أدعوهم إلى الاسلام؛ فإن أسلموا أقمت فيهم» وقبلت منهم» وعلمتهم معالم الاسلام وكتاب الله 
وسنة نبيه» وإن لم يسلموا قاتلتهم. وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الاسلام ثلاثة أيام كما أمرني 
رسول الله يي وبعثت فيهم ركباناء قالوا: يا بني الحارث أسلموا تسلمواء فأسلموا ولم يقاتلواء 
وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم يما أمرهم الله بهء وأنهاهم عما نهاهم الله عنهء وأعلمهم معالم 
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الإسلام وسنة النبي يَقدِ حتى يكتب إلي رسول الله يد والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . 

فكتب إليه رسول الله يَكِ: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن 
الوليد. سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإن كتابك جاءني مع 
رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من 
الاسلام» وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله» وأن قد هداهم الله بهداه» فبشرهم 
وأنذرهم» وأقبل وليقبل معك وفدهمء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

فأقبل خالد إلى رسول الله يَثِّ وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب منهم قيس بن الحصين ذي 
الغصةء ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجل. وعبد الله بن قراد الزيادي» وشداد بن عبد الله 
القناني» وعمرو بن عبد الله الضبابي. 

فلما قدموا على رسول الله يَكِِ فرآهم قال: «من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟»؛ قيل: 
يا رسول الله! هؤلاء رجال بنى الحارث بن كعب» فلما وقفوا على رسول الله بَقةٍ سلموا عليه 
وقالوا: نشهد أنك رسول اللهء وأنه لا إله إلا الله. قال رسول الله بَللِِ: «وأنا أشهد أن لا إله إلا 
الله؛ وأني رسول اللهه. ثم قال رسول الله يكي: «أنتم الذين إذا زجروا استقدموا»» فسكتواء فلم 
يراجعه منهم أحدء ثم أعادها الثانية فلم يراجعه منهم أحدء ثم أعادها الثالثة فلم يراجعه من 
أحد ا 0 فقال يزيد 0 ا يا 00 الله 00 إذا 00 
استقدمواء قالها أربع مرارء فقال رسول الله بِِ: «لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم 
تقاتلواء لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم؛ فقال يزيد بن عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا 
حمدنا خالداء قال: «فمن حمدتم؟؛ قالوا : حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله 
قال: «صدقتم'. ثم قال رسول الله يكِِ: «بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟؟ قالوا: لم نكن 
نغلب أحدا؛ قال: «بلى» قد كنتم تغلبون من قاتلكم»» قالوا : كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الل 
إنا كنا نجتمع ولا نفترق. ولا نيدأ أحدا بظلم» قال: «صدقتم» وأمر رسول الله يِه على بني 
الحارث بن كعب قيس بن الحصين. 

فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقية من شوال أو في صدر ذي القعدة فلم يمكثوا بعد أن 
رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله يِ ورحم وبارك ورضي وأنعم. 

السيرة لابن هشام (7/ 244-097) وذكره البيهقي في الدلائل (115-111/6) بإسناده عن 
ابن إسحاق. 


ه- بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن 


قالوا: بعث رسول الله يقد عليا إلى اليمن» وعقد له لواءء وعممه بيده » وقال: «امض ولا 
تلتفت» فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك»» فخرج في ثلاثمائة فارس» وكانت أول 
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خيل دخلت إلى تلك البلاد» وهي بلاد مذحج» ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال 
ونعم وشاء وغير ذلك. وجعل علي على الغنائم بريدة بن الحصيب الأسلمي» فجمع إليه ما 
أصابواء ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الاسلام فأبوا ورموا بالنبل والحجارة» قصف أصحابه ودقع 
لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي» ثم حمل عليهم علي بأصحابه» فقتل منهم عشرين رجلا فتفرقوا 
وانهزمواء فكف عن طلبهم» ثم دعاهم إلى الاسلام؛ فأسرعوا وأجابواء وبايعه نفر من رؤسائهم 
على الاسلام» وقالوا: نحن على من وراءنا من قومناء وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله. وجمع 
علي الغنائم فجزأها على خمسة أجزاء فكتب في سهم منها لله» وأقرع عليها فخرج أول السهام 
سهم الخمس. وقسم علي على أصحابه بقية المغنم» ثم قفل فوافى النبي ذَِ بمكة قد قدمها للحج 
سنة عشر. الطبقات الكبرى .)1١7:0-1١59/5(‏ 

« عن علي قال: بعثني رسول الله يي إلى اليمن» فقلت: يا رسول اللّه! إنك 
تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم . قال: «اذهب فإن الله تعالى سيثبت لسانك 
ويهدي قلبك» . 

صحيح: رواه أحمد (151) عن يحيى بن آدم» حدئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضربء؛ عن علي» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن ماجه (7704) وأحمد (515) وغيرهما من طريق الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن 
أبي البختري. عن علي» قال: فذكر نحوه. وزاد فيه قول علي: فما شككت بعد في قضاء بين 
اثنين. إلا أن البختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من علي» ويدل عليه ما رواه شعبة» عن عمرو 
ابن مرة؛ قال: سمعت أبا البختري الطائي. قال: أخبرني من سمع عليا يقول: فذكر نحوه. 

رواه أحمد )١١55(‏ وللحديث أسانيد أخرى سبق ذكرها . 

« عن بريدة بن الحصيب قال: بعث النبى َك عليا إلى خالد ليقبض الخمس» 
وكنت أبغض علياء وقد اغتسل فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي 
ييل ذكرت ذلك لهء فقال: «يا بريدة أتبغض عليا؟» فقلت: نعم. قال: ١لا‏ تبغضه؛ 
فإن له في الخمس أكثر من ذلك» . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )176٠0(‏ عن محمد بن بشار. حدثنا روح بن عبادة» حدثنا 
علي بن سويد بن منجوف. عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه: قال: فذكره. 

قوله: 'ليقبض الخمس "' أي خمس الغنيمة» وفي رواية : 'ليقسم الخمس' . 

قوله: "كنت أبغض عليا ' وإنما أبغضه لأنه رأى أن عليا أخذ جارية من المغنم. فظن أنه غَلَّ 
فلما أعلمه النبي يق أنه أخذ أقلّ من حقه أَحَبَّه كما في الحديث الآتي: 
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« عن بريدة قال: أبغضت عليا بغضا لم يبغضه أحد قطء قال: وأحببت رجلا من 
قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا. قال: فَبْعِتَ ذلك الرجل على خيل فصحبته ما 
أصحبه إلا على بغضه عليا. قال: فأصبنا سبيا. قال: فكتب إلى رسول الله يكل : 
ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا علياء وفي السبي وصيفة هي من أفضل 
السبي» فخمس وقسمء فخرج ورأسه يقطرء فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم 
تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي» فإني قسمت وخمستء فصارت في 
الخمس» م اك الل عو و ل امي 10 
قال: فكتب الرجل إلى نبي الله كه فقلت: ابعثني» فبعثني مصدقا. قال: فجعلت 
أقرأ الكتاب». وأقول: صدق. قال: 0 يدي والكتاب وقال: «أتبغض عليا؟» 
قال: قلت: نعم. قال: «فلا تبغضهء وإن كنت تحبه فازدد له حباء فوالذي نفس 
محمد بيده» لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة» قال: فما كان من الناس 
أحد بعد قول رسول الله يِْ أحب إلي من علي . 

حسن: رواه أحمد (119571) عن يحيى بن سعيد» حدثنا عبد الجليل» قال: انتهيت إلى حلقة 
فيها أبو مجلز وابنا بريدة» فقال عبدالله بن بريدة» حدثني أبي بريدة» قال: فذكره. 

قال عبدالله (ابن بريدة): فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين رسول الله يَِ في هذا الحديث غير 
أبي- بريدة . 

وإسناده حسن من أجل عبد الجليل وهو ابن عطية القيسي أبو صالح البصري» وثقه ابن معين 
وقال البخاري: "يهم بعض الشيء' . 

قلت : إنه لم يهم في هذا الحديث لمتابعة سعد بن عبيدة» عن ابن بريدة» عن أبيه في أصل الحديث . 

رواه الامام أحمد (11078) عن وكيعء والحاكم (170-1794/7) من حديث أبي عوانة- 
كلاهما عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة. ولفظ الحاكم أتم. 

قال عبدالله بن بريدة الأسلمي: إني لأمشي مع أبي إذ مر بقوم ينقصون عليا رضي الله عنه» 
يقولون فيه فقام فقال: إني كنت أنال من علي وفي نفسي عليه شيء وكنت مع خالد بن الوليد في 
جيش فأصابوا غنائم» فعمد علي إلى جارية من الخمس» فأخذها لنفسه. وكان بين علي وبين خالد 
شيء» فقال خالد: هذه فرصتك وقد عرف خالد الذي في نفسي على علي قال: فانطلق إلى النبي 
كب فاذكر ذلك لهء فأتيت النبي يكل نحدثته وكنت رجلا مكباباء وكنت إذا حدثت الحديث 
أكببت» ثم رفعت رأسي. فذكرت للنبي يق أمر الجيش» ثم ذكرت له أمر علي فرفعت رأسي» 
وأوداج رسول الله يَدِ قد احمرت قال: قال النبي يَلِ: «من كنت وليه فإن عليا وليه»» وذهب الذي 
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في نفسي عليه . 

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما أخرجه 
البخاري من حديث علي بن سويد بن منجوف» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مختصراء وليس في 
هذا الباب أصح من حديث أبي عوانة هذا عن الأعمش عن سعد بن عبيدة' انتهى . 

وفي معناه ما روي عن البراء أن النبي يك بعث جيشين» وأمّر على أحدهما علي بن أبي طالب» 
وعلى الآخر خالد بن الوليد. فقال: «إذا كان القتال فعلي؟ قال: فافتتح على حصناء فأخذ منه 
جارية؛ فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي كِ يشي بهء فقدمت على النبي كيد فقرأ الكتاب 
فتغير لونه» ثم قال: «ما ترى في رجل يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله؟' قال: قلت: أعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسولهء وإنما أنا رسول. فسكت. 

رواه الترمذي .٠7١05(‏ 79160) وابن أبي شيبة في المصنف (77177) عن الأحوص بن 
جواب» عن يونس بن أبي إسحق» عن أبي إسحق. عن البراء» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب" . 

قلت: إسناده ضعيف؛ فإن أبا إسحاق السبيعي اختلط» وقد سمع منه يونس بن أبي إسحاق 
بعد الاختلاط . 

قوله: 'يشي به" يعني النميمة. 

وأما ما رواه أجلح؛ عن عبد الله بن بريدة؛ عن أبيه» وجاء فيه: ١لا‏ تقع في علي؛ فإنه مني وأنا 
منهء وهو وليكم بعدي» وإنه مني وأنا منه» وهو وليكم بعدي' فهو منكر. رواه أحمد )579١15(‏ 
والنسائي في خصائص علي (40) والبزار -كشف الأستار (507) كلهم من هذا الوجهء وأجلح 
هو ابن عبدالله بن حُجية مختلف فيه غير أنه أنكر عليه أحاديث منها هذا الحديث. ولذا قال 
النسائي: ضعيف ليس بذاك» وكان له رأي سوء (يعني في سب الشيخين) . 

وفيه أيضا حديث عمران بن حصين رواه أحمد )١11474(‏ وابن حبان (1479) وفي متنه نكارة 
وهو مخرج في موضعه. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى 
رسول الله يكوه فقسمها رسول الله يله بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» 
وعييئة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب» وزيد الخير 
الطائي ثم أحد بني نبهان» قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ 
فقال رسول الله ييِ: «إني إنما فعلت ذلك لاتألفهم» فجاء رجل كث اللحية مشرف 
الوجئتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأسء. فقال: اتق الله يا محمد! قال: 
فقال رسول الله يَلِةِ: «فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا 
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تأمنوني؟» قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم في قتله» يرون أنه خالد بن 
الوليدء فقال رسول الله ل: «إن من ضئضيع هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهمء يقتلون أهل الاسلامء ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية» لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (7477)» ومسلم في الزكاة )١47 :1١74(‏ كلاهما من طريق 
سعيد بن مسروق» عن عبد الرحمن بن أبي أنعم» قال: سمعت أبا سعيد الخدري. يقول: فذكره. 

5- باب بعث خالد بن الوليد إلى اليمن 

« عن البراء قال: بعثنا رسول الله ب مع خالد بن الوليد إلى اليمن» قال: ثم بعث 
عليا بعد ذلك مكانه فقال: «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب» 
ومن شاء فليقفل» فكنت فيمن عَقّبَ معهء قال: فغنمت أواقي ذوات عدد. 





صحيح : رواه البخاري في التوحيد (4754) عن أحمد بن عثمان» حدثنا شريح بن مسلمة» 
حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق» حدثني أبي» عن أبي إسحاق؛ قال: سمعت 
البراء» فذكره. 

وكان ذلك بعد رجوع النبي يُتِ من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانة. 

قال البخاري: قبل حجة الوداع . 

وقوله: “أن يُعََّبَ معك' أي يرجع إلى اليمن. 

والتعقيب أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع ليصيبوا غزوة من الغدء كذا قال الخطابي كما في 
الفتح (57/4). 

- باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 

© عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» قال: بعث النبي يك جده أبا موسى ومعادًا إلى 
اليمن فقال: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا؛ فقال أبو موسى: يا نبي 
الله! إن أرضنا بها شراب من الشعير: المزرء وشراب من العسل: البتع» فقال: «كل 
مسكر حرام؟ فانطلقا فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائمًا وقاعدّاء 
وعلى راحلتي» وأتفوقه تفوقًا. قال: أما أنا فأنام وأقوم» فأحتسب نومتي كما أحتسب 
قومتي» وضرب فسطاطاء فجعلا يتزاوران» فزار معاذ أبا موسى, فإذا رجل موثق» 
فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ: لأضربن عنقه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4741) عن مسلم» حدثنا شعبة» حدثنا سعيد بن أبي 
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بردة» عن أبيهء فذكره» واللفظ له. وذكر متابعات عن شعبة. 

وأخرجه مسلم في الامارة (71777: 0) من وجه آخر عن أبي بردة بعض معانيه . 

« عن أبي بردة قال: بعث رسول الله يَِِ أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال» 
وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال: واليمن مخلافان» ثم قال: «يسرا ولا 
تعسراء وبشرا ولا تنفرا» فانطلق كل واحد منهما إلى عمله. وكان كل واحد منهما إذا 
سار في أرضه كان قريبًا من صاحبه أحدث به عهدًا فسلم عليه» فسار معاذ في أرضه 
قريبًا من صاحبه أبي موسى» فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه. وإذا هو جالس 
وقد اجتمع إليه الناس» وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقهء فقال له معاذ: يا 
عبد الله بن قيس أيم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل . 
قال: إنما جيء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل2 فأمر به فقتل» ثم نزل 
فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقاء قال: فكيف تقرأ أنت يا 
معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم» وقد قضيت جزثي من النوم» فأقرأ ما كتب الله لي» 
فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي .4714١(‏ 41747) عن موسىء حدثنا أبو عوانة» حدثنا عبد 
الملك» عن أبي بردة قال: فذكره. 

قوله: 'مخلاف" بمعنى إقليم فكان معاذ للجهة العلياء إلى صوب عدن؛ وأبو موسى للجهة السفلى . 

قوله: 'أتفوقه' أي: ألازم قراءته ليلا ونهاراء شيئا بعد شيء. 

قوله: 'أحدث به عهدا' أي: جدّدَ به العهد لزيارته. 

عن أبي موسى أن النبي يَكِدِ بعئه وومعاذا إلى اليمن فقال: «يسرا ولا تعسراء 
وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولاتختلفا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (078*) ومسلم في الجهاد والسير (1987: 37 
كلاهما من طريق وكيع؛ عن شعبة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيهء عن جدهء قال: فذكره. 

ه عن أبي موسى الأشعريء قال: بعثني النبي يي أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن 
فقلت: يا رسول الله! يَكِِ إن شرابًا يصنع بأرضنا يقال له: المزرء من الشعير» 
وشراب يقال له: البتعٌ؛ من العسل» فقال: «كل مسكر حرام». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (47417) ومسلم في الأشربة 14177 : )7١‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن أبي بردة؛ عن أبيه» عن أبي موسىء قال: فذكره. 
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« عن ابن عباس قال: قال رسول الله وي لمعاذ بن جبل حين بعنه إلى اليمن: 
«إنك ستأتي قوما أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله تدا الاين لك ا ا ل لبر 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمء فإن هم أطاعوا لذلك. فإياك وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4741) ومسلم في الايمان (19) كلاهما من حديث 
زكريا بن إسحاق» قال: حدثني يحيى بن عبدالله بن صيفي, عن أبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس » فذكرهء ولفظهما سواء. ش 

» عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله يل إلى اليمن خرج معه رسول الله يك يوصيه 
ومعاذ راكب ورسول الله يك يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال: ”يا معاذ! إنك عسى 
أن لا تلقاني بعد عامي هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري» فبكى معاذ جشْعًا 
لفراق رسول الله ل ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة» فقال: «إن أولى الناس بي 
المتقون من كانوا وحيث كانوا» 

وفي رواية: فقال النبي يَكُ: «لا تبك يا معاذ! للبكاء -أو إن البكاء- من الشيطان؟ . 

حسن: رواه أحمد (67١؟2717‏ 14 والطبراني (١5/١؟1١)‏ وابن حبان (1417) كلهم من طريق 
صفوان بن عمروء عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني» عن معاذ بن جبل» فذكره . 

وزاد ابن حبان: «اللّهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحتء وأيم الله ليكفؤون أمتي عن دينها 
كما يكفأ الاناء في البطحاء؟. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن حميد السكوني» فإنه حسن الحديث. 

8- باب بعث جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة 

« عن جرير بن عبد الله البجلي» قال: قال لي رسول الله وَْ: «ألا تريحني من ذي 
الخلصة؟» فقلت: بلى» فانطلقت فى خمسين ومائة فارس من أحمسء وثانوا 
أصحاب خيل» وكنت لا أثبت على الخيل؛ فذكرت ذلك للنبي كله فضرب يده على 
صدري حتى رأيت أثر يده في صدريء وقال: "اللّهم ثبته. واجعله هاديًا مهديًاء قال: 
فما وقعت عن فرس بعدء قال: وكان ذو الخلصة بيثًا باليمن لخثعم وبجيلة» فيه نصب 
تعبدء يقال له الكعبة» قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. 
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قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام. فقيل له: إن رسول رسول الله يَكلِقٍ 
ها هناء فإن قدر عليك ضرب عنقك,. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جريرء فقال: 
لتكسرنها ولتشهدن: أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك؟ قال: فكسرها وشهدء ثم بعث جرير 
رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبي يك يبشره بذلك» فلما أتى النبي يَكَيِِ قال: يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق. ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النني يك على خيل 
أحمس ورجالها خمس مرات. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4701) ومسلم في فضائل الصحابة (51/5؟7: 1717) 
كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم. عن جرير بن عبدالله البجلي» 
قال: فذكره. 

« عن جرير قال: كان بيت في الجاهلية يقال له: ذو الخلصة. والكعبة اليمانية» والكعبة 
الشامية» فقال لي النبي كه : «ألا تريحني من ذي الخلصة» فنفرت في مائة وخمسين راكباء 
فكسرناه» وقتلنا من وجدنا عنده» فأتيت النبي يَككةِ فأخبرته» فدعا لنا ولأحمس. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4750) ومسلم في الفضائل (7475: 1535) كلاهما 
من حديث خالد (ابن عبدالله الطحان). حدثنا بيان (ابن بشر)ء عن قيس (ابن أبي حازم)» عن 
جرير بن عبدالله» فذكره. 

وقوله: "ولأحمس' وهم إخوة بجيلة- رهط جريرء ينسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار» 
وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة المشهورة. 
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جموع ما جاء في حجة الوداع 
-١‏ باب حجة النبي يَيْيدِ التي سميت بحجة الوداع 


خرج النبي يي من المدينة يوم الخميس لخمس بقين من ذي القعدة في السنة العاشرة؛ وخرج 

« عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله يِِ مكث تسع سنين لم يحجء ثم أذَّن 
في الناس في العاشرة أن رسول الله يَئجٍ حاج» فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن 
يأتم برسول الله يو ويعمل مثل عمله. وذكر الحديث بطوله. 

صحيح : : رواه مسلم في الحج )١114(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيهء قال: دخلت على جابر بن عيذالله» 
فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله يت فقال: فذكره. 

وسميت حجة الوداع لأنه يل ودّع الناس فيها وقال لهم: «خذوا عني مناسككمء لعلي لا 
ألقاكم بعد عامكم هذا١.‏ 

وأكبل طامنا الب اللي ارنضاه الناني في ججة الوذاع قال تعالى : «أَلَومَ آكْمَذْتُ لم 0-7 
تمت عَليَخْ يمت وَرَضِيثٌ لَك للم وينا» [المائدة: ؟]. 

« عن طارق بن شهاب أن أناسًا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا 
ذلك اليوم عيدًا. فقال: عمر أية آية؟ فقالوا: الوم كلت لك وبتك وَآمَنَتُ عَليَخ 
ِعَمَق» [المائدة: ؟]. فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت» أنزلت ورسول الله كن 
واقف بعرفة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (/4401) ومسلم في التفسير )١11(‏ كلاهما من حديث 
سفيان الثوري» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهابء» فذكره. واللفظ للبخاري. 

ه عن زيد بن أرقم قال: اا ا راتحي ب 1717 
حجة واحدة لم يحج بعدها : حجة الوداع . 

قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )55٠5(‏ ومسلم في الحج (1705: )5١8‏ وفي الجهاد 
والسير (1704: )١55‏ كلاهما من طريق زهيرء حدثنا أبو إسحاق» قال: حدثني زيد بن أرقم. 
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قال: فذكره. 

قوله: 'وبمكة أخرى" قال الحافظ ابن حجر: هذا قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا 
واحدة» وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر مرارًا . 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يِ لما حج بنسائه قال: «إنما هذه الحجة» ثم 
الزمن ظهور الحصر؟ . 

حسن: رواه الامام أحمد (4170)» وأبو يعلى :)71١04(‏ والطيالسي »)١167(‏ والبيهقيّ (0/ 
8 كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وزاد الأخيران: «فكن يحججن إِلَّا سودة بنت زمعة» وزينب بنت جحشء فإنهما كانتا تقولان: 
والله لا تُحركنا دابةٌ بعد أن سمعنا من رسول اللّميك) . 

وأمًا معنى الحديث فكما قال الببهق: «في حجّ عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين بعد 
رسول الله يت دلالة على أنّ المراد من هذا الخبر وجوب الحجّ عليهن مرّة واحدة كما بيّن وجوبه 
على الرجال مرة لا المنع من الزيادة عليه؛ . 

وقوله: «الحصر؟ بضمة وسكون الصاد تخفيفًاء جمع حصير يُبسط في البيوت» وفيه إشارة إلى 
لزوم البيت وترك الحجّ التفل بعد أن تيسّر لهن الحجّ مع النبي يد لا النهي عن الحج كليًا تطوّعًا 
بعد أداء الفريضة» وقد صح من فعل أزواج النبي كل أنهن حججن بعده كي . 

؟- خطبة عظيمة في حجة الوداع 

عن جابر بن عبد الله قال في قصة حجة الوداع: فأجاز رسول الله يكِ حتى أتى 
عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فتَرّل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت له»ء فأتى بطن الوادي» فخطب الناسء وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوعء ودماء الجاهلية موضوعة؛» وإن أول دم أضع من دمائنا 
دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية 
موضوعء وأول ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كلهء فاتقوا 
الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان اللّه. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟2 قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحتء فقال بإصبعه السبابة -يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس- 
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: «اللّهم اشهدء اللّهم اشهد» ثلاث مرات. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١5١14(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفر بن محمد. 
عن أبيه؛ عن جابر؛ فذكره في حديث طويل. 

« عن ابن أبي بكرة» عن أبي بكرة» عن النبي يل قال: «الزمان قد استدار كهيئة 
يوم خلق السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرمء ثلاثة 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» 
أي شهر هذا؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: 
«أليس ذو الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس البلدة؟» قلنا: بلى. قال: «فأي يوم 
هذا قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس 
يوم النحر» قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال: 
وأعراضكم عليكم حرامء كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء 
وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم 
رقاب بعضء ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من 
بعض من سمعه؟ فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد يَلِدٍ ثم قال: «ألا هل 
بلغت؟» مرتين. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1405) ومسلم في القسامة (1719: 59) كلاهما من 
حديث عبد الوهاب الثقفي. عن أيوب» عن ابن سيرين» عن ابن أبي بكرة» فذكرهء وذلك يوم 
النحر كما ذكره البخاري )١111(‏ وانظر بقية الخطب في كتاب الحج. 

باب سكن النبي يِل بمكة 

عن ابن عباس قال: قدم النبي كَكِةِ مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة» ولم 
يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة . 

صحيح : رواه البخاري في الحج )١1116(‏ عن محمد بن أبي بكرء. حدثنا فضيل» حدثنا موسى 
ابن عقبة» أخبرني كريب» عن عبدالله بن عباس» فذكره. 

وقد ثبت أنه نزل عند الحجون وهو بأعلى مكة» وقد سبق ذكر بعضه بالتفصيل في كتاب الحج. 

5- مدة إقامة النبي كَل بمكة في حجة الوداع 
» عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله كل من المدينة إلى مكة» فصلى 
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ركعتين ركعتين حتى رجعء قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرا. 

متفق عليه : رواه البخاري في تقصير الصلاة )1١41(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (591: )1١6‏ 
كلاهما من طريق يحبى بن أبي إسحاق» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 

وذكر البخاري في المغازي أنه أقام هذه المدة في فتح مكة لكن الصواب أن حديث أنس هذا 
في حجة الوداع؛ لأنه دخل يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشرء قاله ابن حجر. الفتح (11/8). 

ه- خطبة النبي كَل عند عودته من مكة إلى المدينة بماء خم 

« عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن 
أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء رأيت رسول الله 
كه وسمعت حلديثه» وغزوت معه؛ وصليت خلفهء لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء» 
حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله يَل. قال: يا ابن أخي! والله! لقد كبرت سني» 
وقدم عهديء ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله ككل فما حدثتكم فاقبلواء 
وما لا فلا تكلفونيه» ثم قال: قام رسول الله يك يومًا فينا خطيبًا بماء يدعى خما بين 
مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: «أما بعدء ألا أيها الناس! 
فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب؛ وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب 
الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب اللّهء» واستمسكوا به» فحث على كتاب الله 
ورغب فيهء ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي» فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ 
قال: هم آل علي» وآل عقيل » وآل جعفر» وآل عباس . قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ 
قال: نعم . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )١108(‏ من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم» حدئني أبو 
حيان» حدثني يزيد بن حيان» فذكره. 

5- بعث أسامة بن زيد إلى الشام 





رجع النبي يلل من حجة الوداع في أواخر ذي الحجة من العام نفسه. 

وفي شهر صفر من العام الحادي عشر ندب الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين» وكان فيهم 
كبار الصحابة من المهاجرين والأنصارء ولكن أمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة» وكان ابن ثمان 
عشرة سنة. 
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قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله يَقِهِ أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشامء وأمره أن يوطئ الخيل 
تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» فتجهز الناس» وأوعب مع أسامة المهاجرون والأنصار. 

قال ابن هشام : وهو آخر بعث بعثه رسول الله يَ. 

© عن ابن عمر قال: أمَّر رسول الله بَكِِ أسامة على قوم فطعنوا في إمارته» فقال: 
«إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله» وأيم الله لقد كان خليقا 
للإمارة» وإن كان من أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4160) ومسلم في الفضائل (4177؟) كلاهما من 
حديث عبد الله بن دينار» أنه سمع ابن عمر» يقول: فذكره. 

وأما ما روي عن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله يك إلى قرية يقال لها: أبنى» فقال: «ائت 
أبنى صباحاء ثم حَرّقْ» ففي إسناده ضعف. - 

رواه أبو داود (1115) وابن ماجه (1847) وأحمد )1١74860(‏ من طريق صالح بن أبي 
الأخضرء عن الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد» فذكره. 

وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف. 

وله طرق أخرى كلها ضعيفة. وقوله: 'أبنى' ويقال: يُبْنى» على وزن حُبلى موضع بالشام من 
جهة البلقاء» وقيل: موضع في فلسطين. 

ثم مرض رسول الله يةِ ولم يتحرك الجيش» وبقي معسكرا بالجرف., فلما توفي رسول الله يل 
رجعوا إلى المدينة» وبعد أن استخلف أبو بكر الصديق أمر بخروج الجيش» وعددهم نحو 
ثلاثة آلاف . 
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جموع ما جاء في مرض رسول الله يه ووفاته ودفنه 


-١‏ باب ما جاء في مرض رسول الله كَل 

© عن عائشة زوج النبي يب قالت: ما رأيثُ أحدا أشدَّ عليه الوجعٌ من رسول الله وَل . 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (5147).: ومسلم في البر والصلة والآداب (١61؟:‏ 
5]) كلاهما من طريق الأعمش. عن أبي وائل؛ عن مسروق قال: قالت عائشة فذكرته. 

« عن عائشة» أن رسول الله يَئِةِ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: «أين أنا 
غدا؟ أين أنا غدا؟» يريد يوم عائشة. فأذِنَ له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت 
عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في 
بيتي» فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحريء» وخالط ريقه ريقي» ثم قالت: دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن بهء فنظر إليه رسول الله كل فقلت له: 
أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن! فأعطانيه فقضمته» ثم مضغته» فأعطيته رسول الله 
ييه فاستن به وهو مستند إلى صدري . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5500) ومسلم في فضائل الصحابة (417؟: 84) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» أخبرني أبي» عن عائشة فذكرته. 

ه عن عائشة زوج النبي يَِ قالت: لما ثقل رسول الله يلد واشتد به وجعه استأذن 
أزواججه أن يمرض في بيتي» فَأذِنَّ له» فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في 
الأرض» بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخرء قال عبيد اللّهِ: فأخبرت عبد الله 
بالذي قالت عائشة» فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم 
تسم عائشة؟ قال: قلت: لا. قال ابن عباس : هو علي بن أبي طالب» وكانت عائشة 
زوج النبي بَئْهِ تحدث أن رسول الله يَكِدِ لما دخل بتي واشتد به وجعه قال: «هريقوا 
علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهنء لعلي أعهد إلى الناس». فأجلسناه في مخضب 
لحفصة زوج النبي يكو ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده 
أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (547:) ومسلم في الصلاة (414: 47) كلاهما من 
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طريق الليث» حدثني عُقيل بن خالد» عن ابن شهابء قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودهء أن عائشة قالت: فذكرته. 

© عن عائشة قالت: لددنا رسول الله يَقِْدِ في مرضهء فأشار أن لا تَلْدُونيِء فقلنا: 
كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال : «لا يبقى أحد منكم إلا لُدّ غيرٌ العباس؛ فإنه 
لم يشهدكم؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (15504) ومسلم في السلام (353711: :)كلا هما :من 


طريق يحيى بن سعيد (هو القطان)» حدثني موسى بن أبي عائشة. عن عبيد الله بن عبد الله عن 
عائشة» قالت: فذكرته. 


قوله: "لددناه' أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره . 

عن أسماء بنت عميس قالت: أول ما اشتكى رسول الله يَلِ فى بيت ميمونة» 
فاشتد مرضه حتى أغمى عليه» قال: فتشاور نساؤه فى لدّهء فلدوه» فلما أفاق قال: 
«هذا فعل نساء جئن من هؤلاء»: وأشار إلى أرض الحبشة» وكانت أسماء بنت عميس 
فيهن» قالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله! قال: «إن ذلك لداء ماكان الله 
ليقذفني بهء لا يبقين في البيت أحد إلا التدّه» إلا عم رسول الله يَبهِ - يعني عباسا - 
قال: فلقد التدت ميمونة يومئذ» وإنها لصائمة» لعزيمة رسول الله يَكلن. 

صحيح : رواه عبد الرزاق (1794-1478/0) (4104) عن معمرء عن الزهري» قال: أخبرني أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أسماء بنت عميس» قالت: فذكرته . وإسناده صحيح . 

وقد صحّححه أيضًا الحافظ في الفتح .)1١548/8(‏ 

© عن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من 
عند رسول الله جلةِ في وجعه الذي توفي فيه» فقال الناس: يا أبا حسن! كيف أصبح 
رسول الله بَلِِ؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئاء فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال 
له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإنى والله لأرى رسول الله يَكِهَ سوف يتوفى من 
وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت؛ اذهب بنا إلى رسول الله 
يل فلنسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان فى غيرنا علمناهء 
فأوصى بنا. فقال على: إنا والله! لثن سألناها رسول الله يَلِةٍ فمنعناها لا يعطيناها 
الناس بعده» وإني والله! لا أسألها رسول الله يليك 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5441) عن إسحاق (ابن راهويه)» أخبرنا بشر بن 
شعيب بن أبي حمزة. قال: حدثني أبي» عن الزهري» قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك 
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الأنصاريء أن عبد الله بن عباس. أخبره: فذكره. 

قوله: 'أنت والله بعد ثلاث عبد العصا" 

قال الحافظ : هو كناية عمن يصير تابعا لغيره» والمعنى أنه يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأمورا 
عليك . الفتح (8/ .)١47"‏ 

« عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس» وما يوم الخميس» ثم 
بكى حتى بل دمعه الحصىء. فقلت: يا ابن عباس» وما يوم الخميس؟ قال: اشتد 
برسول الله يلد وجعه. فقال: «اتتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي»» فتنازعواء 
وما ينبغي عند نبي تنازع» وقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه. قال: «دعوني فالذي أنا 
فيه خيرء أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو 
ما كنت أجيزهم»؛ قال: وسكت عن الثالثة» أو قالهاء فأنسيتها . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1471) ومسلم في الوصية (17717: )5١‏ كلاهما من طريق 
سفيان (هو ابن عيينة): عن سليمان الأحول» عن سعيد بن جبيرء قال: قال ابن عباس» فذكره. 

الساكت: هو ابن عباس» والناسي: سعيد بن جبير. 

قال المهلب : الثالئة هي تجهيز جيش أسامة. 

ه عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله يق وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب». فقال النبي يَكِِ: «هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده؟ فقال عمر: إن 
رسول لله يي قد غلب عليه الوجم» وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله فاختلف أهل 
البيت» فاختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله يَكِدْ كتابا لن تضلوا 
بعده» ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله يل 
قال رسول الله وَل : «قوموا». 

قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
كه وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (44177) ومسلم في الوصية (/1717: 11) كلاهما من 
طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» 
قال: فذكره. 

قوله: 'هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده' قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في 
الكتاب الذي هم النبي يَظِِ به» فقيل: أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لثلا يقع نزاع 
وفتن» وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة؛ ليرتفع النزاع فيهاء ويحصل الاتفاق 
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على المنصوص عليه» وكان النبي يلِ هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك» ثم 
ظهر أن المصلحة تركهء أو أوحي إليه بذلك» ونسخ ذلك الأمر الأول. وأما كلام عمر -رضي الله 
عنه - فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله» ودقيق 
نظره؛ لأنه خشي أن يكتب يَْدْ أمورا ربما عجزوا عنها؛ واستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها منصوصة 
لا مجال للاجتهاد فيهاء فقال عمر: حسبنا كتاب الله ؛ لقوله تعالى : آنا وَطنَا فى الكتّب من كؤو» 
[الأنعام: 08] وقوله: ألَْمَ أكَلْتٌ لَكُمْ دِيدَكُْ» [المائدة:] فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن 
الضلال على الأمة» وأراد الترفيه على رسول الله يَقِ فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. 

قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله وَل أو ظن 
به غير ذلك مما لا يليق به بحال لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله يي من الوجعء وقرب 
الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون_ذلكِ القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه؛ 
فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين» وقد كان أصحابه يكَيِ يراجعونه في بعض الأمور 
قبل أن يجزم فيها بتحتيمء كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف. وفي كتاب الصلح بينه وبين 
قريش . فأما إذا أمر النبي يب بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم. اه. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: أتيت النبي وَيِ في مرضه - وهو يوعك وعكا 
شديدا - وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: 
«أجلء ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتٌ الله عنه خطاياه كما تُحَاتٌ ورق الشجره. 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب المرض (071417) ومسلم في البر والصلة (51/1؟) كلاهما 
من حديث سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم يم التيمي» عن الحارث بن سُويدء عن عبد الله بن 
مسعودء فذكره» واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ عندهما: «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم'. 

» عن بعض أزواج النبي يك قالت: مرض رسول الله يل مرضا اشتد منه ضجره أو 
وجعهء قالت: فقلت: يا رسول اللّه! إنك لتجزع أو تضجرء لو فعلته امرأة منا عجبت 
منها! قال: «أوما علمت أن المؤمن يشدد عليه ليكون كفارة لخطاياه؟؟. 

صحيح: رواه ابن سعد في الطبقات )7١7/5(‏ عن محمد بن عبدالله الأنصاري» أخبرنا 
إسرائيل بن يونس» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن أبي بردة» عن بعض أزواج النبي كَل ويحسبها 
عائشةء. قالت: فذكرته. وإسناده صحيح . 

© عن عائشة أن رسول الله يَلخِ كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح 
عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي 
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كان ينفث» وأمسح بيد النبي يل عنه . 

متفق عليه : رواه مالك في العين )١1١(‏ عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: 
فذكرته. ورواه مسلم في السلام )0١ :5١1957(‏ من طريق مالك به. ورواه البخاري في المغازي 
(4474) من طريق يونس» عن ابن شهاب. قال: أخبرني عروة به. 

؟- باب آخر صلاة صلاها رسول الله يَلةٍ بالناس 

٠.‏ عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت النبي يك يقرأ في المغرب 
بالمرسلات عرفاء ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة (77) عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن عبد الله بن عباس» عن أم الفضل» قالت: فذكرته . 

وأخرجه مسلم في الصلاة (457 : ا/ا١)‏ من طريق مالك به. 

وأخرجه البخاري في المغازي (4454) عن يحبى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهاب. عن عبيد الله بن عبدالله به» واللفظ له. 

وأم الفضل هي والدة عبد الله بن العباس» واسمها لبابة بنت الحارث. 

وسيأتي في الباب الآتي حديث عائشة أنه يق أمر أبا بكر أن يصلي بالناس صلاة العشاءء 
فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام» ثم وجد رسول الله من نفسه خفة فخرج لصلاة الظهرء وأبو بكر 
يصلي بالناس . 

باب إمامة أبي بكر في مرضه كَل 

© عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة» فقلت: ألا تحدثينى 
عن مرض رسول الله يك قالت: بلى» ثقل النبي يك فقال: «أصلى الناس؟؟ قلنا: 
لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله!. قال: «ضعوا لي ماء في المخضب». ففعلنا 
فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء وهم 
ينتظرونك يا رسول الله!. فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب». ففعلنا فاغتسل» ثم 
ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق» فقال: «أصلى الناس؟؟ قلنا: لاء وهم ينتظرونك 
يا رسول الله! فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب» ففعلنا فاغتسل» ثم ذهب 
لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا 
رسول الله! قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله يِةِ لصلاة العشاء 
الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله يَهِ إلى أبي بكر أن يصلي بالناس» فأتاه الرسول 
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فقال: إن رسول الله يك يأمرك أن تصلي بالناس» فقال أبو بكر - وكان رجلا رقيقا-: 
يا عمر! صل بالناس . قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر 
تلك الأيام. ثم إن رسول الله ل وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما 
العباس لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي بالناسء» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأومأ 
إليه النبي يقيِ أن لا يتأخر. وقال لهما: «أجلساني إلى جنبه» فأجلساه إلى جنب أبي 
بكرء وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي يِه والناس بصلاة أبي بكرء والنبي 
يلِيهِ قاعد . 

قال عبيد الله : فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني 
عائشة عن مرض رسول الله بَلِ؟ قال: هات. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا 
غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا . قال: علي ٠.‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (141) ومسلم في الصلاة (514: )4١0‏ كلاهما عن أحمد 
ابن عبد الله بن يونس» قال: حدثنا زائدة» حدثنا موسى بن أبي عائشة؛ عن عبيد الله بن عبد الله 
قال فذكره. 

© عن عائشة أن رسول الله يلِةِ قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة: 
إن أبا بكر - يا رسول الله - إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاءء فمر عمر 
فليصل بالناس. قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت عائشة: فقلت لحفصة: 
قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاءء فمر عمر فليصل 
بالناس» ففعلت حفصة» فقال رسول الله: «إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا 
بكر فليصل بالناس» فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (49) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
فذكرته . ورواه البخاري في الاعتصام (77107) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الصلاة (414: 40-54) من طرق أخرى عن عائشة نحوه. 

عن عائشة قالت: لقد راجعت رسول الله يلي ففى ذلك. وما حملني على كثرة 
مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدّاء وإلا أني 
كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله 
ب عن أبي بكر . 

-. متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5440) ومسلم في الصلاة (414: 97) كلاهما من 
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طريق الليث بن سعدء حدثني عقيل بن خالد» قال: قال ابن شهاب» أتخبرني عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعودء أن عائشة زوج النبي يل قالت: فذكرته. 

عن أبي موسى قال: مرض رسول الله يليدِ فاشتد مرضه فقال: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس» فقالت عائشة: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل رقيق» متى يقم مقامك 
لا يستطع أن يصلي بالناس. فقال: «مري أبا بكر فليصل بالناس» فإنكن صواحب 
يوسف» قال: فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله يَلِِ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (71) ومسلم في الصلاة )57١(‏ كلاهما من حديث 
حسين بن علي» عن زائدة؛ عن عبد الملك بن عميرء عن أبي بردة؛ عن أبي موسىء فذكره. 

ولكن رواه أحمد (711050) عن عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا زائدة» حدثنا عبد الملك 
ابن عمير» عن ابن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

قال الدارقطني في علله (1/ :)71١146714‏ والصواب عن أبي موسى. 

4- باب تبسم النبي بَِْةْ وهو في مرض موته 

عن أنس بن مالك الأنصاري - وكان تبع النبي يَكِْ وخدمه وصحبه - أن أبا بكر 
كان يصلي لهم في وجع النبي يَكلٍ الذي توفي فيهء حتى إذا كان يوم الاثنين وهم 
صفوف في الصلاة فكشف النبي يَلِ ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه 
ورقة مصحف, ثم تبسم يضحكء فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي يله فنتكص 
أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. وظن أن النبي يَكهِ خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا 
النبي يَبدِ: أن أتموا صلاتكم» وأرخى الستر» فتوفي من يومه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (580) ومسلم في الصلاة (414 : 48) كلاهما من حديث 
ابن شهاب الزهري؛ قال: أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 

قوله: 'كأن وجهه ورقة مصحف" عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه 
واستنارته . 

في المصحف ثلاث لغات: ضم الميم وكسرها وفتحهاء أفاده التروي . 

وكان تبسمه لاقامة شعائر الله بعده» واجتماع الناس على أخيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

ه- آخر وصية أوصى بها النبي يله في مرض موته 

© عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس» وما يوم الخميس» ثم بكى حتى خضب 

دمعه الحصباءء فقال: اشتد برسول الله كلد وجعه يوم الخميس» فقال: «ائتوني 
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بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا» فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع» 
فقالوا: هجر رسول الله جل قال: «دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه؟. 

وأوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم» ونسيت الثالثة . 

قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب» فقال: مكة والمدينة 
واليمامة واليمن. 

وقال يعقوب: والعرج أول تهامة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7001) ومسلم في الوصية لفملداف كلاهما من 
حديث سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحول» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

والثالث: التحذير من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد كما في الأحاديث الآنية: 

عن أبي عبيدة قال: آخر ما تكلم به النبي كِِ: «أخرجوا يهود أهل الحجاز» وأهل 
نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد'. 

حسن: رواه الامام أحمد ».)١141(‏ والبزار - كشف الأستار (2)578 وأبو يعلى (41057)» 
والدارمي (5001)» والحميدي (08)» والبخاري في "التاريخ الكبير" (01//5)» والبيهقي (4/ 
كلهم من طرق عن إبراهيم بن ميمون» قال: حدئنا سعد بن سمرة بن جندب» عن أبيه»ء عن 
أبي عبيدة» فذكر مثله.ء وبعضهم اقتصر على قوله: «أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب»؛ ومنهم من جمع بينه وبين اتخاذ القبور مساجد. 

وإسناده حسن لأجل إبراهيم بن ميمون الحناط المعروف بالنحاس مولى آل سمرة فإنه حسن 
الحديث. وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: محله الصدق. 

وسعد بن سمرة وثقه النسائي؛ وذكره ابن حبان في 'الثقات" (4/ 594) وذكره الهيثمي في 
'المجمع ' (58/1) وعزاه للبزار وحده وقال: رجاله ثقات. 

واختلف أهل العلم في تحديد جزيرة العرب والصحيح هي الأرض الواقعة بين بحر الهند وبحر 
القلزم» والخليج العربي وبحر الحبشة وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم» وبها أوطانهم 
ومنازلهم» ولكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة على رأي 
جمهور العلماء. وعند الشافعي يجوز دخولهم بإذن الامام لمصلحة المسلمين. انظر للمزيد: فتح 
الباري (5/ 309/1). 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِيةِ في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت: فلولا ذاك لأبرز قبره غير أنه 
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حْشِيَ أن يُتَخَذَّ مسجدًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )144١(‏ ومسلم في المساجد (019: )١4‏ كلاهما من 
طريق هلال بن أبي حميد الوزَّانء عن عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت : فذكرته. 

« عن أنس بن مالك يقول: مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصارء 
وهم يبكون. فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي كةِ مناء فدخل على النبي 
يك فأخبره بذلك» قال: فخرج النبي يك وقد عصب على رأسه حاشية برد قال: 
فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أوصيكم 
بالأنصار؛ فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم» وبقي الذي لهمء فاقبلوا من 
محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (1799) عن محمد بن يحبى أبي علي» حدثنا 
شاذان أخو عبدان. حدثنا أبي» أخبرنا شعبة بن الحجاج» عن هشام بن زيد» قال: سمعت أنس 
ابن مالك يقول: فذكره. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة )1١91١(‏ من طريق آخر عن شعبة» سمعت قتادة يحدث عن 
أنس» فذكر الجزء المرفوع فقط بدون القصة. 

وقوله: 'الأنصار كرشي وعيبتي ' أي : جماعتي وخاصتي. 

قال الخطابي في أعلام الحديث (7/ :)١١45‏ "كرشي وعيبتي: يريد أنهم بطانتي وخاصتي» 
وضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه» وقد يكون الكرش عيال 
الرجل وأهله» ويقال: لفلان كرش منثورة» أي: عيال كثيرة. 

والعيبة: هي التي يخزن فيها المرء حر ثيابه» ومصونهاء ضرب المثل بهاء يريد أنهم موضع 
سره وأمانته" . 

© عن عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله يك الستر ورأسه معصوب في 
مرضه الذي مات فيه فقال: «اللّهم هل بلغت؟' ثلاث مرات - إنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤياء يراها العبد الصالح أو ترى له». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (418: )5١8‏ عن يحبى بن أيوب» حدثنا إسماعيل بن جعفر» 
أخبرني سليمان بن سحيم» عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد بن عباس » عن أبيهء عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه سفيان» عن سليمان بن سحيمء وزاد فيه: "ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدّاء 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم». 

وقوله: '"قمن" أي:.حقيق وجدير. 
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5- باب وصية النبي يَكِةْ بالصلاة عند مرض موته 

« عن علي قال: كان آخر كلام رسول الله يَئِِ: «الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما 
ملكت أيمانكم». 

حسن : رواه أبو داود (0107) وابن ماجه (1144) وأحمد (280) والبخاري في الأدب المفرد (00) 
والبيهقي (8/ )1١‏ كلهم من حديث محمد بن فضيل» عن مغيرة» عن أم موسى» عن علي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أم موسى وهي سرية علي. قيل: اسمها فاختة» وقيل: حبيبة. روى 
عنها مغيرة بن مقسم الضبي. قال الدارقطني: حديثها مستقيم» يخرج حديثها اعتبارّاء وقال 
العجلي : كوفية تابعية ثقة. 

وبمعناء روي أيضا عن علي قال: أمرني رسول الله يك أن آنيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته 
من بعده. قال: فخشيت أن تفوتني نفسهء قال: قلت: إني أحفظ وأعي. قال: «أوصي بالصلاة 
والزكاة وما ملكت أيمانكم'. ا ١ ١‏ 

رواه أحمد (197) عن بكر بن عيسى الراسبي» حدثنا عمر بن الفضل» عن نعيم بن يزيدء عن 
علي بن أبي طالب» فذكره. 

وفيه نعيم بن يزيد مجهول؛, لم يرو عنه سوى عمر بن الفضل . قال أبو حاتم: هو مجهول. 

وفي الباب عن أم سلمة أن رسول الله يَتِيٍ كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: «الصلاة وما 
ملكت أيمانكم» فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. 

رواه ابن ماجه )١576(‏ وأحمد (1757741. 71717؟) وأبو يعلى (19174) كلهم من حديث 
همام؛ عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة» ذكرته. 

ورجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاء فإن صالحا أبا الخليل -وهو ابن أبي مريم الضبعي مولاهم- 
روايته عن سفيئة مرسلة إلا أن رواية همام عن قتادة أصح من رواية سليمان التيمي» عن قتادة» عن 
أنس؛ وهو الآني. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان» عن أبيه؛ عن 
قتادة» عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله يَخِ حين حضره الموت: «الصلاة وما ملكت 
أيمانكم» قال أبي: نرى أن هذا خطأء والصحيح حديث همام؛ عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» 
عن سفينة » عن أم سلمةء عن النبي يلق. 

وفيه انقطاع كما سبق . 

وقال أبو زرعة: رواه سعيد بن أبي عروبة فقال: عن قتادة» عن سفينة» عن أم سلمة» عن النبي 
ي. وقال: وابن أبي عروبة أحفظء وحديث همام أشبهء زاد همام رجلا" انتهى. العلل /١(‏ 
.)١١1١-1١1٠١‏ 
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وأما حديث سعيد بن أبي عروية فرواه أحمد (275447 53544) والنسائي في الكبرى 
)7١71(‏ من طريقه عن قتادة» أن سفينة مولى أم سلمة» حدث عن أم سلمة» فذكرته. قال 
النسائي: قتادة لم يسمعه من سفينة . 

وأما حديث أنس فرواه ابن ماجه (7191) وأحمد )١71719(‏ وابن حبان (5704) كلهم من 
حديث سليمان التيمي» عن قتادة» عن أنس» قال: كان آخر وصية رسول الله وخ وهو يغرغر بها 
في صدرهء وما كان يفيض بها لسانه: «الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم». وسبق قول 
أبي حاتم: أن هذا خطأ. 

لاد اج جلت لو ا ا ل 0 

قال النسائي: وسليمانت التيمي لم يسمع هذا الحديث من أن نس. الكبرى جلا ١/ا).‏ ثم رواه 
النسائي في الكبرى )١09(‏ من حديث سليمان» عن قتادة» عن صاحب لهء عن أنس نحوه. 

وفيه رجل مبهم» وهذه هي علة هذا الاسناد. 

والخلاصة: أن حديث أم سلمة وحديث أنس لا يخلوان من علَةٍ إلا أن حديث علي بن أبي 
طالب يشهد لهما. 

/اظ- عدم وصية النبي يل بوصية خاصة لأحد عند موته 

« عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا. فقالت: متى 
أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري -أو قالت: حجري - فدعا بالطست» فلقد 
انخنث في حجري » وما شعرت أنه مات» فمتى أوصى إليه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5404) ومسلم في الوصية (1777: )١4‏ كلاهما من 
طريق ابن عون» عن إبراهيم» عن الأسود» قال: فذكره. 

« عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبى أوفى: هل أوصى رسول الله 
يكلِ؟ فقال: لا. قلت: فلم كُيِبَ على المسلمين الوصيةء أو فلم أمروا بالوصية؟ 
قال: أوصى بكتاب الله عز وجل . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1470) ومسلم في الوصية (1714: )١1‏ كلاهما من 
طريق مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف»٠‏ قال: فذكره. 

8- باب تخيير النبي يَلِ بين الدنيا والآخرة 

© عن عائشة نشة قالت* كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة» 

قالت: فسمعت النبي يد في مرضه الذي مات فيه» وأخذته بُح يقول: م ادن نهم َم 
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0 والشهَدَآء وَالصَلِدِينٌ مَحَحْنَ أوْلِكَ رَفِيِهًا4 [النساء:. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (55705) ومسلم في فضائل الصحابة (41415؟: 816) 
كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا غندر محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عروة» عن عائشة» قالت: فذكرته. 

© عن عائشة قالت: كان النبي يك يقول - وهو صحيح - : «إنه لم يقبض نبي حتى 
يرى مقعده من الجنة. ثم يخير» فلما نزل به» ل ثم 
أفاق» فأشخص بصره إلى سقف البيت» ثم قال: «اللّهم الرفيق الأعلى». فقلت فقلت: إذا 
لا يختارناء» وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح» قالت: فكانت آخر 
كلمة تكلم بها : «اللّهم الرفيق الأعلى'. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4477) ومسلم في فضائل الصحابة (1474: 87) كلاهما 
من طريق الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت: فذكرته. 

وزاد مسلم مع سعيد بن المسيب عروة بن الزبير في الاسناد . 

© عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وك جلس على المنبرء فقال: «إن عبدا 
خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده؛» فبكى 
أبو بكرء وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا لهء وقال الناس: انظروا إلى هذا 
الشيخ يخبر رسول الله يل عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما 
عندهء وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول الله يليه هو المخيرء وكان أبو 
بكر هو أعلمنا به وقال رسول الله و : «إن من أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبا 
بكرء ولو كنت متخدًا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام» لا يبقين في 
المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر». 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (4054”) ومسلم في الفضائل (5741) كلاهما من 
حديث مالك» عن أبي النضر» عن عبيد بن حنين» عن أبي سعيد» فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله يَكهِ فى مرضه الذى مات فيه 
ونحن فى المسجد عاصبًا رأسه بخرقة حتى أهوى نحو المنبرء فاستوى عليه واتبعناه 
قال: «والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا». ثم قال: «إن عبدا 
عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة». قال: فلم يفطن لها أحد غير أبي بكر» 
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فذرفت عيناه فبكى ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول اللّه! 
قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة . 

حسن: رواه الدارمي (74) وابن حبان (1041) كلاهما من حديث أنيس بن أبي يحبى» عن 
أبيه» عن أبي سعيد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي يحبى وهو سمعان الأسلمي مولاهم المدني» قال النسائي: ليس به بأس. 

وبمعناه روي عن أبي مويهبة مولى رسول الله يق في حديث طويل. 

رواه أحمد (10447» 194417) والطبراني في الكبير )47١/17(‏ والبزار - كشف الأستار 
(87) والحاكم (/ 21-50) والدارمي (74) كلهم من طرق عن أبي مويهبة فذكره. 

وفي إسناده اختلاف كبير مع ضعف في إسناده وأوهام وقعت فيهء نبّه عليها الدارقطني وابن 
حجر وغيرهما . 

وبمعناه روي أيضًا عن ابن أبي المعلّىء عن أبيه. أن رسول الله يَكِةِ خطب يومًا فقال: «إن 
رجلا خيره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيهاء يأكل من الدنيا ما شاء أن 
يأكل منها وبين لقاء ربه عز وجل» فاختار لقاء ربه» فبكى أبو بكرء فذكره في حديث طويل. 

رواه الترمذي في السئن (709”) وفي العلل الكبير (5194) وأحمد )١15477(‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار )٠٠١(‏ كلهم من حديث أبي عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن ابن أبي المعلى» فذكره. 

قال الترمذي: *حسن غريب" وفي نسخة: "غريب" فقط . 

ونقل عن البخاري في العلل قوله: 'يضطربون في هذا الحديث» يروى عن أبي عوانة خلاف 
هذاء وأبو المعلى لا أعرف اسمه" . 

قلت: وفيه أيضا ابن أبي المعلى لم يذكر من الرواة عنه إلا عبد الملك بن عميرء ولم يوثقه 
أحد فهو 'مجهول"' . 

4 - باب ما جاء في شدة موته فلل 

« عن عائشة قالت: مات النبي يِه وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره شدة 
الموت لأحد أبدا بعد النبي يَلِ. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (55457) عن عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث» قال: 
حدثني ابن الهادء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: فذكرته. 

© عن عائشة كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله يَيِْ توفي في بيتي ٠‏ وفي 
يومي » وبين سحري ونحري » وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي عبد 
الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله يك فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب 
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السواكء فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فتناولته فاشتد عليه. وقلت: ألينه 
لكان رات ست ل رن برا لك ا اده 
فجعل يدخل يديه في الماء؛ فيمسح بهما وجهه يقول: 'لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات» ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (54154) عن محمد بن عبيد» حدثنا عيسى بن يونس» عن 
عمر بن سعيدء قال: أخبرني ابن أبي مليكة» أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبرهء أن عائشة 
كانت تقول: فذكرته. 

وروي عن عائشة أنها قالت: : رأيت رسول الله يي وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في 
القدح» ثم يمسح وجهه بالماء؛ ثم يقول: الله » أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت' 

رواه الترمذي في السنن (418) والشمائل (7417) وابن ماجه )١577(‏ وأحمد (51707) 
وصحّحه الحاكم (07/7-/0) كلهم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد» عن موسى بن 
سرجسء عن القاسم بن محمد. عن عائشة. 

وقال الترمذي: *حسن غريب' . 

كذا قال! وابن سرجس مجهول. لم يرو عنه إلا ابن الهاد» ولم يوثقه أحد. 

تنبيه : وقع عند ابن ماجه 'يزيد بن أبي حبيب* والصواب ما رواه الجماعة يعني: "يزيد بن الهاد" . 

-٠‏ باب آخر كلمة تكلم بها النبي يَكهِ قبل موته 

« عن عائشة أنها سمعت رسول الله كلِ يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى 
صدرهاء وأصغت إليه وهو يقول: "الهم اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق؟. 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (57) عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبدالله بن الزبيرء عن 
عائشة» قالت: فذكرته. 

وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (4145؟1: 86) من طريق مالك به. 

وأخرجه البخاري في المغازي (4440) من طريق عبد العزيز بن مختارء عن هشام بن عروة به. 

-١‏ باب ما جاء في وفاة رسول الله يِل 

قال الله تعالى: طإنّكَ ميث وتم بون © [الزمر: 0١‏ 

بقي رسول الله يني في مرضه عشرة أيامء كما جاء في رواية سليمان التيمي: أن رسول الله جه 
مرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفرء وبدأه وجعه عند وليدة لهء يقال لها ريحانة» كانت من سبي 
اليهردء وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت» وكانت وفاته اليوم العاشرء يوم الاثنين لليلتين خلتا 
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من شهر ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة . 

رواه البيهقي في الدلائل (7/ 774) إلا أنه مرسل» وفي روايات أخرى أنه بقي في مرضه ثلاثة 
عشر يوماء وتوفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول. 

« عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لِمّ تُدْخِل 
هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم 
ودعاني معهم. قال: وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني». فقال: ما تقولون في: 
ؤإدًا جآه ضرٌ لله وَالَقَْحُ © وَرََبِتَ آلنّاس يِدَْلُونَ في وين أله أقوأا4 [النصر: 
0 حتى خحتم السورة» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
عليناء وقال بعضهم: لا ندريء أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي: يا ابن عباس 
أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله بَكِةِ أعلمه الله له 
لإا جا صر الله وَالْمَنْحُ4 فتح مكة فذاك علامة أجلك. طقَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ 
وَاسَتَغْفرَهُ إِنَمُ كان نابا قال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعلم. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (7944) عن أبي النعمان» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

ه عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباسء فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله فقال: إنه من حيث تعلم» فسأل عمر ابن عباس 
عن هذه الآية #إدًا جاه نصر أله وَالْمَمحَ4 [النصر: )١‏ فقال: أجل رسول الله يكل 
أعلمه إياه. قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (5470) عن محمد بن عرعرة. حدثنا شعبة» عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

« عن عائشة قالت: دعا النبي يَكِِ فاطمة رضى الله عنها في شكواه الذي قبض 
فيهء فسارها بشيء فبكت» ثم دعاها فسارها 0 قضحكت» فسألنا عن ذلك» 
فقالت: سارني النبي كل أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت» ثم سارني 
فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4477: 5 547) ومسلم في فضائل الصحابة (0٠146؟:‏ 
417) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد (هوابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف)» عن أبيه»ء عن 
عروةء عن عائشة قالت: فذكرته. 
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2 ممءوس 


« عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إدًا جآء نصر ألم وَالْمَنّحُ 4 [النصر: ١‏ دعا 
رسول الله ب فاطمة فقال: «قد نُعِيت إلى نفسي». فبكت فقال: 'لا تبكي» فإنك أول 
أهلى لاحق بي». فضحكت فرآها بعض أزواج النبي كلد فقلن: يا فاطمة! رأيناك 
بكيت ثم ضحكت. قالت: إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت» فقال لي: ”لا 
تبكي» فإنك أول أهلي لاحق بي". فضحكت. 

حسن: رواه الدارمي (80) والطبراني في الكبير )59/١١(‏ والبيهقي في الدلائل (1737//17) 
كلهم من حديث هلال بن خباب؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. وإسناده حسن من أجل 
هلال بن خباب فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

عن أنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله كله المدينة 
أضاء من المدينة كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء» وما 
نفضنا عن رسول الله كَل الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا . 

صحيح: رواه الترمذي (7718) وابن ماجه (17731) وأحمد (17870) وصحّحه ابن حبان 
03 والحاكم ١‏ لاه كلهم من طريق جعفر بن سليمان الضبعي» قال: حدثنا ثابت» عن 
أنسء قال: فذكره. 

قال الترمذي: "غريب صحيح' . 

قلت : جعفر بن سليمان صدوق حسن الحديث لكنه توبع» تابعه حماد بن سلمة» عن ثابت به 
عند أحمد (177174). 

© عن جرير قال: كنت باليمن» فلقيت رجلين من أهل اليمن: ذا كلاع وذا عمرو» 
فجعلت أحدثهم عن رسول الله يه فقال له ذو عمرو: لئن كان الذي تذكر من أمر 
صاحبكء لقد مر على أجله منذ ثلاث» وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع 
لنا ركب من قبل المدينة» فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله كلك واستخلف أبو بكرء 
والناس صالحون. فقالا: أخبر صاحبك أنا قد جثناء 0 سنعود إن شاء الل 
ورجعا إلى اليمن» فأخبرت أبا بكر بحديثهم» قال: أفلا جئت جئت بهمء فلما كان بعد 
قال لي ذو عمرو: يا جرير إن بك علي كرامة» وإني مخبرك خبرا: إنكم معشر 
العرب» لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخرء فإذا كانت بالسيف 
كانوا ملوكاء يغضبون غضب الملوك. ويرضون رضا الملوك. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (5709) عن عبد الله بن أبي شيبة العبسي» حدثنا ابن إدريس 
(هو عبدالله)؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس (هو ابن أبي حازم)؛ عن جرير» قال: فذكره. 
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قوله: 'لئن كان الذي تذكر من صاحبك' أي: حقا. 

قوله: 'تأمرتم' أي: تشاورتم فيما بينكم» وأقمتم أميرا تختارونه منكم . 

قوله: 'فإذا كانت بالسيف" أي: أصبحت الامارة بالغلبة والقهر. 5 

© عن أبي الخيرء عن الصنابحيء أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من 
اليمن مهاجرين» فقدمنا الجحفة» فأقبل راكب» فقلت له: الخبر؟ فقال: دفنا النبي 
َِيِ منذ خمس . قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئا. قال: نعم» أخبرني بلال مؤذن 
النبي يَكِِ أنه في السبع في العشر الأواخر. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )4417١(‏ عن أصبغ » أخبرني ابن وهبء قال: أخبرني 
عمروء عن ابن أبي حبيب (هو يزيد)» عن أبي الخير» قال: فذكره. 

« عن ابن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي يَلِ هيبة 
أن ينزل فينا شيء» فلما توفي النبي وَل تكلمنا وانبسطنا . 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (01417) عن أبي تُعيمء حدثنا سفيان» عن عبد الله بن ديثارء 
عن ابن عمرء فذكره. 

-١١‏ باب أين توفي كو؟ 

© عن عائشة كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله َل توفي في بيتي» 
وفي يومي» وبين سحري ونحري. الحديث. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (5559) عن محمد بن عبيدء حدثنا عيسى بن يونس» عن 
عمر بن سعيدء قال: أخبرني ابن أبي مليكة» أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره» أن عائشة 
كانت تقول : فذكرته . 

1- باب كم كان سن النبي كَل يوم قُبضَ؟ 

عن عائشة أن رسول الله يد توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وقال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1477) ومسلم في الفضائل (7749: )١١5‏ كلاهما 
من طريق الليث» حدثني عُقيل بن خالد» عن ابن شهاب؛ عن عروة؛ عن عائشة؛ قالت: فذكرته. 

« عن أنس بن مالك قال: قُِضَ رسول الله يلِ وهو ابن ثلاث وستين سنة» وأبو 
بكر وهو ابن ثلاث وستين» وعمر هو ابن ثلاث وستين. 

صحيح : .رواه مسلم في الفضائل (7754: )١١4‏ عن أبي غسان الرازي محمد بن عمروء حدثنا 
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حكام بن سلم. حدثنا عثمان بن زائدة» عن الزبير بن عدي» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 

« عن معاوية بن أبي سفيان قال: مات رسول الله يك وهو ابن ثلاث وستين» وأبو 
بكر وعمرء وأنا ابن ثلاث وستين. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (77061: )١7١١‏ من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا 
إسحاق؛ يحدث عن عامر بن سعد البجلي» عن جريرء أنه سمع معاوية؛ يخطب فقال: فذكره. 

© عن ابن عباس أن رسول الله يك مكث بمكة ثلاث عشرة» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين. 

وفي لفظ : أقام رسول الله كلِهْ بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» وبالمدينة عشراء 
ومات وهوابن ثلاث وستين سنة. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7040) ومسلم في الفضائل (١8؟: )١١17‏ 
كلاهما من طريق روح بن عبادة» حدثنا زكريا بن إسحاق؛ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» 
قال: فذكره. 

واللفظ الثاني رواه مسلم في الفضائل )١١8 :770١(‏ عن ابن أبي عمرء حدثنا بشر بن 
السري» حدثنا حماد. عن أبي جمرة الضبعي» عن ابن عباس به. 

4- باب ما جاء في بكاء فاطمة رضي الله عنها على موت رسول الله يِه 

« عن أنس قال: لما ثقل النبي يلي جعل يتغشاهء فقالت فاطمة: واكرب أياه. 
فقال لها : «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاهء 
يا أبتاه من جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا 
أنس! أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يَيدِ التراب؟ . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1517) عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد» عن ثابت» 
عن أنس» قال: فذكره. 

وفي مسند أحمد (171179): يا أنس أطابت! أنفسكم أن دفنتم رسول الله كلِ في التراب 
ورجعتم . رواه عن يزيد» عن حماد بن زيد بإسناده . 

ورواه ابن ماجه ١570(‏ -المكرر ) نحوه وقال: قال حماد: فرأيت ثابتا حين حدث بهذا 
الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف. 

« عن أنس بن مالك قال: لما وجد رسول الله يَبِ من كرب الموت ما وجدء قالت 
فاطمة: واكرب أبتاه. فقال رسول الله يَِ: «لا كرب على أبيك بعد اليوم» إنه قد 
حضر من أبيك ما ليس بتاركِ منه أحداء الموافاة يوم القيامة». 
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حسن : رواه ابن ماجه )١1754(‏ واللفظ لهء والترمذي في الشمائل »)78٠0(‏ وأبو يعلى )74141١(‏ 
كلهم من حديث عبد الله بن الزبير» حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن الزبير وهو الباهلي؟ فإنه لم يونّقه غير ابن حبان» ولكنه توبع 
عند أحمد »)١71414(‏ تابعه المبارك بن فضالة عن ثايت به. 

6- تقبيل أبي بكر جبهة رسول الله يكن وهو ميت 

عن عائشة وابن عباس : أن أبا بكر رضي الله عنه قَبّلَ النبي كَل بعد موته. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (44017-41400) عن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا يحبى بن 
سعيد؛ عن سفيان» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة وابن 
عباس. قالا: فذكراه. 

« عن عائشة» أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح» حتى 
نزل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم رسول الله يلل 
وهو مغشى بلوب حبرة» فكشف عن وجههء ثم أكب عليه فقبله وبكى» ثم قال: بأبي 
أنت وأميء والله! لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1507-45017) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة» أن عائشة أخبرته» فذكرته. 

5- باب إنكار عمر بموت النبي كَل لعظم وقوعه على قلبه 

« عن أنس بن مالك قال: لماكات يوع الاثنين كشك رسوْل الله 6ه ست المجرةة 
فرأى أبا بكر وهو يصلي بالناس» قال: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. وهو 
يتبسم» قال: وكدنا أن نفتئن في صلاتنا فرحا لرؤية رسول الله يكل فأراد أبو بكر أن 
ينكصء فأشار إليه: أن كما أنت» ثم أرخى السترء فقبض من يومه ذلك. 

فقام عمر فقال: إن رسول الله يَئعِ لم يمت» ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى 
موسىء فمكث عن قومه أربعين ليلة» والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله يك حتى 
يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون -أو قال: يقولون-: إن رسول الله 
يَكَِدِ قد مات . 

صحيح : رواه أحمد )١17078(‏ وعبد بن حميد )١١77(‏ كلاهما عن عبد الرزاق - وهو في 
مصنفه (5/ 477) (9184) عن معمرء قال: قال الزهريء قال: أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 
وإسناده صحيح . 


كتاب سيرة النبي يله همه الجامع الكامل جم 
ورواه مسلم في الصلاة (519) عن عبد بن حميد وغيره» عن عبد الرزاق» ولم يسق لفظه . 


« عن يزيد بن بابنوس» قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة فاستأذنا عليهاء 
ل وسادة؛ وجذبت إليها الحجاب» فقال صاحبي: يا أم المؤمئين! ما تقولين 

في العراك؟ قالت ت: وما العراك؟ وضربت منكب صاحبي» فقالت: مه آذيت أخاك» 
ثم قالت: ما العراك؟ المحيض؟ قولوا ما قال الله: المحيض. ثم قالت: كان 
رسول الله كَكِ يتوشحني. وينال من رأسيء وبيني وبينه ثوب» وان حائض» ثم 
قالت: كان رسول الله يَبِِ إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل بهاء فمر 
ذات يوم فلم يقل شيئاء ثم مر أيضا فلم يقل شيئا - مرتين أو ثلاثا- قلت: يا جارية» 
ضعي لى وسادة على الباب» وعصبت رأسىء فمر بىء» فقال: ”يا عائشةء ما 
شأنك؟» فقلت: أشتكي رأسي. فقال: «أنا وارأساه» فذهب» فلم يلبث إلا يسيرا 
حتى جيء به محمولا في كساءء فدخل علي وبعث إلى النساءء فقال: «إني قد 
اشتكيت» وإني لا أستطيع أن أدور بينكن» فأذن لي فلأكن عند عائشة». فكنت 
أوضئه» ولم أكن أوضئ أحدا قبله فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو 
رأسي» فظننت أنه يريد من رأسى حاجة. فخرجت من فيه نطفة باردة» فوقعت على 
ثغرة نحري» فاقشعر لها جلدي» فظننت أنه غشي عليه؛ فسجيته ثوباء فجاء عمر 
والمغيرة بن شعبة فاستأذناء فأذنت لهماء وجذبت إلي الحجاب», فنظر عمر إليه» 
فقال: وا غشياه ما أشد غشي رسول الله يوه ثم قاماء فلما دنوا من الباب» قال 
المغيرة: يا عمر! مات رسول الله كلد قال: كذبت بل أنت رجل تحوسك فتنة» إن 
رسول الله يِل لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. ثم جاء أبو بكر فرفعت 
الحجاب. فنظر إليه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله يلد ثم أتاه من 
قبل رأسه» فحدر فاه وقبل جبهتهء ثم قال: وانبياه! ثم رفع رأسهء ثم حدر فاه وقبل 
جبهته. ثم قال: واصفياه! ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل» وقال: واخليلاه! مات 
0 ج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم» ويقول : إن رسول الله 
كي لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين» فتكلم أبو بكر» فحمد الله» وأثنى عليه» 


ثم قال لب مر ؤَإنْكَ منت ونم تينون4 [الزمر: تالت فرغ من الآية؛ 
رما تحَمَدُ إلا وَسُولٌ قد حلت ين َيِه اسل أََايْن مَاتَ أ هيل أنَقبمٌ عل أعَمَبَكُم» اى 


عمران: اوحض فرن قن الاق فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي» ومن كان يعبد 
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محمدا فإن محمدا قد مات . فقال عمر: أو إنها لفي كتاب الله؟ ما شعرت أنها في كتاب 
الله ثم قال عمر: يا أيها الناس! هذا أبو بكر وهو ذو شيبة المسلمين فبايعوه فبايّعوه. 

حسن: رواه أحمد )١90841(‏ وأبو يعلى (1477) والبيهقي في الدلائل (515-11/17) كلهم 
من حديث أبي عمران الجونيء عن يزيد بن بابنوس» فذكره. وعند أبي داود (71107) مختصرا من 
هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن بابنوس فإنه حسن الحديث. قال فيه الدارقطني: لا بأس به 
وقال ابن عدي : أحاديثه مشاهيرء ووثقه ابن حبان. 

-١١‏ خطبة أبي بكر في موت النبي كَل 

« عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا 
عمر! فأبى عمر أن يجلسء فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فقال أبو بكر : أما بعد! 
فمن كان منكم يعبد محمدًا يك فإن محمدًا قد مات» ومن كان منكم يعيد الله فإن 
الله حي لا يموت» قال الله : «وما ححَدَدُ إلا رَسُولٌ د حلَتْ ين كَْلِه اَلْبُْلٌ» إلى قوله: 
« سجرن [آل عمران: 144]» وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس كلهم» فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. 
فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 
فعقرت حتى ما يُقَلّي رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء علمت 
أن النبي بكي قد مات 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (1404) عن يحبى بن بكيرء حدثنا الليث. عن عقيل» عن 
ابن شهاب» حدثني أبو سلمة» عن عبد الله بن عباس» قال: فذكره. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (477/5-/577) عن معمرء عن الزهري بإسناده مطولا. 

وجمع ابن حبان في صحيحه (1770) بين حديث أنس في تبسم رسول الله كما مضى» وبين 
حديث أنس في إنكار عمر من موت النبي تَِه وبين حديث عائشة في تقبيل أبي بكر للنبي ول 
وبين حديث ابن عباس في خطبة أبي بكر في سياق واحد. 

4- اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة 

« عن عائشة زوج النبي #َلِِ أن رسول الله يَيدِ مات وأبو بكر بالسنح - قال 
إسماعيل: يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله يده قالت: وقال 
عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. 
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فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله يله فقبله» قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا» 
والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم 5 فقال: أيها الحالف. على 
رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. 

فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه؛ وقال: ألا من كان يعبد محمدا يَكيةِ فإن محمدا قد 
مات» ا ا 0 . وقال: ؤإِنكَ ينث َم مبَتونَ© [الزمر: 
٠٠‏ وقال: #ومًا ححََدُ إلا رَسُولٌ هَدْ ين كلد اسل ين مَاتَ أوْ هيل انتم عل 
أمْتجكق وَمَن ينْقَلبَ عل عَمِيِهِ 277 يَصُرَّ لله سيا وَسَيَعْزِى أ لحرن 4 [آل عمران: 
4 قال: فنشج الناس يبكون. 

قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا منا أمير 
ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب 
عمر يتكلم فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيات 
كلاما قد أعجبنيء خشيت أن لا يبلغه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكرء فتكلم أبلغ الناس» 
فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا 
نفعل» منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط 
العرب داراء وأعربهم أحساباء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك 
أنت. فأنت سيدناء وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله يكو فأخذ عمر بيده فبايعه» 
وبايعه الناس» فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله اللّه. 

صحيح: رواه البخاري في الفضائل (7338-5331) عن إسماعيل بن عبدالله. حدثنا سليمان 
ابن بلال» عن هشام بن عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته. 

« عن أنس بن مالك؛ أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر» وذلك 
الغد من يوم توفي النبي كَل فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم» قال: كنت أرجو أن 
يعيش رسول الله يك حتى يدبرناء يريد بذلك أن يكون آخرهم» فإن يك محمد كَكهِ قد 
مات» فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به هدى الله محمدا يل وإن 
أبا بكر صاحب رسول الله يف ثاني اثنين» فإنه أولى المسلمين بأموركمء فقوموا 
فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكانت بيعة 
العامة على المنبر. 

قال الزهري. عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد 
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المنبرء فلم يزل به حتى صعد المنبر» فبايعه الناس عامة. 

صحيح : رواه البخاري في الأحكام (719") عن إبراهيم بن موسى. أخبرنا هشام» عن معمر» 
عن الزهري» أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه محمد بن إسحاق وقال: حدثني الزهري بإسناده وزاد فيه قول أبي بكر: 

فتكلم أبو بكرء فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله؛ ثم قال: أما بعد! أيها الناس! فإني قد 
وليت عليكم. ولست بخي ركم » فإن أحسنت فأعينوني ؛ وإن أسأت فقوموني ؛ الصدق أمانةء 
والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي ختئ أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم 
ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله 
بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطبعوني ما أطعت الله ورسولهء فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 

سيرة ابن هشام (؟/ 551-559), 

« عن ابن عباس قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن 
عوف. فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجهاء إذ 
رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير 
المؤمنين! هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناء فوالله! ما كانت 
بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت» فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في 
الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن 
فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهمء فإنهم 
هم الذين يغلبون على قريك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة 
يطيرها عنك كل مطير» وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى 
تقدم المدينة» فإنها دار الهجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما 
قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك. ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما 
والله! إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. 

قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة» فلما كان يوم الجمعة عجلت 
الرواح حين زاغت الشمس» حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسًا إلى ركن 
المنبر؛ فجلست حوله تمس ركبتي ركبته» فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطابء فلما 
رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ 
استخلف» فأنكر علي» وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله»؛ فجلس عمر على 
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المنبرء فلما سكت المؤذنون قام» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: أما بعد 
فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي أجليء فمن عقلها 
ووعاهاء فليحدث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشي أن لا يعقلهاء فلا أحل 
لأحد أن يكذب علي: إن الله بعث محمدا يَلدِ بالحق» وأنزل عليه الكتاب؛ فكان مما 
أنزل الله آية الرجم» فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء رجم رسول الله يَلِةِ ورجمنا 
بعدهء فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّهء والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» ثم إنا كنا 
نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم. فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم أو: إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم- ألا ثم إن رسول الله كَكلٍِ قال: «لا 
تطروني كما أطري عيسى ابن مريم» وقولوا: عبد الله ورسوله» ثم إنه بلغني أن قائلا 
منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلاناء فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت 
بيعة أبي بكر فلتة وتمت» ألا وإنها قد كانت كذلك» ولكن الله وقى شرهاء وليس 
منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكرء من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين 
فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلاء وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه 
إلا أن الأنصار خالفوناء واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدةء وخالف عنا 
علي والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا 
أبابكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نريدهمء فلما دنونا منهم 
لقينا منهم رجلان صالحان. فذكرا ما تمالأ عليه القوم» فقالا: أين تريدون يا معشر 
المهاجرين؟ فقلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم 
اقضوا أمركم. فقلت: والله لتأتينهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا 
رجل مزمل بين ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما 
له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم» فأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم 
قال: أما بعدء فنحن أنصار الله وكتيبة الاسلام» وأنتم معشر المهاجرين رهط. وقد 
دفت دافة من قومكمء فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء وأن يحضنونا من 
الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم» وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها 
بين يدي أبي بكر» وكنت أداري منه بعض الحدء فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: 
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ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت» 
فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من 
قريش» هم أوسط العرب نسبا وداراء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا 
أيهما شئتم» فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراحء وهو جالس بينناء فلم أكره مما 
قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب عنقي. لا يقربني ذلك من إثم. أحب إلي من 
أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكرء اللّهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا 
لاأجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك. وعذيقها المرجبء منا 
أمير» ومنكم أمير يا معشر قريش . فكثر اللغطء وارتفعت الأصوات» حتى فرقت من 
الاختلاف. فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يدهء فبايعته وبايعه المهاجرون» ثم 
بايعته الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة. 
فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر 
أقوى من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم 
بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى» وإما نخالفهم فيكون فسادء فمن بايع رجلا 
على غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (5470) ومسلم في الحدود :119١(‏ ) كلاهما م 
حديث الزهري. أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. والسياق 
للبخاري» ولم يخرج مسلم إلا جزء الرجم. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: لما توفي رسول الله يل قام خطباء الأنصارء فجعل 
منهم من يقول: يا معشر المهاجرين» إن رسول الله يَئِيةِ كان إذا استعمل رجلا منكم 
قرن معه رجلا مناء فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان: أحدهما منكم. والآخر منا. 
قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك» قال: فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله 
كِب كان من المهاجرين» وإنما الامام يكون من المهاجرين». ونحن أنصاره كما كنا 
أنصار رسول الله عَكئة . فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار 
وثبت قائلكم» ثم قال: والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. 

صحيح: رواه أحمد )1١71117(‏ والطبراني في الكبير (6/ )١77‏ والحاكم (77/5) كلهم من 
حديث عفان بن مسلم» حدثنا وهيب بن خالد» حدئنا داود بن أبي هند. عن أبي نضرة» عن أبي 
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سعيد الخدري» فذكره. 

وزاد الحاكم: فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير علياء فسأل عنهء فقام 
ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله ييٍ وختنه أردت أن تشق عصا 
المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله يَكيِْ فبايعه» ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى 
جاءوا به» فقال : ابن عمة رسول الله يل وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين» فقال مثل قوله: 
لا تثريب يا خليفة رسول الله يد فبايعاه. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وسكت عليه الذهبي. 

ونقل ابن كثير في البداية والنهاية (8/ 40) عن أبي علي الحافظ الحسين بن علي قال : سمعت 
محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج» فسألني عن هذا الحديث» فكتبته له 
في رقعة» وقرأت عليه وقال: هذا حديث يَسْوَّى بدنةٌ» فقلت: يَسْوَّى بدنةٌ بل يَسْوَى بدرةً. 

وبدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به» ويقدم في العطايا . 

« عن عبد الله بن مسعود قال: لما قبض رسول الله يَلِيدِه قالت الأنصار: منا أمير 
ومنكم أميرء قال: فأتاهم عمر» فقال: يا معشر الأنصارء ألستم تعلمون أن رسول الله 
بكي قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: 
نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. 

حسن: رواه أحمد )١77(‏ عن معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» حدثنا عاصم وحسين بن علي» 
عن زائدة؛ عن عاصم». عن زرء عن عبد الله بن مسعود. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود وقد تُكُلّم في حفظه ولكنه توبع . 

ورواه النسائي (7177) من وجه آخر عن حسين بن علي الجعفي» عن زائدة. 

قال علي بن المديني: صحيح لا أحفظه إلا من حديث زائدة عن عاصم. ذكره ابن كثير في 
البداية والنهاية (// 08). 

عن سالم بن عبيد قال: مرض رسول الله كك فأغمي عليهء فأفاق. فقال: 
«أحضرت الصلاة؟؛ قلن: نعم. قال: «مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل 
بالناس»» ثم أغمي عليه فأفاق» فقال: «أحضرت الصلاة؟؟ قلن: نعم» قال: «مروا 
بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس»»: ثم أغمي عليه؛ فقالت عائشة: إن أبي 
رجل أسيف أو أسفء فلو أمر غيره» قال: ثم أفاق فقال: «هل أقيمت الصلاة؟» 
فقالوا: لاء فقال: «مروا بلالاء فليقم» ومروا أبا بكر فليصل بالناس». فقالت 
عائشة: إن أبي رجل أسيف فلو أمرت غيره» فقال: «إنكن صواحب يوسفء. مروا 
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بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس». فأقام بلال» وتقدم أبو بكرء ثم إن 
رسول الله ييخ أفاق. فقال: «ابغوا لي من أعتمد عليه»» قال: فخرج يعتمد على 
بريرة» وإنسان آخر حتى جلس إلى جنب أبي بكرء فأراد أن يتأخرء فحبسه رسول الله 
كلوه فصلى أبو بكر بالناس» فلما قبض رسول الله يَكِ قال عمر: لا أسمع أحدا 
يقول: إن رسول الله يَكِْةِ مات إلا ضربته بسيفي . 

قال سالم بن عبيد: ثم أرسلوني» فقالوا: انطلق إلى صاحب رسول الله يَكِْ فادعه 
قال: فأتيت أبا بكر وهو في المسجدء وقد أدهشت فقال لي أبو بكر: لعل رسول الله 
يي مات. فقلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يقول: إن رسول الله يَلِيدِ مات إلا 
ضربته بسيفي» قال: فقام أبو بكر رضي الله عنهء فأخذ بساعدي. فجئت أنا وهو 
فقال: أوسعوا لي؛ فأوسعوا لهء فانكب على رسول الله يكوه ومسه ووضع يديه أو 
يدهء وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. فقال: يا صاحب رسول اللهء أمات رسول الله 
يي؟ فقال: نعمء فعلموا أنه كما قال» وكانوا أمبين» لم يكن فيهم نبي قبله» فقالوا: 
يا صاحب رسول الله أنصلي عليه؟ قال: نعم» قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: يدخل 
قوم فيكبرون ويصلون ويدعون؛ ثم يخرجون. ثم يدخل غيرهم حتى يفرغواء قالوا: 
يا صاحب رسول الله؛ أيدفن؟ قال: نعمء قالوا: أين يدفن؟ قال: في المكان الذي 
قبض فيه روحهء فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب, فعلموا أنه كما قال» قال: 
ثم خرج فأمرهم أن يغسله بنو أبيه. قال: ثم خرج واجتمع المهاجرون يتشاورون» 
فقالوا: إن للأنصار في هذا الأمر نصيبا. قال: فأتوهمء فقال قائل منهم: منا أمير 
ومنكم أمير للمهاجرين» فقام عمرء فقال لهم: من له ثلاث مثل ما لأبي بكر؛ ثاني 
اثنين إذ هما في الغارء من هما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناء من هما من 
كان الله عز وجل معهما؟ قال: ثم أخذ بيد أبي بكر فبايعه وبايع الناس» وكانت بيعة 

صحيح: رواه عبد بن حميد (50") واللفظ لهء والترمذي في الشمائل (774) وابن ماجه 
)١14(‏ والنسائي في الكبرى )7١8١(‏ وابن خزيمة )1١94١1(‏ كلهم من حديث عبد الله بن داود» 
حدثنا سلمة بن نبيط؛ عن نعيم بن أبي هندء عن نبيط بن شريط» عن سالم بن عبيد -وكانت له 


صحبة- قال: فذكره. 


وإسناده صحيح . واختصره البعض . 
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وقال ابن ماجه : هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي (يعني شيخه) الجهضمي» 
عن عبد الله بن داود. 

قلت: ليس كما قال بل رواه ابن خزيمة عن ثلاثة من شيوخه» 

رهم: القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي» وزيد بن أخزم الطائي» ومحمد بن يحيى 
الأزدي. ورواه عبد بن حميد» عن محمد بن الفضل -كلهم عن عبدالله بن داود وهو الأودي. 

وفي الباب ما روي عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله بَدٍ وأبو بكر في طائفة من 
المدينة قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: فداك أبي وأمي» ما أطيبك حيا وميتاء مات 
محمد يلد ورب الكعبة فذكر الحديث 

قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوهم. فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في 
الأنصارء ل ا وذكره» وقال: ولقد علمتم أن رسول الله يكن قال: 
«لو سلك الناس وادياء وسلكت الأنصار وادياء سلكت وادي الأنصار» ولقد علمت يا سعد أن 
رسول الله يَدلٍِ قال -وأنت قاعد-: «قريش ولاة هذا الأمرء فبر الناس تبع لبرهم» وفاجرهم تبع 
لفاجرهم' قال: فقال له سعد: صدقتء. نحن الوزراءء وأنتم الأمراء. 

رواه الإمام أحمد )١18(‏ عن عفان. قال: حدثنا أبو عوانة» عن داود بن عبد الله الأودي» عن 
حميد بن عبد الرحمن» قال: فذكره. 

وحميد بن عبد الرحمن هو الحميري البصري كما قال ابن حجر في 'أطراف المسند" وهو 

84- باب ما جاء فى صفة غسم البي صل 

« عن عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبي يك قالوا: والله ما ندري أنُجرد رسول الله 
كك من ثيابه كما نُجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النومَ 
حتى ما منا رجل إلا وذقنُه فضي صدره» ثم كلّمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو؟ 
أن اغسلوا النبي يلِِ وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله يَف فغسلوهء وعليه قميصه 
يصبون الماء فوق القميص» ويدلكونه بالقميص دون أيديهم » وكانت عائشة تقول: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّله إلا نسائه . 

حسن : رواه أبو داود »)715١(‏ وابن ماجه 2)١474(‏ وأحمد (17707) وابن حبان 2)77317 
والحاكم (/09- 10) كلهم من حديث محمد بن إسحاق» حدثني يحبى بن عبّادء عن أبيه عباد 
ابن عبدالله بن الزبير» قال: سمعت عائشة فذكرته» واللفظ لأبي داود. وأما ابن ماجه فاقتصر على 
قول عائشة: «لو استقبلت من أمري . 
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وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث. 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

« عن ابن عباس قال: لما أجمع القوم لغسل رسول الله يلد وليس في البيت إلا 
أهله : عمه العياس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» والفضل بن العباس» وقثم 
ابن العباس» وأسامة بن زيد بن حارثة» وصالح مولاه؛ فلما أجمعوا الغسلّ نادى من 
وراء الباب أوس بن خولي الأنصاري -ثم أحد بني عوف بن الخزرج» وكان بدريا - 
على بن أبى طالبء فقال له: يا على نشدتك الله وحظنا من رسول الله يََلةِ. قال: 
فقال له علي: ادخل. فدخل فحضر غسل رسول الله يلوه ولم يل من غسله شيئا . 
قال: فأسنده إلى صدرهء وعليه قميصهء وكان العباس والفضل وقتثم يقلبونه مع علي 
يغسله» ولم ير من رسول الله شيء مما يرى من الميت» وهو يقول: بأبي وأمي ما 
أطيبك حيا وميتا! . 

حسن: رواه أحمد (77601) عن يعقوباء حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني حسين بن 
عبداللهء عن عكرمة» عن ابن عباس » فذكره. 

وحسين بن عبد الله ضعيف . ولكنه توبع» تابعه عبد الله بن أبي بكر كما رواه ابن إسحاق فقال: 
فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه» أقبل الناس على جهاز رسول الله يل يوم الثلاثاء» فحدثني عبدالله 
ابن أبي بكر وحسين بن عبد الله وغيرهما من أصحابنا أن علي بن أبي طالب والعباس بن 
عبدالمطلب» وذكر عدد الذين تولوا غسل رسول الله يَلة. 

هكذا ذكره ابن هشام في سيرته (/) مرسلاء ورواه ابن جرير الطبري في تاريخه ١‏ 
)١‏ مسندا عمن حدثه عن عبد الله بن عباس . والمبهم هو عكرمة كما في إسناد أحمد. وبهذين 
الاسنادين يصل الحديث إلى درجة الحسن. 

-٠‏ باب ما جاء في كفن النبي كَل 

» عن عائشة قالت: إن رسول الله يَِ كفن في ثلاثة أثواب بيض سَحولية» ليس 
فيها قميص ولا عمامة. 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (0) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. ورواه 
البخاري في الجنائز (1717/5) عن إسماعيل» عن مالك به. 

ورواه البخاري (17171)» ومسلم (17/941) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن هشام به مثله . 
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ه عن عائشة قالت: دخلت على أبي بكر فقال: في كم كقَّمّم النبي يله؟ قالت: 
في ثلاثة أثواب بيض سَحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» وقال لها: في أي يوم 
توفي رسول الله يكل؟ قالت: يوم الاثنين» قال::فأيُ يوم هذا؟ قالت: يوم الاثينء 
قال: أرجو فيما بيني وبين الليلة» حظر إلى توب عليه كان ترس ف 0 
زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهماء قلت: إن هذا 
خَلَنُء قال: إن الحيّ أحق بالجديد من الميت» إنما هو للمهلة؛ فلم يتوف حتى أمسى 
من ليلة الثلاثاء» ودّفن» قبل أن يُصبح . 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (147) عن معلى بن أسدء حدثنا وُهيب» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة فذكرته . 

ورواه مالك في الجنائز (5) عن يحيى بن سعيد بلاغَاء أن أبا بكر قال لعائشة فذكر نحوه 
مختصرًا . 

وقوله: «للمهلة» قال عياض: رُوي بضم الميم» وفتحهاء وكسرهاء وقال ابن حبيب: هو 
بالكسر: الصديدء وبالفتح : التمهل» وبالضم: عكر الزيت. والمراد الصديد. 

« عن عبدالله بن عمر قال: كُفْن رسولُ الله يك في ثلاث رباطٍ بيضٍ سَحولية. 

حسن: رواه ابن ماجه )١470(‏ عن محمد بن خل العسقلاني قال: حدثنا عمرو بن أبي 
سلمة» قال: هذا ما سمعتٌ من أبي مُعَيد حفص بن غيلان» عن سليمان بن موسى؛ عن نافعء عن 
عبدالله بن عمر فذكر الحديث. 

وإسناد حسن لأجل حفص بن غيلان» وشيخه سليمان بن موسى وهو الأشدق فهما صدوقان» 
وإلى هذا أشار البوصيري بقوله: «هذا إسناده حسن لقصور سليمان بن موسى وحفص بن غياث عن 
درجة أهل الحفظ والضبط» وأصله في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس». 

ورواه أبو يعلى. ثنا سهل بن حبيب الأنصاري» ثنا عاصم بن , هلال إمام مسجد أيوب» ثنا 
أيوب السختياني» عن نافع» عن عن ابن عمرء قال: كُفْن رسول الله يك في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية. ذكره ابن عدي في الكامل (0/ 141/7). 

وعاصم بن هلال البارقي مختلف فيه غير أنه لا بأس به في المتابعات. ولكن قال ابن عدي بعد 
أن روى عددا من أحاديثه منها هذا الحديث : «هذه الأحاديث عن أيوب ليست بمحفوظة عن أيوب». 


١‏ باب الصلاة على النبي يلل 


« عن أبي عَسيب» أو أبي عسيم» قال بهز: أنه شهد الصلاة على رسول الله عل 
قالوا: كيف تُصلي عليه؟ قال: ادخلوا أرسالًا أرسالاء قال: فكانوا يدخلون من هذا 
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الباب» فيُصلون عليه» ثم يخرجون من الباب الآخرء قال: فلما وُضع في لخْده بل 
قال المغيرة: قد بقي من رجليه شيءٌ لم يصلحوهء قالوا: فادخُل فَأصْلِحْهء فدخل 
وأدخل يدّهء فمسنّ قدميهء فقال: أهيلوا علىٌ التراب» فأهالوا عليه التراب حتى بلغ 
أنصاف ساقيه» ثم خرجء فكان يقول: أنا أُحَدَنُكم عَهْدًا برسول الله يك 

صحيح: رواه الامام أحمد (30777) عن بهز وأبي كامل» قالا: حدثنا حماد بنسلمة» عن 
أبي عمران يعني الجَّوْني؛ عن أبي عَسيب أو أبي عسيم فذكره. 

وإسناده صحيح» ذكره الحافظ في التلخيص (5/ 174) وسكت عليه . 

وأبو عسيب مولى رسول الله يك مشهور بكنيتهء وقيل اسمه: أحمدء وقيل: هو سفينة مولى أم 
سلمة» والراجح أنه غيره» كذا في «الاصابة» (17/4). 

والحديث المذكور أورده الحافظ في الاصابة في ترجمة «أبي عَسيم» من البغوي والحاكم أبي 
أحمد من طريق حماد بن سلمة وقال: هكذا أخرجه أبو مسلم الكجي من طريق حمادء وأخرجه 
ابن مندة في ترجمة أبي عسيب -وقع عنده بالموحدة. انتهى. 

قلت: وفاته أن يعزو إلى الامام أحمدء ثم أبدى البغوي الشك في صحبة أبي عسيب» 
ولم يذكر وجهًا لشكهء والامام أحمد جعل له مسندّاء وأخرج الحديث في مسندهء وقال في 
الحديث الذي بعده وهو حديث الطاعونء أبا تسيب مولى رسول الله كلل . 

© عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفةء قال: دخل أبو بكر على رسول الله 
يَلِِ حين ماتء» ثم خرجء» فقيل له: توفي رسول الله كلِِ؟ فقال: نعم فعلموا أنه كما 
قالء وقيل: ويصلى عليه؛ وكيف يصلى عليه؟ قال: يجيئون عصيًا عصبًا فيصلون. 
فعلموا أنه كما قال» فقالوا: هل يُدفن؟ وأين؟ فقال: حيث قبض الله روحه. فإنه لم يقبضش 
الله روحه إلا في مكان طيبء فعلموا أنه كما قال. 

صحيح : رواه البيهقي (4/ )"٠‏ من طريق يونس بن بكيرء عن سلمة بن تُبيط» عن أبيه تُبيط بن 
شريط الأشجعي» عن سالم بن عبيد فذكره. 

وأخرجه الترمذي في الشمائل (71/4): وابن ماجه »)١174(‏ والطبراني في «الكبير» (17/ 374) 
كلهم من طرق عن سلمة بن كهيل» في قصة طويلة مذكورة في موضعهاء ومضى بعضها في كتاب 
الصلاة. وإسناده صحيح كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

قال ابن عباس: لما صُلَّي على رسول الله بك أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالّا حتى 
فرغواء ثم أدخل النساء فصلين عليه» ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه» ثم أدخل العبيد فصلوا عليه 
أرسالاء لم يؤمهم على رسول الله كل أحد. 
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رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» 

عن ابن عباس» فذكره» والحسين بن عبدالله ضعيف. 
7"- باب اختيار اللحد لقبر النبي َكل 

ه عن أنس بن مالك قال: لما تُوفي النبي يي كان بالمدينة رجل يَلْحَدُء وآخر 
يُضَرّحٌء فقالوا: نستخير ريا وتبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهماء فسبق 
صاحبٌ اللحدٍء فلحدوا للنبي يَكِ. 

حسن : رواه ابن ماجه (16501) عن محمود بن غيلان قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا 
مبارك بن فضالة» قال: حدثني حُميد الطويل» عن أنس فذكره. 

وهاشم بن القاسم هو أبو النضر شيخ الامام أحمدء وعنه رواه في مسنده (510؟١)‏ مثله . 

وإسناده حسن من أجل مبارك بن قضالة فإنه «صدوق يدلس ويُسوى». قال أبو زرعة: يُدَلْس 
كثيرًا فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقد صرّح هنا بالتحديث» وبقية رجاله ثقات؛ وقد حسنه الحافظ في 
«التلخيص» (؟1758/7). 

وقال البوصيري: «إسناده صحيح ورجاله ثقات» والصواب كما قلت. 

ه عن عامر بن سعد بن أبي وقّاصٍ أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي 
هلك فيه: أَلْحِدُوا لي لَحْدَاء وانْصِبُوا علي اللَِّنَ نضبّاء كما صنْع برسول الله يله 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (457) عن يجبى بن يحيى» نا عبدالله بن جعفر المِسْوّرِي. عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص فذكره. 

ه عن على بن أبى طالب قال: غسّلت النبئ يَةِ فذهيتٌ لأنظر ما يكون من 
الميت» فلم أر شيئّاء وكان طيبًا يل حيًا وميئّاء 5 دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: 
علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله يت ولحد لرسول الله يئةِ لحدّاء 
ونصب عليه اللبن نصبًا . 

صحيح : رواه الحاكم )777/١(‏ وعنه البيهقي (/ 7”84) من طريق مسددء ثنا عبد الواحد بن 
زياد» ثنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: قال علي بن أبي طالب فذكره. 

ورواه ابن ماجه )١577(‏ عن يحيى بن خذامء قال: حدثنا صفوان بن عيسى» قال: أخبرنا 
معمر بإسناده مختصرًا . وشيخ ابن ماجه يحبى بن خذام «مقبول' لأنه توبع . 

« عن عائشة قالت: كان بالمدينة حفاران» أحدهما يلحدء والآخر يشق فانتظروا 
أن يجيء أحدهما فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله جَلِ. 


كتاب سيرة النبي ول 4ه الجامع الكامل ج84 





صحيح : رواه ابن سعد (؟/ )١190‏ عن يزيد بن هارون وهشام أبي الوليد الطيالسي؛. عن حماد 
ابن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

وإسناده صحيح . 

وبمعناه روى الامام أحمد (5771. 710041) وابن سعد أيضا كلاهما عن وكيعء حدثنا 
العمري؛ عن نافعء عن ابن عمرء وعبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة أن النبي ليه 
ألحد له لحد. 

والعمري هو عبد الله بن عمر بن حفص المدني ضعيف في الاسنادين: أحدهما وكيع عنه؛ عن 
نافع » والثاني : وكيع عنه» عن عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ 

وقد روي أيضا عنها قالت: لما مات رسول الله يت اختلفوا في اللحد والشى حتى تكلموا في 
ذلك». وارتفعت أصواتهم . فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول الله يد حيا ولا ميتا. أو كلمة 
نحوها. فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعاء فجاء اللاحدء فلحد لرسول الله يب ثم دفن. 

رواه ابن ماجه )١1008(‏ وفيه عبيد بن طفيل المقري مجهول؛ كما في التقريب» وشيخه عبد 
الرحمن بن أبي مليكة ضعيف باتفاق أهل العلم. 

« عن ابن عمر قال: جعل في قبر النبي يَليدِ قطيفة حمراء . 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (171) من طرق عن شعبة» عن أبي جمرة» عن ابن عباس» فذكره. 

والذي ألقى القطيفة شُقران مولى النبي 45. 

قال وكيع : كان هذا خاصا برسول الله يَكِِ لأن شقران كان يخدم الني يَلِِ. فلما دفن النبي ييه 
رأى قطيفة كان يلبسها يَلٍِ فألقاها فى القبرء وقال: لا يلبسها أحد بعدك أيدا . فتركت. أخرجه ابن 
سعد في الطبقات (6800-994/5.. 


7- باب دفن النبي كك ليلا 

« عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما علمنا بدفن رسول الله يك حتى سمعنا صوت 
المساحى من جوف الليل ليلة الأربعاء. 

يك رواه أحمد )١7145(‏ عن يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: حدثني عبدالله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن امرأته فاطمة بنت محمد بن عمارة» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة» عن عائشة. فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه صرح بالتحديث . 

وقد سنح له أن لقي فاطمة بنت محمد بن عمارة نفسهاء ويحدث عنها . 

رواه البيهقي في سننه (404/5) وفي الدلائل (107/1) من طريق يونس بن بكيرء عن ابن 
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إسحاق» قال: حدثتني فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله بن أبي بكر. قال ابن إسحاق: وأدخلني 
عليها قال: حتى تسمعه منهاء عن عمرة». عن عائشة. قالت: فذكرته. 

والمساحي: جمع مسحاة» وهي مجرفة من حديد. يُسَوٌّى بها التراب. 

ورواه أيضا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة» قالت: 
توفي رسول الله يكِِ يوم الاثنين» ودفن ليلة الأريعاء. 

رواه أحمد (14740) عن أسود بن عامر» قال: أخبرنا هريم» قال: حدثني محمد بن إسحاق بإسناده . 

وهو موافق لما قبله وإن كان محمد بن إسحاق لم يصرح هنا بالسماع. 

وهذا هو الصحيح بأن النبي بت توفي يوم الاثنين قبل أن ينتصف النهارء ودقن ليلة الأربعاء» 
وعلى هذا جمهور أهل السير والتاريخ » وما قيل خلاف ذلك فهو شاذ. 

4- باب دفن النبي يَلِِ في بيت عائشة 

» عن عائشة قالت: إن كان رسول الله يَئِةٍ ليتعذر في مرضه: «أين أنا اليوم» أين أنا 
غدا؟؟ استبطاء ليوم عائشة» فلما كان يومي قبضه الله بين سَحُْري ونحري ودفن في بيتي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1748) ومسلم في فضائل الصحابة (1447: 84) 
كلاهما من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته» واللفظ للبخاري. ولفظ 
مسلم : «ليتفقد» . 

وقولها: *«سَحْري؛: هي الرئة وما يتعلق بهاء تريد أنه مات وهو مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها . 

« عن عروة؛ عن عائشة قالت لعبد الله ب بن الزبير: ادفني مع صواحبي. ولا تدفني 

مع النبي يَكْْ في البيت» فإني أكره أن أزكى. 

وقال عروة: إن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي. فقالت: إي والله. 
قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله» لا أوثرهم بأحد أبدا . 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام (7771) عن عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامةء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» فذكر وصية عائشة فقط. 

ثم قال البخاري عقبه (77574): وعن هشامء عن أبيه أن عمر أرسل فذكره. 

وهذا من خصائص النبي يِل فإنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير مقبرة المسلمين . 

وقد استنبط أهل العلم من حديث أبي هريرة عند مسلم :)78٠١(‏ «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» أن 
ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا . 

وبذلك ظهرت خصوصية دفن النبي يك في بيته لحكمة أرادها الله تعالى. 

قال مالك رحمه الله تعالى: إنه بلغه أن رسول الله يَثِدِ توفي يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء» 
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وصلى الناس عليه أفذاذاء لا يؤْمّهم أحدٌء فقال ناس: سمعت رسول الله يل يقول: «ما دفن نبي 
قط إلا في مكانه الذي توفي فيه", فَحُفِرَ له فيه» فلما كان عند غسله» أرادوا نع قميصه فسمعوا 
صوتا يقول: لا تنزعوا القميص., فلم ينزع القميص» وغسل وهو عليه يَكق. انتهى . 

هذه رواية يحيى عن مالك وفي رواية أبي مصعب الزهري (الجنائز )941/١‏ عن مالك قال: إنه 
بلغه أن رسول الله يقد توفي يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء» وصلى الناس عليه أفذاذاء لا يؤمّهم 
أحدّء فقال ناس: يُدفن عند المنبر وقال آخرون: يُدفن بالبقيع» فجاء أبو بكر الصديق فقال: 
سمعت رسول الله يَِدِ يقول: «ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه»» فحفر له فيه» ثم ذكر 
بقية الحديث مثله . 

قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (75/ 745) بعد أن ذكر الحديث بهذا اللفظ: "هذا 
الحديث لا أعلمه يُروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من 
وجوه مختلفة» وأحاديث شتى جمعها مالك. 

قلت: هذا هو الصحيح, فقد رُويَّ هذا الحديث من أوجه كثيرة تفيد الصحة منها: 

« عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله يِه اختلفوا في دفنهء فقال أبو بكر: 
سمعت من رسول الله يِه شيئا ما نسيته قال: "ما قبض الله نبا إلا في الموضع الذي 
يُحب أن يدفن فيه؟. 

حسن: رواه الترمذي في سننه )1١14(‏ وفي الشمائل (711) والبزار في مسنده (50)» وأبو 
يعلى )57/١(‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرء عن ابن أبي مُليكة؛ عن عائشة» فذكرته. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب» وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يُضعف من قبل حفظه» 
وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه؛ فرواه ابنُ عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي 6" . 

قلت: ابن أبي مليكة مختلف في توثيقه؛ وخلاصته أنه يُحسّن حديثه إذا يوجد ما يؤيّده وهذا منه. 

فقد روي أيضا عن ابن عباس كما قال الترمذي أنه قال: 'لقد اختلف المسلمون في المكان 
الذي يحفر له» فقال قائلون: يدفن في مسجدهء وقال قائلون يدفن مع أصحابه» فقال أبو بكر: إني 
سمعتٌ رسول الله يقد يقول: «ما قبض نبي إلا دُّفنَ حيث يُقبض». 

رواه ابن ماجه ».)١778(‏ والبزار (14)» وأحمد )١1١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (9/ 560) كلهم من 
طريق محمد بن إسحاق» عن حسين بن عبدالله الهاشمي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وفيه حسين بن عبدالله الهاشمي ضعيف. وبه أعله الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 019) فقال: 
' حسين بن عبد الله الهاشمي ضعي ف" » وقال: ' وله طريق أخرى مرسلة» ذكرها البيهقي في الدلائل' . 

وفيه أيضا محمد بن إسحاق» وهو مدلس إلا أنه صرح بالتحديث عند ابن ماجه وغيره . 

ومنه ما رواه عبد العزيز بن عبد الله الماجشون قال: إن أصحاب رسول الله يل لم يدروا أين 
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يقبرون النبي كلْ حتى قال أبو بكر الصديق: سمعت رسول الله يَلْ يقول: «لن يقبر نبي إلا حيث 
يموت». فأخروا فراشه» وحفروا له تحت فراشه. 1 

رواه الإمام أحمد (17) من حديث عبد الرزاق» وهو في مصنفه (10754) قال: أخبرني ابن 
جريج قال: أخبرني أبي فذكره. ورواه إسحاق بن راهويه )١1744(‏ عن عيسى بن يونسء» نا ابن 


جريج بإسناده نحوه. 
وابن جريج هو عبد الملكء وأبوه عبد العزيز بن عبد الله الماجشون» وعبدالعزيز الماجشون 
لم يُدرك أبا بكر الصديق. 


وكذا أعلّه أيضا ابن كثير في البداية والنهاية (155/4). 

ومنه: ما رواه أبو بكر بن عمر بن حفص عن أبي بكر قال: سمعت خليلي يقول: «ما مات نب 
قط في مكان إلا دفن فيه». 

رواه ابن سعد (477/1) عن الفضل بن دكين قال: أخبرنا عمر بن ذر قال: قال أبو بكر 
فذكره. وأبو بكر بن عمر بن حفص لم يلق أبا بكر الصديق. 

ومنه: ما رواه القاسم بن محمد قال: كان الناس اختلفوا في دفن النبي يلد فقال أبو بكر: 
سمعت رسول الله يَبْْ يقول: «اامرادي بوت ]ل بدين حيت فيه فَخُطَوا حول فراش النبي 
يف ثم أدفنوه حيث قيض . 

رواه إسحاق» أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال: سمعت سليمان بن بلال يحدث قال: سمعت 
يحيى بن سعيد» يحدّث عن القاسم بن محمد قال: فذكره. وهو مرسل. 

قال ابن حجر في المطالب :)044/١1/(‏ 'رواه أحمد متصل ضعيف في أثناء حديث» وأخرجه أيضا 
بسند معضل» وهذه الطريق المرسلة أصحٌ مخرجاء وهي تعضد ذلك المنصلء» وتُشعر بأن له أصلا' . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن هذه الطرق باختلاف مخارجها يُقَرّي بعضّها بعضّاء وقد رُويَّ أيضا 
موقوفاء وهو ما رواه سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة-» عن أبي بكر في قصة مرض النبي 
يِه ووفاته. والصلاة عليه» وفيه قالوا: يا صاحب النبي يَلوء هل يدفن النبي يل؟ قال: نعم. 
قالوا: وأين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبّض الله فيه روحَّه؛ فإن الله لم يقبض روه إلا في 
مكانٍ طيب. 

رواه الترمذي في الشمائل (779)» والنسائي في الكبرى /١(‏ 0740 والبيهقي في دلائل النبوة (1/ 
4 كلهم من حديث سلمة بن نبيط عن أبيه نبيط بن شريط الأشجعي» عن سالم بن عبيد فذكره . 

قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح لكنه موقوف . 

قلت: وهو كما قال» ولكن له حكم الرفع. 

قلت: وكذلك رواه عروة وغيره» عن أبي بكر الصديق 45. وهذه الأسانيد كلها صحيحة» ولم 
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يخالف أحد من أصحاب رسول الله كَهْ في قول أبي بكرء فصار كالاجماع» ويعد هذا من خصائص 
النبي يتل بأنه دُفِنَ في البيت الذي مات فيه» ولا يجوز لأحد أن ينكر وجود قبر النبي وآ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس في الأرض قبر نبي معلوم بالتواتر والإجماع 
إلا قبر نبينا ْ. مجموع الفتاوى (1؟/ 0905 . 

وفيه صيانة لقبره يل من أن يتخذ مسجدّاء كما ورد التحذير في حديث عائشة عند البخاري في 
صحيحه (1740) ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه شي أن يتخذ مسجدا. أي لو دُفِْنَ في مقابر 
المسلمين العامة. 

قوله: ' حش خْشِيَ أو حَشِي' -بالضم- أي أن الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض 
الناس» -وبالفتحم- أي أن النبي يَلهِ خاف أن يتخذ قبره مسجدًا . 

وبهذا تحقق دعاء النبي يَكهِ كما جاء عن أبي هريرة «اللّهمٍ لا تجعل قبري وثثّاء لعنّ الله قومًا 
اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدً؛ رواه الامام أحمد (7704) وابنُ سعد .75١/5(‏ 147) وغيرهما من 
حديث سفيان عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حمزة بن المغيرة فإنه حسن الحديث. 

ورّوى الحاكم في المستدرك (30/7) من حديث الحميدي» ثنا سفيان قال: سمعتٌ يحبى بن 
سعيد يحدث عن سعيد بن المسيب قال: قالت عائشة: رأيتُ كأنّ ثلاثة أقمار سقطت في حُجْرتي 
فسألتٌ أبا بكر فقال: يا عائشة إن تصدّقٌ رؤياك يُدفن فى بيتك خير أهل الأرض ثلاثة» فلما قبض 
رسولٌ الله يق ودُفن» قال لي أبو بكر : يا عائشة هذا خير أقمارك؛ وهو أحدها. 

وأخرجه أيضًا البيهقي في الدلائل (7/ 177) من وجه آخر عن سفيان. قال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم قال الحاكم: وقد كتبناه من حديث أنس بن مالك مسندّاء ثم 
أخرجه من طريق موسى بن عبدالله السلمي. عن عمر بن حماد بن سعيد الأبَحَء عن ابن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنس قال: كان النبي يل يُعجبه الرؤيا . . » فذكرث عائشةٌ رؤياهاء فقال النبي يكل مل 
قول أبي بكر. 

ولكن قال الذهبي: عمر بن سعيد بن حماد الأبَحّ أحد الضعفاء. تفرّد به عنه موسى بن عبدالله 
السلمي. لا أدري مَن هو؟. 

ورّوى الامام أحمد )١0170(‏ ومن طريقه الحاكم وصحّححهء فقال: ثنا حماد بن أسامة ابأنا 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت: كنت أدخلُ بيتي الذي فيه رسول الله ل وإني واضعٌ 
ثوبي» وأقول: إنما هو زوجي وأبي» فلمًا دُفن عمر معهمء فوالله ما دخلتٌ إلا وأنا مشدودةٌ علىّ 
ثيابي : حياءً من عمر؟ أي أن عائشة- رضي الله عنها- بعد دفن عمر بن الخطاب #ه لم تكن تدخل 
حجرتها إلا في حجابهاءحتى أقامتُ جدارا بينها وبين القبور كما سيأتي في أخبارهاء ثم بعد 
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وفاتها سُدّت أبواب الحجرةء وفي إحدى الليالي الممطرة سقط جدار الحجرة النبوية» ففزع لذلك 
عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله- وأمر ببناء الجدارء فأخذوا في بنائه فبدث لهم قَدَمٌ ففزعواء وظَنُوا 
أنها قدمٌ النبي يَكْْدَه فما وجدوا أحدًا يعلم ذلك؛ حتى قال لهم عروة :الا واللى ما هي قدم النبي 
يخي ما هي إلا قدمٌ عمر #ه كما رواه البخاري في الجنائز ( 4) عن فروة ة ثنا علي عن هشام بن 
عروة عن أبيه به. 

ولما احتاج المسلمون إلى الزيادة في مسجد النبي يلي زاد فيه عمر #ه» وبناه على بنيانه في عهد 
رسول الله يَلدٍ باللبن والجريد؛ وأعاد عمده خشبًّاء ثم غيّره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى 
جداره بالحجارة المنقوشة والقصّةء وجعل عُمّده من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج كما في 
صحيح البخاري (445). 

ثم لما ولي الوليد بن عبدالملك عام أمرّ عمرٌ بن عبدالعزيز- وكان عاملّه على المدينة آنذاك- 
بهدم بيرت أزواج النبي وي وإدخالها في المسجدء وقد عارضه علماء المدينة وفقهاؤها في إدخال 
قبر النبي يك في المسجد إلا أن عمر بن عبدالعزيز بنى حيطانًا مرتفعًاء وجدارّين من الشرق 
والغرب يلتقيان في الشمال برأس مثلث فصار لا يتأتى لأحد استقبال القبور عند الصلاة أو الدعاء» 
لأنه ينحرف به عن القبلة. 

ولم يكن ثمة قب والقبة الموجودة الآن بُنِيتْ في عهد السلطان الأشرف قايتباي- سلطان 
مصر- وبجعلت دعائمها في الأرض» وجعلوها حائزة على جميع الحجرة» وما اتصل بها من 
المثلث الشمالي» وكان ذلك عام (849ه) في أواخر القرن التاسع الهجري. 

وعلى هذا صارت القبور الثلاثة محجوزة بعدة حواجز: جدار حجرة عائشة. وجدار عمر بن 
عبدالعزيزء والجدار الذي عليه القبهٌ» ثم الحاجز الحديدي من ناحية القبلة» والغرب» وعليه 
فلايمكن لأحد أن يصل إلى القبور. 

١ 1 5 0 

وتم بهذه الجهود المبذولة في بناء الحواجز عبر القرون تحقيق دعوة النبي كله : «اللهم لا تجعل 

قبري وننًا". 
"- باب لم يترك النبي يَِْهِ ميراثا من دينار ودرهم 

« عن عمرو بن الحارث - ختن رسول الله يئٍ أخي جويرية بنت الحارث- قال: 
ما ترك رسول الله تَلِ عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمدٌ ولا شيئا إلا بغلته 
البيضاءء» وسلاحه» وأرضا جعلها صدقة. 


صحيح : رواه البخاري في الوصايا (11/9) عن إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن بكير» 
حدثنا زهير بن معاوية الجعفي» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن الحارث» قال: فذكره. 
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« عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله يك دينارًا ولا درهمًا ولا شاةً ولا بعيرّاء 
ولا أوصى بشيء. 

صحيح: رواه مسلم في الوصية )١1770(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» 
عن عائشة» فذكرته. 

« عن ابن عباس, أن النبي يَلْةِ التفت إلى أحد فقال: «والذي نفس محمد بيده» ما 
يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهبًا أنفقه في سبيل اللّى أموت يوم أموت أدع منه 
دينارين» إلا دينارين أعدهما لدين إن كان» فمات وما ترك دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا 
ولا وليدةٌ؛ وترك درعّه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير. 

حسن: رواه أحمد (7775) وأبو يعلى (5584) والبزار -كشف الأستار (7547) وعبد بن 
حميد (218) كلهم من حديث هلال بن خباب؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هلال بن خباب» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

« عن أبي ذرء عن النبي يَِدِ قال: «ما يسرني أن لي أحدا ذهيًا أموت يوم أموت» 
وعندي منه دينارء أو نصف دينارء إلا أن أرصده لغريم". 

حسن: رواه أحمد )51017٠ 211510 07174 21١777(‏ والطيالسي. (5717) والدارمي 
(1804) كلهم من طرق عن أبي ذر فذكره. 

والطريق الأول عند أحمد وكذا عند الطيالسي والدارمي فيه سويد بن الحارث مجهول؛ ولكنه 
توبع في طريق أخرى عند أحمد بمعناه مع اختلاف في ألفاظه. وهذه الطرق فيها كلام» ولكن يشد 
بعضه بعضاء وهذا رسم الحديث الحسنء وأصل حديث أبي ذر في الصحيحين في سياق أطول» 
وليس فيه هذه الزيادة. 

« عن عائشة زوج النبي يك قالت: أرسل أزواج النبي يِه عثمان إلى أبي بكر 
يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله يلِيدِ فكنت أنا أردهن». فقلت لهن: ألا تتقين 
الله؟ ألم تعلمن أن النبي يي كان يقول: «لا ثُورث ما تركنا صدقة -يريد بذلك نفسه- 
إنما يأكل آل محمد يِه في هذا المال» فانتهى أزواج النبي َك إلى ما أخبرتهن» قال: 
فكانت هذه الصدقة بيد علي» منعها علي عباسا فغلبه عليهاء ثم كان بيد حسن بن 
علي؛ ثم بيد حسين بن علي» ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسنء كلاهما كانا 
يتداولانهاء» ثم بيد زيد بن حسن » وهي صدقة رسول الله يك حقا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4075) ومسلم في الجهاد والسير )0١ :١1988(‏ 
كلاهما من طريق الزهري. عن عروةء عن عائشة قالت: فذكرته. والسياق للبخاري» واقتصر 
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مسلم على قوله : «لا نورث» ما تركنا صدقة». 

© عن عائشة» أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما : أرضه من فدك؛ وسهمه 
من خيبر. فقال أبو بكر: سمعت النبي يل يقول: "لا نُورثء ما تركنا صدقةٌ» إنما يأكل آل 
محمد في هذا المال» والله لقرابة رسول الله يَِيِْ أحب إلي أن أصل من قرابتي . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1050. ) ومسلم في الجهاد والسير (9هل/اا: 8ه) 
كلاهما من طريق معمر عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة؛ قالت: فذكرته» واللفظ للبخاري. 
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جموع ما جاء في التبرك بالنبي ككئةٍ وآثاره 


-١‏ باب التبرك بالنبي كَِْةِ وما رويّ في شرب بوله 

« عن جابر قال: دخل علي رسول الله بَكِِ وأنا مريض لا أعقل» فتوضأء فصبوا 
علي من وضوئه فعقلت. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١94(‏ ومسلم في الفرائض :١515(‏ 8) كلاهما من 
حديث شعبة» أخبرني محمد بن المتكدرء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: كان النبي كلِيٍ يدخل بيت أم سليم» فينام على فراشهاء 
وليست فيه قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأَتِيت فقيل لها: هذا النبي يلك 
نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق» واستنقع عرقه على قطعة أديم 
على الفراش» ففتحت عتيدتهاء فجعلت تُنَشّف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء 
ففزع النبي كي فقال: «ما تصنعين يا أم سليم؟2 فقالت: يا رسول الله نرجو بركته 
لصبياننا . قال: «أصبت)». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7771: 84) عن محمد بن رافع» حدثنا حجين بن المثنتى» حدثنا 
عبد العزيز (وهو ابن أبي سلمة)» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أبي أيوب أن النبي كيد نزل عليه» فذكر الحديث. فكان يصنع للنبي يِه 
طعاماء فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه» فيتتبع موضع أصابعه. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة :7١51(‏ 171) من طريق عاصم بن عبد الله بن الحارث» عن 
أفلح مولى أبي أيوب» عن أبي أيوب» فذكره في سياق طويل. 

« عن أبي موسى» قال: كنت عند النبي كَل وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة 
ومعه بلال فأتى رسول الله يل رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لى يا محمد ما وعدتني؟ 
فقال له رسول الله ككيِ: «أبشر» فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر فأقبل 
رسول الله كك على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: "إن هذا قد رد البشرى 
فاقبلا أنتما» فقالا: قبلنا يا رسول الله ثم دعا رسول الله يَكِدِ بقدح فيه ماءء فغسل 
يديه ووجهه فيه ومج فيه» ثم قال: «اشربا منهء وأفرغا على وجوهكما ونحوركماء 


كتاب سيرة النبي وق /5 الجامع الكامل ج8/ 


وأبشرا» فأخذا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله يي فنادتهما أم سلمة من وراء 
الستر: أفضلا لأمكما مما في إنائكما. فأفضلا لها منه طائفة . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4778) ومسلم في فضائل الصحابة (14901) كلاهما من 
حديث أبي أسامة؛ حدثنا بُريد» عن جده أبي بردة» عن أبي موسى» قال : فذكره» ولفظهما سواء. 

3 عن عروة بن مسعود الثقفي قال: فوالله ما تنخم رسول الله يَكْةْ نخامة إلا وقعت 
في كف رجل منهم؛ فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ 
كادوا يقتتلون على وضوثه . 

صحيح : رواه البخاري في الشروط (771737-171) في حديث طويل في صلح الحديبية عن 
المسور بن مخرمة ومروان؛. يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. 

« عن عون بن أبي جحيفة» أن أباه رأى رسول الله يل في قبة حمراء من أدم» 
ورأيت بلالا أخرج وضوءاء فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوءء فمن أصاب منه 
شيئا شيئا تمسح به» ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (717) ومسلم في الصلاة (00: )١10١‏ كلاهما من 
حديث عمر بن أبي زائدة» حدثنا عون بن أبي جحيفة» فذكره. 

وأما ما رُوي عن أمَّ أيمن قالت: قام رسول الله يلي من الليل إلى فخارة في جانب البيت فيهاء 
فقمت من الليل وأنا عطشان فشربت ما فيها وأنا لا أشعرء فلما أصبح النبيٍ يع قال: هيا أمّ أيمن» 
قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة» قلت: قد واللَهِ شريثٌ ما فيها! قال: فضحك النبي يله حتى 
بدت نواجذهء ثم قال: «أما نك لا تتجعين بطنك أبدًا". فهو ضعيف. 

رواه الطبراني في الكبير (84/70)» والحاكم في المستدرك (77/4) كلاهما من حديث شبابة 
ابن سوارء حدّئني أبو مالك النخعي » 2 عن أمَّ أيمن» قالت 
(فذكرته). وسكت عليه الحاكم . 

وقال الهيثمي في "المجمع ' :)77١/4(‏ «وفيه أبو مالك النخعيّ وهو ضعيف'. 

قلت: وهو كما قال. فإنَ أبا مالك النخعىّ وهو الواسطي؛ واسمه. عبد الملك ابن حسين» 
ضعيف باتفاق أهل العلم؛ وبه أعله أيضا الدارقطني في العلل »)5٠1١5(‏ وابن حجر في 
' التلخيص ' )7”1/١1(‏ وزاد أن نبيحًا لم يلق أمَّ أيمن. 

وجاء في رواية أخرى أن اسمها برة خادم أم سلمة قدمت معها من أرض الحبشة كما رواه 
الطبراني في الكبير (14/ )١١6‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا يحبى بن معين ثنا حجاج بن محمد» 
عن ابن جريج؛ عن حكيمة بنت أميمة» عن أمها أميمة قالت: كان للنبي كيك قدح من عيدان يبول فيه» 
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ويضعه تحت سريره» فقام» فطلب» فلم يجده» فسأل فقال: أين القدح ؟ قالوا: شربته برة خادم أم 
سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة» فقال النبي يَليْ: لقد احتظرت من النار بحظار. 

وحكيمة بنت أميمة لم يرو عنها غير ابن جريج كما جزم به أبو نعيم » وهي مجهولة لا تعرف؛ 
وعدّها الذهبيَ في 'الميزان' في النسوة المجهولات,ء وقال الحافظ في التقريب: «لا تعرف». 

وجاء في رواية أخرى عند الطبراني (75/ 2)184 وأبو نعيم في المعرفة (7577/7) كلاهما من 
طريق حجاج بن محمدء عن ابن جريج» قال: حدئئّي حكيمة بنت أميمة» عن أمها أميمة بنت 
رقيقة قالت: كان النبي يق يبول في قدح عيدان ثم يرفع تحت سريره» فبال فيهء فأراده» فإذا 
القدح ليس فيه شيء» فقال لامرأة يقال لها: بركة كانت تخدم أمّ حبيبة» جاءت بها من أرض 
الحبشة: «أين البول الذي كان في القدح؟». قالت: شربته! فقال: «لقد احتظرت من النار بحظار؟ . 

ورواه عبد الرزاق في المصنف كما في الاصابة )١١١44(‏ عن ابن جريج : أخبرت أن النبي وليل 
كان يبول في قدح. . . فذكر نحوه مرسلا . 

فالظاهر أنه وقع فيه تحريف» والصحيح أنها بركة» وهذا اسم أم أيمن حاضنة النبي َل فقول 
من قال: وبركة كانت تخدم أم حبيبة تفسير من أحد الرواة» وإلا فهي أم أيمن» والقصة لم تتكرر. 

ولو كانت هذه القصة ثابتة ومتكررة لكان أزواج النبي ييةٍ تبادرن على هذا العمل» ومن 
بعدهن أصحاب النبي بَكِدِ كما كانوا يقاتلون على وضوئه. 

ثم وقفثُ على كلام ابن عبد البر فإنه ساق هذه القصة في ترجمة بركة أم أيمن» وقال: أظن 
بركة هذه هي أم أيمن المذكورة. والله أعلم. 

؟"- باب التبرك بآثار النبي يكل 

« عن أبي بردة قال: قدمت المدينة» فلقيني عبد الله بن سلام» فقال لي: انطلق 
إلى المنزل» فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله يك وتصلي في مسجد صلى فيه 
النبي يلد فانطلقت معهء فسقاني سويقاء وأطعمني تمراء وصليت في مسجده. 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام (77547) عن أبي كريب» حدئثنا أبو أسامة؛ حدثنا بريد» 
عن أبي بردة» فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: لما رمى رسول الله يَلِ الجمرة» ونحر نسكه» وحلق». 
ناول الحالق شقه الأيمن فحلقهء ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياهء ثم ناوله 
الشق الأيسرء فقال: «احلق» فحلقه. فأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين الناس». 

صحيح : رواه مسلم في الحج (105: 717) عن ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» سمعت هشام 
ابن حسان» يخبر عن ابن سيرين» عن أنسء فذكره. 
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» عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء. 
وفيه شعر من شعر النبي يِه وكان إذا أصاب الانسان عين» أو شيء بعث إليها 
مخضبه» فاطلعت في الْحُجُلء فرأيت شعرات حمرا . 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (0847) عن مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» عن عثمان 
ابن عبد الله بن موهب» فذكره. 

» عن سهل بن سعد قال: أقبل النبي يَكةِ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو 
وأصحابه؛ ثم قال: «اسقنا يا سهل» فخرجت لهم بهذا القدح» فأسقيتهم فيهء فأخرج لنا 
سهل ذلك القدح» فشربنا منه» قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له . 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (07737) ومسلم في الأشربة )3٠٠١1(‏ كلاهما من حديث 
سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا محمد بن مطرف أبو غسانء. حدثني أبو حازم» عن سهل بن 
سعد فذكره في حديث طويل. 

ه عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي مَك ببردة -فقال سهل للقوم: 
أتدرون ما البردة؟ فقال القوم ي هي شملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها 
حاشيتها- فقالت: يا رسول الله أكسوك هذى فأخذها النبي يليد محتاجا إليها 
فلبسهاء فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا وضول: الله ما أحسين هذه!:فاكسيها: 
فقال: «نعم». فلما قام النبي يلِةٍ لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي 
يك أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: 
رجوت بركتها حين لبسها النبي يل لعلي أكفن فيها . 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (107) عن سعيد بن أبي مريمء قال: حدثنا أبو غسان» 
قال: حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 

» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة رسول الله يله كانت عند عائشة حتى 
قُِضَتْء فلما قُِضَْ قَبضْهاء وكان الني يك بلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها . 

صحيح: رواه مسلم في اللباس )3١79(‏ عن يحبى بن يحيى» أخبرنا خالد بن عبد الله عن 
عبد الملك» عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكرء عن أسماء بنت أبي بكر» فذكرته في حديث طويل . 
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قال الله تعالى: ييه ابي لدي حمر يِنَ اندلو إن اميك قلا عَنْصَمْنَ بلقل ملع الى فى 
3-3 لضو اعد معي يعر ريءبِ . فى 2 دك موه يدور موسلا عر مع #4“ مول لس ىر 2 
لد مَرَضٌ وَقْْنَ غلا مَعرُوم © وَفَنَ في بويك ولا تي كيرح الْجَدهييَةِ الأو وَأْقمْنَ الصَلَرة 
وتقس> اكز ومن اله وموك إِتّمَا برب لهّه ذهب عَحكُمْ اريس مل الت ورد تتلهما 
© وَأَدْكْرْنَ مَا يتل فى يُوْتِكُن من َإينتٍ اله ولِكْمَةٌ إن ألّهَ كارت لَيلِينًا حبرا » [الأحزاب: ؟7- 4"]. 

« عن أنس بن مالك قال: كان النبي يَيِدٍ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والنهارء وهن إحدى عشرة» قال (أي: قتادة): قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ 
قال: كنا نتحدث أنه أغطي قوة ثلاثين. 

صحيح : رواه البخاري في الغسل (128) عن محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثني 
أبي » عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك» فذكره. 

عن أنس بن مالك أن نبى الله يك كان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة» وله 
يومئذ تسع نسوة . 

صحيح : رواه البخاري في الغسل (785) عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا سعيد» عن قتادة. أن أنس بن مالك» حدثهم فذكره. 

والجمع بين قوله: 'إحدى عشرة" وبين قوله: *تسع" أن التسع كن من الزوجاتء واثنتان 
كانتا من السرائر» وكان اجتماعهن عند النبي يََيْةْ في وقت واحد. وإلا كان عدد زوجات النبي يد 
أكثر من ذلك في فترات مختلفة» وإليكم الآن أسماء زوجاته 6: 

هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية» كانت عند عتيق بن 
عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزومء ثم خلف عليها أبو هالة هند بن زرارة بن نباش بن عدي 
التميمي» هذا قول قتادة ووافقه ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه» وكذا في كتاب النسب 
للزبير بن بكارء كما ذكره الحافظ. ولكن قال ابن عبد البر عكس هذاء وقال: هو الأصح. كذا 
قال! مع أن القول الأول منقول عن جهابذة المؤرخين. 

ثم خلف عليها رسول الله يده وهي بنت أربعين سنة كما ذكر ابن عبد البر» وهي أول امرأة 
تزوجها رسول الله وق وكان ذلك قبل البعثة» وكانت وزير صدق للاسلام» وهي أم أولاد رسول الله 
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ب كلهم سوى إبراهيم فمن مارية القبطية» وأقامت مع النبي يل أربعًا وعشرين سن كما ذكره ابن 
عبد البر. 

ولم يتزوج عليها رسول الله يَلْهِ حتى ماتت في السنة العاشرة من البعثة بعد خروج بني هاشم 
من الشعب» وهي بنت أربع وستين سنة» وستة أشهرء ودفنت بالحجونء. ولم تكن شرعت الصلاة 
على الجنائز. انظر: الاصابة .)١١71١9(‏ 

© عن عائشة قالت: لم يتزوج النبي و على خديجة حتى ماتت. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (1477) عن عبد بن حميدء أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن الزهري. عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

؟"- عائشة بنت أبى بكر الصديق 

ثم تزوّج رسول الله يف بعد خديجة بعائشة بنت أبي بكر الصديق في شوال من السنة العاشرة للبعثة. 

عن عائشة قالت: قال رسول الله يكِ: «أريتك في المنام ثلاث ليال» جاءني بك 
الملك في سرقة من حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن وجهك. فإذا أنت هي» 
فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه». 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (20174) ومسلم في فضائل الصحابة (118) كلاهما من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرتهء واللفظ للبخاري. 

© عن عائشة زوج النبي يْةِ أن النبي يَفِةِ تزوجها وهي بنت سبع سنين» وزقت إليه 
وهي بنت تسع سنين» ولعبها معهاء ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. 

صحيح : رواه مسلم في النكاح (؟5371١: )١‏ عن عبد بن حميدء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر. عن الزهري». عن عروة» عن عائشة. فذكرته. 

*- سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية 

تزرّجَها رسولٌ الله كل بعد عائشة قبل الهجرة» وهي نيب لتقوم بتربية بنات النبي كل وإدارة 
شؤون بيته» وبنى بها بمكة» وبنى بعائشة بعد الهجرة بالمدينة . 

© عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت 
زمعة من امرأة فيها جِدَّة» قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله يَلةِ لعائشة. 
قالت: يا رسول الله قد جعلت يومى منك لعائشة. فكان رسول الله كك يقسم لعائشة 
يومين: يومها ويوم سودة. 

متفق عليه : رواه مسلم في الرضاع :١4777(‏ 47) عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن هشام 
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ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه :١577(‏ 48) من طريق عقبة بن خالد وزهير وشريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن 
سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير. قال مسلم: وزاد في حديث شريك: قالت: وكانت أول 
امرأة تزوجها بعدي. 

ورواه البخاري في النكاح (0117) عن مالك بن إسماعيل» عن زهير» عن هشام به مختصرا . 

قلت: شريك هو ابن عبد الله النخعي, تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلا 
عابداء شديدا على أهل البدع» وهذا مما حفظه عن هشام بن عروة لأن العقد على عائشة كا 
متقدما على العقد بسودة» وهو قول جمهور أهل العلم إلا من شذ. 

ولكن دخوله يِكلٍ على سودة كان بمكة» وأما دخوله على عائشة فتأخر إلى المدينة لأن 1 
بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت: يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال: «من؟؟ قالت: إن شئت 
بكراء وإن شئت ثيبا. قال: «فمن البكر؟» قالت: ابنة أحب خلق الله إليك» عائشة ابنة أبي بكر. 
قال: «ومن الثيب؟؟ قالت: سودة بنت زمعةء قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول.. فذكرت 
الحديث بكامله كما ذكر في كتاب النكاحء وهذا يدل على أن العقد على عانشة كان متقدماء وهو 
الذي تشير إليه عائشة في رواية شريك. 

وكان زوجها قبله عليه السلام - السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو -وكان ممن أسلم 
وهاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة. 

ماتت -رضي الله عنها- في آخر خلافة عمر بن الخطاب. وقيل غير ذلك. انظر: الاصابة 
(01494). 

5:- حفصة بنت عمر بن الخطاب 

« عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدّث: أن عمر 
ابن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي- وكان من 
أصحاب رسول الله بي فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان بن عفان 
فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري. ل م قد بدا لي 
أن لا أتزوج يومي هذا . قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلتٌ: إن شئت زوجتك 
حفصة بنت عمرء فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئاء وكنت أوجد عليه مني على 
عثمان» فلبئت ليالي ثم خطبها رسول الله يك فأنكحتها إياهء فلقيني أبو بكر فقال: 
لعلك وجدتٌ علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت: 
نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت 
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علمت أن رسول الله كَكْدِ قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سرّ رسول الله كَل ولو تركها 
رسول الله يكل قبلتها . 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (0177) عن عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن 
سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله فذكره . 

وخنيس بن حذافة السهمي أصابته جراحة يوم أحد فمات عنها. وماتت حفصة سنة إحدى 
وأربعين» وقيل: سنة خمس وأربعين. الاصابة (11145). 

ه- زينب بنت خزيمة بن عبد الله الهلالية 

وكان يقال لها أم المساكين؟ لأنها كانت تطعمهم» وتتصدق عليهم» وكانت تحت عبد الله بن 
جحش» فاستشهد بأحدء فتزوجها النبي كَل وقيل: كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب» 
ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث» وكانت أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء وكان دخوله يي 
بها بعد دخوله على حفصة بنت عمرء ثم لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة» وماتت. 

قاله ابن حجر في الاصابة (/11551). 

5- أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية 

كانت أم سلمة تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء ابن عمة النبي يك وأخيه من 
الرضاعة» فتوفي سنة أربع من الهجرة بعد منصرفهم من أحدء بسبب جرح كان أصابه بأحد. فتزوج 
رسول الله يَكْة أم سلمة» وتوفيت أم سلمة سنة إحدى وستين أو اثنتين وستين على الأصحء وقيل 
غير ذلك. 

« عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله يل يقول: سما من مسلم تصيبه مصيبة» 
فيقول ما أمره اللّه: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللّهم أجرني في مصيبتي. وأخلف لي 
خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها». 

قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله 
كي ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله يك قالت: أرسل إلي رسول الله يك حاطب بن أبي 
بلتعة يخطبنى له: فقلت: إن لى بنتاء وأنا غيور. فقال: اما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو 
الله أن يذهب بالغيرة». ١‏ 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (414: 07 من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني سعد بن 
سعيد؛ عن عمر بن كثير بن أفلح» عن ابن سفينة» عن أم سلمة» فذكرته. 
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ه عن عائشة أم المؤمنين» قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سبايا بني المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس 
أو لابن عم له وكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت 
بنفسهء فأتت رسول الله يخ تستعينه في كتابتهاء قالت: فو الله ما هو إلا أن رأيتها 
على باب حجرتي فكرهتها. وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت» فدخلت عليه» فقالت: 
يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومهء وقد أصابني من البلاء 
ما لم يخف عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس - أو لابن عم له - 
فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك على. كتابتي. قال: «فهل لك في خير من ذلك؟» 
قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم يا 
رسول الله قال: «قد فعلت»» قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله وَل 
تزوج جويرية بنت الحارث» فقال الناس: أصهار رسول الله ييْهَ! فأرسلوا ما 
بأيديهم» قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق» فما أعلم 
امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها . 

حسن: رواه أبو داود (7911) وأحمد (5750؟) وصحّحه ابن حبان )5١005(‏ والحاكم (4/ 
7) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة أم المؤمنين فذكرته. واللفظ لأحمد. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وجويرة كان اسمها برة» فسماها رسول الله يبه جويرية» وماتت سنة خمسين على الصحيح . 

4- زينب بنت جحش الأسدية 

قال تعالى : طوَإد لَْلُ للق َم لَه عه وأنمَدتَ عله أنيك عَيْكَ دَدَبَكَ ولك اله معن فى 
تنيلك ما أنَّهُ مبَدِيهِ وححتى النس وَأدَهُ أَحَقّ أن ممه هلما مَصَى رَيْدٌ يَنهَا ورا رَيَحتَكهَا لك لا يكن 
عل الْمؤْمِينَ حرج ف وج أنعيآيهمَ إا مَصَوَأ متهن وكا وكاس أَيْرُ أ مَفرًة4 [الأحزاب:57]. 

0 

« عن أنس قال: جاء زيد بن حارئة يشكوء فجعل النبي يل يقرل: «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك» قال أنسن: لو كان رسول الله كِيِةِ كاتما شيئا لكتم هذه. قال: 
فكانت زينب تفخر على أزواج النبي وَكةٍ تقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد )47١0(‏ عن أحمدء: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» 
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حدئنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

وزينب بنت جحش هي ابنة عمة النبي يده أمها أميمة بنت عبد المطلب» تزوجها زيد بن حارثة 
حِبُّ رسول الله يله فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقهاء ثم ساءت العلاقات الزوجية بينهماء 
فزوجها الله نبيه َب من فوق سبع سموات سنة خمسء إبطالا لعادة جاهلية تتمثل في التبني وعدم 
زواج الرجل من زوجة المتبنى. 

وتوفيت رضي الله عنها سنة عشرين» وكانت أول نساء النبي بل لحوقا به. 

4- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب 

« عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشة» 
فزوّجها النجاشيٌ النبيٌ كَل وأمهرها عنه أربعة آلاف. وبعث بها إلى رسول الله وَلِل 
مع شرحبيل بن حسنة» ولم يبعث إليها رسول الله بشيء» وكان مهر نسائه أربع 
ماثة درهم . 

قال أبو داود: حسنة هي أمه. 

صحيح: رواه أبو داود )7١١17(‏ والنسائي (7760) وأحمد (57/404؟) والحاكم (141/7) 
والبيهقي (17/ 777) كلهم من حديث معمر» عن الزهري؛ عن عروة» عن أم حبيبة فذكرته. قال 
الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين' . 

وتوفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية سنة أربع وأربعين» وقيل: سنة اثنتين وأربعين. 

-٠‏ صفية بنت حبي بن أخطب النضيرية 

« عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر. وقدمي تمس قدم رسول الله 
كيِ. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس. وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم 
ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمدء والخميس. قال: وقال رسول الله يلِْةِ: «خربت 
خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قال: وهزمهم الله عزوجل. 
ووقعت في سهم دحية جارية جميلة. فاشتراها رسول الله يَلِهِ بسبعة أرؤس . ثم دفعها 
إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. (قال: وأحسبه قال:) وتعتد في بيتها. وهي صفية 
بنت حبي. قال: وجعل رسول الله يلِةِ وليمتها التمر والأقط والسمن. فحصت 
الأرض أفاحيص. وجيء بالأنطاع. فوضعت فيها. وجيء بالأقط والسمن فشبع 
الناس. قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا: إن حجبها 
فهي امرأته. وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على 
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عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله يَكِ. ودفعنا. 
' قال: فعثرت الناقة العضباء. وندر رسول الله يَقِْةْ وندرت. فقام فسترها. وقد أشرفت 
النساء. فقلن: أبعد الله اليهودية. قال: قلت: يا أبا حمزة! أوقع رسول الله يَكلةِ ؟ 
قال: إي ٠‏ والله! لقد وقع . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي ):7٠١(‏ ومسلم في النكاح (1770:41) كلاهما من 
طريق ثابت» عن أنس قال: فذكره. والسياق لمسلم؛ وسياق البخاري مختصر. إلا أنه ذكره في 
مواضع كثيرة. 

-١١‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية 

عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله يك تزوجها 
وهو حلال» قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١511(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحبى بن آدم» حدثنا 
جرير بن حازم » حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصم فذكره. 

قال ابن سعد: كانت آخر امرأة تزوجها. يعني: ممن دخل بها . 
رسول الله يل بها . انظر: الإصابة .)١1919(‏ 

-١7‏ ريحانة بنت زيد بن شمعون 

كانت في سبي بني قريظةء وكان رسول الله يَكِخِ أخذها لنفسه صفياء فقيل: إنديقة أعتقها 
وتزوجهاء وقيل: كانت أمته» وكان يطؤها بملك اليمين» وهذا هو المعروف. كما قال ابن القيم 
في زاد المعاد (117/1). 

وماتت قبل وفاة الرسول يي على المشهورء ودفنت بالبقيع» وقيل: توفي كيد عنها وهي في 
ملكه. انظر : البداية والنهاية (8/ ”75-17؟) والاصاية .)١1919(‏ 

-١‏ مارية القبطية 

هي أم إبراهيم؛ أهداها المقوقس أمير القبط سنة سبع من الهجرة» فتسراها رسول اللبة وكان 
يطؤها يملك اليمين» وضرب عليها مع ذلك الحجاب» وحملت منه.» وولدت إيراهيم ني ذي 
الحجة سنة ثمان» وماتت في المحرم سنة ست عشرة» وصلى عليها عمر» ودفنها بالبقيع . انظر: 
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الاصابة .)١141/9(‏ انظر للمزيد: فضائل الصحابة وأخبارهم. 

« عن بريدة بن الحصيب قال: أهدى أمير القبط لرسول الله يَلْهْ جاريتين أختين 
قبطيتين» وبغلة» فأما البغلة فكان رسول الله يَئِ يركبهاء وأما إحدى الجاريتين 
فتسراهاء فولدت له إبراهيم» وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري. 

حسن: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (401- بغية الباحث)» والطحاوي في شرح 
المشكل (5014).: والطبراني في الأوسط /١١54(‏ مجمع البحرين) من طرق عن حاتم بن 
إسماعيل» عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة. عن أبيه» فذكرهء والسياق للطحاوي. 

وإسناده حسن من أجل يشير بن المهاجر؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه. 

فهؤلاء ثلاث عشرة نسوة دخل بهن رسول الله يقد تزوج بإحدى عشرة منهن» والثانية عشر - 
وهي ريحانة- اختلف في أمرهاء هل هي زوجة أم سرية؟ والثالثة عشرة هي مارية القبطية» وكانت 
سرية بلا خلاف. 

وأما من تزوجها فطلقهاء أو خطبها ولم يتزوج بهاء أو وهبت نفسها له ولم يتزوجها فنحو أربع 
أو خمسء كما قال ابن القيم في الزاد (117/1). 

ومنهن ابئة الجون؛ كما جاء في الصحيح: 

« عن عائشة: أن ابنةَ الجون لما أدخلت على رسول الله يده ودنا منها قالت: 
أعودٌ بالله منكٌ» فقال لها: «لقد عُذْتِ بعظيم» الحقي بأهِلِكِ». 

صحيح: رواه البخاري في الطلاق (0104) عن الحميدي؛ حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» 
قال: سألت الزهري: أي أزواج النبي يل استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة» عن عائشة رضي الله 
عنهاء فذكرته. 

قولها: "أعوذ بالله منك' يدل على خفة عقل المرأة. 

وأما ما روي أنها قالت ذلك بأمر بعض أزواج النبي َه فكلها ضعيفة ومنكرة. 
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جموع ما جاء في أولاد النبي كَل 
لا خلاف في أن النبي يَِ كان له أربع بنات» وهن: 
-١‏ زينب 
- رقية 
- أم كلثوم 


5- فاطمة الزهراء. 

قال ابن عبد البر في ترجمة فاطمة في الاستيعاب: "الذي تسكن إليه النفس على ما تواترت به 
الأخبار في ترتيب بنات رسول الله يك أن زينب الأولى. ثم الثانية رقية» ثم الثالثة أم كلثوم» ثم 
الرابعة فاطمة الزهراء رضي الله عنهن 'أه. 

وأما الذكور فالصحيح الذي عليه الجمهور أنهم ثلاثة: 

. القاسم. وبه كان يكنى َه‎ -١ 

؟- عبد الله والطيب والطاهر لقبان له على الصحيح: كما قال ابن القيم في الزاد .01١/1(‏ 

1- إبراهيم . 

ولا خلاف أن جميع أولاده يَبْْ من خديجة سوى إبراهيم فمن مارية. 

وكل أولاده يَِ توفي قبله إلا فاطمة» فإنها تأخرت بعده بستة أشهر . ومنها استمر نسله وق 


وإليكم تفصيل ذلك . 
-١‏ القاسم 
هو أول مولود له يَيَنِِ وبه كان يكنى» ولد قبل البعثة» ومات صغيراء وقيل: بعد أن بلغ سن 
التمييز. 


وأما ما رواه ابن ماجه )١1517(‏ من طريق أبي داود (وهو الطيالسي) قال: حدثنا هشام بن أبي 
الوليد» عن أمهء عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين بن علي» قال: لما توفي القاسم ابن 
01 
رسول الله يَيقِدِ قالت خديجة: يا رسول الله درت لبنة القاسمء فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل 
رضاعه» فقال رسول الله يَف : «إن تمام رضاعه في الجنة». فلا يصح. 
فإن هشام بن أبي الوليدء وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد» أبا المقدام المدني متروك, وأمه 
مجهولة. 
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ويسمى بالطاهر والطيب» قيل: إنه سمي بذلك لأنه ولد بعد النبوة» وقيل: إن أولاده وَدِ كلهم 
غير إبراهيم ولدوا قبل الاسلام» ومات وهو صغير بمكة. انظر الإصابة (47575). 


الو إبراهيم 

إبراهيم أمه مارية القبطية» ولد في سنة ثمان من الهجرة» ومات في سنة عشرء وهو ابن ثمانية 
عشر شهراء ودفن بالبقيع. انظر: الإصابة (509). 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ِ: «ولد لي الليلة عُلامِ فسميه باسم 
أبي: إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيفي» امرأة قين» يقال له أبو سيف» فانطلق يأتيه 
واتبعنه » فانتهينا إلى أبي سيف. وهو ينفح بكيره» قد امتلا البيت دُخانّاء فأسرعتٌ 
المشي بين يدي رسول الله يل فقلت: يا أبا سيف. أمسك. جاء رسول الله يله 
فامسلك: فدعا النِيِيلِةِ بالصبي. فضمّه إليه. وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس: 
لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله ككدِ فدمعث عينا رسول اليك فقال: 
«تدمع العين» ويحزن القلبء ولا نقول إلا ما يرضى ريُناء والله يا إبراهيم إنا بك 
لمحزونون». 

متفق عليه : رواه مسلم في الفضائل )17١65(‏ من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت؛ عن 
أنسء فذكره. والسياق له. 

ورواه البخاري في الجنائز (107) من طريق قريش بن حيّانء عن ثابت» عن أنسء فذكر 
نحوهء ولم يذكر قصة الدخان. ثم قال: رواه موسى. عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن 
أنس» عن النبي ولي. 

« عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله يَك. 
قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينةء فكان ينطلق ونحن معهء فيدخل 
الببت» وإنه ليدخن» وكان ظثره قيناء فيأخذه» فيقبله» ثم يرجع . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (71717) من طريق إسماعيل (وهو ابن علية)؛ عن أيوب» عن 
عمرو بن سعيدء عن أنس» فذكره. 

5- زينب 

وهي أكبر بناته يله ولدت قبل البعئة بمدة» وهي أول من تزوج من بناته يي تزوجها 

أبوالعاص بن الربيع العبشمي ابن خالتها هالة بنت خويلد قبل الاسلام. ولما جاء الاسلام 
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أسلمت» وأبى زوجها أبو العاص أن يسلم» ولما جاء وقت الهجرة إلى المدينة هاجرت أخواتهاء 
وبقيت هي في مكة؛» وأسر زوجها أبو العاص في بدرء فبعثت زينب في فدائه بمال فيه قلادة لها 
كانت عند نخديجة وكانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص» فلما رآها رسول الله يل رن لها 
رقة شديدة فأشار على الصحابة بإطلاق سراحه فاستجابوا له وأخذ عليه رسول الله يك أن يخلي 
سبيل زينب إليه» فلما قدم مكة أمر زينب باللحوق بأبيهاء فخرجتء فتعرض لها بذي طوى هبار بن 
الأسودء فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها وكانت حاملاء فألقت ما في بطنهاء وأهريقت 
دماء وواصلت مسيرها حتى لحقت أباها بالمدينة . ثم أسلم أبو العاص في المحرم سنة سبع» فردٌ 
عليه رسول الله يو زينب بالنكاح الأول. 

وتوفيت زينب في أول سنة ثمان من الهجرةء وصلى عليها أبوهاء ودفنت بالبقيع. وكانت زينب 
ولدت من أبي العاص عليا وأمامة. 

أما علي فمات وقد ناهز الاحتلام. وأما أمامة فعاشت حتى تزوجها عليٌ بعد موت خالتها 
فاطمة. ولم تلدء فليس لزينب عقب. انظر: الاصابة (11584). 


رقية ولدت قبل البعثة» وتزوجت من عتبة بن أبي لهب. فلما نزل قوله تعالى: 9تَبَّتْ يَدَآ ب لَه 
وَتبَّ4 [المسد: ]١‏ طلقها عتبة» ولم يكن دخل بهاء فزوجها رسول الله يتخ عثمان بن عفان بمكة» 
وهاجر بها عثمان إلى الحبشة؛ ثم رجعا إلى مكة» وهاجرا إلى المدينة؛ ومرضت لما خرج رسول الله 
يل إلى بدرء فتخلف عليها عثمان عن بدر بإذن رسول الله يده فماتت بعد أيام ورسول اللي في 
بدرء ودفتت بالبقيع» وقد سووا عليها التراب حين وصل بشير رسول الله َتيةِ بالانتصار في بدر. 

وكانت ولدت لعثمان عبدالله» وبه كان يكنى» فنقره ديك في عينيه؛ فمات وهو صغيرء ولم تلد 
له بعد ذلك» فليس لرقية عقب . انظر: الإصابة )١1714(‏ وسبل الهدى /١١(‏ 070-178 . 

7- أم كلثوم 

سماها رسول الله يي أم كلثوم ولم يعرف لها اسم غيرهء وإنما تعرف بكنيتهاء تزوجها عتيبة 
ابن أبي لهب. كما تزوج أختها رقية عتبة بن أبي لهبء فلما نزل قوله تعالى: [المسد:١]‏ طلقها 
عتيبة قبل أن يدخل بهاء كما طلق عتبة رقية. 

وهاجرت أم كلثوم إلى المدينة حين هاجر رسول الله بي فلما توفيت رقية في السنة الثانية 
تزوج عثمان أختها أم كلثوم في سنة ثلاث» ولهذا يقال له: ذو النورين» وماتت نت سنة تسع» ولم تلد 
له. انظر: الاصابة )١7755(‏ والبداية والنهاية (4/ 87؟). 


« عن أنس بن مالك قال: شهدنا بننًا لرسول الله يت قال: ورسول الله يك جالس 


كتاب سيرة النبي كل لقن الجامع الكامل جم 


على القبرء قال: فرأيتٌ عينيه تدمعان» قال: فقال: «هل منكم رجل لم يقارف 
الليلة؟» فقال أبو طلحة: أناء قال: «فانزل»» قال: فنزل في قبرها. 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز )١146(‏ عن عبدالله بن محمدء حدثنا أبو عامر» حدثنا قُليح 
ابن سُليمان» عن هلال بن علي» عن أنس بن مالك» فذكره. 

7 فاطمة الزهراء 

هي أصغر بنات النبي تب وأحبهن إليه» كما حكاه ابن جريج عن غير واحد من أهل العلم . 
(مصنف عبد الرزاق .)١501١‏ 

ولدت قبل البعثة بقليل» وتزوجها علي بن أبي طالب بعد الهجرة» وبنى بها بعد غزوة بدرء 
فولدت له حسنا وحسينا وأم كلثوم وزينب» وتوفيت سنة إحدى عشرة بالمدينة» ودفنت بالبقيع. 

« عن بريدة قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة» فقال رسول الله 
كل : «إنها صغيرة» فخطبها علي» فزوجها منه. 

حسن: رواه النسائي (١71517؟)‏ عن الحسين بن حريث» قال: ثنا الفضل بن موسى» عن الحسين 
ابن واقد. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد» فإنه حسن الحديث. 

ه عن علي قال: جهرٌ رسول الله عد فاطمة في خميل» وقربة» ووسادة أدم 
حشوها ليف الاذخر. 

صحيح : رواه النسائي (77814) وأحمد (147) كلاهما من حديث أبي أسامة» عن زائدة بن 
قدامة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن علي» فذكره. 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقة وثّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر حياته» ولكن سماع 
زائدة منه كان قبل الاختلاط . 

« عن عائشة أن فاطمة بنت رسول الله يلي أرسلت إلى أبي بكر الصديق» تسأله 
ميراثها من رسول الله يني فذكرت قصة طويلة جاء فيها: وعاشت بعد رسول الله َل 
ستة أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكرء 
وصلى عليها علي. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (51541-437540) ومسلم في الجهاد والسير (10969: 07) 
كلاهما من طريق الليث؛ عن عقيل» عن ابن شهاب؛ عن عروة» عن عائشة» فذكرته في قصة طويلة . 


كتاب سيرة النبي ويلا يفن الجامع الكامل ج8/ 


جماع الشمائل 


جموع ما جاء في خَلْق النبي يك 
-١‏ باب ما جاء في صفة خَلّْقَ رسول الله يكل 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَكلِةِ ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير» 
ولا بالأبيض الأمهق. ولا بالآدم» ولا بالجعد القططء ولا بالسبط» بعثه الله تعالى 
على رأس أربعين سنةء فأقام بمكة عشر سنين» وبالمدينة عشر سنين» وتوفاه الله على 
رأس ستين سنة» وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي يَِةٍ »)١(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أنس بن 
مالك قال: فذكره. ورواه البخاري في المناقب (70144) وفي اللباس (20400) ومسلم في الفضائل 
(147:11) كلاهما من طريق مالك به. 

قوله: "ليس بالطويل البائن' : أي المفرط الطول. 

وقوله: *الأمهق* هو الكريه البياض. 

وقوله: "الجعد' خلاف السبط . والسبط: الشعر المسترسل. 

قوله: "أقام بمكة عشر سنين" : الصواب أنه قام بمكة ثلاث عشرة سنة» وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة كما في الروايات العديدة فتحمل هذه الرواية على أن الراوي حذف الكسر الزائد على 
عشرة وعلى ستين . 

« عن أنس بن مالك أنه يصف النبي بَلْةٍ قال: كان ربعة من القوم» ليس بالطويل 
ولا بالقصيرء أزهر اللون» ليس بأبيض أمهق ولا آدم» ليس بجعد قطط ولا سبط 
رجلء أنزل عليه وهو ابن أربعين» فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه» وبالمدينة عشر 
سنين» وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره» فإذا هو أحمرء فسألت» فقيل : احمرٌ من الطيب. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (10141) ومسلم في الفضائل )1747:1١17(‏ كلاهما من 
طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي وَل قال: فذكره. 

« عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله ييةِ أحسن الناس وجهّاء وأحسنه 


خلماء ليس بالطويل البائن» وبالقصير. 


كتاب سيرة النبي كل نفذة الجامع الكامل ج8/ 


متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7049) ومسلم في الفضائل (17717:41) كلاهما من 
طريق إسماعيل بن منصورء عن إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء 
يقرل: فذكره. 

ه عن علي بن أبي طالب قال: لم يكن النبي كي بالطويل ولا بالقصيرء شثن 
الكفين والقدمين» ضخم الرأس» ضخم الكراديس» طويل المسربة» إذا مشى تكفأ 
تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله . 

صحبح: رواه الترمذي في السنئن (75737) وفي الشمائل (0) وأحمد )0/4761١87:1157(‏ 
وصححه الحاكم )1١7/1(‏ كلهم من طرق عن نافع بن جبير بن مطعم. عن علي قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ . 

عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله يَكِةِ ضخم الرأس» عظيم العينين» 
هدف الأشفار. مشرب العين بحمرة» كث اللحيةء وإذا التفت التفت جميعًاء شثن 
الكفين والقدمين. 

حسن: رواه أحمد (184145) وابن سعد )5٠١/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )١115(‏ 
والبزار (570) والبيهقي في دلائل النبوة (١/7١1؟)‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن محمد بن علي» عن أبيه قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن 
محمد بن عقيل فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف» وقد توبع» تابعه سالم بن عبد الله المكي عند 
البزار (145) وأبي يعلى (7170) ومحمد بن علي: هو ابن الحنفية. 

وبمعناه روي أيضا عن علي أنه كان إذا وصف رسول الله كل قال: لم يكن رسول الله بالطويل 
الممغط. ولا بالقصير المترددء وكان ربعة من القوم» لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبطء كان 
جعدا رجلاء ولم يكن بالمطهم» ولا بالمكلئم» وكان في وجهه تدويرء أبيض» مشربء أدعج 
العينين» أهدب الأشفارء جليل المشاش والكتدء أجرد ذو مسربة» شثن الكفين والقدمين» إذا 
مشى تقلع كأنما ينحط من صببء وإذا التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوة» وهو خاتم 
النبيين» أجود الناس صدراء وأصدق الناس لهجة» وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة 
هابه» ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله ي. 

رواه الترمذي (7”778) وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل. وفي إحدى نسخ الترمذي 
زيادة: "حسن غريب" . لكنه مرجوح . 

وإسناده ضعيف فيه علتان: إبراهيم بن محمد بن الحنفية - الراوي عن علي - لم يدرك عليّاء 


كتاب سيرة النبي ع 5715 الجامع الكامل ج14 


وفيه عمر بن عبد الله المدني مولى عفرة بنت رباح وقيل: غفيرة بنت رباح ضعيف. وإن كان لبعض 
فقراته شواهد صحيحة. 
؟3- باب ما جاء في صفة عنفقة النبي علد 
© عن وهب أبي جحيفة السوائى قال: وأيت النبي يد ورآنت بياضا من تحت 
شفته السفلى العنفقة. 1 
متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (76145) ومسلم في الفضائل (5١7541:1؟)‏ كلاهما من 
طريق أبي إسحاق» عن وهب أبي جحيفة قال: فذكره واللفظ للبخاري. 
'العنفقة " : ما بين الذقن والشفة السفلى سواء كان عليها شعر أم لا. 
« عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي يةِ وكان الحسن بن علي يشبهه» قال إسحاق 
ابن أبي خالد لأبي جحيفة: صفه لي» قال: كان أبيض قد شمط» وأمر لنا النبي َك 
بنلاث عشرة قلوصاء قال: فقبض النبي كله قبل أن نقبضها . 
متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (0415؟) ومسلم في الفضائل )7747:1١1(‏ كلاهما من طريق 
محمد بن فضيل » عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: فذكره. 
وأبو جحيفة اسمه وهب» ويقال له أيضا: وهب الله ووهب الخير. 
شمط : بمعنى اختلط سواد شعره ببياضه» وموضعه كان في العنفقة» وهي ما بين الذقن والشفة السفلى. 
« عن عبد الله بن بسر صاحب النبي يل أنه سئل : أرأيت النبي يك كان شيخا؟ 
قال: كان في عنفقته شعرات بيض . 
صحيح: رواه البخاري في المناقب (7047) عن عصام بن خالد. حدثنا حريز بن عثمان أنه 
سأل عبد الله بن بسر قال: فذكره. 
و باب ما جاء في شعر النبي كَل 
© عن البراء بن عازب قال: كان النبي يَلِةِ مربوعا بعيد ما بين المنكبين» له شعر 
يبلغ شحمة أذنه» رأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه . 
0 500 0000 ا 
وفي لفظ : ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول اللَهتية. شعره يضرب منكبيه » 
بعيد ما بين المنكبين» ليس بالطويل ولا بالقصير. 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )700١(‏ ومسلم في الفضائل )577017:4١(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت البراء يقول: فذكره. 


كتاب سيرة النبي لل 6 الجامع الكامل ج/ 


والرواية الأخرى: رواها مسلم في الفضائل (7777/:97) عن أبي إسحاق به. 

وبمعناه روي عن جابر بن سمرة أنه قال: رأيت رسول الله يَلِدِ في ليلة إضحيان» وعليه حلة 
حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمرء فلهو عندي أحسن من القمر. إلا أنه ضعيف. 

رواه الترمذي في الأدب )181١(‏ والدارمي (28) والنسائي في الكبرى (1077) وصححه 
الحاكم (187/54)- كلهم من طريق الأشعث بن سوارء عن أبي إسحاق» عن جابر بن سمرة قال: 
فذكره. وإسناده ضعيف من أجل أشعث بن سوار الكندي. 

« عن أنس بن مالك أنه سئل: كيف كان شعر رسول الله يَكِِ؟ قال: كان شعرًا 
رجلاء ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0400) ومسلم في الفضائل (5758:914) كلاهما من 
طريق جرير بن حازم» حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: فذكره. 

عن أنس أن رسول الله يَكْةِ كان يضرب شعره منكبيه . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5407:59405) ومسلم في الفضائل (158:96؟) 
كلاهما من طريق قتادة عن أنس قال: فذكره. 

« عن أنس قال: كان شعر رسول الله يَِ إلى أنصاف أذنيه . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7774:97) من طرق عن إسماعيل ابن علية عن حميدء عن 
أنس قال: فذكره. 

© عن عائشة قالت: كان شعر رسول الله يَلِيْةِ فوق الوفرة ودون الجمة. 

حسن : رواه أبو داود (51417) والترمذي )١700(‏ وابن ماجه (771750) وأحمد (144171) كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه حسن الحديثء قال الترمذي: حديث 

قال العراقي: ورد في شعره يَكلْ ثلاثة أوصاف: (جمةء ووفرةء ولمّة) فالوفرة: ما بلغ شحمة 
الأذن» واللمة: ما نزل عن شحمة الأذن». والجمة: ما نزل عن ذلك إلى المنكبين. 

وأما ما روي عن أم هانئ أنها قالت: قدم النبي يي مكة» وله أربع غدائر. فهو منقطع . 

رواه أبو داود (1191) والترمذي (1781) وفي الشمائل (1؟) وابن ماجه (777031) وأحمد 
(11890) كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أم هانئ بنت أبي 
طالب» قالت: فذكرته. 

وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع بين مجاهد وأم هانئ. 





كتاب سيرة النبي كَل اهن الجامع الكامل ج8/ 


قال البخاري: لا أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ. 
و"الغدائر ' : بمعنى ضفائر وعقائص . 
5- باب في سدل النبي يليد شعره وفرقه 

» عن ابن عباس أن رسول الله يَكلِةِ كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون 
رؤوسهمء وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم» وكان رسول الله يكو يحب موافقة 
أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم فرّق رسول الله ل رأسه . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (008”) وفي مناقب الأنصار (9444) بومسلم في 
الفضائل (1777:450) كلاهما من طريق ابن شهاب» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس قال: فذكره. 

ه- باب ما جاء في صفة يدي وقدمي النبي كَل 

« عن أنس قال: كان النبي يَكعِ ضخم اليدين» لم أر بعده مثله» وكان شعر النبي 
يك رجلاء لا جعد ولا سبط. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0405) ومسلم في الفضائل (1778:914) كلاهما من 
طريق جرير بن حازم» عن قتادة؛ عن أنس قال: فذكره. 

وجاء عند البخاري (9:5958 06 و (241125915) بالشك عن أنس - أو عن رجل عن أبي 
هريرة - عن أنس -أو جابر بن عبد الله . 

« عن أنس قال: كان النبي يق ضخم اليدين والقدمين» حسن الوجهء لم أر بعده 
ولا قبله مثله وكان بسط الكفين. 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (0407) عن أبي النعمان» حدثنا جرير بن حازم» عن 
قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

5- باب ما جاء في صفة وجه النبي كَل 

© عن البراء بن عازب أنه سئل: أ كان وجه النبي كل مثل السيف؟ قال: لاء بل 
مثل القمر. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (9067") عن أبي نعيمء حدثنا زهير» عن أبي إسحاق قال: 
سئل البراء فذكره. 

© عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله يَةِ قد شمط مقدم رأسه ولحيتهء وكان 
إذا ادهن لم يتبين» وإذا شعث رأسه تبين» وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه 
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مثل السيف؟ قال: لاء بل كان مثل الشمس والقمرء وكان مستديرّاء رأيت الخاتم 
عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )11477:1١9(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبيد الله 
عن إسرائيل» عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: فذكره. 

» عن كعب بن مالك قال: - في قصة تخلفه عن غزوة تبوك في الحديث الطويل- 
فلما سلمت على رسول الله يَِةِ وهو يبرق وجهه من السرورء وكان رسول الله يِه إذا 
سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (70507) ومسلم في التوبة (774:07؟) كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» أن عبد الله بن كعب قال: 

« عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله بَكِْ وما على وجه الأرض رجل رآه غيري 
قال: فقيل له: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحًا مقصّدًا . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (740:48؟) عن عبيدالله بن عمر القواريري» حدثنا 
عبدالأعلى بن عبدالأعلى» عن الجريري» عن أبي الطفيل فذكره. 

قوله: 'مقصدا' : بفتح الصاد المشددة وهو الذي ليس بجسيم ولا نحيف, ولا طويل ولا قصير. 

وفي الحديث دلالة على أن أبا الطفيل آخر من مات من الصحابة وقد صرح به مسلم فقال: 
مات أبو الطفيل سنة مائثة وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله وَللل. 

قلت: حذف الكسر وإلا فقد مات أبو الطفيل سنة ١١١‏ ه. 

/- باب في طيب رائحة النبي يَلْْةْ ولين كفه 

« عن أنس قال: ما مسست حريرًا ولا ديباجا ألين من كف النبيكل» ولااشممت 
ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي يَق. 

وفي لفظ: ما شممت عتبرًا قط ولا مسكًا ولا شيئًا أطيب من ريح رسول الله كلو ولا مسبت 
شيئًا قط ديباجاء» ولا حريرّاء ألين مسا من رسول الله يَل. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )5071١(‏ ومسلم في الفضائل )77720:4١1(‏ كلاهما من 
طريق ثابت» عن أنس فذكره. واللفظ الآخر لمسلم. ‏ . 

« عن أنس قال: كان رسول الله يَكِةٍ أزهر اللون. كأن عرقه اللؤلؤء إذا مشى تكفأ 
ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله يِل ولا شممت مسكة ولا 
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عنبرة أطيب من رائحة رسول الله كلع . 

وفي لفظ: ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله يل ولا شممت مسكة ولا 
عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله يلة. 
متفق عليه: روأه البخاري في الصوم (19177) ومسلم في الفضائل (1770:417) كلاهما من 
طرق عن أنس أنه قال: فذكره. 

واللفظ الآخر للبخاري وهو جزء من حديث طويل. 

« عن أنس بن مالك قال: كان النبي يل يدخل بيت أم سليم فينام على فراشهاء 
وليست فيهء قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل لها: هذا النبي يلل 
نام في بيتك» على فراشكء قال: فجاءت وقد عرق» واستنقع عرقه على قطعة أديم» 
على الفراش» ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع 
النبييكةٍ فقال: «ما تصنعين يا أم سليم؟» فقالت: يا رسول الله! نرجو بركته لصبياننا» 
قال: «أصبت». 

وفي رواية: أن أم سليم كانت تبسط للنبي يي نطعاء فيقيل عندها على ذلك النطع» قال: فإذا نام 
النبي يَلِةِ أخذت من عرقه وشعرهء فجمعته في قارورة» ثم جمعته في سك وهو نائم» قال : فلما 
حضر أنس بن مالك الوفاة» أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك» قال: فجعل في حنوطه . 

وفي رواية: قال أنس : دخل علينا النبي يله فقال عندناء فعرق» وجاءت أمي بقارورة» فجعلت 
تسلت العرق فيهاء فاستيقظ النبي #6 فقال: هيا أم سليم! ما هذا الذي تصنعين؟' قالت: هذا 
عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. 

متفق عليه : رواه مسلم في الفضائل (71771:84) واللفظ الأول له عن محمد بن رافع» حدثنا حجين 
ابن المثنى» حدثنا عبد العزيز (بن سلمة) عن إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة» عن أنس فذكره. 

واللفظ الثاني: رواه البخاري في الاستئذان (11481) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا محمد بن عبد 
الله الأنصاري قال: حدثني أبي؛ عن ثمامةء عن أنس. 

واللفظ الثالث: رواه مسلم في الفضائل (17771:47) عن زهير بن حرب» حدثنا هشام (هو 
ابن القاسم)» عن سليمان» عن ثابت» عن أنس. 

« عن أم سليم أن النبي وَل كان يأتيها فيقيل عندهاء فتبسط له نطعًا فيقيل عليه» 
وكان كثير العرق؛ فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير» فقال النبي وله: 
«يا أم سليم! ماهذا؟» قالت: عرقك أدوف به طيبي. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (777:480) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان بن 
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مسلم. حدثنا وهيب» حدثنا أيوب؛ عن أبي قلابة» عن أنس» عن أم سليم قالت: فذكرته. 
قوله: "أدوف" أي أخلط. 
« عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله يي صلاة الأولى» ثم خرج إلى أهله 
وخرجت معهء فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدًا واحدّاء قال: وأما أنا 
فمسح خديء, قال: فوجدت ليده بردا أو ريحًا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل )7774:4٠(‏ عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد» حدثنا 
أسباط (وهو ابن نصر الهمداني) عن سماك» عن جابر بن سمرة فذكره. 
8- باب ما جاء في بياض إبطي النبي كَل 
« عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله يٍَِ كان إذا صلى فرّج بين يديه 
حتى يبدو بياض إبطيه . 
وفي لفظ : كان إذا سجد فرج بين يديه . 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (5114) ومسلم في الصلاة (540:775) كلاهما من 
طريق بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج؛ عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: فذكره. 
« عن أنس أن رسول الله يَكِ كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه . 
متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7070) ومسلم في صلاة الاستسقاء (8946:1) كلاهما 
من طريق سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 
9- باب ما جاء في بياض ساق النبي كله 
« عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي كَكِةِ بمكة» وهو بالأبطح في قبة له حمراء من 
أدم قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال: فخرج النبي يبي عليه حلة حمراء 
كأني أنظر إلى بياض ساقيه. . . الحديث. 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7077) ومسلم في الصلاة (00:754) كلاهما من 
طريق عون بن أبي جحيفة؛ عن أبي جحيفة فذكره. واللفظ لمسلم. وعند البخاري: ' وبيص ساقيه' . 
وأبو جحيفة اسمه: وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. 
-٠‏ باب في حسن صوت النبي ذَكيْهِ بالقرآن 
« عن البراء قال: سمعت النبي يل يقرأ في العشاء: ظوَآلِينِ وَلوُوِ؟ [التبن: 0١‏ 
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فماسمعت أحدا أحسن صوتاء أو قراءة منه. 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (751457) ومسلم في الصلاة (154) كلاهما من حديث 
مسعرء عن عدي بن ثابت» أراه عن البراء فذكره. 

-١‏ باب في صفة فم النبي كَلِدْ وعينيه وعقبيه 

© عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله يَئِِ ضليع الفم» أشكل العين» منهوس العقبين. 

قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. 

قال: قلت: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العينين. 

قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (779:1/9؟) من طرق عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة قال: فذكره. 

7- باب ما جاء في صفة شيب النبي ولد 

« عن أنس بن مالك أنه سئل: أخضب رسول الله ث5 قال: إنه لم ير من الشيب 
إلا قليلا . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (2844) ومسلم في الفضائل )1147١:1١5(‏ كلاهما من 
طريق وهيب بن خالد. عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: فذكره. 

« عن أنس قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته . قال: ولم 
يختضب رسول الله كلد إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (000) ومسلم في الفضائل )5841:1١(‏ كلاهما من 
طريق قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

« عن أنس سثل عن خضاب النبي كد فقال: إنه لم يبلغ ما يخضبء لو شئت أن 
أعد شمطاته في لحيته. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (08460) ومسلم في الفضائل )1741:31١7(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن زيد عن ثابت» قال: ستل أنس: فذكره. واللفظ للبخاري وأما لفظ مسلم ففيه: قال 
أنس لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلتء. وقال: لم يختضبء. وقد اختضب أبو بكر 
بالحناء والكتم . 

« عن أنس بن مالك أنه سثئل عن شيب النبي كَلِ؟ فقال: ما شانه الله ببيضاء. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )71741:1١0(‏ من طرق عن أبي داود سليمان بن داود (هو 
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الطيالسي) حدثنا شعبة» عن خليد بن جعفرء سمع أبا إياس» عن أنس أنه سثل فذكره. 

© عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يكن ليس بالطويل البائن . . . الحديث. 

وفيه: فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

متفق عليه : رواه البخاري في صفة النبي يَكئِْ )١(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أنس بن 
مالك قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب (76044) ومسلم في الفضائل (77417:117) كلاهما من طريق 
مالك به. 

وبمعناه روي عن ابن عمر أنه قال: كان شيب رسول الله يك نحو عشرين شعرة. إلا أن إسناده ضعيف . 

رواه ابن ماجه (7570) والترمذي في الشمائل (4”) وأحمد 00 وصححه ابن حبان 
(11946714) كلهم من طريق يحبى بن آدم؛ حدثنا شريك» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي فإنه سيء الحفظ وهو ضعيف عند التفرد . 

وبه أعله البخاري فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن عبيدالله غير شريك. 

© عن جابر بن سمرة أنه سئل عن شيب النبي وَك؟ فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير 
منه شيء» وإذا لم يدهن رئي منه. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )7744:1١8(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا أبو داود سليمان 
ابن داودء حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب النبي وة؟ 
فقال: فذكره. 

1- باب ما جاء في خضاب رسول الله وَل 

© عن أم سلمة أنها أخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي كي مخضوبًا . 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (08417) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا سلام» عن عثمان 
ابن عبد الله بن موهب» قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا. . . الحديث. 

وروي بمعناه عن أبي هريرة أنه سئل : هل خضب رسول الله يكِ؟ قال: نعم . إلا أن إسناده ضعيف . 

رواه الترمذي في الشمائل (45) عن سفيان بن وكيع» قال: حدثنا أبي» عن شريك» عن عثمان 
ابن موهب قال: سئل أبوهريرة فذكره. 

وفيه شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي وهو وإن كان صدوقا إلا أنه كان يخطئ كثيرا 
وهذا الحديث مما أخطأ فيه فإنه خالف الثقات الأثبات منهم إسرائيل وسلام بن سليم ونصر بن 
أبي الأشعث رووه عن عثمان بن موهب. عن أم سلمة كما في صحيح البخاري 
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8486841 وإووبه أعله أيضا الترمذي فقال: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن 
عبد الله بن موهب فقال: عن أم سلمة. وفي الاسناد سفيان بن وكيع فإنه ساقط الحديث لعدم قبوله 
النصيحة في أمر وراقه الذي كان يدخل عليه ما ليس من حديثه . 

« عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله يَلِةِ مخضوبًا . 

قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله يَكِْةِ عند 
أنس بن مالك مخضوربًا . 

حسن: رواه الترمذي في الشمائل (41) عن عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا عمرو بن عاصم» 
حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا حميد» عن أنس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عاصم الكلابي فإنه حسن الحديث. 

ولا تعارض بين هذا وبين روايات النفي» فلعله اطلع بعد ذلك على شعر مخضوب عند أم سلمة 
فأخبر به. 

قال النووي: والمختار أنه يةِ خضب في وقت دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين» وتركه 
معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق. 

« عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي يي فإذا هو ذو وفرة» بها ردع من 
حناء» وعليه بردان أخضران. 

صحيح : رواه أبو داود (1707) واللفظ لهء والترمذي )١815(‏ والنسائي (1617) وأحمد 
)١١9(‏ وصححه ابن حبان (0445) والحاكم (؟/510) كلهم من طريق عبيد الله بن إياد بن 
لقيط. حدثني إياد بن لقيطء عن أبي رمئة قال: فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. 

كذا قال: ولم يتفرد به عبيد الله بن إياد بل رواه جماعة منهم: 

- عبد الملك بن أبجر عند الامام أحمد )١7/547(‏ والنسائي (4415) 

- وسفيان الثوري عند أحمد أيضا .0)7٠١١5(‏ 

- وعلي بن صالح عند أحمد أيضا .07/١١5(‏ 

ورواه أبو داود )575١4(‏ والنسائي (008) من وجه آخر عن إياد بن لقيط» عن أبي رمثة به» 
وفيه أنه قال: وكان قد لطخ - يعني النبي يَلِ لحيته بالحناء. وإسناده صحيح . 

وجاء في بعض طرق هذا الحديث بلفظ 'له شعر قد علاه الشيب أو المشيب' فهو معلول. 
رواه الترمذي في الشمائل (؟) ولفظه يخالف ما ثبت في الصحيحين : أنه لم ير النبي يَلِ من 
الشيب إلا قليلًا» وتوفاه الله تعالى وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 
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وبه أعله الامام الترمذي فقال: الروايات الصحيحة أنه لم يبلغ الشيب. 

وروي بمعناه عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: 'أنا رأيت رسول الله يك يخرج من 
بيته ينفض رأسهء وقد اغتسل» وبرأسه ردع من حناء - أو قال: ردغ - شك في هذا الشيخ. 

رواه الترمذي في الشمائل (57) عن إبراهيم بن هارونء قال: أنبأنا النضر بن زرارة» عن 
أبي جناب» عن إياد بن لقيط» عن الجهذمة فذكرته . 

وإسناده ضعيف فيه النضر بن زرارة» وعنه قال الحافظ "مستور' وفيه أبو جناب اسمه يحيى بن 
أبي حية وهو مدلس وقد عنعن. 

-١15‏ باب صفة خاتم النبوة ومحله من جسده 

© عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله يك فقالت: َارسول اللا 
إن ابن أختي وجع فمسح رأسي. ودعا لي بالبركة» ثم توضأ فشربت من وضوثه ثم قمت 
خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زرٌ الحجلة . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (70141) ومسلم في الفضائل )1740:11١(‏ كلاهما من 
طريق حاتم (هو ابن إسماعيل)؛ عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد 
يقول: فذكره. 

الجعد بن عبد الرحمن - ويقال: الجعيد بن عبد الرحمن . 

قوله: زر الحجلة - بفتح الحاء والجيم - انظر: تفسيره في كتاب الايمان. 

« عن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتمًا في ظهر رسول الله َل كأنه بيضة حمام. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )17114:11١١(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة قال: فذكره. 

© عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي بَكلِةٍ وأكلت معه خبرًا ولحمًا أو قال: 
ثريدّاء قال: فقلت له: ا يبِِ؟ قال: نعمء ولكء ثم تلا هذه الآية: 
<وَسَتَفْرَ لِذَيْكَ وَلنْمُؤمنِنَ َالمْؤِْثْ» امحمد: 14] قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم 
ال ا ا 01 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )157147:1١1(‏ من طرق عن عبد الواحد (يعني ابن زياد) 
حدثنا عاصم. عن عبد الله بن سرجس قال: فذكره. 

وقوله: 'جمعا' أي جمع الكف بعد جمع الأصابع وضمها . 

وقوله: "الخِيلان' جمع خال؛ وهو الشامة في الجسد. 

ويحمل الحديث على أن الخاتم كان على هيئة جمع الكف, لكنه أصغر منه على قدر بيضة الحمامة . 
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جموع ما جاء في خُلق النبي 7 


-١‏ باب في حسن خُلّقه 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يل أحسن الناس لقا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2) ومسلم في الفضائل (00:١5١7؟)‏ كلاهما من 
طريق عبدالوارث» عن أبي التياح» عن أنس فذكره. 

« عن أنس قال: خدمت رسول الله يَقِةِ عشر سنين» والله ما قال لى: أفا قطء ولا 
قال لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا؟ : 

وفي رواية: خدمت رسول الله يِل تسع سنين» فما أعلمه قال لي قط لم فعلت كذا وكذا؟ ولا 
عاب على شيئًا قط . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5058) ومسلم في الفضائل )104:0١(‏ كلاهما من 
طريق ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

والرواية الأخرى عند مسلم (7704:017) من طريق سعيد بن أبي بردة عن أنس 

« عن أنس قال: لها فنع رول اه ل اليه أحذ إبى طلحة يدي فانطلق بي 
إلى رسول الله َك فقال :يا رسول الله إن أنهاغلام كس فلبخدمك» قال : فخدمته في 
السفر والحضرء والله ما قال لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: 
لم لم تصنع هذا هكذا؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (74/؟) وفي الديات )141١(‏ ومسلم في الفضائل 
(1704:0) كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» حدثنا عبد العزيز» عن أنس قال: فذكره. 

« عن أنس قال: كان رسول الله يلِخِ من أحسن الناس خلقّاء فأرسلنى يوما 
لحاجة» فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله كل. 
فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق. فإذا رسول الله كي قد قبض 
بقفاي من ورائي قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: «يا أنيس أذهبت حيث 
أمرتك؟» قال: قلت: تم أنا ذهب ايا رييزل اللفد 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )17١١:04(‏ عن أبي معن الرقاشي زيد بن يزيد أخبرنا عمر 
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ابن يونس. حدثنا عكرمة (هو ابن عمار) قال: قال إسحاق: قال أنس: فذكره. 

« عن سعيد بن هشام قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله يَكِ قالت: 
ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن خلق نبي الله يئِةِ كان القرآن. الحديث . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (47:14/) عن محمد بن المثتى العنزي» حدثنا 
محمد بن أبي عدي. عن سعيدء عن قتادة» عن زرارة» أن سعد بن هشام بن عامر جاء إلى عائشة 
فسألها فذكر الحديث في سياق طويل. 

« عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله 
يل؟ قالت: خلق رسول الله يَكيِ القرآنء فقرأت: ظتَد أقلح الْمؤِْئُوِ4- حَتَّى الْتَهَتْ 
ٍوَالِينَ هر عل صَلَوْحهمَ يحافْظويَ4 [المزمنون: -١‏ ] قالت: هكذا كان خلق رسول الله بكي . 

حسن: رواه النسائي في الكبرى )١١7417(‏ والبخاري في الأدب المفرد (704) كلاهما من 
طريق جعفر (هو ابن سليمان «لضبعي)» عن أبي عمران» حدثنا يزيد بن بابنوس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان الضبعي» ويزيد ابن بابنوس فإنهما حسنا الحديث. 

"- باب ما جاء أنه ليس بفظ غليظ 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قيل له: أخبرني عن صفة رسول الله بَكِيِ ففي 
التوراة» قال: أجلء والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن «يَبًا الب 
نَآ أَرَسَلَتَكَ سَلهدا وَمشّرا ويَذِيرا» [الاحزاب: ه؛] وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة ولكن 
يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله 
ويفتح بها أعينا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلويًا غلهًا. 

صحيح : رواه البخاري في البيوع (765١؟)‏ عن محمد بن سنان» حدثنا فليح» حدثنا هلال» عن 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصء» قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يَلِ. . . فذكر 

« عن عائشة قالت: إن رسول الله ع مكتوب في الانجيل لا فظ ولا غليظ» ولا 
صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح . 

صحيح : رواه ابن سعد )1757/١1(‏ وإسحاق بن راهويه )151١01711(‏ وصححه الحاكم (؟/ 
4 كلهم من طرق عن العيزار بن حريث» عن عائشة قالت فذكرته. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

و 'العيزار" بفتح أوله وسكون التحتانية - بن حريث العبدي» أخرج له مسلم وحده دون 
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البخاري وهو ثقة. 
- باب لم يكن النبي يَكٍ فاحشًا ولا متفحشًا 

« عن عبدالله بن عمرو قال: لم يكن النبي تل فاحشًا ولا متفحشّاء وكان يقول: 
إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7004) ومسلم في الفضائل (374:١1715؟)‏ كلاهما من 
طريق الأعمشء عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: لم يكن النبي يِب سبَابًا ولا فحَاشًا ولا لعَانَاء كان يقول 
لأحدنا عند المعتبة: «ماله؟ ترب جبينه». 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (107178070437) عن أصبغ قال: أخبرني ابن وهب وعن 
محمد بن سنان كلاهما (ابن وهب وابن سنان) قالا: حدثنا فلبح بن سليمان أبو يحيى» عن هلال 
ابن علي بن أسامة» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله يل فاحشًًا ولا متفحشّاء ولا صخحَّابًا 
في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. 

صحيح: رواه الترمذي في سننه )5١17(‏ وفي الشمائل (7417) وأحمد (104179) وابن حبان 
(544) كلهم من طرق عن أبي إسحاق (هو السبيعي) عن أبي عبد الله الجدلي. (واسمه عبد بن 
عبد) عن عائشة قالت: فذكرته. 

وإسناده صحيح» قال الترمذي : حسن صحيح . 

وعبد بن عبد ويقال: عبد الرحمن بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي ثقة. 

وزاد في بعض الطرق في أول الحديث: "كان أحسن الناس خلمًا ' 

٠.‏ عن أبي هريرة أنه كان ينعت النبي يَنئِدِ قال : كان شبح الذراعين» أهدب أشفار 
العينين» بعيد ما بين المنكبين» يقبل جميعًا ويدبر جميعاء بأبي هو وأمي لم يكن 
فاحشًا ولا متفحشّاء ولا صخايبًا في الأسواق. 

حسن: رواه أحمد (8767) - واللفظ له - وابن سعد )5١5/١(‏ والطيالسي (5577) والبيهقي 
في الدلائل (1442717/1) كلهم من طريق ابن أبي ذئب (واسمه: م بن عت الرَعنمن) عن 
صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوأمة. فإنه حسن الحديث» ولا يضر اختلاطه لأن محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط . 

قوله: "شبح الذراعين' طويلهماء وفيل: عريضهما. 
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وقوله: 'أهدب أشفار العينين' : طويل شعر الأجفان. 
4- باب ما جاء في تواضع رسول الله يَلِلِ 

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى 

ابن مريمء فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله». 
يح : رواه البخاري فى الأنبياء (7”5164) عن الحميدي» حدثنا سفيان قال: سمعت الزهر: 

ا ل 0 ١‏ 

« عن أنس بن مالك قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله 
كل فتنطلق به حيث شاءت. 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (10177) قال: وقال محمد بن عيسى» حدثنا هشيمء أخبرنا 
حميد الطويل» حدثنا أنس بن مالك فذكره. 

ووصله أحمد )١1441(‏ عن هشيم» أخبرنا حميد» عن أنس نحوه؛» وفيه : فتنطلق به في حاجتها . 

وفيه دلالة على تواضعه يَكِِ وبراءته من جميع أنواع الكبر. 

والمراد بأخذ اليد هنا: لازمه وهو الانقياد. 

« عن أبي هريرة قال: جلس جبريل إلى النبي يَليْةِ فنظر إلى السماءء فإذا ملك 
ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعةء فلما نزل قال: 
يا محمد أرسلني إليك ربك» أفملكا نيا يجعلك. أو عبدًا رسولًا؟ قال جبريل: 
تواضع اريك ياامعيك قال: «بل عبدًا رسولًا». 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١١70(‏ والبرّار - كشف الأستار (5177) وأبو يعلى )31١6(‏ 
كلهم عن محمد بن فضيل» عن عمارة بن أبي زرعة» قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة» قال (فذكر 
الحديث) وإسناده صحيح . 

وهذا الملك المبهم يقال: إنه هو إسرافيل. 

« عن أبي هريرة قال: استتب رجل من المسلمين» ورجل من اليهود فقال 
المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين في قسم يقسم بهء فقال اليهودي: 
والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي؛ فذهب 
اليهودي إلى رسول الله يله فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم» فقال النبي يَكل: 
الا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا 
موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن 
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استثنى اللّهه . 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (14175) ومسلم في الفضائل (71777/ )١7٠0‏ كلاهما من 
حديث إبراهيم؛ عن ابن شهابء. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأعرج» عن أبي 
هريرة فذكر الحديث ولفظهما سواء. 

وأما ما روي عن أبي مسعود قال: أتى النبي يلي رجل فكلمهء فجعل ترعد فرائصه فقال: «هون 
عليك؛ فإني لست بملكء إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد؛ فهو معلول. 

رواه ابن ماجه (7717) عن إسماعيل بن أسدء ثنا جعفر بن عون» ثنا إسماعيل بن أبي خالد» 
عن قبس بن أبي حازم عن أبي مسعودء فذكره. 

ورواه الحاكم (48-417//7) من هذا الوجه وصحّحه على شرط الشيخين. 

كذا قال! وإسماعيل بن أسد وإن كان ثقة فلم يخرج له الشيخان شيئًا . 

وصحّح إسناده أيضا البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 84) 

قلت: وهو كذلك لولا أن إسماعيل بن أسد خولف في إسناده» فتفرد بوصلهء كما أشار إلى 
ذلك ابن ماجه فقال عقب الحديث: 'إسماعيل وحده وصله" 

وخالفه محمد بن عبد الوهاب بن حبيب النيسابوري أحد الثقات فرواه عن جعفر بن عون 
بإسناده مرسلًا لم يذكر فيه أبا مسعود. 

ورواه من طريقه البيهقي في 'دلائل النبوة" (59/6) 

وقال عقبه: "هذا مرسل وهو المحفوظ' . 

وكذا تابع جعفر بن عون على إرساله جمع من الثقات» منهم يحيى بن سعيد القطان» رواه من 
طريقه الدارقطني في "العلل" )1١196/5(‏ ويزيد بن هارون» وابن نميرء رواه ابن سعد في 
'الطبقات' )77/١(‏ وخالف الجميع عباد بن العوام فقال: عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس 
ابن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله فذكره بنحوه» وزاد: ثم تلا جرير بن عبد الله البجلي «تَنُ 
أل ما بون وآ أت ليم يبَر مدو ران من يََاتُ وعِيدِ» [ق: 40] 

رواه الحاكم (557/5) وقال: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

كذا قال» ولم يلتفت إلى مخالفته للثقات من أصحاب إسماعيل بن أبي خالد» ولذلك لما ذكر 
الدارقطني في العلل من جعله من سنن جرير البجلي أو من مسند أبي مسعودء قال: 'وكلاهما وهم 
والصواب عن إسماعيل؛ عن قيس مرسلًا عن النبي يك' اه. 

6- باب ما جاء في جود النبي كله وكثرة عطائه 
© عن ابن عباس قال: كان النبي كَلِِ أجود الناس». وأجود ما يكون في رمضان 
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حين يلقاه جبريل» وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضانء فيدارسه 
القرآن» فلرسول الله يك أجود بالخير من الريح المرسلة. 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7”0054) ومسلم في الفضائل )51708:65٠0(‏ كلاهما من 
كربو اين شنهاث الزهري خرن عبيل له بن خا الله إن يه بن مسكود» غن ا بن عباس قال: فذكره. 
ه عن جَاير بْن عَبْدٍ الل يَقُولُ: كَالَ لي رَسُولُ الله يكيةِ: «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالَ الْبَحْرَيْنِ 
0 3 


- 


قد أَغطَيُكَ مَكَذا ومَكَذاه كان َل يدم مَل ارين حبٌى فيض رسو ل الله يكيو 


2 وص 


َلَمًا كارع على ابي كر م ثانا تاذي. مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ الي كي دَزْنٌ أذ عِدَهٌ 
تي . قَالَ جاب : فَحِنتُ أبا بخرء فَأخْيزُهُ أنّ ١‏ الى يله كَالَ: «لَوْ جَاءَ مَالٌَ الْبَحْرَيْنِ 
يك مكنا مناه دك . قَالَّ: فَأَغْطانى قَالَ جاب : لقت أبا بَكْرٍ بعد ذلك 
تتأللة. كلم يتطني . أ تن تي » أ أئث َل فلم ُنطبيء فقت له: كذ 
أتدّكَ فَلَم يي تُنطِني» ثم أيتكَ فلم ث: يح ثم أتَيْنّكَ فَلَمْ تُعْطِنِي' فَِمّا أنْ تُعْطِبَنِيء وَإِمّا 


أنْ يَبِخْلَ عَني . . فَقَالَ: أَقُلتَ َكَل 00 وَأَيُّ ذَاءِ در مِنَ الْبْخْل قالهًا لاا ما 
متنك من مر ا ونا أرد دُ أنْ أَعْطِيِك . ون رو عن مُكل بن علي وفك تتفت عابر 
ابْنَّ عَيْدٍ الله يَقُولُ: جشتة َقَالَ لي أَبُو بَكْرِ: عُدَّهًا. فَعَدَدُْهًا مَرَجَدْيهَا حَمْسَمائَقَ 
َال خُذْ مِثْلَهَا مَرَتينِ. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (47817) ومسلم في الفضائل )17١4:7٠0(‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عبينة» عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

« عن أنس قال: ما سثل رسول الله َِةِ على الاسلام شيئًا إلا أعطاهء قال: فجاءه 
رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومهء فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدًا 
يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة. 

وفي رواية: أن الرجل سأل النبي يَلِدِ غنمًا بين جبلين» فأعطاه إياه. . الحديث. 
وفية قال آنين :إن كان الرجل للم ما يريد'إلا الدنياء قما يسلم سحتى يكون الاسلام 
أحب إليه من الدنيا وما عليها . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1717:51) عن عاصم بن النضر التميمي: حدئنا خالد 
(يعني ابن الحارث) حدثنا حميدء عن موسى بن أنس» عن أبيه قال: فذكره. 

والرواية الأخرى عند مسلم أيضا في الفضائل (7:048١17؟)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة عن ثابت» عن أنس به. 
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5- اعتناء النبي كَل بحفظ العورة 

« عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي يَلِةِ وعباس ينقلان 
الحجارة. فقال عباس للنبي يَلِ: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» فخرٌ إلى 
الأرض وطمحت عيناه إلى السماء» ثم أفاق فقال: «إزاري إزاري» فشد عليه إزاره. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7814) ومسلم في الحيض )74٠(‏ كلاهما من حديث 
عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

« عن أبي الطفيل قال: لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة» والنبي كَل ينقل 
معهم. فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه. فنودي: لا تكشف عورتك» فألقى الحجرء 
ولبس ثوبه كلد . 

حسن: رواه عبد الرزاق في المصنف )١١١5(‏ وعنه أحمد (717145) والحاكم )١784/5(‏ عن 
معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الطفيل فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن 
عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث. 

وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليئي» ولد عام أحدء ورأى النبي و 
وعمر إلى أن مات سنة عشر وماثة وهو آخر من مات من الصحابة قاله مسلم وغيره. وحديثه يعد 
من مراسيل صغار الصحابة. 

/اط- باب لم ينتقم النبي كَلدْ لنفسه قط 

« عن عائشة زوج النبي يَكةِ أنها قالت: ما خير رسول الله يك بين أمرين إلا أخذ 
أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثما كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله كَل 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل . 

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (؟) عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة قالت: 
فذكرته. ورواه البخاري في المناقب (970”) ومسلم في الفضائل (77: 7771) كلاهما من طريق 
مالك به. 





8- باب ما جاء في كثرة حيائه َلك 
ه عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله يَلِجِ أشد حياءً من العذراء في 
خدرهاء وكان إذا كره شيئًا عرفناه فى وجهه. 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (0377) وفي الأدب )51١7(‏ ومسلم في الفضائل 
(10:17) كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة» يقول: 
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سمعت أبا سعيد الخدري يقول: فذكره. 
4- باب ما عاب رسول الله يل طعامًا قط 

« عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله يي طعامًا قط كان إذا اشتهى شيئًا أكله» 
وإن كرهه تركه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7077) ومسلم في الأشربة )7١74:141/(‏ كلاهما من 
طريق الأعمش عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة فذكره. 

-٠‏ باب في شجاعة النبي مَك 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَكةِ أحسن الناس. وكان أجود الناس» 
وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت» وهو 
على فرس لأبي طلحة عري»؛ في عنقه السيف. وهو يقول: «لم تراعواء لم تراعوا» 
قال: وجدناه بحرّاء أو إنه لبحر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (07) ومسلم في الفضائل (312017/:544) كلاهما من 
طريق حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

وزاد البخاري: 'على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج' . 

« عن أنس قال: كان بالمدينة فزع» فاستعار النبئ يَكةِ فرسًا لأبي طلحة يقال له: 
المندوب فركبء فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء؛ وإن وجدنا لبحرًا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (7717؟) وفي الأدب (5115) ومسلم في الفضائل 
(707:54؟) كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» قال: سمعت أنسًا يقول: فذكره. 

© عن البراء قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي يحاذي 

ماع : رواه مسلم في الجهاد (171/5: 4) عن أحمد بن جناب المصيصي», حدثنا عيسى بن 
يونس» عن زكرياء عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى البراء. فقال. فذكر قصة حنين» كما سبق» 
ثم قال البراء فذكر مثله. 

« عن علي قال: لقد رأيتنا يوم بدرء ونحن نلوذ برسول الله يِه وهو أقربنا إلى 
العدو. وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. 

صحيح: رواه أحمد (104) عن وكيعء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن حارثة بن 
مضرب. عن علي فذكره. وإسناده صحيح . 
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-١‏ باب ما سثل رسول الله يَلِِةِ شيئًا قط فقال: لا 

© عن جابر بن عبدالله قال: ما سثئل رسول الله تَليِ شيا قط فقال: لا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (104) ومسلم في الفضائل )771١١:657(‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدرء سمع جابر بن عبد الله قال : فذكره. 

-١١‏ باب لم يكن النبي يل بخيلًا 

© عن جبير بن مطعم قال: أنه بينا هو مع رسول الله يَِةِ ومعه الناس مقبلًا من 
حنين علقت رسول الله يَِ الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفتٌ رداءة» 
فوقف رسول الله يَكلِدِ فقال: «أعطوني ردائي» فلو كان عدد هذه العضاه نعمًا لقسمته 
بينكم» ثم لا تجدوني بخيلًا ولا كذوبًا ولا جبانًا». 

صحيح: رواه البخاري في فرض الخمس )"١58(‏ عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» حدثنا 
إبراهيم بن سعدء عن صالح» عن ابن شهاب» قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن 
محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم فذكره. 

-١*‏ باب تسليمه على الصبيان 

© عن أنس بن مالك أنه مرّ على صبيان فسلّم عليهم وقال: كان النبي ككل يفعله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (11417) ومسلم في السلام (1158:16) كلاهما من 
طريق شعبة» عن سيّار» عن ثابت البناني» عن أنس فذكره. 

4- باب في رحمة النبي يل بالصبيان والعيال 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِ: «ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم 
أبي إبراهيم' ثم دفعته إلى أم سيف» امرأة قين يقال له: أبو سيف, فانطلق يأتيه 
واتبعته» فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره» قد امتلأ البيت دخاناء فأسرعت 
المشي بين يدي رسول الله يلد فقلت: يا أبا سيف ! أمسكء جاء رسول الله ككل 
فأمسك. فدعا النبِيككةٍ بالصبي» فضمه إليه. وقال: ما شاء الله أن يقولء فقال أنس: لقد 
رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله كه فدمعت عينا رسول الله يو فقال: «تدمع 
العين ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء والله يا إبراهيم! إنا بك لمحزونون' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1707) ومسلم في الفضائل (1716:717) كلاهما من 
طريق ثابت» عن أنس قال: فذكره. 
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وزاد البخاري أن عبد الرحمن بن عوف لما رأى دموع رسول الله يله قال: وأنت يا رسول اللّ؟ 
فقال: «يا ابن عوف! إنها رحمة؟. 

« عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله يَلٍ فقالوا: أتقبّلون 
صبيانكم؟ فقالوا: نعم فقالوا: لكنا والله! ما نقبّل» فقال رسول الله يةِ: «وأملك إن 
كان الله نزع منكم الرحمة». 

وفي رواية البخاري: "أو أملك" 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (20448) ومسلم في الفضائل (73717؟) كلاهما من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة . 

« عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله يك 
قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة» فكان ينطلق ونحن معه» فيدخل 
البيت» وإنه ليدخن» وكان ظثره قينّاء فيأخذه فيقبله» ثم يرجع . 

قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله يَيْةِ: إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثدي. وإن 
له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1717) عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير» 
قالا: حدثنا إسماعيل (هو ابن علية) عن أيوب» عن عمرو بن سعيدء عن أنس قال: فذكره. 
والجزء الأخير من الحديث مرسل . 

عن أبي هريرة قال: قبّل رسول الله يل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي جالسًا فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدّاء فنظر إليه 
رسول الله كل ثم قال: «من لا يرحم لا يُرحم»". 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (0940) ومسلم في الفضائل )57١14(‏ كلاهما من طريق 
الزهري» حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: فذكره. 

© عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله كةِ: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (3017) وفي التوحيد (77177) ومسلم في الفضائل 
(77: كلاهما من طريق عن الأعمشء. عن زيد بن وهب وأبي ظبيان» عن جرير بن عبد الله 
قال: فذكره. 

6- باب مشيه يَكِدِ مع الأرملة والمساكين وقضاء حاجاتهم 


8 عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله كك يكثر الذكر» ويقل اللغو» ويطيل 
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الصلاة» ويقصر الخطبة» ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمساكين فيقضي له الحاجة. 

حسن: رواه النسائي )١4١15(‏ عن محمد بن عبد العزيز بن غزوان» أنبأنا الفضل بن موسى. 
عن الحسين بن واقدء حدثني يحبى بن عقيل قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد؛ فإنه حسن الحديث. 

7- باب رحمة النبي يَةِ بالنساء 

« عن أنس قال: كان للنبي يَكِيةٍ حاد يقال له: أنجشة» وكان حسن الصوتء. فقال 
له النبي يلنه: «رويدك يا أنجشة» لا تكسر القوارير». 

قال قتادة: يعني ضعفة النساء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )171١(‏ ومسلم في الفضائل (1777:17) كلاهما من 
طريق همامء حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: فذكره. 

'أنجشة' بفتح الهمزة وإسكان النون ثم الجيم والشين هو العبد الأسودء كان يسوق بنساء 
النبي يَددِ في حجة الوداع» وفي أسفار أخرى» وكان حسن الحداءء وكانت الابل تزيد في الحركة 
لحدائه فقال له النبي يِِ: 'رويدا يا أنجشة رفقا بالقوارير' لضرر النساء عند شدة الحركة وخوفًا 
من سقوطهن . 

ورواه مسلم من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس فذكره. وقال فيه أبو قلابة: تكلم النبي 
يب بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. 

فْهِمَ منه القاضي وغيره: فتئة النساء من حسن صوته. 

-١7‏ باب قرب النبي يك من الناس لقضاء حوائجهم وتبركهم به 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يكِدِ إذا صلى الغداةء جاء خدم المدينة 
بآنيتهم فيها الماءء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاءوه في الغداة الباردة 
فيغمس يله فيها . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1774:15) عن مجاهد بن موسىء» وأبي بكر بن النضر بن 
أبي النضرء وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر (هو هاشم بن القاسم) حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت؛ عن أنس قال: فذكره. 

قوله: 'فيغمس يده فيها' : أي ليتبركوا بهذا الماء. 

« عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء» فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة» 
فقال: يا أم فلان» انظري أي السكك شئت» حتى أقضي لك حاجتك» فخلا معها 
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في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (77377:77) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

قوله: 'حتى فرغت من حاجتها' أي بيان حاجتها . 

٠.‏ عن أنس قال: لقد رأيت رسول الله يكل والحلاق يحلقه» وأطاف به أصحابه» 
فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (7770:10) عن محمد بن رافع» حدثنا أبو النضرء حدثنا 
سليمان» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله كك أن يحلق الحجّام رأسهء أخذ 
أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيدهء فأخذ شعرهء فجاء به إلى أم سليم» قال: 
فكانت أم سليم تدوفه في طيبها . 

صحيح : رواه الإمام أحمد )١75417(‏ عن حسن (بن موسى) حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت 
البناني» عن أنس فذكره. 

وقوله: "تدوفه في طيبها" أي تخلطه فيه يقال: دافه بماء يدوفه ويديفه إذا بله به وخلطه. 

- باب ما ضرب رسول الله يكل أحدًا قط إلا في سبيل الله 

© عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله يد شيئا قط بيدهء ولا امرأة» ولا 
خادماء إلا أن يجاهد في سبيل اللّهء وما نيل منه شيء قطء فينتقم من صاحبه إلا أن 
ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7778:14) عن أبي كريب» حدثنا أبو أسامةء عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 

4- باب توكل النبي يك على الله عز وجل 

« عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال: إنه غَرّا مَعَ رَسُولٍ الل له وِبَنَ نَجْدِء فَلَمّا كَمَلَ 

َسْولُ الله يل َلَ مه اركنم الما في واد كير الِْضَاوء مل ر سُولُ الله علق 
ترق اناس في الِْضَاءِ يَسْتَظِلُونَ بالشّجَرء وََرَلَ وَسُولُ اله يي تخت سَمُرَق علق 
بِهَا سَيِقَهُء قَالَ جَابرٌ: فَيْمًْا َم ثم إِذًا رَسُولٌ اللَّه كله يَدْعُونَاء فَجِتْنَاهُ 0 عِنْدَه 
أعرَابيٌ ئّ جَالِنٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله يكي: رِنَّ هَذَّا اخترَط سَيْفِيء وَأنَا نَائِم فَاسيقَطْتُ» 
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وَهْوَ في يَدِهِ صَلْنَاء كَقَالَ لي: مَنْ يَمْتَعْكَ مِئّي؟ قُلْتٌ: الله قَهَا هُوَ ذا جَالِنَ». ثُمَ لَمْ 
يُعَاقِبهُ رَسُولُ الله يك . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1175) ومسلم في الفضائل (841:17) كلاهما من 
طريق الزهري؛ عن سنان بن أبي سنان الدؤلي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: فذكره. 

قوله: "العضاه" : كل شجرة ذات شوكة. 

قوله: 'فإذا عنده أعرابي جالس ' : اسمه: غورث بن الحارث كما جاء عند البخاري (4177) معلقا . 

قوله: *من يمنعك مني؟ قلت: اللّه' جاء في صحيح مسلم أنه قال ذلك مرتين. 

-٠‏ باب في شدة خشية الني كل لله عز وجل 

» عن عائشة قالت: صنع رسول الله ييه أمرًا فترخص فيه فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه» 
فكأنهم كرهوا وتنزهوا عنهء فبلغه ذلك» فقام خطييًا فقال: ١ما‏ بال رجال بلغهم عني أمر 
ترخصت فيه فكرهوا وتنزهوا عنه فو الله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )11١١(‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة (7701) ومسلم 
في الفضائل (11907:111) كلاهما من طريق الأعمش حدثنا مسلم أبو الضحى؛ عن مسروق» عن 
عائشة قالت: فذكرته. 

-١‏ باب في صفة مزاح رسول الله كَل 

« عن أنس بن مالك قال: كان النبي يِه أحسن الناس خلقّاء وكان لي أخ يقال 
له: أبو عميرء قال: أحسبه قال: كان فطيمّاء قال: فكان إذا جاء رسول الله يَِدِ فرآه 
قال: «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟» قال: فكان يلعب به. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5107) ومسلم في الأدب (5160:70) كلاهما من 
طريق عبد الوارث» عن أبي التياح» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قال الترمذي في الشمائل (17؟) من فقه هذا الحديث أن النبي يخ كان يمازح» وإنما قال له: 
يا أبا عميرء ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات. فحزن عليه الغلام» فمازحه النبي كي 
فقال: يا أبا عمير الجحديت. 

قوله: "النغير" بضم النون» تصغير نغر: وهو طائر صغير جمعه نغران. 

« عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله يك فقال: «إني حاملك على ولد 
الناقة» فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله يَكئِ : «وهل تلد الابل 
إلا النوق؟» 
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صحيح: رواه أبو داود (4444) والترمذي في سننه (1441) وفي الشمائل (778) وأحمد 
(178110) كلهم من طريق خالد بن عبد الله الواسطي؛ عن حميد» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. 

« عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعينا فقال: «إني لا أقول إلا حقا». 

حسن : رواه الترمذي في سننه (1140) وفي الشمائل (177) وأحمد (8777) كلاهما من طريق 
أسامة بن زيد الليئي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: أسامة بن زيد صدوق لكنه توبع تابعه محمد بن عجلان» وهو صدوق. أيضا رواه أحمد 
(8481) والبيهقي في الكبرى )١1418/1١(‏ كلاهما من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره. 

« عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله يبِهْ: «إني لأمزح, ولا أقول إلا حقا». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (444) وفي الصغير (1794/) من طرق عن هشيم بن جميل» 
حدثنا مبارك بن فضالة» عن بكر بن عبد الله المزني؛ عن ابن عمر قال: فذكره. وإسناده حسن من 
أجل مبارك بن فضالة فإن فيه كلامًا لا يضرّهء لأن لحديثه أصلا ثابتاء وقد حتّنه الهيثمي أيضا 
*المجمع ' (84/4) 

« عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراء يهدي النبييكة الهدية من 
البادية» فيجهزه النبي كل إذا أراد أن يخرجء فقال رسول الله: «إن زاهرا باديتنا ونحن 
حاضروه؛ وكان النبي يَدْ يحبه» وكان رجلا دميماء فأتاه رسول الله يك وهو يبيع 
متاعهء فاحتضنه من خلفه. ولا يبصره الرجل» فقال: أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف 
النبي كل فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي يك حين عرفهء وجعل رسول الله 
كل يقول من يشتري العبد فقال: يا رسول الله إذن والله تجدنى كاسداء فقال رسول الله 
يِ: «لكن عند الله لست بكاسد؛ أو قال: «لكن عند الله أنت غال». 

صحيح: رواه عبد الرزاق (19984) ومن طريقه أحمد )١5744(‏ والترمذي في الشمائل 
(179) حدثنا معمرء عن ثابت البناني» عن أنس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أنس بن مالك قال: قال لي النبي وَلِةِ: «يا ذا الأذنين». 

قال أحد الرواة: يعني مازحه. 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1777) والطبراني في الكبير (١1/١1؟)‏ ومن 
طريقه الضياء في المختارة (11707) كلاهما من طريق عبد الوارث بن عبد الصمدء ثنا أبي» ثنا 
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حرب بن ميمون؛ عن النضر بن أنسء عن أنس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الوارث بن عبد الصمد وأبيه وحرب بن ميمون فإن كلا منهم حسن 
الحديث. وسقط من مطبوعة الطبراني "ثنا أبي' . 

ورواه أبو داود (2007) والترمذي في جامعه )١1147078174(‏ وفي الشمائل (770) وأحمد 
)١1١154(‏ كلهم من طريق شريك» عن عاصم الأحول» عن أنس به. 

وشريك سيء الحفظ ولكنه توبع» تابعه شعبة» عن عاصم الأحول؛. عن أنس. 

رواه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي في الغيلانيات (777) لكن في إسناده موسى بن حيان 
البندار ترجمه الخطيب في تاريخه (15/17) ولم يذكر فيه شيئًا فهو من المجهولين. 

وكذلك تابعه الصلت بن الحجاج» عن عاصم الأحول به. رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات 
(36/). 

والصلت هذا قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه منكر. 

وأما ما روي أنه يَكِةِ دخل على عائشة. وعندها عجوزء فقال: «من هذه؟» . قالت : 
خالاتي. قال: «أما إنه لا يدخل الجنة العجز,فدخل العجوز من ذلك ما شاء اللّى 0 
«إنا أنشأنا خلقا آخر يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاء وأول من يكسى إبراهيم خليل 
الرحمن». ثم قرأ النبي َي : «إنا أنتَأتهُنَ إنّة4 [الواقعة: 0] فهو ضعيف . 

رواه البيهقي في البعث والنشور (757) عن علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد» ثنا 
الأسفاطي يعني العباس بن الفضل» ثنا نحوه الحماني» ثنا ابن إدريس» عن ليث؛» عن مجاهدء عن 
عائشة فذكرته . 

ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي يَلخِ (ص 147) من وجه آخر عن ليث؛» عن مجاهد قال: 
دخل النبي يِب على عائشة». وعندها عجوزء فقال: «من هذه؟». قالت: هي من أخوالي. فقال 
النبي ييه : «إن العجوز لا تدخل الجنة». فشق ذلك على المرأة» فلما دخل النبي يخ قالت له 
عائشة» فقال: «إن الله عز وجل يُنشئهن خلقا غير خلقهن»'. 

وهذا صورته مرسل» فلعله سقط منه ذكر عائشة إما من الناسخ. وإما من الطابع . 

وفي إسناده ليث١‏ وهو ابن أبي سليم ضعيف لكثرة تخليطه واضطرابه . 

وللحديث طريق آخرء وفيه متروك. 

ويقوّيه ما رواه الترمذي في شمائله (2»)7511 والبيهقي في البعث والنشور (8457) كلاهما من 
حديث مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي يل فقالت: يا رسول الله ادع 
الله أن يدخلني الجنة. فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز». قال: فولت تبكي» فقال: 
«أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزهء إن الله تعالى يقول: «إ أَنتأنَهُنَ إنئة 9© جَمَلتَهُنَ بكرا © 
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عرب أَزَاب4 [الواقعة ه-لام] 

وهذا يقوّي حديث عائشة مع ضعف يسير في مبارك بن فضالة وتدليسه. 

7- باب في ضحك رسول الله يَكِهِ وتبسمه 

© عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيت رسول الله يلخ ضحك حتى بدت نواجذه. 

والحديث بسياق طويل في قصة آخر أهل النار خروجا منها ويأتي في موضعه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1071) ومسلم في الايمان (187:04) كلاهما عن عثمان بن 
أبي شيبة» عن جرير» عن منصور» عن إبراهيم؛ عن عبيدة؛ عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 

©» عن جرير بن عبد الله قال: ما حجبني رسول الله يَكئْةِ منذ أسلمت» ولا رآني إلا ضحك. 

وفي لفظ: ولا رآني إلا تبسم في وجهي . 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (875") ومسلم في فضائل الصحابة 
)١76:185(‏ كلاهما من طريق خالد بن عبد اللهء عن بيان قال: سمعت قيس بن أبي حازم» 
يقول: قال جرير بن عبد الله: فذكره. 

عن عائشة زوج النبي يي أنها قالت: ما رأيت رسول الله َل مستجمعًا ضاحكًا 
حتى أرى منه لهواته» إنما كان يبتسم ... الحديث 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5874) ومسلم في الكسوف (4914:15) كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهب. عن عمرو بن الحارثء» أن أبا النضر حدثئه؛ عن سليمان بن يسارء عن 
عائشة فذكرته . 

قوله: *مستجمعا' أي مجدًا فيه قاصدًا له. 

قوله: “لهواته' واحدتها اللّهاة وهي: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم. 

« عن أبي ذر قال: لقد رأيت رسول الله يَِهِ ضحك حتى بدت نواجذه. 

والحديث بسياق طويل في قصة آخر أهل النار خروجا منها ويأتي في موضعه. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١140:715(‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمشء عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر قال: فذكره. 

ونواجذ: جمع ناجذ وهو السن بين الضرس والناب. 

ه عن سعد بن أبي وقاص أن النبي كَكِدِ جمع له أبويه يوم أحدء قال: كان رجل من 
المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي كَلِهِ: «ارم فداك أبي وأمي» قال: فنزعت 
له بسهم ليس فيه نضل» فأصبت جنبه فسقط» فانكشفت عورته» فضحك رسول الله 
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ل حتى نظرت إلى نواجذه. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (؟51:؟517١)‏ عن محمد بن عبادء حدثنا حاتم (هو 
ابن إسماعيل) عن بكير بن مسمار» عن عامر بني سعد, عن أبيه سعد بن أبي وقاص فذكره. 

قوله: *أحرق المسلمين' : أي أكثر فيهم الإصابة. 

« عن جابر بن سمرة قيل له: أكنت تجالس رسول الله يَكهُ؟ قال: نعم كثيراء كان 
لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت قامء 
وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1557:79) عن يحبى بن يحيى» أخبرنا أبو خيثمة» عن 
سماك بن حربء قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس . . فذكر الحديث. 

© عن عبدالله بن الحارث قال: ما كان ضحك رسول الله يَاِيهْ إلا تبسمًا . 

حسن: رواه الترمذي في سئنه (7747) وفي الشمائل (779) عن أحمد بن خالد الخلال» 
حدثنا يحبى بن إسحاق قال: حدثنا الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن 
الحارث بن جزء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن إسحاق السليماني فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي : صحيح غريب. 

© عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله يلل . 

حسن: رواه الترمذي في سننه )7”514١(‏ وفي الشمائل (7718) عن قتيبة بن سعيدء ورواه ابن 
المبارك في الزهد .)١44(‏ 

ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (ص77) من طريق عبد الله بن يزيد المقري. ثلانتهم عن ابن 
لهيعة» عن عبيدالله بن المغيرة» عن عبدالله بن الحارث بن جزء قال: فذكره. 

وإسناده حسن» ابن لهيعة تكلم أهل العلم في حفظه لكن روى عنه هذا الحديث عبد الله بن 
المبارك وعبد الله بن زيد المقري» وقتيبة بن سعيد» وروايتهم عنه صالحةء ومقبولة عند المحققين. 

وروي عن جابر بن سمرة قال: كان في ساقي رسول الله يِه حموشة» وكان لا يضحك إلا 
تبسمًا وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. إلا أنه ضعيف. رواه الترمذي في 
سئنه (7746) وفي الشمائل (777) وأحمد )١١٠١5(‏ وصححه الحاكم (107/7) كلهم من طريق 
عباد بن العوام» أخبرنا الحجاج بن أرطاة» عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل حجاج بن أرطاة فإنه مدلس مع الكلام في حفظه . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. فردّه الذهبي وقال: فيه حجاج وهو لين الحديث. 


كتاب سيرة النبي علد "6١‏ الجامع الكامل جم 
*7- باب ما جاء في مشية رسول الله يل 
« عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله عي كأنما الشمس 
تجري في وجهه»ء وما رأيت أسرع في مشيته من رسول الله كك كأن الأرض تطوى 
لهء إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. 
صحيح : رواه ابن حبان (7709) واللفظ له من طريق عمرو بن الحارث. 
والترمذي في سننه (7744) وفي الشمائل )1١17(‏ وأحمد (810464841) من طريق ابن لهيعة - 
كلاهما عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة» أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 
قال الترمذي: *حديث غريب". ولعله من أجل ابن لهيعة وإلا فقد تابعه عمرو بن الحارث 
المصري وهو ثقة. 
:5 4- باب في عدل النبي يِل بين زوجاته 
« عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكِِ إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه» فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها رسول الله يليد معه. . . الحديث. 
متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4160) ومسلم في التوبة )7717٠١:07(‏ كلاهما من طريق 
يونس » عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي وقْةِ حين قال لها أهل 
الافك ما قالواء فبرأها الله مما قالواء وكل حدثني طائفة من الحديث» وبعض حديثهم يصدق 
بعضّاء وإن كان بعضهم أوعى له من بعضء الذي حدثني عروة؛ عن عائشة» فذكرته بطوله. 
عن عائشة قالت: كان رسول الله كَبكِ إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة 
على عائشة وحفصة» فخرجتا جميعًا. الحديث. 
متفق عليه : رواه البخاري في النكاح )211١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )١115140(‏ كلاهما عن 
أبي نعيم» حدثنا عبد الواحد بن أيمن» حدثني ابن أبي مليكة» عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة فذكرته . 
© باب ذكر العلامة التي يعرف بها اهتمام النبي كلد بشىء 
عن عائشة أن النبي يَكِدِ كان إذا همّه شيءٌ» أخذ بلحيته هكذاء وقبض ابن مسهر 
حسن : رواه ابن حبان في صحيحه (7479) من حديث علي بن مسهرء عن محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثئي» عن أبيه» عن جده فذكره. 


كتاب سيرة النبي مق ذل الجامع الكامل ج8 


أبو محمد عمرو بن علقمة لم يوثقه أحد غير ابن حبان ولذا قال الحافظ: 'مقبول' أي عند 
المتابعة وقد توبع . 

رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي يَقيةِ (ص 01) 

من وجه آخر عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة 
قالت: كان رسول الله يَِخِ إذا اشتد وجده أكثر مس لحيته؛ ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة 
وثقه النسائي والدارقطني وغيره. 

- باب ما جاء في حلمه وصبره 

« عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله ييهِ وعليه رداء نجراني غليظ 
الحاشية فأدركه أعرابي» فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله 
يك وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله 
الذي عندكء فالتفت إليه رسول الله َيِه فضحك ثم أمر له بعطاء . 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس )7١19(‏ ومسلم في الزكاة )1١61/:158(‏ كلاهما 
من طريق مالك بن أنس» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك فذكره. 


كتاب سيرة النبي يل ف الجامع الكامل ج8 


جموع ما جاء في حياة النبي يل اليومية 


-١‏ ما جاء في عيش النبي مَل 

© عن عائشة قالت: توفي رسول الله َْ وقد شبعنا من الأسودين: التمر والماء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (5157) ومسلم في الزهد والرقاق (1١910:7؟)‏ من 
طريق سفيان» عن منصور بن صفية؛ عن أمهء عن عائشة» فذكرته. 

« عن النعمان بن بشير قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نيكم كَل 
وما يجد من الدقل» ما يملأ به بطنه . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقاق (74171/:74) من طرق عن أبي الأحوص» عن سماك 
قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: فذكره. 

"الدقل" الرديء من التمر. 

« عن عمر بن الخطاب قال: لقد رأيت رسول الله بَلْهِ يظل اليوم يلتوي» ما يجد 
دقلا يملا به بطنه. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (19178:17) من طرق عن محمد بن جعفر» حدئثنا شعبة؛ عن سماك 
ابن حرب قال: سمعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: ثم ذكره. 

« عن عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي يَلِةِ أن يؤكل 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه» فأراد أن يطعم 
الغني الفقيرء وإن كنا لنرفع الكراع» فنأكله بعد خمس عشرة» قيل: ما اضطركم إليه؟ 
فضحكت قالت: ما شبع آل محمد يَكِِ من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0471) ومسلم في الزهد )٠١50:1(‏ كلاهما من 
حديث سفيان (هو الثوري) عن عبد الرحمن بن عابس به فذكره. واللفظ للبخاري» واقتصر مسلم 
على قول عائشة: ما شبع آل محمد. . الخ . 

باب ما جاء في صفة خبز رسول الله يك 

« عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَئِيِ يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله 

لايجدون عشاء؛ وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. 


كتاب سيرة النبي عَظدِ 64" الجامع الكامل ج84 


حسن: رواه الترمذي (1750) وابن ماجه (77*517) والامام أحمد (7707) كلهم من طريق ثابت 
ابن يزيد» ثنا هلال بن خباب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: وفيه هلال بن خباب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

“- باب ما جاء في حبه يَِهِ الدباء وهو القرع 

» عن أنس بن مالك أن خياطا دعا رسول الله يَِةِ لطعام صنعه» قال أنس : فذهبت 
مع رسول الله يقةِ إلى ذلك الطعام. فقرب إليه خبزا من شعير» ومرقا فيه دياء. قال 
أنس: فرأيت رسول الله يي يتتبع الدباء من حول القصعة» فلم أزل أحب الدباء بعد 
ذلك اليوم. 

وزاد في رواية: قال أنس: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع . 

متفق عليه : رواه مالك في النكاح (01) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: فذكره. ورواه البخاري في الأطعمة (0454) ومسلم في الأشربة )5١41:1544(‏ 
كلاهما من طريق مالك به. 

والزيادة المذكورة عند مسلم أيضا )١50(‏ من طريق معمرء عن ثابت البناني عن أنس . 

© عن أنس قال: رأيت النبي يب أتي بمرقة فيها دباء وقديد» فرأيته يتتبع الدباء يأكلها . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0417) ومسلم في الأشربة )٠١41:155(‏ كلاهما من 
حديث مالك بن أنس» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أنه سمع أنس بن مالك فذكره. 

والسياق للبخاري؛ وهو عند مسلم في سياق أطول. 

والحديث في الموطأ في النكاح (01) بنحو حديث مسلم» لكن ليس فيه ذكر "القديد' . 
والقديد: هو اللحم يقطع طولًا ويملّح ويجمّف في الهواء والشمس. 

« عن أنس بن مالك قال: كان النبي يَكٍِ يحب الدباء قال: فأتي بطعام أو دعي له 
قال أنس: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. 

صحيح : رواه أحمد )١17844(‏ عن محمد بن جعفرء ثنا شعبة وحجاج» عن قتادة» قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه النسائي في الكبرى (1510) من طريق محمد بن جعفرء ثنا شعبة وحده بإسناده 
مختصرًا . ورواه ابن ماجه (1707) من وجه آخر عن أنس بلفظ : “كان النبي يِل يحب القرع' 

« عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي يَلِِ في بيته وعنده هذه 
الدباء» فقلت: أي شيء هذا؟ قال: «هذا القرع هو الدباء» نكثر به طعامنا». 


كتاب سيرة النبي ول 66> الجامع الكامل ج8/ 


صحيح : رواه ابن ماجه (1704) والامام أحمد )1491١1(‏ والترمذي في الشمائل (177) والنسائي في 
الكبرى (1771) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن حكيم بن جابر» عن أبيهء فذكره. 

وإسناده صحيح وجابر هو ابن طارق الأحمسي صحابي مقل . 

وأما ما روي عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول: 
يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله يَكئِ إياك. فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (1844) عن قتيبة بن سعيد» ثنا الليث؛ عن معاوية بن صالح» عن أبي طالوت 
قال فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

قلت: إسناده ضعيف من أجل جهالة أبي طالوت. 

ه عن أنس قال: بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله يك فلم أجده 
وخرج قريبًا إلى مولى له دعاه فصنع له طعامّاء فأتيته وهو يأكل» قال: فدعاني لآكل 
معهء قال: وصنع ثريدة بلحم وقرع» قال: فإذا هو يعجبه القرع» قال: فجعلت أجمعه 
فأدنيه منه» فلما طعمنا منه رجع إلى منزله؛ ووضعت المكتل بين يديه» فجعل يأكل 
ويقسم حتى فرغ من آخره. 

صحيح : رواه ابن ماجه (7705) والامام أحمد )171١07(‏ من طريق ابن أبي عدي» عن حميد 
(هو الطويل) عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن حبان (578) من وجه آخر عن حميد بإسناده؛ مثله إلا أنه قال: "فيه لحم ودباء' . 

4- باب في حب النبي يكلدٍ الحلواء والعسل 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يَيِِةٍ يحب الحلواء والعسل. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة )047١(‏ وفي الطب (0187) ومسلم في الطلاق 
)١1474:7١(‏ كلاهما من طريق هشامء قال: أخبرني أبي» عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري 
وهو عند مسلم في حديث طويل . 

قوله : الحلواء بالمد وفي لغة بالقصر (حلوى) وتطلق على كل حلو يؤكل. وقال الخطابي: اسم 
الحلوى لا يقع إلى على ما دخلته الصنعة. 

ه- باب ما جاء في حبه كةٍ الذراع 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي يله في دعوة. فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 

فنهس منها نهسة. . الحديث بطوله في الشفاعة. 


كتاب سيرة النبي كي 65 الجامع الكامل ج8/ 


متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (:7”5) ومسلم في الايمان )١44:7517(‏ كلاهما من 
طريق أبي حيان» عن أبي زرعة؛, عن أبي هريرة قال: فذكره. 

أبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير. 

قوله: "نهس منها نهسة" أي أخذ بأطراف أسنانه . 

1 5 5 

© عن عبد الله بن مسعود قال: كان أحب العراق إلى رسول اليك الذراع» ذراع 
الشاة» وكان قد سم في الذراع» وكان يرى أن اليهود هم سموه . 

حسن: رواه أبو داود (71741: 7780) والترمذي في الشمائل )١7١1(‏ وأحمد (لالالال 718/707) 
واللفظ له - كلهم من طريق زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن سعد بن عياض » عن ابن مسعود 
قال: فذكره. 

وزهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد تغيره لكنه توبع تابعه إسرائيل بن يونس عند أحمد 
١الالا”)‏ 

قوله: والعراق: جمع عرق بمعنى العظم الذي عليه بقية لحم . 

وأما ما روي عن عائشة قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول اللَهظِةِء ولكنه لا يجد 
اللحم إلا غنَّاء فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضبجًا . فهو ضعيف. 

رواه الترمذي في جامعه (141784) وفي الشمائل (؟1/5١)‏ من طريق فليح بن سليمان» عن عبد 
الوهاب بن يحيى» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة فذكرته . 

فيه عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير قال عنه الحافظ في التقريب: "مقبول" 

ومتن الحديث مخالف لما في الصحبح: 'كان أحب اللحم إليه الذراع" . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن سلمى أم رافع : أن الحسن بن علي» وابن عباس ٠»‏ وابن جعفر 
أتوها فقالوا لها : اصنعي لنا طعامًا مما كان يعجب رسول الله يله ويحسن أكلهء فقالت: يا بني» 
لا تشتهيه اليوم» قال: بلى اصنعيه لناء قال: فقامت فأخذت شيئًا من الشعير فطحنته» ثم جعلته في 
قدر وصبت عليه شيئًا من زيت» ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب 
رسول الله يكن ويحسن أكله . 

رواه الترمذي في الشمائل )١18١0(‏ والطبراني في الكبير (114/15) كلاهما من طريق الفضيل 
ابن سليمان» حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن رافع» قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته 
سلمى قالت: فذكرته. 


كتاب سيرة النبي ل 567 الجامع الكامل ج18 


وإسناده ضعيف من أجل الفضيل بن سليمان. 

وكذلك عبيد الله بن علي قال فيه الحافظ : لين الحديث . 

تنبيه: سقط من مطبوعة الطبراني "حدثني عبيد الله بن علي" وسلمى أم رافع صحابية وهي 
حاضنة إبراهيم بن النبي يَِْ وزوجة أبي رافع» وخادمة النبي يَقْدْ وطباخته. 

وكذلك لا يصح ما جاء عن ابن عباس أنه قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله يك الثريد من 
الخبز والثريد من الحيس. 

رواه أبو داود (77/47) عن محمد بن حسان السمتي» وابن سعد )797/١(‏ عن سعيد بن 
سليمان كلاهما عن المبارك بن سعيد» أخبرنا عمر بن سعيد أخوه» عن رجل من أهل البصرة» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف لجهالة الرجل البصريء وبه أعله أبو داود فلذا قال عقب إخراج الحديث: 
وهو ضعيف . 

تنبيه: رواه الحاكم )١١7/4(‏ من طريق محمد بن شجاع الحضرمي أنبانا المبارك بن سعيد» 
عن عمر بن سعيدء عن عكرمة عن ابن عباس به» فأسقط الرجل البصري من الاسناد. فبناءة على 
ظاهره صحححه الحاكم . 

ورواه ابن عساكر في تاريخه (141/4) من طريق الحسن بن عرفة عن المبارك به عن عمر بن 
سعيد عن عكرمة وأعله فقال: كذا قال: عن عكرمة لم يذكر بينهما أحدًا. ورواه غيره عن المبارك 
فأدخل فيه رجلا من أهل البصرة. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس أن رسول الله يَكِدِ كان يعجبه الثفل . 

رواه الترمذي في الشمائل (ا10) وابن سعد (141/1) وأحمد (17700) والبيهقي في الشعب 
(0474) والحاكم )١١5-١16/4(‏ كلهم من طريق عباد بن العوام» عن حميد الطويل» عن أنس 
قال: فذكره. 

سكت عليه الحاكم» وفيه علة بينها البيهقي وهي مخالفة عباد في رفع هذا الحديث. فقد خالفه 
حماد بن سلمة ووهيب بن خالد قالا: أخبرنا حميد. عن أنس قال: كان أحب الطعام إلى عمر 
الثفل» وأحب الشراب إليه النبيذ' فجعلاه موقوقًا . 

رواه ابن سعد (7/ 0718 والبيهقي في الشعب (0416). 

قال البيهقي: *وهذا أصح من الذي قبله' أي من المرفوع . 

والثفل: قيل: هو الثريدء وقيل: هو ما بقي من الطعام . 


كتاب سيرة النبي وق 5164 الجامع الكامل ج8/ 


- باب أن النبي يي كان يأكل الرطب بالقثاء 
© عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: رأيت النبي كَل يأكل الرطب بالقثاء . 
متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (0440) ومسلم في الأشربة )7٠١417(‏ كلاهما من طريق 
إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء فذكره. 
والقثاء نوع من البطيخ يشبه الخيار لكنه أطول. 
/- باب أن النبي يل كان يأكل الرطب بالبطيخ 
« عن عائشة أن النبي يي كان يأكل البطيخ بالرطب. 
وزاد في زواية: فيقول: «نكسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بحر هذا؟. 
صحيح: رواه أبو داود (7417) والترمذي )١1847(‏ والنسائي في الكبرى (11417) وابن حبان 
(074780141) كلهم من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته وإسناده صحيح . 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
والزيادة تفرد بها أبو داود من طريق أبي أسامة» حدثنا هشام بن عروة بإسناده. 
قال ابن القيم في “الزاد" (4/ 0187: وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا 
الحديث الواحد. 
8- باب أن النبي يل كان يجمع بين الرطب والخربز 
« عن أنس قال: رأيت رسول الله يلكِ يجمع بين الرطب والخربز. 
صحيح: رواه الامام أحمد )١5444(‏ والترمذي في الشمائل )2١01(‏ والنسائي في الكبرى 
(11941) من طريق وهب بن جريرء ثنا أبي قال: سمعت حميدًا الطويل يحدث عن أنس فذكره. 
وإسناده صحيح . 
وصحخح إسناده أيضا الحافظ في الفتح (01/9/9) . 
4- باب كراهة أكل النبي ل الثوم والبصل والبقول 
« عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله يٍَِ قال: «من أكل ثومًا أو بصلا 
فليعتزلنا - أو ليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته؛ وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول» 
فوجد لها ريحّاء فسأل فأخبر بما فيها من البقول» فقال: «قربوها» إلى بعض 
أصحابه» فلما رآه كره أكلها قال: «كل» فإني أناجي من لا تناجي» . 
متفق عليه: رواه البخاري (8660) ومسلم (37: 08 والسياق له - من طريق ابن وهب» 


كتاب سيرة النبي عق 64 الجامع الكامل ج48 


أخبرني يونس» عن ابن شهاب» حدثني عطاء بن أبي رياح أن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

« عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله يَِِ إذا أتي بطعام أكل منه وبعث 
بفضله إلي» وإنه بعث إليَ يومًا بفضلة لم يأكل منهاء لأنه فيها ثومّاء فسألته: أحرام 
هو؟ قال: «لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه؛ قال: فإني أكره ما كرهت . 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )3١07:110(‏ من طريق محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن 
سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة. عن أبي أيوب الأنصاري» فذكره. 

« عن جابر بن سمرة قال: نزل رسول الله يك على أبي أيوب» وكان إذا أكل 
طعامًا بغث إليه بفضله؛ فبعث إليه يومًا بطعام ولم يأكل منه النبي يل فلما أتى أبو 
أيوب النبي يل فذكر ذلك لهء فقال: «فيه ثوم» فقال: يا رسول اللهء أحرام هو؟ 
قال: «لا ولكني أكرهه من أجل ريحه؟. 

حسن: رواه الترمذي )١8017(‏ وعبد الله بن الامام أحمد )5١8917(‏ وابن حبان )01٠١(‏ من 
طرق عن شعبة» عن سماك بن حرب» سمع جابر بن سمرة فذكره. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ورواه الامام أحمد )5١1١71( )5١440(‏ وابنه عبد الله )3١844(‏ وابن حبان )73١44(‏ من طرق 
عن حماد بن سلمة؛. عن سماك بن حرب به بنحوه» وزاد في آخره: 'إنه يأتيني الملك" . 

ورواه الحاكم (/ )17١‏ من طريق أبي داود (هو الطيالسي) عن شعبة وحماد بن سلمة - 
جميعها - عن سماك به. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

قلت: وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه صدوق حسن الحديث». ولا يضره 
الاختلاف فيه عن شعبة عن سماك في جعله تارة عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب - كما في رواية 
مسلم السابقة - وتارة عن جابر فإن ذلك كله محفوظ . 

وذلك أن جابر بن سمرة أخذه عن أبي أيوب الأنصاري وهو صاحب القصةء فكان جابر يسنده 
عنه» وتارة يرسله ولا يذكر أبا أيوب. 

« عن أم أيوب أخبرته أن النبي َل نزل عليهم» فتكلفوا له طعامًا فيه من بعض 
هذه البقول فكره أكله. فقال لأصحابه: «كلوه»ء فإني لست كأحدكم إني أخاف أن 
أوذي صاحبي؟ . 

حسن: رواه الترمذي )18٠١(‏ وابن ماجه (773714) والامام أحمد (71471) وابن خزيمة 
(17171) وابن حبان )1١91(‏ كلهم من طريق سفيان بن عبينة» ثنا عبيد الله بن أبي يزيدء عن أبيه» 
عن أم أيوب» فذكرته. 


كتاب سيرة النبي وآ 5 الجامع الكامل ج78 
وزاد أحمد: "يعني الملك" أي جبريل عليه السلام . 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
قلت: إسناده حسن من أجل أبي يزيد والد عبيد الله بن أبي يزيد مولى آل قارظ تفرد بالرواية عنه 
ابنه» ووثقه ابن حبان والعجلي» والقصة وقعت في بيت أبي أيوب» ففي هذه الحال لا بأس في 
قبول أبي يزيد لموافقته للقصة. 
-٠‏ باب كراهية أكل النبي كف الضب 
© عن ابن عباس أن خالد بن الوليد» الذي يقال له سيف اللّهء أخبره: أنه دخل مع 
رسول الله يَيِ على ميمونة» وهي خالته وخالة ابن عباس» فوجد عندها ضبا محنوذاء 
قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجدء فقدمت الضب لرسول الله يله وكان 
قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى لهء فأهوى رسول الله يك يده إلى الضب» 
فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله يَلِكهِ ما قدمتن لهء هو الضب يا 
رسول الله فرفع رسول الله يك يده عن الضب» » فقال خالد بن الوليد: أحرام الب 
يا رسول الله ؟ قال: «لاء ولكن لم يكن بأرض قوميء فأجدني أعافه». قال خالد: 
فاجتررته فأكلته» ورسول الله بَكِْ ينظر إلي . 
متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة )014١(‏ ومسلم في الصيد والذبائح (14417:144) 
كلاهما من طريق ابن وهبء» أخبرني يونس» عن ابن شهاب الزهريء» قال: أخبرني أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف الأنصاري.ء أن ابن عباس أخبره به فذكره. 
-١١‏ باب صفة شراب رسول الله كيه 


© عن ابن عباس أن النبي يَلدِ سئل أي الشراب أطيب؟ قال : «الحلو البارد؟. 

حسن: رواه أحمد (71718) عن حجاجء عن ابن جريج» قال: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن 
رجل؛ عن ابن عباس قال : فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل الراوي المبهم. وقد يكون هو: أبو إسماعيل» أمية بن سعيد 
الأشدق. كما رواه مسدد في مسنده (إتحاف المهرة (8/ 18١‏ رقم 4174) عن محمد بن جابر» عن 
إسماعيل بن أمية» عن أبيه؛ عن ابن عباس بلفظ "أي الشراب أحب إليك . . .؟ 

وأمية بن سعيد الأشدق لا بأس بهء لكن محمد بن جابر بن سيار الحنفي تكلّم الناس فيه. إلا أن 
هذا الحديث يقوّيه ما رُويَ عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله يَظِةِ الحلو البارد. 

رواه الترمذي في السنن (1840) وفي الشمائل )3١7(‏ والنسائي في الكبرى (1816) وأحمد 


كتاب سيرة النبي وَقِل للد الجامع الكامل ج84 


)١11٠١(‏ وصحًحه الحاكم (177/54) كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن معمرء عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة قالت: فذكرته. 

واختلف على معمر في وصل هذا الحديث وإرساله فوصله ابن عبينة» وأرسله عبد الرزاق (196087) 
وابن المبارك عند الترمذي (1897) كلاهما عن معمرء عن الزهري» عن النبي يكب مرسًا . 

وتوبع معمر على إرساله فتابعه يونس بن يزيد الأيلي عند ابن أبي شيبة (557177) والترمذي 
)١1897(‏ عن الزهري» عن النبي يَلِهِ مرسلا. 

ولذا رجح الأئمةٌ المرسلَ على الموصول كالترمذي. وأبي زرعة» والدارقطني. 

وقال الذهبي عن الموصول: “لم يروه معمر باليمن" . 

وهذا المرسل يقّوي حديث ابن عباس. 

وقد روي موصولًا أيضا من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» رواه الحاكم (4/ 
إلا أن في إسناده عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة وهو متروك . 

-١١‏ باب صفة شرب رسول عَلِنِ 

« عن أنس أن رسول الله يل كان يتنفس في الاناء ثلاثًا . 

وفي رواية: ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0771) ومسلم في الأشربة (57؟78:1١١7)‏ كلاهما من 
طريق عزرة بن ثابت»؛ عن ثمامة بن عبد الله بن أنسء عن أنس قال: فذكره. والزيادة رواها مسلم 
في الأشربة )73١148:177(‏ من طريق أبي عصام عن أنس به. 

وجاء عند البخاري: "كان أنس يتنفس في الاناء مرتين أو ثلاثا' . 

فهذا يحمل على أنه فعل ذلك أحيانًا لبعض الأحوال الطارئة» وأن الشرب بثلاثة أنفاس هو الصحيح. 

قوله: "أروى" أي أكر ريا 

وقوله: 'أمرأ' أي أسرع وأهضم. 

وقوله: "أبرأ' أي أكثر برءا أي صحة للبدن. 

وأما ما روي عن ابن عباس أن النبي يك كان إذا شرب تنفس مرتين» فهو ضعيف. رواه 
الترمذي في السنن (1887) وفي الشمائل (517؟) وابن ماجه (7111) وأحمد (501/8) كلهم من 
طريق رشدين بن كريب؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. أي ضعيفء لان 
رشدين بن كريب ضعيف باتفاق أهل العلم . 


كتاب سيرة النبي وق لذ الجامع الكامل ج8/ 
1- باب ما جاء في شربه يَكِ قائمًا 

« عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله كه من زمزم» فشرب وهو قائم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (170) وفي الأشربة (01707) ومسلم في الأشربة 
(0117:17114 كلاهما من طرق عن عاصم الأحول؛ عن الشعبي» عن ابن عباس قال: فذكره. 

وأما ما جاء النهي عن الشرب قائما فهو محمول على التنزيه. 

عن علي أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت 
صلاة العصرء ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه - وذكر رأسه ورجليه - ثم قام 
فشرب فضله وهو قائم» ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمّاء وإن النبي َل صنع 
مثل ما صنعت . 

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (0515.66716) من طرق عن عبد الملك بن ميسرة: 
سمعت النزال بن سبرة» يحدث عن علي أنه صلى الظهر. . فذكر الحديث. 

« عن كبشة الأنصارية قالت: دك على سول 1 35 شرب درن قرية. معلمة 
قائمّاء فقمت إلى فيها فقطعته. 

صحيح: رواه الترمذي في السنن (18947) وفي الشمائل )1١54(‏ وأحمد (/77/44) وصححه 
ابن حبان (0114) كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن عبد الرحمن 
ابن أبي عمرة» عن جدته كبشة قالت فذكرته. 

ورواه ابن ماجه (7477) من طريق محمد بن الصباح الجرجرائي - والطبراني في الكبير (5؟/ 
5) من طريق محمد بن عيسى الطباع - كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر 
وزاد فيه: 'تبتغي بركة موضع في رسول الله َك ' 

وإسناده صحيح» قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

قال النووي في شرح مسلم: * قطعها لفم القربة فعلته لوجهين: 

أحدهما: أن تصون موضحًا أصابه فم رسول الله يك عن أن يبتذل ويمسه كل واحد. 

والثاني: أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء. والله أعلم. 

والصحابية كبشة الأنصارية هي أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما . 

© عن أم سليم أن النبي يل شرب من فم قربةٍ قائما . 

حسن : رواه الدارمي (5170)» والترمذي في الشمائل (510). وأحمد »)571١0(‏ والطبراني 
في الكبير )١717/10(‏ كلهم من طريق عبدالكريم الجزري» عن البراء ابن ابنة أنس بن مالك» عن 
أنس بن مالك» عن أم سليم فذكرته. 


كتاب سيرة النبي كن يلف الجامع الكامل ج48 


واللفظ للدارمي» وزاد أحمد وغيره: قالت أم سليم: فعمدثُ إلى فم القربة» فقطعتُها . 

وإسناده حسن من أجل البراء ابن ابنة أنس» وهو ابن زيد الأنصاري سبط أنس» روى عن جده 
أنس» ترجمه البخاري في التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وذكره ابن حبان في 
الثقات (5/ 27 وقال الحافظ في التقريب "مقبول' أي إذا توبع» فقد توبع في أصل القصة فإنها 
وقعت لكبشة الأنصارية كما وقعت لأم سليم أم أنس بن مالك. 

وعبد الكريم الجزري قد صرّح في بعض المصادر أنه أخبره البراء كما عند أحمد )١5188(‏ 
قال: أخبرني البراء بن زيد -ابن ابنة أنس بن مالك- عن أنس بن مالك أن النبي وق دخل على 
أم سُلِيم في البيت. . . فذكر الحديث. 

فجعله من مسند أنس فانتفى من قال: إن عبد الكريم لم يسمع من البراءء ثم أعاد أحمد فذكر 
القصة في مسنئد أم سُلِيم . 

5- باب ما جاء فى شربه تَدِةٍ قائما وقاعدًا 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله يل يشرب قائمًا وقاعدًا . 

حسن : رواه الترمذي في السنن (1887) وفي الشمائل »)75١9(‏ وأبو داود (501)» وابن ماجه 
(911)» وأحمد (1730) كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فإنه حسن الحديث. 

وقد حسّنه أيضا الترمذي. 

« عن عائشة قالت: رأيت رسول الله يَكلِدِ يشرب قائمًا وقاعدّاء ويصلي منتعلا 
وحافيّاء وينصرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره. 

حسن : رواه الطبراني في الأوسط )١770(‏ عن أحمدء قال: حدثنا يحبى بن حكيم المقوم» 
قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني» عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن عطاءء عن عائشة» 


فذكرت الحديث. 
ورجاله ثقات غير مخلد بن يزيد فهو متكلم فيه من قبل حفظه غير أنه حسن الحديث» وهو من 
رجال الشيخين. 


قال الهيثمي في المجمع (1/ 08): "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات' . 

-١6‏ باب ما جاء في صفة أكل رسول الله كك 
ه عن كعب بن مالك: أن رسول الله يكِةِ كان يأكل بثلاث أصابع» فإذا فرغ لعقها . 
صحيح: رواه مسلم في الأشرية )7١77:177(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي» 


كتاب سيرة النبي ص له الجامع الكامل ج8/ 


حدئنا هشام عن عبد الرحمن بن سعدء أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب 
أخبره عن أبية كعب أنه حدثهم فذكره. 

وفي رواية: ' ويلعق يده قبل أن يمسحها 

رواه الترمذي في الشمائل (15) عن محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن سعد بن إبراهيم؛ عن ابن كعب بن مالك» عن أببه أن النبي و كان يلعق أصابعه 
ثلاثا . وهذا شادً. 

قال الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال: 'يلعق أصابعه الثلاث' . 

قلت: وهو كما قال. 

فقد رواه مسلم )1١77:1151(‏ عن ثلاثة من الثقات: وهم أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 
ومحمد بن حاتم قالوا: حدثنا ابن مهدي. عن سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن ابن كعب بن 
مالك عن أبيه قال: رأيت النبي يك يلعق أصابعه الثلاث. 

« عن أنس أن رسول الله يَئِيِ كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث» قال: وقال: 
«إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان» وأمرنا أن 
نسلت القصعة قال: «فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )73١74:1757(‏ من طرق عن بهزء حدثنا حماد بن سلمة» 
حدثنا ثابت» عن أنس» فذكره. 

عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: 2 أكل أحدكم فليلعق أصابعه» فإنه لا 
يدري في أيتهن البركة ” 7ن 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )7١10:171(‏ عن محمد بن حاتم حدثنا بهزء حدثنا 
وهيب» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي يكل مقعيًا يأكل تمر 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )7١44:144(‏ من طرق عن حفص بن غياث» عن مصعب بن 
سليم» حدثنا أنس بن مالك قال: فذكره. 

مقعيًا: أي جالسًا على إليته ناصبًا ساقه. 

- باب في اتكاء النبي يَئِِ على الجانب الأيسر 

« عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبي يَلِةِ في بيتهء فرأيته متكدًا على 
وسادة. وزاد بعضهم : على يساره. : 

حسن: رواه أبو داود )١57(‏ والترمذي )77/7/١(‏ وأحمد )3١4175(‏ وابنه عبد الله في زوائده 


كتاب سيرة النبي كه 6 الجامع الكامل ج8/ 





))١41١(‏ كلهم من طريق إسرائيل» عن سماك» عن جابر بن سمرة قال: فذكره. وإسناده حسن من 
أجل سماك فإنه حسن الحديث. 

والزيادة أخرجها الترمذي في السنن (77170) وفي الشمائل )١177(‏ وقال: حسن غريب» وأعله 
بتفرد إسحاق بن منصور الكوفي الراوي عن إسرائيل لكنه توبع تابعه عبد الرزاق (17787) وفيه 
قصة رجم ماعز بن مالك. فالزيادة مقبولة اتفق عليها اثنان. 

-١١‏ باب ما جاء في تعطر رسول الله كه 

« عن أنس بن مالك قال: كان لرسول الله يَيِ سكة يتطيب منها . 

صحيح : رواه أبو داود (1177) والترمذي في الشمائل )5١14(‏ وابن سعد )744/١(‏ وأبو 
الشيخ في أخلاق النبي (ص88) كلهم من طريق عبد الله بن المختار» عن موسى بن أنس» عن أنس 
ابن مالك قال: فذكره. 

وإسناده صحيح » عبد الله بن المختار ثقة» وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: لا بأس به. 

4- باب دعاء رسول الله يََئِخِ عند لبس الثوب الجديد 

« عن عبد الله بن الشخير: أن رسول الله يَيِدِ كان إذا لبس ثويًا جديدًا قال: «اللّهم 
إني أسألك من خيره» ومن خير ما صنع له» وأعوذ بك من شره» وشر ما صنع له» 

حسن : رواه النسائي في الكبرى )2٠٠١74(‏ وفي عمل اليوم والليلة )7١١(‏ عن الحسن بن أحمد 
الكرماني» عن إبراهيم بن حجاج» عن حماد بن سلمة» عن سعيد الجريري» عن أبي العلاء يزيد 
ابن عبد الله بن الشخير» عن أبيه» عن النبي ييل. 

هكذا رواه الضياء في كتابه المختارة (9/ 41/8) عن النسائي . 

وكذلك ذكره المزي في التحفة (5/ 875) ولكن في مطبوع سئن النسائي الكبرى وعمل اليوم 
والليلة لا يوجد عن أبيه؛ فلعله سقط من النساخ» وهذا إسناد حسن من أجل الحسن بن أحمد 
الكرماني فإنه حسن الحديث . 

وسعيد الجريري هو ابن إياس اختلط وسماع حماد بن سلمة قبل اختلاطه . 

ولكن اختلف على الجريري . 

فرواه جمع عنه») عن أبي النضرة» عن أبي سعيدك الخدري وأحاديثهم في مسند الإمام أحمد 
)١11754(‏ وأبي داود (5070) والترمذي (17570) والحاكم )١97/5(‏ وابن حبان )047١(‏ 
وغيرهم وسماع هؤلاء جميعا عن الجريري كان بعد اختلاطه. فالراجح منه رواية أبي العلاء عن 
أبيه» ورواية هؤلاء الذين رووا بعد الاختلاط لا يعل رواية حماد بن سلمة. ولذا حسن رواية أبي 
سعيد الخدري البغوي في شرح السنة )”١11(‏ والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار )157/١(‏ 


كتاب سيرة النبي كَلِل كك5 الجامع الكامل ج8/ 


وصححه الحاكم وابن حبان والنووي في الأذكار. 

ولم يكن اختلاط الجريري فاحشًا ولذا اعتمد الشيخان رواية من روى عنه بعد الاختلاط . 

4- باب ما جاء في كحل رسول الله وَكلِهِ 

عن عمران بن أبي أنس قال: كان رسول الله كي يكتحل بالائمدء ويكتحل 
اليمنى ثلاث قراود» واليسْرى قِرُودين. 

حسن: رواه ابن أبي شيبة (77407) عن عيسى بن يونس» عن عبد الحميد بن جعفرء عن 
عمران بن أبي أنس» فذكره. 

وهذا مرسل» ووصله أبو الشيخ في أخلاق النبي يلةِ (ص )١147‏ من وجه آخر عن عبد الحميد 
ابن جعفرء عن عمران بن أبي أنس. عن أنس» فذكر مثله. 

إلا أنه جعل في كل عين ثلاثاء والصواب بما في المصنف. 

وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر الأنصاري تكلم فيه بعض أهل العلم» ولكن ونّقه 
ابن معين» وقال أبو حاتم: محله الصدق فمثله يُحسن حديثه إذا لم يخالف حكمًا ثابئّاء ولم يأت 
بما ينكر عليه . 

© عن عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله يلد عن الكيّء وكان يكره شرب 
الحميم» وكان إذا اكتحل اكتحل وتراء وإذا استجمر استجمر وترا . 

حسن: رواه أحمد )١7477(‏ عن حسنء» حدئثنا ابن لهيعة» حدئنا الحارث بن يزيد» عن عبد 
الرحمن بن جبير» عن عقبة بن عامرء فذكره. 

ورواه أيضا من أوجه أخرى عن ابن لهيعة (/11/4171. .)١9/1758‏ 

ورواه الطبراني في الكبير (5/ 97) من وجه آخر عن أبي عبد الرحمن المقري؛ عن ابن لهيعة 
بإسناده مختصرًا . 

ورواية المقري أعدل من غيره» وهي تُقَرّي ما سبق. وظهر منه أن ابن لهيعة لم يخطئ في هذا 
الحديث» وبه صار الحديث حسنا . 

وقوله: ' اكتحل وترا" يحمل على معنيين» الأول: أن يكتحل لكل عين وترا. والثاني: أن 
يجمع بمجموع الاكتحال للعينين وترا كما في حديث أنس. 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إن النبي يي كان يكتحل بالاثمد كل ليلة قبل أن ينام» وكان 
يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. إلا أنه ضعيف. 

رواه الترمذي )١7/67(‏ وابن ماجه (7449) وابن أبي شيبة (11405) وأحمد (1437750) 
واللفظ له. وصححه الحاكم (408/54) كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة» عن ابن عباس 


كتاب سيرة النبي و2 /3 الجامع الكامل ج8/ 


قال: فذكره . 
وإسناده ضعيف من أجل عباد بن منصور فإنه ضعيف الحديث وكان يدلّس» وقد دلس في هذا 
الحديث فأسقط راويين بينه وبين عكرمة . 


قال يحيى القطان: قلت لعباد بن منصور: سمعتٌ حديث 'ما مررت بملاأ من الملائكة. .2 
وأن النبي يَكِ كان يكتحل ثلاثا يعني من عكرمة؟ 

قال: حدثهن ابن أبي يحبى» عن داود؛ عن عكرمة " . اهم 

وابن أبي يحيى : هو إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو كذاب» وداود: هو ابن الحصين وهو 
ضعيف في عكرمة خاصة. 

لذا قال ابن حبان: 'كل ما روى عباد» عن عكرمة» سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى» عن داود 
ابن الحصين عنه فدلسها عن عكرمة. 

-٠‏ باب ما جاء في استلقائه كَكِلِ 

٠‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم: أنه رأى رسول الله يِه مستلقيًا في المسجد» 
واضعًا إحدى رجليه على الأخرى . 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (91) عن ابن شهاب» عن عباد بن تميم؛ عن عمه أنه 
رأى رسول الله يل فذكره. 

ورواه البخاري في الصلاة (4760) وفي اللباس (0139) ومسلم في اللباس )51٠١:176(‏ 
كلاهما من طريق مالك به. 

-1١‏ باب ما جاء في جلسته كَل 

© عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله يَكدِ بفناء الكعبة محتبيًا بيده هكذا . 

صحيح : رواه البخاري في الاستئذان (17177) عن محمد بن أبي غالب» أخبرنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» حدثنا محمد بن فليح » عن أبيه» عن نافع » عن ابن عمر قال: فذكره. 

قال البخاري: الاحتباء باليد وهو القرفصاء. 

والاحتباء: أي يضم الانسان رجليه إلى بطنه يثوب يجمعها به مع ظهره. 

« عن أبي هريرة قال: ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعاء وذلك أن النبي 
يكِهُ خرج يوما فوجدني في المسجد فأخذ بيدي» فانطلقت معه» فما كلمني حتى جئنا 
سوق بني قينقاع» فطاف فيه ونظر ثم انصرف وأنا معه حتى جئنا المسجدء فجلس 
فاحتبى ثم قال: أين لكاع؟ ادع لي لكاع. فجاء حسن يشتد فوقع في حجره» ثم أدخل 





كتاب سيرة النبي كل يلف الجامع الكامل ج8/ 


يده في لحيته» ثم جعل النبي ككل يفتح فاه فيدخل فاه في فيهء ثم قال: «اللهم إني 
به فأحبّه وأحِبٌّ من يحبه» 

حسن: رواه أحمد )٠١841(‏ والبخاري في الأدب المفرد )١1817(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 
0 كلهم من طريق هشام بن سعد» عن نعيم بن عبد الله المجمر» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

والقصة صحيحة ثابتة أخرجها الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر عن أبي هريرة» وليس فيها 
ذكر الاحتباء والله أعلم بالصواب. 

« عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي يَكلِةِ وهو قاعد القُرفْصاءء قالت: فلما رأيت 
رسول الله يَكِ المتخشع في الجلسة» أرعدت من الفرق. 

حسن: رواه أبو داود (4841) والترمذي في الشمائل )١١١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(11178) كلهم من طريق عبد الله بن حسان العنبري» حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة» ودحيبة بنت 
عليبة - وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة - أنهما أخبرتهما قيلة قالت: فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن حسان فإنه روى عنه كبار الأثئمة» ووثقه ابن حبان. وقال 
الذهبي : ثقة. 

وحسّنه أيضا ابن حجر في الفتح (7/ 198) 

قوله: 'القُرفُصاء" بضم القاف والفاء ومعناه: أن يجلس الرجل على إليتيه»٠‏ ويلصق يبطنه 
ويضع يديه على ساقيه . 

قوله: 'المتخشع" أي الخاشع المتواضع . 

قوله: *"أرعدت من الفرق" أي أخذتني الرعدة من الحذف والرعب. 

وبمثله روي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله يك إذا جلس احتبى بيديه . رواه أبو 
داود (1847) والترمذي في الشمائل (7؟7١)‏ والبيهقي (117/17) كلهم من طريق عبد الله بن إبراهيم 
المدني» حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري» عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه؛ عن 
جده أبي سعيد الخدري قال: فذكره وإسناده ضعيف جدًا . 

عبد الله بن إبراهيم الغفاري المدني متروك» وبه أعله أبو داود فقال: شيخ منكر الحديث. 
وإسحاق بن محمد الأنصاري قال الحافظ : مجهول تفرد عنه الغفاري . 





5 باب ما جاء في نوم رسول الله يك 


« عن أبي قتادة قال: كان رسول الله كلِِ إذا كان في سفرء فعرس بليل» اضطجع 
على يمينه » وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه» ووضع رأسه على كفه. 


كتاب سيرة النبي وي 534 الجامع الكامل ج8/ 


صحيح: رواه مسلم في المساجد (087:1517) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا سليمان بن 
حرب. حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن بكر بن عبد الله (هو المزني) عن عبد الله بن رياح » 
عن أبي قتادة قال: فذكره. 

قوله: "عرس ' أي نزل» والتعريس هو النزول في أي وقت. 

7- باب ما كان يقول النبي يكل إذا أوى إلى فراشه 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يل كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي» 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (7710:75) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

» عن عائشة أن النبي كك كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهماء فقرأ فيهما : قل هو ألَّهُ أَحَدٌ [الاخلاص: :]١‏ قل أعودٌ يِرَتِ الْفَلَْقِ؛ [الفلق: 
6: قل أَمُودٌ رب ألنّاس4 [الناس: ]١‏ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده؛ يبدأ بهما على رأسه 
ووجههء وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات . 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (0017) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا المفضل؛ عن 
عقيل عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة» قالت: فذكرته. 

4- باب ما جاء في خدمة النبي يَكِهْ في بيته 

© عن عائشة أنها سئلت ما كان النبي يك يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة 
أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (575) وفي النفقات (0177) وفي الأدب (50729) من طرق 
عن شعبة؛ عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم» عن الأسود بن يزيدء سألت عائشة فذكره. وتفصيله 
في الحديث الآتي : 

« عن عروة قال: سأل رجل عائشة: هل كان رسول الله ب يعمل في بيته شيئًا؟ 
قالت: نعم كان رسول الله يل يخصف نعله. ويخيط ثوبه» ويعمل في بيته كما يعمل 

صحيح: رواه الامام أحمد (١5074؟)‏ عن عبد الرزاق - وهو في مصنفه )7٠١547(‏ أخبرنا 
معمر عن الزهري. عن عروة» فذكره. 

ورواه أحمد (54749)» والبخاري في الأدب المفرد (010): وأبو الشيخ في أخلاق النبي ييه 


كتاب سيرة النبي ول ف الجامع الكامل ج84 





. كلهم من طرق عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة نحوه. وإسناده صحيح‎ )11٠١( 
ياب ما جاء فى قراءة رسول الله َكل‎ -"6 

« عن أنْس بن مالك أنه سئل كيف كانت قراءة النبي يك فقال: كانت مداء ثم قرأ 
«نم ام كدر 1< 4 يمد ببسم الله ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم. 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (0047) عن عمرو بن عاصمء حدثنا همام» عن قتادة 
قال: سثل أنس فذكره. 

5- باب بكاء النبي يَكخِ عند استماغ القرآن 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله يَكهِ: «اقرأ علي القرآن» قال: 
فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» ا 
النساء حتى إذا بلغت: كنت إن فنا ين كي مم بشَهِيدٍ وَجِنَنَا بِكَ عَلَ هرا 
سيدا [النساء: ]4١‏ رفعت رأسي» أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي» ا 
دموعه تسيل» 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (0055) ومسلم في صلاة المسافرين )8٠0:37419‏ 
كلاهما من طريق سليمان الأعمش» عن إبراهيم؛ عن عبيدة عن عبد الله قال: فذكره. 

- باب في سمر النبي كَكْةٍ في أمر من أمور المسلمين 

عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله يِ يسمر مع أبي بكر في الأمر من 
أمور المسلمين وأنا معهما. 

صحيح : رواه الترمذي )١1189(‏ وأحمد )١75(‏ وصححه ابن خزيمة )١١07(‏ كلهم من طريق أبي 
معاوية. حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر بن الخطاب قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

والسياق للترمذي وسياق أحمد وابن خزيمة أطول وقد تقدم بطوله في صلاة الليل. 

8- باب قبول النبي كَل الهدية ولو كان قليلا 

© عن أبي هريرة» عن النبي وَِْ قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو 
أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. 

صحيح : رواه البخاري في الهبة (7074) وفي النكاح (0178) من طرق عن الأعمش» عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

قوله: 'الكراع" مستدق الساق العاري من اللحم . 


كتاب سيرة النبي كا فك الجامع الكامل ج8/ 





باب ما جاء في كيفية تحدّث النبي يك 

» عن عائشة أن النبي يكِةِ كان يحدث حديثًا لو عده العاد لأحصاه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (70717) ومسلم في الزهد والرقاق (4917":1/1؟) كلاهما 
من طريق عروة عن عائشة» قالت: فذكرته. 

وزاد مسلم فقال: قال عروة: كان أبو هريرة يحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة» اسمعي يا 
ربة الحجرة وعائشة تصلي؛ فلما قضت صلاتهاء قالت: ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا؟ إنما كان 
النبي و9 يحدّث حديئًا. . الحديث 

« عن أنس عن النبي كَل أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتى تفهم عنه. وإذا 
أنى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاث , 

صحيح : رواه البخاري في العلم (40) عن عبدة بن عبد الله؛ حدثنا عبدالصمدء حدثنا عبد الله 
ابن المثنى» حدثنا ثمامة بن عبد الله؛ عن أنس» فذكره. 

قوله: *سلم عليهم ثلاثا" أي في حال الاستئذان. 

« عن عائشة أنها قالت لعروة: ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب 
حجرتي » يحدث عن النبي ذَقّةِ يسمعني ذلك» وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي 
سبحتي » ولو أدركته لرددت عليه» إن رسول الله ب لم يكن يسرد الحديث كسردكم . 

وزاد في رواية: ولكنه كان يتكلم بكلام بِيّن فصل يحفظه من جلس إليه. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )1497:17٠(‏ عن حرملة بن يحبى التميمي» أخبرنا 
ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت: فذكره. وذكره 
البخاري في المناقب (014") معلقا عن الليث حدثني يونس عن ابن شهاب به. 

والزيادة رواها الترمذي في سننه (7574) وفي الشمائل (4؟7١)‏ وأحمد (09١555ءلالا١07)‏ 
وابن سعد /١(‏ 015 كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثي: حدثنا ابن شهاب» عن عروةء عن 
عائشة قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 





كتاب سيرة النبي ويل فذ الجامع الكامل ج8 


جموع ما جاء في صفة أشياء النبي عله 
-١‏ باب ما جاء في لباس رسول الله وَل 

© عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى النبي يَلِ الحبرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (2811) ومسلم في اللباس والزينة )7١174:77(‏ كلاهما 
من طريق معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

والحبرة: نوع من برود اليمن تتخذ من كتان أو قطن يكون موشئّ مخطوطً . 

« عن البراء قال: ما رأيت أحدًا أحسن في حلة حمراء من النبي وَل . 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (2401) ومسلم في الفضائل (77717:95) كلاهما من 
طريق أبي إسحاق: سمعت البراء يقول: فذكره. 

© عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي كَل في سفر فقال : «يا مغيرة خذ الاداوةة 
فأخذتها ثم خرجت معه. فانطلق رسول الله يك حتى توارى عني» فقضى حاجتهء ثم 
جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليهء فأخرج 
يده من أسفلها . فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة» ثم مسح على خفيه ثم صلى . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (777) ومسلم في الطهارة (775:1/1) كلاهما من طريق 
أبي معاوية» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن المغيرة بن شعبة قال: فذكره. 

وجاء في لفظ عند الترمذي (1774): جبة رومية منسوبة إلى الروم وكانوا يحتلون الشام»ء فلا 
منافاة بينهما لكونهما من عمل الشاميين أو الروم. 

« عن عائشة قالت: خرج النبي يَبِةِ ذات غداة» وعليه مرط مرحل من شعر أسود. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )73١81:77(‏ من طرق عن زكريا بن أبي زائدة» عن مصعب بن 
شيبة» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة فذكرته. 

قوله : ' المرط ' كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به. 

قوله: "المرحل' أي الذي على صورة رحال الابل والذي فيه خطوط . 

« عن أنس بن مالك أن النبي وَيِيدِ كان شاكيّاء فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد» 
وعليه ثوب قطري قد توشح به» فصلى بهم . 


كتاب سيرة النبي فاللة يفن الجامع الكامل ج48 


صحيح : رواه الترمذي في الشمائل )١74(‏ وأحمد (1717717) وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص 
)١‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن حميدء عن أنس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: 'القطري' هو نوع من البرود اليمنية يتخذ من قطنء وفيه حمرة وأعلام مع الخطوطء أو 
نوع من حلل جياد تحمل من قرية بالبحرين اسمها قطر. 

قوله: 'توشح به* أي وضعه فوق عاتقيه. 

« عن قرة بن إياس قال: أتيت رسول الله بكلِ في رهط من مزينة» فبايعناه» وإن 
قميصه لمطلق الأزرارء قال: فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه» فمسست 
الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا 
حرء ولا يزرران أزرارهما أبدًا. 

صحيح: رواه أبو داود (4087) وابن ماجه (017) والترمذي في الشمائل (01) وأحمد 
)١106481(‏ وصححه ابن حبان (0437) كلهم من طريق زهير» حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير أبو 
مهل الجعفي. حدثنا معاوية بن قرة. عن أبيه (قرة بن إياس) قال: فذكره» وإسناده صحيح . 

« عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله ييه القميص . 

حسن: رواه أبو داود (1075) والترمذي (1774) وفي الشمائل (04) والنسائي في الكبرى 
(41748) كلهم من طريق الفضل بن موسى . 

ورواه عبد بن حميد )١950(‏ والبيهقي (؟574/1؟) كلاهما من طريق زيد بن الحباب العكلي. 

ورواه أبو يعلى )7١١5(‏ عن أبي خيثمة زهير بن حرب ثلاثتهم (الفضل» وزيدء وأبو خيثمة) 
عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي» عن عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة قالت: فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل عبد المؤمن بن خالد فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به» وهو 
مروزي؛ وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة» عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن 
بريدة» عن أمه» عن أم سلمة. أي بزيادة "أمه' . 

رواه أبو داود )1١0757(‏ والترمذي )١777(‏ وابن ماجه (7015) وأحمد (7796) وصححه 
الحاكم (5/ )١1947‏ كلهم من طريق أبي تميلة» يحيى بن واضح قال: أخبرني عبد المؤمن بن خالد» 
حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أمهء عن أم سلمة قالت: فذكرته. 

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: 'حديث عبد الله بن بريدة» عن أمهء عن أم سلمة أصحّ. 
وإنما يذكر فيه أبو تميلة» عن أمه. 

قلت : خالفه ثلاثة وهم: الفضل بن موسى» وزيد بن الحباب» وأبو خيثمة كا تقدم في التخريج 


فلا يعل حديثهم بحديث أبي تميلة» فالظاهر أن الاسنادين كليهما محفوظان. 

تنبيه: جاء في مطبوعة أبي داود (عن أبيه) بدل (عن أمه) وهو تحريف والصواب "أعن مه" كما 
في تحفة الأشراف. 

وكذلك جاء في مطبوعة الحاكم عن أبيه؛ عن أمه والصواب بحذف (عن أبيه) 

1 باب ما جاء في وصف كم قميص النبي لله 

« عن أنس قال: كان قميص رسول الله يَكِعِ إلى رسغه . 

حسن: رواه البزار )154/١(‏ وأبو الشيخ (ص١1)‏ كلاهما من حديث محمد بن ثعلبة» نا 
محمد بن سواءء نا همام» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

قال البزار: 'لا نعلم رواه عن أنس إلا قتادة» ولا عن قتادة إلا همام. ولا عن همام إلا ابن 
السواء» ولا عن ابن السواء إلا محمد بن ثعلبة' انتهى. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن ثعلبة وشيخه محمد بن سواء فإنهما حسنا الحديث. 

© عن أسماء بنت يزيد قالت: كانت يد كم قميص رسول الله يَكِ إلى الرسغ . 

حسن: رواه أبو داود (10717) والترمذي في السئن (1770) وفي الشمائل (21) والنسائي في 
الكبرى (4177) كلهم من طرق عن معاذ بن هشام حدئني أبي» عن بديل بن ميسرة العقيلي» عن 
شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

وفي رواية أبي الشيخ (ص١4)‏ وعنه البغوي (7077) "كان يد قميص النبي يي أسفل من 
الرسغ ' . فلعل هذا وصف لقميص آخر وصفت بهما أسماء بنت يزيد في الوقتين المختلفين. 

والرسغ : منتهى الكف عند المفصل . والرصغ والرسغ لغتان. 

*- باب ما جاء في نعل النبي كَل 

© عن أنس أن نعل النبي كل كان لها قبالان. 

وفي لفظ: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد 
عن أنس أنهما نعلا النبي يَل. 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (0801) عن حجاج بن منهال» حدثنا همام» عن قتادة» عن 
أنس قال: فذكره. 

واللفظ الآخر أيضا رواه البخاري في فرض الخمس )7”1١7(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا 


كتاب سيرة النبي كيه يي الجامع الكامل ج78 





محمد بن عبد الله الأسدي» حدثنا عيسى بن طهمان قال: فذكره. 

قوله: والقبال: زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الاصبعين. 

قوله: جرداوين: أي لا شعر عليهما . 

© عن ابن عباس قال: كان نعل النبي كَل قبالان. مني شراكهما . 

صحيح: رواه الترمذي في الشمائل (11) وابن ماجه (714) كلاهما من طريق وكيع» عن 
سفيان» عن خالد الحذاء؛ عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

صحّحه البوصيري وقوّاه ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 073117 

« عن ابن عمر أنه قيل له: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من 
أصحابك يصنعها قال: وما هي يا ابن جريج؟ فذكرها ومنها: ورأيتك تلبس النعال 
السبتية» فقال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يي يلبس النعل التي ليس 
فيها شعر ويتوضأ فيهاء فأنا أحب أن ألبسها. . . الحديث. 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (77) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن عبيد بن جريج أنه 
قال لعبد الله بن عمر: فذكره. ورواه البخاري في اللباس )580١1(‏ ومسلم في الحج )1١141:76(‏ 
كلاهما من طريق مالك به. 

« عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله وي قبالان. 

حسن: رواه الترمذي في الشمائل )١6(‏ والطبراني في الصغير )١04(‏ كلاهما من طريق عبد 
الرزاق» حدثنا معمرء عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوأمة وهو صالح بن نبهان قال عنه الحافظ صدوق اختلط بآخره. 

وسماع ابن أبي ذئب منه قبل تغيره» كما قاله الأئمة إلا أن البخاري قال: "ما أرى سمع منه 
قديمًا يروي عنه مناكير ' والله تعالى أعلم. 

وزاد الطبراني في الحديث 'ولنعل أبي بكر قبالان» ولنعل عمر قبالان» وأول من عقد عقدًا 
واحدًا عثمان رضي الله عنهم' . 

فهذه الزيادة ضعيفة لجهالة شيخ الطبراني وهو إبراهيم بن إسحاق الدراوردي الطبراني» لا 
يعرف حاله . 

وهذه الزيادة رواها الترمذي في الشمائل )8١(‏ من طريق آخر عن أبي هريرة إلا أن في إسناده 
عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية متروك» كذّبه أبو زرعة وغيره. 

5- باب ما جاء في خاتم رسول الله َكل 
ه عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله يليه أن يكتب اق الروم» قال: 
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قالوا : إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا قال: فاتخذ رسول الله و خاتمًا من فضة 
كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله وو نقشه محمد رسول الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (1978) وفي اللباس (0870) ومسلم في اللباس 
)٠١97:6(‏ كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

وجاء بلفظ : لما أراد أن يكتب إلى العجم. 

وبلفظ : إلى كسرى وقيصر والنجاشي . 

«» عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله يَتِقِ خاتمًا من ورق وكان في يدهء ثم كان 
بعد في يد أبي بكرء ثم كان بعد في يد عمرء ثم كان بعد في يد عثمان» حتى وقع بعد 
في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0417) ومسلم في اللباس )1١91:6554(‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن نميرء حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 

وجاء في رواية عند الترمذي في الشمائل (47) وأحمد (0757) بلفظ: فكان يختم به ولا 
يلبسه " وإسناده صحيح . 

وهذا لا يعارضه ما في الصحيحين فإنه يحمل على التعدد. أي كان يلبسه مرة» ويتركه أخرى 
كما أنه لا شذوذ فيه. 

ه عن ابن عمر أن رسول الله يي اتخذ خاتمًا من ذهب أو من فضة وجعل فصه 
مدا ريلي كنة» ونع فيدامحيه وستول الله فاتخل الناس مكلف فلا رآهم قد اتخذوها 
رمى بهء وقال: «لا ألبسه أبدًا» ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. 

قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي كل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من 
عثمان في بر أريس . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0887) واللفظ لهء ومسلم في اللباس (65: 1و9 
كلاهما من طريق عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر قال: فذكره. 

ورواه مسلم )٠١ ٠91:90(‏ من طريق أيوب بن موسىء عن نافع؛ عن ابن عمر قال: اتخذ النبي 
خاتمًا من ذهب, ثم ألقاه. ثم اتخذ خاتمًا من ورق» وتفعن فيه :محمد رشؤل الله وقال: «لا 
ينقش أحد على نقش خاتمي هذا» وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه» وهو الذي سقط من 
معيقيب في بثر أريس . 

أريس: بئر كانت قريبا من مسجد قباء والآن أصبح في داخل ساحاته . 

معيقيب: أسلم قديمًا وشهد بدرًا وهاجر إلى الحبشةء وكان يلي خاتم النبي يي واستعمله أبو 
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بكر وعمر وعثمان على بيت المال. 

© عن أنس بن مالك أنه رأى في يد رسول الله يَككِ خاتمًا من ورق يومًا واحدّاء ثم 
إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله خاتمه؛ فطرح 
الناس خواتيمهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0878) ومسلم في اللباس )٠١91:09(‏ كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهريء عن أنس أنه قال: فذكره. 

وقوله: "خاتما من ورق'» ثم ذكر طرحه وطرح الناس» وهذا يخالف ما في حديث ابن عمر 
بأن هذا الخاتم بقي بعد النبي يَكِ عند أبي بكرء ثم عند عمر» ثم عند عثمان» حتى سقط في البثر» 
ولذا قالوا: وقع فيه خطأ في قوله: خاتما من ورق والصحيح: خاتما من ذهب. 

» عن أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله يَلِ من ورق» وكان فصه حبشيًا . 
وفي رواية: كان فصه منه. 

متفق عليه: رواه مسلم في اللباس )75١14:71١(‏ عن يحبى بن أيوب» حدثنا عبد الله بن وهب 
المصري؛ أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛. حدثني أنس بن مالك قال: فذكره. والرواية 
الأخرى: رواها البخاري في اللباس )087١(‏ عن إسحاق» أخبرنا معتمرء قال سمعت حميدًا 
يحدث عن أنس به. 

قال الحافظ: ولا تعارض بينهما لأنه إما أن يحمل على التعدد» أو يقال: إنه نسب إلى الحبشة 
لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش. 

ه- نقش خاتم النبي كَل 

« عن أنس أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين» وكتب له هذا الكتاب 
وختمهء وكان نقش الخاتم ثلائة أسطر: “محمد سطرء ورسول سطر والله سطر" 

صحيح : رواه البخاري في فرض الخمس )7١١7(‏ وفي اللباس (04178) عن محمد بن عبدالله 
الأنصاري» قال: حدثني أبي» عن ثمامة» عن أنس قال: فذكره. 

5- باب لبس النبي يك الخاتم في اليمين 

© عن أنس بن مالك أن رسول الله يك لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فصن حبشي» 
كان يجعل فصه مما يلي كفه. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )7١44:77(‏ من طرق عن طلحة بن يحيى (هو الأنصاري ثم 
الزرقي) عن يونسء عن ابن شهاب؛ عن أنس قال: فذكره. 
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« عن علي بن أبي طالب أن النبي يِل كان يلبس خاتمه في يمينه 

صحيح: روا أبو داود (4777) والترمذي في الشمائل (40) والنسائي (2707) وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي (ص١١١1)‏ وصححه ابن حبان (2001) كلهم من طريق سليمان بن بلالء حدثنا 
شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيهء عن علي قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

© عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله يَكِِ يتختم في يمينه. 

حسن: رواه أبو داود (5179) والترمذي في السئن )١1747(‏ واللفظ له. وفي الشمائل (14) 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص 8 ٠‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن الصلت بن عبد الله 
ابن نوفل» قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه» ولا إخاله إلا قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث» وقد صرح بالتحديث عند أبي 
داودء وحسّنه البخاري» كما نقل عنه الترمذي . 

« عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي يَكِيهْ يتختم في يمينه 

حسن: رواه الترمذي في السنن )١17545(‏ وفي الشمائل )41١(‏ والنسائي (0704) وأحمد 
(17411176) كلهم من طريق حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع» يتختم في يمينه» فسألته 
عن ذلك» فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه» وقال: كان النبي يقِْ. . الحديث. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي رافع وهو عبد الرحمن بن أبي رافع روى له أصحاب السنن» 
قال فيه ابن معين: صالح الحديث» وقال الذهبي: مشهور وثقه جماعة وبعضهم لم يحتج به. 

نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: "هذا أصح شيء رُوي عن النبي يَكَلِ في هذا الباب" 

وقد تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن جعفرء رواه الترمذي في الشمائل (95) 
وابن ماجه (7711) لكن في إسناده إبراهيم بن الفضل متروك . 

وبمعناه رُوي عن جابر بن عبد الله أن النبي يكل كان يتختم في يمينه . 

رواه الترمذي في الشمائل (97) وفي إسناده عبد الله بن ميمون بن داود القداح وهو متروك. 

وكذلك رؤاه أبو الشيخ في أخلاق النبي (ص/7١8-1١1)‏ من وجه آخخر عن جابر. وفي إسناده 
حرام بن عثمان الأنصاري وهو متروك أيضا. 

باب لبس النبي يكٍ الخاتم في اليسار 

© عن أنس : كان خاتم النبي يِه في هذه؛ وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى . 

صحيح: رواه مسلم في اللباس (5040:71) عن أبي بكر بن خخلاد الباهلي؛ حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي»؛ حدثنا حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس» فذكره. 1 
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يحمل الحديثان على أنهما في وقتين مختلفين فكان يلبسه تارة في اليمين وتارة في اليسرى. 
وهذا أولى من تضعيف أحدهما. 


4- باب لبسه الخاتم في خنصره 


» عن أنس بن مالك أن النبي يك اتخذ خاتمًا من فضة» ونقش فيه محمد رسول الله 
وقال للناس: «إني اتخذت خاتمًا من فضة» ونقش - نقشت فيه محمد رسول الله فلا يتقش أحد 
على نقشه؟ 

قال أنس : فإني لأرى بريقه في خنصره. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0874:54177) ومسلم في اللباس )75١47(‏ كلاهما من 
طريق عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: فذكره. 

4- باب طرح الخاتم عند دخول الخلاء إذا كان فيه اسم الحلالة 

روي عن أنس قال: كان النبي يَِةِ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. إلا أنه منكر. 

رواه أبو داود )١14(‏ والترمذي (17/47) والنسائي (0111) وابن ماجه (0)707 وابن حبان 
011 والحاكم /١(‏ 1417) كلهم من طرق عن همّام بن يحيى» عن ابن جريج. عن عن الزهري» 
عن أنس» فذكره. 

قال الترمذي: *حسن صحيح غريب '» وفي بعض النسخ: ' حسن غريب" . 

قلت: وإسناده ظاهره الصحةء فإن رجاله كلهم ثقات» لكن الأئمة أعلوه فقال أبو داود عقبه: 
هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج» عن زياد بن سعدء عن الزهري» عن أنس أن النبي 
يي: 'اتخذ حاتمًا من ورق ثم ألقاه*'» والوهم فيه من همامء ولم يروه إلا همام" ا.ه 

ونقله عنه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 40) وقال: "هذا هو المشهور عن ابن جريج دون 
حديث همام'. اه 

وقال النسائي في السئن الكبرى (407/0): "هذا الحديث غير محفوظ ' . 

وأعله الدارقطني بالاختلاف على ابن جريج» فقال في العلل /١1(‏ 9/8ا10/1-1):. "رواه همام بن 
يحبى ويحبى بن المتوكل ويحبى بن الضريس عن ابن جريج . . . ورواه عبد الله بن الحارث المخزومي» 
وحجاجء وأبو عاصم» وهشام بن سليمان؛ وموسى بن طارق» عن ابن جريج» عن زياد بن سعدء عن 
الزهري؛ عن أنس أنه رأى في يد النبي َل خاتمًا من ذهب» فاضطرب الناس الخواتيم» فرمى به النبي 
يم وقال: «لا ألبسه أبدًا؛ قال: ' وهو المحفوظ؛ وهو الصحيح عن ابن جريج' . ١‏ ه 

فتبين من كلام الدارقطني أن همامًا لم يتفرد به عن ابن جريج خلاقًا لما قاله أبو داود. بل تابعه 
يحبى بن المتوكل» ويحيى بن الضريس فأما رواية ابن المتوكل فأخرجها الحاكم /١(‏ 1417) وعنه 
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البيهقي (1/ 46) من طريق يعقوب بن كعب الأنطاكي؛ ثنا يحبى بن المتوكل البصري؛ عن ابن 
جريج» عن الزهري؛ أن رسول الله يه لبس خاتمًا نقشه: محمد رسول اللهء فكان إذا دخل 
الخلاء وضعه" . 
* قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وأما البيهقي فضعّفه بقوله: هذا شاهد ضعيف. 

قال الحافظ العراقي في التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص84): 'وكأن البيهقي 
ظن أن يحبى بن المتوكل هو أبو عقيل صاحب بهية» وهو ضعيف عندهمء وليس هو بهية وإنما هو 
باهلي يكنى أيا بكر ذكره ابن حبان في الثقات» ولا يقدح فيه قول ابن معين: 'لا أعرفه' فقد عرفه 
غيره. وروى عنه نحو من عشرين نفسًا إلا أنه اشتهر تفرد همام به عن ابن جريج " .اه. 

قلت: لكن قال ابن حبان بعد أن ذكره في ثقات أتباع التابعين (1/ 517): وكان يخطئ. ومن 
أجل ذلك قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ. 

وأما رواية يحبى بن الضريس البجلي» فعزاها الحافظ في 'التلخيص )1١8/١(‏ للحاكم والدارقطني» 
ولم أجدها فيهماء ولم يذكرها الحافظ نفسه في الاتحاف (184/1) في مسند أنس من رواية محمد بن 
مسلم الزهري عنه . ويحيى بن الضريس ثقة من رجال مسلم.» له ترجمة في تهذيب الكمال. 

وأما حديث ابن جريج الآخر الذي أشار إليه أبو داود والدارقطني» فهو ما يرويه مسلم في الزينة 
واللباس )5١97:7٠0(‏ من طريق روحء أخبرنا ابن جريج ء أخبرني زياد (بن سعد)» أن ابن شهاب 
أخبره؛ أن أنس بن مالك أخبره؛ أنه رأى في يد رسول اللْهيظةٍ خاتمًا «من ورق» يومًا واحدّاء ثم إن 
الناس اضطربوا الخواتيم «من ورق». فلبسوهاء فطرح النبي يقد خاتمه. فطرح الناس خواتيمهم. 

وذكر الخاتم فيه من ورق وهم. وهِمَ فيه الزهري. قال البيهقي في السئن :)١47/4(‏ 'ذكر 
«الورق» في هذه القصة وهم سبق إليه لسان الزهري» ومثله أيضا عند البخاري (0874) من طريق 
يونس؛ عن ابن شهاب «من ورق»» ولكن الصحيح: «خاتما من ذهب» كما رواه ابن حبان (0195) 
فإنه رواه أيضا عن ابن جريج بإسنادهء ويؤيده ما رواه ابن عمر كما هو مذكور في كتاب اللباس. 

فَعُلمَ بهذا أن ابن جريج لم يسمع حديث "وضع الخاتم عند إرادة دخول الخلاء* من الزهري. 
لذا رواه عنه بالعنعنة» ولم يأت في جميع طرقه التصريح بالسماع. وهو معروف بالتدليس عن 
الضعفاء والمتروكين. لذا أعل الأئمة الحفاظ حديثه بالنكارة على خلاف بينهم في وجه الإعلال» 
وصحححوا حديثه الآخر الذي يرويه عن الزهري بواسطة زياد بن سعدء وقد صرّح فيه بالتحديث. 

ويظهر منه أن من نظر إلى ظاهر الاسنادء ولم يلتفت إلى تدليس ابن جريج صبّحح هذا الحديث 
منهم الترمذي وابن حبان والحاكم, وابن الملقن وغيرهم» بأنهما حديئان صحيحان» وتوف الحافظ 
ابن حجر عن قبول هذا الحديث لعدم تصريح ابن جريج بالسماع وقال: "ولا علة عندي إلا تدليس 
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ابن جريج» فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته' انظر: النكت (578/5) 
-٠‏ باب ما جاء في سيف النبي كَل 

© عن أبي أمامة بن سهل قال: كانت قبيعة سيف رسول الله يله من فضة . 

صحيح : رواه النسائي (0777) عن عمران بن يزيد قال: حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا عثمان 
ابن حكيم» عن أبي أمامة بن سهل» فذكره. 

وإسناده صحيح » وقد صححه ابن حجر في التلخيص الحبير .)515/١(‏ 

وأبو أمامة بن سهل» مشهور بكنيته مختلف في اسمهء ولد في عهد النبي َه ولم يسمع منه. 
ولكن لا مانع من رؤيته سيف النبي ي. 

وقبيعة السيف -كسفينة -: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. 

وأما ما روي عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله يي من فضة» فالصواب أنه مرسل . 

رواه أبو داود (1087) والترمذي )١1141(‏ من طريق جرير بن حازم والنسائي (0774) من 
طريق همام (هو ابن يحبى) وجريرء والطحاوي في شرح المشكل (148) من طريق أبي عوانة» 
كلهم عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» وهكذا روي عن همام؛ عن قتادة» عن أنس» وقد 
روى بعضهم عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله يل من فضة" . اه 

قلت: هكذا رواه هشام الدستوائي عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن». وهو من أثيت 
أصحاب قتادة. أخرج روايته أبو داود (084؟) والنسائي (2170) والترمذي في الشمائل )1٠١٠١(‏ 

وهذا الذي رجحه جمع من الأئمة» منهم الامام أحمد كما في العلل برواية عبد الله (١768/1؟-‏ 
2١‏ والنسائي كما نقل عنه الضياء في المختارة (7”48/5) والمزي في التحفة )0١/١(‏ وأبو 
داودء والدارمي (5901) والدارقطني في العلل )١6١ /١1(‏ والبيهقي )١47/5(‏ وغيرهم؛ وانظر 
التلخيص الحبير /١(‏ 07) 

وأما ما روي عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب» وزعم سمرة أنه 
صنع سيفه على سيف رسول الله وَل وكان حنفيًا . فضعيف. 

رواه الترمذي في جامعه (11817) وفي الشمائل )٠١7(‏ وأحمد )1١174(‏ من طرق عن عثمان 
ابن سعد. عن ابن سيرين» فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد تكلم يحبى بن سعيد القطان 
في عثمان بن سعد الكاتب من قبل حفظه " 

وروي نحوه من مرسل مجاهد وزياد بن أبي مريم رواه ابن سعد في الطبقات )181/١(‏ وأبو 
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الشيخ في أخلاق النبي يَيدِ )11١(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» عن خصيف بن عبد الرحمن» 
عن مجاهد وزياد بن أبي مريم قالا: كان سيف رسول الله يِه حنفياء قائمه من قرن. 

وهو مرسل رجاله ثقات إلا خصيقّاء فقد تكلم فيه إلا أنه حسن الحديث. ‏ - 

وقوله: حنفيًا أي على هيئة سيوف بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب». لأن صانعه منهم. أو ممن 
يعمل كعملهم . 

وأما ما رُوي عن مزيدة العبدي قال: دخل رسول الله يب يوم الفتح. وعلى سيفه ذهب وفضة فضعيف . 

رواه الترمذي في جامعه )١140(‏ وفي العلل الكبير )7١7/5(‏ عن محمد بن صدران أبي جعفر 
البصري» حدثنا طالب بن حجيرء عن هود بن عبد الله بن سعدء عن جده فريدة» فذكره. قال 
طالب : فسألته (أي هودًا) عن الفضة» فقال: كانت قبيعة السيف من فضة . 

وفي إسناده هود بن عبد الله البصري لم يذكر له راو غير طالب بن حجير» ولم يوثقه أحد إلا أن 
ابن حبان ذكره في ثقاته (017/0)» ولذا قال ابن القطان في بيان الوهم (/487): مجهول 
الخال :"قال .ائن حنج 'مقبول' أي عند المتابعة. 

وقال ابن عبد البر في ترجمة فريدة العبدي من الاستيعاب: وإسناده ليس بالقوي. وقال الذهبي 
في ترجمة طالب بن حجير من الميزان (1/ 777): ' وهذا منكرء فما علمنا في حلية سيفه يكل ذهبًا . 

-١‏ باب ما جاء في درع رسول الله َكل 

عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي يله درعان يوم أحدء فنهض إلى 
الصخرة فلم يستطع» فأقعد طلحة تحته» فصعد النبي يلع عليه. حتى استوى على 
الصخرة» فقال: سمعت النبي يِل يقول: «أوجب طلحة» 

حسن: رواه الترمذي .)١1947(‏ (71778) وأحمد )١417(‏ وابن حبان (1914) والحاكم (1/ 
24 والبيهقي (5/ 237037١‏ 4 من طرق عن محمد بن إسحاق وهو في سيرته كما في سيرة ابن 
هشام (81/1) قال: حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده عبد الله بن الزبير» 
عن الزبير بن العوام» فذكره» وسقط ذكر أبيه من الاحسان. وإسناده حسن 0 

وقال الترمذي: "وهذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق' . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وقوله: «أوجب طلحة» أي عمل عملا أوجب له الجنة. 

وفي الباب أحاديث أخرى ذكرت في كتاب الجهاد والمغازي. 

7- باب ما جاء في عمامته مَل 


» عن جابر بن عبد الله أن النبي َل دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. 
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صحيح : رواه مسلم في الحج (1708:461) من طرق عن معاوية بن عمار الدهني» عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: فذكره. 

وبين إسماعيل بن أبان أن معاوية بن عمار الدهني سمعه من أبي الزبير مع أبيه. ذكره الدارمي 
(45موة١)‏ 

« عن ابن عباس قال: خرج رسول الله بلِدِ وعليه ملحفة متعطفًا بها على منكبيه» 
وعليه عصابة دسماء. . . الحديث في فضائل الأنصار. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )78٠(‏ عن أحمد بن يعقوب» حدثنا ابن الغسيل 
(واسمه عبد الرحمن بن الغسيل» والغسيل هو حنظلة الأنصاري) سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن 
عباس يقول: فذكره. 

قوله: "عصابة ' أي عمامة. 

قوله: "دسماء' المتلطخة بدسومة شعره من الطيب والمراد بها: السوداء. 

وفي معناه ما روي عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي كب إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. إلا 
أنه ضعيف . 

رواه الترمذي في سننه (1797) وفي الشمائل )١١١(‏ وصححه ابن حبان (51417) وأبو الشيخ 
في أخلاق النبي (ص١٠)‏ والخطيب في تاريخه )7147/1١1(‏ من طرق عن عبد العزيز بن محمد 
(هو الدراوردي) عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 

قال الترمذي: حسن غريب. 

قلت: عبد العزيز بن محمد الدراوردي حسن الحديث إذا لم يخالف. ولكنه خالف هنا فرواه 
عن عبيد الله مرفوعًاء وغيره رواه عنه موقوفا. 

منهم أبو أسامة حماد بن أسامة فإنه وقّفه ولم يرفعه. 

رواه عنه ابن أبي شيبة (/10141) 

والامام أحمد لما ذكر له هذا الحديث تبسم وأنكره» وقال: إنما هذا موقوف. ضعفاء العقيلي (/41/1) 

وقال الدارقطني: رواه الدراوردي عن عبد الله مرفوعًا وغيره يرويه عن عبد الله موقوفًا وهو 
المحفوظ . العلل (79579) 

وقال النسائي: حديث الدراوردي عن عبيد الله منكر. 

وقال أحمد أيضا: ما حدّث الدراوردي عن عبيد الله فهو عن عبد الله بن عمر. 


-١‏ ما جاء في إزار رسول الله عن 
© عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي كَلدِ بمكةء وهو بالأبطح في قبة له حمراء من 
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أدم قال: فخرج بلال بوضوثه فمن نائل وناضح قال: فخرج النبي يَكئِةِ عليه حلة حمراء 
كأني أنظر إلى بياض ساقيه. . . الحديث . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7077) ومسلم في الصلاة (007:1749) كلاهما من 
طريق عون بن أبي جحيفة؛ عن أبي جحيفة قال: فذكره. 

وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. 

والحلة: عبارة عن رداء وإزار من جنس واحد. 

« عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارًا غليظًا مما يصنع 
باليمن» وكساء من التي يسمونها الملبّدة» قال: فأقسمت بالله إن رسول الله به قبض 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (2818) ومسلم في اللباس والزينة )75١80:75(‏ كلاهما 
من طريق حميد بن هلال» عن أبي بردة قال: فذكره واللفظ لمسلم. 

الملبّدة: أي مرقّعة أو الثخينة التي صارت كالملبد. 

« عن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر» فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهور قدميه» 
وبرفع من مؤخره» قلت: لم تأتزر هذه الازرة؟ قال: رأيت رسول الله كلل يأتزرها . 

حسن: رواه أبو داود (4045) وابن سعد )404/١1(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص97) 
كلهم من طريق محمد بن أبي يحيى؛ حدثني عكرمة» أنه رأى ابن عباس» فذكره. وإسناده حسن 
من أجل محمد بن أبي يحيى الأسلمي فإنه حسن الحديث. 

روي عن عبيد بن خالد أنه قال: بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإته 
أتقى وأبقى» فإذا هو رسول الله يَلدِ فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء» قال: أما لك فيَ 
أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. 

رواه الترمذي في الشمائل )١١(‏ والنسائي في الكبرى (41084705) والطيالسي (1743) 
وأحمد (51087) كلهم من طريق أشعث بن سليم أبي الشعئاء عن عمته» عن عمّها عبيد بن خالد» 
قال: فذكره. 
٠‏ وعمة أشعث هي رهم بنت الأسود قال الحافظ في التقريب: لا تعرف. 

وبمعناه روي عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كان عثمان بن عفان يأترز إلى أنصاف ساقيه» 
وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي 4. 

رواه الترمذي في الشمائل )١١8(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص45) كلاهما من طريق عبد 
الله بن المبارك؛ عن موسى بن عبيدة» عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه؛ فذكره. وإسناده 
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ضعيف من أجل موسى بن عبيدة الربذي فإنه ضعيف الحديث . 

تنبيه: سقط من مطبوعة أبي الشيخ 'حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عبيدة' وهو موجود في 
النسخ الأخرى . 

5- باب ما جاء في قدح رسول الله يكل 

« عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي يَكِهِ عند أنس بن مالك» وكان قد 
انصدع» فسلسله بفضة قال: هو قدح-جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد 
سقيت رسول الله يك في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. 

قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها 
حلقة من ذهب أو فضة, فقال له أبو طلحة: لا تغيّرن شيئًا صنعه رسول الله يِه فتركه . 

صحيح : رواه البخاري في الأشربة (0718) عن الحسن بن مدركء قال: حدثني يحبى بن 
حمادء أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال: فذكره. 

قول: *النضار' : العود من كل شيء» وقيل: هو أجود الخشب للآنية . 

« عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله يي بقدحي هذا الشراب كله: العسل 
والنبيذ» والماءء واللبن. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )3٠١8:44(‏ من طرق عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت عن أنس قال: فذكره. 

قوله: 'النبيذ' : هو ماء يجعل فيه تمرات ليحلو وكان يوضع له التمر أول الليل ويشرب منه إذا أصبح . 

6- باب ما جاء في فراش رسول الله يك 

© عن عائشة قالت: إنما كان فراش رسول الله يك الذي ينام عليه» أدما حشوه ليف . 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1467) ومسلم في اللباس والزينة (78: )7١87‏ كلاهما 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 

وورد بلفظ : إنما '“ضجاع رسول الله كيِ' بدل ' فراش رسول الله و" 

5- باب ما جاء في وسادة النبي عبد 

« عن عائشة قالت: كان وسادة رسول الله يئِ التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف. 

صحيح: رواه مسلم في اللباس )35١87:17(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن 
سليمان؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 
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-١7‏ باب هدي النبي يك في السواك 

ه عن أبي موسى الأشعري قال: أتيتٌ رسول الله عَِيَةٍ وهو يستنٌ بسواكٌ بيده» 
ويقول: «أغ أغ» والسواك في فيه كأنه يتهرّع . 

متفق عليه: أخرجه البخاري في الوضوء (2»)755 ومسلم في الطهارة :)١505(‏ كلاهما من 
حديث حماد بن زيد» عن غيلان بن جرير» عن أبي بردّة» عن أبيه» فذكره. وهذا لفظ اليخاري. 

ولفظ مسلم قال: «دخلت على النبي يَيةِ وطرفٌ السواك على لسانه؛. 

وقوله: «يتهوع»: من التهوعء وهو التقيؤء يقال: (هاع يهوع هواعا) إذا تقيأء والمراد به 
هاهنا : إقلاع النخامة من أقصى الحلق» وإخراجها ليبصقها ويفعل ذلك من يريد أن يتقيّأ . 

« عن عائشة أن النبي يَِِ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك . 

وفي رواية: قال شريح: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي يَئِ إذا دخل 
بيته؟ قالت: بالسواك . 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (101) من حديث مِسْعَرء عن المقدام بن شريح» عن أبيهء عن 
عائشة» فذكرته. 

» عن حذيفة بن اليمان قال: كان النبي يَِ إذا قام من الليل يَسُوص فاه بالسواك. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء (5140)» ومسلم في الطهارة )١566(‏ كلاهما من حديث 
جرير» عن منصورء عن أبي وائل» عن حذيفة» فذكر الحديث. وفي رواية حصين بن عبد 
الرحمنء عن أبي وائل عند مسلم: «إذا قام ليتهجّد يشوص فاه بالسواك». 

والشوص: هو دلك الأسنان بالسواك عَرْضًاء 

عن عائشة أن رسول الله يَِةِ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا 
غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت 
عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في 
بيتي» فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحريء وخالط ريقه ريقي. ثم قالت: دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به» فنظر إليه رسول الله يلو فقلت له: 
أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيه» فقضمته؛ ثم مضغته» فأعطيته رسول الله 
ِو فاستن به وهو مستند إلى صدري . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1450)»: ومسلم في فضائل الصحابة (1447: 84) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. 
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-١‏ باب نصر النبي كدٍ بالصبا 

© عن ابن عباس» عن النبي كف قال : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور' . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )11١6(‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء (900:119) 
كلاهما من طريق شعبة» حدثني الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس عن النبي وَل قال: فذكره. 

قوله : ' نصرت بالصبا' بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وهي الريح الشرقية. 

قوله : ' الدبور" هي الريح الغربية. 

"- باب نصر النبي يكم بالرعب 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يَكةِ قال: «بعثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض» فوضعت في يدي». 

قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله كك وأنتم تنتئلونها . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (1411) ومسلم في المساجد (0177:7) من طرق 
عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال أبو هريرة: فذهب رسول الله يَكلدِ وأنتم تنتئلونها. أي: تستخرجون ما فيها . 

« عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ككِ: «أعطيت ما لم يعط أحد من 
الأنبياء» فقلنا: يا رسول الل ما هو؟ قال: «نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتح 
الأرض» وسميت أحمدء وجعل التراب لي طهوراء وجعلت أمتي خير الأمم» 

حسن: رواه أحمد (111) وابن أبي شيبة (11/ 474) من طريق زهير (وهو ابن محمد التميمي) 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي ابن الحنفية» أنه سمع علي بن أبي طالب» فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه حسن الحديث. 

وقد اختلف في إسناده؛ وصحح أبو زرعة هذا الوجه الذي ذكرته؛ كما حكاه ابن أبي حاتم في 
العلل (س6١3717)‏ 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن رسول الله يخِ عام غزوة تبوك قام 
من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى وانصرف 
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إليهم» فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة خمسّاء ما أعطيهن أحد قبلي: أما أنا فأرسلت 
إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومهء ونصرت على العدو 
بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبّاء وأحلت لي الغنائم أكلهاء 
وكان من قبلي يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد وطهورًاء 
أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت»ء وكان من قبلي يعظمون ذلك» إنما كانوا 
يصلون في كنائسهم وبيعهم» والخامسة» هي ما هيء قيل لي : سل» فإن كل نبي قد 
سأل؛ فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة. فهي لكم ولمن شهد أن لا اله إلا الله 

حسن: رواه أحمد )7١74(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد.» عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فإنه صدوق . 

وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 

وقال ابن كثير في تفسير سورة الأعراف :)١58(‏ إسناده جيد قوي» ولم يخرجوه. 

عن أبي أمامة أن رسول الله يك قال: فضلني ربي على الأنبياء أو قال: على 
الأمم بأربع: قال: أرسلت إلى الناس كافةء» وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي 
مسجدًا وطهورّاء فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجدهء وعنده طهوره 
ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي؛ وأحل لنا الغنائم. 

حسن: رواه الامام أحمد (/17١1؟)‏ (11709) والترمذي )١1607(‏ والبيهقي :)5١1/١(‏ (؟/ 
478-477) من طرق عن سليمان التميمي؛ عن سيّار» عن أبي أمامة» فذكره؛ والسياق لأحمد. 

واقتصر الترمذي على قوله: 'إن الله فضلني على الأنبياء - أو قال: أمتي على الأمم - وأحل 
لنا الغنائم . 

وإسناده حسن من أجل سيارء وهو الأموي مولاهم الدمشقي» روى عنه غير واحدء وذكره ابن 
حبان وابن خلفون في ثقاتهما. 

وحسّن له الترمذي وسيأتي من قول البخاري ما يشير إلى تقوية أمره. 

وقال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح . 

وقال في العلل الكبير (؟/577): سألت محمدا عن هذا الحديث» وقلت له: من سيار هذا 
الذي روى عن أبي أمامة» قال: هو سيار مولى بني معاوية» أدرك أبا أمامة» وروى عنه. 

وروى عن سيّار: ' سليمان التميمي» وعبد الله بن بحير" اه. 

وقال الهيثمي في المجمع (7509/4): رجال أحمد ثقات. 
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وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 5184): " وفي فوائد أبي عبد الله الثقفي بإسناد صحيح عن 
أبي أمامة. فذكر نحوه. 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله يي : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
بعثت إلى الأحمر والأسود» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدّاء وأحلت لي 
الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» ونصرت بالرعب؛ فيرعب العدوء وهي مني مسيرة 
شهر» وقيل لي: سل تعطهء واختبأت دعوتي شفاعة لأمتيء فهي نائلة منكم - إن شاء 
الله - من لم يشرك بالله شيئًا» 

صحيح : رواه أبو داود (549) وأحمد )1١1417١17949(‏ وصحّحه ابن حبان (1455) 
والحاكم (1/ 474) من طرق عن سليمان الأعمش»-عن. مجاهد» عن عبيد بن عمير الليئي» عن 
أبي ذرء فذكره. وإسناده صحيح . 

واقتصر أبو داود على قوله: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما أخرجا 
ألفاظًا من الحديث متفرقة . 

وقال الهيثمي في المجمع )١54/8(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

وقد اختلف في إسناده اختلافا طويلا وساقه الدارقطني في العلل (1958-567/5) وقال: 
والمحفوظ قول من قال: عن مجاهد» عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر. 

_- الكذب على النبي يَِهْ ليس كالكذب على أحد من الناس 

© عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي يقِةِ يقول: «إن كذبا علي ليس ككذب 
على أحد» من كذب علي متعمدًا فليتبوًأ مقعده من النار» وسمعت النبي كَلِْهْ يقول: 
«من نيح عليه يعذّب بما نيح عليه؛ 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (41؟1) ومسلم في الجنائز (987:14) كلاهما من 
حديث سعيد بن عبيدء عن علي بن ربيعة» عن المغيرة بن شعبة» فذكره واللفظ للبخاري. وأما 
مسلم فاكتفى بالجزء الثاني من الحديث . 

« عن علي قال: قال النبي يلهْ: «لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار» 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم )1١1(‏ ومسلم في المقدمة )١(‏ كلاهما من حديث شعبة» 
عن منصورء عن ربعي بن حراشء أنه سمع عليا يخطب قال: فقال: فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى ذكرت في مواضعها . 

من خصائص النبي يِب أن الكذب عليه قد يعد كفرّاء فإن تاب قبلت توبته» واختلف في قبول 
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روايته» فذهب الامام أحمد وبعض الشافعية إلى أنه لا تقبل روايته. 
5- باب من لعنه النبي كك أو سبّه وليس هو أهلًا لذلك» 
كان له زكاة وأجرًا ورحمة 

» عن جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله كَِهِ يقول: «إنما أنا بشر» وإني 
شترطت على ربي عز وجلء أي عبد من المسلمين سببنُه أو شتمته أن يكون ذلك له 
زكاةً وأجرًا» , 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (7707: 44) من طرق عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير 
أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه أيضا )١107(‏ من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر نحوه. 

« عن أبي هريرة: أنه سمع رسول الله كَل يقول: «اللّهم فأيما عبد مؤمن سبيئه» 
فاجعلُ ذلك له قربة إليك يوم القيامة» 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (7751): ومسلم في البر والصلة :70١1(‏ 47) من طرق 
عن ابن وهب» أخبرني يونس » عن ابن شهاب» اعري دين اسن عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: “اليه ]ينا محية بكر في 
كما يغضب البشرء وإنى قد اتخذت عندك عهدًا لن تخلفنيه» فأيما مؤمن آذيئّه» أو 
سبِيتُهء أو جلديّهء فاجعلّها له كفارة وقربة تقربه:بها إليك يوم القيامة». 

وفي لفظ : «فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه به إليك يوم القيامة» 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )4١ :170١(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن سعيد 
ابن أبي سعيد» عن سالم مولى النصريين قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ورواه (7701: )4١‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا المغيرة (يعني ابن عبدالرحمن الحزامي)؛. عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة نحوه. وفيه اللفظ الثاني. 

© عن عائشة قالت: دخل على رسول الله يَِِ رجلان» فكلّماه بشيء لا أدري ما 
هو؟ فأغضياة فلعنهماوسسهماء لها "خرصا قلت :يا :رمنول الله :من أصات من 
الخير شيئا ما أصابه هذان» قال: «وما ذاك؟؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: 
«أو ما علمتِ ما شارطتُ عليه ربي؟ قلت: اللّهم إنما أنا بشرء فأي المسلمين لعنيّه أو 
سببنّه فاجعله له زكاة وأجرًاء. 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )51٠١(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي الضحى». عن 
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مسروق» عن عائشة» فذكرته . 
رسول الله يل اليتيمة» فقال: «آنت هيه؟ لقد كبرت لا كبر سنك»» فرجعت اليتيمة إلى 
أم سليم تبكي؛ فقالت أم سليم: مالك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله يكل أن 
لا يكبر سني» فالآن لا يكبر سني أبدا -أو قالت: قرني- ا 00 
تلوث خمارها حتى لقيثْ رسول الله يلد فقال لها رسول الله يَئِخِ: «مالك يا أم 
سليم؟» فقالت: يا نبي الله أدعوت على يتيمتي؟ قال: «وما ذاك يا أم سليم؟؟ قالت: 
زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سئها ولا يكبر قرئّهاء قال: فضحكٌ رسولُ الله يل ثم 
ا 0 وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحدٍ دعوت 
من أمتي بدعوةٍ ليس لها بأهلٍ » أن تجعلها له طهوراء وزكاةً, وقربةٌ يقربه بها منه 
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صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (1107) من طرق عن عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن 
عمارء حدثنا إسحاق بن أبي طلحة؛ حدثني أنس بن مالكء» فذكره. 

ه- إن أزواجه يِه محرمات على المؤمنين أبدًا 

قال الله تعالى: «ومًا كت لحك أن تُؤذُوا رَسُوق أََّه ولَآ أن كما أَْوْجَم من نيه أبنا» 
[الأحزاب: 0 ] 

روى عبد الرزاق في تفسيره (770177) عن معمرء عن قتادة أن رجلا قال: لو قبض النبي علد 
لتزروجت فلانة - يعني عائشة فأنزل الله تعالى» فذكر الآية. 

ثم قال: قال معمر: سمعت أن هذا الرجل هو “طلحة بن عبيد الله" . 

ولكن قال أهل العلم: إن نسبة هذا القول إلى طلحة بن عبيد الله كذب محض0ء إنما يليق مثل 
هذا القول بالمنافقين. 

وأما قول الله تعالى: طمن بَنْديه أَبدأ» [الأحزاب: 8ه ] 
المؤمنين في حياته يل وبعد مماته» والأمومة المقصود بها الاحترام والاجلال لا مثل الأم الحقيقية 
التي يجوز الدخول عليها والخلوة بها وتحرم بناتها على أبنائهاء فيقصر حكم الأمومة في تحريم 

وأما بقية أحكام التحريم فلا يشملها مثل نكاح بناته يل فإنه يجوز للمسلم أن يتزوج بهن 
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7- باب ما جاء أن النبي يي كان يرى خلف ظهره كما يرى من بين يديه 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِدِ قال: «أترون قبلتي هاهنا؟ فو الله ما يخفى عليّ 
خشوعكم ولا ركوعكم. إني لأراكم من وراء ظهري» 

متفق عليه : رواه مالك» عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الصلاة (514) ومسلم في الصلاة (5154:169) كلاهما من طريق مالك به. 

وفي رواية لمسلم )177:1١4(‏ قال أبو هريرة: صلى بنا رسول الله يكل يوما ثم انصرف فقال: 
يا فلان» ألا تحسن صلاتك. ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسهء إني والله 
لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي . 

« عن أنس بن مالك عن النبي كلل قال: «أقيموا الركوع والسجودء فوالله إني 
' لأراكم من بعدي - وربما قال: من بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتم» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (745) ومسلم في الصلاة )470:1٠١(‏ كلاهما عن محمد 
ابن بشَّاره حدثنا غندر محمد بن جعفرء حدئثنا شعبة» قال: سمعت قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: معناه أن الله خلق له يِ إدراكًا في قفاه يبصر به من 
ورائه؛ وقد انخرقت العادة له يي بأكثر من هذاء وليس يمنع هذا عقل ولا شرع؛ بل ورد الشرع 
بظاهره فوجب القول به. 

قال القاضي : قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. ١ه‏ 

/ا- من خصائص النبي كَلْ أن الشيطان لا يتمثل به 

ه عن أبي هريرة عن النبي يَلِةِ قال: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أو 
لكأئما رآني في اليقظة» لا يتمثل الشيطان بي». 

وهذا لفظ مسلم؛ وزاد البخاري قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته . 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب التعبير (1441) ومسلم في كتاب الرؤيا )١1-1775(‏ من 
طريقين عن الزهري, حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: فذكره. 

ورواه البخاري في كتاب العلم )١١١(‏ ومسلم في المقدمة (؟) من وجه آخر عن أبي عوانة» عن 
أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» 
ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوًأ 
مقعده من النار» وهذا لفظ البخاري وساقه مسلم مختصرًا . 

ورواه مسلم في كتاب الرؤيا )١١-1573(‏ من وجه آخر عن حماد بن زيد حدثنا أيوب وهشام 
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عن محمد عن أبي هريرة بلفظ : «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي» 

وقوله: فسيراني في اليقظة - أي في حياته يي فإنه يوفقه الله تعالى للهجرة إليه» ورؤيته يلي في 
اليقظة عياناء وأما بعد مماته فلن يقدر أحد رؤيته يقظةء وإن ادعى أحد بذلك فهو كاذب. 

ولذلك جاء بلفظ آخر: كأنما يراني في اليقظة» أي أن رؤيته في المنام تشبه رؤيته في اليقظة» لا 
أنه يراه يقظة عيانا بعد وفاته يَكلة. 

قال العلماء: خص النبي يَكِِ بأن رؤيته في المنام صحيحة» ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته 
لئلا يكذب على لسانه في النوم» كما منعه أن يتصور في صورته في اليقظة إكراما له. خصائص 
النبي يل لابن الملقن (ص7١؟)‏ 

ونقل النووي أيضا في شرح مسلم في باب بيان أن الإسناد من الدين عن أصحابنا وغيرهم: 
أنهم نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع ثم قال: وهذا في منام 
يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» أما إذا رأى النبي يَكِ يأمره بفعل ما هو مندوب 
إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه لأن 
ذلك ليس حكمًا بمجرد المنام بل تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم . 

« عن أنس بن مالك قال: قال النبي يَِدِ: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن 
الشيطان لا يتخيّل بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب التعبير (1444) واللفظ لهء ومسلم في كتاب الرؤيا 
(7174) من طريقين عن ثابت البناني عن أنس بن مالك» فذكره» وسياق مسلم مختصر مقتصر على 
الشطر الأخير من المتن. 

تقييد النفي بالشيطان دون الجن فيه إشارة إلى أن القوى الشيطانية عاجزة عن التمثيل فالجن من 
باب أولى» وهذا كله من باب حفظ الشريعة المطهرة حتى لا يدعي أحد بأنه النبي وينسخ شيئًا من 
أحكامها . فمن ادعى في المنام بنسخ شيء من الأحكام الشرعية أو التشريع الجديد فليس هو النبي 
وإنما هو شبيه بالنبي يك وهو الشيطان الرجيم . 

« عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي يل يقول: «من رآني فقد رأى الحق فإن 
الشيطان لا يتكوّنني» 

صحيح : رواه البخاري في كتاب التعبير (19901) عن عبد الله بن يوسف حدثنا الليث. حدثتي 
ابن الهاد عن عبد الله بن خبّاب عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

قوله: 'لا يتكوّنتي ' أي لا يتكوّن كوني» والمعنى لا يتكون في صورتي . فتح الباري (5857/15) 

عن أبي قتادة قال: قال النبي يَُِ: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من 
الشيطان» فمن رأى شيئًا يكرهه فلينفث عن شماله ثلانًا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا 
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تضرهء وإن الشيطان لا يتزايا بي». 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب التعبير (1994) عن يحبى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عبيد 
الله بن أبي جعفرء أخبرني أبو سلمة» عن أبي قتادة» فذكره. 

ورواه مسلم في الرؤيا :777١(‏ ؟) من طريق يحبى بن سعيدء عن أبي سلمة» عنه نحوهء ولم 
يذكر: 'وإن الشيطان لا يتزايا بي" 

قوله: 'لا يتزايا' : بالزاي وبعد الألف تحتانية هكذا في رواية غير أبي ذر. قاله الحافظ في 
الفتح (787/17) ومعناه أن الشيطان لا يظهر في زبي. 

وفي رواية أبي ذر - بالراي المهملة - لا يتراءى بي: أي لا يستطيع أن يصير مرثيا بصورتي. 

قال الحافظ : ورجح بعد الشراح رواية الزاي عليها قال: وليست الرواية الأخرى ببعيدة من هذا 
المعنى . الفتح )547/١15(‏ 

» عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يَكدِ: «من رآني في النوم فقد رآني» 
إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتيء وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدًا 
بتلعب الشيطان به في المنام» 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الرؤيا )١1-7774(‏ من طريقين عن الليث بن سعدء عن أبي 
الزبير» عن جابرء فذكره. 

وفي لفظ له (17): «فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي» 

رواه عن محمد بن حاتم» حدثنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاق» حدثني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

ومعنى قوله: «لا يتمثل في صورتي؛ أي لا يتشبه بي في مثل صورتي . الفتح (587/15) 

ه عن عبد الله بن مسعود عن النبي يَلِةِ قال: «من رآني في المنام فقد رآني في 
اليقظة» فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي» 

صحيح : رواه الترمذي (7177؟) وابن ماجه (7400) والامام أحمد (5064) والدارمي 
)1١157(‏ كلهم من طرق عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن 
مسعودء فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: قال النبي 5: «من رآني في المنام فكأنما 
رآني في اليقظة» إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي' 

وفي لفظ ابن حبان: "فإن الشيطان لا يتشبه بي" 
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صحيح : رواه ابن ماجه (7”4054) وأبو يعلى في مسنده )858١(‏ كلاهما من رواية صدقة بن أبي 
عمران» وابن حبان )1١61(‏ من رواية زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن عون بن أبي جحيفة» فذكره. 

وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السّوائي الصحابي المعروف 

ورجاله ثقات سوى صدفة بن أبي عمران وهو صدوق حسن الحديث» وتابعه زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة. 

قال البوصيري: *هذا إسناد صحيح ' مصباح الزجاجة (5/ 154) 

وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ييه : «من رآني في المنام فقد رآني فإن 
الشيطان لا يتمثل بي» 

وفي لفظ آخر: «لا يتخيل بي» وفي لفظ : «لا يتخيلني» 

رواه ابن ماجه (7405) والإمام أحمد في مسنده )779/١(‏ كلاهما من طريق أبي عوانة عن 
جابر عن عمار - هو الدهني - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وجابر: هو ابن يزيد الجعفي ضعيف. 

وقال البوصيري: هذا إسناد فيه جابر الجعفي». وهو متهم. 

مصباح الزجاجة )1١15/5(‏ 

وله طريق آخر عن ابن عباس عند أحمد »)71٠١(‏ وفي إسناده يزيد الفارسي» وهو غير يزيد بن 
هرمز على الراجح» والفارسي هذا في عداد المجهولين. 

وفي الباب أيضا عن البراء وحذيفة وأم سلمة وابن عمرو وغيرهم وفي كله مقال والصحيح 
ما ذكرته . 

4- باب فضل النظر إلى النبي لَك وتمنيه 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «والذي نفس محمد في يده ليأتين على 
أحدكم يوم ولا يراني» ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم' 

قال أبو إسحاق: المعنى فيه عندي: لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله. 
وهو عندي مقدم ومؤخر. 

متفق عليه: رواه مسلم في الفضائل (71714:155) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يه فذكر أحاديث 
منهاء وقال رسول الله َك فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب (7089) من طريق آخر عن أبي هريرة به. 

وقول أبي إسحاق يعني معناه: لأن يراني معهم أحب إليه من أهله ومالهء ثم لا يراني. وكذا 
في مسند سعيد بن منصور كما قال النووي؛ وفيه حث على مجالسة النبي يد وملازمته ما دام حيًا . 
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جموع في معجزات النبي كَل ودلائل نبوته 

ذكر البيهقي في الدلائل (1/ )٠١‏ عن بعض أهل العلم أن دلائل نبوة النبي يلي تبلغ ألما . 

وهنا أكتفي بذكر عدد منها والباقي مذكور في الكتاب في المواضع المتفرقة حسب مناسبتها 
وذلك تجنبا من التكرار والإطالة. 

١‏ - المعجزات التي ظهرت عند ولادة النبي كَل 

ه عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله كَقِِ أنهم قالوا :يا رسول الله أخبرنا 
عن نفسك فقال: «دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام» ورأت أمي حين 
في بني سعد بن بكرء فبينا أنا مع أخ لي في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض 
معهما طست من ذهب مملوءة ثلجا فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه 
فأخرجا منه علقة سوداء فالقياها. ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج» حتى إذا أنقياه 
رداه كما كان» ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنتي بعشرة فوزنتهم» ثم 
قال: زنه بمائة من أمته فوزنني بمائة فوزنتهم» ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بألف 
فوزنتهم» فقال: دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم'. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق في السيرة (ص8١)‏ فقال: حدثني ثور بن يزيدء» عن خالد بن 
معدان» فذكره. 

وقد رواه كل من الطبري في تفسيره (؟/077) والحاكم /1١(‏ 500) وعنه البيهقي في الدلائل 
)8/١(‏ من حديث ابن إسحاق مختصرًا . 

ولكن قال ابن هشام في سيرته :)1١11/١(‏ قال ابن إسحاق: وحدثني ثور بن يزيد» عن بعض 
أهل العلم - ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفرًا من أصحاب رسول الله وٍَ قالوا: 
فذكر الحديث. والله تعالى أعلم هل كان في النسخة التي عند ابن هشام هكذاء أو حذف من رواه 
عن ابن إسحاق . 

قال الحاكم : 'خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بعده من 
الصحابة» فإذا أسند حديثا إلى الصحابة فإنه صحيح الاسناد» وإن لم يخرجا" . 

وقال ابن كثير: "هذا إسناد جيد قوي' البداية (؟/ 7170) 
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وقوله: عن أصحاب رسول الله يقَِ لا يعد إرسالاء وإنما هو متصل غير أن أصحاب رسول الله 
الذين سمع منهم لم يسموا. وهم كثيرون. 

« عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم: أن رجلا سأل رسول اللْمكقِةِ فقال: كيف 
كان أول شأنك يا رسول اللّه؟ قال: «كانت حاضتتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت 
أنا وابن لها في بهم لناء ولم نأخذ معنا زادّاء فقلت: يا أخي» اذهب فأتنا بزاد من 
عند أمناء فانطلق أخي ومكثت عند البّهمء فأقبل طيران أبيضان كأنهما نشران» فقال 
أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني» فأخذاني فبطّحاني إلى القفاء 
فشقا بطني» ثم استخرجا قلبي» فشقاه فأخرجا_منه علقتين سوداوين» فقال أحدهما 
لصاحبه - قال يزيد في حديثه: ائتني بماء ثلج - فغسلا به جوفي» ثم قال: ائتني بماء 

دء فغسلا به قلبي» ثم قال: ائتني بالسكينة» فذرّاها في قلبي. ثم قال أحدهما 
لصاحبه: خضّهء فخاصهء وختم عليه بخاتم النبوة - وقال حيوة في حديثه  :‏ خطنه 
قَحَصّه واختم عليه بخاتم النبوة- فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة» واجعل ألقًا 

من أمته في كفة» فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي» أشفق ق أن يخرٌ علي بعضهمء فقال: 
لو أن أمته وزنت به لمال بهمء ثم انطلقا وتركاني» وفرقت فرقًا شديداء ثم انطلقت 
إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته» فأشفقت على أن يكون ألبس بي» قالت: أعيذك باللهء 
فرحلت بعيرًا لها فجعائني - وقال يزيد: فحملدني- على الرحل. وركبثُ خلفي حتى 
بلّْنا إلى أمي. فقالت: أوّ أديت أمانتي وذمتي؟ وحدثئها بالذي لقيتُ. فلم يرُعْها 
ذلك. فقالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءثٌ منه قُصور الشام . 

حسن: رواه أحمد )١17744(‏ عن حيوة ويزيد بن عبد ربهء قالا: حدثنا بقية» حدثني بحير بن 
سعدء عن خالد بن معدان عن ابن عمرو السلمي» عن عتبة بن عبد السلميء فذكره. ورواه 
الطبراني في الكبير (1171/117) من هذا الوجه إلا أنه لم يسق لفظ الحديث. 

وصبّححه الحاكم (5117-717/17) على شرط مسلم. 

والصواب أنه حسن من أجل الكلام في بقية وهو ابن الوليد مدلس تدليس التسوية» وقد صرّح بالتحديث 
في رواية الامام أحمد ومن أهل العلم من قبلوا تصريحه بتحديثه في أول طبقة وهو رأي الجمهور. 

ولذا قال الهيئمي في المجمع (777/4) رواه أحمد وإسناده حسن. لأن الطبراني لم يصرح 
بالتحديث . 

« عن العرباض بن سارية مرفوعا: «إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام 
لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا 
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أمى التي رأت» وكذلك أمهات النبيين ترين». 
حسن: رواه الامام أحمد (11190) عن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالحء عن 
سعيد بن سويد الكلبي» عن عبد الله بن هلال السلمي» عن عرباض بن سارية» فذكر الحديث. 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي عاصم (504) والآجري في الشريعة (944). 
وإسناده حسن من أجل سعيد بن سويد الكلبي» والكلام مبسوط فيما مضى. 
وفي الباب أيضا عن أبي أمامة قال: قلت: يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي 
إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي أنه يخرج منها نور. أضاءت منه قصور الشام» 
رواه الامام أحمد (7771؟) والطبراني في الكبير (91794) والبيهقي في الدلائل /١(‏ 87) كلهم 
من حديث الفرج بن فضالة» حدثنا لقمان بن عامر» قال: سمعت أبا أمامة. فذكر الحديث. 
والفرج بن فضالة وهو التنوخي الشامي ضعيف جدًا حتى قال ابن حبان: يقلب الأسانيد» ويلزم 
المتون الواهية» بالأسانيد الصحيحة؛ لا يحل الاحتجاج به. 
وفي الباب عن عبادة ابن الصلت بلفظ : "أنا دعوة أبي إبراهيم» وكان آخر من بشر بي عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام' . 
وفيه بشر بن عمارة والأحوص بن حكيم ضعيفان. 
؟'- باب أن القرآن من أكبر الدلائل لنبوة النبي 8 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا 
يوم القيامة» 
متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن )444١(‏ ومسلم في الايمان (151) كلاهما من 
حديث الليث» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكر مثله. 
'- باب تسليم الحجر على النبي ككل قبل النبوة 
© عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يَِ: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم 
على قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن» 
صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1/:7؟1) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحبى بن أبي 
بكيرء عن إبراهيم بن طهمان» حدثني سماك بن حرب,. عن جابر بن سمرة» فذكره. 
4- باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يك آية فأراهم انشقاق القمر 
٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول اللَك شقين فقال 
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النبي كد : «اشهدوا» 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (7515) ومسلم في صفات المنافقين 
)18٠١:47(‏ كلاهمدمن حديث سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, عن أبي معمر» 
عن عبد الله فذكره. 

وعبد الله بن مسعود ممن شاهد شق القمر. 

فقد رواه البخاري في المناقب (1874) ومسلم في صفة القيامة )١8٠0:55(‏ كلاهما من طريق 
الأعمشء عن إبراهيمء عن أبي معمرء عن عبد الله بن مسعود قال: "بينما نحن مع رسول الله وله 
بمنى إذا انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دونه فقال لنا رسول الله يَكئِ: «اشهدوا» 

« عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر ونحن بمكة فقال كفار قريش من أهل 
مكة: هذا سحر سحرنا به ابن أبي كبشة» فانظروا إلى السفار يأتونكم» فإن أخبروكم 
أنهم رأوا مثل ما رأيتم. رؤلا فقد كذبتم قال: فما جاءهم أحد من وجه من الوجوه إلا 
أخبرهم أنهم رأوا مثل ما رأوا. 

صحيح : رواه أبو داود الطيالسي (197) والبزار (191/1) والشاشي في مسنده (105) - واللفظ 
له - والبيهقي في الدلائل )١17/1(‏ كلهم من طريق المغيرة (هو ابن مقسم الضبي) عن أبي الضحى 
(واسمه : مسلم بن صبيح) عن مسروق» عن عبد اللّه» فذكره. وإسناده صحيح . 

ذكره البخاري معلقًا عقب الحديث (18719) عن أبي الضحى؛ عن مسروق» عن عبد الله بقوله: 
انشق بمكة. 

فضن أس بق جآلك أنه عتدتيك: آنا ال مكة سالوا. سل اللدكقة أن يري آية. 
فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهما . 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (74574) ومسلم في صفات المنافقين 
8١7:5457(‏ كلاهما من حديث قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وكان أنسٌ ابنَ أربع سنين أو خمس سنين بالمدينة ومن الممكن أنه ممن رأى انشقاق القمر. 

© عن عبد الله بن عباس أن القمر انشق في زمان النبي 6ل. 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (4170*) ومسلم في صفات المنافقين 
)8١:54(‏ من حديث بكر بن جعفرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن مسعود» عن ابن عباس» فذكر مثله. 

كان ابن عباس ممن لم ير انشقاق القمر لأنه وقع ذلك قبل الهجرة بنحو خمس سنين» وابن 
عباس لم يولد بعد. 
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© عن ابن عمر قال: انفلق القمر على عهد رسول الله يَِةِ فقال رسول الله كه : «اشهدوا» 

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة (1801) ولم يسق لفظه - والترمذي )75١1481(‏ واللفظ له - 
كلاهما من طريق شعبةء عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عمرء فذكره. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . 

وفي الباب ما روي عن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد النبي وَك حتى صار فرقتين: 
على هذا الجبل. وعلى هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمدء فقال بعضهم: لثن كان سحرنا فما 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم . 

رواه الطبراني في الكبير (18/5) والحاكم /١(‏ 575) والبيهقي في الدلائل (558/5) كلهم 
من طرق عن حصين بن عبد الرحمن (هو السلمي) عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه» 
عن جده» فذكره. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

قلت: في إسناده جبير بن محمد بن جبير بن مطعم لم يوثقه سوى ابن حبان فإنه ذكره في ثقاته 
وهو معروف بالتساهل في توثيق المجاهيل. 

ورواه الترمذي (77894) وأحمد )١171700(‏ وابن حبان (1441) كلهم من طرق عن حصين بن 
عبد الرحمن؛ عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» فذكره. 

وهذا إسناد منقطع فإن حصين بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من محمد بن جبير بن 
مطعم» بينهما "جبير بن محمد بن جبير بن مطعم " كما تقدم. 

وقد رجح الدارقطني والبيهقي الزيادة في الاسناد فقال الدارقطني في العلل (7715): ' وقول 
من قال: عن جبير بن محمد» عن أبيه» عن جده أشبه " 

تنبيه : رواه الطبراني في الكبير (؟178/5) عن العباس بن حمدان الحنفي» حدثنا علي بن المنذر 
الطريقي» ثنا محمد بن فضيل» عن حصين» عن سالم بن أبي الجعدء عن محمد بن جبيرء عن 
أبيه» فذكره. 

وهذا إسناد موصول إلا أن فيه علة وهي أن علي بن المنذر الطريقي تفرّد بزيادة "سالم بن أبي 
الجعد' وخالفه أصحاب محمد بن فضل الثقات فلم يذكروه. 

وقد أشار إليه الحافظ ابن حجر فقال: 'ولولا هذا الاختلاف لكان الحديث على شرط 
الصحيح" . النكت الظراف (5/ 416) 


ه- باب انقياد الشجرتين لرسول الله عند 
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نزلنا واديا أفبح» فذهب رسول الله يِه يقضي حاجتهء فاتبعته بإداوة من ماءء فنظر 
رسول الله يك فلم ير شيئا يستتر بهء فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلتي رسول الله 
كك إلى إحداهما ليه فقال: «انقادي علي بإذن الله فانقادت 
معه كالبعير المخشوشء الذي يصانع قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن 
من أغصانهاء فقال: ' انقادي علي بإذن الله ' فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان 
بالمنصف مما بيتهماء لأم بينهما (يعني جمعهما) فقال: «التئما علي بإذن اللّمه 
فالتأمتاء قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يُحِسَ رسول الله يَلتهِ بقربى فيبتعد 
(وقال محمد بن عباد: فيتبعد) فجلست أحدث نفسى» فحانت منى لفتةء فإذا أنا 
برسول الله يكل مقبلاء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق» 
فرأيت رسول الله يَلِْهْ وقف وقفة» فقال: برأسه هكذا (وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا 
وشمالا) ثم أقبل» فلما انتهى إلي قال: «يا جابر! هل رأيت مقامي؟؟ قلت: نعمء يا 
رسول اللهء قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناء فأقبل 
بهماء حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك . 

قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته» فانذلق لي» فأتيت الشجرتين 
فقطعت من كل واحدة منهما غصناء ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله 
2 أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساريء ثم لحقته فقلت: قد فعلت» يا 
رسول الله فعم ذاك؟ قال: «إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت بشفاعتي أن يرفه 
عنهما ما دام الغصنان رطبين». . . الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (؟1١1:‏ 14) من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب بن 
مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم 
حتى أتينا جابر بن عبد الله فذكره. 

شرح الغريب: 

(واديا أفيح): أي واسعا. 

(بشاطئ الوادي): أي جانبه . 

(كالبعير المخشوش): هو الذي يجعل في أنفه خشاش وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان 
صعبا ويشد فيه حبل ليذل وينقاد وقد يتمانع لصعوبته فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئًا ولهذا قال: 
الذي يصانع قائده. 


كتاب سيرة البي كيل 7١‏ الجامع الكامل ج84 





(بالمنصف): هو نصف المسافة . 

(لأم):. روى_بهمزة مقصورة لأم وممدودة لاءم.وكلاهما صحيح أي: جمع بينهما . 

(فخرجت أحضر): أثي : أعدو وأسعى سعيا شديدًا . 

(فحانت مني لفتة): اللفتة: النظرة إلى جنب . 

(وحسرته): أي: أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطعي الأغصان به. 

(فانذلق) أي: صار حادا . 

(أن يرفه عنهما) أي: يخفف. 

« عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت من رسول الله كلِهِ ثلاثاء ما رآها أحد قبلي» 
ولا يراها أحد بعدي. لقد خرجت«مغه ف +سفر حتى إذا كنا يعض الطريق مروت 
بامرأة جالسة؛ معها صبي لهاء فقالت: يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاءء وأصابنا 
منه بلاءء يؤخذ في اليوم» ما أدري كم مرة» قال: «ناولينيه؛ فرفعته إليهء فجعلته بينه 
وبين واسطة الرحل» ثم فَكَّر فا فنفث فيه ثلاثاء وقال: «بسم اللّهء أنا عبد الله 
اخسأ عدو الله» ثم ناولها إياهء فقال: «القينا في الرجعة في هذا المكان. فأخبرينا ما 
فعل» قال: فذهبنا ورجعناء فوجدناها في ذلك المكان, معها شياه ثلاث» فقال: «ما 
فعل صبيك؟؟ فقالت: والذي بعثك بالحق» ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة» فاجترر 
هذه الغنم. قال: «انزل فخذ منها واحدة» ورد البقية' قال: وخرجت ذات يوم إلى 
الجبانة» حتى إذا برزنا قال: «انظر ويحك» هل ترى من شيء يواريني؟» قلت: ما أرى 
شيئا يواريك إلا شجرة ما أراها تواريك. قال: «فما بقربها؟» قلت: شجرة مثلها أو 
قريب منها . قال: «فاذهب إليهماء فقل: إن رسول الله كي يأمركما أن تجتمعا بإذن 
الله؛ قال: فاجتمعتاء فبرز لحاجتهء ثم رجعء فقال: «اذهب إليهماء فقل لهما: إن 
رسول الله َكِ يأمركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها» فرجعت. قال: وكنت 
معه جالسا ذات يوم إذ جاءه جمل يخبب» حتى صوب بجرانه بين يديه» ثم ذرفت 
عيناه» فقال: «ويحك انظر لمن هذا الجمل» إن له لشأنا» قال: فخرجت ألتمس 
صاحبهء فوجدته لرجل من الأنصارء فدعوته إليه.ء فقال: «ما شأن جملك هذا؟» 
فقال: وما شأنه؟ -قال-: لا أدري والله ما شأنه» عملنا عليه» ونضحنا عليه؛ حتى 
عجز عن السقاية» فأتمرنا البارحة أن نتحرى ونقسم لحمه. قال: "فلا تفعل» هبه لي 
أو بعنيه» فقال: بل هو لك يا رسول اللّه. قال: فوسمه بسمة الصدقة؛ ثم بعث به. 
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حسن: رواه أحمد (17044) عن عبد الله بن نمير» عن عثمان بن حكيم» قال: أخبرني عبد 
الرحمن بن عبد العزيزء عن يعلى بن مرة» قال: فذكره. 

وفيه عبد الرحمن بن عبد العزيز وهو الأوسي الامامي مختلف فيه وقد توبع. رواه الطبراني في 
الكبير )58١/17(‏ والبيهقي في دلائله (57-77/5) كلاهما من حديث شريك» عن عمر بن عبد 
الله بن يعلى بن مرة» عن أبيه» عن جدهء قال: فذكره» وزاد في آخره: «ما من شيء إلا يعلم أني 
رسول الله إلا كفرة أو فسقة الجن والأنس» 

وفيه شريك - وهو عبد الله النخعي سيئ الحفظ ولكن تابعه مروان بن معاوية عند الطبراني. 
وآفته عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة. 

وعمر بن عبد الله وأبوه ضعيفان» والاب أسوأ حالا من ابنه. 

ولكن رواه الحاكم (118-7117/5) وعنه البيهقي في دلائله عن أبي العباس محمد بن يعقورب» 
ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا يونس بن بكير» عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن يعلى بن 
مرة» عن أبيه» فذكر القصة دون قوله: «ما من شيء إلا يعلم 9 

قال الحاكم: صحيح الاسناد . 

وفيه ذكره "عن أبيه' وهم نَبّهِ عليه البيهتي. 

وبالجملة. فإن يعلى بن مرة حدّث بهذه القصة لورودها من طرق متعددة دون قوله: «ما من 
شيء. .0ك والله تعالى أعلم . 

» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال: بم أعرف أنك نبي؟ 
قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أنى رسول الله؟ فدعاه رسول الله يكن 
فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي يك ثم قال: «ارجع؛ فعاد» فأسلم الأعرابي. 

صحيح : رواه الترمذي (258 واللفظ له - وأحمد )١191654(‏ وصححه ابن حبان (7؟7565) 
والحاكم لف6452 كلهم من طرق عن أبي ظبيان (واسمه: حصين بن جندب البجلي) عن ابن 
عباس» فذكره. 

ولفظ أحمد وابن حبان نحوه وليس عندهما ذكر إسلام الأعرابي وإسناده صحيح . قال 
الترمذي : "هذا حديث حسن غريب صحيح ' . 

٠.‏ عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي يَكْدِ ذات يوم» وهو جالس حزيئًا 
قد خضب بالدماءء ضربه بعض أهل مكةء قال: فقال له: ما لك؟ قال: فقال له: 
«فعل بي هؤلاء وفعلوا» قال: فقال له جبريل عليه السلام : أتحب أن أريك آية؟ قال: 
انعم) قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: ادع بتلك الشجرة» فدعاها 
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فجاءت تمشيء. حتى قامت بين يديهء فقال: مرها فلترجعء فأمرها فرجعت إلى 
مكانهاء فقال رسول الله كَِع: ١«حسبي»‏ 

حسن: رواه ابن ماجه (708) وأحمد )١11١1١7(‏ والدارمي (71) كلهم من طريق أبي معاوية» 
عن الأعمشء عن أبي سفيان (واسمه: طلحة بن نافع) عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي سفيان طلحة بن نافع فإنه حسن الحديث. 

"- باب ما جاء في تكثير الماء 

« عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي تبه وإنا أسريناء حتى كنا في آخر 
الليل» وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمس» 
وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان - يسميهم أبو رجاء فنسي عوف - ثم 
عمر بن الخطاب الرابع؛ وكان النبي يل إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ. لأنا 
لا ندري ما يحدث له في نومه» فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس» وكان رجلا 
جليداء فكبر ورفع صوته بالتكبير» فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير» حتى استيقظ 
بصوته النبي كل فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم, قال: «لا ضير أو لا يضير» 
ارتحلوا؟ فارتحل فسار غير بعيدء ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأء ونودي بالصلاة 
فصلى بالناس» فلما انفتل من صلاته» إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم» قال: 
«ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟' قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك 
بالصعيد. فإنه يكفيك» ثم سار النبي يفده فاشتكى إليه الناس من العطش» فنزل فدعا 
فلانا - كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف - ودعا عليا فقال: «اذهبا فابتغيا الماء» 
فانطلقاء فتلقيا امرأة بين مزادتين» أو سطيحتين من ماء على بعير لهاء فقالا لها: أين 
الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعةء ونفرنا خلوفء قالا لها: انطلقي إذاء 
قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله يل قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قالا: هو 
الذي تعنين» فانطلقي» فجاءا بها إلى النبي يَليْةٍ وحدثاه الحديث؛» قال: فاستنزلوها 
عن بعيرهاء ودعا النبي يل بإناء» ففرغ فيه من أفواه المزادتين» أو سطيحتين» وأوكأ 
أفواهماء وأطلق العزالي» ونودي في الناس: اسقوا واستقواء فسقى من شاءء 
واستقى من شاءء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: 
اذهب فأفرغه عليك» وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائهاء وأيم اللهء لقد أقلع عنها. 
وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيهاء فقال النبي يكلِ: «اجمعوا لها» 
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فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة.» حتى جمعوا لها طعاماء 02000 
ثوب» وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب ب بين يديهاء» قال لها : «تعلمين ما رزثنا من 
مائك شيئاء ولكن الله هو الذي أسقانا»» فأتت أهلها وقد احتبست عنهمء قالوا: ما 
حبسك يا فلانة ؟ قالت: العجب» لقيني رجلان» فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له 
الصابئ» ففعل كذا وكذاء فوالله إنه لا شبحر الناس من بين هذه وهذه - وقالت 
بإصبعيها الوسطى والسبابة» فرفعتهما إلى السماء: تعني السماء والأرض - أو إنه 
لرسول الله حقاء فكان المسلمون بعد ذلك» يغيرون على من حولها من المشركين» 
ولا يصيبون الصّرم الذي هي منهء فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم 
يدّعونكم عمداء فهل لكم في الاسلام ؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام . 

متفق عليه: رواه البخاري في التيمم :2 ومسلم في المساجد (5807:717) كلاهما من 
حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي. عن عمران بن الحصين» فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم قريب منه. 

ه عَنْ جَابرٍ قَالَ 0 0 1 الْحدَئْيَة وَرَسُولُ الل يه يَيْنَ َيِه َكوَة كوَضأ 
مِنَْاء ان التَّامِنُ سُولُ اللو وه: دما لَكُم؟:. َالُوا: ا الله 
لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ د ا 20 ما فِي رَكْوَتِكَ . قَال: : فَوَضْمَّ سَعَ لبن يله يَدَهُ 
الرّكوَوَ فَجَعَلَ الْمَاءُ يمُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَاب به كَْمْثَالٍ الْميُوقِ قَالَ: اك و فل" 
قَقُلْتُ لِجَابِر : كُمْ كُنثم ب يَْمَئٍِ؟ قَالَ: لَوْ كنا مِائَ لف لَكَمَانَاء كنا حَمْسَ عَشْرَةَ ما 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (51657) ومسلم في الامارة )١18657:17(‏ كلاهما من 
طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن) عن سالم ب بن أبي الجعدء عن جابر قال : فذكره. 

قوله: "كنا خمس عشرة مائة' وجاء في رواية عمرو بن دينار عن جابر "كنا ألفا وأربع مائة* 
فيجمع بينهما بأنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» فمن قال ألفا وخمساثة جبر الكسرء ومن قال 
ألفا وأربعمائة ألغاه. 

وأما قول عبد الله ب بن أبي أوفى: 'ألفا وثلاثماثة' فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه» واطلع 
غيره على الزيادة» أو العدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من المديئة والزائد تلاحقوا بهم 
أو العدد الذي ذكره عدد المقاتلة» 0 أتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. 

«عن الزاء فال 0 0 َكَذْ كان قنخ مَكَة نحا وَنَحْنُ تعد 
المَنْحَ بَئِعَة الرُضْوَانٍ يَوْمَ الْحُدَيْييةِ. كنا مََ الب يلل أَرْبَعَ عَشْرَةَ ماه وَالْحْدَيبِيةُ بئرّ 
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تَرَحْتَامَاء فَلَمْ تَثرّكُ فيهَا مَطْرَةٌ مبَكَمَ ذَلِكَ اليَيَلِةِ دَأَتَاهَاء فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَاء ثُمْ 
دعا ِِنَاءِ مِنْ مَاءِ فتَوَضَا ثُمَ مَضْمَضَ وَدَعَاء ثم صَبَّهُ فِيهَا فتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدِء ثُمَّ نا 
أَصْدَرَبْنَا ما شِئْنًا نَحْنُ وَرِكَابًَا . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )510١(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال: فذكره. 

© عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله كلد عام غزوة تبوك» فكان يجمع 
الصلاة» فصلى الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا. حتى إذا كان يوما 
أخر الصلاة» ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل ثم خرج بعد.ؤلك» 
فصلى المغرب والعشاء جميعا» ثم قال: «إنكم ستأتون غداء إن شاء الله عين 
تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار»ء فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا 
حتى آني» فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماءء 
قال: فسألهما رسول الله يك «هل مسستما من مائها شيئا ؟» قالا: نعم» فسبهما 
النبي ييه وقال لهما ما شاء الله أن يقول» قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا 
قليلاء حتى اجتمع في شيء. قال وغسل رسول الله يَكٍِ فيه يده ووجههء ثم أعاده 
فيهاء فجرت العين يماء منهمر» أو قال غزير - شك أبو علي أيهما قال - حتى استقى 
الناس» ثم قال: «يوشك يا معاذ ! إن طالت بك حياة» أن ترى ما ههنا قد ملئ جنانا» 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )7١7:1١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثنا أبو 
علي الحنفي» حدثنا مالك (هو ابن أنس) عن أبي الزبير المكي. أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره 
أن معاذ بن جبل أخبره» فذكره. 

قوله: 'تبض ' بالضاد المعجمة - أي تسيل. 

قوله: 'منهمر' : أي كثير الصب والدفع . 

/1- باب نبع الماء بين أصابع النبي كَل 

« عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله يَخِ وحانت صلاة العصرء فالتمس 
في ذلك الاناء يده ثم أمر الناس يتوضئون منه. 

قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم . 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة [فغرفق والبخاري في الوضوء )393960) ومسلم في الفضائل 
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(7119) كلاهما من حديث مالك به مثله . 

وفيه ذكر للمكان وهو الزوراء (والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمة) 

وعدد الصحابة ما بين الستين إلى الثمانين» وفى رواية عنده ' وكانوا زهاء الثلاثمائة' وفي رواية 
عند البخاري (140): "ثمانين وزيادة" وفي رواية عنده )7٠١(‏ “بين السبعين إلى الثمانين' وفي 
رواية (701/7): " ثلاثماثة أو زهاء ثلاثماثة"' 1 

وكذا وقع الخلاف في اسم المكان فمرة الزوراء كما مضى» وقيل في سفرء ومرة ذكر مكان آخر. 

ونظرا لهذا الخلاف في عدد الصحابة والمكان الذي وقعت فيه هذه المعجزة حملوا على التعدد 
وهو الظاهرء لأنه وقع مثل هذا في الحديبية كما في حديث جابر وغيره. 

ورواه البخاري في علامات النبوة (701/5) من وجه آخر عن أنس أنه قال: خرج النبي يَْةِ في 
بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء 
يتوضؤون» فانطلق رجل من القوم. فجاء بقدح من ماء يسيرء فأخذه النبي يَكْهِ فتوضأء ثم مد 
أصابعه الأربع على القدح. ثم قال: “قوموا فتوضؤا" فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من 
الوضوء وكانوا سبعين أو نحوه. 

ورواه أيضا (16175) من وجه آخر عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من 
المسجد يتوضأء وبقي قوم فأتي النبي يي بمخضب من حجارة فيه ماءء فوضع كفه فصغر 
المخضب أن يبسط فيه كفه. فضمٌ أصابعه فوضعها في المخضبء فتوضأ القوم كلهم جميعاء 
قلت:(أي الراوي) كم كانوا؟ قال: ثمانون رجلا . 

« عن عبد الله قال: كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفاء كنا مع رسول الله 
كد في سفرء فقل الماء فقال: «اطلبوا فضلة من ماء' فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» 
فأدخل يده في الاناء ثم قال: «حيّ على الطهور المبارك» والبركة من اللّه» فلقد رأيت 
الماء ينبع بين أصابع رسول الله يك ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة 0201/4 عن محمد بن المثنى» حدثنا أبو أحمد 
الزبيري؛ حدثنا إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبدالله بن مسعود. فذكره. 

قوله: 'في سفر* : ظاهره الحديبية» وقد وقع مثل هذا أيضا في غزوة خيبر كما رواه أبو نعيم 
في 'الدلائل' من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن إبراهيم بإسناده. 

قال الحافظ في الفتح (241/5): هذا أولى» ودل على تكرار وقوع ذلك حضرًا أو سفرًا. 

© عن جابر بن عبد الله - في حديثئه الطويل - قال: فأتينا العسكرء فقال رسول الله 
ده : «يا جابرء ناد بوضوء' فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال: قلت: 
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يا رسول اللهء ما وجدت في الركب من قطرة» وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله 
يَلِهِ الماء؛ في أشجاب له؛ على حمارة من جريد؛ قال: فقال لي : «انطلق إلى فلان بن 
فلان الأنصاري» فانظر هل في أشجابه من شئ» قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم 
أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها. لو أني أفرغه لشربه يابسه» فأتيت رسول الله 
فقلت: يا رسول اللّه! إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منهاء لو أني أفرغه 
لشربه يابسهء قال: «اذهب فأتني به» فأتيته به» فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما 
هوء ويغمزه بيديه» ثم أعطانيه فقال: «يا جابرء ناد بجفنة» فقلت: يا جفنة الركب! 
فأتيت بها تحمل» فوضعتها بين يديه فقال رسول الله يَدِ بيده في الجفنة هكذاء فبسطها 
وفرق بين أصابعه» ثم وضعها في قعر الجفنة» وقال: «خذء يا جابر!» فصب علي» 
وقل: «باسم الله؛ فصببت عليه وقلت: باسم اللّهء فرأيت الماء يفور من بين أصابع 
رسول الله عَلِنة ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلات» فقال: «يا جابر! ناد من كان له 
حاجة بماء؛ قال: فأتى الناس فاستقوا حتى روواء قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ 
فرفع رسول الله يكِْ يده من الجفنة وهي ملأى. . . الحديث . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (7071:174) من طريق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقرب بن 
مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم 
حتى أتينا جابر بن عبد الله. فذكره. 

شرح الغريب: 

في أشجاب له: الأشجاب جمع شجب وهو: السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شنا يقال: 
شاجب؛ أي: يابس وهو من الشجب الذي هو الهلاك. 

حمارة: هي : أعواد تعلق عليها أسقية الماء. 

لشربه يابسه: معناه: أنه قليل جدًا فلقلته مع شدة يبس باقي الشجب وهو السقاء لو أفرغته 
لاشتفه اليابس منه ولم ينزل منه شيء. 

ويغمز بيديه: أي يعصره. 

يا جفئة الركب: أي: يا صاحب جفنة الركب فحذف المضاف للعلم بأنه المراد وأن الجنفة لا تثُنادى 
ومعناه يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها أي من كان عنده جفنة بهذا الصفة فليحضرها . 


8- باب مج النبي يكل في البئر يوم الحديبية فخرج منها الماء 
» عن البراء قال: كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية بئرء فنزحناها حتى 
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لم نترك فيها قطرة؛ فجلس النبي يم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في 
البئر» فمكثنا غير بعيد» ثم استقينا حتى رويناء وروت أو صدرث ركائينا . 

صحيح : رواه البخاري في علامات النبوة (7017) عن مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن البراء؛ فذكره. 

« عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله كه ونحن أربع عشر 
مائة. وعليها خمسون شاة لا ترويهاء قال: فقعد رسول الله يَِْخِ على جبا الركية فإما 
دعاء وإما بسق فيهاء قال: فجاشت فسقينا واستقينا . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (/177:31817) من طرق عن عكرمة بن عمارء قال: 
حدثني إياس بن سلمة؛ قال: حدثني أبي قال: قدمنا الحديبية» فذكر الحديث بطوله. 

4- باب ما جاء في تكثير الطعام 

« عن أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله 
كه ضعيفاء أعرف فيه الجوع. فهل عندك من شيء ؟ قالت: نعم» فأخرجت أقراصا 
من شعيرء ثم أخذت خمارا لهاء فلت الخبز ببعضهء ثم دسته تحت يدي وردتني 
ببعضهء ثم أرسلتني إلى رسول الله يلد قال: فذهيت بهء فوجدت رسول الله يكل 
جالسًا في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم. فقال رسول الله يَكلِِ: «آرسلك أبو 
طلحة؟». قال: فقلت: نعمء قال: «للطعام». فقلت: نعمء فقال رسول الله يَلئهٍ لمن 
معه: «قوموا». قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم» حتى جئت أبا طلحة فأخبرته» 
فقال أبو طلحة: يا أم سليم» قد جاء رسول الله يلي بالناس» وليس عندنا من الطعام 
ما نطعمهم ؟ فقالت: الله ورسوله أعلم» قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله 
علد فأقبل رسول الله يِه وأبو طلحة معه حتى دخلاء فقال رسول الله يكلةِ: «هلمى يا 
أم سليم» ما عندك؟». فأتت بذلك الخبزء فأمر به رسول الله يك ففت» وعصرت أم 
سليم عكة لها فآدمته» ثم قال رسول الله يِل ما شاء أن يقول» ثم قال: «ائذن لعشرة 
بالدخول». فأذن لهم. فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة». فأذن 
لهمء فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهمء فأكلوا حتى 
شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء 
ثم قال: «ائذن لعشرة». حتى أكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا . 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب صفة النبي يَِِ (19) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء أنه 
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سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. 

وأخرجه البخاري في علامات النبوة (7014) ومسلم في كتاب الأشربة )3١40(‏ كلاهما من 
' طريق مالك بإسناده. 

ورواه مسلم من طريق آخر في الأشربة )3١4٠:157(‏ عن أنس بن مالك قال: بعثني أبو طلحة 
إلى رسول الله يَلِةِ لأدعوه. وقد جعل طعامًا قال: فأقبلت ورسول الله يك مع الناس» فنظر إلي 
فاستحييت فقلت: أجب أبا طلحة» فقال للناس: "قوموا' فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما 
صنعت لك شيئًا قال: فَمَسّها رسول الله يَخِ ودعا فيها بالبركة ث ثم قال: «أدخل نفرًا من أصحابي 
عشرة» وقال: «كلوا» وأخرج لهم شيئًا من بين أصابعه ل فخرجوا فقال: أدخل 
عشرة» فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا 
دخل فأكل حتى شبع ثم هيّأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها . 

« عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله يَكِهِ فدخل بأهله . قال: فصنعت أمي أم 
سليم حيسا فجعلته في تور. فقالتَ: يا أنسء اذهب بهذا إلى رسول الله يَئِِ. فقل 
بعئثٌ بهذا إليك أمي . وهي تقرئك السلام . وتقول : إن هذا لك منا قليل» يا رسول اللّه! 
قال: فذهبت بها إلى رسول الله َكل . فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك 
منا قليل» يا رسول اللهء فقال: «ضعه» ثم قال: «اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا . 
ومن لقيت» وسمى رجالا . قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. 

قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا ؟ قال: زهاء ثلاثماثة. 

وقال لي رسول الله يَِ: «يا أنس! هات التور» قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة 
والحجرة. فقال رسول الله كلِيِ: «ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه» 
قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال 
لي : «يا أنس! ارفع» قال: فرفعت. فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت؟ 

قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله وقوه ورسول الله كَل 
جالسء وزوجته مولية وجهها إلى الحائطء فثقلوا على رسول الله كو فخرج 
رسول الله يده فسلم على نسائه ثم رجعء فلما رأوا رسول الله يل قد رجع ظنوا أنهم 
قد ثقلوا عليه . 

قال: فابتدروا الباب» فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله يله حتى أرخى الستر 
ودخل وأنا جالس في الحجرة» فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج عليء وأنزلت هذه 


عر وو 


الآيق» فخرج رسول الله يَكئِيةِ وقرأهن على الناس: يا ليت اميا لا مَرَخُلوَا سَوتٌ 
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لبي ِل أن لنت لم ِل طَعَامِ غير تظِرنَ إِنَهُ وَلكنَ إذَا دعِيمٌّ فَدعْلُوأ ددا طِمَشر 
انوأ ولا مين مدي إِنَّ كَل كاد ل َلبّىّ 4 ا : 08] إلى آخر الآية. 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١1178:954(‏ عن قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
الجعد أبي عثمان» عن أنس» فذكره بطوله وفيه قصة الحجاب. 

وذكره البخاري في النكاح (0171) معلقا فقال: قال إبراهيم عن أبي عثمان - واسمه الجعد- 
عن أنس بن مالك قال: "مر بنا في مسجد بني رفاعة» فسمعته يقول: كان النبي يه إذا مر بجنبات 
أم سليم دخل عليها فسلم عليهاء ثم قال: كان النبي يَكَيِةٍ عروسًا بزينب فقال لي أم سليم : لو أهدينا 
لرسول الله يَكيةٍ هدية» فقلت لها: افعلى؛ فعمدت إلى تمر وسمن وأقطء فاتخذت حيسة فى برمة 
فأرسلت بها معي إليه. . * الحديث بنحوه. , 

© عن عبد الرحمن بن أبى بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء» وأن النبىي 
كه قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة 
فليذهب بخامس أو سادس» أو كما قال: وأن أبا بكر جاء بثلائة» وانطلق النبي كَل 
بعشرةء وأبو بكر وثلاثة» قال: فهو أنا وأبي وأميء. ولا أدري هل قال: امرأتي 
وخادمي» بين بيتنا وبين بيت أبي بكرء وأن أبا بكر تعشى عند النبي يِه ثم لبث حتى 
صلى العشاءء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله يكل فجاء بعد ما مضى من الليل 
ما شاء اللّه؛ قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك ؟ قال: أو عشيتهم؟ 
قالت: أبوا حتى تجيء» قد عرضوا عليهم فغلبوهم» فذهبت فاختبات, فقال: يا 
غنشرء فجدع وسبء وقال: كلواء وقال: لا أطعمه أبداء قال: وايم الله ما كنا 
نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعواء وصارت أكثر مما كانت 
قبل» فنظر أبو بكر: فإذا شيء أو أكثرء قال لامرأته: يا أخت بني فراس» قالت: لا 
وقرة عيني» لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان 
الشيطان» يدي يميه ثم أكل منها لقمة» ثم حملها إلى النبي مَكِْةِ فأصبحت عنده» 
وكان بيئنا وبين قوم عهدء فمضى الأجل فتفرقنا اثنا عشر رجلاء مع كل رجل منهم 
أناس. الله أعلم كم مع كل رجل» غير أنه بعث معهمء قال: أكلوا منها أجمعون. أو 
كما قال. 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (70401) ومسلم في كتاب الأشربة (5001) 
كلاهما من حديث معتمر بن سليمان» عن أبيه؛ قال: حدثنا أبو عثمانء, أنه حدثه عبد الرحمن بن 
أبي بكرء فذكره. 
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« عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي كل ثلاثين وماثة» فقال النبي 
يك : «هل مع أحد منكم طعام؟». فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوهء فعجن. ثم 
جاء رجل مشرك مشعان طويل» بغنم يسوقهاء فقال النبي يَظيِ: «أبيع أم عطيةء أو 
قال: هبة؟». قال: لاء بل بيع ء قال: فاشترى منه شاة فصنعت» فأمر نبي الله يكل 
بسواد البطن يشوىء وايم اللّهء ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له حزة من سواد 
بطنهاء إن كان شاهدًا أعطاه إياهء وإن كان غائبا خبأها له. ثم جعل فيها قصعتين» 
فأكلنا أجمعون وشبعناء وفضل في القصعتين» فحملته على البعير» أو كما قال. 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (5714) ومسلم في الأشربة )71١07:110(‏ كلاهما من 
طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي بكر فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي يَكِخِ خمّصا شديدّاء 
فانكفأت إلى امرأتى. فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت يرسول الله يلخ خمّصا 
شديداء فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير» ولنا بهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت 
الشعيرء ففرغت إلى فراغي» وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله هد 
فقالت: لا تفضحني برسول الله يَكْهْ وبمن معهء فجئته فساررته» فقلت: يا رسول اللّهء 
إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك. 
فصاح النبي يَكةِ وقال: «يا أهل الخندق إن جابرًا قد صنع سورّاء فحيهلا بكم». وقال 
رسول الله يَكِ: «لاتنزلن برمتكم» ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء؟. فجئت وجاء 
رسول الله كه يقدم الناس حتى جئت امرأتي» فقالت: بك وبكء. فقلت: قد فعلت 
الذي قلت لي» فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها 
وبارك» ثم قال: «ادع خابزة فلتخبز معي». واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها». وهم 
ألف. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما هي» وإن عجيننا - 
أو كما قال الضحاك - لتخبز كما هو. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )5٠١7(‏ ومسلم في الأشربة )5١74:141(‏ كلاهما من 
حديث حنظلة بن أبي سفيان» حدثنا سعيد بن ميناء» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره 
ولفظهما سواء. 

« عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله يِه في غزوة. فأصابنا جهد. 
حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا . فأمر نبي الله يِه فجمعنا مزاودنا. فبسطنا له نطعا . 
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فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحزره كم هو ؟ فحزرته كربضة العنز. 
ونحن أربع عشرة مائة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا. ثم حشونا جربنا. فقال نبي الله 
يِ: «فهل من وضوء؟» قال: فجاء رجل بإداوة لهء فيها نطفة. فأفرغها في قدح. 
فتوضأنا كلنا . ندغفقه دغفقة . أربع عشرة مائة . َ 

قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهور ؟ فقال رسول اللهيظ: «فرغ الوضوء'. 

متفق عليه: رواه مسلم في اللقطة (1714:19) عن أحمد بن يوسف الأزدي» حدثنا النضر 
(يعني ابن محمد اليمامي) حدثنا عكرمة (هو ابن عمار) حدثنا إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة بن 
الأكرع» فذكره. 

ورواه البخاري في الشركة (444؟) من وجه آخر عن حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي 
عبيد» عن سلمة بن الأكوع نحوه. 

« عن جابر بن عبدالله قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام؛ وعليه دين» 
فاستعنت النبي يَلِةٍ على غرمائه أن يضعوا من دينهء» فطلب النبي يك إليهم فلم يفعلواء 
فقال لي النبي يله : «اذهب فصنف تمرك أصنافاء العجوة على حدة» وعذق زيد على 
حدة» ثم أرسل إلي» ففعلت ثم أرسلت إلى النبي يكِةِ فجلس على أعلاه. أو في 
وسطه ثم قال: «كل للقوم» َكِلتَهُمْ حتى أوفيتهم الذي لهم2 وبقي تمري». كأنه لم 


ينقص منه شيء. 
صحيح : رواه البخاري في البيوع (1717١؟)‏ عن عبدان» أخبرنا جريرء عن مغيرة» عن الشعبي» 
عن جابر» فذكره. 


وقوله: "عذق ابن زيد" : العذق - بفتح العين - النخلة» وبكسرها العرجون. 

وابن زيد شخص نسب إليه النوع المذكور من التمرء وأصناف تمر المدينة كثيرة جدّاء فقد ذكر الشيخ 
أبو محمد الجويني في "الفروق" أنه كان بالمديئة فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف التمر الأسود خاصة 
فزادت على الستين» قال: والتمر الأحمر أكثر من الأسود عندهم. 'الفتح' (5/ 140؟) 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: دخلت مع رسول الله يَِيةٍ فوجد لبنًا في قدح. فقال: «يا أبا 
هريرة» الْحَقْ أهل الصفة» فادعهم إليَّ؛ قال: فأتيتهم فدعوتهمء فأقبلواء فاستأذنواء 
فأذن لهم فدخلوا «أي فشربوا» 

صحيح : رواه البخاري في الاستئذان (5747) عن أبي نعيم» حدثنا عمر بن ذرء وحدثنا محمد 
ابن مقاتل» أخبرنا عبد الله؛ أخبرنا عمر بن ذرء أخبرنا مجاهدء عن أبي هريرة» فذكره. 

ثم رواه البخاري في كتاب الرقاق (1407) عن أبي نعيم بنحو من نصف هذا الحديث» حدثنا 
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عمر بن ذرء حدثنا مجاهدء أن أبا هريرة كان يقول: آلله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لاعتمد 
بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوعء ولقد قعدت يوما 
على طريقهم الذي يخرجون منهء فمر أبو بكرء فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» 
فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمرء فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» ٠»‏ قمر ولم 
يفعل» ثم مر بي أبو القاسم يت فتبسم حين رآني؛ وعرف ما في نفسي وما في وجهي» ثم قال: 
«يا أبا هرء. قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: «الحق». ومضى فاتبعتهء» فدخلء فأستأذن» فأذن 
لي فدخل» فوجد لبنا في قدح» فقال: «من أين هذا اللبن». قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة» 
قال: «أبا هرء. قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: «الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي». قال: وأهل 
الصفة أضياف الاسلام, لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحدء إذا أتته صدقة بعث بها إليهم 
ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» 
فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة» كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا 
ار يا اي وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن؟! ولم يكن من طاعة الله وطاعة 
رسوله يك بدء فأتيتهم فدعوتهم فأقبلواء فاستأذنوا فأذن لهمء وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: 
«يا أبا هرء. قلت : لبيك يا رسول الله قال: «خذ فأعطهم». قال: فأخذت القدح» فجعلت أعطيه 
الرجل فيشرب حتى يروى. ثم يرد علي القدح؛ فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي 
القدح فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي القدح» حتى انتهيت إلى النبي وَنيْةِ وقد روي القوم كلهم 
فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسمء فقال: «أبا هر». قلت: لبيك يا رسول الله قال: 
«بقيت أنا وأنت». قلت: صدقت يا رسول الل قال: «اقعد فاشرب». فقعدت فشربت» فقال: 
«اشرب». فشربت» فما زال يقول: «اشرب». حتى قلت: لا والذي بعثئك بالحق» ما أجد له 
مسلكاء قال: «فأرني'. فأعطيته القدح» فحمد الله وسمى وشرب الفضلة . 

ولعل المقصود من البخاري بنحو من نصف هذا الحديث هو الجزء الذي في الاسجذان» 
والباقي من الحديث كان بطريق الوجادة» أو الإجازة أو من شيخ آخر غير أبي نعيم وغير ذلك . 

وقد رواه البيهقي (457/5) من طريق علي بن عبد العزيز» عن أبي نعيم موصولا بتمامه . 

» عن جابر بن عبد الله أن أم مالك كانت تهدي للنبي يَكهِ في عكة لها سمنّاء 
فيأتيها بنوها فيسألون الأدم» وليس عندهم شيء» فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه 
للنبي يب فنجد فيه سمنّاء فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرتهء فأتت النبي كلل 
فقال: «عصرتيها؟» قالت: نعم قال: «لو تركتيها ما زال قائمًا» 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١١806:4(‏ عن سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» 
حدثنا معقل» عن أبي الزبير» عن جابرء فذكره. 
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قوله: "ما زال قائما" أي حاضرًا موجودًا . 

عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي يَلخِ يستطعمه. فأطعمه شطر وسق 
شعيرء فما زال الرجل يأكل منهء وامرأته وضيفها حتى كالهء فأتى النبى يَدِ فقال: 
«لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم؛ | 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (4:١78؟)‏ عن سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» 
حدثنا معقل» عن أبي الزبير؛ عن جابر» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي تَلِ في مسيرء قال: فنفدت أوزاد القوم؛ قال: 
حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال: فقال عمر: يا رسول الله» لو جمعت ما بقي من 
أزواد القوم» فدعوت الله عليها؟ قال ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره. وذو التمر 
بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: 
كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها. حتى ملأ القوم أزودتهم. قال 
فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه. لا يلقى الله بهما عبدء غير 
شاك فيهماء إلا دخل الجنة؟. 

وفي رواية: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. قالوا: يا رسول الل لو 
أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا؟ فقال رسول الله يكئِةِ: «افعلوا» قال: فجاء 
عمرء فقال: يا رسول اللّهء إن فعلت قل الظهر. ولكن ادعهم بفضل أزوادهم . ثم 
ادع الله لهم عليها بالبركة. لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله يكةِ: «نعم 
قال: فدعا بنطع فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف 
ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة. حتى اجتمع على 
النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله يَلِ بالبركة. ثم قال: «خذوا في 
أوعيتكم» قال: اران أوعتهة سن نا ترا ف لسر وار إل لاود قال: 
فأكلوا حتى شبعوا. وفضلت فضلة. فقال رسول الله يَكل: «أشهد أن لا إله إلا الل 
وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبدء غير شاك» فيحجب عن الجنة» 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (7؟) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضرء قال: حدثني أبو 
النضر هاشم بن القاسم. حدثنا عبيد الله الأشجعي؛ عن مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم أيضا من وجه آخر عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة أو 
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أبي سعيد (الشك من الأعمش).» فذكر الحديث. 

ه عن أبى هريرة إن شاة طبخت» فقال رسول الله كلع : «أعطني الذراع» فناولها 
إياهء فقال: «أعطني الذراع» فناولها إياهء ثم قال: «أعطني الذراع» فقال: يا رسول الله 
إنما للشاة ذراعان! قال: «أما إنك لو التمستها لوجدتها» 

حسن : رواه الامام أحمد )1١,١5(‏ عن الضحاك» حدثنا ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وأبيه عجلان ومن هذا الطريق رواه ابن حبان في 
صحيحه (518485) 
«ناولنى ذراعها» فناولته فقال: «ناولنى ذراعها» فناولته» فقال: «ناولنى ذراعها» فقال: 

0 و ٍِ 
يا نبي الله! كم للشاة من الذراع؟ قال: «والذي نفسي بيده لو سكت لأعطتك ذراعًا 
مادعوت به» 

حسن : رواه الامام أحمد (194571) والطبراني في الكبير (7؟/ 7787-17*0) والترمذي في الشمائل 
)17١(‏ كلهم من طريق أبان بن العطار» حدثنا قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي عبيد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب فإنه يحسن حديثئه في الشواهد دون الأصول. 

وأبو عبيد هو مولى رسول الله وَدْةِ ولا يعرف اسمه. 

وروي مثله عن أبي رافع قال: عع لحرن فرك جاه بضلة ناي زياتهانا ل : «يا أبا رافع 
ناولني الذراع» فناولته» فقال: «يا أبا رافع ناولني الذراع؟ فناولته ثم قال: «يا أبا رافع ناولني. 
الذراع» فقلت: :يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقا لي ا 1 
قال: وكان رسول الله يَيِةِ يعجبه الذراع . 

رواه الامام أحمد (17804) والطبراني في الكبير )700/١(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة» 
حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع» عن عمته» عن أبي رافع» فذكره. 

عبد الرحمن بن أبي رافع هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي رافع قال فيه ابن معين: صالح 
الحديث. 

وأما عمته واسمها سلمى من رجال السئن ذكرها ابن حبان في الثقات (5/ 117/4) ولم يوثقها أحد ولذا 
قال فيه الحافظ : 'مقبولة' أي حيث حيث تتابع» وإلا فهي لينة الحديث . وقال ابن القطان: لا تعرف. 

وأبو رافع هو مولى رسول الله كْدْ وكان قبطي فأعتقه كَه. 

0 

وروي مثل هذا عن سالم بن عبد الله قال حدثني فلان» فذكر نحوه. وفيه رجل من بني غفار 

لا يعرف من هو؟ رواه الامام أحمد (0084) عن إسماعيل» حدثنا يحيى بن أبي إسحاق» حدثني 
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رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله» فذكره. 

« عن سمرة بن جندب قال: كنا مع رسول الله يل نتداول من قصعة من غُدوة حتى 
الليل» تقوم عشرة» ويقعد عشرة» قلنا: فما كانت تُمَدّ؟ قال: من أي شيء تعجب؟ ما 
كانت تمد إلا من هاهنا. وأشار بيده إلى السماء. 

صحيح: رواه الترمذي (70) عن محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا سليمان 
التيمي» عن أبي العلاء؛ عن سمرة بن جندب» فذكره. 

ورواه الإمام أحمد )5١1947(‏ وصحّححه ابن حبان (1014) والحاكم (؟/714) كلهم من طريق 
سليمان التيمي بإسناده نحوه. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قلت: وهو كما قالاء وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. 

« عن أبي عمرة الأنصاري قال: كنا مع رسول الله - يل - في غزاة» فأصاب 
الناس مخمصة. فاستأذن الناس رسول الله يك في نحر بعض ظهورهمء» وقالوا: يبلغنا 
الله به» فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله بكي قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض 
ظهورهمء قال يا رسول الله؛ كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا جياعا رجالا؟! ولكن 
إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم» فنجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة 
فإن اللهء تبارك وتعالى» سيبلغنا بدعوتك أو قال: سيبارك لنا في دعوتك» فدعا النبي 
يد ببقايا أزوادهم, فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام» وفوق ذلك. وكان 
أعلاهم من جاء بصاع من تمر فجمعها رسول الله ب ثم قام فدعا ما شاء الله أن 
يدعوء ثم دعا الجيش بأوعيتهم» فأمرهم أن يحتثواء فما بقي في الجيش وعاء إلا 
ملؤه؛ وبقي مثله» فضحك رسول الله يلِدْ حتى بدت نواجذه فقال: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد مؤمن بهماء إلا حجبت عنه النار يوم القيامة». 

حسن: رواه الامام أحمد )١15444(‏ عن علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله - يعني ابن المبارك» 
قال: أخبرنا الأوزاعي» قال: حدثنا المطلب بن حنطب المخزومي» قال: حدثني عبد الرحمن بن 
أبي عمرة الأنصاري, حدثني أبي قال» فذكره. 

وهو في زهد عبد الله بن المبارك )95١1/(‏ 

ورواه الطبراني في الكبير (016) وصحّحه ابن حبان (551) والحاكم (؟119-518/1) كلهم 
من طريق الأوزاعي. 
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قال الحاكم: صحيح الاسناد» ولم يخرجاه. 

قلت: إسناده حسن من أجل المطلب بن حنطب وهو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن 
حنطب بن الحارث المخزومي فيه كلام يسير لا يضرء وهو حسن الحديثء. وقد رمي بالتدليس إلا 
أنه صرّح بالتحديث هنا . 

وأورده الهيثمي في المجمع )35١-14/١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله ثقات. 

عن أبي هريرة قال: أتيت النبي يَلٍِ بتمرات فقلت: يا رسول الله ادع الله فيهن 
بالبركة فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة» فقال لي: «خذهن واجعلهن في مزودك هذاء 
أو في هذا المزودء كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثراء» 
فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من رسفي ابشيل اللا زفكنا تأكل فين بإتطي 
وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع . 

حسن : رواه الترمذي (878") واللفظ لهء وأحمد (87748) وابن حبان (7077) والبيهقي في 
الدلائل )٠١4/7(‏ كلهم من طرق عن حماد بن زيد؛ عن المهاجرء عن أبي العالية الرياحي» عن 
أبي هريرة؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المهاجر (هو ابن مخلد) فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 

وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة قال: أعطاني رسول الله َي شيئا من تمرء فجعلته في 
مكتل لناء فعلقناه في سقف البيت» فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا 
على المدينة . 

رواه أحمد (8749) عن أبي عامر (هو: العقدي عبد الملك بن عمرو البصري) حدثنا إسماعيل 
- يعني ابن مسلم - عن أبي المتوكل (واسمه: علي بن داود الناجي) عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله في الحديث: (أصابه أهل الشام) وهم من بعض الرواة لأن إغارة أهل الشام على أهل 
المدينة كانت في زمن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وأبو هريرة كان قد توفي قبل ذلك في أيام 
معاوية. والصواب كما سبق في الاسناد الأول. 

« عن دكين بن سعيد المزني» قال: أتينا رسول لله يك أربعين راكبا وأرنع ماله 
نسأله الطعام» فقال لعمر: «اذهب فأعطهم؛ فقال: يا رسول الله ما بقي إلا آصع من 
تمرء ما أرى أن يقيظني» قال: «اذهب فأعطهم؛ قال: سمعا وطاعة. قال: م 
المفتاح من حجزته. ففتح الياب» فإذا شبه الفصيل الرابض من تمرء فقال لنا: خذوا. 
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فأخذ كل رجل منا ما أحبء ثم التقَّثُء وكنت من آخر القوم» وكأنّا لم نرزأ تمرة. 

صحيح : رواه أحمد (/17601) واللفظ له ا 0 ن حبان (5674) 
والطبراني في الكبير (5/ )771-77٠١‏ كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي 
حازم قال: حدثني دكين بن سعيد المزني» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيئمي في المجمع (04/0.-06"): "روى أبو داود طرقًا منهء ورواه أحمد 
والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح' . 

قوله: "ما مذي * بالتشديد أي: ما يكفيني. 

وقوله: "الفصيل الرابض" هو: ولد الناقة الجالس المقيم. 

وقوله: 'لم نرزأ' : أي: لم ننقص أو لم نصب. 

-٠‏ باب ما جاء في تسبيح الطعام 


« عن عبد الله قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (651/4) عن محمد بن المثنى» حدثنا أبو أحمد 
الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم. عن علقمة. عن عبد الله. فذكره. وذلك في 
عهد النبي يَكِدْ كما جاء التصريح به في رواية عند الاسماعيلي أخرجه عن الحسن بن سفيان» عن 
بندار» عن أبي أحمد الزبيري في هذا الحديث: "كنا نأكل مع البي كَةِ الطعام» ونحن نسمع 
تسبيح الطعام' . 

-١‏ باب ما جاء في حنين الجذع 

« عن جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبي كليو فلما وضع له المنبر 
سمعنا للجذع مثل أصوات العشار» حتى نزل النبي يل فوضع يده عليه . 

صحيح : رواه البخاري في الجمعة (414) عن سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
قال: أخبرني يحيى بن سعيد» قال: أخبرني ابن أنس» أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه في علامات النبوة (7045) من وجه آخر عن جابر بن عبد الله أن البي وك كان يقوم يوم 
الجمعة إلى شجرة أو نخلة؛ فقالت امرأة من الأنصارء أو رجل: يا رسول الله ألا نجعل لك 
منبرًا؟ قال: «إن شئتم» فجعلوا له منبرّاء فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبرء فصاحت النخلة 
صياح الصبي. ثم نزل النبي يي فضمه إليهء تئن أنين الصبي الذي يسكّن قال: كانت تبكي على ما 
كانت تسمع من الذكر عندها. 

ورواه في علامات النبوة (086) من وجه آخر عن' جابر قال: "كان اميد مسقوفًا على 
جذوع من نخلء فكان النبي 25 إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر وكان عليه 
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فسمعنا لذلك الجذع صونًا كصوت العشار حتى جاء النبي4 فوضع يده عليها فسكتت. 

ه عن ابن عمر قال: كان النبي يَكلِةِ يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه 
فحنّ الجذعء فأتاه فمسح يده عليه. 

صحيح : رواه البخاري في علامات النبوة (7087) عن محمد بن المثنى» حدثنا يحيى بن كثير 
أبو غسان. حدثنا أبو حفص - واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء - قال: سمعت 
نافعاء عن ابن عمرء فذكره. 

عن أبي حازم قال: أتوا سهل بن سعد فقالوا: من أي شيء منبر رسول الله يَل؟ 
قال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني قال: هو من أثل الغابة» وعمله فلان - 
مولى فلانة - لرسول الله يكوه وكان رسول الله يَكِيهِ يستند إلى جذع في المسجد يصلي 
إليه إذا خطبء فلما اتخذ المنبر فقعد عليه حنّ الجذع. قال: فأتاه رسول الله يك 
فوطده وليس في حديث أبي حازم : فوطده - حتى سكن . 

صحيح : رواه ابن أبي شيبة (775407) عن ابن عبينة» عن أبي حازم قال: فذكره. ورواه مسلم 
في المساجد ( 40:0414) عن أبي بكر بن أبي شيبة به إلا أنه لم يسق لفظهء وأحال إلى حديث عبد 
العزيز بن أبي حازم» عن أبيه . 

وهو مذكور في كتاب الجمعة إلا أنه ليس فيه ذكر 'حنين الجذع" موضع الشاهد. 

-١١‏ باب نزول المطر بدعاء النبي يكل 

« عن أنس قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله يكل فبينا هو يخطب 
يوم جمعة» إذ قام رجل فقال: يا رسول الله هلكت الكراعء وهلكت الشاءء فادع 
الله يسقينا فمد يديه» ودعا. 

قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة» فهاجت ريح أنشأت سحابًاء ثم اجتمع» ثم 
أرسلت السماء عزاليهاء فخرجنا نخوض الماء» حتى أتينا منازلناء فلم نزل نمطر إلى 
الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الل تهدمت البيوت» 
فادع الله يحبسه» فتبسم ثم قال: «حوالينا ولا عليناء فنظرت إلى السحاب تصدّع حول 
المدينة كأنه إكليل. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7"047) ومسلم في صلاة الاستسقاء (441) كلاهما من 
حديث ثابت البناني» عن أنس» فذكره. 

والسياق للبخاري وساقه مسلم مختصرًا. 


كتاب سيرة النبي وف شف الجامع الكامل ج8/ 


« عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله وَيو فينا 
رسول الله يَكِْ يخطب على المنبر يوم الجمعة» قام أعربي فقال: يا ركرك الل لاك 
المال؛ وجاع العيال» فادع الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله يَثِ يديهء وما في 
السماء قزعة» قال: فثار سحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك. وفي الغد. ومن بعد الغدء والذي يليه 
إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي» أو رجل غيره» فقال: يا رسول اللهء تهدم 
البناء»ء وغرق المال» فادع الله لنا . فرفع رسول الله كلد يد يه وقال :“#اللهم تاليا وله 
علينا». قال:. فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت» حتى صارت 
المدينة في مثل الجوبة» حتى سال الواديء وادي قناة» شهرًا. قال: فلم يجىء أحد 
من ناحية إلا حدث بالجود. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستسقاء )1١7(‏ ومسلم في الاستسقاء (841/:6) كلاهما من 
طريق الأوزاعي» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» قال: حدثني أنس بن 
مالك» فذكره. 

روي عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري قال: استسقى رسول الله يَبِدِ يوم الجمعة فقال: 
«اللهم اسقناء اللّهم اسقناء» فقام أبو لبابة» فقال: يا رسول الله إن التمر في المرابدء وما في 
السماء سحاب نراهء فقال رسول الله يكن : .الهم اسقناءء فقام أبو لبابة ققال: يا رسول الله! إن 
التمر في المرابد فقال رسول الله يه: «اللّهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة يسد ثعلب مربده بإزاره» 
فأسبلت السماء ومطرت» وصلى بنا رسول الله يكوه ثم طاف الأنصار بأبي لبابة يقولون له: يا أبا 
لبابة إن السماء والله لن تقلع حتى تقوم عريانا تسد تعلب مربدك بإزارك» كما قال رسول الله كك 
قال: فقام أبو لبابة عريانا يسد علب مربده بإزاره فأقلعت السماء. 

رواه الطبراني في الصغير (586) والبيهقي في الدلائل )١55/1(‏ كلاهما من طريق سهل بن 
عبد الرحمن المعروف بالسندي بن عبد ربهء» عن عبد الله بن أبي أويس. عن عبد الرحمن بن 
حرملة» عن سعيد بن المسيب» ل ل 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 47) : "هذا إسناد حسنء» ولم يروه أحمد ولا أهل الكتب 
والله أعلم' . 

قلت: في الاسناد عبد الله بن عبد الله أبو أويس المدني مختلف فيهء وهو عندي حسن الحديث 
إذا لم يخالف ولم يأت يما ينكر عليه. 

وقد أتى في هذا الحديث بقصة منكرة. 


كتاب سيرة النبي َك يفف الجامع الكامل جم 


1- باب دعاء النبي مَتْْ لعروة البارقي 

© عن عروة أن النبي يَلْهِ أعطاه دينارًا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع 
إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب 
لربح فيه. 

صحيح : رواه البخاري في علامات النبوة (5141) عن علي بن عبد اللّه أخبرنا سفيان» حدثنا 
شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحدّثون» عن عروة» فذكره. 

5- باب سرعة جمل جابر بعد دعاء النبي يكل 

عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله يك فتلاحق بي النبي يلو وأنا 
على ناضح لنا قد أعياء فلا يكاد يسيرء فقال لي: «ما لبعيرك؟» قال: قلت: عيى» 
قال: فتخلف رسول الله يَبِْخِ فزجره ودعا له فما زال بين يدي الابل قدامها . . الحديث 
بطوله في قصة بيع الجمل . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (1971) ومسلم في المساقاة )7/15:11١(‏ 
كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا جريرء عن المغيرة» عن الشعبي» عن جابرء فذكره. 

ورواه البخاري في الشروط (8١1؟)‏ ومسلم في المساقاة )7١6:1١9(‏ كلاهما من طريق آخر 
عن جابر وفيه: فلحقني النبي ويد فدعا لي وضربه» فسار يسيرًا لم يسر مثله . الحديث. 

6- باب ركوب النبي يه على فرس أبي طلحة وكان بطيئا فأصبح سريعًا 

© عن أنس بن مالك قال: فزع الناس» فركب رسول الله يل فرسًا لأبي طلحة 
بطيئًاء ثم خرج يركض وحده؛ فركب الناس يركضون خلفه فقال: «لم تراعوا إنه 
لبحر» فما سبق بعد ذلك اليوم . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد )١919(‏ عن الفضل بن سهل. حدثنا حسين بن محمد» 
حدثنا جرير بن حازم» عن محمدء عن أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه مسلم من طريق آخر عن أنس في الفضائل (57017:54) 

5- باب جواب النبي يد لبعض الأسئلة التي لا يعلمها من الإنس إلا النبيّ 

© عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي كِِ المدينة» فأتاه يسأله 
عن أشياء. فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة» 
وما أول طعام يأكله أهل الجنةء وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: 


كتاب سيرة النبي كل اينف الجامع الكامل ج84 


«أخبرني به جبريل آنفاء. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة» قال: «أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب؛, وأما أول طعام يأكله أهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت». وأما الولد: فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد؛. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الل قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهتء فاسألهم عني قبل أن يعلموا 
بإسلا مي » فجاءت اليهود. فقال النبي : «أي رجل عبد الله بن سلام فيكم» . 
قالوا: خيرنا وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي #َنخِ: «أرأيتم إن أسلم 
عبد الله بن سلام». قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك» فخرج 
إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالوا: شرنا وابن 
شرناء وتنقصوهء قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (79174) عن حامد بن عمرء عن بشر بن المفضل» حد 
حميدء حدثنا أنسء فذكره. 

« عن ثوبان مولى رسول الله يَيةٍ حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله يَكئِِء فجاء 
حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها. 
فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: : يا رسول الله فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه 
الذي سماه به أهلهء فقال رسول الله يكلةِ: «إن اسمى محمد الذي سماني به أهلي» 
فقال اليهودي: جئت أسألكء فقال له رسول الله يِ: «أينفعك شيء إن حدثتك؟ 
قال: أسمع بأذني؛ فنكت رسول الله جك بعود معهء فقال: «سل» فقال اليهودي: أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله يَكِنِ: «هم في 
الظلمة دون الجسر» قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» قال 
اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم 
على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل ا فما شرابهم 
عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا» قال: صدقتء. قال: وجئت أسألك عن 
شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض» 0 قال: «ينفعك إن 
حدثتك؟؛ قال: أسمع بأذني؛ قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرجل أبيض 
وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة» أذكرا بإذن الله وإذا 
علا مني المرأة مني الرجل» آنثا بإذن اللّه؛ قال اليهودي: لقد صدقت» وإنك لنبي» ثم 


كتاب سيرة النبي يل نكف الجامع الكامل ج8/ 





انصرف فذهبء فقال رسول الله ب «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه. وما لي 
علم بشيء منه» حتى أتاني الله به» 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )7١0:754(‏ عن الحسن بن علي بن الحلواني» حدثنا أبو توبة 
(وهو الربيع بن نافع) حدثنا معاوية (يعني ابن سلام)؛ عن زيد (يعني أخاه)» أنه سمع أبا سلامء 
قال: حدثني أبو أسماء الرحبي» أن ثوبان مولى رسول الله َكيْهِ حدّثه فذكره. 

١١‏ - باب لفظ الأرض من كذب على النبي يله 

« عن أنس بن مالك قال: كان رجل نصرانيًا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران» فكان 
يكتب للنبى يي فعاد نصرانياء فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت لهء فأماته 
الله فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرضء» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب 
منهمء نبشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض» 
فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوهء فحفروا 
له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته الأرض» فعلموا: أنه ليس 
من الناس فألقوه. 

وفي لفظ: كان منا رجل من بني النجارء قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب 
لرسول الله يكل فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. قال فرفعوه» قالوا: هذا قد 
كان يكتب لمحمدء فأعجبوا به» فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم» فحفروا له فواروه» 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له» فواروه» فأصبحت 
الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له» فواروه» فأصبحت الأرض قد 
نبذته على وجههاء فتركوه منبوذا . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (77117) عن أبي معمره حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد 
العزيز» عن أنسء فذكره. 

ورواه مسلم في صفات المنافقين (7741) عن محمد بن رافع» حدثنا أبو النضر. حدثنا 
سليمان (وهو ابن المغيرة) عن ثابت» عن أنس» فذكره باللفظ الثاني. 

- باب دعائه بَِ على سراقة في سفر الهجرة وظهور أثره عليه 

© عن البراء بن عازب يقول: جاء أبو بكر إلى أبي في منزله» فاشترى منه رحلا» 
فقال لعازب: ابعث ابنك يحمله معي» قال: فحملته معه» وخرج أبي ينتقد ثمنه» 
فقال له أبي: يا أبا بكرء حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله يقد قال: 


كتاب سيرة النبي وك 0 الجامع الكامل ج8/ 


نعم» أسرينا ليلتنا ومن الغدء حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لا يمر فيه أحد» 
فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل. لم تأت عليه الشمسء فنزلنا عنده» وسويت 
للنيييِة مكانا بيدي ينام عليه» وبسطت عليه فروة» وقلت: نم يا رسول الله وأنا 
أنفض لك ما حولكء» فنام وخرجت أنفض ما حولهء فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى 
الصخرة» يريد منها مثل الذي أردناء فقلت: لمن أنت يا غلام» فقال: لرجل من أهل 
المدينة أو مكة؛ قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم» قلت: أفتحلب» قال: نعم» 
فأخذ شاة» فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى. قال: فرأيت التراء 
يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفضء فحلب في قعب كثبة من لبن» ومعي إداوة 
حملتها للنبي يله يرتوي منهاء يشرب ويتوضأء فأتيت النبي يق 0 أن أوقظهء 
فوافقته حين استيقظ» فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله» فقلت فقلت: اشرب يا 
رسول الله قال: فشرب حتى رضيتء ثم قال: «ألم يأن الرحيل». قلت: بلى» 
قال: فارتحلنا بعد ما مالت الشمسء» واتبعنا سراقة بن مالك» فقلت: أتينا يا رسول الله» 
فقال: «لا تحزن إن الله معنا». فدعا عليه النبي يكةِ فارتطمت به فرسه إلى بطنها - أرى - 
فى جلد من الأرض - شك زهير - فقال: إني أراكما قد دعوتما علىء فادعوا لي» فالله 
لكما أن أرد عنكما الطلب» فدعا له النبي يكل فنجاء فجعل لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتكم 
ما هناء فلا يلقى أحدًا إلا رده قال: ووفى لنا . 





متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (7371) ومسلم في الزهد )5٠04:10(‏ كلاهما 

من طريق زهير بن معاوية؛ حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 
4- باب شفاء عبد الله بن عتيك بمسح النبي يله 

© عن البراء بن عازب قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الل بل إِلّى أبي رَافِع الْيهُودِي ر رجالا 
الأَنْصَارِء َأمْرَعَليهِم عبْدَ الل بنَ عتِيِكِ» كان ُو رَافِع يُْذِي رَسُولَ اللّوكلة رَيعِينُ 
عَلَيْد كان في حِطْن له بض الْحِجَانِء فَلَمًا دَنَوا مِنْه وَقَدْ غَرَئَتٍ الشَّمْسنْ وَدَاحَ 
النَّامنُ بِسَرْحِهِمْ : كَمَالَ عَبْدُ الله الأضكابه: : الجلشوا مَكَائكُمْه ٠‏ قَإني مُنْطَلِقٌّء وَمتَلَطْفْ 
ْبَوَابِء لَعَلَي أَنْ ْ أَدْخَلَ تفيل حبَى دنا ِنَ الْبَابٍ» َم تَقنع ب َيه كه يقْضِي حَاجَةٌ» 
وَكَدْ دَخَلَ النَّامنُء قَهَتَفَ به الْبَرَابُ : يا عَبْدَ الله ه إن كنت يريد أن دعل فَادْجُلْء ني 
ريد آذ أَغْلِق الات تدخلت: تكمنثكء فلقا دل الثامت أَغْلقّ البات» 3 عَلن 


كتاب سيرة النبي ولد ضف الجامع الكامل ج8/ 





الأغَالِينَ عَلَى وَنَدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الأَثَالِيدِء فَأَحَذْتُهَا ممَتَحْتُ الْبَابَء وَكَانَ أَبُو رَافِع 


تكمة عندةة كا ني لال ل تناد عة أل سترو صهذث له َلك 
0 بَابا أَغْلَفتُ عَلَيّ مِنْ دَاخلٍ قُلْتُ إن الْقَوْمُ َِرُوا بي لَمْ يَخْنْصُوا إلى حَبّى 

مله . مَائتهِيتُ ك إله» قا و في يذب طلم ون تالهء لا أذري أن مو من التي 
كَُلْتٌ: 1 با رَافِع . قَالَ: مَنْ هَذًا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّرْتٍء فَأَضْرِبُُ ضَرْبَةَ بالحَئِفٍ. 
واد ينا لخادت كاه وَصَاحَ فَخَرَجْتُ بِنَ اْبئْتِ» فَأَمْكُتٌ ير بيثم كلت 
0 َقُلْتُّ: ما هَذَا الصّوْتُ يا أبَا رَافِع؟ َقَالَ: لأمَكَ لْوَيْلُ إِنَّ رَجَا في الْبَئْتِ 


2 


ني قَبْلُ بِالسَئِفٍء قَالَ: كَأضرِبْه ضربَة ته وَلم أفثلة؛ ثم وَضَغْتْ ضييب لق 
ل ع اع فى عرد رف أ له فَجَعَلْتُ أَفَحُ الأب باب َب با حَلَى 
ته إلى ترجة لذء لي أزى أني قد ليث إلى الأزهي 5 فوَكَعْت في 
لَيْلَدِ مُفِْرَة فَالْكَسَرَتْ سَاقِيء فَعَصَبْتُهَا ِعِمَامَقٍ َم الطَلقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ 
َُلْتُ لا خوج اليل للد حَبّى أغلم أككله كَلَما ضح الديكُ قَامَ النَّعِي عَلَى السُورٍ 
َقَالَ ل أقى با رفي جر أفل الجر َانْطَلفْتُ إِلَى أضحابي فَقْلْتُ النّجَاَ» فنَذ كل 
الله أبَا رَافِع ٠‏ كَالْتّهَيْتُ إِلَى النّيْ يكذ مَحدّقة َقَالَ: «انشط رِجْلّك» قَبْسَطْتُ رجلِي. 
عه 3 أَنْدَكِهًا نا 
صحيح : رواه البخاري في المغازي (10794) عن يوسف بن موسى» حدئنا عبيد الله بن موسى» 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: فذكره. 
-٠‏ شفاء سلمة بن الأكوع بنفث النبي كه 
« عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: يا أبا مسلم ما 
هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر» فقال الناس: أصيب سلمة» فأتيت 
النبي يَلهُ فنفث فيه ثلاث نفئات» فما اشتكيتها حتى الساعة. 
صحيح : رواه البخاري في المغازي )47١7(‏ عن المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبي عبيد» فذكره. 
-"١‏ < ياب نعاء الي 5 لقو؟ حفظ أي غريرة 
« عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسو الله! إني سمعت منك حديثا كثيرًا فأنساه 
فقال النبي كل : «ابسط رداءك» فبسطت فغرف بيده فيه ثم قال: «ضمه» فضممت» فما 
نسيت حديثا بعد. 


كتاب سيرة النبي يقل يفف الجامع الكامل ج8 


صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (77144) عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا ابن أبي 

الفديك» عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 
- باب دعاء النبي يَكةِ لعمرو بن أخطب لجماله 

« عن أبي زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال: قال لى رسول الله تكله : «ادن مني» 
قال :- فمسيح بيده على رأنة ولخيتهة قال: ثم قال:. 9اللهم جمله) وآدم جسمالة» قال : 
فلقد بلغ بضعا ومئة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسيرء ولقد كان منبسط 
الوجهء ولم ينقبض وجهه حتى مات . 

حسن: رواه أحمد )3١177(‏ واللفظ له - والترمذي (7779) وأبو يعلى (18417) وابن حيان 
)7107١(‏ كلهم من طريق عزرة بن ثابت الأنصاري» حدثنا علباء بن أحمرء حدثنا أبو زيد عمرو بن 
أخطب. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علباء بن أحمر فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. أي لم يرو إلا من هذا الوجه. 

وقد ورد السبب الذي من أجله دعا رسول الله يِه لأبي زيد بالجمال في الحديث الذي رواه 
أحمد (718417) وصححه ابن حبان (9/177) والحاكم )١1١9/4(‏ والبيهقي في الدلائل (4/١1ا-‏ 
2 كلهم من طريق علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا الحسين بن واقدء حدثني أبو نهيك (اسمه: 
عثمان بن نهيك الأزدي) حدثني عمرو بن أخطب قال: استسقى رسول الله يَلِدِ فأتيته بإناء فيه ماء» 
وفيه شعرة فرفعتهاء ثم ناولته فقال : 'اللّهم جمله» 

7- دعاؤه يَكِْهِ للسائب بن يزيد وظهور بركته عليه 

وا عن الجعيد بن عيد الرحمن: وأيت السائب ين يزيد ابن أريع وتشمين جلا معتدلا 
فقال: لقد علمت ما متعت به - سمعي وبصري - إلا بدعاء رسول الله كَل إن خالتي 
ذهبت بي إليه فقال: يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادع اللّهء قال : فدعا لي. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (70140) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا الفضل بن 
موسى» عن الجعيد بن عبد الرحمن» فذكره. ورواه مسلم في الفضائل (7740:111) من طريق 
آخر عن الجعيد بن عبدالرحمن» يه. 

5 باب ثر مسح النبي يد على وجه قتادة بن ملحان 

« عن أبي العلاء بن عمير قال: كنت عند قتادة بن ملحان حين حُضِرَء فمر رجل 

في أقصى الدار قال: فأبصرته في وجه قتادة قال: وكنت إذا رأيته كأن على وجهه 





كتاب سيرة النبي ويل 774 الجامع الكامل ج8/ 


الدهان قال: وكان رسول الله يك مسح على وجهه. 

صحيح : رواه أحمد (10117) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (77/7؟) عن عارم (هو: محمد 
ابن الفضل) حدثنا معتمر قال: وحدث أبي؛ عن أبي العلاء بن عمير» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيئمي في المجمع (1517/1): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" . 

- شفاء علي بن أبي طالب ببصاقه يلل 

ه عن سهل بن سعد أن رسول الله يك قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا 
يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» قال: فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أيهم يعطاهاء قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله يي كلهم يرجون 
أن يعطاها فقال: «أين علي بن أبي طالب؟؟؛ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه» 
فدعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع . . الحديث في قصة خيبر. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )]79١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (107:154؟) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد» حدئنا يعقوب بن عبد الرحمنء عن أبي حازم أخبرني سهل بن سعد» فذكره. 

» عن علي قال: ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله ييه وجهي ٠»‏ وتفل في 
عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية. 

حسن : رواه أحمد (01/4) مختصرّاء وأبو يعلى (291) - واللفظ له - وأبو داود الطيالسي (180) 
كلهم من طرق عن المغيرة بن مقسم الضبي» عن أم موسى» قالت: سمعت عليًا يقرل: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أم موسى -وهي سرية علي بن أبي طالب - قيل: اسمها فاختة. وقيل: حبيبة . 

قال الدارقطني: *حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارًا* وونّقها العجلي . 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١١7/9(‏ "رواه أبو يعلى وأحمد باختصارء ورجالهما رجال 
الصحيح غير أم موسى وحديثها مستقيم' . 

1- برْءُ رِجْلٍ عمرو بن معاذ بتفل البي كَل 

« عن بريدة بن الحصيب قال: إن رسول الله يل تفل في رِجلٍ عمرو بن معاذ حين 
قطعت رجله فبرأ. 

حسن: رواه ابن حبان (1004) وأبو نعيم في معرفة الصحابة )3١77/5(‏ كلاهما من طريق 
الحسين بن حريث أبي عمارء حدثنا علي بن الحسين بن واقدء حدثني أبي» حدثني عبد الله بن 
بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 


كتاب سيرة النبي للا 7/3 الجامع الكامل ج8/ 


جموع ما تحقق من نبوءاته يله 


-١‏ باب إخبار النبي يك بأن فاطمة تكون أول من تلحق بالنبي يَكلِِ من أهل بيته 

© عن عائشة قالت: دعا النبي يَيةِ فاطمة ابنته فى شكواه الذي قبض فيهاء فسارها 
بشيء فبكت» ثم دعاها فسارها فضحكت قالت: فسألتها عن ذلك» فقالت: سارني 
النبي بَكِِ فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني 
أول أهل بيته أتبعه فضحكت . 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (75767575757) ومسلم في الفضائل (0٠10؟)‏ 
كلاهما من حديث إبراهيم بن سعدء عن أبيه؛ عن عروة» عن عائشة» فذكرته. وتوفيت فاطمة - 
رضي الله عنها- بعد وفاة أبيها بستة أشهر. 

"- باب أن أسرع أزواجه لحوقا به أطولهن يدا 

© عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله يِهْ: "أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا" . 

قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها 
كانت تعمل بيدهاء وتصدق. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (5107) عن محمود بن غيلان» حدثنا الفضل بن موسى 
السيناني» أخبرنا طلحة بن يحبى بن طلحة؛ عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين» فذكرته. 

وكان مراد النبي يَلِ بطول اليد كثرة الصدقة» لا طول اليد الحقيقية» فكانت زينب أول أزواجه 
لحوقا به باتفاق أهل السيرء وكانت كثيرة الصدقة؛ ومن هنا يعرف السقط الذي وقع في حديث 
البخاري الآتي: 

عن عائشة أن بعض أزواج النبي جَِةَ قلن للنبي يَلِل: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: 
«أطولكن يداء. 

فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يداء فعلمنا بعد أنما كانت طول 
يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقا به» وكانت تحب الصدقة. 

صحيح: رواه البخاري في الزكاة )١570(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
فراس» عن الشعبي» عن مسروق؛ عن عائشة» فذكرته. 


كتاب سيرة النبي 0 كرف الجامع الكامل ج18 


وقولها: "وكانت أسرعنا لحوقا به" أي زينب. التي سقط ذكرها من هذه الرواية» وهي ماتت 
سنة عشرين» وماتت سودة في آخر خلافة عمر(ت 11اه). 
*- باب نعي جعفر وزيد قبل أن يجيء خبرهم 
© عن أنس بن مالك أن النبي يي نعى جعفرًا» وزيدًا قبل أن يجيء خبرهم» وعيناه تذرفان. 
صحيح : رواه البخاري في المناقب (7770) عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد.» عن 
أيوب» عن حميد بن هلال» عن أنس بن مالك» فذكره. 

ه عَنْ أَنْس أنَّ البِىَ بكلله نَعَى رَيْدَا وَجَعْمرَا وَابْنَ رَوَاحَةَ 0 قبلَ أن يَأيَهُمْ 
خَبِرُهُمْ فَقَالَ: «أَخَذَ الايد يَهَ زَيْدٌ 3 فصي َم أحَدَ جَعْمَرٌ جَعْفدٌ قَآضِيِت 5 ثم أحَدَ ابْنُرَوَاحَةَ 
َأَصِيبَ» رَعَيئاهُتذْفانٍ حَّى أخَذَ الاي سيف ِنْ سيوف الل َتّى فتَحَ الله ته . 

صحيح : : رواه البخاري في المغازي (475) عن أحمد بن واقدء حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن حميد بن هلال» عن أنس قال: فذكره. 


5- باب الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية 

« عن أبي بكرة يقول: رأيت رسول الله يل على المنبر» والحسن بن علي إلى 
جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيدء ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 

صحيح: رواه البخاري في الصلح (7705) عن عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان» عن أبي 
موسى قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاويةً بكتائب أمثال الجبال» فقال 
عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولّي حتى تقتل أقرانهاء فقال له معاوية - وكان والله خير 
الرجلين - أي عمروء إن قتل هؤلاء هؤلاء. وهؤلاء هؤلاء؛ من لي بأمور الناس» من لي بنسائهم» 
من لي بضيعتهم» فبعث إليه رجلين من قريش» من بني عبد شمسء عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله 
ابن عامر بن كريزء فقال: اذهبا إلى هذا الرجل. فاعرضا عليهء وقولا لهء واطلبا إليه. فأتياه 
فدخلا عليه فتكلما وقالا له. فطلبا إليهء فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب. قد 
أصبنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء 
ويطلب إليك ويسألكء قال: فمن لى بهذا؟ قالا: نحن لك به» فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك 
به فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: فذكره. .| 

قال البخاري : قال لي علي بن عبد اللّه: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. 

وفي معناه ما روي عن جابر قال: قال رسول الله يكييدِ للحسن : «ابني هذا سيدء ولعل الله يصلح 
به بين فئتين من المسلمين» _ 


كتاب سيرة النبي صقل 07 الجامع الكامل ج8 





رواه البزار - كشف الأستار (775؟) عن يوسف بن موسىء ثنا عبد الرحمن بن مغراء؛ عن 
الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابرء فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الاسناد. 

قلت : وهو كما قال» فإن عبد الرحمن بن مغراء يروي عن الأعمش أحاديث لا يتابع عليها . 

قال علي بن المديني: إنه ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك» 
قال ابن عدي : وهو كما قال علي» إنما أنكرت على أبي زهير هذاء أحاديث يرويها عن الأعمش لا 
يتابعه عليها الثقات؛ وله عن غير الأعمش» وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . 

ويظهر من أقوال العلماء أنه ضعيف في روايته عن الأعمش. وصدوقء. في روايته عن غير 
الأعمش . وبه أعله الهيثمي في المجمع )١178/١(‏ ولكن بدون تفصيل فقال: 'فيه عبد الرحمن بن 
مغراء» ونّقه غير واحدء وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح' . 

وقد تحققت هذه النبو: ل سنة إحدى وأربعين عندما صالح الحسن بن علي ومعاوية ب بن أبي 
سفيان رضي الله عنهم جميعا على أن يكون الأمر لمعاوية ب بن أبي سفيان» وحيتئذ دخل معاوية إلى 
الكوفة فخطب الناس بها بعد البيعة. 


ه- إخباره يَِهٍ بقتل أمية بن خلف 
« عن عَمْرو بْنِ مَيْمُونء أنه سو عَبْدَ لون مَسْعُودٍ حَدّتَ عَنْ سَغْدٍ بن مُعَافء أله 
قَالَ: كَانَ صَدِينًا لمي بن خَلقء وَكَانَ أيه إذَا مر بالْمَدِيئَةِ نَرَلَ عَلَى سَعْدِء وَكَانَ 


سَغدٌ إن مه ةن على أمية؛ لاقم ْول لله اممدية الْعلق سخد مُغتوراء 
ككل على أمنة بي ٠5‏ كَالَ لمي 5 اند لي ساغة خَلرَة تَعلى أن أطوف القت َخَرَجَ 
به ًا مِنْ يضف الََّار لِييْمَا بو جَهْلٍ فَقَالَ: : يَا أبَا صَفْوَانٌ مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ 
قَقَالَ: هَذَا سَعْدٌ. فَقَالَ لَهُ لَهُ أبُو جَهْلٍ : : ألا أرَاكَ تَطُوفُ بمكَة آهاء وَكد ويم الصُّبَاةٌ 


وَرَعَمتُمْ أَنَكُمْ تَنْصْرُوتَهُمْ تيوق 16 ما وَاللّهِ لَوْلَا َعم أبي صَطْانٌ ما جلت 
إِلَى أَهْلِكَ سَالِمًا . فَقَالَ لَه سَعْدٌ وَرَقَعَ صَوْئَهُ عَلَيْهِ: أمَا وَاللَهِ لَينْ مََعْتَِي هَذَا لأمتعئّكَ 
5 ع مر 00 07 1 م2 


مَا هُوَ أَسَدُ عَلَيِكَ مِنْهُ: طَرِيقَكٌ عَلَى الْمَدِيئَة. كَقَالَ لَهُ أمهُ: لا قم صوتكَ ها 

عَلَى أبي الْحَكَم سَيّدِ أل الْوَادِي . فَقَالَ سَعْدٌ : دَعْنَا عَنْكَ يا أمية فَوَاللُه لَقَدْ سَمِعْتُ 
قله 1 لَ: بِمَكْة الَّ: لا أذري. فََِعَلِدَِكَ أمي 

شَدِيناء ةا 1 صَفْوَادَه 0 م مَا َال لي سَعْد؟ فال : 
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كتاب سيرة النبي كل قف الجامع الكامل ج/ 


ري . كََالَ أميهُ: الل لا أ رج مِنْ مَك فَلَمّا كان يَم بر اسْتَثمرَ أبُو جَهْلٍ النّاسَ 
قَالَ: أَذْركُوا عِيرَكُمْ . كر أمه أن حو َأنَاهُ بُو جَهْلٍ فَقَالَ: : يَا أبَا صَفْوَانَ نك 
مَنَى مَا يَرَاكَ الام كَدْ تَخَلْفْتَ وَآَنْتَ سَءٍ سَيْد أمن: الراوي تاقوا عتك + فلح يرن بد ابو 

جَهْلٍ حَنَّى قَالَ: أمًا إِذْ غَلَبي» قَوَاللَ لسري أَجْوَدٌ بعر بِمَكَةٌ تم قَالَ أمَكهُ: يا 1 
صَفْوَانَ جَهُزِينِي . فَنَالَتْ لَهُ: يَا أبَا صَفْوَانَ وَقَدْ نَسِبتَ مَا قَالَ لَك أخوكٌ الْيَمْرِييُ؟ قَالَ 


لاء ما أريدٌ أن أجُورَ مَمَهُم إلا رِيًا. كلما حَرَجَ أيه أحَدَ لا يَِْلُ ملا 
بَعِيرَه فَلَمْيَرَلَ بذَلِكَ حَنَّى قَتلَهُ اللّهُ عَزَّ وجل بَدْر. 
صحيح : رواه البخاري في المغازي (7460) حدثني أحمد بن عثمان» حدثنا شريح بن مسلمة» 
لل ورا وروا 01 
ابن مسعودء فذكره. 
1- باب قول النبي وك لرجل : إنه من أهل النار 

ه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَاعَدِيٌ أَنَّ رَسُولَ الل َل الََْى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَافْتتلُواء 
قَلَمّا مَالَ رَ شول الله يق إلى تشكرو» وتان الو إلى مشكرهمء في أضكاب 

رشول الله ‏ َل ابَمه َافة إلا تقار بها بِسَيْفِهء فقالوا: مَا أجْرَأ مِنَا 
اليم أحة كُمَا أَجرَأ فْلَانُّ. فَمَالَ رَسُولُ اللّهِ يله: ما هن أل التره. قَقَالَ رَجُلُ 
نالوم أنَا صَاحِيهُ أبدًا. قَالَ: فَحْرَجَ مََهُ مَعَهُ كُلّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وإذا ذا أشرّع أسْرَّعَ 
مَعَهُ - كَاَلَ ا حَ الوَّجَلُ جْرْحًا سَدِيدَاء َاسْتَْجَلَ الْمَوْتَ» وضع سَيقَُ بالأزض 
ودْبَابَُ ين َي َم َحَامَلَعَلَى سيقو فقتل سه حرج َخَرَجَ الرَجْلُ إِلَى رَسُولٍ الله يف 
قَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَْكَ رَسُولُ اللَّهِ مَالَ: َه ذَاك؟» قَالَ: الرَجُلُ انَّذِي ذَكَوْتَ ًا كين 
أهْلٍ النَارِء عه النَّاسنُ ذَلِكَء فَقُلْتُ: أنَا لَكُمْ به. فَخَرَجْتُ في طَلَيوء 2 جرح 
ا شَدِيدَاء قَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ عض سَيْقِهِ في الأزض وداه َيْنَ تَذْييك ّ 


تَحَامَلَ عَلَيْه فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولَ الله يله عِنْدَ ذلك : الل تمل عمل أل 
الج فِيما يَبْدُو لِلنّاسِ» وَهْرَِنَ أَهْلٍ النَرِ. وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أْلٍ الثَارِء فِيمًا 


متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (101) ومسلم في الايمان )١1١1١:11(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب (هو ابن عبد الرحمن القاري) عن أبي حازم (هو سلمة بن دينار)ء» 


كتاب سيرة النبي ع إزننفا الجامع الكامل ج48 


عن سهل بن سعد قال: فذكره. 

واسم الرجل الذي قتل نفسه القزمان الظفري وكان من المنافقين. 

انظر: شرح النووي والفتح (0/ 411) 

« عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله يَلِ خيبرء فقال رسول الله يه لرجل 
ممن معه يدعي الاسلام: «هذا من أهل النار». فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد 
القتال» وكثرت به الجراح فأثبتتهء فجاء رجل من أصحاب النبي بَكلِِ فقال: يا رسول الله 
أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النارء قاتل في سبيل الله من أشد القتال» فكثرت به 
الجراح » فقال النبي يَِِ : «أما إنه من أهل النار». فكاد بعض المسلمين يرتاب» فبينما هو 
على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح . فأهرى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها . 
فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله يي فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديئنك» قد 
انتحر فلان فقتل نفسه» فقال رسول الله يَئِِ: «يا بلال. قم فأذن: لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر' . 

متفق عليه: رواه البخاري في القدر (3395) ومسلم في الايمان )١١١:118(‏ كلاهما من 
طريق معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب». عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :-فذكره» 
والسياق للبخاري. 

تنبيه : وقع في رواية مسلم "حنيئًا ' بدل ' خيبر' . 

قال القاضي بن عياض: صوابه خيبر» بالخاء المعجمة. 

© عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أنه أخبره بعض من شهد النبي كل 
بخيبرء أن رسول الله يَكخٍ قال لرجل ممن معه: إن هذا لمن أهل النار؛ فلما حضر 
القتال» قاتل الرجل أشد القتال» حتى كثرت به الجراح» فأتاه رجال من أصحاب 
النبي يِه فقالوا: يا رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار» فقد - 
والله - قاتل في سبيل الله أشد القتال» وكثرت به الجراح» فقال رسول الله يكلةِ: «أما 
إنه من أهل النار» وكاد بعض الناس أن يرتاب» فبينماهم على ذلك وجد الرجل ألم 
الجراح» فأهوى بيده إلى كنانته» فانتزع منها سهمّاء فانتحر بهء فاشتد رجل من 
المسلمين إلى رسول الله يَكئةٍ فقال: ا ني الله قد صدق الله حديثئك». قد انتحر 
فلان» فقتل نفسه. 

صحيح : رواه أحمد )177١14(‏ عن يعقوب (هو: ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري) 


كتاب سيرة النبي لل 75 الجامع الكامل جم 





حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان» قال ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك. فذكره. وإسناده صحيح . 

ذكره الهيثمي في المجمع (7/ 115) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

/- باب ما روي من دلائل نبوة النبي 86: يسبق حلمه جهله 

روي عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله تعالى لما أراد هدي زيد بن سَعْنة» قال زيد بن 
سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد يَتهْ حين نظرت إليه إلا اثنتين لم 
أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فكنت أتلطف له لأن أخالطه 
فأعرف حلمه من جهلهء قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرات؛ ومعه علي بن 
أبي طالب فأتاه رجل على راحلته كالبدوي» فقال: يا رسول اللىء قرية بني فلان قد أسلمواء 
ودخلوا في الاسلام وكنت أخبرتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدّاء وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط 
من الغيث!! فأنا أخشى يا رسول اللهء أن يخرجوا من الاسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعاء فإن 
رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت» قال: فنظر رسول الله يك إلى رجل إلى جانبه» أراه 
عمرء فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله؛ قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت له: يا محمد هل 
لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: ١لاء‏ يا يهودي ولكن 
أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذاء ولا أسمي حائط بني فلان» قلت: نعم فبايعني طَلل 
فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء قال: فأعطاها 
الرجلء» وقال: «اعجل عليهم وأغثهم بها' قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو 
ثلاثة» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان ونفر من أصحابه. فلما صلى على الجنازة» دنا من جدارء فجلس إليه فأخذت بمجامع 
قميصهء ونظرت إليه بوجه غليظ» ثم قلت: ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد 
المطلب بمطل» ولقد كان لي بمخالطتكم علم» قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب» وإذا عيناه 
تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصرهء وقال: أي عدو الل أتقول لرسول الله ما 
أسمع» وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق! لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتُوّدة ثم قال: «إنا كنا أحوج إلى غير هذا 
منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة» اذهب به يا عمر فاقضه حقهء وزده 
عشرين صاعا من تمر مكان ما رَُعْنّهه قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي» وزادني عشرين 
صاعا من تمرء فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان 

ما رعتك» فقلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لاء فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن سعنة» قال: الحبر؟ 
قلت: نعم. الحبر» قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله ويك ما قلت وتفعل به ما فعلت؟ فقلت: يا 
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عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين 
لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله؛ ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فقد اختبرتهماء فأشهدك 
يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد يَكلِ نبياء وأشهدك أن شطر مالي -فإني 
أكثرها مالا- صدقة على أمة محمد يِه فقال عمرء أو على بعضهم.ء فإنك لا تسعهم كلهم. 
قلت: أو على بعضهم. فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فآمن به وصدقهء وشهد مع رسول الله يئةِ مشاهد 
كثيرة» ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر. 

فيه حمزة بن يوسف مجهول . 

رواه ابن حبان (188) والطبراني في الكبير (0141) والحاكم (7/ 48705 )1١‏ والبيهقي في الدلائل 
(180-7178/7) كلهم من طريق محمد بن المتوكل - وهو ابن أبي السريء قال: حدثنا الوليد بن مسلم» 
قال: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام. عن أبيهء عن جده قال: فذكره. 

ومحمد بن المتوكل فيه كلام يسير لا يضرء ثم هو توبع فرواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق 
النبي يعن (ص77-17) من طريق الحوطي - وهو عبد الوهاب بن نجدة وهو ثقة كما في التقريب» 
وابن ماجه )١18١(‏ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب وهو "ضعيف' كما في "التقريب" 
كلاهما عن الوليد بن مسلم بإسناده. 

والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث؛ ولكن مدار الحديث على حمزة بن يوسف بن عبد الله 
ابن سلام فإنه لم يوثقه أحد» وإنما ذكره ابن حبان في 'الثقات' (4/ )17١‏ كعادته في توثيق المجاهيل. 

لم يرو عنه إلا ابنه» فهو "مجهول" على اصطلاح ابن حجر وغيره» إلا أن الحافظ قال فيه 
'مقبول' أي حيث يتابع» وإلا فليّن الحديث. 

وحيث أنه لم يتابع فهو "لين الحديث" على أقل تقدير» وإلا فالصحيح أنه مجهول. 

وأما قول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهو من غرر الحديث» ومحمد 
ابن أبي السري العسقلاني ثقة. 

فهو تساهل منه. فإنه تكلم في محمد بن أبي السري فوثقه» مع خلاف فيه لا يضرء فوثقه ابن 
معين» ولينه أبو حاتم» وقال ابن عدي : محمد كثير الغلط ومع هذا فهو لم ينفرد به بل توبع كما 
سبق وترك الكلام على حمزة بن يوسف, ومدار الاسناد عليه وهو مجهول» وحديث المجهول لا 
يكون صحيحا . : 

وتعقبه الذهبي فقال: "ما أنكره وأتركه لا سيما قوله: مقبلا غير مدبر» فإنه لم يكن في غزوة 
تبوك قتال" انتهى. 

وكذلك فعل الحافظ ابن حجر فجعل المدار على محمد بن أبي السري ونقل كلام أهل العلم 
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فيه» انظر "الاصابة' ترجمة زيد بن سعنة. 

والله تعالى أعلمء إلا أن هذا الحديث مشهور بين أهل العلم في إثبات دلائل النبوة. 

8- باب الشاة التي سْمَتْ سْمَث للنبي كَل بخيبر 

ل ل َي أخريث للب ب مَاةٌ 0 ناي 
يليد : د جم جْمَعُوا إِلَنَ مَنْ كَانَ ها هُنا مِنْ يوه . فَجُمِعُوا لَهُ قَقَالَ: كُمْ عَنْ شَيْءٍ 
هَل أق صَاوِقِيَ عَنْهك. 00 عمْ. اس 5 0 قَالُوا : 
لان َمَالَ: «كُدَبنُمْ بَلْ بوك فلا نُ قَالُوا: صَدَهْتَ. كَالَ: «هَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَ عَنْ 

شَىْءِ إِنْ سَأَنْتُ عَنْهُ؟» فَقَالُوا : 0 الْقَايِمء كلقا عولة كين جا رف ور 


٠ 37‏ كَالَ لَهُمْ: ةي ن أل ار قا ا د قََالَ 


لين : 3 خسثوا وها والله لا تفلئكم نيما أَبَدَاه ب َم قَالَ: اهَل أَنُْمْ صَادِقِيّ عَنْ 

شَئْءٍ إِنْ سَأَلدكُمْ عَنْهُ؟؟ فَقَانُوا: نَعَمْ يَا أبَا الْقَاسِو. قا «من جَعَلُْمْ ِي هَذِِ الشَّاةٍ 
سُمًا؟' كَالُوا: نَعَمْ. كَالَ: هما بك على عَلَى ذَلِكَ؟». قَانُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذبًا 
شيخ: وذ فلت يا ل مضاة. 

صحيح: رواه البخاري في الجزية والموادعة (7179) عن عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» 
قال: حدثني سعيدء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

4- إخباره يِه عن عدم غزو قريش بعد غزوة الأحزاب 

© عن سليمان بن صرد يقول: سمعت النبي يلي يقول حين أجلي الأحزاب عنه: 
«الآن نغزوهم» ولا يغزونناء نحن نسير إليهم' 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )1١١١(‏ عن عبد الله بن محمد» حدثنا يحيى بن آدم» 
حدثنا إسرائيل: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت سليمان بن صرد يقول: فذكره. 

قوله: 'حين أجلي الأحزاب عنه" : أي رجعوا عنه. 

-٠‏ باب إخباره كيد عن هبوب ريح شديدة 

ه عن أبي حميد قال: خرجنا مع رسول الله يل غزوة تبوكء فأتينا وادي القرى 
على حديقة لامرأة» فقال رسول الله يَيْه: «اخرصوها» فخرصناهاء وخرصها رسول الله 
يك عشرة أوسق. وقال: «أحصيها حتى نرجع إليك» إن شاء اللّه؛ وانطلقناء حتى قدمنا 
تبوك» فقال رسول الله ككِ: «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقيم فيها أحد منكم» 


كتاب سيرة النبي يك ورف الجامع الكامل ج14 


فمن كان له بعير فليشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته 
بجبلي طيء. وجاء رسول ابن العلماء» صاحب أيلة» إلى رسول الله عل بكتاب» 
وأهدى له بغلة بيضاءء فكتب إليه رسول اللْيْظِةِ وأهدى له برداء ثم أقبلنا حتى قدمنا 
وادي القرى» فسأل رسول الله يَكجٍ المرأة عن حديقتها «كم بلغ ثمرها؟؛ فقالت: عشرة 
أوسق» فقال رسول ألله عَكَئِة : «إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معيء» ومن شاء 
فليمكث» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة» فقال: «هذه طابة» وهذا أحدء وهو جبل 
يحبنا ونحبه» ثم قال: «إن خير دور الأنصار دار بني النجار» ثم دار بني عبد الأشهل» 
ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج» ثم دار بني ساعدة» وفي كل دور الأنصار خير» 
فلحقنا سعد بن عبادة» فقال أبو أسيد : ألم تر أن رسول الله يكن خير دور الأنصار» 
فجعلنا آخرّاء فأدرك سعد رسول الله ع فقال يا رسول الله | خيرت دور الأنصار 
فجعلتنا آخرّاء فقال: «أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١54١(‏ ومسلم في الفضائل )١1897:1١(‏ كلاهما من 
طريق عمرو بن يحيى» عن عباس بن سهل الساعدي»؛ عن أبي حميد الساعدي قال: فذكره. 

قوله: "ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج" هذا خطأء والصواب "بني حارث بن الخزرج' 
كما عند البخاري بحذف كلمة 'عبد" . 

انظر: شرح النووي لصحيح مسلم. 

-١‏ باب إخباره عن الخوارج 

« عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله يَلةِ وهو يقسم قسماء أتاه 
ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال: يا رسول الله اعدل» فقال: «ويلك» 
ومن يعدل إذا لم أعدل؛ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول الله 
ائذن لي فيه فأضرب عنقه ؟ فقال: «دعهء فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه 
فما يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر 
إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسودء إحدى 
عضديه مثل دي المرأة» أو مثل البضعة تدردرء ويخرجون على حين فرقة من 
الناس». قال أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول اللمقلق وأشهد 


أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به» حتى 
نظرت إليه على نعت النبي كَل الذي نعته. 

متفق عليه : رواه البخاري في علامات النبوة )751١(‏ ومسلم في الزكاة )٠١55:154(‏ كلاهما 
من طريق الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

- ياب إخباره عن هلاك قيصر وكسرى 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيِ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفس محمد بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل اللا 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (7714) ومسلم في الفتن (918:1/6؟) كلاهما 
من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يْهّ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» 
وذ هلك تيضر فلا قِصر يغده» والذي تفن محمد يده لتقن كترزهما في سيل اللدة 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس )7١1١(‏ ومسلم في الفتن (ا1914:1) كلاهما 
من طريق جريرء عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» فذكره. 

-1١*‏ باب إخباره عن فتح كنوز كسرى 

» عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي يل إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم 
أتاه آخر فشكا قطع السبيل» فقال: «يا عدي» هل رأيت الحيرة؟». قلت: لم أرهاء 
وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك الحياة» لترين الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله - قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء 
الذين قد سعروا في البلاد؟ - ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى“. قلت: 
كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة» لترين الرجل يخرج 
ملء كفه من ذهب أو فضةء يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه» وليلقين الله 
أحدكم يوم يلقاه» وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» 
فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم». قال عدي: 
سمعت النبي يَلِ يقول: ”اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة» فبكلمة 
طيبة؟ . قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا 
الله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم الحياة» لترون ما قال 





النبي أبو القاسم يَك: «يخرج ملء كفه» 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (7096) عن محمد بن الحكمء أخبرنا النضرء 
أخبرنا إسرائيل» أخبرنا سعد الطائي» أخبرنا محل بن خليفة» عن عدي بن حاتم» فذكره. ورواه 
مسلم في الزكاة )1١17:71/‏ من وجه آخر عن عدي بن حاتم مختصرًا . 

ه عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يَنَةِ يقول: «لتفتحن عصابة من 
المسلمين - أو من المؤمنين - كنز آل كسرى الذي في الأبييض» 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (1914:174) عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل الجحدري قالا: 
حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب؛ عن جابر بن سمرة» فذكره. 

قال الامام مسلم: قال قتيبة: من المسلمين ولم يشك. 

4- باب إخباره عن سير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله 

ه عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله يله وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم 
يحفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما 
يصده ذلك عن دينه. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصبء وما 
يصده ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت» لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (؟1١77)‏ عن محمد بن المثنى» حدثني يحيى» عن 
إسماعيل» حدثنا قيس» عن خباب بن الأرت» فذكره. 

6- باب إخباره يم عن كذاب ثقيف ومبيرها 

« عن أبي نوفل رأيت عبدالله بن الزبير على عقبة المدينة» قال فجعلت قريش تمر 

عليه والناس» حتى مر عليه عبدالله بن عمرء فوقف عليه» فقال: السلام عليك» أبا 
خبيب» السلام عليك» أبا خبيب» السلام عليك» أبا خبيب» أما والله! لقد كنت 
أنهاك عن هذاء أما والله! لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله! لقد كنت أنهاك عن 
هذاء أما والله! إن كنت» ما علمت» صواماء قواماء وصولا للرحمء أما والله! لأمة 
أنت أشرها لأمة خيرء ثم نفذ عبدالله بن عمرء فبلغ الحجاج موقف عبدالله وقوله» 
فأرسل إليهء فأنزل عن جذعهء فألقي في قبور اليهود. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت 
أبي بكرء فأبت أن تأتيه» فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك 
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تترؤتك» "قال فايت رقالت» الله ف[ ايلا مدن معت إلى من لتحي يفروني» قال 
فقال: أروني سبتي» فأخذ نعليه» ثم انطلق يتوذف. حتى دخل عليهاء فقال: كيف 
رأيتني صنعت بعدو الله ؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياف. وأفسد عليك آخرتك» 
بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين! أناء واللّه! ذات النطاقين» أما أحدهما 
فكنت أرفع به طعام رسول الله يده وطعام أبي بكر من الدواب» وأما الآخر فنطاق 
المرأة التى لا تستغنى عنه» أما إن رسول الله يَكئِةِ حدثنا «أن فى ثقيف كذابا ومبيرا» 
فأما الكذاب فرأيناه» وأما المبير فلا إخالك إلا إياه» قال فقام عنها ولم يراجعها . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (190410:779) عن عقبة بن مكرم العمي. حدثنا 
يعقوب (يعني ابن إسحاق الحضرمي) أخبرنا الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل» فذكره. 

قوله: 'كذايًا' هو المختار بن أبي عبيد الثقفي . 

وقوله: "ومبيرًا" أي مهلكا. 

وقد ذكر الترمذي عن هشام بن حسّان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صررًا فبلغ مائة ألف 
وعشرين ألف قتيل. 

وفي معناه ما رُويَّ عن ابن عمر عند الترمذي (7578)» وأحمد 2)474٠0(‏ وفي إسناده شريك 
ابن عبد الله النخعي. وهو سيء الحفظ . 

« عن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَدمَ مُسَيِْمةُ الْذَابُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللو وك فَجَعَلَ يقُولُ : 
إن جَعَلَ لي مُحَمدُ من به تَيثة. وَقَدمَهَا في بَمَرِ كر من قو فل إل وَسُولُ الل 
يك وَمَعَهُ نَابِتُ بْنُ كَيْسِ بْنِ شَمَّاسِء وَفِي يَدِ رَسُولٍ اللو يك قِطعَةٌ جَرِيدٍ حَنَّى وَقَتَ 
عَلَى مسيم في أضْحَايق قَمَالَ: ل 
الله فِيكٌ» وَلَئِنْ يرت يَعْقِرَكَ الله وَإِنِي نى لأرَاكَ الَذِي أَرِيثٌ فيه مَا رَأَئِتُء وَمَذَا 


2 


ً 


نَابتٌ يُجِيبّكٌ عَن » . نّم الْصَرَفَ عَنْهُ. 


َال ابْنُ عباس َسَأَلتُ عَنْ كَوْلٍ رَسُولٍ الله يكي: «إنَكَ أرَى الِي أَرِيتُ فيه ما 
أريثه حبني ا ُول ال ل َاَ: يك نا نِم َأَيتُ ف يد ارين 


:وم 


مِنْ ذهب مي سَانهماء فَأوحِيَ إلَنّ في الْمَنَام : : أن الْفْخْهُمًا ٠‏ فَتَمَحْتّهُمَا فَطَارَاء 
َأوَلتُهُمَا كَذَابيّن يَخْرْجَانِ بَمْدِي» أحَدُّمْمَا الْعَنْسِيُء وَالآحَرُ مُسَيْلِمَةُ. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (511/0) ومسلم في الرؤيا (581778:559/4:11) كلاهما 
من طريق شعيب» عن عبد الله بن أبي حسين» حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره. 


كتاب سيرة النبي يقل لحف الجامع الكامل ج/ 

قوله: 'لثئن أدبرت ليعقرتك الله" : أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلتك الله وهذا من معجزات 
النبوةء فقد قتله الله يوم اليمامة . 

« عن أبي هريرة» قال رسول الله يِه: «بينا أنا نائم أتيت بخزائن اللأرض» فوضع 
في كفي سواران من ذهبء فكبرا علي» فأوحي إلي أن انفخهماء فنفختهما فذهياء 
فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4770) ومسلم في الرؤيا (75154:71) كلاهما من 
طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. 

صاحب صنعاء هو: الأسود العنسي. وصاحب اليمامة هو: مسيلمة الكذاب. 

كما جاء عند البخاري في المناقب (77751) مصرحًا . 


5- إخباره بهبوب الريح لموت منافق 

« عن جابر أن رسول الله بَلِ قدم من سفرء فلما كان قرب المدينة هاجت ريح 
شديدة تكاد أن تدفن الراكب» فزعم أن رسول الله يلِةِ قال: «بعثت هذه الريح لموت 
منافق» فلما قدم المدينة» فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. 

صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين (7187:14) عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا 
حفص - يعني ابن غياث - عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» فذكره. 

-١7‏ باب إخبار النبي يل أبا شهم بجبذته 

ه عن أبي شهم قال: مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها قال: وأصبح 
الرسول يبايع الناس - يعني النبي يَكلدِ قال: فأتيتهء فلم يبايعني. فقال: «صاحب 
الجبذة!» قال: قلت: والله لا أعود» قال: فبايعني. 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى (71848) وأحمد )١101١(‏ وصححه الحاكم (4//ا/ا7؟) 
كلهم من طريق الأسود بن عامر شاذان؛ حدثنا هريم بن سفيان» عن بيان بن بشر الأحمسي» عن 
قيس بن أبي حازم» عن أبي شهم» فذكره. 

وإسناده صحيح . 

ورواه الامام أحمد (71017) عن سريج (هو ابن النعمان) حدثنا يزيد بن عطاءء عن بيان بن 
بشرء عن قيس بن أبي حازم» عن أبي شهمء قال: كان رجلا بطّالَا قال: فمرّت بي جارية في 
بعض طرق المدينة» إذ هويت إلى كشحهاء فلما كان الغد قال: فأتى الناس رسول الله كلع 
يبايعونه» فأتيته فبسطت يدي لأبايعه فقبض يدهء وقال: «أجنّك صاحب الجبيذة» - يعني أما إنك 
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صاحب الجبيذة أمس - قال: قلت: يا رسول الله بايعني» فو الله لا أعود أبدّا قال: فنعم إِذًا . 

ويزيد بن عطاء هو اليشكري ليّن الحديث لكنه توبع كما تقدم . 

ذكره ابن حجر في الاصابة في ترجمة أبي شهم )701/١15(‏ وقال: إسناده قوي. 

4- باب إخباره عن كثرة أمته 

« عن الفلتان بن عاصم قال: كنا قعودًا مع النبي يد في المسجد. فشخص بصره 
إلى رجل يمشي في المسجدء فقال: ديا فلان» أتشهد أني رسول اللّم؟» قال: لاء 
قال: «أتقرأ التوراة؟» قال: نعمء قال: «والانجيل؟؟ قال: نعم قال: «والقرآن؟» 
قال: والذي نفسي بيده لو أشاء لقرأته» قال: ثم أنشدهء فقال: «تجدني في التوراة 
والإنجيل؟؟ قال: نجد مثلك ومثل أمتك ومثل مخرجك. وكنا نرجو أن ا 
فلما خرجتء تخوفنا أن تكون أنتء فنظرناء فإذا ليس أنت هوء قال: «ولم ذاك؟» 
قال: إن معه من أمته سبعين ألفا ليس عليهم حساب ولا عقاب. وإن ما معك نفر 
يسير. قال: «فوالذي نفسي بيده لأنا هوء وإنها لأمتي وإنهم لأكثر من سبعين ألفا 
وسبعين ألفاء وسبعين ع ألفا» 

حسن: رواه انار وه )"٠‏ وابن حبان (1080) واللفظ له - والطبراني في الكبير /١14(‏ 1707 
777 كلهم من طرق عن عاصم بن كليب» حدثني أبي» عن خاله الفلتان بن عاصمء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كليب بن شهاب والد عاصم فإنه حسن الحديث . 

وقال الهيثمي :)508/٠١(‏ "رواه البزار ورجاله ثقات" . 

9- إخباره عن الشاة التي أخذت بغير إذن أهلها 

عن رجل من الأنصار قال: خرجناً مع رسول الله يلِْ في جنازة» فلما رجعنا 
لقينا داعي. امرأة من قريش» فقال: يا رسول الله إن فلانة تدعوك ومن معك إلى 
طعامء فانصرف فانصرقنا معهء فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم بين أيديهم» ثم 
جيء بالطعام فوضع رسول الله وَكِهْ يده ووضع القوم أيديهم» ففطن له القوم» وهو 
يلوك لقمته لا يُجيزهاء فرفعوا أيديهم وغفلوا عناء ثم ذكروا فأخذوا بأيديناء فجعل 
الرجل يضرب اللقمة بيده حتى تسقط» ثم أمسكوا بأيدينا ينظرون ما يصنع رسول الله 
يك فلفظها ٠‏ فألقاهاء فقال: «أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها» فقامت المرأةء 
فقالت: يا رسول الله إنه كان.في نفسي أن أجمعك ومن معك على طعام» فأرسلت 
إلى البقيع» فلم أجد شاة تباع» وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع» 
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فأرسلت إليه: أن ابْتّفِي لي شاة في البقيع فلم توجدء فذُّكر لي أنك اشتريت شاة» 
فأرسل بها إلي» فلم يجده الرسول ووجد أهله فدفعوها إلى رسولي فقال رسول الله 
يك: «أطعموها الأسارى» 

حسن: رواه أحمد )١١10١09(‏ واللفظ له - وأبو داود (7777) كلاهما من طرق عن عاصم بن 
كليب» عن أبيه؛ عن رجل من الأنصارء فذكره. 

وزاد أبو داود في أوله قصة جلوسه عند القبر وأمر الحافر بتوسيع القبر» وإسناده حسن من أجل 
عاصم وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

٠‏ باب إخبار النبي يَلِْ عن قلة الأنصار 

« عن ابن عباس قال: خرج رسول الله تكله في مرضه الذي مات فيه» بملحفة» قد 
عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما 
بعد. فإن الناس يكثرون» ويقل الأنصارء حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في 
الطعام؛ فمن ولي منكم شيئنًا يضر فيه قومّاء وينفع فيه آخرين» فليقبل من محسنهم» 
ويتجاوز عن مسيئهم» فكان ذلك آخر مجلس جلس فيه النبي مَلِ. 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (5714؟) عن أبي نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان بن حنظلة بن الغسيل؛ حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

-١‏ باب إخباره بأنه لا يبقى على رأس المائة أحد 

© عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله يكيّْ: ١لا‏ ينقصني مائة سنة وعين تطرف» 

وفي رواية: إن لله تبارك وتعالى ريا يبعثها عند رأس مائة سنة فتقبض روح كل مؤمن» 

حسن: رواه البزار (778:779) - كشف الأستارء من طريقين عن بشير بن المهاجر» عن عبد 
الله بن بريدة» عن أبيه» فذكر الحديث. 

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن بريدة. 

قلت: وإسناده حسن من أجل بشير بن المهاجر فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

لقد تحقق هذا التنبأ فكان أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الذي ولد عام أحدء وأدرك من 
حياة النبي يله ثمان سنين كان آخر من مات من الصحابة سنة عشر ومائة» وكان يقول قبل موته: ما 
على وجه الأرض رجل اليوم رأى النبي يَكةْ غيري . 

7- إخباره عن فتح جزيرة العرب وفارس والروم 
© عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله يَلِْ في غزوة» قال: فأتى النبي كك قوم 
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من قبل المغرب» عليهم ثياب الصوفء فوافقوه عند أكمةء فإنهم لقيام 0 الله 
يَكلِةِ قاعد. قال: فقالت لي نفسي : انهم فقم بينهم وبينه» لا يغتالونه» قال: ثم قلت 
لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه» قال: فحفظت منه أربع كلمات» سم 
في يدي» قال: : «تغزون جزيرة العرب» فيفتحها الله. ثم فارس» فيفتحها الله 
تغزون الروم» فيفتحها الله . ثم تغزون الدجال» فيفتحه اللّه» 

قال: فقال نافع: يا جابر ! لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن )59٠0١:178(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا جرير» عن عبد الملك 
ابن عمير» عن جابر بن سمرة» عن نافع بن عتبة» فذكره. 

« عن عوف بن مالك أنه قال: إن رسول الله يِتِ قام في أصحابه فقال: «الفقر 
تخافون أو العوز أو تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح لكم أرض فارس والروم» وتصب 
عليكم الدنيا صبّاء لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي؛ 

حسن: رواه أحمد (77987) والطبراني في الكبير (14/ 07) كلاهما من طريق بقية بن الوليد» 
حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفيرء عن عوف بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث. وقد صرّح 
بالتحديث عند الامام أحمد. 

17- إخباره عن فتح مصر 

٠.‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَ: «إنكم ستفتحون مصرء. وهي أرض يسمى 
فيها القراط. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحمًا - أو قال: ذمة 
وصهرًا - فإذا رأيت رجلين يختصمان فيهما في موضع لبنة فاخرج منها' 

فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة» 
فخرجت منها. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة 1047:171) عن زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد 
قالا: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت حرملة المصري. يحدث عن عبد الرحمن بن 
شماسة» عن أبي بصرة» عن أبي ذر قال: فذكره. 

4- باب إخباره أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

« عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله يل أيام الجمل 

بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال: لما بلغ رسول الله يك أن 
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أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (5475) عن عثمان بن الهيثم» حدثنا عوف» عن الحسن» 
عن أبي بكرة» فذكره. 

ه'- باب إخباره عن صفة بيت المقدس بعد ما رفع الله له إلى مكة ليراه 

ه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَلدٍ قال: لما كذبتنى قريش» قمت فى 
الحجرء فجلا الله لي بيت المقدسء فطفقت أخبرهم عن آياته» وأنا أنظر إليه. ‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (07”84857) ومسلم في الايمان (170:1175) 
كلاهما من طريق الليث» عن عقيل؛ عن ابن شهاب الزهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
جابر بن عبد اللهء فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَكِِ: «لقد رأيتني في الحجرء وقريش تسألني 
عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها» فكربت كربة ما كربت مثله 
قطء قال: فرفعه الله لي أنظر إليهء ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. . الحديث. » 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (17/7:17178) عن زهير بن حرب» حدثنا حجين بن المثنى» 
حدثنا عبد العزيز - وهو ابن أبي سلمة» عن عبد الله بن الفضل؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

5- باب إخباره عن موضع قتل رؤساء قريش في غزوة بدر 

« عن أنس أن رسول الله يَكِيدِ شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم أبو 
بكر فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عنه . فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ يا 
رسول اللهء والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فتدب رسول الله يلِةٍ الناس . فانطلقوا 
حتى نزلوا بدرا. ووردت عليهم روايا قريش. وفيهم غلام أسود لبني الحجاج. 
فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله يَكِدِ يسألونه عن أبى سفيان وأصحابه؟ فيقول: ما 
لي علم بأبي سفيان. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك» 
ضربوه. فقال: نعم. أنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي 
بأبي سفيان علم. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس . فإذا قال 
هذا أيضا ضربوه. ورسول الله يي قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف. وقال: 
«والذي نفسي بيده! لتضربوه إذا صدقكم. وتتركوه إذا كذبكم». قال: فقال رسول الله 
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يك : «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض» ها هنا وها هنا. قال: فما 
ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله َل . 

.صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (174:4) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قوله: "فما ماط أحدهم" أي تباعد. 

710- باب إخباره عن بلوغ ملك أمته إلى مشارق الأرض ومغاربها 

« عن ثوبان قال: قال رسول الله يَكهِ: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها . . الحديث» 

صحيح : رواه مسلم في الفتن )١884:15(‏ من طرق عن حماد بن زيدء عن أيوب؛ عن أبي 
قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» فذكره. 

قال النووي: 'في هذا الحديث إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي 
المشرق والمغرب وهكذا وقع. وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق 
والمغرب. اه. 

8- باب إخباره عن إفاضة المال واستغناء الناس عنه 

ه عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله يلي يقول: «تصدقواء فيوشك 
الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جثتنا بها بالأمس قبلتهاء فأما الآن فلا 
حاجة لي بهاء فلا يجد من يقبلها» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١51١1(‏ ومسلم في الزكاة )1١1١:04(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن معبد بن خالد» قال: سمعت حارثة بن وهب قال: فذكره. 

عن أبي موسى عن النبي يَلئٍِ قال: «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب, ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه» ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون 
امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء» 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١515(‏ ومسلم في الزكاة (56 :15 )٠١‏ كلاهما عن أبي 
كريب محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره . 

ه عن أبي هريرة عن النبي يَلِهِ قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال 
فيفيض» حتى يهم رب المال من يقبل صدقته؛ وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه 
عليه: لا أرب لي» 
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متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة )١517(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» 
عن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة مثله في كتاب الزكاة (161/:575) 

ورواه مسلم أيضا في كتاب الزكاة )1617/:7٠(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب - هو ابن عبد 
الرحمن الثاري - عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله يَييْةِ قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يكثر المال ويفيضء. حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها منه. وحتى تعود أرض 
العرب مروجًا وأنهارًا» 

قلت: لقد تحقق ما أخبر به النبي يَف حيث كثر المال حتى استغنى الناس جميعا في سنة مائة 
من الهجرة في خلافة عمر بن العزيز رحمه الله . 

ومثله قال البيهقي في دلائل النبوة (7/ 7377) 

4- إخباره عن خروج النار بأرض الحجاز 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرى» 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن )7١١14(‏ ومسلم في الفتن )١9107:1417(‏ كلاهما من طريق 
الزهري» أنه قال: قال سعيد بن المسيب» أخبرني أبو هريرة» فذكره. 

قال النووي: "قد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وست ماثة وكانت نارًا 
عظيمة جدًا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة تواتر العلم بها عند جميع أهل الشام وسائر 
البلدان أخبرني من حضرها من أهل المديئة. " 

- باب إخباره أن عبدالله بن بسر سيعيش مائة سنة 

« عن الحسن بن أيوب الحضرمي قال: أراني عبدالله بن بسر شامة في قرنه» 
فوضعت إصبعي عليها فقال: وضع رسول الله يكل إصبعه عليهاء ثم قال: لتبلغن قرنّاء 

قال أبو عبد اللّه: وكان ذا جمة. 

حسن : رواه الإمام أحمد )١7789(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1747) كلاهما من 
طريق أبي عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسن بن أيوب الحضرمي فإنه حسن الحديث. 

ورواه الحاكم (5/ )2٠0١‏ والبيهقي في الدلائل (5/ 007) من طرق عن عبدالله بن بسر به وزادا: 
فعاش مثة سنة . 
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-١‏ باب إخباره كلم بغزو الهند والسند 

« عن أبي هريرة قال: حدثني خليلي الصادق رسول الله يي أنه قال: «يكون في 
هذه الأمة بعث إلى السند والهند؛ . 

فإن أنا أدركته فاستشهدت فذاكء. وإن أنا -فذكر كلمة- رجعت وأنا أبو هريرة المحرر قد 
أعتقني من النار. 

حسن: رواه أحمد (8877) عن يحبى بن إسحاق» أخبرنا البراء؛ عن الحسنء عن أبي هريرة» فذكره. 

والبراء هو ابن عبد الله الغنوي ضعيفء والحسن هو البصري لم يثبت سماعه من أبي هريرة على 
الأصح. ولكن له طرق أخرى» وبمجموعها يصير الحديث حسناء زه مخز فى كاد التهات 

وقد غزا المسلمون الهند في زمن معاوية سئة 44ه ثم تتابعت الغزوات على يد محمد بن 
القاسم ومحمود بن سبكتكين وغيرهما. انظر: البداية والنهاية (9/ 0919-1514 . 

وبقيت الهند دار السلام قرابة ثمانية قرون» وبهذا تحققت بشارة النبي صلل . 

لا- باب ما من شيء بين السماء والأرض إلا يشهد لنبوة محمد فل 

« عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله يل من سفرء حتى إذا دفعنا إلى 
حائط من حيطان بني النجارء إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه. قال: 
فذكروا ذلك للنبي يلو فجاء حتى أتى الحائط». فدعا البعيرء فجاء واضعًا مشفره إلى 
الأرضء» حتى برك بين يديه. قال: فقال النبي كلهِ: «هاتوا خطامه» فخطمه ودفعه إلى 
صاحبه. قال: ثم التفت 7 الناس فقال: «إنه ليس شيء بين السماء والأرض» إلا 
يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والانس». 

حسن: رواه الامام أحمد )١4777(‏ وعبد بن حميد )١١77(‏ والدارمي (18) كلهم من طرق 
عن الأجلح» عن الذيال بن حرملة» عن جابر» فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل الذيال بن حرملة فإنه من رجال "التعجيل " روى عنه جمع» وونّقه ابن حبان. 

ورواه الطبراني في "الكبير" )١7745(‏ والبيهقي في الدلائل )7١/1(‏ كلاهما من طريق أبي 
بكر بن عياش. عن الأجلح, عن ذيال بن حرملة» عن ابن عباس . 

ولا يعرف لذيال بن حرملة رواية عن ابن عباس . 

فالظاهر أن هذا من تخليط أبي بكر بن عياش» لأنه وصف بذلك في روايته عن غير أهل بلده 
وهو شامي» والذيال بن حرملة كوفي. 

وأما النبوءات التي تتعلق بأشراط الساعة فهي مذكورة في موضعها . 


كتاب سيرة النبي َك 71 الجامع الكامل ج8 


جموع ما جاء في ذكر الوفود إلى رسول الله يله 


قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله يَْهِ مكة» وفرغ من تبوك. وأسلمت ثقيف وبايعت» 
ضربت إليه وفودٌ العرب من كل وجه. 

وقال: وإنما كانت العرب تربص بالاسلام أمر هذا الحي من قريش» وأمر رسول الله مَل 
وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل البيت الحرام. . .سيرة ابن هشام (009-:01). 

وفي حديث عمرو بن سلمة في قصة الفتح عند البخاري (4707) قال: كانت العرب تلوّم - 
تنتظر- بإسلامهم الفتحء يقولون: اتركوه وقومهء فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما كانت 
وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهم. .. 

قال ابن هشام صاحب السيرة: حدثني أبو عبيدة: أن ذلك في سنة تسع» وأنها كانت تسمى سئة الوفود. 

ولكن هذا لا يمنع أن تكون بعض الوفود مقدمة على هذه السنة مثل وفد ضمام بن ثعلبة كان سنة 
خمس» ووفد مزينة كان سنة خمس وغيرهما. 

وقد أخرج البخاري في صحيحه جملة من هذه الوفود بالأسانيد المتصلة الصحيحة» وكان 
محمد بن سعد أوفى من ذكر هذه الوفودء بلغ مجموعه ما يزيد على ستين» ومعظمها أسندها عن 
شيخه الواقدي» وهو متهم» مع سعة علمه في أيام رسول الله يِةِ ومغازيه. 

وأنا أكتفي هنا بذكر جملة من الوفود بالأسانيد الصحيحة» وأسرد بعضها سرداء ولكن لا يعني 
هذا أن هذه لم تثبت» وأنها مختلقة!! بل أقول بكل جزم أن ورود هذه الوفود على النبي يُِْهِ حقيقة 
تاريخية لا يمكن إنكارهاء ولكن لم يهتم المؤرخون في السيرة النبوية مثل محمد بن إسحاق 
والواقدي وابن سعد بذكر الأسانيد المتصلة» كما اهتم المحدثون في ذكر الأحكام والمعاملات في 
مصنفاتهم بالأسانيد المتصلة» ليتمكن الناقد البارع معرفة الصحيح من السقيم بخلاف كتب السير 
والتواريخ» والله المستعان. 

-١‏ وفد طارق بن عبد الله المحاربي وأصحابه من أهل الربذة في مكة 

« عن طارق بن عبد الله المحاربي» قال: رأيت رسول الله ككل في سوق ذي 
المجاز وعليه حلة حمراءء وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» 
ورجل يتبعه يرميه بالحجارةء وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه» وهو يقول: يا أيها الناس» 
لا تطيعوه » فإنه كذاب» فقلت: من هذا؟ قيل : هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: 
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فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب. قال: فلما ظهر 
الإسلام؛ خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبا من المدينة» ومعنا ظعيئة لناء فبينا نحن 
قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان» فسلم» وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من 
الربذة. قال: ومعنا جمل. قال: أتبيعون هذا الجمل؟ قلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: 
بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فأخذه؛ ولم يستنقصنا. قال: قد أخذئه. ثم توارى 
بحيطان المدينة» فتلاومنا فيما بينناء فقلنا: أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه؟ قال: 
فقالت الظعينة : لا تلاومواء فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليخقركم» ما رأيت شيئا 
أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. قال: فلما كان من العشي أتانا رجل فسلم عليناء 
وقال: أنا رسول رسول الله ب يقول: «إن لكم أن تأكلوا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى 
تستوفوا». قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. قال: ثم قدمنا المدينة من 
الغد. فإذا رسول الله يكل قائم يخطب على المنبر وهو يقول: «يد المعطي يد العلياء 
وابدأ بمن تعول: أمك وأباك. أختك وأخاكء ثم أدناك أدناك»» فقام رجل» فقال: يا 
رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاانا في الجاهلية» فخذ لنا بثأرنا منه» 
فرفع رسول الله يل يديه حتى رأيت بياض إبطيه» وقال: «ألا لا تجني أم على ولدء 
ألا لا تجني أم على ولد . 

حسن: رواه النسائي (5419) وابن ماجه (1710) وصححه ابن حبان (10357) والحاكم (؟/ 
)715-١‏ كلهم من حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد. عن جامع بن شداد» عن طارق بن عبد 
الله المحاربي» فذكره. واللفظ لابن حبان» واقتصر النسائي وابن ماجه على جزء الجناية . 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
؟- باب من وفد على رسول الله كد من مضر من مزينة وذلك في سنة خمس 

قال الواقدي: حدثنا كثير بن عبد الله المزني» عن أبيهء عن جدهء قال: كان أول من وفد على 
رسول الله ينيع من مضر أربع مائة من مزينة» وذلك في رجب سنة خمسء فجعل لهم رسول الله وي 
الهجرة في دارهم» وقال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم» فارجعوا إلى أموالكم؟ فرجعوا إلى بلادهم . 

رواه ابن سعد في الطبقات )1١41/١1(‏ عن الواقدي . 

وكثير بن عبد الله المزني ضعيف باتفاق أهل العلم» وقد قال ابن حبان: روى عن أبيه» عن 
جده نسخة موضوعة. 
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ثم قال الواقدي: أخبرنا هشام بن محمد السائب الكلبي» أخبرنا أبو مسكين وأبو عبد الرحمن 
العجلاني» قالا: قدم على رسول الله يك نفر من مزينة منهم : خزاعي بن عبد نهم » فبايعه على قومه مزينة . 

وروي أيضا عن النعمان بن مقرن. قال: قدمنا على رسول الله يق في أربع مائة من مزينة» فأمرنا 
رسول الله يد بأمره. فقال بعض القوم: يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده» فقال النبي يل لعمر: 
«زودهم» فقال: ما عندي إلا فاضلة من تمرء وما أراها تغني عنهم شيئاء فقال: «انطلق فزودهم» 
فانطلق بنا إلى عليّة لهء فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق فقال: خذوا فأخذ القوم حاجتهمء قال: 
وكنت أنا في آخر القوم» قال: فالتفت. وما أفقد موضع تمرة» وقد احتمل منه أربع مائة رجل . 

رواه أحمد (177/47) والبيهقي في الدلائل (0/ 770) كلاهما من حديث حصين» عن سالم بن 
أبي الجعدء عن النعمان بن مقرن» فذكره. 

وسالم بن أبي الجعد لم يدرك النعمان بن مقرن. كما قال ابن حجر في الاصابة. 

وقول الهيثمي في "المجمع" (06/4): "رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحيح' لا 
يستلزم صحة الاسناد. 

*- قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا من قومه بني سعد بن بكر سنة خمس 

قال الواقدي: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن 
كريب» عن ابن عباسء» قال: بعث بنو سعد بن بكر في رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة» وكان 
جلدا أشعر ذا غديرين وافدا إلى رسول الله يِه فأقبل حتى وقف على رسول الله بَِةٍ فسألهء فأغلظ 
في المسألة» سأله عمن أرسله. وبما أرسلهء وسأله عن شرائع الاسلامء فأجابه رسول الله بَكِيةِ في 
ذلك كله. فرجع إلى قومه مسلماء قد خلع الأنداد. فأخبرهم بما أمرهم بهء ونهاهم عنهء فما 
أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماء وينوا المساجدء وأذّنوا بالصلاة. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 544) عن الواقدي. 

ه عن أنس بن مالك قال : تهينا أن نسأل رسول الله وي عن شيع» فكان يعجينا أن 
يجيء الرّجلٌ من أهل البادية العاقلُ» فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية 
فقال: يا محمد! أتانا رسولّك فزعم لنا أنّك تزعم أنّ الله أرسلك قال: «صدق» قال: 
فمن خلق السّماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «اللّهه قال: فمن 
نصب هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله. قال: فبالذي خلق السّماء 
وخلق الأرض ونصب هذه الجبالء آلله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولّك 
أن علينا خمسَ 0 في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلكء الله 
أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولّك أنَ علينا زكاءً في أموالنا؟ قال: 
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«صدق». قال: فبالذي أرسلكء الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» . قال: وزعم رسوثك أنّ 
علينا صومٌ شهر رمضان في سنتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك. آلله أمرك 
بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولّك أن علينا حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاة؟ 
قال: «صدق» قال: ثم ولى» قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص 
منهنّء فقال النبييُ ل : «لئن صَدقٌ لَيَدْخْلّنّ الجا . 

متفق عليه : رواه مسلم في الايمان )١7 :١(‏ عن عمرو بن محمد بن بكير الناقد؛ حدثنا هاشم 
ابن القاسم أبو النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء» فذكره. 

ورواه البخاري في العلم (7) من وجه آخرء عن أنسء» وجاء فيه: فقال الرجل: آمنت بما 
جئت بهء وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. 

4- باب قدوم الأشعريين في سنة سبع عند فتح خيبر 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكةِ: «يقدم عليكم غدا أقرام» هم أرق 
قلوبا للإسلام منكم». قال: فقدم الأشعريون» فيهم أبو موسى الأشعريء فلما دنوا 
من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: 
غسنذ|اتتلكحتنيتى الأعنتسه ١‏ تتسححك ةدا وحترزبيكسه 

فلما أن قدموا تصافحواء فكانوا هم أول من أحدث المصافحة . 

صحيح : رواه الامام أحمد )١1087(‏ وصححه ابن حبان (71917) كلاهما من طريق يحبى بن 
أيوب» عن حميد الطويل» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح. 

وله طرق أخرى عن حميد عند أحمد )١١١77(‏ وغيره. 

ه- قدوم أبي هريرة على النبي كَل 

© عن أبي هريرة قال: لما قدمت على النبي يك قلت في الطريق: 
ياليلة من طولها وعنائها ‏ على أنها من دارةالكفر نجت 

وأبق غلام لي في الطريق» فلما قدمت على النبي يلد فبايعته» فبينا أنا عنده إذ طلع 
الغلام» فقال لي النبي يَِ: «يا أبا هريرة» هذا غلامك» فقلت : هو لوجه اللّهء فأعتقته. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4791) عن محمد بن العلاء» حدئثنا أبو أسامة» حدثنا 
إسماعيل؛ عن قيس. عن أبي هريرة» فذكره. 


كتاب سيرة النبي و اينف الجامع الكامل ج8/ 


5- قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه 

عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي يك فقال: يا رسول الله هل 
لك فى حِصْن حَصِيْن ومنعة؟ (قال: حِصنّ كان لدوس فى الجاهلية) فأبى ذلك النبى 
ييه للذي ذخر الله للأنصارء فلما هاجر النبي وك إلى المديئة هاجر إليه الطفيل بن 
عمروء وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة» فمرض فجزعء فأخذ مشاقص له 
فقطع بها براجمه» فشخبتٌ يداه حتى مات» فرآه الطفيل بن عمرو في منامه» فرآه وهيئته 
حسنةء ورآه مغطيا يديه؛ فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه 
. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال : قبل لي : لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها 
الطفيل على رسول الله يله فقال رسول الله يلد : «اللّهم وليديه فاغفر». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١١7(‏ من طريق سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن 
حجاج الصواف. عن أبي الزبير» عن جابرء فذكره. 

« عن أبي هريرة» قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الل إن دوسا قد 
كفرت» وأبت فادع الله عليهاء فقيل: هلكت دوسء فقال: «اللّهم اهْدٍ دوسا وَأَتِ بهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7977) ومسلم في فضائل الصحابة (501714) 
كلاهما من طريق أبي الزناد؛ عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

/ا- وفد عبد القيس» وكان قبل فتح مكة 

« عن أبي جمرة قال: كنتٌ أقعدُ مع ابن عباس يُجلسني على سريره فقال: أَِمْ 
عندي حتى أجعل لك سهمًا من مالي. فأقمتٌ معه شهرين» ثم قال: إِنْ وفد عبد 
القيس لما أتوا النبي يَِةِ قال: «من القوم؟ - أو من الوفد؟ -" قالوا: ربيعة. قال: 
«مرحبا بالقوم - أو بالوفد - غير خزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول الله إِنَا لا 
نستطيع أن نأتيك إلا في الشّهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحيٌ من كفار مُضرء فُمنا 
بأمر فَصْل تُحْبر به مَنْ وراءناء وندخل به الجثة. وسألوه عن الأشربة» فأمرهم بأربع» 
ونهاهم عن أربع»ء أمرهم: بالايمان بالله وحدهء قال: «أتدرون اما الإيمان بالله 
وحده؟' اقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا 
سول الله وإقامُ الصّلاةء وإيتاءٌ الزّكاةء وصيامٌ رمضانء وأنْ تُعطوا من المغنم 
الخمس». ونهاهم عن أربع : : عن الحنتم» والدّباء» والتّقيره والمزفّت» وربما قال: 
المقير» وقال: «احفظوهن وأخبروا بهنّ من وراءكم». 
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متفق عليه : رواه البخاريّ في الايمان (517): ومسلم في الايمان (117) كلاهما من طريق شعبة» 
عن أبي جمرة؛ فذكره. واللّفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 

وزاد مسلم في رواية قرّة بن خالدء عن أبي جمرة: وقال رسول الله يك للاشجٌ - أشجٌ 
عبدالقيس -: «إن فيك خصلتين يحّهما الله : الجلم والأناة . 

قوله: «والمقير» هو المزْفّتء وهو المطلي بالقار» وهو الرّفت. 

قال الحافظ ابن كثير: "سياق حديث ابن عباس يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل فتح 
مكة لقولهم: وبيننا وبينك هذا الحي من مضرء لا نصل إليك إلا في شهر حرام" البداية والنهاية 
اه ). 

ه عن أبي سعيد الخدريّ قال: إن أناسا من عبدالقيس قدموا على رسول الله يَكلِةِ 
فقالوا: يا نبي الله نا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضرء ولا نقدر عليك إلا في 
أشهر الحرم فمرنا بأمر َأَمُرُ به مَنْ وّراءنا وندخل به الجنّة» إذا نحن أخذنا به فقال 
رسول الله يَقِةِ : «آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء 
وأقيموا الصّلاة» قرا الزّكاق» وصُوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغثائم» وأنهاكم 
عن أربع: : عن الدَبّاء والختمء والمزقّت والتقيره. قالوا: يا نبي الله. ما علمّك 
بالتقير؟ قال: «بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من المُطَيْعاء -قال سعيدٌ: أو قال من 
التمر-؛ ثم تصيون فيه من الماءء, حتى إذا سكن غلياته شربتموه» حتى إِنَّ أحدكم - 
أو إِنَّ أحدهم - ليضربٌُ ابن عمّه بالسّيف» قال: دوقي القوم رجل أصابته جراحة 
كذلك. قال: وكنتٌ أَحْبأها حياءً من رسول الله يكل. فقلتُ : ففيم نشرب يا رسول الله؟ 
قال: «في أَسْقِية الأدّم التي يُلاتُ على أفواهها». قالوا : يا رسول الله إن أرضنا كثيرة 
الجرّذان» ولا تبقى بها أسقية الأدّم. فقال نبي الله يَِ: «وإن أكلتها الجرذان. وإن 
أكلتها الجرذانُ» وإن أكلتها الجرذان» قال: وقال نبئُ الله يلِكِ لأشج عبدالقيس: «إنّ 
فيك لخصلتين يحبّهما الله الحِلّمُ والأنَاةه. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١14(‏ عن يحبى بن أيوبء حدثنا ابن عليّة» حدّثنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» قال: حدّثنا من لقي الوفدٌ الذين قدموا على رسول الله يي من عبدالقيس. 
قال سعيد (ابن أبي عروبة): وذكر قتادة أبا نضرةء عن أبي سعيد في حديثه هذا : «أنّ ناسًا من عبد 
القيس». فذكره. 

« عن ثمامة بن حزن القشيري قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فحدثتني أن 
وفد عبد القيس قدموا على النبي يك فسألوا النبيِيقةِ عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في 
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الدباء» والنقير» والمزفت» والحنتم . 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (14464: 77) عن شيبان بن فروخ» حدثنا القاسم بن الفضل» 
حدثنا ثمامة بن حزن القشيري» قال: فذكره. 

©» عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر» 
وأشار إلى منبر رسول الله يَكلِْ: قدم وفد عبد القيس على رسول الله يك فسألوه عن 
الأشربة» فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم» فقلت له: يا أبا محمد والمزفت» -وظننا 
أنه نسيه-؟ فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر» وقد كان يكره. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (19901: 08) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون: أخبرنا عبد الخالق بن سلمة» قال: سمعت سعيد بن المسيب» يقول: فذكره. 

وفي الباب عن هود العصري. عن جده قال: بينما رسول الله ييخ يحدث أصحابه إذ قال: 
"يطلع عليكم من هذا الوجه ركب من خير أهل المشرق». فقام عمر بن الخطاب» فتوجه في ذلك 
الوجه. فلقي ثلائة عشر راكباء فرحب وقرب. وقال: من القوم؟ قالوا: قوم من عبد القيس. قال: 
فما أقدمكم هذه البلاد؟ التجارة؟ قالوا: لا. قال: فتبيعون سيوفكم هذه؟ قالوا: لا. قال: فلعلكم 
إنما قدمتم في طلب هذا الرجل؟ قالوا: أجل» فمشى معهم يحدثهم حتى نظر إلى النبي يِه فقال 
لهم: هذا صاحبكم الذي تطلبون. فرمى القوم بأنفسهم عن رحالهم» فمنهم من سعى سعياء ومنهم 
من هرولء» ومنهم من مشى حتى أتوا رسول الله يك فأخذوا بيده يقبلونهاء وقعدوا إليه» وبقي 
الأشج -وهو أصغر القوم- فأناخ الإبل وعقلهاء وجمع متاع القوم» ثم أقبل يمشي على تؤدة حتى 
أتى رسول الله يكل فأخذ بيده فقبلهاء فقال النبي 5 ي: «فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله'. قال: 
وما هما يا نبي الله؟ قال: «الأناة والتؤدة». قال : أَجَبْلُا جُبلْتُ عليه أو تَخَلْمًا مني؟ قال: «بل 
جَبْلَ؛ فقال : الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. 

وأقبل القوم قبل تمرات لهم يأكلونهاء » فجعل النبي يلي يسمي لهم: "هذا كذاء وهذا كذا». 
قالوا: أجل يا رسول اللى ما نحن بأعلم بأسمائها منك. قال: «أجل». فقالوا لرجل منهم: 
أطعمنا من بقية الذي بقي في تَؤْطكء فقام فأتاه بالبرني» فقال النبي بَلِِ: «هذا البرّني» أما إنه من 
خير تمراتكم» إنما هو دواء. ولا داء فيه؟. 

رواه أبو يعلى )186٠0(‏ والطبراني في الكبير /5١(‏ 7847-7405) كلاهما من حديث محمد بن 
صَدران» حدثنا طالب بن حجير العبدي» حدثنا هود العصري» عن جده. وجده هو مزيدة العصري . 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (88/9"): "رواه الطبراني وأبو يعلى ورجالهما ثقات. وفي 
بعضهم اختلاف" . 

قلت: في إسناده هو العصري, لم يذكر له راو غير طالب». ولم أجد توثيقه عن أحد إلا أن ابن 
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وروي عن الجارود العبدي قال: أتيت النبي يك أبايعه» فقلت له: على إني إن تركت ديني 
ودخلت في دينك لا يعذبني الله في الآخرة؟ قال: «نعم". 

رواه أبو يعلى (418) والطبراني في الكبير (؟/ )٠0‏ كلاهما من طريق أشعث بن سوارء عن 
محمد بن سيرين؛ عن الجارود العبدي» فذكره. 

قال الهيئمي في المجمع (١/؟7):‏ رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

قلت: بل في إسناده أشعث بن سوار ضعيف . 

« عن طلق بن على قال: جلسنا عند النبى يَكِيحِ فجاء وفد عبد القيسء فقال: «ما 
لكم قد اصفرت ألوانكم» وعظمت بطونكم؛ :وظهرت عروقكم؟؟ قال: قالوا: أتاك 
سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقا فنهيته عنهء وكنا بأرض محمةء قال: 
«فاشربوا ما طاب لكم١.‏ 

حسن: رواه ابن أبي شيبة (74774) عن ملازم بن عمروء عن عجيبة بن عبد الحميد» عن عمه 
قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن عليء» قال: فذكره. 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني (858057). 

وعزاه الهيثمي في المجمع (10/5) للطبراني وقال: " وفيه عجيبة بن عبد الحميدء قال 
الذهبي: لا يكاد يعرف. وبقية رجاله ثقات' . 

قلت: قول الذهبي هذا في الميزان» وأقره عليه الحافظ في اللسان» وفاتهما توثيق ابن معين له 
كما في رواية عثمان الدارمي عنه (/14)» ورواه عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (/9/ 47). 

ووثقه أيضا العجلي في ثقاته (1117). 

وكذا ذكره ابن حبان في الثقات (701//17) لكنه ظنه امرأة» فترجم له بقوله: 'عجيبة بنت عبد 
الحميد بن عقبة بن طلق بن علي الحنفي ' . 

والحاصل أنه لا ينزل عن درجة صدوق. 

فالإسناد حسن من أجل عجيبة هذا وشيخه قيس بن طلق. 

وقوله: "فاشربوا ما طاب لكم' إن كان غير مسكرء وأما المسكر فلا ؛ لأنه سبق النهي عنه. 

قال الواقدي: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: حدثني أبو الشغب عكرشة بن 
أربد العبسي وعدة من بني عبس قالوا: وفد على رسول الله يي تسعة رهط من بني عبسء» فكانوا 
من المهاجرين الأولين» منهم: ميسرة بن مسروق» والحارث بن الربيع وهو الكامل» وقنان بن 
دارم» وبشر بن الحارث بن عبادة» وهدم بن مسعدة. وسباع بن زيدء وأبو الحصن بن لقمان» 
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وعبد الله بن مالك» وفروة بن الحصين بن فضالة» فأسلمواء فدعا لهم رسول الله يَِ بخير وقال: 
«ابغوني رجلا يعشركم أعقد لكم لواء»» فدخل طلحة بن عبيد الله فعقد لهم لواء وجعل شعارهم 
يا عشرة. 

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمار بن عبد الله بن عبس الدئلي» عن عروة بن أذينة 
الليئي قال: بلغ رسول الله يَكِدْ أن عيرًا لقريش أقبلت من الشام» فبعث بني عبس في سرية وعقد لهم 
لواء؛ فقالوا: يا رسول الله كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن تسعة؟ قال: «أنا عاشركم»» 
وجعلت الولاة اللواء الأعظم لواء الجماعة» والامام لبني عبس ليست لهم راية. 

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني علي بن مسلم الليئي» عن المقبري» ا قر 
قال: قدم ثلاثة نفر من بني عبس على رسول الله يد فقالوا: إنه قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا 
إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش هي معاشناء فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها 
وهاجرناء فقال رسول الله يد : «اتقوا الله حيث كنتم فلن يليتكم من أعمالكم شيئًا ولو كنتم بصمدٍ 
وجازان»» وسألهم عن خالد بن سنان» فقالوا: لا عقب لهء فقال: «نبي ضيعه قومه». ثم أنشأ 
يحدث أصحابه حديث خالد بن سئان. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 197-1796) عن الواقدي» وهو المتهم. 

وقوله فيه: 'إن عيرا لقريش أقبلت من الشام. . . ' يدل على أن ذلك كان قبل فتح مكة. وفي 
بعض فقراته غرابة . 

4- وفد بني ثعلبة في سنة ثمان 

قال الواقدي: حدثتي موسى بن محمد بن إبراهيم» عن رجل من بني ثعلبة» عن أبيه قال: لما 
قدم رسول الله بَثهْ من الجعرانة سنة ثمان» قدمنا عليه أربعة نفرء وقلنا: نحن رسل من خلفنا من 
قومناء ونحن وهم مقرون بالاسلام» فأمر لنا بضيافة» وأقمنا أيامّاء ثم جثناه لنودعه» فقال لبلال: 
«أجزهم كما تجيز الوفد»» فجاء بنقر من فضة» وأعطى كل رجل منا خمس أواتي» قال: «ليس 
عندنا دراهم»» فانصرفنا إلى بلادنا . 

أخرجه ابن سعد في الطبقات )598/١1(‏ وفيه مع الواقدي رجل لم يسم . 

9- وفد بني أسدء وكان في سنة تسع 

ه عن ابن عباس قال: قدم على النبي َل وفد بني أسدء فتكلمواء فأبانواء 
فقالوا: يا رسول الله. قاتلتك مضر كلهاء ولم نقاتلك» ولسنا بأقلهم عدداء» ولا 
كلهم شوكة. وصلنا رحمك. فقال رسول الله يلدِ لأبي بكر وعمر حيث سمع 
كلامهم : «أيتكلمون هكذا؟» قال: يا رسول اللى إن فقههم لقليل» وإن الشيطان 
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لينطق على لسانهم . 

زاد في رواية: ونزلت هذه الآية: 9يَميُونَ علِكَ أنّ أشكئراً هل لا كنوا ع إشكمّع بل أنه يمن عق 
َنْ مَدَسكرٌ لمن إن كُثْرٌ صدِقِنَ4 [الحجرات: 17]. 

حسن: رواه النسائي في الكبرى )١١4080(‏ وأبو يعلى )١577(‏ والبزار )014١(‏ كلهم من 
حديث يحبى بن سعيد الأموي. عن محمد بن قيس الأسدي. عن أبي عون محمد بن عبيد الله 
الثقفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره» واللفظ لأبي يعلى» والزيادة للبزار. 

وقال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن رسول الله يي بهذا اللفظ إلا ابن عباس » 
ولا له طريقا عن ابن عباس إلا هذا الطريق» ولا نعلم أسند محمد بن عبيد اللى عن سعيد بن جبير 
غير هذا الحديث» ومحمد بن عبيد الله هو أبو عون" . 

قلت: إسناده حسن من أجل يحبى بن سعيد الأموي» وهو ابن أبان بن سعيد بن العاص الكوفي. 

قال الواقدي: قدم على رسول الله يك في أول سنة تسع وفد بني أسدء وكانوا عشرة» منهم 
ضرار بن الأزورء ووابصة بن معبدء وطليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة بعد ذلك 5 ثم أسلم وحسن 
إسلامه» ونقادة بن عبد الله بن خلف. فقال له رئيسهم حضرمي بن عامر: 0 9 
نتدرع الليل البهيمء في سنة شهباء» ولم تبعث إلينا بعثا. فنزل فيهم: 9يَمْنُونَ عَلكَ أنّ أسْلموا 
معأ ع إِسَلسَوٌ بلِ أنه يَمنٌ عَيَك أن مَدَسكُرٌ يمن إن كُمْرْ مَنِونَ4 [الحجرات:17). 

وكان فيهم قبيلة يقال 8 بنو الزنية» فمَيّرَ اسمهم. فقال: «أنتم بنو الرشدة»» وقد استهدى 
رسول الله يبد من نقادة بن عبد الله بن خلف ناقة تكون جيدة للركوب وللحلب من غير أن يكون لها 
ولد معهاء فطلبها فلم يجدها إلا عند ابن عم لهء فجاء بهاء فأمر رسول الله ككل يحلبهاء فشرب 
منهاء وسقاه سؤرهء ثم قال: «اللهم بارك فيها وفيمن منحها» فقال: يا رسول اللهء وفيمن جاء 
بها. فقال: «وفيمن جاء بها'. 

ذكره ابن سعد في الطبقات )141-147/١(‏ عن الواقدي قال: حدثنا هشام بن سعدء عن 
محمد بن كعب القرظي» قال: وأخبرنا هشام بن محمد الكلبي» عن أبيه» قالا: قدم عشر رهط» 
فذكره باختلاف يسيرء واللفظ هنا لابن كثير في تاريخه (1/ 2701-1781 , 





1 قدوم وفد همدان في سنة تسع 
قال ابن هشام: وقدم وفد همدان على رسول الله كل فيما حدثني من أثق به» عن عمرو بن عبد 
الله بن أذينة العبدي» عن أبي إسحاق السبيعي» قال: قدم وفد همدان على رسول الله يك منهم 
مالك بن نمطء وأبو ثورء وهو ذو المشعار» ومالك ب بن أيفع» وضمام بن مالك السلماني» وعميرة 
ابن مالك الخارفي» فلقوا رسول الله يب مرجعه من تبوك . وعليهم مقطعات الحبرات» والعمائم 
العدنية: برحال الميس على المهرية؛ والأرحبية. وكتب لهم رسول الله يبه كتابا فيه : 
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«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من رسول الله محمد. لمخلاف خارف وأهل جناب 
الهضب وحقاف الرمل؛ مع وافدها ذي المشعار مالك بن نمطء ومن أسلم من قومه» على أن لهم 
فراعها ووهاطهاء ما أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة» يأكلون علافها ويرعون عافيهاء لهم بذلك عهد 
الله وذمام رسولهء وشاهدهم المهاجرون والأنصار» سيرة ابن هشام (0914-097/5). 

وفي الإسناد رجل لم يُسَمَّ كما أن فيه إرسالاء فإن أبا إسحاق السبيعي من التابعين. 

قوله: " مقطعات' : ثياب مخيطة . 

وقوله: "الحبرات' : برود يمنية . 

وقوله: " الميس' : خشب تصنع منه الرحال التي تكون على ظهر الابل. 

وقوله: "المهرية' : الابل النجيبة» تنسب إلى مهرة» قبيلة باليمن. 

وقوله: "الأرحبية' : إبل تنسب إلى أرحبء وهم قبيلة من همدان. 

وقوله: "المخلاف" : المدينة بلغة اليمن. 

وقوله: ' خارف" : قبيلة من اليمن. 

وقوله: "الحقاف": جمع حقف. وهو الرمل المستدير. 

وقوله: "الفراع" : أعالي الأرض . 

وقوله: 'الوهاط' : المنخفض من الأرض. 

وقوله: "العلاف' : ثمر الطلح. 

وقوله: 'عافيها' : نباتها الكثير. 

وجاء ذكر إسلام همدان مسندًا في الحديث التالي : 

ه عن البراء قال: بعث النبي ييٍِ خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى 
الاسلام فلم يجيبوه» ثم إن النبي يَظِةِ بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدًا 
ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه» قال 
البراء: فكنت ممن عقب معهء فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء فصلى بنا علي» 
وصفنا صفا واحدّاء ثم تقدم بين أيديناء فقرأ عليهم كتاب رسول الله يكن فأسلمت 
همدان جميعاء فكتب علي إلى رسول الله كَِِ بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله ييل 
الكتاب خر ساجدّاء ثم رفع رأسهء فقال: «السلام على همدان» السلام على همدان؛ . 

صحيح: رواه البيهقي في الكبرى (79/7) من طريقين عن أبي عبيدة بن أبي السفرء قال: 
سمعت إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق؛ عن أبيه؛ عن أبي إسحاق؛ عن البراء» فذكره. 

قال البيهقي: أخرج البخاري (4744) صدر الحديث عن أحمد بن عثمان» حدثنا شريح بن 
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مسلمة؛ عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق؛ فلم يسق بتمامه؛ وسجود الشكر في تمام الحديث 
صحيح على شرطه " انتهى . 
قلت: حديث البخاري الذي أشار إليه البيهقي مخرج في البعوث والسرايا . 
-١‏ قصة وفد أهل نجران؛ وكان بعد فتح مكة 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يَِخِ وفد نصارى نجران؛ ستون راكباء فيهم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم» في الأربعة عشر منهم ثلاثة نفر إليهم يئول أمرهمء العاقب أمير القوم وذو رأيهم» 
وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه» واسمه عبد المسيح. والسيد لهم ثمالهم» 
وصاحب رحلهم ومجتمعهم. واسمه: الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة» أحد بني بكر بن وائل» 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم . وأطال في ذكرهم . سيرة ابن هشام /١(‏ 08/7) . 

قوله: "ثمالهم" أي أصلهم الذي يقصدون إليه. 

6 كين حديفة قال: جاء العاقب والسيد صانيا ترات إلى رسول الله 1د برينان 
أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبيا فلاعنًا لا نفلحٌ 
نحن., ولا عَقِبُنَا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولا 
تبعث معنا إلا أمينا. فقال: «لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين؛ فاستشرف له 
أصحاب رسول الله يِه فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله 
كك : «هذا أمين هذه الأمة؟. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4780) ومسلم في فضائل الصحابة (7459: 0ه) 
كلاهما من طريق أبي إسحاق؛ عن صلة بن زفرء عن حذيفة» قال: فذكره. 

» عن ابن عباس قال: صالح رسول الله يَبِ أهل نجران على ألفي حلة: النصف 
في صفر والنصف في رجبء, يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين 
فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء 
والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة: على أن لا 
تهدم لهم بيعة» ولا يخرج لهم قس» ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا 
الرباء قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط 
عليهم فقد أحدثوا. 

حسن: رواه أبو داود )7١0541(‏ والبيهقي (4/ 147) والضياء المقدسي في المختارة (908/9) 
كلهم من حديث يونس بن بكيرء حدثنا أسباط بن نصر الهمداني» عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
القرشي. عن ابن عباس» فذكره . 
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وإسناده حسن من أجل الكلام في أسباط بن نصر. 

قال الضياء المقدسي: 'إسماعيل وأسباط روى لهما مسلم في صحيحه»ء وقد اختلفت الرواية 
في ثقتهما وجرحهما' . 

قلت: أما إسماعيل وهو السدي فهو حسن الحديث» فقد ونّقَه أحمد وغيره. 

وأما أسباط فالغالب عليه الضعف. وإن كان البخاري حسن الرأي فيه. وأما ابن معين فاختلف 
النقل عنه» فقال مرة: ليس بشيء» وأخرى: ثقة. وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس. 

ومسلم اعتمد على توثيقهم فأخرج له في صحيحه؛ وإن كان أبو زرعة أنكر عليه. 

فمثله إذا انفرد بنظر فيهء فإن كانت نكارته ظاهرة فمرود. 

ومصالحة أهل نجران روي أيضا من وجوه عدة مرسلة. وفي بعضها كلام» ولكن مجموعها 
يقويهاء وبالله التوفيق. 

يستفاد من الحديث بأنه يجوز الصلح على غير الدينار والدرهم» وبه قال الشافعي» وقول أحمد 
قريب منه. انظر للمزيد: المنة الكبرى .)5١4/48(‏ 

وأما الكتاب الذي ذكره البيهقي في الدلائل (80/0”) إلى أهل نجران من طرق عن أبي 
العباس محمد بن يعقوب, ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا يونس بن بكيرء عن سلمة بن عبد يسوع. 
عن أبيه» عن جده. قال يونس وكان نصرائيا فأسلم: 

أن رسول الله يقدْ كتب إلى نجران قبل أن تنزل عليه طس سليمان (يعني: سورة النمل): بسم إله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله يةِ إلى أسقف نجرانء وأهل نجران: إن 
أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وأما بعد! فإني أدعوكم إلى عبادة الله 
من عبادة العباد. وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزيةء فإن أبيتم فقد آذنتكم 
بحرب» والسلام» فلا يصح. ع 

فيه سلمة بن عبد يسوع وأبوه وجده لا يعرفون» كما أن في متنه غرابة. وهو قوله: "قبل أن 
تنزل عليه 'طس" أي: النمل . فإنها سورة مكية باتفاق أهل العلمء وقد نبه على ذلك الحافظ ابن 
القيم في زاد المعاد. 

وأما ابن كثير فأورده في البداية والنهاية (1/ 779-15717) وسكت عليه . 

وأشار إلى هذا الكتاب أبو نعيم في معرفة الصحابة (0775) في ترجمة غيلان بن عمروء فإنه 
ممن شهد مع أبي سفيان بن حرب. 

ويستفاد منه أنه كتب بعد الفتح . 

وأما قصة صلاة وفد نجران في مسجد رسول الله يَلةِ وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد 
رسول الله يك يصلون فقال رسول الله بك : «دعوهم؟ فصلوا إلى المشرق. فهو ضعيف. 
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رواه ابن إسحاق -سيرة ابن هشام (؟/ 01/4)- حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال لما قدموا 
على رسول الله يك المدينة؛ فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرات» ججبب» 
وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب. قال يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي كي 
يومئذ ما رأينا وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم. . فذكره. 

وفيه محمد بن جعفر بن الزبير لم يدرك القصة. 

-١١‏ وفد بني تميم من اليمن» وكان في سنة تسع 

©« عن عمران بن حصين قال: جاءت بنو تميم إلى رسول الله كَْةِ فقال: «أبشروا يا 
بني تميم» قالوا أما إذ بشرتنا فأعطنا . فتغير وجه رسول الله يي فجاء ناس من أهل اليمن» 
فقال النبي يِةْ: «اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا : قد قبلنا يا رسول الله . 

صحيح : رواه البخاريّ في المغازي (47847) عن عمرو بن علي» حدثنا أبو عاصمء. حدثنا 
سفيان» حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد» حدثنا صفوان بن محرز المازني» حدثنا عمران بن 
حصين» قال: فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيِ: «أتاكم أهل اليمن» هم أرق 
أفئدة» وألين قلوباء الإيمان يمان» والحكمة يمانية. والفخر والخيلاء فى أصحاب 
الابل» والسكينة والوقار في أهل الغنم». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (47848) ومسلم في الايمان (517: )1١‏ كلاهما من 
طريق ابن أبي عدي» حدثنا شعبة» عن سليمان الأعمشء. عن أبي صالح ذكوان؛ عن أبي هريرة» 
قال: فذكره. 

٠.‏ عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على النبي كَل فقال أبو بكر: 
أمّر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر: بل أمْر الأقرع بن حابس . قال أبو بكر: ما 
أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء 
فنزل في ذلك: 1 كاي لذ نين انوأ 7 لا نُقَدْمُواً© [الحجرات: : ]١‏ حتى انقضت. 

صحيح: رواه البخاريٌ في المغازي (471) عن إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف» 
أن ابن جريج أخبرهم» عن ابن أبي مليكة» أن عبد الله بن الزبير» أخبرهم» فذكره. 

» عن ابن أبى ملكية قال: كاد الْحَيّرانَ أن يهلكا: أبو بكر وعمرء لما قدم على 
النبي يب وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع» 
وأشار الآخر بغيره» فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت 
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خلافك . فارتفعت أصواتهما عند البي يك فنزلت: . . إلى قوله- - 5 الي مها لا 
رفوأ سوك فَوَقّ صَوْتِ لبي . مال قَوْلِهِ- عَظِيءٌ» [الحجرات: 6-7 قال ابن أبي مليكة 
قال ابن الزبير: فكان عمر بعد -ولم يذكر ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر- إذا م 
َك بحديث حدثه كأخي السرار» لم يسمعه حتى يستفهمه . 

صحيح : رواه البخاريّ في الاعتصام (7107) عن محمد بن مقاتل» أخبرنا وكيع» عن نافع بن 
عمرء عن ابن أبي مليكة» فذكره. 

وفي الباب ما روي عن أبيض بن حمال أنه كَلّم رسول الله بك في الصدقة حين وفد عليه» 
فقال: «يا أخا سبأ! لا بد من صدقة؛ فقال: إنما زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبددت سبأ ولم 
يبق منهم إلا قليل بمأرب» فصالح نبي الله يِه على سبعين حلة بز من قيمة وفاء بز المعافرء كل سنة 
عمن بقي من سبأ بمأرب» فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله وَله. 

وإن العمال انتقضوا عار بعد قبض رسول الله يَكٍ فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله يلق 
فى الحلل السبعين؛ فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله يِةٍ حتى مات أبو بكرء فلما مات 
أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك» وصارت على الصدقة. 

رواه أبو داود (074) من طرق عن فرج بن سعيد» حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض» عن 
أبيه سعيدء عن جده أبيض بن حمال؛ فذكره. 

في إسناده ثابت بن سعيد بن أبيض» لا يذكر له راو غير فرج بن سعيدء ولم يوثقه غير ابن 
حبان» ولذا قال ابن حجر: 'مقبول' أي: عند المتابعة» ولج أجد له متابعا. 

وفيه أيضا سعيد بن أبيض بن حمال؛ لا يذكر له راو غير ابنه ثابت بن سعيد» ولم ينقل توثيقه عن أحد 
غير ابن حبان ذكره في ثقاته. ولذا قال ابن حجر: 'مقبول' أي: عند المتابعة. ولم أجد له متابعا . 

قال عبد الحق الاشبيلي: لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلم» لأن سعيدًا لم يرو عنه فيما 
أرى إلا ثابت» وثابت مثله في الضعف . أه. نقله عنه ابن القيم في تهذيب السئن (4/ 540). 

١‏ - باب وفد كندة 

ه عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله يَلِيِ في وفد كندة» ولا يروني إلا 
أفضلهم» فقلت: يا رسول الله ألستم منا؟ فقال: «نحن بنو النضر بن كتانة» لا نقفو 
أمناء ولا نتتفي من ن أبينا' . 

حسن: رواه ابن ماجه (1117) وأحمد )1١1879(‏ كلاهما من حديث حماد بن سلمةء عن 
عقيل بن طلحة السلمي؛ عن مسلم بن هيضمء عن الأشعث بن قيسء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مسلم بن هيضمء فإنه حسن الحديث. 
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وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يَقِيةِ الأشعث بن قيس» في وفد كندة» فحدثني الزهري 
بن شهاب: أنه قدم على رسول الله يق في ثمانين راكبا من كندةء فدخلوا على رسول الله يل 
مسجده وقد رجّلوا جُمَمَهِمٍ وتكحلواء وعليهم جبب الحبرة وقد كففوها بالحريرء فلما دخلوا على 
رسول الله يِه قال: «ألم تسلموا؟؟ قالوا: بلى» قال: «فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟»؛ قال: 
فشقوه منهاء فألقوه. سيرة اين هشام (؟/ 080). 

-١15‏ وفد بني فزارة» وكان سنة تسع 

قال الواقدي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر الجمحيء عن أبي وجزة السعدي قال: لما 
رجع رسول الله يله من تبوك» وكانت سنة تسعء قدم عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا فيهم؛ 
خارجة بن حصنء, والحارث بن قيس بن حصنء وهو أصغرهم. على ركاب عجاف. فجاءوا 
مقرين بالاسلام؛ وسألهم رسول الله يقد عن بلادهم فقال أحدهم: يا رسول الله أسنتث بلادُناء 
وهلكت مواشيناء وأجدب جنابناء وغرث عيالتاء فادع الله لناء فصعد رسول الله يَْةٍ المنبر ودعا 
فقال: «اللهم اس بلادك وبهائمك. وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميت. اللّهم اسقنا غيئًا مغيثًا 
مرينًا مريعًا طبقًا واسعًا عاجلًا غير آجلٍ» نافمًا غير ضارء اللّهم اسقنا سقيا رحمةٍ لا سقيا عذاب 
ولا هدم ولا غرق ولا محق». الهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء» فمطرت فما رأوا السماء 
سبئّاء فصعد رسول الله المنبر» فدعا فقال: «اللّهم حوالينا ولا عليناء على الآكام والظراب» 
وبطون الأودية ومنابت الشجر»» قال: فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 417؟) عن الواقدي» وفيه مع الواقدي إرسال. فإن أبا وجزة 
وهو يزيد بن عبيد من صغار التابعين إلا أن هذا الدعاء ثابت بأسانيد متصلة» انظر: كتاب الأدعية. 

6- باب وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب» وكان ذلك بعد مه تنيع 


» عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الوق فجعل 
يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بشر كثير من قومهء فأقبل 
إليه رسول الله وَقِيةِ ومعه ثابت بن قيس بن شماس. وفي يد رسول الله وك قطعة جريد 
حتى وقف على مسيلمة فى أصحابهء فقال: «لو سألتنى هذه القظعة ما أعطيتكهاء ولن 
تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأراك الذي أريت فيه ما رأيت» 
وهذا ثابت يجيبك عني» ثم انصرف عنه. ١‏ 

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله كَلِّدِ: «إنك أرى الذي أريت فيه ما 
أريت» فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله ييه قال: «بينا أنا نائم رأيت في يدَيّ سوارين 
من ذهبء فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام: أن انفخهماء فنفختهما فطاراء 


/ 
/ 
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فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» أحدهما العنسى» والآخر مسيلمة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4707/7) ومسلم في الرؤيا (/7717/4-1117: 11) كلاهما 
من طريق شعيب» عن عبد الله بن أبي حسين» حدثنا نافع بن جبير» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

٠.‏ عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله َل : «بينا أنا نائم» أتيت بخزائن الأرض» 
فوْضِع في كفي سواران من ذهبء فكَبْرَا عليَّ» فأوحى الله إلى أن انفخهما ٠‏ فنفختهماء 
فذهباء فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4770) ومسلم في الفضائل (77174: 77) كلاهما من 
حديث عبد الرزاق» عن معمر » عن همامء أنه سمع أبا هريرة» فذكره. 

00 3 

« عن ابن عبيدة بن نشيط -وكان في موضع آخر اسمه عبد الله- أن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث» 
وكان تحته بنت الحارث بن كريز» وهي أم عبد الله بن عامر» فأتاه رسول الله يليد ومعه 
يَكيِ قضيب» فوقف عليه فكلمه». فقال له مسيلمة: إن شئت علت نارين يرتم 
جعلته لنا بعدك. فقال النبى يَلِهِ: «لو سألتنى هذا القضيب ما أعطيتكهء وإنى لأراك 
الذي أريت فيه ما أريت؛ وهذا ثابت بن قيس » وسيجيبك عنى»» فانصرف النبى 46 . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )2 عن سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن عبيدة بن نشيطء فذكره. 

قال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني الضحاك بن عثمان» عن يزيد 
ابن رومان. 

وقال: محمد بن سعد: وأخبرنا علي بن محمد القرشي» عن من سّمّى من رجاله قالوا: قدم 
وفد بني حنيفة على رسول الله كَلِقِ بضعة عشر رجلاء فيهم رخال بن عُنفوة» وسلمى بن حنظلة 
السحيمي» وطلق بن علي بن قيس» وحمران بن جابر من بني شمرء وعلي بن سنان» والأقعس بن 
مسلمة؛ وزيد بن عبد عمروء. ومسيلمة بن حبيب» وعلى الوفد سلمى بن حنظلة» فأنزلوا دار رملة 
بنت الحارث» وأجريت عليهم ضيافة» فكانوا يؤتون بغداء وعشاء» مرة خبرًا ولحمّاء ومرة خبرًا 
ولبنّاء ومرة خبرًا وسمئاء ومرة تمرًا نثر لهمء» فأتوا رسول الله يي في المسجدء. فسلموا عليه» 
وشهدوا شهادة الحق» وخلّفوا مسيلمة في رحلهمء وأقاموا أيامًا يختلفون إلى رسول الله يلِ وكان 
رخال ين شبقوة بتعام القران من أني بن كسبيا» فلما إرادوا ال جرع إل ابلا ذم آمر لهم رسو له 
يي بجوائزهم خمس أواق لكل رجل» فقالوا: يا رسول اللهء إنا خلفنا صاحبًا لنا في رحالنا 
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يُبصرها لناء وفي ركابنا يحفظها عليناء فأمر له رسول الله يلِدِ بمثل ما أمر به لأصحابهء وقال: 
«ليس بشركم مكانًا لحفظه ركابكم ورحالكم». فقيل فقيل ذلك لمسيلمة» فقال: عرف أن الأمر إلي من 
بعده؛ ورجعوا إلى اليمامة وأعطاهم رسول الله 0 إداوة من ماء فيها فضل طهورء فقال: «إذا 
قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم» وأنضحوا مكانها بهذا الماء» واتخذوا مكانها مسجدًا» ففعلواء 
وصارت الإداوة عند الأقعس بن مسلمة» وصار المؤذن طلق بن علي» فأذن فسمعه راهب البيعة» 
فقال: كلمة حق» ودعوة حق! وهرب. فكان آخر العهد به.» وادعى مسيلمة -لعنه الله- النبوة» 
وشهد له الرخّال بن عُنفوة أن رسول الله يَكِِ أشركه في الأمر فافتتن الناس به . 

أخرجه في طبقاته (707/1-/7117) ومحمد بن عمر هو الواقدي» وفي الاستاد الثاني رجال لم يسموا . 

ويستفاد منه أن عددهم بضعة عشر رجلا . 

قال ابن إسحاق: وكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصارء ثم من بني النجار» 
فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة: أن بني حنيفة أتت به رسول الله يد تستره بالثياب» ورسول الله 
جالس في أصحابه. معه عسيب من سعف النخل في رأسه خوصاتء فلما انتهى إلى رسول الله و 
وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله» فقال له رسول الله يكِخِ: «لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه؛ . 

قال ابن إسحاق : وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا . 
زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله يِه وخلّفوا مسيلمة في رحالهم» فلما أسلموا ذكروا مكانه» 
فقالوا : يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لناء قال: فأمر له 
رسول الله يب بمثل ما أمر به للقومء وقال: «أما إنه ليس بشركم مكانا»؛ أي لحفظه ضيعة 
أصحابه» وذلك الذي يريد رسول الله يي . 

قال: ثم انصرفوا عن رسول الله يل وجاءوه بما أعطاه. فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله 
وتنبأ وتكذب لهم» وقال: إني قد أشركت في الأمر معه. وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل 
لكم حين ذكرتموني له: «أما إنه ليس بشركم مكانا»؛ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في 
الأمر معهء ثم جعل يسجع لهم السجعات. ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: "لقد أنعم الله 
على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق وحشا'؛ وأحل لهم الخمر والزنا» ووضع 
عنهم الصلاة وهو مع ذلك يشهد لرسول الله يق بأنه نبي» فأصفقت معه حنيفة على ذلك. فالله أعلم 
أي ذلك كان. سيرة ابن هشام (؟/لاه-/الا0) . 0 

وقد دار بين النبي يك وبين مسيلمة الكذاب الكتاب التالي: 

٠.‏ عن نعيم بن مسعود الأشجغي قال: سمعت رسول الله يلل يقول للرسولين حين 
قرآ كتاب مسيلمة الكذاب: «فما تقولان أنتما؟' قالا: نقول كما قال. فقال رسول الله 
يك : «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما». 

/ 
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حسن: رواه أبو داود )717١(‏ وأحمد (10449) والترمذي في العلل الكبير (؟/ 907) 
والحاكم (/ 01-07 و575-1547/1١1)‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني سعد بن 
طارق الأشجعي» عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي » عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد رواه ابن أبي زائدة أيضا عن سعد 
ابن طارق؛» ورآه حديثا حسنا' . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

زكرا إسماقهاينا أن مجلم حب لين رمول ادكه بتاك لايع رسولين؛ هذا نصه : 

اتن :مسيلمة :وول الله :إل مد سول الله : سلام عليك؛؟ أما بعد فإني قد أشركت في الأمر 
معك. وإن لنا نصف الأرضء ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشا قوم يعتدون". فقدم عليه 
رسولان له بهذا الكتاب. 

قال ابن إسحاق: فحدثني شيخ من أشجع؛ عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي» عن أبيه 
نعيم قال: سمعت رسول الله يَْةْ يقول لهما حين قرأ كتابه: «فما تقولان أنتما؟' قالا: نقول كما 
قال فقال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربتٌ أعناقكما" . 

ثم كتب إلى مسيلمة: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: 
السلام على من اتبع الهدى. أما بعد! فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين". 
وذلك في آخر سنة عشر. 

ذكره ابن هشام في سيرته (؟/ )101-59٠‏ 

وأما إيراد البخاري قصة ثمامة بن أثال من حديث أبي هريرة (419/7) في وفد بني حنيفة ففيه 
وهم؛؟ فإنه لم يكن في وفد بني حنيفة» ولو كان في الوقد لما قدم به في الوثاق» ولما ربط في 
سواري المسجدء بل إنه قد أسلم في سنة ستء قبل وفد بني حنيفة الذي جاء إلى المدينة بعد الفتح 
وقبل السنة العاشرة» وقد تقدم ذكر إسلامه في سرية محمد بن مسلمة قبل نجد سنة ست . 

وأصاب الحافظ البيهقي فذكر فصته في سرية نجد - الدلائل (078/5- التي كانت في السنة 
السادسةء وأورد فيه حديث أبي هريرة المشار إليهء ولم يذكر في وفد بني حنيفة ثمامة بن أثال. 
الدلائل (0/ 0780 

وأما كونه جاء رسولا لمسيلمة إلى رسول الله يد فقد روي في حديث ضعيف عن عبد الله بن 
مسعود قال: قد جاء ابن الفرّاحة» وابن أثال رسولين لمسيلمة إلى رسول الله كو فقال لهما رسول الله 
وق : «أتشهدان أني رسول اللّه؟ فقالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال: رسول الله يديك : «آمنت بالله 
ورسله؛ لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما" . 
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رواه أبو داود الطيالسي (18؟) قال: حدثنا المسعودي؛ عن عاصمء عن أبي وائل»ء عن عبد 
الله بن مسعودء فذكره. 

والمسعودي مختلط» وأبو داود الطيالسي روى عنه بعد الاختلاط. 

ورواه الامام أحمد (7”/08) عن يزيد» أخبرنا المسعودي بإسناده. 

ويزيد بن هارون وهو أيضا ممن روى عن المسعودي بعد الاختلاط. والمسعودي أيضا كان 
يغلط فيما يرويه عن عاصم - وهو ابن أبي النجود-. 

وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى ثابتة» ليس فيها ذكر ثمامة» وهو مخرج في كتاب الجهاد. 

15-- باب في وفد ثقيف, وكان ذلك سنة تسع 

« عن وهب بن منبه قال: سألت جابرًا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال: اشترطت 
على النبي يكِ: أن لا صدقة عليهاء ولا جهاد. وأنه سمع النبي يَكيْهِ بعد ذلك يقول: 
«سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا». 

حسن: رواه أبو داود (7070) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١1010(‏ كلاهما من حديث 
إسماعيل بن عبد الكريم. حدثني إبراهيم بن عقيل بن منبه» عن أبيهء عن وهب قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الكريم» وإبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبهء وأبيه 
عقيل بن معقل؛ فإن كل واحد منهم حسن الحديث. 

وبمعناه ما روي عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف قدموا على رسول اللمكلة. فأنزلهم 
المسجد ليكون أرق لقلوبهم؛ فاشترطوا على الننبي يكِِ أن لا يُحْشّروا ولا يُعْشَروا ولا يُجَبُواء ولا 
يستعمل عليهم غيرهم. قال: فقال: «إن لكم أن لا تُحْشَّروا ولا تُعْشَرواء ولا يستعمل عليكم 
غيركم' وقال النبي يَه: «لا خير في دين لا ركوع فيه». 

قال: وقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله علمني القرآنء واجعلني إمام قومي . 

رواه أحمد )١7841١7(‏ - والسياق له - وأبو داود السجستانى (7077) وأبو داود الطيالسى 
(441) وصححه ابن خزيمة (17774) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن» 
عن عثمان بن أبي العاص فذكره. وليس عند ابن خزيمة إلا ذكر الدخول في المسجد. 

وفي إسناده الحسن البصري» وسماعه من عثمان بن أبي العاص مختلف فيه؛ جزم يسماعه منه 
ابن المديني» وابن معين» والبزارء وقد جاء عن الحسن أنه كان يدخل على عثمان بن أبي العاص» 
لكن الحسن مدلس» وقد عنعن. 
كما خالف يونس بن يزيد وأشعث بن سواد حميدّاء فروياه عن الحسن مرسلاء رواه عبد 
الرزاق )١1570(‏ وأبو داود في مراسيله )١14(‏ 
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قال الخطابي: قوله: "لا تحشروا' معناه الحشر في الجهاد والنفير له. 
وقوله: 'وأن لا تعشروا" معناه الصدقة أي لا يؤخذ عشر أموالهم. 
قوله: "وأن لا يُجبوا' معناه لا يُصَلُواء وأصل التجبية أن يكب الانسان على مقدمه؛ ويرفع 


مؤخره. اه. 
© عن الشريد قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي كله: «إنا قد 
بايعناك فارجع" . 


صحيح : رواه مسلم في السلام )7777١1(‏ من طرق عن يعلى بن عطاءء عن عمروبن الشريد» عن 
أبيه» قال: فذكره . 
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جموع في الوفود التي لا يُعرف تاريخها 
-١‏ وفد بكر بن وائل 


© عن عبد الله بن حسان أخي بني كعب من بلعنبر» أنه حدثته جدتاه صفية بنت 
عُلَيبة ودحَيبة بنت عُلّيبة حدثتاه عن حديث قيلة بنت مخرمة» وكانتا ربيبتيهاء وقيلة 
جدة أبيهما أم أمهء أنها كانت تحت حبيب بن أزهر أخي بني جنابء وأنها ولدت له 
النساءء ثم توفي في أول الاسلام فانتزع بناتها -منها- عمهن أثؤب بن أزهرء 
فخرجت تبتغي الصحابة إلى رسول 2 في أول الإسلام» فبكت جويرية منهن 
حديباء» وكانت أخذتها الفرصة؛ ,عليها سيج من صوفء قال: فذهبت بها معهاء 
فبينا هما ترتكان الجمل إذ انتفجت 2 فقالت الحديباء القَصِيّة : والله لا يزال 
كعبك أعلى من كعب أثؤب في هذا الحديث أبدًا! ثم سنح الثعلب فسمته باسم نيبي 
عبد الله بن حسان» ثم قالت فيه مثل ما قالت في الأرنب» فبينما هما ثرتكان الجمل 
إذ برك الجمل» فأخذته رعدة» فقالت الحديباء: أدركتك والأمانةٍ أ ذةٌ أثؤب» فقلتٌ 
واضطررت إليها: ويحك فما أصنم؟ فقالت: اقلبي ثيابك ظهورها لبطونهاء 
وادّحرجي ظهرك لبطنك» واقلبي أحلاس جملك. ثم خلعت سبيجها فقلبته» ثم 
ادحرجت ظهرها لبطنهاء فلما فعلت ما أمرتني به انتفض الجمل» ثم قام فَفَاجٌ وبال» 
فقالت: أعيدي عليك أداتك» ففعلتُ» ثم خرجنا نرتك» فإذا أثؤب يسعى وراءنا 
بالسيف صلنًاء فوألنا إلى حواء ضخمء قد أراه حين ألقى الجمل إلى رواق البيت 
الأوسط جملا ذلولا» واقتحمت داخله وأدركني بالسيف. فأصابت ظبته طائفة من 
قروني» ثم قال: ألقي إلي بنت أخي يا دفار» فرميت بها إليه فجعلها على منكبه فذهب 
بهاء وكانت أعلم به من أهل البيت» وخرجت إلى أخت لي ناكح في بني شيبان أبتغي 
الصحابة إلى رسول الله يلد فبينما أنا عندها ليلة من الليالي تحسبني نائمة إذ جاء 
زوجها من السامر فقال: وأبيك لقد وجدت لقيلة صاحب صدقء» فقالت أحي: من 
هو؟ قال: حريث بن حسان الشيباني غاديّاء وافد بكر بن وائل إلى رسول الله ييه ذا 
صباح» فغدوت إلى جملي وقد سمعت ما قالاء فشددت عليه ثم نشدت عنه فوجدته 
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غير بعيدء فسألته الصحبة فقال: نعم وكرامة» وركابهم مناخة» فخرجت معه صاحب 
صدقء حتى قدمنا على رسول الله يَلٍ وهو يصلي بالناس صلاة الغداة» وقد أقيمت 
حين انشق الفجر والنجوم شابكة في السماءء والرجال لا تكاد تَعارف مع ظلمة 
الليل» فصففت مع الرجال وكنت امرأة حديثة عهد بجاهلية» فقال لي الرجل الذي 
يليني من الصف: امرأة أنتٍِ أم رجل؟ فقلت: لا بل امرأة» فقال: إنك قد كدت 
تفتنيني» فصلّي مع النساء وراءك؛ وإذا صف من نساء قد حدث عند الْحُجرات لم أكن 
رأيته حين دخلتء فكنت فيهن حتى إذا طلعت الشمس دنوت فجعلت إذا رأيت رجلا 
ذا رواء وذا قشر طمح إليه بصري لأرى رسول الله يك فوق الناس» حتى جاء رجل 
وقد ارتفعت الشمس فقال: السلام عليك يا رسول اللهء فقال رسول الله يَق: 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته". وعليه؛ تعني النبي يكن أسمال ملببتين كانتا 
بزعفران فقد نفضتاء ومعه عسيب نخلة مقشور غير خوصتين من أعلاه» وهو قاعد 
القرفصاءء فلما رأيت رسول الله يَكدِ متخشعًا في الجلسة أرعدثٌ من الفرق» فقال 
جليسه: يا رسول الله أرعدت المسكينة» فقال رسول الله كَلِ ولم ينظر إلي وأنا عند 
ظهره: "يا مسكينة عليك السكينة»» فلما قالها رسول الله تل أذهب الله ما كان أدخل 
قلبي من الرعب؛ وتقدم صاحبي أول رجلء فبايعه على الاسلام عليه وعلى قومه؛ ثم 
قال: يا رسول الله؛ اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء لايجاوزها إلينا منهم إلا مسافر 
أو مجاورء فقال: "يا غلام» اكتب له بالدهناء'؛ فلم رأيته أمر له بأن يكتب له بها 
شخص بي وهي وطني وداري» فقلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من 
الأرض إذ سألكء إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم» ونساء تميم 
وأبناؤها وراء ذلك! فقال: «أمسك يا غلام» صدقت المسكينة» المسلم أخو 
المسلم» يسعهما الماء والشجرء ويتعاونان على الفتان». فلما رأى حريث أن قد حيل 
دون كتابه ضرب بإحدى يديه على الأخرىء وقال: كنتٌ أنا وأنت كما قيل: حتفها 
تحمل ضأن بأظلافهاء فقلت: أما والله إن كنت لدليلًا في الظلماءء جوادًا بذي 
الرحل» عفيقًا عن الرفيقة» حتى قدمتٌ على رسول الله كَل ولكن لا تلّمني على حظي 
إذ سألتَ حظك. فقال: وما حظك في الدهناء لا أبا لك؟ فقلت: مقيد جملي تسأله 
لجمل امرأتك؟ فقال: لا جرم إني أشهد رسول الله أني لك أخ ما حيبت إذ أثنيت هذا 
علي عندهء فقلت: إذ بدأتها فلن أضيعهاء فقال رسول الله كلد لأيلام ابن ذه أن يفصل 
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الخطة وينتصر من وراء الحجرة؟» فبكيت ثم قلت: قد والله كنت ولدته يا رسول الله 
حازمّاء فقاتل معك يوم الربذة» ثم ذهب يميرني من خيبر» فأصابته حماها وترك علي 
النساءء فقال: «والذي نفس محمدٍ بيده» لو لم تكوني مسكينة لجررناك اليوم على 
وجهك. أو لجررت على وجهك. -شك عبد الله- أيغلب أحيدكم أن يصاحب 
صويحبه في الدنيا معروفا فإذا حال بينه وبينه من هو أولى به منه استرجع؟* ثم قال: 
«رب أنسني ما أمضيت» وأعني على ما أبقيت» والذي نفس محمد بيده؛ أن أحيدكم 
ليبكي فيستعبر إليه صويحبه؛ فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم». وكتب لها في قطعة من 
أديم أحمر لقيلة وللنسوة بنات قيلة: «أن لا يظلمن حمّاء ولا يكرهن على منكحء 
وكل مؤمن مسلم لهن نصير» أحسن ولا تسئن». 

حسن: رواه ابن سعد )350-17١1/١(‏ والطبراني في الكبير )١١-1/16(‏ بهذا الطول» 
واختصره أبو داود (01/0لاء 1 والترمذي )١815(‏ والبيهقي (5/ )١15١‏ كلهم من حديث عبد 
الله بن حسان» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن حسان فإنه روى عنه كبار الأئمة ووثقه ابن حبان» وقال 
الذهبي: ثقة» وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (؟/ ,)1١98‏ 

وأما صفية بنت عليبة ودحية بنت عليبة فهما مقبولتان تتابع بعضها بعضا. 

وفي بعض فقراته غرابة. 

؟- وفد عك ذي خيوان 

روي عن عامر بن شهر فال: كانت همدان قد تحصنت في جبل - يقال له الحقل- من الحبش» 
قد منعهم الله به حتى جاءت همدانَ أهل فارس» فلم يزالوا محاربين حتى هم القومَ الحربُء وطال 
عليهم الأمرء وخرج عليهم رسول الله يت فقالت لي همدان: يا عامر بن شهرء إنك قد كنت نديما 
للملوك مذ كنت» فهل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيئا فعلناء» وإن كرهت لنا 
شيئا كرهناه. قلت: نعم. فجئت حتى قدمت على رسول الله يكوه المدينة فجلست عنده فجاء رهط 
فقالوا: يا رسول الله أوصنا . 

قال: «أوصيكم بتقوى الله وأن تسمعوا من قول قريش» وتدعوا فعلهمة. قال: فاجتزات 
بذلك -والله- من مسألتهء ورضيتُ أمره» ثم بدا لي أن أرجع إلى قومي حتى أُمُرٌ بالنجاشي -وكان 
لي صديقا- فمررت بهء فبينا أنا عنده جالس إذ مر ابن له صغيرء فاستقرأه لوحا معه» فقرأه الغلام» 
فضحكت. فقال النجاشي: مم ضحكت؟ فوالله لهكذا أنزلت على لسان عيسى ابن مريم: إن اللعنة 
تنزل في الأرض إذا كان أمراؤها صبيانا. قلت: مما قرأ هذا الغلام. قال: فرجعت وقد سمعت 
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هذا من النبي يك وهذا من النجاشي . 

وأسلم قومي ونزلوا إلى السهل. ' 

قال: وبعث رسول الله بَظِِ مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعاء فأسلم عَكَْ ذي خيوان» 
فقيل لعك: انطلق إلى رسول الله يِه فخذ منه الأمان على قريتك ومالك . قال: وكانت له قرية فيها 
رقيق ومال» فقدم على رسول الله يِه فقال: يا رسول الله إن مالك بن مرارة الرهاوي قدم علينا 
يدعو إلى الاسلام فأسلمناء ولي أرض فيها رقيق ومال» فاكتب لي به كتابا . فكتب رسول الله يكلغ: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله لعك ذي خيوان: إن كان صادقا في أرضه 
وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله يَلية؛. وكتب خالد بن سعيد. 

رواه أبو داود (7”071) وابن سعد (7/ 191-74) وأبو يعلى (1875) كلهم من طريق أ بي أسامة حماد بن 
أسامة» عن مجالد» عن عامر الشعبي» عن عامر بن شهرء فذكره. ورواية أبي داود مختصرة . 

وإسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد»ء وقد ضعفه أيضا ابن حجر في ترجمة ذي خيوان 
الهمداني من الاصابة (9/ 457). 

7 وقد بم بني المنتفق 

« عن لّقيط بن صَبرة قال: كنت وافد بني المُنْتَفِقَء أو في وفد بني المنتّفق إلى 
رسول الله يِه قال: فلما قدمنا على رسول الله يَككيهِ فلم نصادفه في منزله» وصادفنا 
عالة أم المؤسين . قال: فأمرت لنا بخزيرة فَصُيْعَت لنا. قال: وأَتينا بقناع» ولم يقل 

قتيبة: القناع» والقناع الطبق فيه تمرء ثم جاء رسول الله يَئِةِ فقال: «هل أصبتم شيئا 
0" قلنا: نعم يا رسول الله . قال: فبينا نحن مع رسول الله يلل 
جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تَيْعَرٌءِ فقال: «ما ولدت يا فلان» 
قال: بهمةء قال: «فاذبح لنا مكانها شاة» ثم قال: «لا تحيِسَن» -ولم يقل: لا 
تحسَّبَنّ- «أنا من أجلك ذيحناهاء لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد» فإذا ولد الراعي بهمة 
ذبحنا مكانها شاة» قال: قلت: يا رسول اللى إن لي امرأة» وإن في لسانها شيئا 
: البذاء- قال: «نطلّقها إذا» قال: قلت: يا رسول الله؛ إن لها صحبة ولي منها 

0 قال: «فمرها يقول: عظها- فإن يك فيها خير فستفعل» ؛ ولا تضرب ظعينتك 
كضربك أميتك» فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوءء قال: «أسبغ الوضوءء 
وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق ِلَّا أن تكون صائمًا». 

صحيح : رواه أبو داود )١57(‏ مُطَوَلَا واللفظ لهء والترمذي (2)78 والنسائي (5١١)؛‏ وابن 
ماجه (/401» 158) مُختصرًا . كلهم من حديث إسماعيل بن كثير أبي هاشم المكي» عن عاصم بن 
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لقيط به. 
وفي بعض الروايات: «إذا توضأت فمضمض». 


قال الترمذي: احسن صحيح1. وصححه أيضًا ابن خزيمة )١16١(‏ وابن حبان - الموارد )١69(‏ 
والحاكم )١158-1١51//١(‏ وقال: صحيح . 


5- وفد بني عامر 
٠.‏ ا ل قال: قال أبي : انطلقتٌ في وفد بني عامر 
إلى رسول الله َكل فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى». قلنا 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولًا. فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم. ولا 


يستجرنكم الشّيطان». 

صحيح: رواه أبو داود (4407) عن مسدّد» حدّثنا بشر -يعني ابن المفضّل- حدّثنا أبو سلمة» 
سعيد بن يزيدء عن أبي نضرةء عن مطرف» فذكره. 

ورواه الامام أحمد »)١71١(‏ والبيهقيّ في المدخل (017) كلاهما من طريق مهدي بن 
ميمونء ثنا غيلان بن جريرء عن مطرّف بن عبدالله بن الشَّخَيرء عن أبيهء وزاد فيه: «والجَفْنَةُ 
الغرّاء». وقال في آخره: «ولا يستهويتكم». 

وقوله: «الجفنة الغرّاء». قال ابن الأثير في "النهاية' : «كانت العربٌ تدعو السّيد المطعم جفنة» 
لأنّه يضعها ويُطعم الئاس فيهاء فسمي باسمها . والغرّاء: البيضاء أي أنّها مملوءة بالشّحم والدّهن». 

وأما قوله: «يستجرّنّكم» بتشديد الرّاء من الجر. قال السَنديٌ وهو صحيح . 

ه- وفد بني مر 

ذكر الواقدي أنهم قدموا سنة تسع مرجعه من تبوك» وكانوا ثلاثة عشر رجلاء رأسهم ال 
ابن عرف» فأجازهم عليه الصلاة والسلام بعشر أواق من ل وأعطى الحارث بن عرف ثنتى 
عشرة أوقية» وذكروا أن بلادهم مجدبة» فدعا لهم فقال: «للّهم اسقهم الغيث» فلما رجعوا إلى 


بلادهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله يَكلِلِ. أخرجه ابن سعد في 
الطبقات )5948-51791//١(‏ عن الواقدي. 


ثم ذكر الواقدي أن رجلا يقال له ا ا 0 


ربيعة بن عامر بن صعصعة» قدم على رسول الله يه فأسلمء ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله 
فقالوا: حتى نصيب من بني عقيل مثل ما أصابوا مناء فذكر مقتلة كانت بينهم» وأن عمرو بن مالك 
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هذا قتل رجلا من بني عُقَيل. قال: فشددت يدي في غُلٌَّء وأتيت رسول الله يء وبلغه ما صنعت» 
فقال: «لثن أتاني لأضرب ما فوق الغل من يده؛ فلما جئت سَلَّمْت فلج يرد علي السلام وأعرض 
عني» فأتيته عن يمينه فأعرض عني » فأتيته عن يساره فأعرض عني» فأتيته من قبل وجهه» فقلت: يا 
رسول الله إن الرب عز وجل ثيُتَرَضّى فيرضى؛ فارضّ عني. رضي الله عنك. قال: «قد رضيت". 

أخرجه ابن سعد )301-700/1١(‏ عن الواقدي قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي» أخبرنا وكيع الرؤاسي» عن أبيه» عن أبي نفيع طارق بن علقمة الرؤاسي» قال: قدم رجل 
يقال له عمرو بن مالك» فذكره . فذكره مطولا. وهذا اللفظ لابن كثير في تاريخه زلا لاه انظر 
بقية الوفود في طبقات ابن سعدء فإنه أوسع من ذكر هذه الوفود. 
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جموع ما جاء في كتب النبي ذَلِدْ إلى الملوك 
والأمراء يدعوهم إلى الإسلام 

ذكر الواقدي أن ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجة بعد عمرة الحديبية. 

وقال محمد بن إسحاق: كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته عليه السلام . 

أقول: لا خلاف بين أهل العلم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة لقول أبي سفيان لهرقل حين 
سأله: هل يغدر؟ فقال: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. وكتاب النبي يَف إلى 
هرقل كان قبل فتح مكة» كما سيأتي . 
-١ 1‏ باب كتابة النبي يَلِةِ إلى الرؤساء والملوك 

« عن أنس أن نبي الله يي كتب إلى كسرى» وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى 
كل جبار. يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي يك . 

وزاد في رواية: وأكيدر دومة. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (11/1/4: 0) عن يوسف بن حماد المعنيّ» حدثنا عبد 
الأعلى. عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

ورواه ابن حبان (105-7061) من طريقين آخرين عن قتادة عنه» وزاد: "أكيدر دومة". وإسناده صحيح . 

وقوله: 'النجاشي' هو لقب لكل من ملك الحبشة؛ وأما الأصحمة صاحب جعفر وأصحابه 
فقد أسلم وصلى عليه النبي يي وكان وفاته قبل الفتح سنة ثمان» وكانت الرسائل التي كتبها 
رسول الله يَتيجِ إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام بعد وفاة النجاشي المسلم الذي صلى عليه. 
وسيأتي نص كتاب النبي ين إلى النجاشي . 

« عن أنس قال: لما أراد النبي يَلِةِ أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون 
كتابا إلا أن يكون مختوماء فاتخذ خاتما من فضة» فكأني أنظر إلى بياضه في يده 
ونقش فيه: محمد رسول الله؛ . 

وفي رواية: أراد أن يكتب إلى العجم . 

وفي رواية ثالثة: أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (978؟) ومسلم في اللباس (١91١؟:‏ 5 ) كلاهما 
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من طريق شعبة» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

ورواه مسلم :7٠١4١(‏ /0) من طريق هشامء عن قتادة عنه باللفظ الثاني . 

ورواه مسلم :7١41(‏ 08) من طريق خالد بن قيسء عن قتادة» عنه باللفظ الثالث. 

وروي عن المسور بن مخرمة قال: خرج رسول الله يَكِ على أصحابه» فقال: «إن الله عز وجل 
بعثني رحمة للناس كافة» فأدوا عني يرحمكم الله ولا تختلفوا كما اختلف الحواريون على عيسى 
عليه السلام» فإنه دعاهم إلى مثل ما أدعوكم إليهء فأما من قرب مكانه» فإنه أجاب وأسلمء وأما 
من بعد مكانه فكرهه. فشكا عيسى ابن مريم ذلك إلى الله عز وجل» فأصبحوا وكل رجل منهم 
يتكلم بلسان القوم الذين وجه إليهم. فقال لهم عيسى ابن مريم عليه السلام: هذا أمر قد عزم الله 
لكم عليهء فامضوا فافعلوا»» فقال أصحاب رسول الله بَكلِِ: نحن يا رسول الله نؤدي عنكء. فابعثنا 
حيث شئتء فبعث رسول الله يل عبد الله بن حذافة إلى كسرى» وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة 
ابن علي صاحب اليمامة» وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي صاحب هجرء وبعث 
عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني جلندا ملكي عمان» وبعث دحية الكلبي إلى قيصرء وبعث 
شجاع بن وهب الأسدي إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني» وبعث عمرو بن أمية 
الضمري إلى النجاشي» فرجعوا جميعا قبل وفاة رسول الله يَيِةٍ غير العلاء بن الحضرمي» فإن 
رسول الله يِه توفي وهو بالبحرين. 

رواه الطبراني في الكبير )4-8/٠١(‏ عن هاشم بن مرئد الطبراني» ثنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش » عن أبيه إسماعيل بن عياش» حدثني محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهري» عن 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» فذكره. 

وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع . 

وأبوه إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل الشام ومخلط في غيره» وشيخه هنا مدني. 
ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

وقال ابن هشام في السيرة (1017-707/5): حدثني من أثق به عن أبي بكر الهذلي قال: بلغني 
أن رسول الله يٍَِ خرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التي صّدَّ عنها يوم الحديبية» فقال: «أيها 
الناس» إن الله قد بعثني رحمة. . .» فذكر نحوه. 

"- باب كتاب النبي يَكِةِ إلى هرقل عظيم الروم 

© عن أبي سفيان بن حرب, أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجارا 
بالشام في المدة التي كان رسول الله بَتئِةِ ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم 
بإيلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا بترجمانه. فقال: 
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اعم افرت نابهدا الرجل الذي يزعم 1ه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم 

نسبا. فقال: أدنوه مني» وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل 
لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كُذَّبي فك فوالله لولا الحياء من أن 
يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ 
قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. 
قال: فهل كان من آبائه من مَلِكِ؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. 
قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن 
منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه 
الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: 
الحرب بيننا وبينه سجالء» ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: 
اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه» 
فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال 
أحد منكم هذا القول» فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت 
رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك. فذكرت أن لاء 
قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم. 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوهء وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصونء 
فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الايمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيهء فذكرت أن لاء وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب. 
وسألتك هل يغدرء فذكرت 0 لاء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم» 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الل ولا تشركوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي 
هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
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لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لعَسَلْتُ عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله كل الذي 
بعث به دحية إلى عظيم بصرىء فدفعه إلى هرقل» فقرأه فإذا فيه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع 
الهدى, أما بعد! فإني أدعوك بدعاية الاإسلام» أسلم تسلمء» يؤتك الله أجرك مرتين » 
فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» و 9«ايَأملٌ الكتب تَمَالَوَا إل كلمت سوم بَيْنَنَا 
ينس أل تيد لد له ولا كرك يبه كينا :لا جد بتَضكا با أنه ين لد اكد كن 
78 مَقُولُوا أسهحدُوا بأنا مُنْلِمُوت» آل عمران: 14) قال أبو سفيان: فلما قال ما قال» 
وفرغ من قراءة الكتاب» كثر عنده الصخب» وارتفعت الأصوات» وأخرجنا. فقلت 
لأصحابي حين أخرجنا: لقد أَهِرٌَ أمْرٌ ابن أبي كبشة» إنه يخافه ملك بني الأصفرء فما 
زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الاسلام. 

وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشامء يحدث أن 
هرقل حين قدم إيلياء» أصبح يوما خبيث النفس» فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا 
هيئتك . قال ابن الناظور: وكان هرقل حَزَّاءَ ينظر في النجوم» فقال لهم حين سألوه: 
إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه 
الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهودء فلا يُهِمَنّك شأنهم» واكتب إلى مداين ملكك» 
فيقتلوا من فيهم من اليهودء فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك 
غسان يخبر عن خبر رسول الله يكل فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن 
هو أم لا؟ فنظروا إليه» فحدثوه أنه مختتن » وسأله عن العرب» فقال: هم يختنون. 
فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية» 
وكان نظيره ف في العلمء وسار هرقل إلى حمص» فلم يرم حمصّ حتى أتاه كتاب من 
صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي وَل وأنه نبي » فأذن هرقل لعظماء الروم 
في دسكرة له بحمص» 0 ثم أمر بأبوابها فعُلّقت» ثم اطّلع فقال: يا معشر الروم» هل 
لخم في تقلح والرضد أن جين ا و اي و 
الوحش إلى الأبواب» اوها قد عْلْقَتَ فلما رأى هرقل نفرتهم» وأيس من 
الايمان» قال: ردوهم عليّ. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم ّ 
ديتكم» فقد رأيت» فسجدوا له ورضوا عنه؛ فكان ذلك آخر شأن هرقل . 


متفق عليه : رواه البخاري في بدء الوحي (0) ومسلم في الجهاد والسير (7/ا/9١‏ : 5/)) كلاهما 
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من طريق الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء أن عبد الله بن عباس 
أخبره أن أبا سفيان أخبره» فذكرهء والسياق للبخاري. 

قوله: "ماد فيه" أي صالحهم على ترك القتال. 

قوله: "أسقفا" لفظ معربء ومعناه عالم النصارى أو رئيسهم الديني . 

قوله: "حزاء' أي كاهنا يخبر عن المغيبات. 

قوله: "إثم الأريسيين" جمع أريسي وهو الفلاح» والمراد به أتباعه من أهل مملكته. 

قوله: 'بطارقته' جمع بطريق» وهم خواص دولته وأهل مشورته. 

قوله: "دسكرة' أي قصر حولهء أو فيه منازل للخدم وأشباههم. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَل : «من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر 
وله الجنة؟؛ فقال رجل من القوم: وإن لم أقتل؟ قال: «وإن لم تقتل"» فانطلق الرجل 
به فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره» فرمى 
بالكتاب على البساط وتنحى» فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذهء ثم دعا رأس 
الجاثليق» فأقرأه» فقال: ما علمى فى هذا الكتاب إلا كعلمكء» فنادى قيصر: من 
صاحب الكتاب؟ فهو آمن فجاء الرجل» فقال: إذا أنا قدمت فأتني» فلما قدم أتاى 
فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت» ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدًا 
كْةِ وترك النصرانية؛ فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره» فقال لرسول رسول الله 
يكلِ: قد ترى أني خائف على مملكتي» ثم أمر مناديا فنادى: ألا إن قيصر قد رضي 
عنكم» وإنما خبركم لينظر كيف صبركم على دينكم فارجعواء فانصرفواء وكتب قيصر 
إلى رسول الله كِْ: إني مسلم وبعث إليه بدنانير» فقال رسول الله تي حين قرأ 
الكتاب: «كذب عدو الله ليس بمسلمء وهو على النصرانية» وقسم الدنانير. 

صحيح : رواه ابن حبان (5004) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف» قال: حدثنا 
أبو يحبى محمد بن عبد الرحيم صاعقة» قال: حدثنا علي بن بحرء قال: حدثنا مروان بن معاوية 
الفزاري» قال: حدثنا حميد»ء عن أنس بن مالك. فذكره. وإسناده صحيح . 

*- باب كتاب النبي كَةٍ إلىى كسرى 

« عن ابن عباس أن رسول الله يِيدِ بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة 
السهمي. فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلما 
قرأه مزقه» فحسبتٌ (القائل هو الزهري) أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله 
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يي أن يمزقوا كل ممزق. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (14174) عن إسحاق (هو ابن راهويه)؛ حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم؛ حدثنا أبي» عن صالح (هو ابن كيسان). عن ابن شهاب» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد 
الله أن ابن عباس أخبره قال: فذكره. 

جزم ابن سعد بائه كان في سئة سبع في زمن الهدنة ولكن نيع البخاري يدل على أنه كان بنة تسبع . 

عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول اَي أيام الجمل 
بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجملء فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله يلل 
أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1470) عن عثمان بن الهيثم» حدثنا عوف» عن الحسن» 
عن أبي بكرة قال: فذكره. 

وكان ذلك عندما جاء الخبر إلى النبي #لِ أن كسرى قُيِل واستخلفت بنته» كما رواه الترمذي 
(5777) والنسائي (0788) والحاكم )١14-118/17(‏ كلهم من حديث حميد الطويل» عن 
الحسنء عن أبي بكرة قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله يَيْةِ لما هلك كسرى قال: «من 
استخلفوا؟» قالوا: ابنته. فقال النبي:: «لن يُفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» قال: فلما قدمت عائشة 
-يعني البصرة- ذكرت قول رسول الله يلخ فعصمني الله به. واللفظ للترمذي. 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

قلت: وهو كذلك, وإن كان فيه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن ولكن إخراج البخاري له 
مشعر باتصاله. وقد تابعه عبد الرحمن بن جوشن عند الامام أحمد )٠١4٠7(‏ عن يحبى؛ عن عبينة 
قال: أخبرني أبي» عن أبي بكرة» عن النبي يِه قال: «لن يُفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة' 

وأبو عيينة هو عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني وهو ثقة. 

4- باب كتاب النبي كَلْةِ إلى المقوقس حاكم مصر 

عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله يك بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الاسكندريةء يعني بكتابه معه إليهء فَقَّبَلَ كتابه وأكرم حاطياء 
وأحسن نزله» ثم سرحه إلى رسول الله كلو وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة شهباء 
بسرجها وجاريتين» إحداهما أم إبراهيم» وأما الأخرى فوهبها لجهم بن قيس 
العبدري. وهي أم زكريا بن جهم الذيكان خليفة عمرو بن العاص على مصر. 

صحيح : رواه الطحاوي في شرح المشكل :)47440701١(‏ وابن عبدالحكم في الفتوح (ص 
4 كلاهما من حديث عبد الله بن وهب» أخبرني يونس بن يزيد؛ عن ابن شهاب» قال: حدثني 
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عبد الرحمن بن عبدٍ القاري» فذكره. واللفظ للطحاوي. 

ورواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 746) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا الزهري به. 

وإسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن عبدٍ القاري؛ وهو مختلف في صحبته» وقد ذكر ابن حجر 
في الاصابة أنه أتي به إلى النبي يك وهو صغير فمسح على رأسه. 

وقال الطحاوي عقب الحديث: “وإنما أدخلنا هذا الحديث في هذا الباب؛ لأن عبد الرحمن 
ابن عبد القاري ممن ولد في زمن النبي بَتِِ» ويقال: إنه قد رآه» فدخل بذلك في صحابته يكل ' أه. 

وأما نص الرسالة فهو كما يلي: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبطء سلام على من اتبع الهدى, أما بعد! فإني 
أدعوك بداعية الاسلام؛ أسلم تسلمء - ينك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 
القبطء « يهل الكتب مالا إل كلمت سواه وم بَيْتَنَا وَيَتِتَكْ ألا نسَبْدَ إلا لَه ولا مُْرِكَ يوء كينا ولا 
يد بسكا بمْسًا ييا من ون أمَو4 6 ا 

أخرجه الزبير بن بكار كما في منتخب كتاب أزواج النبي يِه قال: ثني محمد بن حسن» عن 
محمد بن طلحة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسانء عن أبيه؛ وعن إسحاق بن إبراهيم. عن عبد 
الله بن حارثة بن النعمان» أن رسول الله صلى الله عليه لما رجع من الحديبية سنة ست بعث ستة 
نفرء ثلاثة مصطحبين» حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس» وشجاع بن وهب إلى الحارث ابن أبي 
شمرء ودحية الكلبي إلى قيصرء فخرجوا حتى انتهوا إلى وادي القرى» فسلك حاطب إلى 
المقوقس بكتاب من رسول الله وَل فيه 

وذكره أيضا الزيلعي في نصب الراية (4/ )477-47١‏ عن الواقدي نحوه وقال: 

خرج به حاطب حتى قدم الاسكندية» فلما دخل عليه؛ قال: اعلم أنه قد كان قبلك رجل زعم 
أنه الرب الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم بهء ثم انتقم منهء فاعتبر بغيرك» ولا 
يعتبر غيرك بكء اعلم أن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منهء وهو الاسلام» الكافي به الله ما 
سواهء إن هذا النبي يةٍ دعا الناس. فكان أشدهم عليه قريش» وأعداهم له يهودء وأقربهم منه 
النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى» إلا كبشارة عيسى بمحمد يَيقوء وما دعاؤنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الانجيل» وكل نبي أدرك قوماء فهم من أمتهء فالحق عليهم أن 
يطيعوه» فأنت ممن أدركه هذا النبيء ولسنا ننهاك عن دين المسيح» بل نأمرك به. 

فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي» فرأيته لا يأمر بمزهود فيهء ولا ينهى عن 
مرغوب عنهء ولم أجده بالساحر الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آلة النبوة بإخراج 
الخبأء والاخبار بالنجوى»ء وسأنظر في ذلك» وأخذ كتاب النبي مْقةِ فجعله في حق من عاج» 


كتاب سيرة النبي عل يل الجامع الكامل ج/ 


وختم عليه» ودفعه إلى جارية له» ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية» فكتب إلى النبي طي: 

بسم الله الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبطء سلامء أما بعد: فقد 
قرأت كتابك» وفهمت ما ذكرت فيهء وما تدعو إليه؛ وقد علمت أن نبيا بقي» وكنت أظن أنه يخرج 
بالشام» وقد أكرمت رسولك. وبعثت إليك بجاريتين» لهما مكان في القبط عظيم» ويكسوة» وبغلة 
لتركبهاء والسلام عليك. 

ودفع الكتاب إلى حاطب» وأمر له بماثة دينار» وخمسة أثواب» وقال له: ارجع إلى صاحبك» 
ولا تسمع منك القبط حرفا واحدّاء فإن القبط لا يطاوعوني في اتباعه» وأنا أضن بملكي أن 
أفارقه» وسيظهر صاحبك على البلادء» وينزل بساحتنا هذه أصحابه من بعده. فارحل من عندي. 
قال: فرحلت من عنده» ولم أقم عنده إلا خمسة أيام» فلما قدمت على رسول الله يَتة» ذكرت له 
ما قاله لي. فقال: «ضن الخبيث بملكهء ولا بقاء لملكه». وفي بعض فقراته غرابة. 

ه- باب كتاب النبي يَكلْْ إلى بني زهير بن أقيش حي من عكل 

© عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم 
أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية. فقال: أجل . قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي 
فى يدك فناولناها فقرأناها فإذا فيها: 
و 5 1 

«من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول اللهء وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم 
وسهم النبى يَكِْ وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». 

فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله كَلِن. 

صحيح: رواه أبو داود (159494): وأحمد (40/١7)؛‏ وصحّحه ابن حبان (/70601) من طرق 
عن قرة بن خالد. سمعت يزيد بن عبد الله فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح . 

5- باب كتاب النبي يَكهْ إلى بكر بن وائل 

© عن أنس أن النبي يَِ كتب إلى بكر بن وائل: «من محمد رسول الله إلى بكر بن 
وائل» أسلموا تسلموا». 

فما وجدنا من يقرؤه إلا رجل من بني ضبيعة» فهم يُسَمون بني الكاتب. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار »)١7170(‏ وأبو يعلى (/79141) وصححه ابن حبان (50068) 
كلهم من طريق نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس» عن أخيه خالد بن قيس» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 
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وبمعناه ما روي عن مرئد بن ظبيان قال: جاءنا كتاب من رسول الله يِه فما وجدنا له كاتبا 
يقرؤه علينا حتى قرأه رجل من بني ضبيعة: «من رسول الله إلى بكر بن وائل: أسلموا تسلموا». 

رواه أحمد )7١771(‏ عن يونس وحسين قالا: حدثنا شيبان» عن قتادة» عن مضارب بن حَرْن 
العجلي» قال: وحدث مرثئد بن ظبيان» قال: فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (5/ :)7١0‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

قلت: فيه مضارب بن حزنء لم يرو له من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجهء ولم أجد من 
وثقه غير ابن حبان والعجلي» ولذا قال الحافظ ابن حجر: 'مقبول' ؛ أي : عند المتابعة» ولم أجد 
له متابعا . 

وذكر ابن السكن هذا الحديث معلقاء وقال: هو مرسل. وقال عن مرئد: هو غير معروف في 
الصحابة. كذا في الاصابة .)1١4/١1١(‏ 

/ا- كتاب النبي يَكَدِ إلى النجاشي 

قال ابن إسحاق: هذا كتاب من النبي محمد ب إلى النجاشي : 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم 
الحبش :سلام على من اتبع الهدى. وآمن بالله ورسولهء وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمدًا عبده ورسوله» أدعوك بدعاء الى فإني أنا رسول الله 
فأسلم تسلم «ت تالا إ حكََة مهلم يكنا َيتَنا وَبَتكو ألا سَبْدَ إلا لَه وكا مرك يو سينا وكا يِذ بصنا 
بَنسًا أزَْ) من دون هه تن نوكا مَمُوُوا أشهسدُوا يأمًا مُسيئُوت» (آل عمران: 18] الآية. فإن أبيت فعليك 
إثم النصارى من قومك» . 

أخرجه الحاكم (771/5) وعنه البيهقي في الدلائل (708/7) عن أبي العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال: كان اسم النجاشي 
مصحمة- وهو بالعربية عطية؛ وإنما النجاشي اسم الملك كقولك كسرى وهرقل. 

قال الحاكم: لم يتابع محمد بن إسحاق القرشي على اسم النجاشي أنه مصحمة» فإن الأخبار 
الصحيحة المخرجة في الكتابين الصحيحين بالألف. أي: الأصحمة. 

قلت: وهو كما قال ثم هذا النجاشي ليس الذي صلى عليه النبي يَوْءِ كما قال مسلم وقد 
سبق ذكره» وإنما هذا الذي خلفه الملك بعده» وقد وقع الخلط من بعض الرواة فجعلوا هذا الذي 
مات قبله مسلما . 

فقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: كتب رسول الله يق إلى كسرى وقيصر والنجاشي كتابا واحدا: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله بط إلى كسرى وقيصر والنجاشيء أما بعد! 


دي مه 


<ِتما تَمَالوَأ إل حكَلمتر وم بَِتَنًا ونب ألا مَبْدَ إلا أهَهَ وكا منْرِكَ يوء كَيْعًا ولا يَتَجِدَ نضا بنصًا أزبابا 
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ين من أمَوْ إن مولا مَمُوُوا أمهحدوأ آنا مُشْيتورت» [آل عمران: 14]». 

فأما كسرى فمزق كتابه ولم ينظر فيهء فقال رسول الله بَكلِخِ: «مزق ومُرّْقَتْ أمته»ء وأما قيصرء 
فقال: إن هذا كتاب لم أره بعد سليمان: بسم الله الرحمن الرحيم» فأرسل إلى أبي سفيان بن حرب 
وإلى المغيرة بن شعبة -وكانا تاجرين بالشام فسألهما عن النبي يي وقال: بأبي. لو كنت عنده 
لغسلت قدميه» ليملكن ما تحت قدميء» فقال النبي بَِ: «إن له مدة»؛ وأما النجاشي فآمن - أو 
قال: فأسلم- وآمن من كان عنده من أصحاب النبي يللد وبعث إلى النبي يق بكسوة» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم» 'اتركوه ما ترككم». 

رواه أبو عبيد في الأموال (50) وسعيد بن منصور (1540) من طريقين عن عبد الرحمن بن 
حرملة» عن سعيد بن المسيب» فذكره. وهو مرسل. 

والصحيح أن هذا النجاشي غيره خلف الملكٌ بعد وفاة النجاشي المسلم. 

8- باب كتاب النبي يَكيْةِ إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 

قال ابن سعد في الطبقات :)171/١(‏ 

قالوا: وبعث رسول الله يي شجاع بن وهب الأسديء وهو أحد الستة» إلى الحارث بن أبي 
شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابا» قال شجاع: فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق». وهو 
مشغول بتهيئة الانزال والألطاف لقيصرء وهو جاء من حمص إلى إيلياء؛ فأقمت على بابه يومين أو 
ثلاثة» فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله إليه» فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء 
وجعل حاجبه. وكان روميًا اسمه مري» يسألني عن رسول الله يِه فكنت أحدثه عن صفة رسول الله 
بي وما يدعو إليهء فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول: إني قد قرأت الانجيل فأجد صفة هذا النبي يها 
بعينه» فأنا أومن به وأصدقه. وأخاف من الحارث أن يقتلني؛ وكان يكرمني ويحسن ضيافتي» وخرج 
الحارث يومًا فجلس ووضع التاج على رأسهء فأذن لي عليه» فدفعت إليه كتاب رسول الله يك فقرأه 
ثم رمى بهء وقال: من ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه ولو كان باليمن جتته» عليّ بالناس! فلم يزل 
يفرض حتى قامء وأمر بالخيول تنعل» ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره خبري 
وما عزم عليه؛ فكتب إليه فيصر : ألا تسير إليه واله عنه ووافني بإيلياء» فلما جاءه جواب كتابه دعاني 
فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت غدّاء فأمر لي بمائة مثتقال ذهب» ووصلني مري» وأمر 
لي بنفقة وكسوة» وقال: أقرئ رسول الله يه مني السلام» فقدمت على النبي يكو فأخبرته فقال: «باد 
ملكه!» وأقرأته من مري السلام» وأخبرته بما قال. فقال رسول الله يةِ: «صدق!؛ ومات الحارث بن 
أبي شمر عام الفتح . 

ذكر الطبري في تاريخه (؟/ 107) نص الكتاب: 

'سلام على من اتبع الهدى. وآمن بهء إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له١‏ يبقى 
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لك ملكك' . 


9- باب كتاب النبي يك إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة 

قال ابن سعد في الطبقات /١(‏ 555): 

قالوا: وبعث رسول الله يلد سليط بن عمرو العامري» وهو أحد الستةء إلى هوذة بن علي 
الحنفي يدعوه إلى الاسلام وكتب معه كتابّاء فقدم عليه وأنزله وحباه. وقرأ كتاب النبي يي» ورد 
ردًا دون ردء وكتب إلى النبييَكلةِ ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله! وأنا شاعر قومي وخطيبهم» 
والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك؛ وأجاز سليط بن عمرو بجائزة وكساه أثوابًا 
من نسج هجرء ققدم بذلك كله على النبي #َفْدِ وأخبره عنه بما قال» وقرأ كتابه وقال: «لو سألني 
سيابةٌ من الأرض ما فعلت» باد وباد ما في يديه!» فلما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره 
أنه قد مات. وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية (4/ 010) نص كتاب النبي يفك : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي. سلام على من اتبع الهدى» 
اعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحاضرء فأسلم تسلمء وأجعل لك ما تحت يديك" . 


-٠‏ باب كتاب النبي كَل إلى جيفر وعبد ابني الجلندى صاحبي عمان 

قال ابن سعد في الطبقات /١(‏ 1571-17751): 

قالوا: وبعث رسول الله بَكةٍ عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمانٍ إلى جيفر وعبدٍ ابني 
الجلندى, وهما من الأزدء والملك منهما جيفرء يدعوهما إلى الاسلام» وكتب معه إليهما كتابًا 
وختم الكتاب» قال عمرو: فلما قدمت عمان عمدت إلى عبدٍء وكان أحلم الرجلين وأسهلهما 
خلمّاء فقلت: إني رسول رسول الله كَلِدِ إليك وإلى أخيك» فقال: أخي المقدم علي بالسن 
والملك. وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك؛ فمكثت أيامًا ببابه» ثم إنه دعاني فدخلت عليه فدفعت 
إليه الكتاب مختومّاء ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره؛ ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته» 
إلا أني رأيت أخاه أرق منه» فقال: دعني يومي هذا وارجع إلى غدًا؛ فلما كان الغد رجعت إليه» 
قال: إني فكرت فيما دعوتني إليهء فإذا أنا أضعف العرب إذا مَلّكْت رجلا ما في يدَيٍّ. قلت: فإني 
خارج غذَّاء فلما أيقن بمخرنجي أصبح فأرسل إلي» فدخلت عليه فأجاب إلى الاسلام هر وأخوه 
جميعًا وصدقا بالنبي كله وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي عونًا على من 
خالفني» فأخذت الصدقة من أغنيائهم» فرددتها في فقرائهم» فلم أزل مقيمًا فيهم حتى بلغنا وفاة 
رسول الله . 

وذكر الزيلعي في نصب الراية (4/ 477) نص الرسالة: 

'بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبدٍ ابني الجلندى» سلام على من 


كتاب سيرة النبي ول الملا الجامع الكامل ج/ 


اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلماء فإني رسول الله إلى الناس 
كافة» لأنذر من كان حياء ويحق القول على الكافرين» فإنكما إن أقررتما بالاسلام وَليُكماء وإن 
أبيتما أن ت تقرا بالاسلام» فإن ملككما زائل عنكماء وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر نبوتي على 
ملككما ' وكتب أبي بن كعب» وختم الكتاب. 
-١‏ باب كتاب النبي يَلِِدِ إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين 

قال الزيلعي في نصب الراية :)43١-419/84(‏ 

روى الواقدي في آخر كتاب الردة حدثني معاذ بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم» عن 
أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» قال: بعث رسول الله يَتِْةِ العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي 
العبدي بالبحرين» ليال بقين من رجب سنة تسع» منصرفه عليه السلام من تبوك» وكتب إليه كتابا فيه : 

*بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي» سلام على من اتبع 
الهدىء أما بعد: فإني أدعوك إلى الإسلام» فأسلم تسلم» أسلم يجعل الله لك ما تحت يديك» 
واعلم أن ديني سبظهر إلى منتهى الخف والحافر" . وختم رسول الله يلد الكتاب . 

فخرج العلاء بن الحضرمي إلى المنذرء ومعه نفر: فيهم أبو هريرة» وقال له رسول الله وَل : 
«استوص بهم خيراء؛ وقال له: إن أجابك إلى ما دعوته إليه» فأقم حتى يأتيك أمري. وخذ 
الصدقة من أغنيائهم» فردها في فقرائهم»» قال العلاء: فاكتب لي يا رسول الله كتابا يكون معي» 
فكتب له رسول الله يَِةِ فرائض الابل» والبقرء والغنم» والحرث». والذهبء والفضة؛ على 
وجههاء وقدم العلاء بن الحضرمي عليه فقرأ الكتاب. فقال: أشهد أن ما دعا إليه حق. وأنه لا 
إله إلا اللىء وأن محمدا عبد الله ورسولهء وأكرم منزله. ورجع العلاء» فأخبر النبي يي خبره» 
فسرء انتهى . 

ثم أسند الواقدي عن عكرمة» قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته» 
فنسختهء فإذا فيه: بعث رسول الله يه العلاء بن ن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي. وكتب إليه رسول الله 
كيد كتابا يدعوه فيه إلى الاسلام» فكتب المنذر إلى رسول الله يكن أما بعد: يا رسول الله فإني قرأت 
كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحب الاسلام» وأعجبه؛ ودخل فيه» ومنهم من كرهه» وبأرضي 
مجرس» ويهودء فأحدث إلي في ذلك أمرا . 

فكتب إليه رسول الله يثة: "بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المنذر بن 
ساوي» سلام عليكء فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده» ورسولهء أما بعد: فإني أذكر الله عز وجل» فإنه من ينصح. فإنما ينصح لنفسه» وإنه من يطع 
رسليء ويتبع أمرهم» فقد أطاعني» ومن نصح لهم» فقد نصح لي» وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرّا» 
وإني شفعتك في قومك. فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه؛ وعفوت عن أهل الذنوب» فاقبل منهم» 
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وإنك مهما تصلح» فلن نعزلك عن عملك. ومن أقام على يهودية» أو مجوسية؛ فعليه الجزية" . 

قال: فأسلم المنذر بكتاب رسول الله يَكَْ وحسن إسلامه» ومات قبل ردة أهل البحرين. 

هذا ما تيسر ذكرهء وإلا فهي كثيرة جدّاء ذكرها ابن سعد في الطبقات )5190-1708/١(‏ والذي 
وصل إلينا منها بإسناد صحيح قليلٌ وهو ما ذكرته ولكن لا يعني هذا أن بقية الرسائل لم تكتب؛ بل 
الصحيح أنها كُيََتْء ولكن لم يرد إلينا بإسناد صحيح على شروط المحدثين» لأن المؤرخين 
قصروا في هذا الجانب كما بينت ذلك مرارا. 

كما يظهر جليا من إرسال هذه الرسائل إلى الملوك والرؤساء غير العرب عالمية دعوة محمد 
كد وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك» وهو لا يزال في مكة مع المستضعفين من المسلمين. 
(ومآ أرسأكلك إلا َم لْصَلَمِيتَ؟ [الأنياء:17١0].‏ 
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8- كتاب سيرة النبي وق ااا 1 1 ا 0 
-١‏ باب بيان الضلال الذي كان عليه الناس في الجاهلية قبل الاسلام ئرززدرزدد0 0 
؟- باب أول من غيّر دين إبراهيم عليه السلام هو عمرو بن عامر بن لحي اه 
- باب ذكر نسبه الشريف ا ب الم ا 0 
4- باب ما جاء في ولادة النبي وهو 40 
- نبي الرحمة يل ولد يتيما ا ا ا ا ا 
-١‏ باب ما ظهر من المعجزات عند مولد النبي 245 وا الوا ا مطامط اا لكل 1 
/ا- شهادة اليهود بنبوته كف عند ولادته اا [ذ[ [ [ [ [ [ ا ا 
8- عدد مرضعات النبي يك 00000 0 0 0 
9- باب ما رأت حليمة من الخير 0 
-٠‏ باب في معجزة شق الصدر وهو غلام ا م ال ارم مسا اال 0 





-١‏ باب في شق صدره يِل مرة ثانية ليلة الإسراء 





7- باب ما جاء في أسماء رسول الله يي ا ا ا 1 
1- باب كنية النبي يكم 7 
4- وفاة آمنة أم النبي تله اا ا 0 
6- باب ما جاء في أبوي النبي كل 1[ ذ[1[ذ[ذ[ز[ 1 1[ [ [ 1 1[ 1[ ز 1 1 1 [ [ 1 1 ا 0 
7- حاضنة رسول الله عد 8 1[|[15151[1515[15151[|ز|[|[|[|[1[ |[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ [ 1[ [ 1 1 1[ [ 1[ 1 [ | [ | |[ [ [ [ [ [ ااا 
-1١‏ باب ما روي في ختان رسول الله ييه 10[ 1 |1[ ا 


8- النبي يَتيْهِ في رعاية جدّه عبد المطلب حتى مات علا يماطق افد اس 1 
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4- الاعتناء بحفظ عورته وهو صغير 000010000 ا ا 
-٠‏ خروج الني بي مع عمه إلى الشام 11[ [1[ز[1[1[1[ 1[ [ [ز [ ذذ 1 0 
١‏ باب النبي ب يرعى الغنم 00 
7- حضور النبي يي بعض أيام حرب الفجار ا ا 
177- شهود النبي يق حلف الفضول از[ 0 
4- باب ما جاء في تسمية حلف الفضول اول ا ل ب 1 
0 تجارته يكقْةِ لخديجة والتزوج بها اا ااا 
5 أولاده يلق 00000 0 
/- باب ما جاء في لقب النبي يََيَْ بالأمين ا ا 0 
8- باب في وضعه يي الحجر الأسود عند بناء الكعبة وهو في خمس وثلاثين سنة 0 


4- باب كان النبي ويك على دين إبراهيم قبل البعثة 


- من آثار الحمس في الجاهلية الطواف عريانا 20006 
-١‏ حجب الجن من علامات قرب بعثة النبي و ا 
17- باب إنذار يهود المدينة برسول الله كب قبل أن يبعث 
76- باب بعثة النبي يلي في خير القرون 121111111 
4" باب تسليم الحجر على النبي وَل قبل أن يبعث 20700 


جموع ما جاء في بعثة النبي يك وحياته في مكة 2 


211111011111110 باب تعبد النبي يََقةٍ في غار حراء على دين إبراهيم عليه السلام‎ -١ 


”- ياب كان زيد بن عمرو بن نفيل على دين إبراهيم عليه السلام 
“- باب فلما بلغ النبي يفخ أربعين سنة اصطفاه الله للنبوة والرسالة 
4- باب ما جاء في تأييد رسالته يق 1ك 


ه- باب أول ما بدئ به رسول الله يَف من الوحي الرؤيا الصالحة 





الفهرس افلا الجامع الكامل ج/ 





1- باب أول وحي جاء والنبي يُكِ في غار حراء اه 
- باب ما جاء في ذكر فترة انقطاع الوحي محلو الفا ا عا وا فس ا ل ا ا 0 
8- انقطاع الوحي مرة أخرى ا ا لام 01 
9- باب جمع القرآن في صدر النبي 86 0 اا 
-٠‏ باب أكثر ما كان الوحي عند وفاته يق 0 
-١‏ باب ما جاء في الدعوة السرية “80 ز[زؤز ز ز ز زد 000 01 
7- باب ماجاء في الدعوة الجهرية اا 0 
1- باب أوائل من أسلم بمكة 2-دبب-ب000002 0 00 
4- طلب قريش من أبي طالب منع ابن أخيه من سب آلهتهم وبيان عزم رسول الله ب لاظهار دين الله ... .4ه 
6- باب مطالبة أهل مكة بالآيات لاثبات نبوته عليه السلام 5 


75- باب ما لقي رسول الله يي وأصحابه من المشركين بمكة من الأذى 





-١‏ إن الله يصرف شتم أعداء الله عن حبيبه كل ا ا ل ل 


8- ياب ما جاء من الاتهامات الباطلة من المشركين 








4- باب إن الله كفى رسوله المستهزئين 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
-٠‏ طلب المشركين من رسول الله كك طرد الفقراء عنه .... 7 
-١‏ باب دعاء رسول الله يي على قريش 00 
7- باب طبيعة رسالة النبي وَل اا ا 
- باب ذكر الهجرة الأولى لأصحابه إلى أرض الحبشة سنة خمس من المبعث 000 
4- باب الهجرة الثانية لأصحابه إلى الحبشة لبا مج اماق « الا ا بك با امم ا ا 171 
6 كان أبو بكر ممن خرج مهاجرًا إلى الحبشة» ثم رجع بجوار ابن الدغنة إلى مكة 1 
1- دخول النبي يَف مع المسلمين في شعب أبي طالب في السنة السابعة من البعثة اهم 


- وفاة أبي طالب ناصر النبي ب وزوجته الشفيقة خديجة رضي الله عنها في السنة العاشرة من البعثة . /8 


الفهرس 4و7 


4 خروج النبي يط إلى الطائف للدعوة في السنة العاشرة من البعثة وما لقي من أهلها من الأذى 


- باب ما جاء في الاسراء والمعراج ا 0 
-٠‏ باب تجلية بيت المقدس وغيره من الأشياء لني يك عند سؤال قريش عن الاسراء 
-"١‏ باب ذكر سدرة المنتهى ل الم ل ا 


1- عرض النبي وَلْةِ نفسه على القبائل طلبا للنصرة منهم 


788- حرب بعاث بين الأوس والخزرج ثم جمعهم الله تحت راية الاسلام 
4- تهيؤ الأنصار لقبول الاسلام ا 0 
ه- باب بيعة العقبة الاولى في السنة الثانية عشرة من البعثة 
1 بيعة العقبة الثانية في السنة الثالثة عشرة من البعثة 121111111 
جموع ما جاء في هجرة النبي وك وأصحابه من مكة إلى المدينة 
-١‏ باب صفة الأرض التي يهاجر إليها رسول الله يكل 00000 
؟- باب دعاء النبي يي لأصحابه بالهجرة 000000 


7 باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة و ا 0 


4- هجرة عمرو بن عياش بن أبي ربيعة اطسو ااي ام الل و 
6- المدينة دار هجرة وسنة موك وطاد د د ااه مواد م2 ل ل 2و2 قدا و 1 2 
1- دعاء النبي بَظِةٍ لنفسه بالهجرة “00 0 0 0 0 1310301000( 
7- باب أن مكة خير أرض الله الا 
8- إن النبي #5 وأصحابه اضطروا للخروج من مكة ا 
9- باب آل أبي بكر في إعداد العدة للهجرة 0/1 
-٠‏ أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين ا ا 
-١‏ أسماء هاجرت إلى النبي بَلِةٍ وهي حبلى 00 
-١١‏ باب اجتماع قريش لاغتيال النبي ول قبل الخروج مس لط ا 
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1- باب النبي ين وصاحبه في الغار في جبل ثور ا 1 
4- باب ما رُويَّ في قصة نسج العنكبوت على الغار ا 1 
6- باب استعمال أبي بكر التورية في سفر الهجرة ... لل 
7- قصة الهجرة واتباع سراقة بن مالك أثر رسول الله ويه 0101-9 0 





-١١7‏ باب حلبه الشاة في الطريق للنبي كه 


4- باب حديث أم معبد 1 لان ميك د طب ماه لل اباد مشوفات ل م ارط ا ا ل ا 1613 
4- طريق الهجرة من مكة إلى المدينة ا ااا 
-٠١‏ نزول النبي يبد قباء وبناء المسجد الذي أسس على التقوى. ثم توجهه إلى المدينة 10 
-١‏ أول جمعة صلاها رسول الله وي ا 10 
- استقبال أهل المدينة رسول الله يخ بكل حفاوة وتكريم ال م ا ل ا يك 
77- راحلة النبي يِل كانت مأمورة 1 1 
4- نزول النبي يي في دار أبي أيوب 10 
6- باب بناء مسجد رسول الله يي 10111111111000( 
7- باب حضور عبدالله بن سلام عند النبي و 1[ |[ [ز [ ز[ ز ز ز 0 0 1 1 1 1 1 0 
77- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ا 118 
جموع ما جاء في الأحداث التي بين الهجرة وبين غزوة بدر ز ز ز [ ز 0 01 
-١‏ باب الاذن بالقتال 1[ [ز[ز[ز[ز[ 1 1[ |[  [‏ ز ا 
-١‏ باب عدد غزوات النبي وَل 0 1 اا 
- باب غزوة الأبواء وهي الودان ال اواو ااا و ا ا ل 
4- باب أول سرية بعثها رسول الله يُمةِ سرية عبيدة بن الحارث 01131313137 ا 0 
4- باب سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر لاسا ا ا 





16- باب غزوة يواط .... 


الفهرس 74, الجامع الكامل ج/ 





- باب غزوة العشيرة 8[ [ [[[[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[1[|[ |[ [|[|ز[ؤ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز0 1100 001 





8- باب سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخزاز ..... 


4- باب غزوة صفوان وهي غزوة بدر الأولى أو الصغرى اذ[ 1 000 
-٠١‏ باب سرية عبد الله بن جحش ام و ايد لاط ا 
جموع ما جاء في غزوة بدر 2 2 2 12 2 2 2 2 1 1 12 2 21 12121 2 1 2 1 12121 12 12121212 1 1 12 1 121 ذ2 2121 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ذا 


-١‏ باب لم يكن خروج النبي يق إلى بدر للقتال» وإنما كان خروجه للحصار الاقتصادي على العدو 








- رؤيا عائكة بنت عبد المطلب 0 ز ز[ز[ |[ |[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 
4- باب مشورة النبي كد في الصورة الراهنة 

ه- باب بعث العين لاستخبار أحوال القافلة من المحاربين م 1 
- اق قل الأجراس من أعناق الابل 1[ 1[ 1 0 
/ا- باب مشورة الحباب على رسول الله 475 [ [ ز ز[ذ[ [ز[ز[ز1[ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ 1[ |[ |[ 00 
8- بناء قبة أو عريش للنبي كك و ا 


9- باب إنزال الله المطر ليلة المعركة 





111 1 [ [ [ [ [ باب عدّة أصحاب بدر 0 1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ ز[ز[ز[‎ -٠ 
1 باب العدة في غزوة بدر الما و لاا لاا امف‎ -١ 





- حامل الرايات في يوم بدر 


17- باب من استصغر يوم بدر ل ل ا ا 1 
4- وفاء النبي كه بعهد أصحابه في الجهاد 11[ |[ 1 00 
6- باب عدد المشركين يوم بدر الا ف اناا قا او ا ا ا 1 


7- باب ما جاء في شجاعة النبي يَنقِ يوم بدر ا 5 
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17 باب شجاعة الزبير يوم بدر از[ 1[ 1[ [ 1[ 0 





4- باب المبارزة يوم بدر 


9- باب أمر النبي يِه بنضح المشركين بالنبل ا 
-٠‏ صفوف المسلمين للقتال يوم بدر 2 [ 1 ااا 
١‏ باب ما جاء في مناجاة النبي كورب ونزول الملائكة وقتالهم مع المسلمين 1 
17- باب رمي النبي يه بقبضة من الحصباء في وجوه المشركين 1 
77- وقوع النعاس يوم بدر ف 1 ل الوا 11 ا لو جلمد وا 0 ل ا و و1 قال امسا او 1181912 
4- استنصار أبي جهل يوم بدر 06 اا 
0- دعوة عتبة بن ربيعة بالانسحاب من القتال اا 0000 
1- باب قتل أبي جهل وهو عمرو بن هشام ا ا ل ل 
7- باب قتل عبيدة بن سعيد بن العاص المكنى بأبي ذات الكرش يوم يدر 0ن 
4- باب قتل أمية بن خلف ب 0 
4- باب قتل عقبة بن أبي معيط صبرا وهو في الطريق إلى المدينة اماو 
-١‏ باب ما ذكر في الريح العقيم أرسلت على المشركين 1 
١ل-‏ باب مصارع المشركين يوم بدر 0 1[ ذ[1[1ز[1ز[1[1[1ز| 1[ 1[ ذا 
- باب من قتل من المشركين في غزوة بدر ال ال 
7- باب نداء رسول الله كاه فل يدر يله اننا ل قرت 00 
4- باب عدد المشركين الذين قُتِلوا وأسِروا في بدر 0 
0- باب أمر النبي ب بأسر بني عبد المطلب دون قتلهم 





العباس بن عبد المطلب أسره ملك كريم 000000 0000ا11[1#110101أ[10001111 





/0”- باب استشارة النبي وَل في أسرى بدر .... 


8- مقدار فداء أسرى بدر ا ا ا 1 


الفهرس كلا الجامع الكامل ج48 








4"- فداء العباس بن عبد المطلب 1 1 1|111[ |[ [ [ ز[ [ ز ز ز اذا 
- جعل رسول الله يَخِ فداء بعض الأسرى أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة 111101 


7 باب ممّن مُنّ عليه بغير فداء أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله يك‎ -4١ 


47- قبول النبي يه شفاعة المطعم لو كان حيا ا ل 


*4- باب ما روي في اختلاف الصحابة في غنائم بدر 1 1 ز1 ز 1 00 


1 تقسيم النبي يكل الخمس لذوي القربي 





4- قصة ذي الجوشن بعد الفراغ من بدر 000000 
8- باب إقامة النبي بكي ببدر ثلاثة أيام بعد الفتح وعودثُه إلى المدينة ا 
9- باب قدوم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة على أهل المدينة بشيرين بفتح المسلمين ببدر .. 


-5٠‏ باب توصية النبي يَظِةِ بالأسرى خيرًا 111114 |ز|[|11'1 1[ [21111111ذ2 


67- ممن شهد بدرّاء واستشهد فيه دان 1ن منج و لجوجو ارك سا بد عام د رسو قل لقان اجام ل 


078- انتقام قريش لقتلى بدر بالتآمر على النبي وألل 0000 1107010ظ2ظ1 


جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة بدر وبين غزوة أحد 





01 1 1 1111 سرية عمير بن عدي إلى عصماء بنت مروان‎ -١ 


- سرية سالم بن عمير إلى أبي أفك ا 127000000 


ليق 


لقف 


5 
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- باب غزوة ذي أمر 7نزدذد3د3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 





8- غزوة الفرع من بحران 


9- باب سرية زيد بن حارثة إلى القردة 0 1 1 1[ 1 ز 1 ا 0 





... باب قتل كعب بن الأشرف‎ -٠ 


- نص كتابة وثيقة المدينة بعد قتل كعب بن الأشرف و طول ع م 





7- باب مشاورة النبي كَةْ للخروج من المدينة لمواجهة العدو للدفاع عن أهل المدينة 01 
““- انسحاب عبد الله بن أبي ابن سلول ا 
4- باب لبس النبي وَكيْةٍ الدرعين 1 
5- عدة المسلمين والمشركين يوم أحد [1[ذ[[ذ1[1[ذ1[1[1 1[ 1[ اا 
5- باب اختيار النبي يل أبا دجانة لمنحه السيف ليقاتل به المشركين برد 00000 
/ا- باب من أحسن القتال يوم أحد 0000077 0 
8- باب هزيمة المشركين يوم أحد 1 1 1ذ1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ [ [ؤ[زؤز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ز[ [ [ ا ااا 
5- باب ترك الرماة الجبل الذي عيّهم عليه رسول الله يق الح م ا ا ل 
-٠‏ دعاء الرسول الله َي يوم أحد ا 1 
-١‏ باب وقوع النعاس يوم أحد ا او ل 1 
7- باب عفو الله عز وجل عمّن فرّ من غزوة أحد :21311 0011 ا 0 
-١‏ باب أول من عرف النبي يقِةِ بأنه حي هو كعب بن مالك 0 
- باب عدد مَنْ قُيِلَّ مِنّ المسلمين يوم أحد 1 0 


6- باب في استشهام حمزة بن عبدالمطلب اي 2 2 2 2 2 2 1 0 ا 
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71- هل هند أكلت كبد حمزة رضي الله عنه م ل ا ل سس 0 
- باب دعاء النبي يق لمن استشهد في غزوة أحد 00010131313237 0 ااا 
8- باب بكاء النبي وَل ونساء الأنصار على حمزة 





4- باب غسل الملائكة حنظلة الراهب 0007 ز 0 ا 





- باب صفة المنافقين واليهود في غزوة أحد 


-١‏ باب شهود الملائكة بأحد “1 1 1 1 1 ذا 
- باب من ثبت مع النبي كَل يوم أحد ال 
77- باب خدمة النساء يوم أحد ا [1[ذ1 1 [ز1[ 1[ 1 1[ [ [ [ [  [‏ ا اا ااا 
4- باب ما أصاب النبي #َِ من الجروح يوم أحد 7ب7ب_ب-ز 1 ز11ذ111111111 
- باب كيف دفن من قتل في غزوة أحد 0 1 اا 
7- دعاء النبي يَكيِْ بعد دفن الشهداء 0 1 1 1 12121[ 1 1 1 اا 
77 خروج النبي يك لمتابعة العدو حتى لا يقصدوا المدينة 0000 00 0000 
4- من قتل من المشركين في العودة إلى المدينة ا 111 
جموع في الأحداث التي بين غزوة أحد والأحزاب ال ا 
-١‏ غزوة الرجيع في سنة ثلاث 00 0 
'- سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى قطن في محرم سنة أربع 11 
- سرية عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بعرنة في محرم سنة أربع اا ال 1 


4- باب استشهاد القراء في بئر معونة في صفر سنة أربع 1 1 1 0 





الفهرس ول الجامع الكامل ج/ 





1- إقامة الحد على القاذفين 





/ا- باب أن عائشة فهمتْ من قول علي بن أبي طالب أنه ممن أساء الظن بها نا 
4- صفوان بن المعطل يعدو على حسان 00000 ا 0غ 
جموع ما جاء في غزوة الأحزاب اام ام لطا ار ل ا 
-١‏ باب غزوة الأحزاب وتسمى أيضا غزوة الخندق سنة خمس ا 
7- كان أبو سفيان من رأس الأحزاب يوم الخندق اا 0 
*'- باب سياق قصة الخندق وسبب تسميتها الأحزاب 1 1 1 1 1 1 ا 
5- باب حال المسلمين يوم الخندق 0 00 ا ااا 
ه- باب جعل النساء والذراري في الآطام الحصينة اذ[ [ [ 1[ 0 
-١‏ باب هم الرسول يَعِْ بعقد الصلح بينه وبين غطفان ثم عدلّ عنه لم ا او اك 
باب أمر النبي كك بحفر الخندق حول المدينة وحث أصحابه على ذلك 1ك 
8- باب إنشاد الشعر والرجز في غزوة الخندق لأجل الأعمال والتنشيط ا 2 
49- مدة حفر الخندق 11 1 ا ا ا 
-٠‏ المعجزات التي ظهرت أثناء حفر الخندق مض 
-١‏ باب حراسة النبي يَخْ يوم الخندق 1 اا 
-١١‏ باب شجاعة الزبير يوم الأحزاب الع ل ا 
17- باب دعاء النبي يك يوم الأحزاب اخ ال مو ا 


4- باب بيان أن الله هو الذي هزم الأحزاب ونصر النبي يخ بالصبا ا[ ا 


الفهرس 6م الجامع الكامل ج8 











6- باب بيان أن المسلمين هم الذين يغزون المشركين بعد غزوة الأحزاب ا ا 0 
7- باب من استشهد من المسلمين يوم الخندق 1 1 1 1 ااا 
جموع ما جاء في غزوة بني قريظة 00 ااا ا 
-١‏ باب خروج النبي يق إلى بني قريظة كا حو ا دل اال اطسو 00 
7 باب المبادرة بغزو أهل قريظة 0 [1[زذ1[ز[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ذ[ز[ز[ز[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ا 1 ااا 
- هجاء حسان 0000017317 اا ا للا 
4- حكم سعد بن معاذ في بني قريظة اران 
ه- لم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة 00006 اا 
5- باب إجلاء يهود المدينة اح م 1 ا ا ا ا 
7 باب استغناء النبي يَيِ عن منائح الأنصار بعد فتح قريظة 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 ااا 
جموع ما جاء من الأحداث التي بين غزوة بني قريظة وصلح الحديبية ا ا 6 
-١‏ سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء انا 
؟- غزوة بني لحيان ا كو لو الو مش اك قات الاين اا وا 21 
*- سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر 100100101012121 اا 
5- سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة ا ااا 
6- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة [ز[ذ[ ذ [ [ [ [ [ ذ[ [ 1 0 اا 
1- سرية زيد بن حارثة إلى بني سُليم بالجموم 00101373 ا اااي 
/ا- اسرية زيد بن حارثة إلى العيص اا ار انان لوقي وا 
4- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف الت ا ا 0 
4- سرية زيد بن حارئة إلى وادي القرى نان 





- سرية أبي عبيدة بن الجراح على سيف البحر 0 ل 


- سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ار لاو لاف وال وو وا ري لو 171 
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- سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك ز [ز[ز  [‏ 0 
117- سرية عبدالله بن رواحة إلى أسير بن زارم بخيبر 0 ا 
1- سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين 

6- سرية عمرو بن أمية الضمري إلى سفيان بن حرب بمكة 0 0 00000ا0 0 
جموع ما جاء في غزوة الحديبية وغزوة ذات القرد ال اناي اجام الاج لانيو حا م الو 16 
-١‏ باب غزوة الحديبية ااا ا 
؟- إحرام النبي يلِةِ من ذي الحليفة الحا ال ام لح مسحل 3016 
7- طريق المسلمين إلى الحديبية 

4- باب نزول المطر في الحديبية ذ 1 ذا 
- باب الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية ا ا ااا 
-١‏ باب من شهد غزوة الحديبية 0 1 1 0 اا 
/ا- اباب تشاور النبي يَِةِ عند غدير الأشطاط وأنه لا يريد القتال الا 837 
8- باب النهي من إيقاد النار بالليل يوم الحديبية اجو و ا ا ا 
9- دعاء النبي يي على بثر الحديبية ا ا ا 





-١‏ مبايعة النبي 325 نفسه عن عثمان ا ا ا ا ا و ا ا ا ا 
4- بايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات ابا ا ا ست اك 
6- ذكر المنافق الذي لم يبايع 000000000 00 


- باب أمر عمر بن الخطاب بقطع شجرة الرضوان .. لاض 





10 باب ذكر العدد الذين كانوا مع رسول الله يبو يوم الحديبية ب ا‎ -١ 


الفهرس 4 الجامع الكامل ج/ 





4- لم يرد النبي و من جاء مسلما قبل الصلح 101110 11ذ1111آآذآ1ذذذ ا 
4- باب محاولة اغتيال النبي 3# يوم الحديبية 11-1 ااا 


755 . باب الصلح بين النبي يةِ وبين سهيل بن عمرو يوم الحديبية» وذكر الأحداث التي وقعت بعد الصلح‎ ٠ 


- اعتراض بعض الصحابة على صيغة الصلح ثم الرجوع عنه الس 
7 رد النبي يق أبا جندل بن سهيل بن عمرو إلى أبيه سهيل ان 
*7- باب نزول سورة الفتح يوم الحديبية والنبي يد عائد إلى المدينة 1 
84- باب غزوة ذات القرد العا ساد كوا ال الا ل ل ال 
جموع ما جاء في غزوة خيبر ا ااا 
-١‏ باب ذكر السنة التي كانت فيها غزوة خيبر وهي السنة السابعة اا 





4- باب ما جاء في قتال أهل خيبر 0 0 ز 0 2 ا ااا 
ه- باب إخبار النبي 85 بفتحها على يدي عَلِيَ بن أبي طالب ا انا 
1- باب ما جاء أن علي بن أبي طالب قتل مرحبا اليهودي ا 
- معاملة النبي يكَقِةِ أهل خيبر 0000 1 ااا 


8- للامام عقد الصلح والأمان بالشروط التي يراهاء وله إجلاء أهل الذمة إذا شعر بخطورتهم .. 7894 


4- باب كيف قسمت غنائم خيبر 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 1 10111 
-٠‏ عطية العبيد يوم خيبر 00 0 01 
-١‏ باب إطعام النبي يَقِكِ كل عشرة شاة يوم خيبر 6[ [ز[1[1[1[ذ[|[ز[|[ز[ز[ز[ |[ ز [ [ ز[ 10000001 
- باب عطية النساء يوم خيبر 1 
1- قليل من الطعام لا يخمس اذ[ ا 0 


الفهرس م الجامع الكامل ج/ 








6- اختيار النبي َْةِ صفية بنت حبي لنفسه يوم خيبر 211 
- باب نفقات أزواج الني كَل من خراج خيبر [ 11[ [1[ذ[ز[ [ [ [ [ 1 2110101011 
17- باب الشاة المسمومة للنبي بَلْةٌ بخيبر 0 1000 
8- إصابة سلمة بن الأكوع ونفث النبي كي 

4- باب الرجل الذي أظهر الشجاعة يوم خيبر وهو من أهل النار 1 
باب ذكر شهداء خيبر الس مم ا ا 11 
-١‏ باب أمر الأسود الراعي في حديث خيبر ال مواقي المي فال ونير م ا 
7- خبر الحجاج بن علاط البهزي في خداع أهل مكة 11 
1- باب ما جاء في مصالحة أهل فدك [ز[ذ1 1[ [ذ[ز[ز[1[ 1[ 1[ ا ا 1 
4- باب مرور النبي َه بوادي القرى ز ز ز ز ز ز ز [ ا 
جموع ما جاء في السرايا التي كانت بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية 1 
-١‏ سرية زيد بن حارثة إلى حسمى تفال الل قلي ل علطام وا 2117 
"- سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة في شعبان سنة سبع ا 
*- سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى الحرقة بالميفعة بالا اط السام لوقف لا لا ا ا 
- سرية عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي وكان من المهاجرين 20171 
5- سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة سبع ااا 


1- سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي وما ظهر في شجة عبد الله بن أنيس من الصحة 


ببركة بصاق النبي كله فيها. 1 1 1 1 1 ااا 
/- سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع 1 1 1 21 1 1[ اا 





8- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار 
جموع ما جاء في غزوة ذات الرقاع -ب-بب-ب10101 ز ‏ 0 


0 باب سبب تسمية غزوة ذات الرقاع اا 0000000ااا‎ -١ 


الفهرس 44 الجامع الكامل جم 


وببيببيا-ببيبإباإاإبإ-إيبييا-ب يبب ب 1 
1- باب قصة الأعرابي في غزوة ذات الرقاع 


- باب صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع 








100011 [| باب تزوج الني يك ميمونة بنت الحارث في عمرة القضاء ذ[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ ؤ[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[‎ -٠ 
باب ذكر خروج النبي و من مكة بعد قضاء عمرته [ذ[[ذ[ز[ز[ 1[ ااا‎ - 
5 جموع ما جاء من الأحداث التي بين عمرة القضاء وبين غزوة مؤتة ا ا ا‎ 
1 باب ذكر سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم سنة ثمان وريه مسا اا‎ -١ 
0001 0 ؟- سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد في صفر سئة ثمان ز ز ز ز ز ز‎ 
1 سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن في ربيع الأول سنة ثمان‎ - 
1 سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام في ربيع الأول سنة ثمان ال‎ -5 
ه- سرية زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا ا 1 12121 1 1 1 1[ ااا‎ 
جموع ما جاء في غزوة مؤتة ا ا‎ 
2 باب غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان م ا‎ -١ 
باب تعيين أمير الجيش في غزوة مؤنة ا مم اوسا ا و اي‎ -1 
قصة عوف بن مالك الأشجعي مع خالد بن الوليد ا‎ -“* 








/- باب شجاعة خالد بن 1 
8- باب ما جاء في حزن النبي يِل على قتل الصحابة في غزوة مؤتة ا ا 





تسمية من استشهد يوم مؤتة 


الفهرس م الجامع الكامل ج/ 





جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة مؤتة وبين غزوة فتح مكة وخ ا 
-١‏ باب سرية ذات السلاسل ا ا و ل ا ل و ا 21 
1- سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز[ [ 0 0 0 1 
7- سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم اذ[ 1 ا 
جموع ما جاء في غزوة الفتح الأعظم وهو فتح مكة وكانت في رمضان سنة ثمان 10 
-١‏ باب ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة امد ا ااسالساو ا ماو الس مه 


.... باب أمر المشاة إلى مكة بالإسراع في المشي‎ -١ 


'- باب إرسال قريش أبا سفيان بن حرب إلى المدينة لتجديد العهد الذي كان بينهم وبين النبي 96 ...... 454 





:- باب كتمان رسول الله بَِةِ أمر خروجه من أصحابه الكساي ب لقاع اماك 51 
5- إخبار حاطب بن أبي بلتعة أهل مكة بأمر رسول الله يَقوٍ م 1 
1- باب وقت خروج النبي يق إلى مكة بجيش عدده عشرة آلااف [ ز[ 1 ا 
7- باب ترتيب وتحديد مواقم القواد وإسلام أبي سفيان بن حرب 0 
8- إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي يي وغيره من زعماء قريش ....... 414 
9- باب نزول النبي يَيِ في خيف بني كنانة يوم الفتح 1 


-١‏ دخول النبي 5 مكة من كداء 


-١‏ باب صفة دخول رسول الله ييه 





7- باب ما جاء في لوائه يف يوم فتح مكة ا ا 1 
1- دخول النبي 25 مكة وهو يقرأ سورة الفتح م ا ا 
4- يوم الفتح يوم تعظيم الكعبة مو ا لا ل ال ا 
06- باب صرف النبي ييِ قيس بن سعد من الموضع الذي هو فيه 1 
7 باب طواف النبي يه يوم الفتح [ [ [ذ[ز[1ذ1[1[ز[1[1[1[1[1[1ذ[1[ذ[1[1[1[ |[ 10000( 


/11- مفتاح باب الكعية 0000008 ز 1 1[ اك 





الفهرس كم الجامع الكامل ج48 





4- باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 1[ ااا 
84- باب قول النبي يي لأهل مكة: «أنتم الطلقاء» 2 
1 باب لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرّاء ولا تغزى مكة بعد اليوم أبدًا ا 
-١‏ باب طب النبي 5 يوم الفتح ز 0 ا 00 
الخطبة الأولى ا ا ا ال ل و ل 1 


الخطبة الثالثة 





الخطبة الرابعة 





7- باب مبادرة الناس بالاسلام بعد فتح مكة 001113121 1 ااا 
71- باب بيعة رجالٍ ونساءٍ رسول الله يلك يوم الفتح 1 
4- إسلام أبي قحافة ا[ 0 ا 
0- إسلام هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ااا 
1- باب أسلم أهل مكة جميعا فلم يغنم المسلمون ا 
7- باب أمان المرأة الم ا ا ا و ا ا ل ل ل لمي لك ا فو ا 1 
4- صلاة الضحى في بيت أم هانئ ا ا ال 
- باب من أمر بالقتل يوم الفتح ا ل ا ال لم ل 241/1 
- صلاة النبي يك في الكعبة المشرفة 

-١‏ باب ما جاء أنه يك كبّر في نواحي البيت ولم يصل فيه 0000 ا 
7- باب قصة المرأة المخزومية في غزوة الفتح خا 
888 باب من استشهد من المسلمين يوم الفتح 8 ز 1 1 1[ 1 ااا 0 
4"- عدد من قتل من المشركين .يوم الفتح ا 0 


- باب أن مكة فتحت صلحاً لا عنوة بب0000000 0 0 0 00 0 





الفهرس 4 الجامع الكامل ج8/ 
6 باب مدة مقام النبي يَْةْ بمكة زمن الفتح لوا امس طعي لطت الألا و م 441 
0-37 باب اشتغال النبي يي يوم الفتح 1 1 0 
جموع ما جاء في الأحداث التي بين فتح مكة وبين غزوة حنين والطائف 1 
-١‏ سرية حمزة بن عمرو الأسلمي إلى هبّار بن الأسود وصاحبه الذين تعرضا لزينب بنت النبي يليل ..... 9غ 
1- باب سرية خالد بن الوليد لهدم العزى ا م ا 0 
'- سرية عمرو بن العاص إلى سواع 002 0 
4- سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة 18 ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ااا 
0- سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة 

1- سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين 98ب 0 
جموع ما جاء في غزوة حنين والطائف لاه اقاوة او اللا م 1 
-١‏ باب سبب خروج النبي يق إلى حنين ا ا 1 
؟- باب عدد جيش المسلمين يوم حنين 000 0 ا 
- باب إعجاب المسلمين بكثرتهم يوم حنين م ل اه 
4- باب ما جاء في خبر الجاسوس من المشركين في غزوة حنين ا و از 
ه- باب تبشير النبي وةٍ بغئيمة حنين تا واي وو لوو الم لطر ل مور را ع 1 91 
1- باب استعارة الدروع من صفوان بن أمية 000000002028 0 
- باب شجاعة النبي وه يوم حنين 007700008 1 1[ 1ز111011ااا ا 
8- هزيمة المسلمين ومن ثبت مع الني يق 121111111100000 
94- الفتح بعد الهزيمة 0 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 0 
-٠‏ باب شجاعة أبي قتادة يوم حنين 1 1[ [ [ [ [ 210 
- آثار ضربة حنين في يد ابن أبي أوفى بل او ارتو اميا ال الا 1 1 6 01 
-١‏ بطولة أم سليم في حنين 5 + #غظغظ11 


الفهرس 4 








-١‏ قصة الرجل الذي قاتل قتالا شديدا في غزوة حنين 
14- حصار أوطاس 
6- باب توجيهات النبي وَكيقِ عن الغنائم والسبايا 
71- باب محاصرة أهل الطائف 
-١١‏ حت النبي بَيْدِ على الرمي بالسهام في غزوة الطائف 
18- جاء أبو بكرة مع أناس إلى النبي بك فأسلموا وهم عبيد 
84- باب دعاء النبي يله لثقيف 


ع باب ما جاء في غنائم حنين 


201 باب قدوم هوازن مسلمين» وتخيير النبي كي لهم بين السبايا والأموال‎ -١ 


7- قصة الأعرابي الذي رد البشرى من أجل الدنيا 
لل 
84- باب عمرة النبي يلخِ من الجعرانة 


جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة الطائف وغزوة تبوك 


-١ 


7 


1 


5 


جموع ما جاء في غزوة تبوك 


باب الوفاء بالعهد 


سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم لح ا 


سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب 1 


3 


سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس صئم طيء ليهدمه 2116 


سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وبلي 





الفهرس 814 الجامع الكامل ج/ 





؟- باب استخلاف علي على المدينة 0 1 0 ااا 
“- باب الخروج إلى غزوة تبوك 10 ا 
4- باب ما جاء في قلة الطعام والشراب وظهور المعجزات في غزوة تبوك 2 





ه- باب اجتماع المنافقين في عقبة للغدر برسول الله بعد 








1- مقال المنافقين عندما ضلت ناقة النبي يه ا ذ[ذ[ذ[ذ[1[ [ [ 1 ا 001 
1 مرور النبي يَلِةٍ بالحجر منازل ثمود 

8- مرورالنبي يَيْةِ بوادي القرى على حديقة امرأة العم واب اب ةب مان و 01 
9- خخطبة النبي يَظِدِ يوم تبوك ا ا ا او 0 
-٠‏ قصة الذين تخلّفوا في غزوة تبوك.ء وكان عدد المسلمين يومئذ أكثر من عشرة آلااف 2 
-١١‏ مدة إقامة النبي #4 بتبوك 0 0 ز 0 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
-١‏ رجوع النبي يق إلى المدينة 15100000ذ1ذ111015131 ااا 
*- ياب خروج الناس من المدينة لاستقبال النبي يليد بعد غزوة تبوك [ذآ[ [ 1 ا 
15- باب هدم مسجد القرار ...... 

جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة تبوك وحجة الوداع 00 000 
-١‏ سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر بدومة الجندل عند قفول النبي يك من تبوك 0 
؟- بعث خالد بن الوليد إلى ثقيف لهدم الللات 0 
“- باب أمر النبي يغ لأبي بكر بالخروج للحج 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ ا 
5- بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران 0 انان 
5- بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن اا 0 
5- باب بعث خالد بن الوليد إلى اليمن 





- باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ز ز ‏ ا 000 


8- باب بعث جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة م لي ولاك لم سوام د 1ل بوم اول هملس ل د ود 0 دي :28:4 





الفهرس للم الجامع الكامل ج/ 








جموع ما جاء في حجة الوداع زد ا ااا ا 0 
-١‏ باب حجة النبي يَف التي سميت بحجة الوداع 0 
"- خطبة عظيمة في حجة الوداع مام كو اماه اموا لاح الال الله ا الم ا 
*- باب سكن النبي وي بمكة 11 ز1 1 1 1[ 1[ [ 1 1[ 1[ 1 [ 1[ 1[ ااا 
4- مدة إقامة النبي يك بمكة في حجة الوداع ل ا ا د م لو 1ه 
5- خطبة النبي يَِ عند عودته من مكة إلى المدينة بماء خم 

5- بعث أسامة بن زيد إلى الشام --- د دز دد0232191 0 ع 
جموع ما جاء في مرض رسول الله جَتةٍ ووفاته ودفنه 0_0 
-١‏ باب ما جاء في مرض رسول الله يي روك وو رو رق دك وو 1 1011 9 
-١‏ باب آخر صلاة صلاها رسول الله يلخِ بالناس [1[1[ذ[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1 |[ ذا 
*- باب إمامة أبي بكر في مرضه ككل ووالعونار امرك لوقو الرصطي ها ودس الو ل ا ا 
*- باب تبسم النبي ين وهو في مرض موته ل ل و ا 81/10 
و- آخر وصية أوصى بها النبي ييه في مرض موته ا ا ا ا اناه 
5- باب وصية النبي يَليِ بالصلاة عند مرض موته اسفن سا اط ا ةلاه 
- عدم وصية النبي يُكِْ بوصية خاصة لأحد عند موته 0 
4- باب تخيير النبي يك بين الدنيا والآخرة مادا رايع جا اا واف اكد الي ا الام 
9- باب ما جاء في شدة موته 6 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 اا 1 
-٠‏ باب آخر كلمة تكلم بها النبي يَلْ قبل موته اا 00 00 
-١‏ باب ما جاء في وفاة رسول الله 4 0 
-١١‏ باب أين توفي يَك؟ 000000000006 1#131#3171#17111آذ11ا ا 0 
1- باب كم كان سن النبي يل يوم قُبيضَ؟ 0010 0000 


4- باب ما جاء في بكاء فاطمة رضي الله عنها على موت رسول الله و ومتو ل حر و سيك كا ككرة 





الفهرس ألم الجامع الكامل ج18 








6- تقبيل أبي بكر جبهة رسول الله يي وهو ميّت ب 00000 ا 0 
7- باب إنكار عمر بموت النبي 26 لعظم وقوعه على قلبه اليك 
1- خطبة أبي بكر في موت النبي 874 از[ 1[ 1 ذ[ 1[ [ |[  [‏ ا 0 
4- اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة .. 041 
- باب ما جاء في صفة غسل النبي 47 ماو ا ل و و 1 1 11ج 8417 
-٠‏ باب ما جاء في كفن النبي وليل ا 1 ا ل ل 6ه 
-١‏ باب الصلاة على النبي وقد لماه و انق تايا الموولة اما ا ا 8559 
؟- باب اختيار اللحد لقبر النبي وي 00-8 1 1 1 12121212 1 1 1 1 ز 1 1 ااا 
1- باب دفن النبي يب ليلا ا ام رك رك الو و 844 
4- باب دفن النبي يَثةِ في بيت عائشة 0010 0 
0- باب لم يترك النبي ب ميراثا من دينار ودرهم دز د زد 00001013132 0 
جموع ما جاء في التبرك بالنبي يط وآثاره 1 





ه- زينت بنت خزيمة بن عبد الله الهلالية 2 


5- أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية 





1- جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية 0[ ز [ [ [ [ 0000011 


الفهرس بدن الجامع الكامل ج/ 





4- زينب بنت اجحش الأسدية ا ل م 1 
9- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب ااا 0 1 ا ا 





7- ريحانة بنت زيد بن شمعون ااا ا 1 1 1[ 1 1 0 0 
*1- مارية القبطية 00 ا 





جموع ما جاء في أولاد النبي ويه .... 





جموع ما جاء في خََلّقَ النبي 8 0 


-١‏ باب ما جاء في صفة خَلّْقَ رسول الله يع اد 





1- باب ما جاء في صفة عنفقة النبي قله .... 


1'- باب ما جاء في شعر النبي كه 1[ 1 1[1[1[ز[ 1[ ز[ [ [ز[ز[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ااا 
5- باب في سدل النبي 5 شعره وفرقه ل و ا ا م ا ا 30011 





0- باب ما جاء في صفة يدي وقدمي النبي 5 


1- باب ما جاء في صفة وجه الني يل ا 


الفهرس 








/ا- باب في طيب رائحة النبي يَلقْة ولين كفه 
م- باب ما جاء في بياض إبطي النبي يل 00000000 ااا ااا ااا 


6- باب ما جاء في بياض ساق النبي و 00 0 
-٠‏ باب في حسن صوت النبي يله بالقرآن 1 1[ ز1 1 1 1[ 1 1[ 0 
-١‏ باب في صفة فم النبي مَل وعينيه وعقبيه ل 
-١١‏ باب ما جاء في صفة شيب النبي ل اقوس قد لمعا قم لم ال 5 
1- باب ما جاء في خضاب رسول الله ويه 000 0 01 1 1 1 1[ 1 1 [ 1 1 1 1[ 011 
4- باب صفة خاتم النبوة ومحله من جسده 000 اا 
جموع ما جاء في خُلّق النبي يلق ا ا 
-١‏ باب في حسن خُلْقه 1 1[ 1[ ز[1[1[ز[1[ز[ 1[ [ز[ ا ا 
1- باب ما جاء أنه ليس بفظ غليظ مط سو ل لمكا ل ا ا ا 5 
- باب لم يكن النبي يل فاحشاً ولا متفحشاً ا الو ل ا 
4- باب ما جاء في تواضع رسول الله بض 0 0 1 0 
ه- باب ما جاء في جود النبي يق وكثرة عطائه ب بز دز 1333 0 اا ا 
1- اعتناء النبي يَف بحفظ العررة و و 30 
باب لم ينتقم النبي يكيل لنفسه قط ا ل ا ا 1 
8- باب ما جاء في كثرة حيائه يلغ 0 اام انما ل ل 


9- باب ما عاب رسول الله له طعاماً قط ........ 





0 باب في شجاعة النبي 27 0000 ا‎ -٠١ 
باب ما سثل رسول الله يله شيئاً قط فقال:‎ -١ 





7- باب لم يكن النبي ا بخيلاً 2 00001212311 0 0 ااا 


1- باب تسليمه على الصبيان م وت ا ب لقا لوك ول ا ا 3 
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15- باب في رحمة النبي يَكيِخِ بالصبيان والعيال ا 0 


0- باب مشيه يٍَِ مع الأرملة والمساكين وقضاء حاجاتهم 








- باب رحمة النبي يََيٍ بالنساء المج ون مما ام و ل لوي الا الا 31 
1١‏ - باب قرب النبي يةِ من الناس لقضاء حوائجهم وتبركهم به 11[ [ز 1[ ا 00 
4- باب ما ضرب رسول الله يَِةٍ أحداً قط إلا في سبيل الله 3 
4- باب توكل النبي بَِِ على الله عز وجل 11 1[ ز[ ز  [‏ انا 
-٠‏ باب في شدة خشية النبي يق لله عز وجل لاوا ا 
١‏ باب في صفة مزاح رسول الله يق اللا رم لاقف الوا 51 
- باب في ضحك رسول الله وَل وتبسمه 895 00000 
7- باب ما جاء في مشية رسول الله يكيل 0000 اا 0 
5 - باب في عدل النبي يَةِ بين زوجاته ااا 0 
5 باب ذكر العلامة التي يعرف بها اهتمام النبي يِل بشيء 11 0 
51- باب ما جاء في حلمة وصيره ذ[ذ[ذ[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ 00 
جموع ما جاء في حياة النبي وَل اليومية 10[ ز[1[1[1[1[ |[ 1[ [ [ [ [ اا 
-١‏ ما جاء في عيش النبي كل طق اقول رلا قال لو را ا وا ام و 1 016 
-١‏ باب ما جاء في صفة خبز رسول الله 3 ما ل ل مو الم ا ل 208171 
8'- باب ما جاء في حبه يي الدباء وهو القرع تب 0 
4- باب في حب النبي يَكةٍ الحلواء والعسل 

ه- باب ما جاء في حبه يك الذراع 10 
5- باب أن النبي يقِغٍ كان يأكل الرطب بالقثاء 1[1[ذ1ذ[1[ز[1[ز[1[1[1 1 1[1[ز|[ |[ ز[ز[ |[ ااا 
7- باب أن النبي يي كان يأكل الرطب بالبطيخ د00 اال 


8- باب أن النبي يَتيِةٍ كان يجمع بين الرطب والخربز 1 
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9- باب كراهة أكل النبي يل النوم والبصل والبقول [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[ |[ ذا 
-٠‏ باب كراهية أكل النبي يَف الفنب ااا ااا ااا د 





ا 
-١‏ باب صفة شراب رسول الله وَقِق 


-١‏ باب صفة شرب رسول الله كاي 





1- باب ما جاء في شربه يق قائماً 


4- باب ما جاء فى شربه يَيِ قائما وقاعداً ا 0 





65- باب ما جاء في صفة أكل رسول الله كه 


- باب في إنكاء النبي ييه على الجانب الأيسر ال 10 
-١7‏ باب ما جاء في تعطر رسول الله وه 00000013032 ا اا ااا ا 
8- باب دعاء رسول الله 25 عند لبس الثوب الجديد ل خط ال ا ا 110 
4- باب ما جاء في كحل رسول الله عل 0101011 0 ا 
-٠٠‏ ياب ما جاء في استلقائه مَل 1 1 ا ا ا 1 
-١‏ باب ما جاء في جلسته 4# اا ا ال فاه ال ا 
7- باب ما جاء في نوم رسول الله ود ااا 
77- باب ما كان يقول النبي 5 إذا أوى إلى فراشه 3 
4- باب ما جاء في خدمة النبي يمد في بيته 0 0 00 
6- باب ما جاء في قراءة رسول الله 8 1 1 ا ااا 
- باب بكاء النبي ككَلْهْ عند استماع القرآن 000 0 
77- باب في سمر النبي 5 في أمر من أمور المسلمين 0 0 اا 
8- باب قبول النبي يتم الهدية ولو كان قليلا 8[ 00 
9- باب ما جاء في كيفية تحدث النبي في اللخ ا لا الم ا ا 1 


جموع ما جاء في صفة أشياء النبي ييل 0 


الفهرس كلم الجامع الكامل جم 








0 #5 باب ما جاء في لباس رسول الله‎ -١ 
0 0 0 باب ما جاء في وصف كم قميص النبي كيه ز‎ -" 
باب ما جاء في نعل النبي 35 1[ [ذ[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1 1[ 1[ [ز[ 1[ ا‎ - 
باب ما جاء في خاتم رسول الله كن ا ا ا ا ا ل‎ -4 
ه- نقش خاتم النبي ييل ا امار الماح الك ف لوا و التاق مع واو ل ولاق اط ال‎ 
باب لبس النبي يط الخاتم في اليمين 1100001 [ 1[ ا1113#1أ/0‎ -1 
/ا- باب لبس النبي ول الخاتم في اليسار 00 0 ة2 1 12 2 2 2 12 ز 1212 ز1 1[ ز 1 ذا‎ 
باب لبسه الخاتم في خنصره ا اخذا‎ -8 
باب طرح الخاتم عند دخول الخلاء إذا كان فيه اسم الجلالة ال ال‎ -4 





-٠‏ باب ما جاء في سيف الني يق 


1 باب ما جاء في درع رسول الله وي ا ا ا‎ -١ 
باب ما جاء في عمامته وا نلو وا ل لل لفق لحك اطق الع بالط ل لا ا‎ -١7 
ما جاء في إزار رسول الله ييه ال ا ا الوا‎ -17 
باب ما جاء في قدح رسول الله يل ا 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1ز 1 1 اذا‎ -4 
4 باب ما جاء في فراش رسول الله يكل اوسا اوور وا الا‎ -6 
0 [1 1 11 باب ما جاء في وسادة النبي يلل‎ -7 
باب هدي النبي يت في السواك ل ا ا‎ -17 
جموع خصائص النبي ييل 0000 0 0 0 10 1 1 1 1 1 1 ا ا ا‎ 
0 باب نصر النبي ب بالصبا ا ا وا و‎ -١ 
باب نصر النبي يه بالرعبا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا‎ -" 
الكذب على النبي يَفِ ليس كالكذب على أحد من الناس ا‎ -“ 


4- باب من لعنه النبي يت أو سسّه وليس هو أهلًا لذلك. كان له زكاةًٌ وأجرًا ورحمة ا" 


الفهرس ينه 


5- إن أزواجه بن محرمات على المؤمنين أبدًا 1100 


7- باب ما جاء أن النبي يقِخِ كان يرى خلف ظهره كما يرى من بين يديه 


/ا- من خصائص النبي يقن أن الشيطان لا يتمثل به 0 
- باب فضل النظر إلى النبي ب وتمنيه 10 
جموع في معجزات النبي يك ودلائل نبوته مل 21 
-١‏ المعجزات التي ظهرت عند ولادة النبي يله 6 2ظ25ظ 
؟- باب أن القرآن من أكبر الدلائل لنبوة النبيكية اد ل 
- باب تسليم الحجر على النبي يَةٍ قبل النبوة 0 
4- باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يَكِ آية فأراهم انشقاق القمر ع 
0- باب انقياد الشجرتين لرسول الله يكل 1000شظ2121' 
1- باب ما جاء في تكثير الماء 1111111000000 
/- باب نبع الماء بين أصابع النبي يلق م ل ل 
4- باب مج النبي ب في البثر يوم الحديبية فخرج منها الماء 52007 
4- باب ما جاء في تكثير الطعام 00-7 
-٠‏ باب ما جاء في تسبيح الطعام ا 0 
-١‏ باب ما جاء في حنين الجذع 000006 0517#«( 
-١‏ باب نزول المطر بدعاء النبي و 1 
-١8‏ باب دعاء النبي يت لعروة البارقي ا 0 
4- باب سرعة جمل جابر بعد دعاء النبي يَتَةِ 1111017 


6- باب ركوب النبي يِل على فرس أبي طلحة وكان بطيئا فأصبح سريعاً 


7- باب جواب النبي ييه لبعض الأسئلة التي لا يعلمها من الانس إلا النبيّ 0 


1- باب لفظ الأرض من كذب على النبي :ف لط 
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4- باب دعائه كمِةِ على سراقة في سفر الهجرة وظهور أثره عليه الوا وماق و ل 3/10 
4- باب شفاء عبد الله بن عتيك بمسح النبي 846 م ا ا و ا 
-٠‏ شفاء سلمة بن الأكوع بنفث النبي 5 ا 0 
-١‏ باب دعاء النبي يل لقوة حفظ أبي هريرة اا 
7- باب دعاء النبي ب لعمرو بن أخطب لجماله 3 0 ااا 0 
77- دعاؤه يد للسائب بن يزيد وظهور بركته عليه ا ا يا 1 
4- باب أثر مسح النبي و على وجه قتادة بن ملحان 1 1[ ااا 
0 شفاء علي بن أبي طالب ببصاقه يي ا لا و الى لو ام و 718 
1 برْءُ رِجْلٍ عمرو بن معاذ بغل النبي 45 ااا 
جموع ما تحقق من نبوءاته يد الما مفو خا م ماف لاا ال ا 1 
-١‏ باب إخبار النبي يَف بأن فاطمة تكون أول من تلحق بالنبي يي من أهل بيته 0 
- باب أن أسرع أزواجه لحوقا به أطولهن يدا ا ااا 0 
“- باب نعي جعفر وزيد قبل أن يجيء خبرهم د00 ا ا1 0 





4- باب الشاة التي سُمْتْ للنبي يك بخيبر ع سسا افو الا ا ا اموق اوت و ا 1 
4- إخباره يق عن عدم غزو قريش بعد غزوة الأحزاب ا اميا و ل 
-٠١‏ باب إخباره يبد عن هبوب ريح شديدة 7 اا 
-١‏ باب إخباره عن الخوارج 1[ |[ ز[ز[1[1[ذ1[ز1[ 1 1[ 1 ااا 


7- باب إخباره عن هلاك قيصر وكسرى الامو نحي الما ال و ال ا ا 00 
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"ات باب إخباره عن فتح كنوز كسرى ا ااااا 11000 1 1 1 ل 
1 

4- باب إخباره عن سير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله ا 37 

6- باب إخباره عن كذاب ثقيف ومبيرها 0 0 1 ااا 0 





5- إخباره بهبوب الريح لموت متافق .... 
-١١7‏ باب إخبار النبي ع أبا شهم بجبذته و ا لوال الس 1 


- باب إخباره عن كثرة أمته 





4- إخباره عن الشاة التي أخذت بغير إذن أهلها 1 
-٠‏ باب إخبار النبي يَلِةِ عن قلة الأنصار 0010017 ا 
-١‏ باب إخباره بأنه لا يبقى على رأس المائة أحد 000000010131211 000 
- إخباره عن فتح جزيرة العرب وفارس والروم 7 
77- إخباره عن فتح مصر 10[ 1 1 110100 
4- باب إخباره أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 01 
0- باب إخباره عن صفة بيت المقدس بعد ما رفع الله له إلى مكة ليراه و 75 
- باب إخباره عن موضع قتل رؤساء قريش في غزوة بدر 0[ 0111 
- باب إخباره عن بلوغ ملك أمته إلى مشارق الأرض ومغاربها 10 
8- باب إخباره عن إفاضة المال واستغناء الناس عنه 3 
4- إخباره عن خروج النار بأرض الحجاز 1 1 1 1 1 1[ 0 
- باب إخباره أن عبدالله بن بسر سيعيش ماثة سنة 08 0 0 
١‏ باب [خباره يق بغزو الهند والسند ا 0 
؟"- باب ما من شيء بين السماء والأرض إلا يشهد لنبوة محمد يل 1ض 
جموع ما جاء في ذكر الوفود إلى رسول الله كل ا 0 


1 وفد طارق بن عبد الله المحاربي وأصحابه من أهل الربذة في مكة‎ -١ 
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7- باب من وفد على رسول الله يلد من مضر من مزينة وذلك في سنة خمس ا 32018 
*'- قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا من قومه بني سعد بن بكر سنة خمس 1 اا 





4- باب قدوم الأشعريين في سنة سبع عند فتح خيبر ..... 


5- قدوم أبي هريرة على النبي كَل 0000000 ا 
5- قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه ااا 
-١‏ وفد عبد القيس» وكان قبل فتح مكة ةذ 1 1 0 ا 0 
8- وفد بني ثعلبة في سنة اثمان 0 
9- وفد بني أسدء وكان في سنة تسع ا ا ا لل 
-٠‏ قدوم وفد همدان في سنة تسع 0000 ااا 





- قصة وفد أهل نجران» وكان بعد فتح مكة 


7- وفد بني تميم من اليمن» وكان في سنة نسع اا ا ا ا اا 
-١‏ باب وفد كندة ل 
4- وفد بني فزارة» وكان سنة تسع ا ا ا 
6ك باب وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب» وكان ذلك بعد سنة تسع اع 
7- باب في وفد ثقيف» وكان ذلك سنة تسع عا ا د او لع ا 3/10 


جموع في الوفود التي لا يُعرف تاريخها 1 1 ااا 





الفهرس لفن 


جموع ما جاء في كتب النبي يقل إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الاسلام 


1*5 ”* 9 باب كتابة النبي يِثةِ إلى الرؤساء والملوك‎ -١ 
111011111 باب كتاب النبي يق إلى هرقل عظيم الروم 7ب-‎ -' 
0 باب كتاب النبي بِ إلى كسرى ا اا‎ -* 
باب كتاب النبي ييه إلى المقوقس حاكم مصر مسا ا سا‎ -4 
0 باب كتاب النبي يِه إلى بني زهير بن أقيش حي من عكل‎ -5 
باب كتاب النبي يل إلى بكر بن وائل ماس ما ع لسو‎ -١ 
101 كتاب النبي يل إلى النجاشي‎ 
باب كتاب النبي بكي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني اموا ا‎ -8 
0 باب كتاب النبي يل إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة‎ -4 
0 باب كتاب النبي يق إلى جيفر وعبد ابني الجلندى صاحبي عمان‎ -٠١ 


-١‏ باب كتاب النبي ين إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين د 


5# ف 
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6 - كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم 
جموع ما جاء في فضل الصحبة 


-١‏ باب ما جاء في فضل الصحبة 


سجس وو 4 ميا لمك م و د مسري -: 5 يد من 
قال الله تعالى : محمد رَسُولُ أله وأ إن نه 0 ةي زه ل 3 جنا ينملا 
يَنَ مو يونا يماع ف وهم يذ أن السجود 5 على اط تر الل كته لني 


و حب ايع ليعبظ يهم الكثّاد وَعَدَ لَه ادن +امثوا وَعمِلُوا 
لصحت نهم مر َه وَلْجَرَا عَظلِيمًا 4 [الفتح :14] 

0 ل التؤببيت إذ يبوك عَنتَ النَجَرَهَ عَلِمَ ما فى ملو عَرْل 
لمَككِنَة ليم 0 14] 1 

وقال تعالى : (لا يَْيوى ينك من أ ّمه ل ات رفظ وك طم ميمه ين ال نموا ين بتد وَقدتاوأ 
َْلا وَعَدَ َه لي وَاَنّدُ يما تَمَلُونَ حَبيكٌ © [الحديد: ٠‏ 

« عن أبي سعيد الخدري عن النبي 1 فيأتي زمان يغزو فئام من الناس» 
فيقال: فيكم من صحب النبي ي؟ فيقال: نعمء فيفتح عليه ثم يأتي زمان فيقال: 
فيكم من صحب أصحاب النبي كَلِ؟ فيقال: نعم ٠‏ فيفتح؛ ام 
من صحب صاحب أصحاب النبي يَلِ؟ فيقال: نعمء فيُفْتّح» 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (5881)» 1 الصحابة (160137- 
4 كلاهما من طرق. عن سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو جابراء يخبر عن أبي سعيد 
الخدري» فذكره؛ واللفظ للبخاري؛ وساقه مسلم نحوه. 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل: «يأتي على الناس زمان يبعث 
منهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي كْ؟ فيوجد 
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الرجل فيْفتَح لهم به» ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيهم من رأى أصحاب 
النبي يي؟ فيُفْتَح لهم به ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظروا هل ترون فيهم من 
رأى من رأى أصحاب النبي يَكل؟ ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فيهم 
أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي يَك؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )1١9-17617(‏ عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي» 
ثنا أبي» ثنا ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر قال: زعم أبو سعيد الخدري قال: فذكره. 

وقد رُوِي من مسند جابر إلا أنه معلول. 

« عن عمران بن حصين قال: قال النبي كلِ: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم 
الذين يلونهم». قال عمران: لا أدري أذكر النبي كَلدِ بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» قال 
النبي كَلِِ: «إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون». 
وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن». 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (5101): ومسلم في فضائل الصحابة (115-150760) 
كلاهما من طرق عن شعبة» ثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن 
حصين فذكره. 

وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم نحوه إلا أنه ذكر قوله: «ثم الذين يلونهم؛ ثلاث مرات» ثم 
قال: قال عمران: “فلا أدري أقال رسول الله يَكدِ بعد قرنه مرتين أو ثلاثة» ثم يكون بعدهم قوم 
يشهدون. . . ' الحديث. 

« عن عائشة قالت: سأل رجل النبي يكلِِ: أي الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا 
فيه » ثم الثاني» ثم الثالث؟. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (677١؟)‏ من طرق؛ عن حسين بن علي الجعفي» عن 
زائدة» عن السدي» عن عبدالله البهي» عن عائشة فذكرته. 

© عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كَل : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» لم 
الذين يلون الذين يلونهم» ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتّهم؛ وشهادتهم أيمانهم» . 

حسن: رواه أحمد (147548): والحارث في مسنده كما في البغية -2)1١77(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (8/5/ و176/4١)»‏ وصحّحه ابن حبان (5177) كلهم من طريق أبي النضر هاشم بن 
القاسمء» ثنا شيبان» عن عاصم » عن خيثمة والشعبي» عن النعمان بن بشير قال: فذكره. 

وعاصم هو: ابن بهدلة.» مختلف فيه ولكنه حسن الحديث. 

وقال أبو نعيم عقبه: *هذا حديث مشهور من حديث عاصم' . 
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© عن عبد الله بن مسعودء عن النبي َل قال: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادةٌ أحدهم يميئه ويميئه شهادته». 

قال إبراهيم : 'وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد' . 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (7107): ومسلم في فضائل الصحابة )11١-1780177(‏ 
كلاهما من حديث منصورء عن إبراهيم بن يزيد» عن عبيدة السلماني» عن عبدالله قال: فذكره. 

وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم نحوهء وفيه: «خير أمتي القرن الذي يلوني» ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم» 

ورواه من وجه آخر )1١١(‏ عن منصورء عن إبراهيم بهء بلفظ: 'سثل رسول الله يكين أي 
الناس خير؟ قال: «قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. . .». وفي آخره قال إبراهيم: وكانوا 
ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات' وهذا اللفظ أقرب للفظ البخاري. 

ثم رواه مسلم )7١17(‏ من وجه آخر عن ابن عون» عن إبراهيم به؛ بلفظ : «خيرالناس قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: «ثم يتخلف من بعدهم 
خلف. . .»» فذكر باقي الحديث. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يليد قال: «بُعِنْت من خير قرون بني آدم قرنا فقرناء 
حتى كنت من القرن الذي كنت منه». 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (170017) عن قتيبة بن سعيدء ثنا يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن عمرو» عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة فذكره. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : «خير أمتي القرن الذين بُعِنْتُ فيهم» ثم 
الذين يلونهم»؛ والله أعلم أذكر الثالث أم لاء قال: «ثم يخلف قوم يحبون السمانة» 
يشهدون قبل أن يُستشهدوا». 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )١075(‏ من طرق عن أبي بشرء عن عبد الله بن 
شقيق» عن أبي هريرة فذكره. 

وفي لفظ له: "قال أبو هريرة: فلا أدري مرتين أو ثلاثة' . 

« عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا تزالون بخير ما دام فيكم من 
رآني وصاحبني» والله! لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني» وصاحب من 
صاحبني » والله! لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني» وصاحب من 

حسن: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟١/118)»‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في السنة 
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(؟161)» والطبراني في الكبير (7؟/ 86) عن زيد بن الحبابء ثنا عبد الله بن العلاء أبو الزبير 
الدمشقي» ثنا عبد الله بن عامرء عن واثلة بن الأسقع فذكره. 

وإسناده حسن من أجل زيد بن الحباب» فإنه حسن الحديث. وقد توبع» فقد رواه ابن أبي 
عاصم في السنة )١1977(‏ عن الْحَوطي -وهو عبد الوهاب بن نجدة-» ثنا الوليد بن مسلم» ثنا عبد 
الله بن العلاء» ثني عبد الله بن عامر. عن واثلة. 

والوليد مدلس لكنه صرّح بالتحديث. 

وفي الباب: عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَ: «اللّهِم اغفر للصحابة؛ ولمن رأىء 
ولمن رأى». قال: قلت: ما قوله: «ولمن رأىء ولمن رأى؟» قال: «من رأى من رآهم». 

رواه الطبراني في الكبير (5/5 223١‏ وأبو نعيم في المعرفة )١9/١(‏ وفي الحلية (7/ 01؟) 
كلاهما من حديث محمد بن عمرو بن عون قال: ثنا أبي» ثنا هشيم» عن أبي يحيى» عن عبد 
الجبار بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد قال: فذكره. 

قال أبو نعيم في الحلية: "لم يرو هذا الحديث عنه-أي أبي يحبى- إلا هشيم' 

وأبو يحبى المدني: قيل: إنه فليح بن سليمان» كما في المعرفة والحلية»؛ وهو مختلف فيه» 
ولكن شيخه عبد الجبار بن أبي حازم لم يونّقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 178)» 
وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وكذا البخاري في التاريخ الكبيرء ولم يذكرا فيه 
شيئاء فهو مجهول الحالء والله أعلم. 

1- باب أن بقاء النبي يك أمان لأصحابهء وبقاء أصحابه أمان للأمة 

ه عن أبي موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله يك ثم قلنا: لو 
جلسنا حتى نصلي معه العشاءء قال: فجلسناء فخرج عليناء فقال: «ما زلتم ها 
هنا؟». قلنا: يا رسول الله.ء صلينا معك المغرب» ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك 
العشاء. قال: «أحستتم أو أصبتم». قال: فرفع رأسه إلى السماءء وكان كثيرا مما 
..فع رأسه إلى السماءء فقال: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماءً ما 
توعدء وأنا أمَنَهٌ لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أَمَنَهُ لأمتي 
فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )161١1(‏ من طرق؛ عن حسين بن علي الجعفي» عن 
مجمع بن يحيى » عن سعيد بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبيه فذكره. 

قوله: 'فإذا ذهبت النجوم' أي انكدرت وتناثرت . 

وقوله: "أنا أمنةٌ' بفتحات أي من الفتن والحروب. 
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وقوله: 'أتى أصحابي ما يوعدون" أي: من الفتن والحروب التي وقعت في حياة الصحابة. 
*- باب قول النبي يَكلِ: «أنا فرط لكم» 

© عن عقبة بن عامر أن رسول الله يَكِيِ خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على 
الميت» ثم انصرف إلى المنبرء فقال: «إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم» وإني والله! 
لأنظر إلى حوضي الآنء وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض» 
وإني والله! ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (057٠5)؛‏ ومسلم في الفضائل )7١-1147(‏ كلاهما من 
طريق يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر قال: فذكره. 

وقوله : «إني فرط لكم؟ أي: سابقكم» يقال: فرط القوم؛ أي: سبقوا إلى الماء. 

5- باب ما جاء في فضل جماعة الصحابة 

« عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فيناء فقال: ألا إن رسول اللَِِ قام فينا فقال: 
«ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة.» وهي 
الجماعة". زاد ابن يحيى وعمرو في حديثيهما: «وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى 
بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه». وقال عمرو: «الكلب بصاحيهء لا 
يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله». 

حسن: رواه أبو داود (5041). وأحمد »)١17917(‏ وابن أبي عاصم في السنة (10)» والحاكم 
في المستدرك (178/1) كلهم من طريق صفوان بن عمروء ثني أزهر بن عبد الله الهوزني؛ عن أبي 
عامر عبد الله بن لحي عن معاوية فذكره. 

أزهر بن عبد الله الهوزني: وثّقه العجلي. وابن حبان» وقال الذهبي في الميزان : تابعي حسن 
الحديث» وبنحوه حكم عليه ابن حجرء وباقي رجاله ثقات. 

« عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله يتِ: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» فواحدة فى الجنة» وسبعون فى النارء وافترقت النصارى على ثنتين 
وبين فرق +" فاشدى وسيعرق في الثار + وواتدة في اله والذي تفش عمد بيد.! 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار». 
قيل: يا رسول الله! من هم؟ قال: «الجماعة». 

حسن : رواه ابن ماجه (7447)» وابن أبي عاصم في السنة (77)» واللالكائي في شرح أصول 
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اعتقاد أهل السنة )١59(‏ كلهم من طرق» عن عباد بن يوسف الكندي الحمصيء» ثنا صفوان بن 
عمروء عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل راشد بن سعدء وكذا عباد بن يوسف الكندي» ونّقه تلميذه إبراهيم بن 
العلاء الزبيدي الحمصي. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقةء كلها في النارء إلا 
واحدة» وهي الجماعة». 

حسن: رواه ابن ماجه (079947»: وابن أبي عاصم في السنة (15) كلاهما عن هشام بن عمار» 
ثنا الوليد بن مسلمء ثنا أبو عمروء ثنا قتادة» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

وأبو عمرو هو الأوزاعي» بذلك ورد التصريح في رواية ابن أبي عاصم . 

وإسناده حسن من أجل هشام بن عمارء فإنه حسن الحديث وقد توبع فيما روي عن أنس من 
وجه آخر: رواه أبو يعلى في مسنده (4157)» واللالكائي )١54(‏ كلاهما من حديث يزيد 
الرقاشي» أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكر نحوه» وعند أبي يعلى زيادات» ومنها: 

قال يزيد الرقاشي: 'فقلت لأنس: يا أبا حمزة! وأين الجماعة؟ قال: مع أمرائكم» مع 
أمرائكم " وهذا مما تفرد به الرقاشي وهو ضعيف. 

وأما ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كيه : «ليأتين على أمتي ما أتى على بني 
إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك» 
وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة؛ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في 
النار إلا ملة واحدة»» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (5541).؛ والحاكم في المستدرك )١74/١(‏ كلاهما من حديث سفيان الثوري» 
عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» عن عبد الله بن يزيد» عن عبدالله بن عمرو قال: فذكره. 

وعبدالرحمن بن زياد الأفريقي ضَعّقَ جمهور أهل العلم؛ وقال ابن معين: لا بأس به. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه"» وفي نسخة: 
حسن غريب . 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بَِدِ لما كان يوم الحديبية قال: «لا توقدوا 
نارا بليل» فلما كان بعد ذلك قال: «أوقدواء واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم يعدكم 
صاعكم ولا مُذّكم'. 


حسن: رواه أحمد 2)١1١7١84(‏ وأبو يعلى (484)» والحاكم في المستدرك (5/9”) كلهم من 
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طرق عن يحبى بن سعيد القطان» ثنا محمد بن أبي يحيى الأسلمي» حدثني أبي» أن أبا سعيد 
الخدري أخبره فذكره. 

ومحمد بن أبي يحيى الأسلمي» واسم أبيه سمعان؛ كلاهما حسنا الحديث. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

م باب ما جاء في انخرام قرن الصحابة بتمام مائة عام بعد النبي كلل 

« عن ابن عمر قال: صلى بنا رسول الله يَكِيةِ ذات ليلة» صلاة العشاء فى آخر 
حياتهء فلما سلَّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا 
يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد'. 

قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله يل تلك فيما يتحدئون من هذه الاحاديث عن 
مائة سنة؛ وإنما قال رسول الله يَِِ: دلا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد». يريد بذلك أن 
ينخرم ذلك القرن. 

متفق عليه : رواه البخاري في مواقيت الصلاة (101)» ومسلم في الفضائل (1017) كلاهما 
من طريق الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان؛ أن عبد الله بن عمر قال: فذكر 
الحديث والسياق لمسلم. 

© عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية» فقال: قام فينا رسول الله بك 
مقامي فيكم فقال: «استوصوا بأصحابي خيراء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم 
يفشو الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يُسألهاء فمن أراد منكم بحبحة 
الجنة فليلزم الجماعةء فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعدء لا يخلون 
أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهماء ومن سرته حسنته وساءته سيئته» فهو مؤمن». 

صحيح : رواه أحمد .)١١5(‏ وابن حبان (20715014 والحاكم في المستدرك )١١*/١(‏ كلهم 
من طريق عبد الله بن المبارك» أنا محمد بن سوقة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه الترمذي (5170) عن أحمد بن منيع» ثنا النضر بن إسماعيل» عن محمد بن سوقة به. 
وقال : "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن 
سوقة؛ وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرء عن النبي يفةِ ' أي موصولا. 

ولكن رجح أبو زرعة وأبو حاتم والدار قطني بأنه مرسل . 

- باب تحريم سب الصحابة 


« عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي يلِ: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم 
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أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه؛. 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (77177): ومسلم في فضائل الصحابة (7541) 
كلاهما من حديث الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. 

وهذا لفظ البخاري» وفي أوله عند مسلم زيادة وهي قوله: كان بين خخالد بن الوليد وبين عبد 
الرحمن بن عوف شيء» فسيّه خالد» فقال رسول الله يِه : لا تسبوا أحدا من أصحابي. . .» فذكره . 

ورواه مسلم (704:١7؟)‏ من طريق آخر عن أبي معاوية» عن الأعمشء. عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهها ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه» . 

إلا أن أهل العلم اتفقوا على أن مسلما وهم في هذاء فإن الصواب أنه من حديث أبي سعيد 
الخدري. نبِّه على ذلك علي بن المديني وخلف الواسطي وأبو مسعود وأبو علي الجياني وغيرهم. 
انظر : الفتح (0/ 077-1780 

» عن عبد الله بن بسر قال: سمعت رسول الله يك يقول: «طوبى لمن رآني» 
وطوبى لمن آمن بي ولم يرني» وطوبى له وحسن مآب». 

حسن: رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (701/17) عن آدم بن أبي إياس-» والضياء 
في المختارة (44-948/4) من وجه آخر عن آدم» ومن رواية داود بن رُشيد - كلاهما عن بقية» ثنا 
محمد بن عبد الرحمن اليحصبي قال: سمعت عبد الله بن بسر يقول: فذكره . 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد» فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وفي معناه ما روي عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال: سثل رسول اللمكة: أنحن خير أم 
من بعدنا؟ فقال رسول الله يل : «لو أنفق أحدهم أحدا ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه» . 

أخرجه أحمد في مسنده (71870) عن حسن بن موسىء ثنا ابن لهيعةء ثنا بكير بن الأشج» 
عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف. 

وفي معناه ما روي أيضا عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف 
كلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بهاء فبلغنا أن ذلك ذُكر للنبي يك 
فقال: «دعوا لي أصحابي, فوالذي نفسي بيدهء لو أنفقتم مثل أحد - أو مثل الجيال - ذهياء ما 
بلغتم أعمالهم . 

رواه أحمد (175817) ثنا أحمد بن عبد الملكء ثنا زهير» ثنا حميد الطويل » عن أنس قال: فذكره. 

والحديث بهذا الإسناد سثل عنه أبو حاتم فقال: "هذا خطأء إنما هو حميد عن الحسن» عن 
النبي يَلِقِ مرسل" . انظر: علل الحديث لابنه (5095). 

وقوله: «مُدٌ أحدهم» هو مكيال معلوم . 
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وقوله: «النصيف» يعني النصف . 

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يَليِخْ يقول: «لا تمس النار مسلما 
رآني » أو رأى من رآني'. فهو ضعيف . 

رواه الترمذي (7804)؛ وابن أبي عاصم في السنة )١1616(‏ كلاهما من حديث موسى بن إبراهيم 
ابن كثير الأنصاري قال: سمعت طلحة بن خراش يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول : فذكره. 

وقال الترمذي عقبه: "هذا حديث حسن غريب .لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم 
الأنصاري» وروى علي بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث' . 

قلت: موسى بن إبراهيم بن كثير لم يونّقه سوى ابن حبانء» فإنه ذكره في الثقات (444/9) 
وقال: "كان ممن يخطئ"' . 

وهذا مما أخطأ فيه لوجود النكارة في المتن» وقد قال غير واحد من أهل العلم: إن طلحة بن 
خراش روى عن جابر مناكير. 

وفي الباب عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله يِِ: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم 
غرضا بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذى اللّهء ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه؛» 

رواه الترمذي (7877): و أحمد .)١1807(‏ وابن حبان (97607) كلهم من حديث عبيدة بن 
أبي رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن مغفل فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

يعني به: ضعيف . فإن عبد الرحمن بن زيادء وقيل: عبد الله بن عبد الرحمن» وقيل غير ذلك. 
قال فيه البخاري عقب هذه الرواية: فيه نظر" ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات. ولذا قال 
الحافظ ابن حجر : "مقبول' أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا فهو لين الحديث. 

وفي الباب أيضا عن عائشة قالت: قال رسول الله يَفِْ: «لا تسبوا أصحابيء لعن الله من سب 
أصحابي» 

رواه الطبراني في الأوسط (778/5 رقم: 4!18) عن عبد الرحمن بن الحسين الصابوني» ثنا 
علي بن سهل المدائني. ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. عن ابن جريج» عن عطاءء عن عائشة 
قالت: فذكرته. 

وقال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا أبو عاصم تفرد به علي بن سهل' . 

قلت: علي بن سهل المدائني لم يونّقه أحد. 

وأما ابن جريج فقد صرّح أنه إذا قال قال» أو عن عطاء فإنه سمع منه. 

© عن أنس بن مالك قال: ذكر أصحاب النبي بل مالك بن الدُخشم عند رسول الله 
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يكل فوقعوا فيه» وشتموهء فال رسول اللمكلة : «دعوا لي أصحابي» فقالوا: يا 
رسول الل إنه كهف المنافقين وملجؤهم الذي يلجؤون إليه» فقال رسول الله يغ: 
«أليس يشهد أن لا إله إلا الله؛ وأني رسول الله؟» قالوا: بلى» ولا خير في شهادته» 
فقال رسول اللي : «لا يشهد بها عبد صادقا من قلبه» ثم يموت على ذلك» إلا 
حرمه الله على النار . 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى :»)3١41/(‏ والبزار في مسنده )777١(‏ من حديث آدم بن 
أبي إياس» ثنا شيبان» عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

واللفظ للنسائي. ولفظ البزار مختصرء وفيه: 'فقالوا: إنه رأس المنافقين» فقال النبي كلق: 
«دعوا لي أصحابي» لا تسبوا أصحابي' . 

وقال البزار: 'هذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة» عن أنس إلا شيبان» ولا نعلم رواه عن 
شيبان إلا آدم' . 

ومالك بن الدّخشمء ويقال: بالنون بدل الميم الأنصاري الأوسي» شهد بدرا. 

قال ابن عبد البر: *لا يصح عنه النفاق» فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه بذلك' . 

وهو الذي قال فيه انني يكيُ لما قيل له: -ذاك منافق لا يحب الله ورسوله-: «لا تقل ذلك» ألا 
تراه قد قال: لا إله إلا اللّه. يريد بذلك وجه الله. . .» الحديث. 

رواه البخاري في الصلاة (4704)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (/551-561) . 

وفي الباب عن عبد الله بن مَوَلّةَ قال: بينما أنا أسير بالأهوازء إذا أنا برجل يسير بين يدي على 
بغل -أو بغلة- فإذا هو يقول: اللّهم! ذهب قرني من هذه الأمة» فألحقني بهم» فقلت: وأنا فأدخل 
في دعوتك. قال: وصاحبي هذا إن أراد ذلك. ثم قال: قال رسول الله يَخِ: «خير أمتي قرني 
منهم» ثم الذين يلونهم- قال: ولا أدري أذكر الثالث» أم لا- ثم تخلف أقوام يظهر فيهم السمن» 
يهريقون الشهادة» ولا يُسألوتهاء. قال: 'وإذا هو بريدة الأسلمي' . 

رواه أحمد (7559750)» وابن أبي شيبة (777041)» وابن أبي عاصم في السنة (1916) كلهم من 
طرق. عن الجريري» عن أبي نضرة؛ عن عبد الله بن مولة فذكره. 

والْجُريري هو سعيد بن إياس موصوف بالاختلاط» ولكن روى عنه من سمع منه قبل اختلاطه» 
وهم إسماعيل ابن علية» وحماد بن سلمة» وعبد الأعلى» ولكن فيه عبد الله بن مولة فإنه لم يرو عنه 
غير أبي نضرة وذكره ابن حبان في الثقات (48/0)» ولذا وصفه ابن حجر بأنه 'مقبول' يعني حيث 
يتابع وإلا فلين الحديث؛ ولم يتابع على هذا الحديث. 
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/ظ- باب ما جاء في إطلاق البي كَلِْةِ لفظ 'التابعين" لمن جاء بعد الصحابة 
« عن عمر بن الخطاب قال: إني سمعت رسول الله يَلِيٍ يقول: «إن خير التابعين 
رجل يقال له: أويسء» وله والدة وكان به بياضء» فمروه فليستغفرلكم». 
صحيح : رواه مسلم في الفضائل (14-5041؟) من طرق عن عفان بن مسلم» ثنا حماد -هو ابن 
سلمة-؛ عن سعيد الجريري؛ عن أبي نضرة» عن أسير بن جابرء عن عمر بن الخطاب قال: فذكره. 
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جموع مناقب أبي بكر وأخباره 


-١‏ باب دفاع أبي بكر عن رسول الله يَكةِ وهو بمكة 

عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون 
برسول الله يله قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي يَقِيَةِ وهو يصلي» فوضع 
رداءه في عنقه» فخنقه به خنقا شديداء فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أَنْفَمْلُونَ 
يَمْلا ك يَقُولَ رن أله وََدْ جه باليَكَتِ من تَيَخ:4 اغافر: +. 

صحيح : 0 البخاري في فضائل الصحابة (77174) عن محمد بن يزيد الكوفي. ثنا الوليد» 
عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن إبراهيم. عن عروة بن الزبير» فذكره. 

وفي لفظ: "بينا رسول الله ب يصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيطء فأخذ بمنكب 
رسول الله يك ام فخنقه به خنقا شديداء مم فأخذ بمنكبه» ودفع عن 
رسول الله وك. . 

رواه البخاري في التفسير )44١15(‏ عن علي بن عبد الل ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعي 
قال: حدثني يحبى بن أبي كثير» ثني محمد بن إبراهيم ود بن الزبير قال: فذكره. 

وفي لفظ: ' بينا النبي كَل يصلي في حجر الكعبة. . 

رواه البخاري في مناقب الأنصار (7807) عن عياش بن الوليد» ثنا الوليد بن مسلم بهء فذكره. 

؟- باب لقب أبي بكر بالصديق 

« عن عائشة» قالت: لما أسري بالنبي يكلةِ إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث 
الناس بذلك» فارتد ناس ممن آمنوا به» وصدقوه. وسعوا بذلك إلى أبي بكرء فقالوا: 
هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد تصني قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى 
0 وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» 
أصدقه بخبر السماء في غدوة 0 نالك سمي أبو كر الصديق: 

حسن : رواه الحاكم (7/ 17) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (؟/ )777-77٠‏ من طريق محمد 
ابن كثير الصنعاني قال: حدثنا معمر بن راشد. عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة فذكرته. 
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قال الحاكم: صحيح الإسناد . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن كثير الصنعاني» والخلاصة أنه حسن الحديث 
في الشواهد. 
- باب ابن الدغنة سيد القارة يصف أبا بكر كما وصفت خديجة النبي كله 

لما بعث. فتواردا فيهما على نعت واحد من غير أن يتواطاً على ذلك 

« عن عائشة زوج النبي يَكهْ قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» ولم 
يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يه طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي 
المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة - 
وهو سيد القارة- فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قوميء فأنا أريد 
أن أسيح في الأرضء فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يَخرجء ولا يُخرج؛ 
فإنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق» وأنا لك جارء فارجع فاعبد ربك ببلادك» فارتحل ابن الدغنة» فرجع 
مع أبي بكرء فطاف في أشراف كفار قريشء» فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخرجٍ مثله ولا 
يُخْرج» أتخرجون رجلا يكسب المعدوم. ويصل الرحمء ويحمل الكل» ويقري 
الضيف. ويعين على نوائب الحق؟ . 

فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة» وآمنوا أبا بكرء وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر 
فليعبد ربه في داره» فليصل وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك. ولا يستعلن بهء فإنا قد 
خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فطفق أبو بكر يعبد ربه 
في داره» ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. 

ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره» وبرزء فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» 
فيتقضّف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليهء وكان أبو بكر رجلا 
بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآنء فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» 
فأرسلوا إلى ابن الدغنة» فقدم عليهم» فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد 
ربه في دارهء وإنه جاوز ذلك» فابتنى مسجدا بفناء داره» وأعلن الصلاة والقراءة» 
وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءناء فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره 
فعل» وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. فإنا كرهنا أن نخفرك» 
ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. 
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الو او ووه ا رو ع ا د فإما 
تقتصر على ذلك؛» وإما أن ترد إلي ذمتي» فإني لا أحب أن تسمع العرب أني 
0 قال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار 
اللى- ورسول الله تَلِمِ يومئذ بمكة- فقال رسول الله كل «قد أريت دار هجرتكم » 
رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين 
ذكر ذلك رسول الله يده ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة» 
وتجهز أبو بكر مهاجراء فقال له رسول الله كِنِ: «على رسلك» فإني أرجو أن يؤذن 
لي' قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: «نعم» فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله بَلةِ ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر. 
صحيح : رواه البخاري في الكفالة (1141) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عُقيل» قال 
ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي كي قالت. وقال أبو صالح: حدثني عبد 
اللهء عن يونس» عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: فذكرته. 
4- باب في هجرة أبي بكر مع النبي يكَكهْ إلى المدينة 
© عن البراء بن عازب يقول: جاء أبو بكر 2 إلى أبي في منزله» فاشترى منه 
رحلاء فقال لعازب: ابعث ابنك يحمله معي. قال: فحملته معهء وخرج أبي ينتقد 
ثمنه» فقال له أبي: يا أبا بكر! حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله يل؟ 
قال: نعم» أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لا يمر فيه 
أحدء فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس» فنزلنا عنده؛ وسويت 
للنبي كَلِِ مكانا بيدي ينام عليهء وبسطت فيه فروة» وقلت: نم يا رسول اللهء وأنا 
أنفض لك ما حولك؛ فنام» وخرجت أنفض ما حوله» فإذا أنا براع مقبل يغنمه إلى 
الصخرة» يريد منها مثل الذي أردناء فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل 
المدينة أو مكة. قلت: أفي غتمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ 
» فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى» قال: فرأيت البراء يضرب 
0 يديه على الأخرى ينفض» فحلب في قعب كتثبة من لبن» ومعي إداوة حملتها 
للنبيكلةِ يرتوي منهاء يشرب ويتوضأء فأتيت النبي كه فكرهت أن أوقظه فوافقته 
حين استيقظ» فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفلهء فقلت: اشرب يا رسول 
الله. قال: فشرب حتى رضيت ثم قال: «ألم يأن الرحيل؟». قلت: بلى. قال: 
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فارتحلنا بعد ما مالت الشمسء» واتبعنا سراقة بن مالك فقلت: أتينا يا رسول الله 
فقال: «لا تحزنء إن الله معنا». فدعا عليه النبي كَل فارتطمت به فرسه إلى بطنها - 
أرى - في جلد من الأرض - شك زهير - فقال: إني أراكما قد دعوتما علىٌ»ء فادعوا 
لي» فالله لكما أن أرد عنكما الطلب» فدعا له النبي يَلِةٍ فنجاء فجعل لا يلقى أحدا 
إلا قال: كفيتكم ما هناء فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: ووفى لنا. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (2)77160 ومسلم في الزهد والرقائق )76-5٠١9(‏ 
كلاهما من طريق زهير بن معاوية» ثنا أبو إسحاقء قال: سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 
وهذا لفظ البخاري, ولفظ مسلم نحوه. 

« عن أنس» عن أبي بكر قال: قلت للنبي يِه وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر 
تحت قدميه لأبصرّناء فقال: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟؟». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (7701): ومسلم في فضائل الصحابة (5741) 
كلاهما من طريق همامء ثنا ثابت» ثنا أنس بن مالك. أن أبا بكر الصديق حدئه قال: فذكره. 

وهذا لفظ البخاري؛ وزاد مسلم في أوله: 'نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في 
الغارء فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم. . فذكره. 

وروي عن ابن عمر أن رسول الله يِه قال لاني بكر : «أنت صاحبي على الحوض» وصاحبي 
في الغار» رواه الترمذي (7570) عن يوسف بن موسى القطان البغدادي» حدثنا مالك بن 
إسماعيل؛ عن منصور بن أبي الأسودء حدثني كثير أبو إسماعيل؛ عن جميع بن عمير التيمي» عن 
ابن عمر فذكره. 

وكثير هو: ابن إسماعيل أو ابن نافع النواء أبو إسماعيل التميمي ضعيف عند أهل العلم» 
وشيخه جميع بن عمير ضعيف أيضا عند جمهور أهل العلم . 

اختلف أهل العلم في مدة مكثهما في الغار فقال مجاهد: ثلاثة أيام . 

وروي في حديث مرسل أن النبي 5 قال : «مكثت مع صاحبي في الغار بضعة عشر يوماء ما لنا 
طعام إلا ثمر البرير» يعني: الأراك. 

قال ابن عبد البر: هذا غير صحيح عند أهل العلم بالحديث؛, والأكثر على ما قاله مجاهد. 
'الاستيعاب .")١54:(‏ 

ه- باب ما جاء أن أبا بكر من أمَنَ الناس على النبي يك في صحبته وماله 

« عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي يك فقال: «إن الله خيّر عبدا بين 
الدنيا وبين ما عنده, فاختار ما عند اللّهى فبكى أبو بكر رضي الله عنه» فقلت في 
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نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خيّر عبدا بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما 
عند اللهء فكان رسول الله يِدِ هو العبدء وكان أبو بكر أعلمناء قال: «يا أبا بكرء لا 
تبك » إن أمَنَّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي 
لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوّة الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سُدَّ إلا 
باب أبي بكر؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (5757)» ومسلم في فضائل الصحابة (15-7785) كلاهما 
من طريق أبي النضر» عن عبيد بن حنين» عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. 

وزاد البخاري في روايته عن محمد بن سنانء ثنا فليح» ثنا أبو النضرء عن عبيد بن حنين» 
"عن بسر بن سعيد" » عن أبي سعيد الخدري . 

فزاد بسر بن سعيد بين ابن حنين وأبي سعيد الخدري. 

قال البخاري: "هكذا حدث به محمد بن سنان وهو خطأء وإنما هو عن عبيد بن حنين» وعن 
بسر بن سعيد" يعني بواو العطف, فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من شيخين» حدّئه كل منهما 
عن أبي سعيد. 

قلت: روى البخاري في فضائل الصحابة (7105) من وجه آخر عن أبي النضرء عن بسر بن 
سعيد- وفي مناقب الأنصار (7405) من وجه آخر عن أبي النضر. عن عبيد بن حنين- كلاهما عن 
أبي سعيد الخدري به نحوه. 

« عن أبي الدرداء قال : كنت جالسا عند النبي يك إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه 
حتى أبدى عن ركبته» فقال النبي كَل : «أما صاحبكم فقد غامر» . فسَلّم وقال : إني كان 
بيني وبين ابن الخطاب شيءء فأسرعت إليه» ثم ندمت فسألته أن يغفر لي» فأبى علىٌ» 
فأقبلت إليك» فقال: «يغفر الله لك يا أبا بكر» . ثلاثاء ثم إن عمر ندمء أت هترك أ 
بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا : لا. فأتى إلى النبي يك فسَلْمء فجعل وجه النبي يكل 
يتمعر حتى أشفق أبو بكرء فجثا على ركبتيه» فقال: يا رسول الل والله! أنا كنت 
أظلم» مرتين» فقال النبيية: «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذيت. وقال أبو بكر: 
صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟؟. مرتين» فما أوذي بعدها . 

صحيح : : رواه البخاري في فضائل الصحابة (7171) عن هشام بن عمارء ثنا صدقة بن خالدء 
نا زيد بن واقدء عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس» عن أبي الدرداء قال: فذكره. 

وفي لفظ: ' كانت بين أبي بكر وعمر محاورة» فأغضب أبو بكر عمرء فانصرف عنه عمرٌ 
مغضباء فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له. فلم يفعل» حتى أغلق بابه في وجههء فأقبل أبو بكر إلى 
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رسول الله يَف . . . ' وذكر الباقي نحوه. 

ه عن عائشة أن رسول الله يد قال: «ما نفعنا مال أحدٍ ما نفعنا مال أبي بكر» . 

صحيح : رواه الحميدي »)76١(‏ وأبو يعلى (5514).: وعبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل 
لأبيه (19) كلهم من طريق سفيان (هو ابن عيينة) قال: حفظت من الزهري» عن عروة» عن عائشة 
فذكرته. وإسناده صحيح . 

وذكره الهيثمي في المجمع (01/9) وقال: "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيحء غير 
إسحاق بن إسرائيل» وهو ثقة مأمون' . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي 
بكر»» قال: فبكى أبو بكرء وقال: : هل أنا ومالي إلا لك يا رسول اللّه. 

صحيح : رواه النسائي في الفضائل (9)» وابن ماجه (44): وأحمد (4145). وصحححه ابن 
حبان (1808) كلهم من طريق أبي معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبي صالحء» عن أبي هريرة 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وأما ما رواه الترمذي (7771) من وجه آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «ما لأحد 
عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافثه الله به يوم القيامة» وما نفعني مال 
أحد قط ما نفعنى مال أبي بكرء ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن صا 
خليل الله ا 3 

فيه محبوب بن مُحْرِزْء وشيخه داود بن يزيد فكلاهما ضعيفان عند جمهور أهل العلم. 

وأما الترمذي فقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" . 

ه عن بعض أصحاب النبي يَكِ أن رسول الله يي خرج فاستوى على المنبر» فتشهد 
فلما مضى تشهده كان أول اكلام تكلم به به أن استغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحدء ثم 
قال : «إن عبدا من عباد الله حير ب بين الدنيا وبين ما عند ربه» فاختار ما عند ربه»» ففطن لها 
أبو بكر الصديق أول الناس فعرف أنما يريد رسول اليك نفسه» فبكى أبو بكرء فقال له 
رسول الله يي : «على رسلك يا أبا بكرا سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا 
باب أبي بكر» فإني لا أعلم أمرا أفضل عندي يدا في الصحابة من أبي بكر . 

صحيح : رواه ابن سعد في الطبقات (778/7)؛ والطبراني في مسند الشاميين (7719) كلاهما 
من طرق عن الزهري؛ عن أيوب بن بشير» عن بعض أصحاب النبي يَكِِ فذكره. وإسناده صحيح . 

هكذا رواه الحفاظ الأثبات من أصحاب الزهريء فقالوا: 

عن الزهري؛ عن أيوب بن بشيرء عن بعض أصحاب رسول الله ول . 
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ورواه بعض أصحابه فقالوا: عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أن النبي جد أمر بسد الأبواب 
إلا باب أبي بكر . 

رواه الترمذي (7717/8). وابن حبان (14861) من طرق عن الزهري» عن عروة بهذا الاسناد. 

وهذه متابعة لأيوب بن بشير إلا أن عروة سمى الصحابي» وهذا الذي أشار إليه البخاري بعد أن 
أورد الحديث من وجه آخر عن جسرة» عن عائشة» وعن جسرة عن أم سلمة. فقال: حديث 
الزهري أصح. ثم ذكر المتابعة . التاريخ الكبير (408/1). 

وأما أبو حاتم فيرى أن حديث عائشة خطأء والصواب حديث أيوب بن بشيرء عن بعض 
أصحاب النبي يَك. العلل (158096, 75186). 

« عن عبد الله بن الزبير قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بُنيَء إني أراك تعتق 
رقابا ضعافاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جُلْدا يمنعونك ويقومون 
دونك؟ قال: فقال أبو بكر: يا أبتء» إني إنما أريد ما أريد لله عز وجلء قال: 
فيِتَحَدَّتُ ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه» وفيما قال له أبوه: آم مَنْ أعطن وأنّقَ (© وَصَدَّقَّ 
للق (6 4 إلى قوله: «وما لد يندم ين يعمَوَ جُرق (© إلا يمه مَبْه َيه لفق © 
وََسَوْفَ برضن (6© © [سورة الليل:51-0]. 

حسن: رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على 'فضائل الصحابة' لأبيه (57)» وصحّحه 
الحاكم (1/ 050) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» حلدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق» 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» ومن أجل شيخه محمد بن عبد الله بن أبي عتيق» 
ذكره ابن حبان في الثقات وونّقه الدارقطني» وقال الذهبي: مقارب الحديث . 

تنبيه: وورد في فضائل الصحابة: *عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن بعض أهله' وهو كذلك 
في سيرة ابن هشام )١4/١(‏ لكنه ورد عند الحاكم مصرحا : "عن أبيه' يعني : "عبد الله بن الزبير' . 

وعبد الله بن الزبير لم يشهد القصةء لأنه وُلِد بالمدينة بعد الهجرة» فهو مرسل صحابي» 
ومراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور. 

- باب لو كان للني كل خليل لكان أبا بكر 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول اله يك قال: «إن من أمَنّ الناس علي في 
صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة 
الاسلام» لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكرا. 

متفق عليه : رواه مالك في الموطأ (4544-رواية محمد بن الحسن الشيباني) عن أبي النضر مولى 
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عمر بن عبيد الله عن عبيد بن حنين؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

ورواه البخاري في مناقب الأنصار (2»)79405 ومسلم في فضائل الصحابة (1-1785) كلاهما 
من طريق مالك به. 

« عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يَةِ في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه 
بخرقة» فقعد على المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «إنه ليس من الناس أحد 
أمنّ علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة» ولو كنت متخذا من الناس خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن خلة الاسلام أفضل» سدوا عني كل خوخة في هذا 
المسجد غير خوخة أبي بكر». 

صحيح : رواه البخاري في الصلاة (5717) عن عبد الله بن محمد الجعفي., ثنا وهب بن جريره 
ثنا أبي» سمعت يعلى بن حكيم: عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه في فضائل الصحابة (7707) من وجه آخر عن أيوب» عن عكرمة به بلفظ: «لو كنت 
متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي'. 

ورواه في فضائل الصحابة (7701) من وجه آخر عن أيوب به» وفيه: «ولكن أخوة الإسلام أفضل». 

« عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد» فقال: 
أما الذي قال رسول الله يَْدِ: «لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته» أنزله أبا» 
يعني أبا بكر. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (504) عن سليمان بن حربء أنا حماد بن زيد. 
عن أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة فذكره. 

« عن عبد الله بن مسعودء عن النبى يك قال: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا 
بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي» وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (7-7741) عن محمد بن بشار العبدي» ثنا محمد بن 
جعفرء ثنا شعبة» عن إسماعيل بن رجاء؛ء سمعت عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي الأحوص» 
سمعت عبد الله بن مسعود فذكره. 

وفي لفظ: 'لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا . ..» 

رواه مسلم (5-17787) من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص به. 

وفي لفظ: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاء ولكن 
صاحبكم خليل الله روا مسلم (1-7787) من وجه آخر عن واصل بن حيان؛ عن عبد الله بن أبي 
الهذيل» عن أبي الأحوص به. 
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وفي لفظ آخر: «ألا إني أبرأ إلى كل خل من خلهء ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء» 
إن صاحبكم خليل الله» رواه مسلم (72-177817) من وجه آخر عن عبدالله بن مرة» عن أبي الأحوص به. 

« عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي يك قبل أن يموت بخمس وهو يقول: 
«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاء كما اتخذ 
إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا . . .» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (7-017؟) من طريق عبد الله بن عمروء عن زيد بن 
أبي أنيسة؛ عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث النجراني قال: حدثني جندب قال: سمعت 
النبي يلد فذكره . 

© عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلِةٍ: «سدُوا عني كل باب في المسجد 
إلا باب أبي بكرء ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء. 00 

حسن: رواه البزار (1061)» والطبراني في مسند الشاميين )١05(‏ كلاهما من طريق عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حميد الطويل» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان» فإنه حسن الحديث. وحسّنه أيضا 
الهيثمي في المجمع (4/ 47). 

ا- باب ما جاء أن أبا بكر أحب الناس إلى النبي َل وأفضلهم بعده كلل 

« عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة النبي يك فأمرها أن ترجع إليهء قالت: 
أرأيت إن جئت ولم أجدك؟» كأنها تقول: الموتء» قال عليه الصلاة والسلام: «إن 
لم تجديي ناتي ابا بكرا 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (509”) ومسلم في فضائل الصحابة (77457) 
كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد» أخبرني أبي» عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه قال: فذكره. 

« عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله تَليِ وما معه إلا خمسة أعبدء 
وامرأتان»ء وأبو بكر. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (7770) عن أحمد بن أبي الطيب» ثنا إسماعيل بن أبي 
مجالدء ثنا بيان بن بشرء عن وبرة بن عبد الرحمن» عن همام قال: سمعت عمارا يقول: فذكره. 

© عن عائشة أن رسول الله كَئِيِ قال في مرضه: «مروا أبا بكر يصلي بالناس»» قالت 
عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاءء فمر عمر 
فليصل» فقال: «مروا أبا بكر فليصل للناس»» قالت عائشة لحفصة: قولي له: إن أبا 
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بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل للناس» قفعلت 
حفصة؛ فقال رسول الله يَكِ: «مه. إنكن لأنتن صواحب يوسف, مروا أبا بكر فليصلٌ 
للناس». قالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيرا. 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر (44) عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة فذكرته. ومن طريقه رواه البخاري في الأذان (319). 

ورواه مسلم في كتاب الصلاة (414:19) من طريق آخر عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة به نحوه. 

« عن أبي موسى قال: مرض النبي يك فاشتد مرضه فقال: «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس»» قالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس» 
قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فعادت فقال: «مُرِيْ أبا بكر فليصل بالناس» 
فإنكن صواحب يوسف». هأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي يَك. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (7174)» ومسلم في كتاب الصلاة )7١:3١١(‏ كلاهما من 
طريق حسين بن علي عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 

© عن عبد الله بن عمر قال: لما اشتد برسول الله يَكِِْ وجعه قيل له في الصلاة فقال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قرأ غلبه 
البكاء» قال: «مروه فيصلي» فعاودثهء قال: «مروه فيصلى. إنكن صواحب يوسف». 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (1487) عن يحبى بن 10 حدثنا ابن وهب» حدثني 
يونس» عن ابن شهاب؛ عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره. عن أبيه قال: فذكره. 

« عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد قال: لما اسْتّعِرٌ برسول الله 
يد وأنا عنده فى نفر من المسلمين» قال: دعا بلال للصلاةء فقال: «مروا من يصلى 
بالناس؛ قال: فخرجت فإذا عمر في الناس» وكان أبو بكر غائباء فقال: قم يا عمرء 
فصل بالناس . قال: فقام» فلما كَبّر عمر سمع رسول الله وَكدِ صوتهء وكان عمر رجلا 
مِجهراء قال: فقال رسول الله يكهِ: «فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون» يأبى 
الله ذلك والمسلمون» قال: فبعث إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة» 
قصلى بالناس . : 

قال: وقال عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحكء ماذا صنعت بي يا ابن 

زمعة» والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله كهِ أمرك بذلك» ولولا ذلك ما 
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صليت بالناس. قال: قلت: والله! ما أمرني رسول الله كه ولكن حين لم أر أبا بكر 
رأيتك أحق من حضر بالصلاة. 

حسن: رواه أبو داود (5779)؛, و أحمد (18405) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» 
حدثني الزهري» حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبيه» 
عن عبد الله بن زمعة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وقوله: «اسْتّعِزة يقال: استعرٌ بالمريض إذا غلب على نفسه من شدة المرض. 

وصلاة عمر بالناس لعلها كانت في أول الأمر وقت غياب أبي بكر من ذلك المجلس كما دل 
عليه الحديث» ثم صلى أبو بكر بالناس باستمرار. 

عن سهل بن سعد قال: كان قتال بين بني عمرو بن عرفء فبلغ ذلك النبي و 
فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهرء فقال لبلال: «إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر 
أبا بكر فليصل بالناس». . . الحديث بطوله. 

صحيح : رواه أبو داود »)44١(‏ والنسائي (2)997 وأحمد (77817): وصحّححه ابن خزيمة 
(8601)؛ وابن حبان (1571) كلهم من طريق حماد بن زيدء حدثنا أبو حازم» عن سهل بن سعد 
فذكره. وإسناده صحيح . 

والحديث في قصة إمامة أبي بكر لصلاة العصر عند غياب النبي يل رواه البخاري في الأحكام 
(7,140) من طريق حماد بن زيد» عن أبي حازم به. 

ورواه مسلم في الصلاة (471) من طرق أخرى عن أبي حازم به لكن ليس عندهما الموضع 
الشاهد» وهو قوله: «إن حضرت صلاة العصر ولم آنك فمر أبا بكر فليصل بالناس». 

وروي عن عائشة قالت: قال رسول الله يق : «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمّهم غيره". 
رواه الترمذي (77177) عن نصر بن عبد الرحمن الكوفي». حدئنا أحمد بن بشيرء عن عيسى بن 
ميمون الأنصاري» عن القاسم بن محمد» عن عائشة فذكرته . وقال: 'هذا حديث غريب' وهو 
كما قال: فإن عيسى بن ميمون الأنصاري ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَِة: «من أصبح منكم اليوم صائما؟» قال أبو 
بكر: أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟؟ قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن أطعم 
منكم اليوم مسكينا؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضا؟» قال أبو 
بكر: أنا. فقال رسول الله يَكِيِ: «ما اجتمعن في امريء إلا دخل الجنة». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )1١74(‏ عن محمد بن أبي عمر المكي» ثنا مروان بن 
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معاوية الفزاري؛ عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعيء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

« عنأبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلِ يقول: «من أنفق زوجين من شيء من 
الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب - يعني : الجنة- يا عبد الله! هذا خيرء فمن كان 
من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة»؛ ومن كان من أهلن الجهاد دعي من باب 
الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الصيام» وباب الريان»» فقال أبو بكر : ما على هذا الذي يدعى من تلك 
الأبواب من ضرورة» وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: «نعم» 
وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (77757)» ومسلم في الزكاة )80-1١51(‏ 
كلاهما من طرق؛ عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوفء أن أيا هريرة» قال: 
فذكره. وهذا لفظ البخاري» وسياق مسلم نحوه. 

وفي لفظ لهما : «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة» كل خزنة باب : أي فل هَل فقال أبو 
بكر: يا رسول الله ذلك الذي لا تَرَى عليه» قال رسول الله ينه : إني لأرجو أن تكون منهم. 

رواه مسلم في الزكاة )85-1١71(‏ وهذا لفظهء والبخاري في الجهاد )١841(‏ كلاهما من 
طرق عن شيبان بن عبد الرحمن» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع 
أبا هريرة يقول: فذكره. 

وقوله: "لا توى' أي لا هلاك. 

« عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يبه في مرضه: «ادعي لي أبا بكر وأخاك 
حتى أكتب كتاباء فإني أخاف أن يتمنى متمنٌء ويقول قائل: أنا أولى؛ ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر . 

متفق عليه : رواه مسلم في فضائل الصحابة (7181) عن عبيد الله بن سعيدء ثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا إبراهيم بن سعدء ثنا صالح بن كيسان. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: فذكرته. 

ورواه البخاري في الأحكام (71711) عن يحبى بن يحبى» أنا سليمان بن بلال» عن يحبى بن 
سعيدء سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: وارأساه. فذكرته في حديث طويل» وفي آخره 
نحو ما ساقه مسلم. 

» عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يِه في بعض أسفاره. .. وفيه قصة 
ضياع عقد لعائشة وبقاء الناس من أجله بدون ماء ولا وضوءء وتوبيخ أبي بكر لعائشة 
وطعنه إياهاء فأنزل الله آية التيمم» فتيممواء فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول 


كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم 14> الجامع الكامل ج94 


بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب الطهارة )١١١(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة» فذكرته. ورواه البخاري في فضائل الصحابة (7317) ومسلم في الطهارة )1١8-5501/(‏ 
كلاهما من طريق مالك به. 

8- باب أن أبا بكر ليس ممن يجرٌ ثوبه خيلاء 

© عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكِ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة»» فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي. إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ 
فقال رسول الله ككّ: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء». قال موسى : فقلت لسالم: أذكر 
عبد اللّه: من جرّ إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (2)7770 ومسلم في اللباس (45-5080) 
كلاهما من طريق سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرقال: فذكره. وهذا لفظ البخاري» وسياق 
مسلم مختصرء ليس فيه قصة أبي بكر الصديق. 

4- باب أنه تصدق بماله كله في سبيل الله 

© عن أسلم قال: سمعت عمر بن الخطاب ف يقول: أمرنا رسول الله تب يوما أن 
نتصدق فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. فجئت 
بنصف مالي» فقال رسول الله يلْ: «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. قال: وأتى أبو 
بكر بكل ما عندهء فقال له رسؤل الله يفِِ: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله 
ورسوله . قلت لا أسابقك إلى شىء أبدا . 

حسن: رواه أبو داود »)١531/8(‏ والترمذي (67170) كلاهما من حديث الفضل بن دكين» حدثنا 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه فذكره. 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

ومن هذا الوجه رواه الحاكم /١(‏ 515) وقال: صحيح على شرط مسلم . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في هشام بن سعد المدني. وهو وإن كان من رجال مسلم فقد 
تكلم فيه ابن معين والنسائي وغيرهماء ومشّاه الآخرون» وهو حسن الحديث. 

-٠‏ باب ما جاء في لقب أبي بكر عتيقا 

© عن عبد الله بن الزبير قال: كان اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان» فقال له النبي 

كِ: «أنت عتيق الله من النار» فسْمّيَ عتيقا . 
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حسن” رواه الزار (2)577 والطبراني في الكبير :)5/١1(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (8211)» وصحّحه ابن حبان (1874) كلهم من طريق حامد بن ب يحيى البلخي» عن سفيان 
ابن عبينة» عن زياد بن سعد (هو الخراساني)؛ عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فذكره. 

وذكره الهيئمي في المجمع (4/ )5٠‏ فقال: "رواه البزار والطبراني بنحوه ورجاله ثقات" . 

قال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه بهذا الاسناد إلا حامد عن ابن عيينة' . 

قلت : إسناده حسن من أجل حامد بن يحبى البلخي» فإنه صدوقء, كما قال ابن أبي حاتم. 

وأما أبو حاتم فقال: "هذا حديث باطل ' العلل (5178). لعله لتفرد حامد بن البلخي عن ابن عبيئة . 

وفي معناه ما روي عن عائشة أم المؤمنين قالت: إني لفي بيت رسول الله بك وأصحابه بالفناء» 
وبيني وبينهم السترء إذ أقبل أبو بكرء فقال رسول الله يِ: «من سرّه أن ينظر إلى عتيق من النار 
فلينظر إلى هذا». 

رواه سعيد بن منصور -كما في الاستيعاب- حدثنا صالح بن موسى» حدثنا موسى بن إسحاق». 
عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين فذكرته. 

وصالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة التيمي الكوفي» ضَعْفَه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم . 

ورواه أبو يعلى (4444) عن سويد بن سعيد»ء عن صالح بن موسى» عن معاوية بن إسحاق» 
عن عائشة بنت طلحة بإسناده فذكرتهء وجاء فيه: 'وإن اسمه الذي سماه أهله لعبد الله بن عثمان» 
فغلب عليه اسم عتيق 

وكذلك لا يصح ما روي عنها قالت: إن أبا بكر دخل على رسول الله يليه فقال: «أنت عتيق الله 
من النار» فيومئذ سمي عتيقا . 

رواه الترمذي الخخضنية والطبراني في الكبير )0/1 كلاهما من طريق إسحاق بن يحيى بن 
طلحة» عن عمه إسحاق بن طلحة» عن عائشة فذكرته . 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب" أي: ضعيف. 

وهو كذلكء؛ فإن إسحاق بن يحبى بن طلحة ضعيف باتفاق أهل العلم. وقد اضطرب في إسناد 
هذا الحديث. 

فمرة قال: عن عمه إسحاق بن طلحة كما هنا . 

ومرة قال: عن عمه موسى بن طلحة كما عند الحاكم (؟/ 419). 

ومرة قال: عن عمه عيسى بن طلحة كما عند الحاكم أيضا (977/5). 

ومرة قال: عن معاوية بن إسحاق» عن أبيه» عن عائشة كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (55). 

ورواه الطبراني في الكبير )0/١(‏ وابن منده -كما في الإصابة- بإسناده عن عبد الرحمن بن 
القاسم. عن أبيه» قال: سألنا عائشة رضي الله عنها عن اسم أبي بكرء فقالت: عبد الله . فقلت: 
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إنهم يقولون: عتيق. فقالت: إن أيا قحافة كان له ثلاثة» فسمى واحدا عتيقاء ومعتّقاء ومعتّقاء هذا 
لفظ الطبراني» ولفظ ابن منده: فسمى واحدا عتيقاء» والثاني معتقا. والثالث عُنَيعا . 

وفي إسناده ابن لهيعة مشهور بسوء حفظه. وبه أعله أيضا الحافظ ابن حجر. 

ورواه أيضا بإسناده عن الليث بن سعد أنه قال: إنما سمي أبو بكر رضي الله عنه عتيقا لجمال 
وجهه» واسمه عبد الله بن عثمان. 

قال الهيثئمي: "رجاله ثقات" 

وكذلك رواه عن أبي حفص عمرو بن علي الفلاس. 

قال الهيئمي في المجمع :)4١/9(‏ "وإسناده جيد حسن " . 

-١‏ باب بشارة النبي يك لأبي بكر بأنه يأكل من طيور الجنة 

روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلخِ: «إن طير الجنة كأمثال البحْتَءْ ترعى في 
شجر الجنة» فقال أبو بكر: يا رسول اللهء إن هذه لطير ناعمة» فقال: «أكَليّها أنعم منهاء قالها 
ثلاثا. «وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكرء. 

رواه أحمد (17711) عن سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان الضُبعي» حدثنا ثابت» عن 

وسيار بن حاتم مختلف فيه وأكثر أهل العلم على تضعيفه . 

وفي معناه روى الحسن مرسلا . رواه ابن أبي شيبة (77546) عن مروان بن معاوية» عن عوف 
(هو ابن أبي جميلة الأعرابي)» عن الحسن أن النبي يك نعت يوما الجنة وما فيها من الكرامة؛ فقال 
فيما يقول: «إن فيها لطيرا أمثال البخت؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله إن تلك الطير ناعمة؟ فقال النبي 
كن : «يا أبا بكر من يأكل منها أنعم منهاء والله يا أبا بكر إني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها» . 

- باب ما جاء في موقف أبي بكر الصديق عند وفاة البي كله 

© عن ابن عباس قال: إن أبا بكر #ه خرج وعمر * يكلم الناس» فقال: اجلس» 
فأبى» فقال: اجلس» فأبى» فتشهد أبو بكر ه» فمال إليه الناس وتركوا عمر» فقال: 
أما بعد فين كان مكم بعد معمنا كإواتان نمدا ك2 قد مامتاء ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموتء قال الله تعالى: طوَمَا ححَمّدُ إلا رَسُولٌ» إلى التَجِرنٌَ» ال 
ا ا 0 انان 8 يكونوا يعلمون أن الله 0 حتى تلاها أبو بكر #ه» 

صحيح : : رواه البخاري في الجنائز (1741» 0 محمد» أنا عبد الله أخبرني 
معمر ويونس» عن الزهري» أخبرني أبو سلمة» قال : أخبرني ابن عباس أن أبا بكر فذكره. 
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© عن عائشة زوج النبي يَلخٍ أن رسول الله تكد مات وأبو بكر بالسُنح. . . فذكرت 
الحديثء» وفيه: ثم خرج فقال: أيها الحالف» على رسلكء فلما تكلم أبو بكر جلس 
عمرء فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمدا يَيٍِ فإن محمدا 
قد ماتء ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» وقال: دَإِنَكَ مت ويم سس 
[الزمر: ٠٠‏ وقال: لاوما ححمّدُ إلا رَسُولٌ هد حََتْ ين قل ألرُسْلُ ماين مَاتَ أ شين انيدم 
ع1 أعَْيَكُمْ ومن يلب عل عَمِبيِو فلن يَصّْ لله سَيعاوَسَيَجْرى أله لحرن [آل عمران: 
4 قال: فنشج الناس يبكون» قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة 
بني ساعدة» فقالوا: منا أمير ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح؛ فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول: والله! 
ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني. خشيت أن لا يبلغه أبو بكرء ثم 
تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال 
حباب بن المنذر: لا والله! لا نفعل» منا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر: لا ولكنا 
الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب داراء وأعربهم أحساباء فبايعوا عمر أو أبا 
عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدناء وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله 
يك فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة» فقال 
عمر: قتله الله. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (/7571» 7774) عن إسماعيل بن عبد الله ثنا 
سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته. 

بويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه رسول الله يد في سقيفة بني ساعدة؛ ثم بويع بيعة 
العامة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم» وتخلف عن بيعته سعد بن عبادة وطائفة من الخزرج» وفرقة 
من قريش» ثم بابعوه بعد غير سعد. 

وقيل: إن عليا لم يبايعه إلا بعد موت فاطمة» ثم لم يزل سامعا مطيعا له يثني عليه 
ويفضله . وكان نقش خاتمه: نعم القادر اللهء فيما ذكر الزبير بن بكارء وقال غيره: كان نقش 
خاتمه: عبد ذليل لرب جليل. ذكر هذا كله الحافظ ابن عبد البر في "الاستيعاب' . 

وكانت وفاته يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

1- من أخبار أبي بكر الصديق 


عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة من أسدٍ وغطفان إلى أبي بكر يسألونه 
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الصلح. فخيّرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية. فقالوا: هذه المجلية قد 
عرفناهاء فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع» ونغنم ما أصبنا منكم» 
وتردون علينا ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلاناء وتكون قتلاكم في النار»ء وتتركون 
أقوامًا يتبعون أذناب الابل حتى يُرِيَ الله خليفة رسول الله يك والمهاجرين أمرًا 
يعذرونكم بهء فعرض أبو بكر ما قال على القوم. فقام عمر بن الخطاب فقال: قد 
رأيت رأيًا وسنشير عليك» فأما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما 
ذكرت» وما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت» وأما 
ما ذكرت: تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النارء فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر 
الله أجورها على الله ليس لها دياتٌ» فتتابع القوم على ما قال عمر 

صحيح : رواه أبو بكر البرقاني في كتابه 'المخرّج على الصحيحين' 555 
الصحيحين للحميدي -بإسناده عن مسددء عن يحبى القطان. عن سفيان الثوري؛ عن قيس بن 
مسلم» عن طارق بن شهاب» فذكره. 

ورواه البخاري في الأحكام )77١(‏ عن مسدد به مختصراء وهو قول أبي بكر لوفد بزاخة: 
'تتبعون أذناب الابل حتى يري الله خليفة نبيه يك والمهاجرين أمرا يعذرونكم به' . 

أخرج أبو داود في "الزهد' (76) بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة قال: أخبرني أبي: 
اح و رد اللطالريى 

قال عروة: فأخبرتني عائشة قالت: توفي أبو بكر ولم يترك دينارا ولا درهما. ومناقبه كثيرة 
جداء وترجمته في تاريخ دمشق قدر مجلدة. 

© عن أبي سعيد الخدري أنهم خرجوا مع رسول الله يَْهِ في سفرء فنزلوا رفقاء» 
رفقة مع فلان» ورفقة مع فلان» قال: فنزلت في رفقة أبي بكر» فكان معنا أعرابي من 
أهل البادية» فنزلنا بأهل بيت من الأعراب» وفيهم امرأة حاملء فقال لها الأعرابي: 
أيسرك أن تلدي غلاما؟ إن أعطيتني شاة ولدت غلاما. فأعطته شاة» وسجع لها 
أساجيع» قال: فذبح الشاة» فلما جلس القوم يأكلون» قال رجل: أتدرون ما هذه 
الشاة؟ فأخبرهم. قال: فرأيت أيا بكر متبرزا مستنبلا متقيئا . 

صحيح : رواه أحمد )١١447(‏ عن يحبى بن آدم» حدثنا زهير» عن الأسود بن قيس عن تُبيح 
(هو ابن عبد الله العنزي»؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده صحيح . 
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جموع ما جاء في فضائل عمر بن الخطاب وأخباره 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» ولد بعد عام الفيل بثلاث عشر سنة. وكان إليه 
السفارة في الجاهلية» وكان عند البعث شديدا على المسلمين» ثم أسلم فكان إسلامه فتحا على 
المسلمين» فرجا لهم من الضيق. 

قال عبد الله بن مسعود: 'وما عبدنا الله جهرا حتى أسلم عمر' . 

-١‏ باب دعاء النبي كك لاسلام عمر 

« عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: «اللّهم! أعِنّ الإسلام بأحب هذين الرجلين 
إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب». فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. 

حسن: رواه الترمذي (7”5841): و أحمد (5797): وصحّححه ابن حبان (14881) كلهم من 
طريق خارجة بن عبد الله الأنصاري» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر" وهو كذلك فإن خارجة 
ابن عبد الله الأنصاري مختلف فيه وقد تويع . 

فقد رواه الحاكم (7/ 47) من طريق شبابة بن سوارء ثنا المبارك بن فضالة» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافعء عن ابن عمر أن النبي يي قال: «للّهم أَيّد الدين بعمر بن الخطاب». 

قوله: «للّهم أعِرّ الإسلام بأحب هذين الرجلين» هذا كان في بداية الأمرء يعني أن النبي يكن 
دعا للاثنين أولا ثم دعا في الأخير لعمر بن الخطاب وحده لأنه كان أحبهما إليه. 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله طَلةِ: «للّهم أعِبٌّ الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة». 

صحيح : رواه ابن ماجه )1١0(‏ وصبّححه الحاكم (/ 41) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ 
"٠‏ كلاهما من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح . 

وصحّحه ابن حجر في فتح الباري (44/10). 

وفي الباب عن ابن عباس أن النبي يك قال: «للهم أعِرٌ الاسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر 
ابن الخطاب » قال: فأصبح فغدا عمر على رسول الله كلل فأسلم . 

رواه الترمذي (7747) عن أبي كريب» حدثنا يونس بن بكيرء عن النضر أبي عمرء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وقال: "هذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر» وهو يروي مناكير" . 
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وهو كما قال: فإن النضر بن عبد الرحمن أبا عمر الخزار ضعيف باتفاق أهل العلمء ويه أعله 
البخاري كما في علل الترمذي الكبير (977/5). 

ورواه الحاكم (8/7؟) من طريق سعيد بن سليمان (هو الواسطي)» ثنا المبارك بن فضالة» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن ابن عباسء عن النبي أنه قال: «اللّهم أعِزّ 
الاسلام بعمرا . 

والصحيح أنه من مسند ابن عمرء وليس من مسند ابن عباس كما تقدم . 

© عن عبد الله بن عمر قال: بينما هو في الدار خائفاء إذ جاءه العاص بن وائل 
السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة» وقميص مكفوف بحرير» وهو من بني سهم. وهم 
حلفاؤنا في الجاهلية» فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلوني إن 
أسلمت. قال: لا سبيل إليك» بعد أن قالها أمنت. فخرج العاص فلقي الناسَ قد 
سال بهم الوادي. فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأء 
قال: لا سبيل إليه» فكرّ الناسنٌ . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (78154) عن يحبى بن سليمان قال: ثني ابن وهب 
قال: ثني عمر بن محمد قال: فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: بينما فذكره. 

وفي لفظ: "لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره» وقالوا: صبأ عمرء وأنا غلام فوق ظهر 
بيتي» فجاء رجل عليه قباء من ديباج» فقال: قد صبأ عمر فما ذاك؟ فأنا له جارء قال: فرأيت 
الناس تصدعوا عنهء فقلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل" 

رواه البخاري في مناقب الأنصار (810) عن علي بن عبد الله ثنا سفيان قال عمرو بن 
دينار: سمعته قال: قال عبد الله بن عمر: لما أسلم عمر فذكره. 

ولا يصح ماروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: خرجت أتعرض لرسول الله وَلِْ قبل أن أسلمء 
فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف 
القرآن. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريشء» قال: فقرأ : ٍْإِنَهُ لول مول يي © وَبَاهْوَ 
بول َاعرٍ يلا ما تن [الحاقة: ]4١ - 4١‏ قال: قلت: كاهن. قال: طاولا لا بقرل كين يلا ا 5 
60 ايذن كت الز 0 1 الل نا حل الأقربل © كذ ينه اين © ثم تلن ينه ونين © 
00 عَنْهُ حجر [الحاقة: 47 -47] إلى آخر السورة» قال: فوقع الاسلام في قلبي كل موقع . 

رواه أحمد )٠١1(‏ عن أبي المغيرة (اسمه: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني)» حدثنا 
صفوانء حدثنا شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب فذكره. 

وإسناده منقطع لأن شريح بن عبيد لم يدرك عمرء وبه أعله الهيثمي في المجمع (17/9). 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: سألت عمر عن إسلامه قال: خرجت بعد إسلام 
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حمزة بثلاثة أيام» فإذا فلان بن فلان المخزوميء فقلت له: أرغبت عن دين آبائلك واتبعت دين 
محمد؟ قال: إن فعلت فقد فعله من هو أعظم عليك حقا مني» قال: قلت: ومن هو؟ قال: أختك 
وختنك» قال: فانطلقت فوجدت الباب مغلقا وسمعت همهمة؛ قال: ففتح لي الباب فدخلت» 
فقلت: ما هذا الذي أسمعه عندكم؟ قالوا: ما سمعت شيئاء فما زال الكلام بيني وبينهم. حتى 
أخذت برأس ختني فضربته ضربة فأدميته» فقامت إلي أختي فأخذت برأسي فقالت: قد كان ذلك 
على رغم أنفك؛ قال: فاستحييت حين رأيت الدماء» فجلست وقلت: أروني هذا الكتاب» فقالت 
أختي : إنه لا يمسه إلا المطهرون؛ فإن كنت صادقا فقم فاغتسل» قال: فقمت فاغتسلت وجئت 
فجلست» 0 ا ونم ثم اكقل اتيز قلت: أسماء 0 
طيبة: «طه (6 مآ أَرْلنَا عَليِكَ آلْمرانَ ِتَنْوح © > الله: ]]-١‏ إلى قوله: «أَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَا هو لَهُ 
لْأَسْمَهُ لَلسَْىَ4 اله: ]١‏ فتعظمت في صدريء وقلت: من هذا فرت قريش؟ ثم شرح صدري 
للإسلامء فقلت: (َأَنَهُ آلآ له إلا هو لد الأشية كلدو» [طه: 8]» قال: فما في الأرض نسمة 
أحب إلي من رسول الله يِه قلت: أين رسول اللّه؟ قالت: عليك عهد الله وميثاقه أن لا تهجه 
بشيء يكرههء قلت: : نعم» قالت : فإنه في دار أرقم بن أبي الأرقم في دار عند الصفاء فأتيت الدار 
فأسلمت. . . الحديث بطوله. 

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ )74٠١‏ من طريق محمد بن أبان» عن إسحاق بن عبد 
الله عن أبان بن صالح» عن مجاهدء عن ابن عباس فذكره. 

وإسحاق بن عبد الله هو ابن أبي فروة متروك. وروي من أوجه أخرى كلها معلولة. 

؟- باب أن النبي يد كان أحب الناس إلى عمر بن الخطاب 
من كل شيء حتى من نفسه 

ه عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي َل وعراحة هي بي الحا 
فقال له عمر: يا سول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي.. فقال النبي 
عه : 0 والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» 0 عمر: : فإنه 
الآن عوالله- لانت الح إلى من نسي . فقال النبي يك : «الآن يا عمر». 

صحيح: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1777) عن يحيى بن سليمان» ثني ابن وهب» 
أخبرني حيوة قال: ثني أبو عقيل زهرة بن معبد» أنه سمع جده عبد الله بن هشام فذكره. 

- باب لو كان في هذه الأمة محدّئا لكان عمر 

ه عن أبي هريرة عن النبي يَكِدٍ قال: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدَّثون فإن 

يك في أمتي أحد فإنه عمر» . 
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صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (544؟) عن يحبى بن قزعة» ثنا إبراهيم بن سعدء 
عن أبيه» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

قال البخاري بعده: "زاد زكريا بن أبي زائلة» عن سعدء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
قال النبي كل: ند كان فيمن بات قبلكم من بني إسرائيل رجالا كلمو من غير أن مكونوا ايياة؛ 
فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمرا. 

وهذا الحديث المعلق الذي ذكره البخاري اختلف فيه على زكريا : 

فرواه عنه داود بن عبد الحميد» وإسحاق الأزرق مرفوعاء كما ذكره الحافظ في التغليق (4/ 14). 

ورواه عنه عبد الله بن إدريس» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة به مرسلاء كما أخرج ابن 
أبي شيبة (715770) عن عبد الله بن إدريس به. 

وذكره الدارقطني في "العلل" (717/4) ولم يرجح أحدهما على الآخر. 

ه عن عائشة عن النبي يَقِيةِ أنه كان يقول: «قد كان يكون في الأمم قبلكم 
محدّئون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمرء فإن عمر بن الخطاب منهم». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1144) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ثنا عبد الله 
ابن وهبء عن إبراهيم بن سعد. عن أبيه سعد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة» عن عائشة» عن النبي 346. 

وكذلك رواه من وجهين آخرين عن ابن عجلان» عن سعد بن إبراهيم بهذا الاسناد مثله. 

قلت: رواه أصحاب إبراهيم بن سعد عنه من مسند أبي هريرة» وخالفهم ابن وهب فرواه عن 
إبراهيم» عن أبيه» عن أبي سلمة» عن عائشة. وكلاهما صحيح» لا يْعِلّ أحدهما الآخر. 

4- باب ما جاء في صلابة عمر في الدين ونشره في أقطار الأرض 

« عن أبي سعيد الخدري يقول: قال رسول الله كلِِ: «بينما أنا نائم رأيت الناس 
يُعرضون علي وعليهم قمص». م ومنها ما يبلغ دون ذلك» ومرّ علي 
عمر بن الخطاب. وعليه قميص يجرّه», قالوا : ما أوّلته يا رسول اللّه؟ قال: «الدين». 

متفق عليه : رواه البخاري في التعبير ))017٠4(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (٠574؟)‏ كلاهما 
من طريق يعقوب بن إبراهيم» ثني أبي» عن صالح» عن ابن شهابء ثني أبو أمامة بن سهلء أنه 
سمع أبا سعيد الخدري فذكره. 

وقوله: «عليه قميص يجرّه». فيه إشارة إلى الفتوحات الإسلامية التي تقع في خلافته» وتبقى 
آثاره لمن بعده. 

ونقل ابن حجر في الفتح )”47/١7(‏ بأن أهل التعبير اتفقوا على أن القميص يعبر بالدين» وأن 
طوله يدل علئ بقاء آثار صاحبه من بعده. 
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ه- باب ما جاء في غزارة علم عمر بن الخطاب 

© عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله عَتدِيةٍ قال : ١بينما‏ أنا نائم أتِيثُ بقدح 
لبن» فشربت حتى إني لأرى الرَّيّ يخرج في أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر بن 
الخطاب»» قالوا : فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: #العلم؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم (87): ومسلم في فضائل الصحابة (7741) كلاهما من 
طريق ابن شهاب» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء أن ابن عمر قال: فذكره. 

© عن ابن عمر أن رسول الله يَلِ قال: «رأيت في النوم أني أعطيت عسا منلوءا 
لبنا» فشربت حتى تملأت حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحمء ففضلت ففضلت 
0 رن العا ك1 وا :ايا ني الك هذا 5 الله 

5 ا د 
ابن علي المقدمي-» ورواه الطبراني في الكبير [فنة سلف ة وصحححه الحاكم ١؟/‏ 6م-كم) من 
طريق عمرو بن عون الواسطي كلاهما (محمد المقدمي وعمرو الواسطي)؛ من طريق معتمر بن 
سليمان قال: سمعت عبيد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر بن سالم (هو ابن عبد الله بن عمر)ء عن 
أبيه» عن ابن عمر فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيئمي في المجمع (19/9): "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح؛ وهو في الصحيح 
بغير مسياقه * 

ورواه ابن حبان (1865) من طريق عبد الله بن الصباح العطار. حدثنا معتمر بن سليمانء عن 
عبيد الله بن عمرء عن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: قال رسول الله 8: 'رأيت كأني أعطيت 
عسا مملوءا لبناء» فشربت حتى تملات فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحمء ففضلت منها 
فضلة» فأعطيتها أبا بكر »» قالوا: : يا رسول الله هذا علم؛ أعطاكه الله حتى إذا تملأت منه فضلت 
فضلة فأعطيتها أبا بكر فقال كَل "قد أصبتم ؟. 

فخالف عبد الله بن الصباح في الاسناد والمتن» فأسقط من الاسناد "أبا بكر بن سالم' بين عبيد 
الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. 

وذكر في المتن أن النبي يِل أعطى فضلة اللبن 'أبا بكر" والصواب أنه أعطاها 'عمر' كما في 
الصحيحين . 

5- باب هيبة عمر بن الخطاب في الجن والأنس 
٠‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول ألله يك وعنده نساء من 
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قريش يكلمنه ويستكثرنه» عالية أصواتهن» فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب. 
فأذن له رسول الله كي ورسول اللبكيغ يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا 
رسول الله. قال: «عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندي» فلما سمعن صوتك ابتدرن 
الحجاب» قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن» ثم قال: أي عدوات 
أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله يكِه؟ قلن: نعم» أنت أفظ وأغلظ من رسول الله 
يكل . قال رسول الله يَكهِ : «والذي نفسي بيده» ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (77945). ومسلم في فضائل الصحابة (7747) كلاهما 
من طريق إبراهيم بن سعدء عن صالح» عن ابن شهاب. أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد» 
أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبرهء أن أباه سعد بن أبي وقاص قال: فذكره. 

© عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله يي وعنده نسوة قد رفعن 
أصواتهن على رسول الله ب فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب» فذكر نحو حديث 
سعد بن أبي وقاص المتقدم. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (7741) عن هارون بن معروف» حدثنا به عبد العزيز 
ابن محمد» أخبرني سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

ولم يذكر مسلم لفظه كاملا بل أحال إلى حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم. فقال: 'فذكر 
نحو حديث الزهري' يعني الزهري؛ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيدء أن محمد بن سعد 
ابن أبي وقاص أخبره أن أباه سعدا قال: فذكر الحديث. 

» عن عائشة قالت: كان رسول الله كِهِ جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان» فقام 
رسول الله يِه فإذا حبشية تزفن والصبيان حولهاء فقال: «يا عائشة! تعالي فانظري» . 
فجئت فوضعت لحبيٌ على متكب رسول الله يك فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب 
إلى رأسه. فقال لي: أما شبعت» أما شبعت» . قالت: فجعلت أقول: لاء لأنظر 
منزلتي عندهء إذ طلع عمر قلت: فارفضٌ الناس عنهاء قالت: فقال رسول الله كا : 
«إني لأنظر إلى شياطين الانس والجن قد فروا من عمر» . قالت: فرجعت. 

حسن: رواه الترمذي »)7594١(‏ والنسائي في الكبرى (89408) كلاهما من طريق زيد بن 
حباب» أخبرني خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت» أخبرنا يزيد بن رومان» عن عروة» 
عن عائشة فذكرته. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" . 
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وإسناده حسن من أجل خارجة بن عبد الله فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف ولم يأت بما ينكر عليه. 

وقوله: «تزفن» أي: ترقصء و أصل الزفن: اللعب والدفع . 

وقوله: «فارفض الناس عنها» أي: تفرقوا . 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يي : «ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان 
0 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة »)١596(‏ والبزار (4084) كلاهما من طرق عن عبد 
العزيز بن محمد (هو الدراوردي)؛ عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الدراوردي وسهيل بن أبي صالح» فإنهما حسنا الحديث. 

/ا- باب في قصر عمر بن الخطاب في الجنة 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي جَلة: «رأيتني دخلت الجنةء فإذا أنا 
بالرميصاء -امرأة أبي طلحة-» وسمعت خشفةء. فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. 
ورأيت قصرا بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخلهء فأنظر 
إليه؛ فذكرت غيرتك» . فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ . 

متفى عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (77179) ومسلم في فضائل الصحابة -١11"454(‏ 
)٠‏ كلاهما من حديث محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. وهذا لفظ 
البخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

وفيه: «دخلت الجنة فرأيت فيها داراء أو قصرا...» وفي آخره: "فبكى عمرء وقال: أي 
رسول الله أو عليك يغار؟ ' 

وفي لفظ للبخاري: «دخلت الجنة» أو أتيت الجنة» فأبصرت قصراء فقلت: لمن هذا؟ قالوا: 
لعمر بن الخطاب» فأردت أن أدخله؛ فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك» . رواه البخاري في النكاح 
(20) عن محمد بن أبي بكر المقدمي, ثنا معتمره عواعته الله عن محمد بن المتكدرء عن 
جابر فذكره. 

وفي لفظ للبخاري: «دخلت الجنة» فإذا أنا بقصر من ذهبء فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل 
من قريش» فما منعني أن أدخله . ..» 

رواه البخاري في التعبير )7١75(‏ عن عمرو بن علي» حدثنا معتمر بن سليمان» ثنا عبيد الله بن 
عمر؛ عن محمد بن المنكدر به» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله َكيهِ جلوس» فقال رسول الله يك : 
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«بينما أنا نائم رأيتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا؟ 
قالوا: هذا لعمرء فذكرت غيرته » فوليت مدبرا»» فبكى عمر وهو في المجلس» ثم 
قال: أوعليك يا رسول الله أغار؟ . 

متف عليه : رواه البخاري في النكاح (0771): ومسلم في فضائل الصحابة (7186) كلاهما 
من طريق عبد الله بن وهبء. عن يونسء» عن الزهري قال: أخبرني ابن المسيب» عن أبي هريرة 
فذكره. واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ آخر للبخاري: "قال أبو هريرة» فبكى عمر بن الخطاب», ثم قال: أعليك بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله أغار؟ ' 

رواه البخاري في التعبير 77 0 ثني الليث» ثني عقيل» عن ابن شهاب 
قال: أخبرني سعيد بن المسيبء أن أبا هريرة فذكره. 

« عن أنس قال: قال رسول الله بقِهِ: «دخلت الجنةء فإذا أنا بقصر من ذهب» 
فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريشء» فظننت أني أنا هوء فقلت: لمن 
هو؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب»ىء» قال: «فلولا ما علمت من غيرتك لدحلته »» فقال 
عمر: عليك يا رسول الله أغار؟ . 

صدحيح : رواه الترمذي (0784. والنسائي في فضائل الصحابة (17). وأحمد )1١١51(‏ - واللفظ 
لفل وصحّححه ابن حبان (/1841) كلهم من طرق عن حميد» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

وقد رواه أيضا أحمد في مسنده (17447. 178417) وفي فضائل الصحابة )40١(‏ وابن حبان 
(04) من طرق أخرى عن أنس مثله . 

« عن بريدة بن الحصيب قال: أصبح رسول الله يك فدعا بلالا فقال: «يا بلال» 
بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي» إني دخلت 
البارحة الجنة فسمعت خشخشتكء» فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرّف» فقلت: 
لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي»؛ لمن هذا القصر؟ قالوا: 
لرجل من المسلمين من أمة محمدء قلت: فأنا محمدء لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر 
ابن الخطاب». 0 «لولا غيرتك يا عمرء لدخلت القصر». فقال: 
با زول الله ماعنت لأغار عليرك 

قال: وقال لبلال: ان الجنة؟». قال: ما أحدثت إلا توضأت» وصليت ركعتين. 
فقال رسول الله ييو: «بهذا». 
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حسن: رواه الترمذي (2)7744 و أحمد (7443؟)2 وصحّححه ابن حبان )7١85(‏ كلهم من 
طريق حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة» حدثني أبي بريدة (هو ابن الحصيب) فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقدء فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

وقال: 'معنى هذا الحديث: «إني دخلت البارحة الجنة» يعني رأيت في المنام كأني دخلت 
الجنة هكذا روي في بعض الحديث" . 

وقد ورد في بعض طرق الحديث زيادة قول بلال: "يا رسول الله ما أدّنت قط إلا صليت 
ركعتين" وهذا منكر لم أقف على من استحب ركعتين بعد الأذان. 

8- باب ما جاء في موافقات عمر بن الخطاب ربه 

« عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث. فقلت: يا وول اللهء لو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فتزلت: ٍ«وئيثوا من مَقَاوِ إبرهعر مس4 [البقرة: 1768] 
واية الحجاب» قلت: يا رسول الل لو أمرت نساءك أن يحتجبن » فإنه يكلمهن البر 
والفاجرء فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساء النبي كَل في الغيرة عليه. فقلت لهن: 
#عمى ريه إن طَلقَىجَّ أن بيدا أَُويجًا حبرا 4 [التحريم:0] فنزلت هذه الآية . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة )5٠7(‏ عن عمرو بن عونء ثنا هشيم» عن حميدء عن 
أنس قال: فذكره» واللفظ له. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة (799؟) عن عقبة بن مكرم العمي» ثنا سعيد بن عامرء قال 
جويرية بن أسماء اعراضن باق عن ابن عمر قال: قال عمر: فذكر نحوه. وقال في الثالث: 
'أسارى بدر" مكان الغيرة” 

وفي لفظ للبخاري: 0 فدخلت عليهن» فقلت: إن انتهيتن 
أو ليبدلن الله رسوله يك خيرا منكن» حتى أتيت إحدى نسائه» قالت: يا عمرء أما في رسول الله 
ييه ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: «عَتى ,يده إن َلَعَج أن يتك أَزويًا 92 مكُح 
مُساِكْتٍ» [التحريم : 0] الآية. 

رواه البخاري في التفسير (”514/7) عن مسددء عن يحيى بن سعيدء عن حميدء عن أنس قال: 
قال عمر: فذكره. 

« عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة 
جسيمة» لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب» فقال: يا سودة أما والله 
ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله ويه في 
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بيتي » وإنه ليتعشى وفي يده عرق». فدخلت فقالت: يا ستول الله إني خرجت لبعض 
حاجتي» فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه» ثم رفع عنه» وإن العرق 
في يده ما وضعهء فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4145)» ومسلم في السلام (11-7110) كلاهما من 
طرق عن أبي أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم نحوهء وفيه: 'وكانت امرأة يفرع النساء جسمها' 

وفي لفظ: 'إن أزواج رسول الله وهِ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع -وهو صعيد 
أفيح- وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله يفِ: احجب نساءكء فلم يكن رسول الله يي يفعل» 
فخرجت سودة بنت زمعة - زوج النبِيكي - ليلة من الليالي عشاءء وكانت امرأة طويلة؛ فناداها 
عمر: ألا قد عرفناك يا سودة» حرصا على أن ينزل الحجاب» فأنزل الله عز وجل الحجاب'" . 

رواه البخاري في الوضوء )١57(‏ ومسلم في السلام )18-17117١(‏ كلاهما من طريق الليث» 
ثني عقيل بن خالدء عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته . 

© عن ابن عمر قال: لما توفي عبدالله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبدالله بن عبدالله 
إلى رسول الله يي فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباهء فأعطاه» ثم سأله أن 
يصلي عليهء فقام رسول الله يٍ ليصلي عليه؛ فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يك 
فقال: يا رسول الله أتصلي عليه» وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله 
كلِ: «إنما خيرّني الله فقال: «اسْتَنْفِرٌ لم أو لا سََتَمْفِرَ لم إن سَتَغْفِرَ هم سَبَعينَ 
عر [التوبة: ]4١‏ الآية. وسأزيده على سبعين». قال: إنه منافق» فصلى عليه رسول الله 
يل وأنزل الله عز وجل : «ولا َل عل أعثر يَئْيُم مَاتَ أبذَا ولا نَم عل فيروه4 [العربة: 4ه). 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير ٠(‏ »© ومسلم في فضائل الصحابة (0٠1؟)‏ كلاهما 
من طريق أبي أسامة, ثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

© عن عمر بن الخطاب قال: لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله 
يك ليصلي عليه فلما قام رسول الله و وثيت إليهء فقلت: يا رسول الله أتصلي 
على ابن أبي» وقد قال يوم كذا : كذا وكذاء قال: أعدّد عليه قولهء فتبسم رسول الله 
كوه وقال: «أخْرْ عني, يا عمر». فلما أكثرت عليه قال: «إني خُيّرْتٌ فاخترثُ» لو 
أعلم أني إن زدت على السبعين يُفْفْر له لزدت عليها». قال: فصلى عليه رسول 
اللْيء ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: «وَلَا صل عل 
أ م كت 4 إلى قوله: وَهُمْ فْسُِوتَ؟ االتوبة:44] قال: فعجبت بعد من جرأتي 
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على رسول الله يلد والله ورسوله أعلم. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )451١(‏ عن يحبى بن بكيرء ثنا الليث» عن عُقيل» وقال 
غيره: حدثني الليث. ثني عُقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس» عن عمر بن الخطاب قال: فذكره. 

4- باب إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 

« عن ابن عمر عن النبي يَكِيدٍ قال: «إن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر 
ولسانه». قال: وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه» وقال عمر بن 
الخطاب, أو قال عمرء إلا نزل القرآن على نحو مما قال عمر 

صحيح: رواه الترمذي (7747) وأحمد (0791. 20150 وابنه في زوائد الفضائل (740) 
وصحّحه ابن حبان (18916) كلهم من طرق عن نافع » عن ابن عمر فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" 

ومعنى الحديث: أن الله ألهمه الحق ووقّقه للتكلم به. 

« عن عُضيف بن الحارث أنه مر بعمر بن الخطاب» فقال: : نعم الفتى غضيف» 
فلقيه أبو ذرء فقال: أي أخي استغفر لي» قال: أنت صاحب 0 الله وأنت أحق 
أن تستغفر لي! فقال: إني سمعت عمر بن الخطاب يقول: نعم الفتى غضيف». وقد 
قال رسول الله يلِْ: «إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه». 

صحيح : رواه أبو داود (؟795) وابن ماجه )١١8(‏ وأحمد )1١400 .71١1740(‏ واللفظ له 
وصحّحه الحاكم (/87) كلهم من طرق عن غضيف بن الحارث» فذكره. وبعضهم لم يذكر 
القصة . وإسناده صحيح . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكي: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 

حسن: رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على الفضائل (16”) وصحّحه ابن حبان (5844) 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» أخبرني سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز الدراوردي وسهيل بن أبي صالح» فإنهما حسنا الحديث. 

ه عن عائشة أن النبي يل قال: «ما كان نبي قط إلا في أمته معلّم أو معلّمانء وإن 
يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطابء إن الحق على لسان عمر وقلبه». 

حسن: رواه القطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (218) والطبراني في الأوسط (93177) 
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كلاهما من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق» عن أبيه؛ عن 
عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن فإن رجال الإسناد غير الصحابي كلهم حسن الحديث. 

وعبد الرحمن بن أبي الزناد حديثه بالمدينة حسن. فقد روى عنه محمد بن إسماعيل بن أبي 
فديك. وهو مدنيء, كما في فضائل الصحابة (014). 

ومحمد بن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عتيق» وثّقه الدارقطني» كما 
في سؤالات الحاكم؛ وحسنه الذهلي كما في التهذيب. 

وأما الحافظ ابن حجر فقال: "مقبول' . والصحيح أنه صدوق. 

وعن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن السكينة تنزل على لسان عمر. 

رواه ابن أبي شيبة (717375) عن يحبى بن أبي بكيرء حدثنا شعبة» عن قيس بن مسلم» عن 
طارق بن شهاب قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

-٠‏ باب أن عمر باب مغلق دون الفتن 

ه عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله يَكٍِ في الفتنة 
كما قال؟ قال: فقلت: أنا. قال: إنك لجريءء وكيف قال؟ قال: قلت: سمعت 
رسول الله يَكِخِ يقول: «فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام 
والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». فقال عمر: ليس هذا أريد» 
إنما أريد التي تموج كموج البحرء قال: فقلت: مالك ولها؟ يا أمير المؤمنين» إن 
بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لاء بل يكسرء 
قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. 

قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم كما يعلم أن دون غد 
الليلة» إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال: فَهْنَا أن نسأل حذيفة: من الباب؟ 
فقلنا لمسروق: سلهء فسأله» فقال: عمر. 

متفق عليه : رواه البخاري في علامات النبوة (7074) ومسلم في الفتن (144: 11) كلاهما من 
طريق سليمان الأعمشء عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن حذيفة فذكره. 

-١‏ باب تخوف عمر بعد رسول الله َك 

© عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري ما 

قال أبي لأبيك؟ قال: قلت: لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى هل يسرك 
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إسلامنا مع رسول الله ككل وهجرتنا معه. وجهادنا معه. وعملنا كله معه. برد لناء» وأن 
كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ فقال أبي : لا والله» قد جاهدنا بعد 
رسول الله يك وصليناء وصمناء وعملنا خيرا كثيراء وأسلم على أيدينا بشر كثير» وإنا 
لنرجو ذلك» فقال أبي: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا» وأن كل 
شيء عملناه بعدٌ نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت: إن أباك والله خير من أبي . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7”416) عن يحبى بن بشرء حدثنا روح» حدثنا 
عوف» عن معاوية بن قرة قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قال: فذكره. 

قوله: "برد لنا" أي: ثبت لنا . 

وقوله: "كفافا" سواء بسواء 

- باب ما جاء في أخبار عمر بن الخطاب 


٠ه‏ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول في مسجد الكوفة: والله لقد رأيتني وإن 
عمر لموثقي على الاسلام قبل أن يسلم» ولوأن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7”877) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا سفيان»ء عن 
إسماعيل» عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: فذكره. 

وفي لفظ: 'لو رأيتني موثقي عمرٌ على الاسلام أنا وأخته وما أسلم» ولو أن أحدا انقضيّ لما 
صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض" . 

رواه البخاري (7871) من وجه آخر عن إسماعيل بن قيسء» فذكره. 

قوله: "لموثقي على الاسلام" أي كان يربطه بسبب إسلامه ويضربه ليرجع عن الاسلام. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (77545) عن محمد بن المثنىء ثنا يحبى» عن 
إسماعيل » ثنا قيس قال: قال عبد الله : فذكره. 

« عن أبي عثمان قال: سمعت ابن عمر إذا قيل له: هاجر قبل أبيه يغضب. قال: 
وقدمت أنا وعمر على رسول الله يكل فوجدناه قائلاء فرجعنا إلى المنزل» فأرسلني 
عمرٌء وقال: اذهب فانظر هل استيقظ» فأتيته فدخلت عليه فبايعته» ثم انطلقت إلى عمر 
فأخبرته أنه قد استيقظ » فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7417) عن محمد بن صباح, أو بلغني عنه» حدثنا 
إسماعيل» عن عاصمء عن أبي عثمان قال: فذكره. 
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© عن حذيفة بن اليمان قال: ذُعِيَ عمر لجنازة» فخرج فيها أو يريدهاء فتعلقت 
بهء فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين» فإنه من أولئك» فقال: نشدتك بالله أنا منهم؟ 
قال: لا. ولا أبرئ أحدا بعدك. 

صحيح: رواه البزار (7846) عن عبد الواحد بن غياث» أخبرنا عبد العزيز بن مسلم(هو 
القسملي)؛ أخبرنا الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد صحّحه أيضا ابن حجر في مختصر زوائد البزار (090). 

في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب ه. وهو براءته من النفاق» لأن النبي كيك قد بِيّن 
أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان» وأمره بعدم إظهاره لذا لَقَّبَ حذيفة بصاحب سر رسول الله يَف 

قوله: 'فإنه من أولئك' يعني المنافقين. 

» عن ابن عباس: كان عمر بن الخطاب # إذا صلى صلاة جلس للناس لمن 
كانت له حاجة» فإن لم يكن لأحد حاجة قام فدخل» قال: فصلى صلوات لا يجلس 
للناس فيهن» قال ابن عباس: فحضرت البابء. فقلت: يا يرفأء أبأمير المؤمنين 
شكاة؟ قال: ما بأمير المؤمنين من شكوىء فجلستء. فجاء عثمان بن عفان ظله 
فجلس. فخرج يرفاء فقال: قم يا ابن عفانء قم يا ابن عباس» فدخلا على عمرء 
فإذا بين يديه صَبَرٌ من مال على كل صُبْرة منها كتفء فقال عمر #5: إني نظرت في 
أهل المدينة» فوجدتكما من أكثر أهلها عشيرة؛ فخذا هذا المال فاقسماهء فما كان 
من فضل فرداء قال: فأما عثمان #5 فحثاء وأما أنا فجئوت على ركبتي فقلت: وإن 
كان نقصانا رددت عليناء فقال: شنشنة من أخشن» يعني حجرا من جبلء أما كان 
هذا عند الله إذ محمد يل وأصحابه يأكلون القدء فقلت: بلى» والله لقد كان هذا عند 
الله عز وجل ومحمد ذَيخِ حي. ولو عليه فتح لصنع فيه غير الذي تصنعء فغضب 
عمره وقال: أخبرني صنع ماذاء قلت: إِذّا لأكل وأطعمناء قال: فنشج عمر. 5ه 
حتى اختلفت أضلاعه» ثم قال: وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. 

حسن: رواه الحميدي (70). والبزار )1١9(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عاصم بن 
كليب. عن أبيهء عن ابن عباس فذكره. واللفظ للحميدي. 

وقال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن النبي كك بهذا اللفظ غير عمر» ولا تعلم له 
طريقا عن عمر إلا هذا الطريق" . 

قلت: وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب وأبيه؛ فإنهما صدوقان. 

روي عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد»ء لقد استبشر أهل السماء 
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بإسلام عمر. 

رواه ابن ماجه )1١1(‏ عن إسماعيل بن محمد الطلحي» حدثنا عبد الله بن خراش الحوشبي» 
عن العوام بن حوشبء عن مجاهد. عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن خراش فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم. 

روي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله بلِِ: «أول من يصافحه الحقٌ عمرء وأول من يُسَلَم 
عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة». 

رواه ابن ماجه )٠١4(‏ عن إسماعيل بن محمد الطلحيء أنبأنا داود بن عطاء المديني» عن 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي بن كعب فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل داود بن عطاء المديني» فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم. وبه أعله 
البوصيري في مصباح الزجاجة . 

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسول الله يلق 
فقال أبو بكر: أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله يَفِ يقول: «ما طلعت الشمس على 
رجل خير من عمر». فهو ضعيف جدا. 

رواه الترمذي (184): والبزار :»)8١(‏ والحاكم (/ 40) كلهم من طريق عبد الله بن داود 
الواسطي أبي محمدء حدثني عبد الرحمن ابن أخي محمد بن المنكدر؛ عن عمه محمد بن 
المنكدرء عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده بذاك" . 

وتعقب الذهبي على تصحيح الحاكم فقال: 'عبد الله ضعّفوهء وعبد الرحمن متكلم فيه» 
والحديث شبه موضوع" . 

وهو كما قال: فإن الأنبياء والمرسلين وأبا بكر خير من عمر وأفضل منه. 

-١‏ باب ما جاء في جود عمر بن الخطاب 

« عن زيد بن أسلم حدّث عن أبيه قال: سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني 
عمر- فأخبرته» فقال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله يَِيةِ من حين قبض كان أجدٌ 
وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (/1141) عن يحبى بن سليمان. ثني ابن وهبء, ثني 
عمر بن محمدء أن زيد بن أسلم حدّثه عن أبيه فذكره. 


45- باب عمر بن الخطاب أول من وضع للمسلمين تاريخا 
قال سهل بن سعد: ما عدّوا من مبعث النبي يَلِدِ ولا من وفاته» ما عدّوا إلا من مقدمه المدينة. 
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رواه البخاري في المناقب (7975) عن عبد الله بن مسلمة» حدثنا عبد العزيزء عن أبيه» عن 
سهل بن سعد فذكره. 

ومن أخباره عن سعيد بن المسيب يقول: جمع عمر الناس فسألهم من أي يوم يكتب التاريخ؟ 
فقال علي بن أبي طالب: من يوم هاجر رسول الله يَدِ وترك أرض الشركء ففعله عمر #ه. 

رواه الحاكم (1/ )١5‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. 

وقد تواترت الروايات عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أنه أول من وضع تاريخا للمسلمين 
ابتداء من هجرة المصطفى كك من مكة إلى المدينة . 

راجع للمزيد "فتح الباري' (178/1) ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ص 115-/73117. 

6- باب تمي عم الموت في المدينة 

« عن عمر بن الخطاب قال: 'اللهم! ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي 
في بلد رسولك" . رواه البخاري في فضائل المدينة )١894٠0(‏ عن يحيى بن بكير» 
حدثنا الليث» عن خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلمء عن 
أبيه»ء عن عمر فذكره. لقد سمعت من بعض المشائخ كانوا ينشدون: 
إلهي نَججني من كل ضيتي ‏ لِحُبٌ المصطفى مولى الجميع 
ومَبٌ لي في مدينته قرارا ‏ ورزقاء ثم مثوىء بالبقيع 

15- باب ما جاء في قصة استشهاد عمر ووصاياه وكفنه ودفنه وقصة أمر 

1 الاستخلاف بعده واتفاقهم على عثمان 

عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب # قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. قال: كيف فعلتماء أتخافان 
أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هى له مطيقةء ما فيها 
كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حمّلتما الأرض ما لا تطيق» قال: قالا: لاء فقال 
عمر: لثن سلّمنِي الله لأدعنٌ أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداء قال: 
فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيبء قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن 
عباس غداة أصيبء وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللا 
تقدم فكبرء وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى 
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يجتمع الناسء» فما هو إلا أن كبّر فسمعته يقول: قتلني -أو أكلني- الكلب ب حين 
طعنه» فطار العلج بسكين ذات طرفين» لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه» 
حا را اد حي ل ولد وان لا رو زا المسلمين 
طرح لاير فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن 

ابن عرف فقدّمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرىء وأما نواحي المسجد فإنهم لا 
يدرون» غير أنهم قد فقدوا صوت عمرء وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. 
فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفوا قال: يا ابن عياس» انظر من 

قتلني» افجال ساعة ثم جاءء فقال: غلام المغيرة. قال: الصّنَمٌ؟ قال: نعم. قال: 
قاتله الله لقد أمرت به معروفاء الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي 
الاسلام؛ قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» - وكان أكثرهم رقيقا 
-» فقال: إن شئت فعلتٌ. أي: إن شئت قتلنا؟ قال: كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم» 
وصلوا 0 وحجوا حجكم. فاحتٌّمل إلى بيته» فانطلقنا معه» وكأن الناس لم 
تصبهم مصيبة قبل يومئذء فقائل يقول: لا بأس . وقائل يقول: أخاف عليه فأتي بنبيذ 
فشربهء فخرج من جوفه»ء ثم أتي بلبن فشربه» فخرج من جرحه» فعلموا أنه ميت» 
فدخلنا عليه» وجاء الناس يثنون عليه» وجاء رجل شاب فقال: أشن يا مير 
المؤمنين» ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وَل وقدم في الاسلام ما قد علمت» 
ثم وَلِيتَ فعدلت» ثم شهادة» قال: وددت أن ذلك كفاف» لا عليّ ولا لي» فلما أدبر 
إذا إزاره يمس الأرضء قال: ردوا علي الغلام» قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك؛ فإنه 
أبقى لثوبك» وأتقى لربك» يا عبد الله بن عمرء انظر ما علي من الدين» فحسبوه 
فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه» قال: إن وفى له مال آل عمر قأده من أموالهم» 
وإلا فسل في بني عدي بن كعب. فإن لم تف أموالهم فسل في قريش» ولا تعدهم إلى 
غيرهم. فأد عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر 
السلام» ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراء وقل: يستأذن عمر 
ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه» فسَلّم واستأذن» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة 
تبكي » ٠‏ فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ل مايه 
فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرن به اليوم على نفسيء فلما أقبل قيل: هذا عبدالله 
ابن عمر قد جاءء قال: ارفعوني فأسنده رجل إليه» فقال: ما لديك؟ قال: الذي 
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تحب يا أمير المؤمنين أَؤْنَتْ . قال: الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك . فإذا 
أنا قضيت فاحملوني» ثم سَلُّمء فقل: يستأذن عمر بن الخطابء فإن أذنت لي 
فأدخلوني» وإن ردتني ردوني إلى مقاير المسلمين. 

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معهاء فلما رأيناها قمناء فولجتٌ عليه 
فبكت عنده ساعة» واستأذن الرجال» فولجت داخلا لهم. فسمعنا بكاءها من 
الداخل» فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا 
الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله يلةِ وهو عنهم راض» فسمى 
عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء 
وليس له من الأمر 3 -كهيئة التعزية له- فإن أصابت الامرة سعدا فهو ذاك» وإلا 
فليستعن به أيكم ما أ مر ؛ فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة . 

وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهمء ويحفظ 
لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيراء الذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم أن يقبل 
من محسلهم» وأن يعفى عن مسيئهم » وأوصيه يأهل الأمصار خيرا؛ فإنهم ردء 
الإسلام» وجباة المال» وغيظ العدوء وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم» 
وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم أصل العرب. ومادة الاسلام» أن يؤخذ من حواشي 
أموالهم؛ ويُرَدٌ على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله تعالى وذمة رسوله يكهِ أن يوفى لهم 
00 وأن يقاتل من ورائهم» ولا يكلفوا إلا انهم . 

فلما قيض خرجنا به فانطلقنا نمشي» فسَلُم عبد الله بن عمرء قال: يستأذن عمر 
ابن الخطاب. قالت: أدخلره. ل فوضع هنالك مع صاحبيه» 0 
اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم» فقال الزبير 
قد جعلت أمري إلى علي . فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد 
جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر 
فنجعله إليه والله عليه والاسلام» لينظرن أفضلهم في نفسهء فأسكت الشيخان» فقال 
عبد الرحمن : أفتجعلونه إلىّ» والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد 
أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله يِه والقدم في الاسلام ما قد علمتء قالله 
عليك لثن أمرتك لتعدلن؛ ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن» ثم خلا بالآخرء فقال 
له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه» فبايع له علىٌ» 
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وولج أهل الدار فبايعوه. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة )77/٠0(‏ عن موسى بن إسماعيل» ثنا أبو عوانة» 
عن حصين» عن عمرو بن ميمون قال: فذكره. 

وفي لفظ له مزيد إيضاح لقصة الاستخلاف: 

« عن المسور بن مخرمة قال: إن الرهط الذين ولّاهِم عمر اجتمعوا فتشاورواء 
فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمرء ولكنكم إن شئتم 
اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن» لما ولوا عبد الرحمن أمرهم. 
فمال الناس على عبد الرحمن» حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا 
يطأ عقبه» ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي» حتى إذا كانت الليلة 
التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان» قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من 
الليل» فضرب الباب حتى استيقظتء. فقال: أراك نائما فوالله ما اكتحلت هذه الليلة 
بكبير نوم» انطلق فادع الزبير وسعداء فدعوتهما لهء فشاورهماء ثم دعاني» فقال: 
ادع لي علياء فدعوته» فناجاه حتى ابهارٌ الليل» ثم قام علي من عنده وهو على طمع» 
وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئاء ثم قال: ادع لي عثمان» فدعوته» فناجاه 
حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح» فلما صلى للناس الصبح» واجتمع أولئك الرهط 
عند المنبر» فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصارء وأرسل إلى أمراء 
الأجناد» وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر» فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن» ثم قال: 
أما بعدء يا علي! إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن 
على نفسك سبيلاء فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده» فبايعه 
عبد الرحمن» وبايعه الناس المهاجرون, والأتصارء وأمراء الأجناد» والمسلمون. 

صحيح : رواه البخاري في الأحكام (7/701) عن عبدالله بن محمد بن أسماءء ثنا جويرية» عن 
مالك. عن الزهري» عن حميد بن عبدالرحمن» عن المسور بن مخرمة فذكره. 

« عن المسور بن مخرمة قال: لما طن عمر جعل يألم» فقال له ابن عباس» وكأنه 
يجرّعه: يا أمير المؤمنين» ولئن كان ذاك» لقد صحبت رسول الله يَكلْهِ فأحسنت 
صحبته» ثم فارقته وهو عنك راض» ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته» ثم فارقته 
وهو عنك راض» ثم صحبت صحبتهم فأحسنت 'صحبتهم» ولئن فارقتهم لتفارقنهم 
وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله يق ورضاه فإنما ذاك مَنّ 
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من الله تعالى مَنَّ به عليّ؛ وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك مَنَّ من 
الله جل ذكره مَنَّ به علىّ» وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك» 
والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. 

صحيح: رواه البخاري في فضائل الصحابة (7797) عن الصلت بن محمدء ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» ثنا أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة فذكره. 

« عن ابن عمر قال: لما طعن أبو لؤلؤة عمرّء طعنه طعنتين» فظن عمر أن له ذنبا 
في الناس لا يعلمه. فدعا ابن عباس - وكان يحبه» ويدنيه؛ ويستمع منه - فقال له: 
أحب أن نعلم عن ملأ من الناس كان هذا؟ فخرج ابن عباس» فجعل لا يمر بملأ من 
الناس إلا وهم يبكون» فرجع إليه» فقال: يا أمير المؤمنين! ما أتيت على ملأ من 
المسلمين إلا وهم يبكونء كأنما فقدوا اليوم أبكار أولادهم. فقال: من قتلني؟ قال: 
أبو لؤلؤة المجوسي عبد المغيرة بن شعبة. قال ابن عباس: فرأيت البشر في وجهه.ء 
فقال: الحمد لله الذي لم يبتلني أحد يحاجني بقول: لا إله إلا الله أما إني كنت قد 
نهيتكم أن تجلبوا إلينا من العلوج أحداء فعصيتموني» ثم قال: ادعوا لي إخواني. 
قالوا: ومن؟ قال: عثمان» وعلي. وطلحة. والزبير؛ وعبد الرحمن بن عورف. وسعد 
ابن أبي وقاصء» فأرسل إليهم » ثم وضع رأسه في حجري» فلما جاؤواء قلت: 
هؤلاء قد حضروا. فقال: نعم. نظرت في أمر المسلمين فوجدتكم أيها الستة رؤوس 
الناس وقادتهم. ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم ما استقمتم يستقيم أمر الناس» وإن 
يكن اختلاف يكن فيكم» فلما سمعت ذكر الاختلاف والشقاق ظننت أنه كائن؛ لأنه 
قَلَّ ما قال شيئا إلا رأيته» ثم نزف الدمء فهمسوا بينهم حتى خشيت أن يبايعوا رجلا 
منهمء فقلت: إن أمير المؤمنين حي بعدء ولا يكون خليفتان ينظر أحدهما إلى 
الآخرء فقال: احملوني. فحملناه. فقال: تشاوروا ثلاثاء ويصلي بالناس صهيب» 
قال: من نشاور يا أمير المؤمنين؟ فقال: شاوروا المهاجرين والأنصار وسراة من هنا 
من الأجناد ثم دعا بشربة من لبن» فشرب فخرج بياض اللبن من الجرحين» فعرف 
أنه الموت. فقال: الآن لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بها من هول المطلع» وما ذاك 
والحمد لله إن أكون رأيت إلا خيراء فقال ابن عباس: وإن قلت ذلك فجزاك الله 
خيراء أليس قد دعا رسول اللْهوَكتةٍِ أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة» 
فلما أسلمت كان إسلامك عزاء وظهر بك الاسلام ورسول الله كهٍ وأصحابهء 
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وهاجرت إلى المدينة» فكانت هجرتك فتحاء ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله 
يَفِيِ من قتال المشركين من يوم كذا ويوم كذاء ثم قبض رسول الله لَه وهو عنك 
راض» فوازرت الخليفة بعده على منهاج رسول الله ول فضربت من أدبر ب بمن أقبل 
حتى دخل الثابن في الاحلام ماوعا أو كرها . ثم قُبضَ الخليفة وهو عنك راض» ثم 
وُلَيتَ بخير ما و الناسنٌ» مصّر الله بك الأمصارء وجبى بك الأموال» ونفى بك 
العدو. وأدخل الله بك على كل أهل بيت من توسعهم في دينهم» وتوسعهم في 
أرزاقهم» ثم ختم لك بالشهادة» فهنيئا لكء فقال: والله! إن المغرور من تُعَرّرونه . ثم 
قال: أتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة؟ فقال: نعم. فقال: اللهم! لك 
فقال: ألصق خدي بالأرض» فترك لحيته وخده حتى وقع بالأرض» فقال: ويلك 
وويل أمك يا عمر إن لم يغفر الله لك. ثم قيض رحمه الله. فلما قُِضَ أرسلوا إلى عبد 
الله بن عمرء فقال: لا آتيكم إن لم تفعلوا ما أمركم به من مشاورة المهاجرين» 
والأنصارء وسراة من ها هنا من الأجناد. 

قال الحسن -وذْكِرَ له فعل عمر عند موته وخشيته من ربه- فقال: هكذا المؤمن 
جمع إحسانا وشفقة». والمنافق جمع إساءة وغرة» والله! ما وجدت فيما مضى» ولا 
فيما بقى عبدا ازداد إحسانا إلا ازداد مخافة وشفقة منه» ولا وجدت فيما مضى» ولا 
فيما بقي عبدا ازداد إساءة إلا ازداد غِرّة. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (08) عن أحمد (هو القاسم بن مساور)؛ حدثنا سعيد بن 
سليمان الواسطي» قال: حدثنا مبارك بن فضالة» قال: حدثنا عبيدالله بن عمر» عن نافع » عن ابن 
عمر فذكره. وإسناده حسن من أجل مبارك بن فضالة فإنه حسن الحديث وقد حسّنه الهيئمي في 
المجمع (9/ 7/5-1/4). 

تنبيه: قوله: "ألصق خدي بالأرض يا عبد الله بن عمر' كذا في المطبوع؛ والصواب "عبد الله 
ابن عباس" لأن "عبدالله بن عمر' لم يكن موجودا في ذلك الوقت عندهء كما يدل عليه آخر 
الحديث. وهو قوله: "ثم قبض رحمه اللهء فلما قبض أرسلوا إلى عبد الله بن عمر" . 


2 8 م 
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جموع مناقب عثمان بن عفان وأخباره 


هو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي أمير المؤمنين. 

ولد بعد عام الفيل بست سنين على الصحيح. وكان ربعة (أي لا بالطويل ولا بالقصير) حسن 
الوجهء رقيق البشرة» عظيم اللحية» بعيد ما بين المنكبين» زوجه النبي ككل ابنته رقية» فماتت عنده 
أيام بدرء فزوجه بعدها أختها أم كلنوم؛ فلذلك كان يلقب ذا النورين. 

قال ابن مسعود: ' لما بويع بايعنا خيرناء ولم تأل. 

وقال علي: 'كان عثمان أوصلنا للرحم. ' وكذا قالت عائشة لما بلغها قتله: "قتلوهء وإنه 
لأوصلهم للرحمء وأتقاهم للرب" . 

قتل على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا واثنين وعشرين يوما من خلافته فيكون ذلك 
في ثاني عشرين ذي الحجة سنة خمس وثلاثين قاله ابن إسحاق. الاصابة (013777) . 

-١‏ باب أن عثمان رجل حبي تستحي منه الملائكة 

© عن عائشة قالت: كان رسول الله يَِْ مضطجعا فى بيتي» كاشفا عن فخذيه -أو 
ساقيه- فاستأذن أبو بكر فأذن له؛ وهو على تلك الحال»؛ فتحدث» ثم استأذن عمر فأذن 
له وهو كذلك؛ فتحدثء. ثم استأذن عثمان؛ فجلس رسول الله يَكَِ وسوّى ثيابه- قال 

محمد: ولا أقول ذلك في يرم واحد - فدخل فتحدث, فلما خرج قالت عائشة: دخل 

أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثمان 
فجلست وسوّيت ثيابك» فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة :714٠01(‏ 18) من طرق» عن إسماعيل بن جعفره عن محمد 
ابن أبي حرملة » عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن» أن عائشة قالت: فذكرته . 

كذا رواه مسلم "عن فخذيه أو ساقيه' بالشك» ورواه أحمد بإسناد حسن (4770؟) من وجه 
آخر عن عائشة: "كان جالسًا كاشفًا عن فخذيه' بدون الشك. 

© عن عائشة زوج النبي يَكِهِ وعثمان أن أبا بكر استأذن على رسول الله يده وهو 
مضطجع على فراشهء لابس مرط عائشة» فأذن لأبي بكر وهو كذلك» فقضى إليه 
حاجته ثم انصرف, ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال» فقضى إليه حاجته» 
ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه» فجلسء» وقال لعائشة: «اجمعي عليك 
ثيابك». فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت؛» فقالت عائشة: يا رسول الله! ما لي لم أرك 
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فزعت لأبي بكر وعمر رضى الله عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله يَكلِهِ: «إن 
عثمان رجل حييّ وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إليّ في حاجته». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (7107: 77) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعدء حدثني أبي؛ عن جدي» حدئثني عُقيل بن خالد. عن ابن شهاب؛ عن يحبى بن سعيد بن 
العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي َيةِ وعثمان حدثاه فذكراه. 

"- باب أن عثمان أدرك فضل من شهد بدرًا 

« عن ابن عمر قال: إنما تغيّب عثمان عن بدرء فإنه كانت تحته بنت رسول الله 
يقي وكانت مريضة» فقال له النبي كَل : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه». 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (7170) عن موسى بن إسماعيل» ثنا أبو عوانة» 
ثنا عثمان بن موهب. عن ابن عمر فذكره. 

“'- باب أن بيعة الرضوان كانت من أجل عثمان 

© عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت» فرأى قوما 
جلوساء فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ 
قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمرء إني سائلك عن شيء فحدثني» هل تعلم 
أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيّب عن بدر ولم يشهد؟ قال: 
نعم. قال: تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. 
قال ابن عمر : تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر لهء وأما 
تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله يَلِنْةْ وكانت مريضة» فقال له رسول الله 
يكلُ: «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان 
أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله يِه عثمان» وكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكةء فقال رسول الله يكل بيده اليمنى: «هذه يد 
عثمان؟. فضرب بها على يده فقال: «هذه لعثمان؟. فقال له ابن عمر: اذهب بها 
الآن معك. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (794) عن موسى بن إسماعيل» ثنا أبو عوانة» 
نا عثمان بن موهب قال: فذكره. 

روي عن أنس بن مالك قال: لما أمر رسول الله يَظِ ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول 
رسول الله يكن إلى أهل مكة قال: فبايع الناس» قال: فقال رسول الله ينهِ: «إن عثمان في حاجة الله 
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وحاجة رسوله» فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت يد رسول الله يَكفدْ لعئمان خيرا من أيديهم 
لأنفسهم . 

رواه الترمذي (7701) عن أبي زرعة» حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا الحكم بن عبد الملك» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك فذكره. 

والحكم بن عبد الملك ضعيف عند أهل العلم . 

4- باب قوله: «ما ضرٌ عثمان ما عمل بعد نجهيز جيش العسرة» 

عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي يَكْهِ بألف دينار 
في ثوبه حين جهز النبي يَللِكَ جيش العسرة» قال: فصبها في حجر النبي كي فجعل 
النبي يي يقلبها بيده» ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم» » يرددها مرارا. 

حسن: رواه الترمذي 2)0770١(‏ وأحمد (2)50770 وابن أبي عاصم في الجهاد (85)) 
والحاكم )٠١7/7(‏ كلهم من حديث ضمرة بن ربيعة» عن عبد الله بن شوذب» عن عبد الله بن 
القاسم؛ عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة» عن عبد الرحمن بن سمرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن أبي كثير مولى ابن سمرة» فإنه حسن الحديث» فقد روى عنه عدد 
كثير» وونّقه العجلي وابن حبان» وأصله ثابت في الصحيحء وإلا فهو 'مقبول' كما في التقريب. 

« عن أبي عبد الرحمن أن عثمان حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكمء ولا 
أنشد إلا أصحاب النبي يَكةِ: ألستم تعلمون أن رسول الله قال: «من حفر رومة فله 
الجنة» فحفرتهاء ألستم تعلمون أنه قال: «من جهّز جيش العسرة فله الجنة» فجهزتهاء 
قال: فصدقوه بما قال. 

صحيح: رواه البخاري في الوصايا (774) قال: قال عبدان» أخبرني أبي؛ عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان فذكره. 

وقول البخاري: "قال عبدان' يحمل على الاتصالء ولذا قال البيهقي (7/ :)١717‏ رواه البخاري 
في الصحيح عن عبدان. وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة» الملقب بعبدان من شيوخ البخاري. 

ورواه أحمد »)57١(‏ والنسائي (27504)», والدارقطني (198/4) كلهم من طريق يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبيه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أشرف عثمان من القصرء وهو محصور 
فقال: أنشد بالله من شهد رسول الله يك يوم حراء إذ اهتز الجبل» فركله بقدمه ثم قال: «اسكن 
حراءء ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» وأنا معه؟ فانتشد له رجال. 

قال: أنشد بالله من شهد رسول الله يك يوم بيعة الرضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة» 
قال: «هذه يدي» وهذه يد عثمان» فبايع لي؟ فانتشد له رجال. 
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قال: أنشد بالله من شهد رسول الله يكِِ قال: «من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت في 
الجنة؟ ' فابتعته من مالي » فوسعت به المسجد؟ فانتشد له رجال. 
قال: وأنشد بالله من شهد رسول الله يَلٍ يوم جيش العسرة» قال: «من ينفق اليوم نفقة متقبلة؟» 
فجهزت نصف الجيش من مالي؟ قال: فانتشد له رجال. 
وأنشد بالله من شهد رومة يباع ماؤها ابن السبيل» فابتعتها من مالي» فأبحتها ابن السبيل؟ قال: 
فانتشد له رجال. 
وإسناده صحيح. وقد رواه أيضا الترمذي (7144) من وجه آخر عن زيد بن أبي أنيسة» عن أبي 
إسحاق به نحوه» وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي عبد 
الرحمن السلمي عن عثمان" . 
قلت: لقد رجح الدارقطني في العلل (5/ 01) ما رواه شعبة ومن تابعه (يعني زيد بن أبي أنيسة 
وغيره) ولكن لا يبعد أن يكون لأبي إسحاق شيخان: أحدهما أبو عبد الرحمن السلميء والثاني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن. 
وأما ذكر حراء في الحديث ففيه وهم» والصحيح جبل أحد. 
ورواه النسائي (7141: 7507). وأحمد :)01١(‏ وصحّححه ابن خزيمة (/441؟)» وابن حبان 
(14720) كلهم من طرق عن حصين (هو ابن عبد الرحمن السلمي)؛ عن عمرو بن جاوان قال: 
قال الأحنف: انطلقنا حجاجاء فمررنا بالمدينة» فبينما نحن في منزلنا إذ جاءنا آتء فقال: 
الناس من فزع في المسجد. فانطلقت أنا وصاحبي» فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد» 
قال: فتخللتهم حتى قمت عليهم» فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص» 
قال: فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي» فقال: أههنا علي؟ قالوا: نعم. قال: أههنا 
الزبير؟ قالوا: نعم. قال: أههنا طلحة؟ قالوا: نعم. قال: أههنا سعد؟ قالوا: نعم 
قال: أنشدكم بالله الذي لا إله الا هوء أتعلمون أن رسول الله يَلِِ قال: «من يبتاع مربد بني 
فلان غفر الله له فابتعته فأتيت رسول الله يلق فقلت: إني قد ابتعته فقال: «اجعله في مسجدنا 
وأجره لك؛ قالوا: نعم 
قال: أنشدكم بالله الذي لا إله الا هوء أتعلمون أن رسول الله يييةٍ قال: «من يبتاع بثر رومة؟» 
فابتعتها بكذا وكذاء فأتيت رسول الله يله فقلت: اني قد ابتعتهاء يعني بثر رومة» فقال: «اجعلها 
سقاية للمسلمين وأجرها لك؟؟ قالوا: نعم 
قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو انراق واه للا دقر عار .اق 
العسرة. فقال: همن يجهز هؤلاء غفر الله له؛ فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا؟ قالوا: 


اللّهم! نعم . قال: اللّهم! اشهد؛ اللّهم! اشهد, اللّهِم! اشهدء ثم انصرف. 
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وعمرو بن جاوان -ويقال: عمر بن جاوان- لم يرو عنه غير حصين بن عبد الرحمن» ولم يونّقه 
أحد غير ابن حبان على قاعدته في توثيق من لم يعرف فيه جرح » لذا قال الحافظ إنه ' مقبول" يعنى 
حيث يُتابع وإلا فلين الحديث. 

ولم أجد له متابعا . 


ه- باب ما جاء في أخبار عثمان بن عفان 


« عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول في مسجد الكوفة : والله! لقد رأيتني وإن 
عمر لموثقي على الاسلام قبل أن يسلم» ولوأن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7877) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا سفيان» عن 
إسماعيل» عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: فذكره. 

وفي لفظ: 'لو رأيتني موثقي عمرٌ على الإسلام أنا وأخته وما أسلمء ولو أن أحدا انقضّ لما 
صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقضٌ " 

رواه البخاري (/1"871) من وجه آخر عن إسماعيل بن قيس فذكره. 

© عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره: أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث قالا له: ما يمنعك أن تكلم خخالك عثمان في أخيه الوليد بن 
عقبة» وكان أكثرٌ النامن فيما فعل به. قال عبيد الله : فانتصبت لعثمان حين خرج إلى 
الصلاة» فقلت له: إن لي إليك حاجة؛ وهي نصيحةء فقال: أيها المرءء أعوذ بالله 
منك» فانصرفت» فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث» 
فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي» فقالا: قد قضيت الذي كان عليلكة فبينما أنا 
جالس معهما إذ جاءني رسول عثمانء» فقالا لي : قد ابتلاك اللّه. فانطلقت حتى 
دخلت عليه» فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ . قال: فتشهدتء ثم قلت: : إن الله 
بعث محمدا ولي وأنزل عليه الكتاب» وكنت ممن استجاب لله ورسوله يكل وآمنت 
به وهاجرت الهجرتين الأوليين» وصحبت رسول الله كه ورأيت هديه وقد أكثر 
الناس في شأن الوليد بن عقبة» فحق عليك أن تقيم عليه الحدء فقال لي: يا ابن أخي 
آدركت رسول الله ييِْْ؟ قال: قلت: لا. ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى 
العذراء في سترها. قال: فتشهد عثمان» فقال: إن الله قد بعث محمدا يِدْ بالحق» 
وأنزل عليه الكتاب» وكنت ممن استجاب لله ورسوله يك وآمنت بما بِعِثْ به محمد 
يكليِ. وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت. وصحبت رسول الله وبايعته» والله! ما 
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عصيته ولا غششته حتى توفاه الله ثم استخلف الله أبا بكرء فوالله ما عصيته ولا 
غششته» ثم اسيُّخْلِف عمرء فوالله! ما عصيته ولا غششته» ثم استُخْلِفْتُ أفليس لي 
عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني 
عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن غقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق» قال: 
فجلد الوليد أربعين جلدة. وأمر عليا أن يجلده» وكان هو يجلده. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (74177) عن عبد الله بن محمد الجعفي» ثنا هشام» 
أنا معمرء عن الزهري. ثنا عروة بن الزبيرء أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره فذكره. 

وقال بعده: 'وقال يونس وابن أخي الزهري. عن الزهري: أفليس لي عليكم من الحق مثل 
الذي كان لهم' . 

« عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فسأله عن عثمان» فذكر عن 
محاسن عمله؛ قال: لعل ذاك يسوؤك؟ قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله 
عن علي» فذكر محاسن عملهء قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي يَِِء ثم قال: 
لعل ذاك يسوؤك؟ قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك» انطلق فاجهد علي جهدك . 

صحيح: رواه البخاري في فضائل الصحابة (7704) عن محمد بن رافع» ثنا حسين» عن 
زائدة» عن أبي حصين؛ عن سعد بن عبيدة قال: فذكره. 

وروي عن طلحة بن عبيد الله قال: قال النبي يك : «لكل نبي رفيق» ورفيقي -يعني في الجنة- عثمان؟ . 

رواه الترمذي (7794)» وعبد الله بن أحمد في زيادته على الفضائل (811-876)» وأبو يعلى 
(114) كلهم من طريق يحبى بن اليمان» عن شيخ من بني زهرة؛ عن الحارث بن عبد الرحمن بن 
أبي ذئاب» عن طلحة بن عبيد الله قال: فذكره. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب» وليس إسناده 
بالقوي. وهو منقطع' . 

وهو كما قال: فإن يحبى بن اليمان ضعيف عند أكثر أهل العلم وشيخه مجهول. وحديث 
الحارث بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله مرسل» وإليه أشار الترمذي بقوله: "وهو منقطع' . 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله يبيدٍ قال: لكل نبي رفيق في الجنة» ورفيقي فيها عثمان بن عفان . 

رواه ابن ماجه )1١9(‏ عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني» حدثنا أبي عثمان بن خالد» 
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده ضعيف جداء فإن عثمان بن خالد (هو: ابن عمر بن عبد الله الأموي أبو عفان 
المدني)؛ منكر الحديثء كما قال البخاري وأبو حاتم وغيرهما . 

وبه أعله البوصيري في مصباح الزجاجة. د 
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وروي عن أبي هريرة قال: وقف رسول الله يف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان» 
فقال: الا أبا أيم. ألا أخا أيم يزوجها عثمان. فلو كن عشرا لزوجتهن عثمانء وما زوجته إلا 
بوحي من السماء». وإن رسول الله يك لقي عثمان عند باب المسجدء فقال: "يا عثمان» هذا 
جبريل يخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم على مثل صداق رقية؛ وعلى مثل صحبتها». 

رواه ابن ماجه »)2١١(‏ والطبراني في الكبير (؟7/ 47) كلاهما من طريق أبي مروان محمد بن 
عثمان بن خالد العثماني» حدثنا أبي عثمان بن خالد. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة فذكره . 

وإسناده ضعيف جدا من أجل عثمان بن خالد» فإنه منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم 
وغيرهما. 

وروي عن جابر قال: أتي رسول الله كله بجنازة رجل ليصلي عليه فلم يصل عليهء فقيل: يا 
رسول الله! ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا؟ قال: (إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله». 

رواه الترمذي (737094) من طريق عثمان بن زفر» حدثنا محمد بن زياد» عن محمد بن عجلان» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: فذكره. 

وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومحمد بن زياد صاحب ميمون بن 
مهران ضعيف في الحديث جداء ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة هو بصري ثقة ويكنى أبا 
الحارث؛ ومحمد بن زياد الألهاني صاحب أبي أمامة ثقة يكنى أبا سفيان شامي' . 

وهو كما قال؛ فإن محمد بن زياد هو الطحان الأعورء متروك الحديث كما قال البخاري 
والنسائي وأبو حاتم وغيرهم . 

1- باب قوله: «إن عثمان يقتل مظلوما» 

« عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله ييل فتندّ فمرّ رجل» فقال: "يقتل فيها هذا 
المقنّع يومئذ مظلوما»» قال: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. 

حسن: رواه الترمذي (7708)» وأحمد (24617) كلاهما من حديث الأسود بن عامرء عن 
سنان بن هارون(هو البرجمي)» عن كليب بن وائل؛ عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سنان بن هارون» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف 
ولم يأت بما ينكر عليه . 

وقد صحّح إسناده ابن حجر في الفتح (10/ 098 . 

٠.‏ عن أبي الأشعث الصنعاني؛ أن خطباء قامت بالشام» وفيهم رجال من أصحاب 
رسول الله يق فقام آخرهم رجل يقال له: مرة بن كعب». فقال: لولاا حديث سمعته 
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من رسول الله كل ما قمت» وذكر الفتن فقرّبهاء فمر رجل مقنع في ثوب فقال: اهل 
يومئذ على الهدى»» فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان. قال: فأقبلت عليه بوجهه. 
فقلت: هذا؟ قال: انعم». 

صحيح : رواه الترمذي (77/05). وأحمد (18078).: وصحّحه الحاكم )1٠١7/(‏ كلهم من 
طريق أيوب. عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث (وهو شراحيل بن آده) قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحّحه الترمذي فقال: “هذا حديث حسن صحيح ' . 

ورواه أحمد )١180571(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا معاوية (هو ابن صالح بن حُدير 
الحضرمي)؛ عن سليم بن عامر (هو الكلاعي)» عن جبير بن نفير قال: كنا معسكرين مع معاوية 
بعد قتل عثمان» فقام كعب بن مرة البهزي فقال: لولا شيء سمعته من رسول الله يت ما قمت هذا 
المقام. فلما سمع بذكر رسول اللهيكيةِ أجلس الناسَء فقال: بينما نحن عند رسول الله يد إذ مر 
عثمان بن عفان مرجّلاء م .: فقال رسول الله كَكِِ: «لتخرجن فتنة من تحت قدمي -أو من بين 
رجليّ-. هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى'. 

قال: فقام ابن حوالة الأزدي من عند المنبرء فقال: إنك لصاحب هذا؟ قال: نعم. قال: والله 
إني لحاضر ذلك المجلس» ولو علمت أن لي في الجيش مصدقا كنت أول من تكلم به. 

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح بن حدير فإنه حسن الحديث. 

روي عن كعب بن عجرة قال: كنت عند رسول الله يلق فذكر فتنة فقرّبهاء فمر رجل متقنع 
فقال: «هذا يومئذ على الهدى» قال: فاتبعته حتى أخذت بضبعيه؛ فحولت وجهه إليه»؛ وكشفت عن 
رأسهء فقلت: هذا يا رسول الله؟ فقال: «نعم» فإذا هو عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه. 

رواه ابن ماجه .)١11(‏ و أحمد (181194) كلاهما من طريق هشام بن حسان. عن محمد بن 
سيرين» عن كعب بن عجرة فذكره . 

وإسناده منقطع» فإن حديث محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة مرسل» كما قال أبو حاتم. 
انظر: المراسيل (ص: .)١41‏ 

وبه أعله البوصيري في مصباح الزجاجة. 

. مراك ئشة قالت: أرسل رسول الله يكليِ إلى عثمان بن عفان» فأقبل عليه رسول 
الله يِه فلما رأينا رسول الله يِ أقبلت إحدانا على الأخرى» فكان من آخر كلام 
كلّمه أن ضرب منكبهء وقال: ايا عثمان» إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصاء 
فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني» يا عثمان» إن الله عسى أن 
يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني» ثلاثا. فقلت 
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لها: يا أم المؤمنين فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته والله! فما ذكرته. قال: فأخبرته 
معاوية بن أبي سفيان» فلم يرض بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي 
إلي بهء فكتبت إليه به كتابا . 

صحبح : رواه الترمذي (2)73706 و أحمد (51077) كلاهما من طريق ربيعة بن يزيد؛ عن عبد 
الله بن عامرء عن النعمان بن بشير» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده صحيح . وللحديث طرق أخرى عن عائشة إلا أني ما ذكرتها أصح . 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكْةِ في مرضه: «وددت أن عندي بعض 
أصحابي» قلنا :ديا سول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت . قلنا: ألا ندعو لك 
عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: «نعم» فجاء فخلا به» فجعل النبي 
يع يكلمه» ووجه عثمان يتغير. 

صحيح : رواه ابن ماجه »)١١7(‏ وصحححه ابن حبان (194148) كلاهما من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح . 

عن أبي سهلة مولى عثمان: أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله وك 
عهد إلىّ عهداء فأنا صابر عليه 

قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. 

حسن: رواه الترمذي (١١7171؟)»‏ وأحمد (4017)» والبزار (507) كلهم من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم» قال: حدثني أبو سهلة قال: فذكره. 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد' . 

وإسناده حسن من أجل أبي سهلة» فإنه حسن الحديث. 

وقول قيس : «فكانوا يرونه ذلك اليوم» يعني بذلك ما ورد في حديث عائشة المتقدم من كلام 
النبي يد مع عثمان في الخلوة. 

والحديث ورد في وقتين مختلفين كما هو ظاهر من السياق» لكن لاتحاد القصة ساقه ابن ماجه 
وابن حبان في مساق واحد. 

وقيس بن حازم قد سمع من عائشة أول الحديث» وسمع من أبي سهلة مولى عثمان عن عثمان 
آخر الحديث. وكلاهما صحيح. 
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جموع ما جاء في فضائل علي بن أبي طالب وأخباره 


-١‏ باب أن علي بن أبي طالب من أهل بيت النبي كل 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداء فقال: ما منعك 
أن تسب أبا التراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله يَكةِ فلن أسبه. لأن 
تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم» سمعت رسول الله ب يقول له خلّفه 
فى بعض مغازيه» فقال له علي: يا رسول الله! خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له 
رسول الله يهِ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبوة 
بعدي؟. وسمعته يقول يوم خيبر: «الأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله». قال: فتطاولنا لهاء فقال: «ادعوا لي علياء. فأتي به أرمد. فبصق في 
عينه » اودقع الراية إليه» ففتح الله عله ولما نزلت هذه الآية: ْنكل تمَالوا تع أبنكه6 
وَأنَاهكر» [آل عمران: ]1١‏ دعا رسول الله يق عليا وفاطمة وحسنا وعسنا 0 «اللّهم 
هؤلاء أهلي؟ . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )77-174٠04(‏ من طرق» عن حاتم بن إسماعيل» عن 
بكير بن مسمار» عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء» عن أبيه قال: أمر معاوية فذكره. 

© عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن 
أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد! خيرا كثيراء رأيت رسول الله 
ككِي. وسمعت حديثه» وغزوت معهء وصليت خلفه. لقد لقيت يا زيد! خيرا كثيراء» 
حدثنا يا زيد! ما سمعت من رسول الله يكِ. قال: يا ابن أخي, والله! لقد كبرت 
سني» وقدم عهدي وسبيت: بعفن الذي كنت أعي من رنول الله كل فما حدثتكم 
فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله يكيْْ يوما فينا خطيبا بماء يدعى 
100 وأثنى عليه» ووعظ وذكّره ثم قال: : «أما بعدء ألا 
أيها الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين» 
أولهما كتاب الله؛ فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به؛ . فحث على 
كتاب الله ورغٌب فيه ثم قال : «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي'. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس 
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نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقةً بعده. 
قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل عباس . قال: كل 
هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (5-5504”) من طرق عن ابن علية» ثني أبو حيان» 
ثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا فذكره. 

وفي لفظ لمسلم: «ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهما ات لعز وجل هو خبل الله من 
اتبعه كان على الهدى. ومن تركه كان على ضلالة». وفيه فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا 
وأيم الى إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل 
بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. 

رواه مسلم فيه (17) من وجه آخر عن يزيد بن حيان» عن زيد بن أرقم فذكر نحو حديث أبي 
حيان» غير أنه قال: فذكره. 

3- باب ما جاء في منزلة علي من اللبي َل 
كمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده 

« عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يَكِهِ خرج إلى تبوك» واستخلف علياء 
فقال: أتخلّفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (5517): ومسلم في فضائل الصحابة (8405؟51-19) 
كلاهما من طريق شعبة» عن الحكم؛ عن مصعب بن سعدء عن أبيه فذكره . 

« عن جابر بن عبد الله أن النبي يي قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي». 

حسن: رواه الترمذي (77/70) عن محمود بن غيلان» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا شريك» 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جاير بن عبد الله فذكره. 

وإافه حنين بن أجل الكلام في شريكا وهو ابن عبد الله النضمي وغو يختلف فياه فونّقه ابن 
سعد والعجلي وغيرهما غير أنه تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة فيخطىع» والغالب أنه لم يخطئ 
في هذا الحديث لكثرة شواهده. 

ومن هذا الطرية, رواه أيضا أحمد .)١57748(‏ 

عن أسماء بنت عُميسء أن رسول الله يَكِكِ قال لعليّ: لأنت مني بمنزلة هارون 
من موسىء إلا أنه ليس بعدي نبي ». 
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حسن: رواه أحمد ».)77١81(‏ والنسائي في الكبرى (8147)» والطبرانيَ في الكبير (ج14”/ 
4-67١)غ‏ وابن أبي عاصم في السنة ١7401(‏ - بتحقيق باسم) كلهم من طريق موسى الجهنيّ 
قال: دخلتٌ على فاطمة بنت علىّء فقال لها رفيقي أبو مَهَل: كم لكِ؟ قالت: ستة وثمانون سنة. 
قال: ما سمعتٍ من أبيك شيئًا؟ قالت: حدّئتني أسماءٌ بنتُ عميس فذكرت الحديث . 

وإسناده حسن من أجل فاطمة بنت علي بن أبي طالب» روى عنها جماعة ولم يونّقها أحدٌ غير 
أن ابن حبان ذكرها في الثقات (0701/0. 

فقول الحافظ في التقريب: "ثقة". لعلّه يعود إلى شهرة أخبارها الخاصة كما ذكرها المزي في 
تهذيب الكمال عن الزبير بن بكار وغيره» وإلا فإنّ كلمة "ثقة' تحتاج إلى تنصيص أحد الأئمّة. 

وأورده الهيئميّ في "المجمع ' )29١4/9(‏ وقال: "رواه أحمدء والطبرانيَ ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير فاطمة بنت علي وهي ثقة' . 

ووهم من جعلها فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» لأنه لا يوجد من الرّواة عنها 
موسى الجهني . 

#- باب لقبه النبي كك بأبي تراب 

« عن سهل بن سعد قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان. قال: فدعا 
سهل بن سعدء فأمره أن يشتم عليا. قال: فأبى سهل . فقال له: أما إذا أبيت فقل: 
لعن الله أبا التراب» فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب» وإن كان 
ليفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا عن قصته» لم سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول 
الله ككلِِ بيت فاطمة فلم يجد عليًا في البيت فقال: «أين ابن عمك؟؟ قالت: كان بيني 
وبينه شيءٌ فغاضبني فخرج. فلم يَقِلُ عندي. فقال رسول الله كك لانسان: «انظر. أين 
هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله يي وهو 
مضطجع قد سقط رداءه عن شِقّه وأصابه تراب فجعل رسول الله يد يمسحه عنه 
ويقول: «قم أبا التراب» قم أيا الثُرابِ» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (441)» ومسلم في فضائل الصحابة )١504(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء ثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد فذكره. 

وفي لفظ زاد البخاري بعد قوله: 'وإن كان ليفرح إذا دعي بها" : 'وما سماه أبو تراب إلا 
النبى 85 ' . 
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5- باب ما جاء في بشارة النبي تكَكيهْ أن الله يفتح خيبر على يد علي 
وأنه يحبه الله ورسوله 

عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي قد تخلف عن النبي كيِِْ في خيبر» وكان به 
رمدء فقال: أنا أتخلف عن رسول الله يو فخرج علي فلحق بالنبي كلد فلما كان 
مساء الليلة التي فتحها الله في صباحهاء قال رسول الله ييِِ: ١لأعطين‏ الراية - أو 
ليأخذن الراية - غدا رجلا يحبه الله ورسولهء أو قال: يحب الله ورسولهء يفتح الله 
عليه». فإذا نحن بعلي» وما نرجوهء فقالوا: هذا عليء فأعطاه رسول الله كَل ففتح 
الله عليه . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (1707) وفي المغازي (5704)؛: ومسلم في 
فضائل الصحابة (14017) كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة 
ابن الأكوع قال: فذكره. 

« عن سهل بن سعد أن رسول الله يٍ قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا 
يفتح الله على يديهء يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله». قال: فبات الناس 
يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله يه كلهم 
يرجون أن يعطاها فقال: «أين على بن أبى طالب؟». فقالوا: هو يا رسول الله 
يشتكى عينيه . قال: فأرسلوا إليه» فأتى به افلطيق رسول الله كلِهِ فى عينيه» ودعا له 
فبرأء حتى كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول اللهء أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا. فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى 
الاسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حتق الله فيه فوالله! لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد )١447(‏ وفي فضائل الصحابة )770١(‏ وفي المغازي 
»)47١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )١507(‏ كلاهما من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم» عن 
أبيه» عن سهل بن سعد سمع النبي كد فذكره. 

» عن أبي هريرة أن رسول الله و قال يوم خيير: «لأعطين هذه الراية رجلا يحب 
الله ورسوله يفتح الله على يديه". قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الامارة إلا يومئذ. 
قال: ا ا . قال: فدعا رسول الله يَدَكهِ علي بن أبي طالب 
فأعطاه إياهاء وقال: «امشء» ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك». قال فسار علي شيئاء 
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ثم وقف ولم يلتفت» فصرخ يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (51400) عن قتيبة بن سعيدء ثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن القاريّ؛ عن سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

عن عمران بن حصين أن النبي يَليدٍ قال: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 
-أو قال-: يحبه الله ورسوله». فدعا عليا وهو أرمدء ففتح الله على يديه. 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى (8095. 8101) والطبراني في الكبير (14١/717؟)‏ كلاهما 
من طريق معتمر بن سليمان: عن أبيه» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن عمران بن حصين 
قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبي يسمر مع علي وكان علي يلبس ثياب الصيف 
في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف»ء فقيل له: لو سألته؟ فسأله فقال: إن رسول الله يَقِيدٍ بعث إلي 
وأنا أرمد العين يوم خيبرء فقلت: يا رسول الله! إني أرمد العين. قال: فتفل في عيني» وقال: 
«اللهم! أذهب عنه الحر والبرد» فما وجدت حرا ولا بردا منذ يومئذ» وقال: «لأعطين الراية رجلا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» ليس بفرّار . فتشرف لها أصحاب النبي يق فأعطانيها . 

رواه أحمد (774) عن وكيع؛ عن ابن أبي ليلى (هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى)؛ عن 
المنهال بن عمروء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره. 

ورواه ابن ماجه )١17(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» حدثنا ابن أبي ليلى» حدثنا 
الحكم (هو ابن عتيبة)؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره . 

ورواه البزار (447) عن يوسف بن موسىء نا عبيد الله بن موسىء نا ابن أبي ليلى» عن الحكم 
والمنهال» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه قال: فذكره بسياق أطول. 

ومدار هذه الطرق على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو ضعيف سيئ الحفظ جداء 
ولذا اضطرب في ذكر شيوخه. قال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى» وكذا قال 
أحمد وأبو حاتم وغيرهما. 

وبه أعله البرصيري في مصباح الزجاجة. وأبو ليلى: اسمه يسار. 

والحديث روي من أوجه أخرى عن علي وكلها ضعيفة . 


ه- باب قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» 
« عن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن. فرأيت منه جفوة» فلما قدمت على 
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رسول الله يَكِةِ ذكرت علياء فتنقصته» فرأيت وجه رسول الله َك يتغير» فقال : 
بريدة» ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟». قلت: بلى يا رسول اللّه. قال: 
كنت مولاه فعلي مولاه؟. 

صحيح: رواه أحمد (7515440)» والنسائي في خصائص 0 وصحّحه الحاكم (؟/ 
٠‏ كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» حدثنا عبد الملك بن أبي غنية» عن الحكم (هو 
ابن عتيبة)» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ عن بريدة فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد أو - زيد بن أرقم - عن النبي يَكلِِ قال: 0 
كنت مولاه فعلي مولاه؟. 

صحيح : رواه الترمذي (77/17). وأحمد في فضائل الصحابة (4694)» والطبراني في الكبير (7/ 
6) كلهم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الطفيل 
يحدث عن أبي سريحة (واسمه: حذيفة بن أسيد) أو - زيد بن أرقم - قال : فذكره. وإسناده صحيح . 

والشك في تعيين الصحابي لا يضرء و الشاك هو شعبة 

والراجح أنه من مسند زيد بن أرقم» كما ورد في طرق أخرى عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم 
بدون الشك. 

« عن سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس» فقام خمسة خمسة أو ستة من أصحاب 
النبي يكلِ فشهدوا أن رسول الله بك قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه». 

صحيح : رواه أحمد .))27٠(‏ والنسائي في خصائص علي (85) كلاهما من طريق شعبة» 
عن أبي إسحاق قال: سمعت سعيد بن وهب قال: فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قوله: 'نشد علي الناس' أي: من سمع رسول الله يق يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه». 

والحديث روي من طرق أخرى عن علي» وهذا أصح. 

« عن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا 
مولانا. قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟! قالوا: سمعنا رسول الله يك يوم 
غدير حُمّ يقول: 0 

قال رباح: فلما مضوا تبعتهمء فسألت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب 
الأنصاري. 

حسن: رواه أحمد (17175071 207170784 وابن أبي شيبة (77177) كلاهما من طرق عن حنش 
ابن الحارث بن لقيط النخعي الأشجعيء. عن رباح بن الحارث قال: فذكره. وإسناده حسن من 
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أجل حنش بن الحارث فإنه حسن الحديث. 
فأخذ بيد علي فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه». 

حسن : رواه ابن أبي شيبة (77170) عن مطلب بن زياد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مطلب بن زياد وشيخه عبد الله بن محمد بن عقيل فإنهما حسنا الحديث. 

» عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله يَكنه: «من كنت مولاه فعلي مولاه». 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة (17781) والنسائي في الكبرى (8414) كلاهما من طريق 
عبد الله بن داودء عن عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه أن سعدا قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل 
عبد الواحد بن أيمن. . 

ورواه ابن ماجه »)١5١(‏ والنسائي في الكبرى (4747): وابن أبي عاصم في السنة )١41١(‏ 
كلهم من طرق؛ عن عبد الرحمن بن سابطء عن سعد بن أبي وقاص قال: كنت جالسا فتنقصوا 
علي بن أ بي طالب فقال: لقد سمعت رسول الله يَةٍ يقول له خصال ثلاثة» لأن تكون لي واحدة 
منهن أحب إليّ من حمر النعم. سمعته يقول: «إنه مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي 
بعدي» وسمعته يقول: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» وسمعته 
يقول: «من كنت مولاه فعلي مولا»؟. 

وإسناده منقطع. لأن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من سعد بن أبي وقاص . قاله ابن معين. 
انظر: المراسيل (ص .)١77‏ 

وفي الباب ما روي عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله يله في سفرء فنزلنا بغدير خم» 
فنودي فينا: الصلاة جامعة؛ وكُسِح لرسول الله يَقِ تحت شجرتين» فصلى الظهرء وأخذ بيد علي 
فقال: «ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى. قال: «ألستم تعلمون أني 
أولى بكل مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى . قال: فأخذ بيد علي فقال: همن كنت مولاه فعلي مولاه. 
اللهم! وال من والاه. وعاد من عاداه» قال: فلقيه عمر بعد ذلك. فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب 
أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة . 

رواه ابن ماجه 2)١17(‏ وأحمد (14474) كلاهما من طريق حماد بن سلمة» أخبرنا علي بن 
زيد بن جدعان» عن عدي بن ثابت». عن البراء بن عازب فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان, فإنه ضعيف عند أكثر أهل العلم . 

وبه أعله البوصيري في مصباح الزجاجة. 

وكذلك لا يصح ماروي عن أبي الطفيل عن النبي يك أنه قال لعلي : «من كنت مولاه فهذا 
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مولاه» اللّهم وال من والاهء وعاد من عادام . 

رواه أحمد (290». والنسائي في خصائص علي (91)» والطحاوي في شرح المشكل 
(1777)» وصحّحه ابن حبان (1971) كلهم من طرق» عن فطر بن خليفة» عن أبي الطفيل عامر 
ابن واثلة قال: فذكره في سياق طويل. 

وفطر بن خليفة المخزومي مولاهم أبو بكر الحناط مختلف فيه وقد رمي بالتشيع» تكلم فيه أبو 
بكر بن عياش والدارقطني وغيرهما لسوء مذهبه» ولذلك لا تقبل منه هذه الزيادة. 

ولا تنفع متابعة حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل وهو عند أحمد (401)» والنسائي في 
الخصائص (88) وفيه شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ » وقد اختلف عليه بهذه الزيادة . 

ولكن رواه الحاكم )1١9/(‏ من طريق أبي عوانة متابعة له. 

ورواه النسائي في الخصائص (84) من وجه آخر عن زيد بن أرقم ولم يذكر هذه الزياةة 
فالظاهر أنه وقع اضطراب في حديث زيد ب بن أرقم في ذكر هذه الزيادة» وقد رويت هذه الزيادة عن 
عدد من الصحابة ولا يخلو واحد منه من مجهولء أو ضعيف. أو متهمء وكذا قال أحمد: 'إنها 
زيادة كوفية' نقله شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاواه (5/ /511). 

وقال: وأما قوله دمن كنت مولاه فعلي مولاه. اللّهم! وال من والاه. . . الخ» فهذا ليس في 
شيء من الأمهات, إلا في الترمذي» وليس فيه إلا: «من كنت مولاه فعلي مولاهء» وأما الزيادة 
فليست في الحديث. وسثئل عنها أحمد فقال: 'زيادة كوفية'. ولا ريب أنها أكاذيب لوجوه: 

أحدها: أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي يك لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما 
قال» ومعلوم أن عليا ينازعه الصحابة واتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه» 
كالمتوفي عنها زوجها وهي حامل. 

وقوله: «اللّهم! انصر من نصره ...الخ» خلاف الواقع» قاتل معه أقوام يوم صفين فما 
انتصرواء وأقوام لم يقاتلوا فما خذلواء كسعد الذي فتح فتح العراق لم يقاتل معهء وكذلك أصحاب 
خمارية وبي إميةا الذين قاتثره تنجو كثيرا عن يلام الكقار وتضرهم اللذه 

وكذلك قوله: «اللّهم! وال من والاه وعاد من عادام» مخالف لأصل الاسلام. فإن القرآن قد 
بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعضء وقوله: «من كنت مولاه فعلي مولام 
فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره» ومنهم من حسنهء فإن كان قاله فلم يرد به ولاية 
مختصا بهاء بل ولاية مشتركةء وهي ولاية الايمان التي للمؤمنين» والموالاة ضد المعاداة» ولا 
ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم» ففيه رد على النواصب . انتهى . 

وما قاله شيخ الاسلام هو حق لا ريب فيه؛ ومن ذهب إلى تصحيحه لم يلاحظ هذا الجانب 
الذي أشار إليه شيخ الاسلام» ثم إن صحة الاسناد لم يستلزم صحة المتن لوجود الشذوذ وغيرها . 
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وهو أمر معروف لدى علماء أهل الحديث والله الموفق. ر 
6- باب إخبار النبي يَكٍِ بأنه يقاتل الخوارج 

« عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله يله فخرج علينا من 
بعض بيوت نسائهء قال: فقمنا معهء فانقطعت نعله» فتخلف عليها علي يخصفها. 
فمضى رسول الله يك ومضينا معه» ثم قام ينتظره وقمنا معه فقال: «إن منكم من 
يقاتل على تأويل هذا القرآن؛ كما قاتلت على تنزيله». فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر 
فقال: «لاء ولكنه خاصف النعل». قال: فجئنا نبشره» قال: وكأنه قد سمعه. 

حسن: رواء أحمد )1١7177(‏ -واللفظ له-»ء والنسائي في الكبرى (04)8488 وأبو يعلى 
.)3١87(‏ والطحاوي في مشكله :)4٠58(‏ وصحّحه ابن حبان (2)59117 والحاكم -١1717/(‏ 
171) كلهم من طرق؛ عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي» عن أبيه (هو رجاء بن ربيعة) قال: سمعت 
أبا سعيد الخدري يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل والد إسماعيل وهو رجاء بن ربيعة الزبيدي فإنه حسن الحديث. 

ووهم من ظن أن إسماعيل بن رجاء هو الحصني المتروك. وإنما هو إسماعيل بن رجاء بن 
ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي ثقة ونّقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم . 

وقوله: «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن» وفيه إشارة إلى قتال الخوارج الذين هم شرار 
خلق الله لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفارء فجعلوها على المؤمنين كما قال ابن عمر. 

وأول ما نجم ذلك في زمان علي بن أبي طالب #. فقاتلهم بالنهروان حتى قتل كثيرا منهم» 
يقال: كانوا ستة آلاف» وقيل: من ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف» ولم ينج منهم إلا دون العشرة. 
الا م 

وروي عن ربعي بن حراش قال: حدثنا علي بن أبي طالب بالرحبة» قال: لما كان يوم الحديبية 
خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو 0 المشركين» فقالوا: يا رسول 
الله! خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس لهم فقه في الدين» وإنما خرجوا فرارا من 
أموالنا وضياعنا فارددهم إلينا. فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم. فقال النبي ييِ: هيا معشر 
قريش لتنتهن أو ليبعئن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين؛ قد امتحن الله قلوبهم على 
الإيمان» قالوا : من هويا رسول الله؟ فقال له أبو بكر : من هويا رسول الله؟ وقال عمر: من هو يا 
رسول اللّه؟ قال: «هو خاصف النعل» وكان أعطى عليا نعله يخصفهاء ثم التفت إلينا علي فقال: 
إن رسول الله يكيِةٍ قال: «من كذب علي متعمدا فليبوأ مقعده من النار». 

رواه الترمذي ,2)718/١6(‏ والنسائي في خصائص علي .)”١(‏ والطحاوي في شرح المشكل 
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)4٠0(‏ كلهم من طريق شريك بن عبد الله التخعي القاضي؛ عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن 
حراش قال: فذكره. 

وشريك بن عبد الله القاضي مختلف فيهء والغالب على حديثه الخطأ إلا فيما توبع. 

- باب إخبار النبي يك بأن علي بن أبي طالب يقتله أشقى هذه الأمة 

© عن أبي سنان يزيد بن أمية الدؤلي قال: مرض علي بن أبي طالب مرضا شديدا 
حتى أدنف وخفنا عليه ثم إنه برأ ونَقَهَء فقلنا: هنيئا لك أبا الحسنء الحمد لله الذي 
عافاك» قد كنا نخاف عليك. قال: لكني لم أخف على نفسي» أخبرني الصادق 
المصدق أني لا أموت حتى أضرب على هذهء وأشار إلى مقدم رأسه الأيسرء 
فتّخضْبٌ هذه منها بدم» وأخذ بلحيته» وقال لي: «يقتلك أشقى هذه الأمة كما عقر 
ناقة الله أشقى بني فلان من ثمودا . 

قال: فنسبه رسول الله كيْقَ إلى فخذه الدنيا دون ثمود. 

حسن: رواه أبو يعلى (079) عن عبيد الله (هو القواريري)» حدثنا عبد الله بن جعفر (وهو ابن 
أبي نجيح)» أخبرني زيد بن أسلمء عن أبي سنان يزيد بن أمية قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن جعفرء وبه أعله الهيئمي لكنه توبع» فقد رواه عبد بن حميد 
(؟9) عن محمد بن بشر (هو العبدي الكوفي)» حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد» ثنا زيد بن أسلم» 
عن أبي سنان الدؤلي يزيد بن أمية فذكره. 

وعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه إلا أنه لا بأس به في المتابعة. 

ورواه الطبراني في الكبير )15-77/١(‏ والحاكم )١١17/١1(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن 
صالح» حدثني الليث بن سعد. حدثني خالد بن يزيد. عن سعيد بن أبي هلال؛ عن زيد بن أسلم 
أن أبا سنان الدؤلي قال: فذكره. 

وهذه متابعة أخرى ولكن عبد الله بن صالح (هو أبو صالح المصري كاتب الليث) متكلم فيه 
ولكنه توبع في الجملة . 

وحسّنه الهيئمي في المجمع (177//4) فقال: “رواه الطبراني» وإسناده حسن" . 

4- باب ما رُوي في حب علي بن أبي طالب 

عن علي بن أبي طالب قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي الأميك إلى : «أن 
لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق؟ . 

رواه مسلم في الايمان (8/) من طرق عن الأعمش. عن عدي بن ثابت» عن زر بن بيش 
قال: قال علي : فذكره. وظاهر إسناده صحيح . 
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ولذا أخرجه الامام مسلمء ولكنه أَعِلَّ بتفرد عدي بن ثابت لأنه كان غاليا في التشيع» والصحيح 
في هذا ما رواه الشيخان: البخاري (73787), ومسلم (70) عن البراء بن عازب مرفوعا : «الأنصار 
لا يحبّهم إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبّهم أحبّه اللىء ومن أبغضهم أبغضه الله». 
وهو مخرج في موضعه» لأن بغض المنافقين كان لجميع الصحابة» وخصّ بالأنصار لأنهم من أهل 
بلدهم. وسارعوا إلى نصرة الاسلام» وتركوا رئيسهم عبد الله بن أبي ابن سلول الذي كان يحلم أن 
يكون ملكا على أهل المدينة. 

وكذلك لا يصحٌ ما روي عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله كي يقول: «لا يحب عليا 
منافق» ولا يبغضه مؤمن». 

رواه الترمذي (71/119). وأحمد (2)770017 وأبو يعلى (1404) كلهم من طريق محمد بن 
فضيل» عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نضرء عن المساور الحميري؛ عن أمه قالت: دخلت على 
أم سلمة فسمعتها تقول: فذكرته. 

وإسناده ضعيف لجهالة المساور وأمه فإنهما مجهولان. وبه أعله الذهبي» وحكم بأنه خبر 
منكرء إلا أن الترمذي قال: 'هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه' . 

ورواه الطبراني في الكبير (1/ )8٠‏ عن يحبى بن عبد الباقي الأذني. ثنا محمد بن عوف 
الحمصي» ثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك» ثنا الحكم بن محمد -شيخ مكي-. عن فطر بن 
خليفة» عن أبي الطفيل قال: سمعت أم سلمة تقول: أشهد أني سمعت رسول الله يك يقول: همن 
أحب عليا فقد أحبني؛ ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد 
أبغض الله». 

وأبو جابر محمد بن عبد الملك هو الأزدي» قال أبو حاتم: ليس بقوي؛ وذكره ابن حبان في 
الثقات. والحكم بن محمد المكي لم أقف على ترجمته . 

وأما الهيئمي فقد حسّن إسناده في المجمع (9/ 1757). 

وروي عن جميع بن عمير التيمي» قال: دخلت مع عمتي على عائشة» فسئلت أي الناس كان 
أحب إلى رسول الله يليِ؟ قالت: فاطمة؛ فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجهاء إن كان ما علمت 
صواما قواما. 

رواه الترمذي (0)78175 وأبو يعلى (58017)» والطبراني في الكبير (71/ 5 40)؛ وصحّححه 
الحاكم (7/ )١104‏ كلهم من طرق عن جميع بن عمير قال: فذكره. 

قال الترمذي: * حسن غريب" . 

وقال الحاكم: *“صحيح الاسناد" . 

قلت: جميع بن عمير التيمي أبو الأسود الكوفي. قال البخاري: فيه نظرء قال ابن حبان: كان 
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رافضيا يضع الحديث» وبه أعله الذهبي في تلخيص المستدرك. فقال: "جميع متهمء ولم تقل 
عائشة هذا أصلا ' . 

- باب ما روي أن علي بن أبي طالب باب مدينة العلم ودار الحكمة 

روي عن علي قال: قال رسول الله يق: «أنا دار الحكمة» وعلي بابها» . 

رواه الترمذي (7777) عن إسماعيل بن موسى؛ حدثنا محمد بن عمر بن الرومي» حدثنا 
شريك؛. عن سلمة بن كهيل» عن سويد بن غفلة» عن الصنابحي؛ عن علي فذكره. 

وقال: "هذا حديث غريب منكرء وروى بعضهم هذا الحديث من شريك؛ ولم يذكروا فيه عن 
الصنابحي» ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك' . 

ومحمد بن عمر الرومي قال فيه أبو زرعة: شيخ فيه لين. 

وشريك سيء الحفظ» وقد اختلف عليه كما قال الترمذي. وإسماعيل بن موسى رمي بالرفض» 
وكان يشتم السلف 

قال ابن حبان: هذا خبر لا أصل له عن النبي 45. 

وللحديث طرق أخرى عن علي وكلها واهية. 

وروي أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكخِ: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد 
العلم فليأته من يابه» . 

رواه الطبراني في الكبير )00/١1١(‏ من طرق. عن عبد السلام بن صالح الهروي. ثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد, عن ابن عباس فذكره. 

وعبد السلام بن صالح الهروي له مناكير في فضل أهل البيت» وهو متهم فيهاء قاله ابن عدي. 
وبه أعله الهيثمي في المجمع .)١١5/9(‏ 

قال ابن معين و أحمد وأبو حاتم: إنه كذب لا أصل له. الجرح والتعديل (49/5). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ :)5٠١‏ "وأما حديث: «أنا مدينة العلم» 
فأضعف وأوهى. ولهذا إنما يعد في الموضوعات المكذوبات» وإن كان الترمذي قد رواه» ولهذا 
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وبيّن أنه موضوع من سائر طرقه. 

والكذب يعرف من نفس متنه؛ لا يحتاج إلى النظر في إسناده: فإن النهي يي إذا كان «مدينة 
العلم؛ لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحدء ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا؛ بل يجب أن 
يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب» ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا 
مع قرائن» وتلك القرائن إما أن تكون منتفية؛ وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس» أو أكثرهم 
فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة؛ بخلاف النقل المتواتي: الذي يحصل به العلم 
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للخاص والعام. وهذًا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل: ظنه مدحا؛ وهو مطرق الزنادقة إلى 
القدح في علّم الديزق إذ لم يبلغه إلا واحد من الصحابة* 


-٠‏ باب ما روي في فضائل علي بن أبي طالب ولا تصح 

روي عن ابن عباس أنه أتاه تسعة رهط فقالوا: يا أبا عباس» إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا يا 
هؤلاء. قال: فقال اببع عباس: بل أقوم معكم. قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى. قال: 
فابتدءوا فتحدثواء فلا ندري ما قالواء قال: فجاء ينفض ثوبه» ويقول: أفْ وتُفْء وقعوا في رجل 
له عشرء وقعوا في رجل قال له النبي يَيدِ: «لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبداء يحب الله ورسوله» 
قال: فاستشرف لها من استشرف. قال: «أين علي؟" قالوا: هو في الرحى يطحن . قال: «وما كان 
أحدكم ليطحن؟!؟ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر. قال: فنفث في عينيهء ثم هز الراية ثلاثا» 
فأعطاها إياه؛ فجاء بصفية بنت حبي . 

قال: ثم بعث فلانا بسورة التوبة» فبعث عليا خلفهء فأخذها منهء قال: «لا يذهب بها الا رجل 
مني وأنا منه؟ قال: وقال لبني عمه: «أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟2 قال: وعلي معه جالس» 
فأبواء فقال علي : أنا أواليك في الدنيا والآخرة. قال: «أنت ولبي في الدنيا والآخرة» قال: فتركه» 
ثم أقبل على رجل ملم » فقال: «أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟2 فأبواء قال: فقال علي: أنا 
أواليك في الدنيا والآخرة. فقال: «أنت ولبي في الدنيا والآخرة». 

قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة. 

06 وأخذ رسول الله يق ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسينء فقال: #9إِنَّما بريد 

يدهب عَنحكُمْ ايمس هل البيتِ وَيطهردُ تطهيا © [الاحزاب: 57]. 

قال: وشرى علىٌ نفسه. لبس ثوب النبي كلق ثم نام مكانه. قال: وكان المشركون يرمون 
رسول الله وك فجاء أبو بكر وعلي نائم» قال: وآبوا بكر يحب أنه زبي الله قال: فقال: يا نبي 
الى قال: فقال له علي : إن نبي الله يي قد انطلق نحو بثر ميمون» فأدركه. قال: فانطلق أبو بكرء 
فدخل معه الغارء قال: وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله وهو يتضورء قد لف 
رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح. ثم كشف عن رأسهء فقالوا: إنك للثيم» كان صاحبك 
نرميه فلا يتضورء وأنت تتضورء وقد استنكرنا ذلك . 

قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك؛ قال: فقال له علي: أخرج معك؟ قال: فقال له نبي اللّه: 
«لا' فبكى علىٌء فقال له؟ «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» إلا أنك لست بنبي» 
إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» قال : وقال له رسول اللّه: 'أنت وليي في كل مؤمن بعدي» 

قال: وسد أبواب المسجد غير باب علي» فقال: فيدخل المسجد جنباء وهو طريقه ليس له 
طريق غيره. 
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قال: وقال: «من كنت مولاه فإن مولاه علي . 

قال: وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عنهم» عن أصحاب الشجرة» فعلم ما في 
قلوبهم » هل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟! 

قال: وقال نبي الله لعمر حين قال: ائذن لي فلأضرب عنقه. قال: «وكنت فاعلا؟! وما يدريك 
لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم؟ . 

رواه أحمد )07١(‏ -والسياق له-» والترمذي (0077737 والنسائي في الخصائص (45)» 
والطحاوي في شرح المشكل (7600)؛ وصحّحه الحاكم (177/1) كلهم من طريق أبي بلج» 
حدثنا عمرو بن ميمون قال: إني جالس إلى ابن عباس إذا أتاه تسعة رهطء فقالوا: يا أبا عباس 


فذكر الحديث. 
قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه عن شعبة -يعني عن أبي بلج- بهذا الاسناد إلا من 
هذا الوجه" . 


قلت: ليس كما قال بل تابعه أبو عوانة عن أبي بلج عند أحمد والحاكم وغيرهما. 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

وذهب ابن حجر إلى صحة هذا الحديث وتقويته بشواهده. 

وهو ليس كما قالوا. فإن أبا بلج هو يحبى بن سليم الفزاري الكوفي مختلف فيهء فونّقه ابن 
معين وابن سعد والنسائي والدارقطني» وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به. وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال يخطئء وذكره في المجروحين وقال: كان ممن يخطئ لم يفحش خطؤه 
حتى استحق الترك» ولا أتى منه ما لا ينفك البشر عنه. فيسلك به مسلك العدول» فأرى أن لا 
يحتاج بما انفرد من الرواية» وهو ممن استخير الله فيه. 

وقال البخاري: فيه نظرء وقال أحمد: روى حديثا منكراء وذكر هذا الحديث ابن عدي 
والذهبي من مناكير أبي بلج . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة (0/ 77-54): (إن هذا ليس مسندا بل هو مرسل 
لو ثبت عن عمرو بن ميمون» وفيه ألفاظ هي كذب على رسول الله يك كقوله : «أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنك لست بنبي» لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي». فإن 
النبي يد ذهب غير مرة وخليفته على المدينة غير علي» كما اعتمر عمرة الحديبية وعلي معه وخليفته 
غيرهء وغزا بعد ذلك خيبر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره» وغزا غزوة الفتح وعلي معه وخليفته 
في المدينة غيره» وغزا حنينا والطائف وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره» وحج حجة الوداع وعلي 
معه وخليفته بالمدينة غيرهء وغزا غزوة بدر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره . 

وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم بالحديث». وكان علي معه في غالب 
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الغزوات وإن لم يكن فيها قنال. 

فإن قيل: استخلافه يدل على أنه لا يستخلف إلا الأفضل لزم أن يكون علي مفضولا في عامة 
الغزوات» وفي عمرته وحجته» لا سيما وكل مرة كان يكون الاستخلاف على رجال مؤمنين» وعام 
تبوك ما كان الاستخلاف إلا على النساء والصبيان ومن عذر اللهء وعلى الثلاثة الذين حُلّفُوا أو 
متهم بالنفاق» وكانت المدينة آمنة لا يخاف على أهلهاء ولا يحتاج المستخلف إلى جهاد. كما 
يحتاج في أكثر الاستخلافات. 

وكذلك قوله: «وسد الأبواب كلها إلا باب علىٌ» فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق 
المقابلة» فإن الذي في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي يِل أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «إن 
أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكرء ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن أخوة الاسلام ومودته» لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر»» ورواه ابن 
عباس أيضا في الصحيحين. ومثل قوله: «أنت ولبي في كل مؤمن بعدي» فإن هذا موضوع باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث؛ والذي فيه من الصحيح ليس هو من خصائص الأئمة بل ولا من خصائص 
عليٌ» بل قد شاركه فيه غيره» مثل كونه يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله» ومثل استخلافه 
وكونه منه بمنزلة هارون من موسى. ومثل كون علي مولى من النبي يَف مولاه» فإن كل مؤمن موال 
لله ورسوله» ومثل كون براءة لا يبلغها إلا رجل من بني هاشمء فإن هذا يشترك فيه جميع الهاشميين» 
لما رُوي أن العادة كانت جارية بأن لا ينقض العهود ويحلها إلا رجل من قبيلة المطاع) . 

وإن صح قوله: «وسد الأبواب كلها إلا باب علٌ» فمعناه يحمل على ما ذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية /١١(‏ 04) حيث قال: (وهذا لا ينافي ما ثبت في صحيح البخاري من أمره عليه الصلاة 
والسلام في مرضه الذي مات فيه بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق؛ لأن 
نفي هذا في حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيهاء فجعل 
هذا رفقا بهاء وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة فاحتيج إلى فتح باب الصديق لأجل خروجه إلى 
المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة عليهم بعد موته عليه الصلاة والسلام وفيه اشارة الى خلافته). 

وللحديث عدة شواهد منها: 

حديث زيد بن أرقم عند أحمد )١141417(‏ والنسائي في الكبرى (4179) 

وحديث ابن عمر عند أحمد (41/41) وأبي يعلى (0501). 

وحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد (1911) والنسائي في الخصائص )4١(‏ 

وحديث علي بن أبي طالب عند البزار (005) 

وحديث جابر بن سمرة عند الطبراني في الكبير (؟/ 375) . 

ولا يصح منها شيء إلا أن ابن حجر حسّن بعضهاء وقوّى البعض الآخر. انظر: الفتح (1/ 
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.)16-14 

وروي عن جابر بن عبد الله قال: دعا رسول الله د عليا يوم الطائف فانتجاهء فقال الناس: 
لقد طال نجواه مع ابن عمهء فقال رسول الله يَي: ١ما‏ انتجيته ولكن الله انتجاه؟. 

رواه الترمذي (7777). وأبو يعلى (7177). وابن أبي عاصم في السنة (١717-ظلال‏ الجنة) 
كلهم من طريق الأجلح بن عبد الله بن حجية؛ عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح» وقد رواه غير ابن 
فضيل أيضا عن الأجلح . 

ومعنى قوله : «ولكن الله انتجاه». يقول: إن الله أمرني أن أنتجي معه. 

والأجلح بن عبد الله أكثر أهل العلم تكلموا فيه وكان شيعيا . 

وللحديث طريق آخر رواه الطبراني في الكبير )7٠١7/7(‏ من طريق يحيى بن الحسن بن فرات 
القزازء ثنا محمد بن أبي حفص العطارء عن سالم بن أبي حفص (كذا في المطبوع ولعل 
الصواب: سالم بن أبي حفصة)» عن أبي الزبير» عن جابر فذكر مثله . 

وسالم بن أبي حفصة كان غاليا في التشيع» ويحيى بن الحسن بن الفرات لم أجد له ترجمة» 
ومحمد بن أبي حفص العطار قال الأزدي: يتكلمون فيه. 

وروي عن ابن عمر قال: آخى رسول الله يت بين أصحابه. فجاء علي تدمع عيناهء فقال: يا 
رسول الله. آخيت بين أصحابكء» ولم تؤاخ بيني وبين أحدء فقال له رسول الله يف: «أنت أخي في 
الدنيا والآخرة؟. 

رواه الترمذي »)80/٠0(‏ وصحّححه الحاكم (5/ )١4‏ كلاهما من طريق علي بن قادم» ثنا علي بن 
صالح بن حي. عن حكيم بن جبير» عن جميع بن عمير التيمي » عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده ضعيف» فإن حكيم بن جبير الأسدي ضعيف باتفاق أهل العلم . وشيخه جميع بن عمير 
أيضا من الضعفاء. 

والحديث أعله الذهبي بجميع بن عمير في التلخيص. 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: كنت إذا سألت رسول الله يِ أعطاني » وإذا سكت ابتدأني. 

رواه الترمذي (077/77). والنسائي في خصائص علي :)١119(‏ وصحّححه الحاكم (5/ 175) كلهم 
من طريق عوف (هو ابن أبي جميلة)» عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال: قال علي فذكره . 

وإسناده منقطع . قال عوف بن أبي جميلة: "عبد الله بن عمرو الجملي لم يسمع من علي" . 
انظر: المراسيل (ص .)1٠١9‏ 

ورواه النسائي في الخصائص )١١٠١(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش. عن عمرو بن مرة. عن أبي البختري (سعيد بن فيروز)ء عن علي قال: كنت إذا سألت 
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أَعْطِيْتٌ» وإذا سكت ابتديثٌ . 

قال شعبة: أبو البختري لم يدرك عليا ولم يره. المراسيل (ص: 076 , 

ورواه النسائي في الخصائص أيضا )١1١(‏ من طريق حجاج (هو ابن محمد المصيصي)؛ عن 
ابن جريج. حدثنا أبو حرب بن أبي الأسود (هو الديلي البصري) ورجل آخرء عن زاذان قال: قال 
علي : فذكره. 

قال النسائي عقبه: ابن جريج لم يسمع من أبي حرب. 

وروي عن أم عطية قالت: بعث النبي وَل جيشا فيهم علي . قالت: فسمعت النبي ين وهو رافع 
يديه يقول: «اللهم! لا تمتني حتى تريني علياء . 

رواه الترمذي (7717): والطبراني في الكبير (18/75) كلاهما من طريق أبي عاصم؛ عن أبي 
الجراح» حدثني جابر بن صبح» حدثتني أم شراحيل» حدثتني أم عطية فذكرته. 

وإسناده ضعيف لجهالة أبي الجراح البهزي؛ وأم شراحيل لا يعرف حالها . 

وروي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَِمِ لعلي: «يا علي» لا يحل لأحد يجنب في هذا 
المسجد غيري وغيرك». 

رواه الترمذي (077/77» وأبو يعلى )٠١47(‏ كلاهما من طريق محمد بن فضيل» عن سالم بن 
أبي حفصة» عن عطية» عن أبي سعيد فذكره. 

وسالم بن أبي حفصة كان غاليا في التشيع» وشيخه عطية بن سعد العوفي أيضا كان شيعياء 
وهو ضعيف الحديث إذا انفرد. ولم أجد له متابعا. 

وقد سمع البخاري هذا الحديث من الترمذي فاستغربه . 

ومعنى الحديث: أنه لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غير النبي يك وعلي . 

وروي عن أنس بن مالك قال: كان عند النبي يي طير فقال: «اللّهم اثتني بأحب خلقك إليك 
يأكل معي هذا الطير» فجاء علي» فأكل معه. 

وعند النسائي وأبي يعلى: 'فجاء أبو بكر فردٌه وجاء عمر فردّه. ثم جاء علي فأذن له"'. رواء 
الترمذي .)777١(‏ والنسائي في الخصائص ».)٠5١(‏ وأبو يعلى (4067) كلهم من طريق عيسى بن 
عمرء عن السدي. عن أنس فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه. 

والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة مختلف فيهء وكان من الغلاة في التشيع» 
وكان يشتم أبا بكر وعمر. 

وحديث الطير قد حكم عليه الأئمة بالضعف والنكارة. 

قال البزار: "كل من رواه عن أنس فليس بالقوي" 
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وقال العقيلي: "وهذا الباب الرواية فيها لين وضعف,. ولا نعلم فيها شيئا ثابتاء وهكذا قال 
محمد بن إسماعيل البخاري" . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: "إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم 
والمعرقة بحقائق النقل" . منهاج السنة (89/5). 

وروي عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت لي: أيْسَبُ رسول الله يغ 
فيكم؟ قلت: معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها. قالت: سمعت رسول الله يك يقول: 
«من سبٌ عليا فقد سبّني». 

وفي لفظ : قالت أم سلمة: أيُسَبُ رسول الله كك على المنابر؟ قلت: وأنى ذلك؟ قالت: أليس 
يُسَبٌ علي ومن يحبه؟ فأشهد أن رسول الله يق كان يحبه. 

رواه أحمد (2)771744 والنسائي في الخصائص (41)» وصحّححه الحاكم )11١/(‏ كلهم من 
طريق يحبى بن بكيرء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبد الله الجدلي فذكره. 

واللفظ الآخر رواه أبو يعلى »07١١7(‏ والطبراني في الكبير (77/ 777-777) كلاهما من 
طرق» عن أبي عبد الله الجدلي قال: فذكره. 

وفيه أبو عبد الله الجدلي اسمه: عبد بن عبد أو عبد الرحمن بن عبد الكوفي» كان غاليا في 
التشيع. وكان على شرطة المختار وصاحب رايته» وتفرد بهذا اللفظ . 

وروي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله يَكيةِ: «من آذى عليا فقد آذاني». رواه البزار 
»)01١7(‏ وأبو يعلى (710)» والشاشي في مسنده (17) كلهم من طريق قنان بن عبد الله النهمي» 
حدئنا مصعب بن سعدء عن أبيه (سعد بن أبي وقاص) قال: فذكره. 

وقنان بن عبد الله النهمي مختلف فيهء فضعّفَه النسائي» وتفرد بهذا اللفظء ولم يتابع عليه وقد 
قال الحافظ ابن حجر : 'مقبول' أي عند المتابعة. 

وروي عن علي قال: كنت شاكيا فمر بي رسول الله يك وأنا أقول: اللّهم! إن كان 2 
حضر فأرحنيء وإن كان متأخرا فارفعنيء وإن كان بلاء فصبرني ء فقال رسول الله ككثل: « 
قلت؟؟» قال: فأعاد عليه ما قال. قال: فضربه برجلهء فقال: «اللّهم! عافه ا 
فما اشتكيت وجعي بعد. 

رواه الترمذي (674). والنسائي في عمل اليوم والليلة ))٠١64(‏ وأحمد (531. 2)584 
وصحّحه ابن حبان »)544٠0(‏ والحاكم (؟/ )151-77١‏ كلهم من طرق عن شعبة؛ عن عمرو بن 
مرةء عن عبد الله بن سلمة؛ عن علي فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
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قلت: هو حديث منكرء فإن عبد الله بن سلمة وهو المرادي ليس من رجال الشيخين» ثم هو 
مختلف فيه فقال البخاري: لا يتابع في حديثه» وقال أبو حاتم: تعرف وتنكرء وقال شعبة: عن 
عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف ونتكرء كان قد كبر. 

وروي عن ابن عباس قال: دخل رسول الله يَكْةِ على علي وفاطمة وهما يضحكان., فلما رأيا النبي 
يفي سكتاء فقال لهما النبي 7 يِ: «ما لكما كنتما تضحكان؛ فلما رأيتماني سكتما؟» فبادرت فاطمة؛ 
فقالت: بأبي أنت يا رسول الله قال: هذا أنا أحب إلى رسول الله منك. فقلت: بل أنا أحب إلى 
رسول الله يي منك؛ فتبسم رسول اللَهكلة» وقال: «يا بنية لك رقة الولد» وعلي أعز علي منك». 

رواه الطبراني في الكبير )١١١71(‏ عن عبد الرحمن بن خلاد الدورقي» ثنا ملحان بن سليمان 
الدورقي» ثنا عبد الله بن داود الخريبي» ثنا الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس فذكره. 

ذكره الهيئمي في المجمع )3١7/4(‏ وقال: “رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح' . 

قلت: فيه شيخ الطبراني وشيخ شيخه لم أقف على ترجمتهما . 

وروي عن هبيرة بن يريم قال: خطبنا الحسن بن علي رضي الله عنهء فقال: لقد فارقكم رجل 
بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم» ولا يدركه الآخرون؛ كان رسول الله يَلِِ يبعثه بالراية: جبريل عن 
يمينه» وميكائيل عن شماله» لا ينصرف حتى يفتح له. 

رواه أحمد (1714) -واللفظ له-» والنسائي في خصائص علي (77): وصحّححه ابن حبان 
(547)» والطبراني في الكبير (5/ 81-74) كلهم من طرق» عن أبي إسحاق (هو السبيعي)» عن 
هبيرة بن يريم قال: فذكره. 

قلت: ظاهر إسناده لا بأس بهء ولكن في متنه نكارة» وهبيرة بن يريم رمي بالتشب 

ورواه البزار في مسنده (1740) عن عمرو بن علي قال: حَدَّئَنَا أبو عاصم قال: حَدَّنَنَا سكين بن 
عبد العزيزء قال: حدثني حفص بن خالد قال: حدثني أبي خالد بن جابر قال: لما قُيِلَ علي بن 
أبي طالب # قام الحسن بن علي خخطيباء فقال: قد قتلتم والله! الليلة رجلا في الليلة التي أنزل 
فيها القرآنء وفيها رفع عيسى بن مريمء وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى . 

قال سكين: حدثني رجل قد سماه قال: وفيها تيب على بني إسرائيل -ثم رجع إلى حديث 
حفص بن خالد فقال: والله! ما سبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد كان بعدهء والله! إن كان رسول 
الله يي ليبعئه في السرية جبريل عن ي يمينه وميكائيل عن يساره؛ء والله! ما ترك من صفراء ولا بيضاء 
إلا ثمان مائة درهم أو سبع مائة درهم كان أعدها لخادم. 

وقال: 'هذا الحديث بهذه الألفاظ لَا نعلم أَحَدّا يرويها إلا الحسن بن علي بهذا الاسنادء 
وإسناده صالحء ولا نعلم يحدث عن حفص بن خالد غير سكين بن عبدالعزيز" 

قلت : في إسناده حفص بن خالد وأبوه خالد بن جابر مجهولان. 


كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم 43 الجامع الكامل ج94 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)78/١١(‏ 'وهذا حديث غريب جداء وفيه نكارة' . 

وروي عن علي بن أبي طالب قال: قال لي عبد الله بن سلام» وقد وضعت رجلي في الغرز وأنا 
أريد العراق: لا تأت أهل العراق» فإنك إن أتيتهم أصابك ذباب السيف بها. قال علي: وأيم الله 
لقد قالها لي رسول الله. قال أبو الأسود: فقلت في نفسي: ما رأيت كاليوم رجلا محاربا يحدث 
الناس يمثل هذا . 

رواه الحميدي (2»)01 والبزار (0714: وأبو يعلى (541)» وابن حبان (717737): والحاكم 
)١8٠ /7(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا عبد الملك بن أعين» عن أبي حرب بن أبي 
الأسود الدؤلي. عن أبيه؛ عن علي بن أبي طالب فذكره. 

قال الحاكم سمح مان شر الي 

قلت: وهو كما قال إلا أن عبد الملك بن أعين رافضي» له حديث واحد في الصحيحين 
متابعة» ولذا تعقبه الذهبي بقوله: 000 

وروي عن جابر أن رسول الله يَكِِ أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار. 

رواه الطبراني في الأوسط (4001) عن علي بن سعيدء ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل 
الحراني» ثنا الوليد بن عبد الواحد التميمي» ثنا معقل بن عبيد الله. عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وقال الطبراني: "لم يروه عن معقل إلا الوليد» تفرد به أحمد بن عبد الرحمن» ولم يرو عن أبي 
الزبير إلا معقل' . 

قلت: معقل بن عبيد الله مختلف فيه والغالب عليه الضعف. كما أنه تفرد به عن أبي الزبير. 

وروي عن أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله ككِةٍ يوحى إليه» ورأسه في حجر عليٌ» ٠‏ فلم 
يصل العصر حتى غربت الشمسء» فقال رسول الله يَقةِ: «صليت يا علي؟؛ قال: لا. فقال رسول 
الله و : «اللهم! إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت أسماء: فرأيتها 
غربت» ثم رأيتها طلعت بعدما غربت . 

فإسناده ضعيف أيضاء رواه الطحاوي في شرح المشكل »)2١717(‏ والطبراني في الكبير (5”/ 
41» 1601)ء والعقيلي في الضعفاء (1/ 007371 والجوزقاني في الأباطيل 2»)١58/١(‏ وابن 
الجوزي في الموضوعات (117) كلهم من طرق عن فضيل بن مرزوق» عن إبراهيم بن الحسن» 
عن فاطمة بنت الحسين» عن أسماء بنت عميس فذكرته . 

قال ابن الجوزي: "هذا الحديث مرضوع بلا شك" . 

وقال الجوزقاني: "هذا حديث منكر مضطرب' . 

قلت: في سنده الفضيل بن مرزوق» مختلف فيهء وإبراهيم بن الحسن لم أقف فيه على جرح 
ولا تعديل» فهو في عداد المجهولين. 
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وأيضا فإن هذه القصة وقعت بخيبر» كما في بعض الروايات» والمسلمون كانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة» وهي حادثة عظيمة لو وقعت لاشتهرت وتوفرت الهمم والدواعي على نقلهاء ويمتنع أن 
ينفرد بنقله واحد واثنان» ولو نقله الصحابة لنقله منهم أهل العلم كما نقلوا أمثاله» ولم ينفرد به 
المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم وعدالتهم» وليس في جميع أسانيد هذا الحديث إسناد واحد 
يثبت» تعلم عدالة ناقليه وضبطهم. ولا يعلم اتصال إسناده. هذا ملخص كلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذه الذهبي. انظر: منهاج السنة (5/ )١184‏ وترتيب الموضوعات للذهبي. 

وروي عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي: أخبرّنا عن مسيرك هذاء أ عهدٌ عهده إليك رسول الله 
كك أم رأيٌّ رأيته؟ فقال: ما عهدّ إليَ رسول الله يب بشيءء ولكنه رأي رأيته. رواه أبو داود 
(4517).» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند )١717١(‏ كلاهما من حديث إسماعيل بن إبراهيم 
الهذلي. حدثنا ابن علية»؛ عن يونس (هو ابن عبيد)ء» عن الحسنء عن قيس بن عباد فذكره. 
وإسناده صحيح . 

والحسن البصري وإن كان مدلّسا إلا أن شيخه قيس بن عباد تابعي» وكلاهما بصريان 
معاصران. فيستبعد أن يكون بينهما أحدٌ. 

وروإه أحمد )١١١1(‏ عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن علي بن زيد» عن الحسن» عن قيس 
ابن عباد» أطول من هذاء وفيه: ' والله ما عهدّ إليَ رسول الله يِه عهدا إلا شيئا عهده إلى الناس» 
ولكن الناس وقعوا على عثمان فقتلوه» فكان غيري فيه أسوأ حالا وفعلا مني. ثم رأيثٌ أني أحقهم 
بهذا الأمرء فوثبتُ عليه» والله أعلم أصيّنا أم أخطأنا. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف . 

وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة وموضوعة . ش 

-١‏ باب ما جاء في أخبار علي بن أبي طالب 

« عن علي قال: اقضوا كما كنتم تقضون. فإني أكره الاختلاف» حتى يكون 
للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي . 

فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. 

صحيح: رواه البخاري في فضائل الصحابة (71701) عن علي بن الجعدء أنا شعبة» عن 
أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي قال: فذكره. 

« عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان» فذكر عن 
محاسن عمله؛ قال: لعل ذاك يسوؤك؟ قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله 
عن علي» فذكر محاسن عمله» قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي يك ثم قال: 
لعل ذاك يسوؤك؟ قال: أجل . قال: فأرغم الله بأنفك» انطلق فاجهد علي جهدك . 
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صحيح: رواه البخاري في فضائل الصحابة (77054) عن محمد بن رافع» ثنا حسين» عن 
زائدة» عن أبي حصين» عن سعد بن عبيدة قال: فذكره. 

© عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على 
عائشة» ونحن عندها جلوس» مرجعه من العراق ليالي قتل علي» فقالت له: يا عبد 
الله بن شداد! هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم 
علي. قال: وما لي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم . 

قال فإن عليا لما كاتب معاوية» وحكم الحكمين» خرج عليه ثمانية آلاف من قُرَّاء 
الناس» فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء من جانب الكوفة» وإنهم عَيِبوا عليه فقالوا: 
انسلختٌ من قميص ألبسكه الله تعالى» واسم سماك الله تعالى به» ثم انطلقتٌ» 
فحكّمتٌ في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى. 

فلما أن بلغ عليّا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه» فأمر مؤذنا فأذن: أن لا يدخل على 
أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن» فلما أن امتلات الدار من قُدَاء الناس دعا 
بمصحف إمام عظيم» فوضعه بين يديهء فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصحف 
حدّث الناس» فناداه الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين! ما تسأل عنه إنما هو مداد في 
ورق» ونحن نتكلم بما رُوينا منه» فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجواء 
بيني وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: لوَإِنْ حِفْشمٌ شِقَاقَ 
َنْهمًا فَابْمَُوَأ حَكما مِنْ أمْلِوء وَعَكَمَا يَنّ هلها إن بريدآ إِضَلنصًا يوَدْنِ أله جما [النساء: 
0 فأمة محمد يل أعظم دمًا وحرمةٌ من امرأة ورجل . 

ونقموا عليّ أن كاتبت معاوية: كتب علي بن أبي طالب» وقد جاءنا سهيل بن 
عمروء ونحن مع رسول الله يد بالحديبية» حين صالح قومه قريشاء فكتب رسول الله 
كه بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: 
كيف نكتب؟ فقال: اكتب باسمك اللّهم» فقال رسول الله كَلِ: «فاكتبُ محمد رسول 
الله فقال لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك» فكتب: هذا ما صالح محمد بن 
عبدالله قريشا. يقول الله تعالى في كتابه: طلْمَدْ كان لَكُم في سول الله أسوةٌ حَسَكَةٌ نس 


مو 


كن يرجأ اه لَه وَالْيوم ألدخْر» [الأحزاب: ]5١‏ 


فبعث إليهم علي عبدّالله بن عباس فخرجتٌُ معهء حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن 
الكوّاء يخطب الناس فقال: يا حملة القرآن! إن هذا عبدالله بن عباس» فمن لم يكن 
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يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به هذا ممن نزل فيه وفي قومه لكَوْم حَصِمُون» 
[الزخرف: 08] 

فردُوه إلى صاحبه؛ ولا تواضعوه كتاب الل فقام خطباؤهم فقالوا : والله! لنواضعنه 
كتاب الله فإن جاء بحق نعرفه لتتبعته » وإن جاء بباطل لتُبكتنّه بباطله» فواضعوا عبد الله 
الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فيهم ابن الكوّاء» حتى أدخلهم 
على عليٌّ الكوفة» فبعث علي إلى بقيتهم. فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد 
رأيتم» فقفوا حيث شئتم» حتى تجتمع أمة محمد يل بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دمًا 
حراماء أو تقطعوا سبيلاء أو تظلموا ذمةٌ» فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحربٌ على 
سواءء إن الله لا يحب الخائنين. 

فقالت له عائشة: يا ابن شدادء فقد قتلهم! فقال: والله! ما بعث إليهم حتى قطعوا 
السبيل» وسفكوا الدم؛ واستحلوا أهل الذمة» فقالت: آلله؟ قال: آلله الذي لا إله إلا 
هو لقد كان. قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثونه؟ يقولون: ذو الثدي» 
وذو الثدي. قال: قد رأيته» وقمت مع علي عليه في القتلى. فدعا الناس فقال: 
أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي» ورأيته في 
مسجد بني فلان يصليء ولم يأتوا فيه بثبتٍ يُعرف إلا ذلك» قالت: فما قول علي حين 
قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله» قالت: هل 
سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللّهم لا. قالت: أجل» صدق الله ورسوله» 
يرحم الله عليا إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله» 
فيذهب أهل العراق يكذبون عليه» ويزيدون عليه في الحديث . 

حسن: رواه أحمد (101)» وأبو يعلى (475) كلاهما من طريق يحيى بن سُّلِيم؛ عن عبد الله 
ابن عثمان بن حُثيمء عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن سليم الطائفي وعبد الله بن عثمان بن خثيم فإنهما حسنا الحديث . 

وقال الهيثمي في المجمع (1/ 7"0؟): "رجاله ثقات" . 

فضائل بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم : 

-١‏ طلحة بن عبيد الله 

؟- الزبير بن العوام 

7- سعد بن أبي وقاص 
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4- عبدالرحمن بن عوف 

0- أبو عبيدة بن الجراح 

1 - سعيد بن زيد 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلِ: «عشرة من قريش في الجنة» أبو بكر في 
الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» 
والزبير في الجنة» وسعد وسعيد في الجنة» وعبد الرحمن بن عورف في الجنة» وأبو 
عبيدة بن الجراح في الجنة». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (178177) وفي الأوسط (5777) وفي الصغير (77) من طرق 
عن أحامد بن يجحبى البلخي » عن سعير بن الخمس»؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر فذكره. 

قال الهيثمي م في المجمع :)١541(‏ "روا الطبراني في الثلاثة» ورجاله رجال الصحيح غير 
حامد بن يحيى البلخي وهو ثقة' . 

وإسناده حسن من أجل سعير بن الخمس. فإنه حسن الحديث. 
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جموع مناقب طلحة بن عبيد الله وأخباره 


-١‏ باب فضل طلحة بن عبيد الله 


« عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي يَكِيِ درعان يوم أحدء فنهض إلى 
الصخرة» فلم يستطع» فأقعد طلحة تحتهء فصعد النبي يي عليه حتى استوى على 
الضخرة» فقال: سمعت النبي كٍ يقول: «أوجب طلحة». 

حسن: رواه الترمذي .١79417(‏ 7778), وأحمد .)١5179(‏ وصحّحه ابن حبان (1919)» 
والحاكم (/ 0071754 والبيهقي (1/ 77١‏ و17/4) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق قال: 
حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن 
العوام فذكره. وسقط ذكر "أبيه' من ابن حبان. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق' وقال 
الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وقوله: «أوجب طلحة؛ أي عمل عملا أوجب له الجنة. 

« عن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله يَكٍ يقول: «أوجب طلحة». حين 
صنع ما صنع برسول الله يَككَوَه وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله يَئِ حتى انتهى 
بعضهم إلى المنقا دون الأعوصء وفرٌ عثمان بن عفان وعقبة بن عثمان» وسعد بن 
عثمان رجلان من الأنصارء ثم من بني زريق حتى بلغوا الجلعب - جبلا بناحية 
المدينة» فأقاموا به ثلاثاء ثم رجعوا إلى رسول الله يَكلِِ فقال رسول الله يلخِ: «لقد 
ذهبتم فيها عريضة» . 

حسن: رواه محمد بن إسحاق في سيرته (014) قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

« عن أنس عن أبي طلحة قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحدء حتى سقط 
سيفي من يدي مراراء يسقط وآخذه؛ ويسقط فآخذه. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )4١74(‏ عن خليفةء ثنا يزيد بن زريع » ثنا سعيد.ء عن 
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قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة قال: فذكره. 

ه عن طلحة أن أصحاب رسول الله يق قالوا لأعرابي جاهل: سَلْه عمن قضى 
نحبه من هو؟ وكانوا لا يجترؤون على مسألتهء يوقّرونه ويهابونه» فسأله الأعرابي 
فأعرض عنهء ثم سأله فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنهء ثم إني اطلعت من باب 
المسجدء وعليَ ثياب خضرء فلما رآني رسول الله يك قال: «أين السائل عمن قضى 
نحبه». قال الأعرابي أنا يا رسول اللّه. قال: «هذا ممن قضى نحبه» 

حسن: رواه الترمذي (27707) 73747), والبزار (457)» وأبو يعلى (177) كلهم من طريق 
يونس بن بكيرء حدثئنا طلحة بن يحبى؛ عن موسى وعيسى ابنى طلحة؛ عن أبيهما طلحة فذكره. 

قال الترمذي: “هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن يونس بن بكير. 
وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب بهذا الحديث. 

وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب ووضعه في كتاب الفوائد' . 

وهو كما قال؛ فإن طلحة بن يحيى مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وقد توبع . 

رواه الطبراني في الكبير )77/١(‏ عن يحيى بن عثمان بن صالح, ثنا سليمان بن أيوب» حدثني 
أبي» عن جديء عن موسى بن طلحة»ء عن أبيه قال : لما رح 0 


فحمد الله عز وجل وأثتى عليدء ثم قرأ هذه الآأة طيئة8 عنم هنا عَيِّه» الآية كلهاء 
فقام إليه رجل» فقال: نا:رسول الله اا ري لاد ا لال : «أيها السائل 
هذا منهم » 


وسليمان بن أيوب هو ابن سليمان بن عيسى بن موسى الطلحي قال فيه ابن عدي: عامة أحاديثئه 
لا يُتابع عليهاء وونّقه يعقوب بن شيبة» وذكره ابن حبان في الثقات. 

وأبوه وجده مجهولان لايوجد فيهما توثيق لمعتبر» ولكنه لا بأس بهما في المتابعة. 

وروي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله و يقول: «من سرّه أن ينظر إلى شهيد على 
وجه الأرض» فلينظر إلى طلحة بن عبيد اللّهه 

رواه الترمذي (77/584). وابن ماجه )١55(‏ كلاهما من طريق الصلت بن دينار الأزدي» عن 
أبي نضرة (وهو المنذر بن مالك)» عن جابر فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلتء وقد تكلم بعض أهل العلم 
في الصلت بن دينار» وضعَّفهء وتكلّموا في صالح بن موسى* ١‏ 

قلت: وهو كما قال؛ فإن الصلت بن دينار متروك» قال ابن حبان: كان ممن يشتم أصحاب 
رسول الله يد ويبغض علي بن أبي طالب وينال منه ومن أهل بيته على كثرة المناكير في روايته. 
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؟- باب ثبات طلحة مع النبي كك يوم أحد ش 

« عن السائب بن يزيد قال: صحبتٌ عبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد اللّه» 
والمقداد» وسعدا - رضي الله عنهم -» فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي وه 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (1077) عن عبد الله بن أبي الأسودء ثنا حاتم بن 

» عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبيية يوم أحد. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (1077) عن عبد الله ب بن أبي شيبة» حدثنا وكيعء عن 
إسماعيل» عن قيس فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم أحد وولى الناس» كان رسول الله كي في 
ناحية في اثنى عشر رجلا من الأنصار» وفيهم طلحة بن عبيد الله؛ فأدركهم المشر ن 
فالتفت رسول الله كله وقال: «من للقوم؟» فقال طلحة: أنا . قال رسول الله َكل : 
«كما أنت». فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله! فقال: «أنت» فقاتل حتى 
قتل» ثم التفت فإذا المشركون» فقال: «٠من‏ للقوم؟' فال طلحة: أنا . قال: «كما 
أنت» فقال رجل من الأنصار: أنا. فقال: «أنت» فقاتل حتى قتل» ثم لم يزل يقول 
ذلك» ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل» حتى بقي رسول 
الله يكئهِ وطلحة بن عبيد اللّهء فقال رسول الله يل : «من للقوم؟؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل 
طلحة قتال الأحد عشر» حتى ضربت يده» فقطعت أصابعه» فقال: حس . فقال رسول 
الله كك : «لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون» . ثم رد الله المشركين. 

حسن: رواه النسائي (5149), -وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة -)57017١(‏ عن عمرو بن 
سوؤّاد قال: أنبأنا ابن وهبء أخبرني يحبى بن أيوب» وذكر آخر قبله» عن عمارة بن غزية» عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمارة بن غزية ويحيى بن أيوب» فإنهما حسنا الحديث . 

© عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي يَِهِ في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (2571/77 2073777 ومسلم في فضائل الصحابة 
(741) كلاهما عن محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا معتمر» عن أبيه» عن أبي عثمان فذكره. 
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ومعنى قوله: 'عن حديثهما ' أي هما حدثاني بذلك. 
“'- باب ما روي أن طلحة والزبير جارا النبي يَكَدْةِ في الجنة 

روي عن علي بن أبي طالب قال: سمعت أذني من في رسول الله ودْ وهو يقول: «طلحة 
والزبير جاراي في الجنة١.‏ 

رواه الترمذي (7741): والبزار (814) كلاهما من طريق أبي عبد الرحمن النضر بن منصور 
العنزي» عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة اليشكري قال: سمعت عليا فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه' أي ضعيف. 

فإن النضر بن منصور وشيخه عقبة بن علقمة ضعيفان عند الجمهور. 
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جموع مناقب الزبير بن العوام وأخباره 


هو الزبير بن العوام حواري رسول الله يي وان عمته صفية بنك عند الخطلت . وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة من أهل الشورى» وأول من سلّ سيفه في سبيل اللّه أسلم وهو 


حدث» له ست عشرة سنة. 


وقد ورد أن الزبير كان رجلا طويلا إذا ركب خطّت رجلاه الأرض. 


-١‏ باب ما جاء في شجاعة الزبير يوم الخندق وجمع النبي يك له أبويه 

« عن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في 
النساءء فنظرت فإذا أنا بلزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين ع أو ثلاثاء فلما 
رجعت قلت: يا أيت » رأيتك تختلف» قال أوهل رأيتني يا بسي عي قلت: نعم . قال: 
كان رسول الله كي قال: «من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم» فانطلقت فلما رجعت 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (07770: ومسلم في فضائل الصحابة (1415؟) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال: فذكره. 

وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ مسلم: ا في أطم حسان" وفي لفظ آخر له: في 
الأطم الذي فيه النسوة يعني نسوة النبي 246 

ه عن جابر قال: قال النبي يَلِِ: «من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟» قال 
الزبير: أنا. ثم قال: «من يأتيني بخبر القوم؟' قال الزبير: أنا. فقال النبي يكقِِ: «إن 
لكل نبي حوارياء وحواري الزبير» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (58145) وني المغازي 3 ومسلم في فضائل 
الصحابة (58-1755165) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد 
الله قال: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

قوله: «من يأتيني بخبر القوم؛ أي: خبر بني قريظة في نقض العهدء وأما قصة حذيفة 4 فكانت 
لخبر قريشء» وكانت في ليلة شديدة البرد. 

« عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَكِ: «إن لكل نبي حوارياء وإن 
حواري الزبير بن العوام» 
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حسن: رواه الترمذي (77/55)» وأحمد (180) كلاهما من طريق عاصم (هو ابن أبي النجود)» 
عن زرء عن علي فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح» ويقال الحواري هو الناصر" . 

قلت: إسناده حسن من أجل عاصم فإنه حسن الحديث. 

« عن عبد الله بن عمر أنه سمع رجلا يقول: يا ابن حواري رسول الله يك قال: إن 
كنت من آل الزيير وإلا فلا . 

صحيح : رواه البزار -كشف الأستار (75045)» والطبراني في الكبير )78/١(‏ كلاهما من طريق 
يزيد بن هارونء ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن أيوب؛ عن نافع قال: سمع ابن عمر رجلا يقول: 
فذكره. وإسناده صحيح . سعيد بن أبي عروبة اختلط لكن رواية يزيد بن هارون كانت قبل اختلاطه . 

قال الهيثمي في المجمع :)١5١/4(‏ 'رواه البزار ورجاله ثقات' . 


"- باب ما جاء في أخبار الزبير بن العوام 

عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: أبواك والله! من الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (01-75414) من طرق» عن هشامء عن أبيه قال: 
قالت لي عائشة فذكرته. وزاد في لفظ: "تعني أبا بكر والزبير" . 

عن مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف 
حتى حبسه عن الحج» وأوصى فدخل عليه رجل من قريش» قال: استخلف» قال: 
وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومَنْ؟ فسكتء. فدخل عليه رجل آخرء -أحسبه الحارث- 
فقال: استخلف. فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكتء قال: 
فلعلهم قالوا: الزبير» قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت» 
وإن كان لأحبهم إلى رسول الله يَكل. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (1/19؟) عن خالد بن مخلدء ثنا علي بن مسهرء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه: أخبرني مروان بن الحكم فذكره. 

« عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني» فقمت إلى جنبه» 
فقال: يا بني! إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلومء وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم 
مظلوماء وإن من أكبر همي لدّيني» أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال: يا بني بع 
مالناء فاقض ديني» وأوصى بالثلث» وثلثه لبنيه -يعني عبد الله بن الزبير- يقول: ثلث 
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الثلث» فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء» فثلثه لولدكء قال هشام: وكان 
بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد» وله يومئذ تسعة بنين وتسم 
بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه» ويقول: يا بني» إن عجزت عنه في شيء 
فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله! ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ 
قال: الله . قال: فوالله! ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه 
دينه» فيقضيه» فقتل الزبير #» ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة» 
وإحدى عشرة دارا بالمدينة» ودارين بالبصرة» ودارا بالكوفة» ودارا بمصر. 

قال: إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه» فيقول الزبير: 
لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة» وما ولي إمارة قطء ولا جباية خراج» ولا شيئا 
إلا أن يكون في غزوة مع النبيككلِ أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم . 

قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين» فوجدته ألفي ألف ومائتي 
ألف. قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير» فقال: يا ابن أخي» كم على 
أخي من الدين؟ فكتمهء فقال: مائة ألف. فقال حكيم: والله! ما أرى أموالكم تسع 
لهذه. فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم 
تطيقون هذا. فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي . 

قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألفء فباعها عبد الله بألف ألف 
وستمائة ألف.» ثم قامء فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة» فأتاه عبد 
الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف. فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. 
قال عبد اللّه: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم . فقال عبد الله : 
لا. قال: قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا. قال: 
فباع منهاء فقضى دينه» فأوفاهء وبقي منها أربعة أسهم ونصف, فقدم على معاوية» 
وعنده عمرو بن عثمان» والمنذر بن الزبيرء وابن زمعة. فقال له معاوية: كم قومت 
الغابة؟ قال: كل سهم مائة ألف. قال: كم بقي؟ قال: أربعة أسهم ونصف. قال 
المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما بمائة ألف. قال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما 
بمائة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بماثة ألف. فقال معاوية: كم بقي؟ 
فقال: سهم ونصف .قال أخذته بخمسين ومائة ألف. قال: وباع عبدالله بن جعفر 
نصيبه من معاوية بستماثة ألف. 
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فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه» قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا» 
والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين 
فليأتناء فلنقضهء قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم» فلما مضى أربع سنين قسم 
بينهم . قال: فكان للزبير أربع نسوة» ورفع الثلث» فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا 
ألف» فجميع ماله خمسون ألف ألف وماثتا ألف. 

صحيح: رواه البخاري في فرض الخمس (7174) عن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي 
أسامة: أحدثكم هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

“- أخبار الزبير بن العوام في قتاله وشجاعته 

» عن عروة قال: كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف. إحداهن في عاتقه؛ قال: 
إن كنت لأدخل أصابعي فيها. قال: ضَرِبٌ ثنتين يوم بدرء وواحدة يوم اليرموك. قال 
عروة: وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة هل تعرف 
سيف الزبير؟ قلت: نعم. قال: فما فيه؟ قلت: فيه فلة فلها يوم بدر. قال: صدقت 
بهن فلول من قراع الكتائب. ثم رده على عروة. قال هشام: فأقمناه بيننا ثلاثة آلاف» 
وأخذه بعضناء ولوددت أني كنت أخذته. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (791757) عن إبراهيم بن موسى» ثنا هشام بن يوسف» عن 
معمرء عن هشام. عن عروة قال: فذكره. ١‏ 

« عن عروة بن الزبير أن أصحاب رسول الله يَكلٍِ قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد 
فنشد معك؟ فقال: إني إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى شق 
صفوفهم» فجاوزهم وما معه أحدء ثم رجع مقبلاء فأخذوا بلجامه. فضربوه ضربتين 
على عاتقه بينهما ضربة ضُربها يوم بدرء قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك 
الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن 
عشر سنين» فحمله على فرس ووكُل به رجلا . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (7975) عن أحمد بن محمدء ثنا عبد الله -هو ابن 
المبارك-» أنا هشام بن عروة» عن أبيه فذكره. 

« عن عروة قال: كان سيف الزبير محلى بفضة» قال هشام: وكان سيف عروة 
محلى بفضة . 


صحيح : رواه البخاري في المغازي (1415) عن فروة» عن علي. عن هشام»ء عن أبيه فذكره . 
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جموع مناقب سعد بن أبي وقاص وأخباره 

هو: سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف يجمع مع النبي ذَِدِ في كلاب بن مرة. وكنية أبيه 
'أبو وقاص".» وأن الله فتح العراق على يد سعد بن أبي وقاصء وكان مقدم الجيوش يوم وقعة 
القادسية» ونصر الله به دينه» ونزل سعد بالمدائن» ثم كان أمير الناس يوم جلولاء» فكان النصر 
على يده؛ واستأصل الله الأكاسرة؛ وأمه حمنة بنت سفيان بن أبي أمية؛ لم تُسلم وسيأتي ذكرُها في 
الباب الثالث . 

-١‏ باب أن سعد بن أبي وقاص رجل صالح 

» عن عائشة قالت: أرق النبي يَيهِ ذات ليلة» فقال: ”ليت رجلا صالحا من 
أصحابي يحرسني الليلة»» إذ سمعنا صوت السلاح. قال: «من هذا؟» قال سعد: يا 
رسول اللّهء جئت أحرسك. فنام النبي يك حتى سمعنا غطيطه. 

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (1/711)» ومسلم في فضائل الصحابة )59-141١(‏ 
كلاهما من طريق سليمان بن بلال» ثني يحيى بن سعيدء سمعت عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: 
قالت عائشة فذكرته. 

وفى لفظ: "سهر رسول الله ب مقدمه المديئة ليلة» وفيه: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة 
سلاح؛ فقال: «من هذا؟' قال: سعد بن أبي وقاصء فقال له رسول الله ييْهِ: «ما جاء بك؟ قال: 
وقع في نفسي خوف على رسول الله يل فجئت أحرسهء فدعا له رسول الله يل ثم نام . 

رواه مسلم )40-7541١(‏ من وجه آخر عن يحبى بن سعيد به. 

"- باب أن النبي يَكهِ جمع أبويه لسعد بن أبي وقاص 

« عن علي يقول: ما جمع رسول الله يك أبويه لأحد غير سعد بن مالك» فإنه جعل 
يقول له يوم أحد: "ارم فداك أبي وأمي؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد )١106(‏ وفي المغازي (4)4009. ومسلم في فضائل 
الصحابة )11-141١(‏ كلاهما من طرق عن سعد بن إبراهيم» عن عبدالله بن شداد» سمعت عليا 
يقول: فذكره. واللفظ لمسلم» وساقه البخاري نحوه. 

قوله: 'سعد بن مالك' هو سعد بن أبي وقاص. 

عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد جمع لي رسول الله كَل أبويه يوم أحد. 
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متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (71/70)» ومسلم في فضائل الصحابة (51415) 
كلاهما من طريق يحيى بن سعيدء قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا فذكره» 
واللفظ لمسلم. 

وفي لفظ : "نثل لي النبي يي كنانته يوم أحدء فقال: «ارم فداك أبي وأمي؟ . 

رواه البخاري في المغازي (1005) عن عبدالله بن محمدء ثنا مروان بن معاوية» ثنا هاشم بن 
هاشم السعدي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: فذكره. 

وفي لفظ: 'لقد جمع لي رسول الله يِ يوم أحد أبويه كليهماء يريد حين قال: «فداك أبي 
وأمي» وهو يقاتل' . رواه البخاري في المغازي (4001): ومسلم في فضائل الصحابة (415؟١-‏ 
7]) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء ثنا الليث» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب أنه قال: قال 
سعد بن أبي وقاص: فذكرهء وهذا لفظ البخاري» ولم يسق مسلم لفظه. 

وفي لفظ زاد مسلم بعد قوله: 'جمع له أبويه يوم أحد". قال: "كان رجل من المشركين قد 
أحرق المسلمين» فقال له النبي يَكة : «ارم فداك أبي وأمي». قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل» 
فأصبت جيه فسقط» فانكشفت: عورتهء فضحك رسول الله يع حتى نظرت إلى نواجذه. رواه في 
فضائل الصحابة (47-17417) عن محمد بن عباد» ثنا حاتم بن إسماعيل » عن بكير بن مسماره عن 
عامر بن سعد عن أبيه» أن النبي و جمع له أبويه فذكره. 

*“- باب أن سعدا نزلت فيه آيات من القرآن الكريم 

© عن مصعب بن سعد» عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن» قال: فحلفت أم 
سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه» ولا تأكل» ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله 
وصاك بوالديك» وأنا أمك. وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى عْشِيَ عليها من 
الجهدء فقام ابن لها يقال له: عمارة فسقاهاء فجعلت تدعو على سعدء فأنزل الله عز 
وجل في القرآن هذه الآية : «وَوَسَينَا لانن يلدي حُسنا» [النكبرت:] وإن بَنهَدَاكَ عل 
ك رك بى» [لقمان: ]١١‏ وفيها ان عر مروف » القمان ل]. 

قال: وأصاب رسول الله ككل غنيمة عظيمة» فإذا فيها سيف. فأخذته فأتيت به 
الرسول يل فقلت: نقّلنى هذا السيف. فأنا من قد علمت حاله. فقال: «رده من 
حيث أخذته؛ . فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه فى القبض لامتنى نفسى» فرجعت 
إليه؛ فقلت: أعطنيه. قال: فشدٌ لي صوته: «رده من حيث أخذتهة. قال: فأنزل الله 
عز وجل :»ا يعون نَكَ عن الَْمَال» [الأنفال: .]١‏ 

قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي و فأتاني» فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. قال: 
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فأبى. قلت: فالنصف . قال: فأبى. قلت: فالثلث. قال: فسكتء فكان بعد الثلث جائزا . 

قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين» فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا. وذلك 
قبل أن تحرم الخمرء قال: فأتيتهم في حش -والحش البستان- فإذا رأس جزور مشويّ عندهم. 
وزق من خمرء قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم. فقلت: 
المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحبى الرأس فضربني به فجرح بأنفى. فأتيت 
رسول الله يل فأخبرته؛ فأنزل الله عز وجل فيّ - يعنى نفسه - شأن الخمر: «إنَا الخثر وَالمَبيمٌ 
وَالْنْصَابُ وَالأركمُ رِجَيٌ ين عَمَلٍ ألَيطَنٍ4 [المائدة: 40]. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )57-١1/44(‏ من طرق عن الحسن بن موسىء» ثنا 
زهير» ثنا سماك بن حرب» ثنا مصعب بن سعدء عن أبيه فذكره. 

وفي لفظ: 'نزلت فيّ أربع آيات: فذكر قصة السيفء وفيه أنه كرر طلبه أربع مرات» ويقول له 
النبي يَِةِ في كل مرة: «ضعه من حيث أخذته' . 

رواه مسلم في الجهاد )114-١1744(‏ وفي فضائل الصحابة )55-١144(‏ من طرق عن محمد بن 
جعفرء ثنا شعبة» عن سماك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: فذكره. 

وزاد في فضائل الصحابة: 'زاد في حديث شعبة: قال: فكانوا إذا أرادوا أن يُطْعِموها شجروا 
فاها بعصاء ثم أوجروهاء وفي حديثه أيضا: فضرب به أنف سعد ففزرهء وكان أنف سعد 
مفزورا". أي مشقوقا 

قلت: تبين مما سبق أن سعدا نزلت فيه أربع آيات» ولكن ورد في هذه الطرق ذكر ثلاث آيات 
فقطء وسيأتي ذكر الآية الرابعة إن شاء الله . 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي يك في ستة نفرء فقال المشركون 
للنبي يكل : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود» ورجل من 
هذيل» ويلاله ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله يَكِِ ما شاء الله أن 
يقع. فحرّث نفسهء فأنزل الله عز وجل: «ولا ترد الْدِينَ يدمُونَ ريّهُم بالمَدذة والمشد 
يدون وجَهَةٌمَا كلك بن جكابهم ين ذَّ ْو [الأنعام: 605 . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (45-75411) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن 
عبد الله الأسدي» عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن سعد فذكره. 

4- باب أن سعدا أسلم يوم أسلم وهو ثلث الإسلام 

عن سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه 

ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الاسلام . 
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صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (971/717) عن إبراهيم بن موسىء أنا ابن أبي زائدة» 
ثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن 
أبي وقاص يقول: فذكره. 

قوله: "ثلث الاسلام" أي خديجة وأبو بكر وهو الثالث» وذلك حسب علمهء وقد أسلم قبله 
أناس آخرون؛» ولكنهم أخفوا إسلامهم. 

6ه باب أن سعد بن أبي وقاص أول العرب رمى في سبيل الله 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: لل لشت رمى ننه في سيل الله ورأيتنا 
نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمرء وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له 
خلطء ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الاسلام» خبت إِذّا وضلّ سعيي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (5401): ومسلم في الزهد )١5-19477(‏ كلاهما من 
طريق إسماعيل» ثنا قيمس» سمعت سعدا يقول: فذكره. 

وزاد في لفظ بعد قوله: 'يِبتٌ إذا...': 'وكانوا وشوا به إلى عمرء قالوا: لا يحسن 
يصلي " جاردا لجار في لضا لابه 1 امن رحد امن جنا جل 6 

وفي لفظ: 'حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنزء ما يخلطه بشيء'. رواه مسلم في 
الزهد (17-74375) عن يحيى بن يحبى» أنا وكيع» ل خالد به. 

5- باب في انعزال سعد بن أبي وقاص عن الفتنة 

« عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبى وقاص في إبلهء فجاءه ابنه عمرء فلما 
رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكبء فنزلء فقال له: أنزلت في إبلك 
وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره» فقال: اسكت 
سمعت رسول الله وَلٍ يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي». 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (1950) من طرقء» عن أبي بكر الحنفي» ثنا بكير بن مسمارء. 
ثني عامر بن سعد قال: فذكره. 

قال الحافظ في الإصابة (7704): *ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة ولزم بيته" . 

/1- باب دعاء النبي كَلِعْ لسعد بالشفاء في مرضه عام حجة الوداع بمكة 

ه عن سعد بن أبي وقاص أن النبي يَةِ دخل على سعد يعوده بمكة؛ فبكى» قال: 
«ما يبكيك؟». فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منهاء كما مات 
سعد بن خولة. فقال النبي يَلِ: «اللهم! اشف سعداء اللهم! اشف سعداء». ثلاث 


كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم 03 الجامع الكامل ج94 





مرار. قال: يا رسول الله إن لى مالا كثيراء وإنما يرئنى ابنتى» أفأوصي بمالي كله؟ 
قال: «لا".قال: فبالثلثين؟ قال: «لا». قال: فالنصف؟ قال: 'لا». قال: فالثلث؟ 
قال: "الثلثء. والثلث كثيرء إن صدقتك من مالك صدقةء وإن نفقتك على عيالك 
صدقة» وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقةء وإنك أن تدع أهلك بخير - أو قال 
بعيش - خير من أن تدعهم يتكففون الناس». وقال: بيده. 

صحيح: رواه مسلم في الوصية )8-1١774(‏ عن محمد بن أبي عمر المكي» ثنا الثقفي» عن 
أيوب السختياني؛ عن عمرو بن سعيد. عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن ثلاثة من ولد سعدء كلهم 
يحدثه عن أبيه فذكره. 

8- باب قوله يكو لسعد: «يُنْمَع بك أقوام ويْضَرٌ بك آخرون» 

© عن سعد بن أبي وقاص قال: عادني رسول الله يي في حجة الوداع من وجع 
أشفيت منه على الموت. فقلت: :يا رسول الله! بلغني ما ترى من الوجعء وأنا ذو 
مال» ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة» أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: «لا». قال: قلت: 
أفأتصدق بشطره؟ قال: لاء الثلث والثلث كثير» إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ولست 5 
حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك». كاله قلت يا .رسول: اللدء أخلت 
أصحابي؟ . قال: “إنك لن تَخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة 
ورفعة» ولعلك تُخَلّف حتى يُنْفّ بك أقوام» ويْضْرٌ بك آخرون. اللّهم! أمض لأصحابي 
هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم . لكن البائس سعد بن خولة». 

قال: رثى له رسول الله يك من أن توفي بمكة. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (2)79177 ومسلم في الوصية )2-١1774(‏ كلاهما 
من طريق إبراهيم بن سعد؛ عن ابن شهاب» عن عامر بن سعد» عن أبيه سعد بن أبي وقاص فذكره. 

قوله: ١لعلك‏ تُخَلّف حتى يُنْفّ بك أقوام. ..؟ أي: أنك لا تموت في هذا المرض بل تبقى» 
فعاش ‏ بعده حتى فتح العراق وغيرهء فانتفع به المسلمون وتضرر به الكفار حيث فتح القادسية 
في خلافة عمر بن الخطاب. 

« عن أبي موسى قال: مرض سعد بمكةء فأتاه النبي يك يعوده فقال له: يا 
رسول للم أليس تكره أن يموت الرجل-في الأرض التي هاجر منها؟ قال: "بلى» 
ولعل الله تبارك وتعالى يرفعك فيضر بك قوما وينفع آخرين بك". 
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حسن: رواه البزار (7178) عن محمد بن عمر بن هياج» أخبرنا الفضل بن دكين أبو نعيم» 
أخبرنا محمد بن قيس» عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 
قال الهيثمي في المجمع (701/0): 'رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح خلا 
محمد بن عمر بن هياج وهوثقة' . 
قلت: إسناده حسن» فإن محمد بن عمر بن هياج» هو الهمداني الكوفي حسن الحديث. 
4- باب ما جاء في أخبار سعد بن أبي وقاص 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي 
هلك فيه : الحدوا لى لحداء وانصبوا علي اللبن نصباء كما صنع برسول الله كِ. 
صحيح : رواه مسلم في الجنائز (4157) عن يحبى بن يحبى» أنا عبد الله بن جعفر السوري» عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال: فذكره. 
-٠‏ ياب أن سعد بن أبي وقاص مجاب الدعاء 


» عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر #» فعزله واستعمل 
عليهم عماراء فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي» فأرسل إليهء فقال: يا أيا 
إسحق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي؟ قال أبو إسحق: أما أنا والله! فإني 
كنت أصلي بهم صلاة رسول الله يََلٍِ ما أخرم عنهاء أصلي صلاة العشاء فأركد في 
الأولين» وأحذف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحق. فأرسل معه رجلا 
أو رجالا إلى الكوفة» فسأل عنه أهلّ الكوفة» ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه» ويثنون 
معروفاء حتى دخل مسجدا لبني عبس» فقام رجل منهمء يقال له: أسامة بن قتادة» 
يكنى أبا سعدة» قال: أما إذ نشدتناء فإن سعدا كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم 
بالسوية» ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله! لأدعون بثلاث: اللّهم! إن كان 
عبدك هذا كاذيا قام رياء وسمعة فأطل عمرهء وأطل فقرهء وعَرّضْه بالفتن. وكان بعد 
إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (705) عن موسىء ثنا أبو عوانة» ثنا عبد الملك بن 
عمير» عن جابر بن سمرة قال: فذكره. وهذا لفظه. 

ورواه مسلم في الصلاة (407) من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير» فذكره مقتصرا على أمر 
الصلاة فقط. 
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روي عن سعد بن أبي وقاصء أن رسول الله كلكِ قال: "اللّهم استجب لسعد إذا دعاك». رواه 
الترمذي :)770١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)١5545(‏ والبزار -كشف الأستار (0/4؟), 
وصبّححه ابن حبان (5440)» والحاكم (144/7) كلهم من طريق جعفر بن عون» حدثنا إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن سعد فذكره. 

قال البزار: " تفرد بهذا الاسناد جعفر بن عون" . 

قلت : تابعه موسى بن عقبة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: قال لي رسول الله يَل: «للّهم! سدَّدُ رميته» وأجب دعوته ؟. 

رواه أبو نعيم في الحلية (1/ 97): والحاكم في المستدرك (؟/ )6٠6١‏ كلاهما من طريق إبراهيم 
ابن يحبى الشجريء عن أبيه (هويحيى بن محمد بن عباد)» حدثني موسى بن عقبة به. 

وإبراهيم بن يحبى الشجري وأبوه ضعيفان. واختلف على إبراهيم فمرة رواه هكذاء ومرة رواه 
بدون ذكر موسى بن عقبة؛ كما في شرح السنة (79757). 

قال الترمذي: 'وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل» عن قيس أن النبي يل قال: اللهم 
استجب لسعد إذا دعاك » وهذا أصح" . 

والمرسل الذي أشار إليه الترمذي رواه ابن سعد في الطبقات )١57/7(‏ عن يزيد بن هارون - 
وأحمد في فضائل الجا (10) عن يحبى (هو القطان) كلاهما عن إسماعيل بن خالد» عن 
قيس بن أبي حازم قال: نينت أن رسول الله يقال لسعد فذكره. 

رسال الدار قرط هذا الحديث فقال: 'أسند جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث» 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن سعد. 

وخالفه زائدة وسفيان بن عيينة وهشيم وأبو أسامة والحكم فرووه عن إسماعيل» عن قيس 
مرسلا عن النبي كل وهو المحفوظ " . 

-١١‏ باب قصة سعد مع شخص قطع شجرا في حدود الحرم 

» عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبدا يقطع شجرا أو 
يخبطه فسلبه» فلما رجع سعد جاءه أهل العبد» فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما 
أخذ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله يك وأبى أن يرد عليهم . 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١1754(‏ من طرق عن العقديء أنا عبدالملك بن عمرو» ثنا 
عبد الله بى جعفر» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن سعد» أن سعدا ركب فذكره. 

-١‏ باب قول النبي يَكدِةِ : «هذا خالي» 
عن جابر قال: كنا جلوسا عند النبي يله فأقبل سعد بن أبي وقاصء فقال النبي 
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د : «هذا خالي» فليرني امرؤ خاله؟. 

حسن: رواه الترمذي (5701) عن أبي كريب وأبي سعيد الأشج قالا: حدثنا أبو أسامةء عن - 
مجالد (هو ابن سعيد)» عن عامر الشعبي» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد' . 

وهو ليس كما قال؛ فإن مجالد بن سعيد وإن كان ضعيفا لكنه توبع . 

فقد رواه الحاكم (548/5) عن أبي علي الحسن بن علي الحافظ» أنا عبد الله بن محمد بن 
ناجية» ثنا علي بن سعيد الكندي» ثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي» عن 
جابر به مثله. 

وعلي بن سعيد الكندي حسن الحديث. 

قال الترمذي: " وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة» وكانت أم النبي كلهِ من بني زهرة» 
فلذلك قال النبي يَِ: «هذا خالي'' أهىو. 
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جموع فضانئل عبد الرحمن بن عوف وأخباره 

هو عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ وأحد الستة أهل 
الشورى» وأحد السابقين البدريين» وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الاسلام. وكان من أغنياء 
الصحابة. وبعثه النبي يَبْةِ إلى دومة الجندل» وأذن له أن يتزوج بنت ملكهم الأصبغ بن ثعلبة 
الكلبي» ففتح عليه فتزوجها وهي تماضر أم ابنه أبي سلمة. الاصابة (5/ 0144). 

وذكر خليفة بسند له قوي عن ابن عمر قال: استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف على الحج 
سنة ولي الخلافة» ثم حج عمر في بقية عمره. 

وقال ابن عبد البر: “كان مجدودا في التجارة. . " . السير .)975/١(‏ 

مات سنة إحدى وثلاثين» ودفن بالبقيع . 

-١‏ باب ما جاء في تغيير اسمه 

عبد الرحمن . 

صحيح: رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (451)» وصحّحه الحاكم (/707) كلاهما من 
طرق» عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أبي» عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن عورف 
فذكره. وإسناده صحيح . 

"- باب ما جاء في مؤاخاته 

٠.‏ عن أنس أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف» وآخى رسول الله جَتَِدِ بينه 
وبين سعد بن الربيع» وكان كثير المال» فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها 
مالاء سأقسم مالي بيني وبينك شطرين» ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها 
حتى إذا حلت تزوجتهاء فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك» فلم يرجع يومئذ 
حتى أفضل شيئا من سمن وأقطء فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله يل وعليه 
وضر من صفرة. فقال له رسول الله :ولي «مهيم؟2 قال: تزوجت امرأة من الأنصارء» 
فقال: اما سقت فيها» قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب» فقال: «أولم ولو بشاة». 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار )774١(‏ عن قتيبة» حدئنا إسماعيل بن جعفر» 
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عن حميد» عن أنس فذكره. ورواه مسلم في النكاح )١8717:4١(‏ من طريق آخر عن قتادة وحميد» 
عن أنس به مختصرا. 
*- باب أن النبي كك صلى خلف عبد الرحمن بن عوف 

ه عن المغيرة بن شعبة قال في قصة: فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة» 
يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف. وقد ركع بهم ركعة» فلما أحس بالنبي كَل ذهب 
يتأخر» فأومأ إليهء فلما سلّم قام النبي يل وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا . 

صحيح : : رواه مسلم في الطهارة (715 -81) عن محمد بن عبد الله بن بزيع » حدثنا يزيد (يعني 
2 حدثنا حميد الطويل» حدثنا بكر بن عبد الله المزني» عن عروة بن المغيرة بن شعبة» 
أن 3 أرما إليه 1 مكانك» فصلى رسول اللبكي بصلاة عبد ا 0 عوف. 

صحيح : رواه الطيالسي (5157)» والبزار في مسنده »)1١١5(‏ وأبو يعلى (807)» والشاشي في 
مسنده (7557) كلهم من طريق إبراهيم بن سعد (هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف)» عن أبيه 
(سعد)ء عن جده (إبراهيم)؛ عن عبد الرحمن بن عوف فذكره. وإسناده صحيح . 

5- باب ما جاء فى كثرة أمواله 

ه عن أم سلمة قالت: دخل عليها عبد الرحمن بن عوف قفقال: يا أمه. قد خفت 
أن يهلكني كثرة مالي, أنا أكثر قريش مالا . قالت: يا بُنيّ أنفق» فإني سمعت رسول 
الله يَكئِيهِ يقول: «إن من أصحابي من لم يرني بعد أن أفارقم» فخرج عبد الرحمن فلقي 
عمر فأخبره بالذي قالت أم سلمة. فجاء عمر فدخل عليهاء فقال: بالله منهم أنا؟ 
قالت: لاء ولن أبرّئ أحدا بعدك. 

صحيح : رواه أحمد (251549).» والبزار -كشف الأستار- (7447)» وأبو يعلى )7٠١7(‏ كلهم 
من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن أم سلمة قالت: فذكرته. 
وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع (7”/4): ' رواه البزار ورجاله رجال الصحيح' . 

قال البزار: 'رواه الأعمش وغيره عن أبي وائل (هو شقيق بن سلمة) » عن أم سلمة» وأبو وائل 
روى عنها ثلاثة أحاديث» وأدخل بعض الناس بينه وبينها مسروقا' . 

ورواية مسروق عن أم سلمة التي أشار إليها البزار أخرجها أحمد (77044)» والطبراني في الكبير 
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(718/7) كلاهما من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي وائل» عن مسروق» عن أم سلمة فذكرته . 

فلعل أبا وائل شقيق بن سلمة سمع الحديث أولا بواسطة مسروق عن أم سلمة» ثم سمع 
الحديث من أم سلمة مباشرة بدون واسطة . 

وأبو وائل شقيق بن سلمة من المخضرمين» مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز» وله مائة سنة. 

ه- باب قصة إنفاقه على أزواج النبي كَل 

« عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن عائشة أن رسول الله يَكةِ كان 
يقول: "إن أمركن لمما يهمني بعدي» ولن يصبر عليكن إلا الصابرون». قال: ثم 
تقول عائشة: فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة» تريد عبد الرحمن بن عوف. وقد كان 
وصل أزواج النبي يكيل بمال» يقال: بيعت بأربعين ألفا. 

حسن: رواه الترمذي (7744): وأحمد 2)١1480(‏ وصحّحه ابن حبان (14460)» والحاكم 
(/717) كلهم من طريق بكر بن مضرء حدئنا صخر بن عبد الله بن حرملة؛ عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن عائشة فذكرته. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

وإسناده حسن من أجل صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي فإنه حسن الحديث. قال النسائي: 
*صالح وونّقه ابن حبان والعجلي' . وقال الذهبي في التلخيص: صدوق. 

وقوله: «إن أمركن لمما يهمني بعدي» يعني أمر أزواجه ذل فقد دخل على إحدى عشرة امرأة 
ماتت منهن عنده يده خديجة بنت خويلد» وزينب بنت خزيمة أم المساكين؛ ومات هو عن سائرهن. 

وكان عبد الرحمن بن عوف ممن اهتم بأمور أمهات المؤمنين بعد النبي فلةِ فأوصى بحديقة 
لأمهات المؤمنين بيعت بأربعين ألفا أو أربع مائة ألف كما عند الترمذي (7700). 
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جموع مناقب أبي عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد 

قال أبو بكر الصديق وقت وفاة رسول يك بسقيفة بني ساعدة: قد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين: عمر و أبا عبيدة» وكان أبو بكر ولَّى أبا عبيدة بيت المال - يعني أموال المسلمين. توفي 
سنة ثمان عشرة» وله ثمان وخمسون سنة» وكان يخضب بالحناء والكتم. 

-١‏ باب ما جاء أن أبا عبيدة أمين هذه الأمة 

« عن أنس قال: قال رسول الله يلد : «إن لكل أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة: 
أبو عبيدة بن الجراح؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (7745) ومسلم في فضائل الصحابة (819؟1- 
017) كلاهما من طريق خالد» عن أبي قلابة قال: قال أنس فذكره. 

وفي لفظ: "إن أهل اليمن قدموا على رسول الله ييٍ فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة 
والاسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة» فقال: «هذا أمين هذه الأمةا. 

رواه مسلم في فضائل الصحابة (24-7519) عن عمرو الناقد؛ ثنا عفان, ثنا حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس فذكره. 

وأما ما رواه الترمذي (7741). وابن ماجه .)١04(‏ وأحمد .)١7404(‏ وصحّحة ابن حبان 
0711 والحاكم (5/ ؟47) كلهم من طرق» عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» وجاء : قال 
رسول الله يِ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» 
وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعبء وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل؛ ألا وإن لكل أمة أميناء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح؟ . : 

فالصحيح أنه مرسل سوى قوله: «ألا وإن لكل أمة أميناء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 

قال الخطيب: "أما حديث أبي قلابة فالصحيح منه المسند المتصل ذكر أبي عبيدة حسب» وما 
سوى ذلك مرسل غير متصل' . انظر: الفصل للوصل المدرج (777/7) وكذا قال البيهقي (7/ 
٠‏ وابن حجر في الفتح (7/ .)١١1/‏ 

« عن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى النبي يل فقالوا: ابعث لنا رجلا أميناء فقال: 
«لأبعئن إليكم رجلا أمينا حق أمين» فاستشرف له الناس» فبعث أبا عبيدة بن الجراح . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي :)478١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (00-55479) 
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كلاهما عن محمد بن بشار» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» قال: سمعت أبا إسحاق عن صلة بن 
زفر» عن حذيفة فذكره. 

وفي لفظ من وجه آخر عند البخاري (5780): "جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول 
الله يةِ يريدان أن يلاعناهء قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؟ فوالله! إن كان نبيا فلاعنا لا 
نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولا تبعث معنا 
. إلا أمينا. فقال: «لأبعئن معكم رجلا أمينا حق أمين» فاستشرف له أصحاب رسول الله يكل فقال: 
«قم يا أبا عبيدة بن الجراح؛ فلما قام قال رسول الله يَطِ: «هذا أمين هذه الأمة. 

« عن ابن مسعود قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران» قال: وأرادا أن يلاعنا 
رسول الله يِه قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه» فوالله لئن كان نبيا فَلَعَنّاء - 
قال خلف: فلاعَنًا- لا نفلح نحن ولا عقينا أبداء قال: فأتياه» فقالا: لا نلاعنك» 
ولكنا نعطيك ما سألت» فابعث معنا رجلا أميناء فقال النبي يَللِةِ: «لأبعثئن رجلا أمينا 
حق أمين» حق أمين' قال: فاستشرف لها أصحاب محمدء قال: فقال: «قم يا أبا 
عبيدة بن الجراح» قال: فلما قَفىء قال: «هذا أمين هذه الأمة». 

صحيح : رواه ابن ماجه (177). والنسائي في فضائل الصحابة (2)47 وأحمد (5950), 
وصحّحه الحاكم (7717/7) كلهم من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن صلة (هو ابن زفر 
العبسي)» عن ابن مسعود فذكره . 

قال الحاكم: "قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث مختصرا في الصحيحين من حديث 
الثوري وشعبة» عن أبي إسحاق» عن صلة بن زفرء عن حذيفة» وقد خالفهما إسرائيل» فقال: عن 
صلة بن زفرء» عن عبد الل وساق الحديث أتم مما عند الثوري وشعبة» فأخرجته لأنه على 

شرطهما' اه. 

قلت: رواه البخاري في المغازي (1780) من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن صلة بن 
زفرء عن حذيفة بهذا السياق» فجعل من مسند حذيفة . 

ولعل أبا إسحاق روى الحديث من طريقين» فلا يعل أحدهما بالآخرء وقد ذكر الدارقطني أن 
الثوري تابع إسرائيل على ذكره "عبد الله بن مسعود* وصبححه؛ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(47/8): إن الطريقين صحيحان. 

والسيد كان اسمه الأيهم» وقيل: شرحبيل» وكان صاحب رحالهم» وأما العاقب فاسمه عبد 
المسيح. وكان صاحب مشورتهم . 

« عن خالد بن الوليد قال: سمعت رسول الله يك يقول: «لكل أمة أمين» وأمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 
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حسن: رواه الطبراني في الكبير (7875) عن محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا مقدم بن 
محمد بن يحيى» ثنا عمي القاسم بن يحيى» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير (محمد 
ابن مسلم)؛ عن جابرء عن خالد بن الوليد فذكره. 

إسناده حسن من أجل مقدم بن محمد بن يحبى» وعبد الله بن عثمان بن خثيم فإنهما حسنا الحديث. 

وأما ما رواه أحمد )١17877(‏ عن حسين بن علي الجعفيء عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير 
قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح على الشام» وعزل خالد بن الوليد» قال: فقال 
خالد بن الوليد: بعث عليكم أمين هذه الأمة»ء سمعت رسول الله يَِدِ يقول: «أمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح» قال أبو عبيدة سمعت رسول الله يِِ يقول: «خالد سيف من سيوف الله عز وجل» 
ونعم فتى العشيرة . ففيه انقطاع. فإن عبد الملك بن عمير هو اللخمي لم يدرك أبا عبيدة» ولا 
عمرء ولا خالد بن الوليد. 

وبه أعله الهيثمي في المجمع (0749-144/9). 

"- باب إسلام سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى العدوي 

» عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول في مسجد الكوفة: والله! لقد رأيتني وإن عمر 
لموثقي على الاسلام قبل أن يسلم عمر» ولوأن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7871) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا سفيان»ء عن 
إسماعيل» عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: فذكره. 

وفي لفظ: 'لو رأيتني موثقي عمرٌ على الاسلام أنا وأخته وما أسلمء ولو أن أحدا انقضضّ لما 
صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقضض ' 

رواه البخاري (7871) من وجه آخر عن إسماعيل بن قيس فذكره. 

وسعيد بن زيد كان من السابقين إلى الإسلام» أسلم قبل دخول رسول الله يك دار أرقم» وكان 
إسلام عمر عنده في بيته» لأنه كان زوج أخته فاطمة. 

وقال سعيد بن جبير: كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف مع النبي يَِ واحداء كانوا أمامه في القتال» وخلفه في الصلاة. ذكره ابن حجر 
في الإصابة. 

قال الواقدي: توفي بالعقيق» فحمل إلى المدينة» وذلك سنة خمسين» و قيل: إحدى وخمسين» 
وقيل : سنة اثنتين» وعاش بضعا وسبعين سنة . 
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جموع ما جاء في فضل جماعات الصحابة 
١ح‏ باكرا عاد في نقل أفل البيت 


قال الله تعالى : «يئيئة الي لدي حامر ين مله إن انان كا نَمو بلقل ملم الى فى لوه 
موقن قلا مَعَرُوهًا © ةك يو ول قت تنح التوية لايل وأننه لسلا وات 
ركز وليلئنَ أله وَسُولن إِنّما برِيدُ أنَهُ لدْهِبَ عَنحكُمْ انس أهل ابت وهر ظلهيا © 
َأدْكْرْن ما َل فى يويك من يدت أله ولصو إن لَه كح ليليًا اك [الاحزاب 000 

© عن أبي حميد الساعدي؛ أنهم قالوا : يا رسول الله! كيف نصلي عليك؟ فقال رسول 
الله يكل : «قولوا “الله ل على تيحيد وأزذانجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» 
ويارك على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7754), ومسلم في الصلاة (54-4907) 
كلاهما من طريق مالك بن أنسء عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه؛ عن 
عمرو بن سليم الزرقي» أخبرني أبو حميد الساعدي قال: فذكره. 

قلت: وقد ورد عند الشيخين وغيرهما - كما سبق في الصلاة في موضعه -«وعلى آل محمد . 
مكان «أزواجه» وذريته» فدل على أن الآل يشملهم . 

© عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله يَكِِ يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمًا بين مكة 
والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس! فإنما 
أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه 
الهدى والنور فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا به؛. فحث على كتاب الله ورغب فيهء ثم 
قال: «وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في 
أهل بيتي» . فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: 
نساؤه من أهل بيته؛ ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده؛ قال: ومن هم؟ قال: هم آل 
علي وآل عقيل» وآل جعفرء وآل عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال : نعم. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١104(‏ من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثني 
أبو حيان» حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن 
أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يازيد! خيرًا كثيرّاء رأيت رسول الله يَكةْ وسمعت 
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حديثه» وغزوت معهء وصليت خلفهء لقد لقيت يازيد! خيرًا كثيرّاء حدثنا يازيد! ما سمعت من 
رسول الله يكوِء قال: يا ابن أخي» والله! لقد كبرت سني وقدم عهدي؛, ونسيت بعض الذي كنت أعي 
من رسول الله يك فما حدثتكم فاقبلواء ومالا فلا تكلفونيه» ثم قال: قام رسول الله يب يومًا فذكره. 

وليس في هذا الحديث الأمر بالتمسك بهدي أهل بيت النبي يي وإنما فيه وجوب مراعاتهم 
ومحبتهم واجتناب مايسوءهم إذا كانوا متمسكين بالكتاب والسنةء وهذا الذي فهمه الصحابة فقال 
أبو بكرالصديق 5*: والذي نفسي بيده! لقرابة رسول الله يل أحب إلي أن أصل من قريتي. رواه 
البخاري (7”18/17) . 

وأما الأخذ بأقوالهم والاعتصام بأعمالهم مع كتاب الله فلم يثبت فيه شيء. 

عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي قال: لقيت زيد بن أرقم - وهو يريد الدخول 
على المختار- فقلت له: بلغني عنك حديث. قال: ما هو؟ قلت: أسمعت النبي يلل 
يقول: 9إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عزوجل» وعترتي». قال: نعم. 

صحبح: رواه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ )077/١(‏ عن عبيد الله بن موسى» 
والطحاوي في شرح المشكل (07577. والطبراني في الكبير (5/ )7١١‏ من طرقء» عن أبي غسان 
مالك بن إسماعيل النهدي - كلاهما عن إسرائيل بن يونس» عن عثمان بن المغيرة» عن علي بن 
ربيعة قال: فذكره. 

والحديث رواه أسود بن عامرء عن إسرائيل بهء فلم يذكر فيه: «كتاب الله وعترتي». أخرج 
حديثه أحمد في مسنده (1915), والبزار (4777) عن الفضل بن سهل» عن أسود بن عامر فيه. 

وأسود بن عامر ثقة» فما رواه صحيحء ولكن الذين زادوا تلك الزيادة هم أوثق منهء وهم: 
عبيد الله موسى العبسي ثقة» قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم كما في التقريب. 

ومنهم أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» ثقة متقن صحيح الكتاب . 

كلاهما روياه عن إسرائيل بن يونس بتلك الزيادة وهي مقبولة. 

وقوله: 'عترتي' أي أهل بيتي. 

«» عن يزيد بن حيان» عن زيد بن أرقم قال: دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيت خيرًاء 
لقد صاحبت رسول الله يَكِةِ وصليت خلفهء وساق الحديث بنحو حديث أبى حيان» 
غير أنه قال: «ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهما كتاب الله عز وجلء هو حبل الله 
من اتبعه كان على الهدى؛ ومن تركه كان على ضلالة». وفيه فقلنا: من أهل بيته؟ 
نساؤه؟ قال: لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر. ثم يطلّقها 
فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حُرموا الصدقة بعده. 
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صحيح : رواه مسلم :)154٠01(‏ حدثنا محمد بن بكار بن الريان» حدثنا حسان (يعني بن 
إبراهيم)» عن سعيد (وهو ابن مسروق)» عن يزيد بن حيان» عن زيد بن أرقم قال: فذكر الحديث. 

قوله: “هو حبل الله" أي السبب الموصل إلى رضاه ورحمته. . . وقيل: هو نوره الذي يهدي 
به. وقيل: عهده. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن جابر قال: رأيت رسول الله ييه في حجته يوم عرفة وهو على ناقته 
القصواء يخطب فسمعته يقول: «يا أيها الناس! إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي". 

رواه الترمذي (77/87) عن نصر بن عبدالرحمن الكوفي». حدثنا زيد بن الحسن» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 

وزيد بن الحسن هو القرشي صاحب الأنماط قال أبو حاتم: منكر الحديث. وأطلق عليه 
الحافظ في التقريب بأنه "“ضعيف" . 

وفي الباب أيضًا عن زيد بن ثابت» وحذيفة بن أسيدء وعلي بن أبي طالب» وغيرهمء ولا 
يصح منه شيء. إنما الصحيح بدون لفظ التمسك بعترتي كما صم عن زيد بن أرقم . 

عن علي أن النبي كَل حضر الشجرة بخمء فخرج آخدًا بيد علي فقال: «يا أيها 
الناس! ألستم تشهدون أن الله عز وجل ربكم؟» قالوا: بلى» قال: «ألستم تشهدون أن 
الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم. وأن الله عز وجل ورسوله مولياكم؟". قالوا: 
بلى. قال: «فمن كنت مولاهء فإن هذا مولاه». أو قال: «فإن عليا مولاه - شك ابن 
مرزوق - إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم بهء لن تضلوا: كتاب الله سببه بأيديكم» 
وأهل بيتي». 

حسن : رواه ابن أبي عاصم في السنة »)١595(‏ والطحاوي في شرح المشكل (1770) كلاهما 
من طريق أبي عامر العقدي (وهو عبدالملك بن عمرو). حدثنا كثير بن زيد»ء عن محمد بن عمر بن 
علي عن أبيه» عن علي قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد فإنه حسن الحديث. 

وصححح إسناده ابن حجر في المطالب العالية (278015 . 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: فال رسول الله وَقيِْ: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي 
أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما». فضعيف. 
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رواه الترمذي (71784)» و أحمد 4)١1171(‏ وأبو يعلى )٠١71(‏ كلهم من طرق عن الأعمش» 
عن عطية؛ عن أبي سعيد قال: فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

وفي سنده: عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيف شيعيء, والحديث في فضائل أهل البيت» ثم 
هو مدلس ولم يصرح بالسماع عن شيخه في شيء من طرقه . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي يظِةِ قال: «ألا إن عيبتي التي آوي 
إليها أهل بيتي» وإن كرشي الأنصارء فاعفوا عن مسيئتهم» واقبلوا من محسنهم». فضعيف. 

رواه الترمذي (07405» وأبو بكر بن أبي شيبة (77075), و أحمد )1١1847(‏ كلهم من طرق» 
عن عطية العوفي قال: قال أبو سعيد فذكره. 

وقال الترمذي: * هذا حديث حسن". 

وفي سنده عطية العوفي ضعيف شيعي. وقد تفرد بذكر 'أهل البيت' في هذا الحديث. ولم 
يتابعه أحد فهو منكر. والله أعلم. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبدالله ب بن عباس قال: قال رسول الله ب : «أحيوا الله لما 
يغذوكم من نعمه. وأحبوي بحت الله ا أهل بيتي لحبي". فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (7784)» والبخاري في التاريخ الكبير(1/ 187)» والحاكم في المستدرك (؟/ 
09١‏ من طريق هشام بن يوسف. عن عبدالله بن سليمان النوفلي» عن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" إنما نعرفه من هذا الوجه. 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه' . 

قلت: عبدالله بن سليمان النوفلي لم يرو عنه سوى هشام بن يوسف الصنعاني ولم يونّقه أحد 
فهو مجهول. انظر : الميزان (؟/ 8377). 

وكذلك لا يصح ما روي عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يكِ: «ألست مولاكم؟ ألست 
خيركم؟' قالوا : بلى يا رسول اللّه. قال: «فإني فرط لكم على الحوض يوم القيامة» والله سائلكم 
عن اثنين» 000 وعترتي2. 

رواه ابن | بي عاصم في السنة من وجهين ( كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن 
ثابت» حدثنا عمرو بن أبي عمروء. عن المطلب. عن جبير بن مطعمء فذكر الحديث. واللفظ 
للموضع الأول وفي الموضع الثاني اختصره. 

وفيه إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري ترجمه ابن عدي في 'الكامل" )111/57٠6/١1(‏ 
وقال: 'مدني روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير» 0 عمرو بن أبي سلمة أربعة 
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أحاديث» وليس منها هذا الحديث» وقال: لابراهيم بن محمد بن ثابت هذا غير ما ذكرته من 
الأحاديث. وأحاديئه صالحة محتملة ولعله أتي ممن قد رواه عنه' . انتهى . 

ولكن علته الارسال» فإن المطلب وهو ابن عبدالله بن حنطب قال فيه أبو حاتم: عامة روايته 
مرسل ولم يذكر أحد أنه سمع جبير بن مطعم. بل قال البخاري: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن 
أحد من الصحابة سماعًا إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي كلل. 

فأخشى أن يكون هذا الحديث أيضا مما أرسله المطلب بن حنطب لأني لم أقف على طريقه . 

وفي الباب أيضا عن زيد بن ثابت مرفوعا: "إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يتفرقا حتى يردا الحوض». 

إسناده ضعيف . رواه أبوبكر بن أبي شيبة »)407/1١(‏ وعنه ابن أبي عاصم في السنة (4 6076 
كما رواه أيضا أحمد .)5١5178(‏ والطبراني في الكبير )545١(‏ كلهم من طريق شريك. عن 
الركين» عن القاسم بن حسانء عن زيد بن ثابت فذكر الحديث. 

وشريك هو ابن عبدالله النخعي ضعيف لسوء حفظه. والقاسم بن حسان مجهول. 

وقوله يَكه: 'عترتي" هو بمعنى أهل بيتي. وأهل بيت النبي يَللِهِ: هم زوجاته وكل مسلم 
ومسلمة من نسل عبدالمطلب بن هاشم الذين لا تحل لهم الصدقة وإنما خص أهل البيت لاطلاعهم 
على كثير من أموره يَلة. 

وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أكثر الناس معرفة بالأمور المتعلقة ببيت النبوة كما هو 
معلوم لدى جميع من يشتغل بالحديث الشريف. 

وكذا ابن عمه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قد روى الكثير من سنة رسول الله يِل وكذا غير 
أهل البيت رووا كثيرا من سنة النبي يلل. 

ولذا كان أهل السنة والجماعة هم على الحق لأنهم تمسكوا بالكتاب» وبكل ما صح من سنة 
النبي يلةِ سواء من طريق أهل البيت أو طريق من غيرهم . 

هذا اختصار من كلام شيخنا عبدالمحسن العباد (11/9؟) وتخصيص أهل البيت في الآية 
الكريمة بعلي وفاطمة والحسن والحسين دون نسائه تحريف لكتاب الله عزوجلء والله تعالى يقول: 
(نئة ابي تدكا كر ين اينتل إن انين قلا عَْسَنَّ بلقل ممع الى فى عبد مريت دفن ولا 
تروك © وَقَزنَ في موي ولا ببق تيب الْجَنهييَةِ الأول وأِْتنَ الصَّل وكائدت اكز وَليِمنَ 
لَه ورَسُوله: إسّمَا يِيدُ لَه يذهب عنحكُم ارحس أهل الت بورد تطلهيا © وَأدْكْرَنَ ما مَل في 
يُوْتِكُنّ مِنْ نت أنه وَلِكْمَدٍ إِنَّ أله كات لَطِينًا حا © [الأحزاب: 75- 54]. 

وحديث 'الكساء*” ومافي معناه غاية مافيه دخول علي وفاطمة وأولادهما دخولًا أوليّاء وهذا 
لا ينفي العموم الذي تدل عليه الآية الكريمة. 
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32- باب ما جاء في فضل أبي بكر وعمر 

« عن عبدالله بن عمر أن النبي كَلةِ قال: «أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على 
قليب» فجاء أبو بكر فنزع ذنوبًا أو ذنوبين نزعًا ضعيفًاء والله يغفرله» ثم جاء عمر بن 
الخطاب فاستحالت غربّاء فلم أر عبقريًا يفري فريه» حتى روي الناس وضربوا بعطن». 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (2)7741 ومسلم في فضائل الصحابة (5795) 
كلاهما عن متملا .بن عبدالله ين تميرء حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبيدالله بن عمر قال: حدثني 
أبو بكر بن سالمء ٠‏ عن سالم بن عبداللّه عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

وفي لفظ للبخاري: 'رأيت الناس مجتمعين في صعيد. . . وفي بعض نزعه ضعف" . رواه 
البخاري في فضائل الصحابة (77717) من وجه آخر عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبدالله فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت النبي وَل يقول: «بينا أنا نائم» رأيتني على قليب 

عليها دلو» فتنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافةء فنزع بها ذنوبًا أو 
ذنوبين» وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربًا فأخذها ابن 
الخطاب, فلم أر عبقريًا من الناس ينزع نزع عمرء حتى ضرب الناس بعطن». 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (7575): ومسلم في فضائل الصحابة (1747- 
)١‏ كلاهما من طريق عبدالله بن وهب عن يونسء عن الزهري قال: أخبرني ابن المسيب سمع أبا 
هريرة قال: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول كَللة: «بينا أنا نائم» أريت أني أنزع على حوضي 
أسقي الناس» فجاءني أبو بكر فأخذ الذّلرٌ من يدي ليرُوٌحنيء فنزع دلوين وفي نزعه 
ضعف» والله يغفرله, فجاء ابن الخطاب فأخذ منه. فلم أر نزع رجل قط أقوى منه. 
حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر؟ . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )١18-1747(‏ عن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» 
حدثنا عمي عبدالله بن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي 
هريرة فذكره. 

والعطن: هو مناخ الابل إذا شربت ثم صدرت. 

© عن ابن عباس يقول: وضع عمر بن الخطاب على سريره» فتَكَنّفه الناس يدعون 
ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع» وأنا فيهم» قال: فلم يرُغْني إلا برجل قد أخذ 
بمنكبي من ورائي» فالتفثٌ إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدًا 
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أحب إليء أن ألقى الله بمثل عمله منك» وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك» وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله يَف يقول: «جئت أنا وأبوبكر وعمر» 
ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر». فإن كنت لأرجوء أو 
لأظن أن يجعلك الله معهما. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (7786)» ومسلم في فضائل الصحابة (5784) 
كلاهما من طرقء عن عبدالله بن المبارك» حدثنا عمر بن سعيد» عن ابن أبي مليكة قال: سمعت 
ابن عباس يقول: فذكره. 

وهذا اللفظ لمسلم وساقه البخاري بنحوه. 

وفي لفظ للبخاري: *إذا رجل من خلفي وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك اللّه*. رواه 
البخاري في فضائل الصحابة (771/1) من وجه آخر عن عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن 
ابن أبي مليكة فذكره. 

ه عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يِِ: «بينما رجل يسوق بقرةً له» قد حمل 
عليهاء التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني إنما خلقت للحرث». 
فقال الناس: سبحان الله تعجبًا وفزعَاء أبقرة تكلّم؟ فقال رسول الله يَتِةِ : «فإني أومن 
به وأبو بكر وعمر». 

قال أبو هريرة: قال رسول الله يَكٍِ : «بينا راع في غنمهء عدا عليه الذئب فأخذ 
منها شاةء فطلبه الراعي حتى استنقذها منهء فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم 
السبع» يوم ليس لها راع غيري؟. فقال الناس: سبحان اللّهء فقال رسول الله يَكِ: 
«فإني أومن بذلك. أنا وأبو بكر وعمر». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (773717)» ومسلم في فضائل الصحابة (151784- 
1) كلاهما من طريق الزهري. أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وهذا لفظ مسلم: وقرن مع أبي سلمة سعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة وقدم البخاري 
قصة الذئب على قصة البقرة. 

« عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله يَك؟ قال: 
أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء وخشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنت؟ 
قال: «ما أنا إلا رجل من المسلمين». 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (7511) عن محمد بن كثير أنا سفيان» حدثنا 
جامع بن أبي راشد؛ ثنا أبو يعلى» عن محمد بن الحنفية قال: فذكره. 
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ه عن حذيفة قال: كنا جلوسًا عند النبي يَلِيِ فقال: «إني لا أدري ما قدر بقائي 
فيكم» فاقتدوا بالذين بعدي - وأشار إلى أبي بكر وعمر- واهتدوا بهدي عمارء وما 
حدثكم ابن مسعود فصدقو' . 

حسن: رواه الترمذي (077/49) وابن ماجه (17)» وأحمد (7714146177715) كلهم من طريق 
وكيعء عن سفيان (هو الثوري)» عن عبد الملك بن عميرء عن مولى لربعي؛ عن ربعي بن حراش» 

ومولى ربعي بن حراش: اسمه هلال كما جاء مصرحًا في طرق أخرى لم يونّقه أحد سوى ابن 
حبان ولذا قال الحافظ : 'مقبول' يعني إذا توبع وهو كذلك فقد تابعه عمرو بن هرم الأزدي. 

رواه الترمذي (2)7777 وأحمد (7787؟): وابن حبان (54075). والطحاوي في شرح 
المشكل )١777(‏ كلهم من طريق سالم أبي العلاء المرادي» عن عمرو بن هرم» عن ربعي بن 
حراش» عن حذيفة فذكره. 57 

وسالم المرادي هو: ابن عبدالواحد ذكره ابن حبان في الثقات وقال الطحاوي ثقة مقبول 
الرواية» وْقه العجلي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولكن ضعفه ابن معين والنسائي» لأنه لا 
بأس به في المتابعة . 

وقال الترمذي هذا حديث حسن . 

وروى هذا الحديث زائدة بن قدامة» عن عبدالملك بن عمير» عن ربعي» عن حذيفة به. رواه 
الترمذي (077717). وأحمد (17745) لكنه منقطعء بين عبدالملك بن عمير وربعي بن حراش: 
مولى لربعي كما تقدم في الحديث الثوري» وهو ما رجحه أبو حاتم في العلل (5500). 

“- باب أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة 

« عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله يَكِدِ : «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة 
من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين» . 

حسن : رواه ابن ماجه »223٠١(‏ عن أبي شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال: حدثنا عبد القدوس بن 
بكر بن خنيس قال: حدثنا مالك بن مغول» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شيخ ابن ماجه صالح بن الهيثم فإنه حسن الحديث. 

وكذلك عبدالقدوس بن بكر بن خنيس فإنه قال فيه أبو حاتم: لا بأس به. 

ونقل الحافظ في التهذيب (179/7) عن محمود بن غيلان» عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة 
أنهم ضربوا على حديثه لكن عبد القدوس بن بكر بن خنيس توبع تابعه أخوه حُئيس بن بكر بن 
خُنيس» عن مالك بن مغول» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: فذكره. 
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رواه ابن حبان (5405) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف. حدثنا محمد بن عقيل 
ابن خويلد حدثنا خنيس به. . 

وحُئيس هذا ذكره ابن حبان في الثقات إلا أن الخطيب نقل في تاريخه (8/ 477) عن صالح بن 
محمد الجزرة أنه قال فيه: شيخ ضعيف . 

ولكنه لا بأس به في المتابعات وبهذا يرتقي الحديث باسناديه إلى درجة الحسن . 

« عن أبى هريرة:قال: قال رسول الله يَِةٍ لأبى بكر وعمر: «هذان سيدا كهول 
أهل الجنة؛.. ١,‏ 

حسن: رواه عبدالله بن أحمد في زوائد الفضائل )3٠٠١(‏ عن محمد بن بشار بندارء قال: ثنا 
سلم بن قتيبة» قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق؛ عن الشعبي» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سلم بن قتيبة هو الباهلي وهو حسن الحديث قال أبو داود وأبوزرعة: 
ثقة» قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: ليس به بأس كثير الوهم يكتب حديثه . 

تنبيه : وقع في مطبوعة فضائل الصحابة للامام أحمد *سالم بن قتيبة ' والصواب ' سلم بن قتيبة' . 

« عن علي بن أبي طالب قال: : إني لجالس مع رسول الله يَكْهِ ليس معنا أحد من 
البشرء إذ أقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان كل واحد منهما آخدًّا بيد 
صاحبه فقال لى: «هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين 
والمزسلين» لا تخيرهما بااعل»: فا أخبرتهما ولو كانا. حَيين ما حَدقت به. 

حسن: رواه الدولابي في الكنى (؟/44) عن أبي هاشم زياد بن أيوب؛ قال حدثنا علي بن 
00ت - ابن أخت يعلى بن عبيد - قال: حدثنا عبدالله أبو محمد مولى بني هاشم - وكان 
ثقة - قال: حدثنا زهير بن معاوية» عن عاصمء عن زر (هو ابن حبيش)»؛ عن علي قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم (هو ابن بهدلة بن أبي النجود) فإنه حسن الحديث . 

ورواه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند )1١7(‏ بنحوه من طريق الحسن بن زيد بن 
حسن. حدثني أبي» عن أبيه» عن علي فذكره. 

إلا أنه قال: «هذا سيد كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين'. فقوله: «شبابهاء. 
زيادة تفرد بها الحسن بن زيد عن آبائه ولا يحتمل تفرده فإنه يهم وله عن أبيه أحاديث منكرة ومعضلة 
كما قال ابن عدي. 

ورواه الترمذي (7570:7777) ففي الإسناد الأول الوليد بن محمد الموقري متروك . وعلي بن 
الحسين لم يسمع من علي بن أبي طالب وفي الاسناد الثاني الحارث الأعور ضعيف . 

روي بمعناه عن أنس قال: قال رسول الله يت لأبي بكر وعمر: «هذان سيدا كهول أهل الجنة 
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من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين». إلا أنه معلول. 

رواه الترمذي (03774» وابن أبي عاصم في السنة »)١5170(‏ والضياء في المختارة -١69:4(‏ 
كلهم من طريق محمد بن كثير (هو المصيصي)» عن الأوزاعي» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

قال الضياء: قال البخاري: 'هذا حديث منكر". قال الترمذي: 'إنما أنكر محمد هذا من 
حديث قتادة» عن أنس» عن النبي وذ ' اه. 

قال ابن أبي حاتم في العلل :)558١1(‏ ذكرت لأبي فقلت: '"سمعت يونس بن حبيب قال: 
ذكرت لعلي بن المديني حديثا حدثنا به محمد بن كثير المصيصي» عن الأوزاعي» عن قتادة» عن 
أنس فذكر الحديث. فقال علي: 'كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فالآن لا أحب أن أراهء فقال 
أبي : صدق فإن قتادة» عن أنس لا يجيء هذا المتن" . 

ومحمد بن كثير نقل فيه المزي في تهذيبه (1171) عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه قال: قال لي 
أبو حاتم: دفِع إلى محمد بن كثير كتاب الأوزاعي في كل حديث حدثنا محمد بن كثير»ء عن 
الأوزاعي؛ فقرأه إلى آخره: حدثنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي وجعل يقول في كل حديث منها: 
حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي» وهو محمد بن كثير! . 

لذا قال ابن عدي: له روايات عن معمر والأوزاعي لا يتابعه عليها أحد. وهذا من روايته 
عن الأوزاعي. 

ه عن عمر بن الخطاب قال: أمرنا رسول الله يَكيْةِ يومًا أن نتصدق. فوافق ذالك 
مالا عندي. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا فجئت بنصف مالي» فقال 
رسول الله يكل : «ما أبقيت لأهلك؟». فقلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما 
عندهء فقال له رسول الله يَكيِ: «ما أبقيت لأهلك؟». قال: أبقيت لهم الله ورسولهء 
قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا . 

حسن: رواه أبو داود »)١718(‏ والترمذي (77175). وصحّحه الحاكم )5١4/١(‏ كلهم من 
طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد فإنه حسن الحديث» وقد وصفه أبو داود بأنه أثبت الناس 
في شيخه زيد بن أسلم . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' . 

ه عن أبي هريرة عن النبي بَلِةٍ قال: «إن الرجل من أهل عليين يشرف على أهل 
الجنة كأنه كوكب دريء وإن أبا بكر وعمر منهمء وأنعما». 
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حسن: رواه أحمد في فضائل الصحابة »07١7(‏ والبزار في مسنده (4519)» والطبراني في 
الأوسط (مجمع البحرين741”) -واللفظ له- كلهم من طريق أبي قتيبة سلم بن قتيبة» عن يونس بن 
أبي إسحاق» عن الشعبي» » عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي قتيبة سلم بن قتيبة فإنه حسن الحديث وتابعه إسرائيل بن يونس عن 
أبيه كما قال الامام أحمد. 

© عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يك : «إن أهل عليين ليراهم من هو أسفل 
منهم كما يرى الكوكب الدري في أفق السماء. وإن أبا بكر وعمر لوِنْهُمء وأنعما». 

حسن: رواه أبو داود (079417» والترمذي (75048), وابن ماجه (45)» و أحمد 
١711885(‏ كلهم من طرق» عن عطية بن سعد العوفي» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وعطية بن سعد العوفي ضعيف إلا أنه توبع. تابعه أبو الوداك جبر بن نوف. عن أبي سعيد 
الخدري به إلا أن إسناده ضعيف أيضا. 

ورواه أحمد .)١١170561١584(‏ وأبو يعلى )١7178(‏ كلاهما من طرق» عن مجالد - هو: ابن 
سعيد الهمداني- قال: حدثتي أبو الوداك» عن أبي سعيد» عن النبي كَلِةِ قال: فذكره . 

وجالدية بعد الفذا معت إلا أن بنضها بتري البحضى: 

والجزء الأول من الحديث صحيح ثابت بلفظ : «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم. كما 
تتراءون الكوكب الدرّي الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده! رجال آمنوا وصدقوا المرسلين" . 

رواه البخاري (75707), ومسلم(58171) كلاهما من طريق عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري» قال: فذكره. 

وفي الباب عن أنس أن رسول الله ييْدِ كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم 
جلوسء» وفيهم أبو بكر وعمرء فلا يرفع أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمرء فإنهما كانا ينظران 
إليه» وينظر إليه» ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما. 

رواه الترمذي (7774): وأحمد )١11017(‏ كلاهما من طريق أبي داود الطيالسي سليمان بن 
داودء حدثنا الحكم بن ن عطية» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

والحكم بن عطية هو العيشي قال أحمد: "لا بأس به إلا أن أبا داود (يعني الطيالسي) روى عنه 
أحاديث منكرة ". 

وقال المروذي: قال أحمد: الحكم بن عطية البصري كان عندي ليس به بأس ثم بلغني أنه 
حدث بأحاديث مناكير وكأنه ضعّفه. 

وقال الدارقطني كما في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (ص760): 'الحكم بن عطية 
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العيشي يحدث عن ثابت البناني أحاديث لا يتابع عليهما" . 

وهذا الحديث من رواية أبي داود الطيالسي. عن الحكم بن عطية» عن ثابت. 

وقال الترمذي: ' هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية» وقد تكلم بعضهم 
في الحكم بن عطية' . 

وروي عن ابن عمر أن رسول الله يَكلِِ خرج ذات يوم ودخل المسجد وأبو بكر وعمرء أحدهما 
عن يمينه والآخر عن شماله» وهو آخذ بأيديهما وقال: «هكذا نبعث يوم القيامة». 

رواه الترمذي (0179)» وابن ماجه (49)» وأحمد في فضائل الصحابة (0»077 والبزار في مسنده 
(0867) كلهم من طريق سعيد بن مسلمة؛ عن إسماعيل بن أمية» عن نافع » عن ابن عمر فذكره . 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب» وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي" . 

قلت : وهو كما قال فإن سعيد بن مسلمة هو: ابن هشام الأموي ضعفه جمهور أهل العلم. 

وقال البزار: “هذا الحديث لا نعلم رواه إلا سعيد بن مسلمة» عن إسماعيل» عن نافع» عن 
ابن عمرء ولم يتابع عليه" . 

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: "منكر ' علل الحديث (55017). 

5- باب ما جاء في فضل الخلفاء الثلاثة: أبي بكرء وعمرء وعثمان 

© عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي كل فنخير أبا بكر. ثم عمر بن 
الخطاب» ثم عثمان بن عفان . ١‏ 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (756565) عن عبد العزيز بن عبدالله. ثنا سليمان» 
عن يحبى بن سعيد» عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره. 

« عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي َل لا نعدل بأبي بكر أحدّاء ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم نترك أصحاب النبي بَكِةِ لا نفاضل بينهم . 

صحيح: رواه البخاري في فضائل الصحابة (7791) عن محمد بن حاتمء ثنا شاذان» ثناعبد 
العزيز بن أبي سلمة الماجشون» عن عبيدالله» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: فذكره. ٠‏ 

ورواه البزار (10417)» والطبراني في الكبير )1514١(‏ كلاهما من طريق أبي عاصم» عن عمر 
ابن محمدء عن عبدالله بن يسارء عن سالم. عن ابن عمر قال: إنكم لتعلمون أنا كنا نقول على 
عهد رسول الله يَظِِ أبو بكر وعمر وعثمان - يعني في الخلافة -. 

ذكره الهيثمي في المجمع (0/ /ال١).‏ 

وقال: *رواه الطبراني والبزار ورجال البزار رجال الصحيح" . 

قلت: قوله: "يعني في الخلافة ' تفرد به عمر بن محمد وقد خالف الحفاظ فإنهم لا يذكرون 
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هذه الزيادة كما مرّ لفظ البخاري لذا قال البزار عقب إخراج هذا الحديث: "وهذا الحديث يُروى 
عن ابن عمر من وجوه أنه قال: "كنا لا نفاضل بين أحد من أصحاب رسول الله وَل وكنا نقول: 
أبو بكر وعمر وعثمان» ثم لا نفاضل بعد'. وعمر بن محمد لم يكن بالحافظ » وذلك في حديثه 
متبين إذا روى عن غير سالم" اه. 

ففي قوله إشارة إلى أن الصواب هو ما في صحيح البخاري. واللفظ بالخلافة شاذ. 

» عن أنس أن النبي يَيةِ صعد أحدًا وأبو بكرء وعمرء وعثمان» فرجف بهم فقال: 
«اثبت أحدء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان» . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (75710؟) عن محمد بن بشارء ثنا يحيى؛ عن سعيد» 
عن قتادة» أن أنس بن مالك. فذكره. 

وفي لفظ: * فرجف بهم. فضربه برجله وقال: «اثبت أحد. . .» " 

رواه البخاري في فضائل الصحابة (7787) من طرق عن سعيدء عن قتادة به. 

« عن أبي موسى: أنه توضأ في بيته ثم خرجء فقلت: لألزمنَّ رسول الله ين 
ولأكونن معه يومي هذاء قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي يلوه فقالوا: خرج 
ووَّجّهِ هاهناء فخرجت على إثره؛ أسأل عنه حتى دخل بثر أريس» فجلست عن الباب 
وبابها من جريدء حتى قضى رسول الله يَكِهِ حاجته فتوضأء فقمت إليه» فإذا هو جالس 
على بثر أريس وتوسط فُنَّهاء وكشف عن ساقيه ودلاهما في البثرء فسلمت عليه ثم 
انصرفت فجلست عند الباب» فقلت: لأكونّنَ بواب رسول الله يَِ اليوم» فجاء أبو 
بكر فدفع الباب» فقلت من هذا؟ فقال أبو بكرء فقلت: على رسلك» ثم ذهبت» 
فقلت: يارسول الله! هذا أبو بكر يستأذن؟ فقال: «ائذن له وبشره بالجنة؛ء فأقبلت 
حتى قلت لأبي بكر: ادخل» ورسول الله ٍ يبشرك بالجنة» فدخل أبوبكر فجلس عن 
يمين رسول الله بلٍِ معه في القن ودلى رجليه في البثر كما صنع النبي يه وكشف 
عن ساقيه» ثم رجعت فجلستء وقد تركت أخي يتوضأويلحقني» فقلت: إن يرد الله 
بفلان خيرًا- يريد أخاه - يأت بهء فإذا إنسان يحرك الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: 
عمر بن الخطابء. فقلت: على رسلك» ثم جئت رسول الله ولخ فسلمت عليه» 
فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن؟ فقال: «ائذن له وبشره بالجنة» . فجئت فقلت: 
ادخل وبشرك رسول الله بك بالجنة» فدخل فجلس مع رسول الله يك في القفٌ عن 
يساره؛ ودلى رجليه في البئرء ثم رجعت فجلست؛ فقلت: إن يرد الله بفلان خيرًا يأت 
به» فجاء انسان يحرك الباب» فقلت من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان» فقلت: على 
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رسلكء فجئت إلى رسول الله يَكِ فأخبرته» فقال: «ائذن له ويشره بالجنة» على بلوى 
تصيبه». فجئته فقلت له: ادخل» وبشرك رسول الله يَكهِ بالجنة» على بلوى تصيبك» 
فدخل فوجد القف قد مليء»ء فجلس وجاهه من الشق الآخرء قال شريك: قال سعيد 
ابن المسيب: فأولتها قبورهم . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (75141): ومسلم في فضائل الصحابة (11407- 
4) كلاهما عن محمد بن مسكين أبي الحسينء ثنا يحيى بن حسان» ثنا سليمان بن بلال»ء عن 
شريك بن أبي نمرء عن سعيد بن المسيب» أخبرني أبو موسى الأشعري فذكره. 

عن أبي موسى قال: كنت مع النبي يَلِةِ في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل 
فاستفتح فقال النبى يَكِِ: «افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له». فإذا أبو بكرء فبشّرته 
0 000 ا جاء رجل فاستفتح فقال النبي كَِ: «افتح له وبشره 
بالجنة». ففتحت له فإذا هو عمرء فأخبرته بما قال النبي كلوه فحمد الله ثم استفتح 
رجل» فقال لي: «افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه». فإذا عثمان فأخبرته بما 
قال رسول الله يكو فحمدالله. ثم قال: الله المستعان. 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (2»)7797 ومسلم في فضائل الصحابة (171405- 
8 كلاهما من طريق عثمان بن غياث» ثنا أبو عثمان النهدي. عن أبي موسى الأشعري» فذكره. 

وفي لفظ لمسلم: 'فقال: أي عثمان: الهم صبرًا أو الله المستعان" . رواه في فضائل الصحابة 
(18-7407) من وجه آخر عن عثمان بن غياث» به. 

عن أبي موسى أن النبي كَئيهِ دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط» فجاء رجل 
يستأذن» فقال: «ائذن له وبشره بالجنة». فإذا أبو بكرء ثم جاء آخر يستأذن» فقال: 
«ائذن له وبشره بالجنة». فإذا عمرء ثم جاء آخر يستأذن» فسكت هُتَيْهَة ثم قال: 
«ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه». فإذا عثمان بن عفان. 

قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى 
بنحوه» وزاد فيه عاصم: "أن النبي بكي كان قاعدًا في مكان فيه ماءء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته 
فلما دخل عثمان غطاها' . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (140؟) عن سليمان بن حرب, ثنا حماد» عن 
أيوب» عن أبي عثمان» عن أبي موسى. أن النبي كل دخل حائطًا فذكره. 

وفي لفظ للبخاري: "أنه كان مع النبي يَكِةِ في حائط من حيطان المدينة وفي يد النبي #َبِ عود 
يضرب به بين الماء والطين» فجاء رجل يستفتح. . .' وفي آخره: "ثم استفتح رجل آخر وكان 
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متكنًا فجلس» فقال: «افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون». 

رواه البخاري في الأدب (1117) من وجه آخر عن عثمان بن غياث به . 

» عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي يي يومًا إلى حائط من حوائط 
المدينة» لحاجته وخرجت في إثرهء فلما دخل الحائط جلست على بابه» وقلت: 
لأكونن اليوم بواب النبي كك يأمرني» فذهب النبيككء وقضى حاجتهء وجلس على 
قت البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البثرء فجاء أبو بكرء يستأذن عليه ليدخل 
فقلت :كما أنت» حتى أستأذن لك. فوقف فجئت إلى النبي يَكِةِ فقلت: بابي الله 
أبو بكر يستأذن عليك؛ قال: «ائذن له وبشره بالجنة». فدخل فجاء عن يمين النبي 
يب فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئرء فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن 
لكء. فقال النبى يقيِدِ : «ائذن له وبشره بالجنة». فجاء عن يسار النبى َلك فكشف عن 
ساقيه فدلاهما في البثرء فامتلاً القف فلم يكن فيه مجلسء ثم جاء عثمان فقلت : 
كما أنت حتى أستأذن لك فقال النبي يكيكِ : «ائذن له وبشره بالجنة مغها بلاء يصيبه». 
فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن 
ساقيه ثم دلاهما في البئرء فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. 

قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها ههناء وانفرد عثمان. 

صحيح : : رواه البخاري في الفتن (01041 عن سعيد بن أبي مريمء أنا محمد بن جعفرء عن 
شريك بن عبدالله» عن سعيد ب المسين» عن أبي موسى الأشعري قال: فذكره. 

وقوله: 'لأكونن اليوم بواب النبي يَِ ولم يأمرني " . ولعل ذلك كان في بداية الأمر أن أبا موسى 
الأشعري تطوع فجلس يحفظ باب الحائط دون أمر من النبي كي ثم أمره النبي يل بحفظ الباب. 

وقوله: '"شريك بن عبدالله " هو ابن أبي نمرء وليس القاضي أبو عبدالله. 

© عن عائشة قالت: كان رسول الله يق مضطجعا فى بيتى» كاشمًا عن فخذيه» أو 
ساقيه فاستاذن أبو بكرء فأذن له» وهو على تلك الحال؛ فتحدث؛ ثم استأذن عمر 
فأذن له» وهو كذلك فتحدث, ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله يله وسوى ثيابه 
- قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل فتحدث, فلما خرج قالت عائشة 
دخل أبو بكر فلم تهتش له» ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل 
عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة'. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )75401١(‏ من طرق» عن إسماعيل بن جعفرء عن محمد 
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ابن أبي حرملة» عن عطاء وسليمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: فذكرته. 

» عن عائشة زوج النبي يي وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله ين 
وهو مضطجع على فراشه» لابس مِرْط عائشة» فأذن لأبي بكر وهو كذلك. فقضى إليه 
حاجته ثم انصرف» ثم استأذن عمرء فأذن له وهوعلى تلك الحال فقضى إليه حاجته» 
ثم انصرف» قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس» وقال لعائشة: «اجمعي عليك 
ثيابك». فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفتٌ» فقالت عائشة: يا رسول الله! مالي لم أرك 
فزعت لأبي بكروعمر رضي الله عنهماء كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله يك :إن عثمان 
رجل حبيّ» وإني خشيت. إِنْ أذنت له على تلك الحالء أن لا يبلغ إليّ في حاجته". 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١5017(‏ عن عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد» 

ثني أبي» عن جديء ثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن يحبى بن سعيد بن العاص» أن 
سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي يي وعثمان حدثاه فذكراه. 

« عن محمد بن سيرين أن رجلا بالكوفة شهد أن عثمان # قتل شهيداء فأخذته 
الزبانية فرفعوه إلى علي #ه. وقالوا: لولا أن تنهانا -أو نهيتنا- أن لا نقتل أحدًا 
لقتلناه. هذا زعم أنه يشهد أن عثمان #قتل شهيدّاء فقال الرجل لعلي #2: وأنت 
تشهدء أتذكر أني أتيت رسول الله يَكِدِ فسألته فأعطاني» وأتيت أبا بكر 5ه فسألته 
فأعطاني» وأتيت عمركه فسألته فأعطاني» وأتيت عثمان #5 فسألته فأعطاني» قال: 
فأتيت رسول الله بل فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يبارك لي فقال النبي 6: «كيف 
لا ييارك لك وأعطاك نبي وصديق» وشهيدان» وأعطاك نبي وصديق وشهيدان» وأعطاك 
نبي وصديق وشهيدان؟ 2. 

صحيح: رواه أبو يعلى )١160١(‏ عن هدبة» حدثنا همام؛ عن قتادة» عن محمد بن سيرين 
قال: فذكره. 

وإسناده صحبحء وهدبة: هو ابن خالد القيسي» وهمام: هو ابن يحيى العوذي. 

وذكره الهيئمي في المجمع (9/ )41-4٠0‏ وقال: "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح" . أما 
جهالة الصحابي فلا تضر. 

« عن الأسود بن هلال عن رجل من قومه قال: كان يقول في خلافة عمر بن 
الخطاب: لا يموت عثمان حتى يستخلف» قلنا: من أين تعلم ذلك؟ قال: سمعت 
رسول الله َك يقول: «رأيت الليلة في المنام كأن ثلاثة من أصحابي وزنواء فوّزِن أبو 
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بكرء فوَّزَّنَء ثم وَزِنَ عمرء فوَّرَّنء ثم وَزِن عثمان» فتَقّص صاحبناء وهو صالح». 

صحيح : رواه أحمد (11704) عن أبي النضر قال: ثنا شيبان» عن أشعث» عن الأسود بن 
هلال» عن رجل من قومه قال: فذكره. 

أبو النضر هو: هاشم بن القاسم . 

وشيبان هو : ابن عبدالرحمن النحوي. 

وأشعث هو: ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود. 

وإسناده صحيح وجهالة الصحابي لا تضر. 

قوله : "كأن ثلاثة من أصحابي وزنوا" على بناء المفعول. 

روي عن جابر بن عبدالله أنه كان يحدث أن رسول الله يَكلْةِ قال: «أري الليلة رجل صالح أن أبا 
بكر نيط برسول الله يل ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر». 

قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله كيك قلنا: أما الرجل الصالح فرسول اَهب وأما تنوط 
بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. 

رواه أبو داود (5777)» وأحمد )١587١(‏ كلاهما من طريق محمد بن حربء. عن الزبيدي- هو 
محمد بن الوليد-» عن ابن شهاب» عن عمرو بن أبان بن عثمان» عن جابر بن عبدالله قال: فذكره. 

وفي إسناده عمرو بن أبان بن عثمان روى عنه اثنان ولم يونّقه غير ابن حبان فهو مجهول 
الحال. وشك ابن حبان في سماع عمرو بن أبان من جابر فقال:فلا أدري أسمع منه أم لا 

وكذلك اختلف في إسناد هذا الحديث . 

فرواه البيهقي في الدلائل (758/7) من طريق ابن وهب. عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب » 
عن جابر» ولم يذكر عمرو بن أبان. وقال: "تابعه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري هكذا' . 

وقال أبو داود عقب الرواية الموصولة: "رواه يونس وشعيب لم يذكرا عمروا' . 

قلت: فعلى هذا إسناده منقطع لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر بن عبدالله. انظر المراسيل 
(ص1664). 

© عن عبدالله بن عمرو قال: كنت مع رسول الله يك فجاء أبو بكر فاستأذن» فقال: 
«ائذن لهء وبشره بالجنة». ثم جاء عمر فاستأذن» فقال: «ائذن لهء وبشره بالجنة». ثم 
جاء عثمان فاستأذن» فقال: «ائذن لهء وبشره بالجنة». قال: قلت فأين أنا؟ قال: 
«أنت مع أبيك». 

صحيح : رواه أحمد (5044)»: والطبراني في الكبير (117-7106/17) كلاهما من طريق همام» 
عن قتادة» عن ابن سيرين ومحمد بن عبيد» عن عبدالله بن عمرو قال: فذكره. وإسناده صحيح . 
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وهمام هو: ابن يحبى العرذي» ومحمد بن عبيد هو : ابن قدامة الحنفي . 

ورواه الطبراني من طريق آخر عن محمد بن سيرين به مثله. 

« عن بريدة بن الحصيب أن رسول الله يَكْةِ كان جالسًا على حراء» ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان فتحرك الجبل» فقال رسول الله: «اثبت حراءء فإنه ليس عليك إلا 
نبي» أو صديق» أو شهيد؟. 

حسن: رواه أحمد (775919): وابن أبي عاصم في السنة )١547(‏ كلاهما من طريق علي بن 
الحسن بن شقيق» أخبرنا الحسين بن واقد» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد المروزي وهو حسن الحديثء إلا أن قوله "حراء" 
غير صحيح . والصواب "أحد* كما في الأحاديث الصحيحة» وأما ابن حجر فقد صحح إسناده في 
الفتح (78/10) . 

« عن سهل بن سعد ارتجٌّ أحد» وعليه النبي يَدِ وأبو بكر وعثمان» فقال النبي 
كبِهِ : «اثبت أحدء ما عليك إلا نبي و صديق و شهيدان». 

صحيح : رواه أحمد :)51841١(‏ وعبيد بن حميد (544)» وابن أبي عاصم في السنة .)١454(‏ 
وابن حبان (5447)» والبيهقي في الدلائل )"0١/7(‏ كلهم من طريق عبدالرزاق» أخبرنا معمر» 
عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: فذكره. 

وإسناده صحيح . وصحّحه أيضا الحافظ في الفتح (078/10. 

ورواه عبد الرزاق )73١401(‏ عن معمرء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: "ناشد عثمان 
الناس يوما فقال: أتعلمون أن النبي يَكلةِ صعد أحدّاء وأبو بكر وعمر وأنا فارتج أحد. . . الحديث. 

ولكن رواه البخاري في التاريخ الكبير (8/4) عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني؛ عن عبد 
الرزاق به مثله ثم قال: 'وقال الليث» عن هشام بن سعدء عن أبي حازم وزيد بن أسلم أخبراه أن 
سعيد بن زيد عن النبي وَكلهِ وهذا عن سعيد بن زيد أشهر' . 

ولعل أبا حازم سمع الحديث من سهل بن سعد وسعيد بن زيد جميعا. 

٠.‏ عن أبي بكرة أن النبي َه قال ذات يوم: «من رأى منكم رؤيا؟». فقال رجل: 
أنا رأيت كأن ميزانًا نزل من السماءء فوّزنت أنت وأبو بكرء فرجحت أنت بأبي بكر 
ووزن أبو بكر وعمرء فرجح أبو بكرء ووّزن عمر وعثمان» فرجح عمرء ثم رفع 
الميزان» فرأينا الكراهية في وجه رسول الله يِه 

حسن: رواه أبو داود (5775).: والترمذي (71417)»: والنسائي في الكبرى :.)808٠0(‏ والحاكم 
)144-797/4(:071-7١ /6(‏ كلهم من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري» حدثنا أشعث بن 
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عبدالملك الحمراني» عن الحسن» عن أبي بكرة فذكره . 

وقال الترمذي : ' هذا حديث حسن' . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

وتبعه الذهبي بقوله: ' أشعث هذا ثقة لكن ما احتجا به" . 

وقال الحاكم في موضع آخر: "هذا حديث صحيح الاسناد" : 

قلت : رجاله ثقات إلا أن الحسن البصري مدلسء وقد عنعن إلا أن له طريقا آخرء رواه أبو داود 
(570).» وأحمد )7٠١440(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زيد. عن عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة» عن أبيه نحوه» وزاد في آخره: فقال: "خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك من يشاء" . 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. وأحدهما يقوي الآخر. 

روي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر: قال: قال رسول الله يِ: «يطلع عليكم من 
تحت هذا الصور رجل من أهل الجنة». قال: فطلع عليهم أبو بكرء فهنأناه بما قال رسول الله يل 
ثم لبث هنيهة» ثم قال: «يطلع عليكم من تحت هذا الصور رجل من أهل الجنة». قال: فطلع عمر 
قال: هأناء ما قال رسول اله ل . قال: ثم قال: «يطلع عليكم من تحت هذا الصور رجل من 
أهل الجنةء اللّهم إن شئت جعلته عليا» . ثلاث مرات فطلع علي. 

واختلف عن عبدالله بن محمد بن عقيل في هذا الحديث فرواه عنه سفيان الثوري» وأبو المليح 
الحسن بن عمر الرقي. وشريك القاضي. وزائدة بن قدامة الثقفي هكذا يعني بذكر علي ه. 

رواه أحمد )١11000615478616056816157(‏ وخالف الأريعة الوضين بن عطاء فذكر 
عثمان بدل علي رضي الله عنهما . 

رواه الطبراني في الأوسط (14144) عن محمد بن عبدوس قال: حدثنا صفوان بن صالحء 
قال: حدثنا الوليد بن مسلمء عن الوضين بن عطاءء عن عبدالله بن محمد بن عقيل به. 

فلعل عبدالله بن محمد بن عقيل لم يحفظ الحديث بجيدا لأن المشهور هو 'ذكر عثمان' كما 
ثبت ذلك في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين. 

وعبدالله بن محمد بن عقيل قد تكلم فيه أهل العلم وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ . 

ه- باب ما جاء في فضل الخلفاء الأربعة 

ه عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله! إني رأيت كأن دلوا دلي من 
السماء فجاء أبو بكرء فأخذ بعراقِيها فشرب شربًا ضعيفًاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها 
فشرب حتى تضلّع» ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع» ثم جاء علي 
فأخذ بعراقِيها فَانتشِطَتْ وانتضح عليه منها شيء. 
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حسن: رواه أبو داود (477). وأحمد )1١747(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة» عن 
أشعث بن عبد الرحمنء عن أبيه»؛ عن سمرة بن جندب قال: فذكره. 

واللفظ لأبي داود. وليس عند أحمد ذكر لعَليَ لعله سقط منه. 

وإسناده حسن من أجل أشعث بن عبد الرحمن الجرمي فإنه حسن الحديث. وأما أبوه عبد 
الرحمن الجرمي الأزدي فقد ونّقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات» والحديث أورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد (1/ )14١‏ - وليس من الزوائد كما ترى- وعزاه إلى أحمد فقط وقال: 'رجاله ثقات' . 

قوله: "ذُلّيت' أي أرسلت. 

قوله: " بعراقيها " أي بأعوادها التي يربط بها الحبل. 

قوله: ' فانششِطَتْ' أي جذبت إلى السماء ورفعت إليه بسرعة . 

قوله: ' انتضح" الانتضاح: رشاش الماء على الثوب ونحوه. 

5- باب في فضل الخلفاء الأربعة وطلحة. والزبير 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يكِةِ كان على حراء هو وأبو بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وطلحة, والزبير فتحركت الصخرة» فقال رسول الله كَل : اهدأء فما عليك إلا 
نبي »2 أو صديق» أواشهيك. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )00-741١1/(‏ عن قتيبة بن سعيدء ثنا عبدالعزيز بن 
محمد عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في رواية مسلم الأخرى (14517) فالظاهر فيه أنه وهم من بعض 
الرواة لأن الثابت الصحيح أنه مات في بيته بالعقيق وصّلَّي عليه في المسجد النبوي. 

وأما ذكر 'حراء' في هذا الحديث فالصحيح أنه 'أحُد* كما ثبت في الأحاديث الأخرى لأنه 
جاء في مسند الحارث بن أبي أسامة عن روح بن عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس فقال فيه: 'أحدًا أو حراء' بالشك. 

ذكره الحافظ في الفتح (78/1) وحديث أنس في الصحيح كما سبق. 

قلت: والأخذ باليقين أولى واحتمال تعدد القصة بعيد والله تعالى أعلم. 


- باب ما جاء في فضل العشرة المبشرين بالجنة 
« عن سعيد بن زيد قال: أنا أشهد على رسول الله يخ بما سمعت أذناي ووعاه 
قلبي من رسول الله يَكِيٍ فإني لم أكن أروي عنه كذبا يسألني عنه إذا لقيته أنه قال: ١أبو‏ 
بكر في الجنة» وعمر في الجنة»». وعلي في الجنة» وعثمان في الجنة» وطلحة في 
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الجنة» والزبير في الجنة» وعبدالرحمن في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» وتاسع 
المؤمنين في الجنة». لو شئت أن أسميه لسميته» قال: : فضج أهل المسجد يناشدونه يا 
ماحد ربل ل ورين التانيع 1 قن : اسدتيرق بالل والله عظيم أنا تاسع المؤمنين» 
ورسول الله يك العاشرء ثم أتبع ذلك يميناء قال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه 
مع رسول الله كَل أفضل من عمل أحدكم» ولو عمر عمر نوح عليه السلام . 

صحيح : رواه أحمد )١159(‏ - واللفظ له -» وأبو داود (5160)» وابن ماجه (1717) كلهم من 
حديث صدقة بن المثنى النخعي» حدثني جدي رياح بن الحارث أن المغيرة بن شعبة كان في 
المسجد الأكبرء وعنده أهل الكوفة عن يمينه» وعن يساره» فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيدء فحياه 
المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير. فجاء رجل من أهل المغيرة فاستقبل المغيرة» فسب 
وسبء فقال: من يسب هذا يا مغيرة؟ قال: يسب علي بن أبي طالب» قال: يا مغير بن شعب, يا 
مغير بن شعب- ثلاثا- ألا أسمع أصحاب رسول الله يق يسبون عندك؟ لا تنكر ولا تغير» فذكر 
الحديث. وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي (71744) عن صالح بن مسمار المروزي قال: حدثنا ابن أبي فديك» عن موسى 
ابن يعقوب» عن عمر بن سعيد» عن عبدالرحمن بن حميد» عن أبيه أن سعيد بن زيد حدئه في نفر» 
أن رسول الله يي قال: «عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان؛ وعلي» 
والزبيرء وطلحة؛ وعبدالرحمن» وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاص». قال فعد هؤلاء التسعة 
وسكت عن العاشر فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال نشدتموني بالل أبو 
الأعور في الجنة. 

قال: أبو الأعور هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وسمعت محمدا يقول: هو أصح من 
الحديث الأول. 

يعني به ما رواه الترمذي (071/47)» وأحمد (17176)» والنسائي في الكبرى (2))8178 وصحححه 
ابن حبان )٠١(‏ كلهم من طريق قتيبة بن سعيد» ثنا عبدالعزيز بن محمد- هو الدراوردي-» عن 
عبدالرحمن بن حميد؛ عن أبيه؛ عن عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله يف قال: «أبو بكر في الجنة» 
وعمر في الجنة؛ وعثمان في الجنة؛ وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة؛ والزبير في الجنة» وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنةء وسعد في الجنة» وسعيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة؟ . 

والحديث من رواية عبدالعزيز الدراوردي» ومن رواية موسى بن يعقوب الزمعي ذكره ابن أبي 
حاتم لأبيه وقال: 'أيهما أشبه؟*. فقال أبو حاتم: 'حديث موسى أشبه» لأن الحديث يروى عن 
سعيد من طرق شتى» ولا يعرف عن عبدالرحمن بن عوف عن النبي كيك في هذا شيء' . 

انظر العلل لابن أبي حاتم (0777/5 . 
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« عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : «عشرة من قريش في الجنة: أبو بكر في 
الجنة» وعمر في الجنة؛ » وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» 
والزبير في الجنة» وسعد وسعيد في الجنة» وعبدالرحمن بن عرف في الجنة» وأبو 
عبيدة بن الجراح في الجنة». 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (1877) وفي الأوسط (7777) وفي الصغير (17) من طرق 
عن حامد بن يحبى البلخي؛ عن سُعير بن الخمس» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر فذكره. 

قال الهيئمي في المجمع 541/7 :)1١‏ 'رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح غير 
حامد بن يحبى البلخي وهو ثقة. 

وإسناده حسن من أجل سُعير بن الخمس فإنه حسن الحديث. 

4- باب ما جاء في فضل أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح 

« عن عائشةء وسئلت: من كان رسول الله يَكِيٍ مستخلقًا لو استخلفه؟ قالت: أبو 
بكرء فقيل لها ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمرء ثم قيل لها : من بعد عمر؟ قالت: 
أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا . 

حسن: رواه مسلم في فضائل الصحابة (7780) من حديث جعفر بن عوفء أخبرنا أبو 
عميس » عن ابن أبى مليكة»؛ سمعت عائشة فذكرته. 

1 : 

عن عبدالله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب رسول اللدية كان أحب 
إلى رسول الله؟ قالت: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قالت: عمرء قلت: ثم من؟ قالت: 
ثم أبو عبيدة بن الجراح» قلت ثم من؟ قال: فسكتت. 

صحيح : رواه الترمذي [(فففاضنة وابن ماجه (؟7١١2)1‏ وأبو يعلى (8777) كلهم من طرق عن 
الجريري-هو سعيد بن إياس-» عن عبدالله بن شقيق فذكره. 

والجريري ثقة إلا أنه اختلط لكن الحديث عند الترمذي من طريق إسماعيل ابن علية» وعند أبي 
يعلى من طريق وهيب بن خالد. وهما قد رويا عن الجريري قبل اختلاطه . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح " . 

4- باب ما جاء في فضل أبي بكر وعمر وعائشة 

» عن عمرو بن العاص أن النبي يَِِ بعئه على جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت: 
أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». فقلت: من الرجال؟ فقال: «أبوها». قلت: 
ثم من؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب». فعد رجالا . 
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متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (7777)» ومسلم في فضائل الصحابة (1744- 
8) كلاهما من طريق خالد بن عبدالله الحذاءء عن أبي عثمان؛ ثني عمرو بن العاص» فذكره. 

روي عن أنس قال: قيل: يارسول الله! من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة». قيل: من 
الرجال؟ قال: «أبوها». 

رواه الترمذي (7840)» وابن ماجه )٠١١(‏ كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان» عن حميد» 
عن أنس فذكره. 

وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أنس" . / 

وقوله: 'حديث حسن غريب" ليس بصحيح فقد سثئل أبو حاتم عن هذا الحديث بهذا الاسناد 
فقال: هذا حديث منكرء يمكن أن يكون: حميد عن الحسن عن البي وَله. 

وقال في موضع آخر: 'إنما هو عن الحسنء عن النبي يك وأما عن أنس فليس بمحفوظ' . 
انظر علل ابن أبي حاتم (51017733). وكذا صحّحح أيضا الدارقطني في علله )١479(‏ فقال: " 
والصحيح عن معمر» عن حميد» عن الحسن مرسلًا' . 

٠دباب‏ في فضل فاطمة وعلي 

« عن بريدة بن الحصيب قال: كان أحب النساء إلى رسول اللَهبَكِةِ فاطمةء ومن 
الرجال علي. 

00 1 الترمذي (7874): والطبراني في الأوسط (75158): والحاكم (5/ 165) كلهم 
من طريق الأسود بن عامر شاذان» عن جعفر بن زياد الأحمر» عن عبدالله بن عطاء» عن عبدالله بن 
بريدة» عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر الأحمر وعبدالله بن عطاء فإنهما حسنا الحديث. 

والحديث محمول على أهل بيته وأقاربه من حيث النسب كما ذكر الترمذي عن شيخه إبراهيم بن 
سعد الجوهري. 

فعلى هذا لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الذي ورد فيه أن أحب الناس إلى رسول 
الله ييه : «عائشة». ومن الرجال: «أبوها'. 

-١‏ باب في فضل علي والحسن والحسين وفاطمة 

« عن عائشة: خرج النبي يله غداة وعليه مرط مرحل» من شعر أسودء فجاء 
الحسن بن علي فأدخله؛ ثم جاء 0 فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم 
جاء علي فأدخله. ثم قال: لإِنَّمَا أله دوب صَصطم ارمس آمل هل البيت ويطهَرد 
تظهيرا # [الأحزاب: ]ل 
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صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1475؟) من طرق» عن محمد بن بشرء عن زكرياء 
عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: فذكرته. 

« عن أم سلمة أن النبي يلي كان في بيتهاء فأتنه فاطمة ببرمة فيها خزيرة» فدخلت 
بها عليه» فقال لها: «أدعي زوجك وابنيك». قالت: فجاء علي والحسين والحسن» 
فدخلوا عليه؛ فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة» وهو على منامة له على دكان تحته 
كباء خيري. قالت: وأنا أصلي في الحجرة» فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ظإِنَّما 

يويد أن يدهب عَحَكْمْ ارحس أُدْلّ الي لِيتِ وَيطَوَكدٌُ تظهيا 4 قالت: فأخذ فضل 
الكساءء فغشاهم بهء ثم أخرج يدهء فألوى بها إلى السماءء م قال: «اللّهم هؤلاء 
أهل بيتي وخاصتي, فأذهب عنهم الرجسء وطهرهم تطهيراء اللّهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرا». قالت: فأدخلت رأسي البيت» 
فقلت: وأنا معكم يا رسول الله قال: «إنك إلي خير» إنك إلي خير». 

حسن: رواه أحمد (51004) عن عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الملك - يعني ابن أبي سليمان 
-» عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني من سمع أم سلمة قالت: فذكرت الحديث. 

وقال عبدالملك: وحدثني أبو ليلى عن أم سلمة مثل حديث عطاء. 

ورواه الحاكم (117/7) من وجه آخر عن شريك بن أبي نمرء عن عطاء بن يسارء عن أم سلمة مختصرا. 

وقال: صحيح على شرط البخاري» وقال الذهبي: على شرط مسلم . 

قلت: إسناده حسن من أجل عبدالملك بن أبي سليمان فإن فيه كلاما في حفظه ولكنه توبع. 
ورواه الترمذي )1417١(‏ من وجه آخر عن شهر بن حوشب عن أم سلمة مختصرا. 

وشهر بن حوشب فيه كلام معروف, ولكنه لا بأس به في المتابعات . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح» وهو من أحسن شيء روي في هذا الباب" . 

والمقصود من أهل البيت هنا من حيث النسبء, وأما إطهار أهل البيت من الرجس فهو شامل 
للنسب والصهر جميعا. 

27 ار سن ا سرك نزلت هذه الآية ية على البي وه: 
ؤِإِنَما بريدُ أنَهُ يُدْهِبَ عَحَكُْمْ يعس أهل الي وه تقلهيا4 في بيت أم سلمة 
فده التي #وياطهة وبجنا وحينا فتعلا بكناء وعالق خلت طوزه فلل بكساء» 

ثم قال: «للّهم! هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» قالت أم 

سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنت على مكانك وأنت إلي خير». 
حسن : رواه الترمذي (27505 073741 والطبري في تفسيره »23١5/١94(‏ والطبراني في الكبير 
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(8146) كلهم من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني» عن يحيى بن عبيد» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن عمر بن أبي سلمة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن سليمان بن عبدالله الأصبهاني فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يخطئ والظاهر أنه لم يخطئ لوجود شواهد صحيحة من حديث عائشة عند مسلم 
ومن حديث أم سلمة» ووائلة بن الأسقع وغير ذلك. 

ويحيى بن عبيد هو المكي كما صرح به الطبراني؛ وهو ثقة. 

© عن شداد أبي عمار قال: دخلت على وائلة , بن الأسقع وعنده قوم. فذكروا 
علياء فلما قاموا قال لي: أله اخيرك بما رايت من رسول الل يكل؟ قلت: بلى» قال: 
أتيت فاطمة رضي الله عنها أسألها عن علي» قالت: توجه إلى رسول الله كه فجلست 
أنتظره حتى جاء رسول الله يَلِةِ ومعه علي وحسن وحسين . آخذ كل واحد منهما 
بيده» حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة» فأجلسهما بين يديه» وأجلس حسنا وحسينا كل 
واعد هما على فخذهء ثم لف عليهم ثوبه» أو قال: كساءء ثم تلا هذه الآية : 
ؤَإِنّما بيدُ أنَهُ لَدْهِبَ عَنحكُمْ ارحس أفل البيتِ ووَرَدُ تظلهيا 4. وقال: «للّهم! 
هؤلاء أهل بيتي» وأهل بيتي أحق». 

صحيح : رواه أحمد لمحم وصحّحه ابن حبان (591/5) والحاكم (؟/ 3174/437417)؛ 
والبيهقي في الكبرى (1/؟167١)‏ كلهم من طرق. عن الأوزاعي» عن شداد أبي عمار قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . وكذا صحّحه أيضا البيهقي. 

وزاد ابن حبان والبيهقي في آخر الحديث: قال واثلة من ناحية البيت: وأنا يا رسول الله من 
أهلك؟ قال: وأنت من أهلي ». قال واثلة: إنها لمن أرجى ما أرتجي. أي من أهل الاسلام ليس 
من أهلي نسبا . 

© عن علي أنه دخل على النبي كَل وقد بسط شملة فجلس عليها هو وفاطمة وعلي 
والحسن والحسين ثم أخذ النبي وَكةِ بمجامعه فعقد دن قال: «للهم! ارض 
عنهم كما أنا عنهم راض». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط )001١(‏ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب 
ابن الحارث» حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنيّة» حدثنا عبيد بن طفيل أبو سيدان» عن ربعي 
ابن حراش» عن علي فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شيخ الطبراني محمد بن عثمان ويحبى بن عبد الملك بن أبي غنية» 
وعبيد بن طفيل فإن كلا منهم حسن الحديث. 
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قال الهيثمي :)١9/9(‏ 'رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبيد بن طفيل 
وهوائقة ' . 

وأما ما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله يك كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى 
صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت' «إِنَّمَا يرِيدُ أَنَهُ يدهب عَنحكُمْ ارحس أهل الْيِتٍ 
وَيوَرةٌ تظهيًا 4 [الأحزاب: 77]. فهو ضعيف. روا الترمذي (7705) عن عبد بن حميد 
(117) - و أحمد -)١15040(‏ كلاهما عن عفان بن مسلم, ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد 
(هو ابن جدعان)» عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان فإنه ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

ورواه الحاكم (/ )١04‏ من طريق الحسين بن الفضل البجلي؛ ثنا عفان بن مسلمء ثنا حماد بن 
سلمة. أخبرني حميد وعلي بن زيدء عن أنس فذكره. 

وهذه الزيادة - يعني زيادة حميد الطويل في الاسناد - زيادة شاذة وذلك لمخالفة الحسين بن 
الفضل الامام أحمد وعبد بن حميد. 1 

7- باب في حب النبي يك للحسن والحسين 

ه عن عطاء بن يسار أن رجلا أخبره أنه رأى النبي يي يضم إليه حسنا وحسينا 
يقول: «اللّهم! إني أحبهما فأحبهما'. 

صحيح: رواه أحمد (17177) عن سليمان بن داود (هو الهاشمي). حدثنا إسماعيل -يعني 
جعفر-» أخبرني محمد - يعني ابن أبي حرملة -» عن عطاء (هو ابن يسار) قال : فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع (109/4/9): 'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

وجهالة الصحابي في الحديث لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكخٍ للحسن والحسين: «اللّهم! إني أحبهما 
فأحبهما». 

صحيح: رواه أحمد (2)97/59 والبزار (9177)» والطبراني في الكبير (41/5) كلهم من 
طرق» عن أبي حازم (اسمه: سلمان الأشجعي)؛ عن أبي هريرة قال: فذكره. وزاد الطبراني في 
آخر الحديث : «وأبغض من أبغضهما'. 

وإسناده صحيح . 1 

© عن عبد الله بن مسعود أن النبي يَِةٍ قال للحسن والحسين: «اللّهم! إني أحبهما 
فأحببهماء ومن أحبهما فقد أحبني». 

حسن: رواه البزار )١1470(‏ عن يوسف بن موسى» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم (هو 
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ابن بهدلة)» عن زيد (هو ابن حبيش)» عن عبدالله فذكره. 

ذكره الهيثمي في المجمع (5/ )14٠‏ وقال: ' رواه البزار وإسناده جيد" . 

وهوكما قال فإن عاصم بن بهدلة مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما 
ينكر عليه . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «من أحب الحسن والحسين فقد 
أحبني» ومن أبغضهما فقد أبغضني». 

حسن: رواه النسائي في الكبرى 00-6 وابن ماجه 2)١47(‏ وأحمد (415/) كلهم من 
طريق سفيان الثوري» عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف» عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الجحاف فإنه حسن الحديث مع غلوه في تشيعه لكنه توبع تابعه 
سالم بن أبي حفصة العجلي عن أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي» فرأيت 
الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص: ويطعن في عنقه» ويقول: تقدم» فلولا أنها سنة ما قدمتك 
وكان بينهم شيء فقال أبو هريرة: لتنفسون على ابن نبيكم يك بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول 
الله يبه يقول: فذكر الحديث. 

رواه أحمد »)3١817(‏ وأبو يعلى (1115): وصحّحه الحاكم (171/5) ولم يذكر القصة إلا 
الحاكم. ولأبي الجحاف متابعات أخرى. 

© عن عبدالله بن مسعود قال: كان رسول الله يليه يصلي » فإذا سجد وثب الحسن 
والحسين على ظهره» فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهماء فلما قضى الصلاة 
وضعهما في حجره فقال: «من أحبني فليحب هذين». 

حسن: رواه النسائي في الكبرى »)8١١5(‏ وصحًحه ابن خزيمة (/841) -والسياق له-. وابن 
حبان (1910)» والطبراني في الكبير (؟/ )4٠‏ كلهم من طرق عن عاصم (هو ابن بهدلة)؛ عن زر 
(هو ابن حبيش)» عن عبدالله فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث إذا لم يخالف 
ولم يأت بما ينكر عليه . 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يةِ أخذ بيد حسن وحسين فقال: همن أحبني 
وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة». 

رواه الترمذي (7777)» وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسند (01/5) كلاهما عن نصر بن 
علي الجهضمي الأزدي. أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي حدثني أخي موسى بن جعفر 
ابن محمد» عن أبيه جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه» 
عن جده علي بن أبي طالب فذكره. 
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قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. 

وهو كذلك فإن علي بن جعفر بن محمد العلوي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل لذا قال فيه 
الحافظ: "مقبول' يعني إذا توبع وإلا فلين الحديث» ولم أجد له متابعا وذكره الذهبي في السير 
(5/ 104) وقال: 'إسناده ضعيف» والمتن منكر" . 

وفي الباب عن زيد بن أرقم أن رسول الله بك قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين : «أنا حرب 
لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم؟ . 

رواه الترمذي (74170). وابن ماجه »)١50(‏ وابن حبان (/ا/191) كلهم من طريق أسباط بن 
نصر الهمداني؛ عن السديء عن صُبيح مولى أم سلمة» عن زيد بن أرقم قال: فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» وصبيح مولى أم سلمة ليس 
بمعروف" . 

وهو كما قال فإن صبيحا مولى أم سلمة لم يوثّقه أحد غير ابن حبان فإنه ذكره في ثقاته على 
قاعدته في توثيق من لم يوجد فيه جرح . 

وفي معناه ما روي عن أسامة بن زيد أنه قال: طرقت النبي يك ذات ليلة في بعض الحاجة 
فخرج النبي يةِ وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هوء فلما فرغت من حاجتي. قلت: ماهذا 
الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه» فقال: «هذان ابناي وابنا ابنتي» 
اللّهم! إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهماء . 

رواه الترمذي (7779). والبزار »)7١04(‏ وصحًحه ابن حبان (14571) كلهم من طريق موسى 
ابن يعقوب الزمعي. عن عبدالله بن أبي بكر بن زيد المهاجرء أخبرني مسلم بن أبي سهل النبال» 
أخبرني الحسن بن أسامة بن زيدء أخبرني أبي أسامة بن زيد فذكره. 

وعبد الله بن أبي بكر قال ابن المديني: 'مجهول' ولم يونّقه غير ابن حبان على قاعدته في 
توثيق من لم يعرف فيه جرح. ومسلم النبال» والحسن بن أسامة قال عنهما الحافظ ابن حجر: 
'مقبول"' أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث» ولم أجد لهما متابعا . 

لذا أعله ابن المديني فقال: 'حديث الحسن بن أسامة حديث مديني» رواه شيخ ضعيف منكر 
الحديث؛ يقال له: موسى بن يعقوب الزمعي من ولد عبدالله بن زمعة» عن رجل مجهول عن آخر 
مجهول' . انظر: تهذيب الكمال (ترجمة الحسن بن أسامة) . 

© عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله يكل يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين 
عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل 2 الله 0 من المنبر فحملهما 
ووضعهما بين يديهء ثم قال: «صدق الله « إِثَمآ نولك وَأوْكدك يتَنَةه نظرت إلى 
هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى ف حديثي 00-0 
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حسن: رواه أبو داود »)١١١4(‏ والترمذي (7114)» والنسائي »)١9086.:1511(‏ وابن ماجه 
(700)» وصحّحه ابن خزيمة (1407): وابن حبان (50179)» والحاكم (1/ 1417) كلهم من طرق 
عن حسين بن واقدء حدثني عبدالله بن بريدة؛ قال: سمعت أبي بريدة يقول : فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسن بن واقد' . 

وهو كما قال» فإن الحسين بن واقد حسن الحديث. 

» عن خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معديكرب وعمرو بن الأسود ورجل من 
بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان» فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن 
الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام, فقال له رجل: أتراها مصيبة؟ قال له: ولم لا 
أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله ككفي حجره فقال : «هذا مني وحسين من علي». 

حسن: رواه أبو داود (81151): وأحمد (19/149): والطبراني في الكبير (514/7) كلهم من 
طرق عن بقية بن الوليدء حدثنا بحير بن سعدء عن خالد بن معدان قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد» وقد تقبل عنعنته مطلقا إذا روى عن بحير بن سعد قاله 
ابن عبد الهادي في تعليقه على علل ابن أبي حاتم . 

وهنا قد روى عن بحير بن سعد بالتصريح وقوّى الذهبي هذا الاسناد في السير (5/ 0504 . 

وقوله في الحديث: «هذا مني». يعني الحسن بن علي وذلك من باب إظهار المحبة لأن الحسن 
كان أكبر من الحسين» ولأنه قال فيه: «إن الله سيصلح على يديه بين فتتين عظيمتين». فقوله: «هذا 
مني ' له مزيد من المزية. 

روي عن أنس بن مالك قال: سثل رسول الله يَةِ أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: «الحسن 
والحسين». وكان يقول لفاطمة: دعي لي ابنيٌّ». فيشمّهما ويضمُّهما إليه. رواه الترمذي 
(201711 وأبو يعلى (4745) كلاهما عن أبي سعيد الأشجء. حدثنا عقبة بن خالد» حدثني يوسف 
ابن إبراهيم التميمي أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس' . 

وهو كما قال: فإن يوسف بن إبراهيم التميمي ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

-1١“‏ باب ما جاء أن الحسن والحسين هما ريحانتا رسول الله َل 

© عن عبدالله بن عمر- وسأله عن المحرم» قال شعبة: أحسبه» يقتل الذياب؟- 
فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله يكل وقال النبي 
يِه : «هما ريحانتاي من الدنيا». 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (7167) عن محمد بن بشارء حدثنا غندرء ثنا 
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شعبة» عن محمد بن أبي يعقوب» سمعت ابن أبي نُعُم» سمعت عبدالله ين عمر فذكره. 

وفي لفظ: "قال ابن أبي نُعُم: كنت شاهدا لابن عمرء وسأله رجل عن دم البعرض؟ فقال: 
ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق» قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضء. وقد قتلوا ابن 
النبي يلي . . ' . رواه البخاري في الأدب (2444) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا مهدي, ثنا ابن 
أبي يعقوب به. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: دخلت على رسول الله يله والحسن والحسين 
يلعبان على بطئه فقلت: يا رسول الله أتحبهما؟ قال: «ومالي لا أحبهماء ريحانتاي». 

حسن: رواه البزار )1١178(‏ عن عباد بن يعقوب. حدثنا علي بن هاشم بن البريدء ثنا 
عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» عن أبي سهيل بن مالك(واسمه:. نافع)؛ عن سعيد بن المسيب» 
عن سعد بن أبي وقاص فذكره. 

قال الهيئمي في المجمع :)14١/4(‏ "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح" . 

وإسناده حسن من أجل عباد بن يعقوب هو الرواجني» وعلي بن هاشم بن البريدء وعبد 
الرحمن بن عبدالله بن دينار» فإن كلا من هؤلاء حسن الحديث. 

وكون عباد بن يعقوب الرواجني» وعلي بن هاشم بن البريد موصوفا بالتشيع لا يضر ذلك لأن 
له شاهدا صحيحا . 

5- باب أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يك : «الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة؟. 

حسن: رواه الترمذي (70/378): وأحمد .)٠١444(‏ والنسائي في الكبرى 
(17818414 كلهم من طرق. عن عبدالرحمن بن أبي نعم (هو البجلي الكوفي)؛ عن 
أبي سعيد الخدري قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالرحمن بن أبي نُعم فإنه حسن الحديث . 

وقال الترمذي: * هذا حديث حسن صحيح' . 

« عن حذيفة قال: سألتني أمي: متى عهدك؟ تعني بالنبي يَِةِ فقلت: مالي به عهد 
منذ كذا وكذاء فنالت مني» فقلت لها: دعيني آني النبي يَلْةِ فأصلي معه المغرب 
وأسأله أن يستغفر لي ولكء فأتيت النبي ييخ فصليت معه المغرب» فصلى حتى صلى 
العشاء ثم انفتل فتبعته» فسمع صوتي فقال: «من هذا؟ حذيفة؟». قلت: نعم» قال: 
«ماحاجتكء غفرالله لك ولأمك؟». قال: «إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه 
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الليلة؛ استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنةء وأن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟. 

حسن: “زوه اوعدي :110لا عن عبن الل بن عبد لشم لتحا فين مور .اله : أخبرنا 
محمد بن يوسف. عن إسرائيل» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش» 
عن حذيفة فذكره. 

ورواه ابن خزيمة (11944١)؛‏ وابن حبان (570).: والحاكم (1/ 781) كلهم من طريق إسرائيل 
به مثله إلا أن البعض اقتصر على ذكر الصلاة فقط. 

قال الترمذي: *حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرفه إلا من حديث إسرائيل' . انتهى 

قلت : وهو كما قال فإن إسناده حسن لأجل ميسرة بن حبيب والمنهال بن عمرو فإنهما حسنا الحديث . 

ورواه أحمد (77770) من وجه آخر عن إسرائيل؛ عن أبي السفرء عن الشعبي» عن حذيفة 
قال: أتيت النبي كد فصليت معه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم تبعته وهو يريد يدخل 
بعض حجره فقام وأنا خلفه. كأنه يكلم أحدا. قال: ثم قال: «من هذا؟». قلت: حذيفة» قال: 
«أتدري من كان معي؟». قلت: لاء قال: «فإن جبريل جاء يبشرني أن الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة». قال: فقال حذيفة: فاستغفرلي ولأمي» قال: «غفرالله لك يا حذيفة ولأمك'. 

رجال إسناده ثقات» وابن أبي السفر هو: عبد الله بن أبي السفر الثوري الكوفي من رجال 
الجماعة إلا أن الشعبي وهو: عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي أدرك زمان حذيفة وهو صغير» 
فإن صم قول ابن السمعاني بأنه ولد سنة عشرين» فيكون عمره عند وفاة حذيفة ستة عشر سنةء لأنه 
توفي في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين. ولذا لم أجد من جزم بعدم سماعه منه. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يل : «الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنةء وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة» إلا ما كان من مريم ابنة عمران». 

حسن : رواه النسائي في الكبرى (8417)» وأحمد في مسنده )١117/57( )١1714(‏ وفي فضائل 
الصحابة (1171)» وأبو يعلى )١١79(‏ كلهم من حديث يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي 
نعمء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

ويزيد بن أبي زياد ضعيف ولكن تابعه منصور بن أبي الأسود. 

رواه الحاكم (*/ 104) من وجه آخر عن منصور بن أبي الأسودء عن عبدالرحمن بن أبي نعم 
عن أبي سعيد الخدري فذكر نحوه. 

وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. 

قلت: إسناده حسن من أجل منصور بن أبي الأسود فإنه حسن الحديث إلا أن في إسناد الحاكم 
محمد بن الحسين بن أبي الحسين لم يونّقه أحد. وذكره ابن حبان في ' الثقات' (185/9). 
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وفي معناه ما روي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يق : «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنتا . 

رواه الطبراني في الأوسط (4774) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني علي بن حكيم 
الأودي؛ ثنا شريك (هو ابن عبدالله القاضي)؛ عن أشعث بن سوارء عن عدي بن ثابت» عن البراء 
قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل أشعث بن سوّار فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وذكره الهيئمي في المجمع (4/ 184) وقال: ' رواه الطبراني- يعني في الكبير- وإسناده حسن" . 

ولم أقف على إسناده في القدر المطبوع من المعجم الكبير فالله أعلم بالصواب. 

وفي معناه ما روي أيضا عن أبي هريرة قال: أبطأ رسول الله يك عنا يوما صدر النهارء فلما 
كان العشي قال له قائلنا: يا رسول الله! قد شق علينا لم نرك اليوم» قال : إن ملكا من السماء لم 
يكن رآني» فاستأذن الله في زيارتي» فأخبرني- أو بشرني- أن فاطمة ابنتي سيدة نساء أمتي» وأن 
حسنًا وحسيئًا سيدا شباب أهل الجنة . 

رواه النسائي في الكبرى (84717)» والطبراني في الكبير (5/ 7”و57/ 10) كلاهما من طريق 
أبي جعفر محمد بن مروان الذهلي- وقيل الهذلي- حدثني أبو حازم(واسمه: سلمان الأشجعي)» 
عن أبي هريرة فذكره. 

ومحمد بن مروان لم يونّقه غير ابن حبان لذا قال الحافظ: 'مقبول" يعني يتابع وإلا فلين 
الحديث» ولم أجد له متابعا . 

وفي الباب روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله و : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة» وأبوهما خير منهماء . إلا أنه ضعيف جدا. 

رواه ابن ماجه(18١)؛‏ والحاكم (7/ )١717‏ كلاهما من طريق محمد بن موسى الواسطي» حدثنا 
المعلى بن عبدالرحمن: حدثنا ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

والمعلى بن عبد الرحمن هو الواسطي ضعيف جدا وقد كذبه الدارقطني وقال أبو زرعة: 
ذاهب الحديث. 

6- باب في فضل أبي موسى الأشعري وبلال 

« عن أبي موسى قال: كنت عند النبي َك وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة» 
ومعه بلال» فأتى النبي كله أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشرء 
فقال: قد أكثرت علي من 'أبشر ' فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان» فقال: 
رد البشرى فاقبلا أنتماء قالا: قبلناء ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيهء ومج 
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فيهء ثم قال: اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما ونحوركماء وأبشراء فأخذا القدح 
ففعلا» فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكماء فأفضلا لها من طائفة . 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4758), ومسلم في فضائلٍ الصحابة )١441/(‏ كلاهما 
عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي 
موسى قال: فذكره. 
5- باب في فضل أسيد بن حضير وعباد بن بشر 
عن أنس أن رجلين خرجا من عند النبي يل في ليلة مظلمة» وإذا نور بين أيديهما 
حتى تفرقاء فتفرق النور معهما. 
وقال معمر: عن ثابت» عن أنس: إن أسيد بن حضير» ورجلا من الأنصار. 
وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس : كان أسيد بن حضير» وعباد بن بشر عند النبي يخ . 
صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7”800) عن علي بن مسلم» ثنا حبان» ثنا همام» 
أنا قتادة» عن أنس أن رجلين فذكره. 
-١١/‏ باب ما جاء في فضل سلمان وصهيب وبلال 
© عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: 
والله! ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء قال: فقال أبو بكر: أتقولون 
هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي يك وأخبره فقال: «يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم» 
لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك». فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه» أغضبتكم؟ 
قالوا : لاء يغفر الله لك يا أخى. 
يعمر حي 
صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١106١5(‏ عن محمد بن حاتمء ثنا بهزء ثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن معاوية بن قرة» عن عائذ بن عمروء» فذكره. 
4- باب ما جاء في فضائل علي بن أبي طالب» 
وجعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة 
« عن البراء قال: اعتمر النبي يَكلِِ في ذي القعدة الحديث... وفيه: قصة ابنة 
حمزة وأنها تبعتهم حين الخروج من مكة. فتناولها علي فأخذ بيدهاء» وقال لفاطمة: 
دونك ابنة عمك» حملتهاء فاختصم فيها علي» وزيدء وجعفرء فقال علي: أنا أحق 
بهاء وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» 
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فقضى بها النبي يِل لخالتها وقال:«الخالة بمنزلة الأم»؛ وقال لعلي: «أنت مني وأنا 
منك»؛ وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي». وقال لزيد: «أنت أخونا ومولاناء. 

صحيح: رواه البخاري في الصلح )١1144(‏ عن عبيدالله بن موسى؛ عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال: فذكره. 

٠.‏ عن علي بن أبي طالب قال: لما خرجنا من مكة اتبعتنا ابنة حمزة تنادي: يا عم 
يا عم قال: فتناولتها بيدهاء فدفعتها إلى فاطمة» فقلت: دونك ابنة عمك . قال: فلما 
قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة . فقال جعفر : ابئة عمي» وخالتها 
عندي» يعني أسماء بنت عميس» وقال زيد: ابنة أخي» وقلت: أنا أخذتها وهي ابنة 
عمي. فقال رسول الله يكِِ: «أما أنت يا جعفر! أشبهت خلقي وخلقيء وأما أنت يا 
علي! فمني وأنا منك». وأما أنت يا زيد! فأخونا ومولاناء والجارية عند خالتها فإن 
الخالة والدة» . قلت يا رسول اللّه! ألا تتزوجها؟ قال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة" . 

حسن: رواه أبو داود (7749): وأحمد (770) واللفظ له؛ وصحّحه الحاكم (7/ )11١‏ كلهم 
من طريق أبي إسحاق» عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم» عن علي بن أبي طالب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هانئ بن هانئ وهبيرة فإنهما مقبولان لأنه يقوي أحدهما الآخر. 

« عن أسامة بن زيد قال: اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة» فقال جعفر: أنا 
أحبكم إلى رسول الله يِه وقال علي: أنا أحبكم إلى رسول الله يكو وقال زيد: أنا 
أحبكم إلى رسول الله ويْ فقالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله بََخِ حتى نسألهء فقال 
أسامة بن زيد: فجاؤوا يستأذنونه فقال: «اخرج فانظر من هؤلاء؟» فقلت: هذا جعفر 
وعلي وزيد - ما أقول: أبي- قال: «ائذن لهم؛. ودخلوا فقالوا: من أحب إليك؟ 
قال: «فاطمة». قالوا : نسألك عن الرجالء. قال: «أما أنت يا جعفر! فأشبه حُلّقك 
حُلّقي » وأشبه خَلْقي تَلقك. وأنت مني وشجرتيء وأما أنت يا علئُ! فَحَّتني وأبو 
ولديء وأنا منك وأنت منيء وأما أنت يا زيد! فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلىّ' . 

حسن : رواه أحمد (/717717)» والنسائي في خصائص علي »)١78(‏ والحاكم (117/5؟) كلهم 
من طريق محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبدالله بن قسيط» عن محمد بن 
أسامة» عن أبيه قال: فذكره. 

ومحمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن ولم أقف على تصريحه بالسماع لكن الحديث روي من 
وجه آخر رواه الترمذي (7814)» والحاكم (047/1) كلاهما من طريق أبي عوانة» حدثنا عمر بن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبيه قال: أخبرني أسامة بن زيد قال: كنت جالسا إذ جاء علي 
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والعباس يستأذنان» فقالا: يا أسامة! استأذن لنا على رسول الله ينه فقلت: يا رسول الله! علي 
والعباس يستأذنان» فقال: «أتدري ما جاء بهما؟؟ قلت: لاء فقال النبي يَكِ: «لكني أدري» ائذن 
لهما». فدخلا فقالا: يا رسول الله! جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال: «فاطمة بنت 
محمد»» فقالا: ما جئناك نسألك عن أهلك. قال: «أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه أسامة بن زيد». قالا: ثم من؟ قال: «ثم علي بن أبي طالب». قال العباس: يا رسول الله! 
جعلت عمك آخرهم؟ قال: «لأن عليا قد سبقك بالهجرة». 

وعمر بن أبي سلمة قال الترمذي: كان شعبة يضعفه لكن ضعفه ليس بشديدء فقد قال ابن 
معين: ليس به بأس. وقال البخاري: صدوق إلا أنه يخالف بعض حديثه؛ وقال ابن عدي: حسن 
الحديث لا بأس به» وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى درجة الحسن إلا أن في بعض ألفاظه غرابة . 

وقال الترمذي: ' هذا حديث حسن" . 

وقوله: ' أبو ولدي' أي أبو الحسن والحسين رضي الله عنهما . 

4- باب ما جاء فى فضائل زيد بن حارثة.» وجعفر. 
وعبدالله بن رواحة». وخالد بن الوليد 
الناس» قال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله كَئيدِ قال: بعث رسول الله َلِهِ جيش 
الأمراء وقال: «عليكم زيد بن حارثة فإن أصيك زيدء» فجعفر» فإن أصيب جعفر» 
فعبدالله بن رواحة الأنصاري». فوثب جعفر فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأميء ما 
كنت أرهب أن تستعمل علي زيداء قال: «امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير». قال: 
فانطلق الجيش فلبئوا ماشاء الله؛ ثم إن رسول الله يل صعد المنبر وأمر أن ينادى: 
الصلاة جامعة». فقال رسول الله يَكلِهِ : «ناب خبر- أو ثاب خبرء شك عبدالرحمن- 
ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي» إنهم انطلقوا حتى لقوا العدوء فأصيب زيد 
شهيدًاء فاستغفروا له». فاستغفر له الناس» «ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد 
على القوم حتى قتل شهيدّاء أشهد له بالشهادة» فاستغفروا لهء ثم أخذ اللواء عبدالله 
ابن رواحة» فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدًا فاستغفروا لهء ثم أخذ اللواء خالد بن 
الوليد ولم يكن من الأمراء» هو أمر نفسه؟. فرفع رسول الله أصبعيه وقال: «اللهم! 
هو سيف من سيوفك فانصره - وقال عبدالرحمن مرة: فانتصر به؟. فيومئذ سمى خالد 
01 5 

سيف اللهء ثم قال النبيية: «انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد». فتفر الناس 
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في حر شديد مشاة وركبانا . 

حسن: رواه النسائي في الكبرى (8104)» وأحمد (775001)- والسياق له-. وصحّحه ابن 
حبان (54١7)كلهم‏ من طرق عن الأسود بن شيبان؛ عن خالد بن سمير قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن سمير فإنه حسن الحديث. 

٠‏ باب ما جاء في فضائل أربعة من الأنصار جمعوا القرآن على عهد 

رسول الله َك 

عن أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول الله يَلِ أربعة كلهم من الأنصار: 
معاذ بن جبل» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 

قال قتادة: قلت لأنس : من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار »)78٠١(‏ ومسلم في فضائل الصحاية (7470- 
4) كلاهما من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ 
البخاري نحوه. 

وفي لفظ: "قلت لأنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله كَل قال: أربعة كلهم 
من الأنصار. . . " فذكره. رواه البخاري في فضائل القرآن (05007)» ومسلم في فضائل الصحابة 
)1١١-7476(‏ كلاهما من طريق همام بن يحيى» ثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك فذكره. 

ملحوظة : سقط ' قتادة' في إسناد صحيح مسلم المطبوعة؛ وهو مثبت في تحفة الأشراف .)١401(‏ 

-١‏ باب في بيان أربعة من الصحابة يؤخذ عنهم القرآن 

« عن مسروق قال: ذكروا ابن مسعود عند عبدالله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا 
أزال أحبه بعد ما سمعت رسول الله يك يقول: «استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن 
مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن كعب»ء ومعاذ بن جبل». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (7708): ومسلم في فضائل الصحابة (414؟1- 
) كلاهما من طريق شعبة عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم» عن مسروق قال: فذكره. 

وهذا لفظ مسلمء وزاد البخاري في آ خره: "قال: لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ' . 

وفي لفظ : «اقرؤوا القرآن من أربعة نفر»» وفي لفظ : «خذوا القرآن من أربعة». فذكرهم. رواه 
مسلم )1١1178111-11575(‏ من وجه آخر عن الأعمش عن شقيق عن مسروق به. 

وأما ما روي عن عبدالله بن مسعود أن النبي وَدِ قال: «خذوا القرآن من أربعة: من أبي بن 
كعب» وعبدالله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة». فهو مقلوب. 
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رواه البزار (1917)» والحاكم (5/ 6؟١)‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن مهدي, ثنا أبو إسماعيل 
المؤدب» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبدالله فذكره. 

قال البزار: هذا الحديث لم نسمعه إلا من إبراهيم بن سعيدء عن إبراهيم بن مهدي. عن أبي 
إسماعيل المؤدب. 

وإبراهيم بن مهدي هو(المصيصي) ونّقه أبو حاتم وابن قانع لكن قال عنه ابن معين : جاء 
بمناكيره وقال العقيلي: حدث بمناكير. 

وقد أعله ابن حجر في الفتح (4/ 47) فقال: هو مقلوب فإن المحفوظ في هذا عن الأعمشء عن أبي 
وائل» عن مسروق. . . كما تقدم. يعني حديث عبدالله بن عمرو. فلعل المصيصي لم يحفظ الاسناد. 

ثم ذكر الحافظ احتمالًا آخر وقال: ويحتمل أن يكون إبراهيم حمله عن شيخين» والأعمش 

تنبيه : قد ورد في مطبوعة المستدرك ' أبو سعيد المؤدب" على مكان 'أبو إسماعيل المؤدب' . 
7- باب ما جاء في فضل أبي بكر» وعمرء وأبي عبيدة. وأسيد بن حضير»ء 

وثابت بن قيس. ومعاذ بن جبل» ومعاذ بن عمرو بن الجموح 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يَهِ قال: «نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمر» 
نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح» نعم الرجل أسيد بن حضير» نعم الرجل ثابت بن 
قيس بن شماسء نعم الرجل معاذ بن جبل» نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح». 

حسن: رواه أحمد (441)» والنسائي في الكبرى (8187): وصحّححه ابن حبان 
(2249171159)». والحاكم (77/5؟) و(578/7) كلهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وزاد ابن حبان والحاكم في موضعهما الأول في الحديث قول: ' بئس الرجل فلان وفلان 
سبعة رجال سماهم رسول الله كيك ولم يسمهم لنا سهيل" . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

7- باب في فضل أبي موسىء وأبي عامر الأشعريين 

« عن أبي موسى قال: لما فرغ النبي يَلْةِ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى 
أوطاس» فلقي دريد بن الصّكّة فقتل دُريد وهزم الله أصحابه» قال أبو موسى : 
وبعثني مع أبي عامرء فرمي أبو عامر في ركبته» رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته» 
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فانتهيت إليه فقلت: يا عم من زماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي 
رماني» فقصدت له فلحقته. ف فلما رآني ولّى فاتبعته وجعلت أقول له: ألا زر تستحى.» ألا 
تثبت. فكفء فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته» ثم قلت م قتل الله 
صاحبك. قال: فانزع هذا السهمء فنزعته فنزا منه الماء» قال: يا ابن أخي! اقرئ 
النبي كل السلام وقل له: استغفرلي» واستخلفني أبو عامر على الناس» فمكث يسيرا 
ثم مات» فرجعت فدخلت على النبييئةٍ في بيته على سرير مرمل وعليه فراش» قد أثر 
رمال السرير بظهره وجنبيه » فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر» وقال: قل له: 
استغفرلي» فدعا بماء فتوضأء ثم رفع يديه فقال: «اللهم! اغفر لعبيد أبي عامر». 
ورأيت بياض إبطيهء ثم قال: «اللّهم! اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من 
الناس» . فقلت: ولي فاستغفر» فقال: : «اللهم! اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم 
القيامة مدخلا كريما». قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامرء والأخرى لأبي موسى . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (47375)» ومسلم في فضائل الصحابة (1444) كلاهما 
ار د ثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبذالله: عن أبي بردة» عن أبيه أبي 

185 باب حب النبي يَِدِ لأسامة والحسن 
8 0 

« عن أسامة بن زيد عن النبي ككِِ أنه كان يأخذه والحسنء فيقول: «اللهم! أحبهما 
فإني أحبّهما» . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي وَتْةِ (7370) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا 
معتمر قال: سمعت أبي» حدثنا أبو عثمان» عن أسامة بن زيد فذكره. 

"- باب ما روي في حب النبي يَِِ لعلي وأبي ذر والمقداد وسلمان 

روي عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله يَكِْ: «إن الله أمرني بحب أربعة: وأخبرني أنه 
يحبهم». قيل: يا رسول الله سمهم لناء قال: «علي منهم". يقول ذلك ثلاثا. «وأبو ذرء والمقداد 
وسلمان». وأمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم . 

رواه الترّمِذي (77/1): وابن ماجه (144)» وأحمد (1474؟) كلهم من طريق شريك (هو ابن 
عبدالله القاضي) جدثنا أبو ربيعة (اسمه: عمر بن ربيعة الأيادي)» عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث: حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث شريك" . 

قلت: وشريك القاضي سيئ الحفظ وقد تفرد به كما قال الترمذي وشيخه أبو ربيعة الأيادي وإن 
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كان ابن معين قد ونّقه ولكن قال أبو حاتم: منكر الحديث. 
56- باب ما روي في فضل علي وعمار وسلمان وغيرهم 

روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَظِهِ: «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار 
وسلمان؟ . 

رواه الترمذي (2)717417 وأبو يعلى (170) كلاهما من طريق الحسن بن صالح» عن أبي ربيعة 
الأيادي؛ عن الحسن (هو البصري)»؛ عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح" . 

وفي إسناد الحديث ثلاث علل: 

الأولى : أبو ربيعة الأيادي وإن كان ابن معين ونّقه لكن قال أبو حاتم: إنه منكر الحديث يعني 
إذا تفرد. 

الثانية : الحسن بن صالح الراوي عن أبي ربيعة هو الهمداني وإن كان ثقة لكنه رمي بالتشيع . 

الثانثة: الحسن البصري مدلّس ولم يصرح بالسماع . 

وروي عن علي بن أبي طالب قال: قال النبي يَلِه: «إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء أو 
رقباء» وأعطيت أنا أربعة عشر». قلنا (يعني لعلىٌ): من هم؟ قال: "أناء وابناي. وجعفر» 
وحمزة» وأبو بكرء وعمرء ومصعب بن عميرء وبلال» وسلمان» وعمارء والمقداد. وحذيفة» 
وعبدالله بن مسعود' . 

رواه الترمذي (07786), والطبراني في الكبير (5/ 115) كلاهما من طريق سفيان بن عبيئة» عن 
كثير النواء» عن أبي إدريس» عن المسيب بن نجبة قال: قال علي بن أبي طالب فذكره. 

وكثير النواء: هو كثير بن إسماعيل- وقيل ابن نافع- ضعيف عند جمهور أهل العلم» وَمِنْ 
ضَعْفه أنه اضطرب في تسمية الأسماء كما أنه اضطرب في إسناد الحديث . 

"- باب فضل سالم مولى أبي حذيفة وعمرو بن العاص .٠‏ 

» عن عمرو بن العاص يقول: فزع الناس بالمدينة مع النبي يك فتفرقواء فرأيت 
سالمًا مولى أبي حذيفة احتبى بسيفه» وجلس في المسجدء فلما رأيت ذلك» فعلت مثل 
الذي فعل» فخرج رسول الله يَِيْ فرآني وسالمًا وأتى الناس فقال رسول الله يك : ديا أيها 
الناس» ألا مفزعكم إلى الله ورسوله؟ ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟؟ . 

صحيح : رواه أحمد »)17/8٠١(‏ والنسائي في الكبرى (8757)» وصحّحه ابن حبان )017١97(‏ 
كلهم من طريق موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن العاص يقول 
فذكره. وإسناده صحيح . 
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قال الهيئمي في المجمع (9/ :)7٠١‏ ' رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 
8- باب فضل ابن مسعود. وعمارء وحذيفة 

صالحاء فأتيت قوما فجلست إليهم» فإذا شيخ قد جاء حتى خلس إلى جنبي. قلت: 
من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن بيسر لي جليسًا صالحًا فيسّرك 
لي ء قال: ممن أنت؟ قلت: : من أهل الكوفة, قال: أوليس عندكم ابن أم عبد» 
صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان - يعني على 
لسان نبيه يل -أرنش دك عاج مر الى 6 اللي( بعلم أجاعرء1: م 
قال: كيف يقرأ عبدا لله : لإا ين (0 © فقرأت عليه : « ويل إِدا يَنتى (0 وَُلَبَار 
دا تل (6 وبا عل الك والأنق: (© > قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله يك من فيه إلى فيّ . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة ف ضةة ومسلم في صلاة المسافرين قصرها 
(41:8) كلاهما من طريق المغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة قال: فذكره. واللفظ للبخاري 
ولفظ مسلم مختصر . 

ورواء البخاري في فضائل الصحابة (77/4) عن سليمان بن حرب: حدثنا شعبة»؛ عن مغيرة»؛ 
عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى الشام» فلما دخل المسجد قال: اللّهم! يسر لي جليسا صالحاء 
فجلس إلى أبي الدرداء» فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: أليس فيكم؛ 
أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ - يعني حذيفة - قال: قلت: بلى» قال: أليس فيكم. 
أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه كه؟ - يعني من الشيطان يعني عمّارا - قلت: بلى» 
قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار؟ قال: بلىء قال: كيف كان عبدالله يقرأ: 
ٍريلِ ينا ينتى (0 وَلرٍ يك ل (6 »> قلت: و« الاك وآلأي © »و قال: مازال بي هؤلاء حتى 
كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله وَل . 

4- باب ما جاء في أخبار أبي سعيد»ء وابن مسعودء وحذيفة» وسلمان 

» عن خيثمة بن أبي سبرة قال: أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحاء 
فيسر لي أبا هريرة» فجلست إليه» فقلت له: إني سألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا 
فوفقت لي » فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة» جئت ألتمس الخير وأطلبه 
فقال : أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة» ابن معُوة ضاحت طهؤن رسول الله 
يي ونعليه»ء وحذيفة صاحب سر رسول الله يِه وعمار الذي أجاره الله من الشيطان 
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على لسان نبيه؛ وسلمان صاحب الكتابين؟ قال قتادة: والكتابان الانجيل والقرآن. 

حسن: رواه الترمذي )7”81١(‏ عن الجراح بن مخلد البصري» حدثنا معاذ بن هشام؛ حدثتي 
أبي» عن قتادة(هو ابن دعامة)» عن خيثمة بن أبي سبرة قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل معاذ 
ابن هشام الدستوائي فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

- باب ما جاء في فضل أهل السفينة ممن هاجروا إلى الحبشة وأن لهم 

أجر هجرتين 

« عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج رسول الله يك ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين 
إليه؛ أنا وأخوان لي» أنا أصغرهماء أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رُهُم - إما قال 
بضعاء وإما قال: ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي- قال: فركبنا 
سفينة» فألقتنا سفيتتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
عندهء فقال جعفر : إن رسول الله يَكيِ بعثنا ههناء وأمرنا بالإقامة» فأقيموا معنا فأقمنا 
معه حتى قدمنا جميعاء قال: فوافقنا رسول الله يك حين افتتح خيبرء فأسهم لناء أو 
قال أعطانا منهاء وماقسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاء إلا لمن شهد معهء إلا 
لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم معهم. قال: فكان ناس من الناس 
يقولون لنا - يعني لأهل السفينة : نحن سبقناكم بالهجرة. 

قال: فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معناء على حفصة زوج النبي يلل 
زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه» فدخل عمر على حفصة 
وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس» 
قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعمء فقال عمر: سبقناكم 
بالهجرة . فنحن أحق برسول الله يد منككم . فغضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر! كلا 
والله! كنتم مع رسول الله يله يطعم جائعكمء وكنا في دارء أو في أرض البعداء. 
البغضاء في الحبشة؛ وذلك في الله وفي رسوله وأيم الله! والله! لا أطعم طعاما ولا 
أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله يِه ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر 
ذلك لرسول الله جَِدِ وأسأله» ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك قال: فلما 
جاء النبي يق قالت: يا نبي الله! إن عمر قال كذا وكذاء فقال رسول الله يك : «ليس 
بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكن أنتم» أهل السفينة» هجرتان» . 
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قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفيئة يأتوني أرسالاء يسألوني عن هذا الحديث 
ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله يكل 

قال أبو بردة: فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى» وإنه ليستعيد هذا الحديث مني . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4770)» ومسلم في فضائل الصحابة )190١1(‏ كلاهما 
عن أبي كريب محمد بن العلاءء ثنا أبو أسامة» ثنا بريد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسى 
قال: فذكره. 

وزاد أبو يعلى (7111) -بعد سياقه لفظ البخاري ومسلم-: 'وحدثنا مرة أخرىء» وقال: «لكم 
الهجرة مرتين» هاجرتم إلى النجاشي» وهاجرتم إلي'. 

رواه عن أبي كريب» ثنا أبو أسامة» عن بريد» عن أبي بردة. عن أبي موسى الأشعري قال: فذكره. 

وفي لفظ آخر: «لكم الهجرة مرتين: هجرتكم إلى المدينة» وهجرتكم إلى الحبشة». رواه أحمد 
(14014): عن وكيعء والحاكم (/ )1١7‏ من طريق عبدالله بن رجاء -كلاهما عن المسعودي- 
وهو عبدالرحمن بن عبد الله بن عتبة-» عن عدي بن ثابت» عن أبي بردة» عن أبي موسى به. 

وفيه المسعودي وهو مختلط لكن وكيعا سمع منه قبل اختلاطه . 

١م"‏ باب ما جاء في فضل فقراء المهاجرين 

» عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله 
رجل» ققال : ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ 
قال: نعم» قال: ألك مسكنٌ تَسْكئهُ؟ قال: نعم» قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإِنَّ 
لي خادماء قال: فأنت من الملوك. 

قال أبو عبد الرحمن: وجاء ثلانهٌ تمر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» وأنا عندى 
فقالوا: يا أبا محمرء إنا والله! ما نَقْدِرٌ على شيء لا نَمَمَوَء ولا دَابْةِ ولا مَتَاع: فقال 
لهم: ما شئتمء إن شئتم رجعتم إليناء فأعطيناكم ما يَكَرَّ الله لكمء وإن شثتم ذكرنا 
أمرّكم للسُلطان» وإن شئتم صبرتم» فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إن فقراء 
المهاجرين يَسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا». قالوا: فإنا نصبر» 
لا نسأل شيئا . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (1: 71741) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح » 
أخبرنا ابن وهبء» أخبرني أبو هانيء سمع أبا عبد الرحمن الجبلي يقول: فذكره. 

« عن ثوبان مولى رسول الله يِ قال: كنت قائما عند رسول الله يَف فجاء حَبْر من 
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أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد!ء فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت: ألا د تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي : : إنما ندعوه باسمه الذي سماه 
به أهلهء فقال رسول اللْهيكةِ: «إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي). فقال 
اليهردي: جئت أسألك. فقال له رسول الله يَكهِ: «أينفعك شيء إن حدئتك؟". قال: 
أسمع بأذني» فنكت رسول الله يَكِةِ بعود معه فقال: «سل». فقال اليهودي: أين يكون 
الناس يوم تُبَدَل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله يكِهِ: «هم في الظلمة 
دون الجسر». قال: فمن أوّل الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهوردي: 
فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون». قال: فما غذاؤهم على 

إثرها؟ قال: يُنْحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم 
عليه؟ قال : «من عين فيها تسمى سلسبيلا». فقال: صدقتء» قال: وجئت أسألك عن 
. شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلانء» قال: «ينفعك إن 
حدئتك؟؛. قال: أسمع بأذني» قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرجل 
أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا من الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الل 
وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنئا بإذن الله». قال اليهودي: لقد صدقتء» وإنك 
لنبي» ثم انصرف فذهبء فقال رسول الله بلِ: «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنهء 
وما لي علم بشيء منهء حتى أتاني الله به». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (710:74) عن الحسن بن علي الحلواني» حدثنا أبو توبة (هو 
الربيع بن نافع)» حدثنا معاوية (يعني ابن سلام)» عن زيد (يعني أخاه), أنه سمع أبا سلام قال: 
حدثني أبو أسماء الرحبي» عن ثوبان فذكره. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله يَكِيِ أنه قال: «هل تدرون أوّل 
من يدخل الجنة من خلق الله؟». قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أول من يدخل 
الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تُسَدَُ بهم التغور» وَيِتّمَى بهم المكارهء 
ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله عز وجل لمن يشاء 
من ملائكته: ائتوهم فحيوهم». فتقولٍ الملائكة: نحن سكان سمائك». وخيرتك من 
خلقكء. أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادًا يعبدوني لا 
يشركون بي شيئاء وتسدُ بهم التغوره ويِتّقَى بهم المكاره. ويموت أحدهم وحاجته في 
صدرهء لا يستطيع لها قضاءًء قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من 


كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم 16 الجامع الكامل ج94 





كل باب ب هِسَلمْ عكر يما 2 م هُِمَ عق الذَارٍ4 [الرعد: 1 

صحيح: رواه أحمد (1011670170)» والبزار (/401؟): وصحححه ابن حبان (9471), 
والحاكم (77-1/1/7) كلهم من طرق. عن أبي عُنّانة المعافري حي بن يؤمن» عن عبدالله بن 
عمرو قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

« عن واثلة بن الأسقع» قال: كنت في أصحاب الصفة فلقد رأيتناء وما منّا إنسان 
عليه ثوب تامء وأخذ العرق في جلودنا طرقا من الغبار والوسخ, إذ خرج علينا رسول 
الله يلِدِ فقال: «ليبشر فقراء المهاجرين». إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة فجعل النبي 
كي لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي كه فلما انصرف 
قال: «إن الله لا يحب هذا وصوته يلوون ألسنتهم كليَ البقرة بلسانها المرعى كذلك 
يلوي الله تعالى ألسنتهم ووجوههم في النار». 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (17/ )17١‏ عن أبي زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقيء ثنا 
أبو مسهر (هو عبدالأعلى بن مسهر)» ثنا صدقة بن خالدء قال: حدثني زيد بن واقدء عن بسر بن 
عبيد الله عن واثلة بن الأسقع قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال المنذري في الترغيب (077/4): "رواه الطبراني بأسانيد أحدهما صحيح" . وتبعه الهيثمي 
في المجمع .)551/١٠١(‏ 

باب ما جاء في فضل أهل بيعة العقبة الثانية 


« عن جابر بن عبد الله # أن رسول الله يخِ لبث عشر سنين يتبع الحاج في 
منازلهم» في الموسم ويِجَنّة وبفكاظء وبمنازلهم بمنى يقول: من يؤويني» من 
ينصرني » حتى أبلغ رسالات ربي» وله الجنة». فلا يجد أحدا ينصره ويؤويهء حتى إن 
الرجل يرحل من مضرء أو من اليمن إلى ذي رَحِمِه فيأتيه قومه» فيقولون: احذر غلام 
قريش لا يفتنك» و يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه بالأصابع» 
حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب» فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن» فينقلب إلى 
أهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين 
يظهرون الاسلام . 

ثم بعثنا الله فأتمرنا واجتمعنا سبعون رجلا مناء فقلنا: حتى متى نذر رسول الله 
يكِةِ يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدناه شعب 
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العقبة» فقال عمّه العباس: يا ابن أخي! إني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك» 
إني ذو معرفة بأهل يثرب» فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين» فلما نظر العباس في 
وجوهناء قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم» هؤلاء أحداث. فقلنا: يا رسول الله! علام 
نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» وعلى التّفقة في 
العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن تقولوا في الله لا 
تأخذكم فيه لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب» فتمنعوني مما تمنعون منه 
أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم الجنة». فقمنا نبايعه» فأخذ بيده أسعد بن زرارة» 
وهو أصغر السبعين» فقال: رويدا يا أهل يثرب» إنا لم نضرب إليه أكباد المَطِيَ إلا 
ولعن من الرمرل الله إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خياركم» وأن 
تعضكم السيوفء فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مسّتكم. وعلى قتل 
خياركم؛ وعلى مفارقة العرب كافة» فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون 

من أنفسكم خيفة» فذروه فهو أعذر عند الله قالوا: يا أسعد بن زرارة: أمط عنا 
يدكء فوالله! لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلهاء فقمنا إليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطة 
العباس ويعطينا على ذلك الجنة. 

حسن: رواه أحمد :)١5707(‏ وصحّحه ابن حبان ,01١17(‏ والحاكم (170-714/1) كلهم من 
حديث يحيى بن سليم» عن عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير أنه حدثه جابر بن عبدالله فذكره . 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث. 

ورواه أيضا أحمد (5157١).؛‏ والبزار - كشف الأستار (1907)) وابن حبان (5774) كلهم 
من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن عبدالله بن عثمان بن خثيم به نحوه وله طرق أخرى عن 
ابن خثيم . 

وفي الباب أحاديث كثيرة ينظر في السيرة النبوية. 

- باب ما جاء في فضل أهل الصفة 

« عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ييةٍ لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة 
ووسادة من أدم حشوّها ليف. ورَحَيَيْن وسقاء وجَرَّئَيْنَء فقال علي لفاطمة ذات يوم: 
والله لقد سَئَوت حتى قد اشتكيتثٌ صدريء قال: وقد جاء الله أباك سبي فاذهبي 
فاستخدميه» فقالت: وأنا والله! قد طحنت حتى مَجَلّت يداي فأتت النبي يي فقال: 
«ماجاء بك أي بنية؟». قالت: جئت لأسلم عليك». واستّحيت أن تسأله ورجعت» 
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فقال: مافعلت؟ قالت: استحييت أن أسألهء فأتيناه جميعاء فقال علي: يا رسول 
الل والله! لقد سَئَوت حتى اشتكيت صدريء, وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت 
يداي» وقد جاءك الله بِسَبّي وسعة فأخدمناء فقال رسول الله يَكنِ: «والله! لا أعطيكما 
وأدع أهل الصفة تُطُوى بطونهم» لا أجد ما أنفق عليهم» ولكني أبيعهم وأنفق عليهم 
أثمانهم». فرجعاء فأتاهما النبي يَلِدٍ وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطت رؤوسهما 
تكشفت أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهماء فثاراء فقال: «مكانكما». 
ثم قال: «ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟». قالا: بلى. فقال: «كلمات علمنيهن 
جبريل» فقال: تسبحان في دبر كل صلاة عشراء وتحمدان عشراء وتكبران عشراء 
وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين» واحمدا ثلاثا وثلاثين» وكبرا أربعا 
وثلاثين». قال: فو الله! ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله يَكةِه قال: فقال له ابن 
الكواء: ولا ليلة صفين؟ فقال: " قاتلكم الله يا أهل العراق» نعمء ولا ليلة صفين" . 

صحيح: رواه أحمد (245.878).؛ وابن سعد (8/ 55): والبزار (/761): كلهم من طرق عن 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه؛ عن علي قال: فذكره. 

وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقة ونّقه الأئمة إلا أنه اختلط. لكنه روى عنه هذا الحديث 
حماد بن سلمة» وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط. 

تنبيه : ما يتعلق بتعليم النبي يَلِ الأذكار وطلب فاطمة الخادم فقد أخرج الشيخان من طريق آخر 
من حديث علي ه. وليس عندهما ذكر أهل الصفة. 

والصفة: بضم الصاد وتشديد الفاء: ظلّة كانت في مؤخرة مسجد النبي يط يأوي إليها المساكين 
ممن لا مأوى لهم ولا أهل وكانوا يكثرون فيها ويقلّون حسب تغيير الأحوال. 

وقد قيل: إن عددهم بلغ نحو ستمائة شخص في أوقات مختلفة. 

5- باب ما جاء في فضائل أهل بدر 
© عن عبيد الله ب بن أبي رافع» وهو كاتب علي قال: سمعت عليا #5 وهو يقول: 
بعثنا رسول الله يَكِِ أنا والزبير والمقداد. فقال: «اثتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة 

معها كتابء فخذوه منها». فانطلقنا تعادى بنا خيلناء فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: 
أخرجى الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» 
فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله #لِِ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ناس من المشركين من أهل مكةء يخبرهم ببعض أمر رسول الله يله فقال رسول الله 


كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم 16 الجامع الكامل ج94 


يك: «يا حاطب! ما هذا؟». قال: لا تعجل علي يا رسول الله! إني كنت امرأ ملصقا 
في قريش» - قال سفيان: كان حليفا لهم» ولم يكن من أنفسها -» وكان ممن كان 
معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم؛ فأحببت إِذْ فاتئي ذلك من النسب 
فيهم» أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني» 
ولا رضا بالكفر بعد الاسلام» فقال النبي يقي «صدق"». فقال عمر: دعني يا رسول 
الله! أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". فأنزل الله عز وجل: 9يَاييا 
لِنَ امنا لا تَتَحدُوا عَدُوْى وَعَدُوُّْ ليآ [المستحنة: )١‏ وليس في حديث أبي بكر وزهير 
ذكر الآية» وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد »)17٠01(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (111-5495) 
كلاهما من طريق سفيان بن عبينةء عن عمروء عن الحسن بن محمدء أخبرني عبيدالله بن أبي رافع 
- وهو كاتب علي- قال: سمعت عليًا وهو يقول: فذكره. 

وفي لفظ: وبعثني رسول الله يل وأبا مرئد والزبير وكلنا فارس» فقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين. . .». وفي آخره: 
«أليس من أهل بدر؟». فقال: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
الجنة» أو فقد غفرت لكم'. فدمعت عينا عمرء وقال: الله ورسوله أعلم. 

عن أبي هريرة عن رسول الله يْهِ: «اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شِنْنُمٌ فقد غفرت لكم2. 

حسن : رواه أبو داود (5505)» وأحمد (07440, والحاكم (54/ /ا/781) كلهم من طريق يزيد 
ابن هارون؛ أنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذا اللفظ على اليقين: إن الله تعالى 
اطلع عليهم فغفر لهم إنما أخرجاه على الظن: «ومايدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر؟. ' . 

قلت: هكذا رواه على اليقين: يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة. 

ورواه موسى بن إسماعيل التبوذكي عند أبي داود (57054) وعمرو بن عاصم عند الدارمي في 
مسنده (1807) كلاهما عن حماد بن سلمة به بالظن: «فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم؟. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث . 

© عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر- قال: جاء 
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جبريل إلى النبي كليل فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين». 
أو كلمة نحوهاء قال: «وكذلك من شهد بدرا من الملائكة». 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (؟7191) عن إسحاق بن إبراهيم» أنا جرير» عن يحيى بن 
سعيد» عن معاذ بن رفاعة» عن أبيه قال: فذكره. 

« عن رافع بن خديج قال: إن جبريل أو ملكا جاء إلى النبي يل فقال: هما تعدون 
من شهد بدرًا فيكم؟». قالو: خيارناء قال: ؛كذلك هم عندنا خيارنا من الملائكة». 

صحيح: رواه ابن ماجه :)٠١7(‏ وأحمد :4)1١0878(‏ وعبد بن حميد (470)» وصحّححه ابن 
حبان (7774) كلهم من طريق سفيان (هو الثوري)» عن يحبى بن سعيد (هو التيمي أبو حيان)؛ عن 
عباية بن رفاعة» عن جده رافع بن خديج فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن ابن عباس: أن النبي ككل قال وهو في قبّة له يوم بدر: «أنشدك عهدك 
ووعدك, اللهم! إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا». فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا 
رسول الله فقد ألحَحْت على ربكء. وهو في الدرع» فخرج وهو يقول: سم لع 
وو لون ألم © بَلِ ألسَاعَهُ مَوعِدهمٌ وألما لمَاءَدُ أذ امد 4 [القمر: -5ة]. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (/541) عن إسحاقء ثنا خالد. عن خالدء عن عكرمة» 
عن ابن عباس فذكره . 

© عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله كل إلى المشركين وهم 
ألف» رمحا الال 1 رياه عكر وجا ٠‏ سال لني انه القبلة» ثم مد يديه فجعل 
يهتف بربه: «اللهم! أنجز لي ما وعدتني» اللهم! آت ما وعدتني» اللّهم! إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض . . . فأمده الله بالملائكة». الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد (17717) عن هنّاد بن السريء ثنا ابن المبارك. عن عكرمة بن 
عمار» ثني سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: حدثني عمر بن الخطاب قال : فذكره. 

©« عن علي قال: بات رسول الله يك يدعو ربه عز وجل ويقول: «للّهم! إن تهلك 
هذه الفئة لا تعبد». 

صحيح : رواه أحمد (4548). والبزار (19؟) كلاهما من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن حارثة بن مضرب. عن علي قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود (1170) من طريق إسرائيل بهء ولكنه لم يذكر موضع الشاهد منه. ورواه 
البيهقي في الدلائل (7/ 54) من وجه آخر عن شعبة» عن أبي إسحاق مختصرا. 

وأما ما روي عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله يه خرج يوم بدر في ثلاثماثة وخمسة عشرء 
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فقال رسول الله #: «اللّهم! إنهم حفاة فاحملهم» ٠‏ اللهم! إنهم عراة فاكسهم» اللهم! إنهم جياع 
فأشبعهمء ففتح الله له يوم بدر» فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل وقد رجع إلا بجمل أو جملين» 
واكتسواء وشبعوا». فضعيف ‏ 

رواه أبو داود (7741)» وابن سعد في الطبقات .)3١/7(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
237»؛ والبيهقي في الكبرى )7١5/5(‏ كلهم من طرق؛ عن عبدالله بن وهب. عن حبني - 
وهو ابن عبدالله المعافري -» عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبدالله بن عمرو قال: فذكره. 

وحيي بن عبدالله المعافري مختلف فيه والجمهور على تضعيفه. 

ه"- باب ما جاء في فضل أهل بثر معو 

© عن أنس بن مالك أن النبي وَلِِ أتاه رغل وذكوان وعُصَيّة وبنو لحيان» فزعموا 
أنهم قد أسلمواء واستمدُوه على قومهم. فأمدّهم النبي يل بسبعين من الأنصار. 

قال أنس: كنا نسميهم القراء» يحطبون بالنهار ويصلون بالليل» فانطلقوا بهم حتى 
بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم؛ فقَّنتَ شهرا يدعو على رِعْل وذّكوان وبني لحيان. 

قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرؤوا بهم قرآنا: ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا 
ربناء فرضي عنا وأرضاناء ثم رفع ذلك بعد. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير )7١47(‏ عن محمد بن بشارء ثنا ابن أبي عدي 
وسهل بن يوسف. عن سعيد» ا : فذكره. 

وقوله: ' قرؤوا بهم قرآنا. . . ' أي نزل فيهم قرآنا يتلى ثم نسخ بعد ذلك» كما ورد في رواية 
أخرى عن أنس بلفظ: " أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه» ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا أنه 
قد. . . ' فذكره. 

رواه البخاري في الجهاد (2)5814 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (/ل51-/91؟) 
كلاهما من طريق مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنس قال: فذكره. 

وأما ما روي عن عبدالله بن مسعود قال: 'إياكم أن تقولوا: مات فلان شهيداء أو قتل فلان 
شهيداء فإن الرجل يقاتل ليغنم» ويقاتل ليذكرء ويقاتل ليرى مكانه» إن كنتم شاهدين لا محالة 
فاشهدوا للرهط الذين بعثهم رسول الله يك في سرية فقتلوا فقالوا: : *اللّهم! بلغ نبينا يك عنا أنا قد 
لقيناك» فرضينا عنك. ورضيت عنا " . فضعيف منقطع . 

رواه أحمد (2)59465, وابن أبي عاصم في الجهاد (185) كلاهما من طرق عن حماد بن سلمة» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبيدة بن عبداللهء عن ابن مسعود قال: فذكره . 

وفي سنده : عطاء بن السائب» صدوق لكنه اختلط في آخر عمره. وحماد بن سلمة ممن سمع 
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منه قديما . ولكنه معلول بالانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه» فإنه لم يسمع منه في قول عامة أهل العلم. 

وروي عن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة؛ فأخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببثر معونة» 
وأسر عمرو بن أمية الضمريء قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل» فقال له عمرو بن 
أمية : هذا عامر بن فهيرة» فقال: لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماءء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه 
وبين الأرضء ثم وضعء فأتى النبي يه خبرهم فنعاهمء فقال: "إن أصحابكم قد أصببواء وإنهم قد 
سألوا ربهم» فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عناء فأخبرهم عنهم؟. وأصيب 
يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به» ومنذر بن عمرو سمي به منذرا . 

ذكره البخاري في المغازي (4041) -عقب حديث الهجرة المروي عن عائشة- عن شيخه عبيد 
ابن إسماعيل» ثنا أبو أسامة؛ عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. 

فقال عقبه: 'وعن أبي أسامة. . . ' فذكره مرسلا فهو معطوف على الاسناد السابق» كما قال 
الحافظ في التغليق (/ )١١7‏ وإنما فصله ليبين الموصول من المرسلء قاله في الفتح (9/ 0949. 

يعني رواه من حديث عائشة موصولا وفيه قصة هجرة النبي تيه إلى المدينة» ثم رواه بالاسناد 
إلى عروة بن الزبير» فذكر قصة أهل بئر معونة مرسلا عن عروة» والحديثان رواهما أبو نعيم» 
والاسماعيلي؛ والبيهقي» مساقا واحدا موصولا به مدرجاء ولم يفصلوهما كما فصله البخاري» 
ولذلك أورده ابن حجر في كتابه المدرج ليبين أن عمله هذا إدراج: وأن القصة الثانية ليست متصلة 
بل هي من مراسيل عروة» والله أعلم. انظر الفتح (7/ 079 . 

5"- باب ما جاء في فضائل أهل أحد 

« عن أنس أن رسول الله بك كان يقول يوم أحد: "اللّهم! إنك إِنْ تشأ لا تعبد 
في الأرض". 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد (1147) عن حجاج بن الشاعرء ثنا عبدالصمد» ثنا حماد» عن 
ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

/ا- باب ما جاء في فضل شهداء أحد 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِ: «لما أصيب إخوانكم بِأَحُد جعل الله 
أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة: تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: 
من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهادء ولا ينكلوا عند 
الحرب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم . قال: فأنزل الله : «ولا عسَينٌ ان موأ في 
سَبيل أله د متا 4 [آل عمران: 1174 إلى آخر الآية». 
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حسن : رواه أبو داود )١01١(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن محمد 
ابن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
ومن هذا الوجه رواه أحمد (7784) مع اختلاف النسخ هل هو من رواية أحمد أم من رواية ابنه 
عبدالله وصحّحه الحاكم (882791//1) وقال: صحيح على شرط مسلم . 
قلت: والصواب أنه حسن من أجل محمد بن إسحاق وأبي الزبير وهما مدلّسان. ومحمد بن 
إسحاق قد صرح بالتحديث في الاسناد الآخر. ومضى الكلام عليه في السيرة. 
- باب ما جاء في فضائل أصحاب الشجرة 
ه عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبيية يقول عند 
حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها». 
قالت: بلى يا رسول الله! فانتهرهاء فقالت حفصة: «وَإن يَسَكْرْ ِل ادها > [مريم: ١‏ 
فقال النبي بَكِِ: «قد قال الله عز وجل: «ثم تتَيَى الْذينَ أنَعَوا ودر الطلِييت فا نيا 
[مريم: 0077 
صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1447) عن هارون بن عبد الله ثنا حجاج بن محمد 
قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: فذكره. أم مبشر هي: 
زوجة زيد بن حارثة . 
عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة» قالت: كان رسول الله يَكِةِ في بيت حفصة فقال: 
«لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية». قالت حفصة: أليس الله عز وجل يقول: «ثمّ 


> م 2ء2مم 


نج الَبنَ أَنَقَوأ وََدّرُ القللييت فا 4 [مريم: 67١‏ قال رسول الله يك: «فمه ». 

صحيح : رواه أحمد (77057). وابن ماجه (5581)» وابن أبي عاصم في السنة (/841)» 
وصبححه ابن حبان )48٠١(‏ كلهم من طريق ابن إدريس» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء 
عن أم مبشر قالت: فذكرته. وإسناده صحيح . 

« عن أم مبشر قالت: جاء غلام حاطب فقال: والله! لا يدخل حاطب الجنة» 
فقال رسول الله يَلِةِ: «كذيت قد شهد بدرا والحديبية». 

صحيح : رواه أحمد (04)731045 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (01774)» والطبراني في 
الكبير )٠١7/10(‏ كلهم من طريق معاوية بن عمروء ثنا زائدة» عن سليمان - هو الأعمش-» عن 
أبي سفيان» عن جابر» عن أم مبشر قالت: فذكرته. 

« عن حفصة قالت: قال رسول الله يك : «إني لأرجو أن لا يدخل النار - إن 
شاءالله - أحد شهد بدرا والحديبية». قالت: فقلت: أليس الله عز وجل يقول: #وَإِن 
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يَسَكْرْ إلا وَاردهًا» [مريم: ١07؟‏ قالت: فسمعته يقول: «اثم تنَيِى الَدِبنَ أتَقَوأْ وَتَدَرُ الظللييت 


فا ع © 4. 

صحيح: رواه أحمد (55440)» وابن ماجه »)874١(‏ وأبو يعلى »07١44(‏ وابن أبي عاصم 
في السنة (887) كلهم من حديث أبي معاوية؛ ثنا الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر»ء عن أم 
مبشرء عن حفصة قالت: فذكرته. 

وإسناده صحيح . 

© عن جابر أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله يَكخٍ يشكو حاطباء فقال: يا رسول 
اللّهء ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله ييِ: «كذبت» لا يدخلهاء فإنه شهد بدرا 
والحديبية» . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (1416) من طرق» عن الليث» عن أبي الزبير» عن 
جابر قال: فذكره. 

وفي لفظ : «كذبت. لا يدخلها أبدا. . .». فزاد كلمة «أبدا؛ . 

رواه أحمد )١155854(‏ عن حجاجء ثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: 
فذكره. وحجاج: هو ابن محمد الأعور. 

عن جابر عن رسول الله يل قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» . 

حسن: رواه أبو داود (57607)»: وأحمد (14178). والترمذي (2870)», والنسائي في الكبرى 
.)١١454(‏ وابن حبان (1807) كلهم من طرقء؛ عن الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر 
فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

« عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة» فقال لنا النبييكية : «أنتم اليوم 
خير أهل الأرض» . وقال جابر: «لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (51654): ومسلم في الإمارة )11١-١4065(‏ كلاهما من 
طريق سفيان» عن عمروء عن جابر قال: فذكره. 

وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

« عن ابن أبي أوفى عن النبي يكل قال: «لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية» . 

صحيح: رواه البزار )7774٠(‏ عن الفضل بن يعقوب الرخامي وهلال بن العلاء قالا: أنا عبدالله 
ابن جعفر قال: أنا عيسى بن يونس» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن ابن أبي أوفى فذكره. 

ورجاله ثقات. سوى عبدالله بن جعفر هو ابن غيلان الرقي وهو ثقة أيضا لكنه تغير قبل موته 
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بسنتين تغيرا ليس بفاحش» وقد أدركه البخاري بعد ما تغير فلم يرو عنه مباشرة» ولكنه روى 
بواسطة الفضل بن يعقوب الرخامي حديثا واحدا كما قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص 
4) وهذا يدل على أن الرخامي من قدماء أصحابهء والله أعلم. 

وقال البزار عقبه: "هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عيسى بن 
يونس» ولا عن عيسى إلا عبدالله بن جعفر" . 

9"- باب ما جاء في فضائل أهل حنين 

« عن أنس قال: كان من دعاء النبي يلد يوم حنين: «اللّهم! إنك إن تشأ لا تعبد 
بعد اليوم؟ . 

صحيح: رواه أحمد 2»)١177١0(‏ وابن أبي شيبة )7”07٠١(‏ و (78140) كلاهما عن يزيد بن 
هارونء أخبرنا حميد عن أنس قال : فذكره. وهذا لفظ ابن أبي شيبة. وإسناده صحيح . 

والأشهر أن الدعاء كان ببدر وأحدء ولا يمنع أن يتكرر ذلك في حنين أيضاء لأنه لو انهزم 
المسلمون يوم حنين لارتد العرب» كما ارتد البعض في عهد أبي بكر الصديق. 

-4٠‏ باب في فضل الجيش الذي يغزو مدينة قيصر 

« عن أم حرام أنها سمعت النبي يخِ يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد 
أوجبوا». قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». ثم قال 
النبي 25 : «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». فقلت: أنا فيهم يا 
رسول الله؟ قال: «لا». 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (5974): عن إسحاق بن يزيد الدمشقي: حدثنا 
يحيى بن حمزة» ثني ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى 
عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمصء وهو في بناء له ومعه أم حرام» قال عمير: فحدثتنا 
أم حرام فذكرته. 

قوله: 'مدينة قيصر' يعني القسطنطينية» وكان أول من غزاها يزيد بن معاوية سنة (01) هجرية. 

-١‏ باب في فضيلة العصابتين من أمة محمد يِه 

عن ثوبان مولى رسول الله يه عن رسول الله كخٍ قال: «عصابتان من أمتي 
أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند» وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم؟. 

حسن : رواه النسائي (7117/5) عن محمد بن عبدالله بن عبد الرحيم قال: حدثنا أسد بن موسى 
قال: حدثنا بقية قال: حدثني أبو بكر الزبيدي» عن أخيه محمد بن الوليدء عن لقمان بن عامر» 
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عن عبدالأعلى بن عدي البهراني» عن ثويان فذكره. 

وفي الاسناد بقية - وهو ابن الوليد - مدلسء ولكنه صرّح بالتحديث كما أنه لم ينفرد به وشيخه 
أبو بكر -وهو ابن الوليد الزبيدي- مجهول. 

ولكنه لم ينفرد به أيضا . فرواه أحمد (171957) من طريق بقية قال: حدثنا عبدالله بن سالم وأبو 
بكر بن الوليد الزبيدي به. 

ورواه الطبراني في الأوسط (7777)» وفي مسند الشاميين )١140١(‏ من طريق آخر عن الجراح 
ابن مليح البهراني» عن محمد بن الوليد الزبيدي بإسناده» وبهذه المتابعات صار الاسناد حسنا . 

تنبيه : وقع في نسخة مطبوعة الطبراني خلط في الاسناد فتنبه . 

قال الطبراني: 'لا يروى هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا الاسناد. تفرد به الزبيدي'. أي 
محمد بن الوليد. 

قلت: وهو ليس كما قال» فقد روي أيضا من غير محمد بن الوليد الزبيدي كما رأيت. 
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جموع فضائل أفراد الصحابة وأخبارهم 


-١‏ باب تكنية النبي بَكِهْ بأبي إبراهيم 

« عن أنس قال: لما ولدث أم إبراهيم إبراهيم» كأنه وقع في نفس النبي َه منه 
شيءٌ» حتى جاء جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7171): وابن عبد الحكم في الفتوح (ص 
١‏ ) كلاهما من حديث دُحيم» عن عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا ابن وهب. عن ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن الزهري؛ عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن لهيعة إلا أن رواية عبد الله بن وهب عنه أعدل من غيره. 

ورواه البزار (5771), والحاكم )5١7/1(‏ من وجه آخر عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب 
وعقيل» عن الزهري فذكره. 

؟- باب كان النبي كَل يُقبّل إبراهيم 

« عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال. من رسول الله يلل 
قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة» فكان ينطلق ونحن معه» فيدخحل 
البيت» وإنه ليدخن» وكان ظثره قيناء» فيأخذه فيقبله» ثم يرجع . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل () من طريق إسماعيل (هو ابن علية)» عن أيوب» عن 
عمرو بن سعيد» عن أنس فذكره. 

وأما ما روي أن القاسم بن محمد ييه تمام رضاعه في الجنة فهو منكر. 

رواه ابن ماجه )١917(‏ عن عبد الله بن عمران» حدثنا أبو داودء حدثنا هشام بن أبي الوليد. 
عن أمهء عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين بن علي قال: لما توفي القاسم بن رسول الله 
يكْدَ قالت خديجة: يا رسول اللهء درّت لبينة القاسمء فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه» 
فقال رسول الله كَللِْ: «إن تمام رضاعه في الجنة». قالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله لهرّن علي 
أمرهء فقال رسول الله يَكلِ: «إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته؟. قالت: يا رسول الله بل 
أصدق الله تعالى ورسوله. 

وهشام بن أبي الوليد هو: هشام بن زياد بن أبي يزيد أبو المقدام المدني متروك. 
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باب أن الله جعل لابراهيم بن النبي كك مرضعا في الجنة 

٠.‏ عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم قال رسول الله عه : «إن له مرضعا 
في الجنة». 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (1140) عن سليمان بن حرب» أخبرنا شعبة» عن عدي بن 
ثابت» قال: سمعت البراء قال فذكره. 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله يخ صلى رسول الله 245 
وقال: «إن له مرضعا في الجنةء ولو عاش لكان صديقا نبياء ولو عاش لعتقت أخواله القبطء وما 
استرق قبطي» فهو منكر من قوله: قولو عاش لكان صديقا نبيا» 

رواه ابن ماجه )١6١١(‏ عن عبد القدوس بن محمدء حدثنا داود بن شبيب الباهلي؛ حدثنا 
إبراهيم بن عثمان» حدثنا الحكم بن عتيبة» عن مقسم ء» عن ابن عباس فذكره. 

وإبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة العبسي الكوفي ضعيف جدا باتفاق أهل العلمء وقد قال 
النسائي : متروك الحديث. 

قوله: «ولو عاش لكان صديقا نبيا» منكر جداء ومخالف لكتاب الله عز وجل والسئن المتواترة 
بأن النبي يق خاتم الأنبياء والمرسلين: ولا نبي بعدهء فمحال أن يقول: «لو عاش لكان نبيا» 
وسيأتي قول ابن أبي أوفى موقوفا عليه: ' ولوقضي* أي: لو قُذّرت النبوة بعد النبي و ولم يختم 
الله النبوة بهء لكان إبراهيم . 

4- باب لو قُدّرَت النبوة بعد النبي ككل لكان إبراهيم 

» عن إسماعيل بن أبي أوفى قال: قلت: لابن أبي أوفى: رأيت إبراهيم بن النبي 
قال: مات صغيراء ولو قُضِى أن يكون بعد محمد #ِ نبى عاش ابنه» ولكن لا 
0 ٍِ ٍِ 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (11454) عن ابن نمير» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا 
إسماعيل فذكره . 

ه- باب حزن النبي يك بوفاة إبراهيم 

© عن أنس قال: رأيت إبراهيم وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله يِه فدمعت 
عينا رسول الله يَكدِ فقال: #تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء 
والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون». 

متفق عليه : رواه مسلم في الفضائل )11١0(‏ من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس 
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فذكرهء والسياق له. ورواه البخاري في الجنائز (1707) من طريق قريش بن حيان» عن ثابت» عن 
أنس فذكره نحوه. ثم قال: رواه موسى» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت؛ عن أنسء عن النبي 35. 

قوله: فيكيد بنفسه»: أي يجود بها. ومعناه أنه في التزع. ومات إبراهيم بن محمد نبي الله وق 
في سنة عشرء وهو ابن ثمانية عشر شهراء ودفن بالبقيع . 

5- باب فضائل أبي بن كعب 

© عن أنس بن مالك قال: قال النبي يي لأبي: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك ؤِلَرٌ 
كي الْدِينَ كمرُوا ين أَمْلٍ الْكتب © (الينة: ١]ءقال:‏ وسمّاني؟ قال: "نعم فبكى. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7804)» ومسلم في فضائل الصحابة (48/ا- 
17) كلاهما عن محمد بن بشارء ثنا غندر قال: سمعت شعبة» سمعت قتادة» عن أنس بن مالك 
قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ: "قال أبي: الله سمّاني لك؟ قال: «لله سماك لي»» قال: فجعل أبي يبكي» قال 
قنادة : فَأنْيئتُ نت أنه قرأ عليه : ل يك ادن كُدَيوأ مِنْ َمل الككب 4. 

رواه البخاري في التفسير ( »© ومسلم في فضائل الصحابة )١711-1/44(‏ كلاهما من طريق 
همام. ثنا قتادة» عن أنس بن مالك فذكره. واللفظ للبخاري ولم يذكر مسلم قول قتادة في آخره. 

وفي لفظ: "أن نبي الله كك قال لأبي بن كعب: فإن الله أمرني أن أقرأك القرآن»» قال: آلله 
سماني لك؟ قال: «نعم» قال: وقد ذُكِرْثُ عند رب العالمين؟ قال: اعم فذرفت عيناه' . 

رواه البخاري في التفسير )497١(‏ عن أحمد بن أبي داود» ثنا روح» ثنا سعيد بن أبي عروية» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك فذكره. 

© عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله يدِ قال: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
القرآن»» قال: فقرأ: «لر يك الْدِنَ كَمَرُوا من أَهْلٍ الْككب 4 [البية: ]١‏ قال: فقرأ فيها: 
ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيهء لسأل ثانياء ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل 
ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب وإن ذلك الدين عند 
الله الحنيفية» غير المشركة» ولا اليهودية» ولا النصرانية» ومن يفعل خيرا فلن يُكْفْرَّه. 

حسن: رواه الترمذي (78448): وأحمد ,)7١707(‏ وصحًحه الحاكم (5/ 714 و071) كلهم 
من طريق شعبة» عن عاصم قال: سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة» فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم: *صحيح الاسناد" . 
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/1- باب دعاء النبي يليه لأبي بن كعب للعلم 

« عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يَف «يا أبا المنذرء أتدري أيّ آية من 
كتاب الله معك أعظم؟». قال: قلت: الله ورسوله أعلمٍ . قال: «يا أبا المنذر» أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟'. قال: قلت: «أّهُ لآ إِلَهَ إِلَا هُوَّ الى لصوم 4 
[البقرة: 156؟] قال : فضرب في صدري » وقال: «والله لِيَهْنِكِ العلم أيا المنثر؛. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )41١:704(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى؛ عن الجريري»؛ عن أبي السليل» عن عبد الله بن رباح الأنصاري» عن أبي 
ابن كعب فذكره. 

وقوله: «ليهنك العلم»» أي : هنيئا لك العلم . 

4- باب ما جاء في فضل أسامة بن زيد» وأنه حب رسول الله كَل 

عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة 
ابن زيد حِبِّ رسول الله يل؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (7777)» ومسلم في الحدود )4-1١144(‏ 
كلاهما عن قتيبة» ثنا ليث؛ عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة فذكرته» وهذا لفظ البخاري. 

عن فاطمة بنت قيس -في سياق حديث الجساسة- قالت: فلما تأيمت خطبني 
عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله يك وخطبني رسول الله يك 
على مولاه أسامة بن زيدء» وكنت قد حُدَّنْتٌ أن رسول الله يَلةِ قال: «من أحبنى 
فليحب أسامة». ١‏ 

صحيح : رواه مسلم في الفتن )١١91-5417(‏ من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن 
الوارث؛ عن الحسين بن ذكوان» حدثنا ابن بريدة» حدثني عامر بن شراحيل الشعبي» أنه سأل 
اطمة بنت قيس فذكرته . 

وفي معناه روي عن عائشة قالت: لا ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعد ما سمعت رسول الله يك 
يقول: «من كان يحب الله عز وجل ورسوله فليحبٌ أسامة». 

رواه أحمد (10774) عن حسين بن علي» عن زائدة» عن مغيرة (هو ابن مقسم ١‏ لضبي)» عن 
الشعبي قال: قالت عائشة : فذكرته . 

وإسناده منقطع» فإن الشعبي -هو:عامر بن شراحيل- لم يسمع من عائشة» قاله ابن معين وأبو 
حاتم. 'جامع التحصيل" (ص: .)5١4‏ 
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» عن عائشة قالت: أراد النبى يي أن ينحّى مخاط أسامة»ء قالت عائشة: دعني 
حتى أنا الذي أفعل . قال: هيا عائشة أُحِبّيه. فإني أحبّه». 

حسن : رواه الترمذي (7814)» وصحّحه ابن حبان )7١08(‏ كلاهما من طريق الحسين بن حريث أبي 
عمارء حدئثنا الفضل بن موسى» عن طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح " . 

قلت: إسناده حسنء فإن طلحة بن يحيى مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث. 

وروي عن عمر أنه فرض لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمسماثة» وفرض لعبد الله بن عمر 
في ثلاثة آلاف. قال عبد الله بن عمر لأبيه: لم فضّلت أسامة علي؟ فوالله! ما سبقني إلى مشهد. 
قال: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله يَةِ من أبيك. وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك» 
فآثرت حُبٌ رسول الله يق على حبي . 

رواه الترمذي (78117) عن سفيان بن وكيع» حدثنا محمد بن بكرء عن ابن جريج» عن زيد بن 
أسلم » عن أبيه؛ عن عمر فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب" . 

قلت: ليس كما قال فإن سفيان بن وكيع ضعيف. ابتلي بوراقه» فأدخل عليه ما ليس من حديثه 
فنُصح فلم يقبل» فسقط حديثئه واستحق الترك . 

ورواه البزار »)١60(‏ وأبو يعلى )١177(‏ كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمدء عن عبيد الله 
ابن عمرء عن نافع» عن ابن عمره عن عمر فذكر نحوه. 

وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي» قال أحمد: ما حدّث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد 
الله بن عمر (يعني العمري الضعيف)» وقال النسائي: حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر. 

4- باب أن أسامة من أحب الناس إلى النبي كك 

© عن عبد الله بن عمر قال: بعث النبي ككل بعثاء وأمّر عليهم أسامة بن زيدء فطعن 
بعض الناس في إمارته» فقال النبي يل «إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في 
إمارة أبيه من قبل» وأيم الله! إن كان لخليقا للامارة» وإن كان لمن أحب الناس إلىّ» 
وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده». 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (70770)» ومسلم في فضائل الصحابة (7175- 
77) كلاهما من طريق عبد الله بن دينار» أنه سمع ابن عمر يقول: فذكره. وهذا لفظ البخاري ولفظ 
مسلم نحوه. 

وفي لفظ : 'إن رسول الله يقال وهو على المنبر: فإن تطعنوا في إمارته -يريد أسامة بن زيد- 
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فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلهء وأيم الله! إن كان لخليقا لهاء وأيم الله! إن كان لأحب الناس 
إلي» وأيم الله! إن هذا لها لخليق -يريد أسامة بن زيد-ء وأيم الله! إن كان لأحبهم إلي من بعدهء 
فأوصيكم به فإنه من صالحيكم؟. رواه مسلم في فضائل الصحابة (141-1477) عن أبي كريب 
محمد بن العلاءء ثنا أبو أسامة. عن عمر يعني ابن حمزة» عن سالم» عن أبيه فذكرهٍ 

» عن أسامة بن زيد عن النبي جك أنه كان يأخذه والحسنّء فيقول : «اللهم! أَحِبْهنا 
فإني أَحيُهما . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (1770) عن موسى بن إسماعيل» ثنا معتمرء قال: 
سمعت أبي, ثنا أبو عمثان» عن أسامة بن زيد فذكره. 

© عن حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج 
ابن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجودهء فقال: أَعِذْء فلما ولّى قال لي ابن عمر: : من 
هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن بن أم أيمن» فقال ابن عمر : لو رأى هذا رسول الله و 
لأحبّهء فذكر حبّه وما ولدته أم أيمن. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (7777) عن سليمان بن عبدالرحمن» ثنا الوليد» 
ثنا عبد الرحمن بن نمير» عن الزهري. ثني حرملة فذكره. 

© عن عبد الله بن دينار قال: نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب 
ثيابه في ناحية من المسجدء فقال: انظر من هذا؟ ليت هذا عنديء قال له إنسان: أما 
تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال: فطأطأ ابن عمر رآسهء 
ونقر بيديه في الأرض»ء ثم قال: لو رآه رسول الله يخ لأحبه. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (71/74) عن الحسن بن محمده ثنا أبو عباد يحيى 
ابن عباد ثنا الماجشون. أنا عبد الله بن دينار قال: فذكره. 

» عن أسامة بن زيد قال: لما ثقل رسول الله يخ هبطت وهبط الناس المدينة» 
فدخلت على رسول الله يخ وقد صمت فلم يتكلم» فجعل رسول الله َو يضع يديه 
علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي . 

حسن: رواه الترمذي (78117)» وأحمد )1١1108(‏ كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» 
حدئني سعيد بن عبيد بن السباق» عن محمد بن أسامة بن زيد» عن أبيه أسامة بن زيد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب' . 

وهو كما قال» فإن محمد بن إسحاق حسن الحديث. 
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ومن أخبار أسامة بن زيد ما رواه البخاري في الفتن )411١(‏ عن علي بن عبد الله حدثنا 
سفيان» قال: قال عمرو: أخبرني محمد بن علي» أن حرملة مولى أسامة أخبره -قال عمرو قد 
رأيت حرملة- قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلّف صاحبك؟ 
فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسدٍ لأحببثٌ أن أكون معك فيه. ولكن هذا أمرٌ لم أرهء 
فلم يعطني شيئاء فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفرء فأوقروا لي راحلتي. 

-٠‏ باب ما جاء في فضل أسيد بن حضير 

© عن البراء بن عازب قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابةٌ» فجعلت تنفرء فنظر 
فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيتهء قال: فذكر ذلك للنبي يك فقال: «اقرأ فلان» فإنها 
السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن». 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7514): ومسلم في صلاة المسافرين (541-1/40؟) 
كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا غندر محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي اسحاق قال: 
سمعت البراء يقول: فذكره. 

وورد في بعض طرق الحديث أن هذا الرجل هو أسيد بن حضير. 

» عن أسيد بن حضير قال: بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسهء فقرأء ثم 
جالت أخرى. فقرأء ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى» فقمت 
إليها» فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيهاء أمثال السرج» عرجت في الجو حتى ما أراها . 
قال: فغدوت على رسول الله كله فقلت: يا رسول الله! بينما أنا البارحة من جوف 
الليل أقرأ في مربدي؛ إذ جالت فرسي. فقال رسول الله كل «اقرأء ابن حضير» 
قال: فقرأت. ثم جالت أيضا. فقال رسول الله #ِ: «اقرأء ابن حضير» قال: 
فقرأت» ثم جالت أيضا. فقال رسول الله يلِ: «اقرأ. ابن حضير» قال: فانصرفت» 
وكان يحبى قريبا منهاء خشيت أن تطأهء فرأيت مثل الظلة» فيها أمثال السرج» 
عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله يَك: «تلك الملائكة كانت تستمع 
لك» ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (47-1/47؟) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم» حدثنا 
أبي» حدثنا يزيد بن الهادء أن عبد الله بن خباب حدثه؛ أن أبا سعيد الخدري حدثه» أن أسيد بن 
حضير قال: فذكره. 

وعلقه البخاري في فضائل القرآن (2018) عن الليث» حدثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن أسيد بن حضير فذكره. 
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« عن كعب بن مالك قال: كان أسيد بن حضير حسن الصوت بالقرآن» وأنه أتى 
النبي كه فقال: بينا أنا أقرأ على ظهر يني ؛ والمرأة في الحجرةء والفرس مربوط 
بباب الحجرة» إذ غشيتني مثل السحابة» فخشي ا يه 
فانصرفت» فقال رسول الله يكِه: «اقرأ يا أسيد! ذلك ملك استمع القرآن». 

صحيح: رواه البزار في مسنده (70704) والفريابي في فضائل القرآن (47) كلاهما من طرق عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه فذكره. وإسناده صحيح . 

اك- باب ما جاء في فضائل أنس 

٠.‏ عن أنس» عن أم سليم أنها قالت: يا رسول اللى خادمك أنسء ادع الله له 
فقال: : «اللهم! أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته؛ . 

متفق عليه: رواه الخاري :في ارات 110/1 6 ومسلم في فضائل الصحابة (٠14؟)‏ 
كلاهما عن محمد بن بشارء ثنا غندرء ثنا شعبة» قال: سمعت قتادةء عن أنس» عن أم سليم 
فذكرته. وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري نحوه. . 

« عن أنس قال: دخل النبي وَل عليناء وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي» 
فقالت أمي : يا رسول اللهء خويدمك» ادع الله له. قال: فدعا لي بكل خير» وكان في 
آخر ما دعا لي به أن قال : «اللّهم! أكثر ماله وولده وبارك له فيه». 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )١147-744١(‏ عن زهير بن حربء ثنا هاشم بن 
القاسم ثنا سليمان» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

وفي لفظ : 'جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله يق وقد 0 وردتني 
بنصفهء فقالت: يا رسول اللى هذا أنيس ابنيء أتيتك به يخدمك. . . " وفيه: "قال أنس: فوالله 
إن مالي لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي ليتعادّون على نحو المائة اليوم' . 

رواه مسلم في فضائل الصحابة )١47-7481١(‏ عن أبي معبد الرقاشي» ثنا.عمر بن يونس» ثنا 
عكرمة» ثنا إسحاق» ثنا أنس فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله يلوه فسمعت أمي أم سليم صوتهء 
فقالت: بأبي وأمي يا رسول الل أنيسٌء فذعا لي رسول الله يَلِدِ ثلاث دعوات» قد 
رأيت منها اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )١54-7844١(‏ عن قتيبة بن سعيد» ثنا جعفر -يعني 
ابن سليمان-» عن الجعد أبي عثمان حدثنا أنس بن مالك فذكره. 
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« عن أنس قال: دخل النبي يكلِةِ على أم سليم» فأتته بتمر وسمنء قال: «أعيدوا 
سمنكم في سقائه؛ ونمركم في وعائه؛ فإني صائم» ثم قام إلى ناحية من البيت» فصلى 
غير المكتوبة» فدعا لأم سليم وأهل بيتهاء فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي 
خويصة. قال: ما هي؟؟ قالت: خادمك أنس» فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا 
لي به. قال: «اللّهم! ارزقه مالا وولداء وبارك له فيه»: فإني لمن أكثر الأنصار مالاء 
وحدثتني ابنتي أمينة أنه ذفن لصلبي مقدم حجاج البصرةً بضع وعشرون ومائة. 
صحيح: رواه البخاري في الصوم )١185(‏ عن محمد بن المثنى قال: ثني خالد هو ابن 
الحارث» ثنا حميد» عن أنس قال: فذكره. 
وأردفه بإسناد آخر عن حميد» سمع أنساء عن النبي وَل وفيه التصريح بسماع حميد عن أنس . 
© عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله يَكِِ: «يا بنَيّ". 
صحيح : رواه مسلم في الآداب )١1١101(‏ عن محمد بن عبيد الغبري» ثنا أبو عوانة» عن أبي 
عثمان» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
- باب من أخبار أنس بن مالك 
1 
صحيح : رواه البخاري في التفسير (15489) عن علي بن عبد اللهء» ثنا معتمر» عن أبيه» عن 
وتوفي أنس بن مالك © سنة اثنتين» وقيل : ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة. 
-١‏ باب ما جاء أن أنس بن مالك موضع أسرار النبي وَل 
« عن أنس بن مالك قال: أسرّ إليّ النبي يَلِلِ سراء فما أخبرت به أحدا بعده 
متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان الكيققة ومسلم في فضائل الصحابة )١55-7445(‏ 
كلاهما من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك قال: فذكره. 
وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم نحوه. 
وفي لفظ: “أتى علي رسول الله يل وأنا ألعب مع الغلمان قال: فسلّم عليناء» فبعثني إلى 
حاجة» فأبطأت على أمي» فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله يله لحاجة. 
قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله يةٍ أحدا" . قال أنس: "والله 
لو حدثت به أحدا لحدئتك يا ثابت" . 
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رواه مسلم في فضائل الصحابة )١140-1547(‏ عن أبي بكر بن نافع » ثنا حمادء أنا ثابت» عن 
أنس قال: فذكره. 

ومن أخبار أنس ما رواه الترمذي عن محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود (الطيالسي)» عن 
أبي خلدة قال: قلت لأبي العالية: سمع أنس من النبي بَكِِ؟ قال: خدمه عشر سنين» ودعا له النبي 
كي ء وكان له بستانء يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وكان منها ريحان يجد منه ريح المسك. 

وقال: "هذا حديث حسن غريب» وأبو خلدة اسمه: خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث» 
وقد أدرك أنس بن مالك وروى عنه' . 

185- باب فضل أنس بن مرئد الغنوي 

© عن سهل بن الحنظلية أن رسول الله يك قال يوم حنين في - سياق طويل-: «من 
يحرسنا الليلة؟» قال أنس بن أبي مرئد الغنوي: أنا يا رسول الله وفيه أن رسول الله 
يه قال له: «قد أوجبت. فلا عليك أن لا تعمل بعدها» . 

صحيح: رواه أبو داود (3001)» والنسائي في الكبرى (8819)» والحاكم (04)87/1 والبيهقي 
)١54/9(‏ كلهم من طريق أبي توبة» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام 
قال: حدثني السلولي أبو كبشة» أنه حدثه سهل بن الحنظلية فذكره. وهذا إسناده صحيح . 

والحديث بطوله تقدم في غزوة حنين» باب تبشير النبي يَكهِةِ بغنائم حنين. 

-١6‏ باب فضل أنس بن النضر 

« عن أنس أن الرُبِيَ وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية» فطلبوا الأرش» وطلبوا 
العفوء فأبواء فأتوا النبي يله فأمرهم بالقصاصء فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية 
الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثئك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال: «يا أنس» كتاب 
الله القصاص»» فرضي القوم وعفواء فقال النبي يك : «إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبرم» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (7701) عن محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدثني 
حميد أن أنسا حدثهم فذكره. 

هكذا رواه البخاري في عدة مواضع في كتابه بأن القصة وقعت للربيع ابنة النضر. ولكن رواه 
مسلم في القسامة والمحاربين (1776:14) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان بن مسلم» 
حدثنا حمادء أخبرنا ثابت» عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي 
يي فقال رسول الله يك : «القصاص القصاص» . فقالت أم الربيع : يارسول الله! أيقتص من فلانة؟ 
والله! لا يقتص منها. فقال رسول الله و : «سبحان الله يا أم الربيع القصاص في كتاب الله؛ . 
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قالت: لا والله! لا يقتص منها أبداء قال: فما زالت حتى قبلوا الدية» فقال رسول الله يقد : «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره . 

بأن القصة وقعت لأخت الربيع» فرجح كثير من أهل العلم أن ذكر أخت في صحيح مسلم 
خطأء وذهب البعض إلى أن القصة وقعت للاثنين. 

5ل- باب فضل البراء بن مالك 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَكهِ: «كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤيه له لو 
أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك» . 

حسن: رواه الترمذي (7805) عن عبد الله بن أبي زياد. حدثنا سيارء حدثنا جعفر بن سليمان» 
حدثنا ثابت وعلي بن زيدء عن أنس بن مالك فذكره. 

وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" . 

قلت: وهوكما قالء فإن عبد الله بن أبي زياد» وسيار بن حاتم حسنا الحديث. 

قوله: «الأشعث» المتغير شعر الرأس. 

وقوله: ذي طمرين» ثوبين خلقين. 

وقوله: «يؤبه له» أي لا يبالى به ولا يحتفل . 

١7‏ - باب ما جاء في فضل بلال بن رباح 

هو مؤذن رسول الله يكِ. عُذّبٍ في الله وهو صابر يقول: أحد أحدء اشتراه أبو بكر وأعتقه. 
كان آدم شديد الأدمة» نحيفا طوالاء خفيف العارضين. 

وبعد وفاة رسول الله يَودِ خرج إلى الشام؛ ومات بها سنة عشرين بدمشق. 

وروي أنه لم يؤذن لأحد بعد رسول الله يو وأراد الجهاد, فأراد أبو بكر منعهء فقال: إن كنت 
أعتقتني لله فخل سبيلي. فكان بالشام حتى قدم عمر الجابية» فسأل المسلمون عمر أن يسأل لهم 
بلالا يؤذن لهم. فسألهء فأذن يوماء فلم ير يوما كان أكثر باكيا من يومئذ» ذكرا منهم للنبي 85 . 

« عن أبي هريرة أن النبي يي قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال» حدثني 
بأرجى عمل عملته في الاسلام؟ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة». قال: ما 
عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك 
الطهور ما كتب لي أن أصلي . 

قال أبو عبد الله: دفٌ نعليك: يعني تحريك. 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد »)١١49(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (108؟) كلاهما 
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من طريق أبي حيان التيمي يحبى بن سعيد؛ عن أبي زرعة» عن أبي هريرة فذكره. 

ه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكتٍ قال: «أريت الجنةء فرأيت امرأة أبي 
طلحة» ثم سمعت خشخشة أمامي» فإذا بلال». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (401؟) عن أبي جعفر محمد بن الفرج» ثنا زيد بن 
الحباب» أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة» أنا محمد بن المنكدر» عن جابر فذكره. 

-١4‏ باب ما جاء في أخبار بلال بن رباح 

ه عن جابر بن عبد الله قال: كان عمر يقول: أبو بكر سيدناء وأعتق سيدّنا يعني بلالا . 

صحيح: رواه البخاري في فضائل الصحابة (7704) عن أبي نعيم» ثنا عبدالعزيز بن أبي 
سلمة؛ عن محمد بن المنكدرء أنا جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

لاعن كبس إن يلالا #الادلا بكر : إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» و 
كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعملٌ الله . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (91/656) عن ابن نميرء عن محمد بن عبيدء ثنا 
إسماعيل» عن قيس فذكره. 

4- باب أن ثابت بن قيس من أهل الجنة 

« عن أنس بن مالك أن النبي يَكِةٍ افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: يا رسول الله 
أنا أعلم لك علمهء فأتاه فوجده جالسا في بيته» منكسا رأسهء فقال: ما شأنك؟ 
فقال: شرء كان يرفع صوته فوق صوت النبي ككِوْ فقد حبط عمله. وهو من أهل 
النارء فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس: فرجع المرة 
الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: «اذهب إليه» فقل له: إنك لست من أهل النارء ولكن 
من أهل الجنة» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (731) وفي التفسير (4443) عن علي بن عبد اللّهء 
حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عونء قال: أنبأني موسى بن أنس» عن أنس بن مالك فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان من وجه آخر كما يأتي. 

« عن أنس بن مالك قال: لما نزلت: يا الت امثوأ لا مرمعوَا أصوَكَكْ كَوْقّ صَوْتٍ 
ألّيّ4 إلى قوله: «وَآسر لا مَنْعرُونَ4 [الحجرات:2] قال: قال ثابت بن قيس: أنا والله 
الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله يي وأنا أخشى أن أكون من أهل النارء فقال 
النبي يكل : «بل هو من أهل الجنة» قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل 
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الجنة» أو كما قال. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١188/114(‏ عن هريم بن عبدالأعلى الأسدي» حدثنا المعتمر 
ابن سليمان» قال: سمعت أبي يذكر عن ثابت» عن أنس فذكره. 

٠‏ باب أخبار ثوبان مولى رسول الله كَل 

هو ثوبان مولى النبي وك صحابي مشهورء اشتراه رسول يت وأعتقه. فخدمه إلى أن توفي 
رسول الله يك ثم تحوّل إلى الرملة ثم حمصء. ومات بها سنة أربع وخمسين. 

« عن ثوبان مولى رسول الله كَلِهِ قال: قال رسول الله تك: «من تكفّل لي أن لا 
يسأل الناس شيئا وأتكمّل له بالجنة». 

فقال ثوبان: أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا . 

صحيح : رواه أبو داود )١757(‏ عن عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي (هو معاذ بن معاذ العنبري)» 
حدثنا شعبة» عن عاصم (الأحول)؛ عن أبي العالية» عن ثوبان فذكره. 

وأبو العالية: هو رُفيع بن مهران الرياحي ثقة إلا أنه كثير الارسال لكنه توبع» تابعه عبد الرحمن 
ابن يزيد بن معاوية عن ثوبان عند النسائي ,.)504٠0(‏ وابن ماجه (1871). وأحمد (77780). 

١‏ باب ما جاء في أخبار جابر بن سمرة 

هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب السوائي» نزل الكوفة وابتنى بها دارّاء وتوفي سنة أربع 
وسبعين» وصلى عليه عمرو بن حُريث. 

© عن جابر بن سمرة: أن رسول الله يَكِهِ كان يخطب قائما ثم يجلس» ثم يقوم 
فيخطب قائماء فمن نبّأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب, فقد والله صليت معه أكثر 
من ألفي صلاة. 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (10: 877) عن يحبى بن يحبى» أخبرنا أبو خيثمة؛ عن سماك 
قال: أنبأني جابر بن سمرة فذكره. 

7- باب فضل جابر بن عبد الله 

« عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي وَهِ في سفرء فتخلف ناضحيء. وساق 
الحديث. وقال فيه: فنخسه رسول الله يِه ثم قال لي: «اركب باسم الله؟ وزاد 
أيضا : قال: فما زال يزيدني» ويقول: «والله يغفر لك؟. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١17-1/15(‏ عن أبي كامل الجحدري» حدثنا عبد الواحد بن 
زياد. حدثنا الجريري» عن أبي نضرة» عن جابر قال: فذكره. 
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© عن جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله يكلِ: «لو قد جاء مال البحرين لقد 
أعطيتك هكذا وهكذا» ثلاثاء فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله لو فلما 
قدم على أبي بكر أمر مناذيا فنادى: من كان له عند النبي يك دين أو عدة فليأتني. قال 
جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبى يَلِِ قال: «لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
وهكذاء ثلاثا. قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم 
يعطني» ثم أتيته فلم يعطني» ثم أتيته الثالثة فلم يعطني. فقلت له: قد أتيتك فلم 
تعطني. ثم أتيتك فلم تعطني» ثم أتيتك فلم تعطني» فإما أن تعطيني وإما أن تبخل 
عني. فقال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل» قالها ثلاثاء ما منعتك من 
مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك . 

وعن عمروء عن محمد بن علي؛ سمعت جابر بن عبدالله يقول: جئته» فقال لي 
أبو بكر : عدّهاء فعددتهاء فوجدتها خمس مائة. فقال: خذ مثلها مرتين. 1 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (47817) ومسلم في الفضائل (10-1715) كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدر» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : فذكره. 


*؟- باب فضائل جرير بن عبد الله البجلي 

© عن جرير بن عبد الله قال: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت» ولا رآني إلا ضحك . 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (2)74077, ومسلم في فضائل الصحابة (هلاغ؟- 
كلاهما من طريق خالد بن عبد الله عن بيان» عن قيس قال: قال جرير بن عبد الله : فذكره. 

وفي لفظ: "ولا رآني إلا تبسم في وجهي ء ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل؛ فضرب 
بيده في صدري» وقال: «للهى تبن واجعله هاديا مهديا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (7075: 20107 ومسلم في فضائل الصحابة (841/0؟1- 
326) كلاهما من طرق» عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس» عن جرير قال: فذكره. 

©» عن جرير بن عبد الله البجلى قال: قال لى رسول الله يَكَِةِ: «ألا تريحني من ذي 
الخلصة؟؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية» قال: فانطلقت في خمسين ومائة 
فارس من أحمسء وكانوا أصحاب خيلء» قال: وكنت لا أثبت على الخيل» فضرب 
في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدريء وقال: «للّهم! نَبّنُهء واجعله هاديا 
مهديا» فانطلق إليها فكسرها وحرّقهاء ثم بعث إلى رسول الله يه يخبره فقال رسول 
جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: 
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فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير(27070)» ومسلم في فضائل الصحابة (410/7؟1- 
) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله 
فذكره. وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

وفيه: "فحرّقها بالنار" وفيه أيضا: “ثم بعث جرير إلى رسول الله يي رجلا يبشره يكنى أبا 
أرطاة منا " . 

وفي لفظ: 'فدعا لنا ولأحمس" رواه البخاري في مناقب الأنصار (7877) من وجه آخر عن 
قيس» عن جرير بن عبد الله قال: فذكره. 

» عن جرير بن عبد الله قال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي» ثم حللت 
عيبتي» ثم لبست حلتي» ثم دخلتء» فإذا رسول الله كلِ يخطبء فرماني الناس 
بالحدق» فقلت لجليسي: يا عبد الله! ذكرني رسول الله كلك؟ قال: نعمء ذكرك آنفا 
بأحسن ذكرء فبينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته. وقال: «يدخل عليكم من هذا 
الباب -أو من هذا الفج- من خير ذي يمنء ألا إن على وجهه مسحة ملك» قال 
جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. 

حسن: رواه أحمد »)١1174(‏ والنسائي في فضائل الصحابة 2)١44(‏ وصحّححه ابن خزيمة 
(1744)» وابن حبان (07194. والحاكم /١(‏ 180) كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن 
المغيرة بن شُبّيل (وقيل: شبل)؛ عن جرير بن عبدالله فذكره. وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي 
إسحاق» فإنه حسن الحديث. 

4- باب ما جاء أن جعفر بن أبي طالب أشبه خَلّق النبي يله وخُلْقه 

« عن البراء قال: اعتمر النبي يَكيِ في ذي القعدة. . . الحديث» وفيه: قصة ابنة 
حمزة» وأنها تبعتهم حين الخروج من مكة» فتناولها علي فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة: 
دونك ابنةَ عمك. حملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء فقال علي: أنا أحق بها 
وهى ابئة عمى. وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى. وقال زيد: ابنة أخي فقضى 
بها النبي يي لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك» 
وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». 

صحيح: رواه البخاري في الصلح (1594) عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال: فذكره. 
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ه6' باب دعاء النبي كَلِهْ لجعفر بن أبي طالب 
© عن عبد الله بن جعفر قال: لو رأيتني وقُنّم وعبيد الله ابني عباس ونحن صبيان 
نلعب» إذ مر النبي يك على دابة» فقال: «ارفعوا هذا إليَ' قال : فحملني أمامه. وقال 
لمكم : «ارفعوا هذا إلي' فجعله وراءه» وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثمء فما 
استحى من عمه أن حمل قثم وتركه؛ قال: ثم مسح على رأسي ثلاثاء وقال كلما 
ا كر قال: قلت لعبد اللّه: ما فعل 3 قثم؟ قال: 
. قال: قلت: قال بالخر او رعرة ايو قال: أجل. 
حسن: رواه أحمد ٠(‏ » والنسائي في الكبرى .)3١846 .1١878(‏ وصحّححه الحاكم 
)777/١(‏ كلهم من طريق ابن جريج» ل اه أن أباه أخبره أن عبد الله 
ابن جعفر قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل خالد ابن سارة» فإنه حسن الحديث. 
5"- باب أن جعفر د بن أبي طالب ذو الجناحين 


« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَك: «رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة' . 

حسن: رواه الترمذي في المناقب 2077719 وأبو يعلى (14754).» والحاكم في المستدرك (7/ 
4 كلهم من طرق عن عبد الله بن جعفر المديني» عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: فذكره. وهذا لفظ الترمذي. 

ولفظ الآخرين بنحوه: "رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين في الجنة" . 





وقال الترمذي عقبه: 'هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من حديث عبد الله 
ابن جعفرء وقد ضعّفه يحبى بن معين وغيره' . 

وصحّحه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: 'المديني واه" . 

والحديث رواه الحاكم في المستدرك (5/ 717) من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ : قال رسول 
الله يق : «مَرٌ بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد». 

رواه عنه محمد بن صالح بن هانئ» ثنا الحسن بن الفضلء ثنا سليمان بن حربء ثنا حماد بن 
سلمة»؛ عن عبد الله بن المختار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَليدِ فذكره . 

وقال: “هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه" . 

قلت: رجاله ثقات سوى عبد الله بن المختارء وقد وثّقه ابن معين والنسائي وابن حبان وغيرهم. 
وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
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وبهذين الطريقين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 
' ه عن الشعبي أن ابن عمر كان إذا سلّم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن 
ذي الجناحين. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (77094) عن عمرو بن عليء» ثنا يزيد بن هارون» 
أنا إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي فذكره. 

/7"- باب أن جعفر بن أبي طالب من أرحم الناس على المساكين 

عن أبي هريرة قال: إن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة» وإني كنت ألزم 
رسول الله يله بشبع بطني » حين لا آكل الخمير» ولا ألبس الحبير» ولا يخدمني فلان 
ولا فلانة» وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع. وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية» 
هي معي » كي ينقلب بي فيطعمني» وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب» 
كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها 
شيءء فنشقها فنلعق ما فيها . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (770) عن أحمد بن أبي بكرء ثنا محمد بن 
إبراهيم بن دينار» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

ومن أخباره ما قاله أبو هريرة: ما احتذى النعال ولا انتعل» ولا ركب المطاياء ولا لبس الكور 
من رجل بعد رسول الله يِه أفضل من جعفر بن أبي طالب» يعني في الجود والكرم . 

رواه الترمذي (7774): والنسائي في فضائل الصحابة (014), وأحمد (2)97607 وصحّحه 
الحاكم )٠١4 :4١/5(‏ كلهم من طريق خالد الحذاء» عن عكرمة» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: * هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

وقد صحّحه ابن حجر في الاصابة في ترجمة جعفر. 

8- باب ما جاء في فضائل جُليبيب 

ه عن أبي برزة أن النبي يك كان في مغزى لهء فأفاء الله عليه» فقال لأصحابه: 
«هل تفقدون من أحد؟». قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: «هل تفقدون من. 
أحد؟؛. قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟». قالوا: 
لا. قال: «لكني أفقد جليبيباء فاطلبوه». فطَلِبَ في القتلى» فوجدوه إلى جنب سبعة 
قد قتلهم. ثم قتلوهء فأتى النبي كَكلِهِ فوقف عليه فقال: «قتل سبعة ثم قتلوهء هذا مني 
وأنا منهء هذا منى وأنا منهه. قال: فوضعه على ساعديه»ء ليس له إلا ساعدا النبى 
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يك. قال: فَحْفِرَ له ووْضِعّ في قبره. ولم يذكر غسلا . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (718477) عن إسحاق بن عمر بن سليط» ثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن كنانة بن نعيم» عن أبي برزة فذكره. 

« عن أبي برزة الأسلمي أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساءء يمر بهن 
ويلاعبهن» فقلت لامرأتي: لا يُدْيِأْنَ عليكم جليبيب» فإنه إن دخل عليكم لأفعلن 
ولأفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيّمٌ لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي 
فبها حاجة أم لاء فقال رسول الله لرجل من الأنصار: «زوّجْني ابنتك» فقال: 
نعم وكرامة يا رسول الله نهم عيني . فقال: : «إني لست أريدها لنفسي» قال: فلمن 
يا رسول اللّه؟ قال: «لجليبيب» قال: فقال: يا رسول اللّهء أشاور أمهاء فأتئ أمهاء 
فقال: رسولٌ الله يك يخطب ابنتك. فقالت: نعم وثُعْمّة عيني. فقال: إنه ليس يخطبها 
لنفسه. إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إنيه؟ أجليبيب إنيه؟ أجليبيب إنيه؟ لا 
لعمر الله لا نزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله يَلدِ ليخبره بما قالت أمهاء 
قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمهاء فقالت: أتردون على رسول الله كلل 
ا اففوني» فإنه 0 فانطلق أبوها إلى رسول الله يد فأخبرهء قال: 

قال: فخرج 0 5000 لهء قال: فلما أفاء الله عليه» قال لأصحابه: 
«هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نفقد فلاناء ونفقد فلانا. قال: «انظروا هل تفقدون من 
أحد؟؟ قالوا: لا. قال: «لكني أفقد جليبيبا» قال: «فاطلبوه ف في القتلى» قال: فطلبوه» 
فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم» ثم قتلوه» فقالوا: يا رسول اللّهء ها هو ذا إلى 
جنب سبعة قد قتلهمء ثم قتلوهء فأتاه النبي يكل فقام عليه فقال: «قتل سبعة وقتلوه» 
هذا مني وأنا منه» هذا مني وأنا منه» مرتين أو ثلاثا» ثم وضعه رسول الله يك على 
ساعديهء وحفر له ما له سرير إلا ساعدا رسول الله يي ثم وضعه في قبرهء ولم 
يذكر أنه غسّله . 

قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها . وحدّّث إسحاق بن عبد الله بن أبي 

طلحة ثابتاء قال: هل تعلم ما دعا لها رسول الله ككلِ؟ قال: «اللهم! صب عليها الخير 
صباء ولا تجعل عيشها كدًا كدّا» قال: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. 

صحيح: رواه أحمد في مسنده (19184) عن عفان» ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن كنانة 
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ابن نعيم العدوي» عن أبي برزة الأسلمي فذكره. 

وفي هذه القصة من الفضيلة غير ما في صحيح مسلم دعاء النبي لجليبيب وزوجته بالخير. 

« عن أنس قال: كان رجل من أصحاب رسول الله يَكيدٍ يقال له جُليبيب في وجهه 
دمامة» فعرض عليه رسول الله وك التزويج فقال: إذا تجدني كاسدا . فقال: «غير أنك 
عند الله لست بيكاسد» . 

حسن: رواه أبو يعلى (7747) عن محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا ديلم بن غزوان» حدثنا 
ثابت» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ديلم بن غزوان العبدي فإنه حسن الحديث. 

وقوله : «كاسدا" أي غير مرغوب فيه. 

» عن أنس قال: خطب النبي يق على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: 
0 0 . فقال النيكية : : «فنعم إذاء قال: #انطلق الرجل إلى اام 1 
فلان وفلان» ل والتجارة في ره تستمع » قال فانطلق الرجل يريد 0 
النبي يَكيِدِ بذلك» فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله يِِ أمره؟! إن كان 
قد رضيه لكم فأنكحوه؛ قال: فكأنها جلت عن أبويهاء وقالا: صدقتٍ. فذهب أبوها 
إلى النبي يك فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال: «فإني قد رضيته؛ فزوّجَها . 

ثم قرع أهل المدينة» فركب جليبيب» فوجدوه قد قُتَِّ وحوله ناسنٌ من المشركين 
قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق نَيْبٍ في المدينة . 

صحيح : رواه أحمد (1771)» عن عبدالرزاق -وهو في مصنفه -)1١7757(‏ حدثنا معمرء عن 
ثابت البناني» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

وصبّححه أيضا ابن حبان من هذا الوجه (4009). 

9- فضل الحارث بن ربعي أبي قتادة الأنصاري 

© عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله يللد فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم. 
وتأتون الماء إن شاء الله غدا» . فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد. قال أبو قتادة: 
فبينما رسول الله يَِِدِ يسير حتى ابهارٌ الليل وأنا إلى جنبه. قال: فنعس رسول الله يك 
فمال عن راحلته» فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم 
سار حتى تهرّر الليل مال عن.راحلته. قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على 
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راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين 
الأوليين حتى كاد ينجفل» فأتيته فدعمته» فرفع رأسه. فقال: «من هذا؟». قلت: أبو 
قتادة. قال: «متى كان هذا مسيرك منى؟». قلت: ما زال هذا مسيرى منذ الليلة. 
قال: «حفظك الله بما حفظت به نبيه» . الحديث . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (711-75481) عن شيبان بن فروخ » حدثنا سليمان (يعني ابن 
المغيرة)؛ حدثنا ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة فذكره. والحديث بطوله مذكور في 
كتاب الأذان. 

-٠‏ باب أن حارثة بن سراقة بن الحارث الأنصاري في جنة الفردوس 

ه» عن حميد قال: سمعت أشنا يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام» فجاءت 
أمه إلى النبي َل فقالت: يا رسول الل قد عرفت منزلة حارثة مني »2 فإن يكن فى 
الجنة أصبر وأحتسب» وإن تك الأخرى ترى ما أصنع » فقال: «ويحك» 0 
أوجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس». 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (7985) عن عبد الله بن محمد» حدثنا معاوية بن عمرو» 
حدثنا أبو إسحاق (هو إبراهيم بن محمد الفزاري)؛ عن حميد (هو الطويل)؛ عن أنس قال: فذكره. 

قوله: «أصيب حارثة يوم بدر» هو ابن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري» وأبوه سراقة له 
صحبة واستشهد يوم حنين» وأمه هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك . 

-"١‏ باب فضل حارثة بن النعمان 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله بَكلهِ: «نمت» فرأيتني في الجنة» فسمعت 
صوت قارئ يقرأء فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان» فقال رسول الله 
يكل : «كذلك البرء كذلك البر»» وكان أبر الناس بأمه. 

صحيح : رواه أحمد (755:8. 501487١7)ءوصححه‏ ابن حبان (5١١لالء ,)7/٠1١6‏ والحاكم 
١‏ كلهم من طرق عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح . وقد 
صحّحه ابن حجر في الإصابة )١047(‏ ترجمة حارثة بن النعمان. 

؟- باب ما جاء في أخبار حارثة بن التعمان 

© عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن الرجل الذي مرّ برسول الله يَكةِ وهو 

يناجي جبريل اكتقة» فزعم أبو سلمة أنه تجنب أن يدنو من رسول الله كْ تخوفا أن 
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البارحة؟؟ قال: رأيتك تناجي رجلاء فخشيت أن تكره أن أدنو منكما. قال: «وهل 
تدري من الرجل؟» قال: لا. قال: «فذلك جبريل اقتقاء ولو سلمت لرد السلام؛ . 

وقد سمعت من غير أبي سلمة أنه حارثة بن النعمان. 

صحيح: رواه أحمد )١71794(‏ عن عفان. حدثنا وهيب (هو ابن خالد)» حدثنا موسى بن 
عقبة» حدثني أبو سلمة فذكره. وإسناده صحيح . 

روي عن حارثة بن النعمان قال: مررت على رسول الله يكل ومعه جبريل #65 جالس في 
المقاعدء فسلمت عليه؛ ثم أجزت» فلما رجعت وانصرف النبي كَل قال: «هل رأيت الذي كان 
معي ؟» قلت: نعم. قال: «فإنه جبريل» وقد رد عليك السلام؟ . 

رواء أحمد (7757171) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه -)7١0146(‏ أخبرنا معمرء عن الزهري» 
أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن حارثة بن النعمان فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (1/4"): "رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح' . 

وقد صححح إسناده ابن حجر في الاصابة (1547) ولكن قال ابن أبي حاتم في العلل (5109) 
سألت أبي عن حديث رواه معمرء عن الزهري؛ عن عبد الله بن عامرء عن جابرء عن النبي يف أن 
حارثة بن النعمان مر بالنبي يَفةِ وهو يناجي جبريل. . .فذكر الحديث . 

قال أبي: وروى الزبيدي» فقال: عن الزهري. عن عمرة بنت عبد الرحمن» أن حارثة مر 
برسول الله يك . . .مرسل» وهو الصحيح.ء الزبيدي أحفظ من معمر. 

فقيل لأبي: الزبيدي أحفظ من معمر؟! 

قال: أتقن من معمر في الزهري وحده. فإنه سمع من الزهري إملاء؛ ثم خرج على الرصافة: 
فسمع أيضا مله . 

قوله: «عن جابر؛ كذا في النسخ المطبوعة» ولعل الصواب 'حارثة' . 

*- باب فضل حاطب بن أبي بلتعة 

« عن عبيد الله بن أبي رافع - هو كاتب علي - قال: سمعت عليا رضي الله عنه 
يقول: بعثني رسول الله يلِِ أنا والزبير والمقدادء فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخء فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى 
أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» قلنا لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. 
فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول 
الله يل فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة -إلى ناس بمكة من المشركين- يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله يَكلةِ. فقال رسول الله يَكلِةِ: «يا حاطب! ما هذا؟». قال: يا 
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رول الل لامجل غلك : إتي كنت إمزءااملشقا في فريس يقزل + كتت خلا ولم 
أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم 
وأموالهم. فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
قرابتي» ولم أفعله ارتدادا عن ديني» ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. فقال رسول 
اللّككِِ: «أما إنه قد صدقكم». فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدراء 
فقال: و 0 جِيَايبا اَن اموا 
لا نوا عَدُوَى وَعَدرّح أزية تلقو الو وقد كتروا با هكم يَنَ لحي ريون الول 
ليك أن مُمثوا 2 م 1 0 َل ُو إلتهم بِالموئة 
نأ 1 بن م وما د و يتملة مح تقد سل موه تيل © 4. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (47175): ومسلم في فضائل الصحابة (495؟51-1١1)‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار قال: أخبرني الحسن بن محمدء أنه سمع 
عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت عليا يقول: فذكره. 

قوله : «الظعينة»: المرأة. 

وقوله: «بعثني رسول الله كِ أنا والزبير والمقداد» وفي رواية عند البخاري ومسلم 'ومرئد 
الغنوي" بدل 'المقداد" . 

قال الحافظ: “فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه فذكر أحد الراويين عن علي ما لم يذكر 
الآخر' أهء الفتح (90/ 0070 

©» عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله يل يشكو حاطبا فقال: يا رسول الله ليدخلن 
حاطب النار» فقال رسول الله يَكلةِ: «كذبت» لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1146) من طرق» عن الليث؛ عن أبي الزبير»ء عن 
جابر فذكره . 

5" باب ما جاء في فضائل حذيفة بن اليمان 


© عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هُزِمَ المشركون هزيمة بيّنة» فصاح إبليس: 
أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولاهم على أخراهمء فاجتلدت أخراهم. فنظر حذيفة 
فإذا هو بأبيهء فنادى: أي عباد الله أبي أبي» فقالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. 
فقال: حذيفة غفر الله لكم. قال أبي (يعني به هشام أباه عروة): فوالله! ما زالت في 
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حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7875) عن إسماعيل بن خليل» أنا سلمة بن 
رجاء» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 

وفي لفظ: 'فقال حذيفة: غفر الله لكم» قال عروة: فما زالت في حذيفة. . 0 

رواه البخاري في بدء الخلق (7790) من وجه آخر عن هشام به. 

قوله: «فوالله ما زالت في حذيفة منهاء أي: من أجل هذه الكلمة وسببها وهي قول حذيفة: 
'غفر الله لكم' بالإضافة إلى تصدقه دية أبيه على المسلمين. 

وقوله: «أخراكم؛ أي: احترزوا أخراكم وانصروهم» وعلى هذا يكون الخطاب للمسلمين» أو 
أن المعنى: اقتلوا أخراكم» فإنهم المشركون الذين هجموا عليكم ولحقوا بكم» وهذا كله من باب 
التلبيس والتغليط: وقد وقعوا في ذلك فاختلطت السيوف فقتل بعضهم بعضاء وممن قُتِل في 
ذلك : اليمان والد أبي حذيفة. 

« عن يزيد بن شريك التميمي قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول 
الله ككل قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول 
الله علي ليلة الأحزاب» وأخذتنا ريح شديدة وقرء» فقال رسول الله َكل : دألا رجل 
يأتيني بخبر القومء جعله الله معي يوم القيامة؟». فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم قال: 
«ألا برجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟». فسكتناء فلم يجبه منا أحدء 
ثم قال: «ألا برجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟6. فسكتناء فلم يجبه 
منا أحدء فقال: «قم يا حذيفة! فأتنا بخبر القوم». فلم أجد بداء إذ دعاني باسمي أن 
أقوم» قال: «اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم عليّ». فلما وليت من عنده جعلت 
كأنما أمشي في حمام» حتى أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار»ء فوضعت 
سهما في كبد القوس» فأردت أن أرميه؛ فذكرت قول رسول الله كل: «ولا تذعرهم 
علي . ولو رميته لأصبتهء فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام, فلما أتيته فأخبرته 
بخبر القومء وفرغت قررت» فألبسني رسول الله ييخْ من فضل عباءة كانت عليه يصلي 
فيهاء فلم أزل نائما حتى أصبحت» فلما أصبحت قال: «قم يا نومان» . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (1788:99) عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم 
جميعا عن جرير» عن الأعمش؛ عن إبراهيم التميمي. عن أبيه (يزيد بن شريك) قال: فذكره. 

روي عن حذيفة قال: قالوا: يا رسول الله لو استخلفت. قال: «إن استخلف عليكم 
فعصيتموه عذبتم» ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه» وما سي قال عبد الله: 
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فقلت لاسحق بن عيسى: يقولون هذا عن أبي وائل. قال: لاء عن زاذان إن شاء الله 

رواه الترمذي (7”817) عن عبد الله بن عبد الرحمن (هو الدارمي)» أخبرنا إسحاق بن عيسى» 
عن شريك» عن أبي اليقظان (هو عثمان بن عمير)ء عن زاذان» عن حذيفة فذكره. وقال: "هذا 
حديث حسنء» وهو حديث شريك" . 

وأبو اليقظان عثمان بن عمير ضعيف باتفاق أهل العلم» وشريك سيء الحفظ وقد تفرد. 

ه عن حذيفة قال: أتيثٌ النبئ يَكةِ فصليتٌ معه المغرب» فصلى حتى صلَّى العشاء 
ثم انتقل فتتبعتّه فسمع كوي ثقال: «من هذا؟ حذيفة؟٠.‏ قلت: نعمء قال: « 
حاجتك غفر الله لك ولأمّك». قال: «إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه 
اللّيلة» استأذن ربّه أن يُسلم على ويُبشرني بأنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنةء وأنّ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». 

حسن : رواه الترمذيٌ )70/8١(‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن» وإسحاق بن منصورء قالا: أخبرنا 
محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش» 
عن حذيفة في حديث أطول منهء وهو مذكور في أبواب النوافل. 

قال الترمذيّ: *حسن غريب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل" . 

قلت: وهو كذلك فإن ميسرة بن حبيب» وشيخه المنهال بن عمرو ' صدوقان" . 

هو باب فضائل حرملة بن زيد 

» عن ابن عمر قال: كنت عند النبي يَليْهِ إذ جاءه حرملة بن زيد فجلس بين يدي 
رسول الله يكدٍ فقال: يا رسول اللّهء الإيمان ههناء وأشار بيده إلى لسانهء والنفاق 
ههناء وأشار بيده إلى صدرهء ولا يذكر الله إلا قليلا» فسكت عنه النبي يللد فردد 
ذلك عليه وسكت حرملة» فأخذ النبي يل بطرف لسان حرملة فقال: «اللّهم اجعل له لسانا 
صادقاء وقلبا شاكراء وارزقه حبي وحب من يحبني» وصير أمره إلى الخير؟ فقال حرملة: 
يا رسول الله إن لي إخوانا منافقين» كنت فيهم رأساء أفلا أدلك عليهم؟ فقال النبي ككل: 
«لا من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك. ومن أصر على ذنبه فالله أولى به» 
ولا تخرق على أحد سترا». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (5/ 5-6)» وابن مندة في معرفة الصحابة »)787/1١(‏ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 814) كلهم من طريق الهيثم بن خارجة؛ ثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابرء عن أبي ذبحة» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر فذكره. 
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و'أبو ذبحة' ورد عند ابن مندة "أبو دلجة' وورد عند ابن كثير في جامع المسانيد )51١١(‏ 
'أبو ذبيحة ' فلعله حصل تحريف فيه. 

ولم أقف على ترجمته في المصادر إلا أن الهيئمي قال في المجمع (4/ :)5٠١‏ "رجاله رجال 
الصحيح " ولم ينسبه إلى أحد. 

وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة (17174) بعد أن نسبه إلى الطبراني: 'وإستاده لا يأس به» 
وأخرجه ابن مندة أيضا" . 

وإسناده حسن لقول الهيثمي وابن حجرء وإن لم أقف على ترجمة أبي دلجة. 

5- باب ما جاء في فضائل حسان بن ثابت 

© عن أبي هريرة» أن عمر مرّ بحسان وهو ينشد الشعر في المسجدء فلحظ إليه» 
فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. إثم التفت إلى أبي هريرة» فقال اد 
أسمعت رسول الله يك يقون: «أجب عني» اللّهم! أيده بروح القدس». قال: اللهم! نعم 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (2)7717 ومسلم في فضائل الصحابة (161-7446) 
كلاهما من طرق عن سفيان بن عيينة» ثنا الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وهذا لفظ مسلم. وسياق البخاري نحوه»ء إلا أن البخاري لم يذكر في سنده أبا هريرة ولكن 
ورود ذكر أبي هريرة في المتن يدل على أن سعيدا سمعه منه . 

« عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري 
يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله» هل سمعت النبي يل يقول: «يا حسان» أجب عن 
رسول الله كَل اللهم! أيده بروح القدس» قال أبو هريرة: نعم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (567) ومسلم في فضائل الصحابة )١515-1546(‏ 
كلاهما من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني أبو 
سلمة فذكره. 

« عن عائشة قالت: استأذن حسان النببي يك في هجاء المشركين» قال: 

بنسبي؟؟ فقال حسان: لاسلنّك متهم كما تمل الشهرة من العجين . 

+ وعن ايداعالة : ذهبت أسبُ حسان عند عائشةء فقالت: لا تَسْبّه فإنه كان ينافح عن الي ولق. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7071) ومسلم في فضائل الصحابة (5549) كلاهما 
عن عنمان بن أبي شيية » ثنا عبذة» :عن هشام +:عن أبيةة عن عائشة قالت: فذكرته . 

وفي لفظ قال حسان: با سول الله ائذن لي في أبي سفيان» قال: تكبف بقرابتي م5 » لم1 
والذي أكرمك لاسُلَّيّك م: منهم كما تسل الشعرة من الخمير» فقال حسّان: 
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وإن سنام المجد من آل هاشم بنوبنت مسخزومء ووالدك العبد 

قصيدته هذه. 

رواه مسلم في فضائل الصحابة (449؟) عن يحبى بن يحيى» أنا يحبى بن زكرياء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال حسان فذكره. 

قال النووي في شرحه :)58-47/١17(‏ 'وبعد هذا بيت لم يذكره مسلمء وبذكره تتم الفائدة 
والمراد» وهو: 
ومن ولدت أبناء زهرة منهمو كرام ولم يقرب عجائزك المجد 

المراد ببنت مخزوم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم عبد الله والزبير وأبي 
طالب» ومراده بأبي سفيان هذا المذكور المهجو: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهو 
ابن عم النبي يد وكان يؤذي النبي يِ والمسلمين في ذلك الوقتء ثم أسلم وحسن إسلامه» 
وقوله: ولدت أبناء زهرة منهم مراده: هالة بنت وهب بن عبد مناف أم حمزة وصفية» وأما قوله: 
ووالدك العبد فهو سبٍّ لأبي سفيان بن الحارث؛ ومعناه أن أم الحارث بن عبد المطلب والدة أبي 
سفيان هذا هي : سمية بنت موهبء» وموهب غلام لبني عبد مناف» وكذا أم أبي سفيان بن الحارث 
كانت كذلك. وهومراده بقوله: ولم يقرب عجائزك المجد' أه. 

وفي لفظ عن عروة: "أن حسّان بن ثابت كان ممن كثّر على عائشة؛ فسببتُهء فقالت: يا ابن 
أختي. دَعْه فإنه كان ينافح عن رسول الله 86" . 

رواه مسلم في فضائل الصحابة 14417) من طرق» عن أبي أسامة. عن هشامء عن أبيهء أن 
حسان فذكره. 

« عن مسروق قال: دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعراء 


ختصناذ وزاك منا تزه بريية:' وتضبح كرتن تعوم الشوائل 
فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك 00 : فقلت لها : لِمَ تأذنين له يدخل 
عليك؟ وقد قال اللّه: «وايّى قل كرد نم نه لم عَذَا عَذَابُّ عَظِليمٌ © [النور: ]1١‏ فقالت: وأي 
م 
متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )1١57(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )١14848(‏ كلاهما 


عن بشر بن خالد. أنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن سليمان» عن أبي الضحى» عن مسروق 
قال: فذكره. وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري نحوه. 
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© عن البراء قال: قال النبي كي لحسان: «اهجهم أو هاجهم» وجبريل معك». 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (7717) ومسلم في فضائل الصحابة (1445) كلاهما 
من طريق شعبة» عن عدي بن ثابت؛» عن البراء قال: فذكره. 

« عن عائشة أن رسول الله تك قال: «اهجوا قريشاء فإنه أشد عليها من رشق 
بالنبل» فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهجهم» فهجاهم فلم يُرْضٍِء فأرسل إلى كعب 
ابن مالك» ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن 
ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه» ثم أدلع لسانه فجعل يحركهء فقال: والذي 
بعك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله يلِِ: «لا تعجل؛ فإن أبا 
بكر أعلم قريش بأنسابهاء ؛ وإن لي فيهم نسباء حتى يلخص لك نسبي». فأتاه حسان» 
ثم رجع فقال: يا رسول الله قد لخص لي نسبكء والذي بعثك بالحق» لأسلنك 
منهم كما تسل الشعرة من العجين. 

قالت عائشة: فسمعت رسول الله كلع يقول لحسان: «إن روح القدس لا يزال 
يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله». 





وقالت سمعت رسول الله وَل يقول: «هجاهم حسان فشفى واشتفى». 
قال حسان: 


وعنلند الله في ذاك الجزاء 


هجوت محمادابراتقيا ‏ رسو الله شيمتهالوفاء 
فإنأبي ووالده وعرضي) لعرض محمد متكم وقاء 
ثكلت بنيتي إن لم تروها تثيرالنقع من كنفي كداء 
يبارين الأعنة مصعدات 2 على أكتافها الأسل الظماء 
تظل جيادنامتمطرات تلطمهن بالخمرالتنساء 


وإلا فااصبروا لض راب يوم 


وكان الفتسح وانكشف الغطاء 
يعر الله فيهمن يشاء 
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وقالالله قديسرت جندا همالأنصار عرضتها اللقاء 
لنافي كليوممن معد سباب أو قتال أو هجاء 


فمن يهجو رسو الله منكم ويمدحه وينتصره سواء 
وجبريل رسو الله فينا وروح القدس ليس له كقاء 


صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )١540(‏ عن عبد الملك بن شعيب بن الليث» ثني 
أبي» عن جدي» ثني خالد بن يزيدء ثني سعيد بن أبي هلال» عن عمارة بن غزية» عن محمد بن 
إبراهيم؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة فذكرته. 
/ا“- باب ما جاء في فضل الحسن بن علي» وأنه سيد يصلح الله به بين فثتين 

من المسلمين 

هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» سبط رسول الله يت ولد في نصف شهر رمضان 
سنة ثلاث من الهجرة . 

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا عون بن موسى» سمعت هلال بن خبّاب 
قال: جمع الحسن رؤوس أهل العراق في هذا القصرء قصر المدائن فقال: 'إنكم قد بايعتموني 
على أن تسالموا من سالمتء وتحاربوا من حاربت» وإني قد بايعت معاوية» فاسمعوا وأطيعوا' . 

ومات سنة تسع وأربعين على الصحيح» وقيل: غير ذلك» ودفن بالبقيع . 

ويقال: إنه مات مسموما. . . الاصابة (؟/ 057). 

« عن الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال» 
فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية: - 
وكان والله خير الرجلين - أي عمروء إن قتل هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء. من لي 
بأمور الناس» من لي بنسائهم. من لي بضيعتهم» فبعث إليه رجلين من قريش من بني 
عبد شمس : عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر بن كريزء فقال: اذهبا إلى هذا 
الرجل؛ فاعرضا عليهء وقولا له. واطلبا إليه» فأتياه» فدخلا عليه» فتكلماء وقالا 
له فطلبا إليه؛ فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا 
المال.ء وإن هذه الأمة قد عاثت فى دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء 
ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا 
قالا: نحن لك بهء» فصالحه» فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول 
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الله يكِ على المنبرء والحسن بن علي إلى جنبهء وهو يقبل على الناس مرة» وعليه 
أخرى» ويقول: «إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فنتين عظيمتين من 
المسلمين» قال أبو عبد الله : قال لى على بن علد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من 
أبي بكرة بهذا الحديث. 

صحيح : رواه البخاري في الصلح (5١1؟)‏ عن عبد الله بن محمد» ثنا سفيان» عن أبي موسى 
قال: سمعت الحسن يقول: فذكره. 

وفي لفظ: "لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب» قال عمرو بن العاص 
لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها . قال معاوية: من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا. فقال 
عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة ::نلقاء فقول لهالصلح +« . ' ثم ذكر حديث أبي بكرة. 

رواه البخاري في الفتن (9 0 

© عن أنس قال: رأيت رسول الله يَكلِِ يخطب؛ والحسن بن علي على فخذه ويقول: 
«إني لأرجو أن يكون ابني هذا سيداء وإني لأرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي». 

حسن : رواه النسائي في عمل اليوم ا (70)» والبزار في مسنده (1175) كلاهما من 
طريق عن خالد بن الحارث» حدثنا أشعث» عن الحسن (هو البصري)» عن بعض أصحاب النبي 
كو يعني أنسا قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أشعث (هو ابن عبدالله بن جابر) فإنه حسن الحديث. 

قال الهيئمي في المجمع (4/ 178): "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح' . 

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : كنا مع أبي هريرة» فجاء الحسن بن علي 
سم هليذ ترد عليه القوم ومغي + رأبر مريزة لا يعل» ٠»‏ فقيل له: هذا حسن بن علي 
يسلمء فلحقه فقال: وعليك يا سيديء فقيل له: تقول: يا سيدي؟ فقال: أشهد أن 
رسول الله يَيِ قال: (إنه سيد». 

حسن : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (٠06؟)»‏ وأبو يعلى (5071): والطبراني في الكبير 
(5/ 14) كلهم من طريق زيد بن الحباب» ثنا محمد بن صالح التمار المدني» حدثنا مسلم بن أبي 
مريم» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن صالح التمارء فإنه حسن الحديث. 

وقوله: "أبو هريرة لا يعلم" أي: لم يعلم بسلامه. 
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8*- باب ما جاء في محبة النبي يله للحسن بن علي وأخباره 

عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي يك والحسن على عاتقه يقول: «اللّهم! 
إني أَحِبُه فأحِبّهه . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (71749): ومسلم في فضائل الصحابة (14177- 
4) كلاهما من طريق شعبة» عن عدي -هو ابن ثابت-» ثنا البراء بن عازب قال: فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: خرجت مع وسولد 1ت 5د في طائقة من التهانء لا يكلمني 
ولا أكلمه؛ حتى جاء سوق بني قينقاع» ثم انصرف» حتى أتى خباء فاطمة فقال: «أثم 
لكع» انم اك ريني تعن اننا أنا ندا يانه آم لأن مله وتيب اسخاياء فل 
يلبث أن جاء يسعى» حتى اعتنق كل واحد منها صاحبهء فقال رسول الله كل : «اللهم! 
إني أَحِبّه فَأحِبّه وأَخْيبْ من يحبّها . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيرع 2)5١77(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )00/-1541١(‏ 
كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)؛ عن عبيد الله بن أبي يزيدء عن نافع بن جبير بن مطعم» 
عن أبي هريرة قال: فذكره» والسياق لمسلم. 

© عن أسامة بن زيد عن النبي يل أنه كان يأخذه والحسنّ» فيقول: «اللّهم! أجِبّهما 
فإني أحيّهما' . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (170) عن موسى بن إسماعيل» ثنا معتمرء قال: 
سمعت أبي» ثنا أبو عثمان» عن أسامة بن زيد فذكره. 

» عن زهير بن الأقمر قال: بينما الحسن بن علي يخطب بعد ما قتل علىٌ» إذ قام 
رجل من الأزد آدم طوال» فقال: لقد رأيت رسول الله يق واضعه في حبوتهء يقول: 
«من أحبّي فليحيّه» فليبلُْ الشاهد الغائب» ولولا عزمة رسول الله يك ما حدّلتُكم . 

حسن: رواه أحمد )17٠١١5(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة (هو 
الجملي)؛ عن عبد الله بن الحارث (هو الزبيدي)؛ عن زهير بن الأقمر قال: فذكره. ومن هذا 
الوجه صحتحه الحاكم 1/00 -107). 

وإسناده حسن من أجل زهير بن الأقمر فإنه حسن الحديث» فقد ونّقه النسائي وابن حبان والعجلي. 

وذكره الهيثمي في المجمع )١7/7/9(‏ وقال: 'رواه أحمد وفيه من لم أعرفه' . 

ورجال الاسناد كلهم معروفون غير الصحابي» فلعله يريد به الصحابي» وجهالة الصحابة لا تضر. 

« عن معاوية قال: رأيت رسول الله ب يَمَصُ لسانه -أو قال: شفته» يعني الحسن 
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ابن علي صلوات الله عليه- وإنه لن يُعذَّب لسان أو شفتان مضّهما رسول الله يك 

صحيح: رواه أحمد )١1844(‏ عن هاشم بن القاسمء حدثنا حريز (هو ابن عثمان الرحبي)» 
عن عبد الرحمن بن أبي عرف الجرشي» عن معاوية فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيئمي في المجمع (4/ /الا١):‏ "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن 
أبي عوف وهو ثقة" . 

© عن أنس قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي يُكِ من الحسن بن علي . 

صحيح: رواه البخاري في فضائل الصحابة (7701) عن إبراهيم بن موسىء أنا هشام بن 
يوسفء. عن معمرء عن الزهري. عن أنسء وقال عبد الرزاق: أنا معمره عن الزهري» أخبرني 
أنس قال: فذكره. 

© عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي يلخِ وكان الحسن يشبهه. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (70147) عن أحمد بن يونس» ثنا زهير» ثنا إسماعيل -هو 
ابن أبي خالد-» عن أبي جحيفة قال : فذكره. 

« عن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا 0 بأبي 
شبيه بالنبي» ليس شبيها بعلي» وعلي يضحك. 

صحيح: رواه البخاري في فضائل الصحابة (1/60*) عن عبدان» أنا عبداللّ أني عمر بن 
سعيد بن أبي حسين» عن ابن أبي مليكة» عن عقبة بن الحارث فذكره. 

وفي لفظ: صل أبو يكز العصرء » ثم خرج يمشيء فرأى الحسن يلعب مع الصبيان» فحمله 
على عاتقه وقال: فذكره. رواه البخاري في المناقب (70147) عن أبي عاصم» عن عمر بن سعيد 
ابن أبي حسين به. 

« عن علي بن أبي طالب قال: خطبت إلى النبي يل ابنته فاطمة» قال: فباع علي 
درعا له. وبعض ما باع من متاعه» فبلغ أربع مائة وثمانين درهماء قال: وأمر النبي 
كلِ أن يجعل ثلثيه في الطيب. وثلثا في الثياب» ومح في جرة من ماءء فأمرهم أن 
يغتسلوا به قال: وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدهاء قال: فسبقته برضاع الحسين 
وأما الحسن فإن النبي يلي صنع في فيه شيئا لا ندري ما هو. فكان أعلم الرجلين. 

صحيح: رواه أبو يعلى (707) -ومن طريقه الضياء في المختارة (585)- وابن سعد في 
الطبقات )١١/4(‏ كلاهما من طريق المنذر بن تعلبة» عن علباء بن أحمر» عن علي قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ )١175‏ وقال: 'رواه أبو يعلى ورجاله ثقات' . 
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تنبيه : ورد في طبقات ابن سعد أنه 'باع بعيرا" والبعير من جملة المتاع فلا إشكال فيه. 

ه عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله ييِ على المنبر يخطب الناس» فخرج 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في عنقه خرقة يجرهاء فعثر فيها فسقط على 
وجههء فنزل رسول الله يَكلِِ عن المنبر يريده» فلما رآه الناس أخذوا الصبي فأتوه به» 
فحمله» فقال: «قاتل الله الشيطان» إن الولد فتنة» والله ما علمت أني نزلت عن المنبر 
حتى أوتيت به؛. ١‏ 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (7/ 75-77) عن عبد الله بن علي الجارودي النيسابوري» ثنا 
أحمد بن حفصء حدثني أبي» ثنا إبراهيم بن طهمان. عن عباد بن إسحاق» عن زيد بن أبي 
العتاب» عن عبيد بن جريج. عن عبد الله بن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أحمد بن حفص (هو ابن عبد الله بن راشد السلمي)» وأبيه» وعباد بن 
إسحاق (واسمه: عبد الرحمن؛ وعباد لقب له)» فإن هؤلاء كلهم حسن الحديث. 

روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَيخِ حامل الحسن بن علي على عاتقه. فقال رجل: 
نعم المركب ركبت يا غلام» فقال النبي يَ: «ونعم الراكب هو). 

رواه الترمذي (1/85؟) عن محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو عامر العقدي» قال: حدثنا زمعة 
ابن صالح؛ عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وقال: 'هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وزمعة بن صالح قد ضعّفه بعض أهل 
الحديث من قبل حفظه " . 

وهو كما قال» فإن زمعة بن صالح ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وأما الحاكم فقد صحّححه من هذا الوجه (5/ )17١‏ فتعقبه الذهبي بقوله: 'لا" . يعني لا يصح. 


4" باب ما جاء في فضل الحسين بن علي 

» عن جابر بن عبد الله قال: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
الحسين بن علي» فإني سمعت رسول الله وَل يقوله . 

حسن : رواه أحمد في فضائل الصحابة (1171)» وأبو يعلى (14174)» وصحّحه ابن حبان (19757) 
كلهم من طريق الربيع بن سعد الجعفي» عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله فذكره . ١‏ 

وإسناده حسن من أجل الربيع بن سعد -ويقال: سعيد- الجعفي فإنه حسن الحديث. 

إلا أن ابن معين أعله بالارسال» فقال عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من جابرء كما ذكره ابن 
أبي حاتم في مراسيله (ص: )١78‏ 
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لكن قال البخاري في التاريخ الكبير (0717-701/0: إنه سمع جابرا . 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (0/ ٠4؟7):‏ 'حديثه عن جابر بن عبدالله متصل" . 

وقال ابن حجر في الإصابة (5014): إنه أدرك جابرا . 

وذكره الهيثمي في المجمع (1417/4) وقال: "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير الربيع 
ابن سعد وقيل ابن سعيد وهو ثقة' . 

ورواه الطبراني في الكبير (1/) والبزار -كشف الأستار- (117) كلاهما من طريق جابر 
(هو ابن يزيد الجعفي)؛ عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
: "حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة». 

واقتصر البزار على ذكر الحسن ولم يذكر الحسين. 

وجابر الجعفي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وبه أعله الهيثمي في المجمع (9/ 0174 . 

© عن يعلى بن مُرّة أنهم خرجوا مع النبي يك إلى طعام دُعوا له. فإذا حسين يلعب 
في السكة. قال: فتقدم النبي كَلهِ أمام القوم وبسط يديه. فجعل الغلام يفر ههنا 
وههنا . ويضاحكه النبي يَةِ حتى أخذه. فجعل إحدى يديه تحت ذقنه» والأخرى في 
فأس رأسه فقيّله. وقال: "حسين مني وأنا من حسين. أحبّ الله من أحبٌ حسينا. 
حسين سبط من الأسباط'. 

حسن: رواه الترمذي (0/ا1”)» وابن ماجه )١55(‏ -والسياق له-. وأحمد ,)١9/8611١(‏ 
وصحّحه ابن حبان (1911). والحاكم (5/ /ا1) كلهم من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» 
عن سعيد بن أبي راشدء عن يعلى بن مرة فذكره. 

وسعيد بن أبي راشد لم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن حُثيم» ولم يونّقه غير ابن حبان» ولذا 
قال فيه ابن حجر: 'مقبول' يعني حيث يتابع» وقد توبع. 

رواه البخاري في الأدب المفرد (2»)775 والفسوي في المعرفة والتاريخ »)708/١(‏ والطبراني 
في الكبير ("7/ )7١‏ كلهم من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح» حدثنا معاوية بن صالح» عن راشد 
ابن سعدء عن يعلى بن مرة قال: كنا مع رسول الله وَل فدعينا إلى طعامء فإذا الحسين يلعب في 
الطريق» فأسرع النبي يي أمام القوم؛ ثم بسط يديهء فجعل الحسين يمر مرة هاهنا ومرة هاهناء 
يضاحكه حتى أخذه» فجعل إحدى يديه في ذقنه» والأخرى بين رأسه وأذنيه» ثم اعتنقه فقبّله» ثم قال 
رسول الله يبهد 'حسين مني وأنا منه» أحبٌ الله من أحبّه. الحسن والحسين سبطان من الأسباط ». 

وعبد الله بن صالح هو أبو-صالح المصري كاتب الليث مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث عند 
المتابعة» وكذا شيخه معاوية بن صالح (هو ابن حدير الحمصي). 
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وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله 

وقد حسّنه الترمذي فقال: "هذا حديث حسن" . 

« عن أنس بن مالك قال: أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام» فجعل 
في طست. فجعل ينكت» وقال في حسنه شيئاء فقال أنس: كان أشبههم برسول الله 
يكل وكان مخضوبا بالوسمة. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (7744) عن محمد بن الحسين بن إبراهيم» ثني 
حسين بن محمد» ثنا جرير» عن محمد» عن أنس بن مالك فذكره. 

-4٠‏ باب ما جاء في فضل حمزة بن عبد المطلب 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكلِِ: «أفضل الشهداء عند الله حمزة بن 
عبد المطلب». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (457) عن أحمد (يعني ابن يحيى الحلواني)؛ حدثنا عمار 
ابن نصره حدثنا حكيم بن زيد عن إبراهيم الصائغ» عن عكرمة. عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمار بن نصر وشيخه حكيم بن زيدء وشيخه إبراهيم بن ميمون بن 
الصائغ» فإن كل هؤلاء حسن الحديث. 

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن حكيم بن زيد المروزي فقال: صالح وهو شيخ. الجرح 
والتعديل (9/ .)5١6‏ 

وأما الأزدي فأفرط فيه» فقال: فيه نظرء كما نقله الهيئمي في المجمع (714/9). 

وبمعناه روي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَتكِ: «سيد الشهداء حمزة بن عبد 
المطلب». رواه الطبراني في الكبير )١170/(‏ من طريق أبي إسحاق الشيباني» عن علي بن 
الحزوّر» حدثنا الأصبغ بن نباتة قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: فذكره. وإسناده واه جدا . 

فإن علي بن الحزوّر وأصبغ بن نباتة متروكان» وبالأول أعله الهيئمي في المجمع (9/ 25148 ولكن 
اشتهر حمزة بن عبد المطلب بهذا اللقب». كما هو مذكور في كتب السير والتراجم» وهو به جدير. 

-١‏ باب في فضل خالد بن الوليد وأخباره 

« عن أنس أن النبي كك نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
خبرهم» فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة 
فأصيبء -وعيناه تذرفان- حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم». 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (151*) وفي المغازي (1571) عن أحمد بن 
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واقدء ثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن أنس فذكره. 

وقوله: هحتى فتح الله عليهم' المراد بالفتح هنا هو انحياز خالد بن الوليد بعسكر المسلمين 
بحكمته السياسية عن موقع القتال بحيث لم يشعر الكفار بضعف المسلمين» ووصولهم سالمين 
المدينة النبوية» من أجل ذلك عبّر بالفتح» والله أعلم . 

© عن أبي قتادة فارس رسول الله كك أن رسول الله كق قال -في قصة غزوة مؤتة - 

: اثثم أخذ اللواء خالد بن الوليدء ولم يكن من الأمراء هو أمَّر نفسه» فرفع رسول الله 
كل أصبعيه وقال: «اللّهم هو سيف من سيوفك فانصره». 

حسن : رواه النسائي ))8١09(‏ وأحمد (57001), وصحّححه ابن حبان )١44(‏ كلهم من طرق 
عن الأسود بن شيبان» عن خالد بن سمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح» فوجدته قد اجتمع إليه ناس 
من الناس» قال: حدثنا أبو قتادة فذكره. وإسناده حسن من أجل خالد بن سمير» فإنه حسن الحديث. 

» عن عبد الله بن جعفر قال: بعث رسول الله كع جيشا استعمل عليهم زيد بن 
حارثة: هفإن قُتل زيد - أو استشهد - فأميركم جعفرء فإن قُتل - أو استشهد - 
فأميركم عبد الله بن رواحة» فلقوا العدوء فأخذ الراية زيد فقاتل حتى كُتل» ثم أخذ 
الراية جعفر فقاتل حتى قُتل» ثم أخذها عبدالله بن رواحة فقاتل حتى قُتل» ثم أخذ 
الراية خالد بن الوليدء ففتح الله عليه» وأتى خبرهم النبي يل فخرج إلى الناس» 
فحمد الله وأثتى عليه؛ وقال: «إن إخوانكم لقوا العدوء وإن زيدا أخذ الراية فقاتل 
حى ل اذ ميزه د إحد الراية بعد عفر ل طالب لات بدي ل - 
أو استشهد -. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قُتِل - أو استشهد -. ثم 
أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد» ففتح الله عليه » الحديث . 

صحيح: رواه أحمد (2)017/60 والنسائي في الكبرى (80060) كلاهما من طريق وهب بن 
جريرء حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعدء عن عبد الله بن 
جعفر فذكره. وإسناده صحيح . 

وبقية الحديث مذكور في كتاب الجنائز في التعزية . 

© عن أبي العجفاء قال: قيل لعمر بن الخطاب: لو عهدت يا أمير المؤمنين؟ قال: 
لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح ثم وليته» ثم قدمت على ربي» فقال لي: لِمّ استخلفته 
على أمة محمد؟ قلت: سمعت عبدك وخليلك يقول: الكل أمة أمين» وإن أمين هذه 
الأمة أبو عبيدة بن الجراح»: ولو أدركت خالد بن الوليد ثم وليته»ء ثم قدمت على 
ربي» فقال لي: من الي مان انه زميفية؟ الثلت : سبيت لكشلل رن 
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لخالد: «سيف من سيوف الله سلّه الله على المشركين». 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1917) والشاشي في مسنده (7109) -والسياق 
له- كلاهما من طريق ضمرة بن ربيعة؛ عن يحبى بن أبي عمرو الشيباني» عن أبي العجفاء فذكره. 

أبو العجفاء هو السلمي البصريء» قيل: اسمه هرم بن نسيب» وقيل: بالعكس. وهو مختلف 
فيه» فونّقه ابن معين والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال البخاري: "في حديثه نظر"» وقال أبو أحمد الحاكم: 'حديئه ليس بالقائم". وقال 
يعقوب الفسوي: "أبو العجفاء مجهول لا يُدرى من هو" وحكم على هذا الحديث بأنه باطل. 
المعرفة والتاريخ (؟/ /518-538). 

كذا قال: ولم أعرف وجه بطلان هذا الحديث؛ وأما أبو العجفاء فقد عرفت أنه مختلف فيه» 
فلو ذهب ذاهب إلى تحسينه لم يجنب الصواب. 

« عن أبي هريرة قال: نزلنا مع رسول الله يل منزلاء فجعل الناس يمرون» فيقول 
رسول الله يكِ: «من هذا يا أبا هريرة؟» فأقول: فلان. فيقول: «نعم عبد الله هذا» 
ويقول: «من هذا؟» فأقول: فلان. فيقول: «بئس عبد الله هذا»» حتى مر خالد بن 
الوليد فقال: «من هذا؟» فقلت: هذا خالد بن الوليد» فقال: «نعم عبد الله خالد بن 
الوليد» سيف من سيوف الله». 

حسن: رواه الترمذي (7847) عن قتيبة» حدثنا الليث» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» 
عن أبي هريرة فذكره. 

وقال: "هذا حديث غريب» ولا نعرف لزيد بن أسلم سماعا من أبي هريرة» وهو عندي حديث مرسل" . 

وكذلك قال أيضا ابن معين: "لم يسمع زيد من أبي هريرة" . انظر: جامع التحصيل .)51١(‏ 

ورواه ابن أبي شيبة (57979) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو معشرء عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: هبطت مع رسول الله يٍ من ثنية هرشى فانقطع شسعه فناولته 
علي فأبى أن يقبلهاء وجلس في ظل شجرة ليصلح نعلهء فقال لي: «انظر من ترى؟؛ قلت: هذا 
فلان بن فلانء قال: «بئس عبد الله فلان»» ثم قال لي: «انظر من ترى؟" قلت: هذا فلان» قال: 
«نعم عبدالله فلان» والذي قال له: «نعم عبد الله فلان». خالد بن الوليد. 

وأبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف الحديث. 

والحديث بهذين الاسنادين يرتقي إلى درجة الحسن إن شاء الله . 

وبمعناء رواه أحمد (47) عن علي بن عياش» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثني وحشي بن حرب 
ابن وحشي بن حرب» عن أبيه» عن جده وحشي بن حرب أن أبا بكر #ه عقد لخالد بن الوليد على 
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قتال أهل الردة» وقال: إني سمعت رسول الله يَِِ يقول: «نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن 
الوليد»ء وسيف من سيوف للد سلّه الله عز وجل على الكفار والمنافقين» . ورواه البزار في مسنده 
(5) عن وحشي بن حرب بن وحشي بإسناده مختصرا . 

وحرب بن وحشي لم يرو عنه إلا ابنه. ولم يونّقه غير ابن حبان» فذكره في ثقاته على قاعدته. 

وقال البزار: "عنده أحاديث مناكير لم يروها غيره» وهو مجهول في الرواية» وإن كان معروفا 
في النسب" . 

وأما وحشي بن حرب ابنه فهو مستور كما في التقريب» وذكره ابن حبان والعجلي في ثقاتهما 
على قاعدتهما في توثيق المجاهيل. 

وبمعناه روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: شكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى 
رسول الله يكو فقال رسول الله يَق: .ديا خالد لِمْ تؤذي عا لوا حي 
ذهبا لم تدرك عمله» فقال: يارسول الله يقعون في فأرد عليهم. فقال رسول الله يَه: «لا تؤ 
خالدا؛ فإنه سيف من سيوف الله صبّه الله على الكفار». إلا أنه مرسل . 

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل .)١7(‏ وصحّحه ابن حبان »07١41(‏ والحاكم (؟/ 
8 كلهم من طريق أبي إسماعيل المؤدب إبراهيم بن سليمان بن رزين» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن الشعبي» عن عبد الله ب بن أبي أوفى فذكره. 

وخالفه عبد الله بن إدريس فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي مرسلاء وهو الذي 
رجحه أبو زرعة» كما في العلل (5080)» وتعقب الذهبي في تلخيص المستدرك على الحاكم 
فقال: 'رواه ابن إدريس عن ابن أبي خالد» عن الشعبي مرسلاء وهو أشبه' . 

قلت: وهو كما قالء فإن عبد الله بن إدريس ثقة فقيه» ولا يقبل مخالفة إبراهيم بن سليمان له 
وإن كان ونّقه جماعة من أهل العلم» فقد رواه أيضا محمد بن عبيد» عن إسماعيل بن خالد 
مرسلاء كما في فضائل الصحابة (؟١. .)١544‏ 

ومن أخبار خالد بن الوليد مارواه ابن المبارك في كتاب الجهادء عن حماد بن زيدء حدثنا عبد 
الله بن المختارء عن عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل» ثم شك حماد في أبي وائل قال: لما حضرت 
خالدا الوفاة قال: لقد طلبت القتل مظائه» فلم يقر لي إلا أن أموت على فراشي وما من عملي 
شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتّها وأنا متترّس» والسماء تي نتظر الصبح حتى تُغير 
على الكفارء ثم قال: إذا أنا متّ فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل اللهء فلما 
وني خوج عم على جات قل ما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد دموعهن» ما لم 
يكن نقعا أو لقلقة 

0 بن أبي بهدلة فإنه حسن الحديث. 
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وفي الحديث دليل على أن موته كان بالمدينة» ولكن المشهور أنه مات بحمص ودفن بقرية على 
ميل من حمص» كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب. 
فإذا صصح هذا فقوله: "خرج عمر على جنازته " . وهم من الراوي» والصحيح: فلما توفي 
خالدء خرج عمر على الناس فقال. والله تعالى أعلم. 
41- باب ما جاء في خريم بن فاتك الأأسدي 


« عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يك : «نعم الرجل خخريم الأسدي لولا طول 
جمته وإسبال إزاره». فبلغ ذلك خريماء فجعل يأخذ شفرة» فيقطع بها شعره إلى 
أنصاف أذنيه» ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. 

قال -يعني الراوي-: فأخبرني أبي قال: دخلت بعد ذلك على معاوية» فإذا عنده شيخ 
جمته فوق أذنيه» ورداؤه إلى ساقيه؛ فسألت عنه فقالوا: هذا خريم الأسدي. الحديث 

حسن: رواه أبو داود (50864): وأحمد (17777) كلاهما من حديث عبدالملك بن عمرو أبي 
عامرء قال: حدثنا هشام بن سعدء قال: حدثنا قيس بن بشر التغلبي» قال: أخبرني أبي -وكان 
جليسا لأبي الدرداء- قال أبو الدرداء فذكره في حديث طويل مذكور في كتاب اللباس. 

وإسناده حسن من أجل بشر التغلبي والد قيس» وهو بشر بن قيس التغلبي وهو صدوق كما قال 
الحافظ. ولم يظهر من ترجمته في التهذيب أي جرح فيهء ومن أجل ابنه قيس وهو من رجال 
الصحيح» قال فيه أبو حاتم: 'ما أرى بحديثه بأسا' . 

48- باب في فضل خزيمة بن ثابت الأنصاري وأخباره 

د ا 00 
الأنصاري 0 الله وي شهادته 0 وهو قوله: 5 ومني 
َال صَدَقُوأ ما عَهُدُوا َس ع4 [الأحزاب: 37] . 

صحيح : : رواه البخاري في الجهاد والسير (7801) من طرق عن الزهري» عن خارجة بن زيد 
أن زيد بن ثابت قال: فذكره. 

والسبب الذي من أجله جعل شهادته شهادة رجلين في الحديث الآتي: 

« عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدَّثه وهو من أصحاب النبي كي أن النبي ككل 
ابتاع فرسا من أعرابي» فاستبعه النبي كَل ليقضيه ثمن فرسهء وأسرع النبي كيل 
المشي» وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا 
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يشعرون أن النبي يَكِِ ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله يِِ فقال: إن كنت مبتاعا هذا 
الفرس وإلا بعته. فقام النبي يلِهِ حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أوليس قد ابتعته 
منك؟». فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبى يَكلِِ: «بلى قد ابتعته منك». 
فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته . 
فأقبل النبي يي على خزيمة» فقال: «بم تشهد؟». فقال: بتصديقك يا رسول الله 
فجعل النبي يد شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 

صحيح : رواه أبو داود (7701), والنسائي (5144)» وأحمد (71841)» والحاكم (7//ا١-‏ 
8) والبيهقي )١57-140 /٠١(‏ كلهم من طرق عن الزهري» أخبره عن عمارة بن خزيمة فذكره. 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات. وعمارة بن خزيمة 
سمع هذا الحديث عن أبيه أيضا " . 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالية (4019) عن زيد بن الحباب» 
حدثني محمد بن زرارة بن خزيمة» حدثنا عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن أبيه © قال: إن رسول 
الله يَنَيِةِ اشترى فرسا من سواء بن قيس المحاربي». فجحدهء فشهد له خزيمة بن ثابت» فقال له 
رسول الله د «ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا؟» فقال #ه: صدقتك بما جئت به» 
وعلمت أنك لا تقول إلا حقاء فقال رسول الله يَقِةِ: «من شهد له خزيمة أو عليه فهو حسبه'. 

ومن هذا الوجه صحّححه الحاكم (18/5). 

ومحمد بن زرارة هو: ابن عبد الله ين خزيمة. لم يرو عنه غير زيد بن الحباب» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وترجم له البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا . 

وتفرد محمد بن زرارة بهذا اللفظء وهو قوله: «من شهد له خزيمة أو عليه فهو حسبه». 

» عن خزيمة بن ثابت قال: إنه مرّ على النبي كَل وقد اشترى فرسا من أعرابي 
فجحده الأعرابي البيع» فقال: لم أبعك» فقال النبي يَكِْ: «قد بعتني»» فمرٌ عليهم 
خريمة بن ابت # فسمع قولهماء فقال: أنا أشهد أنك بعت» فقال له النبي يَك: 
«وما علمك بذلك ولم تشهدنا؟» فقال: قد شهدنا على ما هو أعظم من ذلك» فأجاز 
النبى يَكِةِ شهادته بشهادة رجلين حتى مات خزيمة. 

حسن: رواه ابن أبي عمر في مسنده كما في المطالب العالية (5014) عن حسين الجعفي (هو: 
ابن علي بن الوليد الكوفي)» عن زائدة. ثنا أبو فروة الجهني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
خزيمة بن ثابت قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي فروة الجهني (واسمه: مسلم بن سالم الكوفي) فإنه حسن الحديث. 
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وجعل النبي يلد شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين دون غيره من أجل السبب الذي ذكر. 

ولا يقاس عليه غيره . 
55- باب في فضل دحية بن خليفة الكلبي وأخباره 

عن جابر أن رسول الله يَِ قال: «عرض علي الأنبياء» فإذا موسى ضربٌ من 
الرجال؛ كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى بن مريم ق8ة» فإذا أقرب من رأيت به 
شبها عروة بن مسعودء ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه» فإذا أقرب من رأيت به شبها 
صاحبكم -يعنى نفسه-» ورأيت جبريل التقة فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية». 

وفي رواية ابن رمح: "دحية بن خليفة' . : 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )171-١71(‏ من طرق عن الليث؛ عن أبي الزبير» عن جابر فذكره . 

عن عبد الله بن عمرء قال: كان جبريل اكنغة يأتي النبي كَل في صورة دحية . 

صحيح: رواه أحمد (2801) عن عفَّانْء حدثنا حماد بن سلمة» عن إسحاق بن سويدء عن 
يحبى بن يعمرء عن ابن عمرء فذكر حديث جبريل المشهورء ثم قال قوله المذكور. 

والحديث قد صحححه ابن حجر في الإصابة (77494) وعزاه إلى النسائي» وهو موجود بهذا 
الاسناد في جزء إملاء النسائي 70 

6- باب فضل رافع بن خديج 

« عن امرأة رافع بن خديج أن رافعا رمي مع رسول الله يك يوم أحد أو يوم خيبر 
بسهم في ثندوته» فأتى النبئ ككْةِ فقال: يا رسول الل انزع السهم» قال: «يا رافع» 
إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا » وإن شئت نزعت السهم. وتركت القطبة» 
وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد» قال: يا رسول الله! بل انزع السهم» ودع القطبة 
واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. قال: فنزع رسول الله يب السهم» وترك القطبة. 

وزاد في رواية: فعاش بها حتى كان في خلافة معاوية» فانتفض به الجرح قمات 

حسن: رواه أحمد (70178): والطبراني في الكبير (5/ )١47‏ كلاهما من طريق عمرو بن 
مرزوق الواشحي» أخبرني يحيى بن عبد الحميد بن رافع بن خديج» قال: أخبرتي جدتني يعني 
امرأة رافع بن خديج فذكرته. 

قال الهيثمي في المجمع (07"147/9: 'رواه الطبراني وامرأة رافع إن كانت صحابية وإلا فإني لم 
أعرفهاء وبقية رجاله ثقات' . 
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وإسناده حسن من أجل عمرو بن مرزوق الواشحيء فإنه حسن الحديث. 

وامرأة رافع بن خديج هي أم عبد الحميد» ذكرها ابن حجر في الاصابة في القسم الأول من الصحابة . 

قوله: 'فعاش بها حتى كان في خلافة معاوية' أي مات في حدود لاه أو 4/اه. 

- باب فضل زاهر بن حرام الأشجعي 

« عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراء يهدي للنبيِيَكئةٍ الهدية من 
البادية»ء فيجهزه النبي يَلِ إذا أراد أن يخرجء فقال رسول الله يكه: «إن زاهرا باديتتاء 
ونحن حاضروه؛ وكان النبى يك يحبه.» وكان رجلا دميماء فأتاه رسول الله يَكِْدِ وهو 
يبيع متاعه» فاحتضنه من خلفه» ولا يبصره الرجل» فقال: أرسلني» من هذ!؟ فالتفت 
فعرف النبيية» فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر الننبي يي حين عرفه» وجعل رسول 
الله يك يقول: «من يشتري العبد؟» فقال: يا رسول الله إذن والله تجدني كاسداء فقال 
رسول الله يك : «لكن عند الله لست بكاسد؛ أو قال: «لكن عند الله أنت غال» . 

صحيح : رواه عبد الرزاق »)١4144(‏ ومن طريقه أحمد .)١15144(‏ والترمذي في الشمائل 
(1179) حدثنا معمرء عن ثابت البناني» عن أنس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

» عن زاهر بن حرام أن رسول الله كل رآه في سوق المدينة» يبيع سلعة له ولم 
يكن أتاه -يعني في ذلك الوقت- فاحتضنه من وراء كتفه» فالتفت فأبصر رسول الله يك 
فقبّل كفّهء فقال: «من يشتري العبد؟» فقال: إذا تجدني يا رسول الله كاسداء قال: 
«لكنك عند الله ربيح» فقال رسول الله يَكئةِ: «لكل حامر نادي وبادية آل محمد زاهر 
ابن حرام؟ . 

حسن : رواه البزار -كشف الأستار (7775)» والطبراني في الكبير (5/ 716) كلاهما من طريق 
شاذ بن فياض» حدثنا رافع بن سلمة (هو ابن زياد الغطفاني) قال: سمعت أبي يحدث عن سالم 
(هو ابن أبي الجعد)؛ عن رجل من أشجع يقال له: زاهر بن حرام الأشجعي قال: وكان رجلا 
بدويا لا يأتي النبي يَكلٍِ إذا أتاه إلا بطرفة أو هدية يهديهاء فرآه رسول الله يِةٍ فذكر الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع (74/4*): “رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون". وإسناده حسن 
من أجل شاذ بن فياض فإنه حسن الحديث. 

- باب فضل زيد بن أرقم وأخباره 

« عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة» فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا 

على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله؛ ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز 
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منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي - أو لعمر -» فذكره للنبي له . فدعاني فحدّنتف 
فأرسل رسول الله يكِدِ إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالواء فكذّبني رسول 
لله كيُ وصدّقهء فأصابني هم لم يصبني مثله قطء فجلست في البيت» فقال لي عمي: 
ما أردت إلى أن كذّبك رسول الله بلق وممّتك» فأنزل الله تعالى : «إذًا ج14 الكفثو» 
[المنافقون:١]:‏ فبعث إلى النبي يَكِِ فقرأ فقال: إن الله قد صدَّقَك يا زيد . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4400) عن آدم بن أبي إياس » حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق. عن زيد ب بن أرقم فذكره. 

ورواه مسلم في صفات المنافقين (1 : 71/77) من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرقم نحوه. 

« عن أنس بن مالك قال: حزنت على من أصيب بالحرة» إفكتب إليّ زيد بن 
أرقم» وبلغه شدة حزني» يذكر أنه سمع رسول الله َيه يقول: «اللّهم! اغفر 0 
ولأبناء الأنصار» وشك ابن الفضل في: : «أبناء أيناء الأنصار» فسأل أنسا بعضٌ من 
كان عندهء فقال: هو الذي يقول رسول الله يَكِدِ : «هذا الذي أوفى الله له بأذنه» . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4407) عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إسماعيل 
ابن إبراهيم بن عقبة» عن موسى بن عقبة» قال: حدثني عبد الله بن الفضلء أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: فذكره. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة )1١90١07(‏ من وجه آخر عن زيد بن أرقم مرفوعاء وذكر فيه: 
«أبناء أبناء الأنصاره من غير شك . 

« عن زيد بن أرقم قال: أصابني رمدء فعادني النبي يك قال: فلما برأت خرجت 
قال: فقال لي رسول الله يي : «أرأيت لو كانت عيناك لما بهما ما كنت صانعا؟» قال: 
قلت: «لو كانتا عيناي لما بهما صبرت واحتسبت قال: لو كانت عيناك لما بهما ثم 
صبرت واحتسبت للقيت الله عز وجل ولا ذنب لك»؟ . 

قال إسماعيل : «ثم صبرت واحتسبت لأوجب الله تعالى لك الجنة» 

حسن: رواه أحمد )١191554(‏ - واللفظ له-» وأبو داود (؟١76):‏ وصحّحه الحاكم )5147/١(‏ 
كلهم من طريق حجاج بن محمد حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه أبي إسحاق» عن زيد بن 
أرقم فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وحسّنه أيضا المنذري في مختصر سنن أبي داود. 

وتوفي زيد بن أرقم سنة 5 أو 14ه. 
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48- باب ما جاء أن زيد بن حارثة من أحب الناس إلى النبي ككلِدٍ 

« عن عبدالله بن عمر قال: بعث النبي يل بعثاء وأمّر عليهم أسامة بن زيدء فطعن 
بعض الناس في إمارته. فقال النبي يَكلّْ: «إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في 
إمارة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلىّ» 
وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده» . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (1770) ومسلم في فضائل الصحابة (4175؟1- 
77) كلاهما من طريق عبد الله بن دينار» أنه سمع ابن عمر يقول: فذكره. وهذا لفظ البخاري ولفظ 
مسلم نحوه. 

وفي لفظ: 'إن رسول الله يَيدِ قال وهو على المنبر: «إن تطعنوا في إمارته -يريد أسامة بن زيد- 
فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلهء وأيم الله! إن كان لخليقا لهاء وأيم الله! إن كان لأحب الناس 
إلي» وأيم الله! إن هذا لها لخليق -يريد أسامة بن زيد-» وأيم الله! إن كان لأحبهم إلي من بعده. 
فأوصيكم به فإنه من صالحيكم' . 

رواه مسلم في فضائل الصحابة (145-1577) عن أبي كريب محمد بن العلاءء ثنا أبو أسامة» 
عن عمر يعني ابن حمزة؛ عن سالم» عن أبيه فذكره. 

« عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد 
حتى نزل في القرآن : «أدعوهمٌ هُمْ لَِسَِهِمْ هو أقسل عِندَ َوه [الأحزاب: 0]. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (2)4187 و في فضائل الصحابة (14170؟51-1) 
ا را 6 

© عن جبلة بن حارثة أخي زيد» قال: قدمت على رسول الله كك فقلت: يا رسول 
الله ابعث معي أخي زيداء قال: :هو ذاء فإن انطلق معك لم أمنعه». قال زيد: يا 
رسول الل والله لا أختار عليك أحداء قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأبي 

صحيح : رواه الترمذي (7816)» وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 171): سك 
(0371/1). وصحححه الحاكم )5١4/7(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي عمرو 
الشيباني (واسمه : سعد بن إياس)» أخبرني جبلة بن حارئة -أخو زيد بن حارثة- قال: فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي» عن علي بن 
مسهر ' . يعني عن إسماعيل بن أبي خالد. 

قلت: إسناده صحيح. وقول الترمذي يحمل على الطريق الذي ساقه . 

واستشهد زيد بن حارثة في حياة رسول الله يك يوم مؤتة سنة 4ه» وهو ابن خمس وخمسين عاما . 
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44- باب فضل سالم مولى أبي حذيفة 

ه عن عائشة قالت: أبطأت على عهد رسول الله يل ليلة بعد العشاءء ثم جئنت 
فقال: «أين كنت؟. قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته 
وصوته من أحد. قالت: فقام وقمت معه حتى استمع لهء ثم التفت إلىّ فقال: «هذا 
سالم؛ مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا . 

صحيح : رواه ابن ماجه (177”8)» وأحمد ( »© وصحّحه الحاكم (577/5) كلهم من 
طرق» عن حنظلة ب بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة زوج 
النبي يَِدِ قالت: فذكرته . 

وإسناده صحيح. وقد صبّححه البوصيري في مصباح الزجاجة. 

ومن أخبار سالم مولى أبي حذيفة أنه كان أكثر الناس قرآنا : 

« عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العُضْبة - موضع بقباء- قبل مقدم 
رسول الله يليه كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة؛ وكان أكثرهم قرآنا. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (145) عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا أنس بن عياض» عن 
عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه البخاري أيضا في الأحكام (97175) من طريق ابن جريج» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه 
قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي يَِ في مسجد قباء. فيهم 
أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة . 

-6٠‏ باب فضل السائب بن يزيد بن سعيد الكندي 

© عن السائب بن يزيد قال : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله وق فقالت: يا رسول 
الله إن ابن أختي وجعء فمسح رأسيء ودعا لي بالبركة» وتوضأ فشربت من 
وضوئه» ثم قمت خلف ظهره» فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7041)» ومسلم في الفضائل )١1١1١-740(‏ كلاهما 
من طريق حاتم (هو ابن إسماعيل)؛ عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد 
يقول: فذكره. 

وهو من صغار الصحابة» مات سنة ١9هء‏ وهو آخر من مات منهم بالمدينة . 

1- باب ما جاء في فضائل سعد بن عبادة 
هو سعد بن عبادة أبو قيس سيد الخزرج» كان يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل الصفة 
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يُعشيهم . ومات سنة أربع عشر بحوران» قتله الجن عندما بال قائما في نفق فمات في حاله. 

© عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مصفح.ء فبلغ ذلك النبي يُلهِ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير 
منهء والله أغير مني». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (1847): ومسلم في اللعان )١544:11(‏ من طريق أبي 
عوانة» حدثنا عبد الملك بن عمير» عن وراد كاتب المغيرة» عن المغيرة بن شعبة فذكره. 

» عن أبي هريرة قال: قال سعد بن عبادة: يارسول اللّهء لو وجدت مع أهلي 
رجلا لم أمسه حتى آني بأربعة شهداء؟ قال رسول الله يكِ: «نعم'. قال: كلاء والذي 
بعثئك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك» قال رسول الله يلِ: «اسمعوا إلى 
مايقول سيدكم» إنه لغيور» وأنا أغير منه» والله أغير مني؟. 

صحيح : رواه مسلم في اللعان )١548:17(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا خالد بن مخلدء 
عن سليمان بن بلال» حدثني سهيل؛ عن أبيه. عن أبي هريرة فذكره. 

7- باب في فضائل سعد بن معاذ الأنصاري 

وهو سيد الأوسء, واستشهد من سهم أصابه بالخندق بعد غزوة بني قريظة سنة 0ه. 

© عن البراء يقول: أهديت للنبي يلل حلة حريرء فجعل أصحابه يمسحونها ويعجبون 
من لينهاء فقال: «أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين». 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (2)9789057 ومسلم في فضائل الصحابة (174؟) 
كلاهما عن محمد بن بشارء ثنا غندرء ثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: 
فذكره. وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم نحوه. ٠‏ 

© عن أنس قال: أهدي للنبي يَكِْ جبة سندس» وكان ينهى عن الحريرء فعجب الناس 
منهاء فقال: #والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (7716)»: ومسلم في فضائل الصحابة (1479) كلاهما من 
طريق يونس بن محمدء ثنا شيبان» عن قتادة» ثنا أنس قال: فذكره. 

وفي لفظ: 'إن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله وَكيكِ حلة. . . * فذكر نحوه. 

رواه مسلم في فضائل الصحابة (14794) من وجه آخر عن قتادة به. 

© عن عطارد بن حاجب أنه أَهْدِي إلى النبي ف ثوب ديباج كساه إياه كسرى» 
فدخل أصحابه فقالوا: أنزلت عليك من السماء؟ قال: «وما تعجبون من ذا؟ المنديل 
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من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا» ثم قال: «يا غلام اذهب به إلى أبي 
جهم بن حذيفة» وقل له يبعث إلي بالخميصة». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )11-١6/14(‏ عن علي بن عبد العزيز (هو البغوي)»: حدثنا 
حجاج بن المنهال. ثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد» عن عبد الرحمن بن عمرو بن معاذ 
(هو عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ)؛. عن عطارد بن حاجب فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (4/9 -5370): “رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وهو ثقة' . 

وإسناده حسن من أجل علي بن عبد العزيز بن المرزبان -شيخ الطبراني- فإنه حسن الحديث. 

*اه- - باب ما جاء في موافقة قة قضاء سعد بن معاذ حكم الله في بني قريظة 

عن أبي سعيد الخدري قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء فأرسل 
رسول الله يَكِِ إلى سعد فأتاه على حمارء فلما دنا 0 قال رسول الله 
يك للأنصار: «قوموا إلى سيدكم -أو- خيركم» ثم قال: «إن هؤلاء نزلوا على 
حكمك؛ قال: تقتل مقاتلتهم» وتسبي ذريتهم. قال: 0 اقضيت بحكم 
الله وربما قال: «قضيت بحكم الملك١.‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7805)» ومسلم في الجهاد (58/ا١-54)‏ 
كلاهما من طريق شعبة؛ عن سعد بن إبراهيم» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن أبي سعيد 
الخدري فذكره. 

وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري نحوه. 

65- باب في اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ 

« عن جابر قال: قال رسول الله ككِِ: «اهترٌ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ؛. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7807)»: ومسلم في فضائل الصحابة (14575؟1- 
4 كلاهما من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر سمعت النبي و يقول: فذكره. 

وفي لفظ: "قال رسول الله #قِ وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم: «اهترٌ لها عرش الرحمن»" 
رواه مسلم )١77-78577(‏ من وجه آخر عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره . 

« عن أنس بن مالك أن نبي الله يي قال- وجنازته موضوعة يعني سعدا-: «اهترٌ 
لها عرش الرحمن». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (/1571؟70-1١)‏ عن محمد بن عبدالله الرَّرّيء ثنا عبد 
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الوهاب بن عطاء الخفاف» عن سعيد؛ عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك فذكره. 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الايمان» باب اهتزاز عرش الرحمن» فلينظر هناك . 

هه- باب ما جاء في أخبار موت سعد بن معاذ 

» عن جابر قال: رُمِيَ سعد بن معاذ في أكحله؛ فحسمه النبي يَلِ بيده بمشقص » 
ثم توفت فحسيمه الثانية . ١‏ 

صحيح : رواه مسلم في السلام (70-7704) من طرق» عن أبي خيثمة زهير بن حرب» حدثنا 
أبو الزبير» عن جابر فذكره. 

وتفصيله في الحديث الآتي: 

« عن جابر أنه قال: رُمِيَ يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله -أو أبجله- 
فحسمه رسول الله كَكِةٍ بالنار» فانتفخت يده» فتركه فنزفه الدم» فحسمه أخرى فانتفخت 
يده. فلما رأى ذلك قال: الله :ا تدع شت حت هر ميق من بي ريطف 
فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذء فأرسل إليه؛ فحكم 
أن يقتل رجالهم وتستحيى نساؤهمء يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله ي: 
«أصبت حكم الله فيهم». وكانوا أربعمائة» فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. 

صحيح : رواه الترمذي »)١9585(‏ وأحمد (141//7). وابن حبان (4784) كلهم من طرق عن 
الليث بن سعد. عن أبي الزبير» عن جابر قال: فذكره. 

وإسناده صحيح» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

صححح إسناده أيضا الحافظ في الفتح (9/ 415). 

عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق, رماه رجل من قريش يقال له: حبان 
ابن العرقة» رماه في الأكحل» فضرب النبي يَكِةِ خيمة في المسجد ليعوده من قريب» 
فلما رجع رسول الله يَكيدِ من الخندق وضع السلاح واغتسلء» فأتاه جبريل اقيق وهو 
ينفض رأسه من الغبار» فقال: وضعت السلاحء والله! ما وضعته. اخرج إليهم. قال 
النييكلِ: «فأين؟؛ فأشار إلى بني قريظة» فأتاهم رسول الله يك فنزلوا على حكمه» 
فرد الحكم إلى سعدء قال: فإني أحكم فيهم: أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى النساء 
والذرية» وأن تقسم أموالهم. 

قال هشام: فأخبرني أبي» عن عائشة» أن سعدا قال: اللهم! إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إليّ 
أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك يَِِ وأخرجوهء اللهم! فإني أظن أنك قد وضعت الحرب 
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بيننا وبينهم» فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت 
الحرب فافجرهاء واجعل موتتي فيها. فانفجرت من لبتهء فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني 
غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو 
جرحه دماء فمات منها ضله 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (؟1177) ومسلم في الجهاد )10-١174(‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن نميرء حدثنا هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

55- باب فضل سلمان الفارسي وقومه وأخباره 

هو سلمان الفارسي سابق الفرس إلى الاسلام» اشتراه رسول الله يَظخِ من قوم من اليهود بكذا 
وكذا درهماء وعلى أن يغرس لهم كذا وكذا من النخيل» يعمل فيها سلمان حتى تدرك» فغرس 
رسول الله يك النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمرء فأطعم النخل كله إلا تلك النخلة» فقال 
رسول الله وَيهِ: «من غرسها فقالوا: عمرء فقلعها رسول الله يي وغرسها بيده. 

ورواه مالك في الوصية (7) عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم 
إلى الأرض المقدسة» فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحداء وإنما يقدس الانسان عمله . 

ورواه البخاري في مناقب الأنصار (794547) عن الحسن بن عمر بن شقيق. حدثنا معتمرء قال 
أبي: وحدثنا أبو عثمان» عن سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب. 

ورواه أيضا في المناقب (74417) عن محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عوف» عن أبي 
عثمان قال: سمعت سلمان يقول: أنا من راع هُرْمُز. 

ورواه أيضا (444”) عن الحسن بن مدرك» حدثنا يحيى بن حمادء أخبرنا أبو عوانة» عن 
عاصم الأحول؛ عن أبي عثمان؛ عن سلمان قال: فترة بين عيسى ومحمد يك ستمائة سنة. 

« عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي يَف إذ نزلت عليه سورة الجمعة» فلما 
قرأ: لواحن يتم لا يَحَهُوأ ب [الجمعة: ؟] قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم 
يراجعه النبي يك حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا. قال: وفينا سلمان الفارسي» قال: فوضع 
النبي يل يده على سلمان. ثم قال: «لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5494)؛ ومسلم في فضائل الصحابة )571١-15845(‏ 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد أخبرني ثور عن أبي الغيث» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري مختصر. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل: «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل 
من فارس -أو قال: من أبناء فارس- حتى يتناوله؟. 
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صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1557) من طرقء عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن جعفر الجزري. عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة فذكره. 

» عن قيس بن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله ين : «لو كان الايمان معلّقا 
بالثريا لنالّه رجال من أبناء فارس؛ . 

صحيح : رواه أبو يعلى )١478(‏ -واللفظ له-» والبزار (71741)» والطبراني في الكبير /١18(‏ 
707) كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة» عن ابن نجيح (واسمه: عبدالله المكي) عن أبيه؛ء عن 
قيس بن سعد بن عبادة قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع :)10-54/٠١(‏ 'رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما رجال الصحيح' . 

لاه- باب قصة إسلام سلمان الفارسي 

» عن عبد الله بن عباس قال: حدّثني سلمان الفارسي حديثه من فيه قال: كنت 
رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها: جَىُ. وكان أبي دهقان 
قريته»ء وكنت أحب خلق الله إليهء فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس 
الجارية» واجتهدت في المجوسية حتى كنت قَطَنَ النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو 
ساعة؛ قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة» قال: فشّغِلَ في بنيان له يوماء فقال لي: يا 
بني! إني قد شغلت في بنيانٍ هذا اليوم عن ضيعتي» فاذهب فاطلعهاء وأمرني فيها 
ببعض ما يريد» فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنئيسة من كنائس النصارى» فسمعت 
أصواتهم فيها وهم يصلون» وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته» 
فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم انظر ما يصنعون. قال: فلما رأيتهم 
أعجبني صلاتهم. ورغبت في أمرهم. وقلت: هذا والله! خير من الدين الذي نحن 
عليه» فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس» وتركت ضيعة أبي» ولم آتها. فقلت 
لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي» وقد بعث في 
طلبي» وشغلته عن عمله كله. قال: فلما جئته قال: أي بنيّ! أين كنت؟ ألم أكن 
عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت مررت بناس يصلون في كنيسة لهم 
فأعجبني ما رأيت من دينهم» فوالله! ما زلت عندهم حتى غربت الشمس . قال: أي 
بني! ليس في ذلك الدين خيرء دينك ودين آبائك خير منه. قال: قلت: كلا والله! إنه 
خير من ديئنا . قال: فخافني» فجعل في رجلي قيداء ثم حبسني في بيته . 

قال: وبعثت إلى النصارى» فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من 
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النصارى فأخبروني بهم . قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى» قال: 
فأخبّروني بهم. قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم 
فآذنوني بهم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم» فألقيت الحديد من 
رجلي» ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام» فلما قدمتها قلت: مَنْ أفضل أهل هذا 
الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته» فقلت: إني قد رغبت في هذا 
الدين» وأحببت ان أكون معك أخدمك في كنيستك» وأتعلم منك وأصلي معك. 
قال: فادخل. فدخلت معهء قال: فكان رجل سوءء يأمرهم بالصدقة» ويرغبهم فيهاء 
فإذا جمعوا إليه منها أشياء» اكتنزه لنفسهء ولم يعطه المساكين» حتى جمع سبع قلال 
من ذهب وورق» قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع » ثم مات» فاجتمعت 
إليه النصارى ليدفنوهء فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوءء يأمركم بالصدقة» ويرغبكم 
فيهاء :.لإذا جتتموة بها اكزها لفن ولم ينطالبيناكين مهازينا . قالوا: وما علمك 
بذلك؟ قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: فَدُلّنا عليه. قال: فأريتهم موضعه. 
قال: فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبا وورقاء قال: فلما رأوها قالوا: والله لا 
ندفنه أبدا. فصلبوه» ثم رجموه بالحجارة. 


ثم جاؤوا برجل آخرء فجعلوه بمكانه» قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلا لا 
يصلي الخمس» أرى أنه أفضل منهء أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب 
ليلا ونهارا منهء قال: فأحببته حبا لم أحبه من قبلهء فأقمت معه زماناء ثم حضرته 
الوفاة» فقلت له: ل ا ا وقد 
حضرك ما ترى من أمر اللّهء فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ قال: أي بنيّ! واللهء 
ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه» لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا م كانوا 
عليه» إلا رجلا بالموصل» وهو فلان» فهو على ما كنت عليه» فالحق به. قال: فلما 
مات وعْيّبَ لحقت بصاحب الموصلء فقلت له: يا فلان» إن فلانا أوصاني عند موته 
أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي. فأقمت عندهء 
فوجدته خير رجل على أمر صاحبه» فلم يلبث أن مات» فلما حضرته الوفاق» قلت له: 
يا فلان» إن فلانا أوصى بي إليك» وأمرني باللحوق بك» وقد حضرك من الله عز و 
جل ما ترى» قإلن من توصي تن .وها تأمرني؟ قاق: : أي بنيَ! واللهء ما أعلم رجلا على 
مثل ما كنا عليه الا رجلا بنصيبين» وهو فلانء فالحق به. قال: فلما مات وغيّبٌ 
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عندي فأقمت عندىف فوجدته على أمر صاحبيه» فأقمت مع خير رجل» فوالله ما لبث 
أن نزل به الموت. فلما حُضِرٌ قلت له: يا فلان» إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان» 

ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني! واللهء ما 
نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية» فإنه على مثل ما نحن 
عليه » فإن أحببت فأته» قال: فإنه على أمرنا . 

قال: فلما مات وغيِّبَ لحقت بصاحب عمورية» وأخبرته خبري» فقال: أقم 
عندي» فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم» قال: واكتسبت حتى كان لي 
بقرات وغنيمة. قال: نم ترك به آم الله فلما حير قلت لهذ يا فلان إني كنت مع 
فلان» فأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصى بي فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان 
إليك» فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني! واللهء ما أعلمه أصبح على ما 
كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين 
إبراهيم يخرج بأرض العرب. مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل» به علامات 
لا تخفى. يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه خاتم النبوة» فإن استطعت أن 
تلحق بتلك البلاد فافعل. 

قال: ثم مات وغْيْبَ» فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث» ثم مر بي نفر من 
كلب تجاراء ل تحملوني إلى أرض العرب» وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي 
هذه؟ قالوا: نعم . فأعطيتهموها وحملوني» حتى إذا قدموا بي وادي القرى» ظلموني 
7 ورأيت النخل» ورجوت أن تكون البلد 
الذي وصف لي صاحبي» ولم يحق لي في نفسي» فبينما أنا عند قدم عليه ابن عم 
له من المدينة من بني قريظة» فابتاعني منهء فاحتملني إلى المدينة» فوالله. ما هو الا 
أن رأيتهاء فعرفتها بصفة صاحبي» فأقمت بها وبعث الله رسوله» فأقام بمكة ما أقام» 
لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق. ثم هاجر إلى المدينة» فوالله؛ إني لفي 
رأس عَذْقٍ لسيدي أعمل فيه بعض العمل» وسيدي جالسء» إذ أقبل ابن عم له حتى 
وقف عليهء فقال: فلانء قاتل الله بني قيلة» والله» إنهم الآن لمجتمعون بقباء على 
رجل قدم عليهم من مكة اليوم» يزعمون أنه نبي . قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء» 
حتى ظننت سأسقط على سيدي» قال: ونزلت عن النخلة» فجعلت أقول لابن عمه 


كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم 314" الجامع الكامل ج94 


ذلك: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة. ثم قال: 
مالّك ولهذا! أقبل على عملك. قال: قلت: لا شىء» إنما أردت أن استثبته عما 
قال. 1 

وقد كان عندي شيء قد جمعتهء فلما أمسيت أخذته» ثم ذهبت به إلى رسول الله 
يك وهو بقباء»ء فدخلت عليهء فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالحء ومعك 
أصحاب لك غرباء ذوو حاجة» وهذا شيء كان عندي للصدقة» فرأيتكم أحق به من 
غيركم. قال: فقرّبته إليه. فقال رسول الله يكِعِ لأصحابه: «كلوا» وأمسك يده فلم 
يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاء وتحول 
رسول الله يَكِيةِ إلى المدينة» ثم جثته به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة؛ وهذه هدية 
أكرمتك بها . قال: فأكل رسول الله يكيو منها , وأمر أصحابهء فأكلوا معه. قال: فقلت 
في نفسي: هاتان اثنتان» ثم جئت رسول اللْهيقِِه وهو ببقيع الغرقد. قال: وقد تبع 
جنازة من أصحابه» عليه شملتان له» وهو جالس في أصحابه» فسلمت عليه ثم 
استدرت أنظر إلى ظهره؛ هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول 
الله يكئهِ استدبرته عرف أني استثبت في شيء وُصِفَ لي» قال: فألقى رداءه عن ظهره» 
فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فانكببت عليه أقبّله وأبكي. فقال لي رسول الله يَن: 
«تحؤّل» فتحولت» فقصصت عليه حديثى كما حدثتك يا ابن عباس» قال: فأعجب 
رسول الله وك أن يسمع ذلك أصحابه. - 

ثم شمّل سلما الوق حتى فاته مع رسول الله يد بدر وأحدء قال: ثم قال لي 
رسول الله يكهِ: «كاتِبٌ يا سلمان» فكاتبت صاحبي على ثلاثماثة نخلة أحبيها له بالفقير 
'وبأربعين أوقية. فقال رسول الله يَكلِِ لأصحابه: «أعينوا أخاكم؛ فأعانوني بالنخل: 
الرجل بثلاثين وَدِيّهَ والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة» والرجل بعشر - يعني: 
الرجل بقدر ما عنده- حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية» فقال لي رسوك الله لغ : 
«اذهب يا سلمانء فَمَمّرْ لها ٠»‏ فإذا فرغت فائتني» أكون أنا أضعها بيدي» ففمَّدْتٌ لهاء 
وأعانني أصحابي» حتى إذا فرغت منها جثئته» فأخبرتهء فخرج رسول الله يك معي 
إليهاء فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله يقي بيده» فوالذي نفس سلمان بيده 
ما ماتت منها ودية واحدة» فأدّيتُ النخل» وبقى على المال» فأَيّ رسول الله بك بمثل 
بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي» فقال: «ما فعل الفارسي المكاتب؟» 


كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم لل الجامع الكامل ج94 





قال: فَدُعِيْتٌ ل فقال: «خذ هذه فأدٌ بها ما عليك يا سلمان» فقلت: وأين تقع هذه يا 
رسول الله مما علي؟! قال: «خذهاء فإن الله سيؤدي بها عنك» قال: فأخذتهاء 
فوزنت لهم منها -والذي نفس سلمان بيده- أربعين أوقية» فأوفيتهم حقهم. وعتقت» 
فشهدت مع رسول الله كَل الخندق» ثم لم يفتني معه مشهد. 

حسن: رواه أحمد (77077017)» والبزار في مسنده (71499. »)50٠٠6‏ والطبراني في الكبير (5/ 
775-7): وابن سعد في الطبقات (4/ 60-0) كلهم من طرق» عن محمد بن إسحاق» حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن محمود بن لبيدء عن عبد الله بن عباس فذكره . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

ومن أخباره: 

« عن أنس بن مالك قال: اشتكى سلمان فعاده سعد»ء فرآه ييكى» فقال له سعد: 
ما ييكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم» أليس؟ أليس؟ 
قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين» ما أبكي حبا للدنياء ولا كراهية للآخرة» 
ولكن رسول الله بك عهد إلي عهداء فما أراني إلا قد تعديت» قال: وما عهد إليك؟ 
قال: عهد إلي : «أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب» ولا أراني إلا قد تعديتٌ» وأما أنت 
يا سعد فاتق الله عند حُكمك إذا حكمت,ء وعند قَسُمك إذا قسمتء» وعند مَمّك إذا 
هممتّ» قال ثابت: «فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهماء من ثُمَيَْةٍ كانت عنده» 

حسن: رواه ابن ماجه »)11١5(‏ والطبراني في الكبير (71784/5)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 
)١41‏ كلهم من طريق الحسن بن أبي الربيع» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسن بن أبي الربيع -وهو الحسن بن يحبى بن الجعد العبدي 
الجرجاني-» وجعفر بن سليمان الضبعي فإنهما حسنا الحديث. 

وتوفي سلمان سنة خمس وثلاثين» وقيل: سنة ست وثلاثين. 

وأما عمره فقيل: إنه تجاوز المثتين وخمسين» وقيل: ثلاثمائة وخمسين» وهذه الأقوال ذكرت 
بدون مستند معتمدء ولم يذكره ابن قانع ولا ابن عبد البرء وإنما ذكره ابن مندة في 'معرفة 
الصحابة' وأبو نعيم في 'معرفة الصحابة' بدون مستند بل وقد قالا: إنه أدرك وصي عيسى اقيقا. 
هذا كله بعيدء فإنه لو قُدّر أنه عاش ثلاثمائة وخمسين فبينه وبين وصي عيسى التقة ثلاثماثة. ولذا 
قال الذهبي : إنه ما زاد على الثمانين. ولو صح هذا القول لتواترت النقول من الصحابة والتابعين» 
وعد ذلك من خوارق العادات. 
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ولذا قال الذهبي بعد أن نقل عن البحراني أنه عاش ثلاثمائة وخمسين سنة: "وقد فتشت فما 
ظفرت في سنه بشيء سوى قول البحراني» وذلك منقطع لا إسناده له' . ثم قال: 'لعله عاش بضعا 
وسبعين سنة» وما أراه بلغ الماثة' . سير أعلام النبلاء /١(‏ ممه-كده), 

4ه- باب فضل سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي 

© عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة» فقلت: يا أيا مسلم» 
ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر» فقال الناس: أصيب سلمة» 
فأتيت النبي يِه فنفث فيه ثلاث نفئات» فما اشتكيتها حتى الساعة. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )47١7(‏ عن المكي بن إبراهيم, حدثنا يزيد بن أبي عبيد فذكره . 

وتوفي سلمة بن عمرو بن الأكوع سنة 4/اها. 

4- باب أخبار سنين أبي جميلة 

« عن سُّنِين أبي جميلة قال: إنه أدرك النبي يي وخرج معه عام الفتح. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4101) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام. عن معمرء 
عن الزهري» عن سُنين أبي جميلة قال: فذكره. 

6- باب إسلام ضماد بن ثعلبة الأزدي 

٠‏ عن ابن عياس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شَنُوءة وكان يرقي من هذه 
الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت 
هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي» قال: فلقيهء فقال: يا محمد! إني أرقي من هذه 
نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛, أما بعد». قال: فقال: أعد عليّ 
كلماتك هؤلاءء فأعادهن عليه رسول الله بَلِةِ ثلاث مرات» قال: فقال: لقد سمعت 
قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء» فما سمعت مثل كلمات هؤلاء؛ ولقد بلغن 
ناعوس البحرء قال: فقال: هات يدك أبايعك على الاسلام» قال: فبايعه. فقال 
رسول الله كلخد : «وعلى قرمك». قال: وعلى قومي» قال: فبعث رسول الله كي سرية 
فمروا بقومهء فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من 
القوم: أصبت منهم مطهرة» فقال: ردوهاء فإن هؤلاء قوم ضماد. 
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صحيح: رواه مسلم في الجمعة (854) من طرق» عن عبد الأعلى» ثنا داود بن عمرو بن 
سعيد؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكر الحديث. 

وضماد: هو ابن ثعلبة الأزدي» من أزد شنوءة. 

وأخرج حديثه هذا الطبراني في المعجم الكبير (7777/4): واسمه فيه: 'ضمام' بالميم في 
آخرهء وهذا ليس تحريفاء فإنه يطلق عليه الاسمان "ضماد" و'"ضمام'" نبّه على ذلك الحافظ ابن 
حجر في الاصابة (1/ .)11١‏ 

وفي الصحابة أيضا "ضمام' غير هذاء وهو: ضمام بن ثعلبة السعدي» من بني سعد بن بكرء 
وهو أشهر وله أحاديث منها حديثه المشهور في محاورته النبي َل وسؤاله إياه عن أمور الاسلام 
وهو في الصحيحين. 

قوله: "من هذه الريح' المراد بالريح هنا الجنون ومس الجن. 

وقوله: 'فهل لك' أي هل لك رغبة في رقيتي. 

وقوله: "ناعوس البحر" بالنون» وفي بعض الروايات "قاموس البحر" بالقاف أي وسطهء 
وقيل: قعره الأقصى. 

-١‏ فضل عامر بن سنان بن الأكوع الأسلمي 

« عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي يل إلى خيبر» فسرنا ليلاء فقال 
رجل من القوم لعامر: يا عامرء ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا حدّاء 
فنزل يحدو بالقوم يقول: 
اللّهملولا أنتمااهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 
فاغفر فداء لك مااتقينا ‏ ووتَبّتالأقدامإن لاقينا 
والقنين سشكتينة ع يهتنا إنا إذناصيح بناأآبينا 

وبالصيح عولوا علينا 

فقال رسول الله ككلِ: «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع. قال: «يرحمه 
الله قال رجل من القوم: وجبت يا نبي اللّهء لولا أمتعتنا به؟ فذكر الحديث وفيه: 

فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيراء فتناول به ساق يهودي ليضربه» ويرجع 
ذباب سيفه. فأصاب عين ركبة عامر» فمات منه. قال: فلما قفلواء قال سلمة : رآني 
رسول الله يقِدِ وهو آخذ بيدي» قال: ما لك؟» قلت له: فداك أبي وأمي» زعموا أن 
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عامرا حبط عمله؟ قال النبى6 : «كذب من قاله» إن له لأجرين -وجمع بين إصبعيه- 
إنه لجاهِدٌ مجاهد. قَلَّ عربي مشى بها مثله؛. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )2 ورواه مسلم في الجهاد (, ١8٠١‏ : *؟) 
كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع فذكره. واللفظ 
للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

والحديث مذكور بطوله في غزوة خيبر. 

5- باب ما جاء في فضل عامر بن فهيرة 

ه عن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة: فأخبرني أبي» قال: لما قتل الذين ببثر 
معونة وأسر عمرو بن أمية الضمريء, قال له عامر بن الطفيل : من هذا؟ فأشار إلى 
قتيل» فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعد ما قُيل رُفِمَ إلى 
السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرضء ثم وَضِعَء فأتى النبي كَل 
خبرهم فنعاهم» فقال: «إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم. فقالوا: ربنا 
أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك» ورضيت عناء فأخبرهم عنهم»» وأصيب يومئذ 
فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا . 

رواه البخاري في المغازي (4097) عقب حديث الهجرة المروي عن عائشة من رواية البخاري 
عن عبيد بن إسماعيل» ثنا أبو أسامة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة . 

فقال عقبة: "وعن أبي أسامة. . . 'فذكره مرسلاء فهو معطوف على الاسناد السابق» كما قال 
الحافظ ابن حجر في التغليق »)١١7/5(‏ وإنما فصله ليبين الموصول من المرسلء. قاله في الفتح 
ففاالاضيدة 

يعني رواه من حديث عائشة موصولاء وفيه قصة هجرة النبي يقِةِ إلى المدينة؛ ثم رواه بالاسناد 
إلى عروة بن الزبير» فذكر قصة أهل بئر معونة مرسلا عن عروة. 

والحديثان رواهما أبو نعيم والإسماعيلي والبيهقي مساقا واحدا موصولا به مدرجاء ولم 
يفصلوها كما فصله البخاري» ولذلك أورده ابن حجر في كتابه المدرج ليبين أن عمله هذا مدرج. 
وأن القصة الثانية ليست متصلة بل هي من مراسيل عروة» والله أعلم. وانظر: الفتح (7/ 0999 . 

عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ككلِ عمر على الصدقةء فقيل: منع ابن 
جميل» وخالد بن الوليد» والعباس عم رسول الله صلِد فذكر الحديث وفيه : ثم قال: 
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«يا عمرء أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة »)١514(‏ ومسلم في الزكاة )١١-487(‏ كلاهما من طريق 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره» والسياق لمسلم» وليس عند البخاري: "يا عمرء 
أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه». 
وبمعناه روي عن علي أن النبي يط قال لعمر في العباس: «إن عم الرجل صنو أبيه» وكان عمر 
كلّمّه في الصدقة. 

رواه الترمذي .)777٠0(‏ وأحمد (770) كلاهما من حديث وهب بن جريرء حدثني أبي» قال: 
سمعت الأعمش» يحدث عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري؛ عن علي فذكره. والسياق للترمذي. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن'. 

وقال الهيثمي في المجمع :)358/٠١(‏ 'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. . .إلا أن أيا 
البختري لم يسمع من علي. ٠".‏ عمرء فهو مرسل صحيح 

ذكره الهيثمي في المجمع لأجل طول الحديث عند أحمد وإلا فهو ليس على شرطه. وأما أبو 
البختري فهو كما قال. فإنه لم يدرك عليا ولم يره. قاله شعبة. انظر: المراسيل (19/8؟5). 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله يك للعباس : «هذا العباس بن عبد 
المطلب أجود قريش كما وأوصلها». 

حسن: رواه أحمد ,.)١5١١(‏ والنسائي في فضائل الصحابة »07١(‏ وأبو يعلى »)8٠١(‏ 
وصحّحه ابن حبان .017٠617(‏ والحاكم (/74-1318) كلهم من طريق محمد بن طلحة التيمي» 
حدثني أبو سهيل نافع بن مالك» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن طلحة التيمي» فإنه حسن الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع (1148/9): 'رواه أحمد والبزار بنحوه» وأبو يعلى والطبراني في الأوسط» 
وفيه محمد بن طلحة التيمي ونّقه غير واحد» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح' . 

وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَِِ: «العباس مني وأنا منه» 

رواه الترمذي (07704) والنسائي (49/5)» وأحمد (751754): وصحححه الحاكم (5/ 97370) 
كلهم من طريق إسرائيل» عن عبد الأعلى؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره . 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل' . 

وعبد الأعلى هو ابن عامر الس لم وبه أعلّه الذهبي في السير (؟/ 
007 

والسياق للترمذي» وساق أحمد والنسائي بسياق أطول. وهو الآتي 


كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم ف ١‏ الجامع الكامل ج4 





عن ابن عباس: أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية» فلطمه العياس» 
فجاء قومهء فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه. فليسوا السلاح» فبلغ ذلك رسول الله يك فصعد 
المنبرء فقال: «أيها الناسء» أي أهل الأرض أكرم على الله؟2 قالوا: أنت. قال: هفإن العباس 
مني. وأنا منهء فلا تسبوا أمواتناء فتؤذوا أحياءنا» فجاء القوم» فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله 
من غضبك . 

وروي أيضا عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب 
دخل على رسول الله يل مغضبا وأنا عندهء فقال: هما أغضبك؟2 قال: يا رسول الله! ما لنا 
ولقريش» إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله 
كي حتى احمر وجههء ثم قال: هوالذي نفسي بيدهء لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبكم لله 
ورسوله» ثم قال: هيا أيها الناس» من آذى عمي فقد آذاني» فإنما عم الرجل صنو أبيه» 

رواه الترمذي (2)77/68 وأحمد (17516)» والنسائي في فضائل الصحابة ٠6017(‏ وصحححه 
الحاكم (”/ 777) كلهم من طريق يزيد ب بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» حدثني عبد المطلب 
ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فذكره . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

وليس كما قالء فإن يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف عند جمهور أهل 
العلم» وكان شيعيا. 

وروي أيضا عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا نلقى النفر من قريش» وهم يتحدثون» 
فيقطعون حديثهم » فذكرنا ذلك لرسول الله وك فقال: هما بال أقوام يتحدثونء فإذا رأوا الرجل من 
أهل بيتي قطعوا حديثهم. ٠‏ واللهء لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني » 

رواه ابن ماجه )١40(‏ عن محمد بن طريف» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا الأعمش. عن أبي 
سبرة النخعي» عن محمد بن كعب القرظي»؛ عن العباس بن المطلب فذكره. 

ومن هذا الوجه صبححه الحاكم (4/ 01070 

وأبو سبرة النخعي يقال: اسمه عبد الله بن عابس» قال ابن معين: لا أعرفه. وذكره ابن حبان 
في الثقات» ولذا قال عنه الحافظ : 'مقبول" يعني حيث يُتَابَع » ولم أجد له متابعا . 

ومحمد بن كعب القرظي لم يدرك العباس. 

وبه أعله البوصيري في مصباح الزجاجة. 

وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم 
خليلا . فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين. والعباس بيننا مؤمن بين خليلين؟. 

رواه ابن ماجه )١51(‏ عن عبد الوهاب بن الضحاك» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن 
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عمرو؛ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن كثير بن مرة الحضرمي» عن عبد الله بن عمرو فذكره . 

وعبد الوهاب بن الضحاك هو: ابن أبان أبو الحارث الحمصي متروك . 

وبه أعلّه البوصيري. 

5- باب ما جاء في أخبار عبد الله بن أرقم 

« عن عمر قال: كُيبَ إلى رسول الله يَلِِ كتابٌ فقال لعبد الله بن أرقم: «أجب 
هؤلاء». فأخذ عبد الله بن أرقم فكتبه ثم جاء بالكتاب فعرضه على رسول الله ول 
فقال: «أحسنت». فما نال ذلك في نفسي حتى وليت» فجعلته على بيت المال. 

حسن: رواه البزار (771) عن عمر بن الخطاب السجستاني» نا إبراهيم بن المنذر (هو 
الحزامي)؛ نا محمد بن صدقة الفدكي, نا مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن صدقة الفدكي. قال عنه الدارقطني: ليس بالمشهور ولكن 
ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال: “يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته فإنه كان 
يسمع من قوم ضعفاء عن مالك. ثم يدلس عنه" وقد بين السماع. 

وشيخ البزار عمر بن الخطاب السجستاني وشيخ شيخه إبراهيم بن المنذر صدوقان. 

إلا أن الدارقطني يرى أن المرسل صحيحء لأنه قال: رواه غيره عن مالك فأرسله وهو الصحيح . 

وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. 

أخبار عبد الله بن ثعلية بن صُعير 

© عن عبد الله بن تعلبة بن صُعير - وكان رسول الله يقي قد مسح عنه - أنه رأى سعد 
ابن أبي وقاص يوتر بركعة. 

صحيح: رواه البخاري في الدعوات (7707) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري 

ورواه أحمد (175717) بهذا الإسناد ولفظه: 'وكان رسول الله يك قد مسح وجهه زمن الفتح 
أنه رأى سعد بن أبي وقاص- وكان سعد قد شهد بدرا مع رسول الله يك - يوتر بركعة واحدة بعد 
صلاة العشاء - يعني العتمة - لا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل. 

55- باب ما جاء في فضل عبد الله بن جعفر 

© عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير لابن جعفر - رضي الله عنهم - أتذكر إذ 
تلقينا رسول الله ككل أنا وأنت وابن عباس؟ قال: تعم» فحملنا وتركك . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد [فنضية ومسلم في فضائل الصحابة (50-57) كلاهما 
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من طريق حبيب بن الشهيد» عن ابن أبي مليكة قال: فذكره. وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم نحوه إلا 
قوله: ' قال ابن الزبير لابن جعفر ' ففي صحيح مسلم : ' قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير" . 

© عن عبد الله بن جعفر قال: را لا عدي سراي باد اين 
بيته»ء قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي | إليه فحملني بين يديه» ثم جيء بأحد ابني 
فاطمة» فأردفه خلفهء قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (15-1478) من طرق عن أبي معاوية» عن عاصم 
الأحول. عن مورّق العجليء عن عبد الله بن جعفر قال: فذكره. 

وفي لفظ: "كان النبي يَلِِ إذا قدم من سفر تلقي بناء قال: فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين» 
قال: فحمل أحدنا بين يديه» والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. 

رواه مسلم (87-7574) من وجه آخر عن عاصم الأحول به. 

© عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله يكل ذات يوم خلفهء فأ سر إلي 
حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١174(‏ عن شيبان بن فروخ» ثنا مهدي بن ميمون» 
ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي» عن عبد الله بن 
جعفر قال: فذكره. . 

17- باب ما جاء في أخبار عبد الله بن الزبير 

« عن أسماء: أنها حملت بعبد الله بن الزبير» قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت 
المدينة فنزلت بقباءء فولدته بقباء» تابد الي لذ فوم فى حدرةا ثم دعا بتمرة 
فمضغهاء ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل في جوفه ريق رسول الله ويد ثم حنكه 
بتمرة» ثم دعا له وبرّك عليه» وكان أول مولود ولد في الإسلام . 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (79409)» ومسلم في الآداب (5143:757) 
كلاهما من طريق أبي أسامة؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء فذكرته. 

ورواه مسلم )7١57:170(‏ من طريق آخر عن هشام بن عروة» حدثني عروة بن الزبير وفاطمة 
بنت المنذر بن الزبيرء أنهما قالا: خرجت أسماء بنت أبي بكرء حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله 
ابن الزبير» فقدمت قباء» فتّقِست بعبد الله بقباء» ثم خرجت حين تست إلى رسول الله يل ليُحبكه. 
فأخذه رسول الله كل منها فوضعه في حجره.ء ثم دعا بتمرة» قال: قالت عائشة: فمكثنا ساعة 
نلتمسها قبل أن نجدهاء فمضغهاء ثم بصقها في فيه» فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله 5 
ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه وسماء عبد الله ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان» 
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ليبايع رسول الله يكل وأمره بذلك الزبير» فتبسم رسول الله يَكلٍِ حين رآه مقبلا إليهء ثم بايعه. 

« عن عائشة قالت: أول مولود ولد في الاسلام عبد الله بن الزبيرء أتوا به النبي َل » 
فأخذ النبي يلِدٍ تمرة فلاكهاء ثم أدخلها في فيه» فأول ما دخل بطنه ريق النبي كَل . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )941١(‏ عن قتيبة» عن أبي أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وأما ما رواه الترمذي (7877) عن عبد الله بن إسحاق الجوهري. حدثنا أبو عاصمء عن عبد الله 
ابن المؤمل» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة أن النبي يَكِِ رأى في بيت الزبير مصباحًا فقال: «يا عائشة 
ما أرى أسماء إلا قد نفستء» فلا تسموه حتى أسميه» . فسماه عبد الله وحنكه بتمرة» فهو ضعيف. 

فإن عبد الله بن المؤمل المخزومي ضعيف الحديث. 

قال أحمد: أحاديثه مناكيرء وقال أبو حاتم: ليس بقوي» والصواب أنه ولد بقباء ثم أتي به إلى 
النبي يع كما تقدم . 

وبيت الزبير كان قريبًا من بيت النبي يلو في المدينة . 

عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير» قلت: 
أبوه الزبير» وأمّه أسماءء وخالته عائشة» وجدّه أبو بكرء وجدّته صفية. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4714) عن عبد الله بن محمد حدثنا ابن عبينة» عن ابن 
جريج» عن ابن أبي مليكة فذكره. 

عن ابن أبي مليكة قال: وكان بينهما شيء - أي بين ابن عباس وابن الزبير-» 
فغدوت على ابن عباس فقلت : أنريد أن تقاتل ابن الزبير» فتحل حرم الله؟ فقال : معاذ 
اللّى إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية مجِلَينء وإني والله! لا أَجِلَّه أبداء قال: قال 
الناس: بِايعْ لابن الزبيرء فقلت: وأين بهذا الأمر عنه؟ أما أبوه فحواري النبي يل 
يريد الزبير»ء وأما جده فصاحب الغار يريد» أبا بكرء وأمه فذات النطاق» يريد 
أسماءء وأما خالته فأم المؤمنين» يريد عائشةء وأما عمّته فزوج النبي يي يريد 
خديجة. وأما عمّة النبي يكل فجدته. يريد صفية» ثم عفيف في الاسلامء قارئ 
للقرآن» والله! إن وصلوني وصلوني من قريب» وإن ربُوني ربُوني أكفاء كرام» فآثر 
علي الُوينَات والأسامات وَالحَُمَيْدات» يريد أبطنا من بني أسد: ابن تُوَيْتَ وبني 
أسامة» وبني أسدء إن ابن أبي العاص برز يمشي القدَِيَة يعني عبد الملك بن 
مروانء وإنه لَوّى ذَْبّهه يعني ابن الزبير. 

صحيح : : رواه البخاري ف في التفسير (55705) عن عبد الله بن محمد قال: حدثني يحبى بن معين» 
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حدثئنا حجاج» قال ابن جريج: قال ابن أبي مليكة فذكره. 

« عن ابن أبي مليكة قال: دخلنا على ابن عباس فقال: ألا تعجبون لابن الزبير» 
قام في أمره هذا؟ فقلت: لأحاسبنَّ نفسي له ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمرء ولَهُما 
كانا أولى بكل خير منهء وقلت: ابن عمة النبي كلق وابن الزبير» وابن أبي بكر» 
وابن أخي خديجة. وابن أخت عائشة» فإذا هو يتعلّى عن ولا يريد ذلك. فقلت: 
ماكنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيّدَعُه وما أراه يريد خيراء وإن كان لابد أن 
يَربِّي بنو عمي أحبٍ إليّ من أن يَرْبّني غيرهم . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (5577) عن محمد بن عبيد بن ميمون» حدثنا عيسى بن 
يونس» عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة فذكره. 

8- باب ما جاء في إسلام عبد الله بن سلام 

عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله كك وهو في أرض 
يخترفء. فأتى النبي يل فقال: إنيى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول 
أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: 
«أخبرني بهن جبريل آنقا» قال: جبريل؟ قال: ١نعم‏ ؟ قال: ذاك عدوٌ اليهود من 
الملائكة» فقرأ هذه الآية: تل من ارت عَدُوًا لْحِبرِبلٌ ِنَم رَُ ع كَلِكَ» [البقرة: 417] 
«أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أوّل طعام 
أهل الجنة فزيادة كبد حوتء وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء 
الغرأةترعك» قال أشهد أن لا إله إلا اللّى وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن 
اليهود قوم بّهْتء وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني» فجاءت اليهود. 
فقال النبي ككل : 0 رجل عبد الله فيكم؟' قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدناء قال : «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟' فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج 
عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا اللى وأن محمدًا رسول الله فقالوا: شرنا وابن 
شرناء وانتقصوهء قال : فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (5540) عن عبد الله بن منير» سمع عبد الله بن بكرء حدثنا 
حميد؛ عن أنس فذكر مثله. 

64- باب فضائل عبدالله بن سلام وأنه من أهل الجحنة 


» عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي يق يقول لأحد يمشي على 
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الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال» وفيه نزلت هذه الآية: لوَسَهِدَ 
سَاهِدُ مِّنْ بف إِنْرّهِيلَ» [الاحقاف: ]٠١‏ قال: لا أدري» قال مالك: الآية» أو في الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (07815)» ومسلم في فضائل الصحابة (1447) 
كلاهما عن مالك يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» 
عن أبيه قال: فذكره. 

واللفظ للبخاري؛ ولم يذكر مسلم: " وفيه نزلت. . .الخ" 

قوله: "ما سمعت النبي يك يقول لأحد يمشي على الأرض. . . ' وقد علم سعد بن أبي وقاص 
أنه يك قال لجماعة: إنهم من أهل الجنة. 

فأجيب بأنه قال ذلك بعد موت المبشرين بالجنة لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم ولم يبق معه 
من العشرة غير سعد وسعيد بن زيد» ويؤيد ذلك بعض ألفاظ الحديث كقوله عند مسلم: يقول لحي 
يمشي . انظر: الفتح . 

» عن قيس بن عباد قال: كنت بالمدينة في ناس» فيهم بعض أصحاب النبي كَل 
فجاء رجل في وجهه أثر من خشوعء فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة» 
فصلى ركعتين يتجوز فيهماء ثم خرج فاتبعته» فدخل منزله. ودخلت. فتحدثناء فلما 
استأنس قلت له: إنك لما دخلت قبل» قال رجل كذا وكذاء قال: سبحان الله ما 
يشي لأحد أن يقول مأ لآ يعلم» رباحدنك لم ذاكة رات زؤيا غلن عهد رسول الله 
كله فقصصتها عليه» رأيتني في روضة - ذكر سعتها وعشبها وخضرتها- ووسط 
الروضة عمود من حديدء. أسفله في الأرض» وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة. 
فقيل لي: ارْقَه فقلت له: لا أستطيع» فجاءني منصف (قال ابن عون: والمنصف 
الخادم) فقال بثيابي من خلفي - وصف أنه رفعه من خلفه بيده - فرقيت حتى كنت في 
أعلى العمودء فأخذت بالعروة» فقيل لي: استمسك. 

فلقد استيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على الني كَل فقال: «تلك الروضة 
الاسلام» وذلك العمود عمود الإاسلام» وتلك العروة عروة الوثقى» وأنت على 
الإسلام حتى تموت؟. 

قال: والرجل عبد الله بن سلام. : 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7817)» ومسلم في فضائل الصحابة (145؟1- 
كلاهما من طريق عبد الله بن عون» عن محمد بن سيرين» عن قيس بن عباد قال» فذكره. 

وفي لفظ : «يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى». 
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رواه البخاري في التعبير :07١١١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )١54-75415(‏ كلاهما من وجه آخر 
عن ابن سيرين قال: قال قيس بن عباد: كنت في حلقة فيها سعد بن مالك» وابن عمر. . وذكر نحوه. 

» عن خرشة بن الحر قال: كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة» قال: وفيها 
شيخ حسن الهيئة» وهو عبد الله بن سلام؛ قال: فجعل يحدثهم حديثا حسناء قال: 
فلما قام» قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء قلت 
والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته» قال: فتبعته» فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة» 

ثم دخل منزله؛ قال: فاستأذنت عليهء فأذن لي» فقال: ما حاجتك يابن أخي؟ قال: 
قلت له: سمعت القوم يقولون لك لما قمت: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة فلينظر إلى هذاء فأعجبني أن أكون معكء قال : الله أعلم بأهل الجنةء 
وسأحدثك مم قالوا ذاك» إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل» فقال لي: قم فأخذ بيدي 
فانطلقت معهء قال: فإذا أنا بجواد عن شمالي. قال: فأخذت لآخذ فيهاء فقال لي: 
لا تأخذ فيهاء فإنها طرق أصحاب الشمال» قال: فإذا جواد منهج على يميني؛ فقال 
لي: خذ ههنا فأتى بي جبلاء فقال لي: اصعدء قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد 
خرّرْت على استي» قال: حتى فعلت ذلك مراراء قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي 
عمودا رأسه في السماءء وأسفله في الأرض» في أعلاه حلقة» فقال لي: اصعد فوق 
هذاء قال: قلت: كيف أصعد ورأسه في السماء؟ قال: فأخذ بيدي فزجل بي» قال: 
فإذا أنا متعلق بالحلقة» قال: ثم ضرب العمود فخرء قال: وبقيت متعلقا بالحلقة حتى 
أصحبتء قال: فأتيت النبي يد فقصصتها عليه» فقال: «أما الطرق التي رأيت عن 
يسارك فهي طرق أصحاب الشمال» قال: وأما الطرق التي عن يمينك فهي طرق 
أصحاب اليمين» وأما الجبل فهو منزل الشهداءء ولن تنالهء» وأما العمود فهو عمود 
الاسلام. وأما العروة فهي عروة الاسلام» ولن تزال متمسكا بها حتى تموت"؟ . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )١12١-7444(‏ من طرق عن جريرء عن الأعمش» 
عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحر قال: فذكره. 

© عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن 
أوصناء قال: أجلسوني» فقال: إن العلم والايمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء 
يقول ذلك ثلاث مرات, والتمسوا العلم عند أربعة رهط. عند عويمر أبي الدرداء» وعند 
سلمان الفارسي. وعند عبد الله بن مسعودء وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا 
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فأسلم» فإني سمعت رسول الله يل يقول: «إنه عاشر عشرة في الجنة". 

حسن: رواه الترمذي .)78٠05(‏ وأحمد .)7١1١4(‏ وصحّحه ابن حبان 2)7١70(‏ والحاكم 
)37١/5(‏ كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن 
يزيد بن عميرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح بن حُدير فإنه حسن الحديث . 

وقد جوّد إسناده ابن حجر في الإصابة . 

ه عن سعد بن أبي وقاص أن النبي يك أتي بقَضْعة من ريد فأكل» ففضل عنه 
فضلة» فقال: «يدخل من هذا القَجّ رجل من أهل الجنة» يأكل هذه الفضلة». قال 
سعد: وقد كنت تركت أخي عمير بن أبي وقاص يتهيّأ لأن يأتي النبي يِه فطمعت أن 
يكون هوء فجاء عبد الله بن سلام فأكلها . 

حسن: رواه أحمد (2624161558)». وصحّحه ابن حبان (07154). والحاكم (117/5) كلهم 
من طرق عن حماد بن سلمة» أخبرنا عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعدء عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث. 

- باب ما جاء في فضائل عبد الله بن عباس 

© عن ابن عباس أن النبي وَل أتى الخلاءء فوضعت له وضوءاء فلما خرج قال: 
«من وضع هذا؟'. قلت: وفي لفظ "قالوا" ابن عباس» قال: «اللهم! فقهه». 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء .)١57(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (1517) كلاهما 
من طريق هاشم بن القاسمء ثنا ورقاء بن عمر اليشكري. قال: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد 
يحدث عن ابن عباس أن النبي يل فذكره. 

واللفظ لمسلم ولفظ البخاري: “اللّهم! فقهه في الدين* 

© عن عبد الله بن عباس قال: ضمني رسول الله يك وقال: اللّهم! علّمه الكتاب». 

صحيح: رواه البخاري في العلم (70)» عن أبي معمرء ثنا عبد الوارث» ثنا خالد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: فذكره. 

ورواه في فضائل الصحابة (7707) من وجه آخر عن خالد بهء بهذا اللفظ. ورواه فيه أيضا عن مسدد. 
عن عبد الوارث» عن خالد به بلفظ : ' ضمني النبي يف إلى صدره وقال: «اللهم! علمه الحكمة». 

ورواه ابن ماجه (117) من طرق» عن عبد الوهاب؛ حدثنا خالد الحذاء به بلفظ : «اللّهم علمه 
الحكمة. وتأويل الكتاب». وإسناده صحيح . 
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« عن ابن عباس أن رسول الله يَكِِ وضع يده على كتفي -أو على منكبي شك سعيد 
- ثم قال: «اللهم! فقهه في الدين» وعلمه التأويل». 

حسن: رواه أحمد (7791774174) من طرق عن زهير أبي خيثمة» عن عبدالله بن عثمان بن 
خثيم؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم» فإنه حسن الحديث. 

« عن عبد الرحمن بن عابس قال: سثل ابن عباس : أشهدت العيد مع النبي 6؟ 
7 ا ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغرء فأتى العَلّم الذي عند دار كثير بن 

لصلت. فصلّى» ثم خطبء ولم يذكر أذانا ولا إقامة» ثم أمر بالصدقة فجعل النساء 

يشرن إلى آذانهن وحلوقهن؛ فأمر بلالا فأتاهن» ثم رجع إلى النبي ي. 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام (770) عن محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن عبد 
الرحمن بن عابس فذكره. 

« عن ابن عباس قال: كنت مع أبي عند رسول الله يلي وعنده رجل يناجيه» فكان 
كالمعرض عن أبي» فخرجنا من عندهء فقال لي أبي: أي بنيء ألم تر إلى ابن عمك 
كالمعرض عني؟ فقلت: يا أبتء إنه كان عنده رجل يناجيه قال: فرجعنا إلى النبي 
كل فقال أبي: يا رسول الله لقد قلت لعبد اللّه: كذا وكذاء فأخبرني أنه كان عندك 
رجل يناجيك» فهل كان عندك أحد؟ فقال رسول الله بَكلِ: «وهل رأيته يا عبد الله؟» 
قال: قلت: نعم» قال: «فإن ذلك جبريل» وهو الذي شغلني عنك» . 

صحيح: رواه أبو داود الطيالسي .)787١1(‏ وأحمد (77199). وعبد بن حميد ))090١5(‏ 
والطبراني في الكبير )777/٠١(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمارء عن ابن 
عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وعمار بن أبي عمار: ثقة ونّقه جمهور أهل العلم. 

قال الهيثمي في المجمع (777/8): ' رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالها رجال الصحيح' . 

ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل )١4117(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن ثور بن زيدء عن موسى بن ميسرةء عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه أن 
النبي يك قال (يعني للعباس): «أما إن ابنك لن يموت حتى يذهب بصرهء ويؤتى علما». 

وإسناده حسن من أجل الدراوردي فإنه حسن الحديث . 

وأما ما رواه الترمذي (7877)». وأحمد في فضائل الصحابة )١167١(‏ كلاهما من طريق سفيان 
(هو الثوري)؛ عن ليث (هو ابن أبي سليم)؛ عن أبي جهضم. عن ابن عباس أنه رأى جبريل عليه 
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السلام مرتين» ودعا له النبي و بالحكمة مرتين فهو ضعيف. 

قال الترمذي: هذا حديث مرسل» وأبو جهضم لم يدرك ابن عباس واسمه: موسى بن سالم. 

وليث بن أبي سالم متكلم فيه. 

روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييةِ للعباس: «إذا كان غداة الاثنين ني أنت 
وولدك. حتى أدعو لهم بدعوة ينفعك الله بها وولدك». فغدا وغدونا معهء فألبسنا كساءً ثم قال: 
«اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنباء» اللّهم! احفظه في ولده». 

رواه الترمذي (977) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن ثور 
ابن يزيدء عن مكحول. عن كريب؛ عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قلت: هو صحيح من قوله: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولكن ليس بحسن فإن فيه عبد 
الوهاب بن عطاء هو الخفاف. سثئل أبو زرعة عنه فقال: روى عن ثور بن يزيد حديثين ليسا من 
حديث ثورء وذكر ليحيى بن معين هذين الحديثين فقال: 'لم يذكر فيهما الخبر' . الجرح والتعديل 
١‏ 

وقال البخاري: "كان يدلس عن ثور وأقوام أحاديث مناكير' . 

وقال صالح بن محمد الأسدي: 'أنكروا على الخفاف حديثا رواه لثور بن يزيد عن مكحول» 
عن كريب» عن ابن عباس عن النبي يخ حديئا في فضل العباس» وما أنكروا عليه غير فكان 
يحبى بن معين يقول: "هذا موضوع'. وعبد الوهاب لم يقل فيه: "حدثنا ثور" ولعله دلّس فيه 
وهو ثقة' . انظر: تهذيب التهذيب (407-441/5). 

ومن أخبار ابن عباس ماذكره ابن مسعود قال: لو بلغ ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل» 

نعم الترجمان ابن عباس للقرآن. 

رواه أحمد في فضائل الصحابة :»)١9717(‏ وابن سعد في طبقاته 0/0 كلاهما عن 
الأعمشء عن أبي الضحى مسلم بن صبيح» عن مسروق قال: قال عبدالله: فذكره. وإسناده 
صحيح لكنه موقوف. 

-١‏ باب ما جاء في بشارة النبي يك والملك بأن عبد الله بن عمر رجل صالح 

777. عن عبد الله بن عمر قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير» لا أهوي بها 
إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه؛ فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي كي فقال: 
«إن أخاك رجل صالح»» أو قال: «إن عبد الله رجل صالح». 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير :07١101017(‏ ومسلم في فضائل الصحابة -١19(‏ 
كلاهما من طرقء عن أيوب السختياني؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكره . 
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4 عن نافع أن ابن عمر قال: إن رجالا من أصحاب رسول الله يٍَِ كانوا يرون الرؤيا 
على عهد رسول الله يه فيقصونها على رسول الله بي فيقول فيها رسول الله يَلِهِ ماشاء اللّهء 
وأنا غلام حديث السن» وبيتي المسجد قبل أن أنكح. فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت 
مثل ما يرى هؤلاء» فلما اضطجعت ليلة قلت : اللّهم! إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤياء فبينما أنا 
كذلك إذ جاءني ملكان؛ في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلا بي إلى جهنم وأنا بينهما 
ادعو الله : اللّهم أعوذ بك من جهنم» ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال: لن تراعء» 

نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة» فانطلقوا بي حتى وقفوا على شفير جهنم» فإذا هي مطوية كطي 
البئرء له قرون كقرن البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديدء وأرى فيها رجالا معلقين 
بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهم. عرفت فيها رجالا من قريش» فانصرفوا بي عن ذات اليمين» 
فقصصتها على حفصة. فقصّتها على رسول الله ييه فقال رسول الله يَكلِةِ: «إن عبد الله رجل 
صالح». فقال نافع : لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. 

متفق عليه : رواه البخاري في التعبير (2)7078170179 ومسلم في فضائل الصحابة (1414؟9- 
كلاهما من طرق» عن نافع أن ابن عمر فذكره. وهذا لفظ البخاري وساق مسلم أوله وأحال 
على حديث سانم في بقية ألفاظه . 

ورواه البخاري في التعبير (67/00» ومسلم في فضائل الصحابة )١50-741/4(‏ كلاهما من 
طريق معمرء عن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمرء وفيه قال النبي يَكِِ: «نعم الرجل عبد الله لو 
كان يصلي من الليل». 

قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا 

عن مجاهد قال: شهد ابن عمر الفتح وهو ابن عشرين سنة» ومعه فرس حَرُون 
ودمح ‏ ثقيل» فذهب ابن عمر يختلي لفرسه. فقال رسول الله يَِ: «إن عبد اللّهء إن 
عبد اللّه». 

صحيح: رواه أحمد (4700) عن سفيان (هو ابن عبيئة)» عن ابن أبي نجيح (هو عبد اللّه)» عن 
مجاهد فذكره. وإسناده صحيح . 

وقول مجاهد يحمل على أنه سمع ذلك من ابن عمر لطول ملازمته له» وقد سمع منه أحاديث كثيرة . 

ومما يؤيد ذلك أن ابن حجر ذكر هذا الحديث في مسند مجاهدء عن ابن عمر في اتحاف 
المهرة. والله أعلم بالصواب. 

وأما الهيئمي فقد أعله بالارسال بعد أن عزاه للطبراني (747/5). 

وقوله: «إن عبد الله إن عبد الله؛ يعني به رجل صالح كما جاء في الصحيح وإن لم يثبت هذا 
اللفظ في هذا الحديث. 
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وناشر مجمع الزوائد أضاف هذه الزيادة من شذرات الذهب فلعل صاحب شذرات الذهب أراد 
به شرحه لا نصه. 

© عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر في سفر» فمر بمكان فحاد عنه» فسثل : لم 
فعلت؟ فقال: رأيت رسول الله يكِْةِ فعل هذا ففعلت. 

حسن : رواه أحمد »)841١(‏ والبزار (1714) من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا سفيان يعني ابن 
حسين» عن الحكم» عن مجاهد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سفيان بن حسين فإنه يُحسن حديئه في غير الزهري . 

اا - باب ما جاء في فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وأخباره 

6 . عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي يوم أحد قد مُثَّلَ به حتى وضع بين يدي رسول الله 
كي وقد سجي ثويّاء فذهبت أريد أن أكشف عنهء فنهاني قومي» ثم ذهبت أكشف عنهء فنهاني 
قومي» فأمر رسول الله يكدِ فرفع» فسمع صوت صائحةء فقال: «من هذه؟». فقالوا: ابنة عمروء 
أو أخت عمروء قال: «فلم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (217197): ومسلم في فضائل الصحابة (1794-741/1) 
كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» ثنا ابن المنكدر» قال: سمعت جابر بن عبد الله قال فذكره. 

وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم نحوهء وفيه بعد قوله: "فنهاني قومي - فرفعه رسول الله ككل 
أو أمر به فرفعء فسمع صوت باكية أو صائحة' . والباقي مثله. 

وفي لفظ: "أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي»: وجعلوا ينهوني» 
ورسول الله يقدلا ينهاني» قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه؛ فقال رسول الله يَلخِ: «تبكيه أو 
لا تبكيه؛ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه' . 

رواه البخاري في الجنائز 2)١745(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (170-7841/1) كلاهما من 
طريق شعبة قال: سمعت محمد بن المنكدر به. 

وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

» عن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله يكلدِ فقال لي: «يا جابر! مالي أراك 
منكسرا؟» قلت: يا رسول الله! استشهد أبى» وترك عيالا وديناء قال: «أفلا أبشرك 
بما لقي الله به أباك؟؟ قال: بلى يا رسول اللّهء قال: «ما كلم الله أحدا قط إلا من 
وراء حجابهء وأحيا أباك فكلمه كفاحاء فقال: ياعبدي» تَمَنَّ علي أعطك. قال: 
يارب» تحبيني فأقتل فيك ثانية» قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم لا يُرجعون» 


درج مك م بطرم 


قال: وأنزلت هذه الآية: «ولا عَحسَبنّ لَنَ يوا في سَيلٍ اه موت [آلعمران: 159]. 
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حسن: رواه الترمذي .»)0701١(‏ وابن ماجه ))١140(‏ وصصّحه ابن حبان (70377), والحاكم 
(5-707/5) كلهم من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير» سمعت طلحة بن خراش قال: سمعت 
جابرا فذكره. 

قال الترمذي: *حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم» وقد 
روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئا من هذاء ورواه علي بن عبد الله المديني وغير واحد 
من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم 

قلت: إسناده حسن من أجل موسى بن إبراهيم بن كثير فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

وقوله: كفاحا أي: مواجهة ومشافهة بدون حجاب. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله يق من المدينة إلى المشركين 
ليقاتلهم. وقال لي أبي عبدٌ اللّه: يا جابرء لا عليك أن تكون في نظّاري أهل المدينة 
حتى تعلم إلى ما يصير أمرّناء فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي» لأحببتٌ أن 
تُقتل بين يديء قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي» وخالي عَادِلَتَهِما 
على ناضح» فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرناء إذ لحق رجل ينادي: «ألا إن 
النبي كَل يأمركم أن ترجعوا بالقتلى» فتدفنوها في مصارعها حيث قُتلت»» فرجعنا 
بهما فدفناهما حيث قيتلا . 

| فبينما أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد 
الل والله لقد أثار أباك عمال معاوية» فبداء فخرج طائفة منهء فأتيتُه فوجدته على 
النحو الذي دفنته» لم يتغير إلا ما لم يَدَع القتل - أو القتيل - فواريئه . 

قال: وترك أبي عليه دينا من التمرء فاشتد علي بعضٌ غرمائه في التقاضي, فأتيتٌ 
نبي الله كلخ فقلت: يا نبي الله إن أبي أصيب يوم كذاء وكذاء وترك عليه دينا من 
التمرء و قد اشتد علي بعض غرمائه في التقاضي. فأحب أن تُعينني عليه لعله أن 
يُنظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل» فقال: «نعمء آنيك إن شاء الله قريبا 
من وسط النهار»» وجاء معه حواريه» ثم استأذن» فدخل وقد قلت لامرأتي: إن النبي 
يكل جاءني اليوم وسط النهارء فلا أريئَكِء ولا تُؤذي رسول الله يك في بيتي بشيء» 
ولا تكلّميه. فدخل ففرشتٌ له فراشاء ووسادة؛ فوضع رأسه فنام» قال: وقلت لمولى 
لي: اذبح هذه العناق» وهي داجن سميئة» والوحى» والعجلء» افرغ منها قبل أن 
يستيقظ رسول الله َل وأنا معك» فلم نزل فيها حتى فرغنا منهاء وهو نائم» فقلت 
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له: إن رسول الله كِ إذا استيقظ يدعو بالطهورء وإني أخاف إذا فرغ أن يقوم» فلا 
يفرغنٌ من وضوئه حتى تضع العناق بين يديهء فلما قام قال: «يا جابر ائتني بطهور» 
فلم يفرغ من طهوره حتى وضعت العناق عنده» فنظر إليّ فقال: «كأنك قد علمت حُبّنا 
للحمء ادع لي أبا بكر» قال: ثم دعا حوارييه الذين معه فدخلواء فضرب رسول الله َك 
بيديه وقال: «بسم الله كلوا»» فأكلوا حتى شبعواء وفضل لحم منها كثير. 

قال: والله إن مجلس بني سلمة لينظرون إليه» وهو أحب إليهم من أعينهم. ما يقربه 
.رجل منهم مخافة أن د يؤذوهء فلما فرغوا قامء وقام أصحابه فخرجوا بين يديه» وكات" 
يقول: «خلوا ظهري للملائكة *» واتبعتهم حتى بلغوا أسكُفّة الباب» قال ا ع 
امرأتي صدرهاء وكانت مستترة بسفيف في البيبت» قالت: يا رسول الله صل علي» 
وعلى زوجي صلَى الله عليك. فقال: «صلى الله عليكِء وعلى زوجكِ». 

ثم قال: «ادع لي فلانا» لعَريمي الذي اشتد على في الطلب. قال: فجاء فقال: 
«أيسِرْ جابر بن عبد الله - يعني إلى الميسرة - طائفة من دينك الذي على أبيه» إلى هذا 
الصرام المقبل» قال: ما أنا بفاعل » واعتلّ وقال: إنما هو مال يتامى؛ فقال: «أين 
جابر ؟» فقال: أنا ذا يا رسول الله قال: «كِلْ لهء فإن الله سوف يُوفيه» فنظرت إلى 
السماءء فإذا الشمس قد دلكتٌء» قال: «الصلاة ١‏ أبا بكر» فاندفعوا إلى المسجد 
فقلت: قرب أوعيتك؛ فكلت له من العجوة فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذاء 
فجئثٌ أسعى إلى رسول الله ولد في مسجده» كأني شرارةٌ فوجدت رسول الله ييِْ قد 
صلّى» فقلت: يا رسول الله ألم تر أني كلت لغريمي تمره» فوفاه الله وفضل لنا من 
التمر كذا وكذاء فقال: «أين عمر بن الخطاب ؟» فجاء يُهرول» فقال: سل جابر بن 
عبد الله عن غريمه» وتمرهء فقال: ما أنا بسائله قد علمت أن الله سوف يوفيه» إذ 
أخبرت أن الله سوف يوفيه» فكرر عليه هذه الكلمة ثلاث مرات» كل ذلك يقول: ما 
أنا بسائله» وكان لا يراجع بعد المرة الثالثة» فقال : يا جابر! ما فعل غريمك وتمرك ؟ 
قال: قلت: وفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذاء فرجع إلى امرأتهء فقال: ألم 
أكن نهيتك أن تكلمي رسول الله يَكِ؟ قالت: أكنت تظن أن الله يورد رسول الله يَئ 
بيتي» ثم يخرجء ولا أسأله الصلاة علي» وعلى زوجي قبل أن يخرج . 

صحيح : رواه أحمد )19578١1(‏ عن عفان حدثنا أبو عوانة» حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح 
العنزي» عن جابر بن عبد الله فذكره بطوله . 
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ورواه أبو داود (1677). وصحّحه ابن حبان (9415, 908. 484) كلاهما من طريق الأسود 

ابن قيس به بعضه . وإسناده صحيح . 
ا باب في أخبار عبد الله بن عمرو بن العاص 

« عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة» 
قال: فإمًا ذُكرت للنبي كل وإما أرسل إليَ فأتيتهء فقال لي : «ألم أخبز أنك تصوم 
الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟». فقلت: إلى لاني للد ولم أرد بذلك إلا الخيرء 
“قال: «فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام». قلت: يا لي الل إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال: «فإن لزوجك عليك حقاء ولرَّوْرِك عليك حقاء ولجسدك عليك 
حقاء. قال: «فصم صوم داود نبي الله -يَكِ- فإنه كان أعبد الناس». قال: قلت: يا 
نبي الله وما صوم داود؟ قال: «كان يصوم يوما ويفطر يوما». قال: «واقرأ القرآن في 
كل شهر». قال: قلت: يا نبي الله؛ إني أطيق أفضل من ذلك» قال: «فاقرأه في كل 
0 قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك» قال: «فاقرأه في كل 

. قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلكء» قال: «فاقرأه في كل 

سبع » 10 تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقاء ولزورك عليك حقاء ولجسدك 
عليك حقاء. قال: فسَّدَدْتء فشُدَّدَ علىّء قال: وقال لي النبي كهِ: «إنك لا تدري 
لعلك يطول بك عمر». قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي كَل فلما كبرت وددت 
أني كنت قبلت رخصة نبي الله لغ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم (141/6)» ومسلم في الصيام )١١09:174(‏ كلاهما من طريق 
يحبى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن» حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره . 

والسياق لمسلم وسياق البخاري نحوه. 

© عن أبي هريرة قال: ما من أصحاب النبي يَلِدٍ أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما 
كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب. 

صحيح: رواه البخاري في العلم )1١7(‏ عن علي بن عبد الله حدثئنا سفيان» حدثنا عمرو: 
أخبرني وهب بن منبّه» عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

- باب ما جاء في فضائل عبد الله بن مسعود 

هو عبد الله بن مسعود الهذلي المكي المهاجريء كان فقيه الأمة. ويعد من أذكياء العلماء» 

وكان يعرف أيضا بابن أم عبد» أمه هي أم عبد بنت ود بن سُوى من بني زهرة. 
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يقول: كناني النبي ييه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد لي. المستدرك (7/ 073 . 

وقال ابن المسيب: رأيت ابن مسعود عظيم البطن» أحمش الساقين. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة: إني قد بعئت إليكم عمار بن ياسر أميراء وعبد الله بن 
مسعود معلما ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب محمد يَئِةِ من أهل بدر فاسمعواء وقد جعلت 
ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا فتعلموا منهما واقتدوا بهماء وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي . 
المستدرك (؟/ 20*88 والفسوي (فؤضيت" 

وكان عبد الله يقول: من أراد الآخرة أضر بالدنياء ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة» يا قوم! 
فأضروا بالفاني للباقي. السير (595/1). 

ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع . 

« عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: «لَيَىَ عَلَ اديت ءَامَنُواْ وَْمِلُوا أَلَلِسَتِ 
جاح فِيمَا طَهِموَا إدَا ما أتَّقوأْ وََامَمُا© إلى آخر الآية» قال لي رسول الله يِ: قيل لي: 
«أنت منهم؟ . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1409) من طرق» عن علي بن مسهرء عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: فذكره. 

« عن قيس بن مروان أنه أتى عمر فقال: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة» 
وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه؛ فغضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين 
شعبتي الرحل» فقال: ومن هو ويحك؟ قال: عبدالله بن مسعودء فما زال يطفأ 
ويسرى عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها . 

ثم قال: ويحك والله! ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه» وسأحدئك 
عن ذلك. كان رسول الله يه لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذاك في الأمر من أمر 
المسلمين» وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه» فخرج رسول الله كَل وخرجنا معهء 
فإذا رجل قائم يصلي في المسجدء فقام رسول الله يَلهْ يستمع قراءته» فلما كدنا أن 
نعرفه قال رسول الله يَِِ: «من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما أنزل فليقرأه على قراءة 
ابن أم عبد». قال: ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله يِةِ يقول له : سل تعطهء 
سل تعطه». قال عمر: قلت والله! لأغدون إليه فلأبشرنهء قال: فغدوت إليه لأبشره 
فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشرهء ولا والله! ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. 

صحيح : رواه أحمد (70) عن أبي معاوية؛ حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: جاء 
رجل إلى عمر وهو بعرفة. 
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قال أحمد: قال أبو معاوية: و حدثنا الأعمش عن خيثمة» عن قيس بن مروان فذكر الحديث. 
وإسناده صحيح . 

ورواه أبو يعلى (١/؟7؟١‏ رقم 184) (تحقيق الأثري) عن أبي خيثمة قال: حدثنا محمد بن 
حازم (أبو معاوية) به مثله. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7417/94): "رواه أبو يعلى بإسنادين ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير قيس بن مروان وهو ثقة' . 

قلت: كذا عزاه إلى أبي يعلى ولم يعز إلى أحمد مع اتحاد إسنادهما ولفظهما . 

ورواه ابن ماجه في المقدمة (14) من طريق يحبى بن آدم» ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم» 
عن زرٌء عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله يك قال: «من أحب أن يقرأ 
القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد؟ . 

ورواه أبو يعلى /١1(‏ 47 رقم )١7‏ (تحقيق الأثري) من طريق يحبى بن آدم بأطول من هذا . عزاه 
الهيئمي إلى أحمد ولم يعز إلى أبي يعلى وقال: فيه عاصم بن أبي النجود وهو على ضعفه حسن . 

ورواه الترمذي (041) من طريق يحبى بن آدم به بعض الشيء» وقال: حديث حسنء وقال: 
رواه أحمد بن حنبل عن يحبى بن آدم مختصرا . انتهى 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: "وقد بحثت عنه في المسند فلم أجده' وهو 
في المسند يرقم (098. 

ورواه أحمد أيضا (47654) عن معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» حدثنا عاصم بن أبي النجود» 
عن زرٌء عن عبد الله أن النبي يك أتاه بين أبي بكر وعمر وعبد الله يصلي» ل 
0 «من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد؟. ثم تقدم 

ل» فجعل النبي يه يقول: «سل تعطه. سل تعطه؟» فقال فيما سأل: اللهم! إني أسألك إيمانا 

0 ونعيما لا ينفدء ومرافقة نبيك محمد بكي في أعلى جنة الخلد. قال: فأتى عمر عبد الله 
ليبشره فوجد أبا بكر قد سبقهء فقال: إن فعلت لقد كنت سباقا للخير. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

قوله: "فسحلها * أي : قرأها كلها قراءة متتابعة متصلة . 

« عن علي قال: كنت مع النبي كَلدِ ومعه أبو بكر ومن شاء من أصحابه» فمررنا 
يعبد الله بن مسعود وهو يصليء فقال النبي ككل : من هذا؟ فقيل : عبد الله بن مسعود» 
فقال: «إن عبد الله يقرأ القرآن غضا كما أنزل». فأثنى عبد الله على ربه وحمده فأحسن 
في حمده على ربه. ثم سآله فأجمل المسألة» وسأله كأحسن مسألة سألها عبد ربه» 
ثم قال: اللهم! إني أسألك إيمانا لا يرتد» ونعيما لا ينفدء ومرافقة نبيك محمد كلق 
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في أعلى عليين في جنانك جنان الخلدء قال: وكان رسول الله يَكيدِ يقول: «سل تعط 
سل تعط». مرتين» فانطلقت لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني وكان سباقا للخير. 

صحيح : رواه الحاكم (7107/5) عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه. أنا أحمد بن سلمة» ثنا 
إسحاق بن إبراهيم» أنا جرير؛ عن عبد الله بن يزيد الصهباني؛ عن كميل بن زيادء عن علي قال: 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

© عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يِيِ: «من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما 
أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد؟. 

حسن : رواه البزار »)١505(‏ والطبراني في الأوسط (7750) كلاهما من طريق عبد العزيز بن 
عبد الله الأويسي» حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» حدثنا إسماعيل بن صخر الأيلي» حدثنا أبو 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء» عن أبيه» عن جده عمار قال: فذكره. 

سئل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. حدثنا به عبد العزيز الأويسي. العلل 
الكبير (؟/ 847-14417). 

وبمعناه روي عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: قال رسول الله يد : «من أحب أن يقرأ 
القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد؟. 

رواه أحمد (184617) عن وكيع» حدثنا عيسى بن دينار» عن أبيه» عن مولاه عمرو بن الحارث 
ابن المصطلق فذكره. 

ووالد عيسى دينار هو الكوفي لم يونّقه غير ابن حبان ولذا قال عنه الحافظ 'مقبول' يعني حيث 
يتابع وإلا فلين الحديث» ولم أجد له متابعا . 

© عن قرة بن إياس أن عبد الله بن مسعود رقى في شجرة يجتني منها سواكًا فوضع 
رجليه عليهاء فضحك أصحاب النبى يخ من دقة ساقيهء فقال رسول الله يَْيةٍ «لهما 
أثقل فى الميزان من أحد». 

حسن: رواه البزار (7700)» والطبراني في الكبير (78/194) صبشّححه الحاكم (/70117) كلهم 
من طريق أبي عتاب سهل بن حمادء أخبرنا شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قرة بن إياس فذكره . 

وإسناده حسن من أجل سهل بن حماد فإنه حسن الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع (49/ 789): "رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح" . 

وأما ما روي عن علي قال: قال رسول الله يَلِ: «لو كنت مؤْمّرًا أحدًا من أمتي من غير مشورة 
لأمّرت عليهم ابن أمَّ عبد؟ فهو ضعيف. 
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رواه الترمذي (08087805)» وابن ماجه (/111): وأحمد (077: 847) كلهم من طرق عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن عليء» قال فذكره. 

والجارث هو: ابن عبد الله الأعور ضعيف. 

وقال الترمذي: "هذا حديث إنما يعرفه من حديث الحارث عن علي " . 

ورواه النسائي في الفضائل (177): والحاكم (/714) كلاهما من طريق المعافي بن سليمان 
الحراني: ثنا القاسم بن معن. عن منصور بن المعتمرء عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي فذكره. 

0 الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

تعقبه الذهبي فقال: "عاصم ضعيف" . 

قلت: وعاصم بن ضمرة حسن الحديث إلا أن في حديثه عن علي كلاما . 

قال ابن عدي: لم أذكر له حديثا لكثرة ما يروي عن علي مما لا يتابعه الناس عليه . 

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ. فاحش الخطأء يرفع عن علي قوله كثيرًا . 

ثانيا: الصواب في رواية هذا الحديث حديث أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي كما قال الترمذي . 

وقد روى ذلك عنه إسرائيل» والثوري» ومنصور في رواية وهؤلاء أثبت الناس في أبي إسحاق. 

« عن أبي موسى الأشعري يقول: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيئّاء ما نرى 
إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي ككل لما نرى من دخوله ودخول 
أمه على النبي كَل . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (77/77)؛ ومسلم في فضائل الصحابة (4570؟1- 
٠‏ كلاهما من طريق أبي إسحاق قال: ثني الأسود بن يزيد قال: سمعت أبا موسى الأاشعري 
يقول فذكره . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله بطخ في أضحى أو فطر إلى 
المصلىء ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس» تصدقواء فمر 
على النساء فقال: : «يا معشر النساء تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار». فقلن: وبم 
ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب لِنَّبّ الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء؛ . ثم انصرف» فلما صار 
إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليهء فقيل: يا رسول اللّهء هذه 
زينب» فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعودء قال: نعمء ائذنوا لهاء فأذن 
لهاء قالت: يا نبي الله. إنك أمرت اليوم بالصدقةء وكان عندي خُلِيَ لي فأردت أن 
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أتصدق بهاء فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم» فقال النبي يَظِق: 
«صدق ابن مسعودء زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم». 

صحيح : : رواه البخاري في الزكاة (1875) عن ابن أبي مريمء أخبرنا محمد بن جعفرء أخبرني 
زيده عن عياض بن عبد اللّه» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

ه عن أبي الأحوص قال: كنا يازا ان موس لع تر كن هرات عبد الله 
وهم ينظرون في مصحف, فقام عبد الله فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله ترك بعده 
أعلم بما أنزل الله من هذا القائم» فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاك» لقد كان يشهد 
إذا غبناء ويؤذن له إذا حجبنا . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١١7-757١(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاء» ثنا 
يحبى بن آدم» ثنا قطبة - هو ابن عبد العزيز -» عن الأعمشء عن مالك بن الحارث» عن أبي 
الأحوص قال: فذكره. 

وفي لفظ : “شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعودء فقال أحدهما لصاحبه: أتراه 
ترك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك» إن كان ليؤذن له إذا حجبناء ويشهد إذا غينا " . 

رواه مسلم )١17-7471(‏ من وجه آخر عن أبي الأحوص به. 

وفي لفظ: "كنت جالسًا مع حذيفة وأبي موسى. . . ' . رواه مسلم (117-158471) من وجه 
آخر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال» فذكره. 

« عن عبدالله بن مسعود قال: والذي لا إله غيره! ما من كتاب الله سورة إلا أنا 
أعلم حيث نزلت؛ وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت» ولو أعلم أحدًا هو أعلم 
بكتاب الله مني» تبلغه الابل» لركبت إليه. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (0007): ومسلم في فضائل الصحابة (11577) 
كلاهما من طريق الأعمش» عن مسلم» عن مسروق قال: قال عبد الله فذكره. وهذا لفظ مسلم» 
ولفظ البخاري نحوه ‏ 

© عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ومن يَعْثُلَ يْأتِ يما عَلَّ ير يوم الِْيْمَةِ 4 [آل عمران: 
0 ثم قال: على قراءة من تامروني أن أقر؟ فلقد قرات على رسول الله يق بضنا 
وسبعين سورة» ولقد علم أصحاب رسول الله يك أني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم 
أن أحدًا أعلم مني لرحلت إليه. 

قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد يي فما سمعت أحدًا يرد ذلك 
عليه» ولا يعيبه . 
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متفق عليه: رواه البخاري في سبل القرآن »)050٠0(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (175؟) 
كلاهما من طريق الأعمش.» ثنا شقيق بن سلمة» عن عبد الله أنه قال: فذكره. وهذا لفظ مسلمء 
وساق البخاري نحوهء وفي أوله: 'قال: خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت. . . ' فذكرف 
وليس فيه ذكر الآية. 

© عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من 
النبى يكِ حتى نتأخذ عنهء فقال: ما أعرف أحدًا أقرب سمئًا وهديّاء ودلا بالنبى يل 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (71777) عن سليمان بن حرب» ثنا شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال» فذكره. 

وفي لفظ: 'إن أشبه الناس دلًا وسمنّاء وهديًا برسول الله يق لابن أم عبدء من حين يخرج من 
بيته إلى أن يرجع إليه» لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا" . 

رواه البخاري في الأدب (10417) عن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة حدّئكم 
الأعمش سمعت شقيقًا قال: سمعت حذيفة يقول فذكره. 

ه/ا- باب فضل عبد الله بن نعيمان الملقب بالحمار 

ه عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي يَكِ كان اسمه عبد الله 
وكان يلقب حماراء وكان يُضحك رسول الله جَلِن وكان النبي كذ قد جلده فى 
ا فأتي به يوما فأمر فجلد» فقال رجل من القوم: اللّهم! الْعنّْده ما أكثر ما 

يؤتى به! فقال النبي يَلِ: «لا تلعنوه» فوالله! ماعلمت إلا أنه يحب الله ورسوله». 
صحيح : رواه البخاري في الحدود )518٠(‏ عن يحيى بن بكير» حدثني الليث قال: حدثني 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال؛ عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ عن عمر بن الخطاب فذكره. 
كل/ا- يباب في فضل ذي البحادين عبدالله بن نهم 

© عن عقبة بن عامر أن النبي يِل قال لرجل يقال له: ذو البجادين: «إنه أوّاه؛ 
وذلك أنه كان رجلا كثير الذكر لله عز وجل في القرآن» ويرفع صوته في الدعاء. 

حسن: رواه أحمد »)١74517(‏ والطبراني في الكبير (745/11) كلاهما من طريق عبدالله بن 
لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر فذكره . 

وابن لهيعة فيه كلام معروف» وقد توبع في معنى الحديث . 

وهو ما روي عن ابن الأدرع قال: كنت أحرس النبي يه ذات ليلة فخرج لبعض حاجته» قال: 
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فرآني» فأخذ بيدي فانطلقناء فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآنء فقال النبي كِِ: «عسى أن 
يكون مرائيا». قال: قلت: يارسول الله» يصلي يجهر بالقرآن» قال: فرفض يديء ثم قال: «إنكم 
لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة». قال: ثم خرج ذات ليلة وأنا أحرسه لبعض حاجتهء فأخذ بيدي ٠‏ 
فمررنا على رجل يصلي بالقرآن قال: فقلت: عسى أن يكون مرائياء فقال النبي كيِ: «كلا إنه 
أواب». قال: فنظرت. فإذا هو عبد الله ذو البجادين. 

رواه أحمد »)1441١1(‏ وابن مندة في معرفة الصحابة (؟/5417-547)» والبيهقي في الشعب 
(017) كلهم من طرق عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن ابن الأدرع فذكره. وهشام بن 
سعد مختلف فيه إلا أنه يحسن حديثه إذا توبع أو روى عن زيد بن أسلم فإنه وصف بأنه من أثبت 

لكن زيد بن أسلم لم يسمع من ابن الأدرع وهو كثير الارسال. وبه أعله البيهقي فقال: ' وإسناد 
هذا الحديث مرسل" . 

وقال: إنما سمي بذلك لأنه لما أسلم نزع ثيابه» فأعطته أمه بجادا من شعرء فشقّه اثنين» فاتزر 
بأحدهماء وارتدى بالآخر. 

وابن الأدرع اسمه: سلمة بن ذكوان. 

لالا- باب في أخبار عتَّاب بن أسيد 

هو عَنَّابٍ بن أسيد - بفتح أوله - الأمري» أسلم يوم الفتح. واستعمله النبِيِيَكةٍ على مكة لما 
سار إلى حنين» وهو أول والٍ على مكة المكرمة» واستمر على ولاية مكة حتى مات في آخر خلافة 
عمر بن الخطاب. وكان عمره حين استعمل نيفا وعشرين سنة. 1 

© عن عتاب بن أسيد قال: ما أصبت في عملي الذي استعملني عليه رسول اللميكقة 
إلا بُردين مُعَفّدِين كسَّوثُها مولاي كيسان. 

حسن : رواه أبو داود الطيالسي »)١561(‏ والطبراني في الكبير (1/ )١71‏ كلاهما من طريق خالد 
ابن أبي عثمان» عن أيوب بن عبد الله بن يسار» عن عمرو بن أبي عقربء عن عنَّابٍ بن أسيد فذكره . 

وإسناده حسن من أجل أيوب بن عبد الله يسار وعمرو بن أبي عقرب . 

وحسّنه أيضا ابن حجر في الاصابة (57/9). 

8- باب ما جاء في أخبار عثمان بن أبي العاص 

ه عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي يك قال له : «أمّ قومك». قال: قلت: 
يارسول الله إني 0-0 قال: «اذْنه». فجلسني بين يديه ثم وضع كفه 
في صدري بين ثديي» ثم قال: ١‏ تحوّل». فوضعها في ظهري بين كتفي . ثم قال: «دأمّ 
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قومك. فمن أمّ قوما فليخفف» فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض» وإن فيهم 
الضعيف». وإن فيهم ذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم وحده؛ فليصلٌ كيف شاءء. 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الصلاة (518:187) عن محمد بن عبد الله بن تميرء حدثنا 
أبي» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا موسى بن طلحة» حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي فذكره. 

عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي يَكلِِ فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد 
حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليّ» فقال رسول الله يَكوِ: «ذاك شيطان يقال 
له خنزب»؛ فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلاثا». قال: ففعلت ذلك 
فأذهبه الله عني . 

صحيح: رواه مسلم في السلام (51707) عن يحبى بن خلف الباهلي» ثنا عبد الأعلى: عن 
سعيد الجريري؛ عن أبي العلاء (يزيد بن عبد الله بن الشخير) أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي 
َكَبدِ فذكره . 

ورواه سالم بن نوح عن الجريري ولم يذكر ثلاثاء وزيادة الثقة مقبولة» وقد تابع أبو أسامة عبد 
الأعلى على ذكر الثلاثة» ورواه أيضا سفيان عن سعيد الجريري» ثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير 
وهو: أبو العلاء» عن عثمان بن أبي العاص فذكر مثل حديثهم . 

« عن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله يهِ على الطائف» 
جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي» فلما رأيت ذلك رحلت إلى 
رسول الله يك فقال: «ابن أبي العاص؟». قلت: نعم يا رسول اللّهء قال: «ما جاء 
بك؟». قلت: يا رسول الله عرض لى شىء فى صلواتى حتى ما أدري ما أصلي» 
قال: «ذاك الشيطان» ادنة». فدنوت منه» فجلست على صدور قدم» قال: فضرب 
صدري بيدهء وتفل في فمي» وقال: «اخرج عدرٌ الله». ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم 
قال: «الْحق بعملك». فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. 

حسن: رواه ابن ماجه (7014): والروياني في مسنده (1016) كلاهما عن محمد بن بشارء» 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» ثنا عييئة بن عبد الرحمن. حدثني أبي؛ عن عثمان بن أبي 
العاص فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عيينة بن عبدالرحمن (هو الغطفاني) فإنه حسن الحديث. 

4- باب فضائل عثمان بن مظعون 
عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم بايعّت رسول الله يلي قالت: طار لنا عثمان 
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ابن مظعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين» فاشتكى 
فمرضناه حتى توفي» ثم جعلناه في أثوابه» فدخل علينا رسول الله لله كَلِيةِه فقلت: رحمة 
الله عليك يا أيا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال: «وما يدريك؟؛. قلت: 
لا أدري واللّهء قال: «أما هو فقد جاءه اليقين» إني لأرجو له الخير من الله والله ما 
أدري - وأنا رسول الله - ما يفعل بي ولا بكم؛ . قالت أم العلاء: : فوالله لا أزكي أحدا 
بعدهء قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري» فجئت رسول الله يَليةِ فذكرت ذلك 
لهء فقال: «ذاك عمله يجري له . 

صحيح: رواه البخاري في التعبير )7١14(‏ عن عبدان» أخبرنا عبد الل أخبرنا معمرء عن 
الزهري؛ عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء قالت: فذكرته . : 

- باب أخبار عدي بن حاتم 

« عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي كيِ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم 
أتاه آخر فشكا قطع السبيل» فقال: «يا عدي. هل رأيت الحيرة؟». قلت: لم أرهاء 
وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك الحياة» لترين الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف من أحد إلا الله - قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دعار طيء 
الذين قد سعروا في البلاد؟ - ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى». قلت: 
كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة» لترين الرجل يخرج 
ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحد يقبله منه» وليلقين الله 
أحدكم يوم يلقاه» وليس بينه وبينه ترجمان يترجم لهء فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» 
فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم. عم و نيما ٠.‏ قال عدي: 
سمعت النبي يَثِةْ يقول: «اتقوا النار ولو ب بشق تمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة» 
قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الل 
وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت بكم الحياة» لترون ما قال النبي 
أبو القاسم يك : «يخرج ملء كفه؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (76465) عن محمد بن الحكم» أخبرنا النضرء» 
أخبرنا إسرائيل» أخبرنا سعد الطائي» أخبرنا محل بن خليفة» عن عدي بن حاتم فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة 51 01 )٠١‏ من وجه آخر عن عدي ب بن حاتم قال: فذكره مختصرًا . 
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© عن عدي بن حاتم قال: أتينا عمر في وفدء فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم» 
فقلت: أما تعرفنى يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. أسلمت إذا كفرواء وأقبلت إذا 
أدبرواء ووفيت إذا غدرواء وعرفت إذا أنكرواء فقال عدي: فلا أبالي إذا . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5794) عن موسى بن إسماعيل». حدثنا أبو عوانة» حدثنا 
عبد الملك. عن عمرو بن حريث», عن عدي بن حاتم قال: فذكره. 

-١‏ باب فضل عكاشة بن محصن 

© عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة» ولكني 
لدغتء قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت» قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: 
حديث حدثناه الشعبي» فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن 
حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أوحمة. فقال: قد أحسن من انتهى إلى 
ما سمعء ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي يلخ قال: «عرضت علي الأمم» فرأيت 
النبي ومعه الرُهيط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحدء إذ رفع لي 
سواد عظيم فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى يلخ وقومهء ولكن انظر إلى 
الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيمء فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» 
فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». ثم 
نهض فدخل منزلهء فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عق وقال بعضهم: فلعلهم 
الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالل وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله 
د فقال: اما الذين تخوضون فيه؟). فأخبره فقال: الهم الذين لا يرقون. ولا 
يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله 
أن يجعلني منهمء فقال: «أنت منهم». ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم »2 فقال: «سبقك بها عكاشة». 

متفق عليه : رواه مسلم في الايمان )١7١(‏ عن سعيد بن منصورء حدثنا هشيم» أخبرنا حصين 
ابن عبد الرحمن قال: فذكره. 

ورواه البخاري في الرقاق )504١1(‏ من طريق هشيم إلا أنه لم يذكر القصة كاملة. ولكنه ذكر 
بعض هذه القصة في كتاب الطب (01/05) من طريق ابن فضيل قال: حدثنا حصين» عن عامرء عن 
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عمران بن حصين قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس 
فذكر الحديث قريبا منه. 

وأما مارواه الترمذي (55147) عن أبي حصين عبد الله بن أحمد بن يونس قال: حدثنا عبثر بن 
القاسم قال: حدثنا حصين هو ابن عبد الرحمن؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما 
أسري بالنبي يفخ جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم» والنبي والنبيين ومعهم الرهطء والنبي 
والنبيين وليس معهم أحد حتى مر بسواد عظيمء فقلت: «من هذا؟». قيل: موسى وقومه ولكن 
ارفع رأسك فانظر» قال: «فإذا هو سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب» فقيل: 
هؤلاء أمتك وسوى هؤلاء من أمتك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب». فدخل ولم يسألوه 
ولم يفسر لهم. فقالوا: نحن همء وقال قائلون: هم أبناء الذين ولدوا على الفطرة والاسلام» 
فخرج النبي و فقال: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». فقام 
عكاشة بن محصن فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: «نعم". ثم قام آخر فقال: أنا منهم؟ فقال: 
«سبقك بها عكاشة». 

فذكرٌ الإسراء في هذا الحديث شاذ لمخالفته ما ثبت في الصحيحين؛ لأن رواية هشيم بن بشير 
عن حصين أقوى من رواية عبثر بن القاسم عنه. 

قال أبو داود: قال أحمد: ليس أحد أصح حديثا عن حصين من هشيم . 

وحصين ثقة لكن تغير حفظه في الآخرء وهشيم ممن سمع من قبل تغيره» وأما عبثر بن القاسم 
فلا يدرى متى سمع قبل تغيره أم بعده. 

والقول بتكرار الاسراء فيه تكلف وهو مخالف للتاريخ لأن الحديث ورد في المدينة. 

وهذا الحديث إنما ورد في المنام» فلعل اشتبه على أحد الرواة قصة المنام فعبر به الإسراء. 
وقصة المنام كما في الحديث الآني: 

© عبد الله بن مسعود قال: تحدثنا عند نبي الله ييه ذات ليلة حتى أكرينا الحديث» 
ثم تراجعنا إلى البيت» فلما أصبحنا غدونا إلى نبي الله ل فقال نبي الله : اعرضت 
علي الأنبياء الليلة بأتباعها من أمتهاء فجعل النبيّ يجيء ومعه الثلاثة من قومه؛ والنبي 
يجيء ومعه العصابة من قومهء والنبيَ ومعه النفر من قومه. والنبي ليس معه من قومه 
أحدء حتى أتى علىٌ موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل» فلما رأيتهم 
أعجبوني » فقلت: يا رب من هؤلاء؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران. 

قال: وإذا ظراب من ظراب مكة قد سدّ وجوه الرجال» قلت: رب من هؤلاء؟ 
قال: أمتك». قال: «فقيل لي: رضيت". قال: «قلت: رب رضيت رب رضيت". 
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قال: «ثم قيل لي: إن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة لاحساب عليهم؟. قال: 
1ك عتافة ب مهل اخواير اس .ل لعريهة فال يا نبي اللهء ادع ربك أن 
يجعلني منهم. قال: «اللّهُم اجعله منهم؟ . قال: ثم أنشأ رجل آخرء فقال: يا نبي 
الله ادع ربك أن يجعلني منهم» فقال: «سبقك بها عكاشة». 

قال: ثم قال نبي الله يي: «فداكم أبي وأمي» إن استطعتم أن تكونوا من السبعين 
فكونواء فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الظراب» فإن عجزتم وقصرتم فكونوا 
من أهل الأفق» فإني رأيت نّم أناسا يتهرّشون كثيرا». قال: فقال نبي الله يَكِه: «إني 
لأرجو أن يكون من تبعني من أمتي ربع أهل الجنة». قال: فكبرناء ثم قال: «إني 
لأرجو أن يكونوا الثلث". قال: فكبرناء ثم قال: انير لأرجو أن يكون الشطر'. 
قال: فكبرناء فتلا نبي الله يلق : 206 لق © و 00 [الواقعة: 74 - 
]٠‏ قال: فتراجع المسلمون على مزلا السبعين» فقالوا: نراهم أناسا ولدوا في 
الإسلامء ثم 0 يزالوا يعملون به حتى ماتوا عليه. قال: فنمى 0 إلى نبي الله 
يكل فقال يل : «ليس كذلكء ولكنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون 
وعلى ربهم يتوكلون؟ . 

صحيح: رواه أحمد (7988)» والبزار :)١5406144١(‏ وصحّححه ابن حبان (2)14701 
والحاكم (4/ /ا/2)01/8-1 والطبراني في الكبير /٠١(‏ 5) كلهم من طرقء عن قتادة» عن الحسن 
والعلاء بن زياد» عن عمران بن حصين؛ عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

والسياق لابن حبان وسياق الآخرين نحوه إلا أن الإمام أحمد لم يسق لفظه وإسناده صحيح . 

قوله: 'كبكبة من بني إسرائيل" والكبكبة : الجماعة المتضامة من الناس. 

قوله: 'الظراب" : الجبال الصغيرة. 

قوله: "يتهرشون' : أي يتقاتلون» وورد بلفظ 'يتهاوثون' : أي يختلطون. 

© عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «يدخل الجنة من أمتي زمرة 
هي سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر؟ . فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع 
نمرة عليه قال: ادع الله لي يا رسول الله! أن يجعلني منهمء فقال: «اللّهم! اجعله 
منهم». ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم»ء فقال 
رسول الله يكلِ: «سبقك بها عكاشة». 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس )281١(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري 
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قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: فذكر الحديث. 

ورواه أيضا (5047) من طريق عبد الله (وهو ابن وهب) قال: أخبرنا يونس» عن الزهري 
بإسناده قريب منه . 

ومن هذا الوجه رواه مسلم في الايمان (7”79/917) ورواه أيضا من وجه آخر وفيه: «يدخلون 
الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب». 

» عن عمران بن حصين قال: قال نبي الله يَكِ: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا 
بغير حساب». قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: اهم الذين لا يكتوون ولا 
يسترقون وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: 
«أنت منهم'. قال: فقام رجل فقال: يا نبي اللّه! ادع الله أن يجعلني منهمء قال: 
«سبقك بها عكاشة». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )1١14(‏ عن يحيى بن خلف الباهلي. حدثنا المعتمرء عن هشام 
ابن حسان» عن محمد - يعني ابن سيرين قال: حدثنا عمران فذكر مثله. 

ورواه من وجه آخر عن عمران وزاد فيه: «ولا يتطيرون». 

87- باب ما جاء في فضل عمار بن ياسر 

© عن هانئ بن هانئ قال: دخل عمار على علىّ» فقال: مرحبا بالطيب المطيب» 
سمعت رسول الله يل يقول: مَل عمار إيمانا إلى مشاشه». 

حسن: رواه ابن ماجه )١417(‏ حدئنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عثام بن علي» عن 
الأعمش» عن أبي إسحاق» عن هانئ بن هانئ فذكر الحديث. 

وصحّححه ابن حبان (72077) ورواه من طريق عثام بن علي فذكر الحديث. 

وهانئ بن هانئ هو الهمداني لم يرو عنه إلا أبو إسحاقء ذكره ابن حبان في الثقات (004/0) 
وقال النسائي: “ليس به بأس" ٠‏ ولكن جهله ابن المديني. 

وقال حرملة عن الشافعي: 'هانئ بن هانئ لا يعرف وأهل العلم بالحديث ينسبون حديثه 
لجهالة حاله' . 

قلت: ولكنه توبع فقد رواه النسائي (020017) من وجه آخر عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من 
أصحاب النبي يِل قال: قال رسول الله كَل : فذكر الحديث. 

وأما قول علي له: 'مرحبا بالطيب المطيب' فقد روي مرفوعا رواه الترمذي (71749): وأحمد 
(9//ا)» وصحّحه ابن حبان (7075), والحاكم (5/ 784) كلهم من طرق» عن هانئ بن هانئ عن 
علي . ولم أجد لهانئ بن هانئ متابعا على رفعه. 
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« عن رجل من أصحاب النبي يََئةِ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «مُلَِ عمار إيمانا 
إلى مشاشه . 

صحيح : رواه النسائي (6001)»؛ وصحّحه الحاكم (1/ 1917-1747) كلاهما من طرق» عن عبد 
الرحمن (هو ابن مهدي). عن سفيان (هو الثوري)» عن الأعمش» عن أبي عمار (واسمه: عريب بن 
حُميد الهمداني)» عن عمرو بن شرحبيل» عن رجل من أصحاب النبي يد فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد صحّححه أيضا ابن حجر في الفتح (97/ 93). 

ورواه ابن أبي شيبة (70487). وأحمد في الفضائل )١11٠١(‏ كلاهما عن وكيع. عن سفيان» 
عن الأعمش» بهذا الاسناد مرسلا. 

وهذا لا يضر لأن عبد الرحمن بن مهدي ووكيعا كلاهما من أثبت الناس في الثوري». فلعل 
الثوري حدّث بهذا الحديث على الوجهين. 

وبمعناه روي عن عائشة قالت: ما أحد من أصحاب رسول الله يت إلا لو شئت لقلت فيه ما 
خلا عمارا فإني سمعت رسول الله يد يقول: «ملئ إيمانا إلى مشاشه؟. 

رواه البزار -كشف الأستار- (77806) عن محمد بن يزيد أبو هشام, ثنا يحيى بن اليمان» ثنا 
سفيان (هو الثوري)» عن سلمة بن كهيل» عن ذر (هو ابن عبدالله)» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبيزى» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرته. 

ومحمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي ضعيف باتفاق أهل العلم ضعّفه أبو حاتم والنسائي والحاكم 
أبو أحمد. 

وقال الحافظ في التقريب: "ليس بالقوي, وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري» وجزم الخطيب 
بأن البخاري روى عنهء لكن قد قال البخاري: "رأيتهم مجمعين على ضعفه" انتهى. ومع ذلك 
صحّحح الحافظ إسناده في الفتح (7/ 97). 

© عن بلال بن يحيى العبسي قال: لما حضر حذيفة الموت» وإنما عاش بعد قتل 
عثمان أربعين ليلة» فقيل له: يا أبا عبد الله! إن هذا الرجل قد قتل - يعني عثمان - فما 
ترى؟ قال: أما إذا أبيتم فأجلسوني» فأسندوه إلى صدر رجل ثم قال: سمعت رسول 
الله َي يقول: «أبو اليقظان على الفطرة: أبو اليقظان على الفطرة لن يدعها حتى 
يموت أو ينسيه الهرم». 

حسن: رواه ابن سعد (7/ 777-751). والبزار (591504؟) كلاهما عن عبد الله بن موسى» 
أخبرنا سعيد بن أوس العبسي» عن بلال بن يحيى العبسي قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بلال بن يحيى فإنه حسن الحديث. 
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والسياق لابن سعد وسياق البزار مختصر. وأبو اليقظان كنية عمار بن ياسر. 

© عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل فوقع في علي وفي عمار رضي الله عنهما عند 
عائشة. فقالت: أما علي فلست قائلة لك فيه شيئاء وأما عمار فإني سمعت رسول الله 
يقول: ١لا‏ يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما؟. 

صحيح: رواه الترمذي (7949). وابن ماجه 2)١54(‏ وأحمد (2)71870 وصحححه الحاكم 
(/588) كلهم من طرق» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن يسار قال: فذكره. وإسناده 
صحيح . والسياق لأحمد. 

وأما ما روي عن الأشتر قال: كان بين عمار وبين خالد بن الوليد كلام» فشكاه عمار إلى 
رسول الله كي فقال رسول الله يد : إنه من يعاد عمارا يعاده الله عز وجل» ومن يبغضه يبغضه الله 
عز وجلء ومن يسبه يسبه الله عز وجل». فقال سلمة: هذا أو نحوه. 

فمع جودة إسناده في متنه نكارة» فإن السب لا ينسب إلى الله عز وجل فإن فيه نقصا والله منزه 
من النقص . 

رواه أحمد »)١547١(‏ وأبو داود الطيالسي (؟101١)‏ كلاهما من طريق شعبة» عن سلمة بن 
كهيل» سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن يزيدء عن الأشتر قال: فذكره. 

وصورة الاسناد مرسل إلا أنه قد ورد من طريق شعبة موصولا . 

فقد رواه النسائي (8711). وصحّحه الحاكم (7/ )784:794٠9‏ كلاهما من طرق» عن شعبة» 
عن سلمة بن كهيل» سمعت محمد بن عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن أبيه؛ عن الأشترء عن خالد 
ابن الوليد قال: قال رسول الله يتِيِ: «من يعاد عمارا يعاده الله ومن يسب عمارا يسبه الله . 

والأشتر اسمه: مالك بن الحارث النخعي. 

وأما مارواه أحمد (17815).: والنسائي في الكبرى (8511): وابن حبان (72081)) والحاكم 
(/ 040 كلهم من طريق يزيد بن هارون؛ أخبرنا العوام بن حوشبء عن سلمة بن كهيل» عن 
علقمة» عن خالد بن الوليد قال: كان بيني وبين عمار بن ياسر كلامء فأغلظت له في القول» 
فانطلق عمار يشكوني إلى النبي يي فجاء خالد وهو يشكوه إلى النبي وي قال: فجعل يغلظ له 
ولا يزيده إلا غلظة» والنبي يَنْدِ ساكت لا يتكلم؛ فبكى عمار وقال: يا رسول اللّهء ألا تراه؟ فرقع 
رسول الله يَلِةٍ رأسه وقال: «من عادى عمارا عاداه اللّهء ومن أبغض عمارا أبغضه اللّهه. قال 
خالد: فخرجت, فما كان شيء أحب إلي من رضا عمار» فلقيته فرضي. فهو معلول. 

فقد سئل أبو حاتم وأبو زرعة عن حديث العوام هذا فقالا: "أسقط العوام من هذا الاسناد عدة ورواه 
شعبة» عن سلمة؛ عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن الأشتر * انظر: علل الحديث (5984): 

© عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد اللّه: اثتيا. أبا سعيد. فاسمعا من 
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حديثه» فأتيا وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه» فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال: 
كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبئة» وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين» فمر به النبي يَليلةٌ ومسح 
عن رأسه الغبار وقال: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه 
إلى النار» . 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد (1817) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا عبد الوهاب» حدثنا 
خالد» عن عكرمة فذكره. 

« عن أم سلمة أن رسول الله يك قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية». 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (1917) من طرق». عن شعبة قال: سمعت 
خالدا يحدث عن سعيد بن أبي الحسن» عن أمه؛ عن أم سلمة فذكرته . 

© عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله ئيٍ قال لعمار حين جعل يحفر الخندق» 
وعكل مسح راض وينول «بؤس ابن سمية» تقتلك فئة باغية» . 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (415؟) من طرق» عن محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو 
خير مني أبو قتادة فذكره. 

وبقية الأحاديث في هذا المعنى مذكورة في كتاب الفتن. 

ومن أخباره مارواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت عمار بن ياسر بصفين في 
اليوم الذي قتل فيه وهو ينادي: أزلفت الجنة وزوجت الحور العين» اليوم نلقى حبيبنا محمدا كَيِة. 
عهد إلي أن آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن. 

رواه الحاكم (*/784) - ومن طريقه البيهقي في الدلائل (007/7) - من طريق الحسن بن 
سفيان (هو الفسوي الشيباني)» ثنا حرملة بن يحبى» ثنا عبد الله بن وهب » أخبرني إبراهيم بن سعد 
(وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني)؛ عن أبيه. عن جده إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حرملة بن يحيى فإنه حسن الحديث. 

87- فضائل عمرو بن ثابت بن وقش 

« عن أبي هريرة قال: كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قطء فإذا لم 
يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش . 

قال الحصين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى 
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الإاسلام على قومه؛ فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله يَئِ إلى أحدء بدا له الاإسلام 
فأسلمء فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم فدخل في عرض الناس» فقاتل حتى أثبتته 
الجراحة» قال: فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به» 
فقالوا: إنه للأصيرم» وما جاء؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث» فاسألوه ما جاء 
به؟ قالوا: ما جاء بك ياعمروء أحدبا على قومك أو رغية في الإاسلام؟ قال: بل رغبة 
في الاسلام آمنت بالله ورسوله وأسلمت» ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله لل 
فقاتلت حتى أصابني ما أصابني» قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهمء فذكروه 
لرسول الله بك فقال: «إنه لمن أهل الجنة». 

حسن: رواه أحمد (17775) عن يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني 
الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي 
هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وحصين بن عبد الرحمن فإنهما حسنا الحديث. وقد حسنه 
ابن حجر في الاصابة .)041١(‏ 

قوله: " أ حديًا على قومك' الحدب: العطف والحنو. 

4- باب ما جاء في عمرو بن حريث الذي دعا له النبي كَكِْهْ بالرزق 

« عن عمرو بن حريث قال: صليت مع النبي يل الفجر فقرأ «إذا النّنس كيرت » 
[التكوير: ]١‏ كأني أسمع صوته يقول: 9ل أقِمْ بلقي (© لَلْوارٍ لكين (التكوير: 15-16]. 

وقال: ذهبت بي أمي أو أبي إليه» فدعا لي بالرزق. 

صحيح : رواه أبو يعلى )١574(‏ عن زهيرء حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن إسماعيل بن أبي 
خالد. عن مولى عمرو بن حريث (واسمه: أصبغ)؛ عن عمرو بن حريث فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود (811)» وابن ماجه (/811) من طريق مولى عمرو بن حريث عنه به وليس عندهما 
هذه الزيادة أعني الجملة الأخيرة . 

6- باب فضائل عمرو بن العاص وأخباره 

© عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت». 
فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدارء فجعل ابنه يقول: يا أبتاه! أما بشرك رسول الله 
كلد بكذا؟ أما بشرك رسول الله كي بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد 
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رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله يَكلِدِ مني» ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت 
منه فقتلته» فلو متّ على تلك الحال لكنت من أهل النارء فلما جعل الله الإسلام في 
قلبي أتيت النبي كلد فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه» قال: فقبضت 
يديء قال: «ما لك يا عمرو؟». قال: قلت: أردت أن أشترطء قال: «تشترط 
بماذا؟». قلت: أن يغفر لي» قال: «أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله» وأن 
الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟». وما كان أحد أحب إلي 
من رسول اليك ولا أجل في عيني منهء وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له» 
ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. لأني لم أكن أملا عيني منه» ولو مت على تلك الحال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيهاء فإذا أنا مت 
فلا تصحبني نائحة ولا نار» فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري 
قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكمء وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١71١(‏ من طرق» عن أبي عاصم الضحاك قال: أخبرنا حيوة 
ابن شريح قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شماسة فذكره. 

» عن عمرو بن العاص قال: بعث إلي رسول الله يخ فقال: «خذ عليك ثيابك 
وسلاحك. ثم ائتني». فأتيته وهو يتوضأء فصعد في النظر ثم طأطأه فقال: «إني أريد 
أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك» وأزعب لك من المال زعبة صالحة». 
قال: فقلت: يا رسول الله. ما أسلمت من أجل المال؛. ولكني أسلمت رغبة في 
الإسلام» وأن أكون مع رسول الله يكين فقال رسول الله يَكِةِ: «يا عمرو! نعما بالمال 
الصالح للرجل الصالح». 

صحيح: رواه أحمد (2)017/717 والطبراني في الأوسط .)07١7(‏ وصحّححه ابن حبان 
(05. والحاكم (؟177/7) كلهم من طريق موسى بن علي» عن أبيه قال: سمعت عمرو بن 
العاص يقول: فذكره. 

وإسناده صحيح» وصحّحه الحاكم. 

وموسى بن عُليَ - بالتصغير - هو ابن رباح اللخمي من رجال مسلم ونّقه ابن معين وأحمد 
والنسائي وابن سعد وجماعة. 

قال ابن حبان: *سمع هذا الخبر علي بن رباح عن عمرو بن العاص» وسمعه من أبي القيس 
بدل عمروء عن عمروء والطريقان جميعا محفوظان" . 

وقوله: «أزعب زعبة» بالزاي والعين - بمعنى الدفع» يقال: زعب له من ماله زعبة - أي دفع له 


كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم 10 الجامع الكامل ج94 


منه دفعة» والزعب قطعة من المال. 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِ: «ابنا العاص مؤمنان: عمرو وهشام». 
حسن: رواه أحمد (47 860 )» والنسائي في فضائل الصحابة »)١96(‏ وصحّحه الحاكم (7/ 4017) 

كلهم من طريق حماد بن سلمة» أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث. 
© عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعا 

شديداء فلما رأى ذلك ابنه عبد الله بن عمرو قال: يا أبا عبد اللهء ما هذا الجزع وقد 

كان رسول الله عد يدنيك ويستعملك؟ قال: أي بني ٠‏ قد كان ذلك» وسأخبرك عن 
ذلك: إني والله! ما أدري أحبا كان ذلك أم تألفا يتألفني» ولكني أشهد على رجلين أنه 
قد فارق الدنيا وهو يحبهما : ابن سمية» وابن أم عبد» فلما حدثه وضع يذه موضع 

الغلال من ذقنه» وقال: اللّهم! أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا مغفرتك» 

وكانت تلك هجيراه حتى مات . 
صحيح: رواه أحمد (171741) عن عفان حدثنا الأسود بن شيبان» حدثنا أبو نوفل بن أبي 

عقرب فذكره. وإسناده صحيح . 
وقوله: *هجيراه"' أي دأبه وشأنه. 
وفي الباب ما روي عن طلحة بن عبيد الله قال: سمعت رسول الله يإ يقول: إن عمرو بن 

العاص من صالحي قريش». إلا أنه منقطع . 
رواه الترمذي (7845). وأحمد )١1787(‏ كلاهما من طرق. عن ابن أبي مليكة (وهو عبد الله 

ابن عبد الله بن أبي مليكة) قال: قال: طلحة بن عبيد الله فذكره. 
قال الترمذي: "هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجمحي» ونافع ثقة وليس 

إسناده بمتصل» ابن أبي مليكة لم يدرك طلحة" . 
وبه أعلّه ابن حجر في الاصابة. 
وفي الباب عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ي: «أسلم الناس» وآمن عمرو بن 

العاص». رواه الترمذي (78415). وأحمد (17/417) كلاهما من طريق ابن لهيعة» عن مشرح بن 

هاعان. عن عقبة بن عامر قال: فذكره. 
قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح وليس إسناده بالقوي' . 
وهو كما قال: فإن مشرح بن هاعان يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها قاله 

ابن حبان. 
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85- باب تسليم الملائكة على عمران بن حصين 

« عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك 
به: إن رسول الله يَكِهِ جمع بين حجة وعمرة» ثم لم يَنْهَ عنه حتى مات» ولم ينزل فيه 
قرآن يحرمهء وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت» ثم تركت الكيّ فعاد. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١577:1717/(‏ عن عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة» 
عن حميد بن هلال» عن مطرف قال: فذكره. 

ورواه الدارمي (1864) من وجه آخر عن مطرف قال: قال عمران بن حصين: إني محدتك 
بحديث : إنه كان يسلم علي» وإن ابن زياد أمرني فاكتويت فاحتبس عني حتى ذهب أثر المكاوي. 
أي الكيّ. 

ورواه مسلم )١777:174(‏ من وجه آخر عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف قال: بعث إلي 
عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيهء فقال: إني كنت محدثك بأحاديثء لعل الله أن ينفعك 
بها بعدي» فإن عشت فاكتم عني» وإن مت فحدث بها إن شئت: إنه قد سلّم علي . . الحديث. 

ويقال: كانت به بواسير فكان يصبر على ألمهاء وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع 
سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه . ذكره النووي. 

وكان 5 مجاب الدعوة» ويقال: إنه كان يرى الحفظة» وكانت تكلمه حتى اكتوى» فلما اكتوى 
فقده ثم عاد إليه. وكان ذلك قبل وفاته بسنتين. كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب. وكان عمر 
بعثه إلى أهل البصرة ليفقههم . 

قال ابن سيرين: لم يكن يقدم على عمران أحد من الصحابة ممن نزل البصرة. 

وقال أيضا : أفضل من نزل البصرة من الصحابة عمران وأبو بكرة. 

وكان الحسن يحلف أنه ما قدم البصرة خير لهم من عمران. 

ومات سنة اثنين وخمسين. وقيل: سنة ثلاث وخمسين. 

وهذا كان خاضا به ولا يقاس عليه» فيستحبٌ لمن أصيب بمرض البواسير أن يعالجه لعموم قول 
النبي يَكيِ: تداووا يا عباد الله فإن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً كما هو مخرج في كتاب الطب . 

4- باب فضائل عمير بن حمام الأنصاري 

« عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله يل يُسَيْسَة عينا ينظر ما صنعت عير أبي 
سفيان» فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله يبوْه قال: لا أدري ما استثنى 
بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث» قال: فخرج رسول الله كِةِ فتكلم» فقال: «إن لنا 
طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا». فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في 
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علو المدينة» فقال: «لا إلا من كان ظهره حاضرا». فانطلق رسول الله كَلةِ وأصحابه 
حتى سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء المشركون فقال: رسول الله كلِ: «لا يقدمن 
أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه". فدنا المشركون. فقال رسول الله ك: 
«قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض». قال: يقول عمير بن الحمام 
الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم»". قال: بخ 
بخ . فقال رسول الله كيه : «ما يحملك على قولك بخ بخ؟؟. قال: لا والله يا رسول 
الله! إلا رجاءة أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه» 
فجعل يأكل منهن» ثم قال: لثن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه؛ إنها لحياة طويلة» 
قال: فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل. 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة )١110١(‏ من طريق هاشم بن القاسم. حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك فذكره. 

قوله: *طلبة' أي شيئا نطلبه. 

وقوله: 'ظهره' الظهر الدواب التي تركب. 

8- باب أخبار قرة بن إياس 

» عن قرة بن إياس قال: أتيت رسول الله يَكِ فاستأذنته أن أدخل يدي في جريانه» 
وإنه ليدعو لي فما منعه أن ألمسه أن دعا لي قال: فوجدت على نغض كتفه مثل السلعة. 

صحيح : رواه أحمد ».)١9085(‏ والطيالسي »)١1537(‏ والطبراني في الكبير )10/١14(‏ كلهم 
من طريق قرة بن خالد قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أبيه - قرة بن إياس - فذكره. 
وإسناده صحيح . 

قوله: ' الجربان" جيب القميص. 

قوله: "النغض" أعلى الكتف. وقيل: عظم رقيق على طرفه. 

وورد في مسند الطيالسي 'مثل البيضة" بدل 'مثل السلعة" . 

ورواه أحمد )١100417(‏ عن وهب بن جريرء حدثنا شعبة» عن أبي إياس (هو معاوية بن قرة بن 
إياس المزني)» عن أبيه: أنه أتى النبي ييه فدعا له ومسح رأسه. 

وإسناده صحيح . 

4- باب ما جاء في أخبار قيس بن سعد بن عبادة فإنه كان كالحارس عند النبي كَل 

© عن أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي ل بمنزلة صاحب الشّرط للأمير. 
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صحيح: رواه البخاري )91١656(‏ عن محمد بن خالد الذهلي؛ حدثنا محمد الأنصاري» حدثنا 

أبي » عن ثمامة» عن أنس فذكره. 
4- باب إن قيس بن عاصم سيد أهل الوبر 

ه عن خليفة بن حصين أن جده قيسا لما أسلمء أمره النبي كَكِِ أن يغتسل بماء 
وسدر» وقال النبي وَلِةِ لقيس: «هذا سيد أهل الوبر». 

صحيح: رواه العجلي في الثقات (11241) عن أبي داود الحفري (هو:عمر بن سعد)؛ء عن 
سفيان (هو الثوري)» عن الأغر (هو ابن الصباح)» عن خليفة بن حصين فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود (700): والترمذي (500)»: والنسائي (184) كلهم من طريق الثوري بهذا 
الاسناد وإلا أنهم لم يذكروا: «هذا سيد أهل الوبر». 

-١‏ باب ما ورد في فضل كعب بن مالك 

« عن كعب بن مالك قال: - في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبة الله عليه - قال 
رسول الله كد وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك يوم ولدتك 
أمك» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لاء بل من عند 
الله». قال: وأنزل الله على رسوله يل : 3١‏ 2 : عَلَ لي وَالْمْهجِنَ» إلى قوله 
«ودونوا م مم ألصَيِقِينَ © [التوية: 114]. 

000 
صدقي لرسول الله يكِِ أن لا أكون كذبته» فأهلك كما هلك الذين كذبواء الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1414)» ومسلم في التوبة (1174:07) كلاهما من 
طريق ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن 

7- باب ما جاء في ماعز الأسلمي 

© عن بريدة بن الحصيب قال: قال النبي ينيد بعد ما رجم ماعز بن مالك: 
«استغفروا لماعز بن مالك». قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال 
رسول الله يكهْ: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الحدود )١1146:77(‏ عن محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا يحيى بن 
يعلى - وهو ابن الحارث المحاربي؛ عن أبيه» عن غيلان - هو ابن جامع المحاربي» عن علقمة بن 
مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: فذكره في حديث طويل في قصة الرجم. والحديث 
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بطوله مذكور في الحدود. 

تنبيه: سقط في مطبوعة صحيح مسلم "عن أبيه' يعني يحبى بن يعلى عن أبيه» عن غيلان 
والصواب ما أثبتناه من تحفة الأشراف والنكت الظراف وهو الذي صوّبه أيضا القاضي عياض. 

- باب في فضل محمد بن مسلمة الأنصاري 

» عن حذيفة بن اليمان قال: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخاف عليه إلا 
محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله يك يقول: «لا تضرّك الفتنة؟. 

حسن: رواه أبو داود (4777)» وابن أبى شيبة (787917) كلاهما من طريق يزيد بن هارون» 
أخبرنا هشام؛ عن محمد - هو ابن سيرين - قال: قال حذيفة فذكره. 

وابن سيرين لم يدرك حذيفة بن اليمان» قاله المزي كما في تحفة التحصيل . 

وهو كما قال فإن محمد بن سيرين ولد لستتين بقيتا من خلافة عثمان» ومات حذيفة في أول 
خلافة علي رضي الله عنه سنة 7ه فعلى هذا يكون عمر ابن سيرين عند موت حذيفة ثلاث أو أربع 
سنوات» ولكن يقوّيه ما روي موقوفا: 

عن ثعلبة بن ضبيعة قال: دخلنا على حذيفة» فقال: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئّاء 
قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب. فدخلناء فإذا فيه محمد بن مسلمة» فسألناه عن ذلك» فقال: 
ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصارهم حتى تنجلي عما انجلت. 

رواه أبو داود (4574): وصحّحه الحاكم (474-8477/1) كلاهما من طريق شعبةء» عن 
الأشعث بن سليم؛ عن أبي بردة» عن ثعلبة بن ضبيعة قال: فذكره. 

وتعلبة بن ضبيعة ويقال: ضبيعة بن حصين لم يرو عنه غير أبي بردة» ولم يونّقه إلا ابن حبان» 
لذا قال عنه الحافظ في التقريب: 'مقبول" يعني عند المتابعة. 

ولم أجد له متابعًا ولكن يقوّيه ما قبله. 

ومحمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري هو أبو عبد الرحمن المدني حليف بني عبد 
الأشهل ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة؛ وهو ممن سمي في الجاهلية 'محمدا' . 

أسلم قديما على يدي مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ وآخى رسول الله يل بينه وبين أبي 
عبيدة وشهد المشاهد بدرًا وما بعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف بإذن النبي يكيدل أن يقيم بالمدينة 
وكان ممن ذهب إلى قتل كعب بن الأشرف وإلى ابن أبي الحقيق وقال ابن عبد البر: كان من 
فضلاء الصحابة واستخلفه النبي يدِ على المدينة في بعض غزواته وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد 
الجمل ولا صفين. 

مات بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة وقيل: مات سنة ثلاث وأربعين. 
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4- باب ما جاء في أخبار محمود بن الربيع 

ه عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجَةٌ مجّها رسول الله يل من دلو في 
دارنا. وزاد في رواية: وأنا ابن خمس سنين. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1477): ومسلم في المساجد (77: )١50‏ كلاهما من 
طرق عن الزهري؛ عن محمود بن الربيع قال: فذكره. 

والرواية الأخرى: رواها البخاري في العلم (71) من طريق الزبيدي» عن الزهري به. 

46- باب ما جاء في أخبار معاوية بن أبي سفيان 

» عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول اللمكئة فتواريت خلف 
باب» قال: فجاء فحطأني حطأة. وقال: «اذهب وادع لي معاوية» قال: فجئت 
فقلت: هو يأكل؛ قال: ثم قال لي: «اذهب وادع لي معاوية» قال: فجئت فقلت: هو 
يأكل» فقال: «لا أشبع الله بطنه؟ . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (5104:97) من طرق عن أمية بن خالدء حدثنا شعبة» 
عن أبي حمزة القصاب» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه أحمد )5160١(‏ من طرق آخر عن ابن عباس مختصرًاء وفيه قال ابن عباس ' وكان كاتبه" 
يعني معاوية . 

وقوله: 'فحطأني حطأة' الحطء: الدفع بالكف. 

قوله: "لا أشبع الله بطنه" إن هذا الدعاء عليه سيجعله يوم القيامة صلاة وزكاة وقربة كما جاء 
في الصحيحين وغيرهما منها حديث أنس بن مالك مرفوعا: هيا أم سليم! أما تعلمين أن شرطي 
على ربي؛ أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما 
يغضب البشرء فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورًا وزكاة 
وقربة» يقربه بها منه يوم القيامة؛ . 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: بعث رسول وَِْةِ إلى معاوية» وكان كاتبه. 

حسن: رواه البزار (5441) - واللفظ له - والطبراني في الكبير /١5(‏ 0064) كلاهما من طريق 
سليمان الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مالك الزبيدي» عن 
عبد الله بن عمرو فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن مالك الزبيدي فإنه حسن الحديث» وهو أبو كثير الزبيدي» 
واختلف في اسمه فقيل عبد الله بن مالك كما عند البزار» وقيل: زهير بن الأقمر كما عند 
الطبراني» ونّقه النسائي والعجلي وابن حبان. 
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وحسّنه الهيثمي في المجمع (9/ 701) فقال: "رواه الطبراني وإسناده حسن' . 

وأما ما روي عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله يل عن النبي كه أنه 
قال لمعاوية: «اللّهم اجعله هاديًا مهديًا واهد به». فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (7857). وأحمد )١78460(‏ كلاهما من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن ربيعة 
ابن يزيد» عن عبد الرحمن بن أبي عميرة قال: فذكره. 

وسعيد بن عبد العزيز هو التنوخي الدمشقي اختلط في آخر عمره» ولم يدر كل من روى عنه هذا 
الحديث متى سمع منه قبل الاختلاط أو بعده. 

ولذا وقع في هذا الحديث اضطراب شديد في الإسناد واللفظء وقد أشار إليه ابن عبد البر في 
الاستيعاب» وابن حجر في الاصابة. 

وقال في الفتح (9/ :)١14‏ ' وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح 
من طريق الاسنادء وبذلك جزم إسحاق بن راهويه» والنسائي وغيرهما" 

وأما الاختلاف في صحبة عبد الرحمن بن أبي عميرة فالصحيح أنه له صحبة . 

© عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس» 
فأتى ابن عباس» فقال: دعه فإنه صحب رسول الله كلِل. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة (71774) عن الحسن بن بشر المعافى عن عثمان بن 
الأسودء عن ابن أبي مليكة قال: فذكره. 

وفي لفظ : "قيل لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية» فإنه ما أوتر إلا بواحدة» قال: 
إنه فقيه ' . رواه البخاري في فضائل الصحابة (71770) من وجه آخر عن ابن أبي مليكة به. 

71- باب ما جاء في المغيرة بن شعبة وأن الدجال لن يضره 

© عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل رسول الله يه أحد عن الدجال أكثر مما 
سألته عنهء فقال لي: لأي بني» وما ينصبك منهء إنه لن يضرّك ». 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن »)!١77(‏ ومسلم في الآداب (؟71:؟116) كلاهما من 
طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة قال: فذكره. واللفظ 
لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

/اة- باب فضائل المقداد بن الأسود الكندي وأخباره 


© عن عبد الله بن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون 
صاحبه أحب إلي مما عدل به: أتى النبي تُةِ وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول 
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كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا» ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك 
وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي يك أشرق وجهه وسره. يعني قوله. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (74017) عن أبي نعيم» حدثنا إسرائيل» عن مخارق» عن 
طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: فذكره. 

وقوله: "وهو يدعو على المشركين" يعني يوم بدر على كفار مكة كما ورد في أحاديث أخرى. 

« عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهيت أسماعنا وأبصارنا من 
الجهد. فجعلنا نعرض أنفسنا على أطجات نرسول الله كلاه فليس أحد منهم يقبلناء 
فأتينا النبي ككل فانطلق بنا إلى أهلهء فإذا ثلاثة أعنزء فقال النبي كَلِ: «احتلبوا هذا 
اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه» ونرفع للنبي يَكِِْ نصيبه» 

قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائماء ويسمع اليقظان» قال: ثم يأتي 
المسجد فيصلي» ثم يأتي شرابه فيشرب» فأتاني الشيطان ذات ليلة» وقد شربت 
نصيبي» فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه» ويصيب عندهم» ما به حاجة إلى هذه 
الجرعة» فأتيتها فشربتهاء فلما أن وغلت في بطني» وعلمت أنه ليس إليها سبيل» 
قال: ندمئي الشيطان» فقال: ويحك ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا 
يجده» فيدعو عليك فتهلك» فتذهب دنياك وآخرتك؟ وعليَّ شملة» إذا وضعتها على 
قدمي خرج رأسي. وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي. وجعل لا يجيئني النوم» 
وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت» قال: فجاء النبي يْيْةِ فسلم كما كان يسلمء 

ثم أتى المسجد فصلى» ثم أتى شرابهء فكشف عنه فلم يجد فيه شيئاء فرفع رأسه إلى 
السماء» فقلت: الآن يدعو على فأهلك» فقال: «اللّهم! أطعم من أطعمني وأسق من 
أسقاني». قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي» وأخذت الشفرة فانطلقت إلى 
الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله وق فإذا هي حافلة» وإذا هن حفل كلهن. 
فعمدت إلى إناء لآل محمد يَكئِةٍ ما كانوا يطعمون أن يحتلبوا فيه» قال: فحلبت فيه 
حتى علته رغوة» فجئت إلى رسول الله يَكيةِ فقال: «أشربتم شرابكم الليلة؟ . قال: 
قلت: يا رسول الله! اشرب. فشربء ثم ناولني فقلت: يا رسول الله! اشرب» 
فشربء ثم ناولني» فلما عرفت أن النبي يه قد روى» وأصبت دعوته» ضَحِكْتُ حتى 
ألقيت إلى الأرضء» قال: فقال النبى كفيةِ: «إحدى سوآتك يا مقداد!». فقلت: يا 
رسول الله! كان من أمري كذا وكذاء وفعلت كذاء فقال النبي كل: «ما هذه إلا رحمة 
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من الله أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟». قال: فقلت: والذي بعك 
بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )5١00:117/4(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة بن سوّار» 
حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن المقداد قال: فذكره. 

8- باب أخبار المقدام بن معد يكرب 

» عن خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معد يكرب. وعمرو بن الأسود» 
ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان. فقال معاوية للمقدام: 
أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام. فقال له رجل :أتراها مصيبة؟ قال 
له: ولم لا أراها مصيبة» وقد وضعه رسول الله يلد في حجره فقال: «هذا مني» 
وحسين من علي!» فقال الأسدي: جمرة أطفأها لله عز وجل » قال: فقال المقدام: 
أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك» وأسمعك ما تكرهء ؛ ثم قال: يا معاوية! إن أنا 
صدقت فصدقني» وإن أنا كذبت فكذبني» قال: أفعل» 0 فأنشدك بالله» هل تعلم 
أن رسول الله يَكلدَه نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعمء قال: فأنشدك بالله. هل تعلم 
أن رسول الله كَيدَه نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك باللّه. هل تعلم 
أن رسول الله يكوه نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعمء قال: 
فوالله! لقد رأيت هذا كله فى بيتك يا معاوية» فقال معاوية: قد علمت أنى لن أنجو 
منك. يا مقدامء قال خالد: فأمر له معاوية» بما لم يأمر لصاحبيه». وفرض لابنه في 
المائتين» ففرقها المقدام في أصحابهء قال: ولم يعط الأسدي أحدا شيئا مما أخذ» 
فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده» وأما الأسدي فرجل حسن 
الإامساك لشيئه . 

حسن: رواه أبو داود (4171): وأحمد (17/1489)» والطبراني في الكبير )١14/7١(‏ كلهم من 
طرقء» عن بقية بن الوليد» حدثنا بحير بن سعدء. عن خالد بن معدان قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد» وقد تقبل عنعنته مطلقّاء إذا روى عن بحير بن سعد قاله 
ابن عبد الهادي في تعليقه على علل ابن أبي حاتم . 

وهنا روى عن بحير بن سعد مصرحا بالتحديث» والجمهور على أن تصريح بقية عن شيخه ينفي 
عنه التدليس. 

وذكره الذهبي في السير (/ 508) وقال: 'وإسناده قوي" . 
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- باب فضائل أشج عبدالقيس وهو المنذر بن عائذ 

« عن أبي سعيد الخدري قال: -في قصة وفد عبد القيس - قال رسول الله علي 
لأشج عبد القيس: "إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة». 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (57 :) عن يحبى بن أيوب» حدثنا ابن علية» حدثنا سعيد 
ابن أبي عروة» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. والحديث بطوله 
مذكور في الايمان وسيرة الرسول. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِدِ للأشج - أشج عبد القيس: «إن فيك 
خصلتين يحبهما اللّه: الحلم والأناة». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١7:75(‏ من طرق» عن قرة بن خالد» عن أبي جمرةء» عن 
ابن عباس قال: فذكره. 

ه عن أشج بني عصر: قال رسول الله يهِ: «إن فيك لخلقين يحبهما اللهه. قال: 
قلت: ما هما؟ قال: «الحلم والحياء». قال: قلت : أقديما كانا أو حديئا؟ قال: «لا» 
بل قديما». قلت: الحمد اله جياتي على خُلْقيْن يحبهمًا الله. 

صحيح : رواه ابن أبي شيبة .)70801١(‏ وأحمد (17814)» والبخاري في الأدب المفرد 
(084).» والنسائي في فضائل الصحابة )5١١(‏ كلهم من طريق يونس (هو ابن عبيد)» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أشج بني عصر فذكره. وإسناده صحيح . 

وأشج بني عصر اسمه: المنذر بن عائذ بن العصري المعروف بأشج عبد القيس» وأما الهيئمي 
فزعم في المجمع (788/9): "أن عبد الرحمن بن أبي بكرة لم يدرك أشج عبد القيس" . 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَِخِ لأشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين 
يحبهما اللّه: الحلم والأناة. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )7141/١15(‏ وفي الأوسط (01/77) من طرق» عن نعيم بن 
يعقوب ويحبى بن طلحة اليربوعي قالا: حدثنا فضيل بن عياض» عن هشام بن حسان» عن محمد 
ابن سيرين؛ عن ابن عمر قال: فذكره. 

نعيم بن يعقوب: هو ابن أخت سفيان بن عيينة ذكره ابن حبان في الثقات. وقال العقيلي: لا يتابع 
على حديثه . لكنه توبع في هذا الحديث؛ تابعه يحبى بن طلحة اليربوعي قال فيه الحافظ : لين الحديث . 

قال الهيئمي في المجمع (788/9): "رواه الطبراني من طريقين» ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير نعيم بن يعقوب وهو ثقة» ورواه في الأوسط من طريق حسنة الاسناد" . 

وفي معناه عن الوازع بن زارع يقول: أتيت رسول الله يك والأشج المنذر بن عامر أو عائذ بن 
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المنذرء ومعهم رجل مصاب. فانتهوا إلى رسول الله يَلِْهِ فلما رأوا النبي كَةِ وثبوا عن رواحلهم. 
فقبلوا يدهء ثم نزل الأشج» فعقل راحلته. وأخرج عيبته ففتحهاء فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه 
فلبسهماء ثم أتى رواحلهم فعقلهاء فأتى النبي يل فقال له النبي :ايا أشج! إن فيك خصلتين 
يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة». فقال: يا رسول الله! أنا تخلقتهماء أو جبلني الله عليهما؟ 
قال: «بل الله جبلك عليهما». قال: الحمد لله الذي جبلني على حُلّقِين يحبهما الله ورسوله. 

فقال الوازع: يا رسول الله إن معي خالا لي مصابًا فادع الله لهء فقال: «أين هو؟ اثتني بهه. 
قال: فصنعت مثل ما صنع الأشج. ألبسته ثوبيه فأتيتهء فأخذ من ردائه يرفعها حتى رأينا بياض 
إبطه. ثم ضرب بظهره فقال: «اخرج عدو الله. فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح. 

رواه أحمد (54/ )44٠‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشمء ثنا مطر بن عبدالرحمن» سمعت هند 
بنت الوازع أنها سمعت الوازع يقول: فذكره. 

وهند بنت الوازع: تكنى بأم أبان لم يرو عنها غير مطر بن عبد الرحمن؛ ولم أجد بينهما جرحا 
ولا تعديلا . وذكرها الذهبي في المجهولاتء وقال: تفرد عنهما مطر الأعنق" الميزان .)١١١١5(‏ 

وأما الحافظ ابن حجر فقال: 'مقبولة' أي عند المتابعة ولم أجد لها متابعًا . 

ومع ذلك فقد اختلف عليها. فمرة روي عنها عن أبيها الوازع كما هناء ومرة روي عنها عن 
جدها زارع كما عند أبي داود (05770)» ومرة روي عنها عن أبيهاء عن جدها كما عند الطبراني في 
الكبير (0/ 07117 . 

* باب ما جاء في أخبار نبيشة الهذلي الذي سماه النبي يل ' نبيشة الخير‎ -٠ 

هو ابن عمرو بن عوف. وهو ابن عم سلمة بن المحبّقء سكن البصرة وهو المعروف بنبيشة 
الخير. كذا ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب (2)5704 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5957), 
وابن حجر في الاصابة (41714). وسبب ذلك كما في الحديث الآتي: 

© عن أم عاصمء وهي أم ولد سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي قالت: دخل علينا 
نبيشة.» وكان رسولٍ الله عق سماه نبيشة الخيرء دخل على رسول الله يَلَِهةٍ وعنده 
أسارى» يارسول الله إما أن تمنّ عليهم وإما أن تفاديهم» فقال رسول الله يلِ: 
«أمرتٌ بخير» أنت نبيشة الخير بعد ذلك». 

حسن : رواه الحاكم (477/5) عن عبد الله بن محمد بن موسى العدلء ثنا محمد بن أيوب» 
ثنا عيسى بن إبراهيم البّركي» ثنا المعلى بن راشد النبال أبو اليمان» حدثتني أم عاصم فذكرته. 
وإسناده حسن لأن غالب رجال الإسناد صدوق. 

وأم عاصم جدة المعلى بن راشد تابعية روت عن عدد من الصحابة كما روى عنها عدد من 
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الرواة» ومدار هذا الخبر عليهاء وشهرة نبيشة الخير تُغنني عن جهالة حال أم عاصم. وبالله التوفيق. 
- باب ما روي في أخبار نقادة الأسدي 
روي عن نقادة الاسدي: أن رسول الله يي كان بعث نقادة الأسدي إلى رجل يستمنحه ناقة له» 
وإن الرجل ردهء فأرسل به إلي رجل آخر سواهء فبعث إليه بناقة» فلما أبصرها رسول الله يه قد 
جاء بها نقادة يقودها قال: «اللّهم! بارك فيها وفيمن أرسل بها' . قال نقادة: يا رسول الله؛ وفيمن 
جاء بها؟ قال: «وفيمن جاء بها“. فأمر بها رسول الله يي فحُلِبت فدرت» فقال رسول الله كلل : 
«اللهم! أكثر مال فلان وولده - يعني المانع الأول - اللهم! اجعل رزق فلان يومًا بيوم». يعني 
صاحب الناقة الذي أرسل بها. 
رواه ابن ماجه (5175) و أحمد )73١1775(‏ كلاهما من طريق غسان بن برزين» حدثنا سيار بن 
سلامة الرياحي؛ عن البراء السليطي؛ عن نقادة الأسدي فذكره. 
وإسناده ضعيف من أجل جهالة البراء السليطي؛ فإنه لم يونّقه غير ابن حبان. 
7- باب فضل عبد الله بن هشام القرشي 
© عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبدالله بن هشام من السوق أو إلى السوق». 
فيشتري الطعام؛ فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان: أشركناء» فإن النبي و قد دعا 
لك بالبركة» فيشركهم» فربما أصاب الراحلة كما هي» فيبعث بها إلى المنزل. 
صحيح: رواه البخاري في الدعوات (1701) عن عبد الله بن يوسف حدثنا ابن وهب حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل فذكره. 
ذهبثٌ به أمه زينب بنت حُميد إلى النبي يك وهو صغيرء فمسح رأسه؛ ودعا له بالبركة. 
-٠١‏ باب ما جاء في ورقة بن نوفل وأخباره 
عن عائشة في قصة أول ما بدئ به الوحي قالت: فانطلقت به خديجة حتى أتت 
به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة» وكان امرءا تنصر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
يكتبا» وكان شيخا كبيرا قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن 
أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يلخ خبر ما رأى» 
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسىء ياليتني فيها جذعاء ليتنى 
أكون احا إذ يكرييك قوبك» تقال زسول 35611 ذأى يخرجي هم 49 “قال : تعمء 
لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا» 
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ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (7). ومسلم في الايمان )١10(‏ كلاهما من حديث 
الليث بن سعدء عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن عروة يقول: سمعت عائشة فذكرت 
الحديث» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

ففيه أن ورقة أقرّ بنبوته ومات قبل أن يدعو الرسول يكِِ الناس إلى الاسلام . 

» عن عائشة أن خديجة سألت رسول الله بَلِِةِ عن ورقة بن نوفل» فقال: «قد رأيته في 
المنام» فرأيت عليه ثياب بياض» فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه بياض»2. 

حسن: رواه أحمد (147517) عن حسن بن موسىء حدئنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسودء عن 
عروة» عن عائشة فذكرته» وصورة الإاسناد المرسل إلا أن مراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور. 
وابن لهيعة فيه كلام معروف. 

ورواه عبد الرزاق (0/ 7”5) عن معمرء عن الزهري قال: وسئل رسول اليك عن ورقة بن 
نوفل - كما بلغنا - فقال فذكره نحوه. 

وبهذا المرسل يتقوى الاسناد الأول. 

وقد روي موصولًا ولا يصح. رواه الترمذي (75148)» والحاكم (797/5) كلاهما من طريق 
يونس بن بكيرء حدثني عثمان بن عبد الرحمن» عن الزهري. عن عروة؛ عن عائشة فذكرته . 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب» وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي" . 
وأما الحاكم فقال: 'هذا حديث صحيح الإسناد" 

قلت: ليس كما قالء فإن عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي - نسبة إلى جده الأعلى أبي 
وقاصء ضعيف باتفاق أهل العلمء بل كذّبه ابن معين وقال ابن حبان: يروي عن الثقات 
الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به» وبه أعله الذهبي في تلخيص المستدرك فقال: "متروك' . 

أما ما روي عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي يَكِةِ سئل عن ورقة بن نوفل فقال: «يبعث يوم 
القيامة أمة واحدة». فهو منكر. 

رواه الطبراني في الكبير (74/ 47) عن محمد بن عبوس بن كامل السراج» ثنا عبد الله بن عمر 
ابن أبان» ثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر فذكرته. 

وهذا الحديث مما تفرد به عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان وهو ممن لا يقبل تفرده في مثل 
هذا الحديث. 

٠4‏ باب أخبار أبي أمامة صدي بن عجلان 
« عن أبي أمامة قال: أنشأ رسول الله كِِ غزوةء فأتيته فقلت: يا رسول الله ادع 


كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم ”> الجامع الكامل ج94 


الله لي بالشهادة» فقال رسول الله كلِةِ: "اللو املد وعسيية . قال : فسلمنا وغتمنا . 
قال: ثم أنشأ رسول الله يك غزوا ثانياء فأتيتهء فقلت: يا رسول الله ادع الله لي 
بالشهادة» فقال: : «اللّهم سلمهم وغنمهم؟. قال #انخلضا وفنا 

قال: ثم أنشأ غزوا ثالثاء فأتيته فقلت: يا رسول الله إني أتيتك مرتين قبل مرتي 
هذهء فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة» فدعوت الله أن التيلمنا ويغنمناء فسلمنا 
وغنمناء يا رسول اللّهء فادع الله لي بالشهادة» فقال: «اللّهم! سلمهم وغنمهم». 
قال: فسلمنا وغنمنا . 

ل انك .فقلت: يا وصول: الله مرني' يعمل قال + فعليك بالضوم فإنه “لذ مث 
له». قال: فما رئي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياماء قال: فكان إذا رئي في 
دارهم دخان بالنهارء قيل: اعتراهم صليت ١‏ نزل بهم نازل. 

قال: فلبئت بذلك ما شاء الله ثم أتيته فقلت: يا رسول الله أمرتنا بالصيام. 
فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه يا رسول اللّهء فمرني بعمل آخرء قال: «اعلم 
أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة». 

صحيح : رواه أحمد (40١1؟)‏ عن روح» عن هشام» عن واصل مولى أبي عيينة» عن محمد 
ابن أبي يعقوب» عن رجاء بن حيوة» عن أبي أمامة فذكره. 

والكلام على إسناده مبسوط في كتاب الصيام . 

8- باب فضل أبي بكرة نفيع بن الحارث وأخباره 

« عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله ككِِ ثلاثا فلم يرخص لناء فقلنا: إن 
أرضنا أرض باردة» فسألناه أن يرخص لنا في الطهورء فلم يرخص لناء وسألناه أن 
يرخص لنا في الدباء» فلم يرخص لنا فيه ساعة. وسألناه أن يرد إلينا أبا بكرة فأبى» 
وقال: «هو طليق الله وطليق رسوله». وكان أبو بكرة خرج إلى النبي وَكِ حين حاصر 
الطائف فأسلم . 

صحيح : رواه أحمد ٠(‏ 2) عن يحبى بن آدم» حدثنا مفضل بن مهلهل» عن مغيرة» عن 
شباك. عن الشعبي» عن رجل من ثقيف فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول اللَككِ أيام الجمل 
بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال: لما بلغ رسول الله وك أن 
أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة». 
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صحيح: رواه البخاري في المغازي (1455) عن عثمان بن الهيثم» حدثنا عوف (هو 
الأعرابي)» عن الحسن (هو البصري)» عن أبي بكرة قال: فذكره. 

وسبب هذا الحديث أن كسرى الذي مرّق كتاب النبي يكلةء سلط الله عليه ابنه فقتله» ثم قتل 
إخوته حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة» فجرّ ذلك إلى ذهاب ملكهم. ومرّقوا كما دعا به 
النبي يلل . 

- باب في أخبار أبي ثعلبة الخشني 

عن أبي ثعلبة الخشني» قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بما يحل لي مما 
يحرم علي» قال: فصعد في النظر وصوّب. ثم قال: «نويبتة». قال: قلت: يا رسول 
اللّه؛ نويبتة خيرء أم نويبتة شر؟ قال: «بل نويبتة خيرء لا تأكل لحم الحمار الأهلي» 
ولا كل ذي ناب من السباع؟ . 

صحيح: رواه أحمد (1717/45): والطبراني في الكبير )١18/17(‏ كلاهما من طريق أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبرء حدثني مسلم بن مشكمء قال: 
سمعت أبا تعلبة الخشني فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيئمي في المجمع (7944/4): 'رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد. 
وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح' . 

قوله: "نويبتة' : تصغير نابتة أي: نشأ فيهم صغار لحقوا الكبارء وصاروا زيادة في العدد. 

تنبيه: ورد في مطبوعة المسند: 'حدثنا أبو العلاء بن زبر' . 

والصواب: "عبد الله بن العلاء' كما في إتحاف المهرة )١17477(‏ وكما في الطبراني: "عبد 
الله بن العلاء بن زبر" لأنه لم يذكر أحد ممن ترجم لعبد الله أنه يكنى أبا العلاء وإنما يكنى أبا زير» 
أو أبا عبد الرحمن. 

-٠7‏ باب في فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة 

« عن أنس أن رسول الله يَتِدْ أخذ سيفا يوم أحدء فقال: «من يأخذ مني هذا؟» 
فبسطوا أيديهم» كل إنسان منهم يقول: أناء أناء قال: «فمن يأخذه بحقه؟» قال: 
فأحجم القوم؛ قال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذهء ففلق به 
هام المشركين. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )147١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا عفان» ثنا 
حماد بن سلمة» ثنا ثابت» عن أنس فذكره. 
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- باب فضائل أبي الدحداح الأنصاري 

افع كاري ع ل صلى رسول الله يك على ابن الدحداح» ثم أتي بفرس 
عريء فعلقه رجل فركبه» فجعل يتوقّص بهء ونحن نتّبعه نسعى خلفه قال: فقال رجل 

من القوم: إن النبي يلد قال: «كم من عذق معلّق - أو مدلى - في الجنة لابن 
الدحداح». أو قال شعبة: «لأبي الدحداح؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (4765) من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سماك 
ابن حرب» عن جابر بن سمرة قال: فذكره. 

قوله: 'بفرس عري" أي لا سرج عليه . 

وقوله: *عذق* بكسر العين هو: الغصن من النخلة . 

« عن أنس أن رجلا قال: يا رسول اللهء إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها 
فأمُرْه أن يعطيني حتى أقيم حائطي بهاء فقال له النبي ككلِ: «أعطها إياه بنخلة في 
الجنة». فأبى» فأتاه أبو الدحداح فقال: بعْني نخلتك بحائطي» ففعل» فأتى النبي كل 
فقال: يا رسول الله! إني قد ابتعت النخلة بحائطي قال: فاجعلها له فقد أعطيتكها. 
فقال رسول الله كلهِ: «كم مِن عِذق راح لأبي الدحداح في الجنة». - قالها مرارا - 
قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح أخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في 
الجنة» قالت: ربح البيع» أو كلمة تشبهها . 

صحيح: رواه أحمد »)١1487(‏ والطبراني في الكبير (؟5/ 701-760): وصحّححه ابن حبان 
(7154) والحاكم (؟/ )3١‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 
وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع (07714/9: 'رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح' . 

4- باب فضل أبي 1 عويمر بن عجلان 

« عن أبي الدرداء. قال: قال رسول الله يِ: «لا ألفين ما نوزعت أحدًا منكم 
على الحوضء فأقول: هذا من أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 
قال أبو الدرداء: يا نبي الله ادع الله أن لا يجعلني منهم» قال: «لست منهم». 

حسن: رواه البزار :»)5١17(‏ والطبراني في الأوسط (48”) كلاهما من طريق أبي توبة الربيع 


ابن نافع » حدثنا محمد بن هاجر» عن يزيد بن أبي مريم» عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم» عن 
أبي الدرداء فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل يزيد بن أبي مريم فإنه حسن الحديث. 

قال الهيئمي في المجمع (07717/9): "رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه ورجالهما 
ثقات ' وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح /١١1(‏ 0780. 

تنبيه: ورد في مسند البزار "يزيد بن أبي مالك" بدل "يزيد بن أبي مريم' ويزيد بن أبي مالك 
هو: ابن عبد الرحمن بن أبي مالك وهو أيضا حسن الحديث. 

« عن أبي الدرداء قال: قلت: يا رسول الله بلغني أنك قلت: سيكفر قوم بعد إيمانهم» 
قال: «أجل» ولست منهم». فمات أبو الدرداء قبل قتل عثمان رضي الله عنهما . 

صحيح : رواه ابن أبي عاصم في الديات »)8١(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 45-465) كلاهما من 
طريق يعقوب بن كعب الحلبي» ثنا الوليد بن مسلم» ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وعبد الغفار 
ابن إسماعيل بن عبيد الله عن إسماعيل بن عبيد الله» عن أبي عبد الله الأشعري» عن أبي الدرداء 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيئمي في المجمع (777/4): 'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبد الله 
الأشعري وهو ثقة" . 

-٠‏ باب ما جاء في إسلام أبي ذر الغفاري 

© عن عبدالله بن الصامت قال: قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفارء وكانوا يحلون 
الشهر الحرام» فخرجت أنا وأخي أنيس وأتّناء فنزلنا على خال لناء فأكرمنا خالناء 
وأحسن إليناء فحسدنا قومه» فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس» 
فجاء خالنا فنثا علينا الذي قيل له فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدَّرته» ولا 
جماع لك فيما بعدء فقرّبنا صرمئّناء فاحتملنا عليهاء وتغطى خالنا ثوبه» فجعل 
يبكي» فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة» فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلهاء فأتيا 
الكاهن» فخيّر أنيساء فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها . 

قال: وقد صلَّيتٌ يا ابن أخى قبل أن ألقى رسول الله يَكلِةٍ بنلاث سنين» قلت: 
لمن؟ :قال لله:. فلك فآين توجد؟ قال : أتوجه.حيك يوجهني زربي أصني عشاء 
حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء» حتى تعلوني الشمس. 

فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني» فانطلق أنيس حتى أتى مكةء فراث علىٌ» 
ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك» يزعم أن الله أرسله. 
قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعر كاهن ساحرء وكان أنيس أحد الشعراء. 
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قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء 
الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعرء والله! إنه لصادق» وإنهم لكاذبون. 

قال: قلت: فاكفني حتى أذهب. فأنظر. قال: فأتيت مكة» فتضعَفْتٌ رجلا منهم» 
فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابى؟ نأشار إلىّء فقال: الصابئ فمال على أهل 
الوادي بكل مذرة وعظمء حتى خررت مغشيا علىٌ» قال: فارتفعت حين ارتفعت كأنه 

نصب أحمر. قال: فأتيت زمزم» فغسلت عني الدماء» وشربت من مائهاء ولقد لبئنت 

يا ابن أخي ثلاثين بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حتى تكسرت 
عكن بطني» وما وجدت على كبدي سخفة جوع . 

قال: فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان إذ ضُرِبَ على أسمختهم» فما يطوف 
بالبيت أحدء وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة. قال: فأتتا على في طوافهماء 
فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى. قال: فما تناهتا عن قولهما. قال: فأتنا علىٌ» 
فقلت: هن مثل الخشبة» غير أنى لا أكني . فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ههنا 
أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله يَيةٍ وأبو بكرء وهما هابطان؛ قال: «ما 
لكما؟؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟: قالتا: إنه قال لنا 
كلمة تملا الفمء وجاء رسول الله يخ حتى استلم الحجرء وطاف بالبيت هو 
وصاحبه» ثم صلَّى فلما قضى صلاته» لاو قر تدا اول عر جاه يعي 
الاسلام» قال: فقلت: السلام عليك يا رسول اللّه. فقال: «وعليك ورحمة الله . ثم 
قال: «من أنت؟» قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده» فوضع أصابعه على 
جبهتهء فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده فقدعني 
صاحبه. وكان أعلم به مني» ثم رفع رأسهء ثم قال: «متى كنت ههنا؟» قال: قلت: 
قد كنت ههنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم. قال: «فمن كان يطعمك؟؟» قال: قلت: ما 
كان لي طعام إلا ماء زمزم؛ فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» وما أجد على كبدي 
سخفة جوعء قال: «إنها مباركة» إنها طعام طُمُم؛ . 

فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة» فانطلق رسول الله يك وأبو 
بكرء وانطلقت معهماء ففتح أبو بكر باباء فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف». وكان 
ذلك أول طعام أكلته بهاء ثم غبرت ما غبرت» ثم أتيت رسول الله يَكلِِ فقال: «إنه قد 
وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب» فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله 
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أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم' فأتيت أنيساء فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد 
أسلمت وصدّقتُ. قال: ما بي رغبة عن دينك» فإني قد أسلمت وصدَّفتٌء فأتينا 
أمّناء فقالت: ما بي رغبة عن دينكماء فإني قد أسلمت وصدَّقْتُ» فاحتملنا حتى أتينا 
قومنا غفاراء فأسلم نصفهم» وكان يؤمهم إيماء بن رحضة الغفاري» وكان سيدهم. 

وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله كك المدينة أسلمناء» فقدم رسول الله جَيي 
المدينةء فأسلم نصفهم الباقي» وجاءت أسلمء فقالوا: يا رسول الله! إخوتناء نسلم 
على الذي أسلموا عليه فأسلمواء فقال رسول الله يَكلِ: «غفار غفر الله لهاء وأسلم 
سالمها الله؟. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (4177؟: 177) عن هداب بن خالد الأزديء ثنا 
سليمان بن المغيرة» أنا حميد بن هلال؛ عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: خرجنا من 
قومنا غفار فذكره. 

« عن ابن عباس قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي يَكِ قال لأخيه: اركب إلى هذا 
الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» يأتيه الخبر من السماءء واسمع 
من قوله ثم اثتني» فانطلق الأخ حتى قَدِمّهء وسمع من قولهء ثم رجع إلى أبي ذرء 
فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق.. وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما 
أردت» فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكةء فأتى المسجدء فالتمس النبي 
كه ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل» فرآه علىٌء فعرف أنه 
غريب» فلما رآه تبعه؛ فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح» ثم احتمل 
قربته وزاده إلى المسجدء وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي وك حتى أمسى., فعاد إلى 
مضجعه. فمر به علىٌّ» فقال: أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معهء لا 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء» حتى إذا كان يوم الثالث» فعاد علىٌ مثل ذلك» 
فأقام معه. ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا 
لترشدني فعلت» ففعل فأخبرهء قال: فإنه حق وهو رسول الله كل فإذا أصبحت 
فاتبعني» فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء» فإن مضيت فاتبعني 
حتى تدخل مدخلي ففعل» فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي يكِلهِ ودخل معه؛ فسمع 
من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي يِ: «ارجع إلى قومك», فأخبرهم حتى يأتيك 
أمري» قال: والذي نفسي بيدهء لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى 
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المسجدء فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم 
قام القوم فضربوه حم حتى أضجعوه وأتى العباس فأكب عليه» قال: ويلكم ألستم 
تعلمون أنه من غفارء وأن طريق تجاركم إلى الشام فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد 
لمثلهاء فضربوه وثاروا إليه؛ فأكب العباس عليه. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار ))787١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (4175؟) كلاهما 
من طريق عبد الرحمن بن مهديء ثنا المئنى بن سعيد» عن أبي جمرة؛ عن ابن عباس قال: فذكره. 

-١‏ باب ما روي في صدق لهجة أبي ذر 

روي عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله يَِ: «ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء من ذي 
لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى ابن مريم» فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول 
اللى أفتعرف ذلك له؟ قال: «نعم فاعرفوه» 

رواه الترمذي .)78٠05(‏ وصحّحه ابن حبان (715). والحاكم (7/ 747) كلهم من طريق 
العباس بن عبد العظيم العنبري؛ حدثنا النضر بن محمد اليمامي» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا 
أبو زُميل (هو سماك بن الوليد الحنفي)» عن مالك بن مرثد» عن أبيه» عن أبي ذر فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقد روى بعضهم هذا الحديث» 
فقال: «أبو ذر يمشي في الأرض بزهد عيسى ابن مريم» . 

ومالك بن مرئد: هو ابن عبد الله الزّمّاني لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي على قاعدتهما. وأبوه 
مرئد بن عبد الله لم يرو عنه غير ابنه مالك. ولا يوجد فيه توثيق لمعتبرء ولذا قال فيه الذهبي: فيه 
جهالة ليس بمعروف. 

وبمعناه روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله يكلِةٍ يقول: «ما أقلّت 
الغبراء» ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر» 

رواه الترمذي .»)”80١(‏ وابن ماجه 2)١07(‏ وأحمد (5019). وصحّححه الحاكم (9/ 8147) 
كلهم من طريق الأعمش. عن عثمان بن عمير (ويقال: ابن قيس) أبي اليقظان البجلي؛ عن أبي 
حرب بن أبي الأسود الديلي» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن" . 

قلت: ليس كما قال» فإن عثمان بن عُمير البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى ضعيف باتفاق 
أهل العلم» وكان غاليا في التشيع» وقد اختلط وكان يدلس. 

وبمعناه روي عن أبي الدرداء أيضاء رواه أحمد (1754؟) عن أبي النضر. حدثنا عبد الحميد 
ابن بهرام» حدثنا شهر بن حوشب» حدثنا عبد الرحمن بن غنمء أنه زار أبا الدرداء بحمص» 
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فمكث عنده ليالي فأمر بحماره فَأَوْكِفَء فقال أبو الدرداء: ما أرائي إلا متبعك. فأمر بحماره 
فأسرج» فسارا جميعا على حماريهماء فلقيا رجلا شهد الجمعة بالأمس عند معاوية بالجابية» 
فعرفهما الرجل ولم يعرفاهء فأخبرهما خبر الناس» ثم إن الرجل قال: وخبر آخر كرهت أن 
أخبركماء أراكما تكرهانه؛ فقال أبو الدرداء: فلعل أبا ذر ثُفِي. قال: نعم والله. فاسترجع أبو 
الدرداء وصاحيه قريبا من عشر مرات, ثم قال أبو الدرداء: : ارتقبهم واصطبر» كما قيل لأصحاب 
الناقة» اللّهم! إن كذبوا أبا ذر فإني لا أكذبه» اللّهم! وإن اتهموه فإني لا أتهمه» اللهم! وإن 
استغشوه فإني لا أستغشهء فإن رسول الله بََييدٍ كان يأتمنه حين لا يأتمن أحداء ويِّسِرٌ إليه حين لا 
يُسِرٌ إلى أحدء أما والذي نفس أبي الدرداء بيده» لو أن أبا ذر قطع يميني ما أبغضته بعد الذي 
سمعت رسول الله كلتؤٍيقول: «ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي 
ذر» وشهر بن حوشب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم ينفرد ولم يأت بما ينكر عليه» ولم 
أجد له متابعا على هذا السياق. 

ورواه أحمد أيضا: (77491) عن حسن بن موسى وسليمان بن حربء قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيدء عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبي الدرداء أن رسول الله يَقدٍ قال: «ما 
أظلت الخضراء» ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرء. 

وعلي بن زيد بن جُجدعان ضعيف عند أكثر أهل العلم . 

ومن أخباره ماروي عن أبي ذرٌ قال: حمل رسول الله كو بتار علي هله الآية: : ومن يِنَّقِ أله 
يل لَه ,عَيمًا (6 »> [الطلاق: ؟]. حتى فرغ من الآية ثم قال: يا أبا ذرّء رّء لو أن الناس كلهم أخذوا 
بها كني . قال: فجعل يتلوها ويرددها حتى نَعَسْتٌه ثم قال: «يا أبا ذرّء كيف تصنع إن 
أَخرِجْتَ من المديئة؟». قال: قلت:إلى السّعَة والدّعة» أنطلق حتى أكون حمامة من حمام مكة» 
قال: «كيف تصنع إن أرجت من مكة؟». قال: قلت: إلى المّعّة والدّعةء إلى الشام والأرض 
المقدسةء قال: «كيف تصنع إن أُخرِجتَ من الشّام؟». قال: قلت: إذا والذي بعثك بالحق! أضع 
سيفي على عاتقي» قال: «أو حَيرٌ من ذلك؟. قال: قلت: أو خَيرٌ من ذلك؟» قال: «تُسمع وتطيع 
وإن كان عبدا حَبَشِيًا'. 

رواه ابن ماجه (4770)» وأحمد )1١061(‏ - والسياق له -» وصحّحه ابن حبان (5579)») 
والحاكم (؟/ 1547) كلهم من طرق» عن كهمس بن الحسن» حدثنا أبو السَليل» عن أبي ذر فذكره. 

وإسناده منقطع فإن أبا الّليل واسمه: ضُريب بن ثقير لم يدرك أبا ذرٌ. 

-١7‏ فضل أبي سفيان صخر بن حرب الأموي 

« عن عبد الله بن رباج قال: وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان -في قصة فتح مكة في 

حديث طويل وفيه: قال رسول الله يَِِّ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 


كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم نين الجامع الكامل ج94 





صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )875-١18٠5(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
حدثئنا يحبى بن حسان» حدئثنا حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت» عن عبد الله بن رباح قال: فذكره. 

© عن ابن عباس أن رسول الله ككِهِ عام الفتح جاءه العباس بن عبدالمطلب بأبي 
سفيان بن حرب» فأسلم بمر الظهران» فقال له العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل يحب هذا الفخرء فلو جعلت له شيئا. قال: "نعم من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن؛ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن». 

حسن: رواه أبو داود (7071)»: والطبراني في الكبير (8/ »2٠١‏ والبيهقي في الدلائل )9١/0(‏ 
كلهم من حديث محمد بن إسحاق؛. حدثني الزهري» عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عباس فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه إمام في المغازي. وقد صرح 
بالتحديث عند الطبراني. 

وأبو سفيان مات سنة 7ه وقيل: بعدها. 

*11- باب دعاء النبي يَلِهِ لأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
وكان أخا النبي كِةِ من الرضاعة 

هو أخو رسول الله يَِهِ من الرضاعة» وابن عمته برة بنت عبد المطلب» وأحد السابقين الأولين 
هاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» وشهد بدرا وما بعدها بأشهر. وله أولاد: سلمة؛ وعمروء 
ودّرة» وزينب. 

© عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله يلدِ على أبي سلمة وقد شق بصره» فأغمضه 
ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر». فضج ناس من أهلهء فقال : ٠لا‏ تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». ثم قال: «اللهم! اغفر لأبي 

سلمة وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 

العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه؟. 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (1: 979) عن زهير بن حرب» حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا 
أبو إسحاق الفزاري» عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن أم سلمة فذكرته . 

5- باب أخبار أبي الطفيل عامر بن واثلة 

© عن أبي الطفيل قال: أدركت ثمان سنين من حياة رسول الله يَكةِ وولدت عام أحد. 

حسن: رواه أحمد )١1744(‏ ومن طريقه الطبراني في الأوسط (470.5) ثنا ثابت بن الوليد بن 
عبد الله بن جميع» حدثني أبي قال: قال لي أبو الطفيل فذكر الحديث. واللفظ للطبراني» ولفظ 
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أحمد مختصر: 'ولدت عام أحد" . ' 

وإسناده حسن من أجل ثابت وأبيه الوليد فهما صدوقان. 

وأبو الطفيل اسمه: عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي الكناني. وهو آخر من مات من الصحابة 
على الاطلاق سنة ١١١اه.‏ 

قال وهب بن جرير بن حازم عن أبيه: كنت بمكة سئة عشر ومائة فرأيت جنازة فسألت عنهاء 
فقيل لي أبو الطفيل. انظر: الإصابة .)1١195(‏ 

6- باب ما جاء في فضائل أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري 

« عن أنس بن مالكء» قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي وَل » 
وأبو طلحة بين يدي النبي يك مجرّب عليه بحجفة. قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا 
شديد النزع» وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاء قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من 
النبل» فيقول: «انثرها لأبي طلحة». قال: ويشرف نبي الله يك ينظر إلى القوم فيقول 
أبو طلحة: يا نبي اللّهء بأبي أنت وأمي» لا تشرفء لا يصبك سهم من سهام القوم» 
نحري دون نحرك» قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمُرّتان» 
أرى خدم سوقهماء تنقلان القرب على متونهماء ثم تفرغانه في أفواههم. ثم ترجعان 
فتملآنهاء ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما 
مرتين وإما ثلاثا من النعاس. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار )7”81١(‏ وفي المغازي (4074)» ومسلم في 
الجهاد )181١:1757(‏ كلاهما من طريق أبي معمر عبد الله بن عمرو المنقري» ثنا عبد الوارث» ثنا 
عبد العزيز -هو ابن صهيب-» عن أنس بن مالك قال: فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

« عن أنس قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم» فقالت لأهلها: لا تحدثوا أيا 
طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاءء فقربت إليه عشاءء» فأكل وشرب» 
فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع بهاء فلما رأت أنه قد شبع 
وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة. أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت 
فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب» 
وقال: تركتني حتى تلطخت» ثم أخبرتني بابني» فانطلق حتى أتى رسول الله طَلِةِ» 
فأخبره بما كان فقال رسول الله يكئِ: «بارك الله لكما في غابر ليلتكماء قال: 
فحملت. قال: فكان رسول الله يلد في سفر وهي معهء وكان رسول الله كلِ إذا أتى 
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المدينة من سفر لا يطرقها طروقا . فدنوا من المدينة»؛ فضربها المخاض» فاحتيس 
عليها أبو طلحة» وانطلق رسول اللَهيكيِ. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب! إنه 
يعجبني أن أخرج مع نبيك إذا خرج». وأدخل معه إذا دخل» وقد احتَبِسْتٌ بما ترى. 
قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة! ما أجد الذي كنت أجد. انطلق. فانطلقنا. قال: 
وضربها المخاض حين قدماء فولدت غلاماء فقالت لي أمي: يا أنس! لا يرضعه أحد 
حتى تغدو به على رسول الله كَل فلما أصبح احتملته» فانطلقت به إلى رسول الله 
كل قال: فصادفته ومعه ميسم. فلما رآني قال: «لعل أم سليم ولدت؟» قلت: نعم. 
فوضع الميسم. قال: وجئت بهء فوضعته في حجرهء ودعا رسول الله يك بعجوة من 
عجوة المدينة» فلاكها في فيه» حتى ذابت ثم قذفها في في الصبي» فجعل الصبي 
يتلمظهاء قال: فقال رسول الله يكِْ: «انظروا إلى حب الأنصار للتمر» قال: فمسح 
وجهه. وسماه عبدالله. 

متفق عليه: رواه البخاري في العقيقة (0410). ومسلم في فضائل الصحابة )1١1/-5١45(‏ 
كلاهما من حديث أنس. وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري نحوهء ولمسلم ألفاظ مثل سياق 
البخاري» وقد تقدمت في العقيقة. 

« عن أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» 
وكان أحب أمواله إليه بِيرّحاء» وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله كل يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس: أنزلت هذه الآية: ظأن كتالوا الى حَقٌّ منَفِقُوا يما 
و4 لآل عمران: ؟4] قام أبو طلحة إلى رسول الله يل فقال: يارسول الله إن الله 
تبارك وتعالى يقول: أن كَالُوا أ حَقّ فشا يما يبون [آل عمران: ؟4] وإن أحب 
أموالي إلي بَيرّحاءء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند اللّهء فضعها يارسول الله 
حيث أراك الله قال: فقال رسول الله يَِ: «بخ؛ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» 
وقد سمعت ماقلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل 
يارسول اللّهء فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. 

متفق عليه : رواه مالك في الصدقة )١(‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن 
مالك يقول فذكره. 

ورواه البخاري في الزكاة 2»)١571١(‏ ومسلم في الزكاة (448:175) كلاهما من طريق مالك به. 


9 عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله كذ فقال: يا رسول الله أصابني 
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الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاء فقال رسول الله كلِ: «ألا رجل 
يضيّقه هذه الليلة.» يرحمه اللّدى» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله 
فذهب إلى أهله» فقال لامرأته: ضيف رسول الله يله لا تدخريه شيئا . قالت: والله! 
ما عندي إلا قوت الصبية. قال: 0 أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي» فأطفئي 
السراج. ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت». ثم غدا الرجل على رسول الله كيو فقال: 
«لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة» فأنزل الله عز وجل: لويِؤْيُرُدنَ 
عل ضيح ولو كن بم حَصَاصَةَ 4 [الحشر:ة]. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (54844)» ومسلم في الأشربة )3١05(‏ كلاهما من طريق 
فضيل بن غزوان» حدثنا أبو حازم الأشجعي. عن أبي هريرة قال: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم نحوه. 

وفي رواية عند مسلم : "فقام رجل من الأنصارء يقال له: أبو طلحة 

وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل» مات سنة 4 اه. 

- باب أخبار أبي طلحة 

« عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة براءة» فأتى على هذه الآية: ظانْفِرُرا خِْمَانًا 
وَيَْالَا4 [التوبة: ]4١‏ فقال: ألا أرى ربي يستنفرني شابا وشيخاء جهّزوني» فقال له 
بنوه: قد غزوت مع رسول الله يك حتى قبض» وغزوت مع أبي بكر حتى مات» 
وغزوت مع عمرهء فنحن نغزو عنك» فقال: جهّزوني» فجهّزوه وركب البحر فمات» 
فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام» فلم يتغير. 

صحيح: رواه ابن سعد في الطبقات (6017/5)» وأبو يعلى (7411), وابن حبان (0144), 
والحاكم (7/ '107) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم" . 

وصحّحه أيضا الحافظ ابن حجر في ترجمة زيد بن سهل من الإصابة. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يكِ: لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة؟ . 

صحيح: رواه أحمد )١17١١5(‏ عن يزيد بن هارون؛» أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس فذكره. 

ورواه ابن أبي شيبة )741١1(‏ وأحمد 2)١7704(‏ وأبو يعلى (07487)» وصحححه الحاكم 
(/707-707) كلهم من طرق» عن علي بن زيد بن جدعان» عن أنسء عن النبي 5 قال: 
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«لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة؛ . 

وعلي بن زيد بن جدعان هو التيمي البصري ضعيف عند جمهور أهل العلم لكنه لا بأس به عند 
المتابعة» فقد تابعه ثابت كما تقدم. 

قال الهيئمي في المجمع :)7١7/89(‏ "رواه أحمد وأبو يعلى ورجال الرواية الأولى رجال 
الصحيح ' . قلت: يعني بالرواية الأولى رواية ثابت. 

7- باب ما جاء في أخبار أبي مسعود البدري 

« عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار فقال 
أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك» وما رأيت منك شيئا 
منذ صحبت النبي يلخ أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمرء قال عمار: يا أبا 
من إبطائكما في هذا الأمرء فقال أبو مسعود: -وكان موسرا- يا غلام» هات حلتين» 
فأعطى إحداهما أبا موسى» والأخرى عماراء وقال: روحا فيه إلى الجمعة. 

صحيح : رواه البخاري في الفتن )7٠١17 ءال1١ 1/٠١5(‏ من طريق عبدان؛ عن أبي حمزة» 
عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة فذكره. 

- باب فضائل أبي موسى الأشعري 

© عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر» فسأله عن عثمان» فذكر عن 
محاسن عمله. قال: لعل ذاك يسوؤك؟ قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله 
عن علي» فذكر محاسن عمله؛ قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي يَكلوء ثم قال: 
لعل ذاك يسوؤك؟ قال: أجل . قال: فأرغم الله بأنفك» انطلق فاجهد علي جهدك . أبي 
موسى قال: قال رسول الله يَكِِ لأبي موسى: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» 
لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (0044)» ومسلم في صلاة المسافرين 
[فغرف :7 كلا ما من طرقة عن أبي بردة» عن أببي موسى فذكرهء واللفظ لمسلم. وقد جاء في 
كتاب الله : 9آميز عل ما يوي وذ عبد مال ,د ذا الذي َه وي © إنَا سَخَرنًا لِلْبَالَ مَعَمُ مُينحْنَ بالعئي 
َالضف © لطر توه عل له كم أرب [ص: ١7‏ - 19] 

والمراد بقوله: مزامير آل داود - أي داود وأولاد.. 

والمزمار - نوع من العود يضرب به عند التغني» وقد يطلق على حسن الصوت وحده؛ فإن أبا موسى 
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الأشعري ما كان يضرب على العود كما يفعل داود عليه السلام» وهو كان جائرًا في شريعته. 

« عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله يَلِ: «إن عبد الله بن قيس - أو 
الأشعري - أعطي مزمارا من مزامير آل داود». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (9/47:1770) من طرق عن عبد الله بن نميرء حدثنا 
مالك - وهو ابن مغول -» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله يَلِ المسجد فسمع قراءة رجل فقال: «من 
هذا؟». قيل: عبد الله بن قيس» فقال: «لقد أوتي هذا من مزامير آل داود». 

صحيح: رواه النسائي (14١٠)»:وابن‏ ماجه (11741)»: وأحمد (8850:9807) وصحححه ابن 
حبان )7١47(‏ كلهم من طرق» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن عائشة قالت: سمع النبي يَكْهِ قراءة أبي موسى فقال: «لقد أوتي هذا من 
مزامير ال داود». 

صحيح: رواه النسائي »)٠١7061١71١(‏ وأحمد (51041) كلاهما من طرق عن الزهري؛ عن 
عروة؛ عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح . 

« عن البراء بن عازب قال: سمع النبي يلل أبا موسى يقرأ فقال: «كأن صوت هذا 
من مزامير ال داود عليه السلام؟. 

حسن: رواه أبو يعلى (17170) عن عبد الرحمن بن صالح» حدئنا عبد الرحيم بن سليمان» عن 
قنان بن عبد الله النهمي. عن عبد الرحمن بن عوسجة؛ عن البراء فذكره. وإسناده حسن من أجل 
شيخ أبي يعلى عبد الرحمن بن صالح» وقنان بن عبد الله النهمي فإنهما حسنا الحديث. 

وأما قول الحافظ في قنان بن عبدالله "مقبول' فالصواب أنه صدوق وثّقه ابن معين وابن حبان. 

ويمعناه ما روي عن سلمة بن قيس أن النبي يف مر على أبي موسى وهو يقرأ فقال: «لقد أوتي 
هذا من مزامير آل داود». 

رواه الطبراني في الكبير (7/ 54) عن علي بن عبد العزيز (هو البغوي)» ثنا ابن الأصبهاني 
(هو: محمد بن سعيد بن سليمان)؛ ثنا شريك؛ عن أبي إسحاق رفعه إلى سلمة بن قيس فذكره. 
وشريك: هو سيء الحفظ . 

8- باب ما جاء في فضائل أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر وأخباره 

٠.‏ عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن» حدثني أبو هريرة قال: كنت أدعو أمي إلى 
الإاسلام وهي مشركة»ء فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله يك ما أكرهء فأتيت 
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رسول الله يَلدِ وأنا أبكي» قلت: نا رتسوك الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى 
عليّء فدعوتها اح للم ادل تي فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة» فقال 
رسول الله يكيل: «اللّهم! اهد أمّ أبي هريرة». فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله كَل 
فلما جئت فصرت إلى الباب» فإذا هو مجاف» فسمعت أمي خشف قدمي» فقالت: 
مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخخة الماءء قال: : فاغتسلت ولبست درعها وعجلت 
ع خنارها “تدك البابيء جم قالت + يا أبا هريرة: أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسولهء قال: فرجعت إلى رسول الله يَكلٍِ فأتيته وأنا أبكى من 
الفرح» قال: قلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك ومَدَى أمّ أبي.هريرة» 
فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرًا . 

قال: قلت: يا رسول اللهء ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين» 
ويحببهم إليناء قال: قال رسول الله يكِِ: «اللهم! حبب عبيدك هذا - يعني أبا هريرة 
- وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين». فما خلق مؤمن يسمع بي» ولا 
يراني إلا أحبني. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١541(‏ عن عمرو الناقد» ثنا عمر بن يونس اليمامي» 
ثنا عكرمة بن عمارء عن أبي كثير» حدثني أبو هريرة فذكره. 

وقول أبي هريرة: "فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني ' يعني ما يبغضني من أجل دعاء 
النبي يك لي» وأما المسائل العلمية التي وقعت بين أبي هريرة وبين غيره من كبار الصحابة فهو لا ينفي 
وجود الحب بينه وبين الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا إلا من شذ فافترى عليه فلا عبرة بهم . 

وعن أبي هريرة قال قلت+ يا رسوك الله1 م ناسعد النامن يشقاعتك يوم القيامة» 
فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك. لما 
رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا 
الله خالصًا من قبل نفسه». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1070) عن فتيبة بن سعيدء حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن 
عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة أنه قال فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله 
يو والله الموعدء إني كنت امرءًا مسكيئًا ألزم رسول الله يِِهِ على ملء بطني» وكان 
المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم» 
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فشهدت من رسول الله كي ذات يوم» وقال: «من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي؛ ثم 
يقبضه » فلن ينسى شيئًا سمعه مني » فبسطت بردة كانت علي» فوالذي بعثه بالحق» ما 
نسيت شيئًا سمعته منه . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (077514)» ومسلم في فضائل الصحابة 
(194-17547) كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» حدثني الزهري» أنه سمعه من الأعرج يقول: 
أخبرني أبو هريرة قال: فذكره. 

وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم نحوهء وفيه: "من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئًا سمعه مني. 
فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه» ثم ضممته إلّ» فما نسيت شيئًا سمعته منه' . 

© عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثًا كثيرًا أنساهء قال: 
«ابسط رداءك؟. فبسطته. قال: فغرف بيديه» ثم قال: ضمّه؛ فضممته» فما نسيت 

صحيح : رواه البخاري في العلم )١١14(‏ عن أحمد بن أبي بكر أبي مصعبء قال: ثنا محمد بن 
إبراهيم بن دينار» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال» فذكره. 

© عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة» وعليه ثوبان ممشّقان من كتّان» 
فتمخّط فقال: بحبح ابر كزيرة بشخط في الكتانه. القد رأيتني وإني لأخرٌ فيما بين 
منبر رسول الله وك إلى حجرة عائشة مغشيًا عليَّء فيجيء الجائي فيضع رجله على 
عنقي » ويرى أني مجنون» وما بي من جنون. ما بي إلا الجوع. 

صحيح: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (77374) عن سليمان بن حرب» حدثنا 
حمادء عن أيوب عن محمد (هو ابن سيرين) قال: فذكره. 

ورواه الترمذي في الشمائل (170) في عيش رسول الله يك لبيان ضيق عيشه كي لأنه لو كان 
لديه ما ترك أصحابه هكذا . 

© عن أبي هريرة قال: لما قدمت على النبي يَكهِ قلت في الطريق: يا ليلة من طولها 
وعنائها على أنها من دارة الكفر نحّت وأبق غلام لي في الطريق» فلما قدمت النبي مَل 
فبايعته» فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام, فقال لي النبي كبِِ: «يا أبا هريرة» هذا 
غلامك». فقلت: هو لوجه الله فأعتقته. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4747) عن محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة؛ حدثنا 
إسماعيل (هو ابن أبي خالد) عن قيس (هو ابن أبي حازم) عن أبي هريرة قال: فذكره. 

عن أبي هريرة قال: قال النبي يَظِِ: «ممن أنت؟' قال: قلت: من دوس قال: 
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«ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير؛. 

حسن: رواه الترمذي (78174). والبزار )401١(‏ كلاهما عن بشر بن آدم ابن بنت أزهر 
السمان. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا أبو خلدة (وهو خالد بن دينار)» حدثنا أبو 
العالية (اسمه: رفيع بن مهران)» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وإسناده حسن من أجل بشر بن آدم. وعبد الصمد بن عبد الوارث فإنهما حسنا الحديث. 

وقد اختلف على أبي خلدة خالد بن دينار في وصله وإرساله فرجح أبو حاتم الارسال (5095) 
والوصل فيه زيادة. 

ومعنى الحديث: ليس في الدوس أحد فيه خير إلا من آمن واتبع رسول الله و مثل أبي هريرة 
وأبي الطفيل وغيرهما . 
-٠‏ باب ما جاء في توئيق يق الصديقة بنت الصديق عائشة مرويات أبي هريرة 


» عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: ألا يعجبك أبو هريرة جاء؟ فجلس إلى 
جنب حجرتي يحدث عن النبي يَكْةِ يسمعني ذلك» وكنت أسبّح» فقام قبل أن أقضي 
سبحتي » ولو أدركته لرددت عليه : إن رسول الله يلِةِ لم يكن يسرد الحديث كسردكم . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1497) عن حرملة بن يحيى التجيبي أنا ابن وهب» 
أخبرني يونس» عن ابن شهابء أن عروة بن الزبير حدثه» أن عائشة قالتء» فذكرته. 

ورواه البخاري في المناقب (90374") معلقا فقال: 'وقال الليث: ثني يونس عن ابن شهاب به» 
نحوهء وفيه: ألا يعجبك أبو فلان» مكان أبي هريرة. 1 

-١‏ باب ما جاء في فضائل خال أبي السوّار 

« عن أبي السوّار عن خاله قال: رأيت رسول الله يَلِِ وأناس يتبعونه فاتبعته معهمء 
قال: ففجئني القوم يسعون. قال: وأبقى القوم؛ فأتى علي رسول الله يَِوّ فضربني 
ضربة» إما بعسيب أو قضيب أو سواكء أو شيء كان معه. قال: فو الله ما أوجعني» 
قال: فبت بليلة» قال: وقلت: ما ضربني رسول الله يَلِِ إلا لشيء علمه الله فّ» قال: 
وحدئئني نفسي أن آني رسول الله يكل إذا أصبحتء» قال: فنزل جبريل عليه السلام 
على النبي يَلِةٍ فقال: "إنك راع» فلا تكسر قرون رعيتك». قال: فلما صلينا الغداة - 
أو قال أصبحنا - قال: قال رسول الله يَل: «اللّهم! إن أناسًا يتبعوني» وإني لا 
يعجبني أن يتبعوني » الله فمن ضربت أو سببت» فاجعلها له كفارة وأجرًا». أو قال: 
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«مغفرة ورحمة». أو كما قال. 

حسن : رواه أحمد »)7570٠١(‏ والطحاوي في شرح المشكل )2١77(‏ كلاهما من طريق معتمر 
ابن سليمان» عن أبيهء حدثنا السَميط» عن أبي السوّارء حدّثه أبو السوّار» عن خاله قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل السميط السدوسي البصري فإنه حسن الحديث . 

قال الهيثمي في المجمع (9//ا٠1):‏ *رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

وأبو السوّار هو العدوي البصري قيل اسمه: حسان بن حريث» وقيل: بالعكسء وقيل: غير 
ذلك . خال أبي السوّار راوي الحديث صحابي» وجهالة الصحابة لا تضر. 

قوله: *العسيب" جريدة من النخل. 

7- باب فضل رجل أنصاري من بني النبيت 

© عن البراء قال: جاء رجل من بني النبيت - قبيلة من الأنصار - فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله» ثم تقدم فقاتل حتى قتل» فقال النبي يَك: «عمل 
هذا يسيرّاء وأجر كثيرًا'. 

وفي لفظ: أتى النبي يك رجل مقتّع بالحديد فقال: يا رسول الله! أقاتل أو أسلم؟ قال: 
أسلم ثم قاتل» فأسلم ثم قاتل فقتل» فقال رسول الله َل: «عمل قليلًا وأجر كثيرًا". 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (804١)؛‏ ومسلم في الامارة )١1100:155(‏ كلاهما من 
طرق عن أبي إسحاق» عن البراء قال: فذكره. 

واللفظ الأول لمسلمء واللفظ الثاني للبخاري. 

- باب فضل الراعي الذي بشّره النبي يَكِ بأنه خرج من النار 

« عن أنس قال: كان رسول الله َك يُغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان» فإن 
سمع أذانا أمسك 0 أغارء فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر» فقال رسول الله 
يكهِ: «على الفطرة». ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال 
رسول الله ككق: 0 من النار». فنظروا فإذا هو راعي معزى. 

متفق عليه: رواه مسلم في الصلاة (787) من طريق حماد بن سلمة» ثنا ثابت» عن أنس 
فذكره. ورواه البخاري في الجهاد (1947) من وجه آخر عن أنس به مختصرًا . 

© عن عبدالله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله يك في بعض أسفاره سمعنا 
- مناديا ينادي: الله أكبر» الله أكبرء فقال نبي الله كِ: «على الفطرة»» فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله فقال نبي الله كك «خرج من النار»» قال: فابتدرناه» فإذا هو صاحب 
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ماشية» أدركته الصلاة» فنادى بها . 

صحيح: رواه أحمد »)787١(‏ وأبو يعلى (2)0400 كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي جحيفة أن رسول الله يَكخِ كان في مسير له فسمع مؤذنا يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله فقال رسول الله يَكلِِ: «خلع الأنداد». فقال: أشهد أن محمدًا رسول 
الل فقال: «خرج من النار». ثم قال رسول الله وَكن: «تجدونه صاحب معزى معزبة 
أو صاحب كلاب». 

حسن : رواه البزار (8775)» والطبراني في الكبير (9/757 )٠‏ كلاهما من طريق أبي قتيبة سلم 
ابن قتيبة» حدثنا عبدالجبار بن العباس» عن عدن بن أبي جحيفة» عن أبيه أبي جحيفة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سلم بن قتيبة وعبدالجبار بن العباس فإنهما حسنا الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع /١(‏ 70): ' رواه البزار ورجاله ثقات" . 
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جموع فضائل النساء الصحابيات 


فضل سيدات بيت النبوة 
-١‏ باب ما جاء في فضائل خديحة وفاطمة 

« عن عائشة قالت لفاطمة بنت رسول الله :ل ألا أبشرك أني سمعت رسول الله 
كه يقول: «سيدات نساء أهل الجنة أربع : مريم بنت عمران» وفاطمة بنت رسول الله 
يِل وخديجة بنت خويلد» وآسية امرأة فرعون». 

صحيح: رواه أحمد في فضائل الصحابة (171*7) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (5/ 180) 
عن سعد بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا أبي» عن صالح (هو: ابن كيسان)» عن ابن 
شهابء. عن عروة قال: قالت عائشة : فذكرته. 

وإسناده صحيح. وسكت عليه الحاكم . 

ه عن أنس أن النبي كلٍِ قال: «حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران» 
وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت رسول الله يلو وآسية امرأة فرعون». 

صحيح : رواه عبد الرزاق )3١919(‏ -ومن طريقه الترمذي (74174)- وأحمد (17741) والبزار 
في مسنده (1/707) وابن حبان 07٠١7‏ كلهم من طرق» عن عبد الرزاق عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وقال الترمذي: “هذا حديث صحيح"' . 

عن ابن عباس قال: خط رسول الله يقتت فى الأرض أربعة خطوطء قال: «تدرون 
ماهذا؟». فقالوا: الله ورسوله أعلمء فقال رسول الله و: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛ ومريم ابئة عمران» . 

صحيح : رواه أحمد (7574). وعبد بن حميد (20917» والطحاوي في شرح المشكل »)١54(‏ 
وابن حبان )7٠١٠١(‏ كلهم من طرق» عن داود بن أبي الفرات؛ عن علباء» عن عكرمة» عن ابن 
عباس » فذكره. وإسناده صحيح . 


وعلباء : هو ابن أحمر اليشكري» من رجال مسلم ونّقه يحيى بن معين» وأبو زرعة. وذكره ابن 
حبان في الثقات. 
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وفي رواية: انساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة. وخديجة» وآسية امرأة فرعون». 
رواه الطبراني في الكبير »)510/١1١(‏ والأوسط (17/1) من طرق عن أبي جعفر عبدالله بن محمد 
النفيلي» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي فإنه حسن الحديث. 

؟"- باب في فضائل خديجة بنت خويلد أم المؤمنين 

© عن علي يقول: سمعت رسول الله يِل يقول: «خير نسائها مريمء وخير نسائها 
خديجة بنت خويلد». 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7816) ومسلم في فضائل الصحابة (8470؟) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه قال: سمعت عليا يقول: فذكره. 

قوله: " خير نسائها " ورد في صحيح مسلم قال أبو كريب» وأشار وكيع إلى السماء والارض 
يعني : كل من بين السماء والأرض من نسائهاء فبيّن وكيع مراد الضمير في نسائها . 

'- باب ما جاء في سلام الله وجبريل على خديجة وبشارتها ببيت في الجنة 
58 01 

0 عن أبى هريرة قال: أتى جبريل النبي علد فقال: يارسول اللهء» هذه خديجة قد 
أتت» معها إناء فيه إدام» أو طعامء أو شراب» فإذا هي أتنك فاقرأ عليها السلام من 
ربهاء ومني» وبشرها ببيتٍ في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار(١2)985‏ ومسلم في فضائل الصحابة (51475) 
كلاهما من طرق» عن محمد بن فضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: فذكره. 
واللفظ للبخاري؛. ولفظ مسلم نحوه. 

© عن إسماعيل قال: قلت لعبدالله بن أبي أوفى: أكان رسول الله تكله بشر خديجة 
ببيت في الجنة؟ قال: نعم بشرها ببيت في الجنة من قصب» لااصخب فيه ولانصب . 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7814)» ومسلم في فضائل الصحابة (817؟1- 
”) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد؛ قال: قلت لعبدالله بن أبي أوفى» فذكره. 

© عن عائشة قالت: بشر رسول الله يد خحديجة بنت خويلد ببيت في الجنة. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (1475) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبدة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 
خديجة ببيتٍ في الجنة من قصب». لاصخب فيه» ولا نصب». 
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حسن: رواه أحمد »)١708(‏ وأبو يعلى (51741)» وصحّحه ابن حبان ,)7٠١5(‏ والحاكم 
(7/ 184184) كلهم من طريق محمد بن إسحاق. حدثني هشام بن عروة» عن أبيهء عن عبد الله 
ابن جعفر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

قوله: ' من قصب ' القصب: لؤلؤ مجوف واسع يعني بيت من لؤلؤة مجوفة. 

قوله: ' الصخب *: اختلاط الأصوات. 

وقوله: ' النصب ": التعب. 

4- باب في حب النبي كم لخديجة وصديقاتها 

» عن عائشة قالت: ما غرت على امرأة للنبي يَهِ ما غرت على خديجة» هلكت 
قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يبشرها ببيتٍ من قصبء» وإن 
كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائها منها ما يسعهن. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار(98157) ومسلم في فضائل الصحابة (81560؟) 
كلاهما من طريق هشام؛ عن أبيه» عن عائشة» قالت: فذكره. 

وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم نحوهء وزاد- بعد قوله: أن يتزوجني-: "بثلاث سنين' كما 
زاد- بعد قوله: من قصب- : " في الجنة' . 

وفي لفظ: "قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين» وأمره ربه عز وجل أوجبريل عليه السلام أن 
يبشرها ببيتٍ في الجنة من قصب" . 

رواه البخاري في مناقب الأنصار (7811). عن قتيبة بن سعيد حدثنا : حميد بن عبدالرحمن» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته . 

© عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي يَِِ ما غرت على خديجة» 
وما رأيتهاء ولكن كان النبي يل يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاةء ثم يقطعها أعضاءً ثم 
يبعثها في صدائق خديجة» فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة» 
فيقول: إنها كانت» وكانتء. وكان لي منها ولد. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار(7814)» ومسلم في فضائل الصحابة (8170؟1- 
0)) كلاهما من طريق حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكره. 

وهذا لفظ البخاري, ولفظ مسلم نحوهء وفيه زيادة قوله: قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ 
فقال رسول الله يَف : «إني قد رزقت حبها». 

« عن عائشة قالت: ما غرت للنبي يَلِِ على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة» 
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لكثرة ذكره إياهاء وما رأيتها قط . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (977-17576) عن عبد بن حميدء أنا عبد الرزاق» أنا 
معمرء عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة فذكرته . 

© عن عائشة قالت: : استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الم » 
فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك؛. فقال: «اللهم هالة». قالت: فغرت» فقلت: ما 
تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين» هلكت في الدهرء قد أبدلك الله 
خيرا منها. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار(7871) ومسلم في فضائل الصحابة (141757؟) 
كلاهما من طريق على بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: فذكرته. 

© عن عائشة قالت: لم يتزوج النبي يَلِْهْ على خديجة حتى ماتت. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (78477:17) عن عبد بن حميدء أخبرنا عبدالرزاق» 
أخبرنا معمرء عن الزهري. عن عروة» عن عائشة: فذكرته . 

وفي الباب عن أنس بن مالك قال: كان النبي وي إذا أوتي بشيء قال: «اذهبوا به إلى فلانة» 
فإنها كانت صديقة لخديجة» . 

رواه ابن حبان 2)07٠١17(‏ والطبراني في الكبير .)١1/55(‏ والحاكم ,)١75/5(‏ كلهم من 
طريق أسد بن موسى» حدثنا مبارك بن فضالة»؛ عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

ومبارك بن فضالة- بفتح الفاء- مختلف فيه فقال ابن معين: لا بأس بهء وقال النسائي: 
ضعيف, وقال أبو زرعة» وأبو داود: كان شديد التدليس. كان يدلس ويسوّي فمثله يجب تصريحه 
بالسماع. ولم أقف عليه. 


©6- باب فضل عائشة بنت أبي بكر زوج النبي يك 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله تيد يومًا: «يا عائث نش» هذا جبريل يقرئك 
السلام» ٠‏ فقلت فقلت: وعليه السلام ورحمة الله ويركاته» ترى ما لا أرى» تريد رسول الله يكل . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (17/74) ومسلم في فضائل الصحابة 51410 91-17) 
كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري». حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن أن عائشة قالت: فذكرته. 

« عن أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله يه يقول: «فضل عائشة على 
لنساء كفضل الثريد على الطعام؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (717/70) ومسلم في فضائل الصحابة -١4457(‏ 
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4 كلاهما من طريق عبدالله بن عبدالرحمن» عن أنس فذكره. 
يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام؟ . 
متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (1779) ومسلم في فضائل الصحابة -١4171(‏ 
37) كلاهما من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مرةء عن أبي موسى الأشعري قال: فذكره. 
'الثريد" : هو أن يثرد ويفتت الخبز يمرق اللحم وقد يكون معه اللحم . 
المقصود بالكمال جملة الصفات التي اتصفت بها هاتان المرأتان ولم تجتمع هذه الصفات 


© عن عائشة أن رسول الله يك قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام». 


حسن: رواه النسائي (7648). وأحمد (7150770)» كلاهما من طريق ابن أبي ذئب (هو محمد 
ابن عبد الرحمن)؛ عن الحارث» عن أبي سلمة» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل الحارث (هو ابن عبدالرحمن القرشي) فإنه حسن الحديث. 

© عن قرة المزني قال: قال رسول الله ييه : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام». 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (87/19)؛ وصحّححه الحاكم (/ /041)» كلاهما من طرق» 
عن محمد بن عيسى الطباع. حدثنا أبوسفيان المعمري (اسمه: محمد بن حميد اليشكري)؛ عن 
شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح . 

» عن سعد بن أبي وقاص عن النبي كه قال: «إن عائشة تفضل على النساء كما 
يفضل الثريد على سائر الطعام». 

صحيح : رواه الطبراني في الأوسط (1449)» وأبو الشيخ في فوائده (04) كلاهما من طرق 
عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قال الهيئمي في المجمع (147/4): "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

وروي الحديث مرسلا أيضا ولكن هذا لا يؤثر في صحة الحديث. 
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- باب في نزول الوحي في لحاف عائشة بنت أبي بكر 

٠‏ عن عروة قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» قالت عائشة: فاجتمع 
صواحبي عند أم سلمة» فقلن: يا أم سلمة» والله! إن الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة» وإنا نريد الخير كما تريده عائشة» فمري رسول اللْهيقٍِ أن يأمر الناس أن 
يهدوا إليه حيث ما كان» أو حيث ما دارء قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي 06 » 
قالت: فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عنيء, فلما كان في الثالثة 
ذكرت له فقال: «ياأم سلمة! لا تؤذيني في عائشةء فإنه والله! مانزل علي الوحي وأنا 
فى لحاف امرأة منكن غيرها». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (711/6) عن عبدالله بن عبدالوهاب» حدثنا 
حماد.ء حدثنا هشامء» عن أبيه قال: فذكره. 

وقول عروة هذا مروي عن عائشة نفسها كما ورد ذلك مصرحًا عند البخاري في الهبة (01/5؟)2 
وعند مسلم في فضائل الصحابة )١55١(‏ كلاهما من طريق عبدة» حدثنا هشام» عن أبيه. عن 
عائشة بلفظ: "أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بهاء أو يبتغون بذلك مرضاة 
رسول الله يكل" . واللفظ للبخاري. 

/اط- باب ما جاء في سكون النبي يلد واطمئنانه في يوم عائشة 

« عن عائشة قالت: إن كان رسول الله يل ليتفقد يقول: «أين أنا اليوم؟ أين أنا 
غدًا؟». استبطاءً ليوم عائشة قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة [دمفترف عن عبيد بن إسماعيل- » ومسلم في 
فضائل الصحابة (5447؟85-1) عن أبي بكر بن أبي شيبة - كلاهما عن أبي أسامة» عن هشامء عن 
أبيهء قال أبو بكر: عن عائشة وقال عبيد: إن رسول الله يِِ لما كان في مرضه جعل يدور في 
نسائه» ويقول: «أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟». حرصا على بيت عائشة» قالت عائشة: فلما كان 
يومي سكن . 

هذا لفظ البخاريء» ولفظ الباب لمسلم. 

8- باب ما جاء في أخبار عائشة 

© عن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة» 
قالت: أخشى أن يثني علي» فقيل: ابن عم رسول الله َكلذ ومن وجوه المسلمين؟ 
قالت: ائذنوا له» فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت» قال: فأنت بخير إن 


كتاب فضائل الصحابة. وأخبارهم للف الجامع الكامل ج94 





شاء الله تعالى؛ زوجة رسول الله كك ولم ينكح بكرا غيرك» ونزل عذرك من السماء» 
ودخل ابن الزبير خلافه. فقالت: دخل ابن عباس» فأثنى علي» ووددت أني كنت 
نسيا منسيا . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (071701): عن محمد بن المثنى» حدثنا يحبى» عن عمر بن 
سعيد بن أبي حسين» قال: حدثني ابن أبي مليكة» قال: فذكره. 

هكذا رواه البخاري مختصرًا. 

ورواه أحمد :)١460(‏ وابن حبان »)7١١8(‏ والحاكم (4-8/4) كلهم من طرق عن عبدالله بن 
عثمان بن خثيم » عن ابن أبي مليكة قال: جاء عائشة عبدالله بن عباس يستأذن عليهاء قالت : لا حاجة 
لي بهء قال عبدالرحمن بن أبي بكر : إن ابن عباس من صالحي بنيك» جاءك يعودك» قالت: فأذن له» 
فدخل عليهاء فقال: يا أماه أبشري» فوالله مابينك وبين أن تلقي محمدًا يَف والأحبة إلا أن تفارق 
روحك جسدك؛ كنت أحب نساء رسول الله يل إليه» ولم يكن يحب رسول المي إلا طيبةٌء قالت: 
وأيضا؟ قال: هلكت قلادتك بالأبواء» فأصبح رسول الله كَب فلم يجدوا ماءً» فتيمموا صعيدًا طيبّاء 
فكان ذلك بسببك وبركتك ما أنزل الله لهذه الأمة من الرخصة» فكان من أمر مسطح ما كان فأنزل الله 
براءتك من فوق سبع سماوات» فليس مسجد يذكر فيه الله إلا وشأنك يتلى فيه آناء الليل وأطراف 
النهارء فقالت: يا ابن عباس دعني! منك وتزكيتك» فوالله! لوددت أني كنت نسيًا منسيًا . 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث. 

© عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله يَِةِ: «أريتك في المنام ثلاث ليال» جاءني 
الملك في سرقة من حرير» فيقول: : هذه امرأتك» فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي 
فأقول: إن يك هذا من عندالله يمضه؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير :)07١١7(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (1574) كلاهما 
من طريق هشام» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت : فذكرته. 

وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري نحوهء وفيه أن النبي َيه رآها مرتين فقط والذي كشف عن 
وجهها هو الملك نفسه؛ باللفظ التالي: المت اا تيه رأيت الملك يحملك في 
سرقة من حرير» فقلت له: اكشف فكشف فإذا هي أنت. . 

© عن عائشة ئشة أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله كل يقول قبل أن يُموت وهو مسند 
إلى صدرهاء وأصغت إليه وهو يقول: اللّهم! اغفرلي» وارحمني» وألحقني بالرفيق». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي ( »© ومسلم في فضائل الصحابة (80-7445) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن عباد بن عبدالله بن الزبير» عن غائشة. فذكرته. 
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© عن عائشة قالت : قال لي رسول الله يكن : «إني لأعلم إذا كنت عني راضية» 
وإذا كنت علي غضبى»» قالت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت عني راضية 
فإنك تقولين: لا ورب محمدء وإذا كنت غضبىء قلت: لا.ء ورب إبراهيم؟. قالت: 
قلت أجلء. والله يارسول اللهء ما أهجر إلا اسمك. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0758): ومسلم في فضائل الصحابة (14174) كلاهما 
من طريق أبي أسامة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

« عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله كلٍ ناسا 
من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوءء فلما أتوا النبي كك شكوا 
ذلك إليه» فنزلت آية التيممء فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيراء فوالله مانزل بك 
أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاء وجعل للمسلمين فيه بركة. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (//77): ومسلم في التيمم )1١94-751/(‏ 
كلاهما من طريق أبي أسامة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكرته . وهذا لفظ البخاري ولفظ 
مسلم نحوه. 

« عن أبي مريم عبدالله بن زياد الأسدي قال : لما سار طلحة» والزبير وعائشة إلى 
البصرة بعث علي عمار بن ياسرء وحسن بن علي» فقدما علينا الكوفة» فصعدا المنبرء 
فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه؛ وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه 
فسمعتٌ عمارًا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله! إنها لزوجة نبيكم يه في 
الدنيا والآخرة» ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي . 

صحيح : رواه البخاري في الفتن )7٠٠١(‏ عن عبدالله بن محمدء حدثنا يحبى بن آدم» حدثنا 
أبوبكر بن عياش. حدثنا أبو حصين» حدثنا أبو مريم عبدالله بن زياد فذكره. 

وفي لفظ : "لما بعث علي عمارًاء والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار" فذكر نحوه. 
رواه البخاري في فضائل الصحابة (70/75) عن محمد بن بشارء حدثنا غندر عن الحكم» سمعت: 
أبا وائل يقول : لما بعث فذكره. 

© عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت لونزلت واديّاء وفيه شجرة قد أكل 
منهاء ووجدت شجرا لم يؤكل منهاء في أيها ترتع بعيرك» قال: «في التي لم يرتع 
منها». تعني أن رسول الله كي لم يتزوج بكرا غيرها . 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (0017)» عن إسماعيل بن عبدالله قال: حدثني أخي. عن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 
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© عن عائشة قالت: تزوجها رسول الله كل وهي بنت ست سنين» وبنى بهاء وهي 
بنت تسعء ومات عنهاء وهي بنت ثمان عشرة. 

صحيح : رواه مسلم في النكاح :)١477:1/7(‏ من طرق» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة فذكرته. 

وقوله: 'بنت ست سنين» وفي أخرى بنت سبع سنين ' ويجمع بأنها كانت أكملت السادسة 
ودخلت في السابعة. 

وماتت رضي الله عنها سنة ثمان وخمسين في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند الأكثر . 

وقيل : سنة سبع وخمسين. ودفنت بالبقيع . الاصابة .)١1١097(‏ 

« عن عائشة قالت: تزوجني النبي كي وأنا بنت ست سنين» فقدمنا المدينة» فنزلنا 
في بني الحارث بن خزرج» فوّعِكت» فتمرق شعري» فوفى جميمة» فأتتني أمي أم 
رومان» -وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي-» فصرخت بي» فأتيتهاء لا أدري ما 
تريد بي» فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار» وإني لأنهج حتى سكن بعض 
نفسي» ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي» ثم أدخلتني الدارء فإذا 
نسوة من الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة» 1 فأسلمتني 
إليهن» فأصلحن من شأني» فلم يرعني إلا رسول الله يي ضحى. فأسلمنني إليه وأنا 
يومئذ بنت تسع سنين . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7”845). ومسلم في النكاح )١577:594(‏ كلاهما من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة فذكرته . والسياق للبخاري. 

© عن عائشة قالت : كان رسول الله كل » إذا خب ا 1 فطارت القرعة 
على عائشة وحفصة. فخرجتا معه جميعًاء وكان رسول الله كلِيِْ إذا كان بالليل» سار 
مع عائشة يتحدث معهاء فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب 
بعيرك» فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى» فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة 
على بعير عائشة» فجاء رسول الله كل إلى جمل عائشة» وعليه حفصة» فسلم ثم سار 
معهاء حتى نزلواء فافتقدته عائشة فغارت» فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الاذخر 
وتقول: يأ رب سلّط علي عقريًا أو حيةٌ تلدغني» رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيكًا ». 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح 2»)01١١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (15404) كلاهما 
من طريق أبي نعيم» حدثنا عبدالواحد بن أيمن» حدثني ابن أبي مليكة» عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة» قالت: فذكرته. 
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قوله : جعلت رجلها بين الاذخر . . .الخ ' هذا الذي فعلته وقالته حملها عليه فرط الغيرة على 
رسول الله كقة ا قاله النووي في شرح مسلم . 

© عن عائشة قالت : أرصل أزواج النبي ل فاطمة بنت رسول الله 2 إلى رسول 
الله يئِِ ... فذكرت القصة بطولهاء وفيها: فقال لها رسول الله يَكئيخِ: «أي بنية! 
ألست تحبين ما أحب؟». فقالت: بلى» قال: «فأحبي هذه؛. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (4541؟)؛ من طرق» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» 
حدئني أبي» عن صالحء. عن ابن شهاب» أخبرني محمد بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» أن 
عائشة قالت: فذكرته. 

« عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي يَةِ فيضع فاه على 
موضع فيّ فيشرب. وأتعرق العرق وأنا حائضء ثم أناوله النبي كله فيضع فاه على 
موضع في ٠‏ 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (2)00 من طريق وكيع» عن مشعر وسفيان» عن المقدام بن 
شريح» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

©« عن عائشة قالت : أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله وَل قالت: فلم 
أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن . 

وفي لفظ : القثاء بالتمر. 

صحيح: رواه ابن ماجه (77755)» عن محمد بن عبدالله بن نمير قال: حدثنا يونس بن بكير 
قال: حدئنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

ورواه أبو داود (7407) من طريق محمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة:» بإسناده واللفظ له 
ومحمد بن إسحاق مدلس» ولكنه توبع وبهذا صح الاسناد. 

« عن قيس قال: لما خرجت عائشة» تريد البصرة» فقربت سمعت أصوات 
كلاب» قالت: ماهذا الموضع؟ أو ما اسم هذا الموضع؟ قالوا: الحوأب» قالت: ما 
أراني إلا راجعة» قالوا: لا تفعلي» قالت: ما أراني إلا راجعة؛ إني سمعت رسول 
الله يل يقول لأزواجه: «أيتكن تنبح عليها كلاب حوأب»» فأتاها أقوام» فما زالوا 
يكلمونهاء حتى مضت يعني البصرة . 

وفي لفظ: لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلاء نبحت الكلاب. فالت: أي ماءِ هذا؟ 
قالوا: ماء الحوأب» قالت: ما أظنني إلا أني راجعة» فقال بعض من كان معها: بل تقدمين» فيراك 
المسلمون» فيصلح الله عزوجل ذات بينهم» قالت: إن رسول الله يق قال لها ذات يوم: «١كيف‏ 
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بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟'. 

صحيح : رواه أحمد (54104)» والبزار- كشف الأستار- (0735170)» وأبو يعلى (4474)» 
وصحّحه ابن حبان (717757): والحاكم (/ )1١‏ كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس 
ابن أبي حازم» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع (/ 574): 'رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح" . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ 06): “سنده على شرط الصحيح" . 

قوله: 'الحوأب' موضع في طريق البصرة. 

تنبيه : نقل المزي في تهذيبه في ترجمة قيس بن أبي حازم عن علي بن المديني أنه قال: قال لي 
يحبى بن سعيد (هو القطان): قبس بن أبي حازم منكر الحديث - ثم ذكر له يحيى أحاديث مناكير» 
منها حديث كلاب الحوأب - قال اين حجر : "مراد القطان بالمنكر الفرد المطلق' . انظر: تهذيب 
التهذيب ترجمة قيس بن أبي حازم . 1 

« عن ابن عباس قال: قال رسول اليك : «أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» يقتل 
حولها قتلى كثيرة» تنجو بعد ما كادت»2. 

حسن: رواه ابن أبي شيبة »0844٠(‏ والبزار- كشف الأستار- (07777. والطحاوي في 
شرح المشكل (02111) كلهم من طريق عصام بن قدامة» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (7:75): "رواه البزار» رجاله ثقات" . وكذا قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح أيضا (7ظ/مه). 

وإسناده حسن من أجل عصام بن قدامة فإنه حسن الحديث وتّقه النسائي وقال أبو حاتم وأبو 
زرعة: لا بأس به ولكن نقل ابن أبي حاتم عن أبيه» وأبي زرعة أنهما قالا: 'إنه حديث منكر" 
وزاد أبو زرعة ولا يروى من طريق غيره. 

قلت: وهو كما قال. ومرادهما بالمنكر هو الفرد المطلق فقد قال البزار: لا نعلمه يروى عن 
ابن عباس إلا بهذا الاسناد. 

« عن عروة أن النبي يَلِيْ خطب عائشة إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: إنما أنا 
أخوكء فقال: «أنت أخي في دين اللّه؛ وكتابه» وهي لي حلال». 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (0081)» عن عبدالله بن يوسف» حدثنا الليث» عن يزيد» 
عن عراك» عن عروة فذكره. 

وصورته مرسل كما قال جماعة من أهل العلم منهم: الاسماعيلي. والدارقطني» وأبو نعيم» وأبو 
مسعود. وغيرهم . ولكن ظاهره أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر. 
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ولذا قال ابن عبد البر: 'إذا علم لقاء الرواي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حمل ذلك على 
سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك" . 

انظر: "الفتح (0154/9)" . 

ويدل عليه ما رواه الطبراني في الكبير (71/ 74-77) عن محمد بن عبدوس بن كامل السراج» 
حدئنا سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي. حدثنا أبي عن محمد بن عمروء عن يحبى بن عبد الرحمن 
ابن حاطب؛ عن عائشة قالت: لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص امرأة 
عثمان بن مظعون وذلك بمكة: يا رسول الله! ألا أتزوج؟ قال: «من؟» قالت: إن شئت بكرًا وإن 
شئت ثيبّاء قال: «فمن البكر؟» قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكرء قال: «ومن 
الثيب؟؟: قالت: سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه قال: «فاذهبى فاذكريهما على» 
فجاءت فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشةء فقالت: يا أم رومان! ماذا أدخل الله 
عليكم من الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله يق أخطب عليه عائشة قالت: وددت» انتظري أبا بكر» 
فإنه آتء فجاء أبوبكر فقالت: يا أبابكر! ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ أرسليٍ رسول 
اللبة أخطب عليه عائشة» قال: هل تصلح له؟ وإنما هي بنت أخيه» فرجعني إلى رسول الله يك 
فذكرت ذلك له فقال: «ارجعي إليه فقولي له: أنت أخي في الاسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح لي» . 
فأتت أبا بكرء فقال لخولة: ادعي لي رسول اللْهيقٍِ فجاء فأنكحه» وأنا يومئذ ابئة ست سنين. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث . 

قال الهيثمي في المجمع :)5١15/4(‏ 'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث' . 

4- تزوج النبي يليد عائشة وسودة في السنة الثانية عشرة من البعثة 

© عن عروة قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي يَلةِ بنلاث سنين» فلبث سنتين أو 
قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين» ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (895") عن عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة؛ عن 
هشام» عن أبيه قال: فذكره وظاهره مرسل ولكن يغلب على الظن أنه سمعه من عائشة . 

« عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال: «اغرب 
مقبوحًا منبوحًا أتؤذي حبيبة رسول الله يك؟) . 

حسن: رواه الترمذي (4)2884 والطبراني في الكبير )4١/7(‏ كلاهما من طرق» عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن عمرو بن غالب قال: فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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وإسناده حسن من أجل عمرو بن غالب فإنه حسن الحديث وتّقه النسائي وابن حبان. 

وروي عن عائشة أنها قالت: لما رأيت من النبي يَقة طيب نفس» قلت يا رسول الله ادع الله 
لي» فقال: «اللّهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخرء ما أسرت وما أعلنت». فضحكت 
عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك» قال لها رسول الله يكيِ: «أيسرّك دعائي؟'. 
فقالت: ومالي لا يسرني دعائك؟ فقال 85: «والل» إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة». 

رواه البزار- كشف الأستار- (7108)» وابن حبان )71١1١١(‏ كلاهما من طريق ابن وهب» 
أخبرني حيوة؛ أخبرني أبو صخرء عن ابن قسيط (هو يزيد بن عبدالله بن قسيط)؛ عن عروة» عن 
عائشة فذكرته. 

وأبو صخر: هو حميد بن زياد الخراط مختلف فيه ولا يقبل تفرده في مثل هذا الحديث. 

ورواه الحاكم )١1-1١١/5(‏ من طريق آخر عن عائشة أنها جاءت هي وأبواها أبو بكر وأم 
رومان إلى النبي كَل فقالا: إنا نحب أن تدعو لعائشة بدعوة ونحن نسمع فقال رسول اللدكلة : 
«اللّهم! اغفر لعائشة بنت أبي بكر الصديق مغفرة واجبة ظاهرة باطنة». فعجب أبواها لحسن دعاء 
النبي وَيدِ لها فقال: «تعجبان؟ هذه دعوتي لمن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهه. 

قال الذهبي في التلخيص: ' منكر على جودة إسناده ' . 

« عن عائشة أن رسول الله يل ذكر فاطمة قالت: فتكلمت أنا فقال: «أما ترضين 
أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟". قلت: بلى واللى قال: «فأنت زوجتي في 
الدنيا والآخرة؟. 

حسن : رواه ابن حبان 2)1١940(‏ والحاكم (5/ )٠١‏ كلاهما من طريق يحبى بن سعيد الأموي. 
حدثني أبي» حدثني أبو العنبس سعيد بن كثير» عن أبيه (هو كثير بن عبيد التميمي) قال: حدثتنا 
عائشة فذكرته . 

وكثير بن عبيد التميمي هو مولى أبي بكر الصديق الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات؛ ولم أجد 
من ونّقهء لذا قال عنه الحافظ في التقريب: 'مقبول" يعني حيث يتابع. ولم أجد له متابعًا ولكن 
يقويه حديث عمار بن ياسر في الصحيح . 

-٠‏ باب لقب عائشة: حميراء 

« عن عائشة زوج النبي يِه قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي: هيا 
حميراء» أتحبين أن تنظري إليهم؟». فقلت: نعمء فقام بالباب» وجئته» فوضعت 
ذقني على عاتقهء فأسندت وجهي إلى خده. قالت : ومن قولهم يومئظٍ: أبا القاسم 
طيبّاء فقال رسول الله 2 «احسبك ا فقلت: يا رسول الله» لا تعجل» فقام لي» ثم 
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قال : «خسيك فتلت لا تعجل يا وسول الله 'قالت+ :ومائي حت النظر إليهوة 
ولكنني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي» ومكاني منه. 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى (8407)» والطحاوي في شرح المشكل (19171) كلاهما عن 
يونس بن عبدالأعلى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني بكر بن مضرء عن ابن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث» عن أبي سلمة» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح . 

وصحّححه الحافظ في الفتح (؟/ 708) وقال: 'لم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا ' . 

ومن أخبارها ما رواه الامام أحمد ٠(‏ حومن طريقه الحاكم وصحّححه-» فقال: ثنا حماد 
ابن أسامة» أنبأنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كنثٌ أدخلّ بيتي الذي فيه رسول الله 
يه وإني واضمٌ ثوبي» وأقول: إنما هو زوجي وأبيء فلمًا دُفن عمر معهم. فوالله ما دخلتٌ إلا 
وأنا مشدودةٌ علي ثيابي» حياءً من عمر» وإسناده صحيح» وسبق ذكره في السيرة. 

ورواه ابن سعد في الطبقات (6/ 0775: وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (5/ 440) كلاهما عن 
إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني قال: حدثني أبي» عن يحبى بن سعيد وعبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما عن عمرة بنت عبدالرحمن الانصارية» عن عائشة قالت: 
ما زلت أضع خماريء وأتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه فلم أزل متحفظة 
في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا فتفضلت بعدء قالا: ووصفت لنا قبر النبي وله وقبر 
أبي بكر وقبر عمرء وهذه القبور في سهوة بيت عائشة. واللفظ لابن سعدء وإسناده حسن. 

وقولها: ' تفضلت بعد' أي لباس المهنة التي تلبس المرأة في بيتها . 

وقولها: 'سهوة' أي بيت صغير منحدر في الأرض . 

وكانت حجرة عائشة ملاصقة للمسجد؛ لأنه ثبت في صحيح البخاري )5١57(‏ أن النبي يي 
كان معتكفا في المسجدء وهي في حجرتها يناولها رأسهء والحجرة هي مقدمة البيت مثل 
المجالس . قال الله تعالى : #9 إنَّ ل يِنَادُوئكَ من وراء لَلْبجرْتٍ حرم لا يَمَقِذرت4 [الحجرات: 4] 

وكانت الحجرات من جريد النخل» بخلاف البيوت فإنها كانت من اللبن» وكانت حجرة عائشة 
نحو ست أو سبع أذرع» والبيت نحو عشر أذرع. 

-١‏ باب ما جاء في فضل حفصة وأخبارها 

« عن أنس بن مالك: أن وول اله 385 دقع إلى حيفة إئنة عن رعلا فقال لها : 
«احتفظي به» . قال: فغفلت حفصة» ومضى الرجل» فدخل رسول الله يَلليّةِه وقال: «يا 
حفصة. مافعل الرجل؟». قالت: غفلت عنه يارسول الله» فخرج. فقال رسول الله 
كب : «قطع الله يدك؛. فرفعت يديها هكذاء فدخل رسول الله بَكدٍ فقال: «ما شأنك يا 

ا 
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حفصة؟ ؟. قالت: يا رسول الل قلت قبل: كذا وكذا. فقال لها: «ضعىي يديك» 
فإني سألت الله: أيما إنسان من أمتي دعوت الله عليه» أن يجعلها له مغفرة». 

حسن: رواه أحمد )١147١(‏ عن زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقدء حدثني ثابت 
البناني» حدثني أنس بن مالك قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل زيد بن الحباب وحسين بن واقد فإنهما حسنا الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع (557/4) : 'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

- باب فضل زينب بنت جحش أم المؤمنين 

« عن عائشة: إن بعض أزواج النبيي قلن للنبي يَلهِ: أينا أسرع بك لحوقا؟ 
قال: أطولكن يدَّاء فأخذوا قصبةٌ يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يدَّاء فعلمنا بعد 
أنما كانت طول يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقا به» وكانت تحب الصدقة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١157(‏ عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة» 
عن فراس» عن الشعبي» عن مسروقء عن عائشة قالت: فذكرته. 

فالظاهر كانت سودة أطولهن يدًا . وتأخرت وفاتها إلى 17ه على الصحيح وقيل بعدها ولم ينبه 
البخاري أن زينب بنت جحش كانت أول لحوق بالنبيي وذلك في عام ٠١‏ ه على الصحيح» 
فعلمن أن المراد بطول اليد كثرة الصدقة كما جاء في صحيح مسلم في الفضائل )١407(‏ من وجه 
آخر عن عائشة قالت: قال رسول الله يَلِِ: «أسرعكن لحاقًا بي أطولكن يدًا». قالت: فكانت 
أطولنا يدا زينب» لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. ١‏ 

وأما ما رواه ابن حبان (7751) من حديث يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة بإسناده وجاء فيه: 
فماتت سودة بنت زمعة وكانت كثيرة الصدقة. فظننا أنه قال: «أطولكن يدا بالصدقة». فهو شاذ 
والخطأ فيه من يحيى بن حماد. 

« عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله يغ لزيد: «فاذكرها علي». 
قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في 
صدريء» حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله كي ذكرهاء فوليتها ظهري 
ونكصت على عقبي؛ فقلت: يا زينب» أرسل رسول اللْهتكئٍ يذكرك. قالت: ما أنا 
بصانعة شيئًا حتى أوامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآنء وجاء رسول الله 
يل فدخل عليها بغير إذن» قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول اللَهيٍ أطعمنا الخبز 
واللحم حين امتد النهارء فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت يعد الطعام» 
فخرج رسول الله يكٍ واتبعته؛ فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن» ويقلن: يارسول 
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الله كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني» 
قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه» ونزل 
الحجاب, قال: ووعظ القوم بما وعظوا به. 

متفق عليه: رواه مسلم )١578:44(‏ من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن 
مالك فذكره. 

-1١*‏ باب ما جاء في فضل صفية بنت حبي 

« عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي» فدخل عليها النبي يكن 
وهي تبكي» فقال: «ما يبكيك؟». فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهودي» فقال 
النبي يكل : «وإنك لابنة نبي» وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي» ففيم تفخر عليك؟. 
ثم قال: «اتقي الله يا حفصة». 

صحيح: رواه الترمذي (78945): وأحمد :»)١77917(‏ وصحّحه ابن حبان )771١(‏ كلهم من 
حديث عبد الرزاق- وهو في مصنفه )٠١971(‏ عن معمرء عن ثابت» عن أنس فذكره. 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

قلت: وهو كما قال» فإنه حديث صحيح الاسنادء وقد تكلم في معمرء عن ثابت فإذا ظهر 
خطأه فهو ضعيف وإلا هو صحيح الاسنادء ولذا أخرجه أصحاب الصحاح كمسلم وابن حبان 
والحاكم وضياء الدين المقدسي عن معمرء عن ثابت. 

قوله: "إنك لابنة نبي" يعني من أولاد هارون عليه السلام. 

*إن عمك لنبي " يعني به موسى عليه السلام . 

"إنك لتحت نبي " يعني به محمدا وي . 

15- باب ما جاء في فضائل أم سلمة 

ه عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي كِةِ وعنده أم سلمة» فجعل 
يتحدث» فقال النبييقة لأم سلمة: «من هذا؟». أو كماء قال: قالت: هذا دحية» فلما 
قام قالت: والله! ما حسبته إلا إياه؛ حتى سمعت خطبة النيِيَةِ يخبر خبر جبريل» أو 
كما قال» قال أبي : قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن )4918٠0(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (١40؟)‏ 
كلاهما من طرق عن معتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي» عن أبي عثمان قال: فذكره. 

ف أء سلنة قل لها ا أم المومين» حدما عو سر ومول اللد كف فالت: 
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كان سره وعلانيته سواءء ثم ندمت» فقلت: أفشيت سر رسول الله يل قالت: فلما 
دخل أخبرته فقال: «أحسنت». 

حسن: رواه أحمد (71777)» والطبراني في الكبير (75/ 177) كلاهما من طريق محمد بن 
عبيد دنا الأعمش. عن عمرو بن مرةء عن يحبى بن الجزار قال: دخل ناس من أصحاب 
رسول اله على أم سلمة فقالوا : يا أم المؤمئين حدثينا عن سر رسول الله هق قالت: فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن الجزار وثّقه جماعة من أهل العلم إلا أنه كان غاليا في التشب 
وهو حسن الحديث. 

ذكر الهيئمي في المجمع (8/ 184) وعزاه إلى أحمد والطبراني وقال: 'رجالهما رجال الصحيح ' . 

-١6‏ باب في قصة أم حبيبة أم المؤمنين وأخبارها 

© عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشة» فزوّجها 
النجاشي النبي يَْدِ وأمهرها عنه أريعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله يَكِِ مع شرحبيل 
ابن حسنة» ولم يبعث إليها رسول الله ِكْ بشيء؛ وكان مهر نسائه أربع ماثة درهم . 

قال أبو داود: حسنة هي أمه. 

صحيح : رواه أبو داود (230117: والنسائي (2)7760 وأحمد (707108). والحاكم (؟/ 
© والبيهقي (7/ 7177) كلهم من حديث معمرء عن الزهري» عن عروة» عن أم حبيبة فذكرته. 
وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: * صحيح على شرط الشيخين" . 

وتوفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية سنة أربع وأربعين» وقيل: سنة اثنتين وأربعين. 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونهء فقال 
للنبي يَكقِ: يا نبي الله ثلاث أعطنيهن» قال: «نعم». قال: عندي أحسن العرب وأجمله» أم حبيبة 
بنت أبي سفيان أزوجكهاء قال: «نعم». قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال: «نعم». قال: 
وتؤمرني حتى أقاتل الكفارء كما كنت أقاتل المسملين» قال: ١نعم».‏ 

قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي يبظ ما أعطاه ذلك» لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا 
قال: «نعم؟. ففيه وهم. 

رواه مسلم في الفضائل (5001:174) من طرق عن النضر بن محمد اليمامي» حدثنا عكرمة» 
حدثنا أبو زميل» حدثني ابن عباس قال: فذكره. 

فهو مخالف للتاريخ وذلك أن أبا سفيان أسلم عام الفتح سنة ثمان بلا خلاف. 

وكان النبي يه قد تزوج أم حبيبة - وهي بالحبشة - سنة ست أو سبع. وقد تقدم في المغازي 
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أن أبا سفيان لما جاء إلى المدينة يطلب من النبي و أن يزيد في مدة الهدنة دخل على ابنته أم حبيبة 
فلما ذهب ليجلس على فراش رسول اللمكية طوته دونه وقالت: هذا فراش رسول الله يَلٍِ وأنت 
امرؤ نجس مشرك . : 

فالصواب أن ملك الحبشة أصحمة النجاشي هو الذي زوج أم حبيبة النبي يكل ومن قصة 
النجاشي ما رواه ابن هشام في السيرة )780-774/١(‏ عن محمد بن إسحاقء» عن الزهري قال: 
حدئت عروة بن الزبير بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة بقصة النجاشي» وقوله لعمرو 
ابن العاص: فوالله! ما أخذ الله مني الرشوة حين ردّ علي ملكي» وما أطاع الناس في فأطيع الناس 
فيهء فقال عروة: أتدري ما معناه؟ قلت: لاء قال: إن عائشة حدئثتني أن أباه كان ملك قومه. ولم 
يكن له ولد إلا النجاشي. وكان للنجاشي عم له من صلبه اثنا عشر رجلاء وكانوا أهل بيت مملكة 
الحبشة . فقالت الحبشة بينها : لو أنا قتلنا أبا النجاشي. وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام» 
وإن لأخيه اثني عشر ولداء فتوارثوا ملكه من بعده فبقيت الحبشة بعده دهرًا. فعدوًا على أبي 
النجاشي فقتلوه وملكوا أخاه فمكثوا على ذلك» ونشأ النجاشي مع عمهء وكان لبيبا حازمًا من 
الرجال» فغلب على أمر عمه ونزل منه بكل منزلة» فلما رأت الحبشة مكانه منهء قالت بينها : والله! 
إنا لنتخوف أن يملّكه. ولئن ملّكه علينا ليقتلنا أجمعين» ولقد عرف أنا نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى 
عمه فقالوا له: إما أن تقتل هذا الفتى» وإما أن تخرجه من بين أظهرناء فإنا قد خفنا على أنفسنا 
منهء قال: ويلكمء قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم» بل أخرجوه من بلادكم» فخرجوا بهء فباعوه 
من رجل تاجر بست مئة درهم» ثم قذفه في سفينة فانطلق به حتى إذا كان المساء من ذلك اليوم» 
هاجت سحابة من سحاب الخريف» فخرج عمه يستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته» ففزعت 
الحبشة إلى ولدهء فإذا هم حمقى ليس في ولده خيرء فمرج على الحبشة أمرهم؛ فلما ضاق عليهم 
ما هم فيه من ذلك قال بعضهم لبعض: تعلمون والله! أن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره للذي 
بعتموه غدوة» فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه» قال: فخرجوا في طلبه» حتى أدركوه 
فأخذوه من التاجرء ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج» وأقعدوه على سرير الملك وملّكوه. فجاءهم 
التاجر فقال: إما أن تعطوني مالي وإما أن أكلمه في ذلك. فقالوا: لا نعطيك شيئّاء قال: إذن 
والله! لأكلمنه. قالوا: فدونك» فجاءه فجلس بين يديه فقال: أيها الملك. ابتعت غلاما من قوم 
بالسوق بست مئة درهم» فأسلموه إلىّء وأخذوا دراهمي حتى إذا سرت بغلامي أدركوني» فأخذوا 
غلامي ومنعوني دراهمي. فقال لهم النجاشي: لتعطنه دراهمه أو ليسلمنّ غلامه في يديه» فليذهبن 
به حيث يشاءء قالوا: بل نعطيه دراهمه» قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوة حين رد علىٌ 
ملكي فآخذ الرشوة فيه. وكان ذلك أول ما خبر من صلابته في دينه وعدله في حكمه. ثم قالت: 
لما مات النجاشيء كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. 
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5- باب ما جاء في أخبار ميمونة 

« عن زيد الأصم قال: ثقلت ميمونة زوج النبيئكلة بمكة وليس عندها من بني 
لا أموت بمكةء قال: فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول 
الله كَيدِ تحتها في موضع القبة» قال: فماتتء. فلما وضعناها في لحدهاء أخذت 
ردائي فوضعته تحت خدها في اللحدء فأخذه ابن عباس فرمى به. 

حسن: رواه أبو يعلى ),/١١١(‏ عن أبي خيثمة.» حدثنا عفان. حدثنا عبد الواحد بن زياد» 
حدثنا عبدالله بن عبد الله بن الأصمء عن يزيد الأصم قال : فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن عبدالله بن الأصم فإنه حسن الحديث. 

ذكره الهيثمي في المجمع )١59/94(‏ وقال: 'رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ' . 

/ا١1-‏ باب أخبار ميمونة وأم الفضل بنت الحارث 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله كِ: «الأخوات مؤمنات» ميمونة زوج النبي مَك 
وأم الفضل بنت الحارث» وسلمى امرأة حمزة» وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن». 

حسن : رواه النسائي في الفضائل 2»)58١(‏ والطبراني في الكبير /١1١(‏ 416)» وصحّحه الحاكم 
(7/5”) كلهم من طريق عبدالله بن عبد الوهاب الحجبي» حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
أخبرني إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي فإنه حسن الحديث . 

4- باب ما جاء في أخبار مارية 

« عن أنس : أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله يَئهِ فال رسول الله ككٍ لعلي: 
«اذهب فاضرب عنقه'. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيهاء فقال له علي: اخرجء 
فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكرء فكف علي عنه» ثم أتى النبي كَل 
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فقال: يا رسول الله» إنه لمجبوب ماله ذكر. 

صحيح: رواه مسلم في التوبة )11/1/١(‏ عن زهير بن حرب». حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا ثابت عن أنس فذكره. 

عن علي بن أبي طالب قال: كثر على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها كان 
يزورهاء ويختلف إليهاء فقال لي رسول الله يَكلِةِ: «خذ هذا السيف فانطلق». فإن 
وجدته عندها فاقتله قال: قلت: يا رسول اللهء أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة 
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المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني بهء أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ 
قال: «بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب»» فأقبلت متوشح السيف» فوجدته عندهاء 
فاخترطت السيف» فلما رآني أقبلت نحوه تخوف أنني أريده» فأتى نخلة فرقى فيهاء 
. “م رمى بنفسه على قفاهء ثم شغر برجلهء فإذا به أجب أمسحء ما له قليل ولا كثير» 
'. فغمدت السيف. ثم أتيت رسول اللي وأخبرته. فقال: «الحمد لله الذي يصرف عنا 
أهل البيت». 
7 حسن: رواه البزار (71-5)» والطحاوي في شرح المعاني (54017).: والبخاري في التاريخ 
الكبير (١//ا/ا١-قطعة‏ منه)ء والضياء في المختارة (75) كلهم من طريق يونس بن بكيرء عن 
محمد بن إسحاق» حدثني إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب» عن أبيه؛ عن جده علي بن أبي 
طالب فذكره. 
وقال البزار: *وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه متصل عنه 
إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد. " 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث وقد صرح بالتحديث عند 
,البخاري» وشيخه إبراهيم بن محمد صدوق أيضا . 
' ولا منافاة بين القصتين فإن الاختلاف في بعض جزئيات القصة مرده إلى التفصيل والاختصارء 
وإن كان في بعض ألفاظه غرابة فهي تعود إلى الراوي . 
ومارية هي بنت شمعون من أب قبطي. وأم مسيحية رومية» ولدت في قرية تدعى 'حقن' من 
صعيد مصر الواقعة على الضفة الشرطية للنيل» ثم انتقلت في مطلع شبابها مع اختها 'سيرين" إلى 
قصر ' مقوقس " عظيم القبط. 
وفد حاطب بن أبي بلتعة من النبي يك يحمل رسالته إلى المقوقس» وقرأ المقوقس الرسالة 
بعناية وتوقيرء ثم التفت إلى حاطب يسأله عن النبي كَل وكان يعرف أن وقت ظهور نبي آخر 
الزمان قد اقتربء ولكنه كان يرى أنه يخرج في أرض الشام مخرج الأنبياء» فإذا هو خرج من 
جزيرة العرب. وخشي على ملكه بأنه لو قبل دعوتّه لرفضه القبطء فكتب رسالة وقال فيها: ' وقد 
أكرمت رسولك, وبعثت لك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم» وبكسوة» ومطية لتركبها ' . 
فاختار النبي ويخ لنفسه 'مارية" ووهب أخته "سيرين' لشاعره حسان بن ثابت» وينى لها دارًا 
بعيدًا عن المسجدء وذلك في سنة سبع من الهجرة؛ وقد عاد النبي يَِ من الحديبية» وكان يطؤها 
بملك اليمين» وضرب عليها الحجابء. فحملت منه سنة ثمان» وولدت له إبراهيم في ذي الحجة 
سنة ثمان» وماتت في المحرم سنة ست عشرة؛ وصَلَى عليها عمر. ودفنها في البقيع. وقد أوصى 
النبي يد بأهل مصر خيرا كما جاء في الصحيح: 
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« عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَك: «إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى 
فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمةٌ ورّحِمًا- أو قال: ذمةٌ 
وصهرًا- فإذا رأيتَ رجلين يختصمان فيها في موضع لبنةِ» فاخرّج منها» 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (19047:771) عن زهير بن حرب وعبدالله بن سعيد 
قالا: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي » سمعت حرملة المصري» يحدث عن عبدالرحمن بن 
شماسة» عن أبي بصرة» عن أبي ذر فذكره. 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله يلق فقال: «أعتقها ولدها» 
فهو ضعيف . 

رواه ابن ماجه (1917) عن أحمد بن يوسف قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا أبو بكر يعني 
النهشلي» عن الحسين بن عبد الله» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل الحسين بن عبد الله بن عبيدالله بن عباس الهاشمي المدني ضعيف 
باتفاق أهل العلم» ومن طريقه رواه أيضا البيهقي :)747/٠١(‏ وقال حسين بن عبد الله ضعفه أكثر 
أصحاب الحديث . 

وقوله: "أبو بكر - يعني النهشلي'- وهم من الراوي» والصواب أنه أبو بكر بن أبي سبرة كذا 
عند الحاكم »)١9/١(‏ والبيهقي »)047/٠١(‏ وأبو بكر هو: ابن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة 
القرشي العامري المدني رموه بالوضع . 

وأم إبراهيم بقيثْ أمةٌ إلى حياة النبي يده وبعد موته صارث حُرَة وهو قول الجمهورء وأما 
العتق بالولادة فلم يقل بها من يعتدٌ به. 

4 باب ما جاء أن فاطمة سيدة نساء هذه الأمة 

« عن عائشة قالت: كن أزواج النبي كَليِ عنده. لم يغادر منهن واحدةٌء فأقبلت 
فاطمة تمشي» ما تخطيء مشيتها من مشية رسول الله َل شيئاء فلما رآها رحب بها 
فقال: «مرحبًا بابنتي». ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم سارها فبكت بكاءًا 
شديدّاء فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكتء, فقلت لها: خصك رسول الله يل 
من بين نسائه بالسرارء ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله ييِ سألتها ما قال لك 
رسول الله كك قالت: ما كنت أفشي على رسول الله يل سرهء قالت: فلما توفي 
رسول الله يَكَةِ قلت: عزمت عليك. بما لي عليك من الحق» لما حدثتني ما قال لك 
رسول الله يكيِعِ فقالت: أما الآنء فنعم. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني: 
«أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين» وإنه عارضه الآن مرتين» 
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وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب» فاتقي الله واصبري» فإنه نعم السلف أنا لك». 
قالت: ا ا «يا فاطمة أما 
ترضى أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة؟». قالت: فضَحِكْت 
ضحكِي الذي رأيت. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (7788:3787), ومسلم في فضائل الصحابة 
(48-7460) كلاهما من طريق أبي عوانة حدئنا فراس» عن عامرء عن مسروق» عن عائشة قالت: 
فذكرته. وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري نحوه. 

© عن عائشة قالت: مرض رسول الله يَْةِ فجاءت فاطمة فأكبت على رسول الله يِل 
فسارها فبكت» ثم أكبت عليه» فسارها فضحكت» فلما توفي رسول الله يل سألتها 
فقالت: لما أكببت عليه أخبرني أنه ميت من وجعه ذلك» فبكيتُ» ثم أكببت عليه 
فأخبرني أني أسرع أهل بيتي به لحوقاء وأني سيدة نناء أهل الجنة إلا مريم بنت 
عمران فرفعت رأسي فضحكت . 

حسن: رواه النسائي في الكبرى (875086846594)» وابن شاهين في جزء فضائل فاطمة )1٠204(‏ 
كلاهما من طرق؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث . 

© عن أم سلمة أن رسول الله يك دعا فاطمة فناجاها فبكت» ثم حدثها فضحكت» 
قالت أم سلمة: فلما توفي رسول الله يكِ سألتها عن بكائها وضحكهاء فقالت: 
أخبرني رسول الله يك أنه يموت» اخ ري رسرل اللدوة أن ميدة نناء أغل االجة 
بعد مريم بنت عمران فضحكت . 

حسن: رواه الترمذي (078981 274117 والنسائي في الكبرى (84570)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (5)) والآجري في الشريعة 2)١554(‏ وابن شاهين في جزء فضائل فاطمة 
(8) كلهم من طرقء. عن محمد بن خالد بن عثمة» حدثنا موسى بن يعقوب. حدثني هاشم بن 
هاشمء عن عبدالله بن وهبء أن أم سلمة فذكرته. 

وهذا لفظ النسائي؛ وبنحوه ساقه غيره إلا الترمذي فإنه قال: "ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل 
الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت ' . 

مكان قوله: ' بعد مريم* والمعنى واحد والله أعلم. 

قال الترمذي: 'حسن غريب من هذا الوجه" . 

وإسناده حسن من أجل موسى بن يعقوب وهو الزمعي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
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والراوي عنه محمد بن خالد بن عثمان متكلم فيه غير أنه توبع عند الطبراني في الكبير .)47١/75(‏ 

وفي الباب عن أبي هريرة أن رسول الله يلِ قال: «إن ملكا من السماء لم يكن زارني فاستأذن 
الله في زيارتي فبشرني أو أخبرني أن فاطمة سيدة نساء أمتي». 

رواه الطبراني في الكبير (407/77) عن علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا محمد بن 
مروان الذهلي». حدثني أبو حازم» حدثني أبو هريرة قال: فذكره. 

ومحمد بن مروان الذهلي : هو أبو جعفر الكوفي لم أجد فيه توثيقًا لأحد غير ابن حبان فقد 
ذكره في ثقاته وهو معروف بتوثيق من لم يوجد فيه جرح . وقال عنه الذهبي : لا يكاد يعرفء وقال 
الحافظ ابن حجر: "مقبول" يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث ولم أجد له متابعًا . 

-٠‏ باب ما جاء أن فاطمة بنت محمد يَلِِ بضعة منه يد يريبه ما أرابها 

ويؤذيه ما آذاها 


« عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله يِه يقول وهو على المنبر: «إن 
بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن» ثم لا 
آذن» ثم لا آذن» إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما هي 
بضعة مني يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها». 

متفق عليه: رواه البخاري في التكاح (2»)0770 ومسلم في فضائل الصحابة (589-1515149) 
كلاهما عن قتيبة بن سعيد. حدثنا الليث» عن ابن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة قال فذكره. 
واللفظ للبخاري 

وقرن مسلم مع قتيبة أحمد بن عبدالله بن يونسء كلاهما عن الليث به. 

وفي لفظ : «فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها أغضبني'. 

رواه البخاري في فضائل الصحابة (7715) عن أبي الوليدء حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن أبي مليكة؛ عن المسور بن مخرمة» فذكره. 

« عن المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب. خطب بنت أبي جهل» وعنده 
فاطمة بنت رسول الله يله فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبى يكل فقالت له: إن 
قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكحا ابئة أبي جهل . 

قال المسور: فقام النبي يَبِْخٍ فسمعته حين تشهد قال: «أما بعد فإني أنكحت أبا 
العاص بن الربيع» فحدثني فصدقني» وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني» وإنما أكره 
أن يفتنوهاء وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدًا». 
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قال: فترك علي الخطبة. 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (71/194)» ومسلم في فضائل الصحابة (4149؟١-‏ 
5) كلاهما من طريق أبي اليمان» أنا شعيب عن الزهري» حدثني علي بن الحسين أن المسور بن 
مخرمة قال: فذكره. 

واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

وفي لفظ البخاري: «أن يسوء بها» . بدل «أن يفتنوها» . 

« عن المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب» خطب بنت أبي جهل على 
فاطمة» فسمعت رسول الله يك وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذاء وأنا يومئذ 
محتلم» فقال: «إن فاطمة مني» وإني أتخوف أن تفتن في دينها» . 

قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمسء فأئتى عليه في مصاهرته إياه فأحسن» 
قال: «حدثني فصدقني » ووعدني فأوفى لي. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل 
حرامّاء ولكن والله! لا تجتمع بنت رسول الله كك وبنت عدو الله مكانًا واحدًا أبدّاء. 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس .)7١1١١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (1459؟10-5) 
كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيمء حدثنا أبي عن الوليد بن كثيرء حدثني محمد بن عمرو بن 
حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين» حدثه المسور بن مخرمة» فذكره» وفيه قصة. 

وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

عن عبدالله بن الزبير أن عليًا ذكر ابنة أبي جهل» فبلغ ذلك النبي كَكْةِ فقال: «إنما 
فاطمة بضعة مني» يؤذيني ما آذاهاء وينصبني ما أنصبها». 

صحيح : رواه الترمذي (7879). وأحمد (1517).» والطبراني في الكبير (؟؟/508)»: 
وصحّحه الحاكم )١104/7(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية» أخبرنا أيوب»؛ عن 
عبدالله بن أبي مليكة» عن عبدالله بن الزبير فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.» هكذا قال أيوب عن ابن أبي مليكة» عن ابن الزبير» 
وقال غير واحد عن ابن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة. ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى 

قلت: وهو كما قال فإن أيوب السختياني من الثقات الحفاظ» وزيادته مقبولة . 

وقوله: "ينصبني ما أنصبها * أي يبغضني ما أبغضها كما جاء عند الطبراني. 
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١‏ باب ما جاء في أخبار فاطمة 
ه عن علي قال: لما تزوجت فاطمة فقلت يا رسول الله ابن بي» قال: «أعطها 
شيئًا . قلت: ما عندي من شيءء قال: «فأين درعك الحطمية». قلت : هي عندي» 
قال: «فأعطها إيام» . ١‏ 
صحيح : رواه النسائي (770370)» والبيهقي )1١67/70(‏ كلاهما من حديث هشام بن عبدالملك» 
قال: حدثنا حمادء عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس أن عليا قال: فذكره. وإسناده صحيح . 


وحماد هو ابن سلمة. 
قوله: "ابن بي" معناه اجعلني بانيا على أهلي والبناء والابتناء هو الدخول بالزوجة وهو من بناء 
البيت للعروسين. 


قوله: 'الحطمية * منسوبة إلى قبيلة يقال لها حطمة وكانوا يعملون الدروع. 

وأما ما روي عن حجر بن قيس وكان قد أدرك الجاهلية قال: خطب علي إلى رسول الله 46 
فقال: «هي لك يا علي فلست بدجال» . فهو موضوع. 

رواه البزار - كشف الأستار - )١1407(‏ عن زيد بن أخزمء حدثنا عبدالله بن داودء حدثنا موسى 
ابن قيس» عن حجر بن قيس فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه الطبراني في الكبير (5/ )4٠‏ إلا أنه لم يذكر قوله يَكدِ : «لست بدجال» . 
بل قال فيه: «هي لك على أن تحسن صحبتهاء. وأخرجه أيضا العقيلي في الضعفاء الكبير (4/ 
0 من حديث موسى بن قيس الحضرمي يلقب بعصفور الجنة وكان من الغلاة في الرفض . 

قال العقيلي: "هذه الأحاديث من أحسن ما يروي عصفور وهو يحدث بأحاديث رديئة 
بواطيل" . انتهى. 

وقال البزار: وحجر لا نعلم روى عن النبي يقْةَ إلا هذا ولا نعلم إلا بهذا الاسناد. 

باب أخبار رقية بنت رسول الله كَل 

عن أبي أمامة بن سهل قال: لما فرغ رسول الله يئِ من بدر بعث بشيرين إلى 
أهل المدينة» بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة» وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل 
العالية يبشرونهم بفتح الله على نبيه يِه فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى 
التراب على رقية بنت رسول الله وَل . 

حسن: رواه الحاكم )١١8-17١1/(‏ من حديث يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» حدثني 
عبدالله بن أبي بكر بن حزام وصالح بن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق . ْ 
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قال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم" . 
8 باب أخبار زينب بنت رسول الله يل 

عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله يِه حين توفيت ابنتهء 
فقال: «اغسلنها ثلاناء أو خمسًا أو أكثر من ذلك. إن رأيتن ذلك بماء وسدرء 
واجعلن في الآخرة كافوراء أو شيئًا من كافورء فإذا فرغتن فآذنني». قالت: فلما 
فرغنا آذناف فأعطانا حَقَوَفى فقال: «أشعرنها إياه؟. تعني بِحَفْوِه : إزاره. 

وفي رواية: 'لما ماتت زينب بنت رسول الله وَلِ. .. '. 

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (؟) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني. عن محمد بن 
سيرين؛ عن أم عطية الأنصارية فذكرثه . 

ورواه البخاري في الجنائز (1101) عن إسماعيل بن عبد الله ومسلم في الجنائز (959/ 47) 
عن قتيبة بن سعيد- كلاهما عن مالك بن أنس به. 

ورواه مسلم (914:50) من طريق حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت 
رسول الله يل . . 

روي عن عائشة أن رسول الله بَْةِ لما قدم المدينة» خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن 
كنانة فخرجوا في أثرهاء فأدركها هبار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعهاء 
وألقت ما في بطنها وأهريقت دماء فتحكّلت واشتجر فيها بنو هاشم و بنو أمية» فقالت بنو أمية: 
نحن أحق بها وكانت تحت ابنهم أبي العاصء وكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة» وكانت تقول 
لها هند: هذا في سبب أبيك» فقال رسول الله يَلٍ لزيد بن حارثة: «ألا تنطلق فتجيء بزينب». 
فقال: بلى يا رسول الله قال: «فخذ خاتمي فأعطها إياه». فانطلق زيد فلم يزل يتلطف حتى لقي 
راعيا فقال: لمن ترعى؟ فقال: لأبي العاص»٠‏ فقال: لمن هذه الغنم؟ فقال: لزينب بنت محمد» 
فسار معه شيئا ثم قال: هل لك أن أعطيتّك شيئا تعطها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال: نعمء فأعطاه 
الخاتم وانطلق الراعي» فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم فعرفته» فقالت: من أعطاك هذا؟ قال: 
رجلء قالت: وأين تركته؟ قال: بمكان كذا وكذاء فسكتت حتى إذا كان الليل خرجت إليه فلما 
جاءتهء قال لها: اركبي بين يدي على بعيرهء قالت: لاء ولكن اركب أنت بين يدي» فركب 
وركبت وراءه حتى أتت المدينة: فكان رسول الله يل يقول: «هي أفضل بناتي أصيبت فيّ». فبلغ 
ذلك علي بن حسين بن زين العابدين» فانطلق إلى عروة فقال: ما حديث بلغني عنك أنك تحدثه 
تتتقص فيه فاطمة؟ فقال عروة: والله ما أحبُ أن لي ما بين المشرق والمغرب. وإنّي أنتقص لفاطمة 
حمًا هو لهاء وأما بعد فلك عَلََ لا أحدّث به أبدًا. 
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رواه البزار (14/ 174)؛ والطبراني في الكبير »)417١/71(‏ والحاكم (4/ 47) كلهم من طريق 
سعيد بن أبي مريمء أنا يحبى بن أيوب» ثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد. حدثني عمر بن عبد الله بن 
عروة بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته . 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وصحّحه أيضا الحافظ بن حجر في مختصر البزار (509). 

لكن قال الذهبي معقبا على الحاكم في تلخيصه: "قلت: هو خبر منكرء ويحيى ليس بالقوي" . 

وهو كذلك فإن يحيى بن أيوب الغافقي المصري مختلف فيه وقد تفرد بزيادة منكرة وهو قوله 
في الحديث: 'زينب أفضل بناتي. . . ' مع أنه قد ثبت في الصحيح أن "فاطمة " هي الأفضل . 
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جموع ما جاء في فضائل بقية الصحابيات وأخبارهن 


-١‏ باب ما جاء في أخبار أسماء بنت أبي بكر 
« عن أسماء قالت: صنعت سفرة رسول الله كَل في بيت أبي بكر حين أراد أن 
يهاجر إلى المدينة» قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما بهء فقلت لأبي 
بكر : والله ما أجد شيئًا أربط به إلا نطاقي» قال: فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء 
وبالآخر السفرة» ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين. 
صحيح : رواه البخاري في الجهاد (19174) عن عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» عن هشام 
قال : أخبرني أبي -وحدثتني أيضًا فاطمة- عن أسماء قالت فذكرته. 
7- باب فضيلة جمرة بنت عبدالله اليربوعية 


© عن جمرة بنت عبدالله اليربوعية قالت: ذهب بي أبي إلى النبي يب بعد ما ردت 
على أبي الابل» فقال: يا رسول اللى ادع الله لبنتي هذه بالبركة» قالت: فأجلسني 
النبي كَكِةِ في حجره» ووضع يده على رأسي» ودعا لي بالبركة . 

حسن: رواه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية (58714)» والطبراني في المعجم 
الكبير (5؟/ 207١١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (71494/5) كلهم من طرق» عن عطوان بن 
مشكان الضبي» حدثتني جمرة بنت عبد الله اليربوعية قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عطوان بن مشكان فإنه حسن الحديث. 

قال عنه أبو حاتم : هو شيخ ليس بمنكر الحديث. 

وقال ابن معين: لا بأس به كما ذكر ابن حجر في الاصابة .)١11١9(‏ 

فقول ابن عبد البر في الاستيعاب (40) في ترجمة جمرة بنت عبداللّه : 'روى عنها عطوان بن 
مشكان يختلف في حديثها . ولا يصح من جهة الإسناد' . فيه نظر لما سبق. 

باب في أخبار خالدة بنت الأسود القرشية 

« عن أم خالد بنت أبي الأسود أنها دخلت على النبي كَل فقال: «من هذه؟» 
فقالوا: ا خالد بنت الأسود بن عبد يغوث فقال: «الحمد لله الذي يخرج الحي من 
الميت2. يعني المؤمن من الكافر. 


كتاب فضائل الصحابة» وأخبارهم ام الجامع الكامل ج9 


حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7778)» والطبراني في الكبير (6؟/ 986) 
كلاهما من طريق محمد بن مصفىء حدثنا معاوية بن حفص» حدثنا ابن المبارك» عن معمرء عن 
الزهري؛ عن عبيد الله بن عبدالله؛ عن أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن مصفى ومعاوية بن حفص فإنهما حسنا الحديث . 

5- باب ما جاء في أخبار خولة بنت ثعلبة 

عن عائشة قالت: الحمدلله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة بنت 
ثعلبة إلى رسول الله كل تشكو زوجهاء فكان يخفى علي كلامهماء فأنزل الله عر 
وجل : «قد سَمِعَ أنَهُ ول أى ملك في رَنْجِهًا مكفتى إل أمَّه وَلمّه َنم ايم د ( َك 
يم بصيرٌ» [المجادلة: .]1١‏ 

صحيح : رواه النسائي (5470): وابن ماجه (184) 4)75١77(‏ و أحمد .)١4144(‏ والحاكم (؟/ 
)]١‏ كلهم من طريق الأعمش » عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة فذكرته . وإسناده صحيح . 

« عن خولة بنت ثعلبة قالت: في -والله-» وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل 
صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عندهء وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجرء 
قالت: فدخل علي يومّاء فراجعته بشيء» فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي» قالت: 
ثم خرجء فجلس في نادي قومه ساعة» ثم دخل عليّء فإذا هو يريدني على نفسي». 
قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليّ» وقد قلت ما قلت». حتى 
يحكم الله ورسوله فينا بحكمهء قالت: فواثبني وامتنعت منهء فغلبته بما تغلب به 
المرأة الشيخ الضعيف» فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت 
منها ثيابهاء ثم خرجت حتى جئت رسول الله يَِْهْ فجلست بين يديه فذكرت له مالقيت 
منه» فجعلت أشكو إليه يل ماألقى من سوء خلقه؛ قالت: فجعل رسول الله يَةٍ يقول: 
«يا خويلة! ابن عمك شيخ كبير» فاتقي الله فيه». قالت: فو الله! ما برحت حتى نزل في 
القرآن» فتغشى رسول الله يكل ما كان يتغشاه» ثم سري عنه» فقال لي : «يا خويلة» قد 
أنزل الله فيك وفي صاحبك" . ثم قرأ علي : ظمَدْ سمَ أله كول لبي جلك في وَقْجهَا وتيك 
إل أله وه م حَازيكاً إنَّ أله سمي بَصِيرُ © [المجادلة:١]‏ إلى قوله : 9 مَلِلْكفرِنَ عَدَابٌ أِم» 
فقال لي رسول الله كك : (مريه» 0 . قالت: فقلت: والله! يارسول الله ما 
عنده ما يعتق» قال: «فليصم شهرين متتابعين». قالت: والله! يارسول الل إنه شيخ 
كبير» ما به من صيام» قال: «فليطعم ستين مسكيئًا وسقًّا من تمر». قالت: فقلت: والله! 
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يا رسول الله. ماذاك عنده» قالت: فقال رسول الله يَكِةِ : «فإنا سنعينه بعرق من تمرا» 
قالت: فقلت: وأنا يارسول اللّدء سأعينه بعرق آخر» 0 «قد امه وأحسنت 4 
فاذهبي» دفي عله ثم استوصي بابن عمك خيرًا قالت: ففعلت 

قال عبدالله : قال أبي: قال سعد: العرق : الصن. 

حسن : رواه أحمد (77719) واللفظ له. وأبو داود (77170.7715)» وابن الجارود (745)» 
وصحّحه ابن حبان (4114)» والبيهقي (1/ 84") كلهم من حديث محمد بن إسحاق». حدثني 
معمر بن عبدالله بن حنظلة» عن يوسف بن عبدالله بن سلام» عن خولة بنت مالك بن ثعلبة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. ومن أجل شيخه معمر بن عبدالله بن حنظلة فقد ولّقه 
ابن حبان؛ وأخرج حديثه في صحيحهء وحسنه أيضًا الحافظ ابن حجرء وقال ابن كثير في تفسيره 
بعد أن رواه من طريق أحمد: "هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه القصة * 

ه- باب ما جاء في فضل سعيرة أم زفر 

« عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ 
قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء» أتت النبي يِهٍ فقالت: إني أصرعء وإني 
أتكشف. فادع الله لي» قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيك». فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف. فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها. 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى (01097). ومسلم في البر والصلة (017؟) كلاهما من 
طريق عمران أبي بكرء قال: حدثني عطاء بن أبي رباح» فذكره. 

وأخرجه البخاري من طريق أخرى» قال: حدثنا محمد هو (ابن سلام)» أخبرنا مخلد» عن ابن 
جريج» أخبرني عطاءء أنه رأى أم زفر تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة. هذا هو الصحيح 
أن هذه المرأة الحبشية السوداء الطويلة تكنى بأم زفرء هكذا رواه الثقات عن عطاء. واسمها سُعيرة. 
1- باب ما جاء في أخبار هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب 

« عن عائشة قالت: إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله! ما كان مما 
على أهل الأرض أهل أخباءٍ أو خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل أخبائك. أو خبائك 
- شك يحيى - ثم ما أصبح اليوم أهل أخباءٍ أو خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل 
أخبائك أو خبائك» قال رسول الله ككِنِ: «وأيضًا والذي نفس محمد بيده». قالت: 
يارسول الله إن أبا سفيان رجل مِسَيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال: 
«لا إلا بالمعروف». 
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متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (5741)» ومسلم في فضائل الصحابة )١915(‏ 
كلاهما من طرق عن الزهري. عن عروة؛ عن عائشة فذكرته . 

وهذا لفظ البخاري؛ ومسلم نحوه. وشك يحبى الذي أشار إليه البخاري هو يحبى بن بكير شيخ 
البخاري في هذا الحديث؛» ولم يشك غيره عند البخاري» وكذا عند مسلم فقالوا: "من أهل خبائك" . 

/ا- باب ما جاء في أخبار أم أيمن 

« عن أنس قال: قال أبو بكر #ه» بعد وفاة رسول الله يَكْ لعمر: انطلق بنا إلى أم 
أيمن نزورهاء كما كان رسول الله يئِةِ يزورهاء فلما انتهينا إليها بكت» فقالا لها: ما 
يبكيك؟ ما عندالله خير لرسوله كَِدْ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله 
خير لرسوله ييه ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء»ء فهيجتهما على البكاء» 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (5404؟) عن زهير بن حرب» أخبرني عمرو بن عاصم 
الكلابي» حدئنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

» عن أنس قال: انطلق رسول الله يَْةِ إلى أم أيمن فانطلقت معه. فناولته إناءً فيه شراب» 
قال: فلا أدري أصادفته صائمّاء أو لم يرده؛ فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1567) عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا أبو 
أسامة» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

وأم أيمن قيل: اسمها بركة بنت ثعلبة مولاة النبي يَكةِ وحاضته . 

4- باب ما جاء في أم حرام بنت ملحان الأنصارية 

» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَةِ إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام 
بنت ملحان» فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله 
يك يومًا فأطعمته» وجلست تفلي في رأسه» فنام رسول الله وك يومًا ثم استيقظ وهو 
يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول اللّه؟ قال: #ناس من أمتي عرضوا علي 
غزاة في سبيل الله ملوكًا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة». كما قال في الأولى 
قالت: فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنت من الأولين». قال: 
فركبت البحر في زمان معاوية» فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر» فهلكت. 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (74) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن 
مالك فذكره. 
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ورواه البخاري في الجهاد والسير (2)7788211498 ومسلم في الامارة (1917:170) كلاهما 
من طريق مالك به مثله . 

وزاد مسلم من وجه آخر بعد قوله : «أنت من الأولين». قال: ' فتزوجها عبادة بن الصامت 
بعدء فغزا في البحر فحملها معهء فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها" . 

« عن أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي يل يومًا قريبًا مني» ثم استيقظ يبتسم» 
فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عرضوا علي» يركبون هذا البحر الأخضر 
كالملوك على الأسرة». قالت: فادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لهاء ثم نام الثانية 
ففعل مثلهاء فقالت: مثل قولها فأجابها مثلهاء فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: «أنت من الأولين». فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب 
المسلمون البحر مع معاوية» فلما انصرفوا من غزوهم قافلين» فنزلوا الشام فقربت 
إليها دابة لتركبهاء فصرعتها فماتت. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير »)11494:18٠0(‏ ومسلم في الإمارة 
(1915:171) كلاهما من طريق يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حبان» عن أنس بن 
مالك» عن خالته أم حرام بنت ملحان فذكرته . 

قال أبو داود عقب الحديث (1191) ماتت بنت ملحان بقبرص. 

وفي الباب عن ابن عباس نحوه مختصرًا . 

رواه أحمد (71/77): وأبو يعلى )١571(‏ كلاهما من طريق محمد بن ثابت العبدي» عن جبلة 
ابن عطية» عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث» عن ابن عباس فذكره. 

ومحمد بن ثابت العبدي مختلف فيه والأكثرون على تضعيفه . 

وقوله : 'في بيت بعض نسائه' خطأ والصحيح في بيت أم حرام بنت ملحان. 

9- باب ما جاء في أم الربيع بنت البراء 

© عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى النبي وَل فقال 
رسول الله يك «القصاص القصاص». فقالت أم الربيع:يا رسول اللّه! أيقتص من 
فلانة؟ والله! لا يقتص منهاء فقال رسول الله كدِ: «سبحان الله يا أم الربيع» القصاص 
فى كتاب اللّه». قالت: لا والله ولا يقتص منها أبدّاء قال: فما زالت حتى قبلوا 
الدية» فقال رسول الله ك: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

صحيح: رواه مسلم في القسامة )١770(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان بن مسلمء 
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حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت» عن أنس فذكره. . 

هكذا رواه مسلم بأن القصة وقعت لأخت الربيع فذهب بعض أهل العلم بأن القصة وقعت 
للربيع لا لأختها. والحالفة في هذه القصة هي أم الربيع وفي رواية البخاري الحالف هو أنس بن 
النضر فذهب بعض أهل العلم إلى أنهما قصتان صحيحتان. 

-٠١‏ باب ما جاء في فضائل أم سُليم وأخبارها 

هي أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك» أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار» 
فغضب مالك بن النضرء وقد ولدت له أنس بن مالك قبل الاسلامء فخرج مالك إلى الشام فمات 
بهاء فتزوجت بعده أبا طلحة» وقصة زواجه أن أبا طلحة خطب أم سليم - يعني قبل أن يسلم - 
فقالت: يا أبا طلحة» ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض؟ قال: بلى» قالت: أفلا 
تستحي تعبد شجرة إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غيره» قال: حتى أنظر في أمري. فذهب». 
ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقالت: يا أنس! زوّج أبا طلحة» 
فزوجها. الإصابة /١5(‏ 7898). 
» عن أنس قال:كان النبي كلِ لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم 
سليم» فإنه كان يدخل عليهاء فقيل له في ذلك» فقال: «إني أرحمها قتل أخوها معي'. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (5845). ومسلم في فضائل الصحابة (1400) كلاهما 
00 همامء عن إسحاق بن عبدالله؛ عن أنس قال فذكره. 

: "إلا أم سليم" هذا حسب علمه © وإلا فقد ثبت في الصحيح أنه كان يدخل على النساء 

ب 

« عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يلكِ قال: «أريت الجنةء فرأيت امرأة أبي 
طلحة» ثم سمعت خشخشة أمامي» فإذا يلال». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١401(‏ عن أبي جعفر محمد بن الفرج» حدثنا زيد 
ابن الحباب» أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة» أنا محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله فذكره. 

امرأة أبي طلحة: هي أم سليم . 

« عن أنس عن النبى يَيِةٍ قال: «دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ 
قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١107(‏ عن ابن أبي عمرء حدثنا بشر - يعني ابن أبي 
السري-» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

» عن أم سليم أن النبي يَيتةِ كان يأتيها فيقيل عندهاء فتبسط له نطعًا فيقيل عليه» 
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وكان كثير العرق. فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقواريرء فقال النبي 5ة: 
«يا أم سليم! ماهذا؟». قالت: عرقك أدوف به طيبي . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1777:40) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان بن 
مسلمء حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن أبي قلاية» عن أنس» عن أم سليم فذكرته. 

قوله: "أدوف" أي أخلط. 

« عن أنس بن مالك أن النبي يك كان يزور أم سليم» فتتحفه بالشيء تصنعه له. 

حسن: رواه ابن سعد في الطبقات (477/8) عن مسلم بن إبراهيم» أخبرنا ربعي بن عبد الله بن 
الجارود قال: حدثني الجارود قال: حدثني أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ربعي بن عبدالله والجارود بن أبي سبرة فإنهما حسنا الحديث. 

-١‏ باب ما جاء في أم هانيء بنت أبي طالب 

« عن أم هانيء بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله كَلدِ عام الفتح» 
فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره بثوب» قالت: فسلمت عليهء فقال: من هذه؟». 
فقلت: أم هانيء بنت أبي ظالت؟ فقال: ١مرحبًا‏ بأم هانيء؟ . فلما فرغ من غسله» قام 
فصلى ثماني ركعات». ملتحفا في ثوب واحد» ثم انصرف» فقلت: يا رسول الله! 
زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته - فلان بن هبيرة - فقال رسول الله يَكِ: «قد 
أجرنا من أجرت يا أم هانيء». قالت أم هانيء: وذلك ضحىّ. ١‏ 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب قصر الصلاة (18) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله؛ أن 
أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخيره» أنه سمع أم هانيء بنت أبي طالب تقول: فذكرته. ورواه 
1 البخاري في كتاب الصلاة (لاه7), ومسلم في صلاة المسافرين (حعمم 7م) كلاهما من طريق 
مالك به مثله. 

7- باب ما جاء في أم ورقة بنت نوقل 

« عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي يَكْكِ لما غزا بدرًا قالت: يا رسول اللهء ائذن لي 
في الغزو معك. أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة» فقال: «قري في بيتك 
فإن الله تعالى يرزقك الشهادة». 

قال: فكانت تسمى الشهيدة» قال: وكانت قرأت القرآن» فاستأذنت النبي كي أن تتخذ في 
دارها مؤذنًا فأذن لها . 

قال: وكانت قد دبرت غلامًا لها وجاريةً» فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت 
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وذهباء فأصبح عمر فقام في الناس» فقال: من عنده من هذين علم» أو من رآهما فليجيء بهماء 
فأمر بهما فصلباء فكانا أول مصلوب بالمديئة . 

وفي رواية: وكان رسول الله يدل يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم 
أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيحًا كبيرًا . 

حسن: رواه أبو داود (091)»: وأحمد (77741): والدارقطني )407/١1(‏ كلهم من حديث 
الوليد بن عبدالله بن جميع قال: حدثتني جدتي وعبدالرحمن بن خلاد الأنصاري» عن أم ورقة بنت 
نوفل فذكرت الحديث. كذا ذكره أبو داود عبد الرحمن بن خلاد مقرونًا . 

والرواية الثانية رواها عن الحسن بن حماد الحضرمي» حدثنا محمد بن فضيل» عن الوليد بن 
جميع: عن عبد الرحمن بن خلاد وحده عنها. والوليد بن جميع وثّقه ابن معين والعجلي» وقال 
أحمد وأبو زرعة: ليس به بأس» وهو من رجال مسلم. وجدة الوليد اسمها: ليلى بنت مالك لا 
تعرف» وعبد الرحمن بن خلاد مجهولء إلا أن أحدهما يقوي الآخر. 

*- باب ما جاء في فضل المسكينة التي جاءت إلى عائشة بابنتيها 

ه عن عائشة قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمراتٍ» 
فأعطت كل واحدة منهما تمرةً ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت 
التمرة» التي كانت تريد أن تأكلهاء بينهما . فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعت لرسول 
الله يك فقال: «إن الله قد أوجب لها بها الجنة» أو أعتقها بها من النار». 

صحيح : رواه مسلم في كتاب البر والصلة )517١:144(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنابكر - يعني 
ابن مضر-» عن ابن الهاد. أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش حدثه عن عراك بن مالك سمعته 
يحدث عمر بن عبدالعزيز» عن عائشة فذكرته . 

« عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنهاء فأعطتها عائشة ثلاث 
تمرات» فأعطت كل صبىّ لها تمرة» وأمسكت لنفسها تمرة» فأكل الصبيان التمرتين ونظر 
إلى أمهماء فعمدت إلى التمرة فشقتهاء فأعطت كل صبي نصف تمرةء فجاء النبي كلل 
فأخبرته عائشة فقال: «وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صببيها». 

صحيح : رواه البخاري في الأدب المفرد (84)» والبزار (71757). وصحّحه الحاكم (5/ 
)1١7‏ كلهم من طريق مسلم بن إبراهيم» ثنا عبيدالرحمن بن فضالة» حدثنا بكر بن عبدالله المزني» 
عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده صحيح . 

تنبيه : ورد في بعض المصادر "عبيدالله بن فضالة " والصواب ما ذكرت يعني "عبيدالرحمن بن 
فضالة ' ويقال "عبدالرحمن بن فضالة ". 
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- كتاب فضائل القبائل 


-١‏ باب ما جاء في فضائل قريش 

© عن عامر بن شهر قال: سمعت كلمتين: من النبي يخ كلمة» ومن النجاشي 
أخرى» سمعت رسول الله يك يقول: «انظروا قريشا فخذوا من قولهم» وذروا فعلهم». 
وكنت عند النجاشي جالساء فجاء ابنه من الكتاب» فقرأ آية من الانجيل» فعرفتها أو 
فهمتهاء فضحكت,ء فقال: مم تضحك؟! من كتاب الله تعالى؟ فوالله إن مما أنزل الله 
على عيسى ابن مريم : أن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان. 

صحيح : رواه أحمد (160177) -ومن طريقه الضياء في المختارة (707/8)- وصحّححه ابن 
حبان (4086)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0174) كلهم من طريق عامر الشعبي» عن عامر بن 
شهر قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وعامر بن شهر هو الهمداني» ويقال: الناعطيء و يقال: البكيلي» وكل ذلك في همدان يكنى أبا 
شهر . كان عامر بن شهر أحد عمال النبي يَقةِ على اليمن» ولعل قصة إحضار الكتاب وقعت في اليمن. 

وقوله: ' إن مما أنزل الله على عيسى ابن مريم' وفي رواية : " وعلى نبينا' أي إن قوله: إن 
اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان فهو قد ورد من النبيِيفٍ أيضا . 

وقوله: * انظروا قريشا فخذوا من قولهم" أي لا تنظروا إلى أعمالهم فإن غالبهم صغار. 

« عن عائشة: أن النبي وَلةِ دخل عليها فقال: «لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما 
لها عندالله عز وجل». 7 

صحيح : رواه أحمد )١0754(‏ عن أبي النضر (هو هاشم بن القاسم)» حدثنا إسحاق بن سعيد» 
عن أبيه (هو سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي)؛ عن عائشة قالت: فذكرته . وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع )99/٠١(‏ : "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

البطر: هو الطغيان عند النعمة وطول الغنى. 

وفي معناه حديث جبير بن مطعم وابن عباس عند أبي عاصم في السنة إلا أنهما لا يصحان. 

« عن عائشة» قالت: دخل علي النبي َلْةِ وهو يقول: «يا عائشة؛ قومك أسرع 
أمتي بي لحاقا» قالت: فلما جلس» قلت: يا رسول الله جعلني الله فداءك» لقد دخلت 
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وأنت تقول كلاما ذعرني» قال: «وماهو؟؛ قالت: تزعم أن قومك أسرع أمتك بك 
لحاقا. قال: انعم" قالت: ومم ذاك؟ قال: «تستحليهم المنايا وتنفس عليهم 
أمتهم. قالت: فقلت: فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال: «دبى يأكل شداده 
ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة» 

قال أبوعبدالرحمن: فسّره رجل: هو الجنادب التي لم تنبت أجنحتها . 

صحيح: رواه أحمد (74019. 150411) عن هاشم بن القاسم. حدثنا إسحاق بن سعيد (هو 
ابن عمرو بن سعيد بن العاص)؛ عن أبيه؛ عن عائشة قالت: فذكرته. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع :)758/١٠١(‏ 'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلغ : «اللّهم! أذقت أول قريش نكالاء فأذق 
آخرهم نوالا؟. 

حسن : رواه الترمذي (7408:5405). وأحمد (5170)» وابن أبي عاصم في السنة )١1678(‏ كلهم 
من طريق الأعمش» عن طارق بن عبدالرحمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل طارق بن عبدالرحمن البجلي فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

قوله "النكال" : العذاب. و"النوال" : العطاء. 

© عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله عه : «إن للقرشي مثلي قوة الرجل من 
غير قريش». 

فقيل للزهري ما عنى بذلك؟ قال: نبل الرأي. 

صحيح: رواه أحمد (171747)» وأبو يعلى »)78٠0(‏ والطبراني »)١15/5(‏ وصحّحه ابن 
حبان (15776). والحاكم (75/4) كلهم من حديث ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن طلحة بن 
عبدالثه بن عوف؛ عن عبدالرحمن بن الأزهرء عن جبير بن مطعم فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: “على شرطهما ' . وطلحة بن عبدالله لم يخرج له مسلم . 

7- باب ما جاء في فضائل نساء قريش 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِ: #خير نساء ركبن الابل - قال أحدهما: 
صالح نساء قريش» وقال الآخر: نساء قريش- أحناه على يتيم في صغرهء وأرعاه 
على زوج في ذات يده . 

صحيح: رواه البخاري في النفقات (0170): ومسلم في فضائل الصحابة (6011؟-١٠7)‏ 
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كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» عن أبي الزناد. عن الأعرج» ومن طريق ابن عيينة» عن ابن 
طاوسء عن أبيه؛ كلاهما عن أبي هريرة فذكره. 

وهذا لفظ مسلم» وفي لفظ البخاري: 'أحناه على ولد في صغره" . مكان 'يتيم" . 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «نساء قريش خير نساء ركبن 
الإابل؛ أحناه على طفل» وأرعاه على زوج في ذات يله؛. 

يقول أبوهريرة على إثر ذلك: "ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط ' . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (70117: )75١١‏ عن حرملة بنت يحيى أخبرنا ابن 
وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب». حدثني سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال: فذكره. 

وذكره البخاري في أحاديث الأنبياء (7475) معلقا فقال: "'وقال ابن وهب أخبرني 
يونس . . . ' فذكره. أي مثل ما وصله مسلم. 

« عن أبي هريرة أن النبي يك خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله 
إني قد كبرت ولي عيال؛ فقال رسول الله يكِِ: «خير نساء ركبن الابل» نساء قريش» 
أحناه على ولد في صغره». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )70717:170١1(‏ من طريق عبدالرزاق» أخبرنا معمر» 
عن الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في الأنبياء (7415) معلقا من وجه آخر عن ابن شهاب بإسناده مثله» وهو ليس 
على شرط البخاري» ولذا لم أقل فيه: ' متفق عليه" . 

وقوله: 'أحناه على ولد في صغره" أي أعطفه. والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد 
يتمهم فلا تتزوج» فإن تزوجت فليست بحانية قاله النووي في شرح صحيح مسلم. 

» عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله يَكلٍ فقلت: مابي رغبة 
عنك». ولكن لا أحب أن أتزوج وبِنِيٌ صغارء فقال: «لكِ غيرٌ ذلك؟؛ فقلت: لا 
فقال: «خير نساء ركبن الابل» نساء قريشء» أحناه على طفل صغير» وأرعاه على بعل 
في ذات يد». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (477/15): وفي الأوسط (0316) من طرق عن أبي 
إسماعيل المؤدب» عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن الشعبي» عن أم هانئ فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل أبي إسماعيل المؤدب واسمه إبراهيم بن سليمان بن رزين» فإنه حسن الحديث . 

قال الهيثمي في المجمع :)77١/54(‏ 'رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء ورجاله ثقات' . 

© عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله يِ يقول: «خير نسوة ركبن 
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الابل» صالح نساء قريش» أرعاه على زوج في ذات يده وأحناه على طفل صغير» ». 

صحيح : رواه أحمد (25419)». والطبراني في الكبير (747/19) كلاهما من طريق أبي نعيم 
(هو الفضل بن دكين)» حدثنا عبدالله بن مبشر مولى أم حبيبة » عن زيد بن أبي عتاب» عن معاوية 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحّحه أيضا ابن حجر في تغليق التعليق (5/ .)445-44١‏ 

باب ما جاء في أخبار الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف 

© عن جرير بن عبدالله عن النبي وَل قال: «الطلقاء من قريش» والعتقاء من ثقيف» 
بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة» والمهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض 
في الدنيا والآخرة". 

صحيح : رواه أحمد (19714)» والطبراني في الكبير (؟/797). وصحّحه الحاكم -4٠١/5(‏ 
)١‏ كلهم من طريق سفيان الثوري» عن سليمان الأعمش» عن موسى بن عبدالله بن يزيد الخطمي» 
ثنا عبدالرحمن بن هلال» عن جرير بن عبدالله قال: فذكره . وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

تنبيه: حصل خطأ في الاسناد عند أحمد ففيه: *موسى بن عبدالله بن هلال العبسي عن جرير" . 

والصواب: 'موسى بن عبدالله بن يزيد» عن عبدالرحمن بن هلال العبسي» عن جرير" فسقط 
منه (ابن يزيد بن عبدالرحمن) وقد نبه على ذلك الهيئمي في المجمع .)65/٠١(‏ والحافظ في 
أطراف المسند (7/ 4 :)5١‏ وفي إتحاف المهرة (05/4): وفي التعجيل (؟/ /08/8-141). 

4- باب ما جاء في فضائل الأنصار 

0 يد 22 > صمو كام صنت سس 9 عم له ساسم دي > وراب 

قال الله تعالى: لوالدنَ ترمو دار وَالْاِمنَ ين مَل مبُونَ من عَابرٌ لم ولا جحدُونَ فى سُدُورهم 
ابه مآ ونوا وبروت عَلَ نيح ولو كن يم حصَاصَةٌ وَمَن بُوقَ سم تفي ولك هُمْ الْمُئْيسُونَ 
(6 © [سورة الحشر]. 

« عن جابر بن عبدالله قال: فينا نزلت: 9إإدٌ منت طَايِمَنَانِ نحم أن تَدْمَلا ونه 
وَلِعيمَا © [سورة آل عمران ]ا بنو سلمة» وبنو حارثة. وما نحب أنها لم تنزل» لقول الله 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي 2»)5٠0601(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )1١6١6(‏ كلاهما 
من طريق سفيان بن عبينة؛ عن عمروء عن جابر قال: فذكره. 

واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 
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© عن عبدالله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك» يقول: حزنت على من أصيب 
بالحرة» فكتب إلي زيد بن الأرقم وبلغه شدة حزني» يذكر أنه سمع رسول الله كَل 
يقول: «اللّهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار». 

وشك ابن الفضل في : «أبناء أبناء الأنصار». 

فسأل أنسًا بعضّ من كان عندهء فقال: هو الذي يقول رسول الله يلِِ: «هذا الذي 
أوفى الله له بأذنه» . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5407) عن إسماعيل بن عبدالله قال: ثني إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة» عن موسى بن عقبة» قال: حدثني عبدالله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: فذكره. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة (100) من طرق؛ عن شعبة عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن زيد 
ابن أرقم قال: قال رسول الله إ: “اللّهم! اغفر للانصارء ولأبناء الأتصارء وأبناء أبناء الأنصار" . 

عن أبي أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله يَكهِ قال: «خير دور الأنصار بنو 
النجارء ثم بنو عبد الأشهل؛ ثم بنو الحارث بن الخزرج» ثم بنو ساعدة» وفي كل 
دور الأنصار خير». 

قال أبو سلمة: قال أبو أسيد: أتهم أنا على رسول الله كِيِ؟ لو كنت كاذبا لبدأت 
بقومي» بني ساعدة» وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه . وقال: خلفنا فكنا آخر 
الأربع. أسرجوا لي حماري آني رسول الله يك وكلمه ابن أخيه سهل» فقال: 
أتذهب لترد على رسول الله يَلِ؟ ورسول الله أعلم. أوليس حسبك أن تكون رابع 
أربع . فرجع وقال: الله ورسوله أعلم» وأمر حماره فَحُلَّ عنه. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (07740)» ومسلم في فضائل الصحابة -١61١(‏ 
كلاهما من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن» أخبرني أبو أسيد أنه سمع النبي يك فذكره . 

وهذا لفظ مسلم» وسياق البخاري مختصرء لم يذكر فيه قصة أبي أسيد وسعد بن عبادة . 

أي أنه ترك شد الرحال إلى النبي ككف للرد عليه» ثم لقيه في ب بعض الطرق فسأله عن ذلك كما في 
حديث أبي حميد الآني . 

« عن أبي أسيد قال: قال النبي #َليِ: «خير دور الأنصار بنو النجارء ثم بنو 
عبدالأشهل» ثم بنو الحارث بن خزرج» ثم بنو ساعدة» وفي كل دور الأنصار خير» 
فقال سعد: ما أرى النبي كَلِكِ إلا قد فضّل عليناء فقيل: قد فضّلكم على كثير». 
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متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (71784)» ومسلم في فضائل الصحابة (5011- 
)١0‏ كلاهما عن محمد بن بشارء ثنا غندرء ثنا شعبة» قال: سمعت قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن أبي أسيد قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

© عن أبي حميد الساعديء عن النبي يي قال: (إن خير دور الأنصارء دار بني النجارء 
ثم عبد الأشهل» ثم دار بني الحارث؛ ثم بني ساعدة» وفي كل دور الأنصار خير». 

فلحقنا سعد بن عبادة» فقال أبو أسيد: ألم تر أن نبي الله خير الأنصارء فجعلنا أخيرا؟ فأدرك 
سعد النبي #ةٍ فقال: يا رسول الله! شيّرَ دور الأنصار فجُعِلنا آخرّاء فقال: «أو ليس بحسبكم أن 
تكونوا من الخيار». 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار .)7174١(‏ ومسلم في الفضائل )١١:1415(‏ 
كلاهما من طريق سلمان بن بلال» عن عمرو بن يحبى» عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي, 
عن أبي حميد فذكره. واللفظ للبخاري» وسياق مسلم أطول. 

© عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكيِْ: «ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ 
قالوا : بلى يا رسول اللهء قال: بنو النجارء ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل» ثم 
الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج» ثم الذين يلونهم بنو ساعدة». 

ثم قال بيدهء فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال: ه«وفي كل دور 
الأنصار خير». 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (0705)؛ ومسلم في فضائل الصحابة )5901١:11//(‏ 
كلاهما عن قتيبة» حدثنا الليث بن سعد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس قال: فذكره. 

ورواه أبو هريرة يقول: قال رسول الله كي وهو في مجلس عظيم من المسلمين 00 
بخير دور الأنصار؟» قالوا :انمايا رسو الله: قال رسول الله 5: تبنو عبد الأشهل» قالوا: ثم 

من؟ قال: هثم بنو النجار» قالوا : ثم من يا رسول الله؟ قال: لم بنو الحارث ين الخزرج » قاو 
ثم من يا رسول الله؟ قال: هنم بنو ساعدة» قالوا: ثم من؟ يا رسول اللهء قال: هثم في كل دور 
الأنصار خير» فقام سعد بن عبادة مغضبا. فقال: أنحن آخر الأربع؟ حين سمى رسول الله 7 
دارهم. فأراد كلام رسول الله ي2. فقال له رجال من قومه: اجلس. ألا ترضى أن سمى رسول الله 
كي داركم في الأربع الدور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسم أكثر ممن سمىء فانتهى سعد بن عبادة 
عن كلام رسول الله وه. 

رواه مسلم في فضائل الصحابة )19١16(‏ من طريقين عن يعقوب -وهو ابن إبراهيم بن سعد-» 
ثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب» قال: قال أبو سلمة» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
سمعا أبا هريرة يقول: فذكره. 
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ورواه أحمد (774) عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
وعبيدالله بن عبدالله بن مسعود أنهما سمعا أبا هريرة يقول: فذكره بمثله . 

ثم ذكر بعده فقال: قال معمر: أخبرني ثابت وقتادة أنهما سمعا أنس بن مالك يذكر هذا 
الحديث إلا أنه قال: «بنو النجارء ثم بنو عبدالأشهل». 

أي بالترتيب الذي في حديث أنس المروي عنه في الصحيحين وغيرهما وهو الصواب. 

ولذا رجّح غير واحد من أهل العلم تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل . 

وفي الباب عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يِه : «خير ديار الأنصار بني النجار». 

رواه الترمذي (79417) عن أبي السائب سلم بن جنادة قال: حدثنا أحمد بن بشيرء عن مجالد» 
عن الشعبي» عن جابر بن عبدالله قال: فذكره. 

ثم رواه بنفس الاسناد عقبة لكن بلفظ : ' خير الأنصار بنو عبدالأشهل' . 

ومجالد: هو ابن سعيد الهمداني ' ضعيف" . 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب' . 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكِدِ قال: «إن الأنصار كرشي» وعيبتي» وإن 
الناس سيكثرون. ويقلونء فاقبلوا من محسنهم » واعفوا عن مسيئهم .١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7861)»: ومسلم في فضائل الصحابة (١91؟)‏ 
كلاهما عن محمد بن بشارء ثنا غندر» ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله يل قال: فذكره. 

واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه» وقرن مسلم مع ابن بشار: محمد بن المثنى كلاهما عن 
غندر به. 

« عن أنس بن مالك يقول: مرّ أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من 
مجالس الأنصار وهم يبكون» فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي يل مناء 
ندخل على النبي يَكِةِ فأخبره بذلك» قال: فخرج النبي يك وقد عصب على رأسه 
حاشية بردء قال: فصعد المنبرء ولم يصعده بعد ذلك اليوم» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: لأوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي» وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي 
لهم. فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم». 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (77/44) عن محمد بن يحيى أبي علي. ثنا شاذان أخو 
عبدان» ثنا أبي» أنا شعبة بن الحجاج» عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره. 

ه عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يل ومعها صبي لها 
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فكلّمها رسول الله كك فقال: «والذي نفسي بيده! إنكم أحب الناس إليّ". مرتين. 
متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (77/87)» ومسلم في فضائل الصحابة (6509؟) 

كلاهما من طريق شعبة قال: أخبرني هشام بن زيدء قال: 0 فذكره. 
وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم نحوه» وفيه : ' ثلاث مرات" مكان " مرتين 1 


« عن أنس أن النبي يلي رأى صبياناء ونبناء» مقبلين من عرس . فقام نبي الله يك ممثلاء 
فقال: «اللّهم أنتم من أحب الناس إلي » اللهم! أنتم من أحب الناس إلى » يعني الأنصار. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7786)» ومسلم في فضائل الصحابة (608؟) 
كلاهما من طريق عبدالعزيز -وهو ابن صهيب-» عن أنس فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري 
نحوه» وزاد في آخره بعد قوله : اللهم! أنتم من أحب الناس إلي: ' قالها ثلاث مرات' . 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكلِِ استغفر للأنصارء قال: وأحسبه قال: 
«ولذراري الأنصار» ولموالي الأنصار» لا أشك فيه. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1901) عن أبي معن الرقاشي» ثنا عمر بن يونس» 
ثنا عكرمة (هو ابن عمار)» حدثنا إسحاق (هو ابن عبدالله بن أبي طلحة)» أن أنسًا حدثه» فذكره. 

© عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله ب ما أعطى من تلك العطايا 
في قريش وقبائل العرب. ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار 
في أنفسهم. حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم : لقي رسول الله يد قومهء فدخل 
عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم 
لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» قسمت في قومك. وأعطيت عطايا عظاما في 
قبائل العرب» ولم يك في هذا الحي من الأنصار شيء؛ قال: الفأ ين أنت من ذلك يا 
سعد ؟» قال: يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي» وما أنا؟ قال: «فاجمع لي 
قرمك في هذه الحظيرة»» قال: : فخرج سعد» فجمع الأنصار في تلك الحظيرة» قال: 
فجاء رجال من المهاجرين» فتركهم » فدخلواء وجاء اخرون فردهم» فلما اجتمعوا 
أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصارء قال: فأتاهم رسول الله عله 
فحمد الله وأثتى عليه» بالذي هو له أهل» ثم قال: هيا معشر الأنصارء ما قالة بلغتني 

و 2 8 22 

عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكمء ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم 
الله؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟». قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: «ألا 
تجيبونني يا معشر الأنصار!» قالوا: ويماذا نجيبك يا رسول اللهء ولله ولرسوله المن 
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والفضل. قال: «أما والله لو شئتم لقلتم فلصَدّقتم وصُدّقتم» أتيتنا مكذبا فصدقناك» 
ومخذولا فنصرناك» وطريدا فآويناك» وعائلا فآسيناك» أوجدتم في أنفسكم يا معشر 
الأنصار في لعاعة من الدنياء تألفت بها قوما ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ أفلا 
ترضون يا معشر الأنصار! أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعون برسول الله في 
رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده! لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك 
الناس شعباء وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصارء اللّهم! ارحم الأنصارء 
وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» قال: فبكى القومء حتى أخضلوا لحاهم. 
وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظاء ثم انصرف رسول الله يَِدِ وتفرقوا . 

حسن: رواه أحمد 2»)١179/0(‏ وابن أبي شيبة (78107)» وأبو يعلى )١١47(‏ مختصراء كلهم 
من طريق محمد بن إسحاق قال: وجدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن أبي 
سعيد الخدري قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: اجتمع أناس من الأنصار فقالوا: آثر علينا غيرناء 
فبلغ ذلك النبي يك فجمعهمء ثم خطبهم» فقال: «يا معشر الأنصار» ألم تكونوا أذلة 
فأعزكم اللّه؟» قالوا: صدق الله ورسوله. قال: «ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله؟» 
قالوا: صدق الله ورسوله. قال: «ألم تكونوا فقراء فأغناكم اللّه؟» قالوا: صدق الله 
ورسولهء ثم قال: «ألا تجيبونتي» ألا تقولون: أتيتنا و فآويناك. وأتيتنا خائفا 
فآمناك» 8 ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبُقران- يعنى البقر- وتذهبون برسول 
الله فتدخلونه بيوتكم» لو أن الناس سلكوا واديا أل شعي وسلكتم واديا أو شعبة» 
لسلكت واديكم أو شعبتكم؛ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء وإنكم ستلقون 
بعدي أثرةٌ» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض' . 

صحيح : رواه أحمد :»)١١5151/(‏ وعبدالرزاق »)١1418(‏ -ومن طريقه عبد بن حميد (9416)- 
. كلاهما من طريق معمرء عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

« عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله وَكِ: «لولا الهجرة لكنت امرءً من 
الأنصار» ولو سلك الناس واديًا أو شعيًا لكنت مع الأنصار» . 


حسن : رواه الترمذي )9 وأحمد 0 "ار48ه؟١51)‏ وصحّحه الحاكم (78/54) كلهم 


كتاب فضائل القبائل هن الجامع الكامل ج5 





من طريق زهير بن محمد الخراساني» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» 
عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن محمد بن عقيل» فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وقد 
حسّنه أيضا الترمذي. 

« عن أبى قتادة قال: سمعت رسول الله يَقِِ يقول على المنبر للأنصار: «ألا إن 
الناس دثاري» والأنصار شعاري» لو سلك الناس واديّاء وسلكت الأنصار شعبة 
لاتبعت شعبة الأنصارء ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصارء فمن ولي من الأنصار 
فليحسن إلى محسنهم» وليتجاوز عن مسيئهم» ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين 
هاتين» وأشار إلى نفسه. 

حسن: رواه أحمد (75470. والطبراني في الأوسط (8841)»: وصحّححه الحاكم (79/4) 
كلهم من طريق عبدالله بن وهب» أخبرني أبو صخرء أن يحيى بن النضر الأنصاري حدثه؛ أنه سمع 
أبا قتادة يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صخر واسمه حميد بن زياد المدني. فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «الأنصار شعاري» والناس دثاري». 

حسن : رواه النسائي في الكبرى (2)8170 وأحمد (4474). وابن مندة في الايمان (089) 
كلهم من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثئنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري. عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سهيل بن أبي صالح فإنه حسن الحديث. 

قوله: 'شعاري"' قال السندي: الشعار ككتاب: ما يلي الجسد من الثوب أي أنهم بمنزلة ذلك 
الثوب» وأنهم الخاصة والبطانة وألصق الناس بي. 

قوله: "دثاري' هو الثوب الذي فوق الشعار. 

تنبيه: هذا جزء من حديث طويل وهو يشتمل على ثلاثة أشياء ففيه: 

' لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر' . 

'ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار ولو سلكت الأنصار واديًا أو شعبًا لسلكت واديهم 
أو شعبهم' . 

فالجزء الأول: رواه مسلم في الايمان (77:110) بهذا الاسناد. 

والجزء الثاني : رواه البخاري في مناقب الأنصار (771/4) من طريق آخر عن أبي هريرة . 


كتاب فضائل القبائل لين الجامع الكامل ج4 


عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله يَِةٍ يقول:«من أحب الأنصار 
أحبه الله عز وجل ومن أبغض الأنصار أبغضه الله عز وجل» . 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى (8715)» وأحمد (114171:114374:179470)» وابن أبي 
شيبة (0775077), والطبراني في الكبير (7”18/794) كلهم من طريق سعد بن إبراهيم» عن الحكم بن 
ميناءء أن يزيد بن جارية» أخبره أنه كان جالسا في نفر من الأنصارء فخرج عليهم معاوية فسألهم عن 
حديثهم. فقالوا : كنا في حديث من حديث الأنصار فقال معاوية : ألا أزيدكم حديثا سمعته من رسول 
الله ولِِ؟ قالوا : بلى يا أمير المؤمنين» قال : سمعت رسول اللْهَطٍ يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 

يزيد بن جارية ويقال: يزيد بن جارية الأنصاري المدني ونّقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. 

وأما قول الحافظ ابن حجر: ' مقبول" فليس بمقبول. وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبدالرحمن 
ابن عرف. 

« عن عبدالله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله يِهِ: «لولا الهجرة لكنت امرءً من 
الأنصار؟». 

حسن : رواه الطبراني في الأوسط (0770) عن محمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا أحمد بن سيار 
المروزي» قال: حدثنا عبدالله بن عثمان» قال: حدثنا أبو حمزة السكري» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن عبدالله بن أبي أوفى قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن أبي خيثمة هو محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ذكره الخطيب في 
تاريخه )707/١1(‏ وقال: كان فهمًا عارفًا. وترجمه الذهبي في تاريخه (517/51). ووصفه بأنه 
حافظ وبقية رجاله ثقات. 

وعبدالله بن عثمان : هو ابن جبلة المروزي الملقب بعبدان. 

وأبو حمزة السكري: اسمه محمد بن ميمون المروزي. 

« عن أنس قال: سمعت رسول الله يَلدِ يقول: «يا معشر الأنصار! موعدكم 
حوضي آنيته أكثر من عدد نجوم السماء- أو مثل عدد نجوم السماء-» وإن عرضه كما 
بيني وبين صنعاء- أو كما بيني وبين عمان». 

حسن: رواه البزار (7716) عن عبدالله بن سعيدء ثنا عقبة بن خالدء نا سعد بن سعيدء قال 
سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره. 

وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد بن سعيد؛ عن أنس إلا من هذا الوجه. 

قلت: وإسناده حسن من أجل الكلام في سعد بن سعيد إلا أنه حسن الحديث. و قد روى له 
مسلم وأصحاب السئن. 


كتاب فضائل القبائل لضن الجامع الكامل ج94 





« عن أنس أن رسول الله لد خرج ذات يوم وهو معصوب الرأس قال: فتلقاه 
الأنصارء ونسائهم وأبنائهم فإذا هو بوجوه الأنصار فقال: «والذي نفسي بيده! إني 
لأحبكم؛ وقال: «إن الأنصار قد قضوا ما عليهم» وبقي ما عليكم» فأحسنوا إلى 
محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم' . 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى (4710). وأحمد (0)1116159460 وأبو يعلى 
(737487117). وصحّحه ابن حبان (971711777) كلهم من طرق» عن حميد الطويل» أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 

جاء في صحيح ابن حبان (77177) بلفظ: ' ما هم بوجوه الأنصار يومئذ' . 

وقوله: ' وبقي ما عليكم ' أي مخاطبا لبعض المهاجرين الذين كانوا مع اتيك في ذلك الوقت ٠‏ 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَك: «من أحن الأنصان أحيه اللشه ومن 
أبغض الأنصار أبغضه الله . 

حسن: رواه أحمد 2٠١8٠١ 2٠٠١6١8(‏ والبزار (9937717469)» وابن أبي شيبة 
(77071). وأبو يعلى (7771) كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث. 

وقال الهيئمي : إسناده جيد * المجمع ' )89/١١(‏ 

» عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يبغض الأنصار أحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر؟. 

صحيح : رواه الترمذي »)74٠07(‏ والنسائي في الكبرى (2)87170 وأحمد (2814)» وابن أبي 
شيبة (770794) كلهم من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

» عن الحارث بن زياد الساعدي الانصاري: أنه أتى رسول اللميكة يوم الخندق» 

هو يبايع الناس على الهجرةء فقال: يا رسول الله! بايع هذا. قال: «ومن هذا؟؛ 

7 ابن عمي حوط بن يزيد أو يزيد بن حوط. قال: فقال رسول الله عَللة : دلا 
أبايعك إن الناس يهاجرون إليكم» ولا تهاجرون إليهم» فوالذي نفس محمد بَكِ بيده. 
لا يحب رجل الأنصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى» إلا لقي الله وهو يحبهء ولا 
يبغض رجل الأنصار حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه'. 

حسن: رواه أحمد »)1١88649(‏ والطحاوي في شرح المشكل (575 201778-17 والطبراني في 


كتاب فضائل القبائل قف الجامع الكامل ج9 


الكبير (7501-17767) كلهم من طرق» عن عبد الرحمن بن الغسيل» قال: أخبرنا حمزة بن أبي 
أسيد -وكان أبوه بدريا-» عن الحارث بن زياد الساعدي قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبدالرحمن بن الغسيل فإنه حسن الحديث» وهو عبدالرحمن 
ابن سليمان بن عبدالله بن حنظلة الأنصاري . 

ورواه أحمد (17/4717). وابن حبان (67717: والطبراني في الكبير (17017271504) كلهم من 
طريق محمد بن عمرو» عن سعد بن المنذر بن أبي حميد الساعديء عن حمزة بن أبي أسيد قال: 
سمعت الحارث بن زياد صاحب رسول اللْهيققةِ قال: فذكره. 

واقتصروا على ذكر حب الأنصار ويغضهم فقط . 

وسعد بن المنذر هذا قال فيه الحافظ : إنه مقبول. وهو كذلك لأنه تابعه عبدالرحمن بن الغسيل 
كما تقدم وذكره الهيثمي في المجمع )”8/٠١(‏ وقال: "رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال 
بعضها رجال الصحيح غير محمد بن عمرو» وهو حسن الحديث" . 

© عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله يل : «من أحب الأنصار فبحبي 

حسن: رواه الطبرانيى في الكبير 2)7”51١/١19(‏ وفى مسند الشاميين )35١87(‏ عن الحسين بن 

: و 1 

إسحاق التستري» عن حرملة بن يحيى (هو التجيبي)؛ عن ابن وهب (هو عبدالله)» عن معاوية بن 
صالح» عن يحبى بن سعيد» عن النعمان بن مرة الزرقي» أنه سمع معاوية بن أبي سفيان قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح الحضرمي» وحرملة بن يحيى التجيبي فإنهما حسنا 
الحديث . وبقية رجاله ثقات. 

الحسين بن إسحاق التستري شيخ الطبراني -وثّقه الذهبي فقال: * محدث رخال ثقة'. تاريخ 
الإسلام (017/57. 

قال الهيئمي: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير النعمان بن مرة وهو ثقة". مجمع 
الزوائد .)59/١١(‏ 

ه عن رجل من أصحاب النبي يكل : أن النبي يِه قام يومئذ خطيباء فحمدالله وأثتى 
عليه» واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحدء ثم قال: (إنكم يا معشر المهاجرين! 
تزيدون» وإن الأنصار لا يزيدون» وإن الأنصار عيبتي التي أويت إليهاء أكرموا 
كريمهم » وتجاوزوا عن مسيئهم» فإنهم قد قضوا الذي عليهم» وبقي الذي لهم" . 

صحيح : رواه أحمد )71١1401(‏ عن عبدالرزاق - وهو في مصنفه (199117)- عن معمرء قال: 
قال الزهري: وأخبرني عبدالرحمن بن كعب بن مالك - وكان أبوه أحد الثلاثة الذين تيب عليهم -» 


كتاب فضائل القبائل باينا الجامع الكامل ج4 





عن رجل من أصحاب النبي أنه قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح . 

تنبيه : وقع في إسناد عبدالرزاق" عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه' . وسقط 
من مطبوعة الطبراني ذكر * رجل من أصحاب النبي يلي * 

ورواه أحمد في مسنده »)١11010(‏ وفي الفضائل )١417(‏ عن أبي اليمان قال: أخبرنا شعيب» 
عن الزهري» قال: أخبرني عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري -وهو أي أبوه- أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم أنه أخبره بعض أصحاب النبي يل قال: فذكره. 

قوله: ' الأنصار عيبتي' أي خاصتي وموضع سريء والعرب نكني القلوب والصدور بالعياب 
لأنها مستودع السرائر. النهاية (9/ 0377 . 

» عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله يَِ : «الأنصار كرشي وعيبتي» وإن 
الناس يكثرون» وهو يقلون» فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم؟ . 

حسن: رواه النسائي في الكبرى (8577)» والطبراني في الكبير )1077/١(‏ كلاهما من طريق 
محمد بن معمر البحراني: قال: حدثني حرمي بن عمارة» عن أسيد بن حضير قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن معمر معمر البحراني وحرمي بن عمارة فإنهما حسنا الحديث. 

© عن رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله يَكلْةِ : «اللّهم! اغفر للأنصارء ولذراري 
الأنصار» ولذراري ذراريهم» ولمواليهم» وجيرانهم». 

حسن: رواه ابن أبي شيبة (77047). والبزار (7775)» والطبراني في الكبير (0/ 084-87 
وصحّحه ابن حبان (7147) كلهم من طريق زيد بن الحباب» عن هشام بن هارون الأنصاري» 
قال: حدثني معاذ بن رفاعة بن رافع» عن أبيه قال: فذكره. 

ذكره الهيئمي في المجمع )1٠ /٠١(‏ وقال: "رواه البزار والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح 
غير هشام بن عمرو وهو ثقة' . 

كذا قال اعتمادا على توثيق ابن حبان» وإلا فهو مجهول لكنه توبع . 

فقد رواه الطبراني في الكبير (77/0) عن العباس بن الفضل الأسفاطي. ثنا إبراهيم بن يحيق 
الشجري» ثنا أبي» عن عبيد بن يحيى» عن معاذ بن رفاعة» عن أبيه فذكر مثله . 

وإبراهيم بن يحبى هو: ابن محمد بن عباد الشجري. هو وأبوه كلاهما ضعيفان. فالستين 
بمجموع هذين الطريقين يرتقي إلى درجة الحسن. . 

وقد حسّنه البزار في مسنده (5 07177 . 

» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله : يذ : «اللّهم! اغفر للأنصارء ولأبناء 
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الأنصارء ولأبناء أبناء الأنصار» . 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى (4547)» وعبدالرزاق )١14191(‏ - ومن طريقه أحمد 
)١11706١(‏ -ء وصحّححه ابن حبان ( كلهم من طرق» عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي (409”) من طريق آخر عن أنس وزاد فيه: «ولنساء الأنصاره . وفي إسناده عطاء 
ابن السائب وقد اختلط والراوي عنه جعفر بن زياد الأحمر لا يدرى متى سمع؟ لذا قال الترمذي: 
حسن غريب من هذا الوجه. 

وقد وردت قصة في هذا الحديث وهو أن الأنصار اشتدت عليهم السواني فأتوا النبي يه 
ليدعوا لهم» أو يحفر لهم نهراء فأخبر النبي يَدٍ بذلك فقال: «لا يسألوني اليوم شيئا إلا أعطوه» 
فأخبرت الأنصار بذلك فلما سمعوا ما قال النبي يخ قالوا: ادع الله لنا بالمغفرة» فقال: «اللّهم 
اغفر للأنصار . . .» الحديث. 

رواه أحمد (17578.117761141) من طرق» عن أنس وزاد في إحدى الطرق «ولأولاد 
الأنصارء وموالي الأنصار» . 

عن أنس بن مالك أن ثابت بن قيس خطب مقدم رسول الله يك فقال: إنا نمنعك 
مما نمنع منه أنفسنا وأولادناء فما لنا يا رسول اللّه؟ قال: «لكم الجنة» قالوا : رضينا . 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى (811/1)»: والبزار (1014) وأبو يعلى (207715 وصحّحه 
الحاكم (/ 775): والضياء في المختارة (1177619477) كلهم من طرق» عن حميد» عن أنس 
قال : فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وذكره الهيئمي في المجمع (8/5) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

٠.‏ عن جابر بن عبدالله» قال: أمر أبي بخزيرة» فصنعت» فحملتها إلى رسول الله 
يكإوء فأتيته وهو في منزلهء فقال: «ماهذا يا جابرء ألحم ذا؟» قلت: لاء ولكنها 
خزيرة» فأمر بها فقبضت» فلما رجعت إلى أبي قال: هل رأيت رسول الله يَكٍ فقلت 
نعم فقال: هل قال شيئا؟ فقلت نعم: قال: «ما هذا ياجابر ألحم ذا؟» فقال أبي: 
عسى أن يكون رسول الله يَكِخٍ قد اشتهى اللحم؛ فقام إلى داجن له فذبحهاء ثم أمر بها 
فشويتء ثم أمرني فحملته إلى رسول الله يكوه فانتهيت إليه وهو في مجلسه ذلك» 
فقال: «ما هذا يا جابر؟» فقلت: يا رسول الله رجعت إلى أبي فقال: هل رأيت رسول 
الله يكئِةِ؟ فقلت: نعم فقال: هل قال شيئا؟ قلت : نعم قال: «ما هذا ألحم ذا؟؛ فقال 
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أبي: عسى أن يكون رسول الله بَلدِ قد اشتهى اللحمء فقام إلى داجن عندهء فذبحها 
ثم أمر بها فشويت» ثم أمرني فحملتها إليك» فقال رسول الله يةِ: «جزى الله الأنصار 
عنا خيراء ولا سيما عبدالله بن عمرو بن حرام» وسعد بن عبادة' . 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى (8771) مختصراء والبزار- كشف الأستار- (2)71017 وأبو 
يعلى »)7١8٠07017/4(‏ وصحّحه ابن حبان )7١7١(‏ -واللفظ له-. والحاكم )١١١/5(‏ كلهم من 
طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد؛ قال: حدثنا أبي» عن عمرو بن دينارء عن جابر بن عبدالله 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد . 

وذكر الهيثمي في المجمع (717/4) وقال: *رواه البزار ورجاله ثقات" . 

تنبيه : الأول: ورد الحديث عند النسائي والبزار بلفظ 'ولا سيما آل عمرو بن حرام" بدل " 
عبدالله بن عمرو بن حرام' . 

الثاني: سقط من إسناد الحاكم ذكر 'حبيب بن الشهيد" . 

٠.‏ عن ابي للبت 016" قال لي رسول الله كيِ: «أقرئ قومك السلام. فإنهم -ما 
علمت- أعفَةٌ صر 

حسن: رواه الترمذي (07407, وأبو يعلى ,.)7584.6147١(‏ والطبراني في الكبير »)١١١/6(‏ 
وصحّححه الحاكم (794/5) كلهم من طريق محمد بن ثابت البناني» عن أبيهء عن أنس بن مالك» 
عن أبي طلحة قال: فذكره. 

ومحمد بن ثابت البناني ضعيف لكنه توبع» فقد رواه الطبراني في الكبير (5/ )1١١‏ عن علي بن 
عبدالعزيزء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أبي جعفرء حدئثنا ثابت» عن أنسء» عن أبي 
طلحة قال: فذكره. 

والحسن بن أبي جعفر هو أبو سعيد الجفري ضعيف وبقية رجاله ثقات» وعلي بن عبدالعزيز 
شيخ الطبراني هو البغوي والحديث بهذين الطريقين يرتقي إلى الحسن قال الترمذي: هذا حديث 


ورواه أحمد .)١151١1(‏ والطيالسي (5175), والبزار (1407) كلهم من طريق محمد بن ثابت 
البناني عن أبيه» عن أنس» أن النبي يك قال لأبي طلحة. . . الحديث. فجعلوه من مسند أنس . 


فلعل أحد الرواة قصر في الاسناد ولم يذكر أبا 0 أنس والله أعلم بالصواب. 
قوله: 'أعفة' جمع عفيف و"ما' مصدرية ظرفية والمعنى: طوال مدة معرفتي بهم كانوا 
يتعففون عن السؤال. ويصبرون عند القتال. 
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« عن أنس بن مالك قال: خرج علينا رسول الله يلي فقال: «ألا إن لكل نبي تركة 
وضيعة» وإن تركتي وضيعتي الأنصارء فاحفظوني فيهم». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (0744)» عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة؛ قال: حدثنا 
الوليد بن شجاع. قال: حدثنا عمر بن حفص بن ثابت الأنصاري» عن عبدالرحمن بن أبي 
الرجالة بقن ريحة بزن ءا بن هين سد بسن أت تن مالك قال فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالرحمن بن أبي الرجال فإنه حسن الحديث وكذلك عمر بن حفص بن 
انع رياد ل ند ارزع رن الاي د الجر ولي را 

وذكره الهيثمي في المجمع )77/٠١(‏ وقال: 'رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد' . 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله يي : دما يضر امرأة نزلت بين بيتين من 
الأنصار أو نزلت بين أبويها». 

صحيح : رواه أحمد (57701)» والبزار (14/ 2١١١‏ وصحّحه ابن حبان (97717): والحاكم 
(87/5) كلهم من طريق روح بن عبادة» قال: حدثنا هشام بن حسان» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وقال الهيئمي في المجمع :)5٠ /٠١(‏ رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح . 

وبمعناه روي عن عائشة قالت: خرج رسول الله يَعْ فصلى بالناس» ثم أوصى بالناس خيراء ثم 
قال: أما بعد: «يا معشر المهاجرين إنكم قد أصبحتم تزيدون؛ وأصبحت الأنصار على هيئتها التي 
هي عليها اليوم. والأنصار عيبتي التي أويت إليهاء فأكرموا كرامهمء وتجاوزوا عن مسيئهم'. 

رواه البزار 2000 - (1748؟) وفي إسناده محمد بن إسحاق صدوق يدلس وقد عنعن. 

« عن جابر بن عبدالله قال: أشهد على رسول الله يَلتٍ أنه قال: «من أخاف هذا 
الحي من الأنصار» فقد أخاف مابين هذين» ووضع كفيه على جنبيه». 

حسن: رواه أحمد في فضائل الصحابة »)١57١(‏ والطبراني في الأوسط )1١91(‏ كلهم من 
طريق يحبى بن عبدالله بن يزيد بن عبدالله بن أنيس أبو زكريا الأنصاري, قال: حدثني محمد بن 
جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري» عن أبيه جابر بن عبدالله قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن عبدالله الأنصاري. ومحمد بن جابر الأنصاري فإنهما حسنا الحديث. 

ه- باب الدعاء للأنصار والمهاجرين بالصلاح» والمغفرة» والبركة. والنصر. 

والإكرام 
٠.‏ عن أنس قال: قال رسول الله علي : «لا عيش إلا عيش الآخره» فأصلح الأنصار 


كتاب فضائل القبائل فيان الجامع الكامل ج9 


والمهاجره». 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (71746) ومسلم في الجهاد واليسر (1800: )١717‏ 
كلاهما من حديث شعبة حدثنا أبو إياس (وهو معاوية بن قرة) عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

إلا أن مسلما قال: * فاغفر" مكان ' فأصلح" وكذلك عند البخاري أيضا باسناده -السابق- 
عن قتادة» عن أنس» عن النبي يك مثله قال: ' فاغفر للأنصار" . 

« عن أنس بن مالك قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا 
محمدا - على الجهاد ماحيينا أبدا فأجابهم: 


«اللّهم لد عيش إلا عيش الآخره فأكرم الأنصار والمهاجره). 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (77/97) عن آدمء حدثنا شعبة» عن حميد 
الطويل؛. سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره. 

ورواه مسلم في الجهاد والسير (4؟١‏ :6 من طرق عن محمد بن جعفرء أخبرنا شعبة» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك أن رسول الله يَلِةٍ كان يقول: «اللهم! إن العيش عيش الآخرة». 

قال شعبة: أو قال: 


اليم لا عيكن اليس الأعره 1 زنا م الأتضيار رامين جر 
« عن أنس قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة» 
وينقلون التراب على متونهم ويقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقيناكآبدا 
والنبي كَْةٍ يجيبهم ويقول: 
«للّهم إنه لا خير إلا خير الآخره فبارك في الأنصار والمهاجره'. 
صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (7875) عن أبي معمرء حدثنا عبدالوارث» حدثنا 
عبدالعزيز» عن أنس فذكره. 
وأصل حديث أنس في الصحيحين كما مرّء ولكن لم يذكر مسلم هذا الاسناد وقوله: ' فبارك 
في الأنصار والمهاجره" . 
« عن سهل بن سعد قال: جاءنا رسول الله يك ونحن نحفر الخندق» وننقل التراب 
على أكتافناء فقال رسول الله كيِ: «اللّهم لا عيش إلا عيش الآخرةء فاغفر 
للمهاجرين والأنصار؟. 





متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7017/41), ومسلم في الجهاد (1805١)كلاهما‏ من 
طريق عبدالعزيز بن أبي حازمء عن أبيه؛ عن سهل بن سعد فذكره. 

« عن أنس قال: دعا النبي يَكِ الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا: لا والله حتى 
تكتب لاخواننا من قريش بمثلهاء فقال: «ذاك لهم ما شاء الله على ذلك*»: يقولون له 
قال: «فإنكم سترون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني». 

صحيح: رواه البخاري في الجزية والمواعدة (7175) عن أحمد بن يونسء» ثنا زهير» عن 
يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسا قال: فذكره. 

© عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يارسول الله! ألا تستعملني كما 
استعملت فلانا؟ قال: «ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (17/47). ومسلم في الامارة (1846) كلاهما 
عن محمد بن بشارء ثنا غندر» ثنا شعبة قال: سمعت قتادة» عن أنس بن مالك». عن أسيد بن 
حضير قال: فذكره. 

« عن زيد بن أرقم قال: قالت الأنصار: لكل نبي أتباع» وإنا قد اتبعناك» فادع الله 
أن يجعل أتباعنا مناء فدعا به» فتمنيت ذلك إلى أبي ليلى» قال : «قد زعم ذلك زيد؟ . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (97741) عن محمد بن بشارء ثنا غندرء ثنا شعبة» 
عن عمرو سمعت أبا حمزة» عن زيد بن أرقم؛ فذكره. 


وفي لفظ: قال النبي وي: 'اللّهم! اجعل أتباعهم منهم* الاو فذكرته لابن أبي ليلى» 
قال: قد زعم ذاك زيد قال شعبة : أظنه زيد بن أرقم. 


رواه البخاري في مناقب الأنصار (7784) عن آدمء ثنا شعبة» ثنا عمرو بن مرة قال: سمعت 
أبا حمزة رجلا من الأنصارء قالت الأنصار: فذكر نحوه. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وكِ: «لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصارء 
ولو سلك الناس وادياء وسلكت الأنصار واديا,أو شعباء لسلكت وادي الأنصارء أو 
شعب الأنصار». 

صحيح: رواه البخاري في التمني (7745) عن أبي اليمان» أنا شعيب» ثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

© عن عبدالله بن زيد أن رسول الله يك لما فتح حنينا قسم الغنائم» فأعطى المؤلفة 
قلوبهم. فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناسء» فقام رسول الله كَلِنٍ 
فخطبهم. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال:«يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالا 
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فهداكم الله بي؟ وعالة» فأغناكم الله بي؟ ومتفرقين» فجمعكم الله بي؟» ويقولون: الله 
ورسوله أمن. فقال: «ألا تجيبوني؟؛ فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: «أما إنكم لو 
شئتم أن تقولوا كذا وكذا. وكان من الأمر كذا وكذا» لأشياء عددها. زعم عمرو أن 
لا يحفظها. فقال: «ألاترضون أن يذهب الناس بالشاء والابل» وتذهبون برسول الله 
إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار» ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصارء ولو 
سلك الناس واديا و شعباء لسلكت وادي الأنصار وشعبهم» إنكم ستلقون بعدي 
أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (2)4170 ومسلم في الزكاة )1١71(‏ كلاهما من طريق 
عمرو بن يحبى بن عمارة» عن عباد بن تميم» عن عبدالله بن زيدء فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ 
البخاري نحوه. 

« عن أنس بن مالك: أن أناسا من الأنصار قالوا لرسول الله يَيخٍ حين أفاء الله 
على رسوله يج من أموال هوازن ما أفاءء فطفق يعطي رجالا من قريش المئة من 
الابل» فقالوا: يغفرالله لرسول الله يِه يعطي قريشا ويدعناء وسيوفنا تقطر من دمائهم! 
قال أنس: فحدث رسول الله كلِقِ بمقالتهم» فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من 
أدم» ولم يدع معهم أحدا غيرهم؛ فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله يَلِهِ فقال: «ما كان 
حديث بلغني عنكم؟» قال له فقهاؤهم: أما ذوو آرآئنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاء 
وأما أناس منا حديثة أسنانهم» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يَكِخِ يعطي قريشاء ويترك 
الأنصارء وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال رسول الله يت :«إني أعطي رجالا حديث 
عهدهم بكفرء أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم برسول 
الله يكِيدِ؟ فوالله! ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا 
فقال لهم :«إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله وَل على 
الحوض». قال أنس: " فلم نصبر" . 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (71417): ومسلم في الزكاة )177-1١69(‏ 
كلاهما من طريق الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 

واللفظ للبخاري. وساق مسلم نحوهء وزاد في آخره بعد قوله: تلقوا الله ورسوله على 
الحوض- : ' قالوا سنصبر" . 

عن أنس يقول: قالت الأنصار يوم فتح مكةء وأعطى قريشا: والله! إن هذا لهو 
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العجب» إن سيوفنا تقطر من دماء قريش» وغنائمنا ترد عليهم» فبلغ ذلك النبي يَِِْ فدعا 
الأنصارء قال: فقال: ١ما‏ الذي بلغني عنكم؟؟ وكانوا لا يكذبون» فقالوا: هو الذي 
بلغك» قال: «أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم» وترجعون برسول الله 
إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار وادياء أو شعباء لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (77//8), ومسلم في الزكاة )1884-1١69(‏ 
كلاهما من طريق شعبة» عن أبي التياح قال: سمعت أنسا يقول: فذكره . 

ه عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم حنين» أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم 
بنعمهم وذراريهم» ومع النبي وَلعِ عشرة آلاف. ومن الطلقاء؛ فأدبرا عنه حتى بقي 
وحدهء فنادى يومئذ ندائين لم يخلط بينهماء التفت عن يمينه فقال: "يا معشر 
الأنصار» قالوا: لبيك يارسول الله أبشر نحن معكء ثم التفت عن يساره فقال: «يا 
معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك». وهو على بغلة بيضاء فنزل 
فقال: «أنا عبدالله ورسوله». فانهزم المشركون» فأصاب يومئذ غنائم كثيرة» فقسم في 
المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئاء فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن 
ندعى» ويعطى الغنيمة غيرناء فبلغه ذلك» فجمعهم في قبة فقال: «يا معشر الأنصارء 
ما حديث بلغني عنكم؟؟ فسكتواء فقال: يا معشر الأنصارء ألا ترضون أن يذهب 
الناس بالدنياء وتذهبون برسول الله يق تحوزونه إلى بيوتكم؟» قالوا: بلى» فقال النبي 
يكِِ: «لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعباء لأخذت شعب الأنصار» فقال 
هشام: يا أبا حمزة» وأنت شاهد ذاك؟ قال: وأين أغيب عنه؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (473727)» ومسلم في الزكاة )١170-1٠١69(‏ كلاهما من طريق 
معاذ بن معاذء ثنا ابن عون» عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

« عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبى يكل فبعث إلى نسائهء فقلن: ما معنا إلا 
الماء؛ فقال رسول الله يَكِ:«من يضم أو يضيف هذا؟؛ فقال رجل من الأنصار: أناء 
فانطلق به إلى امرأتهء فقال: أكرمي ضيف رسول الله يله فقالت: ماعندنا إلا قوت 
صبياني» فقال: هيئي طعامك». وأصبحي سراجك» ونومي صبيانك» إذا أرادوا 
عشاءء فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونومت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح 
سراجها فأطفأتهء فجعلا يريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى 
رسول الله يخ فقال: «ضحك الله الليلة» أو عجبء من فعالكما». فأنزل الله : 
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متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (2)7744 ومسلم في الأشربة (11971-15004) 
كلاهما من طريق فظيل بن غزوان: .عن ابي جازم الاشجبيء عن ابي جريرة قال+ قذكره.. 

وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم نحوه وفيه: ' من يضيف هذاء الليلة» رحمه اللّه' وفيه 
أيضا: * فعلليهم بشيء' مكان ' نومي صبيانك" . 

وفي لفظ: " فلم يكن عنده إلا قوته» وقوت صبيانه" فزاد لفظ : " قوته" 

رواه مسلم (177-70605) عن أبي كريب محمد بن العلاء؛ ثنا وكيع» عن فضيل بن غزوان به. 

وفي لفظ: “فقام رجل من الأنصار يقال له أبا طلحة' رواه مسلم )177-56٠:4(‏ عن أبي 
كريب» حدثنا ابن فضيل» عن أبيه» عن أبي حازم به. 

© عن ابن عباس قال: خرج رسول الله كَكِيِْ في مرضه الذي مات فيه بملحفة» قد 
عصب بعصابة دسماءء حتى جلس على المنبرء فحمدالله وأثنى عليه» ثم قال:«أما 
بعد: فإن الناس يكثرون ويقل الأنصارء حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في 
الطعام» فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين» فليقبل من محسنهم 
ويتجاوز عن مسيئهم» فكان آخر مجلس جلس به النبي وَل . 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (7778) عن أبي نعيمء ثنا عبدالرحمن بن سليمان بن 
لحنظلة بن الغسيل» ثنا عكرمة» عن ابن عباس قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: خرجت مع جرير بن عبدالله البجلي في سفرء فكان 
يخدمني, فقلت له: لاء تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله وَل 
شيئاء آليت أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته . 

زاد ابن المثنى وابن بشار في حديثهما: وكان جرير أكبر من أنس. وقال ابن 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (2)1884 ومسلم في فضائل الصحابة (1017) كلاهما 
من طريق محمد بن عرعرة» ثنا شعبة» عن يونس بن عبيد» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك 
قال: فذكره. 

5- باب تسمية الأنصار من الله سبحانه وتعالى 
عن غيلان بن جرير قال: قلت لأنس: أرأيت اسم «الأنصار» كنتم تسمون به 
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أم سماكم الله؟ قال:«بل سمانا اللَّمه . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (97؟) عن موسى بن إسماعيل» ثنا مهدي بن 
ميمون» ثنا غيلان بن جرير قال: قلت لأنس» فذكره. 

ا- باب ما جاء في فضائل الأشعريين 

« عن أبي موسى قال: قال رسول الله يل : «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 
بالقرآن» حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت 
لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهارء ومنهم حكيم إذا لقي الخيل» أو قال: العدو. قال 
لهم : إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (2»)4777 ومسلم في فضائل الصحابة (4994:175؟1) 
كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاءء ثنا أبو أسامة» ثنا بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى 
قال: فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

« عن أبي موسى قال: قال النبي يَكِِ: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قل 
طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدء لم افسلموه بيهم في إثاء 
واحد بالتسوية» فهم مني وأنا منهمظ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الشركة (2)151457 ومسلم في فضائل الصحابة )56٠١(‏ كلاهما 
عن أبي كريب محمد بن العلاء ثنا حماد بن أسامة؛ عن بريد عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: 
فذكره. واللفظ للبخاري. ولمسلم نحوه. 

« عن أنس قال: قال رسول الله كِ: «يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبا» 
قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعريء فلما دنوا من المدينة كانوا 
يرتجزون: 
غفندا الى[ الأعتبحة ملح مادا وح زبه 

صحيح: رواه أحمد »)١1١57(‏ والنسائي في الكبرى (4744) وصحّحه ابن حبان 
(7141 2197 كلهم من طرق» عن حميد؛ عن أنس قال: فذكره. 

وإسناده صحيح. وفي إحدى طرق الحديث زاد أنس فقال: 'فلما أن قدموا تصافحواء فكانوا 
هم أول من أحدث المصافحة' . 

8- باب ما جاء في فضائل غفارء وأسلم 
« عن أبي ذر قال: قال رسول الله يكل : «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله . 
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صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١87-5015(‏ عن هداب بن خالد» ثنا سليمان بن 
المغيرة» ثنا حميد بن هلال. عن عبدالله بن الصامت قال: قال أبو ذر: فذكره. 

وفي لفظ: ' ائت قومك فقل: إن رسول الله يَقةٍ قال: ' فذكر نحوه. 

رواه مسلم (141-1015) من وجه آخر عن عبدالله بن الصامت به. 

ه عن خفاف بن إيماء الغفاري قال: قال رسول الله يَقْدِ في صلاة: «اللّهم! العن 
بني لحيان» ورعلاء وذكوان. وعصية عصوا الله ورسوله» غفار غفر الله لهاء وأسلم 
سالمها الله؟. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١87-7611/(‏ عن أبي الطاهرء ثنا ابن وهب. عن 
الليث» عن عمران بن أبي أنس» عن حنظلة بن علي» عن خفاف بن إيماء الغفاري قال: فذكره. 

« عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يخ قال على المنبر: «غفار غفر الله لهاء 
وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله». 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (706117): ومسلم في فضائل الصحابة )1١9014(‏ كلاهما 
من طرق عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يكِِ قال على المنبر: «أسلم سالمها الله وغفار 
غفر الله لها؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (70911): ومسلم في فضائل الصحابة (1018) كلاهما 
من طرق عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. واللفظ للبخاري. 

© عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «أسلم سالمها الم وغفار غفر الله لها2. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7014). ومسلم في فضائل الصحابة (010؟) من 
طرق» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي رواية زاد في آخرها: ' أما إني لم أقلهاء ولكن قالها الله عز وجل" . 

رواه مسلم في فضائل الصحابة (5015). 

« عن جابر بن عبد الله عن النبي يي قال: «أسلم سالمها اللهء وغفار غفر الله لها». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1016) من طرق. عن أبي الزبير» عن جابر قال: فذكره. 

« عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله يكِ قال: «أسلم سالمها اللّى وغفار غفر الله 
لهاء أما والله ما أنا قلنّه ولكن الله قاله». 


كتاب فضائل القبائل إن الجامع الكامل ج8 


حسن: رواه أحمد »)١10117(‏ وفي فضائل الصحابة )١11417(‏ عن عبدالصمد (هو ابن الوارث) 
قال: حدثنا عمر بن راشد اليمامي. قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوعء عن أبيه قال: فذكره. 

وعمر بن راشد اليمامي ضعيف إلا أنه لا بأس به في المتابعة وقد توبع. 

فقد رواه الحاكم (4/ 87) عن الحسين بن حسن بن أيوب» ثنا عبدالله بن أحمد بن أبي مسرة» 
ثنا عبدالله بن الزبير الحميدي, ثنا علي بن يزيد بن أبي حكيمة الأسلمي» حدثني إياس بن سلمة بن 
الأكرع؛ عن أبيه رضي الله عنه : أن النبي يق كان يقوم في الصلاة» فيدعو على قبائل من العرب 
فيقول: "لعن الله رعلاء» وذكوان. وعصية التي عصت الله ورسوله. وبني لحيان' . ويقول: " غفار 
غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله لست أنا قلته ولكن الله عز وجل قاله» ثم يكبر بعد أن يدعو على 
من دعا" . 

وعلي بن يزيد بن أبي حكيمة مجهول لم يونّقه غير ابن حبان كما هو عادته في توثيق المجاهيل. 
وعبدالله بن أبي مسرة صدوق وبقية رجاله رجال الثقات. 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

والحديث بهذين الاسنادين يرتقي إلى الحسن إن شاءالله. 

« عن عائشة أنها قالت: أهدت أم سنبلة لرسول الله يله لبناء فلم تجدهء فقالت 
لها: إن رسول الله يَككيدٍ قد نهى أن تأكل طعام الأعراب» فدخخل رسول الله كك وأبو 
بكرء فقال: «ما هذا معك يا أم سنبلة؟» قالت: لبن أهديت لك يا رسول اللّهء قال: 
«اسكبي أم سنبلة» فسكبت» فقال: «ناولي أبا بكر» ففعلت» فقال: «اسكبي أم سنيلة» 
فناولي عائشة» فناولتهاء فشربت» ثم قال: «اسكبي أم سنبلة» فسكبت» فناولت رسول 
الله بكي فشرب. قالت عائشة - ورسول الله يك يشرب من لبن أسلم- : وأبردها على 
الكبدء يا رسول الله قد كنت حدثت أنك قد نهيت عن طعام الأعراب؟ فقال: «يا 
عائشة» إنهم ليسوا بالأعراب. هم أهل باديتناء ونحن أهل حاضرتهم. وإذا دعوا 
أجابواء فليسوا بالأعراب». 

حسن: رواه أحمد ».)7500٠١(‏ والبزار -كشف الأستار- )١44019441(‏ وصحّحه الحاكم 
)١١8/4(‏ كلهم من طريق عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي» عن عبدالله بن دينار الأسلمي» عن 
عروة» عن عائشة قالت: فذكرته. 

وله إسناد آخر: رواه أبو يعلى (417/7) من طريق محمد بن إسحاق» عن صالح بن كيسان. عن 
عروة» عن عائشة به نحوه. 

وبهذين الاسنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لأن في عبدالرحمن بن حرملة كلاما خفيفا 
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يقويه حديث ابن إسحاق. 

وقال الهيثمي في المجمع )١15/5(‏ : 'رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» ورجاله رجال الصحيح" . 

» عن سلمة بن الأكوع قال: أتيت رسول الله يَلْ فقلت: نا سول الل فقال: 
«أنتم أهل بدوناء ونحن أهل حضركم» . 

حسن: رواه أحمد )١1004(‏ عن يحبى بن غيلان» قال: حدثنا المفضل بن فضالة» قال: 
حدثني يحبى بن أيوب» عن بكير بن عبدالله» عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع» عن سلمة بن 
الأكوع قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن أيوب الغافقي المصري فإنه حسن الحديث. 

4- باب ما جاء في فضائل دوسء والدعاء لهم 

» عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا : يا رسول الله! إن دوسا قد 
كفرت وأبثْ» فادع الله عليها فقيل: هلكت دوسء فقال «اللّهم! اهد دوساء وائت بهم" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (1471). ومسلم في فضائل الصحابة (1575) كلاهما 
من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

-٠‏ باب ما جاء في فضل طيء 

« عن عدي بن حاتم قال: أتيت عمر بن الخطاب فقال لي: إن أول صدقة بيضت 
وجه رسول الله يي ووجوه أصحابه صدقة طيء» جئت بها إلى رسول الله ككيل. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (10171) عن زهير بن حرب» ثنا أحمد بن إسحاق» 
ثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن عامرء عن عدي بن حاتم فذكره. 

-١‏ باب ما جاء في فضائل بني تميم 

عن أبي هريرة قال: لاأزال أحب بني تميم من ثلاث. سمعتهن من رسول الله 
كه يقول: «هم أشد أمتي على الدجال؛ قال: وجاءت صدقاتهم فقال النبي كله : 
«هذه صدقات قومنا» قال: وكانت سبية منهم عند عائشة. فقال رسول الله عَلْنةِ: 
«أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (1041)» ومسلم في فضائل الصحابة (194-7910) 
كلاهما من طريق جرير بن عبدالحميد؛ عن المغيرة» عن الحارث؛ عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة 
قال: فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله يَكِهِ في بني تميم» لا 
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أزال أحبهم بعد: وساق الحديث بهذا المعنى غير أنه قال: «هم أشد الناس قتالا في 
الملاحم»؛ ولم يذكر الدجال. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١91/-1765765(‏ عن حامد بن عمر البكراوي». حدثنا 
مسلمة بن علقمة المازني إمام مسجد داودء حدثنا داود» عن الشعبي» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن رجل من أصحاب النبي ي: أن تميما ذكروا عند رسول الله يه فقال 
رجل : أبطأ هذا الحي من تميم عن هذا الأمر. فنظر رسول الله بَكِ إلى مزينةء فقال: 
«ما أبطأ قوم هؤلاء منهم1. 

وقال رجل يوما: أبطأ هؤلاء القوم من تميم بصدقاتهم» قال: فأقبلت نعم حمر 
وسود لبني تميمء فقال النبي يدلو : «هذه نعم قومي». 

ونال رجل من بني تميم عند رسول الله كَل يوماء فقال: «لا تقل لبني تميم إلا 
خيراء فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال». 

صحيح : رواه أحمد )١1677(‏ عن عبدالصمد (هو ابن عبدالوارث) حدثنا عمر بن حمزة» 
حدثنا عكرمة بن خالدء قال: ونال رجل من بني تميم عنده» فأخذ كفا من حصى ليحصبهء ثم قال 
عكرمة: حدثني فلان من أصحاب النبي يي قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

عمر بن حمزة الضبي وثّقه ابن معين كما في الجرح والتعديل (5/ 5 .)1١‏ 

وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 40 -18): 'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" . 

كذا قال رحمه اللّه: مع أن عمر بن حمزة الضبي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة 
فلعله اشتبه عليه بعمر بن حمزة العمري . والله أعلم بالصواب. 

-١‏ باب ما جاء في فضل قريشء والأنصارء ومزينة» وجهينة» 
وأسلم. وغفارء وأشجع 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «قريش» والأنصارء وجهينة» ومزينة» 
وأسلم» وأشجع» وغفار: موالي» ليس لهم مولى دون الله عز وجل». 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7017)» ومسلم في فضائل الصحابة (1510) كلاهما 
من طريق سفيان عن سعد بن إبراهيم» عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج. عن أبي هريرة قال: 
فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري مثله. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل «والذي نفس محمد بيدهء لغفارء 
وأسلم» ومزينة» ومن كان من جهينة أو قال: جهينة» ومن كان من مزينة خير عند الله 
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يوم القيامة: من أسدٍء وطيء» وغطفان». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١91-70575(‏ من طرق» عن يعقرب بن إبراهيم بن 
سعدء ثنا أبي» عن صالح, عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب (005) فقال: ' قال يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن أبيهء 
قال: حدثني عبدالرحمن بن هرمز الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ييِ: «قريش» 
والأنصارء وجهينة» ومزينة» وأسلمء وأشجعء وغفار موالي» ليس لهم مولى دون الله ورسوله». 

وهذا الحديث المعلق غير الحديث الموصول المتقدم» وكلاهما رواه إبراهيم بن سعد فالأول: 
هو ما رواه صالح بن كيسان. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة وهو ما أخرجه مسلم. 

والثاني: هو ما رواه عن أبيه سعد بن إبراهيم»ء عن الأعرج. عن أبي هريرة وهو ما أخرجه 
البخاري معلقا عن يعقوب بن إبراهيم . 

فهما حديثان متغايران 'ءإسناداء روى كلا منهما إبراهيم بن سعد. 

وانظر: تغليق التعليق (4/ 40-44). 

. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 45ة: «لأسلم وغفارء وشيء من مزينة» 
وجهينة» أو شيء من جهينة» ومزينة خير عند الله - قال: أحسبه قال: - يوم القيامة من 
أسدء وغطفان» وهوازن» وتميم». 

متفق عليه: رواه مسلم في فضائل الصحابة (197-76705) من طرق» عن إسماعيل-هو ابن 
علية-» ثنا أيوب» عن محمد» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب (70177) عن سليمان بن حرب». حدئثنا حماد» عن أيوب» عن 
محمد عن أبي هريرة قال: قال: أسلم. . . ' فذكره. 

وقول محمد - هو ابن سيرين- عن أبي هريرة قال: قال: فالثاني قوله: قال: فاعله محذوف. 
وهو النبي يل هكذا كان يفعل محمد بن سيرين» فمن لم يطلع على منهجه يظن أنه موقوف. نبه 
على ذلك الخطيب وتبعه ابن الصلاح . ذكره الحافظ في الفتح (5/ 046). 

© عبدالرحمن بن بكرة عن أبيه: أن الأقرع بن حابس قال للنبي يَكِ: إنما بايعك 
سراق الحجيج» من أسلم وغفار» ومزينة- وأحسبه- وجهينة - ابن أبي يعقوب شك - 
قال النبي يي «أرأيت إن كان أسلم» وغفار» ومزينة -وأحسبه-» وجهينة خيرا من 
بني تميم» وبني عامرء» وأسدء» وغطفان. خابوا وخسروا». قال نعم » قال: «والذي 
نفسي بيده إنهم لخير منهم ». 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (75017)» ومسلم في فضائل الصحابة (197-5057) 
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كلاهما عن محمد بن بشارء ثنا غندرء ثنا شعبة» عن محمد بن أبي يعقوب قال: سمعت 
عبدالرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه» فذكره. 

واللفظ للبخاري؛ وفي سياق مسلم: "أخابوا وخسروا؟ فقال: نعم...' بزيادة همزة 
الاستفهام. ورواه مسلم من وجه آخر عن شعبة به وفيه 'وجهينة" بدون شك : " وأحسبه " . 

وفي لفظ: 'أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسدء ومن بني 
عبدالله بن غطفان» ومن عامر بن صعصعة" فقال رجل: خابوا وخسرواء فقال: "هم خير من بني 
تميم» ومن بني أسدء ومن بني عبدالله بن غطفان» ومن بني عامر بن صعصعة" . 

رواه البخاري في المناقب (0/ 076 ومسلم في فضائل الصحابة (؟1؟10-1565١)‏ كلاهما من 
طريق سفيان» عن عبدالملك بن عمير» عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال. فذكره. 

وهذا لفظ البخاري» وفي سياق مسلم بعد قوله: 'وعامر بن صعصعة*- :" ومد بها صوته 
فقالوا: يا رسول الله فقد خابوا وخسرواء قال: فإنهم خير' . 

٠‏ عن أبي أيوب قال: قال رسول الله عله : «الأنصارء ومزينة» وجهينة» وغفار» 
وأشجع؛ ومن كان من بني عبدالله مواليّ دون الناس» والله ورسوله مولاهم». 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (19019) عن زهير بن حرب» حدثنا يزيد -وهو ابن 
هارون-»ء أنا أبو مالك الأشجعي» عن موسى بن طلحة؛ عن أبي أيوب قال: فذكره. 

وفي لفظ: 'أسلم' مكان 'الأنصار' 'ومن بني كعب" مكان "من بني عبدالل * رواه أحمد 
(4)37011 والطبراني في الكبير (7471) عن الحسين بن إسحاق والتستري» حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة» كلاهما عن يزيد بن هارون به. 

وفي لفظ للترمذي (07450): *ومن كان من بني عبدالدار موالي» ليس لهم مولى دون الله 
والله ورسوله مولاهم ' مكان ' ومن كان من بني عبدالله موالي. .. " 

رواه الترمذي عن أحمد بن منيع قال : ثنا يزيد بن هارون به وقال: *هذا حديث حسن صحيح ' . 

وأما ما روي عن زيد بن خالد عن رسول الله يإ قال: «قريشء والأنصارء وأسلمء وغفار- أو 
غفارء وأسلم-» ومن كان من أشجع» وجهينة - أو جهينة» وأشجع-» حلفاء؛ موالي ليس لهم من 
دون الله ولا رسوله مولى». 

رواه أحمد »)75١784(‏ والطبراني في الكبير (5/ 784)» والخطيب في الكفاية (ص7775) كلهم 
من طريق يحبى بن سعيد» عن يعقوب بن خالد» عن أبي صالح السمان» قال يحبى: ولا أعلمه إلا 
أنه قال: عن زيد بن خالد الجهني قال: فذكره. 

وفي سند الامام أحمد: إسماعيل بن عياش الحمصي» وهو ضعيف إذا حدث عن غير أهل 
بلدهء وهذا منهء فشيخه في هذا الحديث يحبى بن سعيد الأنصاري المدني. 
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وفي سند الطبراني: إسماعيل بن أبي أويس» عن أبيه» وكلاهما ضعيفان. 

قال الحافظ في هدي الساري (ص741) عن إسماعيل: * لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في 
الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه" . 

ورجال الخطيب ثقات سوى يعقوب بن خالد وهو مجهول. فإنه لم يونّقه غير ابن حبان وقال: 
"يروي المقاطيع " . الثقات (143/17). 

أسلمء وغفارء ومزينةء وجهينة» وأشجم كانوا من القبائل المعروفة في الجاهلية» فلما جاء 
الاسلام كانوا أسرع القبائل دخولا فيه من القبائل الأخرى . 

أسلم: هو ابن أفعى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة من الأزد. ومن قبائلهم الأنصار 
وخزاعة وغسان وبارق وغامد والعتيك وغيرهم» وقد ذكر النبي يكل في حديث صحيح بني أسلم 
بأنهم من بني إسماعيل كما في صحيح البخاري (7007) واستدل به البخاري أن نسبة اليمن إلى 
إسماعيل . وفي استدلاله نظر كما قال الحافظ ابن حجر فراجعه. 

والغفار: بكسر الغين- هم بنو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة أسلم منهم 
أبو ذر الغفاري. فرجع إلى قومه فأسلم الكثير منهم . 

والمُزينة: بضم الميم» وفتح الزاي- هو اسم امرأة عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر- 
وهي مزينة بنت كلب بن وبرة» وهي أم أوس وعثمان ابني عمرو. فولد هذين يقال لهم: بنو مزينة 


والمزنيون. 

ومن قدماء الصحابة منهم: عبدالله بن مغفل بن عبد نهمء ويقال: ابن عبد نهم المزني - نسبة 
إلى أمهم مزينة بنت كلب. 

والجهينة: هم جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة. ومن الصحابة 
المشهورين عقبة بن عامر الجهني . 

واختلف في قضاعة فالأكثر أنهم من حمير. فرجع نسبهم إلى قحطان. وقيل: هم من ولد معد 
ابن عدنان. 


الأشجع: هم بنو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس . 
ومن الصحابة المشهورين منهم : نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف . 
انظر للمزيد: الفتح (041/5). 
-١‏ باب ما جاء في فضائل الأزد 
© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : «نعم القوم الأزد» طيبة أفواههم ‏ برة 
أيمانهم» نقية قلوبهم». 
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حسن: رواه أحمد (48115)» وابن وهب في جامعه ص(1-/7) عن ابن لهيعة» حدثنا أبو 
يونس » عن أبي هريرة قال: فذكره. 
أبو يونس هو سليم بن جبير مولى أبي هريرة وإسناده حسن من أجل عبدالله بن لهيعة فإن حديث 
ابن وهب عنه حسن . 
وذكره الهيثمي في المجمع )14/١١(‏ وقال: "رواه أحمد وإسناده حسن" . 
4- باب ما جاء في فضل ثقيف 
© عن جابر بن عبدالله قال: قالوا: يا رسول الله! أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله 
عليهم. قال: «اللّهم اهد ثقيفا». 
حسن: رواه الترمذي (4447) -والسياق له-» وأحمد )١4707(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن 
عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر قال: فذكره. 
وقرن أحمد مع أبي الزبير عبد الرحمن بن سابط هو الجمحي ثقة. 
وإسناده حسن من أجل عبدالله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث . 
وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب " . 
6- باب ما جاء في فضل البجليين 
© عن طارق بن شهاب قال: قدم وفد بجيلة على رسول الله ع فقال رسول الله 
يكلِِ: «اكسوا البجليين» وابدأوا بالأحمسيين' . قال: فتخلف رجل من قيس قال: 
تى أنظر ما يقول لهم الرسول كلق قال: فدعا لهم رسول الله عد خمس مرات: 
«للهم صل عليهم» أو «للّهم! بارك فيهم». 
صحيح : رواه أحمد (184177) عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن مخارق؛» عن طارق بن 
شهاب قال: فذكره. وإسناده صحيح . مخارق هو ابن خليفة الأحمدي. 
طارق بن شهاب: هو ابن عبد شمس البجلي الأحمسي من صغار الصحابة رأى النبي يله ولم 
يسمع منه شيئا ومرسل الصحابي مقبول كما هو معلوم عند أهل العلم. 
وقال ابن حجر في الاصابة (1778) وإذا ثبت أنه لقي النبي يك فهر صحابي على الراجح . وإذا 
ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل وهو مقبول على الراجح 
5- باب ما جاء في فضل جد بني عامر 
© عن بريدة بن ١‏ لحصيب قال: اجتمع عند النبي وَيِه عيينة بن بدرء والأقرع بن 
حابس» وعلقمة بن علاثة» فذكروا الجدودء فقال النبي كيك: إن سكتم أخبرتكم» 
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جد بني عامر جمل أحمر أو آدم يأكل من أطراف الشجر- قال: وأحسبه قال: في 
روضة -» وغطفان أكمة خشناء تنفي الناس عنها». قال: فقال الأقرع بن حايس: 
فأين جد بني تميم؟ قال: لو سكت. 

صحيح : رواه أحمد في مسنده (779125)؛ وفي فضائل الصحابة )١161١(‏ عن روح بن عبادة» 
حدثنا علي بن سويد (هو ابن منجوف السدوسي)» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

-1١١‏ باب ما جاء في فضل عبد القيس 

ه حدثني أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله يئدٍ من عبد القيس» قال: 
وأهدينا له فيما نهدي نوطاء أو قربة من تعضوضصء أو برني» فقال: «ما هذا ؟» قلنا: 
هذه هدية» قال: وأحسبه نظر إلى تمرة منها فأعادها مكانهاء وقال: «أبلغوها آل 
محمد»؛ قال: فسأله القوم عن أشياء» حتى سألوه عن الشراب» فقال: «لا تشربوا في 
دباء ولا حنتمء ولا نقير» ولا مزفتء اشربوا في الحلال الموكى عليه»» فقال له 
قائلنا: يا رسول اللهء وما يدريك ما الدباء؛ والحنتم» والنقيرء والمزفت ؟ قال: «أنا 
لا أدري ما هيه » أي هجر أعز ؟؛ قلنا: المشقرء قال: «فوالله. لقد دخلتها وأخذت 
إقليدها»» قال: وكنت قد نسيت من حديثه شيئا فأذكرنيه عبيد الله بن أبي جروة قال: 
«وقفت على عين الزارة». ١‏ 

ثم قال: «اللّهم! اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزاياء ولا 
موتورين» إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزواء ويوتروا» قال: وابتهل وجهه هاهنا 
من القبلة» حتى استقبل القبلة» وقال: «إن خير أهل المشرق عبد القيس». 

صحيح : رواه أبو داود (746”) مختصراء وأحمد )١7819(‏ -والسياق له-ء والبيهقي (// 
207 كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي» حدثني أبو القموص زيد بن علي قال: حدثني 
أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله يَكيِةِ من عبدالقيس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: 'نوطًا' النوط: الجلة الصغيرة فيها التمر ونحوه. 

قوله: ' تعضوض أو برني' : هما نوعان من التمر. 

قوله: * موتورين' أي لم يلحقهم مكروه من قتل أو سلب أو نحوها. 

8- باب ما جاء في فضل بني النخع 
» عن عبدالله بن مسعود قال: شهدت رسول الله يَكِةٍ يدعو لهذا الحي من النخع - 
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أو قال: يثني عليهم- حتى تمنيت أني رجل منهم . 

حسن: رواه أحمد (7877)., والبزار- كشف الأستار- (7870) كلاهما من طريق زكريا بن 
عبدالله بن يزيد» عن أبيه» قال: حدثني شيخ من بني أسدء إما قال: شقيق (هو ابن سلمة)» وإما 
قال: زر (هو ابن حبيش) عن عبدالله قال: فذكره. 

ذكره الهيثمي في المجمع )01/٠١(‏ وقال: "رواه أحمدء والبزار» والطبراني» ورجال أحمد 
ثقات' . وحممّنه أيضا ا 
ل 1 و ب بجر 0 2 
ابن حبان في ' الثقات' . 


4- باب ما جاء في فضل مذحج 

» عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كان رسول الله كِدِ يعرض يوما خيلا وعنده 
عيينة بن حصن بن بدر الفزاري» فقال له رسول اللّمكقِِ : «أنا أفرس بالخيل منك»» 
فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منكء فقال له النبي كَل : «وكيف ذاك ؟» قال: خير 
الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم» جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم» 
لابسو البرود من أهل نجدء فقال رسول الله يَكِ: «كذبت؛ بل خير الرجال رجال أهل 
اليمن» والايمان يمان إلى لخم وجذام وعاملة» ومأكول حمير خير من آكلهاء 
وحضرموت خير من بني الحارث؛» وقبيلة خير من قبيلة» وقبيلة شر من قبيلة» والله ما 
أبالي أن يهلك الحارئان كلاهماء لعن الله الملوك الأربعة: جمداءء» ومخوساء. 
ومشرحاءء وأبضعة» وأختهم العمردة» ثم قال: «أمرني ربي عز وجل أن ألعن قريشا 
مرتين» فلعنتهم» وأمرني أن أصلي 0 مرتين» فصليت عليهم مرتين» ثم قال: 
«عصية عصت الله ورسوله» غير قيس وجعدة وعصية» ثم قال: «لأسلمء لفان 
ومزينة» وأخلاطهم من جهينة» خير من بني أسدء وتميم» وغطفان» وهوازن عند الله 
عز وجل يوم القيامة؛ ثم قال: «شر قبيلتين في العرب نجران» وبنو تغلب» وأكثر 
القبائل في الجنة مذحج». 

صحيح: رواه أحمد (19540.:1944147)» والطبراني في مسند الشاميين (414) كلاهما من 
طريق أبي المغيرة (هو عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني)» حدثنا صفوان بن عمرو (هو 
السكسكي)؛ حدثني شريح بن عبيدة» عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدي» عن عمرو بن عبسة 
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السلمي قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه الحاكم )8١/5(‏ من طريق آخر عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدي» عن عمرو بن عبسة به 
وقال: "هذا حديث غريب المتن» صحيح الاسناد" . 

قوله: "ومأكول حمير خير من آكلها ' يعني من مضى خير ممن بقي . 

قوله: "لعن الله الملوك الأربعة' ذكر ابن سعد في طبقاته (17/0) أنهم كانوا وفدوا على النبي 
يكِ مع الأشعث بن قيس فأسلموا ورجعوا إلى بلادهم» ثم ارتدواء فقتلوا يوم النجيرء وإنما سموا 
ملوكا لأنه كان لكل واحد منهم واد يملكه بما فيه. 

والنجيرء ذكر ياقوت في ' معجمه" أنه حصن باليمن قرب حضر موت منيع» لجأ إليه أهل الردة 
افتتحه عنوة» وقتل من فيهء وأسر الأشعث بن قيس» وذلك في سنة )١7(‏ للهجرة. 
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-0١‏ كتاب فضائل أهل البلدان» والأمصار 


-١‏ باب ما جاء في فضل أهل الحجاز 

» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله تَهِ: «غلظ القلوب والجفاء في 
المشرق» والايمان في أهل الحجاز» . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (07:97) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبدالله بن الحارث 
المخزومي» عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله قال: فذكره. 

وأما ما روي عن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة أن رسول الله يك قال: «إن الدين ليأرز إلى 
الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرهاء وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل» إن 
الدين بدأ غريبا ويرجع غريباء فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي؟. 
فهو ضعيف جدا. 

رواه الترمذي (5770) عن عبدالله بن عبدالرحمن» قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال: 
حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحةء عن أبيهء عن جده قال: فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن' وفي نسخة: *حسن صحيح" . 

وهذا تساهل منه» فإن كثير بن عبد الله بن عمرو ضعيف جدا. 

قال الشافعى وأبو داود: *ركن من أركان الكذب'. وقال الدارقطنى وغيره: "متروك'» وذكر 
الذهبي في الميزان من حديثه : *الصلح جائز بين المسلمين' وصححه الترمذي. 

فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. 

وقال ابن عدي: *عامة ما يرويه لا يتابع عليه" اه. 

قلت: وفي حديثه نكارة واضحة فإن الصحيح: "إن الإيمان ليأرز إلى المسجدين' وليس إلى 
الحجاز كله . 

؟- باب ما جاء في فضل أهل اليمن 

© عن أبي هريرة عن النبي يَلِيهِ قال: «أتاكم أهل اليمن» هم أضعف قلوباء وأرق 
أفئدة» الفقه يمان» والحكمة يمانية». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4140): ومسلم في الايمان (21:54) كلاهما من 
طريق الأعرج (عبدالرحمن بن هرمز)؛ عن أبي هريرة قال: فذكره. 
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وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة تقدمت في كتاب الأيمان. 

© عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يَئيةِ يقول: «الايمان يمان» هكذا إلى 
لخم وجذام. 

حسن: رواه أحمد (177757) عن علي بن عياش (هو الألهاني)» حدثنا محمد بن مهاجرء عن 
عروة بن رويم قال: أقبل أنس بن مالك إلى معاوية بن أبي سفيان وهو بدمشق قال: فدخل عليه» فقال 
له معاوية : حدثني بحديث سمعته من نبي الله يكولس بينك وبينه أحد. قال: قال أنس: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عروة بن رويم اللخمي فإنه حسن الحديث. 

وجاء تصريحه بالسماع عن أنس عند البخاري في تاريخه (0/ /ل88-4). 

قال الهيثمي في المجمع :)06/٠١(‏ ' رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا عروة بن رويم 
وهو ثقة' . 

© عن عتبة بن عبد أن رجلا قال: يا رسول الله! العن أهل اليمن» فإنهم شديد 
بأسهم» كثير عددهم» حصينة حصونهم» فقال: ١لا‏ ثم لعن رسول الله علي 
الأعجميين فارس والروم» وقال رسول الله كل لإذا مر بكم أهل اليمن يسؤقون 
نساءهم ويحملون أبناءهم على عواتقهم فإنهم مني وأنا منهم 

حسن: رواه أحمد 2)١17741(‏ والطبراني في الكبير )١57/١1(‏ كلاهما من طريق بقية بن 
الوليد» حدثني بحير بن سعد. عن خالد بن معدان» عن عتبة بن عبد قال: فذكره. 

ورواه الطبراني أيضا في مسند الشاميين )١١78(‏ عن أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة» عن أبيه» 
ثنا إسماعيل بن عياش » عن بحير بن سعد به مثله . 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع . 

قال الهيثمي في المجمع ( "ارواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن» فقد صرح بقية 
بالسماع' . 

© عن ابن عباس قال: لما نزلت #9إذًا جآه صر أل وََلْفَمَحُْ 4 حتى ختم السورة 
قال: نعيت لرسول الله يلد نفسه حين نزلت» قال: فأخذ ديم اجتهادا في 
أمر الآخرة» وقال رسول الله َه بعد ذلك: ااجاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن» 
فقال رجل: يا رسول الله! وما أهل اليمن؟ قال: ”قوم رقيقة قلوبهم» لينة قلوبهم» 
الإيمان يمان والفقه يمان». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )374-7378/١1(‏ عن زكريا بن يحبى الساجي» ثنا أبو الكامل 
الجحدريء ثنا أبو عوانة؛ عن هلال بن خباب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: فذكره. 
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ورواه من طريق آخر )١١405(‏ عن هلال بن خباب بهذا الاسناد وزاد فيه: «والحكمة يمانية». 

وإسناده حسن من أجل هلال بن خباب فإنه حسن الحديث. 

قال الهيئمي في المجمع (17-77/4): 'رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وزاد 
'والحكمة يمانية * وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح . 

عن جابر قال: سمعت رسول الله يَقِدِ يوماء ونظر إلى الشام فقال: «اللّهم أقبل 
بقلربهم؛ ونظر إلى العراق فقال نحو ذلك» ونظر قبل كل أفقء ففعل ذلك» وقال: 
«اللّهم ارزقنا من ثمرات الأرض» وبارك لنا في مدنا وصاعنا» . 

حسن: رواه أحمد )١5140(‏ عن حسن (هو ابن موسى الأشيب)». حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو 
الزبير؛ عن جابر قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإنه حسن الحديث إذا روى عنه العبادلة وقتيبة بن سعيد فقد 
رواه عبدالله بن وهب عن ابن لهيعة بهذا الإسناد مثله عند ابن عساكر في تاريخه (1/ 141). 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (445)» والبزار في كشف الأستار )١181(‏ كلاهما من طريق 
إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني ابن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن أبي الزيير» عن جابر 
به مثله إلا أن فيه: نظر نحو "اليمن' بدل ' الشام" فقال: ' اللهم أقبل بقلوبهم' . الحديث. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس فإنه حسن الحديث . 

قال الهيئمي في المجمع (7/ 705) : " رواه أحمد والبزار وإسناده حسن" . 

© عن أنس بن مالك : أن النبي يي نظر قبل العراق والشام واليمن» فقال: «اللّهم 
أقبل بقلوبهم على طاعتك» وحُطْ من ورائهم». 

صحيح: : رواه الطبراني في الأوسط (70784)» وفي الصغير (777) عن إسحاق بن خالويه 
الواسطي. قال: حدثنا 0 حدثنا هشام بن يوسيق الصنعاني: أخبرنا معمر» 
حدثنا ثابت البناني» وسليمان التيمي» عن أنس بن مالك قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع ( 2 رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح؛ غير علي بن بحر بن بري وهو ثقة. 

0 الواسطي ونّقه الدارقطني كما في سؤالات السهمي (188). 

: ' خط من ورائهم' أي: : احفظهم مأخوذ من حاط يحوط إذا حفظه و صانه. 

0 نظر رسول الله وك قبل اليمن فقال : «اللهم! أقبل 
بقلريهم؛ ونظر قبل العراق فقال: «اللهم! أقبل بقلوبهم» ونظر قبل الشام فقال: 
«اللّهم! أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا». 
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حسن: رواه الترمذي (7815), وأحمد »)75١111١(‏ والطبراني في الكبير (0/ )١784‏ كلهم من 
طرق عن عمران القطان». عن قتادة» عن زيد بن ثابت فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمران بن داور القطان فإنه اختلف فيه أهل العلم فيه إلا أنه حسن 
الحديث إذا لم يخالف أو يأتي بما ينكر»ء وقد توبع . 

تابعه حجاج بن حجاج الباهلي عن قتادة كما ذكره المزي في تحفة الأشراف (/707). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وفي الباب عن جبير بن مطعم قال: بينا نحن مع رسول الله وه بطريق مكة إذ قال: فيطلع 
عليكم أهل اليمن كأنهم السحابء هم خيار من في الأرض» فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا 
رسول الله؟ فسكتء قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكتء قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فقال في 
الثالثة كلمة ضعيفة: «لا أنتم». 

رواه أحمد »)١71/1/9(‏ وابن أبي شيبة (773007) عن يزيد بن هارون» قال: أخبرنا ابن أبي 
ذئب» عن الحارث بن عبدالرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: فذكره. 

والحارث بن عبد الرحمن هو القرشي العامري خال ابن أبي ذتب لم يرو عنه غير ابن أخته 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب لذا حكم عليه ابن المديني بأنه ' مجهول ' وقال أحمد 
والنسائي ليس به بأس . ومع هذا كله فإنه قد تفرد بهذا الحديث وهوليس ممن يقبل تفرده. 

وفي الباب عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله وَكع: «يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفا 
ينصرون الله ورسوله» هم خير من بيني وبينهم »2. 

رواه أحمد )7١79(‏ عن عبدالرزاق» عن المنذر بن نعمان الأفطسء» قال: سمعت وهبا يحدث 
عن ابن عباس قال: فذكر الحديث. 

وقال: قال لي معمر: اذهب فاسأله عن هذا الحديث. 

والمنذر بن النعمان الأفطس تفرد بهذا الحديث ولم يوثّقه غير ابن معين كما في الجرح 
والتعديل (5147/8). 

وقول معمر في آخر الحديث يدل على أن في المتن نكارة. والله أعلم بالصواب. 

1# باب ما جاء في أهل عُمَان 

© عن أبي برزة قال: بعث رسول الله يي رجلا إلى حي من أحياء العرب» فسبوه 
وضربوهء فجاء إلى رسول الله كةِ فأخبره فقال رسول الله تيد لو أن أهل عمان 
أتيت» ما سبوك ولا ضربوك ». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (75148:70415) عن سعيد بن منصورء حدثنا مهدي بن 
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ميمون» عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي: سمعت أبا برزة يقول: فذكره. 

وقوله: 'عمان" يضم العين وتخفيف الميم وهي: مدينة بالبحرين وحكى القاضي: أن منهم من 
ضبطه بفتح العين وتشديد الميم يعني عمان البلقاء وهذا غلط. 

4- باب ما جاء في أهل مصر 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَلِِ: إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى 
فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحما- أو قال: ذمة 
وصهرا- فإذا رأيت رجلين يختصمان فيهما في موضع لبنة فاخرج منها» 

فرأيت عبدالرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة» 
فخرجت منها . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (70147:7171) عن زهير بن حرب وعبدالله بن سعيد 
قالا: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت حرملة المصري. يحدث عن عبدالرحمن بن 
شماسة؛ عن أبي بصرة» عن أبي ذر فذكره. 

قوله: 'ذمة ورحما' يعني بالرحم أن أم إسماعيل (هاجر) كانت منهم . 

وقوله: "ذمة وصهرا' يعني بالصهر أن أم إبراهيم بن محمد كُلِ (مارية القبطية) كانت منهم . 

« عن كعب بن مالك أن رسول الله يَِدٍ قال: «إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط 
خيراء فإن لهم ذمة ورحما'. 

صحيح: رواه الطحاوي في شرح المشكل (1774): والطبراني في الكبير (51/19)» 
وصحّححه الحاكم (7/ 567) كلهم من طرق عن الزهري» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك؛. عن 
أبيه كعب قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيئمي في المجمع :)11/٠١(‏ "رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح' . 

٠.‏ عن أم سلمة أن رسول الله ل أوصى عند وفاته فقال: «الله الله في قبط مصرء 
فإنكم ستظهرون عليهم» ويكون لكم عدة وأعوانا في سبيل اللّه». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (77/ 517-776) من حديث وهب بن جريرء ثنا أبي» عن 
يحبى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي سلمة» عن أم سلمة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن أيوب وهو الغافقي المصري فإنه حسن الحديث. وأبو سلمة 
هو: ابن عبدالرحمن بن عوف. 


وقال الهيثمي في المجمع )57/١٠١(‏ : 'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح"' . 
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وبمعناه روي عن أبي عبدالرحمن الحبلي وهو عبدالله بن يزيد» وعمرو بن حريث أن رسول الله 
يي قال: «إنكم ستقدمون على قوم جُعْدِ رؤوسهم فاستوصوا بهم خيراء فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى 
عدوكم بإذن الله يعني قبط مصرء. 

رواه أبو يعلى »)١477(‏ وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص2) كلاهما من طريق أبي هانئ 
حميد بن هانئ الخولاني؛ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد وعمرو بن حريث 
وغيرهما يقولون: إن رسول الله يك قال: الحديث. 

وعمرو بن حريث مختلف في صحبته وأكثر أهل العلم على أنه تابعي. وأبو عبد الرحمن 
الحبلي تابعي أيضا فالحديث مرسل . 

ه- باب ما جاء في وفد جن نصيبين 

ه عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي يك إداوة لوضوئه وحاجتهء فبينما هو 
يتبعه بهاء فقال: «من هذا؟». فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغني أحجارا أستنفض 
بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي» حتى وضعت 
إلى جنبه ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والرَّوْنّة؟ قال: 
«هما من طعام الجن. وإنه أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الجن فسألوني الزاد» 
فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما». 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (80") عن موسى بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن يحبى بن 
سعيدء قال: أخبرني جديء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وقوله: ' نصيبين" مدينة من مدن الجزيرة تقع على الطريق بين الموصل والشام . 

وقيل : تقع على الحدود بين تركيا وسوريا وهي داخل الحدود التركية . 
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؟6- كتاب فضائل البلدان 


جموع ما جاء في فضائل مكة والمدينة معا 


-١‏ باب ما جاء في تحريم مكة والمدينة 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يعِ لأبي طلحة: «التمس غلاما من 

غلمانكم يخدمني». فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه. . فكنت أخدم رسول الله يل 
كلما نزل» فكنت أسمعه يكثر أن يقول: «اللهم! إني أعوذ بك من الهم والحزن» 

والعجز والكسل» والبخل والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال' فلم أزل أخدمه 
حتى أقبلنا من خيبر» وأقبل بصفية بنت حبي قد حازهاء فكنت أراه يحوي وراءه 
بعباءة أو بكساءء ثم يردفها وراءه» حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع» ثم 
أرسلني فدعوت رجالا فأكلواء وكان ذلك بناءه بهاء ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد» 
قال: هنا جيل يحبنا ونحيها قلعا أشرف على الملية قال : «اللّهم! إني أحرم ما بين 
جبليهاء» #اعثل قا جرع يه براه مكة» الهم بارك لهم كن منت وصاعيية؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الأطعمة (0476). ومسلم في الحج (115-1756) 
ل ل ل ا ل 
أنه سمع أنس بن مالك فذكره. 

عن أنس بن مالك قال: خرجت مع رسول الله يَبِ إلى خيبر أخدمه» فلما قدم النبي 
يي راجعا ويدا له أحدء قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»؛ ثم أشار بيده إلى المدينة وقال: 
«اللهم! إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكةء اللّهم! بارك لنا في صاعنا ومدناء . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (5489)»: ومسلم في الحج (471-1756) 
كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطبء أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: فذكره. 

© عن أنس بن مالك أن رسول الله يك طلع له أحد ققال : «هذا جبل يحبنا ونحبه» 
اللّهم! إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها». وزاد في رواية: اللّهم! بارك 
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لهم في مدع وضاعهم . 
متفق عليه: رواه مالك في الجامع )٠١(‏ عن عمرو مولى عبدالمطلب؛ عن أنس بن مالك 
فذكره. ورواه البخاري في الاعتصام (1777) من طريق مالك به. 
ورواه البخاري في الأطعمة (0410): ومسلم في الحج )١1770(‏ كلاهما من طرق» عن 
إسماعيل بن جعفر» عن عمرو مولى المطلب به في سياق طويل» وفيه الزيادة المذكورة. 
عن عبدالله بن زيد عن النبي كيِ: «أن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وحرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه 
السلام لمكة2. 
متفق عليه: رواه البخاري في كتاب البيوع (5154) من رواية وهيب- ومسلم في كتاب الحج 
(1500-170) من رواية عبدالعزيز بن المختارء وسليمان بن بلال- ثلاثتهم عن عمرو بن يحبى 
المازني» عن عباد بن تميم الأنصاري» عن عبدالله بن زيد فذكره. 
وفي لفظ: " وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة". أخرجه 
مسلم في كتاب الحج )105-١770(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» 
عن عمرو بن يحبى المازني» عن عباد بن تميم» عن عبدالله بن يزيد فذكره. 
فخالف الدراوردي في روايته عن عمرو بن يحبى المازني» الثلاثة المذكورين من أصحاب 
عمرو فذكر: " بمثلي ' والقول ما قاله الجماعة. 
« عن أبي سعيد مولى المهري: أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة. وأنه أتى أبا . 
سعيد الخدري. فقال له: إني كثير العيال. وقد أصابتنا شدة. فأردت أن أنقل عيالي 
إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد : لا تفعل» الزم المدينة» فإنا خرجنا مع نبي الله يك 
(أظن أنه قال) حتى قدمنا عسفان. فأقام بها ليالي. فقال الناس: والله! ما نحن ههنا 
في شيء. وإن عيالنا لخلوف» ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي كَل فقال: «ما هذا 
الذي بلغني من حديثكم؟». (ما أدري كيف قال»). قال والذي أحلف به أو والذي 
نفسي بيده لقد هممت أو إن ث شتتم (لا أدري أيتهما قال) لآمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل 
لها عقدة حتى أقدم المدينة». 10 «اللهم! إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرماء 
وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميهاء أن 3 يهراق فيها دمء ولا يحمل فيها 
سلاح لقتال» ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف» اللْهم! بارك لنا في مدينتنا» اللهم! 
بارك لنا في صاعناء , اللّهم! بارك لنا في مدناء اللهم! بارك لنا في صاعناء اللّهم! 
بارك لنا في مدناء اللّهم! بارك لنا في مدينتناء اللّهم! اجعل مع البركة بركتين» والذي 
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نفسي بيده! ما من المدينة من شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا 
إليها». ثم قال للناس: «ارتحلوا». فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة؛ فوالذي نحلف به أو 
يحلف به (الشك من حماد) ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار عليها بنو 
عبد الله بن غطفان» وما يهيجهم قبل ذلك شيء. 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الحج )470-١174(‏ عن حماد بن إسماعيل ابن علية؛ حدثنا 
أبي» عن وهيب» عن يحبى بن أبي إسحاقء» أنه حدث» عن أبي سعيد مولى المهري» فذكره. 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله يي يقول: «إني حرمت ما بين لابتي 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة». 

قال: ثم كان أبو سعيد يأخذ -أو يجد- أحدنا في يده الطير» فيكفه من يده ثم يرسله. 

صحيح : رواه مسلم في الحج (474 : 17174) من طرق عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثير»ء حدثني 
سبد ين عدار خبي اج ابي عرد الخازي ,أن عذاارجدن جدنة :عن 1ف عن أبي سعيد فذكره . 

ه عن جابر قال: قال النبي كَل : "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين 
لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيده». 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الحج (1777:1408) من طرق عن أبي أحمد قال أبو بكر: 
حدثنا عن محمد بن عبدالله الأسدي. حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر قال: فذكره. 

» عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس» فذكر مكة وحرمتها 
وأهلهاء ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتهاء فناداه رافع بن خديج فقال: مالي 
أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتهاء ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتهاء وقد حرم 
رسول الله يَكِدِ ما بين لابتيهاء وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه. قال: 
فسكت مروانء ثم قال: قد سمعت بعض ذلك . 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الحج )401/-1١771(‏ عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا 
سليمان بن بلال» عن عتبة بن مسلمء عن نافع بن جبير أن مروان» فذكره. 

© عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله و «إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم 
المدينة مابين لابتيها - يريد المدينة -)2. 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الحج )107-١751(‏ عن قتيبة بن سعيدء ثنا بكر بن مضرء عن 
ابن الهاد. عن أبي بكر بن محمد» عن عبدالله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج» فذكره. 

« عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي كَل 
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فإذا أخذه رسول الله جَكةٍ قال: «اللّهم! بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء 
وبارك لنا في صاعنا » وبارك لنا في مدناء» اللهم! إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» 
وإني عبدك ونبيك» وإنه دعاك لمكة» وإني أدعوك للمدينة» بمثل ما دعاك لمكة ومثله 
معه». قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الحج (81/7-171717) عن قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنس - 
فيما قرئ عليه -؛ عن سهيل بن أبي صالح» ٠‏ عن أبيه» عن أبي هريرة» فدكر: 

ورواه أيضا في الحج (474-171) لكن بلفظ: أن رسول الله كي كان يؤتى بأول الثمر 
فيقول: «اللهم بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مدناء وفي صاعناء» بركة مع بركة» ثم يعطيه 
أصغر من يحضره من الولدان. 

ه عن أبي هريرة أن النبي د قال: «اللّهم! إن إبراهيم خليلك ونبيك» وإنك 
حرمت مكة على لسان إبراهيم» اللّهم! وأنا عبدك ونبيك,وإني أحرم ما بين لابتيها» . 

قال أبو مروان: لابتيها حرتي المدينة. 

حسن : رواه ابن ماجه )711١7(‏ عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني» حدثنا عبدالعزيز بن 
أبي حازم» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عثمان العثماني» ونّقه أبو حاتم وقال البخاري: صدوق 
وحسنه البوصيري أيضا . 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يٍَ قال: «إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة 
بمثل ما حرم». قال : «ونهى النبي وك أن يعضد شجرها أو يخبط»ء أو يؤخذ طيرها». 

حسن : رواه ابن خيثمة في تاريخه (2)1771-1170 والطحاوي في معاني الآثار (5/ 197) كلاهما 
من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم» عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل رجال الاسناد فإنهم كلهم حسان. 

عن علي بن أبي طالب أنه قال: خرجنا مع رسول الله كَل حتى إذا كنا بالحرة 
بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص» قال رسول الله كله : «اثتوني بوضوء». فلما 
توضأ قام فاستقبل القبلة» ثم كبر ثم قال: «اللّهم! إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعا 
لأهل مكة بالبركة» وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في 
مدهم وصاعهم., مثلي ما باركت لأهل مكة؛ مع البركة بركتين». 

صحيح : رواه الترمذي (2)7915. وأحمد (9775). وصحّحه ابن خزيمة (2509» واين حبان 
(747”) كلهم من طريق الليث بن سعدء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عمرو بن سليم 
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الزرقي» عن عاصم بن عمروء عن علي بن أبي طالب قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' . 

© عن أبي قتادة: أن رسول الله يَكٍ توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة عند 
بيوت السقياء ثم قال: «اللهم! إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة. 
وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل 
مكةء ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهمء اللا حي حبب إلينا المدينة 
كما حببت إلينا مكة» واجعل مابها من وباء بخم» اللّهم! إ قد يت مايل 'لابلها 
كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم» . 

صحيح: رواه أحمد (71770)) وصحّحه ابن خزيمة )7١١(‏ كلاهما من طريق عثمان بن 
عمرء أخبرنا ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري». عن عبدالله ب بن أبي قتادة» عن أبي قتادة فذكره. 
وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع (؟/ :07١4‏ 'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" . 

وقوله: "من بيوت السقيا* السقيا موضع بالمدينة بالحرة الغربية. 

وقوله: "واجعل مابها من وباء بخم' الخم يعرف باسم " الغربة " ويقع شرق الجحفة على 
ثمانية كيلو مترات. 

"- باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 

« عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
قيما سواه إلا المسجد الحرامة ١‏ 

متفق عليه : رواه مالك في القبلة (4) عن زيد بن رباح وعبيد الله ب بن أبي عبد الله عن أبي عبد 
الله سلمان الأغرء عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة )١١145(‏ من طريق مالك به. ورواه 
مسلم في الحج (005:/ 144) من طريق آخر عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به مثله . 

« عن عبدالله بن عمر عن النبي يَكدِ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١175960:6٠09(‏ من طرق عن يحيى(هو القطان). عن عبيد الله 
قال: أخبرني نافع» عن ابن عمرء عن النبي 246 فذكره. 

عن ابن عباس قال: إن امرأة اشتكت شكوىء, فقالت: إن شفاني الله لأخرجن 
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فلاصلين في بيت المقدس» فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج» فجاءت ميمونة زوج 
النبي يَييخِ تسلم عليهاء فأخبرتها ذلك» فقالت لها ميموئة: اجلسي فكلي ماصنعت» 
وصلي في مسجد الرسو ليف فإني سمعت رسول الله يك يقول: «صلاة فيه أفضل من 
ألف صلاة من المساجد فيما سواه إلا مسجد الكعبة». 

صحيح : رواه مسلم في الحج )1395:6١(‏ من طرق» عن الليث بن سعدء عن نافع» عن 
إبراهيم بن عبدالله بن معبد؛ عن ابن عباس فذكره . 

*- باب فضل المساجد الثلاثة التي لاتشد الرحال إلا إليها 

« عن أبي هريرة عن النبي يَلِِ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجد الرسول يوه والمسجد الأقصى'. 

متفق عليه : رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة »)١149(‏ ومسلم في الحج 
)١190:011(‏ كلاهما من طريق سفيان؛ عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري عن النبي يل قال: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها 
زوجها أو ذو محرمء ولا صوم في يومين: الفطر والأضحىء ولا صلاة بعد صلاتين: 
بعد الصبح حتى تطلع الشمسء» وبعد العصر حتى تغرب» ولا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد الأقصى» ومسجدي». 

متفق عليه : رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1191)» ومسلم في الحج 
كلاهما من طريق شعبة» عن عبدالملك بن عمير» قال: سمعت قزعة» مولى زياد 
قال: سمعت أبا سعيد الخدري يحدث بأربع عن النبِيِيَكة فأعجَبْتي وآنقْتتي قال: فذكره. 

قوله في الاسناد: 'فأعجَبدي واتقنني ' كلاهما بمعنى واحد يعني هذه الأحاديث الأربعة. 

4- باب دعاء النبي كَلٍِ للبركة في المدينة ضعفي ما في مكة 

« عن أنس بن مالك عن النبي يَةِ قال: «اللهم! اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت 
بمكة من البركة' . 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب فضائل المديئة (184864)» ومسلم في كتاب الحج (477-1779) 
كلاهما من طرق» عن وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت يونس» عن ابن شهاب؛ عن أنس فذكر. 

قوله: 'ضِعْفَيْ' الظاهر أن البركة حصلت لساكني المديئة ما لم تحصلها لسكان مكةء لكن 
حصول البركة لا يدل على أفضلية المكان؛ فإن أفضلية مكة ثابتة بالأحاديث المتواترة. وبه قال 
جمهور أهل العلم. 
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ه- باب عودة الإيمان إلى مكة والمدينة 

« عن ابن عمرء عن النبي يَكِةٍ قال: «إن الإاسلام بدأ غريباء وسيعود غريبا كما 
بدأ وهو يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية فى جحرهاء . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (9177-147) من طرق عن شبابة بن سوارء حدثنا عاصم (وهو 
ابن محمد العمري)» عن أبيه؛ عن ابن عمر فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقاص» قال: سمعت رسول الله يِخِ يقول: «إن الايمان بدأ 
غريباء وسيعود غريبا كما بدأ» فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس» والذي نفس أبي 
القاسم بيده! ليأرز الايمان بين هذين المسجدين كما تأزر الحية في جحرهاء» . 

حسن: رواه أحمد »)١5410(‏ وأبو يعلى (0707): والبزار )١11194(‏ كلهم من طرق عن عبدالله 
ابن وهبء» قال: أخبرني أبو صخرء عن أبي حازم» عن ابن سعد- عن سعد قال البزار: أحسبه 
عامرا- . 

قلت: وهو كما حسب فقد جاء تصريحه في كتاب الايمان لابن مندة (475) بأنه عامر بن سعد. 

وإسناده حسن من أجل أبي صخر وهو حميد بن زياد الخراط وهو ' صدوق" من رجال مسلم. 

قال الهيئمي في المجمع (7/ /777) : " رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال أحمد وأبي يعلى 
رجال الصحيح' . 

قوله: 'بين المسجدين' أي مكة والمدينة أراد بالمسجدين المدينتين. 

وقوله: 'غرباء' أي أن الإسلام بدأ في أحاد من الناس وقلة. ثم انتشر وظهرء ثم سيلحقه 
النقص والاخلال حتى لا يبقى إلا في أحاد وقلة أيضا كما بدأ. وجاء في الحديث تفسير الغرياء 
وهم النزاع من القبائل. 

وقال الهروي: أراد بذلك المهاجرين الذين هاجروا أوطانهم إلى الله تعالى. شرح النووي. 
وانظر للمزيد: كتاب الايمان. 

5- باب لا يدخل الدجال مكة والمدينة 

« عن أنس بن مالك» عن النبى يَكِيِ قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والمدينة» ليس له من نقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة 
ثلاث رجفات» فيخرج الله كل كافر ومنافق» . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة »)184١(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة 
(1447:11) كلاهما من طريق الوليد بن مسلمء حدثني أبو عمرو (يعني الأوزاعي)؛ عن إسحاق 
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ابن عبدالله بن أبي طلحة؛ حدثني أنس بن مالك قال: فذكره. 

« عن فاطمة بنت قيس» قالت: نكحتٌ ابن المغيرة. . . فذكرث قصة نكاجهاء 
ووفاة زوجهاء ثم ذكرث خخطبة النبي وكيد عن قصة الجسّاسة والدجّال وفيها قول الدجال: 
١وإني‏ مخبركم عني» إني أنا المسبح» وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج فأسير 
في الأرضء فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة» فهما محرمتان علي 
كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدةء أو واحدا منهماء استقبلني ملك بيده السيف 
صلتاء يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها». الحديث يطوله. 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (947:119؟) من طريق عامر بن شراحيل 
الشعبي» أنه سأل فاطمةً بنت قيس فقال: حدئيني حديثا سمعتيه من رسول الله يكيو لا تُسنْديه إلى 
أحدٍ غيره» فذكرته . 
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جموع ما جاء في فضل مكة وأخبارها 
-١‏ باب ما جاء في أسماء مكة 
ولمكة المكرمة أسماء كثيرة منها ما ذكرت في القرآن الكريم وهي: 
١.مكة‏ * 
«ومرٌ الى كن لْذِيَهُم عَكمْ وَلدِيَح عنم طن مَك من بند أن أظفرَكُم عَلتْهِمْ وَكدَ أَلَهُ يما سَمَلُونَ 
َي [الفتحم: 24]. 
". بكة 
(ٍ إن أل بيت وْضِعَ لئاس للَرِى ييَكَدَ مار وَهْدَى لِلْعَلمِنَ4 [آل عمران: 91]. 
*. أم القرى 
وعدا كنب أَرلتَهُ مُبَاوَكُ تُصَدِّقُ ألَنِى ين يِه مشي أ الَو وَمَنَ حول > [الأنعام: ؟4]. 
5. البلد 
<لآ أَقِيمْ يدا انبر 00 وَلَتَ مِلّ بدا ابره [البلد: .]١‏ 
6. البلدة 
<إنآ لَيرْتُ أن أعبْدَ ريت هذه اده الى حَرْمَهَا َم حكُلْ مَبْو 4 [النمل: .]5١‏ 
5. البلد الأمين 
ٍوَمَدَا الَْرٍ الْأمِيكنٍ» [التين: *]. 
. المسجد الحرام 


«سْبحنَ اذى أترَئ بمَبدء لها تت السسيدٍ الْكرامٍ إل اليد الأمسا الى برقا حو إِريمُ من 
ع 
ايا © [الإسراء: .]١‏ 

4. معاد 


<إِنَّ ألتِى مَرَسَ عَليَلك ألمُرات لَرَادْكَ إل ممَاو [القصص: 45]. 
8. القرية 
وَسَرَبّ لَه مكلا وَيَةٌ حكَات انه مُطمَبِنَهُ يأتِيها رذفها رَعَدًا ين كل مَكَان مَحكَدْرَتْ يأنثر الله 
دا آنه لِنَاسَ لجع وَالْكَوَفٍ يما كَانوا يَصَنَعُونَ» [النحل: ؟11]. 
وهذه الأسماء ثابتة وردت في القرآن الكريم وهناك أسماء أخرى مثل: الباسّة والناسّة 
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والحاطمة وغيرها إلا أنها لم تصح. 
>- باب ما جاء في حرمة مكة والنهي عن استحلالها 
وتحريم صيدها وشجرها ولقطتها 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يٍِ يوم الفتح فتح مكة: «لا هجرة ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» وقال يوم الفتح فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال 
فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» 
لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده؛ ولا يلتقط إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها» فقال 
العباس يا رسول الله: إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: «إلا الاذخر'. 

متفق عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد (1875)» ومسلم في الحج (15617:140) -واللفظ 
له- كلاهما من طريق جرير» عن منصورء عن مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس فذكره. 

قوله: "إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض' وأما ما جاء أن إبراهيم عليه 
السلام حرّم مكة فمعناه أنه أعلن بهذا التحريم؛ لأنه لم يكن أحدٌ في مكة قبله. 

« عن أبي هريرة قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله كَيِِ مكة قام في 
الناس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها 
رسوله والمؤمنين» وإنها لن تحل لأحد كان قبلي» وإنها أحلت لي ساعة من نهار 
وإنها لن تحل لأحد بعديء فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها 
إلا لمنشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يفدي وإما أن يقتل». فقال 
العباس : إلا الاذخر يا رسول الله؟ فإنا نجعله فى قبورنا وبيوتنا . فقال رسول الله كل: 
"إلا الاذخر». فقام أبوشاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول اللّه. فقال 
رسول الله كَلِ: «اكتبوا لأبي شاه؛ قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا 
رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله يك 

متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (1475)» ومسلم في الحج (106:14417) كلاهما من 
طريق الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعي؛ حدثني يحبى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن» 
حدثني أبو هريرة فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١1700:554(‏ من طريق آخر عن يحبى بن أبي كثير» أخبرني أبو سلمة 
أنه سمع أبا هريرة يقول: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة» بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك 
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رسول الله يي فركب راحلته فخطب فقال: «إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل. . .» الحديث. 


« عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد: وهو يبعث البعوث إلى مكة 
ائذن لي أيها الأميرء أحدثك قولا قام به رسول الله كك الغد من يوم الفتح» سمعته 
أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي» حين تكلم به: إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دماء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يي فيها 
فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارء وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب» فقيل لأبي شريح: ما 
قال لك عمرو: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا 
فارا بدم ولا فارا بخربة. 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم (5 .2٠١‏ ومسلم في الحج (551 :17014) كلاهما من طريق 
الليث» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي شريح العدوي فذكره. 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاص إن النبي كَلِةِ قال يوم فتح مكة وهو مسند ظهر 
إلى الكعبة: «إن هذا البلد لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيدهء ولا يختلى خلاه. ولم 
تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإني سألت ربي فأحلت لي ساعة من نهار؛ 
فناداه العباس فقال: إلا الاذخر يا رسول الله؛ فإن الناس يجعلونه على ظهور بيوتهم» 
فقال كَكلّة: «إلا الاذخر». 

حسن: رواه محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة (149/7؟44-15؟) عن حسين بن حسن» 
أخبرنا ابن أبي عدي» عن داود بن أبي هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه فإنهما حسنا الحديث . 

ه عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي يل يخطب عام الفتح. فقال: «يا أيها 
الناس! إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرضء» فهي حرام إلى يوم القيامة» لا 
يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يأخذ لقطتها إلا منشد» فقال العباس : إلا 
الإذخرء فإنه للبيوت والقبورء فقال رسول الله كيْه: «إلا الاذخرء. 

حسن: رواه ابن ماجه 02)071١4(‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 501-467)» والطحاوي 
في شرح مشكل الاثار (7147) كلهم من طريق يونس بن بكيرء حدثئنا محمد بن إسحاق» حدثنا 
أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن يناق» عن صفية بنت شيبة فذكرته . 
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وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

وأما أبان بن صالح وهو القرشي مولاهم فقد ونّقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وقال 
النسائي: ليس به بأس فلا يلتفت إلى من ضعفه . 

ولذا قال ابن حجر في التقريب: وثّقه الأئمة ووهِمَ ابن حزم فجهّلهء وابن عبدالبر قضعّفه. 

وبه علّق البخاري في كتاب الجنائز عقب حديث ابن عباس (1844) فقال: ' وقال أبان بن 
صالح؛ عن الحسن بن مسلم. عن صفية بنت شيبة» سمعت النبي كل فذكرت مثله . 

كما اختلف في صحبة صفية بنت شيبة» والراجح والصحيح أن لها صحبة فإنها هي التي وصفت 
دخول النبي يَِدِ مكة وطوافه وقصة مفتاح الكعبة كما سبق ذكرها في فتح مكة. 

ولذا قال المزي في تحفته :6)*”47/١11(‏ " هذا الحديث يُضعّف قولَ من أنكر أن تكون لها 
رؤية» فإنه إسناد حسن . والله أعلم' . 

وبمعناه روي عن عبدالله بن عباد الزرقي أنه كان يصيد العصافير في بثر إهاب» وكانت لهم» 
قال: فرآني عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفورء فينزعه مني فيرسلهء ويقول: أي بنيء إن 
رسول الله يِْخِ حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. 

رواه أحمد )777١8(‏ عن علي بن عبدالله بن جعفر. حدثني أنس بن عياض أبو ضمرة» حدثئني 
عبدالرحمن بن حرملة» عن يعلى بن عبدالرحمن بن هرمز أن عبدالله بن عباد الزرقي أخبره فذكره. 

وعبدالله بن عباد الزرقي لم يرو عنه غير يعلى بن عبدالرحمن بن هرمز ولم أجد فيه توثيق أحد 
فهو مجهول كما قال ابن حجر في التعجيل (007) ويعلى بن عبدالرحمن لم يرو عنه إلا عبدالرحمن 
ابن حرملة ولم يوثّقه غير ابن حبان. 

*- باب تشبيه الرسول يِه حرمة الدماء والأموال والأعراض بحرمة مكة 

© عن أبي بكرة» عن النبي تل أنه قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعةٌ حرمٌ» ثلاثة متواليات ذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» ثم قال: «أي شهر 
هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: 
«أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس البلدة؟» قلنا: بلى قال: «فأي 
بوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» 
قالّ: «أليس يوم النحر؟» قلنا : بلى يا رسول الله قال: «فإن دماءكم وأموالكم -قال 
محمد وأحسبه قال- وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
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شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارًا أو ضلالا 
يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى 
له من بعض من سمعه ثم قال: «ألا هل بلغت؟؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأضاحي (2))0060 ومسلم في القسامة (1714:14) كلاهما 
من طريق عبدالوهاب الثقفي؛ عن أيوب. عن ابن سيرين» عن ابن أبي بكرة» عن أبي بكرة» فذكره. 

© عن ابن عمرء قال: قال النبي يك بمنى: «أتدرون أي يوم هذا؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم» فقال: «فإن هذا يوم حرام» أفتدرون أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «بلد حرام»ء أفتدرون أي شهر هذا؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«شهر حرام» قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». 

صحيح : رواه البخاري في الحج )١1/47(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
عاصم بن محمد بن زيد» عن أبيه؛ عن ابن عمر فذكره. 

« عن ابن عباس أن رسول الله ييٍ خطب الناس يوم النحر فقال: «ياأيها الناس! 
أي يوم هذا؟». قالوا: يوم حرام» فقال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام» قال: 
«فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرامء قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاءء فأعادها مرارا ثم رفع 
رأسه فقال: «اللهم! هل بلغت؟ اللّهم! هل بلغت؟2. 

قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيدهء إنها لوصيته إلى أمته: «فليبلغ الشاهد 
الغائب» لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

صحيح: رواه البخاري في الحج (174) عن علي بن عبدالله» حدثني يحيى بن سعيدء حدثنا 
فضيل بن غزوان» حدثنا عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

© عن جابر بن عبدالله - في حديثه الطويل في حجة الوداع- أن النبي كك قال: «إن 
دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا... ثم 
ذكر بقية الحديث»؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1718:147(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني؛ عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبدالله فذكره. 

قوله: 'في بلدكم هذا" المراد به مكة. 


كتاب فضائل البلدان نين الجامع الكامل ج4 


© عن نبيط بن شريط قال: كنت ردف أبي على عجز الراحلة والنبي يك يخطب 
عند الجمرة فقال : «الحمد لله نستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسولهء أوصيكم بتقوى اللا . «أي يوم أحرم؟» قالوا: هذاء قال: «أي شهر 
أحرم؟» . قالوا: هذا الشهرء قال: «فأي بلد أحرم؟». قالوا: هذا البلدء قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . 

وزاد: «هل بلغت» قالوا: نعم» قال :«اللّهم! اشهدء اللّهم! اشهد؟ . 

صحيح : رواه ابن سعد في الطبقات )١/5(‏ -واللفظ له-» وأحمد (14777)» والنسائي في 
الكبرى )1١87(‏ كلهم من طرق» عن أبي مالك الأشجعي قال: حدئنا نبيط بن شريط قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

والزيادة عند أحمد والنسائي. 

© عن عبدالله بن الزبير: أن رسول الله يَكِ قال في حجة الوداع: «أي بلد أحرم؟» 
قبل : مكة. فقال: «أي شهر أحرم ؟» قال: ذو الحجة. قال: «أي يوم أحرم؟» قال: 
يوم النحر يوم الحج الأكبر» فقال رسول الله لله علد : «فإن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم إلى أن تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء فلا 
أرى من الرأي أن يهراق في حرم الله دم . 

حسن: رواه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية 04)١177(‏ والطبراني في الأوسط 
(81) كلاهما من طريق أبي عبيدة بن فضيل بن عياض» حدثنا مالك بن سعيرء حدثنا فرات بن 
الأحنف» حدثني أبي» عن عبدالله بن الزبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مالك بن سعير فإنه حسن الحديث. 

وفرات بن الأحنف مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في حديثه رفض . 

« عن جبير بن مطعم أنه شهد خطبة رسول الله بَكِيدِ يوم عرفة في حجة الوداع: «أيها 
الناس! إني والله! لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكاني هذاء فرحم الله من 
سمع مقالتي اليوم فوعاهاء فرب حامل فقه ولا فقه لهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
مئه» واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم» في هذا الشهرء في 
هذا البلد» واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث ::إخلاض العمل إلى ومتاصحة أولى 
الأمرء وعلى لزوم جماعة المسلمين» ٠»‏ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم؟ . 

حسن : رواه الدارمي (777) عن سليمان بن داود الزهراني» أنبأنا إسماعيل هو ابن جعفرء حدثنا 
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عمرو بن أبي عمرو. عن عبدالرحمن بن الحويرث؛ عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه فذكره . 
وإسناده حسن من أجل عمرو بن أبي عمرو وشيخه فإنهما حسنا الحديث. 

ورواه أحمد )١71704(‏ من طريق آخر عن عمرو بن أبي عمرو به. وليس فيه: «أن أموالكم 
ودماءكم حرام . 

وبمعناه روي عن حذيم بن عمرو أنه شهد رسول الله يخِ في حجة الوداع فقال: «ألا إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء وكحرمة شهركم هذاء وكحرمة بلدكم هذا؛ . 

رواه أحمد ,.)١89457(‏ وابن خزيمة (1808) كلاهما من طريق جرير بن عبدالحميدء» عن 
المغيرة (هو ابن مقسم الضبي)؛ عن موسى بن زياد بن حذيم السعدي؛ عن أبيه؛ عن جده حذيم بن 
عمرو فذكره. 

وموسى بن زياد بن حذيم لم يرو عنه غير المغيرة» وأبوه زياد لم يرو عنه غير ابنه موسى ولم 
يونّقهما غير ابن حبان فإنه ذكرهما في ثقاته لذا قال عنهما الحافظ "مقبول" يعني حيث يتابع وإلا 
فلين الحديث ولم أجد لهما متابعا. 

وبمعناه ما روي عن مخشي بن حجير» حدثني أبي أن نبي الله يد خطب في حجة الوداع فقال: 
«يا أيها الناس! أي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرامء قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام» قال: 
«فأي يوم هذا؟؟ قالوا: يوم حرامء قال: «ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» 
كحرمة يومكم هذاء كشهركم هذاء كحرمة بلدكم هذاء فليبلغ شاهدكم غائبكم لا ترجعوا بعدي 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ . 

رواه الحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث 587), 2 في الكبير (5/ )5١-4٠‏ كلاهما 
من طرق عن عكرمة بن عمارء حدثني مخشي بن حجيرء حدئني أبي فذكره. 

وحجير هو ابن أبي حجير الهلالي أو الحنفي ويقال أيضا: حجر بغير تصغير هكذا ضبطه 
الحافظ ابن حجر في الإصابة. 

ولكن رواه الحاكم (/ )57١‏ فقال فيه: مخشي بن حجر بن عديء عن أبيه وهذا وهم فإن 
حجيرا ليس هو ابن عدي . 

وترجمه أيضا ابن مندة في معرفة الصحابة فقال: :ا حجير د بن أبي حجير أبو مخشي رأى النبي يك 
في حجة الوداع ثم ذكر الحديث. 

قال ابن مندة: هذا إسناد غريب بهذا الإسنادء لا يعرف إلا من هذا الوجه ولكن قال الحافظ 
ابن حجر: “إسناده صالح ' إلا أني لم أجد ترجمة مخشي بن حجير. 

وكذا قال أيضا الهيئمي في المجمع (7/ :)77١‏ * مخشي بن حجير لم أجد له ترجمة» فالظاهر 
أنه مجهول العين لأنه لم يرو عنه إلا عكرمة بن عمار» ولم يذكره ابن حبان في ثقاته ' 
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4- باب النهي عن حمل السلاح في مكة بلا حاجة 

» عن جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي وَل يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل 
السلاح بمكة». 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1707:14144) عن سلمة بن شبيب» حدثنا ابن أعين» حدثنا 
معقل» عن أبي الزبير» عن جابر قال: فذكره. 

عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج 
على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: 
أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. يعني الحَجاج . 

صحيح : رواه البخاري في العيدين (471) عن أحمد بن يعقوب» حدثني إسحاق بن عمرو بن 
سعيد بن العاص فذكره. 

والحديث ظاهره موقوف لكنه له حكم الرفع لأن حمل السلاح في مكة بلا حاجة محرم كما 
ثبت عن النبي يكب فلعل الصحابي استند إليه . 

ورواه البخاري أيضا (457) عن زكريا بن يحبى أبو السكين» حدثنا المحاربي» حدثنا محمد 
ابن سوقة» عن سعيد بن جبير قال: قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه 
فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج: لو نعلم 
من أصابك» فقال ابن عمر: أنت أصبتني » قال: وكيف؟. قال: حملت السلاح في يوم لم يكن 
يحمل فيه » وأدخلت السلاح الحرم» ولم يكن السلاح يدخل الحرم. 

6- باب حب النبي يِل وأصحابه لمكة 

© عن عائشة قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال؛ فلما 
رأى رسول الله يَةِ شكوى أصحابه قال «اللّهم! حبب إلينا المدينة كما حبيت مكة أو 
أشد وصحّحهاء وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات اففضنة 5 ومسلم في الحج (17175:148) كلاهما من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

« عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما قدم النبي كك المدينة وعك أبو بكر 
وبلال» قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ 
قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 


كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
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وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادوحولي إذخر وجليل 


وهل أردن يومامياهءمجنة بجر يدرة لي شام رفسل 

قالت عائشة: فجئت رسول الله كَكِةِ فأخبرته فقال: «اللّهم! حب إلينا المدينةٌ كحبنا 
مكة أو أشد . وصحّححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حُمّاها فاجعلها بالجحفة». 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب الجامع )١5(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

ورواه البخاري في المناقب (79477) عن عبدالله بن يوسف,. عن مالك بإسناد. 

ورواه مسلم في الحج (1777) من وجه آخر عن هشام بإسناده مختصرا. 

ورواه البخاري في فضائل المدينة (1849) من طريق آخر عن هشام» عن أبيهء عن عائشة وزاد فيه 
بعد ذكر الأبيات قال: ' اللّهم! العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف» كما أخرجونا 
من أرضنا إلى أرض الوباء» ثم قال رسول الله ي: «اللهم! حبب إلينا المدينة. . ٠‏ الحديث" . 

قالت -يعني- عائشة : وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله 

قالت: فكان بطحان يجري نجلاء تعني ماء آجنا . 

» عن عبدالله بن عدي بن الحمراء الزهري» قال: إنه سمع النبي كك واقف 
بالحزورة في سوق مكة: «والله! إنك لخير أرض اللّهء وأحب أرض الله إلى الله عز 
وجل» ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». 

صحيح : رواه الترمذي (7970)» وابن ماجه :»)797١04(‏ وأحمد (1417/10)» وصحّحه ابن حبان 
(0370. والحاكم (9/7) كلهم من طرقء عن الزهري» أخبرنا أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن 
عبدالله بن عدي بن الحمراء الزهري فذكره. 

وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

قال الحاكم: “صحيح على شرط الشيخين" . 

وسبق تخريجه منفصلا في كتاب السيرة النبوية. 

« عن أبي ذرء عن النبي يك قال: «إن أحب البلاد إلى الله البلد الحرام». 

صحيح : رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه (أخبار المكبين رقم8١)‏ عن سريج بن النعمان». حدثنا 
أبو معاوية (هو محمد بن خازم الضرير)» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر 
فذكره. وإسناده صحيح . 
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« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَِْ لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي» 
ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك» . 

حسن : رواه الترمذي (2)07477 وابن حبان (67704: والحاكم )487/١(‏ كلهم من طرق» عن 
عبدالله بن عثمان بن خثيم» حدثنا سعيد بن جبير وأبو الطفيلء عن ابن عباس فذكره. إلا أن 
الحاكم لم يقرن أبا الطفيل بسعيد بن جبير . 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: ' هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه' . 

وبمعناه ماروي عن عبدالله بن عمر قال: رأيت رسول الله يَيِْ يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك 
وأطيب ريحكء ما أعظمك وأعظم حرمتكء والذي نفس محمد بيده! لحرمة المؤمن أعظم عند الله 
حرمة منك. ماله ودمهء وأن نظن به إلا خيرًاء. 

رواه ابن ماجه (7977) عن أبي القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي» 
حدثنا أبي» حدثنا عبدالله بن أبي قيس النصري» حدثنا عبدالله بن عمر قال: فذكره. 

وشيخ ابن ماجه أبو القاسم بن أبي ضمرة ضعيف قال عنه أبو حاتم: ' أدركته ولم أكتب عنه 
وهو ضعيف الحديث لا يصدق" . وبه أعله البوصيري. 

وأبوه محمد بن سليمان لم يونّقه غير ابن حبان فقد ذكره في ثقاته لذا قال عنه الحافظ " مقبول' 
يعني حيث يتابع ولم أجد له متابعا . 

5- باب التحذير من الإلحاد في الحرم 

قال تعالى: لوم يرد فيِدِ بإلكام يِظلر تمه من عَدَابٍ أَلرِ4 [سورة الحج: 5؟] 

» عن ابن عباس أن النبي وبكِ قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» 
ومبتغ في الإاسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه . 

صحيح : : رواه البخاري في الديات (1887) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبدالله بن أبي 
حسين» حدثنا نافع بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

/- باب المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله تعالى 

قال تعالى: <(إنَّ ول ينس وضع للنّايب لَيْى َك مبَار وَهْدّى لِلْمَلَمِينَ4 [آل عمران:41] وفيه دليل 
على نزول آدم بمكة؛ لأنه أول بشر على الأرض. 

« عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله! أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: 
«المسجد الحرام»» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى»» قلت: كم بينهما؟ 
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قال: «أربعون سنة» ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلّهء فإن الفضل فيه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأنبياء (7775) و (2)7410 ومسلم في المساجد (070:1) 
كلاهما من طرقء عن الأعمشء حدثنا إبراهيم التيمي. عن أبيهء عن أبي ذر فذكره. 

وفي لفظ آخر: ' ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلء والأرض لك مسجد ' . 

8- باب مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام تشمل الحرم كله 

«. عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رتترل الله وق طاء العديية 
يريد زيارة البيت لا يريد قتالا. (فذكرا الحديث بطوله وهو مخرج في موضعه). 

وفيه : وكان رسول الله يَيعْ يصلي في الحرم» وهو مضطرب في الحل . 

حسن: رواه أحمد )1811١(‏ عن يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسارء عن الزهري 
محمد بن مسلم بن شهاب؛ عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فذكراه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . وقد ذكره ابن هشام في سيرته (708/7) بالتحديث. 

وقوله: 'وهو مضطرب في الحل" أي ضاربٌ خيمتّه في الحل. 

وفي قوله تعالى: إن أل مضِمَ4 إشارة إلى هبوط آدم إلى مكة المكرمة لأنه أول بشر على 
الأرضء وأول بيتٍ ما وضع إلا له. 
9- باب من خصوصية المسجد الحرام بأنه يجوز فيه الطواف والصلاة في كل وقت 

« عن جبير بن مطعمء قال: قال رسول الله يَدِ: «يا بني عبد منافء. لا تمنعوا 
أحدا يطوف بهذا البيت» ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار» . 

صحيح : رواه أبو داود »)١18945(‏ والترمذي (818)» والنسائي (59715)» وابن ماجه )١1855(‏ 
كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير» عن عبدالله بن باباه» عن جبير بن مطعمء فذكر 
الحديث . وإسناده صحيح . 

وصحًحه ابن خزيمة (0٠58١)ء‏ وابن حبان (؟661١)2‏ والحاكم (1/م) وقال: " صحيح 
على شرط مسلم' . 

عن ابن عباس أن رسول الله يئِِ قال: «يا بني عبد مناف» إن وليتم هذا الأمر 
فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار» . 

حسن: رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2)7785 والطبراني في الكبير )170/1١(‏ 
كلاهما من طريق محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب» حدثنا حسان بن إبراهيم (هو ابن عبدالله 
الكرماني)» عن إبراهيم بن يزيد بن مردائبة الصائغ» عن عطاءء عن ابن عباس فذكره. وإسناده 
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حسن من أجل حسان بن إبراهيم الكرماني فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ . 
-٠‏ باب فضل الحجر الأسود 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِِ: «نزل الحجر الأسود من الجنة.» وهو 
أشد بياضا من اللبن فسوّدنّه خطايا بني آدم؟. 

حسن: رواه الترمذي (//41) عن قتيبة» حدثنا جريرء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

وقال الترمذي: ' حسن صحيح " . 

وصححّحه ابن خزيمة (”717/737) ورواه من طريق جرير وزياد بن عبدالله كلاهما عن عطاء بن 
السائب به . والحديث مذكور في كتاب الحج مفصلا 

© عن ابن ن عباس قال : ل «والله! ليبعثنه الله يوم القيامة 
له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق». 

حسن : رواه الترمذي(١475)؛‏ وابن ماجه(7954): وأحمد :)7171١0157948:5747(‏ وصحححه 
ابن خزيمة ة (ه*/ا7), وابن ن حبان إفنة يه ة والحاكم 1/لاهع) كلهم من طريق ابن خثيم» عن 
0 سمعت ابن عباس يقول: فذكره. وإسناده حسن من أجل عبدالله بن خثيم فإنه 

وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

١1د‏ باب فضل الركن والمقام 

«» عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله تَكئِ: «الركن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنة» طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءتا مابين المشرق والمغرب». 

حسن: رواه ابن خزيمة [الضيفةة والحاكم 1 كهغ)ء والبيهقي (5/ 0076 كلهم من حديث 
أيوب بن سويد» عن يونسء عن الزهري؛ عن مسافع بن شيبة الحجبي» عن عبدالله بن عمرو فذكره . 

قال الحاكم: "هذا حديث تفرد أيوب بن سويد عن يونس» وأيوب ممن لم يحتجا به إلا أنه 

وقال ابن خزيمة: 'هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهري غير أيوب بن سويد إن 
كان حفظ عنه" . 

قلت : ليس كما قال» بل أسنده أيضا أحمد بن شبيب» عن أبيه عن يونس» عن الزهري» وزاد فيه: 

"وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي" . رواه البيهقي. 
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ووالد أحمد هو شبيب بن سعيد وهو لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه . 

وهذا متابع قوي لأيوب بن سويد الذي غالب أهل العلم على تضعيفه إلا قوله: "ومامسهما من 
ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي' فإنها زيادة منكرة» لم يتابع عليها . 

-١‏ باب فضل ماء زمزم 

« عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله كةِ: «متى كنت ههنا؟». قال: قلت: قد 
كنت ههنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم. قال: «فمن كان يطعمك؟» قال: قلت: ماكان لي” 
طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» وما أجد على كبدي سخفة 
جوع! قال: «إنها مباركة» إنها طعام طعم». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (5477؟) عن هداب بن خالد الأزدي» حدثنا سليمان 
ابن المغيرة» أخبرنا حميد بن هلال» عن عبدالله بن الصامت» قال: قال أبو ذر فذكر حديثا طويلا 
في خروجه من قومه إلى مكة. 

ورواه أبو داود الطيالسي (459) عن سليمان بن المغيرة» وزاد فيه: 'وشفاء سقم*'. وهي 
زيادة صحيحة ولم يذكرها مسلم لأنه لم تقع لشيخه هداب بن خالد. 

وكذلك رواه ابن حبان (1/177) من حديث هداب بن خالد بدون هذه الزيادة. 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَِ: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» 
فيه طعام من الطعم» وشفاء من السقمء وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت 
بحضر موتء عليه كرجل الجراد من الهوام» يصبح يتدفق ويمسي لا بلال فيه». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير »)48/١١(‏ والفاكهي في أخبار مكة (؟5/١5)‏ كلاهما من 
حديث الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني؛ ثنا مسكين بن بكيرء ثنا محمد بن مهاجرء عن 
إبراهيم بن أبي حرة» عن مجاهد» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في مسكين بن بكير» وإبراهيم بن أبي حرة غير أنهما حسنا الحديث. 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الحج. 

1- باب ما رُوي في مقبرة مكة 

روي عن ابن عباس أنه قال: لما أشرف النبي #ةِ على المقبرة» وهي على طريقه الأولى» أشار 
بيده وراء الصّفير- أو قال: وراء الضّفيرة» شك عبدالرزاق- فقال: نعم المقبرةٌ هذه». فقلت للذي 
أخبرني: أخصٌ الشعبّ؟ قال: هكذا قال. فلم يُخبرني أنه خصصّ شيئا إلا لذلك» أشار بيده وراء 
الضّفير- أو الضفيرة-» وكنا نسمع أن النبي 5 خصٌ الشّعبٌ المقابل للبيت. 
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رواه أحمد (7417) عن عبدالرزاق-وهو في مصنفه (7774)- حدثنا ابن جريج؛ حدثني 
إبراهيم بن أبي خداشء, أن ابن عباس قال: فذكره. 

وإبراهيم بن أبي خداش هو ابن عتبة بن أبي لهب بن عبدالمطلب» مجهولء لم يولّقه غير ابن 
حبان» وهو معروف بالتساهل في توثيق من لم يعرف فيه جرح . 

قوله: 'الضّفيرة' هو الحائط كالسدٌ المستطيلة المعمولة بالخشب والحجارة. 

5- باب ما رُويَ في قبور الأنبياء في مكة 

روي عن محمد بن سابط» عن النبي يكل قال: «كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة 
فيتعبد فيها النبي» ومن معه حتى يموت فيه» فمات بها نوح» وهودء وصالح». وشعيبء وقبورهم 
بين زمزم والحجر» 

رواه الأزرقي في أخبار مكة (17”/1) فقال: حدثني مهدي بن أبي المهدي. قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن محمد بن 
سابط» فذكره. 

قال البخاري في التاريخ الكبير :)٠١5 /١(‏ محمد بن سابط أخوه عبد الرحمن بن سابط 
القرشي» عن النبي وَتَهةِ مرسل » قاله يزيد بن هارون» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب ' انتهى. 

وكذلك أخوه عبد الرحمن بن سابط كان يرسل عن النبي يَفخِ وعن أبي بكر وعمر ومعاذ 
وجماعة من الصحابة . 
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جموع ما جاء في فضل المدينة النبوية 
-١‏ باب ما جاء في أسماء المدينة 

ومن أسمائها المشهورة الصحيحة: 

-١‏ المدينة. ١‏ ؟-طابة. ١‏ #- طيبة. 

وقد سماها ابن عباس دار الهجرة. ودار السنة. 

وسّمّيت أيضا مسكينة» وجابرة» ومجبورة» ويندد؛ وجبارء ومحبورة لكن الأحاديث الواردة 
فيها لا تصح. وكان اسمها قبل الاسلام 'يثرب" . 

ل عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله كك يقول : «إن الله تعالى سمى 
المدينة طابة». 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1780:1441) من طرقء عن أبي الأحوصء عن سماك» عن 
جابر بن سمرة» فذكره. 

© عن فاطمة بنت قيس أن النبى ليد قال: «هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيبة». يعنى 
المدينة الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن )79147:1١9(‏ من طرق» عن عبدالصمد بن عبد الوارث» عن 
عبدالوارث» عن الحسين بن ذكوان. حدثنا ابن بريدة» حدثني عامر بن شراحيل الشعبي» أنه سأل 
فاطمة بنت قيس فذكرته» في حديثها الطويل في قصة الجساسة. 

وبمعناه روي عن عبدالله بن جعفر أن النبي وف سمى المدينة طيبة. 

رواه البخاري في التاريخ الكبير (؟57/5١)‏ عن عمر بن عبدالوهاب» عن جويرية بن أسماءء 
عن بديح» عن عبدالله بن جعفر فذكره. 

وبُديح مولى عبدالله بن جعفر روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات فهو مقبول عند المتابعة 
وإلا فلين الحديث» ولم أجد له متابعا . 

"- باب حب النبي كَلِهْ للمدينة 

« عن أنس أن النبي كَل كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع 

راحلته» وإن كان على دابة حركها من حبها . 
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صحيح : رواه البخاري في فضائل المدينة )١18485(‏ عن قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن 

حميد» عن أنس فذكره. 
*- باب دعاء النبي يَِخِ لأهل المدينة في مكيالهم 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل قال:«اللّهم! بارك لهم في مكيالهم. وبارك 
لهم في صاعهم ومدهم». يعني أهل المدينة. 

متفق عليه: رواه مالك في الجامع )١(‏ عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري؛ عن أنس 
فذكره. ورواه البخاري في الاعتصام (7151), ومسلم في الحج (1718) كلاهما من طريق مالك به. 

« عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله! صاعنا أصغر الصيعان» ومدنا أصغر 
الأمدادء فقال رسول الله يَيدِ: «اللهم! بارك لنا في صاعناء ومدناء وقليلناء وكثيرناء 
واجعل مع البركة بركتين؟ . 

صحيح : رواه ابن حبان 284 من طرق» عن عبدالعزيز بن أبي حازم» عن العلاء» 
عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

5- باب ما جاء في حرم المدينة 

عن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمديئة ترتع ما ذعرتهاء قال 
رسول الله عَِيِ : «مابين لابتيها حرام؟. 

متفق عليه: رواه مالك في الجامع )١١(‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
فذكره. رواه البخاري في فضائل المدينة (14117)» ومسلم في الحج 47١(‏ : 177/7) من طريق مالك به. 

وفي رواية عند البخاري (1819) عن أبي هريرة أن النبي وَنْدِ قال: «حرم مابين لابتي المدينة 
على لساني» قال: وأتى النبي ين بني حارثة فقال: «أراكم يا بني حارثة» قد خرجتم من الحرم» ثم 
التفت فقال: «بل أنتم فيه». 

وفي رواية عند مسلم (477 : 1777) عن أبي هريرة أنه قال: «حرم رسول الله بكي ما بين لابتي المدينة' . 

قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرثّها ء وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . 

وقوله: 'بني حارثة'" وهم بطن مشهور من الأوس» وهو حارثة بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس. وكان مسكنهم في جهة الشمال من المدينة بينها وبين مقبرة حمزة. 

« عن سهل بن حُنيف قال: أهوى رسول الله كي بيده إلى المديئة فقال: «إنها حرم آمن؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الحج (17170:414) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن مسهرء» 
عن الشيباني» عن يسير بن عمرو» عن سهل بن حنيف فذكره. 
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« عن أبي حسن قال: دخلتٌ الأسواف. قال: فأثرتثٌ -وقال القواريري مرة 
فأخذت- دُبْسِبَينَء قال: وأمهما ترشرش عليهماء وأنا أريد أن آخذهماء قال: فدخل 
علي أبو حسن» فنزع متيخة» قال: فضربني بهاء فقالت لي امرأة مناء يقال لها مريم: 
لقد تعست من عضله؛ من تكسير المتيخة» قال: فقال لي ألم تعلم أن رسول الله كَل 

حسن: رواه عبدالله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه )1711١(‏ عن عبيد الله بن عمر (هو 
القراريري)» حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» قال عمرو بن يحيى. حدثني عن يحبى بن 
عمارة؛ عن جده أبي الحسن قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الدراوردي فإنه حسن الحديث. 

وجدٌ يحبى بن عمارة هو أبو حسن الأنصاري المازني المدني مشهور بكنيته واسمه: تميم بن 
عمروء وقيل: ابن عبد عمروء وقيل: ابن عبد قيس بن مخرمة بن الحارث بن تثعلبة بن مازن. 

قال ابن السكن: بدري له صحبة . 

وقال الذهبي: بقي إلى زمن علي بن أبي طالب . 

قوله: 'دُبسيين" الدبسي هو طائر صغير. والدبسة لون بين السواد والحمرة. 

قوله: 'ترشرشُ ' من الرشرشة وهي الاطافة بمن تخافه. 

قوله: 'تعست" أي أتعبت عضده. 

قوله: "المتّيخة " جريدة النخل. 

ه- باب الترغيب في سكنى المدينة 

© عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله يق يقول : «يفتح اليمن فيأتي قوم 
يبسون» فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم؛ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ثم يفتح 
الشام فيأتي قوم يبسون» فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم؛ والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون؛ فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم؛ والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون» . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة (1416): ومسلم في الحج (17848:1591) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن الزبير» عن سفيان بن أبي زهير فذكره. 

5- باب فضل من صبر على شدة المدينة 
« عن يحنس مولى الزبير بن العوام أنه أخبره أنه كان جالسا عند عبدالله بن عمر في 
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الفتنة» فأتته مولاة له تسلم عليهء فقالت: إني أريد الخروج يا أبا عبدالرحمن» اشتد 
علينا الزمان» فقال لها عبد الله: اقعدي لكاع فإني سمعت رسول الله كَقِِْ يقول:«لا 
يصبر على لأوائها وشدتها أحدء إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة' . 

صحيح : رواه مالك في الجامع (7) عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع» عن يحنس مولى 
الزبير فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١711/:5487(‏ من طريق مالك به. 

« عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: «من صبر على لأوائها كنت له 
شفيعا أو شهيدا يوم القيامة" . 

صحيح: رواه مسلم في الحج )1771:48١(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا عثمان بن عمرء 
أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصمء حدثنا نافع» عن ابن عمر فذكره. 

عن أبي هريرة أن رسول الله ككةٍ قال: «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد 
من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا». 

صحيح : رواه مسلم في الحج (17178:1585) من طرق» عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن 
عبدالرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

© عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في 
الجلاء من المدينة» وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله» وأخبره أن لا عير لفعلن جهن 
المدينة ولأوائها فقال له: ويحك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله يٍَ يقول: ٠لا‏ 
يصبر على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما» . 

صحيح : رواه مسلم في الحج (51 : 17278) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن سعيد بن 
أبي سعيدء عن أبي سعيد مولى المهري فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ولِ: «إني أحرم ما بين لابتي 
المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدهاء وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؛ 
لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يثبت أحد على لأوائها 
وجهدها إلا كنت له شفيعاء أو شهيدا يوم القيامة' . 

صحيح : رواه مسلم في الحج )1١7:559(‏ من طرق عن عبدالله بن نميرء ثنا عثمان بن 
حكيم» ثني عامر بن سعد» عن أبيه قال: قال رسول الله وَيْكِ فذكره. 

ورواه مسلم في الحج أيضا )171-47٠(‏ عن ابن أبي عمرء حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا 
عثمان بن حكيم الأنصاري» أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه أن رسول الله بكي قال: 
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ثم ذكر مثل حديث ابن نمير المتقدم وزاد في الحديث: «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه 
الله في النار ذوب الرصاص» أو ذوب الملح في الماء». 
/ا- باب المدينة تنفى شرارها 


© عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِْ قال : #يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه 
وقريبه؛ هلم إلى الرخاء؛ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والذي نفسي بيده لا 
يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه» ألا إن المدينة كالكير» تخرج 
الخبيث» لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد» . 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1781:4417) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبدالعزيز (يعني 
الدراوردي)» عن العلاء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

عن جابر بن عبدالله أن أعرابيا بايع النبي يك على الاسلام فأصاب الأعرابي 
وعك بالمدينة» فأتى النبي يَدِ فقال: يا محمدء أقلني بيعتي» فأبى رسول الله يك ثم 
جاءه. فقال: أقلني بيعتي فأبى» ثم جاءه. فقال: أقلني بيعتي فأبى. فخرج الأعرابي» 
فقال رسول الله كَهْ: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثهاء وينصع طيبها». 

متفق عليه : رواه مالك في الجامع (54) عن محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبدالله فذكره. 
ورواه البخاري في الأحكام :)97١1١(‏ ومسلم في الحج (1741:5494) من طريق مالك به. 

قوله: ' وعك" هو الحمى. 

وقوله: "ينصع' أي يخلص. 

« عن زيد بن ثابت. عن النبي كَل قال:«إنها طيبة (يعني المدينة) وإنها تنفي 
الخبث كما تنفي النار خبث الفضة». ١‏ 1 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4049)» ومسلم في الحج (1184:1940) كلاهما من 
طريق شعبة» عن عدي(وهو ابن ثابت) سمع عبدالله بن يزيد. عن زيد بن ثابت فذكره. والسياق 
لمسلم وسياق البخاري طويل فيه قصة رجوع المنافقين من غزوة أحد. وهو في التفسير. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تيَقِِ قال: «أمرت بقرية تأكل القرى. 
يقولون: يثرب وهي المدينة» تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد». 

متفق عليه : رواه مالك في الجامع (5) عن يحيى بن سعيدء أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد 
ابن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ورواه البخاري في فضائل المدينة 2)141١(‏ ومسلم في الحج (178:584) كلاهما من طريق 
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مالك به. 
8- باب كراهية النبي يك أن تُعرى المدينة 

© عن أنس قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجدء فكره رسول الله لل 
أن تعرى المدينة وقال: 'يا بني سلمة! ألا تحتسبون آثاركم؟ » فأقاموا . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل المدينة (1841) عن ابن سلامء أخبرنا الفزاري» عن حميد 
الطويل» عن أنس قال فذكره. 

كان مسكن أبي سلمة في الجهة الغربية من المسجد النبوي الشريفء وأراد النبي يك أن تبقى 
القبائل المنتشرة في جهات المسجد النبوي في أماكنها. ومن جملة هذه القبائل بنو سلمة وبنو 
بياضة في جهة الغرب» وبنو حارثة في جهة الشمال» وبنو معاوية وبنو عبد الأشهل في الشمال 
الشرقي» وبنو ظفر في الشرق» وبنو عمرو بن عوف وبنو سالم وبنو حارث وبئو ديئار في جهة 
الجنوب وفيه توجيه نبوي في تخطيط المدن في منع تمركز السكان في مكان واحد. 

9- باب من رغب عن المدينة 

. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَكِلِ يقول: "يتركون المدينة على خير ما 
كانت» لا يغشاها إلا العواف -يريد عوافي السباع والطير- وآخر من يحشر راعيان 
من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا 
على وجوههما' 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل المدينة :)١4175(‏ ومسلم في الحج )1١*948:14949(‏ 
كلاهما من طريق الزهري؛ قال: أخبرني سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال: فذكره. 

© عن عائشة أن رسول الله كي قال: "لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا 
أبدلها الله خيرا منها" 

صحيح : رواه مالك في الموطأ -رواية معن بن عيسى-» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
كما قال الجوهري في مسند الموطأ وابن عبدالبر في الاستذكار .)١١7/7(‏ وإسناده صحيح . 

وأما في رواية يحبى الليئي فهو مرسل بدون ذكر ' عائشة" . 

-٠١‏ باب من خرج من المدينة لمصلحة دينية راجحة 

© عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله كيةِإِلى اليمن خرج معه رسول الله كك يوصيه 
ومعاذ راكب ورسول الله يك يمشي تحت راحلته» فلما فرغ قال: ”يا معاذ! إنك عسى 
أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري؟ فبكى معاذ بن جبل 
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جشعا لفراق رسول اللملق. ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: «إن أولى 
الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا». 

حسن: رواه أحمد (550042570517)» والطبراني (50/١؟١)»‏ وابن حبان (147) كلهم من 
طريق صفوان بن عمروء عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني؛ عن معاذ بن جبل فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن حميد السكوني فإنه حسن الحديث. 

اباب إثم من أحدث في المدينة. أو آوى محدثا 

« عن علي بن أبي طالب قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله و هذه 
الصحيفة - قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه- فقد كذبء» فيها أسنان الابل وأشياء 
من الجراحات وفيها قال النبي يَليِ: «المدينة حرم مابين عير وثور فمن أحدث فيها 
حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفا ولا عدلاء وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» ومن ادعى إلى غير 
أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه 
يوم القيامة صرفا ولا عدلا؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة »2)9٠0(‏ ومسلم في الحج 
(1370:471) كلاهما من طريق الأعمش» حدثني إبراهيم التيمي» حدثني أبي قال: خطبنا علي 
على منبر من آَجرٍ فقال: فذكره. 

والسياق لمسلم وزاد البخاري : «فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». 

وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم أيضا (514 : )177١‏ من طريق آخر عن الأعمش به. وزاد هيوم القيامة». 

© عن أنس أنه سئل أحرم رسول الله المدينة؟ قال: نعم ما بين كذا وكذاء فمن 
أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا قال: ثم قال لي : هذه شديدة فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (5٠9/ا),‏ ومسلم في الحج 
(177:47) كلاهما من طريق عبدالواحد» حدثنا عاصم» قال: قلت لأنس بن مالك فذكره. 
وزاد البخاري «لا يقطع شجرها». 

ورواه مسلم (177:574) من طريق آخر عن عاصم بهذا الاسناد وفيه: «لا يختلى خلاهاء» 
فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
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© عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «المدينة حرم» فمن أحدث فيها حدثا أو آوى 
محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا 
صرف ». 

صحيح : رواه مسلم في الحج (17/1:174) عن ابن أبي شيبة» حدثنا حسين بن علي الجعفي» 
عن زائدة» عن سليمان» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

- باب إثم من أخاف أهل المدينة 

© عن السائب بن خلاد أخي بني الحارث بن الخزرج أن النبي يك قال: همن 
أخاف أهل المدينة ظالماء أخافه اللّهء وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل منه عدل ولا صرف ». 

صحيح : رواه أحمد .)١19070(‏ والنسائي في الكبرى (5107) كلاهما من طريق إسماعيل بن 
جعفرء عن يزيد -هو ابن خصيفة-» عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة أن 
عطاء بن يسار أخبره أن السائب بن خلاد قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يك «من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء من أخاف أهل المدينة 
فقد أخاف مابين هاتين "يعني قلبه. 

حسن: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (77045). والحارث في مسنده كما في بغية الباحث 
(744) كلاهما من طريق هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري» عن عبدالله بن نسطاس» 
عن جابر بن عبدالله قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن نسطاس -بكسر النون- المدني مولى كندة» لم يرو عنه سوى 
هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء ولذا قال الذهبي في الميزان: 'لا يعرف» تفرد عنه هاشم 
ابن هاشم" . 

كذا قال. وقد نقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب' عن أبي عمر الصدفي» ثنا محمد بن قاسم 
-وهو ابن يسار- سمعت النسائي يقول: عبد الله بن بسطاس ثقة. 

إن صحّ هذا القول عن النسائي فهو في أقل أحواله حسن الحديث. 

-١‏ باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 

أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء». 
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متفق عليه : رواه البخاري في فضائل المدينة (//141) عن حسين بن حريث» أخبرنا الفضل» 
عن جعيد» عن عائشة (هي بنت سعد) قالت: سمعت سعدا قال: فذكره . 

ورواه مسلم (17817:5915) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل)» عن عمر بن 
نبيه» أخبرني دينار القراظء قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: قال رسول الله ييِ: * من أراد 
أهل المدينة بسوءء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء' . 

ورواه مسلم أيضا (1777:700) من طريق آخر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه أن 
رسول الله يل قال: "ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاصء أو 
ذوب الملح في الماء' . 

ه عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص قالا: قال رسول الله كه : «اللهم! بارك 
لأهل المدينة في مدهم» وساق الحديث وفيه: «من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما 
يذوب الملح في الماء». 

صحيح : رواه مسلم في الحج (5946:/م174١1)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبيدالله بن 
موسى» حدثنا أسامة بن زيدء عن أبي عبدالله القراظ قال: سمعته يقول: سمعت أبا هريرة وسعدا 
يقولان: فذكراه. 

والحديث الطويل الذي أشار إليه مسلم هو الآنتي: 

« عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة» قالا : قال رسول الله عق يي : «اللهم! بارك 
لأهل المدينة في مدينتهم» وبارك لهم في صاعهم» وبارك لهم في مدهمء اللهم! إن 
إبراهيم عبدك وخليلك» وإني عبدك ورسولكء, وإن إبراهيم سألك لأهل مكةء وإني 
أسألك لأهل المدينة» كما سألك إبراهيم لأهل مكة» ومثله معه إن المدينة مشبكة 
بالملائكة» على كل قب منها ملكان يحرسانهاء لا يدخلها الطاعون» ولا الدجال» 
من أرادها بسوءء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء؟. 

حسن: رواه أحمد (169) عن عثمان بن عمرء حدثنا أسامة (يعني ابن زيد)ء حدثنا أبو 
عبدالله القراظ : أنه سمع سعد بن مالك (يعني ابن أبي وقاص) وأبا هريرة فذكرا الحديث. وإسناده 
حسن من أجل أسامة بن زيد الليئي فإنه حسن الحديث. 

9 عن أبي هريرة أنه قال: قال أبو القاسم علي : من أراد أهل هذه المدينة بسوء 
(يعنى المديئة) أذابه الله كما يذوب الملح في الماء؟. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1778:1497(‏ من طرق عن ابن جريج» أخبرني عبدالله بن 
عبدالرحمن بن يحنس» عن أبي عبدالله القراظ» أنه قال: أشهد على أبي هريرة أنه قال: فذكره. 
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5- باب الإيمان يعود إلى المدينة 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يدٍ قال: «إن الايمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز 
الحية في جحرها'. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة (18175)» ومسلم في الايمان (141) كلاهما من 
حديث عبيد اللهء عن خبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة فذكره. 

6- باب لا يدخل الدجال والطاعون المدينة 

« عن أنس» عن النبي كك قال: «المدينة يأتيها الدجال» فيجد الملائكة يحرسونها 
فلا يقربها الدجالء» قال: ولا الطاعون إن شاء اللّه». 

صحيح : رواه البخاري في الفتن (7177) عن يحبى بن موسى» حدثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا 
شعبة» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِه : «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال». 

متفق عليه : رواه مالك في الجامع )١1(‏ عن نعيم بن عبدالله المجمرء عن أبي هريرة فذكره. 
ورواه البخاري في فضائل المدينة (0٠144١)؛.‏ ومسلم في الحج (1774:54805) كلاهما من طريق 
مالك به. 

٠ه‏ عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال : «يأتي المسيح من قبل المشرق» همته 
المديئة» حتى ينزل دير أحد. ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشامء وهنالك يهلك2. 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1780: 411) من طرق» عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله يَكِِ قال: «يأتي الدجال وهو محرم عليه 
أن يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل 
وهو خير الناس - أو من خيار الناس- فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول 
الله كَل حديثه» فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته؛ هل تشكون في الأمر؟ 
فيقولون: لا؛ فيقتله ثم يحييه؛ فيقول: والله! ماكنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد 
الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام (717)» ومسلم في الفتن (1918:117) كلاهما من 
طريق أبي اليمان؛ أخبرنا شعيب» عن الزهري؛ أخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد 
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قال: فذكره. 

واللفظ للبخاري وأحال مسلم إلى الحديث الذي قبله. 

« عن أبي بكرة» عن النبي كَل قال:٠لا‏ يدخل المدينة رعب المسيح الدجال» 
لها يومئذ سبعة أبواب» على كل باب ملكان» . 

صحيح: رواه البخاري في فضائل المدينة (181/4) عن عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني 
إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن جدهء عن أبي بكرة فذكره. 

قوله: “رعب المسيح الدجال" المراد به ما يُحدث من الفزع من ذكره والخوف من عتوهء لا 
الرجفة التي تقع بالزلزلة لاخراج من ليس بمخلص. 

باب فضل المسجد النبوي 

« عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على رسول الله كله في بيت بعض نسائه» 
فقلت: يا رسول الله! أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من 
حصباء فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذا» لمسجد المدينة. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1798:011(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا يحبى بن سعيد» عن 
حميد الخراط. قال: سمعت أبا سلمة بن عبدالرحمن قال: مر بي عبدالرحمن بن أبي سعيد 
الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال 
أبي- يعني أبا سعيد الخدري- فذكره. 


١١7‏ - باب فضل ما بين بيت النبي يَلِْهٌ ومنبره 
© عن عبدالله بن زيد المازني أن رسول الله علي قال: ١ما‏ بين بيتي ومنبري روضة 


من رياض الجنة» . 
متفق عليه : رواه مالك في القبلة )١١(‏ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن تميم» عن عبد الله 
ابن زيد المازني فذكره. 


ورواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ,»)١١9465(‏ ومسلم في الحج 
)١11940:6(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

عن أبي هريرة» عن النبي يَليدِ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة» ومنبري على حوضي» . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 2))١1١45 1١184(‏ ومسلم 
في الحج :174١(‏ 207) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرء حدثني خبيب بن عبد الرحمن» عن 
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حفص بن عاصمء عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه ابن أبي شيبة (77517) عن أبي أسامة وابن نميرء كلاهما عن عبيد الله بن عمر بإسناده 
وقال فيه: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. . . » 

فقوله: "قبري' تعبير من أحد الرواة لبيان الواقع لا أنه من ألفاظ النبي يلي إِذْ لم يكن قبره 
موجودا في ذلك الوقت. وكذلك ورد ذكر القبر في أحاديث أخرى منها صحيحة ومنها ضعيفة 
ل ل 

وأما القبة التي على قبره يَكيْدِ فأول من بناها هو السلطان محمد بن قلاوون الصالحي في عام 
4ه ثم جدّدها الناصر حسن بن محمد بن قلاوون وكانت تُبنى من الجبس والرصاص. 

وأول من لوّنها بالأخضر السلطان عبد الحميد العثماني عام "1101اه. 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : «إن منبري على ترعة من ترع الجنة» 
ومابين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة». 

حسن: رواه أحمد (4778) عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

ركاه حت باعل تل د لو هاا فان شان ال 

« عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يه : «ما بين بيتي. ومنبري روضة من رياض 
الجنة» وقوائم منبري رواتب في الجنة». 

صحيح : رواه النسائي (2))597 وأحمد (75477)» والطبراني في الكبير (77/ 106) كلهم من 
طريق سفيان بن عيينة» عن عمار الدهني» عن أبي سلمة» عن أم سلمة فذكرته. واللفظ للنسائي. 
وإسناده صحيح . 

وعمار الدهني: هو ابن معاوية أبو معاوية البجلي الكوفي» ونّقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والترمذي والنسائي وغيرهم. 

عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد أنه سمع رسول الله يَلِ يقول: «منبري على 
ترعة من ترع الجنة» فقلت له: ما الترعة يا أبا العباس؟ قال: البا 

صحيح : رواه أحمد (11841) عن حسين بن محمد (هو ابن بهرام المروذي)؛ حدثنا محمد بن 
مطرف, عن أبي حازم؛ عن سهل فذكره. وإسناده صحيح . 

- باب فضل مسجد قباء 

» عن ابن عمر قال: «كان رسول الله يِل يأتي مسجد قباء راكبا وماشياء فيصلي 

فيه ركعتين». وزاد في رواية: "كل سبت»2. 
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متفق عليه: رواه البخاري في فضل مسجد مكة والمدينة .)١١95(‏ ومسلم في الحج 
(44:017 كلاهما من طريق عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

والزيادة رواها البخاري (1191)؛ ومسلم (1744:071) كلاهما من طريق عبدالله بن دينار» 
عن أبن عمر يه. 

وقال ابن دينار: كان ابن عمر يفعله. 

« عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله يق : «ومن تطهر في بيتهء ثم أتى 
مسجد قباء» فصلى فيه صلاة» كان له كأجر عمرة». 

حسن: رواه النسائي (3"//1). وابن ماجه :)١417(‏ وصحّححه الحاكم )١١/7(‏ كلهم من 
حديث محمد بن سليمان الكرماني» قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: قال: سهل 
ابن حنيف فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن سليمان الكرماني المدني روى عنه جمع» وونّقه ابن حبان» 
وتابعه يوسف بن طهمان مولى معاوية عند البخاري في التاريخ الكبير (4/ 0779 . 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

© عن ابن عمر أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة» فأقبل ماشيا إلى 
بني عمرو بن عوف بفناء بني الحارث بن الخزرجء فقيل له: أين تؤم يا أبا 
عبدالرحمن؟ قال: أؤم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف» فإني سمعت رسول الله 
يك يقول: «من صلى فيه كان كعدل عمرة». 

حسن: رواه ابن حبان )١7717(‏ عن الحسن بن سفيان» حدئنا أحمد بن إبراهيم الدروقي» 
حدثنا شبابة» حدثنا عاصم بن سويد» حدثني داود بن إسماعيل الأنصاري» عن ابن عمر فذكره. 

وداود بن إسماعيل الأنصاري روى عنه مجمع بن يعقوب الأنصاري» وعاصم بن سويد ولم 
يونّقه غير ابن حبان فإنه قد ذكره في ثقاته. 

لكنه يقويه ما رواه ابن أبي شيبة موقوفا في مصنفه (7717) عن أبي خالد سليمان بن حيان» عن 
سعد بن إسحاق» عن سليط بن سعد قال: سمعت ابن عمر يقول: ' من خرج يريد قباء لا يريد 
غيره يصلي فيه كانت كعمرة ' . 

وإسناده حسن من أجل أبي خالد سليمان بن حيان فإنه حسن الحديث. 

وهذا الموقوف يقوي المرفوع لأن الثواب والعقاب لا يدخل فيه اجتهاد. فإن ابن عمر مرة رواه 
مرفوعاء وأخرى موقوفا وهو في حكم الرفع. 
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8 باب فضل جبل أحد 

© عن أبي حميد قال: أقبلنا مع النبي كل من غزوة تبوك. حتى إذا أشرفنا على 
المدينة قال :«هذه طابة» وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4477) واللفظ لهء ومسلم في الحج (18957:007) 
كلاهما من طريق سليمان بن بلال» حدثني عمرو بن يحبى» عن عباس بن سهل بن سعد» عن أبي 
حميد قال: فذكره. 

وفي لفظ مسلم: قال: خرجنا مع رسول الله كَكدِ في غزوة تبوك وساق الحديث» وفيه: ثم 
أقبلنا حتى قدمنا وادي القرىء فقال رسول الله يفِِ: «إني مسرع. فمن شاء منكم فليسرع معي» 
ومن شاء فليمكث؛ ثم ذكر الحديث مثله . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك :«إن أحدا هذا جبل يحبنا ونحبه؟ . 

حسن: رواه أحمد (8560) من طرق عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي 


هريرة فذكره. 
حسن الحديث . 


قال الهيثمي في المجمع (4/ :)١7‏ ' رواه أحمد وإسناده حسن" . 

وفي معناه ما روي عن سويد الأنصاري قال: قفلنا مع نبي الله يدِ من غزوة خيبرء فلما بدا له 
أحد قال النبي يك : «الله أكبرء جبل يحبنا ونحبه؟ . 

رواه أحمد (15104) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عقبة بن سويد 
الأنصاري» أنه سمع أباه وكان من أصحاب النبي يكل قال: فذكره. 

وعقبة بن سويد ويقال: عتبة بن سويد ترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا 
وتعديلا فهو في عداد المجهولين. وكذا قاله أيضا الهيثمي في المجمع (7/ )١4‏ بعد أن عزاه إلى 
أحمد والطبراني. 

٠‏ باب فضل وادي العقيق 

« عن عمرء قال: سمعت النبي كيد بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل عمرة في حجة'. 

صحيح : رواه البخاري في الحج (165) عن الحميدي» حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي 
قالا: حدثنا الأوزاعي. قال: حدثني يحيى» قال: حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول: إنه 
سمع عمر يقول: فذكره. 
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-١‏ باب فضل بطحاء المدينة 

© عن ابن عمر أن النبي يك أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي 
فقيل: إنك ببطحاء مباركة . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1570)» ومسلم في الحج (1547:574) كلاهما من 
طريق موسى بن عقبة» عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه فذكره. 

قوله: 'بطحاء مباركة' قال موسى بن عقبة هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين 
القبلة وسطا من ذلك. 

والمعرس المذكور في الحديث غير الموضع الذي صلى فيه رسول الله يَكوْ وقت ذهابه إلى مكة 
في حجة الوداع . 

فقد رواه البخاري في الصلاة (585) بإسناده عن نافع أن عبدالله بن عمر أخبره أن رسول الله 34 
كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة 
وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ 
بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح» ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على 
الأكمة التي عليها المسجد كان نّم خليج يصلي عبدالله عنده في بطنه كثب كان رسول الله يك نم يصلي» 
فدحا السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبدالله يصلي فيه . 

رواء البخاري أيضا في العمرة )١744(‏ عن أحمد بن الحجاجء حدثنا أنس بن عياض» عن 
عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يَليخٍ كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد 
الشجرة» وإذا رجع يصلي بذي الحليفة ببطن الوادي. ويات حتى يصبح . 

فمسجد الشجرة هو الموضع الذي بُنِيَ عليه مسجد الميقات وأما موضع المعرس فمجهول لا 
يعرف اليوم وذكر نافع أن السيل قد دفن ذلك المكان بالبطحاء في عصره. انظر: التاريخ الكبير 
(١/6١4)و(40/4).‏ 

7- باب ما جاء في أخبار المدينة 

« عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد النبي كَيْةِ مدا وثلثا بمدكم 
اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن عبدالعزيز. 

صحيح : رواه البخاري في كفارات الأيمان (1117) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا القاسم بن 
مالك المزني» حدثنا الجعيد بن عبدالرحمن» عن السائب فذكره. 

© عن السائب بن يزيد سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر النبي وَل . 

صحيح: رواه البخاري في الاعتصام (7774) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
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أخبرني السائب بن يزيد» فذكره. 
*7- المدينة دار الهجرة ودار السنة 

© عن ابن عباس قال: كنت أقرئ عبدالرحمن بن عوفء. فلما كان آخر حجة 
حجها عمرء فقال عبدالرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل» قال: إن 
فلانا يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلاناء فقال عمر: لأقومن العشيّة فأحذر 
هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم» فقلت: لا تفعل. فإن الموسم يجمع رعاع 
الناس يغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلوها على وجههاء فيطير بها كل مطير 
فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة» فتخلص بأصحاب رسول الله يَِِ من 
المهاجرين والأنصارء فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجههاء فقال: والله! لأقومن 
به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة» فقال: إن الله بعث 
محمدا يَكِيٍْ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم 

رواه البخاري في الاعتصام (7777) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا عبدالواحدء حدثنا معمره 
عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبدالله قال: حدثني ابن عباس فذكره موقوقا. 

4- باب ذكر الحبشي الذي مات في المدينة ودفن فيها 

عن أبي سعيد الخدري قال: مر النبي وَل بجنازة عند قبرء فقال: «قبر من هذا؟» 
قالوا: فلان الحبشي يا رسول الله. فقال رسول اللْمكيِ: «لا إله إلا الله لا إله إلا 
الله سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها خلق». 

حسن: رواه الحاكم (207717-777/1 وعنه البيهقي في شعب الايمان (4475) عن أبي النضر 
الفقيه» وأحمد بن محمد العنبري» قالا: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي» حدثنا يحيى بن صالح 
الوحاظي حدثنا عبدالعزيز بن محمدء حدثني أنيس بن أبي يحبى مولى الأسلميين» عن أبيهء عن 
أبي سعيد الخدري فذكره. 

قال الحاكم: ' هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأنيس بن أبي يحيى الأسلمي هو عم 
إبراهيم بن أبي يحبى» وأنيس ثقة معتمد» ولهذا الحديث شواهد وأكثرها صحيحة' . 

قلت: إسناده حسن لا بأس به فإن فيه يحبى بن صالح الوحاظي وشيخه عبدالعزيز بن محمد 
(الدراوردي) حسنا الحديث . 

ورواه البزار- كشف الأستار- (847) عن بشر بن معاذ العقدي» ثنا عبدالله بن جعفر بن نجيح» 
ثنا أنيس بن أبي يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 
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وقال: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الاسناد» وأنيس وأبوه صالحان» حدث عن أنيس حاتم بن 
إسماعيل» وعبدالعزيزء وصفوان بن عيسى وغيرهم . وأبو نجيح لا نعلم روى عنه غير ابنه . انتهى . 

وهو ليس كما قال. فقد رواه الحاكم والآجري (1/ 01/7) وغيرهما يغير هذا الإسناد. ثم إن في 
إسناد البزار من يُضَعَفء ولكنه توبع عند الحاكم والآجري. 

وهذا الحديث يحمل على قصة عينٍ لا عموم له» فقد أَعْلِمَ النبي يِيِ أن هذا الحبشي من أصل 
تربة المدينة» وإن الله ساقه إليها فمات بها ودفن فيها . 

وقد استدل الآجري في الشريعة (؟/ 1/7ه-077) بأن النبي يل وأبا بكر وعمر خُلِقوا من تربة 
واحدة لأنهم دفنوا في تربة واحدة. 
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جموع في فضائل الشام والعرب والجزيرة وأخبارها 
-١‏ باب ما جاء في فضائل الشام 

© عن ابن عمرء قال: ذكر النبي ل: «اللهم! بارك لنا في شامناء اللهم! بارك لنا 
في يمننا». قالوا: وفي نجدنا؟ قال: «اللهم! بارك لنا في شامناء اللهم! بارك لنا في 
يمننا. قالوا: يا رسول الله! وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: «هناك الزلازل والفتن» 
وبها يطلع قرن الشيطان». 

صحيح: رواه البخاري في الفتن )7١44(‏ عن علي بن عبد اللّهء حدثنا أزهر بن سعدء عن ابن 
عون؛ عن نافع؛ عن ابن عمر فذكره. 

والمراد من نجد في الحديث هو: العراق كما جاء في أحاديث أخرى. وبه فسّره الخطابي 
وغيره. وسيأتي المزيد من التفاصيل في الفتن. 

« عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله كَلِخْ نؤلف القرآن من الرقاع» فقال 
رسول الله يكِ: «طوبى للشام». فقلنا : لأي ذلك يا رسول الله ؟ قال: «لأن ملائكة 
الرحمن باسطة أجنحتها عليها». 

صحيح: رواه الترمذي (404) -واللفظ له-. وأحمد (251707 3517037). والطبراني في 
الكبير (6/ 2)175-١1/8‏ وصحّحه ابن حبان (2)97705 والحاكم (554/1) كلهم من طرق عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة» عن زيد بن ثابت فذكره. وإسناده صحيح . 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (108) وقال: 'رواه الترمذي وصححه. وابن حبان 
في صحيحه؛ والطبراني بإسناد صحيح " . 

« عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله كِ: «بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب 
احتمل من تحت رأسي» فظنتت أنه مذهوب بهء فأتبعته بصري» فعْمِدٌ به إلى الشام. 
ألا وإن الايمان حين تقع الفتن بالشام؟. 

صحيح : رواه أحمد (77177) عن إسحاق بن عيسى» حدثنا يحيى بن حمزة» عن زيد بن واقد. 
حدثني بسر بن عبيد اله حدثني أبو إدريس الخولاني؛ عن أبي الدرداء فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيئمي في المجمع /١١(‏ 017): "رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح" . 
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« عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يَكِ: «رأيت أن عمود 
الكتاب انتزع من تحت وسادتي» فأتبعته بصري» فإذا هو نور ساطع فعمد به الى 
الشام» ألا وإن الايمان إذا وقعت الفتنة بالشام». 

صحيح: رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 07): وصحّحه الحاكم (0204/4) كلاهما 
من طرق عن سعيد بن عبد العزيز (هو التنوخي)» عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص فذكره. وإسناده صحيح . 

وأما قول الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين' فليس كما قال؛ فإن يونس بن ميسرة بن 
حلبس ليس من رجال الشيخين إلا أنه ثقة. 

ورواه أحمد (هلالا/1١)»‏ والطبراني في مسند الشاميين (17617) من وجه آخر كلاهما من طريق 
إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله» عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت عمرو بن 
العاص يقول فذكر مثله. 

وعبد العزيز بن عبيد الله هو: ابن حمزة بن صهيب الحمصي ضعَفه ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي وغيرهم . 

ولكن رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/017) عن عبد الله بن يوسف. حدثنا محمد بن 
مهاجر عن العباس بن سالم» عن مدرك بن عبد الله -أو عن أبي مدرك- قال: غزونا مع معاوية 
وعمرو مصر فنزلنا منزلًا. فقال عمرو لمعاوية: يا أمير المؤمنين! أتأذن لي أن أقوم في الناس؟ 
فأذن له فقام على قوسه. فحمد الله عز وجل وأثنى عليهء ثم قال: سمعت رسول الله يَف يقول: 
«رأيت في المنام أن عمود الكتاب حمل من تحت وسادتي فأتبعته بصريء» فإذا هو كالعمود من 
النور فعمد به إلى الشام» ألا وإن الايمان إذا وقعت الفتنة بالشام مرات». 

ومدرك بن عبد الله هو الأزدي قال عنه الدارقطني: 'مجهول' كما في الميزان. 

© عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ي: «ستخرج نار من حضرموت أو 
من نحو بحرحضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس». قالوا: يا رسول الله! فما 
تأمرنا ؟ قال: «عليكم بالشام». 

صحيح: رواه الترمذي (1111). وأحمد (0147): وصحًحه ابن حبان (700) كلهم من 
طرق عن يحبى بن أبي كثيرء حدثني أبوقلابة» حدئني سالم بن عبد الله حدثني عبد الله بن عمر 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر" . 

ه عن أبي الدرداء» عن النبي كل قال: «إنكم ستجندون أجنادا جندا بالشام 


كتاب فضائل البلدان ىق الجامع الكامل ج94 


ومصر والعراق واليمن» قالوا: فَخْرْ لنا يا رسول الله قال: «عليكم بالشام». قالوا: 
إنا أصحاب ماشية و لا نطيق الشام قال: «فمن لم يطق الشام فليلحق بيمنه؛ فإن الله 
قد تكفل لي بالشام». 

حسن : رواه البزار )5١55(‏ عن عمر بن الخطاب السجستاني» حدثنا هشام (هو: ابن عمار بن نصير 
السلمي)؛ حدثنا سليمان بن عتبة» حدثنا يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء فذكره . 

0 حسن من أجل عمر بن الخطاب السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عتبة فإن 

لاء كلهم حسن الحديث. وقد حسّن إسناده البزار. 4 

« عن رجل من عنزة يقال له: زائدة» أو مزيدة بن حوالة» قال: كنا مع رسول الله 
يك في سفر من أسفاره. فنزل الناس منزلاء ونزل النبي كك في ظل دوحة» فرآني وأنا 
مقبل من حاجة لي» وليس غيره وغير كاتبهء فقال: «أنكتبك يا ابن حوالة؟» قلت: 
علام يا رسول اللّه؟ قال: فلها عني» وأقبل على الكاتب» قال: ثم دنوت دون ذلك» 
قال: فقال: «أنكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: علام يا رسول اللّه؟ قال: فلها عني» 
وأقبل على الكاتب» قال: ثم جئت فقمت عليهماء فإذا في صدر الكتاب أبو بكر 
وعمرء فظننت أنهما لن يكتبا إلا في خير» فقال: «أنكتبك يا ابن حوالة؟» فقلت: نعم 
يا نبي اللّهء فقال: «يا ابن حوالة» كيف تصنع في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها 
صياصي بقر؟؛ قال: قلت: أصنع ماذا يا رسول الله؟ قال: «عليك بالشام» ثم قال: 
«كيف تصنع في فتنة كأن الأولى فيها نفجة أرنب؟» قال: فلا أدري كيف قال في 
الآخرة» ولأن أكون علمت كيف قال في الآخرة» أحب إلي من كذا وكذا . 

صحيح : رواه أحمد )١١104(‏ عن يزيد -يعني ابن هارون- أخبرنا كهمس بن الحسن» حدثنا عبد الله 
ابن شقيق» حدثني رجل من عنزة يقال له: زائدة أو مزيدة بن حوالة قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن ابن زُغب الايادي قال: نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي: وإنه 
لنازلٌ علي في بيتي» بعثنا رسول الله يك حول المدينة على أقدامنا لنغنم» فرجعنا ولم 
نغنم شيئاء وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: «اللهم! لا تكلهم إلي فأضعف». 
ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم'. ثم 
قال: «ليفتحن لكم الشام والروم وفارس أو الروم وفارس حتى يكون لأحدكم من 
الابل كذا وكذاء ومن البقر كذا وكذاء ومن الغنم حتى يعطى أحدهم مائة دينار 
فيسخطها». ثم وضع يده على رأسي-أو هامتي-. فقال: «يا ابن حوالة» إذا رأيت 


الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام» 
والساعةٌ يومئذ أقربٌ إلى الناس من يدي هذه من رأسك». 

حسن: رواه أحمد (715417): والحاكم (570/5) كلاهما من طريق عبدالرحمن بن مهدي. 
حدثنا معاوية بن صالح؛ عن ضمرة بن حبيب أن ابن زُغب الايادي حدثه فذكره. 

ورواه أبو داود (1015) من طريق أسد بن موسى عن معاوية بن صالح به. وليس فيه: «ليفتحن 
لكم الشام. . . فيسخطها» 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعبد الرحمن بن زغب الايادي 
معروف في تابعي أهل مصر" اه 

كذا سماه الحاكم عبد الرحمن وقال غيره: هو عبد الله بن زُغب. 

ولكنه اختلف في صحبته فالراجح أنه تابعي حسن الحديث. 

ولعبد الله بن حوالة حديث آخر في فضل سكنى الشام وهو الآتي: 

« عن ابن حوالة» أنه قال: قال رسول الله يَِ : «سيصير الأمر إلى أن تكونوا 
جنودا مجندة» جند بالشامء وجند باليمن؛ وجند بالعراق قال ابن حوالة: خر لي يا 
رسول الله إن أدركت ذاكء قال: «عليك بالشام» فإنها خيرة الله من أرضهء يجتبي إليه 
خيرته من عباده» فإن أبيتم فعليكم بيمنكم. واسقوا من غدركم. فإن الله عز وجل قد 
توكل لي بالشام وأهله». 

حسن: رواه أبو داود (7441). وأحمد )1١7١١0(‏ كلاهما عن حيوة بن شريح الحضرمي. حدثنا 
بقية قال: حدثني بحير بن سعد. عن خالد بن معدان» عن ابن أبي قُتيلة» عن ابن حوالة فذكره . 

وإسناده حسن من أجل بقية فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

ورواه الحاكم (1/ )01١‏ من وجه آخر عن عبد الله بن حوالة وصحّحح إسناده. 

« عن أبي ذر الغفاري أنه كان يخدم النبي وَفةِ فإذا فرغ من خدمتهء آوى إلى 
المسجدء فكان هو بيتهء يضطجع فيه» فدخل رسول الله لِك المسجد ليلة» فوجد أيا 
ذر نائما منجدلا في المسجد. فنكته رسول الله ووه برجله حتى استوى جالساء فقال له 
رسول الله يَكئِ: «ألا أراك نائما؟» قال: أبو ذر: يا رسول اللهء فأين أنام» هل لي من 
بيت غيره؟ فجلس إليه رسول الله بَلِِ فقال له: «كيف أنت إذا أخرجوك منه؟؟ قال: إِذًا 
ألحق بالشامء فإن الشام أرض الهجرةء وأرض المحشرء وأرض الأنبياء» فأكون 
رجلا من أهلهاء قال له: «كيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟» قال: إِذَا أرجع إليه» 
فيكون هو بيتي ومنزلي» قال: «فكيف أنت إذا أخرجوك منه الثانية؟» قال: إذا آخذ 


سيفي» فأقاتل عني حتى أموتء قال: فكشر إليه رسول الله كل فأثبته بيدهء قال: 
«أدلك على خير من ذلك؟؟؛ قال: بلى» بأبي أنت وأمي يا نبي الله قال رسول الله 
عَكِةِ : «تنقاد لهم حيث قادوك» وتنساق لهم حيث ساقوك حتى تلقاني على الحوض» 


وأنت على ذلك» . 
حسن: رواه أحمد (17/588) عن هاشمء حدثنا عبد الحميدء حدثنا شهر قال: حدثتني أسماء 
فذكرته . 


وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب . وهو مخرج في أبواب المساجد. 

وفي معناه ما رُوي عن ميمونة مولاة النبي يد قالت: قلت يا رسول الله! أفتنا في بيت المقدس 
قال: «أرض المحشر والمنشرء اثتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره» . قلت: أرأيت 
إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: «فتّهدي له زيتا يُسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه؛ . 

رواه ابن ماجه 2)١501/(‏ وأحمد (77777) كلاهما من حديث ثور بن يزيد» عن زياد بن أبي 
سودةء عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة فذكرثه . 

وظاهر إسناده صحيح؛ متصل ولذا صحّحه البوصيري في زوائد ابن ماجه وقال: روى أبو داود 
بعضه من حديث ميمونة أيضا عن النفيل عن مسكين بن بكيرء عن سعيد بن عبد العزيزء عن زياد بن 
أبي سودة» عن ميمونة. 

وإسناد ابن ماجه صحيح رجاله ثقات وهو أصح من طريق أبي داود فإن بين زياد بن أبي سودة 
وميمونة عثمان بن أبي سودة كما صرّح به ابن ماجه في إسناده . 

قلت: مع ظاهر صحة إسناده فإن في متنه نكارة . 

قال الذهبي في الميزان (1/ )1١0‏ بعد أن ذكر طرفا من الحديث: "هذا حديث منكر جداء رواه 
سعيد بن عبد العزيزء عن زياد عنها . 

فهذا منقطع. ورواه ثور بن يزيد عن زياد متصلا. قال عبد الحق: ليس هذا الحديث بقوي. 
وقال ابن القطان: زياد وعثمان ممن يجب التوقف عن روايتهما. 

وقال: وميمونة هذه يقال: بنت سعدء ويقال: بنت سعيد لها في السنن أربعة أحاديث. 
والأربعة منكرة وقال: فالأول قلنا. . . يعني الحديث المذكور. ثم ذكر بقية الأحاديث. انتهى . 

« عن سلمة بن نفيل الكندي». قال: كنت جالسا عند رسول الله يلِ فقال رجل : يا 
رسول الله! أذال الناس الخيل» ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد.ء قد وضعت 
الحرب أوزارهاء فأقبل رسول الله يَكِةِ بوجهه وقال: «كذبواء الآن الآن جاء القتال» 
ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق: ويزيغ الله لهم قلوب أقوامء ويرزقهم منهم 
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حتى تقوم الساعة؛ وحتى يأتي وعد الله. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث. وأنتم تتبعوني أفناداء يضرب بعضكم 
رقاب بعض» وعقر دار المؤمنين الشام» . 

صحيح: رواه النسائي (071), وأحمد )١1450(‏ كلاهما من طرق عن الوليد بن عبد 
الرحمن الجرشي؛ عن جبير بن نفير فذكره. واللفظ للنسائي. 

وإسناده صحيح . 

ورواه ابن حبان (97017) عن أبي يعلى» حدثنا داود بن رُشيدء حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن محمد 
ابن مهاجرء عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي؛ عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان به. 

وداود بن رُشيد -وإن كان ثقة- لكنه خالف الجماعة عن الوليد بن مسلم في جعل الحديث من 
مسند ' مسئد النواس بن سمعان' والصواب أنه من مسند 'سلمة بن نفيل الكندي " . 

وقوله: 'عُقر دار المؤمنين الشام' عُقر الشيء: أصله وموضعه. قال ابن الأثير: كأنه أشار به 
إلى وقت الفتن أي يكون الشام يومئذ آمنا منهاء وأهل الاسلام به أسلم . 

قوله: "أذال الناس الخيل" أي أهانوها واستخْفُوا بها . 

© عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله! أين تأمرني؟ قال: «هاهنا» ونحا 
بيده نحو الشام قال: «إنكم محشورون رجالا وركباناء وتجرون على وجوهكم». 

حسن: رواه الترمذي .15١197(‏ 617475 7157) وأحمد (71١١٠)-واللفظ‏ له- وصحححه 
الحاكم (4/ 015) كلهم من طرق؛ عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم بن معاوية القشيري فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

© عن قرة بن إياس» قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم» 
لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة». 

صحيح : رواه الترمذي »)75١97(‏ وابن ماجه (2)5 وأحمد 2)١06097(‏ وصحّحه ابن حبان 
)9٠5 .3١(‏ كلهم من طرق عن شعبة؛ عن معاوية بن قرة بن إياس» عن أبيه فذكره. وليس عند 
ابن ماجه ذكر أهل الشام. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

« عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله يَْدْ: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١476(‏ عن يحيى بن يحبى» أخبرنا هشيم» عن داود بن أبي 
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هندء عن أبي عثمان» عن سعد بن أبي وقاص فذكره. 

قوله: "أهل الغرب" فسر به الإمام أحمد وغيره من أهل العلم بأنهم أهل الشام مع أن الشام 
من حيث الجهة ليس في غرب المدينة» ولكن أهل المدينة كانوا يطلقون على أهل الشام أهل 
الغرب» فعبر به النبي وَكلِِ بلغتهم وله ما يشهد. 

وقيل: إن المراد به شجرة ضخمة توجد في الحجاز» أو الحدة والشوكة يريد أهل الجهاد أو 
الدلو. والأول أصح. 

عن عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول: سمعت النبي يِل يقول: «لا يزال من 
أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم 
على ذلك» . 

قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: وهم بالشام. فقال معاوية: هذا 
مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم بالشأم. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (541): ومسلم في الامارة )1١754 :1١7/(‏ كلاهما 
من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني عمير بن هانئ فذكره. والسياق للبخاري ولم 
يسق مسلم قول عمير المتعلق بالشام . 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يلةِ قال: «لا تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر 
الله عز وجل لا يضرها من خالفها تقاتل أعداءهاء كلما ذهب حرب نشب حرب قوم 
آخرين» يزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منه حتى تأتيهم الساعة كأنها قطع الليل المظلم 
فيفزعون لذلك حتى يلبسوا له أبدان الدروع» . 

وقال رسول الله يِ: «هم أهل الشام» ونكت رسول الله يَكعْ بأصبعه يوميء بها إلى 
الشام حتى أوجعها). 

حسن: رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (5917-1797/1) -واللفظ له-ء وابن ماجه (7) 
كلاهما من طريق يحبى بن حمزة؛ حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة» عن عمير بن الأسود وكثير بن 
مرة الحضرمي» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي علقمة نصر بن علقمة فإنه حسن الحديث» فقد ونّقه دحيمء وذكره 
ابن حبان في الثقات . 

« عن أبي الدرداء» أن رسول الله يَئْةٍ قال: «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة 
بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام' . 

صحيح : رواه أبوداود (4744)» وأحمد (11715) كلاهما من طريق يحيى بن حمزة؛ عن عبد 


الرحمن بن يزيد بن جابر»ء حدثني زيد بن أرطاة قال: سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء 
فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الحاكم (187/5) من وجه آخر عن زيد بن أرطاة وقال: *صحيح الاسناد * 

وقوله: 'الفُسطاط ' هي المدينة التي فيها مجتمع الناس» وكل مدينة فسطاط . 

وقوله: ' الغوطة' هي بلدة قريبة من دمشق . 

"- باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في الشام 

« عن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله يكِ يقول: «ينزل عيسى 
ابن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (1177) من طرق عن الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن يحبى بن جابر الطائي» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن النواس 
ابن سمعان فذكره في حديث طويل . 

#- باب في شد الرحال إلى المسجد الأقصى بالشام 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يلِِ قال: «لا ُشَدُ الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجد الرسول َي ومسجد الأقصى؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة (1149)» ومسلم في 
الحج (17917) كلاهما من حديث سفيان بن عبينة» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يلِةِ: «لا تشدوا الرحال إِلّا إلى ثلاثةٍ 
ماحد * مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». . 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة »)١191(‏ ومسلم في 
الحج (871/ 516) كلاهما من حديث عبد الملك بن عمير» عن قزعة» عن أبي سعيد فذكر 
الحديث» واللفظ لمسلم. 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في المساجد. 

٠‏ 4- باب فضل الصلاة في بيت المقدس 

© عن عبدالله بن عمروء عن رسول الله يَكخٍ قال: «إن سليمان بن داود يلع لما بنى 
بيت المقّدِس سأل الله عزوجل خلالا ثلاثةٌ: سأل الله عزوجلٌ حكمًا يصادف حكمه 
فأوتيه» وسأل الله عزوجل مُلكَا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه» وسأل عزوجل حين 
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فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاةٌ فيه أن يخرجه من خطيئته 
كيوم ولدته أمه؛» . 

صحيح : رواه النسائي (197) عن عمرو بن منصورء قال: حدثنا أبو مسهرء قال: حدثنا سعيد 
ابن عبد العزيزء عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن ابن الديلمي؛ عن عبدالله بن 
عمرو فذكره. 

وإسناده صحيح. وابن الديلمي هو: عبدالله بن فيروز الديلمي أبو بُسر ونّقه ابن معين والعجلي 
وابن حبان وغيرهم. 

« عن أبي ذر قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله يك : أيهما أفضل مسجد رسول 
الله يْةِ أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله ييِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى؛ وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه 
من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا» أو قال: «خير من 
الدنيا وما فيها». 

حسن: : رواه الحاكم (204/5) والطبراني في الأوسط (141/4) كلاهما من حديث حفص بن 


عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج بن الحجاج» عن قتادة» عن أبي الخليل» عن 
عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء فذكره. 


قال الحاكم: «صحيح الاسناد» . 
قلت: إسناده حسن من أجل حفص بن عبد الله وهو ابن راشد السلمي» فإنه حسن: الحديث 
وهو من رجال الصحيح. 


قوله: 'صلاة في مسجدي هذا. . .الخ" يعني صلاة في بيت المقدس بمئتين وخمسين صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول 845. 

وأما مارواه ابن ماجه )١417(‏ عن هشام بن عمارء حدثنا أبو الخطاب الدمشقي» حدثنا رزيق 
أبو عبد الله الألهاني» عن أنس بن مالك, قال : قال رسول الله يَكِْ: «صلاة الرجل في بيته بصلاة» 
وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة 
صلاة. وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاته في مسجدي بخمسين ألف 
صلاة» وصلاته في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟. فهو منكر. 

أبو الخطاب الدمشقي مجهول وشيخه ريق أبو عبد الله الألهاني متكلم فيه» قال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج بخبره إلا عند الوفاق. 

والحديث ذكره الذهبي في ترجمة أبي الخطاب من الميزان وقال: "هذا منكر جدا ' . وذلك من 
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أجل المخالفة للأحاديث الصحيحة في فضل الصلاة في المساجد المذكورة. 

وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح.ء والكلام مبسوط في كتاب المساجد. 

ه- باب الإخبار عن أرض العرب 

« عن أبي هريرة» قال: إن رسول الله ييِ قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال 
ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض 
العرب مروجا وأنهارا». 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )5١ :١101/(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب -هو ابن عبد 
الرحمن القاري- عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

1- باب ما جاء في جزيرة العرب 

« عن جابر قال سمعت النبي كي يقول: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم». 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (؟741: 10) من طرق عن جريرء» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

قوله: 'أيس أن يعبده المصلون' يحمل على زمن النبي يكِ أو أن الجزيرة كلها لن ترجع إلى 
الكفر والشرك» ووقوع الشرك في بعض أماكنها لا ينافي الحديث. 

© عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «إن الشيطان قد أيس أن يُعبد بأرضكم هذه 
ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون». 

صحيح : رواه أحمد :»)88٠1١(‏ والبزار -كشف الأستار-(7800) كلاهما من طريق معاوية بن 
عمروء حدثنا أبو إسحاق الفزاري؛ عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي 4 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 04): "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح' . 

© عن شهر بن حوشب أنه سمع ابن غنم : لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء 
لقينا عبادة بن الصامت» فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه» فخرج يمشي 
بيننا ونحن ننتجي والله أعلم بما نتناجى وذاك قوله فقال عبادة بن الصامت: لئن طال 
بكما عمر أحدكما أو كلاكما لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين - يعني من 
وسط - قرأ القرآن على لسان محمد يَكِِ. فأعاده وأبداهء وأحل حلاله؛ وحرم 
حرامهء ونزل عند منازله» أو قرأه على لسان أخيه قراءة على لسان محمد ككل فأعاده 
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وأيداف وأحل حلاله» وحرم حرامه» ونزل عند منازله» لا يحور فيكم إلا كما يحور 
رأس الحمار الميت. قال: فبينا نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس وعوف بن مالك» 
فجلسا إلبناء فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من 
رسول الم يقول: «من الشهوة الخفية والشرك» فقال عبادة بن الصامت وأبو 
الدرداء: الهم غفراء أولم يكن رسول الله كي قد حدثنا : «إن الشيطان قد يئس أن 
يعبد في جزيرة العرب»؟ فأما الشهوة الخفية فقد عرفناهاء هي شهوات الدنيا من 
نسائها وشهواتهاء فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو 
رأيتم رجلا يصلي لرجل» أو يصوم لهء أو يتصدق لهء أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا: 
تعوواللهة إنه من صلى لرجل» أو صام لهء أو تصدق له لقد أشرك . فقال شداد: 
فإني قد سمعت رسول الله كل يقول: «من صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي 
فقد أشرك. ومن تصدق يرائي فقد أشرك؛ فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد 
إلى ما ابتغى فيه وجهه من ذلك العمل كله. فيقبل ما خلص له. ويدع ما يشرك به ؟ 
أنا خير قسيم لمن أشرك بي» من أشرك بي شيئا فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه 
الذي أشركه به وأنا عنه غني» . 

حسن: رواه أحمد )١17١50(‏ واللفظ لهء والطبراني في الكبير (731//7). والحاكم (4/ 
284 وأبو نعيم في الحلية )114-774/١(‏ كلهم من حديث عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 
حوشب أنه سمع عبد الرحمن بن غنم يقول: فذكره. 

إلا أن البعض لم يذكر فيه سماعه من عبد الرحمن بن غنم . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث» فقد ونّقه ابن معين 
وأحمد ويعقوب بن سفيان والبخاري وغيرهم» وتكلم فيه شعبة وأبوحاتم والنسائي وابن حبان 
وغيرهم» وسبب كلامهم أنه كان يخطيء كثيرا فإذا ثبت خطؤه ضَعّف وإلا فهو حسن الحديث. 

وأما عبد الحميد بن بهرام فهو ممن ضبط حديث شهر بن حوشب إلا أنه لم يرتق إلى درجة الثقة 
فإنه حسن الحديث أيضا. 

وقد حسّنه أيضا الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 07). 

- باب ما روي في وادي وج بالطائف 
روي عن يعلى العامري: أنه جاء حسن وحسين يستبقان إلى رسول الله يليد فضمهما إليه» 
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وقال: «إن الولد مبخلة مجبنة» وإن آخر وطأة وطئها الرحمن بوج» 

رواه أحمد (17577) عن عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن أبي راشد» عن يعلى العامري» فذكره. 

وسعيد بن أبي راشد لم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم ولم يونّقه غير ابن حبان وهو 
معروف بالتساهل في توثيق من لم يُعرف فيه جرح . 

ورُوي عن خولة بنت حكيم أن رسول الله يخ خرج محتضنا أحد ابني ابنته وهو يقول: «والله 
إنكم لتجبنون وتبخلون وإنكم لمن ريحان الله عز وجل» وإن آخر وطأة وطنها الله بوجٌ. وقال سفيان 
مرة: إنكم لتبخلون وإنكم لتجبنون». 

رواه الترمذي :)191١(‏ وأحمد (77714) -واللفظ له- كلاهما من طريق سفيان» عن إبراهيم 
ابن ميسرة (هو الطائفي)؛ عن ابن أبي سُويدء عن عمر بن عبد العزيزء قال: زعمت المرأة 
الصالحة خولة بنت حكيم فذكرثه . 

وعمر بن عبد العزيز لا يُعرف له سماع من خولة بنت حكيم ذكره العلائي عن الحافظ الضياء. 

وابن أبي سُويد هو: محمد لم يرو عنه إلا إبراهيم بن ميسرة ولم يونّقه غير ابن حبان وهو 
معروف بالتساهل في توثيق من لم يُعرف فيه جرح . 
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؟- كتاب فضائل الأوقات 


جموع ما جاء في فضائل الشهور 


-١‏ باب الشهور المحرمة 

قال تعالى ماد د ده الور عند أنه ندا عَسَرٌ سَهْرًا فى كت أله يوم حَلَقَّ موت وَالارّس 
ينآ أتبحدٌ حر ملك الدينُ ليدم نلا يمأ بين ف تك [سررة انوة: 6 

٠.‏ ا عن النبي يَةِ قال: «الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرمء ثلاثة متواليات: ذو القعدة. وذو 
الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. . .2 الحديث . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (5407)» ومسلم في القسامة (171794: 14) كلاهما من طريق 
عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب. عن محمد بن سيرين؛ عن ابن أبي بكرة» عن أبي بكرة فذكره. 

قوله: *رجب مضر" كان بين مضر وبين ربيعة اختلاف في شهر رجبء فكانت مضر تجعل 
رجبا هذا الشهر المعروف الذي بين جمادى وشعبان» وكانت ربيعة تجعله رمضانء فلهذا أضافه 
النبي يي إلى مضر. وقيل: لأنهم كانوا يعظّمونه أكثر من غيرهم . 

© عن ابن عباس: أنْ رسول الله يلخ خطب الثّاس يوم التّحر فقال: «يا أيّها 
النَاسُ أي يوم هذا؟». قالوا: يوم حرام. قال: «فأيٌ بلد هذا؟»: قالوا: بلدٌ حرام. 
قال: «فأيٌُ شهر هذا؟. قالوا: شهرٌ حرامٌ. قال: «فإِنَ دماءكمء وأموالكم»ء 
وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكيم هذاء في شهركم هذا». 
فأعادها مرارّاء ثم رفع رأسه فقال: اللّهمًا هل بلغت للها هل بلّنت» اللّهم! هل 
بلّغت؟ 6 . قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده؛ إنها لوصيئّه إلى أمّته: «فليبلّ الشَاهلٌ 
الغائب» لا ترجعوا بعدي كفّارّاء يضربٌ بعضكم رقاب بعض». 

صحيح : رواه البخاريٌ (17976) عن علي بن عبدالله (هو ابن المديني). حدثني يحيى بن سعيد 
(هو القطّان)» حدّثنا فضيل بن غزوان» حدّثنا عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

ويمعناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الحج. 
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7- باب ما جاء في شهر رجب 
« عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب؟ 
ونحن يومئذ في رجب فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله كَل يصوم حتى 
نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. 
صحيح : رواه مسلم في الصيام (/1101: 17/4) من طرق» عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: فذكره. 
الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهى عنه و لا ندب فيه لعينه» بل له حكم 
باقي الشهورء ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه . أفاده النووي. 


9- باب في تعظيم أهل الجاهلية لشهر رجب 

عن أبي رجاء العطاردي يقول: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناف» وأخذنا 
الآخرء فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب, ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه» ثم طفنا بهء فإذا 
دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة» فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا تزعناف 
وألقيناه شهر رجب . 

رواه البخاري (470) عن الصلت بن محمد. قال: سمعت مهدي بن ميمون» قال: سمعت 
أبا رجاء العطاردي يقول: فذكره. 

5- باب ما جاء في شهر شعبان 

« عن عائشة زوج النبي كي أنها قالت: كان رسول الله وكيد يصوم حتى نقول: لا 
يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصومء وما ربكا رسول الله كله ايتكمل عساء شهر فل 
إلا رمضانء وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعيان. 

متفق عليه : رواه مالك في الصيام (08) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن» عن عائشة فذكرته. 

ورواه البخاري في الصوم (0569) ومسلم في الصيام )١7+68 :1١١65(‏ كلاهما من طريق 
مالك به. 

© عن عائشة قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله يي أن يصومه شعبان» ثم 
يصله برمضان. 

حسن: رواه أبو داود )747١(‏ عن أحمد وهو في مسئده (50044) والنسائي (58600), 
وصحًحه ابن خزيمة (لالا١؟)2‏ والحاكم /١(‏ 575) كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن عبد الله 
ابن أبي قيس سمع عائشة تقول: فذكرته. 
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وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح فإنه حسن الحديث. 

« عن أمّ سلمة؛ عن النبي يل أنه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان 
يصله برمضان. 

صحيح : رواه أبو داود (77775) عن أحمد ‏ وهو في مسئده  )77707(‏ عن محمد بن جعفر» 
حدذثنا شعبة» عن توبة العنبري» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أمّ سلمة» فذكرته . 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا البيهقي (5/ )75١١‏ وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي (077» والنسائي (4)717170 و أحمد (11917) كلهم من طريق عبدالرحمن بن 
مهديء عن سفيان». عن منصورء عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي سلمة» عن أمّ سلمة» قالت: 
«ما رأيثُ رسول الله يَلِهِ صام شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان». 

وإسناده صحيح أيضًا إلا أن الترمذي قصّر في الحكم عليه فقال: حديث أمّ سلمة حديث حسن. 

وقد رواه أيضًا في الشمائل (540) بهذا الاسناد. وقال: «هذا إسناد صحيح». 

فاغن أبي أشامة» قال: قلت: يا زسول الله لم آرك تصوم من شهر عن الشهور 
ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر يغفل الناسُ عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر 
ترفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين» فأحبّ أن يرفع عملي وأنا صائم». 

جسن : رواه أحمد (11767؟) وعنه الضياء في "المختارة' (1707) عن عبدالرحمن بن مهدي. 
حدّثنا ثابت بن قيس أبو عُضْنء حدثني أبو سعيد المقبري» حدثني أسامة بن زيدء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ثابت بن قيس فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

ه٠-‏ باب فضل شهر رمضان 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَكلِّْ: «إذا دخل شهرٌ رمضان فتحتٌ أبوابُ 
السّماء وعُلّقت أبوابُ جهئّم؛ وسُلسلت الشّياطين». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الصوم (1844)؛ ومسلم في الصيام )1١174(‏ كلاهما من طريق ابن 
شهاب الزهري» أخبرني ابن أبي أنس مولى التَيِمِيين» أن أباه حدّثه أنه سمع أبا هريرة يقول (فذكره) . 

وابن أبي أنس هو نافع بن مالك بن أبي عامر. 

« عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك «إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان 
صُفّدت الشياطين مردة الجنّء وعُلّقت أبواب النارء فلم يفتح منها باب» وفتحت 
أبواب الجئّة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشّر 
أنقصرء ولله عتقاء من النارء وذلك كلّ ليلة». 
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حسن : رواه الترمذيٌ (587)» وابن ماجه ,)١747(‏ وصحًحه ابن خزيمة (18417). وابن حبان 
(475*): والحاكم )475١/١(‏ كلهم من حديث محمد بن العلاء بن كريب» حدّئنا أبو بكر بن 
عياش» عن الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي بكر بن عياش» غير أنه حسن الحديث . 

© عن رجل من أصحاب النبِيّ كَل عن النبي كل قال: «في رمضان تُفتح أيواب 
السماعء وتغلق أبواب النار» ويُصفّد فيه كلّ شيطان مُريدء وينادي منادٍ كلّ ليلة: يا 
طالب الخير هلم ويا طالب الشّر أمسك". 

حسن: رواه النسائ »)75١١8(‏ وأحمد (147454) كلاهما من حديث محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة » ا عن عرفجة» قال: كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد» فأردتٌ أن أحدّث 
بحديث قال: فكان رجل من أصحاب رسول الله بلِ كأنه أولى بالحديث منه. قال: فحدّث الرجل 
عن رسول الله يل أنه قال (فذكر الحديث) . 

وإسناده حسن من أجل عرفجة وهو ابن عبدالله الثقفي» ونّقه العجلي. وابن حبان» وروى عنه جمع . 

وعطاء بن السائب مختلط إلا أن رواية شعبة عنه كانت قبل الاختلاط . 

5- باب ما جاء في فضل صيام شهر رمضان 

© عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابّاء غُفر له ما 
تقدّم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفْر له ما تقدّم من ذنبه». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الضّوم (1401)» ومسلم في صلاة المسافرين (770) كلاهما من 
طريق هشام الدّستوائي» حدّئنا يحبى بن أبي كثيرء حدّثنا أبو سلمة بن عبدالرحمنء أن أبا هريرة 
حدّثهم به فذكره. 

» عن عمرو بن مرّة الجهني», قال : جاء رجل إلى النبين ل فقال: يا رسول الل 
أرأيتَ إن شهدت لا إله إلا الل وانك.رسوك الله وصليتٌ الصلوات الخمس» 
وأديتٌ الرّكاة» وصمتٌ رمضان وقمئّه» فممن أنا؟ قال: "من الصدّيقين والشّهداء». 

صحيح : رواه ابن خزيمة (7117)» وابن حبان (418) كلاهما من حديث الحكم بن نافع» 
عن شعيب بن أبي حمزة» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين» عن عيسى بن طلحة» قال: 
سمعت عمرو بن مرة الجهنيّ» فذكره. 

ورواه البزار - كشف الأستار (0؟ )7‏ من وجه آخر عن الحكم بن نافع . 

وحسّن إسناده الهيثمي أو صحّحه. مجمع الزوائد .)47/1١(‏ 
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- باب فضل صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان 

« عن أبي أيوب الأنصاريّ» أن رسول الله يَثِدِ قال: «من صام رمضان وأتبعه سنًا 
من شوال» كان كصيام الذّهر؛. 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١١74(‏ من طرق» عن سعد بن سعيد أخي يحبى بن سعيد: 
عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجيء عن أبي أيوب الأنصاري» فذكره. 

« عن ثوبان» أن رسول الله يي قال: «صيام رمضان بعشر أشهرء وصيام الستة 
أيام بشهرين» فذلك صيام السنة يعني رمضان وستة أيام بعده». 

صحيح: رواه ابن ماجه .)١9/18(‏ و أحمد (714175). وابن خزيمة :)511١0(‏ وابن حبان 
(0770. والطحاوي في 'مشكله' (4)73714, والبيهقي (147/4) كلهم من حديث يحى بن 
الحارث الذماريّ. عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان» فذكره واللفظ لابن خزيمة. 

ولفظ ابن ماجه: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». 

وإستاده صحيح » وأبو أسماء اسمه عمرو بن مرئد» وهو اثقة. 

8- باب فضل الصيام في شهر الله المحرم 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بَكِِ: «أفضل الصّيام بعد رمضان شهر الله 
المحرّم؛ وأفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١171(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدّئنا أبو عوانة» عن أبي بشر» 
عن حُميد بن عبدالرحمن الحميريّ» عن أبي هريرة» فذكره. 
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جموع ما جاء في فضائل الأيام والليالي 


-١‏ باب فضل يوم عرفة 
5 . 2 صَبَلاضَ . ٠‏ و لو 2 

« عن عائشة» أن رسول الله يَلهِ قال: اما من يوم أكثر مِنْ أَنْ يُعْتق الله فيه عبدًا من 
الّار من يوم عرفة» وإنّه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١1758(‏ من طريق ابن وهب» أخبرني مخرمة بن بكير» عن أبيه» 

« عن طارق بن شهاب: أن أناسًا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا 

ءءء مر 0 22 

ذلك اليوم عيدًا! فقال عمر أي آية؟ فقالوا: ؤَآلوْم كك لم دِبيتكُ وَأَمَمْتُ عَليَخ عَم 
وَرَضِيتٌ كم السْلم 4 [المائدة: ؟]. فقال عمر: :إن لأعلم أي مكان أنزلث ؛ رلك 
ورسولُ الله بكلِ واقف بعرفة؛ . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المغازيٌ (/5141)» ومسلم في التفسير (7011) كلاهما من طريق 
سفيان الثوريٌ» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» فذكره. واللفظ للبخاريٌّ . 

ولفظ مسلم نحوهء وزاد: «قال سفيان: أشكٌ كان يوم جمعة أم لا؟». 

ثم رواه مسلم من طريق إدريس (هو ابن يزيد الأوديّ)» وأبي عُميس (هو عتبة بن عبدالله المسعوديّ) 
فرّقهما ‏ كلاهما عن قيس بن مسلم» به. نحوه. وفيه أنّها نزلت في يوم الجمعة؛ ولم يشكا . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «إِنَّ الله عرّ وجلٌ يباهي الملائكة يأهل 
عرفات. يقول: انظّروا إلى عبادي شُعْنًا عُبْرًاء . 

حسن: رواه أحمد (8047) عن أبي قطن وإسماعيل بن عمرء قالا : حدّثنا يونس». عن مجاهد 
أبي الحجّاج» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل يونس» وهو: ابن أبي إسحاق فإنه حسن الحديث. 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أنّ النبي كَل كان يقول: ١إِنّ‏ الله 5ك يباهمي 
ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة» فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شُعْنًا غُبْرًاء . 

حسن : رواه أحمد )7١89(‏ عن أزهر بن القاسم» حدثنا المثنى ‏ يعني ابن سعيد -» عن قتادة» 
عن عبدالله بن باباىء» عن عبدالله بن عمرو» فذكر الحديث. 
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ورواه أيضًا الطبرانيّ في 'الصّغير" (010) من هذا الطريق. 

وإسناده حسن لأجل أزهر بن القاسم. فإنه صدوق. 

قال الهيثميَ في "المجمع" :)7590١/(‏ رواه أحمد والطبراني في "'الكبير"» و"الصغير" 
ورجال أحمد موثقون. 

؟- باب فضل صوم يوم عرفة 

© عن أبي قتادة الأنصاري قال: وسئل (يعني النبي كيه عن صوم يوم عرفة؟ 
فقال: ١يكفر‏ السنة الماضية والباقية» . 

صحيح : رواه مسلم في الصيام :1١١55(‏ 917) من طريق شعبة» عن غيلان بن جريرء سمع 
عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة فذكره. 

وهو جزء من حديث طويل سبق ذكره بتمامه. 

ورواه مسلم أيضا )١195 :1١77(‏ من طريق حماد بن زيد؛ عن غيلان بن جرير به وفيه: «صيام 
يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده' . 

- باب فضل صيام يوم الاثنين 

© عن أبي قتادة الأنصاريّء أن رسول الله يَكهِ سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: «فيه 
وُلدتٌ» وفيه أنزل عليَ) . 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١198 :1١77(‏ من طريق مهدي بن ميمون» عن غيلان (هو ابن 
جرير المعوليَ)؛ عن عبدالله بن معبد الزّمَاني» عن أبي قتادة» فذكره. 

ورواه أيضًا (؟71١1:‏ 197) من طريق شعبة» عن غيلان بن جرير» به» نحوه. 

ثم قال مسلم: «وفي هذا الحديث من رواية شعبة. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين 
والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما ثُراه وهمًا' . 

4- باب أن الأعمال تُعرض على الله عزوجل يوم الاثنين والخميس 

» عن أسامة بن زيدء قال: كان رسول الله يَكيحٍ يصوم الأيام يسرّد حتى يقال: لا 
يُفطر» ويُقطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إِلّا يومين من الجمعة» إن كان في صيامه. 
وإلا صامهماء ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان» فقلت: يا 
رسول الله إِنّك تصوم لا تكاد أن تُقطرء وتُّفطر حتى لا تكاد أن تصوم إِلَّا يومين إن 
دخلا في صيامك وإِلَا صُمتَهما! قال: «أيّ يومين؟». قال: قلت: يوم الاثنين ويوم 
الخميس. قال: «ذَانِك يومان تُعرضٌ فيهما الأعمال على ربٌ العالمين» وأحك أن 
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يُعرض عملي وأنا صائم» . 

قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصومٌ من شعبان! قال: «ذاك شهرٌ يعمل 
النّاس عنه بين رجب ورمضانء؛ وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى ربٌ العالمين» فأحبٌ أن يرقع 
عملي وأنا صائم» . 

حسن: رواه أحمد (117/07؟) عن عبدالرحمن بن مهدي, حدثنا ثابت بن قيس أبو غصن» 
حدثني أبو سعيد المقبري» حدثني أسامة بن زيد» فذكره. 

ورواه النسائي (7161) من طريق عبدالرحمن بن مهدي. مختصرًا. 

وإسناده حسن من أجل ثابت بن قيس أبي غصن المدني» ونّقه أحمد وغيره؛ وضعفه أبو داود 
وغيره إلا أنه حسن الحديث. 

وحسّنه أيضًا المنذري من طريق النسائي في ' مختصر سنن أبي داود " . 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِدٍ قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» 

صحيح : رواه الترمذيّ (/941): وابن ماجه (2)17/40 وأحمد (8571) كلهم من حديث محمد 
ابن رفاعة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وزاد الآخران: «فيغفر الله 8 لكل مسلم -أو لكل مؤمن- إلا المتهاجرين فيقول: أخرهما». 
هذا لفظ المسند» ولفظ ابن ماجه: «دعهما حتى يصطلحا» . 

ومحمد بن رفاعة هو ابن ثعلبة القرظي قال فيه الحافظ : «مقبول». 

وهو كما قال؛ فإنه توبع غير أنه زاد فيه: ذكر الصوم, ولعله لذلك استغربه الترمذيّ» فقال: 
«حسن غريب» ولكنه لم يخطئ لوجود شواهد صحيحة كما مضت» فلعلٌ غيره اختصره» أو لم يبلغ 
إليه ذكر الصّوم بإسناد صحيح . 

ه- باب أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين والخميس 

ه عن أبي هريرة : أن رسول الله عد قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم 
الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: 
أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (70970: 0) عن قتيبة بن سعيدء عن أنس بن مالك فيما 
قرئ عليه؛ عن سهيل؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
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5- باب يوم النحر يوم الحج الأكبر 

٠‏ عن رجل من أصحاب النبيّ يكل قال : خطبنا رسول الله كك يوم التحر على ناقة 
له حمراء مخضرمة؛ فقال: هذا يوم التّحرء وهذا يوم الحجٌ الأكبر؟. 

صحيح : رواه أحمد )١1988(‏ عن وكيع» قال: حدّثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مرة الطيب» 
قال: حدثني رجل من أصحاب النبي كفي غرفتي هذهء حسبتُ قال (فذكره) . وإسناده صحيح . 

عمرو بن مرة هو: ابن عبدالله بن طارق الجملي المرادي من رجال الجماعة. 

« عن ابن عباسء أن رسول الله يكل قدم المدينة» فوجد اليهود صيامّاء يوم 
عاشوراء. فقال لهم رسول الله كك هما هذا اليوم الذي تصومونه؟ ؟ فقالوا: هذا يوم 
عظيم. أنجى الله فيه موسى وقومه» وغرّق فرعون وقومه؛ فصامه موسى شكرّاء فنحن 
نصومه. فقال رسول الله علة: افنحن أحقٌّ وأولى بموسى منكم ؟ فصامه رسول الله علد 
وأمر بصيامه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم »)23٠١5(‏ ومسلم في الصيام )١58 :11١70(‏ من طريق 
أيوب» عن عبدالله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. واللفظ لمسلم. 

© عن أبي قتادة الأنصاريّ» قال: سُثئل النبي كَل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: 
ايكمّر السّنة الماضية». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام )١197:(‏ من طريق شعبة» عن غيْلان بن جرير» سمع 
عبدالله بن معبد الزّماني» عن أبي قتادة. فذكره. 

وهو جزء من حديث طويل» سبق ذكره بتمامه. 

ورواه مسلم أيضا (7: )١195‏ من طريق حماد بن زيدء عن غيلان بن جرير به وفيه: 
'وصيام يوم عاشوراء أحتسبٌ على الله أن يكفّر السنة التي قبله ». 

© عنابن عباس». وسُئل عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: هما علمتٌ أن رسولّ الله 
يكصام يومًا يطلبٌ فضله على الأيام إِلّا هذا اليوم» ولا شهرًا إِلّا هذا الشهر ‏ يعني 
رمضان -2. 

متفق عليه : رواه البخاريٌّ في الصوم .)5٠١5(‏ ومسلم في الصيام )١١77(‏ كلاهما من طريق 
سفيان بن عبينة» عن عبيدالله بن أبي يزيد. عن ابن عباس» به» فذكره. واللفظ لمسلم. 
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- باب ما جاء في يومي السبت والأحد 

« عن أمّ سلمة» تقول: كان رسول الله يِه يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما 
يصوم من الأيام ويقول: «إنهما يوما عيد المشركين» فأنا أحبٌٍ أن أخالفهم». 

حسن: رواه أحمد (571760). والطبراني في الكبير (187/9) وصحّححه ابن خزيمة 
517). وابن حبان (73517. 0547. والحاكم )475/١(‏ كلهم من طرق عن عبدالله بن 
المبارك» قال: أخبرني عبدالله بن محمد بن عمر بن علي» قال: حدثنا أبي» عن كريب مولى ابن 
عباس » عن أمّ سلمة» فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن محمد بن عمر بن علي وهو ابن أبي طالب» وأبيه محمد بن 
عمر فإنهما صدوقان. 

4- باب ما جاء في أيام البيض 

« عن أبي ذرّء قال: أمرنا رسولٌ الله يكل أن نصوم من الشّهر ثلاثة أيام البيض: 
ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة. 

حسن: رواه الترمذي ,)75١(‏ والنسائي (2) واللفظ له -» وابن خزيمة »)7١74(‏ وابن 
حبان (7677) كلهم من طريق يحيى بن سامء عن موسى بن طلحة» قال: سمعت أبا ذر بالرّبذة 
يقول (فذكره) . 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن سام وهو الضبي روى عنه جمع » وذكره ابن حبان في الثقات» 
فيحسّن حديثه إِنْ كان له أصل . 

وقد حسنه الترمذي أيضا. وموسى بن طلحة هو ابن عبيدالله التيمي » ثقة جليل» يقال: إنه ولد 
فيعهدالين 6 0 

« عن جرير بن عبدالله» عن النبي يلِِ قال: «صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر صيام 
الدّهر, وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة» وأربع عشرة» ومين تعس رة1: 

صحيح : رواه النسائي ( عن مخلد بن الحسنء قال: حدثنا عبيدالله؛ عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن أبي إسحاق» عن جرين بن عبداللة: فذكره. 

قال الحافظ في الفتح (957/14): «إسناده صحيح » 9 

وقال المنذري في 'الترغيب والترهيب" :)١19088(‏ (إسناده جيد». 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلِتِ لرجل : «وَصُمّ من كلّ شهر» ثلاث عشرة» 
وأربع عشرة» وخمس عشرة». 


“-َ 
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حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (18417) والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 544؟) كلاهما من 
حديث يحبى بن عبدالرحمن الأرحبي؛ حدثني عبيدة بن الأسود, عن القاسم بن الوليد» عن سنان بن 
الحارث بن مصرف». عن طلحة بن مصرف,» عن مجاهدء عن ابن عمرء فذكر حديثا طويلاء وهذا 
جزء منهء والجزء الثاني في كتاب الصلاة؛ والجزء الثالث منه في كتاب الحج؛ فضل يوم عرفة. 

وإسناده حسن» وكذلك حسنه أيضا البيهقي» انظر تخريجه المفصل فيما مضى . 

-٠‏ باب أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد المسلمين 

« عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله كَكِ: هيوم عرفة» ويوم النّحرء وأيام 
التشريق عيدنا أهل الاسلام» وهي أيام أكل وشرب». 

صحيح : رواه أبو داود (1514)» والترمذي (7/ا/7)» والنسائي (5 0٠00‏ وأحمد (109/0/9), 
والطحاوي في شرحه (7148). وصحّحه ابن خزيمة :)51٠١(‏ وابن حبان (7705)» والحاكم /١(‏ 
4 كلهم من طرق. عن موسى بن عُليَ؛ عن أبيه؛ قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قوله: *يوم عرفة' وهو من أيام أكل وشرب فإنه في حق الحجاجء ومن لم يكن حاجا فهو 
يصوم لادراك فضيلة صومه. 

-١‏ باب فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 

قال تعالى: هوالت (0 وا عَمْرٍ (6 وَألشّفْع وَألْويْرٍ 4 [سورة الفجر ١-؟]‏ 

وقال تعالى: 9زَسَهَدُوا مَفعَ لَهُمْ وينْكُرُوا أشم أنه و أيَارٍ تَمُْوسَيٍ #آسورة الحج: 14] 

قال ابن عباس وغيره: هي الأيام العشر من ذي الحجة. 

« عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يي هما العمل في أيام العشر أفضل من 
العمل في هذه». قالوا: ولا الجهاد؟. قال: «ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر 
بنقسه وماله» فلم يرجع بشيء». 

صحيح : رواه البخاري في العيدين (959) عن محمد بن عرعرة» قال: حدّثنا شعبة» عن 
سليمان» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 
| © عن ابن عمرء عن النبيّ يَكلِدِ قال: قال رسول الله عَلِقِ: هما من أيام أعظم عند 
الله ولا العمل فيهن أحبّ إلى الله من هذه الأيام» فأكثروا فيها التهليل والتحميد» 
يعني أيام العشر. 
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صحيح : رواه أبو عوانة في ' مسنده' )7١74(‏ عن أبي يحيى عبدالله بن أحمد بن أبي ميسرة» 
حدثنا عبد الحميد بن غزوان البصريّ» حدّئنا أبو عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن مجاهد» 
عن ابن عباس» فذكره. 

وإسئاده صحيح» وموسى بن أبي عائشة ثقة من رجال الجماعة. 

ورواه أحمد (0447): وعبد بن حميد (8017) كلاهما من حديث أبي عوانة» حدّئنا يزيد بن 
أبي زياد عن مجاهد. بهء مثله. 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم ضعيفء ولكنه توبع في الاسناد الأول. 

« عن عبدالله بن عمروء قال: كنت عند رسول الله بَلةِ قال: فذكرت الأعمال» 
فقال: هما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر». قالوا: يا رسول الله ولا 
الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: فأكبرهء فقال: هولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه 
وماله في سبيل الله ثم تكون مُهجة نفسه فيه». 

حسن: رواه أحمد (51009)» وابن أبي عاصم في “الجهاد' :.)١61(‏ والطيالسيَ (58810) 
كلهم من حديث زهير بن معاوية» حدثنا إبراهيم بن المهاجرء عن عبدالله بن باباه» عن عبدالله بن 
عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الاختلاف في إبراهيم بن المهاجرء فضعّفه أبو حاتم ومشّاه أحمد وأبو 
داود والعجلي وابن سعد وغيرهم» وهو حسن الحديث. 

وقوله: سُهجة » بضم الميم وسكون الهاء الدم؛ أو دم القلب والرّوح. 

- باب فضل يوم الجمعة 


© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِق: لخير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة» فيه لق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها ». 

صحيح: رواه مسلم (804) عن حرملة؛ أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونسء. عن ابن شهاب» 
أخبرني عبدالرحمن الأعرج. أنه سمع أبا هريرة» فذكره. 

ورواه من وجو آخر عن الأعرج. وزاد فيه: فولا تقوم الساعة إِلّا يوم الجمعة». 

© عن أبي هريرةً» أنَّ رسول الله وك قال: الا تطلع الشمس بيومٍ ولا تغرب بأفضل 
من يوم الجمعة. وما من دابِإِّا وهي تفزع ليوم الجمعة إِلّا هذانَ الثقلان من الجن 
والانس . وعلى كل إنسان ملكان يكتبان الأوّل فالأول: كرجل قدّم بدن وكرجل 
قدّم بقرةً؛ وكرجلٍ قدّم شام وكرجلٍ قدّم طيراء» وكرجلٍ قدّم بيضةً فإذا قعد الامام 
طُرِيَت الصحف». 
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حسن: رواه أحمد (4847): وصحححه ابن خزيمة (19/71)» وابن ماجه (111/0) كلهم من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن» يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره . واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل العلاء بن عبدالرحمن فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

-١‏ باب فضل التبكير إلى الجمعة 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكْْ: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 
من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول» فإذا جلس الامام طووا الصحف» 
وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المَهجّر كمثل الذي يُهدي البدنة» ثمّ كالذي يُهدي بقرةٌ» 
ثم كالذي يهدي الكبش» ثم كالذي يُهدي الدجاجة» ثم كالذي يُهدي الييضةً؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجمعة (974) ومسلم في الجمعة (800) كلاهما من حديث ابن 
شهاب» أخبرني أبو عبدالله الأغر» عن أبي هريرة» فذكر الحديتٌ. واللفظ لمسلوء ولفظ البخاري 
قريب منه» وفيه تقديم وتأخير. 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يك قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم 
داح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بدنةٌ» ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرب 
بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأئّما قرب كبنًا أقرن» دعن راي الناعة اراي 
فكأنّما قرب دجاجةً: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرب بيضةً فإذا حرج 
الآأمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر؛. 

متفق عليه : رواه مالك في الجمعة )١(‏ عن سُّمَيّ مولى أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أبي صالح 
السمان» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الجمعة (881) عن عبدالله بن يوسفء, ومسلم في الجمعة (800) عن قتيبة 
ابن سعيد - كلاهما عن مالك به مثله . 
الملابكة على ابوات المع بالميكتبوت النامن من خعاء امل الباق على ساولم ؛ فرجل 
قدّم جزوراء ورجل قم بقرةً ورجل قدّم شا ورجل قدّم دجاجة: ودجلٍ قدَّم 
عصفوراء ورجلٌ قدّم بيضة . . قال: فإذا أذ المؤدّنَ وجلس الامام على المنبر» طَُرِيت 
الصحف» ودخلوا المسجد يستمعون الذكر؛. 

حسن: رواه أحمد )١17179(‏ ثنا يعقوبء ثنا أبي» عن ابن إسحاقء قال: حدثني العلاء بن 
عبدالر حمن» عن أبيه» عن أبي سعيد» فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث» وهو حسن الحديث. وكذلك 
4- باب فضل صلاة الجمعة 


ه عن سلمان الفارسي» قال: قال رسول الله عل : :دلا يغتسل رجل يوم الجمعة 
ويتطهّر ما استطاع من طهرٍء ويذَِّن من دُهنه. أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا 
يُفرّق بين اثنين» ثم يصلَّي ما كُتب لهء ثم يُنصِت إذا تكلّم الامام» إلا غفِر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى . 

صحيحٌ : رواه البخاري في الجمعة (887) من طريق سعيد المقبريء عن أبيه» عن ابن وديعة» 
عن سلمان الفارسي» فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «من اغتسل ثم تى الجمعةً فصلّى ما قُدّر لىه 
ل ع اجن ون تفن ساي بها حر لا مان وين الجمعة الأخرى» 
وفضل ثلاثة ة أيّام» : 

وفي رواية: «من توضّأ فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعةً فاستمع وأنصتء غَفِر له ما بينه وبين 
الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد لغا» . 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (801) عن أميّة بن بسطام» ثنا يزيد (يعني ابن زُرَيع) ثنا روح » 
عن سهّيل» عن أبيه» عن أبي هريرةً» فذكره. 

والرواية الثانية رواها من طريق أبي معاوية - محمد بن خازم» عن الأعمش» عن أبي صالح» 
كك : 

« عن أبي ذرء عن النبي يك قال: «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله؛ وتطهّر 
فأحسن طهوره» ولبس من أحسن ثيابه» ومسنّ ما كتب الله له من طيب أهله» ثم أتى 

2 00 0 
الجمعة. ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى؟ . 

حسن: رواه ابن ماجه )1١90(‏ من طريق يحيى القطّانء عن محمد بن عجلان» عن سعيد 
المقبري» عن أبيه. عن عبدالله بن وديعة» عن أبي ذرٌ» فذكره. 

وإسناده حسنٌ؛ من أجل ابن عجلان؛ فإنّه صدوق. قال البوصيري: «هذا إسناد صحيحٌ» 
رجاله ثقات' . وصبّحه أيضًا ابن خزيمة (109/59). 

ه عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرةً قالا: قال رسول الله يِه : «من اغتسل يوم 
الجمعة. ولبس من أحسن ثيابه ومسنّ من طيب إن كان عنده» ثم أتى الجمعةٌ فلم 
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يتخطً أعناق الناس» ثم صلّى ما كتب الله لهء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتّى يفرغ من 
صلاته» كانت كمّارةٌ لما بينها وبين جمعته التي قبلها». قال: ويقول أبو هريرة: 
«وزيادة ثلاثة أيَام». ويقول: «إنَّ الحسنةٌ بعشر أمثالها». 

حسن: رواه أبو داود (757) وأحمد )١17748(‏ وصحّحه ابن خزيمة (1777) والحاكم /١(‏ 
187) كلهم من طرق» عن محمد بن إسحاق» حدئني محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» وأبي أمامة بن سهل» عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» فذكرا الحديتٌ. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

#اعن اعبداظ بن عمرو :بن العاعن» عن النبي كي أنه قال: عن اعدلايزم 
الجمعة» ومسنّ من طيب امرأته -إِنْ كان لها-. ولبس من صالح ثيابه» ثم ملم يتخط 
رِقابٌ الئاس » ولم يلغ عند الموعظةء كانت كفارة لما بينهماء ومن لغا وتخطَّى رِقابَ 
الناس كانت له ظهرًا». 

0 رواه أبو داود (41") وابن خزيمة )18٠١١(‏ كلاهما من طريق أسامة بن زيد (هو 
الليثئي)» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد. وعمرو بن شعيب. فإنهما حسنا الحديث. 

قوله: "كانت له ظهرا' يعني له من الثواب مثل صلاة الظهرء ويحرم بتخطي رقاب الناس 
واللغو من الثواب الجزيل وهو كفارة الذنوب من الجمعة إلى الجمعة. 

6- باب إكثار الصلاة على النبي يَلِدِ يوم الجمعة 

« عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله يكلِ: «إنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة» 
فيه خلق آدمء وفيه قبض» وفيه النفخةء وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإنَ 
صلاتكم معروضة عليٌ». قال: قالوا: يا رسول اللّه! كيف تُعرض صلاتنا عليك وقد 
أَرمتَ؟ يقولون: بَليتَ؟ فقال: «إنَّ الله ع وجل حرّمَ على الأرض أجساةً الأنبياء». 

صحيح : : رواه أبو داود )٠١47(‏ والنسائي (17174) وابن ماجه (17175) وصحّحه ابن خزيمة 
1777 )واين حبان )41١(‏ والحاكم )778/١1(‏ كلهم من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوسء فذكره. وإسناده صحيح . 

- باب ما جاء من أجر الماشي إلى الجمعة 


» عن أوس بن أوسٍ» قال: سمعت رسول الله يَِةِ يقول: امن غسّل يوم الجمعةٍ 
واغتسلٌ» كر زاك ومشى ولم يركب. ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له 
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بكلٌ حُطوَةٍ عمل سند أجر صيايها وقيايها». 

وفي رواية: «من غسّل رأسه يوم الجمعةٍ واغتسلٌ'. 

صحيح: رواه أبو داود (740) والترمذي (545) والنسائي (1741) وابن ماجه )1١41/(‏ 
وصحّحه ابن خزيمة )١0/517(‏ وابن حبان (7781) والحاكم (1/ 541 -185) كلّهم من طريق أبي 
الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس الثقفي. فذكره. 

وإسناده صحيح . 

-١١‏ باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقيَ من عذاب القبر 

« عن عبدالله بن عمرو مرفوتًا: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 
ِل وقاه الله فتنة القبرٍ». 

حسن : رواه الترمذي )٠١1/5(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» وأبو عامر 
العقدي. قالا: حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف. عن عبدالله بن 
عمرو فذكر الحديثٌ . 

قال الترمذي: احسن غريبٌ» وهذا حديثٌ ليس إسناده بمتصلٍء ربيعة بن سيف إِنَّما يروي عن 
أبي عبدالرحمن الحُبُلّي» عن عبدالله بن عمروء ولا تغرف الربلعة بن .سيفن سيْمَاعًا من عبدالله بن 
عمرو». هكذا في نسخة محمد فؤاد عبد الباقي» وفي نسخ أخرى: «غريبٌ» فقط. وهو الصحيح؛ 
لأنّ الحسنّ والانقطاع لا يجتمعان. 

أمّا الحديث؛ فله طرق أخرى يتقرّى بهاء منها ما رواه الامام أحمد من وجهين: أحدهما 
(1747): عن سريج» حدثنا بقية» عن معاوية بن سعيدء عن أبي قَبيل» عن عبدالله بن عمرو 
قذكره. ا لكن صرح بالتحديث في الوجه الثاني الذي رواه أحمد )0/٠١6١(‏ 

عن إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا بقية» حدّئي معاوية بن سعيد التجيبي»؛ سمعت أبا قبيل 
المصري يقول: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص»ء فذكر الحديتٌ . 

وقد صرّح بقية في هذا الإسناد بالتحديث, كما صرّح في بقية الاسناد بالسماع. فزالت بذلك 
تهمة التدليس» وهذا إسناد حسن؛ فإِنَّ أيا َيل المصري هو حُبِي بن هانئ» قال فيه أحمد وابن 
.معين وأبو زرعة: «ثقة». وقال أبو حاتم: «صالح الحديث». وللحديث طرق أخرى غير أنَّ ما 


ذكرته هو أصحُها . 
- باب فضل ليلة القدر 
قال تعالى: إن أنْرلتَهُ في ليله التَذرٍ 00 وَمآ درك ماله القَذْرِ 00 لَه ألقَدرِ حي ين آلف سَبْرٍ © 


يل اتيك أن نيا 0 مين عل تلق التمر» زسورةالقدر: ١-ه]‏ 


كتاب فضائل الأوقات يفف الجامع الكامل ج94 


« عن أنس بن مالكء. قال: دخل رمضان. فقال رسول الله يكل : «إنَ هذا الشهر قد 
حضركمء وفيه ليلة خير من ألف شهرء من حُرمها فقد حرم الخير كلهء ولا يُحرم 
خيرها إلا محروم». 

حسن : رواه ابن ماجه )١145(‏ عن أبي بدر عباد بن الوليد» قال: حدثنا محمد بن بلال» قال: 
حدثنا عمران القطان» عن قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمران وهو ابن ذَاوَّر فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يأت بما ينكر عليه . 

وقد حسّنه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب .)191١1(‏ 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َتِِ : «من صام رمضان إيمانًا واحتسايًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه؛ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم :)١101(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (770) كلاهما من 


حديث هشام» حدثنا يحى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 
بزيادة ليلة القدر. 
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جموع ما جاء في فضائل الأوقات 


-١‏ باب ب فضل الساعة التي في يوم الجمعة 

ه عن أبي هريرة» أنّ رسول الله يق ذكر يوم الجمعة فقال: : «فيها ساعة لا يوافقها عبدٌ 
مسلمٌ وهو قائمٌ يصلّي» يسأل الله شيئًا إلّا أعطاه إِيّامه . وأشار رسول الله يكل بيده يُقللها 

متفق عليه: رواه مالك في الجمعة )١0(‏ عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه البخاري في الجمعة (975): ومسلم في الجمعة (801) كلاهما من طريق مالك به. 

« عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. قال: قال لي عبدالله بن عمر: سمعتٌ 
أباك يحدّث عن رسول الله كك في شأن ساعةٍ الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول: 
سمعت رسول الله يك يقول: «هي ما بين أن يجلس الامام إلى أن تُقضى الصلاة . 

صحيحٌ: رواه مسلم في الجمعة (407) من طريق وهبء. عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه؛ عن 
أبي بردة» فذكره. 

© عن جابر بن عبدالله أنَّ رسول الله كك قال: ايوم الجمعة انثا عشرة - يريد: 
ساعة -. لا يوجد مسلمٌ يسأل الله عز وجل شيئًا إِلَّا آناه الله عز وجل فالتمسوها آخر 
ساعةٌ بعد العصر' . 

حسن: رواه أبو داود )٠١54(‏ والنسائي (1784) كلاهما من طريق ابن وهبء عن عمرو بن 
الحارث» عن الجلاح - مولى عبد العزيز -. أنَّ أبا سلمة حدّئف عن جابر بن غبداللة: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الجلاح ؛ فهو صدوق. 

وصحّححه الحاكم /١(‏ 114) على شرط مسلم» وقال: «فقد احتجٌ بالججلاح أبو كثير» ولم يخرجها . 

"- باب فضل الثلث الليل الأخير 

© عن أبي هريرة ل رسول الله لله ول قال: «ينزل الله تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى 
السّماء الدّنيا حين يبقى ثلتٌ اللّيل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له.» من 
شاي تأعلة ين يمري باعفر لج 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن (70) عن ابن شهاب» عن أبي عبدالله الأغرّء وأبي سلمة» 
عن أبي هريرة» فذكره. 
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ورواه البخاريّ في التهجد )١١56(‏ عن عبدالله بن مسلمة» ومسلم في صلاة المسافرين (/0/5) 
عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن مالك» بهء مثله . 

ورواه مسلم من وجه آخر وفيه من الزيادة: «حتى يُضيء الفجر؟. 

قال أبو عيسى الترمذيّ (5/ 704): «وروي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة» عن النبيّ 
تيه وروي عنه أنه قال: ينزل الله عزّ وجل حين يبقى ثلث اليل الآخر وهو أصح الروايات'" انتهى. 

« عن أبي سعيد وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله يكِْ: «إِنَ الله يمهل حتى إذا 
ذهب ثلث اللّيل الأوّل نزل إلى السّماء الدّنياء فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ 
هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر» . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (08/: 177) من طرق» عن جرير» عن منصورء عن 
أبي إسحاق» عن الأغر أبي مسلم؛ يرويه عن أبي سعيدء وأبي هريرة» فذكراه. 

© عن رفاعة الجهنيّ قال: أقبلنا مع رسول الله يِِ حتى إذا كُنَا بالكديد - أو قال: 
بقُديد - فجعل رجالٌ منًا يستأذنون إلى أهليهم. فيَأذْنُ لهمء فقام رسول الله يلْةِ فحمد 
اللهء وأثنى عليه» ثم قال: «ما بال رجال يكون شِقٌّ الشجرة التي تلي رسولّ الله يله 
أبغض إليهم من الست الآخر». فلم نر عند ذلك من القوم إِلّا باكيّاء فقال رجل: إِنَّ 
الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه. فحمدٌ الله وقال حينئذ: «أشهد عند الله لا يموثٌ عبد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله صِدْقًا من قلبهء ثم يُسِدَّدُ إلا سلك في 
الجنةه: قال (وقد وعدتي ربى عر وجل أن يدل من أن سبعين ألما لا حاب 
عليهم ولا عذاب. وإني لأرْجُو أن لا يدخلوها حتى تبوَّءُوا أنتم ومن صلح من آبائكم 
وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة'. 

وقال: «إذا مضى نصفٌ اللّيل - أو قال: ثُلئا اليل - ينزلٌ الله عرّ وجلّ إلى السّماء الدُنياء 
فيقول: لا أسألٌ عن عبادي أحدًا غيري» من ذا يستغفرني فأغفر له» من الذي يدُعوني فأستجيب 
لهء من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبحٌ». 

صحيح : رواه أحمد )١1715(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا هشام الدّستوائي» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن رفاعة الجهنيّ» فذكره. 

إسناده صحيح؛ صحّحه ابن خزيمة وأخرجه في كتاب التوحيد 784/١(‏ - 7911)» وابن حبان 
(؟71) من طرق» عن الوليد بن مسلم» قال: حدّثئني الأوزاعي» قال: حدثئني يحبى بن أبي كثير» 
قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة» قال: حدثني عطاء بن يسارء قال: حدثني رفاعة بن عرابة 
الجهنيّ. فذكر الحديث نحوه. 
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هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان بالتحديث إلى آخر الإسناد. 

وهذا الإسناد أصحّ ما جاء به هذا الحديث» وقد صحّحه شيخ الاسلام ابن تيمية» وابن القيم» 
والحافظ ابن حجر وغيرهم. 

ه عن جابر قال: سمعت النبي يَِِةٍ يقول: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة . 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (1/61: 177) عن عثمان بن أبي شيبة» ثنا جريرء عن 
الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

قوله: "إن في الليل لساعة" لعل المراد به هو ثلث الليل الأخير كما ورد في أحاديث أخرى. 

*“- باب فضل ما بين الأذان والإقامة 

عن أنس قال: قال رسول الله يَكنةِ : «إن الدعاء لا يُرد بين الأذان والإقامة فادعواء . 

حسن: رواه أبو داود (211) والترمذي )١١7(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )7١05792574(‏ 
كلهم من طرق عن زيد العَمّيء عن أبي إياس» عن أنس بن مالك فذكر الحديث. 

قال الترمذي: حسن وفي نسخة: حسن صحيح. والأول قريب من الصواب؛ لأن في إسناده 
زيد العَمّي زيد بن الحواري» أبو الحواري البصري» اختلف في سبب نسبته هذهء فقيل: هو 
منسوب إلى هبني العم» وهو بطن من بني تميم» وقال علي بن مصعب: سمي العَمِّيِ لأنه كان كلما 
سئل عن شيء قال: حتى أسأل عَمْي وهو ضعيف فقد ضعّفه أبو حاتم والنسائي وابن سعد وابن 
المديني؛ وقال ابن حبان: يروي عن أنس أحاديث موضوعة لا أصول لها. 

فمثله لا يحسن حديئه فضلًا من تصحيحه. 

ولكن للحديث طرق أخرى ولذا أدخلته في الجامع؛ ومن هذه الطرق ما رواه أحمد في مسنده 
)١11084(‏ قال: حدثنا أسود وحسين بن محمد قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن بُريد 
ابن أبي مريم» عن أنس فذكر الحديث. 

ورواه أيضًا أبو يعلى (77178) من طريق إسرائيل بهء وأشار إليه الترمذي بقوله: «وقد رواه أبو 
إسحاق الهمداني» عن بريد بن أبي مريمء عن أنسء عن النبي يك مثل هذاء . 

ورجاله ثقات غير أبي إسحاق وهو عمرو بن عبدالله السبيعي المشهور بكنيته وهو تابعي ثقة إلا 
أنه كان يدلسء ولكن تابعه ابنه يونس فرواه أحمد (17751) عن إسماعيل بن عمر قال: حدثنا 
يونس -وهو ابن أبي إسحاق- قال: حدثنا بُريد بن أبي مريم عن أنس فذكر الحديث. 

ويونس بن أبي إسحاق صدوق ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه 
7457 وقال: يريد الدعوة المجابة. 
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4- باب نزول السكينة وملائكة الرحمة عند قراءة القرآن 


« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَنيِْ: «... وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشينّهم الرحمة» 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. . .» الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (7748: 8") من طرقء. عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

© عن أبي هريرة وأبي سعيد» عن النبي كل قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله عزوجل 
إلا حمْئْهم الملائكة وغشينّهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء :717٠١(‏ 74) من طرق» عن محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري أنهما قالا: فذكرا الحديث. 
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4- كتاب الأدعية والأذكار» والصلاة على النبي المختار يله 


جموع ما جاء في الأذكار 


-١‏ باب ما جاء في فضل الذكر 

قال الله تعالى: «تَاْرُون أَدْكُرَحْ وَأنْكُرُوا لي ولا تَكْمرُونِ4 [سورة البقرة: 167] 

وقال تعالى : «وَادَكرِنَ لَه كديرا وَلتّصِرتٍ عد لَه لحم مَفْفِرَهٌ وَلَّجْرًا عَظِيمًا4 [سورة الأحزاب: 0] 

وقال تعالى : 9 يكاًا الدِينَ اموا أذكروا َه ؤم كب »© [سورة الأحزاب: ]4١‏ 

وقال تعالى : «وَأدكر رَبك في تَنْسِلك تَصَيًُا وَِمَةٌ وَدُونَ الْجَمْرٍ من الْمَرْلٍ بِالدْدُوْ وَالآصَالٍ ولا تكن 
مْنْ ألَْفلينَ4 [سورة الأعراف: ]٠٠6‏ 

« عن أبي هريرة» قال: قال النبي يَكلِةِ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» 
وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته 
في ملأ خير منهم» وإن تقرب إليّ بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت 
إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد :»)74٠05(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (5716؟) كلاهما من 
طريق الأعمش» سمعت أبا صالح» عن أبي هريرة فذكره . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكنهِ: «إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر 
تلقيته بذراع» وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع» وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (51/4؟: 07 عن محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» 
حدثنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله بكي فذكر أحاديث منهاء 
ثم ساق هذا الحديث. 

« عن أبي هريرة عن النبي يَكِِ قال: «إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو 
ذكرني. وتحركت بي شفتاه؟. 

صحيح: رواه ابن ماجه (2)71747 وأحمد )٠١418(‏ كلاهما من طريق الأوزاعي. عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن أم الدرداء» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 
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ورواه أحمد »)1٠١975 .1١916(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (475)» وصحّحه ابن 
حبان (815) كلهم من طرق عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن كريمة اينئة الحسحاس 
المزنية قالت: سمعت أبا هريرة يقول في بيت أم الدرداء قال: قال رسول الله يكل فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل كريمة فإنها حسنة الحديث. 

وكلا الوجهين (أعني عن كريمة عن أبي هريرة» وعن أم الدرداء عن أبي هريرة) صحيحان كما 
قال المزي في ترجمة كريمة بنت الحسحاس من تهذيب الكمال. 

وعلقه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى : الا خرْكُ يم لسَلَكَ4 عن أبي هريرة بصيغة الجزم . 

وروي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء وليس بمحفوظ كما قال المزي في تحفة الأشراف .)1١9/1١1(‏ 

« عن أنس عن النبي كك يرويه عن ربه قال: «إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه 
ذراعاء وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة». 

وفي رواية عنه: قال: قال رسول الله يَكِغ: «قال الله : يا ابن آدمء إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في 
نفسي » وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملا من الملائكة» أو في ملأ خير منهم» وإن دنوت مني شبراء 
دنوت منك ذراعاء وإن دنوت مني ذراعاء دنوت منك باعاء وإن أتيتني تمشي» أتيتك أهرول». 

قال قتادة : *فالله عز وجل أسرع بالمغفرة" . 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد (61*5/!) عن محمد بن عبد الرحيم» حدثنا أبو زيد سعيد بن 
الربيع الهروي. حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس فذكره باللفظ الأول. ورواه أحمد )١5406(‏ عن 
عبد الرزاق -وهو في مصنفه -)7١61/0(‏ عن معمرء عن قتادة» عن أنس فذكره باللفظ الثاني. 
وإسناده صحيح . 

« عن شريح قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي يَلْةِ يقول: قال النبي يَئِ: «قال 
الله تعالى: يا ابن آدم قم إلي أمش إليك» وامش إلي أهرول إليك». 

صحيح : رواه أحمد (15976) عن إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع قال: حدثنا جرير -يعني 
ابن حازم- عن واصل الأحدبء عن أبي وائل؛ عن شريح فذكره. وإسناده صحيح . 

وشريح هو: ابن الحارث الكوفي القاضي . 

قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن الحارث وهو ثقة. 

« عن ابن عباس عن النبي يَلِدٍ قال: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إذا ذكرتني خاليا 
ذكرتك خالياء وإذا ذكرتني في ملا ذكرتك في ملا خير من الذين تذكرني فيهم'. 

حسن: رواه البزار (20178)» والطبراني في الكبير )15/1١7(‏ كلاهما من طريق فضيل بن 
سليمان» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
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وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 

قلت: فضيل بن سليمان سيء الحفظ وقد تابعه على بن عاصم عن عبد الله بن عثمان عند 
البيهقي في الشعب (/041)» وعلي بن عاصم أيضا سيء الحفظ» ولكن يقوي أحدهما الآخر ويصير 
الاسناد حسنا . 

وكذلك عبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث أيضا. 

وأما المنذري فقال في الترغيب (75109): ' رواه البزار بإسناد صحيح' . 

« عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي يَلِ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا 
يذكر مثل الحي والميت». 

وفي لفظ: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت». 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (5407)»: ومسلم في صلاة المسافرين (91/4) كلاهما 
من طريق أبي أسامة. عن بريد بن عبد اللهء عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. واللفظ الأول 
للبخاري والآخر لمسلم . 

« عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يْيِ يسير في طريق مكةء فمر على جبل يقال 
له: جمدان فقال: «سيرواء هذا جمدان» سبق المفردون». قالوا: وما المفردون يا 
رسول اللّه؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (18177) عن أمية بن بسطام العيشي. ثنا يزيد بن زريع» 
ثنا روح بن القاسمء عن العلاء عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

« عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله! إن شرائ ئع الاسلام قد كثرت 
علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر اللّه». 

صحيح: رواه ا (7/6), وابن ماجه (7147). وأحمد (580اا. 015984 
وصحًحه ابن حبان »)8١54(‏ والحاكم /١(‏ 546) كلهم من طريق عمرو بن قيس الكندي» عن عبد 
الله بن بسرء فذكره. 

وإسناده صحيح وصحًّحه الحاكم. وأما الترمذي فقال: حسن غريب من هذا الوجه'. لأنه 
رواه من طريق معاوية بن صالح وحديثه حسن إلا أنه توبع . 

« عن معاذ بن جبل قال: إن آخر كلمة فارقت عليها رسول اليك قلت : يا رسول 
الله أي الأعمال أحب إلى الله أو أفضل؟ قال: «أن تموت ولسانك رطبا من ذكر اللّه». 

حسن: رواه البخاري في خلق أفعال العباد )58١(‏ -واللفظ له-. وصحّحه ابن حبان (414): 
والطبراني في الكبير (70/ 22٠١7‏ ومسئد الشاميين »)١97(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (؟) 
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كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه؛ عن مكحول» عن جبير بن نفير» عن 
مالك بن يخامرء عن معاذ بن جبل فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثوبان فإنه حسن الحديث وقد اختلف فيه على عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثويان على عدة أوجه إلا أن الصحيح منها ما ذكرته وهو الذي رجحه 
الدارقطني في العلل (5/ 49-48). 

وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار فقال: 'هذا حديث حسن" . 

« عن أبي الدرداء قال: قال النبي يِِ : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند 
مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن 
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؛ . قالوا: بلى ٠‏ قال : «ذكر الله تعالى . 

فقال معاذ بن جبل: فاش انون دن عناب ال فى دكن الله 

حسن: رواه الترمذي (/ا/71)» وابن ماجه ( 2 وأحمد (0)7170 وصبححه الحاكم 
(147/1) كلهم من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش» 
عن أبي بحرية (هو عبد الله بن قيس)» عن أبي الدرداء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن سعيد بن أبي هند فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وقد اختلف في إسناده وما ذكرته هو أسلمها . 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكِ سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم 
القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات» . قلت: يا رسول الله! ومِنَ الغازي في سبيل الله؟! 
قال: «لو ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله كثيرا 
أفضل منه درجة» فَإسينانه ميعنف! 

رواه الترمذي (717377) عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد 
الخدري فذكره. 

ورواه أحمد :)١١770(‏ وابن عدي في ترجمة دراج المصري من الكامل (/ )44١‏ من وجهين 
آخرين عن ابن لهيعة به. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب؛ إنما نعرفه من حديث دراج ' . 

قلت: دراج في روايته عن أبي الهيئم ضعيف» وحديثه هذا مما أنكر عليه كما ذكر ابن عدي. 

و كذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب أن النبي يَخِ بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم 
كثيرة وأسرعوا الرجعة» فقال رجل ممن لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرع رجعة» ولا أفضل غنيمة من 
هذا البعث. فقال النبي يِه : «ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة قوم شهدوا صلاة 
الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت عليهم الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة» . 
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رواه الترمذي (5071). وابن عدي في الكامل (108/1) كلاهما من طريق عبد الله بن نافع 
الصائغ» عن حماد بن أبي حميدء عن زيد بن أسلمء عن أبيهء عن عمر بن الخطاب فذكره. 

وقال الترمني: 'وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحماد بن أبي حميد هو 
محمد بن أبي حميد المدني أو هو أبو إبراهيم الأنصاري المديني؛ وهو ضعيف في الحديث" . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عمارة بن زعكرة قال: سمعت رسول الله يَكخِ يقول: إن الله عز 
وجل يقول: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه يعني عند القتال. 

رواه الترمذي »)754٠0(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد .)١70(‏ وابن عدي في الكامل (0/ 
4 كلهم من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا عفير بن معدان أنه سمع أبا دوس اليحصبي» 
يحدث عن ابن عائذ اليحصبي. عن عمارة بن زعكرة فذكره . 

وعفير بن معدان ضعيف . ولذا قال الترمذي: "هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وليس إسناده بالقوي» و لا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبي يق إلا هذا الحديث الواحد" . 

"- باب ما جاء في فضل مجالس الذكر 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كيِ: «إن لله ملائكة يطوفون في الطّرق 
يلتمسون أهل الذَّكرِ فإذا وَجَدُوا قومًا يذْكُرونَ الله تنادوا :لوا إل جيك قال: 
فِيسُفُوتّهِم بأجنحتهم إلى السّماء الدُنياء قال: فيسألهم ربّهم وهو أعلم منهم : ما يقول 
عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبّحُوئّك ويكبّرُوتك ويحمدونك ويمجّدٌونك. قال: فيقول: 
هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله! ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: 
يقولون: لو رأوك كانوا أشدَّ لك عبادةٌ» وأشدّ لك تمجيدًاء وأكثرٌ لك تسبيحًا. قال: 
يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: 
لا والله! يا ربّء ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو 
أنهم رأوها كانوا أشدَّ عليها حرصّاء وأشدّ لها طلبّاء وأعظمَ فيها رغبةً. قال: قَهِمْ 
يتعوّذون؟ قال: يقولون: من التّار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله! 
يا ربّ ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدّ 
منها فرارًا وأشدّ لها مخافةً. قال: فيقول: أَشْهدُكم أنْي قد غفرتٌ لهم. قال: يقول 
ملك من الملائكة : فيهم فلانٌَ ليس منهم إِنّما جاء لحاجة؟ قال : هم الجلساء لا يشقى 
بهم جليشهم' . 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (5104): ومسلم في الذكر والدعاء (5549) كلاهما 
من طريق أ بي صالح (هو ذكوان السمان)ء عن أبي هريرة فذكره. 


كتاب الأدعية والأذكار ف الجامع الكامل ج9 





« عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا 
على النبي يَةِ أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده» . 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (١٠17؟)‏ من طريق محمد بن جعفرء ثنا شعبة» سمعت 
أبا إسحاق -وهو السبيعي- يحدث عن الأغر أبي مسلم فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما 
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله! ما 
أجلسنا إلا ذاك قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول 
الله وك أقل عنه حديثا مني» وإن رسول الله يكِ خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما 
أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام؛ ومنّ به علينا. قال: 
«آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟' قالوا: والله! ما أجلسنا إلا ذاك. قال: «أما إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة' . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء )110١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا مرحوم بن عبد 
العزيز» عن أبي نعامة السعدي, عن أبي عثمان» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

« عن أنس بن مالك. عن رسول الله يَكِخِ قال: ١ما‏ من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا 
يريدون بذلك إلا وجهه إلا داعم عادانن البيهاة: أن قوموا مغفورا لكم» قد بدلت 
سيئاتكم حسنات؟ . 

حسن: رواه أحمد )١150517(‏ عن محمد بن بكرء أخبرنا ميمون المرئي» حدثنا ميمون بن 
سياه» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ميمون المرئي وهو ابن موسى. وموسى بن سياه فإنهما حسنا الحديث. 

ورواه البزار -كشف الأستار (7051)-2 وأبو يعلى )5١15١1(‏ كلاهما من وجه آخر عن ميمون 
ابن سياه به 

« عن أنس بن مالك. أن رسول الله يئهِ قال: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 
قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر». 

حسن: رواه الترمذي .)701١(‏ وأحمد »)١10177(‏ وابن حبان في المجروحين (5701/1): 
وابن عدي في الكامل (417/5١5؟)‏ كلهم من طريق محمد بن ثابت البناني» عن أبيه» عن أنس بن 
مالك فذكره. 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس 
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ولكن فيه محمد بن ثابت البناني ضعيف. إلا أنه لم يتهم» وقال فيه أبوزرعة: لين 

لكن رُويَ الحديتٌ بإسناد آخر رواه أبو نعيم في الحلية (7748/5) عن حبيب بن الحسن.ء ثنا 
يوسف القاضي» ثنا محمد بن أبي بكرء ثنا زائدة بن أبي الرقاد» نا زياد بن عبد الله النميري»ء عن 
أنس بن مالك. عن النبي ييةٍ قال: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا ل 
برياض الجنة في الدنيا؟ قال: حلق الذكر . 

وزائدة بن أبي الرقاد -بضم الراء ثم قاف- أبو معاذ البصري الصيرفي مختلف فيه فتكلم فيه 
جمهور أهل العلم ولكن قال البزار: لا بأس بهء وقال ابن حبان: "يروي المناكير عن المشاهير لا 
يحتج بخبره و لا يكتب إلا للاعتبار' . 

فمثله إذا لم يأت مما ينكر عليه يقبل في المتابعات وبه صار الاسناد حسنا . 

وزياد بن عبد الله النميري زاهد متعبد» تكلم فيه غير واحدء وهو لا بأس به أيضا في المتابعات 
لأنه لم يتهمه أحد. 

قال أبو حاتم : "يكتب حديثه و لا يحتج به" . 

وبهذين الاسنادين يصير الحديث حسنا على رسم الترمذي» ولبعض فقراته أصول ثابتة. 

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. 
قلت: يا إرسول الله! وما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قلت: وما الرتع يا رسول اللّه؟ قال: 
سبحان اللّه والحمد للهء و لا إله إلا الله والله أكبر . 

رواه الترمذي (760094). والبزار )981١(‏ كلاهما من طريق زيد بن حباب أن حميدا المكي 
مولى ابن علقمة حدثه أن عطاء بن ا واللفظ للترمذي. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب" . 

وقال البزار: *وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الاسناد» وحميد مولى بني 
علقمة لا نعلم روى عنه إلا زيد بن الحباب' . 

وقال البخاري: روى عنه زيد ثلاثة أحاديث زعم أنه سمع عطاءء لا يتابع . 

وجهّله أيضا الدارقطني كما في سؤالات البرقاني. 

*- باب ما يقول من جلس في مجلس؟ 

عن أنس قال: كنت جالسًا مع رسول الله يكلِ في الحلقة إذ جاء رجلٌ فسلّم على 
النبي يكِةِ وعلى القومء فقال: السّلام عليكم» فردٌ عليه النبيٌ كله : «وعليكم السّلام 
ورحمة الله وبركاته». فلما جلس الرّجل قال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه كما 
يحب ربّنا ويرضى . فقال له النبيٌ ل : «كيف قلت؟». فردٌ على الب وك كما قال» فقال 
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النبيَيِ: «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلّهم حريص على أن يكتبوهاء 
فبادروا كيف يكتبونها حتى رفعوه إلى ذي العرّة فقال: اكتبوها كما قال عبدي». 

حسن : رواه النسائيّ في عمل اليوم والليلة )714١(‏ عن قتيبة بن سعيدء قال: حدّثنا خلف. عن 
ابن أخي أنس» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خلف وهو ابن خليفة بن صاعد الأشجعيّ مولاهم الواسطي؛ وهو 
حسن الحديث. قال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به ولا أبرئه من أن يخطئ في بعض الأحاديث 
في بعض رواياته؟. 

قلت: وقد اختلط بأخرة» وأخرج له مسلم من رواية قتيبة عنه. 

وصحّحه ابن حبان (845): والضياء في "المختارة" (18417) كلاهما من حديث قتيبة بن 
سعيد» به» مثله. 

وأخرجه الإمام أحمد )١171717(‏ من وجه آخر عن خلف بإسناده» مثله. 

والذي رُوي من غير وجه عن أنس أنَّ الرّجل الذي قال ذلك في الصّلاة لا يعارض ما رواه 
خلف للحمل على التعدد. 

وابن أخي أنس هو حفص بن عمر كما في رواية الامام أحمد فيكون هو حفص بن عمر بن 
عبدالله بن أبي طلحة؛ وهو ابن أخي أنس لأمّه وهو «صدوق». 

وقد صحّح الحاكم )20/١(‏ حديئًا له في الصّلاة على شرط مسلم فوهم» فإنَ ابن أخي أنس 
هذا لم يرو له مسلمٌ» وإِنْما روى له أبو داود والترمذيّ والبخاريّ في الأدب المفرد كما رمز له 
الحافظ في "التقريب" . 

5- باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه. ولا يذكر الله فيه 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَلِةِ قال: «ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون فيه الله عز 
وجل» ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب». 

صحيح : رواه أحمد (2)44765 وصحّحه ابن حبان ,609١1(‏ 047) كلاهما من حديث عبد 
الرحمن بن مهدي عن شعبة» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «ما من قوم يقومون من مجلس لا 
يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمارء وكان لهم حسرة». 

حسن: رواه أبوداود (4405) -واللفظ له-» وأحمد (4051)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(58)»: والحاكم )415-441/١1(‏ كلهم من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سهيل بن أبي صالح فإنه حسن الحديث. 
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« عن أبي هريرة عن النبي يَلِةٍ قال: «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم 
يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم». 

حسن : رواه الترمذي ,)778٠(‏ وأحمد )1١7177/(‏ كلاهما من طريق سفيان- وأحمد (9847) 
من طريق ابن أبي ذئب-» وأحمد )٠١577(‏ من طريق زياد بن سعد- وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (45)». والحاكم )1941/١(‏ كلاهما من طريق عمارة بن غزية- أربعتهم عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي 845' . 

وقال الحاكم: ' صحيح الاسناد. ولم يخرجاه» وصالح ليس بالساقط" . 

قلت: صالح مولى التوأمة يحسن حديثه إذا روى عنه من سمع منه قبل الاختلاط» وابن أبي 
ذئب وزياد بن سعدء وعمارة بن غزية سمعوا منه قبل الاختلاط. وأما سفيان الثوري فسماعه منه 
بعد الاختلاط . 

وبمعناه ما رواه أحمد (40417). والنسائي في عمل اليوم والليلة (406. 505) كلاهما من 
طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن إسحاق -أو أبي إسحاق- مولى عبد الله بن الحارث» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله إلا كان عليهم ترة» 
وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة» وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله 
إلا كان عليه ترة». 

وإسحاق مولى عبد الله بن الحارث أو أبو إسحاق -على اختلاف فيه- قال ابن حجر في 
التهذيب: ما عرفت من حاله شيئا . 

ورواه أبوداود (5807).؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة (405) كلاهما من طريق الليث. عن 
ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 

فأسقط الواسطة بين المقبري» وبين أبي هريرة. 

وابن عجلان صدوق إلا أنه تكلم فيما يرويه عن سعيد المقبري» وقد خالفه ابن أبي ذئب وهو 
من أثبت الناس في المقبري» ولذا قال الدارقطني في العلل (8/ :)١606‏ ' وقول ابن أبي ذئب أشبه 
بالصواب" . 

قلت: وفيه من لا يعرف حاله. 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَِ: «ما من قوم يجلسون مجلسا لا 
يذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة». فالأشبه كونه من مسند أبي 

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (404) من طريق أبي عامرء عن شعبة» عن سليمان (هو 
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الأعمش)»؛ عن ذكوان (هو أبو صالح)»؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

والحديث معروف من مسند أبي هريرة فقد رواه عبد الرحمن بن مهدي. عن شعبة بهذا الإاسناد 
فجعله من مسند أبي هريرة . 

وكذلك رواه غير الأعمش عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. 

« عن جابر قال قال رسول الله يكِّ: «ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله 
وصلاة على النبي يل إلا قاموا عن أنتن جيفة' . 

حسن: رواه الطيالسي (14877) -ومن طريقه النسائي في عمل اليوم والليلة -)51١(‏ عن يزيد بن 
إبراهيم التستري» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو مدلس فإذا ثبت 
تدليسه ضعف وإلا فهو حسن الحديث. 

وقال ابن القيم في جلاء الفهم (ص 17/50): "قال أبو عبد الله المقدسي -وهو الضياء صاحب 
المختارة- : "هذا عندي على شرط مسلم' . 

© عن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله تَلِدِ : «ما من قوم اجتمعوا في مجلس » 
فتفرقوا ولم يذكروا الله إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة» . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (2)7707 والبيهقي في الشعب (070) كلاهما من طريق 
مسلم بن إبراهيمء حدئنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي؛ حدثنا أبو الوازع جابر بن عمروء عن 
عبد الله بن مغفل فذكره. 

ورواه أبو يعلى كما في المطالب العالية (7417) من طريق أبي معشر يوسف بن يزيد البراء» 
عن شداد بن سعيد به. 

وقال الطبراني: 'لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن مغفل إلا بهذا الاسنادء تفرد به شداد 
ابن سعيد" . 

قلت: إسناده حسن من أجل شداد بن سعيد» وجابر بن عمرو فإنهما حسنا الحديث. 

لكن رواه أحمد )7١47(‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي» 
سمعت أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَِدِ فذكره . 

والأشبه أنه من مسند عبد الله بن مغفل والله أعلم . 

ه- باب ما يقول إذا قام من مجلسه 

» عن عائشة أن رسول الله يلخ كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات» 

فسألته عائشة عن الكلمات» فقال: «إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة» 
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وإذ تكلم يقير ذلك كان كقارة له : سبحاتك اللهم ويتيدك استتفرل اتوت إليك4: 

حسن: رواه النسائي 0)١1744(‏ وأحمد (11587) كلاهما من حديث أبي سلمة منصور بن 
سلمة الخزاعي» حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي» عن خالد بن أبي عمران» عن عروة» عن 
عائشة فذكرته. إلا أنه وقع عند أحمد: خالد بن سليمان. 
وقال ابن حجر في الفتح :)010/١7(‏ "وسنده قوي*. وقال في النكت (15/ 107/77 "إسناده 

قلت: إسناده حسن من أجل خالد بن أبي عمران التجيبي قاضي إفريقيا من رجال مسلمء وثقه 
ابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: لا بأس به فمثله لا يصحح حديثه 
إذا كان في خارج الصحيح. وإنما يحسن وقد قال الحافظ نفسه في التقريب: *صدوق' وقال 
الذهبي في الكاشف: ' صدوق فقيه عابد' . 

» عن يزيد بن الهاد. عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال: بلغني أن رسول الله يك 
قال: اما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم : سبحانك اللهم وبحمدك لا 
إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إلا ليك إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس». 

فحدثت (القائل هو يزيد بن الهاد) هذا الحديث يزيد بن خصيفة قال: هكذا حدثني 

صحيح: رواه أحمد (79/ا6١)»‏ والطحاوي في شرح المعاني (4/ 784)». والطبراني في الكبير 
(187”/0) كلهم من طرق» عن الليث (هو ابن سعد). عن يزيد بن الهاد. عن إسماعيل بن عبد الله 
ابن جعفر فذكره. 

وهذا مرسل. والاسناد الآخر الذي أشار إليه يزيد بن الهاد متصل صحيحء وقد صحّححه ابن 
حجر فقال في النتكت (977/5): 'رجاله ثقات أثبات» والسائب قد صح سماعه من النبي 5 
فالحديث صحيح" .اه 

عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله يك يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من 
المجلس: «سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 

فَقال رجل يا سول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال: «كفارة 
لما يكون في المجلس» : 

حسن: رواه أبو داود (5405)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (477)» وأحمد (19811): 
والحاكم (1/ 0737) كلهم من طرق» عن الحجاج بن دينار» عن أبي هاشم (هو الرماني)» عن أبي 
العالية» عن أبي برزة الأسلمي فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل الحجاج بن دينار فإنه مختلف فيه . فقد وثقه جمهور أهل العلمء وتكلم 
فيه الدارقطني والقول فيه قول الجمهور. وهو الذي رجحه أيضا الحافظ ابن حجر فقال في الفتح 
(010/1): 'سنده قوي" . 

ولكن رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (414؟) من طريق منصور بن معتمرء عن فضيل بن 
عمروء عن زياد بن حصين؛ عن أبي العالية» عن النبي َيِه مرسلا. 

وزيادة الثقة مقبولة إلا أن أبا حاتم وأبا زرعة والدارقطني رجحوا المرسل. والله أعلم بالصواب. 

© عن رجل من أصحاب رسول الله يعن رسول الله ينه جلس مجلسا فلما أراد أن 
يقوم قال: «سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك». 

قال: فقال رجل من القوم: ما هذا الحديث يا رسول اللّه؟ قال ي: علمات 
علمنيهن جبريل عليه السلام كفارات لخطايا المجلس». 

صحيح : رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالية (7787) عن أبي 
الأحوصء عن أبي فروة» عن أبي معشرء حدثنا رجل من أصحاب رسول الله وتفذكره. 

قال ابن حجر في المطالب: إسناده صحيح وأبو معشر كوفي اسمه زياد بن كليب. وصحححه 
أيضا في النكت (5/ 0789 . 

© عن ابن عمر قال : قلما كان رسول الله يك يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء 
الدعوات لأصحابه: «للهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا 
بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحبيتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ». 

حسن : رواه الترمذي (07007»: والنسائي في عمل اليوم والليلة (؟٠5)‏ كلاهما من طريق يحبى 
ابن أيوب» عن عبيد الله بن زحرء عن خالد بن أبي عمران» عن ابن عمر فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي 
عمران؛ عن نافع؛ عن ابن عمر" . 

قلت: رواه بكر بن مضرء عن عبيد الله بن زحرء عن خالد بن أبي عمران» عن نافع» عن ابن 
عمر. أخرج حديثه النسائي في عمل اليوم والليلة (401)» وابن السني (1417). 

وعبيد الله بن زحر ضعيف,. ولعل هذا الاضطراب منه ولكنه توبع على الوجه الثاني (أعني 
بإثبات نافع) . ١‏ 
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فقد رواه الطبراني في الدعاء )١1911١(‏ من طريق يحبى بن بكيرء عن ابن لهيعة؛ عن خالد بن 
أبي عمران» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وابن لهيعة فيه مقال. 

ورواه الطبراني في الدعاء ,»)١91١(‏ والحاكم )011/١(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن صالح» 
عن الليث بن سعدء عن خالد؛ عن نافع» عن ابن عمر فذكر نحوه. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. 

قلت: إسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث متكلم فيه إلا أنه توبعء ومن 
أجل خالد بن أبي عمران وهو التجيبي فإنه حسن الحديث أيضا. 

وبمعناه ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وق: همن جلس في مجلس فكثر فيه لغطه 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». 

رواه الترمذي (7477). وأحمد »23١410(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (77419)» وابن 
السني (554)» وابن حبان (045): والحاكم )0175/١(‏ كلهم من طريق ابن جريج» أخبرني موسى 
ابن عقبة؛ عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء لا نعرفه من حديث سهيل إلا 
من هذا الوجه' . 

وقال الحاكم: 'هذا الإاسناد صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري قد أعله بحديث 
وهيب. .. ' 

كذا قال! وقد قال في معرفة علوم الحديث (ص :)١١5-١١7‏ 'هذا الحديث من تأمله لم 
يشك أنه من شرط الصحيحء وله علة فاحشة. . . " 

وهي ما حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق» قال: سمعت أبا أحمد بن حمدون القصارء 
يقول: سمعت مسلم بن الحجاج -وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبّل بين عينيه وقال: 
دَعْني حتى أقبّل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في علله-, .حدّئك 
محمد بن سلام قال: ثنا مخلد بن يزيد الحراني» قال: أخبرنا ابن جريج. عن موسى بن عقبة» عن 
سهيل: عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يلي في كفارة المجلس فما علته؟ قال محمد بن 
إسماعيل: هذا حديث مليح؛ ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول» 
حدثنا به موسى بن إسماعيل» ثنا وهيب» ثنا سهيل» عن عون بن عبد الله قوله' . 

قال محمد بن إسماعيل: "هذا أولىء فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل ' انتهى. 

قلت: قد أعله أيضا أئمة النقد بما رواه وهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح» عن عون بن 
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عبد الله بن عتبة قال: من جلس مجلسا. . . فذكر نحوه من قوله. 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ :)1١4‏ والعقيلي في ضعفائه (191/5). 

وعون بن عبد الله بن عتبة تابعي ثقة. ورواية وهيب هي الصواب كما قال أئمة النقد منهم: 
أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. علل ابن أبي حاتم (270178» وعلل الدارقطني 
(175ه1). 

وقد قرر ابن حجر في النكت (777-116/5) إعلال النقاد في بحث طويل ثم قال في آخره: 
'وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين» وشدة فحصهمء. وقوة بحثهم.ء وصحة 
نظرهم» وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك. والتسليم لهم فيهء وكل من حكم 
بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الاسناد كالترمذي كما تقدمء وكأبي حاتم بن 
حبان فإنه أخرجه فى صحيحه وهو المعروف بالتساهل في باب النقدء ولا سيما كون الحديث 
المذكور في فضائل الأعمال" . ١‏ 

وللحديث عن أبي هريرة طريق أخرىء رواه أبو داود (5404)» وابن حبان (091) كلاهما من 
طريق عمرو بن الحارث؛ عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعا . 

وعبد الرحمن بن أبي عمرو هو المدني» لم يوثقه أحد وقد خولف في إسناده فرواه أبو داود 
(4801)» وابن حبان (041) كلاهما من طريق عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن 
سعيد المقبري» عن عبد الله بن عمروء أنه قال: ا 
ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه» ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما 
يُختم بالخاتم على الصحيفة : سبحانك اللّهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (//7 ل لا 'وهذا الحديث عن 
عبد الله بن عمرو موقوف أصح' . 

والحاصل أن الحديث لا يصح عن أبي هريزة وبنحوه قال أبو حاتم الرازي. والله أعلم. 

وفي الباب عن أنس وجبير بن مطعم وغيرهما وكلها معلولة. 

وأما قول البخاري: "ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث" فهو ليس بصحيح» 
ففي الباب أحاديث أخرى صحيحة وغير صحيحة كما رأيت» فالظاهر أن هذا النقل من البخاري 
فيه خطأء أخطأ من نسب هذا القول إلى إمام المحدثئين» وأمير المؤمنين في الحديث الامام 
البخاري رحمه الله تعالى» فإنه أجل من أن يقول مثل هذاء وفي الباب أحاديث صحيحة. 

والصحيح من قول البخاري: "هذا حديث مليح» ولا أعلم بهذا الاسناد في الدنيا غير هذا 
الحديث إلا أنه معلول" . 

هكذا نقل البيهقي في 'المدخل' عن الحاكم كما ذكره الحافظ في النكت على مقدمة ابن 
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الصلاح (714/5). 

وهذا الكلام متّجهء ولا اعتراض على البخاري حينئذ. 

5- باب فضل دوام الذكر 

© عن عائشة قالت: كان النبي وَييذكر الله على كل أحيانه . 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (77/7) من طريق ابن أبي زائدة» عن أبيهء عن خالد بن سلمة» 
عن البهي» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

وعلقه البخاري في الأذان عن عائشة بصيغة الجزم . 

/ا- باب ترقيق القلوب عند الموعظة 

© عن حنظلة الأسيدي -وكان من كتاب رسول الله يَف قال: لقيني أبو بكر فقال: 
كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة قال: سبحان الله ما تقول؟ قال: قلت: 
نكون عند رسول الله كلق يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند 
رسول الله يَكفٍعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيرا. 

قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على 
رسول الله كلل قلت: نافق حنظلة يا رسول اللهء فقال رسول الله كَل توما ذاك ؟» 
قلت: يا رسول الله! نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا 
من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراء فقال رسول الله كَك: 
«رالذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي». وفي الذكر لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفي.طرفكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة »ثلاث مرات. 

وفي لفظ عنه: كنا عند رسول الله كَل فوعظناء فذكر النار قال: ثم جئت إلى 
البيت» فضاحكت الصبيان» ولاعبت المرأة» قال: فخرجتء فلقيت أبا بكر فذكرت 
ذلك له فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكرء فلقينا رسول الله كفقلت: يا رسول الله 
نافق حنظلة» فقال: امه » فحدثته بالحديث فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل» 
فقال: ايا حنظلة! ساعة وساعة» ولو كانت ما تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر 
لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة )7176٠(‏ من طرق» عن جعفر بن سليمان؛ عن سعيد بن إياس 
الجُريري» عن أبي عثمان النهدي» عن حنظلة الأسيدي. فذكره باللفظ الأول. 

ورواه أيضا (77650: "11) عن إسحاق بن منصورء أخبرنا عبد الصمدء سمعت أبي يحدث: 
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حدثئنا سعيد الجريري به باللفظ الثاني. 

قوله: "عافسنا" أي: عالجنا معايشنا وحظوظنا. 

قوله: "الضيعات' هي معايش الرجال من مال أو حرفة أو صناعة . 

« عن أنس أن أصحاب النبي كَلٍِ قالوا للنبي يَكِ: إنا إذا كنا عندك فحدثتنا رقت 
قلوبناء فإذا خرجنا من عندكء عافسنا النساء والصبيان وفعلنا وفعلناء فقال النبى 
يل : «إن تلك الساعة لو تدومون عليها لصافحتكم الملائكة» ١‏ 

صحيح : رواه أحمد »)١7797(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ 7) كلاهما من طرق عن 
ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه البزار -كشف الأستار (0)7”75 وأبويعلى (2»)07070 وابن حبان (45) كلهم من طريق 
عبدالرزاق» أنبأنا معمرء عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وإسناده أيضا صحيح. 

. عن أنس بن مالك» قالٍ: غدا أصحاب النبي يَلِةِ ذات يوم فقالوا: يا رسول 
الله هلكنا ورب الكعبة. فقال: «وما ذاك؟» قالوا: النفاق» النفاق. قال: «ألستم 
تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله؟' قالوا: 
بلى. قال: «ليس ذاك النفاق». قال: ا ثم عادوا الثانية فقالوا: يا رسول الله هلكنا 
ورب الكعبة. قال: «وما ذاك؟» قالوا: النفاق النفاق. قال: «ألستم تشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟؟ قالوا: بلى. قال: «ليس ذاك النفاق». قال: ثم 
عادوا الثالثة فقالوا: يا رسول اللهء هلكنا ورب الكعبةء قال: «وما ذاك؟». قالوا: 
النفاق. قال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟». قالوا: 
بلى. قال: «ليس ذاك النفاق». قالوا: إنا إذا كنا عندك كنا على حالء. وإذا خرجنا من 
عندك همتنا الدنيا وأهلونا. قال: «لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال 
الذي تكونون عليهء لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة» 

حسن: رواه أبو يعلى (7704) عن عبد الواحد (هو ابن غياث)» حدثنا غسّان بن بُرزين يعني 
الطهوي» حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل غسّان بن بُرزين فإنه حسن الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع :)008/٠١(‏ "رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير غسَان بن 


برزين وهو ثقة' . 
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8- باب كراهة أن يذكر الله على غير طهارة 

« عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي تيد وهو يبول فسلّم عليه فلم يرد عليه 
السلام حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على 
طهر». أو قال: «على طهارة» . 

صحيح : رواه أبوداود )١7(‏ -واللفظ له-. والنسائي (78): وابن ماجه (700)): وصحّححه ابن 
خزيمة »)7١7(‏ وابن حبان (801)؛ والحاكم )١77/١(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن حضين بن المنذر أبي ساسان» عن المهاجر بن قنفذ بن عمير فذكره. 
وإسناده صحيح . 

4- باب فضل الذكر من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس 
ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كي «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله 
تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد 
إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس 
أحب إلي من أن أعتق أربعة' . 

حسن: رواه أبو داود (7771)عن محمد بن المثنى» حدثني عبد السلام -يعني ابن مطهر (أبو 
ظفر) حدثنا موسى بن خلف العمي» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد السلام بن مطهر وموسى بن خلف فإنهما حسنا الحديث. 

© عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يك : «من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم 
جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فركع ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة" . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )5١09/4(‏ عن الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا المغيرة بن 
عبد الرحمن الحراني. حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن موسى بن علي» عن يحيى بن الحارث» 
عن القاسمء عن أبي أمامة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القاسم وهو ابن عبد الرحمن الشامي الدمشقي مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث» وعثمان بن عبد الرحمن -وهو الطرائفي- حسن الحديث أيضا . 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (576): "*رواه الطبراني وإسناده جيد' . وتبعه الهيئمي 
في مجمع الزوائد .,)٠١5/٠١(‏ 

ورواه أبو داود (064)» وأحمد (77705) من وجه آخر عن يحيى بن الحارث به بمعناه» وليس 
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فيه ذكر الجلوس إلى طلوع الشمس وهو مذكور في كتاب الصلاة. 
-٠‏ باب أن المؤمن يحمد الله على كل حال 

© عن ابن عباس قال: أخذ النبي كي با له تقذ تقضي» فاحتضنهاء فوضعها بين ثذييه 
فماتث وهي بين ثذييه؛ فصاحت أم أيمن فقيل: : أتبكي عند رسول الله؟ قالت: ألستٌ 
أراك تبكي يا رسول الله؟ قال: «لست أبكيء إنما هي رحمة» إن المؤمن بكل خير 
على كل حال. إن نفسه تخرج من بين جنبيهء وهو يحمد الله عز وجل». 

صحيح: رواه أحمد (1470) عن أبي أحمدء حدثنا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره . 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقةء وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمرهء ولكن روى 
سفيان عنه قبل الاختلاط . 

ورواه النسائي (1847) من طريق أبي الأحوص عن عطاء به. 

والكلام عليه مبسوط في الجنائز. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله عز وجل يقول: إن 
عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خيرء يحمدني وأنا أنزع نفسه من جنبيه». 

حسن: رواه أحمد (5847)» والبيهقي في الشعب (1170) كلاهما من طريق يزيد بن الهاد. 
عن عمروء عن المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب. 

-١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير 

© عن أبى هريرة» أن رسول الله يك قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم ماثة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب» وكتبت له ماثة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه 
ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك" . 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب القرآن )23١(‏ عن سُميَ مولى أبي بكرء عن أبي صالح السمان» 
عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في الدعوات (1407)». ومسلم في الذكر والدعاء )514١(‏ كلاهما من طريق 
مالك به مثله. 

« عن أبي أيوب أن رسول الله يقد قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
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له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة 
أنفس من ولد إسماعيل» . 1 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (5404). ومسلم في الذكر والدعاء (57147) كلاهما 
من حديث عمر بن أبي زائدة» عن أبي إسحاقء عن عمرو بن ميمون قال: من قال: لا إله إلا 
الله. .. الخ. 

قال عمر (ابن أبي زائدة) حدثنا عبدالله بن أبي السفرء عن الشعبي» عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك . 

قال: فقلت للربيع ممن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. قال: فأتيت عمرو بن ميمون 
فقلت: ممن سمعته؟ قال: من ابن أبي ليلى. قال: فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: ممن سمعته؟ قال: 
من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله و. 

ورواه أحمد (717047) عن يزيد (هو ابن هارون)؛ أخبرنا داود (هو ابن أبي هند)؛ عن عامر 
(هو الشعبي)؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوب نحوه. وفيه: كن له كعدل عتق عشر 
رقاب -أو رقبة-». وإسناده صحيح . 

© عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يَكةِ: «من قال : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كن له عدل نسمة». 

صحيح : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (0؟١)»‏ وأحمد (18614)»: وصحّححه ابن حبان 
(8650)» كلهم من طريق طلحة بن مصرفء عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء بن عازب فذكره. 

وإسناده صحيح » وللحديث أجزاء أخرى مذكورة في مواضعها . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يلِدِ قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة 
مرة خطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» . 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب القرآن )١١(‏ عن سُّميَ مولى أبي بكرء عن أبي صالح السمان» 
عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في الدعوات (75405)» ومسلم في الذكر والدعاء )١141(‏ كلاهما من طريق 
مالك به. 

© عن أبى هريرة» عن النبى يك قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان فى 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ . 1 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (5407): ومسلم في الذكر والدعاء (144؟) كلاهما 
من طريق ابن فضيل» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ككئِ: «الطهور شطر الايمان» 
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والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملأ- ما بين السموات 
والأرض. . .» الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (51)»؛ عن إسحاق بن منصورء ثنا حبان بن هلال؛ ثنا أبان 
(هو ابن يزيد العطار)؛ ثنا يحبى (هو ابن أبي كثير) أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك 
الأشعري فذكره. 

وفي معناه ما روي عن رجل من بني سليم قال: عدّهن رسول الله يَكةِ في يدي أو في يده: 
"التسبيح نصف الميزان» والحمد لله يملؤه» والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض» والصوم نصف 
الصبرء والطهور نصف الايمان؟. 

رواه الترمذي (7019), وأحمد (187417) كلاهما من طرق» عن أبي إسحاق» عن جُري 
النهدي؛ عن رجل من بني سليم فذكره. 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسنء وقد رواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق' . 

قلت: في إسناده جري النهدي وهو ابن كليب الكوفي وهو غير جري بن كليب السدوسي 
البصري كما قال أبو داود. وهو مجهول كما قال ابن المديني وإن كان ابن حبان ذكره في الثقات 
على قاعدته» ولذا قال ابن حجر ' مقبول" أي إذا توبع وإلا فلين الحديث. 

وكذلك في معناه ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وي: «التسبيح نصف 
الميزان» والحمد لله يملؤهء ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه». 

رواه الترمذي (79014) عن الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن 
ابن زياد» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوي" . 

قلت: عبد الرحمن بن زياد هو ابن أنعم الافريقي ضعيف. وإسماعيل بن عياش ضعيف في 
روايته عن غير أهل الشام وهذا منها . 

© عن أبي ذر أن رسول الله يل سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: هما اصطفى الله 
لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده». 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء )177١1(‏ عن زهير بن حربء» حدثنا حبان بن هلال» 
حدثنا وهيب» حدثنا الجريري» عن أبي عبد الله الجسري» عن ابن الصامت (هو عبد اللّه)» عن 
أبي فر فذكره. 

© عن عائشة قالت: كان رسول الله َل يكثر من قول: "سبحان الله وبحمده أستغفر 
الله وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده 


كتاب الأدعية والأذكار بك الجامع الكامل ج94 


أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: «خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها 
م و ا ال و ا <إذا جة ضر د 
َك لَه الفح | 0 4 فتح مكة َرَت آلتّاسٌ يَدَخُلُونَ في دين لله أنولهًا 00 سي شبح بيحَنْدِ 
ريك وَاستَم يد إِتَمُ كاد َاما © ؟ ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (444: )57١‏ عن محمد بن المثنى» حدثني عبدالأعلى» 
حدثنا داود» عن عامرء عن مسروق» عن عائشة فذكرته . 

وهو بالاختصار في الصحيحين مذكور في أدعية الركوع والسجود. 

1 

« عن أم سلمة قالت: كان النبي كَللِةٍ قبل أن يموت يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك» قلت: يا رسول الله! إني أراك تكثر أن تقو 
«سبحانك الهم وبحمدك 1 وأتوب إليك؛؟ » قال: «إني أمرت بأمر» فقرأ: 
<زن 2 سد ام والق © 

صحيح: رواه الطبراني في 00 (177-مجمع البحرين) عن عبد الرحمن بن سلم أبي 
يحبى الرازي» ثنا سهل بن عثمان» حدثنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» عن الشعبي» عن 

وقال الطبراني: *لم يروه عن عاصم إلا حفص تفرد به سهل" . 

قال الهيثمي بعد ما حكى كلامه : 'قلت: هو صحيح" . 

» عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند رسول الله يكِِ فقال: «أيعجز أحدكم أن 
يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ 
قال: يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء )١150(‏ من طريق موسى الجهني» عن مصعب بن 
سعد » عن أبيه فذكره . 
كلاما 0 قال: دقل : لا إله إلا اله ويستال دري لوه الله 0 ا 
كثيرا» سبحان الله رب العالمين» ,لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم؟. قال 
فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني وارزقني». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (147؟) من طريق موسى الجهني» عن مصعب بن 
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« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يي: «لأن أقول: سبحان اللّهء والحمد للهء 
ولا إله إلا الله والله أكبرء أحب إلي مما طلعت عليه الشمس». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (15146) من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة فذكره . 
٠.‏ عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يكئِ: «أحب الكلام إلى الله أربع: 
سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» ا الحديث. 
صحيح : رواه مسلم في الآداب (17؟) عن أحمد بن عبد الله بن يونسء ثنا زهيرء ثنا 
منصورء عن هلال بن يساف؛ عن ربيع بن عُميلة» عن سمرة بن جندب فذكره . 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يو: «خير الكلام أربع» لا تبالي بأيتهن 
بدأت: سبحان اللّهء والحمد للهء ولا إله إلا اللّهء والله أكبر». 

صحيح : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة »)44١(‏ وصسّحه ابن حبان (4815: 1817) كلاهما 
من حديث محمد بن علي بن حسن بن شقيق قال: سمعت أبي يقول: أخبرنا أبو حمزة (هو محمد بن 
ميمون السكري)؛ عن الأعمش. عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

» عن بعض أصحاب النبي كَل عن النبي كَل: لأحب الكلام إلى الله أربع» لا 
يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ؟. 

صحيح : رواه أحمد (11417) عن وكيع»- والنسائي في عمل اليوم والليلة (8457) من طريق 
ابن فضيل- كلاهما عن الأعمش» عن أبي صالح» عن بعض أصحاب النبي كلِ فذكره. واللفظ 
للنسائي. وليس عند أحمد: "لا يضرك بأيهن بدأت' . 

والصحابي الذي لم يسم قال ابن حجر في التهذيب :)794/١17(‏ 'هو أبو هريرة. 

» عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كِِ: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله 
قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال: إن أحب الكلام إلى الله : 
سبحان الله ويحمده2. 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء :177١(‏ 86) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا يحبى بن 
أبي بكيرء عن شعبة؛ عن الجريريء عن أبي عبد الله الجسري -من عنزة- عن عبد الله بن 
الصامتء عن أبي ذر فذكره. 

» عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة؛ عن الني كَل قال: إن الله عز وجل 
اصطفى من الكلام أريعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّهء والله أكبر» 
قال: ومن قال: سبحان الله كتب له عشرون حسنة» وحط عنه عشرون سيئة» ومن 


ا 
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قال: الله أكبر فمثل ذلك». ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك» ومن قال: الحمد لله 
رب العالمين من قبل نفسهء كتب له بها ثلاثون حسئة. وحط عنه بها ثلاثون سيئة». 

صحيح : رواه أحمد (409. 4015)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة (840)» وصحححه 
الحاكم )017/١(‏ كلهم من طريق إسرائيل؛ عن أبي سنان ضرار بن مرة» عن أبي صالح الحنفي 
(هو عبد الرحمن بن قيس)؛ عن أبي سعيد وأبي هريرة فذكراه. 

ووقع عند أحمد (8015): «كتب الله له عشرين حسنة أو حط عنه عشرين سيئة» بالشك. 
وإسناده صحيح . : 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

« عن أبي ذرء أن ناسا من أصحاب النبي يك قالوا للنبي يَكِه: يا رسول الله! ذهب 
أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول 
أموالهم قال : «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي 
عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله! أياتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجرا». 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )9٠١7(‏ عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. ثنا مهدي بن 
ميمون؛ حدئنا واصل مولى أبي عبينة» عن يحبى بن عقيل» عن يحيى بن يعمر» عن أبي الأسود 
الديلي» عن أبي ذر فذكره. 

#عن عاشة قالت: إن رسول الله كي قال: «إنه خِنَ كل إنسان من بني آدم على 
ستين وثلا ثماثة مَفْصِلء فمن كك الل وحمد الله وهلل الله وسبّح الله واستغفر 
الله وعزلٌ حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظمًا من طريق الناس» وأمرٌ 
بمعروف» أو نهّى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى» فإنه يمشي يومئذ 
وقد زحزح نفسه عن النار». 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )٠١١1(‏ عن حسن بن علي الحلواني» حدثنا أبو توبة الربيع بن 
نافع» حدثنا معاوية يعني ابن سلامء عن زيدء أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبدالله بن فروخ. 
أنه سمع عائشة تقول فذكرته. 

« عن أبي سلمة راعي رسول الله يِِ قال: سمعت رسول الله كي يقول: «بخ بخ - 
وأشار بيده بخمس- ما أثقلهن في الميزان! سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا 
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الل والله أكبر» والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه». 

صحيح : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة 1737): وابن أبي عاصم في السنة »)8٠0(‏ 
وصحّحه ابن حبان (877)» والحاكم )217-01١/1(‏ كلهم من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا 
عبد الله بن العلاء بن زبر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر قالا: حدثنا أبو سلام الأسودء حدثني أبو 
سلمى راعي رسول الله يه فذكره. إلا أنه ليس في إسناد الحاكم ذكر عبد الله بن العلاء. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

قلت: هو كما قال. وقد اختلف في إسناده على أبي سلام. فمنهم من سماه أبا سلمة كما في 
الحديث المذكور» ومنهم من أبهم صحابي الحديث؛» ومنهم من سماه ثوبان» ومنهم من سماه سفينة. 

وقال المزي في تحفة الأشراف (4/ :)57١‏ 'وكأن حديث الوليد بن مسلم أشبه بالصواب"' . 

« عن أبي أمامة الباهلي: أن رسول الله يَلِِدِ مر به وهو يحرك شفتيه فقال: «ماذا 
تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي قال: «أفلا أخبرك بأكثر- أو أفضل - من ذكرك 
الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول : سبحان الله عدد ما خلق» وسبحان الله 
ملء ما خلق. وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماءء وسبحان الله ملء ما في 
الأرض والسماءء وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه» وسبحان الله عدد كل شيء 
وسبحان الله ملء كل شيء» وتقول الحمد مثل ذلك». 

حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة »)١77(‏ وصحّحه ابن خزيمة (105): -وعنه ابن 
حبان (8750)- كلاهما من طريق ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثني ابن عجلان» 
عن مصعب بن محمد بن شرحبيل» عن محمد بن سعد بن زرارة» عن أبي أمامة الباهلي فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وشيخه مصعب فإنهما حسنا الحديث» وقد حسنه 
أيضا ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 80). 

وللحديث طرق أخرى عن أبي أمامة عند أحمد :)57١55(‏ والحاكم /1١(‏ 402017 والطبراني في 
الدعاء (1071414-11/43). 

تنبيه: وقع في صحيح ابن حبان: "محمد بن سعد بن أبي وقاص" بدل: “محمد بن سعد بن 
زرارة" مع أن ابن حبان رواه عن شيخه ابن خزيمة» وعند ابن خزيمة: 'محمد بن سعد بن 
زرارة" . انظر إتحاف المهرة (5/ 07155 . 

© عن أنس قال: كنثٌ جالسًا مع رسول الله يِف الحلقة إذ جاء رجلٌ فسلّم على 
الي يل وعلى القوم. فقال: السّلام عليكم. فردٌ عليه النبئُ لِ: «وعليكم السّلام 
ورحمة الله وبركاته». فلما جلس الرّجل قال: الحمد لله كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه كما 
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يحب ربّنا ويرضى. فقال له النبئٌ يل : «كيف قلت؟». فردٌ على النَبِيَ بلِهِ كما قال» 
فقال النبى فِ: «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلّهم حريص على أن 
يكتبوهاء فبادروا كيف يكتبونها حتى رفعوه إلى ذي العزّة فقال: اكتبوها كما قال عبدي؟ . 

حسن: رواه النسائيّ في عمل اليوم والليلة (١5؟)‏ وصحّحه ابن حبان (846)» والضياء في 
المختارة )١841/(‏ كلهم من حديث قتيبة بن سعيد. قال: حدّئنا خلف» عن ابن أخي أنس» عن 
أنس» فذكره. 

وإسناده حسن. والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان» وسبق أيضا في باب ما يقول من جلس 
في مجلس بشيء من الاختصار. 

« عن أبي ذرء أن رسول الله يَيِ قال : «ليس من نفس ابن آدم إِلّا عليها صدقة في 
كل يوم طلعت فيه الشّمس». قيل : يا رسول الله» ومن أين لنا صدقة نتصدّق بها؟, 
فقال: «إِنَ أبواب الخير لكثيرة: التُسبيح» والتحميد» والتكبير» والتهليل» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتميط الأذى عن الطريق» وتسمع الأصمء وتهدي 
الأعمى» وتدل المستدل على حاجته» وتسعى بشدّة ساقيك مع اللهفان المستغيث» 
وتحمل بشدة ذراعيك مع الضُعيف» فهذا كله صدقة منك على نفسك»؛ . 

صحيح: رواه ابن حبان (//7”379) والبيهقي في الشعب )!7١5(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن 
وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن سعيد بن أبي هلال حدّئه عن أبي سعيد المهري. عن أبي 
ذرء فذكره. وإسناده صحيح . 

عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَك: «إنَ مما تذكرون من جَلال الله 
التسبيح» والتهليل» والتحميد ينعطفن حول العرشء لهِنّ دوي كدويّ التحل» تُذكر 
صاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون لهء أو لا يزال له من يُذَكُرُ به . 

صحيح : رواه ابن ماجه (9 8 عن أبي بشر بكر بن خلفء » قال: حدثني يحيى بن سعيد»ء عن 
موسى بن أبي عيسى الطّحان» عن عون بن عند الت عن أبيه» أو أخيه. عن النعمان بن بشير» 
فذكره. وإسناده صحيح» والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

« عن علي قال: قال رسول الله ي: «ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غُفِرَ لك على 
أنه مغفور لك: لا إله إلا الله العلي العظيم» لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله 
رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» . 

صحيح: رواه أحمد 0198 والنسائي في عمل اليوم والليلة (717) كلاهما من طريق 
إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي فذكره. 
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وهذا إسناد صحيح» وقد اختلف فيه على أبي إسحاق اختلافا طويلاء لكن رواية إسرائيل عن 
جده أبي إسحاق في غاية الاتقان» وقد تابعه الثوري عن أبي إسحاق كما في علل الدارقطني (5/ 
لا و8-١1).‏ 

ورواه أحمد (؟١07):‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (518)» وصحّحه ابن حبان (5914) 
كلهم من طريق علي بن صالح الهمداني- والندائي:(058) من :طريق: يوتف بن [سبعاق: , بن أبي 
إسحاق- وابن أبي عاصم في السنة (107) من طريق نصير بن أبي الأشعث- ثلائتُهم عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن سلمة» عن علي فذكره. 

قال الدارقطني في العلل (4/5): 'وأشبهها بالصواب قول من قال: عن أبي إسحاقء. عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي. ولا يدفع قول إسرائيل عن أبي إسحاق؛ عن ابن 
أبي ليلى» عن علي "اه 

وهو كما قال فإن لأبي إسحاق شيخين أحدهما عمرو بن مرة» والآخر عبدالرحمن بن أبي 
ليلى. وكلاهما صحيح . 

وللحديث طريق آخر عند الترمذي )”0٠05(‏ وهو معلول. 

« عن أنس أن رسول الله تكله أخذ غصناء فنفضه فلم ينتفض» ثم نفضه فلم 
ينتفض » ثم نفضه فانتفض » فقال رسول الله عَقةِ: «إن سبحان الله والحمد لله. ولا 
إله إلا الله» والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها». 

حسن: رواه أحمد :»)١7075(‏ والبخاري في الأدب المفرد (775) كلاهما من طريق عبد 
الوارث (وهو ابن سعيد) قال: حدثنا أبو ربيعة سنان» حدثنا أنس بن مالك فذكره. وإسناده حسن 
من أجل أبي ربيعة سنان» وهو ابن ربيعة الباهلي حسن الحديث. 

ورواه الترمذي (75778)» وأبو نعيم في الحلية (0/ 00) من طرق» عن الفضل بن موسى» عن 
الأعمش» عن أنس فذكر نحوه. 

5 "هذا حديث غريب» ولا نعرف للأعمش سماعا من أنس إلا أنه قد رآه ونظر 
إليه" . 

قلت : وكذا جزم ابن المديني وابن معين وأحمد أن الأعمش لم يسمع من أنس» وإنما رآه رؤية . 
' وبمعناه ما روى عن أبي الدرداء قال: قال لي رسول الله يَك: «عليك بسبحان الله والحمد 
للهء و لا إله إلا الله والله أكبرء فإنها -يعني- يحططن الخطايا كما تحظ الشجرة ورقها». 

رواه ابن ماجه (7417) عن علي بن محمد قال: حدئنا أبو معاوية» عن عمر بن راشد.ء عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي الدرداء فذكره. 

وعمر بن راشد هو اليمامي ضعيف باتفاق أهل العلم . 
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© عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكهِ: «ما على الأرض أحد يقول: لا 
إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت 
مثل زبد البحر؟. 

حسن: رواه الترمذي (01470. والنسائي في عمل اليوم والليلة (74١2)؛‏ والحاكم )0507/١(‏ كلهم 
من طريق حاتم بن أبي صغيرة؛ عن أبي بلج» عن عمرو بن ميمون؛ عن عبد الله بن عمرو فذكره مرفوعا . 

ثم قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب» وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بلج بهذا 
الاسناد نحوه ولم يرفعه" . 

قلت: وهو ما رواه الترمذي (04750)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 2)١77(‏ والحاكم /١(‏ 
007) كلهم من طريق شعبة؛ عن أبي بلج؛ عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن عمرو فذكره موقؤفا . 

قال الحاكم: ' حديث حاتم بن أبي صغيرة صحيح على شرط مسلم» فإن الزيادة من مثله مقبولة" . 


قلت: وهو كما قال إلا أن أبا بلج هو يحبى بن سليم أو ابن أبي سليم لم يرو له مسلم إنما روى 
له الأربعة فقط. 


وشعبة وإن كان أوثق من حاتم بن أبي صغيرة إلا أن حاتما ثقة ونّقه ابن معين وقال أحمد: ثقة 
ثقةء وقال أبو حاتم: ثقة» وقال النسائي ثقة فمثله إذا زاد قبلت زيادته. 

وإسناده حسن من أجل أبي بلج فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم نجد في متنه نكارة . 
© عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يَِِ يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا 
اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله». 

حسن: رواه الترمذي (7817), وابن ماجه »)78٠0(‏ وصحّحه ابن حبان (847)» والحاكم 
»448/١(‏ و00) كلهم من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال: سمعت طلحة بن 
خراش قال: سمعت جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل موسى بن إبراهيم وطلحة بن خراش فإنهما حسنا الحديث. 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم. وقد روى 
علي بن المديني وغير واحد عن موسى بن إبراهيم هذا الحديث" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

ه عن جابرء عن النبي يَلِ قال: «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده عُرست له 
نخلة في الجنة» . 

حسن: رواه الترمذي (74714؛ 7570). والنسائي في عمل اليوم والليلة (871)؛ وصحححه ابن 
حبان (817. 877)» والحاكم :501١/١(‏ 017) كلهم من طرق عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي . 

وقال الترمذي : "هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير» عن جابر' . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

« عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله يَكلهِ: «من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة» . فضربه عمر بيده وقال: : ارجع . لي 
ايا عمر! ما حملك على ما فعلت؟؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي. أبعثت أبا 
هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة ؟ قال: ١نعم»‏ 
قال: فلا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس عليهاء فخلهم يعملون» قال رسول الله 
يد : «فخلهم؟. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )7١(‏ عن زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا 
عكرمة بن عمارء قال: حدثني أبو كثير قال: حدثني أبو هريرة فذكره. 

© عن جابر بن عبدالله قال: بعثني رسول الله يَكةٍ فقال: «نادٍ في الناس: من قال: 
لا إله إلا الله دخل الجنة؛ فخرج فلقيه عمر في الطريق» فقال: أين تريد؟ قلت: بعثني 
رسول الله بكذا وكذا. قال: ا فأبِيتُ» فلهزني لَهْرْةً في صدري فرجعتٌُ» ولم 
أجد بدا . قال: يا رسول الله , بعنتَ هذا بكذا وكذا؟ قال: «نعم». قال: يا رسول 
الله إنّ الناس قد طمعوا وخشواء فقال النبئ يله : «اقعذا. 

حسن: رواه ابن خزيمة (0)597 وابن حبان )١5١(‏ كلاهما من طريق المحرر بن قعنب 
الباهلي؛ قال: حدثني رباح بن عبيدة» أن ذكوان السمان حدّئه» أن جابر بن عبدالله حدّئه وقال 
(فذكره)» واللفظ لابن حبان. 

وإسناده حسن من أجل محرر بن قعنب فإنه حسن الحديث. 

عن أبي بكر بن موسى» عن أبيه أن رسول الله يلي قال: «أبشروا وبشروا الناس» 
من قال: لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة». فخرجوا يبشرون الناسء» فلقيهم عمرء 
فبشروه» فردّهم فقال رسول الله كَل: «من ردكم؟' قالوا: : عمر. قال: «لم رددتهم يا 
عمر؟» قال: إِذّا يتكل الناس يا رسول الله . 

صحيح : رواه أحمد (191549)» والطحاوي في شرح المشكل )5٠07(‏ كلاهما من طريق حماد 
ابن سلمة» حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي بكر بن أبي موسى» عن أبيه فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد )١19041(‏ عن مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد به» وزاد: فسكت رسول الله 4. 

ومؤمل سيء الحفظء وقد رواه بهز ب بن أسد وروح بن عبادة عن حماد بن سلمة ولم يذكرا: 
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فسكت رسول الله يق ' وعدم الذكر لا يسلتزم السكوت, نعم أقر النبي يلق عمر على رأيه كما في 
أحاديث أخرى» فلعله عبر عن الاقرار بالسكوت والله أعلم. 

ولعل أبا هريرة وجابرا وأبا موسى كلهم سمعوا من النبي كي في مجلس واحدء ثم خرجوا 
ليبشروا الناس» فلقيهم عمر واحدا بعد واحد فردهمء ثم جاء إلى رسول الله يك وأخبره أن سبب 
الرد هو الخوف من اتكال الناس فأقره رسول الله يل . 

وأما أن القصة تكررت مع كل واحد في أوقات مختلفة ففيه بعد. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا 
إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائرا . 

حسن: رواه الترمذي (27040)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (877) كلاهما عن الحسين بن 
علي بن يزيد الصدائي البغدادي. حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمدانى» عن يزيد بن كيسان 
(هو اليشكري). عن أبي حازم (وهو سليمان الأشجعي)» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن علي الصدائي والوليد بن القاسم ويزيد بن كيسان فإنهم 
حسان الحديث. 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه' . 

تنبيه: سقط من مطبوعة عمل اليوم والليلة ذكر أبي حازم وهو مثبت في السئن الكبرى 
(لمحدل) 

وأما ما روي عن تميم الداري عن رسول الله يت أنه قال: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة و لا ولدا ولم يكن له كفؤا أحد عشر 
مرات كتب الله له أربعين ألف ألف حسنة» . فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي يداد وأحمد )١1967(‏ كلاهما من طريق الليث بن سعد. عن الخليل بن 
مرة» عن الأزهر بن عبد الله عن تميم الداري فذكره. 

وقال الترمذي: ا اا ع العو ا ل 
عند أصحاب الحديث . قال محمد بن إسماعيل هو منكر الحديث" 

قلت: ا 1 

وكذلك لا يصح ما روي عن أم هانئ قالت: أتيت إلى رسول الله يكل فقلت: يا رسول الله 
دلني على عمل» فإني قد كبرت وضعفت وبدنت» فقال: "كبري الله مئة مرةء واحمدي الله مئة مرةء 
وسبحي الله مئة مرة» خير من مئة فرس ملجم مسرج في سبيل اللهء وخير من مئة بدنة» وخير من 
مئة رقبة؟ . 


رواه ابن ماجه 2)781١١(‏ والحاكم <015-01/1) كلاهما من طريق زكريا بن منظور قال: 
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حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن أم هانئ فذكرته . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسنادء وزكريا بن منظور لم يخرجاه" . 

فتعقبه الذهبي بقوله: 'زكريا ضعيف" . 

قلت: هو كما قال. وفيه أيضا شيخه محمد بن عقبة بن أبي مالك لم يوثقه أحد إلا أن ابن 
حبان ذكره في ثقاته» وقال ابن حجر في التقريب: ' مستور" 

ورواه أحمد .)5541١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (844) كلاهما من طريق موسى بن 
خلف قال: حدثنا عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح؛ عن أم هانئ بنت أبي طالب فذكرته نحوه. 

وأبو صالح هو باذام مولى أم هانئ ضعيف. 

وللحديث طرق أخرى كلها معلولة وقد نص البخاري في التاريخ الكبير (؟/ )١90-1565‏ بعد ما 
ذكر بعض طرقه: 'و لايصح هذا عن أم هانئ" . اه 

وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله يلي مر به وهو يغرس غرسا فقال: «يا أبا هريرة ما 
الذي تغرس؟' قلت: غراسا لي» ٠‏ قال: «ألا أدلك على غراس خبر لك من هذا ؟؟ قال: بلى يا 
رسول اللّه. قال: «قل: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللى والله أكبرء يغرس لك بكل 
واحدة شجرة في الجنة2. 

رواه ابن ماجه (07801. والحاكم )011/١(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة؛ عن أبي 
سنان» عن عثمان بن أبي سودة» عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد" . 

كذا قال! وفي إسناده أبو سنان وهو عيسى بن سنان القسملي ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
والفسوي والنسائي وغيرهم. 

وأما ما روي عن ابن عمر قال : قال رسول الله يخ ذات يوم لأصحابه قولوا: «سبحان الله 
وبحمده مائة مرة. من قالها مرة كتبت له عشراء ومن قالها عشرا كتبت له مائة» ومن قالها مائة 
كتبت له ألفاء ومن زاد زاده الل ومن استغفر غفر الله له». 

رواه الترمذي )7147١(‏ -واللفظ له-» والنسائي في عمل اليوم والليلة )١0(‏ كلاهما من طرق 
عن مطر الوراق؛ عن نافع؛ عن ابن عمر فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب'" . 

قلت: اختلف في إسناده اختلافا كثيرا ساقه الدارقطني في العلل (5147)» والصحيح عن ابن 
عمر موقوف كما قال أبو حاتم الرازي. العلل .)5١144(‏ 

وفي الباب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وك حدئهم: «أن عبدا من عباد الله قال: يا رب! 
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين» فلم يدريا كيف 
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يكتبانهاء فصعدا إلى السماء وقالا: يا ربنا! إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبهاء قال الله 
عزوجل: -وهو أعلم بما قال عبده- ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب! إنه قال: يا رب لك الحمد 
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانكء فقال الله عز و جل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى 
يلقاني فأجزيه بهاء . 

رواه ابن ماجه (2)3801 والطبراني في الكبير (17/ 7414-1747) كلاهما من طريق إبراهيم بن 
المنذر الحزامي. حدثنا صدقة بن بشير مولى العمريين قال: سمعت قدامة بن إبراهيم الجمحي 
يحدث أنه كان يختلف إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو غلامء وعليه ثوبان معصفرانء. قال 
فحدثنا عبد الله بن عمر فذكره. 

قلت: في إسناده صدقة بن بشير روى عنه جمع ولم يوثقه أحد وهو على شرط ابن حبان» ولذا 
قال الحافظ في التقريب: 'مقبول' أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا . 

وكذلك قدامة بن إبراهيم الجمحي لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال ابن 
حجر: "مقبول"' أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا. 

-١7‏ باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 

عن أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله كِكِ خيبر أو قال: لما توجه 
رسول الله يَكِقِ أشرف الناس على وادء فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبرء الله أكبرء 
لا إله إلا الله. فقال رسول الله يكل : «اربعوا على أنفسكم, إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباء إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكماء وأنا خلف دابة رسول الله وَل فسمعني 
وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس قلت: لبيك يا 
رسول الله قال: «ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول 
الله فداك أبي وأمي. قال: «لا حول ولا قوة إلا باللّمه . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي »)47١7(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (7705) كلاهما 
من طريق عاصم (هو الأحول). عن أبي عثمان (هو النهدي). عن أبي موسى الأشعري فذكره. 

٠‏ عن أبي ذرء عن النبي كك قال: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» قلت: 
بلى يا رسول اللهء قال: «لا حول و لا قوة إلا بالله» . 

صحيح : رواه ابن ماجه (2)07875 والنسائي في عمل اليوم والليلة (47)» وأحمد (517145) 
كلهم من طريق سليمان الأعمش. عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي ذر فذكره. 
وإسناده صحيح . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» 
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قلت : بلى يا رسول اللّهء فقال: «لا حول و لا قوة إلا باللّه؛ ولا ملجأ من الله إلا إليه». 

صحيح: رواه أحمد (80860)» والبزار -كشف الأستار (2»)7089 والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (764): وصحّحه الحاكم (017/1) كلهم من طرق» عن أبي إسحاق. عن كُميل بن زيادء 
عن أبي هريرة فذكره في حديث طويل . 

كُميل بن زياد هو: ابن نهيك الحنفي ثقة في حديثه» مُنَهم في دينهء وقد كان غاليا في التشيع . 

والحديث رُويّ من أوجه أخرى عن أبي هريرة» وبعضها معلولة كما في التاريخ الكبير /١(‏ 
»٠‏ وعلل ابن أبي حاتم .)3٠٠١(‏ 

» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: لقيت أبا أيوب الأنصاري فقال لي: ألا 
آمرك بما أمرني به رسول الله كيك؟ «أنْ أكثِرُ من لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنه كنز من 
كنوز الجنة١.‏ 

حسن : رواه ابن أبي شيبة :)7751١(‏ والطبراني في الكبير )١108/5(‏ كلاهما من حديث زيد 
ابن الحباب» عن كثير بن زيد المدني قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص فذكره. 

قال ابن حجر في المطالب العالية (7576): *إسناده حسن" . 

قلت: وهو كما قال فإن زيد بن الحباب وكثير بن زيد والمطلب بن عبد الله بن حنطب كلهم 
حسن الحديث. 

» عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي يَكِةٍ يخدمه قال: فمر بي النبي 
كه وقد صليت فضربني برجله وقال: «ألا أدلك على باب من أبواب الجئة؟» قلت: 
بلى. قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

وفي لفظ: "كنز من كنوز الجنة» 
حسن: رواه الترمذي (7041). والنسائي في عمل اليوم والليلة (804؟)» وأحمد (19180): 
والبزار -كشف الأستار (2»)07040 والحاكم (4/ 540) كلهم من حديث وهب بن جرير» حدثنا أبي 
قال: سمعت منصور بن زاذان يحدث عن ميمون بن أبي شبيب» عن.قيس بن سعد بن عبادة فذكره . 

وإسناده حسن من أجل ميمون بن أبي شبيب فإنه حسن الحديث . 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه' . 

وقال الحاكم: ' هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

وأما قول الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (؟/ 500) بأن ميمون بن أبي شبيب لم 
يسمع من قيس بن سعد بن عبادة فلم أجد له سلفاء ولم يذكره الحافظ نفسه في تهذيب التهذيب» 
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ثم إن بين وفاتهما ثلاثة وعشرين سنة تقريباء فهما معاصران. 

وبمعناه ما روي عن حازم بن حرملة قال: مررت بالنبي يَكدِ فقال لي : «يا حازم أكثر من قول لا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنها من كنوز الجنة؛ . 

رواه ابن ماجه (7877): والطبراني في الكبير (5/ /78-7) كلاهما من طريق محمد بن معن» 
حدثئنا خالد بن سعيد» عن أبي زينب مولى حازم بن حرملة؛ عن حازم بن حرملة فذكره. 

وأبو زينب مولى حازم بن حرملة مجهول. وخالد بن سعيد هو ابن أبي مريم القرشي قال عنه 
ابن المديني: لا نعرفه. وذكره العقيلي في الضعفاء وقال: لا يتابع على حديثه. وذكره ابن حبان 
في ثقاته على قاعدته في توثيق من لم يعرف فيه جرح . 

وروي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله يك ليلة أسري به مرّ على إبراهيم» فقال: من 
معك يا جبريل؟ قال: هذا محمدء فقال له إبراهيم: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة» فإن تربتها 
طيبة» وأرضها واسعة قال: «وما غراس الجنة؟» قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

رواه أحمد (2)177667 وصحّحه 3 حبان )41١(‏ كلاهما من حديث أبي عبد الرحمن 
المقري» حدثنا حيوة بن شريح» أخبرني أبو صخرء أن عبد الله بن عبدالرحمن بن عبد الله بن 
عمرء أخبره عن سالم بن عبد الله قال : حدئني أبو أيوب الأنصاري فذكره. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (51471؟): 'رواه أحمد بإسناد حسن' . 

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار :)1١7/١(‏ 'هذا حديث حسن" . 

قلت: في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر لم يرو عنه غير أبي صخر حميد بن 
زياد» كما نص عليه ابن حبان في ثقاته» وهو من رجال "'التعجيل"' فقول الهيثمي في المجمع 
:)91/٠١(‏ "هو ثقة لم يتكلم فيه أحدء ووثقه ابن حبان" فيه تساهل منهء كما أن ابن حبان 
متساهل في التوثيق . 

وبمعناه ما روي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكِخ: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: 
يا محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن 
غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّهء والله أكبر» . 

رواه الترمذي (7477). والبزار )١9947-1441١(‏ كلاهما من طرق عن عبدالرحمن بن 
إسحاق» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود' . 

قال ابن حجر في نتائج الأفكار :)1١7/١(‏ 'حتّنه -يعني الترمذي- لشواهده. ومن ثم قيّد 
بالغرابة» وإلا فعبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه. وهو أبو شيبة الواسطي" . 
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-١‏ باب استحباب التسبيح باليمين 

© عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله يله يعقد التسبيح . 

وزاد في رواية: بيمينه . 

صحيح : رواه أبو داود (؟06١)»‏ والترمذي »)7”4١1١(‏ وصحًحه الحاكم )047/١(‏ كلهم من 
طريق الأعمشء عن عطاء بن السائب؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. 

وزاد محمد بن قدامة -شيخ أبي داود- في روايته: عله 

ورواه الحاكم /١(‏ 047) من طريق شعبةء عن عطاء به. 

وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقة. وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكن رواية شعبة 
عنه قبل الاختلاط . 

ويقال: إن الأعمش أيضا ممن روى عنه قبل الاختلاط . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من حديث الأعمش" . 

والحديث مذكور بطوله في الأذكار عقب الصلوات" . 

وفي الباب عن يُسيرة -وكانت من المهاجرات-» قالت: قال لنا رسول الله يكخ: «يا نساء 
المؤمنين» عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديسء» ولا تغفلن فتنسين الرحمة» واعقدن بالأنامل فإنهن 
مسؤولات مستنطقات». 

رواه أبو داود »)١16١١(‏ والترمذي (70417), وأحمد (77/084). وصحّحه ابن حبان (8417)» 
والحاكم )0417/١1(‏ كلهم من طريق هانئ بن عثمان الجهني» عن أمه حميضة بنت ياسرء عن 
جدتها يُسيرة فذكرته. 

وقال الترمذي: "هذا حديث إنما نعرفه من حديث هانئ بن عثمان" 

قلت: في إسناده حميضة بنت ياسر لم يُذكر في ترجمتها من الرواة عنه غير هانئ بن عثمان» 
ولم أجد من وثقه إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته »)١97/4(‏ ولذا قال الحافظ في التقريب: 
'مقبولة' أي عند المتابعة ولم أجد لها متابعا. ومع ذلك حسنه ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 
41) كما حسنه النووي في الأذكار. 

وروى ابن أبي شيبة (774/) عن يحبى بن سعيد القطان» عن التيمي» عن أبي تميمة» عن امرأة 
من بني كليب قالت: رأتني عائشة أسبح بتسابيح معي فقالت: أين الشواهد؟ تعني الأصابع . 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله يَكِيةٍِ على امرأة وبين يديها نوى أو 
حصى تسبح به فقال: «أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل».فقال: «سبحان الله عدد ما 
خلق في السماءء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرضء» وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك» 
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وسبحان الله عدد ما هو خالق. والله أكبر مثل ذلك» والحمد لله مثل ذلكء. ولا إله إلا الله مثل 
ذلكء ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك». 

رواه أبو داود »)16٠١(‏ والترمذي (074") كلاهما من طرق» عن عبد الله بن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث» أن سعيد بن أبي هلال حدثه» عن خزيمة» عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص» 
عن أبيها سعد بن أبي وقاص فذكره. 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن غريب من حديث سعد" . 

وحسّنه ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 41). 

قلت: خزيمة الراوي عن عائشة لا يُعرف وهو مجهول كما قال الذهبي وابن حجر نفسه. 

ورواه أبو يعلى »)7٠١١(‏ وابن حبان (/8739)» والحاكم )0848-40141//١(‏ كلهم من وجه آخر عن 
عبد الله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه؛ عن عائشة بنت سعد بن 
أبي وقاصء» عن أبيها فذكره. 

فأسقطوا "خزيمة* بين سعيد بن هلال وبين عائشة بنت سعد. والصواب إثباته لأنه رواه جمع 
من الرواة فأدخلوا *خزيمة * بين سعيد بن هلال وعائشة» ثم إن في متنه نكارة. 

وأما ما روي عن صفية قالت: دخل علي رسول الله ويةِ وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها 
فقلت: لقد سبحت بهذه فقال: «ألا أعلمك بأكثر مما سبحت؟» فقلت: علمني فقال: «قولي 
سبحان الله عدد خلقه». فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي (7005). والحاكم )047/١(‏ كلاهما من طريق هاشم بن سعيد الكوفي قال: 
حدثني كنانة مولى صفية قال: سمعت صفية تقول فذكرته . 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريبء لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث 
هاشم بن سعيد الكوفي» وليس إسناده بمعروف" . 

قلت: هاشم بن سعيد الكوفي قال ابن معين: لا شيء»ء وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا 
يتابع عليه . 

وكنانة مولى صفية روى عنه جمع لكن لم أر فيه توثيقا لمعتبر إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته. 
وقال الأزدي: لا يقوم إسناد حديثه . 

وأما الحاكم فقال: “هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وله طرق أخرى لا تخلو من مقال. 
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جموع ما جاء في الصلاة على النبي المختار ل 


-١‏ باب فضل الصلاة على النبي كَل 

قال الله تعالى «إنّ أَنَّهَ ومَقِحَتَهُ بُصَلُونَ عل اين يتما أل متا سَلُوا عََيهِ وَسَلَسا منْلِيمًا 
© »© [سورة الأحزاب: 05] 

قال سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم: صلاة الربٌ الرحمةٌ؛ وصلاة الملائكة 
الاستغفارٌ. ذكره الترمذي عقب حديث أبي هريرة (440) وهو الحديث الآتي. وذكر البخاري في 
ترجمة الباب قبل حديث (7817) عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة 
الملائكة الدعاء. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله بك قال: «من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا» . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (404) من طرق؛ عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد 
الرحمن؛ عن أبيه عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أحمد »)!07١(‏ وصحّحه ابن حبان (400) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن العلاء بن عبد الرحمن به بلفظ : «من صلى علي مرة واحدة كتب الله عزوجل بها عشر حسنات» . 

© عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِِ: «من صلى علي صلاة واحدة صلى 
الله عليه عشر صلوات» وحطت عنه عشر خطيئات» ورفعت له عشر درجات» . 

وفي رواية عنه: «من ذكرني فليصل علي» ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله 
عليه عشرا». 

حسن: رواه النسائي )١1941(‏ -والسياق له-. وأحمد (119944. 4217764 والبخاري في 
الأدب المفرد (7147)) وصحّححه ابن حبان (4054)» والحاكم )000/١(‏ كلهم من طريق يونس بن 
أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

ورواه أبو يعلى (417) عن الأزرق بن علي» عن حسان (هو ابن إبراهيم الكرماني)» عن 
يوسف (هو ابن إسحاق بن أبي إسحاق)؛ عن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» عن أنس بن 
مالك فذكره باللفظ الثاني. 
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وهذا إسناد صحيح» وقد اختلف فيه على أبي إسحاق» وصوب الدارقطني في العلل (54917) 
رواية يوسف بن إسحاق المذكورة. 

« عن سهل بن سعد قال: خرج رسول الله كٍ فإذا هو بأبي طلحةء فقام إليه» 
فتلقاهء فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني لأرى السرور في وجهك قال: «أجل» 
أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد من صلى عليك مرة -أو قال واحدة- كتب الله تبارك 
وتعالى له بها عشر حسنات» ومحا عنه بها عشر سيئات» ورفع له بها عشر درجات». 

قال ابن حبيب (أحد رواة الحديث): ولا أعلمه إلا قال: وصلى عليه الملائكة 
عشر مرات . 

حسن: رواه البغوي في الجعديات (7”008) -ومن طريقه ابن بشران في أماليه (1197), 
والخطيب في تلخيص المتشابه -)16٠(‏ عن محمد بن حبيب الجارودي؛ حدثنا عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه؛ عن سهل بن سعد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن حبيب الجارودي فإنه صدوق كما قال الخطيب في تاريخ 
بغداد (”/ /ا/71). 

وفي معناه ما رُوي عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله وَكِِ يوما طيب النفس يرى 
في وجهه البشرء قالوا: يا رسول اللهء أصبحت اليوم طيب النفس» يرى في وجهك البشر»ء قال: 
«أجلء أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر 
حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه مثلها» 

رواه أحمد )١17707(‏ عن سريج» قال: حدثنا أبو معشرء عن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 
أبي طلحة الأنصاري فذكره. 

وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف» وإسحاق بن كعب بن عجرة مجهول. 

ولذا قال الحافظ ابن القيم: 'هذا الحديث بمسند سهل أولى منه بمسند أبي طلحة". جلاء 
الأفهام .)١١(‏ 

وله طريق آخر عن أبي طلحة بسياق يسير في السياق. 

رواه النسائي (1196» 17477 )2 وأحمد (2177751 17377 17715)., وابن حبان (416), 
والحاكم (7/ )2١‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن سليمان مولى الحسن بن علي» 
عن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أبيه: أن رسول الله يي جاء ذات يوم» والبشر يرى في وجهه فقال: 
«إنه جاءني جبريل فقال: أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 
عشراء و لايسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا». 
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وسليمان مولى الحسن بن علي مجهول. وقال النسائي: لا أعرفه. إلا أن ابن حبان ذكره في 
ثقاته على قاعدته . 

وقد اختلف في إسناده على ثابت» والصواب رواية حماد بن سلمة المذكورة كما قال الدارقطني 
في العلل ,)١١-9/5(‏ 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «من نسي الصلاة علي خطيء به طريق الجنة' . 

حسن: رواه البيهقي في الكبرى (587/4)) وفي الشعب (2»)14717 وابن شاهين في الجزء 
الخامس من الأفراد )8١(‏ كلهم من طريق عمر بن حفص بن غياث. حدثني أبي» عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو (هو الليثي) فإنه حسن الحديث. 

وروي عن جابر وقد اختلف في إسناده ساق الدارقطني بعضه في علله /١7(‏ 07175 والحديث 
حديث أبي هريرة. 

وروي عن ابن عباس. وحديثه عند ابن ماجه (408)» وفي إسناده جبارة بن المغلس» وهو ضعيف. 

7- باب أن النبي يَكلْكِ تبلّغه الملائكة الصلاة والسلام 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلِق: «إن لله ملائكة سياحين في 
الأرض يبلغون من أمتي السلام؛ . 

صحيح : رواه النسائي (1785): وأحمد (757)» وصبحّحه ابن حبان (414)»؛ والحاكم (”/ 
كلهم من طرق» عن سفيان؛ عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد صحّحه أيضا ابن القيم في جلاء الأفهام (ص .)17١‏ 

وهذه من خصائص النبي يِكِ أن الله وكل ملكا يبلّغه صلاة المصلين وسلام المسلمين عليه. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورّاء ولا تجعلوا 
قبري عيدّاء وصلُوا علي فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم'. 

حسن: رواه أبو داود »)7١47(‏ وأحمد (8804) كلاهما من طريق عبدالله بن نافع» أخبرني 
ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبدالله بن نافع وهو الصائغ المخزوميء والكلام عليه 


مبسوط في كتاب الحج. 
« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله ب قال: «ما من أحد يسلَّمُ علي إلا رد الله علي 
روحي حتّى أرَدٌّ عليه السّلام". 


حسن: رواه أبو داود )7٠١5١1(‏ وأحمد »230١816(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 145) كلهم من 
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طريق المقري (وهو عبد الله بن يزيد)؛ حدثئنا حيوة» عن أبي صخر حُميد بن زياد» عن يزيد بن 
عبدالله بن قُسيط» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صخر فإنه حسن الحديث» والكلام عليه مبسوط في كتاب الحج. 

واعلم أن هذا الحديث وما يشابهه خاص بالحياة البرزخية» ولا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى» 
فلا تقاس الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية فإن حمله على ظاهره يخالف المشاهدة والحس. 

وأما ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «من صلى علي عند قبري سمعته. ومن صلى علي نائيا 
وكل بها ملك يبلغني' . 

أخرجه الخطيب في تاريخه (7/ 597-7941)» والعقيلي في الضعفاء )١147(‏ في ترجمة محمد 
ابن مروان السدي كلاهما من طريق محمد بن مروان» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة قال: فذكره. 

ونقل العقيلي عن ابن نصير أنه قال: *محمد بن مروان الكلبي كذاب» ونقل عن البخاري أنه 
قال: محمد بن مروان السدي سكتوا عنهء ثم قال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له من حديث 
الأعمش» وليس بمحفوظء, ولا يتابعه إلا من هو دونه" اه 

وقال ابن تيمية: "هذا إنما يرويه محمد بن مروان السدي. عن الأعمش وهو كذاب بالاتفاق» 
وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم ' . مجموع الفتاوى (141/517). 

م باب في ذكر صيغ الصلاة على النبي كَل 

ه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عُجْرة فقال: ألا أهدي لك 
هدية؟ إن النبي وَكِ خرج عليناء ٠‏ فقلنا :يا رسول الله! قد علمنا كيف تُسلم عليك» 
فكيف تُصَلَّي عليك؟ قا ل: «فقولوا : اللّهم صَلَّ على محمدء وعلى آل محمدء كما 
صلبّت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم يارك علق مكمد» وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (712017): ومسلم في الصلاة (107) كلاهما من طريق 
شعبة» حدّئنا الحكم» قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى يقول: فذكره. 

وفي رواية عند البخاري (772370) من طريق عبدالله بن عيسى» سمع عبدالرحمن بن أبي ليلى» 
قال: لقيني كعبُ بن عٌُجرة. فقال: ألا أهدي لك هديةٌ سمعتّها من النبي ي#ك؟ فقلتُ: بلى» فَأمْدها 

. فقال: سألنا رسول الله و فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاةٌ عليكم أهل البيت» فإن الله قد 
علّمنا كيف تُسلم؟ فذكر مثله إلا أن فيه: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم' ولم يذكر الحكم في حديثه «إبراهيم» وإنما ذكر فيه «آل إبراهيم» في 
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الموضعين. 

والأحاديث الصّحبحة مصرحة بثلاثة ألفاظ: «إبراهيم» وحدهء «وآل إبراهيم» وحده؛ والجمع 
بينهما «إبراهيم وآله؛ وذلك يعود إلى الرواة اختصارًا وتفصيلًا . 

قوله: «قد عرفنا كيف نسلم عليك؟؟ أي عَلِمنا في التشهد وهو قوله: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله ويركاته». 

ه عن أبي حُميد الساعدي قال: قالوا ا ترا كن سمرت طان: 
«قولوا : اللهم! صَلَّ على محمد وأزواجه وذريته» كما صليتَ على آل إبراهيم» ويارك 
على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد؟. 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (17) عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم» عن أبيه»؛ عن 
عمرو بن سُلَيِم الزرقي» أنه قال: أخبرني أبو ميد الساعدي فذكر مثله. ورواه البخاري في 
أحاديث الأنبياء (2)07779 ومسلم في الصلاة (400) كلاهما من طريق مالك ب بن أنس به مثله. 

#اعن أب سعد الختري قال: قلنا يا رسول اللّه: هذا التلاء 'عليك؟ فكيف 
تُصَلّي؟ قال: «قولوا: اللّهم صَلَّ على محمد عبدك ورسولك؛ كما صَلَيتَ على 
إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركتٌ على إبراهيم وآل إبراهيم». 

صحيح : رواه البخاري في الدعرات (5758) عن إبراهيم بن حمزة» حدثنا ابن أبي حازم 
والدراوردي» عن يزيد (هو ابن الهاد)؛ عن عبدالله بن حَبّابٍء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

ه عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا سول الله علق في مجلس سعد بن 
عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن ُصلي عليك يا رسول الله فكيف تُصلي 
عليك؟ قال: فسكت رسول الله يلي حتى تمئينا أنه لم يسأله ثم قال: «قولوا : اللّهم! صَلّ 
على محمد وعلى آل محمد؛ كما صلَّيت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» والسلام كما علمتم». 

صحيح : رواه مالك في قصر الصلاة (17) عن نعيم بن عبدالله المُجْمِرء عن محمد بن عبدالله 
ابن زيدء أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري فذكر مثله. 

ورواه مسلم في الصلاة (500) عن يحيى بن يحيى» عن مالك به مثله. 

وزاد ابن خزيمة )1١(‏ وغيره: «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا». 

© عن طلحة بن عُبيدالله قال: قلنا يا رسول الله : كيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا 
الله صل علن محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
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إنك حميد مجيد؟ . 

حسن : رواه النسائي )١17940(‏ عن إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بشرء قال: حدّثنا 

مجمع بن يحبى» عن عثمان بن موهب» عن موسى بن طلحة» عن أبيه فذكر الحديث. 
وإسناده حسن من أجل مجمع بن يحيى فإنه صدوق» ولذا حَسَنَ الحافظ إسناده في التلخيص 
(54/1). 

« عن زيد بن خارجة» قال سألت رسولّ الله يَْمِ كيف الصلاة عليك؟ قال: 
«صلوا واجتهدواء ثم قولوا: اللّهم باركُ على محمد وعلى آل محمدء كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ . 

صحيح : رواه أحمد )١7154(‏ عن علي بن بَحْرء حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا عثمان بن حكيم. 
حدثئنا خالد بن سلمة؛ أن عبدالحميد بن عبدالرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرّس على ابنه فقال: 
يا أبا عيسى كيف بلغك في الصلاة على النبي يَكْ؟ فقال موسى: سألتٌ زيد بن خارجة عن الصلاة 
على النبي يي فقال زيد: أنا سألت رسول الله يكيةِ نفسي : كيف الصلاة عليك؟ فذكر الحديث . 

ورواه أيضًا النسام ني (17151) من طربي علنات بن كيم إلا أنه اختصوه. وإسناده صحيح . 

« عن أبي هريرة قال: سألوا رسول الله يك كيف تُصلّْي عليك؟ قال: «قولوا: 
الل سر على ركيد ويارك على مسد ضاق إل مكة» كما صلّيت وباركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» والسلام كما علمتم» 

صحيح : رواه البزار -كشف الأستار (010) عن أحمد بن عبدة؛ أنبأ سُلَيِم بن أخضرء ثنا داود 
ابن قيس» عن تُعيمء عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» (؟8/1١7):‏ «هذا حديث صحيح . 

ورواه أبو داود (4487) عن أبي هريرة بإسناد آخر ولفظه يختلف قليلا» وفي إسناده مقال. 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الصلاة. 

5- 7 2 على لبي كه 

قال الله تعالى : «إنَّ أنه ومكبِحَتَهُ يُصلُونَ عل اليّنْ يدها ال مما صَدُوا عليه وَسَنَما مَِْيمًا4 
[سورة الأحزاب: 05] 

ه عن عامر بن ربيعة عن النبي يَكٍِ قال: «ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه 
الملائكة ما صلى علي» فليقلَ العبدٌ من ذلك أو ليُكثر . 

حسن: رواه ابن ا (401). وأحمد )١157480(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن عاصم بن عبيد 
الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه فذكره. . 
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وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب هو العدوي المدني ضعيف إلا أنه توبع فقد 
رواه عبدالرزاق (7116) عن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَكِْ: «من صلى علي صلاةً. صلى الله عليه فأكثروا أو أقلّوا» 

وعبد الله بن عمر هو العمري ضعيف» وبمجموع الطريقين يكون الحديث حسنا . 

قال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص :)١55‏ 'فرواية هذا الحديث من هذين الوجهين 
المختلفين يدل على أن له أصلاء وهذا لا ينزل عن وسط درجات الحسن والله أعلم" اه 

وفي معناه ما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يَِ قال: «أولى الناس بي يوم القيامة 
أكثرهم علي صلاةً' . 
رواه الترمذي (585) عن محمد بن بشارء حدئنا محمد بن خالد بن عثمة» حدثنا موسى بن 
يعقوب الزمعي» حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره» عن عبد الله بن مسعود فذكره . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

قلت: في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث ما لم يتبين خطؤه» 
وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على عدة أوجهء وقال الدارقطني في العلل :)١17/0(‏ 
'والاضطراب فيه من موسى بن يعقوب. ولا يحتج به" . 

وعبد الله بن كيسان هو القرشي الزهري فيه جهالة. 

م- باب الصلاة على النبي يَلِْهِ كلما جاء ذكره 

© عن أبي هريرة : أن النبي يَةِ رقى المنبر فقال: «آمين» آمين» آمين»» قيل له: يا 
رسول الله! ما كنت تصنع هذا؟ فقال: «قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو 
أحدهما لم يدخله الجنة» قلت: آمين» ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر 
لهء فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك» فقلت: آمين». 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (1457)» وصحّحه ابن خزيمة (1884) كلاهما من 
طريق كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن رباح وهو الدوسي المدني» وكثير بن زيد وهو الأسلمي 
المدني فإنهما حسنا الحديث . 

ورواه أبو يعلى (0977)- وعنه ابن حبان (4017)- من حديث أبي معمر الهذلي (وهو إسماعيل 
ابن إبراهيم بن معمر)ء عن حفص بن غياث» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
فذكر نحوه. 

وهذا إسناد حسن أيضا من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. 
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ورواه مسلم في البر والصلة )500١(‏ من طريق سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة مقتصرا على 
جزء الوالدين. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل 
علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل 
أدرك عنده أبو اه الكبرٌ فلم يدخلاه الجنة» . 

حسن: رواه الترمذي (070140, وأحمد »)740١(‏ وصحّحه ابن حبان (408): والحاكم )519/١1(‏ 
كلهم من طرق» عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

واقتصر الحاكم على ذكر الصلاة على النبي 6. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق وهو المدني فإنه حسن الحديث . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". 

ه عن حسين بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله جه : «البخيل الذي من 
ذكرت عنده فلم يصل علي" . 

حسن: رواه الترمذي (70157), وأحمد (19/75), والنسائي في عمل اليوم والليلة (464, 01)» 
وصحّحه ابن حبان (2)409 قاس 1ه عن سليمان بن بلال» عن عمارة 
ابن غزية» عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب»؛ عن أبيهء عن حسين بن علي بن 
أبي طالب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن علي بن حسين فإنه حسن الحديث فقد روى عنه جمع» 
وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات. 

وقال الترمذي: ' هذا حديث حسن صحيح غريب" وفي بعض النسخ: “هذا حديث حسن غريب" . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وقد اختلف في إسناده وقول سليمان بن بلال أشبه بالصواب كما قال الدارقطني في العلل (705). 

5- باب الصلاة على التبي يل بعد إجابة المؤذن 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي كَهِ يقول: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثئل ما يقول: ثم صلوا علي كا اسلى على مادطصا للا لغيه ل 
عشراء ثم سَلُوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلةٌ حلَّتْ له الشفاعة». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (781) من طريق كعب بن علقمة؛ عن عبدالرحمن بن جبير» 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره. 
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/ا- باب الصلاة على النبي كلد عند الدعاء 

وعن نصالة بن عبد صاحب رول ال 6ه بقولا: سمع رسولٌ الله يِ رجلا يدعو 
وو للد الو ولم يُصلُ على النبي يل فقال رسول الله يك: «عجل هذا' 
ثم دعاه فقال له أو لغيره : «إذا صلى أحدكم فليبداً بتمجيد ربه والثناء عليه» ثم 
يُصَلّي على البي ول ثم يدعو بعد بما شاءا. 

صحيح : : رواه أبو داود .)١44١(‏ والترمذي (//47”) كلاهما من طريق عبدالله بن يزيد 
المُقرئ» ثنا حيوة بن شريح» أخبرني أبو هانئ حُميد بن هانئ» أن أبا علي عمرو بن مالك الجَنِْيٌ 
أخبره» أنه سمع قضالة بن عبيد فذكر مثله . واللفظ لأبي داود. . وإسناده صحيح . 

8- باب الصلاة على على النبي يد في صلاة الحنازة بعد التكبيرة الثانية 

« عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبرء 
ثم يقرأ بأم القرآن» ثم يصلى على النبي يلد ثم يخلص الدعاء للميت» ولا يقرأ إلا 
في التكبيرة الأولى» ثم يسلم في نفسه عن يمينه . 

صحيح : : رواه عبد الرزاق (21748)- ومن طريقه ابن الجارود ف في المنتقى ( + ) عن معمرء عن 
الزهري قال ا ا ا 1007 وإسناده صحيح . 

وصححّحه أيضا ابن القيم في جلاء الأفهام (ص 197). 

وأبوأمامة هو: أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاري. وُلِد في حياة النبي كل ولم يسمع منهء» 
فروايته عن النبي يكب من ياب مراسيل الصحابة. وهي مقبولة باتفاق أهل العلم. 

وللحديث طرق أخرى مذكورة في كتاب الجنائز. 

9- باب الصلاة على النبي يل في آخر القنوت 

©« عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري - وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله 
ابن الأرقم على بيت المال - أن عمر خرج ليلة في رمضان» فخرج معه عبد الرحمن 
ابن عبدٍ القاري؛. فطاف بالمسجدء وأهل المسجد أوزاع متفرقون» يصلي الرجل 
لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهطء. فقال عمر: والله! إني أظن لو جمعنا 
هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم عمر على ذلك» وأمر أبي بن كعب أن 
يقوم لهم في رمضان». فخرج عمر عليهم» والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: 
نعم البدعة هي .2 والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون - يريد آخر الليل - فكان 
الناس يقومون أوله. وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللّهم! قاتل الكفرة الذين 
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يصدون عن سبيلك» ويكذبون رسلك. ولا يؤمنون بوعدك. وخالف بين كلمتهم» 
وألق في قلوبهم الرعب» وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق» ثم يصلي على النبي 
ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير» ثم يستغفر للمؤمنين. 

قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين 
والمؤمنات ومسألته: «اللّهم! إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» 
ونرجو رحمتك ربناء ونخاف عذابك الجدء إن عذابك لمن عاديت ملحقء ثم يكبر 
ويهوى ساجدا». 

صحيح: رواه ابن خزيمة )١١٠١(‏ عن الربيع بن سليمان المرادي» نا عبد الله بن وهب. 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري فذكره. 

ورواه البخاري )2٠١١١(‏ من طريق ابن شهاب به الجزء الأول منه إلى قوله: 'وكان الناس 
يقومون أوله" . 

-٠‏ باب الصلاة والسلام على النبي يَكلِقِ عند دخول المسحجد والخروج منه 

« عن أبي حميد أو أبي أسيد الأنصاري قال: قال رسول الله وكِ: إذا دخل أحدكم 
المسجد فليسلم على النبي كل م ليقل : «اللّهم! افتح لي أبواب رحمتك»» فإذا خرج 
فليقل فليقل: «اللهم إني أسألك من فضلك». 

صحيح : رواه أبو داود (570)» وابن ماجه (7/ا07)» والبيهقي (7/ :)145-144١‏ وصحححه ابن 
حبان )3١54(‏ كلهم من طرق؛ عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد. 
عن أبي حميد أو أبي أسيد فذكره. إلا أنه ليس في رواية ابن ماجه ذكر أبي أسيد. وإسناده صحيح . 

ورواه مسلم (917) عن ربيعة به إلا أنه ليس عنده لفظ التسليم . 

قال البيهقي: ' ولفظ التسليم فيه محفوظ" . 

وثبت عن كعب الأحبار أنه قال: ب أبا هريرة! احفظ مني اثنين» أوصيك بهما: إذا دخلت 
المسجد فصل على النبي وقل: «اللّهم! افتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرجت من المسجد 
فصل على النبي ييل وقل: «اللّهم! احفظني من الشيطان». 

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (41) بإسناد جيد. 

وقد روي مرفوعاء والصواب وقفه كما هو مبسوط في كتاب الصلاة . 

وروي الصلاة على على النبي يَكِ عند دخول المسجد والخروج منه من حديث فاطمة عند الترمذي 
(715): وابن ماجه »077١1(‏ وإسناده منقطع . 
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-١‏ باب الصلاة على النبي يل عند اجتماع القوم قبل تفرقهم 

© عن أبي هريرة» عن النبي يكل قال: «ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون فيه الله عزوجل» 
ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب». 

صحيح : رواه أحمد (14794): وصحّحه ابن حبان .0١(‏ 047) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن 
مهدي عن شعبة؛ عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن جابر قال قال رسول الله يَكئِِ: «ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله 
وصلاة على النبي يد إلا قاموا عن أنتن جيفة». 

حسن : رواه الطيالسي )١85717(‏ -ومن طريقه النسائي في عمل اليوم والليلة -)5١١(‏ عن يزيد بن 
إبراهيم التستري؛ عن أبي الزيير» عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

وقال ابن القيم في جلاء الأفهم (ص 176): "قال أبو عبد الله المقدسي -وهو الضياء صاحب 
المختارة-: “هذا عندي على شرط مسلم' . 

-١١‏ باب إكثار الصلاة على النبي علي يوم الجمعة 

« عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله يَكنه: «إنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعةء 
فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة. وفيه الصعقة؛ فأكثروا عليٌ من الصلاة فيه» فإن 
صلاتكم معروضة عليٌ». قال: قالوا: يا رسول الله! كيف تُعرض صلاتنا عليك وقد 
أَرِمتَ؟ يقولون: بَلِيتَ؟ فقال: «إنَّ الله عر وجل حرّمَ على الأرض أجساة الأنبياء». 

صحيح : رواه أبو داود )٠١417(‏ والنسائي )١717/4(‏ وابن ماجه (17775) وصحّحه ابن خزيمة 
(177)» وابن حبان )41١(‏ والحاكم (١/7178)كلّهم‏ من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
أبي الأشعث الصنعاني. عن أوس بن أوس. فذكره. وإسناده صحيح . 

وصبّحه النووي في «الأذكار » (91) وقد أعلّ هذا الحديث بما لا يقدح في صكّتهء انظر 
«جلاء الأفهام؛ (3197-77). 

وقوله: «وفيه الصعقة »: أي الغشي والموت. 

1- باب الصلاة على النبي تَكٍ عند الهم والشدائد وطلب المغفرة 

« عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله يئِِ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها 
الناس اذكروا الله اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء 
الموت بما فيه 2. 
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قال أبي: قلت: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك». فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما 
شئت ». قال: قلت: الربع؟. قال: "ما شئت. فإن زدت فهو خير لكء قلت: النصف؟ قال: هما 
شئتء فإن زدت فهو خير لك »» قال: قلت: فالثلثين. قال: هما شئت» فإن زدت فهو خير لك»؛ 
قلت: أجعل لك صلاتي كلهاء قال: (إِذًا تكفي همك. ويغفر لك ذنبك». 

حسن: رواه الترمذي (7101). وأحمد :)51147-1١1541(‏ والحاكم )1١/1(‏ كلهم من 
طريق سفيان هو الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب. عن أبيه 
قال فذكره. واللفظ للترمذي. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم 

وحسنه أيضا الترمذي. وقال الحاكم: صحيح الاسناد . 

وكان الصحابة يصلون على النبي يُكيةِ في المواطن الأخرى» وكل ذلك خير منها : 

-١‏ في الخطب: فقد روى عبد الله بن أحمد (871) عن منصور بن أبي مزاحم» حدئثنا خالد 
الزيات. حدثني عون بن أبي جحيفة؛ قال: كان أبي من شرط علي» وكان تحت المنبرء فحدثتي 
أبي: أنه صعد المنبر - يعني عليا - فحمد الله تعالى وأثنى عليه؛ وصلى على النبي يق وقال: * 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء والثاني عمرء وقال: يجعل الله تعالى الخير حيث أحب' . 

وإسناده حسن من أجل خالد الزيات فإنه لا بأس به. 

وروي الصلاة على النبي يك في الخطبة عن ابن مسعود وعمرو بن العاص وأبي موسى 
الأشعري وغيرهم . 

قال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص577): "...إن الصلاة على النبي يَةِ في الخطب كان 
أمرا مشهورا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين" اه. 

"- عند زيارة قبره 5: فقد روى مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه كان يقف على 
قبر النبي كَل فيصلي على النبي كي ويدعو لأبي بكر وعمر. 

هكذا رواه غير واحد عن مالك كما قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 177-177). وإسناده 
صحيح . 

ورواه يحبى الليثي في الموطأ (44”) عن مالك. عن عبدالله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن 
عمر يقف على قبر النبي يك فيصلي على النبي ككل وعلى أبي بكر وعمر. وأنكر العلماء على 
يحبى روايته بهذا اللفظ كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار. 

وروي الأثر عن ابن عمر من طرق أخرى منها ما رواه البيهقي في الشعب (804؟) من طريق 
محمد بن عبد الله بن نمير» حدئنا محمد بن بشرء حدثنا عبيدالله» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان 
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إذا قدم من سفر بدأ بقبر النبي يع فصلى عليه وسلم» ودعا لهء ولا يمس القبر» ثم يسلم على أبي 
بكرء ثم قال: السلام عليك يا أبة. 

- وعلى الصفا والمروة: روى ابن أبي شيبة في المصنف (10764-70761) من طرق عن 
الشعبي»؛ عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر يقول : إذا قمتم على الصفا 7 
تكبيرات» بين كل تكبيرتين حمد الله وثناء عليه وصلاة الله على النبي يخ ودعاء لنفسك. 2 
المروة مثل ذلك. . وإسناده صحيح . 

وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي في الصلاة على النبي بَقدِ -كما في جلاء الأفهام (ص 
07)- عن هدبة بن خالد» ثنا همام بن يحبىء ثنا نافع» أن ابن عمر كان يكبر على الصا ثلاثا 
يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء ثم يصلي 
على النبي يَفْةه ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء» ثم يفعل على المروة مثل ذلك. وإسناده صحيح . 

4- عند الخروج إلى السوق أو إلى دعوة ونحوها: فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف 
(70419) عن وكيع» عن مسعرء عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» قال : ما شهد عبد الله 
مجمعاء ولا مأدبة فيقوم حتى يحمد الله ويصلي على النبي يك وإن كان مما يتبع أغفل مكان في 
السوق فيجلس فيه فيحمد الله ويصلي على النبي يكْ. وإسناده صحيح . 

4- باب ما جاء في الصلاة على غير النبي مَل 

« عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت للبي يك صلّ علي وعلى زوجيء. فقال 
النبي يل : «صلى اللَهُ عليكِء وعلى زوجكِ» . 

صحيح: رواه أبو داود (1517)» وأحمد ».)١917481(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (4377)» 
وصحّححه ابن حبان (417: 418) كلهم من طريق الأسود بن قيسء عن نبيح العنزي. عن جابر بن 
عبد الله فذكره. وسياق أحمد أطول. وإسناده صحيح . 

وقوله: "صلى الله عليكِ وعلى زوجكٍِ ' أي رَحِمَ الله عليكِ وعلى زوجكِ. 

© عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان النبي وك إذا أناه قوم بصدقتهم قال: «اللّهم! 
صلّ على آل فلان»» فأتاه أبي بصدقته فقال: : «اللّهم! صل على آل أبي أوفى» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة »)١5401(‏ ومسلم في الزكاة )1١174(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله ب بن أبي أوفى فذكره . 

فقه الباب: 

يُصلى ويُسلم على سائر الأنبياء والمرسلين قال تعالى عن نوح عليه السلام: «وَيَكَا عَليَهِ في 
الِنَ © سَلَدُ عَلَ ع في الْمَلِينَ © > [الصافات: 4-74/] 
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وقال عن إبراهيم: «اوَرَكَا َيِه في آلآينَ 00 سَلَمّْ عَلَّ إزتهي © [سورة الصافات: ]1١9-1١‏ 

وقال تعالى في موسى وهارون: طلوَثَرهَا عَلنِهِمَا فى الآينت (© سَلمُ عَلَ مو وَعَرُونَ 
[سورة الصافات: ]15١-١119‏ 

ورُوي في الصلاة على سائر الأنبياء والمرسلين أحاديث» وفي سندها مقال» وقد حكى النووي 
وغيره الاجماع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة. انظر: جلاء الأفهام (ص770). 

وأما غير الأنبياء فلا بأس بالصلاة عليهم أحيانا ما لم يتخذ ذلك عادة. قال ابن القيم في جلاء 
الأفهام (ص774-777): ' وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النني يي إما أن 
تكون على آله وأزواجه وذريته أو غيرهم» فإن كان الأول» فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على 
النبي وي وجائزة مفردة. 

وأما الثاني فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء كلهم وغيرهم» 
جاز ذلك أيضاء فيقال: اللّهم صل على ملائكتك المقربين» 500 طاعتتك أجمعين. وإن كان 
شخصا معيناء أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل بهء ولو قيل بتحريمه لكان له 
وجهء ولا سيما إذا جعلها شعارا له؛ ومنع منها نظيره» أو من هو خير منهء وهذا كما تفعل الرافضة 
بعلي فإنهم حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة و السلام. ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه؛ فهذا 
ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يحل به» فتركه حينئذ متعين. وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا 
يجعل ذلك شعارا كما صلي على دافع الزكاة» . . . وكما صلى النبي يُكفْكِ على المرأة وزوجها . 
فهذا لا بأس به. وبهذا التفصيل تتفق الأدلة ويتكشف وجه الصواب والله الموفق" انتهى. 
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جموع ما جاء في فضل الدعاء 
-١‏ باب الدعاء هو العبادة 


ه عن النعمان بن 0 عن النبي يك قال: «الدعاء هو العبادة» 9 قرأ: لوَيَالَ 
كم أتطوفة لنتيت لل إن اليرت يتَكْودَ عَنْ باق سَيَدَلودَ بهم تنيت »> 

[سورة غافر: ]٠١‏ 

صحيح: رواه أبو داود 2)١414(‏ والترمذي (1لا7)» وابن ماجه (2)78154 وأحمد 
ه14 0 ابن حبان (8940)» والحاكم /١(‏ 541-449) كلهم من طرق عن ذر بن عبد 
الله الهمداني» عن ب يُسيع الحضرمي» عن النعمان بن بشير فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' 1 

وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

وروى الحاكم )491/١1(‏ -وصححمه - بإسنادين عن ابن عباس قال: أفضل العبادة هو الدعاء 
وقرأ: «وَوَالَ رَيُْكُمْ دعن متب لو إن ليت سْتَكروَ عَنْ عبَادَقِ سَيَْحْلْنَ هم يخي ؟ . 

وأما ما روي عن أنس بن مالك أن النبي يَقدْ قال: «الدعاء مخ العبادة». فهو ضعيف. رواه 
الترمذي (7771)» والطبراني في الأوسط (7770)» والدعاء (4) كلاهما من طريق ابن لهيعة» عن 
عبيد الله بن أبي جعفر» عن أبان بن صالح» عن أنس بن مالك فذكره. 

وقال الترمذي: "غريب من هذا الوجهء لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة"' . 

وابن لهيعة سيء الحفظ فأخطأ في هذا الحديث فقال: «الدعاء مخ العبادة». والصحيح: 
«الدعاء هو العبادة» فإنه ليس للدعاء مخ بل الدعاء كله عبادة . 

37- باب الدعاء أكرم شيء على الله 

© عن أبي هريرة عن النبي يَِةِ قال: «ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء؟ . 

حسن: رواه الترمذي .)77١(‏ وابن ماجه (07879). وأحمد (2))98144 وصسّححه ابن حبان 
(870). والحاكم )510/١(‏ كلهم من طرق» عن عمران القطان» عن قتادة» عن سعيد بن أبي 
الحسن» عن أبي هريرة فذكره. 


وإسناده حسن من أجل عمران القطان وهو ابن داور البصري وهو مختلف فيه إلا أنه حسن 
الحديث إذا لم يخالف. 
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وقال الترمذي: ' حديث حسن غريب' . وفي نسخة: 'حديث غريب" . 

وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والايهام (/ 115) بعد أن نقل تحسين الترمذي إياه: 
'ولا موضع في الاسناد للنظر إلا عمران بن داور القطان وهو رجل ما بحديثه بأس" . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

*- باب أن الله عند ظن العبد فيستجيب دعاءه 

قال الله تعالى: طوَإدًا سأللك عبادى عق فَإِن مَرِيبٌ أيِيبُ دَعَوَةَ للد إذا مَعَاا مستبا لي 
َلْيْؤْمِيُوا فى لهم يَرشُدُوتَ# [البقرة: 181] 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي يَكهِ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» 
وأنامعه إذا دكرني 0 ١‏ ش 

وفي رواية: «إن الله عزوجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني» 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (405)» ومسلم في الذكر والدعاء (75530: ؟) 
كلاهما من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره باللفظ الأول. 

واللفظ الآخر: رواه مسلم في الذكر والدعاء (77170: )١4‏ عن أبي كريب محمد بن العلاء» 
ثنا وكيع» عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أنس بن مالك أن النبي كيك قال: "يقول اللّه: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه إذا دعاني2. 

صحيح : رواه أحمد .)17١95(‏ وأبو يعلى (7717) كلاهما من حديث أبي داود سليمان (هو 
الطيالسي)» حدئنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده صحيح . 

4- باب أن الله تعالى يحب أن يُسأل ويغضب إذا لم يُسأل 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كبِ: «إنه من لم يسأل الله يغضب عليه». 
وفي لفظ: «من لم يدع الله». 

حسن: رواه الترمذي (77/7) -واللفظ له-. وابن ماجه (78171), وأحمد (94119)» -واللفظ 
الآخر لهما-» والحاكم )141/١(‏ كلهم من طرق» عن أبي المليح المدني» قال: سمعت أبا 
صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

وزاد الحاكم : «وإن الله ليغضب على من يفعله» ولا يفعل ذلك أحد غيره» يعني في الدعاء. 


ثم قال: حديث صحيح الاسناد؛ فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح 
إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث "اه 
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قلت: ليس كما قال. فإن أبا صالح الخوزي مختلف فيه» فنقل الدارمي عن ابن معين 
'“ضعيف" كما في الكامل (91749/17). 

ولكن سثل أبو زرعة عن اسمه فقال: لا يُعرف روى عنه أبو المليح» لا بأس به. الجرح 
والتعديل (4/ 797) فأقل درجاته أنه حسن الحديث. 

وأما أبو المليح المدني؛ والمعروف بالفارسي واسمه صبيح فقد روى عنه جمع من الثقات. 
ووثقه ابن معين. 

وأما ما روي عن أنس مرفوعا: «يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا 
انقطع ». فالصواب أنه مرسل . 

رواه الترمذي (8/5704)» وابن حبان (417. 2494. 440).» وابن عدي (5077/7) كلهم 
من طريق قطن بن نسير البصري» أخبرنا جعفر بن سليمان؛ عن ثابت» عن أنس فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب» وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان» عن 
ثابت البناني» عن النبي يي مرسلاء ولم يذكروا فيه عن أنس» ثم رواه عن صالح بن عبد الله عن 
جعفر بن سليمان مرسلاء ثم قال: وهذا أصح من حديث قطن» عن جعفر بن سليمان' .اه 

قلت: قطن بن نسير قال عنه ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه فرأيته يحمل عليه؛ وذكر أنه 
روى أحاديث عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس مما أنكر عليه .اه وهذا منها. 

وذكر ابن عدي أن رجلا قال للقواريري: إن لي شيخا يحدث به عن جعفرء عن ثابت» عن 
أنس فقال القواريري: باطل. يعني أن وصله باطل» والصواب إرساله. قال ابن عدي عقبه: وهذا 
كما قال. 

وثبت عن عائشة أنها قالت: 'سلوا الله كل شيء حتى الشسع فإن الله عزوجل إن لم بيسره لم 
يتيسر" . رواه أبو يعلى (10579)» وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة (07”) بإسناد حسن . 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ك: امن فتح له منكم باب الدعاء 
فتحت له أبواب الرحمة» وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية». وقال رسول الله 
يك: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء. 

رواه الترمذي (7554). والحاكم ):48/١(‏ كلاهما من طريق يزيد بن هارون» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكر القرشي. عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. والسياق 
للترمذي؛ وليس عند الحاكم: #ن الدعاء ينفع مما نزل. .. »؟ 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» 
وهو المكي المليكي؛ وهو ضعيف في الحديث؛ قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه . 

وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
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ابن عمر عن النبي و قال : «ما سئل الله شيئا أحب'إليه من العافية». حدثنا بذلك القاسم بن ديئار 
الكوفي, حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي» عن إسرائيل بهذا" . انتهى كلام الترمذي. 

وأما الحاكم فقال: "هذا حديث صحيح الاسناد" » وتعقبه الذهبي بقوله: "المليكي ضعيف' . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَخِ: «سلوا الله من فضله؛ 
فإن الله عز و جل يحب أن يسأل. وأفضل العبادة انتظار الفرج». 

رواه الترمذي (7011)». وابن عدي في الكامل (7/ 1160) كلاهما من طريق حماد بن واقدء 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء. عن أبي الأحوص. عن عبد الله فذكره. وحماد بن واقد هو الصفار 
ضعيف». وقد خولف في إسناده . 

قال الترمذي: "هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث» وقد ما وحماد بن 
واقد هذا هو الصفار؛ ليس بالحافظ . 

وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل؛ عن حكيم بن جبيرء عن رجل» عن النبي وه 
مرسلاء وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح ' .اه 
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جموع ما جاء في آداب الدعاء 
-١‏ باب استحباب الوضوء عند الدعاء 

© عن أبي موسى الأشعري قال: دعا النبي عَكَِخْ بماء فتوضأء ثم رفع يديه فقال: 
«للهم! اغفر لعبيد أبي عامر». ورأيت بياض إبطيهء فقال: «اللّهم! اجعله يوم القيامة 
فوق كثير من خلقك من الناس». 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات الل ومسلم في فضائل الصحابة )١594(‏ كلاهما 
عن أبي كريب محمد بن العلاء» ثنا أبو أسامة» علخ بريد ين عبذاللةة عن أبي بردة» عن أبيه أبي 
موسى الأشعري قال: فذكره. 

"- باب ما جاء في استقبال القبلة عند الدعاء _ 

« عن عبد الله بن زيد الأنصاري: أن رسول الله يَكِهِ خرج إلى المصلى يستسقي» 
وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحوّل رداءه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستسقاء 2»)١١784(‏ ومسلم (89415: ”) كلاهما من طريق يحبى 
ابن سعيد (هو الأنصاري) قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو (هو ابن حزم). أن عباد بن 
تميم أخبره» أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره فذكره. 

©« عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله يك إلى المشركين 
وهم ألف. وأصحابه ثلاثماثة وتسعة عشر رجلا » فاستقيل نبي الله يكب القبلة» ثم مد 
يديه فجعل يهتف بربه «للّهم! أنجز لي ما وعدتني» اللّهم! آت ما وعدتني» اللّهم! إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض» فمازال يهتف بربه» مادًا 
يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه . . . الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )١177:58(‏ من طرق» عن عكرمة بن عمار» حدثتي 
أبو زميل سماك الحنفي», حدثني عبد الله بن عباس» قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: فذكره. 

"'- باب ما جاء في رفع اليدين في الدعاء 

جيش إلى أوطاس . الحديث 
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وفيه: ثم رفع يديه فقال: «للهم! اغفر لعبيد أبي عامر». ورأيت بياض إبطيه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (7771)., ومسلم في فضائل الصحابة )١1444(‏ كلاهما 
عن أبي كريب محمد بن العلاءء ثنا أبو أسامة» عن بريد بن اعداللة عن أبي بردة» عن أبيه أبي 
موسى الأشعري قال: فذكره. 

« عن عبد الله بن عمر قال: بعث النبي كلِِ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» 
فدعاهم إلى الإسلام . الحديث. 1 

وفيه: حتى قدمنا على النبي يَليْخِ فذكرناهمء فرفع النبي يك يده فقال: «للهم! إني 
أبرأ عليك مما صنع خالد». 

صحيح : رواه البخاري (4774) من طريق معمرء عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه قال: فذكره. 

ه عن سلمان الفارسي عن النبي د «إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين 

حسن: رواه أبو داود »)١584(‏ والترمذي (7007). وابن ماجه (78310) -واللفظ لهما- 
وصحّحه ابن حبان (477). والحاكم )197/١(‏ كلهم من طرق» عن جعفر بن ميمون صاحب 
الأنماط» عن أبي عثمان النهدي؛ عن سلمان الفارسي فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن ميمون» وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: *حديث حسن غريب' . 

وقال الحافظ في الفتح (1417/11): "سنده جيد" . 

4- باب في رفع الأيدي في الاستسقاء والمبالغة فيه 

« عن أنس بن مالك قال: كان النبي يَلِِ لا يرفع يديه في. شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاءء وإنه يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستسقاء ))٠١7١(‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء (445: 7) 
كلاهما من طريق سعيد (هو ابن أبي عروبة)؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك فذكره. 

وقول أنس: “لا يرفع يديه في شيء. . . ' نفي لرؤيته» ولا يستلزم نفي رؤية غيره» وقد ثبت 
بالتواتر في مناسبات كثيرة أن النبي يك كان يرفع يديه عند الدعاء. 

وقد أَوَلَ بعض أهل العلم قوله هذا بأنه أراد به المبالغة في الرفع حتى يُرى بياض إبطيه في حين 
أن ثابتا رواه عن أنس كما في صحيح مسلم (495) ولم يذكر فيه نفي الرفع؛ وإنما قال: رأيت 
رسول الله يك يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيهء وكذلك رواه غير ثابت عن أنس فقد قال 
البخاري (1741): وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفرء عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا 
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أنسا عن النييكِةِ رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه . 

فالصحيح الثابت عن النبي بَليِ أنه كان يرفع يديه في الدعاء. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل 
العلم فيما أعلم . 

© عن أبي هربرة أن النبي وَل استسقى حتى رأيت -أو رَئي- بياض إبطيه. 

صحيح : رواه ابن ماجه (1171)- واللفظ له- وأحمد »)847٠0(‏ وصحّحه ابن خزيمة (1517) 
كلهم من طريق سليمان التيمي» عن بركة (هو أبو الوليد)» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي الباب عن سهل بن سعد قال: ما رأيت رسول الله يك شاهرا يديه قطء يدعو على منبره» 
ولا على غيره؛ ولكن رأيته يقول: هكذاء وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالابهام . 

رواه أبو داود .)١١١6(‏ وأحمد (8060؟2))7 وصحّحه ابن خزيمة :»)١460(‏ وابن حبان 
(8417)؛ والحاكم )077-076/١(‏ كلهم من طرق؛ عن عبدالرحمن بن إسحاق» عن عبد الرحمن 
ابن معاوية» عن ابن أبي ذباب» عن سهل بن سعد فذكره. 

وقال الحاكم: *هذا حديث صحيح الاسناد" 

قلت: في إسناده عبد الرحمن بن معاوية هو ابن الحويرث الأنصاري الزرقي المدني فإنه ممن 
لا يحتمل تفرده. 

وعبد الرحمن بن إسحاق هو: ابن عبد الله بن الحارث القرشي العامري المدني. 

وابن أبي ذباب هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث . 

ه- باب دعاء الله تعالى ببطون الأكف 

« عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله يك قال: «إذا سألتم الى 
فاسألوه ببطون أكفكم» ولا تسألوه بظهورها». 

حسن: رواه أبو داود )١5457(‏ عن سليمان بن عبد الحميد البهراني» قال: قرأته في أصل 
إسماعيل - يعني ابن عياش - حدثني ضمضمء عن شريحء حلدئثنا أبو ظبية» أن أبا بحرية 
السكوني» حدثه عن مالك بن يسار فذكره. 

قال أبو داود: قال سليمان بن عبد الحميد: له عندنا صحبة. يعني مالك بن يسار. 

قلت: وقد ذكره في الصحابة وأخرج حديئه هذا البغوي في معجم الصحابة (75085)» وابن 
قانع في معجم الصحابة (8/ /41). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5075) كلهم من طرق» عن 
إسماعيل بن عياش به. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث إذا روى عن أهل بلده -كما هنا- 
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وشيخه ضمضم هو ابن زرعة الحضرمي الحمصي مختلف فيه وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم» 
وذكره ابن حبان في الثقات فمثله يحسن حديئهء وبقية رجاله ثقات. فشريح هو ابن عبيد 
الحضرمي» وأبو بحرية السكوني اسمه عبد الله بن قيس الكندي» وأبو ظبية ويقال: أبو طيبة 
الكلاعي الحمصي ولا يعرف اسمه وثقه يحبى بن معين» وقال الدارقطني: ليس به بأس . 

وأما ما روي عن ابن عباس أن النبي يبد قال: «الاخلاص هكذاء ورفع إصبعا واحدة من اليد 
اليمنى» والابتهال هكذاء ومد يديه وجعل بطن الكف مما يلي الأرض» والدعاء هكذاء وجعل 
يديه بطونهما مما يلي السماء؛ . فالصواب أنه موقوف. 

رواه أبو داود »)١59١1(‏ والطبراني في الدعاء »)5١098(‏ والبيهقي في الدعوات (715) كلهم 
من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» ثنا العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد 
المطلب» عن أخيه إبراهيم بن عبد الله بن معبد. عن ابن عباس فذكره. واللفظ للطبراني ولم يذكر 
أبو داود لفظه. وإنما أحال على حديث ابن عباس الموقوف المذكور قبله. 

وعبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ كما قال أحمد 
وغيرهء وقد خولف في رفعه» وفي تسمية شيخ العباس بن عبد الله . فقد رواه أبو داود (1546» 
من طريق وهيب بن خالد» وسفيان بن عبينة كلاهما عن العباس بن عبد الله بن معبد بن 
العباس بن عبد المطلب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: "المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك 
أو نحوهما والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا' . 

هذا لفظ وهيبء وفي لفظ ابن عيينة: 'والابتهال هكذاء ورفع يديه؛ وجعل ظهورهما مما 
يلي وجهه' . 

ومال أبو زرعة إلى ترجيح هذه الرواية الموقوفة فإنه لما ذكر له الخلاف في إسناد هذا الحديث 
فقال: "ابن عبينة أحفظهم كلهم' . 

3 باب ما جاء في جعل ظهور الكفين إلى السماء في دعاء الاستسقاء 

© عن أنس أن النبي يَكِِ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. 

وفي لفظ: أن رسول الله كلع كان إذا دعاء جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه. 
وباطنهما مما يلي الأرض. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة الاستسقاء (895: 1) عن عبد بن حميد» ثنا الحسن بن موسى 
(هو الأشيب)» ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

واللفظ الآخر رواه أحمد (1778؟١)‏ عن يزيد (هو ابن هارون)., أخبرنا حماد بن سلمة به. 

وأما ما رواه أبو داود )١541(‏ من طريق عمر بن نبهان» عن قتادة» عن أنس قال: رأيت رسول 
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الله يق يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما. فلا يصح . 
فإن عمر بن نبهان» مجمع على ضعفه واختلف فيه قول ابن معين» وذكره العقيلي في الضعفاء 
/ 9 ونقل عن البخاري قوله: "عمر بن نبهان عن قتادة.» ولا يتابع في حديثه " يشير إلى 


حديثه هذا. 
ولذلك أخرجه له العقيلي ثم قال: "قد رُوي عن النبي يَكِ من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من 
هذا'.اه 


تنبيه: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث مالك بن يسار السابق لأن حديث أنس ورد في 
دعاء الاستسقاء» وأما حديث مالك بن يسار فهو في مطلق الدعاء. 

قال النووي في شرح مسلم (5/ :)١40‏ "السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع 
يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء» وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء" اه 

وقال الحافظ في الفتح (018/7): 'وقيل الحكمة في الاشارة بظهور الكفين في الاستسقاء 
دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء' .اه 

7ط باب ما روى في مسح الوجه بعد الدعاء 

لم يصح في هذا الباب شيء» أما ما روي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله يل قال: «لا 
تستروا الجدرء من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار سلوا الله ببطون أكفكمء ولا 
تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم». فهو ضعيف. 

رواه أبو داود )١545(‏ عن عبد الله بن مسلمة؛ حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن. عن عبد 
الله بن يعقوب بن إسحاق» عمن حدثه. عن محمد بن كعب القرظي» حدثني عبد الله بن عباس 
فذكره. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في الكبرى )7١17/7(‏ وفي الدعوات الكبير (7:9). 

وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن يعقوب بن إسحاق. قال الذهبي في الميزان: 'لا أعرفه' . 
وقال ابن حجر: "مجهول الحال" . 

وشيخه في الاسناد لم يسم . 

ولذلك ضعفه أبو داود فقال عقب الحديث : ' روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن 
كعب كلها واهية؛ وهذا الطريق أمثلّهاء وهو ضعيف أيضا' اه 

ومن طرقه الواهية ما رواه ابن ماجه )١١81(‏ من طريق عائذ بن حبيب» عن صالح بن حسان 
الأنصاري» عن محمد بن كعب القرظي به. 

ورواه الحاكم )085/١(‏ من طريق وهيب بن خالدء عن صالح بن حيان (كذا والصواب: 
حسان) به. 
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وإسناده ضعيف جدا من أجل صالح بن حسان الأنصاري المدني فإنه متروك. 

وبه أعله البغوي في شرح السنة (11544) فأخرجه من هذا الوجه ثم قال: *ضعيف. صالح بن 
حسان المدني الأنصاري منكر الحديث قاله البخاري' اه 

وكذلك لا يصح ما روي عن السائب بن يزيدء عن أبيه: أن النبي يَِ كان إذا دعا فرفع يديه 
مسح وجهه بيديه . 

رواه أبو داود :)١597(‏ وأحمد )١/9457(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء ثنا ابن لهيعة» عن 
حفص بن عاصم بن عتبة بن أبي وقاصء عن السائب بن يزيدء عن أبيه فذكره. ومن طريق أبي 
داود رواه البيهقي في الدعوات الكبير .)71١(‏ 

وإسناده ضعيف من أجل سوء حفظ ابن لهيعة» وشيخه حفص بن عاصم مجهول. 

وقد أشار عبد الله بن الامام أحمد إلى علة خفية فقال عقب الحديث: "قد خالفوا قتيبة في 
إسناد هذا الحديث. وأحسب (وفي نسخة: وأبي حسب) قتيبة وهم فيه» يقولون: عن خلاد بن 
السائب» عن أبيه "' اه 

وقال المزي في تحفة الأشراف :)1١7/4(‏ "“رواه يحيى بن إسحاق السليحيني» عن ابن 
لهيعة؛ عن حبان بن واسع بن حبان. عن خلاد بن السائب» عن النبي يكغ. 

وقال غيره: عن خلاد بن السائب» عن أبيه» عن النبي كك" اه 

وهذه الرواية التي أشار إليها المزي رواها أحمد )١17077(‏ عن يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن 
لهيعة» عن حبان بن واسع» عن خلاد بن السائب الأنصاري أن رسول الله يَكِدٍ كان إذا دعا جعل 
باطن كفيه إلى وجهه . 

ورواه أيضا )١10755(‏ بهذا الاسناد بلفظ: 'كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه» وإذا استعاذ 
جعل ظاهرهما إليه ' . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله كيد إذا رفع يديه في الدعاء 

رواه الترمذي (7787) من طريق حماد بن عيسى الجهني, عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي» 
عن سالم بن عبد اللّه» عن أبيه؛ عن عمر بن الخطاب فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه الحاكم )017/١(‏ وسكت عنه. 

وضعفه الترمذي بقوله: ' هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به. 

قلت: إسناده ضعيف جداء علته حماد بن عيسى هذا والمعروف بغريق الجحفة» ضعّفه أبو 
حاتم الرازي»ء وقال أبو داود: ضعيف روى أحاديث مناكير» وقال ابن حبان في المجروحين: 
'يروي عن ابن جريج وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أشياء مقلوبة تتخايل إلى من هذا الشأن 
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صناعته أنها معمولة» لا يجوز الاحتجاج به" . 

قلت: ولا الاستشهاد به أيضا فقد ترجمه الحاكم في المدخل فقال: "حماد بن عيسى الجهني 
يقال له الغريق» دجّال يروي عن ابن جريج وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما أحاديث موضوعة" . 

ومع هذا كله أخرج الحاكم حديئه هذا وسكت عنه كما سبق. 

8- باب من آداب الدعاء أن يُثنى على الله عزوجل ثم يُصلَّى على البي #4 

© عن عبد الله بن مسعود قال : كنت أصلي والنبي يك وأبو بكر وعمر معه» فلما 
جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة ة على النبي يه ثم دعوت لنفسي فقال النبي 
يك : «سل تعطهء سل تعطه؟ . 

حسن : رواه الترمذي (047) عن محمود بن غيلان حدثنا يحبى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش 
عن عاصم عن زر عن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن بهدلة المعروف بابن أبي النجود وهو حسن الحديث. 

وقال الترمذي: *حديث حسن صحيح ' . 

© عن قضالة بن عُبيد صاحب رسول الله كك يقول: : سمع رسول الله يَلِِ رجلا يدعو 
في صلاته» لم تيد الله ولم يُصلٌ على النبي يك فقال رسول الله وك : «عَجل هذا» 
ثم دعاه فقال لهء أو لغيره: (إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليهء ثم 
يُصَلي على النبي تللل. ثم يدعو بعد بما شاء؟ . 

صحيح : رواه أبو داود »)١54١(‏ والترمذي (//751) وصحححه ابن خزيمة »)9٠١(‏ والحاكم 
)1١/١1(‏ كلهم من طريق عبدالله بن يزيد المُقرئ» ثنا حيوة بن شريح» أخبرني أبو هانئ حُميد بن 
هانئ. أن أبا علي عمرو بن مالك الجَنِيَ أخبره؛ أنه سمع قضالة بن عبيد فذكر مثله. واللفظ لأبي 
داود. وإسناده صحيح . 

ورواه النسائي )١584(‏ عن محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب» عن أبي هانئ به وفيه: 
سمع رسول الله يك رجلا يدعو في الصلاةء لم يحمدٍ الله ولم يُصل على النبي ويَكِةِ فقال رسول 
الله وي : «عَجَلتَ أبها المُصلَي' ثم علّمهم رسول اله ل فسمع رسول الله و رجلا يصلي فمحجد 
الله وحَمده؛ وصلى على النبي و فقال رسول الله يَك: «ادعٌ تُجَبء وسّلْ تُعط». 

4- باب الاعتدال بالصوت في الدعاء 
قال الله تعالى: «أَدَعُوأ رب تدا مَكْنيَة خَنيَة ِنَم 0 [سورة الأعراف: 8ه] 
وقال تعالى : «وَلا جَجْهَرَ بِصَلَايِكُ ولا مانت يها أب بين ذَلِكَ سلا © [سورة الاسراء: ]1٠١‏ 
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« عن عائشة في قوله عز وجل: «ولا بَجْهَرَ ِصَلَايِكَ ولا عافِتَ يباه قالت: أنزل 
هذا في الدعاء. ‏ - 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (7771): ومسلم في الصلاة (141) كلاهما من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرته. 

عن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ قَالَ: لَمّا غَرَا رَ سُولُ اللَّهِ يلك خَيْيرَ - أو قَالَ: : لَمَا تَوَجَهَ 
رَسُولُ الله يلق - أذ شْرَفَ النّاسُ عَلَى وَاوِء ُو أْوَائهُ بالشخير الله اغب اللذ أي 
كا إِلَّه إِلّا الله هَقَالَ رَسُولُ الله يكين "توا على ترك نكملا عون أصمْ ولا 
غَائِنًا نم ون سينا قري وَهُوَ مَعَكُم. آنا علت 3ك شرل اللو تتوتي ل 
وَأَنَا فول : لا حَوْلَ وَلَا فو إِلّا باللِّ. فَقَالَ لي : ديا عَبْدَ اللو بْنَّ قيس'. قُلْتُ: ل 
رَسُولَ اللو . قَالَ "ألا أذ على كلم بن كثر ين ثور ج59 . ٠‏ قلت > بلئ يا رشو 
لل ِدَاكَ بي وَأمّي . مَالَ: ها حَوْلٌ وَلَا كوه إلا باللّوه . 

وفي رواية: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم, . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4705) ومسلم في الذكر والدعاء )917١4:144(‏ 
كلاهما من طريق عاصم (هو الأحول) عن أبي عثمان (هو النهدي) عن أبي موسى قال: فذكره. 
واللفظ الأول للبخاري» واللفظ الثاني عند مسلم (7704: /47) من طريق خالد الحذاء» عن 
أبي عثمان» عن أبي موسى الأشعري به. 

٠-د‏ باب استحباب تكرير الدعاء ثلاثا 


ص 


© عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يك كان يُعجبه أن يدعو ثلاثاء ويستغفر ثلاثا. 

صحيح: رواه أبو داود »)١1515(‏ وأحمد (71745)؛ وصحّححه ابن حبان (471) كلهم من طريق 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبدالله فذكره. وإسناده صحيح . 

٠‏ © عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يي : «من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: 
اللّهم! أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار : اللّهم! أجره من النار؟ . 

صحيح : رواه الترمذي (70177). والنسائي (١0017)؛‏ وابن ماجه (47540)؛ وصصّحه ابن حبان 
)٠١75(‏ كلهم من طريق أبي الأاحوص- وأحمد (2)1777917 وصحّحه الحاكم /١(‏ 5 510-07) من 
طريق إسرائيل- كلاهما عن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» عن أنس بن مالك فذكره. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الإاسناد' . 

قلت: هو كما قال. 
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- باب دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى 

قال الله تعالى :ويه الأساك للى نادغر يبا وكندا الْدِينَ يلجذورت ذه اميد سَيْجَرقَةَ ا كوأ 
يَعْمَلْنَ4 [الأعراف: ]18٠‏ 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِدِ قال: «لله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحدا لا 
يحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات :)541٠١(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (7519: 0) 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

وورد ذكر الأسماء في بعض الطرق» ولا تصحء والكلام عليها مبسوط في كتاب الإيمان . 

© عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أن رسول الله كقِيٍ سمع رجلا يقول: اللّهم! إن 
أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يرل 
ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول اللهيكق: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سثل به 
أعطى. وإذا دُعي به أجاب؟ . 

صحيح : رواه أبو داود (15917. :.)١544‏ وابن ماجه (27801. والترمذي (2)7410 وصحححه 
ابن حبان (841)» والحاكم )205/١(‏ كلهم من طريق مالك بن مغول. عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

٠.‏ عن أبي أمامة. عن النبي كيل قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 
ثلاث سور من القرآن: في البقرة» وآل عمران» وطه'. 

حسن: رواه الطحاوي في شرح المشكل (175)» والطبراني في الكبير (4/ 587): والحاكم 
(0803-000/1)» والفريابي في فضائل القرآن (47) كلهم من طريق الوليد بن مسلم. حدثني عبد 
الله بن العلاء بن زبرء حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة فذكره. 

واللفظا للطيراتي م وزاد الحاكم : قال القاسم وي 
0 م ل 4 وفي سورة آل عمران «الَمَ 00 أنه لآ ركه إلا هْرَ ال اليم () »© وفي سورة طه 
وَعَنَتِ الوه َي الْقَُورٌ وقد ناج مَنْ حمل ظلمَا 6 © وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبد الرحمن فإنه 
0 

ورواه أيضا الفريابي (2»)59 وابن ماجه (807) كلاهما عن عبد الرحمن بن إبراهيم» نا أبو 
حفص -عمرو بن أبي سلمة- قال: ذكرت ذلك لعيسى بن موسى. فحدثني أنه سمع غيلان بن 
أنس» يحدث عن القاسم. عن أبي أمامة؛ عن الني يليه نحوه. 

وللحديث أسانيد أخرى عند ابن ماجه (7807م) وغيره إلا أن ما ذكرته أصحها . 
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© عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله يَكئيٍ جالسًا ورجل يُصلي » ثم دعا: 
اللّهم إني أسألك بأن لك الحَمْد لا إله إلا أنت المنان» بديعٌ السماوات والأرض» 
يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيومء فقال النبي يكل : «لقد دعا الله باسمه العظيم 
الذي إذا دُعِي به أجاب» وإذا سُئل به أغطى» . 

حسن: رواه أبو داود (596١).؛‏ والنسائي )170١(‏ وصحًحه ابن حبان (897)» والحاكم /١(‏ 

4-0 20) كلهم من طريق خلف بن خليفة» عن حفص بن أخي أنس» عن أنس بن مالك فذكره. 

وفي إسناده خلف بن خليفة وهو وإن كان من رجال مسلم إلا أنه قد اختلط؛ ولكنه توبع كما هو 
مبين في كتاب الصلاة. 

ه عن أسماء بنت يزيد» قالت: سمعت رسول 0 يقول: «في هذه الآيتين 
< أنه لآ له إِلَّا هْوَ الى القيوم» [البقرة: 08؟] و اَم (0 أَمَهُ آَآ له إِلَّا هو ال القَيوم 
(6 © [آل عمران: ؟) إن فيهما اسم الله الأعظم؛ . 

حسن: رواه أحمد (١١77؟)‏ عن محمد بن بكرء أخبرنا عبيد الله بن أبي زيادء قال: حدثنا 
شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد فذكرته. 

ورواه أبو داود »)١547(‏ والترمذي (7478)» وابن ماجه (7860) كلهم من طرق » 6 
ابن يون عن خبيد الهم بن أبي زياد القداح به نحوهء وعندهم: : « ركوط إل ويه بدل « آله 
إِلهَ إلا هو الى لوم 

وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح . 

قلت: إسناده حسن من أجل شهر بن حوشب وعبيد الله ب بن أبي زياد القداح فإنهما حسنا 
الحديث ما لم يثبت خطؤهما. 

وأما ما روي عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَه: يقول «اللهم! إني أسألك باسمك 
الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت. وإذا سئلت به أعطيت» وإذا 
استرحمت به رحمت» وإذا استفرجت به فرجت» قالت: وقال ذات يوم : «يا عائشة! هل علمت أن 
الله قد دلني على الاسم الذي إذا دعي به أجاب ؟» قالت: فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي 
فعلمنيه» قال: دإنه لا ينبغي لك ياعائشة» قالت: فتنحيت وجلست ساعة» ثم قمت فقبلت رأسه ثم 
قلت: يا رسول الله علمنيه» قال: «إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك» إنه لا ينبغي لك أن 
تسألين به شيئا من الدنيا ؛ قالت: فقمت فتوضأت» ثم صليت ركعتين» ثم قلت: اللهم! إني أدعوك 
الل وأدعوك الرحمن» وأدعوك البر الرحيم» وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما 
لم أعلم أن تغفر لي وترحمني. قالت: فاستضحك رسول الله ب ثم قال: «إنه لفي الأسماء التي 
دعوت بها» فلا يصح إسناده . 
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رواه ابن ماجه (7809) عن أبي يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي. حدثنا محمد بن 
سلمة» عن الفزاري» عن أبي شيبة». عن عبد الله بن عكيم الجهني. عن عائشة فذكرته. وإسناده 
ضعيف من أجل جهالة أبي شيبة. 

-١١‏ باب إكثار الداعي في دعائه من قوله: يا ذا الجلال والإكرام 

« عن ربيعة بن عامرء قال: سمعت رسول الله يةٍ يقرل: «ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام». 

صحيح: رواه أحمد (17/47) والنسائي في الكبرى (075794, والحاكم )114-4948/١1(‏ كلهم 
من طرق» عن عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن حسان - هو الفلسطيني-»؛ عن ربيعة بن عامر فذكره . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد وهو كما قال. 

وقوله: «ألظوا بيا ذا الجلال والاكرام» أي أكثروا من قوله: يقال: ألظّ بالشيء ويلظ إلظاظا إذا 
لزمه وثابر عليه . 

وبمعناه ما روي عن أنس قال: قال رسول الله وقِ: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» 

رواه الترمذي (1515م)» والطبراني في الدعاء (2)91 وابن عدي في الكامل )1071١/1(‏ كلهم 
من طرق عن يزيد الرقاشي؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب؛ وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير وجه" . 

قلت: في إسناده يزيد الرقاشي وهو ضعيف. 

ورواه الترمذي (07510: وأبو يعلى (7877)» والطبراني في الدعاء (454) كلهم من طريق 
مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس فذكره. 

وقد جزم الترمذي وأبو حاتم الرازي والدارقطني أن المؤمل غلط فيه» والصواب عن حمادء عن 
ثابت وحميدء عن الحسن مرسلا . انظر: علل ابن أبي حاتم )75١79(‏ وعلل الدارقطني (77/15). 

عن معاذ بن جبل قال: سمع النبي 4 رجلا يدعو يقول: اللّهم! إني أسألك 
تمام النعمة. فقال: «أي شيء تمام النعمة؟» قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. 
قال: «فإن من تمام النعمة دخول الجنة» والفوز من النار» وسمع رجلا وهو يقول: يا 
ذا الجلال والاكرام فقال: «قد استجيب لك فسل» وسمع النبي و رجلا وهو يقول: 
اللهم! إني أسألك الصبر. فقال: «سألت الله البلاء فسله العافية». 

حسن: رواه الترمذي (70177). وأحمد (277017 )170١07‏ كلاهما من طريق سفيان الثوري» 
وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية» عن الجريري. عن أبي الورد. عن اللجلاج» عن معاذ بن جبل فذكره . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" . 
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قلت: وهو كما قال؛ فإن أبا الورد بن ثمامة حسن الحديث. 
قال ابن سعد: "كان معروفا قليل الحديث'. وقال أحمد في العلل :)54١٠/١(‏ 'حدث عنه 
الجريري أحاديث حسان' . 
والجريري هو سعيد بن إياس كان ممن اختلط بأخرة لكن رواية الثوري وابن علية عنه قبل الاختلاط . 
وقال أحمد: لو لم يرو الجريري إلا هذا الحديث كان. 
-1١‏ باب أن الداعي يبدأ بنفسه في الدعاء 


ف عن آبي بن كما في قصة الحضر وموسى "قال قال رسول الله يد «رحمة الله 
علينا وعلى موسى. لولا أنه عجل لرأى العجب» ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة جِدَال 

إن سَأَلنَكَ عن ْم بَمْدَهَا قََا َمَبِحِنِيَ هد بْلَْتَ من لَنُيْ عدا © [سورة الكهف: 1 ولو صبر لرأى 
العجب» قال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخى 
كذا رحمة الله علينا . 1 

وفي لفظ عنه: قال: كان رسول الله يل إذا دعا لأحد بدأ بنفسه. فذكر ذات يوم 
موسى فقال: «رحمة الله علينا وعلى موسى. لو كان صبر لقص الله تعالى علينا من 
خيره» ولكن طُقَالَ إن سَأَلنكَ عَن سَْم بَنْدَهَا فلا بحن قد بلَنْتَ ين لَدْقْ عذْرا4» 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (180: 1771-171) من طريق رقبة» عن أبي إسحاق؛ عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » عن أبي بن كعب فذكره باللفظ الأول في قصة الخضر وموسى . 

وروى البخاري هذه القصة من أوجه كثيرة غير أنه لم يذكر جزء البداءة بالنفس. 

واللفظ الثاني: رواه أحمد 2)5١١77(‏ وأبو داود (20484 والترمذي (71786)؛ وصحّحه 
الحاكم (1/ 014) كلهم من طرق» عن حمزة الزيات» عن أبي إسحاق؛ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» عن أبي بن كعب فذكره. 

والسياق لأحمد وسياق الآخرين نحوه إلا أن الترمذي اقتصر على أن رسول الله يك كان إذا ذكر 
أحدا فدعا له بدأ بنفسه 

وإسناده حسن من أجل حمزة الزيات فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن غريب صحيح " . 

وقال الحاكم: ' هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: حمزة الزيات لم يخرج له البخاري وإنما أخرج له مسلم. 

ورواه ابن ماجه (78517) من طريق سفيان» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكِدِ: «يرحمنا الله وأخا عاد». 
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والصحيح عن أبي إسحاق»عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس »عن أبي بن كعب. 
4- باب الإشارة بالسبابة عند الشهادة في الدعاء 

© عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله يَكلهِ: «أحَدْ أحخذ». 

وفي لفظ: أن النبي يك أبصر رجلا يدعو بأصبعيه جميعا فنهاه وقال: «بإحداهما باليمنى». 

حسن: رواه الترمذي (2»070817 والنسائي :)1١5117(‏ وأحمد ,.)٠١/9(‏ والحاكم )087/١1(‏ 
كلهم من حديث صفوان بن عيسى قال: حدثنا محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة فذكره باللفظ الأول. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب * . وصحّح الحاكم إسناده . 

واللفظ الثاني: رواه ابن حبان (884) من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» حدثنا حفص بن 
غياث» عن هشام. عن ابن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عمر بن أبان وهو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان فإنه 
حسن الحديث . 

وقال الترمذي: ' ومعنى هذا الحديث بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة" . 

وقوله: 'أححد أحد' أصله وَحُدْ وَحَدْ من التوحيد فقلبت الواو همزة. أي أَشِرْ بإصبع واحدة 
لأن الذي تدعوه واحدء لا شريك له. : 

وهذا الصحابي الذي رآه النبي يك هو سعد بن أبي وقاص كما في الحديث الآتي : 

© عن سعد بن أبي وقاص قال: مر علي النبي تلد وأنا أدعو بإصبعي فقال: «أخذ 
أحد» وأشار بالسبابة. 

صحيح : رواه أبو داود ».)١1549(‏ والنسائي (117177): وصحّحه الحاكم )0175/١(‏ كلهم من طريق 
أبي معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن سعد بن أبي وقاص فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد اختلف فيه على الأعمش ولكن قول أبي معاوية أشبه بالصواب كما قال الدارقطني في 
العلل (4/ 07910 . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرطهما إن كان أبو صالح السمان سمعه من سعد. 

قلت: لا معنى لشك الحاكم في سماع أبي صالح من سعد فإنه وَلِدّ في خلافة عمرء وسعد بن 
أبي وقاص مات سنة خمس وخمسين على المشهورء وقد ثبت أن أبا صالح ذكوان سأل سعدا 
مسألة في الزكاة» وصرّح البخاري في التاريخ الكبير (017/8) بسماعه من سعد. والله أعلم. 
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جموع ما جاء في أحكام الدعاء 


-١‏ باب العزم في الدعاء ولا يقولن: إن شئت فأعطني 

© عن أنس قال: قال رسول الله يكِِ: «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة» ولا يقولن: 
اللهم! إن شئت فأعطني» فإنه لا مستكره له». 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (7778): ومسلم في الذكر والدعاء (571/8).. كلاهما 
من طريق إسماعيل ابن علية» أخبرنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس فذكره. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «لا يقل أحدكم إذا دعا : اللّهم! اغفر لي إن 
شئت» اللهم! ارحمني إن شئتء ليعزم المسألة؛ فإنه لا مكره له». 

وفي رواية: «وليعظّم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه». 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب القرآن )١8(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة 
فذكره. ورواه البخاري في الدعوات (1774) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الذكر والدعاء (7714: 8) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء (هو: ابن 
عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي)» عن أبيه» عن أبي هريرة بنحوه. 

والرواية الأخرى له. 

ورواه أيضا (57179: 4) من طريق عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة بنحوه. 

- باب لا يقبل الله دعاء عبد غافل القلب 

© عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله كفدٍ قال: «القلوب أوعية وبعضها أوعى من 
بعض» فإذا سألتم الله عز وجلء أيها الناس» فاسألوه وأنتم موقنون بالاجابة» فإن الله ' 
لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل». 

حسن: رواه أحمد (75500) عن حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمروء عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ وفيه كلام معروف كما مضى إلا أنه لم يخطئ في هذا 
الحديث لأن له أصلا . وشاهد ضعيف أيضا. 

وقد حسّنه المنذري في الترغيب (7011)» والهيثئمي في المجمع .)١1484/١١(‏ 
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وأما ما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَيِ : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة واعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه . فإسناده ضعيف جدا . 

رواه الترمذي (7418). وابن حبان في ترجمة صالح بن بشير المري من المجروحين /١(‏ 
»١‏ وابن عدي في الكامل .)178٠١/4(‏ والحاكم )191/١(‏ كلهم من طريق صالح المريء 
عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

وأما الحاكم فقال: 'هذا حديث مستقيم الاسناد» تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد أهل البصرة' . 

وتعقبه المنذري فقال: *صالح المري لا شك في زهدهء لكن تركه أبو داود والنسائي". 
الترغيب والترهيب (101/7), 

وكذلك تعقبه الذهبي بقوله: "قلت: صالح متروك" . 


“'- باب ما روي أن أعجز الناس من عجز في الدعاء 

روي عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله يكيِْ : «أعجز الناس من عجز في الدعاء» وأبخل 
الناس من بخل بالسلام» . 

رواه الطبراني في الدعاء (11) من طرق عن زيد بن الحريش» ثنا عثمان بن الهيثم» ثنا عوف» 
عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل فذكره. 

فيه زيد بن الحريش الأهوازي ذكره ابن حبان في الثقات )10١1/7(‏ وقال: 'ريما أخطأ". 
وقال ابن القطان: 'مجهرل الحال' . وفيه الحسن وهو الامام المعروف بالتدليس. 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «أعجز الناس من عجز في الدعاء» وأبخل 
الناس من بخل بالسلام» 

رواه الطبراني في الأوسط (0041).؛ وفي الدعاء (30)» والبيهقي في الشعب (845) كلهم 
من طريق مسروق بن المرزبان» ثنا حفص بن غياث؛ عن عاصم الأحولء عن أبي عثمان النهدي. 
عن أبي هريرة فذكره. 

قال الطبراني: ' تفرد به مسروق" . 

قلت: وهو حسن الحديث ما لم يخالف غير أنه خولف في إسناده» فروي موقوفا. رواه أبو 
يعلى (5459) وعنه ابن حبان (444) من طريق إسماعيل بن زكريا- ورواه البخاري في الأدب 
المفرد (؟4١٠)‏ من طريق علي بن مسهر- ورواه محمد بن فضيل بن غزوان في الدعاء (01)- 
ثلائتّهم عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان» عن أبي هريرة موقوفا عليه. 

وعلي بن مسهر ثقة» والآخران صدوقان فاتفاق هؤلاء الثلاثة على وقفه أرجح وأصح. 
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ولذلك صبّحح الحافظ ابن حجر الموقوف في الفتح (9/ 014). 
4- باب على المسلم أن يسأل الله في دعائه الفردوس الأعلى 

» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة» 
0 كان حقا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل اللّهء أو جلس في 
أرضه التي ولد فيها». فقالوا: يا رسول الله! أفلا نبشر الناس؟ قال: «إن في الجنة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الل ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛؟ فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة» -أراه- 
فوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة' . 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (1/40؟) عن يحيى بن صالح؛ حدثنا فليح» عن 
هلال بن علي» عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة فذكره. 

وقوله: "أو جلس في أرضه التي ولد فيها" أي في بيته مع نية الجهاد ولكنه منعه عذر شرعي 
فهو لا يكون محروما من أجر الجهاد وإن كان للمجاهدين درجات في الجنة. 

- باب الترغيب في سؤال العافية 


« عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط البجلي أنه سمع أبا بكر حين قبض النبي كَل 
يقول: قام رسول الله في مقامي هذا عام الأول» ثم بكى أبو بكر ثم قال: «عليكم 
بالصدق؛ فإنه مع البر وهما في الجنةء وإياكم والكذب؛ فإنه مع الفجور وهما في 
النار» وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة». الحديث 

صحيح: رواه ابن ماجه (7849)»: وأحمد (5. »)١7‏ والبخاري في الأدب المفرد (14/ا): 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (847-41/4) وصحّححه ابن حبان (407)., والحاكم )059/١(‏ 
كلهم من طرق» عن أوسط البجلي فذكره. 

وإسناده صحيح. وصحّحه الحاكم. 

ورواه أحمد (1) من طريق معاذ بن رفاعة بن رافع الأنصاري» عن أبيهء رفاعة بن رافع» 
قال : سمعت أبا بكر الصديق» يقول على منبر رسول الله ي: سمعت رسول الله بك يقول: فبكى 
أبو بكر حين ذكر رسول الله يده ثم سري عنهء ثم قال: سمعت رسول الله كَقِ يقول في هذا القيظ 
عام الأول: «سلوا الله العفو والعافية؛ واليقين في الآخرة والأولى؟. 

© عن ابن عباس أن النبي يَلِةِ قال لعمه العباس : «يا عم! أكثر الدعاء بالعافية' . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير .)771-770/١1١(‏ والحاكم )214/١(‏ كلاهما من طريق 
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هلال بن خباب؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 

قلت: هلال بن خباب لم يخرج له البخاري» وإنما روى له الأربعة فقطاء وهو حسن الحديث. 

وروي الحديث أيضا من مسند العباس رواه الترمذي :)75١15(‏ وأحمد »)١747*(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (777) كلهم من طرق» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن 
العباس قال: قلت: يا رسول الله! علمني شيئا أسأله الله عز وجل قال: "سل الله العافية»» فمكثت 
أياما ثم جئت قلت: يا رسول الله! علمني شيئا أسأله الله فقال لي: «يا عباس! يا عم رسول الله! 
سل الله العافية في الدنيا والآخرة» . 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح» وعبد الله بن الحارث بن نوفل قد سمع من العباس بن عبد المطلب. 

قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

» عن أنس أن النبي يق مر بقوم مبتلين فقال : «أما كان هؤلاء يسألون الله العافية» . 

صحيح: رواه البزار (17841) عن العباس بن جعفر البغدادي. حدثنا يزيد بن مهران» حدثنا أبو 
بكر بن عياش» عن حميد» عن أنس فذكره. 

وقال البزار: لا نعلم رواه عن حميد إلا أبو بكر بن عياش . 

قلت: أبو بكر بن عياش ثقة» وكذا جميع رجال الاسناد فهو صحيح . 

وبمعناه ما رُوي عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي يَْدْ فقال: يا رسول الله! أي الدعاء 
أفضل؟ قال: «سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة». ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا 
رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك» ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك» قال: 
«فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت؟ . 

رواه الترمذي (7017), وابن ماجه (7814), وأحمد (741؟17)» والبخاري في الأدب المفرد 
(579) كلهم من طرق عن سلمة بن وردان» عن أنس فذكره. 

وقال الترمذي: * هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان" . 

قلت: سلمة بن وردان ضعيفء قال أحمد منكر الحديث ضعيف الحديث. وقال ابن معين: 
ليس بشيء» وقال أبو حاتم وأبو زرعة: "لا نعلم أنه حدث حديثا عن أنس شاركه فيه غيره إلا في 
حديث واحدء حديث أنس عن معاذ: «من مات لا يشرك بالله شيئا» . فإن هذا قد شاركه فيه غيره. 
وقال ابن حبان: كان يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديثه . 

- باب كراهية الاعتداء في الدعاء 


© عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللى اازتي انلك التضر الأيض عن 


كتاب الأدعية والأذكار .6 الجامع الكامل ج94 


يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني! سل الله الجنة» وتعوذ يه من النار» فإني سمعت 
رسول الله يكٍِ يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» . 

صحيح : رواه أبو داود (45)» وابن ماجه (2)0783114 وصحّحه ابن حبان (71754): والحاكم 
(177/1» 240) كلهم من حديث حماد بن سلمة» ثنا الجريري» عن أبي نعامة؛ عن عبد الله بن 
مغفل فذكره إلا أن ابن ماجه لم يذكر *الطهور" . وإسناده صحيح. 

وصحّحه أيضا ابن حجر في التلخيص .)154/١(‏ 

وبمعناه ما روي عن أبي نعامة» عن ابن لسعد قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللّهم! إني أسالك 
الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذاء فقال: يا 
بني! إني سمعت رسول الله يه يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء؛ فإياك أن تكون منهم» إن 
أعطيت الجنة أعطيتهاء وما فيها من الخيرء وإن أعذت من النارء أعذت منها وما فيها من الشر. 

رواه أبو داود )١54٠0(‏ عن مسدد حدثنا يحبى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة 
فذكره. وقد وقع في إسناده اضطراب شديد فإن زياد بن مخراق وإن كان ثقة» فإنه لم بُقِمْ إسناد هذا 
الحديث كما قال أحمدء فإن الصحيح أنه من حديث عبد الله بن مغفل كما سبق. 

/ا- باب كراهة أن يحجر الداعي في دعائه واسع رحمة ربه 

© عن أبي هريرة قال: قام رسول الله يَكخِ في صلاة» وقمنا معهء فقال أعرابي وهو 
في الصلاة: اللّهم! ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحداء فلما سلم النبي يك قال 
للأعرابي: «لقد حجرت واسعا؛ يريد رحمة الله . 

صحيح : رواه البخاري في الأدب )1١٠١(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذكره. ا 

« عن عبد الله بن عمروء أن رجلا جاء فقال: اللّهم! اغفر لي ولمحمد. ولا 
تشرك في رحمتك إيانا أحدا فقال النبي يي: «من قائلها؟» فقال الرجل: أنا. فقال 
النبي كك : «لقد حجبتهن عن ناس كثير . 

صحيح: رواه أحمد (1040) -واللفظ له- والبخاري في الأدب المفرد (777): وصحّححه ابن 
حبان (147) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
عمرو فذكره. 

وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقة. وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكن رواية حماد 
ابن سلمة عنه قبل الاختلاط . 

وأما الهيثمي فقال في المجمع :)١6١ /٠١(‏ "رواه أحمد والطبراني بنحوه» وإسنادهما حسن. 
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4- باب ما جاء في ذم تكلف السجع في الدعاء 

© عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت 
فثلاث مرارء ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من 

يئهم» فتقص عليهم» فتقطع عليهم حديثهم» فتملهم ولكن أنصت» فإذا أمروك 
فحدثهم وهم يشتهونه؛ فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. فإني عهدت رسول الله علي 
وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. يعني: لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب . 

صحيح : رواه البخاري في الدعوات (17777) عن يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا حبان بن هلال 
أبو حبيب» حدثنا هارون المقرئ» حدثنا الزبير بن الخريت» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره . 

قال أهل العلم: إن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف فإنه يُذهب الخشوع والخضوع 
والإخلاصء ويُّلهِي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلبء فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر 
لكمال الفصاحة ونحو ذلك فلا بأس به. 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)41/١09(‏ 

4- باب يستجاب دعاء المسلم ما لم يستعجل بالإجابة» 
أو يدعو بإثم» نظي دحم 

قال الله تعالى: 9«وَإدًا حأللك يبادى عن فَإِنْ قَرِيبُ أُِيبُ دَعْوَةَ الدع إذا معان قنْتَصِبا لي 
ليميو فى لَمَلّهُمْ يَرَشُنُوتَ؟ [سورة البقرة: 185] 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَيدٍ قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: 
قد دعوت فلم يُستجب لي». 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن )1١9(‏ عن ابن شهاب. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر؛ عن أبي 
هريرة فذكره. ورواه البخاري في الدعوات (11740)» ومسلم في الذكر والدعاء (5780: 940) 
كلاهما من طريق مالك به. 

© عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم ما لم يستعجل». قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: «قد 
دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء؟. 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (77120: 97) عن أبي الطاهرء أخبرنا ابن وهب». أخبرني 
معاوية (وهو ابن صالح)» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِنِ: «ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا 
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استجيب لهء فإما أن يُعجل له في الدنياء وإما أن يدخر له في الآخرة» وإما أن يكفر 
عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل» قالوا : يا رسول 
الله ! وكيف يستعجل؟ قال: «يقول دعوت ربي فما استجاب لي»26. 

حسن: رواه الترمذي /1٠7(‏ 7) عن يحبى بن موسى قال: أخبرنا أبو معاوية» أخبرنا الليث 
هو ابن أبي سليم» عن زياد؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

قلت: وهو كما قال فإن ليث بن أبي سليم ضعيف؛ وشيخه زياد ترجم له المزي في تهذيب 
الكمال (/ 17) فقال: زياد غير منسوب عن أبي هريرة... وذكر له الحديث المذكور ثم قال: 
يحتمل أن يكون الطائي اه. 

وزياد الطائي مجهول أرسل عن أبي هريرة كما في التقريب. 

وقال الذهبي في الميزان: لا يُعرف. 

ولكن رواه البخاري في الأدب المفرد (0711): وأحمد (9186). والحاكم )5917/١(‏ كلهم من 
طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهبء عن عمه عبيد الله عن أبي هريرة» عن النبي 2# قال: «ما 
من مؤمن ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياهاء إما عجلها له في الدنياء وإما دخرها له في 
الآخرة ما لم يعجل. قال: يا رسول الله وما عجلته؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب 
لي». واللفظ للبخاري. وسياق أحمد والحاكم مختصر. وقال الحاكم: * صحيح الاسناد" . 

قلت : في إسناده عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب هو حسن الحديث لكن عمه هو 
عبيد الله بن عبد الله بن موهب لا يعرف حاله. 

وبمجموع الاسنادين يصير الحديث حسنا . 

عن أبي سعيد. أن النبي يل قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له 
في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا : إذا نكثر» قال: «الله أكثر». 

حسن: رواه أحمد (11177), والبخاري في الأدب المفرد »07١١(‏ والحاكم /١(‏ 497) كلهم 
من طرق عن علي بن علي الرفاعي قال: سمعت أبا المتوكل الناجي قال: قال أبو سعيد الخدري. 
عن النبي وَل فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن علي الرفاعي فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

« عن جابر قال سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله 
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ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإئم أو قطيعة رحما. 

حسن: رواه الترمذي :)778١(‏ وأحمد )١54174(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا ابن 
لهيعة: عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة وفيه كلام معروف لكن 
ما رواه قتيبة بن سعيد عنه مستقيم . 

© عن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله َلْدِ قال: «ما على الأرض مسلم 
يدعو الله بدعوة إلا آناه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بمأثم أو 
قطيعة رحم». فقال رجل من القوم: إذا نكثر . قال "الله أكثر' . 

حسن: رواه الترمذي (0701. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (171/86) كلاهما 
من طريق محمد بن يوسف عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن 
الصامت حدثهم فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان العابد الشامي" . 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فإنه مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث» 
وبقية رجاله ثقات» وأبوه هو ثابت بن ثوبان العنسي الشامي» ومحمد بن يوسف هو الفريابي. 

-٠‏ باب الدعاء عند الرخاء من أسباب إجاية الدعاء في الشدائد 

ه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : (من سره أن يستجيب الله له عند 
الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء . 

حسن: رواه الترمذي (787): وأبو يعلى (7*547)» والطبراني في الدعاء (44) كلهم من 
طريق عبيد بن واقد. ثنا سعيد بن عطية الليئي» عن شهر بن حوشب. عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان من طريق عمرو بن علي الصيرفيء» ثنا عبيد بن واقد به مثله. 
ثم قال عمرو بن علي: لا أعلمه رواه غير عبيد بن واقد وكان ثقة. 

والحديث ضعفه الترمذي بقوله: 'حديث غريب" . 

وسبب ضعفه أنه مسلسل بالضعفاء فعبيد بن واقد هو القيسي مختلف فيه وثقه الصيرفي كما 
سبق» وضعفه أبو حاتم الرازي» وقال ابن عدي: 'وعامة ما يرويه لا يتابع عليه" . 

والحافظ ابن حجر لم يقف على توثيق الصيرفي له -وهو أحد الرواة عنه- ولذلك أطلق القول بتضعيفه . 

وأما شيخه سعيد بن عطية الليئي فلم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ: 'مقبول" يعني 
حيث يتابع . 

وقد توبع فرواه أبو يعلى (17917) عن عمرو الناقد» ثنا هشيمء ثنا أبو بشر جعفر بن إياس» عن 
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شهر بن حوشب به مثله . 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب وفيه كلام معروف غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف» وقد توبع. 

فقد رواه الطبراني في الدعاء (44)» والحاكم /١(‏ 044) كلاهما من طريق عبدالله بن صالحء 
نا معاوية بن صالح» عن أبي عامر الألهاني» عن أبي هريرة مثله. 

وقال الحاكم: '"حديث صحيح الإسناد احتج البخاري بأبي صالحء وأبو عامر الألهاني أظنه 
الهوزني وهو صدوق"' . 

قلت: وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح هو أبو صالحء وأما أبو عامر الألهاني فاسمه 
عبد الله بن غابر حمصي. قال الدارقطني: 'لا بأس به". وونّقه العجلي وابن حبان وهو أحد 
شيوخ حريز بن عثمان ولذا أطلق الحافظ القول بتوثيقه. 

فالحديث بمجموع طرقه حسن على أقل الأحوال. 

-١‏ باب الأوقات والأحوال التي تُرجى فيها الإجابة 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَقٍ قال: «ينزل الله تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى 
السّماء الدّنيا حين يبقى ثلثُ اليل الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيبّ له. من 
يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفرٌ له». 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن (70) عن ابن شهابء عن أبي عبدالله الأغرّء وأبي سلمة» 
عن أبي هريرة؛ فذكره. ورواه البخاريّ في التهجد )١١45(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (708) 
كلاهما من طريق مالكء» بهء مثله . 

وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة» عن النبي يه وروي عنه 
أنه قال: «ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر» وهو أصح الروايات. 

قلت: وروي عن جمع من الصحابة والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

« عن جابر قال: سمعت النبي يَلَييْةِ يقول: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (1/01: )١177‏ عن عثمان بن أبي شيبة» ثنا جرير» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

قوله: 'إن في الليل لساعة" لعل المراد به هو ثلث الليل الأخير كما ورد في الحديث السابق. 

« عن معاذ بن جبل أن رسول الله يَكلٍ قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا 
فيتعار من الليل يسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطيه. 
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حسن : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (807) عن إبراهيم بن يعقرب قال: حدثنا عفان» 
قال: حدثنا حماد قال: كنت أنا وعاصم وثابت فحدث عاصم عن شهرء عن أبي ظبية» عن معاذ 
ابن جبل فذكره. 

ورواه أبو داود (6045)» وابن ماجه 2)784١(‏ وأحمد )151١44(‏ كلهم من طرق» عن حماد 
ابن سلمة» عن عاصم بن بهدلة به. 

قال ثابت البناني: قدم علينا أبو ظبية» فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل» عن النبي 45. 

وهذا إسناد حسن من أجل أبي ظبية وهو الكلائي فإنه حسن الحديث» فقد وثقه ابن معين وقال 
الدارقطني: 'لا بأس به". 

وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال؛ والذي ذكرتها أصحها. 

ه عن عمرو بن عبسة يقول: قلت: لوسرل" الله اهل رمن متاعة كر قن 
الأخرى؟ أو هل من ساعة يُبتعَى ذكرّها؟ قال: «نعمء إن أقرب ما يكون الرب عز 
وجل من العبد جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في 
تلك الساعة فكُن. فإن الصلاة محضورة مشهودَةٌ إلى طلوع الشمس». 

صحيح : رواه النسائي (01/7) عن عمرو بن منصورء أخبرنا آدم بن أبي إياس» حدثنا الليث بن 
سعدء حدثنا معاوية بن صالح» قال: أخبرني أبو يحيى سُلِيمٍ بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة 
نعيم بن زياد قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت عمرو بن عَبّسَة فذكره. 

ورواه الترمذي (01/4) من طريق معاوية بن صالح به مختصرًا وقال: دحسن صحيح غريب من 
هذا الوجه». 

قلت: وهو كما قال فإنه صحيح» وقد صحّحه ابن خزيمة »)١1417(‏ والحاكم )404/١1(‏ 
كلاهما من هذا الطريق. 

قال الحاكم: على شرط مسلم »©. 

ورواه أبو داود (1171) من وجه آخر عن أبي أمامة وفيه: أي الليل أسمع؟ فقال: هجوف الليل 
الآخرء فصَلَّ ما شئت» فإن الصلاة مشهودة مكتوبة». 

وأبو أمامة هو صٌدي بن عجلان الباهلي؛ صحابيّ مشهور. 

وأصل الحديث في صحيح مسلم (817) في قصة إسلام عمرو بن عبسة. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يك «إن الدعاء لا يُرد بين الأذان والاقامة فادعوا». 

حسن: رواه أبو داود )01١(‏ والترمذي (؟1١7.‏ 094) والنسائي في اليوم والليلة 
.)٠59:54(‏ وأحمد .١7084(‏ 701١)؛‏ وصحّحه ابن خزيمة (470-/5717)» وابن حبان 
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(4)) كلهم من طرق» عن أنس بن مالك فذكره. 

وهو حديث حسن» مخرج في كتاب الصلاة . 

وفي رواية: فما ذا نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة'. وهذه 
الزيادة مما تفرد به أحد الرواة. 

« عن ابن عباس قال: كشف رسول الله وَل الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر 
فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى لهء ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب عز و جل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (41/9) من طرق» عن سفيان بن عبينة» أخبرني سليمان بن 
سحيم» عن إبراهيم بن عبدالله بن معبدء عن أبيه؛ عن ابن عباس فذكره . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (187) من طريق سمي مولى أبي بكرء أنه سمع أبا صالح 
ذكوان» يحدث عن أبي هريرة فذكره. 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله يك ذكر يوم الجمعة فقال: «فيها ساعة لا يوافقها عبدٌ 
مسلمٌ وهو قائمٌ يصلّي» يسأل الله شيئًا إلّا أعطاه إيّاه». وأشار رسول الله بيده يُقَلّلها 

ل ل ا لي فذكره . 
ورواه البخاري في الجمعة (915)» ومسلم في الجمعة (801) كلاهما من طريق مالك به. 

© عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء قال: قال لي عبدالله بن عمر: سمعتٌ أباك 
يحدّث عن رسول الله يإ في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول: 
سمعت رسول الله يك يقول: «هي ما بين أن يجلس الامام إلى أن تُقضى الصلاةٌ». 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (801) من طريق وهب» عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن 
أبي بردة» فذكره. 

. عن أبي هريرةً أنه قال: خرجتٌ إلى الطورء فلقيت كعب الأحبارء فجلستٌ 
معهء فحدّثني عن التوراة» وحدّثته عن رسول الله يَكلِِ. فكان فيما حدَّئته أن قلتٌُ: قال 
رسول الله علد : احريوع طلعت علء لشفي بوم الجمعة» فيه خلِق آدم» وفيه أهيط 
من الجن وفيه تيب عليه وفيه ماتء وفيه تقوم الساعةٌ وما من دابة إلا وهي 
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مُصِيحةٌ يوم الجمعةٍ من حين تصبح حتّى تطلع الشمس» ٠‏ شفقًا من الساعةء ِلَّا الجن 
والانس . وفيه ساعةٌ لا يصادفها عبدٌ مسلم وهو يُصلّي يسأل الله شيك إِلّا أعطاه إياه». 
قال كعبٌ: ذلك في كل سنةٍ يومٌ؟ فقلت: بل في كلّ جمعة. فقرأ كعب التوراةً فقال: 
صدق رسول الله كلع. . 

قال أبو هريرة: اك م14 تدم تعدظ لتجلى ل كيك الأياره زه 
حدّئته به في يوم الجمعقٍ ٠‏ فقلت: قال كعبٌ: ذلك في كل سنةٍ يوم. قال: قال عبدالله 
ابن سلام: كذب كعبٌ. فقلت: ثم قرأ كعبٌ التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. 
فقال عبدالله بن سلام: صدق كعبٌ. ثم قال عبدالله بن سلام: قد علِمتٌ أيه ساعةٍ 
هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضنّ علىّ. فقال عبدالله بن سلام: 
هي آخر ساعةٍ في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: : وكيف تكون آخر ساعة في يوم 
الجمعة وقد قال رسول الله ككةِ: «لا يُصادفها عبد مسلم وهو يصلّي». وتلك الساعة 
ساعة لا يُصلّى فيها؟ فقال عبدالله بن سلام: ألم يقل رسول الله وكة: « من جلس 
مجلسًا ينتظر الصلاةً فهو في صلاةٍ حبَّى يُصلّي »؟ قال أبو هريرة: فقلتٌ: بلى. قال: 
فهو ذلك. 

صحيح : رواه مالك في الجمعة )١7(‏ عن يزيد بن عبدالله بن الهادء عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبي هريرةً» فذكر الحديثٌ. 

ورواه أبو داود »23١57(‏ والترمذي (141) وصحححه ابن حبّان (1/5؟) والحاكم )178/١(‏ 
كلهم من طريق مالك به. ورواه النسائي )١570(‏ عن قتيبة» ثنا بكر (يعني بن مضر) عن ابن الهاد. 
وإسناده صحيحٌ . 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين ولم يُخرجاه». 

وقوله: 'مصيخة' أي مستمعة مصغية تتوقع قيام الساعة. 

» عن أنس بن مالك» عن النبي يي قال: «التمسوا الساعة التي ترجى في يوم 
الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس». 

حسن: رواه الترمذي (144) عن عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري» قال: حدثنا عبيد الله 
ابن عبد المجيد الحنفي» قال: حدثنا محمد بن أبي حميد» قال: حدثنا موسى بن وردان» عن 
أنس» فذكره. 

في إسناده محمد بن أبي حميد ضعيفء ولكن قال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه أي: 
للاعتبار. فقد وجدت له متابعا وهو ابن لهيعة» عن موسى بن وردان. أخرجه الطبراني في الأوسط 
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)١157(‏ من طريقه. وابن لهيعة فيه كلام معروفء. ولكنه لم يتهم. ولذا يقبل في المتابعة» وبهذا 
صار الحديث حسنا . 

وأما موسى بن وردان فهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف في الإسناد» ولم 
يأت في حديئه ما ينكر عليه . 

« عن جابر بن عبدالله أنَّ رسول الله يل قال: هيوم الجمعة اثنتا عشرة - يريد: 
ساعة -» لا يوجد مسلمٌ يسأل الله عز وجل شيئًا إلّا آناه الله عز وجلٌ» فالتمسوها آخر 
ساعةٍ بعد العصر». 

حسن: رواه أبو داود (54 )٠‏ والنسائي (1184) كلاهما من طريق ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث؛ عن الجلاح - مولى عبد العزيز زدء أن آنا سلمة حدكه» عن لجاب رين عتذاللةء 'فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الجلاح؛ فإنه حسن الحديث . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

© عن عبدالله بن سلام» قال : قلت ورسول الله و جالسٌ : إن لنجد في كتاب الله في 
يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ مؤمن يصلّي يسأل الله فيها شيا إلا قضى له حاجته . 

قال عبدالله : فأشار إلىّ رسول الله يي «أو بعض ساعة». فقلت: صدقتّ» أو 
بعض ساعة. قلتٌ: أي ساعة هي؟ قال: لهي آخر ساعات النهار». قلت : إنها يست 
ساعة صلاة. قال: هبلى. إِنَّ العبد المؤمن إذا صلّى ثم جلسء لا يحبسه إِلّا الصلاة 
فهو في الصلاة». 

حسن: رواه ابن ماجه )١174(‏ عن عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي» ثنا ابن أبي قُديك؛ عن 
الضحاك بن عثمان» عن أبي النضرء عن أبي سلمة؛ عن عبدالله بن سلام» فذكره. وإسناده حسن؛ 
من أجل الضحاك بن عثمان فإنه صدوق. 

وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات على شرط الصحيح' . 

ورواه أحمد (77/81) عن عبدالله بن الحارث» عن الضحاك به مثله. وفيه: قال أبو النضر: 
قال أبو سلمة: سألته: أي ساعة هي؟ قال: (أي عبدالله بن سلام) آخر ساعات النهار. فقلت: إنها 
ليست بساعة صلاة. فقال لي: بلى إِنَّ العبد المسلم في صلاة إذا صلَّى ثمَّ قعد في مصلاه لا يحبسه 
إِلّا انتظار الصلاة. انتهى . 

© عن أبي هريرة أو أبي سعيد قال: قال رسول الله كَل إن لله عتقاء في كل يوم 
وليلة» لكل عبد منهم دعوة مستجابة ». 

صحيح : رواه أحمد )740٠0(‏ عن أبي معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
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أو أبي سعيد فذكره. 

والشك من الأعمشء والشك في تعبين الصحابي لا يضر. 

وهذا المطلق جاء مقيدا بشهر رمضان كما في الحديث الآتي: 

«» عن جابر قال: قال رسول الله ب : «إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في 
شهر رمضان» وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له؟. 

حسن: رواه البزار (كشف الأستار )7١147‏ عن محمد بن أبي غالب» حدثنا أبو صالح الفراء 
محبوب بن موسىء حدثنا أبو إسحاق الفزاري؛ عن الأعمش؛ عن أبي صالح؛ عن جابر فذكره. 

قال البزار: 'حديث أبي إسحاق هذا لا نعلم أحدا تابعه عليه» وقد رواه أبو معاوية وأبو بكر 
ابن عياش» عن الأعمش» عن أبي صالح: عن أبي هريرة مرفوعا' . 

قلت: أبو إسحاق الفزاري هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة حافظ» وقد خالف الجادة» 
فما عدل عنها إلا بعلم كما قال ابن حجر في مختصر زوائد البزار (141؟). 

ومحمد بن أبي غالب هو القومسي ثقة» ومحبوب صدوق ومن أجله يكون الاسناد حسنا . 

-١‏ باب من يستجاب دعاؤه 


. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4 : «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإامام العادل» 
والصائم حتى يُفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» وتُفتح لها 
أبواب السماء. ويقول: بعرّتي لأنصرنّك ولو بعد حين». 

حسن: رواه ابن ماجه »)١7017(‏ والترمذي (7094). وأحمد .)1١187(‏ وصحّحه ابن خزيمة 
(1401)» وابن حبان (74714) كلهم من حديث سعدان الجهني؛ عن سعد أبي مجاهد الطائيَّ» عن 
أبي مدلة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي مدلة كما هو مبين في كتاب الصوم . 

وقد حسّنه أيضًا ابن حجر في "أمالي الأذكار ' نقل عنه ابن علّان في 'شرح الأذكار" (078/4 . 

وقد جاء الحديث عن أبي هريرة من وجه آخر بلفظ : «ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن: 
دعوة المظلوم» ودعوة الوالدء ودعوة المسافر». 

رواه أبو داود :.)١657(‏ والترمذي .١405(‏ 2075548 وابن ماجه (7877). والطبراني في 
الدعاء (114): وأحمد 40701١(‏ وابن حبان (5144) كلهم من طرق. عن هشام الدستوائي» 
عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي جعفر المؤذن؛ أنه سمع أبا هريرة يقول (فذكر الحديث) . 

وأبو جعفر المؤذن لم يرو عنه غير يحبى بن أبي كثيرء وقد قال الحافظ في 'التقريب": 
«مقبول» أي عند المتابعة» وقد توبع في بعض فقرات الحديث. 
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« عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله كَل : «ثلاث دعوات لا تردّء دعوة 
الوالد» ودعوة الصّائم» ودعوة المسافر؟. 

حسن: رواه البيهقي (7/ 7540). والضياء في المختارة )7١01(‏ كلاهما من طريق أبي العباس 
محمد بن يعقوب. حذّثنا إبراهيم بن بكر المروزي» حدثنا السهمي عبدالله بن بكرء حدثنا حميد 
الطويل» عن أنس بن مالك؛ قال (فذكر الحديث). 

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن بكر المروزي فإنه حسن الحديث . 

وأما ما روي عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت: سمعت رسول الله يق يقول: «دعاء 
الوالد يفضي إلى الحجاب؟ . فإسناده ضعيف. 

رواه ابن ماجه (07877)» والطبراني في الكبير (15/ 177) كلاهما من طريق أبي سلمة موسى 
ابن إسماعيل» حدثتنا حبابة ابئة عجلان» عن أمها أم حفص» عن صفية بنت جرير» عن أم حكيم 
بنت وداع الخزاعية فذكرته. 

وحبابة وأمها وصفية بنت جرير لا يعرف حالهن. 

© عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: 
دعوها وإياهاء فإني سمعت رسول الله كيل يقول: «من أخذ شيرا من الأرض بغير حقه 
طوقه في سبع أرضين يوم القيامة» الهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واجعل قبرها 
فى دارها. 

قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيدء فبينما هي 
تمشي في الدارء مرت على بثر في الدارء فوقعت فيها فكانت قبرها . 

متفق عليه: رواه مسلم في المساقاة والمزارعة :171١(‏ 178) عن حرملة بن يحيى» أخبرنا 
عبدالله بن وهب» حدثني عمر بن محمد» أن أباه حدثه» عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فذكره . 

ورواه البخاري في المظالم (؟401١)‏ من وجه آخر عن سعيد بن زيد فذكر المرفوع منه. 

وأما ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله كيك : «من دعا على من ظلمه فقد انتصر» فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي في الجامع (7081): وفي العلل (1/ 2477 وابن عدي في الكامل (54017/5) 
كلاهما من طرق» عن أبي الأحوص» عن أبي حمزة» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة فذكرته . 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة. وقد تكلم بعض أهل 
العلم في أبي حمزة من قبل حفظه وهو ميمون الأعور" . 

وقال في العلل: "سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير 
أبي الأحوص» ولكن هو عن أبي حمزة» وضعف أبا حمزة جدا' اه 
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-١‏ باب اتقاء دعوة المظلوم 

» عن ابن عباس أن النبي يك بعث معاذا إلى اليمن فقال: «اتق دعوة المظلوم؛ 
فإنها ليس بينها وبين الله حجاب». 

متفق عليه : رواه البخاري في المظالم (1444) عن يحبى بن موسى» ثنا وكيع» ثنا زكريا بن إسحاق 
المكي؛ عن يحبى بن عبد الله بن صيفي؛ عن أبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان (19: 19) من طرق. عن وكيع به مطولا. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة (شيخ مسلم): ربما قال وكيع عن ابن عباس» أن معاذا قال: بعثني 
رسول الله يَقِق. 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَِ: «اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى 
السماء كأنها شرار». 

حسن : رواه الحاكم )19/١(‏ من طرق» عن أبي كريب» حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن 
عاصم بن كليب» عن محارب بن دثار» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: “قد احتج مسلم بعاصم بن كليب» والباقون من رواة هذا الحديث متفق على 
الاحتجاج بهم . 

وفي الباب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يدِ: «اتقوا دعوة المظلوم». 

رواه ابن حبان (4175) عن محمد بن الحسن بن قتيبة» حدثنا يزيد بن موهبء أخبرنا ابن 
وهبء عن معروف بن سويد قال: سمعت علي بن رباح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ومعروف بن سويد لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال ابن حجر في التقريب: 'مقبول' يعني عند 
المتابعة» ولم أجد له متابعا . 

وفي الباب أيضا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَئِْ: «اتقوا دعوة المظلوم وإِنْ كان 
كافراء فإنه ليس دونها حجاب». 

رواه أحمد )١1548(‏ عن يحيى بن إسحاق قال: أخبرني يحيى بن أيوب» أخبرني أبو عبد الله 
الأسدي قال: سمعت أنس بن مالك فذكره. وأبو عبد الله الأسدي لا يعرف. 

5- باب من لا يستجاب له الدعاء 


© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا 
6 م | 


طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: #8 يكأيا ا 
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عمل لا ف يما تَعْمَلُوَ لم4 [المؤمنون : ]0١‏ 

وقال: طيَآيهًا لل موا كُوا ين طِبتِ ما ركفا وافكوا ره إد كز ريه 
تسْبْدُوت4 [البقرة: 171] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماءء يا 
رب يا ربء ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى 
يستجاب لذلك». 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )١١14(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاءء ثنا أبو أسامة. ثنا 
فضيل بن مرزوقء حدثني عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

ه عن عثمان بن أبي العاص الثقفيّء عن النبي يَكلِيٍ قال: «تفتح أبواب السماء 
نصف الليل» فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له» هل من سائل فيعطى. هل من 
مكروب فيفرج عنهء فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل لهء إلا 
زانية تسعى بفرجهاء أو عشّارَاء. 

حسن : رواه الطبرانيَ في الكبير :)0١/9(‏ وفي الأوسط (مجمع البحرين )١781‏ عن إبراهيم 
ابن هاشم البغوي. ثنا عبدالرحمن بن سلّام الجمحيء ثنا داود بن عبدالرحمن العطار؛ عن هشام 
ابن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عثمان بن أبي العاص» فذكره. 

قال الطبرانيَ: لم يروه عن هشام إلا داود تفرّد به عبدالرحمن. 

قلت: عبدالرحمن بن سلام هو الجمحيّ مولاهم. أبو حرب البصريٌء قال أبو حاتم: 
صدوقء وذكره ابن حبان في الثقات (7174/8) فلا يضر تفردّه فإنه في أقلٌ تقدير حسن الحديث. 

6- باب فضل الدعاء بظهر الغيب 

ه عن صفوان بن عبدالله بن صفوان وكانت تحته الدرداء (وهي بنت أبي الدرداء) 
قال: قدمت الشامء فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجدهء» ووجدت أم الدرداء» 
فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم قالت: فادع الله لنا بخيرء فإن النبي يَئيةِ كان 
يقول: «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكلء. كلما دعا 
لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل» 

قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء» فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي كَلللة. 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (7777) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عيسى بن 
يونس» حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان» عن أبي الزبير» عن صفوان بن عبدالله بن صفوان فذكره. 

وبمعناه ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يكِةٍ قال: «إن أسرع الدعاء إجابة 
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دعوة غائب لغائب؟. 

رواه أبو داود »)١676(‏ والترمذي 4)١980(‏ والبخاري في الأدب المفرد (177) كلهم من 
طرق» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعمء عن أبي عبد الرحمن عبدالله بن يزيد» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء والافريقي يضعف في 
الحديث» وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم' . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -بفتح أوله» وسكون النونء وضم 
العين- الافريقي قاضيها ضعيف باتفاق أهل العلم . 

قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس. 

وأما ما روي عن أنس قال: كان النبي يل إِذا اجتهد لأحد في الدعاء قال: اجعل الله عليكم 
صلاة قوم أبرار» يقومون الليلء ويصومون النهار ليسوا بأثمة» ولا فجار». فالصواب أنه موقوف. 

رواه عبد بن حميد (1710) عن مسلم بن إبراهيم؛ حدئنا حماد بن سلمة» عن ثابت؛ عن أنس فذكره. 

وجزم ابن عمار الشهيد في علله أن هذا وهم من عبد بن حميد» والصواب وقفه. 

والوجه الموقوف رواه البخاري في الأدب المفرد (2»)511 والبزار (1617"0)» وابن السني في 
عمل اليوم والليلة )7١1(‏ وغيرهم بأسانيد متعددة عن أنس . 

-١6‏ باب رفع الدرجات في الجنة بدعاء الولد 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد 
. الصالح في الجنة فيقول: يا رب! أنى لي هذه؟ فيقول باستغفار ولدك لك». وفي 
لفظ: ابدعاء ولدك لك»؛2. 

حسن: رواه ابن ماجه (7779): وأحمد »23١61١(‏ والبزار (4075) كلهم من طريق حماد 
ابن سلمة» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: فذكره. واللفظ 
لأحمدء والرواية الثانية للبزار. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

-١١/‏ باب ما جاء في الدعاء لكثرة المال والولد 

َ عن أنس عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله خادمك أنسء ادع الله له فقال: 
'اللهم! أكثر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته ». 

متثق, عل : رواه البخاري في الدعوات (7127/8): ومسلم في فضائل الصحابة )١58٠(‏ كلاهما 
من طريق شعبة قال: سمعت قتادة» يحدث عن أنس» عن أم سليم قالت: فذكرته. 
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4- باب النهي عن الدعاء على النفس والولد والمال 

ه عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع رسول الله كَثِخِ في غزوة بطن بواط» وهو 
يطلب المجدي بن عمرو الجهني. وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة» 
فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح لهء فأناخهء فركبهء ثم بعثه فتلدّن عليه 
بعض التلدنء فقال له: شأء لعنك اللّهء فقال رسول الله يق : «من هذا اللاعن 
بعيره؟» قال: أنا يا رسول الله قال: «انزل عنهء فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على 
أنفسكم. ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة 
يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (7009) من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب 
ابن مجاهدء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن جابر في سياق حديث طويل. 

4- باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 
الفرخ» فقال له رسول الله يك : «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم» 
كنت أقول: اللّهم! ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال رسول الله 
يك : «سبحان الله لا تطيقه - أو لا تستطيعه - أفلا قلت: اللّهم! آتنا في الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟» قال: فدعا الله لهء فشفاه. 
-٠‏ باب النهي عن الدعاء بالموت 

« عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب وقد اكتوى سبع كيات في بطنه 
فقال: لو ما أن رسول الله يَكِدِ نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (371749. 7140). ومسلم في الذكر والدعاء (5341) 
كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم فذكره. والسياق لمسلم. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يف : دلا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل بهء» 
فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللّهم! أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرا لي» . 
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متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات ,)7701١(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (5140) كلاهما 
من طريق إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيز بن صهيب؛» عن أنس فذكره. 

عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِيٍ قال: «لا يتمنى أحدكم الموتء إما محسنا 
فلعله يزداد» وإما مسيئا فلعله يستعتب». 

صحيح : رواه البخاري في التمني (7/7760) عن عبد الله بن محمدء ثنا هشام بن يوسف» أخبرنا 
معمرء عن الزهري. عن أبي عبيد -اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر-. عن أبي 
هريرة فذكره. 

تنبيه : سقط من طبعة صحيح البخاري "عن أبي هريرة" والصواب إثباته كما في تحفة الأشراف 
(9/ 574)» والجمع بين الصحيحين للحميدي (1405؟). 

وقد رواه البخاري في المرضى (07717) من طريق شعيب عن الزهري به بإثبات أبي هريرة مع 
زيادة في أول الحديث. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكيهِ: «لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من 
قبل أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا» . 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (1147) عن محمد بن رافع ٠‏ حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر» 
عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يَفِ فذكر أحاديث منها هذا الحديث . 

->١‏ ياب الدعاء للمشركين بالهداية 

© عن أبي هريرة قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله يٍ فقال: يا رسول الله إن 
دوسا قد عصت وأبت. فادع الله عليهاء فظن الناس أنه يدعو عليهم» فقال: «اللّهم! 
اهد دوسا وأت بهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (77417): ومسلم في فضائل الصحابة )١015(‏ كلاهما 
من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: كنت أدعو أمي إلى الاسلام وهي مشركة» فدعوتها يوماء 
فأسمعتني في رسول الله يفيه ما أكرهء فأتيت رسول الله يَئِتِ وأنا أبكي. قلت: يا 
رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الاسلام فتأبى علي» فدعوتها اليوم؛ فأسمعتني 
فيك ما أكرهء فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة» فقال رسول الله يَلِِ: «اللّهم! اهد أم 
أبي هريرة». فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله يَقِ. . . الحديث بطوله. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )149١(‏ عن عمرو الناقد ثنا عمر بن يونس اليمامي. 
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ثنا عكرمة بن عمارء عن أبي كثيرء حدثني أبو هريرة فذكره. 
7- باب دعاء النبي #َئِْ لقومه بالعفو 

© عن عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله يي يبحكي نبيًا من الأنبياء ضربه 
قومه فأدمره. وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللّهم! اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (141/1) ومسلم في الجهاد (1/41) كلاهما من 
حديث الأعمشء قال: حدثني شقيق» عن عبد الله فذكره . 

« عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله يك يوم أحد: «للّهم! اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون» 

حسن: رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ .»078/١(‏ والطبراني في الكبير »)١57/5(‏ 
وصححه ابن حبان (917) كلهم من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي. حدثنا محمد بن فليح» عن 
موسى بن عقبة» عن الزهري» عن سهل بن سعد. 

وقال الو.ثمي في المجمع :)١17/5(‏ "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح' . 

قلت : وهو كما قال إلا أن محمد بن فليح فيه كلام ينزل من أجله حديثه إلى رتبة الحسن. 

وقوله: 'اغفر لقومي' أي ما بدر منهم من الأذى في حقي. وليس فيه دعاء لقومه من المشركين 
0 ل و «ا كنت يبي ليت َامَنوَا أن يسْتَفْفِرُوأ إلمذركيت 

كان أزلي ميْقَ مِنْ بَنْدِ ما َي لخ أت أه أصَحَدبٌ للحيو © [التوبة: 111] 
00 جين بَمْدِ م ما ييبَّت » أي أنهم ماتوا على الشرك» وأما في حياهم فيُدعى لهم بالهداية. 
*39- باب في الدعاء على المشركين والكافرين الظلمة 

« عن أبي هريرة أن النبي كَل كان إذا قال: سمع الله لمن حمده ق ا اير 
من صلاة العشاء قنت: «للهم! أنج عياش بن أبي ربيعة» اللّهم! أنج الوليد بن 
الوليد» اللّهم! أنج سلمة بن هشامء اللهم! أنج جح المستضعفين من المؤمنين» الك 
و اللهم! اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (2)77947 ومسلم في المساجد (715: 115) كلاهما 
من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة (هو ابن عبد الرحمن بن عوف)؛ عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: لأقربن صلاة النبي علق فكان أبو هريرة يقنت في الركعة 
الآخرة من صلاة الظهرء وصلاة العشاءء وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن 
حمدهء فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار. 
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متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (017917: ومسلم في المساجد (117) كلاهما من طريق هشام 
(هو الدستوائي)؛ عن يحبى بن أبي كثير» ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا هريرة فذكره. 

« عن أنس قال: قنت النبي َكل بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان ويقول: 
اعصية عصت الله ورسوله». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5044): ومسلم في المساجد (717: 194) كلاهما 
من طريق سليمان التيمي؛ عن أبي مجلز» عن أنس فذكره. 

« عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله يَكهْ على الأحزاب فقال: «اللهم 
منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اهزمهم وزلزلهم». 

متفق عليه :رواه البخاري في الدعوات (2))5147 ومسلم في الجهاد (؟11/4: )١١‏ كلاهما من 
طريق إسماعيل بن أبي خخالد. عن عبد الله ب بن أبي أوفى فذكره. 
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جموع ما جاء في التوسل الشرعي في الدعاء 


قال الله تعالى: « ينها لدت عَامَثُوا أَتَّمُواْ أمَهَ وَأبِتَمْرَا اليه الْوَسِيكَة وَجَهِدُوا فى ملي 
َمَلّحكُْ مُيْلِْنَ ك4 الور العاف 1 

وقال تعالى : «أْليِكَ ين يدعت ينتفرت إل رَيَهِدُ الوَسِيلة أي أكْرب وبين يَحْمَتَمُ وتوت 
نابي َّ عَذَابٌ ريك كَ كن حذورا 4 [سورة الاسراء: لا0] 

والوسيلة : هي القربة. 

-١‏ باب التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 

قال الله تعالى : «وَيَهْ انهاه لي مَدَمْوهُ 4 [الأعراف: 14٠١‏ 

© عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أن رسول الله كلةِ سمع رجلا يقول: اللّهم! إني 
أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم يولد. 
ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله يَكِ: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سثل به 
أعطى» وإذا دُعي به أجاب؟ . 

صحيح: رواه أبو داود (1597١؛ »)١59454‏ وابن ماجه 207801 والترمذي (7410)) وصحححه 
ابن حبان (841)» والحاكم )205/١(‏ كلهم من طريق مالك بن مغول؛. عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه فذكر الحديث . وإسناده صحيح . 

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يك : «ما أصاب عبدًا قط هم ولا غم 
ولا حزنٌء فقال: اللّهمّ! إني عبدك» ابن عبدك؛ ابن أمتك. ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك» عدل فيّ قضاؤك» أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيتٌ به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» أو علّمته أحدًا من خلقكء, أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدري. وجلاء حزني» وذهاب همّي وغمّيء إلا أذهب الله 
همّه وغمّهء وأبدله مكانه فرحًا» قالوا: يا رسول اللهء أفلا نتعلمهنّ؟ قال: بلى» 
ينبغي لمن يسمعهنّ أن يتعلمهن . 

حسن: رواه أحمد (7117)» وأبو يعلى (/0541)» والطبراني في الكبير 531١ -509/1١(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (9). وصحّححه ابن حبان (941/1), والحاكم )0094/١(‏ كلهم من 
طريق فضيل بن مرزوق» قال: حدثنا أبو سلمة الجهني. عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه»ء عن 
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ابن مسعودء فذكره. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

وفي التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أحاديث كثيرة مخرجة في مواضعها . 

؟- باب التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة 

قال الله تعالى: «رَّبَنَآ إِنَنَا سَمِعمَا ماديا يُتَادى لِلإيِمنِ أن اموا رَيِكُْ كنا رَيَنَا فأغفر لَنا دُنُويمَا 
وَحِكَيْرٌ عَنّا سَعَكَاتنَا وَتَوفا مَمَ الْأَبرَا رٍ4 [سورة آل عمران: 198] 

© عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «بينا ثلاثة نفر يتمشون أخذهم 
المطرء فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل» فانطبقت 
عليهم؛ فقال بعضهم لبعضص: انظروا أعمالًا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى 
بهاء لعل الله يفرجها عنكمء فقال أحدهم: اللّهم! إنه كان لي والدان شيخان كبيران» 
وامرأتي» ولي صبية صغار أرعي عليهم» ٠»‏ فإذا أرحت عليهم» حلبت فبدأت بوالدي» 
فسقيتهما قبل بنيّ» وأنه نأى بي ذات يوم الشجر» فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد 
ناماء فحلبت كما كنت أحلبء. فجئت بالحلاب». فقمت عند رؤوسهماء أكره أن 
أوقظهما من نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدمي» فلم 
يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» 
غافرع لا فنا فرج اثرئ مها السبماء فترع اله منها قرح اترأوا نه السقام» 

وقال الآخر: اللهم! إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساءء 
وطلبت إليها نفسهاء فأبت حتى آنيها بمائة دينار» فتعبت حتى جمعت مائة دينار» 
فجئتها بهاء فلما وقعت بين رجليهاء قالت: يا عبدالله! اتق اللّهء ولا تفتح الخاتم إلا 
بحقه» فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهكء» فافرج لنا منها 
فرجة» ففرج لهم . 

وقال الآخر: اللّهم! إني كنت استأجرت أجيرًا بفرق أرزّء فلما قضى عمله قال: 
أعطني حقي» فعرضت عليه فرقه فرغب عنه» فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا 
ورعاءهاء فجاءني فقال: اتق الله و لا تظلمني حقي» قلت: اذهب إلى تلك البقر 
ورعائها فخذهاء فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت: إني لا أستهزئ بك» خذ ذلك 
البقر ورعاءهاء فأخذه فذهب به فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج 
لنا ما بقي» ففرج الله ما بقي». 
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متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (15١؟1)‏ ومسلم في الذكر (1475؟) كلاهما من حديث 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وقوله: "نأى' أي بِعْدّ. 

وقوله: "الجلاب' هو الاناء الذي يُحلب فيه يسع حلبة ناقة . 

وقوله : 'يتضاغون" أي يصيحون ويستغيثون من الجوع . 

وقوله: "فرق" هو إناء يسع ثلاثة آصع . 

« عن أنسء عن النبي يَكِخِ: «أن ثلاثة نفر فيما سلف من الناسء انطلقوا يرتادون 
لأهلهمء فأخذتهم السماءء فدخلوا غاراء فسقط عليهم حجر متجاف حتى ما يرون 
بلهاخصاصة» فقال بعضهم لبعض: قد وقع الحجرء » وعفا الأثر» ولا يعلم بمكانكم 
إلا الله قادعوا الله بأوثق امالك 

قال: فقال رجل منهم: اللهم! إن كنت تعلم أنه قد كان لي والدان» فكنت أحلب 
لهما في إنائهماء فآتيهماء فإذا وجدتهما راقدين كحت على رءوسهما كراهية أن أرد 
سنتهما في رءوسهماء حتى يستيقظا متى استيقظاء اللهم! إن كنت تعلم أني إنما فعلت 
ذلك رجاء رحمتك» ومخافة عذابك». ففرج عناء قال: فزال ثلث الحجر. 

وقال الآخر: اللّهم! إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا على عمل يعمله» فأتاني 
يطلب أجرهء وأنا غضبان فزبرته» فانطلق فترك أجره ذلك. فجمعته وثمرته حتى كان 
منه كل المال» فأتاني يطلب أجرهء فدفعت إليه ذلك كلهء ولو شعت لم أعطهء إلا 
أجره الأول» اللّهم! إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك» ومخافة 
عذابك» ففرج عناء قال: فزال ثلثا الحجر. 

وقال الثالث: اللّهم! إن كنت تعلم أنه أعجبته امرأة» فجعل لها جعلاء فلما قدر 
عليها وقر لها نفسها وسلم لها جعلهاء اللهم! إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء 

رحمتك» ومخافة عذابك» ففرج عناء فزال الحجرء وخرجوا معانيق يتماشون» 
صحيح: رواه أحمد »)١1404(‏ وأبر يعلى (594)» والبزار )1١146(‏ كلهم من طرق عن أبي 
عوانة» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وقال البزار: 'لا نعلم أحدا حدث به إلا أبو عوانة» عن قتادة» عن أنس" . 

قلت: هؤلاء كلهم ثقات؛ ثبت سماع بعضهم عن بعض» ولا يعرف له علة إلا أنه روي عن أبي 
عوانة موقوفا عند أحمد )١5407(‏ بإسناد صحيح» ولعل أبو عوانة حدث به على الوجهين» 
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والحكم للرفع . 

ورواه عمران القطان عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن أبي هريرة مرفوعا وهو الحديث 
الآتي؛ وكلاهما صحيحان (أي محفوظان) كما قال أبو حاتم في العلل (7475). 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َي : «خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يرتادون 
لأهليهم. فأصابتهم السماء فلجؤوا إلى جبل» فوقع عليهم صخرة» فقال بعضهم لبعض: 
عفا الأثرء ووقع الحجرء ولا يعلم مكانكم إلا اللهء ادعوا الله بأوثق أعمالكم . 

فقال أحدهم: اللّهم! إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني» فطلبتُها فأبت علىٌ» 
فجعلت لها جعلاء فلما قرّبتثْ نفسهاء تركتُهاء فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك 
رجاء رحمتك وخشية عذابك» فافرج عناء فزال ثلث الجبل. 

فقال الآخر: اللهم! إن كنت تعلم أنه كان لي والدان» وكنت أحلب لهما في 
إنائهماء فإذا أتيتهماء وهما نائمان» قمت قائما حتى يستيقظا فإذا استيقظاء شرباء 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك» فافرج عنا قال : فزال 
ثلث الحجر. 

تقال الثالك:. الهم | إن كنت تعلم اتى استاجرت اجيرا يونا فعمل لي تطلف 
النهارء فأعطيته أجره فتسخطه ولم يأخذهء فوفرتها عليه حتى صار من كل المال» ثم 
جاء يطلب أجرهء فقلت: خذ هذا كله» ولو شئت لم أعطه إلا أجره» فإن كنت تعلم 
أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك» فافرج عنا قال: فزال الحجرء 
وخرجوا يتماشون». 

حسن: رواه الطيالسي (5157), والبزار (40507): وصحّحه ابن حبان (941/1): كلهم من 
طريق عمران القطان» عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن 
من أجل عمران القطان وهو ابن داور فإنه حسن الحديث ما لم يتبين العكس . 

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة فيها مقال منها ما رواه البزار (4494) عن يحبى بن حبيب 
ابن عربي» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عوفا قال: سمعت خلاسا يقول: قال أبو هريرة 
فذكر نحوه. 

وخلاس لم يسمع من أبي هريرة. 

« عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله يي يذكر الرقيم فقال: "إن ثلاثة نفر 
كانوا في كهف. فوقع الجبل على باب الكهف,. فأوصد عليهم» قال قائل منهم: 
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تذاكروا أيكم عمل حسنة» لعل الله عز وجل برحمته يرحمنا» 

فقال رجل منهم: قد عملت حسنة مرة: كان لي أجراء يعملون» فجاءني عمال 
لي؛ استأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم» فجاءني رجل ذات يوم وسط النهار, 
فاستأجرته بشرط أصحابه» فعمل في بقية نهاره. كما عمل كل رجل منهم في نهاره 
كلهء فرأيت علي في الذمام أن لا أنقصه مما استأجرت به أصحابهء لما جهد في 
عمله. فقال رجل منهم: أتعطي هذا مثل ما أعطيتني» ولم يعمل إلا نصف نهار؟ 
فقلت: يا عبدالله» لم أبخسك شيئا من شرطك» وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت» 
قال: فغضبء. وذهبء وترك أجرهء قال: : فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء 
الل ثم مرت بي بعد ذلك بقرء فاشتريت به فصيلة من البقرء فبلغت ما شاء الله.ء فمر 
بي بعد حين شيخا ضعيفا لا أعرفه» فقال: إن لي عندك حقا فذكرنيه حتى عرفته؛ 
فقلت: إياك أبغي» هذا حقك». فعرضتها عليه جميعهاء فقال: يا عبد الله لا تسخر 
بي» إن لم تصدق علي» فأعطني حقي » قال: والله ما أسخر بك: إنها لحقك, ما لي 
منها شيء؛ فدفعتها إليه جميعا. اللهم! إن كنت فعلت ذلك لوجهكء فافرج عنا 
قال: فانصدع الجبل حتى رأوا منه» وأبصروا. 

قال الآخر: قد عملت حسنة مرة كان لي فضل» فأصابت الناس شدةء فجاءتني 
امرأة تطلب مني معروفاء قال: فقلت: والله! ما هو دون نفسك» فأبت علي» 
فذهبت» ثم رجعت» فذكرتني بالل فأبيت عليها وقلت: لا والله! ما هو دون 
نفسك. فأبت على». وذهبتء. فذكرت لزوجهاء فقال لها: أعطيه نفسك». وأغنى 
عنالك» فرجعت: إلى «فناشتدتق باللة»: فأبنت تعلتها ::وقلت:. وال !ماهر .دون 
نفسكء فلما رأت ذلك أسلمت إليَ نفسهاء فلما تكشفتهاء وهممت بهاء ارتعدت من 
تحتي» فقلت لها: ما شأنك ؟ قالت: أخاف الله رب العالمين» قلت: لها خفتيه في 
الشدةء ولم أخفه في الرخاء. فتركتها وأعطيتها ما يحق علي بما تكشفتها - اللّهم! إن 
كنت فعلت ذلك لوجهك. فافرج عنا. قال: فانصدع حتى عرفوا وتبين لهم . 

قال الآخر: عملت حسنة مرةء كان لي أبوان شيخان كبيران» وكانت لي غنم» 
فكنت أطعم أبوي وأسقيهماء ثم رجعت إلى غنمي»: قال: فأصابني يوما غيث 
حبسني » فلم أبرح حتى أمسيت» فأتيت أهلي وأخذت محلبي» فحلبت وغنمي قائمة» 
فمضيت إلى أبوي» فوجدتهما قد ناماء فشق علي أن أوقظهماء وشق علي أن أترك 
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غنمي » فما برحت جالساء ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح. فسقيتهما . 
اللهم! إن كنت فعلت ذلك لوجهكء فافرج عنا. 

قال النعمان: لكأني أسمع هذه من رسول الله يِه قال: الجبل طاقء ففرج الله 
عنهم» فخرجوا» 

حسن : رواه أحمد :.)١184117(‏ والطبراني في الدعاء (110) كلاهما من حديث إسماعيل بن 
عبد الكريم بن معقل بن منبه» حدثني عبد الصمد -يعني ابن معقل- قال: سمعت وهبا يقول: 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الكريم وعبد الصمد بن معقل فإنهما صدوقان. 

وقد حسنه ابن حجر في الفتح (0:7/5)) 

وللحديث طرق أخرى عن النعمان بن بشير والذي ذكرتها هو أصح. 

وقوله : 'أنه سمع رسول الله يك يذكر الرقيم' الرقيم المذكور هنا ليس هو أصحاب الكهف 
الذي جاء ذكرهم في قوله تعالى: آم حَسِبْتَ أَنَّ سحب الْكَهْفٍ وَلرَقِرِ كنأ من َتنا يجا [سورة 
الكهف:94] 

لأن المراد به هو لوح من الحجارة الذي كُتبت فيها قصص أصحاب الكهف, ثم وُْضِع على 
باب الكهف. وأما في الحديث المذكور فهو اسم الوادي الذي فيه الغار. 

« عن عليء قال : قال رسول الله يََئْةِ: إن ثلاثة نفر انطلقوا إلى حاجة لهم فآووا 
إلى جبل فسقط عليهم فقالوا : يا هؤلاء يعني بعضهم لبعض تفكروا في أحسن 
أعمالكم فادعوا الله بها لعل الله أن يفرج عنكم» 

فقال أحدهم: اللّهم! إنه كانت له امرأة صديقة أطيل الاختلاف إليها حتى أدركت 
حاجتي منهاء فقالت: أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله عليك فقلت: أنا أحق أن 
أخاف فتركتها من مخافتك وإعكاء رما د كنت 0 ذلك ففرج عنا قال: 

وقال الثاني : اللهم! إنه كان ا 00 عملا أحسبه قال: 5500 واحد 

منهم أجرهء وترك واحد أجرهىء وزعم أن أجره أكثر من أجور أصحابه فعزلت أجره 

ل وماشية فأتاني بعد ما افتقر وكبرء فقال: أذكرك الله في أجرتي 
فإني أحوج ما كنت إليه فانطلقت فوق بيت فأريته ما أنمى الله من أجره في المال. 
والماشية في الغائط يعني في الصحارى» فقلت : هذا لك فقال: لم تسخر بي أصلحك 


كتاب الأدعية والأذكار اهف الجامع الكامل ج8 


الله ؟ كنت أريد على أقل من هذا فتأبى علي» فدفعت إليه يا رب من مخافتك وابتغاء 
مرضاتك فإن كنت تعلم ذلك ففرج عنا فانصدع الجبل عنهم ولم يستطيعوا أن يخرجوا. 

وقال الثالث: يا رب! إنه كان لي أبوان كبيران فقيران» ليس لهما خادم ولا راع 
ولا وال غيري» أرعي لهما بالنهارء وآوي إليهما بالليل» وإن الكلاء تباعد فتباعدت 
بالماشية» فأتيتهما يعني ليلة بعد ما ذهب من الليل» وناما فحلبت يعني في الاناء؛ ثم 
جلست عند رؤوسهما بالاناء كراهية أن أوقظهما حتى يستيقظا من قبل أنفسهماء 
اللّهم! إن كنت تعلم أني فعلت ذلك» من مخافتك وابتغاء مرضاتك ففرج عناء 
فانصدع الجبل وخرجوا. 

حسن: رواه البزار (2»)407 وأبو عوانة في مسنده (0047) كلاهما من طريق عبد الصمد بن 
النعمان قال: حدثنا حنش بن الحارث؛» عن أبيه؛ عن علي فذكره. 

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي إلا بهذا الإسنادء وقد رواه غير واحد عن 
حنش عن أبيه» عن علي موقوفا وأسنده عبد الصمد بن النعمان وأشعث بن شعبة عن حنش» عن 
أبيه» عن علي» عن النبي يلي ' . 

قلت: أشعث بن شعبة أخرج حديثه أبو عوانة »)004١(‏ والطبراني في الدعاء (141). وأشعث 
هذا وثقه أبو داود والطبراني» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو زرعة: لين. 

وتابعه عبد الصمد بن النعمان وهو مختلف فيه أيضاء وثقه ابن معين وغيره. وقال النسائي 
والدارقطني: ليس بالقوي. 

ورواه غيرهما عن حنش به موقوفاء والحكم للرفع . 

ومدار الاسناد على حنش وهو حسن الحديث. 

قال أبو حاتم: صالح الحديث لابأس به. 

وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. 

وأبوه الحارث وهو ابن لقيط النخعي الكوفي ثقة مخضرم . 


*- باب التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي 
ه عن أنس بن مالك قال: أصاب الناس سَئْهٌ على عهد رسول الله يق فبينا سول 
الله يكو يخطب على المنبر يوم الجمعة» قام أعرابي فقال: يا رسول اللّهء هلك 
المالء وا لعِيَال» فاذعٌ الله لنا أنْ يُشقيناء قال: : فرفع رسُولٌ الله يك يَدَيدء وما في 
السماء قرَّعَةٌ قال: : فئار سحابٌ أمثالُ الجبال» ثم لم يَنِْلُ عن مِنْبرِهِ حنَّى رأيثٌ المَطَرَ 
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يتحادرٌ على لِحْيَتَه» قال: فمطرّنا يومّنا ذلك» وفي العٌّدء ومن بعدٍ الغدِء والذي يليه 
إلى الجمعة الأخرى» نا ذلك الاعراتي + أو رَجُلٌ غَيرُه فقال: يا رسول الله! 5 
البناءٌ» وغَرقٌ المالُء فاذع الله لناء فرفع سول الله يَكِلَة يَذَيّْه وقال: «اللّههً! حَوَاليْنًا آي 
ولا علينا» فما جعل يُشيرٌ بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرّجتُ» حتى صارت المدينة 
في مثل الجؤية» حتى سال الّادي: -وادي قناءً- شهرًا قال: فلم يجئ أحد من ناحية 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستسقاء .)٠١7(‏ ومسلم في الاستسقاء (4/491) كلاهما 
من طريق الأوزاعي قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري» قال: حدثني أنس بن 
مالك فذكره واللفظ للبخاري. 

« عن أنس: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعياس بن عبد 
المطلب» فقال: اللّهم! إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا قال فيسقون. 

صحيح : رواه البخاري في الاستسقاء )٠١١١(‏ عن الحسن بن محمد» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري» حدثني أبي عبد الله بن المثنى» عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» عن أنس فذكره. 

وقوله: "إنا كنا نتوسل إليك بنبينا' أي بدعاء نبينا . 

وعلى هذا جرى العمل فيما بعد أيضاء فقد قال ابن حجر في ترجمة يزيد بن الأسود الجرشي من 
الإصابة (4475/ القسم الثالث): 'أخرج أبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في تاريخيهما بسند 
صحبح عن سليم بن عامر أن الناس قحطوا بدمشق فخرج معاوية يستسقي بيزيد بن الأسود فسقوا ' . 

عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي ييدِ فقال: اذع الله أن 
يعافيني قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. فقال: ادعه فأمره 
أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم! إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد! إني توجهت بك إلى ربي في 
حاجتي هذه فتقضي لي » اللهم! شفعه فوت 

صحيح : رواه الترمذي (7601/8)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (5069)» وابن ماجه (2)11786 
وأحمد (17/5140): وصحّحه ابن خزيمة (1114)» والحاكم )014/١(‏ كلهم من طريق شعبة؛ عن 
أبي جعفر المدني» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حنيف فذكره. وإسناده صحيح . 

وأبو جعفر المدني هو عمير بن يزيد بن عمير الخطمي. وقد اختلف عليه» والصحيح حديث 
شعبة كما قال أبو زرعة. انظر: علل ابن أبي حاتم .)9١55(‏ 
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وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي 
جعفر وهو الخطمي" . 

وقال ابن ماجه: "قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح' . 

وقال الحاكم: '"هذا حديث صحيح الاسناد" . 

قلت: وهو كما قالوا؛ فإن أبا جعفر المدني ثقة وثقه ابن معين والنسائي وابن مهدي وغيرهم . 

ليس في هذا الحديث ما يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه النبي كل أو غيره من 
الصالحين؛ إذ فيه أن النبي يِةٍ علّم الأعمى أن يتوسل به في دعائهء وقد فعل الأعمى ذلك فعاد 
بصيرا وفيه دليل على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع -وهو التوسل بدعاء رجل صالح-. 

فقول الأعمى: اللّهم! إني أتوجه إليك بنبيك -أي بدعاء نبيك بحذف المضاف- وهو أمر 
معروف في اللغة العربية كقوله تعالى: «وَسْمَلٍ القَرْيَةَ ألى كُنًا فب [سورة يرسف: 45] أي أهل 
القرية وأصحاب العير. 

وأما ما اشتهر عند بعض الناس : "إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن جاهي عند الله العظيم' . 

فهذا باطل» لم يرد في كتب الحديث البتة كما نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة (ص 707). 

فهذه هي ثلاثة أنواع للتوسل الشرعي دل الكتاب والسنة على مشروعيتها وهي : 

-١‏ التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

7”- التوسل بالأعمال الصالحة. 

- التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي . وبالله التوفيق. 
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جموع ما جاء في أدعية الطهارة 
-١‏ باب ما يقول: إذا أراد دخول الخلاء 

« عن أنس قال: كان النبي كك إذا دخل الخلاء قال: « اللّهم! إني أعوذ بك من 
الحْيْثْ والخبائث » 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء )١57(‏ عن آدم قال: حدثنا شعبة» عن عبد العزيز بن 
صهيب قال: سمعت أنسا يقول. . فذكره. 

قال البخاري: تابعه ابن عروة عن شعبة . 

وقال غندر عن شعبة: ‏ إذا أتى الخلاء 2 . 

وقال موسى عن حماد: ١‏ إذا دخل الخلاء .١‏ 

وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز « إذا أراد أن يدخل »؛ انتهى . 

ورواه أيضًا مسلم في الحيض (776) من حديث حماد عن عبد العزيز بن صهيب مثله. 

ورواه أيضًا من حديث هشيم عن عبد العزيزء ولفظه: « إذا دخل الكنيف .١‏ 

« عن زيد بن أرقم» عن رسول الله يله قال: « إن هذه الحشوش مُحْتَضّرة» فإذا 
أتى أحدّكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الحُبْث والخبائث » 

صحيح: رواه أبو داود 00 وابن ماجه (797) وصحًحه ابن خزيمة (59) وابن حبان 
(01108)ء والحاكم (147/1) كلّهم من طريق شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن زيد بن 
أرقم. فذكر مثله. وإسناده صحيح . 

و'الحشوش'" : الكنف. وأصل الحش: جماعة النخل الكثيفة» وكانوا يقضون حوائجهم إليها 
قبل أن يتخذوا الكُنُف في البيوت . 

و"محتضرة" أي: تحضرها الشياطين. أفاده الخطابي. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في الطهارة. 

؟'- باب ما يقول: إذا خرج من الخلاء 
© عن عائشة قالت: إن النبي يَلْةٍ كان إذا خرج من الغائط قال: « غفرانك .٠‏ 
حسن: رواه أبو داود (70)» والترمذي (9): وابن ماجه »)7٠١(‏ وصحّحه ابن خزيمة (2)910 
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وابن حبان »)١545(‏ والحاكم )١158/١(‏ كلهم من طريق إسرائيل بن يونس» عن يوسف بن أبي 
بردة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وقال الترمذي: 'حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة' . 
وقال أيضًا: "ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة عن النبي 5" . 

وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح؛ فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى » ولم 
نجد أحدًا يطعن فيه» وقد ذكر سماع أبيه من عائشة' . 

قلت: إسناده حسن من أجل يوسف بن أبي بردة» فقد ونّقه العجلي وابن حبان والحاكم» ولم 
يعرف فيه جرح فمثله يحسن حديثه . . 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الطهارة . 

#- باب ما يقول: إذا أراد أن يتوضأ 

« عن أنس قال: طلب بعض أصحاب الني يَلهُ وضوءً» فقال رسول الله كَلِِ: «مل 
مع أحدٍ منكم مام؟2. فوضع يده في الماء ويقول: ١توضؤوا‏ ياسم الل فرأيت الماء 
يخرج من بين أصابعه حتّى توضؤوا من عند اخرهم . قال ثابت: قلت لأسن كم 
تراهم؟ قال: نحوًا من سبعين . 

صحيح : رواه النسائي (78) وأحمد (177954) وصحّحه ابن خزيمة )١54(‏ كلهم من حديث 
عبدالرزاق -وهو في مصنفه -)7١010(‏ قال: حدّثنا معمر» عن ثابت وقتادة» عن أنس فذكر مثله . 

واستدل به النسائي وابن خزيمة على مشروعية التسمية عند الوضوء وبوّبا به. وأصل القصة في 
الصحيحين بدون ذكر التسمية وهو مذكور في دلائل النبوة. 

وقال البيهقي بعد أن أخرج الحديث: «إنه أصح ما في التسمية» السنن الكبرى /١(‏ 47). 

وأما ما رُوِي عن أبي هريرة» وعائشة. وأبي سعيدء وسهل بن سعد وأسماء بنت سعيد بن زيد. 
عن أبيها من قول النبي وظ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" فكلها معلولة؛ ولذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل: «لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيّد'. 

4- باب ما يقال بعد الفراغ من الوضوء 

© عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الابل» فجاءث نوبتي» فروّحتُها 
بِعشِيٌ » فأدركتٌ رسولٌ الله يَلٍ قاتمًا يحدِّث الناس» فأدركت من قوله: اما من مسلم 
يتوضأ فيبحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبثْ له 
الجنة». قال: فقلت: ما أجودّ هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجودٌء 
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فنظرثٌ فإذا عمر! قال: ني قد رأيتك جئت آنفاء قال: دما من أحد يتوضأ فييْلِغْ «أو 
فيُسيغْ» الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إِلّا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» إِلّا فتحت 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؛ . 

وفي رواية قال: «أشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله». وزاد في رواية بعد التشهد: «اللّهم! اجعلني من التّوابين» واجعلني 
من المتطهّرين» 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (74؟)؛ عن محمد بن حاتم بن ميمونء ثنا ابن مهدي. ثنا 
معاوية بن صالح. عن ربيعة يعني ابن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن عقبة بن عامر (ح) 
وحدثني أبو عثمان» عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامر فذكره. 

ورواه من طريق زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح به مثله غير أنه قال: «من توضأ فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده. . .» 

والزيادة التي بعد التشهد رواها الترمذي (00) من وجه آخر عن زيد بن حباب عن معاوية» عن 
ربيعة» عن أبي إدريس وأبي عثمان» عن عمر فذكره. 

وإسناده صحيحء وأعل بالاضطراب والانقطاع. وهذه العلة مدفوعة كما هو مذكور في 
كتاب الطهارة. 

وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يثبت فيه شيء عن النبي يلل . 


كتاب الأدعية والأذكار يفي الجامع الكامل ج94 


جموع ما جاء في أدعية الأذان والصلاة وما يتعلق بها 
-١‏ باب ما يقول إذا سمع النداء 


© عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَْدٍ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما 
يقول المؤذن». 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة (7) عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي سعيد 
الخدري فذكره. ورواه البخاري في الأذان (711): ومسلم في الصلاة (141) كلاهما من طريق 
مالك به. 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله 
أكبر» فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: : أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء ثم قال : أشهد أن محمدًا رسول اللّهء قال: أشهد أن محمدًا رسول 
الله ثم قال: حيّ على الصلاة» قال: لا حول ولا قُرّة إلا باللهء ثم قال: حيّ على 
الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر 
الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا اللّه. قال: لا إله إلا الله من قَلْبه دخل الجنة». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (7805) حدثنا إسحاق بن منصور» أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
جَهْضَم الثقفي» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن مُمارة بن غَزية» عن بيب بن عبدالرحمن بن 
أساف. عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن أبيه. عن جده فذكره. 

٠‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف قال: : سمعتٌ معاوية ب بن أبي سفيان وهو جالس 
على المنبر أذَّن المؤّن قال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله أكبرء قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية: وأناء فقال: أشهد أن محمدًا رسول الل 
فقال معاوية: وأناء فلما قضى التأذين قال: هيا أيها الناس» إني سمعت رسول الله 
يِِ على هذا المجلس -حين أذّن المؤدّن- يقول ما سمعتم مني من مقالتي». 

صحيح : رواه البخاري في الجمعة (415) عن ابن مقاتل: قال: أخبرنا عبدالله (وهو: ابن المبارك) 
قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حُنيف» عن أبي أمامة بن سهل بن حُئّيف فذكر الحديث. 

ورواه أيضا في الأذان (117) من طريق هشام. عن يحيى (هو ابن أبي كثير) عن محمد بن 
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عب قال: حدثني عيسى بن طلحة. عن معاوية نحوه. 
ثم قال البخاري (01: قال يحبى: وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال: حي على الصلاة 

قال: ا ا : هكذا سمعنا نبيكم يقول. 

واختلف شراح البخاري في تعيين المبهم» » فكل قال بما أدى إليه اجتهاده . 

ورواه أحمد )١11847(‏ عن يحبى» عن محمد بن عمروء قال: حدثني أبي» عن جديء قال: 
كنا عند معاوية» فقال المؤذن: الله أكبرء الله أكبرء فقال معاوية: "الله أكبرء الله أكبر". فقال: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال: 'أشهد أن لا إله إلا الله '. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله 
فقال: 'أشهد أن محمدا رسول الله" » فقال: حي على الصلاة» فقال: "لا حول ولا قوة إلا 
باللّه * » فقال: حي على الفلاح» فقال: 'لا حول ولا قرة إلا بالل ٠.‏ فقال: الله أكبر الله أكبرء» 
فقال: "الله أكبر الله أكبر". فقال: لا إله إلا الل قال: 'لا إله إلا اللّهك» قال: هكذا كان رسول 
الله يق يقول -أو نبيكم - إذا أذن المؤذن. 

وفي إسناده مقال. لكنه ينجبر من طريق آخر كما هو مبسوط في كتاب الصلاة. 

عن عناه ين عتررى الناضن أ حك الح 1957 قزل «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلّوا عليّ؛ بر شن علي صلاة ل اف عن بجا 
عشرّاء» م سلوا الل لي الوسية» ذه منزلة في الج لا تتشي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أذ أكرن آنا هر فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعةٌ». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (84؟) من طريق كعب بن علقمة» عن عبدالرحمن بن جبير» 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره. ٍ 

« عن جابر بن عبدالله أن رسول الله ككِةٍ قال: «من قال حين يسمعٌ النداة: اللّهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة». وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي وعدته. حلَّتْ له شفاعتي يوم القيامة». 

صحيح: رواه البخاري في الأذان (114) عن علي بن عياش» ثنا شعيب بن أبي حمزة» عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه البيهقي )1٠١/١(‏ عن محمد بن عوفء. ثنا علي بن عياش بإسناده وزاد في أول 
الحديث: اللّهم إني أسألك بحق هذه الدعوة» وزاد في آخر الحديث: إنك لا تخلف الميعاد. ثم 
قال: رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عياش. 

فالمراد منه أصل الحديث لا المتن بكامله فإن جمعا من الرواة رووه عن علي بن عياش ولم 
يذكروا هاتين الزيادتين. 
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ومحمد بن عوف هو ابن سفيان الطائي أبو جعفر الحمصي وإن كان ثقة حافظا إلا أنه خالف 
جماعة من الرواة الثقات فزيادته هذه تعتبر شاذة إلا أن السخاوي ذكر في المقاصد الحسنة تحت 
لفظ: “الدرجة الرفيعة" "إنك لا تخلف الميعاد" ثبت عند الكشميهني في رواية البخاري نفسهء 
ولكن لم يذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري كعادته في ذكر الفروق في نسخ البخاري» بل 
إنه نقل هذه الزيادة من البيهقي وسكت عليه . 

« عن سعد بن أبي وقّاص عن رسول الله يل أنه قال: من فال خين؟ يبع 
المؤذنَ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبدُه ورسوله 
رضيتٌ بالله ربّاء وبمحمدٍ رسولاء ا 

وفي رواية : «من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد. . 

صحيح : السو ساد عرست ل سجد ر سل عن عامر بن 
سعد بن أبي وقّاصء عن سعد بن أبي وقُاص» فذكره. 

وأما ما روي عن أم سلمة قالت: علمني رسول الله يل أن أقول عند أذان المغرب: «اللّهِم إن 
هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك؛ وأصوات دعائك فاغفر لي». فإسناده ضعيف. 

رواه أبو داود (070)» والترمذي (2)0894 وابن السني في عمل اليوم والليلة (569)» 
والحاكم )١1484/١(‏ كلهم من طرق عن أبي كثير مولى أم سلمة. عن أم سلمة فذكرته. وأبو كثير 
مولى أم سلمة لا يعرف. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

وأما الحاكم فقال: 'هذا حديث صحيح " على منهجه في تصحيح أحاديث المجاهيل . 

؟- باب ما يقول: إذا توجه إلى المسحجد 

« عن عبدالله بن عباس أنه رقد عند رسول الله يَكٍِ فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو 
يقرل: «إكَ فى سَلْقِ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الْيِلٍ وَابَارٍ لآبت لَأوْل الآلتب» لال 

عمران :190] فقرأ هؤلاء الآيات» حتى ختم السورة» ثم قام» فصلى ركعتين» فأطال 
فيهما القيام والركوع والسجودء 5 ثم انصرف» فنام حتى نفخ. ثم فعل ذلك ثلاث 
مرات» ست ركعات» كل ذلك 58 ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر يثلاث» 
فأذن المؤذن» فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللّهم! اجعل في قلبي نوراء وفي لساني 
نوراء واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري نوراء واجعل من خلفي نوراء ومن 
أمامي نوراء واجعل من فوقي نوراء ومن تحتي نوراء اللهم! أعطني نورا». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (771: 141) عن واصل بن عبدالأعلى» حدثنا 
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محمد بن فضيل» عن حصين بن عبدالرحمن؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس» عن أبيه» عن عبدالله بن عباس قال: فذكره. 

والحديث في الصحيحين من طريق كريب» عن ابن عباس وليس فيه: "أنه وَكخْ قال حين خرج 
إلى الصلاة' » وهو مذكور في أدعية التهجد. 

“- باب ما يقول: إذا أراد الدخول في المسجد والخروج منه 

ه عن أبي حميد» أو أبي سند الأنصاري قال: قال رسول الله عل : «إذا دخل 
ا اللّهم! افتح لي أبواب رحمتك؛» وإذا خرج فليقل : اللّهم! إني 

صحيح : 00000 أخبرنا سليمان بن بلال» 
عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبي ميد أو أبي أُسَيد فذكره. 

ورواه أبو داود (570) من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن به؛ وزاد في أول الحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي كل ثم ليقل. . .» 
فذكر مثله. 

وهي زيادة صحيحة كما هو مبين في جموع الصلاة على النبي كَل. 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاصء» عن النبي يل أنه كان إذا دخل المسجد قال: 
«أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» قال: 
أَقَط؟ قلت: نعم قال: فإذا قال ذلك: قال الشيطان: حُفِظ مني سائر اليوم. 

حسن: رواه أبو داود (577) عن إسماعيل بن بشر بن منصورء حدثنا عبدالرحمن بن مهدي 
عن عبدالله بن المبارك» عن حيوة بن شريح» قال: لقيتٌ عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك 
تحدّث عن عبدالله بن عمرو بن العاص0ء عن النبي وَل أنه كان إذا دخل المسجد يقول فذكر مثله . 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن بشر بن منصور السّليمي فإنه صدوق. 

وقال النووي في «الخلاصة» (117): 9إسناده جيد؟ . 

“أقط *؟ معناه فحسبء والهمزة للاستفهام يُريد أبلغك عني هذا فقطء ثم بين له ما 
عنده من الزّيادة على ما بلغه عنده. 
5- باب ما يقال من أدعية الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام 

« عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله كل أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: 

«وجهتٌ وجهي للذي فطر السماواتٍ والأرضَ حنيقًا وما أنا من المشركين» إن 
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صلاتي ونُسكي ومحيايّ ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 

من المسلمين» اللّهم! أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك؛ ظلمتٌ نفسي 
واعترفتٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا ٠»‏ إنه لا يغفر الذنوبٌ إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عَن سيكها لا يصرف عني سيّكّها إلا 
أنت. لبيك وسعديك. والخيرٌ كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» 
تباركتٌ وتعاليتٌ» أستغفرك وأتوبٌ إليك». 

وإذا د قال: «اللهم! لك ركعتٌء وبك آمنتٌء ولك أسلمتٌ» خشع لك سَمْعي 
وبصري» ومُخي وعظوي وعصبي؟. 

وإذا رفع قال: «اللّهم! ربنا لك الحمدٌُ ملا السماوات وملاً الأرضٍ وملا ما 
بينهماء ويلا ما شئت من شيء بعد . 

وإذا سجد قال: «اللّهم! لك سجدتٌء وبك آمنتٌء ولك أسلمتٌ» سجد وجهي 
للذي خلقه وصوّره. وشق سمْعّهء وبصرّهء تبارك الله أحسنٌ الخالقين». 

ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللّهم! اغفر لي ما قدَّمتُ وما 
أخَرتُء وما أسررتٌ» وما أعلنتُ. وما أسرفتٌ» وما أنت أعلم به مِئّيء أنت 
المقدّمُ» وأنت المؤخُر لا إله إلا أنت». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (١/الا)‏ عن محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا يوسف 
الماجشون» حدثني أبي» عن عبدالرحمن الأعرج» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي بن أبي 
طالب» فذكره. 

ورواه الترمذي (7477) عن الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفضل» عن عبد الرحمن 
الأعرج؛ عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله يَكقِ: أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة المكتوية؛ رفع يديه حذو منكبيه» ويصنع ذلك أيضا إذا قضى قراءته وأراد أن يركع 
ويصنعها إذا رفع رأسه من الركوعء ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من 
سجدتين رفع يديه كذلك» وكبر ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. . . وذكر الباقي نحو رواية مسلم . 

ثم قال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند الشافعي وأصحابناء وقال 
بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في المكتوبة. 

سمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول: سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول: وذكر هذا 
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الحديث فقال: هذا عندنا مثل حديث الزهري» عن سالمء عن أبيه' اه. 

عن بي غريرة قال: كات سول الل له يسكت بين التكبير وبين القراءة إشكاتة - 
قال أحسبه قال: هيه - فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله! إسكاتك بين التكبير والقراءة 
ما تقول؟ قال: أقول: «اللّهم! باعد بيني وبين خطايايّ كما باعدتٌ بين المشرق 
والمغرب» اللّهم! نقّنِي من الخطايا كما يُنْقَى الثوبُ الأبيضٌ من الدنّسء اللّهم! 
اغيِل خطاياي بالماء والثلج والبرد؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (744)» ومسلم في المساجد (048) كلاهما من طريق 
عبد الواحد بن زياد» قال: حدثنا عٌمارة بن المغْقاع . قال: حدثنا أبو زرعة. قال: حدثنا أبو 
هريرة» فذكر الحديث, واللفظ للبخاري. 

© عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصفٌء وقد حفزه التَقّنٌ فقال: «الحمد لله حمدًا 
كثيرًا طيبًا 35 فيهاء فلما قضى رسولُ الله يَليِ صلاته قال: «أيكم المتكلم 
بالكلمات؟' فأرَمٌ القومٌ» فقال: «أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسّاء فقال رجل: جنتٌ 
وقد حفزني الئَفّْنُ فقلتُها . فقال: «لقد رأيثُ اثني عشر مَلَكَا يبتدرونهاء أيهم يرفعٌها». 

صحيح: رواه مسلم في المساجد )956١(‏ عن زهير بن حرب. حدثنا عفان. حدثنا حمادء 
أخبرنا قتادة وثابت وحميد» عن أنس فذكره. 

ورواه أبو داود (771)» والنسائي (401) من وجه آخر عن حماد به» وعندهما: «الله أكبر» 
الحمد لله حمذا. . .2 

« عن ابن عمر قال: بينما نحن نُصِلّي مع رسول الله يك إذ قال رجل من القوم: 
الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء فقال رسول الله كلل : 
«من القائل كلمة كذا وكذا؟» فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله! قال: «عجبتٌ 
لهاء فتحت لها أبواب السماء» 

قال ابن عمر : فما تركتهن منذ سمعت رسول الله يَكلِخِ يقول ذلك . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (101) من حديث أبي الزبير» عن عون بن عبدالله بن عتبة» 
عن ابن عمر فذكر مثله. 

« عن عبد الله بن عمروء أن رجلا قال: ذات يوم -ودخل الصلاة- الحمد لله ملء 
السماءء وسبح ودعاء فقال رسول الله تكلِ: «من قائلهن؟' فقال الرجل: أناء فقال 
النبي كي : «لقد رأيت الملائكة تلقى به بعضهم بعضاء . 
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صحيح : رواه أحمد (7777» 207070 والبزار (كشف الأستار-: 07) كلاهما من طريق حماد 
ابن سلمة. عن عطاء بن السائب؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. وإسناده صحيح عطاء بن 
السائب ثقة» وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكن رواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط . 
وبمعناه ما روي عن عبد الجبار بن وائل؛ عن أبيه قال: صليت مع النبي يي فقال رجل: الحمد لله 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما صلى النبي #ِ قال: «من ذا الذي قال هذا؟» فال الرجل: أنا وما أردت إلا 
الخير فقال: «لقد فتحت لها أبواب السماء فما نَهْنَهّها (أي منعها وكمّها) شيء دون العرش». 
رواه ابن ماجه (7807), وأحمد )١18870(‏ كلاهما من حديث يحبى بن آدم. حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه فذكره . 
ورواه النسائي (917) من طريق يونس» عن أبي إسحاق به مطولا. 
وفيه عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه عند أكثر أهل العلم» وإنما سمعه من أهل بيته. 
وجاء عن عمر بن الخطاب أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك» وتعالى جدك,» ولا إله غيرك. 
رواه مسلم في الصلاة (799: 01) عن محمد بن مهران الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا 
الأوزاعي؛ عن عبدة» أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات فذكره. وهذا منقطع وقد 
ثبت عن عمر من وجوه أخرى. والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 
وقد ذهب الامام أحمد إلى الاستفتاح بهذا الدعاء» وجوز الاستفتاح بغيره لكونه قد صح عن 
النبي يلِةِ إلا أنه قال فى حديث علي: بعضهم يقول: في صلاة الليل. 
ه- باب ما يقال في الركوع والسجود 
:عن بغاشة ئشة قالت: كان النبي يكل يُكْيِرُ أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللّهم رينا وبحمدك» اللّهم اغفر لي» يتأوَّلُ القرآن. 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4414)» ومسلم في الصلاة (584) كلاهما من طريق 
جريرء عن منصورء عن أبي الضُحىء عن مسروقء عن عائشة فذكرت الحديث. 
وقولها: 'يتأول القرآن* - فيه إشارة إلى قوله تعالى: <إنا جا ضر لَه والقتح 00 © هرت 
لياس بَدمُونَ فى بن أله وها © صمح بحمْد رَيْكَ واستَفْهْرة تم حكَانّ اب [سورة النصر]. 
عن عائشة قالت: افتقدتٌُ النبى يل ذات ليلة» فظنتتٌ أنه ذهب إلى بعض 
نسائه» فتحسّسشتٌ ثم رجعتٌ فإذا هو راكع» أو ساجد يقول: «سبحانك وبحمدك لا 
إله إلا أنت». 


فقلت: بأبي أنت وأمي! إني لفي شأنء وإنك لفي آخر. 
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صحيح: رواه مسلم في الصلاة (545) من طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أمّا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي 
مليكةء عن عائشة قالت: فذكرتٍ الحديث. 

« عن عائشة قالت: فقدتٌ رسول الله َللةِ ليلة من الفراشس. فالتمسته فوقعت يدي 
على بطن قدميه» وهو في المسجدء وهما منصوبتان وهو يقول: اللّهم! أعوذ برضاك 
من سَخَطِكء وبمعافاتِك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (14) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أسامةء حدثني عبيدالله 
ابن عمرء عن محمد بن يحيى بن حبان؛ عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن عائشة فذكرت الحديث . 

« عن عائشة أن رسول الله يَلِْ كان يقول في ركوعه وسجوده اسبُوحّ قُدُوس رب 
الملائكة والروح». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (4417) عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن بشّْر العبدي» حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن مطرفٌ بن عبدالله بن الشخَير» أن عائشة بّأته فذكرتٍ الحديث. 

« عن حذيفة أنه صلَّى مع النبي يل فكان يقول في ركوعه: 'سبحان ربي العظيم' 
وفى سجوده: «سبحان ربى الأعلى' وما مر بآية رحمة إلا وقف عندهاء فسأل» ولا 
بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (؟77) من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن 
المستورد بن الأحنف» عن صِلة بن زفر» عن حذيفة فذكره. 

وأما ما ورد من تحديد قوله: «سبحان ربي العظيم» وسبحان ربي الأعلى' ثلاث مرات في 
أحاديث عقبة» وابن مسعود» وحذيفة» وجبير بن مطعم» وأبي بكرة» وأبي مالك الأشعري, فكلها 
ضعيفة . والكلام عليها مبسوط في كتاب الصلاة. 

ولذا قال ابن القيم في *كتاب الصلاة" (ص١١7):‏ “ربما مكث قدر ما يقول القائل عشر 
مرات» وربما مكث فوق ذلك. ودونه'. أي أنه لا يرى تحديد المرات. 

٠‏ عن أبير هريرة أن رسول الله كبهْ كان يقول في سجوده: «للهم اغفر لي ذنبي 
كله دِقّه وجل وأوَله وآخِرّهء وعلانيته وسِرّه». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (541) من طريق سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة فذكر الحديث . 

ه عن علي بن أبي طالب» عن النبي يله في حديث طويل قال: كان البي ظل 
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يقول إذا ر كم : «اللّهم! لك ركعت» وبك آمنتٌ». ولك أسلمتٌ» خشع لك سَمعِي 
وبَصّرِي» ومُّخْي وعظوي وعصبي» . 

وإذا رفع قال : «اللّهم! ربنا لك الحمد ملء ء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما 
وملء ما شئت من شيء بعد 

وإذا سجد يقول: «اللهم! لك سجدتٌ» وبك آمنتٌ». ولك أسلمتٌ»؛ سجد وَجْهِي 
لِلذِي خلقّه. وصوّره» وق سَمْعَهء وبصرّه» تبارك الله أحسنٌ الخالقين» . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )1١١ :1/7/١1(‏ عن محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا 
يوسف الماجشون. حدثني أبي؛ عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي بن 
أبي طالب فذكره. 

ورواه أحمد (450): وصحّحه ابن خزيمة (101)» وابن حبان )١1101(‏ كلهم من طريق عبدالله 
ابن الفضل» عن عبد الرحمن الأعرج به دعاء الركوع فقطء وزاد بعد قوله 'عصبي": «وما 
استقلت به قدمي لله رب العالمين». وإسناده صحيح. 

وأما ما رواه النسائي )١١7(‏ من طريق ابن حمير» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر 
وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عن محمد بن مسلمة فذكر نحوه. فهو معلول. 

والمحفوظ عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب كما قال الدارقطني 
في العلل 073537 

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: ثُمت مع رسول الله يل ليله فقام فقرأ سورة 
البقرة» لا يمر بآية رحمةٍ إلا وقف فسأل., ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذء قال: 
ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه؛ ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بآل عمران» 
ثم قرأ سورة سورة. 

حسن: رواه أبو داود (41/7)» والنسائي )1١177(‏ والترمذي في الشمائل (707) كلهم من طريق 
معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس الكندي» يقول: سمعت عاصم بن حميد» يقول سمعت عوف 
ابن مالك يقول: قمتٌ مع النبيّ يق ليلة فذكر الحديث. وإسناده حسن فإن عاصم بن حميد -وهو 
السكوني- صدوق. 

ه«عن حابن بن عذاللا عن النبي يَكئِْ كان إذا ركع قال: «اللّهم! لك ركعتٌ» ويك 
آمنتٌ» ولك أسلمتٌ» وعليك تركلتٌ» أنت ربي» حَشّع سَمْعِي وبَصَري ودّمي ولْخوي 
وعَظْمِي وعَصَبِي لله رب العالمين» . 
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صحيح: رواه النسائي )٠١5١1(‏ عن يحيى بن عثمان الحمصي. حدثنا أبو حيوةء حدثنا 
شُعيب» عن محمد بن المنكدرء عن جابر فذكره. وإسناده صحيح . 

وأبو حيوة هو شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي روى عنه جمع غفير منهم أثئمة حفاظ وهذا 
يدل على شهرته ولم يعرف فيه جرحء ولذا قال الذهبي في الكاشف: ثقة. وكذا قال ابن حجر في 
التقريب كما في بعض نسخه. 

« عن جابر بن عبدالله» عن النبي يل أنه كان يقول في سجوده: «اللّهم! لك 
سجدتٌ» وبك آمنتٌ؛ ولك أسلمتٌ» وأنتٌّ ربي» سجد وجهي للذي خلقّه وصوّره. 
وشقٌّ سمعّه وبصَّرّه تبارك الله أحسن الخالقين؛ . 

صحيح : رواه النسائي )١١1737(‏ عن يحيى بن عثمان قال: أخبرنا أب حيوة» قال: حدثنا شعيب بن أبي 
حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله» عن النبي يَكيةٍ فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

« عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث» وبات رسول الله يك 
عندها فرأيثُه قام لحاجتهء فأتى القربة فحل شناقهاء ثم توضأ وضوء بين الوضوئين» 
ثم أتى فراشه فنام» ثم قام قومة أخرى» فأتى القربة فحلٌ شناقّها» ثم توضأ وضوءً هو 
الوضوءء ثم قام فصلى» وكان يقول في سجوده: «اللهم! اجعل في قلبي نوراء» 
واجعل في سمعي نورّاء واجعل في بصري نورّاء واجعل من تحتي نوراء واجعل من 
فوقي نورّاء وعن يميني نورًا وعن يساري نورّاء واجعل أمامي نورّاء واجعل خلفي 
نورّاء وأعظم لي نورًا ثم نام حتى نفخ» فأتاه بلال فأيقظه للصلاة. 

صحيح: رواه النسائي )١١7١(‏ عن هناد بن السري» عن أبي الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق. عن سلمة بن تُهيل» عن رِشّدين -وهو كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس فذكر 
الحديث» ونص النسائي أن هذا الدعاء كان يدعو به النبي 25 في السجود. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (157: 188) عن هناد به إلا أنه لم يسق لفظ الحديث 
كاملا . ورواه (777: 1417) من حديث شعبة» عن سلمة بن كهيل به وفيه: فجعل يقول في صلاته 
أو في سجوده. 

ورواه البخاري في الدعاء (7715). ومسلم (17/77: 181) من طريق سفيان عن سلمة به» 
وليس فيه أنه كان يدعو به في سجوده. 

وهذا الدعاء كان يدعو به النبي يِ في أوقات مختلفة منها في السجود كما هناء ومنها في 
الذهاب إلى المسجد. ومنها في صلاة التهجد. 
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5- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 

« عن أبي سعيد الخُدري قال: كان رسول الله كي إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
"ربنا لك الحمدٌ» هلا السماواتٍ والأرض» ويلا ما شئت من شيء بعدٌء أهلّ الثناء 
والمجدء أحقٌ ما قال العبدٌ» وكلنا لك عبدٌ؛ اللّهم! لا مانع لما أعطيت» ولا مُعْطِيَ 
لما منعت» ولا ينفعٌ ذا الجن منك الجدٌ". 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (/اا4) عن عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» أخبرنا مروان بن 
محمد الدمشقي. حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن عطية بن قيس. عن قَرْعة» عن أبي سعيد 
الخدري فذكر مثله. 

© عن ابن عباس أن النبي يَلْةِ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللّهم! ريّنا لك 
الحمدُ» ملا السماوات وملا الأرض وما بينهماء ويلاً ما شت من شيء بعد أهل الثناء 
والمجد. لا مانع لما أعطيتٌء ولا مُعْطِي لما منعت. ولا ينفعٌ ذا الجدٌ منك الجدٌ». 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (474) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا هُشيم بن بشيرء أخبرنا 
هشامٌ بن حسّان» عن قيس بن سعدء عن عطاء»ء عن ابن عباس فذكره. 

© عن ابن أبي أوفى قال :“كان رسول اله 35 إذ1 رقع اظهرم من الركوع قال: 
الله لمن حَمِدَّه اللهم! ربنا لك الحمدٌ» مِلاً السماواتٍ وملاً الأرض. ومِلاً ما شِئت 
من شيء بعد 1. 

وفي دداية: «للهم! لك الحمد» مل السماء وملا الأرض» وملاً ما شِئت 
شيء بعدٌ. اللّهم! طَهّرني باللج والبَرّدٍ والماء الباردء اللهم! طَهّرني من 3 
والخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضيٌ من الوسخ". 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (477) من طريق عن عبيد بن الحسن» عن عبد الله بن أبي 
أوفى فذكره باللفظ الأول. 

ورواه (5177 : )7١4‏ من طريق مَجُزأة بن زاهرء عن عبدالله بن أبي أوفى» فذكره باللفظ الثاني. 

« عنابن عمر أنه سمع رسول الله يك حين رفع رأسه من الركوع قال: “ربنا 
ولك الحمد». 

صحيح : رواه أحمد (5747) عن عبدالرزاق -وهو في المصنف 2)741١(‏ حدثنا معمرء عن 
الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمر فذكره. وإسناده صحيح . 1 

© عن علي بن أبي طالبء. عن النبي كفي حديث طويل: وإذا ركع قال: "اللهم لك 


كتاب الأدعية والأذكار 064 الجامع الكامل ج4 


ركعت وبك آمنتُء ولك أسلمتٌ؛ خشع لك سَمْعي وبصريء ومّخي وعظّوي وعصبي'. 
وإذا رفع قال: «اللّهم! رينا لك الحمدٌ يلا السماوات وملا الأرض وملا ما بينهماء ويلاً ما 
شئت من شيء بعدذٌء. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (7171: )73١١‏ عن محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا 
يوسف الماجشون» حدثني أبي» عن عبدالرحمن الأعرج؛ عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي بن 
أبي طالب» فذكره. 

ه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كُنَا نُصلَّ يومًا وراء رسول الله ب فلما رفع 
رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده؛ قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمدٌ حمدًا 
كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما انصرف قال: «من المتكلم آنقًا؟؛ فقال: أناء قال: «رأيتٌ 
بضعةٌ وثلاثين مَلَكَا يبتدرونها أيهم يكتّبهن أول». 

صحيح : رواه مالك في القرآن (10) عن تُعيم بن عبدالله المجمر. عن علي بن يحيى الزرقي» 
عن أبيه» عن رفاعة بن رافع فذكره. 

ومن طريقه رواه البخاري في الأذان (749) مثله . 

« عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يق إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللّهم! 
ربنا ولك الحمدا. 

صحيح : رواه النسائي )1١0(‏ عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن عبد الرزاق -وهو في المصنف 
(21417)-»؛ عن معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح . 

/ا- باب ما يقال بين السجدتين 

© عن انق عباتن آنا الت 6 كان "يفول بين المتجمت ا #اللهم 1 اكفر + 
وارحمني». وعافني؛ واهدِني». وارزمني». 

حسن : رواه أبو داود (860)» والترمذي (7584)», وابن ماجه (8914) كلهم من طريق كامل أبي 
العلاء؛ حدثني حبيب بن ثابت» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس فذكره. 

واللفظ لأبي داودء ولفظ ابن ماجه: كان رسول الله يلخ يقول بين السجدتين في صلاة الليل: 
«رب اغفر لي» وارحمني» واجبرني» وارزقني» وارفعني». 

وإسناده حسن من أجل كامل أبي العلاء فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف» ولم يأت بما ينكر عليه . 

ه عن حذيفة أن النبي يك كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي». 
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حسن: رواه النسائي (770١)؛‏ وابن ماجه (4417) وصحّحه الحاكم )11١/١(‏ كلهم من طريق 
العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن يزيد الأنصاري» عن حذيفة فذكره. وسياق 
النسائي أطول. 

وقال النسائي: هذا الحديث عندي مرسل» وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئاء 
وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث : عن طلحة؛ عن رجل» عن حذيفة. اه 

قلت: قيل: إن هذا الرجل المبهم هو صلة بن زفر. والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 

8- باب ذكر ما ورد من صيغ التشهد 

© عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله كخِ: السلام 
على الله السلام على فلان» فقال لنا رسول الله يَِةِ ذات يوم: إن الله هو السلام» 
فإذا قعد أحدكم في الصلاة» فليقل التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام 
عليك» أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين. -فإذا 
قالها أصابت كل عبد للهء صالح في السماء والأرض-» أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ثم يتخير من المسألة ما شاء». 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (77374): ومسلم في الصلاة )5٠7(‏ كلاهما عن عثمان 
ابن أبي شيبة» عن جرير» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود فذكره. واللفظ لمسلم. 

ورواه البخاري في الاستثذان (17170) واللفظ له ومسلم في الصلاة (؟50: 04) كلاهما من 
حديث أبي نعيم» قال: حدئتا سيف بن سليمان» قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبدالله بن 
سَخْبّرة قال: سمعتٌ ابن مسعود يقول: عَلّمني رسول الله يك وكقي بين كفْيه- التشهدَ كما يُعلّمني 
السورة من القرآن فذكر مثله إلى قوله: «وأشهد أن محمدًا رسول الله وقال: وهو بين ظهْرائَيناء 
فلما قيض قلنا: السلام -يعني على النبي 25 

أي تركوا الخطاب. وذكروه بلفظ العَيبَةِ. 

وقد صم عن أصحاب النبي أنْهم كانوا يقولون والنبيَ يك حيّ: «السّلام عليك أيّها لني . فلمًا 
مات قالوا: السّلام على اَنَث . 

رواه عبد الرزّاق قال: عن ابن جريج» عن عطاءء أن أصحاب النبي يخِ كانوا يقولون» فذكره. 

وابن جريج وإِنْ كان مدلّسا لكن روايته عن عطاء تُحمل على السماع كما قال ابن جريج نفسه» 
وقد صححح إسناده أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (؟/ 0715 . 

فقوله: "أصحاب النبي' أي بعض أصحاب النبي ؛ لأن عمر بن الخطاب كان يُعلّم التشهد 
على المنبر بحضرة جمع من الصحابة» وذكر فيه: “السلام عليك أيها النبي' كما سيأتي» ولم ينكر 
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عليه أحدٌ. 

© عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله يكل يُعلّمنا التشهد كما يُعلّمنا السورة من 
القرآن. فكان يقول: «التحيات المباركات» الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيها 
التبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أنَّ محمدًا رسولٌ الله . 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (5*7) عن قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث (هو ابن سعد) عن أبي 
الزبير» عن سعيد بن جبير وعن طاوس» عن ابن عباس فذكره. 

قال أبو عوانة في صحيحه :)7٠١74(‏ سمعت محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: سمعت 
الشافعي يقول: هذا أجود حديث رُوي عن النبي يَكه في التشهد. 

« عن أبي موسى الأشعري قال: إن رسول الله يكلِ خطبنا فييّن لنا ستّتناء وعلّمنا 
صلاتنا فقال: «وإذا كان عند القعدة فليكن من أوّل قول أحدكم: التحيات الطيّبات 
الصلوات لله» السلوم عليك أيها النتي ورحمةٌ الله وبركاته» الوم علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشْهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» ‏ 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (40) من حديث حِطَانَ بن عبدالله الرقاشي قال: صليتٌ مع 
أبي موسى الأشعري صلاة» ثم ذكر حديثا طويلا فيه الجزء المذكور. 

©« عن ابن عمرء عن رسول الله يَخِ فى التشهذ: «التحيات لله. الصلوات 
الطيبات» السلام عليك أيُها التي ورسكة الله .وير كاتمة. 

- قال ابن عمر: : زدثٌ فيها : : «وبركاته»- «السلام عل علينا وعلى عباد الله. الصّالَحين» 
أشهذ أن لا إله إلا الله قال ابن عمر: زدت فيها: «وحده لا شريك له» «وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله؛» . 

صحيح : رواه أبو داود (911) والدارقطني )701/١1(‏ كلاهما من حديث نصر بن علي » حدثني أبي» 
حدثنا شعبة» عن أبي بشرء سمعتٌ مجاهدًا يحدث عن ابن عمر فذكر الحديث . وإسناده صحيح. 

وقد صحححه أيضا الدارقطني. 

وقول ابن عمر: زدت فيه «وبركاتهه و«وحده لا شريك له؛ هذه الزيادة ليست من عند نفسه. بل 
إنه لم يسمع هذه من النبي يك ولكنه سمعها من أبي موسى الأشعريّ . 

وفي تشهد أبي موسى الأشعري هؤلاء الكلمات موجودة.. فالذي يظهر أنه أخذ من الني وَل 
مختصرّاء والباقي من أبي موسى. الأشعريّ. وكلها مرفوعة كما هو هبسوط في كتاب الصلاة. 

ه عن عبدالرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يعلّم الّاس التتشهد 
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على المنبر» فيقول: «قولوا: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات 
لل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إِلّا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

صحيح : رواه مالك في الصلاة (01) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبدالرحمن بن 
عبد القاري» فذكره. 

ورواه أيضًا عبد الرزاق )3١7/1(‏ وعنه البيهقي (7/ )١554‏ عن معمرء عن الزهري؛ عن عروة 
ابن الزبير» عن عبدالرحمن بن عبد القاري» فذكر نحوه. 

قال معمر: كان الزهري يأخذ به ويقول: علّمه الناس على المنبرء وأصحاب رسول الله كك 
متوافرون لا ينكرونه» قال معمر: وأنا آخذ به. قال عبد الرزاق: وأنا آخذ به. 

» عن القاسم بن محمدء أن عائشة زوج النبيّ و كانت تقول إذا تشهدث: 
«التحيات الطيبات» الصلوات الزاكيات للهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام عليكم». 

صحيح : رواه مالك في الصلاة (264 )5١‏ عن عبدالرحمن بن القاسم. ويحيى بن سعيد 
الأنصاري كلاهما عن القاسم بن محمد» قال (فذكر الحديث). 

قال البيهقي بعد أن رواه من طريق مالك: وروي عن محمد بن صالح بن دينار» عن القاسم بن 
محمد مرفوعًا . والصحيح موقوف. 

ولا خلاف بين أهل العلم على أن المصلي بالخيار من هذه التشهدات يختار ما يشاءء وإنما 
الخلاف في الأفضلية . 

فاختار أكثر أهل العلم تشهد ابن مسعود. ومن هؤلاء: سفيان الثوري» وابن المبارك» وأحمد؛ 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس. وذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب لأنه علّمه 
الناس على المنبر. انظر شرح السنة (7/ *181). 

_- باب الصلاة على النبي و في التشهد 

ه عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسولٌ الله وكِ في مجلس سعد بن 
عبادة: فقال له بشير بن سعد: أمرنا اللأن تصلى ليك يا رسول الله فكيف تُصلي 
عليك؟ قال: فسكت رسول الله يك حتى تمئينا أنه لم يسأله ثم قال: «قولوا : اللهم! 
صَلَّ على محمد وعلى آل محمد؛ كما صلَّيت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى 
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آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» والسلام كما 
علمتم». 

صحيح : رواه مالك في قصر الصلاة (717) عن نعيم بن عبدالله المُجْمِره عن محمد بن عبدالله 
ابن زيد» أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري فذكره. 

ورواه مسلم في الصلاة )5٠0(‏ عن يحبى بن يحيى» عن مالك به مثله . 

وزاد ابن خزيمة (711) وغيره: «كيف نصلي عليك إذا نحن صلَّينا عليك في صلاتنا». 

-٠‏ باب ما جاء من الأدعية قبل التسليم 

٠.‏ عن عائشة ئشة زوج النبي يكلةِ أنها أخبرت أن النبي ينه كان يدعو في الصلاة: 
«اللّهم! إني أعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ 
بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. الّهم! إني أعوذ بك من المأثم والمغرم». 

فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المَغْرّم يا رسول اللّه! فقال: «إن الرجل إذا 
غَرِم حدِّث فكذّبء ووَعَدَ فأخلف». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (2))417 ومسلم في المساجد (084) كلاهما من طريق 
شُعيب» عن الزهري, قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته. 

© عن عائشة قالت: مات ع ا سي فقالتا لي: إن 
أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكدسهفاء بك | نُعم أن أصدقهما فخرجتا. ودخل 
علي النبيُ ييه فقلت له: يا رسول الله! إن عجوزين من عَجز المديئة دخلتا علىّ» 
فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال: «صدقتاء إنهم يعذبون عذابًا تسمعه 
البهائم كلها». 

قالت: فما رأيتُ بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (5777)؛ ومسلم في المساجد )١150/0857(‏ كلاهما 
من طريق جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة فذكرته. 

وبنحوه ما روي عنها أيضا قالت: دخلت علي امرأةٌ من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من 
البولء فقلت: كذبت» فقالت: بلى» إنا لنقرض منه الثوب والجلدء فخرج رسول الله يي إلى 
الصلاة» وقد ارتفعت أصواتناء فقال: هما هذه؟" فأخبرته بما قالت. فقال: «صدقت»». قالت: فما 
صلى رسول الله فُهِ من يومئذ إلا قال في دبر الصلاة: «للّهم! رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
أعذني من حر النارء وعذاب القبر» 
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رواه النسائي (1750 08614)» وأحمد (15774) كلاهما من طريق جسرة» عن عائشة فذكرته. 

وجسرة هي بنت دجاجة لم يوثقها سوى ابن حبان والعجلي. وقال البخاري: عندها عجائب. 

ه عن أبي هريرة غال: كان النبي كَل يدعو: «اللّهم! إني أعوذ بك من عذاب 
القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (171/1)» ومسلم في المساجد (084: 11) كلاهما من 
حديث هشام» عن يحبى» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر 
فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر المسيح الدجال». 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (088: )1١‏ عن زهير بن حرب» حدئثنا الوليد بن مسلم» 
حدثني الأوزاعي؛ حدثنا حسان بن عطية» حدثني محمد بن أبي عائشة» أنه سمع أبا هريرة يقرل 
فذكره. وقد أكثر مسلم من ذكر طرقه وألفاظه . 

« عن أبي هريرة قال: سمحت أبا القاسم يَكِعْ يقول في صلاته: «اللّهم! إني أعوة 
بك من فتنة القبر» ومن فتنة الدجال» ومن فتنة المحيا والممات» ومن حر جهنم' . 

صحيح : رواه النسائي (0078) عن عمرو بن سوادء حدثنا ابن وهب» حدثنا عمرو بن الحارث 
(هو ابن يعقوب الأنصاري)» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سليمان بن سنان المزني» أنه سمع أبا 
هريرة يقول فذكره. وإسناده صحيح . 

3 عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله كَل : عَلُمني دعاءً أدعو به في صلاتي» 
قال: «قل: اللهم؟ إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوبٌ إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عتدِكء وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

متفق عليه : .رواه البخاري في الأذان (878)» ومسلم في الذكر والدعاء (106؟) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث»ء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاصء عن أبي بكر الصديق فذكره. 

ه عن علي بن أبي طالب في خديث ظويل يقول النبي و بين التشهد والتصليم: 
3 اغفر لي ما قدمثٌء وما أَخَرتٌُ» وما أسررتٌ وما أعلنتٌ» وما أسرفتٌ» وما 
أنت أعلم به مني. أنت المقدّمء وأنت المؤخر لا إله إلا أنت». 

صحيح: رواه مسلم في المسافرين )97١(‏ من طريق يوسف الماجشون» عن أبيه» عن 
عبدالرحمن الأعرج» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن علي . 
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انظر الحديث بطوله في باب الاستفتاح . 

« عن فروة بن نوفل قال: قلت لعائشة ا 
في صلاتهء قالت: نعمء كان رسول الله يَككِْ يقول: «اللهم! إني أعودٌ بك من 
عملتٌ» ومن شر ما لم أعمل». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (717؟) عن'يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ 
ليحيى قالا: أخبرنا جرير» عن منصورء عن هلال» عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: سألت 
عائشة فذكر الحديث» ومسلم ساق لفظ يحيى» وليس في روايته أنه كان يدعو به في صلاته» وإنما 
ذكره إسحاق بن إبراهيمء وعنه رواه النسائي (107) بالسند المذكور عند مسلم» والمتن الذي 
سقنّه منه. وكذا لم يرو أبو داود )١1600(‏ وابن ماجه (1"475) من طريق إسحاق بن إبراهيم» فلم 
يذكرا أيضًا أن ذلك كان في الصلاة. 

ه عن عائشة قالت: سمعتٌ النبي َي يقرل في بعض صلاته: «اللّهم! حاسبني 
حسايًا يسيرًّاء فلما انصرف قلت: اذ شا الحا الح يك : «أن يَنظرٌ في 
كتابه» فيتجاوّرٌ عنه» إنه من نُوقش الحساب يومئذ يا عائشةٌ هلك. وكلُّ ما يصيبٌ 
المؤمنَ يكفّرُ الله عرِّ وجل عنه حتى الشوكة تشوكُه 

حسن: رواه أحمد (11110). وصحًّحه ابن خزيمة (849) والحاكم .700/١(‏ 07) كلهم من 
حديث إسماعيل؛ حدثنا محمد بن إسحاق. قال: حدثني عبدالواحد بن حمزة بن عبدالله بن الزبيرء عن 
عبّاد بن عبدالله بن الزبير» عن عائشة فذكرت الحديث . وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

« عن أبي هريرة قال رسول الله يك لرجل : «ما تقول في الصلاة؟» قال: أتشهّدٌ ثم 
أسألُ اله الجن وأعوذ به من الثار. أما والله! ما أَحْسِنٌ دندنتك ولا دندنة معاذ. 
فقال: «حولها َنْدِنُ. 

صحيح: رواه ابن ماجه (١1©ء‏ 2018417 وصحّحه ابن خزيمة (2670 وابن حبان (85/0) 
كلهم من طريق جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده صحيح . 

« عن مِحْجّن بن الأذرّع قال: دخل رسول الله يكلِ المسجدء فإذا هو برجل قد 
قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللّهم! إني أسألك يا الله الأحد الصمدء الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم» 
قال: فقال رسول الله يَكِيِةِ: «قد غفر لهء قد غفر له» ثلاثا . 

صحيح : رواه أبو داود (446)» والنسائي (1701), وصححه ابن خزيمة (0774: والحاكم 
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)117/١(‏ كلهم من طريق عبدالوارث» حدثنا الحسين المعلم» عن عبدالله بن بريدة» عن حنظلة بن 
علي» أن محجن بن الأذرع حدثه فذكر مثله. 

وإسناده صحيح . 

35 0 5 0 0 

« عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أن رسول الله يَكِيةِ سمع رجلا يقول: اللهم إني 
أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم يولدء 
ولم يكن له كفوًا أحد. فقال رسول الله يَكِ: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سُئل به 
أعطى» وإذا دُعي به أجاب». 

صحيح : رواه أبو داود »)١545 ٠١١597‏ والترمذي (01"410): وابن ماجه (7801)) وصحّحه 
ابن حبان (2)881» والحاكم )204/١(‏ كلهم من طريق مالك بن مغول» عن عبدالله بن بريدة» عن 
أبيه فذكر الحديث . وإسناده صحيح . 

© عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله يك جالسًا ورجل يُصلَّي؛ ثم دعا: 
اللهم! إني أسألك بأن لك الحَمْدء لا إله إلا أنت المنان» بديعٌ السماوات والأرض» 
يا ذا الجلال والاكرام» يا حي يا قيوم » فقال النبي يليه : «لقد دعا الله باسمه العظيم 
الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سُئل به أغطّى». 

حسن: رواه أبو داود :»)١544(‏ والنسائي »)170١0(‏ وصحّححه ابن حبان (897), والحاكم /١(‏ 
-205) كلهم من طريق خلف بن خليفة» عن حفص بن أخي أنس» عن أنس بن مالك فذكره. 

وعند ابن حبان والحاكم: فلما ركع وسجد وتشهّد,دعا 9 

وإسناده حسن من أجل خلف بن خليفة وهو إن كان من رجال مسلم إلا أنه قد اختلط» ولكنه 

« عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سُلَيم إلى النبي كه فقالت: يا رسول الله! 
عَلّمني كلماتٍ أدعو بهنَّ في صلاتي. قال: «سَبّحي الله عشرّاء واحمديه عشرّاء ثم 
سَليه حاجتّكِ يَقَلْ نعم نعم؟. 

حسن: رواه النسائي (2)17949 والترمذي (8)) كلاهما من طريق عكرمة بن عمار» عن 

وإسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار فإنه حسن الحديث. 

وبوب عليه النسائي: 'الذكر بعد التشهد" . 

« عن سلمى أم بني أبي رافع أنها قالت: يا رسول الله! أخبرني بكلمات» ولا تكثر 
علي. قال: «قولي: الله أكبرء الله أكبر» عشر مرات يقول الله عز وجل: هذا لي» 
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وقولي : : سبحان الله سبحان الله عشر مرات يقول الله عز وجل : هذا لي» وقولي: 
اللهم! اغفر لي» اللّهم! اغفر لي» عشر مرات» يقول الله عز و جل قد فعلت. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (5؟/707). والدعاء (10971) من طريق محمد بن المثنى» 
حدثنا أبو بكر الحنفي (هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري)» ثنا بكير بن مسمارء عن زيد بن 
أسلم؛ عن سلمى أم بني أبي رافع فذكرته. 

قال المنذري في الترغيب والترهيب (7754): "“رواه الطبراني. ورواته محتج بهم في 
الصحيح " اه. وتبعه الهيثمي في مجمع الزوائد .)97/٠١(‏ 

قلت: هو كما قالا إلا أن بكير بن مسمار حسن الحديث. وقد تابعه عطاف بن خالدء فقد رواه 
ابن السني في عمل اليوم والليلة )1١4(‏ من طريق عطاف عن زيد بن أسلمء عن أم رافع أنها 
قالت: يا رسول اللهء دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه. قال : هيا أم رافع» إذا قمت إلى 
الصلاة فسبحي الله عشراء وهلليه عشراء واحمديه عشراء وكبريه عشراء واستغفريه عشراء فإنك 
إذا سبحت عشرا قال: هذا لي» وإذا هللت قال: هذا لي» وإذا حمدت قال: هذا لي» وإذا كبرت 
قال: هذا لي» وإذا استغفرت قال: قد غفرت لك» 

قال ابن حجر في نتائج الأفكار: 'هذا حديث حسن. . . رجاله موثقون» لكن في عطاف مقال 
يتعلق بضبطه ' .اه 

قلت: وهو كما قال ولكنه توبع كما رأيت إلا في قوله: 'إذا قمت إلى الصلاة" فإنه لم يتابع 
على هذا . 

وللعلماء أقوال في تحديد محل هذا الدعاء؛ فذهب النسائي في حديث أم سليم إلى أنه بعد 
التشهد. وهو من أنسب محل لمثل هذا الدعاء كما جاء في قوله يي ' ثم يتخير من المسألة ما شاء. 

© عن عمار بن ياسر قال: سمعتٌ رسول الله كله يقول في صلاته : «للّهم! بعلمك 
الِب وقدرتك على الخَلْق أخيني ٠‏ ما عَلِمتٌ الحياةً خيرًا لي» وتوقّتي إذا علِمتَ 
الوفاة خيرًا لي» اللّهم! أسألك خشيئتك - يعني في الغيب والشّهادة-» وأسألك كلمةً 
الخ فى الذقنا والعَضَب» وأسألك ل وأسألك نعيمًا لا ينفد. 
وأسألك قَرَةَ عينٍ لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيئن بعل 
الموت» وأسألك, لد النظر إلى وجهكء والشوقٌّ إلى لقاثك في غير ضَرَّاء مُضِرَّةٍ 
ولا فتنة مُضِلّق الله ينا ينا بزينة الايمان» واجعَلنا هداءً مُهِتّدين 1. 

صحيح : رواه النسائي (1105)» وصحّححه ابن حبان (141/1): والحاكم )015/١(‏ كلهم من 
طريق حماد بن زيدء حدثنا عطاء بن السائب بن مالك. عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر 
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صلاة» فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم» لقد حَمَّفتَ -أو أوجزتٌ الصلاة. قال: ما عَلَيّ ذلك» 
فقد دعوتثٌ فيها دعوات سمعتّهن من رسول الله يق فلما قام» تبعه رجل من القومء هو أبي (أي 
أبو عطاء) غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاءء ثم جاء فأخبر به القوم. فذكر الدعاء. 

وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقة» وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكن رواية حماد 
ابن زيد عنه كانت قبل الاختلاط . 

© عن عاصم بن كليب» » عن أبيه» عن جدهء قال: دخلتٌ على النبي وك وهو ُصَليء 
وقد وضع يده اليُسرى على فخذه اليُسرىء ووضع يده الييمنى على فخذه اليُمنى» وقبض 
أصابعه» وبسط السبّابة وهو يقول : ١يا‏ مُقَلْبَ القلوب» ثيْتْ لبي على دينك؟ . 

حسن: رواه الترمذني (7041) عن عقبة بن مُكْرّم حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري». حدثنا 
عبدالله بن مَعْدانء أخبرني عاصم بن كليب الجرمئ؛ عن أبيه؛ عن جدّه قال: فذكر الحديث 

وهو حديث حسن بطريقيه كما هو مذكور في كتاب الصلاة. 

-١‏ باب الأذكار أعقاب الصلوات المفروضة وأديارها 

دُبّر جمعه أدبار؛ وهو خلاف القُيّل يكنى بها عن العضوين المخصوصين للإنسان» وهو آخر 
جزء منه كما يطلق على الخلف مثل قولهم: عتق العبد عن دبر أي : بعد الموت. 

وفي قوله و : *دبر الصلوات' أطلق على المعنيين يحدّد معناه حسب القرائن 

© عن ثوبان قال: كان رسول الله يف إذا انصرف من صلاته» استغفر الله ثلانًا 
وقال : «اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام» تباركت ذا الجلال والاكرام؟ 

قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: الا اكشرن: 

صحيح : : رواه مسلم في المساجد (541) عن داود بن رُشِيد حدثئنا الوليد» عن الأوزاعي» عن 
أبي عماو شنّاد بن عبدالله» عن أبي أسملءء عن ثوبان. فذكره . 

» عن عائشة قالت: كان النبي كل إذا سَلَّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللّهم أنت 
السلام ء ومنك السلام» تباركت ذا الجلال والاكرام» وفي رواية : «يا ذا الجلال والاكرام» 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (2047 من طريق أبي معاوية» عن عاصمء عن عبدالله بن 
الحارث» عن عائشة فذكرتّه. 

© عن جعفر بن ربيعة» أن عون بن عبد الله بن عتبة قال: صلى رجل إلى جنب عبد 
الله بن عمرو بن العاصء فسمعه حين سلم يقول: أنت. السلام ومنك السلام» تباركت 
يا دا الجلال والإكرام» ثم صلى إلى جنب عبد الله بن عمر حين سلم» فسمعه يقول 
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مثل ذلك. فضحك الرجلء فقال له ابن عمر: ما أضحكك؟ قال: إني صليت إلى 
جنب عبد الله بن عمرو فسمعته يقول مثل ما قلت» قال ابن عمر : كان رسول الله يل 
يقول ذلك . 

حسن: رواه النسائي في الكبرى »2١1١75(‏ والطبراني في الكبير (17١/74؟)‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم؛ أخبرنا يحيى بن أيوب» حدئني جعفر بن ربيعة فذكره. 

وقال النسائي عقبه: 'يحبى بن أيوب عنده مناكير» وليس هو بذلك القوي في الحديث. 

قلت: يحيى بن أيوب هذا هو: الغافقي المصريء. وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما 
لم يتبين العكس» وليس في إسناده ولا في متنه ما ينكر عليه» فقد ثبت في أحاديث أخرى أن النبي 
يثةِ كان يقول عقب الصلاة: 'اللهم! أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام" 

وثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة. 

وقال الهيئمي في المجمع (١٠١/؟١٠١):‏ "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

© عن وَرّاد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى عَلي المغيرةٌ بن شعبة في كتاب إلى 
معاوية أن النبي يَةٍ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرء اللّهم! لا مانع لما أعطيت» 
ولا مُعطي لما منعتٌ» ولا ينفع ذا الجدٌّ منك الجدٌ». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (455)» ومسلم في المساجد (091) كلاهما من طريق 
ورّاد مولى المغيرة به مثله. 

وفي رواية عند البخاريّ (5716): كتب معاوية إلى المغيرة: «اكتب إلى ما سمعت التبي يو 
يقول خلف الصّلاة » قال ورّاد: فأملى علي المغيرة» فذكر الحديث 

وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» قال النووي: المشهور الذي عليه الجمهورء أنه بفتح 
الجيم» ومعناه: لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه. انتهى 

ودبر هنا بمعنى عقب كما سيأتي في حديث ابن الزبير. 

ه عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله يكو يقول: «اللّهم! لا مانع لما 
أعطيت » ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 

صحيح : رواه أحمد »)١19454(‏ والطبراني في الكبير (19/ 45”) كلاهما من طريق أبي نعيم» 
حدثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة» عن زيد بن أبي عتاب» عن معاوية فذكره . وإسناده صحيح ٠‏ 

© عن أبي الزبير قال: كان اين الربدر كوك ف ف كل تلاة سبجلل «لا إله 
إلا الل وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. لا حول 
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ولا قوة إلا بالل لا إله إلا اللى ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضلٌ وله الثناء 
الحسن . لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون» . 

وقال: كان رسول الله يد يهلل بهن دُبر كل صلاة . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (044) عن محمد بن عبدالله بن نمير» حدثنا أبي» حدثنا 
هشام» عن أبي الزبير فذكر مثله. 

ورواه من طريق الحجاج بن أبي عثمان قال: حدثني أبو الزبير قال : سمعتٌ عبدالله بن الزبير 
يخطب على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله يي يقول إذا سلّم ة في دبر الصلاة» أو الصلوات 
فذكر مثله . 

ه عن معاذ بن جبل أن رسول الله يكلِِ أخذه بيده ا فيا معاذ والله إني لأحبك» 
فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدعنّ في دبر كل صلاة 3 تقول: اللّهم! أعِني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» . 

صحيح : رواه أبو داود (1017) وهذا لفظهء والنسائي (11207) كلاهما من طريق حيوة بن 
شريح» قال: سمعتٌ عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبدالرحمن الحُبّلي» عن الصُنابحي» عن 
معاذ بن جبل فذكره . وزاد النسائي بعد قول النبي يَكيخِ لمعاذ «والله إِنّي لأحبّك»: قال معاذ: وأنا 
أحبك يا رسول الله 

قال أبو داود: وأوصى بذلك معاد الصنابحيّء وأوصى به الصّنابحيُ أبا عبدالرحمن» وزاد 
النسائي في اليوم والليلة )1١9(‏ وأوصى به أبو عبدالرحمن عقبة بن مسلم . وإسناده صحيح . 

وصحّححه النووي في الأذكار :)5١1(‏ وجعله بعد الصلاة. 

٠‏ عن أبي مروان أن كعبًا حلف له بالله الذي فلقٍ البحر لموسى إنا لنجد في التوراة 
أن داود نبي الله كان إذا انصرف من صلاته قال: : الهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي 
عصممةً؛ وأصلح لي دُنيايَ التي جعلت فيها معاشي. اللّهم إني أعوذ برضاك من 
سَخَطِكِء وأعوذ بعفوك من نِقمَتِك وأعوذ يك منكةء لا مانع لما أعطيتَ» ولا مُعطي 
لما منعتّ. ولا ينفعٌ ذا الجن منك الجدٌّ. قال: وحدثني كعب أن صُهِيبًا حدّئه أن 
محمدًا يبد كان يقولهن عند انصرافه من صلاته . 

حسن: رواه النسائي (1747). وصحححه ابن خزيمة (0150)» وابن حبان )7١7(‏ كلهم من 
طريق حفص بن ميسرة؛ عن موسى بن عُقبة» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه فذكره. 

وحسّنه ابن حجر في نتائج الأفكار (؟/ 5960), والكلام عليه مبسوط في الصلاة. 


« عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يُعلّم بنيه هؤلاء الكلمات؛ كما يُعلّم المعلّمُ 
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الِلمانَ الكتابةً ويقولٌ: إن رسول الله يك كان يتعوذ منهن دُيْرَ الصلاة: «اللّهم! أعودٌ 
بك من الجُبْنء وأعودٌ بك أن أَرَدَّ إلى أَرْذّلِ العُمرء وأَعُودْ بك من فتنة الدنياء وأَعُودٌ 
بك من عذاب القبر»". 

وزاد في رواية: «وأعوذ بك من البخل؟. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (؟7871) من طريق أبي عوانة» عن عبدالملك بن 
عميرء قال: سمعتٌ عمرو بن ميمون الأؤدي قال: كان سعد فذكر الحديث. 

ورواه البخاري من طريق شعبة (5770.577*50) وزائدة (727/4) وعبيدة بن حُميد (340) 
كلهم عن عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعدء عن أبيه ولم يذكروا أن ذلك كان دبر 
الصلاة. والدبر هنا بمعنى اخر الصلاة قبل التسليم. 

« عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي يل إذا سلّم من الصلاة قال: «اللّهم 
اغفر لي ما قدمثُ. وما أخرتٌء وما أسررثتٌ؛, وما أعلنت» وما أسرفتٌ» وما أنت 
أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت2. 

صحيح : رواه أبو داود )١0١4(‏ عن عبيد الله بن معاذء قال حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن 
أبي سلمة» عن عمه الماجشون بن أبي سلمة» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي 
رافع» عن علي بن أبي طالب فذكره. 

ورواه أيضا (071) من وجه آخر عن الأعرج به في آخر حديث طويل وفيه: ويقول عند انصرافه 
من الصلاة: «اللّهم اغفر لي ما قدمت. . .» فذكر نحوه. 

وورد في صحيح مسلم :)3١1 :71١(‏ أن النبي يِل كان يقول ذلك بين التشهد والتسليم» وفي 
رواية أخرى: وإذا سلّم . 

فيُحمل هذا على أنه كان يقول مرة بين التشهد والتسليم» وأخرى بعد التسليم . 

« عن مسلم بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: «اللّهم! إني أعوذ بك 
من الكفر والفقر وعذاب القبرء» فكنت أقولهن» فقال أبي: أي بني! عمن أخذت 
هذا؟ قلت عنك. قال: إن رسول الله يك كان يقولهن في دبر الصلاة. 

حسن : رواه النسائي (117417)» وأحمد .7١404(‏ 4417١1)؛‏ وصحّححه ابن خزيمة (1417): والحاكم 
(501/1) كلهم من طرق عن عثمان الشحام» عن مسلم بن أبي بكرة فذكره. واللفظ للنسائي. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بإسناده سواء: ستكون فتنة» 
القاعد فيها خير من القائم" . 

قلت: هو كما قال إلا أن عثمان الشحام وإن كان من رواة مسلم فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 
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ورواه الترمذي (7607), والحاكم )577/١(‏ كلاهما من طريق أبي عاصم | النبيل قال: حدثنا 
عثمان الشحام قال: حدثني مسلم بن أبي بكرة قال: سمعني أبي وأنا أقول: «اللّهم! إني أعوذ بك 

من الهم والكسل وعذاب القبر»". قال: يا بني! ممن سمعت هذا؟ قال: سمعتك تقولهن. قال: 
الزمهن فإني سمعت رسول الله يك يقولهن . 

قال الترمذي: *هذا حديث حسن غريب" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

واللفظ الأول رواه الجماعة عن عثمان الشحام» منهم وكيع وروح بن عبادة ويحبى بن سعيد القطان. 

والدبر هنا بمعنى آخر الصلاة قبل التسليم . 

» عن رجل من بني كنانة قال: صليت خلف النبي يك عام الفتح فسمعته يقول: 
«اللّهم! لا تخزني يوم القيامة». 

حسن: رواه أحمد )١18070(‏ عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن مبارك» عن يحبى 
ابن حسان» عن رجل من بني كنانة فذكره. 

وقال ابن المبارك: يحبى بن حسان من أهل بيت المقدس وكان شيخا كبيرا حسن الفهم. 

وإسناده حسن من أجل إبراهيم الطالقاني فإنه حسن الحديث». ورجل من بني كنانة صحابي لا 
تضر جهالته. وقيل: إنه أبو قرصافة . 

« عن أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى النبي يك فقالوا : ذهب أهل الدثور من 
الأثوال بالتريجات الغلى الم المقيم : يُصلُون كما نُصلِّي ويصومونَ كما نصومٌ» 
ولهم فصل من أموالٍ يَحُْجُون بها ويعتمرون؛ ويُجاهدونَ ويتصدّقون. قال رسول الله 
كل : «ألا أعدتكم بأمر إن أخذتم ب أدركتم من سَبفُكمء ولم يُد ركم أحد بعدّكم» 
وكنتم خير من أنتم بينَ ظهرائيه» إلا مّن عَمِلَ يثلّه سبْحُونٍ وتَحمّدونَ وتكبّرون 
خلف كل صلاةٍ ثلانًا وثلاثينَ». فَاختَلَفُنا بّيننا: فقال بعضنا: لان وثلاثين» 
ونحمدٌ ثلاثًا وثلاثين» ونكبّرٌ أربعًا وثلاثين. فرجعتُ إليه» فقال: تقول سبحانٌ الله 
والحمدٌ لله» واللهُ أكبر» حتى يكونً منهنّ كلّهنّ ثلاث وثلاثون». 

متفق عليه : رواء البخاري في الأذان (2»)817 ومسلم في المساجد (040) كلاهما من طريق 
معتمرء عن عبيدالله» عن سُمىّ» عن أبي صالح. عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري. 

زاد مسلم: قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ول فقالوا: 0 
أهلّ الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله. فقال رسول الله يلقه: 0 هذ 
الزيادة مرسلة» وقد رويت موصولة من وجه آخرء وقد حكم مسلم بإدراجها . 
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وقوله: ' الدّئور" بضم المهملة والمثلثة؛ جمع در بفتح ثم سكون. وهو المال الكثير. 

وقوله: "فاختلفنا بيننا" القائل هو سمي . 

وقوله: 'فرجعت إليه' أي إلى أبي صالح كما يدل عليه بعض روايات مسلم . 

وخلاصة القول: أن قوله «ثلانًا وثلاثين» يحتمل أن يكون المجموع للجميعء فإذا وزع كان لكل 
واحد إحدى عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم» ولكن لم يتايع سهيل على 
ذلك . والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد -يعني تُسبح الله ثلانًا وثلاثين» وتحمد الله ثلانًا 
وثلاثين» وتكبر الله أربعًا وثلاثين» تكملة لمائة. وهذا الذي تشهد له الأحاديث الأخرى. 

والخلف بمعنى بعد التسليم . 

© عن أبي هريرة عن رسول الله ويه: «من سبّح لله في دير كل صلاة ثلانّا وثلاثين» 
وحمد الله ثلانًا وثلاثين» وكبّر الله ثلانًا وثلاثين. فتلك تسعة وتسعون. وقال: تمامٌ 
المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك.. وله الحمدء وهو على كل شيء 
قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثلّ زبدٌ البحر؟. 

صحيح : : رواه مسلم في المساجد (091) عن عبدالحميد بن بيان الواسطي» أخبرنا خالد بن 
عبذالله» عن شهيل: عن أبي عبيد المذحجيء عن عطاء بن يزيد الليتي» عن أبي هريرة فذكره. 

والدبر بمعنى عقب الصلاة. 

« عن أبي ذر قال: يا رسول اللّه! ذهب أصحاب الدثور بالأجورء يُصلون كما 
تُصلي» ويصومون كما نصومء. ولهم فضول أموال يتصدقون بهاء وليس لنا مال 
تتصدق بهء فقال رسول الله يكل «يا أبا ذر! ألا أعلمك كلمات تدرك بهنّ من سبقك» 
ولا يلحقك مَنْ خلفّك إلا من أخذ بمثل عملك؛؟؟ قال: بلى يا رسول الله قال: اتكبر 
الله عز وجل دُبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وتحمده ثلانًا وثلائين» وتسبحه ثلانًا 
وثلاثين» وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير» غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر». 

صحيح : رواه أبو داود 2)١6١5(‏ وأحمد (117/)» وصحّحه ابن حبان )5١16(‏ كلهم من 
طريق الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي. حدثني حسان بن عطية؛ حدثني محمد بن أبي عائشة 
قال: حدثني أبو هريرة قال: قال أبو ذر فذكره. 

وإسناده صحيح. والوليد بن مسلم مدلسء ولكنه صرّح بالتحديث. 

ورواه ابن ماجه (977) عن الحسين بن الحسن المروزي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
بشر بن عاصمء عن أبيه» عن أبي ذر قال: قيل للنبي يق وربما قال سغيان: قلت: يا رسول الله! 
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وجاء فيه: «ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم؛ وقُتّمْ من بعدكم. تحمدون الله في دبر 
كل صلاة؛ وتُسبّحونهء وتكبرونه» ثلانًا وثلاثين» وثلانًا وثلاثين» وأربعًا وثلاثين». 

قال سفيان: لا أدري أيتهن أربع. 

قلت: لقد سبق في حديث كعب بن عُجرة أن التكبير يكون أربعًا وثلاثين وهو الذي يؤيده أيضًا 
أحاديث الباب. 

وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (1244) عن عبدالجبار بن العلاء» نا سفيان به مثله» وزاد 
في آخر الحديث مع قوله: «دبر كل صلاة» . «وإذا أويت إلى فراشك»؟ . 

وأما ما روي عن ابن عباس قال : جاء الفقراء إلى رسول الله يَكخٍ فقالوا: يا رسول اللّى إن 
الأغنياء يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصومء ولهم أموال يعتقون ويتصدقون؟ قال: «فإذا 
صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرةء والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرةء والله أكبر أربعا 
وثلاثين مرة» ولا إله إلا الله عشر مرات, فإنكم تدركون به من سبقكم. ولا يسبقكم من بعدكم؟. 

رواه الترمذي (١٠5).؛‏ والنسائي (1617) كلاهما من طريق عتاب بن بشيرء عن خصيف. عن 
عكرمة ومجاهد. عن ابن عباس فذكره. 

وقال الترمذي: ' حديث حسن غريب" . 

قلت: في إسناده عتاب بن بشير روى عن خصيف أحاديث منكرة كما قال أحمد وغيره. وقوله: 
“لا إله إلا الله عشر مرات * لم ترد في الأحاديث الصحيحة. 

« عن كعب بن عُجرة» عن رسول الله كله قال: «مُعمّبات لا يَخِيبُ قائلهن -أو 
فاعلهن- دُبر كل صلاة مكتوبة» ثلاث وثلاثون تسبيحةً» وثلاث وثلاثون تحميدة» 
وأربع وثلاثون تكبيرة . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (0475) عن الحسن بن عيسى». أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
مالك بن مِعُولء قال: سمعتٌ الحكم بن عتيبة» يحدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ عن كعب بن 
عُجرة فذكر مثله. 

قوله: 'مُعمّبات" قال الهروي: قال سمرة: معناه تسبيحات تُفعل أعقاب الصلاة. وقال أبو 
الهيثم: سُمِيتُ معقّبات» لأنها تُفعل مرة بعد أخرى. 

وقوله تعالى: أي ملائكة يعقب بعضهم بعضًا. كذا قال النوويّ. 

الدبر بمعنى عقب الصلاة. 

« عن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن نُسبح دُبر كلّ صلاة ثلانًا وثلاثين» ونحمده ثلانًا 
وثلاثين» ونكبره أربعًا وثلاثين» قال: فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال: أمركم 
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رسول الله يِه أن تُسبحوا في دبر كل صلاة ثلانًا وثلائين» وتحمدوا الله ثلانًا 
وثلاثين» وتكبروا أربعًا وثلاثين؛ قال: نعمء قال: فاجعلوا خمسًا وعشرين» 
واجعلوا التهليل معهنء فغدا على النبي كل فحدّئه فقال: افعلوا. 

صحيح : رواه الترمذي (07517)» والنسائي (1760)»: وأحمد 2)7١1700(‏ وصحححه ابن خزيمة 
(767)؛ وابن حبان )3١11(‏ كلهم من طريق هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن كثير بن 
أفلح» عن زيد بن ثابت فذكر مثله. 

قال الترمذي: 'هذا حديث صحيح" . وهو كما قال. 

قوله: 'فاجعلوا خمسًا وعشرين' أي التسبيح خمس وعشرون» والتحميد خمس وعشرون». 
والتكبير خمس وعشرون,ء ولا إله إلا الله خمس وعشرون فتلك مائة. 

والدبر بمعنى عقب الصلاة. 

« عن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائم» قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم 
ييِ؟ قال: أمرنا أن تُسَبّح ثلانًا وثلاثين» ونحمد ثلانًا وثلاثين» ونكبّر أربعًا وثلاثين. 

فتلك مائة. قال: سَبّحوا خمسًا وعشرين» واحمدوا خمسًا وعشرين» وكبروا 
خمسًا وعشرين» ومَلّلوا خمسًا وعشرين. فتلك مائة» فلما أصبح ذكر ذلك للنبي كه 
فقال رسول الله يك : «افعلوا كما قال الأنصاري». 

حسن : رواه النسائي (1701) أخبرنا عبيدالله بن عبدالكريم أبوزرعة الرازي» قال: حدثنا أحمد 
ابن عبدالله بن يونس قال: حدثني علي بن القُضَيل بن عياضء عن عبد العزيز بن أبي رؤّادء عن 
نافع » عن ابن عمر فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن أبي رواد فإنه حسن الحديث. 

« عن عبد الله بن عمروء عن النبي كد قال: «خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما 
عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسيرء ومن يعمل بهما قليل» يسبح في دبر كل صلاة 
عشراء ويحمد عشراء ويكبر عشراء فذلك خمسون وماثئة باللسان» وألف وخمسمائة 
في الميزان» ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعهء ويحمد ثلاثا وثلاثين» ويسبح 
ثلاثا وثلاثين فذلك ماثة باللسان» وألف في الميزان». فلقد رأيت رسول الله كل 
يعقدها بيده قالوا: يا رسول الله! كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: «يأتي 
أحدكم - يعني الشيطان - في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة 
قبل أن يقولها». 
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صحيح : رواء أبو.داود (2076) من طريق شعبة-ء والترمدي )”55٠١(‏ من طريق إسماعيل بن 
علية-» :والنسائي )١744(‏ عن طريق حماد-» وابن ماجه (477) من طريق إسماعيل» ومحمد بن 
فضيل» وأبي يحبى التيمي» بوابن الأجلح- كلهم عن عطاء بن السائب» عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
عمرو فذكره. واللفظ لأبي داود. 

وقال الترمذي: "حسن صحيحء وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث» 
وروى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصرا "' . 

وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقةء وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكن رواية شعبة 
والثوري وحماد عنه قبل الاختلاط. 

وقوله: “"فتلك خمسون وماثة' يعني في خمس مرات في كل يوم وليلة. 

والدبر بمعنى عقب الصلاة. 

« عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله يكل أن أقرأ المُعَوّذاتِ دُبر كل صلاة. 

حسن: رواه أبو داود (1617)» والنسائئ (1777), وصحّحه ابن خزيمة (0705, والحاكم 
(1017/1) كلهم من ظريق الليث بن سعدء أن حنين بن أبي حكيم. حدّئه عن علي بن رباح» عن 
عقبة بن عامر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حُنين بن أبي حكيم الأموي فإنه «صدوق». 

وأخرجه الترمذي )7١407(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدئثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
علي بن رباح به مثله . وقال: «حسن غريب» . 

قلت: وابن لهيعة فيه كلام معروف ولكن الرواي عنه هنا قتيبة بن سعيد. 

« عن أبي أمامة؛ قال: قال رسول الله يي : «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاةٍ 
مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 

حسن: رواه النسائي في اليوم والليلة )٠١١(‏ عن الحسين بن بشر قال: حدثنا محمد بن حِمْيَر» 
قال: حدئنا محمد بن زيادء عن أبي أمامة فذكر الحديث. 

ورجاله ثقات غير محمد بن جِمْيّر فقد وثنّقه ابن معين» وقال النسائى: لا بأس بهء» وجعله 
الحافظ في مرتبة «صدوق». ١‏ 

قال المنذري في الترغيب والترهيب (407/5): رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها 
صحيح» وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري» ورواه وابن حبان في كتاب الصلاة 
وصحّحه. وزاد الطبرانى فى بعض طرقه: «قل هُوَ أَنَّهُ أَحَدٌ» [الإخلاص:١]‏ وإسناده بهذه الزيادة 
جيدٌ أيضًا' . 3 

قلت: وله أسانيد أخرى ذكرها ابن السنّي وغيره غير أن ما ذكرته هو أصحّها. 
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والدبر بمعنى عقب الصلاة. 

« عن أبي أمامة قال: قال.رسول الله يكِنِ: من قال في دبر صلاة الغداة: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمد» يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير ماثة مرة قبل أن يثني رجليه كان يومئذ أفضل أهل الأرض إلا من قال مثل 
ما قال أو زاد على ما قال2). 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (777/4)» والأوسط (47697-مجمع البحرين)» وابن السني 
في عمل اليوم والليلة )١51(‏ كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن آدم ب بن الحكم» 
حدثنا أبو غالب» عن أبي أمامة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل آدم بن الحكم -هو البصري- وأبي غالب فإنهما حسنا الحديث. وحسّنه 
أيضا ابن حجر في نتائج الأفكار. 

وبمعناه ما روي عن أبي ذر أن رسول الله يَكِ قال: «من قال دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجله 
قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمد. يحبي ويميت» بيده 
الخيرء وهو على كل شيء قدير عشر مرات» كُتبت له عشر حسنات» رفحي لزه عار ا 
ورّفع له عشر درجات» وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه. وحرس من الشيطان. ولم ينبغ 
لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله» 

رواه الترمذي ( 0*1 والنسائي في عمل اليوم والليلة (1؟١)‏ كلاهما من طريق شهر بن 
حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم » عن أبي ذر فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" » وفي بعض النسخ: " حسن غريب" . 

قلت: شهر بن حوشب حسن الحديث عندي ما لم يثبت خطؤه. وقد اضطرب في هذا 
الحديث» فروي عنه على أوجه كثيرة ساقها الدارقطني في العلل (759-141/5) ثم قال: ويشبه 
أن يكون هذا الاضطراب من شهر . والله أعلم. 

الدبر يمعنى عقب الصلاة. 

« عن أم سلمة كان النبي يَِدِ يقول بعد صلاة الفجر : «اللّهم! إني أسألك رزقا 
طيباء وعلما نافعاء وعملا متقبلا». 

صحيح : رواه الطبراني في الصغير )١7١ /١(‏ عن عامر بن إبراهيم بن عامر الأصبهاني» حدثنا 
أبي » عن جدي عامر د بن إبراهيم» عن النعمان بن عبد السلام» عن سفيان الثوري» عن منصورء 

عن :الشعبي » » عن أم سلمة فذكرته . 

وقال الطبراني : لم يروه عن سفيان إلا النعمان» تفرد به عامر. 
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قلت: عامر والنعمان ثقتان من رجال التقريب» فلا يضر تفردهما. واختلف في سماع الشعبي 
من أم سلمة والصحيح سماعه منها كما هو مبسوط في محله من الجامع. وعلى هذا فلا غبار في 
صحة إسناده . 

وتوبع الشعبي أيضا فقد رواه ابن ماجه (415): وأحمد (777017)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (؟١1)‏ كلهم من طريق موسى بن أبي عائشة» عن مولى لأم سلمة» عن أم سلمة. 

ورجال الاسناد ثقات إلا مولى أم سلمة فإنه لم يسم. وقد قال ابن حجر في نتائج الأفكار (؟/ 
5١‏ 'ولأم سلمة موال وثقوا' . 

وسماه الدارقطني في الأفراد في روايته لهذا الحديث بأنه 'عبد الله بن شداد' وهو ابن الهاد 
الليثئي ثقة من رواة الجماعة» وهو ممن يروي عن أم سلمة» ويروي عنه موسى بن أبي عائشة» 
ولكن -كما قال الحافظ-إن كان عبد الله بن شداد هو الليثي فيبعد أن يكون مولى لأم سلمة» فلعل 
الراوي عنه وهم في قوله: 'مولى أم سلمة ' ظنا منه بأن عبد الله بن شداد مولى لها . 

وفي الباب عن مسلم بن الحارث التميعي عن رسول الله و أنه أسرٌ رَ إليه فقال: «إذا انصرفت من 
صلاة المغرب فقل فقل : اللّهم! أجرني من النار سبع مرات» فإنك إذا قلت ذلك ثم مِتَّ في ليلتك كتب 
لك جوار منهاء وإذا صليت الصبح فقل كذلك. فإنك إن مس في يومك كتب لك جوار منها» . 

رواه أبو داود (050179)» والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 20507 والطبراني في الكبير /١19(‏ 
4 كلهم من طريق عبد الرحمن بن حسان الفلسطيني» عن الحارث بن مسلم بن الحارث» عن 
أبيه مسلم بن الحارث التميمي فذكره. 

والسياق لأبي داود» ورواية الطبراني مطولة» وجاء أيضا عند أبي داود (2080) بطوله . 

ووقع الاختلاف على عبد الرحمن بن حسان هل هو يروي عن الحارث بن مسلم بن الحارث» 
عن أبيه . أو عن مسلم بن الحارث بن مسلم» عن أبيه . 

وصحح البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم أنه هو مسلم بن الحارث هو صحابي هذا 
الحديث . وابنه الحارث بن مسلم مجهول لا يعرف. 

وقد تكلم ابن حجر في ترجمة مسلم بن الحارث من تهذيب التهذيب كلاما طويلاء وأشار إلى 
أن ابن حبان أخرجه في صحيحه ثم قال: ' وتصحيح مثل هذا في غاية البعد لكن ابن حبان على 
عادته في توثيق من لم يرو عنه إلا واحد إذا لم يكن فيما رواه ما ينكر' . 

- باب رفع الصوت بالأذكار عقب الصلوات المفروضة 

عن ابن عباس أنّ رفع الصوت بالذّكر حين ينصرف الناسٌ من المكتوبة كان على 

عهد النبي يد 
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وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعيّه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان 2»)84١(‏ ومسلم في المساجد (0417: )١17‏ كلاهما من 
طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينارء أن أبا معبد مولى ابن عباس 
أخبره» أن ابن عباس أخبره» فذكره. 

ورواه البخاري في الأذان (847)؛ ومسلم في المساجد (0817: )11١‏ كلاهما من حديث أبي 
معبد مولى اب بن عباس » عن ابن عباس قال : كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يَقَْدِ بالتكبير. 

5 فيه استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات المفروضة وبه قال جماعة من أهل الحديث. 

وقوله: 'بالتكبير' المراد به الذكر كما في الرواية الأولى لأن الأدعية الواردة عقب الصلوات 
المفروضة ليس فيها التكبير ويحتمل أن النبي كي رفع صوته بالتكبير مرة أو مرتين فسمعه ابن 
عباس» ولم يكن ذلك من عادته يك . 

ا ا لكك و اك لي 

الحمدٌ 5 م 6 00 ومن فيهنء ولك الي لك ملك الجاوات 
والأرض ومن فيهن » ولك الحمدٌ أنت نور رٌ السماوات والأرضٍ» ولك الحمدٌ أنت 
مالك السماوات والأرضء ولك الحمدٌ أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاءك حق» 
وقولك حق» والجنة حق والنار حق» والنبيون حق. ومحمد حق. والساعة حق. 
اللهم لك أسلمتٌء. وبك آمنتٌء وعليك توكلتٌ» وإليك أنيبتٌء» وبك خاصمتٌ» 
وإليك حاكمتٌ. فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَرتٌء وما أسررتٌء وما أعلنتٌُ؛ أنت 
المقّدّمء وأنت المؤخّر لا إله إلا أنتَ لا إله غيرك؛؟. 

قال سفيان : وزاد عبد الكريم أبو أمية: «ولاحولٌ ولا قو إلا باللَّه». 

متفق عليه : رواه البخاري في التهجد ( )0 ومسلم في صلاة المسافرين (594) كلاهما من 
حديث سفيان» عن سليمان بن أبي مسلم الأحول؛ عن طاوس» سمع ابن عباس فذكره. 

ورواه مالك في القرآن (75) عن أبي الزبير المكي» عن طاوس اليماني» عن عبدالله بن عباس أن 
رسول الله يَدٍ كان إذا قام إلى الصّلاة من جوفي الليل يقول فذكر مثله» وفيه «أنت قيِّامُ السماوات 
والأرض» بدل من «قَيّم السماوات. . .»: وقال في آخر الحديث: «أنت إلهي لا إله إلا أنت؟. 

ورواه مسلم (27194) عن قتيبة بن سعيد» عن مالك . 

وفي رواية قال ابن عباس : إِنَّ رسول الله يك كان في التهجد يقول بعد ما يقول: الله أكبر. 

عن عُبادة بن الصامت» عن النبي يَِةِ قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا 
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الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدٌ» وهو على كل شيء قدير» الحمد لله» 
وسبحان الل ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: اللهم 
اغفر لي» أو دعاء استّجيب لهء فإن توضأ وصلَّى قُبلت صلائه ». 

صحيح : رواه البخاري في التهجد )١١04(‏ عن صَدَّقَة بن الفضل» أخبرنا الوليد» عن الأوزاعي» 
قال: حدثني عُمير بن هانئ قال: حدثني جنادةٌ بن أبي أمية» حدتني عُبادة بن الصامت فذكره. 

قال البغوي: «قوله: «تعارٌ» أي استيقظ من النوم. 

« عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أُمّ المؤمنين: بأيّ 
شيء كان نبي ع الله يفتتح صلاتّه إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته : «اللّهم! رب جَبْرَائيل وميكائيل وإسرافيل. فاطرٌ السماوات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختّيف 
فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاءٌ إلى صراط مستقيم؟. 

صحيح : 000 المسافرين (10/) من طرق» عن عمر بن يونس ٠»‏ حدثنا عكرمة 
ابن عمارء حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن فذكره. 

« عن عاصم بن حُميد قال: سألت عائشة: بأي شيء كان يفتح رسول الله َي 
قيام الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. كان إذا قام كبر 
عَشْرَاء وحَمِدٌ الله عشرّاء وسبّح عشرّاء وهلّل عشرّاء واستغفر عشرّاء وقال: «للّهم1 
اغفر لي؛ واهدني» وارزقني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة . 

حسن: رواه أبو داود (0777. والنسائي »)١118(‏ وابن ماجه (1707) وصحّححه ابن حبان 
(1107) كلهم من حديث زيد بن الحُباب» عن-معاوية بن صالحء قال: حدثني أزهر بن سعيدء عن 
عاصم بن حُميد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح بن حُديرء وأزهر بن سعيد الحرازي فإن كل واحد 
منهما حسن الحديث. 

ورواه الإمام أحمد )١01١7(‏ عن يزيدء قال: أخبرنا الأصبغ» عن ثور بن يزيد. عن خالد بن 
معدان» قال: حدثني ربيعة الجرشي قال: سألت عائشة فقلت: فذكر الحديثء, إلا أنه لم يذكر 
0 الله عشرًا» وزاد بعد قوله «اللّهم! اغفر لي.. .» عشراء ولم يذكر «وعافني»2 وزاد بعد 
اللّهم! إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب» عشرًا . 

والأصبغ هو: ابن زيد أبو عبدالله الوراق الواسطي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إلا أن 
ابن عدي قال في الكامل: «هذا إسناد غير محفوظ يرويه يزيد بن هارون» عن أصبغ » ولا أعلم 
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روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون». 

قلت: يزيد بن هارون حافظ ضابط من كبار شيوخ الامام أحمد. قال الإمام أحمد: «كان 
حافظًا للحديث». وقال ابن المديني: «ما رأيت أحفظ منه». وهذا الاسناد يقوي ما قبله. 

© عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة» فقام التبي يل من الليل» فأتى 
حاجته» ثم غسل وجهه ويديه» 0 ثم قامء فأتى القربة» فأطلق» ثم توضأ وضوء 

بين الوضوءين» ولم يكثر» وقد أبلغ» ثم قامء فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى 
أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يسارهء فأخذ بيدي فأدارني عن 
يمينه » فتتامت صلاة رسول الله يَدِ من الليل ثلاث عشرة ركعة» ثم اضطجع فنام حتى 
نفخ» وكان إذا نام نفخ» فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى» ولم يتوضأء وكان في 
دعائه : «اللّهم! اجعل في قلبي نوراء وفي بصري نوراء وفي سمعي نوراء وعن يميني 
نوراء وعن يساري نوراء وفوقي نوراء وتحتي نوراء وأمامي نوراء وخلفي نوراء 
وعظم لي نورا». 

قال كريب (الراوي عن ابن عباس): وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس 
فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (5117): ومسلم في صلاة المسافرين (1/57: )1١41‏ 
كلاهما من طريق ابن مهدي عن سفيان» عن سلمة» عن كريب» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه مسلم أيضا (759: 1) من طريق محمد بن جعفرء عن شعبة» ا 
وفيه: 'فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: «للهم! اجعل في قلبي نورا. . 

ورواه مسلم (951: ل 
رسول الله وك ليلتئذ تسع عشرة كلمة. 

قال سلمة: حدثنيها كريب فحفظت منها ثنتي عشرة ونسيت ما بقي قال رسول اللّم: «اللّهم! 
اجعل لي في قلبي نوراء وفي لساني نوراء وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراء ومن فوقي نوراء 
ومن تحتي نوراء وعن يميني نوراء وعن شمالي نوراء ومن بين يدي نوراء ومن خلفي نوراء» 
واجعل في نفسي نوراء وأعظم لي نورا». 

وقوله: 'في التابوت' أي سبع كلمات في قلبي ولكن نسيتها . 

ولا يصح عن ابن عباس قال سمعت نبي الله يي يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللّهم! إني 
أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي؛ وتجمع بها أمري» وتلم بها شعئي؛ وتصلح بها غائبي» 
وترفع بها شاهدي» وتزكي بها عمليء وتلهمني بها رشديء وترد بها ألفتي» وتعصمني بها من كل 
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سوءء اللّهم! أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفرء ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا 
والآخرة» اللّهم! إني أسألك الفوز في القضاءء ونزل الشهداءء وعيش السعداءء والنصر على 
الأعداءء اللهم! إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيى وضعف عمليء افتقرت إلى رحمتك» 
فأسألك يا قاضي الأمورء ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير» 
ومن دعوة الثبورء ومن فتنة القبور» اللّهم! ما قصر عنه رأبي ولم تبلغه نيني» ولم تبلغه مسألتي من 
خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيهء وأسألكه 
برحمتك رب العالمين» اللهم! ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد 0 الأمن يوم الوعيدء والجنة 
يوم الخلود؛ مع المقربين الشهود, الركع السجود, الموفين بالعهود. إنك رحيم ودودء وأنت تفعل 

ما تريدء اللهم! اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائك» وعدوا لأعدائك» 
نحب بحبك من أحبك» ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم! هذا الدعاء. وعليك الاستجابة» 
وهذا الجهد. وعليك التكلانء. اللهم! اجعل لي نورا في قبري» ونورا في قلبي» ونورا من بين 
يدي» ونورا من خلفيء ونورا عن يميني» ونورا عن شمالي» ونورا من فوقي» ونورا من تحتي» 
ونورا في سمعي» ونورا في بصري. ونورا في شعريء ونورا في بشري» ونورا في لحمي» ونورا 
في دمي. ونورا في عظامي» اللهم! أعظم لي نوراء وأعطني نوراء واجعل لي نورا سبحان الذي 
تعطف العزء وقال به. سبحان الذي لبس المجدء وتكرم به سبحان الذي لا ين اسدد: 
سبحان ذي الفضل والتعم» سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والاكرام > 


رواه الترمذي (75194)؛. وابن خزيمة »)١١١19(‏ والطبراني في الكبير ( 00/١‏ وابن عدي 
(4017//5) كلهم من طرق»ء عن محمد بن أبي ليلى» عن داود بن علي بن عبدالله بن عباس» عن 
أبيه» عن جده فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه. وقد 
روى شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس عن النبي -ك8- بعض هذا 
الحديث ولم يذكره بطوله "اه 

قلت: هو كما قال فإن في إسناده داود بن عليء. قال الذهبي في السير (0555): "له حديث 
طويل في الدعاء ... وما هو بحجة.والخبر يعد منكراء ولم يقحم أولو النقد على تليين هذا 
الضرب لدولتهم' . 

وفيه أيضا محمد بن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ جداء وتابعه 
الحسن بن عمارة عن داود عند ابن حبان في المجروحين (1/ل07). والحسن متروك. قال ابن 
حبان في المجروحين (١/175؟7)»‏ والحسن متروك؛» وقال ابن حبان: 'وهذا باطل. اه 

وأما حديث شعبة وسفيان الذي أشار إليه الترمذي فهو الحديث المذكور قبل هذا . 
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4- باب ما يدعى به في قنوت الوتر 

عن علي بن أبي طالب أن النبي يَكِ كان يقول في آخر الوتر: «اللّهم! إني أعوذ 
برضاك من سُخْطِكِ وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لذ لحن ثناءً 
عليك أنت كما أنْنَتَ على نفسك». 

صحيح : رواه أبو داود »)١571(‏ والترمذي (0071). والنسائي »)١954(‏ وابن ماجه 
.)١١14(‏ والحاكم )5١7/١(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمةء قال: حدثني هشام بن عمرو 
الفزاري؛ عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. عن علي بن أبي طالب فذكره. 

وقال الحاكم: «صحيح الاسناد» . 

قلت: وهو كما قال. ورجاله ثقات. وهشام بن عمرو الفزازي ثقة» ونّقه أحمد وابن معين وأبو 
حاتم وغيرهم . 

أه عن الحسن بن علي قال: علّمني رسول الله يه كَلِمَاتٍ أقولّهنّ في الوتر: 
«اللُّم! اهدني فيمن هديتٌ» وعافني إفيمن عافيتٌ» وتولني فيمن ولت وبارك لي 
فيما أعطيتٌ» ولي شزعا قفيت». نك تفضي ولا يُقضى عليك» وإنَّه لا يَذِلُّ من 
والِيتَء ولا يعر من عاديتٌَ تباركتٌ ربّنا وتعاليتَ». 

صحيح : رواه أبو داود »)١1575(‏ والترمذي (554). والنسائي (17/45), وابن ماجه (11178) 
وصحّحه ابن خزيمة )1١45(‏ كلهم من طريق أبي إسحاق» عن بُريد بن أبي مريم السلولي» عن أبي 
الحوراء» عن الحسن بن علي فذكره. 

وإسناده صحبح» والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 

وأمّا ما رواه النسائي (1747) من زيادة في آخر الدعاء: «وصلّى الله على الي محمد» مِن 
طريق ابن وهب. عن يحبى بن عبدالله بن سالمء عن موسى بن عقبة» عن عبدالله بن علي؛ عن 
الحسن بن علي قال: علّمني رسول الله يل هؤلاء الكلمات. . . ثم ذكر الدعاءء وزاد في آخره: 
الصلاة على الننبي يق ففيه انقطاع. فإنَ عبدالله بن علي وهو: ابن الحسين بن علي لم يلق الحسن 
ابن علي بن أبي طالبء وأمّا الصلاة على النبي يق في آخر أدعية القنوت عامة فقد ثبتت ذلك في 
إمامة أب ب كنبا الاي كان لي علي لي هذ عدر ين لتاب ذكإن جمد أن يعو على 
الكفرة ويلعنهم: «ثم يُصلي على النبي وعْ ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ..» رواه ابن 
خزيمة .)011١(‏ 

6- باب ما يقال عقب السلام من الوتر 
عن أبن بن كعب قال: كان رسول الله يل إذا جلس في آخر صلاته في الوتر 
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يقول: يعني بعد التسليم: «سبحان الملك القدُوس» ثلاثًا . 

صحيح : رواه النسائي )17١١(‏ من طريق سفيان» عن بيد عن سعيد بن عبدالرحمن بن 
أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعب فذكره. وإسناده صحيح . 

5- باب ما يُقرأ في صلاة الوتر 

ا ا را عن أبيه» أن رسول الله يك كان يُوتر ب «سَع شم 

د الكلّ» و «ثل ايا لكين و هل هْرَ َه أحد> وكان يقول إذا سلّم: 
ل ان ويرفع صوتّه بالثالثة . 

صحيح: رواه النسائي (1777) عن عمرو بن يزيدء قال: حدثنا بهز بن أسدء قال: حدثنا 
شُعبة» عن سلمة وزُبيدء عن ذرء عن ابن عبدالرحمن بن أبْزى فذكره. 

وإسناده صحيح» والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 

-١١7‏ باب ما جاء ف في القنوت في الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 

000000 دعا ل ل 
مُعونة ثلاثين صباحاء حين يدعو على رِعْلٍ ولَّحيانَ: «وعُصيَةٌ عَصَتٍ الله ورسوله» قال 
أنس : فأنزل الله تعالى لنبيّه في الذين مُتَلُوا -أصحاب بثرٍ مُعونة- قرآنًا قرأناه حتّى 
سخ بعال: : يَلْعُوا قومنا فقد لَقِينا رئناء فرضي عنّاء ورضينا عنه». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4040). ومسلم في المساجد (111) كلاهما من 
طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك فذكره. واللفظ للبخاري» 
وزاد مسلم «وذكوان» بعد «رِغلٍ» . 

وهو في الموطأ برواية الشيبائي (905). 

ه عن أَبِي هريرة قال: كان رسول الله يك يقول حين يَفْرّعٌ ين صلاة الفجر من 
القراءة» ويكبّرء ويرفع رأسه «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» ثم يقول وهو 
قائم : «اللّهم! أنْج الوليد ب ريد وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة» 
والمستضعفين ل اللْهم! اشْدّذ لا ع قد واجعلها عليهم كَسِنِي 
يوسف. . اللهم! العَنْ خياد ورِعْلا وذكوانَ وعُصَيَّةَ عصت الله ورسوله» ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما أنزل: لين لق بن الأمر سَىْة 2 و بَُدْبَهُم َنَّهُمّ عآيموت > 
[سورة آل عمران: 1754]. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5070). ومسلم في المساجد (175) كلاهما من طريق 
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ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

واللفظ لمسلم» وأمًا البخاري فاختصره. 

وثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقنت في الفجر يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» اللّهم! إنا 
نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك وثثني عليك الخير. ولا تكفرك» ثم قرأ باسم الله الرحمن 
الرحيم» اللهم! إياك نعبد ولك تصليٍ ونسجد». وإليك نسعى وتحفد. نرجو رحمتك ونخشى 
عذابك» إن عذابك بالكافرين ملحق» ٠‏ اللهم! عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك . 

رواه ابن أبي شبية (5 0٠‏ عن حفص بن غياث» عن ابن جريج» عن عطاءء عن عبيد بن 
عميرء قال : سمعت عمر يقنت في الفجر فذكره. 

وإسناده صحيح وهو موقوق على عمر بن الخطاب. 

وما رواه ابن جريجء عن عطاءء -ولو بالعنعنة- محمول على أنه سمع منه وإن لم يصرح 
بالسماع» كما صرّح به ابن جريج نفسه . 

وروي الحديث من طرق أخرى عن عمر بتقديم وتأخير وحذف وزيادة. 

-1١6‏ باب ما يقول من وسوس له الشيطان في صلاته وقراءته 

« عن عثمان بن أبي العاص أتى النبي يبد فقال: يا رسول اللّهء إن الشيطان قد 
حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» يليسها علي» فقال رسول الله يلع : «ذاك شيطان يقال 
له: خنزب» فإذا أحسستهء فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلاثا»» فقال: ففعلت 
ذلك فأذهبه الله عني . 

صحيح: رواه مسلم في السلام )17١7(‏ عن يحيى بن خلف الباهلي حدثنا عبدالأعلى» عن 
سعيد الجريري» عن أبي العلا عن عثمان بن أبي العاص فذكره. 

قوله: 'خنزبي" بخاء معجمة مكسورة م نون. ساكنة ثم زاي مكسورة ومفتوحة» وهو لقب 
الشيطان» ومعناه قطعةٌ لحم المئيئة. 

وفي الحديث استحباب التعوذ من الشيطان مع التفل على اليسار ثلاثا . 

ومعنى: 'يليسها" أي يخلط اء ويشككنى فيها. 

وقوله: 'حال بيني وبينها " أي نكدني فيها ومنعني لذتها والفراغ للخشوع فيها هكذا قال النووي. 

4- باب ما يقال فى الاستسقاء 

« عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من ياب. كان نحو دار 

القضاءء ورسول الله علق قائم يخطب» فاستقبل رسول الله تَِيَدِ قائما ثم قال: يا رسول 
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الله! هلكت الأموال. وانقطعت السبل. فادع الله يغيثنا فرفع رسول الله يَكِدِ يديه» م 
قال: : «اللّهم! أغثناء اللّهم! أغثناء اللهم! أغثنا . 

قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين سلع 
0 دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء 

ع اعرد ود اها كارا التتمنن سكا . الحديث 

0000 «للهم! اسقناء اللّهم! اسقناء اللّهِم! اسقنا 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستسقاء ء 1١5(‏ )0 ا 97م كلاهما من 
طريق إسماعيل بن جعفرء عن شريك بن أبي نمرء عن أنس بن مالك فذكره. 

والرواية الأخرى رواها البخاري )1١١7(‏ من طريق أبي ضمرة أنس بن عياضء ثنا شريك بن 

« عن عائشة قالت,: شكى الناس إلى رسول الله 6ك و خوط المطر! فأمر بمنبر» 
فوْضعٌ له في المصلى» ووعد الناس يومًا يخرجون فيهء قالت عائشة: : فخرج رسول 
الله يقِِ حين بدا حاجب الشمسء» فقعد على المنبر» فكبّرء وحمد الله عز وجل» ثم 
قال: «إنكم شكوتم جَدْبَ دياركم» واستئخار المنار ذن ليان زمانه عنكم» وقد أمر 
الله عز وجل أن تدعو ووعدكم أن يستجيب لكم'ء ثم قال: «الحمد يِه رب 
لْعَلَوىَ © لمن أليّصِمٍ © مَك يور اتيف © 4 «لا إله إلا الله يفعل ما 
يزيل اللّهم! | أنت الله لا إله إلا أنت الغَنُِ ونحن الفقراء» أنْزِلُ علينا الغيتٌَ؛ واجعل 
ما أنزلت لنا قُرَةَ وبلاغًا إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع » حتى بدا بياض 
إبطيه» ثم حوّل إلى الناس ظهره» وقلب -أو حوّل- رداءه وهو رافع يديه » ثم أقبل 
على الناس ونزل» فصلى ركعتين» فأنشأ الله سحابةٌ» فَرَعَدَتْ وبَرَقتثُ» ثم أمطرت بإذن 
الله فلم يأتٍِ المسجد حتى سالت السيول» فلما رأى سُرعتهم إلى الكِنّ ضَحِك يلل 
حتى بدت نواجدٌه فقال: : «أشهد أن الله على كل شيء قدير» وأني عبدالله ورسوله». 

حسن: رواه أبو داود )١177(‏ وصحّحه ابن حبان (5870). والحاكم )758/1١(‏ حدثنا خالد 
ابن يْزّارء حدثني القاسم بن مبرور» عن يونس » عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة فذكرته . 

قال أبو داود: وهذا حديث غريب إسناده جيّدٌ أهل المدينة يقرؤون مَلِكِ «مدإك يَوْرِ أَلدَينٍ » 
وإن هذا الحديث حجة لهم . انتهى. 


وإسناده حسن من أجل خالد بن نزار وشيخه القاسم بن مبرور فإنهما حسنا الحديث. 
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« عن شُرحبيل بن السّمْط أنه قال لكعب: يا كعب بن مُرّة! حدّئنا عن رسول الله 
ل واحذر. قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله! استسق الله فرفع 
رسول الله يل يديه فقال: «اللهم! اسقّنا غيثا مَرِينًا مريعًا طبمًا عاجلا غير رائْثء نافِعًا 
غَيْرَ ضار» قال: فما جَمُعُوا حتى أخيواء قال: فأتوه فَشَكَوا إليه المطرء فقالوا: 
رسول الله! تهدّمتٍ البيوث» فقال: «اللّهمً! حوالينا ولا علينا» قال: ا 
ينقطع يميئًا وشمالًا. 

صحيح : رواه ابن ماجه .)١174(‏ وأحمد (18071).: والحاكم )758/١(‏ كلهم من طريق 
عمرو بن مُرّة» عن سالم بن أبي الجعد. عن شُرحبيل بن السّمْط فذكره. وفي لفظ أحمد: «طبقا 
غدقا» وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

قوله: «مَرِيعًا؛ بفتح أوّله المخصب الناجعء يقال: أمرع الواديء ومَرُعَ مَرَاعةٌ . 

وقوله : «طَبََاه بفتحتين. عامًا واسعًا مالئًا للأرضء مغطيًا لها كالطبق. 

واغعَدَقَاء المطر الكبير القطر. 

وقوله : «غير رائث» أي: غير متأخُر ولا بطيء. : ش 

ه عن جابر بن عبدالله قال: أتتٍ النبي ككل بواكي: فقال: «اللّهم اسقنا غيثًا مُعْينًا 
مَرِينًا مَرِيعًا نافعًا غير ضار » عاجلًا غير آجل» قال: فأطبقت عليهم السماء. 

صحيح : رواه أبو داود )١١74(‏ وصحّحه ابن خزيمة ».)١517(‏ والحاكم )70517/١(‏ كلهم من 
طريق محمد بن عبيد» حدثنا مسعر» عن يزيد الفقير» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

وإسناده صحيح؛ ويزيد الفقير هو: ابن صهيب الكوفي المعروف بالفقير. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين". 

وقوله: «بواكي» جمع باكية - أي جاءت نفوس باكية» أو نساء باكيات. 

« عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي يل فقال: يا رسول اللّه! لقد جنك 
من عند قوم ما يتزؤّد لهم راع ولا يخطر لهم فجل؛ 'قضعد المثيز؛: فحمل الله ثم 
قال: «اللّهم! اسقنا غَينًا مُغْيئًا مُريئًا طَبَقَا مَرِيعًا غَدَفَاه عاجلًا غير رائث». 

ثم نزل» فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحبينا . 

صحيح : رواه ابن ماجه (1770) عن محمد بن أبي القاسم أبي الأحوصء قال: حدثنا الحسن 
ابن الربيع» قال: حدثنا عبدالله بن إدريس» قال: حدثنا حصين» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن 
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عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحّححه أيضا البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

وحبيب بن أبي ثابت ثقة حافظء وثقه أئمة الجرح والتعديل» وإنما روى حديثين (حديث 
المستحاضة تصلي وإن قطر الدم» وحديث القبلة للصائم) لم يسمعهما فرماه ابن خزيمة وابن حبان 
بالتدليس» وأما في بقية الأحاديث فهي على الاتصال حتى يتبين تدليسه . 

٠.‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كان رسول لكك إذا استسقى 
قال: «اللهم! اسق عبادّك وبهائمكء وانشر رحمتّك. وأخي بلدّك الميتٌ». 

حسن: رواه أبو داود )١117/7(‏ عن سهل بن صالح» حدثنا علي بن قادم» أخبرنا سفيانء عن 
يحبى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

٠‏ باب ما يقول إذا رأى المطر 

© عن عائشة أن رسول الله يقت كان إذا رأى المطر قال: «صيبا نافعا» 

صحيح : رواه البخاري في الاستسقاء )٠١17(‏ عن محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي. أخبرنا 
عبد الله (هو ابن المبارك): أخبرنا عبيد اللّه؛ عن نافع » عن القاسم بن محمد عن عائشة فذكرته . 

قوله: 'صيبًا ' أي منهمرا متدفقاء أصله الواوء وأبدلت بالياء. 

« عن عائشة زوج النبي يد قالت: كان رسول الله يَِِ إذا كان يوم الريح والغيم» 
عُرف ذلك في وجهه. وأقبل وأدبرء فإذا مطرت سُرَّ به وذهب عنه ذلك. 

قالت عائشة: فسألته فقال: «إنى خشيت أن يكون عذابا سُلُطً على أمتى». ويقول 
إذا رأى المطر: «رحمة» ١ ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في صلاة الاستسقاء (4494: )١5‏ عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا 
سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمدء عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة فذكرته. 

-١‏ باب ما يقال إذا كثر المطر 

« عن أنس بن مالك: أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاءء 
ورسول الله يَكلِْخِ قائم يخطب ...» الحديث. 

ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة (يعني المقبلة) ورسول اليك قائم 
يخطب فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع 
الله يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله ككِ يديهء ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء 
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اللّهم! على الآكام» والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر». قال فأقلعت» 
وخرجنا نمشي في الشمس' . 

قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: ما أدري. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستسقاء :215١14(‏ ومسلم في الاستسقاء (891) كلاهما من 
طريق إسماعيل بن جعفرء عن شريك بن أبي نمرء عن أنس فذكره. 

وقوله: "على الآكام' جمع أكمة وهي الرابية. 

وقوله: 'والظراب" يعني الجبال الصغارء واحدها ظَرِب على وزن كيف . 

7"- باب دعاء صلاة الاستخارة 


© عن جابر قال: كان النبي يل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من 
القرآن. إذا هم بالأمر» فليركع ركعتين» ثم يقول: اللهم! إني أستخيرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» » فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا 
أعلم. وأنت علام الغيرب» اللّهم! إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال في عاجل أمري وآجله- فاقدره لي؛ وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال في عاجل أمري وآجله- 
فاصرفه عني واصرفني عنهء واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضني به» ويسمي 
حاجته. وزاد في رواية: من غير الفريضة. 

صحيح : رواه البخاري في الدعوات (7787) عن مطرف بن عبد الله بن أبي مصعبء» ثنا عبد 
الرحمن بن أبي الموال» عن محمد بن المنكدر. عن جابر فذكره. 

والرواية الأخرى في التهجد )١١77(‏ عن قتيبة» عن ابن أبي الموال به. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إذا أراد أحدكم أمرّاء فليقل فليقل: اللّهم! 
إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك» وأسألك عن فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا 
أقير. وتعلم ولا ا وأنت عَلَامُ الغْيوب» اللهم! إن كان كذا وكذا خيرًا لي في 
ديني» وخيرًا لي في معيشتي» وخيرًا لي في عاقبة أمري, فاقدره لي وبارك لي فيه: 
وإن كان غير ذلك خيرًا لي فاقدّرْ لي خيرًا حيث ما كانء ورَضُّني بقدرك» . 

حسن: رواه ابن حبان (2)887 والبخاري في تاريخه (508/5)». والطبراني في الدعاء 
(10) كلهم من طرق عن ابن أبي قُديك» قال: حدثنا أبو المفضّل بن العلاء بن عبدالرحمن» 
عن أبيهء عن جدّه؛ عن أبي هريرة فذكرهء واللفظ لابن حبان. 
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وإسناده حسن من أجل ابن أبي فديك وهو: محمد بن إسماعيل من رواة الجماعة غير أنه 
«صدوق». ش 

ومن أجل أبي المفضل . قال ابن حبان عقب الحديث: «اسمه شبل بن العلاء بن عبدالرحمن» مستقيم 
الأمر في الحديث». وقال في «الثقات؟ (5/ 107): «روى عن أبن أبي فديك بنسخة مستقيمة؟. 

وحسّنه أيضًا الحافظ ابن حجر . انظر : «الفتوحات الربانية» (/ /41 8) 

وأما ما روي عن أبي بكر الصديق أن النبي يك كان إذا أراد أمرا قال: «اللّهم! خر لي واختر 
لي». فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي (7017). والبزار (08)» وأبو يعلى (45)» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(544)» وابن عدي في الكامل (8/ )1١40‏ كلهم من طرق. عن زنفل بن عبد اللّه» عن عبد الله بن 
أبي مليكة» عن عائشة؛ عن أبي بكر الصديق فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب إلا من حديث زنفل» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ويقال 
له: زنفل بن عبد الله العرفي» وكان يسكن عرفات» وتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه' . 

وقال أبو زرعة الرازي: 'هذا حديث منكرء وزنفل فيه ضعف. ليس بشيء' علل الحديث 
,)5166١01(‏ 

*"- باب ما يقول في سجود القرآن 

« عن عائشة زوج النبي يل قالت: كان رسولٌ الله يي يقرل في سجود القرآن 
بالليل: اسجد وجهي للذي خلقه. وشق سمعه ويصره بحوله وقوته؟. 

وزاد في رواية «فتبارك الله أحسن الخالقين». 

صحيح : رواه الترمذي (2080)» والنسائي 2)١١59(‏ والحاكم ٠ /١(‏ كلهم من طريق عبد 
الوهاب الثقفي» عن خالد الحذاءء عن أبي العالية» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: «حسن صحيح؟. 

والزيادة عند الحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟. 
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جموع ما جاء في أدعية المرض والجنازة وما يتعلق بها 
-١‏ باب ما يقال عند عيادة المريض 

» عن ابن عباس أن النبي يكل دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي يك إذا دخل 
على مريض يعوده فقال له: «لا بأس طهور إن شاء اللّه؛ قال: قلتّ: طهور؟ كلا بل هي 
حمى تفور -أو تثور- على شيخ كبير» تزيره القبور. فقال النبي كِةِ: «فنعم إذا». 

صحيح : رواه البخاري في المرضى (2107) عن معلى بن أسدء حدثنا عبدالعزيز بن مختار» 
حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قوله: "تزيره' من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يق دخل على أعرابي يعودٌه. وهو محموم 
فقال: «كفارة وطهور' فقال الأعرابي: بل حُمّى تفور على شيخ كبير» تزيره القبور. 
فقام رسول الله يك وتركه . 

حسن : رواه أحمد )١17517(‏ عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا أبو ربيعة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي ربيعة وهو سنان بن ربيعة الباهلي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
وخاصة إذا كان في الشواهد. 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يَكلِيّدِ: «إذا جاء الرجل يعود 
مريضًا فليقل: اللّهم! اشف عبدك ينكأ لك عَدُوَاء أو يمشي لك إلى جنازة». 

حسن: رواه أبو داود )7١١1(‏ عن يزيد بن خالد الرملي» حدثنا ابن وهبء عن ححُبي بن 
عبدالله» عن أبي عبدالرحمن الحُبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. 

وصبّحه ابن حبان (2)7914 والحاكم /١1(‏ 744 244) كلاهما من طريق ابن وهب به نحوه 
إلا أنهما قالا: «أو يمشي لك إلى صلاة» 

وإسناده حسن من أجل حبي بن عبدالله فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه . 

وللحديث أسانيد أخرى والذي ذكرته هو أصحها. 

وقوله: «ينكأ» أي يكثر فيهم الجرح والقتل. 

"- باب ما جاء في تلقين المحتضر كلمة التوحيد 
. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكيِ: «لقّنوا موتاكم : لا إله إلا الله 
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صحيح: رواه مسلم في الجنائز (913) من طرق» عن بشر بن المفضلء» عن عمارة بن غزية» 
حدثنا يحبى بن عمارة» قال: سمعت أبا سعيد الخدري فذكره. 

قوله : «لقنوا موتاكم» المراد من حضره الموت» لا من مات. والمقصود من هذا التلقين أن 
يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللَم . 

صحيح : رواه مسلم قي الجنائز )9١1/(‏ من طرق» عن أبي خالد الأحمر» عن يزيد بن كيسان» 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

ورواه ابن حبان في صحيحه )7*٠54(‏ من وجه آخرء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق : 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يومًا من 
الدهر. وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه؟» وإسناده صحيح . وقد رُوي عنه موقوقاء والرفع أصح ٠‏ 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله مَلِلِ : ١لقنوا‏ هَلُكاكم قول لا إله إلا الله . 

صحيح : رواه النسائي )١471(‏ عن إبراهيم بن يعقوب» قال: حدثني أحمد بن إسحاق» قال: 
حدثنا وُهيب» قال: حدثنا منصور بن صفية» عن أمه صفية بنت شيبة» عن عائشة فذكرتٍ 
الحديث . وإسناده صحيح . 

© عن عبدالله بن مسعود رفعه قال: ١لقنوا‏ موتاكم لا إله إلا اللّهء فإن نفس المؤمن 
تخرج رشحًاء ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار؟ . 

حسن: رواه الطبراني في «الكبير» )777/٠١(‏ عن عبدان بن أحمدء ثنا سليمان بن أيوب 
ا ل ا ا 0 وو 1 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

وحسّنه أيضًا الهيثمي في «المجمع» (7/ 07377 . 

« عن أنس أن النبي َك دخل على رجل من بني النجار يعوده» فقال له رسول الله 
كه : «يا خال4 قل : لا إله إلا الله؟ فقال: أو خال أناء أو عم؟ فقال النبي كي : «لاء 
بل خال' فقال له: «قل لا إله إلا هو؛ قال: خير لي؟ قال: ١نعم'ظ‏ . 

صحيح : رواه أحمد (417657. 170717 17877) والبزار «كشف الأستار» (67417: وأبو يعلى 
(؟501) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابته البناني» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

“- باب دعاء المريض إذا شعر بقرب موته 

« عن عائشة أنها أخبرت أنها سمعت رسول الله عه يقول قبل أن يموت وهو 

مستنذ إلى صدرهاء وأضعَتٌْ إليه وهو يقول: ٠‏ «اللهم! اغفر لي » وارحمني» وألحِفي 
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بالرفيق الأعلى». 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (57) عن هشام بن عروة» عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير» أن 
عائشة زوج النبي يي أخبرته؛ أنها سمعثٌ فذكرته. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة )7١555(‏ عن قتيبة بن سعيد» عن مالك فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (1440) وفي المرضى (07174) من طرق أخرى. عن هشام بن 
عروة بإسناده مثله . 

.4- باب في ذكر الدعاء الذي إذا قاله المريض في مرضه ثم مات لم تطعمه النار 

« عن الأغر أبي مسلم قال : أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على 
النبي كَل أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله والله. أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا 
وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده قال: يقول الله : لا إله إلا أنا وحديء وإذا 

ٍِ 1 

قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له قال الله : لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. 
وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمدء قال الله: لا إله إلا أنا لي. اتملك ولي 
الحمدء وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء قال الله : لا إله إلا أنا 
ولا حول ولا قوة إلا بي» وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات. لم تطعمه النار» . 

صحيح : رواه الترمذي 2517 من طريق عيد الجبار بن العباس- والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ,2)7١(‏ وابن ماجه (7”39/45) من طريق حمزة. الزيات- والنسائي (71)) وصحححه ابن حبان 
+)80١(‏ والحاكم )0/١(‏ من طريق إسرائيل- والتسائي (244 من طريق زهير- أربعتهم عن أبي 
إسحاق» عن الأغر أبي مسلم فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن. وقد روى شعبة عن أبي إسحاق» عن الأغر أبي مسلم» 
عن أبي هريرة وأبي سعيد بنحو هذا الحديث بمعناه» ولم يرفعه شعبةء حدثتا بذلك بندار قال: 
حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة بهذا" اه 

قلت: لا يضر وقف شعبة لهذا الحديث» فقد رفعه إسرائيل وغيره. 

وتوبع أبو إسحاق أيضا على رفعه رواه عبد بن حميد (440) من طريق إسرائيل» عن أبي جعفر 
الفراءء» عن الأغر به مرفوعا. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وقد احتجا جميعا بحديث أبي 
إسحاق» عن الأغرء عن أبي هريرة وأبي سعيد» وقد اتفقا جميعا على الحجة بأحاديث إسرائيل بن 

يونس» عن أبي إسحاق" . 
وتعقبه الذهبي بقوله: ' أوقفه شعبة وغيره" . 
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قلت: لكن رفعه غيره وهم أكثر وزيادتهم مقبولة. 
ه- باب الدعاء عند إغماض بصر الميت 

» عن أمّ سلمة قالت: دغل وسولة [له 176 على بي سلمة؛ وقد شق بصره 
فأغمضهء ثم قال: «إن الرُوح إذا بض تبعه البصر» ذ فضجٌ ناس من أهله فقال: «لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». ثم قال: «اللّهم! 
اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» 0 
وله يا رب العالمين» واف فسح له في قبره» ونور له فيه». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (470) عن زهير بن حرب» حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن قبيصة بن ذُؤيبٍ» عن أم سلمة فذكرته. 

5- باب ما يقال عند المصيبة 

قال الله تعالى: ظالْذِنَ إ1 أسَبَتهُم تُصِيبَةٌ الوا إنا له تنآ اله تيون © أَدْلَيك عَنَهِمْ صَلَوْتٌ ين 
زَبهُمْ م وليك هُمُْ لْمُهْتَتُود [سورة البقرة: 101-/1610] 

© عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فقول نما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم! أجرني في مصيبتي وأخلف لي 
خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها» 1 

قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين 'خير من أبي سلمة؟ أول بيت 
توي ل لاسا ل د لي قالت: أرسل إلي 
رسول الله يه حاطب بن أبي بلتعة يخطبني لهء فقلت: إن لي بنتا وأنا غيورء فقال: 
"أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة» 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (414) من طرق» عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني سعد بن 
سعيد. عن عمر بن كثير بن أفلح؛ عن ابن سفينة» عن أم سلمة فذكرته. 

ورواه أبو أسامة عن سعد بن سعيد وزاد فيه: قالت: فلما توفي أبو سلمةء قلت: من خير من 
أبي سلمة صاحب رسول الله كو ثم عزم الله لي» فقلتها: قالت: فتزوجت رسول الله وَل . 

قولها: 'ثم عزم الله لي' أي خلق في قصدًا . 

» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كيه : «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا 
خيراء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»»: قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي 
يه فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال: «قولي اللّهم! اغفر لي وله 
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وأعقبني منه عقبى حسنة» قالت: فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا ي. 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (914) من طرق» عن أبي معاوية» عن الأعمش». عن شعبة» 
عن أم سلمة فذكرته. 

/ا- باب ما يقال في التعزية 

© عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبى يي إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى 
ابنها في الموت. فقال النبي كَكل: «ارجع إليهاء فأخبرها أن لله ما أخذء وله ما 
أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى» فمرها فلتصبر ولتحتسب؟ فأعادت الرسول أنها 
قد أقسمت لتأتينهاء فقام النبي ف وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل» فدفع الصبي 
إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن» ففاضت عيناه فقال له سعد: يا رسول الله! ما هذا؟ 
قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادهء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (17701): ومسلم في الجنائز (477) كلاهما من طريق 
حماد بن زيد. عن عاصم الأحولء عن أبي عثمان النهدي, عن أسامة بن زيد فذكره. 

8- باب الدعاء للميت في صلاة الجنازة 

» عن عوف بن مالك يقول #اضاق رسول الله 5و على جنازة» فحفظتٌ من دعائه وهو 
يقول : «اللهم! اغفر له وارحمه» وعافه واعفٌ عنىء وأكرم َزُلَه ووَسّع مُدْخَلّه واغْسِله 
بالماء والثلج والبَرَد وتَقّه من الخطايا كما نيت الثوبٌ الأبيضَ من الدنّسء وأَبْدِلهِ دارًا 
خيرًا من داره» وأهلًا خيرًا من أهلهء وزوجًا خيرًا من زوجه»ء وأدْخله الجنةً» وأعِذَّه من 
عذاب القبر (أو من عذاب النار» قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. 

وفي لفظ : «كما ينقى الثوب الأبيض» بدل كما نقيت الثوب الأبيض» 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (477) عن هارون بن سعيد الأيلي» أخبرنا ابن وهب». أخبرني 
معاوية بن صالح» عن حبيب بن عبيدء عن جبير بن تُفير» سمعه يقول: سمعت عوف بن مالك 
فذكر الحديث. 

ورواه مسلم أيضا (477: 87) من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف 
نحوه وفيه: "كما ينقى الثوب الأبيض" . 

ونقل الترمذي (10؟١٠1)‏ عن البخاري أنه قال: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث» وذكر 
الحديث مختصرا بقوله: 'اللّهم! اغفر لهء وارحمهء واغسله بالبرد كما يغسل الثوب" بصيغة 
المجهرل. وهذا واضح في معناه. 
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« عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله يفي على جنازة فقال: «اللّهم! اغفر لحيّنا 
ومَيناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائئناء اللّهم! من أحبيته منا 
فأحيه على الايمان» ومن توفيتّه منا فتوفه على الاسلام؛ اللّهم! لا تحرمنا أجره. ولا 
تضلنا بعده؟». 

صحيح : رواه أبو داود (7701)» والترمذي (75١23).؛‏ وابن ماجه )١5944(‏ وصححه ابن حبان 
(707), والحاكم )08/١(‏ كلهم من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة فذكره. 
وإسناده صحيح . 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَكيةٍ قال: «اللّهم! عبدك وابن عبدك» كان يشهد أن لا 
إله إلا أنت» وأن محمدًا عبدك ورسولكء, وأنت أعلم به» إن كان محسنًا فزده في 
إحسانه» وإن كان مسيئًا فاغفر له» ولا تحرمنا أجره ولا تَفيَنًا بعده؟. 

صحيح: رواه أبو يعلى «المقصد العلي» (510) عن وهب بن بقية» أنا خالد بن عبدالل» عن 
عبدالرحمن بن إسحاق المديني؛ عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة فذكر الحديث» وصحّحه ابن 
حبان (777) فأخرجه عن أبي يعلى وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي به مثله . وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في «المجمع؟ (7/ 077: ارواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح». 

» عن يزيد بن ركانة قال: كان رسول الله كل إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: 
«اللّهم عبدّك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك» وأنت غني عن عذابه؛ إن كان محسنًا 
فزد في إحسانه» وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه». 

حسن: رواه .الحاكم )794/١(‏ عن أبي محمد عبد العزيز بن عبدالرحمن الخلال بمكة» ثنا 
عبدالرحمن بن إسحاق الكاتبء ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» ثنا الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي؛ عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن يزيد بن ركانة فذكر الحديث. 

قال الحاكم: «هذا إسناد صحيح» ويزيد بن ركانة وأبوه ركانة بن عبد يزيد صحابيان من بني 
المطلب بن عبد مناف ولم يخرجا». 

قلت: إسناده حسن من أجل إبراهيم بن المنذر الحزامي فإنه حسن الحديث. والكلام عليه 
مبسوط في كتاب الجنائز . 

« عن واثلة ب بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله وكْْ على رجل من المسلمين؛ 
فسمعته يقول: «اللّهم! إن فلان بن لان في ذمتك» وحيْلٍ جوارك» فقِه من فتنة 
القبر» وعذاب النارء وأنت أهلّ الوفاء والحق - وفي رواية: الحمد- اللّهم قاغفر 
لهء وارحمهء إنك أنت القفور الرحيم؟. 
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حسن: رواه أبو داود (7707)»: وابن ماجه .)١589(‏ وأحمد »)١7014(‏ وصحًحه ابن حبان 
(074) كلهم من طريق الوليد بن مسلمء قال: حدثنا مروان بن جناح. قال: حدثني يونس بن 
ميسرة بن حَلْبَسِ» عن واثلة بن الأشقع فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مروان بن جناح الأموي مولاهم» الدمشقيء فإنه حسن الحديث. 

والوليد بن مسلم» القرشي مولاهم كثير التدليس والتسوية؛ وقد صرّح بالتحديث فانتفت منه 
شبهة التدليس. 

وقوله: «حبل جوارك؟ قال بعضهم: كان من عادة العرب أن يخيف بعضهم بعضًاء فكان الرجل 
إذا أراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد كل قبيلة» فيأمن به مادام في حدودها حتى ينتهي إلى الأخرى. 
فيأخذ مثل ذلك» فهذا.حبل الجوارء أي مادام مجاورًا أرضهء أو هو من الاجارة: وهو الأمان 
والنصرة»» قاله المنذري. 

وروي عن أبي هريرة أنه كان يصلي على المتفوس (أي المولود قريب الولادة) الذي لم يعمل 
خطيئة» ويقول : اللّهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. 

رواه البيهقي في الدعوات (”77”7) بإسناد فيه لين. 

وكان الحسن البصري إذا صلى على الطفل قال: اللّهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. ذكره 
البخاري في الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة معلقا عن الحسن البصري بصيغة 
الجزم . ووصله عبد الرزاق (1084) وغيره. 

9- باب الإخلاص في الدعاء للميت 

© عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَدِ يقول: «إذا صليثُم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء». 

حسن: رواه أبو داود (7199): وابن ماجه )١451(‏ كلاهما من طريق محمد بن سلمة الحرّاني» 
عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من من أجل محمد بن إسحاق فإنه.مدلس». فإذا صرّح يُحسن حليثه» وقد وقع 
التصريح بالتحديث عند ابن حبان (/7079) فإنه رواه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق» قال: 
حدثئني محمد بن إبراهيمء عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن وسلمان الأغر مولى 
جهينة» كلهم حدثوني عن أبي هريرة فذكر الحديث. 

-٠‏ باب ما يقال إذا أدخل الميت في القبر 
© عن ابن عمر أن النبي كك كان إذا وضع الميت في القبر قال: ليسم الله وعلى 


سنة رسول الله». 
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وفي رواية: «وعلى ملة رسول اللّه؛ . 

صحيح: رواه أبو داود (7717): وأحمد (54175)» والنسائي في الكبرى )٠1١971(‏ وصحححه 
ابن حبان 2)71١١١(‏ والحاكم )717/١(‏ كلهم من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن أبي 
الصديق وهو الناجيء. عن ابن عمر فذكرهء واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح» وأبو الصديق هو 
بكر بن عمرو وهو ثقة 

ورواه الترمذي :»)2١57(‏ وابن ماجه )١00١(‏ كلاهما من طريق أبي خالد الأحمرء عن 
الحجاج» نافع ؟ عن ابن عمر ولفظه: «باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله؟» وفي رواية #على 
سنة رسول الله؟ . 

والكلام عليه مبنوط في كتاب الجنائز. 

-١‏ باب الاستغفار للميت عند القبر بعد دفنه 


عن عثمان بن عفان قال: كان النبي وك إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه 

فقال: «استغفروا لأخيكم» وسَلُوا له التنبيتَ» فإنه الآن يُسأل» . 
حسن: أخرجه أبو داود (3771) عن إبراهيم بن موسى الرازي» حدثنا هشام» عن عبدالله بن 

بَحير» عن هانئ مولى عثمان» عن عثمان بن عفان فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هانئ مولى عثمان» وهو أبو سعيد البربري قال فيه النسائي: ليس به 
بأس» وذكره ابن حبان في الثقات فهو حسن الحديث. 

وأخرجه الحاكم )77١/١(‏ من هذا الوجهء وقال: صحيح على شرط الاسناد. 

وأمًا التلقين» فقال الحافظ ابن القيم في 'زاده' /١(‏ 015 017): "لم يكن من هديه يد أن 
يجلس يقرأ عند القبرء ولا يلقّن الميّت كما يفعله النّاسُ اليوم" . 

وأما الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير (8/ 594-744) عن أبي أمامة فلا يصح» 0 
رواه عن أبي عقيل أنس بن مسلم الخولاني» ثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي. د 
ال وا ل ع المي ا د ا 0 
الأودي قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع فقال : إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله وق 
أن نصنع بموتاناء أمرنا رسول الل فقال : «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره 
فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول: يا فلان بن 
فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون 
فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت 
بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه 
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ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما» فقال رجل: يا رسول 
الله فإن لم يعرف أمه قال: «فينسبه إلى حواء يا فلان بن حواء». 

قال الهيئمي في المجمع (7/ 10) وفي إسناده جماعة لم أعرفهم . 

ونقل ابن علان في الفتوحات الربانية )١47/5(‏ عن الحافظ ابن حجر أنه قال: *حديث 
غريب» وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدا" . 

وقال الحافظ ابن القيم: "هذا حديث لا يصح رفعه' . 

7- باب دعاء زيارة القبور 

من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون 
غدًا مؤجّلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللّهم! اغفر لأهل بقيع الغرقد». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (41/5) من طرق» عن إسماعيل بن جعفر» عن شريك (وهو ابن 
أبي نمر) عن عطاء بن يسار» عن عائشة فذكرته. 

« عن عائشة قالت: قلتٌ: كيف أقولُ لهم؟ (تعني أهل البقيع) يا رسول الله! قال: 
«قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقيمين منا 
والمستأخرين؛ وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (9154) عن هارون بن سعيد الأيلي» حدثنا عبدالله بن وهب» 
أخبرنا ابن جريج» عن عبدالله بن كثير بن المطلب. عن محمد بن قيس» عن عائشة فذكرته في آخر 
حديث طويل. وهو مذكور بطوله في كتاب الجنائز. 

« عن بريدة بن الحُصَّيب قال: كان رسول الله يِل يُعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» 
فكان قائلهم يقول (في رواية أبي بكر): السّلام على أهل الديار» (وفي رواية زهير): 
السلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين؛ وإنا إن شاء الله للاحقون» أسأل 
الله لنا ولكم العافية». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (91/5) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» قالا: حدثنا 
محمد بن عبدالله الأسدي؛ عن سفيان» عن علقمة بن مَرْنّدِء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

وزاد النسائي )3١40(‏ بعد قوله: «بكم لاحقون»: «أنتم لنا فرط» ونحن لكم تبع» أسأل الله 
العافية لنا ولكم؟. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِيِ خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دارٌ قوم 
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مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

صحيح: رواه مالك في الطهارة (18) عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة 
فذكره في أول حديث طويل» وهو مذكور بطوله في كتاب الطهارة. 

ورواه مسلم في الطهارة (51594؟) عن مالك به مثله. 


1- باب جواز رفع اليدين عند الدعاء لأصحاب القبور 


© عن عائشة قالت في حديث طويل عن خروج النبي يق من البيت إلى البقيع حتى 
صحيح : رواه مسلم في الجنائز (/9141: 0٠‏ من طريق محمد بن قيس» عن عائشة فذكرته في 
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جموع ما جاء في الأدعية المتعلقة بالزكاة والصيام والحج والذبح 
والصيد والبيوع 
-١‏ باب دعاء الإمام لمن أتى بصدقته 

قال الله تعالى : حُذ ين أموَمَ سَدَهَهُ لوم وَبكِم يا وَصَلِ عو إن سَلَتَكَ سكن لم4 (سورة 
التوبة: .]1١7‏ 

. عن عبدالله بن أبي أوفىء قال: كَانَ ال يي إِذا أنَاهُ قَوْمّ يصَدَقَيِهِمُ قَال: 
«اللّهُمّ صَلّ عَلَى آل فُلان». فَأَنَاهُ أبي بِصَدَقَيهِ فَقَالَ: «اللّهُمًا صَلّ عَلَى آل أبي أَؤْفى؟. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الزكاة 1١5691‏ ومسلم في الزّكاة )1١١1/84(‏ كلاهما من طريق 
شعبة » عن عمرو (وهو ابن مرة)ء عن عبدالله بن أبي أوفى» فذكر الحديث. 

« عن وائل بن حجرء أنَّ اليَ يل بَعَتَ سَاعِيَاء فى رَجُلا فََاهُ فَصِيلًا مَخْلُولا . 
َقَالَ الي بكةِ: «بَعَثنَا مُصَدَّقٌ الله وَرَسُولِهِ وَِنَّ لاا أَعْطَاءُ قَصِيلا مَخْلُولا! اللَهُمّ! لا 
ُبَارِكُ فبهء ولا فِي إبله". فَبَلَعَ ذَلِكَ الرَجُلَ فَجَاءَ بَاقةِ حَسْتاء فَمَالَ: أَنُوبُ إِلَى الل عَرّ 
وَجَلَّ وَإِلَى يِه يك فَمَالَ الي ية: «اللّهُمَ! بَارِكُ فيه وَفِي إبله". 

حسن: رواه النسائيّ .))7١164(‏ وصححه ابن خزيمة (711754)كلاهما من طريق سفيانء» عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجر » أن النبي يي قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل 
عاصم بن كليب» وأبيه كليب بن شهاب فهما صدوقان. 

7- باب ما يقول الصائم عند فطره 

عن مروان - يعني ابن سالم المقنع- قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته 
فيقطع ما زاد على الكف. وقال: كان رسول الله يكل إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ 

0 03 0 
وابتلت العروقء. وثبت الأجر إن شاء اللّه؛. 

حسن: رواه أبو ذاود (7161). والنسائي في "الكبرى" (10*) والدارقطني (57174), 
والحاكم (١/517)»؛‏ والبيهقي (7175/5) كلهم من حديث علي بن حسن» قال: أخبرنا الحسين بن 
واقد» قال: أخبرنا مروان المقنع فذكره. 
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قال الدارقطني : تفرد به الحسين بن واقد. وإسناده حسن. 
وأما ما رُوي أن النبي يي كان إذا أفطر قال: «اللّهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» ففى 
إسناده مقال» والكلام عليه في كتاب الصيام . 
باب ما يقول من أفطر عند قوم 
« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يكيهِ إذا أفطر عند قوم دعا لهمء فقال: 
«أفطر عندكم الصّائمون» وأكل طعامكم الأبرار؛ وصلّت عليكم الملائكة». 
حسن: رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (545)» والطبراني في الدّعاء (4756) كلاهما من 
حديث عمران القطان؛ عن قتادة» عن أنس» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في عمران القطان وهو ابن داور بالواو ‏ فإنه مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث . 
ولحديث أنس طرق أخرى تقويه» وهي مذكورة في كتاب الصيام . 
4- باب ما يقول ىر وافق ليلة القدر 
ه عن عائشة» قالت: قلتٌ: يا سول الله أرأيتَ إن علمتُ ليلة القدر ما أقول 
فيها؟ قال: «قولي: اللّهمً! ِنْك عفر تحب تحب العفو فاعث عنّي'. 
صحيح: رواه الترمذي (2)07011 وابن ماجه )780٠0(‏ وأحمد (710184). والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (0)474()87700417 والحاكم 2»)010/١(‏ والبيهقي في "فضائل الأوقات' )١١7(‏ 
كلهم من حديث كهمس بن الحسنء» عن عبدالله بن بريدة» عن عائشة» فذكرته. 
وقال الترمذي: «حسن صحيح؟' وصحّحه النووي في "الأذكار' . 


ه- باب استحباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بالحج 


والعمرة عند الركوب 
« عن أنسء قال: 0 الله يل وَنَحْن مَعَهُ بالْمَدِيَةِ الظّهرَ أَرْبَعَا وَالْمَضْرٌ 
بذِي الْحليقَة رَكْعََيْنِء ثم بَاتَ بها حَنّى أطبّح. وكات خش اتتوت' بها على الا 


الله وك ل َم أل بج وَعُخْرَ وَأَمَلَّ النّامنٌ بهِمَاء فَلَمًا قَدِمْنَا أمَرَ النّاسَ 
الى كان يم اله تَرْوِيَةِ أهَلُوا بالْحَجٌّ قَالَ: اتيك كل بدنات جود هاما وكبخ 
رَسُولُ الل الم كبشي ملحن . 


متفق عليه : رواه البخاريّ في الحج (1661), ومسلم في صلاة المسافرين (5949) كلاهما من 
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طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن أنسء» به. 
واللفظ للبخاريّ» واقتصر مسلم على أوّله في ذكر الصّلاة. 
5- اي فاه فر الع لصيو 
عن ابن عمر: أنَّ لَه رَسُولٍ الله يكلِ: «لَيَنْكَ اللّهمَ لَيْكَ لَبَيْكَ لا سَرِيكَ لَك 
نر ل بر ل لق ١‏ ري لد 


قَال: وَكَانَ عبدالله بْنُ عُمَرَ يَزِيدٌ فِيهَا: لَبَيِكَ لَبَنْكَء لبَيِكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ يديك 
لَبَيِبَ وَالرَعْبَاء إِلَيِكَ وَالْعَمَلُ. 


متفق عليه: رواه مالك في الحج )١4(‏ عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 

ورواه البخاري في الحج :)١049(‏ ومسلم في الحج (1184: )١9‏ من طريق مالك. به 
مثله. إلا أن البخاريّ لم يذكر تلبية ابن عمر. 

ورواه البخاريٌ في اللباس (2»)0416 ومسلم في الحج (1144: )١١‏ كلاهما من طريق عبدالله 
ابن وهب» أخبرني يونس؛ عن ابن شهاب الزهريّ» أن سالم بن عبدالله بن عمرء أخبرني عن أبيه» 
قال: سمعت رسول الله و يهل ملبّدًا يقول (فذكر تلبية رسول الله يق كما في رواية مالك ) ثم 
قال: «لا يزيد على هؤلاء الكلمات». 

زاد مسلم: «وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنه يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل 
بإهلال رسول الله يَكيدٍ من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللّهم لبيك لبيك وسعديك والخير في 
يديك لبيك. والرّغباء إليك والعمل». 

والزيادات التي زادها ابن عمر الصحيح أنها من زيادات أبيه» وأنه اقتدى به في ذلك . 

« عن عائشة» قالت: ني لأعلم كيف كان اللي يك يُلبّي: «لبيك اللّهمّ لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيكء إِنَّ الحمد والتّعمة لك2. 

صحيح : رواه البخاريّ في الحج )١106١(‏ عن محمد بن يوسف» حدّثنا سفيان» عن الأعمش» 
عن عّمارة (هو ابن عُمير التيميّ)؛ عن أبي عطية (هو الوادعي الكوفي)» عن عائشة» فذكرته. 

« عن جابر قال: فَأَمَلَّ بِالتّوْحِيدٍ: مييّكَ النَّهُمَ ليّكَ. لبيِكَ لا سَرِيكَ لَك لَبَيِكَء 
إِنّ الْحَمْدَ وَالئمَمَة لَك وَالْمُلْكَ لا سَرِيكَ لَكَ». 

صحيح : : رواه مسلم في الحج (1114) من طرق» عن حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» قال: دخلنا على جابر بن عبدالله» فذكر صفة حجّة النبي يع في حديث طويل 
كما مضى . 


كتاب الأدعية والأذكار مه الجامع الكامل ج9 





ورواه أبو داود (1817) عن الامام أحمد ‏ وهو في مسنده -1)١54140(‏ عن يحبى بن سعيد». 
حدثنا جعفر بإسناده. مثله وزاد: والناس يزيدون: «ذا المعارج. ونحوه من الكلام» والنبي وَل 


وهذه الزّيادة صحيحة رواها أيضًا ابن خزيمة في 'صحيحه' (15877) من حديث يحبى بن 
سعيد بإستاده» مثله . 
« عن عبدالله بن عباسء قال: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبَيّكَ لا ضَرِيكَ لَكَ كَالَ: 


٠2‏ 2ه 


َيقُولُ رَسُولُ الله كله : ١وَيْلَكُمْ!‏ كَدْ قَدْ. فيَمُولُونَ: إلا شَريكًا هُوَ لَك تَمْلِكهُ وَمَا 
مَلَكَ . يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ الببتِ. 

صحيح : رواه مسلم في الحج (ه8١ا١)‏ عن عباس بن عبد العظيم العنبري » حدثنا النضر بن 
محمد اليمامي» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا أبو زميل (وهو سماك بن الوليد الحنفي)؛ عن ابن 
عباس » فذكره. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِدٍ قال في تلبيته: «لبيك إله الحقّ لبيك». 

صحيح : رواه النسائيّ (؟776)» وابن ماجه (1970): وصحّحه ابن خزيمة (2»)5555 وابن 
حبان .)78٠0(‏ والحاكم )444/١(‏ كلهم من حديث عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمةء» عن 
عبدالله بن الفضل» حدثه عن عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره . وإسناده صحيح . 

/ا- باب التكبير عند الحجر الأسود فى الطواف 

ه عن ابن عباس قال: طاف النبي يك بالببت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه 
بشىء كان عندهء وكبر. 

صحيح : رواه البخاري في الحج (111) عن مسددء ثنا خالد بن عبد الله ثنا خالد الحذاء» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره . 

8- باب ما يقول الطائف بين الركن اليماني والحجر الأسود 

ه عن عبدالله بن السائبء قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يل يَقُولُ مَا بَئْنَ الوكين : 
جرب ءاإيكا ن الدُنسا حَسكةٌ وف الْآْرَةَ حَكَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ الك رٍ4 [سورة البقرة:501]. 

حسن: رواه أبو داود (؟845١)»‏ وأحمد (167944. 2)١157494‏ وصحّحه ابن خزيمة 2)71/7١(‏ 
وابن حبان (2)78455, والحاكم /١(‏ 100) كلهم من طريق ابن جريجء حدثني يحبى بن عبيد» عن 
أبيه» عن عبدالله بن السَائب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل والد يحبى وهو عبيد مولى السائب المخزومي والكلام عليه مبسوط في 
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كتاب الحج. 
4- ياب ما يقال عند الصفا والمروة 
ه عن جابر بن عبدالله» قال: قَلَمًا دَنَا مِنط الصّمًا كَرَأ: ظطإنَّ آلضَّمَا وَالْمرْوَةَ من 
سَعَار أو [البقرة: حص أ أبْدأ بع بت الله بد» بد بالضّمًا فَرقِيَ عل حَنَّىٍ رَأى الْبَبتّ 
كبن القبك توخد الله وكير وَقَال: «لا إَِه إلا اللَهُ وَحْنَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ 
الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ ْجَر وَعْدهُ ولص 


عَبْدَهُ وهم الْأخرّابَ وَحدَ ٠‏ نم دعا بين ذِكَ الل عا ات انيه نَرَلَ إلى 
الْمَرْوَةِ حَنَى ذا الْصَبّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَنَّى إِذَا صَعِدَنَا مَنَىء حَنَّى أنَى 


الْمَرَْه قمعل عَلَى الْمَرْوَِكمَا فَعلَ عَلَى الصَفًا. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١5١14(‏ من طرق» عن حاتم بن إسماعيل المدني. عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر» فذكر الحديث بطوله في حجّة النبيٍ يكع. 

-٠‏ باب التلبية والتكبير عند الغدو من منى إلى عرفات 

عن محمد بن أبي بكر الثقفيَ: أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من مني 
إلى عرفة -: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ْو قال: كان يهل المهلٌ 
منا فلا يُنكر عليه. ويُكبّر المكبّرٌ فلا يُنكر عليه. 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (47) عن محمد بن أبي بكر الثقفي» أنه سأل أنس بن مالك فذكره. 
ورواه البخاريّ في الحج (1105)؛ ومسلم في الحج (1745) كلاهما عن طريق مالك» به مثله . 

« عن عبدالله بن عمرء قال: غدونا مع رسول الله يك من منى إلى عرفات» هنا 
الملبّي» ومِنًا المكبّر. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١184(‏ من طريق يحبى بن سعيد (هو الأنصاريّ)» عن عبدالله 
ابن أبي سلمة (هو الماجشون)؛ عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه فذكره. 

-١‏ باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 

« عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله يِِ: «أفضل ما قلت أنا والتّبيون قبلى عشية 
عرفة: لا إلهإِلّا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير». 

حسن: رواه الطبراني في الدعاء (815) من طريق قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن 
خليفة بن حصين» عن علي رضي الله عنهء فذكره. 
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وفي الاسناد قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفيّ» مختلف فيه. وله شاهد مرسل عند مالك 
(7/1؟]) عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء وآخر موصول عند الترمذي (7”0/5) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وفي إسناده ضعف. وعليه عمل السلف كما هو مبسوط في كتاب الحج . 

وأما ما روي عن علي بن أبي طالب قال : أكثر ما دعا به رسول الله يخ عشية عرفة في 
الموقف: اللهم! لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول» اللهم! لك صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماني وإليك مآبي ولك رب تراثئي» اللّهم! إني أعوذ بك من عذاب القير ووسوسة الصدر وشتات 
الأمرء اللّهم! إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الربح. فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي (07071؛ وابن خزيمة (1441) كلاهما من طرق» عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن 
الصباح؛ عن خليفة بن حصين» عن علي بن أبي طالب فذكره. وإسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع . 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه»ء وليس إسناده بالقوي' . 

وتوقف ابن خزيمة في صحتهء فإنه بوب على هذا الحديث بقوله: 'باب ذكر الدعاء على 
الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبرء ولا إخال إلا أنه ليس في الخبر حكم» وإنما هو دعاء فخرجنا 
هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره' . 

"باب رفع اليدين في الدعاء بعرفات 

« عن أسامة بن زيد قال: كنت رديف النبي يل بعرفات» فرفع يديه يدعو. فمالت 
به ناقته فسقط خطامُّهاء فتناول الخطام بإحدى يديه؛ وهو رافع يده الأخرى . 

حسن: رواه النسائ )١11(‏ عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن هُشيمء قال: حدثنا عبد الملك» 
عن عطاءء قال: قال أسامة. فذكره. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الحج. 


-١*‏ باب الدعاء عند المشعر الحرام 
قال الله تعالى : ظمَإدَ أَفَضْكم ين عرفت مَأَدْكُرُرا أنه عند الْمَشْعَرٍ الكَرَايٌ وَأدْكُرُرة كما 
هَدَنْحكُمْ وَإِنَ كنم ين ِو َمِنَ ألصآلِينَ4 [سورة البقرة: 194] 
٠‏ عن جابر بن عبد الله قال فى صفة حجة الني 285+ .. نُمَرَكبَ الْمَْوَاءَء حَنَّى 
92 0 الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْتبْلَدَ قَدَعَاهُ وَكَيَرَهُ وَعَلَّلَهُ وَوَحَدَهٌُ قَلَمْ يَرَلْ وَاقَِا حَنّى 
سكج جدًا . . . الحديث بطوله. 


صحيح : رواه مسلم في الحج )1١10(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر فذكره. 
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-١5‏ باب التكبير مع كل حصاة عند رمي الجمرات 

© عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة» 
فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضهاء فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة» ثم قال: من ها هنا -والذي لا إله غيره- قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحج 11 ). ومسلم في الحج (945١؟١)‏ كلاهما من طريق 
الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر 
فيها آل عمران؛ والسورة التي يذكر فيها النساء قال: فذكرت ذلك لابراهيم فقال: حدثني عبد 
الرحمن بن يزيد فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي يَةٍ قال: .. .حتى أتى الجمرة التي 
عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منها . الحديث بطوله. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١114(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر فذكره في صفة حجة النبي 846. 

6- باب رفع اليدين بالدعاء عند الجمرتين الصغرى والوسطى دون جمرة العقبة 

ف عن سالم بن .عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع 
حصيات» ثم يكبر على إثر كل حصاة؛ ثم يتقدم فيسهل» فيقوم مستقبل القبلة قياما 
طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك. فيأخذ ذات الشمال فيسهل 
ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلاء فيدعو ويرفع يديه » ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من 
بطن الوادي ولا يقف عندهاء ويقول: هكذا رأيت رسول الله يكل يفعل. 

صحيح : رواه البخاري في الحج )١757(‏ عن إسماعيل بن عبد الله (هو ابن أبي أويس)ء 
حدثني أخي (هو أبو بكر عبد الحميد)» عن سليمان (هو ابن بلال)» عن يونس بن يزيدء عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله فذكره. 

5- باب الد لتسمية والتكبير عند الذبح 

قال الله تعالى: 9وَلِكُلٍ أَُمَ جَمَنَا مَسَكًا لَذْدْهْ نم اله عَلَ ما رَرَقَهُم يَنْ بَهِيِمَوَ لالم 
كفك لَه وعد مَل تبثا وكير لخت [سررة الحج: 4*] 

« عن أنس قال: ضحى النبي وك بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى 
وكبرء ووضع رجله على صفاجهما. 

وفي رواية: ويقول: «باسم الله والله أكبر؟. 
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متفق عليه : رواه البخاري في الأضاحي (0008)) ومسلم في الأضاحي (1977: 17) كلاهما 
من طريق قتادة» عن أنس فذكره. 

والرواية:الثانية عند مسلم في الأضاحي :١417(‏ 18) من طريق آخر عن قتادة به. 

« عن عائشة أن رسول الله يَكِْخِ أمر بكبش أقرن» يطأ في جراد ويبرك في سواد. 
وينظر في سواد فَأَنِيَ به ليضحي به فقال لها: «يا عائشة! هِلّمَي الْمُديدَه ثم قال: 
«اشكزئها بحجر ففعلث ثم أخذها وأخذ الكْشنَ فاضجعهء ثم ذبحه ثم قال: لباسم 
الله» اللهم! تقل مِْ محمد وآل محمدء ومن أمة محمد ثم ضحَى به. 

صحيح : رواه مسلم في الأضاحي ١9(‏ :14317) عن هارون بن معروف» حدثنا عبدالله بن وهب 
قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر. عن يزيد بن قُسيْطء عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته . 

قوله: «اشحذيها» أي حدّديها . 

« عن جابر بن عبدالله قال: شهدت مع رسول الله يِ الأضحى بالمصلى» فلما 
قضى خطبته نزل من منبرهء وأتى بكبش فذبحه رسول الله كل بيده وقال: «بسم الله 
والله أكبرء هذا عني وعمّن لم يضح من أمتي». 

حسن: رواه أبوداود »)581٠١(‏ والترمذي 2)١151١(‏ وأحمد )١15446 ,١15870(‏ كلهم من 
طريق عمرو بن أبي عمروء عن المطلب؛ عن جابر بن عبدالله قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المطلب وهو ابن عبدالله بن حنطب القرشي المخزومي المدني» فإنه 
صدوق حسن الحديث . 

والكلام عليه مبسوط في الاضاحي. 

-١١‏ باب التسمية على الصيد 

« عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي يٍ قلت: أرسل كلابي المعلمة؟ قال: 
«إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله فأمسكن فكل» وإذا رميت بالمعراض 
فخرق فكل' . 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (0177417). ومسلم في الصيد والذبائح (1479) كلاهما 
من طريق منصورء عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عدي بن حاتم فذكره. 

8- باب ما يقال عند شراء الدابة أو الخادم 


٠‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء عن النبي وي قال: 
«إذا تزوّج أحدّكم امرأةً» أو اشترى خادمًا فليقل: اللّهم! إني أسألك خيرهاء وخير ما 


كتاب الأدعية والأذكار وه الجامع الكامل ج4 





جَبَلْتَها عليه» وأعودٌ بك من شرّها ومن شر ما جَبَلتَها عليه. وإذا اشترى بعيرًا فلياخدٌ 
بذروةٍ سَنامه وليقل مثل ذلك» . 
وفي لفظ : «إذا أفاد أحدّكم امرأةٌ أو خادمّاء أو داب فليأخذ بناصيتها». وليقلُ: فذكر الحديث. 
حسن: رواه أبو داود (70١5؟)‏ وابن ماجه )١418(‏ وابن السني )٠٠١(‏ والحاكم (؟/186) 
والبيهقي )١1548/1(‏ كلهم من حديث محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» بإسناده مثله . 
وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وعمرو بن شعيب فإنهما حسنا الحديث. 
وقال الحاكم: صحيح الاسناد . 
وكذلك من اشترى مركبة فيستحب له أن يقول: اللهم! إني أسألك خيرهاء وأعوذ بك من شرها . 
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جموع ما جاء في أدعية الجهاد 
-١‏ باب ما يقول إذا خاف قوما 

© عن عبد الله بن قيس (وهو أبو موسى الأشعري) أن النبي يك كان إذا خاف قوما 
قال: «اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم» . 

صحيح: رواه أبو داود (0)1571 وأحمد (4)14170 والنسائي في عمل اليوم والليلة (551)» 
وصحّحه ابن حبان (5770): والحاكم (1/ )١57‏ كلهم من طرق» عن معاذ بن هشام؛ حدثني أبي» عن 
قتادة» عن أبي بردة بن عبد الله بن قيس» عن أبيه عبد الله بن قيس -وهو أبو موسى الأشعري- فذكره. 

وإسناده صحيح» وصحّحه النووي أيضا في الأذكار. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

« عن ابن عباس: طحَسَبْنَا أله وَنمَمَ الْرَصكِيلٌُ» قالها إبراهيم عليه السلام حين 
ألقي في النارء وقالها محمد يَكلكِ حين قالوا: «إِنَّ أَلنّاس كَدَ جَمَعُوا لك كَأخْمَوَهُم فَرَادَهُمْ 
إِيمئنًا وَمَالُوا حَسَبنًا 4 وَيْعَم الْرَصكيلٌ» [سورة آل عمران: 197] 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4077) عن أحمد بن يونس-أراه قال-حدثنا أبو بكرء عن 
أبي حصين» عن أبي الضحى» عن ابن عباس فذكره. 

"- باب ما جاء في الدعاء عند لقاء العدو 

قال الله تعالى : لوَلَمًَا بَرَدُوأ لِجَالوتَ رودو كالوا رسآ أفرغ عَيَدَمَا صا كيت أقْدائكا 
وَانضرًْا عَلَ الْقوَرٍ كفت [سورة البقرة: ]10١‏ 

وقال تعالى : وكين ين بي هنَتَلَ ممم تيو كد ها وَعَنُأ مآ أَسَابَُمْ في سل أ وما سَمُقُوأ وم 
أسْكَكَانوا وَُّ يحب ألصَّدبِرِنَ © [سورة آل عمران: 141] 

وَمَا كن فَوَْهُرَ إِلّا أن دَالُوأ ربا غير لَنَا دُثُويَا وَإِسَرَاقنَا يذ مرا وَتََتْ أهَدَامََا اضرا 

عَلَ الَْوْوِ الْحكَفرِيَ© [سررة آل عمران: 1417] 

» عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله -وكان كاتبا له- قال: كتب إليه عبد 
الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه: «إن رسول الله وك في بعض 
أيامه التي لقي فيها العدوء انتظر حتى مالت الشمسء ثم قام في الناس» فقال: «أيها 


كتاب الأدعية والأذكار موه الجامع الكامل ج94 


الناس لا تمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف»». ثم قال: «اللهم! منزل الكتاب». ومجري السحاب» 
وهازم الأحزاب» اهزمهم, وانصرنا عليهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (2)7070-7:74 ومسلم في الجهاد والسير 
)7١ :1745(‏ كلاهما من حديث موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضر فذكره والسياق للبخاري. 

عن البراء بن عازب في قصة غزوة حنين قال: فأقبل القوم إلى رسول الله يِل 
وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته» فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: 

«أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» 

«اللّهم نزّلْ نصرك». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (7470) ومسلم في الجهاد والسير (117/5: 79) 
كلاهما من طرق. عن أبي إسحاق عن البراء فذكره. والسياق لمسلم. 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله كي إذا غزا قال: «اللّهم! أنت عضدي 
ونصيري» بك أحولء» وبك أصولء وبك أقاتل». 

صحيح : رواه أبو داود (7777)», والترمذي (7085): وأحمد 2)7/1١59404(‏ وصحًحه ابن 
حبان (47751) من طرق» عن المثنى بن سعيد عن قتادة» عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد صبّححه ابن حجر في أمالي الأذكار كما نقل عنه ابن علان في الفتوحات الربانية (0/ 50). 

« عن صهيبء أن رسول الله يي كان يقول إذا لقي العدو: «اللّهم! بك أحول» 
وبك أصولء وبك أقاتل» 

صحيح: رواه أحمد (77478) عن روح» حدثنا حماد» عن ثابت» عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن صهيب فذكره. وإسناده صحيح. 

*"- باب التكبير في الحرب 

« عن أنس قال: صبّح النبي يي خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم فلما رأوه 
قالوا: هذا محمد والخميس» محمد والخميس فلجؤوا إلى الحصن» فرفع النبي كَل يديه. 
وقال: الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الحديث . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير »)744١(‏ ومسلم في الصيد والذبائح (1940) 
كلاهما من طريق أيوب» عن محمد (هو ابن سيرين)» عن أنس فذكره. واللفظ للبخاري. 

ورواه مسلم في التكاح (158: 4) من طريق إسماعيل ابن علية» عن عبدالعزيز» عن أنس مطولا. 


كتاب الأدعية والأذكار لهم الجامع الكامل ج94 


5- باب ما يقال عند ما يشتد أمر العدو 
« عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا لرسول الله ككعِ يوم الخندق وقد بلغ منا 
الجهد: هل من شيء نقوله؟ قال: «قولوا: اللّهم! استر عوراتناء وآمن روعاتنا». 
حسن: رواء البزار - كشف الأستار )71١15(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا أبو عامر عبد الملك بن 


0 
عمروء ثنا الزبير بن عبد الله ويقال: ابن رهيمة من أهل المدينة» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد » عن أبيه» عن جده فذكره. 
وإسناده حسن» والكلام عليه مبسوط في المغازي. 
ه- باب ما يقال عند توديع الجيوش 
« عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كان رسول الله كل إذا شيّع جيشا فبلغ عقبة 
الوداع قال: «أستودع الله دينكم» وأمانتكم» وخواتم أعمالكم». 
صحيح: رواه أبو داود (57301)» والنسائي في الكبرى (44؟1١١)‏ واللفظ لهء والحاكم (؟/ 
48-917) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي جعفر الخطمي. عن محمد بن كعب. عن عبد 
الله الخطمي قال: فذكره. وإسناده صحيح. 
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جموع ما جاء في أدعية النكاح وما يتعلق به 
-١‏ باب ما جاء في خطبة النكاح 

» عن ابن عباس أن النبي يلِةٍ قال: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبدّه ورسولهء أما بعد:». 

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (84) من طرق» عن عبد الأعلى (وهو أبو همام)» حدثنا 
داود (ابن أبي هند) عن عمرو بن سعيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره» وفيه قصة. 

« عن عبدالله بن مسعود قال : أوتي رسول الله يَكِ جوامع الخيرء وخواتمه. أو 
قال فواتح الخيرء فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة» 20 : التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
وخطبة الحاجة: أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 00 
بثلاث آيات من كتاب الله 8 بايا أ لين َامَنُوأ نفو أ أله حَقّ ه حنَّ أن دم ولا مون [ لا وَأسُم مُمَيسُون» ذل 
عون 0 ا يك ألرّى حَلفَكدٌ ين كن وين مكلا ها ويك ا يل كنا 

مض وَأتَعُوأ أله لذِى تدأو د بو ولام إن أله كان لَك رياه [النساء: طياما لذن مثو سفوا 

00 إلاسَيِيئًا © - يح لك امل وبنير كك و © [الأحزاب: ]71-7١‏ 

صحيح : رواه أبو داود »)5١14(‏ والترمذي )١١١6(‏ والنسائي (/7711) وابن ماجه (1495) 
كلهم من طرق عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبدالله بن مسعود فذكره وصحّحه ابن خزيمة 
(37) وابن حبان )١1401(‏ ومنهم من اقتصر على التشهد في الصلاة فقط . وإسناده صحيح . 

"- باب ما يقال لمن تزوج 

« عن جابر بن عبد الله قال في حديث طويل: قال لي رسول الله يَكهِّ: «تزوجت يا 

جابر؟؟ فقلت: نعم. . . فقال: «بارك الله لك». أو قال لي خيرا. وفي رواية: «فبارك 
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الله عليك»2. 

متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (07517), ومسلم في الرضاع :7١6(‏ 01) كلاهما من 
طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله فذكره في حديث طويل. واللفظ 
الثاني رواه البخاري في الدعوات (774817) من وجه آخر عن حماد به. 

© عن أنس قال: رأى النبي كَيِِ على عبد الرحمن أثر صفرة فقال: «مهيمء أو مه» 
قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: «بارك الله لك» أَوْلِمُ ولو بشاة» 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (1787) ومسلم في النكاح (15717: 19) كلاهما من 
حديث حماد بن زيد» عن ثابت عن أنس فذكره واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 

© عن أنس قال: بُني على النبي يليه بزينب بنت جحش بخبز ولحمء فأرسلتٌ على 
الطعام داعيّاء فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. 
فدعوتثٌ حتى ما أجد أحذا أدعو. فقلت: يا نبي الله ما أجد أحدًا أدعوه. قال: 
«ارفعوا طعامكم». وبقي ثلاثة رهط يتحدئون في البيت» فخرج النبي يلي فانطلق إلى 
حجرة ة عائشة فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة اللّمه فقالت: وعليك السلام 
وركية ة الله كيف وجدت أهلك. بارك الله لك. . . الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير ار معمرء ثنا عبد الوارث» ثنا عبد العزيز 
ابن صهيب» عن أ نس فذكره . 

ورواه مسلم في التكاح )١5714(‏ من وجوه أخرى عن أنس نحوه. 

© عن أبي هريرة أن النبي يَةٍ كان إذا رقأ الانسان - إذا تزوج - قال «بارك الله لك» 
وبارك عليك» وجمع بينكما في خير» 

حسن: رواه أبو داود )١١70(‏ والترمذي )٠١941(‏ وابن ماجه )١408(‏ وأحمد (8405) 
والدارمي (١7؟77)‏ وصحّحه ابن حبان (1007) والحاكم (1/ 187) كلهم من حديث عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي فإنه حسن الحديث. 

وقوله: "رقأ" بتشديد الفاء أي هنا . 

© عن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشمء فقيل له: 
بالرفاء والبنين. قال: قولوا كما قال رسول اللهكلك: «بارك الله فيكم» وبارك لكم». 

صحيح : رواه النسائي )13757١(‏ واللفظ لهء وابن ماجه (1105) وأحمد )١778(‏ والبيهقي (/1/ 
4 والدارمي )1١19(‏ كلهم من طرق» عن الحسن قال فذكره. ولفظ البيهقي: «قدم عقيل بن 
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أبي طالب البصرة» 

وقد أدرك الحسن من حياة عقيل أربعين سنة تقريبًا . فلا يبعد أن يكون قدوم عقيل البصرة في 
خلال هذه الفترة. 

وللحديث طرق أخرى مذكورة في كتاب النكاح . 

« عن بريدة قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عندك فاطمة. فأتى رسول الله يك 
فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: ذكرت فاطمة بنت محمد رسول الله كي قال: 
مرحبًا وأهلا. لم يزده عليهما. فخرج علي على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه. 
قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لي: مرحبا وأهلًا. قالوا: يكفيك من 
رسول الله يََِةِ إحداهما . أعطاك الأهل أعطاك المرحب. فلما كان بعد ما زوجه قال: 
«يا علي إنه لا بد للعروس من وليمة» فقال سعد: عندي كبش» وجمع له رهط من 
الأنصار آصعًا من ذرة. فلما كان ليلة البناء قال: «لا تحدث شيئا حتى تلقاني» . 
قال: فدعا رسول الله ل بإناء فتوضأ منهء ثم أفرغه على علي» ثم قال: «اللّهم! 
بارك فيهماء وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما» 

حسن: رواه ابن سعد (4/١؟7)‏ والطبراني في الكبير 2/0 والطحاوي في مشكله 2694570 
والنسائي في اليوم والليلة (64؟) وأحمد (717075) مختصرا كلهم من حديث عبد الكريم بن سليط 
عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن» وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (188/9) وقال بعد أن عزاه إلى أحمد: 
«وستده لا بأس به . 

« عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله كَلخٍ فأدخلتني أمي بِينًا فإذا نسوة من 
الأنصار قلن: «على الخير والبركة» وعلى خير طائر» 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )0245 ومسلم في النكاح )١117(‏ كلاهما عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وقولها: «على خير طائر» أي على أفضل حظ ونصيب. وطائر الإنسان نصيبه. 

- باب ما يقول الرجل إذا تزوج امرأة 

© عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء عن النبي يَيِدِ قال: 
«إذا تزوّج أحدّكم امرأةً أو اشترى خادمًا فليقل : الهم! إني أسألك خيرهاء وخير ما 
جَبَلْتَها عليه. وأعودٌ بك من شرّها ومن شر ما جَبَلتّها عليه» وإذا اشترى بعيرًا فلياخلٌ 
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بذروةٍ سَنامه وليقل مثل ذلك». 

وفي لفظ : "إذا أفاد أحدُكم امرأةٌ. أو خادمّاء أو دابَةٌ فليأخذ بناصيتها». وليقل: فذكر الحديث. 

حسن: رواه أبو داود )١١10(‏ وابن ماجه (1914) وابن السني )٠٠١(‏ والحاكم (؟/ 180) 
والبيهقي )١58/1(‏ كلهم من حديث محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» بإسناده مثله . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وعمرو بن شعيب فإنهما حسنا الحديث. 

5- باب ما يقول إذا أراد أن يأتي أهله 

٠‏ عن ابن عباس قال: قال النبي يكَلِ: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: 
باسم الله اللّهم! جتنا الشيطان» وجتّب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقدر بينهما ولد 
في ذلك لم يضرّه شيطان أبدًا' . 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (5584), ومسلم في التكاح )١474(‏ كلاهما من طريق 
جريرء عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد. عن كُريب» عن ابن عباس» فذكره . 

وقوله: "لم يضره شيطان أبدا' قال القاضي عياض: قيل: هذا الضر هو ألا يُصرع ذلك 
المولودء وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته» ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوسوسة والاغواء'.اه. شرح صحيح مسلم )0/٠١(‏ 
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جموع ما جاء في أدعية الأكل والشرب واللباس 
-١‏ باب التسمية على الطعام 

» عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله يخ وكانت يدي 
تطيش في الصحفةء فقال لي رسول الله عله : «يا غلام سم اللهء وكل بيمينك» وكل 
مما يليك». فما زالت تلك طعمتي بعد. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (2)071757 ومسلم في الأشربة )٠١8 :7١151(‏ كلاهما 
من طريق سفيان بن عبينة» عن الوليد بن كثيرء عن وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة 
يقول فذكره. 

عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي يَكلِِ يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله 
عند دخوله وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر 
الله عند دخولهء قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: 
أدركتم المبيت والعشاء؟» . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )1١١18(‏ عن محمد بن المثنى العنزي» ثنا الضحاك أبو 
عاصم. عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبيرء عن جابر بن عبدالله فذكره. 

ه عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي يَكلِدِ طعاما لم نضع أيديناء حتى يبدأ 
رسول الله يله فيضع يدهء وإنا حضرنا معه مرة طعاماء فجاءت جارية كأنها تدفع» 
فذهيت لتضع يدها في الطعام. فأخذ رسول الله يكل بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنما 
يدفعء فأحذ بيدهء فقال رسول الله يِه «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم 
الله عليه» وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي» 
ليستحل به فأخذت بيده» والذّي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها» . 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )1١117(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن خيثمة» عن 
أبي حذيفة» عن حذيفة فذكره . 

"- باب ما يقول من نسي التسمية عند ابتداء الطعام 


© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِّ: «من نسي أن يذكر الله في أول 
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طعامه فليقل حين يذكر: بسم الله في أوله وآخره فإنه يستقبل طعامه جديداء ويمنع 
الخبيث ما كان يصيب منه؟. 

صحيح : رواه ابن حبان (0717)» وابن السني (570)؛ والطبراني في الكبير ( ْ6/ )٠‏ كلهم 
من طريق خليفة بن خياط» حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت موسى الجهني يقول: أخبرني 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن جده عبد الله بن مسعود فذكره. 
وإسناده صحيح . 

واختلف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه» والصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه سمع منه عددًا من الأحاديث . 

© عن عائشة» ة» أن رسول الله يلِِ كان يأكل في ستة من أصحابه فجاء أعرابي ي جائع 
فأكل بلقمتينء فقال النبي يك : «أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكمء فإذا أكل أحدكم 
ادك ابت الل افزة نت أن يميق الل قن أرلفء فليقل بسم الله في أوله وآخره» 

حسن: رواه أبو داود (7751). والترمذي (1808). وأحمد ("ا"الاه1) و(955089). 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )78١(‏ وصحّحه الحاكم )٠١8/5(‏ كلهم من طرق عن هشام بن أبي 
عبد الله الدستوائي» عن بديل بن ميسرة» عن عبدالله بن عبيد بن عمير» عن امرأة منهم يقال لها: أم 
كلثوم. عن عائشة فذكرته . 

وأخرجه ابن ماجه (7775). وأحمد »)501١5(‏ وابن حبان (0115)» كلهم من حديث يزيد بن 
هارون» عن هشام الدستوائي؛ عن بديل بن ميسرةء عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن عائشة فذكرته . 

ليس فيه ذكر أم كلثوم» والصواب ذكرّها كما رواه الجماعة عن هشام الدستوائي. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وقع في عدة أصول لسنن الترمذي بعد قوله: 'هذا حديث حسن صحيح" » وأم كلثوم هي بنت 
محمد بن أبي بكر الصديق" هكذا ذكره ابن حجر في تعليقه على تحفة الأشراف /١1(‏ 4147)» 
هذا رأي الترمذي سواء كان من اجتهاد منه أو كذا سماه عبد الله بن عبيد بن عمير في بعض 
رواياته» ولكن وقع في سنن أبي داود وغيره "عن امرأة منهم يقال لها : أم كلثوم' . 

والضمير في قوله: 'منهم' يعود إلى عبد الله بن عمير وهو الليئي فإن كانت هي الليثية فليست هي 
بنت محمد بن أبي بكر الصديق إِذْ هي تيمية» وفي كلا الحالين لم يرد توثيق لها من أحدء ولكن يقال 
في الحال الأول أنها تروي عن عمتهاء والحديث كما يقال: من أهل البيت» وفي الحال الثانية لم 
يقل فيها عبد الله بن عمير شيئاء فظاهرها السلامة من الجرح الشديد» وأصله ثابت. 

وبمعناه ما روي عن أمية بن مخشي -وكان من أصحاب رسول الله يِ- قال: كان رسول الله 
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يد جالساء ورجل يأكل» فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة» فلما رفعها إلى فيه قال: بسم 
الله أوله وآخره فضحك النبي يله ثم قال: «ما زال الشيطان يأكل معهء فلما ذكر اسم الله استقاء ما 
في بطنه . 

رواه أبو داود (7974). وأحمد (189477)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (475)» 
والحاكم )1١١9-1١(‏ كلهم من طريق جابر بن صُبح» حدثنا المثنى بن عبدالرحمن الخزاعي» عن 
أمية بن مخشي فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

كذا قال» وفي إسناده المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي» لم يرو عنه غير جابر بن صبح» وقال ابن 
المديني: 'مجهول' إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته على قاعدته في توثيق من لم يعرف فيه جرح . 

*“- باب ما يقول إذا فرغ من طعامه أو شرابه 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكي: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده' . 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (7775) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة» عن سعيد بن 
أبي بردة» عن أنس بن مالك فذكره. 

عن أبي أمامة أن النبي كلةِ كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرا طيبا مباركا 
فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا» . 

وفي رواية: كان إذا فرغ من طعامه -وقال مرة: إذا رفع مائدته- قال: (الحمد لله 
الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور' . 

وقال مرة: «الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى رينا» 

صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (2104) عن أبي نعيم» ثنا سفيان» عن ثورء عن خالد بن 
معدان» عن أبي أمامة فذكره باللفظ الأول. 

ورواه البخاري في الأطعمة (0404) عن أبي عاصم, عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» 
عن أبي أمامة فذكره باللفظ الثاني. 

« عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال : قال رسول الله َك : «من أكل طعاما 
فقال: الجمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم 
من ذنبه؟ . 

حسن: رواه الترمذي (7558): وابن ماجه (7780). وأحمد »)١15777(‏ وابن السني (434) 
كلهم من طريق سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» عن سهل بن 
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معاذ بن أنس» عن أبيه فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

قلت: وهو كما قال؛ فإن أبا مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ورواه أبو داود (؟507) من طريق سعيد بن أيوب به ولفظه: '. . .غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر " وزيادة "ما تأخر' لم يروها جُلُّ من روى هذا الحديث فهي زيادة شاذة. 

© عن عبدالرحمن بن جبير» أنه حدثه رجل خدم رسول الله كَل ثمان سنين» أنه سمع 
النبي يل إذا قرب إليه طعامه يقول: «بسم اللّه»» وإذا فرغ من طعامه قال: «اللّهم 
أطعمت وأسقيت؛ وأغنيت وأقنيت» وهديت وأحبيت» فلك الحمد على ما أعطيت» 

صحيح : رواه أحمد (2)1586404 والنسائي في الكبرى )1417١(‏ كلاهما من طريق سعيد بن أبي 
أيوب قال: حدثني بكر بن عمرو (هو المعافري)»؛ عن عبد الله بن هبيرة» عن عبد الرحمن بن جبير 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد صحّححه ابن حجر في فتح الباري (4/ 081). 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبىيَكةٍ فانطلقنا معه» 
فلما طعم وغسل يده أو يديه قال: «الحمد لله الذي يُطعِم ولا يُطعَم منّ علينا فهدانا 
وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور 
ولا مستغنى عنه» الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب» وكسا من 
العري» وهدى من الضلالة» وبصّر من العمي» وفضّل على كثير من خلقه تفضيلاء 
الحمد لله رب العالمين». 

حسن : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ))76١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (445)» 
وصحححه ابن حبان (0119): والحاكم )2047/١(‏ كلهم من طريق بشر بن منصور السليمي» عن 
زهير بن محمدء عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

وإسناده حسن من أجل بشر وسهيل وهما وإن كانا من رجال ملم إلا أن حديثهما حسن 
للكلام فيهما. وقد حسنه أيضا الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. 

وزهير بن محمد هو التميمي ثقة إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» وهذا رواه عنه بشر 
أبن منصور وهو بصري . 

© عن ابن عباس قال : دخلت مع رسول الله يي أنا و خالد بن الوليد على ميمونة» 
فجاءتنا بإناء فيه لبن» فشرب رسول الله يلِةِ وأنا على يمينهء وخالد على شمالهء فقال 
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لي : «الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا». فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحداء 

ثم قال رسول الله كله : «من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم! بارك لنا فيه وأطعمنا 
خيرا منهء ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللّهم بارك لنا فيه وزدنا منه». وقال رسول الله 
كل 5 كيةْ: ١ليس‏ شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن؟. 

حسن: رواه الترمذي (7400- والسياق له-» وأبو داود (3770*), وأحمد (14174)» والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (67847 1587)» وابن السني في عمل اليوم والليلة اي 
علي بن زيد بن جدعان» عن عمر بن حرملة -أو ابن أبي حرملة- عن ابن عباس فذكره. ومنهم من 
اختصرهء وذكر أبو داود وأحمد في أوله قصة عرض الضب على النبي و8. 

قلت: هذا إسناد ضعيف من أجل عمر بن حرملة فإنه مجهول» وابن جدعان ضعيف. 

ولكن قال الترمذي: "هذا حديث حسن"' . 

لعله قال ذلك لمتابعته فإن له طريقا آخر يقويهء وهو ما رواه ابن ماجه (773717. 477*) عن 
هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» حدئنا ابن جريج» عن ابن شهاب» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس فذكر نحوه. 

وإسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة» وهذه منها لكن لا بأس به في المتابعات. 

وقد حسّنه ابن حجر في أمالي الأذكار كما نقل عنه ابن علان في الفتوحات الربانية (0/ 0774 . 

إلا أن أبا حاتم الرازي أعل الطريق الثاني فقال: "ليس هذا من حديث الزهري» إنما هو من 
حديث علي بن زيد بن جدعان عن عمر بن حرملة» عن ابن عباس» عن النبي كيْ. وقال: أخاف 
أن يكون أدخل على هشام بن عمار لأنه لما كبر تغير ' . العلل .)١585(‏ 

كذا قال» ولم يجزم فالأمر على الأصل أنه حديث هشام بن عمارء وهو يقوي حديث علي بن 
زيد بن جدعان. 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي بكي كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين». فإسناده ضعيف . 

إرواه أبو داود .)*85٠0(‏ وأحمد )1١777(‏ كلاهما من طريق الثوري». عن أبي هاشم الرماني» 
عن إسماعيل بن رياح» عن أبيه أو غيره» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وفي إسناده إسماعيل بن رياح بن عبيدة وأبوه مجهولان. 

ورواه الترمذي (6)7461: وابن ماجه (777) كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر؛ عن حجاج 
ابن أرطاة» عن رياح بن عبيدة» عن مولى لأبي سعيد» عن أبي سعيد فذكره . 

ورواه الترمذي (714017) من طريق حفص بن غياث. عن حجاج بن أرطاة» عن رياح بن عبيدة» 
عن ابن أخي أبي سعيد» عن أبي سعيد فذكره. 
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وحجاج بن أرطاة مع تدليسه ليس بالقوي كان يخطئ كثيرا فإنه روى مرة عن رياح بن عبيدة» 
عن مولى لأبي سعيدء وأخرى عن رياح بن عبيدة» عن ابن أخي أبي سعيد. وابن أخي أبي سعيد 
أو مولى لأبي سعيد مجهول. 

وهذا يدل على اضطرابه في الإسناد. كما أنه روى بإسناد آخر عن أبي سعيد الخدري موقوفا 
عليه . رواه النسائي في الكبرى »)3١177(‏ وابن أبي شيبة (4447؟) وفي إسناده أيضا من لا يُعرف. 

٠‏ عن أبي ا الأنصاري قال: كان رسول الله يقِ إذا أكل أو شرب قال: 
«الحمد لله الذي أطعم وسقى» وسوغه؛ وجعل له مخرجا'. 

صحيح: رواه أبو داود »)780١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (786)» وابن السني 
(411)» وصحححه ابن حبان (0770) كلهم من طريق ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب» 
عن أبي عقيل القرشي (هو: زهرة بن معبد)ء عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن أبي أيوب 
الأنصاري فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد صحّححه النووي في الأذكار وابن حجر في نتائج الأفكار. 

4- باب ما يقول من نزل به ضيف وليس عنده ما يطعمه 

© عن عبدالله بن مسعود قال : ضاف النبي يك فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاماء 
فلم يجد عند واحدة منهن فقال: «اللّهم إني أسألك من فضلك ورحمتك» فإنه لا يملكها إلا 
أنت» . فأهديت إليه شاة مصلية فقال: «هذه من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة» 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )757١ /٠١(‏ عن عبدان بن أحمدء ثنا محمد بن زياد البرجمي» 
ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا مسعرء عن زبيدء عن مرة» عن عبد الله فذكره. 

و إسناده حسن من أجل محمد بن زياد البرجمي فقد قال عبدان: سألت الفضل بن سعد الأعرج 
وابن إشكاب عن محمد بن زياد البرجمي فقالا: هو من الثقات. انظر : لسان الميزان (1797/60). 
وذكره ابن حبان في الثقات 

وقال الهيثمي في المجمع :)1509/٠١(‏ “رجاله رجال الصحيح غير محمد بن زياد البرجمي 
وهو ثقة'. أما أبو حاتم فقال: مجهول. وتبعه الذهبي في الميزان. 

لعله لقلة روايته وتفرده بهذا الحديث. 

ه- باب دعاء الضيف لصاحب الطعام 


« عن عبدالله بن بسر قال : نزل رسول الله يَلِجِ على أبي قال: فقرينا إليه طعاما 
ووطبة؛ فأكل منهاء ثم أتي بتمرء فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة 
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والوسطى» ثم أتي بشراب فشربه» ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال أبي وأخذ 
بلجام دابته : ادع الله لنا فقال: «اللهم! بارك لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم». 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )75١57(‏ عن محمد بن المثنى العنزي» ثنا محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة» عن يزيد بن خمير» عن عبد الله بن بسر فذكره. 

« عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحبان لى وقد ذهبت أسماعنا وأبصارّنا من 
الجهد: :.: الحديك بطوله. : 

وفيه قول النبي وَك: «اللّهم أطعم من أطعمني. واسق من سقاني». 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )25١05(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا شبابة بن سوارء ثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن المقداد (هو ابن الأسود) فذكره. 

« عن أنس بن مالك : أن النبى يلٍ جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت» فأكل 
ثم قال: «أفطر عندكم الصّائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة». 

صحيح: رواه أبو داود (805”) عن مخلد بن خالدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر»ء عن 
ثابت عن أنس فذكره. وللحديث أسانيد أخرىء» وهذا أصحها. 

وقد صبححه النووي في الأذكار وابن حجر في التلخيص (199/9). 

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: صنع أبو الهيثئم بن التيهان للنبي يَكْةِ طعاما فدعا النبي 
وأصحابه فلما فرغوا قال: «أثيبوا أخاكم؟. 

قالوا: يا رسول الله! وما إثابته؟ قال: «إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا 
له فذلك إثابته». فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (801) عن محمد بن بشارء حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان» عن يزيد أبي خالد 
الدالاني» عن رجل؛ عن جابر بن عبد الله فذكره . 

وإسناده ضعيف لكون الراوي عن جابر مبهماء وبه أعله ابن حجر في نتائج الأفكار كما في 
الفتوحات الربانية (54/6؟7). 

5- باب دعاء الصائم لصاحب الطعام 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا دعي أحدكم فليجب» فإن كان 
صائما فليصل» وإن كان مفطرا فليطعم». 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )١41١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا حفص بن غياث» عن 
هشام عن ابن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 
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قوله: "فليصل" أي فليدع له بالمغفرة والبركة ونحو ذلك» وأصل الصلاة في اللغة الدعاء. 

'- باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله يَلِدِ إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما 
قميصا أو عمامة ثم يقول: «الله الك" الحمداأنت كترتية انالك من ره وخيزما 
صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له . 

قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي يَلِ إذا لبس أحدهم ثوبا جديدًا قيل له: تبلي 
ويخلف الله تعالى. 

حسن: رواه أبو داود ( ٠‏ والترمذي (109/57)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (709)» 
وأحمد 4)١١544(‏ وصحّححه ابن حبان (2)0478 والحاكم )١97/4(‏ كلهم من طرق عن 
الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري فذكره. والسياق لأبي داوده. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" . 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: إسناده حسن كما قال الترمذي فإن الجريري اختلط وجل من روى هذا الحديث عنه بعد 
الاختلاط إلا أن اختلاطه لم يكن فاحشا فقد قال يزيد بن هارون- وهو أحد من روى بعد 
الاختلاط- لم ننكر منه شيئا . 

وقد حسّنه ابن حجر أيضا في نتائج الأفكار وصبسّححه النووي في الأذكارء والصواب أنه حسن 
من أجل اختلاط الجريري. 

وخالف هؤلاء الجماعةً حمادٌ بن سلمة فرواه عن الجريري» عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن 
الشخير» عن أبيه» عن النبي و. 

هكذا رواه الضياء في المختارة (4/ 478) نقلا عن النسائي في الكبرى» وكذا ذكره المزي في 
التحقة (4/ 237 ولكن سقط في المطبوع "عن أبيه*. 

وحماد بن سلمة ممن سمع الجريري قديماء ولذا رجح النسائي في عمل اليوم والليلة رواية 
حماد بن سلمة. 

ه عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله يَكليّةِ: «من لبس ثوبا 
فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم 
من ذنبه». 

حسن: رواه أبو داود (5077)» والدارمي (77737)» وأبو يعلى ».)١544(‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة (717) كلهم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ» عن سعيد بن 
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أبي أيوب» عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» عن سهل بن معاذ بن أنسء عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يتبين خطؤه . 

وزاد أبو داود: «وما تأخر' وهذه الزيادة لم يروها جل من روى هذا الحديث فهي زيادة شاذة . 

وأما ما روي عن أبي أمامة قال : لبس عمر بن الخطاب ثويا جديدا فقال: الحمد لله الذي 
كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به. ثم 
قال: سمعت رسول الله يي يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد الله الذي كساني ما أواري به 
عورتي» وأتجمل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق بهء كان في كنف الله وفي 
حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي »)767٠0(‏ وابن ماجه (/7001)» وأحمد (2705)؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(77) كلهم من حديث يزيد بن هارون حدثنا الأصبغ بن زيد حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة فذكره . 

وإسناده ضعيف لجهالة أبي العلاء الشامي. 

ولذا قال الترمذي: "هذا حديث غريب وقد رواه يحيى بن أبي أيوب عن عبيدالله بن زحر عن 
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة' . 

قلت: من هذا الوجه أخرجه ابن المبارك في الزهد (744) ومن طريقه الحاكم (191/5) وفي 
إسناده علي بن يزيد وهو الألهاني ضعيف. وكذلك عبيد الله بن زحر. 

وذكر الدارقطني في العلل )18-١77//1(‏ طرقه وعللها ثم قال: ' والحديث غير ثابت". 

8- باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا 

« عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله يلكِ بثياب فيها خميصة سوداء 
قال: "من ترون نكسوها هذه الخميصة؟» فأسكت القوم قال: ائتوني بأم خالد فأتي بي 
النبي كي فألبسنيها بيده وقال: «أبلي وأخلقي» مرتين» فجعل ينظر إلى علم 
الخميصة. ويشير بيده إلي ويقول: «يا أم خالد هذا سناء ويا أم خالد هذا سنا»» 
والسنا بلسان الحبشية الحسن. 

وفي رواية: «أبلي وأخلفي. ثم أبلي وأخلفيء ثم أبلي وأخلفي'. 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (8:6ه2)6 عن أبي الوليدء حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو 
ابن سعيد بن العاص قال: حدثني أبي قال: حدثتني أم خالد بنت خالد فذكرته. 

والرواية الأخرى عند البخاري أيضا في الجهاد والسير (701/1) من وجه آخر عن أم خالد. 

قوله: "أبلي وأخلقي" فيه أمر بالابلاء زالاخلاق» وهما بمعنى والمراد الدعاء بطول البقاء 
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للمخاطب بذلك أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويُخلق. 
قال الحافظ: 'ووقع في رواية: 'وأخلفي' بالفاء وهي أوجه من التي بالقاف لأن الأولى 
تستلزم التأكيد» والثانية تفيد معنى زائدا وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيره" . 

وأم خالد بنت خالد اسمها أمة؛ وهي ابنة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية» صحابية بنت 
صحابي » مشهورة بكنيتها . وُلدتُ بأرض الحبشة مع أخيها سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص. 
وتزوجها الزبير بن العوام وروت عن النبي يي أنها سمعته يتعرذ من عذاب القبر» وعُمّرت حتى 
لحقها موسى وإبراهيم ابنا عقبة. 

وأما ما روي عن ابن عمر أن رسول الله يجِ رأى على عمر قميصا أبيض فقال: «ثوبك هذا 
غسيل أم جديد؟» قال: لا بل غسيل قال: «البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا» فهو معلول. 

رواه ابن ماجه (7004)» وأحمد (2170)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (711)» وابن حبان 
(18910) كلهم من طريق عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر فذكره. 

وظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول فقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث بهذا الإسناد فقال: 
هذا حديث ليس له أصل من حديث الزهري» ولم يرض عبد الرزاق حتى أتبع هذا شيئا أنكر من 
هذا فقال: حدثنا الثوري؛ عن عاصم بن عبيد اللهء عن سالم» عن ابن عمرء عن النبي يك بمثله» 
وليس لشيء من هذين أصل. وإنما هو: معمرء عن الزهري مرسلا. علل الحديث .)١455(‏ 

وقال ابن معين: 'هذا حديث منكر ليس يرويه غير عبد الرزاق" الكامل (0/ 037١١‏ . 

وأعله البخاري في التاريخ الكبير (7/ 007 بالارسال. وكذا الدارقطني في العلل (570). 

وقال البزار: "لا نعلم رواه بهذا الاسناد إلا عبد الرزاق» ولم يتابع عليه* . 

وقال النسائي: "وهذا حديث منكرء أنكره يحيى بن سعيد القطان على عبد الرزاق» لم يروه 
عن معمر غيرٌ عبد الرزاق» وقد روي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله ء واختلف عليه فيه فروي 
عن معقل» عن إبراهيم بن سعدء عن الزهري» وهذا الحديث ليس من حديث الزهري" . 

وأما الحافظ ابن حجر فذهب إلى تحسينه في نتائج الأفكار )178-١737//١(‏ لوجود شاهد 
مرسل له. 

وهذا المرسل أيضا لم يصمح كما قال البخاري في التاريخ الصغير (078/5. 


كتاب الأدعية والأذكار الو الجامع الكامل ج94 





جموع ما جاء في أدعية الركوب والسفر 


-١‏ باب ما يقوله المسافر إذا ركب للسفر 

قال الله 0 «والى حَلقَ الأز دوج لها وَجمَلَ لكأ ين ادك وَالأنمتير ما يبون 10 لِتَنَوا عَللَ 
ئّ 0 يكح ا أتتتة عد و1 | سكن الى سَخَرَ كنا هَدَاوَنَا حكن ل مُفْرِنينَ © 
إن بل 0 ا ]0 

© عن ابن عمر علّمهم أن رسول الله يي كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر» 
كبر ثلاثا ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» 
اللهم! إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى» اللهم! هون علينا 
سفرنا هذاء واطو عنا بعده» اللهم! أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل. 
اللّهم! إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر» وسوء المنقلب في المال والأهل». 

وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: يون تابوه عاننوة لرننا خامدون؟ 

صحيح : رواه مسلم في الحج (17787) عن هارون بن عبدالله. ثنا حجاج بن محمده قال: قال 
ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي» أخبره أن ابن عمر أخبره فذكره. 

وقوله: 'مقرنين" مطيقين أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا 

© عن عبدالله بن سرجس قال: كان رسول الله هذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر» 
وكابة المنقلب» والحور بعد الكون» ودعوة المظلوم. وسوء المنظر في الأهل والمال. 

زاد في رواية: يبدأ بالأهل إذا رجع . 

وفي لفظ: كان النبي كي إذا سافر يقول: «للّهم! أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل» اللّهم! اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلناء اللهم! إني أعوذبك 
من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» ومن الحور بعد الكور» ومن دعوة المظلوم» ومن 
سوء المنظر في الأهل والمال». 

صحيح : رواه مسلم في الحج (1141: 475) عن زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل ابن علية» 
عن عاصم الأحول؛ عن عبد الله بن سرجس فذكره باللفظ الأول. 

والزيادة رواها مسلم أيضا (1751: 4717) من طريق أبي معاوية» عن عاصم به. 

ورواه ابن ماجه (7844) من طريق أبي معاوية به قال فيه: فإذا رجع قال مثلها . 
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ورواه الترمذي (174779) من طريق حماد بن زيدء عن عاصم الأحول به فذكره باللفظ الثاني. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

وقوله: "من الحور بعد الكون" أو 'من الحور بعد الكور' روي على الوجهين قال الترمذي: 
' معنى قوله: 'الحور بعد الكون أو الكور وكلاهما له وجه إنما هو الرجوع من الايمان إلى الكفرء 
أو من الطاعة إلى المعصية؛ إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر' اه. 

وقال النووي في شرح مسلم: قوله: "والحور بعد الكون' هكذا هو في معظم النسخ من 
صحيح مسلم 'بعد الكون' بالنون بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. وكذا ضبطه الحفاظ 
المتقنون في صحيح مسلمء قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم قال: 
ورواه العذري 'بعد الكور' بالراء. قال: والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون. 
قال القاضي: قال إبراهيم الحربي: يقال: إن عاصما وهم فيه و إن صوابه "الكور" بالراء. 

قلت يعني النووي: وليس كما قال الحربي. بل كلاهما روايتان» وممن ذكر الروايتين جميعا 
الترمذي في جامعهء وخلائق من المحدثين. وذكرهما أبو عبيدء وخلائق من أهل اللغة» وغريب 
الحديث . . .ثم نقل كلام الترمذي وقال: 

وكذا قال غيره من العلماء؛ معناه بالراء والنون جميعا: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى 
النقص قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء ورواية النون مأخوذة من 
الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقرء قال المازري في رواية الراء: قيل أيضا: إن معناه: 
أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها يقال كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها 
وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس وعلى 
رواية النون قال أبو عبيد: سثل عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم حار بعد ما كان؟ أي: أنه 
كان على حالة جميلة فرجع عنها . والله أعلم . 

له: ' فإذا رجع قال مثلها ' أي إذا أراد العودة من السفر إلى البيت قال مثل ذلك . 

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يك إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه -ومد 
شعبة (أحد رواة الحديث) بإصبعه- قال: «اللهم! أنت الصاحب في السفر والخليفة 
في الأهل. اللهم! اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة» اللّهم! ازو لنا الأرضء» وهون علينا 
السفر» اللّهم! إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب». 

حسن: رواه الترمذي (75748): والنسائي (0001)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (149) 
كلهم من طريق شعية» عن عبد الله بن بشر الخئعمي؛ عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عبد الله بن بشر الخثعمي حسن الحديث. 
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ورواه أبو داود (75094)» وأحمد (4094).» والنسائي في عمل اليوم والليلة (0509) كلهم من 
طرق عن يحيى (هو ابن القطان)؛ عن محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة نحوه. 

وهذا إسناد حسن أيضا من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث . 

« عن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله يَكِةِ على إبل من إبل الصدقة 
للحج فقلنا: يا رسول اللهء ما نرى أن تحملنا هذه قال: ما من بعير لنا إلا في ذروته 
شيطانء فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما أمرتكم, ثم امتّهنوها لأنفسكم فإنما 
يحمل الله عز وجل). 

حسن: رواه أحمد (1794, 11/9484). وصحّحه ابن خزيمة (//771). والحاكم )4414/١1(‏ 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أبي 
لاس الخزاعي فذكره. 

وإسناده حسن لأن محمد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث في الرواية الثانية عند أحمد. 

وفيه دليل على أن الرواة تصرفوا في صيغة الأداء. 

وقال الحاكم: "على شرط مسلم' . 

© عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: سمعت رسول الله يقِ يقول: «على ظهر كل 
بعير شيطان» فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل» ثم لا تقصروا عن حاجاتكم'. 

حسن: رواه أحمد (51075)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (5 0٠5)؛‏ وصحّححه ابن خزيمة 
(506547)» وابن حبان (1707)» والحاكم /١(‏ 145) من طرق» عن أسامة بن زيد قال: أخبرني 
محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سمع أباه يقول فذكره. 

وقال الحاكم: * حديث صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن حمزة الأسلمي وهو ليس من رجال مسلم» ولكنه يحسن 
حديثه إذا كان له أصل . 

© عن علي بن ربيعة قال كنت ردفا لعلي» فلما وضع رجله في الركاب قال: باسم 
اللهء فلما استوى على ظهر الدابة قال: الحمد لله ثلاث مراتء الله أكبر ثلاث 
مرات» ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» ثم ضحك فقلت: يا أمير المؤمنين ما يضحكك؟ فقال: كنت رديف رسول الله 
فصنع كما صنعتء. ثم قلت له كما قلت لي فقال رسول الله كله «إن الله عز وجل 
ليضحك إلى عبده إذا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي 
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إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: عبدي عرف أني أغفر وأعاقب». 

حسن : رواه المحاملي في الدعاء (71). والطبراني في الدعاء (8/ا/9)» وصحّحه الحاكم (7/ 
4) كلهم من طريق فضيل بن مرزوق» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمروء عن علي بن 
ربيعة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل فضيل بن مرزوق وميسرة والمنهال فإنهم كلهم حسان الحديث» وقد 
اختلف في أسناده اختلافا كثيراء وأحسنها إسنادًا حديث المنهال بن عمرو بن علي بن ربيعة كما 
قال الدارقطني في العلل (77/5). وقد ذكر بعض الاختلاف في كتاب الايمان باب إثبات الضحك 
لله عزوجل. 

وأما الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

قلت: ميسرة بن حبيب والمنهال بن عمرو لم يخرج لهما مسلمء أما الأول فأخرج له البخاري 
في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي» وأما الثاني فأخرج له البخاري والأربعة. 

؟- باب ما يقول إذا رجع من السفر 

© عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يكدِ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة 
يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» آيبون» تائبون» عابدون» 
ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (147) عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري 
في الدعوات (7180): ومسلم في الحج )1١44(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

ولم يسق مسلم لفظه؛ وإنما أحال على رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وهو بنحوه. 

قوله: "ثم يقول: لا إله إلا الله. . . ' يعني يقول هذا الدعاء وما ورد في هذا الباب بعد دعاء 
الركوب وهو: «سبحان الذي سخر لنا هذا. . .» إلى آخره؛ لأنه قد جاء في نهاية دعاء الركوب: 
وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: "آيبون» تائبون. . .» الخ. 

« عن أنس بن مالك قال: أقبلنا مع النبي كل أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على 
ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون». فلم يزل 
يقول ذلك حتى قدمنا المدينة . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7084. 7087). ومسلم في الحج )١8140(‏ 
كلاهما من طريق يحبى بن أبي إسحاق» عن أنس بن مالك فذكره. والسياق لمسلم. 

© عن الربيع بن البراء بن عازب» عن أبيه أن النبي ككل كان إذا قدم من سفر قال: 


كتاب الأدعية والأذكار و الجامع الكامل ج94 


«آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» . 

حسن: رواه الترمذي (71140): وأحمد (184077). والنسائي في عمل اليوم والليلة (06): 
وصحّحه ابن حبان )771١1(‏ كلهم من طرقء» عن شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت الربيع بن 
البراء بن عازرب» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الربيع بن البراء فقد وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» وحسن 

: له الترمذي فقال: 'هذا حديث حسن صحيح » وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق» عن 
البراء» ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراءء ورواية شعبة أصح " اه 
“- باب ما يقول إذا عثرت به دابته 

« عن رجل قال: كنت رديف النبي يليد فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان. فقال: 
«لا تقل تعس الشيطانء, فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: 
بقوتي ولكن قل: بسم اللّه؛ فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب». 

صحيح : رواه أبوداود (5447)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (00) كلاهما من طرق» عن خالد 
الحذاء» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي المليح» عن رديف النبي يخ فذكره. وإسناده صحيح . 

أبو المليح هو ابن أسامة الهذلي» وأبو تميمة الهجيمي هو طريف بن مجالد» وقد اختلف في 
إسناده وما ذكرته هو الصواب كما قال النسائي» والدارقطني في العلل (1801”). 

4- باب ما يقال عند توديع المسافر 

» عن قزعة قال: أرسلني ابن عمر في حاجة فقال: تعال حتى أودّعك كما ودّعني 
رسول الله يَكِِ وأرسلني في حاجة له فقال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك». 

حسن: رواه أحمد (25144)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (017) كلاهما من حديث أبي 
نعيم» حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن يحيى بن إسماعيل بن جرير» عن قزعة فذكره. 

وقد اختلف في إسناده على عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فرجح أبو زرعة وأبو حاتم 
والدارقطني الوجه المذكور. انظر: علل ابن أبي حاتم (0740»: وعلل الدارقطني .07١6/17(‏ 

وإسناده حسن من أجل الكلام في يحيى بن إسماعيل بن جرير وثقه ابن حبانء وقال 
الدارقطني: لا يحتج به. 

إلا أن الحديث يتقوى بمجيئه من طرق أخرىء رواه أبو داود »)7٠١(‏ والترمذي (8447!- 
77 7). وابن ماجه (5877؟)2» وصحًحه ابن خزيمة »)1017١(‏ وابن حبان (2)5597 والحاكم 
(457/1) كلهم من طرق؛ عن ابن عمر» وفي بعض طرقه اختلاف وبالمجموع أن الحديث حسن. 
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« عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله يي «أن لقمان الحكيم عليه السلام كان 
يقول : إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه؟ . 

حسن: رواه أحمد (2105-0705)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (؟218-0511) كلاهما من 
طريق سفيان -هو الثوري-» عن نهشل بن مجمع» عن قزعة» عن ابن عمر فذكره. وإسناده حسن 
من أجل نهشل بن مجمع فإنه حسن الحديث. 

« عن أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. 
قال: «عليك بتقوى الله. والتكبير على كل شرف»» فلما أن ولى الرجل قال: «اللّهم! 
اطو له البعد» وهون عليه السفر؟. 

حسن: رواه الترمذي (7550)». وابن ماجه (111؟), وأحمد »)47١١(‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (604)؛ وصحّححه ابن خزيمة (71971). وابن حبان (25795 2077037 والحاكم (؟/ 
) كلهم من طرق عن أسامة بن زيد» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: وهو كما قال الترمذي, فإن أسامة بن زيد هو الليئي حسن الحديث. 

« عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي يل فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا 
فزودني قال: درِودَك الله التقوى». قال: زدني. قال: «وغفرٌ ذنبك». قال: زدني بأبي 
أنت وأمي. قال: «ويسَرٌ لك الخير حيثما كنت». 

حسن: رواه الترمذي (0445)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (005)» وصحّحه ابن 
خزيمة (70177)» والحاكم (7/ 917) كلهم من طريق سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت» عن أنس فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب' . 

قلت: وهو كما قال» فإن سيار بن حاتم وجعفر بن سليمان حسنا الحديث ما لم يغبت خطؤهما . 

وقد روي عن أنس من وجه آخر نحوه. 

رواه الدارمي (7117): وابن السني (204) كلاهما من طريق مسلم بن إبراهيم» حدثنا سعيد 
ابن أبي كعب أبو الحسن العبدي قال: حدثني موسى بن ميسرة» عن أنس بن مالك قال: جاء.رجل 
إلى النبي بك فقال له: يا نبي الله إني أريد السفر فقال له : «متى ؟» قال : غدا إن شاء الله قال : 
فأتاه فأخذ بيده فقال له : «في حفظ الله وفي كنفه» زوّدَك الله التقوى» وغفرٌ لك ذنبك» ووجّهك 
للخير أينما توجهت. أو أينما توخيت». 
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وفي إسناده موسى بن ميسرة العبدي قال ابن حجر: 'مستور"» وسعيد بن أبي كعب قال أبو 
حاتم: شيخ وذكره ابن حبان في الثقات . 

ولا بأس بمثل هذا الإسناد في المتابعات. 

« عن موسى بن وردان يقول: أتيت أبا هريرة أودعه فقال: ألا أعلمك يا ابن أخي 
شيئا علمنيه رسول الله يك أقوله عند الوداع قلت: بلى قال: «قل أستودعك الله الذي 
لا تضيع ودائعه؟. 

حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (508) -واللفظ له-. وأحمد (9570): وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (007) كلهم من طريق عبد الله بن وهب» أخبرني الليث بن سعد وسعيد بن 
أبي أيوب» عن الحسن بن ثوبان أنه سمع موسى بن وردان يقول: فذكره. 

وليس في إسناد أحمد ذكر سعيد بن أبي أيوب. 

وإسناده حسن من أجل الحسن بن ثوبان وشيخه موسى بن وردان فإنهما حسنا الحديث. 

ورواه ابن ماجه (75875)» وابن السني (208) كلاهما من طريق ابن لهيعة» عن الحسن بن 
ثوبان به نحوه. 

ه- باب ما يقوله المسافر إذا علا شرقًا أو نزل واديًا 

» عن أبي موسى قال: كنا مع النبي يَكِةِ في سفرء فكنا إذا علونا كبرنا. . 
الحديث. وفي رواية: فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا . 

وفي رواية أخرى: فجعل رجل كلما علا ثنية نادى: لا إله إلا الله والله أكبر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (7814). ومسلم في الذكر والدعاء )17١4(‏ كلاهما 
من طريق حماد بن زيد» عن أيوب؛ عن أبي عثمان» عن أبي موسى فذكره. 

ولم يذكر مسلم لفظه بل أحال على حديث عاصم» عن أبي عثمان بنحوه. 

والرواية الثائية عند البخاري في الجهاد والسير (447؟) من طريق عاصمء عن أبي عثمان به. 
والرواية الأخيرة لمسلم من طريق سليمان التيمي» عن أبي عثمان به. 

© عن جابر بن عبدالله قال: كنا إذا صعدنا كبّرناء» وإذا نزلنا سبّحنا . 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير )١197(‏ عن محمد بن يوسفء. ثنا سفيان (هو 
الثوري)؛ عن حصين بن عبد الرحمن» عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر بن عبد الله فذكره . 

5- باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها 
« عن أبي سهيل ب بن مالك عن أبيه أنه كان يسمع قراءة عمر بن الخطاب وهو يؤم 
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الناس في مسجد رسول الله يك من دار أبي جهم. وقال كعب الأحبار: والذي فلق 
البحر لموسى لان صهيبا حدثني أن محمدا رسول الله و لم ير قرية يريد دخولها إلا 
قال حين يراها : «اللّهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما 
أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» فإنا نسألك خير هذه 
القرية وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء وشر ما فيها'. 

وحلف كعب بالذي فلق البحر لموسى لانها كانت دعوات داود حين يرى العدو. 

صحيح : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (047) -وعنه ا (6179)- 
عن محمد بن نصر (هو الفراء): حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال» حدثني أبو بكر بن أبي أويس» 
عن سليمان (يعني ابن بلال)» عن أبي سهيل بن مالك. عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح» ومالك هو ابن أبي عامر الأصبحي من ثقات التابعين. 

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة (0:5)» وصحّحه ابن خزيمة (15070)., وابن حبان 2)717١9(‏ 
والحاكم )441/١(‏ كلهم من طريق حفص بن ميسرة الصنعاني» حدثني موسى بن عقبة» عن عطاء بن أبي 
مروان؛ عن أبيهء عن كعب. عن صهيب فذكر مثله . وإسناده حسن من أجل أبي مروان. 

وقد حسّنه أيضا ابن حجر في نتائج الأفكار. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

© عن ابن عمر قال: كنا نسافر مع رسول الله كي فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها 
قال: «اللّهم! بارك لنا فيها» ثلاث مرات. «اللهم! ارزقنا جناهاء وجنبنا وباهاء 
وحببنا إلى أهلهاء وحبب صالح أهلها إلينا». 

حسن: رواه الطبراني في الدعاء (415): والأوسط (40417-مجمع البحرين) عن عبد الرحمن 
ابن الحسين الصابوني التستري» حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى» حدثنا إسماعيل بن 
صبيح اليشكري» حدثنا مبارك بن حسان. عن نافع» عن ابن عمر فذكره . 

وقال الطبراني: لم يروه عن مبارك إلا إسماعيل. 

قلت: مبارك بن حسان وهو البصري ضعيف. وعبد الرحمن الصابوني ممن أكثر عنه الطبراني» 
ووصفه بالمعدل. 

وله طريق آخر عن نافع رواه الطبراني في الدعاء (476) عن سعيد بن مسلمة» » عن محمد بن 
عجلان» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وي أنه كان يقول: «إذا خرجتم من بلادكم إلى بلدة 
تريدونهاء فقولوا إذا أشرفتم عليها : اللّهم رب السموات السبع وما أظلت؛. ورب الأرضين السبع 
وما أقلت» ورب الرياح وما أذرت» ورب الشياطين وما أضلت» ورب الجبال» أسألك خير هذا 
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المنزل وخير ما فيهء وأعوذيك من شر ما فيه» اللهم! ارزقنا جناه» واصرف عنا وباهء وارزقنا 
رضاهء وحببنا إلى أهله؛ وحبب أهله إلينا» . 

وفي إسناده سعيد بن مسلمة ضعيف . 

وبمجموع الطريقين يكون الحديث حسنا . 

- باب ما يقول من نزل منزلًا 

© عن خولة بنت حكيم السلمية تقول : سمعت رسول الله يلخ يقول: «من نزل 
منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل 
من منزله ذلك؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (1/08) من طرق عن الليث (هو ابن سعد)؛ عن يزيد 
ابن أبي حبيب» عن الحارث بن يعقوب. أن يعقوب بن عبدالله. حدثه أنه سمع بسر بن سعيد» 
يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول: فذكرته. 

8- باب ما يقول المسافر إذا أسحر 

« عن أبي هريرة: أن النبي يَكِخِ كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: «سمع سامع 
بحمد الله وحسن بلاثه عليناء ربنا صاحبناء وأفضل عليناء عائذا بالله من النار» . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء ( 118؟) عن أبي الطاهرء أخبرنا عبدالله بن وهب»ء 
أخبرني سليمان بن بلال» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

- باب ما رُويَ فيما يقول المسافر إذا أقبل الليل 

في الباب عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله يك إذا سافر تأقبل الليل قال: «يا أرض ربي 
وريك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك؛ وأعوذ بالله 
من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد». 

رواه أبو داود (75207): وأحمد (5171).» والنسائي في الكبرى ))2٠١71717(‏ وصحّححه ابن 
خزيمة (7017). والحاكم .»541-5447/١(‏ و71/١٠١٠)‏ من طريقين عن صفوان (هو ابن عمرو 
السكسكي)؛ حدثني شريح بن عبيد؛ عن الزبير بن الوليد» عن عبد الله بن عمر فذكره . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: في إسناده الزبير بن الوليد وهو شامي لم يرو عنه غير شريح بن عبيد الحضرمي» قال 
النسائي في الكبرى عقب الحديث المذكور: 'الزبير بن الوليد شامي ما أعرف له غير هذا 
الحديث"اه 
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ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته ولذا قال الحافظ في التقريب: 'مقبول' أي عند 
المتابعة ولم أجد له متابعا . 


-٠‏ باب ما يقول إذا رجع من سفره فدخل على أهله 

«» عن ابن عباسء» قال: كان رسول الله كل إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال: 
«اللّهم! أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهلء اللّهم! إني أعوذ بك من 
الضبنة في السفرء والكآبة في المنقلب, اللّهم! اطو لنا الأرض» وهون علينا السفر» 
وإذا أراد الرجوع قال: «آيبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون» وإذا دخل أهله قال: 
«توبا توباء لربنا أوباء لا يغادر علينا حويا» 

حسن: رواه أحمد .)17١١(‏ وصحّححه ابن حبان (7717) من طريق أبي الأحوص- والحاكم 
)8/١(‏ من طريق زائدة بن قدامة- كلاهما عن سماك بن حرب». عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره. إلا أن الحاكم اقتصر على جزء الدخول على الأهل . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح بين الشيخين لأن البخاري تفرد بالاحتجاج بعكرمة» و 
مسلم بسماك بن حرب" . 

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار: "هذا حديث حسن' . 

قلت: هو كما قال» فإن سماك بن حرب صدوق إلا أنه تكلم في روايته عن عكرمة خاصة» 
لكن جزم الدارقطني بأن ما حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص فأحاديثهم عنه سليمة. 
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جموع وظائف الصباح والمساء 


-١‏ باب الأدعية والأذكار في الصباح والمساء 

قال الله تعالى: «وَسَيْحٌ بحمْدِ رَيْكَ ِالْمَتِيّ وَالْإِبِكَر 4 [سورة غافر: 50] 

وقال تعالى: <وَسَبَحْ بحمْد رَيْكَ هَل طلوع تميس وَل عزوي 4 [سورة طه: لقينةا 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يلِدِ قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة 
مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». 

متفق عليه : رواه مالك في القرآن )7١1(‏ عن سُمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح السمان» عن 
أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في الدعوات (1400)». ومسلم في الذكر والدعاء (5141) 
كلاهما من طريق مالك به. 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَلةِ: «من قال حين يصبح وحين يمسي: 
سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال 
مثل ما قال أو زاد عليه». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (147؟) عن محمد بن عبد الملك الأموي. حدثنا 
عبدالعزيز بن المختارء عن سهيل» عن سمي. عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة أنه قال : جاء رجل إلى النبى تَكيٍ فقال: يا رسول الله! ما لقيت 
من عقرب لدغتنى البارحة قال: «أما لو قلت حين أمسنيت: «أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم تضرك». 

وفي رواية: #من قال حين يمسي ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق لم يضره حٌمة تلك الليلة». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (709؟) من طريق القعقاع بن حكيم» عن ذكوان أبي 
صالحء عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مالك في الشعر )١١(‏ عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه. عن أبي هريرة أن رجلا من 
أسلم قال: ما نمت هذه الليلة لدغتني عقرب فذكر الحديث مثله. 

ورواه الترمذي :)١/5705(‏ وأحمد (72844)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (099) كلهم 
من طريق هشام بن حسان» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره باللفظ الثاني . 
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قال سهيل : فكان أهلها تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة قلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا . 

ورواه ابن ماجه (7514)»: والنسائي في عمل اليوم والليلة (047) كلاهما من طريق عبيد الله 
الأشجعي؛ عن سفيان (وهو الثوري)؛ عن سهيل به نحوه» ولم يذكر العدد. 

وكذلك رواه غير واحد عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

ولكن رواه غير واحد عن سهيل؛ عن أبيهء عن رجل من أسلم وهو الآتي: 

وقوله: 'حُمَة' بضم المهملة وتخفيف الميم وتشدد, السّمّ ويطلق على لدغة العقرب. 

ه عن رجل من أسلم قال: كنت جالسا عند رسول الله وَل فجاء رجل من 
أصحابه» فقال: يا رسول الله! لدغت الليلة» فلم أنم حتى أصبحت. قال «ماذا؟ . 
قال عقرب. قال: «أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم تضرك إن شاء الله» 

صحيح : رواه أبوداود (7”8944) من طريق زهير (هو ابن معاوية)- وأحمد (151704) من طريق 
شعبة-» والنسائي في عمل اليوم والليلة (045-047)من طريق وهيب (هو ابن خالد)ء وزهير» 
وسفيان (هو ابن عيينة)» وشعبة- كلهم عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن رجل من أسلم 
فذكره. واللفظ لأبي داود. 

وإسناده صحيح ٠‏ فكان هذا الحديث عند سهيل على وجهين: عن أبي هريرة» وعن رجل من 
أسلم؛ وكلاهما صحيح . 

وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (؟/ 770). 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِِمِ قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرة. كانت له عدل 
عشر رقاب». وكتبت له مائة حسنة. ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من 
الشيطان» يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء بهء إلا أحد عمل 
أكثر من ذلك» . 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن )7٠١(‏ عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح السمان» عن 
أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في الدعوات (1407): ومسلم في الذكر والدعاء (5391) 
كلاهما من طريق مالك به مثله . 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييِ: «من قال: لا إله إلا اللّهء وحده لا 
شريك لهء له الملك» وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء من قالها عشر مرات 
حين يصبح » كتب له بها مائة حسنة» ومحي عنه بها مائة سيئة » وكانت له عدل رقبة» 
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وحفظ بها يومئذ حتى يمسي» ومن قال مثل ذلك حين يمسي » كان له مثل ذلك» 

حسن : رواه أحمد (7119)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (17) كلاهما من حديث مكي بن 
إبراهيم» حدثنا عبد الله بن سعيد» عن سمي» عن أبي صالح.» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند المدني. 

وقال الهيئمي في المجمع :)١١7/٠١(‏ “رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' ٠‏ 

« عن أبي هريرة قال : كان النبي يي إذا أصبح قال: «للهم! بك أصبحنا وبك 
أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور». وإذا أمسى قال: «للهم! بك أمسينا 
وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير». 

صحيح : رواه البخاري في الأدب المفرد (149١)-واللفظ‏ له-» وأبوداود (0074)» والترمذي 
(7741). وابن ماجه (78374). وأحمد (8149)»: وصحّحه ابن حبان (94754. 430) كلهم من 
طرق عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة فذكره. 

ومنهم من لم يذكر "المساء* ومنهم من ذكره من أمره ول. 

وإسناده صحيح. وقد صحّحه النووي في الأذكار. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" . 

وذلك أن في سند الترمذي عبد الله بن جعفرء وهو والد علي بن المديني ضعيف, إلا أنه توبع 
عند غيره فإن الحديث روي عن سهيل من عدة طرق» بعضها صحيح بذاته. 

« عن أبي هريرة قال : قال أبو بكر: يا رسول الله! مرني بشيء أقوله إذا أصبحت 
وإذا أمسيت؟ قال: «قل: اللّهم! عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب 
كل كد وملكاء أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان 
وشركه» قال : «قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك». 

صحيح : رواه أبو داود (0071)» والترمذي (077947). والبخاري في الأدب المفرد »15١7(‏ 
)4 وأحمد :)7/97١1(‏ وصحّحه ابن حبان (437)» والحاكم )017/١(‏ كلهم من طرق عن 
يعلى بن عطاء قال: سمعت عمرو بن عاصم يحدث عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيح ' . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد" . 

« عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: حدثنا 
مما سمعت من رسول الله ككل فألقى إلى صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله 
كلدِ قال: فنظرت فيها فإذا فيها: إن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله! علمني ما 
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أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» فقال: «يا أبا بكر قل: اللّهم! فاطر السموات 
والأرضء عالم الغيب والشهادة» لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه» أعوذ بك من 
شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركه» وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم؛ 

حسن: رواه الترمذي (7079): وأحمد (5801)» والبخاري في الأدب المفرد )١11١5(‏ كلهم 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي راشد الحبراني فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" . 

قلت: وهو كما قال فإن في إسناده إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن أهل الشام 
وهذا منها فإن محمد بن زياد حمصي ثقة. 

وبمعناه ما رواه أبو داود (0047) عن محمد بن عوف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: 
حدثني أبي - قال ابن عوف: ورأيته في أصل إسماعيل - قال حدثني ضمضم؛ عن شريح» عن أبي 
مالك 0 قالوا : يا رسول الله! حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واضطجعناء فأمرهم أن 
يقولوا : «اللهم! فاطر السموات والأرض 0 الغيب والشهادة أنت رب كل شيء» والملائكة 
يشهدون أنك لا إله إلا أنت فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن 
نقترف سوء على أنفسنا أو نجره إلى مسلم» . 

وإسناده منقطع» شريح هو ابن عبيد لم يسمع من أبي مالك الأشعري كما قال أبو حاتم. 

ومحمد بن إسماعيل بن عياش متكلم فيه وعابوا عليه أنه حدث عن أبيه من غير سماع لكن ذكر 
ابن عوف أنه رأى هذا الحديث في أصل إسماعيل بن عيا 

وقد تقدم أنه رواه غير واحد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي راشد 
الحبراني» عن عبد الله بن عمرو. 

عن جويرية أم المؤمنين : أن النبي ويَقيةٍ خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح» 
وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة؛ فقال: «ما زلت على الحال 
التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم. قال النبييكة : «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث 
مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا 
نفسهء وزنة عرشهء ومداد كلماته» 

وفي رواية: «سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله زنة عرشهء سبحان الله 
مداد كلماته؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (71777: 74) من طريق سفيان (هو ابن عيينة)ء عن 
محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة؛ عن كريب» عن ابن عباس» عن جويرية فذكرته. 
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والرواية الثانية لمسلم أيضا من طريق مسعر» عن محمد بن عبد الرحمن به. 

ورواه أبو داود (؟١16١)‏ عن داود بن أمية» عن سفيان بن عيينة بهذا الاسناد إلا أنه جعله من 
مسند ابن عباس . والظاهر أنه تقصير من بعض الرواة؛ والحديث حديث جويرية. 

» عن عبدالله بن مسعود قال: كان نبي الله كَل إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى 
الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له». -قال: أراه قال فيهن: - ١له‏ ' 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء رب أسألك خير ما في هذه الليلة» وخير 
ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة» وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من 
الكسل» وسوء الكبرء رب أعوذ بك من عذاب في النارء وعذاب في القبر». وإذا 
أصبح قال ذلك أيضا: «أصبحنا وأصبح الملك لله؛ . 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (1/71؟1: 076 عن عثمان بن أبي شيبة» دنا جريرء 
عن الحسن بن عبيدالله» عن إبراهيم بن سويد» عن عبدالرحمن بن يزيد. عن عبدالله فذكره. 

وقوله: 'أراه قال فيهن' الظاهر أن الشك من الحسن بن عبيد الله فقد جاء في رواية أخرى 
(74) عن الحسن به إلى قوله: "لا شريك له" . قال الحسن: فحدثني الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم 
في هذا: 'له الملك. . 

وبنحره روي عن أبي مالك الأشعري أن رسول للك قال : «إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا 
وأصبح الملك لله رب العالمين» ٠‏ اللّهم! إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته 
وهداهء وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما يعدم ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك» 

رواه أبو داود (0084).» والطبراني في الكبير (7777/7-/7737) كلاهما من طريق محمد بن 
إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك 

ومحمد بن إسماعيل بن عياش متكلم فيه» وعابوا عليه أنه حدث عن أبيه من غير سماع» لكن 
ذكر محمد بن عوف- أحد من روى هذا الحديث عنه- أنه رآه ف في أصل سماعه. 

وشريح بن عبيد لم يسمع من أبي مالك الأشعري. 

« عن شداد بن أوس عن النبي :يل ااسيد الاستغفار أن تقول: اللي الاك ري 
إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر 
ضحت أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 

. قال: «ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 

0 ل ا ا لو تك 
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وفي لفظ: «إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة» وإذا قال حين يصبح 
فمات من يومه مثله؟. 

صحيح: رواه البخاري في الدعوات (7705) عن أبي معمره حدئنا عبدالوارث» حدثنا 
الحسين (هو المعلم)» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن بشير بن كعب العدوي قال: حدثني شداد بن 
أوس فذكره. 

ورواه أيضا (1777) من طريق يزيد بن زريع» عن حسين به نحوه» وفيه اللفظ الثاني . 

وبمعناء ما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي يي قال: «من قال حين يصبح أو حين 

يمسي : اللّهم! أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني» وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 

ل أبوء بنعمتك» وأبوء بذنبي» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة». 

رواه أبو داود (0070)., وابن ماجه (2)07817 وأحمد (57017)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (١؟؛‏ 01/4). وابن حبان .23١0(‏ والحاكم /١(‏ 010-514) كلهم من طرق. عن الوليد 
ابن ثعلبة الطائي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

قال النسائي عقب الحديث (080): "حسين أثبت عندنا من الوليد بن تثعلبة» وأعلم بعبد الله بن 
بريدة» وحديثه أولى بالصواب" . 

قلت: حسين المعلم رواه عن عبد الله بن بريدة» عن بشير بن كعب العدوي» عن شداد بن أوس 

وجزم المزي في ترجمة المنذر بن ثعلبة من تهذيب الكمال (7/ 774) بعد ما ساق الاختلاف 
في إسناده بأن حديث شداد بن أوس هو المحفوظ. 

قلت: وروي الحديث من طريق سليمان بن بريدة» عن أبيه أيضاء ولكن مداره على ليث بن أبي 
سليم وقد أصابه اختلاط فاضطرب حديئه. وقد اضطرب في هذا الحديث. 

وأما الحاكم فقال: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وكذا كل من صحّححه نظر إلى ظاهر الاسناد» وجوز أن يكون الحديث عند عبد الله بن بريدة 
على الوجهين» والصحيح عندي أنه من حديث شداد بن أوس» ومن جعله من مسند بريدة سلك 
الجادة» ويؤيد ذلك اتفاق الألفاظ في الحديثين. 

© عن عبد الله بن عمرو» عن النبي كك قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير مائة مرة إذا أصبح» ومائة 
مرة إذا أمسى» لم يأت أحد بأفضل منه إلا من قال أفضل من ذلك2. 

وفي لفظ : «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد. وهو على كل شيء 
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قدير» مائتي مرة في كل يوم» لم يسبقه أحد كان قبله» ولا يدركه أحد بعدهء إلا بأفضل من عمله؛ . 

حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (010)؛ وابن السني (77) كلاهما من طريق عبيد 
الله بن معاذء عن أبيه؛ عن شعبة» عن الحكم (هو ابن عتيبة)؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده عبد الله بن عمرو فذكره باللفظ الأول. 

ورواه أحمد (5740)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (011) كلاهما من طريق حماد بن سلمة» 
عن ثابت البناني وداود بن أبي هندء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده فذكره باللفظ الثاني . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

وقوله: 'مائتي مرة' فيه اختصارء تفسره الرواية الأولى يعني: "ماثة مرة إذا أصبح» ومائة مرة 
إذا أمسى' . 

» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يدي : «من قال: سبحان الله ماثة مرة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من ماثئة بدنة» ومن قال: الحمد لله مائة 
مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من مائة فرس يحمل عليهاء ومن قال: 
الله أكبر مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق ماثة رقبة» ومن 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من 
عمله إلا من قال قوله أو زاد» . 

حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )471١(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال: 
أبو مسهر قال: حدثنا هقل بن زياد قال: حدثني الأوزاعي؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن 
جده عبد الله بن عمرو فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

ورواه الترمذي (7411) عن محمد بن وزير الواسطي» حدثنا أبو سفيان الحميري (هو سعيد بن 
يحبى الواسطي)؛ عن الضحاك بن حمزة» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده قال : قال 
رسول الله يِِ: من سبح الله مائة بالغداة» وماثة بالعشي» كان كمن حج ماثة مرة» ومن حمد الله 
ماثة بالغداة وماثة بالعشي. كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الله أو قال غزا مائة غزوة» 
ومن هلل الله مائة بالغداة» وماثة بالعشي» كان كمن أعتق ماثة رقبة من ولد إسماعيل» ومن كبر الله 
ماثة بالغداة» وماثة بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى إلا من قال مثل ما قال أو زاد 
على ما قال» . 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب" . 
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قلت: في إسناده الضحاك بن حمزة وهو الواسطي ضعيف» وفي متنه بعض المخالفة لما رواه 
الأوزاعي عن عمرو بن شعيب. 

« عن أبي عياش الزرقي قال: قال رسول الله ككلِ: «من قال إذا أصبح: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» كان له عدل رقبة 
من ولد إسماعيل» وكتب له عشر حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر 
درجاتء وكان في حرز من الشيطان حتى يمسيء وإن قالها إذا أمسى كان له مثل 
ذلك حتى يصبح». 

قال: فرأى رجلٌ رسول الله يل فيما يرى النائم فقال: يا رسول الله! إن أبا عياش يحدث عنك 
بكذا وكذا قال: «صدق أبو عياش» 

صحيح : رواه أبو داود (001/1)» وابن ماجه (78737): والنسائي في عمل اليوم والليلة (1؟) 
وأحمد )١110487(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
عياش الزرقي فذكره . 

وإسناده صحيحء وله أسانيد أخرى» وقد اختلف في اسم الصحابي فقيل: أبو عياش وقيل: 
ابن أبي ئش وقيل: ابن عائش» وذلك غير قادح في صحة الاسناد. 

« عن أبي أيوب الأنصاريء عن النبي يَلِ أنه قال: «من قال حين يصبح: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» 
عشر مرات» كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات» وحط الله عنه بها عشر 
سيئات» ورفعه الله بها عشر درجات» وكن له كعشر رقاب» وكن له مسلحة من أول 
النهار إلى آخره» ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن. فإن قال حين يمسي » فمثل ذلك2. 

حسن: رواه أحمد (77074)» والطبراني في الكبير )١165١/5(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن 
عياش عن صفوان بن عمروء عن خالد بن معدان. عن أبي رهم السمعي» عن أبي أيوب 
الأنصاري فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث في روايته عن أهل الشام وهذه 
منهاء وأبو رهم السمعي هو أحزاب بن أسيد من ثقات المخضرمين. 

« عن رجل من الأنصار حدثه أن رسول الله يي قال: «من قال بعد المغرب أو 
الصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على 
كل شيء قدير عشر مرات بعث الله له مسلحة يحرسونه حتى يصبح ومن حين يصبح 
حتى يمسي 2. 
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حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (014) من طريق ابن وهب قال: أخبرني عمر بن 
الحارث» أن الجلاح حدثهء أن أبا عبد الرحمن المعافري حدثهء أن عمار السبائي حدثهء أن 
رجلا من الأنصار حدثه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الجلاح أبي كثير فإنه صدوق» وإبهام الصحابي لا يضر وقد حسّن 
الحديث ابن حجر في نتائج الأفكار (179//5). 

وقوله: *عمار" خطأء والصواب "عمارة". 

ورواه الترمذي (7074): والنسائي في عمل اليوم والليلة (019/ م) كلاهما عن قتيبة» حدثنا 
الليث» عن الجلاح أبي كثير» عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن عمارة بن شبيب السبئي قال: قال 
رسول الله يكِِ: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو 
على كل شيء قدير عشر مرات على إثر المغرب بعث الله مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح» 
وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات» ومحى عنه عشر سيئات موبقات» وكانت له بعدل عشر 
رقاب مؤمنات» ش 

ثم قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد ولا نعرف لعمارة 
سماعا عن النبي كك 'الى 

قلت : عمارة بن شبيب مختلف في صحبته وقال ابن حبان في ثقاته: من زعم أن له صحبة فقد وهم . 

وزاد بعضهم ب بين ابن شبيب وبين النبي يق رجلا من الأنصار كما في الرواية السابقة وهي الصواب. 

وقوله: "مسلحة" أي حفظة. 

وفي معناه ما روى عبد الحميد مولى بني هاشمء أن أمه حدثته -وكانت تخدم بعض بنات النبي 
َي أن ابنة النبي و حدثتها أن النبي وَل كان يعلمها فيقول: «قولي حين تصبحين: سبحان الله 
وبحمده لا قوة إلا باللّه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء اعلم أن الله على كل شىء قدير» 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فإنه من قالهن حين يصبح حُفِظَ حتى يمسي» ومن قالهن حين 
يمسي حُفِظً حتى يصبح». 

رواه أبو داود (20076» والنسائي في الكبرى (4757) كلاهما من طريق عبدالله بن وهب قال: 
أخبرني عمرو أن سالما الفراء حدثه أن عبد الحميد مولي بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت 
تخدم بعض بنات النبي يق أن بنت النبي يَكئْةِ حدثتها فذكرته . 

وعبد الحميد مولى بني هاشم لا يُذكر في الرواة عنه غير سالم الفراء» ولم يوثقه أحد غير أن ابن 
حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال ابن حجر في التقريب "مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد له متابعاء 

وأمه قال ابن حجر: "مقبولة" أي عند المتابعة ولم أجد لها متابعا. 

« عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى. عن أبيه. عن النبي يِل أنه قال: كان 
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رسول الله يَكِهِ إذا أصبح يقول: «أصبحنا على فطرة الاسلام» وكلمة الاخلاص» ودين 
نبينا محمد يك وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلماء وما كان من المشركين» . 

زاد في رواية: «وإذا أمسى؟ . 

حسن: رواه أحمد (16917517» 167517), والدارمي (7770)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(1, 0547 20744 وابن السني (0) كلهم من طرقء. عن سفيان (هو الثوري)؛ عن سلمة بن 
كهيل» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه فذكره. 

هكذا رواه الأكثرون عن الثوري منهم أثمة حفاظ كيحبى بن سعيد القطان ووكيع. وزاد وكيع 
في روايته: ' وإذا أمسى' . 

وخالفه شعبة فرواه عن سلمة بن كهيل» عن ذر (هو ابن عبد الله المرهبي)؛ عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن أبزى» عن أبيه فذكره. 

أخرجه أحمد (2)167714 والنسائي في عمل اليوم والليلة (5» 0780 . 

والثوري أحفظ من شعبة كما اعترف بذلك شعبة نفسه ويذلك صرح جمع من النقاد ولكن لا 
مانع أن يقال: إن سلمة بن كهيل -وهو ثقة ثبت- كان يرويه على الوجهين» فكل من الثوري وشعبة 
حدث بالوجه الذي سمعه من سلمة. والله أعلم. 

وإسناده حسن فإن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى حسن الحديث فقد حكى الأثرم عن أحمد 
أنه قال: حسن الحديث,» وذكره ابن حبان في الثقات. 

© عن ابن عمر يقول: لم يكن رسول الله ويِْ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين 

يصبح: «اللّهم! إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللّهم! إني أسألك العفو والعافية في 

9 اللهم! استر عوراتي وآمن روعاتي» اللّهم! احفظني من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتيه 

صحيح : رواه أبوداود (00175)» والنسائي (0019).» وابن ماجه (781/1)) وأحمد (40/ا4)» 
والبخاري في الأدب المفرد .)١17٠١(‏ وصحّحه ابن حبان »)45١1(‏ والحاكم (018-611//1) 
كلهم من طرق عن عبادة بن مسلم الفزاري؛ عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال: 
سمعت ابن عمر يقول فذكره. ومنهم من اختصره. وإسناده صحيح . 

© عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله ككئِةِ : «ما 
من عبد يقول في صباح كل يوم» ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره بشيء2؟. 

وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه» فقال له أبان: ما تنظر؟ 
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أما إن الحديث كما حدثتك» ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. 

صحيح : رواه أبو داود (25084» 0084)» والترمذي (0788)؛ وابن ماجه (78319)» وأحمد (4457)» 
وصحّحه ابن حبان (4801: 8417)» والحاكم /١(‏ 014) كلهم من طرق عن أبان بن عثمان فذكره. 

واللفظ للترمذي. ومنهم من لم يذكر القصة. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد* . 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه : يا أبة إني أسمعك تدعو كل غداة: 
«اللهم عافني فى بدني, اللهم! عافني في سمعيء اللهم! عافني في بصري لا إله إلا 
ا وثلاثا حين تمسى 

تقول: «اللّهم إنى أعوذ بك من الكفر الغو اللّهم! إني أعوذ بك من عذاب 

ال 0 تعيدها ثلاثا حين تصبح» وثلاثا حين تمسي . قال: نعم يا بني! 
إني سمعت النبي و يدعو بهن» فأحب أن أستن بستته. 

قال: وقال النبي كيِ: «دعوات المكروب: اللّهم! رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». 

حسن: رواه أبو داود (0040): وأحمد »)7١570(‏ والبخاري في الأدب المفرد »07١1(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (75. ”الاه. 501). وصحًحه ابن حبان (4170) مقتصرا على دعاء 
المكروب كلهم من حديث أبي عامر عبد الملك بن مروان» حدثنا عبد الجليل بن عطية» حدثنا 
جعفر بن ميمون» حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة فذكره. والسياق لأحمد والبخاري. 

وإسناده حسن من أجل عبد الجليل بن عطية» وأما جعفر بن ميمون فهو مختلف فيه غير أنه 
يحسن حديثه إذا لم يكن فيه نكارة وخاصة في فضائل الأعمال. 

وحسّنه أيضا ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 0799 . 

وفي الباب عن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله يد قال: «من قال: حين يصبح: : اللهم! 
ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. فقد أدى شكر يومه» 
ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته» 

رواه أبو داود (/0507)» والنسائي في الكبرى :»)41/6٠0(‏ وابن حبان (851) كلهم من طرق» 
عن سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن عنبسة» عن عبد الله بن غنام 
البياضي فذكره . 

وعبد الله بن عنبسة مجهول وقد سئل عنه ابن معين فقال: لا أدري» وسثل أبو زرعة عنه فقال: 
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مدني لا أعرفه إلا في هذا الحديث. 

ورواه بعضهم عن سليمان بن بلال بهذا الاسناد فجعله من مسند ابن عباس» وهذا وهم كما قال 
غير واحد» منهم الات عساكر . 
تحت وه وا 0 ١‏ ان اك لد خاي لو 26 آل . 5 

بح ليت مِنّ الت وم الأرص بَعَدَ مويهاً وَكَدِكَ عجوت 4 [سورة الروم: ١17‏ 00 
3 ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته». فإسناده ضعيف جدا. 

رواه أبو داود (007/7)» وابن عدي (1777/7) كلاهما من طريق ابن وهب.» أخبرني الليث بن 
سعد عن سعيد بن بشير النجاري» عن محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن 
عباس فذكره. 

ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وأبوه ضعيفان» والابن أشد ضعفا حتى اتهمه ابن حبان وابن 
عدي . وسعيد بن بشير النجاري الأنصاري لم يرو عنه غير الليث وقال البخاري: لا يصح حديثه . 

« عن أنس بن مالك قال: قال النبي كَل لفاطمة: «ما يمنعك أن تسمعي ما 
أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» 
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» . 

حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (0170)» والبزار -كشف الأستار (5301).: وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (59): والحاكم /١(‏ 040) كلهم من طرق» عن زيد بن الحباب قال: 
حدثنا عثمان بن موهب مولى بني هاشم قال: سمعت أنس بن مالك فذكره. 

وقال البزار: 'لا نعلمه يروي عن أنس إلا بهذا الإسناد' . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".قلت: وقع في إسناد الحاكم: 
'عثمان بن عبد الله بن موهب " وهو من رجال الشيخين» لكن وقع عند غيره عثمان بن موهب مولى 
بني هاشم. ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي هذا الحديث الواحدء وهو 
غير عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي مولى آل طلحة بن عبيد اله . 

وأصاب الهيثمي في قوله في 'المجمع " :)١١7/٠١(‏ 'رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير 
عثمان بن موهب وهو ثقة' . 

قلت: عثمان بن موهب مولى بني هاشم حسن الحديث فقطء فإني لم أقف على توثيق أحد غير 
قول أبي حاتم: “صالح الحديث" . 

وقال الحافظ في نتائج الأفكار (401//5): 'هذا حديث حسن غريب" يعني أنه لم يرو إلا من 
هذا الطريق. 
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ه عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله يَكيةِ قال: «من قال: رضيت بالله رباء 
وبالاسلام ديناء وبمحمد رسولاء وجبت له الجنة». 

حسن: رواه أبو داود (1014).؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة (4)» وصحّحه ابن حبان (855): 
والحاكم )218/١(‏ كلهم من طريق زيد بن الحباب؛ حدثنا عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني» حدثتي 
أبو هانئ الخولاني» أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أيا سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده حسن من أجل زيد بن الحباب فإنه حسن الحديث. 

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 97): 'هذا حديث حسن" . 

ورواه مسلم في الامارة )١1445(‏ من طريق عبدالله بن وهب حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي 
عبدالرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله يله قال: «يا أبا سعيد من رضي بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نيا وجبت له الجنة؛ فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله 
ففعل. ثم قال: «وأخرى يرفع بها العبد ماثة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما. بين السماء 
والأرض» قال وما هي ؟ يا رسول الله قال: «الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل اللّه؟. 

و لا منافاة بين اللفظين فإن معناه من قال بلسانه وهو راض بقلبه» ويدل على ذلك ما رواه 
الامام أحمد )١١١1١1(‏ عن يحبى بن إسحاق قال: أخبرنا ابن لهيعة. عن خالد بن أبي عمران» عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن أبي سعيد الخدريء, قال: أخذ رسول الله يك بيدي فقال: «يا أبا 
سعيد ثلاثة من قالهن دخل الجنة» قلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: «من رضي بالله رياء 
وبالاسلام ديناء وبمحمد رسولا» ثم قال: هيا أبا سعيد»ء والرابعة لها من الفضل كما بين السماء 
إلى الأرض» وهي: الجهاد في سبيل اللّه». 

وابن لهيعة لا بأس به في المتابعات. 

و لا مانع أن يكون الحديث رواه عن أبي سعيد كل من أبي علي الجنبي وأبي عبد الرحمن 
الحبلي» ورواه أبو هانئ الخولاني عنهما جميعاء وإن كانت رواية ابن وهب أصح.ء وقد صحح 
ابن حبان الطريقين جميعا. (28507 .)551١7‏ 

© عن أبي سلام» قال: مر رجل في مسجد حمص» فقالوا: هذا خدم النبي يله 
قال: فقمت إليه؛ فقلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله يكلو لا يتداوله بينك 
وبينه الرجال» قال: قال رسول الله يِِ: «ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين 
يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله رباء وبالاسلام ديناء وبمحمد يلْةِ نبياء إلا كان حقا 
على الله أن يرضيه يوم القيامة» 

حسن : رواه أبو داود (001/1)» وأحمد (184571: 18474)» والنسائي في عمل اليوم والليلة () 
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كلهم من طرق عن شعبة؛ عن أبي عقيل هاشم بن بلال» عن سابق بن ناجية» عن أبي سلام فذكره . 

وقد اختلف في إسناده على أبي عقيل لكن حديث شعبة هو المحفوظ» وأبو سلام المذكور هو 
ممطور الحبشي وهو تابعي كما قال ابن حجر في الاصابة .)1١١1/8(‏ 

وقال الحاكم :)018/١(‏ 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وجوّد النووي إسناده في الأذكار. 

قلت: إسناده حسن من أجل سابق بن ناجية فإنه يحسن حديثه إذا كان له أصل وهذا منهء وإلا 
فهو 'مقبول"' أي يحتاج إلى المتابعة. 

قلت: مدار إسناده على سابق بن ناجية تفرد بالرواية عنه أبو عقيل ولم يوثقه أحد إلا أن ابن 
حبان ذكره في ثقاته ولذا قال ابن حجر في التقريب: 'مقبول' أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا. 

وبمعناه ما روي عن ثوبان قال: قال رسول الله وِ: «من قال حين يمسي رضيت بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه؛ . 

رواه الترمذي (7889). والطبراني في الدعاء (705) كلاهما من طريق أبي سعد سعيد بن 
المرزيان؛ عن أبي سلمة» عن ثويان فذكره. : 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

وحسّنه ابن حجر في نتائج الأفكار (5/ 037791 . 

قلت: في سنده سعيد بن المرزبان ضعيف مدلس كما في التقريب. 

© عن عبد الله بن خبيب» قال: أصابنا طش وظلمة» فانتظرنا رسول الله يَنئيةِ ليصلي 
لناء فخرج» فأخذ بيدي فقال: «قل». فسكت. قال: «قل». قلت: ما أقول؟ قال: «قل 
هو الله أحدء والمعوذتين حين تمسي» وحين تصبح ثلاثاء تكفيك كل يوم مرتين» . 

حسن: رواه أبو داود (0087)» والترمذي (7010). والنسائي (0478). وأحمد (557175) كلهم 
من حديث ابن أبي ذئب؛ عن أسيد بن أبي أسيد؛ عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" . 

قلت: إسناده حسن من أجل أسيد بن أبي أسيد وشيخه معاذ بن عبد الله فإنهما حسنا الحديث. 

ولكن رواه النسائي (0470) من وجه آخر عن عبد الله بن سليمان» عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه» عن عقبة بن عامر الجهني قال: بينا أنا أقود برسول الله يي راحلته في غزوة إذ 
قال: «يا عقبة» قل» فاستمعت ثم قال هيا عقبة» قل» فاستمعت فقالها الثالثة فقلت: ما أقول؟ 
فقال: لثْل هُوٌ آنّهُ أحسدٌ () » «فقرأ السورة حتى ختمهاء ثم قرأ لقُلْ أَمُودُ يرت الْمَلَقِ © > 


رع عمل مم 


وقرأت معه حتى ختمهاء ثم قرأ قل أَعُودُ ير ألكّاس (0 4 فقرأت معه حتى ختمهاء ثم قال: ما تعوذ 
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بمثلهن أحد؟. 

ولحديث عقبة بن عامر أسانيد أخرى ساقها النسائي مع ذكر الاختلاف في الألفاظ فالذي يظهر 
أن القصة وقعت للاثنين في وقتين مختلفين» أولا لعقبة بن عامر فروى عنه عبد الله بن خبيب وغيره 
كما عند النسائي؛ ثم وقع لعبد الله بن خبيب نفسه في وقت آخر فلا اضطراب فيه و لا تناقض . 

وأما قول الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (779/5): "الحديث معروف بعقبة بن عامر" لا 
ينفي وقوعه لعبد الله بن خبيب» وقد أشار إلى ذلك في "الاصابة' في ترجمة عبد الله بن خبيب. 

عن أبي بن كعب: أنه كان له جرن من تمرء فكان ينقصء فحرسه ذات ليلة فإذا 
هو بدابة شبه الغلام المحتلم» فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ما أنت جني أم 
إنسى؟ قال: لا بل جنى قال: فناولنى يدكء فناوله يده. فإذا يده يد كلب» وشعره 
شعر كلب قال: هكذا خلق الجن قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني 
قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقةء فجئنا نصيب من طعامك قال: فما 
ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة «أََهُ 87 إِلَهَ إلا هْوَ الى ليم » 
من قالها حين يمسيء أجير منا حتى يصبحء ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى 

صحيح : رواه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 707)» والطبراني في الكبير )١19/١(‏ كلاهما من 
حديث موسى بن إسماعيل التبوذكي؛ عن أبان بن يزيد العطارء عن يحبى بن أبي كثيرء عن 
الحضرمي بن لاحق» عن محمد بن أبي بن كعب» عن أبيه أنه كان له جرن فذكره. 

وهذا إسناد صحيح . ومحمد بن كعب له رؤية. 

ورواه ابن حبان (784) من حديث الوليد» حدثنا الأوزاعي. حدثنا يحبى بن أبي كثير» حدثني 
ابن أبي بن كعب أن أباه أخبره فذكر الحديث نحوه. 

فجاء ذكر ابن أبي بن كعب مبهماء ولعله محمد كما في الرواية السابقة؛ وذكر في بعض 
الروايات أنه عبد الله بن أبي بن كعب . والله تعالى أعلم. 

وسيأتي من حديث أبي هريرة نحوه ف في أدعية النوم. 

وأما ما روي عن معقل بن يسار عن النبي كَةِ قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين 
ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي» وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. ومن قالها حين يمسي 
كان بتلك المنزلة؟. فإسناده ضعيف. 

رواه الترمذي (59477؟)2 وأحمد )3١07(‏ كلاهما من حديث أبي أحمد الزبيري قال: حدثنا 
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خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه' وفي نسخة 'حسن غريب" 
لكن عند المزي "غريب' فقط. , 

قلت: في إسناده نافع بن أبي نافع» قال أبو حاتم: "هذا أبو داود نفيع ضعيف" اه. وإن كان 
غيره فلا يعرف» وهو غير نافع بن أبي نافع البزاز الذي يروي عن أبي هريرة وهو ثقة. 

وخالد بن طهمان معدود فيمن اختلط. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: «من قرأ حم المؤمن إلى لإِلَيْهِ الْمَصِيرُ © 
[غافر: *] وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى 
يصبح". فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي (75879). والعقيلي (7”706/17) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر 
المليكى عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر 
ابن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه" . 

قلت: عبد الرحمن بن أبي بكر ضعيف باتفاق أهل العلم وقد قال النسائي: 'متروك 
الحديث' . وقال ابن حبان: "ينفرد عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات" . 

وكذلك ما روي عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله يدِ: «ما من صباح يصبح العبد فيه 
إلا ومناد ينادي سبحوا الملك القدوس». فإسناده ضعيف أيضا . 

رواه الترمذي (01794”) -واللفظ له-» وابن السني في عمل اليوم والليلة (77) كلاهما من طريق 
موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي حكيم خطمي مولى الزبير عن الزبير بن العوام فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب" . 

قلت: في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وأبو حكيم مولى الزبير مجهولء وكذا محمد 
ابن ثابت. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أنس بن مالك يقول قال رسول الله 6 : «من قال حين يصبح 
اللّهُم! إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك. وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من 
ذنب» وإن قالها حين يمسي غفر له ما أصاب». 

رواه أبو داود (007)» والترمذي »)700١(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)١7١١1(‏ والنسائي 
في عمل اليوم والليلة )٠١-94(‏ كلهم من طريق بقية»؛ عن مسلم بن زياد قال سمعت أنس بن مالك 
فذكرهء واللفظ لأبي داود. 
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وقال الترمذي: "هذا حديث غريب" . 

قلت: في إسناده مسلم بن زياد لم أجد من ونّقه إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته . 

وقال ابن القطان الفاسي: حاله مجهول. وقد اضطرب في متنهء وأما بقية بن الوليد فصدوق 
مدلس ولكنه صرح بالتحديث عند النسائي . 

ورواه أبو داود (2079) من طريق عبد الرحمن بن عبد المجيدء عن هشام بن الغاز بن ربيعة» 
عن مكحول الدمشقي» » عن أنس بن مالك أن رسول الله و قال: «من قال حين يصبح أو يمسي: 
اللّهم! إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت» وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار» فمن قالها مرتين أعتق الله نصفهء ومن 
قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار؟ . 

وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد المجيد مجهول . 

وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال مع اختلاف في المتن. والله أعلم. 

"- باب الأدعية والأذكار المأثورة إذا أخذ مضحعه للنوم. وإذا استيقظ 

« عن البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله يك «إذا أتيت مضجعكء فتوضأ 
وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم! أسلمت نفسي إليك» 
وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رهبة ورغبة إليك» لا ملجأ ولا منجا 
منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت مت على 
الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول 

فقلت: أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت . قال: «لا وبنبيك الذي أرسلت». 

وزاد في رواية: «وإن أصبح أصاب خيرا». 

وفي رواية بعد قوله: «أسلمت نفسي إليك» زيادة: «ووجهت وجهي إليك2. 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات »)571١1(‏ ومسلم في الذكر والدعاء )1١71١١(‏ كلاهما 
من طريق منصورء عن سعد بن عبيدة» حدثني البراء بن عازب فذكره. 

والزيادة الأولى لمسلم من طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن السلمي)؛ عن سعد بن عبيدة به. 

والزيادة الثانية لمسلم من طريق عمرو بن مرة» عن سعد بن عبيدة به. 

ورواها البخاري (1717) من طريق أبي إسحاق» عن البراء» ورواها مسلم )77٠١١(‏ من طريق 
أبي إسحاق به إلا أنه لم يسق لفظه كاملا بل أحال على رواية عمرو بن مرة. 


عن رافع بن خديج أن النبي كك قال: «إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم 


كتاب الأدعية والأذكار الي الجامع الكامل ج94 





قال: اللّهم إني أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك: وألجأت ظهري إليك؛ 
وفوضت أمري إليك» لا ملجأ منك إلا إليك؛ أومن بكتابك وبرسولكء. فإن مات من 
ليلته دخل الجنة2. 

حسن: رواه الترمذي (745): والنسائي في عمل اليوم والليلة )717١(‏ كلاهما من طرق عن 
عثمان بن عمر (هو ابن فارس)» حدثنا علي بن المبارك؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن يحبى بن 
إسحاق بن أخي رافع بن خديج» عن رافع بن خديج فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث رافع بن خديج' . 

قلت: وهو كما قال فإن يحيى بن إسحاق ويقال: ابن أبي إسحاق روى عن عمه رافع بن خديج 
هذا الحديث» ولم يرو عنه إلا يحيى ب بن أبي كثير» ووثقه ابن معين وابن ن حبان وهو حسن الحديث» 

وقوله: «وبرسولك' لعله تصرف من الراوي فقد روى هذا الحديث البراء بن عازب -كما في 
الصحيحين- وجاء فيه فقلت: أستذكرهن: "وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: ١لا‏ وبنبيك الذي 
أرسلت». ومع ذلك ورد في بعض طرق حديث البراء «وبرسولك الذي أرسلت» كما في صحيح 
مسلم أيضا :17191١١(‏ 60 

© عن حذيفة قال: كان النبي كي إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده 
ثم يقول: "اللّهم! باسمك أموت وأحيا». 

وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» 

صحيح : رواه البخاري في الدعوات )17١5(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
عبد الملك. عن ربعي» عن حذيفة فذكره. 

© عن أبي ذر قال: كان النبي كَل إذا أخذ مضجعه من الليل قال: «للّهم! باسك 
أموت وأحيا». 

فإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» 

صحيح: رواه البخاري في الدعوات (57370) عن عبدان» عن أبي حمزة» عن منصورء عن 
ربعي بن حراش» عن خرشة بن الحرء عن أبي ذر فذكره. 

© عن البراء أن النبي كَل كان إذا أخذ مضجعه قال: «للّهم! باسمك أحيا 
وباسمك أموت». 

وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء )711١(‏ عن عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا 
شعبة» عن عبد الله بن أبي السفرء عن أبي بكر بن أبي موسى» عن البراء فذكره. 
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« عن عبدالله بن عمر: أ أئ :رجلا إذا اعد مطحم قال: « اللي ااخلفت في 
وأنت توفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أحييتها فاحفظهاء وإن أمتها فاغفر لهاء 
اللّهم! إني أسألك العافية» . 

فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمرء من رسول الله جَِِ . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (؟١/71)‏ من طريق غندرء حدثنا شعبة» عن خالد قال: 
سمعت عبدالله بن الحارث يحدث» عن عبدالله بن عمر فذكره. 

ه عن سهيل قال : كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على 
شقه الأيمن ثم يقول: «اللّهم! رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم» 
ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والانجيل والفرقان» أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللّهم! أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك 
شيء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر؟ . 3 

وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي و . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (71711: )8١‏ عن زهير بن حرب حدثنا جرير» عن 
سهيل به . 

ورواه (71/11: 51) من طريق خالد الطحان» عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله يخ يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول بمثل حديث جريرء وقال: «من شر كل دابة أنت 
اخذ بناصيتها» . 

ورواه الأعمش (17117؟ : :3) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : أتت فاطمة 
النبي يك تسأله خادما فقال لها : قولي : "اللّهم! رب السماوات السبع» بمثل حديث سهيل عن أبيه. 

ه عن أبي هريرة قال: قال النبي وه : «إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه 
بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي» وبك 
أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين» . 

وفي رواية: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره» فلينفض بها فراشه» 
وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه» فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على 
شقه الأيمن» وليقل: سبحانك اللهم ربي؛: بك وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن 
أمسكت نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين؟ . 


كتاب الأدعية والأذكار 54 الجامع الكامل ج14 


وفي رواية: «إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثويه ثلاث مرات وليقل: 
باسمك ربي وضعت جنبي . . 0 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (7770) عن أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء حدثنا عبيد 
الله بن عمرء حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مسلم في الذكر والدعاء (71915: 4) عن إسحاق بن موسى الأنصاري. حدثنا أنس بن 
عياض» حدثنا عبيدالله» حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة فذكره 
باللفظ الثاني. 

ورواه البخاري في التوحيد 0784 عن عبد العزيز بن عبد الله حدثني مالك. عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره باللفظ الثالث. 

ورواه محمد بن عجلان؛ عن سعيد المقبري بهء وزاد دعاء الاستيقاظ وهو الحديث الآتي: 

« عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: «إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه 
فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد. فإذا اضطجع 
فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه» فإن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» فإذا استيقظ فليقل: الحمد الله الذي 
عافاني في جسديء ورد علي روحي» وأذن لي بذكره». 

حسن: رواه الترمذي (801”) والنسائي في عمل اليوم والليلة (8757)»: وابن السني (1) كلهم 
من طريق سفيان بن عبينة» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

واللفظ للترمذي واقتصر النسائي وابن السني على دعاء الاستيقاظ . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلانء والشطر الأول في الصحيحين. 

وقال الترمذي: 'حديث حسن" . 

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار :)1١17/١(‏ "هذا حديث حسن من هذا الوجه بهذا السياق 
وأصل شطره الأول صحيح. 

. عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله كك أنه كان إذا اضطجع للنوم يقول: 
«اللّهم! باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي2. 

حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (970) -وعنه ابن السني (0717- عن يونس بن عبد 
الأعلى قال: أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني حبي بن عبد الله. عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمرو فذكره. 

وأخرجه أحمد (5170) عن حسن» عن ابن لهيعة» عن حبي به. 
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وإسناده حسن من أجل حبي بن عبدالله فإنه حسن الحديث ما لم يتبين العكس . 

وقد حسّنه أيضا ابن حجر في نتائج الأفكار. 

« عن أنس: أن رسول الله يَكِهِ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي». 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (5١7؟)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون» عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس فذكره. 

ه عن حذيفة قال: كان -يعني النبي ييخ إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى 
تحت خده وقال: «رب قني عذابك يوم تبعث - أو تجمع - عبادك». 

صحيح : رواه الترمذي (77948). وأحمد (71771541) كلاهما من حديث سفيان (هو ابن عيينة)» 
عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان فذكره. واللفظ لأحمد. 
وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

ه عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله يكل إذا أراد أن ينام » توسد يمينه» 
ويقول: «اللهم! قني عذابك يوم تجمع عبادك». 

وفي لفظ "يوم تبعث عبادك» 

صحيح: رواه أحمد (18477)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (704) كلاهما من حديث 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق. عن أبي عبيدة» ورجل آخرء عن البراء بن 
عازب فذكره. 

وهذا الرجل الآخر قال الترمذي: لعله عبد الله بن يزيد. العلل الكبير (408/5). 

قلت: وهو كما قال فقد رواه أحمد (01870 218717 والترمذي في الشمائل (505), 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (764) كلهم من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبد الله 
ابن يزيد الأنصاري» عن البراء فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق اختلافا طويلا إلا أن ما ذكرته هو أصحها . 

وبمعناه ما روي عن حفصة زوج النبي يَكِ أن رسول الله كَْ كان إذا أراد أن يرقد وضع يده 
اليمنى تحت خده ثم يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك». ثلاث مرار. 

رواه أبو داود (0044)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (775) كلاهما من طريق أبان (هو ابن يزيد 
العطار). حدثنا عاصم بن أبي النجود. عن معبد بن خالد» عن سواء الخزاعي» عن حفصة فذكرته . 

وسواء الخزاعي لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال ابن حجر: 'مقبول" 
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أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا . 

وعاصم بن أبي النجود صدوق لكن في حفظه ضعفء وقد اختلف عليه فرواه بعضهم عنه عن 
معبد عن سواء» ورواه بعضهم عنه عن المسيب» عن سواءء ورواه بعضهم عنه عن سواء مباشرة. 
ولعل هذا الاختلاف من عاصم نفسه فإنه ليس بالحافظ المتقن. 

« عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله يكت كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: 
البسم الله وضعت جنبي » اللهم! اغفر لي ذنبي» واخس شيطاني» وفك رهاني» 
وثقل ميزاني» واجعلني في الندى الأعلى» . 

وفي رواية: «في الملا الأعلى . 

صحيح: رواه أبو داود (05055)»: وابن السني في عمل اليوم والليلة (14/)» وصحححه الحاكم 
(540/1, 014-548) كلهم من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي الأزهر 
الأنماري فذكره. واللفظ لأبي داود. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وهو كما قال. وأبو الأزهر ويقال: أبو زهير قيل: لا يعرف اسمه وقيل: اسمه يحيى بن نفير 
وهو صحابي سكن الشام . 

وقوله: 'واخس شيطاني' بوصل الهمزة وفتح السين من خسأت الكلب أي طردته» والمعنى 
اجعله مطرودا عني . 

وقوله: *الندى الأعلى' أي الملا الأعلى من الملائكة لأن الندى معناه اجتماع القوم في المجلس . 

« عن أبي هريرة قال: قال أبو بكر: يا رسول الله! مرني بشيء أقوله إذا أصبحت 
وإذا أمسيت ؟ قال: «قل: اللّهم! عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب 
كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان 
وشركه» قال: «قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك» . 

صحيح: رواه أبو داود (05071)» والترمذي (07741). والبخاري في الأدب المفرد 217١5(‏ 
2617© وأحمد (2)7471 وصحّححه ابن حبان (477).: والحاكم )017/١(‏ كلهم من طرق» عن 
يعلى بن عطاء قال: سمعت عمرو بن عاصم يحدث عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإاسناد' . 

« عن ابن عمر أنه حدثه أن رسول الله يي كان يقول إذا أخذ مضجعه: «الحمد لله 
الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي منَّ علي فأفضل» والذي أعطاني 
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فأجزل؛ الحمد لله على كل حال» اللّهم! رب كل شيء ومليكه؛ وإله كل شيء» أعوذ 
بك من النار؟. 

حسن: رواه أبو داود (2)5054 وأحمد (6917)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (/07/8)» 
وصحّحه ابن حبان (00178) كلهم من طريق عبد الصمد بن عبدالوارث» قال: حدثني أبي» حدثنا 
حسين» عن ابن بريدة» عن ابن عمر فذكره. 

وصحححه النووي في الأذكار (رقم774). 

وإسناده حسن من أجل عبد الصمد بن عبد الوارث» وقد حسنه ابن حجر في نتائج الأفكار إلا 
أن أبا حاتم أعله بما رواه أبو معمر المنقري» عن عبد الوارث» عن حسين المعلم» عن ابن بريدة» 
عن ابن عمران أن النبي يه فذكره. 

وقال أبو حاتم: 'حديث أبي معمر أشبه" . علل الحديث .)5١49(‏ 

وأما ما روي عن أبي سعيد عن النبي ويه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله 
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه» وإن كانت مثل زبد 
البحرء وإن كانت عدد ورق الشجرء وإن كانت عدد رمل عالجء وإن كانت عدد أيام الدنيا». 
فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي (7791), وأحمد )1١١17/4(‏ كلاهما من حديث أبي معاوية» حدثنا عبيد الله بن 
الوليد الوصافي» عن عطية العرفي» عن أبي سعيد فذكره . 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد الله 
ابن الوليد' . 

وفي بعض نسخ الترمذي: *هذا حديث حسن غريب" . 

قلت: في إسناده الوصافي وعطية العوفي وهما ضعيفان. 

وأما ما روي عن علي» عن رسول الله ولأنه كان يقول عند مضجعه: #للهم! إني أعوذ بوجهك 
الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته» اللّهم! أنت تكشف المغرم والمأثم. اللهم! لا 
يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك ». فالصواب أنه مرسل . 

رواه أبو داود (2050557» والنسائي في عمل اليوم والليلة (771) كلاهما من طريق الأحوص بن 
جواب» حدثنا عمار بن زريق» عن أبي إسحاق؛ عن الحارث وأبي ميسرة» عن علي فذكره. 

وأبو إسحاق السبيعي اختلط وعمار بن زريق سمع منه بأخرة» وقد خالفه إسرائيل فرواه عن أبي 
إسحاق؛ عن أبي ميسرة قال: كان رسول الله و يقول عند منامه. . . أعني ذكره مرسلا. أخرجه 
ابن أبي شيبة (01949379. 


ورواية إسرائيل عن جده في غاية الاتقان ولذا رجح المرسلٌ أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. 
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انظر: العلل (1949). 
وأما النووي فصحححه في الأذكارء وحسّنه ابن حجر في نتائج الأفكار لظاهر الاسناد الأول. 
عن أبي هريرة أن فاطمة أتت النبي وَل تسأله خادماء وشكت العمل فقال: ١ما‏ 

ألفيتيه عندنا». قال: «ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين ثلاثا وثلاثين» 

وتحمدين ثلاثا وثلاثين» وتكبرين أربعا وثلاثين حين تأخذين مضجعك'. 
صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (71774) عن أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني ابن 

زريع» حدثنا روح بن القاسم» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
عن علي أن فاطمة شكت ما تلقى في يدها من الرحى» فأتت النبي وٍَ تسأله 

خادماء فلم تجده. فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء أخبرته. قال: فجاءنا وقد أخذنا 

مضاجعناء فذهبت أقوم فقال: «مكانك». فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على 
صدري فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادمء إذا أويتما إلى فراشكماء 
أو أخذتما مضاجعكماء فكبرا ثلاثا وثلاثين» وسبحا ثلاثا وثلاثين» واحمدا ثلاثا 

وثلاثين» فهذا خير لكما من خادم» 
وزاد في رواية: قال علي: ما تركته منذ سمعته من النبي يِل قيل له : ولا ليلة صفين؟ قال: ولا 
متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (7118): ومسلم في الذكر والدعاء (17/71؟) كلاهما 

من طريق شعبة» عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى» ثنا علي فذكره . 
والزيادة المذكورة رواها البخاري في النفقات (0777)» ومسلم في الموضع السابق كلاهما 

من طريق مجاهد. عن ابن أبي ليلى به. 
© عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَكلِِ: أنه أمر فاطمة وعليا إذا أخذا مضاجعهما 

في التسبيح» والتحميد» والتكبير -لا يدري عطاء أيها أربع وثلاثون تمام المائةق- 

قال: فقال علي: فما تركتهن بعد. 
قال: فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين؟ قال علي: ولا ليلة صفين. 
صحيح: رواه أحمد (1004) عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عطاء بن السائب» عن 

أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 
وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقة» وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكن رواية شعبة 

عنه قبل الاختلاط . 
قال الهيئمي في المجمع :)١17/٠١(‏ *رواه أحمد ورجاله ثقات لأن شعبة سمع من عطاء بن 
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السائب قبل أن يختلط ' . 

« عن علي أن رسول الله كل لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم 
حشوّها ليف. ورَحََيْن وسقاء وجَرّتَيْنَء فقال علي لفاطمة ذات يوم: والله! لقد سَنَوت 
حتى قد اشتكيتٌ صدريء قال: وقد جاء الله أباك بسبْي» فاذهبي فاستخدميه. 
فقالت: وأنا والله! قد طحنت حتى مَجَّلت يداي فأتت النبي كَل فقال: «ماجاء بك 
أي بنية؟". قالت: جئت لأسلم عليك» واستّحْيّت أن تسأله ورجعت» فقال: 
مافعلت؟ قالت: استحييت أن أسألهء فأتيناه جميعاء فقال على: يا رسول اللّهء والله 
لقد سَبَوت حتى اشتكيت صدريء وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداي» وقد 
جاءك الله بِسَبي وسعة فأخدمناء فقال رسول الله يَكِ: «والله! لا أعطيكما وأدع أهل 
الصفة تُطُوى بطونهمء لا أجد ما أنفق عليهم» ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم». 
فرجعاء نأتاهما النبى يل وقد دخلا فى قطيفتهماء إذا غطت رؤوسهما تكشفت 
أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهماء فثاراء فقال: همكانكما». ثم قال: 
«ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟. قالا: بلى. فقال: "كلمات علمنيهن جبريل» 
فقال: تسبحان في دبر كل صلاة عشراء وتحمدان عشراء وتكبران عشراء وإذا أويتما 
إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين» واحمدا ثلاثا وثلاثين» وكبرا أربعا وثلاثين». 
قال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله يل قال: فقال له ابن الكواء: ولا ليلة 
صفين؟ فقال: "قاتلكم الله يا أهل العراق» نعم» ولا ليلة صفين" . 

صحيح: رواه أحمد (247:478). وابن سعد (8/ 16)» والبزار (701). كلهم من طرق» عن 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبيهء عن علي قال: فذكره. 


م 


وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقة» وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكنه روى عنه 
هذا الحديث حماد بن سلمة» وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط. 

وزيادة قوله: "تسبحان في دبر كل صلاة عشرا ' لم يذكرها رواة البخاري ومسلم وهي زيادة لها 
أصل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره فلا شذوذ فيه ولا نكارة. 

وبمعناه ما روي عن الفضل بن الحسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد 
المطلب ححدثه عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله يك سبياء فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت 
رسول الله 0ج فشكونا إليه ما نحن فيه» وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي . فقال رسول الله 0 ظ 
اسبقكن يتامى بدرء لكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك» تكبرن الله على أثر كل صلاة ثلاثا 


وثلاثين تكبيرة» وثلاثا وثلاثين تسبيحة» وثلاثا وثلاثين تحميدة» ولا إله إلا الله وحده لا شريك 
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لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؟. 

رواء أبو داود (7441» 0077)» والطحاوي في معاني الآثار (7/ 194) كلاهما من طريق عبد 
الله بن وهب» حدثني عياش بن عقبة الحضرمي» عن الفضل بن الحسن الضمري فذكره. 

وابن أم الحكم لا يعرف. 

وقد سقط ذكر ابن أم الحكم من بعض طبعات سنن أبي داود. 

وفيه بعض المخالفات لما ثبت في الروايات الصحيحة. 

© عن عبد الله بن عمرو عن النبي يك قال: «خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد 
مسلم إلا دخل الجنة هما يسير» ومن يعمل بهما قليل» يسبح في دبر كل صلاة عشراء» 
ويحمد عشراء ويكبر عشراء فذلك خمسون ومائة باللسان» وألف وخمسمائة في 
الميزان؛ ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعهء ويحمد ثلاثا وثلاثين» ويسبح ثلاثا 
وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف في الميزان». فلقد رأيت رسول الله يك يعقدها بيده 
قالوا: يا رسول الله! كيف هما يسيرء ومن يعمل بهما قليل؟ قال: «يأتي أحدكم -يعني 
الشيطان- في منامه فينومه قبل أن يقوله» ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها'. 

صحيح : رواه أبو داود (2070) من طريق شعبة-» والترمذي )7”51١(‏ من طريق إسماعيل ابن 
علية-» والنسائي )١1754(‏ من طريق حماد-» وابن ماجه (477) من طريق إسماعيل» ومحمد بن 
فضيل» وأبي يحبى التيمي. وابن الأجلح- كلهم عن عطاء بن السائب؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
عمرو فذكره. واللفظ لأبي داود. : 

وقال الترمذي: 'حسن صحيح.ء وقد روى شعبة والثوري عن عطاء بن السائب هذا الحديث» 
وروى الأعمش هذا الحديث عن عطاء بن السائب مختصرا " اه. 

وإسناده صحيح عطاء بن السائب ثقة» وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكن رواية شعبة 
والثوري وحماد عنه قبل الاختلاط . 

وقوله: " فتلك خمسون ومائة" يعني في خمس مرات في كل يوم وليلة. 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يل إذا أوى إلى فراشهء نفث في كفيه ب #قُلٌ 
هُوٌ آلّهُ أحدٌ» وبالمعوذتين جميعاء ثم يمسح بهما وجهه, وما بلغت يداه من جسده. 

قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. 

صحيح: رواه البخاري في الطب (01/448) عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» ثنا سليمان» 
عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبيير» عن عائشة فذكرته. 

وزاد في آخره قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. 
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عن افيه ان ا كاد كان 101 وى إلى نرائة ال 211 جع كت 0 لفت 
فيهماء فقرأ فيهما 9ل هُوَ لَه أَحَدٌ» [سورة الاخلاص:١)‏ قل أَعودٌ يرت الْمَلَقَ4 [سورة 
الفلق:١]‏ قل أَعْودُ يرت أَلنّس» [سورة الناس:١],‏ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده؛ يبدأ بهما 
على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن (0019) عن قتببة بن سعيدء حدثنا المفضل» عن 
عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة فذكرته . 

في هذا الحديث أن رسول الله يَِيِ كان يفعل ذلك ثلاث مرات» وفي الرواية السابقة لم يذكر 
عدد معين» فمن فعل ذلك ثلاثا فقد أحسنء ومن فعل دون ذلك فلا حرج عليه. 

© عن أبي هريرة -في قصة حفظ زكاة رمضان- قال: قال لي رسول الله يَكئخ: «ما 
فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله! زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها 
فخليت سبيله قال: «ما هي؟؟ قلت: : قال لي إذا أويت إلي فراشك» فاقرأ آية الكرسي 
من أولها حتى تختم الآية «أّهُ ك5 ركه إلا هُوَ الع ]1 يوم > وقال لي : لن يزال عليك 
من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال 
النبي كلِِ: «أما إنه قد صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا 
هريرة؟» قال: لاء قال: «ذاك شيطان». 

صحيح: رواه البخاري في الوكالة )51١1(‏ قال: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمروء حدثنا 
عوف. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

وعثمان بن الهيثئم من شيوخ البخاري فهو محمول على الاتصال. 

« عن أبى مسعود قال: قال النبى علق : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتام» . - ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (05004)» ومسلم في صلاة المسافرين (41: 
0 كلاهما من طريق منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيدء عن أبي مسعود فذكره. 
والسياق للبخاري. 

٠.‏ عن فروة بن نوفل الأشجعي» عن أبيهء قال: ادفع إلي النبي ذل ابنة أم سلمة» 
وقال: «إنما أنت ظئري» قال: فمكث ما شاء اللّى ثم أتيته» فقال: «ما فعلت 
الجارية» أو الجويرية؟؛ قال: قلت: عند أمهاء قال: «فمجيء ما جئت ؟»: قال: 
قلت: تعلمني ما أقول عند منامي. فقال: «اقرأ عند منامك: (2 بان الكة»: 
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قال: «ثم نم على خاتمتها. فإنها براءة من الشرك» 

حسن: رواه أحمد (77801)» والترمذي (1407م)؛ وصحّححه الحاكم )0190/١(‏ من طرق» 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن فروة بن نوفل الأشجعي. عن أبيه فذكره. 

واللفظ لأحمد والحاكم» وأحال الترمذي على حديث قبله بقوله: يمعناه. 

ورواه أبو داود (0066): وصحّحه ابن حبان (0740)» والحاكم (014/7) من طرق» عن زهير 
ابن معاوية» عن أبي إسحاق به نحوه. 

وإسناده حسن من أجل فروة بن نوفل فإنه حسن.الحديث» وقد قيل: إن له صحبة» والصواب 
أنه تابعي . 

وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق السبيعي اختلافا كثيراء ولكن الصحيح رواية إسرائيل 
ومن تابعه كما قال الترمذي والدارقطني في العلل /١5(‏ //919). 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد؛ وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (7/ 
60-0 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجهء رواه ابن أبي شيبة )737١7٠0(‏ من طريق أبي مالك 
الأشجعي (هو سعد بن طارق)» عن عبد الرحمن بن نوفل الأشجعيء عن أبيه فذكره. وعبد 
الرحمن بن نوفل وثقه العجلي. وذكره ابن حبان في الثقات. وفيه متابعة لما قبله. 

» عن عائشة زوج النبي وَِةٍ قالت: كان النبي يَكِيِ لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. 

حسن: رواه الترمذي (1470). وأحمد (74788)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (715)» 
وابن خزيمة ,»)١١77(‏ والحاكم (؟515/7) كلهم من طرق عن حماد بن زيدء عن أبي لبابة 
العقيلي» عن عائشة فذكرته. وعند أكثرهم في أوله زيادة. 

وإسناده حسن من أجل أبي لبابة العقيلي واسمه مروان فإنه حسن الحديثء فقد قال ابن أبي 
خيثئمة: سألت ابن معين عن أبي لبابة الذي يروي عنه حماد بن زيد فقال: 'اسمه مروان بصري 
ثقة '*» وذكره ابن حبان في ثقاته. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب" وأبو لبابة هذا شيخ بصري قد روى عنه حماد بن 
زيد غير حديث» ويقال: اسمه مروان أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل في كتابه التاريخ ' . 

قلت: وكذا حسّنه ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 10)» وأما ابن خزيمة فتوقف قائلا: "إن 
كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبرهء فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح" . وقد سبق توئيق ابن 
معين له فلا يضر توقفه ‏ 

وكذا لا يضر قول الذهبي في الميزان (5/ 010): "لا يدرى من هو؟ والخبر منكر' . 

« عن جابر قال: كان رسول الله يلِِ لا ينام حتى يقرأ الم السجدة» و طَبَرَكَ الى 
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معوعيير لوم لمي 


يده الملك وهو عَلّ كَل نو َي 4 [سورة الملك:١1]‏ 

حسن: رواه الترمذي (58947؟)؛ وأحمد »)١5740(‏ والبخاري في الأدب المفرد (2)1509 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )7١8-10(‏ كلهم من طرق» عن ليث بن أبي سليم» عن أبي 
الزبير» عن جابر فذكره. 

وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لكن تابعه مغيرة بن مسلم الخراساني» عن أبي الزبير وهو 
صدوق. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد (1101).: والنسائي في عمل اليوم والليلة .07١3(‏ 

لكن أبو الزبير لم يسمعه من جابر قال زهير بن معاوية: سألت أبا الزبير أسمعت جابرا يذكر أن 
النبي يَلْةِ كان لا ينام حتى يقرأ الم تنزيلووتبارك قال: ليس جابر حدثنيه ولكن حدثنيه صفوان أو 
ابن صفوان" . أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (709)» والحاكم (417/5). 

وصفوان أو ابن صفوان ترجم له المزي في تهذيب الكمال (8/ 47/7) وقال: '*هو صفوان بن 
عبد الله بن صفوان بن أمية" . 

قلت : وهو ثقة من رجال التهذيب؛ والظاهر أن أبا الزبير رواه عن صفوان» عن جابر وقيل غير ذلك . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

وقوله : "كان لا ينام حتى يقرأ ' يحتمل أن يكون عند إرادة النوم قبل الأذكار الأخرى المعروفة. 

ويحتمل أن يكون الوقت موسعا لقراءة هاتين السورتين قبل أن ينام . 

وفي الباب عن عرباض بن سارية أن رسول الله يَكخِ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال: «إن 
فيهن آية أفضل من ألف آية؟. 

رواه أبو داود (0051)» والترمذي :)77947١(‏ وأحمد ».)١1170(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (١/1؛ )1١4‏ كلهم من طريق بقية بن الوليد» عن بحير بن سعد. عن خالد بن معدان» عن 
عبد الله بن أبي بلال» عن عرباض بن سارية فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب " . 

قلت: في إسناده عبد الله بن أبي بلال لا يُذكر له راو غير خالد بن معدان ولم أجد من وثقه إلا 
أن ابن حبان ذكره في ثقاته ولذا قال ابن حجر في التقريب: 'مقبول* أي عند المتابعة» ولم أجد 
متابعا له فهو لين الحديث. 

وبقية بن الوليد مدلس إلا أنه صرح بالتحديث عند الامام أحمد ولكن خالفه معاوية بن صالح 
فرواه عن بحيرء عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله يل لا ينام حتى يقرأ المسبحات مرسلا . 
أخرج حديثه النسائي في عمل اليوم والليلة .07١5(‏ 

ورجّح ابن حجر رواية المرسل في نتائج الأفكار (1/ 14) فقال: "رواية معاوية أثبت من رواية 
بقية' مع أنه حسّن حديثه قبله . 
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وقوله: "المسبحات' أي السور المصدّرة بالتسبيح.» وهي ستة: سورة الحديدء والحشرء 
والصف. والجمعة. والتغابن» والأعلى. 

وأما ما روي عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كَلِهِ: «ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ 
سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملكاء فلا يقربه شيء يؤذيه». فإسناده ضعيف. 

رواه الترمذي (/17407م) من طريق سفيان (هو الثوري)- وأحمد (17177) عن يزيد بن هارون- 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (817) من طريق هلال بن حق- كلهم عن أبي مسعود الجريري» 
عن أبي العلاء بن الشخير» عن رجل من بني حنظلة؛ عن شداد بن أوس فذكره. 

وقال الترمذي: “هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه' . 

قلت: في إسناده رجل من بني حنظلة وفي بعض المصادر: رجلين من بني حنظلة» وفي بعض 
المصادر: الحنظلي. وهو مبهم لا يعرف. 

وأبو سعيد الجريري هو سعيد بن إياس وقد اختلط لكن سماع الثوري منه قبل الاختلاط. وقد 
ضعف النووي إسناده في الأذكار. 

- باب ما روي فيما يقول الرجل إذا أصابه الأرق أو الفزع في منامه 

روي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: شكا خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي يد فقال: 
يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق» فقال النبي كَلخِ: «إذا أويت إلى فراشك فقل فقل: اللّهم! رب 
السموات السبع وما أظلت؛ ورب الأرضين وما أقلت» ورب الشياطين وما أضلتء كن لي جارا 
من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد أو أن يبغي علي عز جاركء. وجل ثناؤكء ولا إله 
غيرك» ولا إله إلا أنت». 

رواه الترمذي (7071): وابن عدي في الكامل (118/1) كلاهما من طريق الحكم بن ظهير 
حدئنا علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث ليس إسناده بالقوي» والحكم بن ظهير قد ترك حديثه بعضٌ أهل 
الحديث» ويروى هذا الحديث عن النبي يك مرسلا من غير هذا الوجه' . 

قلت: هو كما قال فإن حكم بن ظهير تركه البخاري وأبو حاتم. 

وفي الباب عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده -عبد الله بن عمرو بن العاص-أن رسول الله 
يك قال: «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده 
ومن همزات الشيطان وأن يحضرون فإنها لن تضره» . 

قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها 

رواه أبو داود (78877)؛ والترمذي (7054), وأحمد (5747). والنسائي في عمل اليوم والليلة 
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(1/70 7717). وابن السني فيه (700) كلهم من طرق» عن محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده فذكره. واللفظ للترمذي. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

قلت : في إسناده محمد بن إسحاق هو مدلس وقد عنعن. 

وقوله: "علقها في عنقه" فيه نكارة. 

وفي الباب أيضا عن محمد بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال: يا رسول الله إني أجد 
وحشةء قال: «إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» وشر عباده» 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فإنه لا يضرك» وبالحري أن لا يقربك» . 

رواه أحمد 2)1١56861/7(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (179) كلاهما من حديث محمد بن 
جعفرء عن شعبة» عن يحبى بن سعيد (هو الأنصاري)؛ عن محمد بن يحيى بن حبان؛ عن الوليد 
ابن الوليد فذكره. 

وإسناده منقطع فإن محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من الوليد بن الوليد. قال ابن حجر في 
نتائج الأفكار (111/5): 'محمد بن يحيى من صغار التابعين» وجل روايته عن التابعين» والوليد 
ابن الوليد مات في حياة النبي يَكل' اه 

والوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد. 

ورواه مالك في الشعر (9) عن يحبى بن سعيد قال: بلغتي أن خالد بن الوليد قال لرسول الله 
: إنى أروع في منامي. فقال له رسول الله يقِعِ :«قل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه 
وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» . 

وهذا إسناد ضعيف لجهالة المبلغ» وقد جاء في الإسناد المتقدم أن الذي حدث يحيى بن سعيد 
الأنصاري هذا الحديث هو محمد بن يحبى بن حبان» وهو من صغار التابعين» وفي هذه الرواية أن 
القصة وقعت لخالد بن الوليد. 

ورواه مسدد في مسنده (1754-المطالب العالية) من حديث سفيان بن عيينة» عن أيوب بن 
موسى » عن محمد بن يحيى بن حبان قال: إن خالد بن الوليد كان يؤرق. .. فذكره. 

وجعل القصة لخالد بن الوليد. 

وهذا مرسل وله طرق أخرى عن خالد بن الوليد عند الطبراني في الأوسط والصغير كما في 
مجمع البحرين(/5017/4-4017) وفي كل منهما مقال» ولكن مجموع هذه الأحاديث تدل على أن 
له أصلا. 
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4- باب ما يفعل من رأى رؤيا يكرهها 

عن جابر» عن رسول الله يَِدٍ أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق 
عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» 

صحيح: رواه مسلم في الرؤيا (5777) من طريق الليث. عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 
وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الرؤيا . 

ه- باب ما يقول إذا انتبه أو استيقظ من نومه ليلا 

« عن عبادة بن الصامت» عر عن النبي يَلْةِ قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» الحمد للى 
وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللّه. ؛ ثم قال: 
«اللهم! اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأء وصلى قبلت صلاته؛ . 

ا ا اي 0 ا » أخبرنا الوليدء عن الأوزاعي 
قال: حدثني عمير بن هانئ قال: حدثني جنادة بن أبي أمية» حدثني عيادة بن الصامت فذكره. 

قوله: "تعار" التعار: التقلب على الفراش ليلا مع كلام» وقال الأكثر: التعار اليقظة. الفتح 
١/9‏ 4). 

وقوله: «فإن توضأ قبلت صلاته؛ توضحه رواية الترمذي (7414): «فإن عزم وتوضأ ثم صلى 
قيلت صلاته؛ . 

ه عن عائشة أن رسول لله و كان إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت 
سبحانك» اللهم! أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتك» اللّهم! زدني علماء ولا تزغ 
قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة» إنك أنت الوهاب» 

حسن: رواه أبو داود (0071)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (874)» وصحّحه ابن حبان 
(0071)., والحاكم )240/١(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي أيوب. حدثني عبد الله بن الوليد (هو 
ابن قيس)» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة فذكرته. 

وقال الحاكم: *هذا حديث صحيح الاسناد" 

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار :)١19-114/١(‏ "هذا حديث حسن. . .ورجاله رجال 
الصحيح إلا عبد الله بن الوليد؛ فإنه مصري مختلف فيه. والله أعلم. 

قلت: هو حسن الحديث في غير الأحكام إذا لم يأت بما ينكر عليه . 

« عن ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي يَكِيْةِ -وهي خالته-. قال: 
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فاضطجعتٌ في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله يٍِ وأهله في طولها. فنام 
رسول الله يله حتى إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله 
كل فجلس يمسح النومٌ عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل 
عمران وهي قوله تعالى: «إك ين حَلنِ التكوت وال وأغيكف كل وَلبَار ليام 
َأُْلِ الأَنبتب © » ... إلى قوله تعالى: طيكأيهًا اريت اموا أضينوأ وَصَايروا 
وَتَايِطُوأ وَأتَّفُوا أله َعَلكٌ موت © . [سورة آل عمران: .]100-1٠‏ 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الليل )١١(‏ عن مخرمة بن سليمان» عن كريب مولى ابن 
عباس » عن عبد الله بن عباس فذكره. 

ورواه البخاري في التفسير (1077). ومسلم في صلاة المسافرين (177: 187) كلاهما من 
طريق مالك به. 
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جموع ما جاء في الدعوات في المناسبات المختلفة 


-١‏ باب ما يقال عند هبوب الريح 

» عن عائشة ة زوج النبي يك أنها قالت: كان النبي كل إذا عصفت الريح قال: 
«اللّهم إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما أرملت به وأعوذ بيك من شرهاء 
وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به» 

قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدير» فإذا مطرت 
سري عنه» فعرفت ذلك في وجهه قالت عائشة: فسألته فقال: «لعله يا عائشة كما قال 
قوم عاد: دقلمًا يو عَارِسضًا مُسَتَقبِلَ أَوَديْنمَ كَالوأ هذا ذَا عرض ميري . 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق ,2)75١5(‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء (499: )١6‏ 
كلاهما من طريق ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة فذكرته. والسياق لمسلم. وعند 
البخاري الشطر الثاني منه وليس عنده شطر الدعاء. 

9 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكن : «الريح من روح اللّمء تأتي بالرحمة 
والعذاب فلا تسبوهاء ولكن سلوا الله من خيرهاء وتعوذوا بالله من شرها». 

صحيح : رواه أبو داود (00417). وابن ماجه (7177). وأحمد (9417). والبخاري في 
الادب المفرد 207٠١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (2)9175-971 وصحّحه ابن حبان 
[ 56009 والحاكم (586/5) كلهم من طرق»ء عن الزهري قال: حدثني ثابت بن قيس الزرقي 
قال: سمعت أبا هريرة يقول فذكره. 

وقال الحاكم: *هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين" . 

ا ا ا ل لي ل 
الشيخان» وإنما أخرج له البخاري في الأدب المفرد وهو ثقة 

© عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله يكِِ: «لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما 
تكرهون فقولوا : اللهم! إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيها. وخير ما أمرت 
به ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشر ما فيها. وشر ما أمرت به؟ . 

حسن: رواه الترمذي (757657)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (6 9)؛ وعبدالله بن أحمد في 
زوائد المسند .)5١1179(‏ والطحاوي في شرح المشكل (118) كلهم من طريق محمد بن فضيل» 
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حدئنا الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ذَّر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» 
عن أبيه؛ عن أبي بن كعب فذكره. 

وقال الترمذي: ' هذا حديث حسن صحيح" . 

قلت : بل هو حسن فقط فإن محمد بن فضيل هو ابن غزوان حسن الحديث. 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث فمنهم من أسقط ذر بن عبد الله ومنهم من أثبتهء والصواب 
إثباته»ء ومنهم من رفعه ومنهم من أوقفه. والرفع زيادة مقبولة لا سيما أنه رفعه عدد من الرواة» وقد 
ساق النسائي في عمل اليوم والليلة (474-977) اختلافا طويلاء ولم يصرح بالترجيح» لكن نقل 
الطحاوي في شرح المشكل (418) عن النسائي أنه صوب الوقف. والله أعلم. 

© عن أنس قال: كان النبي كلك إذا هاجت ريح شديدة قال: «للّهم! إني أسألك 
من خير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شر ما أرسلت به». 

وفي رواية زاد في أوله: كان إذا رأى الربح فزع . 

صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (7171)» وأبو يعلى (591605)» والطحاوي في شرح 
المشكل (57؟1) كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا المثنى بن سعيدء عن قتادة؛ عن 
أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أبو يعلى -8179١(‏ إتحاف المهرة)»؛ وابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق )١79(‏ 
كلاهما من طريق ابن فضيلء عن الأعمشء عن أنس فذكر نحوه بالزيادة المذكورة في أوله. 

وإسناده حسن من أجل ابن فضيل» وهو محمد بن فضيل بن غزوان. 

. عن سلمة بن الأكوع يرفعه إلى النبي كي قال: كان إذا اشتدت الريح يقول: 
«اللهم! لقحا لا عقيما». 

حسن: رواه أبو يعلى (١784-مطالب)»‏ وصحّحه ابن حبان (8١١٠)ء‏ والحاكم (80/4؟) 
كلهم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي» حدثني يزيد بن أبي عبيد» قال: سمعت سلمة 
ابن الأكوع يرفعه فذكره. 

وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: في إسناده المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وهو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش 
المدني لم يخرج له مسلم وهو حسن الحديث. 

"- باب ما يقول إذا رأى السحاب 

» عن عائشة أن النبي يَكةِ كان إذا رأى سحايا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو 

فيه. وإن كان في صلاته حتى يستقبله: فيقول: «اللهم! إنا تخد يك من شما أرسطل 
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به فإن أمطر قال: «اللّهم! صيبا نافعا» مرتين أو ثلاثة. وإن كشفه الله عز وجل ولم 
يمطر حمد الله على ذلك . 

صحيح: رواه أبوداود (0049)» وابن ماجه (07889). وأحمد (509170)» والبخاري في 
الأدب المفرد (387)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (9416-915) وصحّحه ابن حبان (91944) 
كلهم من طرقء» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. والسياق لابن ماجه» ومنهم 
من اختصره. وقالوا: 'صيبا هنيئا " 

وإسناده صحيح . 

وقوله: 'سيبا' أي مطرا سائبا وهو جارء و "صيبا' معناه: متدفقا وأصله الواو لأنه من صاب 
يصوب إذا نزل. 

“- باب فيما روي من الدعاء عند سماع الرعد 

روي عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء أن رسول الله يله كان إذا سمع صوت الرعد 
والصواعق قال: «اللهم! لا تقتلنا بغعضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك» . 

رواه الترمذي :)7460٠(‏ وأحمد (20177). والبخاري في الأدب المفرد 2077١(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة )١4(‏ كلهم من طرق عن عبد الواحد بن زياد» عن الحجاج بن أرطاة؛ حدثني 
أبو مطرء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه' . 

قلت: وهو كما قال فإن في إسناده أبا مطر وهو مجهول وضعف النووي إسناده في الأذكار 
(65ه). 

لكن ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث. وقال: سبحان الذي 
يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه 
البخاري في الأدب المفرد (771). وإسناده صحيح موقوفا . 

ووقع في الموطأ -رواية يحيى-أنه من قول عامر بن عبد الله بن الزبير» لكن قال ابن عبد البر في 
الاستذكار أن غيره من رواة الموطأ جعله من قول عبد الله بن الزبير. 

5 - باب الدعاء عند صياح الديكة والتعوذ عند نهيق الحمار ونباح الكلب 

» عن أبي هريرة أن النبي يِدٍ قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضلهء 
فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان, فإنه رأى شيطانا» 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7707). ومسلم في الذكر والدعاء (179؟) كلاهما 
عن قتيبة بن سعيد» ثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 
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» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكهَ: «إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق 
الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون» 

حسن: رواه أبو داود »)01١7(‏ وأحمد »)١5747(‏ والبخاري في الأدب المفرد (1575): 
وأبو يعلى (77717), وصحّحه ابن حبان (/0018-0011).: والحاكم (4/ 784-1787) كلهم من 
طرق عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث (وهو التيمي)» عن عطاء بن 
يسارء عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث وقد صرح به 
كما عند أبي يعلى وابن حبان. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . 

6ه- باب ما يقال عند الغضب 

» عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي يَكلٌْه فجعل أحدهما يغضب 
ويحمر وجههء فنظر إليه النبي بد فقال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي كدِ فقال: 
أتدري ما قال رسول الله يكِةٍ آنفا؟ قال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» . فقال له الرجل : أمجنونا تراني؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2)5116 ومسلم في البر والصلة )١١١ :771١(‏ كلاهما 
من طريق الأعمشء» قال: سمعت عدي بن ثابت» ثنا سليمان بن صرد فذكره. 

وبمعناه ما روي عن معاذ بن جبل استب رجلان عند النبي يك فغضب أحدهما غضبا شديدا 
حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه» فقال النبي ويك : #إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
ما يجده من الغضب» فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: «اللّهم! إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم؟ قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى ومحك» وجعل يزداد غضبا . 

رواه أبو داود (4740)» والترمذي (7157). وأحمد »)7552١87(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (749: )79٠‏ كلهم من طريق عبد الملك بن عمير؛ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ عن معاذ 
ابن جبل فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث مرسلء عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل مات 
معاذ في خلافة عمر بن الخطاب وقتل عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام ابن ست 
سنين"* اه 
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5- باب ما يقول من أراد أن يمدح رجلا 

« عن أبي بكرة قال: أثنى رجل على رجل عند النبي يك فقال: «ويلك» قطعت 
عنق أخيك - ثلاثا -» من كان منكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب فلاناء والله 
حسيبه» ولا أزكي على الله أحداء إن كان يعلم» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (1177)» ومسلم في الزهد والرقائق )٠٠١(‏ كلاهما من 
طريق خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» فذكره. 

ومن زكاه صاحبه فليقل: 'اللهم! لا تؤاخذني بما يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون" هكذا كان 
الرجل من أصحاب النبي يَتِ يقول إذا زكي . رواه البخاري في الأدب المفرد (771) بإسناد صحيح . 

1- باب ما يقول من حلف بغير الله 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «من حلف منكم فقال في حلفه: 
باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق». 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (5701). ومسلم في الأيمان والنذور (15410) 
كلاهما من طريق الزهري. أخبرني حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: حلفت باللات والعرّى. فقال أصحابي: قد قلت 
هُجْرَاء فأتيت النبي كي فقلت: إن العهد كان قريباء وإني حلفت باللات والعزى. 
فقال رسول الله ككلِ: «قل: لا إله إلا الله وحدهء ثلاثاء ثم انقُث عن يسارك ثلاثاء 
وتعوّذ ولا تعذ؟. 

صحيح: رواه النسائي (77/5) وابن ماجه )7١917(‏ وأحمد (1084) وصصّحه ابن حبان 
(1514) كلهم من طرق؛ عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن مصعب بن سعدء عن أبيه سعد بن أبي 
وقاص فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله اختلط قبل موته» ولكن في بعض 
طرقه رواه عنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وروايته عنه في غاية من الصحة. 

ومعنى الحديث أن من حلف باللات والعرّى فكأنه جعل لله ندّاء فليستدرك بقوله: لا إله إلا الله وحدهء 
ثلانّاء ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم . فإنه بهذا سيعود إلى التوحيد ويذهب عنه وسواس الشيطان. 

8- باب ما يقول إذا تطير 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يةِ: «من ردته الطيرة مرخ حاجة فقد 

أشرك». قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللّهم! لا خير 
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إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك» 

حسن: رواه أحمد )07١46(‏ عن حسن (هو ابن موسى الأشيب)» حدثنا ابن لهيعة» أخبرنا ابن 
هبيرة» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (947؟) من طريق ابن وهبء. عن ابن لهيعة به. وهذا 
إسناد حسن فإن عبد الله بن لهيعة إذا روى عنه عبد الله بن وهب فحديثه حسن. 

وأما ما روي عن عروة بن عامرء قال: ذكرت الطيرة عند النبي يك فقال: «أحسنها الفأل ولا 
ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل فليقل: اللّهم! لا يأتي بالحسنات إلا أنت»ء ولا يدفع السيئات 
إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك» 0000 

رواه أبو داود (7914) -واللفظ له-» وابن أبي شيبة (0)17970 والبيهقي (174/4) كلهم من 
طرق عن سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن عروة بن عامر فذكره. وفيه علتان: 

الأولى: الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعروة بن عامر قال الدوري في التاريخ (3416): 
سألت يحيى عن حديث حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن عامر» قال يحبى 00 اه 

وقال ابن حجر في التهذيب (7/ 180): 'والظاهر أن رواية حبيب عنه منقطعة" | 

الثانية: عروة بن عامر مختلف في صحبته» والصحيح أنه لا صحبة له كما 5 
قانع وابن عساكر والمزي وغيرهم. 

9- باب ما يقال عند الكرب والهم والحزن والشدة 

» عن ابن عباس أن رسول الله يَكخِ كان يقول عند الكرب: ١لا‏ إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب 
الأرض» ورب العرش الكريم' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (7757)» ومسلم في الذكر والدعاء (77؟) كلاهما 
من طريق ا قتادة» عن أبي 00 عباس فذكره. 

« عن علي بن أبي طالب قال: علمني رسول الله يي إذا نزل بي كرب أن أقول: 
دلا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم» والحمد لله 
رب العالمين» . 

صحيح : رواه أحمد ١(‏ الا 7» والنسائي في عمل اليوم والليلة (570)؛ وابن السني (0545), 
وصحّحه ابن حبان (810): والحاكم )208/١(‏ كلهم من طريق محمد بن كعب القرظي» عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد؛“عن عبد الله بن جعفر (هو ابن أبي طالب)» عن علي بن أبي طالب فذكره. 

وإسناده صحيح» وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . 
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وصحححه ابن حجر كما في الفترحات الربانية لابن علان (07/5. 

وقد أكثر النسائي من ذكر طرقه وألفاظه. 

« عن أبي بكرة قال: قال النبي يَيقِ: «دعوات المكروب اللّهم! رحمتك أرجوء 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». 

حسن: رواه أبو داود (004)» وأحمد .)5١47٠(‏ والبخاري في الأدب المفرد ,007١1(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (١10)؛‏ وصحّحه ابن حبان (9170) كلهم من حديث أبي عامر عبد 
الملك بن عمرو العقدي. حدثنا عبد الجليل بن عطية». حدثنا جعفر بن ميمون» حدثني عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الجليل بن عطية» وكذا جعفر بن ميمون فإنه مختلف فيه غير أنه 
يحسن حديثه إذا لم يكن فيه نكارة» خاصة في الفضائل ونحوها. 

٠.‏ عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله يي : «ألا أعلمك كلمات 
تقولينهن عند الكرب -أو في الكرب- : الله الله ربي لا أشرك به شيئا». 

حسن: رواه أبو داود »)١16175(‏ وابن ماجه (7887)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (149)» 
وأحمد (71087) كلهم من طرقء عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني هلال مولى 
عمر بن عبد العزيزء عن عمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن جعفر (هو ابن أبي طالب)؛ عن أمه 
أسماء بنت عميس فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل هلال مولى عمر بن عبد العزيز يكنى أبا طعمة قال أبو حاتم: قارئ أهل 
مصر وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ثقةء» وكذلك عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز 
حسن الحديث أيضا. 

وقد اختلف في إسناده والوجه المذكور صوبه النسائي. 

تنبيه : سقط ذكر عبد الله بن جعفر من مطبوعة عمل اليوم والليلة» وجاء على الصواب في تحفة 
الأشراف .)5590/1١(‏ 

٠.‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كيةِ: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو 
في بطن الحوت (لَّآ لَه إلّا أنَتَ سُبْكتَك إِنْ كنت ِنّ الطَِيِنَ © 4 فإنه لم يدع 
بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له؟. 

حسن: رواه الترمذي (70605)): وأحمد :.)١5717(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (505)» 
والحاكم (1/ 787-787) كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق؛ عن إبراهيم بن محمد بن سعدء 
عن أبيه» عن سعد فذكره. 
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وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد' . 

وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق فإنه حسن الحديث. 

وعند أحمد في أوله قصة: قال سعد: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملا 
عينيه مني ثم لم يرد علي السلام» فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فقلت: يا أمير المؤمنين» 
هل حدث في الاسلام شيء؟ مرتين قال: لا. وما ذاك؟ قال: قلت: لاء إلا أني مررت بعثمان آنفا 
في المسجدء فسلمت عليه فملا عينيه مني» ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان 
فدعاه. فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان: ما فعلت قال سعد: 
قلت: بلى. قال: حتى حلف وحلفتء قال: ثم إن عثمان ذكرء فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب 
إليه إنك مررت بي آنفاء وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله يلك لا والله ما ذكرتها قط 
إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة»ء قال: قال سعد: فأنا أنبئك بها: إن رسول الله كك ذكر لنا أول 
دعوة» ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله يلد فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله» 
ضربت بقدمي الأرض» فالتفت إلي رسول الله وكه: فقال: «من هذا أبو إسحاق؟» قال: قلت: نعم 
يا رسول الله. قال: «فمه» قال: قلت: لا وله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي 
فشغلك. قال: " نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: دل إل إلا أت متك إن 

حكنت ين الظَلِيينَ 6 » [الانياء: 41] فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. 

وللحديث أسانيد أخرى إلا أن ما ذكرته هو أصحها. 

عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله يَكِةٍ لأبي طلحة: «التمس لنا غلاما من 
ل ع طلحة يردفتي وراءه» فكنت أخدم رسول الله يك كلما 

ل» فكنت أسمعه يكثر أن يقول: «اللهم! إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز 

0 والبخل» والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال» الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (1771) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا إسماعيل بن جعفر» 
عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب: أنه سمع أنس بن مالك فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١1770(‏ من طريق قتيبة وغيره» وذكر بعضه وليس فيه الدعاء المذكور. 

© عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يلِ: «ما أصاب عبدًا قطّ هم ولا غم 
ولا حزن فقال: اللّهمّ! إني عبدك؛ ابن عبدك؛ ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك» عدلٌ في قضاؤك» أسألك بكلٌ اسم هو لك» سمَّيتَ به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» أو علّمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب همّي وغمّيء إلا أذهب الله 
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همّه وغمّهء وأبدله مكانه فرحاء قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهنّ؟ قال: بلى». 
ينبغي لمن يسمعهنّ أن يتعلمهنّ . 

حسن: رواه أحمد .)077١7(‏ وأبو يعلى (91؟01)» والطبراني في الكبير 053١ - 5١9/1١(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (1)» وصحّحه ابن حبان (41/1), والحاكم )001/١1(‏ كلهم من 
طريق فضيل بن مرزوق» قال: حدثنا أبو سلمة الجهني» عن القاسم بن عبدالرحمن؛ عن أبيه؛ عن 
ابن مسعودء فذكره. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

وأما ما روي عن أنس بن مالك قال: كان النبي يَكدٍ إذا كربه أمر قال: «يا حي يا قيوم برحمتك 
أستغيث» . فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي (07505» وابن السني في عمل اليوم والليلة (774) كلاهما من طريق شجاع بن 
الوليدء عن الرحيل بن معاوية أخي زهير بن معاوية؛ عن يزيد الرقاشي؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

ويزيد الرقاشي هو ابن أبان البصري القاص ضعيف. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن مسعود قال: كان رسول الله يل إذا نزل به هم أو غم قال: «يا 
حي يا قيوم برحمتك أستغيث» . 

رواه اللحاكم )004/١(‏ وعنه البيهقي في الدعوات (110) من طريق النضر بن إسماعيل البجلي» 
عن عبد الرحمن بن إسحاقء. عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيه. عن ابن مسعود فذكره . 

وقال الحاكم: ' هذا حديث صحيح الاسناد" 

وتعقبه الذهبي بقوله: "عبد الرحمن لم يسمع من أبيه» وعبد الرحمن ومن بعده ليسوا بحجة" . 

قلت: سماع عبد الرحمن بن مسعود من أبيه محل خلافء وقوله: وعبد الرحمن ومن بعده 
ليسوا بحجة يعني عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي ضعيف ياتفاق الحفاظ. والنضر بن 
إسماعيل البجلي ليس بالقوي . 

وقد خولف في إسناده فرواه حفص بن غياث -وهو ثقة- عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود. أخرج حديثه البيهقي في الأسماء والصفات (516): 
والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود. 

وقال البيهقي: وهذا مع إرساله أصح. 

قلت: مدار الطريقين على عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي متفق على ضعفه. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة أن النبي يك كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء 
فقال: «سبحان الله العظيم» وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم". فإسناده ضعيف جدا . 

رواه الترمذي (75177)» وأبو يعلى (1047) وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة (784), 
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وابن عدي في الكامل )577/١(‏ كلهم من طرق عن ابن أبي فديكء. عن إبراهيم بن الفضل» عن 
المقبري» عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للترمذي. وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب" . 
قلت : وهو كما قال فإن في إسناده إبراهيم بن الفضل» وهو أبو إسحاق المخزومي المدني, متروك. 
- باب حمد لله على العطاس وتشميت العاطس 


© عن أبي هريرة» عن النبي كقِِ: «إن الله يحب العطاسء ويكره التثاؤب» فإذا 
جين فتجبد الله تعن على كل محلم مكمه أن : يشمتهء وأما التثاؤب: فإنما هو من 
الشيطان» فليرده ما استطاع» فإذا قال: هاء ضحك منه الشيطان» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (8777) عن آدم بن أبي إياس» حدثنا ابن أبي ذئب» 
حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مسلم في الزهد والرقائق )١444(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة مقتصرا على التثاؤب. 

© عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله؛ وليقل 
له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله 
ويصلح بالكم' 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (1154) عن مالك بن إسماعيل» حدثنا عبدالعزيز بن أبي 
سلمةء أخبرنا عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي هريرة فذكره. 

وبمعناه ما روي عن علي قال : قال رسول الله ككِ: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. 
وليرد عليه من حوله : يرحمك الله. وليرد عليهم : يهديكم الله ويصلح بالكم؟. 

رواه الترمذي (١4!؟/‏ ”7). وابن ماجه (7710) -واللفظ له-ء وأحمد (440)» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (17١5؟)»‏ والحاكم (577/54) كلهم من طرق» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن أخيه عيسى؛ عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره. 

ورواه الترمذي (2)7141 وأحمد (4)77007. والنسائي في عمل اليوم والليلة (517): 
والحاكم (111/4) كلهم من طريق شعبة» عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عيسى» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن أبي أيوب» عن النبي و نحوه. 

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظء وكان يضطرب في هذا الحديث» ويه أعله 
الترمذي والنسائي والحاكم. 

' © عن سلمة بن الأكوع أنه سمع النبي يَكِةِ وعطس رجل عنده. فقال له: «يرحمك 
الله» ثم عطس أخرىء فقال له رسول الله يَقِ : «الرجل مزكوم» 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (49؟) من طرق عن عكرمة بن عمارء حدثني إياس 
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ابن سلمة بن الأكوع» عن أبيه فذكره. 

» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» لا أعلم إلا أنه رفع الحديث إلى 
رسول الله يكةِ أنه قال: «تشميت المسلم إذا عطس ثلاث مرات» فإن عطس فهو زكام» 

حسن: رواه أبو داود (ه607). وابن السني في عمل اليوم والليلة (١61؟)‏ كلاهما من حديث 
عيسى بن حماد زُغبة قال: أخبرنا الليث بن سعد» عن محمد بن عجلاث» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري. عن أبي هريرة» لا أعلم إلا أنه رفع الحديث إلى رسول الله يي أنه قال. . . فذكره. 

ثم قال أبو داود عقبه: 'رواه أبو نعيم» عن موسى بن قيس » عن محمد بن عجلان» عن سعيد» 
عن أبي هريرة» عن النبي و ' . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث. 

وقد اختلف في رفعه على محمد بن عجلان وسأل ابن أبي حاتم أباه فقال: من يرفعه وأيهما 
أصح؟ فقال: قوم من الثقات يرفعونه" . 

فجواب أبي حاتم يشعر أن الرفع محفوظ . 

لكن الدارقطني كان يرى أن الموقوف أشبه. انظر: علل ابن أبي حاتم (7377؟) وعلل 
الدارقطني (05005. 

وفي الباب ما روي عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن النبي يل : «يشمت العاطس ثلاثا فإن زاد فإن 
شئت فشمته وإن شئت فلا» . 

رواه أبو داود (5077) من طريق مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام بن حرب». عن يزيد بن 
عبد الرحمن» عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أمهء حميدة أو عبيدة بنت عبيد 
ابن رفاعة الزرقي عن أبيها فذكر نحوه. 

ورواه الترمذي (77414) من طريق إسحاق بن منصور السلولي الكوفي؛. عن عبد السلام بن 
حرب. عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد. عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة» عن أمه. عن أبيها 
فذكره. واللفظ له. 

وقال الترمذي: ' هذا حديث غريب » وإسناده مجهول' . 

قول الترمذي: إسناده مجهول يقصد به عمر بن إسحاق وأمه فأما عمر بن إسحاق فالصواب أنه 
يحبى بن إسحاق كما عند أبي داود وهو ثقة معروف. فانحصرت العلة في أمه حميدة وهو كما 
قال» فلم يوثقها غير ابن حبان. 

وأما عبيد بن رفاعة الزرقي فهو من مواليد عهد النبي يِه وحديثه يعد من مراسيل الصحابة. 

« عن نافع قال: رأيت ابن عمرء وقد عطس رجل إلى جنبه» فقال: الحمد لله 
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ولام ان وول اللدى فقالة ان "قمر : وانار ائرلاة الملام عن وسيرك اللد» ولكن 
ليس هكذا أمرنا رسول الله يَكِةِ أمرنا رسول الله بَكِِةٍ أن نقول إذا عطسنا : «الحمد لله 
على كل حال». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (0144) عن محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا سهل بن 
صالح الأنطاكي. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا سعيد بن عبدالعزيز» عن سليمان بن موسى» عن 
نافع فذكره. 
ْ وقال الطبراني: 'لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن عبد العزيز إلا الوليد بن مسلم» تفرد به 
سهل بن صالح ' . 

قلت: هذا إسناد حسن من أجل سهل بن صالح الأنطاكي؛ وسليمان بن موسى (هو الأشدق) 
فإنهما حسنا الحديث. 

ورواه الترمذي (7778). والحارث في مسنده (بغية الباحث- »)8١7‏ والحاكم )١10/5(‏ 
كلهم من طريق زياد بن الربيع قال: حدثنا الحضرمي مولى آل الجارودء عن نافع فذكره. لكن عند 
الحاكم: الحضرمي بن لاحق. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد. غريب في ترجمة شيوخ نافع" . 

قلت: في إسناده الحضرمي مولى آل الجارود لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» 
ولذا قال ابن حجر في التقريب: 'مقبول" أي عند المتابعة» وقد توبع . 

وأما الحاكم فصحححه لأنه وقع عنده: 'الحضرمي بن لاحق" وهو حسن الحديثء والحاكم 
ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن. 

وروي عن ابن عمر خلاف ذلك. وفي إسناده لين. 

وأما ما روي عن هلال بن يساف قال: كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القومء فقال: 
السلام عليكم. فقال سالم: وعليك وعلى أمكء ثم قال بعد: لعلك وجدت مما قلت لك؛ قال: 
لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشرء قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله يك إنا بينا نحن 
عند رسول الله يِ إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكمء » فقال رسول الله يَكيِةِد «وعليك 
وعلى أمك» ثم قال: «إذا عطس أحدكم فليحمد الله» قال: فذكر بعض المحامدء «وليقل له من 
ل - يغفر الله لنا ولكم». 

رواه أبو داود (00751)» والترمذي »)350704٠(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (7175) كلهم 
من طريق منصورء عن هلال بن يساف فذكره. 

وقال الترمذي: “هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصورء وقد أدخلوا بين هلال ين يساف 
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وسالم رجلا" اه 
وجزم النسائي والحاكم وغيرهما أن هذا وهم. وصرّح الحاكم بأن هلال بن يساف لم يدرك 
سالم بن عبيد. 


وقد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث أن بين هلال وسالم رجلاء وفي بعضها أن بينهما 
رجلين كما رواه أحمد (77861)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (779) كلاهما من حديث يحبى 
ابن سعيد» عن سفيان» عن منصورء عن هلال بن يساف» عن رجل» عن آخر قال: كنا مع سالم 
- فذكر نجوه 

وقال النسائي: *هذا الصواب عندناء والأول خطأ" . والله أعلم. 

-١‏ باب ترك التشميت لمن لم يحمد الله على العطاس 

« عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي كل فشمت أحدهماء ولم يشمت 
الآخرء فقال الرجل: يا رسول الله شمت هذاء ولم تشمتني؟ قال: «إن هذا حمد 
الله ولم تحمد الله . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (1770)) ومسلم في الزهد والرقائق (1441) كلاهما من 
طريق سليمان التيمي» عن أنس فذكره. 

« عن أبي بردة» قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس» 
فعطستٌ فلم يشمتني» وعطست فشمتهاء فرجعت إلى أمي فأخبرتهاء فلما جاءها 
قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته تشمته. وعطست فشمتهاء فقال: إن ابنك عطسء فلم 
يحمد الله فلم أشمته ته وعطست» فحمدت الله فشمتهاء سمعت رسول الله وي 
يقول: 9إذا علس الخد تتحمد الله فشمتوه» فإن لم يحمد الل فلا تشمتوه». 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (19147) من طريق القاسم بن مالك. عن عاصم بن 
كليب» عن أبي بردة فذكره. 

-١‏ باب كيف يشمت أهل الكتاب 

« عن أبي موسى الأشعري قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي يك يرجون أن 
يقول لهم: يرحمكم اللّهء فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم». 

حسن: رواه أبو داود (007)» والترمذي (7779), وأحمد »)١1087(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (440)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (177/ م)؛ وصحّحه الحاكم (718/4) كلهم من 
طريق سفيان الثوري. عن حكيم بن ديلم؛ عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى فذكره. 
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وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح " . 

وقال الحاكم: "هذا حديث متصل الاسناد" 

وإسناده حسن من أجل حكيم بن ديلم فإنه صدوق. 

1- باب ما يقول الرجل إذا أثقله الدين 

© عن أبي وائل قال: أتى عليا رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني عجزت عن 
مكاتبتي فأعني . فقال علي: : ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله وفِْ لو كان عليك 
مثل جبل صِيْر دنانير» لأداه الله عنك . قلت: بلى قال: قل: «للّهم اكفني بحلالك عن 
حرامك» وأغنني بفضلك عمن سواك». 

حسن: رواه الترمذي (2)07077 وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 2)١719(‏ وصحّحه 
الحاكم )0178/١(‏ -وعنه البيهقي في الدعوات الكبير (707)- كلهم من طريق أبي معاوية» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق القرشي. عن سيار أبي الحكم» عن أبي وائل فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق القرشي» وقد جاء وصفه بالقرشي عند عبد الله 
ابن أحمد والحاكم والبيهقي» وهو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد لله بن الحارث بن كنانة العامري 
القرشي مولاهم المدني» وقد ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )5١17/5(‏ أنه يروي عن سيار 
أبي الحكم» وإذا كان هو القرشي فهو حسن الحديث. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب " . 

0 "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

3 الا ال وصبير . 

و ا 3 مالك 
الملك» تؤتي الملك من تشاء» وتنزع الملك ممن تشاء» وتعز من تشاء» وتذل من 
تشاءء بيدك الخير إنك على كل شيء قديرء اللّهم! رحمان الدنيا والآخرة» تعطيهما 
من تشاء» وتمنع منهما من تشاء» ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك» 

حسن: رواه الطبراني في الصغير (مجمع البحرين 47174)- ومن طريقه الضياء في المختارة 
(/ 1417)- عن علي بن إبراهيم بن العباس المصريء حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي» حدثنا أبو 
زرعة وهب الله بن راشدء حدثنا يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل وهب الله بن راشد فإنه حسن الحديث. قال أبو حاتم: محله الصدق» 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. 
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وقال المنذري في الترغيب (7517): ' رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد" . 

وروي الحديث من طرق عن معاذ عند الطبراني في الكبير 2160-1١55 /7١(‏ و104١).2‏ ومسند 
الشاميين (5844) وكلها لا تخلو من مقال» والذي ذكرته هو أصحّها. 

« عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله يك لأبي طلحة : «التمس لنا غلاما من 
غلمانكم يخدمني» فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه» فكنت أنخدم رسول الله يك كلما 

لء فكنت أسمعه يكثر أن يقول: «اللهم! إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز 
والكسل» والبخلء والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال» الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (1971) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا إسماعيل بن جعفر» 
عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطبء أنه سمع أنس بن مالك فذكره. 

ورواه مسلم في الحج )١710(‏ من طريق قتببة وغيره» وذكر بعضه وليس فيه الدعاء المذكور. 

وفي معناه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول #ِ ذات يوم المسجدء فإذا هو 
برجل من الأنصارء يقال له: أبو أمامةء فقال: «يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في 
غير وقت الصلاة؟»». قال: : هموم لزمتني » وديون يا رسول الل قال: «أفلا أعلمك كلاما إذا أنت 
قلته أذهب الله همك» وقضى عنك دينك؟». قال: قلت: بلى». يا رسول اللىء قال: « قل إذا 
أصبحت» وإذا أمسيت: اللهم! إني أعوذ بك من الهم والحزن». وأعوذ بك من العجز والكسل» 
وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين» وقهر الرجال» 

قال: ففعلت ذلك» فأذهب الله عز وجل همي» وقضى عني ديني . 

رواه أبو داود )١1١06(‏ -ومن طريقه البيهقي في الدعوات الكبير (700)- عن أحمد بن عبيد الله 
الغداني» أخبرنا غسان بن عوف» أخبرنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

قلت: غسان بن عوف ضعفه الساجي والأزدي وقال العقيلي: لا يتابع على كثير من حديثه . 

وقال الآجري: سألت أبا داود عن غسان بن عوف الذي يحدث عنه الجريري بحديث الدعاء 
فقال: شيخ بصري» وهذا حديث غريب' . 

5- باب ما يدعو به من كان حديث العهد بالإسلام 


٠.‏ عن أبي مالك الأشجعي» عن أبيه» قال: كان الرجل إذا أسلم» علمه النبي عد 
الصلاة» ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: «للّهم! اغفر لي» وارحمني» واهدني» 
وعافني وارزقني' 

وفي لفظ: أنه سمع النبي كف وأتاه رجل» فقال: يا رسول الله! كيف أقول حين أسأل ربي؟ 
قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني» وعافني» وارزقني» ويجمع أصابعه إلا الابهام» فإن هؤلاء 
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تجمع لك دنياك وآخرتك؛ 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (/7191: 70) عن سعيد بن أزهر الواسطي». حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا أبو مالك الأشجعيء عن أبيه فذكره باللفظ الأول. 

ورواه 0775:7181 عن زهير بن حرب»ء حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا أبو مالك» عن أبيه 
فذكره باللفظ الثاني . 

عن عمران بن حصين أن محُصينا أو حصينا أتى رسول اللْهيِ فقال: يا محمدء 
لَعبدُ المطلب كان خيرا لقومه منك. كان يطعمهم الكبد والسنام» وأنت تنحرهمء 
فقال له النبي يَكِ ما شاء الله أن يقول. فقال له ما تأمرني أن أقول» قال: «قل: اللّهم! 
قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري», قال “فاطلق فامنلم الزجل ثم جاء فقال: 
إني أتيتك فقلت لي: قل: «اللّهم! حي را فى على اد ]بريه هنا 
أقول الآن؟ قال: «قل: اللهم! اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما 
عمدت وما علمت وما جهلت». 

صحيح : رواه أحمد (14447)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (444)؛ وصحّحه ابن حبان 
(844) كلهم من طريق منصور بن المعتمر قال: حدثني ربعي بن حراش» عن عمران بن حصين 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد صحّحه ابن حجر في ترجمة حصين بن عبيد من الاصابة. 

وروي أيضا من طريق منصورء عن ربعي؛ عن عمران بن حصين» عن أبيه» فجعله من مسند 
الحصين» ومثل هذا الاختلاف لا يضر. 

ولا يصح ما رواه الترمذي (1441) من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن البصري عن عمران بن 
حصين قال : قال النبي يكيقِ لأبي: هيا حصين كم تعبد اليوم إلها ؟ قال أبي: سبعة: 8 
الأرض» وواحدا في السماء قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال: الذي في السماء قال: « 
حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك' قال: فلما أسلم حصين قال: 0 
علمني الكلمتين اللتين وعدتني فقال: «قل: اللهم! ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي». 

ثم قال الترمذي: ' هذا حديث غريبء» وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير 
هذا الوجه". 

قلت: في إسناده شبيب بن شيبة وهو التميمي المنقري أبو معمر البصري الخطيب» ضعفه 
جمهور أهل العلم منهم ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والدارقطني. 

والحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين. 
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6- باب ما يقول من وسوس له الشيطان في أصول الإيمان 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِ: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته». 

وفي رواية: «فليقل: آمنت بالله ورسوله». 

متفق عليه: رواء البخاري في بدء الخلق (71715): ومسلم في الايمان (14) كلاهما من 
حديث الليث بن سعد» حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن أبي هريرة 
فذكره. واللفظ للبخاري. 

والرواية الثانية عند مسلم (174 : ساس ل م 1 11 

وكان ابن عباس يأمر في هذه الحالة بقراءة «هْوَ الأول وَالآجْرٌ وَاظَهِرٌ وأبايرة وهر يكل َه عَلمْ 4 
[الحديد: 7] 

فقد روى أبو داود )011١(‏ عن عباس بن عبد العظيم» حدثنا النضر بن محمدء حدثنا عكرمة 
ابن عمار قال: وحدثنا أبو زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما 
هو؟ قلت: والله ما أتكلم به قال: فقال لي: يه : وضحكء. قال: «ما نجا من 
ذلك أحد»؛ قال: حتى أنزل الله عز وجل 9ن كُتَ فى مَك مِنَا أَرَكَآ لَك سمل اليرت يترون 
لْححِكب ين قِِك 4 [يونس: 4 الآية قال: فقال لي: «إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول 
لآير وَالظومٌ وانايلق وهر يكل نه حلم 4. 

وإسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار وأبي زميل فإنهما حسنا الحديث» وهو موقوف. 

5- باب ما روي فيما يقال عند رؤية الهلال 

رُويّ في هذا الباب أحاديث كلها ليّنة الأسانيد إلا أن بعضها يقرّي البعضء» وأصلحها ما رُوي 
عن طلحة بن عبيد الله أن البي وي كان إذا رأى الهلال قال: "اللهم! أهله علينا باليمن والايمان 
والسلامة والاسلام ربي وربك الله». 

رواه الترمذي (7451). وأحمد (1847)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (547)»: والحاكم 
(2186/5) كلهم من حديث أبي عامر العقدي. حدثنا سليمان بن سفيان المديني» حدثني بلال بن 
تحى اي طلحة ينا صيد الله عن أبيه؛ عن جده طلحة بن عبيد الله فذكره . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب ' . 

وقال الحاكم كما في الفتوحات الربانية (07784/4): * صحيح الإسناد" . (لعله سقط من المطبوع) 

قال ابن حجر : غلط في ذلك فإن سليمان ضعفوه» 5000001 

وسليمان بن سفيان المديني قال ابن معين: روى عنه أبو عامر العقدي حديث الهلال وليس 
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بثقة. وقال ابن المديني: روى أحاديث منكرة. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث يروي عن الثقات 
حافك ماك وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة 

دن أن باد بح بن سي قور عه ف لان ب ار 1 
حبان ذكره فى ثقاته . 

وروي أيضا عن ابن عمر قال: : كان رسول الله كك إذا رأى الهلال قال: «الله أكبر» اللهم! أهله 
علينا بالأمن والايمان» والسلامة والاسلام» والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى» ربنا وربك الله 

ورواه دارمي :)١959(‏ وابن حبان (884)» والبيهقي في الدعوات (2019) كلهم من طريق 
سعيد بن سليمان الواسطي. عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» حدثني 
أبي» عن أبيه» وعمه» عن ابن عمر فذكره. 

وعبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم قال أبو حاتم: ضعيف الحديث يهولني كثرة ما يسندء وأما 
ابن حبان فذكره في الثقات. 

وكذا أبوه عثمان بن إبراهيم الحاطبي فيه ضعف . 

وفي الباب أيضا عن أبي سعيد الخدري وأنس وعائشة وغيرهم وأسانيدها كلها ضعيفة. ولذا 
قال أبو داود عقب حديث قتادة (0041) أن رسول الله يكل كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه: 
' ليس عن النبي يي في هذا الباب حديث مسند صحيح" . اه وقال العقيلي في ترجمة سليمان بن 
سفيان المديني )١177/5(‏ بعد ما أسند حديث طلحة بن عبيد الله : ' رفي الدعاء لرؤية الهلال 
أحاديث كان هذا عندي من أصلحها إسناداء كلها ليئة الاسناد" . اه 

ونظرا لكثرة هذه الشواهد لو ذهب ذاهب إلى القول بأن له أصلا لما أبعدء وخاصة في الدعاء 
وليس فيه شيء من الأحكام. 

١‏ - باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يي كان يؤتى بأول الثمرء فيقول: «اللّهم بارك لنا 
في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مدناء وفي صاعنا بركة مع بركة؛ ثم يعطيه أصغر من 
يحضره من الولدان. 

صحيح : رواه مسلم في الحج (/117: 4174) عن يحبى بن يحيى» أخبرنا عبد العزيز بن محمد 
المدني» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

8- باب ما يقول إذا رأى مبتلى 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِ: «من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي 

عافاني مما ابتلاك بهء وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء» 
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حسن: رواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (4200) من طريق زكريا بن ضريرء حدثنا 
شبابة بن سوارء حدثنا المغيرة بن مسلم 0 عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

وقال الطبراني: “لم يروه عن أيوب إلا المغيرة» ولا عنه إلا شبابة» تفرد به زكريا' . 

قلت: زكريا بن يحيى الضرير» روى عنه جممٌ من الثقات. وترجم له الخطيب في تاريخه (/1/ 
4017)» ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلا . 

وله طريق آخر رواه الطبراني في الدعاء (744) -وعته أبو نعيم في الحلية (17/0)- من طريق مروان 
ابن محمد الطاطري» حدثنا الوليد بن عتبة» حدثئنا محمد بن سوقة» عن نافع » عن ابن عمر فذكره . 

وبالاسنادين جميعا يصير الحديث حسنا . 

وبمعناه رُوي عن عمرء رواه الترمذي )747١(‏ وفي إسناده عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير 
ضعيف» وروي أيضا عن أبي هريرة وفي إسناده مقال. 

84 باب يي الأدعية والأذكار عند دخول البيت والخروج منه 

6ع براي عند الل أنه سمع النبي يل يقول: «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله 
عند دخوله وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم» ولا عشاءء وإذا دخل» فلم 
يذكر الله عند دخولهء قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه. 
قال: أدركتم المبيت والعشاء؟». 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )٠١7 :7١14(‏ عن محمد بن المثنى العنزي» حدثنا الضحاك 
يعني أبا عاصم؛ عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

وقوله: "قال الشيطان' أي لرفقائه وأعوانه. 

وفي معناء ما روي عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا ولج الرجل ببته» 

فليقل: اللّهم إني أسألك خير المولج؛ وخير المخرج؛ بسم الله ولجناء وبسم الله خرجناء وعلى 

ا 

رواه أبو داود (00457)- ومن طريقه البيهقى فى الدعوات الكبير (/5)- عن ابن عوف». حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثني أبي » قال العو ورأيت في أصل إسماعيل» قال: حدثني 
ضمضم. عن شريح» عن أبي مالك الأشعري فذكره. 

وشريح هو ابن عبيد لم يسمع من أبي مالك الأشعري المتوفى سنة (8١ه)‏ كما قال أبو حاتم. 
وبه أعله ابن حجر في نتائج الأفكار. 

ومحمد بن إسماعيل هو ابن عياش متكلم فيه وعابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع» لكن 
محمد بن عوف شيخ أبي داود رآه في أصل إسماعيل بن عياش أيضا . 
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فانحصرت العلة في انقطاعه ويغني عنه ما في الصحيح» والذكر فيه عام يذكر الله بأي صيغة شاء. 

| © عن أم سلمة أن النبي وك كان إذا خرج من بيته قال: «بسم الله توكلت على الله 
اللّهم! إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو تُظلّم أو نجهل أو يُجهل علينا». 

صحيح: رواه أبو داود (50454)». والترمذي (0754171. والنسائي (6547)» وابن ماجه 
(7884). وأحمد (77717. 2057104 وابن السني في عمل اليوم والليلة »)١11/7(‏ والحاكم /١(‏ 
كلهم من طرق عن منصورء عن الشعبي» عن أم سلمة فذكرته» والسياق للترمذي. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح' . 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وريما توهم متوهم أن 
الشعبي لم يسمع من أم سلمة» وليس كذلك» فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاء ثم أكثر 
الرواية عنهما جميعا' اه 

كذا قال» وتعقبه ابن حجر في نتائج الأفكار )١11-١170/١(‏ بقوله: 'هكذا قال! وقد خالف 
ذلك في علوم الحديث له فقال: لم يسمع الشعبي من عائشة؛ وقال علي بن المديني في كتاب 
العلل: لم يسمع الشعبي من أم سلمة» وعلى هذا فالحديث منقطع' . 

مع أنه قال قبل ذلك: ' هذا حديث حسن" 

والمنقطع لا يقال له: * حسن فإنه من أقسام الضعيف. فلا بد أن نحمل قول علي بن المديني 
على التصريح بثبوت اللقاء على مذهبه ومذهب تلميذه البخاري في شرط اللقاء.» والجمهور كما هو 
معروف يكتفون بالمعاصرة وهي حاصلة للشعبي فإنه ولد في حدود عشرين وتوفي بعد المائة» 
وتوفيت أم سلمة سنة (15ه) فأدرك من عمرها نحو أربعين سنة» وقد صرح أبو داود السجستاني 
بأن الشعبي سمع من أم سلمة. واتفق الترمذي والحاكم والنووي وابن حجر بأنه حديث صحيح أو 
حسن وهو الصواب والله الموفق. 

وبمعناه ما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وةِ: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: 
بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» قال: يقال حينئذ: هُّديت وكفيت ووقيت 
فتنحى له الشياطين» فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي'. 

رواه أبو داود (0016)» والترمذي (7477): والنسائي في عمل اليوم والليلة (44)» وابن 
السني (174): وابن حبان (857) كلهم من طرق» عن ابن جريج قال: عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن أنس بن مالك فذكره. والسياق لأبي داود. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه' . 

كذا قال! وقد قال في العلل الكبير :)41١/7(‏ "سألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا 
الحديث. فقال: حدثوني عن يحيى بن سعيد. عن ابن جريج بهذا الحديث. ولا أعرف لابن جريج 
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عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة غير هذا الحديث؛» ولا أعرف له سماعا منه" . اه 

وقال الدارقطني في العلل :)١1/17(‏ " والصحيح أن ابن جريج لم يسمعه من ابن إسحاق" اه 

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار :)154/١(‏ “رجاله رجال الصحيح., ولذلك صحّحه ابن 
حبان» لكن خفيت عليه علته ' . ثم ذكر قول البخاري والدارقطني. 

وروي عن أبي هريرة أن النبي ذَكيِْ كان إذا خرج من بيته قال: «بسم الله لا حول ولا قوة إلا 
بالل التكلان على الله . 

رواه ابن ماجه (0886» والبخاري في الأدب المفرد »)١191(‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (11/8): والحاكم )019/1١(‏ كلهم من طرق؛ عن حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن حسين 
ابن عطاء بن يسارء عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

كذا قال! وفي إسناده عبد الله بن حسين بن عطاءء لم يخرج له مسلم وهو ضعيف» وقد أنكر 
عليه أبو زرعة هذا الحديث. انظر: سؤالات البرذعي له (؟/ /الاه-07). 

وروي عنه أيضا أن النبي وَكقِ قال: «إذا خرج الرجل من باب بيته -أو من باب داره- كان معه 
ملكان موكلان به. فإذا قال: بسم الله قالا: هديت. وإذا قال: لاحول ولاقوة إلا بالله قالا: 
وقيت. وإذا قال: توكلت على الله قالا: كفيت. قال: فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل 
قد هدي وكفي ووقي'. 

رواه ابن ماجه (78487)» والطبراني في الدعاء (404)» وابن عدي (1/ 250857) كلهم من طرق 
عن ابن أبي فديك قال: حدثني هارون بن هارون» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

وهارون بن هارون هو ابن عبد الله التيمي ضعيف باتفاق أهل العلم قال ابن حبان: 'كان يروي 
الموضوعات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به" . 

-٠‏ باب فيما روي ما يقول الرجل إذا دخل السوق 

روي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده : أن رسول الله وقدٍ قال: «من قال في 
السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك». وله الحمد؛ يحبى ويميت» وهو حي لا 
يموتء بيده الخير» وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف 
سيئة» وبنى له بيتا في الجنة؟ . 

رواه الترمذي (7479). وابن ماجه (2)7175160 وأحمد (757): وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (18) كلهم عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» 
عن جده فذكره. 

وقال الترمذي: *وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري» وقد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث" . 
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قلت: عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال فيه أحمد: "ضعيف منكر الحديث" . وقال ابن 
معين: "ليس بشيء" وقال البخاري: “فيه نظر" وقال أبو زرعة: "واهي الحديث' وقال أبو 
حاتم: "ضعيف الحديث» روى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه غير حديث منكر. وعامة 
حديثه منكر'" . وقال النسائي: "ليس بثقة روى عن سالم» عن ابن عمر أحاديث منكرة" . 

ا اي هذا فقال: "هذا حديث منكر جدا لا يحتمل سالم هذا 

لحديث ' العلل (05005. 

0 وقد نص غير واحد من الأئمة منهم: ابن المديني وأحمد 
والبخاري على أنه حديث منكر. 

ولعل من صحّحح هذا الحديث ظن أن عمرو بن دينار هو المكي الثقة والله المستعان. 

١‏ باب الدعاء لمن صنع إليك معروفا 

« عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله يِه «من استعاذ بالله فأعيذوهء ومن 
سأل بالله فأعطوهء ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفا فكافئوهء فإن لم 
تجدوا ما تكافثونه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» 

صحيح : رواه أبو داود (17175» »)01١4‏ والنسائي (1078)» وأحمد (0770): وصحّحه ابن 
حبان (408). والحاكم (15-71/1) كلهم من طريق الأعمش. عن مجاهد. عن عبد الله بن 
عمر فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: * ل ا و ” 

والكلام عليه مبسوط في الزكاة. : 

© عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كَلِِ: م مع سورت لقان لقاعلهة 
جزاك الله خيراء فقد أبلغ في الثناء». : 

: حسن: رواه الترمذي (23070)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (145): وصحّحه ابن حبان 
(3417)» والضياء في المختارة (5/ )١١١‏ كلهم من طريق أبي الجواب الأحوص بن جواب» عن 
سعير بن الخمس» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن جيد غريب» لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من 
هذا الوجه' . 

قلت: وهو كما قال ففي إسناده سعير بن الخمس والأحوص بن جواب وهما حسنا الحديث. 

لكن قال الترمذي في العلل (807/7): *سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا منكرء 
وسعير بن الخمس كان قليل الحديث» ويروون عنه مناكير. 
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وقال أبو حاتم: “هذا حديث منكر بهذا الاسناد" . العلل )301١(‏ . 

قلت: لعلهما يعنيان بالمنكر أن هذا الحديث مما تفرد به سعير بن الخمسء» ولا يضر تفرده فقد 
وثقه ابن معين والفسوي والدارقطني وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث. 

وقال أبو حاتم: *صالح الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وأما قول أبي حاتم: "هذا حديث عندي موضوع بهذا الاسناد" العلل (75191). فلا يظهر وجهه 
فليس في إسناده من يتهم» وليس في متنه ما ينكر بل يشهد له حديث أبي هريرة مع ضعف فيه . 

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَكِقِ: «إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله 
خيرا فقد أبلغ في الثناء» 

رواه عبد الرزاق (7018)» وابن أبي شيبة (37049)» والبزار (كشف الأستار 1954) كلهم 
من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة فذكره. 

وقال البزار: "ومحمد بن ثابت لا نعلم روى عنه إلا موسى بن عبيدة» ولا روى عن أبي هريرة 
هذا الحديث غيره' . 

قلت: محمد بن ثابت الذي يروي عنه موسى بن عبيدة مجهول». وموسى ضعيف. 

« عن عائشة قالت: أهديت لرسول لله يئخِ شاة قال: «اقسميها» قال: فكانت 
عائشة إذا رجع الخادم قالت: ما قالوا؟ قال: يقولون: بارك الله فيكم. فتقول عائشة: 
وفيهم بارك الله فنرد عليهم مثل ما قالواء وبقي أجرنا لنا. 

حسن : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )7١7(‏ -وعنه ابن السني (779)- عن طليق بن محمد 
ابن السكن قال: أخبرنا أبو معاوية» حدثنا يزيد بن زيادء عن عبيد بن أبي الجعدء عن عائشة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل عبيد بن أبي الجعد ويزيد بن زياد (وهو ابن أبي الجعد) فإنهما حسنا 
الحديث . الظاهر أن فيه تقريرًا من النبي يك لقول عائشة» فإن القصة وقعت بحضرة النبي كلِ. 

- باب ما يقول الرجل إذا رأى ما يحب وما يكره 

ه عن عائشة قالت: كان رسول الله يَبيِ إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات». وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال». 

حسن: رواه ابن ماجه (07807» وابن السني في عمل اليوم والليلة (071/4): والحاكم /١(‏ 
64) كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم. حدثنا زهير بن محمد. عن منصور بن عبد الرحمن 
الحجبي» عن أمه صفية بنت شيبة» عن عائشة فذكرته . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وجوّد النووي إسناده في الأذكارء وهوكذلك فإن إسناده حسن على الأقل» فإن زهير بن محمد 
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ثقة إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» والوليد بن مسلم شامي إلا أنه لم يخطئ فيه لوجود 
شواهد كثيرة وإن كانت هذه الشواهد لا تخلو من مقال. 

فقد رواه البزار (017) عن علي بن أبي طالب» وأبو نعيم في الحلية (؟/ 161) عن أبي هريرة وغيرهما . 

ومجموعه يدل على أنه له أصلاء وأصحها حديث عائشة وبالله التوفيق. 

1- باب ما يقول إذا أنعم الله عليه نعمة 

© عن أنس قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله 
إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ». 

حسن : رواه ابن ماجه »)78٠05(‏ والبزار (7015) كلاهما من طريق أبي عاصم» عن شبيب بن 
بشرء عن أنس فذكره. 

وقال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد' . 

قلت: هذا إسناد حسن من أجل شبيب بن بشر فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وقد حسنه 
البوصيري في مصباح الزجاجة. 

وقوله: "كان الذي أعطى" لدج اع ا رد قال تعالى: 
ودَإِذ تلت ريك لين سَكَرثْرٌ لزيا كم كين كنم إِنَّ عدا لَتَدبدٌ4 [سورة إبراهيم: 7] 

4- باب ما يقال إذا صعب الأمر 

« عن أنس أن رسول الله يل قال: «اللّهم! لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت 
تجعل الحزن سهلا إذا شئت». 

صحيح: رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (؟81*). والبيهقي في الدعوات (515), 
وصحّحه ابن حبان (915)»: والضياء في المختارة (05/ 7-77) كلهم من طرق». عن حماد بن 
سلمة». عن ثابت» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد روي عن حماد بن سلمة عن ثابت مرسلاء والموصول أصح لأن الذين وصلوه أصحء 
وصحّحه أيضا ابن حجر في الفتوحات الربانية (8/ 8؟). 

-”- باب ما يقول الرجل إذا قيل له: غفر الله لك 

© عن عبد الله بن سرجس قال : رأيت رسول الله يك وأكلت معه فقلت: غفر الله 
لك يا رسول الله قال: «ولك». قلت لعبد الله : استغفر لك رسول الله يَِيه؟ قال: 0 
0 ثم تلا هذه الآية تام أثَهٌ ل إلَهَ إِلَّا أنه وَاسْتَمْفرٌ يِذَيْكَ وَللمؤينِينَ والفز 

لَه يلم متَفَببَحْ وَمنْودور 4 [سورة محمد: 14] ثم درت حتى صرت خلفه ثم نظرت إلى 
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خاتم النبوة. 

صحيح : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (477) -وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة 
(09)- عن أحمد بن عبدة؛ عن عبد الواحد بن زيادء عن عاصم (وهو الأحول)؛ عن عبد الله بن 
سرجس فذكره . 

ورواه مسلم في الفضائل )7١747(‏ عن حامد بن عمر البكراوي» عن عبدالواحد بن زياد به نحوه. 

5- باب الدعاء لمن عرض عليك ماله 

« عن أنس قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي وه بينه وبين 
سعد بن الربيع الأنصاري؛ وكان سعد ذا غنى» فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي 
نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالكء. دلوني على السوق» فما 
رجع حتى استفضل أقطا وسمنا. . . الحديث. ١‏ 

صحيح : رواه البخاري في البيوع )73١49(‏ عن أحمد بن يونس. حدثنا زهيرء حدثنا حميد» 
عن أنس فذكره 

وبعض القصة عند مسلم في النكاح »)١571(‏ وليس فيه الجزء المذكور. 

07- باب الدعاء عند قضاء الدين لمن أقرض 

© عن إسمعيل بن إبراهيم بن عبد الله ب بن أبي ربيعة» عن أبيه» عن جدهء قال: 
استقرض مني النبي كل أربعين ألفاء فجاءه مال فدفعه إلي» وقال: «بارك الله لك في 
أهلك» ومالك. إنما جزاء السلف الحمد والأداء» 

حسن : رواه النسائي (5787): وابن ماجه (1475) كلاهما من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن 
عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي به فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن إبراهيم» -وهو ابن عبد الحم إن عبداللاد وأبيه فإنهما 
لحننا الحديف: 

أما إسماعيل فقد روى عنه جمع» ووثقه أبو داود وابن حبان» وقال أبو حاتم: شيخ» وأما أبوه 
إبراهيم فذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن خلفون: ثقة مشهور. وأخرج له البخاري في صحيحه. 

8- باب ما يقول لأخيه إذا قال: إني أحبك في الله 

© عن أنس بن مالك» أن رجلا كان عند النبي كلق فمر به رجل فقال: يا رسول 
الله إني لأحب هذاء فقال له النبي يَكِ: «أعلمته؟» قال: لاء قال: «أعلمه؛ قال: 
فلحقه» فقال: إني أحيك في الله فقال: أحبك الذي أحببتني له. 
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صحيح : رواه أبو داود (6؟017)» والنسائي في عمل اليوم والليلة »)١45(‏ وأحمد (11615: 
»© وصبححه ابن حبان (01/1): والحاكم )17١/54(‏ كلهم من طرقء عن ثابت البناني» عن 
أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الإسناد' . 

ولكن اختلف على ثابت البناني فرواه حماد بن سلمة» عن ثابت» عن حبيب بن أبي سبيعة» عن 
الحارث» عن رجل حدثه هذا الحديث. 

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة )١145(‏ وقال: هذا الصواب عندناء وكذلك رواه أيضا 
الدارقطني في العلل» والبيهقي في شعب الايمان (4097). 

وقيل غير ذلك» فإن كان الرجل المبهم من الصحابة فلا يضر إبهامه كما أن الرواة عن ثابت عن 
أنس جماعة فلا يبعد أن يكون حديثهم أيضا محفوظاء وحديث أنس هذا جاء في الصحيحين 
مختصرا: "المرء مع من أحب" . 

4- باب ذكر اسم الله عند إغلاق الأبواب وإيكاء القرب وتخمير 0 

« عن جابر بن عبد اللّهء يقول: قال رسول الله يهِ: «إذا كان جنح الليل - 
أمسيتم - فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئذء فإذا ذهب ساعة من 0 
فخلوهم» فأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الل فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء 
وأوكوا قربكم. واذكروا اسم الل وخمروا آنيتكم واذكروا أستم الله ولو أن تعرضوا 
عليها شيئاء وأطفئوا مصابيحكم» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (2»)07377 ومسلم في الأشربة :7١١17(‏ 91) كلاهما من 
طريق روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره. 

-٠‏ باب التحميد والتكبير على الأمر السار 

« عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله يل «يقول الله عز وجل: يا آدم فيقول: 
لبيك وسعديك, والخير في يديك» قال يقول: أخرج بعث النار قال: وما بعث النار؟ 
قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال: فذاك حين يشيب الصغير» وتضع كل 
ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارىء» وما هم بسكارى» ولكن عذاب الله شديد» 
قال: فاشتد ذلك عليهم قالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشروا فإن من 
يأجوج ومأجوج ألفاء ومنكم رجل» قال: ثم قال: «والذي نفسي بيدهء إني لأطمع أن 
تكونوا ربع أهل الجنة؟ فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: «والذي نفسي بيدهء إني لأطمع 
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أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: «والذي نفسي بيده إني 
لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد 
الثور الأسودء أو كالرقمة في ذراع الحمار» 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (55170). ومسلم في الايمان (777: 77/4) كلاهما من 
طريق جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

-"١‏ باب قول سبحان الله عند التعجب 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «بينما رجل يسوق بقرة له» قد حمل 
عليهاء التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني إنما خلقت للحرث» 

فقال الناس: سبحان الله تعجبا وفزعاء أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله يَكيٍ «فإنني 
أومن به وأبو بكرء وعمر» 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي يك (7777): ومسلم في فضائل الصحابة 
(1784) كلاهما من طريق ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة فذكره. 

وقرن مسلم بأبي سلمة سعيد بن المسيب والسياق له. 

ه عن أم سلمة» قالت: استيقظ النبي يك فقال: «سبحان الله ماذا أنزل من 
الخزائن» وماذا أنزل من الفتن» من يوقظ صواحب الحجر - يريد به أزواجه حتى 
يصلين - رب كاسية فى الدنيا عارية في الآخرة». 

صحيح: رواه البخاري في الأدب اك عن أبي اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
حدثتني هند بنت الحارث» أن أم سلمة قالت: فذكرته . 

؟"- باب قول لا إله إلا الله عند الفزع 

« عن زينب بنت جحش: أن رسول الله كك دخل عليها يوما فزعا يقول: «لا إله 
إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. . .» الحديث 

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (7757). ومسلم في الفتن (78440: ؟) كلاهما من 
طريق ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» أن زينب بنت أبي سلمةء حدثته عن أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» عن زينب بنت جحش زوج النبي و قالت: فذكرته. 

“#- باب ما روي من الدعاء لحفظ القرآن 

روي عن ابن عباس أنه قال : بينما نحن عند رسول الله يي إذ جاءه علي بن أبي طالب» فقال: 

بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدريء فما أجدني أقدر عليهء فقال رسول الله :يا أبا 
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الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته» ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ 
قال: أجل يا رسول الله فعلمني قال: إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل 
الآخر فإنها ساعة مشهودة؛ والدعاء فيها مستجابء وقد قال أخي يعقوب لبنيه «سَوفَ أسْتَمْفِرٌ لس 
رَقّ» [سورة يوسف: 48] يقول حنى تأتي ليلة الجمعة فإن لم تستطع فقم في وسطهاء فإن لم تستطع 
فقم في أولها فصل أربع ركعات» تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس» وفي الركعة 
الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخانء وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وآلم تنزيل السجدة» وفي 
الركعة الرابعة تقاتاخة الكتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهدء فاحمد الله وأحسن الثناء 
على الله وصل علي وأحسن وعلى سائر النبيين» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولاخوانك الذين 
سبقوك بالايمان» ثم قل في آخر ذلك: اللّهم! ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن 
أتكلف مالا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللْهم! بديع السموات والأرض ذو 
الجلال والاكرام» والعزة التي لا ترام» أسآلك يا هيا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلم قلي 
حفظ كتابك كما علمتني» وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني» اللّهم! بديع السموات 
والأرض» ذا الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن 
تنور بكتابك بصري » وأن تطلق به لساني» وأن تفرج به عن قلبي» وأن تشرح به صدري. وأن تعمل 
به بدني؛ لأنه لا يعينتي على الحق غيرك» ولا يؤتيه إلا أنت. ولا حول ولا وقرة إلا بالله العلي 
العظيم. يا أبا الحسن فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعاء تُجَب بإذن اللىء والذي بعثني 
بالحق ما أخطأ مؤمنا قط. 

قال عبد الله بن عباس : فوالله! ما لبث علي إلا خمسا أو سبعا حتى جاء علي رسول الله يك في 
مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله! إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهنء وإذا 
قرأتهن على نفسي تفلتن» وأنا أتعلم اليوم أربعين آية أو نحوهاء وإذا قرأتها على نفسي فكأنما 
كتاب الله بين عيني» ولقد كنت أسمع الحديث؛ فإذا رددته تفلت» وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا 
تحدثت بها لم أخرم منها حرفاء فقال له رسول الله يد عند ذلك : «مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن». 

رواه الترمذي (7610). والحاكم )7117-717/١(‏ كلاهما من طريق أبي أيوب سليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح و عكرمة 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم' . 

وأما الحاكم فقال: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

وتعقبه الذهبي بقوله: "هذا حديث منكر شاذ أخاف أن لا يكون موضوعا وقد حيّرني والله جودة 
إسناده. . . والوليد بن مسلم ذكر مصرحا بقوله: ثنا ابن جريج فقد حدث به سليمان قطعا وهو ثبت. 
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قلت: سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل الدمشقي قال عنه أبو حاتم: *“صدوق مستقيم 
الحديث' ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين» وكان عندي في حد لو أن رجلا وضع له 
حديثا لم يفهم وكان لا يميز' اه الجرح والتعديل (159/5). 

وهذا الحديث مما أنكر على سليمان فلعله شبه له؛ وللحديث طريق آخر أشد ضعفا من المذكور. 

5" باب ما جاء في دعاء غلام أصحاب الأخدود 

« عن صهيبء أن رسول الله يكلخٍ قال في قصة غلام أصحاب الأخدود: «أن 
الملك دفعه إلى نفر من أصحابه» فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به 
الجبل» فإذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه» وإلا فاطرحوه؛ فذهبوا به فصعدوا به 
الجبل» فقال: اللّهم! اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبل فسقطوا. . .؛ الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد )٠١05(‏ عن هداب بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
ثابت؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب فذكره. 
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جموع ما جاء في أدعية جامعة وعامة 


-١‏ ياب ما يستحب أن يختار الداعي الجوامع من الدعاء 
© عن عائشة قالت: كان رسول الله عل يستحب الجوامع من الدعاء» ويدع ما 
صحيح: رواه أبو داود .)١585(‏ وأحمد :)7010١1(‏ وصحّحه ابن حبان (85717): والحاكم 
(04/1) كلهم من طرقء عن الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل بن أبي عقرب» عن عائشة 
فذكرته . وإسناده صحيح . 
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ' 
7- باب ما يتعوذ منه 


» عن أنس بن مالك قال: كان نبي الله يد يقول: «اللهم! إني أعوذبك من العجزء 
والكسل» والجبن» والهرم؛ والبخل» وأعوذ بك من عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات»2. 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (57717). ومسلم في الذكر والدعاء (17705: 60) 
كلاهما من طريق سليمان التيمي» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يَيخِ كان يدعو: «أعوذ بك من البخل» 
والكسل» وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة الدجالء وفتنة المحيا والممات». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (0)4701 ومسلم في الذكر والدعاء (17705: 0175) 
كلاهما من طرق؛ هارون بن موسى الأعورء ثنا شعيب بن الحبحاب؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

عن أنسء قال: كان النبي يدِ يدعوء يقول: «اللهم! إني أعوذ بك من العجز 
والكسل. والبخل» والهرم» والقسوة» والغفلة» والذلة والمسكنة» وأعوذ بك من 
الفقرء والكفرء والشركء والنفاق» والسمعة» والرياءء وأعوذ بك من الصممء 
والبكم» والجنون» والبرصء والجذام» وسيئ الأسقام؟. 

صحيح : رواه ابن حبان ,)21١77(‏ والحاكم /١(‏ 070).: والطبراني في الصغير (١٠417-مجمع‏ 
البحرين) كلهم من طريق شيبان» عن قتادة؛ عن أنس فذكره. 
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ورواه أبو داود (00604) والنسائي (0497)؛ وصحّححه ابن حبان )1١117(‏ من وجهين آخرين 
عن قتادة عنه بلفظ : : «اللّهم! إني أعوذ بك من البرص» والجنون» والجذام. ومن سيئ الأسقام؟'. 
وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين* 

قلت: رواه الحاكم من طريق آدم بن أبي إياس عن شيبان. وآدم لم يخرج له مسلم إنما أخرج له 
البخاري فقط . 

© عن عائشة» أن رسول الله يَِِةِ كان يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللّهم! فإني أعرذ 
بك من فتنة النارء وعذاب النارء وفتنة القبرء وعذاب القبر» ومن شر فتنة الغنى» 
ومن شر فتنة الفقرهء وأعوذ بك من شر فتنة ة المسيح الدجال» اللهم! اغسل خطاياي 
بماء الثلج والبرد؛ ونق قلبي من الخطاياء كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» 
وباعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم! فإني أعوذ بك 

من الكسل» والهرم» والمأئم» والمغرم» 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (/571). ومسلم في الذكر والدعاء (449: 491) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرته. 

© عن مصعب: كان سعد يأمر بخمس» ويذكرهن عن النبي بكي أنه كان يأمر بهن: 
«اللّهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا - يعني فتنة الدجال - وأعوذ بك من عذاب القبر» 

وفي رواية: كان النبي جَلِةِ يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة. 

صحيح: رواه البخاري في الدعوات (7750) عن آدمء ثنا شعبة» ثنا عبدالملك (هو ابن 
عمير)ء عن مصعب (هو ابن سعد بن أبي وقاص) فذكره. 

والرواية الأخرى له أيضا (7790) عن فروة بن أبي المغراء» ثنا عبيدة بن حميد» عن عبد 
الملك بن عمير به. 

عن عبد الله بن عمر قال: كان من دعاء رسول الله يك «اللّهم! إني أعوذ بك 
من زوال نعمتك. وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتنك» وجميع سخطك». 

صحيح : رواه مسلم في الرقاق (5719) عن أبي زرعة عبيد الله بن عبدالكريم» حدثنا ابن بكير» 
حدثني يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره . 

« عن أبي هريرة كان رسول لله ييدِ يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء» وسوء 
القضاءء وشماتة الأعداء. 
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قال سفيان: الحديث ثلاث؛» زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (7147): ومسلم في الذكر والدعاء (17017) كلاهما 
من طرق عن سفيان بن عبينة» حدئني سمي» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة فذكره. والسياق 
للبخاري. وقال مسلم في آخره: قال عمرو -يعني الناقد- في حديثه: قال سفيان: أشك أني زدت 
واحدة منها' اه 

قلت: جاء تمبيز اللفظة الزائدة في روايات أخرى عن ابن عبينة وهي قوله: ' وشماتة الأعداء" . 

قال الحافظ في الفتح :)١58/11١(‏ " وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم » عن سفيان» 
فاقتصر على ثلاثة ثم قال: قال سفيان وشماتة الأعداء وأخرجه الاسماعيلي من طريق ابن أبي عمر- 
هو العدني- - عن سفيان وبين أن الخصلة المزيدة هي شمات تة الأعداء. 

وكذا أخرجه الاسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان مقتصرا على الثلاثة دونهاء 
وعُرف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة. اه 

« عن أبي هريرة قال: كان النبي يَيدِ يدعو: «للهم! إني أعوذ بك من عذاب 
القبرء ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (/11571): ومسلم في المساجد (084: )17١‏ كلاهما من 
حديث هشام» عن يحبى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: «عوذوا بالله من عذاب الله عوذوا بالله 
من عذاب القبرء عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. عوذوا بالله من فتنة المحيا 
والممات» 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (088: )١77‏ عن محمد بن عبادء» حدثنا سفيان» عن 
عمروء عن طاوسء قال: سمعت أبا هريرة» يقول: فذكره. 

وأكثر مسلم من ذكر طرقه وألفاظه 

© عن أم خالد بنت خالد» قالت: سمعت النبي وَل يتعوذ من عذاب القبر. 

صحيح : رواه البخاري في الدعوات (1754) عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا موسى بن عقبة» 
قال: سمعت أم خالد بنت خالد؛ -قال: ولم أسمع أحدا سمع من النبي و غيرها, - - قالت فذكرته. 

« عن زيد بن أرقمء قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله يك يقول: كان 
يقرل: «اللّهم! إني أعوذ بك من العجزء والكسل؛ والجبن. والبخل» والهرمء 
وعذاب القبر» اللهم! آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاهاء اللهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا 
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تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها» 

صحيح : رواه مسلم في الذكر (777؟) من طرق» عن أبي معاوية» عن عاصم. عن عبد الله بن 
الحارث» وعن أبي عثمان النهدي؛ عن زيد بن أرقم فذكره. 

© عن عبد الله بن عباس» أن رسول الله ييةٍ كان يعلمهم هذا الدعاء» كما يعلمهم 
السورة من القرآن» يقول: «اللهم! إني أعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك من عذاب 
القبر»ء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» 

صحيح : رواه مالك في كتاب القرآن (77) عن أبي الزبير المكي» عن طاوس اليماني» عن عبد 
الله بن عباس فذكره. 

ورواه مسلم في المساجد (040) عن قتيبة» عن مالك به. 

ه عن عمر بن الخطاب قال: كان النبي وَخِ يتعوذ من خمس: من الجبن» 
والبخل» وسوء العمرء وفتنة الصدرء. وعذاب القبر. 

صحيح : رواه أبو داود (1679)» والنسائي (0447)» وابن ماجه (78415), وأحمد 2)١50(‏ 
وصحّحه الحاكم /١(‏ 010) كلهم من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمونء عن 
عمر بن الخطاب فذكره. 

وصحّححه ابن حبان )1١74(‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق به. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين' . 

وهو كما قال وإن كان اختلف في وصله وإرساله فقد رجح الدارقطني الموصول. العلل (؟/ 
/188-141)» ولكن رجح أبو زرعة المرسل (العلل .)149٠(‏ 

ورُوي أيضا عن ابن مسعود رواه النسائي (0547) من طريق زكرياء عن أبي إسحاق؛ عن 
عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود نحوه مرفوعا . 

وزكريا هو ابن أبي زائدة سمع من أبي إسحاق بأخرة. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله يق كان يدعو بهؤلاء الكلمات: 
«اللّهم! إني أعوذ بك من غلبة الدين: وغلبة العدوء وشماتة الأعداء» 

حسن: رواه النسائي (0400) وصحححه ابن حبان )1١77(‏ والحاكم )071١/١(‏ كلهم من 
طريق ابن وهب» عن حبي بن عبد الله حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي»؛ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص فذكره. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وإسناده حسن من أجل حبي بن عبد الله وهو المعافري لم يخرج له مسلم وهو مختلف فيه 
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لكنه لا بأس به إذا كان لحديثه أصل . 

ه عن عثمان بن أبي العاص» أن النبي يَتِِْ كان يدعو بهذه الدعوات: «اللّهم إني 
أعوذ بك من الكسلء والهرم» والجبن والعجزء ومن فتنة المحيا والممات» 

حسن : رواه النسائي (0484) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» قال: حدثنا حماد بن 
مسعدة» عن هارون بن إبراهيم؛ عن محمد -هو ابن سيرين-» عن عثمان بن أبي العاص فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو الزهري فإنه حسن الحديث. 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: سمعت رسول الله كه يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الكسلء والهرم؛ والمغرم؛ والمأئم. وأعوذ بك من شر 
المسيح الدجال» وأعوذ بك .من عذاب القبر» وأعوذ بك من عذاب النار» 

حسن : رواه النسائي :)044٠(‏ وأحمد (7114) كلاهما من طريق الليث -هو ابن سعد-» عن 
يزيد بن الهاد. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن 
شعيب فإنه حسن الحديث. 

ه عن أبي اليس أن رسول يل كان يدعو : «اللّهم إني أعوذ بك من الهدم» وأعوذ بك 

من التردي» وأعوذ بك من الغرق. والحرق» والهرم» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان 
عند الموت» وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مديراء وأعوذ بك أن أموت لديغا». 

وزاد في رواية: والغم. 

حسن : رواه أبو داود »)١001-١061(‏ والنسائي (0077-0601)) وأحمد (106077) كلهم 
من طرق عن عبد الله بن سعيدء عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب» عن أبي اليسر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صيفي وهو ابن زياد الأنصاري فإنه حسن الحديث. 

ومنهم من زاد في إسناده "عن جده أبي هند' بين عبد الله بن سعيد» وصيفي . 

كذا رواه الحاكم )011/١(‏ وقال: صحيح الاسناد. 

وتعقبه الذهبي بقوله: "أخرجه أبو داود والنسائي بطرق وليس فيه ' عن جده" 

وعلى هذا فهو من المزيد في متصل الأسانيد إلا أن أبا حاتم يرى أن الزيادة أشبه. العلل 
.)5١86(‏ 

ورواه بعضهم فجعله من مسند أبي الأسود السلمي كما عند النسائي (5675) وهذا وهم كما 
قال المزي في تحفة الأشراف (0701/8. 

. عن فروة بن نوفل الأشجعي» قال: سألت عائشة عما كان رسول الله يكل يدعو به 
الله» قالت: كان يقول: :“الله إن ي أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل». 
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صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (171717) من طرق» عن جرير» عن منصورء عن هلال» 
عن فروة بن نوفل الأشجعي فذكره. : 

« عن ابن عباسء. أن رسول الله يِخْ كان يقول: «اللهم! لك أسلمت» وبك آمنت» 
وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» اللهم! إني أعوذ بعزتك». لا إله إلا 
أنت» أن تضلني» أنت الحي الذي لا يموت» والجن والانس يموتون» 

متفق عليه: رواه مسلم في الذكر والدعاء (77117) عن حجاج بن الشاعرء حدثنا عبد الله بن 
عمرو أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا الحسين» حدثني ابن بريدة؛ عن يحبى بن يعمرء عن 
ابن عباس فذكره . 

ورواه البخاري في التوحيد (97417) عن أبي معمرء عن عبد الوارث به مقتصرا على قوله: 
«أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والانس يموتون» . 

« عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يَكِدِ يقول: «اللهم! إني أعوذ بك من الجوع 
فإنه بئس الضجيع » وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة» 

حسن: رواه أبو داود :»)1١041(‏ والنسائي (0574): وصحّحه ابن حبان )٠١789(‏ كلهم من 
طريق عبد الله بن إدريس. عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان واسمه محمد فإنه حسن الحديث . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله ول كان يقول: «اللّهم! إني أعوذ بك من الفقر» 
والقلة» والذلة» وأعوذ بك من أن أظلِم أو أظلّم» 

صحيح : رواه أبو داود ».)١955(‏ والنسائي (04170. 04757) وأحمد (86007)» والبخاري في 
الأدب المفرد (717)» وصحّحه ابن حبان »)٠١0(‏ والحاكم )2047-051/١1(‏ كلهم من طرق» 
عن حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة فذكره . 

وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «تعوذوا بالله من جار السوء في دار 
المقام؛ فإن جار البادية يتحول عنك» . 

حسن: رواه النسائيى »)06٠7(‏ وصحّحه ابن حبان )٠١77(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
عجلان» عن سعيد بن أي معن المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث» وتوبع أيضا. 

رواه أحمد (8067): وصحّحه الحاكم )077/١(‏ كلاهما من طريق عبدالرحمن بن إسحاق» 
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عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة عن النبي يَقِةٍ قال: «تعوذوا بالله من شر جار المقام» فإن جار 
المسافر إذا شاء أن يزايل زايل» . ١‏ 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: عبد الرحمن بن إسحاق هو المدني فيه كلام يسير ينزل حديثه إلى درجة الحسن. 

وقوله: 'يزايل" أي يفارق. 

فحن غنية بن عامر قال كان رشول الله كي رفول «اللهم :إن اود بيك من يوم 
السوءء ومن ليلة السوء» ومن ساعة السوءء ومن صاحب السوءء ومن جار السوء في 
دار المقامة؛ 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (17/ 194) من طريق يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا بشر 
ابن ثابت» أخبرنا موسى بن علي بن رباح» عن أبيه؛ عن عقبة بن عامر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن محمد بن السكن وبشر بن ثابت وموسى بن علي فإن هؤلاء كل 
واحد منهم حسن الحديث . 

وقال الهيثمي في المجمع :)١54 /1١(‏ رجاله رجال الصجيخ :في يشر بن نابت البزار وهورئقة” . 

« عن زياد بن علاقة عن عمه: كان النبي كَل يقول: «اللّهم! جنبني منكرات 
الأخلاق والأهواء والأعمالء والأدواء» 

صحيح : رواه الترمذي (7”591)؛ وصحّححه ابن حبان (450)» والحاكم )087/1١(‏ كلهم من 
طرق عن أبي أسامة قال حدثنا مسعرء عن زياد بن علاقة» عن عمه فذكره. واللفظ للحاكم. 
وإسناده صحيح . 

وعم زياد بن علاقة هو قطبة بن مالك من أصحاب النبي و . 

وقال الحاكم: '*هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم' . 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن غريب" وذلك لأنه رواه من طريق سفيان بن وكيع عن أبي 
أسامة به. وسفيان ضعيف لكنه توبع . 

وأما ما روي عن أبي هريرة» قال: إن رسول الله يك كان يدعو يقول: «اللّهم! إني أعوذ بك من 
الشقاق» والنفاق» وسوء الأخلاق» . فإسناده ضعيف. 

رواه أبو داود (1547)» والنسائي )047١1(‏ كلاهما عن عمرو بن عثمان» حدثنا بقية» حدثنا 
ضبارة بن عبدالله بن أبي السليك» عن دويد بن نافع» حدثنا أبو صالح السمانء قال: قال أبو 
هريرة فذكره. 

وضبارة بن عبد الله بن مالك ب بن أبي السليك الحضرمي ويقال: الألهاني. ذكره ابن حبان في 
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الثقات وقال: يعتبر حديئه من رواية الثقات عنه. وذكره ابن عدي في الكامل. وساق له ستة 
أحاديث مناكير» وقال ابن القطان: 'مجهول' . 

معن جابر بن :عبداللة قال: قال رسول الله يلِةِ: «سلُوا الله علمًا نافعاء وتعوّذوا 
بالله من علم لا ينفع» . 

حسن : رواه ابن ماجه (7841) عن علي بن محمدء قال: حدّئنا وكيع؛ عن أسامة بن زيدء عن 
محمد بن المنكدر؛ عن جابرء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد» فإنه صدوق. وباقي رجاله ثقات. 

« عن عبدالله بن عمروء قال: كان النبيُ يك يتعرّذ من علم لا ينفعء ودعاء لا 
يُسمع» وقلب لا يخشع؛ ونفي لا تشبع . 

صحيح: رواه النسائي (0447)» وأحمد (1001) كلاهما من حديث عبدالرحمن -هو ابن 
مهدي-» عن سفيان» عن أبي سنان» عن عبدالله بن أبي الهذيل» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 
وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي (7547) من وجه آخر عن عبدالله بن عمرو. وقال عقبه: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 
غريب من هذا الوجه من حديث عبدالله بن عمرو. 

« عن أنسء أنَّ الي يك كان يقول: «اللّهمَ! ني أعوذ بك من قول لا يسمعء 
وعمل لا يُرفعم» وقلبٍ لا يخشعء وعلم لا يتفع». 

صحيح: رواه أحمد (17007): وصحّحه ابن حبان (47) كلاهما من طريق حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أنسء أن النبي يَكِةٍ كان يدعو بهذه الدعوات: «اللهم! إني أعوذ بك من علم 
لا ينفع » وقلب لا يخشع » ودعاء لا يسمع » ونفس لا تشبع» ثم يقول: «اللهم! إني 
أعوذ بك من هؤلاء الأربع» 

حسن: رواه النسائي .)0417١(‏ وأحمد .)١107(‏ وصحّحه الحاكم )١١4/١(‏ كلهم من 
طريق خلف بن خليفة» عن حفص ابن أخي أنس؛ عن أنس فذكره. وإسناده حسن من أجل خلف 
ابن خليفة وحفص ابن أخي أنس . 

عن أنس بن مالك عن النبي كك أنه قال: «إني أعوذ بك من نفس لا تشبع» وأعوذ 
بك من صلاة لا تنفع» وأعوذ بك من دعاء لا يسمع» وأعوذ بك من قلب لا يخشع». 

صحيح : رواه أبو داود :)١6544(‏ وصحّححه ابن حبان »)1١15(‏ والضياء في المختارة (57/ 
7 كلهم من طرقء, عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أنس فذكره. واللفظ لابن حبان 
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والضياءء وذكر أبو داود جزء منه. 0 

ه عن شكل بن حميد قال : تيت الني وله فقلت: يا رسول الله! علمني تعوذا 
أتعوذ به قال: فأخذ بكفي فقال: 0 اللهم1 زى أغود يشمن كسمم ومن شر 
بصري» ومن شر لساني» ومن شر قلبي» ومن شر منيي؟. يعني فرجه. 

حسن: رواه أبو داود .)١90١1(‏ والترمذي (5597), والنسائي (20445. 5408. 0484), 
وأحمد (10047-14041)» والبخاري في الأدب المفرد (177): والحاكم (١/871ه-017)‏ 
كلهم من طرق عن سعد بن أوس (وهو العبسي)؛ عن بلال بن يحبى العبسي» عن شتير بن شكل» 
عن أبيه شكل بن حميد فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريبء» لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعد بن 
أوس» عن بلال بن يحبى 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

قلت: إسناده حسن من أجل بلال بن يحيى العبسي فإنه صدوق . 

“"- باب جامع في الدعاء 

«ربّت انيتا ني ألدّنكا حكتةٌ وَف الْأْرَوَ حصن وَقِنَا عَذَّابٌ أَلَّارٍ (6 © [البقرة: ]5١١‏ 

« ريا لا تُوَاخِدْمَآ إن كيك أو كفمكلا ريا ولا عميل دك د 0 ذِرَت ين 
نا ربا ولا تُحلنَا ما لا طَامّةَ كنا به وَأع عَنَا وَاغْْ لا وَارَعنئاً آنت مَوْكَنًا فَنصَرًا عَلَ الْقَوَر 
ألكَذيت © # [البقرة: 141] 

«رينا لا يع ويا بسَدَ إذ عَدَيْتَا وَهَبْ نا م ين لَدنكَ يعمَيَئَكَ أت اوعاب (© © آل عمران: +] 

« ربكا إِنْنَ1 تامكا كَأمْفِرَ لنَا مُوْيا وَقِمَا عَدَّابٌ أَلثّارٍ (© © [آل عمران: ]1١‏ 

, ل لدع 60 » [آل عمران: 4؟] 


«يّمآ :امكا يمآ َرَت وَاتبَعنَا ارسول 000 وت 0 4 ال صرت 0 
«رَبَنَآ إِننَا سَمِعا مُنَديا يمتادى لفإيمن أنْ ينوا برَيَكحْ كَتامنًا ربَنَا ماخر لنا دنوب وكير َي 
011 


سَيعَاتنَا وَتَوََنَا مم الْأَبرار © ينا ولا ما وَعَدئنًا عل سي لا عر بوم ْم إئَكَ ل عت ليما 
69 » [آل عمران: 197- 194] 


3 


جيك رم طَلئنا أن دن ع 5 لا وَبَبْحَمََا ب الحبين ©6 « [الأعراف: رفةا 
«قَقَالوأ 2' ع أل 057 رج 1 1 :+ فقَنَةٌ 0 قي © وَيْنَا ملت , ين الور الْكنينَ (© » 
[يونس: 45-40] 


رب لق مُقبم اصَّلَة ون درق ديا وَتتتَلْ دصل (© وَيَنَا أَْرَ لي وَلوَلدَىّ وْمْؤْمنينَ يوم 


- 
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َم الْحِسَابُ (© © [إبراهيم: ]41-4٠‏ 

ؤرّبَ أيَْهُمَا م رَيَّانِ صَمِيا © > [الاسراء: 4؟] 

دَيّآ عََِا ين لَدنكَ يه وموم نا ين أ رَسَدًا (© © [الكيف: ]٠١‏ 

ؤرَب أَنَْ لي صَنرى © وَيَرْ لي أترى (© 1#طه: 3-10] 

«رّتَ ردَفِ عِلْمَا © 4[طه: ]1١:‏ 

9ل إله إلا أت سُبَحدمَك إن حكنت ين ألظَيِينَ © 4 [الأنبياء: 49] 

9رَتِ أعْودُ يك مِن همرت القَيطِينِ © وَأعُودُ يك رب أن يَصْرُونِ © © [المؤمنون: اله- هه] 

«رينآ ما أغْفْر لَنَا وأرْحنا وَأَنتَ حَبْرٌ أليَمِينَ © © [المؤمنون: لله 

«رّبِ أغفز وَأرْعزْ وَأتَ عَبرٌ أي © © [المؤمنون: 114] 

ٍرَبّا ضرف عَنَّا عَدابٌ جهَمْمٌ رك عَدَاهَا كن غَرَمَا © 4[الفرقان: 30] 

َرَبَنَا مب لَنَا من أَزويضًا ودْريَكئَِا كُرَّة أَعْيمَيٍ وَأجْصئنا يميقت إمَامَا © #لالفرقان: 74] 

ورب رمن أذ أفكرٌ يتملك الى أشنت عل وَعَك ودف وأ أمَلَ صحيلسًا وْصَدهُ وى برَحْمَيلق 
في عِبَادِكٌ أَلصَِِينَ (6 © [النمل: 14] 

ورت إن طلَتُ نَفيى فَغِْرَ يي4 [القصص: 17] ش 
إن ينث إِلبِكَ وَإِنَ مِنَّ ألْممِلِيِينَ (© 4 [الأحقاف:11] 

وديا آَغْفِز آنا وَلإِنويًا الذي سَبَعُونا بالإيكن ولا يجْمَلْ فى هوبا عِلا لَلَيِينَ انوأ ينآ إنّكَ كوت 
يَعِمْ (6 © [الحشر: ْ6] 

(تئَا عَيَكَ كا وَإِيِكَ ينا وَِكَ الَصِدُ © ربا جَعَذَا مه يدن كَنيوأ رأغز ذا رب إِلّدَ أت 
لْمَِرْ اك (© 4 [الممتحنة: 0-4] 

© عن عبد العزيز بن صهيبء» قال: سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبى 
يل أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللّهم! آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الاخرة حسنة» وقنا عذاب النار» 

قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (1189) من طريق عبد الوارث- ومسلم في الذكر 
والدعاء (5140) من طريق إسماعيل ابن علية- كلاهما عن عبد العزيز به» والسياق لمسلم . 

ورواه أيضا من طريق ثابت عن أنس مقتصرا على المرفوع فقط. ا 

قال القاضي عياض في 'إكمال المعلم' قوله: كان أكثر دعائه «اللّهم! آتنا في الدنيا حسنة» 
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الآية» هذا لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة. 

وقال ابن كثير في تفسيره :)004/١(‏ 'فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنياء وصرفت كل 
شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق 
واسع؛ وعلم نافع» وعمل صالح. ومركب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه 
عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في 
الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب 
وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة؛ وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من 
اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام' اه 

ه عن أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله يَلِدٍ يقول: «للّهم! أصلح لي ديني الذي 
هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها 
معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر' 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (775) عن إبراهيم بن دينار» حدثنا أبو قطن عمرو بن 
الهيثم القطعي. عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشونء عن قدامة بن موسى. عن أبي 
صالح السمان» عن أبي هريرة فذكره. 

» عن أبي موسى الأشعري عن النبي ذل أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «رب اغفر لي 
خطيئتي وجهليء وإسرافي في أمري كله. وما أنت أعلم به مني اللّهم! اغفر لي 
خطاياي» وعمدي وجهلي وهزليء. وكل ذلك عنديء اللهم! اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنتء أنت المقدم وأنت المؤخر» وأنت على كل شيء قدير' 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (5744): ومسلم في الذكر والدعاء (1719؟) كلاهما 
من طريق شعبة» عن أبي إسحاق؛ عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري؛ عن أبيه فذكره. 

عن أبي مالك الأشجعيء عن أبيه» أنه سمع النبي يكل وأتاه رجل». فقال: يا 
رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قل: اللّهم! اغفر لي» وارحمني» 
وعافتي» وارزقني -ويجمع أصابعه إلا الابهام- فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك» 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (3940: 8”) عن زهير بن حربء ثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا أبو مالك به. 

« عن عليء قال: قال لي رسول الله يد «قل: اللهم! اهدني وسددني» واذكر 
بالهدى: هدايتك الطريق» والسداد: سداد السهم» 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (7705؟) عن أبي كريب محمد بن العلاء؛ حدثنا ابن 
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إدريس» قال: سمعت عاصم بن كليب» عن أبي بردة» عن علي فذكره. 

© عن أبي بكر الصديق أنه قال للنبي ك: عَلّمنِي دعاءً أدعو به في صلاتي» قال: 
«قل: اللّهم إني ظلمثُ نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً 
من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». وفي رواية: أدعو به في صلاتي وبيتي 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (7777): ومسلم في الذكر والدعاء (1006) كلاهما 
من طريق الليث (هو ابن سعد)ء حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص» عن أبي بكر الصديق فذكره. 

والرواية الأخرى لمسلم من طريق عبد الله بن وهبء» أخبرني رجل -سماه- وعمرو بن الحارث» 
عن يزيد بن أبي حبيب به . 

والرجل المبهم قال الحافظ في 'الفتح' :)71١/1(‏ وبيّن ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة. 

قلت: أبهمه لضعفه لكنه جاء مقرونا بعمرو بن الحارث وهو ثقة حافظ . 

© عن عبد الله بن مسعودء عن النبي وَل أنه كان يقول: «اللّهم! إني أسألك الهدى, 
والتقى. والعفاف. والغنى» 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء )717١(‏ من طرق» عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص. عن عبد الله فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: كان من دعاء النبي 8 : «اللّهم! اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني »2 إنك أنت المقدم والمؤخر» 
لا إله إلا أنت». 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (777) من طريق خالد بن الحارث- وإسحاق بن 
راهويه (04) عن النضر بن شميل- وأحمد (411) عن يزيد بن هارون- كلهم عن عيد الرحمن 
المسعودي. عن علقمة بن مرئد. عن أبي الربيع» عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن المسعودي فإنه صدوق إلا أنه اختلط قبل موته لكن رواية 
خالد بن الحارث والنضر بن شميل عنه قبل الاختلاط . 

وكذا أبو الربيع وهو المدني صدوق فقد قال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في 
الثقات. ولذا قال الذهبي في الكاشف: صدوق. 

© عن عمران بن حصين قال: كان عامة دعاء نبي الله كله : «اللّهم! اغفر لي ما 
أخطأت وما تعمدت» وما أسررت وما أعلنت» وما جهلت وما تعمدت» 

حسن: رواه أحمد .)١9475(‏ والبزار (7070) كلاهما من طريق معاذ بن هشام قال: حدثني 
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عون بن أبي شداد العقيلي» عن مطرف (وهو ابن عبد الله بن الشخير)» عن عمران بن حصين فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معاذ بن هشام وهو الدستوائي» وكذا عون بن أبي شداد العقيلي حسن 
الحديث فقد وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات . 

» عن ابن عباس قال: كان النبي يل يدعو: «رب أعني ولا تعن علي» وانصرني 
ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي» واهدني ويسر الهدى لي» وانصرني على 
من بغى علي اللّهم! اجعلني لك شكاراء لك ذكاراء لك رهاباء لك مطواعاء لك 
مخبتاء وإليك أواها منيباء رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت 
حجتي » وسدد لساني» واهد قلبي» واسلل سخيمة صدري» 

صحيح : رواه أبو داود »)١01١ .١61٠١(‏ والترمذي (001) -واللفظ له-». وابن ماجه 
(07870). وأحمد (19917)» والبخاري في الأدب المفرد (775: 510).» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (101)» وصحححه ابن حبان 441 . 454)», والحاكم )270-019/١(‏ كلهم من طرق» عن 
سفيان الثوري» عن عمرو بن مرة الجملي» عن عبد الله بن الحارث المكتب المعلم. عن طليق بن 
قيس الحنفي» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

وقال الحاكم: *هذا حديث صحيح الاسناد" . 

قال ابن ماجه: "قال أبو الحسن الطنافسي قلت لوكيع: أقوله في قنوت الوتر؟ قال: نعم. 

وقوله: *سخيمة صدري' أي حقده وغله. 

٠.‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله تَكلِيِةِ: «ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل 

من اللهم! إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة». 

صحيح : : رواه ابن ماجه (5801؟) عن علي بن محمدء حدثنا وكيع؛ عن هشام صاحب 
الدستوائي» عن قتادة» عن العلاء بن زياد العدوي» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده صحيح » وقد صحّحه البوصيري . 

لكن اختلف فيه على قتادة فرواه هشام الدستوائي عنه هكذاء 

ورواه عمران بن داور القطان عنه عن العلاء بن زياد» عن معاذ بن جبل» والعلاء لم يدرك معاذا . 

ورواه همام بن يحيى عنه عن العلاء بن زياد عن النبي يك مرسلا. والوصل زيادة من الثقة مقبولة. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: أنه سمع رسول الله تيه يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. كقلب واحدء يصرفه حيث يشاء» 
ثم قال رسول الله ككق: «اللهم! مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . 
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صحيح : رواه مسلم في القدر (71054) من طرق» عن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة» أخبرني 
أبو هانئ» أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي» أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاصء» يقول: فذكره. 

© عن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله جَكِيٍ يقول: «ما من قلب 
إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه» وكان رسول الله ويل 
يقول: «يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك» 

صحيح : رواه ابن ماجه ,)1١99(‏ وأحمد :)١9/570(‏ وصحّححه ابن خزيمة في التوحيد (15): 
وابن حبان (457)», والحاكم /١(‏ 070) كلهم من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت 
بسر بن عبيد الله يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان الكلابي فذكره. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

« عن أمّ سلمة قالت: كان رسول الله يك يُكثر في دعائه أن يقول: «اللّهمً! مقلب 
القلوب» تبّتْ قلبي على دينك» . قالت: قلت: يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلبُ؟ 
قال: : «نعمء ما من خلق الله من بني آدم من بشر إِلَا أن قلبه ب بين أصبعين من أصابع 
الله فإن شاء الله عرّ وجل أقامهء وإن شاء أزاغه, فنسأل الله ريّنا أن لا يُزِيغْ قلوبنا 
يكل إذهداناء ونسأله أن يهب لنا من لدُنْه رحمةٌ» إِنّهِ هو الومّاب» . قالت: قلت: يا 
رسول الل ألا تُعلّمني دعوةً أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي: اللّهمً! رب الى 
محمد اغفرٌ لي ذنبي» وأَذْهِبْ غيظ قلبي» وأجرني من مُضلّات الفتن ما أحييتنا» . 

حسن: رواه أحمد (1761/5): والطبراني في الكبير (7788/51): وفي الدعاء )١504(‏ كلاهما 
من طرق» عن عبدالحميد قال: حدّثني شهر بن حوشبء» قال: سمعت أمَّ سلمة تحدّث أنّ رسول 
الله يكِدِ كان يُكُثر في دُّعائه أن يقول فذكره. 

وصحّححه ابن خزيمة فرواه في كتاب التوحيد (1777) من وجه آخر عن شهر بن حوشبء بهء مثله . 

ورواه الترمذي (011) عن أبي بن كعب صاحب الحرير عن شهر به نحوه مختصرا وقال 
الترمذي: 'هذا حديث حسن" . 

قلت: وهو كما قال فإن شهر بن حوشب صدوق إذا لم يخالف ولم يأت في المتن بما ينكر 
عليه. وهذا الحديث لأجزائه شواهد. وبمعناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الايمان. 

« عن أنس قال: كاد رخول ال لو بكار أن بشوا» «يا مقلّب القلوب ثُبْتْ قلبي 
على دينك» . فقلت: ينين الله آمنّا بك» وبما جئتٌ به فهل تخاف علينا؟ قال: 
نعم إن القلرت مين اين من اماي الله يقلها كيف يكام 

حسن: رواه الترمذيٌ :)75١40(‏ وأحمد 2)١1١١7(‏ وصحّحه الحاكم )017/١(‏ كلهم من 
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طريق أبي معاوية؛ عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن أنس فذكره. 

وقال الترمذي: 'حديث حسن" . 

قلت: وهو كما قال فإن أبا سفيان هو طلحة بن نافع الواسطي حسن الحديث. 

وقال الترمذي: 'هكذا روى غير واحد عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس. وروى بعضهم 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن النبي 345 وحديث أبي سفيان عن أنس أصح" اه 

قلت: حديث جابر المشار إليه رواه أبو يعلى (14؟)» والحاكم (؟/184-584) من طريق 
الثوري» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر. 

وإسناده أيضا قوي إلا أنه مرجوح في قول أكثر أهل العلم. 

تنبيه : وقع سقط في المستدرك في إسناد حديث جابر فليستدرك من إتحاف المهرة (17,8/1). 

© عن مكحول أنه دخل على أنس بن مالك قال: فسمعته يذكر أن رسول الله َل 
كان يقول: «اللهم! انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني» وارزقني علما تنفعني به". 

حسن: رواه الطبراني في الدعاء :.)١4105(‏ والحاكم )01١/١(‏ -وعنه البيهقي في الدعوات 
(151)- كلاهما من طرقء عن عبد الله بن وهب» أخبرني أسامة بن زيد أن سليمان بن موسى 
حدثه عن مكحول فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: وهو كما قال إلا أن أسامة بن زيد وسليمان بن موسى -وهو الأشدق- فيهما كلام ينزل 
حديثه إلى درجة الحسن. 

وبمعناه ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك: «اللهم! انفعني بما علمتني» وعلمني 
ما ينفعني» وزدني علماء الحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل النار» 

رواه الترمذي (7094). وابن ماجه 558٠054 215١1(‏ 747) كلاهما من طريق موسى بن 
عبيدة؛ عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه" . 

وهو كذلك فإن في إسناده موسى بن عبيدة-وهو الربذي- ضعيف» وشيخه محمد بن ثابت مجهول 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله َئِ أنه كان يدعو يقول: «اللّهم 
اغفر لنا ذنوبناء وظلمناء وهزلناء وجّجدناء وعمدناء وكل ذلك عندنا». 

حسن : رواه اين حبان 51 »)٠١‏ والحاكم (1/ 075) والطبراني في الدعاء (1744) كلهم من 
طريق ابن وهب» حدثني حبي بن عيد الله عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص فذكره. 
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وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ' . 

وإسناده حسن من أجل حبي بن عبد الله وهو المعافري لم يخرج له مسلم وهو مختلف فيه غير 
أنه لا بأس به في هذا الباب إذا كان لحديثه أصل . 

ه عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس أنهما سمعا النبي يك قال أحدهما 
سمعته يقول: «اللّهم! اغفر لي ذنبي وخطئي وعمدي» وقال الآخر سمعته يقول: 
«اللّهم! أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي» 

صحيح: رواه أحمد ».)١5579(‏ والطبراني في الدعاء 2)١197(‏ وصحّحه ابن حبان (901) 
كلهم من طرق» عن حماد بن سلمة» عن سعيد الجريري؛ عن أبي العلاء» عن عثمان بن أبي 
العاص وامرأة من قيس فذكراه. 

وعند ابن حبان: "امرأة من قريش" بدل "امرأة من قيس' . 

بالخاض مسيم ونيد لعزي وإ ان مد سالط اه أ لوقام جنادسين كته م1 
الاختلاط. وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. 

« عن أم الدرداءء أن فضالة بن عبيدء كان يقول: «اللّهم! إني أسألك الرضا بعد 
القضاءء وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر في وجهك. والشوق إلى لقائك من غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة». وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي كَله. 

صحيح : رواه ابن أبي عاصم في السنة (477)» والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين »)454١‏ 
والكبير )7١19/14(‏ كلهم من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» حدثنا محمد بن 
مهاجر (وهو الشامي)» عن يونس بن ميسرة بن حلبس. عن أم الدرداء فذكرته . وإسناده صحيح . 

« عن عطاء بن السّائب» عن أبيه» قال: صلى بنا عمّار بن ياسر صلاةً فأوجز 
فيهاء فقال بعض القوم: لقد خمَّفت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد 
دعوت فيها بدعوات سمعتُهنَ من رسول الله و فلما قام تبعه رجلٌ من القوم - هو 
أبي غير أنه كن عن نفسه -ء فسأله عن الدّعاء» م جاء فأخبر به القوم : «اللّهمً! 
بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أخيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوقني إذا 
علمتٌ الوفاة خيرًا لي اللّهِمّ وأسألك خشيتك في الغيب والشّهادة» وأسألك كلمة 
الحقّ في الرّضا والغضب,. وأسألك القضد في الفقر والغنى وأسألك نعيمًا لا ينفد. 
وأسألك قرّة عين لا تنقطع» وأسألك الرّضا بعد القضاءء وأسألك بَرْد لني بعد 
الموتٍ وأسألك لذَّة التظر إلى وجهك والشّوق إلى لقائك في غير ضرّاءَ ممُضرّة ولا 
فتن مُضِلّق الهم زَينا بزينة الايمان» واجعلنا هداءةً مهتدين؟ . 
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صحيح : رواه النسائي (1705) عن يحيى بن حبيب بن عربي» قال: حدّئنا حمّاد؛ قال: حذثنا 
عطاء بن السّائب» فذكره. 

وصبّححه ابن خزيمة في كتاب التوحيد »)١7(‏ وعنه ابن حبان في صحيحه (19171), والحاكم 
(1/ 014) كلهم من طريق حمّاد بن زيد» بإسناده. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عطاء بن السّائب ثقة» وثقه الأئمة إلا أنه اختلط» لكن روى حماد بن 
زيد عنه قبل اختلاطه . 

« عن أبي بن كعب قال: قال لي النبي كَل: ألا أعلمك مما علمني جبريل عليه 
السلام؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: «قل: اللهم! اغفر لي خطاياي وعمدي 
وهزلي وجدي ولا تحرمني بركة ما أعطيتني» ولا تفتني بما حرمتني». 

حسن: رواه أبو يعلى (مطالب-7757): والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين )4594٠‏ 
كلاهما من حديث شيبان بن فروخ» حدثنا سلام بن مسكين» حدثنا عصمة أبو حكيمة» عن أبي 
عثمان النهدي» عن أبي بن كعب فذكره. 

وقال الطبراني : 'لا يروي عن أبي بن كعب إلا بهذا الاسناد» تفرد به سلام' . 

قلت : سلام بن مسكين ثقة فلا يضر تفرده» والاسناد حسن من أجل شيبان بن فروخ فإنه صدوق . 

وعصمة أبو حكيمة حسن الحديث أيضا فقد روى عنه جمع وقال أبو حاتم: محله الصدق 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1777/٠١(‏ 'رواه الطبراني في الأوسطء. ورجاله رجال 
الصحيح غير عصمة أبي حكيمة وهو ثقة' . 

عن بسر بن أرطاة القرشي قال: سمعت رسول الله يَكليِ يدعو: «اللّهم! أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة». 

حسن : رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (17714)؛ وصحّححه ابن حبان (444) كلاهما 
من طريق محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس قال: سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطاة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن أيوب بن ميسرة حسن الحديث . فقد روى عنه جماعة وقال أبو 
حاتم : "صالح لابأس به ليس بالمشهور' . وذكره ابن حبان في الثقات وهو من رجال التعجيل . 

وأبوه أيوب بن ميسرة حسن الحديث أيضا فقد قال أبو حاتم: صالح الحديث وقال أبو مسهر 
الدمشقي: "كان أيوب بن حلبس أكبر من يونس (يعني أخاه) وأفقه وكان يفتي في الحلال والحرام 
وكان عامل عمر بن عبد العزيز على ديوانه. انظر: تاريخ دمشق »)1750//1١(‏ وتعجيل المنفعة /١(‏ 
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الى 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: كان رسول لله تنخ يدعو فيقول: «اللّهم متعني بسمعي 
ويصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على من يظلمني. وخذ منه بثأري» وفي 
رواية: «وأرني فيه تأري» 

حسن: رواه الترمذي (4 207/17٠0‏ والبخاري في الأدب المفرد »)16٠(‏ والحاكم /١(‏ 205177 
7 كلهم من طرق» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". 

وأما الحاكم فقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . 

ه عن محمد بن كعب القرظي » عن عبد الله بن يزيد الخطمي». ٠‏ أراه رفعه إلى النبي 
كك أن النبي ككل كان يقول :#اللهم! ارزقتي حبك وتحاما يشعلى يه عندك. الله انها 
رزقتني مما أحبء. فاجعله لي قوة فيما تحب» وما زويت عني مما أحب, فاجعله لي 
فراغا فيما تحب» : ١ ١‏ 

صحيح: رواه ابن المبارك في الزهد )47١(‏ عن حماد بن سلمةء عن أبي جعفر الأنصاري» 
عن محمد بن كعب القرظي» عن عبد الله بن يزيد الخطمي فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو جعفر الأنصاري هو عمير بن يزيد الخطمي . 

ورواه الترمذي (491؟) عن سفيان بن وكيع قال: حدثنا ابن أبي عدي. عن حماد بن سلمة به. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب" . 

قلت: لأن في إسناده سفيان بن وكيع وفيه مقال وإلا فإسناد ابن المبارك صحيح . 

وفي الباب عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كيِ: كان من دعاء داود يقول: «اللهم! إني 
أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم! اجعل حبك أحب إلي من نفسي 
وأهلي ومن الماء البارد قال: وكان رسول الله يَكخِ إذا ذكر داود يحدث عنه قال: كان أعبد البشر» 

رواه الترمذي .)044٠0(‏ والبزار - كشف الأستار (51705)» والحاكم (7/ 877) كلهم من طريق 
محمد بن سعد الأنصاري» عن عبد الله بن ربيعة بن يزيد الدمشقي» عن عائذ الله أبي إدريس 
الخولاني؛ عن أبي الدرداء فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد ' 

وتعقبه الذهبي بقوله: 'بل عبد الله هذا قال أحمد: أحاديثه موضوعة" . 
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قلت: لعله اشتبه عليه لأنه وقع في رواية الحاكم: 'عبد الله بن يزيد الدمشقي " وهو عبد الله بن 
ربيعة بن يزيد الدمشقي من رجال الترمذي . 

وأما قول أحمد هذا فهو في عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي كما ذكره الذهبي في الميزان (؟/ 
75 وهو ليس من رجال الترمذي» وإنما المذكور في الإسناد هو عبد الله بن ربيعة بن يزيد 
الدمشقي كما في إسناد البزار» ويقال: عبد الله بن يزيد بن ربيعة وهذا مجهول كما قال ابن حجر 
فالعلة فيه جهالته . 

وأما ما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يقول: «اللّهم! عافني في جسدي وعافني في 
بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله 
رب العالمين». فإسناده منقطع . 

رواه الترمذي ,»)7448٠0(‏ وأبو يعلى (4540)» وابن عدي (؟/815)» والحاكم )0570/١(‏ 
كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من 
عروة بن الزبير شيئا ' . 

وكذا نفى سماعه منه أحمد وأبو حاتم وغيرهما. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد إن سلم سماع حبيب من عروة" . 

ولحديث عائشة هذا طرق أخرى أشد ضعفا من المذكور. 

عن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله يكل فأراد أن يكلمه وعائشة تصلي 
فقال لها رسول الله يَئنِ: «عليك بالكوامل» أو كلمة أخرى فلما انصرفت عائشة سألته 
عن ذلك فقال لها قولي: «اللهم! إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه 
وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» 
وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أو عمل. وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد يد وأستعيذك مما 
استعاذك منه عبدك ورسولك محمد يليه وأسألك ما قضيت لى من أمر أن تجعل 
عاقبته رشدا» ١‏ 

صحيح: رواه أحمد (701717- 19118) ومن طريقه صحّحه الحاكم )017-07١/١(‏ من 
رواية شعبة» عن جبر بن حبيب» عن أم كلثوم بنت أبي بكرء عن عائشة فذكرته . 

ورواه ابن ماجه (7847), وأحمد )١0١0194(‏ كلاهما من حديث عفان عن حماد بن سلمة 
قال: أخبرنا جبر بن حبيب؛ عن أم كلثوم بنت أبي بكرء عن عائشة نحوه. 
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وإسناده صحيح . هكذا رواه شعبة وحماد بن سلمة عن جبر بن حبيب . 

ورواه عنه غيرهما على وجوه أخرى غير أن الصحيح منها ما ذكرته كما نص على ذلك 
الدارقطني في العلل (14/ 0147-1540 . 

وبمعناه ما روي عن أبي أمامة قال: دعا رسول الله يَف بدعاء كثيرء لم نحفظ منه شيئا قلنا: يا 
رسول الله:دعوت بدعاء كير لم تحفظ منه :قينا :فقال: «ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله نقول؟ 
اللّهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبييك محمد» ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد 
وأنت المستعان وعليك البلاغ» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

رداء الترمذي )"01١(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري. 
عن ليث بن أبي سليم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة فذكره. 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (707/4)» والطبراني في الكبير (7577/4) كلاهما من طريق المعتمر 
ابن سليمان؛ عن ليث» عن ثابت بن عجلان» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة فذكره. 

ومدار الاسنادين على ليث بن أبي سليم وقد اختلط فاضطرب حديثه ووقع الاضطراب في إسناد 
هذا الحديث كما ترى. 

وعبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة كما قال ابن معين 

« عن شداد بن أوس قال : .قال لي رسول الله ككِ: ايا شداد بن أوس إذا رأيت 
الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللّهم! إني أسألك الثبات في 
الأمرء والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» وأسألك 
شكر نعمتك وحسن عبادتك». وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقاء وأسألك خير ما 
تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب» 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (5/ 0775-7786 والدعاء (571) من طريق سليمان بن عبد 
الرحمن» ثنا إسماعيل بن عياش » حدثني محمد بن يزيد الرحبي» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن 
شداد بن أوس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه صدوق في روايته عن أهل الشامء وهذه منها 
فإن محمد بن يزيد الرحبي شامي دمشقي» وهو أيضا حسن الحديث فقد روى عنه جماعة وذكره 
ابن حبان في الثقات (4/ 70)» وذكره أبو زرعة الدمشقي في "تسمية نفر ذوي إسناد وعلم" انظر: 
تاريخ دمشق (5ه/ 4/ا17/5-1). 

ورواه الترمذي (711) من طريق سفيان (هو الثوري)- وأحمد (17177) عن يزيد بن هارون- 
كلاهما عن أبي مسعود الجريري» عن أبي العلاء بن الشخيرء عن رجل من بني حنظلة» عن شداد 
ابن أوس فذكر نحوه. 
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وفي لفظ أحمد: 'وكان رسول الله يخ يعلمنا كلمات ندعو بهن في صلاتنا أو قال: في دبر 
صلاتنا' ثم ذكر الدعاء بنحوه. 

وفي إسناده رجل من بني حنظلة كما عند الترمذي أو الحنظلي كما عند أحمد ولا مغايرة بينهما 
وهو مبهم لا يعرف. 

ورواه النسائي (1704)» وابن حبان (19414) كلاهما من طريق حماد بن سلمة» عن صعيد 
الجريري؛ عن أبي العلاء؛ عن شداد بن أوس أن رسول الله يه كان يقول في صلاته : 'اللّهم! إني 
أسألك . . . فذكر الحديث. 

وفيه انقطاع أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير وبينه وبين شداد بن أوس رجل من بني حنظلة . 
وحماد بن سلمة ممن روى عن الجريري قبل الاختلاط. وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال. 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يكت يقول: «اللّهم! أحسنت تحلقي فأحسن حُلقي؛ 

صحيح : رواه أحمد (55747)»: والبيهقي في الشعب (48184: 8186) كلاهما من طرق عن 
عاصم بن سليمان (وهو الأحول)» عن عبد الله بن الحارث» عن عائشة فذكرته . 

وإسناده صحيح . وعبد الله بن الحارث هو أبو الوليد الأنصاري البصري. 

© عن ابن مسعود أن رسول الله يك كان يقول : «اللهم! أحسنت خلقي فأحسن حُلقي» 

حسن : رواه أحمد (7877)» والطيالسى (777)» والبيهقى فى الشعب (8147)» وصحححه ابن 
حبان (454) كلهم من طرق؛ عن عاصم بن سليمان الأحول» عن عوسجة بن الرماح» عن عبد الله 
ابن أبي الهذيل» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عوسجة بن الرماح فإنه حسن الحديث وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في 
الثقات» وأما الدارقطني فقال: شبه المجهول لا يروي عنه غير عاصم لا يحتج به ولكن يعتبر به. 

وروي عن عاصم به موقوفا على ابن مسعود ورواة الرفع أكثر. 

ورواه عاصم أيضا عن عبد الله بن الحارث عن عائشة كما تقدم . 

فلعل الحديث كان عند عاصم بإسنادين والله أعلم . 

وأما ما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله يلف إذا نظر إلى وجهه في المرآة قال: «الحمد 
للهء اللهم أحسنت تَحلقي فأحسن ُلقي». فإسناده ضعيف جدا . 

رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي يق )١54(‏ من طريق أبان بن سفيان» عن أبي هلال- والبيهقي 
في الدعوات (144) من طريق مسلمة- كلاهما (أبو هلال» ومسلمة) عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة فذكرته . 

اع كدي الا و ا ب د 

وروي هذا الدعاء عند النظر في المرآة من حديث علي بن أبي طالب» وابن عباس وأنس بن 


كتاب الأدعية والأذكار ”7 الجامع الكامل ج94 





مالك وكلها ضعيفة جدا. 

© عن عبد الله بن مسعود أن النبي يك كان يقول: «اللّهم! أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» 

صحيح : رواه البزار )7١16(‏ عن عمرو بن عبد الله الأودي» قال: نا وكيع» عن إسرائيل» 
وأبيه» عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء عن عبد الله -وهو ابن مسعود-, أن النبي يي كان 
يقول: فذكره. 

وقال: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد' . 

قلت: إسناده صحيح» ورجاله كلهم ثقات. 

وقال الهيثمي: 'رجاله رجال الصحبح غير عمرو بن عبد الله الأودي وهو ثقة' (مجمع الزوائد 


)/١ 
عن أبي هريرة» عن النبي كيه قال : «أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا:‎ © 
اللّهم! أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك»‎ 


صحيح : رواه أحمد )١487(‏ قال: قرأت على أبي قرة الزبيدي موسى بن طارق» عن موسى - 
يعني ابن عقبة-» عن أبي صالح السمان وعطاء بن يسار -أو عن أحدهما-» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده صحيح» والتردد في الاسناد غير قادح فإن أبا صالح وعظاة بن سار كلا هنما ئنة ثقة 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: دعاء حفظته من رسول الله كد لا أدعه: «اللّهم! 0 
أعظم شكركء وأكثر ذكرك» وأتبع نصيحتك» وأحفظ وصيتك؟ فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي (95515/ ؟). وأحمد :)41١١١(‏ والطيالسي (757177) كلهم من طرق» عن الفرج 
ابن فضالة» عن أبي سعيد -أو أبي سعد- عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده ضعيف لضعف الفرج بن فضالة وقد اختلف عليه في اسم شيخه ونسبته وهو مجهول. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب" . 

وفي الباب عن أبي هريرة أن رسول الله و دعا سلمان الخير فقال: «إن نبي الله يريد أن 
يمنحك كلمات تسألهن الرحمن» وترغب إليه فيهن» وتدعو بهن في الليل والنهار قل: اللّهم! إني 
أسألك صحة في إيمان» وإيمانا في خلق حسن» ونجاحا يتبعه فلاح» ورحمة منك» وعافية ومغفرة 
منك. ورضوانا» 

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (١؟1):‏ والحاكم )017/١(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن 
الوليد» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 
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قلت: في سنده عبد الله ب بن الوليد وهو ابن قيس المصري روى عنه جمع وذكره ابن حبان في 
الثقات» وضعفه الدارقطني فقال: 'لا يعتبر به" . 

وفي الباب عن أنس قال: كان النبي بكي يقول في دعائه : «يا ولي الاسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك؟. 

رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 45748) -ومن طريقه الضياء في المختارة (7/ 
ح- وأبو يعلى (مطالب )١410‏ كلهم من طرقء عن أبي الواصل عبد الحميد بن واصل» عن 
أنس بن مالك فذكره. واللفظ للطبراني 

وقال الطبراني: *لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو الواصل" . 

قلت: أبو الواصل عبد الحميد بن واصل لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته. وقد 
ذكر ابن حجر هذا الحديث في ترجمة عبد الواحد بن واصل أبي واصل» ونقل عن الأزدي 
تضعيفه . والظاهر أنهما واحد غَلِطً في اسمه أحد الرواة. والله أعلم . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال : علمني رسول الله وف قال: «قل: اللهم! 
اجعل سريرتي خيرا من علانيتي» واجعل علانيتي صالحة» اللّهم إني أسألك من صالح ما تؤتي 
الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل». 

رواه الترمذي (047”) عن محمد بن حميد حدثنا علي بن أبي بكر عن الجراح بن الضحاك 
الكندي عن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم عن عمر بن الخطاب فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوي' . 

قلت وهو كما قال فإن في إسناده أبو شيبة وهو مجهول» ويحتمل أن يكون أبو شيبة الواسطي 
واسمه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف . 

ومحمد بن حميد هو الرازي ضعيف أيضا . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة : أن رجلا قال: يا رسول الله! سمعت دعاءك الليلة 
فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول: «اللّهم! اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما 
رزقتني قال فهل تراهن تركن شيئا' 

رواه الترمذي )”0٠0(‏ عن علي بن حجرء حدئنا عبد الحميد بن عمر الهلالي» عن سعيد بن 
إياس الجريري؛ عن أبي السليل» عن أبي هريرة فذكره. 

وقال: "هذا حديث غريبء وأبو السليل اسمه ضريب بن نفيرء ويقال: ابن نقير" ٠‏ 

قلت: ضريب لم يسمع من أبي هريرة كما قال المزي. 

وعبد الحميد بن عمر الهلالي كذا وقع عند الترمذي. وهو وهم كما قال المزي» والصواب أنه 
عبد الحميد بن الحسن الهلالي كما عند الطبراني في المعجم الصغير »)٠١19(‏ وضعفه جمهور 
أغل الم متهم ابو زرةواجمد واي المليتي: واختلف فيه قول ابن معين. 
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وخالفه شعبة فرواه عن أبي مسعود (وهو سعيد بن إياس الجريري) عن حميد بن القعقاع؛ عن رجل 
جعل يرصد نبي الله يك فذكره. أخرج حديثه أحمد )771١5(‏ عن محمد بن جعفر» عن شعبة به. 
وقد اختلف فيه على شعبة أيضا لكن مدار روايته على حميد -أو عبيد- ابن القعقاع؛ وهو ممن 
لا يعرف حاله. انظر: تعجيل المنفعة /١(‏ /ا/47). ويه أعله الهيثمي في المجمع .)1١١ /٠١(‏ 
وروي أيضا من حديث أبي موسى الأشعري نحوه» رواه أحمد ( )0 من طريق أبي مجلز 
وفي سماع أبي مجلز من أبي موسى نظر» وإليه مال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 0177 
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0- كتاب التوبة والاستغفار 


-١‏ باب الترهيب من محقرات الذنوب 

« عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَِ: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل 
محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن وادء فجاء ذا بعودء وجاء ذا بعود حتى أنضجوا 
خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه». 

صحيح : رواه أحمد (808؟57) عن أنس بن عياض» حدثني أبو حازم؛ لا أعلمه إلا عن سهل 
ابن سعد قال فذكره. 

وإسناده صحيح . وأنس بن عياض وشيخه من الثقات الضابطين» وهذا من ثلاثيات الامام أحمد. 

ومن هذا الطريق رواه أيضا الطبراني في الكبير (/ 2427١5‏ والأوسط (07719)؛ والصغير (”/ 
4 والروياني في مسنده »23١70(‏ والبغوي في شرح السنة (5701) إلا أن البغوي قال: "هذا 
الحديث رواه معمرء عن أبي إسحاق. عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود موقوفا عليه" . 

قلت: لا يضر من رفعه لأنه من الثقات الضابطين كما قلت» فلعله رواه مرة موقوفاء وأخرى 
مرفوعاء والحكم لمن زاد. 

© عن عائشة قالت: قال لى رسول الله يللد «يا عائشة! إياك ومحقرات الأعمال 
فإن لها من الله طالباء. 000 

وفي رواية: «إياكم ومحقرات الذنوب». 

صحيح: رواه ابن ماجه (4747)» وأحمد (51515). والدارمي (7778)؛ والقضاعي في مسند 
الشهاب (4100) كلهم من طريق سعيد بن مسلم بن بانك؛ قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول: 
حدثني عوف بن الحارث» عن عائشة فذكرته . واللفظ لابن ماجهء والرواية الثانية عند الآخرين . 

» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يَلٍ قال: «إن الشيطان قد يئس أن تعبد 
الأصنام في أرض العرب؛ ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات». وهي: 
الموبقات يوم القيامة» اتقوا المظالم ما استطعتم. فإن العبد يجيء بالحسنات يوم 
القيامة يرى أنه ستنجيهء فما زال عبد يقوم فيقول: يا رب ظلمني عبدك مظلمة» 


فيقول: امحوا من حسناته» ما يزال كذلك» حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب» وإن 
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مثل ذلك كسفر نزلوا بفلاة من الأرضء ليس معهم حطب» فتفرق القوم ليحتطبواء 
فلم يلبثوا أن حطبواء فأعظموا النارء وطبخوا ما أرادواء وكذلك الذنوب». 

حسن: رواه أبو يعلى (0177) عن محمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن دينار» عن إبراهيم 
الهجري, عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

وإبراهيم الهجري وهو ابن مسلم ضعيف باتفاق أهل العلم ولكن قال ابن عدي: 'ومع ضعفه 
يكتب حديثه» وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه ' أي إذا انفرد. فقد رواه الامام أحمد 
(814”) من وجه آخر عن قتادة» عن عبد ربه» عن أبيى الأحوصء» عن عبد الله بن مسعود بدون 
شك تخحوة. ١‏ 

وعبد ربه هو ابن أبي يزيد لم يرو عنه سوى قتادة» وقال ابن المديني : مجهول. 

ثم إن إبراهيم يم الهجري هذا روى عنه سفيان بن عبينة هذا الحديث . رواه الحميدي في مسنده 
(44) عنه نحوهء وسفيان بن عيينة يقول: 'أتيت إبراهيم الهجري فدفع إلي عامة كتبه» فرحمت 
الشيخ. وأصلحت له كتابه قلت: هذا عن عبد الله» وهذا عن النبي يد وهذا عن عمر' . اه 

قال الحافظ ابن حجر: "هذه القصة عن ابن عيينة تقتضي أن حديثه عنه صحيح لأنه إنما عيب 
عليه رفعه أحاديث موقوفة» وابن عبيئة ذكر أنه ميّز حديث عبد الله من حديث النبي يف. تهذيب 
التهذيب )١160/١(‏ 

« عن أنس قال: إنكم لتعلمون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعرء إن كنا 

قال أبو عبد الله (هو البخاري): يعني بذلك المهلكات. 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (5447) عن أبي الوليدء حدثنا مهدي. عن غيلان» عن 
أنس فذكره. 

ه عن أبي سعيد قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق ذ في أعينكم من الشعر كنا 
نعدها على عهد رسول الله يك من الموبقات . 

حسن: رواه أحمد )1١9446(‏ عن عبد الملك بن عمرو حدثنا عباد يعني ابن راشد عن داود بن 
أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عباد بن راشد فإنه حسن الحديث. 

© عن عبادة بن قرص -أو قرط- قال: إنكم لتعملون اليوم أعمالا هي أدق في 
أعينكم من الشعر» كنا نعدها على عهد رسول الله يل من الموبقات. 

فقلت (القائل هو حميد بن هلال) لأبي قتادة: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ فقال 
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أبو قتادة: لكان لذلك أَقْوَّل. 
صحيح : رواه أحمد 2)5١1/07-7١161(‏ والطيالسي )١560(‏ كلاهما من طريق حميد بن 
هلال؛ حدثنا أبو قتادة العدوي؛ عن عبادة بن قرص- أو قرط- فذكره. وإسناده صحيح . 
"- باب التحذير من الإصرار على الذنوب 
قال الله تعالى : 0 إذا تمنو مَسَدُ أ عَللَموَا أنقسهم ذكروا َه كاستغتروأ لِدوْيهِمَ ومَن يَمْفْرٌ 
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الوب إلا أ وأ عل ما موأ وهم يكور 0 

ل يك أنه قال وهو على المنبر: «رحموا 
ترحمواء واغفروا يغفر الله لكم» ويل لأقماع القول. ويل للمصرين الذين يصرون 
على ما فعلوا وهم يعلمون». 

حسن : رواه أحمد (1017-70141)» والبخاري في الأدب المفرد (780) كلاهما من طرق عن 
حريز (وهو ابن عثمان)؛ عن حبان بن زيد الشرعبي. عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حبان بن زيد الشرعبي فإنه حسن الحديث» ذكره ابن حبان في الثقات» 
وذكره الفسوي في ثقات التابعين من المصريين. وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات» فهو لا 
يقل عن درجة *صدوق" . 

وأما ما روي عن أبي بكر الصديق مرفوعا: هما أصر من استغفر وإِنْ عاد في اليوم سبعين مرة» 
فإسناده ضعيف . 

رواه أبو داود (1515)» والترمذي (004”) كلاهما من طريق عثمان بن واقدء عن أبي نُصيرة» 
عن مولى لأبي بكرء عن أبي بكر الصديق فذكره. 

وقال الترمذي: *وهذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نُصيرة» وليس إسناده بالقوي" . 

قلت: أبو نُصيرة الراوي عن مولى أبي بكر اختلف فيه هل هو راو آخر غير أبي نصيرة الواسطي 
مسلم بن عبيد أو هما واحد؟ ففرق بينهما بعض أهل العلم منهم أبو أحمد الحاكمء وقال البزار: 
أبو نصيرة عن مولى أبي بكر مجهولان. 

وذهب البخاري وأبو حاتم وغيرهما أن أبا نصيرة الراوي عن مولى أبي بكر هو الواسطي 
واسمه مسلم بن عبيد وهو حسن الحديث» وثقه أحمدء وقال ابن معين: صالحء وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: كان يخطىء على قلة روايته» وأما الأرض نلق 

ومولى أبي بكر مجهول لا يعرف. 

“- باب إن الحسنات يذهبن السيئات 
© عن عبد الله بن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول الله مَل 
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فذكر ذلك له قال: فأنزلت: ولتم اصَكرء طْرَقٍ البَارٍ دَُلَهَا يَنَ اليل إنّ السك 
َحِهنَ َلَّيَات دلِكَ ور دكت »> [هود: ]١14‏ قال: فقال الرجل: ألي هذه يا رسول 
الله؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي». 

وفى لفظ عنه: أن رجلا أتى النبى يكل فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة» أو مسا 
بيدء أو شيئاء كأنه يسأل عن كفارتهاء قال: فأنزل الله عز وجل» ثم ذكر مثله. 

وفي لفظ ثالث عنه: أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة» فأتى عمر بن 
الخطاب فعظم عليه» ثم أتى أبا بكر فعظم عليه ثم أتى النبي كَل ثم ذكر مثله. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4741)؛ ومسلم في التوبة (717/71: 74) كلاهما من طريق 
يزيد بن زريع» حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن عبد الله بن مسعود فذكره باللفظ الأول. 

ورواه مسلم (7777: )5٠‏ من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عثمان باللفظ الثاني. 

ورواه مسلم (7777: )8١‏ أيضا من طريق جريرء عن سليمان التيمي به باللفظ الثالث. 

© عن عبد الله بن مسعودء قال: جاء رجل إلى النبي يكلو فقال: يا رسول الله! إني 
عالجت امرأة فى أقصى المدينة» وإنى أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذاء فاقض 
في ما شئت» فقال له عمر: لقد سترك اللّهء لو سترت نفسكء قال: فلم يرد النبي كَل 
شيئاء فقام الرجل فانطلق» فأتبعه النبي وَل رجلا دعاه. وتلا عليه هذه الآية: لويم 
ألصَكرء عرق الَارِ وَُلنًا مَنَّ ابل إنّ لسكب يدن ألعّيدَاتْ دَلِكَ وو لذكريت؟ 1هود: 
4 فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس كافة» 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (71771: 47) من طرق. عن أبي اللأحوصء» عن سماك؛ عن 
إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن عبد الله فذكره. 

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكِيِ: «إن مثل الذي يعمل السيئات ثم 
يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت 
حلقة» ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض» 

حسن: رواه أحمد )١791017(‏ عن علي بن إسحاق» قال: أخبرنا عبد الله -يعني ابن المبارك- 
قال: أخبرنا ابن لهيعة» قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» قال: حدثنا أبو الخير» أنه سمع عقبة بن 
عامر يقول: فذكره. 

وإسناده حسن» وابن لهيعة -وإن كان سيء الحفظ- لكن احتمل الأثمة ما رواه ابن المبارك عنه . 

ورواه الطبراني في الكبير (11/ 186) من طريق جرير بن حازم» قال: سمعت يحبى بن أيوب 
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يحدث عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله (هو أبو الخير)؛ عن عقبة بن عامر فذكره. 

ويحبى بن أيوب هو الغافقي المصري صدوقء والظاهر أنه متابع لابن لهيعة لكن قال ابن 
يونس: * وأحاديث جرير بن حازم عن يحبى بن أيوب ليس عند المصريين منها حديث» وهي 
تشبه عندي أن تكون من حديث ابن لهيعة. والله أعلم اه 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله يكليّ: «من أحسن فيما بقي غُفْر له ما مضىء 
ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 224776 والفسوي في المعرفة والتاريخ 
(717/5) كلاهما من حديث سليمان بن عبد الرحمن» عن يحيى بن حمزة؛ عن الوضين بن 
عطاءء عن يزيد بن مرئد» عن أبي ذر فذكره. 

وقال الطبراني: "لم يروه عن الوضين إلا يحبى" . 

قلت: يحبى ثقة فلا يضر تفرده لكن شيخه الوضين بن عطاء مختلف فيهء والأقرب أنه يحسن 
حديثه ما لم يتبين العكسء ومن أجله يصير الاسناد حسنا . 

وحسّنه أيضا الهيئمي في المجمع .)5١7/٠١(‏ 

4- باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه 

© عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بَكِهِ يقول: «جعل الله الرحمة ماثة جزء. 
فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل في الأرض جزء واحداء فمن ذلك الجزء تتراحم 
الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب »)20٠0(‏ ومسلم في التوبة (71/87) كلاهما من طريق 
ابن شهاب الزهري. أخبرنا سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال: فذكره. 

» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «إن لله مائة رحمة» أنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون وبها يتراحمون» وبها تعطف 
الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (7761: )١94‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الملك. عن عطاء» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يِدٍ قال: «خلق الله مائة رحمة» فوضع واحدة بين 
خلقهء» وخبأ عنده مائةٌ إلا واحدةً . 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (717657: 18) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
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« عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يَكِيهِ : «إن الله خلق يوم خلق السماوات 
والأرض مائة رحمة؛ كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض» فجعل منها في 
الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض» 
فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة؛ . 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (7151: ١؟)‏ من طريق ابن نمير» حدثنا أبو معاوية» عن داود 
ابن أبي هندء عن أبي عثمان» عن سلمان فذكره. 

« عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يليه : «إن لله مئة رحمة؛ فمنها رحمة 
بها يتراحم الخلق بينهم» وتسعة وتسعون ليوم القيامة» 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (101؟) من طريق الحكم بن موسى» حدثنا معاذ بن معاذ» 
حدثنا سليمان التيمي» حدثنا أبو عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي فذكره. 

« عن عمر بن الخطاب أنه قال: قدم على رسول الله يكل بسبي فإذا امرأة من 
السبىء تبتغىء إذا وجدت صبيا فى السبى» أخذته فألصقته ببطنها وأرضعتهء فقال لنا 
رسول الله يِ: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار؟» قلنا: لاء والله وهى تقدر 
على أن لا تطرحه فقال رسول الله كل: «لله أرحم بعباده من هذه بولدهاء ‏ - 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0444)» ومسلم في التوبة (7704) كلاهما من طريق 
أبي غسان» حدثني زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب فذكره . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو 
عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي» 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (7194)؛ ومسلم في التوبة (١701؟)‏ كلاهما عن قتيبة بن 
سعيدء حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي» عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة فذكره. 

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَكلٍِ يقول: إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمةء وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس من الجنة» ولو يعلم 
المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1574) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن عمرو بن أبي عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما 
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طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد؟. 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (104؟) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني العلاء (هو 
ابن عبد الرحمن بن يعقوب)» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل «إن لله مائة رحمة» وقسم رحمة بين 
أهل الدنياء وسعتهم إلى آجالهم. وأخر تسعة وتسعين رحمة لأوليائه» وإن الله تعالى 
قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الدنيا إلى التسع والتسعين» فيكملها مائة 
رحمة لأوليائه يوم القيامة» 

صحيح : رواه أحمد )1١717(‏ عن روح (هو ابن عبادة)» عن عوف (وهو ابن أبي جميلة)» عن 
محمد (هو ابن سيرين)» عن أبي هريرة فذكره . وإسناده صحيح . 

ورواه الحاكم (154/5) من طريق بكار بن محمد السيريني عن عوف به. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة" وتعقبه 
الذهبي بقوله: ' بكار ذاهب الحديث قاله أبو زرعة' . 

قلت : وهو كما قال لكن تابعه روح بن عبادة وهو ثقة. 

« عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يَكهِ: «خلق الله عز وجلء. يوم خلق 
السموات والأرضء مائة رحمة» فجعل في الأرض منها رحمة» فبها تعطف الوالدة 
على ولدهاء والبهائم بعضها على بعض» والطيرء وأخر تسعة وتسعين إلى يوم 
القيامة» فإذا كان يوم القيامة» أكملها الله بهذه الرحمة» 

صحيح: رواه ابن ماجه (4144)»: وأحمد :»)١1070(‏ وأبو يعلى )1١44(‏ كلهم من طريق 
الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أنس قال: مر النبي يَيِهِ في نفر من أصحابه؛ وصبي في الطريق» فلما رأت 
أمه القوم» خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني» وسعت 
فأخذته» فقال القوم: يا رسول الله! ما كانت هذه لتلقي ابنها في النارء قال: 
فخفضهم النبي كَل فقال: «ولا الله عز وجل» لا يلقي حبيبه في النار» 

صحيح : رواه أحمد 215١14(‏ 154717).» والبزار (كشف الأستار 714177): وصحّححه الحاكم 
.58/١(‏ 177/4) كلهم من طرق. عن حميد الطويل؛ عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين' . 
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« عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كَكِ: «يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها وأزيدء ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفرء ومن تقرب مني 
شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة» 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (51417) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» حدثنا 
الأعمشء عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر فذكره. 

« عن أبي ذرء عن النبي ككدَه فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بيتكم محرماء فلا تظالمواء يا عبادي كلكم 
ضال إلا من هديتهء فاستهدوني أهدكمء يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتهء 
فاستطعموني أطعمكمء يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم. يا 
عبادي إنكم تخطبون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر 
لكمء يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي» فتنفعوني» يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. ما زاد 
ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحدء ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراء فليحمد الله ومن وجد غير ذلك» 
فلا يلومن إلا نفسه» 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (/ال701: 00) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يهرام 
الدارمي؛ حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي. حدثنا سعيد بن عبدالعزيز. عن ربيعة بن يزيد» 
عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر فذكره. 

وللحديث عن أبي ذر طرق أخرى بألفاظ مختلفة منها : 

ما رواه الترمذي (5546؟) -واللفظ له-ء وابن ماجه (5701)» وأحمد 171753 11754) 
كلهم من طرق» عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم عن أبي ذر قال : قال رسول الله يَهق: 
«يقول الله تعالى: يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته فسلوني الهدى أهدكم» وكلكم فقير إلا من 
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أغنيت فسلوني أرزقكم» وكلكم مذنب إلا من عافيت فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة 
فاستغفرني غفرت لهء ولا أبالي» ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا 
على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة» ولو أن أولكم وآخركم وحيكم 
وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح 
بعوضة» ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل 
كل إنسان منكم ما بلغت أمنيتة فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو 
أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه» ذلك بأني جوادء واحدء ماجدء أفعل ما أريد» 
عطائي كلام وعذابي كلام؛ إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون» 

قال الترمذي : ' هذا حديث حسن »2 وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن 
معديكرب عن أبي ذر عن النبي يليك نحوه' 

وحديث شهر له طرق أخرى بألفاظ مختلفة مختصرا ومطولاء وشهر بن حوشب عندي حسن 
الحديث إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه» وقد ذكر في حديثه هذا بعض الألفاظ ولم يتابع عليها . 

عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ب يقول: «قال اللّه: يا ابن آدم إنك 
ما دعوتني ورجوتني» غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماءء ثم استغفرتني» غفرت لكء ولا أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة» 

حسن: رواه الترمذي (7”05140) عن عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري» حدثنا أبوعاصم» 
حدثنا كثير بن فائد» حدثنا سعيد بن عبيد» قال: سمعت بكر بن عبدالله المزني» يقول: حدثنا أنس 
ابن مالك فذكره. 

ثم قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

قلت: وهو كما قال فإن سعيد بن عبيد -وهو الهُنائي- حسن الحديث. 

وكثير بن فائد لم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال ابن حجر في التقريب: 'مقبول' أي عند 
المتابعة» وقد توبع . 

فقد رواه ابن شاهين في الترغيب 2)١98(‏ والضياء في المختارة (744/4) كلاهما من طريق 
أبي قتيبة سلم بن قتيبة» عن سعيد بن عبيد به مرفوعا . : 

وأبو قتيبة سلم بن قتيبة صدوق. 

ه عن أبي موسى الأشعري» عن النبي عن قال: ١يجيء‏ يوم القيامة ناس من 
المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى؟ فيما 
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أحسب أنا. 

قال أبو روح: لا أدري ممن الشك» 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (171/717: )0١‏ عن محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي 
رواد. حدثنا حرمي بن عمارة» حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي» عن غيلان بن جريرء عن أبي 
بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري فذكره. 

وبمعناه ما روي عن أبي هريرة» عن النبي يِ قال: «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم 
5- تبتم لتاب الله عليكم» 

رواه ابن ماجه (57144) عن يعقوب بن حميد بن كاسب المدني» حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة فذكره. 

ويعقوب بن حميد فيه ضعف إذا انفرد. ٍ 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يب : «إن الشيطان قال: وعزتك يا 
رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهمء قال الرب: وعزتي 
وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استخفروني» 

حسن: رواه أحمد )١1174 ١11771(‏ من طريقين عن ابن لهيعة» حدئنا دراج» عن أبي 
الهيئم» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف. 

ودراج هو ابن سمعان أبو السمح روايته عن أبي الهيثئم ضعيفة. 

ولكن رواه أحمد )١١745(‏ أيضا من وجه آخر عن أبي سلمة» أخبرنا ليث (هو ابن سعد)ء عن 
يزيد بن الهادء عن عمروء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وفيه انقطاع فإن عمروا وهو ابن أبي عمرو القرشي لم يدرك أبا سعيد الخدري. وبمجموع 
الإسنادين يكون الحديث حسنا . 

5- باب أن كل ابن آدم خطاءء والله يحب أن يستغفر ابن آدم فيغفر له 

قال تعالى: «وَمن يَمْمَلْ سُوءًا أو يَظَيحٌ كَنْسَمٌ ثم يَسْتَعْفرٍ أله يَجِدٍ أنه عَهُوَا يما [النساء: ٠١‏ 

ان اه رد قال قال رسول الله يق : «والذي نفسي بيدهء لو لم تذنبوا 0 
لله بكمء ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم». 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (1144) عن محمد بن رافع؛ حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء 
عن جعفر الجزري. عن يزيد بن الأصم. عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من 
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رسول الله َلِيوْه سمعت رسول الله يده يقول: الو أنكم تذنبون لخلق الله خلقا 
يذنبون يغفر لهم» 

وفي لفظ: «لو أنكم لم تكن لكم ذنوب» يغفرها الله لكمء لجاء الله بقوم لهم 
ذنوب. يغفرها لهم» 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (71754: 9) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن محمد بن قيس 
قاص عمر بن عبد العزيزء عن أبي صرمة؛ عن أبي أيوب فذكره باللفظ الأول. 

ورواه (54/ا؟: )٠‏ من طريق محمد بن كعب القرظي» عن أبي صرمة» عنه فذكره باللفظ الثاني . 

» عن عبد الله بن عمرو أن النبي يئْةِ قال: «لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله عز 
وجل خلقا يذنبون» ثم يغفر الله لهم» وهو الغفور الرحيم» 

حسن : رواه الحاكم (7117/4) من طريق يحبى بن كثير بن درهم و أبي عباد يحيى بن عباد قالا: 
حدثنا شعبة» عن أبي بلج يحبى بن أبي سليم؛ عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن عمرو فذكره . 

ورواه البزار (556)» والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين-4757) كلاهما عن يحيى بن 
كثير وحله به. 

وذكر البزار أن شبابة بن سوار أيضا أسنده (أي رفعه) عن شعبة. 

وهؤلاء الثلاثة (يحيى بن كثير ويحبى بن عباد وشبابة) ثقات. 

وخالفهم محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر كان من أثبت أصحاب شعبة فلعل شعبة رواه 
على الوجهين مرفوعا وموقوفا. 

وإسناده حسن من أجل أبي بلج فإنه حسن الحديث. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَكِِْ: «كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون» 

حسن: رواه الترمذي (75494)» وابن ماجه (5101). وأحمد 2)١7054(‏ وابن حبان في 
المجروحين (87/1): وابن عدي في الكامل (5/ .)١186٠‏ والحاكم )١44/4(‏ كلهم من طريق 
علي بن مسعدة الباهلي» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

وهذا حديث مشهور بين أهل العلم تلقوه بالقبول» واستدلوا به في كتبهم» وصحّححه ابن القطان 
في بيان الوهم والايهام (0/ 515).» والحاكم في المستدرك» والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 
)١7174(‏ فقال: "سنده قوي"' . 

قلت : مداره على علي بن مسعدة الباهلي وهو مختلف فيه. وثّقه الطيالسي» وقال ابن معين: صالح» 
وقال مرة: ليس به بأس» وقال أبو حاتم : لا بأس به» وضعفه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم . 

وقال أحمد: 'هذا حديث منكر' فلعله قصد به تفرد علي بن مسعدة الباهلي وهو كما رأيت 
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مختلف فيه فيقبل تفرده في مثل هذا الحديث الذي اشتهر بين أهل العلم. والله المستعان. 
/ا- باب فيمن خاف عقاب الله فأمر بإحراق جنته بعد موته» 


وَلم يعلم بآن الله غفور رحيم 

« عن أبي سعيد» عن النبي يَكهِ: «أنه ذكر رجلا فيمن سلفء أو فيمن كان قبلكم» 
قال: كلمة: يعني - أعطاه الله مالا وولدّاء فلما حضرت الوفاةٌ» قال لبنيه: أي أن 
كنت لكم؟ قالوا: خير أبء قال: فإنه لم يبتئرء أو لم يبتئز عند الله خيرّاء وإن يقدر 
الله عليه يعذبه» فانظروا إذا مث فأحرقوني؛ حتى إذا صرت فحمًا فاشحقوني» أو 
0 فاسحكوني» فإذا كان يدم ببح عاصف فأذروني فيهاء فقال نبي الله يِ: فأخذ 

ثيقهم على ذلك وربي» ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف» فقال الله عز وجل: كن» 

0 قال اللّه: ل قال: 
مخافتك. أو: فرق منك. قال: فما تلافاه أن رحمه عندها». وقال مرة أخرى: «فما 
تلافاه غيرّها» 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (2)0:4 ومسلم في كتاب التوبة (/51/601-/71) كلاهما 
من طريق قتادة» سمع عقبة بن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد الخدري» فذكره. 

فحدثت به أبا عثمان فقال: سمعت هذا من سلمانء غير أنه زاد فيه : أذروني في البحر» أو كما حدث. 

© عن أبي هريرة عن النبي يه قال: «أسرف رجل على نفسهء فلماحضره الموت 
أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في الريح في 
البحرء فوالله! لثن قدر علي ربي ليعدّبني عذايًا ما عذّبه به أحدّاء قال: ففعلوا ذلك 
به» فقال للأرض: أدّي ما أخذت. فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على ما 
صنعت؟ فقال: خشيتك يا ربء أو قال: مخافتك فغفر له بذلك» . 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (581*) ومسلم في كتاب التوبة (0-11/63؟) 
كلاهما من طريق معمر قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري: أخبرني 
حميد بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مسلم (7176057: 18) من طريق الزبيدي» عن الزهري به نحوه وفيه: «فقال الله عز وجل 
لكل شيء أخذ منه شيئا : أذ ما أخذت منه؛ . 

ورواه البخاري في التوحيد )٠6١57(‏ ومسلم في التوبة (714-1717057) كلاهما من طريق مالك 
(كتاب الجنائز 07) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله يكِِ قال: «قال 


رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرّقوهء ثم ذروا نصفه في البر» ونصفه في البحر فوالله 
لئن قدر الله عليه. . » الحديث بنحو رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

ورواه أحمد )6١40(‏ عن أبي كامل» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» 
عن النبي يَلقِ. وغير واحدء عن الحسن وابن سيرين» عن النبي يه نحوه وفيه: «ولم يعمل خيرا 
قط إلا التوحيد». 

ورواه أحمد (7786) من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود أن 
رجلا لم يعمل من الخير شيئا قط إلا التوحيد فذكر نحوه. 

« عن حذيفة قال: سمعت النبي كلل يقول: «إن رجلا حضره الموت» لما أيس من 
الحياة أوصى أهله؛ إذا متّ فاجمعوا لي حطبًا كثيرّاء ثم أوروا نارّاء حتى إذا أكلثث 
لحمي وخلصث إلى عظمي فخذوها فاطحنوهاء فذروني في اليم في يوم حار أو راح» 
فجمعه الله فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له». 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (78419) عن مسددء حدثنا أبو عوانة» عن عبد 
الملك بن عميرء عن ربعي بن حراش قال: قال عقبة لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من النبي 8 
قال: فذكره. 

© عن أبي مسعود الأنصاري و حذيفة قالا: قال رسول الله :يي «كان رجل ممن 
كان قبلكم يعمل بالمعاصي» فلما حضره الموت قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني» 
ثم اطحنوني» ثم ذروني في البحر في يوم ريح عاصف. قال: فلما مات فعلواء قال: 
فجمعه الله عز وجل في يده قال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خوفك» قال: 
فإني قد غفرت لك» 

صحيح: رواه أحمد (777051) عن أبي معاوية» حدثنا أبو مالك الأشجعي. عن ربعي بن 
حراش» عن أبي مسعود الأنصاري وحذيفة فذكراه. وإسناده صحيح . 

والحديث المذكور حدث به حذيفة» وصدقه أبو مسعود الأنصاري كما جاء مبينا عند أحمد 
)17١4(‏ في سياق طويل. 

© عن بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جده قال: سمعت نبي الله وَل 
يقول: «إنه كان عبد من عباد الله جل وعز أعطاه الله مالا وولداء فكان لا يدين الله 
تبارك وتعالى ديناء فلبث حتى إذا ذهب منه عمر أو بقي عمرء تذكر فعلم أنه لن يبتثر 
عند الله تبارك وتعالى خيراء دعا بنيه فقال: أي أب تعلموني؟ قالوا: خيره يا أبانا 
قال: والله لا أدع عند أحد منكم مالا هو مني إلا أنا آخذه منه» أولتفعلن بي ما آمركم 
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قال: فأخذ منهم ميثاقا وربي» فقال: إما لا فإذا أنا مت فألقوني في النار حتى إذا 
كنت حمما فدقوني -قال: فكأني أنظر إلى رسول الله يله وهو يقول بيده على فخذه- 
ثم اذروني في الريح لعلي أَضِلٌ الله ! قال: ففعلوا ذلك به ورب محمد حين مات» 
فجىء به فى أحسن ما كان قطء. فعرض على ربه فقال: ما حملك على النار؟ قال: 
خشيتك يا رباه. قال: إني أسمعك لراهبا فتيب عليه؛ 

خسن: رواه أحمد »)23٠١74 27٠١544(‏ والدارمي (5805): والطحاوي في شرح المشكل 
(017) كلهم من طرق عن بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم بن معاوية وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

. 4- باب التحذير من قول الرجل: لا يغفر الله لفلان 

عن جندب» أن رسول الله يَلِةِ حدث أن رجلا قال: «والله! لا يغفر الله لفلان» 
وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان» 
وأحبطت عملك» أو كما قال. 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة )117١1(‏ عن سويد بن سعيدء عن معتمر بن سليمان. عن 
أبيه» حدثنا أبو عمران الجوني» عن جندب فذكره. 

4- باب أن الله تعالى يجعل يقرّر العبد بذنوبه يوم القيامة ثم يغفرها له 

ه عن صفوان بن محرز المازني» قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده إذ 
عرض رجل» فقال: كيف سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول في النجوى؟ فقال: سمعت 
رسول الله يَكِِ يقول: «إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويسترهء فيقول: أتعرف 
ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في 
نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب 
حسناتهء وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: طوينْ أَظلدُ مِمّن أذرَئ عل لَه 
كدب لهك بوت عل رَيهِمْ وَبفُوْلُ الدهدد كؤلة اليرت كنبا عل رَيَهِدْ ألا 
َنََةٌ سه عَلَ الطَلِيِينَ4 اهرد: ىم » 

متفق عليه : رواه البخاري في المظالم (1١114؟)»‏ ومسلم في التوبة (7774) كلاهما من طريق 
قتادة» عن صفوان بن محرز المازني فذكره. 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 


كتاب التوبة والاستغفار 070 الجامع الكامل ج64 


-٠‏ باب في ذكر بعض ما ورد من أدعية الامتعفار 

« عن شداد بن أوس عن النبي كَله: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم ! اتحاربي» لا 
إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر 
ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 
الجنة. ومن قالها من الليل زهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». 

صحيح: رواه البخاري في الدعوات (5105) عن أبي معمرء حدثنا عبدالوارث» حدثنا 
الحسين (هو المعلم)؛ حدثنا عبد الله بن بريدة» عن بشير بن كعب العدوي قال: حدثني شداد بن 
أوس فذكره. 

© عن جابر قال: قال رسول الله يَِ: «تعلموا سيد الاستغفار: اللّهم! أنت ربي؛ لا 
إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» على عهدك ووعدك ما استطعت» وأعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فاغفر لي ذنبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 

حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (/558-14571)غ وابن السني (7”17) كلاهما من 
طريق السري بن يحيى» عن هشام؛ عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث. 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكلِهِ: من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. 

صحيح : رواه ابن خزيمة في التوكل (كما في إتحاف المهرة :)58/٠١‏ والحاكم 251١ /١(‏ 
و118-117/7١)‏ -وعنه البيهقي في الدعوات )١111(‏ من طرق عن إسرائيل» عن أبي سنان» عن 
أبي الأحوص» عن ابن مسعود فذكره. 

وإسناده صحيح. وأبو سنان هو ضرار بن مرة الكوفي» وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن 
نضلة الجشمي . 

وقال الحاكم في الموضع الثاني: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

تنبيه: صوّب محقق الاتحاف أبا سنان بأبي شيبان مع التنبيه على أنه وقع في الأصلين: 'عن 
أبي سنان ' » وهذا التصويب خطأ. 

وبمعناه ما روي عن بلال بن يسار بن زيد مولى النبي كَلٍِ يحدث عن أبيه» عن جده أنه سمع 
النبي ب يقول: من قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوب عليه» غفر له وإن 
كان فرٌ من الزحف» 
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رواه أبو داود »)١0١17(‏ والترمذي (/701) كلاهما من حديث موسى بن إسماعيل» حدثني 
حفص بن عمر بن مرة الشني. حدئثني أبي عمرٌ بن مرة» عن بلال بن يسار بن زيد مولى النبي يإ 
قال: سمعت أبي يحدثنيه عن جدي أنه سمع النبي يخ يقول فذكر الحديث. 

وقال الترمذي: *هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه' . 

وهو كما قال فإن بلال بن يسار بن زيد القرشي لم أجد من وثقهء ولم يرو عنه غير عمر بن مرة 
الشني» وذكره ابن حبان في ثقاته على قاعدتهء ولذا قال الحافظ "مقبول" أي عند المتابعة» 
وكذلك أبوه مجهولء ولم أجد لهما متابعا. 

وقد تحرف في بعض نسخ أبي داود 'بلال' إلى "هلال" . 

وفي قوله ' وإن كان فر من الزحف' نكارة لأن الفرار من الزحف من الكبائر. 

وقد تقدم ذكر أدعية كثيرة في جموع أدعية جامعة. 

-١‏ باب ما جاء في الاستغفار لأهل الكبائر 

« عن ابن عمرء كال كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر» حتى سمعنا نبينا 
يكل يقول: إن أيَّدَ لا يَنْيْدُ أن ضر يه يعفر ما دون دَّلِكَ ل يك 4 [الساء: +4] وقال: 
«أخرت شفاعتي لأهل 0ع يوم القيامة». قال: فأمسكنا عن كثير مما كان 
في أنفسناء ثم نطقنا بعد ورجونا. 

حسن: رواه البزار (08140)» وأبو يعلى (3817)» وابن أبي عاصم في السنة (864)» وابن 
عدي (810/1) كلهم من حديث شيبان بن فروخ بن أبي شيبة» حدثنا حرب بن سريج المنقري» 
عن أيوب السختياني» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. والسياق لأبي يعلى . 

وقال البزار: 'وهذا الكلام لا تعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجهء ولا نعلم رواه عن 
أيوب إلا حرب بن سريج؛ وهو رجل من أهل البصرة ليس به بأس" . 

قلت: ومن أجله وأجل شيبان بن فروخ يكون الاسناد حسنا . 

وقال الهيثمي في المجمع (١٠/١١؟):‏ "رواه البزار» وإسناده جيد' . 

-١‏ باب النهي عن الاستغفار للمشركين 

« عن المسيب بن حَزّْن قال: لما حص انا طالب الوفاة دخل عليه النبي يَِةِ وعنده 
أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية فقال الني كَل كيِ: «أي عم! قل : لا إله إلا الله أحاج لك 
بها عند اللهه فقال ابر جيل وغدالل .تن ابي آم : يا أبا طالب! أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فقال النبي ك: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت: «نا 6ن 
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1 منْمَفْفِروا إِلشفركين ولد كَائا أؤلي مق من بَنَدِ ما بير م أبن 
أضصَحَدْبٌ للحيو © [سررة التوبة:11]. 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4710): ومسلم في الايمان (15/ 50) كلاهما عن 
إسحاق بن إبراهيم؛ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. عن 
أبيه فذكره» واللفظ للبخاري. 


وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الجنائز. 
-١*‏ باب أن الله تعالى فتح لعباده باب التوبة رحمةٌ بهم 

» عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي يَكهِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهبّاء ونؤمن بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم» قال: فدعاء فأتاه جبريل» فقال: 
إن ربك يقرأ عليك السلام» ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن كفر 
بعد ذلك منهم عذّبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب 
التوبة والرحمة» قال: «بل باب التوبة والرحمة». 

صحيح : رواه الامام أحمد (517767777) والبزار - كشف الأستار (15754) والطبراني في 
الكبير (1775) والحاكم /١(‏ 01) والبيهقي في الدلائل (؟/777) كلهم من طريق سفيان الثوري» 
عن سلمة بن كُهيل» عن عمران بن الحكم» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: "هذا حديث محفوظ من حديث الثوري» عن سلمة بن كهيل ' 

4- باب أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يك أنه قال: «قال الله عز وجل: أنا عند ظن 
عبدي بي » وأنا معه حيث يذكرني» واللىء للَهُ أفرح بتوبة ة عبده من أحدكم يجد ضالته 
بالفلاة» ومن تقرب إلي شبراء تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعاء تقربت إليه 
باعاء وإذا أقبل إلي يمشي» أقبلت إليه أهرول» 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد 16لا ومسلم في التوبة (1716) كلاهما من طريق 
أبي صالح (وهو السمان)» عن أبي هريرة فذكرهء والسياق لمسلم. والبخاري لم يذكر قوله: 
«والله! لله أفرح بتوبة عبده. . 2 

ورواه مسلم أيضا (57/76؟) من طريق أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله و : «لله أشد فرحا بتوبة أحدكم» من أحدكم بضالته» إذا وجدهاء 

« عن سماك, قال: خطب النعمان بن بشير» فقال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من 
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رجل حمل زاده ومزاده على بعير» ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض» فأدركته 
القائلة» فنزلء فقال تحت شجرة» 0 عينه» وانسل بعيره» فاستيقظ فسعى شرفا 
فلم ير شيئاء ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئاء ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئاء فأقبل 
حتى أتى مكانه الذي قال فيه» فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي ء حتى وضع خطامه 
في يده فلل اعد فزجا ا شوية اليد امن هذا جين وجد تقيره عل لجال 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (71756) عن عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي» حدثنا أبو 
يونس »* عن سماك» قال: خطب النعمان بن بشير فذكره. 

وقال: قال سماك: فزعم الشعبي» أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي يكل وأما أنا فلم أسمعه. 

قلت: وإن كان مسلم أخرجه موقوفاء لكن قول سماك بأن الشعبي كان يرفعه يقوي جانب 
الرفع» والقول المشهور عند علماء الحديث أن الحديث إذا لم يكن في مجال الاجتهاد فهو في 
حكم الرفع . ولذا أخرجه مسلم في صحيحه. 

« عن أنس قال: قال رسول الله لي : «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. سقط على 
بعيره » وقد أضله في أرض فلاة» 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (2)5709 ومسلم في التوبة 7751 : 8) كلاهما من 
طريق همام» حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك فذكره. 

واللفظ للبخاري . وفي لفظ مسلم: «إذا استيقظ على بعيره» إلا أن النووي يرى أنه وهمء 
والصواب ما في صحيح البخاري. 

وقوله: «سقط على بعيره؛ أي وجده من غير بحث وتعب. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِهِ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه, 
فأيس منهاء فأتى شجرة» 0 قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا 
هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء د ثم قال من شدة الفرح : اللهم! أنت عبدي وأنا 
ربك» أخطأ من شدة الفرح» 

صحيح : : رواه مسلم في التوبة (7741) من طرق» عن عمر بن يونس ء حدثنا عكرمة بن عمار» 
حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» حدثنا أنس بن مالك فذكره. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ينه يقول : «لله أشد فرحا بتوبة 
عبده المؤمن» من رجل في أرض دوية مهلكةء معه راحلتهء عليها طعامه وشرابيه؛ 
فنام فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتى أدركه العطش» ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي 
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كنت فيه فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت,» فاستيقظ وعنده راحلته 
وعليها زاده وطعامه وشرابه» فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده» 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (7708): ومسلم في التوبة (7745) كلاهما من طريق 
الأعمش» عن عمارة بن عميرء عن الحارث بن سويدء قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو 
مريضء فحدثنا بحديثين: حديثا عن نفسهء وحديثا عن رسول الله يت قال: فذكره. واللفظ لمسلم 
ولفظ البخاري نحوه. 

وقوله: "أرض دوية' أي برية لا نبات فيها . 

© عن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله يَةِ: «كيف تقولون بفرح رجل انفلتت 
منه راحلته؛ تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب» وعليها له طعام 
وشراب؛ فطلبها حتى شق عليه» ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامهاء فوجدها متعلقة 
به؟» قلنا: شديداء يا رسول الله فقال رسول الله ييخ «أما والله لله أشد فرحا بتوبة 
عبده من الرجل براحلته؟ . 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (7747) من طرق؛ عن عبيد الله بن إياد بن لقيط. عن إياد» عن 
البراء بن عازب فذكره. 

© عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَكِهْ: «لله أفرح بتوبة عبده الذي قد أسرف 
على نفسه من رجل سافر في أرض فلاة معطبة مهلكةء فلما توسط أضل راحلته» 
فسعى في بغائها يمينا وشمالا حتى أعبى» - أو أيس - منهاء وظن أن قد هلك» نظر 
فوجدها في مكان لم يكن يرجو أن يجدهاء فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده المسرف 
من ذلك الرجل براحلته حين وجدها». 

7 صحيح: رواه أزرريعلى (5186) عن إبراهيم :بن يعيد» حدثنا أبو أسامة» حدثنا بريد بن عبد 
الله عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع :)1937/١١(‏ 'رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح" . 

وبمعناه ما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكهِ : لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل 
راحلته بفلاة من الأرض فالتمسهاء حتى إذا أعيى تسجى بثوبه. فبينا هو كذلك إذ سمع وجبة 
الراحلة حيث فقدهاء فكشف الثوب عن وجهه فإذا هو براحلته؛ . 

رواه ابن ماجه (47494)»: وأحمد )١١741(‏ كلاهما من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عن 
أبي سعيد فذكره. 


وفي إسناده عطية وهو ابن سعد العوفي ضعيف إذا انفرد. 
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6- باب استحباب الاستكثار من التوبة والاستغفار 

قال الله تعالى : «وَبُويوَا إل أله يسا أيه المؤبئوب لَعلي تُفليميت» [النور: 6*١‏ 

وقال تعالى : ظبِكأيما اديت امنا وَأ إِلَ مه يبَهٌ نمُوا4 [التحريم: 4] 

وقال تعالى : «وَأنٍ أسْتَففروا ويك مه توأ لبد [هود: ؟] 

وقال تعالى : طلِلَدِنَ أتَمََا عند رَيهِمَ بتك تَجَرى ين غَنيَهَا الْأْمِئرٌُ حَلدنَ فبها وأَرُوج مُطهسرة 
وَرِضْوَتٌ يت لَه وَنَهُ بصي بأليباد (© الذي يوون وبآ إنن عامكا كَأمْفِز كنا مُوْيتا وَقِكا 
َنب ألثَارٍ 60 لصن ليفك والقييت والشيئيت والشتتزيب يِالْأَنْصَار4 [آل عمران: 10-16 

وقال تعالى : ظمْقّكُ ستَفْفروأ رََكْْ إِنَّمٌ كن عَنَهُ © ِل الشمة عَيِكٌ مَذْرََا (6 وَيندد نول 
وبين ويل لَك جَنّتٍ وَيِصَل لَك أَنبرا4 [نوح : ]1١-1٠١‏ 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يلي يقول: «والله! إني لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» 

وفي لفظ : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة» 

صحيح: رواه البخاري في الدعوات (7707) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة فذكره باللفظ الأول. 

ورواه ابن ماجه (2)5784016 والنسائي في عمل اليوم والليلة (4705) كلاهما من طريق محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة فذكره باللفظ الثاني. 

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة (474) من طريق معمرء عن الزهري؛ عن أبي سلمة عنه 
بلفظ : «إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة6 . 

ولامنافاة بين السبعين والمائة فإن العدد ليس مقصودا بعينه» وإنما المقصود هو الاكثار من 
التوبة والاستغفار سواء كان العدد سبعين أو مائة. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يلِ جمع الناس فقال: «يا أيها الناس» توبوا إلى 

اللّهء فإني أتوب إلى الله في اليوم ماثة مرة» 

حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (411)» والطبراني في الدعاء )18٠١(‏ كلاهما من 
طريق سريج بن النعمان. حدثنا محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة» عن عطاء (هو ابن أبي 
رباح)» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن مسلم الطائفي فإنه حسن الحديث. 

« عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول: «أستغفر الله وأتوب إليه؛ من 
رسول الله كلل . 
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حسن : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة 0 واين السني إنتضفة وصحححه ابن حبان 
(914) كلهم من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن خالد 
ابن عبد الله بن الحسين قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن عبد الله بن حسين فقد روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال أبو داود: كان أعقل أهل زمانه فمثله يحسن حديثه إذا لم يكن فيه ما ينكر عليه. 

« عن الأغر المزني -وكانت له صحبة- أن رسول الله يلِِ قال: «إنه ليغان على 
قلبى» وإنى لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» 

5 ٍِ ٍِ ٍِ 

وفي لفظ : «يا أيها الناس! توبوا إلى اللهء فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة» 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (؟5١3717: )١‏ من طرق» عن حماد بن زيد» عن ثابت» 
عن أبي بردة» عن الأغر المزني فذكره باللفظ الأول. 

ورواه أيضا (؛) من طريق شعبة » عن عمرو بن مرةء عن أبي بردة» قال: سمعت الأغرء 
وكان من أصحاب النبي ويك يحدث ابن عمر قال: فذكره باللفظ الثاني . 

وأما ما روي عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 29: 
«إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة» فهو خطأ . 

رواه ابن ماجه (7817): وأحمد (11717) كلاهما من طريق مغيرة بن أبي الحر» عن سعيد بن 
أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» عن جده أبي موسى فذكره. واللفظ لابن ماجه. 

والمحفوظ ما رواه ثابت البناني وعمرو بن مرة فقالا: عن أبي بردة» عن الأغر المزني كما في 
الرواية المتقدمة. 

انظر : علل الدارقطني (17/ 1517-/75119)» وتحفة الأشراف (477/1). 

« عن أنس عن النبي يَكلِْ قال: «إني لأتوب في اليوم سبعين مرة» 

صحيح : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (477)» وصحّحه ابن حبان (475) كلاهما من 
طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول: حدثنا قتادة» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي لفظ : «إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من سبعين مرة» 

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (577): والبزار (كشف-1517) كلاهما من طريق عبد الله 
ابن رجاء (وهو الغداني)» عن عمران (هو ابن داور القطان)» عن قتادة» عن أنس فذكره. ولم 
يذكر البزار لفظه . 

© عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله بَكدِ في المجلس الواحد مائة مرة: 
«رب اغفر لي» وت علي إنك أنت التواب الرحيم». 
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صحيح: رواه أبو داود »)١9015(‏ والترمذي (5414). وابن ماجه 0)78١4(‏ وأحمد 
(4777)» والبخاري في الأدب المفرد (114)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (544)»: وابن 
السني (771)» وصحّحه ابن حبان (41717) كلهم من طريق محمد بن سوقة» عن نافع» عن ابن عمر 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب' . 

© عن عبد الله بن بسر قال: قال النبي وَّْ: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا» 

حسن : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (404)» وابن ماجه (7814) كلاهما عن عمرو بن 
عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى قال: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق 
قال: سمعت عبد الله بن بسر يقول: فذكره. ١‏ 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن بن عرق وعمرو بن عثمان فإنهما صدوقان. 

وبمعناه ما روي عن الزبير أن رسول الله يِةٍ قال: «من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها الاستغفار» 

رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين-4700)»: والبيهقي في الشعب (5794) كلاهما من 
طريق عتيق بن يعقوب بن صديق بن موسى الزبيري قال: حدثني ابنا المنذر عبيد الله ومحمدء عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن الزبير فذكره. 

وقال الطبراني: "لا يروى عن الزبير إلا بهذا الاسناد» تفرد به عتيق" . 

قلت : في إسناده محمد بن المنذر هو ابن عبيد الله هالك. بل اتهم برواية الموضوعات عن الأثبات» 
لا سيما عن هشام بن عروة؛ وعبيد الله بن المنذر لم أجد من وثقه إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته . 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكوِ: «من لزم الاستغفار جعل له من كل ضيق 
مخرجاء ومن كل هم فرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب». فإسناده ضعيف. 

رواه أبو داود .)١5١14(‏ وأحمد (5775). والنسائي في عمل اليوم والليلة (467)؛ وصحححه 
الحاكم (517/4) كلهم من طرقء عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا الحكم بن مصعب». حدثنا 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

وقال الحاكم : “هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وتعقبه الذهبي بقوله: ' الحكم فيه جهالة" . 

قلت: الحكم هذا قال عنه أبو حاتم: "هو شيخ للوليد بن مسلم لا أعلم روى عنه أحد غيره" ٠‏ 
اه ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» وقال: يخطئ مع أنه ذكره في المجروحين 
أيضاء وقال: ينفرد بالأشياء التي لا ينكر نفي صحتها من عنى بهذا الشأنء. لا يحل الاحتجاج به 
ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار» وساق له حديثين منهما الحديث المذكور. 

وأما ما روي عن حذيفة قال: كان في لساني ذرب على أهلي» وكان لا يعدوهم إلى غيرهم فذكرت 
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ذلك للنبي يَكلِ فقال: «أين أنت من الاستغفار؟ تستغفر الله في اليوم سبعين مرة» . فإسناده ضعيف. 

رواه ابن ماجه (78117)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (450)»: وأحمد (57750) كلهم من 
طرق عن أبي إسحاق. عن أبي المغيرة» عن حذيفة فذكره. 

وأبو المغيرة هو البجلي أو الخارفي مختلف في اسمه روى عنه أبو إسحاق السبيعي وحده ولم 
يوثقه أحد فهو مجهول. 

وروي الحديث أيضا من طريق أبي إسحاق؛ عن مسلم بن نذيرء عن حذيفة وهو خطأ. 
والصواب رواية من رواه عن أبي إسحاق» عن أبي المغيرة» عن حذيفة. والله أعلم. 

وأما ما روي عن عائشة أن النبي يََبِ كان يقول: «اللهم! اجعلني من الذين إذا أحسنوا 
ستبشرواء وإذا أساؤوا استغفروا»» فإسناده ضعيف. 

رواه ابن ماجه 2)787١(‏ وأحمد (50980)» وأبو يعلى (4477) كلهم من طريق حماد بن 
سلمةء حدثنا علي بن زيد» عن أبي عثمان النهدي» عن عائشة فذكرته. وإسناده ضعيف لضعف 
علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

5- باب من أذنب ذنبا ثم تاب. تاب الله عليه 

« عن عائشة قالت فى قصة الافك: قال النبى يلِ: «أما بعد يا عائشة». فإنه قد 
بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة» فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري 
لله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنب» ثم تاب تاب الله عليه . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1141)»: ومسلم في التوبة (710؟) كلاهما من طريق 
الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن عائشة زوج النبي يَثْهِ حين قال لها أهل الافك ما قالوا: وكلهم حدثني طائفةٌ 
من حديثها فذكر حديثا طويلا في أثنائه الجزء المذكور. 

« عن ابن عباس» عن النبي يِةِ قال: «ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة 
بعد الفينة» أو ذنب هو مقيم عليه» لا يفارقه حتى يفارق» إن المؤمن خلق مفتنا توابا 
نسيا إذا ذكر ذكر» 

حسن : رواه الطبراني في الكبير /١1١1(‏ 705) عن الحسين بن العباس الرازي» حدثنا أحمد بن 
أبي سريج الرازي» حدثنا علي بن حفص المدائني» حدثنا عبيد المكتب الكوفي» عن عكرمة» عن 
ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن حفص المدائني فإنه صدوق. 

وللحديث طريق آخر عند الطبراني في الكبير /٠١(‏ 27157 والأوسط (مجمع البحرين 5/77) 
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وفيه مقال. 

وإليه أشار الهيئمي في المجمع )5١١/٠١(‏ بقوله: 'رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
. باختصار» وأحد أسانيد الكبير رجاله ثقات" . 

-١7‏ باب أن الله تعالى يقبل توبة عبده وإِنْ كثرت ذنوئه 

ه عن أبي سعيد الخدري. عن النبي يلِْ قال: «كان في بني إسرائيل رجل قتل 
تسعة وتسعين إنساناء ثم خرج يسأل. فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: 
لاء فقتله» فجعل يسأل. فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت» فناء 
بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه 
أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينهماء فوجد إلى هذه 
أقرب بشبرء فغفر له» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء :07417٠(‏ ومسلم في التوبة والاستغفار (71975: 448) 
كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن أبي عدي. عن نتيا عن تتاددء عن أبي الصديق 
الناجي؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

8- باب أن الله تعالى يقبل توبة عبده إذا كان مخلصا وإن تكرر منه الذنب 

© عن أبي هريرة» عن النبي كله فيما يحكي عن ربه عز وجل» قال: «أذنب عبد 
ذنباء فقال: اللّهم! اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له 
ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال 
تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد 
فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن 
له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت لك» 

قال عبد الأعلى (أحد رواة الحديث): لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة: «اعمل 
ما شئت» ١‏ 

متفق عليه: رواه مسلم في التوبة (7704) عن عبد الأعلى بن حماد. حدثنا حماد بن سلمة» 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في التوحيد (0)1/001 ومسلم في التوبة (71704: )7١‏ كلاهما من طريق همامء 
حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة يقول: سمعت أبا هريرة 
يقول: سمعت رسول الله يك يقول : «إن عبدا أذنب ذنبا» بمعنى حديث حماد بن سلمة وذكر ثلاث 
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مرات «أذنب ذنبا» وفي الثالثة: «قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء؟. 

« عن عقبة بن عامر» أن رجلا أتى رسول الله يَكيٍ فقال: اك للد أحدنا 
يذنب؟ قال: «يكتب عليه» قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: «يُغفر له ويُتاب عليه» 
قال: فيعود فيذنب؟ قال: «يكتب عليه» قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: "يغفر له 
ويتاب عليه» ولا يمل الله حتى تملوا» 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين »)41١8(‏ والروياني في مسنده (197)» 
والحاكم (7617/4) كلهم من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح. حدثني الليث؛ عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر فذكره. 

وقال الطبراني عقبه: *لا يروى عن عقبة بهذا الاسناد. تفرد به يزيد" . 

قلت: يزيد بن أبي حبيب ثقة فلا يضر تفرده» والاسناد حسن من أجل عبد الله بن صالح فإنه 
حسن الحديث إذا كان له أصل . 

وقد حسن إسناد هذا الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد )٠٠١/٠١(‏ 

وقال الحاكم: "صحيح الاستاد' . 

164- باب من أذنب ذنبًا ُكِتَ في قلبه نكتةٌ سودام» 
فإذا أقلع عن ذنبه وتاب صَقَّلَ قلبه 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: #إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في 
قلبه. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله 
في كتابه : لاعلا بل را عَلَ هلويم ما كوأ يكبن 4" [المطففين: 0014 

حسن: رواه الترمذي (77”5). وابن ماجه (5755)» وأحمد (7/957). وصحّحه ابن حبان 
(910). والحاكم (017/1) كلهم من حديث محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي 
صالحء» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

-٠‏ باب أن الندم توبة 

« عن عبد الله بن معقل» قال: كنت مع أبي وأنا إلى جنبه عند عبدالله بن مسعود 

فقال له أبي: أسمعت من رسول الله يَلِِ يقول: «الندم توبة»؟» فقال: نعم سمعت 
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رسول الله كَكِلِ 

صحيح: رواه الطيالسي (0٠8؟)‏ عن زهير بن معاوية- وأحمد (5017) من طريق فرات- 
كلاهما عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن الجراح (وهو ليس بابن أبي مريم) عن عبد الله بن 
معقل فذكره. والسياق للطيالسي. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن ماجه (017؟1)» وأحمد (70574): والحاكم )١47/54(‏ كلهم من طريق سفيان بن 
عبينة» عن عبد الكريم الجزري قال: أخبرني زياد بن أبي مريم» عن عبد الله بن معقل بن مقرن 
فذكر نحوه. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

قلت: وهو كما قال؛ وزياد بن أبي مريم هو الجزري» وثقه العجلي وابن حبان والدارقطني» 
لكن نص غير واحد من النقاد على أن قوله في هذا الاسناد: "زياد بن أبي مريم" وهمء إنما هو 
زياد بن الجراح الجزري وهو ثقة أيضا . 

فالاسناد صحيح وهو دائر بين ثقتين. 

وأما ما روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه قال: قال رسول الله ككي: «لتائب 
من الذنب كمن لا ذنب له». فالصواب أن الحديث حديث عبدالله بن معقل عن ابن مسعود. 

رواه ابن ماجه »)8750٠0(‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ 186)؛ والبيهقي في الكبرى )١54/١٠١(‏ 
كلهم من طريق وهيب بن خالد قال: حدثنا معمرء عن عبدالكريم الجزري. عن أبي عبيدة بن عبد 
الله بن مسعودء عن أبيه فذكره. 

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه» وهذه الرواية وهم والصواب ما رواه عبد الكريم الجزري؛ عن 
زياد» عن عبد الله بن معقل قال: دخلت مع أبي على ابن مسعود كما في الحديث المتقدم ويه قال 
أبو حاتم» والدارقطني» والبيهقي» والخطيب. انظر: علل ابن أبي حاتم »)١414(‏ وعلل 
الدارقطني (0/ 0791 والموضح لأوهام الجمع والتفريق .)708/1١(‏ 

وأما لفظ الحديث بقوله: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له فقد روي عن صحابة آخرين منها : 

ما روي عن ابن أبي سعد الأنصاري» عن أبيه أن رسول الله يك قال: «لندم توبة» والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له». 

رواه الطبراني في الكبير )7١07/17(‏ من طريق دحيم» حلئنا ابن أبي فديك» حدثنا يحبى بن 
أبي خالد؛ عن ابن أبي سعد الأنصاري» عن أبيه فذكره. 

قال أبو حاتم: يحبى بن أبي خالد مجهولء وابن أبي سعد مثله.ء وهو حديث ضعيف. علل 
الحديث (1449). 

وروي الحديث أيضا عن ابن عباس وأنس وغيرهماء وكلها معلولة؛ ومجموعها يدل على أن له أصلا . 
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وأما قوله يَل: «الندم توبة فهو صحيح ثابت. 

-١‏ باب أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها 

© عن عبد الله بن عمر» عن النبي كَل قال: «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يُغرغر» 

حسن: رواه الترمذي (/ا701)» وابن ماجه (4707). وأحمد (5170)»: وصحّحه ابن حبان 
(578)» والحاكم (157/4) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه»ء عن 
مكحولء عن جبير بن نفيرء عن ابن عمر فذكره. إلا أن ابن ماجه قال: "عبد الله بن عمرو' وهو 
خطأ كما نبّه عليه المزي في التحفة (7184/0). 

وإسناده حسن من أجل عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِِ:ْ «من تاب قبل أن تطلع الشمس من ٠‏ 
مغربها تاب الله عليه» 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء )77١5(‏ من طرق» عن هشام بن حسان؛ عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

© عن أبي موسى الأشعري, عن النبي تل قال: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها»' 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (717094) عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا عبيدة» يحدث عن أبي موسى قال: فذكره. 

» عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله المسح على 
الخفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلمء فقال: إن الملائكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت: إنه حك في صدري المسح على الخفين 
بعد الغائط والبول» وكنت امرأ من أصحاب النبي كلِدِه فجئت أسألك هل سمعته 
يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر 
في الهوى شيئا ؟ قال: نعم كنا مع النبي يك في سفر» فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي 
بصوت له جهوري يا محمدء فأجابه رسول الله يك نحوا من صوته هاؤمء وقلنا له: 
ويحك اغضض من صوتكء فإنك عند النبي ككل وقد نهيت عن هذا فقال: والله! لا 
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أغضض » قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم » قال النبي يليد : «المرء 
مع من أحب يوم القيامة» فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة سبعين 
عاما عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما». 

قال سفيان: قبل الشام خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحا -يعني 
للتوبة- لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. 

حسن: رواه الترمذي (76075). وأحمد (2)18045 وصحّححه ابن حبان (1771) كلهم من 
حديث سفيان بن عيينة» عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش فذكره. وإسناده حسن من 
أجل عاصم بن أبي النجود. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح ' . 

ورواه الترمذزي (607") من طريق حماد بن زيد» عن عاصم نحوه وفيه: قال زر: فما برح 
يحدئني حتى حدثني أن الله جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة سبعين عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع 
الشمس من قبله وذلك قول الله عز وجل الآية لبَمْ يَأْنِ بعص ايت رَيْكَلَا ينهم سا يها © [الأنعام: 164] 

ثم قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح" 

ورويت أجزاء الحديث مغرقة» وقد تقدم بعضه في العلم وبعضه في الطهارة. 

1- باب من آداب التوبة أن يتوضأ ويُصلي ركعتين ثم يستغفر الله 

« عن أبي بكر قال: قال رسول الله كي «ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأء فيحسن 
الوضوءعء ثم يصلي ركعتين» ويستغفر الله إلا غفر الله له» 

حسن: رواه أبو داود »)١01١(‏ والترمذي في تفسير سورة آل عمران وحسنهء وابن ماجه 
(17460)ء وصحّحه ابن حبان (171) كلهم من طرق» عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن 
ربيعة الوالبي» عن أسماء بن الحكم الفزاري» عن علي بن أبي طالب» عن أبي بكر الصديق فذكره. 
إسناده حسن من أجل أسماء بن الحكم فإنه صدوق» والكلام عليه مبسوط في كتاب الوضوء. 

« عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه 
فقال لي: يا ابن أخي ما أعمدك إلى هذا البلد أو ما جاء بك؟ قال: قلت لا إلا صلة 
ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال أبو الدرداء: بئس ساعة الكذب 
هذه سمعت رسول الله كله يقول: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين 
أو أربعا -شك سهل- يحسن فيهما الذكر والخشوع, ثم استغفر الله عز وجل غفر له" 

حسن: رواه أحمد (77547) عن أحمد بن عبد الملك. حدثني صدقة بن أبي سهل قال: 
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حدئني كثير أبو الفضل الطفاويء حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام فذكره. 

قال عبد الله: ' وحدثناه سعيد بن أبي الربيع السمان قال: حدثنا صدقة بن أبي سهل الهنائي . 

قال عبد اللّه: : وأحمد بن عبد الملك وهم في اسم الشيخ فقال: سهل بن أبي صدقة وإنما هو 
صدقة بن أبي سهل الهنائي" . 

قلت: وكذا سماه غير السمان: *صدقة بن أبي سهل' كما عند أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
40 والطبراني في الأوسط (00757), والدعاء .)١14854(‏ 

وإسناده حسن من أجل كثير الطفاوي فإنه حسن الحديث» فقد روى عنه جمع من الثقات» منهم 
الثوري وحماد بن زيدء وذكر البخاري في التاريخ الكبير (14/7١5؟)‏ عن عبد الله ب بن أبي الأسود 
قال: أثنى عليه سعيد بن عامر خيرا. وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقد حسّنه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب (770؛ 040)» والهيثمي في مجمع الزوائد 
ا 

وأما صدقة بن أبي سهل فهو هنائي كما في مصادر التخريج المذكورة» وقد وثقه ابن معين كما 
في الجرح والتعديل (87375-471/5)» والهنائي هو البصري. 

إلا أن الحافظ ابن حجر يرى أنهما اثنان أحدهما الهنائي والآخر البصري. 

78- باب من أسلم يُبَدَل الله سيئاته حسنات يوم القيامة 

قال الله تعالى :ل وَالَِينَ لا ينعت مم أنَِّ إِلَهًا مَآخَرَ وَلَا يتل ألتنْس ألَت حَيَمْ أّهُ إلا يالِْنَ وا 
روت ومن بعل دَلِكَ يق آَنَامَا (© يُصَدْمَف له الْصدّابُ يوم الْيمَةَ وَطْلْدَ فده © 0 
تام وَعِلَ حلا سسا َأزتهلك يَي لَه متهم 0 عَعُورا صما [الفرقان: 7١0-14‏ 

« عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كئِ: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا 
الجنةء وآخر أهل النار خروجا منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا 
وكذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر 
وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنةء 
فيقول: ربء قد عملت أشياء لا أراها ها هنا» ف فلقد رأيت رسول الله ب ضحك حتى 
بدت نواجذه. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١40(‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبي» حدثنا 
الأعمش» عن المعرور بن سويد عن أبي ذر فذكره. 

© عن أبي طويل شطب الممدود: أنه أتى رسول الله يَلدِ فقال: أرأيت رجلا عمل 
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الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل 
له من توبة ؟ قال: «فهل أسلمت؟» قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأنك رسول الله قال: «نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك 
خيرات كلهن' قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: «نعم؟ فقال: الله أكبر فما زال يكبر 
حتى توارى. 

صحيح: رواه البزار (كشف الأستار 0013745 والطبراني في الكبير (1/ 7177-71/8)» وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (7/14؟) كلهم من طرق» عن أبي المغيرة؛ عن صفوان بن عمرو. عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن أبي طويل شطب الممدود فذكره: واللفظ للطبراني. 

وإسناده صحيح. وقد تفرد به أبو المغيرة كما قال ابن مندة. 

قال الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص54١):‏ "هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصي 
من شيوخ البخاري وبقية رجاله ثقات» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

وقوله: *حاجة ولا داجة' أي صغيرة ولا كبيرة. 
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5- كتاب الرقية 


-١‏ باب فضل من لا يسترقون 

© عن عامر» عن عمران بن حصين,» قال: لا رقية إلا من عين أو حمةء فذكرته 
لسعيد بن جبيرء فقال: حدثنا ابن عباس: قال رسول الله يِ: «عرضت علي الأممء 
فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط» والنبي ليس معه أحد. حتى رفع لي سواد 
عظيم» قلت: ما هذا؟ أمتي هنه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه» قيل: انظر إلى الأفق» 
فإذا سواد يملا الأفق» ثم قيل لي: انظر ها هناء وها هنا في آفاق السماءء فإذا سواد 
قد ملأ الأفق» قيل: هذه أمتك. ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب» 

ثم دخل ولم يبين لهم» فأفاض القوم» وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله» 
فنحن همء أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلامء فإنا ولدنا في الجاهلية» فبلغ النبي 
كه فخرج» فقال: «هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرونء ولا يكتوون» وعلى ربهم 
يتوكلون» فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» فقام آخر 
فقال: أمنهم أنا؟ قال: «سبقك يها عكاشة» 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (2)01700 ومسلم في الايمان :77١(‏ 174) كلاهما من 
طريق حصين بن عبدالرحمن» عن عامر (هو الشعبي) فذكره. والسياق للبخاري. 

وفي مسلم زيادة : 0 يرقون" وهي زيادة شاذة لعلها من وهم الراوي» وإلا فالرقية مستحبة 
ولا كراهة فيهاء وكان النبي يِل يرقي نفسه» والحسن والحسين. 

وكذا عائشة كانت ترقي النبي وَكْةِ كما هو ثابت في الصحيحين وسيأتي. 

© عن عمران بن حصين أن رسول الله وك قال: اليدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا 
بغير حساب». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يسترقونء ولا 
يتطيرون» ولا يكتوون؛ وعلى ربهم يتوكلون» 

صحيح: رواه مسلم في الايمان :7١14(‏ 1ا1) عن زهير بن حرب». حدثنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث» حدئنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي» حدثنا الحكم بن الأعرجء عن عمران بن 
حصين فذكره. 

عن ابن مسعود أن رسول الله يلِهِ أري الأمم بالموسم. فرائت عليه أمتهء قال: 
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«فأريت أمتي فأعجبني كثرتهم؛ قد ملؤوا السهل والجبل» فقيل لي: إن مع هؤلاء 
سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب» هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا 
يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون". فقال عكاشة: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم, فدعا لهء ثم قام يعني آخر فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» قال: 
«سبقك بها عكاشة» 

حسن: رواه أحمد (73819)» والبزار -كشف الأستار (7974)» وصحّحه ابن حبان (3085) 
كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن عاصم؛ عن زرء عن ابن مسعود فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود وهو حسن الحديث. 

وروي أيضا مطولا في الحديث الآتي: 

© عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تحدثنا ليلة عند رسول الله يلِ حتى أكرينا 
الحديث» ثم رجعنا إلى أهلناء فلما أصبحنا غدونا على رسول الله يلد فقال: 
«عرضت على الأنبياء بأممهاء وأتباعها من أممهاء فجعل النبى يمرء ومعه الثلاثة من 
أمته» والنبي معه العصابة من أمتهء والنبي معه النفر من أمته. والنبي معه الرجل من 
أمته» والنبي ما معه أحد حتى مر علي موسى بن عمران ويه في كبكبة من بني إسرائيل 
فلما رأيتهم أعجبوني قلت: يا رب! من هؤلاء؟ فقال: هذا أخوك موسى بن عمران 
ومن معه من بني إسرائيل قلت: يا رب فأين أمتي؟ قال: انظر عن يمينك» فإذا 
الظراب ظراب مكة قد سد بوجوه الرجال. 

قلت: من هؤلاء يا رب؟ قال: أمتك. قلت: رضيت رب قال: أرضيت؟ قلت: 
نعم قال: انظر عن يسارك قال: فنظرت فإذا الأفق قد سدٌّ بوجوه الرجال فقال: 
رضيت؟ قلت: رضيت قيل : فإن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة لا حساب لهم» 
فأنشأ عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة فقال: يا نبي الله ادع الله أن 
يجعلني منهم فقال: : «اللهم! اجعله منهم» 

ثم أنشأ رجل آخر فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم قال: «سبقك بها 
عكاشة2. 

صحيح: رواه أحمد (7984) عن محمد بن بكر قال: أخبرنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن 
والعلاء بن زياد» عن عمران بن حصين» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

وسعيد هو ابن أبي عروية وأنه توبع عند أحمد (27807 2079488 ولا يضر تدليس الحسن لأنه 
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« عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله يَِنةِ: «من اكتوى أو استرقى فقد برئٌ 
من التوكل» 

حسن: رواه الترمذي .)35١95(‏ وابن ماجه (7"5494). وأحمد (148180)؛: وصحّحه ابن حبان 
(5041).» والحاكم (5/ 416) كلهم من طريق مجاهد؛ عن عقار بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عقار بن المغيرة فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيح ' . 

ومعنى الحديث : أن الذي جعل الرقية سببا للشفاء» ونسي أن الله هو الشافي. 

"- باب الرقية بفاتحة الكتاب 

قال الله تعالى : لوَبْيلُ بن اشرما ما هُوٌ يدق وَيَمَةٌ ومين ولا يي أطَيتَ إلا خالا © » 
[الإسراء: 45] 

© عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي يِل أتوا على حي من أحياء 
العرب فلم يقروهمء فبينما هم كذلك. إذ لدغ سيد أولئكء. فقالوا: هل معكم من 
دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم 
قطيعا من الشاءء فجعل يقرأ بأم القرآنء ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأ فأتوا بالشاءء 
فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي يِه فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنها رقية» 
خذوها واضربوا لي بسهم' 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (5"الاه). ومسلم في السلام :77١١(‏ 16) كلاهما عن 
محمد بن بشارء حدثنا غندرء» حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد 
الخدري فذكره. 

ولم يذكر مسلم لفظه» وإنما أحال على رواية هشيم عن أبي بشر به. 

« عن خارجة بن الصلت. عن عمه أنه مر بقوم»ء فأتوه» فقالوا: إنك جئت من عند 
هذا الرجل بخيرء فارق لنا هذا الرجل . فأتوه برجل معتوه في القيودء فرقاه بأم القرآن 
ثلاثة أيام غدوة وعشية» وكلما ختمها جمع بزاقه» ثم تفل فكأنما أنشط من عقال» 
فأعطوه شيئا» فأتى النبى كلد فذكره لهء فقال النبي عله : «كل. فلعمري لمن أكل 
برقية باطل لقد أكلت برقية حق». 

وفي رواية: فأعطوه ماثة شاة. 
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حسن: رواه أبو داود .)7901١ 891 ,#887 ,57١(‏ واين ماجه .)5١١١(‏ وأحمد 
(51875). وصحًحه ابن حبان :)511١(‏ والحاكم )510-0094/١(‏ كلهم من طرقء» عن عامر 
الشعبي» عن خارجة بن الصلت». عن عمه فذكره. 

واسم عمه علاقة بن صٌّحار السّليطي» وسَليط من بني تميم. 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

وإسناده حسن من أجل خارجة بن الصلت؛ فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان» وروى له اثنان» 
ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" . أي عند المتابعة» ولم أجد من تابعه. ولكن نقل المزي 
في تهذيبه في ترجمة عامر الشعبي الراوي عن خارجة بن الصلت: عن أبي بكر بن أبي خيثمة قال: 
سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدث الشعبي عن رجلء» فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه . 

- باب يرقي الإنسانُ نفسّه وغيره بالمعوذات وغيرها 

« عن عائشة أن رسول الله يك كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث 
قالت: فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها 

متفق عليه : رواه مالك في العين )2١(‏ عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبيره عن عائشة فذكرته. 
ورواه البخاري في فضائل القرآن (0017): ومسلم في السلام (7191: 01) من طريق مالك به مثله . 

ورواه البخاري في الطب (0115) من طريق معمرء عن الزهري به مثله. وزاد في آخره فسألت 
الزهري: كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه» ثم يمسح بهما وجهه. 

ورواه ابن ماجه (7074) عن أبي بكر بن أبي شيبة (14070) وعلي بن ميمون الرقي وسهل بن 
أبي سهل قالوا: حدثنا وكيع» عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن عروة»ء عن عائشة قالت: إن 
النبي يك كان ينفث في الرقية . 

قال الدارقطني في العلل :)744٠0(‏ لم يتابع وكيع على هذا اللفظء والصحيح عن الزهري» عن 
عروةء عن عائشة أن النبي يَقْيِ كان يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث . قال: كذلك هو في الموطأ . 

ه عن أبي سعيد قال: كان رسول الله يكِْ يتعرذ من عين الجان» وعين الانس حتى 
نزلت المعوذتان» فلما نزلتا أخذ بهماء وترك ما سواهما. 

صحيح : رواه الترمذي )3١08(‏ من طريق القاسم بن مالك المزني-» والنسائي (0445)» وابن 
ماجه »)701١(‏ والبيهقي في الدعوات (7514) من طريق عباد بن العوام- كلاهما عن الجريري» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

قلت: فيه الجريري» وهو سعيد بن إياس قد اختلط في آخره» ورواية القاسم بن مالك المزني 
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وعباد بن العوام عنه لم تتميزء ونظرا إلى أن حديثه هذا له أصل ثابت فالظاهر أنه لم يختلط في هذا 
الحديث وإن كان الرواة عنه لم يتميزواء ثم هو ثقة» ونّقه جماعة من أهل العلم. 

» عن ابن عباس قال: كان النبى يَكِِ يعوذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما 
كان يعرّذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» 
ومن كل عين لامة» 

صحيح: رواه البخاري في الأنبياء (701/1) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن 
منصورء عن المنهال (هو ابن عمرو)؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

وقوله: 'هامة"' بتشديد الميم: كل ذات سم يقتل . 

وقوله: 'لامة' بتشديد الميم: أي ذات لممء واللمم كل داء يلم من خبل» أو جنون» أو 
نحوهما أي .من كل عين يصيب السوء. 
4- باب جواز الرقية بالكتاب والأدعية المأثورة وغير المأثورة ما لم يكن فيها شرك 

« عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! 
كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ؛ 

صحيح: رواه مسلم في السلام (5700) عن أبي الطاهر (هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن 
عمرو بن سرح) أخبرنا ابن وهب» أخبرني معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه» 
عن عوف بن مالك الأشجعي فذكره. 

« عن جابرء قال: نهى رسول الله ييْ عن الرقى: فجاء آل عمرو بن حزم إلى 
رسول الله كل فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب». وإنك 
نهيت عن الرقى. قال العرضرها عليه اثقال* فنا أزي باساء من استطاع منكم أن 
ينفع أخاه فلينفعه» 

صحيح: رواه مسلم في السلام (7194: 17) عن أبي كريب (هو محمد بن العلاء) حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكره . 

© عن كريب الكنديء. قال: أخذ بيدي علي بن الحسين فانطلقنا إلى شيخ من 
قريش يقال له ابن أبى حثمةء يصلى إلى أسطوانة» فجلسنا إليهء فلما رأى عليا 
انصرف إليهء فقال له علي: حدثنا حديث أمك في الرقيةء قال+ -حدفسي أمي أنها 
كانت ترقي في الجاهلية» فلما جاء الاسلام قالت: لا أرقي حتى أستأذن رسول الله 
يل فأتته فاستأذنته» فقال لها رسول الله يه «ارقيء ما لم يكن فيها شرك» 
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حسن: رواه ابن حبان (؟2)5995 والحاكم (01//5) كلاهما من طريق إسحاق بن سليمان» عن 
الجراح بن الضحاك الكندي» عن كريب بن سليمان الكندي فذكره. 

وكريب بن سليمان الكندي لم يوثقه غير ابن حبان إلا أنه توبع . 

وأم ابن أبي حثمة هي جدته الشفاء كما جاء مصرحا في رواية أبي داود (/7841), وأحمد 
(17046). والحاكم (21/4) كلهم من طريق أبي بكر بن أبي حثمة القرشيء» عن الشفاء بنت 
عبد الله قالت: دخل علي النبي يلِةٍ وأنا عند حفصة فقال لي: «ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما 
علّمتيها الكتابة» . واللفظ لأبي داود. 

ولفظ الحاكم: أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة فدل أن الشفاء بنت عبدالله ترقي من 
النملة؛ فجاءها فسألها أن ترقيهء فقالت: والله! ما رقيت منذ أسلمت؛ فذهب الأنصاري إلى رسول 
الله يك فأخبره بالذي قالت الشفاء. فدعا رسول الله يَِةٍ الشفاء فقال: «اعرضي علي؛ فأعرضتها 
عليه» فقال: «ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب» 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" 

والقصة راحدةء وقع فيها التقديم والتأخير في بيانهاء وللحديث أسانيد أخرى متصلة ومرسلة» 
ساق بعض هذه الطرق الدارقطني في العلل (1001) مرسلة» ولم يسق جميعها. 

«ه عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيَ رسول الله 
علق 2 وكلموه أنى مملوك» قال: فأمرنى» فقلدت السيف» فإذا أنا أجره فأمر لى 
بشيء من خرئي المتاع» وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين» فأمرني بطرح 
بعضهاء وحبس بعضها . 

وفي رواية: وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين في الجاهلية قال: «اطرح 
منها كذا وكذاء وارق بما بقى». 

قال محمد بن زيد: وأدركته وهو يرقي بها المجانين. 

صحيح : رواه الترمذي »)١1961(‏ والنسائي في الكبرى (2)7497 والحاكم )771/١(‏ كلهم من 
طريق قتيبة» حدثنا بشر بن المفضل» عن محمد بن زيد (هو ابن المهاجر بن قنفذ)» عن عمير مولى 
آبي اللحم فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح "' . 

ورواه أحمد (94541١5؟)‏ من وجه آخر عن محمد بن زيد به نحوهء واللفظ الثاني له. 

» عن عبادة بن الصامت قال: كنت أرقي من حمة العين في الجاهلية» فلما 
أسلمت ذكرتها لرسول الله يخ فقال: «اعرضها علىَ»: فعرضيُّها عليه. فقال: «ارقي 


كتاب الرقية 74 الجامع الكامل ج9 





بها فلا بأس بها' 

قال عبادة: ولولا ذلك ما رقيت بها إنسانا أبدا. 

حسن: رواه أبو يعلى -المطالب العالية (74417): والضياء في المختارة (800-7014/8) 
كلاهما من طرقء عن محمد بن إسحاق قال: حدثني اا ب الصامت» عن 
أبيه الوليد» عن جده عبادة بن الصامت فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وقال الهيئمي في المجمع :)١١١/5(‏ "رواه الطبراني وإسناده حسن" . 

قلت: مسند عبادة بن الصامت ما زال في عداد المفقود» ولكن أخرجه الضياء من طريق 
الطبراني والروياني. 

وأما ما روي أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية جاءت إلى النبي كه فعرضت عليه 
الرقى» فأمرها بها. فهي مرسلة. 

رواه ابن ماجه (79014) عن ابن أبي شيبة (514001؟) عن محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن 
محمد» أن خالدة بنت أنس جاءت فذكرته. 

وأبو بكر بن محمد هو: ابن عمرو بن حزم لم يحضر القصة؛ ولم يبين سماعها من خالدة بنت أنس . 

وفيه من الآثار أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي» ويهودية ترقيها فقال أبو بكر: ارقيها 
بكتاب الله . 

رواه مالك في العين )١١(‏ عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمنء أن أبا بكر دخل 
على عائشة فذكره. 

قال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب اللّء نما يكرك من دكن 
الله قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا من كتاب الله. ذكره الزرقاني في شرح 
الموطأ (5/ 7098 ), 

وأما ما رواه ابن حبان )3١44(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري؛. حدثنا سفيان» عن يحيى بن 
سعيدء عن عمرةء, عن عائشة أن رسول الله يَةِ دخل عليهاء وامرأة تعالجها أو ترقيها فقال: 
١عالجيها‏ بكتاب الله» فهو ضعيف. 

أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي ثقة ثبت ت إلا أنه قد يخطئ 
في حديث الزهري كما قال أحمد وغيره. 

وفي أحاديث الباب دلالة على أن كل نهي ورد عن الرقى فإنما هو فيما لا يعرف الراقي» وقد 
يكون من المشركين؛ وأما إِنْ كان من المسلمين ولا يرقي إلا بالكتاب والسنة وبالرقية التي ليس 
فيها شرك فلا حرج في ذلك . 
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ه- باب رقية النبي كَل ووضع اليد على الوجع 

«اغن النناقت بق :يزيد يقول: ذهيت :بي 'خالتي إلى ومتول اللمكلة فقالت: نيا رسول 
الله إن ابن أختي وَجِعٌّء فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (0770): ومسلم في الفضائل (1745) كلاهما من 
حديث حاتم بن إسماعيل؛ عن الجعد بن عبدالرحمن» قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: فذكره. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يلد قال: «إذا اشتكى أحدكم فليضع يده حيث 
يشتكي» ثم يقول: «بسم اللهء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وَجَعي هذاء 
ثم يرفع يده ثم يُعيد ذلك وترًا' . 

حسن: رواه الترمذي (2)7088) وصحححه الحاكم )١١4/5(‏ من حديث عبد الوارث بن عبد 
الصمد. حدثني أبي» حدثنا محمد بن سالم» حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن سالم وهو لا بأس به كما قال أبو حاتم» وذكره ابن حبان في 
الثقات (/47/1). 

عن عائشة أن رسول الله يِه كان يرقي يقول: «امسح الباس رب الناس بيدك 
الشفاء لا كاشف له إلا أنت» 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (01/54)» ومسلم في السلام :119١(‏ 54) كلاهما من 
حديث هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة فذكرته. 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه وليس فيه: 'امسح البأس ' وإنما فيه: "أذهب البأس" . 

ه عن عائشة قالت : كان رسول الله يلِيِ إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه» ثم 
قال: «أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر 
سقماء. فلما مرض رسول الله يل وثقلء أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع 
فانتزع يده من يدي ثم قال: «اللّهم! اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى' 

قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. 

متفق عليه : رواه مسلم في السلام (7191: 81) من طرق» عن جريرء عن الأعمش» عن أبي 
الضحى» عن مسروق, عن عائشة فذكرته . 

ورواء البخاري في الطب (01747) من وجه آخر عن الأعمش مختصرا . 

« عن عبد العزيز بن صٌّهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال 
ثابت: يا أبا حمزة! اشتكيتٌ. فقال أنس: أفلا أرقيك برقية رسول الله يَدلِةِ؟ قال: 
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بل قال الهم رت الناسء تدعت الباق الحت آنت (الشافي. ال شافي إلا 
أنت . شفاءً لا يغادر سقّمًا». 

صحيح : رواه البخاري في الطب (0147) عن مسددء حدثنا عبد الوارث» عن عبد العزيز بن 

© عن عبد الرحمن بن السائب ابن أخي ميمونة الهلالية أنه حدثه أن ميمونة قالت 
له: يا ابن أخي ألا أرقيك برقية رسول الله يقِخِ قلت: بلى قالت: «بسم الله أرقيك» 
والله يشفيك من كل داء فيك؛ أذهب الباس» رب الناس» واشف أنت الشافي» لا 
شافي إلا أنت» 

حسن: رواه أحمد 2)754571١(‏ والطبراني في الكبير (418/717)؛ وصحّححه ابن حبان (5096) 
كلهم من حديث معاوية بن صالح» عن أزهر بن سعيد عن عبد الرحمن بن السائب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن السائب فإنه روى عنه جمع» ووثقه ابن حبان» وقال 
ابن سعد: "كان قليل الحديث' ولم يضعفه. وقد أصاب في هذا الحديث لشواهدهء وكذلك 
الراوي عنه أزهر بن سعيد حسن الحديث. 

« عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي يكل فقال: يا محمد! اشتكيت؟ فقال: «نعم» 
قال: «باسم الله أرقيك. من كل شيء يُؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسديء الله 
يشفيكٌ باسم الله أَرْقِيك». 

صحيح : رواه مسلم في السلام )5١147(‏ عن بشر بن هلال الصواف» حدثنا عبد الوارث» 
حدثنا عبدالعزيز بن صُهيب» عن أبي نَضْرةء عن أبي سعيد فذكره. 

« عن عائشة قالت: كان إذا اشتكى رسول الله يَلِ رقاه جبريل قال: #باسم الله 
يُبريك» من كل داء يَشْفيكء ومن شر حاسد إذا حسد» وشر كل ذي عين". 

صحيح : رواه مسلم في السلام (180١5؟)‏ عن محمد بن أبي عمر المكي. حدثنا عبد العزيز 
الدراوردي؛ عن يرّيد (وهو ابن عبدالله بن أسامة بن الهاد) عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن» عن عائشة فذكرته. 

« عن عبادة بن الصامت يقول: أتى جبريل عليه السلام النبي يَكةِ وهو يوعك فقال: 
«بسم الله أرقيك» في كل شيء يؤذيك. من حسد حاسد. ومن كل عينء الله يشفيك» 

حسن : رواه ابن ماجه (6171) -واللفظ له- وأحمد 2)77177٠0(‏ وصحّحه ابن حبان (9467)» 
والحاكم (417/4) كلهم من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير بن هانئ أنه سمع 
جنادة بن أبي أمية الكندي يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول: فذكره. 
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قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين" . 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخطئ» وقد توبع . 

رواه أحمد (171769) عن عبد الصمد. حدثنا ثابت» عن عاصمء عن سلمان رجل من أهل 
الشامء» عن جنادة» عن عبادة بن الصامت فذكر نحوه. 

وسلمان الشامي هذا لم يرو عنه غير عاصم. وذكره ابن حبان في الثقات» ولذا قال الحافظ: 
'"مقبول' أي عند المتابعة وقد توبع . 

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة قال: جاء النبي يَةٍ يعودني فقال لي : «ألا أرقيك برقية جاءني 
بها جبرائيل؟؛ قلت بأبي وأمي. بلى يا رسول الله قال: «بسم الله أرقيك» والله يشفيك» من كل داء 
فيك» من شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد» ثلاث مرات . 

رواه ابن ماجه اللي وأحمد (9151) كلاهما عن عبد الرحمن (هو ابن مهدي). حدثنا 
سفيان» عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ثويب» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله العدوي المدني» ومن أجل شيخه زياد بن ثويب 
فإنه مجهول» يوثقه أحد وإنما ذكره ابن حبان في الثقات. 

© عن عائشة بنت سعد أن أباه قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءني الننبي كَل 
يعودني فوضع يده على جبهتي. ثم مسح يديه على وجهي وبطني» ثم قال: «اللّهم! اشف 
سعدّاء وأتمم له هجرته؛ فمازلت أجد بردّه على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة . 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (2109) عن المكي بن إبراهيم» أخبرنا الجعيد. عن 
عائشة بنت سعد فذكرته. 

ورواه مسلم في الوصايا ا ا ا ع 0 
أبيه؛ أن النبي يك دخل على سعد يعوده بمكة. فبكى قال: دما ييكيك؟؛ فقال: قد خشيتٌ أن 
أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مّات سعد بن خولة فقال النبي يلغ : <| | اشف سعدّاء 
اللّهم 2 مرار فذكر الحديث 0 مذكوز 0 8 

وثلاثة أولاد سعد هم: عامر بن سعدء ومصعب بن سعدء وعائشة بنت سعدء وحديث عائشة 
بنت سعد لم يخرجه مسلمء وإنما أخرجه البخاري وحده. 

عن عثمان بن أبي العاص الثقفي» أنه شكا إلى رسول الله ين وجعاء يجده في 
جسده منذ أسلمء فقال له رسول الله يقِِ : دضع يدك على الذي تألم من جسدكء 
وقل باسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات «أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاؤره 
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وفي لفظ عنه: أنه أتى رسول الله يك قال عثمان: وبي وجع قد كان يهلكني» قال: فقال 
رسول الله وكِ: «امسحه بيمينك سبع مرات . وقل «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد؟. 

قال: فقلت ذلك. فأذهب الله ما كان بي. فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. 

صحيح : رواه مسلم في السلام (1707) من طريق ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
أخبرني نافع بن جبير بن مطعم» عن عثمان بن أبي العاص فذكره باللفظ الأول. 

ورواه مالك في العين (9) عن يزيد بن خصيفة» أن عمرو بن عبدالله بن كعب السلمي أخبره أن 
نافع بن جبير أخبرهء عن عثمان بن أبي العاص فذكره باللفظ الثاني. 

ومن طريق مالك رواه أبو داود »)744١(‏ والترمذي :)75١40(‏ وأحمد في مسنده (151534). 

وصحّححه ابن حبان (2)5970 والحاكم /١(‏ 0747 . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح " . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

ورويّ عن عمرو بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: قال رسول الله بكي "إذا وجد أحدكم ألما 
فليضع يده حيث يجد ألمه ثم ليقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد». 

رواه أحمد (17114) وفيه أبو معشر هو تجح بن عبد الرحمن السندي ضعيف» وقد أخطأ فيه 
فجعله من مسند كعب بن مالك . 

© عن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن حَنْش التميمي -وكان كبيرًا- أدركتٌ 
رسول الله عَك؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف صنم رسول الله تت ليلة كادته 
الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله يكل من الأودية 
والشعاب» وفيهم شيطان» بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله يد فهبط 
إليه جبريل عليه السلام» فقال: يا محمد! قل. قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ 
بكلمات الله التامة من شر ما خلق» وذراًء وبرأء ومن شر ما ينزل من السماءء ومن 
شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق 
بخير يا رحمنء» قال: فَطَفِئتْ نارُهم» وهزمهم الله تبارك وتعالى. 

حسمن زواة أحمد )١105710(‏ عن سيار بن حاتم أبو سلمة العنزي. قال: حدثنا جعفر يعني 
ابن سليمان» قال: حدثنا أبو التياح قال: فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل سيار بن حاتم وهو مختلف فيه» فوّقه ابن معين» وابن حبان» ومن 
أجل شيخه جعفر بن سليمان فإنه مختلف فيه أيضاء ووثقه أيضا ابن معين وابن المديني» وهو من 


رجال مسلم . 
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ولكن رواه أحمد أيضا )١15571(‏ عن عفان حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو التياح» قال: 
سأل رجلٌ عبدَ الرحمن بن خنبش كيف صنعٌ رسولٌ الله يَقِدِ حين كادثه الشياطينٌ. . .؟ الحديث. 

وقد يكون أبو التياح حاضرا عند السؤال فمرةً عبّره بقوله: قلت» وأخرى أحال السؤال إلى 
الرجل» وقدٌ أعلٌ بعض أهل العلم الاسناد الثاني بالارسال أو الانقطاع . 

عن محمد بن سالم قال:حدثنا ثابت البناني قال: قال لي يا محمد! إذا 
اشتكيت» فضع يدك حيث تشتكي» وقل: «بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجدء من وجعي هذاء ثم ارفع يدك. ثم أعد ذلك وترا» فإن أنس بن مالك حدثني أن 
رسول الله يَكهِ حدثه بذلك . 

حسن: رواه الترمذي (7088)» والحاكم )١١14/4(‏ كلاهما من حديث عبد الوارث بن عبد 
الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن سالم فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن سالم وهو الربعي البصري قال أبو حاتم: لا بأس بهء وذكره 
ابن حبان في ثقاته. فقول الحافظ في التقريب: "مقبول" محل نظر. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» ومحمد بن سالم هذا شيخ بصري' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد' . 

ه عن محمد بن حاطب قال: انصبثُ على يدي من قِذْرِء فذهبثُ بي أمي إلى 
رسول الله يَيٍ وهو في مكانء قال: فقال كلامًا فيه: «أذهب الباسسَ ربٌ الناس» 
وأحسبه قال: «اشفف أنت الشافي» قال: كان يتقُلٌ . ' 

حسن: رواه أحمد )١15467(‏ عن يحيى بن سعيد. عن شعبة» عن سماكء قال: قال محمد بن 
حاطب فذكره. 

ورواه ابن حبان (7417) من طريق النضرء عن شعبة به وفيه: فأتيناه» وهو في الرحبةء فأحفظ 
أنه قال: «أذهب الباس رب الناس» وأكثر علمي أنه قال: «أنت الشافي لا شافي إلا أنت». 

وإسناده حسن من أجل سماك وهو ابن حرب» وسماع شعبة عنه كان قديمًا . 

© عن ابن عباس» عن النبي يك قال: «من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع 
مرار: أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض» 

حسن: رواه أبو داود .»07١١5(‏ والترمذي .)7١817(‏ وأحمد (5070). والحاكم )7437/١(‏ 
كلهم من طريق شعبةء عن يزيد أبي خالدء عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس فذكره. 

وقال الترمذي: "حديث حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو" . 
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وإسناده حسن من أجل الكلام في يزيد أبي خالد الدالاني غير أنه حسن الحديث» والكلام عليه 
مبسوط في كتاب الجنائز. 

وبمعناه ما روي عن علي قال: كان النبي كي إذا عاد مريضا قال: «أذهب البأس رب الناس 
واشفي أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما» 

رواه الترمذي (7010): وأحمد (211) كلاهما من طريق إسرائيل»؛ عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

قلت: في إسناده الحارث وهو الأعور ضعفوه» ولكن الحديث صحيح رُوي من غير وجه عن 
النبي كيه. 

ويمعناه ما روي عن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. عن أبيه؛ عن جده»ء عن رسول 
الله يَكِ أنه دخل على ثابت بن قيس» وهو مريض» فقال: «اكشف البأس» رب الناس» عن ثابت بن 
قيس بن شماس»» ثم أخذ ترابا من بطحان. فجعله في قدحء ثم نفث عليه بماء» ثم صب عليه. 

رواه أبو داود (78486)» والنسائي في الكبرى »)٠١949(‏ وابن حبان (1079) كلهم من طريق 
عبد الله بن وهب قال: حدثني داود بن عبدالرحمن» عن عمرو بن يحبى المازني» عن يوسف بن 
محمد بن ثابت بن قيس بن شماس» عن أبيه؛ عن جده فذكره موصولا. 

ورواه النسائي )1٠١74٠0(‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرنا عمرو بن يحبى بن عمارة قال: 
أخبرني يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس أن النبي يك أتى ثابت بن قيس. . . مرسلا . 

ومدار الموصول والمرسل على يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس» ولم يذكر في 
ترجمته راو غير عمرو بن يحبى» ولم يوثقه أحد إلا ان ابن حبان ذكره في الثقات. ولذا قال ابن 
حجر في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا. 

وفي متنه غرابة وهي 'أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح. . . ' 

وفي الباب ما روي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يب يقول: «من اشتكى منكم شيئا 
أو اشتكاه أخ فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض كما 
رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوينا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل 
رحمةٌ من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ» 

رواه أبو داود (7897). والنسائي في عمل اليوم والليلة »)٠١77(‏ وابن عدي في الكامل (7/ 
4 كلهم من حديث الليث» عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب» عن فضالة بن عبيد» 
عن أبي الدرداء فذكره. 

وأخرجه الحاكم )*84-747/١1(‏ من هذا الوجه وقال: 'احتج الشيخان يجميع رواة هذا 
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الحديث غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث' . 

وتعقبه الذهبي فقال: "قال البخاري وغيره: منكر الحديث" . 

قلت: وهو كما قالء وزيادة بن محمد هو الأنصاري قال ابن عدي: أظنه وقال بعد قول 
البخاري: ما أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة» روى عن الليث وابن لهيعة» ومقدار ما له لا 
يتابع عليه وقال: وهو في جملة الضعفاء» ويكتب حديثه» وساق له هذا الحديث. 

وقال ابن حبان في المجروحين (771): "منكر الحديث جداء يروي المناكير عن المشاهير 


فاستحق الترك" . 
وروى الحديث المذكور عنه عن محمد بن كعب القرظي؛ عن فضالة بن عبيد» ولم يذكر فيه أبا 
الدرداء. 


وكذلك رواه أيضا سعيد بن أبي مريم» عن الليث بن سعد» عن زيادة بن محمد الأنصاري» عن 
محمد بن كعب القرظي» عن فضالة بن عبيد» أنه قال: جاء رجلان من أهل العراق يلتمسون الشفاء 
لأب لهما حبس بوله» فدلهما القوم على فضالة. . . فذكر الحديث. 

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة »)٠١78(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد 251419 344)» 
والحاكم )1١9-7١8/5(‏ كلهم من هذا الوجهء وقرن اللالكائي ابن أبي مريم بيزيد بن خالد بن 
موهب الرملي كما أنه جعله من مسند أبي الدرداء. 

قال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

وسعيد بن أبي مريم هذا ثقة ثبت من رجال الجماعة. وزيادة بن محمد هذا سبق الكلام فيه فإنه 
جعل مرة من مسند أبي الدرداء»؛ وأخرى من مسند فضالة بن عبيد» وقد وجدت له متابعا ضعيفاء 
وهو ما رواه الامام أحمد (7514617) عن أبي اليمان قال: حدثنا أبو بكر -يعني ابن أبي مريم-عن 
أشياخ» عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: علمني النبي يك رقية» وأمرني أن أرقي بها من بدا لي 
فذكر الحديث. 

وابن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي» قد ينسب إلى جده ضعيف 
باتفاق أهل العلم. وأشياخه غير معروفين. 

وفي الباب عن طلق بن حبيب» عن أبيه؛ أنه كان به الأسرء فانطلق إلى المدينة والشام يطلب 
من يداويهء فلقي رجلا فقال: ألا أعلمك كلمات سمعتهن من رسول الله كِ: «ربنا الله الذي في 
السماء؛ تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرضء كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في 
الأرضء اغفر لنا حوبنا وخطاياناء» أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائلك 
على هذا الوجع فيبرأً" 

رواه النسائي في الكبرى )1١4174(‏ من طريق سفيان» عن منصورء عن طلق بن حبيب» عن أبيه فذكره . 
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ورواه أيضا من طريق أبي داود» قال: حدثنا شعبة » قال: أخبرني يونس بن خباب» قال: 
سمعت طلق بن حبيب» عن رجلء؛ من أهل الشام؛ عن أبيه؛ أن رجلاء أتى النبي يي كان به 
الأسرء فأمره البي يِل أن يقول: فذكر الحديث. 

وفي الاسناد الأول حبيب أبو طلق وهو العنزي لا يعرف من هو؟ ولذا قال الحافظ في 
التقريب: 'مجهول'. 

وفي الاسناد الثاني يروي عن رجل» عن أبيه» أن رجلا أتى النبي يَقِةٍ فذكر الحديث» وفي 
الإسناد اضطراب شديد. 

*- باب أخذ التربة عند الرقية 

ه عن عائشة أن رسول الله يَكِةٍ كان إذا اشتكى الانسان الشيء منهء أو كانت به 
قرحة أو جرح قال النبي يَلةِ بإصبعه هكذا -ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها-: 
«باسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء ليُشْفى به سقيمنا بإذن ربنا» 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (2)01/40 ومسلم في السلام :7١9415(‏ 25) من طريق 
سفيان (هو ابن عبيئة)» ثني عبدٌ ربه بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة فذكرته. والسياق لمسلم. 

قوله: “تربة أرضنا" قال جمهور العلماء: المراد بها جملة الأرضء. فيفعل كل واحدٍ هذا 
بالأرض التي يسكن فيها . 

ومعنى الحديث كما قال النووي: "أنه ياخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها على 
التراب» فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل؛ ويقول هذا الكلام في حال 
المسح".اه 

/ا- باب أن العين حق ' 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَكِيةٍ قال: «العين حق» ونهى عن الوشم» 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٠غئلام),‏ ومسلم في السلام )١١410(‏ كلاهما من طريق 
عبد الرزاق» ثنا معمرء» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة فذكره. ولم يذكر مسلم الوشم. 

وأما ما رواه أحمد (4114) بلفظ : «العين حق» ويحضرها الشيطان» وحسد ابن آدم». فهو ضعيف. 

رواه عن ابن نمير قال: حدثنا ثور بن يزيد» عن مكحول» عن أبي هريرة فذكره مرفوعا. 
ومكحول لم يسمع من أبي هريرة. 

ه عن ابن عباس» عن النبي علد قال: «العين حق» ولو كان شيء سابق القدر 
سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا» 
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صحيح : رواه مسلم في السلام )5١184(‏ من طرق, عن مسلم بن إبراهيم» ثنا وهيب» عن ابن 
طاوس. عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله يقول: رخص النبي يل لآل حزم في رقية الحية» وقال 
لأسماء بنت عميس: «ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة». قالت: 
لا ولكن العين تسرع إليهم قال: «ارقيهم». قالت: فعرضت عليهء فقال: ١ارقيهم؟.‏ 

صحيح : رواه مسلم في السلام (5194) عن عقبة بن مكرم العمي» حدثنا أبو عاصم. عن ابن 
جريج قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره . 

وقوله: 'ضارعة' أي نحيفة. 

وقوله: 'بني أخي" أي أولاد جعفر بن أبي طالب فإن أسماء بنت عميس زوجة جعفر. 

وقوله: "حاجة' أي فاقة فإن اليم محل الفقر غالبا . 

» عن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله! إن ولد جعفر تسرع إليهم العين» 
فأسترقي لهم؟ فقال: «نعم» فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين». 

حسن: رواه الترمذي .)75١59(‏ وابن ماجه ,)701١(‏ وأحمد (17410؟) كلهم من طريق 
سفيان» عن عمرو بن دينارء عن عروة بن عامرء عن عبيد بن رفاعة الزرقي» قال:: قالت أسماء 
بنت عميس فذكرته . 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح'. 

قلت: إسناده حسن من أجل عروة بن عامر قال في التقريب: 'مختلف في صحبته» له حديث 
في الطيرة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين' . وشيخه عبيد بن رفاعة صدوق أيضا. لكن قول 
عبيد بن رفاعة الزرقي: 'قالت أسماء بنت عميس ' ظاهره الإرسال لكن قال الترمذي بعده: 

'وقد روي هذا عن أيوب» عن عمرو بن دينار؛ عن عروة بن عامرء عن عبيد بن رفاعة»؛ عن 
أسماء بنت عميس» عن النبي 5' . 

وهذا إسناد متصل وهو الأصح كما قال الدارقطني في العلل .07"١5/١14(‏ 

« عن جابر قال: قال رسول الله يِ: «جلُ من يموت من أمتي بعد قضاء الله 
وكتابه وقدره بالأنفس». يعني بالعين. 

حسن: رواه أبو داود الطيالسي (1874) عن طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل ضجيع حمزة 
قال: سمعت عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري. عن أبيه فذكره. ومن طريقه رواه ابن أبي 
عاصم في السنة (2711» والبزار (كشف الأستار- 07007 . 

وإسناده حسن من أجل طالب بن حبيب فإنه مختلف فيهء فقال البخاري: فيه نظرء وقال ابن 
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عدي: أرجو أنه لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» وفي التقريب 'صديق يهم" . أي إذا ثبت 
وهمه فيضعف وإلا فحسن الحديث. 

وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح )73١54 /1١(‏ بعد أن عزاه إلى البزار: "إسناده حسن" . 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس» عن النبي وك قال: «العين حق تستنزل. الحالق». 

رواه أحمد (5418). والطبراني في الكبير (17/ 184)» والحاكم )1١6/4(‏ كلهم من حديث 
سفيان» عن دُويدء عن إسماعيل بن ثوبان» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس فذكره. 

ودُويد هو ابن نافع الدمشقي قال ابن حبان: مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة» ووثقه أيضا 
الذهلي والعجلي» وقال أبو حاتم: شيخ . 

وإسماعيل بن ثوبان لم يرو عنه إلا دويد بن نافع» ولم يوثقه غير اين حبانء فهو في عداد 
المجهولين» وهو من رجال التعجيل. 

وفي معناه أيضا ما روي عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكِ: «إن العين لتولع الرجل بإذن الله 
حتى يصعد حالقاء ثم يتردى منه؟. 

رواه أحمد »)25١07(‏ والبزار (كشف الأستار -7001) كلاهما من حديث ديلم بن غزوان» 
ثنا وهب بن أبي دُبَيّء عن أبي حرب؛ عن محجنء عن أبي ذر فذكره. 

ومحجن غير منسوب مجهولء لم يرو عنه سوى أبي حرب (ابن أبي الأسود)ء ولم يوثقه غير 
ابن حبان على منهجه. 

وقوله: “لتولع الرجل" أي لتصيب الرجل . 

وقوله: 'حالقا' الجبل العالي. 

وأما ما روي عن جابر مرفوعا: «العين تدخل الرجل القبرء والجمل القدر» فهو منكر. رواه أبو 
نعيم في الحلية (7/ :)4٠‏ والخطيب في تاريخه (4/ 145) كلاهما من حديث شعيب بن أيوب» ثنا 
معاوية بن هشام» عن سفيان الثوري. عن محمد بن المنكدرء عن جابر فذكره. 

قال أبو نعيم: 'غريب من حديث الثوري» تفرد به معاوية' . 

قلت: فيه علتان 

الأولى: شعيب بن أيوب أبو بكر الصريفيني القاضي قال فيه الدارقطني: ثقة. وقال أبو داود: 
إني لأخاف الله في الرواية عن شعيب بن أيوب» ولما ذكره ابن حبان في الثقات (709/8) قال: 
كان على قضاء واسطء. يخطئ ويدلس. كل ما في حديثه من المناكير مدلسة. 

وقال الذهبي في الميزان في ترجمته: 'وله حديث منكر ذكره الخطيب في تاريخه' أي هو هذا 
الحديث . 

ونقل الخطيب عن أبي نعيم بن عدي الحافظ الجرجاني (الراوي عن شعيب بن أحمد) قال: حدثنا 
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شعيب بن أحمد الصريفيني بإسناده نحوه. قال أبو نعيم: وحديث سفيان هذا عن محمد بن المنكدر 
ويقال: إنه غلط. وإنما هو عن معاوية» عن علي بن علي؛ عن ابن المنكدرء عن جابر' انتهى . 

والثانية: معاوية هو : ابن هشام القصار الكوفي. سئل ابن معين عنه فقال: صالح. وليس بذاك. 

وذكره ابن عدي في الكامل (5107/7) وقال: لم يحدث عن محمد بن المنكدر من حديث 
الثوري عنه إلا معاوية. 

أي أن معاوية بن هشام تفرد به عن سفيان» وهو ممن لا يحتمل تفرده . 

وفي الباب عن حابس التميمي أنه سمع رسول الله يَكٍِ يقول: «لا شيء في الهام» والعين حق» 
وأصدق الطير الفأل» 

رواه الترمذي .)5١51(‏ وأحمد (/15551. 7951/4 00173715 والبخاري في الأدب المفرد 
(414) كلهم من طريق علي بن المبارك- وأحمد )5١78٠0(‏ من طريق حرب بن شداد- كلاهما عن 
يحيى بن أبي كثيرء حدئني حية بن حابس التميمي قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله يل يقول 
فذكره. والسياق لأحمد. 

وقال الترمذي: "وحديث حيّة بن حابس حديث غريب» وروى شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» 
عن حية بن حابس» عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي يَِ. وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا 
يذكران فيه: "عن أبي هريرة' اه 

قلت : علته حية -بفتح الحاء وتشديد الياء - ابن الحابس التميمي فإنه مجهول لم يرو عنه إلا 
يحبى بن أبي كثيرء ولم يوثقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال الحافظ: 'مقبول" 
أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعاء وقوله: 'العين حق" ثابت. 

وحابس التميمي صحابي ليس له إلا حديث واحد. 

8- باب ما جاء في الرقية من العين 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يأمرني أن أسترقي من العين. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (0178). ومسلم في السلام )5١1416(‏ كلاهما من طريق 
سفيان (هو الثوري)» حدثني معبد بن خالدء قال: سمعت عبد الله بن شداد» عن عائشة فذكرته. 

وأما ما روي عنها مرفوعا: «استعيذوا بالله فإن العين حق» فهو ضعيف . 

رواه ابن ماجه (7008)» والحاكم (5/ )5١5‏ كلاهما من حديث أبي واقدء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن عائشة فذكرته . 

وأبو واقد هو صالح بن محمد بن زائدة المدني ضعيف .قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
أبو حاتم : ضعيف الحديث» وضعفه أيضا أبو زرعة وأبو داود والنسائي وغيرهم. 
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وأما الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما 
اتفقا على حديث ابن عباس : 'العين حق" اه. 

وليس كما قال؟ فإن أبا واقد من رجال السئن كما أنه ضعيف. 

وأما حديث ابن عباس فاتفق عليه الشيخان فهو كما قال. 

« عن جابر بن عبد الله يقول: رخص النبي يله لآل حزم في رقية الحية» وقال 
لأسماء بنت عميس: «ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة». قالت: 
لا ولكن العين تسرع إليهم قال: «ارقيهم». قالت: فعرضت عليهء فقال: "ارقيهم؟. 

صحيح: رواه مسلم في السلام (144١5؟)‏ عن عقبة بن مكرم العمي» حدثنا أبو عاصمء عن ابن 
جريج قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

وقوله: '*ضارعة" أي نحيفة. 

وقوله: "بني أخي' يعني جعفر بن أبي طالب وأولاده ثلاثة: عبد الله وعون. ومحمدء 
والعقب لعبد الله (تنبيه المعلم )91١‏ 

وقوله: "حاجة" أي فاقة فإن اليم محل الفقر غالبا . 

© عن أم سلمة زوج النبي كَل أن رسول الله يلك قال لجارية في بيت أم سلمة رأى 
بوجهها سفعة فقال: "بها نظرة» فاسترقوا لها' يعني بوجهها صفرة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (01/79). ومسلم في السلام (1191) كلاهما من طريق 
محمد بن حربء ثني محمد بن الوليد الزبيدي» أخبرنا الزهري» عن عروة بن الزبير» عن زينب 
بنت أبي سلمة» عن أم سلمة فذكرته 

9- باب علاج من أصيب بالعين 

© عن عائشة قالت: كان يُؤمِرٌ العائنُ فيتوضأء ثم يعتِسِلٌ منه المعينٌ. 

صحيح: رواه أبو داود »)84٠(‏ وابن أبي شيبة (54077)»: والطحاوي في شرح المشكل 
(584) كلهم من طرق؛ عن الأعمشء عن إبراهيم (هو ابن يزيد النخعي) عن الأسود (هو ابن 
يزيد النخعي)؛ عن عائشة فذكرته. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح . 

وقوله: "العائن' الذي أصاب غيره بالعين. 

وقوله: "المعين" الذي أصيب بعين غيره. 

© عن ابن عباس. عن النبي يك قال: «العين حق. ولو كان شيء سابق القدر 
سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا» 

صحيح : رواه مسلم في السلام )7١184(‏ من طرق» عن مسلم بن إبراهيم» ثنا وهيب» عن ابن 
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طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس فذكره. 

« عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار» 
فنزع جبة كانت عليه» وعامر بن ربيعة ينظرء قال: وكان سهل رجلا أبيض» حسن 
الجلد. قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم» ولا جلد عذراء» قال: فوعك 
مكانه» واشتد وعكهء فأتي رسول الله يده فأخبر أن سهلا وعك. وأنه غير رائح 
معك يا رسول الله فأتاه رسول الله ته قأخبره سهل بالذي كان من شأن عامرء 
فقال رسول الله يَكِِ: «علامَ يقتل أحدكم أخاهء ألا بركت»ء إن العين حق» توضأ له 
فتوضاأ له عامر بن ربيعة» فراح سهل مع رسول الله كك ليس به بأس . 

صحيح : رواه مالك في العين )١(‏ عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه فذكره. ومن 
طريق مالك رواه النسائي في الكبرى (07010): وابن حبان في صحيحه (5100). وإسناده صحيح . 

© عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف 
يغتسل» فقال: ما رأيت كاليوم» ولا جلد مخبأة» فلبط سهل مكانه؛ قأتي رسول الله 
كه فقيل: يا رسول اللّهء هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسهء فقال: 
«هل تتهمون له أحدا؟» قالوا: نتهم عامر بن ربيعة» قال: فدعا رسول الله يك عامراء 
فتغيظ عليه» وقال: «علامَ يقتل أحدكم أخاه. ألا بركتء اغتسل له»؛ فغسل عامر 
وجهه ويديه» ومرفقيه وركبتيه» وأطراف رجليهء وداخلة إزاره في قدح. ثم صب 
عليه» فراح سهل مع الناس ليس به بأس . 

صحيح: رواه مالك في العين (1) عن ابن شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف فذكره. 
ورواه النسائى فى الكبرى (١/7-1/601/ا1/6).‏ وابن ماجه (7004)» وصحّححه ابن حبان 2)531١5(‏ 
والحاكم (6/ )411-4٠١‏ كلهم من طرق. عن الزهري به. 

وهذا إسناد صحيح أيضاء» واختلف فيه على الزهري ساقه الدارقطني في العلل (57987): 
وصحح الوجه المذكور. 

وهذه القصة رويت بأسانيد أخرى وفي سياقها اختلاف كثير. 

منها: ما رواه أبو داود (7884). وأحمد .)١19978(‏ والحاكم (5/ 51) وفي إسنادهم 
الرباب وهي مجهولة. ذكرها الذهبي في النسوة المجهولات» وقال الحافظ ابن حجر: "مقبولة' 
أي عند المتابعة ولم أجد من تابعها على هذا السياق. 

ومنها: ما رواه ابن ماجه (7605). وأحمد (16). والحاكم )١١7-7١6/4(‏ وفي إسنادهم 
أمية بن هند بن سعد مجهول . قال ابن معين: لا أعرفه. 


-٠‏ باب الرقية من الحُمّة وهي السم» ويقال أيضا لدغة العقرب والحية 

© عن عائشة قالت: رخص النبي يل الرقية من كل ذي حُمَةٍ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (2)01541 ومسلم في السلام (7191: 07) كلاهما من 
طريق سليمان الشيباني» ثنا عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية من 
الحمة فذكرته. 

قوله: الحْمّة' بالتخفيف: السُّمّء ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السُمّ منها يخرج. 
وقال الخطابي: الحُمّة: كل هامة ذات سم من حية أو عقرب . 

© عن عائشة قالت: رخص رسول الله يَللْةِ في الرقية من الحية والعقرب. 

صحيح: رواه ابن ماجه (7010؟)» وصجّححه ابن حبان )11١1(‏ كلاهما من حديث أبي 
الأحوصء عن مغيرة» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة فذكرته. 

ورواه مسلم :1١197(‏ 07) من وجه آخر عن مغيرة: رخص رسول الله يَةِ لأهل بيت من 
الأنصار في الرقية من الحمة. 

« عن جابر بن عبد الله قال: أرخص النبي يك في رقية الحية لبني عمرو. قال أبو 
الزيير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب» ونحن جلوس مع رسول 
الله وك فقال رجل : يا رسول الله! أرقي؟ قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» 

صحيح : رواه مسلم في السلام )1١ :1١199(‏ عن محمد بن حاتم» ثنا روح بن عبادة» ثنا ابن 
جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

ه عن جابر قال : كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله عن الرقى 
قال: فأتاه فقال: يا رسول الله! إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقى من العقرب» فقال: 
«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في السلام (71494: 17) من طرق. عن وكيعء عن الأعمشء عن أبي 
سفيان؛ عن جابر فذكره. 

ورواه أيضا من طريق أبي معاوية؛ حدثنا الأعمش بهذا الطريق وفيه: نهى رسول الله وَل عن 
الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي 
بها من العقرب» وإنك نهيت عن الرقى قال: فعرضوها عليه؛ فقال: «ما أرى بأساء من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليتقعه» 

© عن عمران بن حصين, عن النبي كَكِةِ قال: «لا ر قية إلا في عين أو حمة». 

صحيح: رواه أبو داود (7884): وأحمد )١1408(‏ كلاهما من طريق مالك بن مغول-» 
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والترمذي )7٠١01(‏ من طريق سفيان (هو ابن عيينة)- كلاهما من طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن 
السلمي)؛ عن الشعبي» عن عمران بن حصين فذكره مرفوعا. وإسناده صحيح . 

ورواه البخاري في الطب (0705) من طريق ابن فضيل» عن حصين به موقوفاء والحكم لمن رفع . 

وقوله: 'لا رقية إلا في عين أو حمة' لم يرد نفي جواز الرقية في غيرهماء بل معنى الحديث: 
لا رقية أولى وأنفع من رقيتهما كما يقال: لا فتى إلا علي. 

© عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله كه : «لا رقية إلا من عين أو حمة» 

صحيح: رواه ابن ماجه (7017) عن محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسحاق بن 
سليمان» عن أبي جعفر الرازي. عن حصين؛ عن الشعبي» عن بريدة فذكره مرفوعا . 

وأبو جعفر الرازي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وقد تابعه شعبة عن حصين كما ذكر 
الترمذي عقب الحديث )3١01(‏ وأبو حاتم كما في العلل لابنه (50757) . 

ورواه مسلم في الايمان :7٠١(‏ 774) من طريق هشيم أخبرنا حصين بن عبدالرحمن قال: 
كنت عند سعيد بن جبير» فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا ثم قلت: أما 
إني لم أكن في صلاة» ولكني لدغت» قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت قال: فما حملك على 
ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن 
الحصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. 


وظاهره الوقفاء والحكم لمن رفع . 
وتقدم في الحديث السابق أن الشعبي رواه عن عمران بن حصين وكلاهما محفوظانء. وإليه 
ذهب ابن حجر في الفتح )151/1١(‏ 


وروي أيضا من حديث الشعبي» عن أنس فقد رواه أبو داود (78498) من طريق شريك. عن العباس بن 
ذريح» عن الشعبي» عن أنس قال: قال النبي يف: «لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ؟. 

وشريك سيء الحفظ ووهم في جعله من مسند أنس» وفي زيادة: "أو دم لا يرق" وهذه الزيادة 
لم ترد في الأحاديث الأخرى. 

وقد ثبت عن أنس بإسناد آخر ولفظ آخرء وهو الحديث الآتي: 

« عن أنس قال: رخص رسولُ الله يي في الرقية من العين» والحمة» والنملة. 

صحيح: رواه مسلم في السلام (7195: 48) من طرق» عن عاصم الأحول؛ عن يوسف بن 
عبد الله» عن أنس فذكره. 

والنملة: هي قروح تخرج في الجنب. 

« عن قيس بن طلق» عن أبيه قال: لدغتني عقرب عند النبي يَكيِْ فرقاني» ومسحها . 


كتاب الرقية امف الجامع الكامل ج9 


حسن: رواه ابن حبان (5097).: والطبراني في الكبير ,.)5٠00-749/8(‏ والحاكم (417/4) 
كلهم من حديث ملازم بن عمرو قال: حدثني عبد الله بن بدرء عن قيس فذكره. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قلت: ليس كما قال فإن قيس بن طلق من رجال السنن ثم هو حسن الحديث. 

ه عن علي» قال : بينا رسول الله يٍِ ذات ليلة يصليء فوضع يده على الأرض 
فلدغته عقربء فتناولها رسول الله علد بنعله فقتلهاء فلما انصرف قال: «لعن الله 
العقرب» لا تدع مصلياء ولا غيره» أو نبيا» ولا غيره»» ثم دعا بملح وماء فجعله في 
إناء» ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته» ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين . 

وفي رواية: ثم دعا بماء وملح» وجعل يمسح عليهاء ويقرأ «فل هو أَنَّهُ عد 
(0 > وؤثل أَعُودُ يرت الْمَلقِ () © وطق أعُود يرب لكان © ». 

حسن : رواه ابن أبي شيبة (51014؟) -ومن طريقه البيهقي في الشعب (7740)- عن عبد الرحيم 
ابن سليمان» عن مطرف (هو ابن طريف الكوفي)؛ عن المنهال بن عمرو. عن محمد بن علي ابن 
الحنفية» عن علي بن أبي طالب فذكره . 

ورواه الطبراني في الأوسط (0887)»: والصغير (2»)57/7 والبيهقي في الشعب (57141) 
كلاهما من طريق محمد بن فضيل» عن مطرف يه. 

والرواية الثانية عندهما إلا عند الطبراني: طثْلْ يحابا الكَيْرنَ (0 © بدل. ظفل هو أَنَّهُ أعدٌ 
() » وليس عندهما ذكر تناولها بالنعل. 

وإسناده حسن من أجل المنهال بن عمرو فإنه حسن الحديث» وحتّنه أيضا الهيثمي في المجمع 
(011/0). 

هكذا رواه الثقات عن مطرف موصولاء. ورواه غيرهما عنه» عن المنهال» عن ابن الحنفية 
مرسلاء وهذا الذي رجحه الدارقطني في العلل (177/5). 

وقصة لدغ النبي ييخِ جاء من حديث عائشة قالت: لدغت النبي يي عقرب وهو في الصلاة 
فقال : «لعن الله العقربء ما تدع المصلي وغير المصلي, اقتلوها في الحل والحرم؛ . 

رواه ابن ماجه )١747(‏ من طريق الحكم بن عبد الملك؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن عائشة فذكرته . 

والحكم بن عبد الملك هو القرشي ضعيف. 

لكن قال البوصيري في مصباح الزجاجة: "لكن لم ينفرد به الحكم» فقد رواه ابن خزيمة في 
صحيحه عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن قتادة به" .اه 


كتاب الرقية 07 الجامع الكامل ج1 





قلت: حديث ابن خزيمة (5139) -وهو عند مسلم (7:1194) - غير حديث ابن ماجه؛ ولفظه : 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقورء والحديا' 
١1د‏ باب أن للسحر حقيقة 
قال الله تعالى: وَاببَُا ما تَننوا القبيلينُ عل مك سُليِسَنْ وا كَمَرٌ سْلِيِسَنُ ولول الذبيات 


2و 2.1 ماه تعن توف معاد دكن 2 مول اسن عت موه عام > 2جه و بعط 0 
ِنَمَا عن ونه فلا حَكَُدٌ مِتمَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَفو بد بَيْنَ ألم وَرَوِْوءٌ وَمَا هم بِصََآرِينَ بد من عد 


إلا بإِذنِ أ وََتعلونَ ما يَسُوُّهُمْ ولا بَنسَعْهُم وَلَسَدْ حَيِمُوا لمن أشتسة مَا له فى الأْرَو يت علي 
لذت ما كرّذا يوه أنَشَْهُمْ تو كان يتلئيت (6 4 [البقرة: ؟١1]‏ 

وقال تعالى : َال أنفُوا كا ما سكرنا أغيت لين وَلَبَمَيفْ وهو بيخ عَيلر © > 
[الأعراف: ]1١1‏ 


م2 0 


موي ما جقشر بو اليِحَدٌ إن م سبلت إن أله لا يح عمَلَ الْمُنْسينَ 
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والآيات الأخرى كثيرة في ثبوت السحر. ولذا ذهب جمهور علماء أهل السنة إلى إثبات 
السحرء وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء . 

ورْنّبٍ على ذلك حكم تعلم السحر بأنه حرام» وهو من الكبائر بالاجماع» والحكم على الساحر 
بأنه يقتل كفراء أو تعزيراء والمسألة مبسوطة في موضعها. 

© عن عائشة قالت: مكث النبي يَِ كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي» قالت 
عائشة: فقال لي ذات يوم: «يا عائشة! إن الله أفتاني في أمر استفتيته» فيه أتاني رجلان 
فجلس أحدهما عند رجلي» والآخر عند رأسي» فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: 
ما بال الرجل؟ قال: مطبوب يعني مسحورا قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم قال: 
وفيم؟ قال: في جف طلعة ذكر في مشط ومشاطة تحت رعوفة في بثر ذروان» 

فجاء النبي يَكةِ فقال: «هذه البثر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين 
وكأن ماءها نقاعة الحناء»» فأمرٌ به النيئ يك فأخْرِجَ. قالت عائشة: فقلت: يا رسول 
الله! فهلا؟ تعني تنشرتٌء فقال النبي ذكَِ: «أما الله فقد شفاني» وأما أنا فأكره أن أثير 
على الناس شرا». 

قالت: ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود. 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (1077) عن الحميدي» حدثنا سفيان (هو: ابن عيينة) حدثنا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكرته . 


كتاب الرقية اكلا الجامع الكامل اج 


وقوله: "أفتاني ' أي أجابني فيما دعوته. 

وقوله: “رجلان* وقع في بعض الروايات أنهما جبريل وميكائيل» وفي رواية جبريل وحده: 
والصحيح أنهما اثنان يدون تسمية . 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يَِيخِ سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا 
يأتيهن» قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذاء فقال: «يا عائشة! 
أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه» أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» 
والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: 
ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا قال: وفيم؟ 
قال: في مشط ومشاطة قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بثر ذروان» 

قالت: فأتى النبي يبي البئر حتى استخرجه فقال: «هذه البثر التي أريتها وكأن ماءها 
نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قال: فاستخرج قالت: فقلت أفلا؟ -أي 
تنشرت- فقال: «أما والله! فقد شفاني اللّهء وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا» 

صحيح : رواه البخاري في الطب (9170) عن عبد الله بن محمد قال: سمعت ابن عيينة يقول: 
أول من حدثنا به ابن جريج؛ يقول: حدثني آل عروة» عن عروة فسألت هشاما عنه» فحدثنا عن 
أبيه» عن عائشة فذكرته. 

ه عن عائشة قالت: سحر رسول الله يكِْةِ رجل من بني زريق يقال له لبيد بن 
الأعصم. حتى كان رسول الله يَيدِ يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. حتى إذا 
كان ذات يوم -أو ذات ليلة- وهو عندي, لكنه دعا ودعا ثم قال: *يا عائشة! أشعرت 
أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه» أتانى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى» والآخر عند 
رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما واتجع الرجل؟ فقال: مطبوب قال: من طبه؟ قال: 
لبيد بن الأعصم قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة» وجف طلع نخلة ذكر 
قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان» . 

فأتاها رسول الله يِه في ناس من أصحابه فجاء فقال: «يا عائشة! كأن ماءها نقاعة 
الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين» قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟ 
قال: «قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شراء فأمر بها فدفنت» 

صحيح : رواه البخاري في الطب (91/717) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا عيسى بن يونس » عن 
هشامء عن أبيهء عن عائشة فذكرته . 


كتاب الرقية نف الجامع الكامل ج4 





وقع الخلاف بين رواية سفيان بن عبينة وبين رواية عيسى بن يونسء ففي رواية سفيان: "فأمر به 
النبي وُكلةِ فأخرج ' وفي رواية عيسى بن يونس قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟ 

وفي رواية سفيان: فهلا نشرت؟ وليس في رواية عيسى بن يونس ذكر النشرة. 

وليس في رواية سفيان ذكر الدفن في البئرء وفي رواية عيسى بن يونس فأمر بها فدّفنت. 

أقول وبالله التوفيق قوله: في رواية سفيان: فأمر به النبي و فأخرج هذا أصح من رواية يونس 
لأن إخراج السحر هو الأصل لازالته» وكذا في رواية ابن جريج عن هشام أيضا. 

وقوله في رواية عيسى بن يونس : أفلا استخرجته لعله كان في أول الأمر. 

ثم في رواية سفيان كان السؤال عن النشرة فأجاب بلاء ولم يكن في رواية عيسى بن يونس 
السؤال عن النشرة. 

وفي رواية عيسى بن يونس ذكر الدفن في البئرء وعدم الذكر في رواية سفيان لا يستلزم عدم الدفن. 

© عن عائشة» قالت: سحر النبي يَكيهِ حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» 
حتى إذا كان ذات يوم وهو عنديء دعا الله ودعاهء ثم قال: «أشعرت يا عائشة أن الله 
قد أفتاني فيما استفتيته فيه" قلت: وما ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «جاءني رجلان» 
فجلس أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع 
الرجل؟ قال: مطبوبء قال: ومن طبه؟ قال: 7 بن الأعصم اليهودي من بني 
زريق» قال: فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: 
في بئر ذي أروان» 

قال: فذهب النبي يي في أناس من أصحابه إلى البثرء فنظر إليها وعليها نخل» ثم 
رجع إلى عائشة فقال: 'والله! لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها رؤوس 
الشياطين» قلت: يا رسول الله! أفأخرجته؟ قال: «لاء أما أنا فقد عافاني الله 
وشفاني» وخشيت أن أثور على الناس منه شرا» وأمر بها فدفنت . 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (0157) عن عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرته . 

ورواه مسلم في السلام )5١189(‏ عن أبي كريب» حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام» عن أبيه؛ عن 
عائشة قالت: سّحر رسول الله يي وساق أبو كريب الحديث بقصتيه نحو حديث ابن نمير وقال 
فيه: فذهب رسول الله يَلِ إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل وقالت: قلت: يا رسول الله! فأخرجه 
ولم يقل: أفلا أحرقتّه» ولم يذكر: فأمرت بها فدّفتت. 

وقوله: 'لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق' » والصواب كما في رواية سفيان وغيره: لبيد 


كتاب الرقية يلف الجامع الكامل ج94 


ابن الأعصم رجل من بني زريق» حليف ليهود؛ لان بني زريق بطن مشهور من الخزرج فقيل: 
اليهودي من أجل الحلف لا أنه كان على دين اليهود. 

ه عن عائشة قالت: سحر رسول الله يَكئِةٍ يهودي من يهود بني زريق يقال له: لبيد 
ابن الأعصم قالت: حتى كان رسول الله يكِيِ يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى 
إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله يلِخٍ ثم دعا ثم دعا ثم قال: «يا عائشة! 
أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» 
والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي 
عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطيوت: قال: 0 لبيد بن الأعصم. 
ل قال: وجب جب طلعةٍ ذكرٍ. . قال فأين هو؟ 
قال: في بئر ذي أروان» 

قالت: فأتاها رسول الله يك في أناس من أصحابه ثم قال: ديا عائشة! والله! لكأن 
ماءها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها رؤوس الشياطين». قالت: فقلت: يا رسول الله! 
أفلا أحرقته؟ قال: «لا أما أنا فقد عافانى الله.ء وكرهت أن أثير على الناس شرا» 
فأمرت بها فدفنت. ١‏ 

صحيح : رواه مسلم في السلام (7189: 47) عن أبي كريب» حدثنا ابن نمير» عن هشام. عن 
أبيه» عن عائشة فذكرته . 

وقوله: ' بثر ذي أروان' وفي رواية: "ذروان' وهي بئر في بستان بني زريق بالمدينة . 

وقوله: *مطبوب" أي المسحور يقال: طب الرجل إذا سشحر. 

وقوله: 'وجبّ" وفي رواية: “جف ومعناهما وعاء طلع النخل والغشاء الذي يكون عليه 
ويطلق على الذكر والأنثى» ولذا قيّده في الحديث: طلعة ذكر. 

وقوله: ' نقاعة الحناء" النقاعة: الماء الذي ينقع فيه الحناء. 

« عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي يلخ رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحركء عقد لك عقدا في بثر كذا 
وكذاء فأرسل رسول الله يه فاستخرجوها فجيء بهاء فقام رسول الله بي كأنما نشط 
من عقال فما ذكر ذلك لذلك اليهودي» ولا رآه في وجهه قط . 

صحيح : رواه النسائي »)408٠(‏ وأحمد (19757) كلاهما من حديث أبي معاوية؛ حدثنا 
الأعمش» عن يزيد بن حيان» عن زيد بن أرقم فذكره. 
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وصحّحه الحاكم (771-750/4) ولكن رواه من طريق جريرء عبن الأعمش» عن ثمامة بن 
عقبة المُحلّمي؛ عن زيد بن أرقم قال: كان رجل يدخل على النبي يي فسحره رجلء فعقد له 
عقداء' فوضعه وطرحه في بئر رجل من الأنصارء فأتاه ملكان يعودانه» فقعد أحدهما عند رأسه» 
وقعد الآخر عند رجليه» فقال أحدهما: أتدري ما وجعه؟ قال: فلان الذي كان يدخل عليه عقد له 
عقداء فألقاه في بثر فلان الأنصاري. فلو أرسل إليه رجلا فأخذ منه العقد. فوجد الماء قد اصفر 
قال: وأخذ العقد فحلّها فيها. 

قال: فكان الرجل بعد يدخل على النبي وي فلم يذكر له شيئا منه ولم يعاتبه. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . 

وتعقبه الذهبي فقال: لم يخرجا لثمامة بن عقبة شيئا وهو صدوق. 

قلت: مع صحة إسناده فإن في سياقه بعض المخالفات» ولعله يعود إلى رواية الحديث 
بالمعنى» أو الاختصار والتفصيل. 

ويزيد بن حبان هو التيمي الكوفي ثقة من رجال الصحيح» وتابعه ثمامة بن عقبة المحلّمي وهو 
ليس من رجال الصحيح» ولكنه ثقة أيضا إلا أنه خالف في سياق الحديث؛» فما رواه يزيد بن حبان 
هو موافق لما في الصحيح. 

وقوله: ' رجلا من اليهود" أي من حلفاء اليهود كما جاء التصريح في صحيح البخاري. 

© عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله! 
وما هي؟ قال: «الشرك باللهه والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل أموال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» 

متفق عليه : رواه البخاري في الوصايا (7757؟)» ومسلم في الايمان (89) كلاهما من حديث 
سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة فذكره. 

© عن ابن عباس». عن النبي يُلِةِ قال: «ما اقتبس رجل علما من النجوم إلا اقتبس 
يها شعبة من السحرهء ما زاد زاد؟. 

صحيح: رواه أبو داود .)59٠06(‏ وابن ماجه (701757), وأحمد )٠٠٠١(‏ كلهم من حديث 
يحيى بن سعيد» عن عبيد الله بن الأخنس» عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهكء. عن ابن 
عباس فذكره . 

وإسناده صحيح» وعبيد الله ين الأخنس النخعي ثقة. وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي 
وغيرهم. ولكن قال ابن حجر في التقريب: '"صدوق" وقال ابن حبان: "كان يخطئ" . 
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-١‏ باب التحذير من فك السحر بالنشرة الجاهلية 


© عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي يه عن النشرة فقال: «من عمل الشيطان» 

حسن: رواه أبو داود (7874) عن أحمد بن حنبل -وهو في مسنده -)١51170(‏ قال: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عقيل بن معقل» سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عقيل بن معقل فإنه حسن الحديث» وحسنه ابن حجر أيضا في الفتح 
اللاسيةة 

والنشرة هي نوع من الرقى الجاهلية المشتملة على الكلمات الشركية كانوا يعالجون بها 
المسحور. فسثل رسول الله يي عن هذه الرقية المعمول بها في الجاهلية فقال: «مِنْ عمل الشيطان؟. 

وقد أبدل الاسلام هذه الرقية الشركية بالرقية الشرعية المشتملة على ذكر الله تعالى وأسمائه 
وصفاتهء والالتجاء إليه والتعوذ به في المناسبات المختلفة. وهذا مما لا خلاف فيه. 

وأما فك السحر بالسحرء أو باستخدام الجن والشياطين» أو الذهاب إلى الكهان والمشعوذين» 
فهذه كلها محرمة؛ قال الحافظ ابن القيم: 'حَلُّ السحر بالسحر مثله من عمل الشيطان" . 

وأما فك السحر عن المسحور فله طرق: 

منها : الدعاء من الله سبحانه وتعالى أن يُريه مكان السحر فيراه في المنام. 

ومنها : أن يقرأ على المسحور فيتكلم الجن على لسان المريض فيعرف منه مكان وضع السحر. 

وذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى طرقا لمعرفة مكان السحر فقال رحمه الله تعالى: 
وأما علاج السحر بعد وقوعه فمن أنفع علاجه بذل المجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو 
جبل أو غير ذلك. فإذا عُرفَ واسيّخْرِجَ وأَْلِفَ بطلّ السحرٌ كما جاء في حديث عائشة. 

ومن ذلك دفعه بالآيات والأذكار والدعوات» فهي من أعظم السلاح لازالة السحر بعد وقوعه 
مع الاكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه وتعالى أن يكشف الضرر ويزيل البأس . 

ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضًا وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع أهله أن يأخذ 
سبع ورقات من السدر الأخضرء فيدقها بحجر أو نحوهء ويجعلها في إناء»ء ويصب عليه من الماء 
ما يكقيه للخُسل ويقرأ فيها : آية الكرسي و 9قلْ يتا ألْكَرونَ4 [سورة الكافرون: ]١‏ و طقل هُوَ اه 
أَحَدٌ» 1سورة الإخلاص: ]١‏ و 9ق أَمُودٌ يرب ألْمَلَقِ4 [سورة الفلق: 1١‏ و طقل أَعُودٌ يرب ألكّاس» [سورة 
الناس: 1١‏ وآيات السحر التي في سورة الأعراف وهي قوله سبحانه : ليآ إل مُومَق أن أ عصساكك دا ضَ نك 
ما يكن 0 هَرقم ألمي وَل ما كنا تسلو 60 َمبوا شالك وَأهببوأ سَينَ © 4[سورة الأعراف: 1119-1١17‏ 
والآبات في سورة يونس وهي قوله سبحانه: 9وَدَلَ يعون وني يكل سكير علي 0 ظََنَا جك لحر مَل لهم مومع 
ألثوانا أنثر تنفرت © ملئا امامل وى ما جفشر يد ليحر إن لَه سبل إن أنه لا ييح عمل اليد © وَمِنُ 
َه ألْحنَّ يميه ولو كر الْمَجْبُونَ 4 [سورة يونس : 174- 45] والآيات في سورة طه: (تالأ توح إنا أ مت وإما أن 
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ع نميه 


كن لمن أ © قَالَ بل أ ور مرا مدا ماح بهم ييل يه د مخيم آنا © ربس فى نيه حضِمَدٌ موب 6 
تنا لا عَتَن إِنَكَ أَسَ الأفل © وَألقٍ ما في ب 
© 4[سورةطه: 54 -14] 

وبعد قراءة ما ذكر في الماءء يشرب منه ثلاث حسوات؛ ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن 
شاء اللّه؛ وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء. 

وأما علاجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات» فهذا لا 
يجوز؛ لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر. فالواجب الحذر من ذلك؛ كما لا يجوز 
علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون لأنهم لا يؤمنون» ولأنهم كذبة 
فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس» وقد حذر الرسول يَتلِكِ من إتيانهم وسؤالهم 
وتصديقهم . 

طرق الوقاية من السحر: 

-١‏ قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام» 

ا - قراءتها عند النومء وآية الكرسي 0 في القرآن الكريم وهي قوله سبحانه: اله 
]5 له إلا هُوَ الى الوم لا تأحْدُ ُدُمٌ سك ولا وم أ لسوت وا في الْأرْضٍ من ذا الْذِى يَنْقعّ دهم 
إل ين ب 6 لوط ا لا سل قا ره ِل يما كا وَسِعَ دسي لسوت 
الاين ولا يوز ِنظلهما وَهدَ لمن 6 [سورة البقرة: 188؟] 

- ومن ذلك قراءة: «قل هُو أَّهُ أحدٌ» [سورة الإخلاص: ]١‏ وطقل أَعودٌ يرت الْمَلَقِ4 [سورة 
الفلق: ]١‏ و طقل ) 0 : ]١‏ خلف كل صلاة مكتوبة» وقراءة هذه السور الثلا ث ثلاث 
مرات في أول النهار بعد صلاة الفجرء وفي أول الليل بعد صلاة المغرب» وعند النوم» 

4- ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل وهما قوله تعالى: ظدءَامَنَ اَلرسُولُ 
بسآ أْر1 انه ين ويد وَالفؤمؤة عل ءام يأ ومكبكو. و شيو ل مرك يرت أعل ين شيو 
وكالوأ سَوعا امنا رلك وَبنا ولك لير 9© لا بْكَذِك َه تسا لا وْسَمها لاما ككسيت وَعَلَِا 
ما اكتسبترينا لا مُوَايِذآ ان ميَآ أ مأ ريناوَكَا صمل عَدعا إذ عا كا تق عل السك ين قي 
ولا نينا مُحيِنَا ما لا طاهَةَ لنَا بو وََعفُ عَنَا وغ 3 وأِعنناً ننت مَولَنَنَا فَأَنصَرَبا عَلَ الْقَوْرٍ الكفيت4؟ [سورة 
البقرة: 181-740]. وقد صعحّ عن رسول الله يَكلِةِ أنه قال: «من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح» وصحٌ عنه أيضًا يق أنه قال : «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه؛ والمعنى والله أعلم : كفتاه من كل سوء. 

ه- ومن ذلك الاكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهارء وعند 
نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر لقول النبي يَيي: «من نزل منزلًا فقال: أعوذ 


> دمع 


يَِكَ تلقف ما سَتَواً نا سنوا يد مكحي لا نِم ألتَليرٌ حَنْتُ أن 
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بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك" 

7- ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات: "بسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» لصحة الترغيب في ذلك عن رسول 
الله يك وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء. وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في 
اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح 
صدر لما دلت عليه. انظر: حكم السحر والكهانة للعلامة عبد العزيز بن باز. 

1- باب تحريم إتيان الكُهَان 

© عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله! أمورا كنا نصنعها في 
الجاهلية» كنا نأتي الكهان قال: فلا تأتوا الكهان» قال: قلت: كنا نتطير قال: "ذاك 
شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم» 

صحيح: رواه مسلم في السلام (60177: 151) من طرق» عن ابن وهب» أخبرني يونس» عن 
ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ عن معاوية بن الحكم السلمي فذكره. 

» عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء» فنجده 
حقاء قال: ”تلك الكلمة الحق يخطفها الجني» فيقذفها في أذن وليهء ويزيد فيها مائة كذبة» 

متفق عليه: رواه مسلم في السلام (7778) عن عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر 
عن الزهري عن يحبى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة فذكرته . 

ورواه البخاري في الطب (0/75) من طريق معمر-. ومسلم من طريق معقل بن عبيد الله 
كلاهما عن الزهري بإسناده عن عائشة قالت: سأل أناس رسول الله يلل عن الكهان؟ فقال لهم 
رسول الله يَليكِ: «ليسوا بشيء' قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقاء قال 
رسول الله وْ: "تلك الكلمة من الجن يخطفها الجنيء فيمرُها في أذن وليه كَرّ الدجاجة فيخلطون 
فيها أكثر من مائة كذية؟". 

قوله: 'فيقُرُها' أي يُردُدُ الكلمةً في أذن المخاطب حتى يفهمه. 

© عن صفية» عن بعض أزواج النبي يكو عن النبي كي قال: «من أتى عرافا فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» 

صحيح : رواه مسلم في السلام (51170) عن محمد بن المثنى العتزي. حدثنا يحيى (يعني ابن 
سعيد)؛ عن عبيدالله؛ عن نافع. عن صفية فذكرته . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «من أتى عرّافا أو كاهنا فصدّقه فيما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وَك؛ . 
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صحيح: رواه الحاكم (8/1) -وعنه البيهقي (8/ 170)- من طريقين عن عوف بن أبي جميلة. 
عن خلاس ومحمد» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده صحيح من طريق محمد (وهو ابن سيرين)» وأما من طريق خلاس فمنقطع ؛ فإن خلاس 
(وهو ابن عمرو الهجري) لم يسمع من أبي هريرة كما قال أحمد بن حنبل وغيره. 

وقال الحاكم : * هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين» ولم يخرجاه' . 

وروي الحديث بإسناد آخر عند أبي داود (4 ٠4؟)‏ وغيره» وسياقه أطول» وهو مخرج في كتاب الطهارة . 

9 5 . 

« عن جابر بن عبد اللهء عن النبي يظِةٍ قال: «من أتى كاهنا فصدّقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد يَكِ' 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (050*) عن عقية بن سئان» حدثنا غسان بن مضرء حدثنا 
سعيد بن يزيد (هو ابن مسلمة الأزدي)» عن أبي نضرة» عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

قال البزار: "لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه» ولم نسمع أحدا يحدث به عن غسان 
إلا عقبة' . 

وإسناده حسن من أجل عقبة بن سنان هو ابن عقبة الهدادي البصري» روى عن غسان بن مضر 
قال فيه أبو حاتم : 'صدوق" . الجرح والتعديل .071١/5(‏ 

وقال المنذري في الترغيب (5047): “رواه البزار بإسناد قوي جيّد" . 

وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح (١١/ا١١1).‏ 

© عن عبدالله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي كلِ من الأنصار أنهم 
بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله يك رمِيَ بنجم فاستنارء فقال لهم رسول الله بَق: 
«ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء كنا 
نقول: وَلِدَ الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم» فال رسول الله علئثة : «فإنها لا 
يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا -تبارك وتعالى اسمه- إذا قضى أمرا سبح 
حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء 
الدنياء» ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم ؟ فيخبر ونهم 
ماذا قال» قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء 
الدنياء فتخطف الجن السمعء فيقذفون إلى دام 1ن ويرمون به فما جاءوا به على 
وجهه فهو حق» ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون' 

صحيح : رواه مسلم في السلام 57179) من طرق» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» حدثنا أبي» 
عن صالح» عن ابن شهاب» حدثني علي بن حسين» أن عبد الله بن عباس قال: فذكره. 
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ورواه أيضا من طرق أخرى عن ابن شهاب منها: طريق الأوزاعي عن الزهري. وجاء فيه: 
«ولكن يقرفون فيه ويزيدون' 
وفي رواية يونس عن ابن شهاب وجاء في فيه: «ولكنهم يرقون فيه ويزيدون» 


210 


ون وقال الله تعالى: لاح إنا فرع 

لمن ك4 [سورة سبا: +] 
5- باب الخط في الرمل 

عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله أمورًا كنا نصنعها في 
الجاهلية فذكر منها: ومنا رجال يخطون قال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق 
خطه فذاك» 

صحيح : رواه مسلم في السلام (/015: . . .) من طرق» عن يحبى بن أبي كثيرء عن هلال بن 
أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم السلمي فذكره. 

وحديث يحيى بن أبي كثير رواه أحمد (177/71) مطولا وهو مذكور في محله. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: كان نبي من الأنبياء يخطء فمن وافق 
عِلْمَّه فهو علمُّه . 

صحيح : رواه أحمد (4117) عن أبي أحمد (وهو الزبيري)؛ حدثنا سفيان (وهو الثوري)؛ عن عبد 
الله بن أبي لببد (وعو أب المغيرة المندتي)» عن أبي سلمة: عن أبي جريرة فلكره : . وإسناده صحيح . 

وقوله: 'كان نبي من أنبياء الله يحْط ' وذلك من وحي الله تعالى وإلهامه؛ وهو غير حاصل لغير 
الأنبياء فقال النبي يَق: " فمن وافق خطّه فذاك' أي اشترط لجوازه الموافقة» وهذا الشرط لا 
يتحقق الآن» فلا يجوز لأحد أن خط . 

قال النووي: 'فحافظ النبي كل على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقناء فالمعنى أن 
ذلك النبي لا من في حقه وكذا لو علمتم موافقتّه؛ ولكن لا علمٌ لكم به" اه. 

6- باب التحذير من تعليق التمائم 

عن عند الله قال : سمعت رسول الله #5 يقول : «إن الرُقَى» والتمائم» والبَوَلةَ شِدْكُ» 

قالت (أي زينب امرأة عبد الله : قلت: لِمَ 3 تقول هذا؟ والله! لقد كانت عيني تقذف 
وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني» فإذا رقاني سكنت. فقال عبد اللّه: إنما ذاك 
عمل الشيطان كان ينخسها بيده؛ فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما 
كان رسول الله وَل يقول: «أذهب البأس رب الناسء اشف أنت الشافي» لا شفاء إلا 


و ركه 


عَن تنوه َالو مادا كالَ ركم موا لحن 
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شفاؤك شفاء لا يغادر سقما» 

حسن: رواه أبو داود (8417”) -واللفظ له-» وابن ماجه (76570). وأحمد (7714) كلهم من 
طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحبى بن الجزار» عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن 
مسعودء عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

وابن أخي زينب قال الحافظ في التقريب: '"كأنه صحابي» ولم أره مسمى' وتابعه عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن زينب امرأة عبد الله ومن طريقه رواه الحاكم (418-4117/5) بإسناده عن 
زينب» امرأة عبد الله أنها أصابها حمرة في وجههاء فدخلت عليها ععجوز فرقتها في خيط فعلقته 
عليهاء» فدخل ابن مسعود رضي الله عنه فرآه عليهاء فقال: ما هذا؟ فقالت: استرقيت من الحمرة» 
فمد يده فقطعهاء ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» قالت: ثم قال: إن رسول اللميكة 
حدثنا : «إن الرَُى والتمائم وَالنُوَلةَ ش شِرْك؛ قال: فقلت: ما التولة؟ قال: ارا طر تيحن رجاب 

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين" 

قلت: بعض رجال إسناده ليسوا من رجال الشيخين إلا أنه لا بأس به في تقوية الاسناد. 
وللحديث أسانيد أخرى غير أني ما ذكرته هو أصحها. 

وأما ما رواه ابن حبان (1040) من وجه آخر عن يحيى بن الجزار قال: دخل عبد الله على امرأة. . 
فالظاهر أنه سقط من الاسناد ابن أخي زينب؛ لأن يحبى بن الجزار لم يدرك عبد الله بن مسعود. 

وقوله: 'الرُقَى' -بضم الراء- جمعٌ رُفْية -بضم الراء- والمراد هنا ما كان بأسماء الأصنام 
والشياطين» أو بكلمات لا يُفهم معناها . 

وأما ما كان من القرآن والأحاديث الثابتة فلا بأس بها . 

والتمائم : جمع تّميمة» أريد بها الخرزات التي يُعَلّقها النساء في أعناق الأولاد لدفع العين أو البلاء. 

وأما ما روي عن ابن مسعود كان النبي يَِ يكره عشرةً خلال فذكر منها: عقد التمائم ففي 
إسناده كلام . رواه أبو داود (4777) وغيره. وفيه عبد الرحمن بن حرملة لم يسمع من ابن مسعود. 
ولا يعرف من أصحابه إلا في هذا الحديث. انظر تخريجه بالتفصيل في كتاب اللباس» باب كراهية 
تغيير الشيب. 

» عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله يك أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك 
عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعتَ تسعة وتركت هذا؟ قال: (إن عليه تميمة». 
فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: «من علق تميمة فقد أشرك» 

حسن: رواه أحمد :)١9/5751(‏ والطبراني في الكبير (/2)77720-1719/11 وصحًحه الحاكم (54/ 
كلهم من حديث يزيد بن أبي منصورء عن دخين الحجري؛ عن عقبة بن عامر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن أبي منصور وهو الأزدي أبو روح البصري فإنه حسن الحديث» 





وقال أبو حاتم: ليس به بأس. 

© عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يك يقول: "من تعلّق تميمة فلا أتم الله 
له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» 

حسن: رواه أحمد »)١14054(‏ وأبو يعلى »)١7804(‏ والطبراني في الكبير (2)591/107 
وصحّحه ابن حبان (3087)., والحاكم (117/5) كلهم من حديث حيوة بن شريح» أخبرنا خالد 
ابن عبد الله المعافري قال: سمعت مشرح بن هاعان يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: فذكره. 

وخالد بن عبيد المعافري من رجال التعجيل لم يرو عنه سوى حيوة بن شريح» وونّقه ابن 
حبان» ولكن قال الحافظ : ورجال حديثه موثوقون. 

وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

قلت : خالد بن عبيد المعافري يحتاج إلى متابعة فوجدنا أن ابن لهيعة تابعه عن مشرح بن هاعان 
كما ذكره ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 5894). 

وقوله: "ودعة“ واحد الودع. وهي خرز أبيض تخرج من البحر بيضا شقها كشق النوى» يتعلق 
بها لدفع العين. 

وفي معناه أحاديث أخرى منها: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه قال : 
دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده؛ وبه حمرة فقلنا ألا تعلق شيئا ؟ قال: الموت 
أقرب من ذلك . قال النبي وَي: همن تعلق شيئا وكل إليه". 

رواه الترمذي (17١؟)‏ -واللفظ له-؛ وأحمد (181781)» والحاكم )١١7/5(‏ كلهم من هذا الوجه. 

قال الترمذي: 'حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» و عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي ُِ وكان في زمن النبي تل يقول: كتب إلينا رسول 
الله كلل ' . 

قلت: وفيه أيضا محمد بن عبد الرحمن: بن أبي ليلى سيء الحفظ لا يُقبل إذا انفرد . 

وكلك لا يصح ما روي عن عمران بن حصين أن النبي يقدِرأى رجلا في يده حلقة من صفرء 
فقال: "ما هذه الحلقة؟ ' قال: هذه من الواهنة قال: "نزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ؟ 

رواه ابن ماجه (2)0701"1, وابن حبان (10805) وفيه الحسن لم يسمع من عمران بن حصين. 

واختلف أهل العلم إذا كان التمائم فيها القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي يي فالقول الراجح 
أنه لا يجوز تعليقه أيضا سدًا للذريعة» ولما فيه من امتهان للقرآن لأن السنة تلاوة القرآن وتدبره 
وذكره دون التعليق. 

وأما ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله كيه قال: ذا فزع أحدكم 
في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان وأن 
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يحضرون فإنها لن تضره». 

قال: وكان عبد الله بن عمرو يُعلّمها من بلغ من ولدهء ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم 
علّقها في عنقه. فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (7891)» والترمذي (07574). وأحمد (5147)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(56لاء 077 وابن السني فيه )76٠0(‏ كلهم من طرق» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيب؛ عن أبيه» عن جده فذكره. واللفظ للترمذي . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب' . 

قلت: انه تدا سبال وهو مدلسء والعلماء لا يقبلونه في الأحكام حتى يصرح. 
ولأنه لم يشب يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ن أنهم علّقوا التمائم على 
أولادهم» وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير 
القرآن. وروى أيضا أنه كان يكره المعاذة للصبيان ويقول: إنهم يدخلون به الخلاء» وقد رأى سعيد 
ابن جبير إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها هذه الآثار وغيرها أخرجها ابن أبي شيبة في 
المصنف. 
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017- كتاب الطب 


جموع ما جاء في الطب 
-١‏ باب أن الشافي هو الله تعالى 


قال الله تعالى: (تإن يَنتَسْكَ أمَهُ بر ملا مانت لذ إلا مر ريت ردك عبر فلا را لمي 
يِصِيب به من يَِنَآهُ من عبَادِوء وهو الْمَعُورٌ أَليَصِمْ © [يرنس: ]٠١7‏ 

وقال الله تعالى حاكيا عن إبراهيم: «وَإِدًا مَرِضْتٌ فَهْوَ يَشْفِينِ © [الشعراء: ]4١‏ 

© عن أبي رمثة قال: قال أبي للنبي يَكيِِ: أرني هذا الذي بظهرك, فإني رجل طبيب 
قال: «الله عزوجل الطبيب» بل أنت رجل رفيق» طبيبها الذي خلقها»ء ‏ ' 

صحيح : رواه أبو داود (/5701)» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)07١1١١(‏ وأبو نعيم في 
الطب النبوي )11-4١(‏ كلهم من حديث ابن أبجر» عن إياد بن لقيط» عن أبي رمثة فذكره. واللفظ 
لأبي داود. 

ولفظ أحمد: فقال له أبي: إني رجل طبيب» فأرني هذه السلعة التي بظهرك» قال: فوما تصنع 
بها ؟ »قال: أقطعهاء قال: طلست بطبيب» ولكنك رفيق» طبيبها الذي وضعها »وقال غيره: «خلقها » 

وابن أبجر هو: عبد الملك بن سعيد بن حيان المعروف بابن أبجر من رجال الصحيح» 
والحديث مخرج بطوله في موضعه. 

©« عن عائشة قالت: مرض رسول الله يليه فوضعت يدي على صدرهء فقلت: 
أذهب البأس رب الناسء أنت الطبيب» وأنت الشافى» وكان رسول الله يلق يقول: 
ألحقني بالرفيق الأعلى» وألحقني بالرفيق الأعلى». - 

صحيح : رواه أحمد (5411/4): والنسائي في عمل اليوم والليلة »2٠١10(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات )١01(‏ كلهم من حديث نافع بن عمر الجمحي» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة 
فذكرته . وإسناده صحيح . 

قوله: 'أنت رفيق' أي أنت ترفق بالمرضى والمصابين لأن الرفق من طبيعة الطبيب» وما سُمّيَ 
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الطبيب إلا من أجله . 

وقوله: 'طبيبها الذي خلقها". وقولها: أنت الطبيب يعني الطبيب الحقيقي الذي يعلم بحقيقة 
الداء والدواء» والقادر على الصحة والشفاء» وهذا خاص بالله . 

وأما إطلاق الطبيب على الانسان لكونه يعالج المرضى سواء شُفِيَ منه المريض أم لم يُشْفَ فلا 
مانع من ذلك. وقد جاء: «ادعو طبيب بني فلان؛ في الحديث الآتي: 

لي عن رجل من الأنصار قال: عاد رسول الله يلق رجلا به جرح».2 فقال رسول الله 
َكل : «ادعوا له طبيب بني فلانك قال: فدعوه فجاءء فقال: يا رسول الله ويغني 
الدواء شيئا ؟ فقال: «تتيحان الله» وهل أنزّل ال من داء هن الأرض» إلا جل له خلقاء» 

صحيح : رواه أحمد (77710057) عن إسحاق بن يوسف. حدثنا سفيان (هو الثوري)؛ عن منصور 
(هوابن المعتمر)ء» عن هلال بن يساف» عن ذكوان» عن رجل من الأنصار فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد روي من وجه آخر عن هلال بن يساف مرسلا. رواه ابن أبي شيبة (59440) وأبو نعيم 
في الطب النبوي (”الا 00 والحكم للموصول. 

"- باب ما جاء في نعمة الصحة 

© عن ابن عباس قال: قال النبي كله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغ . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (5415) عن المكي بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن سعيد» - 
وهو ابن أبي هند- عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

0 
“- يباب أن التداوي والاسترقاء من قدر الله 

. عن أبي مُزامة - أحد بني الحارث بن سعد بن هُزِيم - حدّثهء أن أياه حدّثه أنّه 
قال لرسول الله تَكيْهِ: يا رسول الله أرأيتَ دواءً نتداوى به» ورقى نشترقيها وثقىٌ 
نتّقيها هل ترد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله يلق: نه من قدر اللّه». 

حسن: رواه عبدالله بن وهب في ' الجامع " (24) قال: أخبرني يونس بن يزيد وعمرو بن 
الحارث وابن سمعان» أن ابن شهاب أخبرهم أن أبا خزامةء فذكره . 

وأخرجه أحمد :»)١9551/5(‏ والحاكم (/4)/ من طريق ابن وهب» ِلآ أن أحمد رواه عنه» 
عن عمرو بن الحارث وحده. 

وهذا إسناد حسن؛ لأنّ أبا خزامة لم يرو عنه إلا الزّهريّء وهو تابعي معروف» قد عرفه 
الزهريٌّ» ووهم من جعله من الصّحابة كالحافظ في التقريب فقال: «صحابي» له حديث ف في الرّقى» 
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وإنما الصحبة لأبيه. 

وللحديث طرق أخرى عند الترمذي (7144. »)3١78‏ وابن ماجه (74717) وغيرهماء غير أن 
ما ذكرته هو أصحهاء وهو مخرج في كتاب الايمان. 

4- باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواءء فتداووا يا عباد اللّه 

« عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» 

صحيح : رواه البخاري في الطب (0778) عن محمد بن المثنى» ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا 
عمر بن سعيد بن أبي حسين» ثنا عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أبو نعيم الأصبهاني في الطب النبوي (4) من وجه آخر بإسناد صحيح وزاد في أوله: «يا 
أيها الناس تداووا» 

ورواه الحاكم (401/4) من طريق شبيب بن شيبة قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح» عن أبي 
سعيد الخدري فذكر نحوه. 

وهذا خطأ أخطأ فيه شبيب بن شيبة بيّنه البزار -كشف الأستار (7907) فقال: 'الصواب رواية 
ابن أبي حسين» عن أبي هريرة" . 

قوله: "ما أنزل الله داء " أي ما خلق الله داءً لما كان الخلق من الله تعالى وهو في السماء عبّر 
عنه بالانزال لقوله تعالى: ©يُديرُ الْأَمْرَ مس أَلشّمَلِإِلَ الْأرْضِ4 [سورة السجدة: 0] 

» عن جابر عن رسول الله يَلِكِ أنه قال: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ 
بإذن الله عز وجل» 

صحيح : رواه مسلم في السلام (75104) من طرق» عن ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 
عن عبد ريه بن سعيدء عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء» فتداووا» 

حسن: رواه أحمد (50947١).؛‏ وابن أبي شيبة (2)77841 وأبو نعيم في الطب النبوي (14) 
كلهم من حديث يونس بن محمد (هو المؤدب)؛ عن حرب بن ميمون قال: سمعت عمران العمي 
قال: سمعت أنسا يقول فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمران العمي وهو ابن قدامة البصري لا بأس به قليل الحديث» مترجم 
في الجرح والتعديل (7/ 2707 ولم يترجم في التعجيل مع أنه على شرطه؛ وفيه أيضا حرب بن 
ميمون وهو الأكبر حسن الحديث. 

هذا الحديث يفسٌرٌ قوله يَكِ: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً» أي ما خلق الله داءً إلا خلق له دواءً . 

عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي َك وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير»ء 
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فسلمت ثم قعدت». فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا: يا رسول الله! أنتداوى؟ 
فقال: «تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم' . 

صحيح : رواه أبوداود (7”8055). والترمذي .)7١78(‏ وابن ماجه (7475). وأحمد 
(18404)» والبخاري في الأدب المفرد (١4؟)»‏ وصحّحه ابن حبان (74١5)؛‏ والحاكم (4/ 
)400١-6‏ كلهم من طرق. عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك به . واللفظ لأبي داود. وفي 
بعض الروايات زيادة "السام" وهو الموت. وإسناده ضحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاستاد» فقد رواه عشرة من أثمة المسلمين وثقاتهم عن 
زياد بن علاقة منهم: مسعر بن كدام ومالك بن مغول الجبلي' ثم بدأ يسرد روايات هؤلاء عن زياد 
ابن علاقة . 

« عن عبد الله بن مسعود عن النبي يَكدِ قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» 
علمه من علمه» وجهله من جهله» . 

صحيح : رواه ابن ماجه (74178): وأحمد (07014). والحاكم (944/4) كلهم من طريق سفيان 
الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا ابن مسعود فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (1007) ورواه من وجه آخر عن عطاء بن السائب . 

وإسناده صحيح لأن سفيان الثوري ممن روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه» وقد تابعه 
غيره فرووه عن عطاء بن السائب وهم سمعوا منه بعد الاختلاط» فتبين أن عطاء لم يختلط في هذا 
الحديث كما أن البعض رووه عن عطاء بن السائب موقوفاء والحكم لمن رفع. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد ولم يخرجاهء والاصل في هذا الباب حديث أسامة بن شريك 
الذي علّله الشيخان بأنهما لم يجدا له راويا عن أسامة بن شريك غير زياد بن علاقة' اه 

هكذا قال! ومن المعلوم أنه ليس من شرط الشيخين أن يكون لكل حديث أكثر من تابعي فإن 
الدارقطني أجابه على قوله هذا بأن الشيخين أو أحدهما أخرج أحاديث في صحيحهما وليس لها إلا 
تابعي واحد وذكر الأمثلة لذلك. انظر: المستدرك .)50١/5(‏ 

وفي معناه ما روي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يِكِ : «إن الله عزوجل أنزل الداء 
والدواء؛ وجعل لكل داء دواءً» فتداوّؤاء ولا تداوَوًا بحرام». 

رواه أبو داود (74170). وفي إسناده ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي مجهول. لم يوثقه غير ابن حبان. 

وفي معناه ما روي أيضا عن أبي سعيد الخدري أيضا أن النبي كَلِِ قال: «إن الله لم ينزل داء أو 
لم يخلق داء إلا أنزل له أو خلق له دواء» علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام». قالوا: يا 
رسول الله ما السام؟ قال: «الموت». 
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رواه البزار -كشف الأستار (7017). والحاكم (501/54)» والطبراني في الأوسط (1541) 
كلهم من حديث شبيب بن شيبة» ثنا عطاء بن أبي رباح» ثنا أبو سعيد فذكره. واللفظ للحاكم. 

وشبيب بن شيبة ضعيف عند جمهور أهل العلم وأنه أخطأ في هذا الحديث وبه أعله البزار 
فقال: فيه شبيب» عن عطاءء عن أبي سعيد» وقال عمر بن سعيد بن أبي حسين» عن عطاءء عن 
أبي هريرة» عن النبي يَِ' انتهى . 

قلت: وهو كما قال» وقد مضى حديث أبي هريرة في أول الباب. 

ه- باب النهي عن التداوي بالحرام 

ه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يق عن الدواء الخبيث 

حسن: رواه أبو داود 2»0"817١(‏ والترمذي :)35١540(‏ وابن ماجه (7409). وأحمد (91065), 
وصحّحه الحاكم (5/ )1٠١‏ كلهم من طرق» عن يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق فإنه حسن الحديث. 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

تنبيه: وقع في مطبوعة المستدرك: 'عن يونس» عن أبي إسحاق' وهو خطأ. انظر: إتحاف 
المهرة (191/60). 

وقوله: 'الدواء الخبيث" جاء عند الترمذي وابن ماجه وأحمد يعني: السم . 

وقد جاء الوعيد الشديد على شرب السم كما في الحديث الآتي: 

« عن أبي هريرة عن النبي كيد قال: «من تَحَسَّى سما فقتل نفسَه فسمُه في يدهء 
يتحكاه في نار جهنم خالدا فيها أبدا» 1 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (01/8): ومسلم في الايمان :1١4(‏ 170) كلاهما من 
طريق خالد بن الحارث. حدثنا شعبة» عن سليمان قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة 
فذكره في أثناء حديث . 

© عن أم سلمة قالت: اشتكت ابنة لي» فنبذت لها في كوزء فدخل النبي يِل وهو 
يغلي فقال: ما هذا؟؛ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا فقال يَلْة: «إن الله لم 
يجعل شفاءكم في حرام' 

حسن: رواه أبو يعلى (1457) -وعنه ابن حبان (1741)- وأحمد في الأشربة (159) كلاهما 
من طريق جرير (وهو ابن عبد الحميد)؛ عن الشيباني (وهو أبو إسحاق سليمان)؛ عن حسان بن 
مخارق» عن أم سلمة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل حسان بن مخارق فقد روى عنه أكثر من واحدء وذكره ابن حبان في 
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الثقات. وهو حسن الحديث إذا كان لحديثه أصل» ولم يأت بما ينكر عليه . 

« عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يكل : «إن الله عزوجل أنزل الداءً والدواة» 
وجعل لكل داء دواءًء فْتَدَاوَوًا ولا تداووا بحرام» 

حسن: رواه أبو داود (74174) عن محمد بن عبادة الواسطي. حدئنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
إسماعيل بن عياش » عن ثعلبة بن مسلم» عن أبي عمران» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ثعلبة بن مسلم» فقد روى عنه جمع. وذكره ابن حبان في الثقات» فمثله 
يحسن حديثه إذا كان له أصل» ولم يأت بما ينكر عليه» وكذلك أبو عمران الأنصاري صدوق» 
وإسماعيل بن عياش حسن الحديث فيما رواه عن أهل الشام» وهذا منهء وقد اختلف عليه على 
وجوه أخرى إلا أن ما ذكرته هو أسلمها . 

« عن وائل بن حجر الحضرمي: أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي كل عن 
الخمرء فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: «إنه ليس بدواعء 
ولكنه داءٌ» 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (1445: ؟١١)‏ من طرق» عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
عن سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» عن أبيه وائل الحضرمي فذكره . 

ورواه حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن طارق بن سويد فجعله من مسند طارق كما يأتي: 

« عن طارق بن سويد الحضرمىء قال: قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا 
نعتصرهاء فنشرب منها؟ قال: دلاى فراجعته» قلت: إنا نستشفى به للمريضء» قال: 
«إن ذلك ليس بشفاء» ولكنه داء». , 

صحيح: رواه ابن ماجه ,)760٠0(‏ وأحمد (141741): وصحّححه ابن حبان (1189) كلهم من 
حديث حماد بن سلمة» حدثنا سماك بن حربء. عن علقمة بن وائل» عن طارق بن سويد فذكره. 
وإسناده صحيح . 

والطريقان محفوظانء. فإن طارق بن سويد هو السائل فمرة رواه علقمة بن وائل عنه» ومرة عن 
أبيه الذي يحكي السؤال من طارق بن سويد. 

وقوله: ' نعتصرها فنشرب منها' أي بعد أن تصير خمرا وإلا فشراب العنب ليس بحرام . 

وقوله: ' ولكنه داء' أي سببا لأمراض مختلفة كما هو المحقق الآنء فلا تغترن بمن يقول: إن 
فيها الصحة والقوة. 

© عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي ولِيِ عن ضفدع يجعلها في دواء. 
فنهاه النبي وكيد عن قتلها . 
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حسن: رواه أبو داود (741/1)» والنسائي (4700): وأحمد (161701)): وصحّححه الحاكم (5/ 
)4١١-‏ كلهم من طرق» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن خالد وهو ابن عبد الله بن قارظ الكناني فإنه حسن الحديث. 

وأما ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يَِِ يقول: «ما أبالي ما أتيت إن أنا 
شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت شعرا من قبل نفسي'. فإسناده ضعيف. 

رواه أبو داود (7879). وأحمد )7١81١(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن يزيد. حدثنا سعيد بن 
أبي أيوب» حدثنا شرحبيل بن شريك المعافري؛ عن عبدالرحمن بن رافع التنوخي قال: سمعت 
عبد الله بن عمرو فذكره. 

إلا أنه وقع في سنن أبي داود: شرحبيل بن يزيدء وهو خطأ. 

وقال أبو داود: هذا كان للنبي كَكخِ خاصة وقد رخص فيه قوم -يعني في الترياق . 

وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال فيه البخاري: "في حديثه مناكير' . 

وقال الذهبي في المهذب :)١15187(‏ "هذا حديث منكرء تكلم في ابن رافع من أجله. أو لعله 
من خصائصه عليه السلام» فإنه رخص في الشعر لغيره' اه 

5- باب ما جاء في الحِمية 

© عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل على رسول الله يق ومعه عليٌ» 
وعليٌ ناقِة» ولنا دوالى معلقة» فقام رسول الله كي يأكل منهاء وقام عليٌ ليأكل فطفق 
رسول الله يَكلْةِ يقول لعلي: ١م‏ إنك ناقِهٌ. حتى كنف علي قالت: وصنعت شعيرا 
وسلقاء فجئت به فقال رسول الله يَكهِ: «يا علي أَصِبْ من هذا فهو أنفع لك؟ 

حسن: رواه أبو داود (5805). والترمذي (7١5م),‏ وابن ماجه (6)75579 وأحمد 
(770615-17061), والحاكم (4/ 5 )5١‏ كلهم من طرق» عن فليح بن سليمان» عن أيوب بن عبد 
الرحمن بن صعصعة؛ عن يعقوب بن أبي يعقوب. عن أم المنذر بنت قيس فذكرته . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن فليح بن سليمان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» ويعقوب بن أبي 
يعقوب وأيوب بن عبد الرحمن صدوقان. 

ورواه الترمذي )35١77(‏ من طريق فليح بن سليمان» عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي» عن 
يعقوب بن أبي يعقوب» عن أم المنذر فذكرت نحوه. 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح' . 
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وقوله: "ناقه' نَقَهَ المريضٌ إذا برأ وأفاق» وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال 
صحته وقوته . 

« عن قتادة بن النعمان قال: إن رسول الله يَكثيةٍ قال: «إذا أحب الله عبدا حماه 
الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء» 

حسن : رواه الترمذي (7075). وأحمد في الزهد (51). وصحححه ابن حبان (339)»: 
والحاكم )2١7/4(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن جعفرء عن عمارة بن غزية» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن محمود بن لبيد. عن قتادة بن النعمان ذكره. 

قال الترمذي: ' وهذا حديث حسن غريبء» وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد»ء عن 
النبي يَف مرسلا ' . وسبق تخريجه مفصلا. 

/ا- باب أن الشفاء في ثلاث: الحجامة. والعسل» والكيّ 

« عن ابن عباس عن النبي يَلٍِ قال: «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجمء أو شربة 
عسلء أو كية بنار» وأنهى أمتي عن الكي' 

صحيح: رواه البخاري في الطب (0181) عن محمد بن عبد الرحيم»؛ أخبرنا سريج بن يونس 
أبو الحارث. ثنا مروان بن شجاعء عن سالم الأفطسء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

ه عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر بن عبدلله في أهلنا ورجل يشتكي 
حُراجًا به أو جراحًا فقال: ما تشتكي؟ قال: راج بي قد * شق علي فقال: يا غلام 
ائتني بحجام فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبدالله؟ قال: أريد أن أعلق فيه 
محجما قال: والله! إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي» فلما 
رأى تبرمه من ذلك قال: إني سمعت رسول الله يكِ يقول: «إن كان في شيء من 
أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار». قال رسول الله ل 
«وما أحب أن أكتوي». قال: فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. 

متفق عليه: رواه مسلم في السلام (7700: )١‏ عن نصر بن علي الجهضمي». ثني أبي » ثنا 
عبد الرحمن بن سليمان» عن عاصم بن عمر بن قتادة فذكره. 

ورواه البخاري في الطب (0787) من طريق عبد الرحمن بن الغسيل به مقتصرا على المرفوع . 

وقوله: *رجل يشتكي" هو المقنع بن سنان كما ورد في رواية أخرى. 

« عن معاوية بن خديج قال: قال رسول الله يكل : «إن كان في شيء شفاء ففي 
شرطة محجمء أو شربة عسل» أو كية بنار تصيب ألماء وما أحب أن أكتوي» 
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صحيح: رواه أحمد (077707)» والطبراني في الكبير (19/ 470): وفي الأوسط (9777). 
والنسائي في الكبرى (7707) كلهم من حديث سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي 
حبيب» عن سويد بن قيس التجيبي من كندة» عن معاوية بن خديج فذكره. وإسناده صحيح. 

©» عن عقبة بن عامر الجهنى» قال: قال رسول الله يَكيْةِ: «ثلاثا إن كان فى شىء شفاء: 
ففي شرطة ميحجم: أو شربة غسلء أو كية تصيب ألماء وأنا أكره الكي ولا أحي» - 

حسن: رواه أحمد (0)177160 وأبو يعلى في مسنده (2»)1770 والطبراني في الأوسط 
(4775)» وفي الكبير /١11/(‏ 584-784) كلهم من حديث عبد الله بن الوليدء عن أبي الخيرء عن 
عقبة بن عامر الجهني قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن الوليد التجيبي وثقه ابن حبان وضعّفه الدارقطني غير أنه 
يُحسَن حديثه إذا كان له أصل» ولم يأت بما ينكر عليه. 

8- باب التداوي بالحجامة 

« عن حميد قال: سثئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ فقال: احتجم رسول الله 
يك حجمه أبو طيبة؛ فأمر له بصاعين من طعام» وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه 
وقال: «إن أفضل ما تداويتم به الحجامة» أو هو من أمثل دوائكم »' 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (27947)» ومسلم في المساقاة والمزارعة (//161) كلاهما 
من طريق حميد فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن جابر بن عبد الله أنه عاد المقتّع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم فإني سمعت 
رسول الله و يقول: "إن فيه شفاء» 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (2)0591 ومسلم في السلام )77١5(‏ كلاهما من حديث 
ابن وهب قال: أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن 
عبد الله عاد المقنّع فذكره. 

وقوله: "المقنع' هو ابن سنان تابعي كما جاء ذكره في حديث أبي يعلى )٠١٠١(‏ مفصلا نحو 
ما جاء عند مسلم (7700: )9/١‏ وهو مذكور في باب الشفاء في ثلاث. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يدٍ قال: «إن كان في شيء مما تداويتم به خير 
فالحجامة» 

حسن: رواه أبو داود (/0)748641 وابن ماجه (7415)» وأحمد (8017)؛ وصحّححه ابن حبان 
(30178)» والحاكم (5/ )1٠١‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمرو. عن أبي 
سلمة. عن أبي هريرة فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو الليثئي فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

ه عن سلمى خادم رسول الله يَكِةٍ قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله يك 
وجعا في رأسه إلا قال: «احتجم»» ولا وجعا في رجليه إلا قال: «اخضبها» 

حسن: رواه 1 داود (7804) عن محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا 
عبد الرحمن بن أ بي الموالي» حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع» عن مولاه عبيد الله 
ابن علي بن أبي رافع. عن جدته سلمى خادم رسول الم فذكرته. وإسناده حسن من أجل عبيد 
الله بن علي بن أبي رافع وعبد الرحمن بن أبي الموالي فإنهما حسنا الحديث. 

وللحديث طرق وألفاظ أخرى عند الترمذي »)3١6054(‏ وابن ماجه »)76٠017(‏ وأحمد (/11/5119ا- 
مروما ذكرته هو أسلمها سندا وأكملها لفظا. 

ه عن سمرة بن جندب» قال: كنت عند رسول الله علق . فدعا حجاماء فأمره أن 
يحجمهء فأخرج مخاجم له من قرون؛ فألزمه إياه. فشرطه بطرف شفرة» فصبٌ الدمّ 
في إناء عنده» فدخل عليه رجلٌ من بني فزارة» فقال: ما هذا يا رسول الله؟ علام 
تُمَكنُ هذا من جلدك يقطعه؟ قال: فسمعت النبي يَكِدٍ يقول: «هذا الحجم»» قال: وما 
الحجم؟ قال: «هو من خير ما تداوى به الناس» 

صحيح: رواه أحمد »)7١١197(‏ والبزار -كشف الأستار (1715)» 0 
37)» وصحّحه الحاكم )5١8/4(‏ كلهم من طريق» عبدالملك بن عمير» عن حصين بن أ بي الخرٌ 
(هو حصين بن مالك بن الخشخاش)؛ عن سمرة بن جندب فذكره. وإسناده صحيح . 

عن جابر أن أم سلمة استأذنتٌ رسول الله يَكلِِ في الحجامة فأمر النبي يك أبا طيبة 
أن يحجمها . 

قال: حسبتٌ أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم . 

صحيح: رواه مسلم في السلام (7107) من طرق عن الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن 
جابر فذكره. 

ه عن أبي أمية الفزاري قال: رأيت رسول الله يَكعْ يحتجم 

حسن: رواه أحمد (14171/9) عن الفضل بن دكين» حدثنا شريك» عن أبي جعفر الفراء قال: 
سمعت أبا أمية الفزاري فذكره. 

هكذا ورد في مسند أحمد ' أبو أمية الفزاري ' » والأكثر على أنه ' أبو آمنة الفزاري" 

ورواه الطبراني في الكبير (77/ 750) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» عن 
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أبي جعفر الفراء فذكره. 
وفيه متابعة لشريك وهو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ إلا أن هذه المتابعة تدل على أنه لم 
يخطئ في هذا الحديث. 
4- باب الحجامة من الشقيقة والصداع 


© عن ابن عباس: احتجم النبي يَلِ في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال 
له: لحي جمل . 

وفي رواية: احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب )017٠٠١(‏ عن محمد بن بشارء ثنا ابن أبي عدي» عن هشام 
(هو ابن حسان)؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه مسلم في الحج :17١7(‏ 417) من طريق طاوس وعطاء؛ عن ابن عباس . 

واللفظ للبخاري ومسلم اختصره. 

والرواية الأخرى علقها البخاري عقب الرواية السابقة عن محمد بن سواءء أخبرنا هشامء عن 
عكرمة به. 

قال الحافظ: 'وهذا المعلق وصله الاسماعيلي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي» ثنا 
محمد بن سواء فذكره سواء. 

قوله: 'شقيقة' نوع من صُداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه. 

© عن عبد الله بن بحينة أن رسول الله ييِكِ احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو 
محرم في وسط رأسه. 

وفي رواية: أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان فيه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (0148): ومسلم في الحج )١11١7(‏ كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» عن علقمة بن أبي علقمة. عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة فذكره. 

-٠‏ باب ما جاء في مواضع الحجامة وأوقاتها 

© عن أنس قال: كان رسول الله يك يحتجم في الأخدعين والكاهل» وكان يحتجم 
لسبع عشرة؛ وتسع عشرة» وإحدى وعشرين. 

صحيح: رواه أبو داود (780). والترمذي .)5١81(‏ وابن ماجه (2)754487 وأحمد 
(23141)». وصحّحه ابن حبان (5017), والحاكم (4/ )5١١‏ كلهم من طرق عن قتادة» عن أنس 
فذكره. وإسناده صحيح . 
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واللفظ للترمذي والحاكم» والباقون اقتصروا على الشرط الأول. 

وقال الحاكم: * صحيح على شرط الشيخين" 

وأما الترمذي فحسّنه لأن في إسناده وإسناد الحاكم عمرو بن عاصم» وهو وإن كان من رجال 
الجماعة ولكن في حفظه شيء» ولذا حسّنه الترمذي وقال الحاكم: على شرط الشيخين إلا أنه توبع 
عند الآخرين. 

ورواه ابن ماجه (7447) من وجه آخر عن النهاس بن قهم» عن أنس بن مالك فذكر مثله وزاد 
فيه : ولا يَتَيْمْ بأحدكم الدمٌ فيقتله . 

بلس ل ا و البصري ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

وقوله: " يتبيّغ " أي لا يفور الدم ومنه تبيغ الماء إذا تردّد وتحيّر في مجراها . 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس قال: احتجم النبي يق في الأخدعين بين الكتفين. رواه 
أحمد (75041)» والطبراني في الكبير (؟١/‏ 40) كلاهما من طريق سفيان الثوري؛ عن جابر» عن 
عامر الشعبي؛ عن ابن عباس فذكره. 

وجابر هو ابن يزيد الجعفي الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم» وقال الجوزجاني: كذاب. 

والأخدعان: هما عرقان في جانبي العنق. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَةِ : «من احتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة» 
وإحدى وعشرين» كان شفاء من كل داء» 

حسن: رواه أبو داود (7871): وصحّححه الحاكم (5/ )5١١١‏ كلاهما من حديث أبي توبة الربيع 
ابن نافع» حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي 
هريرة فذكره. واللفظ لأبي داود واقتصر الحاكم على ذكر السابع عشر 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فإنه حسن الحديث إلا أن الساجي قال: 
يروي عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها . 

ولم أقف على من قال بذلك غير الساجي . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس » عن النبي و قال: «خير يوم تحتجمول فيه: سبع عشرة» 
وتسع عشرة» وإحدى وعشرين؛ وقال: «وما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: 
عليك بالحجامة يا محمد» 

رواه أحمد (7517) -واللفظ له-» والترمذي »)7١61(‏ وابن ماجه (/ا741). والحاكم (4/ 
)١4 4‏ كلهم من طريق عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: ' حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور" . 
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وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

قلت: وفيه عباد بن منصور ضعيف باتفاق أهل العلم» وقد دلّس في هذا الحديث مع ضعفه كما 
سبق بيانه في الاسراء. 

وأما قول الحافظ في الفتح :)16١/1١(‏ 'حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات 
لكنه معلول" فليس كما قال؛ فإن عباد بن منصور ليس من الثقات. 

« عن أبي كبشة الأنماري أن النبي يَكخِ كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو 
يقول: «من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء لشيء» 

حسن : رواه أبو داود (07804. وابن ماجه (1444) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم قال: 
حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» عن أبي كبشة الأنماري فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فإنه حسن الحديث. 

وأما أبوه ثابت بن ثوبان العنسي فنصوا على أنه لم يدرك أبا هريرة ولم ينصوا على عدم سماعه 
من أبي كبشة ولم يبينوا سنة وفاته فالظاهر أنه سمع منه. 

وأما ما روي عن كبشة بنت أبي بكرة أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم 
عن رسول الله يغ : «أن يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لا يرقأ؛ فإسناده ضعيف. 

رواه أبو داود (0877» والعقيلي في ترجمة بكار بن عبد العزيز من ضعفائه ,)16١/١(‏ 
والبيهقي )14٠/4(‏ كلهم من حديث موسى بن إسماعيل» أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيزء 
أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة فذكرته . 

قال أبو داود: قال غير موسى: كبشة بنت أبي بكرة . 

وكيشة بنت أبي بكرة لا يعرف حالها . 

وبكار بن عبد العزيز مختلف فيه وإن كان حسن الحديث فإنه لا يحتمل تفرده. 

وقال البيهقي: 'النهي الذي فيه موقوف. وإسناده ليس بالقوي. والله أعلم" . 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عمر قال: يا نافع قد تبيغ بي الدم؛ فالتمس لي حجاماء 
واجعله رفيقاء إن استطعت؛ ولا تجعله شيخا كبيراء ولا صبيا صغيراء فإنى سمعت رسول الله يلغ 
يقول: «الحجامة على الريق أمثل؛ وفيه شفاء وبركة» وتزيد في العقل» وفي الحفظء فاحتجموا 
على بركة الله يوم الخميس» واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء» والجمعة» والسبت. ويوم الأحد. 
تحرياء واحتجموا يوم الاثنين» والثلاثاء» فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء» وضربه 
بالبلاء يوم الأربعاء» فإنه لا يبدو جذام ولا برصء إلا يوم الأربعاء» أو ليلة الأربعاء». 

رواه ابن ماجه (7441) عن سويد بن سعيد قال: حدثنا عثمان بن مطرء عن الحسن بن أبي 
جعفرء عن محمد بن جحادة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
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والحسن بن أبي جعفر الججفري البصري ضعيف باتفاق أهل العلم مع عبادته وفضله. 

ورواه الحاكم )1١09/5(‏ فقال: عن عثمان بن جعفر» ثنا محمد بن جحادة» عن نافع بإسناده مثله . 

وقال الحاكم: "رواة هذا الحديث كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر هذا فإني لا أعرفه بعدالة 
ولااجرح'. 

والظاهر أنه خطأ من الحاكمء والصحيح أنه الحسن بن أبي جعفرء ولذا تعقبه الذهبي بقوله: 
'مرّ هذا وهو واه". 

وروى ابن ماجه (74484) من وجه آخر فقال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصيء حدثنا 
عثمان بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن عصمة» عن سعيد بن ميمون» عن نافع» قال: قال ابن 
عمر: يا نافع» تبيغ بي الدم» فأتني بحجام؛ واجعله شاباء ولا تجعله شيخاء ولا صبياء قال : 
وقال ابن عمرء سمعت رسول الله يَكِخِ يقول : «الحجامة على الريق أمثل» وهي تزيد في العقلء 
وتزيد في الحفظء وتزيد الحافظ حفظاء فمن كان محتجماء فيوم الخميس» على اسم الله 
واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة. ويوم السبت» ويوم الأحدء واحتجموا يوم الائنين» والثلاثاء» 
واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاءء فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء» وما يبدو جذامء ولا 
برصء إلا في يوم الأربعاء» أو ليلة الأريعاء». 

وفيه عثمان بن عبد الرحمن وشيخه عبد الله بن عصمة مجهولان. 

وله طرق أخرى لا تزيده إلا ضعفاء والحديث منكر كما قال الحاكم والذهبي وغيرهما. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعا: «من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى 
وضحا فلا يلومن إلا نفسه» 

رواه الحاكم (5/ 504) عن أبي بكر بن إسحاق. أنبأ أبو مسلم» ثنا حجاج بن منهال» ثنا حماد 
ابن سلمة؛ عن سليمان بن أرقم؛ عن السدي؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة فذكره . 

وفيه سليمان بن أرقم متروك. 

وفي معناه أحاديث أخرى وكلها معلولة» ولكن من الأحوط أن لا يحتجم تلك الأيام . 

قال الخلال: سثئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأريعاء فكرهها وقال: بلغني 
عن رجل أنه تنوّرء واحتجم يعني يوم الأربعاء فأصابه البرص قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: 
نعم. ذكره الحافظ ابن القيم في زاده (5/ .)5١‏ 

وأما وقت الحجامة فيجوز في كل وقت» ولذا بوب البخاري بقوله: باب أي ساعة يحتجم» واحتجم 
أبو مولى ليلا. قال الحافظ في الفتح :)١19/1١(‏ ' وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس 
فيها شيء على شرطه فكأنه أشار إلى أنها يُصنع عند الاحتياج» ولا تتقيد بوقت دون وقت" . 

وقال: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي 
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وقت هاج به الدم» وأي ساعة كانت. 

والحجامة: هي استخراج الدم من نواحي الجلد. وفي البلاد الحارة الحجامة من أنفع العلاج 
لكثرة هياج الدم فيهاء وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال» والحجام الماهر يعرف ذلك» 
وللحجامة آداب وقوانين يجب مراعاتها. 

-١‏ باب دفع أجر الحجام 

عن ابن عباس أن النبي يَللٍِ احتجم وأعطى الحجام أجره» واستعط. 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (59ه6). ومسلم في السلام :١٠١(‏ "ال) كلاهما من 
حديث وهيب» حدثنا عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

وروياه من وجه آخر وزادا فيه: "ولو علم كراهيةً لم يُعطه' واللفظ للبخاري (2»)5178 ولفظ 
مسلم :11١5(‏ 00 "ولو كان سحتا لم يعطه النبي يك ' . 

ه عن أنس يقول: كان النبي َل يحتجم » ولم يكن يظلم أحدا أجره . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاجارة 2)778٠(‏ ومسلم في السلام (//101: //) كلاهما من 
حديث مسعر» عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنسا يقول فذكره. 

-١‏ باب ما جاء في كراهية الاكتواء 

» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي يك يقول: «إن كان في شيء من أدويتكم 
خير» ففي شربة من عسل » أو شرطة محجمء أو لذعة بنارء» وما أحب أن أكتوي» 

متفق عليه: رواء البخاري في الطب (كثناهة)ء, ومسلم في السلام (7706: ١ل)‏ كلاهما من 
طريق ابن الغسيل» حدثني عاصم بن عمرء عن جابر بن عبد الله فذكره. والسياق للبخاري» 
ولمسلم في أوله قصة. 

» عن عمران بن حصين قال: نهى النبي يكِِ عن الكي : فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن . 

صحيح : رواه أبو داود 6 وأحمد )١114868(‏ كلاهما من طريق حماد (وهو ابن سلمة)» 
عن ثابت». عن مطرف (وهو ابن عبد الله بن الشخير)» عن عمران بن حصين فذكره. 

ثم قال أبو داود عقبه: 'وكان يسمع تسليم الملائكة» فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع 
إليه . وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي »)75١59(‏ وابن ماجه (62)7”540 وأحمد .)١9487١(‏ وابن حبان (59041), 
والحاكم )1١7/5(‏ كلهم من طرق» عن الحسن» عن عمران فذكره. وقال الترمذي: "هذا حديث 
حسن صحيح ' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 
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قلت: الحسن هو البصري؛ وسماعه من عمران بن حصين محل خلافء والجمهور على نفيه» 
منهم ابن المديني. والبخاري ومسلمء وأبو حاتم الرازي» والبرديجي» والبيهقي» ثم هو عنعن ولم 
يصرح إلا أنه توبع في أصل الحديث ولذا صحّحه الترمذي وغيره. 

وقيل: استعمال الكي على وجه العلاج في أمر يحتاج إليه إنسان يجوز أن ينجح فيه» ويجوز أن 
لا ينجح فيهء فإذا غلب عليه النجاح جاز استعمالهء وإذا غلب عليه الهلاك أو عدم النجاح كره 
ذلك» فكان النهي لعمران من هذا السبيل؛ لأن له علة الباسور وإن الكي يزيده خطرا على 
المرضء ولذا نهاه رسول الله يَِ عن الكي . 

عن عبد الله بن مسعود قال: جاء ناس فسألوا رسول الله يَكِةِ عن صاحب لهم أن 
يكووه فسكت» ثم سألوه ثلاثا فسكت» وكره ذلك . 

صحيح: رواه ابن حبان (5087)» والطحاوي في شرحه (1994) كلاهما عن شعبة» قال: 
أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 

وإسناده في غاية من الصحة لأن شعبة كان من قدماء أصحاب أبي إسحاق . 

والحديث رواه أيضا عبد الرزاق »0)١90١11(‏ وأحمد .)77١١(‏ والطحاوي في شرحه 
(5449): والحاكم (417/4) كلهم من طرق أخرى عن أبي إسحاق فذكر نحوه. , 

ولفظ أحمد وغيره: 'اكووه وارضفوه رضفا' أي اجعلوه على حجارة محماة كأنه قال ذلك 
وهو غضبان. 

-١*‏ باب ما جاء في جواز الكي 

« عن جابر قال: بعث رسول الله يل إلى أبي بن كعب طبيباء فقطع منه عرقاء ثم 
كواه عليه. 

صحيح: رواه مسلم في السلام (1707) من طريق أبي معاوية (هو محمد بن خازم)؛ عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

وأبي بن كعب رَمِيَ يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله يع كما رواه مسلم من طريق 
شعبة عن الأعمش . 

« عن جابر قال: رَميَ سعد بن معاذ في أكحله قال: فحسّمه النبي يَكِعِ بيده 
بِشْقَص ثم وَرِمَثْء فحسمه الثانية. : 

صحيح: رواه مسلم في السلام )75١١8(‏ من طريق أبي خيثمة (زهير بن معاوية)؛ عن أبي 
الزييرء عن جابر فذكره. 

قوله: 'أكحله" هو عرق في الذراع؛ منه يسحب الدم. 


كتاب الطب 5,84 الجامع الكامل ج14 





وقوله: 'فحسمه' أي كواه. 

« عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه» وكواه أبو طلحة بيده. 

صحيح : رواه البخاري في الطب (19لاه, ١الاه.‏ ١الاه)‏ عن عارم» حدثنا حمادء قال: 
قُرِئ على أيوب من كتب أبي قلابة» منه ما حدّث بهء ومنه ما قُرئ عليهء وكان في هذا الكتاب عن 
أنس فذكره. 

© عن أنس قال: كواني أبو طلحة» ورسولٌ الله بك بين أظهرنا فما ثُهِيتٌ عنه. 

حسن: رواه أحمد (7417١)؛‏ والحاكم (517/4) كلاهما من حديث عمران» عن قتادة» عن 
أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمران وهو ابن ذَاوّر القطان فإنه حسن الحديث. 

وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك قال: أذن رسول الله لأهل البيت من الأنصار أن يُرقُوا من 
الحمة» وأذِنَ برقية العين والنّفس. 

وقال أنس كويت من ذات الجنب» ورسول الله يخ حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر 
وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. 

رواه أبو يعلى (5819)» والبيهقي (4/ 747) كلاهما من طريق ريحان بن سعيدء ثنا عباد بن 
منصوره عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك فذكره. 

وعباد بن منصور ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

وعلقه البخاري في الطب (0170: )01/7١‏ فقال: وقال عباد بن منصورء عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أنس بن مالك قال: أذن رسول الله يد لأهل البيت أن يرقوا من الحمة والأذن. ولم 
يذكر فيه الكي . 

ثم قال: قال أنس: كويت من ذات الجنب» ورسول الله يد حي » وشهدني أبو طلحة وأنس بن 
النضر وزيد بن ثابت. وأبو طلحة كواني' . انتهى. 

قلت: وقول أنس بدون ذكر الرقية في الحمة والأذن ثابت في الصحيح كما مضى . 

والحمّة: هو السم. والأذن: أراد به وجع الأذن. 

يستفاد من تعليق البخاري قول عباد بن منصور بأن المرض الذي كان عند أنس هو ذات الجنب 
كما يستفاد منه أيضا ذكر الرقية في الحمة والأذن إلا أن عباد بن منصور ضعيف عند جمهور أهل 
العلم كما سبق . 

» عن عائشة أن النبي يك أمر بابن زرارة أن يُكوى. 

صحيح : رواه أبو يعلى (5476)» وابن حبان (1078) كلاهما من طريق محمد بن عباد المكي 
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قال: حدثنا ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 
وإسناده صحيح . 

» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: دخل رسول الله يكِهِ على أسعد بن 
زرارة» وبه وجع يقال له: الشوكة. فكواه حوران على عنقه. فمات فقال النبي وَل : 
«بئس الميثٌ لليهود يقولون: قد داواه صاحبه أفلا نفعه» 

صحيح : رواه عبد الرزاق )١14016(‏ عن معمرء عن الزهريء عن أبي أمامة فذكره. وهو مرسل . 

ورواه أحمد (1771758) من وجه آخر عن ابن شهاب الزهري» يحدث أن أبا أمامة بن سهل بن 
حنيف أخبره» عن أبي أمامة أسعد بن زرارة» وكان أحدّ النقباء يوم العقبة أنه أخذثّه الشوكة؛ فجاء 
رسول الله يَيُخٍ يعوده فقال: «بئس الميت ليهود» مرتين. «سيقولون: لولا دفع عن صاحبه» ولا 
أملك له ضرا ولا نفعا ولأَتَمَكَلنٌ له»» فأمر به وكُوِيَ بخطين فوق رأسه فمات. 

وفي إسناده زمعة بن صالح قال: سمعت ابن شهاب فذكره. وزمعة ضعيف. 

وأبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف له رؤية» ولم يسمع من النبي و فيكون مرسل 
الصحابي وهو حجة عند جمهور أهل العلم» ويقوي هذا المرسل حديث عائشة. 

وأما ما رواه الترمذي »)3١6٠(‏ وابن حبان (5080)., والحاكم (7/ 147) كلهم من حديث 
يزيد بن زُريع قال: حدثنا معمرء عن الزهريء عن أنس: أن النبي كف كوى أسعد بن زرارة من 
الشوكة. فهو خطأ. أخطأ فيه معمر كما نبه عليه أبو حاتم في العلل (/571؟): 'وإنما هو عن 
الزهري» عن أبي أمامة بن سهل أن النبي يَف كوى أسعد مرسل" . 

وهو كما قال و قد سبق» وتفصيل ذلك كما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (747/09) من 
طريق العباس بن يزيد البحراني» عن يزيد بن زريع» عن معمرء عن الزهري» عن أنس . 

قال العباس: وهذا مما غلط فيه معمر بالبصرة؛ وذلك لم يكن معه كتاب فغلط في هذا . 

قال عبد الرزاق: فلما قدم علينا قال: إني قد غلطت بالبصرة حديثين حدثتهم عن الزهري. عن 
أنس أن النبي يَةِ كوى أسعد بن زرارة» وإنما حدثنا الزهري» عن أبي أمامة بن سهل مرسل . 

٠.‏ عن بعض أصحاب النبي يَكْكِ قال: كوى رسول الله ييخ سعدا أو أسعد بن زرارة 
في حلقه من الذبحة وقال: «لا أدع في نفسي حرجا من سعد» أو أسعد بن زرارة» 

حسن: رواه أحمد (177017) عن حسن (وهو ابن موسى)؛ حدثنا زهير» عن أبي الزبير» عن 
عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن بعض أصحاب النبي َي فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وأما ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري قال: سمعت عمي يحيى» وما 
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أدركت رجلا منا به شبيهاء يحدث الناس أن سعد بن زرارة» وهو جد محمد من قبل أمه. أنه أخذه 
وجع في حلقهء يقال له: الذبحة» فقال النبي كيِ: «لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا» فكواه 
بيده فمات» فقال النبي ي: «ميتة سوء لليهودء يقولون: أفلا دفع عن صاحبه؟ وما أملك لهء ولا 
لنفسي شيئا». فهو ضعيف. 

رواه ابن ماجه (7597). والحاكم »)75١5-1١154/5(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في الطب النبوي 
(705) كلهم من حديث شعبة قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة فذكره. واللفظ 
لابن ماجهء ولفظ الحاكم مختصر وقال: *صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' . 

قلت: ليس على شرط الشيخين فإن عم محمد بن عبد الرحمن وهو يحبى مختلف فيه؛ هل هو 
ابن أسعد بن زرارة» أو نسب إلى جده أو جد أبيه» 

فمنهم من قال: هو يحيى بن أسعد بن زرارة فيكون صحابيا باليقين لأن أسعد بن سعد توفي 
السنة الأولى من الهجرة عند بناء النبي يي مسجده. 

ومنهم من قال: هو يحبى بن سعد بن زرارة. 

ومنهم من قال: هو يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. 

ومنهم من قال: هو يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. 

ويعد النظر في أقوال أهل العلم تبين من قول محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة -عم 
يحبى- أنه يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة فيكون غير صحابي. 

وقد جاء التصريح باسمه كاملا عند الطبري في تاريخه (4/7) فقال: عن يحبى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أن رسول الله يك قال: «بئس الميت أبو أمامة ليهود ومنافقي العرب 
يقولون: لو كان نبيا لم يمت صاحبه ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا؟ . 

وحديثه مرسل لأنه لم يدرك قصة جده مع النبي 85. 

وقوله: "الذبحة" بضم الذال وفتح الباء كهمزة وهي وجع في الحلقء وإذا اشتدٌ ينقطع النفس 
فتفتل المريضي . 

5- باب ما جاء في السعوط 

© عن ابن عباس» عن النبي َك احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط . 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (2»)01941 ومسلم في المساقاة والمزارعة :11١5(‏ 58) 
كلاهما من طريق وهيب؛ ثنا ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس فذكره. 

قوله: ' واستعط' أي استعمل السعوط وهو دواء يصب في الأنف. 

وأما ما روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ككيِِ: «إن خير ما تداويتم به السعوطء 
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واللدودء والحجامة» والمَشِىُ» فلما اشتكى رسول الله يك لده أصحابه فلما فرغوا قال: «لدوهم» 
قال: فلدُوا كلهم غير العباس. فهو ضعيف . 

رواه الترمذي )ل والحاكم 0/2 وفيه عباد بن منصور ضعيف جداء وقد مضى 
تخريجه مفصلا في الشمائل» باب ما جاء في كحل رسول الله ي. 

وأما قصة لد النبي يك فقد ثبت في الحديث الآني. 

وقوله: "اللدود" هو الدواء الذي يعطاه المريض عن طريق الفم . 

وقوله: "السعوط" وهو الذي يعطاه المريض عن طريق الأنف كما مضى . 

وقوله: والمشي" وهو الدواء المُشهل. 

-١6‏ باب ما جاء في اللدود 

« عن عائشة قالت : لَدَذنا رسولٌ الله وق في مرضه فأشار أن لا تلدُوني فقلنا : كراهية 
المريض للدواء فلما أفاق قال : «لا يبقى أحدٌ منكم إلا لُدّ غيرُ العباس فإنه لم يشهدكم» 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (01/17)», ومسلم في السلام كلاهما من طريق 


يحيى بن سعيد (هو القطان). ثنا سفيان (هو الثوري). حدثني موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله 
ابن عبد الله عن عائشة قالت: فذكرته. 


قوله: «لا تلدّني» اللدود: الدواء الذي يُصب من أحد جانبي فم المريض بغير اختياره فأما ما 
يصب في الحلق فيقال له: الوجور. 


5 باب التداوي بالعسل 

قال الله تعالى : طثُ ك ين كل التَمرتِ للك سْبْل ريك للا يح من بُعلُونهها حََاتٌ عاك يِف أَلْويُمُ فيه 
سِقَاءُ لين إن في ذَلِكَ لَذَيهٌ لِمَومٍ يَتَفَكْرونَ4 [سورة النحل: 39] 

عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجلٌ إلى النبي كَكهِ فقال: إن أخي استطلق 
بطنه فقال رسول الله يَكئيهِ: «اسقّه عسلا» فسقاه ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم 
يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مراتء ثم جاء الرابعة فقال: «اسقه عسلا» فقال : لقد 
سقيته فلم يزده إلا استطلاقاء فقال رسول الله ك: «صدق الله وكذب بطنٌّ أخيك». 
فسقاه فبرأ. 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (0584): ومسلم في السلام (7711) كلاهما من حديث 
قتادة» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري مختصر. 
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وقوله: 'استطلق' من الاستطلاق وهو الاسهال. والاسهال لا يكون إلا إذا اجتمع في البطن 

المادة الفاسدة؛ فيجب استخراجهاء والعسل أنفع وأسرع ما يُخرجٍ هذه المادة الفاسدة. 
١١7‏ - باب ما قيل في السنا والسنوت 

روي عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: سمعت أبا أبي بن أم حرام» -وكان قد صلى مع رسول 
الله يم القبلتين-» يقول: سمعت رسول الله يق يقول: «عليكم بالسناء والسنوتء» فإن فيهما 
شفاء من كل داء» إلا السام»؛ قيل: يا رول الله وما السام؟ قال: «الموت». 

قال عمرو: قال ابن أبي عبلة: السنُوتء السَّبْتء وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في 
زقاق السمنء» وهو قول الشاعر: 
هم السمن بالسنُوت لا ألس فيهم وهم يمنعون جارهم أن يتقردا 

رواه ابن ماجه (5061 2017 والحاكم )5١١/5(‏ كلاهما من حديث عمرو بن بكر السكسكيء ثنا 
إبراهيم بن أبي عبلة قال: فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه' . 

وتعقبه الذهبي فقال: عمرو اتهمه ابن حبان وقال ابن عدي: له مناكير. 

قلت: وهو كما قال وقال العقيلي: حديئه غير محفوظ» وقال الحافظ في التقريب: 'متروك" . 

إذا كان هذا حاله فتصحيح الحاكم له دليل على تساهله» فقد أكّد الذهبي وغيره أنه أدخل في 
كتابه الأحاديث الموضوعة. 

وللحديث شواهد واهية ليس منها شيء على شرط الجامع الكامل. 

و"السنوت": هو العسل كما سبق. 

و"السنى" : نبات يعالج به مريض الامساك . 

4- باب التداوي بالحبة السوداء 

عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله يَكِِ يقول: «في الحبة السوداء شفاء من كل 
داء إلا السام» 

قال ابن شهاب: والسام: الموتء والحبة السوداء: الشُونيز 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (0188).» ومسلم في السلام (7710) كلاهما من طريق 
الليث» عن عُقيل» عن ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيبء أن أبا 
هريرة أخبرهما فذكره. 

» عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق» فقدمنا 
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المدينة وهو مريض» فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء. 
فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوهاء ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا 
الجانب» وفي هذا الجانب فإن عائشة حدثتني م سمعت النبي كل يقول: «إن هذه 
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام». قلت: وما السام؟ قال: العوت: 

صحيح : رواه البخاري في الطب (07417) عن عبد الله بن أبي شيبة» شيبة» ثنا عبيدالله» ثنا إسرائيل» 
عن منصور. عن خالد بن سعد فذكره. 

« عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: «عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاءً 
من كل داء إلا السام» 

حسن: رواه ابن ماجه (7414) عن أبي سلمة -يحيى بن خلف- قال: حدثنا أبو عاصمء عن 
عثمان بن عبد الملك قال: سمعت سالم بن عبد الله» يحدث عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عثمان بن عبد الملك وهو المكي المؤذن مختلف فيه» ولكنه لا بأس به 
في الحديث الذي له أصل ثابت» وقد قال ابن معين: ليس به بأس. 

« عن بريدة» عن النبي يَللٍِ قال: «الكمأة دواء للعين» وإن العجوة من فاكهة 
الجنة» وإن هذه الحبة السوداء» -قال ابن بريدة: يعني الشونيز الذي يكون في الملح- 
» دواء من كل داء إلا الموت» 

حسن: رواه أحمد (771478) عن أسود بن عامرء حدثنا زهير» عن واصل بن حيان البجلي: 
حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

وقوله: *واصل بن حيان' خطأ غلط فيه زهير بن معاوية. قال أحمد بن حنبل: انقلب على 
زهير اسمه» وقال أبو داود: وغلط فيه زهير. 

والصواب أنه صالح بن حيان القرشي ويقال له: القراشي الكوفي ضعيف,. تكلم فيه البخاري 
وأبو حاتم وأبو داود وغيرهم. 

وجاء التصريح باسمه عند أحمد (1241) في حديث طويل عن محمد بن عبيد قال: حدثنا 
صالح -يعني ابن حيان- عن ابن بريدة» عن أبيه أنه كان مع رسول الله في اثنين وأربعين من 
أصحابه» والنبي يَتِدِ يصلي في المقام» وهم خلفه جلوس يتتظرونه» فلما صلى أهوى فيما بينه وبين 
الكعبة كأنه يريد أن يأخذ شيئاء ثم انصرف إلى أصحابه. فثاروا وأشار إليهم بيده أن اجلسوا 
فجلسوا. فقال: «رأيتموني يرن فرغت من صلاتي أهويت فيما بيني وبين الكعبة كأني أريد أن آخذ 
شيئا». قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «إن الجنة عرضت عليء فلم أر مثل ما فيهاء وإنها مرت 
بي خصلة من عنب فأعجبتني» فأهويت إليها لآخذها فسبقتني» ولو أخذتها لغرستها بين ظهرانيكم 
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حتى تأكلوا من فاكهة الجنة» واعلموا أن الكمأة دواء العين» وأن العجوة من فاكهة الجنئة» وأن 
هذه الحبة السوداء -التي تكون في الملح-» اعلموا أنها دواء من كل داء إلا الموت» 

ولكن روي الحديثٌ من وجه آخرء رواه ابن أبي شيبة (17407) عن عبدالرحيم بن سليمان» عن 
إسماعيل بن مسلم؛ عن قتادة» ومطر بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن النبي 8 
قال : «الشونيز فيه شفاء من كل داء إلا السام»» قالوا : يا رسول الله ما السام ؟ قال : "الموت». 

و إسماعيل بن مسلم هو المكي أبو إسحاق ضعيف. ضعفه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم وغيرهم . 

ولكن الحديث بهذين الاسنادين يتقوى إِذْ ليس فيهم من اتهم» ولفقراته شواهد صحيحة. 

وقوله: 'الشونيز" هو الحبة السوداء. 

84 باب التداوي بالعود الهندي 

© عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلتٌ بابن لي على رسول اللَهكِ وقد أعلقت 
عليه من العذرة» فقال: «على ما تَدْغَرْنَ أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود 
الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفية» منها: ذات الجنب يُسعَطٌ من العذرة» ويُلَدُ من ذات 
الجنب» 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (91/17): ومسلم في السلام (1715) كلاهما من طريق 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن أم قيس بنت محصن فذكرته . 

زاد البخاري: قال الزهري: بِيّن لنا اثنين» ولم يبين لنا خمسة. 

وروياه من طريق آخر وزادا: 'دخلت بابن لي على رسول الله كك لم يأكل الطعام» فبال عليه 
فدعا بماء فرشّه " 

وقولها: 'أعلقت عليه' أي عالجت عذرة الصبي بأن غمزتها بأصبعي. 

وقولها: 'تدغرن" الدغر غمز الحلق. 

٠.‏ عن أنس أنه سثئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله يل حجمه أبو طيبة» 
وأعطاه صاعين من طعام» وكلم مواليه» فخمّفوا عنه وقال: لإن أمثل ما تداويتم به الحجامة 
والقُسْط البحري' وقال: «لا تُعَذْبوا صبيائكم بالغمز من العُذّرة» وعليكم بالقّسْط» 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (5145)- واللفظ له-. ومسلم في المساقاة (لال161: 513) 
كلاهما من حديث حميد الطويل»؛ عن أنس فذكره. 

والقسط البحري: هو العود الهندي. 

وقوله: 'لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذرة' والعذرة هي وجع أو ورم يميج في الحلق من 
الدم أيام الحرء فكانوا يغمزون موضعه بالأصابع ليخرج منه دم أسود. فأرشدهم إلى أن القسط 
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« عن جابر» قال: دخل رسول الله يَكئِةِ على أم سلمة - قال ابن أبي غنية: دخل 
على عائشة بصبى يسيل منخراه دما - قال أبو معاوية فى حديثه» وعندها صبى يَنْعَبُ 
منخراه دماء قال: فقال: «ما لهذا ؟» قال: فقالوا: به العذرة» قال: فقال: «علامَ 
تُعَذَّّْن أولاةكن» إنما يكفي إحداكن أن تأخذ قُسْطا هنديا فتحكّه بماء سبع مرات» ثم 
تُوجره إياه» - قال ابن أبي غنية: ثم تُسْعِطه إياه -» ففعلوا فبرأ . 

صحيح : رواه أحمد )١15786(‏ عن أبي معاوية» وابن أبي غنية المعنى» قالا: حدثنا الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

وإسناده صحيحء وأبو غنية هو: يحبى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية -بفتح الغين وكسر 
التون وتشديد الياء- الخزاعي ثقة» وثقه أحمد. وابن معين» والعجلي» وأبو داودء والدارقطني 
وغيرهم . 

ولكن قال الحافظ فى التقريب "صدوق له أفراد من كبار التاسعة" وإنه اعتمد على ذلك قول 
ابن عدي: بعض حديثه لا يتابع عليه» وهو ممن يكتب حديثه . 

وهذا الحديث رواه أيضا البزار -كشف الأستار (7074) من طريق أبي معاوية وحده؛ والحاكم 
)3١6/5(‏ من وجه آخر عن الأعمش بإسناده نحوه. 

قال الحاكم: *“صحيح على شرط مسلم" . 

وقوله: *يثعب منخراه' أي يسيل. 

٠‏ باب التداوي بأبوال الابل وألبانها 

عن أنس أن ناسا اجتووا في المدينة» فأمرهم النبي يَكِهِ أن يلحقوا براعيه يعني 
الابل» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فلحقوا براعيه» فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى 
صلحت أبدانهم» فقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» فبلغ النبيّ كل فبعث في طلبهم» 
فجيء بهم» فقطع أيديهم وأرجُلّهِم وسمر أعيتهم. 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (05187), ومسلم في القسامة (1711: .. .) كلاهما من 
طريق همام؛ عن قتادة» عن أنس فذكره. والسياق للبخاري» ولم يسق مسلم لفظهء وإنما أحال 


على لفظ رواية قبلها . 
وفي معناه ما روي عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «إن في أبوال الابل وألبانها شفاء 
للذربة يُطونهم» 


رواه أحمد (17171): والطبراني في الكبير )178/١7(‏ كلاهما من حديث ابن لهيعة» حدثنا 
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عبد الله بن هبيرة» عن حنش بن عبد الله أن ابن عباس قال: فذكره. 

وابن لهيعة معروف. ولم يتابع على هذا . 

و"الذربة' : بفتح الراء- الداء الذي يعرض للمعدة فلا تهضم الطعامء ويفسد فيها فلا تمسكه. 
كذا في * النهاية' . 

-١‏ باب ما جاء في ألبان البقر 

« عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَلِِ: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء» 
فعليكم بألبان البقرء فإنها تَرُمُّ من كل الشجر» 

صحيح : رواه ابن حبان (50176)» والطيالسي (757), والحاكم (195/5). والبيهقي (9/ 710) 
كلهم من طرق عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن ابن مسعود فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحّحه الحاكم على شرط مسلم . 

وفي الإسناد اختلاف في الرفع والوقف والوصل والإارسال غير أن ما ذكرته هو أصحها. 

ورواه البزار (7199) من طريق محمد بن جابرء عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن 
أبي موسى » عن النبي يد مثله . 

فجعله من مسند أبي موسى الأشعري . 

ومحمد بن جابر هو: ابن سيار بن طارق الحنفي» قال أبو زرعة: 'ساقط الحديث'. وقال 
البخاري: 'ليس بالقويء» يتكلمون فيهء روى مناكير"» وقال أبو داود: "ليس بشيء'» وقال ابن 
حبان: "كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه» ويسرق ما ذوكِرٌ به» فيحدّث به" . 

وقوله: "ترمٌ" بضم الراءء وتشديد الميم أي تأكل» أي فربما تأكل من شجر يكون دواءء 
ويبقى أثرها في اللبن. 

وأما ما روي عن لحومها بأنها داء فلم يثبت» وهو ما رواه الطبراني في الكبير (837/76) عن 
علي بن عبد العزيزء ثنا أحمد بن يونسء ثنا زهيرء حددتّني امرأة من أهلي. عن مُليكة بنت عمرو 
الزيدية من ولد زيد بن سعد قالت: اشتكيثٌ وجعا في حلقي» فأتبنُها فوضعتٌ لي سمنّ بقرة قالت: 
إن رسول الله يَكلِدٍ قال: «ألبانها شفاءء وسمنها دواءء ولحومها داء» 

ورواه أبو داود في المراسيل (444) عن ابن نفيل» حدثنا زهير» بإسناده ظنا منه أن مليكة بنت 
عمرو غير صحابية» وجزم بصحتها جماعة من أهل العلم. 

وفي الاسناد المرأة لم تسم وبه أعله أيضا الهيئمي في المجمع (0/ 90). 

ورواه محمد بن جرير الطبري -ومن طريقه أبونعيم في الطب (0776- عن أحمد بن الحسن 
الترمذي» حدثنا محمد بن موسى النسائي» حدثنا دفاع بن دَغْفل السدوسي. عن عبد الحميد بن 
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صيفي بن صهيب» عن أبيه. عن جده يرفعه: «عليكم بألبان البقر؛ فإنها شفاء. وسمئُها دواءء 
ولحومّها داء» 

أورده ابن القيم في زاده (5/ 5 0750-75 وقال: 'ولا يثبت ما في هذا الاسناد' . 

قلت : فيه داع -بفتح الدال ثم فاء مشددة- ابن دَغْفْل القيسي أو السدوسي قال أبو حاتم: ضعيف. 

وعبد الحميد بن صيفي بن صهيب "لين الحديث " كما في التقريب. 

وفي معناه ما روي أيضا عن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن النبي وَل نحوه. 

رواه أبو نعيم في الطب (808): والحاكم (5/ 5٠5‏ ) وقال: ' هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وتعقبه الذهبي فقال: 'فيه سيف بن مسكين ومّاه ابن حبان' انتهى . 

قلت: قال ابن حبان: "شيخ من 'أهل البصرة» يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعاتء. لا 
يحل الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات على قلتها " المجروحين (450). 

والخلاصة فيه: أن هذا الحديث لا يصح بوجه من الوجوه بل هو مخالف لقوله تعالى: 
9لِسَهَدُا منبفِعَ لَهُمْ ويدكْرُوا أشم أله يه أَيَارِ سَمْدُوْمتٍ عَلَ مَا مَْقَهُم بَنْ بَهِيمَةٍ الأَتعدمٌ مَكُلُوأ ينبا 
وَللْمِمُوا آلآ كر 4 


0 ) البقر لقوله تعالى : 2-06 حَمُولةُ وَقَرَهَا 0 أنه وكا 
ييا لات اللبطى إل لك علط 2 مين © تميية 0 تن قل 
1 رن حَرم أو انيبن آنا أهْتَمكَ َيِه نَم أدبن نبيُونٍ بِعِلْرِ 0 كنئر 8 © 2 


لايل أنتنن ومس البثر ني من مالنَكرَنٍ حَرَمَ آر الأنتيي آنا أفكمكت عَله يام الأنكيين أم 
كر نكداة إذ وَصَّحُْ مه بهكذا مَمَنْ أطلك مِيّن أذترئ عل لَه حدما 0 
أنه لا يبدى أَلْقَومَ ليت © [سورة الأنعام: 144-147] 

والله تعالى لا يأمر بأكل شيء فيه ضررٌ محضء أو ضررّه أكثرٌ كما ثبت أيضا عن النبي يكل أنه 
ضحّى عن نسائه بقرة» وأمر أصحابه بأكلهاء وهو لا يأمر أصحابه بأكل شيء فيه داءء كما أنه لا 
يتقرب إلى الله بشيء فيه ضررٌ . والله تعالى أعلم. 

1""- باب التداوي بتمر العحوة 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كل مَنْ تصبّح كلّ يوم سبع 
تمراتٍ عجوةً لم يضرّه في ذلك اليوم سم ولا سحرٌ» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (5546)» ومسلم في الأشربة )١00 :7١51(‏ كلاهما 
من طريق مروان بن معاوية الفزاري» أخبرنا هاشم بن هاشمء أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه» 
فذكره. واللفظ للبخاري» وأحال به مسلم على حديث أبي أسامة؛ عن هاشم به مثله» لكن ليس فيه 
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قرله: 'كل يوم". 

وقوله: "العجوة" وهي أجود أنواع تمور المديئة وأنقّسِها . 

» عن سعد بن أبي وقاص قال: قال النبي كك : «من اصطبحٌ كُلَّ يوم تمرات عجوةٌ 
لم يضره سم ولا سحرٌ ذلك اليوم والليل» 

صحيح : رواه البخاري في الطب (01714) عن علي» حدثنا مروان» أخبرنا هشامء أخبرنا عامر 
ابن سعد» عن أبيه فذكره. 

وليس فيه ذكر عدد التمرات. 

© عن عائشة أن رسول الله يك قال: «إن في عَجُوة العالية شفاء -أو إنها ترياق- 
أول البكرة» وزاد في رواية: على الريق. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )7١44(‏ من طرق» عن إسماعيل بن جعفر» عن شريك بن أبي 
نمرء عن عبد الله بن أبي عتيق» عن عائشة فذكرته. 

والزيادة لأحمد (14484) من طريق سليمان بن بلال» عن شريك به. وإسنادها صحيح أيضا. 

وقوله: "العالية" المقصود بها عالية المدينة وهي من جهة الجنوب. 

وقوله: 'الترياق" ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين وهو معرب. 

وقوله: "أول البكرة' المراد أكلها في الصباح قبل أن يأكل أي شيء آخر. 

وقوله: *من تصبح' عام في كل زمان ومكانء ولا دليل على تخصيصه لأهل المدينة وزمان 
النبوة فقط. وإن كان قد قال بعض العلماء. 

وقوله: 'تصبح* أي أكل صباحا قبل أن يطعم شيئا . 

وقوله: "عجوة العالية" هذا تخصيص من عموم عجرة المدينة» وهذا التخصيص لا يسقط 
حكم العام كل ما في الأمر أن 'العالية' له خصوصية أكثر من غيرها لمناخها. 

وقوله: "سبع تمرات عجوة" التحديد بالسبع هذا مما لا مجال للاجتهاد؛ فإن النبي ة خص 
هذا العدد من العجوة لعلاج السحر والسم فهو كالطبيب الذي يصف الدواء ومقاديره لأن تحديد 
المقادير من الأدوية له أهمية كبيرة في الاستشفاء وهو أمر يعرفه الجميعٌ . 

وكانت عائشة تأمر من الدوام -أو من الدوار- بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات على الريق. 

رواه ابن أبي شيبة (774145) عن ابن نمير» قال: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
فذكرته . وهو موقوف عليها . 

والدُوار: بالضم وبالفتح هو شبه الدوران في الرأس. 

وأما ما رواه الامام أحمد )١441(‏ عن أبي عامر» حدثنا فليح» عن عبد الله بن عبد الرحمن» - 
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يعني ابن معمر- قال: حدث عامرٌ بن سعد عمرٌ بنَ عبد العزيز -وهو أمير على المدينة- أن سعدا 
قال: فذكر الحديث. 

وجاء فيه: قال فليح: وأظنه قال: «وإن أكلها حين يُمسي لم يضره شيء حتى يصبح". فقال 
عمر: انظر يا عامر ما تُحَدِّثْ عن رسول الله يي فقال: أشهد ما كذبت على سعد وما كذب سعد 
على رسول الله وَل. 

فذكر المساء فيه نكارة» تفرد به فليح وهو ابن سليمان الخزاعي وهو ضعيف ضتفه ابن معين» 
وأبو حاتم والدارمي؛ والنسائي. وغيرهم» ومشّاه الآخرون إذا لم يخالف» ولم يأت في حديثه 
بما ينكر عليه . وهنا زاد في المتن ولم يتابعه عليه أحد» ثم هو يخالف بما جاء في حديث عائشة: 
'أول البكرة" . 

وعند أحمد (741715): 'أول البكرة على ريق النفس" . 

78- باب العجوة من الجنة 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل «العجوة من الجنة وفيها شفاء من 
السم» والكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» 

حسن : رواه الترمذي )7١77(‏ من طرق». عن سعيد بن عامر؛ عن محمد بن عمرو. عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو (هو ابن علقمة) فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب وهو من حديث محمد بن عمرو ولا نعرفه إلا من 
حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو' . 

ورواه أحمد (6007)» والطيالسي (5019)» وأبو يعلى (7744) كلهم من حديث أبي بشرء 
عن شهر بن حوشبء» عن أبي هريرة فذكر نحوه. 

ورواه ابن ماجه (7400) من وجه آخر عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشب به. 

وشهر بن حوشب لا بأس به في المتابعة فإنه حسن الحديث . 

وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقةء ونّقه ابن معين» وأبو زرعة وغيرهم» وضحَّفه 
شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد. وهو توبع أيضا. 

رواه الترمذي )7١78(‏ عن محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» عن قتادة» 
عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة : أن ناسا من أصحاب النبي'كك قالوا: الكمأة جدري الأرض 
فقال النبي :كفٍ «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنةء وهي شفاء من السم» 

قال الترمذي: '*هذا حديث حسن" 
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وللحديث طرق أخرىء والذي ذكرته أصحها . 

© عن أبي سعيدء وجابرء قالا: قال رسول الله كل «الكمأة من المن» وماؤها 
شفاء للعين» والعجوة من الجنةء وهي شفاء من السم». 

حسن: رواه ابن ماجه (7561)» وأحمد )١١567(‏ كلاهما من طريق أسباط بن محمدء حدثنا 
الأعمش. عن جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب. عن أبي سعيد. وجابر فذكراه. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب وإنه لا مانع من أنه سمعه عن أبي سعيد وجابر كما 
سمعه من أبي هريرة. والطريقان محفوظان. 

ورواه ابن ماجه (7407) من وجه آخر عن سعيد بن مسلمة بن هشام» عن الأعمش. عن جعفر 
ابن إياس» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري وحدهء عن النبي َك مثله . 

© عن رافع بن عمرو المزني قال: سمعت النبي يكهِ وأنا وصيف يقول: «العجوة 
والشجرة من الجنة» 

صحيح : رواه أحمد )١10608(‏ عن يحبى بن سعيدء حدثنا المشمعل» قال: حدثني عمرو بن 
سليم المزني» قال: سمعت رافع بن عمرو المزني فذكره. 

وإسناده صحيح إلا قوله " الشجرة" فإنه شاذ» وقد قيل المراد بالشجرة: شجرة تمور المدينة. 

والمشمعل هو ابن إياس ويقال: ابن عمرو بن إياس المدني البصري» وقال ابن معين: هو ابن 
ملحان وقال: ليس به بأس» ووثقه أبو داودء وابن خزيمة وغيرهما. 

وقوله: 'أنا وصيف" الوصيف هو العبد أو الخادم. 

5- باب ما روي في علاج المفؤود من العجوة 

روي عن سعد قال: مرضتٌ مرضًا أتاني رسول الله يَليْدِ يعودني فوضع يده بين ثديي حتى 
وجدت بردها على فؤادى فقال: «إنك رجل مفؤود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف؛ فإنه رجل 
يتطبب» فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة» فَْيجأهن بنواهن ثم ليلدّك بهن» 

رواه أبو داود (74176) عن إسحاق بن إسماعيل» حدثنا سفيان (هو ابن عبينة)» عن ابن أبي 
نجيح »2 عن مجاهد. عن سعد قال: فذكره. 

كذا جاء (سعد) غير منسوبء وكذا رواه الحسن بن سفيان كما في الاصابة )7١70(‏ عن قتيبة» 
عن ابن عيينة به» ولم ينسبه . 

وسعد هو ابن أبي وقاص كما جزم به المزي في تحفة الأشراف» ومجاهد لم يسمع منه كما قال 
أبو حاتم» وأبو زرعة. 

لكن رواه الطبراني )1١/1(‏ من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي» عن يونس بن الحجاج 
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الثقفى. حدثنا سفيان بن عبينة بهذا الإسناد فقال: 'عن سعد بن أبي رافع" . 

ويونس بن الحجاج مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا محمد بن عبد الله الحضرمي» ومع ذلك ذكره 
ابن حبان في الثقات» ثم هو أخطأ في قوله: "سعد بن أبي رافع' لأنه لا يعرف في الصحابة من 
يسمى سعد بن أبي رافع . 

ولكن روى ابن إسحاق عن إسماعيل بن محمد بن سعد أبي وقاص» عن أبيه؛ عن جده مثل 
هذا كما في الاصابة .)"١176(‏ والله تعالى أعلم . 

و"المفؤود' : الذي أصيب فؤاده» فهو يشتكيه كالمبطون الذي يشتكي بطنه. 

و'اللدود' : ما يُسقاه الانسان من أحد جانبي الفم» وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداءء ولا 
سيما تمر المدينة» ولا سيما العجوة منه؛ وفي كونها سبعا خاصية أخرى تدرك بالوحي. زاد المعاد 
(953/5). 

وقوله: ' فليجأهن بنواهن" يريد لِيرَضْهن. 

وقوله: "الوجيئة' : حساء يُتخذ من التمر والدقيق» فيتحسّاه المريض . قاله الخطابي. 

وقال البغوي: ' فليجأهن' أي فليدقّهن» ومنه أخذت الوجيئة؛ وهي المدقوقة حتى يلزم بعضه 
بعضاء ومنه أخذ الوجاء في الحديث: الصوم له وجاء؟ . شرح السنة (11/ 07517 . 

” باب التداوي بتمور المدينة 

« عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ودِ قال: «من أكل سبع تمرات مما بين 
لابنيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي' 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (/ا5١7: )١105‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا سليمان 
-يعني ابن بلال-» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه فذكره. 

وقوله: “لابتيها' هما الحرتان الشرقية والغربية في المدينة. 

والحديث عام في تمور المدينة» لكنْ ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أن هذا العام مقيدء والمراد 
بالتمرات هنا: "العجوة" كما ورد في أحاديث أخرى. 

- باب ما جاء في تمر البرني 

© عن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون: قدمنا على رسول 
الله يكِيهِ فذكر الحديث بطوله وجاء فيه: ثم أومأ النبييكِ إلى صُبّرة فقال: «أتسمون هذا 
البرني؟؟ قلنا: نعم» فقال رسول الله كلِ: «أما إنه خير تمركم» وأنفعه لكم» 

قال: فرجعنا من وفادتنا تلك فأكثرنا المّرّْز منه» وعَظّمِتُ رغبيًا فيه حتى صار عُظمّ نخلنا 
وتمرنا البرني. 
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حسن: رواه أحمد )١10004(‏ عن يونس بن محمدء قال: حدثني يحيى بن عبدالرحمن 
العصري. حدثنا شهاب بن عباد قال: فذكره. 

والحديث فيه قصة وهي: قال الراوي: قدمنا على رسول الله يله فاشتد فرحهم بناء فلما انتهينا 
إلى القوم أوسعوا لناء فقعدنا فرحب بنا النبي يِه ودعا لناء ثم نظر إلينا فقال: هلمن سيّدُكم 
وزعيمُكم ؟' فأشرنا بأجمعنا إلى المنذر بن عائذ» فقال النبي كَكِ: «أهذا الأشج؟ وكان أول يوم 
وضع عليه هذا الاسم بضربة لوجهه بحافر حمارء قلنا: نعم يا رسول الله. فتخلف بعض القوم. 
فعقل رواحلهم؛ وضم متاعهم. ثم أخرج عيبته فألقى عنه ثياب السفرء ولبس من صالح ثيابه» ثم 
أقبل إلى النبي يقد وقد بسط النبي يَف رجُلهء واتكأء فلما دنا منه الأشج أوسع القومٌ له وقالوا: 
هاهنا يا أشج. فقال النبي و واستوى قاعداء وقبض رجله: «ماهنا يا أشج» فقعد عن يمين النبي 
َلِ فرحب بهء وألطفه. وسأله عن بلاده وسمى له قريةٌ قرية: الصفاء والمُشَثّر وغير ذلك من قرى 
هجر فقال: بأبي وأمي يا رسول الله لأنت أعلم بأسماء قُرانا مناء فقال: «إني قد وطئت 
بلادكم؛ وفسح لي فيها»»؛ قال: ثم أقبل على الأنصار فقال: يا معشر الأنصارء أكرموا إخواتكم» 
فإنهم أشباهكم في الاسلام أشبه شيء بكم أشعارا وأبشاراء أسلموا طائعين غير مكرهين» ولا 
مَؤتورين إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قَُلوا" 

قال: فلما أن أصبحوا قال: "كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم. وضيافتهم إياكم ؟ » قالوا: خير 
إخوان» ألانوا فراشناء وأطابوا مطعمناء وياتواء وأصبحوا يعلّمونا كتاب ربنا تبارك وتعالى؛ وسنة 
نيينا يل فأعجبت النبي يي وفرح بهاء ثم أقبل علينا رجلا رجلا يعرضّنا على ما تعلّمْناء وعَلِمْناء 
فمنا من علم التحيات وأم الكتاب» والسورة والسورتين» والسنن» ثم أقبل علينا بوجههء فقال: 
«هل معكم من أزوادكم شيء ؟ ' ففرح القوم بذلك وابتدروا رحالهم» فأقبل كل رجل منهم معه 
صُبْرة من تمر فوضعوها على نِطَّم بين يديهء فأومأ بجريدةٍ في يده كان يختصر بها فوق الذراع» 
ودون الذراعين» فقال: ”أتسمون هذا التعضوض؟' قلنا: نعم» ثم أومأ إلى صُبْرة أخرى» فقال: 
«أتسمون هذا الصرفان؟' قلنا: نعمء ثم أومأ إلى صبْرةء فقال: ”أتسمون هذا البرني؟؟ قلنا: نعم» 
فقال رسول الله يَقِةِ: «أما إنه خير تمركم» وأنفعه لكم» قال: فرجعنا من وفادتنا تلك» فأكثرنا الغرز 
منه» وعظمت رغبتنا فيه حتى صار عُظْم نخلنا وتمرنا البرني. 

فقال: الأشج: يا رسول الله إن أرضنا أرضصٌ ثقيلةٌ وحم وإنا إذا لم نشرب هذه الأشربة 
هيجت ألوانناء وعظمت بطوثناء فقال رسول الله يَلل: الا تشربوا في الدباء» والحتتمء والتقير» 
وليشرث أحدُّكم في سقاء يُلاث على فيه“ فقال له الأشج: بأبي. وأمي يا رسول الله. رخص لنا 
في مثل هذهء وأومأ بكفيهء فقال: هيا أشج. إني إن رخَصْتٌ لك في مثل هذه؟ - وقال بكفيه هكذا 
- شربته في مثل هذه. - وفرج يديه وبسطهاء يعني أعظم منها - حتى إذا تَمِلَ أحدٌكم من شرابه» 
قام إلى ابن عمه فهزر ساقه بالسيف»» وكان في الوفد رجل من بني عضل يقال له: الحارث» قد 


هُزِرَتْ ساقه في شراب لهم في بيت تَمَئْله من الشّعر في امرأة منهم» فقام بعضٌ أهل ذلك البيت 
فهزر ساقّه بالسيف. فقال الحارث: " لما سمعتها من رسول اللي جعلت أسدل ثوبي» فأغطي 
الضربة بساقي» وقد أبداها الله تبارك وتعالى. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن عبد الرحمن؛ وشيخه شهاب بن عباد العبدي البصريء وتّقهما 
ابن حبان» دري ا الور وري مر ا ادو يمايا 

وأما قوله: 'خير تمركم البرني" فله شواهد كثيرة» وفي أسانيدهم مقال إلا أن الشواهد الكثيرة 
تدل على أن له أصلا . 

وقال الهيئمي في المجمع (8/ /ا1١178-1):‏ "رواه أحمد ورجاله ثقات' اعتمادًا على توثيق 
ابن حبان. 

17" - باب العلاج بماء زمزم 

« عن أبي ذر قال: خرجنا من قومنا غفار» وكانوا يحلون الشهر الحرام» فخرجتٌ 
أنا وأخي أنيس وأمُنا -فذكر قصة إسلامه ودخوله مكة- وفيه عه 
«متى كنت ههنا؟» قال: قلت: قد كنت ههنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم. قال: ١‏ 
كان يطعمك؟' قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حتى 00 
عكن بطني. وما أجد على كبدي سخفة جوع؛ قال: «إنها مباركة, إنها طعام طُعُم؛. 
الحديث بطوله. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (17477: 177) عن هداب بن خالد الأزدي» ثنا 
سليمان بن المغيرة؛ أنا حميد بن هلال» عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: خرجنا من 
قومنا غفار فذكره. 

والحديث بطوله مذكور في فضائل الصحابة باب قصة إسلام أبي ذر. 

« عن أبي جمرة الضبعي قال: كنتٌ أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى 
فقال: أبرذها عنك بماء زمزم فإن رسول الله يَكِعِ قال: ا 
بالماء -أو قال: - بماء زمزم» 

صحيح: رواه البخاري في بدء الخلق )757١(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا أبو عامر 
العقدي. حدثنا همام (هو ابن يحبى)» عن أبي هريرة فذكره. 

8- باب التداوي بالكمأة 


» عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي يَِ يقول: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» 


متفق عليه : رواه البخاري في الطب (01708): ومسلم في الأشربة )١108 :7١59(‏ كلاهما عن 
محمد بن المثنى» حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن عبد الملك» سمعت عمرو بن حريثء» قال: 
سمعت سعيد بن زيد فذكره. 

ورواه أبو عوانة في مسنده (24141 47144) عن عباس بن محمد الدوري» عن يزيد بن 
هارون؛ عن شعبة به وزاد فيه : «والعجوة من الجنة» 

وقوله: 'الكمأة' وهي تكون في الأرض من غير أن تُزَرع. 

وقوله: "من المن" شبّه الكمأة بالمن الذي أنزله الله على بني إسرائيل من غير تعب و لا كلفة 
من زرع وسقي . 

وقوله: 'ماؤها شفاء للعين' أي يعصر ماؤها ويُقطر في العيون. وقد يخلط به الأدوية الأخرى 
مثل الاثمد ثم يكتحل بهء وهذا شيء يُعرف بالتجرية. 

54- ياب التداوي بالإثمد والكحل 

» عن أم سلمة أن امرأة توفي زوجُُها فاشتكثٌ عينّها فذكروها للنبي يد وذكروا له 
الكحل» وأنه يخاف على عينها فقال: «لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها - 
أو في أحلاسها في شر بيتها- فإذا مر كلب رمث بعرةً فهلا أربعة أشهر وعشرا» 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب ,)01/١7(‏ ومسلم في الطلاق )1١ :١444(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» حدثني حميد بن نافع» سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها فذكرته. 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكيِ: «البسوا من ثيابكم البيضء ٠‏ فإنها من خير 
ثيابكم» وكفّنوا فيها موتاكم» وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصرّ ويُنبت الشعرٌ» 

حسن: رواه أبو داود (741/8» ١5٠1)ء‏ والترمذي (4945).» وابن ماجه (151/7» 54917)»: 
والنسائي (0117)» وأحمد (1119)»: وصسّحه ابن حبان (0471, 501/7)» والحاكم )704/١(‏ 
كلهم من طرق؛ عن عبد الله بن عثمان بن حُشيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره واللفظ 
لأبي داود» واختصره البعض . 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: '"حسن صحيح" . 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككئِ: «عليكم بالاثمد؛ فإنه يجلو البصرء 
ويُنبت الشعر» 

حسن: : رواه ابن ماجه (7496)» والحاكم (4/ ٠ ٠‏ كلاهما من حديث أبي عاصم. ثنا عثمان 
ابن عبد الملك» » عن سالم بن عبدالله» عن عبدالله بن عمر فذكره. 
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قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الإسناد" . 

قلت: فيه عثمان بن عبد الملك المكي المؤذن مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت 
بما ينكر عليه. ولحديثه أصل» وهذا منه. 

« عن جابر قال: سمعت رسول الله يِِ يقول: «عليكم بالاثمد عند النوم؟ فإنه 
يجلو البصرء وينبت الشعر» 

حسن: رواه ابن ماجه (7447) عن أبي بكر بن أبي شيبة -وهو في مصنفه (57901)- قال: 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان؛ عن إسماعيل بن مسلم؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر فذكره. 

وفيه إسماعيل بن مسلم وهو المكي ضعيف,. ولكن تابعه محمد بن إسحاق عند الترمذي في 
الشمائل (00)» وأبي يعلى )5١08(‏ كلاهما من حديث أحمد بن منيع» حدثنا محمد بن يزيد 
الواسطي» عن محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر فذكر مثله. 

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ولكن لا بأس به في المتابعة وخاصة إذا كان له أصل» 
وهذا منهء وبه صار الحديث حسنا . 

« عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يِه قال: «عليكم بالائمد؛ فإنه منبتة 
للشعرء ومذهبة للقذى». مصفاة للبصر» 

حسن: رواه البخاري في التاريخ الكبير (4/ »)4١7‏ والطبراني في الكبير 2)717-57/١(‏ وفي 
الأوسط -مجمع البحرين (4140) كلاهما من طريق يونس بن راشدء ثنا عون بن محمد بن 
الحنفية» عن أبيه» عن جده علي بن أبي طالب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عون بن محمد ابن الحنفية روى عنه جمعٌ» وذكره ابن حبان في 
الثقات» ولحديثه أصول ثابتة» ويونس بن راشد أيضا حسن الحديث. 

وقد حسّنه المنذري في الترغيب والترهيب» والحافظ ابن حجر في فتح الباري . 

-٠‏ باب كم يكتحل في كل عين 

« عن عمران بن أبي أنس قال: كان رسول الله ييخٍ يكتحل بالاثمد» ويكتحل 
اليمنى ثلاتٌ قراود» واليُسْرى قَرُودين. 

حسن: رواه ابن أبي شيبة (17907) عن عيسى بن يونس» عن عبد الحميد بن جعفرء عن 
كران بن أبي' أندن افذكرة؛ 

وهذا مرسل» ووصله أبو الشيخ في أخلاق النبي يَفِدِ (ص )١57‏ من وجه آخر عن عبد الحميد 
ابن جعفرء عن عمران بن أبي أنس» عن أنس فذكر مثله. 

إلا أنه جعل في كل عين ثلاثاء والصواب بما في المصنف. وإسناده حسن من أجل عبد 
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الحميد بن جعفر الأنصاري تكلم فيه بعض أهل العلم. ولكن ونّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 
محله الصدق فمثله يُحسن حديثه إذا لم يخالف حكماء ولم يأت بما ينكر عليه. 

« عن عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله كِِ عن الكيّء وكان يكره شرب 
الحميم» وكان إذا اكتحل اكتحل وتراء وإذا استجمر استجمر وترا. 

حسن: رواه أحمد )١747(‏ عن حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد» عن عبد 
الرحمن بن جبير» عن عقبة بن عامر فذكره. 

ورواه أيضا من أوجه أخرى عن ابن لهيعة (/11/41. 11/43748). 

ورواه الطبراني في الكبير (91/5) من وجه آخر عن أبي عبد الرحمن المقرئ» عن ابن لهيعة 
بإسناده مختصرا. 

ورواية المقرئ أعدل من غيره: وهي تُقَوّي ما سبق. وظهر منه أن ابن لهيعة لم يخطئ في هذا 
الحديث» وبه صار الحديث حسنا . 

وقوله: * يكتحل وترا' يحمل على معنيين» الأول: أن يكتحل لكل عين وترا. والثاني: أن 

-١‏ باب ما جاء في التلبينة 

« عن عائشة زوج النبي يي أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك 
النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت بِبُرْمة من تلبينق» فطبخت» ثم ضُيْعَ ثريدٌ 
فصبت التلبينة عليهاء ثم قالت: كلن منها فإني سمعت رسول الله يٍ يقول: «التلبينةٌ 
مجمّةٌ لفؤاد المريض تُذُهب ببعض الحزن» 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (66 2 ومسلم في السلام (15؟١)‏ كلاهما من طريق 
عقيل بن خالد» عن ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

ورواه البخاري (05950) من طريق هشامء عن أبيه» عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: 


هو البغيض النافع . 
قوله: ' التلبينة"' هي طعام يتخذ من دقيق وربما جعل فيها عسل سميت بذلك لشبهها باللبن في 
البياض والرقة . 


وقوله: 'مُجمّة' أي مريحة؛ والجمام بكسر الجيم: الراحة. 

وقد روي عنها أيضا بلفظ : كان رسول الله يد إذا قيل له: إن فلانا وجع لا يطعم الطعام قال: 
١عليكم‏ بالتلبينة فحسّوه إياهاء فوالذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدّكم وجهّه 
بالماء من الوسخ» 


رواه أحمد :.)5160٠0(‏ وابن ماجه (17447) كلاهما من حديث أيمن بن نابل» عن أم كلثوم ابنة 
عمروء عن عائشة فذكرته. 

وأم كلثوم ويقال: كلثوم القرشية لا يعرف حالّها كما في 'التقريب*» ولم يرو عنها إلا أيمن بن 
نابل إلا أن النسائي زاد في الكبرى (70137) بين نابل و أم كلثوم 'فاطمة بنت أبي عقرب" وهي 
مجهولة أيضاء وقد وقع اضطراب شديد في إسناد هذا الحديث. 

؟9- باب ما جاء في إبراد الحمى بالماء 

« عن ابن عمر أن رسول الله يكْةٍ قال: «الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء» 

متفق عليه : رواه مالك في العين )١5(‏ عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

ورواه البخاري في الطب (01/57)» ومسلم في السلام (9١؟5:‏ 4) من طريق مالك به مثله. 

وقوله: 'فيح' هو: سطوعٌ الحر وفوراته؛ ويقال: بالواو الفوح يقال: فاحت القدر تفيح وتفوح 
إذا غلتُ. 

© عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر إذا أتيثُ بالمرأة وقد حمّتُ تدعو 
لهاء أخذت الماء فصيّته بينها وبين جيبها وقالت: إن رسول الله يَكهِ كان يأمرنا أن 
تُبردها بالماء. 

متفق عليه: رواه مالك في العين (15) عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر فذكرته. 
ورواه البخاري في الطب (01/114) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في السلام (١1١؟1)‏ من وجه آخر عن هشام بن عروة به. 

© عن عائشة عن النبي يك قال: «الحمى من فبح جهنم فأبردوها بالماء» 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (0170)» ومسلم في السلام )111١(‏ كلاهما من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

ه عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي كَكخْ يقول: «الحمى من فوح جهنم 
فأبردوها بالماء» 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (0177): ومسلم في السلام (75717: 47) كلاهما من 
طريق أبي الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة» عن جده رافع بن خديج فذكره. 

ورواه ابن ماجه (7471) من وجه آخر عن مصعب بن المقدام قال: حدثنا إسرائيل» عن سعيد بن 
مسروقء بإسناده وزاد فيه : فدخل على ابن لعمار فقال: اكشف البأس». رب الناس. إله الناس. 

ومصعب بن المقدام لا بأس به» وكان من العباد فلعله دخل عليه حديث في حديث . 

٠‏ عن أبي بشير الأنصاري» عن النبي يد قال في الحمى: «أبردوها بالماء؛ فإنها 
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من فيح جهنم' 

حسن: رواه أحمد )7١887(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن حبيب الأنصاري» قال: 

وإسناده حسن وابن أبي بشير وابنة أبي بشير مجهولان لكن يقوي أحدهما الآخرء ثم ليس في 
حديثهما ما ينكر عليه؛ بل له أصل ثابت. 

« عن أنس أن رسول الله يَكَلِخٍ قال: «إذا حُمّ أحدكم فَلْيْسَنَّ عليه الماء ثلاث ليال 

صحيح : رواه أبو يعلى (77/45) عن هارون بن الحمال» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا خميدء عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أيضا النسائي في الكبرى (9517). وصحّحه الحاكم (5/ 2)35١1-7٠١‏ والضياء في 
المختارة (545 25١‏ 6 كلهم من طرق عن ابن عائشة -وهو عبيد الله بن محمد ابن عائشة» 
ونسب إلى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتهاء وإلا فاسم جده حفص بن عمر بن موسى التيمي- 
وهو ثقة أيضا. 

وقوَّى إسناده الحافظ في الفتح /٠١(‏ لا/19١).‏ 

إلا إن أبا حاتم وأبا زرعة رجَخا عن حماد بن سلمة» عن حميد». عن الحسن مرسلا. علل 


الحديث (؟//771) . 
ولا مانع أن يكون كلا الطريقين محفوظين ؛ فإن حميدا سمع من شيخه أنس كما سمع من شيخه 
الحسن . والله تعالى أعلم. 


وأما ما روي عن ثوبان» عن النبي يَف قال: «إذا أصاب أحدكم الحمى -فإن الحمى قطعة من 
النار- فليطفتها عنه بالماء» فليستنقع نهرا جاريا ليستقبل جرية الماء فيقول: بسم الله اللهم! اشف 
عبدك؛. وصدق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فليغتمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام» 
فإن لم يبرأ في ثلاث فخمسء وإن لم يبرأ في خمس فسبعء فإن لم يبرأ في سبع فتسعء فإنها لا 
تكاد تجاوز تسعا بإذن الله؛ فهو ضعيف. 

رواه الترمذي 2)75١85(‏ وأحمد (11415) كلاهما من حديث روح بن عبادة قال: حدثنا 
مرزوق أبو عبد الله الشامي» قال: حدثنا رجل من أهل الشام قال: أخبرنا ثوبان فذكره. 

كذا عند الترمذي: رجل من أهل الشامء واسمه سعيد كما في مسند أحمد وهو سعيد بن زرعة 
الشامي كما في الطبراني (؟/ 023٠١‏ وذكره البخاري في التاريخ الكبير (118-4757/5) فقال: 
سعيد الحمصي الشامي ثم أخرج الحديث من طريق روح بن عبادة» ثم قال: إن لم يكن ابن زرعة 
فلا أدري. 
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قلت: وهو مجهول فإني لم أقف على من ونّقه» ونقل المزي في تهذيبه عن أبي حاتم أنه قال: 
مجهول. ولكن بعد مراجعة التعليق الذي في التاريخ الكبير تبين أنه رجل آخر غير شيخ مرزوق 
كانا شاميين. 

*3- باب دواء الجروح 

ه عن سهل بن سعد الساعدي قال: لما كُيِرَتْ على رأس رسول الله يكل البيضةٌء 
أدهي وجهّهء وكُسِرَثْ رباعيئه» وكان عليٌ يختلف بالماء في الجن وجاءث فاطمةٌ 
تَغْسِلُ عن وجهه الدمَ» فلما را لاس ا ل ل ار عَعِدَثْ إلى حصير 
فأحرّقئهاء وألصقئْها على ججرْح رسولٍ الله يكو فرقأ الدم. 

وفي رواية: أخذتٌ قطعة حصير فأحرقئُه حتى صار رماداء ثم ألصقتّه بالجرح» 
فاستمسك الدمٌ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (077): ومسلم في الجهاد والسير (11/40: )٠١7‏ 
كلاهما من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري؛ عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد فذكره. 

والرواية الأخرى لمسلم (1740: )٠١١‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه أنه سمع 
سهل بن سعد به. 

4*- باب الغمز من الألم 

« عن عمر بن الخطاب قال: دخلت على النبي يك وغلام له حبشي يغمز ظَهْرّه 
فقلت : ما شأنك يا رسول الله؟ قال: «إن الناقة اقتحمت بي» 

حسن : رواه البزار (5847؟) من حديث خالد بن خداش بن عجلان» قال: حدثنا عبد الله بن زيد 
ابن أسلم؛ عن أبيهء عن جده؛ عن عمر بن الخطاب فذكره. 

وكذلك رواه الطبراني في الأوسط (407/7) من حديث قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن 
زيد بن أسلم فذكره. 

وذكره معلقا الضياء في المختارة /١(‏ 184) من حديث قتيبة بن سعيدء ولم يذكر فيه 'عن 
جده' فقال: "و زيد لم يسمع من عمر" . 

فالظاهر أن في نسخته سقط "عن جده' . 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن زيد بن أسلم فإن فيه كلامًا إلا أنه لم ينفرد بهء تابعه هشام 
ابن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن عمر فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه الطبراني في الصغير 2)81/١(‏ وأبو نعيم في الطب النبوي (419): 


والخطيب البغدادي في تاريخه (5/ ))511-5٠١‏ والضياء في المختارة. 

وهشام بن سعد حسن الحديث في المتابعة. 

وقوله: "الغمز' هو الكبش باليد. 

وقوله: 'إنا الناقة اقتحمت بي' أي جعلدّني في ورطة. 

ه"- باب ما جاء في الطاعون 

© عن عبد لله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشامه حتى إذا كان سرغ لقيه 
أمراء الأجناد؛ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه؛ فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام . 

قال ابنُ عباس: فقال عمر بِنُ الخطاب: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم 
فاستشارهم» وأخبرهم أن الويا قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجتٌ 
لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه» وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله 
كه ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي 
الأنصارء فدعوتهم فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم» 
فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة 
الفتح» فدعوتهم» فلم يختلف عليه منهم رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا 
تقدمهم على هذا الوباء؛ فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظَهْرٍ فأصبحوا عليه 
فقال أبو عبيدة : أ فَِارَ من قدر الله؟ فقال عمرٌ: لو غيرك قالها يا أب عبيدة؟ نعم» نَفِرُ 
من قدر الله إلى قدر الله أرأيتَ لو كان لك إل فهبطت واديا ' له عُدوتان» إحداهما 
خصية» والأخرى جدبة» أليس إِنْ رعيتٌ الخصبة رعيتها بقدر الله وَإِنْ رعيتٌ الجدبة 
رعيتّها بقدر الله فجاء عبدّالرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجتهء فقال: إن 
عندي من هذا علما سمعثٌ رسول الله يلدِ يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». 1 

قال: فحمد الله عمرء ثم انصرف. 

متفق عليه : : رواه مالك في الجامع (؟5) عن ابن شهاب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس فذكره. 

ورواه البخاري في الطب (51794). ومسلم في السلام (7119) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك. وزاد في حديث معمر 
قال: وقال له أيضا: أرأيتٌ أنه لو رعى الجدُبةَ وترك الخصبةء أ كنتٌ مُعْجِرّه؟ قال: نعم قال: قَسِرْ 
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إذَاء قال: فسارٌ حتى أتى المدينةٌ فقال: هذا المُحِلُّء أو قال: هذا المنزل إن شاء الله . 

قوله: 'بسرغ' سرغ: قرية بتبوك قبل مدينة الشام بينها وبين المدينة ثلاثة عشر مرحلة. وهي 
المدوّرة اليوم» مركز الحدود بين الأردن و السعودية. 

ه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» فلما جاء 
سَرْغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام» فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله وَل 
قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا ' 

صحيح : رواه مالك في الجامع (14) عن ابن شهاب» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة فذكره. 

© عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب أقبل إلى الشام فاستقبله أبو طلحة» وأبو 
عبيدة بن الجراح» فقالا: يا أمير المؤمنين» إن معك وجوه أصحاب رسول الله يلق 
وخيارهم . وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار» فارجع العام يعني : فرجع عمر فلما 
كان العام المقبل» جاء فدخل» يعني الطاعون . 

صحيح : رواه الطحاوي في شرح المعاني (1897) عن محمد بن خزيمة» قال: ثنا حجاج قال: 
ثنا حماد» قال: ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحّحه أيضا ابن حجر في بذل الماعون (ص .)58١‏ 

وقصة خروج عمر إلى الشامء ثم عودته منها بعد إخبار عبد الرحمن بن عوف رواها غيرّهم 
أيضا عن عمر مطولا ومختصراء ولكن أكتفي بهذا القدر. 

عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامةٌ بن زيد ما 
سمعتٌ من رسول الله يك في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله :يكٍ «الطاعون 
ِجْرٌ أرسِلَ على طائفة من بني إسرائيل -أو على من كان قبلكم- فإذا سمعتم به بأرضٍ 
فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» 

قال مالك: قال أبو النضر: لآ يُخْرِجُكم إلا فرارٌ منه. 

متفق عليه : رواه مالك في الجامع (1؟) عن محمد بن المنكدرء وعن صالم بن أبي النضر مولى 
عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص به فذكره. 

ورواه البخاري في الأنبياء (7417/7)» ومسلم في السلام (7714: 47) من طريق مالك به مثله. 

ورواه البخاري في الطب (2)01148 ومسلم في الطب :77١8(‏ 97) من طريق شعبة» عن 
حبيب بن أبي ثابت قال: كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة فقال لي عطاء بن يسار 
وغيره: إن رسول الله يك قال: «إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه وقع بأرض 
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فلا تدخلها» 

قال: قلت عمن؟ قالوا: عن عامر بن سعد يحدث به قال: فأتيته فقالوا: غائب قال: فلقيت 
أخاه إبراهيم بن سعد فسألته. فقال: شهدت أسامة يحدث سعدا قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب» عذب به أناس من قبلكم» فإذا كان بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها» 

قال حبيب: فقلت لابراهيم: آنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال: نعم» 
والسياق لمسلم» وليس عند البخاري القصة. 

« عن سعد بن أبي وقاص» قال: سمعت رسول الله يةٍ يقول: «إذا كان الطاعون 
بأرض وأنتم بهاء فلا تفروا منهاء وإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليهاء. 0 

حسن : رواه الطحاوي في شرح المعاني (1149) عن محمد بن خزيمة» قال: ثنا مسددء قال: 
ثنا يحبى» عن هشامء عن يحبى بن أبي كثير» عن الحضرمي» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن 
أبي وقاص فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحضرمي وهو ابن لاحق فإنه حسن الحديث. 

ورواه أحمد )١1554(‏ من وجه آخر عن يحبى بن أبي كثير بإسناده بزيادة "الطيرة' وهو مخرج 
في محله. ‏ . 

ومعنى الحديث: أن الأرض التي فيها الطاعون مُيِمَ من الخروج منها؛ لأنه إذا خرج منها وسَلِم 
يقول: لو أقمثٌ في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلّهاء وكذا مُنِمَ من الدخول في الأرض التي 
فيها الطاعون فأصابه فقال: لولا أني قدمتٌ ما أصابني هذا الوجعٌ» وهذا كله منافٍ للإيمان بالقدر 
ولذا جاء هذا الحكم. 

« عن أسامة بن شريك» قال: خرجنا في اثني عشر من بني ثعلبةء فبلغنا أن أبا 
موسى نزل منزلاء فأتيناه فسمعناه يحدث عن رسول الله يي أنه قال: «اللّهم! 0 
فناء أمتي بالطعن والطاعون» قلنا: هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: « 
أعدائكم من الجن» وفي كل شهداء» 

حسن: رواه أحمد »)١91755(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 84) -واللفظ له- كلاهما من 
حديث يحبى بن أبي بكير (وهو الكرماني)» قال: حدثنا أبو بكر النهشلي» قال: حدثنا زياد بن 
علاقة» عن أسامة بن شريك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر النهشلي؛ فإنه حسن الحديث. 

وقد اختلف في إسناده والذي ذكرته هو أمثلها. وكذا ذهب أيضا ابن حجر في بذل الماعون 
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وأسامة بن شريك صحابي مشهور من بني ثتعلبة قوم زياد بن علاقة . 

« عن معاذة بنت عبد الله العدوية» قالت: دخلت على عائشة» فقالت: قال رسول 
الله يكل : «لا تفنى أمتى إلا بالطعن والطاعون» قلت: يا رسول الله هذا الطعن قد 
عرفناه» فما الطاعون ؟ قال: «غدة كغدة البعيرء المقيم بها كالشهيدء والفار منها 
كالفار من الزرحف» 

حسن: رواه أحمد )١0118(‏ من طرق» عن جعفر بن كيسان العدوي. قال: حدثتنا معاذة بنت 
عبد الله العدوية فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن كيسان؛ فإنه صدوق وهو من رجال التعجيل. 

ومنهم من سمّى شيخ جعفر بن كيسان: عمرة العدوية» وسماه أكثر الرواة: معاذة العدوية» فإن 
كان جعفر بن كيسان سمعه من معاذة وعمرة -كما مال إليه ابن حجر في بذل الماعون (ص 778)- 
فيتقوى أحدهما بالآخر وإلا قول الأكثر أشبه. 

ه عن أبي بردة بن قيس » أخي أبى موسى الأشعري» قال: قال رسول الله عَكلِيِ: 
«اللّهم! اجعل فناء أمتى في سبيلك بالطعن» والطاعون» 

حسن: رواه أحمد (19504).» وابن أبي عاصم في الجهاد (1849). والحاكم /١(‏ 97) كلهم 
من طرق» عن عبد الواحد بن زيادء حدثنا عاصم الأحول» حدثنا كريب بن الحارث بن أبي 
موسى» عن أبي بردة بن قيس -أخي أبي موسى الأشعري- فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وإسناده حسن من أجل كريب بن الحارث» روى عنه جمعٌ وهو من التابعين: وونّقه ابن حبان» 
ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه. 

5" باب أجر الصابر على الطاعون 

« عن يحيى بن يعمرء عن عائشة زوج النبي يك أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله 
يك عن الطاعون» قأخبرها نبي الله يليه «أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاءء 
فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون» فيمكث في بلده صابرا يعلم 
أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد» 

صحيح: رواه البخاري في الطب (5774) عن إسحاق» أخبرنا حبان» حدثنا داود بن أبي 
الفرات. حدثنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن عائشة فذكرته. 

وجاء تفسير من عائشة قرييًا من هذا هو ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه "العقوبات ')١9(‏ 
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من طريق أنس أنه دخل على عائشة هو ورجلٌ معه فقال لها الرجل يا أم المؤمنين» حدثينا عن 
الزلزلة» فقالت: «إذا استباحوا الزناء وشربوا الخمرء وضربوا بالمغاني» وغار الله عز وجل في 
سمائه فقال للأرض: تزلزلي بهم. فإن تابوا ونزعواء وإلا هدمها عليهم. قال: قلت: يا أم 
المؤمنين» أعذاب لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة وبركة للمؤمئين» ونكال وعذاب وسخط على 
الكافرين» . 

قال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله يك أنا أشد فرحا مني بهذا الحديث. 

لا باب فضل من مات بالطاعون 

ه عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: بم مات يحبى بن أبي 
عمرة؟ قالت: قلت: بالطاعون. قالت: فقال: قال رسول الله يَكلِيةِ: «الطاعون شهادة 
لكل مسلم» 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (0177). ومسلم في الامارة )١1417(‏ كلاهما من طريق 
عبدالواحد بن زياد» حدثنا عاصم» عن حفصة بنت سيرين فذكرته . 

« عن أبي هريرة» عن النبي كلِهِ قال: «المبطون شهيد» والمطعون شهيده 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (0177): ومسلم في الإمارة )١516(‏ كلاهما من طريق 
أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره . واللفظ للبخاري. 

© عن أبي عسيب مولى رسول الله يِه يقول: قال رسول الله يَكوِ: «أتاني جبريل 
بالحمى» والطاعون. فأمسكتٌ الحمى بالمدينة» وأرسلتٌُ الطاعون إلى الشام» 
فالطاعونُ شهادةٌ لأمتي» ورحمةٌ» ورِجْسٌ على الكافر» 

حسن: رواه أحمد (23077. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (577)» والطبراني في 
الكبير (77/ 791) كلهم من طريق يزيد بن هارون» حدثنا مسلم بن عبيد أبو نُصيرة قال: سمعت أبا 
عسيب مولى رسول الله يك يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مسلم بن عبيد فإنه حسن الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع (؟/ :07٠١‏ 'رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات" . 

وقوله: "فأمسكتٌ الحمى بالمدينة وأرسلتٌ الطاعون إلى الشام" الحكمة في ذلك أنه يق لما 
دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عددا ومدداء وكانت المدينة وبئة» فَخيّرَ النبي يك بين أمرين 
فاختار الحمى حيتئذ لقلة الموت بها غالبا بخلاف الطاعونء ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار ورأى 
الحمى تُضعِفٌ أجسادهم دعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة. انظر: فتح الباري لابن حجر 
.)0191١/6(‏ 
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8- باب لا عدوى. ولا طيرة. ولا هامة. ولا صفرء ولا نوء» ولا غول 

« عن أبي هريرة قال: إن رسول الله يَكةٍ قال: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة». 
فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء» فيأتي البعير 
الأجرب فيدخل بينهاء فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى الأول؟» 

وفي لفظ : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (01179: 0770). ومسلم في السلام (١77؟)‏ كلاهما من 
طرق» عن ابن شهابء أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال: فذكره. 

ورواه البخاري (01/7/0)» ومسلم (7770: )1١77‏ كلاهما من طريق أبي اليمان أخبرنا شعيب» 
عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «لا عدوى فقام أعرابي» ثم ذكر مثله. 

ورواه البخاري في الطب (0167) عن محمد بن الحكمء حدثنا النضرء أخبرنا إسرائيل» 
أخبرنا أبو حصين» عن أبي صالحء عن أبي هريرة فذكره مقتصرا على اللفظ النبويء ولم يذكر 
حوار الأعرابي. 

والطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء هي التشاؤم من تطيرء وأحاديثئه مخرجة في كتاب الآداب. 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَية: «لا عَدُوى» ولا طِيْرّة ولا هامةء ولا 
صفرّ» وفِرٌ من المجذوم كما تَفِرٌّ من الأسده 

صحيح : رواء البخاري في الطب (901707) قال: وقال عفان. حدثنا سليم بن حيان» حدثنا 
سعيد بن ميناء. قال: سمعت أيا هريرة يقرل فذكره. 

وعفان هو ابن مسلم الصفار من شيوخ البخاري وقوله: "قال عفان" محمول على الاتصال كما 
بينتٌُ» وهو مذهب ابن الصلاح بخلاف رأي ابن حجر فإنه يراه معلقا . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لا عَذُوىء ولا هامةًء ولا طِيْرَة 
وأَحِبُ الفألَ الصالح؛ 

صحيح: رواه مسلم في السلام (7117: )١14‏ عن زهير بن حرب» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه (7777: 117) عن حجاج بن الشاعرء حدثني معلى بن أسدء حدثنا عبد العزيز بن مختار» 
حدثنا يحبى بن عتيق حدثنا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره إلا أنه ليس فيه: 'ولا هامة' . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لا عَذْوَى» ولا هامةء ولانوءة» ولا صفر» 

صحيح: رواه مسلم في السلام )1١7١(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن 
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أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «لا عَذْوَىء ولا هامةً» ولا غولٌ» ولا صفرً» 

قال أبو صالح (راوي الحديث عن أبي هريرة): فسافرتٌ إلى الكوفة» ثم رجعتء فإذا هو 
ينتقص الرابعة لا يذكرهاء فقلتٌ له: لا عدوى قال: أبيتٌء فقلت: لا عدوى قال: أبيتٌ. 

حسن: رواه أبو داود (2)7411 والبزار (84899: 84448 )» والطبري في مسند علي من تهذيب 
الآثار (4): والطحاوي في شرح المعاني (704-708/5) كلهم من طريق يحبى بن أيوب قال: 
حدثني ابن عجلان قال: حدثني القعقاع بن حكيم» وعبيد الله بن مقسمء وزيد بن أسلم» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

واقتصر أبو داود على ذكر الغول؛ ولم يذكر هو والبزار قصة إباء أبي هريرة عن قوله: 'ولا 
عدوى' . 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن أيوب الغافقي وابن عجلان فإنهما حسنا الحديث. 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَِِ: «لا يعدي شيء شيئاء لا يعدي شيء شيئاء» 
ثلاثاء قال: فقام أعرابي» فقال: يا رسول الل إن النقبة تكون بمشفر البعير» أو بعجبه» 
فتشتمل الابل جرباء قال: فسكت ساعةء ثم قال: «ما أعدى الأول لا عدوىء ولا صفر» 
ولا هامة» خلق الله كل نفس» فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها» 

صحيح: رواه أحمد (8757) عن هاشمء حدثنا محمد بن طلحة؛ عن عبد الله بن شبرمة» عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أبو يعلى (5117).» والفريابي في القدر (5١؟):‏ وصسّحه ابن حبان (1115) كلهم من 
طريق عبد الله بن شبرمة بإسناده نحوه. 

قوله: "الثُّقبة' : هي أول شيء يظهر من الجرب. 

وقوله: "والمشفر" : هو للبعير كالشفة للإنسان. 

وقوله: "والعَجُب' : أصل الذنب. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» لن 
يدّعَهن الناس: النياحة» والطعن في الأحساب» والعدوى (أجرب بعير فأجرب مائة 
بعير. من أجرب البعير الأول؟)» والأنواء (مُطرنا بنوء كذا وكذا») . 

حسن: رواه الترمذي )٠٠١١(‏ عن محمود بن غيلان» حلدئنا أبو داودء أنبانا شعبة» 
والمسعوديّ» عن علقمة بن مرئّد عن أبي الربيع؛ عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: حديث حسن. 
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قلت: وهو كما قال فإن أبا الربيع حسن الحديث قال فيه أبو حاتم: «صالح الحديث؛». 
والمسعوديّ وإِنّْ كان مختلطًا إلا أنه تابعه شعبة» وقد رواه أحمد (4417) من طريق شعبة 
وحجاج. كلاهما عن علقمة بن مرنّد به نحوه. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الجنائز. 

عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف حدثه: أن رسول الله يل قال: «لا 
عدوى»» ويحدث أن رسول الله َي قال: «لا يورد ممرض على مُصِحٌ» 

قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله يلِةِ ثم صمت أبو 
هريرة بعد ذلك عن قوله: لا عدوى, وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح. قال: 
فقال الحارث بن أبي ذباب (وهو ابن عم أبي هريرة) قد كنت أسمعك يا أبا هريرة 
تحدثنا مع هذا الحديث حديئا آخر قد سكت عنه. كنت تقول: قال رسول الله يَلِغ: 
«لا عدوى» فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك؛ وقال: «لا يورد ممرض على مصح» فما 
رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة» فرطن بالحبشية» فقال للحارث: أتدري 
ماذا قلت؟ قال: لا قال أبو هريرة: قلت: أبيت . قال أبو سلمة : ولعمري لقد كان أبو 
هريرة يحدثنا أن رسول الله كَل قال: «لا عدوى» فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ 
أحد القولين الآخر؟ 

وفي رواية: قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره. 

متفق عليه: رواه مسلم في السلام )777١1(‏ من طريق ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن 
شهابء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فذكره. 

ورواه البخاري في الطب (الالاه. "الالاهة. 4لالا0) من وجوه أخرى عن الزهري به نحوه 
مختصراء والرواية الأخرى له. 

والجمع بين الحديثين أن ما ثبت عن النبي وق أنه قال : 'لا عدوى" فهو محمول على ما كان 
يعتقده أهل الجاهلية بأن المرض يُعدي بنفسه بدون مشيئة الله . 

وقوله: *لا يورد ممرض على مصح " محمول على أن لا يعتقد الانسان بأن ما أصابه كان سببه 
اختلاطه بالمريض» ولذا أمرنا أن نفرٌ من المجذوم فرارٌ الأسد. 

ثم إن قوله: 'لا عدوى' له شواهد كثيرة صحيحة فلعل أبا هريرة تراجع عن رواية "لا عدوى' 
ظنا منه أنه مضاد لقوله كِ: "لا يورد ممرض على مصح" . 

٠.‏ عن أنس بن مالك» عن النبي يي قال: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل» 
قال: قيل: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». 
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متفق عليه: رواه البخاري في الطب (5/ا01)» ومسلم في السلام (155175: )١117‏ كلاهما من 
حديث محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت قتادة» يحدث عن أنس فذكره. 

« عن أنس أن رسول الله يَئةٍ قال: «لا عدوى ولا هامة فمن أعدى الأول» 

حسن: رواه البزار )07١44(‏ عن علي بن الحسين الدرهمي؛ حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد» 
عن قتادة» ولا أعلمه إلا عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الدرهمي فإنه صدوق كما قال أبو حاتم والنسائي. 

وسعيد هو ابن أبي عروبة قد اختلط لكن روى عنه عبد الأعلى بن عبدالأعلى قبل الاختلاط كما 
قال ابن معين . 

وقال الهيئمي في المجمع :)٠١7/0(‏ “رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح خلا علي بن 
الحسين الدرهمي وهو ثقة' . 

وفي الصحيح بعضه. 

« عن عمرو بن دينار قال: كان ها هنا رجل اسمه نواس» وكانت عنده إبل هيم 
فذهب ابن عمرء فاشترى تلك الابل من شريك لهء فجاء إليه شريكه» فقال: بعنا تلك 
الابل» فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا فقال: ويحك ذاك -والله- ابن 
عمر فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هِيْما ولم يعرفك قال: فاستقّها . قال: فلما 
ذهب يستاقها فقال: دَعْهاء رضينا بقضاء رسول الله كَلِِ: «لا عدوى» 

صحيح: رواه البخاري في البيوع )7١49(‏ عن علي (هو ابن المديني)» عن سفيان (هو ابن 
عيينة)؛ عن عمرو بن دينار فذكره. 

وقوله: "الهيم' قال الطبري في تفسير قوله تعالى: «مَتَْرُونَ شرب أَير» [الواقعة: 690 الهيم جمع 
أهيم» ومن العرب من يقول: هائ بجتبعرة على يت قدا كارا غائط وغيط قال: والابل الهيم 
التي أصابها الهيام بضم الهاء وبكسرها داء تصير منه عطشى تشرب فلا تروي» وقيل: الابل الهيم 
المطلية بالقطران من الجرب فتصير عطشى من حرارة الجرب, وقيل: هو داء ينشأ عنه الجرب. 

وفي معناه ما رُوي عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكلِِ: لا عدوى. ولا طيرة» ولا هامة » 
فقام إليه رجل أعرابي» فقال: يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرب. فيجرب الابل كلها ؟ 
قال: «ذلكم القدرء فمن أجرب الأول؟» 

رواه ابن ماجه (87. .)704٠‏ وأحمد (4175) كلاهما من طريق وكيع. حدثنا أبو جناب» 
عن أبيهء عن ابن عمر فذكره. 

وأبو جناب هو: يحبى بن أبي حيّة الكلبي ضتّفوه لكثرة تدليسه. قال ابن حبان: "كان يدلس 
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عن الثقات ما سمع من الضعفاءء فألزقت به تلك المناكير التي يرويها عن المشاهير' وبه أعله 
البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

© عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكيِ: «لا عدوى ولا طيرة ولا غول» 

وفي لفظ : «لا عدوى ولا غول ولا صفر» 

صحيح: رواه مسلم في السلام (7771: )1١7‏ من طرق» عن زهير» عن أبي الزبير» عن جابر 
فذكره باللفظ الأول. 

ورواه (؟7571: )٠١4‏ من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول 
فذكره باللفظ الثاني . 

قال ابن جريج: وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا فسّر لهم قوله: 'ولا صفر" فقال أبو الزبير: 
الصفر: البطن» فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال: دواب البطن قال: ولم يفسّر الغول. قال أبو 
الزبير: هذه الغول التي تغول. 

» عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن النبي و قال: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» 

صحيح: رواه مسلم في السلام (7770: )1١7‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن أبي 
اليمان»ء عن شعيبء عن الزهري قال: حدثني السائب بن يزيد ابن أخت نمر فذكره. 

« عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله يليد «لا طيرة ولا هامة ولا عدوى ولا 
صفر» فقال رجل: يا رسول الله إنا لنأخذ الشاة الجرباء فنطرحها في الغنم» فتجرب 
الغنم» فقال رسول الله ييهّ: «فمن أعدى الأول؟» 

حسن: رواه ابن ماجه (7601"4). وأحمد (7011, 2)1470 وصحّحه ابن حبان (/5111) كلهم 
من طرق عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

والسياق لابن حبان» واقتصر ابن ماجه على الشطر الأول. 

ورواية سماك عن عكرمة مضطربة إلا أنه توبع . 

رواه الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (71) عن أبي كريب» قال: حدثنا حسين بن 
عيسى الحنفي» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس نحوه. 
٠‏ والحكم بن أبان ونّقه ابن معين والنسائي وغيرهما إلا أن الراوي عنه حسين بن عيسى الحنفي ضعيف . 

ورواه الطبري أيضا (7) عن ابن وكيع. حدثنا جرير» عن يزيد بن أبي زياد» عن عكرمة» عن 
ابن عباس نحوه. 

ويزيد بن أبي زياد ضعيف أيضاء وابن وكيع وهو سفيان كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل 
عليه ما ليس من حديثه» فنْصِحٌ فلم يقبل فسقط حديثه. 
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فدل هذان المتابعان -مع ضعفهما- على أن سماكا لم يضطرب في هذا الحديث. 

« عن أبي أمامة» عن النبي يَكْةِ قال: «لا صفر ولا هامة ولا عدوى» 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة (7540)» والطبراني في الكبير )١١7/4(‏ كلاهما من 
طرق» عن عمرو بن هاشم البيروتي» حدثنا الهيئم بن حميد» عن أبي مُعيد حفص بن غيلان» عن 
القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة فذكره. 

وإسناده حسن فإن كلا من القاسم أبي عبد الرحمن» والهيثئم بن حميدء وعمرو بن هاشم 
البيروتي حسن الحديث. 

وله طرق أخرى منها: ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالية 
(35184)» والطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (14) كلاهما من طريق أبي أسامة؛ عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا القاسمء عن أبي أمامة قال: فذكره. 

ورجال الاسناد كلهم ثقات لكن أبو أسامة كان يهم في اسم شيخهء قال موسى بن هارون: 
روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وكان ذلك وهما منهء هو لم يلق ابن جابر» 
وإنما لقي ابن تميم» فظن أنه ابن جابر» وابن جابر ثقة» وابن تميم ضعيف. اه. 

« عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَلِِ: «لا صفر ولا هامة ولا يُعدي 
صحيحا سقيم» 

حسن: رواه أبو يعلى (470: .)47١‏ وابن جرير في مسند علي من تهذيب الآثار )١(‏ كلاهما 
من طرق» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ثعلبة بن يزيد الحماني قال: سمعت عليا فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ثعلبة بن يزيد الحماني؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يرو ما يُشيد بدعته. 

وقال الهيثمي في المجمع :)٠١١/0(‏ "رواه أبو يعلى وفيه ثعلبة بن يزيد الحماني» وثّقه 
النسائي وفيه ضعف, وبقية رجاله ثقات' اه 

وفي معناه ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله يكله: «لا عدوى» 
ولا طيرة» ولا هامة» ولا حسدء والعين حق» 

رواه أحمد )707١(‏ عن قتيبة» حدثنا رشدين بن سعدء عن الحسن بن ثويان» عن هشام بن أبي 
رقية» عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. 

ورشدين بن سعد بن مفلح المهري. قال ابن يونس: كان صالحا في دينه فأدركثه غفلةٌ 
الصالحين» فخلط في الحديث» وقال النسائي: 'متروك"» وضتفه الأئمة الآخرون. وزاد في 
الحديث "ولا حسد' وباقي الفقرات لها شواهد كما مضى. 

شرح غريب أحاديث الباب 

قوله يَكيْةِ: (ولاصفر) فيه تأويلان: أحدهما: المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر وهو 
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النسيء الذى كانوا يفعلونه. وبهذا قال مالك وأبو عبيدة. والثاني: أن الصفر دواب في البطن وهي 
دودء وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع. وربما قتلت صاحبها. وكانت العرب 
تراها أعدى من الجرب. وهذا التفسير هو الصحيح. وبه قال مطرف وابن وهب وابن حبيب وأبو 
عبيد وخلائق من العلماء. وقد ذكره مسلم عن جابر بن عبد الله راوي الحديث فيتعين اعتماده؛ 
ويجوز أن يكون المراد هذا. والأول جميعاء وأن الصفرين جميعا باطلان لا أصل لهما. 

قوله يَلِِ (ولاهامة) فيه تأويلان: أحدهما: أن العرب كانت تتشاءم بالهامة وهي الطائر 
المعروف من طير الليل» وقيل: هي البومة قالوا: كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له 
نفسه أوبعض أهله وهذا تفسير مالك بن أنس . والثاني: أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت - 
وقيل: روحه- تنقلب هامة تطير» وهذا تفسير أكثر العلماء» وهو المشهورء ويجوز أن يكون المراد 
النوعين» فإنهما جميعا باطلان فبين النبي يَكيِخِ إبطال ذلك وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك. 
والهامة بتخفيف الميم على المشهور. 

قوله يَقِكِ (ولانوء) أي لا تقولوا: 'مطرنا بنوء كذا " ولا تعتقدوه. 

قوله يَقِ (ولاغول) قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلرات. وهي 
جنس من الشياطين» فتتراءى للناس» وتتغول تغولا أي تتلون تلوناء فتضلهم عن الطريق» 
فتهلكهمء فأبطل النبي يك ذاك . 

وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول» وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من 
تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. قالوا: ومعنى (لا غول) أى لا تستطيع أن تضل أحدا. 
ويشهد له حديث آخر: «لا غولء. ولكن السعالى'» قال العلماء: السعالى بالسين المفتوحة والعين 
المهملتين وهم سحرة الجن أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. وفي الحديث الآخر: 
«إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان» أي ارفعوا شرها بذكر الله تعالى. وهذا دليل على أنه ليس 
المراد نفي أصل وجودها . اه (انظر: شرح النووي على صحيح مسلم) 

9"- باب اجتناب الصحيح من مخالطة المريض خشية الوقوع في الأوهام 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَك: «لا يورد ممرض على مُصِحٌ» 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (١/الا01,‏ آلالاه). ومسلم في السلام (١؟١١)‏ كلاهما من 
طرق عن الزهريء» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة فذكره. 

وعند مسلم قصة طويلة في سكوت أبي هريرة عن حديث 'لا عدوى"»2 وتقدمت عند حديث 
'لاعدوى"., وعند البخاري باختصار. 

قال النووي في شرح صحيح مسلم: 'قوله: 'لا يورد ممرض على مصح " قوله "يورد' بكسر 
الراء و'الممرض والمصح" بكسر الراء والصادء ومفعول يورد محذوف» أي لا يورد إيله 
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المراض. قال العلماء: الممرض صاحب الابل المراض. والمصح صاحب الابل الصحاح» 
فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الابل المراض إبله على إبل صاحب الابل الصحاح؛ لأنه ريما 
أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعهاء فيحصل لصاحبها ضرر 
بمرضهاء وربيما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعهاء فيكفر. والله أعلم'اه 
40- باب الفرار من المجذوم 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
وفرٌ من المجذوم كما تفر من الأسد' 

صحيح: رواه البخاري في الطب (017017) قال: وقال عفان حدثنا سليم بن حيان» حدثنا 
سعيد بن ميناء» قال: سمعت أبا هريرة يقول فذكره. 

© عن الشريد قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه رسول الله كيِ: «إنا 
قد بايعناك فارجع» 

صحيح : رواه مسلم في السلام (51771؟) من طرق» عن يعلى بن عطاءء عن عمرو بن الشريد» 
عن أبيه فذكره. 

وأما ما روي عن ابن عباس أن النبي يَِ قال: «لا تديموا النظر إلى المجذومين» فلا يصح. 
رواه ابن ماجه (2)7047 وأحمد 2)5١1/0(‏ والبيهقي )١١14/1(‏ كلهم من طريق محمد بن عبد الله 
ابن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن ابن عباس فذكره. 

ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الأموي المعروف بالديياج لحسنهء قال البخاري في 
ضعفائه: 'عنده عجائب'» وقال في الأوسط: 'لا يكاد يتابع في حديثه" وكذا قال ابن الجارود» 
وقال النسائي مرة: "ثقة' وقال مرة: "ليس بالقوي"' 

ثم هو اضطرب في إسناده فمرةً رواه هكذاء ومرة رواه عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن أبيهاء 
عن النبي يَبِ قال: «لا تديموا النظرٌ إلى المُجَذْمِين وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيدٌ رمح' 

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (081) عن أبي إبراهيم الترجماني. حدثنا الفرج بن 
فضالة» عن عبد الله بن عامرء عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت 
الحسين فذكرته. : 

وقد وقع تحريف في الاسنادء وأثبتناه من حاشية محققي المسند. 

وفرج بن فضالة ضعيف عند جمهور أهل العلم» وشيخه عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف» 
وقال أبو حاتم: متروك. 

وقد قيل: عن مسند فاطمة بنت النبي و. 
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وله طريق آخر عن ابن عباس رواه الطبراني )1١1-1١١7/11(‏ عن يحيى بن عثمان بن صالح» 
حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس نحوه. 

وعبد الله بن لهيعة فيه كلام معروف» والراوي عنه عثمان بن صالح ليس بذاك» قال البرذعي: 
قلت: (أي لأبي زرعة) رأيت بمصر نحوا من ماثة حديث» عن عثمان بن صالحء عن ابن لهيعة؛» 
عن عمرو بن دينار وعطاءء عن ابن عباس» عن النبي يٍَ منها: «لا تكرم أخاك بما يشق عليه». 

فقال: لم يكن عندي عثمان ممن يكذب, ولكنه كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح» وكان 
خالد -إذا سمعوا من الشيخ- أملى عليهم ما لم يسمعوا قبلوا به" اه. أسئلة البرذعي (ص )4١8‏ 

قلت : خالد بن نجيح هذا كان يفتعل الأحاديث ويضعها في كتب الناس . 

وكذلك لا يصح ما روي عن معاذ بن جبل مرفوعا: «لا تديموا النظر إلى المجذومين» رواه 
الطبراني في اللأوسط (4759). والكبير )١١177/7١(‏ عن الوليد بن حماد الرملي» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا سعدان بن يحبى» عن عبدالحميد بن جعفره عن صالح بن أبي 
عَريب» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل فذكره. 

وقال: "لا يروى هذا الحديث عن معاذ إلا بهذا الإسناد» تفرد به سليمان بن عبد الرحمن"اه 

وقال الهيئمي في المجمع :)3١١/0(‏ 'رواه الطبراني. . . عن شيخه الوليد بن حماد الرملي» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات" اه 

قلت: ترجم له ابن حجر في 'اللسان" » ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلا . 

وفي سنده صالح بن أبي عريب -واسمه قليب- الحضرميء روى عنه غير واحدء ولم يوثقه أحد 
إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات. ولذا قال الحافظ في التقريب: 'مقبول" أي عند المتابعة» وإلا 
فلين الحديث» ولم أجد له متابعا . 1 

وأما ما روي عن جابر أن رسول الله يق أخذ بيد مجذوم. فأدخله معه في القصعة ثم قال: : دكن 
باسم الله ثقةٌ بالله»ء وتوكلا عليه؛ فضعيف. 

رواه أبو داود (9705)» والترمذي (ا41١).‏ وابن ماجه (2)76547: وصحّحه ابن حبان 
(5170). والحاكم )١77-١5/54(‏ كلهم من طرق» عن يونس بن محمدء حدثنا المفضل بن 
فضالة؛ عن حبيب بن الشهيد» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل المفضل بن فضالة؛ قال ابن عدي بعد ما أخرج هذا الحديث في 
ترجمته من الكامل (7/ 4 7540): 'لم أرَ في حديثئه أنكر من هذا الحديث" اه 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمدء عن المفضل بن 
فضالة. والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري... وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن 
الشهيد» عن ابن بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم» وحديث شعبة أشبه عندي وأصح "اه 
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وذكر في العلل الكبير (؟/ )717١‏ عن البخاري نحوه. 

قلت: وقول الترمذي: 'أصح' يعني أن رواية شعبة أصح من رواية المفضل وإلا فرواية شعبة 
فيها انقطاع بين عبد الله بن بريدة وبين عمر. قال أبو زرعة: عبد الله بن بريدة عن عمر مرسل. 
المراسيل لابن أبي حاتم .)١١١(‏ 

-١‏ باب الرجلٌ يداوي المرأةً» والمرأةٌ تداوي الرجلّ عند الحاجة 

« عن رَبِيّعع بنت معوّذ ابن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول اللمككية نسقي القوم 
ونخدمهم» ونرّدَ القتلى والجرحى إلى المدينة. 

صحيح : رواه البخاري في الطب (07784) عن قتيبة بن سعيد» ثنا بشر بن المفضل» عن خالد 
ابن ذكوان» عن ربيع بنت معوّذ ابن عفراء فذكرته. 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يي يغزو بأم سليم ونسوةٌ من الانصار 
معه إذا غزاء فيسقين الماء ويداوين الجرحى. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١18٠١(‏ عن يحبى بن يحيى» أخبرنا جعفر بن سليمان» 
عن ثابت» عن أنس فذكره. 

عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله يل سبع غزوات أخلفهم في 
رحالهم» فأصنع لهم الطعام؛ وأداوي الجرحىء وأقوم على المرضى. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1811: )١57‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد 
الرحيم بن سليمان» عن هشام؛ عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية الأنصارية فذكرته . 

47- باب التداوي بالحناء 

» عن عبيد الله بن علي» عن جدته سلمى وكانت تخدم النبي يَكةٍ قالت: ما كان 
يكون برسول الله يك قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله يل أن أضع عليها الحناء. 

وفى رواية: ما كان أحد يشتكى إلى رسول الله يَلخِ وجعا فى رأسه إلا قال: 
«احتجم». ولا وجعا فى رجليه إلا قال: «اخضبهما» ش 

حسن: رواه أبو داود (78604). والترمذي .)5١04(‏ وابن ماجه (2)7”007 وأحمد 
237711 والحاكم (4/ )5١‏ كلهم من طريق فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن 
علي بن أبي رافع» عن جدته سلمى فذكرته. إلا أن أحمد رواه عن أيوب بن حسن بن علي بن أبي 
رافع؛ عن جدته سلمى فذكرته . 

وقد جاء في بعض الروايات: علي بن عبيد الله بن أبي رافع. والصحيح عبيدالله بن علي بن أبي 
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رافع كما قال الترمذي وقال: "حسن غريب " . 

قلت: ور كنا قلغن عبد فين خاي بن عافن قن كلام حتيف ارلكن اق أبويب بن 
حسن وهو لا بأس به في المتابعات» وثقه ابن حبان» وقال الأزدي: 'منكر الحديث' وهو من 
رجال 'التعجيل " وقع في كلام الحسيني تصحيف نبّه عليه الحافظ . 

4- باب ما روي: لا نُكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب 

روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله يَلِ: «لا كرهوا مرضاكم على الطعام. 
فإن الله تبارك وتعالى يُطعمهم ويَسقيهم» 

رواه الترمذي »)5١4٠(‏ وابن ماجه (7445). والحاكم »)00/١(‏ والبيهقي (741/9) كلهم 
من حديث بكر بن يونس بن بكير» عن موسى بن عُليَء عن أبيه» عن عقبة بن عامر الجهني فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه' . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم' . 

وليس كما قال؛ فإن بكر بن يونس بن بكير من رجال الترمذي وابن ماجهء ثم هو ضعيف أيضا 
ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في 'العلل" )57١7(‏ وقال: قال أبي: 'هذا حديث باطل وبكر 
هذا منكر الحديث ' » وقال ابن عدي: "بكر بن يونس عامة ما يرويه لا يتابع عليه' . 

قلت: والحديث هذا يخالف الواقع والمحسوس» وله شواهد واهية» وليس منها شيء على 
شرط الجامع الكامل . 

45- باب دواء عرق النسا 

« عن أنس بن مالك قال: أن النبي وق كان يصفٌ من عرق النسا ألية كبش عربي 
أسودء ليس بالعظيم » ولا بالصغير» يُجِرًأ ثلاثة أجزاءء فيُذْاب» فيُشرب كل يوم جزء. 

صحيح: رواه ابن ماجه (75717). وأحمد (15740). والحاكم (197/7) كلهم من طريق 
هشام بن حسان؛ عن أنس بن سيرين» عن أنس فذكره. 

واللفظ لأحمد» وزاد ابن ماجه والحاكم: 'ثم يُشرب على الريق' 

ونقل الحاكم عن أنس بن سيرين فقال: ا بذلك ناسا -ذكر عددا- كثيرا كلهم يبرأ 
بإذن الله تعالى . 

وفي بعض الروايات: "مائة شخص". وعند الحاكم )7٠١1/5(‏ من وجه آخر عن أنس بن 
سيرين به مثله» ولكن قال أنس بن مالك: لقد وصفته لأكثر من ثلاثمائة كلهم يبرؤون منه. وقال: 
هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط الشيخين. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله كِ: «الكمأة من المن». وماؤها شفاء 
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للعين» والعجوة من الجنة» وهي شفاء من السم» قال: ونعت رسول الله يَةِ من عرق 
النساء ألية كبش تجزأ ثلاثة أجزاء» ثم يُذاب فليشرب كل يوم جزء على الريق. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (2)4178 وفي الكبير (7/17) عن 
الحسن بن غليب المصري بمصرء حدثنا مهدي بن جعفر الرملي» ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد عن ابن جريج » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شيخ الطبراني الحسن بن غليب و عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنهما 
حسنا الحديث. 

وكذلك مهدي بن جعفر الرملي حسن الحديثء قال ابن معين: "ثقة لا بأس به" . وقال صالح 
ابن محمد جزرة أبو علي الحافظ : "لا بأس به" . 

وأما ما نقله ابن حجر في تهذيبه قول البخاري: ' حديثه منكر" فلم أجده في كتبه. ثم إنه ليس 
في حديثه ما يُنكر عليه؛ فإن لفقراته أصولا ثابتة. 

« عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله يد فقالوا: يا أبا القاسم إنا 
نسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن» عرفنا أنك نبي ومما سألوه قالوا: أخبرنا ما 
حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: «كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان 
كذا وكذا - قال أبي: ' قال بعضهم: يعني الابل ' - فحرم لحومها»» قالوا: صدقت. 

حسن: رواه أحمد (4)1447 والترمذي )7١1١19(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن الوليد 
العجلي؛ -وكانت له هيئة رأيناه عند حسن-» عن بكير بن شهاب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

قلت: وهو كما قال فإن بكير بن شهاب الكوفي لم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ في التقريب 
"مقبول' أي عند المتابعة» وقد توبع كما مضى في قصة جبريل في باب إنه ولي جميع الأنبياء. 

وفي معناه ما روي عن رجل من الأنصار. عن أبيه» * أن رسول الله يه نعت من عرق النساء 
أن تؤخذ ألية كبش عربي» ليست بصغيرة» ولا عظيمة» فتذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاءء فيشرب كل 
يوم على ريق النفس جزء . 

رواه أحمد (701/41. )7١1/47‏ من طريقين عن حماد بن سلمة»؛ عن أنس بن سيرين» عن معبد 
ابن سيرين» عن رجل من الأنصار» عن أبيه. فذكره. 

وإسناده ضعيف لابهام هذا الرجل . 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (114/17) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثني أبي» 
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قال: وجدتٌ في كتاب أبي بخطهء ثنا مستلم بن سعيدء ثنا منصور بن زاذان» عن أنس بن سيرين» 
عن عبد الله بن عمر نحوه. 

وفيه شيخ الطبراني متكلم فيه ولم يُتابع على هذا الحديث. 

قوله: "عرق النسا" : بفتح النون كالعصا وهو وجع يبتدئ من مفصل الورك» وينزل من خلف 
على الفخذ. وسمي بذلك لآن ألمّه يُنسي ما سواه. انظر: زاد المعاد (5/ 070-17 . 

وقال أيضا (071/4): *وأما المعنى الطبي: فقد تقدّم أنَّ كلام رسولٍ الله يَف نوعان: 
أحدهما : عامٌ بحسب الأزمان» والأماكن» والأشخاصء والأحوال. 

والثاني : خاصٌ بحسب هذه الأمور أو بعضهاء وهذا من هذا القسم. فإنَّ هذا خطابٌ للعرب» 
وأهل الحجازء ومّن جارّرّهم؛ ولا سيما أعراب البوادي؛ فإنَّ هذا العِلاجَ من أنفع العلاج لهمء 
فإنَّ هذا المرض يحدث من يُنْسء وقد يحدث من مادة غليظة لَرَجَةء فعلاجُها بالإسهال و"الاليدُ* 
فيها الخاصيّتان: الانضاجء والتليين» ففيها الانضاج» والاخراج . وهذا المرضٌ يُحتاج عِلاججه إلى 
هذين الأمرين. 

ه- باب إذا وقع الذباب في الإناء 

عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِدِ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه 
كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه شفاءً» وفي الآخر داءً» 

صحيح : رواه البخاري في الطب (0181) عن قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عتبة بن 
مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين» مولى بني زريق» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أحمد )7/١4١1(‏ وغيره من وجه آخر عن أبي هريرة وزادوا فيه : «وإنه يتقي بجناحه الذي 
فيه الداءء فليغمسه كله». وفيه ابن عجلان وهو عندي حسن الحديث إلا إذا تفرد أو خالف». وقد 
تفرد بهذه الزيادة . 

© عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكِدِ قال: «في أحد جناحي الذياب سم 
وفي الآخر شُفاءٌء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه» فإنه يُقدم السشمء ويؤخّر الشفاء». 

حسن: رواه النسائى (57717)»؛ وابن ماجه (7605). وأحمد .)1١١5547(‏ وصحّحه ابن حبان 
(1741) كلهم من حديث ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد. عن أبي سلمة قال: حدثني أبو سعيد 
فذكره. واختصره البعض» ولم يذكروا السم. 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ الكناني المدني مختلف فيه ضعّفه 
النسائي ومشّاه الآخرون» وهذا مما لم يخطئ فيه لوجود أصل ثابت من حديث أبي هريرة. 

وذكر البعض قصة عن سعيد بن خالد قال: دخلت على أبي سلمة فأتانا برُئْد وتلةء فأسقط 
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الذباب في الطعام فجعل أبو سلمة يمقله بإصبعه فيه فقلت: يا خال ما تصنع؟ فقال: إن أبا سعيد 
الخدري حدثني عن رسول الله يكِهِ فذكر الحديث . ذكره أحمد. 

والكتلة: بضم فسكون القطعة المجتمعة من التمر ونحوه. 

45- باب إذا مرض العبد كُتِبَ له ما كان يعمل وهو صحيح 

» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله و : «إذا مرض العبد أو سافرء 
كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا» 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (1947) عن مطر بن الفضل» حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا العوام» حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي, قال: سمعت أبا بردة» واصطحب هو ويزيد 
ابن أبي كبشة في سفرء فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: 
فذكر الحديث. 
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8ه- كتاب الرؤيا وتعبيرها 


-١‏ باب أول ما بدئ به رسول الله يِه من الوحي الرؤيا الصالحة 

« عن عائشة قالت: أول ما بدئ به رسول الله يلي من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (1947) ومسلم في الايمان )١10:705(‏ كلاهما من 
طريق الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة فذكرته. 

؟"- باب الرؤيا الصالحة من المبشرات» وهو جزء من النبوة 

ه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات». قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». 

صحيح: رواه البخاري في التعبير (59449) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
حدئني سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكّ: «إن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزء من النبوة؟. 

وفي لفظ لمسلم: «رؤيا المسلم يراها أو ترى له. . .» 

وفي لفظ له: «الرؤيا الصالحة. . . » 

وفي لفظ له: «رؤيا الرجل الصالح. . .' 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (1944) ومسلم في الرؤيا (7777:4) كلاهما من طريق 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مسلم من طريق عبد الله بن نميرء عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة باللفظ الثاني . 

ورواه من طريق علي بن مسهرء عن الأعمش به باللفظ الثالث. 

ورواه من طريق يحبى بن أبي كثير» حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة باللفظ الرابع . 

ورواه أحمد )7١74(‏ (64007) من طريق عاصم بن كليب» عن أبيهء عن أبي هريرة مرفوعا: 
«رؤيا الرجل المسلم جزء من سبعين جزء من النبوة» وإسناده لا بأس به. 

ورواه أيضا ابن حبان )1١0514(‏ من طريق ابن إدريس» عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة مثلهء 
وإسناده لا بأس به أيضاء و يشهد له ما في الصحيح» وهو حديث ابن عمر الآتي قريبا . 
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« عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ككةٍ يقول: «الرؤيا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جزء من النبوة» . 

صحيح: رواه البخاري في التعبير (1944) عن إبراهيم بن حمزةء حدثني ابن أبي حازم 
والدراوردي» عن يزيد» عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

ورواه ابن ماجه (7840) من طريق عطية؛ عن أبي سعيد مرفوعا: «رؤيا الرجل المسلم الصالح 
جزء من سبعين جزء من النبوة» 

وعطية هو ابن سعد العوفي ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

© عن عبادة بن الصامت عن النبي ييِدِ قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزء من النبوة» 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير /1441) ومسلم في الرؤيا (7774:19) من طرق» عن 
شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن عبادة بن الصامت فذكره. 

ه عن أن بن مالك قال: قال النبي كك : «من رآني في المنام فقد رآني» فإن 
الشيطان لا يتمثل بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» 

وفي لفظ : «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (1995) من طريق عبد العزيز بن مختارء» عن ثابت 
البناني» عن أنس فذكره باللفظ الأول. 

ورواه مسلم في الرؤيا (1774:1) من طريق شعبة» عن ثابت» عنه إلا أنه لم يذكر لفظهء وإنما 
أحال على حديث عبادة قبله. وليس في حديث عبادة ذكر رؤيا النبي يك في المنام . 

ورواه البخاري في التعبير (1447) من طريق مالك (وهو في الموطأ ))١‏ عن إسحاق بن عبد 
الله بن أبي طلحة» عن أنس فذكره باللفظ الثاني. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يي : «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» 
فلا رسول بعديء. ولا نبي» قال: فشق ذلك على الناس». فقال: «لكن المبشرات» 
قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: «رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة» 

حسن: رواه الترمذي (57171) وأحمد (15814) والحاكم )41/١(‏ كلهم من حديث عفان بن 
مسلمء حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا المختار بن فلفل» حدثنا أنس بن مالك فذكره. وإسناده 
حسن من أجل المختار بن فلفل . 

وقال الترمذي: *هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل ' . وقال 
الحاكم : حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم . 


كتاب الرؤيا وتعبيرها يفيه الجامع الكامل اج 


تنبيه : سقط جزء من السند من مطبوعة المستدرك» فليستدرك من إتحاف المهرة (؟/ 0-1779 737) 

«» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلد : «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزء من النبوة» 

صحيح : رواه أبو يعلى (1771) والطبراني في الكبير /١١(‏ 156) من رواية سعيد بن يحبى بن 
سعيد الأموي. حدثني أبي» عن ابن جريج؛ عن ابن أبي حسين» عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره» واللفظ للطبراني. وإسناده صحيح . 

وابن أبي حسين هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» وقد جاء في مطبوعة مسند أبي 
يعلى: "عمر بن أبي حسين"' وهو خطأء فقد نقله البوصيري في إتحاف الخيرة (40177) من مسند 
أبي يعلى» وفيه: "عبد الله بن أبي حسين' وهو الصواب. 

وقال الهيئمي (// 11/37): "رجاله رجال الصحيح" . 

ورواه أحمد )7١17١(‏ من طريق إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يِل : «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة» 

وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِْهْ: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة» . 

صحيح : رواه مسلم في الرؤيا (50؟751) من طرق» عن عبيد الل عن نافع» عن ابن عمر 
فذكره. 

ورواه أحمد (17106) عن سليمان بن داود الهاشمي» أخبرنا سعيد بن عبدالرحمن» عن عبيد 
اللهء بهء وزاد: «فمن رأى خيرا فليحمد الله وليذكره» ومن رأى غير ذلك فليستعذ بالله من شر 
رؤياه؛ ولا يذكرها فإنها لا تضره» 

والأشبه أن هذه الرواية غير محفوظة من حديث ابن عمرء فقد تفرد بها سعيد بن عبد الرحمن» 
وهو الجمحي. وكان صدوقا لكنه كان يهم. وقد رواه غير واحد عن عبيد الله منهم يحيى بن 
سعيد القطان. وعبد الله بن نميرء وأبو أسامة فلم يذكروا إلا الجزء الأول من الحديث. 

ولكن هذه الزيادة ثابتة من حديث أبي قتادة وغيره» وهي مخرجة في موضعها . 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله تيد «الرؤيا الصادقة الصالحة جزء 
من سبعين جزء من النبوة» 

صحيح : رواه الطبراني في الصغير (21/1) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (770) من طرق » 
عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة؛ حدثنا الفضل بن موسى السيناني» حدثنا مسعر بن كدام» 
عن الركين بن الربيع» عن أبيه. عن عبد الله بن مسعود فذكره. 





وقال الطبراني: لم يروه عن مسعر إلا الفضل بن موسىء» تفرد به ابن أبي رزمة . 

قلت: هذا إسناد صحيح » والفضل بن موسى ثقة ثبت فلا يضر تفردهء وكذلك من دونه محمد 
ابن عبد العزيز بن أبي رزمة وأبوه. 

وقد روي عن ابن مسعود موقوفا بإسناد آخر فلا يضر أيضا . 

وقال الهيثمي في المجمع (7/ 177): "رجال الصغير رجال الصحيح' 

« عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله يَللِةِ عن قوله: ظلَهُمٌ اشر فى 
لْحَيوة الدنَا» [يونس: 14] قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له» 

حسن: رواه الترمذي (1716)» وابن ماجه (7894) وأحمد (57741): والحاكم (71/5) 
و(7741/4) كلهم من طرق. عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبادة بن 
الصامت فذكره. 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قلت: أبو سلمة بن عبد الرحمن هو الزهري لم يسمع من عبادة بن الصامت» فقد جاء عند 
الترمذي» والحاكم في الموضع الثاني : نبئت عن عبادة بن الصامت. 

وله طريق آخر: رواه أحمد )1١7771(‏ عن أبي المغيرة» حدثنا صفوان. حدثني حميد بن عبد 
الرحمن اليزني أن رجلا سأل عبادة بن الصامت فذكره. 

وحميد بن عبد الرحمن اليزني» وقيل: حميد بن عبد الل ذكره ابن حبان في الثقات. وروى 
عنه جمع فهو 'مقبول' في اصطلاح ابن حجر أي عند المتابعة. 

وقد توبع في الإسناد الأول. 

» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله يِةٍ أنه قال: لهم الْبشَرْ في 
لْحَيَزة اياك [يرنس: 134 «الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء 
من النبوة» فمن رأى ذلك فليخبر بها واداء ومن رأى سوى ذلك فإنما هو الشيطان 
ليحزنه» فلينفث عن يساره ثلاثا» وليسكت» ولا يخبر به أحدا». 

حسن : رواه الطبري في تفسيره (77715/17) والبيهقي في الشعب (4774) من طريق ابن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن عبدالرحمن بن جبير» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص فذكره. واللفظ للبيهتي. 

ولفظ الطبري مختصر. 

وإسناده حسن من أجل دراج أبي السمح. فإنه صدوق في غير أبي الهيئم. وعمرو بن الحارث 
هو أبو أمية المصريء وعبد الرحمن بن جبير هو المصري المؤذن. 
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ورواه أحمد )07١414(‏ عن حسن الأشيب» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج به نحوه إلا أن فيه: 
«جزء من تسعة وأربعين جزء من النبوة» 

وعبد الله بن لهيعة فيه كلام معروف. 

وبمعناه ما روي عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى للَهُمٌ بتري 
في الحَيّزة الدَنَا4 [يونس: 14] فقال: ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله 
020 سألت رسول الله كل فقال: ١ما‏ سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت» هي الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو ترى له؟ . 

رواه الترمذي (1777) عن ابن أبي عمرء عن سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن عطاء بن 
يسارء عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء فذكره. 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث» ذكره الدارقطني في العلل )١4)‏ وصوب هذا 
الوجه . وفي إسناده رجل مبهم. 

وبمعناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الايمان» باب ذهاب النبوة بعد نبوة نبينا يق وبقاء المبشرات. 

“"- باب الرؤيا ثلاث 

« عن عوف بن مالك عن رسول الله يَهِ قال: إن الرؤيا ثلاث: منها أهاويل من 
الشيطان ليحزن بها ابن آدم» ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه» ومنها 
جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» 

حسن: رواه ابن ماجه (0074017 وابن أبي شيبة (71141) وصحّحه ابن حبان (1047) كلهم 
من طريق يحبى بن حمزة» حدثنا يزيد بن عَبيدة» حدثني أبو عبيد الله مسلم بن مشكم» عن عوف بن 
مالك» فذكره. 

قال مسلم بن مشكم: قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله يَْ؟ قال: نعمء أنا سمعته من 
رسول الله يب أنا سمعته من رسول الله 95. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن عبيدة - بفتح العين- وهو السكوني الدمشقي فإنه حسن الحديث . 

وأما البوصيري فقال في مصباح الزجاجة: إسناده صحيح . 

« عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يهّ: «إذا اقترب الزمان 
لم تكد تكذب رؤيا المؤمن» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» 

قال محمد: وأنا أقول هذهء. قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس. وتخويف 

01 

الشيطان» وبشرى من الله» فمن رأى شيئًا يكرهه فلا يقصه على أحد» وليقم فليصل. 

قال: وكان يكره الغل في النوم» وكان يعجبهم القيد» ويقال: القيد ثبات في الدين. 


متفق عليه: رواه البخاري في التعبير )7١١1(‏ عن عبد الله بن صباح» حدثنا معتمر» سمعت 
عوفاء حدثنا محمد بن سيرين فذكره. 

وقال البخاري عقبه: وروى قتادة» ويونس» وهشامء وأبو هلال» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة» عن النبي بكي وأدرجه بعضهم كله في الحديث» وحديث عوف أبين. وقال يونس: لا 
أحسبه إلا عن النبي يك في القيد. انتهى . 

ورواه مسلم في الرؤيا )١777(‏ عن محمد بن أبي عمر المكي» حدثنا عبدالوهاب الثقفي» عن 
أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يَف قال: «إذا اقترب الزمان لم 
تكد رؤيا المسلم تكذب» وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديئاء ودقيا المسلم جزء من خمس وأربعين 
جزء من النبوة» والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من اللهء ورؤيا تحزين من الشيطانء ورؤيا 
مما يحدث المرء نفسهء فإن رأى أحدكم ما يكره. فليقم فليصل» ولا يحدث بها الناس» قال: 
«وأحب القيد وأكره الغل» والقيد ثبات في الدين» فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. 

ورواه عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمره عن أيوبء بهذا الإسناد. وقال 
في الحديث: قال أبو هريرة: فيعجبني القيد وأكره الغل» والقيد ثبات في الدين وقال النبي كل: 
"رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» 

ورواه عن أبي الربيع؛ حدئنا حماد (يعني ابن زيد) حدئنا أيوب وهشام عن محمدء عن أبي 
هريرة قال: إذا اقترب الزمان» وساق الحديثء ولم يذكر فيه النبي كَله. 

ورواه عن إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي عن قتادة» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يله وأدرج في الحديث قوله: وأكره الغل» إلى تمام الكلام» 
ولم يذكر «الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» 

وجزم الدارقطني في العلل (18177) بعد سياق الاختلاف بأن رفعه صحيح . 

5- باب من رأى رؤيا يكرهها 

« عن أبي سلمة قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. قال: فلقيت أبا قتادة» 
فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله يكل يقول: «الرؤيا 
الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب» وإن رأى ما 
يكره فليتفل عن يساره ثلاثاء وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرهاء ولا يحدث بها 
أحدا فإنها لن تضره» 

متفق عليه : رواه البخاري في التعبير )7١55(‏ ومسلم في الرؤيا )١171:5(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن عبد ربه بن سعيد»ء عن أبي سلمة فذكره. 
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© عن أبي قتادة بن ربعي قال: سمعت رسول الله يكلتديقول : «الرؤيا الصالحة من 
الله والحلم من الشيطان» فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث 
مرات إذا استيقظ» وليتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره إن شاء الله . 

قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل» فلما سمعت هذا الحديث فما 
كنت أباليها . 

زاد في رواية: «وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» 

متفق عليه : رواه مالك في الرؤيا (5) عن يحبى بن سعيدء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن 
أبي قتادة بن ربعي فذكره. 

ورواه البخاري في الطب (9/48) ومسلم في الرؤيا (1171:1) كلاهما من طريق سليمان بن 
بلال» عن يحبى بن سعيد به. 

ورواه مسلم (؟51711:1) عن محمد بن رمح» عن الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيد به» 
وزاد: «وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي 845: «الرؤيا من الل والحلم من الشيطان» فمن 
رأى من ذلك شيئًا يكرهه فليتعوذ بالله منهاء ولينفث عن يساره ثلاثاء ولا يذكرها 
لأحد فإن ذلك لا يضره» 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى )٠١717(‏ عن علي بن حرب. حلدثنا ابن فضيل» حد 
يحبى بن سعيد» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أيضا )1١7174(‏ عن علي بن حجرء حدثنا إسماعيل» عن محمد؛ عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة فذكر نحوه. 

وبهذين الاسنادين يكون الحديث صحيحاء ومحمد هو ابن عمرو بن علقمة بن وقاصء 
وإسماعيل هوابن جعفر. © , 

« عن جابر بن عبد الله» عن رسول الله يل أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا 
يكرهها فلييصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه 
الذي كان عليه» 

صحيح : رواه مسلم في الرؤيا (1177) من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره . 

ه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي كي يقول: «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها 
لزنا عي عن الله لكيه ابد ليا وليحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك مما يكره 
فإنما هي من الشيطان» فليستعذ من شرهاء ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره». 


صحيح : رواه البخاري في التعبير (1945) عن عبد الله بن يوسفء. حدثنا الليث» حدثني ابن 
الهاد.ء عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

« عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كلِْ: «إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره 
فلينفث عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله مما رأى» 

حسن: رواه النسائي في الكبرى )٠١778(‏ والطبراني في الكبير (7؟/ )76١‏ كلاهما من حديث 
أبي صالح المكي محمد بن زنبور» حدثنا فضيل بن عياض» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن 
أبي سلمة» عن أم سلمة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن زنبور المكي» فإنه حسن الحديث. 

وقد رواه أبو حمزة السكري» وأبو زبيد عبثر بن القاسم عن الأعمش به موقوفاء أخرج 
روايتهما النسائي في الكبرى )1١717561071/17/(‏ لكن الرفع فيه زيادة ثقة وهو فضيل بن عياض وثقه 
النسائي والدارقطني وغيرهما . 

ه- باب من لعِبّ به الشيطانُ في منامه فلا يُحدّث به الناس 

« عن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي كك فقال: يا رسول الله رأيت في المنام 
كأن رأسي ضرب. فتدحرجء» فاشتددت على إثره» فقال رسول الله يل للأعرابي: ١لا‏ 
تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك». وقال: سمعت النبي يَككِ بعد يخطب. 
فقال: «لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه» 

وزاد في رواية: فزجره النبي كَله. 

صحيح: رواه مسلم في الرؤيا (1778:16؟) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

ورواه أيضا (1554:15) من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن جابر نحوه دون ذكر الخطبة» 
وفيه الزيادة المذكورة. 

« عن جابر أن رسول الله يك قال: همن رآني في النوم فقد رآني» إنه لا ينبغي 
للشيطان أن يتمثل في صورتي» وقال: «إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان 
به في المنام» 

صحيح : رواه مسلم في الرؤيا (5778:17) من طريق الليث؛» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره . 

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يَكِةِ فقال: إني رأيت رأسي ضرب» 
فرأيته يتدهده. فقال رسول الله كك «يعمد الشيطان إلى أحدكم. فيتهول له ثم يغدو 
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يخبر الناس» 

صحيح : رواه النسائي )1١587(‏ وابن ماجه 2)”91١(‏ وأحمد (41777) كلهم من حديث 
محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري» عن عمر بن سعيد بن أبي حسين» قال: حدثني عطاء بن أبي 
رباح» عن أبي هريرة فذكره» واللفظ لابن ماجه. 

وإسناده صحيح » وصحّحه أيضا البوصيري في مصباح الزجاجة. 

5- باب من كذب في حلمه 

ه عن ابن عباس» عن النبي يِيٍ قال: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين 
شعير تين » ولن يفعل». ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منهء صب 
في أذنيه الآنك يوم القيامة» ومن صور صورة عذب وكلف أن يتفخ فيها وليس بنافخ» 

صحبح : رواه البخاري في التعبير (45 )١‏ عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن أيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

ثم قال البخاري عقبه: قال سفيان: وصله لنا أيوب. وقال قتيبة: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» 
عن عكرمة؛ عن أبي هريرة قوله: «من كذب في رؤياه» 

وقال شعبة: عن أبي هاشم الرماني» سمعت عكرمة قال أبو هريرة قوله: 'من صورء ومن 
تحلم» ومن استمع " 

حدثنا إسحاق» حدثنا خالد». عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 'من استمعء» ومن 
تحلم» ومن صور" نحوه. 

تابعه هشامء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قوله. اه 

ورواه مسلم في اللباس )5١٠1١:٠٠١(‏ من طريق النضر بن أنس». عن ابن عباس مرفوعا 
مقتصرا على جزء التصوير. 

« عن ابن عمز أن رسول الله يلٍِ قال: «من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم تر». 

صحيح : رواه البخاري في التعبير )7/١٠57(‏ عن علي بن مسلم» حدثنا عبدالصمد» حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر» عن أبيه؛ عن ابن عمر فذكره. 

ه عن واثلة ب بن الأسقع قال: قال رسول الله عَكلةِ: «إن من أعظم الفرى أن يدعي 
الرجل إلى غير أبيه» أو يري عينه ما لم ترء أو يقول على رسول الله يَكوِ ما لم يقل». 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (5009) عن علي بن عياش» حدثنا حريز» حدثني عبد 
الواحد بن عبد الله النصري قال: سمعت واثئلة بن الأسقع يقول فذكره. 

وبمعناه ما روي عن عليء عن النبي يك أنه قال: «من كذب في الرؤيا متعمدا كلف عقد شعيرة 
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يوم القيامة» 

رواه الترمذي )1181١.5785(‏ وأحمد (018) و(789) والحاكم (7917-791/4) من طرق» 
عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن علي فذكره. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الإسناد' . 

وتعقبه الذهبي بقوله: "عبد الأعلى ضعفه أبو زرعة" 

قلت: وهو كما قال» فقد ضعفه عامة التقاد منهم: أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم. 

باب التواطق على الرؤيا 

« عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله كل أروا ليلة القدر في المنام في 
السبع الأواخرء فقال رسول الله ككِ: «إني أرى رؤياكم قد تواطأات في السبع 
الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر'. 

وزاد في رواية: «أن أناسا أروا أنها في العشر الأواخر» 

متفق عليه : رواه مالك في الاعتكاف )١5(‏ عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه البخاري في فضل ليلة القدر )7١١5(‏ ومسلم في الصيام )١١50:706(‏ كلاهما من 
طريق مالك بيه. 

ورواه البخاري في التعبير )544١(‏ من طريق ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» عن ابن عمر. 
وفيه الزيادة المذكورة . 

8- باب الرؤيا بالنهار 

قال ابن عون: عن ابن سيرين: رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله كَلةِ إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم 
حرام بنت ملحان فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها 
رسول الله يك يوما فأطعمته؛ وجلست تفلي رأسه فنام رسول الله يك م استيقظ وهو 
يضحك؛ قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول اللّه؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا 
علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على 
الأسرة يشك إسحاق أيهما قال. قالت: فقلت: يا رسول اللّهء ادع الله أن يجعلني 
منهمء فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت: ما 
يضحكك يا رسول الله؟ قال: "ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا 
على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى» قالت: فقلت: يا رسول 
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الله ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: «أنت من الأولين» قال: فركبت البحر في زمن 
معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (9؟) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن 
مالك فذكره. 

ورواه البخاري في التعبير )71٠١11٠07(‏ ومسلم في الامارة )١19175:1١١(‏ كلاهما من طريق 
مالك به. 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «أصدق الرؤيا بالأسحار» ففي إسناده ضعف. 
رواه الترمذي (11/4؟) وأحمد )1١760( 2)١١740(‏ وصحّحه ابن حبان (5041).» والحاكم (5/ 
5 من طرق» عن دراج أبي السمح» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد فذكره. وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الاسناد. 

قلت: دراج هذا صدوقء لكن في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 

4- باب من رأى النبي يَكِهِ في المنام 

© عن أبي قتادة قال: قال رسول الله كله : «من رآني فقد رأى الحق» 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (7945) ومسلم في الرؤيا (1717؟) من طرق» عن 
الزهري؛ قال: قال أبو سلمة: قال أبو قتادة فذكره. 

ه عن أبي سعيد الخدري سمع النبي يكِْةْ يقول: «من راني فقد رأى الحقء فإن 
الشيطان لا يتكونني» 

صحيح: رواه مسلم في التعبير (/5991) عن عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث» حدثني ابن 
الهادء عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وأما ما جاء في بعض الروايات عن أبي سعيد: «فإن الشيطان لا يتمثل بي» ولا بالكعبة» فلا 
يصحء رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين - 7715) وفي إسناده من لا يعرف حاله» ومن 
وصف بكثرة الأوهام. 

ه عن أبي مالك الأشجعي» عن أبيه قال: قال رسول الله يقِدِ : «من رآني في المنام 
فقد رآني» . 

حسن : رواه أحمد (77708) عن حسين بن محمد» وسريج بن النعمان -» والترمذي في الشمائل 
(41") عن قتيبة -» كلهم عن خلف بن خليفة» عن أبي مالك الأشجعي» عن أبيه قال فذكره . 

وقال الترمذي: 'أبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم» وهو طارق بن أشيم هو من 
أصحاب النبي يد . وقد روى» عن النبي يه أحاديث" . اه 
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وإسناده حسن من أجل خلف بن خليفة» فإنه صدوق إلا أنه أصابه الفالج في آخر عمره 
فاختلط. ورآه الامام أحمد حال تغيره فلم يرو عنه؛ ولكنه روى عن شيوخه عنهء وهذا يشعر أن 
شيوخه سمعوا منه قبل الاختلاط» والله أعلم . 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في خصائص النبي يكل 

وكان أنس يقول: "قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي بُتيِ' أنس يقول ذلك وتدمع عيناه. 

رواه أحمد (177717) وابن سعد في الطبقات (7/ )7٠١‏ بإسناد صحيح . 

-٠‏ باب لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح 

© عن أبي هريرة» عن النبي يك أنه كان يقول: «لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح» 

صحيح : رواه الترمذي )١58٠(‏ والدارمي )5١197(‏ من طريق يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن 
قتادة» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة فذكرهء واللفظ للدارمي. وإسناده صحيح.ء يزيد بن زريع 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح "' . 

-١‏ باب الرؤيا لا 3 تقع ما لم تُعيّر فإذا عبَرّها وقعث 

« عن أنس قال: قال رسول الله ييِ: «إن الرؤيا تقع على ما تعبرء ومثل ذلك مثل 
رجل رفع رجله. فهو ينتظر متى يضعهاء فإذا ا يحدث بها إلا 
ناصحا أو عالما» 

صحيح : رواه الحاكم (741/5) من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أنس فذكره. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإاسناد. 

والحديث في مصنف عبد الرزاق (765١؟)‏ عن أبي قلابة مرسلا . 

وفي الباب عن أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله له : «رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزء 
من النبوة» وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بهاء فإذا تحدث بها سقطت» قال: وأحسبه قال: 
«ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا» 

وفي لفظ: «رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» 

رواه أبو داود (2070) والترمذي (17178771/4). وابن ماجه (7915) وأحمد :)١5147(‏ 
ل وصحححه ابن حبان )1١196106٠05060(‏ والحاكم (5/ 2 من طرق عن يعلى بن 
عطاء؛ عن وكيع بن عدس. عن عمه أبي رزين العقيلي فذكره. واللفظ للترمذي. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح ' . وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامرء وروى 
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حماد بن سلمة؛ عن يعلى بن عطاءء فقال: عن وكيع بن حدس» وقال شعبة وأبو عوانة وهشيم» 
عن يعلى بن عطاءء عن وكيع بن عدس ». وهذا أصح. اه 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد . 

قلت: في إسناده وكيع بن عُدس أو مُدس مجهولء تفرد بالرواية عنه يعلى بن عطاءء قال ابن 
قتيبة في اختلاف الحديث: *غير معروف"» وقال ابن القطان: “مجهول الحال” 2 وأما ابن حبان 
فوئقه على قاعدته. 

ولذا قال ابن حجر في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا. 

تنبيه : سقط من مطبوعة المستدرك جزء من إسناد الحديث. فليستدرك من إتحاف المهرة (1/ .)8١‏ 


- باب الحث على التعبير الحسن للرؤيا 

« عن عائشة زوج النبي يَِهِ قالت: كان امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر 
يختلف. فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجهاء وقلما يغيب إلا تركها حاملاء 
فتأتي رسول الله يَكِِ فتقول: إن زوجي خرج تاجرًا فتركني حاملاء فرأيت فيما يرى 
النائم : أن سارية بيتي انكسرت» وأني ولدت غلامًا أعور. فقال رسول الله يلِه: 
«خيرء يرجع زوجك عليك إن شاء الله تعالى صالحًاء وتلدين غلامًا براه فكانت تراها 
مرتين أو ثلانّاء كل ذلك تأتي رسول الله يَكلٍ فيقول ذلك لها فيرجع زوجهاء وتلد 
غلامّاء فجاءت يومًا كما كانت تأتيه» ورسول الله بَِيِهِ غائب» وقد رأت تلك الرؤياء 
فقلت لها: عم تسألين رسول الله بِِ يا أمة الله؟ فقالت: رؤيا كنت أراهاء فآني 
رسول الله يَكقِ فأسأله عنها فيقول: «خيرّاء فيكون كما قال» فقلت: أخبريني ما هي» 
قالت: حتى يأتي رسول الله يِه فأعرضها عليه كما كنت أعرض . 

فوالله ما تركتها حتى أخبرتني» فقلت: والله لئن صدقت رؤياك؛ ليموتن زوجك 
وتلدين غلامًا فاجرّاء فقعدت تبكى» وقالت مالي حين عرضت عليك رؤياي؟ فدخل 
رسول الله يك وهي تبكي» فقال لها : «ما لها يا عائشة؟» فأخبرته الخبر وما تأولت لها . 

فقال رسول الله يِيهِ: «مه يا عائشة» إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على الخير» 
فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها» 

فمات والله زوجهاء ولا أراها إلا ولدت غلامًا فاجرًا . 

حسن: رواه الدارمي (9١؟١5)‏ عن عبيد بن يعيش»ء حدثنا يونس - هو ابن بكير - أخبرنا ابن 
إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسارء عن عائشة فذكرته . 





وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو وإن كان مدلسا ولكن لا بأس به في غير 
الأحكام» وقد حسّنه أيضا الحافظ في الفتح )475/١5(‏ 

وأما ما روي عن أنس مرفوعا: «للرؤيا كنى» ولها أسماءء فكنوها بكناهاء وعبروها يأسمائهاء 
والرؤيا لأول عابر» فإسناده ضعيف. 

رواه ابن ماجه (79416) وابن أبي شيبة (71170) من طريق الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس فذكره. واللفظ لابن أبي شيبة. 

ويزيد الرقاشي, هو ابن أبان» ضعيف. 

وبه أعلّه البرصيري في مصباح الزجاجة. 

-١1‏ باب رؤيا النبي علد 

قال تعالى : لْقَدْ صَرَكح ألَّهُ وَسُوآهُ ألا لحن لَدَحْنَ لد الْحَرَامْ إن سَله َه يت ملتينَ 
و ومَمََرينَ لا تَحَافُوسَ هَمَلِم مَا كم تَمْكمُوا أ حَمَلَ من دون دَلِلَك هنما هربا [الفتح: 5 

© عن أبي موسى الأشعري» عن النبي ولةِ قال: رأيت في المنام أني أهاجر من 
مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة 
يثرب» ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفاء فانقطع صدره»ء فإذا هو ما أصيب من 
المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى» فعاد أحسن ما كانء فإذا هو ما جاء الله به من 
الفتح. واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خيرء فإذا هم النفر من 
المؤمنين يوم أحدء وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد» وثواب الصدق الذي آتانا 
الله بعد يوم بدر؟. 

متفق عليه: رواء البخاري في المناقب (75377) ومسلم في الرؤيا (7717) كلاهما عن محمد 
ابن العلاء» حدثنا حماد بن أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جده أبي بردة» عن أبي 
موسى فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كك قال: «رأيت كأني في درع حصينة ورأيت 
بقرًا منحرة» فأولت أن الدرع الحصينة المدينة» وأن البقر نفرء والله! خير» الحديث. 

صحيح : رواه أحمد )١1417417(‏ والنسائي في الكبرى )77٠0(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة» 
عن جابر فذكره. وإسناده صحيح . 

والحديث مذكور بطوله في المغازي. 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكٍ قال: «أراني في المنام» أتسوك بسواك» 
فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السواك أصغر منهما فقيل لي: كبر» 
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فدفعته إلى الأكبر» 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (547؟) ومسلم في الرؤيا (١7177؟)‏ كلاهما من طريق 
صخر بن جويرية» عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي وخ المدينة» فجعل 
يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعتهء فقدمها في بشر كثير من قومهء فأقبل 
إليه النبي يديه ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفي يد النبي يله قطعة جريدة» حتى 
وقف على مسيلمة في أصحابه؛ قال: هلو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن 
أتعدى أمر الله فيك. ولئن أدبرت ليعقرنك اللّهء وإني لأراك الذي أريت فيك ما 
أريت: وهذا ثابت يجيبك عني» ثم انصرف عنه . 

فقال ابن عباس : فسألت عن قول النبي كف : «إنك أرى الذي أريت فيك ما أريت» فأخبرني أبو 
هريرة» أن النبي يَكٍِ قال: «بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب» فأهمني شأنهماء فأوحي 
إلي في المنام أن انفخهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان من يعدي» فكان أحدهما العنسي» 
صاحب صنعاء؛ والآخر مسيلمة؛ صاحب اليمامة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (/4775-4737) ومسلم في الرؤيا (75774-117177) 
كلاهما من طريق أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن أبي حسين» حدثنا نافع بن جبير» عن 
ابن عباس فذكره . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِْ: «بينا أنا نائم أوتيت خزائن الأرض» فوضع 
في يدي أسوارين من ذهبء فكبرا علي وأهماني» فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهماء 
فذهياء فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما: صاحب صنعاء؛ وصاحب اليمامة» . 

متفق عليه : رواه البخاري في التعبير (70797) ومسلم في الرؤيا (1774:77) كلاهما من طريق عبد 
الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله بَبِِ فذكره . 

» عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يلخ وهو يخطب الناس على 
منبره» وهو يقول: «أيها الناس» إني قد أريت ليلة القدرء ثم أنسيتهاء ورأيت أن في 
ذراعيّ سوارين من ذهب. فكرهتهماء فنفختهماء فطاراء فأولتهما هذين الكذابين: 
ضا حت المت :وضنا حب !البقافة؛ 

حسن: رواه أحمد )١1817(‏ عن يعقرب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن 
عبد الله بن قسيط» عن عطاء بن يسارء أو أخيه سليمان بن يسارء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. والشك في 
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الإسناد بين عطاء أو أخيه سليمان لا يضرء فإنهما ثقتان. 

وأخرجه أبو يعلى )1١77(‏ من طريق يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق به» فقال: 'عن 
عطاء بن يسار ' من غير شك . 

وفي الصحيحين منه جزء ليلة القدر في سياق طويل» وهو مخرج في ليلة القدر . 

« عن سمرة بن جندب قَالَ: َانَ وَسُولُ اللو كه -يعني- هما يُكيرُ أن يَقُو 
لأَصْحَابه: همل رأ ى أَحَدَ نكم مِنْ رُؤَْا؟» ٠‏ قَالَ: ل 
وََِّهُ َالَ ذّاتَ غَدَاة: «إِنَّهُ أنَانِي اللَّيْله آيانِء وَإِنهُما اتكاني» وَإِنْهُمَا قَالَا لي : انْطَلِقْء 
ل ا وَإِذّا آحَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بصَخْرَو وَإِذَا 
وَيَهْوِي بِالصَّخْرَة لِرَأْسِوء هَيتْلُْ رَأْسَهُ فيتدهده الْحَجَرُ هَا هُنَاء قب ع الْحَجر يَأحُدُه 
َا يجِع َه حلى بح رأ كنا كا لتو عله ْله به مِثْنَ مَا فَعَلَ به الْمَيََ 
2 َالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللّهِ مَا هَذّانِ؟ كَالَ: كَالَا لي : انْطَلِنْء انطلق قَالَ: 
فَانُطَلقتَ نطَلََْاء تا علَى رَجُلٍ مُسْئلْقٍ ِمََاه وَإِذا آحَُ كام عل كَلُوبٍ ِنْ حَدِيدء َإذَا 
ل أحد ِف وَجهه مدر ”يدت إل قناة: رمتجر إلى ناك وغل إلى فنا + 
قَالَ: وَُيُمَا قَالَ أَبُو رَجَاءِ: : فيَنقْ - قَالَ: : َم يتحول إِلَى الْجَانبٍ الآحَرِء ميفْمَلُ به مل 
ما فَعَلَ بِالْجَانِبٍ الأول كَمَا يفرع مِنْ ذَلِكَ الْجَانْتِ حَنَّى يِصِحٌ ذَلِنَ الْجَانبُ كما كان 
م يعُودُ عَلَْهِ فبفْعَلُ مِذْلَ ما فَعَلَ الْمَدةَ الأولّى قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللّهِ مَا عَذَانِ؟ 
ل : قَالَا بي : انْطَلِقْ انطلق. مَانْطَلَْنَا با عَلَى مِثْلٍ الور قَالَ: وأَخْيِبٌ أنْهُ كَانَ 
يَُولُ -: فَإِذا فيه لَمَط وَأَصْوَاتٌء قَالَ: فَاطَلَعنًا فيه َإذَا فيه رجال رد نِسَاءٌ عُرَافٌّ وَإِذَ 
0 بهم لَهَبّ م بن أشقل ثم كن هم لِك اله مرْصواء كال قُلْتُ لَهُمَا: مَا 
الاي ا قلا انْطَلِقٍ انْطَلِق» قَالَ: فَالْطَلَفنا فنا عَلَى نَهَر - > 0 
يَقُولُ - أَحْمَرٌ مئْلٍ الدّم» وَإذَا فِي التَمَرِ رَجُلُ سَابِحٌ يَسْبَحُ؛ ذا على قط ار َيِل 
قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَة كَيرَة» وَإِذَا ذَلِكَ الصَابِحٌ يَسْبَحُ ما يَسْبَحْ» ثم يَأتي لِك الَّذِي كَدْ 
جَمَعَ عِنْدَهُ اْحجَارَة فهر َه قا ميمه حَجَرا نلق يبح ؛ ثم جع إل كُلْمَا وَجَمَ 
ِلَيهِ فَقْرَ لَهُ مَاهُ كَألقَمَهُ حَجَرَاء قَالَ: كُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانٍ؟ كَالَ: قَالَا ِي: انْطَلِتٍ 
انْطّلِقْ . قَالَ: فَانْطَلَقَا تيا عَلَى رَجُلٍ كريه الْمَرة كاعر ما أَنْتَ رَاءِ رَجُلَا مَرهَ فإدًا 
عِْدَهُ نَارٌ يَحُْشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَاء كَال: ُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ كَالَ: قَالَا لي: انْطَلِقٍ 


م 
ع 
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انْطَلِنْء فَانْطَلَقْنَاء فَأَتيْنَا عَلَى رَوْضَةَ مُعْتَمَقَ فِيهًا مِنْ كُلَّ لون الرَبيع٠‏ وَِذّا يبن ظَهْرّي 
الرَوْضَةٍ رَجُلُ طَويلُ» لَا أكَادُ نى ص طلا في الشما وَإِذًا حَوْلَ الرّجُلٍ مِنْ أكْثرٍ 


وِلْدَانٍ 1 قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا مَوْلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لي : انْطَلِقٍ الْطَلِقْ 
قَالَ: اطق كتين إلى رؤضة عطظءة ا وَلَا أَحْسَنَء 
َال : قَالَا لي: ارق فيهّاء قَالَ: اا يا اننا إلى عدمة مل بن قب ولي 


0-006 


فِضّوَء فَأتَنَا باب الْمَدِيئةٍ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفْيحَ لنَاء فَدَحَلْتَامَاء فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ سَطْرٌ مِنْ 
لهم كَأحسن ما أنْتَ رَادِ اكات مَا أَنْتّ رَاء كَالَ : قَالَا لَهُم : اذْمَيُواء مَعُوا 

في ذَلِكَ التهر. قَالَ: وَإِذَا نَهَدَ مع مض يري َأ ما امخض في اثياضي» قَدَمَبُوا 
فَوَفُعُوا فِيه» 0 ْنَا قَدْذَمَبَ ذَلِكَ السو عَنْهُم َصَارُوا فِي أَحْسَن صَورَقء 
قَالَ: كَالَا لي: هَذِ هَذِهِ جَنْهٌّ عَدْنِ وَمَذَاكَ ملك . قَالَ: فَسَمَا فَسَمَا بَصَرِي صُعُدَاء فَإذًا قَضْرٌ 
مِثْلُ الريَابَةِ الْبَيِضَاءٍ 0 قَالَا لي : هَذَاكَ مَْرْلْكَ . كَالَ: قُلْتٌ لَّهُمَا: بَارَكَ اللّهُ فِيكُمَاء 
َرَانى فَأَدْشلَه . قَالَا: أنًا الآنّ قلاء وَآَنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ: كُلْتُ لَهُمَا : ني قذ كيت مئدٌ 
ال عجباء قمَا هذا الِّي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَا ِي: أما نحنف 3 آنا التكن الأون 
الذي أَتَيِتَ عَلَبهِيُنكَمُ رَْسْهُ ِالْحَجَرِء َه الول يَأحُدُ لُْآنَ تقض ونام نٍ الصّلاةٍ 
الْمَكتُوية وَأمَا الدَجُلُ الَذِي أتيِتَ عَلَْهِ يُمَرْشَرُ ده إِلَى كَمَاك وَمَنْحِرُه إِلَى كَمَهُ 
وَعَينّهُ إلى قَمَاهُ فَإنّهُ الرَجُلُ يَمْدُو مِنْ بيه مَيَكْذِبُ الْكَذْيَة بم الآقَافَ وما ل 
َالنَْء العا الِّينَ في مل ناء الور فَإنّهُم م الرُنَاةُ وَالزَّانِي . وما الَجُلُ الّذِي أتَيتَ 
ا ٠‏ هل اليا وأا لجل الكري لمر لذي ئة 
ل يَحُشهَا ود وَيَسْعَى حَوْلَهَاء فَإِنَّهُ مَالِكُ حَازِنُ جهنم أي لجل الطْرِيلُ 00 
الرَوْضَةَ فَإِنَهُ إلا قله. وَأمَا الْولْدَانُ الّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَىِ ابطر 
قَالَ: قَقَالَ بض الْمُسْلِمِينَ: يا رَ رَسُولَ الل ولاه الْمشرِين؟ كقان ر سُولُ اللَّد يكل : 
«رَأوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ . أن الم ل كوا عع قم هُمْ حَسّن وَسَطْرٌ مِنْهُمْ قبيح» فَإنّْهُمْ 
قَوْمٌّ حَلَطُوا عَمَلُا صَالِحًا وَآحَرَ قا جاور لله عه 

صحيح: رواه البخاري في التعبير (7049) عن مؤمل بن هشامء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
حدثئنا عرف. حدثنا أبو رجاءء حدثنا سمرة بن جندب فذكره بطوله. 


ورواه مسلم في الرؤيا )١١176(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي » عن 


3.6. 
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أبي رجاء العطاردي. عن سمرة بن جندبء قال: كان النبي يي إذا صلى الصبح أقبل عليهم 
بوجههء فقال: «هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا» ولم يزد مسلم على ذلك . 

ه عن ابن عمر أن النبي علق قال: «رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من 
المدينة حتى قامت بمهيعة» فأولت أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة» وهي الجحفة». 

صحيح : رواه البخاري في التعبير (1780707431040) من طريق موسى بن عقبة» عن سالم 
ابن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن عمر فذكره. 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يكلٍ قال: «أراني الليلة عند .الكعبة» فرأيت 
رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجل» له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد 
رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة» فسألت 
من هذا؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم» ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى 
كأنها عنبة طافية» فسألت من هذا؟ فقيل لي : هذا المسيح الدجال». 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي يَيِ (؟) عن نافع» عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه 
البخاري في التعبير (1449) ومسلم في الايمان )١159:1777(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يِ: «بينما أنا نائم رأيتني أطوف 
بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعرء بين رجلين» ينطف رأسه ماءء فقلت: من هذا؟ 
قالوا: ابن مريم» فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس» أعور العين اليمنى كأن 
عينه عنبه طافية» قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال. أقرب الناس به شبها ابن قطن». 

وابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة . 

متفق عليه : رواه البخاري في التعبير »)1١77(‏ ومسلم في الإيمان )1١79:710(‏ كلاهما من 
طريق سالم» عن ابن عمر فذكره. واللفظ للبخاري . 

» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكنِ: «أريتك في المنام مرتين» إذا رجل 
يحملك في سرقة حريرء فيقول: هذه امرأتك فاكشفهاء فإذا هي أنت» فأقول: إن 
يكن هذا من عند الله يمضه». 

3 لفظ: 0 قبل أن أتزوجك مرتين» رأيت الملك يحملك في سرقة من 

» فقلت له: اكشفء فكشف. فإذا هي أنت. 0 

يمضه» ير 1 اكشف فكشف» فإذا هي أنت» 
فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه؟. 
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وفي لفظ لمسلم : «أريتك في المنام ثلاث ليال» جاءني بك الملك في سرقة من حرير» فيقول: 
هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك. فإذا أنت هيء فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه» 

متفق عليه : رواه البخاري في التعبير )701١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (1478) من طريق 
أبي أسامة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكرته» واللفظ للبخاريء» ولم يذكر مسلم لفظه؛ إنما 
أحال على حديث حماد (وسيأتي ذكره) بقوله: نحوه. 

ورواه البخاري في التعبير )7١17(‏ أيضا من طريق أبي معاوية» عن هشام به باللفظ الثاني. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة (1578) من طريق حماد بن زيد» عن هشام به باللفظ الثالث. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كِِ: «بينما أنا نائم رأيت الناس 
يعرضون علي » وعليهم قمص» منها ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك» ومر علي 
عمر بن الخطاب. وعليه قميص يجره' قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: «الدين» 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير :07٠١4(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (17940) كلاهما 
من طريق صالح بن كيسان. عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول فذكره. 

« عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَلِْ يقول: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن» 
فشربت منهء حتى إني لأرى الري يخرج من أطرافي» فأعطيت فضلي عمر بن 
الخطاب»» فقال من حوله: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم» 

متفق عليه : رواه البخاري في التعبير )7٠١7017001(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (7741) من 
طرق عن الزهري» أخبرني حمزة بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله يَكٍ قال: «بينا أنا نائم 
رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر 
ابن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرًا» 

قال أبو هريرة: فبكى عمر بن الخطاب» ثم قال: أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله أغار؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (0707717010) ومسلم في فضائل الصحابة (7596) 
كلاهما من طرقء عن الزهري. عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَدِ: «بينا أنا نائم رأيت أنا على حوض 
أسقي الناس» فأتاني أبو بكر» فأخذ الدلو من يدي ليريحني » فتزع ذنوبين» وفي نزعه 
ضعف». والله يغفر له» فأتى ابن الخطاب» فأخذ منه» فلم يزل يتزع حتى تولى الناس» 
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والحوض يتفجر» 
متفق عليه: رواه البخاري في التعبير )7١77(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام» أنه 
سمع أبا هريرة يقول فذكره. 


ورواه مسلم في فضائل الصحابة (1747:18) من طريق عمرو بن الحارث» عن أبي يونس 
مولى أبي هريرة» عن أبي هريرة نحوه. 

« عن عبد الله بن عمر أن النبي يَكليةِ قال: «أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على 
قليب» فجاء أبو بكرء فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفاء والله يغفر لهء ثم جاء عمر بن 
الخطاب, فاستحالت غرباء فلم أر عبقريا يفري فريه» حتى روي الناس» وضربوا بعطن». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي يَف (7785) ومسلم في فضائل الصحابة 
: (117417) كلاهما من طريق محمد بن بشرء حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثني أبو بكر بن سالم» عن 
سالم بن عبد الله؛ عن عبد الله بن عمر فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِهِ قال: بعثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض» فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد 
ذهب رسول الله يكل وأنتم تنتثلونها . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (741/1) ومسلم في المساجد (077:7) كلاهما من طريق 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يككِ: «رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم» كأنا في 
دار عقبة بن رافع» فأتينا برطب من رطب ابن طابء فأولت الرفعة لنا في الدنياء 
والعافية في الآخرة» وأن ديننا قد طاب». 

صحيح: رواه مسلم في الرؤيا (1170) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت» عن أنس فذكره. 

© عن عائشة أن خديجة سألت رسول الله يَلْهْ عن ورقة بن نوفل؟ فقال: «قد رأيته 
في المنام عليه ثياب بياض» فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه بياض». 

حسن : رواه أحمد (14771) عن حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسودء عن 
عروة» عن عائشة فذكرته. وابن لهيعة فيه كلام معروف. ١:‏ 

ورواه عبد الرزاق (0/ 775) عن معمرء عن الزهري». قال: وسثئل رسول اللهيَّقة عن ورقة بن 
نوفل - كما بلغنا - فقال فذكره نحوه. 

وبهذا المرسل يتقوى الإسناد الأول. 
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وقد روي موصولا ولا يصح. رواه الترمذي (5584) والحاكم (4/ 797) كلاهما من طريق 
يونس بن بكيرء حدثني عثمان بن عبد الرحمن» عن الزهري». عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذي: هذا حديث غريبء وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي. 

وأما الحاكم فقال: "هذا حديث صحيح الاسناد" 

قلت: ليس كما قالء فإن عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي - نسبة إلى جده الأعلى أبي 
وقاص. ضعيف باتفاق أهل العلمء بل كذبه ابن معين؛ وقال ابن حبان: يروي عن الثقات 
الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به وبه أعله الذهبي في تلخيص المستدرك فقال: ' متروك* 

« عن ابن عمر قال: قال النبي كلغ: «رأيت غنما كثيرة سوداء» دخلت فيها غنم 
كثيرة بيض» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «العجم يشركونكم في دينكم 
وأنسابكم؛ قالوا: العجم يا رسول الله؟ قال: «لو كان الايمان معلقا في الثريا لناله 
رجال من العجم» وأسعدهم به الناس» 

حسن: رواه الحاكم (5/ 740) عن أبي الحسين أحمد بن عثمان بن يحى البزار» حدثنا 
العباس بن محمد الدوري» حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن 
زيد بن أسلم» عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وأما الحاكم فقال: صحيح على شرط البخاري . 

تنبيه: وقع في مطبوعة المستدرك: "عبد الرحمنء عن عبد الله بن دينار' والصواب: عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار " كما في إتحاف المهرة (// 4 757) 

وروي نحوه عن أبي أيوب عند الحاكم (5/ 040 والتعبير فيه من قبل أبي بكرء إلا أن 
المحفوظ هو المرسل كما قال الدارقطني في العلل (85). 

5- باب رؤى الصحابة التي 3 قصّوها على النبي جل 

« عن ابن عمرقال: كنت غلاما م وكنت أبيت في 
المسجدء وكان من رأى مناما قصه على النبي يِه فقلت: اللهم! إن كان لي عندك 
خير فأرني مناما يعبره لي رسول الله يِه فندمت فرأيت ملكين أتياني» فانطلقا بي» 
فلقيهما ملك آخرء فقالا لي: لن تراع» إنك رجل صالح. فانطلقا بي إلى النار» فإذا 
هي مطوية كطي البئر وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهمء فأخذا بي ذات اليمين» فلما 
أصبحت ذكرت ذلك لحفصة» فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي كل فقال: «إن 
عبد الله رجل صالح» لو كان يكثر الصلاة من الليل». 
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قال الزهري: وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل . 

متفق عليه : رواه البخاري في التعبير (2)7071-7070 ومسلم في فضائل الصحابة (114179) 
كلاهما من طريق معمر عن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر فذكره. 

« عن ابن عمر قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى 
مكان فى الجنة إلا طارت بى إليهء فقصصتها على حفصةء فقصتها حفصة على النبى 
َيه فقال: «إن أخاك رجل صالح' أو قال: «إن عبد الله رجل صالح». 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (2)070167015 ومسلم في فضائل الصحابة (1847) 
كلاهما من طريق أيوب. عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

© عن قيس بن عباد قال: ُنْتُ بالْمَدٍَِ في ناس فيهمْ بَعْض أَضحَاب النِيْ 3» 
َجَاه رَجُلٌ في وَجههِ أَْرٌ مِنْ حُشُوعء قَالَ بَعْض الْقَوْم: هَذَا ا َجُلّ من آهل الْجتء 


ب اش 


ذا رَجْلُ مِنْ أَهْلٍ الْجَنِّه 0 بَعثهُ فدَحَلَ مَنْرلَه 
وَدَخَلْتُء مَتَحَدَّئناء قلعا ماين نَ قُلْتٌ لَهُ: إِنْكَ لما مَخَلْتَ قَبْلُ قَالَ رَجُلٌ كذ وَكَذًا . 
قَالَّ: سْيْحَانَ اللّه! مَا اذ يَقُولَ مَا لا يَعلَمُه وَسَأَحَدَئُكَ لِمَ داك رَأَيْتُ 
رُؤْيّا عَلَى عَهْدٍ رَ شول الله يل َمَصَصْيَُا فْقَّصَصْئُّهًا عَلَيْه رَأيتّي في رَوْضَةٍ - ذَكَرَ سَعَتَهَا وَعُشْبَهَا 
وَحْضْرَّتَهًا - وضع الؤةعثرة من حدد أ ف الأ رأفلة في الشناد. ف 
أغلاه عُردَة ققِيلَ لي: اذه ٠‏ ققُلْتُ لَهُ: لا أَسْتَطِيعُ . َجَاءَنِي مِنْصَفٍ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ 
وَالْمِنْضَتٌ لاوم ص فَقَالَ بثيّابي مِنْ خَلْفِيء » وَصَفَ أن رَفَعَهُ مِنْ حَلْفِهِ بدو قَرَقِيتٌ 
فِي أغلَى الْعَمُودٍء تأعذث بالمزوة» ٠‏ فقيل لِيَ: اسْتَمْيِكُ. فَلْمَد اسْتَيْمَطْتٌ 
57 لَفِي ري َمَصَطْيُهَا عَلَى الب يي فَقَالَ: «يَلْكَ الرَوْضَةٌ الْإسْلَامُ؛ وَدْلِكَ 
الْعَمُودُ عَمُودُ الْإسْلَامء وَيَلْكَ الْعرُوَةُ عُروَةُ الْونْمَى» وَأنْتَ عَلَى الاسام حَنّى تَعُوتَ». 

قَالَ: وَالرَجُلُ عَبْدٌ الله بْنّ سام . 

وفي لفظ عنه قال: كنت في حلقة فيها سعد بن مالك» وابن عمر فمر عبد الله بن 
سلام. . فذكر نحوه مختصرا. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (*781) ومسلم في فضائل الصحابة 
(281:154) كلاهما من طريق عبد الله بن عون» عن محمد بن سيرين» عن قيس بن عباد فذكره» 
واللفظ لمسلم. 


ورواه البخاري في التعبير 44 ومسلم في فضائل الصحابة (2185:1569) كلاهما من 


حَتَى كت 
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طريق قرة بن خالد» عن ابن سيرين» عنه فذكر نحوه مختصراء وفيه اللفظ الثاني. 

© عن خرشة بن الحر قال: كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة قال: وفيها 
شيخ حسن الهيئة» وهو عبد الله بن سلام قال: فجعل يحدثهم حديثا حسناء فلما قامء 
قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء قال قلت: 
والله! لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته» قال: فتبعته» فانطلق حتى كاد أن يخرج من 
المدينة» ثم دخل منزلهء قال: فاستأذنت عليه فأذن لي» فقال: ما حاجتك يا ابن 
أخي؟ قال قلت له: سمعت القوم يقولون لك لما قمت: من سره أن ينظر إلى رجل 

من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء فأعجبني أن أكون معك. قال: الله أعلم بأهل الجنة» 
وسأحدثك مما قالوا ذاك: إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي : : قمء فأخذ بيدي 
فانطلقت معهء فإذا أنا بجواد عن شمالي» قال: فأخذت لآخذ فيهاء فقال لي: لا 
تأخذ فيهاء فإنها طرق أصحاب الشمالء» قال: فإذا جواد منهج على يميني» فقال 
لي: خذ هاهنا فأتى بي جبلاء فقال لي: اصعدء قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد 
خررت على إستي» قال: حتى فعلت ذلك مراراء قال: ثم انطلق حتى أتى بي عمودا 
رأشه في السماء وأسفله في الأرض» في أعلاه حلقة» فقال لي: اصعد فوق هذاء 
قال: قلت: كيف أصعد هذا ورأسه في السماءء قال: فأخذ بيدي فزجل بيء» قال: 
فإذا أنا متعلق بالحلقة قال: ثم ضرب العمود فخرء قال: وبقيت متعلقا بالحلقة حتى 
أصبحت. قال: فأتيت النبي يكل فقصصتها عليه فقال: «أما الطريق التي رأيت عن 
يسارك فهي طرق أصحاب الشمالء قال: وأما الطريق التي عن يمينك فهي طرق 
أصحاب اليمين» وأما الجبل فهو منزل الشهداءء ولن تنال» وأما العمود فهو عمود 
الاسلام» وأما العروة فهي عروة الاسلام» ولن تزال متمسكا بها حتى تموت». 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )15484:10٠(‏ من طرق عن جرير عن الأعمش» عن 
سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحر فذكره. 

عنم الْعَلاءِ - وَهِيَ امرأة مِنْ ذ ِسَائِهُمْ بَايَعَثْ رَسُولَ الله كله - قَالَتْ: طَارَ لَنَا 
عنْمَانُ ْنُ مَطْعُونٍ في الشْكْتّى. حِينَ الْترَعتِ الأنصار عَلَى سُكْتَى الْمُهَاجرِينَ: 


فَاشْتَكَى 3 فَمرْضنَاهُ حَبَىٍُوفيَ ثم جَعَلْنَاهُ في أثوابه» فَدَحَلَ عَلَينَا رَسُولُ الله عَية. 


َقُلْتُ: رَحْمَةُ اللو عَلَيِكَ أبا السَايِْبٍء فَتَهَادَيَى عَلَيِكَ لَقَدْ أكرمك اللَّهٌ قال: «وّمًا 
ريق ذلك : لا أذرِي واللّوء قال: «أما هُوَ فَقَدْ جَاءهُ الْيَقِينٌ» إِنْي لأرجو لَهُ الْخَيرَ 
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ين اللو َاللّومًا أقري وانا رَسُولُّ الله ماعل بي :زلاتركة. كالث أ العلاء َال 
لا أَرَكي أحدا بَعْدَهُ. قَالَتْ: ورأيت لِعْدْمَانَ في النّْمٍ عَيًْانَجْرِي فَجِنْتُ رَسُولَ الله كي 
َذَكَدْتٌ ذَّلِكَ لَهُ. فَقَالَ : هذّاكِ عَمَلَهُ يَجْرِي لَه . 

صحيح: رواه البخاري في التعبير )7١14(‏ عن عبدان» أخبرنا عبد الله أخبرنا معمرهء عن 
الزهري. عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء فذكرته. 

٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى رسول 
الله يكين فقال: يا رسول اللّه! إنى ي أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى 
الناس يتكففون منها بأيديهم» فالمستكثر والمستقل» وأرى سببا واصلا من السماء إلى 
الأرض» فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجل من بعدك فعلاء ثم أخذ به رجل 
آخر فعلاء ث أخذ به رجل آخر فانة به ثم وصل له فعلا» 

قال ا يا رسو 10 لتدعنى فلأعبرنهاء قال رسول 6: 
«اعبرها» قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الاسلام» وأما الذي ينطف من السمن والعسل 
فالقرآن حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن 
والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه» تأخذ 
به فيعليك الله به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به 
ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به» فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت 
أصبت أم أخطأث؟ قال رسول الله يل : «أصبت بعضا وأخطأت بعضا» قال: فوالله يا 
رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: "لا تقسم» 

متفق عليه: رواه البخاري في التعبير )7١47(‏ ومسلم في الرؤيا (1779) كلاهما من طريق 
يونس» عن ابن شهاب, أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره فذكره. 

ورواه مسلم أيضا من طريق سفيان» عن الزهري به بمعناه وفيه : جاء رجل النبي يه منصرفه من أحد. 

ورواه أيضا من طريق سليمان بن كثير» عن الزهري به نحوهء وفيه: أن رسول الله يَكِ كان مما 
يقول لأصحابه: «من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له» 

وقد وقع اختلاف بين أصحاب الزهري فأكثرهم جعله من مسند ابن عباسء ورواه الزبيدي 
عنهء فقال: عن ابن عباس أو أبي هريرة» أخرج حديثه مسلم. 

وساق البخاري الاختلاف على الزهري عقب الحديث )07٠٠٠١(‏ 

« عن أنس قال: كان رسول الله يٍَ تعجبه الرؤيا الحسنة» فربما قال: «هل رأى 


أحد منكم رؤيا؟؟ قال: فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه» فإن كان ليس به بأس. كان 
أعجب لرؤياه إليه. قال: فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأني دخلت 
الجنة» فسمعت وجبة» ارتجت لها الجنة» فنظرت فإذا قد جيء بفلان ابن فلان وفلان 
ابن فلان. حتى عدت اثني عشر رجلا - وقد بعث رسول الله يَكهِ سرية قبل ذلك - 
قالت: فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم. قالت: فقيل: اذهبوا بهم إلى 
نهر البيذخ - أو قال: إلى نهر البيدح - قال: فغمسوا فيهء فخرجوا منه وجوههم 
كالقمر ليلة البدر. قالت: ثم أتوا بكراسي من ذهبء فقعدوا عليهاء وأتي بصحفة - 
أو كلمة نحوها - فيها بسرء فأكلوا منهاء فما يقلبونها لشق إلا أكلوا من فاكهة ما 
أرادواء وأكلت معهم. قال: فجاء البشير من تلك السرية» فقال: يا رسول اللّهء كان 
من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان. حتى عد الائني عشر الذين عدتهم المرأة 
فقال رسول الله ككلِ: «علي بالمرأة». فجاءت» فقال: «قصي على هذا رؤياك'. 
فقصتء قال: هو كما قالت يا رسول الله . 

صحيح: رواه أحمد )١77806(‏ وصحّحه ابن حبان (5004) كلاهما من طريق سليمان بن 
المغيرة؛ حدثنا ثابت» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الهيثمي في المجمع (1/ 118): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه قال: رأيت فيما يرى النائم لكأن في 
إحدى إصبعي سمئًاء وفي الأخرى عسلاء فأنا ألعقهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك 
لرسول الله كد فقال: «تقرأ الكتابين: التوراة والفرقان» فكان يقرأهما. 

حسن: رواه أحمد )١717(‏ عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن واهب بن عبدالله: عن عبد الله بن 
عمرو فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة وفيه كلام معروف ولكن رواية قتيبة عنه مع العبادلة مقبولة» 
احتملها بعض أهل العلم. 

« عن طفيل بن سخيرة» ايعاد لأمهاء أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط 
من اليهود فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهودء قال: إنكم أنتم القوم» لولا أنكم 
ل وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله 
وشاء محمد! ثم مر برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا : نحن النصارى فقال: 
إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله! قالوا: وإنكم أنتم القوم» لولا 
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أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد! فلما أصبح أخبر بها من أخبرء ثم أتى النبي يل 
فأخبره فقال: «هل أخبرت بها أحدا؟» قال: نعم» فلما صلوا خطبهم» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: 9إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكمء وإنكم كنتم تقولون كلمة 
كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد». 

صحيح : رواه أحمد )5١744(‏ واللفظ له - وابن ماجه (1114- المكرر) كلاهما من طريق عبد 
الملك بن عميرء عن ربعي بن حراش» عن الطفيل بن سخبرة فذكره. ولفظ ابن ماجه مختصر. 
وإسناده صحيح» واختلف فيه على عبد الملك بن عميرء وهذا الوجه هو المحفوظ. والكلام عليه 
مبسوط في كتاب الايمان. 

« عن أم الفضل قالت: أتيت النبي يك فقلت: إني رأيت في منامي في بيتي - أو 
حجرتي - عضوا من أعضائكء قال: «تلد فاطمة إن شاء الله غلامّاء فتكفلينه» فولدت 
فاطمة حسناء فدفعته إليهاء فأرضعته بلبن قثم . 

وأتيت به النبي بَكِْ يومًا أزورهء فأخذه النبي يَِ فوضعه على صدرهء فبال على 
صدرهء فأصاب البول إزارهء فزخخت بيدي على كتفيهء فقال: «أوجعت ابني 
أصلحك الله أو قال: «رحمك اللّه؛ فقلت: أعطني إزارك أغسله. فقال: «إنما يغسل 
بول الجارية» ويصب على بول الغلام» 

صحيح: رواه أحمد (114174) عن عفان» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن صالح أبي الخليل 
(وهو ابن أبي مريم البصري)؛ عن عبد الله بن الحارث» عن أم الفضل فذكرته. وإسناده صحيح . 

وروى أبو داود (717/0) وابن ماجه (017) قصة بول الصبي بإسناد حسن كما سبق في الطهارة. 

© عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله إني رأيت كأن دلوًا من 
السماء فجاء أبو بكرء فأخذ بعراقيها فشرب شريًا ضعيفًاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها 
فشرب حتى تضلع» ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فاتشطت وانتضح عليه منها شيء. 

صحيح : رواه أبو داود (/47157) وأحمد )7١75417(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة» عن 
أشعث بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن سمرة بن جندب فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناده حسن 
من أجل أشعث بن عبد الرحمن الجرمي فإنه حسن الحديث» وأما أبوه عبد الرحمن الجرمي 
الأزدي فقد وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات. 

« عن أبي بكرة أن النبي يك قال ذات يوم: «من رأى منكم رؤيا؟» فقال رجل: أنا 
رأيت كأن ميزانا نزل من السماءء فوزنت أنت وأبو بكرء فرجحت أنت بأبي بكر» 
ووزن أبو بكر وعمرء فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان» فرجح عمرء ثم رفع 
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الميزان» فرأينا الكراهية في وجه رسول الله وَل 

حسن: رواه أبو داود (1775) والترمذي (77417)» والنسائي في الكبرى (8080)» والحاكم 
071-1١ /(‏ و (4/ 747 -7454) كلهم من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» حدئنا أشعث بن 
عبد الملك الحمراني» عن الحسن» عن أبي بكرة فذكره. 

وقال الترمذي: ' حديث حسن' . وقال الحاكم : ' صحيح على شرط الشيخين" . 

وتعقبه الذهبي بقوله: 'أشعث هذا ثقة» لكن ما احتجا به" 

وقال الحاكم في موضع آخر: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

قلت: رجاله ثقات لكن الحسن البصري مدلسء وقد عنعنء إلا أن له طريقا آخرء رواه أبو 
داود (4710)» وأجمد )5١452(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة؛ حدثنا علي بن زيد» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه نحوه» وزاد في آخره: "فقال: «خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك من 
يشاء؟' 


وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. إلا أن أحدهما يقوي الآخر. 


الفهرس اهم الجامع الكامل ج4 


1 - كتاب فضائل الصحابة. وأخبارهم ا اللا ب ا و ا فاه 
جموع ما جاء في فضل الصحبة 1 ا اا 3 
-١‏ باب ما جاء في فضل الصحبة 6 1 [1[ذ151ذز[ز[1ز[ز[زذ|[|ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ؤ[|ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 
؟- باب أن بقاء النبي كد أمان لأصحابه» ويقاء أصحابه أمان للامة 1 
'- باب قول النبي ِ: «أنا فرط لكم» ا 0 
4- باب ما جاء في فضل جماعة الصحابة 0000008 
5- باب ما جاء في انخرام قرن الصحابة بتمام مائة عام بعد النبي يِه 000000000000 
- باب تحريم سب الصحابة از[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز [  [‏ 5000 
- باب ما جاء في إطلاق النبي يَف لفظ 'التابعين* لمن جاء بعد الصحابة 000000 
جموع مناقب أبي بكر وأخباره ود الا ا الح اا ا 1 
-١‏ باب دفاع أبي بكر عن رسول الله يخ وهو بمكة 0 0 ا 
؟- باب لقب أبي بكر بالصديق 9 001 0 ا ااا 00 


*- باب ابن الدغنة سيد القارة يصف أبا بكر كما وصفت خديجة النبي وك لما بعث» فتواردا فيهما 





على نعت واحد من غير أن يتواطاً على ذلك .... 137 
4- باب في هجرة أبي بكر مع النبي # إلى المدينة دا 
5- باب ما جاء أن أبا بكر من أمَنَ الناس على النبي 8 في صحبته وماله 0 
5- باب لو كان للنبي كع خليل لكان أبا بكر 11131#1510101أ1ذذا ا 
- باب ما جاء أن أبا بكر أحب الناس إلى النبي ‏ وأفضلهم بعده وه 1[ 1 0 


8- باب أن أبا بكر ليس ممن يجرٌ ثوبه خيلاء مالقا اما 10 


الفهرس 264 الجامع الكامل ج14 





1 
4- باب أنه تصدق بماله كله في سبيل الله 0 1 1 ا 
-٠١‏ باب ما جاء في لقب أبي بكر عتيقا 


00 باب بشارة النبي و لأبي بكر بأنه ياكل من طيور الجنة‎ -١ 















7- باب ما جاء في موقف أبي بكر الصديق عند وفاة النبي 5 نا 
1- من أخبار أبي بكر الصديق دون ل جك باو بولند امد لقا يطو ع وق جو وك ل ل ا 1 111 
جموع ما جاء في فضائل عمر بن الخطاب وأخباره لان ساو لملا الم و 0 
-١‏ باب دعاء النبي 84 لاسلام عمر 00000101 0 0 0 00 ااا 
؟- باب أن النبي َك كان أحب الناس إلى عمر بن الخطاب من كل شيء حتى من ئقسه ......... 80 
- باب لو كان في هذه الأمة محدّئا لكان عمر ل ل الم ا 
4- باب ما جاء في صلابة عمر في الدين ونشره في أقطار الأرض ذ[ز [ [ ز[ [ز[ز ز ز ا 0 0 00 
ه- باب ما جاء في غزارة علم عمر بن الخطاب .... انا 
3 0 
/- باب في قصر عمر بن الخطاب في الجنة اا 
4- باب ما جاء في موافقات عمر بن الخطاب ربه 0100000000 1 10000( 
4- باب أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ا ا ل ا 
-٠‏ باب أن عمر باب مغلق دون الفتن ا الم ا ا اد اا 
-١‏ باب تخوف عمر بعد رسول الله 28 00 
- باب ما جاء في أخبار عمر بن الخطاب ...... 16 
1- باب ما جاء في جود عمر بن الخطاب 1 
4- باب عمر بن الخطاب أول من وضع للمسلمين تاريخا 3 101 0 0 0 
06 باب تمني عمر الموتّ في المدينة اك قا اساسا الا يا لاما لوا م 


5- باب ما جاء فى قصة استشهاد عمر ووصاياه وكفنه ودفنه وقصة أمر الاستخلاف بعده واتفاة 
ٍ في عمر مر ب قهم 


الفهرس م الجامع الكامل ج9 








على عثمان 111 1 0 
جموع مناقب عثمان بن عفان وأخباره ا ا 51 
-١‏ باب أن عثمان رجل حبي تستحي منه الملائكة [ذ[ ز ذزؤز [ ز[ز[ [ز[ز[ز[1[1[ز[ |[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 0 ا 0 
؟- باب أن عثمان أدرك فضل من شهد بدرًا ا ع دقة 
- باب إن بيعة الرضوان كانت من أجل عثمان ادال الاح بال سس اموي امستضمم بج اطرالا ا هه 
4- باب قوله: «ما ضر عثمان ما عمل بعد تجهيز جيش العسرة» اج 01 
5- باب ما جاء في أخبار عثمان بن عفان 0 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 0 
1- باب قوله: (إن عثمان يقتل مظلوما» 36 
جموع ما جاء في فضائل علي بن أبي طالب وأخباره 00 
-١‏ باب أن علي بن أبي طالب من أهل بيت النبي يلو ز ز[ز 1[ 11[ [ذ[ [ [ذ[ز[ز[ز[ [ 1[ | [ |[ 000011 
-١‏ باب ما جاء في منزلة علي من النبي 6 كمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده 1 
- باب لقبه النبي و بأبي تراب 1 1 1 ا 
5- باب ما جاء في بشارة النبي يك أن الله يفتح خيبر على يد عليّ» وأنه يحبه الله ورسوله 5 
5- باب قوله: #من كنت مولاه فعلي مولاه» ا 10 
7- باب إخبار النبي #6 بأنه يقاتل الخوارج ل اس ا 
/- باب إخبار النبي كك بأن علي بن أبي طالب يقتله أشقى هذه الأمة 17-0 
8- باب ما رُوي في حب علي بن أبي طالب 0 1 1[ 1[ ا ا 
9- باب ما روي أن علي بن أبي طالب باب مدينة العلم ودار الحكمة 1/1 
-٠‏ باب ما رُوي في فضائل علي بن أبي طالب ولا تصح ز[ ز [ز ز ز ز [ ز 0 ا اا 
-١‏ باب ما جاء في أخبار علي بن أبي طالب ا 


فضائل بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم: ا ال 


الفهرس 88٠6‏ الجامع الكامل ج1 














جموع مناقب طلحة بن عبيد الله وأخباره ا ل 
-١‏ باب فضل طلحة بن عبيد الله 1 ا 
- باب ثبات طلحة مع النبي وك يوم أحد الما و ا 8 
- باب ما روي أن طلحة والزبير جارا النبي يك في الجنة 0 
جموع مناقب الزبير بن العوام وأخباره .. 0 
-١‏ باب ما جاء في شجاعة الزبير يوم الخندق وجمع النبي و له أبويه ال 
؟- باب ما جاء في أخبار الزبير بن العوام 

- أخبار الزبير بن العوام في قتاله وشجاعته ا ا 9 
جموع مناقب سعد بن أبي وقاص وأخباره ا اف 3 
-١‏ باب أن سعد بن أبي وقاص رجل صالح ال ع م ا ل ا 1ق 
”- باب أن النبي و جمع أبويه لسعد بن أبي وقاص ز ز زد 115 01 00 
*“- باب أن سعدا نزلت فيه آيات من القرآن الكريم ا ا ا 
4- باب أن سعدا أسلم يوم أسلم وهو ثلث الاسلام ع ال ال ا 5 
ه- باب أن سعد بن أبي وقاص أول العرب رمى في سبيل الله ار 
1- باب في انعزال سعد بن أبي وقاص عن الفتنة ات 
- باب دعاء النبي 5 لسعد بالشفاء في مرضه عام حجة الوداع بمكة ام ل م9 
8- باب قوله يي لسعد: ايُْمَع بك أقوام ويضَرٌ بك آخرون» 50 
9- باب ما جاء في أخبار سعد بن أبي وقاص الو ا ا و ا ا 
-٠‏ باب أن سعد بن أبي وقاص مجاب الدعاء ا ل ا 


-١‏ باب قصة سعد مع شخص قطع شجرا في حدود الحرم 
7- باب قول النبي 5: «هذا خالي» ا ا 1 





الفهرس لكى الجامع الكامل ج9 





”- باب ما جاء في مؤاخاته اا ل م ا 1 
''- باب أن النبي وي صلى خلف عبد الرحمن بن عرف #(((#©*110|( 
4- باب ما جاء في كثرة أمواله 0 1 1 1[ 1[ 1 ااا 
6- باب قصة إنفاقه على أزواج النبي 46 ةيد دز د ذ0012 0 00 
جموع مناقب أبي عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد مو ا و1 
-١‏ باب ما جاء أن أبا عبيدة أمين هذه الأمة 1 
1- باب إسلام سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى العدوي (زوج أخت عمر بن الخطاب) ...... ٠١4‏ 





جموع ما جاء في فضل جماعات الصحابة 


-١‏ باب ما جاء في فضل أهل البيت امفتعا فوووا ا لام ع ا 
؟- باب ما جاء في فضل أبي بكر وعمر ا 4 1 
باب أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة از ا 
4- باب ما جاء في فضل الخلفاء الثلاثة: أبي بكرء وعمرء وعثمان 0 





ه- باب ما جاء في فضل الخلفاء الأربعة 


7- باب في فضل الخلفاء الأربعة وطلحة. والزبير 6 ااا 
/- باب ما جاء في فضل العشرة المبشرين بالجنة 0 1 |[ ا 00000 
8- باب ما جاء في فضل أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح ال 1 
9- باب ما جاء في فضل أبي بكر وعمر وعائشة ا 0 ندند 
-٠١‏ باب في فضل فاطمة وعلي 1100 1[1 1 |[ [ز[|ز[ [ [ [ |[ 1[ ا 0 
-١‏ باب في فضل علي والحسن والحسين وفاطمة 0 000 


-١‏ باب في حب النبي يق للحسن والحسين 1 ا 


الفهرس لذ الجامع الكامل ج4 





.... 85 باب ما جاء أن الحسن والحسين هما ريحانتا رسول الله‎ -١ 


5- باب أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 1 1 1[ 1 [ [ [ ا 0 
6- باب في فضل أبي موسى الأشعري وبلال 0[ 011 
7- باب في فضل أسيد بن حضير وعباد بن بشر 01 
17- باب ما جاء في فضل سلمان وصهيب وبلال 0010103101 0 0 0 ا 0 
8- باب ما جاء في فضائل علي بن أبي طالب. وجعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة 0 
- باب ما جاء في فضائل زيد بن حارئة» وجعفرء وعبدالله بن رواحة» وخالد بن الوليد 1 
- باب ما جاء في فضائل أربعة من الأنصار جمعوا القرآن على عهد رسول الله 34 1 
-١‏ باب في بيان أربعة من الصحابة يؤخذ عنهم القرآن ا ا 001 


7- باب ما جاء في فضل أبي بكرء وعمرء وأبي عبيدة» وأسيد بن حضيرء وثابت بن قيس» ومعاذ 





ابن جبل» ومعاذ بن عمرو بن الجموح 00101010101011 0 
7- باب في فضل أبي موسى. وأبي عامر الأشعريين ا ا ام ل 1 
4- باب حب النبي 5 لأسامة والحسن ا ا ا ا 
65 باب ما روي في حب النبي يك لعلي وأبي ذر والمقداد وسلمان 0 
5 باب ما روي في فضل علي وعمار وسلمان وغيرهم ... 
7؟- باب فضل سالم مولى أبي حذيفة وعمرو بن العاص 000 ا 
8- باب فضل ابن مسعودء وعمارء وحذيفة ا ا ا ا را 
4- باب ما جاء في أخبار أبي سعيدء وابن مسعودء وحذيفة» وسلمان لج ال ا ا 1 
-١‏ باب ما جاء في فضل أهل السفينة ممن هاجروا إلى الحبشة وأن لهم أجر هجرتين 1 
-١‏ باب ما جاء في فضل فقراء المهاجرين 0000 از 
7- باب ما جاء في فضل أهل بيعة العقبة الثانية 20000 7 02 ز 0 0 0 اا 0 


*78- باب ما جاء في فضل أهل الصفة 31د ارق ابام بارا لوكو روه بابي ا لمج و 181711 


الفهرس ثم الجامع الكامل ج94 








64- باب ما جاء في فضائل أهل بدر 1 131[ذ1[1[ذ1[ذ[ز[ |[ 000 
0- باب ما جاء في فضل أهل بثر معونة ااا ا 00 
7 باب ما جاء في فضائل أهل أحد اا ال اام م 1 
717- باب ما جاء في فضل شهداء أحد ا 
8- باب ما جاء في فضائل أصحاب الشجرة 1[ 1[ ااا 
8- باب ما جاء في فضائل أهل حنين ال لوق ا مدل لم اموس وا و11 
40- باب في فضل الجيش الذي يغزو مدينة قيصر ابد امو وا ا ل و 1 
-١‏ باب في فضيلة العصابتين من أمة محمد 5 1 1[ 1 1 001 
جموع فضائل أفراد الصحابة وأخبارهم 00000131 0 
-١‏ باب تكنية النبي كف بأبي إبراهيم ا ا 0 
؟- باب كان النبي 5 يقبّل إبراهيم ا ا 
'- باب إن الله جعل لابراهيم ابن النبي يك مرضعا في الجنة 

4- باب لو قُدّرَت النبوة بعد النبي يَةٍ لكان إبراهيم 10 
ه- باب حزن النبي 9 بوفاة إبراهيم 00 00 
7- باب فضائل أبي بن كعب ال 1 
/ا- باب دعاء البي 4 لأبي بن كعب للعلم 1 0000001 
8- باب ما جاء في فضل أسامة بن زيدء وأنه حب رسول الله 2 0000 
9- باب أن أسامة من أحب الناس إلى النبي 245 از[ [2111101111#111ظ 
-٠‏ باب ما جاء في فضل أسيد بن حضير اا ل ا لامكا ا 110 
-١‏ باب ما جاء في فضائل أنس كم ام و جا ليا مراك م ل ا 1 
- باب من أخبار أنس بن مالك [ز[ز[ز[ز[0[ز[1 ز[1[1[ 1 1[ 1[ [ز[ز[ز[ 1[ 1[ 00( 


10011 [| باب ما جاء أن أنس بن مالك موضع أسرار النبي 275 اذ[‎ -١ 
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8- باب فضل أنس بن مرئد الغنوي 00 00 
6- باب فضل أنس بن النضر ا سوط ا 1 
5- باب فضل البراء بن مالك 1111[ [1 1 1 1 اا 
-١7‏ باب ما جاء في فضل بلال بن رَباح 0001010101 000 





. باب ما جاء في أخبار جابر بن سمرة‎ -١ 


- باب فضل جابر بن عبد الله ززز ز ز ز ز [ز [ز[ز[1[ |[ 1[ [ |[ 1[ ز 1 001 
7- ياب فضائل جرير بن عبد الله البجلي و ل ا 
4 باب ما جاء أن جعفر بن أبي طالب أشبه خَلْق النبي 4 وحُلقَه ا 
5- باب دعاء النبي 4 لجعفر بن أبي طالب ااا 0 
5- باب أن جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ا 
7"- باب أن جعفر بن أبي طالب من أرحم الناس على المساكين 30 00-00-06 174 





8- باب ما جاء في فضائل جُليبيب 


- فضل الحارث بن ربعي أبي قتادة الأنصاري 1 





٠‏ باب أن حارثة بن سراقة بن الحارث الأنصاري في جنة الفردوس 


01 [1 [ 1 [1 1| 1 [1 1 باب فضل حارثة بن النعمان 0[ |[ [ 1[ ز[‎ -"١ 
باب ما جاء في أخبار حارئة بن النعمان ا ا ا‎ 7 
باب فضل حاطب بن أبي بلتعة 0000 1 1 101 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 1 ااا‎ -87 
10 باب ما جاء في فضائل حذيفة بن اليمان‎ - 


ه*- باب فضائل حرملة بن زيد 110[ ز |[ 1 
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1 باب ما جاء في فضائل حسان بن ثابت ا ا ا 
/ا- باب ما جاء في فضل الحسن بن علي» وأنه سيد يصلح الله به بين فثتين من المسلمين ........ 19٠‏ 
4- باب ما جاء في محبة النبي يخ للحسن بن علي وأخباره 00000008 0 000 
9 باب ما جاء في فضل الحسين بن علي ا ا ل 0 





0 باب ما جاء في فضل حمزة بن عبد المطلب ا ا‎ -4٠ 
باب في فضل خالد بن الوليد وأخباره 0 1 1 ااا‎ -1 
00 باب ما جاء في خريم بن فاتك الأسدي‎ -4 
1 1  103ز باب في فضل خزيمة بن ثابت الأنصاري وأخباره يز ز‎ -4 
باب في فضل دحية بن خليفة الكلبي وأخباره‎ - 

0- باب فضل رافع بن خديج ا 
- باب فضل زاهر بن حرام الأشجعي 000000000 
ا - باب فضل زيد بن أرقم وأخباره ا ات الل اوه ا او ل 
8- باب ما جاء أن زيد بن حارثة من أحب الناس إلى النبي يَف 0 
4- باب فضل سالم مولى أبي حذيفة ب ا الوم ا ا ا ا 
-6٠‏ باب فضل السائب بن يزيد بن سعيد الكندي ا 
1- باب ما جاء في فضائل سعد بن عبادة 0 00 
01- باب في فضائل سعد بن معاذ الأنصاري ا ا ا 


07- باب ما جاء في موافقة قضاء سعد بن معاذ حكم الله في بني قريظة 





4- باب في اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ ماد ال ا ال 
- باب ما جاء في أخبار موت سعد بن معاذ ا ع اا 00 
- باب فضل سلمان الفارسي وقومه وأخباره ا ا ل ا 0 


01- باب قصة إسلام سلمان الفارسي 118 0 
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4- باب فضل سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي 


- باب أخبار سئين أبي جميلة ايا 000000001 
- باب إسلام ضماد بن ثعلبة الأزدي 11 
-١‏ فضل عامر بن سنان بن الأكوع الأسلمي ا م 0 
7- باب ما جاء في فضل عامر بن فهيرة 06 ا ا 0 
7- باب فضائل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله يَتكِ ولام وما 1 
4- باب ما جاء في أخبار عبد الله بن أرقم ام ااال ا 





6- أخبار عبد الله بن ثعلبة بن صُعير .. 


7- باب ما جاء في فضل عبد الله بن جعفر 000000212121 0 اا 
71- باب ما جاء في أخبار عبد الله بن الزبير العو ل ا ام 11 
8- باب ما جاء في إسلام عبد الله بن سلام 1 1 1[ ز 1[ 1[ ا 
4- باب فضائل عبدالله بن سلام وأنه من أهل الجنة 1[ 1 ز[[ |[ ا ا اا 
- باب ما جاء في فضائل عبد الله بن عباس ا ا 07 
-١‏ باب ما جاء في بشارة النبي كي والملك بأن عبد الله بن عمر رجل صالح ..... 0 
ا- باب ما جاء في فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وأخباره 1 
7- باب في أخبار عبد الله بن عمرو بن العاص كياد لا لدو و الو 10 


/- باب ما جاء في فضائل عبد الله بن مسعود 





- باب فضل عبد الله بن نعيمان الملقب بالحمار ا ااا 
7ع باب في فضل ذي البجادين عبدالله بن نهم 0000 
لالا- باب في أخبار عنَّاب بن أسيد 51 
8/- باب ما جاء في أخبار عثمان بن أبي العاص ا ا ل 


باب فضائل عثمان بن مظعون 11111 1[ 1[ 1 1 0 
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-8١‏ باب أخبار عدي بن حاتم ا ا ا 
-١‏ باب فضل عكاشة بن محصن ا اما ا 0 
47- باب ما جاء في فضل عمار بن ياسر 1 1[ ز ز[ [ ز [ ز 0 ز 1 0 





87- فضائل عمرو بن ثابت بن وقش .... 








4- باب ما جاء في عمرو بن حريث الذي دعا له النبي ِ بالرزق 1 
6- باب فضائل عمرو بن العاص وأخباره "١‏ 
7- باب تسليم الملائكة على عمران بن حصين 00001001211 0 
417- باب فضائل عمير بن حمام الأنصاري ال 0 
8- باب أخبار قرة بن إياس ااا 1 ا 
- باب ما جاء في أخبار قيس بن سعد بن عبادة فإنه كان كالحارس عند النبي 25 08 
4- باب إن قيس بن عاصم سيد أهل الوبر ال ا د ا 1 
-١‏ باب ما ورد في فضل كعب بن مالك 1 
47- باب ما جاء في ماعز الأسلمي ادن 
9- باب في فضل محمد بن مسلمة الأنصاري اط م ا 
4- باب ما جاء في أخبار محمود بن الربيع ا 
6- باب ما جاء في أخبار معاوية بن أبي سفيان ز ز 1 زا 00 
7- باب ما جاء في المغيرة بن شعبة وأن الدجال لن يضره 0 
97- باب فضائل المقداد بن الأسود الكندي وأخباره 011 ااا 0 
8- باب أخبار المقدام بن معد يكرب 0 0 1 ز 0 1 0 اذا 


- باب فضائل أشج عبدالقيس وهو المنذر بن عائذ 
-٠‏ باب ما جاء في أخبار نبيشة الهذلي الذي سماه النبي كك ' نبيشة الخير" اا 0 


- باب ما روي في أخبار نقادة الأسدي 
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- باب فضل عبد الله بن هشام القرشي ا كي م اد 


1111101110000 باب ما جاء في ورقة بن نوفل وأخباره‎ -٠ 
باب أخبار أبي أمامة صدي بن عجلان ا‎ -4 
باب فضل أبي بكرة نفيع بن الحارث وأخباره الخ م اا‎ -6 
باب في أخبار أبي تعلبة الخشني ا‎ -7 
11 باب في فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة ااااا‎ -٠7/ 
0 باب فضائل أبي الدحداح الأنصاري اا‎ -8 
00 باب فضل أبي الدرداء عويمر بن عجلان‎ -4 
باب ما جاء في إسلام أبي ذر الغفاري “| |[ [ |[ [ |[ |[ [ [ [ذ [ ذ[زذذذذا‎ - 
باب ما روي في صدق لهجة أبي ذر ا ل‎ -0١ 
فضل أبي سفيان صخر بن حرب الأموي ال ا‎ -7 
... باب دعاء النبي و لأبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد وكان أخا النبي يك من الرضاعة‎ -17 
باب أخبار أبي الطفيل عامر بن واثلة لا لا ل ا ا ا ا‎ -4 
1 باب ما جاء في فضائل أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري امسو تع‎ - 
باب أخبار أبي طلحة مقط مالل انق د الي سمط ماد ب لد ال اك ال ا ا‎ - 
ياب ما جاء في أخبار أبي مسعود البقري .تت سي سم يي ميس ااي‎ -9117 
باب فضائل أبي موسى الأشعري اح ع رياس كط د الاو ا ا‎ -8 


4- باب ما جاء في فضائل أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر وأغيارة .سم سس 


- باب ما جاء في توثيق الصديقة بنت الصديق عائشة مرويات أبي هريرة .. 


- باب ما جاء في فضائل خال أبي الهوان 1 ا ب ا ع ا 0 


7- باب فضل رجل أنصاري من بني النبيت ام ا ا ا ا ا 


500 باب فضل الراعي الذي بشّره النبي 5 بأنه خرج من النار‎ -1١ 


الفهرس 











جموع فضائل النساء الصحابيات .. 
فضل سيدات بيت النبوة لالط ا الاو مب سل ا و ل ام 2 88 
-١‏ باب ما جاء في فضائل خديجة وفاطمة 





؟- باب في فضائل خديجة بنت خويلد أم المؤمنين 000 0 
“- باب ما جاء في سلام الله وجبريل على خديجة وبشارتها ببيت في الجنة 0 مي 
4- باب في حب النبي كو لخديجة وصديقاتها اك ا اا وو ا ا مر 


1- باب في. نزول الوحي في لحاف عائشة بنت أبي بكر ا ااا ال 1 


/- باب ما جاء في سكون النبي 8# واطمئنانه في يوم عائشة ا 


«- باب ما جاء في أخبار عائشة .. 





4- تزوج النبي وك عائشة وسودة في السنة الثانية عشرة من البعثة ا 
-٠‏ باب لقب عائشة: حميراء م ل جل لا ل 1 1 1 
1- باب ما جاء في فضل حفصة وأخبارها 1 ز ز ز 0 ا 
-١‏ باب فضل زينب بنت جحش أم المؤمنين 1[ [ز[ز1ز1[1[ |[ [ ز[ [ [ ا اا 
17 باب ما جاء في فضل صفية بنت حبي 1[ [1[1[1[ 1[ 1[ [ز1 1[ اا 
4- باب ما جاء في فضائل أم سلمة لالط ا ا الك ا ا 1 





- باب في قصة أم حبيبة أم المؤمنين وأخبارها 
- باب ما جاء في أخبار ميمونة اا 0000 ااا 


-١١/‏ ياب أخبار ميمونة وأم الفضل بنت الحارث. 





4- باب ما جاء في أخبار مارية 00 ا 
4- باب ما جاء أن فاطمة سيدة نساء هذه الأمة 0 ا 


751 ........... باب ما جاء أن فاطمة بنت محمد 4 بضعة منه يق يريبه ما أرابها ويؤذيه ما آذاها‎ -٠ 
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0 باب ما جاء في أخبار فاطمة ااا‎ 1١ 
باب أخبار رقية بنت رسول الله 5 ل ا ب‎ -7 
باب أخبار زينب بنت رسول الله 8# ا ا ا اا ال ا‎ -7 
جموع ما جاء في فضائل بقية الصحابيات وأخبارهن ا ا‎ 
باب ما جاء في أخبار أسماء بنت أبي بكر ا ا ا‎ -١ 
باب فضيلة جمرة بنت عبدالله اليربوعية 1 اا‎ -"7 


*- باب في أخبار خالدة بنت الأسود القرشية 





4- باب ما جاء في أخبار خولة بنت ثعلبة 0 





ه- باب ما جاء في فضل سعيرة أم زفر 


1- باب ما جاء في أخبار هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب 00000 ا 
7- باب ما جاء في أخبار أم أيمن 00103073171118 1 1 ااا 
- باب ما جاء في أم حرام بنت ملحان الأنصارية از ا 





0 1 1 1 1 باب ما جاء في فضائل قريش‎ -١ 
باب ما جاء في فضائل نساء قريش ....... ماو مانا لقا موا ا ووو ا ع‎ -1 
باب ما جاء في أخبار الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف ا‎ -“ 


4- باب ما جاء في فضائل الأنصار ا ال 
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ه- باب الدعاء للانصار والمهاجرين بالصلاح» والمغفرة» والبركة» والنصرء والاكرام 001 رض 
5- باب تسمية الأنصار من الله سبحانه وتعالى باح بي و نوك وا ال ا 11 
- باب ما جاء في فضائل الأشعريين يدس 
4- باب ما جاء في فضائل غفارء وأسلم 00 اا 
4- باب ما جاء في فضائل دوس» والدعاء لهم حم لس ل او ا ا 0 
-٠‏ باب ما جاء في فضل طيء .. نان 
- باب ما جاء في فضائل بني تميم 0 1 1 1 11 ااا 
-١١‏ باب ما جاء في فضل قريش» والأنصارء ومزينة» وجهينة» وأسلم» وغفارء وأشجع ليان 
-١‏ باب ما جاء في فضائل الأزد .. لحان 
4- باب ما جاء في فضل ثقيف لا 0ن 
6- باب ما جاء في فضل البجليين از[ 1[ ااا 
ا باب ما جاء في فضل جد بني عامر ين 
-١‏ باب ما جاء في فضل عبد القيس 1 اا ااا ا 
4- باب ما جاء في فضل بني النخع ال را 
8- باب ما جاء في فضل مذحج .. : لك 
- كتاب فضائل أهل البلدان. والأمصار ....... 0 ااا 
-١‏ باب ما جاء في فضل أهل الحجاز 6[ [ز[ز[ز[ز[1[ 1[ 1[ [1[1 1[ | ا ااا 
7- باب ما جاء في فضل أهل اليمن ... 
'- باب ما جاء في أهل عُمَانَ 1000111 
4- باب ما جاء في أهل مصر اا د و لفق بل وا ا 5687 
انان 


6- باب ما جاء في وفد جن نصيبين م ايع عوط بحي وحمو ل عاك لوووط السو سو ال 01 
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- كتاب فضائل البلدان 11 1 1 0 
جموع ما جاء في فضائل مكة والمدينة معا ا 0 
-١‏ باب ما جاء في تحريم مكة والمدينة اا امو ا ل كل الل سا ل مود 1 
- باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 0 
“'- .باب فضل المساجد الثلاثة التي لاتشد الرحال إلا إليها 000000 
4- باب دعاء النبي 6 للبركة في المدينة ضعفيْ ما في مكة د ار و 51 
ه- باب عودة الايمان إلى مكة والمدينة 2 2 ز2 1 1 اا 
+- باب لا يدخل الدجال مكة والمدينة الما الي اا اا الس ا ا 
جموع ما جاء في فضل مكة وأخبارها ا ا الو 0 
-١‏ باب ما جاء في أسماء مكة ذا 0 
؟- باب ما جاء في حرمة مكة والنهي عن استحلالها وتحريم صيدها وشجرها ولقطتها 0 
“- باب تشبيه الرسول #َِ حرمة الدماء والأموال والأعراض بحرمة مكة ا ا 
4- باب النهي عن حمل السلاح في مكة بلا حاجة ما الع ا ااا 


ه- باب حب النبي يه وأصحابه لمكة 
؟- باب التحذير من الالحاد ني الحرم 


/- باب المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله تعالى ااا 00 





8- باب مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام تشمل الحرم كله 





4- باب من خصوصية المسجد الحرام بأنه يجوز فيه الطواف والصلاة في كل وقت نا 
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4- باب ما رُويَ في قبور الأنبياء في مكة ا ا 
جموع ما جاء في فضل المديئة النبوية 1 
-١‏ باب ما جاء في أسماء المدينة ا لو ا ا ااا للم ا 
؟- باب حب النبي 25 للمدينة ا ا ول ا ا 
*- باب دعاء النبي يك لأهل المدينة في مكيالهم 

4- باب ما جاء في حرم المدينة 1 1 1 [ 1 1 1[ ذا 
ه- باب الترغيب في سكنى المدينة 

1- باب فضل من صبر على شدة المدينة لد ا ل 0 
باب المدينة تنفي شرارها 00003 ااا 
8- باب كراهية النبي 6 أن تُعرى المدينة ف ل سو مف ا م 
9- باب من رغب عن المدينة 00 0 
-٠‏ باب من خرج من المدينة لمصلحة دينية راجحة ا 
-١‏ باب إثم من أحدث في المدينة» أو آوى محدثا اكع و الم 
- باب إثم من أخاف أهل المدينة لكين 
-١‏ باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 1[ 1 اا 


4- باب الايمان يعود إلى المدينة ا 1 
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-١‏ باب فضل بطحاء المدينة ا 0 اا 
7- باب ما جاء في أخبار المدينة 00 1 ا 
77- المدينة دار الهجرة ودار السنة 000000020202089 0 0 ااا 
4- باب ذكر الحبشي الذي مات في المدينة ودفن فيها ز 1 1 ا اا 
جموع في فضائل الشام والعرب والجزيرة وأخبارها 1 1 1 1 1 1 اا 
-١‏ باب ما جاء في فضائل الشام ا 
؟- باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في الشام 00000000008 100 
'- باب في شد الرحال إلى المسجد الأقصى بالشام الم و 5 
4- باب فضل الصلاة في بيت المقدس اج اي ل ب لق اللي ا 1 
ه- باب الإخبار عن أرض العرب 1 
1- باب ما جاء في جزيرة العرب [ذ[1[1[1[ 1 1[ اا 
/ا- باب ما رُوي في وادي وج بالطائف ا و 13 
+0- كتاب فضائل الأوقات ااا [1[1[1[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز[1[ |[ 1 1 1000 
جموع ما جاء في فضائل الشهور 0000000 ا 
-١‏ باب الشهور المحرمة 








7- باب ما جاء في فضل صيام شهر رمضان 0ك 
- باب فضل صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان لتقا الل ل ا ل 1 


4- باب فضل الصيام في شهر الله المحرم د ل ل و13 ل امد ك1 8000 


الفهرس هام الجامع الكامل اج 











جموع ما جاء في فضائل الأيام والليالي ا ل ا 2111 
-١‏ باب فضل يوم عرفة [1 [1[151[1[1[1[10[|[ز[ز[ 1[ |[ [ز  [‏ ا اا 
-١‏ باب فضل صوم يوم عرفة 01 
''- باب فضل صيام يوم الاثنين ا اك ا ا ا ل ا 
4- باب أن الأعمال تُعرض على الله عزوجل يوم الاثنين والخميس سس ا م 1 
- باب أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين والخميس 11101010000000 1[ 1[1[ 12011111 
1- باب يوم النحر يوم الحج الأكبر و ا ل ا م لاا ماي ال قا 
/ا- باب فضل يوم عاشوراء 1093 اا 
4- باب ما جاء في يومي السبت والأحد ل 2 
9- باب ما جاء في أيام البيض 0 0 
-٠‏ باب إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد المسلمين 2 
-١‏ باب فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 00 0 اا 
-١١‏ ياب فضل يوم الجمعة 

-١‏ باب فضل التبكير إلى الجمعة 1 [ ز 1 1 [ 1 ا ا 
4- باب فضل صلاة الجمعة 1 
6- باب إكثار الصلاة على النبي و يوم الجمعة 1 1 1 1 ا 
1- باب ما جاء من أجر الماشي إلى الجمعة 0[ ا 
-١7‏ باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وُقيّ من عذاب القبر كه الح ا ا 21 
8- باب فضل ليلة القدر 0000066 ةز<ز< < زؤز < ؤزؤزؤزؤزذزذ 001131 10 
جموع ما جاء في فضائل الأوقات ا الل و 1 214 
-١‏ باب فضل الساعة التي في يوم الجمعة ا 1 1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ |[ ااا 


؟- باب فضل الثلث الليل الأخير ام ل لمي لوو لا ا ل 21 


الفهرس كام الجامع الكامل ج4 





*“- باب فضل ما بين الأذان والاقامة 11 
4- باب نزول السكينة وملائكة الرحمة عند قراءة القرآن 1[ ز[ز[ ز[ 1[ ا 0 
4- كتاب الأدعية والأذكارء والصلاة على النبي المختار 54 0000 ا 
جموع ما جاء في الأذكار 00010111 0 





-١‏ باب ما جاء في فضل الذكر 








1- باب ما جاء في فضل مجالس الذكر 1085[ 1[ ا ااا 
- باب ما يقول من جلس في مجلس؟ الم وااو ام 
4- باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسهء ولا يذكر الله فيه 

- باب ما يقول إذا قام من مجلسه 8 0 100 
1- باب فضل دوام الذكر اا ا 1[1[1[1[ذ[ذ1[1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ |[ 00 1212 
- باب ترقيق القلوب عند الموعظة 0001010 ا 0 
8- باب كراهة أن يذكر الله على غير طهارة اق واس اللا 1 
9- باب فضل الذكر من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس .. 4144 
-٠‏ باب أن المؤمن يحمد الله على كل حال 00010101 1 
-١‏ باب فضل التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير :1-1ذذز1ز001012121212120 0 اا 0 
7- باب فضل لا حول ولا قوة إلا باللّه ا 
1- باب استحباب التسبيح باليمين اشع ريا لوا مر م اموي دح بكلا ا وال و دل د د 2018 
جموع ما جاء في الصلاة على النبي المختار ل 

-١‏ باب فضل الصلاة على النبي 875 00700 1 ااا 
؟- باب أن النبي كله تبلّغه الملائكة الصلاة والسلام صا ا ا ل 1 


- باب في ذكر صيغ الصلاة على النبي كله 
:- باب يستحب للمسلم إكثار الصلاة على الد 






الفهرس ففنه الجامع الكامل ج14 





ه- باب الصلاة على النبي 5 كلما جاء ذكره ا ا ماف ا لم ا 510 
5- باب الصلاة على النبي 2 بعد إجابة المؤذن 1[ 5[1[1#[ز1[1[1[1[1[10[15[35[ز[ز[ز[ [ [ [[[ [ [ [ [ 1 100111 
/ا- باب الصلاة على النبي كخِ عند الدعاء اا 0 0 ا 
4- باب الصلاة على النبي يكيدِ في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 217 
4- باب الصلاة على النبي يي في آخر القنوت 371310 ز0ز13131ز0ز110110ذ 0 
-٠‏ باب الصلاة والسلام على النبي 255 عند دخول المسجد والخروج منه 1 
-١‏ باب الصلاة على النبي وَِ عند اجتماع القوم قبل تفرقهم م ا الا 
7- باب إكثار الصلاة على النبي يي يوم الجمعة وان اط اللا ال 01 
-1١‏ باب الصلاة على النبي و عند الهم والشدائد وطلب المغفرة ل الا مسال ل 
4- باب ما جاء في الصلاة على غير النبي يلل 0 
جموع ما جاء في فضل الدعاء مايا0 1[ 00 
-١‏ باب الدعاء هو العبادة 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 
؟- باب الدعاء أكرم شيء على الله 10[ 1[ ا 





9- ياب أن الله عند ظن العبد فيستجيب دعاءه 


4- باب أن الله تعالى يحب أن يُسأل ويغضب إذا لم يُسال لطا دم بسك و1 
جموع ما جاء في آداب الدعاء 0 0 اا ااا 
-١‏ باب استحباب الوضوء عند الدعاء لمي ال ل امن لو اعد ال لل ا ال 583/2 
؟- باب ما جاء في استقبال القبلة عند الدعاء ا ا 1 ا لقان 


- باب ما جاء في رفع اليدين في الدعاء 





4- باب في رقع الأيدي في الاستسقاء والمبالغة فيه 7 1 1 #1212121آذذا 2 
ه- باب دعاء الله تعالى ببطون الأاكف لامو املع بام ار ململ اش ا الا 11 4417 


5- باب ما جاء في جعل ظهور الكفين إلى السماء في دعاء الاستسقاء 0000 0 ااا 


الفهرس 4 الجامع الكامل ج4 





- باب ما روي في مسح الوجه بعد الدعاء 0 
8- باب من آداب الدعاء أن يُثتى على الله عزوجل ثم يُصلَّى على النبي 246 ةا اا 1 
4- باب الاعتدال بالصوت في الدعاء 1[ 1[ 1[ 1[ 00 
-٠‏ باب استحباب تكرير الدعاء ثلاثا 2 
-١‏ باب دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى اا اا 
- باب إكثار الداعي في دعائه من قوله: يا ذا الجلال والاكرام :9 0 0 
1- باب أن الداعي يبدأ بنفسه في الدعاء ا ل ا 1 
4- باب الإشارة بالسبابة عند الشهادة في الدعاء ال 1 
جموع ما جاء في أحكام الدعاء 00001019 ا 
-١‏ باب العزم في الدعاء ولا يقولن: إن شئت فأعطني 1 اا 
؟- باب لا يقبل الله دعاء عبد غافل القلب ا ا 1 





#'- باب ما رُوي أن أعجز الناس من عجز في الدعاء 


4- باب على المسلم أن يسأل الله في دعائه الفردوس الأعلى 0 
ه- باب الترغيب في سؤال العافية 1 1 ذا ااا ا 
1- باب كراهية الاعتداء في الدعاء اذ[ ذ[ذ[ذ[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
/- باب كراهة أن يحجر الداعي في دعائه واسع رحمة ربه ز 1 0 ااا 
- باب ما جاء في ذم تكلف السجع في الدعاء ا ا 1 1د 
4- باب يستجاب دعاء المسلم ما لم يستعجل بالاجابة» أو يدعو بإثم» أو قطيعة رحم 0 
-٠‏ باب الدعاء عند الرخاء من أسباب إجابة الدعاء في الشدائد ا 8 
-١‏ باب الأوقات والأحوال التي تُرجى فيها الاجابة 111 1 00 
-١‏ باب من يستجاب دعاؤه ا ةا 


01 باب اتقاء دعوة المظلوم و ا لي ل الا ا ا‎ -١ 


الفهرس وام الجامع الكامل ج9 





4- باب من لا يستجاب له الدعاء ا 0 
6- باب فضل الدعاء بظهر الغيب اا 0 
7- باب رفع الدرجات في الجنة بدعاء الولد ا ال اه 
-١‏ باب ما جاء في الدعاء لكثرة المال والولد ا و ا لم لا قله 
4- باب النهي عن الدعاء على النفس والولد والمال 6:11 
4- باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 5 


-٠‏ باب النهي عن الدعاء بالموت 


-١‏ باب الدعاء للمشركين بالهداية 





باب دعاء النبي و لقومه بالعفو م ا كاذة 
1- باب في الدعاء على المشركين والكافرين الظلمة 1 ا ا اا 
جموع ما جاء في التوسل الشرعي في الدعاء 15111 1 1 1 1 ااال 
-١‏ باب التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ال 
-١‏ باب التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة ا 
:'- باب التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي 11[ 1[ز1 1[ 0 
جموع ما جاء في أدعية الطهارة 000000000000000 ا 
-١‏ باب ما يقول: إذا أراد دخول الخلاء 8 
؟- باب ما يقول: إذا خرج من الخلاء 1 | |[ 0 
*“- باب ما يقول: إذا أراد أن يتوضاً ا0000 4 2 1212121212121 1 1 10 1 1[ ز 1 ااا ا 
4- باب ما يقال بعد الفراغ من الوضوء 0 لول انا وا رفوو ال ا ا 5107 
جموع ما جاء في أدعية الأذان والصلاة وما يتعلق بها 0 
-١‏ باب ما يقول إذا سمع النداء 11 ذذ[ز[ز[ [ [ ز[ 1 ا 


؟- باب ما يقول: إذا توجه إلى المسجد افق الو لط لمم ماف ططخ اا وا الل ل ال 4 0101 


الفهرس مم الجامع الكامل ج94 








“- باب ما يقول: إذا أراد الدخول في المسجد والخروج منه ومسو مسقا واسوا اه 
*- باب ما يقال من أدعية الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام [ذ1ز 1[ ا ا 
ه- باب ما يقال في الركوع والسجود ات احا الا لاا ا 01 
<- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع .... 

/ا- باب ما يقال بين السجدتين 007 ا 0 
8- باب ذكر ما ورد من صيغ التشهد 00 ا 0 
9- باب الصلاة على النبي يَكإةِ في التشهد ما ةم الا ا 663 
- باب ما جاء من الأدعية قبل التسليم 00000000000 
-١‏ باب الأذكار أعقاب الصلوات المفروضة وأدبارها 1ز[1[1[ 1[ [ز[ ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 
- باب رفع الصوت بالأذكار عقب الصلوات المفروضة ا ا ا ان 





-١‏ باب ما يستحب من الذكر عند القيام للتهجد وفي التهجد 
4- باب ما يدعى به في قنوت الوتر 101000 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 


6- باب ما يقال عقب السلا من الوتر 





7- باب ما يُقرأ في صلاة الوتر زد3393 0 0 ااال 
1- باب ما جاء في القنوت في الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 1 0 
4- باب ما يقول من وسوس له الشيطان في صلاته وقراءته ااا 
4- باب ما يقال في الاستسقاء 10[ 1[ 1[ 1[ [ 1 1[ 0 
- باب ما يقول إذا رأى المطر اح او ‏ لموااق ا ‏ اامة و ااه 
- باب ما يقال إذا كثر المطر ا ا ا بق ناه 


- باب دعاء صلاة الاستخارة . 





؟- باب ما يقول في سجود القرآن 1[ذ[1[1[1[ذ[ [ز[ز[ز ز ز[ [ز[ز[ز [ [ 1 1 1 101011111 


الفهرس الى الجامع الكامل ج94 








جموع ما جاء في أدعية المرض والجنازة وما يتعلق بها ل ل:قلاه 
-١‏ باب ما يقال عند عيادة المريض ز ز ‏ ذ 11 ز[ [ [ز[ [ز[ |[ اا 
؟- باب ما جاء في تلقين المحتضر كلمة التوحيد 

- باب دعاء المريض إذا شعر بقرب موته ا ا جود ا ان ل لالخ ا يزه 
5- باب في ذكر الدعاء الذي إذا قاله المريض في مرضه ثم مات لم تطعمه النار للا 
ه- باب الدعاء عند إغماض بصر الميت اا ا كد ا و ال م ما و أله 
5- باب ما يقال عند المصيبة اا ا 0 
- باب ما يقال في التعزية ل ا 
8- باب الدعاء للميت في صلاة الجنازة 010188 0 ا 01 
9- باب الاخلاص في الدعاء للميت اما ق ‏ 1 أكة 
-٠١‏ باب ما يقال إذا أدخل الميت في القبر 1 ان 


-١‏ باب الاستغفار للميت عند القبر بعد دفنه 





0 [1 [1[ [1 باب دعاء زيارة القبور 1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1[1[1[1[1[‎ -١ 
0 111111 1 [ باب جواز رفع اليدين عند الدعاء لأصحاب القبور [ز[ ز ز[‎ -1 
جموع ما جاء في الأدعية المتعلقة بالزكاة والصيام والحج والذبح والصيد والبيوع ا لنقمة‎ 
باب دعاء الإمام لمن أتى بصدقته 000 ااا‎ -١ 
50 ؟- باب ما يقول الصائم عند فطره الا ا الم اط‎ 


*- باب ما يقول من أفطر عند قوم 


4- باب ما يقول إذا وافق ليلة القدر 





6- باب استحباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال بالحج والعمرة عند الركوب لظ 
5- باب صفة التلبية في الحج والعمرة ا دوو اماو و و لمق ماك مار م ا هه 


-١‏ باب التكبير عند الحجر الأسود في الطواف اه 


الفهرس نيد الجامع الكامل ج9 





4- باب ما يقول الطائف بين الركن اليماني والحجر الأسود كا 
4- باب ما يقال عند الصفا والمروة 0 ااا 
- باب التلبية والتكبير عند الغدو من منى إلى عرفات [ ذ[ [ 1[ 1 0ك 


.. باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة‎ -١ 





7- باب رفع اليدين في الدعاء بعرفات ا ا 0 
-١‏ باب الدعاء عند المشعر الحرام 1111 1 1 ااا 
- باب التكبير مع كل حصاة عند رمي الجمرات ذذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ ا 10 
6- باب رفع اليدين بالدعاء عند الجمرتين الصغرى والوسطى دون جمرة العقبة 00 0 10100000 
7- باب التسمية والتكبير عند الذبح 1 1[ 001 
-١7‏ باب التسمية على الصيد 01 


8- باب ما يقال عند شراء الدابة أو الخادم 





جموع ما جاء في أدعية الجهاد بب12-ب2ب-ذ1ذذ1ذ1ج00000020 0 ا ا 





-١‏ باب ما يقول إذا خاف قوما 


-٠‏ باب ما جاء في الدعاء عند لقاء العدو 1311[ 101 1 1[ 1 ز 1 ا ااا 
#- باب التكبير في الحرب 111 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 ا 
4- باب ما يقال عند ما يشتد أمر العدو اا 
ه- باب ما يقال عند توديع الجيوش 1000[ 1[ 1 | [ ؤز[ز[ [ز[ذ[ ز[ز[ [ [ [ [ 1 0111 
جموع ما جاء في أدعية النكاح وما يتعلق به ا ا ا اده 
-١‏ باب ما جاء في خطبة النكاح 111111[ 100 





؟- باب ما يقال لمن تزوج .. 
''- باب ما يقول الرجل إذا تزوج امرأة 0 010 ااا 


4- باب ما يقول إذا أراد أن يأتي أهله المط فيقةد يده الاي اا ا ال 1 


الفهرس علد الجامع الكامل ج9 





؟- باب ما يقول من نسي التسمية عند ابتداء الطعام 0 اا 
'- باب ما يقول إذا فرغ من طعامه أو شرابه ااام الافيو الد المسا امو الو 1 
5 - باب ما يقول من نزل به ضيف وليس عنده ما يطعمه م ال ا ا 
6- باب دعاء الضيف لصاحب الطعام 0 ااا 
1- باب دعاء الصائم لصاحب الطعام ا امسا ب مل 5 
/ا- باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا 0000[ اا 
8- باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا لم مسا مققى لما ماف مداو ولي وو ا ا 
جموع ما جاء في أدعية الركوب والسفر 0 





-١‏ باب ما يقوله المسافر إذا ركب للسفر 


؟- باب ما يقول إذا رجع من السفر 00_11 0 0 00 
“- باب ما يقول إذا عثرت به دابته 0001212 0 
4- باب ما يقال عند توديع المسافر اي 1 1[ [ 1[ 1[ [  [‏ ا 
ه- باب ما يقوله المسافر إذا علا شرقًا أو نزل واديًا ا ا 
1- باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها ا 
- باب ما يقول من نزل منزلاً ا 31 





4- باب ما يقول المسافر إذا أسحر .... 





9- باب ما رُويّ فيما يقول المسافر إذا أقبل الليل ا 
-٠١‏ باب ما يقول إذا رجع من سفره فدخل على أهله 3 
جموع وظائف الصباح والمساء 1 1 1 1 1[ 1 [ 1[ 1 ا 


-١‏ باب الأدعية والأذكار في الصباح والمساء لا ا ا اس ال ال ا ا 


الفهرس 4414 الجامع الكامل ج3 





؟- باب الأدعية والأذكار المأثورة إذا أخذ مضجعه للنوم» وإذا استيقظ ا ال ا 
'- باب ما روي فيما يقول الرجل إذا أصابه الأرق أو الفزع في منامه الس ال 366 





- باب ما يفعل من رأى رؤيا يكرهها .... 


ه- باب ما يقول إذا انتبه أو استيقظ من نومه ليلا 





جموع ما جاء في الدعوات في المناسبات المختلفة 


30 باب ما يقال عند هبوب الريح ام ما لل ار و‎ -١ 
؟- باب ما يقول إذا رأى السحاب 5 1ذ1[1[ذ[1[ 1 1[ [1[1[1ز[ز[1[1[1[ 1[ 1[ اا‎ 
100 باب فيما روي من الدعاء عند سماع الرعد ا الل الف ل‎ -"7 
0 باب الدعاء عند صياح الديكة والتعوذ عند نهيق الحمار ونباح الكلب الو ا ا‎ -4 
باب ما يقال عند الغضب ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ ا‎ -0 
00 باب ما يقول من أراد أن يمدح رجلا 008 1 ا ا ا‎ -1 


1 
/ا- باب ما يقول من حلف بغير الله 





8- باب ما يقول إذا تطير 00000 0 0 0 0 ا 
4- باب ما يقال عند الكرب والهم والحزن والشدة 00 
-٠‏ باب حمد لله على العطاس وتشميت العاطس 0000002 00 
-١‏ باب ترك التشميت لمن لم يحمد الله على العطاس اا اا ا 0 
7- باب كيف يشمت أهل الكتاب ا ةو 1 
-١‏ باب ما يقول الرجل إذا أثقله الدين 0000 0 0 0 1010 
4- باب ما يدعو به من كان حديث العهد بالاسلام 00 ااا 
0- باب ما يقول من وسوس له الشيطان في أصول الايمان 07 


7- باب ما رُوي فيما يقال عند رؤية الهلال 





-١7‏ باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر ل ا 


الفهرس 4/6 الجامع الكامل ج1 





- باب ما يقول إذا رأى مبتلى ا اا ا 0 


4- باب في الأدعية والأذكار عند دخول البيت والخروج منه 





50 باب فيما روي ما يقول الرجل إذا دخل السوق الوا اما‎ -٠ 
0 باب الدعاء لمن صنع إليك معروفا‎ ١ 
باب ما يقول الرجل إذا رأى ما يحب وما يكره ااا‎ -7 
1 000 1؟- باب ما يقول إذا أنعم الله عليه نعمة‎ 
باب ما يقال إذا صعب الأمر و ا لل سم ا جا وام اا لاد‎ -5 
باب ما يقول الرجل إذا قيل له: غفر الله لك ا ال ا‎ -0 


- باب الدعاء لمن عرض عليك ماله 





7- باب الدعاء عند قضاء الدين لمن أقرض 10000011 ا 00 


8- باب ما يقول لأخيه إذا قال: إني أحبك في الله 





4- باب ذكر اسم الله عند إغلاق الأبواب وإيكاء القرب وتخمير الأواني 20 
- باب التحميد والتكبير على الأمر السار اا 0 
١‏ باب قول سبحان الله عند التعجب اكطا ااا 0 
؟*- باب قول لا إله إلا الله عند الفزع 00000100 ااا 0 
- باب ما رُوي من الدعاء لحفظ القرآن ل ا ا 
4- باب ما جاء في دعاء غلام أصحاب الأخدود ا ا اسع 





جموع ما جاء في أدعية جامعة وعامة 


-١‏ باب يستحب أن يختار الداعي الجوامع من الدعاء ا لو ا ا ا 
؟- باب ما يتعوذ منه 000101012121 0 0 1 ااا 


الفهرس 






0- كتاب التوبة والاستغفار .... 


0 باب الترهيب من محقرات الذنوب‎ -١ 
؟- باب التحذير من الإصرار على الذنوب 001010101012121 0 ا‎ 
باب إن الحسنات يذهبن السيئات ا‎ -“ 
باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه لحي ب ا ل مي ا نام‎ -4 
00000 0 00 ه- باب في سعة مغفرة الله تعالى‎ 
00 باب أن كل ابن آدم خطاءء والله يحب أن يستغفر ابن آدم فيغفر له‎ -1 
باب فيمن خاف عقاب الله فأمر بإحراق جثته بعد موته» ولم يعلم بأن الله غفور رحيم دق‎ -/ 
00 باب التحذير من قول الرجل: لا يغفر الله لفلان 00 ا‎ -8 


9- باب أن الله تعالى يجعل يقرّر العبد بذنويه يوم القيامة ثم يغفرها له 





-٠‏ باب في ذكر بعض ما ورد من أدعية الاستغفار 06 اا 
- باب ما جاء في الاستغفار لأهل الكبائر ااا ا 
-١‏ باب النهي عن الاستغفار للمشركين 7[ ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1[ [ [ [ [ [ [ 1 ا 
-١‏ باب أن الله تعالى فتح لعباده باب التوبة رحمةٌ بهم 1#71713#3617071717171©أ#[07171اا 0 
5- باب أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده ا 0 
6- باب استحباب الاستكثار من التوبة والاستغفار 7 


7- باب من أذنب ذنبا ثم تاب» تاب الله عليه 





-١١‏ باب أن الله تعالى يقبل توبة عبده وإنْ كثرت ذنويُه ا ا 
4- باب أن الله تعالى يقبل توبة عبده إذا كان مخلصا وإن تكرر منه الذنب 7 
4- باب من أذنب ذنبًا نُكِتَ في قلبه نكتةٌ سوداءء فإذا أقلع عن ذنبه وتاب صَقُلَ قلبّه 0 
- باب أن الندم توبة 10 101[ 1[ [ 1 1 ااا 


0 0 باب أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها‎ -١ 


الفهرس 7م44 الجامع الكامل ج1 





7- باب من آداب التوبة أن يتوضأ ويُصلي ركعتين ثم يستغفر الله الخ ا ا 1 
- باب من أسلم يُبَدَل الله سيئاته حسنات يوم القيامة ا ا 0 


7- كتاب الرقية 





؟- باب الرقية بفاتحة الكتاب ااا ا 1 1 1 1 1 ا 
- باب يرقي الانسانُ نفسّه وغيره بالمعوذات وغيرها ع اش ل ا ا 0 
*- باب جواز الرقية بالكتاب والأدعية المأثورة وغير المأثورة ما لم يكن فيها شرك ا ا 
5- باب رقية النبي يي ووضع اليد على الوجع ة 1 1 1 1 ا اا 
-١‏ باب أخذ التربة عند الرقية 000 0 


/ا- باب أن العين حق .... 





0 باب إن للسحر حقيقة ل ا‎ -١ 
0 باب التحذير من فك السحر بالنشرة الجاهلية‎ -١ 
باب تحريم إتيان الكُهَان اج الا ل ا الا اا ل‎ -1 


5- باب الخط في 





6- باب التحذير من تعليق التمائم 11 1 ا 





الفهرس 214 الجامع الكامل ج4 





1 
*- باب أن التداوي والاسترقاء من قدر الله 0101116 اا 0 
0 
5- باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواءء فتداووا يا عباد الله 0001011010107 0 0 ااا 








4- باب الحجامة من الشقيقة والصداع ال ابام لطا انا ال 0 
-١+‏ باب ما جاء في مواضع الحجامة وأوقاتها ز[ز [ | ز[ز[ ز 0 1 ا ااا 
-١‏ باب دفع أجر الحجام ا ا ا 0 
7- باب ما جاء في كراهية الاكتواء 000 ا 
1- باب ما جاء في جواز الكي 

4- باب ما جاء في السعوط 1[ 1 1 1 1 0 0 00 
0- باب ما جاء في اللدود ا ع 0 
7- باب التداوي بالعسل ذ[ز[ز[ 1[ [ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز1ذ1ذ1 1 1 1[ 1 1[ ز[ 1 1 1 1 1 1 [ |[ اا 0 
-1١/‏ باب ما قيل في السنا والسنوت 111 ا ااا 
8- باب التداوي بالحبة السوداء ا ا 3 
- باب التداوي بالعود الهندي 000 1 ا 
-٠‏ باب التداوي بأبوال الابل وألبانها ا ااا 


-١‏ باب ما جاء في ألبان البقر 


77- باب التداوي بتمر العجوة .... 


18- باب العجوة من الجنة ا ا ا 





4- باب ما روي في علاج المفؤود من العجوة 12 2 1 1 1 1 111#11#171ذ1 0 


الفهرس 444 الجامع الكامل ج1 





0- باب التداوي بتمور المدينة ا 1 1 ااا 
- باب ما جاء في تمر البرني ا ا 1 
17؟- ياب العلاج بماء زمزم 000-15 [ [ [ [ 2 2 2 2 2 2 2 2 010 زا 
4- باب التداوي بالكمأة 0000000 


4- باب التداوي بالإئمد والكحل ...... 















-١‏ باب ما جاء في التلبينة /ا24 
- باب ما جاء في إبراد الحمى بالماء 0[ اا 
888- باب دواء الجروح ز ذ 1115 زا 
4- باب الغمز من الألم 1010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0- باب ما جاء في الطاعون 00 1 0 0 ا 0 
5 باب أجر الصابر على الطاعون ااا 0 
/”- باب فضل من مات بالطاعون 21 
8- باب لا عدوىء ولا طيرة» ولا هامة. ولا صفرء ولا نوءء ولا غول كلم 
4 باب اجتناب الصحيح من مخالطة المريض خشية الوقوع في الأوهام 2 
-4٠‏ باب الفرار من المجذوم سيفن 
-١‏ باب الرجلٌ يداوي المرأةً» والمرأةٌ تداوي الرجلّ عند الحاجة اس اف ا 10 
47- باب التداوي بالحناء ا[ 1[ 1[ذ1 1[ 1 1[ 1[ 1[ 0 
417- باب ما روي: لا نُكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب ةي زد د د15 0 ا 
4- باب دواء عرق النسا ا 1 
ه4- باب إذا وقع الذباب في الاناء 2 


- باب إذا مرض العبد كُيِبَ له ما كان يعمل وهو صحيح ا 21 








8- كتاب الرؤيا وتعبيرها اا ااا 
-١‏ باب أول ما بدئ به رسول الله يَلخِ من الوحي الرؤيا الصالحة ا ا 
7-- باب الرؤيا الصالحة من المبشرات» وهو جزء من النبوة 0 
*- باب الرؤيا ثلاث ا ا ا 1 
4- باب من رأى رؤيا يكرهها 1 1 [ 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 01 
ه- باب من لعِبٌ به الشيطانُ في منامه فلا يُحدّثْ به الناس اس اك ا م 
1- باب من كذب في حلمه ا م 
/ا- باب التواطؤ على الرؤيا 000000 0 0 0 
8- باب الرؤيا بالنهار 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
4- باب من رأى النبي كَعِ في المنام ا ا الس و ا 41 
-٠‏ باب لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح ا 1 
-١‏ باب الرؤيا لا تقع ما لم تُعبّرء فإذا برها وقعث ا ا 1 
7- باب الحث على التعبير الحسن للرؤيا 





؟١-‏ باب رؤيا النبي يي 1 


4- باب رؤى الصحابة التي قصَو 





لل 
و 
000 0 بل 
مه ) 
عه 00 


المريبِعَ لبوا ب أَلفِقَهِ 


1211 
بابجاعَة الإنلاميّة فألرةٍ النوَرَةسَابعًا وموس هر لوي 


َك سج عبر اه 
ا 0 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


طارالشلار 
الغلق04010135 


مازال “اما ( 0 
00 26 ) سر ) ا ضار 
شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي (الضباب سابقا) مقابل الغرفة التجارية 


المملكة العربية السعودية ص. ب: 22743 الرياض 11416 
هاتف : 4043432-4033962- 00966-11 فاكس: 00966-11-4021659 


ممم . 25ع اذأ اطنام 031553130 ./لا/زانلنا 





3015)69031-05-53130.00/إأ؟ ,53 أعص أعم 553130603803 :اأقصلادع 


العليا: تلفون: ‏ 00966-11-4614483 فامكس: 4644945 
الملز: تلفون: ‏ 00966-11-4735220 فاحس: 4735221 
السويلم: تلفون: ‏ 00966-11-2860422) فاكسسى: 2860422 
السويدي: تلضون: ‏ 00966-11-4286641 
اجدة: تلفون: ‏ 2-6879254 -00966 فاكس: 6336270 
الخبر: تلفون: ‏ 3-8692900 -00966 فاكس: 8691551 
المدينة المنورة: تلفون: 00966-14-8459266 فاكحس.: 014-8550119 
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ينبع البحر: تلفون: ‏ 00966-500887341 
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الشارقة: تلفضون: 3--)-00971 فامكس: 5632624 
كنتست: تلفون. ‏ 4885 0044-208-539 فاكس.: 208-5394889 
نيويورك: تلفون: ‏ 001-718-6255925 فاكحس.: 718-6251511 
سدتي استرالياء تلفون: 0061-2-97407188 2 فاكسى: 2-97407199 
فرتساء تلفون: ‏ 84052928 -0033-01 

0033-01-7 
هيوستن: تلفون: ‏ 001-713-7220419 فاكس: 7220431 
ماليزياء تلفضون:. 0060-192362423 

4 شس0)022) 
لاهور باكستان: تلفون: ‏ 0092-42-7240024 فاكس: 7354072 


كراتشي باحستان: تلضون: ‏ 0092-21-4393936 فاكس: 4393937 
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(ج) محمد عبدالله عبدالرحمن الاعظمي 1ه 

فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الاعظمي , محمد عبدالله عبدالرحن. 

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل./ محمد عبدالله 
عبدالرحمن الاعظمي. - الرياض 1413ه 

7امج. 
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طبعة أولى : ربيع الثاني /1611ه يناير 0171م 


كتاب علوم القرآن و فضائله 0 الجامع الكامل ج١٠‏ 


4- كتاب علوم القرآن و فضائله 


جموع ما جاء في علوم القرآن 


-١‏ باب أول ما نزل من القرآن 

« عن عائشة قالت: جاءه الملك وهو فى غار حراء فقال: اقرأ. قال: «ما أنا 
بقارئ» قال: «فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجَهْدَ ثم أرسلني»» فقال: اقرأ. قلت: 
«ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهْدَ ثم أرسلني» فقال: اقرأ. 
فقلت: «ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ؟ ثم أرسلني» فقال: «أزرأ بن رَيْكَ أَلَنِى حَلَقَّ 
© عَلنَّ الاننّ ين عق © انأ وَيْكَ اله 6 لِى عل بلقل © عر لانن 6 3 4 
[سورة العلق: -١‏ 0]. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في بدء الوحي (7): ومسلم في الايمان )١10(‏ كلاهما من حديث 
ابن شهاب الزهري» قال: حدثني عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرت في حديث طويل. وهو 
مذكور في كتاب الوحيء وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تعالى: «مَّمْرٌ رَمصَانَ أَلَذِئ أُنَزْلٌ فِهِ 
الّْرَءَانُ4 [البقرة: 186] 

© عن أبي رجاء قال: أخذت من أبي موسى #أثْرأ أن رَيْكَ الى حََقّ4 وهي أول سورة 
أنزلت على محمد يله . 

صحيح: رواه ابن أبي شيبة (2)708457 والحاكم (؟/ )57١‏ كلاهما من حديث قرة بن خالدء 
عن أبي رجاء العطاردي. عن أبي موسى فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الحاكم: *“صحيح على شرط الشيخين" . 

ثم كانت فترة الوحي ي التي استمرّت ثلاث سنين» وعليه يدل حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
الآتي: 


كتاب علوم القرآن و فضائله ١‏ الجامع الكامل ج١٠‏ 


فاعن خارين عتدال الأتصارى -وعات من اصحاف رسول اللدكي د لهال 
رسول الله يَِهِ: -وهو يحدث عن فترة الوحي- قال في حديثه- : فبينا أنا أمشي سمعتٌ 
صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين 
السماء والأرض» قال رسول الله يَِ: فجئثت منه فرقاء فرجعت» فقلت: زملوني 
زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى : ظيكاما اند ف َأيِزْ © وَبَيّكَ كيد © 
وَيَِكَ فطهَرَ 9) وَاليجرَ تَأمْج © [سورة المدثر: ١‏ 0 ثم تتابع الوحي . 

متفق عليه : رواه البخاري في الوحي (5)؛ ومسلم في الايمان (171: )١06‏ كلاهما من طريق ابن 
شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

قلت: فأخذ القرأن ينزل على النبي يغ منجّما . 

»"- باب آخر ما نزل من القرآن 

ه عن البراء بن عازبء قال: آخبر سورة نزلت 9بَرَآهة © وآخر آية نزلت: 
<ِمسْتَفبُوَكَ هل مه نيِح في لكلو ٠. ٠‏ . © [سورة النساء: 30/5]. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في التفسير (5700)» ومسلم في الفرائض )١518(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 

والمراد بالآخر هنا في شأن الفرائض. 

ه عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي وَكِآية الربا . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4044) عن قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان. عن عاصمء 
عن الشعبي؛ عن ابن عباس فذكره. 

وآية الربا هي قوله تعالى: 9يَأيْها ليت امنا أتَعُوا هه ودَرُوا ما بَقِنَ مِنَ اليا إن كُنشّم مُوْمنينَ » 
[البقرة: 774] 

ه عن عمر بن الخطاب قال: إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله 
يكل قُبضّ ولم يفسرهاء فدعوا الربا والريبة. 

صحيح: رواه ابن ماجه (2)77177 وأحمد (157) كلاهما من حديث ابن أبي عروبة» حدثنا 
قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: فذكره. 

وإسناده صحيح» وابن أبي عروبة وهو سعيد بن أبي عروبة اختلط ولكن رواه يحيى بن سعيد 
عند أحمدء وخالد بن الحارث عند ابن ماجهء وكلاهما سمعا منه قبل الاختلاط . 

استدل بهذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره أن النبي يق بِيّن لأصحابه تفسير جميع 


كتاب علوم القرآن و فضائله 7 الجامع الكامل ج١٠‏ 





00 انظر : مقدمة أصول التفسير (ص 50). 

تفسير القرآن المراد به تبيينه لقوله تعالى: (رَأرََآ إِكَ الذِْكْرَ بين يلين ما ثيل ليم وَللَهُمْ 
يت ؟ [النحل: 44] 
ل ا مولي عل الك قال لي ابن عباس تعلم آخر سورة نزلت 


من القرآن» نزلت جميعا؟ قلت: نعم #إدًا جتآه تَصَررٌ سو وَألْمَنْحُ 4 قال: صدقتٌ 

صحيح: رواه مسلم في التفسير )1٠74(‏ من طرق عن جعفر بن عون؛ أخبرنا أبو عميس» عن 
عبدالمجيد بن سُهيل» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة فذكره. 

© عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت: المائدة والفتح. 

حسن: رواه الترمذي )7١77(‏ عن قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن وهبء» عن ححُبي» عن ابن أبي 
عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب' . 

قلت: وهو كما قال» فإنه حسن من أجل حُبي وهو ابن عبد الله المعافري مختلف فيه؛ رمي 
بالوهم. ومِنْ وهُمه ذكر "المائدة' ' في هذا الحديث» والصحيح منه قوله: *سورة الفتح" فقط. 

ومِنْ وهْمه أنه لم يذكر في رواية الحاكم في المستدرك )”1١/1(‏ إلا سورة 'المائدة" فقط دون 
'الفتح *» فالصحيح من قوله سورة الفتح» والمراد بها سورة النصر كما في حديث ابن عباس السابق. 

© عن ابن عباس قال: آخر شيء نزل من القرآن 9وَأنَمُأ وما يموت فيد إل ألو كم 
قف عل ين ا كَمبتث كَسََتَ وه َم لا يلوي 4 [البقرة: ذه 

حسن: رواه النسائي في الكبرى )50-74/٠١(‏ عن الحسين بن حريث» أخبرنا الفضل بن 
موسىء عن الحسين بن واقدء عن يزيد. عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من 
أجل الحسين بن واقد فإنه حسن الحديث. 

قلت: لا منافاة بين هذه الروايات فالمراد بآية الربا وقوله: "نموا يرما جورت فيد إل امه » 
وآية الدّين كما قال بعض أهل العلم» يعني ني أن هذه الآيات ابتداءً من الآية رقم (174؟) إلى الآية رقم (785) 
نزلتٌ دفعة واحدة كترتيبها في المصحفء فأخبر كل بما عنده من العلم» وعبّر كل بآخر ما نزل. 

قال البيهقي في الدلائل (119/1): “يجمع بين هذه الاختلافات إِنْ صحْتُ بأن كلّ واحد 


َِ 04 


ل 


أجاب بما عنده" . 
وقال غيره: 'ليس فيه شيء مرفوع وكُلٌّ قال بما ظنّ فأطلقه بعض أهل العلم» وقيّده بعضهم إما 
بالحكم» وإما بالزمان. 


ومثال الآية المقيّدة الحكم الحديث الآتي : 


كتاب علوم القرآن و فضائله 4 الجامع الكامل ج١٠‏ 





© عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية : وَمَن يَفُشْلْ مُؤْوِتَا 
مُتَعَجَدَا فُجَرَوُمْ جَهَنَّم4 [الساء: +] فرحلت إلى ابن عباس » 0 فقال: لقد 
أرات اغرما ال قم ماسخياقيء, 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4040)» ومسلم في التفسير (7077) كلاهما من حديث 
شعبة» عن المغيرة بن النعمان؛ عن سعيد بن جبير فذكره. 

وأما قوله تعالى في سورة المائدة: «أليوْمَ أكمَلَتٌ لَكْْ ديَيّ» [المائدة: 5] فمن المعروف أنها 
نزلت بعرفة عام حجة الوداعء وعاش النبي كَل بعدها ثلاثة أشهر تقريباء وآية الربا نزلت قبل وفاته 
بسبع ليال مع أنه و حرّم الربا يوم عرفة» فالمراد من الآية الكريمة : أصول الدين وتشريعاته الثابتة في 
الكتاب والسنة الصحيحة؛ وإظهارها على الأديان كلها؛ لأن الله ارتضى دين الاسلام لجميع عباده» 
وهذا الدين سيبقى إلى يوم القيامة» فليس لأحد بعد هذا أن يدّعي النبوة وينسخ شيئا من هذا الدين. 

“"'- باب مدة نزول القرآن 

« عن عائشة وابن عباس قالا: لبث النبي يَكِ بمكة عشر سنين» يُنْرّلَ عليه القرآن» 
وبالمدينة عشرا. 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (541/8. 4914) عن عبيد الله بن موسى.» عن 
شيبان؛ عن يحبى» عن أبي سلمة» قال: أخبرتني عائشة وابن عباس» فذكراه. 

قولهما: "بمكة عشر سئين' المعروف أنه يخٍ لبث بمكة ثلاث عشرة سنة» فمدة نزول القرآن هو ثلاث 
وعشرون سنةء وقوله: "عث عشر" وهم من بعض الرواة» أو ثُرِك الكسرٌ- ب يعني الزائد على العشر-. 

4- باب أكثر ما نزل من الوحي في مرض موته بك 

© عن أنس بن مالك أن الله تعالى تابع على رسوله و قبل وفاته حتى توفاه أكثرٌ ما 
كان الوحيٌ» ثم توفي رسولٌ الله وَل بعدٌ. 

وفي لفظ: أن الله عز وجل تابعم الوحي على رسول الله فلن قبل وفاته حتى تُوفيَ 
وأكثرٌ ما كان الوح يوم تُوفَي رسولٌ الله كلل . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (487) ومسلم في التفسير (7017: ؟) كلاهما 
عن عمرو الناقدء حدثنا يعقوب بن إبراهيم (هو ابن سعد)ء عن أبيه؛ عن صالح بن كيسانء عن 
ابن شهاب» قال: أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 

وقوله: 'يوم توفي" أي: أيام مرضه التي توفي فيها. 
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ه- باب النهي عن الاختلاف في القرآن 

© عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آية» وسمعت النبي ذَِِ يقرأ 
خلافهاء فجئت به النبي وَل فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهيةء وقال: «كلاكما 
محسنء ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 

صحيح: رواه البخاري في الأنبياء (74757) وفي الخصومات )551١(‏ وفي فضائل القرآن 
(0077) من طرق عن شعبة» حدثنا عبد الملك بن ميسرة» قال: سمعت النزال بن سبرة الهلالي» 
عن ابن مسعودء فذكره. 

وهذا الرجل يقال: هو أبي بن كعب» وكان الاختلاف في أداء القراءة» وفي هذه الحال كل 
منهم يستمر على قراءته» ويختلف مع صاحبه ولا ينازعه. 

« عن جندب بن عبد الله عن النبي يَلِِ قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم. فإذا اختلفتم فقوموا عنه». 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن (5055؛ 0١‏ ومسلم في العلم (/7051: 107) 
كلاهما من طرق عن أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبد الله البجلي» فذكره. 

قوله: “فإذا اختلفتم" أي فهم معانيه» فخذوا ظاهره؛ واتركوا متشابهه الذي يقتضي المنازعة. 

« عن عبد الله بن عمرو قال: هَجَّرتُ إلى رسول الله ككِةِ يوماء قال: فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله بَِِ يعرف في وجهه الغضب». 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

صحيح: رواه مسلم في العلم (5177) عن أبي كامل» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أبو عمران 
الجوني» قال: كتب إلى عبد الله بن رباح الأنصاري» أن عبد الله بن عمرو. قال: فذكره. 

« عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله كلِةِ مُحْمَرًا وجهه. ونحن 
نتمارى في آية من القرآن» فقال: «ما هذا الذي كنتم فيه؟2 قلنا: آية من القرآن تمارينا 
فيهاء قال: «لا تماروا في القرآن» فإن المراء في القرآن كفره. 

حسن: رواه الطيالسي في مسنده (0٠1؟)‏ والطبراني في الأوسط (917) كلاهما من طريق 
فليح بن سليمان» عن سالم أبي النضرء عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عمروء فذكره. 
والسياق للطبراني» وسياق الطيالسي مختصر. 

وإسناده حسن من أجل فليح بن سليمان. فإنه يُحَسّن حديثه إذا كان له أصل . 


كتاب علوم القرآن و فضائله ٠6‏ الجامع الكامل ج١٠‏ 
5- باب أُنْزْلَ القرآن على سبعة أحرف ومعناها 

عن ابن عباس أن رسول الله يٍَِ قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم 
أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرفه . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (5070: )0051١‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
(814: 777) كلاهما من طريق ابن شهاب» حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ابن عباس» 
حدّئهء فذكره. 

وزاد مسلم في آخره: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي 
يكون واحداء لا يختلف في حلال ولا حرام. 

ه عن عبدالرحمن بن عبد القاريٌء أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ الفرقان على غير ما أقرّؤها. وكان رسولٌ الله 
أقرأنيها فكدتٌ أن أغجل عليه.. ثم أمهلته حتى انصرف . ثم لبّبته بردائه» فجئتٌ به 
رسول الله يده فقلت: يا رسول الله إن مف هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
أْرأتّيها! فقال رسولٌ الله يك : «أرْسله». ثم قال: لاا متام . فقرأ القراءةً التي 
سمعئه يقرأ. فقال رسول الله يَِةِ: «هكذا ا ثم قال لي: «اقرأ» . فقرأتّها . 
فقال: ار عن مرت اك م ل الي ان ارا ل 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب القرآن (0) عن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبيرء عن 
عبدالرحمن بن عبدالقاري» فذكره. 

وأخرجه البخاريّ في الخصومات (14194)» ومسلم في صلاة المسافرين (814) كلاهما من 
حديث مالك به» مثله. 

ه عن المسور بن مخرمة» وعبدالرحمن بن عبدٍ القاريّء حدّثاه أنهما سمعا عمر 
ابن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله يِه فاستمعثٌ لقراءته؛ فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقْرئْنيها 
رسول الله يكِِء فكدثٌ أساورّه في الصلاة» فتصبّرتُ حتى سلّمء فليّبته بردائه» فقلتٌ: 
من أقْرأكَ هذه السورة التي سمعتّك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله يلك فقلت: 
كذَبتَ» فإنَ رسول الله يكيو أقرأنيها على غير ما قرأتَء فانطلقتٌ به أقودُه إلى رسول الله 
يؤ» فقلت: إني سمعتٌ هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرثنيها! فقال 
رسولٌ الله يق : «أَرْسله» اقُرأ يا هشام». فقرأ عليه القراءةٌ التي سمعتّه يقرأ. فقال رسول الله 
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كل : «كذلك أنزلت؟. ثم قال: «اقرأ يا عمر. فقراتٌ القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله 
كل : «كذلك أنزلت» إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تِيّر منه؟ . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في فضائل القرآن (44947) عن سعيد بن عفير» قال: حدثني الليث» 
قال: حدثتي عقيل» عن ابن شهاب» قال: حدثتي عروة بن الزبير» أن المسور بن مخرمة» 
وعبدالرحمن بن عبدالقاري حدّثاهء فذكراه. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (814) من وجه آخر عن يونس» عن ابن شهاب» بإسناده 
مختصرًاء وأحال على رواية مالك. 

« عن أبي بن كعبء قال: كنت في المسجدء فدخل رجلٌ يُصلّي. فقرأ قراءةً 
أنكرنّها عليه * ثم دخل آخر» فقرأ قراءة سوى قراءة صاحيه . فلمًا قضينا الصّلاة دخلنا 
جميعًا على رسول الله بَلِ. فقلت: إنَّ هذا قرأ قراءةً أنكرثها عليه ودخل آخر فقرأ 
خرن عام ا نتمكن التي 156 شانهنا نشظ ني 


الثانية : ا" فرددتٌ إليه: 80 فد إن الالة: 00 
على سبعة أحرفء فلك بِكُلٌ رَدَةِ رَدَدُكَهَا مسأل تَسأَلَيِيهًا. فقلت: اللّهم اغفْرٌ لأمتي . 
اللّهُم اغفر لأمّتي . وأَخََرْتٌ القالثة ليوم يرغبٌ إلى الخلق كلهم حتى إبراهيمُ يكل" . 

6 اك ل ما د ا ل ل 0 
حدّئنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن جدّه؛ عن أبي 
ابن كعب» فذكر الحديث. 

© عن أبي بن كعب: أن الى يك كان عند أضاة بني غفار» قال: فأتاه جبريل عليه 
السَّلام. فقال: إن الله يأمرك أن تُقرأ متك القرآن على حَرْفِء فقال: «أسألُ الله 
مُعافاته ومغفرتّه وإنَّ أمّىي لا تطيق ذلك». ثم أتاه القّانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ 
3 القرآن على حرفين. فقال: «أسألٌ الله مُعافاته ومغفرتّه وإنّ أَمتي لا تطيقُ 

؟. ثم جاءه الثّالئة فقال: إِنْ الله يأمرك أن تقرأ أمّتك القرآن على ثلاثة أحرف» 
0 «أسأل الله معافاته ومغفرته وإِنّ أمتي لا تطيق ذلك". ثم جاءه الرّابعة فقال: إن 
الله يأمرك أن تقرأ أمّتك القرآن على سبعة أحرف فأيّما حرفي قَرأُوا عليه فقد أصابوا . 
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صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )87١(‏ من طرق عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهد. 
عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب» فذكره. 

وقوله: «أضاة» بوزن الحصاة» وهو الماء المستنقع من سيل أو غيره. ويقال: هو غدير صغير. 
وبنو غفار قبيلة من كنانة. وأضاة بني غفار: موضع قريب من مكّة. 

« عن أبي بن كعبء قال: قال النيئ ييِ: «يا أبيئ» إِني أقرئثٌ القرآنَ فقيل لي: 
على حرفي أو حرفين أو ثلاث؟ فقال الملك الذي معي : قل على حرفين» فقلت: على 
حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي : قل على ثلاثة» قلت: 
على ثلاثة» حي يواعرت ثم قال: ليس منها إِلّا شافٍ كافء إِنْ قلتّ: 
سميعًاء عليمًاء عزيرّاء حكيمًاء مالم تختم تم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب». 

صحيح: رواه أبو داود (/141/9) عن أبي الوليد الطّيالسي؛ حدّثنا همّام بن يحيى. عن قتادة؛ 
عن يحبى بن يعمرء عن سليمان بن صٌرد الخزاعي» عن أبي بن كعب» فذكره. 

ورواه أحمد )5١١59(‏ عن عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا همام. بإسناده» وزاد في أول 
الحديث: قرأتٌ آيةَ وقرأ ابن مسعود خلافهاء فأتيثُ النِيَ كَلِ فقلت: ألم تقرئني آية كذا كذا؟ 
قال: «بلى». فقال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا كذا؟ قال: «بلى» كلاهما محسن مجمل». قال: 
فقلت لهء فضرب صدري فقال: «يا أَبيَ». فذكر بقية الحديث مثله. 

ومن طريق أحمد أخرجه الضياء في 'المختارة' (7374/5)» وأشار إلى رواية أبي داود. 

٠.‏ عن أبي بن كعب» قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت إِلَّا أنْي قرأتُ آيةٌ وقرأها 
آخر غير قراءتي» فقلت: أقرأنيها رسول الله كي وقال الآخر: أقرأنيها رسولٌ الله يلل 
فأتيثٌ التي يك فقلت: يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». وقال الآخر: «ألم 
تقرئني آيةَ كذا وكذا؟ قال: «نعم» إِنَّ جبريل وميكائيل عليهما السّلام أتياني فقعد جبريل 
عن يميني » وميكائيل عن يساري » فقال جبريل عليه الشلام: افرإ القرآن على حرف قال 
ميكائيل استزده استزده حتى بلغ سبعة أحرف» فكلُ حرفٍ شافٍ كاف . 

صحيح: رواه النسائي )44١(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحبى» عن حميدء» عن 
أنس» عن أَبي بن كعب» فذكر الحديث . 

ورواه أيضًا في فضائل القرآن :)١١(‏ وأحمد )١١١91 .71١١95(‏ كلاهما من حديث حُميد» 
عن أنس إِلَّا أن أحمد أدخل في الموضع الأوّل «عبادة بن الصّامت» بين أنس وأبي بن كعب» 
وصحححه ابن حبان (/7/717) . 
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إلى أمّة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير»ء والغلام والجارية» والرّجل الذي لم يقرأ 
كتابًا قطّ؟» قال: يا محمدء إِنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

حسن : رواه الترمذيٌ (5157) عن أحمد بن منيع» حدّثنا الحسن بن موسى» حدّثنا شيبان» عن 
عاصم. عن زرٌ بن حُبيش. عن أبي بن كعبء فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث» ومن طريقه رواه ابن 
حبان في صحيحه (2718)؛ والضياء في المختارة (*/ 787/7 . 

قال الترمذيٌ: «حسن صحيح. وقد رُوي عن أبي بن كعب من غير وجه». 

قلت : وهو كما قال. فإنّي جمعتٌ عدّةٌ وجوه عن أبي بن كعب. 

« عن أبي جيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن» فقال هذا : تلقَيتُها من رسول الله 
يِه وقال الآخر : تلقَّيتُها من رسول الله يلد فسألا النبي يكل فقال: «القرآن يُقرأ على 
سبعة أحرف. فلا تُماروا في القرآن. فإنّ مراءً في القرآن كفر». 

صحيح : رواه أحمد (17647) عن أبي سلمة الخزاعي» حدّثنا سليمان بن بلال» حدثني يزيد 
الوه اشرق قر ب طن لحن ام وم عر 

ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن (0)7707 والطبريّ في "تفسيره*» والبخاريّ في 'التاريخ 
الكبير' (17/ 117) كلهم من طريق سليمان بن بلال» بإسناده. 

وإسناده صحيح» وأبو سلمة الخزاعي هو منصور بن سلمة. وأبو جهيم من الأنصار من بني 
التجار» قيل: اسمه عبدالله» وقيل: الحارث بن الصّمة. 

« عن أمَّ أيوب» قالت: إنَّ رسول الله يَِةٍ قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» 
أيها قرأت أجزأك». 

حسن : رواه أحمد (7441؟) عن سفيان» عن عبيد الله عن أبيه» عن أمّ أيوب فذكرت الحديث. 

وإسناده حسن من أجل والد عبيد الله وهو أبو يزيد المكي حليف بني زهرة» يقال: له صحبة» 
وثقه ابن حبان (191//1) وقال العجليّ: تابعي ثقة. وقال الترمذي )18٠1١(‏ في حديث رواه غير 
هذا : «حسن صحيح غريب». 

ومن هذا الوجه أخرجه الحميدي (750): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ,)787١(‏ 
وذكر ابن كثير في فضائل القرآن (ص 14) هذا الحديث بإسناد أحمد وقال: "إسناده صحيح' . 

قلت : لعلّه صحّحه لشواهده. 

« عن حذيفة» أن رسول الله بَكٍِ قال: «لقيتٌ جبريل عند أحجار المراءء فقلت: يا 
جبريل» إِنْي أرسلتٌ إلى أمّة أميّة» الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ العاسي 
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الذي لم يقرأ كتابًا قط . قال: إِنّ القرآن نزل على سبعة أحرف. 

حسن: رواه أحمد (77757. 17748) عن عفّانء حدّثئنا حماد - يعني ابن سلمة -» عن 
عاصمء عن زرء عن حذيفة» فذكر الحديث مختصرًا ومطوّلًا. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (7014). 

وأخرجه البزار في مسنده (75404)» والطحاويّ في شرح مشكل الآثار (7094) كلاهما من 
وجه آخر عن حماد بن سلمة. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي بهدلة» فإنه حسن الحديث» والاختلاف عليه في 
تسمية الصحابي» فإن كان حفظه فهو عن أبي بن كعب وحذيفة جميعّاء وإلَا فالمشهور أله من 
حديث أبي بن كعب. 

٠‏ عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» قال: سمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ آية 

من القرآن. فقال: من أقرأكها؟ قال: رسول الله كئنِ.ء قال: فقد أقرأنيها. رسول الله 
على غير هذا! فذهبا إلى رسول الله يكل فقال أحدهما: يا رسول الله آي كذا وكذا 
ثم قرأهاء فقال رسول الله يك: «هكذا أنزلث» . فقال الآخر: يا رسول اللّهء فقرأها 
على رسول الله يل وقال: أليس هكذا يا رسول اللّه؟ قال: «هكذا أُنزلت». فقال 
رسول الله يكن : ل هذا القرآن أنزل على سيعة أحرف؛ فأيّ ذلك قرأتم فقد أصبتم» 
ولا تُماروا فيهء فإنّ المراء فيه كفرٌ . أو «آية الكفر». 

صحيح: رواه أحمد )1787١1(‏ عن أبي سلمة الخزاعي؛ قال: أخبرنا عبدالله بن جعفر بن 
عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة» قال: أخبرني يزيد بن أسامة بن الهاد» عن بسر بن سعيد» عن 
أبي قيس - مولى عمرو بن العاص -. فذكره. 

وإسناده صحيح. وهو حديث موصولء وإن كانت صورته صورة المرسل» فقد رواه أحمد 
)١17814(‏ من وجه آخر عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد» عن بُسْر بن سعيد» عن أبي قيس- 
مولى عمرو بن العاص-» عن عمرو بن العاص؛ فذكر نحوه. 

ه عن سمرة» أنَّ رسول الله يل قال: «نَرَلَ القرآنُ على سبعة أحرف». 

صحيح: رواه أحمد )١١11/4(‏ عن بهزء حدّئنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادة» عن الحسن». عن 
سمرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

والحسن هو الامام البصريّ مدلّس وقد عنعن» واختلف أهل العلم في سماعه من سمرة» 
والذي ترجّح عندي أنه سمع منه مطلقًا كما قال البخاريّ وغيره. 

ولكن رواه أحمد )7١777(‏ عن عفَّانء حدّئنا حماد» أخبرنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة» 
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أن رسول الله يَكَِةٍ قال: «نزل القرآن على ثلاثة أحرف». 

ومن هذا الطّريق رواه البزّار - كشف الأستار (7715) -. والطّحاويٌ في مشكل الآثار 
(0119: والطبراني في الكبير (5867)؛ والحاكم (1/ 07577 . 

قال الحاكم: «وقد احتجٌ البخاريّ برواية الحسن عن سمرة» واحتجٌ مسلمٌ بأحاديث حماد بن 
سلمة؛ وهذا حديث صحيح وليس له علّة». 

والرّوايات الصّحيحة المتوائرة أن القرآن نزل على سبعة أحرف» فرأي الطّحاوي في مشكله أن سمرة 
لعله سمع عند ما كان القرآن يقرأ على ثلاثة أحرف لا أكثر منها ثم مضىء ثم جاء الخبر عن النبئ يي أن 
القرآن يقرأ على أكثر من ذلك إلى تتمة سبعة أحرف» فلم يسمع ذلك سمرة» فروى ما سمع . 

قلت: بل سمع أيضًا سبعة أحرف كما مضىء ولعلٌ هذا الاختلاف يعود إلى بعض الرواة 
فأخطأوا عليه. ولا يبعد أن يكون هذا الخطأ من حماد بن سلمة. فإنه روى الحديث من ثلاثة 
أوجه» الوجه الأول هو الصحيحء والوجه الثاني فيه شذوذء وكذلك الوجه الثالث وهو قوله: 
عرض القرآن على رسول الله يَكخٍ ثلاث عرضات.رواه البزار (50714) عن محمد بن المثتى» ثنا 
حجاج بن منهال» ثنا حماد بن سلمة فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: إن رسول الله يَكِيِ قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف. المراء 
في القرآن كفر -ثلاث مرات- فما عرفتهم منه فاعملواء وما جهاتم منه فردُوه إلى عالمه». 

صحيح : رواه أحمد (7944) عن أنس بن عياض» حدثني أبو حازم» عن أبي سلمة» قال: لا 
أعلمه إلا عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه النسائي في فضائل القرآن )١18(‏ وابن حبان في صحيحه (14) من هذا الوجه بدون شك. 

ورواه أحمد (85940) من وجه آخر عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَ: «إن 
الله عز وجل أنزل القرآن على سبعة أحرف: عليما حكيماء غفورا رحيما». 

» عن أبي هريرة قال: إن رسول الله يَكدِ قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
فاقرؤوا ولا حرج؛ ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب» ولا ذكر عذاب برحمة'. 

حسن : رواه ابن جرير في تفسيره )4٠ /١(‏ عن عمرو بن عثمان العثماني» قال: حدثنا ابن أبي 
أويس» قال: حدثنا أخي » عن سليمان بن بلال»؛ عن محمد بن عجلان» عن المقبري» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي أويس ومحمد بن عجلان فهما حسنا الحديث. 

عن أبي طلحة قال: قرأ رجل عند عمر» فغيّرَ عليه؛ فقال: قرأت على رسول الله 
يكل فلم يُعَيْرْ عليّ» قال: فاجتمعا عند النبي يكوه قال: فقرأ الرجل على النبي كل 
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فقال له: "قد أحسنت» قال: فكأن عمر وجد من ذلك» فقال النبى كه : «يا عمرء إن 
القرآن كله صواب ما لم يجعل عذابٌ مغفرة أو مغفرةٌ عذابًاة. 

حسن: رواه أحمد (1777) عن عبد الصمدء حدثنا حرب بن ثابت» -كان يسكن بني سُليم- 
قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيهء عن جدهء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حرب بن ثابت» وهو أبو ثابت المنقري» ويقال: ابن أبي حربء» فإنه 
يُحَسّن حديثه» وقد حَسَّنّه ابن كثيرء وذكر الهيثئمي في المجمع (01/9) وقال: 'رواه أحمد 
ورجاله ثقات' . 

« عن معاذ بن جبل قال: «أنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف كلها 
شاف كاف». 

حسن: : رواه الطبراني في الكبير ( )19١‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني محمد بن 
عبد الرحيم أبو يحبى» ثنا علي بن ثابت الدهان» عن أسباط بن نصرء عن السدي (هو إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبي كريمة)؛ عن عبد خير» عن معاذ بن جبل» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن ثابت وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي. فإنهما حسنا 
الحديث . وأما أسباط بن نصر فإنه يُحَسَّن حديثه إذا كان له أصل . 

وقوله في الحديث: "من سبعة أبواب* لم يرد في أحاديث صحيحة فهو شاذ. 

» عن عبادة بن الصامت أن أبي بن كعب. قال: أقرأني رسول الله وله آية. 
وأقرأها آخر غير قراءة أبي» فقلت: من أقرأكها؟ قال: أقرأنيها رسول الله كَككةِ قلت: 
والله لقد أقرأنيها كذا وكذاء قال أبي : فما تخلج في نفسي من الإسلام ما تخلج 
يومئذء فأتيت النبي كي قلت : يا رسول الله ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: «بلى؟. 
قال: فإن هذا يدعي أنك أقرأته كذا وكذاء فضرب بيده في صدريء» فذهب ذاكء فما 
وجدت منه شيئا بعد ثم قال رسول الله يَِ: «أتاني جبريل وميكائيل» فقال جبريل: 
اقر! القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزدهء قال: اقرأه على حرفين» قال: 
استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» قال: كل شاف كاف». 

صحيح: رواه أحمد )51١95(‏ عن عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ قال: أخبرنا حُميد, 
عن أنس بن مالك» عن عبادة بن الصامت فذكره. 

ورواه النسائي (481) مختصرا ولم يذكر"عبادة بن الصامت' بين أنس وأبي بن كعب. 

قال ابن عبد البر في التمهيد (787/8): وزاد بعضهم في هذا الحديث: ما لم تختم عذابا 


برحمة» أو رحمة بعذاب. 
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وقال: أما قوله في هذا الحديث: سميعا عليماء وغفورا رحيماء وعليما حكيماء ونحو ذلك 
إنما أراد به ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليهاء وأنها معان متفق مفهومُهاء مختلف 
مسموعُهاء لا يكون في شيء منها معنى وضدّهء ولا وجه يخالف وجها خلافا ينفيه» أو يضادّه 
كالرحمة التي هي خلاف العذاب» وضِدَّه وما أشبه ذلك . 

وقال: وهذا كله يعضد قول من قال: إن معنى السبعة الأحرف المذكورة في الحديث سبعة 
أوجه من الكلام المتفق معناهء المختلف لفظه نحو: هَلّم وتعال» وعجلُ» واشرع» وانظرٌ وآخر 
ونحو ذلك . انتهى كلامه. 

يعني أنهم ما كانوا يغيّرون سميعا عليما إلى غفورا رحيماء بل هكذا نزل في القرآن في 
اللهجات المختلفة. 

ومعنى نزول القرآن على سبعة أحرف: يعني سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ 
مختلفة» نحو أقبل؛ وتعال؛ وهلُّمٌ وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم . 

ويؤيد هذا المعنى ما رُويّ في حديث أبي بكرة أن جبريل عليه السلام قال: يا محمدء اقرإ| 
القرآن على حرف. قال ميكائيل عليه السلام: استزده» فاستزاده قال: فاقرأ على حرفين. قال 
ميكائيل: استزده فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف. قال: كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب 
برحمة» أو آية رحمة بعذاب نحو قولك: تعال وأقبل» وهَلّم واذهبٌ واسرغٌ وأعجل . 

رواه أحمد »)3١915(‏ والطبري في مقدمة تفسيره )1"8/١(‏ كلاهما من حديث حماد بن سلمة» 
عن علي بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة فذكره. 

وفي إسناده علي بن زيد -هو ابن جدعان- ضعيف»ء إلا أنه ما يشهد غير المثال» فلعله مدرج 
من بعض الرواة» وروي مثله عن بعض الصحابة أيضا . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: نزل القرآن بلغة مضرء وكانت لغة مضر هذه سبع لهجات حسب 
القبائل السبعة وهم : هذيل» وكنانة؛ وقيس» وضبة» وتيم الرباب» وأسد بن خزيمة» وقريش . 

ورُويٌّ عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من الهوازن» 
وإثنان لسائر العرب» والعجز هم: سعد بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف, وكان 
يقال لهم : عليا هوازن. 

ولا يلزم من هذا أن جميع القرآن نزل على سبعة أحرف -أي أوجه-» فالصحيح أن بعضه على 
سبعة» وبعضه على ستة؛ وبعضه على خمسة هكذاء وأكثرها على واحدء إذ اختلاف هذه الأحرف 
هو من باب التنوع» وليس من باب التناقض أو التضاد. وأما إملاء النبي يَيِ القرآن على كتاب 
الوحي فكان كما نزل» فكان جمع القرآن في عهد أبي بكر بما في هذه المكتويات مع ما كان 
عندهم في الصدورء فلا يجوز لأحد أن يغيّر شيثا من القرآن لا قراءةً ولا كتابةٌ . 
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وأما ما روي: «لكل آية ظهر وبيطن» فهو معلول وهو ما رُويّ عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَكلِكِ : «أنزل القرآن على سبعة أحرفء لكل آية منها ظهر وبطن؟ . 

رواه البزار )7١41(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (30717) وابن حبان (70) والطبراني في 
الكبير ( كلهم من طريق سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله فذكره. 

وأبو إسحاق هو إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف باتفاق أهل العلم» وقد تفرّد به» كما قال 
البزار عقب إخراج الحديث : "هذا الحديث لا نعلمه يُروى إلا من حديث الهجريء عن أبي 
الأحوص. عن عبد الله ولا نعلم أن ابن عجلان روى عن الهجري غير هذا الحديث. . . "اه. 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (10747) وابن جرير في تفسيره (717/1) كلاهما من طرق عن 
إبراهيم الهجري؛ عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود به» والهجري كنيته أبو إسحاق. 

إلا أن ابن حبان قال في إسناده: عن أبي إسحاق الهمداني" 

يعني عمرو بن عبد الله السبيعي الثقة» وهو وهم. 

ورواه أبو يعلى (50154)» والطحاوي في شرح المشكل (7040): والطبراني في الكبير /١٠١(‏ 
1) كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي» عن مغيرة» عن واصل بن حيان» عن عبد الله 
ابن أبي الهذيل» عن أبي الأحوصء عن عبد اللهء عن النبي يَكلٍ قال: «لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله وإن القرآن نزل 
على سبعة أحرف» لكل آية منها ظهر وبطن» ولكل حدٌّ مطلع». 

فزادوا في آخر الحديث نزول القرآن على سبعة أحرف مع حديث اتخاذ الخليل» إلا أن 
الطحاوي لم يذكر حديث اتخاذ الخليل. 

ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحاية (774817: 5) من طرق عن جرير بن عبد الحميد» عن 
مغيرة» بهذا الاسناد» فاقتصر على ذكر اتخاذ الخليل» ولم يذكر نزول القرآن على سبعة أحرف. 

فلعل أحد الرواة أخطأ في سياق الحديث» فجعل الحديثين بإسناد واحدء لأن قصة نزول 
القرآن على سبعة أحرف مروي من طريق إبراهيم الهجري. عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن 
مسعودء كما تقدم» والهجري ضعيف عند أهل العلم . 

/- باب كتاب الله يُصَدِّق بعضّه بعضا 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: سمع النبي كله قوما يتدارؤون 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما نزل 
كتاب الله يصدّق بعضه بعضاء فلا تكذّبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما 
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جهلتم فكلوه على عالمه . 

حسن: رواه عبد الرزاق »)7١7717(‏ وأحمد (141)» والبخاري في خلق أفعال العباد 
(0514)» والبغوي في شرح السنة )١7١(‏ كلهم من طريق معمرء عن الزهري. عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

4- باب كتابة القرآن كله في عهد النبي يَكِ مع حفظه في الصدور 

قال الله تعالى: 9 إِنَّ عَينَا بمَمَمٌ وَفيَاتةُ© [سورة القيامة: 107 

والمراد بالجمع هنا الحفظ. كان النبي كَلِعِ سيد الحفاظ. ويليه جماعة من الصحابة الذين 
حفظوا القرآن لا يُعرف عددُهمء وهم كثيرون. والمعنى الثاني للجمع هو الكتابة ولم يمت النبي 
يي إلا أن القرآن كله كان مكتوبا على العسب. وجريد النخل» واللحاف. وصفائح الحجارة» 
والرقاع» والأدّم» والأكتاف» والعظام. والأقتاب وغيرها من وسائل الكتابة. وكان محفوظا في 
ببته يع بدون ترتيب في مصحف واحد. 

« عن البراء بن عازب يقول في هذه الآية: 'لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله" فأمر رسول الله يك زيداء فجاء بكتفي يكتبهاء فشكا ابن أم 
مكتوم ضرارئّه فنزلت : الا يسَتَرِى الْقَدُونَ يِنّ الْمومينَ عي أوْلي ألصّرَر [سورة النساء: 40] 

متمق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير النضن27 6 5 ومسلم في الامارة )١2١ :١848648(‏ 
كلاهما من طريق شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: فذكره. واللفظ لمسلم. 

ورواه البخاري في فضائل القرآن (4140) عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت "لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله" 
قال النبي لخ : «ادع لي زيدا» وليَجئ باللوح والدواة والكتف». أو الكتف والدواة» ثم قال: 
«اكتبٌ: لا يستوي القاعدون»» وخلف ظهر النبي يك عمرو بن أم مكتوم الأعمى» قال: يا رسول الله 
فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصرء فنزلتٌ مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين» 
والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر. 

إلا أنه وقع فيه تقديم وتأخير؛ فقوله: "غير أولي الضرر'" متعلق بقوله: 'لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين" لأن الآية هكذا «لَّا صَتَوى الْتَعِدُودَ من التؤْمنِينَ عَْدُ أْلي ألصَّررِ وَألْيكهئوهَ في سيل م4 . 
وقوله: " الكتف" هو العظم. 

9- باب من كتب الوحي في عهد رسول الله ككل 
« عن أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول الله يَكْهِ أربعة» كلهم من الأنصار: 
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أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» ورجل من الأنصار يُكَنّى أبا زيد. 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن (0007) ومسلم في فضائل الصحابة (14706؟: 
٠‏ كلاهما من طريق عمرو بن عاصمء حدثنا همام» حدثنا قتادة» قال: سألت أنس بن مالك: 
من جمع القرآنَ؟ فذكره. 

قوله: "جمع القرآن' يعني كتب. 

« عن أنس بن مالك قال: مات النبي كَلهٍ ولم يجمع القرآن غيرٌ أربعة: أبو 
الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيدء قال: ونحن ورثناه. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن (0004) عن معلى بن أسدء. حدثنا عبد الله بن 
المثتى» قال: حدثني ثابت البناني وثمامة» عن أنسء» فذكره. 

قول أنس: “لم يجمع القرآن غير أربعة' ثم زاد فيه أبا الدرداء فصاروا خمساء وهو يقصد به 
أنه لم يجمع القرآن كاملاء أو أكثر القرآن غير هولاءء وإلا فعدد الذين كتبوا القرآن في أجزاء 
متفرقة كثيرون» ثم تفرّق هولاء في البلاد الإسلامية» فلا يمكن حصر الكُتَّاب على الخمسة. 

ذكر ابن حزم في جوامع السيرة (ص 7-75؟) من كُتَابٍ النبي يَكِةٍِ علي بن أبي طالب» 
وعثمان. وعمرء وأبو بكرء وخالد بن سعيد بن العاص» وأبن بن كعب الأنصاري» وحنظلة بن 
الربيع الأسيدي. ويزيد بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت الأنصاري من بني النجّارء ومعاوية بن أبي 
سفيان» وكان زيد بن ثابت من ألزم الناس لذلك» ثم تلاه معاوية بعد الفتح فكانا ملازمّين للكتابة 
بين يديه يو في الوحي وغير ذلك؛ لا عمل لهما غير ذلك. انتهى. 

وذكر بعض أهل السير والتاريخ أن كباب الوحي بلغ عددٌهم أربعين كاتبا . 

ولم يمت النبي وي إلا وكان القرآن كله مكتوبا في الصحف والألواح والعسب (جريدة النخل) 
في بيت النبوة» لكن غير مجموع في صحيفة واحدة؛ لأن النبي يَقهِ لم يمكث بعد رجوعه من 
حجة الوداع إلا أشهراء فلم يتمكن من جمعه في مصحف واحدء فجمعه أبو بكر في مصحف 
واحد كما سيأتي. 

قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون النبي وَل إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان 
يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته؛ فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين 
ذلك وفاء لوعده الصادق بضمان حفظه. فتح الباري (9/ 01١١‏ 

-٠‏ باب أن البسملة هي الفاصلة بين السورتين 

« عن ابن عباس قال: كان النبي يةِ لا يعرف فضّل السورة حتى تنزل عليه 

«ضم ام اتققلف (2ج5» 
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وفي رواية: فإذا نزلتُ ترف أن السورة قد حُيِمتْ» وَاستُفْلَثْ -أو ابتِئَتُ- سورة أخرى . 

صحيح : رواه أبو داود (984). والحاكم 0)511١/١(‏ والبيهقي (47/1) كلهم من حديث 
سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح. 

والرواية الثانية عند البزار -كشف الأستار- (71417) بهذا الاسناد. 

-١‏ باب القُرَّاء في عهد النبي جل 

« عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يَكئِ يقول: «استقرؤوا القرآن من 
ارقة: عن عيداه بن عورد ونال نولل ابن حلاينة» وأبويين كنت ونعاذ ين عبن : 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي يقةِ (7754) ومسلم في فضائل الصحابة 
)١18 :7575(‏ كلاهما من طريق شعبة. عن عمرو بن مرةء عن إبراهيم» عن مسروقء قال: 
ذكروا عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعد ما سمعت من 
رسول الله كْهْ يقول: فذكره. 

ورواه البخاري في فضائل القرآن (49144) عن عبد الله بن عمروء وفيه: "خذوا القرآن من 
أربعة. . . " الحديث. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: كنت بحمصء فقال لي بعض القوم: اقرأ عليناء 
فقرأت عليهم سورة يوسف. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت» قال: 
قلت: ويحك واللَهِ لقد قرأتها على رسول الله يِه فقال لي: «أحسنت». فبينما أنا 
أكلمه إذ وجدتٌ منه ريح الخمر» قال: فقلثُ: أتشربُ الخمر ويُكذْب بالكتاب» لا 
تبرح حتى أجلدك؛ قال: فجلدتّه الحد. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرا قرآن (001:ه) ومسلم في صلاة المسافرين :40١(‏ 
4 كلاهما من طريق الأعمشء عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود»فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قال عمر: أَبَيّ أقرؤناء وإنا لندع من لحن أَبَيّ» و أَبَيّ 
يقول: أخذته من في رسول الله يي فلا أتركه لشيءء قال الله تعالى: ما تَنسَحْ مِنْ َايَةِ 
أذ ينها تأت يبر ينآ آذ يفيه ألم ملم أن أَقَّهَ عل كَل عَىْءِ عدي 4 [البقرة: .]1١١‏ 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (0006) عن صلدقة بن الفضل» أخبرنا يحبىء عن 
سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

-١‏ باب لم يترك النبي يَلِْدْ إلا ما بين الدفتين 
© عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلتٌ أنا وشداد بن معقل على ابن عباسء» فقال 
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له شداد بن معقل : أترك النبى يلج من شىء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: 
ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (2019) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان» عن عبد 
العزيز بن رّفيع» فذكره. 

يعني أن القرآن الموجود الآن هو الذي تركه النبي يك مكتوبا في الألواح وغيرهاء ومن زعم أن 
هناك قرآنا آخر لم يضمه المصحف الموجود فقد افترى على الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى: 
ل إنَّ نا بمَممٌ وَقِاتَُ4 [القيامة: /1] وقال تعالى : 8 إنًا عَحْنٌ ّنا ألذِدْرٌ وَِنَا َم للََفِظُوي4 [الحجر: 11 

1- باب كان النبي يَِِ يدارس القرآن مع جبريل مرتبا كما هو الآن 

« عن ابن عباس قال: كان النبي يقد أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر 
رمضانء لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ. يعرض عليه 
رسول الله وكيد القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (4441) ومسلم في الفضائل (5*08: 50) 
كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» عن 
ابن عباس» فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: كان يعرض على النبي كك القرآن كل عام مرةء فعرض عليه 
مرتين في العام الذي قبضء وكان يعتكف كل عام عشراء فاعتكف عشرين في العام 
الذي بض . 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (5994) عن خالد بن يزيدء حدثنا أبو بكرء عن أبي 
حصين؛ عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عائشة قالت -في قصة بكاء فاطمة وضحكها- - قالت -أي: فاطمة-: أما 
حين سارّني في الأمر الأول فإنه -يعني رسول الله يلِ- أخبرني «أن جبريل كان 
يعارضه بالقرآن كل سنة مرة» وإنه قد عارضني به العام مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد 
اقترب, فاتقي الله واصبري» فإني نعم السلف أنا لكِ؟ الحديث بطوله. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (17187-5746) ومسلم في فضائل الصحابة (74059: 
8) كلاهما من طريق أبي عوانة» عن فراس» عن عامرء عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. 

« عن سمرة قال: عُرِضَ القرآن على رسول الله يْهِ عرضات . فيقولون: إن قراءتنا 
هذه هي العرضة الأخيرة . 


كتاب علوم القرآن و فضائله إيفا الجامع الكامل ج١٠‏ 


صحيح : رواه البزار (4514) والحاكم (1/ )17٠0‏ كلاهما من طريق حجاج بن المنهال. حدثنا 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» فذكره. 

وإسناده صحيح . واللفظ للحاكم. وعند البزار: "ثلاث عرضات" وهو خطأء والثابت في 
الصحيح أنه عُرِضّ مرتين في العام الذي قُيضَء وكان يعرض كل عام مرةٌ. 

وقوله: 'فيقولون' يعني به الصحابة . 

54- باب جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق 

« عن زيد بن ابت الأنصاري -وكان ممن يكتب الوحي- قال: أرسل إليّ أبو بكر 
مقتل أهل اليمامة» وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد 
استحر يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن» فيذهب 
كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر 
كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله يَِِ؟ فقال عمر: هو والله خير فلم يزل عمر 
يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدريء ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: 
وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل» ولا نتهمك». كنت 
تكتب الوحي لرسول الله يل فتتبع القرآن فاجمعهء فوالله لو كلفني نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلان شيئا لم 
يفعله النبي يَِ؟ فقال أبو بكر: هو والله خير فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري 
للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمرء فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة 
الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: د جَةَحكُمْ رولك ين أَشْيِحكُمْ عَزِيرُ عِئِهِ 
0 عرض عَيْحكم بالْمؤيينَ روك ّصِة 4 [التوية: : 4؟1] إلى آخرهماء 00 
الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه اله ثم عند عمر حتى توفاه 
الله ثم عند حفصة بنت عمر. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (57074) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
قال: أخبرني ابن السباق» أن زيد بن ثابت الأنصاري فذكره . 

قال البخاري: تابعه عثمان بن عمر والليث» عن يونس» عن ابن شهاب. وقال الليث: حدثني 
عبد الرحمن بن خالدء عن ابن شهاب وقال: 'مع أبي خزيمة الأنصاري'. وقال موسى عن 
إبراهيم (هو ابن سعد الزهري) حدثنا ابن شهاب "مع أبي خزيمة' وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن 


كتاب علوم القرآن و فضائله 15 الجامع الكامل ج١٠‏ 


أبيه» وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم وقال: "مع خزيمة أو أبي خزيمة' . 

وأخرج البخاري في فضائل القرآن (4389) رواية الليث» عن يونسء عن ابن شهاب وقال 
فيه: *مع أبي خزيمة الأنصاري' . وكذلك أخرج في كتاب التوحيد (7/570) حديث إبراهيم» عن 
ابن شهاب». وفيه "مع أبي خزيمة الأنصاري"» وكذلك رواه بالشك في الأحكام )7١41(‏ من 
رواية إبراهيم بن سعد, عن ابن شهاب وفيه: 'مع خزيمة أو أبي خزيمة" . 

هكذا ساق البخاري هذه الروايات والذي يظهر من ذلك أن الصحيح منها من قال: خزيمة 
الأنصاري الملقب بذي الشهادتين -وهو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي الأنصاري- 
من بني خطمة من الأوسء» وهو الذي يُعرف: بذي الشهادتين» جعل رسول الله يله شهادته كشهادة 
رجلين» وقصته مذكورة في موضعها . 

وأما أبو خزيمة الأنصاري فقيل: هو ابن أوس بن يزيد مشهور بكنيته» وقيل: هو الحارث بن 
خزيمة وهو لم يكن ذا الشهادتين حتى يقبل منه زيد بن ثابت» وما قيل إن عمر بن الخطاب شهد له 
بذلك ففيه محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن» والله أعلم . 

© عن زيد ب بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف» فقدت آية من سورة 
الأحزاب كنت كثيرا أسمع رسول الله يَكِ يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع 00 


الأنصاري الذي جعل رسول الله جَكلِيةِ شهادته شهادة رجلين: لم لْمْومنِينَ يبال صَدَقُوأ َك 
20 م2 م سو سا لم انط رم مه كرو مه 
ها لك مكدو صقم عن شن كم ويم قن يَف ون ا بد لالاحزاب: 0 7 


صحيح : رواه البخاري في التفسير (8785) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: 
أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال: فذكره. 

كان زيد بن ثابت حافظا لكتاب الله فيسّر عليه حفظه في جمع القرآن إلا أنه لم يعتمذ على حفظه 
فقط. بل جمع القرآن مما كان مكتوبا في الألواح والعسبء كما أنه لم يُنِْتْ شيئا إلا بشهادة رجلين. 

6- باب ما جاء في مصاحف بعض الصحابة 

عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها 
عراقي: فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحكء. وما يضرك. قال: يا أم المؤمنين» 
أريني مصحفك. قالت: لِم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليهء فإنه يقرأ غير مؤلف». 
قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما نزل» أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها 
ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الاسلام» نزل الحلال والحرام» ولو نزل 
أول شيء» لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء 

لقالوا: لا ندع الزنا أبدّاء لقد نزل بمكة على محمد يي وإني لجارية ألعب: 8َبَلٍ 


كتاب علوم القرآن و فضائله الجامع الكامل ج١٠‏ 


َلمَاعَهٌ مَوْعِدُهُمٌ وَألَامَةٌ د وَأمَرٌ4 [القمر:1:] وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 

عنده. قال: لك فأملت عليه آي السورة. 
صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (4987) عن إبراهيم بن موسى. أخبرنا هشام بن 
يوسف. أن ابن جريج أخبرهم, قال: وأخبرني يوسف بن ماهكء» قال: فذكره. 

© عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس قال: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل 
والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن (1444) عن آدم» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: 
سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: فذكره. 

قوله: 'العتاق الأول" : أراد بالعتاق الأول السور التي أنزلت أولا بمكة. وأنها من أول ما 
تعلمه من القرآن» والعتيق معناه: قديم. 1١‏ 

« عن شقيق قال: قال عبد الله (هو ابن مسعود): قد علمت النظائر التي كان النبي 
يك يقرؤهن اثنين اثنين في كل ركعة . 

فقام عبد الى ودخل معه علقمة» وخرج علقمة» فسألناه» فقال: عشرون سورة من أول 
المفصل على تأليف ابن مسعودء آخرهن الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (5197) عن عبدان» عن أبي حمزة.» عن 
الأعمش» عن شقيق فذكره. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (477: 7177) من وجه آخر نحوه. 

وكذلك كان لعلي بن أبي طالب صحيفة. ولأبي بن كعب صحيفة» ولعبد الله بن عباس 
صحيفة» ولأبي موسى الأشعري صحيفة» وللمقداد بن الأسود صحيفة» ولسالم مولى أبي حذيفة 
صحيفة» وغيرهم . 

وفي هذه الصحف اختلاف ترتيب السورء وهو يدل على أنهم كتبوا هذه المصاحف حسب ما 
تيسر لهم» ولم يكن من غرضهم جمع القرآن كله في صحيفة واحدة كما فعل أبو بكر حين أمر زيد 
ابن ثابت أن يجمع القرآن. 

5- باب جمع عثمان الناسَ على مصحف واحد 

« عن أنس بن مالك. أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل 
الشامء في فتح أرمينية وأذربيجان» مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي. إلينا 


كتاب علوم القرآن و فضائله 5" الجامع الكامل ج١٠‏ 





بالصحف ننسخها في المصاحف. ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» 
فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمان بن 
الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف, وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل 
بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى 
حفصة, وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفة» أو مصحف أن يحرق. 

قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت. سمع زيد بن ثابت» قال: 
فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف, قد كنت أسمع رسول الله كَل يقرأ 
بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: طبن الْمَوِْينَ يبال صَنَهُوا ما 
عَنهَدُوا َه َيه 4 [الاحزاب: *5] فألحقناها في سورتها في المصحف. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن (/1488-4941) عن موسى» حدثنا إبراهيم (هو ابن 
سعد الزهري)؛ حدثنا ابن شهاب» أن أنس بن مالك حدّئهء فذكره. 

قوله: قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت. . . الخ. هو عطف على الاسناد 
الأول فكأن إبراهيم بن سعد جمع بين الحديثين في سياق واحد» في أحدهما حديث أنس بن مالك 
في جمع القرآن في عهد عثمان #5» وفي الثاني: فقدُ زيد بن ثابت آية من سورة الأحزاب في عهد 


أبي بكر #2 . 
فيرى الخطيب أن ذلك وهم منه» وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض. ذكره الحافظ في الفتح 
(17/9). 


ولكن لو حمل على أن إبراهيم روى حديث أنس مع عثمان كما روى فقد زيد بن ثابت آية من 
سورة الأحزاب» عن ابن شهاب. عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» لاستقام الاسناد. وهذا 
الذي أراده البخاري عند ما جمع القصتين في سياق واحد. 

وزيد بن ثابت ذكر حديثين في أحدهما: آيتان من سورة التوبة: قد جَأهَصَكُمْ رَسُولف يِنْ 
حك عَزِيرٌ عله ما مَنِشّرَ حَرِسضٌُ عَِيْحكُم بِالْمُؤْبنَ رَمُوكٌ يِه 4 [التوبة: 114] 

وفي الثاني: طيَنَ الْموْمينَ يبال صَنَقُوأ ما عَْهَدُوا أله مين 4[الأحزاب: 58] 

ثم زيد بن ثابت لم يعتمد على حفظه فقطء بل توقف حتى شهد له غيره» وأما شهادة خزيمة بن 
ثابت فكانت من أجل المكتوب» وإن كان المحفوظ عنده وعند غيره مثله . 


».عن أنس أن عثمان دعا زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 


كتاب علوم القرآن و فضائله نف الجامع الكامل ج١٠‏ 


وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا ذلك. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (007") عن عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن 
سعدء عن ابن شهاب» عن أنس» فذكره. 

ورواه البخاري في فضائل القرآن (1144) من طريق آخر عن أنس» وفيه: "قال لهم عثمان: 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش" . 

وكان سعيد بن العاص بن أمية الأموي أعرب الناس وأشبههم بلهجة رسول الله يي فأمر 
عثمان زيد بن ثابت أن يستعين به في الاملاء؛ ولم يختلف زيد وسعيد في شيء إلا في حرف واحد 
في سورة البقرة فقال أحدهما: "التابوت"' وقال الآخر: 'التابوة". فاختير قراءة زيد لأنه كان 
كاتب الوحي. 

خلاصة القول: إن تدوين القرآن مرّ بثلاث مراحل 

الأولى: لقد تمت كتابة القرآن الكريم في حياة النبي يَنِةٍ في أجزاء متفرقة وفق القراءة العامة 
التي كان يعلّمها النبي ييٍ أصحابه دون الأحرف الأخرى التي رتحخص الله فيها قراءة القرآن تيسيرا 
على الناس؛ فإن من البدهي أن النبي يك كان يملي على كُتَابٍ الوحي ما نزل عليه من القرآن على 
حرف واحد معروف لدى أصحابه الذين كانوا قريبين منهء بخلاف التعليم» فإنه يت كان يُعَلّمم من 
جاء إلى المدينة من قبائل مختلفة بحرف معروف عندهم من الأحرف السبعة (اللّهجات السبع) 
المعروفة بجزيرة العرب» وقد يحضر هذا المجلس من هو من أهل المدينة» فيكون عنده أيضا حرف 
آخرء ومن ثم كتب بعض الصحابة ما كان عنده من القرآن على أحرف أخرىء ولم يفارق النبي 245 
دنياه إلا بعد ما اطمأنَ على أن ما في صدور الناس هو مثل ما في صدره وما في الألواح المكتوبة . 

« عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله ب نؤلّف القرآن من الرقاع . 

صحيح : رواه الترمذي (74014) -واللفظ له-. وأحمد (7107. 2)517017 وصحححه ابن 
حبان (07704), والحاكم (؟/ 779)» والبيهقي في الدلائل (1417/17) كلهم من طرق عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة» عن زيد بن ثابت فذكره. وإسناده صحيح . 

قال البيهقي: "وهذا يُشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب: الآيات المتفرقة في 
سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي يّنم كانت مثبتة في الصدور'" . 

الثانية: ثم جاء أبو بكر #؛ فأمر زيد بن ثابت #ه أن يجمع القرآن في مصحنفب واحدٍ على 
حرف واحدٍء حرف قريش» اعتمادا على ما كُتب في عهد النبي كي في الرقاع والأكتاف والعسب» 
-وكان في بيته يَكِ محفوظا-؛ وما وجده في صدور الناس وهو موافق لما في هذه الرقاع فجمعها 
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ليجعلها في مصحف واحد بعد وقعة اليمامة للسبب الذي ذُكِرٌ. 

وقد رُويّ عن علي بن أبي طالب قال: رحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين اللوحين. رواه 
ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص )١١9‏ عن يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
سفيان» عن السدي» عن عبد خير» عن علي بن أبي طالب قال: فذكره. ورجاله ثقات. 

وقد استغرق إنجاز هذا العمل ما يقرب من سنةء إِذْ بين غزوة اليمامة- التي كانت في السنة 
الحادية عشرة» وأوائل السنة الثانية عشرة- وبين وفاة الصديق- التي كانت سنة ثلاث عشرة- سنة 
واحدة تقريباء ثم انتقلت هذه النسخة إلى الخليفة الذي بعده» وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
د ثم بقيت هذه النسخة عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها . 

ومن المؤكد أن هذه النسخة كانت مرتبة الآيات والسورء كما كان النبي كِةِ يقرأها في 
الصلوات» فقد تبين من الأحاديث الواردة في قراءة النبي يل في الصلوات -وهي مذكورة في 
مواضعها من كتاب الجامع الكامل- أن قراءته كانت مثل ما هو في المصحف الموجود بأيدينا 
اليوم. وإن اختلف الترتيب أحيانا فنص الصحابة على ذلك. ولذا أجاز جمهور العلماء قراءة القرآن 
سواء في الصلاة» أو في خارجها خلاف ترتيب السور من تقديم أو تأخير إلا أنهم قالوا: إنه 
خلاف الأولى؛ وكذلك عرضها النبي وق مرتبا على جبريل -عليه السلام- في العام الذي توفي فيه 
مرتين كما جاء في حديث فاطمة المتفق عليه أن النبي أسرّ إليها فقال: «إن جبريل كان يعارضني 
القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضّرٌ أجلي. . .» وأخذ عنه الصحابة 
الكرام على هذا الترتيب. 

وأما قول من قال: إن ترتيب السور في المصحف اجتهاد من الصحابة فمَحَلَ نظر؛ فإن السؤال 
يطرح نفسه: كيف كانت عرضة النبي يل الأخيرة مرتين على جبريل عليه السلام؟ ألم تكن مرتبة 
الآيات والسور؟ ثم كيف كان جمع أبي بكر؟ أما كان مرتب الآيات والسور؟ فالأمر بدهي أن يكون 
المصحف مرتباء وعنه أخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه كما كان» وهو الموجود بين أيدينا الآن. 

وقد ثبت عن سمرة أنه قال: عرض القرآن على رسول الله يه عرضاتء. فيقولون: قراءتنا هذه 
هي العرضة الأخيرة. رواه البزار والحاكم بإسناد صحيح كما مضى . 

وقوله: 'يقولون' : يعني الصحابة. 

وقال عَبيدة السلماني: القراءة التي عرضت على النبي يٍَ في العام الذي قُبِضَ فيه هي القراءة 
التي يقرؤها الناس اليوم' . 

رواه ابن أبي شيبة (709477) من طريق ابن سيرين عنه. 

وقال ابن سيرين: كان جبريل يعارض النبي يع في كل شهر رمضان. فلما كان العام الذي 
ُبضسَ فيه عارضه مرتين» قال: فيُرجى أن تكون قراءئّنا هذه على العرضة الأخيرة. (سنن سعيد بن 
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منصور-كتاب التفسير- 719/١1(‏ رقم 01). 

وقال البغري في شرح السنة (077/5): *إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي بيّن فيها 
ما نسم وما بقيء وكتبها لرسول الله يبه وقرأها عليه؛ وكان يُقرئ الناسَ بها حتى ماتء ولذلك 
اعتمده أبوبكر وعمر في جمعه» وولاه عثمان نسح المصاحف. 

إذا صمّ ما قلناء فالنقول التي في كتب علوم القرآن بأن عثمان هو الذي رتّب السور غير 
صحيحة لأنها نقول متأخرة» لا مستند لها من الصحابة والتابعين. 

وكونٌ مصحف أبِيَ بن كعب و ابن مسعود وغيرهما مخالفًا لترتيب مصحف عثمان لا يدلّ على 
أن ترتيب السور من اجتهاد عثمان؛ لأن هولاء كتبوا مصاحفهم كما تيسّر لهم -فمثلًا كتب علي بن 
أبي طالب مصحفه على ترتيب النزول» فكان أوله "اقرأ' ثم 'المدثر " ثم "ن" هكذا إلى آخر المكي 
ثم المدني- لأنه كله قرآن سواء سورة النساء قبل آل عمران أو بعدهاء كما حذف بعضهم بعضّ السور 
ظنًا منهم أنه ليس من القرآن» وقد كان في مصاحفهم تفسير لبعض الآيات أيضاء ومن الممكن أيضا 
أنهم لم يطلعوا على نسخة زيد بن ثابت التي كتبها لأبي بكر على العرضة الأخيرة؛ لأن أبي بن كعب 
وعبد الله بن مسعود لم يكونا من اللجنة التي شكّلها عثمان رضي الله عنه لنسخ المصحف . 

الثالثة : وكثرت المصاحف في عهد عمر بن الخطاب 45. فكان لعبد الله بن مسعود مصحف 
يملي منه على أهل الكوفة» وكان لأبي بن كعب مصحف. ولعلي بن أبي طالب مصحف», ولعائشة 
مصحف,. ولغيرهم من الصحابة مصاحف. يملون منها على أصحابهم . 

وكان في هذه المصاحف اختلاف في بعض الأحرف لنزول القرآن على سبعة أحرف تيسيرا على 
المسلمين» فكان ذلك من دواعي أن يُؤْحَد المصحف على حرف واحد لازالة هذا الخلاف الواقع 
بين المسلمين. 

فلما اشتدٌ هذا الخلاف. وخطأ بعضّهم بعضّاء وتفاقم الأمرء وحُشيت الفتنة» جمع أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه المسلمين للتشاور في الأمر. وكان ذلك في حدود سنة 
خمس وعشرين ٠‏ 

قال ابن عبد البر في ترجمة زيد بن ثابت من الاستيعاب: "فلما اختلف الناس في القراءة زمن 
عثمان» واتفق رأيه ورأي الصحابة على أن يُرَدّ القرآنُ إلى حرفي واحدٍء وقع اختياره على حرف 
زيد (أي على النسخة التي كتبها زيدٌ لأبي بكر التي كانت عند حفصة)» فأمره أن يملي المصحف 
على قوم من قريش جمعهم إليه» فكتبوه على ما هو عليه اليوم بأيدي الناس. والأخبار بذلك 
متواترة المعنى» وإن اختلفت ألفاظها' . انتهى. 

ونْسِحَ في عهد عثمان عدةٌ نسخ. اختلفت الروايات في تعيين عددهاء أصح الروايات أنها 
خمسة؛ وأكثرها أنها كانت سبعة» وأرسلها عثمان رضي الله عنه إلى ست مدن: مكة»ء والشام» 
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والبحرين» واليمن» والكوفة» والبصرة. وأبقى واحدًا منها بالمدينة» وأمر بحرق كل جزءء أو كل 
مصحف كان لدى بعض الصحابة» فسارع النامنٌ إلى تنفيذ أمره كما روا ابن أبي داود في كتاب 
المصاحف )١487/١(‏ عن مصعب بن سعد قال: أدركت الناس متوافرون حين حرّق عثمان 
المصاحف. فأعجبهم ذلك» وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد' إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه لم 
ينفذ أمرهء بل أمر أصحابه أن يحافظوا على المصحف الذي عندهم. ثم ألهمه الله أن يرجمَ إلى 
رأي عثمان الذي كان في الحقيقة رأي الأمة كلهاء ولكن انتشرت عنه القراءات الأخرى من طريق 
تلاميذه بالرواية» فتداولنُها كتب التفسير والحديث. 

ومن هذه المصاحف العثمانية نْسِحْت المصاحف الأخرى كلما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية» 
وهكذا اتفق المسلمون على المصحف الموجود الآن المنسوخ من المصاحف العثمانية على حرف 
واحدء وصار المصحف العثماني هو العمدة لدى جميع المسلمين. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: 'جميع القرآن الذي أنزله الله تعالى» وأمر بإثباته» ولم ينسخه» 
ولا رفع تلاوته وهو الذي بين اللوحتين الذي حواه مصحف عثمان رضي الله عنه؛ لم يُنقص منه 
شيءء ولا زِيدٌ فيه شيءٌ» نقله الخلف عن السلف؛. وهو معجزة الرسول عليه السلام' . انتهى 
(نكت الانتصار ص 04). 

وبهذا ظهر مصداق قوله تعالى: «إإنًا تحَنُ تنا ألذَكْرَ وَإنّ َم طون 4 [الحجر: 4] 

رسم المصحف: الرسم الذي استعمل في كتابة المصحف هو الرسم الذي كان معروفا عند 
العرب» في كتاباتهم» ثم وضعت قواعد الاملاء» إلا أن علماء السلف حرّموا كتابة المصحف على 
الاملاء الجديد. سئل الإمام مالك. فقيل له: 'أرأيتَ من استكتب مصحفا اليوم أترى أن يكتب 
على ما أحدث الناس من الهجاء (أي الاملاء) اليوم؟'. فقال: 'لا أرى ذلك» ولكن يكتب على 
الكتبة الأولى' . 

قال أبو عمرو الداني (ت 445ه) بعد أن ذكر رأي مالك السابق: 'ولا مخالفٌ له في ذلك من 
علماء الأمة" . المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني )1١-9(‏ 

وحكي أن الامام أحمد بن حنبل قال: 'تحرم مخالفة مصحف الامام في واوء أو ياءء أو 
ألف. أو غير ذلك" . 

وقال البيهقي في الشعب (4/4١؟):‏ 'من كتب مصحفاء فيتبغي أن يحافظ على الهجاء (أي 
الإملاء) التي كتبوا بها تلك المصاحف, ولا يخالفهم فيهاء ولا يغير مما كتبوه شيئاء فإنهم كانوا 
أكثر علماء وأصدق قلبًا ولساناء وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. ولا 
تسقطا لهم' . 


وقال الزمخشري (ت 0178ه): وقع في الرسم: لام الجرّ مفصولة في قوله تعالى: 9َالاْمَالٍ 
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ساي مي 


هنذا ليسول يَأكُلُ الظَمَارْ © [سورة الفرقان: 257 هكذا وقعت خارجةٌ عن أوضاع الخط العربي» 
وخط المصحف سن لا تغير" . 

وعليه جرى عمل المسلمين إلى يومنا هذا . ومن خالف ذلك فلا عبرة له بمخالفتهم . 

وأما تنقيط القرآن فلم ينقل عن أحد من السلف ما يخالف ذلك» وقد سثل الحسن وابن سيرين 
وغيرهما عن هذا فقالا: لا بأس به. 

ونقل البيهقي في شعب الايمان )75١14/4(‏ عن الحليمي قال: 'ولأن النقطة ليست بمقروءة» 
فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآناء وإنما هي دلالات على هيئة المقروء» فلا يضر إثباتها لمن 
يحتاج إليها ' . 

القراءات: 

من الخطأ أن يظن: إن القراءات السبع المشهورة الآن هي المرادة بالأحرف السبعة المذكورة 
في الحديث: "أنزل القرآن على سبعة أحرف' لأن المصحف العثماني كُتبّ على حرف واحد وهو 
لغة قريش. 

وأما القراءات فهي ليست محصورة على السبع» بل وصلت القراءات المتواترة إلى عشر» 
ويذكر أبو عبيد القاسم بن سلامء وأبو حاتم السجستاني» وأبو جعفر الطبري أكثر من ذلك . 

وتعدّد القراءات كان معروفا في حياة النبي يِه تلقّاه من ربه بواسطة جبريل عليه السلام» وكان 
نسخ المصاحف العثمانية تتضمن هذه القراءات. فكان أهل كل مصر يقرأه على ما تلقاه من قراءات 
الصحابة والتابعين مما يوافق رسم المصحف . وبقي بعض القراءات خارجةً عن هذا الرسم. ولما 
أجمع الصحابة على المصحف العثماني اعتبرت هذه القراءات شاذة. 

ومن الخطأ أن يقال عن هذه القراءات المتواترة أن منشؤها الرسم العثماني؛ فإن الرسم 
العثماني لا يُنشيء القراءة» ولكنه يحكم عليها . 

وأما السبب في الاقتصار على السبعة فإن الرواة عن هولاء الأثمة القّرَاء كانوا كثيرين» فلما 
تقاصرت الهممُ» اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظّه» وتنضبط القراءةٌ به. 

قال السيوطي نقلا عن مكي بن أبي طالب القيسي: "وقد صنف ابن جبير المكي قبل ابن 
مجاهد (ت 174ه) كتابا في القراءات فاقتصر على خمسة. اختار من كل مصر إماماء وإنما اقتصر 
على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصارء ويقال: إنه وجّه 
بسبعة: هذه الخمسةء ومصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين»: لكن لما لم يُسمع لهذين 
المصحفين خبرء وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا من مصحف البحرين 
واليمن قارئين كمل بهما العدد؛ فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر به» فوقع ذلك لمن لم 
يعرف أصل المسألة» ولم تكن له فطنة» فظن أن المراد بالأحرف السبعة» القراءات السبع . 
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والأصل المعتمد عليه صحة السند في السماع؛ واستقامة الوجه في العربية» وموافقة الرسم' 
انتهى . نقلا من الاتقان في علوم القرآن (؟/ /071) . 

واشتهار القرّاء السبع يعود إلى كتاب ابن مجاهد (السبعة). 

ولذا لما ذكر البغري في مقدمة تفسيره "معالم التنزيل' قراءة أبي جعفرء وقراءة نافع» وقراءة 
ابن كثير» وقراءة أبي عمرو» وقراءة عبد الله بن عامرء وقراءة عاصم ب بن أبي النجود. وقراءة حمزة 
ابن حبيب الزيات» وقراءة أبي الحسن الكسائي؛ وقراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري 
(وهم تسعة) قال: ذكرت قراءة هولاء للاتفاق على جواز القراءة بها" اه. ١‏ 

وللمحدثين دور بارز في حفظ القراءات المشهورة بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى النبي كله 
لأن الله تعالى وصفه بقوله: «وبَا يلق عن لوم © إن هْوَ إلا م 4 [النجم: * - 4] وبقوله: 
ؤوَاْلُ مآ أي إِلكَ ين حجَتابٍ 2-7 لِكَِمََ وَل يحدَ من دُونو. ملتسكا4 [الكهف: 97] 
فجعلوا من شروط قبولها صحة إسنادهاء» ومن نّم منعوا القراءة بالقياس والاجتهاد. 

وفي كتاب 'النشر في القراءات العشر" لابن الجزري :)57/١(‏ 'القراءات السبع التي اقتصر 
عليه الشاطبي» والثلاثة التي هي قراءة أبي جعفرء ويعقوب». وخلف. متواترة معلومة من الدين 
بالضرورة» وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزّل على رسول الله 
ل » لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل" . 

ومن القّرّاء الذين تدور عليهم القراءات بعد الصحابة بالمدينة: سعيد بن المسيب» ومعاذ بن 
الحارث؛ وابن شهاب الزهري. وبمكة: عطاءء وطاوس. وعكرمة» وبالكوفة: علقمة» والشعبي» 
وسعيد بن جبيرء وبالبصرة: الحسن البصري. وابن سيرين» وقتادة» وبالشام: المغيرة بن أبي 
شهاب المخزومي صاحب عثمان بن عفان. 

ومن هولاء انتشرت هذه القراءات حتى وصلت إلى القرّاء بالأسانيد المتصلة» واشتهر من 
هولاء القراء العشرة وهم: نافع وأبو جعفر بالمدينة» وأبو عمرو ويعقوب بالبصرة» وعبد الله بن 
كثير بمكةء وعبد الله بن عامر بالشام» وعاصم وحمزة والكسائي بالكوفة» وخلف بن هشام ببغداد. 

وإليكم ترجمتهم باختصار حسب سني وفياتهم : 

-١‏ ابن عامر الشامي- هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم يكنى بأبي عمروء قرأ على جماعة 
من الصحابة» منهم: معاوية» وفضالة بن عبيد» وواثلة بن الأسقع» وعن عثمان بواسطة المغيرة بن 
أبي شهاب المخزومي» وقرأ عثمان بن عفان؛ وبعض هولاء على رسول الله يك وتوفي ابن عامر 
0 وقرأ عليه كثيرون. 

- ابن كثير المكي- هو عبد الله بن كثير بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز الفارسي 
0 ولد بمكة عام 565هء ولقي من الصحابة أنس بن مالكء وعبد الله بن الزبيرء وأيا أيوت 
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الأنصاري؛ وقرأ على مجاهد. وسعيد بن جبيرء وهما قرآ على ابن عباس» وابن عباس قرأ على 
أبي بن كعب وزيد بن ثابت كلاهما عن رسول الله يطل وتوفي عام ١١١اه.‏ 

"- عاصم- هو ابن بهدلة أبي النجود الخياط الأسدي الكوفي» قرأ 7 أبي عبدالرحمن 
الشُلميء وزِرٌ بن حبيش. وهما قرآ على عبد الله بن مسعودء وعلى علي بن أ بى طالب وعثمان بن 
عفان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وهم جميعا قرأوا على رسول الله يللل. وصار شيخ القُرَاء في في 
الكوفة» توفي عام 74اه. 

- شعبة بن عياش الأسدي النهشلي الكوفي ولد عام 465ه. وصار إماما وحجة في القراءة» 
توفي سنة 91اه. . 

- وحفص بن سليمان بن المغيرة ب بن أبي داود الأسدي الكوفي ولد سنة ٠84ه.‏ وكان من أعلم 
أصحاب عاصم» توفي سنة 5/اه. 

5- أبو عمرو بن العلاء البصري- هو زبّان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني التميمي» ولد 
سنة اه وقرأ على جماعة من التابعين» منهم : مجاهد بن جبرء وعطاء» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة مولى ابن عباس» وقرأ هولاء على عبدالله بن عباس» وهو قرأ على أبي بن كعب وهو قرأ 
على رسول الله يلد وكان إمام أهل البصرة ومقرئهم» توفي عام 64١ه.‏ 

6- حمزة الكوفي- هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيّات مولى عكرمة بن ربيع التيمي» إمام 
أهل الكوفة بعد عاصم» قرأ على سليمان بن مهران الأعمشء على يحيى بن وثاب» على زِرٌ بن 
حبيش ٠»‏ على عثمان وعلي وابن مسعودء» وقرأ هولاء على رسول الله عل وقرأ عليه كبار أهل 
الكوفة» منهم : سفيان الثوري» ووكيع وغيرهماء توفي عام 44اه. 

1- نافع المدني- هو ابن أبي نعيم مولى جعونة. وأصله من أصفهان. وكان أسود» وعْمْرَ 
طويلا» قرأ على سبعين من التابعين وهم قرؤوا على أبي هريرة» واب بن عباس » وعبد الله بن عيّاش 
ابن أبي ربيعة كلهم على أبي بن كعبا» وهو قرأ على رسول الله وك وكان إماما في القراءة 
بالمدينة» ولد سنة ٠ه‏ وقرأ عليه مالك وغيرهفء توفي عام 6ه ومن أشهر تلاميذه: 

- قالون: وهو عيسى بن مينا بن وردان» مقرئ المدينة» وقالون لقب له لقب به نافع لجودة 
قراءته» وُلدَ سنة ١١١هء‏ وتوفي سنة اها 

- ورش: وهو عثمان بن سعيد المصريء وورش لقب لهء لُقّبَ به لشدة بياضهء انتهت إليه 
الرئاسة بالديار المصريةء ولد سنة ١١١ه»ء‏ وتوفى سنة /191ه. 

اا الكسائي الكوفي - هو علي بن حمزة النحويء؛ فار سي الأصل» ولد سنة 6١اهء‏ وتوفي 
عام 186اه. لقب بالكسائي لأنه أحرم في 'كساء ' وهو أحد القراء» وإمام النحاة في الكوفة» وهو 


كتاب علوم القرآن و فضائله انا الجامع الكامل ج١٠‏ 





قرأ على أبي عمارة حمزة بن حبيب الزيات» وهو قرأ على سليمان بن مهران» وهو قرأ على يحبى 
ابن وئاب» وهو قرأ على زر بن حبيش» وهو قرأ على عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعودء وهما 
قرأ على رسول الله يإ . 

وأشهر من أخذ عنه: 

- الليث بن خالد المروزي البغدادي توفي سنة هد 

- حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري البغدادي د شيخ المقرئين؛ تلا على الكسائي بحرفه» 
وعلى يحبى اليزيدي بحرف أبي عمرو (ابن العلاء البصري المقرئ الامام) عاش دهراء وصيّف في 
القراءات» ولد سنة بضع وخمسين ومائة» وتوفي سنة 47 اه. 

وهناك ثلاثة آخرون اعتبرت قراءتهم أيضا من القراءات المتواترة» فصاروا عشرة. وألف ابن 
الجزري المتوفى سنة 417ه "النشر في القراءات العشر"» وهم: 

8- أبو جعفر- يزيد بن القعقاع المخزومي المدني. أحد القُرَاء العشرة» أخذ عن عبد الله بن 
عباس وأبي هريرة» عن أبي بن كعب» عن رسول الله يك توفي سنة 10١ه.‏ وأشهر من أخذ عنه: 

- ابن وردان- عيسى بن وردان المدني» وهو من أجل اصحاب نافع وقدمائهم» توفي سنة 
لها 

- ابن جماز- سليمان بن محمد بن مسلم الزهري المدني توفي سنة ٠/1١ه.‏ 

4- يعقوب البصري- وهو ابن إسحاق بن يزيد الحضرمي البصري» أحد القراء العشرة» ولد 
سنة 17١١هء‏ وتوفى سنة 0٠1ه.‏ قرأ على أبي عمرو البصري» وهو قرأ على مجاهد بن جبر 
وسعيد بن جبيرء وهما قرآ على عبد الله بن عباس» وهو قرأ على أبي بن كعبء وهو قرأ على النبي 
جَلء وأشهر من أخذ عنه: 

- رويس-هو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري توفي سنة 14اه. 

- روح- هو ابن عبد المؤمن الهذلي البصري النحوي توفي سنة اه 

-٠‏ خلف- هو ابن هشام البزار البغدادي أحد القرّاء العشرة» ولد سنة ١6٠١هء‏ وتوفي سنة 
08ه. وقرأ على يحبى بن سليم وهو قرأ على حمزة بن عمارة بن إسماعيل. وهو قرأ على عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وهو قرأ على المنهال بن عمروء وهو قرأ على سعيد بن جبير» وهو قرأ على 
عبد الله بن عباس» وهو قرأ على أبي بن كعب. وهو قرأ على رسول الله يق وأشهر من أخذ عنه: 

- إسحاق بن إبراهيم بن عثمان المروزي البغدادي الورّاق توفي سنة 145ه. 

- إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي» ولد سنة 44١ه»‏ وتوفي سنة 141اه. 

وألف في ذلك ابن مجاهد -هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي. 
(145ه -74اه) كتابه الشهير 'السبعة" إلا أنه ذكر علي بن حمزة الكسائي مكان يعقوب 
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البصري. فاشتهر أمرهم في الآفاق: وألحق بعض أهل العلم الثلاثة الآخرين فصاروا عشرة. 

ثم أكثر القراء الآخذون عن هولاء في الديار الإسلامية لا يُحصى عددهم» وتسلسلت أسانيدهم 
إلى يومنا هذاء وهي ميزة للقرآن الكريم» ولم يحصل ذلك لأي كتاب من الكتب السماوية» 
والحكمة في ذلك إن الله جعل هذا الكتاب منارا للهدى إلى يوم القيامة» وتكفل بحفظه من 
التحريف والتبديل. 

وعلماء القراءة ألَفُوا في القراءات كتبا نفيسة ومن أهمها: كتاب التذكرة لابن أبي غلبون الحلبي 
(ت 44ه). وكتاب التبصرة للقيرواني (ت 477ه)ء وكتاب التيسير لأبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني (454ه) وغيرهم. واشترطوا لقبول القراءات ثلاثة شروط وهي: 

-١‏ أن يَصحّ إسنادها إلى النبي يَلة. 

-١‏ أن يستقيم وجهّها في اللغة العربية. 

'- أن يوافق رسم مصحف الامام؛ لأن المصحف العثماني كُتبّ على الوجه الذي يحتمل 
القراءات العامة» فالقراءات العشر المعروفة اليوم كلها يحتملها الرسم العثماني. 

فمتى فُقِدَ شرطٌ من هذه الثلاثة فهو شاد وإِنْ صحّ إسناده» مثل ما رواه البخاري في التفسير 
(144)» ومسلم في صلاة المسافرين (475: 147) عن علقمة قال: دخلتُ في نفر من أصحاب 
عبدالله الشأم فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم قال: فأيكم أقرأ؟ 
فأشاروا إليّ فقال: اقرأ فقرأتٌ «تَيلٍ إِنَا يَنتى 00 كلَارِ دا ين © والذكر والأنثى قال: أنتَ سمعتّها 
مِنْ في صاحبك؟ قلت : نعم قال: وأنا سمعتُها من في النبي #َْة وهؤلاء يأبون علينا . 

وفي لفظ: قال أبو الدرداء: أشهد أني سمعتُ النبي وَل يقرأ هكذا وهؤلاء يريدونني على أن 
أقرأ (رَما حَلقَّ لكر وَالأنق © ؟ والله لا أتابعهم . 

ومثل حديث ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله يك إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. في قوله 
تعالى : «إنَّ م مْرَ اريت دو لمرو لمن © [الذاريات: +ه] 

رواه أبو داود (4947). والترمذي (79140). وأحمد .)774١(‏ وإسناده صحيح. قال 
الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح ' . 

فهذه القراءات -وإنْ صحٌ إسنادُها- شاذة؛ لأنها تُخالِفٌ القراءة العامّة المتداولة عند الصحابة 
الآخرين» كما أنه لم يحتملها الرسمٌ العثماني. 

فلا يجوز لأحد أن يقرأ في صلاته نافلة أو مكتوبة بغير ما في المصحف المجمع عليه» بل قال 
مالك رحمه الله فيمن قرأ في صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة مما يخالف المصحف: لم 
يُصلٌ وراءه» ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشاذة» ولا يُصلَى 
خلف من يقرأ بها . البرهان في علوم القرآن /١(‏ 7897 . 
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وقال ابن حزم في جوامع السيرة (ص )11١‏ بعد أن سرد أسماء القرّاء المعروفين الذين سبق 
ذكرّهم: "وههنا قراءة غير هذه أيضا عن الأثمة المشهورين مما لم يشتهر عنهمء فلا يحل أن يُقرأ 
بها بمعنى: أن تُعلّمء ولا يُصلَى بهاء ولا تُكتب في المصاحف أصلا' . 

قلت: لقد كان خلاف في هذه المسألة» ثم انتهى هذا الخلاف بهذا الإجماعء» وكان النووي 
وغيره أيضا ادعى الاجماع على ذلك . 

كما لا يجوز أن يشهد على الله عزوجل غير ما في المصحف المجمع عليه» ولكن لا مانع من 
العثماني في كتب التفسير والحديث؛» للاستشهاد به على معنى القرآن؛ ولكن حكمها حكم الشاذ» 
ولذلك لا يستشهد بها على الله عزوجل» فإن ذلك خاصة بالمصحف العثماني. 

وبقي الخط العربي من عصر كتابة الوحي ي إلى أيام عبد الملك بن مروان بدون نقط و شكلء 
فلما خرج الاسلام من جزيرة العرب إلى بلاد العجم . شق على الأعاجم قراءة القرآن قراءة 
صحيحة » جاء دور التنقيط والتشكيل» ٠‏ فأسئد الحجاج بِنُ يوسف في عهد عبد الملك بن مروان 
تنقيط المصحف وتشكيلّه إلى بعض أهل العلم» فتقّطو ٠‏ فنقّطوه وشكّلوه. فاتفق المسلمون من مشارق 
الأرض ومغاربها على قراءة القرآن على نمط واحد. 

-١١‏ باب في كم يُقرأ القرآن 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله يكِ: «اقرأ القرآن في كل شهر» 
قال: قلت: إني أجد قوة» قال: «فاقرأه في عشرين ليلة» قال: قلت: إني أجد قوة» 
قال: «فاقرأه في سبعء ولا تزد على ذلك» . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (0064) ومسلم في الصيام )١84 :١١99(‏ 
كلاهما من طريق شيبان» عن يحبى (هو ابن أبي كثير)» عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني 
زهرةء عن أبي سلمة- قال: (القائل: هو يحبى بن أبي كثير)» وأحسبني قال: سمعت أنا من أبي 
سلمة- عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

© عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَةٍ قال: «صُمْ من الشهر ثلاثة أيام؛ قال: أطيق 
أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: «صُمْ يوما وأَفْطرْ يوما» فقال: «اقرأ القرآن في كل 
شهر» قال: إني أطيق أكثر» فما زال حتى قال: «في ثلاث». 

صحيح : رواه البخاري في الصوم (191/8) عن محمد بن بشارء حدثنا غندر. حدثنا شعبة» عن 
مغيرة» قال: سمعت مجاهداء عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وقوله: «في سبع» ثم «في ثلاث؛ يحمل على وقتين مختلفين» ثم استقر الأمر على ثلاث لأن 
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من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام لم يفقه كما في الحديث الآتي . 

« عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يا رسول اللهء في كم أقرأ القرآن؟ قال: «في 
شهر؛ قال: إني أقوى من ذلك -روّد الكلام أبو موسى وتناقصهء حتى- قال: «اقرأه 
في سبع» قال: إني أقوى من ذلك. قال: «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث». 

صحيح: رواه أبو داود (140)» والترمذي (5449). وابن ماجه (2)1741 وصحّحه ابن 
حبان (104) كلهم من طرق عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخْير» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء» فذكرهء واللفظ لأبي داود. 

وإسناده صحيح . 

قوله: 'رَدّدَ الكلام أبو موسى ' أبو موسى هو: محمد بن المثنى شيخ أبي داود» وترديد الكلام 
ومراجعته كان بين رسول الله يِدْ وبين عبد الله بن عمرو بن العاص . 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه حدّث بحديث عبد الله بن عمرو قال: أمره النبي 
يي أن يقرأ في أربعين» ثم في شهرء ثم في عشرين» ثم في خمسة عشرء وفي عشرء 
ثم في سبع قال: انتهى إلى سبع . | 

حسن: رواه النسائي في الكبرى )8١١0(‏ عن زكريا بن يحبى» قال: حدثنا محمد بن عبيد بن 
حساب قال: حدثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن سماك بن الفضل». عن وهب بن منبه؛ عن عمرو 
ابن شعيب فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

ورواه أيضا أبو داود »)١945(‏ والترمذي )١941(‏ كلاهما من طريق معمرء عن سماك بن 
الفضل. عن وهب بن منبه» عن عبد الله بن عمرو فذكر نحوه. إلا أن الترمذي اقتصر على قوله: 
'اقرأ القرآن في أربعين". وقال: هذا حديث حسن غريب» وروى بعضهم عن معمرء عن سماك 
ابن الفضل» عن وهب بن منبه : أن النبي يت أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في أربعين. 

قلت: هذا الاسناد فيه انقطاع؛ فإن وهب بن منبه لم يسمعه من عبد الله بن عمرو كما قال 
النسائي في الكبرى» ثم رواه بواسطة عمرو بن شعيب فاتصل إسناده وهو حسن كما قلت. 

ذهب كثير من السلف إلى كراهة ختم القرآن في أقل من ثلاث» وفي سئن سعيد بن منصور (؟/ 
؟) عن ابن مسعود موقوفا: لا تقرؤوا القرآن في أقل من ثلاث» وكان عبد الله بن مسعود يختم 
القرآن في كل ثلاث وقلٌ ما يستعين بالنهارء وكان أبي بن كعب يختم القرآن في ثمان» وكان معاذ 
يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث» وكذلك قال به كثير من التابعين وهو اختيار أحمد وإسحاق 
وغيرهماء وقد ذَمْتْ عائشة من قرأ القرآن في الليلة مرة أو مرتين كما في الحديث الآتي: 


كتاب علوم القرآن و فضائله ل الجامع الكامل ج١٠‏ 


ه عن مسلم بن مخراق قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين إن ناسا يقرأ أحدهم 
القرآن في ليلة مرتين» أو ثلاثاء فقالت: أولئك قرءواء ولم يقرءواء كان رسول الله 
يو يقوم الليلة التمام» فيقرأ سورة البقرة» وسورة آل عمران» وسورة النساءء ثم لا 
يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل و رَغِْبَء ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا 
الله عز وجل واستعاذ. 

حسن: رواه أحمد (144170) عن علي بن إسحاق؛ قال: أخبرنا عبد اللّهء قال: أخبرنا ابن 
لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن زياد بن نعيم الحضرمي» عن مسلم بن مخراق فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة لرواية عبد الله بن المبارك عنه؛ ومن أجل مسلم بن مخراق 
وهو مولى عائشة وإن لم يوثقه غير ابن حبان» ثم لحديئه شواهد صحيحة في تطويل القراءة في 
صلاة الليل وهي مخرجة في مواضعهاء إلا أن بعض أهل العلم رخصوا ختم القرآن في ليلة» 
وقراءته في ركعة واحدة كما روي ذلك عن عثمان بن عفان. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (85174) 
عن يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن عثمان. 
قال: قمت خلف المقام أصلي وأنا أريد أن لا يغلبني عليه أحد تلك الليلة» فإذا رجل من خلفي 
يغمزني فلم ألتفت إليه» ثم غمزني فالتفت» فإذا هو عثمان بن عفان فتنحيت وتقدم فقرأ القرآن كله 
في ركعةء ثم انصرف. وإسناده حسن . 

وروي أيضا عن تميم الداري مثله كما عند ابن أبي شيبة (871/17) وفي إسناده انقطاع . 

ولعل عثمان بن عفان رضي الله عنه فعل ذلك مرة أو مرتين لأن الأصل أنه لا يجوز ختم القرآن 
في أقل من ثلاث . 

وأما أقصى مدة لختم القرآن فذهب أبو حنيفة إلى أن من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدّى 
حقّه ؛ لآن النبي يَْ عرض على جبريل في السنة التي توفي فيها مرتين. 

وقال أحمد: أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين لأن تأخيره أكثر من ذلك يُفضي إلى 
نسيان القرآن». والتهاون به فكان ما ذكرنا أولى» وهذا إذا لم يكن عذرء فأما مع العذر فواسع له. 
المغني (515-711/1). يعني المشغول في الحكم والقضاء والعلم وغيرها. فله أن يُقلّل هذه 
المدة أو يكثرها وكلها صحيح . 

وأما الاجتماع والدعاء عند ختم القرآن فأجازه بعض السلف: أخرج الطبراني: في الكبير /١(‏ 
7) بإسناده عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. 

قال الهيئمي في المجمع (97/ 11937): 'رجاله ثقات' . 

'قلت: وروي عن قتادة عن أنس مرفوعا وهو وهمٌ» وفي إسناده مجاهيل كما قال البيهقي في 
شعب الايمان (9/ 477). 


كتاب علوم القرآن و فضائله اك الجامع الكامل ج١٠‏ 


وعن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن» ويقولون: عنده تنزل الرحمة . 
4- باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «ما أؤن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن». 

وفي لفظ: «ما أن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (5074) ومسلم في صلاة المسافرين (147: 
37)) كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الأخرى رواها مسلم في الموضع السابق من طريق آخر عن أبي هريرة به. 

« عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يله «زيّنوا القرآن بأصواتكم». 

صحيح : رواه أبو داود (1454): والنسائي »)٠١١16(‏ وابن ماجه ,)١747(‏ وأحمد (184914): 
والدارمي (7017)» وصحّححه ابن حبان (419)» والحاكم )01/1/١(‏ كلهم من طرق عن طلحة بن 
مصرف. عن عبد الرحمن بن عوسجة, عن البراء بن عازب» فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه الدارمي (76145) بإسناد آخر صحيح وزاد فيه: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن خسنا . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن». 

صحيح: رواه البخاري في التوحيد (90707) عن إسحاق. حدئنا أبو عاصم. أخبرنا ابن 
جريج» أخبرنا ابن شهاب» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: 'يتغنّ بالقرآن' يعنى تحسين الصوت به وتزيينه . 

عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله يل أنه قال: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن». 

حسن : رواه أبو داود )١5194(‏ وأحمد )١517(‏ وصححه ابن حبان )١11١(‏ والحاكم )014/١(‏ 
كلهم من طريق الليث بن سعد» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عبد الله بن أبي نهيك» عن سعد بن 
أبي وقاص» فذكره. 1 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن أبي نهيك: ويقال: عبيد الله بن أبي نهيك» فإنه حسن 
الحديث» وثقه النسائي . 

واختلف على ابن أبي مليكة» فمرة روي عنه من مسند ابن عباس» ومرة من مسند عائشة» ومرة من 
مسند أبي لبابة» ومرة عن ابن أبي مليكة» عن عبيد الله بن أبي نهيك؛ عن سعيد بن أبي سعيد مرسلا . 

والصواب أنه من مسند سعد بن أبي وقاص. وبه قال البخاري كما في علل الترمذي الكبير (7/ 2" . 
881-8) والحاكم والطحاوي والمزي والذهبي وابن حجر وغيرهم . 

« عن أبي موسى عن النبي ذكلِِ قال له: يا أيا موسى. لقد أوتيت مزمارا من 
مزامير آل داود؟. 


كتاب علوم القرآن و فضائله 4 الجامع الكامل ج١٠‏ 


متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (06044) ومسلم في صلاة المسافرين (997: 
5) كلاهما من طرق عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم أنه يبيٍ قال: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت 
مزمارا من مزامير آل داود؛ . 

وفيه إقرار اللني يي لقراءة أبي موسى وحسن صوته . 

وأما الألحان في القرآن فهي محدثة كما قال ابن سيرين. ذكره الدارمي (047”) بإسناده» 
وممن كره الألحان الشافعي في قول» وأجازه في قول إذا لم يخرج إلى حدّ التمطيط . 

8- باب البكاء عند قراءة القرآن 

قال الله تعالى: «وَيَخِرُونَ للَْدَانِ يبوب وَيَربدّهُوْ حُشُوط4 [سورة الاسراء: ]1١4‏ 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله يَكةِ: «اقرأ علي القرآن؟ قال: 
فقلت: : أقرأ عليك وعليك أَنْرلَ؟ قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري»» فقرأت 
النساء حتى إذا بلغت: دكت إن فعا بن لي ثم هبد وَيِمنا يك عل 16ل 
سَهِيدَا6 [النساء: ]4١‏ رفعت رأسي» أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي» فرأيت 
دموعه تسيل . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن (0050) ومسلم في صلاة المسافرين :8٠0(‏ 817؟) 
كلاهما من طريق سليمان الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. قال: فذكره. 

وفي معناه عن عمرو بن حريث قال: قال النبي يك لعبد الله بن مسعود: ١اقرأ»‏ قال: أقرأ 
وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» قال: فافتتح سورة النساء حتى بلغ : لفكت 
إذا يفنا من كف أ هيد وَجِننا يك عَلَّ وله كهي)4 [الساء: ]4١‏ فاستعبر رسول الله يلو 
وكُفٌ عبد الله فقال له رسول الله يك : : «تكلَّم؛ فحمد الله في أول كلامهء وأثنى على الله وصلى 
على النبي يَكةِ. وشهد شهادة الحق. وقال: رضينا بالله رباء وبالاسلام ديناء ورضيت لكم ما 
رضي الله ورسولهء فقال رسول الله يكغْ: «رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد؟ . 

رواه الحاكم )7١14/1(‏ عن أبي الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل» ثنا محمد بن عبد الوهاب 
العبدي؛ أنا جعفر بن عون, أنا المسعودي؛ عن جعفر بن عمرو بن حريث؛ أبيهء قال: فذكره. 

وجعفر بن عمرو بن حريث مجهول. لم يوثقه غير ابن حبان» ذكره في ثقاته. ولم أجد له 
متابعاء وقد زاد في آخر الحديث: 'رضينا بالله ريا. . . " 

ويحصل البكاء عند التأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد وتفكيره في التقصيرء وأن القرآن 
يخاطبه قبل غيره . 


كتاب علوم القرآن و فضائله 4 الجامع الكامل ج١٠‏ 


-٠١‏ باب يسن الترتيل في قراءة القرآن 

قال الله تعالى : ظأَؤ د عليه وَل ألُْْمانَ تلا [سورة المزمل: 4] 

وقال: «وَفرءانا وَينَهُ لَِقْرآمٌ عَلَ ألنَيس عَلَ مَك وَزلنهُ ننزِيكًا4 [سورة الاسراء: ]1١5‏ 

« عن قتادة قال: سثل أنس كيف كانت قراءة النبي يَكِةِ فقال: كانت مذًا ثم قرأ: 
«نسم ام اقل اليِر 4 يمد ببسم الله ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم. 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (0041) عن عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة 
قال: فذكره. 

٠‏ عن أم سلمة أنها ذكرت قراءة رسول الله عله : نسم مه ألقهف الي 
و انصنداأ َه رت الْعَلَمِنَ © ألتَممَنِ ريسم © مديكِ يَرْرٍ التين؟ يقطع 


صحيح : رواه أبو داود (5001)» والترمذي (2)19117 وأحمد (737087)» والدارقطني في 
السنن (0)715/1 والحاكم (7137-7731/7) كلهم من حديث يحيى بن سعيد الأموي» قال: 
حدثنا ابن جريج؛ عن عبد الله بن أبي مليكة» عن أم سلمة فذكرته. 

قال الدارقطني: "إسناده صحيحء» وكلهم ثقات" . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: وللحديث أسانيد أخرى وهذا أصحها. 

« عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعد ما صليئا الغداة» 
فسلمنا بالباب» فأذن لناء قال: فمكثنا بالباب مُنيَهّه قال: فخرجت الجارية فقالت: 
ألا تدخلون؟ فدخلناء فإذا هو جالس يسبح. فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن 
لكم؟ فقلنا: لاء إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد 
غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. فقال: يا جارية! انظري» 
هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع» فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد 
طلعت قال: يا جارية» انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال: الحمد 
لله الذي أقالنا يومنا هذا. -فقال: مهدي وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا م - قال: 
فقال رجل من القوم:: قرأت المفصّل البارحة كلهء قال: فقال عبد اللّ: هَذَّا كَهَذٌ 
الشعر؟ إنا لقد سمعنا القرائن» وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرؤهن رسول الله مَل 
ثمانية عشر من المفصل» وسورتين من آل حم . 


كتاب علوم القرآن و فضائله :1 الجامع الكامل ج١٠‏ 





متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (0047) ومسلم في صلاة المسافرين (4377: 
4 كلاهما من طريق مهدي بن ميمون. حدثنا واصل الأحدبء عن أبي وائل» فذكره؛ والسياق 
لمسلم» وسياق البخاري مختصر. 

« عن أبى وائل قال: جاء رجل يقال له: هيك بن سنان إلى عبدالله» فقال: يا أبا 
عبد الرحمن! كيف تقرأ هذا الحرف, ألفا تجده أم ياء: من ماء غير آسن أو من ماء 
غير ياسن؟ قال: فقال عبدالله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ 
المفصل في ركعة. فقال عبدالله : هَذَّا كه الشعر؟ إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع إن أفضل الصلاة الركوع والسجودء 
إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله و يقر بينهن» سورتين في كل ركعة. ثم قام 
عبدالله فدخل علقمة في إثرهء ثم خرج فقال: قد أخبرني بها . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (477: 7070) من طرق عن وكيع؛ عن الأعمش» عن 
أبي وائل» فذكره. 

اتفق أهل العلم على كراهة الافراط في الاسراع» ولكن اختلفوا هل الأفضل الترتيل» أو عدم 
الترتيل مع مخارج الحروف الصحيحة» » فمن ذهب إلى أفضلية الترتيل فقال: للتدبر الذي أمر الله به 
أل يتَدَتَرور د لدان وآ كن من عِندٍ عبر آم لَرَجَرُوأ فيه حدما كيرا [النساء: 47]ء ومن ذهب إلى 
عدم الترتيل قال: لكل حرفٍ عشرٌ حسنات. 

قلت: ولكلّ حالاتٌ تؤدَّرُ على القلب» فمن كان تأثيره أكثر فهو الأفضل. 

-1١‏ - باب نزول القرآن وتربية النفوس 

عن رف م اله إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها 
عراقي» فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحكء وما يضرك. قال: يا أم المؤمنين» 
أريني مصحفك. قالت: لِم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلف». 
قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر 
الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام؛ ولو نزل أول 
شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع 0 
أبداء لقد لقد نزل بمكة على محمد يَكْةْ وإني لجارية ألعب: جيل أَلحَاءَةٌ موَعِدهُم ونا 
أده مد 4 [القمر:41] . وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: 0 
له المصحف» فأملت عليه آي السورة. 


كتاب علوم القرآن و فضائله بذ الجامع الكامل ج١٠‏ 


صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن (4491) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن 
يوسفاء أن ابن جريج أخبرهم» قال: وأخبرني يوسف بن ماهك» قال: فذكره. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: أُنْرْلَ القرآن المفصل بمكة» فمكثنا حجا نقرؤه؛ لا 
ينزل غيره. 

حسن: : روأه سعيد بن منصور في سلنه (175- ق قسم التفسير-) ومن طريقه الطبراني في الأوسط 
(5740) عن حُديج بن معاوية» حدثنا أبو إسحاق» عن عبدالله بن حبيب (هو السلمي)؛ عن ابن 
مسعود» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حُديج بن معاوية» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف 
ولم يأت بما ينكر عليه. 

7- باب كراهية قول: نَسِيتُ آية كذاء وجواز قول: أَنْسِييُها 

« عن عائشة قالت: سمع رسول الله يَكِةِ رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: «يرحمه 
الله لقد أذكرنى كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (0078) ومسلم في صلاة المسافرين (744) 
كلاهما من حديث أبي أسامة. عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة» فذكرته» واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم: «كنت أسقطتها من سورة كذا وكذاكت, وفي رواية عبدة وأبي معاوية عن 
هشام كت الجية ون مربي اشير ل اشنا يات رن الصرت في سكدة ندل 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي وَكع: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية 
كيت وكيتٌ» بل نسي » واستذكروا القرآن» فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن 0600 ومسلم في صلاة المسافرين ).7ع 
كلاهما من حديث منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله فذكرهء واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم 
مثلهء وزاد بعد قوله: «من النعم»: «بعقلها». 

وفي رواية عند مسلم من حديث الأعمش» عن شقيق (وهو أبو وائل») قال عبدالله : تعاهدوا 
هذه المصاحف. وربما قال: القرآن؛ فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. 
وقال: قال رسول الله بَلِِ: «لا يقل أحدكم: نسيت آية كيت وكيت» بل هو نُسَيَ'. 

وقوله: "تفصيا' أي تفلّتا . والتفصي هو الانفصال. 


*739- باب الترجيع 
© عن عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي يك يقرأ وهو على ناقته -أو على جمله- 
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وهي تسيرٌ به» وهو يقرأ سورة الفتح -أو من سورة الفتح- قراءة لينة» يقرأ وهو يرجّع. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (05041) ومسلم في صلاة المسافرين (1/44: 77؟) 
كلاهما من طريق شعبة» عن معاوية بن قرة أبي إياس» قال: سمعت عبد الله بن مغفل» قال: فذكره. 

« عن أبي ذر يقول: قام النبي يل بآية حتى أصبح يردّدُها «إن تّيم يِتَهُمْ عبادك 
وإن تنْفر لَهُمَ نك أنتَ لمر ليم [المائدة: 6114 

حسن: رواه ابن ماجه 2)١60(‏ وأحمد )١١7848(‏ كلاهما من حديث قدامة العامري» عن 
جسرة بنت دجاجة؛ عن أبي ذر فذكره. 

وجسرة بنت دجاجة روى عنها جممٌ » وقال العجلي : تابعية ثقة» وذكرها ابن حبان في الثقات» 
وقال الدارقطني: يعتبر حديثها إلا إذا روى عنها من يترك . 

قلت: فإذا كان حديثها ليس فيه ما ينكر عليه فهو حسن وإلا فعندها ععجائب كما قال البخاري. 

وفي معناها أحاديث أخرى ذكرت في صلاة الليل. 

والمراد بقوله: 'بآية حتى أصبح " يعني مدة قيام الليل. 


و 


4- باب تحزيب القرآن وتجزئته 

© عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ييِ: «من نام عن حزبه» أو عن شيئ 
منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُيِب له كأنما قرأه» . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (141) من طرق عن ابن وهب؛ عن يونس بن يزيد» 
عن ابن شهاب؛ عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه. عن عبد الرحمن بن عبدٍ 
القاريٌء قال: سمعت عمر بن الخطابء» فذكره. 

قوله: “عن حزبه" الحزب ما يجعل الرجل على نفسه من قراءة كالوردء وتحزيب القرآن تجزثته . 

© عن يزيد بن عبد الله بن الهاد قال: سألني نافع بن جبير بن مطعمء فقال لي: في 
كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أُحَرّبهء فقال لي نافع: لا تقل: ما أَحَرّبهء فإن رسول الله 
يكِهِ قال: «قرأت جزءا من القرآن» قال: حسب أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة . 

حسن: رواه أبو داود (1747) عن محمد بن يحبى بن فارس» أخبرنا ابن أبي مريم (هو سعيد 
ابن الحكم)» أخبرنا يحيى بن أيوب» عن ابن الهاد» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن أيوب الغافقي المصري فإنه حسن الحديث. 

5”- باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 


« عن ابن عباس قال: كشف رسول الله يَلِكِ الستارة» والناس صفوف خلف أبي 
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بكرء فقال: «أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم» أو ترى له؛ ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجداء فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَّمِنٌ أن يستجاب لكم؟. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (87/4) من أوجه عن سفيان بن عيينة» قال: أخبرني سليمان بن 
سُحيم» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه» عن ابن عباس » فذكره . 

قوله: "نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا' المراد به تلاوة القرآن وقراءته» وأما قراءة 
الآيات المشتملة على الأدعية فلا بأس بقراءتها من أجل الدعاء وطلب المغفرة. 

- باب جواز قراءة القرآن على غير الترتيب أحيانا 

« عن حذيفة قال: صلّيت مع النبي وَِ ذات ليلة» فافتتح البقرة فقلت برقع عند 
المائةة: ث أمقئ» افقلت: و ب ثم افتتح 
النساء فقرأها د ثم افتتح آل عمران فقرأها. . . الحديث. 

صحيح : : رواه مسلم في صلاة المسافرين (؟لالا: ٠١7‏ من طرق عن الأعمش» عن سعد بن 
عبيدة» عن المستورد بن ن الأحنف» عن صلة بن زفر» عن حذيفة فذكره. 

/1- باب أن العربي والعجمي سواء في قراءة القرآن 

« عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله 5 ونحن نقرأ القرآن». وفينا 
العجمي والأعرابي» قال: فاستمع فقال: «اقرؤوا فكل حسن »2 وسيأتي قوم يقيمونه 
كما يقام القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه». 

صحيح : رواه أبو داود (410) من طريق حميد الأعرج- وأحمد )١5400(‏ من طريق أسامة بن زيد 

1 

الليثئيج كلاهما (حميد وأسامة) عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد اللهء فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (50*4) عن ابن عبينة- وابن أبي شيبة في مصنفه )7١715(‏ من 
طريق الثوري- كلاهما عن محمد بن المنكدر. قال: قال رسول الله يي مرسلاء والموصول فيه 
زيادة ثقة» إلا أن الدارقطني قال في العلل (7704): ' والمرسل أشبه ' » والله أعلم بالصواب. 

قوله: ' القدح" هو السهم الذي يرمى به. 

وقوله: ' يتعجلونه' أي: يطلبون بقراءته العاجلة من عرض الدنيا والرفعة فيها 

وقوله: 'ولا يتأجلونه " أي: لا يريدون به الآجلة وهو جزاء الآخرة. 

٠.‏ عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله كَكِ يوما ونحن نقترئ 
فقال: «الحمد لله كتاب الله واحدء وفيكم الأحمرء وفيكم الأبيض» وفيكم الأسودء 
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اقرؤوا قبل أن يقرأه أقوام يُقيمونه كما يُقَوُمُ السهم» يتعجل أجره ولا يتأجّله . 

حسن: رواه أبو داود )87١(‏ وأحمد )١1872(‏ وابن حبان (770) كلهم من طرق عن بكر بن 
سوادة» عن وفاء بن شريح الصدفي الحميري» عن سهل بن سعدء فذكره. 

ووفاء بن شريح روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات. ولذا قال ابن حجر في التقريب: 
"مقبول' يعني إذا توبع» وهو كذلك. 

رواه ابن أبي شيبة في مسنده (48) وعبد بن حميد (577) كلاهما عن عبيد الله بن موسى» عن 
موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن سهل بن سعدء فذكر مثله . 

وموسى بن عبيدة هو الربذي ضعيف. 

والحديث بالاسنادين يرتقي إلى درجة الحسن . 

4- باب ما يقول في سجود القرآن 

ه عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكِةٍ يقول في سجود القرآن بالليل: «سجد 
وجهي للذي خلقه؛ وشق سمعه وبصره وبحوله وقوته» . 

وزاد في رواية: «فتبارك الله أحسن الخالقين» . 

صحيح: رواه الترمذي (0580). والنسائي (1154): والحاكم )12١/١(‏ كلهم من طريق عبد 
الوهاب الثقفي. عن خالد الحذاء» عن أبي العالية» عن عائشة» فذكرته . 

وإسناده صحيح» قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

والزيادة عند الحاكم: وقال: "صحيح على شرط الشيخين ' . 

يسن السجود عند قراءة آية السجدة وهي خمسة عشر موضعا: ١-الأعراف -١ .]5١7[‏ الرعد 
[16]. ”7- النحل [59]» 5- الإسراء »]١١9[‏ 5- مريم [04]: 7-/7- الحج وفيه موضعان [18» 
/ا/ا]ء 8- الفرقان [50]. 9-النمل [57]» -٠١‏ السجدة -1١ »]1١6[‏ ص [55] ؟7١1-‏ فصلت 
-١7 .]84[‏ النجم [57], -١4‏ الانشقاق [71], -١6‏ العلق [19]. 
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جموع ما جاء في فضائل القرآن 
-١‏ باب فضل القرآن 


« عن أبي هريرة قال: قال النبي يككِِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلىّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن )448٠(‏ ومسلم في الايمان (161: 114) كلاهما 
من طريق الليث (هو ابن سعد)؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله كلدِ رنحن في الصفةء فقال: «أيكم 
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين» في غير 
إثم ولا قطع رحم؟» فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى 
المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين» وثلاث خير له 
من ثلاثء» وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الابل». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (401: )510١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
الفضل بن دكين» عن موسى بن علي. قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامرء فذكره. 

« عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يَكيِِ: «أما بعد! ألا أيها الناس» فإنما أنا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب, وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه 
الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (175048: 7”75) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ابن 
علية» حدثني أبو حيّانء حدثني يزيد بن حيّانء عن زيد بن أرقم» قال: فذكر الحديث بطوله في 
فضل أهل بيت النبي كلع 

ورواه أيضا من طريق جريرء عن أبي حيّان بهذا الإسنادء وزاد فيه: «كتاب الله فيه الهدى 
والنورء من استمسك به وأخذ به كان على الهدى. ومن أخطأه ضلٌّ؟. 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَكيك: 0 
بعده إن اعتصمتم به كتاب اللهء وأنتم تُسألون عنيء فما أنتم قائلون؟؟ قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت وأدَّيت ونصحتٌ. 
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صحيح: رواه مسلم في كتاب الحج ١518(‏ : 147) من طرق عن حاتم ب بن إسماعيل المدني» 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن جابر بن عبد الله فذكره بطوله في قصة حجة النبي يله 

« عن واثلة بن الأسقع أن النبي كل قال: «أعطيت مكان التوراة السبع» وأعطيت 
مكان الزبور المثين» وأعطيت مكان الانجيل المثاني» وفضّلت بالمفصل». 

حسن: رواه أحمد )١14875(‏ والطبراني في الكبير (765/57) كلاهما من حديث عمران 
القطان» عن قتادة» عن أبي المليح الهذلي» عن واثلة بن الأسقع» فذكره. 

وفيه عمران القطان وهو ابن داور -بفتح الواو وبعدها راء- أبو العوام مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يخالف. ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه . 

وتابعه سعيد بن بشير» وهو الأزدي مولاهم عند الطبراني في الكبير (75/17) بلفظ: «أَعْطِيتُ 
مكان التوراة السبع الل وهو ضعيف عند جمهور أهل العلى ولكن قال ابن عدي: 'لا أرى 

بما يرويه بأسا" . 

وأخطأ فيه ليث , بن أبي سليم فرواه عن أبي بردة» عن أبي مليح» عن أبي أمامة نحوه. 

رواه الطبراني في الكبير (704-704/4) من طرق عن ليث بن أبي سليم به. 

وليث اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد» وهذا منه. 

قوله: 'السبع الطُرّل' هي البقرة» وآل عمران؛ والنساءء والمائدة» والأنعام. والأعراف» 
واخّلِفٌ في السابعة فقيل: سورة الأنفال مع البراءة» وقيل: سورة يونس» وقيل: سورة الكهف. 
وإنما سميت هذه السور السبع الطول» لطولها على سائر سور القرآن. 

وأما المئون: فهى ما كان من سور القرآن عدد آيهِ ماثة آية» أو تزيد عليها شيئا أو تنقص منها 
قتيكاء يشير ١‏ 1 

وأما المثاني: فإنها ما ثنّى المئين» فتلاهاء وكان المئون لها أوائل» وكان المثاني لها ثواني» 
وقد قيل: إن المثاني سميت مثاني لتثنية الله جل ذكره فيها الأمثال والخبر والعبر. 

وأما المفصّل: فإنها سميت مفصّلا لكثرة الفصول التي بين سورها ب"بسم الله الرحمن 
الرحيم " . انظر: تفسير الطبري .)1١1-98/١(‏ 

والمفصّل ثلاثة أقسام : 

-١‏ طوال المفصّل من أول سورة ق إلى آخر المرسلات. 

"- أوساط المفضّل من أول سورة النبأ إلى آخر الليل. 

*- قصار المفصّل من أول سورة الضحى إلى آخر الناس. 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَِْ: «يقول الرب عز وجل: من شغله 
القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام 
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كفضل الله على خلقه؟. فلا يصح . 

رواه الترمذي الفتفةة والدارمي )١544(‏ كلاهما من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الهمداني» عن عمرو بن قيسء عن عطية» عن أبي سعيد» فذكره. وقال الترمذي: 'هذا حديث 
حسن غريب" . 

كذا قال. ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد وعطية بن سعد العوفي من الضعفاء. 

لذا تعقبه الذهبي م في الميزان (1/ 016) بقوله: 'حس حَسّته الترمذي» فلم يحْسِنْ ' : 

وسئل أبو حاتم فقال: 'هذا حديث منكرء ومحمد بن الحسن ليس بالقوي" . العلل (1974). 

وكذلك لا يصح ما رُوِيَ عن الحارث» قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث فدخلت على عليٌء فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترى أن الناس قد خاضوا في 
الأحاديث. قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله يل يقول: «ألا 
إنها ستكون فتنة». فقلت: نا الحخري نيا با رسرك الل ول «كتاب الله فيه نبا ما قبلكم» 
وخبر ما بعدكمء وحكم ما بينتكم. وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من باز أقضمةه اللدء ومن 
ابتغى الهدي في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم؛ هو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء. ولا يخلق 
على كثرة الردٌء ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: طقل أوجن إِكَ أنه 
تمع تقر يَنّ كن الوا إن عا فيدَامًا عا 0 يهيك إِلَ ند [سورة الجن: ١-؟]‏ من قال به صدقء 
ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هُدِيّ ي إلى صراط مستقيم؟ خذها إليك يا أعور. 

رواه الترمذي )١905(‏ عن عبد بن حميدء حدثنا حسين بن علي الجعفي » قال: سمعت حمزة 
الزيات» عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث الأعورء عن الحارث» فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمرة الزيات» وإسناده مجهول» 
وفي حديث الحارث مقال' . 

وهو كما قال» فإن ابن أخي الحارث الأعورء وأبا المختار الطائي كلاهما مجهولان. 
والحارث الأعور متكلم فيه. 

"- باب فضل قراءة القرآن 

يستحبٌ الاكثار من قراءة القرآن وتلاوتهء قال الله تعالى مُثْنيا على القُرَاء : ليسواً مو ئنْ َمل 
ألكتب أَمَهُ قأيمة يَدْنُونَ ايت أله 1ه الل وَهُمّ يَمْجُدُون4 [آل عمران: 11] أي : في الصلوات. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن 
يجد فيه ثلاث خلفاتٍ عظام سمان؟» قلنا: نعم. قال: «فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم 
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في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (407: )106١‏ من طرق عن وكيع» عن الأعمشء عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َك : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله 
به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ظالْم» حرفء. ولكن ألف حرفء ولام 
حرف. وميم حرف». 

حسن: رواه الترمذي )١4٠١(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا أبو بكر الحنفي (واسمه: عبد الكبير 
ابن عبد المجيد)ء حدثنا الضحاك بن عثمان» عن أيوب بن موسى (هو الأموي)؛ قال: سمعت 
محمد بن كعب القرظي. يقول: سمعت عبد الله بن مسعودء فذكره. 

وإسنادة حسن من أجل الضحاك بن عثمان فإنه حسن الحديث . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب_من هذا الوجه" وقال: 'ويزوى هذا الحديث 
من غير هذا الوجه عن ابن مسعودء رواه أبو الأحوص عن ابن مسعودء رفعه بعضهمء ووقفه 
بعضهم عن ابن مسعود' . 

وبمعناه ما روي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله وه: «من قرأ حرفا من 
القرآن كتبت له حسنةء ولا أقول: «الَمَ © ذَلِك الْكتبُ4 [البقرة: ١-؟]‏ ولكن الألف حرف»ء 
واللام حرف» والميم حرف, والذال حرف, واللام حرف» والكاف حرف». 

رواه البزار (5771) والطبراني في الكبير )77/١(‏ والأوسط )١7(‏ كلهم من طرق عن موسى 
ابن عبيدة الربذي» عن عوف بن مالك الأشجعيء» فذكره. 

وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف باتفاق أهل العلم. وقد زاد في الحديث: «والذال حرف» 
واللام حرفء و الكاف حرف». 

وأما ما رُوي عن أبي ذر مرفوعا: «عليك بتلاوة القرآن وذكر اللّهء فإنه نور لك في الأرضء 
وزخر لك في السماء». فهو ضعيف. ١‏ 

رواه ابن حبان (71*) في حديث طويل» وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى 
الغساني . قال الذهبي في 'الميزان"' هو صاحب حديث أبي ذر الطويل» انفرد به عن أبيه» عن 
جده. ونقل عن أبي حاتم : هو كذّابء ونقل عن ابن الجوزي قال أبوزرعة: كذاب. 

قلت: هذا الجزء من الحديث له شواهد كثيرة» ولكنه لم يصح عن أبي ذر. 

“- باب يستحب التعوذ قبل قراءة القرآن 
قال الله تعالى: ًا أنَ آلدانَ تسْبَهِدْ يِه ين ألشَِّطنٍ أَليصِرِ 4 [سورة النحل: 44] أي إذا أردتٌ 
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فءعه 


قراءته كقوله تعالى : 9يَتايبًا ليت حَامَنوَأ إدًا متم إل الصَلزة تَأعْسِئُوأ وُجومَكُم4 [المائدة: 1] 

والاستعاذة الاحتراز من معارضة الشيطان قارئ القرآن في حال قراءته» ولذا الاتيان بها قبل 
القراءة أولى من الاستعاذة بعدها . 

وأما صيغ التعوذ فيكفي أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وله صيغ أخرى ولكن في 
أسانيدها مقال. 

؛- باب الحثٌ على تعلّم القرآن وتعليمه 

ه عن عثمان بن عفان عن النبي بكي قال: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمهه. ٠‏ وفي 
لفظ لفظ : «إن أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمهه . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن (00371) عن حجاج بن منهال» حدثنا شعبة» قال: 
أخبرني علقمة بن مرئد» سمعت سعد بن عبيدة» عن أبي عبدالرحمن السلمي» عن عثمان» فذكره. 

والرواية الأخرى رواها البخاري في فضائل القرآن (0074) عن أبي نعيم» حدثنا سفيان» عن 
علقمة بن مرئد» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان بن عفان» فذكره. 

ورواه الطبراني في الكبير )39٠١/٠١(‏ من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن عبد الله بن مسعود» فذكر مثله مرفوعا. 

وقوله: "عبد الله بن مسعود" خطأء والصواب أنه من مسند 'عثمان بن عفان" كما قال 
الدارقطني في العلل (09/5). 

ه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلِِ: «خياركم من تعلّمٌ القرآن وعلّمهه . 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (707/4) عن محمد بن محمد التمار البصري. ثنا علي بن 
أبي طالب البزازء ثنا موسى بن عميرء عن الشعبي» عن أبي أمامة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طالب البزاز» قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 
4: "علي بن حماد البزاز: هو علي بن أبي طالب البزاز البصري أبو الحسن» سثل أبي عنه 
فقال: *'بصري صدوق' . 

وأما الهيثمي فقال في المجمع :)177/١(‏ 'فيه علي بن أبي طالب البزازء ضكّفه يحبى بن 
معين وابن عدي" . 

قلت: اعتمد الهيئمي على 'الميزان' تضعيف ابن معين له مع أن فيه: "ليس بشيء" وللعلماء 
في قول ابن معين: ليس بشيء معنيان: 

أحدهما: ضعيف. والثاني: أحاديثه قليلة كما بَِِنتُ ذلك في كتابي 'دراسات في الجرح والتعديل' . 

فقول ابن معين هنا يُحمل على المعنى الثاني ليتفق قوله مع قول أبي حاتم . 
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وأما ابن عدي فلم يقل فيه شيء» وإنما ذكر له حديثين منكرين وليس هذا منها . 

« عن أبي أمامة أن رجلا أتى النبي يَكِةِ فقال: يا رسول الل اشتريت مقسم بني 
فلان» فربحت فيه كذا وكذاء قال: «ألا أنبئك بما هو أكثر منه ربحا؟' قال: وهل يوجد؟ 
قال: «رجل تعلّم عشر آيات؛ فذهب الرجل» فتعلّم عشر آيات» فأتى النبي يل فأخبره . 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير )”١1١/4(‏ والأوسط (5847؟) والحاكم )207/١1(‏ كلاهما 
من طرق عن معتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة» عن سالم ب بن أبي الجعد» عن 
أبي أمامة. فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيئمي في المجمع :)١155/1(‏ "رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح " . 

دفي معناه ما روي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يلِ: «خيركم من تعلّم القرآن 
وعلمه؟. 

رواه الترمذي )١404(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند )١714(‏ كلاهما من طريق عبد 
الواحد بن زياد» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

وعبد الرحمن بن إسحاق هو ابن الحارث الواسطي» ضعّفه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء 
منكر الحديث. 

والنعمان بن سعد مجهول. لم يرو عنه غير عبدالرحمن بن إسحاق. ولم يونّقه إلا ابن حبان» 
ققد ذكره في ثقاته . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِدِ: «إن لله أهلين من الناس» قالوا: يا 
رسول الله من هم؟ قال: «هم أهل القرآن, أهل الله وخاصّته». 

حسن: رواه ابن ماجه (116) وأحمد )١71774(‏ وصحّحه الحاكم )207/١(‏ كلهم من طرق 
عن عبد الرحمن بن بُديل (هو: ابن ميسرة العقيلي البصري)» عن أبيه» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن يُديل فإنه حسن الحديث 

قال البوصيري: *إسناده صحيح' . 

ه- باب منزلة صاحب القرآن 

» عن عبد الله بن عمرو عن النبي يكلِ قال: «يقال لصاحب القرآن: اقْرَأْ وَارْقَّ» 
ورثّل كما كنت ترا تل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 

حسن: رواه أبو داود »)١5175(‏ والترمذي 2)7١51(‏ وأحمد (7144): وصحححه ابن حبان 
(777). والحاكم )0067/١(‏ كلهم من طرق عن سفيان (هو الثوري). حدثني عاصم بن بهدلة؛ عن 
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زِرَء عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

© عن أبي هريرة عن النبي قال: «يجيء القرآن يوم القيامة» فيقول: يا رب حلّه 
فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب زده» فيلبس حلة الكرامة, ثم يقول: يا رب 
ارض عنه» فيرضى عنهء فيقال له: اهَُأ وَارْقء ويزاد بكل آية حسنة» . 

حسن: رواه الترمذي (59115), وصحححه الحاكم )207/١(‏ كلاهما من طريق عبدالصمد بن 
عبد الوارث» أخبرنا شعبة» عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن" . 

ورواه الترمذي أيضا )١141١6(‏ عن محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح٠‏ عن أبي هريرة نحوه» ولم يرفعه . 

وقال: 'وهذا أصح عندنا من حديث عبد الصمدء عن شعبة" . 

قلت: هو كما قال» فإن محمد بن جعفر من أثبت الناس في شعبة» وتابع شعبة على الوقف 
زائدة بن قدامة عند ابن أبي شيبة .)70571/٠(‏ وزيد بن أبي أنيسة عند الدارمي (5 0778 . 

ولكن مثل هذا مما لا يقال بالرأي» فلعل الصحابي نفسه حدِّث في المجلسين مرة موقوفا ومرة 
مرفوعا؛ لأن عبد الصمد بن عبد الوارث لم ينفرد عن شعبة على الرفع» بل تابعه أبو قتيبة سلم بن 
قتيبة عند أبي نعيم في الحلية 0»)7١7/1(‏ وسلم بن قتيبة هو الشعيري» ونّقه أبو زرعة وأبو داودء 
وقال ابن معين وأبو حاتم: ليس به يأس. 

وهذه المتابعة تقوي ما قلت بأن الصحابي حدّث بهذا الحديث في مجلسين» فذكر في أحدهما 
موقوفاء وفي الآخر مرفوعاء وهذا أولى من تخطبئة أحد الطريقين. 

وفي معناه أيضا ما روي عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد قال: “يقال لصاحب القرآن يوم 
القيامة : اقره وارقه» فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها" . 

رواه أحمد )1١١817(‏ عن وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أو عن أبي 
سعيد» فذكره موقوفا. 

ورواه ابن ماجه (7740) من طريق عطية بن سعد العوفي» عن أبي سعيد الخدريء فذكره 
بنحوه» وعطية العوفي ضعّفه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. 
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5- باب فضيلة قارئ القرآن 

« عن أبى موسىء عن النبي قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة» 
طعمها طيب وريحها طيبء والذي لا يقرأ كالتمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل 
الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» طعمها مر ولا ريح لها». 

وفي لفظ مسلم : «مثل المنافق» بدل «مثل الفاجر؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن (007) ومسلم في صلاة المسافرين (1/41: 7147) 
كلاهما عن هدبة -أو هداب- بن خالد» حدثنا همّام؛ حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن أبي 
موسى فذكره. 

ورواه أبو داود (1859) عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبان (هو ابن يريد العطار)» عن قتادة,» 
عن أنسء قال: قال رسول الله يَظِِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة» ريحها طيب» 
وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب؛ ولا ريح لهاء ومثل 
الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب» وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الحنظلة طعمها مرء ولا ريح لهاء ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك. إن 
لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه» ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكيرء إن لم يصبك من 
سواده أصابك من دخانه . 

والحديث حديث أبي موسى الأشعريء» فلعل أحد الرواة نسي ذكر أبي موسى الأشعري في 
الاسنادء وقد قال المزي في التحفة :)59494/١(‏ * حديث أنس عن أبي موسى هو المحفوظ' . 

ا- باب فضل من يقوم بالقرآن 

« عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يَلِقخِ يقول: «لا حسد إلا على 
اثنتين: رجل آناه الله الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا 
فتصدق به آناء الليل وآناء النهار» . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (0010) ومسلم في صلاة المسافرين (416: 
07) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه: 
قال: فذكره. 

© عن أبى هريرة أن رسول الله بَِةٍ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله 
القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء فسمعه جار لهء فقال: ليتني أوتيت مثل ما 
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أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل» ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه في الحق. فقال 
رجل : ليتني أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل». 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (0077) عن علي بن إبراهيم. حدثنا روح حدثنا 
شعبة» عن سليمان (هو الأعمش)» سمعت ذكوان» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يَِ: «من قام بعشر آيات 
لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين؟. 

حسن: رواه أبو داود )١144(‏ وصحححه ابن خزيمة )١١41(‏ وابن حبان (1615) كلهم من 
طريق ابن وهبء أخبرنا عمروء أن أبا سَويّة حدّثه أنه سمع ابن حُجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص فذكر الحديث. 

قال أبو داود: ابن حجيرة الأصغر : عبدالله بن عبدالرحمن بن حُجيرة». 

وإسناده حسن من أجل أبي سويّه واسمه: عبيد بن سوّيّة بن أبي سوية» والكلام عليه مبسوط في 
قيام الليل. 

ه عن أبى هريرة قال: قال رسول اللمكل: «من حافظ على هؤلاء الصلوات 
المكتوبات لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ في ليلة ماثة آية لم يكتب من الغافلين 
وكتب من القانتين». 

صحيح : رواه ابن خزيمة :)١147(‏ والحاكم )7١8/١(‏ كلاهما من طريق أبي حمزة السكري» 
عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة واللفظ لابن خزيمة» 

وأما الحاكم فرواه بدون شك» وهو قوله: «ومن قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين». وقال: 
'صحيح على شرط الشيخين" 

وتقدم الكلام على هذا الحديث في صلاة الليل مفضّلا . 

8- باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 

» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِنِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5471) ومسلم في صلاة المسافرين (948ا: 44؟) 
كلاهما من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة» فذكرتهء واللفظ 
لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 
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4- باب إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين 

« عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وكان عمر 
يستعمله على مكةء فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابنّ أبزى. قال: 
ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ 
لكتاب الله عز وجل» وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم يَكلِ قد قال: «إن 
الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين :4١7(‏ 114) عن زهير بن حرب» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثني أبي» عن ابن شهاب» عن عامر بن واثلة» فذكره. 

-٠‏ باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن 

« عن أسيد بن حضير قال: بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأء ثم 
جالت أخرى» فقرأ. ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى» فقمت 
إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرّجء عرّجت في الجو حتى ما أراهاء 
قال: فغدوت على رسول الله يلد فقلت: يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف 
الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسيء فقال رسول الله يهِ: «اقرأء ابن حضير» قال: 
فقرأت» ثم جالت أيضاء فقال رسول الله يكهِ: «اقرأ. ابن حضير» قال: فقرأت ثم 
جالت أيضاء فقال رسول الله يدِ: «اقرأ. ابن حضير» قال: فانصرفت» وكان يحيى 
قريبا منها خشيت أن تطأه» فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى 
ما أراها. فقال رسول الله ييِ: «تلك الملائكة كانت تستمع لك» ولو قرأت 
لأصبحثٌ يراها الناس» ما تستتر منهم». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (197: 147) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا أبي» حدثنا يزيد بن الهادء أن عبد الله بن خباب» حدّئه أن أبا سعيد الخدري» حدّئف أن 
أسيد بن حضيرء قال: فذكره. 

وعلّقه البخاري في فضائل القرآن (2014) عن الليث. حدثني يزيد بن الهادء عن محمد بن 
إبراهيم» عن أسيد بن حضير» فذكره. 

« عن البراء بن عازب قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابّة» فجعلت تنفرء فنظر 
فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته؛ قال: فذكر ذلك للنبى يِه فقال: «اقرأ فلان, فإنها 
السكينة تنزّلتُ عند القرآن أو تنزّلتُ للقرآن». ١‏ 
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متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7714) ومسلم في صلاة المسافرين (1990: ١4؟)‏ 
كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا غندر محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: 
سمعت البراء» يقول: فذكره. واللفظ لمسلم. 

وورد في بعض طرق الحديث أن هذا الرجل هو: أسيد بن حضير. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِ: «من نفّسَ عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نقْسَ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيهء ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له به طريقا إلى 
الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهمء إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده. 
ومن بَطَّأ به عمله لم يسرع به نسبهة. 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (7799: 78) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

«غ ا خريه راي تكد لبر انيما عونا على الى جز 1 0 «لا يقعد 
قوم يذكرون الله عزوجل إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمةء ونزلت عليهم 
السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده؛ . 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء :77٠١(‏ 79) من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» سمعت أبا إسحاق» يحدث عن الأغر أبي مسلم. أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري» فذكراه. 

ه عن كعب بن مالك قال: كان أسيد بن حضير حسن الصوت بالقرآن» وأنه أتى 
النبي يَْةْه فقال: بينا أنا أقرأ على ظهر بيتي والمرأة في الحجرة» والفرس مربوط 
بياب الحجرة إذ غشيتني مثل السحابة» فخشيت أن ي يبقر الفرس» فتفزع المرأة فتسقطء 
فانصرفت» فقال رسول الله يكِ: «اقرأ يا أسيد» ذلك ملك استمع القرآن». 

صحيح : رواه البزار في مسنده (7704) والفريابي في فضائل القرآن (97) كلاهما من طرق عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه» فذكره. وإسناده صحيح . 

-١‏ باب ما جاء في شفاعة القرآن لأهله 
© عن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعت رسول الله يَئٍِ يقول: «اقرؤوا القرآن» فإنه 
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يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران» فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صوافٌ 
تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا 
يستطيعها البطلة؛ . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (605) عن الحسن بن علي الحلواني» حدثنا أبو توبة 
(وهو الربيع بن نافع): حدثنا معاوية (يعني ابن سلام)» عن زيدء أنه سمع أبا سلّام يقول: حدئتي 
أبو أمامة؛ فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله عن النبي يِل قال: «القرآن مشمَّع. وماحل مصدق» من 
جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار» . 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار- )١77(‏ وصحّححه ابن حبان )١15(‏ كلاهما من طريق أبي 
كريب محمد بن العلاء بن كريب» حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن 
جابرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن الأجلح وأبي سفيان طلحة بن نافع فإنهما حسنا الحديث. 

وقيل: إن طلحة بن نافع أبا سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث» وأخذ صحيفة جابر 
عن سليمان اليشكري . 

قلت: سليمان هو ابن قيس اليشكري ثقةء وثَّقه أبو زرعة والنسائي وغيرهما. ولذا اعتمد 
الشيخان رواية أبي سفيان عن جابرء وأخرجا حديثه في صحيحيهما . 

وقوله: "ماحل ' أي: خصم مجادل. 

وبمعناه ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن القرآن شافع ومشفّع. وماحل مصدقء فمن 
جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» . 

رواه عبد الرزاق )10١18(‏ عن الثوري» عن أبي إسحاق وغيره» عن عبدالرحمن بن يزيد» قال: 
قال عبد الله فذكره. وإسناده صحيح إلا أنه موقوف. 

وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي أبو بكر الكوفي. 

و قد روي مرفوعا ولا يصحّ. رواه الطبراني في الكبير )١44/٠١(‏ من طريق الربيع بن بدرء 
عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل مثله مرفوعا. 

والربيع بن بدر متروك» وبه أعله الهيثمي في المجمع (7/ 114). 

ولا يصح ما روي عن علي بن أبي طالب مرفوعا: «من قرأ القرآن واستظهره» فأحلّ حلاله» 
وحرّم حرامه؛ أدخله الله به الجنة؛ وشفّعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار». 
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رواه الترمذي (5905) -واللفظ له-. وابن ماجه )7١7(‏ كلاهما من طريق حفص بن سليمان 
أبي عمروء عن كثير بن زاذان» عن عاصم بن ضمرة» عن علي بن أبي طالب» فذكره. واختصره 
ابن ماجه. 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وليس إسناده بصحيح» وحفص 
ابن سليمان يضعًف في الحديث' انتهى . 

وهو كما قال. وقد بسطنا القول فيه في كتاب الايمان. 
-١ 7‏ باب ما جاء في فضيلة حفظ القرآن ونتويج والد حفظة القرآن يوم القيامة 

« عن بريدة بن حصيب قال: كنت جالسا عند النبي كله فسمعته يقول: «تعلموا 
سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة". قال: ثم سكت 
ساعةء ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمران؛ فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما 
يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من طير صوافء وإن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول: ما أعرفك . فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر» وأسهرت 
ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى الملك 
بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين لا يقوم 
لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن . ثم يقال له: 
اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ مدا كانء» أو ترتيلا؟. 

حسن: رواه ابن ماجه (7781). وأحمد (7719460) والسياق لهء والبزار -كشف الأستار- 
(307). والدارمي اديه والحاكم (العكف 7) كلهم من حديث بشير بن المهاجرء 
حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

ولفظ ابن ماجه مختصر جدا. 

وإسناده حسن من أجل بشير بن المهاجر فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف 
ولم يأت بما ينكر عليه. 

وقد حسّنه أيضا ابن حجر في المطالب (0781/4. 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم' . 

وأما العقيلي فقد ذكر هذا الحديث في ترجمة بشير بن المهاجرء وقال: لايق ف هذا 
الباب عن النبي يل حديث» أسانيدها متقاربة " 

لا ا ا الله يك قال: «من قرأ القرآن وعمل بما فيه 
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لس والداه تاجا يوم القيامة» ضؤوه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما 
ظنكم بالذي عمل بهذا؟». فلا يصح إسناده . 

ا ا تك اليد 
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» فذكره. 

وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد "؛ وتعمّبه الذهبي بقوله: "زبّان ليس بالقوي' . 

وهو كما قال» فإن زبّان بن فائد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. 

وقال ابن حبان: "'منكر الحديث جداء ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة» لا 
يحتج به . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة يبلغ به النبي يل قال: «ما من رجل يعلّم ولده القرآن في 
الدنيا إلا تُوّجَ أبوه يوم القيامة بتاج في الجنة يعرفه أهل الجنة بتعليمه ولده القرآن في الدنيا». 

رواه الطبراني في الأوسط (1471-مجمع البحرين-) عن أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان» ثنا موسى 
ابن ناصحء ثنا جابر بن سليم الزرقي. عن عباد بن أبي صالح. عن أبيهء عن أبي هريرة» فذكره. 

وعباد بن أبي صالح هو عبد الله بن أبي صالح السمان لين الحديث. 

وأحمد بن يحيى بن خالد وموسى بن ناصح لم أجد فيهما جرحا ولا تعديلاء وموسى قد ذكره 
ابن حبان في ثقاته . 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس أنه قال: بينما هو جالس عند رسول الله يك إذ جاءه 
علي بن أبي طالب» فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الل تفلت هذا القرآن من صدريء فما 
أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله يَلِةِ: «يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. 
وينفع بهن من علّمتهء ويثبت ما علمته في صدرك؟» قال: أجل يا رسول الله فعلمني قال: «إذا 
كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة؛ والدعاء فيها 
مستجاب » وهي قول أخي يعقوب لبنيه: <ٍنَلَ سَوْفَ ١‏ سْتَفْفِرٌ لَك 2 6 يوسف: [4] حتى تأتي ليلة 
الجمعة» فإن لم تستطع فقم في وسطهاء ف لم تتطع فقم في أولها. فصل أربع ركعات تقرأ في 
الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس» وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب و الم تنزيل السجدة» 
وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وحم الدخان؛. وفي الركعة الرائعة بفاتحة الكتاب وتبارك 
المفصل» فإذا فرغت من التشهدء فاحمد الله وأحسن الثناء على الل وصلّ على وعلى سائر 
النبيين» وأحسن واستغفر لاخوانك الذين سبقوك بالايمان» واستغفر للمؤمنين وللمؤمنات ثم قل 
آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصيٍ أبدا ما أبقيتني» وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني» 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني » اللّهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والاكرام والعزة 
التي لا ترام» أسألك يا اللهء يا رحمن» بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما 
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علمتني» وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني» اللّهم بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام؛ أسألك يا الل يا يا رحمنء» بجلالك ونور وجهك أن تنور 
بكتابك بصري» وأن تطلق به لساني» 200 وأن تشرح به صدري» وأن تشغل به 
بدني؟ فإنه لا يعينني على الحق غيركء ولا يؤتيه إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا يجاب بإذن الله فوالذي بعثني بالحق 
ما أخطأ مؤمنا قط». 

قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث علي إلا خمسا أو سبعا حتى جاء رسول الله يك في مثل 
ذلك المجلس فقال: يا رسول الله إني كنت فيما خلا لا أتعلم أربع آيات أو نحوهن فإذا قرأتهن 
على نفسي يتفلتن» فأما اليوم فأتعلم الأربعين آية ونحوها فإذا قرأتهن على نفسي فكما كتاب الله 
نصب عيني» ولقد كنت أسمع الحديث فإذا أردته تفلت» وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا حدثت بها 
لم أخرم منها حرفاء فقال له رسول الله يكقِِ عند ذلك: «مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن». 

رواه الترمذي (761/0) والحاكم )7117-7817/١1(‏ -والسياق له- وابن جرير في تفسيره (27/ 
) مختصرا كلهم من طرق عن أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي؛ ثنا الوليد بن مسلم»ء 
نا ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين' . 

وتعقبه الذهبى بقوله: "هذا حديث منكر شاذ أخاف لا يكون موضوعاء وقد حيرنى والله جودة 
إسناده. . . والوليد بن مسلم ذكر مصرحا بقوله: ثنا ابن جريج» فقد حدَّث به سليمان قطعا وهو ثبت" . 

قلت: الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية» واشترط بعض أهل العلم أن يصرح في جميع 
الطبقات» وإن كان الجمهور يكتفون بتصريحه من شيخهء فعلى رأي بعض أهل العلم لعله حذف 
شيخ ابن جريج» كما أن ابن جريج مدلسء ولم يصرح بالسماع من شيخيه عطاء وعكرمة. هذا من 
حيث الاسناد» وأما من حيث المتن ففيه نكارة واضحة. قال الذهبي في ترجمة الوليد بن مسلم من 
الميزان (5/ 7417): ' قلت: ومن أنكر ما أتى حديث حفظ القرآن' . 

وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي : «إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
كالبيت الخرب». 

رواه الترمذي (1911) وأحمد (1941) والحاكم )004/١(‏ كلهم من طريق جرير بن عبد 
الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' .وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد" . 
فتعقبه الذهبي بقوله: 'قابوس لين" . 

وقال ابن حبان: ' قابوس كان رديء الحفظء ينفرد عن أبيه بما لا أصل له" . 
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وهذا من روايته عن أبيه. 
-١‏ باب الحث على تعاهد القرآن واستذكاره 


و عن أبي موسى الأشعري عن النبي كه قال: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي 
بيده لهو أشد تفلّتَا من الابل في عقلها». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (0077) ومسلم في صلاة المسافرين (991: 
١‏ كلاهما من طريق أبي أسامة» عن بريدء عن أبي بردة» عن أبي موسىء فذكره. وفي 
البخاري: «لهو أشد تفصيا من الابل في عقلها». 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكِْةِ قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل الابل 
المعمّلّة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت'. 

متفق عليه : رواه مالك في القرآن (5) عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في فضائل القرآن (201) ومسلم في صلاة المسافرين (1744: 7517) كلاهما 
من طريق مالك به. 

وقوله: "المعقّلة * هي المشدودة بالعقال. 

© عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عل : 'تعلّموا كتاب الل وتعاهدوه 
وتغنّوا بهى» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلّتا من المخاض في العقل». 

صحيح : رواه أحمد (1097119) وابن أبي شيبة (8775)» رفخ ان جاد 1130 رالراي 
في الكبير (117/ )لي من طرنق موس بن ان إن زباحة قال: سمعت أبي يقول: سمعت 
عقبة بن عامر يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع (1179/17): 'رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح ' . 

قوله: 'تعاهدوا " أي: حافظوا عليه بالمداومة على تلاوته. 

وقوله: 'تغنّوا به' أي: اقرؤوه بالصوت الحسن. 

وقوله: 'تفلتا" أي: فرارا من الصدور. 

وقوله: 'المخاض ' هي الحوامل من النوق. 

وفي معناه عن أنس بن مالك. عن رسول الله ينه قال: "تعاهدوا القرآن. فوالذي نفسي بيده 
فهو أشد تفصيا من صدور الرجال من الابل المعمّلّة إلى أعطانها '. 

رواه الطبراني في الأوسط (1416- مجمع البحرين-) عن أحمد (هو ابن يحبى بن زهير 
التستري)» ثنا إسحاق بن شاهين الواسطي» ثنا هشيم» عن عوفء. عن الحسن» عن أنس بن 
مالك» فذكره. 
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والحسن هو ابن أبي الحسن البصري مدلّس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث. 

وقال الهيئمي في المجمع :)١79/17(‏ ' رواه الطبراني م في الأوسط ورجاله ثقات إلا أحمد شيخ 
الطبرائي لم ينسبه» فإن كان هو ابن الخليل فهو ضعيف, وإن كان غيره فلم أعرفه' . 

قلت: قد نسب الطبراني شيخه أحمد هذا قبل ستة أحاديث» فقال: حدثنا أحمد بن زهير» ثم 
ذكر له عدة أحاديث» وهو ثقة حافظ . 

ورُوِيٌ عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله يقة: «ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي 
الله يوم القيامة أجذم». 

رواه أبو داود )١541/5(‏ عن محمد بن العلاء» حدثنا ابن إدريس» عن يزيد بن أبي زياد عن 
عيسى بن فائد» عن سعد بن عبادة» فذكره. 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

وعيسى بن فائد قال عنه ابن المديني: مجهول. 

واضطرب في إسناده فمرة رواه هكذاء ومرة رواه عن عيسى بن فائد» عن رجل». عن سعد بن 
عبادة» فزاد رجلا بين عيسى وسعد بن عبادة. 

ومرة رواه عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصامت» فجعله من مسند عبادة بن الصامت» كما 
في مسند أحمد (7717481)» وبه أعلّه غير واحد من أهل العلم . 

ورُوِيَّ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكقِةِ: «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة 
يخرجها الرجل من المسجدء وعرضت علي ذنوب أمتي» فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو 
آية أوتيها رجل ثم نسيها». 

رواه أبو داود (571) والترمذي (1917) كلاهما عن عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزازء 
أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن ابن جريج» باطت داكن 
حنطب. عن أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده منقطع» فإن ابن جريج لم يسمع من المطلبء كان يأخذ أحاديثه عن ابن أبي يحيى عنه. 
قاله علي بن المديني» كما في الكفاية للخطيب (ص : 20708 وتحفة التحصيل (ص: .)75١7‏ 

وكذلك لم يسمع المطلب بن عبد الله من أنس بن مالك . 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به محمد بن إسماعيل 
فلم يعرفه واستغربه» قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماعا من أحد من 
أصحاب النبي كي إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي وَلك. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
يقول: لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي يل قال عبدالله : وأنكر علي بن 
المديني أن يكون المطلب سمع من أنس ' انتهى . 
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15- باب تعليم الصبيان القرآن 

« عن ابن عباس قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله كه فقلت له: وما 
المحكم؟ قال: المفصل . 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (0077) عن يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيمء 
أخبرنا أبو بشره عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

وقد حفظ ابن عباس المفصل وعمره عشر سئين» كما رواها البخاري في فضائل القرآن 
(0070) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء قال: إن 
الذي تدعونه المفصل هو المحكمء قال: قال ابن عباس: توفي رسول الله يك وأنا ابن عشر سنين» 
وقد قرأت المحكم. 

6- باب من لم يستطع أن يقرأ القرآن فليذكر الله بالتكبير 
والتسبيح والتحميد والتهليل 

© عن عبد الله بن أبي أوفى قال : جاء رجل إلى النبي وَكيةِ فقال: إني ي لا أستطيع أن 
آخذ من القرآن شيئاء فعَلّمنِي ما يجزثني منهء قال: «قل: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اللّهء والله أكبرء ولا حول ولا ة قوة إلا بالله العلي العظيم' قال: يا رسول اللّه! 
هذا لله عز وجلء فما لي؟ قال: «قل: الهم اربحمتي وارزقني وعافي واهدني» . فلما 
قام قال هكذا بيده فقال رسول الله يَِهْ: «أما هذا فقد ملأ يده من الخير». 

حسن: رواه أبو داود (477)» والنسائي (474) كلاهما من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن 
السكسكي, عن عبد الله ب بن أبي أوفى» فذكر الحديث. 

إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي فيه مقال لكنه توبع . 

رواه ابن حبان )18٠١(‏ من طريق الفضل بن موفق» حدثنا مالك بن مغول» عن طلحة بن 
مصرفء عن ابن أبي أوفى به مثله. 

والفضل بن موفق هو الثقفي أبو الهيئم الكوفي» قال أبو حاتم: كان شيخا صالحا ضعيف 
الحديث. وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 

وتقدم الكلام عليه مفصلا في كتاب الصلاة. 

5- باب ترهيب من قرأ القرآن ليقال له: قارئ 





9 عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عد يقول: «إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه» رجل استشهد فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: 
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قاتلت فيك حتى استشهدت . قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. 

ثم أمر بهء فسحب على وجهه حتى ألقي في الثار. ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ 
القرآن» فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم 
وعلّمت وقرأت فيك القرآن. قال : كذبت ولكنك تعلّمت العلم ليقال: عالم» وقرأت 
القرآن ليقال: هو قارئ. فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» 
ورجل وسّع الله عليه. وأعطاه من امات المال كلهء فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها . 
قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على 
وجهه ثم ألقي في النار؛ . 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1405: )١197‏ عن يحيى بن حبيب الحارئي. حدثنا خالد بن 
الحارث» حدثنا ابن جريج' حدثني يونس بن يوسف» عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي الحديث حت على وجوب الاخلاص في الأعمال الصالحة» كما قال الله تعالى: «ومَآً 
را إلا لمبدُوا لَه مِِينَ له 4 [البينة: 0]. والثناء الوارد على العلماء يحمل على هذا . 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يِْ: «أكثر منافقي أمتي قرّاؤها». 

حسن: رواه أحمد (1717) والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 1917) والبغوي في شرح السنة 
(75) كلهم من طريق عبدالله بن المبارك؛ عن عبد الرحمن بن شريح المعافري. قال: حدثني 
شراحيل بن يزيد» عن محمد بن هديّة» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» فذكره. 

ورواه البخاري في أفعال العباد )5١7(‏ من وجه آخر عن المعافري» بإسناده؛ مثله . 

وإسناده حسن من أجل شراحيل بن يزيد فإنه حسن الحديث. 

عن عقبة بن عامر» عن النبي يي قال: «أكثر منافقي هذه الأمة قرّاؤها». 

حسن: رواه أحمد )١1741١(‏ عن أبي عبد الرحمن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني أبو المصعب» 
قال: سمعت عقبة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن فيه كلاما معروفا إلا أن راويه هنا أبو عبد الرحمن هو 
عبدالله بن يزيد المقرئ وهو من الذين سمعوا ابن لهيعة قبل احتراق كتبه» وقد تابعه على ذلك عدد 
لا بأس بهم. فقد رواه الفريابي في "صفة المنافقين" (57) والخطيب في تاريخه (١//اه8)‏ 
والطبراني في الكبير /١1‏ (8541): وأحمد (17777) كلهم من أوجه عن ابن لهيعة بإسناده. كما 


ا بن المغيرة» عن أبي المصعب (وهو مشرح بن 
هاعان), عن عقبة ابن عامرء فذكر الحديث 


كتاب علوم القرآن و فضائله 55 الجامع الكامل ج١٠‏ 





رواه البخاري في خلق أفعال العباد )1١15(‏ بإسناده عن الوليد بن المغيرة. 

ومشرح بن عاهان فيه كلام إلا أنه يقبل حديثئه في الشواهد والمتابعات . 

ومعنى هذا الحديث كما قال البغوي في شرح السنة /١(‏ 177): "«أكثر منافقي هذه الأمة قرّاؤها» 
هو أن يعتاد ترك الاخلاص في العمل كما جاء: «التاجر فاجر»؛ وأراد إذا اعتاد التاجر الكذب في 
0 مباح في الشرع ' انتهى . 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «تعوذوا بالله من جب الْحَرْنه قالوا : :يا 
رسول الله وما جب الحزن؟ قال : «واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مئة مرة» قلنا :“يا وسول الله 
ومن يدخله؟ قال: «القراؤون المراؤون بأعمالهم' فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (7147). وابن ماجه (07؟) كلاهما من طرق عن عمار بن سيف عن أبي معان 
البصري» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 

وزاد ابن ماجه في آخره: «وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزدرون الأمراء» 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب" . 

وهو كما قال. فإن عمار بن سيف الضبي ضعيف عند أهل العلم» وأبو معان» -وقيل: أبو 
معاذ-؛ مجهولء كما في التقريب. 

١١7‏ - باب القراءة على المركب 

« عن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله يَلِعِ يوم فتح مكة على ناقته يقرأ 
سورة الفتح» قال: فقرأ ابن مغفل ورجّعء فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم 
بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي كَل . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (50754) ومسلم في صلاة المسافرين (145: 
4 كلاهما من طريق شعبة» عن أبي إياس معاوية بن قرة» قال: سمعت عبد الله بن مغفل 
قال: فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يه الجامع الكامل ج١٠‏ 





٠‏ كتاب تفسير القرآن العظيم 


تفسير سورة الفاتحة 1 
وهي مكية» وعدد آياتها ٠‏ 
-١‏ باب أسماء سورة الفاتحة 

لها ثلاثة أسماء معروفة وهي : فاتحة الكتاب» وأم القرآن» والسبع المثاني . 

قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة: 'وسميت أم الكتاب» لأنه يبدأ بكتابتها 
في المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلاة" . 

وقد كره بعض السلف تسميتها بأم الكتاب وقالوا: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ» مع أنه جاء 
ذكرها بأم الكتاب في الأحاديث الصحيحة. 

وتسمى أيضا كما جاء في الآثار: الكنزء والوافية» والشافية» والكافية» والحمدء والحمد 
للف والصلاة» والشفاء» والأساس» والشكرء والدعاء. 

ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح )1١/8(‏ وقال: *جمعتُها من الآثار' . 

7- باب ما ورد في فضل سورة الفاتحة 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيذ : لأم القرآن هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم؟. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4704) عن آدم» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه الترمذي )7١75(‏ من وجه آخر عن أبي علي الحنفي» عن ابن أبي ذئب بإسناده وجاء 
فيه : «الحمد لله أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني " 

وقال: "هذا حديث حسن صحيح' . 

٠‏ #ن أبي سعيد بن المعلّى قال: كنت أصلي» فدعاني النبي 5 فلم أجبهء قلت: 
يا رسول الله إني كنت أصليء قال: ألم يقل الله لأاسْتَحِِبُوا نه وَلليَسُولٍ إذا دَعَحُمْ لما 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١٠‏ 


يكم 4 [سورة الأنفال: 14 ] ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج 
من المسجد؟؛ فأخذ بيدي» فلما أردنا أن نخرج قلت: : رسولٍ اللهء إنك قلت: 
لأعلمتك أعظم سورة من القرآن» قال: «الْحَمدٌ بِنَّهِ رب الْعتليِنَ» «هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (5003) عن علي بن عبد الله حدثنا يحبى بن 
سعيدء حدثنا شعبة قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم؛ عن أبي سعيد بن 
المعلّى فذكره. 

وأما ما رواه مالك في الصلاة (50) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبء أن أبا سعيد مولى 
عامر بن كريز أخبره أن رسول الله يقنادى أبي بن كعب وهو يصليء فلما فرغ من صلاته لحقه» 
فوضع رسول الله يل يده على يده» وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال: «إني لأرجو أن لا 
تخرج من المسجد حتى تعلم سورة؛ ما أنزل الله في التوراة» ولا ف في الانجيلء ولا في القرآن 
مثلها» قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك» ثم قلت: يا رسول الله! السورة التي 
وعدتني» قال: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» قال: فقرأت: الْحَمَدٌ ينه رب الْمنلميَ» حتى 
أتيت على آخرهاء فقال رسول الله يكه: «هي هذه السورة وهي السبع المثاني» والقرآن العظيم 
الذي أعطيت»؛ فهذا منقطع. فإن أبا سعيد مولى عامر بن كريز تابعي من موالي خزاعة» وليس هو 
أبو سعيد بن المعلى الراوي في الحديث الذي قبله فإنه صحابي أتصاري . 

وأما قصة أبي بن كعب فقد جاء من وجه آخر صحيح وهو الآتي, نبّه على ذلك الحافظ ابن كثير 
في تفسير سورة الفاتحة. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يل خرج على أبي بن كعب» فقال رسول لمق : 
ايا أبي؛ وهو يصلي فالتفت أبي ولم يجبه» وصلى أبي فخفف, ثم انصرف إلى رسول الله 
يكل فقال: السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله كِ: «وعليك السلام» ما منعك يا 
أبي أن تجيبني إذ دعوتك». فقال: يا رسول الله إني كنت في الصلاة» قال: «أفلم تجد 
فيما أوحي إلي أن لاسْتَجِيِبوا له وليسُولٍ اذا دحك لِمَا يكم © [سورة الانفال: تال 
بلى» ولا أعود إن شاء الله قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في 
الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟» قال: نعم يا رسول الله قال رسول الله 
يك: «كيف تقرأ في الصلاة؟» قال: فقرأ أم القرآن» فقال رسول الله كِ: «والذي نفسي 
بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء وإنها سبع 
من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته». 


كتاب تفسير القرآن العظيم 514 الجامع الكامل ج١٠‏ 





صحيح : رواه الترمذي (0 007817 والنسائي (2)415 وأحمد (9745) وصحّحه ابن خزيمة 
(١81)؛:‏ وابن حبان (5/الا)؛ والحاكم .001/١(‏ و704/1) كلهم من حديث العلاء بن عبد 
الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكرهء واللفظ للترمذي؛ واختصره البعض. 

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح ' . 

وقال الحاكم: *صحيح الاسناد على شرط مسلم' . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية فقالت: 
إن سيد الحي سليمء وإن نفرنا غيب» فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا تأبنه 
برقية» فرقاه فبرأء فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبنّاء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن 
رقية» أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب» قلنا: لا تحدثوا شيئًا حتى 
نأتى - أو نسأل - النبى يَلةِ فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبى يَكِدِ فقال: (وما كان يدريه 
أنها رقية؟ اقسموا راضريرا لي هما ١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن (0001) ومسلم في السلام (5701:757) كلاهما من 
طريق هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن أخيه معبد بن سيرين؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

© عن أنس بن مالك قال: كان النبي يِه في مسير فنزل فمشى رجل من أصحابه 
إلى جانبه» فالتفت إليه فقال: «ألا أخبرك بأفضل القرآن؟». قال: فتلا عليه لِالْكَمْدُ 

صحيح : رواه النسائي في اليوم والليلة (9/77) وصحّححه ابن حبان (4/) والحاكم )079/١(‏ 
كلهم من حديث علي بن عبد الحميد المعني؛ حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت البناني» عن 
أنس بن مالك فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم" . 

عن عبد الله بن جابر قال: عملت الي رول اله يكيةِ وقد أهراق الماءء فقلت: 
ا ا فقلت فقلت: السلام عليك يا رسول الله فلم 
يرد علي» فقلت فقلت: السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. فانطلق رسول الله علي 
يمشي وأنا خلفه. حتى دخل على رحله ودخلت أنا المسجد. فجلست كثيبا حزيناء 
فخرج علي رسول الله يَكلِيْدٌ وقد تطهر فقال: «عليك السلام ورحمة الله وعليك 
السلام ورحمة الله زعليك السلام ووحمة اللهة كم قال: بألا أخبرك يا عبد الله بن 
جابر بخير سورة في القرآن؟» قلت: بلى يا 0 اللى قال: «الْحمد يله رب 
لْملمِينَ 4 «اقرأ حت حتى تختمها ». 


كتاب تفسير القرآن العظيم 7“ الجامع الكامل ج١٠‏ 


حسن: رواه أحمد (17041) عن محمد بن عبيدء حدثنا هاشم -يعني ابن البريد-» قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن جابر قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وعبد الله بن جابر هو الأنصاري البياضي؛ ووقع في مجمع الزوائد :07١١/5(‏ جابرء 
والصواب: ابن جابر. 

عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي بَكِيةْ سمع نقيضا من فوقه فرفع 
رأسه فقال: «هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا ' اليوم» فنزل منه ملك 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم فسلّم وقال: أبشر بنورين 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأها 
بحرف منها إلا أعطيته». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (807) من طرق عن أبي الأحوصء عن عمار بن 
رزيق» عن عبدالله بن عيسى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

- باب تفسير سورة الفاتحة 

ونم ام اذ ليج02 الصند ينه علي © لمن ألم 200 
و دين ©6 إِيَاكَ ع د وَإِيّاكَ نَمَو 0 أهدئا ماك لْمَقِيم © ء صرط ' 
حت عي عر الح كن 1 صَاِنَ > 

© عن أبي هريرة يقول: سمعتثٌ رسول الله يك يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج» هي خداج» هي خداجء غير تمام» قال: فقلت يا أبا هريرة! 
إني أحيانا أكون وراء الامام. قال: فغمز ذراعي» ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا 
فارسيء فإني سمعت رسول الله يَلٍ يقول: «قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة 
بي وبين دي تصليق + غنضفها إلى وتصنها ! لعبدي» ولعبدي ما سأل» قال رسول الله 
َكي: «اقرؤوا! يقول العبد َالْحَمدُ يِه رب الْعنليِيَ». يقول الله تبارك وتعالى: 
حمدني عبديء ويقول العبد: ٍَأَلممنٍ لبي 4. يقول الله : أثنى علي عبدي. 
ويقول العبد: دمبكٍِ يوم ألتين». يقول اللّه: مجدني عبدي» يقول العبد: 
< إِيَاكَ تعد وَِيّاكَ فِينُ» فهذه الآية يوسن . عبد .ولعبدي ما سأل» يقول 
العبد: اهيا الآ لمعم © عط اليرت أهنت ت لبهم غير الْمتَضوب 
عم ولا ألصَالَينَ »4 نوررة لبس رفي تمان 


كتاب تفسير القرآن العظيم الا الجامع الكامل ج١٠‏ 





صحيح: رواه مالك في الصلاة (55) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» أنه سمع أبا 
السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ورواه مسلم في الصلاة (740:79) من طريق مالك ولم يسق لفظه» وإنما أحال على لفظ 
حديث سفيان بن عبينة؛ عن العلاء بن عبد الرحمن وهو مثله . 

© عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَدِ:ْ «قال الله عز وجل : قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» وله ما سأل» فإذا قال العبد: «الْحَمد يِه رب العلييى 
قال: حمدني عبدي» وإذا قال: #اليحمَئْن ن اليم 04 قال: أثنى علي عبدي» وإذا 
قال: دك بور التين». قال معدل علي قال : هذا لي» وله ما بقي». 

حسن: رواه الطبري في تفسيره )7٠١7-17١1/١(‏ عن صالح بن مسمار المروزي» قال: حدثنا 
زيد بن الحباب» قال: حدثنا عنبسة بن سعيد» عن مطرف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب 
ابن عجرة» عن جابر فذكره. 

و ا ا ل ا د بن الحباب فإنهما حسنا الحديث. 

قوله تعالى: : عير لصوب لهم 1 ألصَالِينَ 40 

٠.‏ عن أبي هريرة أن رسول الله جَكِ قال: «إذا قال الامام : عير لصوب عَلنْهمَ 
ولا الصََالينَ4 فقولوا : آمين» فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (44) عن سُمَيَ مولى أبي بكرء عن أبي صالح السمّانء عن 
أبي هريرة فذكره. 

ورواه البخاري في التفسير (4410) ومسلم في الصلاة )1١٠1:1١(‏ كلاهما من حديث مالك به مثله . 

» عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي و وهو بوادي القرى. وهو على فرسه. 
وسأله رجل من بلقين» فقال: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء المغضوب عليهم؛ 
وأشار إلى اليهود» قال: فمن هؤلاء؟ قال: «هؤلاء الضالون؟ يعني النصارى . 

صحيح: رواه أحمد )5١01(‏ وابن جرير في تفسيره )1817/١(‏ كلاهما من حديث بديل 
العقيلي» قال: أخبرنا عبد الله بن شقيق فذكره. 

وإسناده صحيح . وقد صحّحه المنذري في الترغيب والترهيب )5١1١1(‏ 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (778/5): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

وجهالة الصحابي لا تضرء والغالب أنه أبو ذر كما جاء في تفسير ابن مردويه من طريق إبراهيم 
ابن طهمان عن بديل» ذكره ابن كثير في تفسيره . 

© عن عدي بن حاتم» عن النبي يل قال : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضلال». 
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حسن: رواه الترمذي (:596) عن محمد بن المثتى وبندارء قالا: حدثنا محمد بن جعفر» 
قال: حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» عن عبّاد بن حبيش » عن عدي بن حاتم فذكره. 

ورواه الترمذي» وأحمد (1981). وابن حبان .)7٠١7(‏ وابن جرير )١186/1١(‏ كلهم من 
حديث سماك بن حرب بإسناده مطولا وهذا لفظه: قال: أتيت رسول الله يخ وهو جالس في 
المسجد.ء فقال القوم : هذا عدي بن حاتم» وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيدي » 
وقد كان قال قبل ذلك: «إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي»» قال: فقامء فلقيه امرأة وصبي 
معهاء فقالا: إن لنا إليك حاجة» فقام معهما حتى قضى حاجتهماء ٠‏ ثم أخذ بيدي حتى أتى بي 
داره» فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليهاء وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 
«ما يفرك أن تقول: لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟» قال: قلت: لاء قال: ثم تكلم 
ساعةء ثم قال: 9إنما تفر أن تقول الله أكبرء وتعلم أن شيئًا أكبر من اللّه؟» قال: قلت: لا. قال: 
«فإن اليهود منضوب عليهم وإن النصارى ضلال» قال: قلت: فإني جئت مسلماء قال: فرأيت 
وجهه تبسط فرحًاء» قال: ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آنيه طرفي النهار. 
قال: فبينا أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمارء قال: فصلى وقام فحث 
عليهم» ثم قال: «ولو صاع ولو بنصف صاعء ولو قبضة ولو ببعض قبضة» يقي أحدكم وجهه حر 
جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة» فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم: ألم أجعل لك 
سمعًا وبصرًا ؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أجعل لك مالا وولدًا؟ فيقول: بلى» فيقول: أين ما 
قدمت لنفسك ؟! فينظر قدامه وبعده. وعن يمينه وعن شماله. ثم لا يجد شيئًا يقي به وجهه حر 
جهنمء ليق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة» فإني لا أخاف عليكم 
الفاقة» فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر ما يخاف على 
مطيتها السرق»» قال: فجعلت أقول في نفسي: فأين لصوص طي . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب" . 

قلت: في إسناده عبّاد بن حُبّيش» لم يرو عنه غير سماك بن حرب» ولم يوثقه غير ابن حبان» 
ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي: عند المتابعة. 

وقد تابعه مُرَي بن قطري. عن عدي بن حاتم» قال: سألت النبي يِه عن قول الله عز وجل: 
جَ َي الْمَنْصُوب عَلبِم» قال : «هم اليهود . 

رواه ابن جرير من طريق محمد بن مصعب» عن حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب»؛ عن 
مُرَي بن قطري . 

ومرّي بن فطري وثقه ابن معين كما في رواية الدارمي عنه. وللحديث أسانيد أخرى غير أن ما 
ذكرته هو أصحها. 
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ولذا قال الحافظ ابن كثير: "روي حديث عدي هذا من طرق» .وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها* . 

وقد روي تحو نغا عن جماقة من المبتجابة والتابعين بأن: عبر غَبِ المَنُْوبٍ يهم 4 هم اليهودء 
وطولا ألصَآِينَ ‏ هم النصارى . 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: 0 ار 

لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب في قوله: ل له وتيت وَعَضِج علد 4. 


وحكم على النصارى بالضلال في قوله تعالى : «وَلا تَيََُْاأ أهواة كر 1 ين تَتَل4. 





سورة البقرة- ' 
وهي مدنية» وعدد اياتها -785 

لا خلاف بين أهل العلم بأن سورة ة البقرة مدنية وهي من أوائل ما نزل بالمدينة إلا قوله تعالى: 
ٍدَاَفُوأ وما جورت فيد إل لله م و كلذ ءا حكَسَبَتْ وَهمْ لا يََُبونَ 69 4 يقال: إنها آخر ما 
نزل من القرآن. وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. 

وقد روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يقِ: «لا تقولوا سورة البقرة» ولا سورة آل 
عمران» ولا سورة النساءء وكذا القرآن كلهء ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة» والتي 
يذكر فيها آل عمرانء وكذلك القرآن كله». 

رواه الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (54050) والبيهقي في شعب الايمان (5087؟) كلاهما 
من حديث عبيس بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك. عن أبيه فذكره. 

قال البيهقي: عبيس بن ميمون منكر الحديث. وهذا لا يصح. وإنما رُوِيّ عن ابن عمر من 
قوله. وبه أعله أيضا الهيثمي في ' المجمع ' (// /191). 
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جموع ما جاء في فضائل سورة البقرة 


-١‏ باب نزول الملائكة عند قراءة سورة البقرة 

« عن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضيرء بينما هو ليلة يقرأ في مربده» إذ 
جالت فرسه» فقرأء ثم جالت أخرى. فقرأء ثم جالت أيضّاء قال أسيد: فخشيت أن 
تطأ يحيبى» فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسيء فيها أمثال السرج» عرجت في 
الجوّ حتى ما أراهاء قال: فغدوت على رسول الله يكل فقلت: يا رسول اللّهء بينما أنا 
البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي» فقال رسول الله كِ: «اقرأء 
ابن حضير» قال: فقرأت» ثم جالت أيضاء فقال رسول الله يل : «اقرأء ابن حضير'. 
قال: فقرأت» ثم جالت أيضاء فقال رسول الله يَلِغ: «اقرأ ابن حضير». قال: 
فانصرفت وكان يحبى قريبا منهاء خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرجء 
عرجت في الجو حتى ما أراهاء فقال رسول الله يَهِ: «تلك الملائكة كانت تستمع 
لكء ولو قرأت لأصبحت يراها الناس» ما تستتر منهم». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (47/!ا) عن حسن بن علي الحلواني وحجاج بن 
الشاعر -وتقاربا في اللفظ- قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» حدثنا يزيد بن الهادء أن 
عبد الله بن خبّاب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه فذكر الحديث. 

وقد جاء التصريح عند البخاري (2018) بأنه كان يقرأ سورة البقرة إلا أنه ذكره معلقا فقال: 
قال الليث» حدثني يزيد بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم؛ عن أسيد بن حضير» قال: بينما هو يقرأ 
من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتتء فقرأ فجالت الفرس 
فسكت وسكتت» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف» وكان ابنه يحيى قريبا منه» فأشفق أن تصيبه» 
فلما اجترّه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدّث النبي يك فقال: «اقرأ يا ابن 
حضيرهء اقرأ يا ابن حضير» قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحبى» وكان منها قريبا»ء فرفعت 
رأسي فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت 
حتى لا أراهاء قال: «وتدري ما ذاك؟» قال: لاء قال: «تلك الملائكة دنت لصوتكء ولو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى منهم؟. 

ومع التعليق فيه انقطاع, فإن محمد بن إبراهيم وهو ابن الحارث التميمي المدني تابعي صغير 
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أرسل عن أسيد بن حضير لأنه مات سنة عشرين» فلم يدركه. 

ثم قال البخاري: قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعيد» عن 
أسيد بن حضير . 

قلت: وهو الذي وصله مسلم كما سبق» ولم يذكر فيه سورة البقرة. 

ولكن رواه النسائي في الكبرى )747788٠070(‏ من وجه آخر عن الليث» قال: أخبرنا خالد بن 
يزيد. عن ابن أبي هلال» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة. عن عبدالله بن خبّاب» عن أبي سعيد 
الخدري» عن أسيد بن حضير -وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن- قال: قرأت الليلة بسورة 
البقرة فذكر نحوه. 

وهذا إسناد حسن فإن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال الليئي مولاهم حسن الحديث. 

"- باب أن سورة البقرة طاردة للشيطان 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر 
من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )78٠١(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب - وهو ابن 
عبدالرحمن القاري - عن سهيلء عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

« عن النعمان بن بشير أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفي عامء فأنزل منه آيتين فختم بهما سورة البقرة» فلا يقرآن في 
دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان' . 

حسن: رواه الترمذي (1887) وأحمد )١18514(‏ وابن الضريس )١77(‏ وصحّحه ابن حبان 
(787) والحاكم /١(‏ 077) كلهم من حديث حماد بن سلمةء عن الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي» 
عن أبي قلابة» عن أبي الاشعث الصنعاني» عن النعمان بن بشير فذكره. واللفظ لأحمد. 

قال الترمذي: "حسن غريب". 

قلت: وهو كذلك فإن فيه الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي حسن الحديث. انظر للمزيد: 
كتاب القدر. 

ولكن رواه المستغفري في فضائل القرآن (775) بإسناد آخر وفيه: «فمن قرأهما في بيته لم 
يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام". وفيه أبو قحذم النضر بن معبد ضعيف . 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِ: «لا ألفيّن أحدكم يضع إحدى 
رجليه على الأخرى يتغئّى» ويدع سورة البقرة يقرؤهاء فإن الشيطان ينفر من البيت 
تقرأ فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت الجوف الصّفْر من كتاب الله عز وجل». 
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حسن :: رواه النسائي في الكبرى )1١777(‏ عن محمد بن نصر قال: حدثنا أيوب - وهو ابن 
سليمان بن بلال-» قال: حدثني أبو بكرء عن سليمان» عن محمد بن عجلان» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه 
حسن الحديث. 

وأبو بكر هو ابن أبي أويس»؛ مشهور بكنيته من رجال الصحيح . 

ورواه الدارمي (7470) والطبراني في الكبير )١178/7(‏ والحاكم )511/١(‏ كلهم من طريق 
عاصم بن بهدلة» عن أبي الأحوص» عن أبن مسَعوة لفقا بلفظ : 

"لكل شيء سنامء وسنام القرآن البقرة» وإن لكل شيء لباباء ولباب القرآن المفصل» وإن 
الشياطين لتخرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت للجوف الذي ليس فيه من 
كتاب الله شيء" . 

وقد رُوِيّ مرفوعا إلا أن الصواب هو الموقوف. 

قوله: "أصفر البيوت' أي البيت الخالي الذي لا يُقرأ فيه كتاب اللى وهو مأخوذ من الصّفْر. 

وقوله: 'الجوف الصَّفْر' أي القلب الخالي الذي لا يحفظ من كتاب الله شيئا . 

وقوله: "لكل شيء سنام. . . وإن لكل شيء لبابا' روي في معناه أحاديث لكن لم يصح منها 
شيء» كما سيأتي في الباب الذي يليه . 

- باب ما قيل إن البقرة سنام القرآن 

رُوِيَ عن معقل بن يسار أن رسول الله ل قال: «البقرة سنام القرآن» وذروته» نزل مع كل آية 
منها ثمانون ملكاء واستخرجت «األّهُ 11 إِلَهَ ِلَّا هْوَ الى لوم [البقرة: 17650 من تحت العرش» 
فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة البقرة» وياسين قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد الله والدار 
الآخرة إلا غفر له. واقرؤوها على موتاكم؛ . 

رواه أحمد »23١700(‏ والطبراني في الكبير »)01١/7(‏ والنسائي في اليوم والليلة )1١1/8(‏ 
د فد شيك تسبر ىسيم :جل ]ال جلاع أن لضن امقر د جا لطي 

وفيه رجل وأبوه مبهمان. 

ولا ينفع التصريح بهما في الرواية الثانية عند أحمد )7١701(‏ عن عارم حدثنا عبد الله بن 
المبارك. حدثنا سليمان التميمي» عن أبي عثمان -وليس بالنهدي- عن أبيه» عن معقل بن يسار 
قال: قال رسول الله يَكِِ : «اقرؤوا على موتاكم» يعني ياسين. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضا أبو داود )717١(‏ وابن ماجه .)١554(‏ 


وفيه أبو عثمان وأبوه مجهولان وسبق تخريجه مفصلا. 
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ورُوِيّ أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَدِ: «لكل شيء سنام» وإن سنام القرآن سورة 
البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن» هي آية الكرسي؟. 

رواه الترمذي (5417/4) والحاكم (؟09/1؟1) كلاهما من حديث زائدة؛ عن حكيم بن جبير»ء عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره واللفظ للترمذي. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في 
حكيم بن جبير وضعفه . 

قلت: وهو كما قال» فقد تكلم فيه أيضا أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. 

وأما الحاكم فقال: "هذا حديث صحيح الاسناد' » وهو ذهول منه أو تساهل . 

وكذلك لا يصح ما روي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يهْ: «إن لكل شيء ستامّاء 
وإن سنام القرآن سورة البقرة» من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال» ومن قرأها 
نهارّاء لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام» . 

رواه ابن حبان (0»078 والطبراني في الكبير (157/5) كلاهما من حديث الأزرق بن علي بن 
جهمء حدثنا حسان بن إبراهيم» حدثنا خالد بن سعيد المدني» عن أبي حازم» عن سهل بن 


سعد فذكره. 
يعرف" : 


تنبيه: " خالد بن سعيد ' تحرف في معجم الطبراني إلى " سعيد بن خالد" . 

ومجموع هذه الأحاديث تدل على أن لها أصلاء ولكن لما لم يكن فيه أصل ثابت» لم أخرجه 
في الجامع الكامل. 

5- باب فضل الآيتين من آخر سورة البقرة 

« عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله يَكدِ: «الآيتان من آخر سورة البقرة 
من قرأهما فى ليلة كفتاه؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5008) ومسلم في صلاة المسافرين (808:565) 
كلاهما من حديث الأعمش». عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن علقمة» عن أبي مسعود 
البدري, فذكره. 

قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعودء وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه عن رسول الله ة. 

وكذا رواه منصورء عن إبراهيم ولم يذكر *علقمة " بين عبد الرحمن بن يزيد وأبي مسعود كما 
عند البخاري في فضائل القرآن (05004): ومسلم في صلاة المسافرين (801/:700). 
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وقوله: "كفتاه" : أي تكفيانه الشرء وتقيانه المكروه. 

وقيل: معناه: أغنتاه عن قيام الليل. 

وقيل: أغنتاه عن قراءة القرآن كله . 

« عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله يك انتهي به إلى سدرة 
المنتهى. . . قال: فأعطي رسول الله يك ثلاثا: أعطي الصلوات الخمسء» وأعطي 
خواتيم سورة البقرة» وغْفِر -لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا- المقحماتٌ. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (177:7174) من طرق عن مالك بن مغول» عن الزبير بن 
عدي؛ عن طلحة؛ عن مرة» عن عبد الله فذكره. 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله يلخ : «أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز 
من تحت العرش» لم يعطهن نبي قبلي». حسن: رواه أحمد )7١1146(‏ عن حسين» 
حدثنا شيبان» عن منصورء عن ربعي» عن خرشة بن الحرء عن المعرور بن سويد. 
عن أبي ذر فذكره. 

وإسناده حسن . انظر: تخريجه في كتاب الايمان. 

« عن النعمان بن بشيرء عن النبي يَكةِ قال: «إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفي عامء وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في 
دار ثلاث ليال فيقربها شيطان» . 

حسن: رواه الترمذي )١8487(‏ عن محمد بن بشَّارء حدئنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الجرمي». عن 
النعمان بن بشيرء فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (787) والحاكم :2077/١(‏ ؟/ 110) كلاهما من طريق حماد بن سلمة» 
بإسناده» مثلهء إلا أن ابن حبان لم يذكر كتابة المقادير قبل خلق السموات والأرض بألفي عام. 
وقال الحاكم في الموضع الأول: 'صحيح الاسناد" . 

وقال الترمذي: ' حسن غريب ' . 

قلت: وهو كما قال. فإن إسناده حسن من أجل أشعث بن عبد الرحمن الجرمي» فإنه حسن 
الحديث. وفي الحديث كلام سبق ذكره في القدر. 

ه- باب فضل آية الكرسي 


« عن أبي هريرة -في قصة حفظ زكاة رمضان- قال: قال لي رسول الله يَكهِ: «ما 
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فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها 
فخليت سبيله قال: «ما هي؟» قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي 
من أولها حتى تختم الآية أنه 5 كه إلا هُوَ الك لمم » وقال لي: لن يزال عليك 
من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال 
النبي كِ: «أما إنه قد صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا 
هريرة؟» قال: لاء قال: «ذاك شيطان». 

صحيح : رواه البخاري في الوكالة (1١7؟)‏ قال: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمروء حدثنا 
عوف» عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وعثمان بن الهيثئم من شيوخ البخاري فهو محمول على الاتصال. 

« عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يكِ: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟». قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «يا أيا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: «ألَه لك إِلَهَ إلا هو لعن اميم 4 قال : 
فضرب صدري وقال: «والله ليهنك العلم أيا المنذر». 

صحيح: رواه مسلم في فضائل القرآن )81١:704(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري» عن أبي السليل» عن عبدالله بن رباح الأنصاري؛ عن أبي 
ابن كعب فذكره. 

« عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول : إن النبي يَْةِ جاءهم في صفة المهاجرين» فسأله 
إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي يَكِ: مه ل إل إلا هْوَ الك اليم 14. 

حسن: رواه أبو داود (1007) عن محمد بن عيسى» حدثنا حجاج عن ابن جريج» قال: 
أخبرني عمر بن عطاء أن مولى لابن الأسقع -رجل صدق- أخبره عن ابن الأسقع فذكره. 

وابن الأسقع هو واثلة» ومولاه لم يُسم ولكنه وُْصِف بأنه رجل صدق. 

« عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كلِهِ: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 
مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 

حسن : رواه النسائي في اليوم والليلة )39١١(‏ عن الحسين بن بشر قال: حدثنا محمد بن حِميّر» 
قال: حدثنا محمد بن زيادء عن أبي أمامة فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن حمير فإنه حسن الحديث,» وتقدم في كتاب الأذكار . 

وأما ما روي عن أنس مرفوعا: «آية الكرسي ربع القرآن» فهو ضعيف. رواه أحمد (177:09) 
عن عبد الله بن الحارث» قال: حدثني سلمة بن وردان» عن أنس بن مالك فذكره. 
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ورواه الترمذي )١840(‏ من وجه آخر عن سلمة بن وردان» ولكنه لم يذكر آية الكرسي. وفي 
الحديث قصة. 

وإسناده ضعيف من أجل سلمة بن وردان الليئي المدني ضعيف باتفاق أهل العلم» وقد قال ابن 
حبان: يروي عن أنس أشياء لا تُشبه حديثه . 

1- باب فضل سورة البقرة مع سورة آل عمران 

« عن النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت النبي يله يقول: «يؤتى بالقرآن 
يوم القيامة» وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل عمران»» وضرب 
لهما رسول الله يكل ثلاثة أمثال» ما نسيتهن بعدء قال: «كأنهما غمامتان» أو ظلّتان 
سوداوان بينهما شرق» أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (460) عن إسحاق بن منصورء أخبرنا يزيد بن عبد 
ربه» حدثنا الوليد بن مسلم. عن محمد بن مهاجرء عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي» عن جبير 
ابن نفير» قال: سمعت النواس بن سمعان يقول: فذكره. 

قوله: “الظّلة'؛ هي السحابة. 

وقوله: "شرق" » أي: ضياء. 

وقوله: 'حزقان'» أي: جماعات. 

« عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «اقرؤوا القرآنء فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعا لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمرانء فإنهما تأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صوّاف». 
تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرةء. ولا 
تستطيعها البطلة». 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (805) عن الحسن بن علي الحلواني» حدثنا أبو توبة 
-وهو الربيع بن نافع- حدثنا معاوية -يعني ابن سلام- عن زيد أنه سمع أبا سام يقول: حدثني أبو 
أمامة الباهلي فذكره. 

قال معاوية : بلغني أن البطلة: السحرة. 

قلت: معاوية بن سلام بن أبي سلام» روى عن أخيه زيد وهو ابن سلام بن أبي سلام؛ وهو عن 
جده أبي سلام . 

وقوله: 'الزهراوان"» أي: النيران» فإن فيهما نورا وهداية. 

وقوله: "غيايتان' , الغياية كل شيء أظل الانسان فوق رأسه من سحابة وغيرها . 
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وقوله: "البطلة". أي: السحرة كما قال معاوية» وسموا بطلة لأن ما يأتون به باطل. 

« عن بريدة بن حصيب قال: كنت جالسا عند النبي وَِةِ فسمعته يقول: «تعلّموا 
سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة». قال: ثم سكت 
ساعة» ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمران» فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صوافء وإن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول: ما أعرفكء» فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجرء وأسهرت 
ليلك». وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطى الملك 
بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين لا يقوم 
لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: 
اقرأء واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأء هذا كان» أو ترتيلا». 

حسن : رواه أحمد (11400) والبزار -كشف الأستار- (7107), والدارمي (7470) والحاكم 
(00/1) كلهم من حديث بشير بن المهاجرء حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. واللفظ 
لأحمدء وهو عند ابن ماجه (17/81) بلفظ مختصر جدا . 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: وهو كذلك إلا أن بشير بن المهاجر مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم 





يأت بما ينكر عليه . 
وهذا الحديث ليس فيه ما ينكر عليه لوجود شواهد له» وقد حسّنه ابن حجر في المطالب 
لكيه 


قال البزار: معناه: يجيء ثوابها كما ورد أن اللقمة لتجيء مثل أحدء وقال: ظل المؤمن 
صدقتهء هذا كله على ثوابه. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكئيِ: «اقرؤوا الزهراوين» اقرؤوا البقرة وآل 
عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو فرقان من طير صواف». 

حسن : رواه البزار -كشف الأستار- (7707) عن أحمد بن منصورء حدثنا عبدالله بن صالح 
أبو صالح» أخبرنا الليث» عن سعيد» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في الشواهد. 
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-٠‏ ما جاء في السبع المثاني وهو الطوال 

« عن عائشة قالت: إن النبي يل قال: «من أخذ السبعَ الأوَل فهو حَبْرٌه. 

حسن : رواه أحمد (55457) وابن الضريس في فضائل القرآن (077) والبزار -كشف الأستار- 
(17100) وصحّحه الحاكم )014/١(‏ كلهم من حديث عمرو بن أبي عمروء عن حبيب بن هند 
الأسلمي» عن عروة» عن عائشة فذكرته» واللفظ لأحمد. 

وفي بعض الروايات: «من أخذ السبع الطوال». 

وإسناده حسن من أجل حبيب بن هند وهو ابن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي وهو من رجال 
التعجيل )١140(‏ روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي بكر بن محمد» وذكره ابن حبان في 
"الثقات* وقال البخاري: هو حجازي (يعني كان البخاري يعرفه)؛ وصحححه الحاكم . 

وقوله: "السبع الأول" » يعني البقرة» وآل عمران» والنساء. والمائدة» والأنعام» والأعراف» 
واختلف في السابعة فقيل: يونس» وقيل: الكهف. وقيل :البراءة مع الأنفال. 

ه عن ابن عباس قال : أوتي رسول الله 8# مبعا من المثاني الطول» وأوتي موسى 
عليه السلام ستاء فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان» وبقي أربع . 

صحيح : رواه أبو داود )١504(‏ والحاكم (1/ 7700-7764) كلاهما من حديث جرير» عن 
الاعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكرهء واللفظ لأبي داود. ولفظ 
الحاكم : «سبعا من المثاني والطول» وقال: “صحيح على شرط الشيخين" . 

ورواه الحاكم من وجه آخر عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله عز 
وجل : «ولَقَد مَالَيتَكَ سَبَْا من ألْمَتَاني ورا ألم 4 [الحجر: م] قال: البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة؛ والأنعام» والأعراف. وسورة الكهف. وقال: ' صحيح على شرط الشيخين' . 

« عن واثلة بن الأسقع أن النبي يك قال: «أعطيت مكان التوراة السبع» وأعطيت 
مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الانجيل المثاني» وفضلت بالمفصل». 

حسن: رواه أحمد )١1485(‏ والطبراني في الكبير (؟75/7). كلاهما من حديث عمران 
القطان» عن قتادة» عن أبي المليح الهذلي» عن واثلة بن الأسقع فذكره. 

وفيه عمران القطان وهو ابن داور -بفتح الواو ويعدها راء- أبو العوام مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يخالف» ولم يأت في حديث ما ينكر عليه . 

وتابعه سعيد بن بشيرء وهو الأزدي مولاهم عند الطبراني وهو ضعيف عند جمهور أهل العلم؛ 
ولكن قال ابن عدي: "لا أرى بما يرويه بأسا' . 

قلت: تنفع هذه المتابعة . 
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تفسير سورة البقرة 


-١‏ باب قوله: «الم)» 
(الر»: القول الصحيح في الحروف المقطعات هي أسماء السورء والأسماء لا تعلل ولا 
تفسرء وعليه أكثر أهل العلم. 


وفيل : لها معنى ولكن الله تبارك وتعالى استأثر بعلمه. 


وقيل: لها معنى عرف بالتتبع وإمعان النظرء ثم اختلف القائلون بهذا القول مما يطول ذكره. 
وأحسن ما قيل فيه: إن القرآن مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون بها وتحداهم القرآن أن يأتوا 
بمثله ولو آية» ومن أسرار هذه الحروف أنها جاءت بحرف واحد مثل: «#صت» «ظن» «قّ» 
وبحرفين مثل: طحتم» وبثلائة حروف مثل: الم وبأربعة مثل: لالَمَر»م الْمَصّ» وبخمسة 
مثل: «كهيص؟ . 


وكلامهم كان من حرف إلى خمسة أحرف لا أكثر من ذلك ومئال حرف كقول الشاعر: 
قلنا لها قفي لنا قالت قاف لا تحتسبى أنافيناالإيجاف 

قالت قاف - أي وقفت. ١‏ 
وذكر ابن جرير وغيره أمثلة أخرى . 


عه متمدو م لل + ورم وميم > 
؟- باب قوله: «ذلِك الكب لا ريب فيه هدى لِلْمنْقين» 
الكتاب هو: القرآن الكريم . 


وقوله : <هدَى لْنمنِين4 أي التفاصيل الواردة في القرآن من الأوامر والنواهي لا يستفيد منها 
إلا المتقون مثل قوله تعالى: طقُلَ هُوَ لِلَذِيب ءَامَنُوا هدى وشقاء4 [فصلت: 44] 


وأما غير المتقين من الكفار والمشركين فلهم قوله تعالى : ظبَأيًا الس هَد جام بحن ين ديك 
ْنَا إلَيَحٌ ورا مُبيكا» [النساء: 1074] 


وقال الله تعالى ظقَدَ جآةكُم يت ألو نوْرٌ وَحكِتبٌ كيِيتٌ؟ [المائدة: ]1١‏ 

وقال تعالى : «الرٌ يِنَب أَرنهُ ليِكَ شرج لس يِنَ المت إِلَ ألثور» [إبراهيم: )١‏ 
50 > وه وم مءسهم شع واه 

“- باب قوله: « لذن يوون لضب ويقيمء 


مولع يه 


رصاع د ل 2 مدع دعزء كر 

ب ويقيمون الصَلوة ومما رزكتهم يقفوت» 
قوله : ليِؤْمِنونَ يِلفِسٍ» الغيب: يعني كل ما غاب عن الناس. ولا يمكن إدراكه بالحواس مثل 
وجود الله تعالى» والملائكة واليوم الآخرء وصفة الجنة والنارء وما أعده الله تعالى من الحياة بعد 
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الموت إلى غير ذلك مما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة. 

وقوله: ١‏ وَيْعيسُونَ ألصَلَوْة4 إقامة الصلاة هي أداء الصلاة كاملة ابتداء من إسباغ الوضوء» وقراءة 
القرآن» وإتمام الركوع والسجود» والتشهد والصلاة على النبي بكي مع المحافظة على مواقيتها . 

5- باب قوله: َنم أَهعَلَ فلوو وَعَل سَمْههِم عل ارد مِكوَة وك عَذَّابُ عَظِيءٌ 4 
قوله: ٍِحَتَم الله عل قُلُوبهِمْ 4 وذلك جزاء منه على تماديهم ذ في الباطل» وتركهم الحق» لا أنه تعالى ختم 
على قلوبهم ابتداء» بل خلقهم كغيرهم على الفطرة» وهداهم النجدين؛ فلما اختاروا الباطل بمحض إرادتهم 
ختم الله على قلوبهم جزاء وفاقا . كما قال : بل طعا يف6 [النساء: ]١5‏ وقال : ايل لعل فوم 

ما كوأ يكبن [المطففين: 14] 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في 
قلبه 1 تاب 0 000 م 0 قليه» 7 زاد ا فذلك الران الذي ذكره 

سيق 0 ا 1 وصحّه ابن حبان (970) 
والحاكم (017/1) كلهم من حديث محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم». عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث. 

ه- باب قوله: « يعون 2 َألَدنَ َم مَمُوَأ وْمَا يحْدَعُوتَ إلّه لك شَهُمْ وما سَنْعرُونَ» 

قوله: « مُحعُونَ ألّ» أي يظنون أنهم بإظهار الإيمان وإبطان الكفر يخدعون اللى فأخبرهم بأنه 
يعلم ما يظهرون وما يبطنون. 

ولذا رد الله عليهم بقوله: «وَمَا يَخْدَعُوتَ إِلَة أَنشَْهُمْ وما ينْمرنَ4 . 
5- باب قوله: لذن ربو كر كرف قل أل مرك ول م عَذَابُ ليم يما كانوأ يَكْذِبون4 


قوله: «فى لوبهم رص المرض: هو الشك. وقيل: هو النفاق. يعني: مرض في الدين» لا 
في الأجساد. 
وقوله : ل مَرَادَهُمُ أله مرا 4 أي كلما ازدادوا في شكهم ونفاقهم ازدادوا في مرضهم . 
/ظ- باب قوله : <وَإدًا قل لَّ لَهُمْ لا لا يدوأ في الْاْرْضٍ قَالوَا ِنَمَا ص عن مضلحوت 6 
> نهم 4 ألْمْق دون نَ ولكن ا 17 27 ينون © » 
قوله : «لا مُنِْدُوا في الْأَرضٍ» المج ل اماردو هو الكفرء والعمل بالمعصية» قال به جماعة 
من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباسء لأن عمارة الأرض لا تكون إلا بالطاعة. 
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وقوله: لمَالْوَا إنَمَا تن مُسلِمرت» أي: نحن على الهدى والرشاد» فقال الله تعالى: «آلَة إنَهُمْ 
هُم الْمُفْيِدُون ولكن لا د ْم د أي: أنهم على الكفر والضلال والنفاق فهم مفسدون حقا وإن كانوا 

(ركى ل ْم تاد عاب ل ل 1 
8- باب قوله: 9وَإدًا قل لهم َامِبُوأ كم ءَامَنَ النّاش قَالْوَا أَبْوَينُ كنآ دَامَنَ سمه 

لا قم هم لشقهة وك لا يتلئرت» 

قوله تعالى: لوَإدَا يِل لَهُم4 أي: للمنافقين الذين أظهروا الاسلام وأبطنوا الكفر فإنهم كانوا 
يقولون فيما بينهم هل نحن نؤمن كما آمن هؤلاء السفهاء -يعني أصحاب محمد-؟ فرد الله عليهم 
بقرله: «ألآ إنَهُمْ هُمْ الشنهة؟ . 

والسفيه : هو الذي يجهل مصالح نفسه» فيضرها وهذه الصفة منطبقة عليهم . 
4- باب قوله: 0 أَلَذِنَ عَامَُوا مَالْوَا ءامنا وَإِذّا عَلَوَا إل سَْنْطِينم َالْوا نا 

مَك نا عن منتتزئرة © أله يتتبرها بو ويد ب ليكيوم يتتهُرة» 

قوله: طإِل سَمْلِنِقَ4 : 0 وكبرائهم» وهم أحبار اليهود والكفار والمشركين. 

والمراد بالشياطين هنا شياطين الإانس». لأن الشياطين يكونون من الانس كما يكونون من الجن 
لقوله تعالى : «رَكدِكَ جَمَلَا لِك بي حَدُا َم لاضن وَآليِنَ يوس بَْسْهُمْ إك بض مُخْرْتَ القزل 
و4 [الأنعام: .]1١7‏ وشياطين الانس هم من يظهر أمام الناس بأنه مخلص له في عمله وقوله» 
وهو من أفسق الناس وأفسدهم. 

وقوله: 8 إِتَمَا عن مُسْتَبْزِدُوت» : أي نسخر بأصحاب محمد فنقول لهم: نحن مؤمنون كما أنتم 
مؤمنون. 

ورد الله عليهم بقوله: «أنّهُ ينْتمزِعُ و4 : أي على وجه المقابلة لا على وجه الإطلاق» لأنه 
في حال المقابلة» يدل على القوة والكمال والعدل» دون حال الابتداء فإنه يدل على الذم. ولذا 
روي عن ابن عباس: 'يسخر بهم للنقمة منهم' . 

وكذلك قوله تعالى : «وَمَكَرُوا وَمَحكَرٌ أذ ونه حَدُ المكن» [آل عمران: 54] وكذلك قوله 
تعالى: «متَرِعْرنَ أله وَهُوٌ خَدِعْهُم4 [النساء: 141] وأشباه ذلك كثير في كتاب الله وقوله: 
ؤوَيمْدُمْ» : أي يملي لهم؛ ويمهلهم. 
-٠‏ باب قوله: طمَكَلْهُمَ كمَثَلٍ الَذِى أسْتَومَد كنا لمآ أضَآءتْ 

شرج كَلَكَهُمْ في لتر لا يَهِرُونَ © مث 7ك] 0 ©4 
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ضرب الله مثل المنافقين بأنهم لو كانوا مؤمنين حقا لكان مثلهم مثل الذي استوقد نارًا فأضاءت 
ما حولهء ولكنهم لم يؤمنواء وإنما كفروا ونافقوا فصاروا كالذي ذهب الله بنوره فصار كل شيء له 
ظلمات؛ وفي هذه الظلمات هو مثل الصم الذي لا يسمع الخيرء والبكم الذي لا ينطق بالحق» 
ولأصى الذي ل بعر الح فهما نهم هو لا بجوت له 

-١‏ باب قوله: «طأؤ كَصَيَبٍ يَنّ اَلسَمَكِ ِو ظَلحتٌ وَرَعْدُ وَررَقّ جَملونَ يعم 

م ين التق ناعرط وق غيل لكر © 26 انك يلت دس 


ٍ< 
لغ "عرسي 


م 1 نا و و ل و ,كمأ وق 35 4 لَك سبو ارا 
ل لكل لي كذ قي 49 

الصيب: 0 في الصحيح . 

« عن عائشة أن رسول الله َك كان إذا رأى المطر قال: «صيّبًا نافعًا». 

صحيح: رواه البخاري في الاستسقاء )٠١7(‏ عن محمد -هو ابن مقاتل- أبو الحسن 
المروزي؛ قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد اللهء عن نافع» عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة فذكرته . 

قال البخاري: وتابعه القاسم بن يحيى» عن عبيد الله. 

ورواه الأوزاعي وعقيل» عن نافع (يعني عن القاسم بن محمد» عن عائشة) . 

في هذه الآية الكريمة ضرب الله مثلا آخر للمنافقين بأنهم مثل المطر الذي ينزل في الظلمات 
فهم في نفاقهم وسلوكهم مثل الذي في الظلمات. 

وقوله: «وَرَْد4 : وهو الصيحة التي تزعج القلوب. والمنافق يعيش في خؤف مستمر. 

وقوله: #ور يرق هو الضوء شديد اللمع يظهر مع السحاب. 

وقوله: «ألضَّدْعِقِ4 : جمع صاعقة» وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد. 

وقوله : 9يَكَادُ اَن يحْلَتٌ أَبِسَدرَهُم» : لشدة ضوثه لا يقدر أحد أن ينظر إليهء والخطف: ذهاب البصر. 

هذه حال المنافقين فإنهم يواجهون الرعد الذي يخوف القلوب» والبرق الذي يبهر الأعين فيجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الخوف والفزع» ولكن لا ينفع حذرهم شيئًا من قدرة الله الذي محيط بهم. 

وروي عن ابن عباس : «طلْمآ أصَلهَ لهم ّنَأ ف يقول: كلما أصاب المنافقين من عز الاسلام 
اطمأنوا إليه» وإن أصاب الاسلام نكبة ما قاموا | يرجعون إلى الكفر كقوله تعالى : وين ين من 
يَمْبْدُ لَنَّهَ عل حرفي ون لْصَايْمٌ حير اظمأن يود كن ون أَصَلْهُ هِنْنَهَ علب عل وَحَهوء حر لديا والأجنرَة مَلِكَ 
هُوَ اسان الْمَِينُ4 [الحج: ا أ جرير الطبري . 

10 العالية في قوله تعالى : هظلْمَآ أسَآه لهم م مَمََاْ فيه وإ طلم ع1 عن مَاموأ» : فمثله 
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كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة لها مطر ورعد وبرق على جادة» كلما أبرقت أبصروا الجادة فمضوا 
فيهاء فإذا ذهب البرق تحيرواء فكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الاخلاص أضاء لهء وكلما شك 
تحير ووقع في الظلمة' . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

وقوله: أي وإذا تعرض لهم شكوك عادوا إلى نفاقهم» وعاشوا خائبين وخاسرين. 

وقوله: أي لو أراد الله منهم سلب إيمانهم لفعل لتركهم الحق. فعاشوا في الأرض مثل الكفار 
الذين لا يسمعون الحق ولا يبصرونه . 

وفيه تحذير للمنافقين الذين يسمعون كلام الله ولا يعتبرون به» بل يجعلون أصابعهم في آذانهم 
ويعرضون عن أوامره ونواهيه من أجل نفاقهم» والله قادر على كشف ما يبطنون. 

-١‏ باب قوله: ييا النّاشُ أعبُدُوا ريك الَنِى حَلفَُ وَادِينَ بن ملك لَملكم 
تَنَعُوْنَ © الَدِى جَمَلَ كم الْأرْصَ ؤْدَسًا وَالسَمَآَ يآ وَأَنرْلٌ مِنّ السَمَلِ مه أي 
بده بن القَعرْتٍ ردهًا لك فلا يَجَمَنوا يِه أنداذا وَأَحُم تتتموت © »4 

قوله : «أعَبُدُوا رَبك » أي وحدوا ربكم لأنه هو الخالق» فهو المستحق للعبادة وحده. 

وقوله: ©وََنرَلَ مِنّ ألتَمَآِ مآ4 السماء هو كل ما علا فوقك. والمراد به هنا: السحاب. وقوله: 
ؤأندة» جمع ند» وهو نظير وشبيه. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي :يك أي الذنب أعظم عند اللّه؟ قال: 
«أن تجعل لله ندّا وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل 
ولدك تخاف أن يطعم معك؛ قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (1477) ومسلم في الايمان (87) كلاهما عن عثمان بن 
أبي شيبة» حدثنا جريره عن منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله بن 
مسعودء فذكره. 

« عن معاذ بن جبل قال: قال النبي يلِ: «يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد؟» 
قال: الله ورسوله أعلم» قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء أتدري ما حقهم 
عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: «أن لا يعذبهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (1/771) ومسلم في الايمان (0:00”) كلاهما من 
حديث محمد بن جعفر غندرء حدثنا شعبة» عن أبي حصين والأشعث بن سليم»سمعا الأسود بن 
هلال» عن معاذ بن جبل» فذكره. 

© عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي يل فقال: إنكم تندّدون» وإنكم 
تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي كَل إذا أرادوا 
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أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة' ويقولوا: «ما شاء الله ثم شئت». 

صحيح : رواه النساني 223 عن يوسف بن عيسى». قال: حدثنا الفضل بن موسىء. قال: 
حدئنا مسعر» عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسارء عن قتيلة فذكرته. 

وإسناده صحيح . 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله كليِ: «وإذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء 
الله وشئت» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت». 

حسن: رواه ابن ماجه )1١١1(‏ عن هشام بن عمارء قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا 
الأجلح الكندي» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن عمارء والأجلح وهو ابن عبد الله بن حجية الكندي فإنهما 
مختلف فيهما غير أنهما حسنا الحديث. 

انظر أحاديث هذا الباب في كتاب الايمان. 

في هذه الآيات دلالة على وجود الصانع الحكيمء فإن هذا العالم المحكم لا بد له من صانع» 
وقد سئل أعرابي: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: البعرة تدل على البعير» والروث على 
الحميرء وآثار الأقدام على المسيرء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواج 
أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير؟ ذكره الرازي في تفسيره (؟99/5-١١1).‏ 

*1- باب قوله: «وإن كنحم في رَبْبٍ مما رلا عل عبن مَأثأ بورق من مَْلدء 
دوا سْهَدَآءَكُمٍ ين دُونٍ مه إن 'كُسْرْ صَندِوِنَ © فَإن لَمْ تَفملوأ وآن تَفْمَُوأ نموا 
ثَارَ ألتى وَمْودُهًا لاش مَلَفْجَارةُ أت يكف © 4 

تحدى الله في مكة والمدينة في غير موضع من القرآن أن يأتوا بمثل القرآن فقال: ظثُل مَأْوأ 
يكنب يَنْ عند ألو هو أمَدَئ ينما أَبمَهُ إن حكُنْر مود [القصص: 45] 

وقال: طقل بن حسمت الاش وَآلْجنٌ عل أن يأنوأ يِل هذا الْقٍ لا يأو يي وَلَوْ كن بَنْسُمم 
عض ظْهِيرا 4 [الإسراء: 44] 

وقال: «لَم يموت ره عل هوا عدر سور مَنيو. مريت وَأدهُا م اشتطثر ين دون لله إن 
كر صَدِقِنَ4 [هود: *1] 


لع مويه ثك 


وقال: «أّ يتوْنَ انزيةُ هل كأوًا بشررؤ يَنه. وأدعرا من اشتطتثر ين حي لله إن كم سق» 
[يونس: 8*]. وكل هذه الآيات مكية. 

وتحداهم في المدينة: «وَإِن كنم في رَبْبٍ مما زلا َل عَبِْ] كنا ُورَرَ ين مَفْلِِء » 

وبقي هذا التحدي قائما إلى يومنا هذاء وسيستمر إلى يوم القيامة فليس لمخلوق أن يأتي بمثل 
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كلام الخالق؛ لأن النبي يَيِ خص بهذا القرآن» وهو من أكبر الآيات البينات لنبوة محمد يي كما 
جاء في الصحيح: 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يد : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلى؛ 0 
أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن )1448١(‏ ومسلم في الايمان (151) كلاهما من 
حديث الليث» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكرهء ولفظهما سواء. 

قوله: «أعطي من الآيات ما مثله": أي أعطي من المعجزات الخوارق مثلهاء يعني أنه أعطي 
أكثر من معجزة. 

وقوله: «إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي»: أي القرآن وهو من أكبر معجزات النبي 
كيِ مع معجزاته الكثيرة» ولكنه خص بالقرآن كما كل نبي خص بمعجزة مثل موسى عليه السلام 
خص بالعصاء وعيسى عليه السلام خص بإحياء الموتى وهكذا. 

5 باب قوله: «وَيَيْر اليرت اموأ ويثوأ الصلِحتٍ أن ل جَنّبٍ تمرك 
هََذَا ) 


0 000 


9 5 
00 421 +ع عمس 21 0 كط 
ها الأنهدر فوأ مها من تَمَرَمَ رَدْقَا مَالَواْ ‏ 


| الزى رَزْقنَا من مَل 
ا بوه كيه وَلَهمْ نهآ أزكج مُطْصرةٌ مَهُمْ ها خَيئرت ©4 

قوله: «ين قَبَلْ4 أي في الدنيا كما قال به ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من السلف» وقول 
من قال: إنه في الجنة قول مرجوح. 

قوله : 9وَأا بو مُتَكّبِهآ4 : أي في الاسم مع اختلاف الطعام كما جاء عن ابن عباس قال: 
ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا . 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )51/٠١(‏ وابن جرير في تفسيره كلاهما من حديث الأعمش» 
عن أبي ظبيان» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وأبو ظبيان هو حصين بن جندب . 

وقيل: التشابه في ثمارٍ الدنيا في اللونء وليس في الاسم والطعام. وقيل غير ذلك: وكله 
ممع ل يعارن بعضه ينظ فإن الآية تتبمل كل ذه الوجوه” 

وقوله: كه : أي من الحيضء أما في بقية الأذى من البول والبراز وغيرها فهنّ مثل 
الرجال كما جاء في الصحيح: 

عن جابرء قال: سمعت النبي يي يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» 
ولا يتفلون ولايبولون. ولا يتغوطون. ولا يمتخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
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«جشاء ورشح كرشح المِسْك يُلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس». 

صحيح : رواه مسلم (ه*4) من طريق جريرء» عن الأعمش» عن أبي سفيان.» عن جابرء 
قال: فذكره. 

ا ا 
6- باب قوله: <إِنَ الله لا يَمْتَحيء أن يضْرِبَ مَثَلَا ما بَعُوصَدٌ هَمَا فَرْقَهاً دما 

ياك أ كن رج ا كد ادن و أ فُتُووئ> 1 1 
لي ع مَُواْ فِعَلمُونَ نه لحن ين لبهم وَأْمَا الذي كهروا رج ماذآ أرَادٌَ 
ددا مكلا يِل ب« بوه كيرا وَيَفْدى بده كا ها ييل يعد إلا 
يوي © ادن يشمن عمد الله بن بد مسكهدء يون مآ أمر هه يوه أن 
0 20 
وْصَلَ وَبْفْسِدُوت فى الْأَرْضْ ولك مُمْ الكيرت 46 

اعترض الكفار على ضرب الله المثل في قوله: طمَكلَهمْ كََكَلٍ الى أسْتَرْهدَ 406 وفي قوله: 
«أوْ كصَد يس بَنّ أَلسَمَآ فرد الله عليهم بقوله: 99 1 سكي ل جنيك كلك ةك 
َه لأن ضرب الأمثال من أقصح الكلام ونا قال الله تعالى في موضع آخر: «ويزك الْأَمسكلُ 
تَصْرِيهحا لِلنَّاينَ وَمَا يَْقذّهآ إلا ألْصدِمُونَ4 [العنكبوت: 47] 

نر علق قرة لله لا قد ل يرت سكل 4 عق قتالا4 بسر بضع رات الل 
بالصغير كما يصح بالكبير» لأن المقصود من ضرب المثل تقريب المعاني وإفهامه بغض النظر عن 
كونه حقيرًا أو عظيمّاء ولذا إذا ضرب الله مثلا يزداد المؤمن إيماناء والكافر كفرّاء والمنافق نفاقا . 

وقوله: ١د‏ لَذِنَ بن ينفصُونَ حَهْدٌ اه مِنْ بَمْدٍ ِكَقِ4 أي هم المنافقون الذين أعلنوا بإسلامهمء فلما 
ضرب الله مثلا ارتابوا فيه» فنقضوا عهد الله وهو الإيمان باللهء وتركوا أوامرف» وأفسدوا في 
الأرض» فهم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 
5'- باب قوله: «كَيْتَ ل 8 وَكُدم أتونًا كليلحت ثم وفك كأ 

يكم ثم إِلِنه رْجَعُوتَ 409 

ثم أقام الله الحجة عليهم بأنهم كانوا 0 آبائهم ميتين» د ا أحياء؛ ثم يميتهم 
موت الدنياء» ثم يحييهم حياة ' 0 فيعترفون يوم القيامة بحياتتين وميتتين كما في سورة غافر: 
ل قَالوأ رينا نا اتسين وَلْمِيسَنا أنتي ََعترَفمَا ل [غافر: ]١١‏ 


-١١‏ باب قوله: لهْوٌ و أ علي عق كك مَا في َلْدْرْضٍِ بيع كم ستو إِلّ 
3-2 « 


أَلسَسمَءِ فقسو 0 هُنَّ سَبْع سمو 00 ب وهر َكل و تَىْءٍ عَلِيمٌ © 


هذا دليل آخر لعظمة الله وقدرته. 
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وقوله: <الَكُم4 : دليل على الانتفاع بما خلق الله في السموات والأرضء والله تعالى لا يمتن 
علينا بخلقه إلا أن يكون فيه نفع لناء ففيه إشارة إلى الابتعاد عن كل ما فيه ضرر للانسان سواء كان 
من الخبائث التي ورد تحريمها في النصوص. أو من الفساد الذي يدمر كوكب الأرض. 

وقوله: لاثُمَ أسَتَوَ إِلَ أَلتسَمَِ4 أي قصد وأقبل» لأن الاستواء إذا تعدى ب" إلى ' فمعناه قصدء 
وإذا تعدى ب"على' فمعناه ارتفع كما في قوله تعالى: «امُهّ أَسْنَوَ عَلَ لم4 [الأعراف: 54] وإذا 
ذكر بدون حرف يكون معناه الكمال والتمام كقوله تعالى عن موسى: 9وَلْمًا بْلمْ سد وأسْتَو 4 
[القصص: ]١4‏ 

وهنا ذكر بحرف "إلى" فمعناه إن الله بعد أن خلق لكم ما في الأرض جميعا لتتتفعوا بها قصد 
إلى خلق السماوات السبع مع شموسهاء وأقمارهاء ونجومهاء وفضائهاء ومن فيهنّ لتنتفعوا بها . 

وقوله: «وَهُوَ بَكُلِ شَيْء لم4 أي أنه يعلم احتياجكم ولذا خلق لكم ما في الأرض وما في 
السموات. 

وهنا لا يقصد الله سبحانه وتعالى أن يبين أدوار خلق الأرض والسماوات» بل المقصود فيه 
امتنانه على عباده بأن هذه المخلوقات خلقها الله تعالى لينتفع بها الانسان. 

1- باب قوله: (تإذ مَل ريك ينتبكة إِنْ جَاعِلُ في الأَنضٍ عَلِيمَةٌ كلا 
أبجمَلُ فيا من يس يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ زمه يع شيع ني َبُكَرِسُ لَك َال 
إن عل ما لا كو © 

هذا امتنان آخر على بني آدم بأن الله جعل في الأرض خلقا يخلف بعضهم بعضاء هذا الخلق قد 
يكون من جنس البشر وقد يكون من غيره كالجن والملائكة لتستمر عمارة الأرض إلى ما شاء الله . 

والخليفة: من يخلف. وليس المراد فيه آدم بعينه» ولو كان هو المراد لما نسب الملائكة 
الافساد وسفك الدماء إليه. 

وقوله : «وَضَنُ شيع نيك َبعَرِسُ »4 التسبيح معروف, والتقديس هو التنزيه والتعظيم مثل 
قولهم : سبّوح قدوس» وهو شامل لجميع أنواع العبادة لله تعالى من خضوع وخشوع وصلاة وغيرها . 

« عن أبي ذر أن رسول الله يك سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اين الله 
لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده؟. 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (7751) عن زهير بن حرب» حدثنا حبان بن هلال» 
حدثنا وهيب» حدثنا سعيد الجريري» عن أبي عبد الله الجسريء» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي 
ذر فذكره. 


وقوله : إفَه أعَلمُ مَا لا تَعُلمُونَ © 4 : بأن يكون من هذا الخليفة الأنبياء والصالحون وأنابهم 
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عليهم وأنتم لا تعلمون» وفيه حصر على أن علم الغيب خاص لله تعالى دون غيره. 

9- باب قوله: لوَإد كُلنَا إبَكبكَة أسْجُدُوا ِآدَمْ مَبَدَا إلا بيس إن وأشتكرٌ 

كن من الكفريت © » 

قوله: ون مِنَ ألْكَيتَ» أي أصبح من الكافرين. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي» يقول: يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (41) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش. عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

-٠١‏ باب قوله: رهما التَطنُ عا هلَرْجَهُمَا ما 6] ب دعلا أفيطوأ بعشك 

ليئض عَدوٌ ولك في الأْضِ مستت َع إل م © >* 

« عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يِْ: «إن بالمدينة نفرا من الجن قد 
أسلمواء فمن رأى شيئًا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاء فإن بدأ له بعد فليقتله» فإنه شيطان». 

صحيح : رواه مسلم في السلام )51175:14١(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا يحبى بن سعيدء عن 
ابن عجلان» حدثني صيفي» عن أبي السائب» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 
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-١‏ باب قوله: امون ألنّاس بابر وَنَسَوْنَ أَنشْسكم وَأسُّمْ تَتَلُونَ الكتبُ أفلا 
تََقَوْنَ 9© > 

« عن أسامة قال: سمعت رسول الله كيِِ يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى 
في النارء فتندلق أقتاب بطنهء فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل 
النار فيقولون: يا فلان» ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: 
بلى؛ قد كنت آمر بالمعروف ولا آنيه» وأنهى عن المنكر وآتيه؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (75717) ومسلم في الزهد والرقائق (484؟) كلاهما 
من طريق الأعمش» عن أبي وائل شقيق» عن أسامة بن زيد. قال: فذكرهء واللفظ لمسلم ولفظ 
البخاري نحوه. 

© عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككل: «مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض 
شفاههم بمقاريض من نارء قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا ممن 
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كانوا يأمرون الناس بالبرء وينسون أنفسهم» وهو يتلون الكتاب أفلا يعقلون». 

صحيح: رواه أبو يعلى (1074)» والبيهقي في الشعب (8470)» كلاهما من طريق معتمر بن 
سليمان- وأبونعيم في الحلية (177/4) من طريق ابن المبارك- كلاهما عن سليمان التيمي» عن 
أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

-١‏ باب قوله: وَظَلَنَا عَلَنِكُمْ الْتمامْ وَأنَنَا عَلِكُمْ امن وَألتَلوَْ لوا ين 

طبَاتِ ما رَرَفنَكوَمَا ظَلَمُوا ولكن كَاوَا أَنشَْهُم يَظليِمُونَ © > 

« عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يَكئيهِ: «الكمأة من المن الذي أنزل الله على 
بني إسرائيل» وماؤها شفاء للعين". 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (2)4474 ومسلم في الأشربة )15١ :7١19(‏ كلاهما 
من حديث سفيان» عن عبدالملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث يقول: سمعت سعيد بن 
زيد يقول: فذكره. واللفظ لمسلم. 

قال مجاهد: المنّ: صمغة. والسلوى: طير. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الطب. 

7- باب قوله: تَإِد قلا أدعلوا مذ القريَة تَكُنُا ينها عَيْتُ سِفمٌ رَعَدا ولوأ 

اتات مشبتدا وَفووأ طة ل كز يكم وَسَتِيدُ لين 9©> 

قوله: ل9وَإِد قُنَا أدخُُواْ مذ الْقَيبَة4 القرية هي الأرض المقدسة أي بيت المقدس كما جاء في 
سورة المائدة: طيَمَرِْ لعا الأيق النْقدّسَة الى كنب أ لك ول رتو عل لبك تدبا حَيِينَ 
تلا يمُوسَخ إنَّ ييا قوم جَبَنَ َإَِا لك تَدَخْلَهَا حَقٌّ يخْرْجُوا نهنا كإن عَدْرٌجُوا ينها كِإِنَا يلوت 
© تَمْلان ون ادن يات أَنْمَم لله ًا أدحُكوا عَلِِمْ الاب يدا مكنشئوة ِلك حون وغل 
ل توكو إن دشر مُوْمِِينَ © تالأ ينطوتئ إن آن تَدَْتهَ آنا ما اموا يها لذت أت وَربلق 
كَقَدَيِكَا نا مها فَعِدُوت ©0؟ [المائدة: ١‏ - 14] 

وقوله: سْجَءَا» : أي خاضعا وراكعا لتعذر حمله على حقيقته . 

وقوله: طَقُولُوا حِتّلَة4: أي مغفرة» روي ذلك عن ابن عباس . 

أخرجه الحاكم (117/1) وقال: "صحيح على شرط الشيخين" . 

« عن أبي هريرة قال:قال رسول الله يَلِ: «قيل لبني إسرائيل: «وَادْعُنُاْ اتات 
سبحا وَفُولُوا حِطلة4 فبدلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعرة». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )1714١(‏ ومسلم في التفسير )١١165(‏ كلاهما من حديث 
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عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبهء قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة فذكره. 

© عن أبي سعيدء عن النبي يَليِ: «قال الله لبني إسرائيل: لوَاكُثُوا اتات سبحا 
َأ حنلةُ4 .١‏ أ 

صحيح: رواه أبو داود (5007) عن أحمد بن صالح وسليمان بن داودء حدثنا عبد الله بن 
وهبء حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال: 
فذكر هكذا. 

قال أبو داود: وحدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا ابن أبي فديك» عن هشام بن سعد بإسناده مثله» 
هكذا مجملا ومختصرًا. 

ورواه البزار- كشف الأستار (؟1481)- مفصلا عن إسحاق بن بهلول» ثنا محمد بن إسماعيل 
ابن أبي فديك» ثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد أنه قال: 
خرجنا مع رسول الله يَكِ حتى إذا كنا بعسفان قال لنا رسول الله يَكي: «إن عيون المشركين الآن على 
ضجنان» فأيكم يعرف طريق ذات الحنظل؟؟ فقال رسول الله يي حين أمسى : «هل من رجل ينزل 
فيسعى بين يدي الركاب؟» فقال رجل: أنا يا رسول الله فنزلء. فجعلت الحجارة تنكبه والشجر 
يتعلق بثيابه» فقال رسول الله ككِ: «اركب» ثم نزل آخرء فجعلت الحجارة تنكبه» والشجر يتعلق 
بثيابه» فقال رسول الله يّْ: «اركب» ثم وقعنا على الطريق» حتى سرنا في ثنية يقال لها الحنظل» 
فقال رسول الله يَلِِ: «ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل» قيل لهم: 
تَادعْنُا اتات بدا وَقُولُوؤْ مِطلة24 لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له»» فجعل الناس 
يسرعون ويجوزونء وكان آخر من جاز قتادة بن النعمان في آخر القوم» قال: فجعل الناس يركب 
بعضهم بعضا حتى تلاحقناء قال: فنزل رسول الله كلِ ونزلنا . 

قال البزار: لا نعلم أحد رواه هكذا إلا محمد بن إسماعيل. 

وقال الهيئمي في "المجمع ' (1/ :)١155‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسماعيل بن أبي فديك فإنه حسن الحديث . 

أي أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول فإنهم أمروا بالسجود -يعني الخضوع- فبدّلوا 
ان مر ا حر مد ورد للك م لود ابر 
4- باب قوله: 9وَإدْ قَالَ مُومئ لِمَوْمِيه إن لَه مركم أن تَذْمموا بقردُ الوأ تيد 
مكل أَعُودُ بش أن أَكرْنَ من | التهليب © انوا ادم آنا لا َي : 5-9 2 ع ع نَل 
نه ينول ما بق َارسٌ ولا يكذ عوانا نت َلك كأفصسثوا ما ؤت © 


2 
َل ٍ- 0 1101 


نا ميلك بِبَيّن لّسا ما لَوْنهاً كَالَ ِنَم يَعُولُ إنََا بَكَرَءٌ صَفْرَاه كَاقِمٌ 


كتاب تفسير القرآن العظيم كَ الجامع الكامل ج١٠‏ 





00 ليت ©© َالُوأْ دم لنَا ريْكَ بين أنا مَا هَ إنَّ البَمَرَ مَمَبَهَ عََنْنَا وَإِنّ1 
إن سَآءَ آله متتو © مَل لم ينول إيا بق ل 6و1 مير ير الْأَرْضَ وَلَا تَْقِى لَلْوَتَ 
د لا شِيَدَ فيه صَالوا ألكنّ جد جِنْتَ باحق 0 0 0 يَفْعَلوت 00 0 
ر ة تننا كزةقم يا ون مج 6 كم تكثوة © تكلا أنرفة ب عد 
يك أنه أَلْمَونّ وَيرِْيِكُمْ َايتد آم 2 تَمَقِلُونَ 

في هذه الو 0 
وقد روي عن بعض الصحابة والتابعين ما سمعوا من اليهودء ومن أصحها إسنادا ما روي عن عبيدة 
ابن عمرو السلماني المخضرم المتوفى سنة (٠/اه)‏ قال: كان رجل في بني إسرائيل عقيم لا يولد 
لهء وكان له مال كثيرء وكان ابن أخيه وارئه» فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» ثم 
53 يدعيه عليهم» حنى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض» فقال ذوو الرأي والتّهى: علام يقتل 
ضكم بعضاء وهذا رسول الله وكيك فيكم؟ فأتوا موسى فذكروا ذلك له فقال: طإنّ أله يَأموَكُْ أن 
تبحا بقَرة فقالوا: أتتخذونا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا 
0 لأجزت 2 عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شدّدوا فشدّد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا 
بذيحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبّاء 
فأخذوها بملء جلدها ذهبًا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام. فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء لابن 
أخيه» ثم مال ميئّاء فلم يعط من ماله شيء» ولم يورث قاتل بعده. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١177/١(‏ عن الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا يزيد بن هارون» 
أنبا هشام بن حسان» عن محمد بن زيدء عن عبيدة» فذكره. 


ه"- باب قوله: ونم م قَسَت مُلُونكُ را م د َلك مهي لجان وأو أمَدٌ َه ماد 


مِنّ الْجَارَوَ لَمَا يُنَقَجّد بن اله وإ مِنبَا لما 1 سمي حًجُ مو مد الم َلِنَّ مها 
كما يجب مِنّ عَسيَةَ أله وَمَا أمَُّ :ب عم تيه ©4 

ه عن حذيفة قال: سمعت رسول الله عله يقول : «تعرض المتن على القلوب 
كالحصير عودًا عودّاء فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت 
فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما 
دامت السماوات والأرض» والآخر أسود مريادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا 
ينكر منكراء إلا ما أشرب من هواء». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١45(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبو خالد -يعني 


كتاب تفسير القرآن العظيم بف الجامع الكامل ج١٠‏ 
سليمان بن حيان- عن سعد بن طارق» عن ربعي عن حذيفة» قال: فذكره. 

© عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يَكِيةِ يقول: «إن الحلال بيّنْء وإن 
الحرام بين وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن 
يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة» 
إذا صلحت صلح الجسدٌ كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب». 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (01) ومسلم في المساقاة )١1599(‏ كلاهما من طريق 
زكرياء عن عامر الشعبي» قال: سمعت النعمان بن بشيرء يقول: فذكرهء واللفظ لمسلم ولفظ 
البخاري نحوه. 

5' باب قوله: ارم عب مون لا ينلمورت ألَكِنبٌ إِلَد أمَاِنَ ون هُمْ إلا يَبُونَ 49 

121010109 

« عن ابن عمر عن النبى يلِيِ أنه قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسبء. الشهر 
فكذا وعكل .يعني مرة تسكة وعشرين» وهر ثللائين + 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم 91 ومسلم في الصيام )٠١8١:16(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» 0 حدئنا سعيد بن عمرو بن سعيدء أنه سمع ابن عمرء يحدث: ‏ 
فذكرهء واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

17"- باب قوله: عسل دن يبرت الكتت ,ند ثم يكوا نّ هلدا مِنّ عِنْد الَو 

لِيَنْرُوأْ يوء يا 00 لبلا فََيْلُ لَّهُم د نا كَبْمْتْ يبح وَوَيْلُ لَّهُم مما يَكْبون4 

قوله تعالى: «#يَكَنُبُونَ 4 أي اليهود والنصارى الذين كتبوا كتبهم بأيديهم ونسبوها إلى 

الله تعالى . 


م مع مي 


8- باب قوله: ظقُلَ إن كانت 0 ألدَارٌ لجر عِنْدَ أمَّهَ ما 
لكان مَتَمتَوَا ألمت إن 0 يقت © وَلن يَكمَئَوهُ بدا يمَا هَدَّمَتْ دس 
أهُ َل كين ©4 7 
المخاطبون هم اليهود. 
« عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة» أتيته 
حتى أطأ على عنقه. فقال رسول الله يكل : «لو فعل أخذته الملائكة عياناء وإن اليهود 


كتاب تفسير القرآن العظيم ف الجامع الكامل ج١٠‏ 


لو تمنوا الموت» لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله 
يك لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا». 

صحيح : رواه أحمد (1777) والبزار (4415) والنسائي في الكبرى )1١9940(‏ واللفظ له وأبو 
يعلى (4 110) كلهم من طرق عن عبيدالله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري؛ عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس فذكره. وإسناده صحيح . 


8 00 8 1 2 4 موه موعر عه 52م الع مه 
4- باب قوله: طقُلْ من كاب عَدُوَا لِحِبْرِلَ فَإنمُ َزَلَمُ عَلَ كَليِكَ بدن أله 
يم تس مه عضية ٠‏ عر وعم 000 0 وى مه 
مُصَدْهًا لَمَا بيت يَدَيْدِ وَهْدَّى وَشْدْرَى للْمْؤْمِنِيتَ 69 من كان عَدُوًا له 
2 506 سسا م2 سرع ست 2 
سَلْبِحَيدِ وَرُسُْلِوء وَحِزِيلَ ومِيكللٌ فَإِك أله عَدُوٌ لِلْكَفرِيِنَ 09 » 


« عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله كلِ وهو في أرض 
يخترف» فأتى النبي يِل فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول 
أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: 
«أخبرني بهن جبريل آنقًا» قال: جبريل؟ قال: «نعم' قال: ذاك عدو اليهود من 
الملائكة؛ فقرأ هذه الآية: «مَن كارح عَدُوَا لَحبْردلَ فَنّمُ يَزَلَمُ عَلَ كَلِكَ4 «أما أول 
أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام أهل الجنة 
فزيادة كبد حوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة 
نزعت» قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أنك رسول اللهء يا رسول الله. إن 
اليهود قوم بهتء وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني» فجاءت اليهودء 
فقال النبي يَلِ: «أي رجل عبد الله فيكم؟* قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدناء قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج 
عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّهء فقالوا: شرنا وابن 
شرناء وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (1480) عن عبد الله بن منير» سمع عبد الله بن بكرء حدثنا 
حميد» عن أنس فذكره. 

« عن عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله بك يوما فقالوا: 
. . .وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك؟ قال: "فإن 
ولبي جبريل عليه السلام ولم يبعث الله نبيًا قط إلا وهو وليه»» قالوا: فعندها نفارقك» 
لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدّقناك» قال: «فما يمنعكم من أن 
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تصدقوه؟» قالوا: إنه عدوناء قال: فعند ذلك قال الله عز وجل : ظقُلْ مَن كارح عَدُوًا 
لْجبِْيلٌ فَنمُ نزَلمُ عل كلْيِكَ بدن ألو إلى قوله عز وجل: «كتّب أنه وَرآءَ ظهُورِهِمْ 
كنم لا تلغوت ©4 فعند ذلك «بَآهو بمب عل حَسَيْ . 
حسن: رواه أحمد (1914) عن هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الحميدء حدثنا شهرء قال ابن 
عباس : فذكره. 
عبد الحميد هو ابن بهرام الفزاري» صاحب شهر بن حوشب» وهو صدوق. 
وشهر هو ابن حوشب مختلف فيه . 
وقد توبع بالجملة في رواية رواها الامام أحمد (1547؟) من وجه آآخر عن عبد الله بن الوليد» 
عن بكير بن شهاب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 
وفيه بكير بن شهاب الكوفي ولّقه ابن حبان» وقال أبو حاتم: 'شيخ'؛ وقال الذهبي: 'صدوق' . 
وسبق الحديث بطوله في كتاب الايمان باب ما جاء أن جبريل كان وليا للنبيية وولي 
جميع الأنبياء . 
-٠٠‏ باب قوله: طوَاتَبمُوا مَا كذلوا القبنينُ عل مُلْكِ سُلْيِمنَ وَمَا كَفْرٌ سْلَيِمُنُ 
وَلكنّ النّبنيرت كُمّرُوا يُمْنَمُونَ ألنّاسَ الِيَحْرَ وَمَآ ِل عَلَ الْمْلَكَينٍ بِبَابِلَ هَرُوتَ 


مين ست دم روما ره كي 2 مش يك كس 1 21 وي عند ]م م جديا د 
وَمَررتَ وَمَا يُمَلِمَانِ مِنَ أحد حَقٌ يَقُولَة إِنَمَا عن ينه فلا حَكَيد مَنتَملَمُونَ منْهُمَا ما 
خآ هه #آر. صي» 2 


يفَرَفو بء بَيْنّ الم ورَوْجِهء وَمَا هم بصَصَآرنَ بو مِنْ أَحَد إلا بإِذنِ الله وََتَعَلمُونَ ما 
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعْهُمْ وَلَفَدْ عََلِمُوأ لمن ريه ما لَمُ في الآْرََ وين عَلَقْ ولذبت 
رم ماوع م ٍ_- مه 
مَا كَسَرَا يوه أشَهُمْ آز كَاوا ينكرت 400 


000 


قوله : 9هَرُوتٌ وَمَرُوتَه : هما ملكان في رأي جمهور أهل العلم» وكانا يعلّمان النامسَ السحرٌ 
امتحانًا لهم مع بيان قبحهء بأنه يفرّق بين المرء وزوجته» فوجدا أن كثيرا من الناس مقبلين على 
تعليم السحرء ولم يكن من قصدهما تعليم السحر وممارستهء فإن ذلك من عمل الشيطان» وقد 
أخبرا نحن فتنة» ولكن الناس لم ينتهواء فبدؤوا يتعلمون منهما ما يفرّقون به. 

وقد رويت أحاديث كثيرة في قصة هاروت وماروت ولا يصح منها شيء. 

ومن أشهرها ما رواه الامام أحمد (5178)» والبزار -كشف الأستار- (1918) وابن حبان 
(1187) والبيهقي /٠١(‏ 2-4) كلهم من حديث يحبى بن أبي بكيرء عن زهير بن محمد» عن موسى 
ابن جبيرء عن نافع؛ عن ابن عمر أنه سمع نبي الله بقع يقول: إن آدم لما أهبطه الله تعالى إلى 
الأرض. قالت الملائكة: أي رب» أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون» قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم» قال الله تعالى 
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للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة؛ حتى يهبط بهما إلى الأرضء فتنظر كيف قالوا: ربناء 
هاروت وماروت» فأهبطا إلى الأرض» ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشرء فجاءتهماء 
فسألاه نفسهاء فقالت: لا واللهء حتى تكلما بهذه الكلمة من الاشراكء فقالا: والله لا نشرك بالله 
أبدّاء فذهبت عنهماء ثم رجعت بصبي تحملهء فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا 
الصبي» فقالا: والله لا نقتله أبدّاء فذهبت». ثم رجعت بقدح خمر تحملهء فسألاها نفسهاء 
فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمرء فشرباء فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي. فلما أفاقاء 
قالت المرأة: والله ما تركتما شيئًا مما أبيتماه علي إلا قد فعلتما حين سكرتماء فخيرا بين عذاب 
الدنيا والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا . 

وموسى بن جبير هو الأنصاري ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (179/8) ولم يقل فيه 
شيئاء فهو في عداد المجاهيل» وذكره ابن حبان في ثقاته )40١/1(‏ وقال: "يخطئ ويخالف" . 

وقال البزار: 'رواه بعضهم عن نافع» عن ابن عمر موقوفاء وإنما أتى رفع هذا الحديث عندي 
من زهير لأنه لم يكن بالحافظ' . 

قلت: وهو كذلك؛ فإن الثقات لم يرفعوه» وقد جاء موقوفا أيضا عن كعب الأحبارء وهو ما 
رواه عبد الرزاق في تفسيره (41) عن الثوري؛ عن موسى بن عقبة» عن سالم؛ عن ابن عمرء عن 
كعب الأحبار نحوه. 

والخلاصة فيه كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "وقد روي في قصة هاروت وماروت عن 
جماعة من التابعين كمجاهدء والسدّي» والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن 
أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم" . 

وقضّها خلقٌ من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار 
بني إسرائيل» إِذْ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الاسناد إلى الصادق المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوى؛ وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسطء ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد 
في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال" اه. 

وقوله: وما كَئْرٌ سُلَيْمْنُ 4 أي لم يتعلم السحر ولم يعلمه الناس. 

وقوله : لوَلكخّ اتيت كْمَرُوا» أي بتعليمهم السحر لاضلالهم وإغوائهم. 

وقوله : 9وَمَآ أُِلَ عل الْمَلَكَينِ ببَايلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوكْ 4 أي وكذلك أخذ اليهود السحر من الملكين 
هاروت وماروت مع أنهماقالا: ْآإنَمَا عن ونه ملا مَكْيْدَ © أي أن الله جعلّنا لكم فتنة فلا تأخذوا 
منا السحرء ولكن لم يسمعواء بل أخذوا منهم ما يفرّقون به بين المرء وزوجه. 

وبهذا ظهر أن اليهود كانوا قد أخذوا السحر من الشياطين الذين همّهم الاضلال والافساد كما 
أخذوا السحر من الملكين الكريمين امتحانا لتوافقه بأهوائهم وتركوا تعاليم الأنبياء والرسل . 


كتاب تفسير القرآن العظيم 80 الجامع الكامل ج١٠‏ 


ولذا قال الله تعالى : طول أتهز امَو وَانَمَواَمُيةٌ ين عند اله حَدْلَو كوا يتنكئورت 09> 

وقد أكثر المفسرون من ذكر الاسرائيليات في هذا المقام وفي أكثرها غرابة ونكارة كما بيّنها 
أهل العلمء وليس فيها شيء ثابت عن النبي يده ولذا أعرضتٌ عن ذكرها . 

-"١‏ باب قوله: طما نَنسَمْ ين َيه آؤ تُنِهَا تأتِ بير نهآ أو ييه أل ملم 

أذ أله ع عل كه مَك © 4 

« عن عمر قال: أَكْروٌنا أَبَنَء وأقضانا عليٌء وإنا لندعٌ من قول أبِيَّء وذاك أن أيبا 
يقول: لا أدعٌ شيئا سمعنّه من رسول الله يَكِ وقد قال الله تعالى : لاما تَنْسَخْ بن َايَةٍ أو 
تنيهً4. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )544١(‏ عن عمرو بن علي» حدثنا يحيى. حدثنا سفيان» 
عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال عمر فذكره. 

وقول أبي: لا أدع شيئا -أي لا أترك شيئا- سمعتُه من رسول الله يك أي أنه ما كان يرى نسخ 
شيء من القرآن؛ فردٌ عمر عليه محتجا بقوله تعالى: ما تَنسَمْ ِنْ ءايه أو نُنِيهَا» فإنه يدل على 
ثبوت النسخ. 

وأما اننساها» فهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ومعناها نؤخّرها. 

وأما طتُنيهَا» فقراءة الباقين من النسيان» أي أن الله يدت في قلب النبي يك ما يشاء لقوله: 
«سَنْفَرِئْكَ نا تن » [الاعلى: 7] ويُنسي نبيّه ما يشاء ويَنْسخه. 

وفيه رد على اليهود الذين يدّعون امتناع النسخ في أحكام الله تعالى مع أنه وقع النسخ في كتبه 
المتقدمة» وشرائعه الماضية مثل جواز آدم تزويج بناته من بنيه» ثم حرم ذلك. كما أباح الله لنوح 
بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ حل بعضهاء وكذلك فعل عيسى عليه 
السلام فنسخ بعض أحكام التوراةٍ مثل ترك العمل يوم السبت» فكذلك نسخ القرآن بعض الأحكام 
التي أحدثها علماء النصارى في دينهم مثل إباحة أكل الخنزيرء وتعظيم الصليب» فلله الحكم 
المطلق يُبتٌ ما يشاءء وينسخ ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. 

؟؟- باب قوله: «آم يُيدُوت أن كشكثوا َسُولكمٌ كنا سْيلَ مو ين قل دَمَن 

يَتبَدّلِ الْعكُفرٌ بِلْامْنٍ مد صَلْ سَوَآءَ لتيل 09> 

نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي يكن عن الأشياء قبل وقوعها 
كما قال الله تعالى: « كايا الت اموا لا توا عن أفياة إن بد لَك ممْوّم 4 [المائدة: ]٠١١‏ 

ه عن سعد بن أبي وقاص ان النبي كل قال: «إن أعظم المسلمين جرما من سأل 


كتاب تفسير القرآن العظيم لل الجامع الكامل ج١٠‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (9784)» ومسلم في الفضائل (7708: 175) كلاهما 
من حديث ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال: فذكره. 

© عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله بقِةِ كان ينهانا عن قيل وقال. وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال. 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (/ا14) ومسلم في الأقضية (097:17) كلاهما من 
حديث إسماعيل ابن علية؛ عن خالد الحذاء» عن ابن أشوع» عن الشعبي» حدثني كاتب المغيرة 
ابن شعبة» قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب بشيء سمعته من النبي يق فكتب إليه» 
فذكر الحديث. 

وقوله تعالى: «كنَا سيل مُوى ين مَل فيه إشارة إلى أن لا تسألوا رسولكم عن شيء على 
وجه التعنت» كما كانت بنو إسرائيل تسأل موسى عليه السلام على وجه التعنت والتكذيب. 

وأما إن كان السؤال عن شيء على وجه التعلم فممدوح. وقد حث النبي كك على التعليم 
والتعلم في أحاديث كثيرة . 

6- باب قوله: «تطه الذيث وآلتيب' كيتنا تلا هكم وه أل إرك الله 

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ©4 

© عن ابن عمر قال: كان رسول الله يَةِ يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على 
راحلته حيث كان وجهه قال: وفيه نزلت: طكَأيِتَمَا لومم وه هو . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين )٠١:75(‏ عن عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا 
يحبى بن سعيد» عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: حدثنا سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: فذكره. 

وفي معناه ما روي عن عامر بن ربيعة» عن أبيه» وفيه عاصم بن عبيد الله ضعيف» انظر تخريجه 
في الصلاة باب وجوب استقبال القبلة . 

وروي عن قتادة أنه قال في هذه الآية: طوَطَه ألْْريُ وَالتب يتم نتم موا ع كد وَِدُ َأ إنكت ك لله َع 
عَلِيِمٌ 09 » هي منسوخة نسخها قوله: 0 ]أي تلقاءه. 

4*- باب قوله: ظرَقَانُوا أتَتَدَ أمَدُ ولا سُبْحَلكَةٌ بل لَمُ مَا فى لسوت 

ايض كل أ من © »> 

٠.‏ عن ابن عباس أن النبي يبد قال : «قال اللّه: كذبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك» 
وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» 
وأما شتمه إياي فقوله: لي ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبًا أو ولدَا». 


كتاب تفسير القرآن العظيم دل الجامع الكامل ج١٠‏ 





صحيح: رواه البخاري في التفسير )154١(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن 
أبي حسين» حدثنا نافع بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

والشتم هو: توصيف الشخص بما هو أرزأ وأنقصء. وإثبات الولد لله تعالى يستلزم الأمور 
المترتبة عليه وهي لا تليق بجلاله وعظمته . 

*- باب قوله: لو جملا النتَ مده دين ونا ويدوا من مَنَامِ ناهد مُصَل 
وَعهدئا ِل صر كل 1 طَهْرَا ب تن كايند (المكنن شك الشجور 4 

قوله: منَبَةٌ بنّين4 أي يثوبون» روى ابن بي حاتم )١191(‏ بإسناده عن ابن عباس قال: 
يئوبون إليه» ثم يرجعون. 

قلت: هو من ثاب يثوب ثوبا وثوباناء رجع بعد ذهابه. 

ومثابة - يعني مرجعاء فإن الحجاج والمعتمرين يتفرقون عنهء ثم يثوبون إليه. 

وقوله: «مَّقَامِ بوسر »© هو الحجر الذي عليه أثر قدميه. 

« عن عمر قال: وافقت الله في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث» قلت: يا 
رسول الله» لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» وقلت: يا رسول الله. يدخل عليك 
البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب» قال: 
وبلغني معاتبة النبي كك بعض نسائه» فدخلت عليهن» قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله 
رسوله يدي خيرا منكن» ٠‏ حتى أتيت إحدى نسائه» قالت: يا عمرء 0 
يل ما يعظ نساءهء حتى تعظهن أنت؟ فأنزل اللّه: «عى رَيّهُ: إن طَلّفَنَ أن يله رونا 
خَبا يَسَكُنَّ مامت [التحريم: 0]. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (44417) عن مسددء عن يحبى بن سعيد. عن حميدء عن 
أنس قال: قال عمر: فذكره. 

© عن جابر أنه يحدث عن حجة النبي يَيِيِ قال: لما طاف النبي يِه قال له عمر: 
هذا مقام أبينا إبراهيم» قال: نعمء قال: أفلا نتخذه مصلىء فأنزل الله تعالى: 
يدوا من مما انزجع مُصَلّ 4. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1947(‏ عن الحسن بن محمد بن الصباحء ثنا عبد الوهاب 
ابن عطاء» عن ابن جريج» عن جعفر بن محمد عن أبيه» سمع جابرًا يحدث فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الوهاب بن عطاء وهو الخفاف فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه وله ما يشهده. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يدل الجامع الكامل ج١٠‏ 


وهو ما رواه مسلم في باب حجة النبي بَقيةِ (17114) من طريق حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن 
مسد من ابه ان عله تلام يقد إن احكلم الركن: ورمل ثلاثا+ وبشق أريكاء نم نقذ لون تنقاء 
إبراهيم فقرأ ٍوَاجُوا ين مَمَادِ برهم مُصَلّ 4 فجعل المقام بينه وبين البيت» فيقرأ في الركعتين : 
ؤِثْلْ هُوّ أنه أحدٌ) [الاخلاص: ]١‏ قل يَكأيْمَا 4 [الكافرون: ]١‏ 

فالظاهر أن قول عمر سبق عن فعل النبي وَل وجابر بن عبد الله اختصره أحيانا وفصله أخرى. 

ولذا صحّحه الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب /١(‏ /ا/ا70/8-8) وقال بعد أن 
أخرجه من طريق ابن أبي حاتم: 'سنده صحيح» وأصله في صحيح مسلم»ء وأخرج النسائي و 
مردويه من حديث جابر نحوه' . 

وفي الباب ما روي عن ابن عمر قال : يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. ٠»‏ فنزلت: 
َرَائِْدُوا ين من بور مُصَلّ 4 رواه الطبراني في الكبير (15/ 080) وفيه جعفر بن محمد بن جعفر 
المدائني قال الهيئمي في المجمع (0715/5: "لم أعرفه وبقية رجاله ثقات" . 

« عن ابن عباس قال في حديث طويل عن بناء الكعية : ثم لبث عنهم ما شاء الله 
لم ماء بعد ذلك وإسماعيل يبري بلا لد تحت دوج قربا من زمزمء فلما رآه قام إليهء 
فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرني 
بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: ا قال: وأعينك» قال: فإن لله أمرني 
أن أبني ها هنا بيثًا -وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها- قال: فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع 
البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» 
وهما يقولان: #رينا عسل ِنّكَ أنتَ ألسَمِيعٌ لير 4 [البقرة: 7؟1) قال: فجعلا يبنيان 
حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: لرَبا تل ينا نك أنتَ ألتَِيعٌ ليم © [البقرة: 159]. 

صحيح : رواه البخاري في الأنبياء (77764) عن عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب» عن سعيد بن جبير» 0ه 

5 باب قوله: «وَإدٌ 3 قَهُ رهم الْتَوَاعِدَ من أَليْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَنا قبل هنآ 

إِنَّكَ أنتَّ لسَمِيعٌ لعي © »> 

وَالْمَوَاعِد جمع قاعدة وهي الأساس . 

© عن عائشة ئشة أن رسول الله كي قال: «ألم تري أن قومك ينوا الكعبة واقتصروا على 
قواعد إبراهيم؟» قلت: يا رسول الل ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لو لا 
حدثان قومك بالكفر» . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ل الجامع الكامل ج١٠‏ 





فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله يككِةِ ما أرى رسول الله 
كي ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم . 

متفق عليه : رواه مالك في الحج )١9(‏ عن ابن شهاب» عن سالم بن عيد الله أن عبدالله بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» أخبر عبد الله بن عمرء عن عائشة قالت فذكرته. 

ورواه البخاري في التفسير (4444) ومسلم في الحج (17717: 149) كلاهما من حديث مالك به. 

وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن القواعد كانت قبل إبراهيم عليه السلامء ولكن لم يثبت في 
الأخبار أول من بنى الكعبة المشرفة» فإن الأخبار الواردة في هذا كلها ضعيفة» والغريب في الأمر 
من يقول: إنها من الاسرائيليات وهو لا يعلم بأن الإسرائيليين لا يعترفون بمهاجرة إبراهيم عليه 
السلام مع زوجته هاجر إلى مكةء وقد أثبثُ في كتابي 'اليهودية والمسيحية' بنصوص التوراة بأن 
إبراهيم عليه السلام هاجر إلى مكة» وإن قصة ذبح ابنه إسماعيل وقعت في منى فراجعه. 

/- باب قوله: رَبَنَا وَابْعَتْ وهم رولا مَنْهُم يَتْلُوأ عَلبهِمَ َايَتِكَ وَيُمَلَمْهُرُْ 

الكتب وَلفِكمَةَ وَيرَيِيِوْإِنَكَ أنتَ الْعَرِردٌ لفكيز 40 

قوله : ريما وَاَْعَتْ يهم رَسُولا مَنهْخْ4 أي من بني إسماعيل» وهو نبينا محمد َك فإنه 
لم يبعث من بني إسماعيل غيره» كما لن يُبعث بعده أحد إلى يوم القيامة. 

« عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله كي : «إني عبد الله خاتم النبيين وإن 
آدم عليه السلام لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين ترين» . 

وفي رواية: «ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصر الشام . 

حسن: رواه أحمد )١17١00(‏ والطبراني في الكبير (754/14) والبزار - كشف الأستار 
(175) والبيهقي في الدلائل (؟/ )١17١‏ وصحّحه ابن حبان )14٠5(‏ والحاكم (1/ )56١‏ كلهم من 
طرق عن سعيد بن سويد» عن عبد الأعلى بن هلال. عن العرباض بن سارية فذكره. 

قال الحاكم: * صحيح الإسناد شاهد للحديث الأول" وهو حديث خالد بن معدان الآني ذكره. 

وقال الذهبي في تاريخ الاسلام (1/ 57): 'إسناده حسن إن شاء الله" . 

قلت: وهو كما قال وإن كان فيه سعيد بن سويد الكلبي لم يوثقه غير ابن حبان فإنه لا بأس به 
كما قال البزار. 

500006 0 
» عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله يك أنهم قالوا: يا رسول إلله! 


أخبرني عن نفسك» قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسىء ورأث أمى 0 
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حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى» وبصرى من أرض الشام». 

حسن : رواه الحاكم (1/ )50١‏ من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق قال: حدثني ثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان فذكره. وهو في سيرة ابن إسحاق الفقرة (77) من هذا الوجه. 

قال الحاكم : خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة» 
فإذا أسند الحديث إلى الصحابة فإنه صحيح الاسناد . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 710): *هذا إسناد جيد قوي" . 

"- باب قوله: آم كُُمْ سهَدَآة إِذْ حَصْرَ يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذْ م 

تََبِدُونَ مِنْ بَتَدى َالو تبدُ إلَهَكَ ركه َامَآكَ ترم وَإِنْمَعِيلَ وَاِسَحَقَ لها 

وَحِدًا وَكَْنُ لم مُسلِمْتَ © »4 

قوله تعالى: طقَالوا بْدُ إلهَكَ وَإِلَدَ مابَآبكَ إتَرَمدمَ وَإِسْمَسِيلٌ وَإسْحَقَّ إلا وحِدًا4 وإسماعيل عليه 
السلام كان عما ليعقوب وقد تسمي العرب العم أبّاء لأنه بمنزلة الأب» وصحّ ذلك في الحديث الآتي : 

« عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله يخ عمر على الصدقة» فقيل: منع ابن 
جميل. وخخالد بن الوليد؛ والعباس عم رسول الله يَكِ فذكر الحديث» وفيه: ثم قال: 
«يا عمرء أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة )١534(‏ ومسلم في الزكاة (487) كلاهما من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. والسياق لمسلمء وليس عند البخاري: «يا عمرء أما 
شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟». 

قوله: 'صنو أبيه' الصنو: المثئل وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحدء ومعنى الحديث: أن 
العم مثل الأب في التعظيم والاحترام. 

9 باب قوله: فووا امَك يله وآ أل ليما مآ أل إل نمم انتيل 
سق وَيَنْب ابيا وَمَآ أو موس وعبتئ وم1 وق ابوت ين رَبَهِمْ لا 
رد يق كر ينمز ومن ل متينية © »> 

« عن أبى هريرة قال: كان أهل الجاهلية يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها 
بالعربية لأهل الاسلام فقال رسول الله بكيِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا : مامكا لله مايا4 .٠‏ 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4440) عن محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا 
علي بن المبارك. عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 


- 
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هذا الحديث أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم» فلا يقضى عليه بجواز أو 
بطلان» ولا بتحليل ولا تحريم» وقد أمرنا أن نؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء» إلا أن قراء 
الكتب من اليهود والنصارى قد حرّفوا وبدّلواء ولا سبيل لنا إلى العلم يما هو صحيح منهء وأن ما 
يحكونه عن تلك الكتب هل هو مستقيم؟ فأمرنا بالتوقف فيه. فلا نُصدّقهم لثلا نكون شركاء معهم 
فيما حرّفوه ويدّلوه منه» ولا نكذب به؛ فلعله يكون صحيحًا فتكون منكرين لما أمرنا أن نؤمن» 
اي ا د 
5 0 «سَيَيُولُ ألتُمَياءُ مِنّ ألنّاس ما عن مَِلَِمُ اي كوا ئها ف 
م شرف ومني تيى من كله إق 3 ر © كيك جتنام أت 
0 عَلَ الاين وَيَكْونَ ألرَسُولُ عَلِنَيٌ شَهِيدَا وَمَا جَملنَا ألْتِبِلَة أليي 
كنت عَلََآ إلا تلم من ين ألرسُولَ يكن يَنقَِبُ عل 2 وَإِن كلت لَكِيرَةً إلا 
هتى أَنَوََا كن َه لضي إيتتك] إرك اله بالكتاب دوت تيم © 


عَلَ الَدِنَ هَتى ) 

د رك تقب جيك فى الشملا موتك قل يسا وَل يَعهلك مر التشيد 
لعا وَحيْتُ ما كش ولوأ ل َلك أ الكتب نكترة انه الم 
من رَيَهِمْ وَمَا أله يد عا ينمل © > 

« عن البراء أن رسول الله يَكةِ صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًاء أو سبعة 
عشر شهرّاء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. وأنه صلى أو صلاها صلاة 
العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معهء فمر على أهل المسجد 
وهم راكعون» قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبيككة قبل مكةء 0 
البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما 
نقول فيهم» فأنزل الله : لوا كن أَلَُ ليْضِيعَ يتك إت الله يألكحان لَدُوفٌ تحب 4 . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (14857) ومسلم في المساجد (015) كلاهما من حديث 
أبي إسحاق» عن البراء بن عازب فذكره واللفظ للبخاري. 

وقوله: «إِيمنتك» أي صلاتكم . 

عن ابن عباس قال: لما وجه النبي كَل إلى الكعبة قالوا: يا رسول اللّه! كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: «وَمَا 36 أَلَهُ 


حسن: رواه أبو داود (5185) والترمذي )١91754(‏ وأحمد (7741) وصحّحه ابن حبان (119/11) 


-ه 
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والحاكم )١14/7(‏ كلهم من طرق عن سماك بن حرب؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

ومن هذه الطرق طريقٌ سفيان الثوري» عن سماك. 

قال الترمذي: 'حسن صحيح ' . وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

قلت: إسناده حسن من أجل رواية سفيان الثوري عن سماكء فإنه روى عنه قديماء ورواية من 
روى عنه قديما مستقيمة . 

« عن ابن عمر قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاءٍ فقال: 
أنزل الله على النبي يك قرآنا أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4444) ومسلم في المساجد (015) كلاهما من حديث 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره واللفظ للبخاري. 

« عن أنس أن رسول الله َك كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: «قَد رَى تَتَلب 
لوا وموك عَطرمٌ إن ألذِينَ وها الككب يَملموت أَنَهُ أَلْمَنُ ين دَيَهمْ وما أنَهُ كفل عَمًا 
يَتَمَْنَ 409 فمرٌ رجل من بني سلمة» وهم ركوع في صلاة الفجرء وقد صلّوا ركعة 
فنادى: ألا إن القبلة قد حوّلت» فمالوا كما هو نحو القبلة. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (0717) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان. حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

ورواه البخاري (145894) بإسناده عن أنس قال: لم يبق ممن صلى القبلتين غيري . 

وقوله تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلتتك أمَه وَسَطا لنحَكُووا مهاه عَلَ الئاس وَيَْونَ الول عَلنكُمْ هيدا . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكل : «يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: 
لبيك وسعديك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمتهء فيشهدون أنه 
قد بلّغ» ويكون الرسول عليكم شهيداء فذلك قوله جل ذكره: «وَكَدَِكَ جَملتكم أُمّةٌ 
وَسَطا إِنحكُووا سُهدَآه عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ اليَُولُ عَلِنَكْ سّهِيداً» . الوسط العدل؟. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (44417) عن يوسف بن راشد» حدثنا جرير» عن الأعمش» 

ورواه أيضا في الاعتصام (97144) عن إسحاق بن منصورء حدثنا أبو أسامة. حدثنا الأعمش» 
حدثنا أبو صالح؛ عن أبي سعيد الخدري مختصرا . 

وفي رواية أبي أسامة التصريح بالتحديث من الأعمش والبخاري رحمه الله تعالى أحيانا يأتي 
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بمثل هذه الفوائد وإن كانث عنعنة الأعمش غير قادحة. 

قوله: "الوسط العدل" مرفوع من نفس الخبر. 

وكذلك رواه أحمد .)٠١١548(‏ والترمذي )١41١(‏ كلاهما من طريق الأعمش. عن أبي 
صالحء عن أبي سعيد. عن النبي بك في قوله عز وجل : «وَكَدَِكَ جَمَلتَكُم أمّهٌ وَسَطاه قال: عدلا. 

إلا أن بعض الرواة جعلوه مدرجًا من كلام أبي سعيد» والصواب هو الأول. 

4 09 باب قوله: «أنثون 3 وَأَنْكُرُوا لى لى ولا مُكدثون‎ -4١ 

« عن أبي هريرة» عن النبي صل يقول: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» 
وأنامعه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في 
ملأ خير منه» وإن تقرب إلىّ بشبر تقربت إليه ذراعَا» وإن د تقرب إلى ذراعًا تقربيت إليه 
باعَاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة' . 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد 276 ومسلم في الذكر والدعاء [وتتففق كلاهما من 
حديث الأعمشء» سمعت أبا صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

؟4- باب قوله: <ٍِالَدِنَ إ1 متهم مُصِيبَةٌ انوا إن ذا يه مانا له يَجِمُونَ 09 

وْلَبِكَ عَلِمْ صَلوتٌّ ين نَيهِمْ ع م واكك 5 هُمٌ ألْمَهْمَدُونَ 69> 

© عن أم سلمة قالت الل رم «ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون» اللّهم أجرني في مصيبتي » وأخلف لي 
خيرًا منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها». قالت: اجات الو ا أي 
المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر لق رسول الله علد 5 ثم إني 00 
فأخلف الله لي رسول الله كي قالت: ار بن أبي بلتعة 
يخطبني لهء فقلت: إن لي بننًا وأنا غيورء فقال: «أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء 
وأدعو الله أن يذهب بالغيرة» . 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (414) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن سعيد بن سعيد» 
عن عمر بن كثير بن أفلح؛ عن ابن سفينة» عن أم سلمة فذكرته. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن أبي أسامة» عن سعد بن سعيد بإسناده وجاء فيه : سمعت رسول الله 
يقد يقول: ١ما‏ من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون». اللّهم أجرني في مصيبتي» 
وأخلف لي خيرًا منها إلا أجره في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها». 

قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله يك فأخلف الله لي خيرًا منه 
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رسول الله كَليل. 

« عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يَكِ: «من يرد الله به خيرًا يصب منه». 

صحيح: رواه مالك في العين )١7617(‏ عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة. أنه قال: 
سمعت أبا الحباب سعيد بن يسارء يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ورواه البخاري في المرضى (2540) من طريق مالك به. 

وقوله: "يصب منه' قال أبو عبيد الهروي: معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها . 

وقال غيره: معناه يوجه إليه البلاء فيصيبه . 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله يك يقرل: «ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصبء. ولا هم ولا حزن» ولا أذى ولا غمء» حتى الشوكة 
يشاكها إلا كمّر الله بها من خطاياه». 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (0547-0741) ومسلم في البر والصلة والآداب 
(1017) كلاهما من طريق محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري. 
وأبي هريرة» فذكراه. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 
5 - باب قوله: إن ألصََّمًا لمرو ب من سَعَارٍ أ فَمَنْ حَبٍَّ حَجَّ لنت أو أَغْتَمَرَ كَلَا 

جْمَاعَ عَلَيِهِ أن يَطلوكك بهم و: كك نا أله سيط ©4 

© عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة فقال: أرأيت قول الله تعالى: ؤإِنَّ آلصَّمًا 
َه من طَعَيرٍ أنه هَمَنْ حَجّ لنت أو أَعْتَمرَ ملا جاع عَلَئِهِ آن يوك يهما4 فوالله ما 
على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن اختي» إن 
هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوّف بهماء ولكنها أنزلت 
في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند 
المشلل» فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله 
يهْ عن ذلك؛» قالوا يا رسول اللّهء إنا كنا تحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» قأنزل 
الله تعالى: الآية. قالت عائشة رضى الله عنها : وقد سن رسول الله يي الطواف بينهماء 
فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما . ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن؛ فقال: إن هذا 
لعلم ما كنت سمعتهء ولقد سمعت رجالا من أهل العلم» يذكرون أن الناس -إلا من 
ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة- كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروةء فلما ذكر الله 
تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله كنا 
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نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من 
حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: «إنَّ ألصّمَا وَالْمرْوَةَ من سَعَلَر أَلْو» 
الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا 
بهما في الاسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا حتى ذكر 
ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )2 ومسلم في الحج )1١118/:551(‏ كلاهما من 
حديث ابن شهاب الزهري» يحدث عن عروة بن الزبيرء يقول: سألت عائشة فقلت لها فذكرته. 

» عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كنا 
نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الاسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل: 
« إن ألضّمَا وَالْمرْوَه من عَعَبرٍ أله هَمَنْ حَجّ لنت أو أعْتمَرٌ ما جاع عَلَبِهِ آن يكوك يومأ 
وَمن مَطوَعَ حَياوإِنَ لَه مَك عَِيِمٌ 469 . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4443) ومسلم في الحج (117) كلاهما من حديث 
عاصم بن سليمان» عن أنس فذكره. 

ه عن جابر بن عبد الله قال في حجة النبي يك في حديث طويل: ثم خرج من 
الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: 9« إنَّ الصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَارٍ أسّ» «أبدأ بما 
بدأ الله به» فبدأ بالصفاء فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحد اللّهء وكبره 
وقال: هلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا 
بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في 
بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدنا مشى» حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما 
فعل على الصفا. . . الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الحج (1718) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيء عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» قال: دخلنا على جابر بن عبدالله. . . فذكر الحديث بطوله. 

44- باب قوله: «وصرت آلَّاين من يَنْحِدُ ين دون أله ندا يبعم كَمُب لَه 
َلدِِنَ ءامنا أنمَدٌّ خا يد ولو برَى الَدِنَ ظَلَبوا إذ يروي الْعَدّاب أنّ لمر بن جَمِيعًا 


أن أنه كيد اماي ©> 
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قوله: طأندادًا © : واحدها ند أي: شركاء. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبى وك كلمة» وقلت أخرىء قال النبى ككل: 
«من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو الله 
ندا دخل الجنة. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (54917) ومسلم في الايمان (41:100) كلاهما من 
حديث الأعمش. عن شقيق» عن عبدالله بن مسعود فذكره. 

هذا الذي قاله عبد الله بن مسعود فإن من المعروف أنه كان يحتاط في رفع الحديث إلى النبي 
ولذا قيل: إنه سمع الحديثين جميعا من النبي يي فرفع منهما ما كان حافظا له؛ ووقّف الذي 
شك فيه» لأن اللفظين ثابتان عن النبي يي في حديث جابر الآتي : 

ه عن جابر قال: أتى النبي ككةِ رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: 
«من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار". 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (941:101) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي 
سفيان» عن جابر فذكره. 

4- باب قوله: ظيَآبنها الت ءام كوا من عيبتب ما َرَفَك وَأ كرا يله إن 

كز إِيَاهُ مبدُورت 09 4 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككيِ: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 9يَأيا اسل كوأ ين اليب 
َأعْمَُاْ سنلِصا إن يمَا تمْملُونَ عَلِم4 [المؤمنون: 01 وقال: طيَآبهَا أل عَامَبا كُنُوا بن 
ليْبتٍ مَا يقنم © ثم ذكر: الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماءء يا 
رب يا ربء ومطعمه حرامء ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذّي بالحرام» فأنى 
يستجاب لذلك؟21. 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )1١١0(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامةء 
حدثنا فضيل بن مرزوق» حدثني عدي بن ثابت» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة قال: فذكره. 

45- باب قوله: «إثا حرم تنكم لْمَنِمَةَ وَالدَمَ وَلَحْمْ لحري وم أُهِلّ به 

َِْرِ أ همَنِ أضْظرٌ غَيْرَ صَغ ولا عَادٍ ف ْم عَلَة د له حَمُودٌُ يحي © »> 

قوله: «اآلْمَيْنَةَ وَألدّم4: عام يشمل كل ميتة ودم؛ ولكن استثني من الميتة: السمك والجراد»ء 
ومن الدم: الكبد والطحال؛ فإنها حلال. : 
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« عن عبد الله بن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والحيتان» والكبد 
والطحال. 

صحيح: رواه البيهقي )154/١(‏ من حديث ابن وهبء ثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن 
أسلم» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

قال البيهقي: 'هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند" . 

وكذا قال أيضا ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 547): 'والصحيح في هذا الحديث ما رواه 
سليمان بن بلال -الثقة الثبت- عن زيد بن أسلم»ء عن عبد الله بن عمرء أنه قال: "أحلت لنا 
ميتتان” وهو موقوف في حكم المرفوع. اه 

قلت: بل هو مرفوع لفظا ومعنا؛ فإن التحليل والتحريم من الشارع . 

قال ابن القيم في زاد المعاد (/47): "هذا حديث حسنء. وهذا الموقوف في حكم 
المرفرع» لأن قول الصحابي: 'أحِلّ لنا كذاء وحُرّمَ علينا' ينصرف إلى إحلال النييقة 
وتحريمه' .اه 


رع > مث, 


4- باب قوله: «لَنس الينّ أن ملوأ وُجُوسَكُّ وَبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلكِنَّ لير مَنْ 
2 بِأنَّهِ وَالوَرِ الآخزٍ 0 والككب وَالبيِنَ وءَانَّ أَلْمَالَ عَلّ حْيَوِء دوك 
شق وان والتسكي وان التبيلٍ اليد م زاب كَأقَادَ السَلوة 
0 و لصفت ِعَيْدِهِمْ إذًا عَهَدُوأ وَالصَّرِيَ فى البأسله وَأصَرَكه وَحِينَ 
البأين أَْلَهِكَ الْدِينَ سََها َأولبَكَ هم الْمَتّعُونَ © 
قوله تعالى: «وَءَاقَّ ألْمَالَ عَلَ عُيَدء د اشرق » 
« عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يُكِ فقال: يا رسول اللى أي الصدقة 
أعظم أجرًا؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. ولا 
تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 
متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة )١1519(‏ ومسلم في الزكاة )٠١77(‏ كلاهما من طريق عبد 
الواحدء حدثنا عمارة بن القعقاع. حدثنا أبو زرعة. حدثنا أبوهريرة قال: فذكرهء واللفظ 
للبخاري. ولم يس مسلم لفظه بهذا الإسناد؛ وإنما أحال على لفظ حديث قبله. 
وقوله: «دَأَلسَآينَ4 فيه ترغيب» أي لا ترده صفر اليدين» وقد جاء في الحديث: 
« عن عبد الرحمن بن بجيد» عن جدته أم بجيد -وكانت ممن بايع رسول الله يَكن- 
أنها قالت: يا رسول اللهء إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئًا أعطيه إياه» فقال 
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لها رسول الله يَهِ: «إن لم تجدي شيئًا تعطينه إياه؛ إلا ظلفا محرّقا فادفعيه إليه في يله؟ . 

حسن : رواه أبو داود )١177(‏ والترمذي (1170).والنسائي (101/4) وابن خزيمة (11417) كلهم 
من طريق الليث؛ عن سعد بن أبي سعيدء عن عبد الرحمن بن بجيدء عن جدته أم بجيد» فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بجيد -بضم الباء وفتح الجيم- مصغرّاء روى له 
الجماعة» وذكره ابن حبان في ثقاته (1/ 700) وهو حسن الحديث. وقيل: له رؤية» وذكره بعضهم 
في الصحابة. 

وقوله : طوَالصرِنَ فى البأسك وَاََآه مَِينَ ابأين» . 

عن البراء قال: كنا والله إذا احمرٌ البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي يحاذي 
بهء يعني النبي ككِل. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (1777:1/4) عن أحمد بن جناب المصيصي. حدثنا 
ا 0 جاه رجل إلى ابراه #ذكره في جددوة لوب 
4- باب قوله: 2 لَنَ ام 0 عم لْيِصَاسٌ في الْتَْلّ كله بلي والْمبدُ 
بد وَالأنق بالأنق هن عن لم ين ند عنء هئام ِالْمعرُوف وَأمهُ ليه بإِْسَرْدَيكَ 

ار عَذَاكُ 0 2« 

« عن أنس أن الربيع -وهي ابئة النضر- كسرت ثنية جارية» فطلبوا الأرش وطلبوا 
العفرء فأبواء فأتوا النبي يه فأمرهم بالقصاصء فقال أنس بن النضرء أتكسر ثنية الربيع يا 
رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال: «يا أنس» كتاب الله القصاص» 
فرضي القوم وعفواء فقال النبي بُنيِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . 

صحيح : : رواه البخاري في الصلح (7707) عن محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: 3 
حميد» أن أنسًا حدثهم» فذكره. 

« عن أبي هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في 
الجاهلية» فقام رسول الله يَلِ فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله 
والمؤمنين» ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» ألا وإنها أحلت لي 
ساعة من نهارء ألا وإنها ساعتي هذه حرام» لا يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء 
ولا يلتقط ساقطتها إلا منشدء. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وإما 
يقاده. . . الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الديات (1880) ومسلم في الحج (100) كلاهما من طريق شيبان» 
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عن يحبى» أخبرني أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة» فذكرهء واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 

© عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال 
الله تعالى لهذه الأمة: «يآما اَذ 7 كيب عقي لْقِصَاسٌ في الْمَئلّ4 فالعفو أن يقبل 
الدية في العمدء طفَإنَا ِلْمَعرُوفِ وداه ليه بإِحْسَن 4 يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان 
لِك يك من رد 4 تبسن مدا حب عل ل كان يلك لاض لق جد دَلِكَ فَلمُ 
عَدَاتُ أَِيدٌ» قتل بعد قبول الدية. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (1494) عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال: 
سمعت مجاهدًا قال: سمعت ابن عباس يقول: فذكره. 

- باب قوله: ظطكُيب عَلِيِكْمْ إدَا حَصَرَ حدم الْمَوْتٌ إن تَرَكَ حيرا ألْوَصِيَةٌ 

ودين وَالأَؤْيِينَ ِالْمَرُوف عَفًا عل الْميَتِينَ © 4 

« عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله وده قال: «ما حق امرئ مسلمء له شيء 
يوصي فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة». 

متفق عليه : رواه مالك في الوصية )١(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. ورواه البخاري 
في الوصايا (777) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الوصية (17737) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبيدالله أخبرني نافع به. 

«» عن سعد بن أبى وقاص قال: جاء النبى جَللِ يعردنى وأنا بمكة» وهو يكره أن 
يموت بالأرض التي حاجر منها قال: فيرحم اله ابن عفراء؛ قلت : ركرك الله أرمضي 
بمالي كله؟ قال: «لا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا» قلت: الثلث؟ قال: «الثلث والئلث 
كثيرء إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» 
وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. وعسى 
الله أن يرفعك فينفع بك ناس ويضر بك آخرون؟ ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوصايا (141؟) ومسلم في الوصية )١1774(‏ كلاهما من طريق 
سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعدء عن سعد بن أبي وقاصء قال: فذكره» واللفظ 
للبخاري ولم يسى مسلم لفظه» وإنما أحال على لفظ حديث قبله . 
٠ه-‏ باب قوله: ظيَآيَهَا الْدِبنَ اموا يب علض الام كما كِب عل ألذرت 

من قَِكُمْ للك تَنَفْنَ © > 


© عن عائشة ئشة قالت: كان رسول الله يك أمر بصيام يوم عاشوراء» فلما فرض 
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رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم )٠٠١١(‏ ومسلم في الصيام )١١50:1١6(‏ كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبيرء أن عائشة» قالت: فذكرته»ء واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 
١ه-‏ باب قوله: «أيتَامًا مَعَدُو: 


سرع لدم ام 


من 
بام َم وَعَلَ لذت يتوت ؤذيَةٌ طَمَامُ وسكا كَمن كوم حترا مَهوَ عبد َم 
وَأ مَمُونُوا حيدٌ لحم إن كُْد تلئرة ©4 

« عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت: وَعَلَ لدبت يُطِيقُوتمُ دِدَيَةٌ طَمَامُ 
مسَكِينٍ4 كان من أراد أن يفطر ويفتدي. حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4001) ومسلم في الصيام )١١140:149(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد. حدثنا بكر بن مضرء عن عمرو ين الحارث؛ عن بكير بن عبدالله» عن يزيد مولى 
سلمة؛ عن سلمة بن الأكوع فذكره. 

ومعنى الحديث أنه لما نزل قوله تعالى : وَعَلَ الزيت يطِيعُوتَمُ هِدَيَة طَمَامٌ مسكِي» فكان من 
شاء صامء ومن شاء أطعم مسكيئاء ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى وهي قوله: طشَمْر 
رَتََانَ ألذئة نل ِفِدٍ المُرْءَادُ إلى قوله <مسن عَهِدَ نم أشَبرَ مَليسَنَةُ» فأئبت الله صيامه على 
المقيم الصحيح؛ ورخص فيه للمريض والمسافرء وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام . 

ه عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: ظوَعَلَ ألَدِت يُطِيقُوئهُ وِديَة طَمَامٌ يسكين» 
قال ابن عباس: ليست منسوخةء هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4500) عن إسحاقء. أخبرنا روح» حدثنا زكريا بن 
إسحاق» حدثنا عمرو بن دينار» عن عطاء قال فذكره. 

فالنسخ الثابت هو في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصوم عليه بقوله تعالى: لمم مَهِدَ ونم 
شر يسمه وأما الشيخ الفاني الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطرء ولا قضاء عليه. 

وقوله: "فليطعمان مكان كل يوم مسكينا" . هذا رأي ابن عباسء وبه قال أكثر العلماء» وكان 
أنس بعد أن كبر كان أطعم كل يوم مسكينا خبرًا ولحمّاء وأفطر. 

والقول الآخر وهو أحد قولي الشافعي: لا يجب عليه إطعام كما لا يجب على الصبي الذي لم 
يبلغ. لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


انظر مزيدًا من التفصيل في كتاب الصيام . 


ع هس م 2 5 ب #2 مم 
بن هَمَن كارت هن مَرِيضًا أو عل سَمَر هَعِدَه مَنْ 


- 


اعلا 


كتاب تفسير القرآن العظيم 05 الجامع الكامل ج١٠‏ 
- باب قوله : عبر رَمََانَ لذ أُنزل هه الشرءانُ هُدَى لنتاس وَبَْتَس ين 
لْهْدَى وَالْمكَانٍ سم عَهِدَ وتَكم الذَّهرَ َِيصِمْهُ وَعن كان مَِيضًا أَرْ عل سَمَرٍ قَهِدَّهٌ 

ين انكف تمر يذ أنه بصخ القت 1لا ريد يفا القبق ولتصفياا اليك 

تكبو ألَّهَ عل ما هَدَسكُ وَلمَلَكُمْ نَدْكْرُوت 09 4 

قوله تعالى: 9وّمّن مِكَاَ ريسا آَوْ عَل سَمَرٍ هَهِدَةُ يْنْ يار أُخَرٌ 4 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قالا: سافرنا مع رسول الله يي فيصوم 
الصائم ويفطر المفطرء فلا يعيب بعضهم على بعض . 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١117(‏ من طرق عن مروان بن معاوية؛ عن عاصمء قال: 
سمعت أبا نضرة يحدث» عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله قالا : فذكراه. 

وقوله تعالى : «وَلُِكْمُِوا ألهدّة؟ . 

« عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله يَلِخْ ذكر رمضانء فقال: «لا تصوموا حتى 
تروا الهلال» ولا تفطروا ختى تروهء فإن غم عليكم فاقدروا له؟ . 

متفق عليه : رواه مالك في الصيام (717) عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في الصوم (1407) ومسلم في الصيام )1١80(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيتهء فإن 
غمّي عليكم الشهر فعدّوا ثلاثين». 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم )١1404(‏ ومسلم في الصيام )٠١81:14(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكرهء واللفظ لمسلمء ولفظ 
البخاري نحوه. 

وأما ما روي عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله يكِ قال: «أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام 
في أول ليلة من رمضان؛ وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان.ء والإنجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان' فهو ضعيف . 

رواه أحمد )١5984(‏ والطبراني في الكبير (؟180/1) وفي الأوسط (7707) والبيهقي في 
السئن )١1848/4(‏ وشعب الايمان (744؟) والأسماء والصفات (ص 777 - 7574) والأصبهانى فى 
الترغيب والترهيب )١1818(‏ كلهم من حديث عمران القطان؛ عن قتادة» عن أبي ألمليح. عن واثلة 
ابن الأسقع فذكره. 

قال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمران القطان» ولا يروى عن 
رسول الله يَةِ إلا بهذا الإسناد. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يَنن الجامع الكامل ج١٠‏ 





قلت: وعمران القطان هو ابن داور -بفتح الواو وبعدها راء- أبو العوام مختلف فيه فضعفه ابن 
معين وأبوداو والنسائي. 

وقال الدارقطني: 'كان كثير المخالفة'. ومشّاه الآخرون غير أن الضابط في مثل هؤلاء: لا 
يقبل حديثهم إذا انفردوا عن شيخ كثير الرواية مثل قتادة وغيره. 

وخالفه في إسناده عبيد الله بن أبي حميد. 

رواه أبو يعلى )5١144(‏ عن سفيان بن وكيع» عن أبيهء يد الل عن أبي المليح»ء عن 
جابر بن عبد الله موقوفا. 

وعبيدالله هو: ابن حميد الهذلي أبو الخطاب البصري ضعيف باتفاق أهل العلم . 

قال الحاكم وأبو نعيم: 'يروي عن أبي المليح وعطاء مناكير" . 

ورواه إبراهيم بن طهمان» عن قتادة من قولهء ولم يجاوز به. قاله البيهقي في الأسماء 
والصفات. وإبراهيم لم يلق قتادة. 

وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا: «أنزلت الصحف على إبراهيم في ليلتين من شهر 
رمضان وأنزل الزبور على داود في ست من رمضان,؛ وأنزلت التوراة على موسى لثمان عشرة من 
رمضان» وأنزل القرآن على محمد يك لأربع وعشرين من رمضان؟. 

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )٠١7/7(‏ من طريق تمام بن محمد عن أبي عمر محمد بن 
موسى بن فضالة القرشيء نا أبو قصيء نا أبي» عن علي هو ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وأبو قصي هو إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن إسماعيل العذري . 

يقول الذهبي في السير :)١45/5(‏ 'المحدث العالم» روى عن أبيه» وروى عنه الطبراني 
والحافظ أبو علي النيسابوري وغيرهما' . 

وأما أبوه فترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق (907/ )٠١‏ ولم يذكر من روى عنه غير ابنه» ولم 
يتكلم فيه بجرح وتعديل فهو ' مجهول العين" . 

وله شاهد آخر عن عائشة إلا أنه موقوف عليها . 

رواه الخلال في أماليه (77) حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الجراحي» حدثنا محمد 
ابن حيوية المروزي. حدثنا عبد الله بن حماد الآملي» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا عبد الرحمن 
ابن يحبى الصدفي أبو شيبة قال: حدثني حبان بن أبي جبلة» عن عائشة قالت: أنزلت الصحف 
الأولى أول يوم من رمضانء وأنزلت التوراة في ستة من رمضانء وأنزل الانجيل في اثني عشر من 
رمضانء وأنزل الزبور في ثمانية عشر من رمضان, وأنزل القرآن في أربعة وعشرين من رمضان. 

وفيه محمد بن حيوية المروزي إِنْ كان هو الكرخي فهو متهم» وإن كان غير ذلك فلا أعرفه» 
وبقية الرجال بين صدوق وثقة . 


كتاب تفسير القرآن العظيم 114 الجامع الكامل ج١٠‏ 


والخلاصة فيه أنه لم يسلم طريق من هذه الطرق من ضعيف أو متروك أو انقطاع مع المخالفة 
م في الاسناد والمتن. 

"ه- باب قوله: «وادًا إِذّا كأللت عِبسَاوى ص َإِقْ كَرِبٌ داعت دَعْوةٌ لدع إذًا 

00 ةعم له 
دَعَانِ تَسَتَحِبُا لى وَليُقْميُا بى لَمَلَهُمْ يَرَسُدُوت 408 

6 ارس الانجهرى تال اجنام اللي لل لي فجعل الناس يجهرون 
بالتكبير» فقال النبي يَيلِِ: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم» إنكم ليس تدعون أصم 
ولا غائباء إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم». . . . الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء )7370١5(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن 
فضيل وأبو معاوية» عن عاصمء عن أبي عثمان» عن أبي موسى الأشعري قال: فذكره. 

4- باب قوله: 0 00 ارق إل ضاي هن هن لَِاسُ لَكُمْ وَأمْ 
يات لون عم انه تح كدئز تاوت سسحت كَدَابَ عَلِدي وَعمَا عدي دافن 
3 0 4 ريا 01 0 سس من ليل 

سوم نر كر يوا اليم إل الدب وا مكروش ونش عه كن لعزن 
ين ل بيت أنه مات نا ين للم َك يتوت 40 


فيه رخصة للمسلمين ورفع الحرج الذي كان في ابتداء الإسلام فإنه إذا كان 0 أفطر يحل له 
الاكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه 
الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة فرفع الله هذه المشقة . 

ل عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان 
رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله : عن أنه آنَحْمْ كر مََْاوْتَ أَشَكحُم مَنَابَ 
لِك رحا ع4 . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (400) من طريق أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول فذكره. 

« عن البراء قال: كان أصحاب محمد ييِةٍ إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار 
فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صرمة الأنصاري 
كان صائمّاء فلما حضر الافطار أتى أهله فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلق فأطلب لكء وكان يومه يعملء» فغلبته عيناه؛ فجاءت امرأته» فلما رأته قالت: 
خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليهء فذكر ذلك للنبي يكل فنزلت هذه الآية: 
دل لَكْم ينل آَلضِيَامِ أرَمَكُ إِلَ يَآيِكُمْ4 ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: لوكو 





كتاب تفسير القرآن العظيم لحل الجامع الكامل ج١٠‏ 


َأشْرَيوأ حقَّ يبن لو انحط الأب ب تيا أ نوم مِنّ الْتَمْرٍ رّ أي يي إِلَ ألبَلْ وَل 
برض وَأَشْرْ عَكمُونَ ب الْسَجِدٌ يَكَ حَدُودُ أله مَلَا تَفروْصسًا كَدَِكَ بيت م يديه 
تب تأر يذب 0« 

صحيح : رواه البخاري في الصوم )١4165(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء» عن البراء فذكره. 

« عن ابن عباس : طيََيهَا ألدِبنَ اموا يِب عَبِحَكُمْ ليام كنا كِب عَلَ درت من 
َبَيِكُمَ4 فكان الناس على عهد رسول الله يِِ إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام 
والشراب والنساءء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه. فجامع امرأته وقد صلى 
العشاعء» ولم يفطر فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرًا لمن بقي» ورخصة ومنفعة» 
فقال سبحانه: 9عَلِمَ لَه أَنَكُمْ كُنَثْرْ خْسَاوْتَ أَشَكُمْ4 وكان هذا مما نفع الله به 
الناس» ورخص لهم ويسّر. 

حسن : رواه أبو داود (1717) عن أحمد بن محمد بن شبوية» حدثني علي بن حسين بن واقدء 
عن أبيه» عن يزيد النحوي. عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن حسين بن واقد وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

« عن ابن عباس قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل يأكلون 
ويشربون» ويحل لهم إتيان النساءء فإذا نام أحدهم لم يطعم» ولم يشرب. ولا يأتي 
أهله حتى يفطر من القابلة» فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام» ووجب عليه الصوم 
وقع على أهله. ثم جاء إلى النبي كك فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعتء» قال: 
«وماذا صنعت؟؟ قال: سوّلت لي نفسي فوقعت على أهلي بعد ما نمت» وأنا أريد 
الصومء فزعموا أن الني وك قال : «ما كنت خليًا أن تفعل» فنزل الكتاب: ليل 
لَكْمْ ينلد لضام ألزَقَكُ إل نايك ». 

صحيح : رواه موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباسء» ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره. 
وإسناده صحيح إلا قوله: «ما كنت خليًا أن تفعل؟ ففيه غرابة. لأنه جاء في قصة أخرى إن امرأة 
عمر هي التي نامت. 

عن موسى بن جبير مولى بني سلمة. أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك» 
يحدث عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى» فنامء حرم عليه 
الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد» فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي 


كتاب تفسير القرآن العظيم فل الجامع الكامل ج١٠‏ 





يلِهُ ذات ليلة وقد سهر عندهء فوجد امرأته قد نامت» فأرادهاء فقالت: إني قد نمت» قال: 
ما نمت» ثم وقع بها عت دا 2 فغدا عمر إلى النبي وَكك فأخيره» 
فأنزل الله تعالى : «عَلمْ أنه أَنَكُمْ مز مر عحْسَاون نش سم ناب َلك وَعَنَا عه » 

2 
قال: حدثني موسى بن جبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل موسى بن جبير؟ ؟ فإنه روى عنه جمعٌ» وذكره ابن حبان في الثقات» وابن 
لهيعة فيه كلام معروفء ورواية عبد الله بن المبارك أحد العبادلة أعدل وأصح من غيرهم . 

ويؤيده ما رواه ابن مردويه من طريق هشيم؛ عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال: قام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد 
الرجل أهله؛ فقالت: إنها قد نامت» فظنشُها تعتل؛ فواقعتها فنزل في عمر «أيل لحك لَه سياد 
زنك بك حَايم 4 . 

ذكره ابن كثير وقال: هكذا رواه شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى. واختلف في 
سماع ابن أبي ليلى من عمر بن الخطاب» والصحيح أنه لم يسمع منه. 

« عن ابن عباس في قوله تعالى: طثُيلّ لكْمَ للد ألصِيَّامِ اَمَك إل ناب » 
وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام 
إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناسًا من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد 
العشاءء منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول الله يك فأنزل الله : 0 ا 
نكم 81 عَمْسَاوَْ شح قتَابَ عتم َعَم بعَهَا عَنَي لين يْروهُنٌ 4 
أنكحوهن «وَكوأ وَأ عل ب ل امد بل أي و اختل الأنوم بن الت 5 

حسن: رواه ابن جرير الطبري (7*8/7؟775-1) عن المثنى قال: ثنا أبو 0 » قال : ثنا معاوية 
ابن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح فإنه حسن الحديث. 

« عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت: «حقٍّ يبن لك التيط الْأَيُِ من اللخيط الأسوو 
ِنّ الجر عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتها تحت وسادتي؛ فجعلت 
أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدوت على رسول الله يَلِةِ فذكرت له ذلك فقال: «إنما 
ذلك سواد الليل وبياض النهار». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم )١917(‏ ومسلم في الصيام )٠١95(‏ كلاهما من حديث 
حصين بن عبد الرحمن» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم فذكره. واللفظ للبخاري. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لقنل الجامع الكامل ج١٠‏ 





وفي رواية عندهما قال له رسول الله يَكْيّهِ: «إن وسادتك إذا لعريض» أن كان الخيط الأبيض 
تحت وسادتك» البخاري (1004) ومسلم .)1١90(‏ 

وفي لفظ عند البخاري :)551١(‏ «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» ثم قال: «لاء بل هو 
سواد الليل وبياض النهار؟ . 

« عن سهل بن سعد قال: أنزلت: «وَظُوا وَأسْرَبوأ حَقٌّ يتين لك الحيْط الْأنِيِسُ من 
لل الأسور» ولم ينزل: امن التَبر» فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم 5 
رجله الخيط الأبيض والخيط الأسودء ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله 
بعد : لامِن الْقَجر ثرّ ييا يام إِلَ الْدَلّْ» فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (19117) ومسلم في الصيام )٠١14:76(‏ كلاهما من 
حديث سعيد بن أبي مريم» أخبرنا أبو غسان. حدثني أبو حازم؛ عن سهل بن سعد قال: فذكره 
ولفظهما سواء. 

وقوله تعالى : لمن الْتَجْرِ ثدّ با ليم إِلَ الْبَلّ © . 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ييِ: «إذا أقبل الليل من ها هناء 
وأدبر النهار من ها هناء وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم )١1904(‏ ومسلم في الصيام )٠١٠١(‏ كلاهما من طريق 
هشام بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب» عن أبيهء قال: 
فذكرهء واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

وقوله تعالى: «وَلَا يَُتِرُوصُكَ وَأشْرٌ عَكِعُونَ ب الْسسيِد» . 

« عن عائشة زوج النبي يل قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة» والمريض فيه» 
فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» وإن كان رسول الله يل ليدخل علي رأسه وهو في 
المسجدء فأرجّله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف )5١194(‏ ومسلم في الحيض (591:1) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن» أن عائشة زوج 
النبي يه قالت: فذكرته» واللفظ لمسلم ولفظ البخاري مختصر. 

وه- باب فول لو - وَل نكم ِالبْطِلٍ و: وَيُدْلُوا بها إِلَ نحا 

إَِأْكُلوا ويا ين نول لاي بالْاهْو 2) 28 تََلَمُونَ 2 
« عن أم سلمة» عن النبي يي قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون» ولعل 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفل الجامع الكامل ج١٠‏ 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت 
له من حق أخيه شينًا فلا يأخذ» فإنما أقطع له قطعة من النار» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الحيل (5477) ومسلم في الأقضية (17177) كلاهما من طريق 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» قالت: فذكرته» واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

1ه- باب قوله: 9بَنَلوكَ عَنٍ الْأَمِلَهَ هل هَ مَوقِيثُ يلاس وَالْسَنٌ وَلَنَسَ اليد 

أن كأدا لْبْيُوتَ من ظهورها وَلَكنَّ لير من مَنِ أَمَعَهُ وَأَنُوا الشبوت من ن تيهنا 

وَأَنَّقُوا أنه حل تست 49 

عن البراء بن عازب يقول: نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا 
لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم؛ ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل 
من قبل بابهء فكأنه عيّر بذلك» فتزلت: وَلِيْس اليرٌ بآن تَأنوًا الْيُوت من مُلهُويصا 
َلك لير من نَع وَأثوأ انوت من ابوايهسا» . 

متفق عليه : رواه البخاري في العمرة (1807) ومسلم في التفسير (7077) كلاهما من حديث 
شعبة» عن أبي إسحاقء, قال: سمعت البراء يقول: فذكره. 

وفي لفظ عند البخاري (4015): كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل 
الى فذكر الآية. 

« عن جابر بن عبد الله قال: كانت قريش يدعون الحمس وكانوا يدخلون من 
الأبواب في الاحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في 
الإحرام» فبينما رسول الله كد في بستان فخرج من يابه» وخرج معه قطبة بن عامر 
الأنصاري فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجرء إنه خرج معك 0 
الباب» فقال: «ما حملك على ذلك؟» قال: رأيتك فعلت ففعلت» فقال: 
أحمسي' فقال: إن ديني دينك» فأنزل الله عز وجل: وَلَيْسَ اليرٌ بآن تأوا ب 
ورا ولك الي من أنه وَأ ابوت عن لتيكأ» . 

صحيح : رواه الحاكم )541/١(‏ والواحدي في أسباب النزول (ص48) كلاهما من حديث 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة" . 

وهو كما قالء إلا أنه اختلف على الأعمش في وصله وإرساله؛ والوصل هو الصحيح لما فيه 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفن الجامع الكامل ج١٠‏ 





من زيادة علم ويشهد له حديث البراء» ثم قال الواحدي: 

'وقال المفسرون: كان الناس في الجاهلية وفي أول الاسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو 
العمرة» لم يدخل حائطًا ولا بينًا ولا دارا من بابه» فإن كان من أهل المدينة نقب نقبًا في ظهر بيته» 
منه يدخل ويخرجء أو يتخذ سلما فيصعد فيهء وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة 
والفسطاطء ولا يدخل من الباب حتى يحل من إحرامه» ويرون ذلك ديناء إلا أن يكون من الحمس 
وهم قريش» وكنانة وخزاعة» وثقيف. وخثعم» وبنو عامر بن صعصعة؛ وبنو النضر بن معاوية؛ 
سموا حمسا لشدتهم في دينهم قالوا: فدخل رسول الله يَلِِ ذات يوم بِينًا لبعض الأنصارء فدخل 
رجل من الأنصار على أثره من الباب وهو محرمء فأنكروا عليه؛ فقال له رسول الله وَققِ: «لم 
دخلت من الباب وأنت محرم؟؟ فقال: رأيتنك دخلت من الباب فدخلت على أثرك؛ فقال رسول الله 
ييِ: «إني أحمسي» قال الرجل: إن كنت أحمسيا فإني أحمسي» ديننا واحدء رضيت بهديك 
وسمتك ودينك» فأنزل الله هذه الآية ' 1 


/اه- باب قوله: «تكيكا ذّ يِل اله الَذِنَ يعوو وَلَا مَْنَدوأ إرك أنه لا 
يسك الشييربت © 


« عن بريدة قال: كان رسول الله يل إذا أمّر أميرًا على جيش» أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء : ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل 
الل قاتلوا من كفر باللهء اغزواء ولا تغلّواء 5 تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليدًا . ..2. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (1771:17) من طرق عن سفيان» عن علقمة بن مرئد» 
عن سليمان بن بريدة» عن أبيه فذكره في حديث طويل . 

والاعتداء هو المناهي الواردة في السئن والآثار مثل المثلةء والغلول. وقتل النساءء 
والصبيان» والشيوخ الذين لا رأي لهمء ولا قتال فيهم» والرهبان: وأصحاب الصوامع» وتحريق 
الأشجارء وقتل الحيوان لغير المصلحة؛ روي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. 

0ه- باب قوله: «(وكيفم عي لا تكوة ون وكة أي هو توا هلا عدون 

469 2000 1 

© عن نافع» عن ابن عمرء قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس 
ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب الني يل فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله 
حرم دم أخي» قالا : ألم يقل الله : وهم عن لا تكن يِه 4 قال : قاتلنا'حتى لم تكن 
فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . 


كتاب تفسير القرآن العظيم لفن الجامع الكامل ج١٠‏ 


بيح: رواه البخاري في التفسير )50١7(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا عبد الوهاب». حدثنا 

اد نافع » 007 فذكره. 

قال البخاري (40154): وزاد عثمان بن صالح» عن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح» 
عن بكر بن عمرو المعافري: أن بكير بن عبد الله حدثه» عن نافع : أن رجلا أتى ابن عمر فقال له: 
يا أبا عبد الرحمن» ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عامّاء وتترك الجهاد في سبيل الله؛ وقد 
علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي» بني الاسلام على خمس: الايمان بالله ورسوله» 
والصلوات الخمس» وصيام رمضان. وأداء الزكاة» وحج البيت» قال: يا أيا عبد الرحمن» ألا 
تسمع ما ذكر الله في كتابه: وين يدان ِنَّ الْموْمنِنَ آفتتثوأ دَآصْلِحُوا يتمأ دن بََتْ إِحَدَنهُما عَلّ 
الشرئ مَمَينوا الى تي عن تنه إل أثْر أموِ» [الحجرات: 4] لوَفَيلممْ عن لا تكن نم4 قال: فعلنا 
على عهد النبي يبِ وكان الإسلام قليلاء وكان الرجل يفتن في دينه: إما قتلوه أو عذبوه» حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة . 

قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنهء وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا 
عنهء وأما علي فابن عم رسول الله يَكِِ وختنه» وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون. انتهى. 

3 


4ه- باب قوله: وَأنت] ى سبل كه وكا مل بيك يل الملك وَكنييرا إن لله 
يلتبي © 4 

« عن حذيفة: طوَنَفِتُا فى ميل لَه ولا مُلقُا بلي يل املكو ليوا إن لله يي 
لْمِِنَ 9)» قال: نزلت في النفقة. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (017) عن إسحاق» أخبرنا النضرء حدثنا شعبة» عن 
سليمان قال: سمعت أبا وائل» عن حذيفة فذكره. 

» عن أسلم أبي عمران التجيبي» قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صما 
عظيمًا من الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن 
عامرء وعلى الجماعة فضالة بن عبيد» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم 
حتى دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة» فقام أبو 
أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأويل» وإنما 
أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الاسلام وكثر ناصروه»ء فقال بعضنا 
لبعض سرا دون رسول الله بَكلِ: إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله قد أعز الاسلام وكثر 
ناصروهء فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله على نبيه يَككِ يرد 
علينا ما قلنا: طدَآنفمُا في سِيلٍ آله وا مُلهُوا يديك ِل ابلك 4 فكانت التهلكة الاقامة 


كتاب تفسير القرآن العظيم لين الجامع الكامل ج١٠‏ 


على الأموال وإصلاحهاء وتركنا الغزو» فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حتى 
دفن بأرض الروم . 

صحيح : رواه أبو داود (1017) والترمذي (977؟) وابن أبي حاتم )37837-/١(‏ وصحححه 
ابن حبان )4!/1١١1(‏ والحاكم (84/1) كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم بن أبي عمران 
فذكره واللفظ للترمذي . 

قال الترمذي: *“حسن صحيح غريب" . 

وقال الحاكم: اجب على قرط ايت 

قلت: هذا وهم منه رحمه اللّه؛ فإن الشيخين لم يخرجا لأسلم أبي عمران وهو أسلم بن يزيد 
إلا أنه ثقة» وثقه النسائي وغيره . 

عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كانت الأنصار يتصدقون يعطون ما شاء الله 
فأصابتهم سنة فأمسكواء فأنزل الله عز وجل: . 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )7737/١(‏ والطبراني في الكبير (7”40/77) والواحدي في 
أسباب النزول (ص )01-65٠0‏ وصحّححه ابن حبان (0104) كلهم من حديث هدبة بن خالدء حدثنا 
حماد بن سلمةء عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن أبي جبيرة بن الضحاك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هدية بن خالد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وقد انقلب في بعض المصادر "أبو جبيرة بن الضحاك' إلى "الضحاك بن أبي جبيرة"» 
والصواب هو: 'أبو جبيرة بن الضحاك" وكذا أكده أيضا الحافظ ابن حجر في 'الاصابة' ثم هو 
مختلف في صحبته» والصواب أن له صحبة» ولذا وهوامن يله مرملاء وفي بعض المصادر أن 
الحديث يشتمل على جزءين» والجزء الثاني في قوله تعالى: لوَلَا ابر يالْأَلقْ4 [الحجرات: ]1١‏ 
وهو سيأتي في موضعه. 1 

وقد فسر جمهور أهل العلم التهلكة هنا - في ترك النفقة في سبيل الله . 

نقل ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن أبي 
جبير وأبي صالح والضحاك والسدي مقاتل بن حيان وقتادة. 

والمعنى الثاني للتهلكة هو: ظن المذنب بأنه لا توبة له» وفي ذلك أحاديث. 

« عن البراء بن عازب في قوله: قال: ظَآنقُِا في مبِيلٍ لَه ولا تُلمُوا يديم 
للك 4 هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة يقول: لا توبة لي . 

صحيح: رواه ابن جرير الطبري (719/7) عن محمد بن عبيد المحاربي» قال: ثنا أبو الأحوص» 
عن أبي إسحاق» عن البراء فذكره. وإسناده صحيح . 
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« عن النعمان بن بشير قال: كان الرجل يذنب فيقول: لا يغفر الله لي» فأنزل الله : 
١تَأنُوا‏ فى ميل أطه وكا كوا يلريك إل البلكة 4. 
حسن: رواه الواحدي في أسباب النزول (ص١2)‏ والبيهقي في السنن (45/9) والطبراني في 
الأوسط (07177) كلهم من حديث حماد بن سلمة؛ عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير فذكره . 
وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في غير عكرمة. 
وهذا الوجه الثاني في نزول هذه الآية. 
ا ا 0 
- باب قوله: «َأيثوا تلع والثرة ب ون رج 5 استسر ون لفت و5 عَِنا 
و ل ل 
أذ سد أذ شف 15 يمن ممم بة إل للق 6 نت ين اذا فك لم يذ 
يم كلك لأر ني لني سجر 7 عكر كيك ملك سن لم يكن آهله 
ارك السسجد الاو ونوا لَه ألما أن َه كيد لتاب © > 
قوله تعالى : مك و وس أو صَدَكَوٍ أذ ساق 
© عن عبد الله معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسسجد -يعني مسجد الكوفة- 
فسألته عن فدية من صيام فقال: حملت إلى النبي يقد والقمل يتنائر على وجهي فقال: هما كنت 
أرى أن الجهد قد بلغ بك هذاء أما تجد شاة؟» قلت: لاء قال: "صم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة 
مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسك» فنزلت في خاصة وهي لكم عامة . 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (40117) ومسلم في الحج )١1١١:85(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» قال: سمعت عبد الله بن معقل قال: فذكره. 
وقوله تعالى: «دَن متم بالمترة إل امج ©. 
© عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله 
لق ولم ينزل قرآن يحرمه» ولم ينه عنها حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء. 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير ):0١14(‏ ومسلم في الحج )١571:1177(‏ كلاهما من 
حديث عمران بن مسلم» عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين فذكره واللفظ للبخاري ولفظ 
مسلم نحوه. 
وقوله: "قال رجل برأيه ما شاء' : قيل أراد به عمر بن الخطاب الذي كان ينهى عن التمتع» 
ليكون قصد الناس إلى البيت حاجين ومعتمرين. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفن الجامع الكامل ج١٠‏ 





5 4 4 .ودع و ل عدم 27 7 
-١‏ باب قوله: «الْحَج أَشْهُرٌ مَمْلُومتُ هم وس فهر لح لا رَهَتَ ولا سوقت 
َ لي . مع سالظه لس 2ب سس .2 لم دمو م82 سامير و م و 3 

ولا جِدَالَ فى الْحج وَمَا تَمْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ يَمْلمَهُ لَه وككَرَودُوا تَإرِك حَيرَ أ 

نه يلابب ©4> 

قوله تعالى : «ن َك وكا شتوكت؟ . 

© عن ابن عباس قال : قال رسول الله بي في قول الله عز و جل : 9فَلَا رَقَتَ وَلَا مُسووَت 
َلَا حِدَالَ فى الْحَج4 قال: الرفث الاعرابة والتعرض للنساء بالجماع؛ والفسوق المعاصي 
كلهاء والجدال جدال الرجل صاحبه. 

حسن : رواه الطبراني في الكبير )57/1١(‏ عن يحيى بن عثمان بن صالح» ثنا سوار بن محمد 
ابن قريش العنبري البصري» ثنا يزيد بن زريع» ثنا روح بن القاسمء» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن 
ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شيخ الطبراني وهو يحيى بن عثمان وشيخه سوار بن محمد فإنهما حسنا 
الحديث» وقد تكلم في يحيى بن عثمان بما لا يوجب ردّ حديثه» ولذا قال الذهبى : " صدوق إن شاء 
0 3 8 و 
الله "؛ وقال الهيئمي في المجمع :07١14/5(‏ ''فيهما لين وقد وَنّقاء وبقية رجاله رجال الصحبح" . 

قوله تعالى : «وَككرَوُوأ مرك َب اراد ألترك» . 

© عن ابن عياس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودونء ويقولون: نحن 
المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى #وَكروَّدُوا فَإِرك خَيرَ ألزَّادِ 
أت . 

صحيح : رواه البخاري في الحج م167) عن يحبى بن بشرء حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: فذكره. 

7- باب قوله: طلَْىَ عََتِحكُمْ مكاح أن مَبْتَموا مَضْلَا ين دَيحكُمْ مدآ 
فشك وج عرق لاحك انه عند اشيم العا رااحرة كا 
َدنطْْ وإن حصُشْر بن و لين لكاي ©4 
« عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا فى الجاهلية» 
فتأئموا أن يتجروا في المواسم. فنزلت: هالَيْسَ عََنِكُمْ متاح أن تَبْتَعُوا مضلا ين 

2 عفاكي . 1 
رَيَكُمْ4 في مواسم الحج. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (1014) عن محمدء قال: أخبرني ابن عيينة» عن عمروء 
عن ابن عباس فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يل الجامع الكامل ج١٠‏ 





ومحمد هو ابن سلام بن الفرج البيكندي . 

© عن أبي أمامة التميمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجهء وكان ناس يقولون 
لي: إنه ليس لك حج! فلقيت ابن عمرء فقلت: يا أبا عبدالرحمن! إني رجل أكري 
في هذا الوجهء وإن ناسًا يقولون لي: إنه ليس لك حج. فقال -يعني قال ابن عمر-: 
أليس تحرم وتلبي» وتطوف البيت» وتفيض من عرفات» وترمي الجمار؟ قال: قلت: 
بلى» قال: فإن لك حجّاء جاء رجل إلى النبي كك فسأله عن مثل ما سألتني عنه 
فسكت عنه رسول الله و فلم يجبهء حتى نزلت هذه الآية: ونس عَلَكُمْ بمتحٌ أن 
تَبْتَعُوا َشْلَا من رَيحَكُمْ». . فأرسل إليه رسول الله ل وقرأ عليه هذه الآية وقال: 
«لك حج؟. 

حسن: رواه أبو داود (1777) وأحمد (1575) وصحّحه ابن خزيمة (7061:007) والحاكم 
(459/1) كلهم من حديث أبي أمامة به» واللفظ لأبي داود. قال الحاكم: *"صحيح الاسناد" . 

قلت: وهو كما قالء إلا أن أبا أمامة» ويقال: أبو أميمة التميمي الكوفي لم يبلغ درجة الثقات 
الضابطين» فنقل إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة» لا يعرف اسمهء وقال أبو زرعة: لا بأس 
بهء هكذا في التهذيب. 

ولكن قال الحافظ في التقريب: 'مقبول' فالظاهر أنه سهو منه فإن مثله يكون "صدوق' عنده. 
5- باب قوله: #ثُمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقكاصٌ ألكاس وَأسْتَنْيوا َه رك 

لَه عَفُوْرٌ يسيم 409 

© عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون 
الحمسء» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه كَلهِ أن 
يأتي بعرفات» ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: ظثُمّ أَفِيصُوا مِنَ 
حَيَتُ أخاصٌ ألكَاسٌ؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4070) ومسلم في الحج )١1١4(‏ كلاهما من حديث 
محمد بن خازم أبي معاوية» حدثنا هشام» عن أبيه عن عائشة فذكرته . 

والحمس: هم قريش ومن ولدتهم قريش» سموا حمسًا لأنه تحمسوا في دينهم أي تشددوا . 

© عن عروة قال: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس -والحمس: 
قريش وما ولدت- وكانت الحمس يحتسبون على الناس» يعطي الرجلٌ الرجلّ الثياب 
يطوف فيهاء وتعطي المرأةٌ المرأة الثياب تطوف فيهاء فمن لم يعطه الحمس طاف 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١٠‏ 


بالببت عرياناء وكان يفيض جماعة الناس من عرفات» ويفيض الحمس من جمع» 
قال هشام: وأخبرني أبي» عن عائشة أن هذه الآية نزلت في الحمس: «ثُمّ أَفِيصُوأ 
مِنْ حَيْتٌ أقاصٌ ألكَاسٌ4 قال : كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١150(‏ ومسلم في الحج )١119:1517(‏ كلاهما من 
حديث هشام بن عروة» عن عروة فذكره. واللفظ للبخاري. 

4" باب قوله: 9وَوِنْهُم من يَعُولُ رَيّتَآ نكا نى ألدّيا حَسسَةٌ وَفي الأْرَرَ 

عسي وا عدب ار 46 

« عن أنس قال: كان النبي يله يقول: اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنةء» وفي 
الاخرة حسنة» وفنا عذاب النار؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5077) عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» عن عبد 
العزيزء عن أنس قال: فذكره. 

ورواه في الدعوات (7788) عن مسددء حدثنا عبد الوارث بإسناده قال: كان أكثر دعاء النبي 

يي «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار؟. 

ورواه مسلم في الذكر )١51910(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل -يعني ابن علية- عن عبد 
العزيز -وهو ابن صهيب- قال: سأل قتادة أنسًا ا و ار كان 
أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة؛ وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار». 

0- باب قوله: «رادكُررا لَه يه أيارٍ تَمْدُووابٍ كَمَن تَمَجَلَ في يَْمَينِ كك فم 


لَه ومن كَلَمٌَّ دآ إذم عله لمن نَهَوَانَهُا لَه وَاغلَموا أنكَكُ إِلِئِهِ خُسَرُونَ © 4 


© عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي يقول: شهدت رسول الله يك وهو واقف بعرفة» 
والامنام ين اخ شقانو :يا رسول الله : كيف الحج؟ فقال: «الحج عرفة» فمن 
جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجهء أيام منى ثلاثة أيام» ا9هَمَن تَمَجَّلَ في 
يَوْمَننِ مَكَآ إِثمَ عليه وَمن تلم م ْم علي ثم أردف رجلا خلفه؛ فجعل ينادي بهن 

صحيح: رواه أبو داود )١444(‏ والترمذي (889) وأحمد (1411/4) وصحّحه ابن حبان 
(885") والحاكم )554-477/١(‏ كلهم من طريق سفيان الثوري. عن يكير بن عطاءء عن عبد 
الرحمن بن يعمر فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي أيضا عن ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عبينة؛ عن سفيان الثوريء» عن 


26> عي 


كتاب تفسير القرآن العظيم فيل الجامع الكامل ج١٠‏ 


بكير بن عطاء؛ عن عبد الرحمن بن يعمر» عن النبي يَف نحوه بمعناه. 

وقال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: 'وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري" . وقال: 
وقد روى شعبة» عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت 
وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث 9 المناسك . انتهى . 
55"- باب قوله: ؤدَينَ لاي مَن يتحيلك وله فى الْحَيزةَ لدم ا ونْهِدٌ أله عل 

ما فى كَل و أ لْخِصَاوٍ 69 » 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِِ: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )2 ومسلم في العلم [الا؟عطف كلاهما من حديث 
ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة فذكرته . 

قوله: 'الألدّ' : شديد الخصومة. 

وقوله: "الخصم" : الحاذق في الخصومة. 

والمذموم هو الخصومة بالباطل» في دفع حقء أو إثبات باطل . 


/ا6- باب قوله: «وينت لياس سن يَنْرِى نفسسَة أبتآء مَرُضَحَاتِ أله وَأسّه 


رءوفك بالْمبساد 2 

ه عن أنس قال: نزلت على النبي كَله: 00 سن من يَنْرى نفسسة أبتصآء 
مَرْصَكاتٍ ألَّهِ» فلما رآه «(أي صهيبا) النبيّ يك قال: «أ با يحيى ربخ البيع» قال: وتلا 
عليه الآية. 

صحيح: رواه الحاكم (7/ 0798 عن أبي عبد الله جمد بايد الله الزاهدء ثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي» ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم' 

وفيه قصة ذكرها الحاكم (794/1) من طريق سليمان بن حربء ثنا حماد بن زيد. عن أيوب» 
عن عكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجرًا تبعه أهل مكة. فنثل كنانته» فأخرج منها أربعين سهماء 
فقال: لا تصلون إلىّ حتى أضع في كل رجل منكم سهماء ثم أصير بعد إلى السيف» فتعلمون أني 


رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم. 
4 - ياب قوله: ر لين دوا اليه لديا نعود ين أي اموا وَالَدِسِنَ 
نوا مص بد لتم َال يَذُكُ من يكل يت جتتاب © > 


« عن أسامة» عن النبي كٍَِ قال: «قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها 


كتاب تفسير القرآن العظيم لكل الجامع الكامل ج١٠‏ 





المساكين» وأصحاب الجد محبوسون» غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى الثارء 
وقمت على باب النار» فإذا عامة من دخلها النساء؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (2147) ومسلم في الرقاق (771؟) كلاهما من طريق 
سليمان التميمي؛ عن أبي عثمان» عن أسامة قال: فذكرهء واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

5 5 ات 

© عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مرّ رجل على رسول الله كله فقال لرجل 
عنده جالس: "ما رأيك في هذا؟» قال: رجل من أشراف الناس. هذا والله حري إن 
خطب أن يتح وإن شفع أن يدقع قال: فسكت رسول الله كي ثم مر رجل» فقال 
له رسول الله عَكلِلة: لما رأيك في هذا؟» فقال: يا رسول اللهء» هذا رجل من فقراء 
المسلمين» هذا حري إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع. وإن قال أن لا 
يسمع لقوله» فقال رسول الله كل "هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ". 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (1441) عن إسماعيل» قال: حدثني عبدالعزيز بن أبي 
حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد الساعدي» فذكره. 

© عن عمران بن حصينء» عن النبي ذَكِةِ قال: طلعت في الجنة» فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء» واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (54149) عن أبي الوليدء حدثنا سلم بن زريرء حدثنا أبو 
رجاءء عن عمران بن حصين.» فذكره. 
4 باب قوله: رن ألنَاسٌ أَمَّهَ ود فت سه أَلبَينَ مُسَيْرِيِت وَمُنْذِرِنَ انول 

معهم الْكِكبَ كك تن يبد لاس فا لتلا هه رما الك هه إلا ال 
7 ص م د مآ 2 0 نهم ليث به رد ويا هَهدَى و نَدُ لذت اموا لِمًا ها 

يلعي بإ نك ولك مَذدى من :كك “4 إل مط نكيم © > 

© عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: "عم مكلم 'قال: 
فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: اعشرة قرون". 

صحيح : رواه ابن حبان )7194٠(‏ عن محمد بن يوسف حدثنا محمد بن عبدالملك بن زنجويه» 
حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلامء قال: سعت أبا سلام قال: 
سمعت أبا أمامة فذكره» وسبق تخريجه في كتاب الايمان. 


قد 


وروي بإسناد صحيح عن ابن عباس بنحوه موقوفا رواه الطبري في تاريخه )178/١(‏ عن محمد 
ابن بشارء حدثنا أبو داودء حدثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان بين 


كتاب تفسير القرآن العظيم غيل الجامع الكامل ج١٠‏ 


نوح وآدم عليهما السلام عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين». 

والقرن المراد به مائة سنة وهو المتبادرء وقيل: الجيل من الناس» وكان الجيل قبل نوح 
يعمرون عمرا طويلاء كما عُمّر نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاماء فيكون المراد بعشرة 
قرون عشرة أجيال وهي تستغرق آلاف السنين. 


7- باب قوله: ون حَسبشُم أن نَدحَلم 
دم مَسَتهُمْ البأسآه 2 يل أ حي يعو 0 018 2-0 0 0 0 1 

آلآ إن هر لله َب © > 

هذه حكاية عن الأمم السابقة. 

والبأساء: الفقرء والضراء: السقم. 

ه عن خباب بن الأرت يقول: أتيت يلِهُ وهو متوسد بردة» وهو في ظل 
الكعبة -وقد لقينا من المشركين شدة- فقلت فقلت: ألا تدعق اللة) فقجد: واعو مخخدر وجهة 
فقال: «لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد» ما دون عظامه من لحم أو عصبء 
ما يصرف ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرف 
ذللكه عن ذلنه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الركب من صنعاء إلى حضر موت ما 
يخاف إلا اللّه» . زاد بيان: «والذئب على غنمه». 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7807) عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا بيان 
وإسماعيل قالا: سمعنا قبيسا يقول: سمعت خبّابا يقول: فذكره. 

ولم يثبت ما قيل إنها نزلت في غزوة الأحزاب وهو ما ذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص١62)‏ عن قتادة والسدي قال: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما 
أصابهم من الجهد والشدة والحر والخوف ا العيش وأنواع الأذى» وكان كما قال الله 
تعالى : «وَيَلَعَتِ الْقَلُوب الْحَكاجرٌ © [الأحزاب: ٠‏ 

مالا لا سر عن قتادة في قوله تعالى: طوَلَمًا يي مَتَلْ 

لي لوا ين من متخ البأمة واليرة > . 

قال: نزلت في يوم الأحزاب فذكر تحوه. 

وهو قول أكثر المفسرين» وإن لم يصح فيه شيء متصل . 

5 م يك 2 أن -- كا عو ات : ع أدد # ا دم 
-١‏ باب قوله: طيَكَلُوتكَ عن الكَبرِ الْعرَارِ قِتَالٍ فِهِ هُلَ قِتَالٌ فيه كيد وَصَدٌ عن 
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وَالآحِرَةٌ وَأوْلَيِكَ أصَحَبُ ألثَارَّ هُمْ فيها يدرت © إنَّ اليرت امنا وَالرِيِنَ 
هَابيُوا صَجَهَدُوا فى سبل لَه لبك بون صَْمَتَ ال وَلهَهُ عَفُودُ يد © > 
© عن جندب بن عبد الله عن النبي يك أنه بعث رهطّاء وبعث عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح أو عبيدة» فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله يل فجلس» فبعث 
عليهم عبد الله بن جحش مكانه؛ وكتب له كتابّاء وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ 
مكان كذا وكذاء وقال: ١لا‏ تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك». 
فلما قرأ الكتاب استرجعء. ثم قال: سمع وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبر» 
وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان» ومضى بقيتهمء فلقوا ابن الحضرمي» فقتلوه» 
ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى» فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في 
الشهر الحرام» فأنزل الله عز وجل: يلوك عَنٍ ابر الْرامٍ فتَلِ 4 الآية» فقال 
بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزراء فليس لهم أجرء فأنزل الله عز وجل: ؤإنَّ 
يت ءامنا والِينَّ هَايُوا صجَهَدُوا فى سبل اَلَو وليك ينون يَحْمَتَ هه وَللَهُ عَفُورٌ 
تسم © 4 
حسن: رواه أبو يعلى (1614)» والطبراني في الكبير (1/ 17/4)» والبيهقي )17-١١/9(‏ كلهم من 
حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي. عن أبي السوارء عن جندب بن عبد الله فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الحضرمي وهو ابن لاحق التميمي اليمامي القاص فإنه حسن الحديث. 
انظر للمزيد كتاب المغازي. 
- باب قو: «تؤكك عر الكثر اتير قل وما ينم كي نكم 
نس وَإِنْمُهُمَ1 آَحَبرٌ من تَنْعِهِما وتسكلوتك مادا ينَفِمُونَ كل المعو كَدَلِك يبن مه 
ليس في الآبة تحريم صريح للخمر والميسرء ثم جاء التحريم بقوله تعالى: ##أيّا يمنا إِثن 
فر وَالبَبِيمٌ وَالْلصَابُ نارم بي يَنْ عَلٍ الدَبنٍ فَأجَيبُوهُ ملك طحن 4 [المائدة: ]9٠‏ 
© عن عبد العزيز بن صهيب قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ» فقال: ما 
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كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ» إني لقائم أسقيها أبا طلحة 
وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله يٍِ في بيتناء إذ جاء رجل فقال: هل 
بلغكم الخبر؟ قلنا: لاء قال: فإن الخمر قد حرّمت». فقال: يا أنسء أرق هذه 
القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4717) ومسلم في الأشربة )١980:5(‏ كلاهما من 
طريق ابن علية» حدثنا عبد العزيز بن صهيبء قال: فذكره؛ واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

عن عائشة زوج النبي يل أنها قالت: سثل رسول الله وَِْ عن البتع؟ فقال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام». 

متفق عليه: روا مالك في الأشربة (194) عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن عائشة زوج النبي مَل أنها قالت: فذكرته. 

ورواه البخاري في الأشربة (00465) ومسلم في الأشربة )3٠١1(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله يد كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» 
ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب» لم يشربها في الآخرة». 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )3٠١7(‏ من طرق عن حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمرء قال: فذكره. 

وقوله تعالى : لوَيَلُوتك مَادًا يَفِمُونَ قل المئوا 4. 

ومعنى العفو هنا ما كان زائدا على حاجته. 

© عن حكيم بن حزام. عن النبي وَل قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى؛ وابدأ بمن 
تعول» وخير الصدقة عن ظهر غنى» ومن يستعفف يعمّه الله ومن يستغن يغنه الله*. 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١4171(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا 
هشام» عن أبيه»؛ عن حكيم بن حزام» فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة )1١5(‏ من وجه آخر عن حكيم بن حزام مختصرا. 

« عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كي هيا ابن آدمء إنك أن تبذل الفضل خير 
لك. وأن تمسكه شر لكء ولا تلام على كفافء, وابدأ يمن تعول» واليد العليا خير 
من اليد السفلى». 

: صحيح : رواه مسلم في الزكاة )1١77(‏ من طرق عن عمر بن يونس ٠»‏ حدئثنا عكرمة بن عمارء 
حدثنا شدّاد قال: سمعت أبا أمامة قال: فذكره. 
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وقوله: «وأن تمسكه شر لك» أي: إذا أدى ما عليه من الحقوق مثل الزكاة وغيرهاء وأمسك 
الباقي فهو شر له في الآخرة لنقص أجره؛ وأما في الدنيا فهو مباح له» والمباح ليس بشر. 

وقوله: «ولا تلام على كفاف» أي: إن أبقى بعد الزكاة ما يكفيه فلا يلام» وكذلك إن نقص بعد 
أداء الزكاة فله أن يأخذ الزكاة والصدقات من الآخرين للكفاف وسداد حاجته. 


- باب قوله: لوَيعوئَك عَن المَحِيضٍ قُل هُوَ أذى مرا ايسآ في المي 
و21 2 م2 يري 


كيب السطهْيت 09 » 

قوله: «أدى» هو قذر. 

وقوله : «أذى فَأعَمَرِلُوا ليآ في الْمَحِيضٍ » أي من الجماع دون إخراجهن من البيوت. 

وقوله: يت مرك م4 يعني الفرج دون الدبر. 

ويقال: إن السائل الذي سأل رسول الله ينعن ذلك كان ثابت بن الدحداح الأنصاري. 

عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم» لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن 
في البيرت» فسأل أصحاب النبي يِه فأنزل الله تعالى : ينك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ 
ذى فََعَتَرُْوا الس في الْمَحِيسَ » إلى آخر الآية» فقال رسول الله يبِ: «اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيكًا إلا 
خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول اللّه! إن اليهود تقول 
كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يليه حتى ظننا أن قد وجد عليهماء 
فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي بَلِدِه فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا 
أن لم يجد عليهما. 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (707) عن زهير بن حرب». حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. 
حدثنا حماد بن سلمة» حدئنا ثابت» عن أنس فذكره. 

وقوله: ' ولم يجامعوهن في البيوت' أي لم يخالطوهن في البيوت» بل أخرجوهن إلى غرفة منعزلة . 

وقوله: "المحيض' الأول: دم الحيض. والثاني: زمن الحيض. 

وقوله: 'إلا التكاح" أي الجماع . 

وقوله: "قد وجد عليهما' أي غضبا عليهما. 

وقوله: "لم يجد عليهما' أي لم يغضب عليهما . 

وروي عن عكرمة قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوا من صنيع المجوس» 
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فذكر ذلك للنبي يك فنزلت: 0 قل هُوَ أدى فَعْرلُوا ليآ في الْمَحِيس ولا تَعرَبوْهنَ 
نيهر تدا طهر أوؤفرك ين عَنث أترث أ إنّ أنه جب الوب ويب التتليت ©4 فلم يزد 
الأمر فيهن إلا شدة ا رك اك وهو مرسل . 

وروي أيضا عن مجاهد أنه قال: كانوا يجتنبون النساء م في المحيض» ويأتونهن في أدبارهن. 
فسألوا رسول الله يكين عن ذلك فأنزل الله تعالى : « وَسْكَلو 0 ُو أليسَآه في 
لين لا تفروَ عع يهن دا قهز تأوكرت ين عَتنك أتر لهذ رن لله جب التي ديب 
ا 

انظر بقية الأحاديث في الطهارة والتكاح . 
4/- باب قوله: توك عر 0 7 ا وما يأتيؤ راكوا لله 

وَأملتًا أتَكُم تُلَوْةُ وبَيْر النزينيت ©4 

قوله: لعَزْعٌ4 أي موضع الولد. 

وقوله: مأو عَركَكُم أنَّ شِتمم» أي كيف شتتم مقبلة ومدبرة إذا كان في صمام واحد. وفيه رد 
الو اداح لي اميك ااي 

« عن جابر قال: كانت 0 تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» 
فنزلت : ليسَآؤكٌ عَزتٌ لَك كأوا عرق أنَّ سِث» . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )2 ومسلم في التكاح (0:11"*) كلاهما من 
حديث سفيان» عن ابن المنكدر» قال: سمعت جابرًا يقول فذكره» واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ مسلم: "إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول" 

ورواه ابن أبى ي حاتم في تفسيره (7/ 4 ٠‏ ) من وجه آخر عن ابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري 
أن محمد بن المنكدر حدثهم عن جابر بن عبد الله فذكره نحوه. 

قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله يَكيْهِ: «مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج». 

5 عن عبد الرحمن بن سابط» قال: دخلت على حفصة ابنة ا فقلت: 
إني سائلك عن أمرء وأنا أستحبي أن أسألك عنهء فقالت: لا تستحي يا ابن أخي. 
قال: عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا 
يجبون التساء» وكانت اليهود تقول: إنه من حَبّى امرأته. كان ولده أحول. فلما قدم 
المهاجرون المدينة» نكحوا في نساء الأنصارء فجبوهن» فأبت امرأة أن تطيع 
زوجهاء فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله يو فدخلت على أم سلمة» 
فذكرت ذلك لهاء فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله يله فلما جاء رسول الله يك 
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استحيت الأنصارية أن تسأله؛ فخرجتء فحدثت أم سلمة رسول الله ككن. فقال: 
دعي الأنصارية؟ فدعيت» فتلا عليها هذه الآية: «سَاوٌُ عَرْتٌ نكم كا ركم أَنَّ 
شِنَمُ4 صمامًا واحدًا. 

حسن: رواه أحمد (17701) عن عفان» حدثنا وهيبء» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن 
عبد الرحمن بن سابط فذكره. 

ورواه الترمذي (19174) من وجه آخر عن سفيان» عن ابن خثيم به مختصراء وقال: حسن» 
وفي نسخة: حسن صحيح. : 

قلت: هو حسن فقطء فإن ابن خثيم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وجبّى يجبي من التجبية بأن تكون المراة على هيئة سجود. 

وجاء سبب آخر في نزول هذه الآية عن ابن عباس وهو ما يأتي: 

© عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله يك فقال: يسول الله! مكف 
قال: «وما أهلكك؟» قال: حولت رحلي الليلة» قال: فلم برد عليه رسول 00 
شيئاء قال: فأنزلت على رسول الله يل هذه الآية: <نَآوُكٌ عَرْتٌ لَكُمَ كوا 2ر5 
شِنقٌ4 أقبل وأدبر» واتق الدبر والحيضة. 

حسن: رواه الترمذي ( والنسائي في الكبرى )1١91/(‏ وأحمد (71707) والطحاوي في 
المشكل (51717) وصحّحه ابن حبان (4707) كلهم من طريق يعقوب بن عبد الله القمّي» قال: 
حدثنا جعفر بن المغيرة»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عياس فذكره. 

قال الترمذي: حسن غريب» وفي نسخة: حسن صحيح . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في يعقوب بن عبد الله القمي وشيخه جعفر بن المغيرة غير 
أنهما حسنا الحديث. وجاء عن ابن عباس سبب آخر في نزول هذه الآية» وهو الآتي: 

© عن ابن عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله وبْ فسألوه عن أشياء. 
فقال له رجل: إني أحب النساء فكيف ترى؟ قأنزل الله تعالى : 9ضَاوكٌ عَرتٌ لك> 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/غ )5٠‏ عن يونس بن عبد الأعلى قراءة؛ . ثنا ابن 
وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن عامر بن يحيى؛ عن حنش بن عبد اللّهه عن 
عبد الله بن عباس فذكره . 

وابن لهيعة فيه كلام معروف», ولكن روى عنه عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة» وروايتهم 
عنه أعدل من غيرهم» فيحسن حديثه . 

وذكر عنه سبب آخر في نزول هذه الآية وهو ما رواه الامام أحمد (1414) من وجه آخر عن 
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عامر بن يحيى المعافري بإسناده بلفظ : أنزلت هذه الآية في أناس من الأنصار أتوا النبي يَلْدِ فسألوه 
فقال رسول الله يب : «ائنها على كل حال. إذا كان في الفرج». 

وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف. 

فهل يقال: إن في نزول هذه الآية عدة أسباب؟ أو أنها نزلت لسبب واحدء وبقية الأسباب 
ذكرها ابن عباس استنباطا واجتهادًا منهء وهذا أقرب إلى الصواب. 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس» أثاه رجل فوقف على 
رأسه فقال: يا أبا العباس -أو يا أبا الفضل- ألا تشفيني عن آية المحيض؟ فقال: بلى» فقرأ: 
ينك عَنِ المَحِيضٍ 4 حتى يلغ إلى آخر الآية» فقال ابن عباس: ا 
0 فقال له الرجل: يا أبا الفضلء كيف بالآية التي تتبعها نآك عرتٌ لَُمْ كَأتوا حز؟ 
أَنَّ شِكَدٌ يتخ فقال: إي ويحك! وفي الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخاء 
ل ا لد 

رواه ابن جرير في تفسيره (7/ )76٠‏ وابن أبي حاتم في التفسير (7/ 407) بإسنادهماء واللفظ 
لابن جريرء وفيه عمار الدهني حسن الحديث. 

ففي هذه الأحاديث: المنع من إتيان النساء فيما سوى فروجهنء وهو أمر جاء النقل فيه عن 
رسول الله يي من أوجه كثيرة. 

عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيه» عن جده قال: قلت: 
يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «ائت حرثك أنى شئت». 

حسن: رواه أبو داود (157١5؟)‏ وأحمد )3٠١70(‏ كلاهما من طريق بهز بن حكيم بإسناده أطول منه. 

وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم فإنه حسن الحديث. 

وقوله: 'أنى شئت' : أي من أي وجه كان» على أن يكون ذلك في الفرج. 

انظر بقية الأحاديث في هذا المعنى في كتاب النكاح . 

وقيل معناه: أين شتتم» وحيث شئتمء أي في القبل والدبر. روي ذلك عن ابن عمر كما في 
الحديث الآني : 

© عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم قال: فقرأت ذات يوم هذه 
الآية: فقال: أتدري فيمن نزلتُ هذه الآية؟ قلت: لاء قال: نزلت في إتيان النساء 
في أدبارهن . 

صحيح : رواه ابن جرير (5/ 070١‏ عن يعقوبء قال: ثنا ابن علية» قال: أخبرنا ابن عون» عن 
نافع فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم إغيل الجامع الكامل ج١٠‏ 


ورواه البخاري في التفسير (4077) عن إسحاقء» أخبرنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون» 
عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء فأخذت عليه يومًا فقرأ سورة 
البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لاء قال: أنزلت في كذا وكذا ثم 


مضىء انتهى . 
ورواه أيضا من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر «ضَارحٌ عر, عت لَك لَك كأنُوأ حرك | أن شِتق» 
قال: يأتيها في ' انتهى . 


ورواه أيضا من طريق عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر" انتهى. 

هكذا ساق البخاري حديث ابن عمر من ثلاثة طرق وأبهم معنى الآية» إما أنه أراد التأكد من 
قول ابن عمر فتركُ الفراغ لأجله ولما لم يتأكد ذلك ترك الفراغ باقياء أو نسيه. وإلا فالرواية 
الصحيحة من طريق ابن عون كما ذكره ابن جرير صريح في إتيان النساء في أدبارهن. فترك الفراغ 
من البخاري يؤكد أنه لا يرى إباحة ذلك. كما لا يرى نسبته إلى ابن عمر لورود أحاديث النهي عن 
ذلك. ولذا ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين :)١55٠(‏ يأتيها فيه: يعني الفرج. فزاد من 
فهمه بأن هذا من مذهب البخاريء وبهذا صار قول البخاري مثل قول جمهور أهل العلم: أبو حنيفة 
والشافعي في الجديد وأحمد وغيرهم إلا مالكا فقد قال معن: وسمعت مالكا يقول: ما علمت 
حرامًاء ذكره النسائي في الكبرى. .)١9١/4(‏ 

وأما ابن عمر فقد روي عنه خلاف هذا . 

« عن أبي النضر أنه قال لنافع: إنه قد أكثر عليك القول: إنك تقول عن ابن عمر: 
إنه أفتى أن تُؤتى النساء في أدبارهن قال: نافع» كذبوا علي» ولكني سأخبرك كيف 
كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يومّاء وأنا عنده حتى بلغ قوله عز وجل: 
ْؤِنَارُحٌ عَرْتٌُ لَك قال: يا نافع» هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قال: قلت: لاء قال: 
إنا كنا معشر قريش نجبّي النساءء فلما دخلنا المديئة» ونكحنا نساء الأنصارء أردنا 
منهن مثل الذي نريد» فإذا هن قد كرهن وأعظمن ذلك. وكانت نساء الأنصار قد 
أخذن بحال اليهودء إنما يؤتين على جنوبهن. فأنزل الله تعالى: ظسَآوْكٌ عَرتٌ لَكُم كَأنوا 
عَم أن سِقم». 

حسن: رواه الطحاوي في مشكله (4/15؟4) من حديث المفضل بن فضالة» عن عبد الله 
عن كعب بن علقمة» عن أبي النضر أنه قال: فذكره. 

ورواه النسائي في الكبرى (8455) من حديث المفضل إلا أنه قال: حدثني عبدالله بن سليمان» 
عن كعب بإسناده نحوه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم كل الجامع الكامل ج١٠‏ 


وعبد الله هو ابن عياش بن عباس أبو حفص المصري مختلف فيه ولكن تابعه عبدالله بن 
سليمان وهو ابن زرعة الحميري الطويل» وهو أيضا مختلف فيه ولكن يقوي أحدهما الآخر ورسم 
الحديث الحسن. 

ولكن يرى مالك أن القول الصحيح عن ابن عمر جواز إتيان الرجل امرأته في دبرهاء فقد روى 
ابن جرير في تفسيره (/7207) من طريق عبد الرحمن بن القاسم. عن مالك ب بن أنس أنه قيل له :يا 
أبا عبد اللّهء » إن الناس يروون عن سالم: *كذب العبد؛ إأد: العلح؛ على أبي' ! فقال مالك: 
أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع . فقيل 
له: إن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن» إنا نشتري الجواري فتُحمِْض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ قال: الدَّبُر. فقال ابن 
عمر: أفْ ! أفّ ! يفعل ذلك مؤمن؟! - أو قال : مسلم ! - فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني 
عن أبي الحباب» عن ابن عمرء مثل ما قال نافع وكان ميمون بن مهران يقول عندما ذكر له عن نافع 
ما حكي عنه من إباحة النساء في أدبارهن فقال: إنما قال ذلك نافع بعد ما كبر» وذهب عقلهء رواه 
الطحاوي في مشكله (457/10). 

وقال الطحاوي: وقد روي عن سالم نفي ذلك عن ابن عمر كما حدثنا ابن أبي داود. حدثنا ابن 
أبي مريم» أخبرنا عطاف بن خالد. عن موسى بن عبد الله بن الحسن» أن أباه سأل سالم بن عبد الله 
أن يحدثه بحديث نافع» عن ابن عمرء أنه كان لا يرى بأسًا في إتيان النساء في أدبارهن» فقال سالم: 
كذب العبدء أو قال: أخطأء إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن . 

وبناء على هذه الآثار ذهب بعض أهل العلم إلى أن القول الصحيح عن ابن عمر المنع» ولعله 
كان يقول بجوازه قبل هذا اجتهادًا منه» فلما بلغه النهي رجع إلى تحريمه . 

وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلك 
فأنزل الله : : لماوح عر ثُ لَك كوا حزن أن شِقي» فهو ضعيف. 

رواه الطحاوي في مشكله (5114) عن أحمد بن داود بن موسى» حدثنا يعقوب بن كاسب» 
حدثنا عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري فذكره. 

يعقوب بن كاسب هو يعقوب بن حميد بن كاسب المدني قد ينسب إلى جده ضعَّفه ابن معين 
وأبو حاتم والنسائي وغيرهم . ولا تنفع متابعة الحارث بن سريج له فإنه ضعيف جداء» بل كذيه بعض 
العلماء. ومن طريقه رواه أبو يعلى (“ )٠‏ بإسناده عن أبي سعيد قال: : أبعر رجل امرأته على عهد 
رسول الله بكي فقالوا : أبعر فلان امرأته فأنزل اللّه : ناوخ عر تُ لَك كأا عركك أن مِنثر» . 

وقوله: "أبعر رجل امرأته' أي أتى مكان خروج البعر من الأمعاء وهو الدبر. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 14١‏ الجامع الكامل ج١٠‏ 


- باب قوله:_«وَلتطلتت يرب أنهي تق وووْ وا جل لنَ آن يَكئنَ ما 
َلَقَ لَه يه أََحَامِهنَ إن كم يمن بأل وال الأب يمول لحن بهن فى دَلِكَ إن أرادوا 
إضكحا وَكَنَّ ل الى عَلنّ تروف وبال عَلنَ درم وه يك حكن © 4 

هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» وبعد ثلاثة قروء إن 
شاءت تتزووج ولا حرج عليها وهي للحرة بخلاف الأمة فإن عدتها قُرْءان على أصح أقوال أهل 
العلم» وشذّ بعضهم فقالوا: حكمها حكم الحرة لعموم الآية. 

ووقع الخلاف في المراد بالأقراء. 

فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه الحيضء وروي فيه عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألتث 
رسول الله يكل فشكث إليه الدمّ فقال لها رسول الله يكلِِ: إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قُرْؤْكِ فلا 
تصلّيء فإذا مر قُرْؤْكٍ فتطهري. ثم صلّي ما بين القُرْء إلى القْو. 

رواه أبو داود )١80(‏ وفيه المنذر بن المغيرة مجهول ليس بمشهور كما قال أبو حاتم» وهذا 
وإنْ لم يصح ولكن يُستأنس به. 

وذهب مالك وأكثر أهل المدينة أن المراد به الأطهار. 

وقال أهل اللغة: القّرْء هو الوقت» فهو شامل للاثنين الحيض والطهرء. وإنما الخلاف في 
المراد من الآية ما هو على القولين» ولكلٌ أدلة وموضعه كتب الفقه. 

قوله تعالى : «وَطُنَّ مِثلُ ألرِى عَكِينَ بألموف» 

أي لكل واحد من الرجل والنساء حقوق وواجبات وإليه أشار النبي يله في خطبة الحج. 

عن جابر بن عبد الله - وهو يحدّث عن حجة رسول الله يِه فسرد القصة إلى أن 
ذكر خطبة النبي كلق يوم عرفة» وأنه يكخِ ذكر النساء فقال: «فاتقوا الله فني النساءء 
فإنكم أخذتموهن بأمان اللّهء واستحللتم فروجهن بكلمة اللّهء ولكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرّح» ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . .» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١7114(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني؛ عن جعفر بن 
محمدء عن أبيهء قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فذكره. 


“/- باب قوله: «وَكا طلم اسه مِكنَ له كلا مسْلمنَ أن يكن جهن 
ال 


إذَا يرسا نَم يلتروي ذَلِكَ عط يد- من كا نكم بوْمنُ أله وَليوم لآير دلي 
2ج 000 رععرية 2 مءكو ا سا تج صءبير م 
نك لك وَلَْرٌ مله يلم ونم لا َل © »> 


كتاب تفسير القرآن العظيم ذل الجامع الكامل ج١٠‏ 


ه عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلىّ» فأتاني ابن عم لي» 
فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقًا له رجعة ثم تركهاء حتى انقضت عدتهاء فلما خطبت 
إلى أتاني يخطبها فقلت: والله لا أنكحها أبدّاء قال: ففيَ نزلت هذه الآية: «وَإدًا 
فأنكحتها إياه. : 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4074) وأبو داود )15١417(‏ واللفظ له كلاهما من حديث 
أبي عامر العقدي» حدثنا عباد بن راشد» حدثنا الحسن» قال: حدثني معقل بن يسار فذكره. 

قال البخاري: وقال إبراهيم» عن يونس» عن الحسن. حدثني معقل بن يسارء وحدئنا أبو 
معمرء حدثنا عبد الوارث». حدثنا يونس» عن الحسن: أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء 
فتركها حتى انقضت علتهاء فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت: طقلا َسُلوهُنَ أن نكسن أزْوجَهْنَ4 أخرج 
البخاري من ثلاثة طرق. ولم يسق لفظ الحديث إلا في الطريق الثالث» وفيه إرسال» فإن الحسن 
لم يحضر القصة ولكن في الطرق الأخرى التصريح بالسماع من معقل بن يسار. 

وقول البخاري: 'وقال إبراهيم' موصول في كتاب النكاح (0170) وساقه هنا لبيان سماع 
الحسن من معقل بن يسار وساق ابن جرير الطبري في تفسيره عدة روايات بأنها نزلت في معقل بن 
يسار المدني وأخته . 

وأخرجه الترمذي (1981) من وجه آخر عن الحسن؛ عن معقل بن يسار فذكر نحوه» وقال: 
'هذا حديث صحيح» وقد روي من غير وجه عن الحسن" . 

واستنبط من الحديث فقال: *وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي؛ لأن 
أخت معقل بن يسار كانت ثُيبّاء فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسهاء ولم تحتج إلى وليها 
معقل بن يسارء وإنما خاطب الله في الآية الأولياء فقال: ظقْلَا َسُلُوهُنَ أن يكن أنْوجَهنَك ففي 
هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن' . 

وقيل: إن الآية نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة 
فانقضت عدتهاء ثم رجع يريد رجعتهاء فأما جابر فقال: طلقت ابنة عمناء ثم تريد أن تنكحها 
الثانية؟ وكانت المرأة تريد زوجها الأول» فنزلت هذه الآية إلا أنها لا تصح. 

وأما ظاهر الآية فيدل على مضمون ما ذكر وهو أن يطلق الرجل زوجته تطليقة أو تطليقتين» ثم 
تنقضي عدتها فيريد أن يتزوجهاء والمرأة راضية أن ترجع إلى زوجها فيمنع أولياؤها حمية فقال الله 
مخاطبا هؤلاء الأولياء: أي: لا تمنعونهن أن يرجعن إلى أزواجهن بنكاح جديد. 

<إدَا يَرْسَوَا بَنِجم يالثروي» أي إذا رضيت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول فيحرم على 
أوليائها مضارتها بعضهن بمنعها عمن أراد نكاحها من أزواج كانوا لهن. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١٠‏ 


وأصل العضل : الضيق. 

-_باب قوله: لوَالدِنَ يون مدك وَيَدَمدَ وا بيصن بهن أزيمة دمر 
مَمَوْنَ جد © 4 

لا خلاف بين أهل العلم أن المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت مدخولة أو غير مدخولة 
عدتها أريعة أشهر وعشرًا . 

أما المدخول بها فهي المقصود من الآية» ويلحق بها غير المدخول بها لعمومها . 

« عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة» زوج النبي وق حين 
توفي أبوها أبو سفيان بن حرب» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره» 
فدهنت منه جارية» ثم مسحت بعارضيها. ثم قالت: والله. ما لي بالطيب من حاجة» 
غير أني سمعت رسول الله يك يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» 

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي يَلْهْ حين توفي أخوهاء 
فدعت بطيب فمست منه» ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله 
كي يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال؛ إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرا» 

قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة» زوج النبي يك تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله 
كل فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ 
فقال رسول الله يَفِ: «لا؟ مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: «لا». ثم قال: «إنما هي أربعة 
أشهر وعشراء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». 

قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت 
زيتب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشا ولبست شر ثيابهاء ولم 
تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طير- فتفتض 
بهء فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما 
شاءت من طيب أو غيره. 

قال مالك: والحفش: البيت الرديء. وتفتض: تمسح به جلدها كالنشرة. 

متفق عليه : رواه مالك في الطلاق )١770-1777(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
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ابن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة» أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثئة» قالت 
زينب: فذكرتها . 

ورواه البخاري في الطلاق (01755-6774) ومسلم في الطلاق )١1588-١5857(‏ كلاهما من 
طريق مالك به. 

© عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بهاء ولم 
يفرض لها الصداق. فقال: لها الصداق كاملاء وعليها العدة» ولها الميراث. 

قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله يَكيِْةِ قضى في بروع بنت واشق. 

صحيح : رواه أبو داود »)5١١5(‏ والنسائي (7707)» وابن ماجه (1841) وصحّحه ابن حبان 
(5094). والحاكم (181-180/17) كلهم من حديث عبدالرحمن بن مهدي. عن سفيان. عن 
فراس» عن الشعبي» عن مسروقء» عن عبد الله فذكره. 

ورواه أيضا الترمذي )١١40(‏ من وجه آخرء عن ابن مسعود وقال: * حسن صحيح' . 

قوله : «أَريمَةَ أَدمُرٍ وَعَثرْ4 أي: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل أربعة أشهر 
وعشراء ويستئنى من هذا الأمةٌ فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» وهي شهران وخمس ليال 
على قول جمهور أهل العلمء وخالفهم بعضهم فقالوا: لا فرق بين الحرة والأمة في العدة. لان 
المقصود من العدة التأكد من خلو الرحم من الحمل» فيشترك فيه الحرة والأمة على حد سواء. 

ومن أحكامها : 

-١‏ أن تلتزم بيتها الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه إلا أن يكون البيت مستأجرا أو ملكا 
لغير الزوج» فلها أن تخرج إلى بيت أهلها . 

"- ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة لمراجعة المستشفى أو أداء العمل الوظيفيء فإذا 
انتهت من حاجتها ترجع إلى بيتهاء والليل والنهار فيه سواء. 

؟- تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضهاء فلا بأس أن تتبخر بالبخور أو بغيره 
من الطيب» ولا مانع من تقديمها الطيب لأهلها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك . 

4 - تجتنب الحلى من الذهب والفضة والألماس وغيرهاء سواء كان ذلك قلائد أو أسورة حتى 
الخاتم أو غير ذلك.. 

- تجتنب استعمال الحناء والكحل وما أشبه الكحل من الأشياء» وكذلك تجتنب كل أنواع الزينة . 

1- تجتنب الملابس الجميلة» وتلبس ما سواه. 

وأما الحامل المتوفى عنها زوجها ففي أصح أقوال أهل العلم مدتها وضع الحمل. 

عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نُفِست بعد وفاة زوجها بليال» فقال 
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لها رسول الله يلد : «قد حللت» فانكحي من شئت». 

صحيح : رواه مالك في الطلاق (08) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن المسور بن مخرمة» 
فذكره. ورواه البخاري في الطلاق (0770) من طريق مالك به. 

والمسألة مبسوطة في المنة الكبرى (5/ 408-/401) . 

- باب قوله : «عَافظوأعَلَ ألتحكواتٍ والتصكر: السك وَقومُوا يله كنت © > 

قوله تعالى : « وَالصَلوة لسن هي صلاة العصر. 

« عن علي أن النبي يَِيِ قال يوم الخندق: «حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت 
الشمسء. ملا الله قبورهم وبيوتهم -أو أجوافهم- نارا». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (40777)» ومسلم في المساجد (7717/:707) كلاهما من 
حديث هشام (بن حسان القردوسي)» عن محمد (بن سيرين)؛ عن عبيدة (السلماني)» عن علي 
فذكره. واللفظ للبخاري. 

وليس في لفظ مسلم: "أو أجوافهم 

» عن عبد الله بن مسعود قال: 0200 
حتى احمرت الشمسء. أو اصفرت. فقال رسول الله يَخِ: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا» أو قال: «حشا الله أجوافهم 
وقبورهم نارا». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (7514) عن عون بن سلام الكوفي» نا محمد بن طلحة 
اليامي» عن زبيد» عن مرة» عن عبد الله فذكر الحديث. 

» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَلٍ قال يوم الخندق: «ملاً الله بيوتهم 
وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

حسن: رواه البزار -كشف الاستار (799) من طرق عن محمد بن عبدالرحمن الطفاوي» عن 
أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فإنه حسن الحديث. 

وأبو الزيير هو محمد بن مسلم بن تدرس معروف بالتدليس» لكن لم يتحقق لي تدليسه في هذا 
الحديث. لأنه ليس فيه مخالفة ولا نكارة» بل له عدة شواهد صحيحة. 

© عن كهيل بن حرملة النميري» عن أبي هريرة أقبل حتى نزل على أبي كلثوم 
الدوسي» فتذاكروا الصلاة الوسطى» فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم بفناء بيت 
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رسول الله يك وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء فقال: 
أنا أعلم لكم ذلك؛. فأتى رسول الله يَلِهْ وكان جريئا عليه فاستأذن فدخل عليهء ثم 
خرج إلينا فأخبرنا أنها العصر. 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (007).: والبزار - كشف الأستار (20791 
والطبراني في الكبير )771١/1(‏ كلهم من طريق صدقة بن خالد؛ ثنا خالد بن دهقان؛ حدثني خالد 
سبلان» عن كهيل بن حرملة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن دهقان فإنه حسن الحديث كما سبق في كتاب الصلاة. 

وأبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي يكنى أبا سفيان العبشي أسلم يوم الفتح» 
ونزل الشام إلى أن مات في خلافة عثمان. 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الصلاة. 

© عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية #حافظوا على الصلوات وصلاة العصر»ه 
فقرأناها ما شاء الله. ثم نسخها الله فنزلت: حَفِظوأ عَلَ الصَسلوّتِ وَالصسكرة الْوُسَطن» فقال 
رجل: كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصرء فقال البراء: قد أخبرتك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله والله أعلم. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (770) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا يحبى بن 
آدم؛ حدثنا الفضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب فذكره. 

قال مسلم: ورواه الأشجعي» عن سفيان الثوري؛ عن الأسود بن قيس» عن شقيق بن عقبة» 
عن البراء بن عازب قال: قرأناها مع النبي كف زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. انتهى . 

يعني: #وصلاة العصر» كان زمنا من القرآن يقرأء ثم نسخها الله تعالى» فأنزل: #عَافِظوأ عَلَ 
لصَسَلوتِ والصككرة الوسْك »© . 

ويدل على ذلك قول عائشة وحفصة. فإنهما سمعتا رسول الله يي كان يقرأ بها ولم تدريا أنها نسخت. 

« عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاء 
وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: طحَفِظوا عَلَ لصوت وَالصّكزة الْوْسَن» فلما 
بلختها آذنتهاء فأملت علي : لعَنفِظُوأ عَلَ لصََلوتٍ وَالصّسكزة الْوْسَلََ وصلاة العصر وَقُومُوأ 
نه كتين © »> قالت عائشة : سمعتها من رسول الله وَل 

صحيح: رواه مالك في صلاة الجماعة )١51(‏ عن زيد بن أسلم» عن قعقاع بن حكيم» عن أبي 
يونس فذكره. ورواه مسلم في المساجد (174) من طريق مالك. 

وفي معناه ما روي عن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب أنه كان يكتب المصاحف في عهد 
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أزواج النبي يتدقال: فاستكتبتني حفصة مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة فلا 
تكتبها حتى تأتيني بهاء نأملها عليك كما حفظتها من رسول الله يَكلِِّه قال: فلما بلغتها جنتها 
بالورقة التي أكتبهاء فقالت: أكتب: «حَنفِظوأ عَلَ لصوت وَالصّسكزة الْوُسْن وصلاة العصر وَهُومُوأ له 
كََجِتِينَ ©4 

رواه ابن حبان (75777)» والطحاوي في مشكله )5١78(‏ كلاهما من حديث يعقوب بن إبراهيم 
ابن سعد» عن أبيه إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاق قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع 
مولى عبد الله بن عمر أن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب حدثهما أنه كان يكتب فذكره. 

وعمرو بن رافع لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي؛ ولم أجد له متابعاء ورواه مالك عن زيد بن 
أسلم عنه أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت: إذا بلغت هذه الآبة فآذني: 
«عنؤظرا عل تلوت والتسكدة اهنك موأ يله متها م نأملت علي : « عَنفِظواً 
عَلَ الصَسلوتٍ والصسكزة الْوُسَن وصلاة العصر وَؤُوْمُوا بل كنت © 6 

هكذا رواه موقوفا فإن حفصة لم ترفع ذلك إلى النبي يكيل » وقد اختلف في رفعه ووقفه ومداره 
على عمرو بن رافع؛ فمثل هذه الروايات لا تؤخذ في قراءة القرآن. 

ولذا جرّد أمير المؤمنين عثمان بن عفان المصحف من القراءات المنسوخة» كما جرده من 
تفاسير الصحابة وفهومهم» فإنهم كانوا أحيانا يكتبون مع المصحف تفسيره الذي سمعوه من النبي 
يي أو فهموه من الآية الكريمة» هكذا حفظ الله كتابه الكريم من الزيادة والنقصان. 

وقوله : « وَفُومُا يِل َدتِينَ 469 أي مطيعين. 

« عن زيد بن أرقم قال: كنا تكلم ني الصادة لاعن أخخاه في حاجته» حتى 
نزلت هذه الآية :ا« حَنفِظُوأ عَلَ عَلَ الصَكوّتٍ والصككدة الْوْسَطك وَفْوْمُوأ ل هَددتِينَ 469 فأمرنا 
بالسكوت» ونهينا عن الكلام . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5074)» ومسلم في المساجد (0174:70) كلاهما من حديث 
إسماعيل بن أبي خالدء عن الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني؛ عن زيد بن أرقف فذكره. 

ولفظهما سواء إلا أن البخاري لم يذكر : ' ونهينا عن الكلام' 

القنرت : معناه العبادة والطاعة. 

وروي عن أبي سعيد مرفوعا: كل حرف من القرآن يذكر فيه الكنوت فهو الطاعة» 

رواه أحمد )١١11١(‏ وفيه ابن لهيعة وفيه كلام معروفء وشيخه دراج روى عن أبي الهيثم 
وفيه ضعف . 

وفي معناه أحاديث أخرىء» انظر كتاب الصلاة. 

« عن جابر قال: سئل رسول الله يَكِةِ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». 
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صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (157: )١115‏ من طرق عن أبي معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن أبي سفيان. عن جابر قال: فذكره. 

قوله: «طول القنوت»: أي إطالة الصلاة - قيامها وركوعها وسجودها مع الخشوع وعدم 
الالتفات. 

- باب قوله: «وّإن حِفْحُم وَجَالَا أن ركب ك1 ليدم نَأدَكُيوا نه كما 

عَلَّمَكُم نَا ل دَكُووُا سَلبوست 0-0-2 

قوله: 9وِّيًا 0 

عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: فذكر صفة صلاة 
الخوف ثم قال: فإن كان خوف هو أشدّ من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامكم» أو 
ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الخوف (”) عن نافع» فذكره. 

قال مالك: قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول اللَكق. ورواه البخاري 
في التفسير (4070) من طريق مالك به. ورواه مسلم في صلاة الخوف )419:7١05(‏ من حديث 
موسى بن عقبة» عن نافع . وجاء فيه: وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبّاء أو 
قائما تومئ إيماءًا . 

وقوله: «وْجَالَا4 أي فصلوا راجلين» وهو جمع راجلء كقائم وقيام. 

وقوله: أو ركب 4 أي أو فصلوا ركبانا جمع راكب. 

باب قوله: رك لذن يُتَوغوَرتَ نكم ويدّرون 3 مي صِيّة لأزواجهم متلعا 
اس ار مه عن فى الشهرك 

مَعَْرُوق واه عير حَحكم - 

قال أكثر المفسرين إن هذه الآية منسوخة نسختها الآية «وَالدِينَ يَُوَطنَ منكُمُ وَيَدَرونَ أزوبا يَوَيْضنَ 
بأَضِْهِنَ زيم أن دمر وَعَثْرَ 4 المتقدمة في ترتيب المصحف ٠‏ فلماذا كتبت الآية المنسوخة؟ قد أشكل 
ذلك على د عض ادن الل 

« قال ابن الزبير: قلت 00 هذه الآية التي ة في البقرة: «وَالَدِينَ يُتَوَفرَنَ سكم 
َي أ ين َيه جر وََفْرا 4 إلى قوله: طعي إحَْاعَ4 قد نسختها 
الأخرى فلم تكتبها؟ قال: 0 لا أغير شيئا من مكانه. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (1017) عن عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا حميد بن الأسود» 
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ويزيد بن زريع قالا: حدثنا حبيب بن الشهيد» عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير فذكره. 
وروي نحوه عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان 
فقالوا: نسختها ِأَريْمَةَ أَدْْرٍ وَعَشْرَا» ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (107/1). انظر للمزيد: 


كتاب النكاح . 
. ص دس > م3 2 عم 8 . سعرم ف 21 
-١‏ باب قوله: ألم كر إِلَ الْدِنَ حَرَجُوا من دِيَنرِهِمَ وَهُْ أَلْوكُ حَدَرَ لوت 
ا 2 


1 
كمال لهم أنه مُوثوأ ثم 0 إرت أله 0 قَضْلٍ الاين وَلَج ١‏ ع 
ألتّاسن لا بِتُكَررت © > 

في الآية الكريمة إشارة إلى قصة وقعت في بني إسرائيل حيث وقع فيهم وباء شديد» قيل: إنه 
الطاعونء فخرجوا فرارا من الموت إلى مكان ظنوا أنهم آمنون فيهء فأماتهم الله جميعاء فعوملوا 
بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد ولم ينفعهم الفرار من الموتء ومن هذا القبيل 
ما جاء في الحديث الصحيح الآتي : 

« عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشامء فلما جاء 
سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشامء فأخبره عبد الرحمن بن عوف. أن رسول الله يكل 
قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب الجامع (14؟) عن ابن شهاب. عن عبدالله بن عامر بن ربيعة 
فذكره. ورواه البخاري في الطب (0170): ومسلم في السلام )55141:1٠١(‏ كلاهما من طريق 


مالك به. 

5 عدي + ع بر مع يرو و0 - 2000 0 
87- باب قوله: طقَلمًا صل طَالُوتٌ بِالْجمُودِ َال إلك لله مُيَِكُم بنهسَر 
مم 2 مو صمس ام لم كل ممسمم وى يي ويدبه وعمسا سا ع 
عّمن كرت هن هَلَدْسَ مي وَمَن لَمْ يَظمَمَهُ فَإِنّمُ مق إلا من أغترف عرفة سروه 


8 . ي كت ىب سرع عدي مسب رم 1 2-0 ا سس د ني >صاة 
ترا منة إلا ًا َنهُمَ كلما جَهَدَمُ هُوَ السب ءامَئوأ محم كا أ لا ملّاكة 
سه م 0 2 0 .44 3 - *< 50 
نا اليوْمَ يِجَالوتَ وَجْمُودِوءُ َال لذت يَطْبوْت أَنَّهُم مُكَقُوا انّ كم بن يكم 
2 الام فاق .ل 2 ليع ام مع6 سمهو دم 2 

طالوت: هو رجل من جنود ملك من ملوك بني إسرائيل» ولم يكن سبط يهوذا الذي كان فيهم 
الملك. وكان عدد جنوده الذي جاوزوا معه النهر على عدد أصحاب بدر كما جاء في الصحيح: 

« عن البراء قالت: كنا أصحاب محمد يَكِةٍ تتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر» ولم يجاوز معه إلا" مؤمن2٠‏ بضعة عشر 
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وثلاث مئة. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4048") عن عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق. عن البراء قال: فذكره. 

88- باب قوله: ظيَلْكَ البمُلُ مَضَّلنَا بنْصَهُمْ عل بَنْضْ بن َنم من عن عَم أ وَرَقَم 
0 عع وَءَاتَيْنَا عِسَى أبن مَرِيِمَ ١‏ لبت وَأكُدكة 7 الْفُدسن وَلَوَ سآ أله 

تل لين من بَعَدِجِم صْ بِعْدٍ ج43 نهم الْبِيَنَتُ وَلَكنِ ١‏ اختلفاً سم َُ مَنْ ءَامنّ 
يهم كن كت ولو هآ أيه ما أَْسَمَلُوا وَلَكِنَّ أسَهَ يَفْمَلُ مَا ريد 469 


0 0 نبي إلا قد أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا ا الله إلي» كر 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن (2)494481 ومسلم في الايمان )١161(‏ كلاهما من 
طريق الليث» حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه عن أبي هريرة فذكره. واللفظ لمسلم» 
ولفظ البخاري نحوه. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَِتةٍ قال: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلمء ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض طهورا 
ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وخحتم بي النبيون» . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (0577) من طرق عن إسماعيل- وهو ابن جعفر -» عن 
العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 


5- باب قوله: دنه 51 إكه إلا هر ان الوم لا ة و1 22 لد ما 

فق لسوت وما في رض 8 مَن 15 ] َلَزِى يَشْقَع دده إلا بإذنهة ع ها بان بين رييخ 
ها علمَقع 6لا يعطرة كدو ين عليه إِلَّا يما كأ و مع بيه التوت وَالدينٌ 

ولا يومد حَفْظهها و. وهم لمق تييع 46 

ومعنى السنة : النعاس» وهو أول النوم. 

« عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله كك بأربع : «إن الله لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسط ويخفضه. ويُرفع إليه عمل النهار بالليل» وعمل 
الليل بالنهار» . 
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صحيح: رواه مسلم في الايمان (174:7405) من طرق عن محمد بن جعفر قال: حدثني 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسى قال: فذكره. 
- باب قوله: «آة إن فى انا مد بق أَرشْدُ من لي هَمَن يَكَمُرٌ بِالطَدمُوت 

وَْوْضِت يله فَقَد أسْتسك يلوو الوق لا أَنِصَامَ لا وَأمَهُ مع عَم © »> 

© عن ابن عباس في قوله تعالى: «لّ 1 في أليّْ4 قال: كانت المرأة من 
الأنصار لا يكاد يعيش لها ولدء فتحلف: لئن عاش لها ولد لتهودنه» فلما أجليت بنو 
النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصارء فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا» 
فأنزل الله هذه الآية: «آة كاه فى لذن » . 

قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم » ومن شاء دخل الاسلام . 

صحيح : رواه ابن حبان )١40(‏ عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بيست قال: حدثنا حسن 
ابن علي الحلواني قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده صحيح» ورجاله ثقات. وأبو بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية كان من أثبت الناس 
في سعيد بن جبير . 

ورواه أبو داود (11457) عن الحسن بن علي الحلواني بإسناده مثلهء وفيه: «كانت المرأة تكون 
مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده' إلا أنه لم يرفعه» وحكمه الرفع . 

وقوله: «مقلاتا» المقلات قال أبو داود: التي لا يعيش لها ولد. 

1- باب قوله: (وَإِدْ كَالَ أيهم رب رن يِف تن المونّ فَالَ أولم 0 
“ل ول لطع كن 6ل طغذ زمه وه لطت رمن يك 5 كم أجْصَلْ عَك 

يِل جَبلٍ يتم جزم شد عه يأك ستسأ واكم أن لله يد حكية © > 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ: ا 
درب أرق طَيَْ تي اميق 06 أ يؤْمِنَ كَالَ بل و1 كن لظمَبنَ على 4 ». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير 07 ومسلم في الايمان )1١6١(‏ كلاهما من حديث 
ابن وهبء» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة وسعيد» عن أبي هريرة فذكره. 

ليس في الحديث اعتراف الشك على نفسه ولا على إبراهيم» بل فيه نفي الشك عنهماء يقول: 
إذا لم أشك في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بألا يشك. قال ذلك على سبيل التواضع 
والهضم من النفس» أفاده الخطابي. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 16 الجامع الكامل ج١٠‏ 

ومما يقال فيه أيضا : إن إبراهيم هاة لم يسأل عن نفس الاحياءء لأنه كان يعلم علما يقينا بأن 
الله قادر على ذلك» ولكنه سأل عن هيئة الاحياء؛ وهو من قبيل زيادة العلم بالعيان. 

وقوله: «مَصَرَمُنَ إِليكَ4 أي : اقطعهن واذبحهن. 

روي عن ابن عباس : 9فَسَرْهُنَ4 قال: هي بالنبطية: يعني : شققهن. 

وقوله: «مُمَّ ْمَل عَل كل جَبَلٍ متهن جرْم» أي بعد الذبح اخلط أجزاء بعضهم ببعضء ثم 
اجعل جزءا من هذا الخليط على كل جبل. 

وقوله: ظثُرّ أَجْمَلُ عَل كُلِ جَبَلٍ تنهِنَّ ج41 لم يحد عدد الجبال» بل ترك الأمر إلى إبراهيم بأن 
يقسم أجزاء هذه الطيور على عدد من الجبال. 

وقوله: ْبَأْتَِكَ سَعيَا» أي يرجع كل جزء إلى جزئه ثم يأتين إبراهيم كامل الجسمء وقيل: كان 
رأس كل طير عند إبراهيم» فجاء كل جزء من الأجزاء الباقية إلى إبراهيم ويلحق برأسه فعادت كما 
كانت» فلما رأى إبراهيم ذلك قال: أعلم أن الله عزيز حكيم. 





5 كلس م سر رم ص غم الى وى رهج لهك 
41- باب قوله : «يَنأيهًا ألَدِبنَ اموا لا تلوأ صَدَيح بِالْمِنَ والأدى ملَّذِى يَنفِقٌ 
7 ست مي دي وه وج رمور. موي رعذ دده و م َ: 04 2 ذل زا 
َال َه لاس ولا يؤْمنُ لَه ايوم لآب هَمَكَُمٌ كمَكلٍ صَعْوَانِ عَلَدِهِ راب فصا وَابلٌ 


سير 0207 


ركَهُ مدا لا يشرو عل كوو ينا مكَسَبوا وه لا ْدى امم الكيري © 4 

» عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة» فقال له ناتِلُ أهل الشام: 
أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله كلوه قال: نعم سمعت رسول الله َكل 
يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي بهء فعرفه نعمه 
فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: كذبت» 
ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء؛ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 
في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن. فأتي به؛ فعرفه نعمه فعرفهاء قال: 
فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» 
ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن. ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال كلهء فأتى به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت 
ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الإمارة )١1100:1057(‏ عن يحيى بن حبيب الحارئي؛ حدثنا خالد بن 
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الحارث» حدثنا ابن جريج» حدثني يونس بن يوسف, عن سليمان بن يسار فذكره. 

وقوله: "ناتل أهل الشام" وهو ناتل بن قيس الخزاعي» وكان كبير قومه. 

ه عن محمود بن لبيد قال: خرج النبي يلدِ فقال: «أيها الناس إياكم وشرك 
السرائر» قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلي» فيزين 
صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه» فذلك شرك السرائر». 

وفي رواية: أن رسول الله يكل قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» 
قالوا: يارسول اللهء وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء» يقول الله عز وجل لهم يوم 
القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا 
هل تجدون عندهم جزاءًا». 

صحيح : رواه ابن خزيمة (/915): وابن أبي شيبة (8444)» وأحمد (77771)» والبغوي في 
شرح السنة (5175)» والبيهقي في شعب الايمان (1471) كلهم من طرق عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن محمود بن لبيد فذكره. وإسناده صحيح . 

واللفظ الأول لابن خزيمة وابن أبي شيبة» واللفظ الثاني للبغوي والبيهقتي» والإامام أحمد لم 
يسق لفظه بهذا الإسنادء وإنما أحال على لفظ حديث قيله . 

88 باب قوله: «أنْوْدُ َعَدَكُمَ أن تكو لَمٌ جَنَّهُ من نَل وَأْعْنَاٍِ مَجْرِى من 
تَحتها الْأَدْهِرُ له ها من كل التَموبٍ وأصابه الكبر وَل ريه صُعَفَاكُ فَأَصَابَهَآ إعصاك 
فيه آل أرقت كلك يِب اه لَحكُْمْ الآيب ملك تتتكرت © 4 

ه عن عبيد بن عمير قال: قال عمر يوما لأصحاب النبي #َلٍ فيم ترون هذه الآية 
نزلت: «لوَدُ لَمَدَكُمْ أن تكوب لم جَنَّة4؟ قالوا: الله أعلم؛ فغضب عمر فقال: 
قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال 
عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسكء قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل» قال عمر: 
أي عمل؟ قال ابن عباس : لعمل» قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل» ثم 

بعث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (40817) عن إبراهيم (بن موسى): أخبرنا هشام (بن 
يوسف).» عن ابن جريج» سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس قال: وسمعت أخاه 
أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: فذكره. 

وقوله: جنَّةٌ4 أي بستان. 
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وقوله: 9 إِعْصَادٌ» أي ريح . 

وقوله: ظفِه ناد أي ريح فيها سموم شديدة. 

وقوله: طفَسْقَت4 أي الثمرات التي كان يحتاج إليها عند الكبرء وفيه رب مثل لرجل كبير 
السن. ضيّع عمله بالشرك والبدعة في آخر حياته» وهو في حاجة إلى الايمان بالله والعمل الصالح 

ليوصله الجنة. 
وقوله: طلْمَلْكْمْ تَتَدَوٌّوت4 أي لعلكم لا ترجعون إلى الشرك والكفر والضلالء» فإنكم في آخر 

العمر أحوج الناس إلى الايمان والعمل الصالح. 

9 باب قوله: «ايَّأَيْهًا لذن اموا أنْفِفُا من يبت مَا كَسَبَيْمْ ويك أَرْعِنَا 
ين الأدض وكا تيْمّمُوا ألْكَتَ ِنْهُ تُنفِفُونَ ولَسْتُم يَاحِذِيه إل 5 56 فِيهِ4 
عن البراء قال: نزلت فينا معشر الأنصارء كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي 

من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجدء 

وكان أهل الصفة ليس لهم طعامء فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه 
فيسقط البسر والتمر فيأكل» وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه 
الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه» فأنزل الله تعالى: قالوا: لو أن أحدكم 
أهدي إليه مثل ما أعطيء لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء» قال: فكنا بعد ذلك 

يأتي أحدنا بصالح ما عنده. 
حسن: رواه الترمذي (7941)» وابن ماجه 4)١8717(‏ وابن أب بي حاتم في التفسير (1897)» 

والحاكم (؟/ 5805)» والواحدي في أسباب التزول (ص815) كلهم من حديث السدي. عن عدي بن 

ثابت» عن البراء بن عازب فذكره. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم. 
قلت: وإسناده حسن من أجل السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير فإنه حسن 

الحديث. 
وقوله: «ولا تَيَمّمُوا© أي لا تعمدوا. 
وقوله: قال ابن عباس: لو كان لكم على أحد حق؛ فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه 

بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله: إل أن تُنْمِسُوا فيو فكيف نرضون لي ما لا 
ترضون لأنفسكم. وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح . 
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» عن جابر قال: أمر النبي يكل بزكاة الفطر بصاع من تمرء فجاء رجل بتمر رديء» 
فقال النبى يَلِ لعبد الله بن رواحة: «لاتخرص هذا التمر»» فنزل القرآن: طيَأَيّهَا ادن 
2 فوا عن ير نا احشيرقة ينآ لزنن لخ ين الأنن ولا تبطما اليك ونه 

تُنفِقُونَ وَلَسْتُم يعاخذيد إل أن فصأ يذ . 

صحيح : رواه الحاكم (2»)784-1747/1 والواحدي في أسباب النزول (ص١8)‏ كلاهما من 
حديث أحمد بن سهل بن حمدويه الفقيه» حدثنا قيس بن أنيف» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم 
ابن إسماعيل» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر فذكره. 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم' . 

« عن ابن عباس قال:كان أصحاب رسول الله يلي يشترون الطعام الرخيص 
ويتصدقون. فأنزل الله على نبيه : طيََيّهَا ادن َامَنْوَا أنْفِهُوا من ِب مَا كَسَبَثْر © 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7740) عن أحمد بن القاسم بن عطية» ثنا أحمد بن 
عبد الرحمن, حدثني أبي؛ عن أبيه؛ عن الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الأشعث بن إسحاق وشيخه جعفر بن أبي المغيرة فإنهما حسنا الحديث. 

© عن المقدام بن معديكرب», عن رسول الله يلِ قال: هما أكل أحد طعاما قط خيرا 
من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده». 

صحيح : رواه البخاري في البيوع )1١77(‏ عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا عيسى» عن ثورء عن 
خالد بن معدان» اه 
- باب قوله: ظالقَيْطنٌ يدك افر لمَثْرٌ وَيَأمْركُم باتكل وَلَهُ يهِدكُم مَنْيِرَهُ 
ِنْهُ وَمَشْلَاً ونه ومع عَلِنكُ 260 


« عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله كَلِ: «أنفقي ولا تحصي»ء 
فيحصي الله عليك» ولا توعي فيوعي الله عليك»". 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (75041)) ومسلم في الزكاة )1١14(‏ كلاهما من طريق 
هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: فذكرته» واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يخلْةِ قال: قال الله عز وجل: أَنْفِنْ أُنْفِنْ عليك» 
وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» وقال: 'أرأيتم ما أنفق منذ 
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خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما فى يدهء وكان عرشه على الماء» وبيده 
الميزان يخفض ويرفع؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5785)» ومسلم في الزكاة (447) كلاهما من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم مختصر. 

-١‏ باب قوله: «#إن يُنْدُوأ ألصّدَقَتٍ مَنِصِمًا هون تُحَفُوهَا وها الْشْهَرةة فَهُوَ 

_ءة رس بو 2 الم رط سم 2و سا مه سرس > 
ُ وَمُكييْدٌ عَدحكُم من سَبَِاتِحُم وَألَهُ يما مَمَنُونَ جيرد © * 

« عن أبي هريرة» عن النبي يكل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» 
وذكر منهم: «ورجل تصدق» أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (570)» ومسلم في الزكاة )1١71(‏ كلاهما من طريق 

ٍِ 0 

يحيى بن سعيد القطان. عن عبيد اللهء قال: حدثني خبيب بن عبدالرحمن الأنصاري» عن حفص 
ابن عاصم. عن أبي هريرة فذكره» واللفظ للبخاري. 

ورواه مالك في الشعر )١7//(‏ عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري بهء وقال: "عن أبي 
سعيد الخدري أو عن أبي هريرة' . 


5 كته مد عر رد 2 مور اده 7 0200 :"0 
7- باب قوله : «لَنَسَ عَكِكَ هُدَدهُمْ وَكَكنَّ الله يَقْدى من يِسَاه وَمَا تُنَفِفوأ مِنْ 


يه غ2 فالس 4 يي 3 مسار ده م62 سس م ماح سه بيه لك ا نشء 
خَيرٍ يَأشْيِكُمْ وما تفقوت إلا أبيضَآء وَجِه اللو وَمَا تَنِفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يَف إلَكُمْ 


َنم لا مُطتئو 60 > 

« عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من المشركين» 
فسألواء فرضخ لهمء فنزلت هذه الآية: لي عَكِككَ هُدَهُرْ وَكَحكنَّ لَه يَمْدى من 
يَكَلَدُ وَمَا تُنفِسُوا من حَبر اشح وَمَا تيفوت إلا بيك وَجد أَلْرْ وما تُنفِفُوأ مِنْ 
َب يوك يكم ونم لا تظلئوت 4 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى ».23١9187(‏ وابن المنذر :»)١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(5807). والحاكم (586/1)» والبيهقي )١91/4(‏ كلهم من حديث سفيان الثوري.» عن 
الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: ' صحيح الاسناد' . 

ورواه ابن جرير في تفسيره من وجه آخر عن سفيان بإسناده وجاء فيه كان أناس من الأنصار لهم 
أنساب وقرابة من قريظة والنضيرء وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم» ويريدون أن يسلموا فنزلت 
هذه الآية. 
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وأما ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5807؟) من طريق الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» عن النبي بي أنه كان يأمر بألا يصدق إلا على 
أهل الاسلام حتى نزلت هذه الآية فهو منكر فإن أشعث بن إسحاق مجهول. 

9- باب قوله: ؤلنمُقَرَاء اليرت أحْصرُوا ف كيبل لله لا يسيلبت 
َرًْا ف الف يبهد الصامل أقنية رت الئل تَنْرمُهُم سبكم 
ل يقرت لكات إلكافاً وما كُنفئُوأ ون حبر َك الله يو علد © »4 

قوله طإِنْمُمَرَاء ألدِرت أُحَصِرُوا4 وهم المهاجرون. 

وقوله: «صَربا4 أي سفرا لطلب الرزق» لأنهم هاجروا إلى الله ورسوله إلى المدينة» ولا 
يرغبون أن يسافرون منها إلى بلد الكفر والشرك. 

وقوله: «يَحْسبْهُمٌ الاهِلٌ4 أي لحالهم وشؤونهم لعدم سؤالهم. 

« عن أبى هريرة قال: قال النبي كل : «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» 
ولا اللقمة» ولا اللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف, واقرؤوا إن شئتم - يعني قوله 
تعالى : «لا يتارت الكانت إلكاناً» ». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4014)» ومسلم في الزكاة )٠١9(‏ كلاهما من حديث 
محمد بن جعفرء قال: حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة 
الأنصاري قالا: سمعنا أبا هريرة يقول: فذكره. واللفظ للبخاري» وأما مسلم فأحال على لفظ 
حديث إسماعيل بن جعفر أخي محمد بن جعفر» فإنه ساق الحديث بلفظه مثله من طريق إسماعيل 
ابن جعفر ثم قال في رواية محمد بن جعفر: بمثل حديث إسماعيل. 

يعني أن محمد بن جعفر وأخاه إسماعيل بن جعفر اكتفا على لفظ الحديثء. غير أن إسماعيل 
ابن جعفر رواه عن شريك؛ عن عطاء بن يسار وحده. 

وقوله: «إلحلاً» أي لا يلحون في المسألة» فإن من سألء وله ما يغنيه عن السؤال فقد 
ألحف في المسألة وهو الكدّ. 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي يتل قال: «من سأل وله 
أربعون درهما فهو ملحف, وهو مثل سف الملة» يعني الرمل. 

حسن : رواه النسائي في الكبرى (770؟) عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدم؛ عن سفيان 
-وهو ابن عبينة-؛ عن داود بن شابور» عن عمرو بن شعيب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب وأبيه غير أنهما حسنا الحديث. 

« عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة» فأتيت رسول الله كَبخَ أسأله 
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فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقةء فتأمر لك بها» قال: ثم قال: (يا قبيصة إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عيش (أو قال سدادا من عيش) ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال 
سدادا من عيش) فما سواهن من المسألة» يا قبيصة سحيًا يأكلها صاحبها سحتا». 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )٠١55(‏ من طرق عن حماد بن زيد» عن هارون بن رياب» 
حدثني كنانة بن نعيم العدوي؛ عن قييصة بن مخارق الهلالي» قال: فذكره. 

وانظر أحاديث أخرى في النهي عن المسألة في كتاب الزكاة . 

4- باب قوله: «الزيرت يألو لزيا لا يمون إل كنا يَعُومُ الى يتكبة 
ليطن من المي دك لتم الوا تنا اليم وغل ازِمَذا وَآحل أه ليم مَعرَمَ 
رسا مه مسرو عه رض لي م مسس يو سن سمه و 0 

أرْكَيِكَ أصَكنبٌ ألثَارٍ هُمْ ذا حيرت 69 » 

قوله: «لا يَنومُونَ إَّا كا يَمُومْ الى يبه لشَيطنُ من لم4 أي لا يقومون من قبورهم يوم 

وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. 

وقال أيضا: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحربء وقرأ: لا يَعُومُونَ إلا كنا يَعُومْ 
لَرِى َب أشَّيِطنٌ من ألْمَيّنْ» قال: وذلك حين يقوم من قبره. 

© عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي كَل إلى 
المسجد» فقرأهن على الناس» ثم حرم تجارة الخمر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (2)869 ومسلم في المساقاة )1080:1١(‏ كلاهما من 
طريق الأعمش» عن مسلمء» عن مسروق» عن عائشة قالت: فذكرته» واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم نحوه. 

وقوله تعالى : طوَآكلٌ اله ابيع وَحَرّم اريزأ 4. 

« عن جابر قال: لعن رسول الله َي آكل الرباء ومؤكلهء وكاتبه» وشاهديه. 
وقال: الهم سواء؛. 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١1644(‏ من طرق عن هشيمء أخبرنا أبو الزبير» عن جابر» 
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قال: فذكره. 

« عن أبي جحيفة قال: نهى النبي يَلِيةْ عن ثمن الكلاب وثمن الدمء ونهى عن 
الواشمة والموشومة؛ وآكل الربا وموكلهء ولعن المصور. 

صحيح: رواه البخاري في البيوع )5١87(‏ عن أبي الوليد؛ حدثنا شعبة» عن عون بن أبي 
جحيفة» قال: رأيت أبي اشترى عبدًا حجاماء فسألته. فقال: فذكره. 

ه عن سمرة بن جندب قال: كان النبي يَكةٍ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: 
«من رأى منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن 1 أحد قصهاء فيقول: «ما شاء اللّهه فسألنا 
يوما فقال: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا: لاء فقال: لكني رأيت الليلة. . . قص 
رؤياه وجاء فيها: «فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم» فيه رجل قائم على وسط 
النهرء ورجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهر» فإذا أراد أن يخرج رمى 
الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان». فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر 
فيرجع كما كان» 

قال جبريل: «والذي رأيته في النهر آكلوا الربا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1745) ومسلم في الفضائل (77175) كلاهما من حديث 
جرير بن حازم» عن أبي رجاء العطاردي؛ عن سمرة بن جندب فذكره. واللفظ للبخاري. 

وأما مسلم فلم يسق لفظ الرؤيا وإنما اكتفى بقوله: «هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا» 

وقوله: مس جَأَمْ مَوْعِطةٌ ين ريد َأنتهئ فَلَمُ ما سَلَتَ» يعني من بلغه نهي الله تعالى عن أكل الربا 
فانتهى منها فله ما سلف» يعني ما سلف من أكل الربا فهو مما عفا الله عنه. 

كما جاء في حديث عمرو بن الأحوص أن النبي يَلِِ قال في حجة الوداع: «ألا إن كل ربا من 
ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس» وهو مخرج في موضعه» فلم 
يأمر برد ما أخذه من الربا في الجاهلية. 

وقوله : 9يَمَحَنُ أَهُ أيه أي يذهب نفعها أو بركة ماله» ثم الحسرة والخسارة في الدنيا والآخرة. 

« عن ابن مسعود»ء عن النبى جَةٍ قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره 
إلى قلة». ْ 

صحيح : رواه ابن ماجه (5717/4)» والطبراني في الكبير 2)1170/٠١(‏ وصحححه الحاكم (5/ 2717 
كلهم من طريق إسرائيل بن يونس عن ركين بن الربيع بن عميلة» عن أبيه» عن ابن مسعود فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وقوله: «إلى قلة؛ مثل ذلة» وفي رواية: «قل؛ مثل الذل. أي إنه وإن كان زيادة في المال 
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عاجلاء فإنه يؤول إلى نقص . 

وقوله : «وير ألصَدَكَتِ 4 أي يكثر وينميه . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - 
ولا يقبل الله إلا الطيب - وإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم 
فلوه حتى تكون مثل الجبل؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة 2)١53١(‏ ومسلم في الزكاة )٠١١5:55(‏ كلاهما من 
حديث أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

ولفظهما سواء وزاد مسلم : "أو قلوصه" 

قوله: "الفلو" بسكون اللام وضمهاء المهر الصغير - سمي بذلك لأنه فلى عن أمه. أي فصل وعزل . 

وقوله: 'القلوص" الناقة الفتية» م 

00 باب قوله: <ِيَابهًا اليرت عَامَنْوا توا ) اله ودرأ ما بَقىَ مِنّ مِنَّ ليوأ إن شر 
مُؤْمنِينَ 60 فإن ل تَتْمَنُوأ أ ير ص 1 1 وإن تبتمٌ 2 51 مت رموش 
أَمَوَِ ءدب تَظلِمُونٌ و تظلمورت تح 0 » 

قوله : ليحر ين لَه وَرسُولو > 0 مواجهة الله ورسوله. 

وروي عن عبد الله بن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. 

وقوله: «وَإن ُبَسْرٌ هَلَكُمَ رُمُوس أَنْوْلِكُمْ 4 هذا أصل في البيوع الفاسدة فإن الضمان فيه هو 
أصل المال لا الربح» ولذا وضع النبي كَل ربا الجاهلية» وأمرهم بأخذ رأس المال كما جاء في 
حديث جابر عند مسلم وغيره. 

5- باب قوله: لون كارح عَمْرَقَ مََظِرَةٌ ِل 0 وأن تَ ف 

كم إن كُسّرَ تملموت ست 0 ة 

قوله: إل مَْسَرَوَ4 أي اليسر. 

فيه الترغيب في الصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء. 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله يككلِ: «تلقّت الملائكة روح رجل ممن كان 
قبلكمء فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لاء قالوا: تذكّرء قال: كنت أداين 
الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر» قال: قال الله عز وجل: 
تجوزوا عنه1. 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (1077). ومسلم في المساقاة )١9070(‏ كلاهما عن أحمد 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١٠‏ 





ابن عبد الله بن يونس. حدثنا زهيرء حدثنا منصورء أن ربعي بن حراش» حدثه» أن حذيفة» حدثه 
قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم 
في هذا الحي من الأنصارء قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر»ء صاحب 
رسول الله كي ومعه غلام له معه ضمامة من صحف. وعلى أبي اليسر بردة 
ومعافري» وعلى غلامه كذلك» فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة من 
غضبء قال: أجل كان على فلان بن فلان الجذامي مالء فأتيت أهله فسلمت» 

فقلت: ثم هو؟ قالوا: مع على ان لجر افعلت لكر لبوا ابقال سيم 
صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت فقلت :"احرج إلي» فقد علمت أين أنت» فخرج» فقلت: 
ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أناء والله أحدثك» ثم لا أكذبك» خشيت» 
والله أن أحدثك فأكذبك» وأن أعدك فأخلفك, وكنت صاحب رسول الله يَكْةِ وكنت 
والله معسرّاء قال: قلت: آللهء قال: الله قلت: آللّهء قال: الله قلت: آللّهء قال: 
الله قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال: إن وجدت قضاء فاقضنيء وإلا أنت 
في حلء فأشهد بصر عيني هاتين (ووضع إصبعيه على عينيه) وسمع أذني هاتين» 
ووعاه قلبي هذا (وأشار إلى مناط قلبه) رسول الله لِك وهو يقول: «من أنظر معسرّاء 
أو وضع عنهء أظله الله في ظله». . . الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (70057) من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب 
ابن مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: فذكره. 

» عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريمًا له فتوارى عنهء ثم وجده 
فقال: إني معسرء فقال: آله قال: الل قال: فإني سمعت رسول الله كل يقول: 
"من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينس عن معسرء أو يضع عنه». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة (1075) عن أبي الهيئم خالد بن خداش بن عجلان» حدثنا 
حماد بن زيدء عن أيوب. عن يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة قال: فذكره. 

© عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله ويل يقول: "من أنظر معسرًا فله 
بكل يوم مثله صدقة» قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثليه صدقة» 
قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة» ثم 
سمعتك تقول: «من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثليه صدقة' فقال له: «بكل يوم صدقة 
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قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة». 
صحيح : رواه أحمد (57047). وصحّححه الحاكم (7594/1). والبيهقي (01/5”) كلهم من 
حديث عبد الوارث» حدئنا محمد بن جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه فذكره. وإسناده 
صحيح. وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين» والصواب أنه على شرط مسلم وحدهء فإن 
البخاري لم يخرج لسليمان بن بريدة. 
4- باب قوله: «وَاآنَعُوا يومَا تتجَعوت فيد إل أله ثُمّ موق كل تقْين ما 
كَسَبَت وَهُمْ لا يطَليونَ 09> 
ه عن ابن عباس قال: آخر شيء نزل من القرآن: انأ يما تجوت فيو إل الله 
حسن: رواه النسائي في الكبرى )40-74/٠١(‏ عن الحسين بن حريث» أخبرنا الفضل بن 
موسى» عن الحسين بن واقد. عن يزيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد. 
© عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي يك آية الربا . 
صحيح: رواه البخاري في التفسير (4044) عن قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان» عن عاصمء 
عن الشعبي» عن ابن عباس فذكره. 
وقوله: "آية الربا": أي آيات الربا من قوله تعالى: «الّيرت يَأْكُلُودَ اريزا لا تومو إلا كنا 
يَعُومُ» إلى قوله : «وَأتُّوا بوْمًا يُجَمُورت فيه إِلَ ألو ثم وق كل صني يا حسبت وهم لا يظلون 09 > 
[البقرة: هلالا - 73431] 
وبهذا يستقيم قول ابن عباس» وقول غيره يحمل على هذا . 
وأبواب الربا كثيرة حاولت جمعها في كتاب البيوع المنهي عنها . 
عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله يَِةٍ فقال: وجاء فيه: " وثلاثة 
وددت أن رسول الله يَكدِ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا: الجد والكلالة» وأبواب من 
أبواب الريا" . 
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (0084)» ومسلم في التفسير )١5(‏ كلاهما من 
حديث أبي حيان التيمي. عن الشعبي؛ عن ابن عمرء قال: خطب عمر على منبر رسول الله يي 
فذكره في حديث أطول منه. 


4- باب قوله: ياب أَلّذِيت 21 مَثوَأ إذًا 2 دين إن أل و 2 
َكب يَنتكُ] مكَلنبا يالصدلْ وك يأ َنب كن يكب كنا عله لبخ 
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500 يرم امف تعد 2 2 اإصاو ماع 1 ا 22 
وَلْيْمْلِكِ الَدِى عَلَيْهِ الْحنّ وَلَيْمّتٍِ الله رَبمُ ولا يَبَحَسَ مِنْهُ سَيْعًا فَإِن كان الى عليه 


م #4 ىَ 2 ك. ا ني سوم ا موماء لينحجو موس 6 رم. 22 رم 
لْحَقّ سَفِيِهًا أَوْ صَعِيِعًا أو لا يَسْتَطِيمٌ أن يُمِلَّ هُوَ مَلَيْمْلِلَ وَلِيّهُ بالصدل وَاسْتَقْيِدُوا 
لس لوقا رسو اموس 2 7 2 م 
سيد ين رَجَالِحكُم ون لَمْ يكونا رن هَرَجِلٌ وأترأكانٍ مِمّن رَصَوْنَ من التْهدَك 
#6 .. يده اه 5 ع © ل سق ص لجر سو اس ري معروله 
أن تَضْلَّ ِحَدَنْهُمَا فُرَكّرٌ إِحَدَنهُمَا النزئ ولا يأب التُجَدَكه إدًا ما وُعوأ ولا مَكْفواأ 


أن 2 و 


2 2 اج 6 اس سه 74 2 اسك 0040 
سَفِيرًا أو كبا |1 أَمِلِو دَلَكُمْ أفسط عِندَ أله وَأَقومُ لِلتَّمْدَة وأديه 


2 امام وظة ا يدت رار لخ عا سل 2 0-4 ٠‏ مدءسل لم 2 0 
ألا نريابو إل أن تون يَجَرَهٌ حَاِسْرَه مُدِرُونَهَا يَنمَكُمْ فلس علي جع أل 
سس ةريء ذو سج عسي عه فر عرصي 7 م - 2 2 2 
َكتْبُوهاً وَأَنْهِدُوَا ذا يََايَْسْمْ 5لا يضار كب وا هِيدٌ وَإن تَفْعَلُوا هنم 


مع مم عم م 007 هجو . 


2 ويةه - 
مُمُووًا بحكُم وَاتَقُوأ أله وميد أمَدُ وَأَسّهُ بكُلْ عَوْء عَلِيِدٌ © 4 
© عن أبي سعيد الخدري أنه تلا : لبن أينَ بَنْسّكُم بَنْضًا 4 قال: هذه نسخت ما قبلها . 
حسن : رواه ابن ماجه (71750)» وابن المنذر في تفسيره (75)» والبيهقي )١15 /٠١١(‏ كلهم من 
حديث محمد بن مروانء» قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي نضرة» عن أبيه» عن أبي سعيد فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن مروان وهو العقيلي أبو بكر البصري» ويقال: العجلي» 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 
وشيخه عبد الملك بن أبي نضرة العبدي البصري. قال الدراقطني: لا بأس به . 
0 رن ا رع ا لوو ولك اف 2 وا و ا 16 
4- باب قوله: طون ُحْرْ عل سَمَرٍ وَلمْ تَحِدُوأ عا دمن مَفبوْسَة كن أمِنَ 
بتكم يننا وَلِيوْرَ الى اوش أََمتهُ سيق لله ويه وَلَا ككثموا اللهصدة دمن 
م «روءس بي 4 2 
يَححَدنهَا وَنّهُه ايم قَلْبةٌ لَه يما مْمَلوْنَ عَيِدٌ (© 4 
قوله: أي مسافرين» والسفر ليس بشرط في الرهن. وإنما خرج الكلام في الآية مخرج 
الغالب» لعدم وجود المكاتب وأدوات الكتابة» وإلا فإن الرهن يجوز أيضا في الحضرء كما ثبت 
في الصحيح . 
قال ابن عباس : أو وجدوهء ولم يجدوا قرطاسًا أو دواة أو قلمًا فرهن مقبوضة. 
5 مه مدو ررك 
وقوله: و ان مفبوصَّة كي إن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وهو رأي جمهور أهل العلم. 
© عن عائشة قالت: اشترى رسول الله كلمن يهودي طعامًا بنسيئة ورهنه درعه . 
متفق عليه : رواه البخاري في البيوع :)5١95(‏ ومسلم في المساقاة )١17١(‏ كلاهما من طريق 
أبي معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: فذكرته» واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 


1 لات د 2 و 3 ممءوة رع بوك رار م2 
-٠‏ باب قوله: (مَامَنَ ارَسُولُ يمآ أُنْرْلَ أله ين َي وَالموْصُونَ كل امن بأو 
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وَمَكَ 2 وَطُُ 0 ل ررصة مُقائلك 


كد رس سل لا نقرفٌ ت أحر ين يسو وَسَالُوأ سَوِمْمَا وأطعنا غفرائلك 
000 2 .0 + ع لك و عرض # عور آ هه يس متم 22 
ئَّ ا اليك © كيك نفْسا إلا وسعها لَهَامَا كُسَبَتٌ وَعَلِيْبَامَا أكسَبترينَا 
ا توَاحِذْمَآ إن ميس أو أخطاأنا رَيّنَا وَلَا َحْمِلْ عَلِدَِنَآ نضا كنا تتم ل يرس به 


م رت لاس وسرامء كت مامه 1 2 رمع .. وم ره أ 56 و 
نارين وَل يُصَيَلنَا #سلتاما لا طاقة لا ا أن مَوَلنَمًا فَأَنضرَيًا عَلَ 


0 


. 
١ 


5 


3 
- 
35 


-- 
حم 


١‏ عع 
1 © 
مي 


هم 
0 
+8 
ا 


ا ل 0 

.ه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله وك: « يِه ما في السَمْوْتِ وَمَا في 
لض وَإِن مُبَدُوأ ما يه 0 أو ّّ مُحْفُوءُ يُحَايسِبَكم بو 00 فَمَغْفْرٌ فُيِغْفْرٌ لِمَن يم وَيسَْبُ من 
يك وَأنَّهُ عل كل عَىْء قَدِرٌ 9) 4 قال: : فاشتد ذلك على أصحاب رسول اله يك» 
فأتوا رسول الله ين ثم بركوا على الركبء» فقالوا: أي رسول اللّه! كلفنا من 
الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية» 
ولا نطيقهاء قال رسول الله ككِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» قالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما التراها القوم ذلت بها ألسنتهم» 


وعد و4 


فأنزل الله في إثرها: دام اَسُولُ يمآ أَنَْلَ إِلِْهِ ين ديو وَالْموْمُونَ كل عَامَنَ يأر 


طُُ 
ل ع سوسس ررصة لاس 


كيده وِ - وَرَسيوء لا نفْرفق بست 0 م رسكو وَقَالُوأ سَِيعنا وأطعنا غفرائلك ريا 
وَإلَككَ الْمَصِيرٌ 469 فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل الله عز وجل: «لّ 
مَكْك أنه نفسا إلا وسعه] لها مَا كُسَبَتٌ وَعَليهَا مَا أكْتسَبَتْ رَبنَا لا مُوَايفِدْمَآ إن صسِيئًآ أَوْ 
يا م 0 كا لمعل الت ين قدأ قال: :نمم 
ا وكا ميا ما لا طَاهَدٌ 3) 4 قال: نعم «واغث عَنَا وَكفْز ا وأعننا لنت مَولكنا 


ار ع2 مي 256* 


فانصرنا عل لفو لْمَوَمِ ألكَنيت؟ قال: : نعم . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١55(‏ من طرق عن يزيد بن زريع» حدثنا روح -وهو ابن 
القاسم -عن العلاء» عن أبيهء عن أبي هريرة فذكره. 

عن رجل من أصحاب رسول الله يِ -قال: أحسبه ابن عمر- 9وَإن تُبَدُوأ ما يه 
شت أو تُحَفُوهُ» قال: نسختها الآية التي بعدها . 

صحيح : : رواه البخاري في التفسير (1047) عن إسحاقء» أخبرنا روح» أخبرنا شعبة» عن خالد 
الحذاء؛ عن مروان الأصفرء عن رجل من أصحاب النبي يَكِةٍ قال: أحسبه ابن عمر فذكره. 
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وقوله: أي عمدا كما قال ابن عباس. 

© عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «وإن تُبَدُواْ ما + أَشْيِكُمْ أو تُحَدُوهٌ 
يُعَاسِبَكمْ بو أن قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء» فقال النبي 
يث: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الايمان في قلوبهم» فأنزل الله 
1 «لا يُكَلِك الله تسسا إلا وُسَمَه] لَهَامَا كَسَبَت وَعَليَْا ما أكْتسَبَتْ ربا لا مُوَاِذْمَآ إن 

أوَ مم4 قال: قد فعلت ا اضرا كَمَا حَمَلتَمٌ عَلَ ألذِرت من 

وه قال: قد فعلت. #رينًا ولا يحَمَلْنَا مالا طا هه نا يوه اع عَنَا واف لا وأيحنناً آرت 
مَوْلَنَنًا فأنصربًا عَلَ الَو حيرت 4 نان قد فعلت. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١17(‏ من طرق عن وكيع» عن سفيان. عن آدم بن سليمان 
مولى خالدء قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس فذكره. 

ماعن بد طرجعاة رداك انكيا قرا توه عن ف إن مانا كور اليه ٠‏ 
لله ما في التَموتِ وَمَا فى الأَرضٍ وَإن مُبَدُوأ ما يه أَشِْكُمْ أو حُسْدُوه 4 الآية. فقال: والله 
لئن أخذنا الله بهذا لنهلكن؛ ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجهء فقال ابن مرجانة: 
فقمت حتى أتيت ابن عباس» فذكرت له ما تلا ابن عمرء وما فعل حين تلاهاء فقال 
عبدالله بن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» الم لق ور اليف حا عن 
أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر» فأنزل الله : «لا يُكَلِك أنه فسا إلا وُسَمَهاً © إلى 
آخر السورة» قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار 
الأمر إلى أن قضى الله أن للنفس ما كسبت» وعليها ما اكتسبت في القول والفعل . 

صحيح: رواه ابن جرير الطبري (177/0) عن يونس» قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني 
يونس بن يزيد؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن مرجانة فذكره. 

وإسناده صحيح. وسعيد بن مرجانة هو: ابن عبد الله على الصحيح». وهو ثقة من رجال 
الصحيحء ومرجانة أمه. 

» عن مجاهد, قال: دحلم على تعاس عات 1 الاعتاس د الاي 
عمرء فقرأ هذه الآية فبكى» قال: أية آية؟ قلت: #وإن مُبَدُوا ما يه أَشِكُمْ أو تُحكُوة 
يُحَاسِبَكمٌْ بو أنه 4 قال ابن عباس: إن هذه الآية حين أنزلت» 0 
الله يَظِيَِ غما شديداء وغاظتهم غيظًا شديدّاء يعني» وقالوا: يا رسول الله هلكناء إن 
كنا نؤاخذ بما تكلمناء وبما نعمل» فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال لهم رسول الله 


كتاب تفسير القرآن العظيم 15 الجامع الكامل ج١٠‏ 


يَلِةِ: «قولوا: سمعنا وأطعنا» قالوا: سمعنا وأطعناء قال: فنسختها هذه الآية: ءَامَنَ 
2 37 عر *؟ نه وح نعوء ارزع 2 وده 2رءء 03 
رَسُولُ يمآ أُنْرل اله من ويد وَألمُؤمون4 إلى «لا مكلك لَه ذا لاومأ لَهَامَا كسَبَت 


20 0 0 2 ء رمه 2 ليه 0000 
وَعَليَّا مَا كْتَبت رَينَا لا مُوَاحِذْمَآ إن سِيئَآ أو أخْطكأنا» فتجوز لهم عن حديث النفس» 


وأخذوا بالأعمال. 

حسن: رواه أحمد )707١(‏ وابن جرير (177/0) كلاهما من حديث عبدالرزاق» -هو في 
تفسيره -)١14-1115/1(‏ أخبرنا معمرء عن حميد الأعرج» عن مجاهد فذكره. ١‏ 

وإسناده حسن من أجل حميد وهو ابن قيس المكي القاري. 

وقد تواتر النقل عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن قوله تعالى: نسختها الآية التي بعدهاء 
لأن الله عز وجل تجاوز عن حديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (0179) ومسلم في الايمان (1717:77) كلاهما من 
حديث هشام» حدثنا قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة فذكره . 

وقوله تعالى : «لا مُكَْك أله تسا إلا وُسَمَهن] 4 أي فوق طاقتهء وهي ناسخة لقوله : «وَإِن تُبَدُوأْمًا يه 
أشْيِكُْ أو مُسْمُره يُعَاسِبَكمْ بد أن 4 فإن العبد لا يملك وساوس نفسه» فكيف يؤاخذ عليه . 

وروي عن ابن عباس وغيره بأن الآية محكمة غير منسوخة قال: «وإن مُبْدُوا ما يه أَشِْكَمْ أو 
مُحْمُوهُ يَُاسِبَم بد أ6»3 فإنها لم تنسخ» ولكن الله عز وجل إذا جمع بين الخلائق يوم القيامة» 
يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم 
ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم. وهو قوله: ظيُحَاسِبَكم بد أمَّدُ هَمَمْوْرُ لِمَن 45 يقول: يخبركم» 
وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب» وهو قوله: طَمَمْْرٌ لِمَن يَنَ وَيمَْبُ من 
يَكَاهُ» وهو قوله: «وَلكن يُوَاعِدُحُ يا كيت فُلُويكم 4 [البقرة: 10؟] من الشك والنفاق. رواه ابن 
جرير الطبري )١79/0(‏ عن المثنى» ثنا عبد الله بن صالح» قال: ني معاوية بن صالح» عن علي 
ابن أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره. 

وعبد الله بن صالح هو الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث لا يقبل تفرده لغفلته» وكتابه 
صحيح . وروي نحوه عن جماعة من التابعين. 

قوله: «أننت مَوْكَدَمًا» أي ولينا وناصرناء وعليك توكلنا . 


0-10 


وقوله: مَوْلَنَا فنص َبَا عَلَ ألْمَوِّ ألْكذيت »كان معاذ إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال : آمين . 


كتاب تفسير القرآن العظيم فلن الجامع الكامل ج١٠‏ 





تفسير سورة آل عمران- ؟ 


وهي مدنية» وعدد آياتها: ١٠؟‏ 


-١‏ باب قوله: مر اذى أرَلَ عَيْكَ الككب ينه لت كنت عُنَّ أت الكتب وأ 
#2 ع 2 سس رس مير مره مم م2 م سل اله 
ميا كن أل في في مُلويهم رَيْمٌ سَََعوَ ما مَمَبْه ينه آنآ لَه ا 0 
بن تأبية: إِلَّا أ راسد في أليز يَقودْنَ ءامنا بو عل من عند دنا وما يأل 3 
َنأ ا الأبي 420 

قوله: ليت كت 4 قال ابن عباس : "المحكمات: تاسخه» وحلاله» وحرامه, وحدوده» 
وفرائضهء وما يؤمر به» ويعمل به* . 

وقوله: من من أمٌ الكت 4 هو الأصل الذي يرجع إليه عند الاشتباه. 

وقوله: ٍرَلُ مُتََهَدةٌ4 تحتمل دلالتها من حيث اللفظ والتركيب. 

« عن عائشة قالت: تلا رسول الله يَك: طهر هه رلَ عَيِكَ الككتب ينة مث كنت 
هُنَّ َم الكتب وم ميهد 6ن َلَّدِنَ في مويه ريم َي ما تبه ونه تق لْفنْتة وابيئة 
ين ما يَمْكمُ تأويلة: إل َه وحن في الور بَعُوْونَ امنا بد كل من عن هما يلك إل 
أل أبنب 3 الت قال رسول الله عله : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» 
فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم» 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (40141) ومسلم في العلم (55764) كلاهما عن عبد الله 
ابن مسلمة بن قعنب» حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري» عن عبدالله بن أبي مليكة» عن القاسم بن 
محمد عن عائشة قالت: فذكرته» ولفظهما سواء. 

ورواه ابن ماجه (41) وأحمد )١517(‏ وصحححه ابن حبان (2175) كلهم من حديث أيوب 
السختياني» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة» فذكرته نحوه. 

وسماع عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة ثابت 

قال الترمذي (1945) بعد أن رواه من حديث يزيد بن إبراهيم: 'هذا حديث حسن صحيح ٠»‏ 
وقد روي عن أيوب» عن ابن أبي ملكيةء» عن عائشة هذا الحديثء : وهكذا روى غير واحد هذا 
الحديث عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. ولم يذكروا فيه: عن القاسم بن محمد. وإنما ذكر يزيد بن 
إبراهيم عن القاسم في هذا الحديث» وابن أبي مليكة هو: عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة» وقد 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١٠‏ 





سمع من عائشة أيضا " انتهى . 

وقوله : نين في الوذ يو من بو.» ذهب أكثر المفسرين إلى الوقف على لفظ الجلالة في 
قوله : لوا يَشْكمُ تَأوِيلة: إِلَا َه 04 وقوله : لوَالسِحُنَ في لْثرٍ4 جملة استغنافية . 

ولكن كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. 

وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله» ويقولون: آمنا به. 

وأما ما روي عن أبي أمامة يحدث عن النبي يه في قوله عز وجل : نَم لذن في مُلُويهم رَيْعٌ 
سَيْمنَ ما َكب منَهُ» قال : «هم الخوارج»» 

وفي قوله : «يَمَ يتين وجوه وَكلود وُجوأ» [آل عمران: ]1١7‏ قال: هم الخوارج»»؛ فهو منكر. 

رواه أحمد (54؟؟5١)‏ عن أبي كامل. حدثنا حماد» عن أبي غالب» قال: سمعت أبا أمامة» 
يحدث عن النبي وَل فذكره. 

أبو غالب هو بصريء نزيل أصبهان» مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت في حديثه 
ما ينكر عليه» وهنا أتى بمنكرء وهو قوله: «هم الخوارج»» رفعه إلى النبي يلك ولم يكن وجود 
للخوارج في عهد النبي يه وقد روي موقوفا. 

؟- باب قوله: #ريَّنَا لا يح قُلُوينا بعَدَ إدْ هَدَيْئَنَا وهب كنا مِن لَدُنكَ رَحَمدَإِتكَ 

لْوَهّابٌ 0 

عن النوّاس بن سَمْعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله وَل يقول: «ما من قلب 
إلا ورين اعفن بن اماع رب العالمين | إن شاء أن يُقيمه أقامه. وإن شاء أن 
يُزيغه أزاغه» وكان يقول: يا مُقَلْبَ القلوب نَْتْ قلوبنا على دينك» والميزان بيد 
الرحمن عز وجل يَخْفِضْه ويَرْفعه». 

صحيح: رواه أحمد (17770): وابن ماجه :)١49(‏ وصحّحه ابن حبان (4417)» والحاكم 
(010/1) كلهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن بسر بن عبيد الله الحضرمي» أنه سمع 
أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النوّاس بن سمعان الكلابي يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 

» عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يليه يقول: لقلب ابن آدم أسرع 
تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانًا .' 

صحيح: رواه ابن أبي عاصم في السنة (157). والحاكم (؟184/5) كلاهما من طريق 
عبدالرحمن بن جبير» عن أبيه؛ عن المقداد بن الأسود فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: *صحيح على شرط البخاري" . 


كتاب تفسير القرآن العظيم لك الجامع الكامل ج١٠‏ 


؟- باب قوله: «إذ أن كت يتينت آله ديكوت الينَ بكبر حل وبقرت 
برت يَأْمُرُورت بالْقِسْدٍ يرت ال شر عدب ليم © تيك ادن 
1 نكمُم فى أثي وَالْحْرَةَ وما لدم ين تورِيته © 4 

قتل الأنبياء من الكبائر. 

وأما ما روي عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم 
القيامة؟ قال: ل أو رجل أمر بالمنكر» 0 ثم قرأ رسول الله يكلغ: 
<ٍ إن لذبن يكتروت بن نت أله ويمْمُُوت البينَ بير عقن كت اليرت يَأشرُورت بِالقِسْد ورت ألَآيس 
تك تب ليد 40 إلى لوك ا 0 
عبيدة! قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا» من أول النهار في ساعة واحدة؛ فقام مائة وسبعون رجلا 
من بني إسرائيل» فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر» فقتلوا جميعا من آخر النهار من 
ذلك اليومء فهم الذين ذكر الله عز و جل» فهو ضعيف . 

رواه ابن جرير في تفسيره (741/6)» والبزار »)١786(‏ وابن أبي حاتم (؟/ )57١‏ كلهم من 
طريق محمد بن حميرء حدثني أبو الحسن مولى لبني أسد. عن مكحول. عن قبيصة بن ذؤيب 
الخزاعي» عن أبي عبيدة بن الجراح» فذكره. 

وقال البزار: 'لا نعلم له عن أبي عبيدة غير هذه الطريق» ولم نسمع أحدا سمى أبا الحسن هذا 
الذي روى عنه محمد بن حمير" يعني : أبو الحسن مجهول. 

تنبيه : تحرف "محمد بن حمير " في تفسير ابن أبي حاتم إلى الس وك 

غ5- باب قوله: هلا 00 كفن أوية م ين دون ألم ومن يَقَصلْ ذلك هين 

يرك أله في عور إل م مِنْهُمْ قله وَيُعَزّركُم أ أنه تنس 2 لَه الْمَصِيرٌ 00 * 

قوله: «إلَا أن كتّكوأ 0 فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه» كما حكاه البخاري في 
لا د سارلا اناس أ ارط الال : إنا لتكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم . 

وقال ابن عباس: ليس التقية بالعمل» وإنما التقية باللسان. 

وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. 

« عن عائشة قالت: استأذن على النبي َل رجل فقال: «ائذنوا له» بئس ابن 
العشيرة» أو بئس أخو العشيرة» فلما دخل ألان له الكلام» فقلت له: يا رسول الله 
قلت ما قلت. ثم ألنت له في القول؟ فقال: «أي عائشة! إن شر الناس منزلة عند الله 
من تركه -أو ودعه- الناس اتقاء فحشه» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1171) ومسلم في البر والصلة )١04١(‏ كلاهما عن قتيبة 


كتاب تفسير القرآن العظيم عل الجامع الكامل ج١٠‏ 
بن سعيدء حدثنا سفيان» عن ابن المتكدرء حدثه عن عروة بن الزبير»ء أن عائشة أخبرته فقالت: 
فذكرته» ولفظهما سواء. 


5 ةَ . ومع لم 7 م24 ست هي دوع أله 
ه- باب قوله: «إذ قلت آمرآتٌ عِنْرَنَ رَبِ إن َرَت لك ما فى بل معررا تمل مزه 


ِنَكَ أنتَ اليم التي 9 َلمَا وَصََتهَا قلت رَبَ إن وَصْعمّها تق وله ع يما وَصَسَتْ ولس 

الأ ملق وَنْ سَمَنها ميم وَذْه يدها يلك وَدريَا ين لشن ألتوبر © 4 

عمران: هو والد مريم» وكان اسم والد موسى وهارون أيضا عمران» فلعله سمى به تيمّناء كما 
أن امرأة عمران سمّت المولودة باسم مريم تيمّنا بتسمية أخت موسى وهارون. 

قوله: «مُحَرَّا4 أي: مخلصا ومفرغا للعبادة» ولخدمة بيت المقدس . 

وقوله: إخبارا عن أم مريم: 9وَإِيْه لهِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا ون لشن ليمي و4 فاستجاب الله دعاءها 
كما جاء في الحديث الصحيح: 

© عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «ما من مولود إلا والشيطان يمسّه حين يولدء 
فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه» إلا مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا 
إن شنتم : طوَِيٌه ليدُها يلك وَدُرَيتََا ِنّ لشي الت و 4 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4544) ومسلم في الفضائل (1177) كلاهما من طريق معمر» 
عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي هريرة؛ فذكره» واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. 

قوله : «وَهَهُ علد بما وَصْصَت ولس الاك عالأدقٌ » هذه الجملة معترضةء أخبر الله فيها بأنه لا 
يحتاج إلى إعلامها ولا إعلام أحد. بل هو سبحانه يعلم بأن المولودة تكون أنثى قبل أن تعلمها أمها 
وقبل أن تضعهاء ويعلم أن هذه الأنئى أحسن من الذكر الذي كانت ترغب فيه امرأة عمران لكونه 
أقوى وأقدر وأنسب لخدمة بيت المقدسء وقد كانت نذرث لله أن ما في بطنها يكون محرّرا لذلك. 

فهذه المولودة أفضل من ذلك الذكر لأنها ستكون ما لنب عظيم» وتكون من سيدات نساء 
الجنة. فهذا الكلام من الله عز وجل» وليس من امرأة عمران تحسّرا على وضعها الأنثى. 


5 سج 4 2 س6 صم سح سه يس 2 رك 2 ع سم 
1- باب قوله: طتَعبَلهَا بها يبول حَسنٍ وَأنْبْتَهَا يبنا حسنا وكْلها وَوْيَاظمَا محل 


2 جك م سمه و يه لوعو +5 م كا يرء عم ام ررعة 
ليها روا ألْيحَاب وَجَدَ عِندَهَا يِنهًا كَالَ يمر أَنْ للى عَنذًا قَالَتَ هُوٌ مِنْ عند أله 
رو ل دسس”ى 


إن أله يَرْقُ من يمه يعبر حساب © » 


قوله : بان سا أي: في بدنها وخلقها. 
وقوله: لَدَكََنّهَا ِيَأ لا لفقرها كما يقال. بل لأن زكريا اقنغة كان إمام بيت المقدس» فصار 
كفيلا لها ومسئولا عنهاء ثم هو زوج خالتها . 
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الجامع الكامل ج١٠‏ 
وقوله: «وَجَدٌ ينها رذن أي: بدون اكتساب وسعي منها . 
وقوله : طقَلتَ هُرَ ين عند قو أي : كرامة ومعجزة . 
/- باب قوله : ملك دنا يكرا َي آَل دب عَبْ لي ين انلك هبيه ببة 
نلك تيع الدع 09 هَنَادنهُ المليكةٌ وَهُوَ هلم يحل في المحراب أَنّ الله يشر 
ا َه سيدا وَحَصُوهًا وكيا ين لي © قال دي أن 
يكذ ل فل وقد نتن الحكة وَآمْرَأٍ ا َل كَدَك الله يَقْمَلُ مَا كئكه 
قَالَ ل كَالَ ءَايَتُكَ ألا يُكَيْرَ ألنّاس تَلئكد أَاِ إل مرا وال يَيدَ 


نه ويخ يي الانكر8 »> 
أي لما رأى زكريا أن الله يرزق مريم بدون سعي منها طمع في الولدء وكان شيخا كبيراء فدعا ربه. 
وقوله : جيه جِببة4 أي : ولدا صالحاء له ذرية ونسل وعقب. 


وقوله : «وَسَيّدًا وَحَصُوبًا ويا يَنّ ألصَلِحِيَ»© سيدا أي : متقدما في العبادة والصلاح. 


وقوله ا مشغولا بالعبادة» ولم يجد فرصة للزواج ليكون له نسل وعقب. 

وأما تفسير أنه لا يشتهى النساءء أو أنه غير قادر على النكاح» أو أنه لا ذكر له» أو كان ذكره 
مقطوعاء أو كان مثل التراب» أو مثل هدبة الثوبء. أو مثل الأنملة» فهذا كله عيب» وإنما يكون 
الفضل إذا كان قادرا عليهء ثم اختار لنفسه الاشتغال بالعبادة ومجاهدة النفس. فلم يجد فرصة 
للزواج إلى أن استشهد. الك ووه :هنين الوصتين ني مقا الملتخ + لا مقام النقص والذم . 

قوله تعالى : «وَيْكَلِمٌ نس في المَهّدِ وَكَهْلاُ ون ألصبويت © 4 

« عن أبي هريرة عن النبي يكِ قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة بي 
كان في زمن جريج» وصبي اخري. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (14177) ومسلم في البر (1000) كلاهما من حديث 
جرير بن حازم» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره في حديث طويل» ع 
8- باب قوله: «وَرَسُولُا إل به 0 أن د 0 اي ين تَبَكْمْ أن ملق 
كم يست لين كَهْبْكَةَ اللي تَأنمحٌ طَينا يدن 
والأبرت وَأني لمن بِإدْنِ أو ا يما 0 وَمَا ترون 


دَلِكَ َيه لك إن ار مَؤْمِنِيتَ 0 
أي كان عيسى تقذ دعا إلى التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى التها» وإلى الانجيل الذي 
أنزله الله تعالى على عيسى #9ة. فكانت دعوته خالصة لبني إسرائيل دون غيرهم» خلافا لما يدعيه 


دن أ 5 الأحكمه 
خرن في 


ف يُتِكْمْ إن في 
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النصارى بأن دعوته كانت عامة للناس 
4- باب قوله: «إذ كَالَ أَلّهُ ينيسح 0 توويك وَبَافْمَكَ إِلَّ 0 مت ألْدنَ 

حكتها يكيل لي يوك ود الترت كَنوا إل يزر افع هد ل مرجم ّ 

لمْحكُمْ بِيَنَكْمْ نما كُسْرْ فيه تَخْتِمْنَ 69 4 

قوله: 00 أوفي أجلك في الدنيا . 

وقوله : 9وَرَافعُكَ إِل» أي: رافعك بعد استيفاء أجلك في الدنيا إليّ حياء وهو ثلاث وثلاثون سنة. 

هذا رأي جمهور أهل العلم بأن الله تعالى رفع عيسى الت حيا إلى السماء قبل أن يصل إليه 
قومُهء وشُبّه لهم الاسخريوطي فصلبوه. لأن الله تعالى قال في سورة النساء: طبل رََمَُ أمَهُ ليه » 
[النساء: 108] أي : رفعه حيًا . 

وقال ابن عباس : إن مُتَوَزِيلت» أي: مميتك. 

وقال غيره من أهل العلم: إنه توفاه الله بعد ثلاث ساعات» أو ثلاثة أيام» أو سبع ساعات» ثم 
أحياه الله تعالى» ورفعه إليه حيا . 

وهذه الأقوال فيه محاكاة للنصارى الذين يزعمون أنه بعد الصلب دفن» ثم قام من قبره بعد 
ثلاثة أيام؛ وبقي يلتقي بتلاميذه أربعين يوماء ثم رفع إلى السماء. 

ونقل ابن كثير عن الأكثر: أن المراد بالوفاة هاهنا النوم» كما قال الله تعالى: ©وَهْرٌ الى 
نكم بِالْيَلٍ وَيمْلَمُ ما جَرَحّْم يلَارٍ4 [الأنعام: ]٠١‏ وقال تعالى: ظأْمَهُ نوق الْانَمّْى مِنَ مَوْتِهسا 
أي د كت ف ري تيك الى قت لها لمت وَيْييلُ الأُقرت إك أجل مُسَئَ إن فى تلك 
ليت لِمَرْرِ يَنَتَكُونَ © 4 [الزمر: 47] 

وقوله: «وَمُطِوَرَكَ يست ألِْينَ كَئررا4 أي: رفعي إياك إلى السماء من اليهود الذين أرادوا 
إذلالك وإهانتك. 
-٠‏ باب قوله: قَمَنَ عَآبَكَ فِيه سْ بَعَدِ ما ج11 اس 

4 ءءء 


اعم م 


ونه ون وَنسَةيٌ وأنشسنا 1 غ. كت فج 3 ك2 أسَّ 


عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية: ظكَقُلْ تالا عَم نم6 
وَنَهكْرْ 4 دعا رسول الله ب عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: «اللّهم هؤلاء أهلي'. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (7405: 77) من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن 
بكير بن مسمار» عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» قال: فذكره. والحديث بطوله مذكور 


كتاب تفسير القرآن العظيم ييل الجامع الكامل ج١٠‏ 





في فضائل الصحابة. 

| باب قوله: (ثل يهل الى 3 الوا إل مكلمَةر سوم يتنا ويَنتَو ألا بد‎ -١١ 

هه وَل مْئْرِكَ يوء كَيكًا سمي ا ا ور 

آنا مشيموت 69 > 

© عن ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى في قال: انطلقت في المدة 
التي كانت بيني وبين رسول الله يكة. قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي 
كي إلى هرقل» وكان دحية الكلبي جاء به. . . فذكر القصة بالتفصيل» وجاء في كتاب 
رسول الله عَقه: 

ابسم الله الرحمن ن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام 

على من اتبع الهدى, أما بعل: فإني أدعوك بدعاية الاسلام» أسلم 0 وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريستينء «يآحلٌ الكتب تعَالوأ إِلّ 
حكَبَت سَولَم بَيْتَنا ويَنِكم ألا نعَبْدَ إلا أللَّه4 و إلى قوله: «أَشْهكدُوأ أن يموت © 2. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (7هه) ومسلم في الجهاد والسير (7/ا117١)‏ كلاهما من 
حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: 
حدثني ابن عباس» قال: فذكره. 

وفي هذا الحديث دليل على أن سورة آل عمران نزلت بعد الحديبية وقبل الفتح» وأخص منه 
قوله تعالى: ؤق عاضر الكتب تعالئأ إل كلق سيم تنككر تت ألا منَيْدَ إلا لَه ولا مرك يوء كينا 
ول يد كا بنسًا أنه ين ون م د ولا مور لشهسكوا يأك نيلوت © > 

وأن النبي و قرأها أيضا على وفد نجران الذين وفدوا على رسول الله كي بعد الفتح . 

وفيه رد على قول محمد بن إسحاق وغيره بأن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها 
نزلت في وفد نجران. وإن صح قوله فالآية الكريمة التي كتبها رسول الله تك إلى هرقل نزلت قبل 
وفد نجران بيقين. 

ار 
7- باب قوله: «إنَّ ألِنَ يَنْيَوَ بعَهْدِ الله وَأَيَمِْمْ كَمنا ملا وُلقلك ل حَلَقَّ 


0 3 2 
دب 5ه ره . ممرء 


لَهُمْ في الآنْرّز ولا يُكَلْمُهُمْ لَه ولا ينظر يه بركيهر ولهر 
عَدَابُ أَيةٌ 4»00 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكِيِ: «من حلف على يمينّ صَبر 

يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك: إن 
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ل يو يعمد مه وم تمن يل إلى آخر الآية . 

قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء 
قال: فيّ أنزلت؛ كانت لي بثر في أرض ابن عم لي» قأتيت رسول الله يلو فقال: 
«بينتك» أو يمينه» فقلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله» فقال رسول الله يل : «من حلف 
على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (17117-571757) ومسلم في الايمان (178) 
كلاهما من طريق الأعمش. عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء فذكرهء واللفظ للبخاري. 

« عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوقء. فحلف فيها: لقد 
أغطى بها ما لم يعطه» ليوقع فيها رجلا من المسلمين؛ فنزلت : «إدَّ أن يردن يمَهْدِ 
نّوك إلى آخر الآية . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4001) عن علي. هو ابن أبي هاشم» سمع هشيماء أخبرنا 
العوام بن حوشب. عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: فذكره. 

© عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت -أو في الحجرة- فخرجت 
إحداهما وقد أَنْفِلّ بإشفى في كفهاء فادعت على الأخرىء فَرُفِمَ إلى ابن عباس» فقال 
ابن عباس : قال رسول الله يي : «لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم» 
ذَكُرُوها بالله» واقرؤوا عليها: « إنَّ أَلَدِنَ يَنْرَوَنَ بِمَهْدِ أل فذكّروها فاعترفت» فقال 
ابن عباس : قال النبي يك : «اليمين على المدعى عليه . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4061) عن نصر بن علي بن نصرء حدثنا عبد الله بن 
داودء عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» فذكره. 

ورواه مسلم في الأقضية )17/1١(‏ من وجه آخر عن ابن جريج بهء واقتصر على الجزء المرفوع 
فقطء ولم يذكر القصة. 

وفي معناه أحاديث أخرى سبق تخريجها في كتاب البيوع . 
-١‏ باب قوله: «كيْتَ يَهْدى أنه مَومَا كفروأ بَعْدَ إيملنيم وَسَهِدْدَا أن الرسول 

حَنَ وَبلَهَهُمُْ ليت وَأنَهُ لا يَهَدى الْمَرْمٌ لدي 40 

ه عن عبدالله بن عباس أن رجلا من الأنصار ارتدّ عن الإاسلام؛ ولحق 
بالمشركين» فأنزل الله تعالى: «كَيْتَ يَمدى اله هما كردأ بند ينوم إلى آخر 
الآية» فبعث بها قومه. فرجع تائباء فقبلَ النبئٌ يكِِ ذلك منهء وخلى عنه. 
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صحيح : رواه النسائي (5054)» وأحمد (5514): وصحّحه ابن حبان (/ا/41 4)» والحاكم (؟/ 
7 كلهم من حديث داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس ٠»‏ فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي بعض الروايات: ثم ندم الرجل فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله يفدِ: هل لي من توبة؟ 
فجاء قومه إلى رسول الله د فقالوا: إن فلانا ندم» وإنه قد أمرنا أن نسألك: هل من توبة؟ فنزلت: 
(كَيْتَ يَمْدى أنه وما حكَدرُوأ بعَدَ يميم وَسَهِدُدَا أنّ رول عق وَبَهَهُمْ الْييتت وَأهَدُ لا يَهوى ألْمَوَمَ 
اليه © لبك جلف 8 عتم سه لله ولتتيكز لكل أشي © حي بك ؛ بدك َنكُ عَنْهُمْ 
لْعَدَابُ وَكَا هُمْ يُنكلرُوَ © إلا أن كبوا يا بد دَنِكَ وَأسَكا ود لَه حَمُودٌ يَصِدُ 49 قال: فحملها 
إليه رجل من قومه» فقرأها عليه؛ فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوقء» وإن رسول الله كد 
لأصدق منك» وإن الله لأصدق الثلاثة» قال: فرجع الحارث» فأسلمء فحسن إسلامه . 

رواه عبد الرزاق في تفسيره )17١/١(‏ إلا أنه لم يثبت في الأخبار الصحيحة أن اسمه الحارث 
ابن سويد» لأن الحارث هذا مخزومي», وليس بأنصاريء فإن المشهور الذي جاء ذكره في الأخبار 
الصحيحة أنه أنصاري» وكذا قال أيضا الحافظ 0 0 
-١4‏ باب قوله: «إق 935 ال حَّ موا ا يبد وما مضأ ين دو تارك لله 


ا 0 

« عن أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل» 
وكان أحب أمواله إليه بيرحاءء وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله يَِِ 
يدخلهاء ويشرب من ماء فيها طيب. 

قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لذن تالا أ حي تف يا و4 قام أب طلحة 
إلى رسول الله مك فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: «لن كنالوا لبر حَقٌّ 

مفُوا مما ص4 وإن أحب أموالي إل ببرحاء» إن صدقة ف أرجو برها وذخرها عد 
الله فضعها يا رسول الله حيث شئتء قال: فقال رسول الله كةِ: « بخ ذلك مال 
رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت فيهء وإني أرى أن تجعلها الى اناري 
فقال أبو طلحة #أفعل باارسول الله فقيمها أب طلحد يي أقاريه ونيو عده: 

متفق عليه: رواه مالك في الصدقة )١(‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: فذكره. ورواه البخاري في التفسير (1004) ومسلم في الزكاة (4948) كلاهما من 
طريق مالك يه. 

وزاد البخاري في التفسير (5000) من وجه آخر عن أنس قال: فجعلها لحسّان وأبي وأنا أقرب 
إليه» ولم يجعل لي منها شيئا . 


حر اه ااي 


كتاب تفسير القرآن العظيم لفن الجامع الكامل ج١٠‏ 


1 باب قوله: « كل مار ان جِلا له إِنويلٌ إلا ما ع ل‎ -١ 
ريه ميرد روه ع سه‎ 


َنْسِوء ين قبل أن َيل التورنة قل كنا ا توآ إن كُكُمَ صقرت 69 

ه عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله يَكِِ يوماء فقالوا: يا أبا 
القاسم! حدثنا عن خلال نسألك عنهن؛ لا يعلمهن إلا نبي» قال: «سلوني عما 
شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب النتة على بنيه لئن حدثتكم شيئا 
فعرفتموه لتتابعني على الاسلام» قالوا: فذلك لك. قال: «فسلوني عما شئتم؛ قالوا: 
أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهنء أخبرنا أي الطعام حرَّم ا نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة. . . فقال النبي يك : «فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب القن مرض مرضا شديداء وطال سقمهء فنذر لله نذرا لعن 
شفاه الله تعالى من سقمه ليحَرّمَنّ أحب الشراب إليه؛ وأحب الطعام إليه» وكان أحب 
الطعام إليه لحمان الابل» وأحب الشراب إليه ألبانها؟»» قالوا: اللهم نعم...وذكر 
بقية الحديث . 

حسن: رواه أحمد (7015. 4487؟) من وجهين» و ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 07١4‏ 
كلاهما من حديث ابن عباس يقوي أحدهما الآخر. 

انظر تخريجه المفصل في الايمان بخلق جبريل وصفاته . 

قلت: إسرائيل هو يعقوب اظتهة. وإليه ينسب شعب بني إسرائيل» فاستمر أبناء يعقوب ايا 
وأبناء أبنائه إلى أن جاء موسى اكتاة في تحريم لحمان الابل وألبانهاء و أما التوراة التي أنزلها الله 
تعالى على موسى 2كئة فلم يحرم فيها . وإليه أشار قوله تعالى : «ين فل أن يرك التوؤردة» 

« عن ابن عباس قال: كان إسرائيل أخذه عرق النساء فكان يبيت له زقاء»ء فجعل 
لله عليه إن شفاه الله ألا يأكل العروق» فأنزل الله تعالى: كل ألظَمَاِ كان مِلَا لي 
سيل إلا ما حرم إسرويل عَلَ تذيسه.» 

صحيح : رواه عبد الرزاق )407/١1(‏ وابن أبي حاتم (/ 07١0‏ وصحّححه الحاكم (1/ 197) كلهم 
من حديث الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن أبي جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح . قال سفيان: له زقاءء قال: صياح . 
قلت: ومعنى الحديثين متقارب. 
15- باب قوله : ضَّ أل ب بيست وضع لِلنّاس لَنََى َك مبَارَك وه هذى لِلْعَلِمِينَ © 


ار 
ساس ع سسضه 2 2 00 9 0 
-- 0 يست مْمَامْ ري وَمَن دَخَلهٌ 14 ءامد وللو 0 َي حِجٌ ليت م من 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفنل الجامع الكامل ج١٠‏ 
استطاع إل سبيلاً ومن كت هد لهجن عن التليية 4©9 

شعن أن فوقالة فلك :يا رتل اللنا أ كد عفن الأرفن أول؟ قالة 
«المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما؟ قال: 
«أربعون سنةء وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأنبياء (1*77) ومسلم في المساجد (070) كلاهما من حديث 
عبد الواحدء حدثنا الأعمش. حدثنا إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: سمعت أيا ذرء قال: فذكره. 

وقوله: إن ول 4 فيه إشارة إلى نزول آدم عليه السلام في مكة لأن أول بيت وُضِعَ للعبادة 
لأول إنسان. 

وقوله : ل إِبَكّة أي: مكةء لأن لمكة أسماء منها: 

بكة» سميت بذلك لأنها تيك أعناق الظلمة والجبابرة. 

وقيل: لأن الناس يتباكون فيهاء أي: يزدحمون. 

وروي عن ابن عباس : مكة من الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء. وقيل غير ذلك. 

ومن أسماء مكة: البلد الأمين» وأم القرى» والمقدسة» والحاطمة؛ والقادس» لأنها تطهر من 
الذنوب وغيرها. 

وقوله: وس دَعَلَمُ كن “ايك . 

قال ابن عباس في قوله تعالى : لوس ,ََلَمُ كان ينه أي: ما عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن 
لا يؤوى» ولا يطعم ولا يسقىء فإذا خرج أخذ بذنبه . 

دقوله : طول َل أت جِخٌ الت من أشتطام ري سبيلأ» 

« عن أبى هريرة قال: خطبنا رسول الله يٍَِ فقال: «أيها الناس! قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا». فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء 
فقال رسول الله يلِِ: «لو قلت: نعم» لوجبت» ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما 
تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهمء فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعو . 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١7717(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
الربيع بن مسلم القرشي. عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الحج. 
-١١‏ باب قوله: «يَكآما الِْينَ مأمئوا إن تُطِيعُوا كربا ينَ ان أوثوا الككب يدود 





كتاب تفسير القرآن العظيم ليل الجامع الكامل ج١٠‏ 


ند رمو كي © دكت تكفيده وشم فق عَلك انث ) ُو ون 
يتنم د م إل م ملق اي 

قال مجاهد : طيَكآيا لزن موأ إن تُِمُوا ونا ين ان ونوا الكِتبَ4 قال: كان جماع قبائل 
الأنصار بطنين: الأوس والخزرج» وكان بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنآن» حتى من الله 
عليهم» وألف بينهم بالاسلام. قال: فبينا رجل من الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان 
ومعهما يهودي جالس» فلم يزل يذكرهما بأيامهما والعداوة التي كانت بينهم حتى استبا ثم اقتتلا . 
قال: فنادى هذا قومه وهذا قومه؛ وخرجوا بالسلاح» وصف بعضهم لبعضء قال: ورسول الله يلق 
يومئذ شاهد بالمدينة» فجاء رسول الله يلقدِ فلم يزل يمشي بينهم إلى هؤلاء وهؤلاء ليسكنهم حتى 
رجعرا ووضعوا السلاع» فأنزل الله تعالى في ذلك القرآن: «يكايما الْذِينَ َامنُوَا إن تُظِيعُوا رن ين 
لين وا الكتب ررحو بَند امد كَنِنَ» . 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/19/7) عن الحسن بن أبي الربيع» أنبأ عبد الرزاق» أنبأ جعفر 
ابن سليمان» عن حميد الأعرج» عن مجاهد. فذكره. 

« عن ابن عباس قال: كانت بين الأوس والخزرج حرب في الجاهلية» فبينما هم 
يوما جلوسا إذ ذكروا ما 0 فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح ؛ فتَزلت: 
«#وَكيْفَ تُكفرو تَكْفرونَ ونس مل تل عَلَيك ايت الله ل فِحكُْ رَسُول “م . 

حسن: رواه 0 0 ثنا أبو زيد النحوي» 
أنبأ قيس بن الربيع. عن الأغر بن الصباح. عن خليفة بن حصين» عن أبي نصرء عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن» قيس بن الربيع الغالب عليه الضعف؛ لأن ابنه أدخل عليه ما ليس من حديثه» 
فحدّث بهء ولكن رواه الطبراني في الكبير (44/17) من وجه آخر عن سفيان الثوري» عن الأغر 
نحوه» فالظاهر أن هذا الحديث لم يغلط فيه قيس بن الربيع . 


دك ون 


4- باب قوله: «ياما ألزِنَ اميا نموا أله حقٌّ تقو ولا ويح إلَاوآَثْْ مُنيئرن 69 »© 
« عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت» 0 عباس جالس معه محجن» 
فقال: قال رسول الله يك : «« كيبا لين امنا تفقوأ أله حنّ تَفَايِو ولا عون إلا وأسْم مُسْيسُونَ © 
ولو أن قطرة من الزقوم فُطِرت» 0 يه فكيف من ليس لهم 
صحيح: رواه الترمذي (5086) وابن ماجه (4770) وأحمد (7770) وابن أبي حاتم (؟/ 
ارففف وصححه ابن حبان [اتحدق4 والحاكم )/ 03 كلهم من طرق عن شعبة » قال: سمعت 
سليمان الأعمش. عن مجاهدء قال: فذكره. 





كتاب تفسير القرآن العظيم لكل الجامع الكامل ج١٠‏ 


قال الترمذي: 'حسن صحيح' . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين". 

وقوله : «وَلا مون إِلَا وم مسن أي : حافظوا على إسلامكم عقيدة وعملاء حتى إذا جاء الأجل 
فأنتم قائمون عليه . وجاء في الأخبار الصحيحة : 

© عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو 
ابن العاص جالس في ظل الكعبة؛ والناس مجتمعون عليه» وهو يحدث عن النبي 
َه ومما حدث قوله يَلِ: «فمن أحب أن يزحزح عن النارء ويدخل الجنة» فلتأته 
منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه؛ . 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١844(‏ من طرق عن جريرء عن الأعمشء عن زيد بن وهب» 
عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» فذكره. 

ه عن جابر قال: سمعت النبي يك قبل وفاته بثلاث يقول: «لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن بالله الظن» . 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الجنة (/7417/1) عن يحبى بن يحيى» أخبرنا يحبى بن زكرياء عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» فذكره. 

4- باب قوله: وت قن نكم أمه 6 دعن تَ إِلَ احير وَيأمروت ِالْمَروفٍ وَبَنْهُوْنَ عَنِ 
الك رأزتبة 25 لني ©> 
فيه أمر من الله تعالى بتكوين جماعة من العلماء والدعاة عملهم الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر» وهو من وظيفة الحاكم» كما قال الله سبحانه وتعالى: <الَينَ إن تَكتَهُْ في الأَرضٍ أقَاموا 
لصَلَوءً باتو اكز وروأ بالْمزوف وَتَهَوأْ عن لمك َه عَنيبَهُ لمر [الحج: ]4١‏ وقد اهتم 
حكام المسلمين من فجر التاريخ بنصب الحسبة استجابة للنداء الرباني . 

-٠‏ باب قوله: ؤكَُمْ عر أُِْجَتَ لِلتاس تَأَصُ د بالتتذوي وَتَنْهُوَ عن 
الشدكر ونين يأل وو جا 8 الصكتب لكل حا لَه مَنهُمْ النؤبلرك 
وَأَكَرهُمْ التَسِئُونَ 40 

« عن أبي هريرة: قال: «كُكُمَ حَيرَ أَمَه أِْجَتْ إِلنّايٍ4 خير الناس للناس» تأتون 
بهم في السلاسل في أعناقهم» حتى يدخلوا في الاسلام. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4051) عن محمد بن يوسفاء عن سفيان» عن ميسرة» عن 
أبي حازم؛ عن أبي هريرة» فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ل الجامع الكامل ج١٠‏ 





ورواه في الجهاد والسير )709١(‏ من وجه آخر مرفوعا بلفظ: «عجب الله من قوم يدخلون 

الجنة في السلاسل» 
: يبي انهم عير اللابع والفع النائن للناسن. 

-١‏ باب قوله: لَيْنُوا سَوَهُ ين أَملٍ الْكِتبٍ أنه كَيِمَدٌ يِتَنُونَ يات َه ءانه 
جل وم يَجْدُوة 6 يموت هلله وليه 0 2 الْمعروفٍ وَيَنْهْونَ 
عَنِ متك وروت في الْحَرَاتِ ويلك يِنَ الصَلِحِينَ © » 
قوله: لسو 2 أي: أهل الكتاب كلهم ليسوا سواءء بل فيهم الفسقة الفجرة. كما سبق 
قوله تعالى: همَنْهُمُْ الْمؤُْوت وَأَكَررْهُمْ الْمَسِمُونَ4 [آل عمران: »]1٠١‏ وفيهم من آمن بالله 0 
واليوم الآخر مثل عبد الله بن سلام» م وثعلبة بن سعد. وأسيد بن سعية» وغيرهم» 
فوصفهم الله تعالى بقوله: يَتنُونَ ايت أَض اه اَل و وَهُمّ يَسْجُدُونَ4 فيه بيان لصلاتهم في أوقات 

الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب الله إلى آخر ما 0 من أوصافهم . 

وقوله: ليْنَ آمل الْكِتّبٍ 4 أي: كانوا من أهل الكتاب» والآن هم مسلمون» وروي فيه عن ابن 
عباس نحوه؛ رواه ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» فذكره. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وابن جرير في تفسيره (0/ 591). 

وشيخ ابن إسحاق مجهول. 

عن عبد الله بن مسعود قال: أخر رسول الله وي ليلة صلاة العشاء» ثم خرج إلى 
المسجد. فإذا الناس ينتظرون الصلاة» فقال: «أما إنه ليس من هذه الأديان أحد يذكر 
الله هذه الساعة غيركم؟» قال: فأنزل الله هذه الآية: «لَيْمُوا سوَآهُ ين أَمْلٍ الكِتبٍ أَحَدُ 

َيِمَةٌ يَتْنُونَ “ايت أو انه أجل وَهُمْ يَنَجُدُونَ 4 . 

حسن: رواه أحمد (7770) وأبو يعلى (0707) والبزار -كشف الأستار (7070) وصبّححه ابن 
حبان (1670) كلهم من حديث عاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيش» عن ابن مسعودء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

ل عن عائشة ئشة قالت: : أعتم رسول الله يَكِيدِ بالعشاء» حتى ناداه عمر : الصلاة» نام 
النساء والصبيان» فخرج فقال: «ما ينتظرها أحد من أهل 0 غيركم» قال: ولا 
ا يومئذ إلا بالمدينة» وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (019) ومسلم في المساجد (178) كلاهما من حديث 
ابن شهاب الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة قالت: فذكرته. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 14 الجامع الكامل ج١٠‏ 


"- باب قوله: <يام) الْذِينَ اموا لا تنَحِدُوأ بِطَاتَةٌ من دو 20 

ووأ ما عي د ار ًًّ وما وَمَا تَحْفِى صَدُورَهَ دي م 
لذبت إن 0 َهْنَ © كام ول ذل ْنم ولا موتك وَنؤْمئُون بالكتب هو 
دا لو كارا كا وَإدا علذا عَطوا علكُمْ الاتامل بن التتن كل م 0 

أ عَلِم) بدَاثٍ أصٌدير 69> 

قوله: ظيطانَة4 أي: خاصة.ء وفيه نهي عن تولية غير المسلمين أعمالا حساسة في دولة 
الإسلام» لأنهم كما قال تعالى: طلا يَلْوتَحُْ سا4 لا يتركون فرصة لضرركم سواء من أنفسهم أو 
من مساعدة الأعداء عليكم . 

« عن أبي سعيد أن رسول الله يَكْهِ قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه» وبطانة تأمر بالسوء 
وتحضه عليه» والمعصوم من عصم اللّه». 

صحيح: رواه البخاري في القدر )151١1(‏ عن عبدان» أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس»ء عن 
الزهري» قال: حدثني أبو سلمة؛ عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (8100) من هذا الوجه. 

كما أخرجه أيضا (81707) عن أبي سلمة» عن أبي هريرة نحوه. 

وكذلك أخرجه أيضا (8701) عن أبي سلمة؛ عن أبي أيوب الأنصاري. 

فكأن هذا الحديث عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة» ولا يُعِلَّ أحدها الأخرى. 

وقوله: 9وَنُوْمبُونَ يالكتبٍ كلو © أي: الكتاب الذي أنزله الله تعالى على أنبيائهم مثل صحف 
إبراهيم» وتوراة موسى وإنجيل عيسىء بينما هم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبي 
الرحمة وآخر الأنبياء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. 


7 باب قوله: «وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلِك يبو الْمُؤْمِنينَ مَمَاعِدَ نقتا َه يع عَم 
© إدْ مَمّت لفن ِنحكُمْ أن تَدْسَلا وله ليبا وكلَ لَه توك الْمَْمئُونَ 09 4 
المراد بهذه الوقعة يوم أحدء وقيل: الأحزاب» والأول أصح.ء وبه قال ابن عباس 

من التابعين . 
قله : «تْبَوَيُ الْمؤْمِنِيَ مَعَدِدَ لْقِتَال» أي: 7 ميمنة وميسرة» وتجهزهم للقتال. 
وقوله : 9 ممت متا ِنحْم أن قَْكَكا ولف ولي 
© عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت: «إد ممت طَلايِقَتَانِ يِنِكُمْ أن تَشْحَلَا ونه 
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4 بنو سلمة وبنو حارثة» وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل : «وآنّهُ وَلييمًا 4 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1001) ومسلم في فضائل المحاية (ه١٠ه)‏ كلا هما 
من طريق سفيان (هو ابن عيينة)؛ عن عمرو (هو ابن دينار)» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

4- باب قوله: لالد للك مِنَّ الأمر سَنْ؛ أو بوب عَلم أذ يَُذْبَهُمَ ينهم عكيُوت 409 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يكل كان إذا أراد أن يدعو على أحدء أو يدعو 
لأحدء قنت بعد الركوع» فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده: «اللّهم ربنا لك 
الحمد» اللمع أل جح الوليد ب بن الوليد» وسلمة د بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة » اللّهم 
اشدد وطأتك على مضرء واجعلها سنين كسني يوسف» يجهر بذلك» وكان يقول في 
ا «اللّهم العن فلانا وفلاناء لأحياء من العرب حتى أنزل 
الله * : لس لك مِنَّ نَ لمر 2 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (1570) ومسلم في المساجد (575) كلاهما من طريق 
ابن شهاب الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أنهما 
سمعا أبا هريرة يقول: فذكره» واللفظ للبخاري. 

© عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله وي إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة 
الآخرة من الفجر» يقول: «اللّهم العن فلانا وفلانا ل : «سمع الله 
لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى: لس لك من الْأمْرٍ سَىَ؛ُ4 إلى قوله: 
(يْنَْ كيزت؟ . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (50549) عن يحيى بن عبد الله السلميء أخبرنا عبد الله 
(هو ابن المبارك)؛ أخبرنا معمرء عن الزهري» حدثني سالم» عن أندعيد الله قال: فذكره. 

وقال: عن حنظلة بن أبي سفيان» سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله َك يدعو على 
صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» فنزلت: طلْنِسَ الى يِنّ لأمرِ سوك إلى قوله: 
ةينهم كيوت؟. 

رواه البخاري في المغازي (4070) وهو معطوف على الحديث السايق إلا أنه مرسل وهؤلاء 
الثلاثة الذين سماهم سالم في حديئه قد أسلموا يوم الفتح. ولعل هذا هو السرّ في نزول هذه الآية 
كما قال الحافظ ابن حجر. 

« عن أنس أن رسول الله يَلٍ كيرت رباعيته يوم أحدء وشَّجٌّ في رأسهء قجعل 
يسلّت الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجّوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى 
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الله؟» فأنزل الله عز وجل : طلْدَىَ اك ين الأمر كن1؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (11741: )٠١5‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا 
حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنسء» فذكره. 

وذكره البخاري في المغازي (4074) معلقا عن حميد وثابت» عن أنس به. 
0”- باب قوله: «إدْ شِيدُو ولا كَلوْرج عل أكر وَالسوْ بَلْعْوكُمْ في 

ُخْرَسَكُ مَاتَبَُعْ عَنَا عَم 0 0 عَلّ مَا مَكَكُمْ وَلَا مّآ 

أسبطأ وَأهَه ود يما مث ©4 

5 
الرجالة يوم أحد -وكانوا خمسين رجلا- عبد الله بن جبيرء فقال: «إن رأيتمونا 
تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم 
وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء 
يشتددن؛ قد بدت خلاخلهن وأسوقهن. رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبدالله بن 
جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير 
أنسيتم ما قال لكم رسول الله يَكِْ؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» فلما 
أتوهم صرفت وجوههمء فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهمء فلم 
يبق مع النبي يك غير اثني عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان النبي يك وأصحابه 
أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومئة» سبعين أسيراء وسبعين قتيلا. فقال أبو 
سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مراتء فنهاهم النبي كك أن يجيبوه» ثم قال: أفي 
القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات,ء ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. 
ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء فما ملك عمر نفسهء فقال: كذبت 
والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤك» قال: يوم 
بيوم بدر والحرب سجالء إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني» ثم 
أخذ يرتجز: أعل هبل» أعل هبل. قال النبي َلِ: «ألا تجيبوا له؟» قالوا: يا رسول 
اللهء ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجل» قال: إن لنا العرى» ولا عزى لكم. 
فقال النبي يكل : «ألا تجيبونه؟» قال: قالوا: يا رسول الله ما نقول؟» قال: «قولوا: 
الله مولاناء ولا مولى لكمء. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد (7074) عن عمرو بن خالد» حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق 
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(هو السبيعي): قال: م يحدث : فذكره. 


أنوَلَ ع له 000 2 
1 أي ُُّ ا ينا بد أل أمَنَةُ تام دَتَى ملابئكة ينح 


0 من وك الود 

7 4 1 َ # ئ 7 و 00 0 1 1 عع مت مر 

لو كن 0 شَىئ ا ميا كه قل َو 0 لذبن 
يم و جه )وه 6 سوسس سل .الى سه م2 

عَلَيِهِمْ الَْتلُ إل مهم وَلَنْتَلَ الله ما ب مُتُررِك وَل ما ف قلويكم وَألّهُ 


« عن أبي طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحدء قال: فجعل 
سيفي يسقط من يدي وآخذه. ويسقط وآخذه. 
صحيح : رواه البخاري في التفسير (1577) عن إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن أبي يعقوب» 
حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس» أن أبا طلحة» قال: فذكره. 
« عن أبي طلحة قال: نمت راح نوم أحد تصملت الظرءٍ وما منهم يومئذ أحد 
إلا يميد تحت حجفته من النعاس» فذلك قوله عز وجل ءِمم أنرَلَ عَلَيَح يمنا بد بَنْدِ لمر 
مد ضما . 
صحيح: رواه الترمذي )7٠017(‏ والنسائي في الكبرى )١1174(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة 2 
المصنف )١19847(‏ والحاكم (741/7) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» 
عن أبي طلحة» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 
قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح ' . 
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم' . 
ووقع النعاس أيضا في غزوة بدر كما سيأتي في تفسير سورة الأنفال آية .)١1(‏ 
- باب قوله: «ولا حَحسَبنَّ لبن موأ ف ِل لله موت بل أَحيآه عِندَ رَيَهِمْ 
رو هون 409 
0 قلت يا 0-6 اللىء 0 أبي» وترك عيالا 5 قال: «أفلا أبشرك 
بما لقي الله به أباك؟» قال: بلى يا رسول اللّهء قال: دما كلم الله أحدا قط إلا من 
وراء حجابهء وأحيا أباك فكلمه كفاحاء فقال: يا عبدي تمنّ على أعطك. قال: يا 
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رب تحييني فقيل فيك ثانية . قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم لا يُرْجَعون»» 
قال: وأنزلت هذه الكبة: «لا عحسهنٌ أ يوأي سل لله نوكا . 

حسن: رواه الترمذي )07١(‏ وابن ماجه (140) وصحّحه ابن حبان )7١757(‏ والحاكم (/ 
)3١4-7‏ كلهم من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير»ء سمعت طلحة بن خراش» قال: سمعت 
جابراء فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن غريب من هذا الوجهء لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم» وقد 
روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئا من هذاء ورواه علي بن عبد الله بن المديني وغير 
واحد من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم' . 

قلت: إسناده حسن من أجل موسى بن إبراهيم بن كثير» فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

وأما حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جايرء فأخرجه أحمد )١54841(‏ وأبو يعلى 
.)0٠١1(‏ وعبد بن حميد 2)1١79(‏ كلهم من طريق سفيان» حدثنا محمد بن علي بن ربيعة 
السلمي. عن عبد الله بن محمد بن عقيل بإسناده» وجاء فيه: «يا جابر! أما علمت أن الله أحيا 
أباك» فقال له: تمنّ علىئء فقال: رد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى. فقال: إني قضيت أنهم إليها 
لايرجعون»؟. 

وإسناده حسن أيضا من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ولا تعارض بين الحديث. إنما فيه التفصيل والاختصارء وذلك راجع إلى جابر نفسهء فإنه 
روى مرة مفصلاء وأخرى مختصراء وأبو جابر هو: عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. قُيِلَ 
يوم أحد شهيدا . 

قال جابر: جعلت أبكي». وأكشف الثوب عن وجهه. فجعل أصحاب رسول الله كه ينهوني» 
والنبي يل لم ينه وقال النبي وَِْ: «لا تبكه -أو ما يبكيه- ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى 
رفع" أخرجه الشيخان - البخاري )1١80(‏ ومسلم (114171). 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلِ: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهب معلقة في ظل العرشء» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: 
من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد, 0 
الحرب» فقال الله تعالى: أنا أبلّغهم عنكم. قال: فأنزل الله: «ولا حَحسَيْنَ ان * 
سَبِيِلٍ الله أَموّتَا» . إلى آخر الآية. 

حسن: رواه أبو داود )١07١(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن محمد 
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ابن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

ومن هذا الوجه رواه الإمام أحمد (1784) مع اختلاف النسخ هل هو من رواية أحمد أم من 
رواية ابنه عبد الله» وصحّحه الحاكم (؟/48» 917) وقال: *صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: والصواب أنه حسن من أجل محمد بن إسحاق وأبي الزبيرء ومحمد بن إسحاق قد صرّح 
بالتحديث في الاسناد الآتي عند أحمد رواه عن يعقوب» حدثنا أبي- يعني إبراهيم بن سعد. 

والحديث في سيرة ابن هشام )١19/7(‏ ولكن لم يذكر فيه الواسطة بين أبي الزبير وابن عباس. 
وكذلك رواه معظم أصحاب محمد بن إسحاق» وهم على سببيل المثال: عبد الله بن المبارك في 
كتاب الجهاد له (ص: )1١‏ وإبراهيم بن سعد عند أحمد (77484) ومحمد بن فضيل عند ابن أبي 
شيبة (1971/4) وإسماعيل بن عياش عند ابن أبي عاصم في الجهاد )١44(‏ وغيرهم. 

ثم عبد الله بن إدريس الذي ذكر ' سعيد بن جبير" الواسطة بين أبي الزبير وابن عباس قد اختلف 
عليه أيضاء فرواه عثمان بن أبي شيبة كما مضى بالواسطةء وخالفه يوسف بن بهلول» فرواه عنه 
بدون الواسطة» وحديثه عند عبد بن حميد (51/4) ويوسف بن بهلول هذا ثقة. 

ولكن اختلف أهل العلم في سماع أبي الزبير من ابن عباس» فنفاه ابن عبينة وأبو حاتم كما في 
المراسيل (ص: 47) وأثبته البيهقي (0/ )١154‏ فإنه قال: وأبو الزبير سمع من ابن عباس» وفي 
سماعه من عائشة نظرء قاله البخاري. 

وللحديث طريق آخر 5 ما رواه الحاكم (؟/798) من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن 
سفيان» عن إسماعيل بن أ بي خالد؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: ع 
حمزة وأصحابه. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ' . وبهذه المتابعة يرتقي الحديث 
إلى درجة الحسن. 

ويشهد له قول عبد الله بن مسعود الآتي: 

لعن عبد في باحر لاني ترم : «ولا مسن لين ملوأ ف سَبِيِلٍ له أَمْوْتابْلٌ 
حي عِندَ رَيْهِمْ يرَهْوْنَ 69 »: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف 
طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء 
ا 1 م د م كر رأوا أنهم 
لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب تريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نُقْتلَ في 
سبيلك مرة أخرى2. 

صحيح: رواه مسلم في الامارة )١441/(‏ من طرق عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن 
مسروقء قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية» فذكره. 
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ص ص م 


8-- باب قوله: «الدِبنَ أسَتَجَابوا لَه وَاَلسُولٍ بَمْدِ مآ أصَابَيمُ المح للَذِيَ 
َحْسَنُواأ نهم وَأتَقَوَا جر 0 0 

« عن عائشة قالت لعروة: 1 ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكرء لما 
أصاب نبي الله ما أصاب يوم أحدء وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعوا فقال: 
امن يذهب في أثرهم؟' فانتدب منهم سبعون رجلاء قال: كان فيهم أبو بكر والزبير 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (/ا401) عن محمد (بن سلامة)» حدثنا أبو معاوية» 
عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة (75414: )0١‏ من وجه آخر عن هشام مختصرا. 

« عن ابن عباس قال: لما انصرف المشركون عن أحدء وبلغوا الروحاء قالوا: لا 
محمدا قتلتموه» ولا الكواعب أردفتم» وسن ما طعت جما . فبلغ ذلك رسول الله 
يك فندب الناس فانتدبوا حنى 0 حمراء الأسد وبثر أبي عِنَبَّة فأنزل الله تعالى: 
والْدِنَ آسْتَجَابوا يِه ولول مث بَمْدٍ مآ أَصَايَِمُ يم لتر 4 

وقد كان أبو سفيان قال للنبي ا موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابناء فأما 
الجبان فرجع» وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة» فلم يجدوا به أحدا 
وتسوقواء فأنزل الله تعالى : طمَقَبَوأ بْمَةَ يْنَّ لَه وََضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُم سوّء* وأتبعوا يصون 
م وَأ ذو فَضْلٍ عَظِيوٍ © [آل عمران: 374]. 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى )١1١117(‏ والطبراني في الكبير (١١/47؟)‏ كلاهما عن 
محمد بن منصورء عن سفيان» كلاهما عن عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع :)١11١/5(‏ “رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
منصور الجوازء وهو ثقة' . 

قلت: محمد بن منصور الجوّاز الخزاعي ثقة, ونّقه النسائي والدارقطني» وذكره ابن حبان في الثقات. 

ولكن رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (818/1) وغيره عن سفيان» عن عمروء عن عكرمة» 
قال: هكذا مرسلا. ولذا يرى الحافظ ابن حجر في الفتح (718/4) بأن هذا هو المحفوظ. 

قلت: محمد بن منصور ثقة» كما تقدمء وزيادة الثقة مقبولة عند جمهور أهل العلمء وحديث 
عائشة يشهد له. 

وخلاصة القول: أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين قصدوا الرجوع إلى 
بلادهم» ثم ندموا على فعلهم هذاء وعزموا الرجوع إلى المدينة لتدميرها. فلما بلغ ذلك رسول الله 
يك ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليُرَعِبهم ويريهم قوة المسلمين وجلدهم» ولم يأذن لأحد 
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سوى من حضر الوقعة يوم أحد إلا جابر بن عبد الله لما كلّمه بأن أباه خلّفه على أخواته السبعة» 
فأذن له بالخروج . 
نَ كَدَ لَهُمْ ناس إن ناس كَدَ جََموا كم كلكومم دهم 
إيمدا وَكَانوا َنبا هه وَقمَ التسحيل 69> 

« عن ابن عباس: طحَسَبْنَا لَه وينم الْوَكِيلٌ» قالها إبراهيم عليه السلام حين 
إيمئنا وَقَالُواُ حَسَبَْا مه وَقْمَ الوصجكيلٌ» . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (1077) عن أحمد بن يونس» أراه قال: حدثنا أبو بكر. 
عن أبي حصين» عن أبي الضحىء عن ابن عباس» فذكره. 

ه عن ابن عباس قال:كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله 
ونعم الوكيل. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (1514) عن مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
حصين » عن أبي الضحى. عن ابن عباس» فذكره. 

اختلف أهل العلم في قول النبي ك3ه: ظحَسَبْنَا أن وَيمَمَ الْرصكِيلٌ» متى قال ذلك» فأصح ما 
روي عن محمد بن إسحاق: قال ذلك حين كان النبي يإ بعد أحد بحمراء الأسد. وبلغ أن أبا 
سفيان جمع السير إلى النبي يك وإلى أصحابه ليستأصل بقيتهم» فقال النبي وَقِ: حَسْبْنًا أله وَيعَمَ 


الوَصكيلٌ؟ . 
ذكره ابن إسحاق في سيرته كما في سيرة ابن هشام مفصلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم . 


وأما ما روي عن عوف بن مالكء أنه قال: إن النبي كيك قضى بين رجلين» فقال المقضي عليه 
لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل» فقال النبي يَلِ: «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك 
بالكيس» فإذا غلبك أمرء فقل حسبي الله ونعم الوكيل». ففيه رجل مجهول. 

رواه أبو داود (7571), وأحمد (779417) كلاهما من طريق بقية بن الوليدء» حدثني بحير بن 
سعد. عن خالد بن معدان» عن سيف». عن عوف بن مالك. فذكره. 

وسيف هو الشامي» مجهول لم يرو عنه سوى خالد بن معدانء قال النسائي: لا أعرفه. وقال 
الذهبي في الميزان: 'لا يُعْرف" . 

وأما ابن حبان والعجلي فوثّقاه على قاعدتهما في توثيق من لا يعرف فيه جرح» وهو مذهب 
مرجوح في معرفة الرجال» كما قلت ذلك مرارا . 
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ل 


دي »4 56 2 مس2 0 2 92 كو 
- باب قوله: «ولا بحسن الذِنَ يَبَحَلُونَ يمآ دَاتَلهُمْ أنه ين عَضْلِو هْوَ عَيا لحم 
له و ضيه كوي سوس لل سس بر مع سا شه م 200 الله مج 
بل هو شر طمسيطوقو ما يلوأ بوء يوم الْقِيلْمَةٌ وَيِلَه مِيرثُ السَموت وَالارضٍ وله 


« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثْلّ له 
ماله شجاعا أقرع» له زبيبتان» يُطَوّقُه يوم القيامةء يأخذ بِِهْرِمتَِه -يعني بشدقيه- 
يقول: أنا مالك. أنا كنزك؛ ثم تلا هذه الآبة «ولا يبن ألَذِنَ يبََلُونَ يمآ دَاتنهُمْ أله 
ون قَضَلِوء» إلى آخر الآية . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (5070) عن عبد الله بن منير» سمع أيا النضرء حدثنا عبد 
الرحمن؛ هو ابن عبد الله بن دينار» عن أبيه؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

-"١‏ باب قوله: (لَمَدْ سيم أمَّدُ هَوَلَ ألذِرت كَلوَا إن لَه مقي وَعحْنُ يني 
ستكثب ما كالوا وهم الألييسة بي حي وََعُوُ هرثا عدا الكريقٍ ©4 

« عن ابن عباس قال: أتت اليهود محمدا بَكلِةِ حين أنزل الله : «امّن 5 الى مُقْرِصٌُ 
أنَهَ قَرَضًا حسما البقرة: 40 فقالوا: أفقير ربك يسأل عباده القرض؟ فأنزل الله 
تعالى: «لََّدَ سيم مه كَوْلَ لذت تَالوَا إنَّ أله قير الآية . 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (878/7) عن أحمد بن القاسم بن عطية» ثنا أحمد بن 
عبد الرحمن» حدثني أبي عن أبيهء ثنا الأشعث بن إسحاق. عن جعفر. عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الأشعث بن إسحاق وهو ابن سعد بن مالك بن هانئ الأشعري القمي . 

وجعفر هو ابن أبي المغيرة مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 
7- باب قوله : « كل تين وَلبِمَةُ لوب وَإِكمَا مورت أُجورصكْمْ يَوْمْ الْقسمَؤْ مَمَن 

جرح عن الكار وَأدضِلَ الجككة د مَاذَمَا ليه ايآ إلا منغ ازور © 4 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق: «موضع سوط أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها» وقرأ: «مَمن يَُنَ عَنِ ألكار وَأدْيْلَ الْجكة كد مَازوَمَا لحيو لدي إل 

حسن: رواه الترمذي (7017) وأحمد (4501) وصحّحه ابن حبان (74109) والحاكم (؟/ 
48 كلهم من حديث محمد بن عمروء قال: حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 
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قال الترمذي: "حسن صحيح" . وقال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو الليثي فإنه حسن الحديث. 

والشطر الأول ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة» وله شواهد عن أنس وسهل بن 
سعدء وكله مخرج في موضعه. 

رضة 0 قوله : «اتبلورك فى ع َأشيِكُمْ تمك ون 

ين ينح وين اليرت أننركيا لاف كَيِيا مَإن تسر ا 
َلك من عر الأثور © 4 

© عن أسامة بن زيد أن رسول الله يي ركب على حمار على قطيفة فدكية» وأردف 
أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء 
قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول. وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن 
أبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود 
والمسليين» رفي المعلس عبد الاين روابية»: فلم غفيت" المجلين عضا الدانة 
خمّر عبدالله بن أبي أنفه بردائه ثم قال : لا تغبّروا عليناء فسلم رسول الله كَل عليهم ثم 
وقف فنزل. فدعاهم إلى اللى وقرأ عليهم القرآن» فقال عبدالله بن أبي ابن سلول: 
أيها المرء» إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى 
رحلك فمن جاءك فاقصص عليه . فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به 
في مجالسناء فإنا نحب ذلك. فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
يتثاورون» فلم يزل النبي كَل يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي وك دابته فسار 
حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي يك هيا سعد ألم تسمع ما قال أبو 
حباب -يريد عبد الله بن أبى- قال كذا وكذا». قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف 
عنه واصفح عنه» فوالذي أنزل عليك الكتاب, لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك 
بالحق اللي أعطالة الله شرق بلللكم فذلك فعل به ما رأيت. فعفا 0 كله 
وكان النبي كَل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
ويصطبرون على الأذى» قال الله عز وجل: تمك من أَلِينَ أُومُوا 0 من 
َك وين اليرت ل (ة حَيِدٌ تن 
مَل الكتب لو ير َردوتَكُم نكم يا بد يمي كنا زا حصنا مَنْ عِندٍ أَنْفّسهم © [البقرة: 5٠١‏ 





خ 
0 
5 
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إلى آخر الآية.. وكان النبيِيةٍ يتأول العفو ما أمره الله بهء حتى أذن الله فيهمء فلما 
غزا رسول الله يك بدرًا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي ابن سلول ومن 
معد من المشركين وغبدة الأوئان+ هذا أمر ”قد 'توجه. فبايغوا الرسول كك على 
الاسلام» فأسلموا». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4055) ومسلم في الجهاد والسير )1798:1١5(‏ 
كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء» قال: أخبرني عروة بن الزبيرء أن أسامة بن زيدء أخبره: 
فذكره» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

4“ باب قوله: الا تَحْسبِنَ ألِينَ يرون يمآ آنأ وَِبُونَ أن يحْسَدُوأ يا لم 

لا تسم يماو ين الَْدَاِوَهُمْ عَدَابُ يد © 4 

© عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد رسول اللّه ل كانوا إذا 
خرج النبي كلِ إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كل ٠‏ فإذا 
قدم النبي يكِ اعتذروا إليه؛ وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: للا 
سي أن ين يمآ نوأ وجوت أن يدوا الم يعوا ملا سيم يسما م الْصَدَاي4 . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (45717) ومسلم في صفات المنافقين (///11) كلاهما 
من طريق سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال: اذهب يا رافع -لبوابه- إلى 
ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل 
معذبا لنعذْينَ أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية» إنما أنزلت هذه الآية 
فى أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: لوَإذ أَخَدَ ََّهُ وسكى الْدِنَ أوتوا الكتب لَيَنَنَهُ 


0 
بت سوس لك 5# 2 ومو م 0 


ِدَّس وَلَا َكْتْييم4 هذه الآية» وتلا ابن عباس : «لا ححسَبنَ ادِنَ يحون يمآ أَوَأْ وَّحبُونَ 
أن يحْمَدُوا يما لم يَفعَدُو4 وقال ابن عباس: سألهم النبي ككِِ عن شيء فكتموه إياهء 
وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنهء واستحمدوا بذلك 
إليه؛ وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (1074م): ومسلم في صفات المنافقين (711/8) كلاهما 
من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج» أخبرني ابن أبي مليكة» أن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف. أخبره» فذكرهء واللفظ لمسلمء والبخاري لم يذكر لفظه بهذا الاسنادء وإنما أحال على 
رواية قبله؛ وهي نحوه. 


و 


يفْعَلُوا 
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“- باب قوله: ظإرك فى خَلْقَ تكوب وَالْأرْضِ وَخْيَكفِ الل وَالبَارٍ لآب 
َأوْل الأنبتب 60> 

« عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة» فتحدث رسول للم مع أهله 
ساعة ثم رقد» فلما كان ثلث الليل الآخر قعدء فنظر إلى السماء فقال: «إِك فى عَلَتقِ 
لسَمَوتِ وَالْاَرضٍ وَاخْيكَفِ اليل وَألتَارٍ لَب َأْوْل الآلببب 460 ثم قام فتوضأ واسئَنء 
فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (50594) ومسلم في صلاة المسافرين (1/55: )١94٠‏ 
كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم؛ أخبرنا محمد بن جعفرء قال: أخبرني شريك بن عبد الله بن 
أبي نمرء عن كريب» عن ابن عباسء فذكره» واللفظ للبخاري. ومسلم لم يسق لفظه بهذا 
الإسناد» وإنما أحال على لفظ حديث قبله. 

عن عطاء بن أبي رباح قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة. فقالت لعبيد 
ابن عمير: قد آن لك أن تزورناء ققال: أقول: يا أمه كما قال الأول: زر غيا تزدد 
حباء قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء 
رأيته من رسول الله كَل قال: فسكتت. ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: هيا 
عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي» قلت: والله إني لأحب قربك» وأحب ما سرّكء قالت: 
فقام فتطهرء ثم قام يصليء قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجرهء قالت: ثم بكى فلم 
يزل يبكي حتى بل لحيتهء قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرضء فجاء بلال 
يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما 
تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر فيها» «إِكَ فى حَلْتِ أَلتَمَوتٍ وَالْأَرضِ» الآية كلها . 

حسن: رواه ابن حبان (170) عن عمران بن موسى» عن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن 
زكرياء عن إبراهيم بن سويد النخعي» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن زكريا بن إبراهيم فإنه حسن الحديث . 

وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها . 
85- باب قوله: لألدِينَ ددرو أله نما وَكُعُودا وَعك جُنُوبِومْ رَتَتَكُيُردَ ب لق 

َلتَموتِ وَالْأرْضٍِ رَبَنَا ما حَلقْتَ هذا بللا سُبْحََكَ فْيِنَا عَدَب أثرٍ © > 
» عن ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي يَيجِ وهي خالتهء قال: 


كتاب تفسير القرآن العظيم يل الجامع الكامل ج١٠‏ 


فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله يَكَهِ وأهله في طولهاء فنام 
رسول الله يلخ حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله 
كل فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده؛ ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل 
عمران» ثم قام إلى شن معلق؛ فتوضأ منه فأحسن وضوءه» ثم قام يصلي. قال ابن 
عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله يكل 
يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن 
فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح. 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الليل )١١(‏ عن مخرمة بن سليمان» عن كريب مولى ابن 
عباس» أن عبد الله بن عباس» أخبره» فذكره. 

ورواه البخاري في التفسير )4017٠(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (177: )١187‏ كلاهما من 
مالك به. 

0 ا ع عمَلَ عَِلٍ مِنَكُم بن دَكرٍ أو 

أ بتكم يرا بن 6 َدِنَ هَاجَرُوا وَأَحِجُوا ل 
وَفْيأ كير َنم سيتاحيّ وَلدِْْتهُمْ جَكتٍ يترى من عا الْأَتْهدرٌ نا يَنْ 
عند اله وَأَهُ يندم َلتوَاٍ ©4 

عن أع يلي قالت: باارصرل الل لا 5 الهجرة 0 
فأنزل الله عز وجل : 9فَسْتَجَابَ لَه رَيهُمَ آن لآ أَضِيعٌ عمَلَ عَِلٍ قنك يِن دك أو أن 
رد اس سم 

حسن: رواه سعيد بن منصور (205) والترمذي )7١77(‏ والحاكم (1/ )7٠١‏ كلهم من حديث 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سلمة رجل من ولد أم سلمة؛ عن أم سلمة» فذكرته. 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط البخاري' . 

قلت: فيه سلمة ولد أم سلمة ليس من رجال البخاري غير أنه حسن الحديث» وقد تابعه 
مجاهدء عن أم سلمة» رواه ابن مردويه كما قال ابن كثير. 

وقوله: أي: لمن عمل صالحا فإن له عند الله حسن الثواب عاجلا أو آجلا. 

قال شداد بن أوس: يا أيها الناس؛ لا تتهموا الله في قضائه. فإنه لا يبغي على مؤمن, فإذا نزل 
بأحدهم شيء مما يحب فليحمد اللّهء وإذا نزل به شيء مما يكره فليصبر وليحتسب» فإن الله عنده 


كتاب تفسير القرآن العظيم الى الجامع الكامل ج١٠‏ 





حسن الثواب . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 8414). 
8- باب قوله: دي ين أل ألصحتب لس بُؤْنُ به ومآ أل لبك مآ 
2 6 و 4 . 
أَنِلٌ ِلْعِمْ ‏ حَسْعِين شَدَ ل رون بات سم مَمَنَا قَليلا لكت لَهُمْ أ رَهُمَ 
عِنَدَ دَيْهمُ ارت أله سرد 5 بم لساب 0 


ه عن أنس قال: ا ا صلوا عليه قالوا: 
بارسول ال نصلي على عبد حبشي؟ فانزل الله عز وجل : 5 
من ل دنا أل للك كنا أي وم مون يه ل نر بكَاييٍ أنه كَمَكَا كليل 
أؤكيك لَه أَجْرهُمْ عِنْدٌ د دَيّهُمْ إرك أله سَرِيعٌ ألْحِسَانِ 6 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى )١1١١77(‏ والبزار -كشف الأستار (417) والواحدي في 
أسباب التزول (ص: ا لي ارس اا ارا الا ا ل 
من طرق عن حميد» عن أنس» فذكره. 

واللفظ للنسائي . وفي لفظ : كيف نصلي على علج من الحبشة؟ 

وإسناده صحيح . 

وقال مجاهد وغيره: نزلت في مؤمني أهل الكتاب. 


4 باب قوله : <يأيها يها اليب 0 أصرواً صَيرقأ وَصَايرُوأ وَرَايِطُوأ و وتوا لله كي 


ميرت 09> 
المرابطة لها معنيان: 
أحدهما: المداومة على العبادة» والثبات عليهاء مثل انتظار الصلاة بعد الصلاة كما جاء في 
الصحيح : 


عن أبي هريرة عن النبي كَلِه: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟» قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطى إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط». 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (151) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء قال: أخبرني العلاء 
ابن عبد الرحمن؛ عن أبيهء عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى في كتاب الطهارة. 

والمعنى الثاني : مرابطة الغزاة في نحور العدوء وحفظ ثغور الاسلام عن دخول أعداء الله إلى 
بلاد المسلمين. 
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© عن سلمان الفارسي» عن رسول الله يل أنه قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجري عليه رزقه: وأمن 
الفتان». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١917(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي؛ حدثنا 
أبو الوليد الطيالسي» حدثنا ليث- يعني ابن سعد-» عن أيوب بن موسى» عن مكحول. عن 
شرحبيل بن السمط؛ عن سلمانء» فذكره. 

وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم» وما يتخوف منهم. 
فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد! فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعدها 
فرجاء وإنه لن يغلب عُسْرٌ يُْرَيْنِء وإن الله تعالى يقول في كتابه: يكأيهَا ألذت اموا أصينوأ 
ساروا وتابطوأ وأا لله ملك ميمرت ©4>. ١‏ 

رواه مالك في الجهاد (5) عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى في كتاب الجهاد . 

وأولى المعنيين: اصبروا على الطاعة وترك المنهيات» وصابروا على أذى المشركين وأعداء 
الاسلام» ورابطوا أي: أنفسكم في الحفاظ على حدود ديار المسلمين» ومع هذه الأعمال 
الصالحة لا تنسوا تقوى الله لأنها مفتاح الفلاح في الدنيا والآخرة. 

وأما ما روي عن داود بن صالح قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي» هل تدري 
في أي شيء نزلت هذه الآية: 9يَتأيهَا اليرت عَامنوا أصيوأ وَصَايروا وَابطُوأ» ؟ قال: قلت: لا. 
قال: يا ابن أخي. إني سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن في زمان النبي َلك غزو يُرَابط فيه» ولكن 
انتظار الصلاة بعد الصلاة. فهو ضعيف. 

رواه ابن المبارك في الزهد (789) ومن طريقه الحاكم (701/1) والواحدي في أسباب التزول 
(ص: 1760) عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» حدثني داود بن صالحء قال: فذكره. 

وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد' . 

قلت: فيه مصعب بن ثابت ضعّفه جمهور أهل العلم» ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات (/1/ 
»© كما ذكره أيضا في المجروحين )٠١54(‏ وقال: "ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير» فلما 
كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه ' . 

تفسير سورة النساء - 4 
وهي مدنية. وعدد آياتها : ١/5‏ 


2 ارم 0-8 


-١‏ باب قوله: «وإِن ِف آلا نُقَيظوا في الِنبََ فأدكمأا ما طابَ لكمم من اليْسَهِ مدق 


كتاب تفسير القرآن العظيم 14 الجامع الكامل ج١٠‏ 


ل لوه 2 0 


ثْلتَ وريم ين حِفْعٌ آل نيوأ مبيدءَ أو ما ملكت لكك كلِكَ أ ألا موا © 4 

© عن عائشة في قوله: 9وَإِنَ مم ألا تُقَطُوا في الِتَى4 قالت: أنزلت في الرجل 
تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثهاء ولها مال» وليس لها أحد يخاصم دونهاء فلا 
يُكحها لمالهاء فيضُرٌ بها ويسيء صُحْبتهاء فقال: ون حِفمْ آلا تُقيطوا في الت 
كأ ما اب كم ين و4 يقول: ما أحللت لكمء ودَعْ هذه التي تضُرٌ بها . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (8601/7) ومسلم في التفسير :70١4(‏ 7) كلاهما من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

» عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: 9وَإِنْ حِفتٌ ألا نظا فى 
لنصَ4 فقالت: يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرّكه في ماله 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقُسِط في صداقهاء فيعطيها 
مثل ما يعطيها غيره» فَنْهُوا عن أن ينكحوهن إلا أن يُقْسِطوا لهنء ويبلغوا لهن أعلى 
سُنْيهِْنَ في الصداق» فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 

قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله يَكلِيِ بعد هذه الآية» فأنزل 
الله : «وَيَمفركَكَ فى سا4 [النساء: 6150. 

قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: (وَرصَبُونَ أن تتَكِحُوهَنَ4 [الساء: 107 
رغبة أحدكم عن يتيمته» حين تكون قليلة المال والجمال» قالت: فَنُهُوا أن يتكحوا 
عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن إذا 
كن قليلات المال والجمال. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (50154) ومسلم في التفسير (7014) كلاهما من طريق 
إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسانء عن ابن شهابء قال: أخبرني عروة بن الزبير» فذكره. 
واللفظ للبخاري» ومسلم لم يسق لفظه بهذا الاسناد» وإنما أحال على لفظ حديث قبله. 

وقوله: ظمنْقٌ وَمْكَتَ وريم 4 أي : فانكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعاء وإن خفتم ألا تعدلوا فاكتفوا 
بالواحدة. لقد أجمع علماء الاسلام أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج أكثر من أربع إلا ما حكي عن 
طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسعء وقال بعضهم: بلا حصرء وهذا كله 
مخالف لهدي النبي كيل فإن الزيادة على أربع من خصائص النبي #. 

عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوةء فأمره النبي يكل 
أن يمسك منهن أريعا. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١٠‏ 


حسن: رواه الدارقطني )77١/(‏ والبيهقي (7/ 147) كلاهما من طريق سيف بن عبيد الله 
الجرمي» حدثنا سرار بن مجشر أبو عبيدة العنزي» عن أيوب» عن نافع وسالم؛ عن ابن عمر. 
فذكره. واللفظ للدارقطني. 

وإسناده حسن من أجل سيف بن عبيد الله فإنه حسن الحديث. 

ورواه الترمذي )١١78(‏ وابن ماجه )١051"(‏ وأحمد (4771) وصحّحه ابن حبان (41637) 
والحاكم (197-1947/5) كلهم من حديث معمرء عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» أن غيلان بن 
سلمة الثقفي أسلم» فذكر نحوه. 

وقد قيل: إن معمرا وهم فيهء فإن الزهري روى قصة عمر بهذا الاسنادء كما قال البخاري 
وغيرهء وسبق التنبيه عليه في كتاب النكاح . 

وبمعناه ما روي أيضا عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس الأسديء قال: أسلمت 
وعندي ثمان نسوةء فذكرت ذلك للنبي يق فقال النبي كَكف: #ختر منهن أربعا». رواه أبو داود 
(7141) وابن ماجه )١161(‏ والبيهقي (7/ 187) كلهم من حديث هُشيم» عن ابن أبي ليلى» عن 
حميضة بن الشمردل» عن الحارث بن قيس» فذكره. 

وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف باتفاق أهل العلم لسوء حفظه. 
وشيخه حميضة بن الشمردل-على وزن سفرجل- ضعيف . قال البخاري: فيه نظر. 

وبمعناه أيضا ما روي عن نوفل بن معاوية الديلي» قال: أسلمت وعندي خمس نسوة» فقال لي 
رسول الله كَلِ: "#اختر أربعا أيتهن شئتء وفارق الأخرى » فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر 

رواه البيهقي (1/ )١45‏ من طريق الشافعي» قال: أخبرني من سمع ابن أبي الزنادء يقول: 
أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن» عن عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية» 
فذكره. وفيه رجل لم يُسَمْ. 

وفي معناه أحاديث أخرى ذكرها البيهقي وغيره» والصحيح منها ما ذكرته» وهذه الشواهد تقويه. 

-١‏ باب قوله: <َناوا ينئة صَدُقَنَ يلد إن ون لكمْ عن كوو يَنْهُ تنا دَكُوهُ 

ما يا © »4 

النحلة: هي الفريضة من المهر» يدفعها الرجل إلى المرأة» عن طيب نفس» كما يمنح المنيحة» 
فإن طابت هي بعد تسميته» وأذنت له أن يأكل منه شيئا فلا بأس بذلك لقوله تعالى: 

والأحاديث الواردة في ذلك لا تصح» منها ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (*/ 810) عن أبي 
صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك» ونزلت هذه الآية. 
وهو مرسل . 
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*- باب قوله : ونوا لبت عب إدا بها اكع ون >اكنثم متهم لهذا انقلا 
َم وهم وا كأَعُوهَآ إسرَاهًا وَيدَارًا أن مكيروا ومن ك0 عَنيًا مسْتَْفِفٌ ومن كن 
ًا ملأل لمعف دا دنعكَْ إلتهم وم كانهثوا عََهمْ وق بأد يما ©4 
« عن عائشة في قوله: «وَتن كن عَنجًا ِنَمَف ومن كن كْقِيرا ناكل ِالْمَمرونْ» أنها 
نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا : أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (551/5) ومسلم في التفسير )70١194(‏ كلاهما من طريق 
عبد الله بن نميرء حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة» فذكرتهء واللفظ للبخاري» ولم يسق مسلم 
لفظه بهذا الاسناد» وإنما أحال على حديث قبله . 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن رجلا سأل النبيييِةِ فقال: ليس 
لي مال» ولي يتيم؟ فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف» أو قال: «ولا تفدي مالك 
بماله» شك حسين. 
حسن: رواه أبو داود (58177؟) والنسائي (7107/7) وابن ماجه (71/14) وأحمد (57417) كلهم 
من حديث حسين بن ذكوان المعلم؛ حدثني عمرو بن شعيب» فذكره. واللفظ لأحمد. 
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 
وقوله: «لا تفدي مالك بماله» أي: لا تبقي مالك بصرف ماله في محل ينبغي فيه أن تصرف مالك . 
واختلف أهل العلم في رد ما أخذه والي اليتيم إذا أيسر له فالصحيح أنه لا يجب عليه رد ما 
أخذه إذا صار غنيا لأنه أخذه أجرة على عملهء إلا أن يشاء فله ذلك. كما جاء عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن 
احتجت استقرضت,. فإذا أيسرت قضيت. رواه البيهقي. 
وقال ابن عباس: يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته» ويلبس منه ما يسترهء ويشرب فضل 
اللبن» ويركب فضل الظهرء فإذا أيسر قضىء وإن أعسر كان في حل . رواه البيهقي. 
لأننا إذا قلنا بوجوب الرد ففيه تعطيل مصالح اليتيم . 
4- باب قوله: 9وَإدًا حَصَر الْقِسَمةَ لوا ارق وَالْني والسجي رهم ينه 
وا كد ]ا مَنير ©> 
« عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نُسِخَتْء ولا والله ما 
نُسِخَتء ولكنها مما تهاون الناسء» هما واليانٍ: وال يرثء وذاك الذي يُرزق» ووالٍ 
لا يرث» فذاك الذي يقول بالمعروف» يقول: لا أملك أن أعطيك . 
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صحيح: رواه البخاري في الوصايا (104؟) عن محمد بن الفضل أبي النعمان» حدثنا أبو 
عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه في التفسير (4017) من وجه آخرء واقتصر على قوله: هي محكمة وليست بمنسوخة. 

هكذا رواه سعيد بن جبير وعكرمة وغيرهما عن ابن عباس بأن هذه الآية محكمة» وليست بمنسوخة. 

ورواه بعض أصحابه عنه أنها كانت قبل أن تنزل الفرائض» فلما نزلت الفرائض جعل الله لكل 
إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وبهذا قال جمهور الفقهاء والأئمة 
الأربعة وأصحابهم . 

وإذا نسخ الوجوب بقي المستحب والمندوبء فإن طابت نفوس أصحاب الفرائض أن يرزقوا 
اليتامى والمساكين وذا ل 

ه- باب قوله: طوَلْيحْسَ لدي َو توا ين حَلْفِهِمَ 1 ضِمَفًا حَاهُوُا علتْهمّ 
يمعو لله وليقولوا مولا سَدِيدًا © إن 31 يَأكُلُونَ مول الت كُللمًا ما 
يعون في بُلُونِهَ كا وَسَبَصْلوَ سَهِيرا 460 

يعني كما أن الذي يترك وراءه ذرية ضعافا يخاف عليهم فكذلك إِنْ ولي اليتيم فعليه أن يخاف 
الله في مال اليتيم ولا يأكله باطلاء لأن الله تعالى حذر بعده من أكل أموال اليتامى ظلما فقال: إن 
لذن يَأحكُلُون آموْلَ البتدئ عللْمَا إكما يَأعونَ فى لونم 06 وُسَبسلرت سمي 4. 

٠.‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يَكيدٍ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» فذكر منها: 
«وأكل مال اليتيم». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الوصايا (7777): ومسلم في الايمان (49) كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد المدنيّ» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة؛ فذكره. 

وأما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة الاسراء بك 
قال: «انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير» رجال كل رجل منهم له مشفران كمشفر البعيرء وهو 
موكل بهم » رجال يفكون لحى أحدهم» ثم يجاء بصخرة من نارء» فتقذف في في أحدهم حتى تخرج 
من أسفله» وله خوار وصراخ» فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماء إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا». فلا يصح. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (814/7) وفيه أبو هارون العبدي يروي عن أبي سعيد وهو 
عمارة بن جوين كذاب. قال ابن حبان: "كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه؛ لا يحل 
كتب حديثه إلا على جهة التعجب" . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي برزة أن رسول الله يك قال: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم 
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تأجج أفواههم ناراء فقيل: من هم يا رسول اللّه؟ قال: ألم تر الله يقول: < إن الِْنَ يَأحِكُلُونَ مول 
بكم للها كما يعون فى لوو كلا تفلت سهرا» . 
رواه ابن حبان (2077) وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 4174) كلاهما من حديث عقبة بن مكرم» 
حدئنا يونس بن بكيرء حدثنا زياد بن المنذرء عن نافع بن الحارث» عن أبي برزة» قال: فذكره. 
وزياد بن المنذر ضعيف جداء بل نسبه ابن معين إلى الكذبء. والعجب من ابن حبان أخرج 
حديئه هذا في صحيحهء وقال في المجروحين (0709): "كان رافضيا يضع الحديث في مثالب 
أصحاب النبي ك٠‏ ويروي في فضائل أهل البيت أشياء ما لها أصول» لا يحل كتابة حديثه ' ثم 
عاد فذكره في الثقات (1757/57) فسبحان من لا ينسى . 
-١‏ باب قوله: طيوميك: لَه ذه تدش لذو مثلٌ حَظد لأسي ون كل نس 
وق أَتْنسَين فَلْهنَّ ُلْنَا ما مَا عر ون كَمَنَ وحِدةٌ 2 ليصف وَلِأبوَيْهِ يٍِ وحار 
ممما سدس هِمَا ود إن كَّ ل 30 إن لَر ين ا ور ووَرِنه نواه م 1 يو اش 
إن كن لم ِحْوَه هَلأمَه سدس ين بَمْدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أ دبي ابوك ناخ 
َِ حَدَرُونَ أَبْهُمْ آ 2 و لك تنا د ركد يك لله إِذ أله كن عَلِيمًا عَكيمًا 069 
ولس شف عا بسع إن ل يك تمرح عدون كاد هن علد 
الست ا مك5 تَرَكْنّ ينا بَنْد وَمبِيَّةٍ يوْصِيت بهآ أز مَبْنْ وي 
إن لم حكن لك َلَدُ قد كلا لحك ود 006 
ما ص ا حم سك شري يه أ كين وَإن ا 
أو أنرأة وله أ أو مَل سد ينها الشدين و كارا 
تارب ميد شه ل اللن با در سيد يُوصئ يبآ أو دين غَيرَ 
مُصصارٌ وَصِيَّة يِنَّ أله وَأَلَهُ عَلِيءٌ عَلِيظٌ 09> 


» عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى 
رسول الله يك فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك يوم 
أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالا. ولا تنكحان إلا ولهما 
مالء قال: «يقضى الله فى ذلك»». فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله ييه إلى 
عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما بقي فهو لك» . 

حسن: رواه الترمذي (27097)» واللفظ لهء وابن ماجه (770؟) وأبو داود (1897) وأحمد 
)١1444(‏ كلهم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
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قال الترمذي: 'حسن صحيح. لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد رواه 
شريك أيضا عن عبد الله بن عقيل' . 

قلت : إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وأما أبو داود فرواه من هذا الوجهء وجعل القصة لثابت بن قيس., ثم رواه من هذا الوجه في 
قصة سعد بن الربيع؛ وقال: هذا هو أصح. 

وذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله في تفسير هذه الآية» وذكره في آخر 
سورة النساء في آية الكلالة أولى. وسيأتي في محله. 1 1 

» عن ابن عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من 
ذلك ما أحب. فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما 
السدس والثلث» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4017) عن محمد بن يوسفء» عن ورقاء» عن ابن أبي 
نجيح» عن عطاء. عن ابن عباس» قال: فذكره. 

هذه الآيات والآية التي في آخر سورة النساء هن آيات الميراث» تشتمل على جل أحكام 
الفرائض إلا ميراث الجدة التي لها السدس. كما ثبت في السنة مع إجماع العلماء على ذلك. 

وقؤله: فتن #رى َمل يرث ك4 الكلالة مشتقة من الإكليل» وهو الذي يحيط بالرأس 
من جوانبه؛ والمراد هنا من يرئه من حواشيه» لا أصوله مثل الأب أو الجد أو أعلاه» ذكورا 
وإناثاء ولا فروعه مثل الولد وولد الولد أو أدناه ذكورا وإناثا . 

وروي عن أبي بكر أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابا من الله وإن 
يكن خطأ فمن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه» الكلالة من لا ولد لهء ولا والدء فلما ولى عمر 
ابن الخطاب قال: إني لأستحبي من الله تعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. ١‏ 

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ 470) من طريق عاصم الأحول؛ عن الشعبي قال: قال 
أبو بكر : فذكره. والشعبي لم يلق أبا بكر. 

ولكن رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 8817) والحاكم (1/ 704-707) كلاهما من حديث 
سفيان بن عيينة» عن سليمان الأحول» عن طاوس قال: سمعت عبدالله بن عباس يقول: كنت آخر 
الناس عهدا بعمر بن الخطاب. فسمعته يقول: القول ما قلتٌّ. قلتٌ: وما قلتّ؟ قال: الكلالة من 
لا ولد له ولا والد. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وهذا قول جمع من الصحابة» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف. 

وقوله: «يزإ بَمْدِ وَصِيَّةَ يُوُصِيرت هآ أَز مَبْنْ 4 لقد أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم 
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على الوصية» وإن كانت الوصية قدمت في الآية ذكرا إلا أنها متأخرة عن الدين» لأن الله تعالى لم 
يقصد منه الترتيب» وإنما قصد منه أن الشيئين يجب إخراجهما قبل تقسيم الميراث بين الورثة» 
والوصية لا تكون إلا من الثلث أو أقل بخلاف الدين فإنه قد يستغرق جميع ماله. 

وروي فيه عن النبي يَِ حديث ضعيف, وهو ما رواه علي بن أبي طالب قال: قضى محمد يِه 
أن الدين قبل الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. 

رواه الترمذي )3١46(‏ وابن ماجه (54174) وأحمد (240) كلهم من حديث أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» وقد 
تكلم بعض أهل العلم في الحارث. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم' . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن الحارث هو ابن عبد الله الأعور الهمداني ضعيف باتفاق أهل العلم» 
قال ابن عدي: "عامة ما يرويه غير محفوظ'. وقال ابن حبان: 'كان الحارث غاليا في التشيع 
واهيا في الحديث" . 

والوصية يجب أن تكون على العدل؛ لا على الإضرار بالورثة» فإنه يعتبر من الظلم» وقد روي 
عن ابن عباس موقوفا: الإضرار في الوصية من الكبائر. وروي مرفوعا ولا يصح. 

- باب قوله: «وَالَّينَ يأتيت الْقَحِمَةَ من سَبُِْ فَاستذبدوا عَلتِهِنَّ اديص 

يكم ين 0 06 4 د تيوت عن َه الث أذ يتل 6 ا 

سَبيلا ©» 

كان في بداية الاسلام أن المرأة إذا زنت» وثبت زناها بالبينة» وهي أربعة شهداء كانت تحبس 
في بيت عقابا لها حتى الموتء ثم جعل الله لهن سبيلا في سورة النورء وهو الجلد والرجمء وهذا 
السبيل لا يختص بالمرأة بل يتعداها إلى الرجل أيضا بخلاف الحبسء فإن ذلك كان للمرأة وحدها. 

© عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَكِْةِ : «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل 
الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم» 

وفي رواية: كان النبي يَلِجِ إذا أنزل عليه كرّبٍ لذلك» وتربّد له وجهه. قال: فأنزل 
الله عليه ذات يوم » فلقي كذلك» فلما سُرْيَّ عنه قال: «خذوا عني» فقد جعل الله لهن 
سبيلاء الثيب بالثيب والبكر بالبكر» ةك ثم رجم بالحجارة» والبكر جلد 
ماثة ثم نفي سنة» . 

صحيح: رواه مسلم في الحدود (17945: )١7‏ عن يحبى بن يحبى التميمي» أخبرنا هُشَيمء عن 
منصورء عن الحسن» عن حطان بن عبد الله الرفاشي» عن عبادة بن الصامت. قال: فذكره. 
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والرواية الثانية عند مسلم أيضا من وجه آخر عن قتادة» عن الحسن بإسناده . 

والخلاف معروف بين أهل العلم في الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني؛ فذهب 
الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلدء لأن النبي كخِ رجم ماعزا والغامدية 
واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك» فصار الجلد منسوخا في حقهم. 

8- باب قوله: «وَالدَان ينها مِنحكم كََادوَهَمً قت ابا وَآصَلَحَا َأَعْرصُواأ 
1 م 0 +2 0000 7 
عَنْهُمَاإِنَ أكَّهَ كان نابا نّحِيِمًا © » 

قوله: طوَألْدَانِ» أي: رجل وامرأة. 

وقوله: لتََادُوهُمَ4 أي بالضرب بالنعال والعصي والتعيير. 

وقوله: كت كبا وَأصَلّسَا» أي: أظهرا توبتهما وإقلاعهما عن الفاحشة. 

هذا في حق من لم يثبت زناهما بالبينة» وهي أربعة شهداء من المسلمين العدول. وأما من ثبت 
زناهما بالبينة فحكم المرأة الحبس حتى الموت كما مضى» والرجل له الأذى بأنواعها . 

ه- باب قوله: ؤَإنَمَا ألتَوبَهُ عل أل للدت يِتَمَلُونَ الثوه ,مهلو شد ينوبت 
ين هرب وَوْلَهِكَ يَنوْبُ لَه عََيْمٌ وكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكها © 4 

قوله: 9ر4 ليس المراد به عدم العلم بالتحريمء وإنما المراد منه عدم المبالاة بعقاب الله 
تعالى» كان عمله عمدا أو خطأ. 

روي عن قتادة قال: "اجتمع أصحاب رسول الله يك فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة» 
عمدا كان أو غيره" . 

وقوله: ثم بُوبُوت ين قرب » أي ما لم يغرغر. 

عن عبد الله بن عمر عن النبي يك قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر؟. 

حسن : رواه الترمذي (76737) وابن ماجه (47057) وأحمد (1170) وصحّحه ابن حبان (074) 
والحاكم (1017//5) كلهم من حديث ابن ثوبان» عن أبيه؛ عن مكحولء عن جبير بن نفير» عن ابن 
عمرء فذكره» إلا أنه وقع في سنن ابن ماجه: "عن عبد الله بن عمرو" وهو وهمء كما قال المزي 
في التحفة (0714/0. 

وقال الترمذي: "حسن غريب" . 

قلت: إسناده حسن من أجل ابن ثوبان وهو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي 
مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 


كتاب تفسير القرآن العظيم كن الجامع الكامل ج١٠‏ 


ه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بَكِيِةِ : «إن الشيطان قال: وعزتك يا 
رب لا" أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . قال الرب: وعزتي 
وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» . 

حسن: رواه أحمد (/11777: )١17/194‏ من طريقين عن ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف . 

ودرّاجٍ هو ابن سمعان أبو السمح في روايته عن أبي الهيئم ضعيف . 

ولكن رواه أحمد )١١544(‏ أيضا من وجه آخر عن أبي سلمة» أخبرنا ليث (ابن سعد)» عن 
يزيد بن الهاد» عن عمروء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وفيه انقطاع» فإن عمرا وهو ابن أبي عمرو القرشي لم يدرك أبا سعيد الخدري . 

وبمجموع الإسنادين يكون الحديث حسنا . 

0 باب قوله: وتكيها ألِيِنَ “امثوا لا يحِلٌّ ل أن‎ -٠ 

ْم يبرا يتتيض م1 +التشوفنَ لآ ل يأ بسكو مُيتَرْ يف 

وو إن فشو مس أن شك شيك ويل أ جد حن حيو 409 

« عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأتهء إن شاء 
بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من 
أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4514) عن محمد بن مقاتل» حدئنا أسباط بن محمد» 
حدثنا الشيباني سليمان بن فيروزء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكرى. 

© عن ابن عباس قال : «لا جل لك أن وَأ ايآ مها ولا لوعن لتَدْهَيُوأ مض 

مآ عَاتبتْبُونَّ إل أن ين بِقَحِمَةٍ مُييَْةِ4 وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» 
فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك . 

حسن: رواه أبو داود )1١40(‏ عن أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي بن حسين 
ابن واقد. عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: فذكره. وإسناده حسن 
من أجل علي بن حسين وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

وقوله: لَه أن يََتِنَ بِمَحِمَوَ مم4 أي الزنا يعني: إذا ثبت زناها فلكم أن تسترجعوا منها 
الصداق الذي أعطيتموها. 


كتاب تفسير القرآن العظيم م" الجامع الكامل ج١٠‏ 


وقوله : سو أن كَكْرهُوأ يما وَيْعَلَ مهنو حرا حكَديرا4 . 

« عن أبي هريرة عن النبي يَةٍ قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها حُلُقا 
رضي منها آخر؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الطلاق )١579(‏ عن إبراهيم بن موسى الرازي» حدثنا عيسى -يعني 
ابن يونس-» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن عمران بن أبي أنس» عن عمر بن الحكم» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وقوله: «يفرك» من فرك بكسر الراء- إذا أبغضه. والفرك: البغض. 

-١١‏ باب قوله: لوَإنْ إن أَردكمُ أسْيَبدَالَ ديج كَكاركت روج و2 ِعَْدَدِهن 

علوًا هو تَأْمُدُوا منة كينا أتأَحْدُونَةٌ بُهَعَنًا وَإِنْمًا عُبِيمًا 409 

فيه جواز كثرة المهر» وان اسل ب ننه وقد أراد عمر بن الخطاب أن ينهى 
عن كثرة المهرء ثم رجع عن ذلك كما مر ذكره في كتاب النكاح . 

-١‏ باب قوله: ولا تكمرأ ما مَا تَكُمَ > ا ِنَسَآِ إِلَّا ما قَدَ سلف 

إِنَمُ كان كَحِنَهٌ وَمَقَكًا وَسَآه ميلا 40 

© عن ابن عباس أنه قال: كان أهل الجاهلية يُحَرّمون ما يحرم إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأختين فأنزل الله تعالى: (ولك كنأ نا أمَا نكم مبآؤصكم يرت ألنسآ إل 
ما قل سَلَنَ إِنَمُ كاد كَصِنَّةٌ وَمَقْكًا وآ سبيلا». 

صحيح : رواه ابن جرير في تفسيره (049/7) عن محمد بن عبد الله المخرمي» قال: ثنا كراد 
قال: ثنا ابن عبينة؛ عن عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح» وراد لقب عبدالرحمن بن غزوان الضبي» وهو من رجال البخاري. 

« عن ابن عباس قال: قوله تعالى: «وَلَا تَكِحوَأ مَا نكم ابآنْكُم يت التسآء» 
كل امرأة تزوجها أبوك وابنك؛ دخل أو لم يدخل» فهي عليك حرام. 

ل ل ا و ا وو ند قال: ثني 
معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخطئ. © 

-١‏ باب قوله : «وَلْبْخصَكثُ ين ليمك لاما ملكك , نش كتب الم عَليئ 
ْمل لك ما ور دَلِكُمْ أن يِمَعأ دولك مُحْصِيِينَ غير مس 0 مُسَنِدِينً عدا أُسْكََتَمُمُ بوه 


كتاب تفسير القرآن العظيم الح الجامع الكامل ج١٠‏ 


إن أنَّهَ كن عَلِيمًا حَكيمًا © »> 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يئهِ يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس». 
فلقوا عدواء فقاتلوهم» فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسا من أصحاب 
رسول الله يك تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله 
عزوجل في ذلك: طوَلمْْسَكتُ ِنّ مله اما لَك لسَمُكُمْ» أي: فهن لكم حلال 
إذا انقضت عدتهن . 

صحيح: رواه مسلم في الرضاع :١407(‏ 7؟) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري؛ 
حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن أبي علقمة 
الهاشمي» عن أبي سعيد الخدري» قال: فذكره. 

4- باب قوله: ومن لَمْ يَْمَِغْ مَك طوْلا أن يتحكح الْمُْصَنتِ المؤوتت 

موه بدن أَمْلِهنَ واثومرك أُجْورَمُنَ يالْمَعروفٍ مُحْصَدتٍ غَيْرَ مُسَفْحَتٍ ولا 

تلات أَعْدَل يإنآ مم ون تت يطدكق سكو ضف ما عل الكت 

يرك المنانا تلك لت خقي النقك يدك وآ نتيا 22 51 واي 
عَيُورْيَييةٌ 40 

الطول: المال الكافي من المهر والانفاق على الزوجة . 

قوله : «وََاثوكرك أُجْورهُنَ بالْمَمرُوفٍ4 أي: مهورهن. فإنه يجب المهر للأمة» كما يجب للحرة. 

وقوله: «وَلَا مُتّهِدَتِ أَخْدَانْ» أي غير مرتبطة بأخلاء وأصدقاء للزنا . 

وقوله: طكَِدآ أُحْصِنَّ ين أَترََ يكحِمَةٍ4 وهو التفسير الصحيح المناسب لسياق الآية. 
والاحصان هنا: التزويج» وبه قال ابن عباس» وأصحابه. 

والتفسير الآخر: الاحصان هو الاسلام» وبه قال أيضا جماعة من الصحابة» ورججحه الشافعي. 

وفي مسألة حد الأمة اختلاف كثير مر ذكره في كتاب الحدودء وخلاصتها : أنها إذا زنت تجلد 
خمسين قبل الاحصان وبعده: وقوله تعالى: 9ف أُحْصِنَّ» لمزيد من التأكيد أي: إذا كانت على 
المتزوجة خمسون فعلى غير المتزوجة أولى أن تكون خمسون. ولا يزاد عليه . 

وقوله: ؤدَلِكَ لِمَنَ حَنِىَ الْمَتتَ مِمَكُمْ» أي: إنما يباح نكاح الاماء لمن خاف على نفسه الوقوع 
في الزناء بالشروط الاتية» وهي: 


كتاب تفسير القرآن العظيم 70 الجامع الكامل ج١٠‏ 
. أن لا يجد الرجل سعة في المال. 
؟. أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا . 
. أن تكون الأمة من المؤمنات. 
4 . أن تكح بإذن سيدها . 
©. أن تدفع لها المهر كالحرة. 
5. أن تكون من المحصنات» أي: عفائف من الزنا. وغير مسافحات ولا متخذات أخدان. 
فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن. وإن صبر فهو خير له من تزوجه الأمةء ثلا يكون 
أولاده أرقاء لسيدها . 
. 2 25 1 امه 
8 باب قوله: طبرِيدُ أَلَهُ أن يجوف عَنكم وَُلِقَ لاضن صَعِيئًا 6409 
أي: أن الله خفف على هذه الأمة فأجاز نكاح الأمة» الذي كان محرما في الشرائع السابقة» 
لما علم الله من ضعف الانسان في نفسه وضعف عزمهء وخاصة في أمر النساء. 


-_ 


5- باب قوله: طبَتأيهًا الت ءامنا لا تكلا أنولكم يَِنَحكُم بلطل إلّآ أن 
تكورك يدر عن وَآضٍ هسم وكا دوأ ألؤسكم إّ أله كن يكم سما © ومن 
يَفْعَلْ كَلِكَ عْدْوانًا وَظُلمًا مَسَوْفَ نْضَيِهِ نوا وَكَانَ ذلك عَلَ أل يِيرا © 4 
قوله: 9بِلْبنيِلٍ4 شامل لجميع الأموال المحرمة المكتسبة عن طريق الغصب والسرقة والقمار 

والربا وغيرها من المنهيات. 
وقوله: #تحدرة عَن يَاضٍ مَنَكُمْ» شامل لجميع التجارات الخالية عن المحرمات الشرعية . 
وقوله: «,لا تَنْثيرا ك4 أي بأكل الأموال المحرمة؛ وهو شامل لجميع صور قتل الانسان 

نفسه» ومنها فعل الأخطار المفضية إلى التهلكة؛ مثل قيادة السيارة بالسرعة الجنونية . 
© عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله بَِِةٍ عام ذات السلاسل قال: 

فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت» ثم 

صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله يَكٍ ذكرت ذلك له» 

فقال: يا عمروء صلَّيت بأصحابك وأنت جنب؟» قلت: نعم يا رسول اللّهء إني 

احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول الله 
عز وجل: «وَلا تََُْْ شك إنَّ أله كن يَكُمْ رَحِيمًا4 فتيممتُ ثم صَلَّيثُ. فضحك 

رسول الله يِدِ ولم يقل شيئا . 
صحيح : رواه أبو داود (775) وأحمد (17817) والحاكم (١//ا/1١-178)‏ كلهم من حديث 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١٠‏ 


يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبدالرحمن بن جبيرء عن عمرو بن العاص» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد رواه أبو داود أيضا وغيره» وزادوا بين عبد الرحمن بن جبير وعمرو بن العاص: "أبا قيس 
مولى عمرو بن العاص". وكلا الوجهين صحيح . 

ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى الناس وهو جنب. 
فلما قدموا على رسول الله يَييٍِ ذكروا ذلك لهء فدعاه فسأله عن ذلك. فقال: يا رسول الله 
خفت أن يقتلني البردء وقد قال الله تعالى: «وَلَا تَفَلوَاْ أنثسكُم إنَّ لَه كَانَ يَكُمْ رَحِيمًا 6 فسكت عنه 
رسول الله وه. 

وقوله: «وَمَن بَمْمَلْ كَلِكَ عُدْومًا وَظُلمًا مََوْكَ نُسْلِيِهِ كرا» حذّر الله تعالى: من يقتل نفسه 
عدوانا وظلما أنه يدخله ناراء وقد جاء في الصحيح . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيِ: «من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في 
نار جهنم يتردّى فيه خالدا مخلدا فيها أبداء ومن تحتّى سما فقتل نفسه فسُمّه في يده 
يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (7/4لاه0) ومسلم في الايمان )1١75 :٠١9(‏ كلاهما من 
حديث سليمان الأعمشء؛ قال: سمعت ذكوان» يحدث عن أبي هريرة» فذكره. 

-١١‏ باب قوله: «إن يوا كَبَبرٌ ما بد عنةُ تُكيْز سح ايم 

يكم مدعلا كِيمًا ©4 

أي: إن اجتنبتم الكبائر التي نهيتم عنها نكفر عنكم صغائر الذنوب. 

© عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا» 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الوصايا (2)7777 ومسلم في الايمان (84) كلاهما من حديث 
سليمان بن بلال. عن ثور بن زيد؛ عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأما ما روي عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: خطبنا رسول الله يكيِ يوما فقال: «والذي نفسي 
بيده» ثلاث مرات. ثم أكبّ فأكبٌ كل رجل منا يبكي. لا ندري على ماذا حلف, ثم رفع رأسه في 
وجهه البشرىء فكانت أحب إلينا من حمر النعم» ثم قال: «ما من عبد يصلي الصلوات الخمس» 
ويصوم رمضانء, ويخرج الزكاة» يجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة» فقيل له: ادخل 
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بسلام». ففيه رجل مجهول . 

رواه النسائي (478؟) وصحّحه ابن خزيمة (16) وابن حبان (1744) والحاكم -6٠١/١(‏ 
١‏ كلهم من حديث سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المجمرء أخبرني صهيب مولى العتواري» أنه 
سمع من أبي هريرة وأبي سعيد» قالا: فذكرا الحديث. 

قال الحاكم: "صحيح الاسناد' . 

قلت: فيه صهيب مولى العتواري مجهول» لم يرو عنه إلا نُعَيم الْمُجْمِرء ولم أجد من ونّقه غير 
ابن حبان . 

وفي معناه أحاديث أخرى مخرجة في موضعها . 

وقد رأى جمهور العلماء أن النص على هذه السبع لا ينفي ما عداهن. لما ثبت في الأحاديث 
الأخرى أنها أكثر من ذلكء» مثل عقوق الوالدين» وتعلم السحرء وشهادة الزورء وأن تقتل ولدك 
خشية أن يأكل معك.» وأن تزني حليلة جارك» واليمين الغموس»٠‏ ولعن الرجل والديه» وسباب 
المسلم وقتاله وغيرها . 

وقد سثل ابن عباس : ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبعء» وروي 

وروى ابن جرير وغيره من طرق عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين 
آية منهاء ثم تلا: «إن يتنبو كبر مَا تَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرْ عَدَكُمْ ستاك وَدُمِلَكُم مُدَعَلَا كرِيِمًا4 

وروى ابن جرير عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: «إن مَمَنبوا مكبر ما تهون 
عَنْهُ» قال اك ان بنار» أو غضب» أو لعنة» أو عذاب. 

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده عن عائشة قالت: ما أخذ على النساء من الكبائر» قال 
ابن أبي حاتم : تعني قوله تعالى : ظيَآيًا اين إا جك الُؤمتث يإيغتك عك أن لا بتر بللَّهِ سينا ولا 
سرف ولا مين ولا يقل أولدَن ولا يي يفت يَفيسمُ بق دين وأدِيلِهنٌ وا هبسك فى مَغرُوف 


بيمْهُنَ وَأسْتَفْفِز كن أله إنَّ 0 

8 باب قوله: «ولا ككدكرا ما عل أله يد يكم عل با لجال تبك 

ل ل 0 ين تي رد هَ يد مكار 
يكل ع عَلِيِمَا ©> 


0 عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء» وإنما لنا نصف 
الميراث» فأنزل الله عز وجل: «ولا تَكَمََوَأْ ما قَضََلَ ) ُو بَعْضَكُمْ عل بمَضِن م س4 


صحيح: رواه الترمذي (7077)» وأحمد (57775) وابن أبي حاتم في تفسيره 0 
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والواحدي في أسباب النزول (ص: 44) والحاكم (706/1. 705 516) كلهم من طريق ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد, عن أم سلمة» فذكرته . 

وقال الترمذي : هذا حديث مرسل» ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» مرسلء أن 
أم سلمة قالت كذا وكذا. 

وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة" . 

قلت: نعم» سمع مجاهد من أم سلمةء لأنه ولد سنة ١؟1هء‏ وماتت أم سلمة سنة ٠ه‏ 
ومجاهد لم يتهم بالتدليس» ل 

ه عن ابن عباس في قوله تعالى: «ولا تَتَمََوَأْ ما فَضَّلَ لَه بو بَنْصَكُم عَلّ َمْعِن 
َال تَصِيبٌ مِمَا موللا نَصِيبٌ جا 20 أنت امرأة البي 3 
فقالت: يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» أفنحن في 
العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت له نصف حسنة؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية: «ولَا تَتَمَنَو4 فإنه عدل مني وأنا صنعته 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 970) والضياء في المختارة )1119/-117/1١(‏ 
كلاهما من حديث الأشعث بن إسحاق. عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


عباس » فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الأشعث بن إسحاق» وهو القمي. وشيخه جعفر بن أبي المغيرة» فإنهما 
حسنا الحديث. 


وقوله : «فإنه عدل مني وأنا صنعته» أي: إنه تأكيد من الله تعالى بأنه هو الذي جعل للذكر مثل 
حظ الأنثيين عدلا منه سبحانه وتعالى. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن عمل المرأة نصف عمل الرجالء لأن الله تعالى نهى أن تتمنى 
المرأة ما فضل الله به الرجل» وكذلك نهى أن يتمنى الرجل أن يقول: ليت لي مال فلان وأهله» 
0 يشال هد قاله ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «وَلَا تَكَمَتََأ مَا مضل أله بى 

ا- 00 له: (وَيِكُلٍ تلكا مو ب كَرَدَ الْوَلدَانِ لأوسْعَالنَ عَنَدَتٌ 

سبح فَتَاوْهُمَ نصِيبن 5 إِنَّ أَنَّهَ كان عَلّ كل سَىْ سَّهِيدًا © 4 

« عن ابن عباس : «وَلِكُل جَمَلنا جَعَلْسَا م4 قال: ورثة. «وَالدنَ عَقَدَتْ ك4 
كان المهاجرون لما قدموا ا للأخوة 
التي آخى النبي ييه بينهم؛ فلما نزلت: «وَلِكُلٍ جَمَلْنَا م4 من النصر والرفادة 
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والنصيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصي له. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير )108٠0(‏ عن الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامةء عن 
إدريس» عن طلحة بن مصرف,». عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. ثم قال البخاري: 

سمع أبو أسامة إدريس» وسمع إدريس طلحة' » 

قلت: وهو كما قال. فقد رواه في الفرائض (71771) عن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي 
أسامة» حدّتكم إدريس» حدثنا طلحة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكر نحوه. 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة» حدثنا إدريس 
الأودي» أخبرني طلحة بن مصرف». عن سعيد به نحوه. 


0 0 0 لاليَجَالٌ مَرمُوت عَلَ الِْسَآهِ يمَا فصل أنه بن بعْسَهُم عل بَعْضٍ 


وَيمَآ أَنْمَقُوا من أَمْوَلِهِمْ تلصحت قَنكَتٌ خخ ب عبد وق 
4 ك طرشك انغرطا و التكاجٍ تنوف د ألتتسكُ كلا تبوأ 
عَلنَ كيلا إِنَّ َس كات عَلِمًا كبرا 4 


قوله: : (اموت» أي : حاكمها ورئيسها 55 لأن الله َضّله عليها في قوله: 
١‏ لجل عَكْيِنَّ دري 4 [البقرة ل]. 

وقوله: «يمَا مَصَحلَ أَهُ بَتَضَهَءٌ َنْصَهُمْ عَلّ بَنْضٍ» أي: ا را والرجل خير من 
المرأة في إدارة شؤون الحياة لضعفها في خلقتهاء وأما عند الله ف «إِنَّ أكرمكٌ عند أَمَّه لتك » 
[الحجرات: 17] . 

وقوله : «وَاهْجَرَرهنٌ رهن في لْمَصَاجِع» أي : لا تجامعوهن» كما فسره ابن عباس وغيره. وقال غيره: 
لا يكلمها. 

وروي عن ابن عباس : لا تجامعوهن ولا تكلموهن. 

وأما ما روي عن أبي حرة الرقاشي» عن عمه أن النبي #يعِ قال: «فإن خفتم نشوزهن 
فاهجروهن في المضاجع». قال حماد: يعني النكاح . فهو ضعيف . 

رواه أبو داود (145١؟)‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن علي بن زيد. عن أبي حرة 
الرقاشي» به فذكره. 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف باتفاق أهل العلم . 

وقوله: أي: ضربا غير مبرح. 

© عن جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي كله أنه نه وْ قال في حجة الوداع: 
«فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللّهء 
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ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرّحء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 
صحيح: رواه مسلم في الحج )١114(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد. عن أبيه؛ عن جابر» فذكره في حديث طويل. 
وقوله: «غير مُبرّح*» أي: كما قال الفقهاء هو ألا يكسر لها عضواء ولا يؤثر فيها شيا . 
© عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي يكِِ خطب. فذكر في خطبته النساىء فقال: 
«يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبيد» فلعله يضاجعها من آخر يومه؛ . 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5447) ومسلم في الجنة (54065) كلاهما من حديث 
هشام. عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة» فذكره. 
« عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله يك شيئا قط بيده امرأة» ولا خادما. 
صحيح: رواه مسلم في كتاب الرؤيا (7174) عن أبي كريب» حدثنا أبو أسامة» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 
-1١‏ باب قوله: 0 َنْهِمَا فَأبمَنُوَا حَكَمًا حَكَمَا مَنْ مَنْ أَهَلِوء وَحَكمَا مَنْ 
هلما إن بيدَ1 لعا بردت أمَهُ يما إن لَه كن عَلِيمًا حَبيَا © > 
مهمة الحكمين الإصلاح ب م ومعرفة المسيء من غيرهء فإذا تبين لهما أحوالهما 
فلهما أن يغرما المسيء ويؤبخاهء وهل لهما الخيار في التفريق بينهما أم لا؟ فالآية لم تتطرق إلى 
التفريق» ولذا قال الامام أحمد: ليس لهما الحكم بالتفريق بينهما . 
وقال غيره وهم أكثر الفقهاء: أن لهما الخيار في التفريق بينهماء لأن الاصلاح قد يقتضي 
التفريق» وهو خير لهما. 
؟- باب قوله: «زأغيكوا أله :]3 يكذ يد. طيغ وبالكإنتن نس وَبذِى 
لُْرْقَ والتتتي بالتسكن لبر زى الشرق وكلر الغ رايب ولعب 
وَأبنِ ألتبيل وا ملكت أيتكتكم إن أنه ا يب من كاد مالا مرا ©> 
قوله : «ولا مُتْركأ يو. كينا . 
« عن معاذ بن جبل قال: قال النبي يَكلِ: «يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد؟» 
قال1 اله ورضولة أعلي:قال:+ دان يعيدوةرلا يشركوا يه قينا اتخري مااسيفهم 
عليه؟؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم». 
متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (7/717) ومسلم في الايمان (70: )2١0‏ كلاهما عن 
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محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدئثنا شعبة» عن أبي حصين والاشعث بن سليمء أنهما سمعا 
الأسود بن هلالء يحدث عن معاذ بن جبل» فذكره. ولفظهما سواء. 

وقوله : «وََارٍ زى الْمّرْتَ وَالَارٍ الجن . 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: «وَآلَْارٍ زى الْمّرْيَ يعني الذي بينك وبينه قرابة» 
(يعني: له حقان: حق الجار وحق القرابة). 

ٍَرَابَْارٍ ألجُميِ» الذي ليس بينك وبينه قرابة . 

كلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا. والجار الجنب يشمل المسلم وغير المسلم. أما 
المسلم فهو معروف» وأما غير المسلم فلإظهار محاسن الإسلام له. فينبغي للجار أن يحسن إلى 
جاره بالهدية والصدقة والكلام الحسن وعدم أذيته. 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يةٍ قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 
ظننت أنه سيورثه؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1016) ومسلم في البر والصلة (5116) كلاهما من 
حديث يزيد بن زريع» عن عمر بن محمدء عن أبيه؛ عن ابن عمرء فذكره. 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ذبحت له شاة في أهلهء فلما جاء قال: 
أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله و يقول: ١ما‏ 
زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه» . 

صحيح: رواه أبو داود (0157) والترمذي )١1947(‏ وأحمد (1447) كلهم من حديث سفيان. 
عن بشير بن إسماعيل» عن مجاهد؛ عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن مجاهد» 
عن عائشة وأبي هريرة» عن النبي يكل ' . 

قلت: بل إسناده صحيحء فإن رجاله ثقات رجال الصحيح» وبشير بن إسماعيل قد توبع في 
إسناده» تابعه داود بن شابور عند أحمد وهو ثقة أيضا. 

وأما حديث مجاهد عن عائشة وأبي هريرة فهو مخرج في كتاب الأدب» والخلاف على مجاهد 
لا يضرء فإن مجاهدا كثير الرواية» روى عن عبد الله بن عمروء كما روي عن عائشة وأبي هريرة» 
وكذلك روى عنه أصحابه» واختلفوا عليه. وكله صحيح . 

« عن المقداد بن الأسودء يقول: قال رسول الله يك لأصحابه: «ما تقولون في 
الزنا؟» قالوا - مه الله ورسوله» فهو حرام إلى.يوع'القياقة . قال: 'فقال رسول الله 
لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره» 
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قال: فقال: «ما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرّمه الله ورسولهء فهو حرام إلى يوم 
القيامة. قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره». 

حسن: رواه أحمد (77804) والبخاري في الأدب المفرد )2٠١*(‏ والطبراني في الكبير (؟/ 
)١01-7‏ كلهم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» قال: 
سمعت أبا ظبية الكلاعي؛ يقول: سمعت المقداد بن الأسودء يقول: فذكره. 

وإسناده حسن فإن رجال الاسناد كلهم حسن الحديث. 

وقال الحافظ ابن حجر في أبي ظبية الكلاعي بأنه "مقبول" ولكن ونّقه ابن معين والدارمي» 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: 'ليس به بأس". فأقل أحواله أنه في درجة 
الصدوق. فيحَسَّن حديثه . 

وقوله: «وَالصَاحِيِ لجَني» عن علي وابن مسعود: هي المرأة. 

وعن ابن عباس : هو الرفيق في السفرء أي: الذي يكون في جنبه . 

قلت: والصاحب هذا يشمل الرجل والمرأة» في السفر والحضرء فعلى صاحبه لصاحبه حقوق 
كثيرة» ومن جملة الحقوق أن يحب له ما يحب لنفسهء ويكره له ما يكره لنفسه 

وقوله: جما مَلَككْ أيَتَكُ 4 أي الأرقاءء يعني : الاحسان إليهم . 

« عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة» وعليه حُلّهَ وعلى غلامه حُلّة 
حاص نك فقال: إني ساببت رجلاء فعيّرته بأمه. فقال لي النبي كيِ: «يا أبا ذر! 
أعَيّرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولكمء جعلهم الله تحت إأيديكمء 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما بأكلء وَلُلبسَة مها تلبس ٠‏ ولا تكلّفوهم ما 
يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم». 

متفق عليه: رواه البخاري فِي الايمان (70) ومسلم في الايمان (1531: )1١‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن واصل الأحدبء عن المعرورء فذكرهء واللفظ للبخاري. 

قوله: «خولكم' أي: خدمكم. 

وقوله: ٍ إنَّ أنه لا يتٌ من حكانّ مُحْسَالَا فَحُورًا زم 

ه عن مطرف قال : كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءى فلقيته فقلت: 
يا أبا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول الله يل حدّئكم أن الله يحب ثلاثة» ويبغض ثلاثة» 
قال: أجلء فلا أخانّك» أكذب علي خليلي ثلاثا؟ قلت: من الثلاثة الذي يبغض؟ 
قال: المختال الفخورء أو ليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل» ثم قرأ الآية: 
<إِنَّ أنّهَ لا يت من كان محْمَالَا فَحُورًا © » قلت: ومن؟ قال: المختال المنان. 
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صحيح : رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ )46٠‏ عن أبيه» عن أبي نعيم» ثنا الأسود بن شيبان» 
ئنا يزيد بن عبد الله بن الشخيرء قال: قال مطرف (بن عبد الله بن الشخير) فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أيضا أحمد (510170) والحاكم (89-88/1) والبيهقي (4/ )١11١‏ كلهم من حديث 
الأسود بن شيبان به مثله؛ إلا أن البعض ذكر الآية من سورة لقمان: «إنَّ أنه لا يب كل مال 
فر القمان: 14] 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم' . 

عن رحل هن يوحي قال :«شلت: يا وسبول الله "إلا تدعو هالو أذعر إلن الله 
وحدهء الذي إن مسَكٌ ضُرٌّ فدعوته» كشف عنكء. والذي إن ضللت بأرض قفر 
فدعوته رد عليك. والذي إن أصابتك سََهٌ فدعوته» أنبت عليك» قال: قلت: 
فأوصني . قال: «لا تَسْبّنَ أحداء ولا تزهدن في المعروف. ولو أن تلقى أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهك؛ ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقيء وائتزر إلى نصف 
الساق» فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك إسبال الازارء فإن إسبال الازار من الْمَخِيلَة 
وإن الله لا يحب المَخِيلة؟. 

صحيح: رواه أحمد )75١715(‏ عن عفان. حدثنا وهيب بن خالدء حدثنا خالد الحذاء» عن 
أبي تميمة» عن رجل» فذكره. 

والرجل المبهم من الصحابي هو جابر بن سليم؛ كما في الاسناد الذي قبله. 

1- باب قوله: «ِالْدِينَ يكلو وََأمهُونَ التّاس بالْبسني وَيُحْشرن مآ الهم 
له ين شين وَأعَْذنا كي عد ينا © ادن بُنفئوت آنوهُْ رمه الاي 


00 


وا يمو َه وك ايوم الآ وس يكن لطن لم زا هس ينا 02 وَمَادً عَلَومَ 
ا 2 ممه هد ادبي امه ل - 
َو ءَامبُوأ بأ واليوْرِ لز وَأنمَُوأ مئًا رَرَمَهُمْ أمَدُ وكانَ أمَّهُ بهم عَلِيمًا © > 
قوله: «وَيحْسْرنَ مآ َاتَلهُمُ أمَّهُ ين مَضْيوءة 
أي: لا يظهرون نعمة الله التي أنعم الله عليهم في مأكلهم وملبسهم. وبذلها للفقراء والمساكين» 
وقد جاء في الحديث أن الله يحب أن يُرى أثر نعمته على عبده. 
2056 5 
© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول اللدعَكئة : «إن الله يحب 
أن يرى أثر نعمته على عبده؛ . 
حسن: رواه الترمذي (75819) عن الحسن بن محمد الزعفراني» قال: حدثنا عفان بن مسلم» 
قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. وقد مضى في كتاب الزكاة من طريق همام بإسناده 

وقوله : لوَأعَمَدَكا إِنَكَْرِنَ عَدَبًا مهنا © > 

الكافر هنا بمعنى الساتر لنعمة الله وكاتمهاء لا الكافر الخارج عن الدين. لأن الذي لا يظهر 
نعمة الله لا يخرج من الاسلام» إلا أن يقال: إن الكتمان هنا كتمان اليهود والنصارى العلم الذي 
عندهم لنبوة النبي ين فالكفر يكون بمقابل الإسلام. 

وروي عن ابن عباس قال: كان كَرْدَم بن زيد -حليفٌ كعب بن الأشرف- وأسامة بن حبيب» 
ونافع بن أبي نافع وبّحْريّ بن عمروء وحُبَيَ بن أخطبء ورفاعة بن زيد بن التابوت» يأتون رجالا 
من الأنصار -وكانوا يخالطونهم» يتنصحون لهم- من أصحاب رسول الله يك فيقولون لهم: 
لاتنفقوا أموالكم» فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابهاء ولا تسارعوا في النفقة» فإنكم لا تدرون ما 
يكون! فأنزل الله فيهم: طالدِبنَ يبَحَلُونَ وَيَأمرُونَ التائت بِالبسنْلٍ وَيحْشرنَ مآ انهم أمَّدُ ين 
تَضْلِقِ4. أي: من النبوة» التي فيها تصديق ما جاء به محمد يكيك. (وَآعَمَدنًا إِلَكَيرِيَ عَدَاا 
ينا 4 إلى قوله: 9رَكنَ ألّهُ بهم عَلِيمًا». 

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (115/7؟) وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 43184) كلاهما من 
حديث سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن أبي محمد -وهو مولى زيد بن 
ثابت-» عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

ومحمد بن أبي محمد -مولى زيد بن ثابت- شيخ محمد بن إسحاق *مجهولء» تفرد محمد بن 
إسحاق عنه" » كما في التقريب . 
4 باب قوله: طإِنَّ أمّهَ كا يظلمُ ِثَْالَ دَرَوَ وَإن تَكُ حَسئة يُصَدْعِعْهَا وَيوْتٍ ين 

َدنهُ كرا عَظِيمًا © > 

عن أبي سعيد الخدري؛ عن رسول الله يََةِ في حديث الشفاعة الطويل وفيه: 
«فيقول عز وجل : اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه» قال 
أبو سعيد: فإن لم تصدقوا فاقرؤوا: «طإنَّ أله كا يَظلِمُ مِثْمَالَ دَرَوَ وَإن كك حَسكة 

وفي رواية: «أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (1474) ومسلم في الايمان (141) كلاهما من حديث 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء فذكره. واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم: «من 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير». 
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باب قوله: ظمَكْيتَ إدَا يهنا من كَل أمّمَ هيد وَجننا يك عَلَ عؤلكه 
سَهِيدًا 40 

والشهيد هنا الأنبياء» كما قال تعالى : «وَأشْرَفّتِ الْأَرَضُ بور ديا وَوْضِعَ الْككب وواته ِاليّينَ 
وَألشُبَدَآه وَمنىَ ينِبُم بلحي وَهُمْ لا يظَمُونَ 49 [سورة الزمر: 34] 

وقال تعالى: لويم بََتُ فى ف أو سَهِيًا عَم ين لمم ْنا يلك سَِبدًا عل وله وَززنَ 
عَبِيَدَكَ الْكتبٌ ينيدا لْمُل نَىْء وَهُدَى وَيْمَةٌ وَبشْرئن لِنْمْسَلِيِينَ 409 [النحل: 44]. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله يكهِ: «اقرأ علي القرآن» قال: 
فقلت: أقرأ عليك وعليك أَنْزل؟ قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري»» فقرأت 
النساء حتى إذا بلغت: فَكَيْنَ إدَا يفنا ين كل أَمّمَ هيدر وَحِقنا يك عَلَ عَؤْلام 
سَهِيد!4 رفعت رأسي» أو غمزني رجل إلى جنبي» فرفعت رأسي» فرأيت دموعه تسيل . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (0005) ومسلم في صلاة المسافرين )86٠١(‏ 
كلاهما من طريق سليمان الأعمش» عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 
5- باب قوله: 9 يتأي اْدِنَ َامَنوا لا تَمَرَبوَا الصكلزة وَنشْرٌ شكرئ حي تتكموا 
ما مولن ولا جنا إلا عار سيل حك نوأ وان كم تو أذ عل سَسَرٍ أو 
جه عد مِن ين التايط أو لَمَسم اين كلم يدوا مآه فَتيَتَمُوا صَهِيدَا طِيَبًا 

تأنسخوا يوجويكم وَأبْدِيكُم إن لَه كن عَيُوَ عَم 4©9 

قوله : «الا تَمْرَبُوا ألصَسكَزة وَآسْرَ سَكَرَئ» كان قبل تحريم الخمر. 

« عن علي بن أبي طالب قال: دعانا رجل من الأنصار قبل أن تحرم الخمر» فتقدم 
عبد الرحمن بن عوف وصلَّى بهم المغرب. فقرأ: طقُل كايا كر فالتبس عليه 
فيهاء فنزلت: «الا تَمَرَبََا ألصّصلزة ونش شكرى» . 

صحيح: رواه أبو داود (511) والترمذي (7077) وابن أبي حاتم في تفسيره (404/7) 
والحاكم )١57/54(‏ كلهم من طرق عن سفيان الثوري وأبي جعفر الرازي» كلاهما عن عطاء بن 
السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي» فذكره. واللفظ للحاكم. 

وقال الترمذي: *حسن غريب صحيح" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإاسناد ولم يخرجاهء وقد اختلف فيه على عطاء بن 
السائب من ثلاثة أوجهء هذا أولها وأصحها' انتهى. 

ثم قال بعد أن ساق الأسانيد الأخرى عن عطاء بن السائب: "هذه الأسانيد كلها صحيحة» 


كتاب تفسير القرآن العظيم يلف الجامع الكامل ج١٠‏ 


والحكم لحديث سفيان الثوري», فإنه أحفظ من كل من رواه عن عطاء بن السائب' انتهى. 

قلت: بعض الرواة قالوا: إن الامام كان علياء وبعض الرواة قالوا: قدموا فلاناء هكذا مبهماء 
والصحيح كما قال الحاكم: إن الامام كان عبد الرحمن بن عرف. 

ثم نزل تحريم الخمر. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: أُنْزِلت في أربع آيات» فذكر منهاء قال: وأتيثٌ 
على نفر من الأنصار والمهاجرين» فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمراء وذلك قبل 
أن تحرم الخمرء قال: فأتيتهم في حش -والحش: البستان-» فإذا رأس جزور مشوي 
عندهم» وزِقٌ من خمرء قال: فأكلت وشربت معهمء قال: فذكرت الأنصار 
والمهاجرين عندهم. فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصارء قال: فأخذ رجل أحد 
لحيي الرأس» فضربني به فجرح بأنفي» فأتيت رسول الله يك فأخبرتهء فأنزل الله 
عزوجل في -يعني نفسه- شأن الخمر : يأ ادبن منوا إِنْنا لخت التي وَالْخصَابُ والاكم 
ِبْسنُ ين عمل لقب بي . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (11744: 47) من طرق عن الحسن بن موسى» حدثنا 
زهيرء حدثنا سماك بن حرب» حدثني مصعب بن سعدء عن أبيه» أنه قال: فذكره في حديث طويل . 

« عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بَيّنْ لنا في 
الخمر بيانا شفاءء فنزلت الآية التي في البقرة: طيَتَوكَ عب الكثر اليس قل 
فِهما الهم كبر 4 [البقرة: 819] الآيةء قال: فدعي عمرء فقرئت عليهن قال: اللهم 
بيّنْ لنا في الخمر بيانا شفاء» فنزلت الآية التي في النساء: يتما ألِْينَ امنأ لا تَصَرَبوا 
الصككزة وَأسْرَ سُكَرَئ [الساء: *:] فكان منادي رسول الله يكل إذا أقيمت الصلاة 
ينادي : ألا لا يقربَنٌ الصلاة سكرانٌء فدعي عمرء فقرئت عليهء فقال: اللّهم بَيّنْ لنا في 
الخمر بيانا شفاء» فنزلت هذه الآية: 9مَهَلَ أَنمُ مُهُونَ» [المائدة: ]4١‏ قال عمر : انتهينا . 

صحيح : رواه أبو داود (77719) والترمذي (7074) والنسائي (00140) وأحمد (77/8) وصحّححه 
الحاكم )١157/1(‏ كلهم من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن عمر بن 
الخطاب» فذكره. وإسناده صحيح . 

ولكن قال الترمذي: 'وقد روي هذا الحديث عن إسرائيل مرسلاء وقال: حدثنا محمد بن 
العلاء؛ قال: حدثنا وكيعء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن أبي ميسرة (وهو عمرو بن شرحيل) 
أن عمر بن الخطاب قال: اللهم بَيّنْ لنا في الخمر بيان شفاءء فذكره. ثم قال: 'وهذا أصح من 


حديث محمد بن يوسف " . انتهى. 
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قلت: هكذا رواه الترمذي من طريق محمد بن يوسف. عن إسرائيل» ورواه إسماعيل بن 
جعفرء وخلف بن الوليد» وعبيد الله بن موسى وغيرهم عن إسرائيل به مرفوعا. 

وقوله: ولا جُثبًا إلا عَارى سيل عت تيو أي: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد 
جنباء ولا بأس به أن يعبر» والعبور هو المرور. 

وقوله : للم يَدُوا مآه مَتَسَمُوا سَعِيدا طيبا» . 

٠.‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكئِ: «الصعيد الطيب وضوء المسلمء وإن لم 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وجده فليّمسه بشرهء فإن ذلك خير». 

حسن: رواه أبو داود (777). والترمذي »)١15(‏ والنسائي (771): وأحمد )١١1018(‏ كلهم 
من حديث أبي قلابة» عن عمرو بن يُجُدانء عن أبي ذرء فذكرهء واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن بُجْدانء كما سبق تفصيل ذلك في كتاب التيممء 
وقال الترمذي: 'حسن صحيح ' . 

عن عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله كك رأى رجلا معتزلا لم يصلٌ في 
القوم» فقال: «يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟؟ فقال: نا وسول الف أصابتني 
جنابة ولا ماء. فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» . 

متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (745) ومسلم في المساجد (181) كلاهما من حديث 
أبي رجاء العطاردي» عن عمران بن حصين» فذكره. 

« عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرجنا مع رسول الله كَل في بعض أسفاره حتى 
إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. فذكرت القصة وجاء فيها: فنام 
رسول الله يه حتى أصبح على غير ماءء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيممواء 
فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي 
كنت عليهء فوجدنا العقد تحته 

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (47) عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيهء عن عائشة 
أم المؤمنين أنها قالت: فذكرته. 

ورواه البخاري في التيمم (74”) ومسلم في الحيض (1717) كلاهما من طريق مالك به. 


- باب قوله: ين لذن مَادُوأ حفن الكل عن مَوَاضهِه- وَيَُوُونَ ِمْا وعَصَيْنَا 


تاعخ ير سيو وجا بأ 1 لز َو أتمَ َالُوا معَنَا وأطصنا وهم وأ 
10111 وم ولكن 3 عب نع بوم 
كان خَيرًا حم وَأَقوْم ولككن لَمَهُمُ أنه يكْفْرِحَ قا مون إِلّا يها © 4 


كتاب تفسير القرآن العظيم ف الجامع الكامل ج١٠‏ 


قوله: «يحرَوَنَ ألْكلِمَ 4 أي: يغيرون اللفظء أو يؤولون الكلام على غير تأويله؛ أو هما جميعاء 
ومن تحريفهم للفظ ذكر إسماعيل لكت وذريته بأبشع الصفات وأقبحهاء وتحريفهم بالمعنى مثل تنزيل 
صفات النبي محمد يَنقِ على غيره . 
4-" باب قوله: «إنَّ أنّهَ لا يَمْيْرُ أن ضْرَكَ به ويَثْفْرَ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن ككاةٌ ومن 

سرك ب كت ل إكما يتا © 

قوله: طدُونَ دَِّكَ »4 أي: الذنوب. هلمن يِمَآهْ4 من عباده؛ أي: أن صاحب الذنوب تحت مشيئة 
الله تعالى» أما الشرك فلن يغفر الله من مات مشركا إذا لم يتب منه. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل «من مات يشرك بالله شيئا دخل 
النار» وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )١1714(‏ ومسلم في الايمان (45) كلاهما من حديث 
الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله» فذكره. 

ورواه أحمد (؟00”) وغيره مقلوبا يعني أنه قال: خصلتان -يعني إحداهما سمعتها من رسول الله 
يبو والأخرى من نفسي: همن مات وهو يجعل لله ندا دخل النار»» وأنا أقول: من مات وهو لا 
يجعل لله نداء ولا يشرك به شيئا دخل الجنة. 





رواه عن هشيم (ابن بشير)» أنبأنا سيار ومغيرة» عن أبي وائل» قال: قال ابن مسعودء فذكره. 
وكذلك رواه أيضا ابن حبان في صحيحه )190١(‏ من وجه آخر عن أبي عوانة» عن المغيرة وحده. 
وإسناده صحيح . 

© عن معاوية قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا». 

حسن: رواه النسائي :)4١/7(‏ وأحمد :»)١1907(‏ وصحّححه الحاكم (801/4) كلهم من 
طريق صفوان بن عيسى» قال: أخبرنا ثور بن يزيد عن أبي عون؛ عن أبي إدريس» قال: سمعت 
معاوية -وكان قليل الحديث عن رسول الله بيلق قال: فذكرهء واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل أبي عون الأنصاريء فإنه حسن الحديث» وانظر للمزيد كتاب الحدود. 

#اعن ابن عر قال كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائرٍ حتى سمعنا رسول الله 
يكل يقول: إن أله لا يمْفْرَ أن يضَرَك يو وَيَْرُ ما من دَلِكَ لِمَن يمد © وقال: لإني ادّخرت 
دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي» قال فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسناء ثم 
نطقنا بعد ورجونا . 

حسن: رواه البزار »)0814٠(‏ وأبو يعلى (5817)» وابن أبي عاصم في السنة (8804) كلهم من 


كتاب تفسير القرآن العظيم لقف الجامع الكامل ج١٠‏ 
حديث شيبان بن فروخ أبي شيبة» حدثنا حرب بن سريج المنقري» عن أيوب السختياني: عن 
نافع » عن ابن عمر فذكره. والسياق لأبي يعلى 

وقال البزار: 'وهذا الكلام؛ لا نعلمه يروى عن ابن عمر إِلَّا من هذا الوجه. ولا نعلم رواه عن 
أيوب إِلّا حرب بن سريج» وهو رجل من أهل البصرة؛ ليس به بأس. 

قلت: ومن أجله و من أجل شيبان بن فروخ يكون الاسناد حسنا 
وقال الهيثمي: 'رواه البزار» وإسناده جيد' (مجمع الزوائد: )51١/٠١‏ 


4- باب قوله: «آلم تر إِلَ لذبن يب أنفسهم بِلِ أَلَهُ يرق من ؟ 17 
تيا (8) أنظر كْفَ يَفْرونَ ع 


َه ولا يِظلمُون 

َوه عل ألو لكب وك يبه إنما ثريا 9 0 درت 

أوثوأ َصِيبًا من ألحكتب يُؤْمنُونَ لبت وَالظمُوتٍ وَيعُولونَ َِدِنَ كَفَروأ ولاه أمَدئ 
منَ ادن ء امأ مَنُوأ سَبيلا 406 

قوله: «الََِ يو شه » بل: هم اليهود. 


وقيل: اليهود والنصارى كما جاء في التتزيل: طوَمَالوا آن يَدَخُلَ الْبَنَدَ إلّا من كن هُودًا أو 
تَصَرَكا © [البقرة: .]1١١‏ 

وقوله: «يُوْمُونَ يلجت وَالَُتِ الْجِْتُ قيل: السحرء وقيل: الشيطان» وقيل: الشرك» 
وقيل: الأصنام» وقالوا: الجبت يطلق على الصنم والكاهن والساحر 


وروي عن قبيصة بن المخارق قال سمعت رسول الله يلق يقول: «العيافة والطير. والطرق 
من الجبت؟. 


رواه أبو داود 0019401 وأحمد 2)7١704 ,7١707(‏ والبيهقي )١189/4(‏ كلهم من طريق 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن حيان أبي العلاء» عن قطن بن قبيصة؛ عن أبيهء فذكره 


وقال عوف: العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط يُخَط في الارض . والجبت من الشيطان. 
وفي الإسناد حيان أبو العلاء» قيل: حيان بن أبي العلاء. وقيل: حيان بن عميرء وقيل غير 


ذلك» ولم يوثقه أحد. وإنما ذكره ابن حبان في 'الثقات" على قاعدته المعروفة» ولذا قال الحافظ 
في التقريب: "مقبول" أي: عند المتابعة» ولم أجده 


-*٠‏ باب قوله: «رنٌ ان ميا يا 
و 


53 و و 6 ء: يت جُلُودهم 
َدََتَهُمَ جُلُودًا يها لِيذوقوأ لمداباك أشَّهَ كان عير 
و | أ للح أ 530 


د عن كينا © اله 
سند لهم 


ِِ ايش أ 


بن ءامنوا 


لم جَتّتِ رك ين كنا الاتبز حَلِيينَ فيا أبن كم هيآ 
زوج ار وَتدِْلُُمَ يللا طلِيلا © 4 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفف الجامع الكامل ج١٠‏ 


قوله: بَدَّلتهُمَ جُلُودًا عبرهَا لِيَدُوقوأ أَلْعدَابْ» أي: بسبب نضج جلودهم. لأن الاحسان بالألم 
مرتبط بالجلود دون اللحوم. وقد جاء وصف جلود الكفار في النار. 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَِ: «ضِرّس الكافر -أو ناب الكافر- مثل 
أحدء وَغَلظ جلدة مسيرة ثلاث؟. 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها )780١(‏ عن سريج بن يونس» حدثنا حميد بن 
عبدالرحمن» عن الحسن بن صالح» عن هارون بن سعد» عن أبي حازم » عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله : لوَْدْمِلهُمَ ِل ليلا أي: ظلا عميقا . 

« عن سهل بن سعد عن رسول الله يك قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في 
ظلها ماثة عام لا يقطعها». ١‏ 1 

متفق عليه: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (7871) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا 
المخزومي (وهو المغيرة بن سلمة)» حدثنا وهيب» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 

ورواه البخاري في الرقاق (19201) فقال: وقال إسحاق بن إبراهيم بإسناده. وظاهره معلق. 
وقوله محمول على الاتصال لأنه من شيوخه. 

« عن أبى هريرة عن رسول الله يك أنه قال: «إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى 
ظلها مئة سنة». ١‏ 1 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1817) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وزاد في رواية من وجه آخر: ١لا‏ يقطعها». 

-"١‏ باب قوله: طإِنَّ أنه يمتح أن مُوَدُوا الأمكب إلع أَمْلِهَا وَإدا حكنثر بَينّ 

ين أن عَمَكْبا يألْمدل إنَّ لَه نيما يَيظكر يزه إن أله كن سما بصا 62 © 

قوله: «الْأمتتِ» هي شاملة لجميع الأمانات الواجبة على الانسان» سواء كانت في حق الله 
تعالى أو في حق الآدميين» ومن الأمانات أن النبي يِل رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة بعد أن 
وقع في يد علي بن أبي طالب» وطلب من النبييفة أن يجمع لرهطه الحجابة مع السقاية. 

« عن صفية بنت شيبة أن رسول الله كَل لما نزل مكةء واطمأن الناس» خرج حتى 
جاء البيت فطاف به سيعا على راحلته؛ يستلم الركن بمحجن في يده. فلما قضى 
طوافه دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت لهء فدخلهاء فوجد فيها 
حمامة من عيدان» فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة» وقد استكف 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفف الجامع الكامل ج١٠‏ 





له الناس في المسجد. 

ثم جلس رسول الله وك في المسجدء فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة 
في يدهء فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك» فقال 
رسول الله كل : «أين عثمان بن طلحة؟» فدعي له فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان» 
اليوم يوم بر ووفاء؟. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق - السيرة لابن هشام )1١١/7(‏ قال: حدثني محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء عن صفية بنت شيبة» فذكرته. وإسناده حسن من أجل 
محمد بن إسحاق. 

وفي معناه ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ :)117١‏ حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين» 
قال: حدثني حجاجء عن ابن جريج قوله: طإنّ أمَه يمد أن وما الأتتٍ إِله أَمْلِهَاك؛ قال: نزلت 
في عُثئمان بن طلحة؛ قَبض منه النبي يَف مفتاح الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو 
هذه الآية» فدعا عثمان إليه» فدفع إليه المفتاح. قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله 
كد وهو يتلو هذه الآية: فداءُ أبي وأمي! ما سمعته يتلوها قبل ذلك! 

والحسين هو سيد صاحب التفسير» وهو ضعيف عند أكثر المحدثين» والحجاج هو ابن محمد 
المصيصي, وكان سُنيد يلقن شيخه بعد ما تغير. 

وقوله: إن أله كن سيا بصيرا؟ . 

عن أبي يونس سُلِيمِ بن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه 
الآية: ظإنَّ أنَهَ يمي أن مُوَداْ الأكتي إلع أَملِهًاك إلى قوله: «إنّ الله كن مما بصا > 
رأيثٌُ رسول الله يك يضع إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينيه. 

قال أبو هريرة: رأيت رسول الله يِه يقرؤها ويضع إصبعيه . 

قال ابن يونس: قال المقري: يعني (إن الله سميع بصير) يعني: إن لله سمعا وبصرا. قال 
أبوداود: وهذا رد على الجهمية. 

صحيح : رواه أبو داود (4!74) والحاكم /١(‏ 14) كلاهما من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ» 
حدثنا حرملة -يعني ابن عمران» حدثني أبو يونس سليم بن جبير» فذكرهء واللفظ لأبي داود. وقال 
الحاكم: “صحيح الاسناد" . 

وقرّى الحافظ ابن حجر هذا الاسناد. وقال: على شرط مسلم. انظر: الفتح (17/ 07171 . 

"؟- باب قوله: طبايها لذن “مثا أيليما اله وآيليموا اول وَأ الأتي متكاكان 


برام عى > > 


ا ع اموه ع / م2 سيمر سر مع بع 26 سه ع سس سعط 
لننزعام في شئو فردوة إِلَ اله والرسول إن كم تُوْمِنُونَ بالل وَاليْرو لآخر ذَلِكَ حير 


كتاب تفسير القرآن العظيم 31> الجامع الكامل ج١٠‏ 


كسم تأر ©4> 


© عن ابن عباس : «أطيكوا أنه وَأَطِيمُوا يول وول الأتي 41 قال: نزلت في عبد الله 
ابن حذافة بن قيس بن عديء إذ بعثه النبي وقد في سرية . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5581) عن صدقة بن الفضل» أخبرنا حجاج بن محمد. 
عن ابن جريج» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكره. 

ورواه مسلم في الامارة (14775) عن زهير بن حرب وَهَارَون بن عبد الله قالا: حدثنا حجاج 
ابن محمد قال: قال ابن جريج: نزل: في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. بعثه النبي 
يَكيْهِ في سرية» أخبرنيه يعلى بن مسلمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

تنبيه: ذكر المزي في ترجمة سنيد بن داود المصيصي أبي علي المحتسبء» واسمه الحسين» 
وسنيد لقب غلب عليه» قال: روى البخاري في تفسير سورة النساء (أي: في هذا الموضع) عن 
صدقة؛ عن حجاج بن محمدء عن ابن جريج» عن يعلى بن مسلم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» فذكر الآية» وقال: هكذا رواه الجماعة عن الفربري عن البخاري. وروى أبو علي سعيد بن 
عثمان بن السكن وحده عن الفربري؛ عن البخاري قال: حدثنا سنيد» عن حجاج بن محمد» فذكره. 

قال أبو محمد بن يربوع الاشبيلي: الصواب ما رواه الجماعة؛ وليس يبعد فإن سنيدا هذا 
صاحب تفسير. وذكر ابن السكن له في التفسير من الأوهام المحتملة؛ لأنه إنما ذكره في بابه الذي 
هو مشهور به. فهو قريب بعيد" انتهى . 

والخلاصة فيه أنه إذا روى في تفسيره حديثا مرفوعا يُنظر فيه» وإذا روى عن الصحابي أو 
التابعي ولم يكن فيه نكارة أو غرابة فيحسشن. 

ذكرثٌ هذا التنبيه لأن سُّنِيدًا قد يكثر ذكره في التفسير. 

*- باب قوله: «ألمْ َ إل الديت يِرْعْمُونَ أنَّهُمَ َامَنُوا يمآ أَِلَ إِليَكَ وَمآ 
أل ين نيك يريو أن يتماكثوا إل اللدئيت و دييكا يذ وي 

ليطن أن يِل سكلا بَقِيدا ©> 

» عن ابن عباس قال: كان أبو بردة كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه» 
فتنافر إليه أناس من أسلمء فأنزل الله تعالى: ألم كر إِكَ اليرت يِرْعْمُونَ4 . 

صحيح : ا (/441) كلاهما من 
طريق أبي اليمان الحكم بن نافع» ثنا صفوان بن عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 
وإسناده صحيح . 





كتاب تفسير القرآن العظيم ليف الجامع الكامل ج١٠‏ 





4"- باب قوله: وما أرْسَلْمَا من رسُولٍ إلا لطاع يإذين الَهْ وَلَوْ أنهْمْ إذ 
ظلَمْوًا أنَشَْهُحْ بحتو دَسْتَنْئَرُوا لَه وَاسْتَعْصرٌَ لهم الول لَوَجَدوا أنه عبتا 
يِحِيِمًا © » 

فيه توجيه وإرشاد للعصاة والمذنبين أن لا يقنطوا من رحمة الله تعالى» بل عليهم أن يأتوا إلى 
رسول الله َب فيستغفروا الله عنده» ويسألوا الرسول يكل أن يستغفر لهمء فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب 
الله عليهم وغفر لهمء كما قال تعالى: (لَوَجَدُوا أله يوبا يحِِمَا» هذا في حياته يلد وأما بعد 
مماته فانتهى هذا الأمر. 

٠‏ عن يزيد بن الأسود قال: حججنا مع رسول الله كك حجة الوداع. قال: فصلى 
بنا رسول الله كل صلاة الصبح أو الفجرء قال: ثم انحرف جالساء واستقبل الناس 
بوجههء فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس». فقال: «ائتوني بهذين 
الرجلين» قال: فأتي بهما ترعد فرائصهماء فقال: "ما منعكما أن تصليا مع الناس؟» 
قالا: يا رسول الله. إنا كنا قد صلينا في الرحال. قال: «فلا تفعلاء إذا صلى أحدكم 
في رحلهء ثم أدرك الصلاة مع الامامء فليصلها معهء فإنها له نافلة». قال: فقال 
أحدهما: استغفر لي يا رسول اللّه. فاستغفر له. قال: ونهض الناس إلى رسول الله 
يك ونهضت معهم » وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال: فما زلت أزحم الناس 
حتى وصلت إلى رسول الله يِه فأخحذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري» 
قال : فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله طَلِة. قال: وهو يومئذ في 
مسجد الخيف. 

صحيح: رواه أحمد (17415) والسياق لهء وأبو داود (0170) والترمذي (519) والنسائي 
(454) وصحّحه ابن خزيمة (17174) وابن حبان (717946, 1016) كلهم من طرق عن يعلى بن 
عطاءء عن جابر بن يزيد بن الأسودء عن أبيه» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وذكر النووي في المجموع (3174/8) والايضاح (ص: 44) وابن كثير في تفسيره قصة غريبة 
عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي كل فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله 
سمعت الله يقول: وقد جئتك مستغفرا لذنبي» مستشفعا بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول: «وَمآ أَرْسَلَنَا 
من َسُولٍ إلا إيطلاع بإذيت اللا وَلوْ ند إذ عَلكَمُوَا اتشتوح بحاو ستنئُوا لله وانتفشرٌ لقث 

2 مق و-ه 


ليسول لَوَجَدُوأ اله يوبا بيَحِيمًا 4 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. 


كتاب تفسير القرآن العظيم اهف الجامع الكامل ج١٠‏ 


نفسي الفداء لقبرأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني» فرأيت النبي يف في النوم فقال : يا عْنيء الحق الأعرابي 
فبشره أن الله قد غفر له. 

وهذه قصة باطلة مختلقة مخالفة لما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا 
هذاء فإن أحدا من الصحابة ومن بعدهم لم يذهب إلى قبر النبي يك مستشفعا لربه. ولو فعلوا ذلك 
لتواترت النقول. 

والعتبي هو الشاعر الأخباري أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن 
عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأموي. ثم العتبي البصري, لم يكن محدثاء وإنما هو أخباري فقط . 

وذكر الذهبي: أنه كان يشرب» ومات سنة ثمان وعشرين ومائتين. سير أعلام النبلاء (9477/11) 

فمن كان هذا حاله لا يجوز النقل عنه إلا بالتعجب. 

ورواه البيهقي في شعب الايمان )88٠(‏ فقال: "أخبرنا أبو علي الروذباري» حدثنا عمرو بن 
محمد بن عمرو بن الحسين بن بقية إملاء» حدثنا شكر الهروي» حدثنا يزيد الرقاشي. عن محمد 
ابن روح بن يزيد البصري» حدثني أبو حرب الهلالي» قال: حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد 
رسول الله يك أناخ راحلته فعقلهاء ثم دخل المسجد حتى أتى القبر ووقف بحذاء وجه رسول الله 
يف فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله جئتك مثقلا بالذنوب والخطايا مستشفعا بك على ربك لأنه 
قال في محكم كتابه:» وقد جئتك بأبي أنت وأمي مثقلا بالذنوب والخطايا أستشفع بك على ربك 
أن يغفر لي ذنوبي» وأن تشفع في ثم أقبل في عرض الناس» وهو يقول: 
يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبه الأبقاع والأكم 


نفسي الفداء يقبرأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

وفي غير هذه الرواية: فطاب من طيبه القيعان والأكم' انتهى. 

وفيه يزيد الرقاشي وهو أبان القاصّ ضعيف جداء وفي الإسناد من لا يعرف حالهم., ولذا قال 
الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص: 6--717): "وقد ذكرها البيهقتي في كتاب 
شعب الايمان بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري. حدثني أبو حرب الهلالي قال: 
حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله 56 أناخ راحلته فعقلهاء ثم دخل المسجد حتى 
أتى القبرء ثم ذكر نحو ما تقدم» وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادًا إلى علي بن أبي طالب ه. 

وفي الجملة: ليست هذه الحكاية المنكورة (أي منكرة) عن الأعرابي مما يقوم به حجة» 
وإسنادها مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضًاء ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب 
المعترض» ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية» ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١٠‏ 





وبالله التوفيق' اه. 
و باب قوله: طد وَرَيْكَ لا مُوُمِنُوت حَقٌٍّ 0 2 0 فِمَا مي ع ََ 
كا كجدُا في أيهم 5 ع ات وَسَلَنوا م 10 


© عن عروة» قال: 0 00 ل فقال 
النبي يَلِ: «اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك»: فقال الأنصاري: يا رسول الله» 
أن كان ابن عمتك؟! فتلون وجههء ثم قال: "اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع 
إلى الجدر. ثم أرسل الماء إلى جارك». واستوعى النبي وَل للزيير حقه» في صريح 
الحكم» حين أحفظه الأنصاري» كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: 
فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: 9لا وَرَيّكَ لا يُوَمُِوت حَقّ يكوك نما 
سجر ييِتَهْرَ 4. 


متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4085) عن علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر» 
أخبرنا معمرء عن الزهري. عن عروة» قال: فذكره. 

وصورته إرسال وهو متصل بالمعنى. 

فقد رواه أحمد )١514(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني عروة بن 
الزبير» أن الزبير كان يحدثء أنه خاصم رجلا من الأنصارء فذكر القصة» وكان عمر عروة عند 
مقتل أبيه ثلاثة عشر عاماء ولذا جزم البخاري وغيره بسماعه من أبيه . 

وقد يكون عروة سمعه أيضا من أخيه عبد الله بن الزبير» كما رواه البخاري في المساقاة (09؟1- 
2 ومسلم في الفضائل 017617) كلاهما من حديث الليث بن سعد» عن ابن شهاب» عن عروة بن 
الزبير» أن عبد الله بن الزبير» حدّئه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير» فذكر الحديث. 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 497) من حديث الليث ويونس كلاهما عن الزهري نحوه. 

وفيه رد على الحاكم (5/ 777): في قوله بعد أن رواه عن محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري» 
عن عمهء عن عروة بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير: "هذا حديث صحيح الاسناد» 
ولم يخرجاءء فإني لا أعلم أحدا أقام هذا الاسناد عن الزهريء» بذكر عبد الله بن الزبير» عن أخيه» 
وهو عنه ضعيف" 

وأما ما روي عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله يك فقضى بينهماء فقال 
الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب» فقال رسول الله 5 #نعم» انطلقا إلى عمر ؟» فلما 
أتيا عمر قال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله على هذاء فقال: ردنا إلى عمر فردنا 
إليك» فقال: أكذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكماء فخرج 


كتاب تفسير القرآن العظيم يلف الجامع الكامل ج١٠‏ 


إليهماء مشتملا على سيفه» فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله» وأدير الآخر فارا إلى رسول الله 
0 

يء فقال: يا رسول اللهء قتل عمر والله صاحبي» ولو ما أني أعجزته لقتلني» فقال رسول الله 
يكيِ: دما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمنين»» فأنزل الله تعالى: «قلآ وَرَيْكَ لا يبوت حَقٍّ 
ذلك الرجل» وبرئ عمر من قتله» فكره الله أن يسن ذلك بعدء فقال: لوَلَوْ أَنَا كنبا عَلَيِمَ أن أفتُلوًا 
نشسَكُم أو أخْرجُوأ من يت مَا تم إلا ليل م4 إلى قوله : ظوَأسَدَتَِيثًا 409 . فهو ضعيف. 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 445) عن يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبانا ابن وهب» 
أخبرني عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسود قال: فذكره. 

وأبو الأسود لم يلق عمرء بل لم يلق أحدا من الصحابة» وإنما يروي عن أتباع التابعين. 

وعبد الله بن لهيعة فيه كلام معروف» وإن كانت رواية عبد الله بن وهب -وهو أحد العبادلة- 
أعدل من غيرهم . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: *هو أثر غريب» وهو مرسلء وابن لهيعة ضعيف" اه. 

- باب قوله: لوَلَوْ أَنَّ كينا عَلَتمَ أن أفمَلوَا أَنفْسَكُم أو أخْرجوأ ين ومركم ما 

و و معوع *وم 2 سسعرء ص برس مد 2 ع 2 +ءم كوس ده 2 

علو إلا قَلِيلٌ مِنْه وَلَْ أَتَجمْ هلوأ ما بوحَظُونَ بو. لَكَانَ حَيرا لح وَأَسَدَّ تيِينًا © 4 

يخبر الله تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بقتل أنفسهم أو الخروج من ديارهم لم يفعله إلا 
القليل منهمء فليحمدوا ربهم أنه لم يأمرهم بالأوامر الشاقة على النفوس » بل عافاهم عن ذلك» 
كما قال أبو إسحاق السبيعي: لما نزلت 9وَلَوْ أن كتين عَلَيِيمْ أن أكسوًا أنمْسَكم أو أخْرْجُوا ين دِيَرَممْ ما 
َه إلا َيلٌ م4 قال رجل: لو أمرنا لفعلنا. والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي يكل فقال: 
«إن من أمتي لرجالاء الايمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي». 

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ 7017) وهو مرسل. 

وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود. فقال اليهودي: والله لقد كتب 
الله علينا أن اقتلوا أنفسكمء فقتلنا أنفسناء قال ثابت: والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكمء لقتلنا 
أنفسناء فأنزل الله تعالى في هذا دلو أنَجمْ مَمَلوامَا يوْحَظُونَ يمه لَكَانَ حَرا نح وَآسَدَّ تَِينًا4 : 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (447/7) عن أحمد بن عثمان بن حكيم الأوديء ثنا أحمد بن 
مفضل. ثنا أسباط. عن السديء قال: فذكره. 

وفيه مع الانقطاع أسباط وهو ابن نصر الهمداني» ضعَّفه جمهور أهل العلم . 

والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن الكبير» وهو صدوق لا بأس به. 


د 2ج 


وقوله : «وَلوْ مم هَمَلُوأ ما يحون بو. َكَانَ حَيرا لحم ود تَيِْيًا» أي : أنهم لو اقتصروا على أمر الله 


كتاب تفسير القرآن العظيم أطف الجامع الكامل ج١٠‏ 


تعالى ونهيه» ولم يطمعوا ما لم يأمرهم الله تعالى أو نهى عنه لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة؛ فإن 
من تكلف بعمل لم يأمره الله تعالى أو اجتنب من شيء لم ينه الله تعالى عنه» فقد وقع في حرج شديد» 
ولا يستطع القيام به. 

- باب قوله: ومن ييلع اله ولول دأوْكيِكَ مع الْدِنَ ام أله عَليم من 


14 0 


لبن لبد وَالتبدَك وَالصَيِنَ مَحَمْنَ وليك َي كك 


2 





© عن عائشة قالت: سمعت رسول الله وَل يقول: هما من نبي يَمْرضٌ إلا خيْرَ بين 
الدنيا والآخرة»» وكان في شكواه الذي بض فيه أخذته بِحَّةٌ شديدة» فسمعته 0 
«مع الدِبنَ أنم لله عليِم مَنّ لَجس وَأصدْبنَ وَالدبَدَكه وَالصَِدِين 4 فعلمت أنه خُيرَ 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4087) ومسلم في فضائل الصحابة (7444: 815) 
كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم» عن عروة» عن عائشة» قالت: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم تحوه. 

« عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي يِه فقال: يا رسول الل والله إنك 
لأحب إليّ من نفسي» وإنك لأحب إلي من أهلي. وأحب إليّ من ولديء وإني 
لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آنيك» فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك 
عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفِغْتَ مع النبيين» وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا 
أراك . فلم يَرُدّ عليه النبي يك حتى نزل جبريل بهذه الآية لمح الْدِنَ هم أمَهُ عَلَهِم من 
بين وَالصَدْبِقِنَ وَالُهَرَ وَالصََلِحِينٌ © الآية . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط »)18٠0(‏ وأبو نعيم في الحلية (510-154/5)» وعنه 
الواحدي في أسباب النزول (ص: )١04‏ وابن مردويه في تفسيره (ابن كثير) كلهم من حديث عبد الله 
ابن عمران العابدي. قال: حدثنا فضيل بن عياض» عن منصورء عن الأسودء عن عائشة» فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عمران بن رزين -بفتح الراء وكسر الزأي- العابدي المكي 
صدوق معمر كما في "التقريب" . 

قال الهيثمي في المجمع (1/1): “رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران وهو ثقة* 
ونقل ابن كثير عن الحافظ أبي عبد الله المقدسي أنه قال: "لا أرى بإسناده بأسا" . 

© عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله لِك فأتيته بوضوثه 
وحاجتهء فقال: هَل“ فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة» قال: لأو غير ذلك؟» 
قلت: هو ذاك» قال: فَأَعِني على نفسك بكثرة السجود . 


كتاب تفسير القرآن العظيم كن الجامع الكامل ج١٠‏ 


صحيح : رواه مسلم في الصلاة (149) عن الحكم بن موسى أبي صالح. حدثنا هقل بن زياد» 
قال: سمعت الأوزاعيء قال: حدثني يحبى بن أبي كثيرء حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
حدثني ربيعة بن كعب الاسلمي» فذكره. 

قوله : «فَأْعِن على نفسك بكثرة السجود» أي ا تريد مرافقتي» والمعية 
لا تستلزم المساواة» ولذا لا يحتاج إلى تأويل» وفيه دليل لمن قال: إن كثرة الركوع والسجود 
أفضل من إطالة الركوع والسجود. 

« عن حذيفة قال: قال رسول الله يَلِعِ في ليلة الأحزاب: «ألا رجل يأتيني بخبر 
القوم» جعل الله معي يوم القيامة؟» ثلاث مرات» فلم يجبه أحد. ثم قال: «قم يا 
حذيفةء فأتنا بخبر القوم». 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (17/84) من طرق عن جريرء عن الأعمش» عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه» عن حذيفة» فذكره في حديث طويل . 


8*- باب قوله: «وَمَا لك لا ليون فى سل لَه تنه بال وَالِنسَل 


موه 


والولان ادن يَمُوُونَ ربَنآ حرجا من عَذِو الْمَرِيةَ الالو أَهلْهَا واجْمَل لَنا ين لَدَنكَ وَليا 
وَأَجْمَل لَنَا ين لَدْنَكَ ترا 09 > 

© عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين» امن الولدان وام من النشام» 

صحيح : رواه البخاري ني الجنائز 7ه*1) عن علي بن عبد اللهء» قال: حدثنا سفيان» عن 
عبيدالله قال: سمعت ابن عباس» قال: فذكره. 

« عن ابن أبي مليكة» أن ابن عباس تلا: «إِلَّا المْسسْمَيَ ورت َال لَك والوأئن» 
[النساء: 44] قال : كنت أنا وأمي مدن عذء الله 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (/558) عن سليمان بن حرب». حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن ابن أبي مليكة» فذكره. 

باب قوله: طأَلر تر إِلَ ألَذِنَ قل لم كوا يكم وأقيئوا ا واوا انأ ألرّكَرة 

2ك 7 


لا كِب عَلَيم الال إذا وق مَنْمْ يخْعَونَ 0 كُمَئْيَرَ تو أ أ حَمْيَةٌ وَقَاا نا 
لِرَ كبَتَ عَلَبََا ألْفِئَالَ لوك كنا |11 سل 0 هل مك ألديا كيل يي والآيدة ةر لمن 


لق وَلَا سظلَمُونَ مَبِيلا 069 »4 
لما كان المسلمون في مكة أمروا بالصلاة والصدقات -أي: غير الزكاة المفروضةء لأنها 
فرضت في المدينة- وأعمال البرء ولم يؤمروا بالجهاد لقلة عددهم. ولكن كان بعض المؤمنين 


كتاب تفسير القرآن العظيم شيف الجامع الكامل ج١٠‏ 





يودون لو فرض عليهم القتال كما يدل عليه الحديث الاتي . 

« عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي يل بمكة» 
فقالوا: يا رسول الله إنا كنا في عزّء ونحن مشركون» فلما آمنا صرنا أذلة» فقال: 
إني أيرت بالعفوء فلما حولنا الله إلى المدينة أُِرْنا بالقتالء فكفواء فأنزل الله 
عزوجل: آل ل إِلَ الْدِنَ مَل ك كرا لدي وَلَتمُا الصّلزء ومانا الزكز؟ علا كب عَليمْ 
لْفِالُ ذا وين مِنُْمَ يحْسَونَ لياس > . 

حسن : رواه النسائي (7087) والحاكم (31-553/1) وعنه البيهقي )١١/4(‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (7/ )٠٠١0‏ والطبري في تفسيره (7/ 1711) كلهم من طريق الحسين بن واقد. عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقدء فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري" . 

قوله: «إنا وين َتيْ يَْتَْنَ لاس كُمَْبََ أ أ أَسَدّ حَمْيةٌ واوا ونا بِرَ كت عَبِّنَا لال لوك كين 
إل أجل ومن ». 

هذا قول قوم من أصحاب النبي ود الذين استعجلوا القتال» فلما فرض عليهم شق عليهم» 
وخافوا الناس أن يقاتلوهم» وقالوا: يعني إلى موتهم الطبيعي مثل موتهم على فراشهم. فوبخهم 
الله تعالى» ووعظهم بأن متاع الدنيا قليل» وإن الآخرة خير لهم؛ وقد جاء في الحديث الصحيح . 

© عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يك قال: «وموضع سوط أحدكم من 
الجنة خير من الدنيا وما فيها». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد )١847(‏ ومسلم في الامارة )1848١(‏ كلاهما من حديث أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء فذكره في حديث طويل» واللفظ للبخاري» ولم يذكر مسلم هذا اللفظ . 

وقيل: إن قوله تعالى: أل تر إل ْنَمِل للم نوا يريك 4 نزلت في اليهودء ونهى الله تبارك 
وتعالى هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم . روي ذلك عن ابن عباس» ولا يصحء والأول هو الصحيح. 

-٠‏ باب قوله: طبن يُلِع ارول َتَدَ أملاعَ الله ومن تَوَلَ هآ َرَسلمَكَ عَبهمَ 

حَفِيظًا © © 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يَليدِ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (7177) ومسلم في الإمارة (1416: 77) كلاهما من 
حديث عبد الله بن وهبء» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أنه 


كتاب تفسير القرآن العظيم ليف ' الجامع الكامل ج١٠‏ 





سمع أبا هريرة» 0000 ا 
-١‏ باب قوله: #ويفوا ار مَنهْمْ عَيْرَ لِى 
0 و مض َب وتوكل عل اط وك بك وكيا © > 
قوله : «وِيُوُوت طاعَة» هم المنافقون الذين 0 بلسانهم للرسولككي: إنا آمنا 
بك فمرنا نطيعك وهم يبطنون الكفر. 

وقوله: 9فَإِدًا بَرَرُوا© أي: فإذا خرجوا. 

وقوله : لابَيتَ طَآيِمَةٌ يَئْيّم4 أي: قدّروا في الليل غير ما قالوا في النهارء وكل ما قدّر في الليل 
فهو تببيت . 

وقوله: تعس عَنيُم4أي: اصفح عنهمء ولا تعاقبهم وقيل: لا تخبر بأسمائهم؛ لأنهم قد 
يحدثون فتنة وشغيا بين المؤمنين. 


45- باب قوله: «أنلآ يَدَبَُودَ لمان ولو كنّ من عِندٍ حَبْر الله ليَجدُوأ في أَخْيكًا 


كيرا 40 

والتدبر هو التفكر والنظرء ودبر كل شيء آخره. 

قوله: «وَلَوْ كن مِنْ عِندٍ عَيْرِ أل لَوَجَدُوأ فيه أخِْكدًا كديا 40 أي : تناقضا وتفاوتا واضطرابا 
لأنه تنزيل من حكيم حميد. وقيل: لَوَجَدُواْ فو» أي في الأخبار عن الغيب بما كان» وبما يكون 
اختلافا كثيرا . 

والخلاصة فيه أن القرآن لا يعارض بعضه بعضاء بل يصدّق بعضه بعضا كما جاء في الحديث الآني : 

« عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 'لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما 
أَحِبٍ أنّ لي به به حجَمْرٌ النعم» ؛ أقبلتُ أنا وأخي» وإذا مشيخةٌ من صحابة رسول الله و 
جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرّق بينهم» فجلسنا ححَجرةٌ إذ ذكروا آيةَ من 
القرآن. فتماروا فيهاء حتى ارتفعت أصواتهمء فخرج رسول الله يِه مُعْضَبّاء قد احمرٌ 
وجههء يرميهم بالتراب» ويقول: «مهلا يا قوم؛ بهذا أهملكت الأمم من قبلكم» 
باختلافهم على أنبيائهم»؛ وضربهم الكتّب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يُكذب 
بعضه بعضاء بل يصدّق بعضه بعضاء فما عرفتم منه» فاعملوا به» وما جهلتم منه. 
فردُوه إلى عالمه؟ . 

حسن: رواه أحمد (51707) عن أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ونيف الجامع الكامل ج١٠‏ 


وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإِنّهِ حسن الحديث» وكذا أبوه. 

وقد حدَّر النبي يٍِ من الاختلاف في القرآن الكريم كما في الحديث الآتي . 

« عن أبي عمران الجوني قال: "كتب إليَ عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله 
ابن عمرو قال: 'هجّرتٌ إلى رسول الله يَكِيٍ يومًا"'. قال: “فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية. فخرج علينا رسول الله يةٍ يعرف في وجهه الغضب فقال: «إِنْما أهلك 
مّن كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

صحيح : رواه مسلم في العلم (5117) عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا حماد 
ابن زيدء حدثنا أبو عمران الجوني فذكره. 

كس د د 

7- باب قوله : «امن بَفَهعْ سَعَدٌ سك يكل أ تهيبُ نا وص همق َكمَ 

ةك أ كن بن 16 أنه ع فل عَيْو ميقي 409 

المراد بالشفاعة هنا السعي بين الناس بالخيرء ومن السعي أن يشفع ذو جاه لمن دونه وقد جاء 
وا : 

ه عن أبي موسى قال: كان رسول الله يل إذا أتاه طالب حاجة» أقبل على جلسائه 
فقال: «اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما أحب». 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (1471): ومسلم في البر 2017710 كلاهما من حديث 
أبي بردة بريد بن عبد الله عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 

قال مجاهد: "نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض"' . 

وقوله: أي حفيظا . وقيل: من القوت, أي إِنّ الله هو المقيت والرزاق» والشفاعة هي الوسيلة فقط. 


> ممه 


44- باب قوله: لوَإدًا حْنِيمُ حير مكيأ بحسن ينبا أذ روما إن أنه 36 عَلّ 
يِل نه عيبا © 4 

والتحية هي دعاء الحياة» والمراد بالتحية هنا السلام. 

وقوله: <ِوَإدًا حْيِيمٌ بحيو يوأ حْسَنَ نهآ أو رُدُوهاً > الزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة. فإذا 
قال: السلام عليكم» فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قال: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» فالأفضل أن يرد عليه كذلك ويقف عند قوله: "وبركاته' . واختلف في الزيادة على 
بركاته فلم يثبت فيه شيء مرفوعاء وإِنّما ورد فيه آثار من الصحابة بالجواز وبالمنع . 

© عن عمران بن حصين قال: " جاء رجل إلى النبي يَِْةِ فقال: السلام عليكم . فردٌ 


كتاب تفسير القرآن العظيم اين الجامع الكامل ج١٠‏ 


عليه ثم جلس . فقال النبي يك : «عشر» ثم جاء آخر فقال: 'السلام عليكم ورحمة 
الله" . فرد عليهء فجلس فقال : «عشرون؟ ثم جاء آخر فقال: "السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته" . فرد عليه»؛ فجلس فقال: "ثلاثون» . 

حسن: رواه أبو داود (0146)» والترمذي (7884). وأحمد (19454)» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (7709) كلهم عن محمد بن كثيرء حدثنا جعفر بن سليمان» عن عوف -وهو ابن أبي 
جميلة الأعرابي- عن أبي رجاء العطاردي» عن عمران بن حصين فذكره . 

وقال الترمذي : ' حسن غريب" . 

وهو كما قال: فإنَّ إسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان وهو الصّبِعِي البصري فإنّه حسن 
الحديث. وقال الحافظ في الفتح :)5/1١(‏ "إسناده قوي" . 

ونحوه روي عن معاذ بن أنس ولكن زاد في آخره: ثم أتى آخر فقال: "السلام عليكم ورحمة 
الله وبيركاته ومغفرته' . فقال: «أربعون» وقال: «هكذا تكون الفضائل». رواه أبو داود (01953) 
عن إسحاق بن سويد الرملي» حدثنا ابن أبي مريم» قال: "أظن أنّي سمعت نافع بن يزيد» أخبرني 
أبو مرحوم» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيهء فذكره" . 

وإسناده ضعيف فيه أبو مرحوم وهو عبد الرحيم بن ميمون المدني المعافري» مختلف فيه. فقال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 'ضعيف الحديث" . وقال أبو حاتم: 'يُكتّب حديثه ولا يحتج به" . 
وقال النسائي: "أرجو أنه لا بأس به" . ولم يُتابع على قوله: «ومغفرته» 

وضعَّفه أيضا الحافظ في الفتح. 

عن أبي هريرة» أن رجلا مرّ على رسول الله كله وهو في مجلسء فقال: 
*سلام عليكم'". فقال: «عشر حسنات».ثم مرّ رجل آخر فقال: "سلام عليكم 
ورحمة الله " .فقال: «عشرون حسنة»» فمرٌ رجل آخر فقال: 'سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته ' . فقال: «ثلاثون حسنة». فقام رجل من المجلس ولم يسلمء فقال النبي 
يكه: «ما أوشك ما نسي صاحبكم! إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلّم» فإن بدا له 
أن يجلس فليجلسء فإن قام فليسلّم» فليست الأولى بأحق من الآخرة" . 

صحيح : رواه البخاري في الأدب المفرد (187) عن عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد 
ابن جعفر بن أبي كثيرء عن يعقوب بن زيد التيمي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (497): وأخرجه عن عمر بن محمد الهمداني؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري فذكره. وإسناده صحيح . 
ه4- باب قوله: مما لك فى الْفِقِينَ فكتين وَأمَّهُ أَدَكَسَهُم يما بت دجا أَثْرِيدُونَ أن 


كتاب تفسير القرآن العظيم نايف الجامع الكامل ج١٠‏ 
م رى هسمه رط 2281 ٠.‏ ا 22 
تَهَدُوا من أصَلْ أَنَهُ ومن يُضْللٍ أمَّهُ قن يمك لم سيلا 469 

ه عن زيد بن ثابت قال: "لما خرج النبي يك إلى أحد» رجع ناس من أصحابه. 
فقالت فرقة: "نقتلهم". وقالت فرقة: 'لانقتلهم*. فنزلت. ظمَمَا لك فى الْفْقِنَ 
فِتَتِ» وقال النبي يكِِ: «إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (14414): ومسلم في الحج )١17854(‏ كلاهما من 
حديث شعية» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت فذكره واللفظ 

وقوله: لوه أَرَكمَهُم يما كُسَبوَا4 أي أوقعهم في الخطأ. وقيل: أهلكهم. أي بعصيانهم 
ومخالفتهم لأمر رسول الله يه 
45- باب قوله: 9وَمَن يَنَجُلْ مُؤوكا تُتَمَيَهَا فَجَبَاوٌُ جَهَكَدُ كنا زا 

وَعَضِب أنَّهُ علد وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابًا عَظِيمًا © > 

© عن سعيد بن جبير قال: 'آية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن 
عباسء فسألته عنها". فقال: 'نزلت هذه الآية: ظوَمَن يَفْثُلْ مُؤمكا مُتَعَيِدًا 
رُم جَهمُ)4 هي آخر ما نزل وما نسخها شيء*. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (50950)». ومسلم في التفسير (057؟) كلاهما من طريق 
شعبة» حدثنا مغيرة بن النعمان» قال: سمعت سعيد بن جبير قال: فذكره. 

© عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى» قال: سل ابن عباس عن 
هاتين الآيتين» ما أمرهما «ولا نَقْْلُواْ ألنّفْس الت حَرَّمْ لَه [سورة الاسراء:*5] ٠»‏ ومن 
يَقَكُلٌ مُؤْمِتَا مُتَعَمِّدَا4 فسألت ابن عباس» فقال: لما أنزلت التي في الفرقان: 


م مءم مةه 00-17 ساس يي لصم 


ٍرَالَينَ لا ينغت مم لَه لها ءاحَرَ كلا يدن التنّس الت حَرّ أله إلا لحن ولا ينوت 
وس يَفْعَل دَِكَ يلق ناما [سورة الفرفان:54] قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم 
اللّهه ودعونا مع الله إلها آخرء وقد آتينا الفواحش» فأنزل الله : «إِلَا من تَابَّ وكام » 
[الفرقان: ]7١‏ فهذه لأولئك» وأمًا الّتى فى النساء : #ومن يَفَجُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَهِدا فَجَرَاوٌمٌ 
جَهَئّمُ حَدًا بها وَعَضِيج أَنَهُ عَلكِهِ وَلمَتَمُ وَأعَدَّ لم عَدَاَا عَظِيمًا4 فالرجل إذا عرف 
الإسلام وشرائعه ثم قتل» فجزاؤه جهنم ' . فذكرته لمجاهد فقال: 'إلا من ندم" . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7800) عن عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» 
عن منصور»ء حدثني سعيد بن جبير -أو قال: حدثني الحكم-. عن سعيد بن جبير قال: فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لهف الجامع الكامل ج١٠‏ 


«» عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن 
هاتين الأبتين: «وصض يكل مُؤْوًا ثتَمَيدَا مَجَرَاُهُ جَهََدُ ك4 ضاله 
فقال: "لم ينسخها شيء". وعن هذه الآية: وَالَدينَ لا ينغت مم أنه إِلَهًا َاحَرَ ولا 
يقتلن ألنَفْس آَل حَرَمْ أله إِلّا بألْحَقّ4 [سورة الفرقان: 1) قال : ' نزلت في أهل الشرك ' . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير ا ). ومسلم في التفسير (18/787) كلاهما من 
طريق شعبة»؛ عن منصورء عن سعيد بن جبير قال: فذكره» واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

«» عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: 'ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ " . 


قال: "لا". قال: "فتلوثٌُ عليه هذه الآية التي في الفرقان: «وَلدِينَ لا ينعت مم اله 
إِلَهًا َاحَرَ ولا يَفَدلُونَ التَقْس الى حَرَمْ لَه إلا ألْحَقّ4 [سورة الفرقان: 14] إلى آخر الآية» قال: 
"هذه آية مكيةء نسختها آية مدنية: لوَمَن يَقَشُلْ مُؤْمِكَا مُتَعَمَدَا فَجَرَارُمٌ جَهَئَمْ 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (47717)» ومسلم في التفسير (5075/ )7١‏ كلاهما من 
طريق ابن جريج». حدثني القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبيرء قال: فذكره. واللفظ لمسلم 
ولفظ البخاري نحوه. 

© عن زيد بن ثابت قال: 'لما نزلت هذه الآية التي في الفرقان: «وَالْدِبنَ لا يدغُورت 
مم أل لها َاحَرَ ولا يَمَُُونَ نفس أل حَيَمْ َه إِلّا يلْحََّ4 [سورة الفرقان:14] عجبنا للينها » 
فلبئنا ستة أشهرء ثم نزلت التي في سورة النساء : ومن يَفَثُلْ مُوَّهِكَا مُتَعَيَدَا فََرَاوٌمٌ 
جَهَنّمُ حَندًا يها أي ثم نزلت الغليظة بعد اللينة. فنسخت اللينة. وأراد بالغليظة هذه 
الآية وبالليئة آية الفرقان. | 

حسن: رواه النسائى (//41)» وأبو داود (8777)» والطبرانى فى الكبير (175631//0): 
وابن جرير الطبري في تفسيره 44/1) كلهم من حديث أبي الزناد» عن خارجة بن زيد» عن 
أبيه فذكره . 

وأدخل بعضهم بين أبي الزناد وبين خارجة ' مجالد بن عوف' والاسنادان محفوظان» والرواة 
عن أبي الزناد ليسوا كلهم ثقات» ولكن يقوي بعضهم بعضاء وبهم صار الحديث حسنا . 

في هذه الآية تهديد شديد» ووعيد أكيد لمن قتل مؤمنا متعمداء وقد قرنه الله تعالى بالشرك بالله 
في غير ما آية في كتابه الكريم» ولذا ذهب ابن عباس إلى أنه لا توبة للقاتل عمدا . 

ونقل ابن أبي حاتم في تفسيره )1١37/5(‏ نحو هذا عن زيد بن ثابت» وأبي هريرة وابن عمر» 
وأبي سلمة» وعبيد بن عمير» والحسن» والضحاكء» وقتادة فقالوا: "ليس له توبه" . والآية محكمة. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يضف الجامع الكامل ج١٠‏ 


وذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أنّ القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عزوجل . 


. فإن تاب وأناب» وخشع وخضعء وعمل عملا صالحاء يُبِدَل الله سيئاته حسنات . وعوض المقتول 


من ظلامته» وأرضاه عن طلابته (ابن كثير) . 

وقد قال الله تعالى: «إنّ أنه لا يَمْهْرُ أن يْْرَكَ يي ويمْْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن يكام ومن مُخْرذ لَه مَقَدِ 
أفتركة إِنْما عَظِيمًا» [سورة النساء:8:] وهي عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك . 

وأما الآية الكريمة: فقد قال أبو هريرة: 'هو جزاءه إن جازاه ' . ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 
وروي ذلك أيضا عن غيره. 

وقوله: أي المكث الطويل لما ثبت في الأحاديث المتواترة أن الخلود الدائم لا يكون إلا 
لمشرك وكافر. 

47- باب قوله: طيَتايَا اديت َمَيَْا دا صَرَبسْرُْ فى سيل لل مَتيتَئا 
ِمَنْ أله لحك للم لنت مؤمئا تَنتَمرت عَرصت العبزة لديا مهد 
سو مَكَانك كي كاك حدم د ين جَنَلُ مترى أنه عست كبوأ 

إك أنَّهَ كات يما يا ترك خا 6ك 

© عن ابن عباس قال: شي لاسنو رملا في فج ف فقال: السلام 
عليكم» فأخذوه فقتلوه» وأخذوا تلك العْتَيمَة. فنزلت: «ولا نَعُولُأْ لِمَنْ أله يكم 
ألسَكمْ لست مُؤِْمًا4. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4541). ومسلم في التفسير (1070) كلاهما من طريق 
سفيان» عن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس» قال: فذكره. 

« عن عبد الله بن أبي حَذْرد» قال: ' بعثنا رسول الله يه إلى إِضَمء فخرجت في 
نفر من المسلمين فيهم أبو قنادة الحارث بن ربعي ومُحَلُم بن جَنّامة بن قيس» فخرجنا 
حتى إذا كنا ببطن إضْمء مرّ بنا عامرٌ الأاشجعي على قعود له معه مُتَيّع ووّطبٌ من لبن» 
فلمًا مر بناء سلّم عليناء فأمسكنا عت وحمل عليه مُحَلَّم بن جَثّامة فقتله بشيء كان 
بينه وبينه » ب ل يو وأخيرناه الخبر» نزل فينا 
القرآن: «يكآيا ارح اا ا ساد في تيل لله كه تيت يها هلا 0 > لثم 
َلسَّدمَ ست مُؤْمِمًا بَنْتَعْوْت عَرَصت 1 الحبَووَ انا مهد سو معاد كير 5-0 
كدت ين يل ترك )2 عوط كيدا | رك أله كارت ب با ترك ها 


حسن: رواه أحمد (7441) وابن أبي شيبة 2)9”81١54(‏ وابن الجارود 10 0 من 


كتاب تفسير القرآن العظيم لليف الجامع الكامل ج١٠‏ 
طريق محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن عبد الله بن ن قسَيط» » عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حَذْرّدء 
عن أبيه عبد الله بن أبي حدردء فذكره. 
1 
وإسناده حسن من أجل القعقاع بن عبد اللّه. فقد روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن 
عبد الله بن قُسيط وذكره ابن حبان في ثقاته. واختلف في صحبته» والصواب أنه لا صحبة لهء وأما 
محمد بن إسحاق فقد صرّح بالتحديث كما عند أحمد. 

54- - باب قوله: دل يسْتّوِى الَْعِدُونَ من الْمُوْمِنينَ نينَ غرٌ غَيْرٌ أل ألصَّررٍ وَلْيحْهِنُونَ ف سيل 
َس ِمَوْلهِرَ وشيم عل أنه ألْسجهِينَ ا مَوَلهِمٌ لشن عل الْفعِدِنَ درجة 7 وعد 
للدي ك0 نوين عل التميد أبا َجْرَا عَظِيمًا 02 » 

زيدا فكتبهاء 00 ل 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (*4597). ومسلم في الامارة (94) كلاهما من طريق 
شعبة» عن أبي إسحاقء عن اليراء قال: فذكره. 

وأما ما رواه الطبراني في الكبير (6/ »)١140‏ والطبري (17/ 774) كلاهما من طريق أبي سنان 
موا بود ا هم فهو خطأ عن زيد بن أرقم؛ والمحفوظ عن أبي 


إسحاق» عن البراء كما قال أبو زرعة وابن حجر. انظر: علل ابن أبي حاتم (447)» وفتح الباري 
51/0 
وقوله: «غَيْرٌ أؤلي 0 والضرر هو النقصان سواء كان بالعٌمى أو يالعرج أو المرضء أو كان 


0 ثابت أن رسول الله يق أملى عليه: لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين. والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابن أم مكتوم وهو لها عليّ. قال: يا 
رسول الله واللَهِ لو أستطيع الجهاد لجاهدتء وكان أعمى» فأنزل الله على رسوله 
يكئة ‏ وفخذه على فخذي. فثقلت على حتى يفت أن تَرْضْ فخذي», ثم شري عنه» 
فأنزل الله: هعد أْلي الصّرَر» . 

متفق عليه : رواه البخاري م في التفسير (4047) عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن 
سعد عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» قال: حدئني سهل بن سعد الساعديء أنه رأى مروان 
ابن الحكم في المسجد» فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: فذكره. 

ورواه مسلم في الامارة )١1844(‏ من وجه آخرء ولم يسق لفظهء وإنما أحال على حديث البراء 
ابن عازب قبله . 


كتاب تفسير القرآن العظيم خف الجامع الكامل ج١٠‏ 





© عن مقسم مولى عبد الله بن الحارثء أن ابن عباس أخبره: ظلَّا ينْتوى التَهِدُونَ 
ين لْمُومِنِنَ4 عن بدرء والخارجون إلى بدر. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (1016) من طرق عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم (وهو 
الجزري)؛ أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره: فذكره. 

» عن ابن عباس في قوله تعالى: و يَستوى الْقَهِدُونَ ون الْمؤِْينَ غير أل ألصَررٍ © 
قال: : هم قوم كانوا على عهد رسول الله يك لا يغزون معه لأسقام» وأمراض» 
وأوجاع. وآخرون أصحاء لا يغزون معه» وكان المرضى في عذر من الأصحاء. 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (110/11) من وجهين: عن أبي عقيل الدورقي» عن أبي نضرة» 
عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وأبو عقيل الدورقي هو بشير بن عقبة الناجي من رجال الصحيح. ا 

أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قُطعة. قال الهيثمي في 'المجمع "(94/7): "رواه الطبراني من 
طريقين ورجال أحدهما ثقات' . 

© عن القَلّنان بن عاصم قال: "كنا عند النبي يكل فأنزل عليه. وكان إذا أنزل عليه 
رام بصرهء مفتوحة عيئناه. وخر للفعه زكليه لما يأتعدمن الله قال: "كنا نعرف ذلك 
منه» فقال للكاتب: «أكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين» والمجاهدون في 
سبيل الله؟ قال: فقام الأعمى» فقال: يارسول اللّه! ما ذنينا؟ فقلنا للأعمى: إنه ينزل 
على النبي يه فخاف أن يكون ينزل عليه شيء من أمره. فبقى قائما يقول: أعوذ بالله 
من غضب رسول الله . قال: فقال النبي يك: «أكتب: عد أل ألَرَر6؟. 

حسن: رواه أبو يعلى »)١047(‏ وعنه ابن حبان »)41/١7(‏ والطبرانى فى الكبير (14/ ٠58؟)»؛‏ 
والبزار-كشف الأستار .)77١7(‏ كلهم من حديث عبدالواحد بن زيادء ثنا عاصم بن كليب» عن 
أبيه» عن المَّلّتان فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

وقوله: لعَلَ الْتَمِدنَ4 لأنهم لأعذارهم لم يجاهدوا بأموالهم وأنفسهمء وإنما كانت لهم النية 
فقط فلهم أجر النية فقط بخلاف المجاهدين فإنهم يُفَضّلون عليهم درجة. 

وقوله: لاوَصَمَل أمّه الْمْبجَهِيِنَ عَلَ الْمَعِدِنَ أَجْرا عَظِيمًا» أي على القاعدين من غير عذرء حتى لا 
يحصل التكرار. 

وقوله: لم عه تر 01 بوكو والحسنى باوالجة 


4- باب قوله: ##إنَّ الْدِينَ توق كَهُمُ المتيكة ظَالِينَ أَنَديِيَ الوأ الوأ فم كم الوا كا 6 


كتاب تفسير القرآن العظيم 54 الجامع الكامل ج١٠‏ 


مضني في الاين" كلا ألم كك ليس الله وَعَهٌ هيودا نيا دولك مأو جَهَق 
َََتْ مهيا ©4 

« عن محمد بن عبد الرحمن قال: قُطِع على أهل المدينة بَعْتُ فاكتُييتُ فيه» 
فلقيتٌ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشدٌّ النهي» ثم قال: أخبرني 
ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين» يُكتّرونَ سواد المشركين على 
عهد رسول الله يق يأتي السهم فيرمى به» فيصيب أحدهم فيقتله» أو يُضرّب فيُقتّل 
فأنزل الله : < إن ان نهم المتبكة طَالَِ أَنشِيمْ» الآية. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (5047)» عن عبد الله بن يزيد المقرئ. حدثنا حيوة وغيره» 
قالا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسودء قال: فذكره. 

« عن ابن عباس قال: كان ناس من أهل مكة أسلمواء وكانوا مستخفين 
بالاسلام» فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم مكرّهين» فأصيب بعضهم يوم بدر 
مع المشركين» فقال المسلمون: أصحابنا هؤلاء مسلمون أخرجوهم مُكرهين» 
فاستغفروا لهم. فتزلت هذه الآية: «إنَّ ادن يهم المكيكة عَالِيَ أنَشييم» الآية» 
فكتب المسلمون إلى من بقي منهم بمكة بهذه الآية» فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهمء فلحقوهم فردّوهم» فرجعوا معهمء 
فنزلت هذه الآية: لوَينَ أثَاين من بَعُولُ “امكا يِه مدآ أوزىَ في لله جَعلَ هن لتايس 
كَمَدَابِ أ [السكبوت: 2٠١‏ فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنواء فنزلت هذه الآية 
شر يك رَبك لِرّين هَبحرُوأ ين بَعْدِ ما فوا ثم هذا وَصَيوًا ات ريلف 
مِنْ بَعدِها لَعَفُورٌ تّحِيِم» [النحل: ]1١١‏ فكتبوا إليهم بذلك. 

صحيح : رواه البزار- كشف الأستار (705؟) عن عبدة بن عبد الله ثنا أبو نعيم» ثنا محمد بن 
شريك؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم أحدا يرويه عن عمرو بن دينار إلّا محمد بن شريك"' . 

قلت: إسناده صحيح» ومحمد بن شريك أبو عثمان المكي ثقة ونّقه ابن معين وأحمد وأبو زرعة 
وغيرهم . 

وقال الهيئمي في ' المجمع ' (1/1): ' روى البخاري بعضه ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح" . 
٠ه-‏ باب قوله: ط إلا المْتصْمَنىَ يرت اال الك ولول لا مْتطِيعُونَ يمل ولا 

يدون سيلا 08 > 


2 


كتاب تفسير القرآن العظيم "4١‏ الجامع الكامل ج١٠‏ 


« عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا : طإلَا المْتسْمَفِينَ مت أليَبَالٍ وَاليسَك وَالْولن» 
قال: كنت أنا وآمي ممن عر إلله. 

صحيح : : رواه البخاري في التفسير (1084) عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء» عن 
أيوب» عن ابن أبي مليكة فذكره. 

4» © باب قوله ©اتَأوَْيِكَ ع أَمَهُ أن يَمثُوٌ َنيح وكات أهَدُ عَم عَدُورا‎ ١ 

أي يتجاوز الله عنهم على ترك هجرتهم » و «عََى» من الله واجب» لأنه للإطماع. والله تعالى 
إذا أطمع عبدا في شيء أوصله إليه. 

0 بينا النبي يَْقِ يصلي العشاءء إذ قال: | «سمع الله لمن 

«. ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نَع عياش بن أبي ربيعة» للّهم نج سلمة بن 

ا الهم نَجّ الوليد , بن الوليدء اللّهم نَجّ المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدّدُ 
وطأتك على مُضْرء الأ اجحاوا سين كي برسي 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (2)55948, ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
(140:7175) كلاهما من طريق شيبان؛. عن يحبى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: فذكره. 
واللفظ للبخاري. ومسلم لم يس لفظه كاملا بهذا الإسناد» وإنما ساق أول الحديث وأحال البقية 
على ما قبله . 


01 .ٍَ 


6 
اجرٌ في سَبيلٍ الله جهِدَ يدب الْدْضِ ماعنا كنا وسعَة ون جرح 
تنود ث2 بدو أت عد وم كبر عل مو وك أ دا 
تَحِيمًا 02 » 
وهذا خاص بالمسلم الذي يعيش في دار الكفرء ولا يستطيع أن يعبد الله وحدهء ولا يؤدّي 
شعائر الاسلام» فيجب عليه أن يهاجر منها فإن أرض الله واسعة» يجد فيها مراغما كثيرة كما وعد 
الله بخلاف الذي في دار الكفر وله حرية في العبادة وأداء شعائر الاسلام فلا يجب عليه الهجرة 
منها . بل قد يكون البقاء فيها خير له للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 
« عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية : «إنَّ ادن توْضّهُمْ التكيكدٌ ظَالِينَ أنَدِيَ» 
كان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر» وكان مريضا فقال لأهله: أخرجوني من 
مكةء فإني أجد الحرّ. فقالوا: أين نخرجك؟. فأشار بيده نحو المدينة فنزلت هذه 
الآية: ومن يهَاِرَ في سبل لَه يِذ في الأرٍ» إلى آخر الآية. 
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صحيح: رواه ابن أبي حاتم في التفسير (/ )٠١0٠‏ عن أحمد بن منصور الرمادي» ثنا أبو أحمد 
الزبيري» ثنا محمد بن شريك». عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 


وإسناده صحيح . 
ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (9/ 0781 بهذا الاسناد وسياقه أطول» وليس فيه قصة ضمرة 
من بني بكر. 


ورواه أبو يعلى (51174)»: والطبراني في الكبير 2»)777/١١(‏ وابن أبي حاتم كلهم من وجه آخر 
عن أشعث». عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 'خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله يإ فمات 
في الطريق قبل أن يصل إلى المدينة؛ فنزلت: ومن يي ينأ يبيد مُهَايع إل أل ولو ثم يذه ألو 
قد وق لم علط 

وأشعث هو: سوار الكندي» النجارء ضعيف باتفاق أهل العلم . 
*0- باب قوله: طاولا صَريْمُ في الْأَرضٍ هَليس عَليَكْد جاح أن نُقَصردا دن ألصّكوة إن 

عن 3 يندت اين كتقأ إن الكبري ها لكر عند فا © , 

قوله: طتَيْسَ عَلَيَوُْ َع أن لَتَصَرُوأ ين ألصّلَة4 الجناح يستعمل في الرخص لا يكون فيه حتما؛ 
لأن الأصل إتمام الصلاة فالقصر رخصة في السفر. 

ولكن قول عائشة كما مضى في الصلاة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء 
فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر». 

وقول عمر بن الخطاب: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان. والفطر والأضحى 
ركعتان تمام غير قصر على لسان رسول الله يق يدل على أن ركعتين في السفر ليس بقصر. 

ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصر المراد منه قصر الكيفية لا الكمية؛ لأن أصل الصلاة 
في السفر هي الثنتان فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية بأن تكون واحدة واحدة. 

وقال غيرهم: قصر الصلاة بمعنى تخفيف الكمية من صلاة الحضر أي من أربع ركعات إلى 
ركعتين. وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء فقط دون التخفيف في الصبح والمغربء وفي 
حال الخوف ركعة كما في حديث ابن عباس: 

عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاء وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (7417) من طرق عن أبي عوانة» عن بكير بن 
الاخنس» عن مجاهد؛ عن ابن عباس فذكره. 

وفي رواية: *إِنَّ الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين» وعلى المقيم أربعاء 
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وفي الخوف ركعة' . 
قوله: «وفي الخوف ركعة» خرج مخرج الغالب وإلا فيجوز القصر في حال الأمن كما يجوز في 

حال الخوف. ولذلك أشكل ذلك على بعض الصحابة . 
« عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: «نيس علبي جاح أن تتصروأ 

ألصّلَر إن جِمَاْم أن يفيتكم ) لدنَ كُميوَأ فقد أمن الناس . فقال: 0 

فسألتٌ رسول الله يَكئِةِ عن ذلك. فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته؛ . 
صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (187)» من طرق عن عبد الله بن إدريس» عن ابن 

جريج» عن ابن أبي عمار» عن عبد الله بن بابيه؛ عن يعلى بن أمية فذكره. 
« عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفرء قال: 'الصلاة في 

السفر ركعتان' . قلنا: إِنَا آمنون. قال: سنة النبي كَل . 
حسن : رواه أحمد (41704) عن يحبى (بن سعيد القطان)؛ عن إسماعيل (ابن أبي خالد)؛ عن 

أبي حنظلة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل أبي حنظلة وهو حكيم الحذاء كما عند أحمد (0077) من وجه آخر 

وتجاءافية سفت ابن عمره استل عن الصلاة في السفر فذكر مثله. 
وأبو حنظلة من رجال التعجيل »)١710(‏ ذكره ابن خلفون في الثقات. وقال أبو أحمد الحاكم 

في الكنى: "حديثه في الكوفيين' . قال الحافظ ابن حجر: 'إنه معروف. ولا أعرف فيه جرحا ' . 
وفي معناه أحاديث أخرى في كتاب الصلاة وفيها دلالة واضحة على أن القصر ليس من شرطه 

وجود الخوف. 

4- باب قوله: ال هم الكل نَم كه َنم تمك 
وعدا ته وا سَجَدُوا ملسكونوأ ين وَرَآبِحتُ]ْ وَلَأتِ كمه قرف كر 
2 أ كنيصَلُوا مَعَكَ َع ويدوا حِذْرَهُمٌ لسلستم ود أَلَذِينَ 2 علوت عَنْ 
أتيصيخ تق قبلا ع تن كه 1 تن بحتو بد > كن يكم 
أَدَى يمن مَطرٍ أو مَرَضَح أن تصَعوا َصَعُوَا ليحك وَخُدُوأ حِذْرَكُم إن أله أَعدّ 

2 عَدَا مهنا © »6 
ه عن أبي عيّاش الزّرقي قال: كنا مع رسول الله يلخ بعسفان. فاستقبلنا 
المشركون. عليهم خالد بن الوليدء وهم بيننا “وبين القبلة» فصلّى بنا النبي ككل 
الظهر ' . فقالوا: "قد كانوا على حال لو أصبنا غِرّ ثم قالوا: 'تأتي عليهم الآن 


كتاب تفسير القرآن العظيم 5244 الجامع الكامل ج١٠‏ 


صلاة هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وأنفسهم". قال: 'فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه 
الآيات بين الظهر والعصر: طوَإِدًا كُنتَ فِيم كَأَقَمَتَ لَهُمٌ الصّكتزة». قال: 
'“فحضرث. فأمرهم رسول الله ككِدِ فأخذوا السلاح' . قال: "فصفَفْنا خلفه صفين" . 
قال: ثم ركعء فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبي ف بالصف الذي 
يليه» والآخرون قيام يحرسونهم؛ فلما سجدوا وقامواء جلس الآخرون» فسجدوا في 
مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاء؛ وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء؛ ثم ركع 
فركعوا جميعاء ثم سجد النبي يَكْةِ والصف الذي يليه؛ والآخرون قيام يحرسونهم فلما 
جلس جلس الآخرون» فسجدواء ثم سلّم عليهم» ثم انصرف,» قال: 'فصلاها رسول الله 
َي مرتين : مرّةٌ بعسفان» ومرة بأرض بني سُلَيم ' . 

صحيح : رواه أبو داود (1775)» والنسائي (*/ /ا/1١19/8-1),‏ وأحمد )١11080(‏ -واللفظ له- 
وصحّحه ابن حبان (1417): والحاكم (778-177/1) كلهم من حديث منصور بن المعتمرء عن 
مجاهدء عن أبي عياش الزرقي فذكره. وإسناده صحيح . 

واختلف في سماع مجاهد من أبي عياش . والصواب أنه سمع منه. 

صلاة الخوف لها أنواع كثيرة» فإنَ العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صوبها. 
ثم تارة يصلون جماعةء وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها رجالا وركبانا . 

والأحاديث المروية في ذلك كثيرة سبق ذكرها في صلاة الخوف. قال الامام أحمد: 'كل 
حديث رُوي في أبواب صلاة الخوف» فالعمل به جائز. روي فيها ستة أوجه أوسبعة أوجه' . 

وقوله : وَلَا جْمَحَ عَلَتِكُمّ إن كن يك أدى ين تَطرٍ أو كُنكُم مَرْصع آن تسَهُوا وا يعنت 
وَحُدُوا حِدْرَكمْ 4 حمل السلاح في صلاة الخوف واجب لظاهر الآية» وهو 2 0 الشافعي . 
ورخص الله في وضعها في حال المطر أو المرض 

٠‏ عن ابن عباس : ؤإن 6 بك أ ين مطل أو جه مَرْصَح أن تصعواً صَعُوا لحك 
يَعُدُوأ حِذْرَح 4 قال: "عبد الرحمن بن عوف, كان جريحا' . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4099): عن محمد بن مقاتل أبي الحسن. أخبرنا حجاج» 
عن ابن جريج» قال: أخبرني يعلى؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره . 

-٠‏ باب قوله: 8َإِدًا فَصَيْيُمٌ الصَّكوة 0 لَه قِيلمَا وفعودا وعلّ جم بت 
دا أظمََمتم كأقِمُوأ لكر إن أصَّلد نت عَلَ التزبيرت كتبا ترفْكا © 4 

أي إذا انتهيتم من الصلاة المفروضة فاذكروا الله 0 والتحميد والتهليل والتمجيد على 
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كل حال. 

» عن عائشة زوج النبي يك قالت: "كان رسول الله يك يذكر الله على كل أحيانه' . 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (177/7) من طرق عن ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن خالد بن 
سلمة. عن البّهَيَ» عن عروة» عن عائشة فذكرته. 

وذكره البخاري تعليقا . 

وقوله: «إنَّ ألصَلَه كنت عَلَ الْبُؤِنيت كنبا مَوْفوَِا» أي مفروضاء كما قال ابن عباس. وقال 
ابن مسعود: 'إنْ للصلاة وقنا كوقت الحج" : 

1- باب قوله: «وَلَا تَهُوا فى بيتك الور إن ككووا تَألونَ متهم يألمورت 

كما تلوت وَرَيِجُونَ ون لله ما لا يتبوت وكنّ ألَهُ عِلِيمًا حَكيمًا © 4 

قيل: نزلت هذه الآية في أحد وذلك أنّ أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا يوم أحد» بعث رسول الله 
يك طائفة في آثارهم. فشكوا ألم الجراحات . فقال الله تعالى : «وَلَا تَهِنُوأ4 أي لا تضعفوا في طلب 
أبي سفيان وأصحابه . 

وقوله: فَإِنَهَمَ4 أي الكفار. 

| وإليه تشير أيضا آية سورة آل عمران :)١59(‏ ولا كَهِنُوأ ولا ححَرَنوا سم لْأَعَلوَنَ إن كير 

مُؤْمنِينَ4 أي إن صرنم على جراحاتكم فتكون لكم العاقبة بالنصرة والقر ‏ وهو قوله تعالى: 
0 التملزت إن مم مُوْمِنِينَ4. 
ه- باب قوله: «إنآ ْنَا ِليْكَ الكتب يلحي لِتَحَحْ بَيْنَ النّايس 1 سك 
وآ وكا تكن لدعا لَحَإبِنِينَ خَصِيمًا 9) وَأسَْعْفْرِ 0 > أنه 16 عَنُوا يَحِيِمَا 09 ولا 

وه 


مو ع 5 وماد ون أنْشسَهُمْ إن 0000 ىثُْ ص سن حَوَانَا ليما © 
لء مجلم 0 5 5000 5007 جى ممم 2 
0 ل ا 


كان أَشَّدُ يما يَمَمَنُونَ يخِيطًا 9 هتأر ار في الْحَيَؤو الذي 
كع معدل ل َع 5 الب ام كوه عَم وصكيلا © 4 

قوله : ا أرنك أَمَهُ َك أي بما ألهم الله إليك. وذكر في سيب تزواله قضمة بتي آبيرق 

رُوي عن قتادة بن النعمان قال: "كان أهل بيتٍ منا يقال لهم: لق بِشْرٌ 
وبشير ومبَشّرٌ وكان بشير رجلا منافقاء يقول الشّعْرَ يَفْجُو به أصحاب النبي يلق ثم 


يَْحَلَهُ بعض العرّبٍ» ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء قال فلان كذا وكذاء فإذا سمع 
أصحابٌ رسول الله يل ذلك الشَّعْرّء قالوا: وال ما يقول هذا الشَّعْرَ إلا 3 
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الحَبِيثُ - أو كما قال الرجل - وقالوا: "ابن الأبَيْرق قالهاء وكانوا أهلّ بِيتِ حاجة 
وفاقةٍ في الجاهلية والاسلام» وكان النَّانُ إنما طعامهم بالمدينة التمرٌ والشَّعِيرٌه وكان 
الرجلٌ إذا كان له يَسارٌ فقدمت ضافطهةٌ من الشامء من الذَّرمَكء ابتاع الرجلٌ منهاء 
فخصٌ بها نفسه. وأما العيالٌ: فإنما طعامهم التمرٌ والشعيرٌ. 

فقدمت ضَافِطَةٌ من الشام» فانناع عن رفاعة ينزيد سلا من الذرمك» وجعله في 
مَشْرَبةِ له» وفى المشربة سلاح: : وزع وسيف. فعَدِي عليه من تحت البيت فقِبَتٍ 
المشربةٌ وأخدٌ الطعام والسلاح» فلما أصبح أتاني عَمّي رفاعةُ» فقال: يا ابن أخي! 
إنه قد عْدِيَ علينا في ليلتنا هذهء فَتُقِبِتْ مَسْرَيشُناء فَذُحِبَ بطعامنا وسلاحنا. قال: 
فتِحَسَسْنًا في الدارء وسألناء فقيل لنا: قر انا حي أن امترندرا ل جهن اللبلف 
ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم» » قال: وكان بِنُو أبيرق قالوا- ونحن نسأل 
في الدّار- : والله ما نَرى صاحبكم إلا لَيدَ بن سَهْلٍ- رجل منّا له صلاح وإسلامٌ- فلعًا 
سمع لبيدٌ اختّرط سيقّه. وقال: أنا أسرق؟ قوالله ليخالطتٌكم هذا السيف. أو لين 
هذه السرقة» قالوا : إليك عنا أيها الرجل» فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار» حتى 
لم نَشّْكّ أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيْتَ رسول الله كل فذكرت 
ذلك لَّهُ؟ قال قتادة: فأتيثُ رسول الله يك فقلتٌ: : إن أهل بيت منّاء أهلّ جفاء عَمَدُوا 
إلى عمي رفاعة بن زيد فنقَيُوا مَشْرَبَة بَةَ له وأخذوا سلاحه وطعامه. فَليَرْدُوا علينا 
عا لان لطا د اح اه 

فقال النبيُ ييِ: «سآمرٌ في ذلك». فلما سمع بو أيَِقَ آنا رجلا منهم» يقال له: 
أسير بن عروة. فكلّموه في ذلك» فاجتمع في ذلك أنامنٌ من أهل الدارء فقالوا: 
يارسول الله! إن قتادة بن النعمان وعمّهُ عمدا إلى أهل بيت منًا أهلٍ إسلام وصلاج 
يرمونهم بالسرقةٍ من غير بَيْنَةِ ولا نَّبتٍِ. 

قال قتادة: فأتيتٌ رسول الله يكل فكلّمتِه. فقال: «عمدْتَ إلى أهل بيت ذُكرٌ منهم 
إسلامٌ وصلاحٌ » ترميهم بالسرقة من غير ثُبتٍ ولا بينة؟». قال: فرجعتء ولووذتٌ أَنّي 
خرجت من بعض مالي» ولم أكلم رَسْؤْلَ الله ؛ يي في ذلك فأتاني م 
فقال: يا ابن أخى! ما صنعتٌ؟ د قال لي رسولُ الله يك فقال: 
0 نزل القرآن (ِإَا أَرَلنآ إِلْكَ الكتب بلحي لِتَحَيْ بن 0 

د ولا َكل لَْحَايِنينَ حم م4 بني أبِرق ْرَأستَدْرٍ لذ مما قلت لقتادة 


كتاب تفسير القرآن العظيم يذ الجامع الكامل ج١٠‏ 


35 4ه موس ع 2 


«إرك أنه كن عَفُورا تَحِيمًا 0 لا مول عَنِ الت يَْتَاوْنَ نشم ِنَّ أنه لا يحت من 
كان حون يما 9 تخد 9 تنو بن أله موتكم | إذ يبِتَُوْنَ ما لا 
سق مِنّ الول وَكانَ شه يمَا يَمَمَنُونَ يِيمنًا 09 هتنش مَؤلاء جَدَاشْمَ عَنْهُمَ في الحيزة 
لديا مَمَن يُجَدل لله عَتْهمَ يوم د ايتمة أ تن يكذ تي سكي © وا ْمَل سردا 

أو يَظَلم تسم ثم د يقير اله يجد أله عَفُوََا يحِيِمًا 00 © سورة النساء:6١1-»‏ 908 0 
استغفروا الله لغفرٌ لهم «و عن يكيب يق أذ إن كد ير يو. َي فق لختمل يككا وفنا 
يما ييا 4 قولهم للتيد للبَيدٍ د وارلا مصْلُ َه عَليَكَ وَرحتمُ لنت عا طَابكَةٌ يَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ 
58 يلوت 8 سم وَمَا يض يَصُرُوئَلكَ من شو و وَأَنرَّلَ َك يلك لكب وَطكمة 
تلك 6 كم كل لم كد نفل لله يك عدت © ل خد د سكت يد 
تَجْوَدْهُمَ إِلَا مَنَ مر 1 كَةَ أو مَعْرُوفٍِ أو إضكج بترت بتكت النَين ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ أبيمآة 
5 شو هَسَوْفَ نُوَئيِهِ أَجْرَا عَظِيبًا 09 © سورة النساء:6014-111. فَلَّمّا نزل القرآنء أتى 
رسولٌ الله يل بالسلاح» فَرَدَهُ إلى رفاعة» قال قتادة: لما أتيثُ عمّي بالسلاح- وكان شيخا 
قد عساء أو عشا- الشك من أبي عيسى- في الجاهلية» وكنت أرى إسلامه مدخولا. 


فلما أتيته بالسلاح قال لي : باذابل أخي! هو تكسي الله كعرفت أن جلاب كان 
صحيحا . فلما نزلٌ القرآن لَحِقَ بُتَرٌ بالمشركين » فنزل على سّلافة بنت سعد بن 





سْمَيّة فأنزل الله : 2 قي سول من بَعَْدِ ما تَبَيَنَ له الْهُدَئ 0-0-0 
الؤبية 5 نا 8 وَل دَتضِيوء ب جَهَنم وَسَآدتٌ مرا © إن لله ل َنِم أن يكرك يوه يفف 


سر ليث م دس 


ما دوت ذلك سن يك و و ا 0 بيدا 07 © سورة النساء:111-116]» 
فلمًّا نزل على سُّلافَةَ رماها خنان به لاست ارا اه رده فأخدّتُ رَخْلَهُ فَوَضعَيْهُ 


0 ل ل » ثم قالت: : أَهُدَيْتَ لي شِعْرَ حسّان» 


رواه الترمذي (22065). وابن جرير الطبري (/1/ 151-564) كلاهما عن الحسن بن أحمد بن 
أبي شعيب أبي مسلم الحراني؛ قال: ثنا محمد بن سلمة؛ قال: ثنا محمد بن إسحاق» عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان فذكره. 

وكذا رواه ابن أبي حاتم بعضه في تفسيره (4/ .)1١550-1١١89‏ 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني» وروى 
يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» مرسلا 


كتاب تفسير القرآن العظيم 31> الجامع الكامل ج١٠‏ 


لم يذكروا فيه: عن أبيه عن جده. وقتادة بن النعمان هو: أخو أبي سعيد الخدري لأمّهء وأبو سعيد 
الخدري: سعد بن مالك بن سنان' .اه 

كذا قال! ولكن رواه الحاكم (4/ 187-740) عن أبي العباس محمد بن يعقوب, ثنا أحمد بن 
عبد الجبارء ثنا يونس بن بكيرء حدئني محمد بن إسحاق» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
أبيه» عن جدهء فذكره. 

هكذا رواه يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق موصولاء والصحيح أنّ يونس بن بكير رواه مرسلا 
كما قال الترمذي» والخطأ فيه من أحمد بن عبد الجبارء فإنه خالف. 

كل من رواه عن يونس بن يكيرء فلم يقل فيه: "عن أبيه» عن جده' . فقوله هنا: 'عن أبيه» 
عن جده' شاذ. إلا أنّ هذه القصة رويت بأسانيد أخرى؛ بعضها موصولة وبعضها مرسلة. ذكرها 
معظم أصحاب التفسير» فإن كان يقوي بعضها بعضا كما هو معروف عند المحققين فإنّ هذه القصة 
تدل على أنّ لها أصلا . 

0 ا ا صَدَكٍَ أو مَمْرُوفِ 
أو إضلج بَنَت لاس ومن يَفْعَلُ ولك أَبتِعَآةَ ع تِ أسَ فَسَوْفٌ د نوَيِهِ له أَجَرَا 
عَظِيمًا 69 » 

0 إن كان في خير فخيرء وإن كان في شرّ فشر 

قوله: إلا مَنْ مر صَدَكَةٍ أوْ مَمْرُوٍ أَوْ إسلنج» يعني هذه الأنواع من النجوى ممدوحة. 

« عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يه : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة؟» قالوا: 'بلى* . قال :«صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين 
هى الحالقة» . 

ا رواه أبو داود (5919)» والترمذي ,)75١9(‏ وأحمد (77008)؛ وصحّحه ابن حبان 
(2041) كلهم من حديث أبي معاوية الضريرء عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي 
الجعد عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح.ء ويروى عن النبي يِه قال: «هي الحالقة» لا أقول 
تحلق الشعر ولكن تحلق الدين»' اه 

« عن أبي هريرة» أن النبي َك قال: «إياكم وسوء ذات البين» فإنها الحالقة». 

حسن: رواه الترمذي .)56١8(‏ عن أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي. قال: حدثنا 
معلى بن منصورء حدئنا عبد الله بن جعفر المخرمي» هو من ولد المسور بن مخرمة» عن عثمان بن 
محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 314”> الجامع الكامل ج١٠‏ 





قال الترمذي: "هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 
ومعنى قوله «وسوء ذات البين» إِنّما يعني العداوة والبغضاء. وقوله: «الحالقة» يقول: إنْها تحلق 


الدين. ' انتهى. 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن جعفر المخرمي-بسكون الخاء وفتح الراء الخفيفة- وشيخه 
الأخنسي فإنهما حسنا الحديث. 


م 


4- باب قوله: ومن يناف أَلرَسُولَ م من بعد ما بين 1 له الهدَئ وسسَِعَ خَيْد سيل 
لمُوْمنيدَ وَل ما تَوَلّ وَنْضَلِو 0 وَسَلَدْتٌ مَسِبًا 09 » 

قوله: يْنَاقِقِ الرَسُولَ» أي يتبع غير شريعته» سواء زاد فيها ما لم به النبية. مثل أن 
يأخذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة أو نقص منها مثل أن يترك الأحاديث الصحيحة 
الثابتة بحجج واهية فهؤلاء جميعا ممن شاقوا الرسول وَلي. 

وقوله: (وَتَيِعْ غير سيل الْمُؤِْينَ4 والمؤمنون حقا هم الصحابة» ثم التابعون» ثم أتباعهم إلى 
يوم الدين. فهؤلاء هم الذين أيرنا بائّباع سبيلهم؛ لأنه اجتماعهم على شيء ضامن من الخطأ . 

« عن ابن عباس أن النبي ككل قال: «لا يجمع الله أمتي' أو قال: «هذه الأمة على 
الضلالة أبدا ويد الله على الجماعة'. 

حسن: رواه الحاكم »)١1١5/١(‏ من وجهين: عن سلمة بن شعيب والعباس بن عبد العظيم- 
كلاهما عن عبد الرزاق» أبنا إبراهيم بن ميمون» أخبرني عبد الله بن طاوس» أنّه سمع أباه يبحدث» 
أنه سمع ابن عباس يحدث أن النبي كل قال: فذكره. 

هذه رواية سلمة بن شبيب» وفي رواية العباس بن عبد العظيم: ثنا عبد الرزاق» ثنا إبراهيم بن 
ميمون العدني» وكان يسمي قريش اليمن؛ وكان من العابدين المجتهدين. 

قال الحاكم: "فإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد عدّله عبد الرزاق» وأثنى عليه . وعبد الرزاق 
إمام أهل اليمن وتعديله حجة' . 

وهذا الحديث رواه أيضا الترمذي )1١77(‏ عن يحيى بن موسىء قال: حدثنا عبد الرزاق فذكره 
بإسناده. ولفظه "يد الله مع الجماعة" . 

وقال: 'حسن غريبء. لانعرفه من حديث ابن عباس إِلّا من هذا الوجه" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإنَ إبراهيم بن ميمون الصنعاني ويقال: الزبيدي حسن الحديث. ووثقه 
ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات" . 

فمن خالف ما أجمع الناس عليهء سواء في الاعتقاد أو في الأعمال فهو معرض للعذاب 


و 107 


الشديد كما قال الله تعالى: طأوَل ما يول وَضِيِو جَهَكَم وَسَلدَتْ مَصِيرًا» . 


كتاب تفسير القرآن العظيم الما الجامع الكامل ج١٠‏ 


٠‏ باب قوله: «لَيْسَ بِآمإنيَكم وآ أَمَِيَ مَل الحكتب من يَمْمَل شُوّءا مجر 
يهم ولا يجِدّ لم من دُونٍ أله ويا وَلَا كَيِيرَا © » 

أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة بالايمان بالله ورسوله وطاعتهما. ومن 
تلكم الأماني المجردة ٠‏ عن الايمان العمل أماني أهل الكتاب قال تعالى: لوَقَالُوأ آن يَدْخْلَ الْجَنَدٌ 
ِلّا من كن هُورًا أو صَنرَئاً نلك أمَانِيِهُم هم سورة البقرة:١11]‏ وقال تعالى: ا الْمهود 
والتصدرئ َنّ أبتكوًا أله وَأَحِبَتَوُمٌ © [سورة المائدة:18]. 

وروي عن ابن عباس قوله: لس يأمانيكم وَلَآ ماي آمل ألحكتب »4 إلى قوله «وَلا ترا 
تخاصم أهل الأديان» فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» أنزل قبل كتابكمء ونبينا خير الأنبياء. 
وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الاسلام: لا دين إِلَا الاسلام؛ كتابنا نسخ كل كتاب» 
ونبينا خاتم الأنبياء؛ وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم» ونعمل بكتابنا فقضى الله بينهم فقال: (ِلْيسسَ 
ِأمَانيِكُع 4 . الآية. 

وخيّر بين أهل الأديان فقال : «وَمَنْ أحْسَنُ ديا مِمَنْ ألم وَجَهَمُ يِه وَهْوَ نحي وَأتَبَمَ يلة 
هيم حَنِيناً ) واد أمّد إهِيمَ حَلِيلَا 09 © [سورة النساء: 178] 

رواه ابن جرير الطبري 7١‏ ١٠م).‏ وفي إسناده مجاهيل لا يعرفون. وروي نحوه عن مسروق 
والضحاك» والسدي وغيرهم. 

ومعنى الأية: إن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني. وليس كل من ادّعى شيئاء حصل له بمجرد 
دعواه» ولا كل من قال: إِنّه هو المحق. سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. 

وقوله: عام لكل معصية صغيرة كانت أو كبيرة من المسلمين أو من الكفارء ولكن جاء 
التخصيص في قوله : ٍ«إن لله 1 يَمْفمٌ أل يرد يد ويمور ما ُو للك لِس يك و يوذ لَه قد َل 


00 


صللا بَصِيدًا© [سورة النساء : 1] فما بقي إلا الشركء فمن يشرك باللهء ولم يتب منه فَإنّهِ يجز بشركه . 
وروي عن ابن عباس قوله: من يشرك يجز به وهو السوء. ولا يجد له من دون الله وليا ولا 
نصيراء إِلّا أن يتوب قبل موته فيتوب الله عليه . 
رواه ابن جرير الطبري وغيره بإسناد حسن . 
. ماع دساو 001 > ساح رار 20 لبد ره بو لم سس 
-١‏ باب قوله: 2 مَنْ أَحْسَنٌ دِينًا م ممَنْ ألم وجهَمُ ره وَهوَ ين وَاتْبم يل 


له ب > م2 


زهي حَنيقاً وَاَمَدَ آم نسم عليلا © > 
يعني أخلص العمل لربه عرٍّ وجل. وعمل بما شرع الله على لسان رسوله. واتبع الدين الذي 
كان عليه إبراهيم عليه السلام؟ لأنّ الله اتخذ إبراهيم خليلا» أي وليا فلا يقبل بعد كل هذا إِلَا 
الإسلام الذي هو الحنيفية. 


كتاب تفسير القرآن العظيم "6١‏ الجامع الكامل ج١٠‏ 


والخلة هي أرفع مقامات المحبة؛ ؛ لانه كما قال تعالى: 9رَإَرَهِيمَ الى 4 [سورة النجم: /51] 
أي أنه قام بجميع ما أمر به عن عبادة الله والتضحية في سبيل الله» ويناءبيت:اللة. 

» عن عمرو بن ميمون أن معاذا لما قدم اليمن» صلَّى بهم الصبح» فقرأ «وَاعدٌ آم 
هيم كِليلًا4 قال رجل من القوم: "لقد قرتْ عينُ أمّ إبراهيم' . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (47144): عن سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن حبيب 
ابن أبي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن عمرو بن ميمون» فذكره. 
7"- باب قوله: وَيَْتَفتُوئكَ فى انسلو هل أله بُنْتبحكُ فيهن وَمَا يتل عََكُمْ 
في الكتبٍ فى يس ى الكل الى ل تق ما كي له قف أن يهن 

نتيا ومست آوفآن وآت تثثوا لبك »اليا ما كَتْعلوا ين حفر فد لله 

كان بدء عَلِيمًا © 

قوله: «وَمَا يْنْلَ عَبِحكُمْ في الكتّبٍ» يعني آيات الفرائض في أول هذه السورة. 

وقوله : ممم بست ألودانِ» أي ما كانوا يورّئون النساء والصبي حتى يحتلم فأنزل الله 
تعالى أول سورة النساء من الفرائض . 

ه عن عائشة: «وَيتئوكك نى انسل هل أيه بصم فون نا ما مت 0 0 
ألكتب فى يت اليْسآِ أل لا لَْنوتَهُنَ مَا كيب لَهِنَّ وَرَعبُونَ أن تَكحْوهن» 
عائشة : قر لجل تكون عنده اليتيمة» هو وليها ووارثهاء فأشركته في 0 
العذق. فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوّجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته 
فيعضلهاء فنزلت هذه الآية' . 1 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4500). ومسلم في التفسير (7018: 7) كلاهما من 
طريق أبي أسامة. حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري ولفظ 
مسلم نحوه. 

« عن عائشة قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله يك فأنزل الله تعالى: 
<«وَيْمَنُئَكَ فى انسل هل ) الَهُ بفْتِيحكُمْ فيهنّ وَمَا تل عَلِحكُمْ في الكتب 4 الآية. ال 
'والذي ذكر الله أنهيعلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها 9َوَإِن 
ألا تقَسِطا في النئ كحو ما طاب كم ين نّ ليس © [سورة النساء:*] 

صحيح: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )1١77/4(‏ قال: قرأت على محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكمء أنبأ ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة 
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فذكرته . وأصله في الصحيحين. 

© عن عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى : لوَإِنْ ِف ألا نظو في الت كما ما 
عاب ل يِنّ السك مني تلت ويم ين حِفمٌ ألا ليا مَنيدءٌ أو ما ملكك أيْنََكْ دلكَ أذ أل 
تَمُوُو» [سورة الساء:*) قالت: يا ابن أختي قالت: اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب 
في مالها وجمالهاء يريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّهَ صداقها . فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يُقسطوا لهن فيكملوا الصداق؛ وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0071)» ومسلم في التفسير (1:7014) كلاهما من 
حديث يونس بن يزيد الأيلي. عن الزهري» قال: أخبرني عروة. واللفظ للبخاري. 

وقوله تعالى: «وّأن تَفُومُوأ ليت بِالْقِسَيل» من تمام العدل باليتيمة» إن كانت صاحبة مال 
وجمال. أن يختار لها من هو خير منه. وإن كانت بها دمامة ولا مال لها تزوجها فإنه أحق بها . 

وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب ولا يصح. 

ومعنى الآيتين أن الناس في الجاهلية إذا كان في حجرهم يتيمة صاحبة مال وجمال» 
فيتزوّجونها بدون صداق. فإن كانت دميمة صاحبة مال. لا يتزوجها ولا يزوجها حتى تموت». فيرث 
مالها. فجاء الاسلام وألغى هذا الظلم على اليتيمة» وأمر إن كانت صاحبة مال وجمال؛ ويرغب أن 
يتزوجها فيتزوجها بصداق أسوة أمثالها من النساء. وإن لم يرغب فيها فلا يمنعها رغبة في ميرائها . 
55- باب قوله: وَإنٍ أنه حَافَتَ مِنْ بملِهَا مُتُورًا أو إِعرَاضًا فلا جتاع عَلَنِهمآ أن 

يَُلِحا يتما لعا وَالصلحٌ حَيدُ وير الأنشش الشّح ون محا وما 

َك اله كت يما تنمارت حرا © » 

قوله: وَآلصْلحٌ حَيةُ4 أي من الفراق فإنّ المرأة إن صالحت زوجها وتنازلت عن بعض حقوقها 
فذلك خير لها. 

« عن عائشة طوَإِنِ أَنرَادٌ حَافَتَ من بَمْلها ورا آَوْ إِعَرَاِضًا» قالت: الرجل تكون عنده 
المرأة ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حِلٌ. 
فنزلت الآية في ذلك . 1 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير .)470١(‏ ومسلم في التفسير (١؟70)‏ كلاهما من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته . 

ورواه البخاري في الصلح (51945) من وجه آخر عن هشام بهذا السند. قالت: هو الرجل يرى 
من امرأته ما لا يعجبه -كبرا أو غيره-» فيريد فراقهاء فتقول: أمسكني» واقسم لي ما شئت» قالت 
(أي عائشة): فلا بأس إذا تراضيا . 
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وقوله: "ليس بمستكثر منها' أي في المحبة والملازمة والجماع وغيرها. 

© عن عائشة قالت: "لما كبرت سودة بنت زمعة» وهبت يومها لعائشة. فكان 
رسول الله يَكِدْ يقسم لها بيوم سودة"' . 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (05117)» ومسلم في الرضاع )١577(‏ كلاهما من حديث 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة قالت: فذكرته. 

© عن عروة قال: قالت عائشة: يا ابن أختي! كان رسول الله يَِهِ لا يفضل بعضنا 
على بعض في القّسم من مكثه عندنا. وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو 
من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت عندها. ولقد قالت 
سودة بنت زمعة حين أسنّت وقَرقثٌ أن يفارقها رسول الله يَكيِ: يا رسول الله يومي 
لعائشة. فقبل ذلك رسول الله يكل منها . قالت: نقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي 
أشباهها أراه قال: ظوَإِنِ أنرَةٌ حَافَتَ من بَتِهَا شتُورًا أو إعرَاضًا» . 

حسن: رواه أبو داود (11120): عن أحمد بن يونس» حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن أبي 
الزناد- عن هشام بن عروة» عن أبيه فذكره. 

وصحّحه الحاكم (4)187/1 ؤرواه من هذا الطريق وقال: "صحيح الاسناد" . 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه حسن الحديث .وقد روي مرسلاء رواه 
سعيد بن منصور في سننه (0707: والموصول أصح. 

» عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي يل فقالت: اي 
وأمسكني» واجعل يومي لعائشة. ففعل» فنزلت طون 0 حَاقَتَ هنا بَنلهَا مُُورًا أ 

ِعَرَاضًا قَلَا جتاع عَلبِِمَآ أن يُصَلِحَا بَيَهُمَا لعا وَالصُلَحُ 0 
شيء فهو جائز. 

حسن: رواه الترمذي »)704٠0(‏ عن محمد بن المثنى» قال: حدثنا أبو داود- وهو في مسنده 
»-)58٠06(‏ قال: حدثنا سليمان بن معاذء» عن سماك. عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب' . 

قلت: بل هو حسن فقط فإنّ سليمان بن معاذ هو: سليمان بن قرم بن معاذ التيمي مختلف فيه. 
فضعّفه أكثر أئمة الحديث؛» ولكن قال ابن عدي: "له أحاديث حسان أفراد' . ولعل هذا منه. 

ونين تالا ين حرس مشهور بإسطرابه غن مكرءة [لأنه لم عارك ف ملا السريث لهرت : 

« عن رافع بن خديج في قوله تعالى: <وَإنٍ انرو حَافَتْ من بَميهًا مُتُورًاك قال: 
"كانت تحته امرأة قد خلا من سنهاء فتزوج عليها شابة» فآثر الشابة عليهاء فأبت 
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امرأته الأولى أن تقر على ذلك. فطلقها تطليقة؛ حتى إذا بقي من أجلها يسير. قال: 
إن شئتٍ راجعتك وصبرت على الأثرة» وإن شعت تركتك حتى يخلو أجلك . قالت: بل 
راجعني وأصبر على الأثرة. فراجعها وآثر عليها الشابة. فلم تصبر على الأثرة» فطلقها 
وآثر عليها الشابة» حتى إذا بقي من أجلها يسيرء قال لها مثل قوله الأول. فقالت: 
راجعني وأصبرء قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى أنزل فيه : طون انرا حَاقَتَ 
مأ بَلِهَا ُتُورًا أو عرص هلا جتاع عَليمَآ أن يُسَيلِحَا يِيّكمَا صُلْكا وَالصُلحُ حي وأحيضرت 
الأنشن ال ون شُحيسيوأ وتوا ارك أله كانت بها تنمارت حيرا © 4. 

صحيح : رواه عبد الرزاق» -ومن طريق الحاكم (؟0708/1-» أنبأ معمرء عن الزهري. عن 
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء عن رافع بن خديج فذكره. 

قال الحاكم: “على شرط الشيخين' . 

قلت: وهو كما قال. 

4 باب قوله: «رَآن مَنَيَوليمرا أن تدِلوأ بين انملك وَلو عَرَضكُم حك تمياوا 
حَكُل التثل حَدروهًا #التعلتة وَإد فيدها وَعَتَوا تإدك أمد ان حَخُون 
تَحِيِمَا © > 

وقوله: 9رَلن تَسْتَيمواً» أي في المحبة والميل والشهوة والجماع؛ وإن كان القّسم حاصلا 
ليلة وليلة . 

قوله: فلا تمِيُوا كُلّ ألميِلٍ 4 أي فإذا ملتم إلى واحدة منهنء فلا تبالغوا في الميل إليها 
كلية» فتبقى الأخرى كالمعلقة. وقد جاء التحذير في حديث أبي هريرة من الميل الذي يكون فيه 
بخس الحق دون ميل القلوب. 

« عن أبي هريرة» عن النبى يَكِتةِ قال: «من كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهماء 
عاء يوع القيامة وَشِقه مائل »1 : 

صحيح: رواه أبو داود (7177). والترمذي .)١177(‏ وابن ماجه »)١14394(‏ والنسائي (5457): 
وأحمد (7475)» وصحّحه ابن حبان (/5701)» والحاكم (؟/87١)‏ كلهم من حديث همام بن يحبى» 
عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك؛ عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح . 

8- باب قوله: «يَأيبا ال “اموا كرووا ومين بالْفسيا سْبَد يله وَلْوْ عل 

نيم أو اليد وَالْأَوْينٌ إن يك عَْيًا آذ مقا أنه أؤل يما كلا تََبمُوا 

الوك أن تَمَدِلُوَا ون تلوأ أذ تُمْرصُوا فَإنَّ َه كن يما تَعْمَلُونَ يا © »© 
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وقوله: «وَلَو ع نفيك »> أي اشهدوا على أنفسكم ولو عاد ضررها عليكم. وفيه حث على 
بيان الحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم. 

وقوله: طأرٍ الْوَلِدبنِ وَالْأَفَّيِنُ4 وكذلك أداء الشهادة على الوالدين والأقربين من الأولاد 
والاخوان وغيرهم فحكم الله مقدم على جميع الحقوق. 

وقوله: «وإن تَلَوّر4 أي تحرفوا الشهادة وتغيروها لتبطلوا الحق. 

'واللّي ' هو التحريف وتعمد 00 قوله تعالى: لوَإنَّ ِنْهُمْ كَتَرِبعًا يَلْوْنَ نهم بالككب 
ليَحْسبُوهُ من الْحكبّب وما هُوَ صرت الكت وَيَعُولُوتَ هُوٌ مِن عند أله وَمَا هُوَ مِنْ عند أَهَهِ ويَقولُونَ عَلّ 
مو الْكَدْب وَهُمْ يَمْلمُونَ 4 [آل عمران:78] 

3- باب قول: «لي يب يك د 56 لك تع يا لله كالوا أل تك 
ا تيت لوا أل منود علدكٌ وكنتتكم من المؤمين لَه 
َك يت :دم اتام ول بعل لله يلكيرد عل لزنن ميلا © > 

فيه إخبار عن المنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء؛ فالله يعد المؤمنين بحسن العاقبة. 
ولن يكون للكافرين سبيلا على المؤمنين. وقد تحقق ذلك في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين. 

وإن أريد به العموم إلى يوم القيامة فالمقصود بالمؤمنين هم المؤمنون حقا. فمتى تحقق ذلك» 
واستقام المؤمنون على ذلك تكون لهم الغلبة والنصر كما حصل لهم في الماضي . وفيه تطمين للمؤمنين. 
5- باب قوله: «طإنَّ الْمُتَفقِينَ محتْرِعُونَ له ع حَيعُم وَإِذَا اموا إل الصَّلَررَ 

كَامُوأ َال يدون ألنّاسَ ىَِ ب توت أله لَّ ليلا © 

قوله: وَهُوٌ حَدِعْهُمَ4 أي مجازيهم على خدعتهمء لأن الله لا يخادع . 

وقوله: وَإدًا مَامَُأْ إِلَ الصّئزةه أي أن قيامهم إلى الصلاة يكون متثاقلا؛ لأنهم لا يريدون 
وجه الله وإنما يعملون رياء» ولذا إذا سنحت لهم الفرصة غابوا عن الصلاة مثل صلاة العشاء 
وصلاة الفجر لعدم رؤيتهم كما ثبت في الصحيح. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إنَ أثقل صلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر. . .» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (151): ومسلم في المساجد )١07:700(‏ كلاهما من 
حديث الأعمش» قال: حدثني أبو صالح» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

© عن العلاء بن عبد الرحمن؛ أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين 
انصرف من الظهرء وداره بجنب المسجد. فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟. 
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فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا. فلما 
انصرفنا قال: سمعت رسول اللَهيةِ يقول: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطانء قام فنقرها أربعاء لا يذكر الله إِلَّا قليلا". 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (757): من طريق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن 
عبد الرحمن فذكره. 

8- باب قوله: ممُدَبدينَ بين كلِكَ ل5 إل كؤلة: ولا إل عَوْلاُ ومن مُصْيلٍ أكه 

فلن يد َم سيبيكا © »4 

قوله: طمُددَيينَ بين دَلِكَ 4 يعني المنافقين» متحيرين بين الايمان والكفرء فهم مع 
المؤمنين ظاهراء ومع الكفار باطنا. فلا هم بمؤمنين مخلصينء ولا هم بمشركين 
مصرحين بالشرك من أجل الشك الذي لا يفارقهم؛ والمصالح الدنيوية التي تحول بين 
الايمان والكفر وقد جاء في الصحيح: 

© عن ابن عمرء عن النبى جْةٍ قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» 
تعير إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة» 

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين (78؟) من طرق عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمر فذكره. 

وقوله: "تعير» أي تترددء وتذهب. 

وقوله تعالى : «لآ إل كول وَلَآ إل عَوْلةْ> قال: مجاهد: ' لا إلى أصحاب محمدء ولا إلى 
هؤلاء اليهود" . 
باب قوله: «يكي) لين اموا لا تََحِدُوا الكَيرنَ أؤليه من دون المُؤمنين 

ود أن ينصثرا َه يكم سُلمكنا ييا © 4 

في هذه الآية تحذير من موالاة الكافرين» بعد أن وصف الله المنافقين الذين هم موالون 
للكفارء حرم على المؤمنين موالاتهم جميعا. 

وقد جاء في سورة آل عمران: طلا يَنِذِ لون الْكَِينَ أو من دون الْمؤْمِينُ ومن يفصل َلك 
َل يس لله لى تن إلة أن تكفا ينهذ مُمَدذ يدص له تند وَل لل مد 4 [سررة آل عمران:18] 

والموالاة كلمة جامعة شاملة» مدلولاتها تختلف حسب الزمان والمكان ومن لم ينته من 
موالاتهم؛ جعل إيمانه معرضا للفساد؛ لقوله تعالى: «أوْيدُونَ أن يَحْنُوا به َلِنِحكُمْ سُنْطنا م4 
أي حجة على فساد إيمانهم . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ا الجامع الكامل ج١٠‏ 


قال ابن عباس: "كل سلطان في القرآن حجة' . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )1١917/5(‏ عن 
أبيه» ثنا مالك بن إسماعيل» ثنا سفيان بن عبيئة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره. وإسناده صحيح . 

- باب قوله: #إنَّ َلْتَفِيِينَ في ألدَّرْدٍ الْأَسْمَلٍ مِنّ ألَّارٍ وَآن جَجَدَ جد تسيرا 

© إلا الذيت تَبوا وَأصَلحُوا وَأعْتَصموا يالل لصوأ يتم يه كا وليك مع 

مؤي وَسَوْفٌ يُوْتِ 1 لمَؤْمِينَ برا عَظِيمَا © »> 

« عن الأسود قال: كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلَ ثم 
قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم". قال الأسود: 'سبحان الله! إن 5 
يقرل: «إنَّ ألْتَفِتِنَ في أَلدَّرَكِ الْأَسْكلٍ من التارى فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في 
ناحية المسجدء فقام عبد الله فتفرق أصحابه» فرماني بالحصاء فأتيته» فقال حذيفة: 
'عجبت مِن ضحكه» وقد عرف ما قلتٌء لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم» 
ثم تابوا فتاب الله عليهم . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4757)» عن عمر بن حفص. حدثنا أبي» حدثنا الأعمش 
قال: حدثني إبراهيم. عن الأسود قال: فذكره. 

قوله: «الدّرْكِ الْسْكلٍ4 بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فيوقد من تحتهم النارء ومن فوقهم النار. 

روي ذلك عن أبي هريرة وابن 0 بأسانيد صحيحة . 

وقوله : «إلا الت تَبُوا وَآصَلَحُوا وَاعْتصَمُوا أله حلصو ديه يلوك أي بدلوا الرياء بالاخلاص 
وهو الايمان بالقلب. فإنّ النفاق كفر القلب. 

وقد روي عن معاذ بن جبل أن رسول الله ييِدِ قال: «أخلص ديك يكفك القليلٌ من العمل» 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .)230١9494/5(‏ والحاكم )7١5/5(‏ كلاهما من حديث ابن وهب» 
أخبرني يحبى بن أيوب» عن عبيد الله بن زَّحرء عن خالد بن أبي عمران» عم عمرو بن مرة» عن 
معاذ بن جبل فذكره. 

وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد". وتعقبه الذهبي. فقال: 'لا*. 
قلت: 'القول قول الذهبي فإن فيه عبد الله بن زحر ضعيف» وعمرو بن مرة لم يسمع من معاذ 
ابن جبل" . 
١ال-‏ باب قوله: طلا يِب مه الجر بره ين مول إلا من طُل د هه يميم 


> 


0 5 . 2 > مجر لك 
َلِيمًا 9 إن نيدو حَإنا أو مَحْفُوهُ أو تَعَفُوأ عن سُوّو و 


كتاب تفسير القرآن العظيم 14 الجامع الكامل ج١٠‏ 





قوله: طلا يب أمَهُ ألجَهْرَ بألرَو4 أي القول القبيح إِلّا من ظُّلمء فيجوز للمظلوم أن يخبر عن 
ظلم الظالم وأن يدعو عليه. 


وروي عن عائشة قالت: "سُرقتْ ملحفة لهاء فجعلت تدعو على من سرقهاء فجعل النبي وله 
يقول: "لا تُسبّخي عنه؟ . 

قال أبو داود: «لا تُسبّخِي عنه؟ أي لا تُخففي عنه. 

رواه أبو داود :)١441(‏ وأحمد )١5187(‏ كلاهما من حديث الأعمش» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عطاء» عن عائشة فذكرته . 

قال يحبى القطان: 'حديث حبيب؛ عن عطاء ليس بمحفوظ" . نقله العقيلي في الضعفاء. 
وذكر منها هذا الحديث. 

ورواه سفيان» عن حبيب واختلف عليه. فرواه وكيع عنه كما عند أحمد (2)10:007 ويحيى 
كما عند النسائي في الكبرى )71١8(‏ كلاهما عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن عائشة موصولا . 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي عنه مرسلا رواه النسائي في الكبرى (071514. والموصول أصح. 

"- باب قوله: طون بن أل الكت إلا لِتَؤْك بده هَل موتهء ويم اليم 

يكن عَم كيدا ©4 

قوله: أي قبل موت عيسى عليه السلام. وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان. وقد جاء 
في الصحيح: 

٠‏ عن أبي هريرة» عن النبي ذل قال: «والذي نفسي بيده ليوشِكنّ أن ينزل فيكم 
ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (751717). ومسلم في الايمان ,»)١165(‏ كلاهما عن قتيبة بن 
سعيد» حدثنا الليث. عن ابن شهاب؛ عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. 

وفي رواية: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 9ن يْنْ أمْلٍ الكتب إِلَا لون يه َل مونيه 
َال يكن عَم ِيدا» 

وفي رواية: أنه يمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون؟ فتصير الملل 
كلها واحدةء وهي ملة الاسلام الحنيفية» دين إبراهيم عليه السلام. 

وقيل: الضمير في قوله: طبلَ موت راجعة إلى الكتابي. ومعناه وما من أهل الكتاب أحد إلا 
ليؤمننَ بعيسى عليه السلام قبل موته. والأول أصح. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لذن الجامع الكامل ج١٠‏ 


مه 


*7- باب قوله: 9يَتأَهْلَ لصحتب لا تََْلُوأْ فى دِيِنِحكُم ولا مَفُولوا عل اله إلا لحن 


إِنَمَا لبح يس ) أبن ممم روف أله و وَكَلِمنهُ ينهد ألقنها إل مل م مد 0 أي 
وَرَسْله وا ولوأ را 02 ءء ما م َه له و جه نكت أن ن يكور لم 


ان شوب وتان انير يك ور كيلا 00 > 

ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء. فإن التصارى غلوا في عيسى ابن مريم . 
فرفعوه قوق المنزلة التي أعطاه الله إياها. حتى جعلوه ه إلها من دون الله : قعبدوه كما يعبدون الله: 
ولذا نهى رسول الله يَِ أتباعه أن يغلوا فيه 

« عن عمر يقول: سمعت رسول لله يك يقول : «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم» فإنما أنا عبده. فقولوا: «عبد الله ورسوله» 

صحيح: رواه البخاري في الأنبياء (0440 عن الحميدي. حدئنا سفيان قال: 
الزهري يقول: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » مار ا 
رسول الله َيةِ يقول: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله يِِ فقال: يا خير البرية. فقال 
رسول الله يد : «ذاك إبراهيم». 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (7794؟)» من طرق» عن المختار بن فلفل» عن أنس بن 
مالك فذكره. 

« عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا محمد! يا سيدناء وابن سيدناء وخيرناء 
وابن خيرناء فقال رسول الله يَنخِ: «يا أيها الناس عليكم بتقواكم» لا يستهويتكم 
الشيطانء أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله . 

صحيح: رواه أحمد :»)١16801(‏ وصحّحه ابن حبان (11410) كلاهما من حديث حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت البناني» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: وتشرك ؟ أن عله زف كلت "كن ” . 

وقوله: «أَلقنهَآ إل مريمْ4 بواسطة جبريل» فصار بشرا من غير أب. 

وقوله: «وَروح 4 أي روح من الأرواح» وإضافة هذا الروح إلى الله تشريفا له. وقيل: 
الروح هو جبريل كقوله تعالى: 9فَارْسَلنَآ ليها رَوِحنَا متَمتّلَ لَهَا بدا سَو)؟ [مريم:17] فنفخ جبريل 
فيها من روحه فصار عيسى ابن مريم . 

إذا كانت هذه حقيقة عيسى عليه السلام بأنه خلق من خلقه. فلا تقولوا: ثلاثة أي الأب. 


كتاب تفسير القرآن العظيم الفا الجامع الكامل ج١٠‏ 


والابن» وروح القدس؛ لأن الله تعالى منزه عن أن يكون له ولد؛ لأن الولد يكون شريكا في ملك 
ل ا ل 
4- باب قوله: (يستنفنة نَكَ هل أنَهُ نيكم فى الكو إن انثا هلك ين 2 
نك :1 لقت فنها وشت ا 2 وقد ينا ره َي 
أَنْنَتَيْنِ فَلهِمًا لدان ينا و َإِنَ كان ع يَجَاك - يِذ ِئْلُ حَيدِ لاي 
َي أنه لحم أن تضِلوا أله يحل عه علي © > 
ه عن 1 بن عازب قال: آخر سورة م وآخر آية نزلت: 
«ينتنثتك ش لله ينيك فى الككاز» . 

0 : رواه البخاري في التفسير (505)»: ومسلم في الفرائض )١١:1518(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 

» عن جابر بن عبد الله قال: دخل على رسول الله ككِِ وأنا مريض لا أعقل» 
فتوضأًء فصبّوا علي من وضوئه؛ فعقلت» فقلت: يا رسول الله! إنما يرئني كلالة. فنزلت 
آية الميراث . فقلت لمحمد بن المنكدر : © سَتَفُْوتَكَ قل ألهُ بد تنيت فى اكه . 

متفق عليه : : رواه البخاري في الوضوء ,)١14(‏ ومست فى الرالشى 3 411513) مودهيا بل فاك 
شعبة» أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: فذكره. واللفظ لمسلم . 

وفي رواية: فنزلت آية الميراث» وهي قوله تعالى: ظبْومِي؟: أنه يه أودك لدم مل ََآٍ 
لمكيو [سورة النساء: ]1١‏ 

والكلالة من الاكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه. ولهذا فسّرها العلماء: بمن يموت وليس 
له ولدء ولا والد. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلالة من لا ولد له مستدلا بالآية الكريمة إن ريا َلك لني 
َم وَلَدُ وَدْءِ أت هَلَهَا يضف ما ترك ولكن دلت السنة الصحيحة على زيادة والد أيضا كما سبق 
تفصيله في كتاب الميراث. وهذا الذي قال به جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة 
المتبوعين وغيرهم . 

وقوله: أي: فإن ترك مع الأخت الابنهٌ فللاخت النصف وللابنة النصف كما في الصحيح. 

« عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميراء فسألنا عن 
رجل توفي وترك ابنته وأخته. فأعطى الابنة النصف, والأخت النصف. 

يح : رواه البخاري (71775) عن محمودء حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية شيبان» عن 
أشعث. عن الأسود بن يزيد فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم للف الجامع الكامل ج١٠‏ 





ورواه أيضا (5141) من طريق شعبة» عن سليمان الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود قال: 
'قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله بض النصف للابنة والنصف للاخت" . ثم قال 
سليمان: ' قضى فينا ' . ولم يذكر على عهد رسول الله يَكل. 

والأعمش مرة ذكر عهد النبي بل وترك أخرى. وليس فيه تردد منه. 

وثبت من طرق أخرى: "كان ذلك والنبي كيو حي' . 

© عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن» وأخت. فقال: للابنة 
النصف وللاخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني' . فسئل ابن مسعود» وأخبر بقول 
أبي موسى . فقال: لقد ضللت إِذّاء وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي ككل 
اللابنة النصفء ولابئة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللاخت». فأتينا أبا موسى» 
فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألوني ما دام الحَبر فيكم . 

صحيح : رواه البخاري في الفرائض (7777)» عن آدم» حدثنا شعبة» حدثنا أبو قيس» سمعت 
هزيل بن شرحبيل يقول: فذكره. 


تفسير سورة المائدة -ه 
وهي مدنية» وعدد أياتها 1٠١‏ 


انكمت 


يما أل اموا أؤفوأ العفو لت لم سّهِيمَة ‏ عل إِآّ 


- 


ييا ا 


-١‏ باب قوله: ينا 
ميك 22 ل ابد يلخ 1 4 جك م ريد © » 
قوله: ؤأرُْا بألْمُمُودِ 4 أي بالعهود كما قال ابن عباس . رواه ابن جرير في تفسيره (1/4) بإسناد 
حسن . وبه قال جماعة من أهل العلم. 
وقيل: ما أحل وما حرم» وما فرض وما حدّ في القرآن كلهء فلا تغدرواء ولا تنكثوا. روي 
أيضا عن ابن عباس بإسناد حسن . 
وقيل: معناه عقود الجاهلية يعنى الحِلّف, وفي معناه أحاديث ذكرت في مواضعها . 
وقوله: 9بَبِيمَةٌ يم الأنْمَ 4 هي : الابل» والبقرء والغنم. 
وقوله : (إلَاما يتل ل 0 00 عَليه اليه رادم لم اللنززير © 
"- باب قوله: «يكاييا لدِينَ مَامنوا لا مِنُوا سمََيرَ لَه وكا القَبَرَ شرم وا لمْدَىَ 
ولا الْمَكِيدَ ولا كين ليت خْرام يصون 8 يمن نيم ا وَإِدًا عَللمٌ 
قأصطادوا . . . #* . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ذف الجامع الكامل ج١٠‏ 


« عن ابن عباس قال: قوله تعالى يا الْدِنَ امنا كا لُوا سَمَبيْرَ نّوك كان 
المشركون يحجون البيت الحرام» ويهدون الهداياء ويعظمون حرمة المشاعرء 
ويتجرون في حجهم. فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم؛ فقال الله عز وجل «ل مِنُوا 
سَمَثيرٌ أَشَّره . 

حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (8/ 77-77): عن المثنى قال: أخبرنا أبو صالح» 
قال: ثنا معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره . 

وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد الله بن صالحء وعلي بن أبي طلحة فهما حسنا 


الحديث. 
وقيل معناه لا تحلوا ما حرّم الله عليكم في حال إحرامكم بقرينة قوله تعالى: «وَإذًا عَللمٌ 
تأصطادوا . . . » . 
#- باب قوله: حرمت عليه لْميئَهُ وَألدّمْ صلم لخن وَمَآ أل لمر أل بو 
2 00 هه 


42 م 2 و ام 5 11 
وَالمتحدنة والموقودة والمتردية والتطيحة وَمَآ أكلَ ألسَّبِعٌ إلا ما دَمِنَمٌ وما ديح عَلّ 
دع ري ب 


1 
لتب وأن شَسْكْفْسِما بالأذكم 0 ئيس الْدِينَ كَفَروا من دييِكُم فلا 
0 وأخكون ئَدَم 1 كك َّ ع 0 ع متي ونَضِيتُ 

07 ا 0 

وقوله : 9 والموقودة» هي التي تُضرب بشيء ثقيل غير محدد أو ينهدم عليها شيء حتى تموت. 

ه عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي يقد عن صيد المِعُراض فقال: «ما أصاب 
بحدّه فكل» وما أصاب بعرضه فهو وقيذ؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح (0410): ومسلم في الصيد (19479: 5) كلاهما من 
حديث زكرياء عن عامر» عن عدي بن حاتم فذكره. 3 

قوله: 9وَلْمترَديه هي التي تقع من شاهقء أو موضع عال كالجيلء أو الجدارء أو سطح 
فتموت بذلك وكذلك التي تتردى في بثر. 

وقوله :ل وَالئَِيسَةُ6 فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة. وهي التي تنطحها غيرها فتموت. 

وقوله: «وَمآ كَل َلتَبْْ4 أي ما صاده السبع كالأسدء أو الفهدء أو النمرء أو الذئب؛» أو 
الكلب؛ وكذلك الطيور التي تفترس الصيودء فإنها إذا ماتت بسبب صيد السبع لها فإنها لا تحل. 
وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك» فحرّم الله 
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ذلك على المؤمنين. 

وقوله: إلا ما دَكِتمُ4 عائد على ما ذكر من « وَلمنَْيقَُ امود وَالْمروِيهُ وَالِيسةُ م1 أكلّ 
أَلسّبْعُ 4 فإن كانت فيها روح فذكي فكلوه. 

وقد قال غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن المذكاة منى تحركت 
بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. 

» عن أبي أمامة- صدي بن عجلان- قال: بعثني رسول الله يَِ إلى قومي» 
أدعوهم إلى الله ورسوله؛ وأعرض عليهم شرائع الاسلامء فأتيتهم» فبينا نحن كذلك» 
إذ جاؤوا بقصعة من دمء فاجتمعوا عليها يأكلونها. قالوا: هلمّء يا صٌدي! فكُل. 
قال: قلت: ويحكم! إنما أتيتكم من عند محرّم هذا عليكم. وأنزل الله عليه. قالوا: 
وما ذاك؟. قال: فتلوثٌ عليهم هذه الآية «حُرِمَتَ عَلَيكم الْمبتهُ وَلدَمُ وكَم اللزير 4 . 

حسن: رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثيرء والطبراني في الكبير (4/ 7/4؟) والحاكم (؟/ 
-15453)» والبيهقي في الدلائل )١17/7(‏ كلهم من حديث أبي غالب» عن أبي أمامة فذكره. 

وأبو غالب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. : 

وقوله: «وأن تََْمْسِمُا بالأَرْكمِ © الأزلام: واحدها زُلّم. وقد تُفتح الزاي. فيقال: 'زَّلَمَ'. 
وكانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك. وهي عبارة عن قداح ثلاثة» على أحدها مكتوب 
“افعل"» وعلى الآخر ' لا تفعل' » والثالث عَفْل ليس عليه شيء. فإن خرج السهم الآمر فعله» 
فإن خرج السهم الناهي تركه. وإذا خرج السهم الفارغ أعاد الاستقسام . 

والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام وكان من أعظم أصنام قريش صنم يقال 
له: 'هبّل'. وكان في داخل الكعبة» توضع الهدايا وأموال الكعبة عنده» وكان عنده سبعة أزلام . 

وقد صوروا إبراهيم وإسماعيل في الكعبة ووضعوا في أيديهما الأزلام كما ثبت في الصحيح. 

« عن ابن عباس أن رسول الله يكهِ لما قدم مكةء أبى أن يدخل البيت» وفيه 
الآلهة» فأمر بها فأخرجث, فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام. 
فقال النبي كي : «قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط». 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (2»)47848 عن إسحاق. حدثنا عبد الصمد قال: حدثني 
أبي» حدثني أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وأما ما جاء في صحيح البخاري (400") أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب 
النبي يَكيْةِ وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين. قال: “فاستقسمت بالأزلام؛ هل أضرهم 
أم لا؟ فخرج الذي أكره (لا تضرهم). قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم. ثم إنه استقسم بها ثانية 
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وثالثة» كل ذلك يخرج الذي يكره: (لا يضرهم). فكان ذلك بقدر الله لا بعمل الأزلام؛ فإنَ 
الاستقسام بالأزلام لا يضر ولا ينفع . 

وقول : أو أختلك لك وبتخ وأنث علكم يضق وََسِي كك لمكم يبأ» 

« عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمرء فقال: يا أمير 
المؤسين؛ آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا نزلت- معشر اليهود- لاتخذنا ذلك اليوم 

. فقال: وأيّ آية؟ قال: «أَلوْمَ َكلت لك دِبدكٌ وَأَمَمْتُ عَلِيَحُْ عَم وَرَضِيتُ ل 

د ديأ فقال عمر: إِنّي لأعلم اليوم الذي نزلت فيه» والمكان الذي نزلت فيه» 
نزلت على رسول الله يْهِ بعرفات في يوم جمعة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الايمان (45): ومسلم في التفسير (7011: 0) كلاهما من طريق 
جعفر بن عون حدئثنا أبو العميس» أخبرنا قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب قال: فذكره. 
واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

» عن كعب قال: لو أنْ غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية» لنظروا اليوم الذي 
أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا تجتنعون فيه نقال عَمِرْ :أي آية يا كعب؟. فقال: 

آلوْمَ أكَمَلْتٌ لَك دِينَيٌ» فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه» والمكان الذي 
نزلت فيه» يوم جمعة ويوم عرفة. وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (870)» وابن جرير الطبري في تفسيره (8/ /84-41) كلاهما 
من طريق رجاء بن أبي سلمة قال: أخبرنا عبادة بن نُسَيّ قال: ثنا أميرنا إسحاق بن قبيصة» قال 
كعب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب فإنّه حسن الحديث. 

« عن عمار بن أبي عمار قال: قرأ ابن عباس : «ألوْمَ َكلت لك وبتك ومنت 
لك يق ونَضبُ لك الإضكه دبأ تن انظ فى عنصو حر معي لثم إن لله حفر 
يحِيمٌ 400 وعنده يهودي فقال: لو أنزلتُ هذه عليناء لاتخذنا يومها عيدًا. قال ابن 
عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين» في يوم جمعة ويوم عرفة . 

صحيح : رواه الترمذي »0١045(‏ وأبوداود الطيالسي (2)7875 وابن جرير في تفسيره (4/ 
/417)» كلهم من حديث حماد بن سلمة؛ عن عمار بن أبي عمار مولى ابن عباس قال: فذكره. 

وإسناده صحيح» وعمار بن أبي عمار وثّقه جماعة من أهل العلمء منهم أحمد وأبو داود وأبو زرعة 
وأبو حاتم وغيرهم . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس" . 
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قصّر الترمذي الحكم على الحديث بأنه حسن. والحق أنه صحيح» وقد وجدت في بعض 
النسخ زيادة *وهو صحيح" إلا أن هذا الأسلوب يختلف عن أسلوب الترمذي . 
وبعد يوم عرفة لم ينقطع الوحي إلى أن توفي النبي وَل بعد ثلاثة أشهر. 
فالمراد بالاكمال هنا: إكمال أصول الدين وتشريعاته الثابتة فى الكتاب والسنة الصحيحة» 
وإظهارها على الأديان كلها . ١‏ 
وكان قبل هذا اليوم تشريعات الأنبياء السابقين حسب ضرورتهم في مكان مخصوص وزمان 
مخصوص. وبعد إكمال هذا الدين صارت الأديان كلها منسوخة وسيبقى هذا الدين الذي أكمله الله 
يوم عرفة إلى يوم القيامة للناس أجمعين؛ فلا يقبل بعد هذا دعوى من يدعي النبوة» والشريعة الجديدة. 
4- باب قوله: 9وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَوْو ينقَوْمِ أذْكُروأ عَم اله عَلَيَكُمْ إِدْ جَمَلَ 
ف أنه وَعَصَكحْ ُو وَدَاتَدَمُ ما ل يُوْتِ كَدَا ين لمن © 4 
قوله: (إدْ جَمَلَ فيكم أييَك4 أي إن جدكم الأعظم إبراهيم» ثم أبنائه إسماعيل وإسحاقء ثم 
من أولاد إسحاق يعقوب» ومن أولاده يوسفء وموسى نفسه وهارونء هؤلاء كلهم من أنبيائكم 
(وإن كان بنو إسرائيل لم يعترفوا بنبوة إسماعيل عليه السلام؛ فإِنّ موسى عليه السلام كان معترفا به+ 
لأصل ثابت : ومدوّنو التوراة لا تعَرَنُ بت أحر ين ريوع 4 إِنْ لم يشيروا إلى ذلك» فهو من تعصبهم) . 
فيذكرهم موسى ماضي بني إسرائيل المجيدء وأنهم كانوا أفضل من في الأرض في زمانهم مثل 
اليونان ومصر والعراق والشام؛ لأنّ الله لم يبعث فيهم الأنبياء مثل ما بَعَثْ في بني إسرائيل» ثم 
استمرت هذه النبوة في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام؛ وحُيِمت بنبوة عيسى عليه السلام . 
وقوله: مك4 أي إنكم كنتم مملوكين لفرعون وقومه في فترة من الزمان ولكن الآن أنتم 
حاكمون على أنفسكم, كما أنّه في تاريخكم الماضيء كان يوسف عليه السلام وزيرا لخزانة مصرء 
فلا يصرف شيء من المال إِلَا بإذنه . 
وهذا التاريخ سوف يُعيد نفسهء فيكون فيكم ملو فعليكم أن تشكروا الله سبحانه وتعالى. ولا 
تعئوا في الأرض مفسدين. 
ه- باب قوله: َانُوأ يلمومت إن آن تَدخْلهَ1 نا ما اموأ ذبهاً دمب أت 
وَربْك َفيك إن حَهُنَا سهدت © » 
#اعن ابن مسعوة قال + قال المقداذ روم بدر: يارسول اللهء إن لا بعل لك كنا 
قالت بنو إسرائيل لموسى طَدْهَبّ أنتَ ورك فَمَديْكَة إنَا هَهُمَا فَهدُوت4 ولكن امض 
صحيح : رواه البخاري في التفسير (5509) من طرق عن مخارق» عن طارق بن شهاب» 
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سمعت عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 

ورواه في المغازي (407”) بالإسناد نفسه وفيه أنه قال: ولكن نقاتل عن يمينك» وعن 
شمالك. وبين يديك؛ وخلفك. فرأيت النبي يَف أشرق وجهّه وسرّه يعني : قولّه . 

© عن عبد الله بن ناسح الحضرمي قال: حدثني عتبة بن عبد قال: أمر رسول الله ككل 
بالقتال» فرمي رجل من أصحابه بسَهمء فقال رسول الله يَِ: «أوجب هذا». وقالوا حين 
أمرهم بالقتال: إِذًا يا رسول الله لانقول كما قالت بنو إسرائيل : « كَأَدْمَبَ أنتَ ورك فَقَديكة 
إنَا هَهمَا تَدُوت4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء إِنا معكما من المقاتلين' . 

حسن: رواه أحمد (17711) -ومن طريقه الطبراني في الكبير (11/ 177)-2 ويعقوب الفسوي 
(700-44/6)-. وابن أبي عاصم في الجهاد )١57(‏ كلهم من طرق عن حسن بن أيوب 
الحضرمي» عن عبد الله بن ناسح الحضرمي» قال: ثني عتبة بن عبد قال : فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسن بن أيوب الحضرمي. قال فيه أحمد: 'لا بأس به" . وذكره ابن 
حبان في الثقات. وعبدالله بن ناسح الحضرمي مختلف في صحبته. ذكره ابن حجر في القسم 
الأول في الاصابة . 
1- باب قوله: وال عَلهِمَ تب أب ادم يِالْحَق إذ هربا فرَبَانا فَمْيَلَ مِنَ أَسَدِجِمَا 
إكَ يَدَكَ لِتقثبى 1 أنا باط يَدِىَ اليك لأفثلك اذه كاف أنه رب لعل ©4 

قوله: طأَبَىٌ ءَادَم» هما هابيل وقابيل فعدا أحدهما على الآخرء فقتله بغيا عليه» وحسدا منه» 
ففاز المقتول برضا الله وخاب القاتل. 

« عن سعد بن أبي وقاصء عن النبي يَكِةِ - في حديث الفتنة- قال: قلت: يا 
رسول الله! أرأيت إن دخل على بيتي» وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله يكن 
دكن كابن آدم؛ . وتلا يزيد: «لينا بَسَطت إِكَ يَدَكَ لِتَقئكنى» الآية 

حسن : رواه أبوداود (/5701) من يزيد بن خالد الرملي» حدثنا المفضل. عن عياش بن عباس» 
عن بكير» عن بسر بن سعيدء عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعيء أنه سمع سعد بن أبي وقاص 
قال: فذكره. 

وفيه حسين بن عبد الرحمن مجهول لم يرو عنه سوى بسر بن سعيد . ولم يوثقه غير ابن حبان» 
ولكنه توبع في أصل القصةء رواه ابن أبي شيبة /١15(‏ 027 والبزار »)١777(‏ وأبو يعلى (0784 من 
طرق عن داود بن أبي هند» عن أبي عثمان النهدي» عن سعد بن أبي وقاص مختصرا . 

ورواه الترمذي .)5١45(‏ وأحمد »)١104(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث بن سعدء عن 
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1 5 2 
الحديث في فتنة عثمان بن عفان وفيه: "كن كابن آدم؟ فأسقط فيه الواسطة. ولكن الصواب ذكره. 


مس لمر ام 2ع سلس 2 


- باب قوله: ين أجل دَلِكَ كَتَبمَا عَلَ ب إترويل أَنَمْ من َكَل تنا يمر 

نين أو كساو فى الأرضٍ تَححَنا نَل اس جما وَمَنْ تاها مانا 3 

لاس يع وَكقَدَ جََنْهُمْ رُسننا يبت ثّ إن كدمًا ينهم بَند كَلِلَت ب 
لض لتنيؤت ©» 


قوله : وَمَنْ أَحَيسَاهَا4 أي كان سببا في بقاء حياته بالتداوي له أو بالتبرع بالدم ونحوه. 


عن جابر بن عبد الله قال : لدغت رجلا منا عقرب» ونحن جلوس مع رسول الله 
كل فقال رجل : باأرسول الله أركي؟ فاق : «من استطاع متكم أن ينفع أخاه فليفعل». 
صحيح : رواه مسلم في السلام (149١5؟)‏ عن محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن 
ا ل و ل اع ار 
8- باب قوله: نما جو لذن يحَاِبُونَ الله رس رسو وَيسَعَوْنَ فى لْرْضٍِ 2 
أن يُفَمَلوَا أؤ يُصحَيوَا أو تُقَطَمٌ أُيَدِبهِرٌَ 00 أو يُنمَوًا مرت 
ال كل 2 0 0 36 
لدت كبوا من مَل آل عَقْييُا عَلَهْمٌ تاليوًا آرت لَه حَعُوْرٌُ تسد © » 
« عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيزء فذكروا ما ذكرواء فقالوا 
وقالوا لد أقادت بها الخلفاء» القت إلى أن قادية وغر ذل طهر تقال 1 تقول يا 
عبد الله بن زيد أو قال ما تقول يا أبا قلابة؟. قلت: ما علمت نفسا حل قتلها في 
الاسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله 
كلُِ. فقال عنيسة: حدثنا أنس بكذا وكذا. قلت: إياي حدّث أنس. قال: قدم قوم 
على النبي كل فكلموه فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرضء» فقال: «هذه نَعَم لنا 
تَخرّجء فأخرجوا فيهاء فاشربوا من ألبانها وأبوالها». فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها 
وألبانها واستصحًواء ومالوا على الراعي فقتلوه؛ واطردوا النعمء فما يستبطأ من 
هؤلاء؟ قتلوا النفس وحاربوا الله ورسولهء وخوّفوا رسول الله يلِ. فقال: سبحان 
الله. فقلت: تتهمني؟ قال: حدثنا بهذا أنسء قال: وقال: يا أهل كذاء إنكم لن 
تزالوا بخير ما أَِتِي هذا فيكم أو مثل هذا . 
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متفق عليه : رواه البخاري في التفسير 2)451١(‏ ومسلم في القسامة والمحاريين )١1 :3751/١(‏ 
كلاهما من طريق ابن عون قال: حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة» عن أبي قلابة» فذكرف 
واللفظ للبخاري. ولم يس مسلم لفظه كاملا فذكر بعضه وأحال بعضه على إسناد قبله. 

وقوله: « وَيسَمَوْنَ في الأرْضٍ قَسَادَ41 الأرض شاملة للأمصار والطرقات. وبه قال جمهور أهل 
العلم غير أبي حنيفة» حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل» فيخدعه حتى يُدخله بيتا فيقتله» 
ويأخذ متاعه» إنها محاربة» ودمه إلى السلطانء لا إلى ولي المقتول. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إِلّا في الطرقات, فأما في الأمصار فلا؛ لأنه 
يلحقه الغورث إذا استغاث» كمي 0 

0 0 ولع الأب 00 أو النفي من 
الأرض. وهذا الذي فهمه بعض الصحابة مثل علي بن أبي طالب وأبي هريرة» وقال غيرهم: العفو 
عما كان متعلقا بحق الله» وأما حقوق الآدميين فلا تسقط . 


000 


9- باب قوله: ياي لذت ءَامنُوا أنَعُوا لَه وَاَبِتَعَُا إِلَيَهِ الْوَسِيكَدَ وَجَهِدُوا 
فى سيره آَلَكْمْ 56 © 
الوسيلة : على وزن فعيلة من قولهم: توسلت إلى فلان بكذا بمعنى تقربت إليه . 
وقوله: <تَبتَمُوَا ليه الرَسِيئة» أي أطلبوا القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب 
نواهي» وأما التوسل في الدعاء فالكلام عليه مبسوط في كتاب الأدعية . 
-٠‏ باب قوله: #يكأَيْهَا السُولٌ ل نك يت يَُْرَعُون 
ليت كَالَْا امنا فهر وك موه ل ورت الِب هَاموا كوم 
ِلْحَذِبٍ ار قور خرن ينوك و لْكرُ مِنْ بَسَد مَوَاضِعِدِء يعُولُونَ 
إن وير هنذا فَحُدُوهُ وَإِن ل ُوْيَهُ دأحَدَّرا وَمَن يُردٍ ألّهُ فِتَنَتَمْ فلن تَمَلِلَت لم 
ورت أله سبك أولتهلك ان كر يرد لَه آن يَِقَرَ مُويَمِرٌ كع في ديا 
زءًٌ وَلَهُمْ و في الآَِرَوَ عَدَاك عَلِيٌ 40 
© عن البراء بن عازب قال: مُرَّ على النبي كَل بيهودي محمّما مجلوداء فدعاهم 
النبي يك فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟' قالوا: نعم. فدعا رجلا من 
علمائهم. فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم؟؛ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذاء لم أخبرك» نجده الرجم. ولكنه كثر 


2< ينك 


كتاب تفسير القرآن العظيم ”> الجامع الكامل ج١٠‏ 
في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف» تركناه. وإذا أخذنا الضعيف. أقمنا عليه الحد. 
قلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد 
ان ارم فقال رسول الله يله : اللّهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه؛ ٠‏ فأمر به 
فرُجمء فأنزل الله تعالى طيََيُهًا اليَسُولُ لا يَمرُنكَ الت مُسَرِعُونَ فى الكْثر» إلى 
قوله «إِنَ أُويِيشُرَ هذا فَحُدُوهُ4 يقول: اثتوا محمدا يِه فإن أمركم بالتحميم والجلد 
فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا 0 الله تعالى «وَمن لَّرَ يحَكُر يمآ أَنرْلَ أنه 
هك هم الكيزرة 4 ووس ل تحكم مآ 1 َل أنه مَأوْلَهِكَ هُمْ الطيِمُونَ 4 «وْص لَر 
يحْحكُم بمآ أَنزلٌ كم ولق هم ه الْفْسفوت © [سورة المائدة: 43-44 47] في الكفار كلها . 

صحيح : رواه مسلم في الحدود )17٠١(‏ من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمشء» عن عبد الله 
ابن مرةء عن البراء بن عازب فذكره. 

د باب قوله: 8 إنَا أَنرْلَْا أَلتَوَرَدَ فا هُدَى ل يها اليو 
انلا بل كارا ديو ولج بنا شتفط] ين كل َه وسكاها علد 
شرا كلا تَحَهَوًا ألكاس وأخدر و ولا ْوأ يق تا قد لا وَمَن لَّرَ م 

مآ أَرَلَ أمَُ وك هُم الْكَفْررتَ 09> 

« عن ابن عباس» قال: إن 00 أنزل: دوس لَّر يحكُر يمآ أنرَلَ أ 
كبك حُمْ الكوزرن» «وسن لد بكم يمآ أزَلَ لَه توليك هُمْ الطِمُونَ 4 «وص لد 
يَحَسمم 5 زَلَ أمَّهُ دوْيكَ هُمْ التَسِثرت4 قال: قال ابن عباس: أنزلها الله في 
الطائفتين من اليهود؛ وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية» حتى ارتضوا 
واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة» فديته خمسون وسقاء وكل قتيل 
قتلته الذليلة من العزيزة» فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي علد 
المدينة؛ وذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله يِه ورسول الله بك يومئذ لم 
يظهر. ولم يوطئهما عليهء وهو في الصلح. فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاء فأرسلت 
العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا إلينا بمائة وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيّين 
قط دينهما واعد وتشيهها "واد ويليهما وال دية ينفهم تصنت ديد بعض * إن 
إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لناء وفرقا منكمء فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك» 
فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله يَكهِ بينهم؛ ثم 
ذكرت العزيزة» فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم» ولقد 
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صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيما مناء وقهرا لهم» فدُسُوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه: 
إن أعطاكم ما تريدون حكمتموهء وإن لم يعطكم حذرتم» فلم تحكموهء فدسوا إلى 
رسو الله ناسا من المناظين روا هم رأي رسول اله و فلما جاء رسول اله 
كل أخبز اله ربتوله «أمرمي عله. وما أرادواء فأنزل الله عز وجل #يَكأَيُهًا اَلسُولُ لا 
يحَونكَ ارت 4 ا ل ا 
أل أ َك مع >4 ثم قال فيهما: وله نرلت» وإياهما عنى الله عز وجل . 

حسن: رواه أبو داود (61/5) مختصراء وأحمد (7١7؟)‏ واللفظ له. كلاهما من حديث عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وما قاله ابن عباس قال به غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين منهم البراء بن 
عازب» وحذيفة بن اليمان» وأبو مجلزء وأبو رجاء العٌُطاردي» وعكرمةء وعبيد الله بن عبد الله 
والحسن البصري» وغيرهم قالوا: 'نزلت في أهل كتاب" . وزاد الحسن البصري: ' وهي علينا واجبة" . 

وروي عن ابن طاوس قال: "وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله' . 

وقال عطاء: " هو كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق " . 

وعن ابن عباس أنه قال: ' وليس بالكفر الذي يذهبون إليه' . 

رواه الحاكم (711/5) بإسناده عن طاوس قال: قال ابن عباس: 'إنه ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليه. إنه ليس كفرا ينقل عن الملةء ومن لَّرْ بكر يمآ أنرَلَ َه مأوْلَهِكَ هُمُ الْكَيرْن4 كفر 
دون كفر. وقال: 'صحيح الاسناد" . 

-١‏ باب أقوله : ا عَيٍ فآ أن النّفْس بالتقين والمرت يبالمين الأ 
أن 0 لذن لسن لسن اجرح قِصا قِصَاضٌُ 59 تَصَدّفَت بو فَهِوَ 
حَتَاَةٌ أذ وَمن لَرَ يحَحكُم يمآ أنرَلَ أنه ريك كَ هُمْ طيشن © > 

« عن أنس بن مالك قال: كسرت الربيع 0 
الأنصارء فطلب القوم القصاصء فأتوا النبي كلِِ. فأمر النبي ولق بالقصاص . فقال 
أنس بن النضر -عم أنس بن مالك- - لا والله لا يُخْسر سنها يا رسول الله . فقال رسول الله 
كلِ: «يا أنس كتاب الله القصاص». فرضي القوم وقبلوا الأرش . فقال رسول الله ك: 
"إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )451١(‏ عن محمد بن سلام» أخبرنا الفزاري (وهو أبو 
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إسحاق إبراهيم بن محمد)؛ عن حُميد» عن أنس فذكره. 

ورواه مسلم في القسامة والمحاربين (1775) من طريق ثابت» عن أنس بنحوه. 

*1- باب قوله: وَأ هكم ينيم يمآ أنرَلَ أنه وا تَيَِعَ أهوَآه 00 يَفْيُولهَ 
ع بتي دا أل أله كد وا فق أن و أن يق بتي 25س 
لئس لَمَسِقُونَ © 4 

0 ابن عباس قوله تعالى: «ستّشرت إِلَكَذِبٍ أكَنُونَ لِلشّحث هَإن آمو 
تأعكم بِينهُمْ أو أَوَ أَعسُ ع4 [سورة المائدة:؟4] قال: كان النبي يَكِتٍ مخيرا في هذه الآية 
حتى نزلت: «وَآنِ أَعَكْ ينتكم يمآ أَرَلَ أمدُ)ع . 

صحيح : رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ »)١1617‏ والحاكم (7/ 207١17‏ والبيهقي (48/4) 
كلهم من حديث عباد بن العوام؛ عن سفيان بن حسين» عن الحكم. عن مجاهد. عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد' وهو كما قال. 

لقد أمر النبي يك أن يحكم بينهم؛ بعد ما كان قد رخص له أن يُعرض عنهم إن شاء. فنسخت 
ا 0 

4- باب قوله: «يتامًا الَدِنَ امنوأ من يبد مِنَكُمْ عن دبيدء صَوْفَ يق أَنَّهُ بقور 
ص 2 ذل ةَ عل الْمُؤْمِنِنَ تَعِزَّوَ عَلّ لكف يجْهِدُوتَ في سيل أنه ولا يحَافُونَ لَوْمَدَ 
كبر كَلِكَ عضْلُ الله بيه من يَكَكدُ وَنَهُ وَيِعٌ عَيكٌ © »> 

٠.‏ عن أبي موسى الأشعري قال: لما 5 <سَوْقَ يق أنه ور 0 0 قال 
رسول الله يله : «هم قوم هذا» يعني أبا موسى الأشعري. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 24)١١7٠0‏ وابن جرير في تفسيره 2)01١/8(‏ وتمام 
في فوائده »)2231١4(‏ والبيهقي في الدلائل )707-170١/0(‏ كلهم من حديث سماك بن حرب». عن 
عياض الأشعري» عن أبي موسى الأشعري قال: فذكره. واللفظ لابن أبي حاتم. 

وفي بعض الروايات: قرأت عند النبي يلِغِ: <صَرَقَ يَأنِ للَهُ بتو بُممْ وَمبودك قال: «هم قومك 
أهل اليمن» . 

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب؛ فإنه حسن الحديث. 

ولكن رواه الطبراني (17/ 407171 وابن جرير الطبري في تفسيرهء والحاكم (5/ 00117 وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 530) كلهم من حديث سماك بن حرب. عن عياض الأشعري 
قال: لما نزلت هذه الآية: يا ادن امَنوأ من يبد دك عن دِييد صَوْفَ يق أَلَهُ بقوو بحي ومجبوتلد» 


١ 
059 
ست‎ 

١ 
ع ك0‎ 

١ 
2 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفف الجامع الكامل ج١٠‏ 


قال: 'أومأ رسول الله يقِدِ إلى أبي موسى الأشعري بشيء كان معهء فقال: «هم قوم هذا». 

وعياض مختلف في صحبته . فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه تابعي» وحديئه هذا مرسل . 

والآية عامة وفيها إشارة إلى قدرة الله تعالى بأنه يقدر أن يستبدل من هم خير منكم كما جاء في 
سورة محمد (8”) «وَّين تَنَوَلَا مَْتََِلْ مما رك شر لا يَكونوا املك » وكما جاء في «ألَر ير أت 
لَه حا السَمَوتٍ وَالاَرْسٌ بِلْلَق إن يَكَأْ بُذهبكم وَيْأتِ يلق جدِير 9 وَمَا كَلِكَ عَلَ أله ييز © »> 
[سورة إبراهيم: :]5١-١14‏ والتاريخ يشهد لذلك. 

قوله : ظوَلَا يَاونَ رمد لابرِ» أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الل ورسوله يَقدٍ لائمة لائم. 

« عن أبي ذر قال: أمرني خليلي وَل بسبع : أمرني بحب المساكين» والدنو منهم» 
وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني», ولا أنظر إلى من هو فوقيء, وأمرني أن أصل 
مُرَاء وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم. وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا 
قوة إلا باللهء فإنهن من كنز تحت العرش . 

صحيح : رواه أحمد »)5١516(‏ والطبراني في الدعاء »)١1544(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (704)؛: وصحّحه ابن حبان (459) كلهم من حديث محمد بن واسع» عن عبد الله بن 
الصامت» عن أبي ذر فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يب قال: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة. 
حتى إنه ليسأله يقول: أي عبدي». رأيت منكرا فلم تنكرهء فإذا لقي الله عبدا حجته 
قال: يا رب وثقتٌ بكء وخفتٌ الناس. 

حسن: رواه ابن ماجه »)50١1/(‏ وأحمد (111155). وصحّحه ابن حبان (7/574) كلهم من 
حديث يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» عن نهار العبدي» عن أبي سعيد فذكره . 

وإسناده حسن من أجل نهار العبدي فإنه حسن الحديث. 

ورواه أبو البختري» عن أبي سعيد الخدري نحوه. رواه أحمد (2031599»). وأبو البختري لم 

وقد قال علي بن أبي طالب: ' واعلموا أن الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاء 
ولا يقرب أجلا . 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1155/4-/1151). 

مور لماع ع جسم ع مامد 214 ل م فى تار فق رمم ماك عافد عر اجر 2 

وَجَعلٌ متهم الفردة والخنازير وَعَبَدَ لفوت وْلبِكَ هر 6 وَل عن سَوَلهِ لسّبِيل 40 
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ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِةِ: «فقدث أمةٌ من بني إسرائيل» لا يدرى 
ما فعلت» ولا أراها إلا الفأرء ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الابل لم تشربه وإذا وضع 
لها ألبان الشاء شربته؟ قال أبو هريرة: فحدّثت هذا الحديث كعبا. فقال: آنت سمعته 
من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قلت: نعم. قال ذلك مرارا. قلت: أأقرأ التوراة؟ 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (14941: )1١‏ من طرق عن خالد» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

قال النووي: «ألا ترونها إذا وضعت لها ألبان الابل» معنى هذا أن لحوم الابل وألبانها حرمت 
على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها فدل امتناع الفأرة من لبن الابل دون الغنم على أنها مسخ 
من بني إسرائيل . 

وقوله: «أأقرأ التوراة؟» بهمزة الاستفهام وهو استفهام إنكار. ومعناه ما أعلم ولا عندي شيء 
إلا عن النبي يِِ. ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا بخلاف كعب الأحبار 
وغيره ممن له علم بعلم أهل الكتاب . 

« عَنْ أبى هُرَيْرةَ فَالَ:«الْقَأرَهُ مَسْحٌ وَآيهُ ذَلِكَ أَنّهُ يُوضَعٌ بين يَدَيْهَا لبن الْغََم فتَشْرَيه 
َيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْها لبَنُ الاب فلا تَدُوفة» كَقَالَ لَهُ كَغبٌ: أَسَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله 
د . َالَ : أََأئِنَتْ عَلَىَ التَؤْرَاةُ؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (5491: 7 عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا 
أبو أسامة. عن هشام»ء عن محمدء عن أبي هريرة فذكره. 


7 2 م مره سرامي ولك عدم 2د ل ادطاوة ا اعون 2 
5- باب قوله: #وقَالتٍ الود يد أله ملولة عَلَّتَ أَيدِِم وَلْمِنوا يا قَالوا بل يِدَامُ 
1 .1 عن ليود اميا نين ل ا 0 ينه وهرع قدي 
مَْسُوطانِ يق كِفَ يكل وَلريدَرك كبا ينهم م1 ِل إلِّكَ ين وَيْكَ فيا وكفرا 
2ج سا مس 20 7 له عسل ترس 5 شع وى م مم م62 
لقنا ينهم العو وَالنْضَاءَ إل ير الْتيمَةَ مآ أوْقدوأ تارا لِلَحَربِ أَطْقأها أمَهُ 


سس حرج سح ”ا .6 .2 __ 5 و 0 3 ميرم 5-4 7 
قوله تعالى: طمَدْلُكَة4 أي بخيلة» فإن اليد الموثقة لا تُنفق بل تُميك. مثل قوله تعالى: ولا 


يْملْ يدك مغلولة إل عَبقِكَ ولا يتبسطهسا كل الْبسنْل مَنفْعدَ ملُومًا تْسُويَا© [سورة الاسراء:19]. 


- باب قوله: ايكيا الرَسُولُ ِلِمْ مآ أِلَ للك ين رَيْكَ ون لد تفْملٌ فا بِلَنْتَ 


م2 معيو 


م م عا مه 4ت يي مه 200000 
رِسَالتَمٌ وَأَنَهُ يَعَصِمْلك يِنّ الاين إِنَّ أنَهَ لا يدى الْقَوم الْكَفْرِنَ 69 » 
عن عائشة قالت: من حدّثك أن محمدا يلِْ كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد 
كذب» والله يقول: هيام الرَسُولُ ْو مآ أل للك » وزاد في رواية : قالت: ولو كان 


كتاب تفسير القرآن العظيم لقف الجامع الكامل ج١٠‏ 
محمد وَكٍِ كاتما شيئا مما أنزل عليه» الكتم هذه الآية: «وَإذ تَعُولُ ِل أَنهَم الله عه 
َأَنْمَمْتَ عَلَِه ليك عَلَكَ دَقِبَكَُ وَأق َه في تنيلك ما أَلَّهُ مُبْدِيهِ وتخنى الئاس 
َأ * عن أ تنكل نا تَى ويد ينها وبلا ود ينها لك ل يكفة عل انين حَتحٌ 4ه 
وج أدصي إذَا قَصَوَأ ينين و يكت أمْر ل 0 [سورةالاحزاب: 737 , 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير »)575١17(‏ عن محمد بن يوسفء حدئثنا سفيان» عن 
إسماعيل (وهو ابن أبي خالد). عن الشعبي. عن مسروق. عن عائشة فذكرته. ورواه مسلم في 
الايمان (//11: 1417)» عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم (وهو ابن علية)» عن دواد 
(وهو ابن أبي هند)؛ عن الشعبي به. ثم قال مسلم (/588:11/1)» وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
عبد الوهاب (وهو الثقفي): حدثنا داود بهذا الاسناد نحو حديث ابن علية» وزاد : :....فذكر 
الزيادة المذكورة. 


ونحوها عند البخاري من وجه آخر كما في الحديث الآتي: 

« عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو. ٠‏ فجعل النبي ب يقول: «اتق الله وأمسك 
عليك زوجك» . قالت عائشة : لوكان رسول اللي كاتما شيئاء لكتم هذه الآية. 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد )747١(‏ عن أحمد (يعني ابن سيار المروزي)ء حدثنا 
محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا 
كتاب الله. أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في 
هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر. 

صحيح: رواه البخاري في العلم »)١11(‏ عن محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع» عن سفيان» 
عن مطرف» عن الشعبي» عن أبي جحيفة قال: فذكره. 

« عن عنترة بن عبد الرحمن قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال له: إن 
ناسا يأتوناء فيخبرونا أن عندكم شيئا لم يُبده رسول الله ِ للناس؟ فقال: ألم تعلم 
أن الله تعالى قال: «يكأما الرَسُولُ ْم مآ ِلَ للك ين كيك . والله ما ورثنا رسول الله 
كيد سوداء في بيضاء . 

حسن : رواه ابن أبي حاتم في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير (5/ -)١6٠‏ عن أحمد بن منصور 
الرمادي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» عن هارون بن عنترة» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هارون بن عنتره فإنه حسن الحديث . 

وقال ابن كثير: "هذا إسناد جيد" . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ليف الجامع الكامل ج١٠‏ 


وقد شهد الصحابة في أعظم المحافل وهي خطبة حجة الوداع بأنّ الرسول بَكِِ قد بلّغ ما أمر به. 

© عن جابر بن عبدالله قال: خطب رسول الله يك وقال: ا 
فيها: «وَكَلْ َد تَركْتُ فيك ا 0 وَأنْتُمْ تسَأنُونَ 
عَنَى قَمَا آم م َائُون» قَالُوا: نشْهَدُ أَنّكَ كد ب بَلْْتَ وَأَكيْتَ وَنَصَخْتَ. ا 
السَبَابَةِ يَرْفعُّهَا إِلَى السّمَاءِ ود م 0 لي اشْهَدِ الله اشْهَدْ؛ تََاتَ مَرَاتِ. 

صحيح : لا ا ا بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فقلنا : أخبرني عن حجة رسول الله يكل فذكره مطولا . 

قوله: «وَإن لد ْمَل قا بَلَنتَ رسَالدؤْ4 قال ابن عباس: إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك» 
لم بل رسالته . 

وقوله: «وَافَهُ يَتصِمْلك يِنّ الاي إنَّ أَمّهَ لا يجى ألْقَومٌ الْكَنَ4 أي يا محمد! بِلّمْ عني رسالتي» 
ولا تخف أنا حافظك وناصرك . 

وقد كان النبي يلي قبل نزول هذه الآية يُحرس كما جاء في الصحيحين. 

© عن عائشة تقول : كان النبي ييةِ سهر (ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت : فقلت: ما 
شأنك يا رسول الله يلِك؟) قال: ”ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة» إذ 
سمعنا صوت سلاح فقال: "من هذا' فقال: أنا سعد بن أبي وقاص» جئت 
لأحرسك. فنام النبي كك وفي رواية فسمعت غطيط رسول الله يل في نومه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (5845)» ومسلم في فضائل الصحابة (١41؟)‏ كلاهما 
من حديث يحبى بن سعيد» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن عائشة قالت فذكرته. واللفظ 
للبخاري . والذي في القوسين» ذكره أحمد )70٠047(‏ وقد رواه من هذا الوجه. 

ويعد نزول هذه الآية الكريمة أمر النبى يَكيِةِ الحراس للانصراف» قالت عائشة: كان النبي يلغ 
يُحرّس حتى نزلت هذه الآية: طوَأئَُ يتملك يِنّ أثَاين» فأخرج رسول الله يل رأسه من القبة. 
فقال لهم: «يا أيها الناس! انصرفواء فقد عصمني الله عزوجل»2. 

رواه الترمذي (57١0؛‏ وابن جرير في تفسيره (8/ 079)» والحاكم (7311/7) كلهم من طريق 
مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا الحارث بن عبيدء عن سعيد الجريري» عن عبد الله بن شقيق» عن 
عائشة فذكرته. 





قال الترمذي: "هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري» عن عبد الله بن 
شقيق قال: “كان النبي ود يُحرّس' . ولم يذكروا فيه عن عائشة 
وقال الحاكم: *صحيح الاسناد" . 


كتاب تفسير القرآن العظيم اهف الجامع الكامل ج١٠‏ 





والصحيح أنّه مرسل كما قال الترمذي. رواه ابن جرير في تفسيره من طرق عن ابن علية» عن 
الجريري» عن عبد الله بن شقيق أن رسول الله يَتَدٍ كان يعتقبه ناس من أصحابه. فلما نزلت: لوَامّهُ 
يَمَصِمْلك مِنّ اناس . خرجء فقال: يا أيّها الناس! الحقوا بملاحقكمء فإنّ الله قد عصمني من الناس». 

وهذا أصح فإنَ الحارث بن عبيد أخطأ في رفعه» وقد تكلم فيه من ناحية حفظه. وكذلك روي 
أيضا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس وغيرهم . 

وهذه المراسيل قد اختلفت مخارجها وهي تقوي بعضها بعضا. وقد روي مرفوعا أيضا عن أبي 
سعيد الخدري. وجابر بن عبد الله. وابن عباس وهي كلها معلولة وهي قصة مشهورة في كتب 
السير والتاريخ. 

ومن عصمة الله لرسوله يقي وحفظه ما جاء ف في الصحيح: 

عن حابن بن خبد الله أنه غزا مع رسولٍ الله يك وَل نجدء فلما قَقَل رسول الله 
ع قفل معوء فأدركتهم القائلةٌ فق واد كثير العِضاوَء فنزل رسولٌ الله لط وتفرّق 
الناس يستظلُون بالشجرء فنَزِلَ رسو المي تحت شجرة» وعلق بها سيْفَهُء وزمنا 
نومة» فإذا رسولٌ الله يك يدعوناء وإذا عنده أعرابي» فقال: «إِنَّ هذا اخترط علي 
سيفي وأنا نائم» فاستيقظتٌ وهو في يده صلتاء فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: «الله» 
ثلاثاء ولم يعاقبة» وجلس. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد .)7541١(‏ ومسلم في الفضائل (841) كلاهما من حديث 
الزهري» حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي» عن جابر فذكره. 

واسم هذا الأعرابي غورث بن الحارث كما في البخاري (41175). 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (117/5) عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "لما غزا 
رسول الله يق بني أنمارء نزل على ذات الرقيع بأعلى نخل؛ فبينما هو جالس على رأس بثر قد دلي 
رجليه. فقال الوارث من بني النجار: لأقتلن هذا. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له: 
أعطني سيفك» فإذا أعطانيه قتلته به» قال: فأتاه فقال: يا محمد! أعطني سيفك أشيمه. فأعطاه 
إياه»ء فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. قال رسول الله يلد : «حال الله بينك وبين ما تريد؟'» 
فانزل الله تعالى : «يآيا أرسُولُ يع م1 أل كبلك ين ويك ون لد عنمل ها بَلَنتَ ساد وَهَهُ يتيلك 
ين اناي إِنَّ أله لا يبدى ألْمَومْ ألْكَفرِنَ ©4 . 

وفيه موسى بن عبيد الله ضعيف . ولذا قال ابن كثير في تفسيره: ' هذا حديث غريب من هذا الوجه" . 

« عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يَيِ إذا نزل منزلاء نظروا أعظم شجرة 
يرونهاء فجعلوها للنبي يَف فينزل تحتها وينزل أصحابه بعد ذلك في ظل الشجرء 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفف الجامع الكامل ج١٠‏ 


فبينما هو نازل تحت شجرة» وقد علق السيف عليهاء إذ جاء أعرابي» فأخذ السيف 

من الشجرة» ثم دنا من النبي يو وهو نائم فأيقظه . فقال: 0 
الليلة؟ فقال النبِىيَكظة : «الله» فأنزل اللّه: «يكايا ارس رسُولٌ بلْمْ مآ نل ليك ين رَيِْكَ وإن 
ل مَل هَا بنك رسكي واه تلك ين لديا» . 

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن (1059) عن عبدالله بن محمد 
الأزدي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أنبأنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» 
حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن فيه مؤمل بن إسماعيل؛ وهو سيء الحفظ. ويحسن حديثه إذا توبع: وقد تابعه 
آدم» عن حماد بن سلمة عند ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (7؟/ 108). 

تنبيه : هذا الحديث لم أجده في النسخة المطبوعة من *صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان' » 
وهو موجود في أصل 'صحيح ابن حبان' » لأن الحافظ ابن حجر أيضا ذكره في 'إتحاف المهرة' 
(771١7)كما‏ ذكره الهيثمي في "الموارد" . 

وفي معناه ما روي عن جعدة بن خالد الصّمة الجُشمي قال: سمعت النبي يليد ورأى رجلا 
سميناء فجعل النبي يَف يومئ إلى بطنه بيدهء ويقول: «لو كان هذا في غير هذاء لكان خيرا لك؟. 
قال: وأتي النبي ول برجل: فقالوا: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي يل : «لم رع لم بُرَعء 
ولو أردت ذلك». لم يسلطك الله عليَ' . 

رواه أحمد »)١0878(‏ والطبراني في الكبير (؟/ 784)» والحاكم (117-151/5)» والبيهقي 
في شعب الايمان (0178:0114) كلهم من طرق عن شعبة قال: سمعت أبا إسرائيل» قال: 
سمعت جعدة فذكره. واللفظ لأحمد. وبعضهم اقتصر على الجزء الأول فقط. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد " . 

قلت: أبو إسرائيل الجُشمي مولى جعدة الجشمي» اسمه شعيب لم يرو عنه سوى شعبة. ولم 
يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته. لذا قال ابن حجر في التقريب: 'مقبول' أي عند 
المتابعة» ولم أجد له متابعا . 

وأما قول الهيئمي في 'المجمع" (7757-577/4): 'رجاله رجال الصحيح. غير أبي إسرائيل 
الجّشمي وهو ثقة". فهو اعتماد منه على توثيق ابن حبان. 
- باب قوله: ١لا‏ ذل الح لثم غق عَوْءِ حَق موأ لتو لاجمل 
و ِل لم ين يك ردك 01 م 1 أن - ص ا 


م عم 2 ل 


َل تَأْسَ ع عل انر الكَين © الي مذ يزيت هَادوأ وَاَلصَّدُِونَ والتصرا مَنْ 


كتاب تفسير القرآن العظيم ييف الجامع الكامل ج١٠‏ 





عامري يا لَه وَالمُو ا 'خر وَعَيِلَ صَللِكًا قلا حَوفُ عَلَبْهَمَ ولا هم ينون 46 

وقوله: 9وَمَآ ِل 8 َيَكْم» أي القرآن. 

وقوله: إن لين َامَبُوأ4 هم مسلمون. 

وقوله: لوَالدِيت هَادُوا» هم اليهود. 

وقوله: «وَالصَّدِعُونَ4 هم طائفة من المجوس من الفرس وغيرهمء كان لهم كتاب فضيّعوه. 
وكانوا يقولون: "لا إله إلا الله". ولكنهم لم يؤمنوا بالنبي يِه وكانوا يرون أن العمل الصالح 
ينفعهم في الآخرة» ولكن العمل الالح في نظر الاسلام ما كان موافقا للشريعة المحمدية بعد 
إرسال آخر الرسل محمد بن عبدالله 8 فهؤلاء المؤمنون بالنبي كل واليهود والصابئون والنصارى 
إذا آمنوا بالله الواحد» لاشريك له وآمنوا باليوم الآخر وهو يوم المعاد يوم الجزاءء» وعملوا وفق 
شريعة النبي يبد مؤمنين به» فهؤلاء لاخوف عليهم في يوم المعاد» ولاهم يحزنون. 

وقيل: إن اليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا مؤمنين بأنبيائهم قبل بعئة النبي كي كاليهود 
الذين آمنوا بموسى عليه السلام. وعملوا وفق شريعته» والنصارى الذين آمنوا بالمسيح عليه 
السلام» وعملوا وفق تعاليمه. والصائبين الذين كانوا آمنوا بنبيهم في زمانه» لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. وأما الآن فلا بد من الايمان بالنبي يل آخر الأنبياء والرسل» ولا نجاة لهم بدون 
الايمان به. 

وقوله: #وَآلصَِعُو ري ع ولكن لما طال الفصل حسن العطف بالرفع . 

4- باب قوله: : (لَقَدَ كَثرٌ أل َدِنَ مَالوَ إرك أمّهَ تَالِتُ كلتم وكا مِنْ إكلد 
إل له 2 ون لَرَ ينتهوأ عَنَا يعُولُوت يمسن لدت كَفَروأ مِنَهُمْ عَذَاكْ 


ليد ©4 


يعني النصارى الذين جعلوا المسيح وأمه إلهين مع الله. فالله هو الثالث كما جاء في آخر سورة 
المائدة: 9وَإِذ مَالَ أَمّهُ يعِسَى بن ميم َأنتَ قُلَتَ نايس عدون َأ إلَهَينِ ين دون الله َال سبْحَدئَكَ مَا 
يكن إن أن أل ما لس لى حو إن كت كلدم قد علدت َم ما بى مَذِيى و علد ما فى مَك إِنَكَ أت عَلَمُ 
لميوب 69 > 

فرر الله على افترائهم بقوله: دكا مِنْ كد إلّة إل ونيدٌ4. 

لت - باب قوله: : اا انيح أب عرسم إلا وَسُول مد حَلتَ ين مَنَيو المشلٌ 
وَأَتُمٌ صِدِيمَةٌ كنا :كلاد القلمامٌ أظرز حَيْت بيت لهْمْ الآيتٍ كر 

أنظر ف تر © ©4 
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قوله: «وأمُّمٌ سِذِيكَة4 أي مصدقة لما جاء به المسيح عليه السلام ومؤمنة به. 

وقد دلت الآية بأن مريم ليست بنبية وقد زعمت بعض الفرق الاسلامية ينبوتها ونبوة سارة أ 
إسماعيل» ونبوة أم موسى. والصحيح الذي عليه جمهور آهل البنة؛ هو أن الله لم يبعث نبيا إِلَا 

من الرجال لقوله تعالى: لوآ أَرْسَلْنَا من قَبْيِكَ إلا رجالا د إكهم يِنْ أَمَلٍ التي (سورة 
يوسف:94١1]‏ 
١‏ باب قوله: «ليرح ادن كوا مأ بَفت إِنََيلَ عل لكان دَالْد وَعِسى 

أبن مربي َلِكَ يما عَصَوأ وَكَافوا ا 0 حانواً لا يتَنَاعُوْنَ عن 

نكر ضَو إذت ما مكَاًا بنترت ©» 

قوله: طعَلَ لِسَانٍ دَادْدَ وَعِيى أَبْنِ مَريَرٌ ذكر الله داود وعيسى عليهما السلام لعلرٌ شأنهما 
وإلا فإنهم لُعنوا على لسان جميع أنبياء بني إسرائيل . 

روي عن ابن عباس قال: “لعنوا بكل لسان؛ لعنوا على عهد موسى في التوراة» ولعنوا على 
عهد داود في الزبورء ولعنوا على عهد عيسى في الانجيل» ولعنوا على عهد محمد يَِ في القرآن" . 

وقوله: انوا لا يَتَنَاهُونَ عن تُبكر4 ولذا ذتهم الله. 

وروي عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله يلِ: «لما وقعت بنو إسرائيل في 
المعاصي: نهتهم علماؤهم» فلم يتتهواء فجالسوهم في مجالسهم» وواكلوهم وشاربوهم: فضرب 
الله قلوب بعضهم ببعضء» ولعنهم على لسان داودء وعيسى ابن مريمء ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدونه. وكان رسول الله يَكِدٍ متكثاء فجلس. فقال: «لاء والذي نفسي بيده» حتى تأطروهم على 
الحق أطراء» . 

رواه أبو داود (4777)» والترمذي .)755487١57(‏ وابن ماجه »)5٠05(‏ وأحمد (717/17) 
كلهم من طريق علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود فذكره واللفظ لأحمد. 

والصحيح أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. ومشاه غير واحد بأن الحديث 

قال الترمذي: "قال عداة بن عبد الرحمن (هو شيخ الترمذي): قال يزيد: وكان سفيان 
الثوري لا يقول فيه عن عبد الله' . 

ثم قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن 
أبي الوضاح» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن النبي يَِِ مرسل" . انتهى 

وقول الترمذي * حسن غريب" لعله من باب حديث أهل البيت. وإلا فالترمذي ممن يرى أن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه. 
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ورواية سفيان الثوري عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن النبي يَيِيِ عند الترمذي وابن ماجه 
بالأرقام المكررة» وابن جرير في تفسيره (8/ 049). 

ورواه أبو داود (2)4771 عن خلف بن هشامء حدثنا أبو شهاب الحناط» عن العلاء بن 
المسيب. عن عمرو بن مرةء عن سالمء عن أبي عبيدة» عن ابن مسعودء عن النبي بَكِْ بنحوه. 
وزاد: «أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعضء ثم ليلعتكم كما لعنهم». 

قال أبو داود: 'رواه المحاربي» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن 
سالم الأفطس» عن أبي عبيدة» عن عبد الله ورواه خالد الطحان» عن العلاء» عن عمرو بن 
مرة» عن أبي عبيدة" انتهى» أي مرسلا . 

ورُوي هذا الحديث عن أبي عبيدة؛ عن أبي موسى. رواه خالد بن عبد الله الواسطي. عن 
العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسى» عن النبي يله فذكر نحوه. 

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في العلل :)١80١(‏ فقال: 'لا أعرف هذا 
الحديث من حديث عمرو بن مرة» وإنما رواه علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الل عن 
البي طلة. 

وهذا الذي رجّحه أيضا الدارقطني في العلل (5/ /41؟588-1). 

؟1- باب قوله: «لَيَجِدَدَّ شد دا عَدَاهَهُ ل اموا الهو وَالدِت أكْرَوا 


وه لسع ا هك 56 اس عابر 


وَلَيَحِدَنَ أَرَيَهُم نَودَةٌ يََدِينَ َ'مَنوَا الربح فَالْوَا إِكَا هصدرعا ذلك يأنّ مِنْهُمَ 

تيس وَرُفب0 وَأَعُرْ لا يَتَكْرْوَ © وَإِدَا سمثوامآ أل إل الول رك أتدتهز 

يض ورت الذّمع سِمًا عَرَهُوأ ِنَ الْحَق يعولُونَ ينا امنا فأكتبحا مم أَلشّهِيِنَ © » 

قوله: ظأَلْيَهُود4 أي اليهود كانوا أكثر من أظهروا العداوة للنبي كَِيِ مع أنهم كانوا يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم . وقد حرص النبي يَلِةٍ على إسلامهم كما جاء في الصحيح . 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «لو تابعني عشرة من اليهودء لم يبق 
على ظهرها يهودي إلا أسلم؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (0441). ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار 
(2.)77/94 كلاهما من طريق قرة (وهو ابن خالد السدوسى)»؛ حدثنا محمد (وهو ابن سيرين)» عن 
أبي هريرة؛ قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 1 

ورواه أحمد (8055) من طريق أبي هلال قال: حدثنا محمد بن سيرين بهء وفيه: «لو آمن بي 
عشرة من أحبار اليهود لآمن بي كل يهودي على وجه الأرض». 

والمراد بالعشرة هنا: رؤوسهم» فلو آمن هؤلاء لآمن اليهود جميعا على وجه الأرض» لأنهم 
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تبع لرؤوسائهم, وإلَّا فقد آمن به أكثر من عشرة وكان أشهرهم عبدالله بن سلام . 

© عن سلمان قال: لما قم الي ل المي صَتَفْتُ صََعْتٌ طَعَامّاء 0 
َمَالَ: «مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ؟2. قُلْتُّ: 'صَدَكَة". فََالَ لَّ لأْصْحَابهِ: «كُنُواف َم يتأكل 
ع رَجَعْتُ حَلَّى جَمَعْتُ جَمَعْتُ طَعَامّاء فَأَتَْنهُ بوء فَقَالَ: مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ؟». 5 
"موي فَصَرَبَ بيده َكل وَكَالَ لأضحَابه: : «كلواء. قُلْتُ: : 2 سُولَ الل 
أَخْيرْني عَنٍ النصَارَى؟ ' قَالَ: «لا ء غَيْرَ فم ولا ف فِيمَنْ أَحَبهُما ست وان مُّْلُء 
انر الله عَرَّ وَجَلَّ: «لَتَجِدَّدَّ نَ سد ألنَّاس عَلاوةٌ دي ا ليهو والدِرت را 4 

حَنَى بَلْعْ اتيس وت - َأَرْسَلَ َي رَ سُولُ الله يلق فَقَالَ لِي: ”يا سَلْمَانُ إن 
أَضْحَابَك هَؤُلاءِ الَِّينَ ذَكَرَ الله . 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (5/ 700)؛ عن الحسن بن حرير الصوريء ثنا زكريا بن ناقع 
الأرسوقي. ثنا السري بن يحبى» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان فذكره. 

وإسناده صحيح. وله طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها. 

تنبيه : سقط من الاسناد "عن أبي عثمان النهدي' كما هو ظاهر من ترجمة الطبراني 

وهؤلاء القسيسيون والرهيان كانوا من أتباع أريانوس المصري الذي ظهر في القرن الثالث 
الميلادي» ودعا إلى نبوة ة المسيح عليه السلام» وأنكر ألوهيته فَعُزّب هو وأصحابه» وبقي بعض 
أتباعهم فأدركوا عهد النبي يكل فآمنوا به. ولعل النجاشي ملك الحبشة كان من أتباعه أيضا سراء 
وأنه لم يظهر ذلك خوفا من جمهور النصارى الذين كانوا على مذهب بولسء ولذا جعل القرآن 
والانجيل من مشكاة واحدة» مع أن الأناجيل الموجودة لا تُنكر ألوهية المسيح. ولعله اطلع أيضا 
على إنجيل برناباس الذي اكتشف قبل حكمه بخمسين سنةء وفيه إنكار لألوهية المسيح» وإثبات 
لنبوته» وبشارات بنبوة محمد يُليِ . فقوله: "من مشكاة واحدة' يرجع إلى القرآن وإنجيل برناباس 
أو ما تحمله من أفكار أريانوس. 

ه عن عبد الله بن الزبير قال: 'نزلت هذه الأذاي الجاني وفي اصحابه #وَإدًا 
يتنا 2 قبل إ3 التود تك أمتتة: تيت لد هنا عزو من الكق يلد رن علنكا 
ككينا مع م أل 4 . 

حسن: رواه النسائي في الكبرى »)١١١54(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ »)١١86‏ وابن 
جرير في تفسيره (501/8) كلهم من حديث عمر بن علي بن مقدّم؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن علي بن مقدم؛ فإنه حسن الحديث إِلَا أنه رمي بالتدليس. 
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والآثار المروية في هذا الباب تقوي هذا الحديث. 

قال ابن إسحاق: 'سألت الزهري عن الآبات: «دللك يِلنَّ مِنْهُمْ يَيبسيت وَرُعاك وَأَنْهْرْ لا 
كبن ©4 (رَنًا سيثرأ ما أل إِلَ اول زب لبتم ينس يِب الذّمْم4 قال: *ما زلت أسمع 
علماءنا يقولون: نزلت في النجاشي وأصحابه" . سيرة ابن هشام /١(‏ 0795 . 


7- باب قوله: «يكايا لين مُأ كا خَرْمُوا لبت مآ كمَلّ أنه لك ولا نوأ 
ات أنه لا يب متيس © > 

قوله: لطَيبَتِ4 أي اللذيذات من الطعام التي تشتهيها النفوس» وكذلك الجميلات من النساء 
التي تميل إليها القلوب. فلا تمنعوها كما فعل القسيسون والرهبان» فحرموها على أنفسهم» فلم 
يؤدوا حقها كما قال الله تعالى: َه أبتَدَُوهَامَا بها عَليْهِمْ إلا آبيِمَآة رِضْونِ لله ضَارَعَوْهَا حَنَّ 
رعَلِيِهَا اتا لين اموأ مني جرهم وكير نهم فَسِفُونَ4 [سورة الحديد: 5 

© عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزوا مع رسول الله يد ليس لنا نساءء فقلنا: 
ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم 
قرأ عبد الله : «يتاييا لذن َ'منوا لا عيرْمُوا لبت مآ كَل أنَهُ لك ولا دوا بت أنه لا 
يي مين © >. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5715)» ومسلم في النكاح )١4105(‏ كلاهما من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيسء عن عبد الله قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

© عن ابن عباس قوله: «بتايّا لذن اموا لا محرْمُوأ لبت مآ لَمَلّ أقَهُ ك4 قال: 
هم رهط من أصحاب النبي كيه قالوا: نقطّعُ مذاكيرّناء ونترك شهوات الدنياء 
ونسيح في الأرض كما تفعل الرهيانء فبلغ ذلك النبى كل فأرسل إليهم» فذكر ذلك 
لهم فقالوا: نعم» فقال رسول الله بَكِ: ١لكني‏ أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأنكح 
النساءء فمن أخذ بسنتي فهو مني» ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني». 

حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )11١/4(‏ عن المثنى» ثنا عبد الله بن صالحء قال: 
ثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس فذكره. 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره 04)١141/0(‏ عن أبيه» ثنا أبو صالح كاتب الليث (وهوعبد الله 
ابن صالح) به. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح؛ فإنه مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث إذا كان له أصل . 

وأما ما روي عن عبد الله بن مسعود: أن رجلا أتى النبي يل فقال: يا رسول الم إني إذا 


مك م 


أصبت اللحم انتشرت للنساءء وأخذتني شهوتي٠‏ فحرمت علي اللحم . فأنزل الله «ياما الزين 
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اموأ ا رما عِبات مآ لعل نَهُ لَك ولا تدوأ رك أله لا ب المت ©4 فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (004)» وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ »)١184‏ وابن جرير الطبري في تفسيره 
(517/8).: كلهم من حديث عثمان بن سعد. عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وروى بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلا ليس فيه 
'عن ابن عباس ' . ورواه خالد الحذاء» عن عكرمة مرسلا * .اه 

قلت: مع إرساله ووقفه فيه عثمان بن سعد الكاتب أبو بكر البصري» ضعيف عند جمهور أهل 
العلم وإن كان ابن عدئ حسن الرأي فيه فقال: 'هو حسن الحديث"» والقول قول الجمهورء وبه 
قال الحافظ في التقريب "ضعيف" . 

قلت: وهو كما قال» فقد رواه ابن جرير الطبري من أوجه عن خالد الحذّاء» عن عكرمة قال: 
كان أناس من أصحاب النبي يك همّوا بالخصاءء وترك اللحم رالا فنزلت هذه الآية: « تايبا 
لذن اموأ لا نحَرَمُوأ لِيِبَتِ مآ أحَلّ أله ىو وكا تدوأ إِثَ الله لا يب الْمُعتنَ» . 

وهذا أصح ؛ فإن خالد الحدّاء من الثقات الضابطين بخلاف عثمان بن سعيد؛ فإنه ضعيف. 

وقال مسروق: أتى عبد الله بضرعء فقال للقوم: أدنوء فأخذوا يطعمونه. وكان رجل منهم في 
ناحية» فقال عبد الله : أدن» فقال: إني لا أريده. فقال: لم؟ قال : لأني حرمت الضرع . فقال عبد الله : 
هذا من خطوات الشيطان . وتلا قوله تعالى : « بتكا الِْينَ اموا قا حرمو أ طِبَبتِ مآ أعَلَّ أنّهُ َك ولا مَسَمَدوا 
إِتَ أله لَا يِب ألْممْئَين4 أدن. فكل» وكفر عن يمينك؛» فإن هذا من خطوات الشيطان. 

رواه الحاكم )7١4-1717/5(‏ من طريق منصورء عن أبي الضحى. عن مسروق. وقال: 
'صحيح على شرط الشيخين" . 

ذهب الامام أحمد وغيره إلى أنّ مَنْ حرّم مأكلاء أو مشرباء أو شيئا من الأشياء» 00 
بذلك كفارة يمين؟ لعموم قوله تعالى كما في الآية التي بعدها .الول ماحد أنه الَو ف أيَصيك. . . 
ولأثر ابن مسعود وغيره . 

وذهب الشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساءء أنه لا يحرم 
عليه» ولاكفارة عليه أيضا؛ لأنّ مّن حرّم اللحم على نفسه» لم يأمره النبي يك يكفارة . 

قلت: لعل ذلك لم ينقل» لأن كفارة اليمين معروفة في كتاب الله وسنة رسول الله وَل . 

4 باب قوله: طلا يواكم أنه الَو يه يتيك و1 0 عَقَّدكهُ لمان 
فُكفره: إطمام عَشَروَ مُسككي 6ب ارس م تلوثرة أمد 5 هم أو ف 17 
من لَدْ يجِدْ مَصِسيَامُ تََكَةَ يار دَلِكَ كََرَه أيْمَيَكْمْ إذًا حَلَفْجُمٌ 9003 قا وأ متي كُدَكَ 

بين أ كم َيو. لمك كشكزرة © 
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قوله: أو للتخبيرء بدون خلاف؛ فإن الله بدأ بالأيسر فالأسهل. وروي عن ابن عباس قال: لما 
نزلت آية الكفارات؛ قال حذيفة: يا رسول الله : نحن بالخيار؟ قال: «أنت بالخيار» إن شئت أعتقت» 
وإن شئت كسوت» وإن شئت أطعمت» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات؟ إلا أنه لم يصح . 

وقول : «أوْ تحير و4 أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. 

وقيّد الشافعي وغيره بالمؤمنة. وأخذوا تقييدها بالإيمان من كفارة القتل . 

وقوله: 9مَصِيَامُ تند آيَرِ الآية مطلقة ليس فيها كون الصيام متتابعا. وبه قال مالك والشافعي 
وغيرهما. ومن ذهب إلى التتابع» أخذ بقراءة ابن مسعود «إفصيام ثلاثة أيام متتابعات» إِلَا أنها 
قراءة شاذة غير متواترة. والغالب أنه من تفسير ابن مسعود. 

عن عائشة: أنزلت هذه الآية: لا و أ للََو ف سي >» في قول 
الرجل: لا واللهء وبلى والله. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4717) عن علي بن سلمة؛ حدثنا مالك بن سعَيرء حدثنا 
هشامء عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. 

© عن عائشة أن أباها كان لا يحنث فى يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين» قال أبو بكر: 
لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منهاء إِلّا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (5715)» عن أحمد بن أبي رجاء: حدثنا النضرء عن هشام 
قال: أخبرني أبي» عن عائشة . فذكرته . 

« عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة» وكان الرجل يقوت 
أهله قوتا فيه شدة. فنزلت: هين أَوْسَلِ ما تظمِمُونَ أَطِيكُم أو كسوتهرٌ 4. 

صحيح : رواه ابن ماجه )7١17(‏ عن محمد بن يحيىء» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: 
حدثنا سفيان بن عبينة» عن سليمان بن أبي المغيرة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد صحّحه أيضا البوصيري في زوائد ابن ماجه. 
؟- باب قوله: بايا ال موا إنَا للخثر اليم لساب «الأتقم رم ين عم 

تلن لوه لكك مزيشة © » 

قوله: «تَلْآَمَابٌ 4 يعني الأوثان. سميت بذلك؛ لأنهم كانوا ينصبونهاء واحدها 'نصب". 

وقوله: همَالاتم 4 يعني القداح التي كانوا يستقسمون بها. واحدها: زلم. 

وقوله: طرِجسٌ » أي خبيث مستقذر. 


« عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمرء وإنّ في المدينة يومئذ لخمسة أشربة؛ ما 
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فيها شراب العنب. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5717)» عن إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا محمد بن بشرء 
حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 

ه عن عَبْدٍ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأُوا أن ل 
كَانَتْ لَنَا حَمْدٌ حَمْرٌ غَْرَفَصِيِخِكُمْ هنا الذي 5 ا إِني لَمَايمَ أ 1 1 
وَأبَا 0 وَرِجَالَا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الل يه فى بَثْتِنَاء إِذْ جَاء ل َ 
لدكُمْ اَْبر؟ لا : لآ. كَالَ: 5 فَقَالَ: يا أَنسن! أ 
الْقِلال. َال كَنَا رَاجَعُوها وا لوا الها بق خَبْر الكل 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (/2)47011 ومسلم في الأشربة (1980: *) كلاهما من 
طريق ابن علية» أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

« عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر النبي كَل يقول: أما بعد أيها الناس 
إنه نزل تحريم الخمر» وهي من خمسة : : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير 
والخمر ما خامر العقل. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (2»)5719 ومسلم في التفسير (77:075) كلاهما من 
طريق ابن إدريس» حدثنا أبو حيان» عن الشعبي» عن ابن عمر قال: فذكره. 

وزاد مسلم: 'وثلاثء أيها الناس» وددت أن رسول الله يَلدٍ كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي 
إليه: الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب الريا" . 

وقوله: وَالمَثِيرٌ 4 أي القمارء والنرد من القمار كما قال ابن عمر وغيره. وقال علي بن أبي 
طالب وغيره: 'الشطرنج من القمار' . ولذا ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى تحريم الشطرنج . 
وكرهه الشافعي. 

قال ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 11708): 'يحرم اللعب بالنرد جملة واحدة» لم يستثن وقتا من 
الأوقات. ولا حالا من الأحوال؛ فسواء شغل النرد عن الصلاة أو لم يشغل» أو ألهى عن ذلك 
ومثله أو لم يفعل شيئا من ذلك" .اه. وقد جاء في الصحيح . 

« عن بريدة بن الحصيب أن النبي ييِةِ قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده 
في لحم خنزير ودمه». 

صحيح : رواه مسلم في الشعر )١17170(‏ عن زهير بن حرب» خدثنا عبدالرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه ان النبي بك قال: فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى إلا أنّْها لا تصح. 


- 
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قوله: 'النردشير" النرد اسم أعجميء شير معناه الحلوء والنرد شير لعبة حلوة ذات صندوق 
وحجارة وفصين»؛ تعتمد على الحظء تقل فيه الحجارة على حسب ما يأتي به المَصُّ (الزهر). 
وتعرف عند العامة بالطاولة. يقال: لعب بالنرد. "المعجم الوسيط" . 

وقال ابن عبد البر: 'والنرد قطع ملونة تكون من خشب البقس» ومن عظم الفيل» ومن غير 
ذلك. وهو الذي يعرف بالطبل» ويعرف بالكعاب». ويعرف أيضا بالأرن. ويعرف أيضا 
بالنردشير" . اه. التمهيد (17/ )١11/6‏ 

5- باب قوله: 8 إِنّمَا يرد ألشّيِطنٌ أن يوقع يَننَكُم الماوة والبسّآه في لخر 

١‏ الود لو مسف 2 اع ع عدم ا ا ا 0 عم 
وَالْمَبِيرٍ وَيصُدَمْ عن وَل اله وعَنٍ اَلَو مهل أَنمْ مُنبونَ 69 > 

قوله: طمَهُلْ آَم بود أي انتهواء فإن هذا استفهام ومعناه أمر كقوله تعالى: لفَهَلْ أَكْمْ 
سَتكرُونَ© [سورة الأنبياء: ]4٠‏ 
-١17‏ باب قوله: «لَيَسَ عَلَ لدت مُأ وََسِلُوأ ألَِّحَتٍ متاح ليما هما إذا مَا 
توا دما وَعمِووا ليحت ثم انوا رمعا نج توا لسكا وله بن تيبي 4©9 
الفضيخ» فأمر رسول الله يك مناديا ينادي: «ألا إن الخمر قد حرمت». قال: فقال لي 
أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المديئة. فقال بعض 
القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس عَلَ الت ءَامثُوا وَعَمِنُا للحت 
جح نا م4 الآية . 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (5174): ومسلم في الأشربة )١1940(‏ كلاهما من طريق 
حماد بن زيد. حدثنا ثابت» عن أنس» فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن عبدالله بن مسعود قال: 'لما نزلت هذه الآية: ولس عَلَ اديت ءامثوا واوا 
ألَّنِحَتِ جاع فِيما طَمِمُوَأ إذا ما أتّمَوأْ وَءامنُأ وَعَمِلُوا لمحت ثم أتَعوا وَمَامئُوا ثم أتقوأ ولسوأ 
ون يجب انيت 4 قال لي رسول الله عله : «قيل لي : أنت منهم» . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )١1154(‏ من طرق عن علي بن مسهرء عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله فذكره. 

ورواه الطبراني في الكبير :)7//١٠١(‏ والحاكم )١55-١47”/5(‏ كلاهما من طريق سليمان بن 
قرم» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: 'لما نزلت تحريم الخمر قالت 
اليهود: "أ ليس إخواتكم الذين ماتواء كانوا يشربونها؟ فأنزل الله عزوجل : ليس عَلَ اديت َامبُو» 
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قال لي رسول اللْهيِِ : «فقيل لي: نك منهم' . 

وسليمان بن قرم مختلف فيه. وكان الامام أحمد حسن الرأي فيه إلا أنه كان يرى أنه مفرط في 
التشييع» وقد خالف في بعض السياق وأصله ثابت. 

عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله! أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمرء لما نزل تحريم الخمر فنزلت: لَيْسَ عَلَ الت ءَامَنُوأ وَحَمِدُوا ألصَّلِحَتٍ تع فِيمًا 
طَعِمُوَأ إذَا ما أنّقَوا ََامَيُواْ وَعَمِنُوا ألصَّلِحَيٍِ؟ . 

حسن: رواه الترمذي (70017). وأحمد .)73١88(‏ وابن جرير (570/4): وصحححه الحاكم 
)١47/4(‏ كلهم من حديث إسرائيل» عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سماك بن حرب؛ فإنه كان يضطرب في روايته» عن عكرمة 
وهنا لم يضطرب لموافقة غيره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح ' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد' . 

© عن جابر قال: صبّح أناس غداة أحد الخمرء فقتلوا من يومهم جميعا شهداء.» 
وذلك قبل تحريمها. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4714) عن صدقة بن الفضلء» أخبرنا ابن عبينة»ء عن 
عمروء عن جابر فذكره. 

ورواه البزار في مسنده عن أحمد بن عبدة» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» سمع جابر بن 
عبد الله يقول: اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي يَف ثم قتلوا شهداء يوم أحد. فقالت 
اليهرد: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم» فأنزل الله: لَب عَلَ لدت ءَامثُوأ وَصَمُِوا 

قال البزار: 'هذا إسناد صحيح' . 

وقال ابن كثير: ' ولكن في سياقه غرابة' . 

قلت: لأنْ تحريم الخمر تأخر عن أحد. 

وروي عن البراء قال: مات رجل من أصحاب النبي ييه قبل أن تُحرَّمٍ الخمرء فلما حرمت 
الخمر قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت: ليس عَلَ اديت ءَامَُوا وَحَمِلُوا 
َلمَّللِسِتٍ ناح فِيمَا طَصِمُوَا إدَا ما أنَّقَوأ وَءَامَمُوا وَْمِنُوا ألسَّلِحَتٍ» . 

رواه الترمذي )”05٠(‏ من طريق إسرائيل» وفي (7001) عن طريق شعبة؛ كلاهما عن أبي إسحاق» 
عن البراء» فذكره. 
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وصحّحه من كلا الطريقين. 

وكذا أخرجه ابن جرير (177/4)» وابن أبي حاتم »)11١١/5(‏ وصحّحه ابن حبان (20700 
١‏ كلهم من طريق شعية به. 

ولكن رواه أبو يعلى )١077١ .١1715(‏ بإسنادين صحيحين عن شعبةء وزاد في آخره: قال 
شعبة: قلت: أسمعته من البراء . قال: لا . 

فتبيّن أن بين أبي إسحاق والبراء واسطة ولم تعرف. 

وفيه دلالة على أن أبا إسحاق دلّس في هذا الستد. هذا هو التدليس لقان 

8- باب قوله: طكَاا الْدينَ اموا لباوك أَمَهُ جتنو ين الصَّيْد نالك يريك 

وَرِمَاكَم لَعلَمَ أنه من ماقم لا كن امت يمد كيك ل 2 (©6 ع 

00 لا الفللواً الصَيد وا 2 ينم مُتَعِيدَا هَبَرْاُ مَل مَا َكل مِنّ 

أ م يك .ا عل يتم هتنا بل الكتة أو كَتَرَةٌ طَمَاءُ مَسَككينَ أو عدَل 


2 م 5 © لس ميو دي لست لمم عام 


- ررم ع8 0-8 
دَلِكَ كَ صِيَامًا لَدُوقَ وما أميو عمًا الله عما سلف ومن عاد فِِدلقم َك مِنْهُ وأللهٌ 
عَزِيِرُ دو تار 09> 
قوله: «تََالكُ ليدِيكيٌ» مثل الفرخ والبيض. وكذا ما لا يقدر من الفرار من صغار الصيد. 
وقوله د وَرِمَلمَكم» يعني الكبار من الصيد. 
وقوله: 8 ون كلم مم متَميَدَا4 أي ذاكرا لاحرامه بخلاف المخطئ والناسي» فلا كفارة عليه. 
قال سعيد بن جبير : *لا تجب كفارة الصيد بقتل الخطأء بل يختص بالعمد" . 
ولكن ذهب أكثر الفقهاء إلى أن العمد والخطأ سواء في لزوم الكفارة . 
وقوله: لمَبَرهُ مَئْلُ ما قَتلَ مِنّ أَمَر» النعم هي البدنة والبقرة والشاة. 
وأراد من النعم ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة» لا من حيث القيمة. 
ومثاله: حكموا في النعامة بيدنة» وهي لا تساوي بدنة » وفي الحمار الوحشي ببقرة» وهي 
لاتساوي بقرة» وفي الضبع بكبش» وهي لا تساوي كبشاء وفي الحمام شاةء وهي لا تساوي شاة» 
وفي الغزال بعنز وهي لا تساوي عنزة. . . هكذا في بقية الصيد. 
وقوله : «أَوْ كَفَرَءٌ طَمَاءٌ مَسَكينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيّاماه أي أن المحرم في جزاء الصيد مخير بين أن 
يذبح المثل من النعم» فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم. وبين أن يقوم المثل دراهم» والدراهم 
طعاما فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم» أو يصوم عن كل مد من الطعام يوماء وله أن يصوم 
حيث شاءء لأنه لا نفع فيه للمساكين. 
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4- باب قوله: أل كم ميد بر وهم مها َك ول و ع 
صَيْدُ ألوّ ما نكم حَيما وَاتَمُا لله الت إلنْه مُتَروت 0 »4 


0ه 


قوله: وار أطلق الخاص وأريد به العام والمراد منه جميع المياه بحرا كان أو نهراء أو 
واديا فإنَ حكم الصيد لا يختلف باختلاف التسمية . 

وقوله: 9«صْيدٌ أب بحر 4 هو ما اصطاده انسان. 

وقوله: لوَطمَامُمٌ4 هوما قذفه الماء إلى الساحل ميتا. وقد جاء في الصحيح: 

« عن جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله يِه ثلاث مائة راكب. أميرنا أبو عبيدة 
ابن الجراح نرصد عير قريش. فأقمنا بالساحل نصف شهرء فأصابنا جوع شديد حتى 
أكلنا الخبط. فسمى ذلك الجيش جيش الخبط . فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر» 
فأكلنا منه نصف شهرء وادهنا من ودكه حتى ثابت إليتا أجسامتاء فأخذ أبو عبيدة ضلعا 
من أضلاعه؛ فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه. 

قال سفيان مرة: ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته» قال جابر: وكان رجل 
من القوم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائرء ثم نحر ثلاث جزائر» ثم إن أبا عبيدة نهاه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي .)575١(‏ ومسلم في الصيد (1975: )١8‏ كلاهما من 
حديث سفيان قال: الذي حفظنا من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله فذكره واللفظ 
للبخاري. 

وروي عن أبي بكر الصديق قال: "كل دابة في البحر قد ذبحها الله فكلها" . 

ولذا أباح جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الطافي من السمك. وكرهه 
أبو حنيفة وأصحابه . 


5 عت م سسروا ى 2 4< 5 
باع ارا و ال ار لا تلوأ عَنْ أشيآة إن بد لك مسوم إن 


3 السو 
عير ع 2 مَل الشعان 2 ل 00 حََا أده ءط عن وه م فور حم 0 [ 
« عَنْ آس ةن بْنِ مَالِكِ أنَّ النّاسَ سَأنُوا ل بي الله ل حَنى ى أخوة الْمَسْأَلَق فَخَدَءٍ 


عوام كَل - 


سَمِعَّ ذلك الْقَومُ أَرَمُوا ودر أَنْ َكُونَ بين يدَيْ مر 0 

لتقت يَمِينًا وَشِمَالاء َإِذًا كٌُُ رَجُلٍ لاق رَأْسَهُ فى ل تبه يبكي» فَأنْك 

الْمَسْجِدِء كَانَ يُلاحى, انه فَقَالَ : يَا لبي 0 مَنْ أبى؟ قَالَ: «أَبُوكَ 
2 


ذَاتَ يوم فَصَعِدٌَ الم فَقَالَ: 'سَلُوني لا تشألوني عَنْ شَْ إلا تند و فلمًا 
. قا 


حُدَاقَةُ». ثُمَ أَنْمَأ عُمَرُ بْنّ الْخَطَّابِ. كَقَالَ: رَضِيئَا بالل رَبًا و 
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رَسُولَاء عَائِدًا الل مِنْ سُوءِ الْفئَنِ . فَقَالَ رَ سُولُ الله ب : هلم أَرَ كَاْيوْمٍ قَذُ في الَْبر 
وَالشَّرٌ. إن صُوَّرَتْ لِيَ الْجَنَهُ وَالنَارٌ يبعا دُونَ هذا الْحَائْط) . 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (1777): ومسلم في الفضائل (709؟: 1717) كلاهما 
من حديث هشام بن عروة؛ عن قتادة عن أنس فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 
وقال: "كان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: «يكايبًا لذت حَامَبُا لا متنا عَنْ أفيّآة إن د 
كم تنخ » . 

قوله: "احفوه بالمسألة" أي أكثروا في الالحاح والمبالغة فيه. يقال: أحفى وألحف وألحٌ 

وقوله: "أرمّوا" أي سكتوا. وأصله من المرمّة» وهي الشفة أي ضموا شفاهم بعضها على 
بعض» فلم يتكلموا . 

وقوله: "يلاحى" الملاحة المخامصة والسباب. 

« عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَلَعَّ رَسُولَ الله ين عَنْ أضْحَابه شَيْءٌ» فَخَطَبَ فَقَالَ: 


0 وار 0 وَالشَّح َل 5 01 


الال 0 قَالَ: فَقَاءَ َ كك الج فَقَالّ: 10 0 
لان يرل بان لذت ءَاممُا لا ل عَنْ أشيّآة إن يُنْدَ لك 3 تنزك». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير :)557١(‏ ومسلم في الفضائل (709؟: 1754) كلاهما 
من طريق شعية + عن نوسن بن أنبر» لخن انيس + قال :فذكره «راللفظ لحطلم ولق الخاري محر 

« عن أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ أن رَسُولَ الل ب حَرَج حِينَ رَاغَتِ النّمْسُء قَصَلَّى لَهُمْ 
صَلاة الظرِ» كلما سَلُمه ٠‏ قَاءَ عَلَى الْمِنْبَرِِ فَذَكرَ السّاعَةَ وَذَّكَرَ أنَّ كَبْلَهَا أُمُورًا عِظَاماء 
تم قَالَ: «مَنْ أحَبٌ أنْ جنا ع نر مالي عن لاد ل دالو أ مده ال 
أخبَكُمْ به ما كنت في مَنَامِي عنَاه. َال أن بْنّ مَالِكِ: 0 م البْكَاءَ حِينَ 
سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله له . وَأَكُثْرَ رَ سُولُ اللو يك أن يشو لَ: «سَنُونيه. قَقَام 
عَبْدَاللهِ بْنُّ حُذَافَكَ قَقَالَ: بي روه اللَّه؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُْدَافَةُ». هَلَمًا 
رَسُولٌُ ُ الله كل ين أن يَقُولَ: «سَلُونِيء. بَرَكَ ُمَرُ كَقَالَ: رَضِينَا بالل ربا وَبالِإِسْلام 
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دنا وَبِمْحَمّدٍ رَسُولَاء قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله بك حِينَ قَالَ مَمَرُ ذَّلِكَ. ثُمّ 
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سول الله عط : تأوْلى. وَالذي تَفْسُ مُحَمّد بيو َقَذ عرِضت عَلَيّ الْجَنه وَالئَارٌ آتِمًا 


2-2 


في رضي هذا الْحَائِطِء كَلَمْ أرَ كَالْيَوْم فِي الْحَبْرٍ وَالشَّرٌ. قَالَ ابن شِهَاب: أَخْبَرَ 

يد للّننُ َب لل بن عتبة» قَالَ: ا عه لون علق لد الو خلا 
مَا سَمِعْتٌ باْنٍ قط أعَنَّ منكَء أأيِنْتَ ) ن تكُونَ أمُكَ كد مَارَقتْ بَْضَ مَا تُقَارِفُ نسَاء 
هل الال لفْضَحَها على عي النّاسٍ . قَالَ عَبْدُ الل بْنّ حُذَافَة : وَاللَهِ لو لْحمني 

متفق عليه: رواه مسلم في الفضائل (207709:177 واللفظ له والبخاري في مواقيت الصلاة 
(040) مختصراء كلاهما من حديث الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك فذكره. 

ومعنى قولها: “قارفت' أي عملت سوءا. والمراد الزنى 

وقوله: قال ابن شهاب: وصله عبد الرزاق في تفسيره (774/5): عن معمرء عن الزهري به 
مثله إلا أنه زاد في آخره: " وإِنّما ألحقه بأبيه الذي كان له" . 

« عَنْ ابن عَبّاسِ قَالَ: كَانَ وم م يَسأَنُونَ رَسُولَ الله كي اشفرٌ تَهْرَاء . فَيَقُولٌ الرَجُلُ: 

مَنْ أبي؟ وَيقُولُ الجن تَضِلُ نَاكنهُ: أب ْنَ نَاقِي؟ َبْرَلَ الله في مَذِهِ الْآيَهَ «ينايبًا 
لدي َامثوا ألا معثواعن كيه إن بدَ ل تنؤك 4. . حَتَّى قَرَعَ مِنّ الآية كلها . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (57717)»: عن الفضل بن سهل» حدثنا أبو النضرء حدثنا 
أبو خيثمة» حدثنا أبو الجويرية» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وقد سبق في كتاب الحج أن سبب نزول هذه الآية: السؤال عن الحج. والأشهر ما ذكرناها 
هنا . ولامانع من تعدد الأسباب . 

فدلّت الآية الكريمة وهذه الأحاديث على كراهية السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل 
جوابه» وقد ثبت في الصحيح. 

. عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٌ قال: سَمِعْتُ الى يليَقُولُ: مِنَّ الله كر لَكُمْ تكَانا: قبل 
وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ الشُوّالٍ». 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة »)١51//(‏ ومسلم في الأقضية (547:17) كلاهما من 
حديث إسماعيل ابن علية» حدثنا خالد الحذاء» عن ابن أشوع. عن الشعبي» حدثني كاتب المغيرة 
ابن شعبة» قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي كيك فكتب 
إليه سمعت النبي يكلةيقول: فذكره. 

ولم يكن للمهاجرين والأنصار رخصة في السؤال بخلاف الأعراب ونحوهم من الوفود القادمين 
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إلى المدينة ليتعلموا الدين» ثم يرجعوا إلى بلادهم دعاة. 

« عن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله يل بالمدينة سنة. ما يمنعني 

من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله يق عن شيء ٠‏ قال: 
فسألته عن البر والاثم؟ فقال رسول اللموكة: «البر حسن الخلق والاثم ما حاك في 
نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (007:10؟): عن هارون بن سعيد الأيلي» حدثنا عبد الله 
ابن وهبء. حدئثني معاوية يعني-ابن صالح-؛ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه» عن 
النواس بن سمعان فذكره. 
-١‏ باب قوله: ما جَمَلَ أَمَّهُ مِنْ جَرَوَ ولا سَلَْةَ ولا وصِيكوَ ولا حَامٍ ولكنّ ادن 

كبوا ينتون عل مو الكَذِس اي 1 يود ©4 

قوله: «بميرَةَ4 هي الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن لم يركبوهاء ولم يجرّوا وبرهاء ولم 
يمنعوها الماء والكلا . ثم نظروا إلى خامس ولدها فإن كان ذكرًا نحروه وأكله الرجال والنساء. وإن 
كانت أنثى شقوا أذنهاء وتركوها وحرموا على الناس منافعهاء وكانت منافعها للرجال خاصة:ء فإذا 
ماتت حلت الرجال والنساء. 

وقيل: كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة سنة إنانّاء سيت فلم يركب ظهرهاء ولم يجز وبرها 
ولم يشرب لبنها إلا ضيف. فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم خلي سبيلها مع أمها في الابل. 
فلم تركب ولم يُجرّ وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف. كما فعل بأمهاء فهي البحيرة بنت السائبة . 

وقال أبو عبيدة: “السائبة البعير الذي يُسيّب؛ وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض 
أو غاب له قريب نذرء فقال: إن شغاني الله تعالى أو شي مريضي أو ردّ غائبي؛ فناقتي هذه سائبة» 
ثم يسيّبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد فكانت بمنزلة البحيرة" . 

وأما الوصيلة: فمن الغنم» كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا: فإن كان السابع ذكرا 
ذبحوه. فأكل منه الرجال والنساء؛ وإن كانت أنثى تركوها في الغنم» وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا 
الذكر من أجل الأنثى» وقالوا: "وصلت أخاها فلم يذبحوه» وكان لبن الأنثى حراما على النساءء 
فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعا"' 

وأما الحام: فهو الفحل إذا رُكب ولد ولدهء ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن» قالوا: خحمى 
ظهره» فلا يركب» ولا يحمل عليه؛ ولا يمنع من كلا ولا ماء» فإذا مات أكله الرجال والنساء. 

« عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت فلا يحلبها أحد من 
الناس . والسائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء . قال: وقال أبو هريرة: 
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قال رسول الله كَلِلة: «"رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه فى النار» كان أول مَن 
سيّب السوائب». ١‏ 1 

والوصيلة الناقة البكرء تبكر في أول نتاج الابل» ثم تئني بعد بأنثئى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم » 
إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الابل يضرب الضراب المعدود. فإذا 
قضى ضرابه ودَّعَوه للطواغيت وأعفوه من الحمل؛ فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5711)» ومسلم في الجنة (1807:01) كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: فذكره. 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم مختصر 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله كل: الرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا. ورأيت 
عمروا يجر قُضْبّه وهو أول من سيب السوائب». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4775)» ومسلم في الكسوف (401:7) كلاهما من 
طريق يونس» عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبيرء عن عائشة زوج النبي وف قالت فذكرته. 
والسياق للبخاري؛ وسياق مسلم طويل. 
"- باب قوله: 9َيَآما لين > موأ علي ْم لا يَصُرّكُم من صَلَّ إذَا هد 

إل 0 0 جِيسًا 2 : ره © 

قيل: إنها ل ل ب 
أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ من أهل الكتاب. وقيل: إنها نزلت في المشركين المعاهدين الذين 
يتدينون بالشركء وقد صولحوا عليه» فلا يضركم إذا اهتديتم أنتم أيها المسلمون. وهذا الذي فهمه 
أمير المؤمنين أبو بكر الصديق كما جاء في الحديث الآتي: 

© عن قيس بن أبي حازم قال: قا 0 : يا أيها 
الناس إنكم تقرأون هذه الآية 06 ألَدِنَ اموأ علي كشك لا ئّن صَلَّ ذا 
أهْتَدَيْسْرٌ * وإنا سمعنا رسول الله كَلدِ يقول: (إن الناس إذا رأوا 0 لا يغيرونه 
أوشك أن يعمهم الله بعقايه ». 

صحيح : رواه أبو داود (4774): والترمذي »)5١78(‏ وابن ماجه (00 2210 والنسائي في 
الكبرى »)١١1١97(‏ وأحمد .)١(‏ وصحّححه ابن حبان )7١4(‏ كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن عبدالله بن عمرو قال: بينما نحن حول رسول الله كَل إذ ذكروا الفتنة» أو 


كتاب تفسير القرآن العظيم لف الجامع الكامل ج١٠‏ 


ذُكرثُ عندهء فقال: «إذا رأيتٌ الناس قد مَرِجِتْ عهودٌُهمء وحَفَّتْ أمانائهم» وكانوا 
هكذا» وشبّك بين أصابعه» قال: فقمتٌ إليه؛ فقلت: كيف أفعل عند ذلك» جعلنى 
الله فداك؟ قال: «الزمْ بيتّكء وامْلِكْ عليكَ لسائك. وحُذْ ما تعرف. ودع ما تُتكرء 
وعليك بأمر خاصة نفسكء ودعٌ عنك أمرّ العامّة». 

حسن: رواه أبو داود (47157)» وأحمد (54417). والحاكم (187/4) كلهم من طريق يونس 
ابن أبي إسحاق؛ عن هلال بن خبّاب أبي العلاء» قال: حدثني عكرمة» حدثني عبد الله بن عمرو 
ابن العاصء» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق وهلال بن خباب فإنهما حسنا الحديث. 

« عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا تعلبة الخشني فقلت: يا أبا تعلبة! كيف 

تقول في هذه الآية؟ ميخ شك 4. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراء سألت 
عنها رسول الله يَكِ فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت 
شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك - يعني 
بنفسك - ودع عنك العوام» فإن من ورائكم أيام الصبر» الصبر فيه مثل قبضٍ على 
الجمر» للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله». وزادني غيره. قال: 
يَأ رسرل الله؟ أجر خمسين منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم». 

حسن: رواه أبو داود »)475١(‏ والترمذي (7058): وابن ماجه :)40١5(‏ وصحّحه ابن حبان 
(780) كلهم من حديث عتبة بن أبي حكيم» حدثني عمرو بن جارية اللخمي». حدثني أبو أمية 
الشعباني فذكره. وقال الترمذي: *حسن غريب" . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن جارية روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات» ومن أجل 
شيخه أبو أمية الشعباني روى عنه جممٌ » وذكره ابن حبان في الثقات. 

0-6 باب قوله: طيَتاما لين امثوأ َب ينيم 15 صر صر أعَدَكٌُ المت جين 
لْوَصِيَةٍ أنْنَانِ ذا عَدّلٍ و َو مَاعْرَانِ مِنْ عر إن ع صَرَيمٌ ف لض َأَصَننتَمم 
ُ مُصِيبَةُ الوب تَحِسُوتَهُمَا مرا بع بعد ألصّلؤة فَيقْسِمَانِ يمه إن أرب تََترَ لا 3 صََعَرى بي كَمَنا 

500 5577 ده أو إن إذا لين لني ©) وِنْ مر عل أيْمنا 
سَتَحَقا إننا ككوان يمان مَقَامممَا يت ال سمح علوم لْأَولمن مِفْسِمَانِ لله 


0011 


تَبََدَنناً أَحٌ ين عَبَْدَتهِمَا وما أمْتَديتآ إنَآ إ6ا لَيِنَّ أطَديِيَِ © 4 


© عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 6" الجامع الكامل ج١٠‏ 


فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم» فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من 
ذهبء فأحلفهما رسول الله يِه ثم وجد الجام بمكةء فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي . 
فقام رجلان من أوليائه» فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهمء 
قال: وفيهم نزلت هذه الآية 9يَأيما اين اموأ ده بيك إِدا حَعمٌ حَطَرٌ دك لْمَوْتُ4 . 

صحيح: رواه البخاري في الوصايا (٠1/8؟)‏ قال: وقال لي علي بن عبد الله 5000 
عن محمد بن أبي القاسم؛ عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. وقوله: 
' قال لي علي بن عبد الله (وهو المديني من شيوخ البخاري)" . حكمه الاتصال كما بينتٌ سابقا . 

4" باب قوله : إذ فَالَ أله يتِيسى بن مَرمم نكر يمت عَليَكَ وَعَلَ ولِدََكَ إذ 


ير مه ٠‏ لدعو سا حَتَ 117 2 


يديت بروج قدي تَكَلْدُ ألناس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلا رإذ عَلَممَكَ الحكتب وال 
وَالتوَرسة وَالانجيل وَإذ عَنَأُ م لبن متو رذني 2 تم نه تتكرة ممأ باق 
وَدُرِعُ امه والابرّصص بِإِدْقْ وَإِدْ عُخْجُ لْموْقَ بإذْنْ وَإِدْ كَمَنْتٌ بن سيل 
عَنك إِذ جذْتهم ليت فَصَالَ ألْذِينَ روأ هم إن حندآ إلا سحي مُبِيتٌ 409 
قوله: «بروج آلقّدْسِ4 هو جبريل عليه السلام. وقوله: «تُكَلْدُ ألتّاس فى الْمَهْدٍ يَكَيْلاٌ 4 ني 
المهد- يعني صبيا يكيل كَهْلًا 4 يعني بعد أن بلغ ثلاثين سنة» وصار نبيا. ثم بقي في الأرض ثلاث 
سنوات يدعو الناس إلى الله عز وجل» رقع إلى العاء مع اهلاق كما تين نا أ نينا . 
لقد امتن الله عزوجل بهذه المعجزات التي أعطاها عبده ورسوله عيسى ابن مريم فكيف يتصور 
منه بعد هذا كله أن يدعي الألوهية؟ 
والجواب: أنه لم يدّع الألوهية قط. وإنما كان ذلك من إحداث بولس ولذلك في الآيات 
القادمة ينكر المسيح عليه السلام أنه ادّعى الألوهية لنفسه ولأمه. ويتبرأ ممن اتخذوه إلهاء وقد 
ذكرثٌ فصلا كاملا عن بولس وإحداثه في النصرانية في كتابي: اليهودية والمسيحية " . 
ه“- باب قوله: طوَإدْ أَوْحَيْتٌ إل الْحَوَارتِنَ أَنَ َامِنُوأ فى وَيرَسُولي فَالوا 0 
وَأَكْيَ ع 00 2 اه رَبك 
دان مُسَيِمون 0 َال الحوارتون يتِعِيسَى اي ابن مريِم هل يستطيع رَبك 
يُنَزْلَ عَلِنًا عَلَِا مده ء ين لمَمَل كَالَ أَتَعُوأ أله لَه إن كنم مز مُؤْمِنينَ 4 
قوله: واي َحَيْت إِلَ الْحوَارِتَنَ» أي ألهمت. وقذفت في قلوبهم. وقوله: 0 خواص أصحاب 
عيسى وهم اثنا عشر» ورئيسهم بطرس . قوله: أي طعاما. 
5- باب قوله: وَل أنه إن مما 00 يَكْمرْ بَبَدُ يدك وإ أَعَذِيمُ عدا 
ل أ تا ين التليية ©> 





كتاب تفسير القرآن العظيم أذ الجامع الكامل ج١٠‏ 


فالظاهر أنه نزّلها . وهذا الذي قال به جمهور أهل العلم. وقد وصفت هذه المائدة بأوصاف لا 
دليل عليها من الكتاب والسنة الصحيحة» وإنما هي أقوال الناس. 

وأما كون قصة المائدة لم تذكر في الأناجيل الموجودة» فلا غرابة في ذكرها في القرآن؛ لأنه 
الانجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام ضيّعه النصارى في بداية عهدهم بعد تغلخل 
أفكار بولس في المجتمع النصراني 

وأما الأناجيل الموجودة فالصحيح أنها أشبه بالسيرة لنبي الله عيسى عليه السلام» ويُعرف من 
خطبه ومواعظه أنه كان يُبِشّر بالإنجيل الذي ضيّعه النصارى. انظر على سبيل المثال: انجيل مرقس 
.)1١6:1(‏ 
0"- ياب قوله : «وَإذ َال أََّهُ ب بمسى نمم أت قت نان أعَُدفِ وَأَييَ هين ين 
مُونٍ أله قَالَ بتك مَا ينإ أ أل مان لى يه د كت قلت قد عتم مما 
على و ل د يل لت طم ا ان قد كن ان لت م ل ا أنه 
رق ور كت عكم َدامنتُوععن وت كنتَ أنتَ رويب َل وت عَلَ كل سو 

تيد 09 إن تَذْيهُمْ َنم بادك وإن كَفْفْرَ لهم وك لت العَزِيرٌ لفكي 400 

قوله : َْوَإذ تال لم عطف على قوله «إذ َال أله ينعِيسى أبن مرج َي أَأككُرٌ نَم مَلك4 وهو يوم 
القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون اللّه . وليس مما قاله في الدنيا عند الرفع كما قال به بعض 
المفسرين. ومن المعلوم أن عبادة عيسى عليه السلام حدثت بعد رفعه بزمان. فصلتٌ القول في ذلك في 
كتابي : 'اليهودية والمسيحية' فراجعه. وشّبهتهم في ذلك لفظ "إذ' فإنه يستعمل للماضي» وهذا صحيح 
لا شك فيه ولكن في كتاب الله تعالى ذكر كثير من أمور يوم القيامة بلفظ الماضي لتحقق وقوعها . 

وقوله: أي يا رب ما قلت لهم إِلَا ما أمرتني به من إفرادك بالتوحيد والعبادة. وكنت عليهم 
شاهدا ما يفعلونه. فكنت أعلمهم إن أخطأوا. فلما وفيت أجلي في الدنياء ورفعتني إليك حياء 
كنت أنت المطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة؛ لأنه لاتخفى عليك خافية في الأرضء» ولا في 
السماء. وقد جاء في الصحيح: 

© عن ابن عباس قال: خطب رسول الله يلد فقال: : ديا أيها الناس إنكم محشورون 
ا ثم قال : هيوم تلوى التصسآة لي التَِلَ إِلَكُسْب كُمَا بَدَأنَآ 
20 


وَل ج عل دنا علد 3 فَنعلِرت >4 [الأنياء: 6٠04‏ إلى آخر الآية. ثم قال: «ألا 
وإن أول الخلا ثق يكسى يوم القيامة إبراهيم . آلا! وإنه يجاء برجال من أمتي» فيؤخذ بهم 
ا 1م : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فأقول 
كما قال العبد الصالح : «وَكُتُ عَلِنَ بيدا ما دمت رفم قا وين كت أنتَ ألزّوِيب عَلأ 


اللي 


كتاب تفسير القرآن العظيم يلف الجامع الكامل ج١٠‏ 
َأتَ عَلَ كل شَيَو َيِيدٌ» فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (0)4510 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(1850:55) كلاهما من طريق شعبة» أخبرنا المغيرة بن النعمان» قال: سمعت سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: فذكره واللفظ للبخاري. 

وفيه دلائل واضحة بأن ألوهية المسيح وقعثٌ في النصرانية بعد رفع المسيح عليه السلامء وأنه 
لم يدّع لنفسه الألوهية قط . 

وقوله : «إن تُدِيهُمَ هم ادك إن َمِْرَ َهُمَ ون أت الميرٌ كذكيمُ 4 فيه تسليم للأمر كله إلى الله 
عز وجل» وقوله: إِنْ كان فيه طلب المغفرة لهم فذلك يعود إلى لين طبيعة عيسى عليه السلام إلا أنه 
فرّض الأمر إلى الله عز وجلء ولذا ختمت الآية بقوله: طقَِنّكَ أت الْمَرٌ كفَكيمٌ 4. وهذا مثل 
استئذان النبي يك ربه تعالى للاستغفار لأمه شفقة عليها إلا أنه لم يؤذن له لذلك. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 114 الجامع الكامل ج١٠‏ 


تفسير سورة الأنعام 5 
وهي مكية» وعدد أياتها 170 


-١‏ باب قوله : تل أَمرَ آم أَعْدُ وي تاطر لسوت وَالْأضٍ وَهْرَ بط ولا بُظمَم هل 
إَِّه أي كرت 2 مَنْ أسك ولا تكوتت ين الْمتْركِينَ 09 > 


قوله: : 9مَمْرٌ يلم ولا يم © أي وهو يرزق خلقهء ولا يأكل وقد جاء في التنزيل: «نا أَريدُ ينيم 
من رقي وآ أَريدُ أن يُعِمُونِ 69 إِنَّ أنه هر الراك ذو الْمُرّوْ لْمَتِينٌ ) © [سورة الذاريات:/اه-84ه] 

« عن أبي هريرة قال: دعا رجلٌ من الأنصار من أهل قباء الننبِي يلغ فانطلقنا معه» فلما طعم 
وغسل يده أو يديه» قال: «الحمد لله الذي يُطعِم ولا يُطعَمء منّ عليناء فهداناء وأطعمناء وسقاناء 
وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير مودّع» ولا مكافأء ولا مكفورء ولا مستغنى عنهء الحمد لله 
الذي أطعم من الطعام؛ وسقى من الشراب» وكسا من العري. وهدى من الضلالة» وبصّر من 
العمى. وفضّل على كثير ممن خلقه تفضيلاء الحمد لله رب العالمين». 

حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (001» وابن السني في عمل اليوم والليلة (4457)» 
وصحّحه ابن حبان (0119): والحاكم )2041/١(‏ كلهم من طريق بشر بن منصور السليمي» عن 
زهير بن محمدء عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بشر بن منصور السليمي البصري» وسهيل بن أبي صالح فإنهما حسنا 
الحديث. 

؟- باب قوله: #وإن يَنْسَسَكٌَ آله بسر كا حَاِت لَه إلا هو وَإِن يَسْسَسَكَ 
بر هْهْوَ عل سُِ شىو هريد 09 4 

وقد جاء في الصحيح: 

© عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علىيٌ المغيرة بن شعبة في كتاب إلى 
معاوية أن النبي يَللٍ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : "لا إله إلا الله وحده لاشريك 
لف له الملك وله الحمد. وهر غان كل عبنء قدير. اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت» ولا ينتفع ذا الجد منك الجد؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (845). ومسلم في المساجد (0917:178) كلاهما من 


كتاب تفسير القرآن العظيم ف الجامع الكامل ج١٠‏ 
حديث سفيان» عن عبدالملك بن عمير»ء عن وراد فذكره. 
قوله: «ذا الجد؛ بفتح الجيم- أي لا ينفع ذا الغني والحظ منك غناه. 
- باب قوله: #وا ين دَآبَوَ في ل وكا مير يَطِيرٌ م احَبّد إلّة أمم أُنَانمم ما 
ًا فى الكتب من عَوو شر ِل ريم تروت 4069 
يعني الدابة أمة» والطير أمة» مثل الانسان فإنه أمة. 
وقوله: لما مَرَطنا فى الكتّب 0 وو أي رزقهم وأجلهم. والكتاب المراد به: اللوح 


المحفوظ . ع ا ولا ينسى واحدًا من جميعها بريًا أو بحريًا أو سماويًا . 
71 17 وما ين كَيَوَ في الْأدَضٍ إلا عَلَ لله يذقها وَيتَدُ مُستفيها ومستزدعها كل في 


وقوله :لاثم إل نَيهم يحْسَروت4 أي يبعثون يوم القيامة كقوله تعالى : «وَإدا اوش درت [سورة 
التكوير: 6] 


سل مس 200 


5 - باب قوله: 8قَلَمًا دما اما مسينها يد. محا عله أيابَ حك تنه عه 
إذا وح يمآ مآ أووآ عَدْتَهُم بَْنَدَ ذا هُم مُبلسُونَ 06> 

قوله: لقعا َي أي تركوا العمل بما ذكٌروا به. 

قوله: «هُم مُبلِسُونَ4 أي الآيسون. 

© عن عقبة بن عامر» عن الب كد ان !قار ايجاةا لله بمعاق العنذ ان الدنيا على 
معاصيه ما يحبء فإنما هو استدراج». ثم تلا رسول الله كي : «كَلَنَا شنا ما كوا 
يو فحنا لهم أَبوه ب حل تو عي إن وأ ينآ ا تدك بقل كاش ثلقوة» . 

حسن: رواه أحمد )١7917١١(‏ عن يحبى بن غيلان» قال: حدثنا رشدين -يعني ابن سعد- 
أبوالحجاج المهري؛ عن حرملة بن عمران التجيبي؛ عن عقبة بن مسلم» عن عقبة بن عامر فذكره. 

ورشدين بن سعد ضعيف عند أئمة الحديث» ولكنه توبع . 

فقد رواه الدولابي في الكنى »)١١1/١(‏ والطبري في الأوسط (4578)» والبيهقي في القضاء 
والقدر (؟/017)» وفي شعب الايمان (1770) كلهم من طرق أخرى عن حرملة بن عمران التجبي 
بهء مثله . 

وحسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (5/ )١١6‏ بعد أن عزاه لأحمد والطبراني والبيهقي 
في الشعب. 

وللحديث إسناد آخر كما قال ابن جرير الطبري في تفسيره: 'وحدث بهذا الحيث محمد بن 


كتاب تفسير القرآن العظيم كن الجامع الكامل ج١٠‏ 


حربء عن ابن لهيعة» عن عقبة بن مسلم به» نحوه" . 

وابن لهيعة فيه كلام معروف. ولكن متابعة هؤلاء تؤكد أنه لم يخطئ في هذا الحديث». بل 
حفظه. وأداه كما سمعه. 

ه- باب قوله: «ولا تطرد الدِبن يذعون ريهم بالقدذة وَالْميَ برِيدُونَ وَجَهَمٌ 

00 . م كيم مام سي الى مره محش 2 ام 

عَلكلك مِنّ حسابهم ين شَّىْءِ وَمَا مِنْ حِسَلِكٌ عَلَيّهم من ع مَنَطْردهُم شنَكوْنَ من 

الظدلميت 4069 

» عن سعد قال: كنا مع النبي يَكِدِ ستة نفرء فقال المشركون للنبي : اطرد هؤلاء 
لا يجترؤون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست 
أسميهماء فوقع في نفس رسول الله يلِدٍ ما شاء الله أن يقعء فحدث نفسهء فأنزل الله 

م 7 57س سم بر سس سه مم2 د 

عز وجل «ولا تطرم الْذِبنَ يَدعُوتَ يهم بِالْعَدَؤو وَالْمَشي برِيدُونَ وَجَهَمٌ ما عَلَيلك مِنْ حصابهم 
ين شَىْو4 . 1 / 0 : 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (5417:145؟): عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
محمد بن عبد الله الأسدي. عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن سعد فذكره. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة (517:56١؟)‏ عن زهير بن حرب. حدثنا عبد الرحمن» عن 
سفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيه عن سعد: في نزلت: ولا تظرّم الْدِينَ يدعُوتَ ديهم بالقدفة 
ألمي قال: نزلت في ستة: أنا وابن مسعود منهم» وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء؟ 

وقوله: 'لست أسميهما' . وفي رواية "نسيت اسمهما' . 

وروي نحوه عن ابن مسعود. رواه أحمد (2)79440 وابن جرير (9/ 27048 وفيه أشعث وهو ابن 
سوّار الكندي ضعيف. إِلَا أنّ أحمد ذكر الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: <وَأَنذِْ بد الَذِنَ يَاهونَ 
أن يحْسَرواً. . .© [سورة الأنعام: ]08-61١‏ 

1 5 - م رين" 8 ع 
أي أنّ رؤساء قريش كانوا يسخرون ممن آمن وكانوا يقولون: «أَهوْلَاْ مرك أَنَهُ عَليهِم ين يننا 


6 


[سورة الأنعام: *0] وقالوا أيضا: الَو كَنَ حا ما سَبَُوا ليو [سورة الأحقاف: ]1١‏ 


5 اس سم 27 ء وام رربي مييه عه سه سس وسلاء 

-١‏ باب قوله: «وإدا ج41 لد يؤْمِنُوْنَ اتنا كل سل عَلكُمْ كسب ربكم 

20 0 207 _ 2ع مس اس 002 0000 4 له 5-2 2000117 

عَكَ تَفْيسه اليحَمَةَ أَنَمُ مَنْ عَيِلَ مدكُ موا هد شُرّ تاب من بدو وَأَصَلَحَ 
نَم عَمُورٌ يَحِيِرٌ 4069 


قوله : « كنب رَبك عَلَ نَفْسِه أليّحْمَة4 أي أنه أوجب على نفسه الرحمة تفضلا منه وإحسانا . 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِْ: «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو 


كتاب تفسير القرآن العظيم لمكن الجامع الكامل ج١٠‏ 


عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (07144. ومسلم في التوبة )7701١(‏ كلاهما عن قتيبة 
ابن سعيد» حدئنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشيء عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره . 

» عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يَيْةِ: «إن الله خلق يوم خلق السموات 
والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض» فجعل منها في 
الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض» 
فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (71707:11)) عن ابن ثُميرء حدثنا أبو معاوية» عن داود بن أبي 
هندء عن أبي عثمان النهدي؛ عن سلمان الفارسي فذكره. 

« عن عمر بن الخطاب قدم على النبي يل سبي» فإذا امرأة من السبي قد تحلب 
ثديها تسقى» إذا وجدت صبيا فى السبى أخذته. فألصقته ببطنهاء وأرضعته؛ فقال لنا 
النبي يُكلِ: «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟». قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا 
تطرحه. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها». ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0444)» ومسلم في التوبة (7765) كلاهما من حديث 
ابن أبي مريم» حدثنا أبو غسان» قال: حدثني زيد بن أسلم عن أبيه؛ عن عمر بن الخطاب فذكره. 
-١‏ باب قوله: معدم مَمَاتِعٌ لقب لا يَنلمهَآ إلا هر ويك ما ف أل والح 
وما شنط من وَرَقَةَ إِلّا يَمَكمُهَا ولا حبَّوَ في لمات الْارْضٍ وَلَا رظي ولا ابسن إلا 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «مفتاح الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله. 
لا يعلم أحد ما يكون في غدء ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام» ولا تعلم نفس ماذا 
تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموتء وما يدري أحد متى يجيء المطرا. 

صحيح : رواه البخاري في الاستسقاء )1١79(‏ عن محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى» ستأتي في تفسير سورة لقمان. 
«- باب قوله: لوَهوٌ الى تنكم بال يلم ما جرخثر يليار نج يبِمَفكُ 

فد لبش بل َك كد له عزجسك ثم بيندك يما كم تمن ©»4 

قوله: هنكم بِلَيلِ4 الوفاة الصغرى وهي حالة النوم؛ والوفاة الكبرى هي الموت الذي لا 


كتاب تفسير القرآن العظيم نض الجامع الكامل ج١٠‏ 
حياة بعدها إِلّا بعد البعث. 

ومثله قوله تعالى : طأهَه بيرق الامش من مَؤتهسا وَألق لز كت فى عتامهكاً ميلك الى ست 
يا ألمت وَيرِْلُ الأُخرّت إل أجل مُسَمَىْ» [سورة الزمر: ؟4]. 

وقوله: طما جَرَعْتّم لها أي ما كسبتم. قال ابن عباس: "ما اكتسبتم من الاثم" . 

وقول : 9 أب شُسٌَّ» هو الموت. 

. عه م ع ص و لم2 عضر اج ست رس 
9- باب قوله: 9وَهوَ القاهر فَوفَ عِبَادِد وَرْسِلُ علي حَمَطَةَ حو إذَا جه أعدم 
معسء ار دوو ور لعء نب وكين 2 121 ويسم ب م2 0 0001 0 مع تر 
َلْمَوت تَوْفَه رَسَلنًا وهم لا يُمَرَطونَ 09 ثم ردوأ إل ألو موللهم لحي آلا له الكم 
ال ا - 

قوله : « حمل أي الملائكة الذين يحفظون بدن الإنسان كما قال تعالى: «الَمُ مُعََبتٌ من بين يديه 
وَنْ َل يفون أَْرِ و4 [سورة الرعد: ]1١‏ 

وقوله : «وَهُمْ لا يَُرَطود» أي لا يقصّرون في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونهاء وينزلونها حيث 
شاء الله عز وجل» إن كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي سجيين . 

وقوله: «ثم» أي بعد الموت. 

وقول : 9مُددا إل أله موْلهُمُ انق أي الخلائق يُردون بالموت إلى الله مولاهم؟ ليحكم بينهم؛ 
لأنه لا حكم إِلَا له؛ لقوله في آخره: «ألا له لَلَكمُ وَهْوَ آسََمٌ ليه لكمال علمه وقدرته» فإنه إذا 
حاسب يكون حسابه سريعا؛ لأنه لا يحتاج إلى فكرة وروية وعقد يد. 


عد مع 


-٠‏ باب قوله: طقل هو قار عق أن يََِ عَليَكُمْ عدَابًا من كوكم أو من عت 
َفْمَهُوتَ 4069 

قوله : 9يّن تَوَهَمٌ» أي الرجم والحصب من السماء. 

وقوله: أو من عمق أَْمْيِكُ» أي الخسف. 

وقوله : «أوْ يِِسَكْ شِيم/ه أي فرقا متخالفين بعد ما كنتم مجتمعين. 

وقوله : « وَييتَ بََصَوٌ بأس بَنْي» أي في الفتنة فيُسلّط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. 

قال الله تعالى : لينم تن في الكمك أن ييف يِكُمُ الْأرْسَ وَإذَا ل تَمُورٌ 09 أ ليدم من في لتم أن 
ييِلَ ع عايسيا سَتَتلَوَهِ كت ير © وَِلَتَدْ كُذّبَ اين ين قَلِهمَ كت كن تكبر 409 [سورة 
الملك:5١18-1]‏ 

« عن جابر قال: لما نزلت هذه الآية: «قل هُرَ الْقَايِرُ عَم أن يْمَسَ عَلَيَكْْ عَدَابًا ين 


كتاب تفسير القرآن العظيم .م الجامع الكامل ج١٠‏ 


تَوْييٌ» قال رسول الله ككلِ: «أعوذ بوجهك». قال: ظطأوْ ين ممت ومو 01 
«أعوذ بوجهك". «أْ يِِسَيْ ينعا ويذِينَ بعصم بأس بَعَضن4 قال رسول الله ل: 
أهون أو هذا أيسر'. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4774)» عن أبي النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو 
ابن دينار» عن جابر قال: فذكره. 

-١‏ باب قوله: «وله الْمُلك يوم يُنمَحُ فى ألصُورٌ عيلم المَيِب هد 

للحي الجَيرُْ © >4 
قوله: «الصُّورٍ4 هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» وفي ناء أحاديث ذكرت في موضتها. 
7- باب قوله: «وإة كَل يرث أيه »زد أتتَدُ آشكنا مله يه أبس 
َقمَكَ فى صَكلٍ مين 40 

قوله: طإَِيِهِ م4 ذهب غير واحد من أهل العلم بأن اسم أبي إبراهيم 'تارح" اعتمادا على 
ما جاء في سفر التكوين: .]١١:77[‏ وقالوا آزر اسم لصنم كان يعبده؛ فغلب عليه اسمه. 

قلت: لا يمنع أن يكون لأبيه عدة أسماء: "تارح' و "آزر' أو أحدهما اسمء والآخر لقبء 
أو وقع تحريف في التوراة المزعومة في اسمه كما وقع في مواضع أخرى. فلا ينبغي الانكار 
الصريح أن يكون اسمه آزر ما دام سماه الله تعالى به. 

-١‏ باب قوله: لوَكَديِك وى هي مَلكْوْتَ لصوت وَالَْرضٍ وَلَكْونَ ون 
ونيد © > 
000 وأنه لا إله غيرهء ولا رب سواه. 
وقد يكون ذلك على ظاهره بأن الله تعالى بقدرته أرى إبراهيم عليه السلام ما في السماوات 
والأرض من العجائب» وجلّى له بواطن الأمور وظواهرها كما روي عن بعض الصحابة والتابعين 

إلا أنه لم يثبت مرفوعا. 

فقد روي عن مجاهد قال: "فرجت له السماوات» فنظر إلى مافيهن» حتى انتهى بصره إلى 
العرش» وفرجت له الأرضون السبع» فنظر إلى ما فيهن. 

كذلك ما روي عن سعيد بن جبير قال: 'كُشِف له عن أديم السماوات والأرض حتى نظر إليهن 
على صخرة» والصخرة على حوت؛ والحوت على خاتم رب العزة» لا إله إلا الله" . 

وكذلك ما روي عن سلمان. وعلي» وغيرهما. ذكرها ابن جرير في تفسيره (9/ 0701-76٠9‏ 
ولا يثبت من ذلك شيء مرفوعا. 





مهدو ذه 


دو وهو 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١٠‏ 


وقوله: «مَلَكتَ4 من الملك» وزيدت فيه التاء للمبالغة كالجبروت والرحموت والرهبوت. 

وقوله : <« ريون ص لْمُوقَنِينَ» يعني أنه أراه ملكوت السماوات والأرض ليكون ممن يتوحد 
بتوحيد الله ويعلم حقيقة ما هداه لهء وبصّره إياه من معرفة وحدانيته» وما عليه قومه من الضلالة 
من عبادتهم الأصنام» واتخاذهم إياهم آلهة دون الله تعالى. كما قاله ابن جرير. 


58 عدي عع ده م4 ع دسل جيك عد عا ريط وده ويد ساد 
4- باب قوله: طمَلَمَا جَنَّ عله ليل ره كركبا مَالَ هَذَا رن كَلَنَا أل قَالَ 51 يِب 


0 عم سه م كه 1 كت ع جم مك 112 1 0 كى سر . 2ه 7 4 
الآفيت © َم را الْقَمَرَ مَازضًا مَالَ هَذًا رق فَلمَآ أل كَل لِين لَّمْ ببَدِفِ رق لأحكوك 


بن الَْررِ الصَّآِِنَ 69 قَلَمَا را ألضَّمْسَ بَازْضَةٌ كَالَ هندًا رن هدًآ أَكَبر لما أقلت فَالَ 

سو اس ع ربو رس لءسلارا مهوعودلء 202 سمس 2 م بم س7 

يلقومٍ إِنِ برئء سما دشر 9 إِفْ وَجَهْتُ وجْهِىَ لِلَدِى فَطر التمت والأارضت 

حَنِيهًا وم ألأين التتريت 409 

اختلف المفسرون في هذا المقام. هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروي عن ابن عباس أنه مقام 
نظر. وكان ذلك في حال طفولته قبل قيام الحجة عليهء فلم يكن ذلك كفرا. وقال غيره: إنه في 
مقام مناظرة لقومه مبينا لهم بفلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب والشمس والقمرء 
ومما يؤكد ذلك قوله تعالى: «وَحَاجُمٌ فَومُمٌ ...© الآية. 

5 دوو يعوا عد عغس ره . م2 علء لش اع دري مدو رايرء 

6 باب قوله: لوَعَآجَمُ هَوْمُهٌ َال أَحكجوَنّ في الله وَكَدْ هَدَسْنَ وآ لَحَافُ ما مشركوت 
ع 
92 2 


5 0 دص مدي ره 


يده إل أن يك رق ياوس وق حكُلٌ َه لمألا تدصر © 4 

قوله: 9إِلّة آن يَكَآه رن استئناء منقطع أي أن الله هو النافع والضار لا آلهتكم؛ لأن الله قادر 
على كل شيء. 

-١١‏ باب قوله: «انَ “امثوا ولد يتسا إيتدتهر بطر أولهك لم الأتنٌ وهم 

مُهْتَدُونَ 403 

« عن عبدالله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: «آلدِنَ امنأ ور يَْبِسُوَا إيماتهر 
ِظُلْرٍ4 شق ذلك على أصحاب النبي كل وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله 
ة: «ليس هو كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: «وَإِدْ فَالَ لُقْمَنُ لِأَبيدء وهو 
َظمُ يق لا شرك بأل رت اليك لَظُلرٌ عَظِيةٌ» [سورة لقمان:؟) 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5174)» ومسلم في الايمان (54؟١)‏ كلاهما من طريق 


سليمان الأعمش» عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعودء فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ 
البخاري نحوه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يكنا الجامع الكامل ج١٠‏ 
5 سس له ع الحو لل ساس لي بر رجه ١‏ ب نح ممم رنة ع باس سلس 

-١١/‏ باب قوله: ##وَوَهَبًَا ل إِسْحّ وَيمَفُوبَ كلا هديا وَنوحَا هِدَيِنَا من 

00 0 وس عع ىس ع سكير لب الى اي اد - 

قَبَلْ ومن ذُرِيي دَاود وَسْليْمنَ بوب وَسُوسَفَ ومومئ وهدرون وكذلِك جرِى 
عر د 2 اسن ع ال ع ع مذ معز :م ع ون هار سرع ترطس 
المحينين 6 وَرَكِْيًا ونحئن وَعِيسَئ وَإِلِيَاس كل مِنَ الصَّدجِيت 09 وَإِسْمَيلَ لسع 

روعمم لرء؟رم بح جه عسل عرد مس 2 سا رينت ى عنمي .ى شاءر طذ 

وَيُوْشْىَ وَلْوطًا وَكلا فَضَّلْنَا عَلَ الْمليِينَ (0 وَمِنَ ابايهم وَدرَسمْ وَإِحْوعم 

1001110 د وه 5 09 22 
وأجشبيئه وهديتهم إكن صراط مُسَبْقِيو 4 

قوله: «وٌمِن ذُرِيَيِ.4 قد يكون الضمير يعود إلى نوح؛ لأنه أقرب المذكورين» ولا إشكال في 
أن الناس كلهم من ذرية نوح. 

وقد يعود إلى إبراهيم؛ لأن سياق الكلام يدل على ذلك. ولكن يشكل على ذلك أمران. 

أحدهما: «وَُوكًا» قوله: ولوط عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم» وإنما هو لوط بن هاران 
أخي إبراهيم . (التكوين:11:57). 

فيقال: إنه دخل تغليبا كما في قوله تعالى: «أمْ كُنُمْ سُهَدَآة إذْ حَصََ يَمْقُوبَ ألْمَوتٌ إذ فَالَ لِبَِيهِ 
ما تَمِْدُونَ ين بَسَوى قَالوانُدُ إكَهَكَ رَإَِدَ َابَآبكَ ازمر وَإِسْمَهِيلٌ وَإِسَحَقَ إلا وبحِدَا وَحَنُ لم مُسْلِمُون4 
[سورةالبقرة: 1737] 

فإسماعيل عمهء ودخل في آبائه تغليبا . 

والثاني : ذكر عيسى في ذرية إبراهيم؛ لأنه ولد من مريم بدون أب . 

ويجاب بأن ولد البنات من ذرية الرجالء» كقول النبي يٍَِ للحسن بن علي : «إنّ ابني هذا سيد» 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ . رواه البخاري )77١54(‏ عن أبي بكرة. 

وأم عيسى كانت من نسل داود» وهو من ذرية إبراهيم. 

4 0 م5 ل لس امعط وام 2 لظ ”, كيم هما 00 
8- باب قوله: «أَرلَيِكَ الدِنَ هَدَى أَمَهُ فبْهُدَهُمُ أَمْمَدءٌ كل لآ أَنْتلكُم عَلِهِ 
ره ا ور ىج سوم 
ْمْرًا إن هُوٌ إلا وَكْرَى يلمكت 060 »> 

© عن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفي ص سجدة ؟ فقال: نعم» ثم تلا: لوَوَعَبْنَا 
لك إِسْحَيٌّ وَيَنْهُوبٌ4 إلى قوله طقْهُدَنهُمْ أَمْسَدِةُ [سررة الأنعام:4ه-40] ثم قال: هو 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (57517) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشامء أن ابن 
جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول» عن مجاهد فذكره. 

ثم قال البخاري: زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف. عن العوام» عن 


كتاب تفسير القرآن العظيم حكن الجامع الكامل ج١٠‏ 


9- باب قوله: «وَلفَدَ حِتَحُمونًا فردئ كما حلفت أو مر مو ورك 0 
رك ونا تا كر تمتك ادن 0 00 
بدك وَضَلَّ عَنحكُم نا كُمْم رعْمْرنَ 9 8 

قوله : «وَركُم ر ًا ولكأي أعطيناكم » 1 والخدم. 

وقوله : «وزة طُهُورِكم 4 أي في الدنيا. وقد جاء في الصحيح: 

« عن أبى هريرة أن النبى يليِةِ قال :«يقول العبد: مالى مالى» إنما له من ماله 
ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فأمضىء وما سوى ذلك فهو ذاهب 
وتاركه للناس». 
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صحيح : رواه مسلم في الزهد )7١964(‏ عن سويد بن سعيد» حدثني حفص بن ميسرة» عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
٠‏ باب قوله: جك يصَإْدُ م َك َم صر ويك وم ع ليها وآ أن 
ل ل اك 

قوله: 9ِبَصَّارٌ4 هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن. 

وقوله: 9دَرَسَتَ4 بسكون السين» من الدرس وهو العلم. يعني يا محمد! أنت تعلمت من 
أهل الكتاب. 

وروي عن ابن عباس أنه قرأ: طوَلِيَقُوُواْ دَرَسَتَ» وهي قراءة متواترة» ومعناها: دارست أهل 
الكتاب» وقرأت الكتب وتعلمتها . 

اكما قال المشركون من قبل أن بشرا يُعلَمِ محمدا . ا ا 
يتور إِتَمَا ممم مَكثُ حاث الى يُلْحِدُو إِلَدهِ أَعْجَينٌ وَمََنَا لِسَادُ عحرث را 
النحل: ]1١7‏ 

ننى لماعال المشركرف إن هذا الفلم الذي عند محمد ياتيدنين الخمج حن الفرين؛ رد الله تعالى 
عليهم بقوله: لِوَمَندًا لِسَادُ َرَت ميت » وكذلك يرد الله على هؤلاء بقوله : يس لِعَوَوِ 
َعلَمُو » أي أن هذا العلم ليس من أهل الكتاب» ولا من العجم» وإنما وحيٌ من عند الله نوضح 
ذلك لقوم من أهل الكتاب خاصة.» ولغيرهم عامة. 

-١‏ باب قوله: ولا موا الزيت يَدَعُونَ ين ذون أنه سبوا أله يأ 

كد را ِكْلِ أ عَمَلَهُمْ ثم إك رهم عَرْجمْهُمْ يَيَتَْهُم يما كوا يلو 09 

نهى الله رسوله والمؤمنين عن سب آلهة المشركين مع أنها شجر وحجرء لا قيمة لهاء» ولكن فيه 


كتاب تفسير القرآن العظيم يكن الجامع الكامل ج١٠‏ 
مفسدة عظيمة» وهي أنهم يسبون الله تعالى الذي لا إله إلا هو. 

روي عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمد! لتنتهين عن سبّ آلهتنا أو لنهجونّ ربك. فنهاهم الله 
أن يسبّوا أوثانهم. فيسبوا الله عدوا بغير علم. 
7- باب قوله: «وَكَدِكَ جملا لِمُلْ بي عَدُوا سَيَطِينَ لان وَالْجِنَ يوس بَمَسّهُمْ إل 

بض يحرف القول خوولا ولو سه رَبك ما لوه دهم وما يفقت 409 

يعني يا محمد! إن كان لك أعداء يخالفونك ويعادونك» فقد كان لكل نبي من قبلك أيضا 
أعداء» فلا تحزن. وجاء في الصحيح: 

« عن عائشة أنها قالت: قال ورقة بن نوفل لرسول الله كه : إنه لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عُوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. في سياق طويل. 

متفق عليه: رواه البخاري في بده الوحي (01: ومسلم في الايمان (110) كلاهما من حديث 
ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته. 

قوله: «مَيَنِينَ الإ وَآلْحِنَ4 الشيطان هو: كل من خرج عن طاعة الله وأوامره. وشيطان الانس 
قد يكون شرا من شياطين الجن» وشياطين الجن يوحون إلى شياطين الانس» فيكون الانسان في 
تصرفاته مثل شياطين الجن» ثم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. 

5 5 5 م اي 52 200 0 
7- باب قوله: «ون نَم آخَرّ من ىف الْدرْضٍ يضِلُوكَ عن سَبِيلٍ الله إن 
يَتَِعوْنَ إلا الظنَّ وَإِنْ هم إِلَّا يرْصُوتَ 09> 

فيه إخبار من الله تعالى عن حال أكثر أهل الأرض بأنهم ضالون. 

وفي سورة الصافات :]7١[‏ لوَلْقَدْ صَلّ لَه آخررٌ الأوَينَ وفي سورة يوسف: ]٠١[‏ 
«ومآ كر ألكاس وَلْوْ حَرَصت بِعؤْمنن4 . 

ثم إنّ ضلالهم ليس على أسس ثابتة . وإنما هي على ظنون كاذية وحسابات باطلة . 


4 باب قوله: طفَمُلوا نا 151 أنَمْ أ عَلَه إن كم يتاكيد. مُومنِينَ 09 وَمَا 


عر > 
. 


1١ 


مج *ه٠+‏ هه 


لك ألا تأمكارا مِنَا كر أشثر أله عله وََذ َصَلَ لكُم ما حرم علد 
2 2 0 ص 11 4 5-58 عيبي 8 2 5 لذ 000 
مْطررَثمٌ إل ود كا لود بأهوايهم بير عِلْمٌ إن ربل هْرٌ أعلَمُ بالممتَدِيَ 


2ه 


ُِ تن ع متت ع 2 م ا ا ءءء ب ع 
ودرا عَهِرَ الْوثْرٍ وبايلتة: إِنّ الذي يكبن آلثم سَيْجْرْوتَ يما كاهأ 


َقرَوْدَ 09 ولا تَأحكُنوا ينا بَدوٌ انم أله عَلَنِهِ وَإنمُ ليِسْقٌ وَِنَّ النَسَطِنَ 
بَوَعُنَ إل أتلِآيهد يجيلخ وَإِنْ ألْمشموم يلك لمرو 409 


كتاب تفسير القرآن العظيم نكن الجامع الكامل ج١٠‏ 


« عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَإِنَّ آَلنَيِطِينَ لوحن 31 أنيكهين؛ أيقولوت: ما 
ماف الا ريبادت أت يكن فأنزل الله عزوجل #ولا تَأكُلُوا ما ل بدو 
نع اسه ده . 

حسن: رواه أبو داود (15814)» وابن ماجه (6271177, والحاكم )١١7/4(‏ كلهم من طريق 
سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الخلاف في رواية سماك وهو ابن حرب» عن عكرمة. فإنه مضطرب 
فيه» ولكنه لم يضطرب في هذا الحديث لوجود متابعات له كما ذكرته في كتاب الصيد والذبائح. 

في هذه الآيات بيان من الله تعالى للذبيحة التي يحل أكلها والتي لا يحل أكلهاء فالتي يحل 
أكلها بدون خلاف هي الذبيحة التي ذكر اسم الله تعالى عليها بخلاف ما ذبح على النصب» وكذلك 
الميتات؛» فإنها محرمة أكلها بدون خلاف. 

وأما مالم يذكر اسم الله عليه فللعلماء فيه أقوال: 

القول الأول: لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا. 
وبه قال مالك في رواية» وأحمد في رواية وبعض الشافعية. 

والقول الثاني : أن التسمية ليست بواجبة» وإنما هي مستحبة» فإن تركها عمدًا أو سهرًا لم تضر. 
ربكال عافن واعحان واكاة الك وا 

وحملوا الآية: «ولا تَأْمكاوا كُنواْ مِنَا ل يذو سم اس شه َيه وَِنَهُ لَدْقٌ» على ما ذبح لغير الله لقوله 
تعالى «آرْ ْنَا َمِل لَب أ > وكذلك حملوا الآية على الميتة التي كان أهل الجاهلية يأكلونها . 
روي عن ابن عباس أنه قال: "إذا ذبح المسلم» ولم يذكر اسم الله فكلوه» فإن المسلم فيه اسم من 


أسماء الله" . 
ترك نااك زر اح ار وإن تركها عمدا تحرم. وهذا القول مروي عن 
جمهور أهل العلم منهم : أبو حنيفة ومالك وأحمد . وهو رأي علي واب بن عباس وغيرهما من الصحابة . 


سح ل سس سخ م 


1 - ياب قوله: «أو من كن مَئعًا تحِيَينهُ وَجَمَلْنَا لمُ نوا يَمْثِى يهء في ألدَّاين كَمَن 
ته فى الظُُمنت لِنْسَ يمار عَنَا ذلك ذُيْنَ يلَكينِنَ ما كأ يمرت © 4 
© عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «إن الله عز وجل خلق 

خلقه في ظلمة. ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ» فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى. 

ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل». 
صحيح: رواه أحمد (1144) عن معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق 

الفزاري» حدثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن زيد» عن عبد الله الديلمي قال: دخلت على عبد الله 


كتاب تفسير القرآن العظيم لمكن الجامع الكامل ج١٠‏ 


ابن عمرو فذكره. انظر للمزيد كتاب القدر. 

النور: هو كتاب الله الكريم» والظلمات هي الجهالات والضلالات. وقد ضرب الله أمثلة كثيرة 
في كتابه العزيزء فقال: «ومَا يي لأس ونير © وَلَا لظت ولا ألو © وَلَا الل ولا 
لود © وما َى الذي لا الأئتٌ إن له يشيع من ينل وَمَآ أت بمشيع عن في الور © إذ أت إلا 
نذِيرٌ 49 [سورة فاطر:77-19] وغير ها من الايات. 

15- باب قوله: «رَكَدَكَ رتت كبر يس المُنْكِي قَمْلَ أَرْلددِهِمْ 
كانم لمهم ولسوأ علد يتهم ولو كك هه مَا تكله مَدَرُم 
دما يَفْروت 409 

قوله: ظمْيَكَآْهمْ4 أي شياطينهم الذين زين لهم قتل أولادهم عموما خشية فقرهم عموماء : 
وقتل بناتهم خصوصا؛ لقوله تعالى : 9وَإنا مْيِرَ أده بالأنق طَلَّ وهم موا وَْرَ كفي 489 (سورة 
النحل:08]. وقد حذر الله من قتل البنات» فقال: ولد الْمووردَة يلت 0 بأقٍ دَبِ ميت 
(4) © [التكوير:4-4]. ولا يزال هذا العمل الشنيع جاريا حتى اليوم في كثير من البلدان بالاجهاض 
بدون سبب شرعي . 

"- باب قوله: 8مَدَ حَيِمَ الَدِنَ كَمَلوَا أَرْدَهُمْ سَمَهَئا بمَيْرٍ عِلْرٍ وَحَرّمُوا ما 

َدَعَهُمُ أنَّهُ أفيَة عل أئَْ د صَؤأ وَمَا كوأ ُفترت 406 

» عن ابن عباس قال: إذا سرّك أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة 
في سورة الأنعام قد حير لذن وا أكَدهمْ سما ير عِْرِ» إلى قوله «قَدَ ثرا 
ما كوا ثفتت؟ . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (5075), عن أبي النعمان» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: فذكره. 

4- باب قوله: طقل ل أِدُ في مآ أو إِلَ عمَرّمَا عل طَاعِر يَظمَمُ إّه 
يكت مَبِتَةٌ أذ ةما نموم أو لحم ينور كَنَهُ رج ]ز ينا أُهِلّ إعثر لم 
بو هَمَنِ أطْطرٌ حر بلغ وا عاد هن رَبك حَفُودٌ يد 4 
كان أهل الجاهلية من المشركين يحرمون أشياء؛ ويحلون أشياء. فأخبر الله تعالى نبيه بأن يُعلن 
لهم بأني لا أجد من الحرام إلا ما أوحي إلي في هذه الآية الكريمة . 

هذا بالنسبة لأهل الجاهلية الذين كانوا أحلوا الميتة والدم المسفوح وما ذبح على الأوثان 

والأنصاب. وأما بالنسبة للمسلمين» فقد حرم عليهم علاوة على هذه ما ذكر في [سورة المائدة: 


كتاب تفسير القرآن العظيم لذن الجامع الكامل ج١٠‏ 


؟] وهي قوله تعالى: ظخُرّمت عَليَكٌ اليه وَالدَمْ وَلكَمُ اللختزير وآ ِل مير أ بو والمنحيقة لتقف 
تايط ونأك لا و أ ل لنب وأن ملتسن والأزكم َلك ود فق ابيز 

يس الي كتيأ ين بيك 96 عنقع فتن ا اك ل دبتخ ونث عل يمت وَنضِيتُ 
ثكم ويا من اشر في عنصو عر ماني لد نو كن أله عَمُوَرٌ تحِيمٌ4 

وكذا ما ذكر في الأحاديث الصحيحة. 

فقال أهل العلم: وقع النسخ في الحصر الذي في سورة الأنعام. والناسخة هي آية سورة 
المائدة والأحاديث الصحيحية. ولا يصح الاستدلال بآية الأنعام على حلة باقي الأشياء؛ لأن 
حصره مرفوع . 

ٍْأرْ دما تَسْمُومه يعني المهراق. وأما الدم الخالط في اللحمء فلا يحرم. 

روي عن عكرمة قال: "لولا ينه الاي لع المتتلتزة من العروق ما تبنت التهود !+ 

4- باب قوله: 9ِوَعَلَ ألدرت هَادُوأ حَرَّمَنًا كل ذى طم وَمِرَ ألْبَقَر 
وَالْمَسَوِ حَرَمنا عَليْهِمَ 1 0 طهُورَهْمً أ الْعَوَاض أو جا ملك 

َو كك جَريكمُم يَف ونا سيد ©4 

ل ل : «إن الله 
ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله! أرأيت 
شحوم الميتة. 1 يطلى بها السفن ويدهن بها الجلودء ويستصبح بها الناس؟ فقال: 
«لا هو حرام». ثم قال رسول الله كك عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم 
شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه؛ . 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (2)77777 ومسلم في المساقاة 15 :اهما عن فنببة 
ابن سعيدء حدثنا ليث» عن يزيد ب بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباخ عن جابر بن عبد الله 
فذكره. ولفظهما سواء. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «قاتل الله اليهودء خُرّم عليهم الشحمء 
فباعوه وأكلوا ثمنه؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع 2»)١1774(‏ ومسلم في المساقاة (1041:1/4) كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهبء أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» سمعت سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

عن ابن عباس يقول: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمراءفقال: قاتل الله 
فلاناء» ألم يعلم أن رسول الله يك قال: « قاتل الله اليهود. خَرّمت عليهم الشحوم» 
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فجملوها قباعوها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الببوع (7777): ومسلم في المساقاة (1587) كلاهما من طريق 
سفيان بن عبيئة» حدثنا عمرو بن دينارء قال: أخبرني طاوسء أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. 
واللفظ للبخاري وعند مسلم: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرا" . 

قوله: كل ذى لم4 هو من البهائم والطير مالم يكن مشقوق الأصابع كالابل والنعام . 

وقوله: «أوٍ الْموَابَآ» قال ابن جرير: 'جمعء واحدها حاوِياءً وحوية. وهي ما تحَوّى من 
البطن. فاجتمع واستدار وهي بنات اللبن. وهي المباعر» وتسمى المرابض وفيها الأمعاء' . 

وبنات اللبن: هو ما صغر :من الأمعاء. 

والمباعر جمع مبعر. وهو مكان البعر من كل ذي أريع . 

وقوله: ظدَلِكَ جَرََْهُم سيم 4 أي هذا التحريم كان بسبب بغيهم وعدوانهم كما قال تعالى: 
<ِيظلرِ منَ اليرت كَادُوا حزما َم عبد أبيلت لم وَيصَدِهِمْ عَن سيل أو كنها4 [سورة النساء: ]17١‏ 

وأما قوله تعالى في سورة آل عمران:951] لكل أطَمَارِ كاد ِلآ به إترويل إلا ما عَرّمٌ 
إتررويل عل تَفسِوء ين قل أن مل التوردة ... . 4. 

فكان سببه أن إسرائيل (وهو يعقوب عليه السلام) كان يشتكي بمرض» فحرم على نفسه بعض الأطعمة . 

وروي عن ابن عباس أنه حرّم على نفسه العروق. وقيل: أنه حرّم على نفسه لحم الابل» فحرمه 
أبناءه وأتباعه من غير تحريم الله ذلك عليهم من وحيء أو على لسان رسول من رسلهء وزادوا في 
تحريمهم ما شاءواء وذلك قبل أن ينزل الله التوراة. فلما أنزل الله التوراة» حرم عليهم أشياء كانت 
حلالا ولكنهم حرموهاء فحرمها الله تعالى عليهم لبغيهم عقوبة لهم . 

وقوله: 9وَإِنا لَصَيفوْن4 أي في خبرنا هذا عن هؤلاء اليهودء بينما هم كاذبون في زعمهم. أن 
هذه الأشياء» إنما حرّمها إسرائيل إياها على نفسه؛ لأن الصحيح أن إسرائيل لم يحرم على نفسه إلا 
بعض الأطعمة كما سبق. 





2ر٠.‎ 


باب قوله: هقُنَ تصالوا أثلُ مَا حرم رَبْحَحْْ مَكِح ألا مُتروا بوء كسد 

باون إخسما ولا دلوا أرْلَدَكْم مِن إِنَدَق عن يَرْقْصكْمْ وَإِيَاهُم ولا 

ريا اليس ما هر ينهسا وكا بطرت وَلَا تكو اتن الت حي له إلا 
الي مَل مَصَدمْ بد لدم مون © >4 

« عن عبادة بن الصامت: - وكان شهد بدراء وهو أحد النقباء ليلة العقبة- أن 

رسول الله كك قال وحوله عصابة من أصحابه :«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء 

ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
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وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم» فأجره على الله ومن أصاب 
من ذلك شيئاء فعوقب في الدنياء فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا» ثم ستره 
اللهء فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك . 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (2)18 ومسلم في الحدود (1704) كلاهما من حديث 
الزهري» عن أبي إدريس عائذ الله بن عبدالله» عن عبادة بن الصامت فذكره. 

ورواه الحاكم (714/1)؛ من حديث سفيان بن حسين الواسطي» عن الزهري؛ عن أبي إدريس» 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله وله : «من يبايعني على هذه الآيات. ثم قرأ : قن تصالوا 
أدْلُ مَا حرم رَيْحكُمْ عَيِنْحكُم 4 حتى ختم الآيات الثلاث. فمن وفى فأجره على الله ومن انتتقص 
شيئا أدركه الله بها في الدنياء كانت عقوبته. ومن أخر إلى الآخرة» كان أمره إلى الله إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له؟. 

وقال: * هذا حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه. إنما اتفقا جميعا على حديث الزهري» 
عن أبي إدريس» عن عبادة: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا». وقد روى سفيان بن حسين 
الواسطي كلا الحديثين عن الزهري فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع 


بينهما" اه. 

قلت: إلا أن سفيان بن حسين الواسطي ضعيف في الزهري كما قال به أهل العلم» فلا يقبل 
تفرده عن الزهري . 

© عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: 


قلت له : آنت سمعته من عبدالله؟ . قال: نعم . . ورفعه أنه قال : «لا أحد أغير من اللّه. 
ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله» 
ولذلك مدح نفسه) . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (2)4715 ومسلم في التوبة (770:14؟) كلاهما من 
طريق شعية» عن عمرو بن مرة قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: "إن الله يغارء وإن المؤمن يغارء وغيرة 
الله أن يأتي المؤمن ما خُرّمَ عليه؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح 11م ومسلم في التوبة (1771) كلاهما من حديث 
يحيى قال: حدثني أبو شلمةء عن أبي هريرة فذكره. 
وقوله: «وَلا تَددًُُا أَوَدَكُم يِن نلق غَْنُ رَرْفْكُمْ وَإيَاهُمَ4 أي نهى الله تعالى أن يقتل أحد 
ابنه من خشية الفقرء فإن أهل الجاهلية كانوا يقتلون البنات للعار» والذكور للافتقار. وقد جاء في 
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الصحيحين : 

© عن عبد الله بن مسعود قال: سألت أو سثل رسول الله يَلةِ أي الذنب عند الله 
أكبر؟ ' . قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: "ثم أي؟' . قال: «ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: "ثم أي؟'. قال: «أن تزاني بحليلة جارك». 
قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله يَِ: ©وَالْذِينَ لا ينعت مم أَلَِّ إِلَهًا 
كر ولا بَُْونَ التنْس آلَت حَرَمْ أله إلا بحن ولا ريت ومن ْمَل دَلِكَ يَلقَ نم41 .. 
[سورةالفرقان:14] 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير »)415١(‏ ومسلم في الايمان (؟85:1545), كلاهما من 
حديث الأعمشء. عن أبي وائل» عن أبي ميسرة؛ عن عبدالله قال: فذكره. والسياق للبخاري. 


-"١‏ باب قوله: لوَأنَّ دا صر مُسَيَقِمَا دأبَبَعْوْةُ وا يما سبل فَتَقَرَقَ 
بك عن سَبِلِوْ كلك وَصَّدمْ به لَلَكُم تَنَتونَ © 4 
قوله: لتَأبَبَمة» أي السبيل الواحد الذي هو سبيل اللّه؛ لأن الحق واحد بخلاف الباطل؛ فإنّ 
طرقه كثيرة» كالنور فإنه واحد والظلمات كثيرة. كما قال الله تعالى: «أمَّهُ وبح لدت ءامنا يُطْرِجهُم 
يم المت إل الور والذرت كردا أوسَآدُهمْ اطَدهُوْتُ يُختهُم يت ثور إل الظُلُمَبْ وتيت 
أسْحَنبُ أَلثَارٍ هُمْ فيا حَنِدُورت؟ [سورة البقرة:781] 

٠.‏ عن عبد الله بن مسعود قال: ' خط لنا رسول الله كَل خحطاء ثم قال: «هذا سبيل 
الله»» ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله» ثم قال: «هذه سبل». على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه. ثم قرأ ظوَآدَ دا صر مُسئّوهسا به وَلَا ما الشل نقد يكم 

حسن: رواه أحمد »)5١57(‏ والبزار -كشف الأستار .)7511١(‏ وصحّحه ابن حبان (/5.1), 
والحاكم )7١8/7(‏ كلهم من طريق حماد بن زيدء عن عاصم بن أبي النجود. عن أبي وائل»ء عن 
عبد الله بن مسعود فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود فإنه مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث. 

ورواه النسائي في التفسير 2)١1١1175(‏ وصحّحه الحاكم (7174/7). عن عاصمء. عن زرء عن 
عبد الله بن مسعود به مرفوعاء 

والطريقان محفوظان؛ عاصم له شيخان: زر وأبو وائل- كلاهما عن ابن مسعود. 

« عن النواس بن سمعان الأنصاري» عن رسول الله بَكِةِ قال: «ضرب الله مثلا 
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صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سوران. فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب 
ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعاء 
ولا تتعرجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب» 
قال: ويحك,. لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه» والصراط الاسلام؛ والسوران: حدود 
الله؛ والأبواب المفتحة: محارم اللّهء وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله 
والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلمء . 

صحيح : رواه أحمد »)١19/575(‏ والطحاوي في شرح المشكل »)5١147(‏ والحاكم )077/١(‏ 
كلهم من طرق عن معاوية بن صالحء أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه» عن النواس بن 
سمعان فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم» ولا أعرف له علة" . 
؟*- باب قوله: لثم اتنا مُوسى لكب سما عَلَ الى أحسسّ وَتَنْصِيلا لْحل 

شوو وَهُدَى وَيَحَه للم يلقل رَتَهِمْ ُوْمْرت 09 4 

قوله: 8تَمَامَ4 أي كمالا لاحسانه. 

وقوله: طعَلَ الى أَحْسَنَ» المراد به الجنسء فاستوى فيه مفرده وجمعه. ومعناه: الذين 
أحسنوا من بني إسرائيل. يؤيد هذا المعنى ما جاء في قراءة ابن مسعود لتَمَامًا عَلَى الَِّين أَحْسَنُوا» 
وقيل: معنى قوله تعالى: ظعَلَ الى أحْسَنَ4 هو موسى عليه السلام نفسه. فإن الله جزاه بإحسانه 
وقيامه بأوامره أن أعطاه الكتاب» فيه هدىٌ ونور. والأول أصح. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «وَتَنْصِيلَا لَكُلِ َوه أي ما يحتاجون إليه من أوامر وأحكام . 

“- باب قوله: «وَهَدًا كنب أَرَلنَهُ مبارك كَتَيمهُ وَنَهُواْ للخ مَمونَ 9 > 

قوله: وَهَدًا كب أي القرآن العظيم» وأخطأ من جعل اسم الاشارة للكتاب الذي أنزله الله 
تعالى على موسى عليه السلام وهو التوراة. 

5*- باب قوله: كل يَنظرُونَ إلّة أن تََبهُمُ المتبكة أو يَأْقَ رَيْكَ أو أن بنش 

َي ويك يَم أن بس ايت رَيْكَ ا يَععٌ تنا إيتتها لز ككُنْ َآمدَتَ ين قَبَلُ أؤ 

كيت فد إيكيها حب مل كيرا إن مكطلووة © »4 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِيةِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها. فإذا رآها الناس» آمن من عليها. فذاك حين طلا يَََعٌ تَذمًا إيئها لز ككُنَ امت 
ين قله 
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متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4576): ومسلم في الايمان .)1١51(‏ كلاهما من طريق 
عمارة بن القعقاع. حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو هريرة» قال: فذكره. واللفظ للبخاري. ولم يسق 
مسلم لفظه بهذا الاسناد» وإنما أحال على لفظ إسناد آخر قبله بنحوه. 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك : «ثلاث إذا خرجنء لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها 
والدجال ودابة الأرض». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (154) من طرق عن أضَّيل بن غَرْوَانّ عن أبيه» عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة قال: فذكره. 
ه“- باب قوله: ظسن جك بِللْسَئَةٍ هَمُ عَْرُ أنكالها ومن ج1 لينم كا ييه إلا 

لها مَممْ لا يفكتو © > 

© عن ابن عباس عن النبي يَليدِ فيما يروي عن ربه عز وجل قال: «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات» ثم بِيّن ذلك» فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم 
بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1491)»: ومسلم في الايمان (171) كلاهما من حديث 
عبد الوارث» عن الجعد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء العٌطاردي» عن ابن عباس فذكره. 

وزاد مسلم: "ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك' . 

« عن أبي هريرة: "يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء 
فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد أن يعمل حسنة 
فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة». 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد »)070٠0١(‏ ومسلم في الايمان (154: )٠١7‏ كلاهما من 
طريق أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الزهد. 


كتاب تفسير القرآن العظيم حفن الجامع الكامل ج١٠‏ 





تفسير سورة الأعراف ٠‏ 
وهي مكية؛ وعدد آياتها 5.؟ 
-١‏ باب قوله: «يَبَي ادم ُدُوا زِيكتكز عِندَ كل مير وكاو 
ِنَم لا 3 0 50 

© عن ابن عباس قال: كانت 00 فتقول: من يعيرنى 
تطوافا؟ تجعله على فرجهاء وتقول: ْ 
اليوم يبدو 

فنزلت: هذه الآية: 

صحيح : رواه مسلم في التفسير (7078) من طريق محمد بن جعفر غندر» حدثنا شعبة» عن 
سلمة بن كهيل؛ عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره . 

-١‏ باب قوله: طقل إِننَا حرم وق اتيش ما طهر وبا ها بن وآلام والبى يقت 

لحي وأن سُتْرِيُوًأ يأل مَا ل بِرْلَ بدء سُلْطنًا وآن تَمُونُوا عل أله ما لا كتَليونَ © » 

« عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: 
قلت له: آنت سمعيّه من عبدالله؟ قال: تعم. . ورفعه أنه قال: «لا أحد أغير من اللّه. 
ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله 
ولذلك مدح نفسه». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (47784): ومسلم في التوبة (7/70:74) كلاهما من 
طريق شعبة» عن عمرو بن مرة قال: 0 

“- باب قوله: 9وَتَرعَنَا ما في صَدُورِهِم ين ين يل ججرء من نحلم + الكية الوأ 00 
لَه الى هَدَنًا لِهْدَا وا كا َيه يآ 0 أتدَ جََت مل وَينَا يلي 
ورا أ يذ لتَدُ نوها يعا كثز مب © » 

٠.‏ عن أبى سعيد الخدري» 0 هريرة» عن النبي يئيو قال : لينادي مناد : إن لكم 
أن تَصِحُواء فلا تسقموا أبدا. وإِنّ لكم أن تحيواء فلا تموتوا أبدا. وإنّ لكم أن 
تشبواء فلا تهرموا أبدا 0 فلا تبتئسوا أبدا». فذلك قوله عز وجل 
(تَوُننا لد يلك لد أورنشوها يما مُث صسية4. 


و وَأشْيَووا 


مْرَبوأ ولا شرو 


أو كله فما بيدا منه فلا أجله 





كتاب تفسير القرآن العظيم ذفن الجامع الكامل ج١٠‏ 





صحيح : رواه مسلم في الجنة (18727) من طريق عبد الرزاق» قال: قال الثوري: فحدثني 
أبو إسحاق, أن الأغر حدّئه؛ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» قالا: فذكراه. 

5 - باب قوله: «وَلَمًا ج21 مُومئ لِمِقَددِنًا ولمَمُ ويم َيه َال رت أُيفة > أنظر إِلِلكْ مَالَ أن 

تت تلك أظلذ إل ابل ون شتف مَحكَكَمٌ كرت دجمل َي بل جص 

ديع كا يآ اق َال سنكمك يت إلتلك ونا َل النزينرت © > 

قوله تعالى : َل بحل رَكْمُ جبلٍ» 

« عن أنس» ان قوله تعالى: ؤكَنَا ير يحل رَيْمْ لِلْجبلٍ» قال: قال 
هكذاء يعني أنه أخرج طرف الخنصرهء فقال أبي: أراناه معاذ. 

صحيح : رواه الترمذي (7075)» وأحمد )1١1780(‏ -واللفظ له-. وابن خزيمة في التوحيد 
4)30١-1945(‏ والحاكم /١(‏ 0؟ و5/ 770 01/7) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن ثابت 
البناني» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب, لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . 

قوله: “طرف الخنصر' أي تجلى أدنى تجلّ للجبل؛ فصار دكا أي متقطعاء وأنها مثل الرمال. 

وقوله تعالى: 9وَكَرٌ مسن سَوكا4 أي مغشيا عليه. 

© عن أبى سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي كه قد لطم وجهه. 
وقال: يا محمد! إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال: «ادعوه». 
فدعوه. قال: «لم لطمت وجهه؟». قال: يا رسول الله» إني مررت باليهود» فسمعته 
يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: وعلى محمد؟ وأخذتني غضبة» 
فلطمته. قال: «لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش, فلا أدري أفاق قبلي أم 
جزِي بصعقة الطور» 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4718)» ومسلم في الفضائل (1774) كلاهما من طريق 
سفيان» عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. واللفظ 
للبخاري. ولم يسى مسلم لفظه بهذا الاسناد» وإنما ساق بعضه وأحال بعضه على إسناد آخر قبله . 

« عن أبى هريرة قال: استب رجلان: رجل من المسلمين ورجل من اليهودء قال 
المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى 


كتاب تفسير القرآن العظيم يلقن الجامع الكامل ج١٠‏ 


على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك» فلطم وجه اليهودي. فذهب اليهودي إلى 
النبي َل فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم» فدعا النبي كَل المسلم؛ فسأله عن 
ذلك. فأخبرهء فقال النبي كلِِ: «لا تخيروني على موسى. فإنّ الناس يصعقون 
يوم القيامة» فأصعق معهمء فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش جانب العرش» 
فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى الله ». 

متفق عليه : رواه البخاري في الخصومات »)551١(‏ ومسلم في الفضائل (170117*:17) كلاهما 
من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج» 
عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

ه- باب قوله: (ولْمَا رَمَ مُوسَح إل هَوْوِو- عَعْبّنَ سما َال ِنْسمَا لفون ين بعيى أعبطشز 
أن ويك ولق الالواح ولد رأ ينيد يي إلَيْ قال أبن أ إن الم لتتشعئرني كوا 
يموت فلا نمت إى» الاكنكة وكا جم َم الَو يبي © » 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل اليس الخبر كالمعاينة» إن الله أخبر 
موسى بما صنع قومه في العجلء» فلم يلتي الألواح» فلمًا عاين ما صنعواء ألقى 
الألواح فاتكسرث». 

صحيح : رواه أحمد (/581؟2»)7 والطبراني في الأوسط (15). وفي الكبير (2)1184:1147 
والبزار (0166.60575)؛ وصحّحه ابن حبان (5717). (2)5714 والحاكم 5/0" و(/ 
كلهم من طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين' . 

1- باب قوله: (ثلْ يديا ناس إن رَسُولُ أ كم جَِيسا الى لم ُلك 


التَمنوت وَالارْسَ لآ إِله إلا ُو ينى. ويْيثُ كَدَاموا لويسو الي الاين الى 
يوب بأل وَكلكنه وبع مَلَتْْ تَهَْتَدُودَ © 4 

قوله: ضَ يَتأَيهًا ألئا٠ف‏ آ رَسُولُ أله ِنَم 4 الخطاب موجه لجميع بني آدم من العرب 
والعجم. والأحمر والأسود بأنه يكل رسول للجميع . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» منها قوله تعالى: وبآ أرسَلْتَكَ إلا كَافَة ران ديرا ونيا 
وَلكنّ كير لئان لا يعْلَمُوت 6[سبأ:14]. 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كيد "كان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة, وبُعئت إلى الناس عامة». 





كتاب تفسير القرآن العظيم لفن الجامع الكامل ج١٠‏ 


متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (7720): ومسلم في المساجد (011) كلاهما من حديث 
هشيمء أخبرنا سيارء قال: حدثنا يزيد بن صهيب الفقيرء قال: أخبرنا جابر بن عبد الله فذكره في 
حديث طويل. 

وهذا ينتضي أن يكون النبي 5و آخر الأنياء؟ لأن نبوته تشمل جميع الزمان والمكان» وقد قال 
تعالى : ظانًا كن ححتّدُ [آ أَرٍ ين رَجَللِحْ وليك يسول أَلَّهِ واكم ادن كن لَنَّدُ يكن عَْء لياه 
[الأحزاب: .]1٠‏ 


و 


- باب قوله: « وَكَطَعتهم ) دق عَدْرَة أتبَالً أمها وَأيِعنم إل موت إذ انتسقله 
َوُه أن آضرب يمحا كفجرّ انجَسَت. نه دنا عدر دنا َعم حكُل 


أناسٍ مَتْرَيَهُمٌ به طلا يهم العم ورا عليهمْ الترج ا وَأَلَّلْوَى كُلُوا من بت 
نا لطا وت ملكا كي وك كاذ أشي : 201010 © » 


وجاء في سورة البقرة [ طوَإذ أسْتَسْق مُوئ لِقَوْمِي فَقُنَا آضْرب يَعَسَاك الْصَكَرٌ دَاندَجَرَث ينه 
آثتنا عَْرَءَ حَدِدًا هَدْ حَلِدَ كل أنان كَدْرَيَفْمٌ حكُدوأ وَأهْربُوا ين رذْفٍ أ ولا تَعئَزا ف الاضٍ مُنْسِدِيَ» . 

وذلك عدد الأسباط وهم: أشير» وأفريم» منسى بن يوسف, بنيامين» جادء دان» رأوبين» 
زبولون؛ء شمعون.ء نفتالي» يساكرء يهوذا. 

وقعت هذه القصة في التيهء قال ابن عباس: "ذلك في التيه؛ ضرب لهم موسى الحجر فصار 
فيه اثنتا عشرة عينا من ماء» لكل سبط منهم عين يشربون منها' . 

وتفاصيل هذه القصة مذكورة في سفر العدد. باب: .2١‏ وذكر فيها فصل برية صين. وهي موضع 
في التيه عبر به بنو إسرائيل إلى كنعان» وظن بعض المفسرين أنها بلد معروف اليوم وهو الصين. 

©» عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: سمعت النبي يكل يقول: «الكمأة من 
المن» وماؤها شفاء للعين». ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5759): ومسلم في الأشربة )5١44:104(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن عبد الملك بن عمير» قال: سمعت عمرو بن حريث؛ قال: سمعت سعيد بن زيد» 
قال: فذكره. ولفظهما سواء. 
«- باب قو: «تلا ل لكر انرا زد القبة وسكا مها عب دفثر 
وا كله ونوا ابا شكتذا تر لكل حيبتيط سَدَرِيدٌ النخيون ©» 

« عن أبي هريرة يد يقول: قال رسول الله يك :«قيل لبني إسرائيل: لوَادخلُوا 
آلتاجت سُجمدًا وقولوأ مِتَلدٌ لز كز خلية» [سورة البقرة: 08] فبدّلوا» فدخلوا يزحفون 





كتاب تفسير القرآن العظيم كفن الجامع الكامل ج١٠‏ 


على أستاههم» وقالوا: حبة فى شعرة». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير »)514١1(‏ ومسلم في التفسير )7١0١15(‏ كلاهما من طريق 
عبد الرزاق»؛ حدثنا معمرء عن همام بن منبهء أنه سمع أبا هريرة» يقول: فذكره. واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

- باب قوله: اخ الت وأ يألثّف وَأمرشض عن لفهييت ©» 

© عن عبد الله بن عباس قال: "قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء فنزل على 
ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن.ء وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء 
أصحاب مجلس عمر ومشاورته» كهولا كانوا أو شباناء فقال عبينة لابن أخيه: يا ابن 
أخى! هل لك وجه عند هذا الأمير» فتستأذن لى عليه . قال: سأستأذن لك عليه. قال 
ابن عباس: فاستأذن لعيينة. فلما دخل. قال: يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل» 
وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به فقال الحر: يا أمير 
المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه يَكِِ: لد تر 0 ض عَنِ تهت 49> وإن 
هذا من الجاهلين . فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» ا 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4147) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريء 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ابن عباس قال: فذكره. 

« عن عبدالله بن الزبير: هخ امير وأ بِالْمرْفٍ». قال: “ما أنزل الله إلا في 
أخلاق الناس" 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (47417)» عن يحبى» حدثنا وكيع» عن هشام» عن أبيه» 
عن عبد الله بن الزبير» فذكره. 

ورواه في التفسير أيضا (4514) تعليقاء فقال: "وقال عبد الله بن برّادء حدثنا أبو أسامة. 
حدثنا عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال: "أمرالله نبيه بََئِةِ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» أو 
كما قال" . 

وهذا المعنى روي أيضا عن مجاهد. 

وقال ابن عباس: “طخِ ألميو أي خذ ما عفا لك من أموالهم. وما أتوا به من شيء فخذه. 
فكان هذا قبل أن تنزل "براءة" بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت به الصدقات إليه. رواه 
ابن جرير في تفسيره .)141/1١(‏ 

وقوله: «وَأسَ يف4 أي بالمعروف. وهو كل قول حسنء وفعل حسن. 

وقيل: معناه إن الله أمره بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم . 


كتاب تفسير القرآن العظيم فض الجامع الكامل ج١٠‏ 





© عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله وي فقال لي : «يا عقبة بن عامر»ء صل 
من قطعك» وأعط من حرمك» واعف عمن ظلمك1. 

حسن : رواه أحمد (17407) عن حسين بن محمد» حدثنا ابن عياش» عن أسيد بن عبد الرحمن 
الخثعمي؛ عن فروة بن مجاهد اللخمي» عن عقبة بن عامر فذكره في سياق طويل ٠‏ 

وإسناده حسن من أجل ابن عياش وهو إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث» إذا روى عن 
الشاميين. وهذا منها. 

0 عق دده ل ص جم مع بوى ر ع 629 جع سل - 

409 باب قوله: لوَإمًا يرَعَتَلَكَ من ليطن نَرْعْ فَأسْتَهذ يله إِنَمُ سَمِيعٌ عم‎ -٠ 

والنرغ: الكلام الذي يقصد به الاغراء بين الناس . 

ونزغ الشيطان: وساوسهء وما يحمل به الانسان على المعاصي . 

7 00 لع غم مك ار 5عسوع6 0 دم مه 2 م2 4س سر 

وفي التنزيل العزيز: #وثل لِيِبَادى يَقُوُوا أليى ب أحن إن التبِطنَ بم يتبكم إِذَّ ألنّيِطَنَ كانت 


إن عَنَُا © [الاسراء: 0] 
قال ابن جرير: "وإما يغضبتّك من الشيطان عَضَبٌ يصدّك عن الاعراض عن الجاهلين» 
ويحملك على مجازاتهم 


4 09 باب قوله: لوَإدًا مرى> الْكُّنَانُ فَأسْكِهوا لَمُ ونيا لملّك مُرَينَ‎ -١ 
هذا حكم عام في كل من سمع كتاب الله يقرأ أن يستمع ويُنصت له.‎ 
وقوله: 9فَسْتَمِعُوا لم4 أي احضروا قلوبكم لسماع القرآن. وتدبر معانيه.‎ 
وقوله: «ونصيُو» أي اتركوا حديث الناس. ووجهوا عنايتكم في سماع القرآن. وقد كان كفار‎ 
مكة يقولون كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم: لوهَالَ ألْذِنَ كُترُوأْ لا صَمَمُوا ذا لقان وَالمَا فيه‎ 
عل تَغْلِيُونَ© [سورة فصلت: 5؟]‎ 
وقوله: للَلّحْ تُرَموْت4 أي إِنّ الاستماع والانصات يحصل بهما الرحمة. وأما الانصات في‎ 
الصلاة الجهرية عند قراءة الامام سورة الفاتحة فهو مختلف فيه كما مضى في كتاب الصلاة.‎ 
وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله يَف قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله عزوجل»‎ 
كتب له حسنة مضاعفة» من تلاها كانت له نورا يوم القيامة» فهو ضعيف.‎ 
رواه:أحمد (8444) عن أبي سعيد مولى بني هاشم» حدئنا عبّاد بن ميسرة» عن الحسن» عن‎ 
أبي هريرة فذكره.‎ 
فيه عباد بن ميسرة» قال فيه ابن معين: "ليس بالقوي" . وقال أبو داود: 'ليس بالقوي" . ومع‎ 
. ذلك ذكره ابن حبان في 'الثقات'‎ 
وفيه الحسن وهو الامام المعروف إِلَا أنه كان يدلس» ولم يثبت سماعه من أبي هريرة.‎ 


كتاب تفسير القرآن العظيم فف الجامع الكامل ج١٠‏ 





ورواه سعيد بن منصورء حدثنا إسماعيل بن عياش». عن ليث. عن مجاهد» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكلِ: «من تلا آية من كتابء كانت له نورا يوم القيامة» ومن استمع لآية من 

رواه البيهقي في شعب الايمان (1818) بإسناده عن سعيد بن منصور . 

وفيه إسماعيل بن عياش الشامي». روايته عن أهل بلده مقبولة» وفي غيره مضطرة» وهذا منها. 
وليث هو ابن سّليم» كوفي سيئ الحفظ . 

-١١‏ باب قوله: «وأذثر رَيلَكَ فى تنيلك تسيا وَحفَةٌ وَدُنَ الْجَهْرِ مِنّ اقول 

دو مَالآصَالِ كه تكن بن الت 69 > 

يستحب أن يكون ذكر الله تعالى بالقول الوسط لا جهرًا بلِيغّاء ولا سرًا لا يسمع. 

وقوله : «تَصَرّعَا أي متضرعا بلسانك . 

وقوله: لوَخْيمَةٌ»© أي خائفا من الله . 

« عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله يكو فكنا إذا أشرفنا على واد» 
هللنا وكبرناء ارتفعت أصواتناء فقال النبى يقيّهِ: «يا أيها الناس» اربعوا على 
أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنه معكم» إنه سميع قريب» تبارك اسمه 
وتعالى جده» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد إفقاطفقة ومسلم في الذكر )"١2(‏ كلاهما من حديث 
عاصم» عن أبي عثمان» عن أبي موسى فذكره. واللفظ للبخاري. 

وقوله: اربعوا على أنفسكم؟ أي ارفقوا بأنفسكم . 

وقد يراد به كما جاء في قوله تعالى : «قلٍ أََعْوا لَه أ أدعُواْ اليم أي ما موا مد اللسمآه كدق 


وا بجْهَرَ بِصَلَايكَ وَلَا عَفتَ يبا وأبمَغْ بين دَِكَ سبيلا» [الإسراء: ١١1]؛‏ لأن المشركين إذا سمعوا 
القرآن؛ سبوا الله عزوجل» وسبوا على من نزل وهو النبي #. فأمر الله تعالى أن لا تجهروا 
بالصلاة جهرا بالغا يسمعه المشركون فيسبوا الله عز وجلء ولا تخافت- أي عن أصحابكء فلا 


يسمعونه» بل اختر سبيلا بين الأمرين وهو الوسط. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ينف الجامع الكامل ج١٠‏ 





تفسير سورة الأنفال-6 
وهي مدنية» وعدد آياتها ٠٠‏ 

وقيل: إلا سبع آيات من قوله تعالى: 9هَإدْ يَتَكْرُ ِكَ الِّْنَ كبوا » إلى سبع آيات» فإنها نزلت 
بمكة. والأصح أنها نزلت بالمدينة» وإن كانت الواقعة بمكة فإنها من إخبار الماضي . 

الأنفال: جمع نفل» وهو في كلام العرب: كل إحسان فعله فاعل» تفضلا من غير أن يجب 
ذلك عليه. وقد أحل الله الأنفال -وهي الغنائم- للمؤمنين من أموال عدوهم تكرما وتفضلا على 
هذه الأمة؛ بعد أن كانت محرمة على الأمم السابقة. 

© عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الأنفال؟ قال: "نزلت في بدر" . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5740)»: عن محمد بن عبد الرحيم؛ حدثنا سعيد بن 
سليمان» أخبرنا هُشيم» أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير فذكره. وهو في الصحيحين- البخاري 
(58487)» ومسلم )١71(‏ من طريق هشيم به مطولاء وسيأتي في موضعه. 

© عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله كك: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلي؛ كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى كل أحمر وأسودء وأحلت 
لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي»: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجداء فأيما 
رجل أدركته الصلاة»؛ صلى حيث كان» ونضرك بالرعب بين يدي مسيرة شهر» 
وأعطيت الشفاعة». 

متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (775)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (051) 
كلاهما من طريق هشيم» حدثنا سيّارء حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

والسياق لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: اقَضلْتُ على الأنبياء بست أعطيتٌ 
جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب؛ وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا 
ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (077) من طرق عن إسماعيل- وهو ابن 
جعفر-» عن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 


كتاب تفسير القرآن دك نيان الجامع الكامل ج١٠‏ 





نَكَ 2 


-١‏ باب قوله: 9 يِتَنُوتَكَ عَنِ الَْمَالٍ قُلِ ) الال بابشل قا تَأتَوُا أنه وَأَسلحُوا 
ات يَنْيحكُمٌ وأليموأ لله وَرَسُولة إن كش موه 40 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ يوم بدر :«من مسن وكذاء فله من 
النفل كذا وكذا». قال: فتقدم الفتيان» ولزم المشيخة الرايات» فلم يبرحوها. فلما 

فتح الله عليهم؛ قالت المشيخة: كنا ردءا لكمء. لو انهزمتم لفئتم إليناء فلا تذهبوا 
بالسقدم» ونبقى» فأبى الفتيان» وقالوا: جعله رسول الله ككيِ لنا ٠»‏ فأنزل: « مَسَلُوتكَ عن 
الَْنعَال شٍِ انال لَه ولول مَاتَنُوا أله وَسْحُاْ دَاتَ يتيك وَأيلِيُوأ لَه ورَسُولة إن 
كُسْر يُرْييِنَ4 . يقول: فكان ذلك خيرا لهم. فكذلك أيضاء فأطيعوني؛ فإني أعلم 
بعاقبة هذا منكم . 

وفي لفظ: «من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن أسر أسيرا فله. كذا وكذاء». وزاد في رواية: 
فقسمها رسول الله يَلِدِ بالسواء. 

صحيح : رواه أبو داود (/71/5). والحاكم .)1775-١71/5(‏ -وعنه البيهقي (5941/1)- 
كلاهما من طريق خالد بن عبد الله الواسطي. عن داود بن أبي هند. عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح» فقد احتج البخاري بعكرمة» وقد احتج مسلم بداود بن 
أبي هند" . وقال الذهبي: 'قلت: "هو على شرط البخاري' . 

والزيادة المذكورة بلفظين قد رواها أبو داود (5759.7174). والبيهقي (5/ 1747 1/516) 
من طرق عن داود بن أبي هند به. وإسناده صحيح أيضا . 

ه عن ابن عباس قوله: 9 يَسَلُونَكَ عن الْتََالِ قل الْأنمَالُ يِه والَسُولٍ». قال: الأنفال 
المغانم كانت لرسول الله يلخَ خالصة؛ ليس لأحد منها شيءء ما أصاب سرايا 
العسلمين تن تو »انز يله قمج تزه إزة أو يلكا نيل غلول: فسألوا رسول الله 
يك أن يعطيهم منهاء قال الله: «يتَنُونكَ عَنِ ْمَل قل : الأنفال لي جعلتها 
لرسولي؛ ليس لكم فيها شيء (تائا له بانلا ات تيس يماك ُو إن 

ثم مُؤْمِينَ 24 ثم أنزل الله «وأعلموا أنَمَا متم ين عَوْو فَأنَّ َو خمسسم وللرّسول وَلنى 
اش المي سكن و َلسَبِيلٍ إن 231 كْثْم املثم أنه وما أَزََنَا عل عَبَيئا وم 
لْمرََانٍ بوم لق الْجَمَمَان وَأَنَّهُ عن حكن نَىْءِ مَرِيِرٌ 4 [سورة الأنفال : .]4١‏ ثم قسم ذلك 
الخْمس لرسول الله يلق ولمن سمي في الآية. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ليف الجامع الكامل ج١٠‏ 


حسن: رواه الطبري في تفسيره »)250-١4/١1(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (8777)» والبيهقي 
(797/7) كلهم من طريق عبد الله بن صالح» حدثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح فإنه حسن الحديث؛» إذا كان له أصلا . 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في أربع آيات» أصبت سيفاء» فأتي به النبي 
يك فقال: يا رسول الله نفلنيه. فقال: «ضعه». ثم قامء فقال له النبي فَليِ: «ضعه 
من حيث أخذته». ثم قامء فقال: نفلنيه يا رسول الله. فقال: «ضعه». فقامء فقال: 
يا رسول الله نفلنيه أأجعّل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي #لِ: «ضعه من حيث 
أخذته». قال: فنزلت هذه الآية 9يسَتنوتكَ عن الْأََالِ مل انَل يه وَاليَسوله 4. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير 2»)١718:74(‏ من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن سماك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن أبيهء فذكره. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: جئت إلى النبي يل يوم بدر بسيف» فقلت: يا 
رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدوء فهب لي هذا السيف. قال: «إن 
هذا السيف ليس لي ولا لك». فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبل بلائي! فبينا 
أناء إذ جاءني الرسول» فقال: لأجب». فظننت أنه نزل في شيء بكلامي» فجئت» 
فقال لي النبي يَئِةِ: «إنك سألتنى هذا السيف. وليس هو لي ولا لك» وإن الله قد 
جعله لي فهو لك. ثم قرأ يَسَنُوتكَ عن الْأمَالِ قُلٍ امال َه ايسول 4 إلى آخر الآية. 

حسن : رواه أبو داود (7740)» واللفظ لهء والترمذي (70174). وأحمد (1678)» والحاكم 
(1/ 177 كلهم من طريق أبي بكر بن عياش. عن عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعد عن سعد 
ابن أبي وقاصء فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' . 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاسناد' . 

قلت: "إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة» فإنه حسن الحديث" . 

قال أبو داود عقب الحديث :)71/4٠0(‏ "قرأة ابن مسعود: طيَتَنُوتَكَ التفل © 

وقيل: إن قوله تعالى: هل الْأنَالُ ينه وآلرسُولٍ 4 منسوخ بقول الله عزوجل: (والمُا ما عَيِنثم 
ين عَوْو أن يِل خمسم وَلرسُولِ 4 [سورة الأنفال: ]4١‏ كانت الغنائم يومئذ للنبي كلك فنسخها الله 
عزوجل بالخمس. 


كتاب تفسير القران العظيم 5 الجامع الكامل ج١٠‏ 





؟- باب قوله: ظإنّما لمرو الِْينَ ذا ذكرَ أللّهُ وَجِلَتَ هُلُوبهُمَ وَإِدَا ملت عَلِمْ 
َكُمٌ رَادُمْ إيمانا وَعَلٌ 0 يمون © 4 
<وِتْ آ جِلَتْ » أي خافت وانقادت لأمره» وخضعت لذكره. 
وقوله: هرَادَنْهمْ إِيمَانا© أي تصديقا ويقينا . 
قال عمير بن حبيب- وكانت له صحبة- : إن للايمان زيادة ونقصانا. وقيل فما زيادته؟ قال: إذا 
ذكرنا الله عزوجل وحمدناه؛ فذلك زيادته» وإذا سهوناء وغفلناء فذلك نقصانه. ذكره البغوي. 
وقال ابن عباس: لإِنّمَا الْمزمبو الْذِينَ دا دك الَهُ ولت لوبهم وَإِدَا تلبت عَلِمَ اَم رهم إيمانا 
وَعَلَ رَيَهِدْ يوون قال: 'المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء لعي ولا 
يؤمنون بشيء من آيات الل ولا يتوكلون على اللى ولا يصلّون إذا غابواء ولا يؤدُون ركاه 
أموالهم. فأجير الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: 8إِنَّما المؤُْو الْذِينَ 
: كر أنه وَعِلَتْ فُنُويُم 4 فأدوا فرائضه طوَإًِا ثُلِيَتْ عَلَمْ َايَُمُ رَادنْهُمْ إيمَانا يقول: تصديقًا 07 
ينو 4 يقول: لا يرجون غيره. 
0 الطبري في التفسير (758-77/11). قال: حدثني المثنى» قال: ثنا أبو صالحء قال: ثني 
معاوية» عن علي» عن ابن عباس فذكره. 
#- باب قوله : طأوَْيكَ هُمُ التؤيئون حََاحُمْ درجت عند رَيْهِمْ وَمَمْفِرَة وَرذْقٌ 
كرِيدٌ 40 
« عن أبي سعيد الخدريء, عن النبي كَل قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف 
من فوقهم» كما تتراءون الكوكب الدريٍ الغاير من الأفق من المشرق أو المغرب» 
لتفاضل ما بينهم». قالوا: «يا رسول الل تلك منازل الأنبياءء لا يبلغها غيرهم. 
قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». 
متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (7707)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(581) كلاهما من طريق مالك بن أنس» عن صفوان بن سُليمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 


الخدريء فذكره. 
لال د 
4 - باب قوله: وو يكم أ وَتوبُورت أن غَيْرَ ذَاتِ 


َلفَوَكرَ مون ل لك وَمُرِيدٌ 20 27 مح 0 0 0 دَايِر لكفرِينَ © 4 
قوله : 9 إِحْدَى الَايمَتيْ4 أي الفريقين» إحداهما أبوسفيان مع العير» والأخرى: أبو جهل مع النفير. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفف الجامع الكامل ج١٠‏ 


© عن أبي أيوب قال: أنزل الله عزوجل و وَدْ يدك لَه إختى تى الطَفَئينٍ نا كم 4 
فلما وعدنا إحدى الطائفتين أنها لناء طابت أنفسنا. والطائفتان» عير أبي سفيان» 
أو قريش 

حسن: رواه الطبري في تفسيره »)4//١1١1(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (8811) كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهب. عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن أسلم أبا عمران التجيبي حدثه 
أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: فذكره. وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن لهيعة وهي من 
رواية عبدالله بن وهب عنه. 

وقوله: «عَيْرَ دّاتِ أَلنْوِْكَةِ» أي العير التي ليس فيها قتال. دِألتَرَحَرَه أي الشدة. ويقال: السلاح. 

وقوله: (وَيُرِيدٌ أنّهُ أن يمحن ألْحَقّ بِكَِسَ» فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى. وذلك في وقعة 
بدر التي كانت في السئة الثانية من الهجرة» يوم الجمعة» د م 
6- باب قوله : أ يمون دسْتَيَابَ كم أنٍَ مد بلق ّ ين المتيكة 

1 وفيت 40 

© عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله يكْهِ إلى المشركين 
وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا » فاستقيل نبي الله كَل القبلة. ثم مذ 
يديه» فجعل يهتف بربه : «اللهم أنجز لي ما وعدتني» الهم آت ما وعدتني» اللهم إن 
3 هذه العصابة من أهل الاسلام» لا تعبد في الأرض». فمازال يهتف بربه مادًا 

يه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه 
0 ثم التزمه من ورائه. وقال يَانتي الله : كفاك مناشدتك ربك» 0 
لك ما وعدك» فأنزل الله عز وجل أذ يعون ري َأسْسَبجَابَ كم أن مَيِدّكٌم بألقٍ 
ين الْملَيِكَو مُروؤيت؟ فأمده الله بالملائكة. 

قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ» يشتد في 
أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه.ء وصوت الفارس يقول: 
'أقدم حيزوم". فنظر إلى المشرك أمامه. فخرٌ مستلقياء فنظر إليه» فإذا هو قد خطم 
أنفه» وشق وجهه كضربة السوط. فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصارى فحدث بذلك 
رسول الله يلوه فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة». فقتلوا يومئذ سبعين 
وأسووا ميعن ؛ 

قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى. قال رسول الله كئِِ لأبي 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفن الجامع الكامل ج١٠‏ 


بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى». فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم 
والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم 
للإسلام . فقال رسول الله يِل : «ما ترى يا ابن الخطاب» . قلت : لا والله يا رسول اللّه! 
ما أرى الذي رأى أبو بكر» ولكني أرى إِنْ تمكناء فنضرب أعناقهم » فتمكن عليا من 
عقيل» فيضرب عنقهء وتمكني من فلان - نسيبا لعمر - فأضرب عثقه . فإن هؤلاء أئمة 
الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله يَكِدٍ ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت فلما كان 
من الغد جلت » فإذا رسول الله عل وأبو بكر قاعدين ييكيان . قلت: يا رسول اللّه! 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك. فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء 
تباكيت لبكائكما . فقال رسول الله يَكلِِ : «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم 
الغذاء لقد عر قن علي غذار وم أدى عو هله الجر . شجرة قريبة من نبي الله ككل . 
وأنزل الله عز وجل : اما كات لبي أن يكن له أسَرَئ حَقّ يُنخرت في الْأَرْضن4 إلى قوله 
< تبأ وَأمَوأ للد ىت ك أنه عَُورُ يِه فأحل الله الغنيمة لهم . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1777)» من طرق عن عكرمة بن عمارء حدثني أبو زميل 
سماك الحنفي» قال: سمعت ابن عباس يقول: : حدثني عمر بن الخطاب» قال لتر 

« عن ابن عباس أن رسول الله يك قال : -وهو في قبة يوم بدر-: : «اللّهم إني أنشدك 
عهدك ووعدك» اللّهم إِنْ تشأ لا تُعبد بعد اليوم». فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك 
يا رسول الله ألححت على ربك» وهو يثب في الدر ٠‏ فخرج وهو يقول: كسم 
مع ويوا لون لز [سورة القمر: 1]. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4415) من طريق خالد» عن عكرمة»؛ عن ابن عباس » 
قال: فذكره. 

« عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: جاء جبريل إلى النبي كَل . فقال: «١ما‏ تعدون 
أهل بدر فيكم؟؛ قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها» قال: «وكذلك هن شهد 
بدرا من الملائكة» . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (7497). عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير (وهو ابن 
عبد الحميد) عن يحيى بن سعيد (وهو الأنصاري)» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه- 
كان أبوه من أهل بدر- قال: فذكره. 

» عن ابن عباس أن النبي يلي : قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسهء عليه 
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أداة الحرب». 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (9940”) عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا عبدالوهاب» 
حدثنا خالد. عن عكرمة. عن ابن عباس» فذكره. 

و 
-١‏ باب قوله: طإذ يكم الا أنه من وَل لِك ين ألصمل مل يركخ 

هه وَيُذْهِبَ عَسٌٍَ ريد ليان ملي عل يكم يت به ايدام © 4 

« عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رأيتنا وما فينا إلا 
نائم» إلا رسول الله يَِةِ تحت شجرة يصلي» ويبكي » حتى أصبح . 

صحيح : رواه أحمد .»)٠١77(‏ وأبو يعلى .)7٠0(‏ وصحّحه ابن خزيمة (89)», وابن حبان 
(5101؟) كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب. عن علي فذكره. 

« عن أبي طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. قال أبو طلحة 
وكنت فيمن غشيه النعاس يومئذ» فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه. 

صحيح : رواه أحمد (17101) عن يونس» حدثنا شيبان» عن قتادة وحسين (وهو ابن محمد) 
في تفسير شيبان» عن قتادة قال: وحدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضا ابن حبان .)9١140(‏ وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ثقة 
صاحب كتاب. 

ولكن رواه البخاري في التفسير (5071) عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبي يعقوب» 
حدثنا حسين بن محمد بإسناده. فقال فيه: "يوم أحد'. 

وكذلك رواه أيضا في المغازي (5058) فقال: "وقال لي خليفة» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
سعيدء عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة فذكر نحوه بلفظ: 'يوم أحد" . 

فرأى أهل العلم أن النعاس وقع في بدر كما في قوله 1 الأنفال: «إدْ سََيَكُم 


لهاس أنه يَنْهُ وَبرْلُ دك يِنَّ العمل مة يرم ب. ديد عد أَلشّيِْطنِ ولريط عل 
تيك وبي بد الأتدام». 

را ل ل ا بر أمَنَهٌ احا 
يَْكَى طَأيِفكةٌ يدك 4 [سورة آل عمران: 164]. 


والحكمة في إلقاء النعاس على المؤمنين لجعل قلوبهم آمنة غير خائفة؛ لأن الخائف لا 
يغشاه النعاس. 
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وقوله : «وَبيّلُ عَكَكْ د ين ألتسَلو مَل يْهَرَممْ بو.» أي من الحدث والخبث؛ لأنه كان من الممكن 
أن يكون بعضهم محدثين وبعضهم مجنبين» فأراد الله أن يطهرهم ظاهراء ويطهرهم من وساوس 
الشيطان ورجزه باطنا . 

« عن علي بن أبي طالب قال: - في سياق قصة بدر- ثم إنه أصابنا من الليل طش 
من مطر» فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتهاء» من المطر . . . . الحديث. 

صحيح: رواه أحمد (154) عن حجاج» حدئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضربء عن علي فذكره في حديث طويل» وهو مذكور في موضعه. 

وكان نزول المطر لسببين: أحدهما أن الأرض كانت رملة. فبعث الله المطر عليها لتثبت 
الأقدام. والثاني: ان الشيطان قد وسوس لهم بأن منهم من لم يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر. 
فاغتسل المسلمون» ا ا 0 

- باب قوله: 8 يِكأَيُها الَدِينَ امنأ إذَا لَقيِسم الذَِْ كَعَروأ يما 75 كا لومم 

القبارَ 400 


٠.‏ عن أبى هريرة» عن النبي كل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا : يا رسول الله 
وما هن؟ قال: «الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 

متفق عليه : رواه البخاري في الوصايا (7775). ومسلم في الايمان (84) كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد المدني» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأما ما روي عن بشير بن الخصاصية السدوسي قال: أتيت النبي يت لأبايعه» قال: فاشترط 
علي: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسولهء وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدي الزكاة» 
وأن أحج حجة الإسلام» وأن أصوم شهر رمضان؛ وأن أجاهد في سبيل الله . فقلت: يا رسول الله 
أما اثنتانء فوالله ما أطيقهما : الجهاد والصدقة» فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر» فقد باء بغضب من 
الله فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي» وكرهت الموت» والصدقة فوالله ما لي إلا غُنيمة وعشر 
ذودء» هن رسل أهلي وحمولتهم. قال: فقبض رسول الله يب يده ثم حرك يده ثم قال: «فلا جهاد 
ولا صدقةء فبم تدخل الجنة إِذَا؟؛. قال: قلت: يا رسول الله أنا أبايعك. قال: فبايعته عليهن 
كلهن . فهو غريب . 

رواه أحمد »)5١194657(‏ والطبراني في الكبير (7/ 77). والحاكم (840-14/7)»: والبيهقي (9/ 
)٠١‏ كلهم من طرق عن جبلة بن سُحيمء عن أبي المثنى مؤثر بن نفادة الكوفي قال: سمعتٌ بشير 
ابن الخصاصية السدوسي قال: فذكره. 
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وأبو المثنى مؤثر بن نفادة لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي» ولذا قال عنه الحافظ: ' مقبول" 
أي عند المتابعة. ولم أجد له متابعا. وفي لفظه غرابة. 
8- باب قوله: رسن لهم بميذ ديرم إلا محرا لَقِئاليِ أو متَحَيَئا إل َو 
قَقَدَ باه يتضَبٍ يرج الله وَمَأْوَنةُ 08 جهنم وى ألْصِير ©4 

6 عن أبي سعيد قال: نزلت في يوم بدر #ومن لهم بوميار دبركر 

صحيح : رواه أبو داود (35114)» والنسائي في الكبرى »)١١140( :)١119(‏ والحاكم (؟/ 
من طرق عن داود بن أبي هند. عن أبي نضرة» عن أبي سعيد فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: 'حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وقوله: «إلل فتَةِ4 أي رسول الله يَكِْ؛ِ لأن الآية نزلت في بدرء ولم يكن لهم فئة إلا 
رسول الله يَكيْدّ فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض . 

ولذا حكمها ثابت في جميع المؤمنين» وإن الله حرّم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر 
منهزمين إلا لتحرف القتال أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانواء فلا حاجة إلى دعوى نسخها . 

وكون الآية نزلت يوم بدرء لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر؛ وقد 
صح من حديث أبي هريرة: أن الفرار من الموبقات. 
9- باب قوله: «قلم تَعَمْلُوهم ولكرى الله َه مم وما -- إذْ رمت ولوجح 


ع مر 


يد َع َع ولِكَيْلَ لْمُوّمِنيرتَ ٠ه‏ مه بككه سيا إت يد - سَمِيعٌ علِدظٌ 0ك 

© عن ابن عباس قال: : رفع رسول الله يَيْْدِ يده يوم بدر. فقال: «يارب! إن تهلك 
هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبدا». فقال له جبريل عليه السلام: حَُذُ قبضة من 
التراب» فأخذ قبضةٌ من التراب فرمى بها في وجوههم» فما من المشركين من أحد إلا 
أصاب عينيه ومنخريه وفمّه ترابٌ من تلك القبضة فولوا مدبرين. 

حسن: رواه الطبري في تفسيره »)87/١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1717/0) كلاهما من 
طريق أبي صالح» قال: حدثني معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ مختلف فيهء غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يخطئ. 

« عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء إلى 
الأرض» كأنه صوت حصاة وقعت في طست» ورمى رسول الله كَلِيِ بتلك الحصيات» 
فانهزمواء فذلك قول الله تعالى: وما رَمبلكت إأ رَمَكَ ولكرى أله را وسيل 
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لْمُؤمييت مِنْهُ بكآة حستا4 . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (/ 711)» ا 0/1 وابن أبي حاتم 

في التفسير (61/7/6١)؛,‏ والبيهقي في الدلائل (/ »)4٠١‏ كلهم من طرق عن موسى بن يعقوب 
الزمعي» عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام فذكره. 
واللفظ لابن أبي حاتم . 

قال الهيثمي في المجمع (1/ 84): 'إسناده حسن"' . 

قلت: موسى بن يعقوب الزمعي حسن الحديث» وفيه أيضا يزيد بن عبد الله. قال البيهقي: 
'هذا هو ابن وهب بن زمعة عم موسى بن يعقوب" . 

لم يوئقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» وقد روى عنه ابن أخيه موسى بن يعقوب» 
ولحديثه أصل» وهو في المغازي؛ وقد يتسامح فيه ما لا يتسامح في الأحكام. 

ورواه الطبراني في الكبير (/1517) عن أحمد بن مابهرام الأيذجي» ثنا محمد بن يزيد 
الأسفاطي. ثنا إبراهيم بن يحبى الشجري. حدثني أبي» ثنا موسى بن يعقوب الزمعي» عن عبد الله 
ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي بكر بن سليمان» عن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام 
قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله يي فأخذ كفا من الحصباء فاستقبلتا به فرمانا بها وقال: 
«شاهت الوجوء' فانهزمنا فأنزل الله عزوجل : «وَمًا رَمَنك إِ رمت ولكرج الله رَئ» . 

كذا وقع في هذا الاسناد: 'عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان' مع أنه رواه غير واحد عن 
موسى الزمعي فسمّوا شيخه: “يزيد بن عبد الله" كما في الاسناد السابق» بل رواه ابن أبي حاتم (0/ 
7) من طريق يحيى بن محمد بن هانئ» عن موسى الزمعي به وسمّاه: "يزيد بن عبد الله ' كرواية 
الجماعة . 

فالأشبه أن ما وقع في معجم الطبراني خطأ فإن في إسناده عدة علل . 

وقوله: وما رَمَيك إِدْ رَْتَ4 أي: ما بِلَعْتَ إذ رميتٌء ولكن الله بلغ فأصاب وجوه جيش 
الكفار» فما بقي أحدٌ منهم إلا أصابها منه شيء. 

25 باب قوله: 06 كم الصتم وَإن تنبا تنكووأ في مور جز‎ -٠ 
>© تاد تخا موك قن عكر متقخ كيك ول كلنث و أله م ) لنزيية‎ 


مضل مناه د لد قن قبي أن ألا حول قاد حلي القن لبون : الل فلن 
للرحمء وآتانا بما لا يُعرف» فأحنه الغداة. فكان المستفتح . 

صحيح : رواه أحمد (77771)» عن يزيد» أخبرنا محمد- يعني ابن إسحاق- حدثني الزهري» 
عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ارنرففا الجامع الكامل ج١٠‏ 


ومحمد بن إسحاق وإن كان حسن الحديث إذا صرح.» ولكنه رواه أيضا صالح بن كيسان -وهو 
ثقة حافظ- عن الزهري به مثله» ومن طريقه رواه النسائي في الكبرى »)١11737(‏ والحاكم (؟/ 
4 . وقال: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

وعبد الله بن ثعلبة صحابي صغيرء ولد قبل الهجرة بأربع سنين» وقيل: بعد الهجرة» فالحديث 
مرسل صحابي» وهو مقبول عند جماهير أهل العلم. 

قوله: "فأحنه * من أحانه اللّه- أي أهلكه . 

© عن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف فى الصف يوم بدرء نظرت عن 
يميني وشماليء فإذا أنا بين غلامين من الأنصارء حديثة أسنانهماء تمنيت لو كنت 
بين أضلع منهماء فغمزني أحدهما. فقال: يا عم! هل تعرف أبا جهل. قال: قلت: 
نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي. قال: أخبرت أنه يسبّ رسول الله كل والذي 
نفسي بيده لئن رأيته» لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت 
لذلك فغمزني الآخرء فقال مثلهاء قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل» يجول 
فى الناس» فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما. الذي تسألان عنه قال: فابتدراه فضرباه 
بي حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ككل فأخبراه. فقال: «أيكما قتله». 
فقال كل واحد منهما: أنا قتلت. فقال: «هل مسحتما سيفيكما». قالا: لا. فنظر في 
السيفين فقال: «كلاكما قتله». وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» والرجلان 
معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء. 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (07141)» ومسلم في الجهاد والسير (11707:45) 
كلاهما عن يوسف بن الماجشونء» عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف,. عن أبيه»ء عن 
جده عبد الرحمن بن عوف أنه قال؛ فذكره. 

« عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله يَليةِ وهو متوسد:بردة له فى ظل 
الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم 
يحفر له في الأرض» فيجعل فيه فيجاء بالمنشارء فيوضع على رأسه. فيشق باثنتين» 
وما يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» 
وما يصده ذلك عن دينه» والله ليُتمنَ هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت, لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (7717) عن محمد بن المثنى» حدثنا يحبى» عن إسماعيل» 
حدثنا قيس» عن خباب بن الأرت» قال: فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ذايين الجامع الكامل ج١٠‏ 


>06 باب قوله: ظإنَّ سَرّ ألدّوآتِ عندَ هو ألسُّمٌ لبك الذي لا ينقئرة‎ -١ 

قوله: «أَلمُّمّ 4 أي عن سماع الحق. 

قوله :« الْبَك4 أي عن فهم الحق. 

شبّه الله تعالى هؤلاء المنافقين والمشركين بهذه الصفات الحيوانية؛ لانكارهم عن اتباع الحق» 
فهم كالأنعام» مثل قوله تعالى : لوَمَثَلُ ألَدِنَ كَدرُوا كَتلٍ ألرِى ين يا لا يَنمَعْ إلا معآه ويدكة هذا 
بكم عُنَىٌ فَه لا تيون البقرة: 1ل31] 

وقال تعالى : « وْلَيِكَ الام بل مم أصَلٌّ زا وُلَيكَ هم الْعَوِلُوت» [الأعراف: 179] 

وقال ابن عباس: لل : 

عن ابن عباس: «إنَّ شَرّ سَرَّ ألدَوَاتٍ عِندَ أله لهم الت اذه بت لا يَعْقلوة4 قال: هم 
نفر من بني عبد الدار. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5147)؛ عن محمد بن يوسفء. حدثنا ورقاءء عن ابن أبي 
نُجَيح؛ عن مجاهد. عن ابن عباس» فذكره. 
-١١‏ باب قوله: «يأيما الِْينَ “امنوا اسْتجِيشوا لله اس إذا دعاك ل 2 

وََعَلَموًا أك الله يحول بست از يه ك2 لبه تيت ©4> 

قوله : «لِما به 0 وفي إنكاره ممات. 

وقوله: « وافلتها أك أنه يمول بنك لمرو وَقلِِ.4 أي في حالة عدم الاستجابة للى فإن الله 
يحول بين المرء وقلبه» فلا يعقل ولا يدري ما يعمل» وفيه حث على الاسراع إلى طاعة الله ورسوله. 

ه عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله 
لذ فلم أجبهء فقلت: يا رسول اللّه! ني كت اماي' فقال: «ألم يقل الله : ييا 
لِْينَ اموا أسْتَيِبُوأ يِه وَللرّسُولٍ إذا دعاك لِمَا بض ثم قال لي : «لأعلّمتّك سورة 
هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجده ا 0 
يخ قلت له: ألو .تقل : «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن». 
« الحم يِه رب لْملمِينَ» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4141754)» عن مسددء حدثنا يحيى» عن شعبة قال: حدثني 
خبيب بن عبد الرحمن؛ عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد بن المعلى قال: فذكره. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنه سمع رسول الله َْ يقول: «إن قلوب 


بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحدء يصرّفه حيث يشاء؟ . لم 
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قال رسول الله يليِ: «اللّهم مصرف القلوب؛ صرّف قلوبنا على طاعتك». 

صحيح : رواه مسلم في القدر (5015؟) من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ. قال: حدثنا 
حيوةء أخبرني أبو هانئ» أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبّليَء أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص» 
يقول: فذكره. 

-١‏ باب قوله: لوَأتَمُوا وت لا ين ال طَلَوا يكم حَآصسةٌ وأغليوا 

أت لله كريد لناب © 4 

قوله: نِنْنَهُ» أي إن الفتنة تعم الصالح والفاسق. ولا تخص أهل المعاصي. فاتقرها إن لم 
تتقوها أصابتكم . 

© عن النعمان بن بشيرء عن النبي يَلِةِ قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا 
على أيديهم نجوا ونجوا جميعا». 

صحيح : رواه البخاري في الشركة (1197)؛ عن أبي نعيم» حدثنا زكرياء قال: سمعت عامرا 
يقول: سمعت النعمان بن بشير» فذكره. 

« عن قيس بن أبي حازم قال: قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية طيَأًا ألَذِينَ امنأ 
علي قْسَكُمْ ا يد مّن صّلَّ إِدَا أهَْدَيْسمُ» [سورة المائدة: ٠00‏ قال: إن الناس يضعون 
هذه الآية على غير موضعهاء ألا وإني سمعت رسول الله يلي يقول: «إن الناس إذا 
رأوا الظالم» فلم يأخذوا على يديه -أو قال: المنكر- فلم يغيروه» عمّهم الله بعقابه». 

صحيح : رواه أبو داود (4774)» والترمذي 7١74(‏ و70017)؛ وابن ماجه (4005): وأحمد 
»)١(‏ وصحححه ابن حبان )7١4(‏ كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم 
قال: فذكره. واللفظ لابن حبان. 

وقال الترمذي: ' هذا حديث حسن صحيح ' . وقال في الموضع الثاني: "وقد رواه غير واحد» 
عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعا. وروى بعضهم عن إسماعيل: عن قيس عن 
أبي بكر قوله» ولم يرفعوه' . 

قلت: الرفع فيه زيادة علم وهو حجة عند الجمهور. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لضن الجامع الكامل ج١٠‏ 


١‏ باب قوله: طبَأم) لين اما لا عا لله سول وتوا نيكم وَأمم 
تكثرة ©4 
قوله : لا واه الول أي بترك ما أمر الله به ورسولهء طيَآمها لين امنا لا موا الله 
وَالرُسُولَ ووو سيك سم تعلمون4 أي أدوا الأمانات إلى أصحابها . 


وروي عن عبد الله بن أبي قتادة قال: نزلت: طيَأيا الَدِينَ امنا لا عَيُويُوأ الله والرّسُول وَعخُونوَا 


متي وَأسْمْ تعْلمُون» في أبي لبابة بن عبدالمنذر. 

رواه الطبري في تفسيره 04)١77/١1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (4410) كلاهما من طريق 
سفيان بن عبينة» قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد. قال: سمعت عبدالله بن أبي قتادة» يقول: 
فذكره ولكنه مرسل . 

وتفصيل القصة كما ذكر ابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام 1177/1-/7710), قال: 'ثم إنهم 
بعثوا (أي بنو قريظة) إلى رسول الله يل أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن 
عوف. وكانوا حلفاء الأوسء لنستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله ييِ إليهم. فلما رأوه قام إليه 
الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجههء فرقٌ لهمء وقالوا له: يا أبا لبابة! أترى أن 
ننزل على حكم محمد؟ قال: نعمء وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت 
قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنتٌُ الله ورسوله يل ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم 
يأت رسول الله يَيخِ حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده. وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى 
يتوب الله علي مما صنعت. وعاهد الله أن لا أطأ بني قريظة أبداء ولا أرى في بلد خنت الله 
ورسوله فيه أبدا . 

قال ابن إسحاق : 'فلما بلغ رسول الله كِ خبره. وكان قد استبطأه. قال: «أما إنه لو جاءني 
لاستغفرثٌ له فأما إذ قد فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه . 

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله ولي 
من السحر وهو في بيت أم سلمة. فقالت أم سلمة: فسمعت رسول الله يك من السحر وهو 
يضحك. قالت» فقلت: مم تضحكء يا رسول اللّه؟ أضحك الله سنك. قال: «تيب على أبي 
لبابة؛. قالت: قلت: أفلا أبشّره يا رسول الله؟ قال: «بلى» إن شئت؟. 

قال: فقامت على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب فقالت: يا أبا لبابة أبشر 
فقد تاب الله عليك. قالت: 'فثار الناس إليه ليطلقوهء فقال: لاء والله حتى يكون رسول الله علد 
هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه رسول الله يَِْ خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه . 

واستغفار النبي كَل لمن جاء إليه خاص بحياته. والكلام عليه مبسوط في تفسير سورة 
النساء :515 


كتاب تفسير القرآن العظيم أنفيننا الجامع الكامل ج١٠‏ 


دء واه .ا ب 


باب قوله: «وَإذ يَنكْدْ يكَ بس كبوأ فيك ل ينود أز مخرجك 
0 0 رُ عمو عبر الْسكرنٌ © 

© عن ابن عباس» قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحَجُر» فتعاقدوا بالللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخرى. ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمداء لقد قمنا إليه قيام 
رجل واحدء فلم نفارقه حتى نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة تبكي». حتى دخلت على 
رسول الله فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك» لو قد رأوكء لقد قاموا 
إليك فقتلوك» لمعنه وجل انعد عرف نيه من دمافهم فقال: «يا بنية» أريني 
وضوءا» فتوضأء ثم دخل عليهم المسجدء فلما رأوه» قالوا: ها هو ذاء وخفضوا 
أبصارهم» وسقطت أذقانهم في صدورهم» وعقروا في مجالسهمء فلم يرفعوا إليه 
بصراء ولم يقم إليه منهم رجل» فأقبل رسول الله يكتِحتى قام على رؤوسهمء فأخذ 
قبضة من التراب» فقال: «شاهت الوجوه' ثم حصبهم بهاء فما أضاب رجلا منهم من 
ذلك الحصى حصة إلا قتل يوم بدر كافرا. 

حسن: رواه أحمد (2)771/5 وابن حبان (7007)؛ وصبّححه الحاكم (177/1) كلهم من طرق 
عن عبد الله بن عثمان بن حُثيم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث . 

« عن ابن عباس: أن نفرًا من قريش عن أضرات كن قبيلة اجتمعوا 0 دار 
الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رأوهء قالوا: من أنت؟. قال: 
شيخ من نجدء سمعت أنكم اجتمعتم » فأردت أن أحض ركم » ولن يسك ران 
ونصحٌ. قالوا: أجل» ادخل!» فدخل معهمء فقال: انظروا إلى شأن هذا الرجل» 
والله ليوشكن أن يُوائبكم في أموركم بأمره. قال: فقال قائل: احبسوه في وَثاق» ثم 
تربصوا به ريب المنون» هلك ك ولت يعن 01 كلد ون ا 5 
والنابغة» إنما هو كأحدهم! قال: : فصرخ عدوٌ الله الشيخ النجدي. فقال: واللى ما 
هذا لكم برأي! والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه 
حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكمء فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم 
قالوا: فانظروا في غير هذا. قال: فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا 
منهء فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقعء. إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» 
وكان أمره في غيركم' . فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي» ألم تروا حلاوة 


كتاب تفسير القرآن العظيم لوليفنا الجامع الكامل ج١٠‏ 


قوله.» وطلاقة لسانه» وأخدّ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم» ثم استعرّض 
العرب» لتجتمعن عليكم» ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. 
قالوا: صدق والله! فانظروا رأيّا غير هذا. قال: فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم 
برأي ما أراكم أبصرتموه بعد, ما أرى غيره. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة 
غلامًا وَسيطا شابًا نَهُدّاء ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارمًا» ثم يضربوه ضربة رجل 
واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي من بني هاشم 
يقدرون على حرب قريش كلهاء ٠‏ فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» واسترحنا وقطعنا 
عنا أذاه. فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي» القولُ ما قال الفتى» لا أرى غيره! 
قال: فتفرقوا على ذلك وهم مُجُمعون لهء قال: فأتى جبريل النبيّ كل فأمره أن 
لايييت في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» 
وأنزل عليه بعد قدومه المدينة مه "الأنفال"» يذكره نعمه عليه» 0 عنده : «وإذ ين 
بِكَ الِْبنَ كوا نيوك أو يِنتُلوك أو مجك و ويَسَكرون ويم )2 أ وَأنَهُ حَيْرٌ الْمكرنٌ 4 
رانك قن اقزلهم - تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما 0 
الشعراء' : «أم يعُولُونَ سَاعر تربص ب ريب الْمَيُونٍ © [سورة الطور: ] وكان يسمى ذلك اليوم: 
'يوم الزحمة " للذي اجتمعوا عليه من الرأي . 

حسن: رواه الطبري في تفسيره )17401170/١11١(‏ عن سعيد بن يحيى الأموي قال: ثني أبي» 
قال: ثنا محمد بن إسحاق. عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس فذكره. 

وهذا الاسناد رجاله ثقات سوى محمد بن إسحاق وهو صدوق حسن الحديث» لكنه مدلس» 
وقد عنعن» وقد زالت شبهة تدليسه؛ لكونه قد صرّح بالتحديث في رواية أخرى عند الطبري في 
تاريخه (؟/ 078/٠١‏ فقال: حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن إسحاق» 
قال: حدثني عبيد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج» عن ابن عباس فذكره. 

ثم هو إمام في التاريخ والمغازي. 

5- باب قوله: انا ل ُتْلَ عَلَبِهِمْ ءَايتمَا قَالُوأ د سما لو مَمَهُ لَمُلْنَا مِثْلّ 

هَدْدَاً إن دآ إل أَمطِيرُ الْأَيَّنَِ © > 

قوله 9ِلَوْ كم لَدنَا يثْلَ مَددَاُ» هذا كذب منهم؛ فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا مثل هذا وقد 
تحدوا غير مرة أن يأتوأ بسورة من مثله . 

وقوله: «أسَطِيرُ الأوَينَ4 هو جمع أسطورة وهي الكتب المعروفة لدى هؤلاء؛ وفيها القصص 


كتاب تفسير القرآن العظيم أغرين الجامع الكامل ج١٠‏ 


والخرافات والعجائب» فكانوا ادعوا أن النبي يَبدِ كان يقتبس من هذه الكتب القصص السابقة 
كما أخبر الله تعالى عنهم في آية أخرى : «والوأ تيلرُ الأرّيب أحْتَبَهَا م شق عله مُسضطرة 
وَأصِيلَة4 [الفرقان: 0]. 

-١١7‏ باب قوله: «وَإِدْ مَانُواْ ألّهَمَّ إن كانت هندًا هو أَلْحَنَّ ين عِندِكَ مَأمْيلرز 


2 2 02 00 . َ حو ارس ميرم 
عَيَدَنَا حجار ين لَك أو أئْينا بِمَدَابٍ أي © وا كات أنْهُ لِعَذْبهُمْ 
عد سيرر 7و يرس 


وَلَتَ فم ومَا كان أل مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ بَسْتَْفونَ © وما لمر ألا يمَذْيهم أله مَحُمْ 
يَصُدُوَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوِ وَمَا كَالنوًا أزيبآء”: إن أَوَلآره إلا الْمنمُونَ ولكنّ 
َم لا يتلثرة ©4 

هذه طريق المعاندين للدعوة؛ فإنهم يشترطون شروطا لقبول الدعوة. 

ه عن أنس بن مالك يقول: قال أبو جهل: اللَهُمٌ إد كانت هَندَا هر لعن ين 
عِندِكٌ كير عَنْدَنَا حِبارَةٌ يَنَّ ألتمَكِ أو أنينا يمَدَابٍ أيِرِ4 . فنزلت «وَبَا كات 
لَه لِمَزْيَهَُ وت فيا وَمَا كنت هه مُمَرْبَق وَهمْ بسْتَموة © وما لمر ألا بمَذيمْ ننه 
َم يَصُدُوس عَنِ الْسَْحِدٍ الْحَرَار» الآية. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4144): ومسلم في صفة القيامة (1/47؟) كلاهما من 
طريق عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن عبد الحميد صاحب الزيادي» أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. 

قوله تعالى: «وما حكات أَنَّهُ لَِدْبَهُمَ وَأنتَ فيهم وما كان أله مُعَدِمَهُمْ وَهُمْ يسْتَفرنَ © » 

أي أن وجود النبي يي مانع من وقوع العذاب عليهمء وذلك تشريف له 84 . 

ولما خرج من مكة إلى المدينة» ويقيت بقية المسلمين يستغفرون اللّه؛ سلموا من العذاب» وهو 
المانع الثاني من وقوع العذاب عليهم» فلما خرج هؤلاء أيضا من مكة وأذن في فتح مكة. فأصابهم 
العذاب الذي جاء ذكره في الآية التي بعدها وهو قوله تعالى: وما لَهْرْ أَلَّا يمَذِيمْ أنه وهم 
يْدُو عن الْمَسْجِد الْحَوَا ر4 . 

» عن ابن عباس: إن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون: "لبيكء» لبيك 
لاشريك لك" ., فيقول النبي يك : «قد قد». فيقولون: "إلا شريك هو لك, تملكه وما 
ملك" » ويقولون: "غفرانك. غفرانك" » فأنزل اللّه: ظومَا كات أنَّهُ لِسَذْبهُمْ وَآتَ 
فم وَمَا كان أله مَُذْبهُمْ وهم يسْتَفرون» . 


1 
فقال ابن عباس : كان فيهم أمانان: نب الله والاستغفار. 
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قال: فذهب النبي كك 5 م أنه وَهُمْ يَصْدُوتَ عَنٍ الْمَسْجِدِ 
1 1: إن أزليآئه إلا امون وَلَكنّ أحْرمُمْ لا يمْلَمُونِ4. قال: *فهذا عذاب 
الآخرة" . قال: 'وذاك عذاب الدنيا" . 

حسن: رواه الطبري في تفسيره »)١91-١69٠/11(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 1591): 
والبيهقي (5/ 11-40) كلهم من طرق عن أبي حذيفة موسى بن مسعودء ثنا عكرمة بن عمارء عن 
أبي زميل سماك الحنفي» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي. وأبي زميل سماك الحنفيء فإنهما 
حسنا الحديث. 

« عن ابن عباس قال: 'كان المشركون يقولون: "لبيك لا شريك لك» قال: 
فيقول رسول الله يَلِّهِ: «ويلكم قد قد». فيقولون: "إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك" يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت" . 

صحيح : رواه مسلم في الحج »)١١80(‏ عن ابن عباس بن عبد العظيم العنبري» حدثنا النضر بن 
محمد اليمامي. حدثنا عكرمة -يعني ابن عمار-» حدثنا أبو زميل» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

قوله: «قد قد»أي: كفاكم هذا الكلام» فاقتصروا عليه ولا تزيدوا . 
- باب قوله: وما 534 صَلَاُم ع ند عند أَلَْتِ ِل كه 1 فَذُووأ 

لمَدَابَ يما 5 تَكفررت 69 > 

« عن عبد الله بن عباس قال: 'كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» فأنزل الله 
دما كن صَلائبُم عند ليت إل شكة وَتَسّْدِيَةُ4 قال: المكاء: الصفيرء 
والتصدية : عي . اتوك نهب طقل من حَرّمَ زيتة ام َل أَخْج مادو 5) 
لز قل ِى لين مثا فى الحيزة ) مايا8 يقزر 4 
[الأعراف: ؟7] 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ».)١147/4(‏ والضياء في المختاره )1١18-١1١17//1١(‏ 
كلاهما من طريق يعقوب بن عبدالله الأشعري. حدثنا جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال : فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يعقوب بن عبد الله الأشعري» وشيخه جعفر بن أبي المغيرة فإنهما حسنا الحديث. 

والحديث عند مسلم في التفسير )7١74(‏ من طريق مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبير عنه 
مقتصرا على آية الزينة» وهو مذكور في موضعه. 

تنبيه: وقع في تفسير ابن أبي حاتم: “جعفر بن المغيرة'. وفي المختارة: 'جعفر' دون ذكر 
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اسم أبيه» لكن جاء عنده في الاسناد الذي قبله :)١15(‏ 'جعفر بن أبي المغيرة"» وهذا هو 
الصواب. وهو الموافق لما في كتب التراجم 

- باب قوله: «قُل لِلْدِيِنَ كرا إن يَنَهُوا ا 

يووا كت شأ الأوليت 

« عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية؟ 
قال: «من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الاسلام 
أخذ بالأول والآخرا'. 

متفق عليه: رواه البخاري في استتابة المرتدين »)597١(‏ ومسلم في الايمان )١١١(‏ كلاهما 
من طريق منصور والأعمشء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 
ولفظ مسلم نحوه. 

« عن سكيم نزام قالكة قلت : يا:وسول اللده) آرايت أشياء كنت اتسكايها :قن 
الجاهلية» من صدقة أو عتاقة وصلة رحمء فهل فيها من أجرء فقال النبي يل: 
«أسلمت على ما سلف من خيري». 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة .)١5757(‏ ومسلم في الايمان )١77(‏ كلاهما من طريق 
معمرء عن الزهري. عن عروة» عن حكيم بن حزام» قال: فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم 
نحوه. 

« عن عمرو بن العاص قال: لما جعل الله الاسلام في قلبيء أتيت النبي يل 
فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه» قال: فقبضت يدي. قال: «ما لك يا 
عمرو». قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: «تشترط بماذا». قلت: أن يغفر لي. 
قال: «أما علمت. أن الإسلام يهدم ما كان قبله. . ..». الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (1؟١)‏ من طريق حيوة بن شريح» قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» 
عن ابن شماسة المهري» قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. . . فأقبل علينا بوجهه. 
فقال: فذكره في حديث طويل ٠‏ 

-٠١‏ باب قوله: تخ حي لآ 0 ِمْئَدُ وبَكُونَ ألدِينُ كل يِه 

َإِتِ أنتَهُوًا فَإِتِ أَنَّهَ يما يَمَمَلُوتَ بَصِردٌ © 4 

« عن أبي موسى الأشعري قال: جاء م إلى النبي يي فقال: الرجل يقاتل 

للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرَى مكانهء فمن في سبيل الله؟ قال: 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفن الجامع الكامل ج١٠‏ 


«من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهر في سبيل الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير :)58٠١(‏ ومسلم في الامارة )١1905(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن عمرو بن مرةء قال: سمعت أبا وائل. قال: حدئنا أبو موسى الأشعريء قال: 
فذكره. واللفظ للبخاري. 

© عن أسامة بن زيد بن حارثة يقول: بعثنا رسول الله يكِْدِ إلى الحرقة من جهينة» 
فصبّحنا القوم. فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه 
قال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصارى» فطعنته برمحي حتى قتلته» قال: فلما قدمنا 
بلغ ذلك اليك فقال: «يا أسامة! أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا اللّه؟». قلت: كان 
متعوذا. قال: فقال: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟5. قال: فما زال يكررها عليّ 
حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (9 )2 ومسلم في الايمان (41:109) كلاهما من 
طريق هشيمء أخبرنا حصين. حدثنا أبو ظبيان» قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارئة يحدث» 
قال: فذكره. 

واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه. 

« عن ابن عمر أن رسول الله يَكةٍ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه؛ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الايمان (15)» ومسلم في الايمان )١17(‏ كلاهما من طريق شعبة» 
عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن عبدالله بن عمرء قال: فذكره. 

© عن ابن عمر أن رجلا جاءه» فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في 
كتابه ون طأيفََانٍ مِنَّ الْمُؤْمِيِينَ أفَْمَلُوا© [سورة الحجرات: 4 ] إلى آخر الآية» فما يمنعك 
أن لا تقاتل» كما ذكر الله في كتابه. فقال: يا ابن أخي أغتر بهذه الآية» ولا أقاتل 
أحب إلى من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى «ومن يَفَثُلَ مُؤْوتَا 
مُتَعَجّدًا [سورة الساء: ؟4] إلى آخرها. قال: فإن الله يقول: «وَفَئِوهُمْ عق لا تَكونَ ولد 
ويَكوْنَ لذن 8 هَِنِ انبا مَلَا عُدْونَ إل علَ لين [سورة البقرة: +19]. قال ابن عمر: قد 
فعلنا على عهد رسول الله بكي إذ كان الإسلام قليلاء فكان الرجل يفتن في دينه» إما 
يقتلوه وإما يوثقوه؛ حتى كثر الاسلام. فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 
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يريد» قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما 
عثمان فكان الله قد عفا عنه» فكرهتم أن يعفو عنهء وأما علي فابن عم رسول الله يكيل 
وختنه . وأشار بيدهء وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير )116٠0(‏ عن الحسن بن عبد العزيزء حدثنا عبد الله بن 
يحبى» حدثنا حيوة» عن بكر بن عمروء عن بكيرء عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 

ه عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا -أو إلينا- ابن عمرء فقال رجل: كيف ترى 
في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد كِةِ يقاتل المشركين» وكان 
الدخول عليهم فتنة» وليس كقتالكم على الملك. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )410١(‏ عن أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء حدثنا بيان» أن 
وبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن جبير قال: فذكره. 

-١‏ باب قوله: «وَعلَمُوا أنَمَا عَِمْتُم ين عئو فَأنَّ لَه خمسم وَلِلرسُول وَلِنى 
َلشُرَتَ وَالْبَتى وَالمسكِنٍ وَكبزن التيلٍ إن كُثْرَ َامَنثُم بِللّهِ وَمَآ أَرَلَنَا عَلَّ عَبّيكا 
يم لْترَكَانٍ يوم لق الْجَمَمَانِ وَأمَهُ عل حكُلٍ عَوْو مَييِرٌ 40 

قوله: طوَآظَموا ما عنِنثُمٍ ين كوو كَأنّ بن حمْسَمٌ لسو قال جمهور أهل العلم: سهم الله 
وسهم الرسول واحدء والغنيمة تُقَسَم خمسة أخماسء أربعة أخماس للمجاهدين المقاتلين» 
والخمس لخمسة أصناف كما ذكرالله عز وجل: طوَلرَسُولٍ وَلِنى الّْرْفَ وَالسَتى والمسكن وَاتن 
لتيل إن كُمْرَ سكم لله مآ أَرْلَنَا عل عَبِيئا يوم الْتْرَكَانٍ بَْمَ لتق الْجَمَمَان» هذا في حياة 
الرسول وَل نم جعل أبو بكر وعمر سهم النبي يي في الكراع والسلاح . 

وقال الشافعي: 'واليوم هو لمصالح المسلمين وما فيه قوة الاسلام' . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَه: «أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيهاء 
فسهمكم فيهاء وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم'. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (1707) من طريقين عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يلد فذكر أحاديث منهاء وقال: فذكره. 

» عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله ييْةِ إلى بعير من المغنم» فلما سلم 
أخذ وبرة من جنب البعير» ثم قال: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس» 
والخمس مردود فيكم». ١‏ 


صحيح: رواه أبو داود (7706)- ومن طريقه البيهقي (7178/7)- عن الوليد بن عتبة» حدثنا 
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الوليد (وهو ابن مسلم)؛ حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت بن عبسة 
قال: فذكره. 

ورواه الحاكم (117-717/7) من طريق محمد بن شعيب بن شابور» عن عبدالله بن العلاء به. 
وسكت عليه . وإسناده صحيح» والوليد بن مسلم مدلس» وقد صرح بالسماع في جميع طبقات السند. 

قوله: «وَإزى الْشُرْقَ» 

« عن علي قال: كانت لي شارف من نصيبى من المغنم يوم بدر. وكان النبي وَل 
أعطاني شارفا من الخمس . الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس (2)0941 ومسلم في الأشربة (1914:1) كلاهما 
من طريق عبد الله بن وهبء أخبرنا يونس بن يزيدء عن الزهري» أخبرني علي بن الحسين بن 
علي » أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال: فذكره. والحديث مذكور بطوله في باب قسمة 
الغنائم . 

« عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي. فقلنا: 
أعطيت بني المطلب من خمس خيبر» وتركتناء ونحن بمنزلة واحدة منك. فقال: 
«إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد». قال جبير: ولم يقسم النبي يَكِِ لبني عبد 
شمس وبني نوفل شيئا . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (572) عن يحيى بن بكيرء» حدثنا الليث» عن يونس» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره فذكره. 

تقسم الغنيمة على المقاتل بأن يعطى للراجل سهماء وللفارس ثلاثة» سهمان لفرسه؛ وسهم له. 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يي قسم في النفل: للفرس سهمين؛ وللرجل سهما . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (1871): ومسلم في الجهاد والسير (1775) 
كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرء حدثنا نافع عن عبد الله بن عمرء فذكره» واللفظ لمسلم ولفظ 
البخاري نحوه. 

والنساء الغازيات لا يضرب لهن بسهم» ولكن يُرضْحْن من الغنيمة: 

« عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. فقال 
ابن عباس: "لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه'. كتب إليه نجدة: "'أما بعدء 
فأخبرني. هل كان رسول الله يَقِ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل 
كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟' فكتب إليه ابن 
عباس: "كتبت تسألني هل كان رسول الله يَقخِ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن 
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فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهن» وإن رسول الله 
كك لم يكن يقتل الصبيان» فلا تقتل الصبيان» وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ 
فلعمري! إن الرجل لتنبت لحيته. وإنه لضعيف الأخذ لنفسهء ضعيف العطاء منهاء 
فإذا أخذ لنفسه مِن صالح ما يأخذ الناس» فقد ذهب عنه اليتم» وكتبت تسألني: عن 
الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لناء فأبى علينا قومنا ذاك' . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (؟١8١)‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا 
سليمان- ي اك ا ل سد ماس اناي ولام سي 

وسلب القتيل للقاتل» ولا يُدخل في القسمة: 

« عن أبى قتادة بن ربعي قال: خرجنا مع رسول الله يَكْهِ عام حنين» فلما التقينا 
كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» 
فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائهء فضربته بالسيف على حبل عاتقه» فأقبل علىّ» 
فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت». ثم أدركه الموت» قال: فأرسلنيء قال: 
فلقيت عمر بن الخطاب. فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله ثم إن الناس 
رجعواء فقال رسول الله يكِِ: «من قتل قتيلا له عليه بينة» فله سلبه» قال: فقمتء ثم 
قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست, ثم قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة» فله سلبه' قال: 
فقمت. ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة. فقمت: فقال رسول الله 
يكأه: «ما لكء يا أبا قتادة؟» قال: فاقتصصت عليه القصةء فقال رجل من القوم: 
صدقء. يا رسول الله! وسلب ذلك القتيل عندي» فأرضه عنه يا رسول الله. فقال 
أبوبكر : لا هاء الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الل يقاتل عن الله ورسولهء فيعطيك 
سلبهء فقال رسول الله يكِِ: «صدق. فأعطه إياه»» فأعطانيه» فبعت الدرع» فاشتريت 
به مخرفا في بني سلمةء فإنه لأول مال تأثلته في الاسلام. 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (2))440 عن يحبى بن سعيد» عن عمر بن كثير بن أفلح» عن 
أبي محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة بن ربعي» فذكره. 

ورواه البخاري في فرض الخمس .)7١17(‏ ومسلم في الجهاد والسير )175١(‏ كلاهما من 
طريق مالك به. 

وقوله: «يَوْمْ ألْمُرَكادِ» . 

23 عام ير 


« عن ابن عباس في قوله عزوجل : إن كَثْم عامنكم أله ومآ أَرَلَنَا عَلّ عَبدئا بو م 
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لْمْرَكَانِ4 يعني بالفرقان يوم بدر يوم فرّق الله بين الحق والباطل . 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره 2»)3١1-5٠0٠ /١11(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (11037/0), 
والحاكم (/ 77)» والبيهقي في الدلائل (7/ )١١١‏ كلهم من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح» 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» فذكره. وإسناده حسن من أجل علي 
ابن أبي طلحةء وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» ولكن الواسطة معروفة وهو صدوق. 

1 باب قوله: ؤطإدْ أْم يالمدة لديا وَهُم بالمذوة لقصو وَالرَحَبْ أسْقَلَ 
عِلِيءٌ 406 

« عن كعب بن مالك كَكٍ قال: لم أتخلف عن رسول الله يك في غزوة غزاها إلا فى 
غزوة تبوك» غير أني تخلفت عن غزوة بدرء ولم يعاتب أحد تخلف عنهاء إنما خرج 
رسول الله يدي يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (2)7401 ومسلم في التوبة (079؟) كلاهما من طريق 
الليث؛ عن عقيل» عن ابن شهاب؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء أن عبد الله بن كعب» 
قال: سمعت كعب بن مالك يقول: فذكره. واللفظ للبخاري ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسنادء 
وإنما أحال على إسناد قبله . 


© عن ابن عباس: سمع رسول الله يك بأبي سفيان بن حرب في أربعين راكبا من 
قريش تجارا قافلين من الشامء فيهم: مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاصء» فندب 
رسول الله يئِدِ المسلمين. وقال لهم: هذا أبو سفيان قافلا بتجارة قريش» فاخرجوا 
لهاء لعل الله عز وجل ينفلكموهاء؛ فخرج رسول الله يخ والمسلمون؛ فخف معه 
رجالء وأبطأ آخرون. وذلك إنما كانت ندبة لمال يصيبونهء لا يظنون أن يلقوا حرياء 
فخرج رسول الله ككْهِ في ثلاثمائة راكب ونيف. وأكثر أصحابه مشاة» معهم ثمانون 
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بعيرا وفرس ع الحديث. 

حسن : رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهري»ء وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبدالله بن أبي بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن ابن عباسء 
كل قد حدثني بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. سيرة ابن هشام 
رتولا 


كتاب تفسير القرآن العظيم يان الجامع الكامل ج١٠‏ 

ورواه البيهقي في الدلائل (737-171/7)؛ عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق بإسناده غير أنه 
لم يذكر ابن عباس في إسناده» واللفظ له. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

7 ياب قوله : ١‏ 5 عع ا هُمْ إذ ا لتقم ف ع ره قليلا 1 رمء 

آَم 4 عبنم لقْضىَ ل ترا كات 0 28 سه جع الأو 586 

قوله: ©وَإِدْ ييكْوهُم» أي في المنامء وذلك أن النبي #يِ رأى في المنام قبل لقاء العدو أن 
العدد قليل» وأخبر أصحابه بما رأى. 

وروي عن عبد الله بن مسعود. قال: "لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: 
أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» قال: فأسرنا رجلا منهم» فقلت: كم كنتم؟ قال: ألفا. 

رواه ابن سعد (71/5). وابن أبي شيبة (71807)» وابن جرير في تفسيره (501/0)» 
والبيهقي في الدلائل (7/1) كلهم من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة. عن 
عبدالله بن مسعود قال: فذكره. 

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

4 باب قوله: «يَتأيهًا اليرت ا إن 50 فد تيبا وكيا أنه 

حيرا مَل يم ع 

000 - قال: كتب إليه 
عبد الله بن أبي أوفى. فقرأتهء فإذا فيه أن رسول الله يكييدِ قال: «لا تتمنوا لقاء 
العدو. وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال 

0 

السيوف». ثم قال: «اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم 
وانصرنا عليهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (55-956و )ل ومسلم في الجهاد والسير 
(1747) كلاهما من طريق موسى بن عقبة» عن سالم أبي التغر مولن عمرةين عبد الله فذكرهء 
واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

« عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «لا تمنوا لقاء العدو. ا 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )174١1(‏ من طرق عن أ بي عامر العقديء عن المغيرة 
-وهو ابن عبد الرحمن الحزامي-» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكره. وعلقه 
البخاري في الجهاد والسير )1١77(‏ عن أبي عامر العقدي به. 
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سا 22> كرو اس مر 0-2-0 30 


6 باب قوله: «وَإذ ري لهُمُ الت نٌ أَعْمْلَهُمْ وَثَالَ لا عَالبِ لكم أليِومْ 

يرت ألنّان وَإِف جَارٌ لحم َلَنَا تَرَآءْتٍ الْفِئَتَانِ نص عل عَكَ عَقِبَيهِ وَثَالَ إِفٍَ 
ركه مَنحكُمْ إن أرى ما لا ترود إنْه ا أنه وَأنَهُ سَيِيدُ أليِتَايٍ ©)» 

« عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في ججنْد من الشياطين» معه رأيته؛ في 
صورة رجل من بني مُدلجء والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشيمء فقال 
الشيطان للمشركين: طلا عَالِتَ لَكُمْ ألْييَمَ يت ألنَّاسس مَإِنٍ جَادٌ لَكُمْ4 فلما 
اصطف الناس» أخذ رسول الله يل قبضةً من التراب» فرمى بها في وجوه المشركين» 
فولُوا مدبرين. وأقبل جبريل إلى إبليس» فلما رآهء وكانت يده في يد رجل من 
المشركين» انتزع إبليس يده» فولّى مدبرًا هو وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة تزع 
أنك لنا جار؟ قال: «إفٍْ برىة مَنحكم إن أرَىئْ ما لا تَرَوْنَ ف لياف أ وَأَسَّهُ سَدِيدٌُ 
ألْيِكَابٍ»4 وذلك حين رأى الملائكة. 

حسن: رواه الطبري في تفسيره »)57١/1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 201710 والبيهقي 
في الدلائل (78/7) كلهم من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: حدثني معاوية بن صالح» 
عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» ولكن الواسطة 
معروف وهو صدوق. 

5- باب قوله: ظذَلِكَ يما مث لديم ورج 2 أنه لَيّسَ بِظَلرِ لَمِيدِ © »> 

لأن الله تعالى حرّم الظلم على نفسه كما جاء في الحديث الآتي: 

« عن أبي ذرء عن النبى يَكيِ:ْ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي! 
إني حرّمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرماء فلا تظالمواء يا عبادي! كلكم 
ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته» 
فاستطعموني أطعمكمء يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكمء يا 
عبادي! إنكم تخطنون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر 
لكمء يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضريء» فتضروني» ولن تبلغوا نفعي» فتنفعوني» يا 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم 


ا 
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وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحدء فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي! إنما هى أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك» فلا 
يلومن إلا نفسه». 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (101/1): عن عبد الله بن عبدالرحمن بن بهرام الدارمي» 
حدثنا مروان - يعني ابن محمد الدمشقي - حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد.» عن 
أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرء فذكره. 


؟- باب قوله: طوَإمًا تَاقَتَ ين قَرَوِ جياه كلذ الهم عل سوه إن أله لا 


قوله: طتَاْدْ إلتهِمَ عَلَ ك4 أي أعلمهم قبل حريك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم 
حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء كما ثبت في الصحيح. 

« عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. . . فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام 
فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي يلك مشرك. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة (8111). ومسلم في الحج (18417) كلاهما 
من طريق ابن شهاب الزهريء أخبرنا حميد بن عبد الرخمن بن عوف. أن أبا هريرة» قال: فذكره. 
واللفظ للبخاري. 

ه عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهدء. وكان يسير في بلادهم 
حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم» وإذا رجل على دابة» أو على فرس وهو يقول: الله 
أكبر وفاء لا غدرء وإذا هو عمرو بن عبسة» فسأله معاوية عن ذلك» فقال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «من كان بينه وبين قوم عهدء فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى 
يمضي أمده. أو ينبذ إليهم على سواء». فرجع معاوية بالناس. 

صحيح : رواه أبو داود (5104): والترمذي (1686)» وابن حبان (/4411) كلهم من طرق عن شعبة 
قال: أخبرني أبو الفيض (وهو موسى بن أيوب الحمصي)» عن سليم بن عامر فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: 'حديث حسن صحيح " . 

- باب قوله: وَلَهِدُوأ لَهُم نا استطمثم ين كُرّو ومن رَبَايد الكل هبوت 


عي أي معد ا 


شه ممم 2 ا دع مموررع دي م .ع 
بهو عدو الله وعدوركم ودَاكَرِينَ من دونه لا تعلموئهم آله يَعَلَمُهُمْ وما تُنفِقوأ من 
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عَيْء ف سَبيلٍ أله بوت إلبك وَأسْرْ لا ظلئوت 60 4 

قوله: ين قُوَّرْ4 أي من الآلات التي تساعد على حرب العدوء ومن أهمها الرمي في القديم» 
والطائرات القاذفات في العصر الحديث. 

© عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يي وهو على المنبر يقول: 9وَآعِدُوا لَهُم 
نَا آسْيَطعَتّم ين فُوّو4 «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١19171(‏ عن هارون بن معروف» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن أبي علي ثمامة بن شفي, أنه سمع عقبة بن عامر يقول: فذكره. 

وقوله: «وين رَبَايدِ الْمَيْلِ » 

٠.‏ عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «الخيل لرجل أجر» ولرجل سترء وعلى 
رجل وزرء فأما الذي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة 
فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة» كان له حسنات» ولو أنها قطعت 
طيلها ذلك» فاستنت شرفا أو شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات لهء ولو أنها مرت 
بنهر» فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له» فهي له أجر. ورجل 
ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حتق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي لذلك ستر. ورجل 
ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الاسلام» فهي على ذلك وزر» وسئل رسول الله وَل عن 
الحمرء فقال: «لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 9فَمَن يَمْمَلْ 
ِنْككالَ دَرَّوْ حب يرو ©) وَمن يَعْمَلْ مِفْكالَ دَرَّوْ شرا يَرَوُ (2) © [سورة الزلزلة: 1-م) 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (4/5)» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح السمان» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في المساقاة (177/1) من طريق مالك به. ورواه مسلم في الزكاة (/441) من وجه 
آخر عن زيد بن أسلم به في حديث طويل. 

© عن عروة البارقي أن النبي يَيِ قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة: الأجر والمغنم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (78557)؛ ومسلم في الإمارة (/141) كلاهما من 
حديث زكرياء عن عامر» حدثنا عروة البارقي» فذكره. 

في الحديث إشارة واضحة إلى أن الخيل لا يستغنى عنها في القتال إلى يوم القيامة» وإن استغني 
عنها في فترة زمنية» ثم تعود الحاجة إليها قبل يوم القيامة . ويؤكد ذلك كما جاء في الصحيح : 
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© عن عبد الله بن مسعود -في حديث طويل في خبر خروج الدجال- : إن الدجال 
قد خَلَْهِم في ذراريهم فيرقضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة. 
قال رسول الله: «إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهمء هم خير 
فوارس على ظهر الأرض يومئذ؛ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ». 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (1898) من طرق عن إسماعيل ابن علية» عن أيوب. عن حميد 
ابن هلال» عن أبي قتادة العدوي» عن يُسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجل 
ليس له همجيرى إلا : يا عبد الله بن مسعود فذكره في حديث طويل . 

وقوله: 'هججيرى" أي شأنه ودأبه ذلك. ولا تكاد تستعمل إلا في العادة الذميمة» وهو بمعنى 
الهجير أي المتروك. 

© عن أبي هريرة كيِْ يقول؛ قال النبي يَلِِ: «من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا 
بالله وتصديقا بوعده» فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة؛ . 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (5807؟) عن علي بن حفص. حدثنا ابن المبارك؛ 
أخبرنا طلحة بن أبي سعيد» قال: سمعت سعيدا المقبري» يحدّث أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. 

٠‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله يِل أنه قال: ١من‏ خير معاش الناس لهمء رجل 
ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنهء كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه 
يبتغي القتل والموت مظانهء أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعفء أو 
بطن واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين» ليس 
من الناس إلا في خير؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الامارة »)١849(‏ عن يحيى بن يحبى التميمي. حدثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم» عن أبيه؛ عن بعجة» عن أبي هريرة» فذكره. 
4 باب قوله: لوَألَكَ بي قوم لو أَعَدْتَ ما بى الْأرْضٍ يسا مآ أَلَنْتَ بت 

مويه دتحكرً لله ألت ينب إِنَمُ عَزرا حكية ©6> 

كانت بين الأوس والخزرج من الأنصار العداوة والبغضاءء وكانت بينهم حروب كثيرة قبل 
الاسلام. فألف الله بينهم بالنبي يل . 

© عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله يي يوم حنين» قسم 
في الناس في المؤلفة قلوبهم» ولم يعط الأنصار شيئاء فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما 
أصاب الناس» فخطبهمء فقال: «يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالاء فهداكم الله 
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بي؟ وكنتم متفرقين» فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟2 كلما قال شيئاء قالوا: 
"الله ورسوله أمن "... الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4770)» ومسلم في الزكاة (50) كلاهما من طريق 
عمرو بن يحبى بن عمارة» عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيدء فذكرهء واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم نحوه. 
- باب قوله: يَايها ألنَى 
سيردت ينوا ماني وإن مكل مَنحكم جَائَدُ ًا نكا يد ديكروا يأنكز 


« عن ابن عباس قال: 'لما نزلت #إن يكن يكم عِدْرُونَ يردن يفْلِبوا مِأئيْ» شق 
ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف» 
فقال: «النَّ حَنّكَ لله عَكمٌ وَيَلِمَ أت يك مقا ون يكن يَنصكُم يَئدٌ صَاِرَءٌ يميا 
ِأَتَيْنُ4 قال: 'فلما خفف الله عنهم من العدة» نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم' . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4101) عن يحبى بن عبد الله السلمي» أخبرنا عبد الله بن 
المبارك؛ ٠‏ أخبرنا جرير بن حازم. أخبرني الزبير بن خريت. عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

« عن ابن عباس قال: 'لما نزلت: «#إن يك مَك عِنْرُونَ درون يكوا مأئين» 
فكتب عليهم أن لايفرَ عشرون من المائتين» ولا يفرّ واحد من عشرة» ثم قال: «آلكنّ 
عليهم أن لا يفرٌ واحد من اثنين ومائة من المائتين» فإن فر من ثلاثة فلم يفر' . 

صحيح: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (9178/0) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» 
ويونس بن عبد الأعلى المصريء -والسياق لابن المقرئ - قالا: حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

عن عبد الله بن عباس قال: “افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرةء فثقل 
ذلك عليهم» وشق ذلك عليهم» فوّضِع ذلك عنهم إلى أن يقاتل الواحد رجلين» فأنزل 
الله في ذلك: #إن يك يكم عِنْرُونَ صدرُود» إلى آخر الآية» ثم قال: لَوَْا كنب يْنّ 
مه سبي لمتكم نيمآ أَحَدْتمْ عَدَابُ عَظِيه4 [الانفال: 18 يعني غنائم بدرء لولا أني لاأعذب 
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من عصاني حتى أتقدم إليه . 

حسن: رواه الطبري في تفسيره »)577/١١(‏ والطبراني .)١09/1/1١(‏ وابن حبان (1/ا/11) - 
واللفظ له- كلهم من طريق محمد بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن أبي نجيح» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن عبد الله بن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. فقد صرّح بالتحديث. 
0 ما كانت ابي أن يَكوْنَ له سَرَئ حَقٌّ يُنْضِ في الَْرْض 


2 


يدوت عَرَضَ أَلدَيَا وَأَسَهُ ُرِيدٌ لير أله عرد عَزِيزٌ كد © »# 

قوله: وزيدُوت عَرْضَ لديا يعني الفداء. 

« عن عمر بن الخطاب قال: فلما أسروا الأسارى» قال رسول اللملة لأبي بكر 
وعمر اما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم 
والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم 
للإسلام. فقال رسول الله يَكْدِ: «ما ترى يا ابن الخطاب». قلت: لا والله يا رسول الله! 
ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكناء فنضرب أعناقهم» فتمكن عليا من 
عقيل » فيضرب عنقه» وتمكني من فلان (نسيبا لعمر). فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة 
الكفر وصناديدها " » فهوي رسول الله َه ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» فلما كان 
من الغد جئت» فإذا رسول الله يَليَةْ وأبو بكر قاعدين يبكيانء» قلت: يا رسول الله 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء 
تباكيت لبكائكما . فقال رسول الله يةِ: «أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم 
الفداءء عقيل الو د تسوين شي لح 
وأنزل الله عز وجل لاما كن لبن أن يكن آ له أتَرَى حَقَّ مضت ح فى الْأَْضن» إلى قوله 
«ذَكُلُوأ مما عَنِمَتُمْ للا طِنَبآ طِتََأ4 فأحل الله الغنيمة لهم . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1777) من طرق عن عكرمة بن عمارء حدثني أبو زميل 
-وهو سماك الحنفي -؛ حدثني عبد الله بن عباس» قال: حدثني عمر بن الخطابء قال: فذكره في 
حديث طويل . 

« عن ابن عمر قال: استشار رسول الله كَةِ في الأسارى أبا بكرء فقال: قومك 

عشيرتك » فخل سبيلهم. فاستشار عمرء فقال: 2 قال: ففداهم رسول الله 
1 فأتزل الله عز وجل ما كات لبن أن يَكْونَ لد أشرئ حَقٌّ ينض في الْارْضْ» إلى 
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قوله «فَكُنُوأ مدا عَنِنَتُ عَلَلا ِتبا» قال : فلقي النبي كك عمرء قال: «كاد أن يصيبنا في 
يد 

حسن: رواه الحاكم (7154/7): عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي» حدثنا سعيد بن 
مسعودء ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد؛ عن ابن عمر فذكره. 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد " . 

قلت: إبراهيم بن مهاجز البجلي وإن كان من رجال مسلمء إلا أنه مختلف فيهء فقال أبو 
حاتم : ليس بالقوي» وقال ابن حبان: كثير الخطأء ومشّاءه الآخرون. وبه 0 

ورواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: ما كت لبي أن ين أ هو أسرَئ حَضٍّ 
ينضح ف الارَضْ» أنه قال: 'ذلك يوم بدرء والمسلمون يومئذ قليل» فلما كثروا واشتدٌ سلطانهم» 
أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الأسارى: 9وًَا من بعد وا ونب [سورة محمد:4] 

فجعل الله النبي يلف والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيارء وإن شاؤوا قتلوهمء وإن شاؤوا 
استعبدوهم ' . 

”ل باب قوله: «ؤّلا كنب ين لَه سَبَنَّ لسك يمآ دم عَدَاُ عَيْلِيه 6 

ملأ ًا عَنِمْتُمْ 200000 أ لك برت أَلَهَ عَمُورُ بَحِدٌ 4 

قوله 0 ميق لمش فيما عد عاب عَم © فكوا مما عَنِمتُمْ حلا مدبأ وَأنَهوأ 
أَنَدْ إرك أَّهَ عَمُورٌُ يسم 46 يعني لولا قضاء الله سبق ذ ا م 
فإن الغنائم لم تحل لمن سبقكم » كما جاء في الحديث: 
قبلكم» كانت تنزل النار من السماء» ولي فلما كان ١‏ يوم بدر أسرع الناس في 
0 فأنزل 0 ا 23 لَه سَبَىّ لَصَكَي ف يز عَدْتم عدب عَظلي 6 
ذَكلُوأ مما .و عمد حكلا عدبأ و1 انها انه إرىت يد ور عَتد يسة 40 2 

صحيح : 0 الترمذي 207١0846(‏ 0 (7/577). وصحًحه ابن حبان )»)58١05(‏ كلهم من 
طرق عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح من حديث الأعمش" . 

قوله: "لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم؛ أي الأمم الكثيرة التي كانت قبل هذه الأمة. 

© عن خيئثمة قال: كان سعد بن أبي وقاص في نفرء فذكروا علياء» فشتموه» فقال 
سعد: مهلا عن أصحاب رسول الله يكل فإنا أصبنا دنيا مع رسول الله كله فأنزل الله 
عز وجل: اللا كنب ين أنه سبق لكك لمآ أَحَدْمٌ عَدَاكْ عَيليك4, فأرجو أن تكون 
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رحمة من عند الله سبقت لناء» فقال بعضهم: فو الله إن كان ليبغضكء. و يشتمك 
الأَخَينَسء فضحك سعد حتى استعلاه الضحك. ثم قال: أوليس الرجل قد يجد على 
أخيه في الأمر يكون بينه و بينه» ثم لا يبلغ ذلك أمانته» وذكر كلمة أخرى. 

صحيح : رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 4 177)», والحاكم (770-7374/5) -واللفظ له- 
كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي؛ عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن خيثمة» 
قال: فذكره. 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' . 

© عن أنس قال: استشار رسول الله يَليٍ الناس في الأسارى يوم بدرء فقال: «إن 
الله قد أمكنكم منهم' قال: فقام عمر بن الخطاب. فقال: يا رسول اللّه! اضرب 
أعناقهم. قال: فأعرض عنه النبي يللد قال: ثم عاد رسول الله يد فقال: هيا أيها 
الناس» إن الله قد أمكنكم منهمء وإنما هم إخوانكم بالأمس» قال: فقام عمرء فقال: 
يا رسول الله! اضرب أعناقهم. قال: فأعرض عنه النبي كلد قال: ثم عاد النبي يكلو 
فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو بكرء فقال: يا رسول اللّه! نرى أن تعفو عنهم» وتقبل 
منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله يَكدِ ما كان فيه من 0 قال: فعفا 
عنهم» وقبل منهم الفداءء قال: وأنزل الله: طلْوْلَا كتَبُ يَنَ لَه سَبَقّ مَك يمآ أعذثم 
عَذَّاُّ علي ©. 

حسن : رواه أحمد (17004) عن علي بن عاصمء عن حميد؛ عن أنس وذكر رجلا عن الحسن 
قال: فذكره. 

روي هذا الحديث بإسنادين: أحدهما: عن أنس موصولا. 

وإسناده حسن من أجل علي بن عاصم هو ابن صهيب الواسطي» وهو ضعيف عند أكثر أهل 
العلم إلا أن العجلي وثّقه» وكان أحمد يقول: '*خذوا من حديثه ما صحّ» ودعوه ما غلط» أو 
أخطأ فيه" . 

وهذا الحديث مما لم يخطئ فيه . 

والثاني: روي مرسلا قز لحر وفيه رجل لم يسم . 

قوله تعالى : (ذطرأ مما مث عا جا 4. 

© عن أبي هريرة» 0 الله كَل فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله كلل: 
«غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة» وهو يريد أن 
يبني بهاء ولمًا يبن» ولا آخر قد بنى بنياناء. ولما يرفع سقفهاء ولا آخر قد اشترى 
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غنما أو خلفات. وهو منتظر ولادها. قال: فغزاء فأدنى للقرية حين صلاة العصر 
أو قريبا من ذلك». فقال للشمس: أنتٍ مأمورة وأنا مأمور. اللّهم احبسها علي شيئا . 
فحُيست عليه حتى فتح الله عليه» قال: فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النار لتأكله. فأبت 
أن تطعمهء فقال: فيكم غلولء فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوهء فلصقت يد 
رجل بيده. فقال: فيكم الغلول. فلتبايعني قبيلتك. فبايعته» قال: فلصقت بيد رجلين 
أو ثلاثة» فقال: فيكم الغلول أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. 
قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيدء فأقبلت النارء فأكلته . قلم تحل الغنائم لأحلٍ 
من قبلناء ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزناء فطيبها لنا' . 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (7174). ومسلم في الجهاد والسير )١0947(‏ 
كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاءء حدثنا ابن المبارك» عن معمرء عن همام بن منبهء قال: 
هذا ما حدثنا أبو هريرة» فذكرهء واللفظ لمسلم. 

88- باب قوله: طيَتأبًا أَليّنّ قل لِمَن ي أَنْديكُم يس الأضرت إن يَعْلِّم أَمَهُ في 

ميكح حبرا ينيك حَبا مآ د نك وَبَنِْز لك لَه حَمْوْدٌ يد 400 

« عن ابن عباس قوله: 8يَتيبًا لبن قل لِمَن ي أَيدِيِكْم تس الأْسْرّى» الآية. وكان 
العباس أسر يوم بدرء فافتدى نفسه بأربعين أوقية من ذهبء فقال العباس حين نزلت 
هذه الآية: "لقد أعطاني الله حصلتين» ما أحب أن لي بهما الدنيا: أني أسرت يوم 
بدرء ففديت نفسي بأربعين أوقية ذهباء فآتاني أربعين عبدّاء وأنا أرجو المغفرة التي 
وعدنا الله عزوجل' . ١‏ 1 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره /1١1(‏ 581-75806)» وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ /ا/ا1)» 
والبيهقي في الدلائل (5/ 22١57‏ كلهم من طريق عبد الله بن صالح. قال: حدثني معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» ولكن الواسطة 
معروف وهو صدوق. 

ه عن عائشة قالت: قال العباس: يا رسول الله! إني كنت مسلماء فقال رسول الله 
يكِ: «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول. فالله يجزيك. فافد نفسك وابني 
أخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب 
وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بني الحارث بن فهره. فقال: ما ذاك عندي يا 
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رسول الله! قال: «فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل» فقلت لها: إن أصبت 
فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثئم». فقال: والله يا رسول الله !إني أشهد أنك 
وسولا الله: إن هذا ليه ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل» فاحسب لي يا رسول الله 
ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي» فقال رسول الله يَكئةِ: «أفعل». ففدى 
العباس نفسه وابنى اخوه وحليفه وأنزل الله فيه «يكأئبا لين ل نِم بق ديك يت 
انر إن يكم َه فى وك حرا يكم حَبا عمَآ يد منحك ويَنفز لك لَه عمد يي 4 
فأعطاني الله مكان العشرين من الأوقية في الاسلام عشرين عبدا كلهم في يده مال 
يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل . 

حسن : رواه الحاكم (1/ 774) -وعنه البيهقي (1/ 777)- من حديث يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق» ثنا يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم' . 

قلت : إسناده حسن من أجل ابن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

« عن أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله يكل فقالوا : يا رسول الله! 
ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه» فقال: «لا تدعون منها درهما ». 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (044”) عن إسماعيل بن أبي أويس» حدئنا إسماعيل 
ابن إبراهيم بن علقمة. عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: حدثني أنس بن مالك فذكره. 

4 *- باب قوله: «إنَّ الَيِنَ "مَنُوا وَمَاجَروأ وَجنْهَدُوأ يِأَمولهمْ أشي في سَبيلٍ 
َه وَألَدبنَ كد مَسَرا بتي َي بَعَون وَْينَ امنوا ول يَاجروا ما لك من 
لتم ين عه حَقٌ زلا ون _لستصروحٌ فى لين سكم ار إلا عل قم 

وي يع وَل بنا من هبد © 4 

قوله تعالى: «وْلَهكَ بَنَُهُم أزيكة بنين 

« عن جريرقال: قال رسول الله يد «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض 
في الدنيا والآخرة» والطلقاء .من قريش» والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى 
يوم القيامة». 

حسن: رواه أحمد ».)١9515(‏ والطبراني في الكبير (؟/ 0701-7803 وصحّحه ابن حبان 
(70) كلهم من طريق عاصم بن أبي النجودء عن أبي وائل» عن جرير فذكره. وإسناده حسن من 
أجل الكلام في عاصم بن أبي النجود وهو ابن بهدلة غير أنه حسن الحديث. 
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قوله : <َأي مثا وم بجوأ ما لك من وَلتوم ين طئو حك ييابزأ© . 

هذه الآية تدل على وجوب الهجرة في عهد النبي بَكِةِ قبل فتح مكة» وأما بعد فتح مكة فقد ثبت 
في الصحيح قوله وق : «لا هجرة بعد الفتح» وكذلك لا تجب الهجرة على من يعيش بين المشركين 
والكفارء وله حرية في العبادة» وإظهار شعائر الاسلام» وعليه يدل قول عائشة رضي الله عنها . 

© عن عطاء بن أبي رباح قال: زرتٌُ عائشة مع عبيد بن عمير الليئي» فسألناها عن 
الهجرة» فقالت: "لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى 
رسوله يلِدِ مخافة أن يفتن عليه؛ فأما اليوم فقد أظهر الله الاسلام» واليوم يعيد ربه 
حيث شاءء ولكن جهاد ونية" 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار )74٠00(‏ عن إسحاق بن يزيد الدمشقي» حدثنا يحبى 
ابن حمزة» حدثني الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح » فذكره. 

« عن بريدة قال: كان رسول الله يك إذا أمر أميرا على جيش أو سرية؛ أوصاه في 
خاصته بتقرى الله ومن معه من المسلمين خيرا» ثم قال: «اغزوا ياسم الله قن سيبل 
الل قاتلوا من كفر باللهء اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم إلى الاسلام» فإن أجابوك فاقبل منهمء 
وكف عنهمء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا 
منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيءء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن 
هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تجعل لهم ذمة 
الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك» فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن.ء نأرادوك أن تنزلهم على حكم اللّمء فلا 
تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك» م 
فيهم أم لا». 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (171) من طرق عن سفيان؛ عن علقمة بن مرئد» عن 
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سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: فذكره. 

وأما ما روي عن جرير بن عبدالله قال: بعث رسول الله يَكِدِ سرية إلى خثعم» فاعتصم ناس منهم 
بالسجود» فأسرع فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك النبي يل فأمر لهم بنصف العقل وقال: «أنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين' قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما» فالصواب 
أنه مرسل . 

رواه أبو داود (574)» والترمذي »)237١(‏ والطبراني (7747)» كلهم من طريق أبي معاوية» 
عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: فذكره. 

ثم قال أبو داود: "رواه هشيم ومعتمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا" . أي كلهم 
رووه عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس مرسلا. 

وهو كما قالء وبه قال البخاري والترمذي» وأبو حاتم» والدارقطني وغيرهم . 

وكذلك لا يصح ما روي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كِهِ: «من جامع المشرك 
وسكن معهء فإنه مثله»". رواه أبو داود (/71/417) عن محمد بن داود بن سفيان» حدثنا يحيى بن 
حسان» أخبرنا سليمان بن داود أبو داود»ء عن أبيه سليمان بن سمرةء» عن سمرة بن جندب» 
فذكره. وفيه جعفر بن سعد وشيخه خبيب بن سليمان» 0 
م باب قوله: ٍوَدنَ اث مَأ من بَمْد وَهَاجَرُوأ | مجَهَوا سم مويك َك وا 

ارا + ا نهم ول سَعَضِ في كب أ ِنْ أله د 7 سَىْءِ عَلِم) 02 (مكك 

٠‏ عن امسر قال: فينا نزلت هذه الآية ا لازا بَنْسّهُمْ أَوْلَ عض في 
كِب لَه إن لَه يكل سَنْءِ عَليم» قال: كان رسول الله يِةٍ قد آخى بين رجل من 
المهاجرين 00 من الأنصارء فلم نشك أنا نتوارث» لو هلك كعب 35 له من 
يرئه. فظننت أني أرئه» ولو هلكت كذلك يرثي حتى نزلت هذه الآية ظوأولوا الاير 
نهم وَل يعض في كنب أَمَه إِنَّ لَه يم ل شَىْءِ عَلِيم4 . 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (179/47-11/47/4). والحاكم (4/ 510-145) واللفظ 
له. كلاهما من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن الزبير بن 
العوام» قال: فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

« عن ابن عباس قال: «وَالَدنَ عاقدث َتنُك هَتَاووْهُمَ تبي إِنَّ أنه كاد عَلّ 
كل سَىْ سَّهِيدًَا 46 أسورة الساء: 158]. كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما 
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نسب» فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك الأنفال. قال تعالى: « ورا رار مسيم 
أزْلّ ينض . 

حسن: رواه أبو داود )١471(‏ عن أحمد بن محمد بن ثابت» حدئني علي بن حسن., عن أبيه» 
عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في علي بن حسين بن واقد المروزي؛ فإنه مختلف فيه» غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه. 

فالمنسوخ هو التوارث بالحلف, وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله 
فهر أمر مرغوب» وقد جاء الأمر به في الأحاديث الكثيرة. 
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تفسير سورة التوبة-؟ 


وهي مدينة» وعدد آياتها 19 


وهي من أواخر ما نزل من القرآن كما سيأتي في حديث البراء. 

وقال ابن عباس : "التوبة هي الفاضحة' . 

ومما لا خلاف فيه أن البسملة لا تكتب قبل سورة التوبة» وأما ما روي فيه قول ابن عباس 
لعثمان بن عفان رضي الله عنه: 'ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني» وإلى براءق» 
وهي من المثين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؛ ووضعتموها في 
السبع الطول؛ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: 'كان رسول الله يَكٍِ مما يأتي عليه الزمان وهو 
يُنرّل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب» فيقول: «ضعوا 
هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا». وإذا نزلت عليه الآية» فيقول: «ضعوا هذه 
الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا». وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة؛ وكانت 
براءة من آخر القرآنء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظنت أنها منها فقّيض رسول الله كيه ولم 
يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» 
فوضعتها في السبع الطول" . فهو ضعيف منكر. 

رواه الترمذي (0087). واللفظ لهء وأبو داود (9/87). وأحمد (7"949). وابن حبان (47)» 
والحاكم )11١/1(‏ كلهم من حديث عوف بن أبي جميلة» حدثنا يزيد الفارسي. قال: حدثنا ابن 
عباس قال: قلت لعثمان فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن., لا نعرفه إلا من حديث عوف. عن يزيد الفارسي» عن ابن 
عباس . ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث؛ ويقال: هو يزيد بن هرمزء ويزيد الرقاشي 
هو يزيد بن أبان الرقاشي» ولم يدرك ابن عباس» ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي ' انتهى . 

قول الترمذي: يزيد الفارسي» ليس هو يزيد الرقاشي هذا صحيح لا خلاف فيهء وأما قوله: هو 
يزيد بن هرمز فخالفه جمهور أهل العلم. فقالوا: "يزيد الفارسي هذاء لم يرو عنه سوى عوف بن 
أبي جميلة» فهو في عداد المجهولين؛ وهو غير يزيد بن هرمز الثقة من رواة مسلمء ومن قال: 
إنهما واحد فقد وهم. 

وأما سكوت الحافظ ابن كثير بعد نقل الحديث في تفسيره» وتصحيح الحاكم لهء فهو محل 
استغراب. فإن في متنه أيضا نكارة. فإن قول عثمان بأنه جعل سورة الأنفال والتوبة من الطوال 
مخالف لما ثبت بالتواتر أن ترتيب سور القرآن توقيفي؛ لأن النبي يق عرض على جبريل في 
العرضة الأخيرة مرتين مرتبا . 
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» عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي 
الفاضحة؟ ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم. حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذُكر 
فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: قلت: سورة الحشر. 
قال: نزلت في بني النضير. 

متفق عليه : أخرجه البخاري في التفسير (5447)»: ومسلم في التفسير (1071:71) كلاهما من 
طريق هُشيم» أخبرنا أبو بشر (وهو جعفر بن أبي وحشية) عن سعيد بن جبير قال: فذكره. 

© عن البراء بن عازب يقول: آخر آية نزلت: «يْتَفْيُوتكَ هل أنه بكم فى 
لكر > [سورة النساء: 173]» وآخر سورة نزلت براءة. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (47095): ومسلم في الفرائض )١1118:1١(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب» يقول: فذكره. 

-١‏ باب قوله: «بَرآةة ين أله ورَسُولة إِلَ ادن | هدم ين لْمْركِنَ 0 مَسِيحُوا 
في الْْضٍ أَرَبَمةَ أ إل عَبرٍ وأعَلَموًا نو عد مير أله ون نَّ أنه مخز )1 فين 0 0 
يَرَب أله ورسولو 0-0 3 ٍ اليج المسكير كَّ 9 برك صََ قري د و 1 
ثم مهو حيرُ لح رإن ولح تأفلئوا أتكم مد منجرى لله وََثر الي كتنا 

بِعَدَّاب أليرٍ © إلا ا يت عدم ب اشر فق برك كنا و 
0 عَهَدَهْ ِل نعو 9 م 
سَلَعٌ الكتوز للم تأئثثوا المتْركِنَ حَيْتُ وَجَدشُومرٌ 0 و خصروهم وأ وَأَتْعُدُوا لَهُمْ 
ا هن مَابُوأ 0 ١‏ الكل ينا التكره تكلا ديت 7 0 

يحي 50 

قوله تعالى: 9بَرَآدهٌ مْنَ َلَهِ وَرَسُولو» بعد أربعة أشهر من يوم الحج الأكبرء وذلك للمشركين 
الذين لهم عهد. فمن كان عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إلى أربعة أشهرء ومن كانت مدة عهدهم 
أكثر من أربعة أشهر حطه إلى أربعة أشهرء ومن كانت مدة عهده بغير أجل محدود حدّه بأربعة 
أشهرء ومن ليس له عهد فأجله انسلاخ الأشهر الحرم» ثم بعد ذلك جهاد وحرب. وقد بعث النبي 
يق عليا ببراءة كما في الصحيح: 

© عن أبي هريرة قال: متي ابن كر ويلك اسع الرضن يوم لتر بزدن 
بمنى: أن لا يحج بعد العام مشركء. ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن 
عبدالرحمن: ثم أردف رسول الله يَلِةْ علياء فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: 
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فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة: وأن لا يحج بعد العام مشركء ولا 
يطوف بالبيت عريان. 

متفى عليه : رواه البخاري في التفسير (51060) عن سعيد بن عفيرء قال: حدثني الليث» قال: 
حدثني عُقيل» عن ابن شهاب الزهري» وأخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف. أن أبا هريرة 
قال: فذكره. 

ورواه مسلم في الحج (17417) من وجه آخر عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن» عن 
أبي هريرة قال: بعثني أبوبكر الصديق في الحجة التي أمّره عليها رسول الله يَِ قبل حجة الوداع» 
ولم يذكر بعث النبي كف عليا ببراءة. 

قوله : يوم الج الأكَبرٍ4 هو يوم النحر. 

« عن ابن عمر أن النبي يَدِ وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجٌ: 
فقال: «أيّ يوم هذا؟؟ قالوا: يوم النحرء قال: «هذا يوم الحج الأكبر». 

صحيح : رواه أبو داود »)١1945(‏ وابن ماجه (7004)؛ وصحّححه الحاكم (15/ 20771 والبيهقي 
(14/5) من حديث هشام بن الغازء قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمرء فذكره. واللفظ 
لأبي داود. وإسناده صحيح . 

وكذلك قال أيضا حميد بن عبد الرحمن كما في الصحيحين : البخاري (/47051): ومسلم (/17417). 

© عن جابر أن النبي يَكيْهِ حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج» 
فأقبلنا معهء حتى إذا كان بالعرج تَوَبَ بالصبح» ثم استوى ليُكبّر فسمع الرغوةً خلف 
ظهره» فوقف على التكبير» فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله يل الجَدْعاءء لقد بَدَا 
لرسول الله يك في الحج فلعله أن يكون رسول الله ككِهِ فنصلي معهء فإذا علي عليهاء 
فقال له أبو بكر: أمير أم رسول؟ قال: لا بل رسول» أرسلني رسول الله يك ببراءة 
أقرؤها على الناس في مواقف الحجء فقدمنا مكة» فلما كان قبل التروية بيوم» قام أبوبكر 
ه. فخطب الناس» فحدّثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي #. فقرأ على الناس 
براءة حتى ختمهاء ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة» قام أبو بكرء فخطب الناس» 
فحدّثهم عن مناسكهم. حتى إذا فرغ قام علي» فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم كان 
يوم النحر فأفضناء فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدّثهم عن إفاضتهم» وعن نحرهم» 
وعن مناسكهم» فلما فرغ قام علىٌ؛ فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء فلما كان يوم 
النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدّئهم كيف ينفرون» وكيف يرمونء فعلّمهم 
مناسكهم. فلما فرغ» قام عليٌ فقرأ براءة على الناس حتى ختمها . 
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حسن: رواه النسائي (5197). وابن خزيمة (5975)؛ وابن حبان (5110) كلهم من طريق 
أبي قرة موسى بن طارق» عن ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» 
عن جابر فذكره. 

ولفظ ابن خزيمة مختصر. 

ثم قال النسائي: "ابن خثيم» ليس بالقوي في الحديث. وإنما أخرجت هذا لثلا يجعل ابن 
جريج؛ عن أبي الزبير وما كتبناه إلا عن إسحق بن إبراهيم» ويحبى بن سعيد القطان؛ لم يترك 
حديث ابن خثيم» ولا عبد الرحمن. إلا أن علي بن المديني» قال: ابن خثيم منكر الحديث» وكأن 
علي بن المديني خُلقٌ للحديث '. 

قلت: ابن خثيم مختلف فيه» والجمهور على تقوية أمرهء ونّقه ابن معين» وابن سعد. 
والعجلي» وقال أبو حاتم: ما به بأس» صالح الحديث؛» وقال النسائي في رواية: ثقة. 

وقوله: 'حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر" أراد به السنة التي بعدها؛ لأن عمرة النبي 
كي كانت من الجعرانة سنة ثمان في شهر ذي القعدة» ثم رجع إلى المدينة فلا يمكن أن يبعث أبا بكر 
أميرا للحج في شهر ذي الحجة, وإنما كان ذلك في السنة التي تليها التاسعة» فالمقصود من ذكر 
الجعرانة في هذا الحديث بيان الترتيب الزمني للوقائع» وليس المقصود به بيان التتابع بين الوقعتين. 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس» قال: بعث النبي يك أبا بكرء وأمره أن ينادي بهؤلاء 
الكلمات» ثم أتبعه علياء فبينا أبو بكر في بعض الطريق» إذ سمع رغاء ناقة رسول الله كيل 
القصواءء فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله يِ فإذا هو عليٌء فدفع إليه كتاب رسول الله يِه 
وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات فانطلقا فحجّاء فقام علىٌ أيام التشريق» فنادى: ذمة الله 
ورسوله بريئة من كل مشركء فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء ولا يحجن بعد العام مشرك. ولا 
يطوفن بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. وكان عليٌ ينادي» فإذا عبي قام أبو بكر فنادى بها . 

رواه الترمذي (7040). والحاكم (01/7) كلاهما من طريق عباد بن العوام» قال: حدثنا 
سفيان بن حسين. عن الحكم بن عتيبة» عن مقسمء عن عبدالله بن عباسء قال: فذكره. 

والحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث؛ وليس هذا منها. 

؟- باب قوله: «وإن توا ليَتهُم ين بَنْدِ عَمْيِهِمَْ وَمَئوا فى دبيكُم ميلا 

آَم الك إِنَمْمْ 1 لصن تخ لهم يتؤت 40 

© عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة» فقال: ما بقى من أصحاب هذه الآية إلا 
ثلاثة» ولا من المنافقين إلا أربعة» فقال أعرابي: "إنكم -أصحاب محمد #ه- 
تخبرونناء فلا ندري» فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال: 
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'أولئك الفساق» أجلء لم يبق منهم إلا أربعة» أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء 
البارد لما وجد برده" . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4504) عن يحيى بن المثنى. حدثنا يحيى» حدثنا 
إسماعيل» حدثنا زيد بن وهبء قال: فذكره. 

*- باب قوله: 8 إِنَّمَا نما يعْمْرٌ مَسنحيدٌ أن مَنْ “امرح هلله وَالْيوْرٍ الجر وام ألصَلرة 

وماق كر وَل يخس إلا لله َس أوْلَهِكَ أن يكوأ من لْمُمْتَدنَ 0 4 

قوله: ©إِنَّمَا يَنْمْدُ مَسيِدَ و4 يمكن أن يكون المراد منه العمارة المعروفة من بناء المساجد 
ومرمتها عند الخرابء» ويمكن أن يكون المراد به عمارتها بملازمتهاء والعبادة فيها من الصلاة 
وغيرها من أنواع الطاعات. وكلا المعنيين صحيحان. والآية الكريمة تشملهما. وعليهما يدلان 
الحديثان الآتيان: 

عن عبيدالله الخولاني» أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين 
بنى مسجد الرسول وَ: إنكم أكثرتم؛ وإني سمعت النبي وَل يقول: «من بنى مسجدا 
يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة». 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (550)» ومسلم في المساجد (017) كلاهما من طريق 
ابن وهب» أخبرني عمروء أن بكيرا حدثه» أن عاصم بن عمر بن قتادة؛ حدثه» أنه سمع عبيد الله 
الخولاني» فذكره. واللفظ للبخاري. 

© عن أبي هريرة» عن النبي يِه «من غدا إلى المسجد أو راحء أعدّ الله له في 
الجنة نُزلاء كلما غدا أو راح». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (177), ومسلم في المساجد (119) كلاهما من طريق 
يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن مطرف. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» 
فذكرهء واللفظ لمسلم . 

5 - باب قوله: أجلم سنا وَعمَارَة َلْمَسَجِرٍ لَلْرَاوِ كن امن يله وَالْوَو 

الث تقد فى سيل أذ : 0 لطَِيِينَ © > 

© عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله يِه فقال رجل: ما أبالى 
أن لا أعمل عملا بعد الاسلام: إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لاأعمل 
عملا بعد الاسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم. فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يلق 
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وهو يوم الجمعة» ولكن إذا صليت الجمعة دخلت. فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل 
الله عز وجل «أُبَمَلُمٌ سِمَلدَ لاج ويمَارَة لْمَسْجِدٍ للا كن امن أله وَاليوْرِ الآز» الآية 
إلى آخرها . 

صحيح: رواه مسلم في الامارة )1474:11١(‏ عن حسين بن علي الحلواني» حدثنا أبو 
توبة» حدثنا معاوية بن سلامء عن زيد بن سلام؛ أنه سمع أبا سلام قال: حدثني النعمان بن بشير 
قال: فذكره. 

مه :لمم يتيه اللخ 0 1< ان أله والبوَر 
والهجرة والجهادء ع كنا نعمر البحد العرام + ونسقي التخاح + ونفك العاني 
قال: فأنزل اللّه : ْؤأَْلمٌ سِنَايدَ لاج وَيمَارَة الْمَسْجِدٍ لَلْوَاو كن ءامن به َالو الآخر 
اام هد في سيل أق ل ستو ند أل وه لد بيك أله الطَيلينَ4 . يعني أن ذلك كان في 
الدرف ذلا أل معان الخرل. 

حسن: رواه الطبري في تفسيره :)778/١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1758/57) كلاهما 
من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح كاتب الليث» قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره. 

"وناك حدن ين أجل على ابن طلحة وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» ولكن الواسطة 
معروف» وهو صدوق. وكذلك عبد الله بن صالح حسن الحديث. 

« عن ابن عباس : أن رسول الله يق جاء إلى السقاية» فاستسقى» فقال العباس: يا 
فضل! اذهب إلى أمك. فائت رسول الله فخ بشراب من عندها. فقال: «اسقني». 
قال: يا رسول الله! إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال : «اسقني»؟. فشرب منه» ثم أتى 
زمزم وهم يسقون ويعملون فيهاء فقال: «اعملواء فإنكم على عمل صالح» ثم قال: 
«لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه؛ يعني عاتقه» وأشار إلى عاتقه. 

صحيح : رواه البخاري في الحج 10 عن إسحاق» حدثنا خالدء» عن خالد الحذاء. عن 
عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

« عن بكر بن عبد الله المزني قال:كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة» فأتاه 
أعرابي» فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن» وأنتم تسقون النبيذ! أمن 
حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس : الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل» قدم النبي 
يكل على راحلته وخلفه أسامة» فاستسقىء» فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب وسقى فضله 


كتاب تفسير القرآن العظيم ينض الجامع الكامل ج١٠‏ 


أسامة» وقال: «أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا». فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله كلد 
صحيح : رواه مسلم في الحج (171) عن محمد بن المنهال الضريرء حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا حميد الطويل؛ عن بكر بن عبد الله المزني» قال: فذكره. 
. 0 صم 52 ع ص ىس 266 شه رس م ير 1 
ه- باب قوله: هِكل إن كان باخ واكم و إحواذ و4 وعشيرة مول 
يدها وَتحكر َس كَادَهًا ومسدكة يصو لحب تك م أله 
و ات وَتََ أ 44 َس 0 3 12 09 لو 
ورسوليى وجهاد في سبيله. فتريصوا حق يال أله يمري والله لا مبوى لقَىم 
لْتَسِقِينَ © 4 
٠.‏ عن أنس قال: قال رسول الله يِةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده.» وولده. والناس أجمعين'. 
متفق عليه : رواه البخاري في الإيمان )016 ومسلم في الايمان )15:17١(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» قال: سمعت قتادة» يحدث عن أنس بن مالك». قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 
« عن أنس قال: قال رسول الله يَِةِ: «لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله 
وماله» والناس أجمعين». 
متفق عليه : رواه البخاري في الايمان »)١6(‏ ومسلم في الايمان (414: 4) كلاهما من طريق 
إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» فذكره. واللفظ لمسلم . ولم يسق 
البخاري لفظه بهذا الاسناد. 
« عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي كلق وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» 
فقال له عمر: يا رسول اللّه! لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال النبي 
يكِ: «لاء والذي نفسي بيده! حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه 
الآنء والله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال النبي ككلِ: «الآن يا عمر». 
صحيح: رواه البخاري في الأيمان والنذور (5775) عن يحبى بن سليمان قال: حدثني ابن 
وهب» قال: أخبرني حيوة» قال: حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد. أنه سمع جدّه عبد الله بن هشام 
قال: فذكره. 
"- باب قوله: طلَنَّد هَرَكْْ لَه فى ماين كدير وَيْوم خْدَينٍ إذ جبنم 
0 و 2 75 دو رس مس م اس رمه #عوه ام مخ >3 0 
لتم مدريت 09 م نل لَه ينم عل رَسُولِه- ول الْمَؤْمِنِينَ وأنزل جَنودًا ل 
تروها وَعَذّب الت كَروأْ وكلِك جََآ الْكيرِينَ © »> 


كتاب تفسير القرآن العظيم يلض الجامع الكامل ج١٠‏ 


© عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء» وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم 
حنين؟ قال: لاء والله ما ولى رسول الله يِه ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم 
حسرا ليس بسلاح» فأتوا قوما رماة» جمع هوازن وبني نصرء ما يكاد يسقط لهم 
سهمء فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئونء فأقبلوا هنالك إلى النبييكئة. وهو على 
بغلته البيضاءء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود بهء» فنزل» 
واستنصرء ثم قال: 
«أناالن:نبيلاكذب أناابن عبدالمط لبه 

ثم صف أصحابه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7910)»: ومسلم في الجهاد والسير (19/7) 
كلاهما من طريق أبي إسحاق قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

وحنين: هو وادٍ بين مكة والطائف. 

© عن عباس بن عبد المطلب قال: ' شهدت مع رسول الله ييِهْ يوم حنين» فلزمت 
أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله يل فلم نفارقه. ورسول الله 
يله على بغلة له بيضاءء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التقى المسلمون 
والكفار ولى المسلمون مدبرين؛ فطفق رسولٍ الله يكيل يركض بغلته قبل الكفار. قال 
عباس : وأنا آخذ بلجام بخ بغلة رسول الله يك أَكُمّها إرادة أن لا د تسرعء وأبو سفيان آخذ 
بركاب رسول الله يِه فقال رسول الله يكل : «أي عباس! ناد أصحاب السمرة» فقال 
عباس -وكان رجلا صيتا-؛ فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: 
فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي» عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك! 
يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفارء والدعوة في الأنصارء يقولون: يا معشر الأنصار! يا 
معشر الأنصار! قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا بني 
الحارث بن الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج! فنظر رسول الله يكِةِ وهو على بغلته» 
كالمتطاول عليها إلى قتالهم» فقال رسول الله يك : «هذا حين حمي الوطيس» قال: ثم 
أخذ رسول الله يَكْ حصيات. فرمى بهن وجوه الكفارء ثم قال: «انهزموا ورب محمد . 
قال: فذهبت أنظرء فإذا القتال على هيئته فيما أرى» قال: فوالله؛ ما هو إلا أن رماهم 
بحصياته» فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )١117055(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» 


كتاب تفسير القرآن العظيم مض الجامع الكامل ج١٠‏ 
أخبرنا ابن وهب». أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب» 
قال: قال عباس : فذكره. 

وقوله: «وَأَنرَلَ جنْوًا ل تَروها4 وهم الملائكة. قال: سعيد بن جبير: أمدّ الله نبيه بخمسة 
آلاف من الملائكة مسوّمين. 

« عن عبد الرحمن مولى أم برئن» عمن شهد حنينا كافراء قال: لما التقينا نحن 
ورسول الله يكٍ والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاةء فجثنا نَهُشُ سيوفنا بين يدي 
رسول الله يليه حتى إذا غشيناه» فإذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه؛ء فقالوا: شاهت 
الوجوه. فارجعواء فهزمنا من ذلك الكلام. 

حسن: رواه مسدد في مسنده كما ذكره البيهقي في الدلائل (0/ )١57‏ قال: حدثنا جعفر بن 
سليمان» قال: حدثنا عوف - وهو ابن أبي جميلة الأعرابي-» قال: حدثنا عبد الرحمن» مولى 
أم برئن» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان وعبد الرحمن مولى أم برثئن» فإنهما حسنا الحديث. 

ورواه الطبري في تفسيره )791/١1١(‏ من طريق الحسين» قال: حدثني جعفر بن سليمان به. 
والحسين هو سنيد صاحب التفسير» وفيه كلام» ولكن لا بأس به في المتابعات . 

وقد وقع تصحيف في مطبوعة تفسير ابن كثير في اسم الحسين» واسم جعفر بن سليمان. 
- باب قوله: ل يكأَيهًا يت َامَوَأ | ما المفرت يس حس ا لا شرنو َلْمَسْحِدَ 

الصا تند ييخ كسذأ إن جنر ص شترف ا الَهُ يمن فَضْلِوه إن 

كه بك لله عِيِدٌ حكبة ©40 

قوله: إنَّمَا الْمُْرِوتَ تحسّ4 المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية» فهم نجس دينا واعتقادا 
من أجل شركهم بالله عز وجلء ولو اغتسلوا من الجنابة والنجاسة لم يعودوا طاهرين بخلاف 
المسلم فإنه لا ينجس فإنه طاهر حسا ومعنى. 

عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله يكو وأنا جنب» فأخذ بيدي» فمشيت معه 
حتى قعد» فانسللت» فأتيت الرحل» فاغتسلت» ثم جئتء وهو قاعدء فقال: « 
كنت يا أبا هر؟» فقلت له. فقال: «سبحان اللّه! يا أبا هر! إن المؤمن لا ينجس». 

وفي رواية: «إن المسلم لا ينجس». 

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (786) عن عياشء» قال: حدثنا عبد الأعلى» حدثنا 
حميدء عن بكرء عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم من الجامع الكامل ج١٠‏ 


ورواه مسلم في الحيض )77١(‏ من طريق حميد الطويل» عن أبي رافع به نحوه. فسقظ عنده 
ذكر بكر بين حميد وأبي رافع» وهكذا في جميع نسخ صحيح مسلمء كما قال القاضي عياض» 
والصواب إثباته كما رواه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم من الأئمة. 

والرواية الثانية عند البخاري (1817) من وجه آخر عن حميد به. 

ه عن حذيفة أن رسول الله يكِيِ لقيه» وهو جنبء. فحاد عنه فاغتسل» ثم جاءء 
فقال: كنت جنباء قال: «إن المسلم لا ينجس». 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (777) من طرق عن وكيع» عن مسعرء عن أبي وائل» عن 
حذيفة» فذكره. 

8- باب قوله: ينوا دك سه دكا ليدم الآ ولا عسوت ما 
حرم لله وَرَسُولْمٌ ولا يلوت بن بح أوثوا الححتب حَيّ يُنظوأ 
لْجِرَيَةَ عن ير ريخ و 00 

وقوله: َِهُمَ مت أي أذلاء مقهررون. ولا خلاف بين الفقهاء في أخذ الجزية من أهل 
الكتابين والمجوس. واختلفوا فيمن سواهم كما هو مبسوط في موضعه. 

« عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله كِيِ إذا أمر أميرا على جيش أو 
سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: «اغزوا 
باسم الله. في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال 
أو خلال؛ فأيتهن ما أجابوك», فاقبل منهم؛ وكف عنهم, ثم ادعهم إلى الاسلام» فإن 
أجابوك» فاقبل منهم.ء وكف عنهمء. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين؛ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛ فإن هم أبواء فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك» 
فاقبل منهم. وكف عنهمء فإن هم أبواء فاستطن باللهة وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل 
حصنء فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة 
نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك» وذمة أصحابك» فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن» 


3 
3 
١ 

2 


كتاب تفسير القرآن العظيم الام الجامع الكامل ج١٠‏ 


فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم اللّهء ولكن أنزلهم على 
حكمك. فإنك لا تدري. أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟2. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (1751) من طرق عن سفيان» عن علقمة بن مرثئد» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيهء قال: فذكره. 

© عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين» 
فأسلم الهرمزان» فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم» مثلها ومثل من 
فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس» وله جناحان» وله رجلان» فإن 
كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس» فإن كسر الجناح الآخر نهضت 
الرجلان والرأسء وإن شيخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأسء فالرأس 
كسرىء» والجناح قيصرء والجناح الآخر فارس» فمر المسلمين» فلينفروا إلى كسرى . 

قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن. حتى إذا كنا بأرض العدوء 
وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاء فقام ترجمان» فقال: ليكلمني رجل منكم. 
فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب» كنا في 
شقاء شديد وبلاء شديدء نمص الجلد والنوى من الجوعء. ونلبس الوبر والشعرء 
ونعبد الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك» إذ بعث رب السموات ورب الأرضين -تعالى 
ذكرهء وجلت عظمته- إلينا نبيا من أنفسناء نعرف أباه وأمهء فأمرنا نبينا رسول ربنا يك 
أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزيةء وأخبرنا نبينا يك عن رسالة ربنا أنه 
من قتل مناء صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قطء ومن بقي منا ملك رقابكم' . 

صحيح : رواه البخاري في الجزية )١59(‏ عن الفضل بن يعقوب» حدثنا عبدالله بن جعفر 
القمي» حدثنا المعتمر بن سليمان» حدثنا سعيد بن عبدالله الثقفي» حدثنا بكر بن عبد الله المزني و 
زياد بن جبير» عن جبير بن حية» قال: فذكره. 

4- باب قو <«وَمَالَيٍ اليهُودُ عرد أن أسَدِ وَمَالتِ ألتَمسرَى َلْمَسِيحُ نْب 
أنه دكت فَوَلُهُم بأَترههِمٌ يسيئر و 00 كيرا ين مَبَلّ ككلقه ام 
يُوْتَكُونَ © 4 
قوله: ظعُرَّْرٌ بن أ عزير كان رجلا عالما في بني إسرائيل» فبعد تخريب بختنصر بيت 
المقدس» وإحراقه نسم التوراة» أعاد عزير كتابة التوراة من جديد. فكبر شأنه في اليهودء واتخذوه 

ابنا للّهء وقالوا: "ما أوتي عزير هذا إلا أنه ابن الله روي نحو هذا عن ابن عباس أيضا . 





كتاب تفسير القرآن العظيم يفن الجامع الكامل ج١٠‏ 





وللموضوع تفصيل ذكرته في "دراسات في اليهودية والمسيحية' . 

-٠‏ باب قوله: ظأََسَدُوَا أحبساتكم وَنْفْتهُمْ أزيسا ين دوت اله وَالمَسِيعَ 
نت مَرْيمَ مآ أُمِرًا إلا لبَسِدُوَا إِلنهًا وَجِدَاً لَه إلَهَ إلا ْو سُبَحَممُ 
كتمًا يمر © 4 

» عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي يَلةِ وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: «يا 
عدي! اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة «لقَّحدُوًا أُعْبسالكمْ 
وَرْعتَهُمْ أربسابا ين دُوِ أّهِ4 قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا 
أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه». 

حسن : رواه الترمذي )7١460(‏ عن الحسين بن يزيد الكوفي؛ قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب» 
عن عُطَيف بن أعين» عن مصعب بن سعدء عن عدي بن حاتم قال: فذكره. 

قال أبو عيسى: * هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب» وغطيف بن 
أعين ليس بمعروف في الحديث" . 

قلت: غطيف بن أعين الشيباني روى عنه عبد السلام بن حرب كما روى عنه إسحاق بن أبي 
فروة» وذكره ابن حبان في الثقات. فالظاهر أنه 'مقبول' ولكن ذكره الدارقطني في الضعفاءء فلعله 
من جهالته . 

م وجدت له متابعا في تفسير ابن مردويه فإنه رواه من حديث عمران القطان. حدثنا خالد 
العبديء عن صفوان بن سُلِيم. عن عطاء بن يسارء عن عدي بن حاتم فذكره مثل حديث الترمذي. 
ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (15/5). 

وهي متابعة قوية غير أني لم أقف على ترجمة خالد العبدي. 

ويقوّيه أيضا ما رُوي عن أبي البختري» عن حذيفة قال: سأل رجل حذيفة» فقال: يا أبا 
عبدالله» أرأيت قر له: «أتحذرا أخبساركم ورُعَهُمْ أريسابا ين ذو أله أكانوا يعبدونهم؟ قال: 
"لاء كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوهء وإذا حرّموا عليهم شيئًا حرّموه '. 

رواه سعيد بن منصور -١١1١1(‏ التفسير)ء وابن جرير في تفسيره )170-4148/1١(‏ من طرق 
عن الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البختري» فذكره. وأبو البختري لم يدرك حذيفة. 

وهذا التفسير الذي ذكره عدي بن حاتم روي أيضا عن ابن عباس وكثير من التابعين؛ وهو 
الصحيح» ولذا أخرج أئمة الحديث في كتبهم حديث عدي بن حاتم؛ وحسّنه شيخ الاسلام ابن 
تيمية في كتاب الايمان (14). 


0 


-١‏ باب قوله: ظهْرٌ الى أَرْسَلَ رَسُولِمٌ بِالْْدَئ وَدِيِنٍ لحي لِيظَهِرَمٌ عَلَ ألذِينِ 
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كي وو كر انر ©4 

وقد حصل ذلك» وأشار إليه النبي يَةِ في حديث عدي بن حاتم . 

ه عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي يكل إذ أتاه رجل» فشكا إليه الفاقة» ثم 
أتاه آخرء فشكا قطع السبيل. فقال: «يا عدي! هل رأيت الحيرة؟». قلت: لم أرهاء 
وقد أنبئت عنها . قال: «فإن طالتُ بك حياة» لترين الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى 
تطوف بالكعية .لا'تيخاف أحدا إلا الله - قلت فيما بي ونين نغسي: قاين دعار طبه 
الذين قد سعروا البلاد- «ولئن طالت بك حياة» لتفتحن كنوز كسرى». قلت: كسرى 
ابن هرمز. قال: «كسرى بن هرمزهء ولئن طالت بك حياة؛ لترين الرجل يخرج ملء 
كفه من ذهب أو فضةء يطلب من يقبله منه» فلا يجد أحدا يقبله منهء وليلقين الله 
أحدكم يوم يلقاه؛ وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. فيقولن ألم أبعث إليك رسولاء 
فيبلغك. فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالاء وأفضل عليك» فيقول: بلى. فينظر 
عن يمينه» فلا يرى إلا جهنم» وينظر عن يساره. فلا يرى إلا جهنم». قال عدي 
سمعت النبي يلي يقول: «اتقوا النار ولو بشقة تمزة» فمن لم يجد شقة تمرة» فبكلمة 
طيبة». قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا 
الله وكنت فيمن افتنح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة» لترون ما قال 
النبي أبو القاسم يِِ: «يخرج ملء كفه'. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (70940) عن محمد بن الحكم. أخبرنا النضرء أخبرنا 
إسرائيل» أخبرنا سعد الطائي. أخبرنا مُحِلَّ بن خليفة» عن عدي بن حاتم قال: فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة )1١١7(‏ من طريق عبد الله بن معقل» عن عدي مقتصرا على قوله: «من 
استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشقٌّ تمرة فليفعل». 

© عن عائشة قالت سمعت رسول الله يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعزى». فقلت: يا رسول الله! إن كنت لأظن حين أنزل الله : همُرٌ الت 
أَرسَلَ مسوم يلسدَئ وَدِينِ الح لِظهرَمٌ عل لذن كيه وأ حكرء الْمدْرِون4 أن ذلك 
تاما. قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء اللّهء ثم يبعث الله ريحا طيبة» فتوفي كل من 
في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه؛ فيرجعون إلى دين ابائهم». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (75101) من طرق عن خالد بن الحارث» حدثنا عبد الحميد بن 
جعفرء عن الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة» عن عائشة فذكرته. 
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« عن ثوبان قال: قال رسول الله جد : «إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر 
والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاءء 
فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة» وأن لا أسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال: من 
بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (7844) من طرق عن حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» قال: فذكره. 

« عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «ليبلغن هذا الأمر مبلغ 
الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل 
ذليل» يعز بعز الله في الاسلام» ويذل به في الكفر؟ . 

وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم 
الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان كافرا الذل والصغار والجزية. 

صحيح: رواه أحمد (17451)؛ والحاكم (5/ ١47)؛‏ وعنه البيهقي )18١/9(‏ من حديث صفوان 
ابن عمرو السكسكي. قال: حدثني سُّليم بن عامرء عن تميم الداري» فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين" . 

والصواب أنه على شرط مسلم فقطء فإن البخاري لم يخرج عن هولاء. 

© عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يٍَ يقول: «لا يبقى على ظهر 
الأرض بيت مدرء ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الاسلام. بعز عزيز أو ذل ذليل» إما 
يعزهم الله» فيجعلهم من أهلهاء أو يذلهم فيدينون لها». 

صحيح: رواه أحمد :)574١15(‏ وصحّحه ابن حبان (5799): والحاكم (470/4) كلهم من 
حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: سمعت سَليم بن عامرء قال: سمعت المقداد بن 
الأسودء يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين" . 

والصواب أنه على شرط مسلم فقطء فإن البخاري لم يخرج عن سُليم بن عامرء وإنما أخرج له 


كتاب تفسير القرآن العظيم ولام الجامع متاك 
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7 باب قوله: «يأيا الدنَ امنا إن كرا يب الْأَبَارِ وَأَهْبَانِ 1 
أَمَوّلَ لتايس بِالْبتطل وَصُدُوت عن صبيل للك يكيب يَكيْرُوَ س0 
وَالْفِصَة و1 2 سيل الله مَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ ألير © > 

يعني العلماء والقراء من أهل الكتاب 1 يأخذون الرشا في أحكامهم ويحرفون التوراة من 
أجل ثمن قليل. ويدخل في هؤلاء من نهج منهجهم في أكل أموال الناس بالباطل من علماء 
المسلمين وعامتهم . 

والكنز هو المال الذي لم تؤدٌ زكاته» فإذا أدَيت زكاته» فليس بكنز. 

» عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال أعرابي: أخبرني قول 
الله (ِوَالَدِيت يَكْرُوت الذَّهَبَ وَالْيِضَة ولا يُفِفُوتَا ف سَبِِلٍ أله قال ابن عمر: من 
كنزهاء فلم يؤد زكاتهاء فويل لهء إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت» 
جعلها الله طهرا للأموال. 

صحيع : رواه البخاري في الزكاة )١505(‏ فقال: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد» حدثنا أبي» 
عن يونس عن ابن شهاب» عن خالد بن أسلم؛ قال: فذكره. 

وهذا في الظاهر معلق» ولكنه عند الجمهور محمول على الاتصال؛ لأن أحمد بن شبيب من شيوخه . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا 
أحمي عليه في نار جهنم» فيجعل صفائح» فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله 
بين عبادهء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يرى سبيلهء إما إلى الجنة وإما 
إلى النار. . .» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة (4417:77) عن محمد بن عبد الملك الأموي. حدثنا عبد العزيز 
ابن المختارء حدثنا سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

« عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش» فمر أبو ذرء وهو يقول بشّر 
الكانزين بِكَيّ في ظهورهم. يخرج من جنوبهم وبِكَىٌ من قبل أقفائهم» يخرج من 
جباههم. قال: ثم تنحى» فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: 
فقمت إليه؛ فقلت: ما شىء سمعتك تقول قبيلُ؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من 
نبيهم كَلِِ. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه. فإن فيه اليوم معونة» فإذا 
كان ثمنا لدينك فدعه. 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (441:10) عن شيبان بن فروخ» حدثنا أبو الأشهب». حدثنا 


كتاب تفسير القرآن العظيم أفنن الجامع الكامل ج١٠‏ 
ليد العصري, عن الأحنف بن قيس قال: فذكره. 

ه عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملا من قريش» فجاء رجل» خشن الشعر 
والثياب والهيئة حتى قام عليهم» فسلّمء ثم قال: 'بشر الكانزين برضف يحمى عليه 
في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه؛ ويوضع 
على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ئديه» يتزلزل' . ثم ولى»؛ فجلس إلى سارية» 
وتبعته» وجلست إليهء وأنا لا أدري من هو؟ فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا 
الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. . . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة 4)١508-١401(‏ ومسلم في الزكاة (441:175) كلاهما 
من طريق الجريري؛ عن أبي العلاء» عن الأحنف بن قيسء» قال: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم نحوه. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «من آناه الله مالاء فلم يؤد زكاته» مُثّْل 
له ماله شجاعا أقرع» له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - 
يقول: أنا مالك أنا كنزك. . .» الحديث . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5570) عن عبد الله بن منيرء سمع أبا النضرء حدثنا 
عبدالرحمن؛ هو ابن عبد الله بن دينار» عن أبيهء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

« عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يَلخِ يقول: «يكون كنز أحدكم يوم القيامة 
شجاعا أقرع». 

صحيح: أخرجه البخاري في التفسير (51054) عن الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب» حدثنا 
أبوالزناد» أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال: حدثني أبوهريرة» فذكره. 

« عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة» فإذا أنا بأبي ذرء فقلت له: ما أنزلك 
منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام» فاختلفت أنا ومعاوية في «وَالديَ يكرت ألذهَبَ 
وَالْفِضََةَ ولا فقوتا في سَبِيلٍ اللو قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت 
فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك» وكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب إلى عثمان أن 
اقدم المدينة. فقدمتهاء فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك» فذكرت ذاك 
لعثمان» فقال لي: إن شئت تنحيت» فكنت قريبا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل» 
ولو أمّروا علي حبشياء لسمعت وأطعت. 


صحيح : رواه البخاري في الزكاة )١505(‏ عن علي» سمع هشيماء أخبرنا حصين». عن زيد بن 
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وهبء» قال: فذكره. 

©« عن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي يله في حرة المدينة» 
فاستقبلنا أحد. فقال: «يا أبا ذر؟» قلت: لبيك يا رسول الله! قال: «ما يسرنى أن 
عندي مثل أحد هذا ذهباء تمضي علي ثالثة وعندي منه دينارء إلا شيئا أرصده لدين» 
إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه و عن شماله و من خلفه» 
ثم مشى فقال: "إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا 
-عن يمينه وعن شماله ومن خلفه- وقليل ما هم . ..» الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (5545)». ومسلم في الزكاة (154) كلاهما من طريق 
الأعمش» عن زيد بن وهبء قال: قال أبو ذر: فذكره» واللفظ للبخاري. 

© عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي يك وهو جالس في ظل الكعبة» فلما رآتي 
قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة"؛ قال 0 ٠»‏ فلم أتقارٌ أن قمت» 
فقلت: يا رسول اللّه! فداك أبي وأمي» من هم؟ قال: «هم الأكثرون أموالا إلا من 
قال هكذا وهكذا وهكذا - من بين يديه» ومن خلفهء وعن يمينهء» وعن شماله - 
وقليل ما همء ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنمء لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم 
القيامة أعظم ما كانت وأسمنه» تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء كلما نفدت أخراها 
عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (7778)» ومسلم في الزكاة (140) كلاهما من 
طريق الأعمشء عن المعرور بن سويد. عن أبي ذرء قال: فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ 
البخاري مختصر. 

« عن عبد الله بن الصامت: أنه كان مع أبي ذرء فخرج عطاؤه ومعه جارية له 
فجعلت تقضي حوائجه» قال: ففضل معها ب ل فأمرها أن تشتري به فلوساء 


قال: قلت له: لو ادخرته للحاجة تنوبك» أو للضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عهد 
0ك أذ انحا حم أو فقي ارك تعر وير حمر عان اطنا ةا حت يدزقة ب ميل 
الله عز وجل» . 


صحيح: رواه أحمد (51784)» والبزار في المسند (079377. والطبراني 7/ )١16١‏ كلهم من 
حديث عفان بن مسلمء حدثنا همام, حدثنا قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن عبد الله بن 
الصامتء. فذكره.ء واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح . 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفن الجامع الكامل ج١٠‏ 





ُ باب قوله: 8إنَّ عِدَه َلشهُور عِندَ عِندَ أن أنَنا عَكَمَ عَهَرَا فى كحت أله يد‎ -١ 
حَلَنَ موت اليس 0 أزبكة كلك 71 اليم قلا م 11 فون‎ 
ذأ ينا الْممْرَكِيَ 4 اي ل يوني كا ع قد وأعلموا أن‎ 6 1 
© التي‎ ١ 

قوله: وتنا عكرٌ ع2 خب وهي: المحرم» وصفر» وربيع الأول» وربيع الآخر» وجمادى 
الأولى» وجمادى الأخرى» ورجب. وشعبان» ورمضانء. وشوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 
وهي اثنا عشر شهرا في كتاب الله أي في حكم الله لأن هذه الأشهر كل له أحكام تخصه من 
التعظيم والعبادات وغيرها. 

قوله: هينبا ريح 4 وهي ذوالقعدة» وذوالحجة» والمحرم» ورجب كما سيأتي في 
حديث أبي بكرة المذكور في تفسير الآية التي بعدها . 

15- باب قوله: ل إِّمَا أَلتَيَ اد في الحكثر َل بهد ليت كدرو مأوت 
عَكًا 1 عَاكًا واوا عد دَدَّ يَا ءءء عَم أل مَعِلُوأ م 1-8 و يت بت لقره 90 
أمْكبهرٌ ريه يك لْقَرَم الْكَفْرتَ 60 

قوله: طإا أليّمَهُ زياد في اه النسيئ هو التأخيرء يقال: أنسأ الله في أجله -أي- 
أخره. ومنه: النسيئة في البيع . 

وكانت العرب إذا احتاجت إلى حرب قوم أخرت شهرا إلى شهر لتخرج من الأشهر الحرم. 
فحذّر الله سبحانه تعالى بأن هذا الفعل القبيح لا يزيدهم إلا كفراء ومن أجل تأخير شهر عن شهر 
من ميقاته وقع الخلل في الأشهر. 

وبقي الأمر هكذا إلى أن بعث النبي يد فلما فرض الله الحج. وأراد النبي كَيهِ أن يحج في 
الأشهر المعلوماتء أدار الله الأشهر في ميقاتها. كما في الحديث الآتي : 

« عن أبى بكرة» عن النبي يَكِ أنه قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرمء ثلاثة متواليات: 
ذوالقعدة» وذوالحجة» والمحرم» ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان» لم 
قال: «أيّ شهر هذا؟" قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه. قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «فأي بلد هذا؟: قلنا: | 
ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس البلدة؟؟ . 
قلنا: بلى. قال: «فأي يوم هذا؟» . قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: فسكت حتى ظننا 


كتاب تفسير القرآن العظيم فا الجامع الكامل ج١٠‏ 


أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس يوم النحر» قلنا: بلى يا رسول اللّه. قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 
شهركم هذاء وستلقون ربكم» فيسألكم عن أعمالكمء فلا ترجعن بعدي كفارا (أو 
ضلالا)؛ يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من 
يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه». ثم قال «ألا هل بلغت». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5777)؛ ومسلم في القسامة )١714(‏ كلاهما من طريق 
أيوب» عن محمد بن سيرين» عن ابن أبي بكرة (هو عبدالرحمن)» عن أبي بكرة» فذكره. واللفظ 
لمسلم ولفظ البخاري مختصر. 

6 باب قوله: <يَتأَيّها الَدِ َامَبُا ما لل إدَا يبل له أَنْفِرُوا في سبل اله 
َنَاثْرَ إل الْأَرْضٍِ أَرَضِيتُم بالكيّزة دنا مره الْأخْرٌَ مَمَا متك الكيّزة 
لديا فى الْآخْرَةَ إِلَا يِل ©>4 

هذه الآية نزلت في الحث على غزوة تبوك» وذلك أن النبي يق لما رجع من الطائف أمر بالجهاد 
لغزوة الروم» وكان ذلك في زمان عسرة من الناس» وشدة الحرء حين طابت الثمار والظلال. 

قوله: مما مم الحسيزة اليا فى الْآخِرَة إلا تِيِلُ). 

© عن قيس قال سمعت مستوردا أخا بني فهر يقول: قال رسول الله يَكِِ : «والله ما 
الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار يحبى بالسبابة - في 
اليم فلينظر بم ترجع' . 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (804؟) من طرق عن إسماعيل بن أبي 
خالدء حدثنا قيس» قال: فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكلِِ مر بالسوق داخلا من بعض العالية» 
والناس كنفتيه» فمر بجدي أسك ميتء فتناوله» فأخذ بأذنه. ثم قال: «أيكم يحب أن 
هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه 
لكم؟؟ قالوا: واللهء لو كان حيا كان عيبا فيهء لأنه أسك. فكيف وهو ميت؟ فقال: 
«فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم». 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (75961) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا 
سليمان -يعني ابن بلال- عن جعفر. عن أبيهء عن جابر فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لدان الجامع الكامل ج١٠‏ 
- باب قوله: إلا تَفِردا يمَدْنكُمْ عَدَاا لما يسبل وما مركم و1 
سرد يا َه عل سكل تو تيد ©4 

ه عن ابن عباس قال: ؤإِلَا تَفِرُرا يمُذْنَكُمْ عَدَدَا أيمًا4 و ما كاد لِأْمَلٍ 
َلْمَدِينَةِ إلى قوله «يسملون» [سورة التوبة: ]17١- ١١‏ نسختها الآية التي تليها «وّمًا آرت 
تَوْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوًا ِلنهِم عَلّجُمَ يحدَرُويت؟ (سورة التوية: ؟615. 

حسن : رواه أبو داود (065٠6؟)‏ -ومن طريقه البيهقي )-. عن أحمد بن محمد المروزي» 
حدثني علي بن الحسين؛ عن أبيه» عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد وأبيه فإنهما حسنا الحديث. ويزيد النحوي 
وهو يزيد بن أبي سعيد المروزي. 

وفي الباب ما روي عن نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية: «إِلّا تَفِرُوا 
يُمَزْنْكُمْ عَدَابًا ماه قال: فأميك عنهم المطر» فكان عذابهم. 

رواه أبو داود (750057)» والبيهقي (58/4) من طريق زيد بن الحباب» عن عبد المؤمن بن خالد 
الحنفي» حدثني نجدة بن نفيع فذكره. واللفظ لأبي داود. 

وفيه نجدة بن نفيع لم يرو عنه إلا واحدء ولم يوثقه أحد حتى ابن حبان الذي يوثّق كثيرا من 
المجاهيل الذين لا يعرف فيهم جرح» ولذا قال الذهبي: "لا يعرف" . وقال ابن حجر: 'مجهول" . 
-١١‏ باب قوله: «إِلَّا تَصرُوهُ د تصصرة أَلَهُ إذ أذربة ادن كَمَرُوا كن 
نين إذ هُمَا ف ألكارٍ إذ يَقُولُ بِصحِبوء لا عَخرَّنْ إت لله معتنا هنيل 


ممع سملي م 


لَه سَحبكَمٌ عَكّدِ وَأيِصَدَمُ بجُبْور لَّم تَرَوَهًا مَجَمَكلّ حكلصة رت 
٠ ِ 5 0 52‏ له رمم 
كَدَرا الشنق وَكَيمَةُ أي ىه الفزسأ وَل عَزِيرٌ كي © »4 

قوله: تان أنْديِنِ4 أي هو أحد الاثنين» والاثنان هما: رسول الله يَِخِ وأبو بكر الصديق 
رضي الله عنه. وهذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين» ومن أنكر أن يكون الثاني هو أبو بكر فقد 
أنكر القرآن. 

« عن أبي بكر الصديق قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسناء ونحن في 
الغارء فقلت: يا رسول الله! لو أن أحدهم نظر إلى قدميه» أبصرنا تحت قدميه' . 
فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4777)., ومسلم في فضائل الصحابة (141؟) كلاهما 


كتاب تفسير القرآن العظيم لذن الجامع الكامل ج١٠‏ 


من طريق حَبّان بن هلال حدثنا همام؛ حدثنا ثابت» حدثنا أنس بن مالكء» أن أبا بكر الصديق» 
حدّثه قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 
- باب قوله: «أنفِرُوا جِمَاهًا وبِكَالَا وَبهِدُوأ نولت وشم ف سَببِلٍ الله 
ذلك حَيْد لَك إن كشْرٌ تتكثرت 06> 

قوله: طفي سَيلٍ آمو أي الذي يقاتل لاعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله . 

« عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي كل فقال: الرجل يقاتل للمغنم» 
والرجل يقاتل ليذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله؛ . 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس (2)95157 ومسلم في الامارة )١19105(‏ كلاهما عن 
محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا وائل» 
قال: حدثنا أبو موسى الأشعري. قال: فذكره. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 

قوله: طذَّلِكمْ حَبرٌ ك4 أي الجهاد في سبيل الله تعالى خير لكم في الدنيا والآخرة» فلكم في 
الدنيا غنيمة» وفي الآخرة أجر عند الله تعالى. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَليٍ قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» لايخرجه 
من بيته إلا الجهاد في سبيله» وتصديق كلماته أن يدخله الجنة» أو يردّه إلى مسكنه بما 
نال من أجر أو غنيمة». 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (915) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره . 
ورواه البخاري في التوحيد (471) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الامارة )14177:1١5(‏ من وجه آخر عن أبي الزتاد به. 
4 باب قوله: الا يمْتَنْذِنَكَ ادبن يُوُمئوت بِألَهُ وَاليْوَرٍ الآجِر أن يُجَنِهِدُوا 

أنؤييذ وشيم َه علد لتقي ©> 

ه عن ابن عباس قال: طلا بَنَتَذِئُكَ لذبن يؤُمئوت يله وَالْيْوَِ الآضِر4 نسختها 
التي في سورة النور: ©إتَمَا المؤيئو الْينَ اموا بأل وَيَسُووء © إلى قوله لعَفُورٌ تَصِءٌ» 
[سورة النور: 57]. 

حسن : رواه أبو داود (77//1)- ومن طريقه البيهقي (4/ -)17/4-١17/7‏ عن أحمد بن محمد بن 
ثابت المروزي. حدثني علي بن حسين؛ عن أبيه؛ عن يزيد النحوي». عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره . 


كتاب تفسير القرآن العظيم نين الجامع الكامل ج١٠‏ 

وإسناده حسن من أجل علي بن حسين» وهو ابن واقد المروزي وأبيه ؛ فإنهما حسنا الحديث. 
٠٠‏ باب قوله: «وَمنهم ئَن يَفُولُ مدن فى ولا كذ َنْتَيّ آلا ف الْيْبَدِ َو سقطواً 

وَإِدكََ 2 لمْحِيطة ب كفرينَ © 

روي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يك يقول لجد بن قيس : ديا جد 
هل لك في جلاد بني الأصفر؟؛ قال جد: "أو تأذن لي يا رسول الله؟ فإني رجل 
أحب النساع» وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفرء أن أفتتن* “فقال سول انه 
عد - وهو معرض عله -: «قد أذنت لك» فعند ذلك أنزل الله : لٍوَنْهُمئَن يَفُولُ 
أنْدّن لي وَل نَْتَو ألا فى الْفِنْنَةَ ستطواً» . 

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (18084/5) عن دحيم بن إبراهيم الدمشقي» ثنا عبد الرحمن بن 
بشيرء عن محمد بن إسحاق. ثنا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» عن جابير بن عبد الله 
قال: فذكره. 

وفي إسناده عبدالرحمن بن بشير وهو الشيباني» قال أبو حاتم: "منكر الحديث' . 

وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان لم أجد له توثيقاء وإنما ذكره ابن حبان في ثقاته على قاعدته 
في توثيق من لم يعرف فيه جرح . 
١‏ باب قوله: طوَيِئّم من يورك فى الصَّدَقّتِ ينْ لوا مِئهَا وسُوأ وَإِن لَمْ بْمْطَأ 

>00 0 

0 ينا النبي 6 يقسم» ا 
التميمي» فقال: اعدل يا رسول الله . فقال: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل». قال عمر 
ابن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: «دعهء فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاته» وصيامه مع صيامه» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر 
في قذذه فلا يوجد فيه شيء» ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء», ثم ينظر في رصافه» 
فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر في نضيه» فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم» 
آيتهم رجل إحدى يديه - أو قال ثدييه - مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردرء 
يخرجون على حين فرقة من الناس». 

قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبني صلل وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معهء جيء 
بالرجل على النعت الذي نعته النبي كَلِِ. قال: فنزلت فيه: لوَمِئْهم من يِلمِرْكَ في الصَّدَقتِ » 


كتاب تفسير القرآن العظيم راان الجامع الكامل ج١٠‏ 





متفق عليه : رواه البخاري في استتابة المرتدين (5917) من طريق معمرء عن الزهري» عن أبي 
سلمة؛ عن أبي سعيد الخدري فذكره 

ورواه البخاري )351١(‏ من طريق شعيب» ومسلم في الزكاة )١158 :٠١554(‏ من طريق يونس 
كلاهما عن الزهري بإسناده وجاء فيه: "وأتاه ذو الخويصرة' أي الأب» وكذلك رواه الأوزاعي 
وغيره عن الزهري فقالوا: 'ذو الخويصرة" . 

ويظهر من هذا أن معمرا تفرد فقال: “عبد الله بن الخويصرة” أو “ابن ذي الخويصرة" » 
والمحفوظ قول الأكثرين. 

وذوالخويصرة اسمه: حرقوس بن زهير كما قال ابن عبد البر في التمهيد (7؟/ 775 , 

هو ومثله من المنافقين الآخرين هل يعدون من الصحابة أم لا؟ 

فالمؤلفون في الصحابة اختلفواء فلم يذكرهم ابن عبد البرء وذكرهم ابن الأثير في الصحابة 
مستدركا على من قبله» واختار ابن حجر المذهب الأول» وهو الصحيح؛ لأنه من شرط الصحبة 
أن يموت على الاسلام» وهم ماتوا على النفاق. 
؟- باب قوله: «إِنَما ألصَدَكَتُ إِْفْمَرَكَ وَالمسكينٍ وَالعيانَ علا والْمولفةَ لويكم 
َف ارا وَلْقدرِمِينَ وف سبل الله وَأ لتيل مَرِضََة قت أنه وله عدم 

عحكيرٌ 400 

قوله : 9 إِلْمُمَره4 فهي للفقراء» وليست للأغنياء ولا للأقوياء القادرين على الكسب. 

» عن عبيدالله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله يله يسألانه 
من الصدقة؟ فقلّب فيهما البصرء فرآهما جلدين» فقال رسول الله يل : «إن شئتما 
أعطيتكما» ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكتسب؟ . 

صحيح: رواه أبو داود (4)1777 والتنسائي (50419). وأحمد (1179177) كلهم من حديث 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبيد الله بن عدي» فذكره. وزاد أبو داود: * وكان ذلك في حجة 
الوداع» وهو يقسم الصدقة' . وإسناده صحيح . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : ١لا‏ تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سويٌ؟ . 

صحيح : رواه النسائي (1098)؛ وابن ماجه (1417*4). وصحّحه ابن حبان (7140) كلهم من 
حديث أبي بكر بن عياش» عن أبي حصين؛ عن سالم بن أبي الجعد. عن أبي هريرة فذكره. 

وصحّحه أيضا ابن خزيمة (7141)؛ والحاكم )107/١(‏ إلا أنهما روياه من وجه آخر عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة» بنحوه. 

وقوله: 9 وَالْمَسْكنِ» وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم ويغنيهم . 
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© عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: "ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس» فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان». قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ 
قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن الناس له فيتصدق» ولا يقوم فيسأل الناس». 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي يلي (1717) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الزكاة )١41/4(‏ من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الزكاة )١١8(‏ من وجه آخر عن أبي الزناد به. 

وقوله: «وَالْمَِمِلِينَ عَلَيبَا4 هم الجباة والسعاة والعمال الذين يجوز لهم أخذ الصدقة بمقابل 
العمل ولو كانوا أغيناء. 

« عن ابن الساعدي المالكي قال: استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما 
فرغت منهاء وأديتها إليه» أمر لي بعمالة» فقلت: إنما عملت الل واجري على ,الله : 
فقال: خذ ما أعطيت» فإني عملت على عهد رسول الله كل فعمّلني» فقلت مثل 
قولك. فقال لي رسول الله يل : «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل» فكل وتصدق». 

متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة )١١10:1١7(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن بكير» 
عن بسر بن سعيد» عن ابن الساعدي المالكي» فذكره. 

ورواه البخاري في الأحكام (7177) من وجه آخر عن عبد الله بن الساعدي نحوه. 

وأما أقرباء رسول الله يككِ الذين تحرم عليهم الصدقة» فلا يجوز أن يكونوا سعاة وجباة كما في 
الحديث الآتي: 





© عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس 
ابن عبد المطلب» فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين (قالا لي وللفضل بن عباس) 
إلى رسول الله يك فكلماهء فأمرهما على هذه الصدقاتء فأديا ما يؤدي الناس» 
وأصابا مما يصيب الناس . قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف 
عليهماء فذكرا له ذلك» فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل. 
فانتحاه ربيعة بن الحارث» فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك عليتاء فوالله! لقد 
يلت صهر رسول الله يك فما نفسناه عليك. قال علي : أرسلوهما . فانطلقا واضطجع 
علنْ. قال: فلما صلّى رسول الله يكل الظهر سبقناه إلى الحجرة» فقمنا عندها حتى 
جاء» فأخذ بآذاننا . ثم قال: «أخرجا ما تصرران». ثم دخلء ودخلتا عليه وهو يومئذ 
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عند زينب بلنت جحش » قال: فتواكلنا الكلام» ثم تكلم أحدناء فقال: يا رسول الله ! 
أنت أبر الناس» وأوصل الناس» وقد بلغنا التكاح» فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه 
الصدقات» فنؤدي إليك كما يؤدي الناس» ونصيب كما يصيبون". قال: ''فسكت 
طويلا حتى أردنا أن نكلّمه. قال: وجعلت زينب تُلمِع علينا من وراء الحجاب أن لا 
تكلّماه. قال: ثم قال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس ادعوا 
لي محمية (وكان على الخمس) ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب». قال فجاءاةء 
فقال لمحمية: «أنكح هذا الغلام ابنتك» للفضل بن عباس» فأنكحه. وقال لنوفل بن 
الحارث: «أنكح هذا الغلام ابنتك» لي» فأنكحني» وقال لمحمية: «أصيق عنهما من 
الخمس كذا وكذا؛. 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )1١715(‏ عن عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا 
جويرية» عن مالك. عن الزهريء. أن عبدالله بن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» حلثه 
أن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث حدّئه قال: فذكره. 

وهذا إذا كان الجهاد قائماء ولهم حق من الخمس يصل إليهم ويكفيهم ويغنيهم. فإن توقف هذا 
المصدرء واحتاج بعضهم للمال؛ ولم يجد إلا مال الزكاة» جاز لهم أخذها وهو قول القاضي 
يعقوب من الحنابلة» وأبي يوسف من الحنفية» والاصطخري من الشافعية» وهو اختيار شيخ 
الاسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (0/ 071/4 . 

بل قال بعض أهل العلم : إن دفع الزكاة لهم أولى من غيرهم لوصية النبي وه بهم خيرا. 

وقوله: املو يعم 4 وهم الصنف الرابع من المستحقين للصدقة . 

وهؤلاء ينقسمون إلى عدة أقسام: 

. الكفار الذين يطمع في إسلامهم إذا ظهر منهم ما يدل على ذلك‎ -١ 

. الكفار الذين يخشى من شرهم‎ -١ 

*- الذين دخلوا في الاسلام وهم ضعفاء؛ فيعطى لهم من الصدقات تثبيتا لهم على دينهم . 

5- الذين دخلوا في الاسلام وهم رؤوساء القبائل» والشرفاء» فيعطى لهم من الصدقات تألفا 
لقومهم» وترغيبا لأمئالهم في الدخول في الإاسلام. وقيل: إن هؤلاء لا يعطى لهم من الصدقات» 
وإنما يعطيهم الامام من خمس خمس الغنيمة. والفيء. 

وأما قول من قال: إن سهم المؤلفة منقطع وساقطء فقد يكون ذلك في زمانهم وعهدهم. وأما 
اليوم فنحن في أشد الحاجة إلى هذا السهم لتخفيف الضغط على المسلمين من أجل غلبة الكفار 
والمشركين» وخاصة الذين يدخلون في الاسلام» أو الذين يُطمّع في إسلامهم, كما قال أحمد: 
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يُعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. 

» عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله يَكِيخِ غزوة الفتح -فتح مكة- ثم خرج 
رسول الله يََئِخِ بمن معه من المسلمينء» فاقتتلوا بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين» 
وأعطى رسول الله يِه يومئذ صفوان بن أمية ماثة من النعمء ثم مائةء ثم مائة. 

1 

قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله! لقد أعطاني 
رسول الله يك ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطينى حتى إنه لأحب 
الناس إليّ. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1711) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرحء أخبرنا 
عبدالله بن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: فذكره. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله يَكِةِ رهطاء وأنا جالس فيهم, 
قال: فترك رسول الله ككوٍ منهم رجلا لم يعطهء وهو أعجبهم إلىّء فقمت إلى 
رسول الله يِه فساررته.ء فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلان؟ والله! إني لأراه 
مؤمنا . قال: «أو مسلما؟» . فسكتٌ قليلاء ثم غلبني ما أعلم منهء فقلت ا 
ما لك عن فلان» فوالله! إن نى لأراه مؤمنا . قال: «أو مسلما؟». فسكتٌ قليلاء ثم 
غلبني ما أعلم منهء فقلت: يا رسول اللا ما لك عن فلان؟ فوالله! إني 0 
قال: «أو مسلما؟». قال: «إني لأعطي الرجل» وغيره أحبّ إليَ منه؛ خشية أن يكب 
في النار على وجهه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة ,.)1١1(‏ ومسلم في 0 )١١ : ١٠6٠٠‏ كلاهما من 
طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثنا أبي» عن صالحء عن اب شهاب. أخبرني عامر بن 
سعد» عن أبيه سعد فذكره. واللفظ لمسلم. 

ف غناي عبينا الختري ال بعث علي وهو باليمن يِذ في تربتها 7 
0 الفزاري» وعلقمة بن علاثة ا وزيد 0 
الطائي» ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش » فقالوا : أتعطي صناديد د 
وتدعناء فقال رسول الله يكِِ: «إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم». فجاء رجل كت 
اللحنة مشرف الوجنتين» غائر العينين» ٠»‏ ناتئ الجبين» محلوق الرأس» فقال: اتق 
الى باحك قال: فقال رسول الله يل : «فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل 
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الأرض ولا تأمنوني؟*. قال ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم في قتله - يرون 
أنه خالد بن الوليد - فقال رسول الله يِل : «إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن» 
لا يجاوز حناجرهمء يقتلون أهل الاسلام» ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الاسلام 
كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتّهم لأقتلئهم قتل عاد». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (47571)» ومسلم في الزكاة )٠١75(‏ كلاهما من طريق 
سعيد بن مسروق» عن عبد الرحمن بن أبي عم عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. واللفظ 
لمسلم . ولفظ البخاري مختصر. 

وقوله: 9وَفِ أَلرَِابٍ © بإعطاء المكاتب ليستعين على كتابته أو بشراء رقبة وإعتاقها استقلالا. 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : ثثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد 
في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد التعفف». 

حسن: رواه الترمذي (5500)» والنسائي ."1١(‏ 7508)., وابن ماجه (2)7018 وأحمد 
(؛©»؛» وصحححه ابن حبان »)1١090(‏ والحاكم 7/١‏ كلهم من طريق ابن عجلان» عن 
سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو حسن الحديث. 

وقد حسّنه أيضا الترمذي. 

وأما الحاكم فصحّحه على شرط مسلم؛ لأنه لا يفرق بين الصحيح والحسن. 

وقوله: لرَالْصَرِمِينَ 4 هم الذين أخذوا الدين لأنفسهم في غير معصية أو الذين تحملوا لغيرهم 
في المعروف. وإصلاح ذات البين ونحوهاء فإنهم يُعطون من الصدقة كما في الصحيح وإن 
كانوا أغنياء. 

© عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله يفي ثمار ابتاعهاء 
فكثر دينه» فقال رسول الله يي تصدقوا عليه ' فتصدق الناس عليهء فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه» فقال رسول الله يكةلغرمائه: اخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». 

صحيح : رواه مسلم في المساقاة )١1067(‏ عن فتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن بكيرء عن 
عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

© عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة» فأتيت رسول الله يل أسأله 
فيهاء فقال: لأقم حتى تأتينا الصدقةء فنأمر لك بها؟ قال: ثم قال: ايا قبيصة إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة» فحلت له المسألة حتى يصيبهاء 
ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت مالهء فحلت له المسألة حتى يصيب قواما 
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من عيش (أو قال: سدادا من عيش). ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عيش (أو قال: سدادا من عيش)» فما سواهن من المسألة» يا قبييصة! سحتا يأكلها 
صاحبها سحتا؟. 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )٠١554(‏ من طرق عن حماد بن زيدء عن هارون بن رياب. 
حدثني كنانة بن نعيم العدوي» عن قبيصة بن مخارق الهلالي فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَليّ: «لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة: لعامل عليهاء أو لاز في شيل اللنا أو غني اشتراها بماله» أو فقيل تُصدّق 
عليه فأهداها لغني. أو غارم». 

صحيح: رواه أبو داود 2»)١775(‏ وابن ماجه 2)١441(‏ وصحّححه ابن خزيمة (771/4). 
والحاكم )107/١(‏ كلهم من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

-1١‏ باب قوله: وكين سالتهُز ليتوك, اتا حفنًا عَوِسُ وتم ل اله 
ايه ورَسُولِه. كر 0 لا تسَنذِرنا هد 200 يم إن تتث عن 
لمم يكم نمَرْبِ طَأدَ ديم حكَاوا مريت © 4 
000001 قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل 
قرّائنا هؤلاء» أرغبّ بطوئاء ولا أكذب ألسنة» ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في 
المجلس: كذبتَ» ولكنك منافق! لأخبرنٌ رسول الله يلد فبلغ ذلك النبي يل ونزل 

القرآن. 

قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بحَقّب ناقة رسول الله يَلِةِ تنكبه الحجارة 
وهو يقول: يا رسول الله 9إنّمَا حكُنًا عو وَيَلْمَثُ © ورسول الله 00 باس 
ونيو وَرَسُولو يبرن © 1 كز سم بعد عد ابي . . 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره /١١(‏ 87 044-0): 1 أبي 0 (189/5- 
كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا عبد الله بن وهب. قال: حدثني هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم. عن عبد الله بن عمر» فذكره. وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد؛ فإنه حسن. 
الحديث . 


ه عن كعب قال: قال مخشي بن حمير: لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل 
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رجل منكم ماثة مائة على أن ننجو من أن ينزل فينا قرآن» فقال رسول الله كك لعمار بن 
ياسر: لأدرك القوم فإنهم قد احترقواء فاسألهم عما قالواء فإن هم أنكروا وكتمواء 
فقل: بلى» قد قلتم كذا وكذا» فأدركهم». فقال لهم الذي أمر به رسول الله يلق 
فجاءوا إلى رسول الله كَئِةِ يعتذرون» وقال ل 0 : يا رسول للها قعد بي 
اسمي واسم أبي. فأنزل الله تعالى فيهم «ل تلد كد كترم بد يسيك إن كنك عن 
لاِمَةٍ م نمزب مه مخشي بن حميرء فتسمى : 
عبدالرحمن. ال اللَهَ أن يقتل شهيدًا لا يعلم بمقتله» فقتل يوم اليمامة» لا يعلم 
مقتله ولا من قتله ولا يرى له أثر ولا عين. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )147١/7(‏ عن الحسن بن الربيع» ثنا عبدالله بن إدريس 
قال: قال ابن إسحاق» حدثني الزهري. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. عن أبيه» 
عل جذه كع قال“ فذكره” 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق, فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

4 باب قوله: 9ل ين قَبْلَِ كانوا أَمَدّ مك فُرَدُ رأكتر أت 

ولد مَلسْتَمتَعُوا لهم ملتسم ليم كنا 0 كنت ارت ا 

لهم رَحْضْمْ لرّى 0 وْليِكَ حَبِطْتْ أ في ألدَّيَْا وَالْآخِرةَ 

أزكهلك هُمُْ الْكَِرُنَ © » 

قوله: ل كد وأ كأي 
اتبعتم طريقهم وسلكتم سبيلهم» وهذا وارد مورد التحذير من اتباع سبيلهم. كما جاء في الصحيح: 

© عن أبي سعيد أن النبي ذه قال: الخعن بن من تتاكم تبر بشير» وذراعا 
بلراع ». ,لحتى: لو لول جحر بهنت لملكتموم”. قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى» قال: #قمن؟ ". 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (71770). ومسلم في العلم (1179) كلاهما من طريق 
زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. واللفظ للبخاري. ولفظ 
مسلم نحوه. 

© ع نأبي هريرة عن النبي يكوقال: الا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون 
قبلهاء شبرا بشبر وذراعا بذراع '. فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: 'ومّن 
النامنُ إلا أولئك؟ ". 


كتاب تفسير القرآن العظيم لخن الجامع الكامل ج١٠‏ 





صحيح : رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة )97١14(‏ عن أحمد بن يونس» حدثنا ابن 
أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

1# بات قولهب «نا مون وَالمؤيتتُ بم ياك بعض يأمم دنت ترون 
ويَنْهَوْنَ عن الشكر وشخون. الصَلء ويؤثوت ا بون الله وتسوآة: وكيك 
َعم هذ |4 لله عن 5 

00 «وَالمؤيئونَ وَالْمؤيكتُ بَسُمٌ أزياة بنين »> اي إنهم يتناصرون ويتعاضدون فيما بينهم» كما 

في الصحيح . 

« عن أبي موسىء عن النبي يَكيٍ قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه 
بعضا». وشبّك بين أصابعه. - 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (7447): ومسلم في البر والصلة (046؟) كلاهما من 
طريق بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسىء» فذكره. واللفظ للبخاري ولم يذكر مسلم التشبيك 
بين الأصابع . 

© عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يي : #ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد, إذا اشتكى عضرا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5011).: ومسلم في البر والصلة )١087(‏ كلاهما من 
طريق زكرياء عن عامر الشعبي» عن النعمان بن بشيرء قال: 0 ولو داري 


25 باب قوله : لود َه الئؤبيت وَالْمُوْمِتٍ 2 هن هامر 
خَيِينَ فيا فيا وَمَسَكنَّ طبه ف + 1 


لْعَورٌ الْمْظِيمَ 09 > 

قوله : «وَمَسَكِنَ طيَبَةٌ 4 أي حسنة البناء من لبنة الذهب والفضة. 

© عن عبدالله بن قيس أن رسول الله يكل قال: اجنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبر على وجهه في جنة عدن». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (547): ومسلم في الايمان (180) كلاهما من طريق 
عبد العزيز ين عبد الصمد العمّي. حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس » عن 
أبيه (وهو عبد الله بن قيس أبوموسى الأشعري)» فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

قوله: «وَيضْوةٌ وت أله كيد أي: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من 


كتاب تفسير القرآن العظيم لضن الجامع الكامل ج١٠‏ 


« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بَيِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا 
أهل الجنة! يقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم فيقولون: وما لنا 
لانرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من 
ذلك. قالوا: يا رب! وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (101494): ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (459؟) 
كلاهما من طريق مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» 
قال: فذكره. واللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم نحوه. 

» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يَلئِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: 
«يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ 
قال: «يقول: رضواني أكبر». 

صحيح: رواه ابن حبان (7414)» والحاكم /١(‏ 87) كلاهما من طريق محمد بن يوسف 
الفريابي؛ حدثنا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبدالله قال: فذكره. واللفظ 
للحاكم» ولفظ ابن حبان نحوه. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: * صحيح على شرط الشيخين" . 

"- باب قوله: طيَِئب لَه ما الوا وَلَقَدَ نوا كله الكثر وَكَمَروأ بد 

سكيد َحَبُوا يما ل يتالا ومَا ما إلآ أن أمْتدهم مه ميسمٌ ين مَضْلِي كن 

« عن كعب قال: لما نزل القرآن. فيه ذكر المنافقين وما قال رسول الله يل قال 
الجلاس: والله! لئن كان هذا الرجل صادقًا لنحن أشر من الحميرء قال: فسمعها 
عمير بن سعدء فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إليّء أحسنهم عندي أثرًا أو 
أعزهم علي أن يدخل عليه شيء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك» ولئن 
سكت عنها لتهلكني؛ ولأحدهما أشر علي من الأخرى» فمشى إلى رسول الله َل 
فذكر له ما قال الجلاسء فحلف بالله ما قال [ما قال] عميرء ولقد كذب علي» فأنزل 
الله : «عَيِئ يله ما الوا وقد الوا كمد الكثْر وَكَوا بد إنليدز». - 


كتاب تفسير القرآن العظيم يذذنا الجامع الكامل ج١٠‏ 


حسن : رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1847/5) عن الحسن بن الربيع» ثنا عبدالله بن إدريس» 
قال ابن إسحاق: حدثني الزهري» عن عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك. عن أبيه») عن 
جده كعب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

«ه عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَكلِِةٍ جالسًا في ظل شجرةء فقال: «إنه 
سيأتيكم إنسانٌ» فينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا جاالا كلمره . فلم يلبث أن طلّع 
رجل أزرقٌ» فدعاه رسول الله يلوه فقال: «علامَ تشتمني أنت وأصحابك؟». فانطلق 
الرجلء فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلواء حتى تجاوّز عنهم» فأنزل 
الله : ل يَمْلِتُوت يِه ما فَالْوأْ4 ثم نعتهم جميعًاء إلى آخر الآية . 

حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )9/١/11(‏ عن أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» قال: ثنا 
عبد الله بن رجاءء قال: ثنا إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أيوب بن إسحاق وعبد الله بن رجاء وسماك فكلهم حسن الحديث. 

وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: سمع زيد بن أرقم رجلا من المنافقين يقول- 
والنبي يَكيٍ يخطب- : إن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير. فقال زيد: هو والله صادق. ولأنت 
أشر من الحمارء فرفع ذلك إلى النبي يَكوء فجحد القائل» فأنزل اللّه: <ِيَملِنُوت يه ما َالُوا» 
الآبة. فكانت الآية في تصديق زيد. 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )1847-١847‏ عن أبي زرعة» ثنا يعقوب بن حميد بن 
كاسبء ثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفضل؛ عن أنس بن مالك» 
قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل يعقوب بن حميد بن كاسب؛ فإنه يحسن حديثه إذا توبع . 

4- باب قوله : وَمتهُم مَنْ نهد أنه كوت ءَاتدنا من صَْلِو لتصَدَصنَ ولوق ين 
لصَّبِدَِ 09 لمآ ءَاتَلهُم ين فَضْلِوء يخلُوا بهو وَتولوأ يهم أَدَهم م تقريشرت 0 6 قم نِمَاها 


42 كد 


فى لم إك بوم يموت يمآ ألما لله ما َوه ويا صكاذا تكد يكو 25 

عن عبد الله بن مسعود قال: اعتبروا المنافقين بثلاث: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وأنزل الله تصديق ذلك «وَمهُم مَنْ عَنهَدَ أَنَّهَ لَيِتَ 
َاتَدمَا من فَضَيِه» إلى قوله «يكذئوت» . 

صحيح : رواه ابن جرير في تفسيره /١١(‏ 0»)087 وابن أبي حاتم في تفسيره (14537/5)»: 
والطبراني في الكبير (4/ 107) كلهم من حديث الأعمشء عن عمارة بن عميره عن عبد الرحمن 


كتاب تفسير القرآن العظيم ولك الجامع الكامل ج١٠‏ 





ابن يزيد» قال: قال عبد الله بن مسعود: فذكره. 

وإسناده صحيح . 

وروي عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب. أنه قال لرسول الله يَمِ: ادع الله أن يرزقني 
مالا. فقال رسول الله كين: '(ويحك يا ثعلبة» قليل تؤدّي شكرهء خير من كثير لا تطيقه؟. قال: ثم 
رجع إليهء فقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا قال: «ويحك يا ثعلبة» أما ترضى أن تكون 
مثل رسول الله فوالله» لو سألت الله أن تسيل لي الجبال ذهيًا وفضة لسالث؟ ثم رجع إليه فقال: 
ادع الله أن يرزقني مالاء والله لثن آثاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقهء فقال رسول الله ولهة: 
«اللهم ارزق ثعلبة مالا» اللّهم ارزق ثعلبة مالاء» اللّهم ارزق ثعلبة مالا» قال: فائّخذ غنمّاء فنمثث 
كما ينمو الدُودء حتى ضاقت عنها أزقة المدينة فتنحى بهاء ٠‏ فكان يشهد الصلاة مع رسول الله وَل 
ثم يخرج إليهاء ثم نمت حتى تعذرت عليه مراعي المدينة فتنحى بهاء فكان يشهد الجمعة مع 
رسول الله كيده ثم يخرج إليهاء ثم نمت» فتنحّى بهاء فترك الجمعة والجماعات» فيتلقى الركبان 
ويقول: ماذا عندكم من الكقير؟ روما كان من أمر الثاي؟ فأنزل اله زو جز قلي رمتو 16 زفت 

يِنْ أََرْهِمَ صَدَ صَدَهَهُ تظَهَرَهُْ هم ومركم يا وَصَلٍ دهع إن صَلْوْتكَ سكن أ وَأ سيمع عَِيِعٌ» [سورة التوبة: 
]٠١7‏ قال: فاستعمل رسول الله يليد على الصدقات رجلين: رجلا من 00 ورجلا من بني 
سليم. وكتب لهما سنة الصدقة وأسنانهاء وأمرهما أن يصدقا الناس» وأن يمرا بثعلبة فيأخذا من 
صدقة مالهء ففعلا حتى ذهبا إلى ثعلبة» فأقرآه كتاب رسول الله يَلدِ فقال: صدّقا الناس» فإذا 
فرغتما فمرًا بي ففعلاء فقال: والله ما هذه إلا أخية الجزية» فانطلقا حتى لحقا رسول الله يَ. 
وأنزل الله عز و جل على رسوله يَقه: لمَهُم من عَنهَدَ أنه لَه اننا من َضْلِدء إلى قوله 
٠يَكْذِبوت؟‏ قال : فركب رجل من الأنصار قريب لثعلبة راحلة حتى أتى ثعلبة» فقال: ويحك يا 
ثعلبة! هلكت. أنرّل الله عز وجل فيك القرآن كذاء فأقبل تعلبة» ووضع التراب على رأسه وهو 
يبكي ويقول: 'يا ا ا 
رسول الله كلق ثم تى أبا بكر بعد رسول الله كل فقال: يا أبا بكر! قد عرفت موقعي من قومي 
ل فاقبل مني. فأبى أن يقبله. ثم أتى عمرء فأبى أن يقبل منهء ثم أتى 
عثمان» فأبى أن يقبل منه؛ ثم مات ثعلبة في خلافة عثمان. 

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره »)0880-018/1١1(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره -١441//7(‏ 
4,»؛ والطبراني في الكبير (8/ 2)571-779 وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 2)895-490 
والبيهقي في الشعب (81-174/4) كلهم من حديث معاذ بن رفاعة» عن علي بن يزيد الألهاني» عن 
القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة. فذكره. 

وهي قصة مختلقة» ولذا تكلم عليها كبار أئمة الحديث؛ فإن مداره على علي بن يزيد الألهاني: 
وهو ضعيف جدا عند جمهور أهل العلم. ٠‏ 


كتاب تفسير القرآن العظيم لضن الجامع الكامل ج١٠‏ 





قال البخاري فيه : 'منكر الحديث ضعيف ' . وقال الدارقطني : 'متروك". وقال الساجي: 
"اتفق أهل العلم على ضعفه" . وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة )57/١(‏ بعد ما أشار إلى 
جزء من الحديث: "فذكر حديثا طويلا منكرا بمرة" . 

وقال الهيئمي في المجمع (7/ ”7): "رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك' . 

وإني ذكرت هذا الحديث المختلق لشهرته بين الواعظين وأهل التفسير» وكان ينبغي أن أنزه كتابي 
هذا عن مثل هذا الحديث المنكر. ولكن ذكرته لبيان ضعفه ونكارته عند أهل العلمء والله الموفق. 

9- باب قوله: «البرت يلْمرُورت ألْمَطَوْعِينَ ين الْمُؤْمِنِيتَ ف أصَّدَقتِ 
وَأليرت ًا عدون إل دمر مسحو سخ سر لَه عنم يج وَل عدا لمك 

هذه من صفات المنافقين أنهم لا يتركون أحدا من لمزهم» ولو كانوا مخلصين في أعمالهم. 

« عن أبي مسعود قال: لما أمرنا بالصدقة» كنا نتحامل» فجاء أبو عقيل بنصف 
صاعء وجاء إنسان بأكثر منه» فقَال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل 
هذا الآخر 0 5 فنزلت: « يليرورت لْمطوَعِنَ صن الْمُؤْمنِينَ ف َلصَدَقَتِ ليرت 
لا جَدُونَ إلا جهدهر جهْدَهْرٌ 4 الآية. 

متفق عليه : رواه البخاري م في التفسير (1754)» ومسلم في الزكاة )14 (0٠‏ كلاهما من طريق 
بشر بن خالد أبي محمدء ب عن شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل»ء عن 
أبي مسعود قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

وفي رواية عند البخاري في التفسير (5179) من وجه آخر عن سليمان به ولفظه: كان رسول الله يكين 
يأمر بالصدقة» فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمدّء وإن لأحدهم اليوم مائة ألف. كأنه يُعرّض بنفسه . 

عن ابن عباس قوله: «ايِلْمرُورت الْمُمَّ وَعِبنَ نّ الْمُؤْمِنِيتَ ف ألصّدَقتِ» قال: 
جاء عبد الرحمن بن عرف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي عل وجاءه رجل من 
الأنصار بصاع من طعام» فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به 
إلا رياءً! وقالوا : إن كان الله ورسولّه لَغِيْنِ عن هذا الصاع. 

حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره .)779/8/١1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )180٠/5(‏ 
كلاهما من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح كاتب الليث؛ قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» ولكن الواسطة 
معروف وهو صدوق في نفسه» وكذلك فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث حسن الحديث. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ووم الجامع الكامل ج١٠‏ 


6٠‏ باب قوله: «لشتفهز م أو 1 كنتيهز لحم إن فيز لم سند عه كن من 
اند لح َلِكَ يتنم كوا من باه ور 0 ون لا يبدى الْقَوم لْمَسِقِينَ )> 
ا 00 استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم . 
وجاء في سورة المنافقين سَوَآءٌ عَلتِهِمْ لَتَفمرتَ كَهْر آم آم تَنتَْيرٌ لحم أن يَمفِرَ أنه لحُمْ إن أنه 

لا يهِدى الْقَومْ لْمَسِقِنَ 40 [سورة المنافقون: 1] 
« عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله جاء ابنه عبد الله بن عبدالله إلى رسول الله 

يك فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه. فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه فقام 

رسول الله يكهِ ليصلي. فقام عمرء فأخذ بئوب رسول الله يكلو فقال: يا رسول الله! 

فم رن فقال رسول الله يَكِةِ : «إنما خيّرني اللهء 

فقال: : 9 اسْتَفْفِرٌ م أو لا 2 تَنْتَئْفِرَ كم إن 00 لحف حسمن د فلن ف لد حم كَلكَ تيم 
كهررا يِأَلَهِ ورسوله ونه لا يبي لوم التميفة با زسلاعلي اندي . قال: إنه 

00 مَتْجُممَاتَ أبدا اسورة 

التوبة: 44]. 
متفق عليه : ورواه البخاري في التفسير (4770): ومسلم في فضائل الصحابة )54٠0(‏ كلاهما 

من طريق أبي أسامة. حدثنا عبيد اللهء عن نافع» عن ابن عمرء قال: فذكره. واللفظ للبخاري 

ولفظ مسلم نحوه. 
« عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما مات عبد الله بن أبيّ ابن سلول ذُعِي له 

رسول الله يَكِهِ ليصلى عليه فلما قام رسول الله يله وثبت إليهء فقلت: يا رسول الله» 

أتصلي على ابن أبي؟ وقد قال يوم كذا كذا وكذاء قال: أعدّد عليه قوله. فتبسم رسول 

الله يِه وقال: «أخر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال: «إني خيرت فاخترت» لو 
أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» قال : فصلى عليه رسول الله ين 
ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآبتان من براءة «وَا صل ع ألو وهم 
مَاتَ أبد4 إلى قوله «وَهُمْ فَسِقُوت4 اسورة التوبة: 44] قال: فعجبت بعد من جرأتي على 

رسول الله وبق ا 
صحيح : : رواه البخاري في التفسير (5]) من طرق عن الليث» حدثني عقيل» عن ابن 

شهابء. قال : أخبرني عبيد الله بن عبدالله. عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» فذكره. 
© عن ابن عباس : أن عبدالله بن أبي قال له أبوه: أي بني اطلب لي من رسول الله 


كتاب تفسير القرآن العظيم فضا الجامع الكامل ج١٠‏ 


كي ثوبا من ثيابه تكفنني فيهء ومره يصلي علي» فقال عبد اللَّه: يا رسول الله! قد 
عرفت شرف عبد الله. وأنه أمرني أن أطلب إليك ثوبا نكفنه بهء وأن تصلي عليه 
فأعطاه ثوبا من ثيابه» وأراد أن يصلي عليه فقال عمر: يا رسول الله! قد عرفت 
عبدالله ونفاقهء أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال: «وأين؟: قال: 
< اتَنْهرٌ لح أو لا مَْتَمْرَ لح إن مَستَمْفرَ لح سبِْينَ مر فلن يَْفِرَ اد لخ قال رسول الله 
كي : «فإني سأزيدم فأنزل الله عز وجل «ولا مَل عل ألو نكم مَاتَ دا ولا كم عل كرو» 
[سورة التوبة: 4 وأنزل الله «سَوَآءً عَلَتِهمْ أسَتَفترت لَهْرْ أ لم سَنْتَغِْرَلحُمَ أن بير مه لم 
إِنَّ أنَّهَ لا يِمَدِى العَوم ألْمَسِقَنَ4 (سورة المنافقون: 5]. قال: ودخل رجل على رسول الله 
ييئِةِ » فأطال الجلوس» فخرج النبي يَكهِ ثلاثاء لكي يتبعهء فلم يفعل» فدخل عمر» 
فرأى الرجل» فعرف الكراهية في وجه رسول الله يِِدٍ بمقعده» فقال: لعلك آذيت النبي 
يك » ففطن الرجلء فقام فقال النبي يك : «لقد قمت ثلاثا لتتبعني» فلم تفعل» فقال: يا 
رسول الله! لو اتخذت حاجباء فإن نساءك لسن كسائر النساءء وهو أطهر لقلوبهن» 
فأنزل الله عز و جل « يكلم اتيت اموأ لا تَدحْلوا بيت لبي إلا أت يُؤدت لكمُم إل طَمَامِ 
كان يُؤذى الب شيخ منحكُم وَأنَهُ لا يدت بن الْحنْ وَإدَا سَالُْوهنَ متا شك 


ع ٍ- 
مه عءرء دود 


ين ونآه جا دلِكُمْ طهر مويك وَمنوبِهنَ وما كات لَحَكُمْ أن مُؤذوأ رسُوكٌ الله وآ أن 
2 ع مه .مه 6 4 م ركه 2 5-74 2 يي و 

تتكحوا أَروِجَمٌ مِنْ بَعيوه أبدا إِنَّ دَلِكم كان عِندَ أله عَظِيما4 [سورة الاحزاب: 5] فأرسل 
رسول الله يكةٍ إلى عمر» فأخبره بذلك قال: واستشار رسول الله َل أبابكر وعمر في 
الأسارى. فقال أبو بكر: يا رسول الله! استحبي قومك. وخذ منهم الفداء؛ فاستعن 
به. وقال عمر بن الخطاب: اقتلهم . فقال: «لو اجتمعتما ما عصيناكما» فأخذ رسول الله 


يكلِِ بقول أبي بكرء فأنزل الله عز وجل: «اما كانت لبي أن يكن لم أترئ حَقٌّ يُمْخت في 


لاض دُوت عَرضٌ لديا وَََهُبرْيدُ لآير وَألَّهُ عَرِيرٌ حَكيهةٌ» سور الانفال:20] قال: ثم 
نزلت: «وَلَمَد حَلَقَمَا الْإنسنَ من سُكلَمَ من طِين» إلى آخر الآيات فقال عمر: تبارك الله 


2 


أحسن الخالقين» فأنزلت « مَبَاركَ أله حم لحيِقِنَ»4 [سورة المؤمنون: .]١5‏ 


حسن : رواه الطبراني في الكبير »)474-478/١1١(‏ والبيهقي في الدلائل (65/ 7584)», والضياء 
في المختارة )115-1١70/٠١(‏ كلهم من حديث بشر بن السريء ثنا رباح بن أبي معروف المكي. 
عن سالم بن عجلان الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ينض الجامع الكامل ج١٠‏ 





وإسناده حسن من أجل رباح بن أبي معروف المكي ؛ فإنه حسن الحديث . 

١"ا-‏ يباب قوله: «#قَرا رح الْمسَلفُوبَ يِمَفْعَدِهِم عِلََ ِلك يمول الله وكأ أن 

أَمَوهِر شوح ف يل أله :16 لا قينا د د عَبَكْمٌ آم 2 0 

مويو ب ينبن (4>0 

«التملوت» أي عن غزوة تبوك. تيم أي بنعردهم (ثل و هك لت 42 أي بعد 
رسول الله. 

وكانت غزوة تبوك في شدة الحر . فقال تعالى: 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَقْ قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم». فقالوا: يا رسول اللّه! إن كانت لكافية. قال: «إنها فضلت 
عليها بتسعة وستين جزءا». 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب جهنم (14171) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
فذكره. ورواه البخاري في بدء الخلق (7770) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1875) من وجه آخر عن أبي الزناد به نحوهء وزاد 
في آخره: «كلها مثل حرّها'. 

7- باب قوله: #ولا َل عله أل يد يَنيُم مَاتَ أْذَا ولا نتم عل قبروه انهم تيع كُقَروأ 

شاك وا 01 فَصِئُوتَ 09 > 

قرله: <رلا َل ع1 أحَدِ» أي أن الله منع رسول الله يَيِهِ أن يصلي بعد هذا على أحد من 
المنافقين» فلم يثبت أنه صلى على أحد من المنافقين بعد ذلك . 

وقد تقدمت في تفسير الآية رقم (80) عدة روايات في سبب نزول هذه الآية» وحاصلها أنها 
نزلت بعد ما صلى رسول الله يفِةِ على عبد الله بن أبي ابن سلول. 

“7 باب قوله: «ولا عل ارت إذَا مآ مآ أورْكَ لَحْمِلَهُمَ فنك > أَجِد مآ 
ملسم عو يلاوم تنِيسُ يِنّ الدع حرا ألا يجذرا ما ينثت ©> 
ه عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي؛ وحجر بن حجر الكلاعي قالا: أتينا 
ل 0 
لَجِدُ نآ ملح عَلهِ توأ وَأَعَستْهُمْ تَفِيسٌ مِنّ ألدّنْع حر ألا يدوأ ما يفقوت » 
فسلمناء وقلنا: أتيناك زائرين ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا 58 1 لد 
الصبح ذات يوم» ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون»؛ ووجلت 


كتاب تفسير القرآن العظيم لضن الجامع الكامل ج١٠‏ 
منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع. فما تعهد إلينا؟ 
فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشياء فإنه من يعش 
منكمء فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

حسن: رواه أبو داود (/5701)» وأحمد :)١9140(‏ وصحّحه ابن حبان (0)» والحاكم /١(‏ 
47) كلهم من حديث الوليد بن مسلمء حدثنا ثور بن يزيدء حدثني خالد بن معدان. حدثني عمرو 
ابن عبد الرحمن السلمي. وحجر بن حجر الكلاعي» قالا: فذكراه. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عبدالرحمن السلمي وحجر بن حجر الكلاعي لمتابعة بعضهما 
بعضاء والكلام عليه مبسوط في كتاب الاعتصام . 
4+ باب قوله: ظسَيَمْلئونَ ياب آحكُم إذا امد التو لنترشوا عَتن رطأ 

َنْب ِب رجش وَمَْوهُمْ جَهَنَمُ جَرَآ يما كاها يكبن 409 

واعن كعب بن كالك قال خين تلك عن بوك واللذا ها "انعم الله على من لدمة 
بعد إذ هداني أعظم منْ صدقي رسول الله يك أن لا أكون كذبته. فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا حين أنزل الوحي «سَيَحُِْنَ لله لَحكُمْ إنا أَنمََبِمَْْ إِلييمْ4 إلى قوله 
< التَسِقِن» . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4717)» ومسلم في التوبة (17794؟) كلاهما من طريق 
ابن شهاب» قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب» قال: 
سمعت كعب بن مالك. قال: فذكره. 

والسياق للبخاري وسياق مسلم طويل . 
ه*- باب قوله: «وَءَاحَرُوْنَ غرفأ بدني حَلَلُواْ عَمَلَا صلِمًا وَمَاخَرَ سيا عَسَى أله 
أن ينوْبَ عَليمْ إن لَه عقو رَحيمْ 09 خُذْ بن أمْوِمٍ صَدَهَهٌ تطهَرَهُمْ وَبرَهم ينا وصَلٍ 

يهم إن صَلَتكَ سكل لم وَأهَهُ سَميعٌ عم ©> 

ه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يَِِ لنا: «أتاني الليلة آتيان» فابتعثاني» 
فانتهينا إلى مديئّة مبنية بلبن ذهب ولبن فضةء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما 
أنت راءء وشطر كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر. فوقعوا 
فيه» ثم رجعوا إليناء قد ذهب ذلك السوء عنهم؛ فصاروا فى أحسن صورة:» قالا لي: 


كتاب تفسير القرآن العظيم عضن الجامع الكامل ج١٠‏ 





هذه جنة عدن. وهذاك منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر 
منهم قبيح » فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم'. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (5717) عن مؤمل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
حدثنا عرف» حدثنا أبو رجاءء» حدثنا سمرة بن جندب فذكره. 


0000 م عر 00 2 


© عن ابن عباس في قوله: طواحَرونَ عرفأ بذْفِهِمْ حَلْطُوأ عملا صلا وَدَاخْرَ سينا 
قال: كان عشرة رهط تخلفوا عن النبي تلد في غزوة تبوك؛ فلما حضر رجوع النبي 
يه أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجدء فكان ممر رسول الله يل إذا رجع من 
المسجد عليهم» فلما رأهم قال: "من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟؟ قالوا: 
هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك. يارسول الله أوثقوا أنفسهم حتى يطلقهم 
النبي يَكةِ ويعذرهم. فقال النبي كلِِ: «وأنا أقسم بالله! لا أطلقهم. ولا أعذرهم حتى 
يكون الله هو الذي يطلقهم» ويعذرهمء رغبوا عنيء وتخلفوا عن الغزو مع 
المسلمين". فلما بلغهم ذلك قالوا: تحن -وَاللت ل نلق أن ححى يكو ال هر 
الذي يطلقنا . فأنزل الله : ©وَءَاحرُونَ ا أ بدو حَكَلُواْ عَمَلُا صَِلِمًا وََاحرَ سا عَسَى أ 

أن يَوْبَ عَلت 4 وعسى من الله واجبء أنه هو التواب الرحيم» فلما نزلت أرسل إليهم 
النبي كك فأطلقهم وعذرهم» فجاؤوا بأموالهم» فقالوا: يارسول اللّه! هذه أموالناء 
0 . قال: هما أمرت أن آخذ أموالكم». فأنزل الله: «مذ 

أنَوَفِمَ صَدََهُ هرهم وَبُركهِم يا وَصَلٍ علوم 4 يقول: استغفر لهم: لإِنَّ صَلَوْئَكَ سكن 
فأخذ منهمء واستغفر لهم . 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره »)501-701/١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 
41 18177).» والبيهقي في الدلائل (115-1171/60) كلهم من حديث عبدالله بن صالح قال: 
حدثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس»؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة؛ وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» ولكن الواسطة 
معروف» وهو صدوق في نفسه» وكذلك فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث حسن الحديث. 

« عن جابر بن عبد الله قال: كان ممن تخلف عن رسول الله يليد فى تبوك ستة: 
أبو لبابة» وأوس بن خذامء وثعلبة بن وديعة» وكعب بن مالكء» ومرارة بن الربيع» 
وهلال ابن أمية» فجاء أبو لبابة» وأوسء» وثعلبة. فربطوا أنفسهم بالسواري» وجاؤوا 
بأموالهم» فقالوا: يا رسول الله! خذهاء هذا الذي حبسنا عنك. فقال: "لا أحلهم 
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سر م ا 


حتى يكون قتال». فنزل القرآن: «حَلَطُوأْ عملا صَلًِا وَدَاخَرَ سَيّئَا إلى قوله: «إنَّ 
صَلَِئَكَ سكن قم الآية. 

حسن: رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة )7115-717/١(‏ عن عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا 
عبد الرحمن بن الحسن, ثنا إسماعيل بن محمد بن عصامء قال: وجدت في كتاب جدي عن 
سفيان. عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر فذكره. 

ورواه أبو الشيخ في تفسيره» وابن منده في المعرفة» كما في الاصابة كلاهما من حديث سفيان 
الثوري بإستاده . 

قال الحافظ في الاصابة: 'إسناده قوي" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن فيه أبا سفيان طلحة بن نافع مختلف فيهء غير أنه حسن الحديث 
وخاصة إذا روى عنه الأعمش فأحاديثه مستقيمة كما قال ابن عدي . 

قوله: لرَسَلٍ عَبهمٌ إن صَلََِكَ سكن لحم عام لكل من أتى بصدقته إلى النبيية فكان يدعو 
لهم» ويصلي عليهم؛ كما جاء في الصحيح . 

ه عن عبد الله بن أبي أوفي قال: كان النبي يل إذا أتاه قوم بصدقنهم قال: «اللّهم 
صل على آل فلان". فأتاه أبي بصدقته» فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة »)١441(‏ ومسلم في الزكاة )1١14(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ 
مسلم نحوه. 

5 باب قوله: «أثر ينبا أن اه هو يَقْبلُ التَنةعَنْ عبَادو. بأد ألصّدَمَتِ 

أت أله هُرَ لواب لصم 469 

« عن أبي موسىء عن النبي يك قال: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (1/04؟) عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مُرّة» 
قال: سمعت أيا عبيدة يحدث عن أبي موسى. فذكره . 

قوله: لوَبأحْدُ ألصَّدَقتِ) . 

ه عن عائشةء عن النبى يله قال: «إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب 
الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاه الرحمن تبارك وتعالى بيده» فيربيها كما يربي 
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أحدكم فلوّه و وصيفه أو فصيله». 

حسن : رواه البزار- كشف الأستار (91)-» والطبراني في الأوسط (مجمع البحرين:517١)‏ 
كلاهما من حديث إسماعيل» حدثني أبي» عن يحيى بن سعيد. عن عمرة» عن عائشة» فذكرته . 

قال الهيثمي في المجمع :)١١7/7(‏ 'رواه البزارء ورجاله ثقات' . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل وهو ابن أبي أويس -واسمه عبد اللّه- فإنه مختلف 
فيه غير أنه حسن الحديث» وهو من رجال الشيخين. 
/- باب قوله: 0 عدوا مَسْجِدًا ْرارا وحكفرا ويد ترقا بت نت الْمُؤْينيت 
تإزصكلا لمن عرب لَه رس ين مَل وطن إن 2 إلا الخنق وَلمه يقهدُ 
العم رك 0 كته فيد أننا لتتيد اريس عل قينا يذ أل يدر كبك أ 

تَعُومٌ فِيةٌ فِيه يجَالٌ يحورت ب أن يمرا َأمَّهُ يب الْمُطِفَنَ 402 

نزلت هذه الآيات في جماعة من المنافقين الذين بنوا مسجدا ضرارا لمسجد قباء جاء في 
صحيح مسلم (17177/9: 4): "في أصحابي اثنا عشر منافقا' . 

إنْ كان هؤلاء فهذه أسماؤهم كما ذكرهم ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 2»)188٠‏ والبغوي في 
تفسيره (7/ 775): وديعة بن ثابت» وجذام بن خالد. وثعلبة بن حاطبء وجارية بن عامر» وابناه 
مجمع وزيدء ومعتب بن قشير» وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف» وأبو حبيبة بن الأزعرء ونبتل 
ابن الحارث» وبجاد بن عثمان» ورجل يقال له: بَخرّج . 

« عن ابن عباس أن قوله : «وَلر أغكَنُوا مَسِْدًا را هم أناس من الأنصارء 
ابتنوا مسجداء فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم. واستعدوا بما استطعتم من قوةء 
وسلاح ا 0 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1878/5) عن أبيه؛ عن أ بي صالح. : ٠»‏ ثنا معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث» حسن الحديث. 

وأبو عامر هذا هو الراهب اللي بر عي المواغلة ل نقدم التي 6ل المدية وقرأ علم أهل 
الكتاب. فلما قدم رسول الله يق المدينة» واجتمع المسلمون عليه؛ وصارت للاسلام كلمة عالية 
أظهر العداوةً والبغضاءة.» وحث 0 المدينة» ببناء هذا المسجد مجاورا لمسجد قباء» 
ليكون لهم مركزا للتشاور فيما بينهم. 

وأما هو فذهب إلى الشام يستنصره على النبي يِه فوعده ملك الشام بجيش وعدة. 

فلما فرغوا من بناء مسجدهم أتوا النبي يل فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن 
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تصلي فيه. وتدعو لنا بالبركة» فقال النبي كل : «إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء اللهء. أي 
إلى تبوك . 

فلما قفل من تبوك راجعا إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا 2 
الوحي: ولا كر فيه آبَدا لَمَسْيِدٌ أبس م َل لتك بن أل يوحن أن تَمُوم فم ذ فِيه بال يبوت 
زرا وه ب يحب الْمُطَِفْرِنَ4 فبعث رسول للم من يهدمه. 

قوله: (لْمَسيِدٌ أينِس عَلّ التَّفْو بن أل يور © قيل: هو مسجد قباء. كما جاء في الصحيح: 

© عن عروة بن الزبير قال: - في قصة هجرته يَه- : فلبث رسول الله كي في بني 
عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد الذي أسس على التقوى» وصلَّى فيه 
رسول الله كله ثم ركب راحلته» فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد 
الرسول يك بالمدينة . . . الحديث. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (907) فقال: قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن 
الزبير» أن رسول الله يك لقي الزبير . . 

وهذا موصول بالإاسناد الذي قبله (7040) وهو: عن يحبى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» 
قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي يك قالت: فذكرت قصة الهجرة 
بطولها . 

ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 147): “هو متصل إلى ابن شهاب بالإسناد 
المذكور أولا' . 

ورواه عبد الرزاق (7”09/5) فقال: قال معمر: قال الزهري: أخبرني عروة بن الزبير أنه لقي 
الزبير . . . فذكر قصة الهجرة بطولها. 

فالظاهر أنه سمع هذه القصة من عائشة ومن الزبير. 

وقيل: إنه المسجد الذي في المدينة كما جاء في الصحيح أيضا : 

© عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري؛ 
قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: 
قال أبي: دخلت على رسول الله يفي فى بيت بعض نسائه» فقلت: يا رسول اللّه! كَ 
المسجدين الذي أسس على التقوى. قال: فأخذ كفا من حصباء»ء فضرب به الأرض» 
ثم قال: «هو مسجدكم هذا» - لمسجد المدينة - قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك 
هكذا يذكره. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1744(‏ عن محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد» عن حميد 
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الخراط. قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمنء قال: فذكره. 

ه عن سهل بن سعد قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله يك في المسجد 
الذي أسّس على التقوى؛ فقال أحدهما: 'هو مسجد الرسول"., وقال الآخر: 'هو 
مسجد قباء' . فأتيا النبي يك فسألاه. فقال: «هو مسجدي هذاء. 

حسن: رواه أحمد (755806).: وابن حبان »)١105(‏ والطبراني في الكبير (05/5؟) كلهم 
من حديث وكيع؛ حدئنا ربيعة بن عثمان التيمي»حدثني عمران بن أبي أنس» عن سهل بن سعد 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ربيعة بن عثمان التيمي فإنه حسن الحديث. 

والجمع بينهما ممكن بأن يقال: إن المسجد الذي أسّس على التقوى -إذا قيّد بالأولية- فهو 
مسجد قباء؛ لأنه بني قبل مسجد المدينة ببضعة عشر يوما. وإذا أطلق المسجد الذي أسس على 
التقوى فهو مسجد المدينة. 

وقد ذهب إلى الجمع بهذا أو نحوه كثير من أهل العلم . 

قو : فيه يك يس ل يتلكأ ول مث اللتيفية» 1 

روي عن أبي هريرة أن رسول الل قال: «نزلت في أهل قباء (فِيهِ يجَالٌ يبوت أن يلطهروا 

أنَهُ يب الْمُطَقَينَ4 قال: كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت فيهم هذه الآية» . 

0 والترمذي »)75٠١(‏ وابن ماجه (1701) كلهم من طريق معاوية بن هشام» 
عن يونس بن الحارث» عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال الترمذي: ' غريب من هذا الوجه' . 

قلت: فيه علتان: يونس بن الحارث الثقفي الطائفي ضعيف. وإبراهيم بن أبي ميمونة مجهول 
الحال. انظر للمزيد: “المنة الكبرى"(91/1). 

وروي عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي يي أتاهم في مسجد قُباءء فقال: «إن الله تبارك و 
تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكمء فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟» 
قالوا: والله يا رسول الله! ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود» فكانوا يغسلون أدبارهم من 
الغائط» فغسلنا كما غسلوا. 

رواه أحمد »)١0546(‏ وابن خزيمة (81)» والطبراني في الكبير (27844/11)»: والحاكم /١(‏ 
0) كلهم من طريق أبي أويس. ثنا شرحبيل» عن عُويم بن ساعدة فذكره. 

قال الهيئمي في المجمع :)5١7/١(‏ "رواه أحمد والطبراني في الثلاثة» وفيه شرحبيل بن 
سعدء ضعّفه مالك» وابن معين» وأبو زرعة» وونّقه ابن حبان' . 

قلت: أبو أويس هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالكء. قريب مالك وصهرهء مختلف 
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فيه» والخلاصة فيه أنه صدوق يهم كما في التقريب» وشرحبيل بن سعد قال فيه النسائي: 
'ضعيف". وذكره ابن حبان في الثقات» والخلاصة فيه كما في التقريب: 'صدوق اختلط آخره"* 
كما في سماعه من عويم نظر؛ لأن عويما مات في حياة رسول الله يكل ويقال: في خلافة عمر. 
'تهذيب التهذيب" .)١108/7(‏ 
وله شواهد أخرى عن ابن عباس ٠»‏ وأبي أمامةء ومحمد بن عبد الله بن سلام» ولا يسلم منها 
شيءء فمن نظر إلى مجموع هذه الشواهد جعل الحديث صحيحاء أو حسناء وليس من هذه 
الشواهد شيء على شرطي . 
*- باب قوله: «التَبونَ المبثرن للتمرن السَببَحُونَ الْيَحِعُونَ السَجِدُون الْأمرُون 
ليوف وَالكامُو عن الشحكر ولفنطرن ينثود مد كبر التؤييرت ©> 
© عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول اللّهء ائذن لي بالسياحة؛ قال النبي ك: 
«إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل اللّه؛ . 
حسن: رواه أبو داود (5547؟)»: والحاكم (؟1/ 77): والبيهقي (49/ 171) من طريق محمد بن 
عثمان التنوخي أبي الجماهر. حدثنا الهيثم بن حميد» أخبرني العلاء بن الحارث» عن القاسم أبي 
عبد الرحمن» عن أبي أمامة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل القاسم أبي عبد الرحمن» فإنه مختلف فيه. والأقرب أنه حسن 
الحديث. 
وقال الحاكم: *هذا حديث صحيح الاسناد' . 
9“ باب قوله: وما كانت أسْيَِعْفَارٌ هيم لايد إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ 
ياه قلا يي ل نم عَددٌ لَك تنا من د اجيم كو عي 09> 
« عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يل 
فوجد عنده أبا جهلء وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله ككِ: «يا عم! 
قل: لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله؛ فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية: يا أبا طالب! أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يك يعرضها 
عليه ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة 
عبدالمطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله تكلِ: «أما والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل: اما كانت لبي وَلْذِيت َامَنْوا أن 
مرا شرن ولد كَاا أل مُق هن بد ما برت لم أنمْ أشحب للْجبر» 
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6 ع 0 6 > صما مم له كوسةس 1700 
وأنزل الله تعالى في أبي طالب» فقال لرسول اللَهيئِِ : « إنك لا تجرى من أحببت ولكنّ 


يسع دوه 


2 يجُدِى من إلشاء هو أعَلَمُ الْمَهْتَيىَ نع [سورة القصص: 01] 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (47175)) ومسلم في الايمان (14) كلاهما من طريق ابن 
شهاب» قال: أخبرني سعيد بن المسيب. عن أبيه فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري مختصر. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكخِ لعمّه عند الموت: «قل لا إله إلا الى 
أشهد لك بها يوم القيامة»؛ قال: لولا أن تُعيّرني قريشٌ يقولون: إنما حمله على ذلك 
الجزعٌ لأقررثٌ بها عينيك» فأنزل الله تعالى: طإنَكَ لا تَبَيى من أحببت ولك أَمَه 
بْدِى من ياد وَهرٌ عل بألْمهَئَنَ )4 [القصص: :60. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (0؟: ؟5) عن محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا يحبى بن 
سعيد» حدثنا يزيد بن كيسان» عن أبي حازم الأشجعي, عن أبي هريرة قال: فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم 
يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرهاء فأذن لي . 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (917/7) من طرق عن مروان بن معاوية» عن يزيد بن كيسان» 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

عن عبدالله بن عباس قال: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية» فلما 
نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم» ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء 
ثم أنزل اللّه: وما نت أسْحَفْمَارٌ إيرهِيِمَ لوه الآية. يعني استغفر له ما كان 
حيّاء فلما مات أمسك عن الاستغفار. ١‏ 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره (17/ 007584-57 وابن أبي حاتم في تفسيره (189/5) 
كلاهما من حديث عبد الله بن صالح. قال: حدثنا معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس » فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة. وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» ولكن الواسطة 
معروف وهو صدوق في نفسه» وكذلك فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث حسن الحديث. 

ه عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه» وهما مشركان» فقلت: "أتستغفر 
لهما وهما مشركان. فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه. فأتيت النبي يكن فذكرت 
ذلك له فنزلت: ظومًا كنت أسْمَعْمَارٌ انهم ليه إلا عن تَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ إياُ4 . 

حسن: رواه الترمذي :)70١١(‏ والنسائي )٠١7(‏ وأحمد .)٠١86(‏ والحاكم (؟/700) 
كلهم من حديث سفيان» عن أبي إسحاقء. عن أبي الخليل» عن علي بن أبي طالب فذكره. 
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قال الترمذي: * حديث حسن" . وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

قلت: أبو الخليل هو عبدالله بن الخليل» أو ابن أبي الخليل الحضرمي الكوفيء» قال ابن سعد: 
'كان قليل الحديث». ووثقه ابن حبان. وروى عنه جمع» فيُحسن حديثه في الشواهدء وأما إذا 
انفرد» فينظر فيه . 

وقوله: «وَعَدَهَا إيّاهُ6 أي أباه. وذلك أن إبراهيم عليه السلام وعد أباه أن يستغفر له رجاء 
إسلامه. وكان استغفاره في حال شرك أببه ظقَلَمَا بَهَنَ 4: أَنَمُ عَدُرٌ يتم تيآ مِنةٌ إذّ ارسي 21 
عَلئ4 وذلك بعد موته على الكفر» وقد جاء في الصحيح: 

« عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه 
آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني فيقول أبوه: فاليوم لا 
أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: 
يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار» . 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 0 عن إسماعيل بن عبدالله قال: أخبرني 
أخي عبدالحميد» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 
4- باب قوله: «لْقّد تبك أَمَهُ عل التي وَلْتْهِنَ والاتصار لذت اتَبيْهُ فى 
كائة الْمْشَرَة من بَقد ما كاد يربع ُلُوبُ هَرِقٍ مَنْهُْ ثُرّ تاب عَبْهِرْ ِنَم 
بيهن رَدُوكٌ تَحِيمٌ 09 وَعَلَ التَكئَةِ ألذرت لين حقٌّ إِدَا ساقت علوم الْأرضٌ يما 
رَحْبَتْ وسَافتَ عَلتهِمْ أَشْسْهُمْ وَظنوا أن لا ملجا ين لل إل إِلْهِ كد تاب يِه 
وا إن لله هْرٌ الاب اليد ©> 


قوله: «سحاعَةَ الْمُسَرَة© أي في زمن العسرة» وكانت غزوة تبوك تُسمى غزوة العسرة» والجيش 
يسمى جيش العسرة . 


وقوله: «حكادَ يَرِيعُ ُلُوبُ مرق أي تميل إلى التخلف والانصراف للعسرة» فإنه قد هم فريق 
منهم بالتخلف ثم لحقوهم. لا المراد منه الزيغ عن الدين» وقد وصف شدة هذه الغزوة عمر بن 
الخطاب في الحديث الآتي: 

عن عبدالله بن عباسء» أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدّئنا من شأن العسرة» قال: 
خرجنا إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش». حتى ظننا أن رقاينا 
ستنقطع» حتى أن الرجل ليذهب فيلتمس الماءء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته 
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ستنقطع ‏ » حتى أن الرجل لينحر بعيره» عضر فرئة» فيشربه » ويجعل ما بقي على 
كبدهء فقال أبو بكر الصديق: : يا رسول اللّه! قد عودك الله في الدعاء خيرّاء فادع لنا» 
فقال: «أتحب ذلك؟» قال: نعم » فرفع يديه علي فلم يرجعهماء حتى أظلت سحابية» 
فسكبت» فملؤوا ما معهم. ثم ذهبنا ننظرء» فلم نجدها جاوزت العسكر. 

صحيح: رواه ابن حبان 2)١7417(‏ والبزار -كشف الأستار :)185١(‏ والحاكم :)194/١(‏ 
والبيهقي في الدلائل )77١/0(‏ كلهم من حديث ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن الحارث» عن 
سعد بن أبي هلال» عن عتبة بن أبي عتبة» عن نافع بن جبير» عن عبد الله بن عباس فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين" . 

تنبيه : سقط من إسناد ابن حبان 'عتبة بن أبي عتبة" . 

وقوله: در تاج عَهِزٌ4 كرر ذكر التوبة بعد أن ذكر في أول الآية: «كد نت أَنَّهُ عَلَ لبي 
َلْْهَونَ وَالأنضصار4» فذكر التوبة في أول الآية للنبي كه لجميع أصحابه الذين خرجوا في غزوة 
العسرة» وذكر التوبة الثانية للذين أرادوا التخلف والانصراف لشدة الساعة ثم مضوا ولم يتخلفوا. 

وقوله: (إنَمُ يه رَمُوكٌ بَحِث4 ختم الله بهذه البشرى للجميع الذين خرجوا في غزوة العسرة 
بأنه سبحانه وتعالى قبل توبتهم» ومن تاب الله عليه لم يعذبه أبدا . 
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وقوله: «وَعلَ لتكت ألِرت ُلنوا» لِنَوأ» هم كعب بن مالك» ومرارة بن ربيع العمري. وهلال بن 
أمية الواقفي» وتفصيل قصتهم في الحديث الآتي : 
« عن كعب بن مالك قال: م أنََلْفْ عَنْ رَسُولٍ الله يي في عَزْوٍَ عَرَاهَا إلا في 
غَرْوَةِ تَبُوكَ َْرَ أثي كنت تَخَلْْتُ في عَرْوةِ ره وَل يعات أعدًا تَخَلّت عَنْهَاء نما 
حرج وَسُولُ الله قل يبه عبر شه حَلى جع الل يهم وين عدوم على شير 
مب مِيعَاحٍ . وَلَقَدْ شَهدْتُ مَمَّ رَسُولٍ الله كل ليلد الْعَقَبَِ حِينَ تَوَاتَهَا عَلَى الاشلامء وما 
حك ب أن لي بها مَمْهَدَ بذْرِء كان بذ كر في اناس يثقاء كَانَّ مِنْ حَبَرِي أني 
522 و الوم 
َم أن قط وى ولا تر سَرَ حِينَ تَخَلّفْتُ عَنْهُ عَنُْ في يَْكَ الْعَْوَة» وَاللِّ ما التَمَعَتْ عِْدِي 
لَهَُاحلَانٍ قذ > حَتّى جَمَغتهُمَا في يلك اْعَررَةِء وَلَمْ يَكُنْ رَ سول الله يك يُرِيدُ غَرْوَة 
إِلّا وَرّى عتما حَتَى كَانَتْ تَلْكَ الْعَرْوَمُ عَرَاهَا زيول الله عل فِي حًَ شَدِيلٍ 
وَاسقبلَ د سَفْهَا بَعِيدًا َمَقَارَ وَعَدُّدًا كَِيرّاء َجلَىِ للْمُسلِينَ أئْرَمْمْ لِعَاَمْبُوا أمية 
غَرْوِهِم ير بوَجهِهِ الَذِي يُرِيدٌ وَالْمُسْلِمُونَ مَعّ رَسُولٍ الله 2 كَثيرٌ وَلَا 
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يَجْمَعْهُمْ كِتَابٌ حَافِظ -يْرِيدُ الذيوَانَ -. َالَ كَْبٌ: قَمَا رَجُْلُ يُرِيدُ أنْ يميت لا ظََّ 
يجمعهم كتاب حافِط -يريد الديو رَ يب 1 


أن سَيَحْقَى لَه مَا َم يَنْزِلَ فبه فيه وَحْيْ اللو وَغَرَا رَسُولُ اللّهِ يب يَلكَ الْعَرْوَةَ حِينَ طَابَتٍ 
الثّمَارُ وَالظلَالُ» جد رَسُولُ اللَّهِ كل وَالْمُسلِمُونَ مَعَهُ فَطَفِفْتُ أَغْدُو لِكَنْ أَتَجَهْرَ 
مَعَهُمْ َأَرْجِعُ وَلَمْ أقْضٍ شَيًْا» َأقُولُ في تي : أنَا قَادِرٌ عَلَيّْه م لم يرل يتمَادَى بي 
َتّى اشْتَدٌ الئاس الْجِدُ فأَصْبَحٌ رَسْو الله وَاْمشلمُوَ عه وم أض مِنْ جََاِي 
شَيْكاء ل و فَمَدَرْتُ بَعْدَ أن فَصَلُوا لأنَجَهَلٌ 
فْرَجَعْتٌ جَعْتُ وَلَمْ مض شَيَْاء تم عَدَوْتُ م رَجَعْتُ وَلَمْ أْض شيا قَلَمْ يَرَلُ بي حَنّى 
ري وَتقَارَطَ الْعَزْرُّ وَعَمَْتُ أنْ أَرْتَحِلَ أكْرِكَهُمْء ولتي فَعَلْتُ َم يق بي 
ذَلِكء ٠‏ َك إدا حرجت في الناس بَغد روج َسُولٍ الله كك تت فيهم» أخز نَيى 
أي لا أرَى إِلّا رجلا مَْمُوصًا عَلَيِ قا أَرْ رَجْلَا مِئَنْ عََّرَ الله مِنَّ الضَّعَمَاء وَل 
يَذُكُرْني سول اللَّدِكئةٍ ً حَنَى بَلَمْ تَبُوكَ فَقَالَ و و هو جَالِسنٌ في الْقَوْمٍ بتو ل : اما فَعَلّ 
ُنبٌ؟ فََلَ رَجْلٌ مِنْ بتي سَلِمَة: : يا رَ شو الل عند زا وي لق ٠‏ فَقَالَ 
ار مَا قُلْتَء وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللو ما عَلِمْنَا عَلَْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ 
شو الله قة. َالَ كَمْبٌ بْنُ مَالِكِ : لما بَلَمي أنه نو و الا عفرني غلي. 
طَفِقْتٌ أَتَدَكْدُ الْكَذْبَ وَأَقُول: يِمَادًا أَخْرْجٌ يِنْ سَحَطِهِ غَدا وَاسْتَعَنْتٌ ِِ عَلَى ذَلِكَ يكل 
ني مأ فق إن سول الله كذ أطل قادنا رَاحَ عَني الْبَاطِلُ» 
نايماء كان إن قم سر بذ بالعشجر 5 كع فه ركعتين ؟ على لقائره 
قَلَمًا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُحَلْفُونَ َطَِفُوا يَعْمَذِرُونَ لو وَيَحْلِفُونَ كًّ وَكَانُوا يِضْعَةٌ 
وَنْمَانِينَ رَجْلُا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ لل ل عَلانتهُن» وَبَابَعَهُمْ وَاسْتََْر فك َكل 
عو شق ةوكر نم وقق] قن بم وق لوو ساو ده عطاق 12و اه 
ام اا ةا ثم قَالَ: : شَعَالَ» 
فَجِنْتٌ أَمْد مْشِي حَتَّى جَلَسْتٌ بيْنَ يَديْهه فَقَالَ بي : ها علقك؟ أن تكن قر اتتنت طؤرة» 
َُلْتُ: 7 ني وَاللَهِؤ جَلَنتُ عِنْد ع مِنْ أَهْلٍ الدُنْيّاء لَرَأَيْتُ أنْ سَأَخْرُجُ مِنْ 
سَخَطِهِ بِعُذٍْ وَلَمَدْ أَعْطِيتٌ جَدَلَاء وَلَكِنِي وَاللَِّ لقَدْ عَلِمْتُ لَيْنْ حَدَئيكَ الْيوْمَ حَدِيتَ 
َذبٍ تَْضَى به علي ليُونِكَنَّ الله أن يُسْخِطك عَلَي وَلينْحَدَثْيكَ حَدِيتَ صِذْق تَجدُ 
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عَلَىْ فيه إن لأَرجُو فيه عَثْوَ اللو. لا وَاللهِ ما كَانَّ لي مِنْ عُذْرِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطَّ أَقْوَى 
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َلَا أنسرَ مني جبنَ تَخَلْتْ عَنْكَ. فنا َقَالَ رَسُولُ اللّهِ يَِهِ: «أمَا هَذَا كَنَدْ صَدَقّء كَقُمْ 
عَتّى يفخي الله يك فقت وار َال من بتي سَلِمَ فَنُونيه قَقَالُوا لي : وَاللّهِ مَا 
عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أذ نت دا قَْلَ هَذَاء ولق عجَز ً تَ أنْ لا تَكُونَ اعتدَرْتَ إِلَى رَسُولٍ الل 
يي يما ادر كك المتَحلفُون» قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَْيَكَ اسْتَغْقَارُ رَسُولٍ الله يق لَكَء 


واه 


توالله :ما الوا يؤيوني حَّى أرذث أن ازجع تأكذث تفييء كم قل لهم: هَل لني 
ذا مي أَحَدٌ؟ كَانُوا : نَم رَجُلَانِ قَالا ِل ما قُلْتَء فَقِلَ لَهُمَا مل مَا قبِلَ لَك 
فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَُ بْنُ الرَبيع الْعَمْرِيُ وَهِلَالُ بن أمي َيه الْوَاقَفِيُ ٠‏ كوا لي 
َجُليْن صَالِحَيْنِ قَذ شَهِنا بَذَْا هما إن سْوَةٌ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لي؛ وَنْهَى 
َسُولُ الل له الْمُسلونَ عن كلايا أهَا لكا من يي من تخَلف عنة. فَاجْيَدَبَنا 


ل جهو 


الثاين. وَتغيرُوا لنَاء حَتَّى تَتَكُرَثْ في نَفْسِي الأرْضء قَمَا هِيَ التي أغرفء فَلبننَا عَلَى 
ذَلِكَ حَمْسِينَ ْلَه كَأَمّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وََعَدَا فِي بُبُوتِهِمًا يْكيَانِء وَأمًا أنَا مَكُنْكُ 
ا الوم وََجْلَدَمُمْ. فَكُنْت أخد يج تَأشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَّ الْمُمْلِمِينَ» وَأَطْوفُ في 
الأَسْرَاقٍء وَلَا يُكَلْمنِي أَحَدٌء وآني 0 اللّوكة 3 عله ونون مكرك للد 
الصَّلَاقٍ َأهُولُ في يي : هَل َك ته الشلام عل أم لا؟ م صني قرا ينة: 
َأسَارنُ الت 'إذًا اقلت على صلاتي ثيل إلى 'وإذا التقث اتخوة أغرض علي 
حَتَّى إِذَا طَالَ عَلََ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةٍ الئاس مَشَِتُ حَنَّي تَسَوْرْتُ جِدَارَ حَائْطٍ أبِي قَتَادَة 
َهْوَ ابْنُ عَم وَأَحَبٌ الثأس لي مسلْنتُ َيه َوَاللّه مَا رَدٌ عَلََ الكَلَامَ» قُلْتُ: يا 


أبَا كاد أَنْسْدُكَ بالل مَنْ 3 أُحِبُ الله 1 د مَسَكَتَء فَعُدْتٌ لَهُ فَتَسَذْيهُ 


نكت يَعدّثالة نتتذةة . قال : الله ورصولة أغل .قاض عيتاي توليك ين 
تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَء قَالَ: يع أن أنهي يشوقٍ الْمَديئ إذَا نبي من أنْبَاطٍ أَهْلٍ الشَّام 
مِمّنْ قَدِمَ اللناة 1ه بِيعهُ بِالْمَدِيئَةٍ يَقُولُ: مَنْ مَنْ يَدُلّ عَلَى كَعْبٍ : بْن مَالِكِ؟ طق لاس 
يُشِيرُونَ لَه حَتَى إِذًا جَاءَنِي دَقَمَ لي كتَابًا مِنْ مَلِكِ عَسَانَ ذا ف فبه: أمًا بَعْدٌ فَإِنّهُ قد 
بََعَنى أنَّ صَاِبِكَ كذ فاك وَل يَجْعَلكَ الله بِدَارٍ هَوَانٍ وَلَا مطيعق» لعن بع 
ُوَاسِكَ . فَقُلْتُ لَمَا قَرَأنّهَا: وَهََا أَيْضًا مِنَ الْبلَاءِ. كََيَمَمْتُ بها التَتُورَ فَسَجَرءٌ 0 
حَى إِذَا مَضَتْ أَزَُْونَ يِل مِنَ الْخَِْيَ» إِذَا رَ اق 


موه 


رَسُولَ اللو يي يَأمُرُكَ أن تَعْترِلَ امْرَأَتَكَء كَقُلْتُ : أَطلْقُهَا أم مَاذًا أمْعَلُ؟ قَالَ: لَا 0 
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اغْتَِلْهَا وَلَا تَقرَبهًا. وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَ مِثْلَ ل تك كلد راتراي : الْحَقِي بِأَهْلِكِ 
ني َع يي الي ذا الأ قَالَ كَنبٌ كفت: اعت انرا ملانن أ طُُ 

سُولَ اللَّهِ يلق كَمَالَتْ: يا تشيك الإ لال نع أ حي ماق 2 َم 
ل تفي ع لاي كرف الك إِنَّهُ وَاللّهِ ما بو حَرَكَةٌ إِلَى 


امات رشو الو ب في اق كنا أل اث َأ ة لال بن مَيَهَ أَنْ تَخْدْمَهُ ع 
يلت : وَاللَِّ لا أَسْتَأذنٌ فِيهَا رَسُولَ الل يلذء وَمَا يُدْرِيني مَا يَقُولُ رَ شول اللو ذا 
اسْتَأونهُ فيهَا ونا رَجُلِ شَابٌ. َك بد دِكَ عر لال حم َمل لنا حشر شون ليله 
ِنْ ين نَهَى رَسُولُ الل يعَْ كَكاِئاء هلما صلَيْتْ صَلَاةً الفَْر صُبْح حَمِْبنَ يده 
أ عل لور يلت عن رجا ْنَا نا جَالِسنٌ عَلَى الَْالٍ التي ذَكْرَ الله قَدْ ضَاقَتْ 
عَلَنَ نَفْسِي » وضَاقتْ عَليْ الأذض ًا وَحبثْ سَمِعْتُ صَوْت صَارِخٍ أؤْقى عَلَى جَبلٍ 
سَلْع يأَغلى صَوْته : يا كفب بْنَ مَالِكِء بير ٠.‏ قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاحِدَاء وَعَرَفْتُ أنْ كذ 
جا فرج وَآدَنَ رَسُولُ الله بتو و لله ينا حينَ صَلّى صَلَاة الَْجْرِء 0 
يُبَسْرُونَا » وَدْمَبَ يِل صَاحِبَيَ مُبَشرُونَ وَرَكَضَ إِلَىّ رَجُلُ َرَسَاءِ وَسَعَى سَاعٍ من 
أَسْلَمٌ َأَنَى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَرْتُ أسْرَعّ ص التي َلَمّا جاَنيٍ الذي سَمِعْتُ 


صَوْئَهُ يبَسرنِي نَرَعْتُ لَهُ نَوْيَىَء فَكَسَرْتهُ إِيَّاهُمَا ببْهْرَاه وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَؤْمَئِذِ 


00 و َْنِ فَلستّهُمَا وَانْطَلقْتُ إِلَى ر شر اله تاي من فَوْجًا فَوْجًا 

ي بالق يَقُولُونَ : لِتَهْنِكَ تَوْبَهٌ الله عَلَيِْكَ. كَالَ كَعبٌ: حَتَّى دَخَلْتٌ الْمَسْجِدَ 
0 سُولُ الله يي جَالِسٌ خَوْله لامرك ام َي طَلْحَُ بن 87 الل يُهَرْوِلُ حَبَّى 
صَانَحَنِي وَمَئَانيء وَاللَّه ما َم إل رَجُلْ م الْمَُاجِرِينَ عر وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ 


قَالَ كَفْبٌ: هَلَمَا سَلَّمتُ عَلَى رَسُولٍ الله يله َالَ رَ شو الل يوه يُ وج من 
الشْرُورٍ: نز بِخَيْرِ يَوْمٍ مر عَلَيِكَ مُئدُ وَلَدَنْكَ أَنْكَ» كَالَ: قُلْتٌ: : أَمِنْ 
رَسُولَ الل أ مِنْ عِنْدِ اللّ؟ قَالَ: «لاء بَلْ مِنْ عِنْدٍ اللّوه. وَكَانَ رَسُولُ لماز 


اسْتَنَارَ وَجهُهُ حَنّى َه ِطْعَةُ كَمَرِءِ وَكُنَا نَْرفٌ ذَلِكَ مِنْهُ كلما جَلَسْتُ بَيْنَ يْهِ قلْتٌ: 


رول الله إن من تؤتي أن لع بن علي سدق إلى الله إلى ذ 0 
رَسُولُ الل وكه: «أمسِك عَلَيِكَ بض مَالِكَ فَهُوَ و ند كه قت: في أنيك سَفيي 
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الذي بِخَييرَ فَقُلْتٌ: 0 ِ 
أَحَدِّتَ إِلّا صِدْقًا مَا بَقِيتُء فَوَاللهِ ما اس 00 الله في صِذق 
العريك كلد دكا ذَلِكَ ُُ ا مِمًا أبلانيء' ما مَا تَعَكَدت مل مُنْذْ ذَكَوْتُ 
َلِكَ لِرَسُولٍ اللِّ ييه إلى يَزْمِي هَدَ هذا كَذِبَاء وَإِن لأَرْجُو أنْ يَحْمَظَني الله فِيمَا بَقِيتُ 
وَأَْرّلَ الله عَلَى رَسُولِهِ يل «لَكّد تبت ل اتن ولتكيية» إلى كزله لا ع 
دقن © [سورة التوبة: قَوالُه م ْم اللَهُ عَلَىَ مِنْ نِْمَةٍ قط بَعْدَ أَنْ هَدَاني ِلِإسلام 
أغم في تبي من صذقي شرل الله ل أذ لا أو كت . تَأمْلِكَ كَمَا مَلَكَ الّذِينَ 
كَذَبُواء فَإِنَّ اللّهَ كَالَ لِنَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْرَلَ الْوَخى شر مَا قَالَ لأحَدء فَمَالَ تَبَارَكَ 

وَتَعَالَى «سَيَمِفُونَ بأ كم إن مكبر 4 إلى تزه جرت يَ أله لا يَرْسَ عَنٍ ألْمَوْر 


2 ءءء 


الْمَسِة 41 للقيةة ف -41 قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَا تَخَلَّفنَا يها الَكَائَهُ عَنْ أمْ نر أوليك الذي يل 


2-2 


مِنْهُمْ رول الل يك حِينَ َلَمُوا لَه َبَايَحَهُمْ وَاسْدَ 0 يا وَسُولُ الله يله أَمْرَنَا 


حَبَّى قَضَى اللَّهُ فيه فَبذَّلِكَ قَالَ اللّهُ: 0 آلتَكَمَمْ ألديت ليا » و َ الَّذِي ذكرَ الله 
ما عل عن الوه نما م تخفيلة 4 وجاك ع ل راي 
ازية” 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5418) ومسلم في التوبة (7774:68) كلاهما من 
طريق ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب 
ابن مالك يقول: فذكره. 

> © باب قوله: يتما الذي امنوا أنَهُوا أله ووأ مَمَ ألصَددِوِنَ‎ -١ 


© عن عبد الله بن مسعودء عن النبي كله قال : الإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب» حتى يكتب عند الله كذابا ؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5044)» ومسلم في البر والصلة 00 كلاهما عن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله فذكره. واللفظ 
للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

وقوله: (مَمَ ألصَديِقِنَ 4 أولهم النبي يل وأصحابه الذين خرجوا إلى غزوة تبوك» ثم هو عام 
لجميع الصادقين الذين قبلوا الحق واستقاموا عليه» وأما الكاذب فلا يصلح للمصاحبة . 
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47- باب قوله: ما مان لِأمْلِ المَدبئةِ ومن عزككر يِنَ الأقراب أن يلوأ عن 
ول لله ولا يبا شيم عن متو للك ,اكز 8 بيه كلمأ ولا صنت 
ولا عنْمصَة فى سبيِلٍ لَه ولا طوس مَوْلكًا يَفِيظ الحكدَارٌ لا ينالو مِنْ 
عَدُرْ يََكَا إلا كِب لم يد عَمَلٌ مكلخ إرك أنه لا يمِيعٌ لبر المْحسِنينَ © » 
قال قتادة: هذه خاصة لرسول الله كل إذا غزا بنفسه لم يكن لأحد أن يتخلف عنه 
إلا بعذر أو إذنٍء وأما غيره من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين أن 

تخلف عن إذا لم يكن بالسلمين إليه ضرورة: 

وقال غيره: أنها عامة لأول هذه الأمة وآخرها. روي ذلك عن الأوزاعي وابن 
المبارك وغيرهما . 

قلت: القول الثاني له وجه قوي فإن الأئمة والولاة تبعا لخطاب النبي كلق فإذا 
وجب الخروج مع النبي يله فكذلك مع الائمة والولاة إلا بعذر أو بإذن. 

*4- باب قوله: (لَمّدْ ةكم رمولك- ين أَشُِعكُمْ عَرِيدٌ عليه مَا عَنِمْرْ 

عرس عَلْحكْم بِلْمُؤْيينَ يَدُوفٌ تسم © »* 

« ين أَشِكمَ» أي: من جنسكمء تعرفون نسبه وحسبهء وهو من العرب مثلكم من بني 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام: وهو من دعوة إبراهيم عليه السلام: ظربَنَا وَبْمَتْ مهم رولا 
نِم © [سورة البقرة: 174]. 

وقد امتن الله تعالى في موضع آخر فقال: للْقَدَ منَّ أَهُ عَلَ المُؤْمنِينَ إِدْ بعت فيح وَسُولا ينأش 
تلوأ عَلَِِمْ لكيه وركيم وَيْمَلْمُهُمْ الككب وَالْحِحْمَةٌ وَإن كنأ من مَبَلُ لنى صَّكَلٍ مين ©[آل عمران: 
4 وغيرها من الآيات. 

كما قال جعفر بن ابي طالب للنجاشي» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا 
رسولا مناء نعرف نسبه وصفته. ومدخله ومخرجهء وصدته وأمانته فذكر الحديثء, لما كان الأمر 
هكذا فلم تكفرون بهذا النبي الكريم وما جاء به» مع أنه حريص على إيمانكم وصلاحكم» ورؤوف 
رحيم بمن امن به. 
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تفسير سورة يونس-١٠‏ 
وهي مكية» وعدد آياتها ٠١١‏ 
-١‏ باب قوله: (وَلو يُيمِلُ أ للنَايس الشّرّ لسينجَلُم بِلْكَيْر لَمْنِىَ اليم أجنُهم 
َدرُ لين لا جوت لقا فى نكيم يَتميْرت 0 > 

أي لو استجاب الله دعاءهم بالشر كما يستجيب دعاءهم بالخير لأهلكهم. وهذا كقوله: 9وَيدمٌ 
لضن يِلثَرّ دعةمٌ ير قن لسن عوًا © [سورة الاسراء: :]1١‏ لذا جاء النهي أن يدعوا الإنسان على 
نفسه وأهله وماله. 

© عن جابر قال: سرنا مع رسول الله يه في غزوة بطن بواطء وهو يطلب المجدي 
ابن عمرو الجهني. وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة» والسبعة» فدارت عقبة 
رجل من الأنصار على ناضح لهء فأناخه» فركبهء ثم بعثهء فتلدّن عليه بعض التلدن» 
فقال له: شأء لعنك اللّه. فقال رسول الله يليد «من هذا اللاعن بعيره؟؟ قال: أنا 
ياوسول: الله “قال #تؤل عند فلا تضحيا يملكؤنه لا تدهوا على انف وله 
تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها 
عطاءء فيستجيب لكم'. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (7004) من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب بن مجاهد 
أبي حزرة؛ عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا 
الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله كه فذكر 
الحديث . ثم قال: "ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله فى مسجده. . . فذكر الحديث. 
؟- باب قوله: #وإدًا مس الإنسن لضن دعانَا لِجَنيوه أ فَاعِدَا أو كيم كلما كمَفْمَا 

ت © » 

هو كقوله تعالى: لإوَإِذَا مَسَهُ لتر دو دُعكهٍ عيض > [سورة فصلت: 10١‏ 

واستثنى الله من هؤلاء كما قال تعالى: إلا ألذِنَ صَبَرُوأْ ونوا ألصّلِحَتٍِ » [سورة هود: 0]1١‏ 
فالمؤمن يشكر في السراء ويصبر في الضراء كما جاء في الصحيح: 

« عن صهيب قال: قال رسول الله كلد العجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء 


معو 
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صبر فكان خيرا له4. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (11494) من طرق عن سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى»؛ عن صهيب فذكره. 

- باب قوله: دِتَإدا تيل عَليهِرْ َيَاننَا يَيَستِكَالَ الت لا يَرْجُونَ هنا أن 
يشان عَيرِ هدآ أو يذ ل ما كلك لل 11 أ أْبيَكٌ ين يلقت تقلت إن تيع إلا 
ما بيك إل إل نا إن َصَتُ وق كاب بم عَِيو قل لو سك َه ما 

تَلَوْنُمُ عَيِْحكْعْ ولا أدذرسكم به فد لَنْثْ فِحكُمْ عمْرا ين ملي أقلا 
تيب 460 

وذلك من تعنتهم وعنادهم حتى لو أنزل الله عليهم قرآنا آخر لكذبوه أيضا. 

وقوله: 9تَقَدٌ لِبِنْتْ فِعكُمْ مما ين قلي 4 أي قبل أن أكون نبيا وهو أربعون سنةء فهل 
أخذتم علي الكذب» بل العكس من ذلك كانوا سموه أمينا وصادقا. وقصة أبي سفيان مع هرقل 
مشهورة حين سأله: "هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟' قال أبو سفيان: "لا '. 
وكان يومئذ زعيم المشركين. 

وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولا نعرف نسبهء وصدقهء وأمانته» 
وقد كانت مدة مقامه بين أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة . انظر تفاصيل ذلك في جزء السيرة النبوية . 
؛- باب قوله: «تَمَنْ أله مِمَّنِ أفررّف عَلَ أله حكَدْبا أو كذبجك ايه إكم 

لا ينْلِحٌ الْسُجَينَ © > 

أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن تقول على الله؛ وزعم أن الله أرسله» فإن من كذب على الله 
فإن الله فضحهء وجعله من الخاسرين مثل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة» ففضحه الله تعالى» 
وجعله من الخاسرين» ومثل غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة» وهو كاذب. وقد أظهر الله 
كذبه للناس» وبينهما أناس آخرون ادعوا النبوة» فكان أمرهم مثل هؤلاء؛ لأن الله تعالى لن يترك 
أحدا يكذب عليه» ويدعي أنه أرسله لما في ذلك من المفسدة على الخلق أجمعين. 

ه- باب قوله: مه يدوا إل دار أَلشَلَوِ وَيَموى من يمه إل ل مسيم 09 > 

© عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله كيه هما من يوم طلعت شمسه. إلا وكل 
بجتبتيها ملكانء يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس» هلموا 
إلى ربكم» إن ما قل وكفى خير مما كثز وألهى. ولا آبت الشمس إلا وكل بجنبتيها 
ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير.الثقلين: النهع أعط منفقا خلفاء وأعط 
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ممسكا تلفا»» وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس» هلموا 
إلى ربكم في سورة يونس : ظوَأنَهُ يدَعْوَأ إِلّ دار أَلَلَمِ وَيبْوى من يَكَهُ إل رط مسقي ١»‏ 
وأنزل في قولهما: اللّهم أعط منفقا خلفاء وأعط ممسكا تلفا: «رَايّلِ إوَا يَنتى © 
تاد دا ل ©) وا حَلَقَ الك الأ 40 إلى قوله «للسترّئ؟ (سورة الليل: .]1١-1١‏ 

حسن: رواه أحمد »)1105١(‏ وابن حبان (773784:37485), والحاكم (؟/ 150-4145) كلهم 
من طريق قتادة» قال: حدثنا خليد بن عبد الله العصري مولى أبي الدرداء» عن أبي الدرداء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خليد بن عبد الله العصري. فإنه حسن الحديث. 

ه عن جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي كلوه وهو نائمء فقال 
بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة» والقلب يقظان. فقالوا: إن 
لصاحبكم هذا مثلاء فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن 
العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراء وجعل فيها مأدبة وبعث 
داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدار» وأكل من المأدبة؛ ومن لم يجب الداعي لم 
يدخل الدار» ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم . 
وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة؛ والداعي محمد 
يله فمن أطاع محمدا يَكٍِ فقد أطاع الله. ومن عصى محمدا يك فقد عصى الله 
ومحمد يَكلِةِ فرق بين الناس. 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام (781) عن محمد بن عبادة» أخبرنا يزيد» حدثنا 
سليمان بن حيان» حدثنا سعيد بن ميناء» سمعت جابرا يقول: فذكره. 
- باب قوله: طلَِنَ تسئا للق وَزسَادة ولا يعن مُبْوههم كك ولا ولا وتيك 

سمب للد هم يها يمون ©4 

وقوله : (ِلْدينَ سيا التق وَزِيَادة الحسنى هي الجنة. 

والزيادة هي: تضعيف الأعمال من عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وهذا قول ابن عباس 
وأصحابه. 

ومن الزيادة النظرٌ إلى وجه الله الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه. وهو قول جماعة 
من الصحابة منهم: أبو بكر وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن الصامت. وقد جاء في الصحيح: 

ه عن صهيبء عن النبي يَكِِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: «يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
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وتنجّنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم عز وجل». 
صحيح : : رواه مسلم في الايمان (181) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثني عبد الرحمن بن 
مهدي حدثنا حماد بن مسلمة؛ عن ثابت البناني» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى. عن صهيب» فذكره. 
ا سند عن حماد بن سلمة بهء وزاد: 'ثم تلا هذه الآية: (ِلِلَدينَ 
أَحْمَنْا لَلْسَىّ و كَزِسَادَةٌ 4 . 


ورواه أحمد )١18415(‏ عن يزيد بن هارون به كاملا . 
ما لم من أله 


ل باب قوله: «وادي 04 بين هَبوأ لمات 0 4 سيمع َم يلها وت رهقي 1 7 ٍ 
بن عامس عط قشت يت فلك ون كل يما ليق أضلده ب ألَارٍ هُمْ فيا 
خَدُونَ © » 


قوله: وَرَمَفُهُمْ 4 أي تعتريهم» وتعلوهم ذلة من معاصيهمٍ وخوفهم منها. كما قال تعالى في 
سورة الشورى [40]: «ورَرْهُم يُمرَصُونَ علَهَا حَشِوِنَ بِنّ اذل يتظرُوت بت من طرْفٍ خَفي4. 
8- باب قوله: «ومًا كن هندًا 0 أن يشر من دو أسَِ وَليى تَصَدِيقَ َلَنِى بَيِنّ 


ره مدي ص مجع 


دَيْهِ وَتَفْصِيلَ لكب لا ريب فيه من رب الْعِْينَ © » 

قوله: ©تَصْدِينَ الى بين يد أي أنه مصدقا للكتب السابقة بأنها من عند الله من حيث الجملة» 
وإن كان وقع فيها من التحريف والتغيير» ومع ذلك فيها من الأخبار مايصدقها القرآن مثل البشارة 
ببعث النبي وله وصفاته وأخلاقه. 

قوله: 9وَتَنْصِيلَ ألْكِتبِ» أي الكتب كلها؛ لأن تعريف الكتاب تعريف الجنس» فيستغرق جميع 
الكتب. ومعنى كون القرآن تفصيلا لها: أنه مبين لما جاء مجملا في الكتب السالفة من الأحكام 
والأخبارء وناسخا لما لا مصلحة للناس في دوام حكمه. ودافعا للمتشابهات التي ضل فيها أهل 
الكتاب. ومبينا ومميزا عما زيد فيهاء 0 
9- باب قوله: «إنَّ أنَّهَ كا يَظيِمُ ألنّاسَ سينا وَلَكنَّ أَلنّاس أَنشَهمّ يَظلِمُونَ © 4 

لأنه في جميع أعماله متفضل عادل» وجاء في الصحيح: 

© عن أبي ذرء عن النبي يَكِِ: فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي! 
إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينتكم محرماء فلا تظالمواء يا عبادي! كلكم 
ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم. يا 
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عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر 
لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري» فتضروني» ولن تبلغوا نفعي» فتنفعوني. يا 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحدء فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي! إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد اللّه» ومن وجد غير ذلك» فلا 
يلومن إلا نفسه؟. 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (7011)» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن بهرام الدارمي» 
حدثنا مروان - يعني ابن محمد الدمشقي - حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن 
أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرء فذكره. 

قوله: «وَلَكنَّ ألنَّاسَ أنفْسَهُمْ يظلِمُونَ4 أي بكفرهم وارتكاب معاصيهم . 

-٠‏ باب قوله: قل أَرَمَيْشْر مَآ أَنَرَلَ أنه لم ين رَْنٍ مَبَمَْثْر مَنْهُ عَرَامًا 

مَعَككا مل عله أت لَك ار عل أله تنروت ©) »4 

أنكر الله تعالى على المشركين الذين حرموا وحلّلوا مثل تحريمهم: البحيرة» والسائبة» 
والوصيلة» والحام وغيرها من الأنعام؛ ومن الحرث ما يجعلونها لأوثانهم كما قال تعالى: 
«مَجَمَلوأ يِه مما دنا يت الْكحرْث والأفس تيسيبًا عَقَانوأ هندًا ين رهد وعدا لشركسا هما 
كات يكبم كلا يِل إل اه وا كات لَه مهو عسل إل شَكبهً سآ ما بتطارت 
© وَحَدكَ ينك لِكَنر يت لتنكب كَل أَلددِهِم محَْكُمْ لْدوَهُمَ وَيَنْسُوا عَْهرْ 
نهم وَكَوَ كا ألما صنو حَدَرَهُمْ وما يَفكرُوت © وقالرأ كذبء َم وَحَرَتُ بْرٌ لا يتلمفهآ 
إلا من نْككه بيهم ونش ّمت طُلهُووْها وأشئة لا يدمو كنم لَه ليا انرا عَلكْدْ سبَجزيهِم يما 
حكانُوأ يَفْمرَوَ 60 4 [الأنعام: 15١‏ - 184] 

« عن مالك بن نضلة قال: أتيت رسول الله يق وأنا قشف الهيئة. فقال: «هل لك 
مال؟؟ قال: قلت: نعم. قال: «من أي المال؟؟؛ قال: قلت: من كل المال من الابل 
والرقيق والخيل والغنم. فقال: «إذا آناك الله مالاء فَلْيْرَ عليك». ثم قال: «هل تنتج 
إيبل قومك صحاحا آذانهاء فتعمد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بحرء 
وتشقهاء أو تشق جلودهاء وتقرل: هذه صرمء وتحرمها عليك. وعلى أهلك؟». 
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قال: نعم» قال: «فإن ما آتاك الله عز وجل لك. وساعد الله أشدء. وموسى الله أحد»- 
وربما قال: ١‏ ساعد الله أشد من ساعدك» وموسى الله أحد من موساك». قال: فقلت: 
اجرلا أرأيت رجلا نزلت به فلم يكرمني. ولم يقرني» ثم نزل بي أجزيه بما 
صنع » أم أقريه؟ . قال : داقره». 

صحيح : رواه أحمد .)١0884(‏ واللفظ لهء وأبو داود (50571)» والترمذي »)5٠١5(‏ وابن 
حبان (0517): والحاكم (١/50-74و4/١18)‏ كلهم من حديث أبي إسحاق». قال: سمعت 
أب الأحوص عورف بن مالك بن نضلة» عن أبيه» قال: فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

وقوله: « أ عَلَ أنه تفوت » هو قولهم: وام أمرنا ا 4 

© باب قوله: آلآ اك أي الله كا حو عَلَيهِمْ ولا هُمْ محرت‎ -١ 

ليت ءَامَا وَحكَاوا يَتَفَتَ 69 » 

قوله: طِأرَِْآه أسَّو» هم الذين ذكرهم الله تعالى في الآية التي بعدها وهم جلت اموا كوأ 
يفوت » يعني كل من وُصف بالايمان والتفوى فهو من أولياء الله وقد جاء في الأحاديث والآثار 
أن المتحابين في الله أيضا من الأولياء. 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَكئِةِ: «إن من عباد الله ناسا يغبطهم 
الأنبياء والشهداءء ما هم بأنبياء ولا شهداء»؛ قال: قلنا: يا رسول الله اذكرهم لناء 
فإنا نحبهم قال: «هم المتحابون في الله على غير أرحام» ولا أموال يتعاطونها بينهم» 
لا يفزعون إذا فزع الناس» ولا يحزنون إذا حزنوا» ثم تلا: «ألآ إرت أَرْيَآه أَسَّهِ لا 
حَوَفْ عَلَبِهِدْ ولا هم يحخروت 4. 

حسن : رواه هناد في الزهد (410) عن إسحاق الرازي» عن أبي سنان» عن عمر بن مرة؛ عن 
طلق» عن عمر بن الخطاب فذكره. 

وطلق هو: ابن حبيب العنزي البصري صدوق في حديثه» مرجيء في مذهبه. وحديثه عن عمر 
مرسل كما قال العلائي في 'المراسيل' . 

ولكن رواه أبو داود (/7671): وابن جرير في تفسيره ::)351١/17(‏ والبيهقي في شعب الايمان 
(8085) كلهم من وجه آخر عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن عمر بن الخطاب فذكره. 

وأبو زرعة لم يدرك عمر بن الخطاب. 

والحديث بهذين الاسنادين يرتقي إلى درجة الحسن فإن أحدهما يقوّي الآخر لأنه ليس فيه من ينهم . 

قوله: 'يغبطهم الأنبياء' فيه مبالغة للمقام الذي حصل لهمء لا أنهم أفضل وأعلى درجةٌ من الأنبياء. 
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ل عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ككلة: الإن من العباد عبادا يغبطهم الأنبياء 
والشهداء؛ قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: لهم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال 
ولا أنساب» وجوههم نور» يعني على منابر من نور لا يخافون إِنّْ خاف الناسٌ» 7 
يحزنون إِنْ حزن النامُ' ثم تلا هذه الآية: آلآ إرك وآ لَه لا حو عََيِهمْ وَلَا هُمْ 
حخروت 4. 

حسن: رواه النسائي في الكبرى »)١١11797(‏ وابن جرير في تفسيره »)3511١/17(‏ والبيهقي في 
شعب الايمان (8084) كلهم من حديث محمد بن فضيلء عن أبيه» عن عمارة بن القعقاع» عن 
أبي زرعة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن فضيل فإنه حسن الحديث. 

ولكن رواه أبو يعلى )1١1١١١(‏ - وعنه ابن حبان /١(‏ 7940 نسخة الحوت)- ولا يوجد في 
نسخة شعيب- من طريق محمد بن فضيل» عن عمارة بن القعقاع به. 

ولم يذكر فيه "عن أبيه' فإما إنه سقط من الناسخ. أو أن محمد بن فضيل أولا كان يروي عن 
أبيه» ثم تيسر له السماع. عن عمارة بن القعقاع وهو من شيوخه. 

وأعلٌ البيهقي حديتٌ أبي هريرة فقال: 'وهو وهمء والمحفوظ عن أبي زرعة» عن عمرء عن 
عمر بن الخطاب" . 

قلت: لا يبعد أن يكون أبو زرعة سمع الحديث من عمر بن الخطاب كما سمعه أيضا من 
أبي هريرة» وكلا الطريقين محفوظان. 

© عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَل إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء. يغبطهم الشهداء والنبيون يوم القيامة لقربهم من الله تعالى ومجلسهم منه قي 
فجئا أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صِمْهِم لناء وجَلّهم لناء قال: "قوم من 
أقناء الناس من تُرّاعَ القبائل» تصادقوا في الله وتحابوا فيه؛ يضع الله عز وجل لهم 
يوم القيامة منابر من نور يخاف الناس ولا يخافون »هم أولياء الله عز وجل لآ إرت 
َه أله لا حرف عد وَلَا هم يحورت 4. 

صحيح : رواه الحاكم (4/ )171-117١‏ عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني» 
ثنا أحمد بن يونس الضبي بأصبهان. ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال: سمعت زياد بن خيثمة» 
يحدث عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. 

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاسناد” . انظر للمزيد كتاب الايمان. 

« عن أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا 


كتاب تفسير القرآن العظيم فق الجامع الكامل ج١٠‏ 


واجمعوا نساءكم وأبناءكم» أعلمكم صلاة النبي يَِْ التي صلى لنا بالمدينة فاجتمعواء 
وجمعوا نساءهم وأبناءهم» فتوضأ وأراهم كيف يتوضأء فأحصى الوضوء إلى أماكنه 
حتى لما أن فاء الفيء» وانكسر الظل قام» فأذن فصف الرجال في أدنى الصف»ء 
وصف الولدان خلفهم؛ وصف النساء خلف الولدان» ثم أقام الصلاة» فتقدم فرفع 
يديه وكبرء فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهماء ثم كبر فركع فقال: سبحان الله 
وبحمده ثلاث مرارء ثم قال: سمع الله لمن حمده» واستوى قائماء ثم كبر» وخر 
ساجداء ثم كبر فرفع رأسهء ثم كبر فسجدء ثم كبر فانتهض قائماء فكان تكبيره في 
أول ركعة ست تكبيرات» وكبر حين قام إلى الركعة الثانية» فلما قضى صلاته أقبل إلى 
قومه بوجهه. فقال: احفظوا تكبيري». وتعلموا ركوعي وسجودي ؛ فإنها صلاة رسول الله 
يْةِ التي كان يصلي لنا كذي الساعة من النهار. 

ثم إن رسول الله يكِهِ لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال: «يا أيها الناس 
اسمعوا واعقلواء واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهمء النبيون 
والشهداء على مجالسهم وقربهم من اللّهه. فجئى رجل من الأعراب من قاصية 
الناسء وألوى بيده إلى نبي الله يَكِِ فقال: يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله انعتهم لنا حلّهم لناء - 
يعني صفهم لناء شكلهم لنا- فسُرٌ وجه رسول الله يك لسؤال الأعرابي» فقال رسول الله 
يك : «هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل» لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في 
الله وتصافواء يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور» فيُجلسهم عليها فيجعل وجوههم 
نوراء وثيابهم نوراء يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون» وهم أولياء الله الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون». 

حسن: رواه أحمد (77407)- والسياق له-» وعبد الله بن المبارك في الزهد »)7١5(‏ وابن 
جرير في تفسيره (17/ 17؟) كلهم من طريق عبد الحميد بن بهرام الفزاري» قال: حدثنا شهر بن 
حوشبء حدثنا عبد الرحمن بن غَنْمه أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فذكره. وإسناده حسن من 
أجل الكلام في شهر بن حوشب. 

ورواه أحمد (25789414)» والطبراني في الكبير (1/ 774) كلاهما من حديث عبدالرزاق -وهو في 
المصنف -)7١714(‏ عن معمرء عن ابن أبي حسين» عن شهر بن حوشب» عن أبي مالك فذكره. 


وشهر بن حوشب لم يدرك أبا مالك الأشعري. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لفق الجامع الكامل ج١٠‏ 


ورواية عبد الحميد بن بهرام هي المحفوظة؛ لأنه كان ألزم الناس لشهر بن حوشب. 
وروي عن بعض السلف : إن أولياء الله هم الذين يُذكر الله لرؤيتهم . 
وقوله: « لا حَوْفٌ عَلَبِهِمَ © أي في المستقبل» «وَلَا هُمْ يحْرَوْ » أي من الماضيء, بل على 
ربهم يتوكلون» وقد جاء في التنزيل : إن أ وَالوا ينا هه دم استّقكمُوا مَتَرلُ علبِهمٌ النكِيكَ 
ألا عََاُوا ولا محرا وأبِرُوا بانَّةِ ألبى كُشْرْ صَدُونَ © © [فصلت: ]١٠‏ 
7- باب قوله: للَهُمُ البرك في الْحيزة اليا مف الْآجِرَة لا بدِيلَ [ 
أ كيلك هو اد الميليمْ © > 
قوله: (ثهُرٌ ك4 أي لأولياء الله والبشرى في الدنيا: الثناء الحسن» وفي الآخرة: الجنة. 
« عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله يَلِْ: أرأيت الرجلٌ يعمل العمل من الخير» 
ويحمده الناس عليه؛ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». 
صحيح : رواه مسلم في القدر (5147) من طرق عن حماد بن زيد» عن أبي عمران الجوني» 
عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء قال: فذكره. 
ومن البشرى أيضا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. 
© عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله يلد عن قوله: «لهر البشّئ فى 
آلْحَيَةِ ألدنَ4 قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له». 
حسن: رواه الترمذي (1110). وابن ماجه (7894), وأحمد (755741), والحاكم (؟/ 
.)4٠‏ و(741/4) كلهم من طرق عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن 
عبادة بن الصامت فذكره. 1 
وقال الحاكم: *صحيح الاسناد' . 
قلت: أبو سلمة بن عبد الرحمن هو الزهري لم يسمعه من عبادة بن الصامت» فقد جاء عند 
الترمذي والحاكم في الموضع الثاني: نبئنت عن عبادة بن الصامت' . 
وله طريق آخر: رواه أحمد (7775717) عن أبى المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى حميد بن 
عبدالرحمن اليزني أن رجلا سأل عبادة بن الصامت فذكره. 1 
وحميد بن عبد الرحمن اليزني» وقيل: حميد بن عبد الله ذكره ابن حبان في الثقات؛ وروى 
عنه جمع» فهو 'مقبول' في إصطلاح ابن حجر أي عند المتابعة» وقد توبع في الإسناد الأول. 
« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله تَكِِ يقول: ظم يبق من النبوة إلا 
المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: "الرؤيا الصالحة». 
صحيح : رواه البخاري في التعبير (1445) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 





ا 


؛ 
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حدئني سعيد بن المسيبء أن أبا هريرة قال: فذكره. 


5 عد 2 م ل سس ص سلبجرس برس اح ساس را سل ار برع لبر ل كذ 
1- باب قوله: (وَجَوَرْنَا ببق إسويلٌ الِحْرَ فَنبَعَهُرْ وَرَعَوَنُ وَجَنُودم بَعْيا وَعَدْوا 
حَيََّ إدّآ أدركة الْمَرَقُ قَالَ ءامنت أَنَّمْ لآ إِلهَ إلا الْزِى امت بي با إِسَرِيلَ وأنا من 


ظاهر القرآن يشير إلى أن موسى عليه السلام طلب أولا من فرعون خروج بني إسرائيل من مصر 
كما جاء في طِأنْ أَْسِلْ معنا ب إسَرَِيلَ © [سورة الشعراء: 137] 

لما أبى فرعون من ذلك أمر الله موسى عليه السلام أن يخرج بهم ليلا (ِوَلمَد يتآ إل مويق أن 
َمَرِ بيبَادى هَأضْرِنٍ ل طرِهًا فى لحر يبا لا عَنَفُْ در ولا عَذتى © عَْبِمَهُمْ وَعَون مودو فقَشِيهم ين 
ليم ما عَم 09 © [طه: ا17- مي 

قوله تعالى: 9رَجَوَزْنَا ِب نيل البَحْرَ 4 أي عبرنا بهم وكان عددهم نحو ست مائة ألف ماش من 
الرجال عدا الأولاد كما في سفر الخروج (17: 37): وكانت إقامتهم مصر أربع ماثة وثلاثين سئة كما 
في سفر الخروج أيضا (17: »)4٠‏ وفي الأمرين مبالغة كما بينتُ ذلك في كتابي ' اليهودية والمسيحية' . 

فنجى الله بني إسرائيل من ظلم فرعون وهو منفتاح الذي كان حاكما على مصر (1175- ١11١‏ 
ق م)» وكان مصيره الغرق. 

قوله: ظدَامنتُ أَنَّمٌّ لآ إِلَه إِلَا الى منت به با سيول وأنأ من لْمْسَلِمِنَ © فهو آمن بعد ما رأى 
الآيات وغشيته سكرات الموتء. وفي ذلك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل» قال 
تعالى : هلما رَأوَا بسنا ولوأ ءامتا اله وََدمُ وَحكَدرنا يما كنا بده ركيت © غَلر يَكُ سنَعهُمْ إيكئ] 
لما موأ بسنا عُنتَ مه ألتى مَدَ حَلَتْ فى عبَادِوك وكيم هْمَلِكَ الكفروت 9) ©[سورة غافر: 24 - 40] 

ه عن عبد الله بن عمرء عن النبي يَلِْ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 

حسن: رواه الترمذي (/01 07 وأحمد (31590)» وصححه ابن حبان (2)558 والحاكم (5/ 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء عن جبير بن نفير» 
عن ابن عمرء فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . وقال الحاكم: *“صحيح الاسناد' . 

قلت : وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت» فإنه حسن الحديث. 

وكاد فرعون أن يؤمن بالله تعالى بعد ما رأى أن بني إسرائيل قد عبروا البحرء فجاء جبريل عليه 
السلام ودسنّ في فمه التراب حتى لا يتكلم بكلمة التوحيد كما جاء في الحديث: 

ه عن ابن عباس قال: قال النبي يكَك: (إن جبريل كان يدس في فم فرعون الطين 
مخافة أن يقول: لا إله إلا اللّه». 
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وفي رواية: فيرحمه الله أو خشية أن يرحمه الله . 

صحيح: رواه الترمذي .)7١١8(‏ وأحمد (54١5؟),‏ وصحّححه ابن حبان (57165) كلهم من 
حديث شعبة؛ قال: أخبرني عدي بن ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
رفع أحدهما إلى النبي بل 

قلت: رواه الحاكم (؟7/٠4؟)‏ عن شعبة» عن عدي بن ثابت به مرفوعا. وقال: "هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن 
عباس ' انتهى . 

والحكم لمن رفعه كما هو قول جمهور أهل العلم. 

وأما نطق فرعون بقوله: ظدَامتُ أَنَمْ ل إلَهَ إلا الى منت يه. با تيل وأنأ يِنّ الْمسْلِييتَ © فهو 
عند الغرق لما رأى سكرات الموت. وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما سبق . 
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تفسير سورة هود١١‏ 
وهي مكية» وعدد آياتها ؟؟١‏ 


-١‏ باب قوله: «آلآ يم يوم دوخ يتخا من ألا مرت ينثو ابعر 
يعْلّمُ ما شروت وما لين ِنَم عَلِيمٌ بِدَاتٍ شور 0 

©» عن محمد بن عباد بن جعفر» أنه سمع ابن عباس يقرأ : «أآله ِنَم ينون صدُورَ هر » 
قال: سألته عنهاء فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى السماءء وأن 
يجامعوا نساءهم» فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم . 

وفي رواية: كان الرجل يجامع امرأته» فيستحبي» أو يتخلى» فيستحبي فنزلت: 
جه تم ينود 08 عم صُدُورَ 4 . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير(41481) عن الحسن بن محمد بن صباح» حدثنا حجاج. 
قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر» فذكره. 

والرواية الثانية أخرجها البخاري في التفسير (4147) عن إبراهيم بن موسىء» أخبرنا هشامء عن 
ابن جريج به . 

؟- باب قوله: «دَهْر لدي حَلَقَ تسوت وَالأرْصٌ فى سن أَاوٍ 0م 
لدلّ بوْك لَنخ تنس عملا لو لت إتكم تنروت من بَددِ المت ينا ليون لين 

حرا إِنْ دآ إلّاسِحة 0000-0 3 * 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: قال اه عز وجل: أنفق أنفق عليك. 
وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السماء والأرض» فإنه لم يغض ما في يدهء وكان عرشه على الماءء وبيده 
الميزان يخفض ويرفع» . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5785): ومسلم في الزكاة (491) كلاهما من طريق 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

© عن عمران بن حصين قال: دخلت على النبي يك وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه 
ناش من بتي تمسو عقال+ «اقلوا االشرى؟ ياس ك1 قالوا: قد يعرم تاعيلنا 
مرتين» ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشرىء يا أهل اليمنء إذ 
لم يقبلها بنو تميم». قالوا: قد قبلنا يا رسول اللّهء قالوا: جئناك نسألك عن هذا 
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الأمر. قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر 
كل شيء» وخلق السموات والأرض؛. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. 
فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب, فوالله لوددت أني كنت تركتها . 

صحيح: رواه البخاري في بده الخلق )7١191(‏ عن عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثنا جامع بن شداد» عن صفوان بن محرزء أنه حدثه عن عمران بن حصين» 
قال: فذكره. 

٠.‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله َي يقول: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». قال: «وعرشه 
على الماء؟. 

صحيح : رواه مسلم في القدر (7107) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن 
سرحء حدثنا ابن وهب» أخبرني أبو هانئ الخولاني» عن أبي عبدالرحمن الحُبْلّي» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: فذكره. 
*- باب قوله: 9وَلِين لقنا لانن من مَحَمَةٌ ثم تََعْنَهَا نه إِنّمُ لَُوْسٌُ كنود 


2 


© وَلَينْ َه سََةَ بَسَدَ صر مَسَنْهُ يون دعَب اينات عو ِنَم لمح ضر © 
إلا أن صَبروأ وما للحت ولك لهم مَمْفِرءٌ ولد كبرد 0 4 

قوله: « إلا اين سيا وا السَحت أزليك لجر تعفر ولد حكبد4 أي الذين صبروا في 
الشدائد والمكارهء وعملوا الصالحات في الرخاء والعافية لهم أجر ومغفرة. وليس ذلك إلا 
للمؤمن كما جاء في الصحيح: 

« عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» عن النبي يَلْةِ قال: «ما يصيب المسلم من 
نصب» ولا وصبء ولا هم ولا حزن» ولا أذى» ولا غم» حتى الشوكة يشاكهاء 
إلا كفر الله بها من خطاياه؛» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (0717-03741) عن عبد الله بن محمدء حدثنا 
عبدالملك بن عمروء حدثنا زهير بن محمد. عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» فذكراه. 

ورواه مسلم في البر والصلة (1617) من وجه آخرء عن عطاء به نحوه. 

ه عن صهيب قال: قال رسول الله يَةِ: «عجبا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير» 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء 


كتاب تفسير القرآن العظيم إهفق الجامع الكامل ج١٠‏ 


صبر فكان خيرا له . 
صحيح : رواه مسلم في الزهد )149692 من طرق عن سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» قال: فذكره. 


ا 0 لي 


4- باب قوله: «أفمن كن عَلَّ مِينَهَ من ري ويَتَلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ ومن مَل كنب 


2 لح رج كي 5 ع لم سدع م727 عيبو مء 
مومئ إماما ورحمةٌ أوْلْيِكَ يوْمِيُونَ به ومن يَكَفْرٌ بوء نّ الْخّرَابٍِ مَألَّارُ موعِدمٌ 


مح مع ال عسل رهق 22 4ه 5 00 م أنه 

فا َك فى يري مِنَهُ إنَّهُ لي ين دَيْلَت وَلَكنَّ أكْثر ألثّاين لا يمرت 409 
عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكٍِ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده! لا يسمع 

بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 

كان من أصحاب النار» . 


صحيح : رواه مسلم في الايمان (7ه١1)‏ عن يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب قال: 

وأخبرني عمرو. أن أبا يونس» حدثه عن أبي هريرة» فذكره. 
7 ره 106 سس م 0 00000 7 00 

ه- باب قوله: ومن أظلمُ من افترئ عل أله كبا أؤلهيك يصوت عَلَ دَيّهِمْ 

وََُولُ الأستهددُ حَوْلَاَ اليرت كَدَبوأ عل رَيَهِزْ آلا لَمتةُ أسَه عَلَ الظلِيِيَ © 

«» عن صفوان بن محرز قال: بينا ابن عمر يطوف. إذ عرض رجلء فقال: يا 
أباعيد الرحمن أو قال: يا ابن عمر! سمعت النبي وَل في النجوى؟ فقال: سمعت 
النبي يله يقول: يُذْنَى المؤمنٌ من ربه» -وقال هشام: يدنو المؤمنٌ-» حتى يضع 
عليه كنفه» فيقرره بذنوبه» تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: رب أعرف مرتين» 
فيقول: سترتها في الدنياء وأغفرها لك اليوم» ثم تطوى صحيفة حسناتهء وأما 
الآخرون أو الكفار» فينادى على رؤوس الأشهاد «هَزْلَاءَ الديت كبوا عل رَيَّهِرٌ 4 . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4546)» ومسلم في التوبة (71/74) كلاهما من طريق هشام 
الدستوائي» حدثنا قتادة» عن صفوان بن محرز قال: فذكره. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 

جم مهمه ٍ_ 2 0000 عوط 00 

-١‏ باب قوله: «تَالَتْ يتلق َأِدُ نَأ عَجُورٌ وعدا على سَّيْنًا إر عدا لتنة 
2 0 3 02ج نك مرو أ 22 ار م 16 6ه در سم 
عَجِيبٌ 9 قَالوَأ أَنََببِينَ من مْرِ الله رَحمَتُ الله رركم لَك أفلّ لدت إِنّمُ حِيدٌ 

فيا 00 >ء بم اس 2# رسروو 590 00 ٠.‏ يم ابي 

ييدٌ 0 كلما دَهَبَ عَنْ رهم الوم بده التشرئ جنا فى هَرْمِ رد 09> 

قالت ذلك سارة زوجة إبراهيم لما بشّرت بإسحاق أنها تلده تعجبا لأنها بلغت السن التي لا يلد 
من كان قد بلغها من الرجال والنساء. 


كتاب تفسير القرآن العظيم فق الجامع الكامل ج١٠‏ 





قال ابن إسحاق: كانت سارة يوم بشرت بإسحاق فيما ذكر لي بعض أهل العلم: ابنة تسعين 
سنة» وإبراهيم ابن عشرين ومئة. رواه ابن جرير وغيره. 

وقوله: لأَمْلٌ لني أي بيت إبراهيم» وقد كان النبي يي علّمنا كيف نصلّي عليه» وعلى آل 
إبراهيم؟ 

« عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج 

علينا رسول الله يو فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: 

«قولواء اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (41741)؛ ومسلم في الصلاة (507) كلاهما من طريق 
الحكمء قال 0 قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

وقوله: ليِجدنًا فى مَوْمِ نُولٍ» أي أن إبراهيم يجادل رسلنا الذين جاؤوا إليه بالبشرى؛ وبإهلاك 
قوم لوط فقال: طدَالَ رك فيه لول قثوأ ححْث أََلرُ يمن ذا لَتَبتِدَِمُ هَل إلا أنرآتَمٌ حكَات من 
ص4 [العنكبوت: 87] 

>00 باب قوله: ظثَالَ لو أَنّ لي يكم فر أو عاو إل دكن سَدِيرٍ‎ -٠ 

جواب "لو" محذوف أي لقاتلتٌ عنكم أو لمنعتكم عما يريدون. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِ قال: «يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (577/7): ومسلم في الايمان )١10١1(‏ كلاهما من حديث 
ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة فذكره. 

قوله : لأوْ ءاوئة إل رثن َدِيرٍ4 هو الرجوع إلى الله تعالى لأن لوطا عليه السلام كان قد خرج 
من العراق مع عمه إبراهيم»ء وجعله الله نبيا لأهل سدوم في الشام فقال أولا: أي يقصد به عشيرته 
وقومهء وبهذا اعتذر أولا من أضيافه ثم توجه إلى الله تعالى» فإنه أشد الأركانء وأقواهاء 
وأمنعهاء ويكون قوله: بيان الحال التي كان عليها تطبيبا لخاطر الأضياف لا أنه نسي التوكل على 
الله تعالى. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ديق الجامع الكامل ج١٠‏ 
- باب قوله: تر لا رسكم قاف أد ميسكم ينل ما لت 8 فر 
:شر دقرم َس ا را يبصع ينيد 

يخاطب شعيب عليه السلام قومه» وكان مسكنه مدينة مدين عند خليج عقبة فيقول لهم: يصيبكم 
مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق؛ وقوم هود من العذاب؛ وقوم صالح من اقل وقوم لوط الذين 
ب ا اسع و و 0 

9- باب قوله: «رَكَدَِتَ أَحْدُ ميك تيك إذا لد الشرئ و عيِةٌ إن لدم أب 

َيِيدٌ 6069 


« عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَكل: «إذ اطتسير وجل انار الظالم؟ ٠‏ فإذا 
أخذه لم يفلته» ثم قرأ: «رَكَدَيك لَدْدُ َيْكَ ذا كَمَدَ الشرئ وََ عليه إن أده يد 
سَدِيدٌة . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4587): ومسلم في البر والصلة والآداب (10547) 
كلاهما من أبي معاوية» حدثنا بريد بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: فذكره. 
ولفظهما سواء. 

© باب قوله: يرم يَأتِ لا تكلم تنس إلا ,إذيد. نهر سق وَسَعِيدٌ‎ -٠ 
َأمَا الَّدِنَ سَقُواْ من أَارٍ لم فيا رفي ين 9 حَدِيِيت ا لوث‎ 
>© الس إلا ماه رَبْك إن رَبَكَ مَل نا بريد‎ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلعِ - في حديث الشفاعة الطويل-:‎ « 
.ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسلء» وكلام الرسل يومئذ: اللّهم سلّم سلّم...»‎ ..« 

الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (805). ومسلم في الايمان )١187(‏ كلاهما من طريق 
الزهري» قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليئي» أن أبا هريرة أخبره» فذكره في حديث طويل . 

قوله: اما دَامَتِ اتوت وَالْأَيَسُ العرب تقول هذه العبارة للتأبيد. 

وقوله: ظإِلامَا َك ميك إذا كان الاستثناء راجعا إلى شقي فمعناه من المؤمنين من يدخلهم الله 
النار بذنوب اقترفوهاء ثم يخرجهم منهاء ويدخلهم الجنة» كما جاء في الصحيح: | 

ه عن أنس عن النبي فل قال: «يخرج قوم من النار بعد ما مسّهم منها سفْعٌء 
فيدخلون الجنة» فيسمّيهم أهل الجنة الجهتّميين». 


صحيح : : رواه البخاري في الرقاق )05669 عن هدية بن خالد. حدثنا همامء عن قتادة» حدثنا 


كتاب تفسير القرآن العظيم هق الجامع الكامل ج١٠‏ 


أنس بن مالك فذكره. 
ورواه البخاري (400) من وجه آخر عن قتادة بلفظ : «ليصيبنٌ أقواما سفعٌ من نار بذنوب 
أصابوها عقوبة» ثم يدخلهم الله الجنةً بفضل رحمته يقال لهم: الجهتميون'. 
وإذا كان الاستثناء راجعا إلى سعيد فمعناه: مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة بذنوب أصابوها . 
-١‏ باب قوله: (وَآَيِِ الصَلَرءً طْرَقْ البارٍ وَرُلَمَا ين أل إِنَّ لفسكت يدن 
َلَكَاتٍ كْلِكَ وى للذكيت ©0 » 
قوله: ظطَرَقٍ ألََارٍ4 بداية من الصبح إلى قبل غروب الشمس . 
قوله : لوَدَلنًا ين دن ابتداء من المغرب ثم العشاء ثم إلى قبل طلوع الفجر. 
يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراءء فإنه يَكةِ أمر بأداء الصلوات 
قبل ذلك من غير تحديد عددها أسوة بالأنبياء الآخرين» ثم نسخ ذلك بخمس صلوات. 
0 
« عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي يكلو فقال: يا رسول اللّه! إني عالجت 
امرأة في أقصى المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء نأنا هذاء فاقض فى ما 
و 57 م 
شئت. فقال له عمر: لقد سترك اللهء لو سترت نفسكء قال: فلم يرد النبي َل شيئاء 
فقام الرجلزء فانطلق» فأتبعه التي يِه رجلا دعاه.ء وتلا عليه هذه الآية: وق 
م الرجل ِ 
لَك ري ابر وَيُلًَا من أل إنّ سكت بِدْهِْنَ الات َلِكَ ؤي لذكويت4 فقال 
رجل من القوم: يا نبي اللّه! هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس كافة». 
صحيح: رواه مسلم في التوبة (00075:45 من طرق عن أبي الأحوصء. عن سماك. عن 
إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن عبد اللهء قال: فذكره. 
© عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول اللّه ول فذكر ذلك 
له فأنزلت عليه: «َآِِ الصَكدء َي التارِ دنا ين لل إِنّ المسكب يُدْعِنَ لمات 
لِك دك للذكيت؟ قال الرجل : ألي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي». 
متفق عليه : رواه البخازي في التفسير 47 ومسلم في التوبة )١77*:(‏ كلاهما من 
طريق سليمان التيمي» عن أبي عثمان؛ عن ابن مسعودء فذكره. واللفظ للبخاري» ولم يسق مسلم 
لفظه كاملا لهذا الإسنادء وإنما أحال على حديث قبله . 
« عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع مني تمراء فقلت: إن في البيت تمرا أطيب 
منهء فدخلت معي البيت» فأهويت إليهاء فغمزتها وقبلتهاء فأتيت أبا بكرء فذكرت 
ذلك لهء فقال: استر على نفسك» ولا تخبر أحداء فلم أصبرء فأتيت رسول الله عل 


كتاب تفسير القرآن العظيم لفيف الجامع الكامل ج١٠‏ 





فذكرت ذلك له فقال: «أخلفت غازيا في أهله بمثل هذا؟» حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت إلا تلك الساعة حتى ظننت أني من أهل النار. قال: وأطرق رسول الله يكل 
طويلاء ثم أوحى الله إليه « وَأَِمِ الصَلَوء عرق لتبار» إلى آخر الآية. قال أبو اليسر: 
فأتيته» فقرأها علىّء فقال أصحابه: يا رسول اللّه! أله خاصة أو للناس عامة؟ قال: 
«بل للناس عامة» . 

حسن: رواه الترمذي »)7١115(‏ والطبري في تفسيره »)176/١117(‏ والطبراني في الكبير /١19(‏ 
0 كلهم من حديث قيس بن الربيع» عن عثمان بن عبد الله بن موهب. عن موسى بن طلحة. 
عن أبي اليسرء فذكره. 

ورواه البزار في مسنده (75700)» والنسائي في الكبرى (87الاو185١١)‏ كلاهما من طريق 
شريك القاضي» قال: حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب به نحوه. 

وقيس بن الربيع وشريك القاضي كلاهما ضعيفان» ولكن يقوّي أحدهما الآخرء وبه صار 
الإسناد حسنا . 

قال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

ه عن أنس قال: جاء رجل النبي كل فقال: با سول اللا ما تركت حاجة ولا 
داجة إلا قد أتيت» قال: «أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه؟» 
ثلاث مرات. قال: نعم. قال: «ذاك يأتي على ذلك» . 

صحيح : رواه البزار (74417). وأبويعلى (07477. واللفظ لهء والطبراني في الأوسط 
(77)» والصغير »)5١76(‏ والضياء في المختارة (1717) كلهم من حديث الضحاك بن مخلد» 
حدثنا مستور بن عباد» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

وإسناده صحيح . قال الهيئمي في المجمع :)87/1١(‏ "رجالهم ثقات' . 

«عن 50 أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنتكم حديثاء والله لولا 
آية في كتاب الله ما حدثتكموه» إني سمعت رسول اللّمكئة يقرل: «لا يتوضأ رجل 
ل 

قال عروة : الآية « إنَّ ألَِبنَ يَكْتُمُونَ مآ أنرَلنَا من ألْيتٍ َالَف » إلى قوله : ظ الدِبوَت؟ [البقرة: 154] 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء 1 ومسلم في الطهارة (1؟71: 5) كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان. قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه 
قال: فذكره. / 

ورواه أحمد لا015): والبزار (400)»؛ والطبري في تفسيره (17/ 20310 وابن أبي حاتم في 


كتاب تفسير القرآن العظيم قد الجامع الكامل ج١٠‏ 





تفسيره (7/ )73١97‏ كلهم من طريق أبي عقيل- وهو زهرة بن معبد-» أنه سمع الحارث مولى عثمان 
ابن عفان قال: اين مان يوماء وجلسنا معهء فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناءء أظنه سيكون 
فيه مدء فتوضأ. ثم قال: رأيت رسول الله يك يتوضأ وضوثي هذاء ثم قال: "ومن توضأ وضوني 
ذالم لام فسان عاذة لمر خثر يدها كان ييا ون اليم ثم صلى العصر غفر له ما بينها 
وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما 
بينها وبين صلاة المغرب» ثم لعله أن يبيت بي يتمرغ ليلته» ثم إن قام» فتوضأء وصلى الصبح غفر له 
ما بينها وبين صلاة العشاءء وهن الحسنات يذهبن السيئات» . 

قالوا: هذه الحسنات» فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هن: لا إله إلا الى وسبحان اللى 
والحمد لله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وإسناده حسن من أجل الحارث مولى عثمان فإنه وإِنْ لم يوثقه أحدٌ غير ابن حبان فإن لحديثه 
هذا أصلا. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفيف الجامع الكامل ج١٠‏ 


تفسير سورة يوسف؟ 
وهي مكية» وعدد آياتها ١١١‏ 


١‏ - باب قوله: جاتر يَنْكَ ايت لكب لين 90 د 5 أنه و م 2 عَرْهَا غلم 


قرت © عن ين لك أن 000 جتنا إِليِكَ هَذَا 0 
تدب تواله َ شيب 4 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: ل آذ على سو ل اه عل 

زماناء فقالوا: الي اا الله : اكز يَلْكَ نت الكتبٍ 

شين © 4 ْلَه لك للك نور ا 0 لص ينآ 

أَرَحَبَنَآ إليِكَ هَذَا الْقُرْءَانَ ون حكنت من تو ل نقيت اما عدوم رشتوا اله 


زماناء 0 : يا رسول | 0 لو حدثننا؟ فأنزل الله : «أمَّهُ يلَ لَمْسَنَ للدت وِنبَا 
متها مان كفَْورٌ مِنهُ لود أ م بوكر أ كك 
ملك أله جد رد م ابسة رصن بير 1 َه قا لَمُ مِنْ هَادِ» [سور: الزمر: *5] 

حسن: رواه البزار في مسنده »)١151(‏ وأبو يعلى في مسنده (950): وصحّحه ابن حبان 
(5704). والحاكم (740/7) كلهم من حديث عمرو بن محمد العنقزي القرشي. قال: حدثنا 
خلاد بن مسلم الصفار» عن عمرو بن قيس الملائي» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد» عن 
سعد بن أبي وقاصء قال: فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وقال الحافظ في المطالب العالية (4015): "هذا حديث حسن" . 

قلت: وإسناده حسن من أجل خلاد بن مسلم الصفارء فإنه حسن الحديث. 

وقوله: طأَحْسَنَّ الْقَصَصِ» المراد قصة يوسف. وسماها أحسن القصص لما فيه من العبر 
والحكم التي تصلح للدين والدنيا. 

؟- باب قوله: لقال ببق ا تتش :3 عل إِْرَيكَ تتكيدوا لك كنذا إن 

ليطن لانن عَدُدٌ ميت 40 

وذلك أن رؤيا الأنبياء وحي» ا الاخوة إذا سمعوها حسدو فأمره 
بالكتمان لأن الشيطان يزيّن لهم السوء؛ ويحملهم على الكيد» وقد جاء في الصحيح: 

« عن أبى سلمة قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني قال: فلقيت أبا قتادة فقال: 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفيف الجامع الكامل ج١٠‏ 


وأنا كنت لأرى الرؤياء فتمرضني حتى سمعت رسول اللميلة يقول: «الرؤيا الصالحة 
من الله فإذا رأى أحدكم ما يحبء فلا يُحدَّث بها إلا من يُحبّء وإن رأى ما يكره» 
فليتفل عن يساره ثلاثاء وليتعوذ بالله من شر الشيطان» وشرهاء ولا يُحدّث بها أحداء 
فإنها لن تضره» . 

متفق عليه : رواه البخاري في التعبير (7055)» ومسلم في الرؤيا )7١71:5(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن أبي سلمة فذكره. 
*- باب قوله: #وَكُدَِكَ َك ريك يلمك ين تأويلٍ لْخَُلدِيثِ ويد يِقْمَتمُ عَيِلكَ 

عل ءال يَعقُوت كنآ أَتمّها عل بويك ين ملُ زاجم وَإِنطن إن وَبَكَ عم كيم © > 

قوله : 2 رَكُدِكَ 0 

وقوله: لوَبيْمٌ يَْمَتَمُ 4 أي بالنبوة. 

وقوله: «وَعَكَ ال يَعَقُوبَ» أي يجعل من أولاده الأنبياء والرسل . 

وقوله: «يَتقُوب كنآ أَتمَهَا عَكَ أَبَيِكَ م ين بل انهم وإنطق» أي جعلهما نبيين» وقد جاء في 
الصحيح : 

« عن عبدالله بن عمرء عن النبي يِل قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . 

صحيح : : رواه البخاري في التفسير (5184) عن عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الصمدء» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ديثار» عن أبيه» عن ابن عمرء فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول اللّه! من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم» قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: «فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله . 
قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني. خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا» . 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (2)77*07» ومسلم في الفضائل (17178) كلاهما 
من طريق يحبى بن سعيد» حدئنا عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

4- باب قوله: 3 يك دقر 2 َلَ بل سوك لك اشم أترا 


صموودم ع 2< 


َب جل وله الفنتاة عل ا عيش ©> 


قوله: «#وَجَآمو 0 فيصو بدو ع أي بدم مفترى عليه» وهو ليس دم يوسف, وإنما هو دم 


كتاب تفسير القرآن العظيم نكيف 5 الجامع الكامل ج١٠‏ 





حيوان آخر عملوا ذلك ليوهموا أباهم يعقوب عليه السلام بأن الذئب قد أكل يوسف. وعرف 
كذبهم أبوهم فقال: ابل مَل لَك أَشْدَكُ أمرّ4 ولكن أنا أصبر على ما تقولون. ومثّلتُ به عائشة 
رضي الله عنها حين افتري عليهاء كما في الحديث الآني : 

© عن عائشة زوج النبي يْةِ حين قال لها أهل الافك ما قالوا. . . قال النبي كَله: 
«إن كنت بريئة» فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليه' 


0 
# 


قلت: إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف «صَصَبر جل وله الْمْسَْعَانُ عل ما صَصِفُونَ 4 
وأنزل الله «إلنّ ين جلو يلافك عليه مَك لا سبو شرا لَك بل هْرَ حبر لك لكل أنري 
َنم نَا تسب ين الاي ولك يل كِبَررُ نهُْ لم عَدَابُ عَندٌ 409 العشر الآيات. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير .)554٠(‏ ومسلم في التوبة (71/170) كلاهما من طريق 
يونس بن يزيد الأيلي قال بيت الزهري» سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله» عن عائشة فذكرته» واللفظ للبخاري» وسياق مسلم طويل . 

عن أم رومان» وهي أم عائشة قالت: بينا أنا وعائشة أخذتها الحمى» فقال النبي 
َي : «لعلكِ فى حديث تحدّث". قالت: نعمء وقعدت عائشة» قالت: مثلي ومثلكم 
كيعقوب وبنيه «بل سوك لك شك أمرا مَصَبُ جل وَاَهُ لْمستَعَانٌ عل ما صنو4 . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )514١(‏ عن موسى» حدئثنا أبو عوانة» عن حخصين» عن 
أبي وائل قال: حدثني مسروق بن الأجدع» قال: حدثني أم رومان وهي أم عائشة قالت: فذكرته. 

ه- باب قوله: «وَيَةت سب ا واردَهُم كد دلوم َال بنشرى هذا عل 

وُه يصلعةٌ وَآنَُ عد يما يمرت © وَشَرَوَهُ تسن بين دهم مَعَدُودَوَ 

رَكانواً فد من لزعت 400 

قوله: 9وَسَرَوْهُ يتس بحي دَرْهِمَ ممَدُودَة» أي باعوه بثمن قليل» والبخس هو النقص كما قال 
تعالى : ونا لما سَدِعَنَا المدّة ءامنا يه هس يوم بِرَيْوء ا يحَافُ بَنْسَا ولا رَمََا > . 

قوله: «وَكائواً فِهِ بن ألرَحِدت4 أي ليس لهم رغبة فيه ولا في ثمنه» بل لو 
سألوه بلا شيء لأجابوا . 

-١‏ باب قوله: «وَرَودَتهُ لي هْرَ ف يِنِهَا عن نيو وَعَلَقَتِ لابب وَبَلنْ 

َبْتَ للكت مَالَ مَمَادً لَه إِنَمُ رق أَحْسَنَّ منْواى إِنَمُ لا ملح ليشت © »> 

قوله: وَرَودَنْهُ4 أي راوغتّه لحسنه وجمالهء فحملها ذلك على أن تجملت له وغلّقت 
الأبواب» ودعنّه إلى نفسها . 


كتاب تفسير القرآن العظيم لايق الجامع الكامل ج١٠‏ 
ه عن عبد الله بن مسعود قال: مَيْتَ لَكَه قال: وإنما نقرأها كما حُلّمناها . 
صحيح : رواه البخاري في التفسير 0 ) عن أحمد بن سعيد» عن بشر بن عمرء حدثنا 
شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 
وهذه قرأة الجمهورء وقرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر: طمِيْتَ لَك وقرأ هشام: «هِنتَ 
ك4 وقرأ ابن كثير: ؤِمَيْتُ لَك وهي كلمة قبطية معناها: هلم لك. 
وروى ابن جرير الطبري (1/1) عن أحمد بن سهيل الواسطي» قال: حدثنا قرة بن عيسى » 
قال: حدثنا النضر بن عربي الجزري» عن عكرمة مولى ابن عباس » في قوله: هَيْتَ لك قال: هلم 
لك. قال: هي بالحورانية» أي تعال واقترب. 


ديهء مهاه له اللاي وهس ع سال © 
02 


/ا- باب قوله: (وَلْتَد هْمَتَ بوء وَهَمَّ يبا لوْلَا أن را بهن ريو حدلك 
ل اي اموي ب سمس يرمع ماه ررسيعا 2 ٠.‏ .4 
لنَصَرِفَ عَنْهُ الوه وَالتَحكَاء إِنَمُ مِنْ باوكا الْمُْلهِينَ 409 

قوله : وَهَمَ يبا لول أن يما بهن رَيْوْ جملة مستأنفة» وليست معطوفة على قوله: (وَلْقَدَ هَنْتْ 
2 وقُدُمَ جواب الشرط لأهميته أي: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ومعناء: أنه لم يهم بهاء 
لأنه رأى برهان ربه» وبذلك يظهر أن يوسف عليه السلام لم يخالطه هم بامرأة العزيز؛ لأن الله 

قال أبوحاتم: كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت على قوله: 9وَلْقَدْ هَمِّتْ يوم وَمَمَّ 
يب41 الآية» قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير أي تقديم الجواب وتأخير الشرط كأنه قال: 
ولقد همّت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها . 

وقوله : نولا أن رما بَْنَ رَيْوْ.ك أي أنه استشعر في قلبه عظمة الله سبحانه وتعالى» وأنه بكل 
شيء محيط . 
8- باب قوله: «ثَالَ م رَوَدَئنِ عن تي وَسَّهِدَ سَاهِدٌ يَنْ أمْلِهآ إن كانت 
يد وروم مم شو لماي لوم ام م 

َمِيِصَمٌ قد من قُبلٍ عَصَدَقَتْ وهر مِنّ الكَذينَ 06> 

وقوله: 9رَعَهِدَ سَاهِدٌ يَنْ أمْلِهَ4 الظاهر منه أنه رجل كبير» وقد قال ابن عباس: "كان 
ذا لحية' كما عند ابن جرير في تفسيره. 

وأما ما روي من حديث أبي هريرة مرفوعا: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم» 
وشاهد يوسفء وصاحب جريج٠‏ وابن ماشطة بنت فرعون» فهو ضعيف. 

رواه الحاكم (؟/ 546) عن أبي الطيب محمد بن محمد الشعيريء ثنا السري بن خزيمة» ثنا 
مسلم بن إبراهيم» ثنا جرير بن حازم» ثنا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. وقال: '“صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين" . 


كتاب تفسير القرآن العظيم لفق الجامع الكامل ج١٠‏ 


قلت: ليس كما قال. بل فيه أناس لا يُعرفون» ثم في متنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» 
وذكر عند التفصيل أربعة. 

وهو في الصحيحين من طريق جرير بن حازم» وليس فيه ذكر شاهد يوسف ولا ابن ماشطة ابنة 
فرعون فهي زيادة منكرة . 

ورواه أحمد )7١85١(‏ عن ابن عباس موقوفا قال: تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه 
السلام؛ وصاحب جريج» وشاهد يوسف, وابن ماشطة ابنة فرعون. 

تش ع 2 اا ا ا 

4- ا 3 0 * يست كيه َلك 0 0 ل متكا 0 وأحِدَوَ 
لإ هذا إل َك كيد 76 

وقوله : «وَقُنَ حْسّ يِل مَا هنذا برا إن هذا إلا مَك كريد © أي : قلن ذلك لحسنه وجماله؛ فقد كان 
يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن» كما جاء ف في الصحيح : 

« عن أنس بن مالك» عن رسول الله يَنجِ في حديث الاسراء الطويل» أنه قال: 
«....فإذا أنا بيرسف»ء إذا هو قد أعطي شطر الحسن . . .» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١15(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا 
ثابت البناني» عن أنس بن مالك» فذكره في حديث طويل . 

-٠‏ باب قوله: مَومَالَ ألْزِك نون يه لما جا © الرسول قَالَ ل أَْجِمْ ِل رَيْلك 
مَمْعَلهُ ما ما بال سوج التو كع ريإ تق يكيم ع قَالَ مَا حَطتَكنَ إِذْ 
ده سق عن لَنِْيْم قب حدس وله ما علِمَْا لَه ين سُوَدْ الت آمرَأث المزيز 

لعن حَصِحمرٌ تكس الع ا شر عن تيوه وَإِنَمُ لبن ألصَدِقِنَ © 4 

قوله : طوَمالَ ألكْكُ أَنوْفٍ ب أي أخرجوه من السجن. 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: «يرحم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد» ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» ونحن أحق من 
إبراهيم» إذ قال له: ١‏ مون َال بل ون لِظْمَبنَّ قل © (سورة البقرة:٠3؟)‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (51944)» ومسلم في الايمان (191) كلاهما من طريق 
يونس بن يزيدء عن ابن شهاب؛. عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة 
قال: فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ففيق الجامع الكامل ج١٠‏ 


قوله : «لأجبت الداعي» أي داعي الملك للخروج من السجن. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يِه في قوله: ظمَسَعَلَهُ ما بَالُ اليسوََ الى مَطَعْنَ لذن 
قال رسول الله يَئخِ: «لو كنت أنا لأسرعت الاجابة» وما ابتغيت العذر». 

حسن: رواه أحمد (460:1), وابن جرير في تفسيره ل ل وابن أبي حاتم في تفسيره 
(0/ 1157-1160) كلهم من طريق حماد بن سلمة؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» فإنه حسن الحديث. 
-١‏ باب قوله: الوأ هَمَا هَمَا جَروةو إن كُثْرَ كبن 9 ملوأ جررُمُ من ميد في 

تخد مهد َال كاك يزه ألَلديدِنَ 09 م 0 نعود كل ,: َه أَحيِه ثم 


أستَخْرجها .من عه أ حي حِيه كَدللت كد يوسْفُ مَا ليَأَمدَ سو في د دين أَلْمَلِكِ 


لا أن نك مد رم ركني من فا 0 


يعني جزاء السارق في شريعة يعقوب أن يسلم السارق إلى المسروق منه فيسترقّه سنةٌ بخلاف 
قانون ملك مصر فإنه يمنع حبس السارق» فأراد يوسف أن يحبس أخاه عنده فرةٌ الحكم إليهم 
ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم. ولم يجر فيه قانون الملك الذي لم يذكر في القرآن 
والأحاديث. وقد قيل: إن من قانون الملك أن يُضرب السارق» وقيل: يغرم السارق ضعفَيْ قيمة 
المسروق وقيل: غير ذلك. 

ا د له 
ا «قَالوا إن يرف ققد سرف أح لم تل تأسيها ب.. وْشْفُ 
في تقو لم يبد يما لَهْرْ َال أثر ف هَِّ مَك وس م ب نع فور 426 

قوله : ونند سركت 141 ب قله اي لحاس الي قد الملا في وجل حر ار لاهن 
زوجة أبينا *راحيل" فهما شقيقان» وأما نحن من أولاد زوجاته الأخرى؛ فإن ليعقوب عليه السلام 
أربع زوجات وهن: راحيل أم يوسف وبنيامين» وليئة وبلهة وزلفة» وهن أمهات بقية أولاد يعقوب. 

وأما كون أخيه سرق من قبل فهذا بهتان وكذب منهم» فإن يوسف عليه السلام بريء من هذه 
التهمة.» ولكنهم أرادوا نفي العار عن أنفسهمء وكان ذلك في مجلس يوسف ولكته لم يظهر الغضب 
على كذبهم لثلا يتكشف أمره بأنه هو يوسف. 

قوله: <تَأمَرَهَا بوْشْنُ فى ننْسه. َم بها لَهُرْ ال نش عر تَحكان4. 


1 


وضمير التأنيث راجع إلى الكلمة التي قالها يوسف وهي قوله: «نثر َرٌ يَكَذا ونه أغلْ 


كتاب تفسير القرآن العظيم دليف الجامع الكامل ج١٠‏ 


يمَا تَقُورت» ذكرها سرًا في نفسه» ولم يصرح بأنكم كذابون في دعواكم . 

وأما ما ذكره كثير من المفسرين من الروايات في بيان سرقة يوسف عليه السلام فكلها ضعيفة 

له 
-١‏ باب قوله: «اوَرَقَمَ بويد عَكَ الْمَرشٍ وَحَرُوا لَمُ سجّدا وَبَالَ يكاب هذا تَأْولُ 
0 معو 2ء ملالس 2ل دخ 22 وم سم ء +ءسم مني » سر سه مه 
دَيَىَ بن قَبْلُ هَدَ جمَلَهَا رن حَقًا ود أَحْسَنَ بي إذ أخْرَحن من ألِيَجِنِ وه بم من 
000 ره 5 >> يد مه | رروصض اومن 6 يه رن 04 جه وس لصوي 20 5 
لبدو مِنْ بَحْدِ أن مَرَعَ ألنَّمِطَنُ بن وبين حوفت إِنَّ رق لَلِيفٌ لْمَا يَمَهُ ِنَم هُوَ 
ليم كفيز ©4 

2 مع ةه 1 ) 2 

قوله: «وَحَروأ أم سُجّدا» أي: أبوه وأمه وإخوته» سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والاكرام» 
وكان سائغا في شرائعهم. وحرم في هذه الملة» وجعل السجود مختصا بجانب الرب سبحانه و 
تعالى كما جاء في الحديث: 

« عن سراقة بن مالك قال: قال رسول الله بي : «لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها١.‏ 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (7/ 197)» وابن أبي الدنيا في العيال (077). كلاهما من 
حديث وهب بن جرير بن حازم» حدثنا موسى بن علي عن أبيه» عن سراقة بن مالك فذكره. 
وإسناده صحيح . 

ه عن أبى هريرة» عن النبى يليد قال: «لو كنت آمر أحدا يسجد لأحد» لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها» . 

حسن: رواه الترمذي »)١١09(‏ والبيهقي (1/ 541)» وابن أبي الدنيا في العيال (015) كلهم 
من حديث النضر بن شميل» أنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده 
حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليئي» فإنه حسن الحديث . 

وقيل: إن أم يوسف قد ماتت وإنما جاء يعقوب بخالته» والقرآن صريح في ذكر أبويه» ولم يرذ 
حديث صحيح في وفاة أم يوسف. 
4- باب قوله: طحَوَّ إِدَا استيتس الرْسُلُ ونوا أَئَْمْ هد كدبوا اهم ترا 

وم ع ريه - 070 عر سس 00 
ني من شَنَاءُ ولا يرد بَأَسْنا عن العو الْمُجَرمنَ 00> 

قوله: ْنَم َدْ حدِبو» بالتخفيف في قرأة الجمهور وفي قرأة نافع » وابن كثيرء وأبي عمروء 
وابن عامر» ويعقوب #كُذبوا» بالتشديد» وهي مروية عن عائشة كما جاء في الصحيح: 

« عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت له» وهو يسألها عن قول الله تعالى: حو 


كتاب تفسير القرآن العظيم كيف الجامع الكامل ج١٠‏ 


إذَا أسَتيمس الرسلٌ» قال: قلت: أكذبوا أم كذّبوا؟ قالت عائشة : كذّبوا. قلت: فقد 
استيقنوا أن قومهم كذّبوهم» فما هو بالظن» قالت: : أجل! لعمري لقد استيقنوا بذلك. 
فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا. قالت: معاد الله لم يكن الرسل تلن ذللك. بريه 
قلت: فما هذه الآية؟. قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم» فطال 
عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر حتى استيأس الرسل ممن كذَّبهم من قومهمء 
وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذّبوهم. جاءهم نصر الله عند ذلك. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4190) عن عبد العزيز بن .عبد الله حدثنا إبراهيم بن 
سعد» عن صالحء عن ابن شهاب. قال أخبرني عروة بن الزبير. 





كتاب تفسير القرآن العظيم 46 الجامع الكامل ج١٠‏ 


تفسير سورة الرعد-؟١‏ 
وهي مكية, عدد أياتها: ؟4 


5 57 مم ل ل لمع هر ايء وى دوخر د22 « وم عر 
١‏ - باب قوله: دوف رض قَطْمٌ متجلورت وجنت ين أعنب وزرع ونخيل صنوان 


011 م 4 لهسم 


وَغيْرٌ صِنْوَانٍ شق بمَاو وَسِدٍ وَيْفَضَلُ بَْسَبَا عق بعْضٍ في الأَكُلٍ إن في دلت 
َآَينتِ لِتَوْوِ يَمْقورت 00» 

وقوله: ليَِطمٌ مُتَجوِرَتٌ4 أي أراض يجاور بعضها بعضاء ومع ذلك فهذه طيبة» تُنِيت ما يفيد 
الناس» وهذه سَبّخة مالحةلا تنبت شيئا . 

وكذلك يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرضء فهذه حمراءء وهذه بيضاءء وهذه 
سوداء. وهذه كذا وكذا. 

وهذا يدل على أن فاعلها قادر وحكيم. 

وقوله : 9وَبََْلُ بَنسها مك بَنضٍ فى الاشْكُل» . 

« عن أبي هريرة» عن النبي يكل في قوله: لوَمْفَضِلُ بَمصًَا ع بَنْضٍ في الأْكُل)» . 
قال: «الدقل» والفارسي» والحلوء والحامض». 

حسن : رواه ابن جرير في تفسيره (2)8151/11 والعقيلي في ضعفائه »)١75١/7(‏ وابن عدي في 
الكامل (7/ )١77٠١‏ كلهم من طرق سليمان بن عبيد الله الرقي» حدثنا عبيدالله بن عمرو الرقي» عن 
زيد بن أبي أنيسة» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سليمان بن عبيد الله الرقي» فإنه حسن الحديث . 

لكن سأل ابن أبي حاتم أباه عن طريق سليمان بن عبيد الله الرقي المذكور فقال: '“حدث 
سليمان بهذا الحديث وأنا بالكوفة» فلم يقض لي السماع منه» ثم رجع عنه فقال: حدثنا به سيف 
ابن محمد ابن أخت سفيان أخو عمار وهو ضعيف الحديث " . اه. علل الحديث (179777) . 

قلت: رواه الترمذي )7”١١4(‏ عن محمود بن خداش البغدادي» حدثنا سيف بن محمد الثرري» 
عن الأعمش به. 

وقال: "هذا حديث حسن غريبء وقد رواه زيد بن أبي أنيسة» عن الأعمش نحو هذا. وسيف 
ابن محمد هو أخو عمار بن محمد. وعمار أثبت منه. وهو ابن أخت سفيان الثوري"اه. 

إن كان ما قاله الترمذي صحيح فيكون زيد بن أبي أنيسة متابعا لسيف بن محمد» وهو ضعيف 


كتاب تفسير القرآن العظيم لحك الجامع الكامل ج١٠‏ 





جداء بل كذبوه. 

ولكن قال الدارقطني في "الأفراد" بعد أن ساقه من طريق سيف. عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
الأعمش: " تفرد به محمود بن خداش » عن سيف بن محمد » عن زيد بن أبي أنيسة» عن الأعمش عنه' . 

فالخلاصة فيه: أن حديث محمود بن خداش فيه اضطراب» فإن صم رجوع سليمان بن عبيدالله 
الرقي فلعله كان يروي بالكوفة عن عبيدالله بن عمرو الرقي» وإسناده حسن كما قلت. ثم بدأ يحدث 
عن سيف بن محمد فعبّر عنه أبو حاتم بالرجوع» ومحمود بن خداش وإن كان ممن وثقه ابن معين 
إلا أنه كان يخطيء أحيانا . 

قوله: 'الدقل" هو الردئ واليابس من التمر. 

وقوله: "الفارسي ' هو نوع من التمر. 

"- باب قوله: أله يَمَلمُ ما لحكل انرا مس اليك وما ترما 

/ 1 مهنع عِنَدَمُ يمقدَرٍ © 

ا ع ال د ا الو د 
أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموتء ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله؛. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (1191) عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا معن. قال: حدثني 
مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

"- باب قوله: لوسَيعْ اَعَد معدو والملجكة مِنْ من حيقيهء ٠‏ وَبرَسِلُ الصَّوعِقَ 

َي كان ي45 َم يلت ف أن ير كرد للذل 46> 

« عن أنس قال: بعث رسول الله يكل رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء 
الجاهلية» يدعوه إلى الله تبارك وتعالى» فقال: أيش ربك الذي تدعو إليه؟ من نحاس 
هو؟ من حديد هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى النبى يكل فأخبره» فأعاده النبي 
كد الثانية» فقال مثل ذلك» فأتى النبي يل فأخبرهء فأرسله إليه الثالثة» فقال مثل 
ذلك. فأتى النبييكية. فأخبره» فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة» فأحرقته؛ فقال 
رسول الله ككل : إن اها تارك وتعالى قد أرطل علي ماخك صاهقة كاعري فنزلت 
هذه الآية «وَممَيَحْ الرَعَدُ يحَنْدو َالْمليكهٌ من فيو وَبرْسِلُ الصَّوْعِقَ مَضِييبُ يها مَن 
يَنَاهُ وَهُمّ يجديلوت ف الله وَهْوَ سَدبدُ لُلْمَالِ4 . 

حسن: رواه البزار في مسنده -07٠١1(‏ واللفظ له- وأبو يعلى في مسنده (2)5841 والبيهقي 


كتاب تفسير القرآن العظيم بذك الجامع الكامل ج١٠‏ 


في الدلائل (5/ 0187 والضياء في المختارة )17٠١(‏ كلهم من حديث ديلم بن غزوان» ثنا ثابت» 
عن أنس» فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (57/0): "رواه أبو يعلى والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح» 
غير ديلم بن غزوان وهو ثقة' . 

قلت: وإسناده حسن من أجل ديلم بن غزوان البصريء» فإنه حسن الحديث. 

4- باب قوله: ظِأْنرَلٌ ين التملَ مله مََالتْ ند د برها َأستمَلَ لتيل ويا َي ما 
يدون علي فى أَارِ نيع ةل مع ويم كد كَ يَصْربُ أمَّدُ لْحنَّ لكلل أن ألبَيدُ 
يدهت جد وَََّاما نَع لاس فكت في الَْرِْ كَدَلِكَ يَضْرِبُ ألّهُ الْأَتالَ 09 © 

« عن ابن عباس قوله: ظَيْلٌ ين أسَّمَلِ مله مالك أَزْدِيَة بِقَّدرهًا» فهذا مثل ضربه 
الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل» 
وأما اليقين فيتف الله به أهله» وهو قوله: #تَأنًا الَيدُ يَّدْهَتُ جك 4» وهوالشك «وَأنّ 
مَيٌََ َس تكد في دري 4 وهو اليقين» كما يُجْعل الحلي في النار» فيؤخذ خالصّهء 

ويترك ننه في النارء فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. 

حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (؟١/148)‏ عن المثنى» قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح؛ حدثني معاوية» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة وهو وإن كان يرسل عن ابن عباسء» ولكن الواسطة 
معروف» وهو صدوق في نفسه» ا روت ات او و 1 2 





01 


ه- باب قوله: «جَنّثُ عدن يدخلوتها ومن صلم من ين “ابي وَلوبْجهمْ وهم والمتيكة 
خد عم يد ل بي © سكم َك يما مه فم فى كذ © > 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله َكل أنه قال: همل تدرون أول 
من يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة 
من خلق الله الفقراءٌ المهاجرون» الذين تسد بهم الثغور» ويتقى بهم المكاره. ويموت 
أحدهم وحاجته في صدره.ء لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله عز وجل لمن يشاء من 
ملائكته : : اثترهم فحيّوهم» فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك. وخيرتك من 

خلقكء, أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء. فلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني» 
لايشركون بي شيئاء وتسد بهم الثغورء ويتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم» وحاجته 
في صدرهء لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم 


كتاب تفسير القرآن العظيم لذ الجامع الكامل ج١٠‏ 


من كل باب : هَل عَلكرُ يما َع يعم عق عُقّىَ ألدَار». 

حسن: رواه أحمد ٠(‏ 0 0 (7401). وصححه ابن حبان )157١1(‏ كلهم 
من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدئني سعيد بن أبي أيوب» حدثني معروف 
ابن سويد الجذامي. عن أبي عشانة المعافري؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» فذكره. 

ومعروف بن سويد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال فيه الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة» 





وقد توبع . 

فقد رواه أحمد (1011) من وجه آخر عن ابن لهيعة» حدئثنا أبو عشانة به نحوه. 

ورواه الحاكم )77-1١/1(‏ من وجه آخر عن عمرو بن الحارث» أن أبا عشانة المعافري 
حدثه. فذكر نحوه. 

وبهذه المتابعة يرتقي الاسناد إلى درجة الحسن. 
<- باب قوله: مله يتا اق لمن ك8 يفوأ يكو اليا وما كذيرةُ نا 

في الْأَخْرٍَ َم متَع © > 

© عن المستورد بن شداد أخي بني 0 قال رسول الله يَكليِ: «والله ما الدنيا 
في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع ». وأشار بالسبابة. 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (804؟) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالدء 
حدثنا قيس قال: سمعت المستورد بن شداد أخا بني فهر يقول: فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكلةِ مر بالسوق داخلا من بعض العالية» 
والناس كنفتيه» فمر بِجَدْي أَسَكٌ ميت. فتناوله» فأخذ بأذنه» ثم قال: «أيكم يحب أن 
هذا له بدرهم؟». فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: لأتحبون أنه 
لكم؟». قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه؛ لأنه أسك» فكيف وهو ميت؟ فقال: 
افوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم». 

يح : رواه فى الزهد )7١9651(‏ عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان -يعنم 

0 وم ا ا 1 1 

قوله: «أسك »صغير الأذنين. 

ا- باب قوله: لكك أرَسَلتَكَ 00 م هد حَلَتْ ين قَِهآ أمٌ لِتَتَلوَا علمْ ال 


يبآ لك مَم َك يما 


كتاب تفسير القرآن العظيم 5145 الجامع الكامل ج١٠‏ 


قوله: وهم يَكْفُرُونَ بأَليَمْنُ4 أي: أنهم لا يقرون بهذا الاسم لله تعالى» ويأنفون من وصف الله 
بالرحمن والرحيم» فقد رفض المشركون يوم الحديبية أن يكتبوا: 'بسم الله الرحمن الرحيم' كما 
جاء في الصحيح: 

© عن المسور بن مخرمة ومروان -يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه- قالا: 
خرج رسول الله يقد زمن الحديبية... وفيه: فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات» 
اكتب بيئنا وبينكم كتاباء فدعا البي يف الكاتب» فقال النبي كل: «بسم الله الرحمن 
الرحيم؟ . قال سهيل: أما الرحمنء فوالله! ما أدري ما هو؟ ولكن اكتب ياسمك 
اللّهم . كما كنت تكتب» ٠‏ فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن 
الرحيم . فقال النبي يقِ: «اكتب باسمك اللهم. . .» الحديث . 

صحيح : رواه البخاري في الشروط (11775-11771) عن عبد الله بن محمدء حدثنا عبدالرزاق» 
أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهري» قال أخبرني عروة بن الزبير»ء عن المسور بن مخرمة 
ومروان» فذكراه. 
8- باب قوله: ِل عَذَابٌ فى ليرد لديا وَلعَذَّابُ الجر أسئَّ شق وما لل من أََّهِ من 

واف 09> 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِِ للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة. . .». الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في اللعان )١5417(‏ من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمر قال: فذكره في حديث طويل . 
4- باب قوله: 8تَكَلُ الْجَنَّةِ لي وُعِدَ الَو 500 لبد أكُلهًا ابه 

َظِلْها يلْكَ عُفَى الذي انوأ وَمَُى الكفرنَ نار © > 

قوله: «أَكُلْهًا دابد ولاه ابرط المجة ون اللطاف وفلف والمشارب والسكن المريح 
والظل وغيرها ليس لشيء منها انقطاع ولا فناء» كما جاء في الصحيح: 

.عن غبد الله بن :عباس قال: خسفت الشمس» فصلى رسول اللّهككل. . 
قالوا : يا رسول اللّهء رأيناك تناول شيئا في مقامك» ثم رأيناك تكعكعت. 9 
أريت الجنة» ان 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الخسوف (155) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن 
عبد الله بن عباس» فذكره في حديث طويل. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١٠‏ 


ورواه البخاري في الكسوف )٠١01(‏ من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الكسوف (407) من وجه آخر عن زيد بن أسلم به. 

« عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد عن رسول الله يلِيِْ قال: «إن في الجنة لشجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها'. 

قال أبو حازم: فحدثتٌ به النعمانَ بن أبي عياش» فقال: حدثني أبو سعيد» عن النبي يََلِ قال: 
«إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام» ما يقطعها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (2)1007-57001 ومسلم في الجنة ونعيمها وأهلها 
(1818-74171) كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا المخزومي» حدثنا وهيب. عن 
أبي حازم فذكره. 

46 باب قوله: #يبحوا أَسَّهُ م ما عع وت وَعِنده ُ لكب‎ ٠ 

أي أن الله ينسخ من الاقدار ما يشاء ويثبت منها ما يشاءء وقد يجعل له سببا ظاهرا كصلة الرحم 
والدعاء» وأعمال البر عموماء. وقد يكون دون سبب ظاهرء وعلمه عند الله. فينبغي للإنسان أن 
يستمر في الدعاء والبر والصلة كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال وهو يطوف بالبيت وييكي: 
'اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب» 
فاجعله سعادة ومغفرة " . رواه ابن جرير في تفسيره )017/17(٠‏ بسئد حسن. 

وكذلك جاء عن ابن مسعود أنه كان يقول: 'اللّهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحني 
وأثبتني في أهل السعادة' . 

رواه ابن جرير /١7(‏ 0754) بإسناد جيد. وقد جاء في الصحيح: 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكةٍ قال: «من أحب أن يبسط له فى رزقه» 
ويُنسأ له في أثره فليصلْ رحمه». ' 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0147)» ومسلم في إلبر والصلة )١0501(‏ كلاهما من 
طرق عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك فذكره. 

في معناه أحاديث أخرى مذكورة في مواضعها. وقد ورد من أوجه كثيرة: لا يرد القدر إلا 
الدعاء» والكلام عليه مبسوط في الايمان بالقدر. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لك الجامع الكامل ج١٠‏ 





تفسير سورة إبراهيم-؛١‏ 
وهي مكية: وعدد آياتها 6ه 


8 


7 


ُ باب قوله: «ومآ مآ أَيسَلْنَا من رَسُولوٍ إل بلسَان مه لنت‎ -١ 
» © من يَمَآهُ وَيَهَدِى من يد وَهْوَ لْمَرِيرٌ الْحَكيمْ‎ 

أي : هذه سنة الله في خلقه أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم. فاختص كل نبي بإبلاغ 
رسالته إلى أمته دون غيرهم»ء واختص محمد بن عبد الله رسول الله يَليْةِ بعموم الرسالة إلى سائر 
الناس» كما ثبت ثبت في الصحيح: 

» عن جابر بن عبد الله أن النبي كل قال: لأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة». 

متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (770): ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة )07١(‏ 
كلاهما من طريق هشيمء قال: أخبرنا سيارء قال: حدثنا يزيد بن صهيب الفقيرء قال: أخبرنا جابر 
ابن عبد الله فذكره. 

© عن ابن عباس قال: إن الله فضل محمدا يي على الأنبياء عليهم السلام» وعلى 
أهل السماء. فقالوا: يا ابن عباس! اع فضله على أهل | السماء؟ قال: إن الله قال 
لهل السماء: «ومن يقل مم لت إل من دونيىء فَدَّلِكَ ريه 0 كَديلت يجري 

الظُدِلِمِينَ © [سورة الأنبياء: 4؟] وقال الله تعالى لمحمد كَلِه: جز عَنًا لك كنا شيا 4 [سورة 

الفتح: .]5-١‏ قالوا : فما فضله على الأنبياء عليهم السلام؟ قال: قال الله عز وجل #ومآ 
أَرْسَلْمَا من رسُولٍ إل بِلسَانِ فرمهء عبت لم 4 وقال الله عز وجل لمحمد كلظ رمآ 
أسَلكَكَ إلا كَائَةٌ َس م جشِيرا وكنرا وَلكنّ كير ألدّين لا يعلمورب © 3سورة سبا: +1], 
فأرسله إلى الجن والانس. 

حسن: رواه الدارمي (58)؛ والطبراني في الكبير (710-1778/11): والحاكم (؟/ :00٠‏ والبيهقي 
في الدلائل (0/ 1817-447) كلهم من حديث الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره . 

وإسناده حسن من أجل الحكم بن أبان؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وصحّححه الحاكم وقال: الحكم بن أبان قد احتج به جماعة من أثمة الاسلام» ولم يخرجه الشيخان. 


4 


َيَضِلٌ أنه 


0 


كتاب تفسير القرآن العظيم يف الجامع الكامل ج١٠‏ 
<١ 0‏ خو سر 7 4 رام ررب وى 0ج اس صمسسه عر 
"- باب قوله: «#ولقد أربكلنا مُونقى يحَايليّنا أت أخيع فَوْمَكَ مرب لظلمَتِ 
> * 05-00 مم6 ا 21 عه ِ ل صا 
ِل الثور مَدَكَيْهُم ّم أنه إت ف ذَلِل لَآَيِنتٍ لكل مكبَّارٍ شَكوْر © »4 


قوله: < يِنَايَنيَمَآ» هي تسع آيات كما في سورة بني إسرائيل (وَلْقَدَ ْنَا مرسَى يسع عابنت بيت 


2000 ل بي ص ا مسرترى ماك #ير اممو د 2852 م 
فل بق إِسَريلٌ إذ جَآءهُم َقَالٌ لم فِرْعَونُ إن لأطتلت يَلْمُوسَئ مَسَْحُوَا 4 [الإسراء: ]٠١١‏ وتفصيلها في 
سورة الأعراف (وَلتَدَ أحَذْ ءال يرعَوْنَ بالسَدِينَ وَتَقصٍ ين آلتّمرتٍ عَلّهُرَ يَدَكَرُونَ © وِإِذًا جَدَتَهُمُ 


ا سه دالوأ نا هندو. إن ممع سيتكة برها يوسن ومن مده آلآ انما رهم يد لله ولكنَ حارم لا 


يلم © وَمَالوأ مَهْمَا تا و. من عي لِتَسْمَع با هنا عََنُ لَك ينزبنت © كَرْسَلَا عنم اومان واجراة 
ْمَل وَالشَمَلَ لدم يني مُقَصّك'ٍ مَستكبًا وكاها هما يخوت © وَلمَا وم عَليْهمُ الجر الوأ ينمو 
دم لنا ريّكَ يمَا عَهِدَ عِندَكَ كبن كُمَنْتَ عَنَا ألرَجرَّ لمُؤْمِنَ لك وَلدْسِلنَ ملك بو إِسَرِيلَ 09 كلما 
حكمَننَا عنهُمْ الجر إل لجل هُم بيش إذَا هُمْ يَكُونَ © © [0١٠١1-هم1]‏ 

وهذه تسع آيات شاهدها فرعون وقومه المصريون؛ ثم أَنِيَ آيات أخرى في سيناء مثل ضرب 
الحجر بالعصاء وتظليلهم الغمام» وإنزال المن والسلوى وغيرها. 

قوله: ظبِبّم أنه 4 أي بنعماء الله التي أنعم الله بها عليهم في الأيام التي خلت مثل إنقاذهم من 
ظلم فرعون, وإنزال المنّ والسلوى عليهم وغير ذلك. 

« عن أبي بن كعبء. عن رسول الله يل قال: «قام موسى يوما في قومه؛ فذكرهم 
بأيام اللّهء وأيام الله نعماؤه». 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى )١١197(‏ وأحمد (7511748)» وابن جرير في تفسيره /١7(‏ 
/048-1).» وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 7170) كلهم من حديث أبي إسحاق» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» فذكره. وإسناده صحيح . 

- باب قوله: لودل مويق إن ككفروا لم ومن في لاض جيم يدت أنه لي 

جِيِدٌ ك) 4 

« عن أبي ذرء عن النبي يَكلِِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «... يا 
عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري» فتضروني» ولن تبلغوا نفعي» فتنفعوني» يا عبادي! لو 
أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكم, كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم» وإنسكم وجنكمء قاموا في صعيد واحدء فسألوني. فأعطيت كل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. . . ». الحديث. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 144 الجامع الكامل ج١٠‏ 





صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (ا/151) عن عبد الله بن عبدالرحمن بن بهرام الدارمي. 
حدثنا مروان بن محمد الدمشقي» حدثنا سعيد بن عبدالعزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس 
الخولاني؛ عن أبي ذرء فذكره. 

4- باب 0 تر 00 لت ين يِحكُمْ قوم نوج و 
وَالت من بئد هم لا لت 21 27 هم رس 7 سيندت قر أ دوأ يديهم فيه 
زوز وكا | 05 + يآ الثم يه وى علق ينا توما لد ثري لك 
أي أن الله أهلك أمما من العرب وغير العرب بعد ثمود فانقطعت أخبارهم فلا يعلم أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن ينسب نفسه إلا ما يعلمه كما كان النبي يقد ينسب نفسه إلى 
عدنان ثم يمسك. ذكره البخاري في مناقب الأنصارء باب مبعث النبي يل وبين عدنان وبين 
إسماعيل عليه السلام لا يعرف عددهم. 
فقوله تعالى: فيه ردّ على توراة اليهود التي ذكرت فيها أنساب آدم وأبناؤه إلى من بعدهم في 


سفر التكوين. 
ه- باب قوله: لين ورليه. جَهُم وق من مَل مصدير 09 يِتَجَرَّعُمٌ وَلَا 
يَحكَادُ شِمِثُمُ وَيائَهِ الْمَرتُ ين كل مكل وَمَا هو يِمَِيبٌ وين وََآيِهء 


عَرَّابُ عَلِظ 4 
قوله : «وَيَأنِهِ أَلْمَوْثُ من كل مَكَانِ4 أي من كل أعضائه من جسمه . 
قال ابن عباس : أنواع العذاب الذي يُعَذّبه الله بها يوم القيامة في نار جهنمء وليس منها نوع إلا 
الموت يأتيه منه لو كان يموتء ولكن لا يموت. لأن الله تعالى قال: [فاطر: 7] كما قال في 
اله الط كور زمر لات ولك ومن 
1- باب قوله: 0 فص ب أَنَهُ ملا كِمَهُ لبه كتجرؤ ِب أصْلْهًا 
بت وفَعْهًا فى أ صد 0 رق أ كل من يإذن ته وََضْرِيك أنه امال 
ين لمر يَتَكَرنَ © »4 
0 
وقوله: « كُمجَرَوَ طَيِبَّة4 هي النخلة. 
« عن ابن عمر»ء قال: كنا عند رسول الله وَل فقال: «أخبروني بشجرة تشبه -أو 
كالرجل المسلم- لا يتحات ورقهاء ولاء ولاء ولاء تؤتي أكلها كل حين». قال ابن 
عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن 


كتاب تفسير القرآن العظيم لحف الجامع الكامل ج١٠‏ 





أتكلم» فلما لم يقولوا شيئا. قال رسول الله يَكْدِ: «هي النخلة». فلما قمنا قلت لعمر: 
يا أبتاه! والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة» فقال: ما منعك أن تكلم. قال: لم 
أركم تكلمون» فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي 
من كذا وكذا. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4194): ومسلم في صفة القيامة )١811:18(‏ كلاهما 
من طريق أبي أسامة؛ حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمرء قال: فذكره. واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

قوله: «أْسْلُهًا ئَيتٌّ4 أي أصل الشجرة ثابت في الأرض . 9وَمَيعُهًا فى التسمّلو» أي أغصانها 
مننشرة في السماء ء أي في العلوء فكذلك أصل الايمان راسخ في قلب المؤمن وهو قوله: لا إله إلا 
الله وأعماله الصالحة تصعد إلى السماء. 


/ا- باب قوله: بيت أنه اليرت > اموأ أ بِآلقَولٍ ألنّايتِ في ا لتيزة لديا وف 
الْآيضْرَةَ 06 لَه لطي ويَفْمَلُ أهَدُمَا يَعَآد © »4 

قوله: # يمول ألثّابتِ في الميّرة يي هي كلمة التوحيد قبل الموت. #وقف 
الآخْرَة» يعني القبر كما جاء ف في الصحيح: 

« عن البراء بن عازبء عن النبي كلد قال: بيت أنَهُ اليرت امنأ بِالْمَوَلِ 
لَّايتِ» قال: «نزلت في عذاب القبرء فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونببي 
محمد يِه فذلك قوله عز وجل: هبْتَيبُ أمَّهُ ألتيت متأ امول ألثّايتِ في للْبيزةٍ 
ليا وف الآيغرَة» . 

وفي لفظ: (إذا أقعد المؤمن في قبره أتي» ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فذلك قوله: ةم يَكَنَثُ أ ألدرت َامَنواً ِألقَولٍ آلقَّاتِ 4 . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (15+4)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (41/1؟) 
كلاهما من طريق شعبة» عن علقمة بن مرئدء عن سعد بن عبيدة» عن البراء بن عازب» فذكره. 
واللفظ الأول لمسلمء والثاني للبخاري. 

وبقية الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه مذكورة في كتاب الجنائز. 

- باب قوله: ألم ثَرَ إل لِنَ بدَلوأ يمت أله كفا وَأحَلُوأ مومَهُمْ دار لبوا 

© هم يونا ويل القراذ ©4> 
© عن ابن عباس : ألم تر إل لَدِنَ دلوأ يعَسَتَ آم كُثْر4 قال: هم والله كفار قريش . 


١ 
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صميرى. سمس 


قال عمرو (هو ابن دينار): : هم قريش» ومحمد يد نعمة الله . «وَأعَلُواً مده مَهُم دار 
لبوَارٍ4 قال: النار يوم بدر. 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (7411) عن الحميدي» حدثنا سفيان (وهو ابن عيينة)» 


حدثنا عمرو (هو ابن دينار)» عن عطاء (هو ابن رباح) عن ابن عباس» فذكره. 


- 5-0 عليا وسأله ابن الكواء عن هذه الآية: ل لذبن 
دلُو يمَمَتَ آله 2 َوَمَه مَهُمْ دار ألْبوَارٍ © جه جَهَمّ يصلوئها ويل نس الْقَرَارَ © » 


قال: هم تقار تريش بوم بدر. 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى »)١١707(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (15/ 8177). وابن 
أبي حاتم في تفسيره (1/ 757١؟)‏ كلهم من طريق شعبة» عن القاسم بن أبي بزة» عن أبي الطفيل» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

ورواه الحاكم (؟/ 507) من وجه آخر عن أبي الطفيل عامر بن وائلة به. 

وقال: "هذا حديث صحيح عال" . 

9- باب قوله: 9رَإِدْ كَالَ ِنَم رت أَجْمَلُ هذَا الْبَلدَ اما وَلَعَنْبتق وَبَقنّ أن 
تَمْبْدَ الْأَصَنَامٌ 69 رت إِنَمنَّ أَصْلَانَ تل كاين قاس قن بعل يدر عل رن عصان 
نك عَفُوَرٌ تَصٌِ ©4 

قوله: رت أجَمَلْ هَندًا لبد يتاه استجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام فجعل مكة بلدا آمنا 
ا مستا ل ون 
ومن َعَم 06 “اين وَل َل الذي حِخ لدت من أستطاع | مبيلاً ومن كذ نه جع لم4 . 

قوله: «وَاَجْدبن وَبَنَ أن تَْبْدَ الْأسَتام» أي أبعدني. أمرٌ من الثلائي 0 يقال: جنبه الشيء 
إذا جعله جانبا عنه أي أبعده عنه. استجاب الله دعاءه فيه وفي أولاده من صلبه وهما إسماعيل 
وإسحاق. فلم يقع منهم الشرك وعبادة الأصنام. وهذا الدعاء كان منه للتثبت على التوحيد لما رأى 
أن كثيرا من الناس ابتلوا بعبادة الأصنام مثل ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر أصنام قوم نوح» ومثل 
الأصنام التي عبدها قوم إبراهيم في العراق» ومثل الأصنام التي عبدها أقوام أخرى في فلسطين 
والشام ومصر كما يدل عليه قوله: ارت تن أصْلَنَ ها ين الَن4 لا أنه كان خائفا من الوقوع في 
الشرك وعبادة الأصنامء لأن الأنبياء معصومون عن الشرك بالله. 

وقد فهم بعض المفسرين من قوله: رَتٍ إَِبْنَ أَْلَانَ كيرا ين ألتَاين» بأن الشرك كان قد وقع في 
مكة قبل إبراهيم عليه السلام» تدرا وي طلقا ايك بن ترد البقره 151 11 «وَإِدْ جَمَْنا ليت ماب 
د وَلَنا ويدوا ين ماد إنوجتر مُصَل وعهذ؟ إل ,ممم وإنكميل أن هرا بق بين والمكنئ 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1١‏ الجامع الكامل ج١٠‏ 


ابض سجر 4 . 

والصحيح في هذا أن الله أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت على الطهارة للطواف. والاعتكاف» 
والركوع» والسجود لله وحده بخلاف ما كان الناس في عهده في العراق. والشام» ومصر وغيرها من 
البلدان ابتلوا بالشرك وعبادة الأصنام» وأما القول بأن مكة كان ماهولة بالسكان قبل إبراهيم» وأنهم 
ابتلوا بالشرك فيحتاج إلى دليل واضح من الكتاب والسنة الصحيحة؛ ولا دليل عليه . 

قوله: ظسَسَ يمن َنَمُ مِئ» أي من أولاده مثل الأنبياء والمؤمنين بهم وآخرهم محمد بن 
عبدالله يَِِ ومن آمن بهء فهؤلاء كلهم على ملة إبراهيم سواء كانوا من نسله أو من غير نسله. 

وقوله: لوَمَنْ عَصَافٍ هنك عَفُوْرٌ يّحمٌ4 ولو كانوا من نسلي فأنا أتبرأ منهم» وأفوّض أمرهم إلى 
رحمتك وغفرانك» وليس المقصود منه الدعاء بالمغفرة لمن عصى» فإنه لا يدعو لهم» وهذا يدل على 
حلمه وصبره فلم يدع عليهم بالهلاك والاستتصال» وكان النبي يد على هديه كما جاء في الصحيح: 

ل ل ا ل قول الله عز وجل في إبراهيم 

َي إن أضْلَانَ كنا ينَ الاين صن يعن ِنَم م وَمَنَ عَصَانٍ وَإتَكَ عَمُورٌ تحِِمٌ 4 الآية. 

وقال عيسى عليه السلام: «إن تزيم ينهم باه ود َِْرَ لم وك َتَ المي لذكيز » 
[سورة المائدة: ]1١18‏ فرفع يديه» وقال: «اللهم أمتي أمتي. وبكىء فقال الله عز وجل: يا 
جبريل! اذهب إلى محمدء وربك أعلم» فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة 
والسلام» فسأله» فأخبره رسول الله يَكةِ بما قال» وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل! 
اذهب إلى محمدء فقل: إنا سنرضيك في أمتك» ولا نسوءك». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )73١7(‏ عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي» أخبرنا ابن وهب» 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن بكر بن سوادة حدثه عن عبدالرحمن بن جبير» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصء فذكره. 

-٠١‏ باب قوله:_«وَا يسيك لها عا يتل القن ما يع زمر 

فد الأبْصرٌُ © لوت لذي لوبي 1 :1 لتم مهم ع ©5 

00 :قف رز امه ال افاي حر مس ز ارول كلق ور ا ل 
شخص بصره أي لم يخمضه. 

وقوله: طمُهِْيِيت؟ أي مصوبين بصرهم لا يلتفتون يمينا”ولا شمالاء ولا يعرفون مواطن 
أقدامهم» يقال: هطع الرجل ببصره إذا صوبه؛ وبعير مهطع إذا صوب عنقه. 

وقوله: مقن رمسم 4 أي رافعي رؤوسهمء أي أن وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء؛ لا 
ينظر أحد إلى أحدء كما قال الحسن البصري. 
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لم مززمه 


وقوله: «وافيدم هَوَآ» أي خالية لا تعي شيئاء ولا تعقل من شدة الخوفء كأن القلوب قد 
زالت عن أماكنها . 
-١‏ باب قوله: كم يدل الْارَصُ عبْرَ لْدرْضٍ لصوت وَيرَزُوأ ينه لوحِرٍ الْمَهَّارٍ 2) ؟ 

قوله : يوم يدَلُ الْأَرضُ عَبْرٌ الْأرٍِ4 أي تكون الأرض المبدّلة يوم القيامة أرضا بيضاءء عفراء كما جاء 
في الصحيح : 

« عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَِ: «يُحشر الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي» ليس فيها علم لأحد». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق .)107١(‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (174؟) 
كلاهما من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثيرء قال: حدثني أبو حازم بن دينار» قال: سمعت 
سهل بن سعد قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: «ليس فيها علم لأحد» أي: ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي كَلِ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة» يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (5070): ومسلم في صفة القيامة (11/457) كلاهما من 
حديث الليث؛ عن خالد بن يزيد؛ عن سعيد بن أبي هلال؛ عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. 
عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

قوله: "نزلا لأهل الجنة' هو ما يعد للضيف عند نزوله . 

« عن ثوبان مولى رسول الله يَلِِةِ حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله يكيو فجاء 
حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد! فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء 
فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه 
الذي سماه به أهله. فقال رسول الله يكل «إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي» 
فقال اليهودي: جئت أسألكء فقال له رسول الله له «أينفعك شيء إن حدثتك؟» 
قال: أسمع بأذني» فنكت رسول الله يِه بعود معه. فقال: «سل» فقال اليهودي: أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله يَكِهِ: «هم في 
الظلمة دون الجسر» قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» قال 
اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم 
على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم 
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عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا» قال: صدقتء قال: وجئت أسألك عن 
شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرضء إلا نبي أو رجل أو رجلان» قال: 00 
حدثتك؟' قال: أسمع بأذني» قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرجل أبيض 
وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة» أذكرا بإذن الله وإذا 
علا مني المرأة مني الرجل» آننا بإذن الله قال اليهودي: لقد صدقت. وإنك لنبي» ثم 
انصرف فذهب. فقال رسول الله يلِ: «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنهء وما ! 
علم بشيء منه» حتى أتاني الله به». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (716:1754) عن الحسن بن علي بن الحلواني» حدثنا أبو ثوية 
(وهو الربيع بن نافع)» حدثنا معاوية (يعني ابن سلام)» عن زيد (يعني أخاه)» أنه سمع أبا سلامء 
قال: حدثني أبو أسماء الرحبي» أن ثوبان مولى رسول الله يك حدّثه فذكره. 

© عن عائشة قالت : سألت رسول الله كي عن قوله عزوجل: دين يدل أ لْارَصُ عبر 
لْيّضٍ وَالسَكوتٌ» فأين يكون الناس يومئذ يا رسول اللّه؟ فقال : تعلى الصراط». 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة (١141؟)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن مسهر» 
عن داود» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة فذكرته . 

ومعنى تبديل الأرض تغيير هيثتها التكوينية من الجبال والأنهار والأشجارء وكذلك تغيير هيثتها 
حمسي سي ب كه ا 0 د ل 

» باب قوله: «سَرَايلُهُم من فَطِرانٍ ويَفتَى وَجُوهَهُمْ ألثَّارُك)‎ -١7 

قوله: هسَرَايلُهُر من قَيِرنِ 4 أي قمصهمء واحدها سربال. والقطران ما يتقطر من الهناءء وهو 
الذي تهنأ به الابل» أي تطلى؛ وهو نوع من المرهم من تركيب كيمياوي قديم. وهو شديد 
الحرارة» ويشبه اليوم السائل الذي تطلى به الشوارع» ويسمى الزفت»ء فيؤلم الجلدء وهو لباسهم 
قبل دخول النار. وقد جاء في الصحيح: 

« عن أبي مالك الأشعريء حدثه أن النبي ذَلِِ قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة» وعليها 
سربال من قطران» ودرع من جرب». 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (4175) من طرق عن أبان بن يزيد» حدئنا يحبىء أن زيدا حدلّه 
أن أبا سام حدثه أن أبا مالك الأشعري» حدّئه فذكره. 
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تفسير سورة الحجر-ه١‏ 
وهي مكية, وعد أياتها 4 


دم عه 


4© باب قوله: لديا يَوَدُ ين كَئَرا أو كنا متليينَ‎ -١ 

من المشهور أن الكافر يقول ذلك عند ما يرى أن المؤمنين يخرجون من النار بشفاعة النبي يي 
كما جاء في الصحيح: 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكخِ: «يجمع الله الناس يوم القيامة» 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكانناء فيأتون آدم» فيقولون: أنت 
الذي خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك». فاشفع لنا 
عند ربناء فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئتهء ويقول: ائتوا نوحا أول رسول بعثه 
الل فيأترنه. فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئتهء اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله 
خليلاء فيأتونه» فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته» اثتوا موسى الذي كلمه الله 
فيأتونه» فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته» اثتوا عيسى» فيأتونه» فيقول: لست 
هناكم» اثتوا محمدا يك فقد غفر له ما تقدم من ذنبمٍ وما تأخرء فيأتوني» فأستأذن 
على ربي» فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي: ارفع رأسك. 
دل تغط اوقل سبع واشقع اتتقعه فارقم رأسئء كاليللك ارب بيد بعلكي ثم 
أشفع فيحد لي حداء ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأقع ساجدا مثله 
في الثالثة أو الرابعة» حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن؛. وكان قتادة يقول 
عند هذا: أي وجب عليه الخلود. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (50106)» ومسلم في الايمان (1817) كلاهما من حديث 
أبي عوانة» عن قتادة» عن أنس بن مالك فذكره. 

ه عن صالح بن أبي طريف قال: قلت لأبي سعيد الخدري: أسمعت رسول الله 
يك يقول في هذه الآية ية «ثِيما يَوَدُ ادن كوا لو كا مُتَلمِنَ 409 فقال: : نعم 
سمعته يقول: «يخرج الله أناسا من النار بعد ما يأخذ نقمته منهم. قال: لما أدخلهم 
الله النار مع المشركين قال المشركون: أليس كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياء» فما 
لكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة» فيتشفع لهم الملائكة 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١٠‏ 





والشيون: حتق ‏ يخرجو:بإذن :الله كلما أخرتجوا قالوا:>.يا ليا كنا امثلهم» فتدركنا 
الشفاعة» فنخرج من النارء فذلك قول الله جل وعلا : (زِيمَا يود ايبن حكَمَروا أو انوا 
مُسْلِيِينَ 40 قال: فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههمء 
فيقولون: ربنا اذهب عنا هذا الاسمء قال: فيأمرهمء فيغتلسون في نهر الجنة» 
فيذهب ذلك منهم». 

حسن : رواه ابن حبان (1/4737) عن محمد بن الحسين بن مكرم قال: حدثنا عبدالله بن عمر بن 
أبان بن صالح. حدثنا أبو أسامة؛ عن أبي روق قال: حدثنا صالح بن أبي طريف قال فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صالح بن أبي طريف» ذكره ابن حبان في الثقات (2)07377/5 ولم يذكر 
من الرواة عنه غير أبي روق عطية بن الحارث الهمداني» غير أن حديئه هذا له أصل من حديث 
أنس» وهو من التابعين» فتحسين هذا الحديث يناسب هذا المقام. 

وفي معناه ما روي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَُِ: «إذا اجتمع أهل النار في 
النارء ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما 
أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب» فأخذنا بهاء فيسمع الله ما 
قالواء فأمر بمن كان من أهل القبلة» فأخرجواء فلما رأى ذلك أهل النار قالوا: يا ليتنا كنا 
مسلمين» فنخرج كما خرجوا». قال: وقرأ رسول الله يي: «الر يَلْكَ يكت السكتب وفزمان مين 
0 يما يوَدُ اين كَتَرًا لو كَاوا لدي © > 

رواه ابن أبي عاصم في السئة (2»)814 وابن جرير في تفسيره :)8/١15(‏ والحاكم (1147/5) 
كلهم من طريق خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه. عن أبي موسى فذكره. 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" . 

قلت: بل ضعيف, فإن خالد بن نافع الأشعري ضعفه أبو زرعة والنسائي» وقال أبو حاتم: 
ليس بقوي» يكتب حديثه. وقال أبو داود: متروك. قال الذهبي في الميزان: 'وهذا تجاوز في 
الحدء فإن الرجل قد حدث عنه أحمد بن حنبل ومسددء فلا يستحق الترك' . انتهى. 

قلت: ويشهد له ما سبق» فلا يستحق الترك». ويحمل هذا الحديث على حديث الشفاعة أيضا . 

وكان ابن عباس وأنس بن مالك يفسران هذه الآية 9ثِيمَا يوَدُ ألْدبنَ كَفَروا لو كَاا مُسَليِينَ 
40 قالا: ذلك يوم يجمع الله أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النارء فذكر نحو 
الحديث السابق. رواه ابن جرير في تفسيره. 

وروي مثل هذا عن كثير من الصحابة والتابعين» بل قال بعض أهل العلم: إن المشركين لما 
قالوا للمسلمين: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون؟ فيغضب الله لهم. فيقول للملائكة والنبيين: 
اشفعوا فيشفعون. فيخرجون من النارء حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج منهم. فعند ذلك 
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ونا يوَدُ اين كَدَرا لو كنا ملي © 

فرجع الأمر إلى الشفاعة؛ فلا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان» فيود الكافر 
حيتئذ لو كان مسلما . 

وقوله: رُبّمَ© الأصل أنه يستعمل للتقليل» وهنا استعمل للتكثيرء كما أن الغالب أنه يدخل 
على الماضي. وهنا دخل على المستقبل لتحققه. 

>© باب قوله: « إنًا تحن ترا ألذَكْرٌ وَإِنَا آَم لطت‎ -١ 

قوله : «وَإِنَا لمٌ للَفِظُويَ )4 هو القرآن الكريم . 

وقوله: أي من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. بأن هيأ الله تعالى أسباب حفظه؛ فجعله 
أولا ثابتا في قلب النبي يكل ثم أن النبي يَف علم أصحابهء فحفظه عدد لا يحصى من الصحابة 
عن ظهور قلوبهم في حياة النبي يق وبعد وفاتهء وعن الصحابة تواتر حفظه في جميع البلاد 
الاسلامية» واستمر ذلك إلى يومنا هذا. هكذا أراد الله تعالى أن يبقى كتابه محفوظا إلى يوم القيامة 
بخلاف الكتب الأخرى. فإن الله تعالى لم يضمن لها حفظهاء ولم يرد لها البقاء إلى يوم القيامة» 
ولذا وقع فيها ما وقع من التبديل والتحريف والضياع . 

حكى القاضي عياض في المدارك أن القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي البصري 
سئل عن السر في تطرق التغيير للكتب السابقة وسلامة القرآن من ذلك» فأجاب بأن الله أوكل 
للأحبار حفظ كتبهم»ء فقال: «يمًا لسْتُحْفِظُا يمن كِنَبٍ أَسَّ [سورة المائدة: 44] وتولى حفظ القرآن 
بذاته تعالى» فقال: 9 إن عَحْنُ ينا ألذّكرَ وَإنَ لَمُ فظن 40 . 

وذكر القرطبي في تفسيره /٠١(‏ 1-5) عن يحبى بن أكثم قال: كان للمأمون- وهو أمير إذ ذاك- 
مجلس نظرء فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة» قال: 
فتكلم فأحسن الكلام والعبارة» قال: فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون. فقال له: إسرائيلي؟ 
قال نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع» ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. قال: 
فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماء قال: فتكلم على الفقه. فأحسن الكلام. فلما تقوض المجلس 
دعاه المأمون» وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: 
انصرفت من حضرتكء فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت مع ما تراني حسن الخطء. فعمدت 
إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها ونقصت,» وأدخلتها الكنيسة» فاشتّريت مني. وعمدت 
إلى الانجيل» فكتبت ثلاث نسخء فزدت فيها ونقصتء, وأدخلتها البيعة. فاشتّريت مني» وعمدت 
إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ» وزدت فيها ونقصتء» وأدخلتها الوراقين» فتصفحوهاء فلما أن 
وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بهاء فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب محفوظء فكان هذا 
سبب إسلامي . 
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قال يحيى بن أكثم : فحججت تلك السنة» فلقيت سفيان بن عبينة» فذكرت له الخبرء فقال لي: 
مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. قال: قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى 
في التوراة والانجيل: طيما أُسحفظُوا من كِتبٍ أله 4 [سورة المائدة: 4 فجعل حفظه إليهم» فضاعء 
وقال عز وجل : «إنَاعحَنُ تنا ألذْكْرَ وَِنَ لم لَيَظُونَ 9 4. فحفظه الله عز وجل عليناء فلم يضع" . انتهى . 

ومن العلماء من جعل ظأَلذّكْرَ 4 شاملا للقرآن وسنة النبي يقد لأنها مفسرة لهء فحفظ القرآن 
يتضمن حفظ السنة أيضا . 

وهو كذلك؛ فإن السنة الصحية عن النبي يَخِ كلها محفوظة, إلا أن طريقة حفظها تخلف عن 
طريق حفظ القرآن» كما بينت ذلك في المقدمة. 

'- باب قوله: «وَحَوِظكهَا ين كل معنيو © إلا ين نه الع آم 

شْبَابٌ مين 09 »> 

يقال: كانت الشياطين لا يحجبون عن السموات. وكانوا يدخلونهاء ويأتون بأخبارهاء فلما 
ولد عيسى عليه السلام» منعوا من ثلاث سماوات» فلما ولد محمد بن عبد الله النبي يد منعوا من 
السماوات أجمع . فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب. وقد جاء في الصحيح: 

« عن أبي هريرة قال: إن نبي الله يتتقال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوانء فإذا فرع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترق 
السمع؛ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض -ووصف سفيان بكفه. فحرّفهاء وبدد 
بين أصابعه- فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» 
حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن», فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما 
ألقاها قبل أن يدركه؛ فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 
كذا وكذاء فيُصَدَقَ بتلك الكلمة التي سمع من السماء؛. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )58٠0(‏ عن الحميدى. حدثنا سفيان» حدثنا عمروء. قال: 
سمعت عكرمة يقول» سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

« عن عائشة قالت: سأل أناس رسول الله يَكئِ عن الكهان؟ فقال لهم رسول الله 
يكِ: «ليسوا بشيء». قالوا: يا رسول اللهء فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقاء 
قال رسول الله يَكيِ: «تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني» فيقرها في أذن وليه قر 
الدجاجة؛ فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الترحيد (70571), ومسلم في السلام (75154: ١7‏ ) كلاهما من 
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طريق الزهري» أخبرني يحبى بن عروة؛ أنه سمع عروة يقرل: قالت عائشة فذكرته . واللفظ لمسلم . 
وفي لفظ البخاري: «فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة» . 
وقوله : «ليسوا بشيء» أي أن كلام الكهان ليس يشيء من العلم الصحيح . 
وقوله: قر يقال: قر قريرا أي صوّت صوتا مماثلاء وهو ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. 
قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: "إن الرجم كان قبل بعنته يك ولكن لم يكن مثله في 
شدة الحراسة بعد مبعثه " . اه. 


سا مم 


4- باب 1 الاق يمنا نفدت نك وَلَقَدَ ينا ألتنتتحرنَ 4©9 

قوله: «وَلَمَدْ علِمَنَا المْتَمِييِتَ ل ل 
عليه السلام؛ وكل من هو حي» ومن سيأتي إلى يوم القيامة. 

وأما ماروي عن ابن عباس قال: 'كانت تصلي خلف رسول الله يَخِ امرأة حسنة من أحسن 
الناس». فكان بعض القوم يتقدم فى الصف الأول؛ لثلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في 
الصف المؤخرهء فإذا ركع نظر من تحت إبطهء فأنزل اللّه: ٠‏ فهو منكر. 

رواه الترمذي .)7١115(‏ والنسائي :)١١8/1(‏ وابن ماجه .)٠١47(‏ وأحمد (50417). 
وصحّحه ابن خزيمة »)١11947(‏ وابن حبان (501)»: والحاكم (7617/1) كلهم من حديث نوح بن 
قيس» عن عمرو بن مالك النكري» عن أبى الجوزاء؛ عن ابن عباس فذكره. 

وقد روي مرسلا . قال الترمذي: ' وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» 
عن أبي الجوزاء نحوه» ولم يذكر فيه عن ابن عباس . وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح' . 

وكذا رجح الحافظ ابن كثير في تفسيره بأنه من كلام أبي الجوزاءء وقال: 'وهذا الحديث فيه 
نكارة شديدة. وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك- وهو البكري-» أنه 
سمع أبا الجوزاء يقول في قوله : وَبَثَد عِِنَا لْتفْيدنَ نكٌ» في الصفوف في الصلاة « الَْيَديِنٌ4 
فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط. ليس فيه لابن عباس ذكر" . ثم ذكر قول الترمذي . 

قلت: مع إرساله فيه عمرو بن مالك النكري ضعيف. ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال: 'يعتبر 
حديثه من غير رواية ابنه عنه» يخطئ ويغرب" . 

واختلف فيه قول ابن معين في توثيقه وتضعيفه. ومن كان هذا حاله» فلا يقبل منه مثل هذه 
القصة في الصحابة الكرام الذين أثنى الله عليهم خيراء وأثنى عليه رسول الله ييه وأجمع 
المسلمون على عدولهم, والله المستعان. 
ه- باب قوله: 9«وَلَقَدَ لقنا ار كدر 9) وَلْلَانَ خَلفْنَهُ من 
َل من نَارٍ أَلسَمُورٍ 409 
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© عن عائشة قالت: قال رسول الله جَ: ١"خلقت‏ الملائكة من نورء ولق الجان 
من مارج من نارء ولق آدم مما وصف لكم». 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (1947) من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا معمره عن 
الزهرى. عن عروة؛ عن عائشة قالت: فذكرته. 

5- باب قوله: (وَإِنَّ بجَهَمّ لَوعدُمٌ لَمْهينَ 69 لا سبَعَة أي لكل بان ينيم 

0 ع مَفسوة: 6ك 

قوله تعالى: ًا سَبَعَهُ أو وأسفلها للمنافقين لقوله تعالى: «طإنَّ أَلْتَفيِنَ في الدّردِ الْآسْكلٍ 
ِنَ ثر ون يد ل سا4 آسورة النساء: 5 ولغيرهم من أهل النار حسب إجرامهم كما جاء في 
الصحيح: 

« عن سمرة بن جندب» أن النبي يي قال: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» 
ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من 
تأخذه النار إلى ترقوته». 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١1840:77(‏ عن عمرو بن زرارة» أخبرنا 
عبد الوهاب- يعني ابن عطاء-» عن سعيد» عن قتادة» قال: سمعت أبا نضرة» يحدث عن سمرة 





ابن جندب» فذكره. 

وقوله تعالى: لو لِكُلْ باب يَِنيُمَ جره مَنْسُومٌ 409 أي لكل طبقة لها سكانها من 
المجرمين» كل حسب إجرامهم. وأما ما ذكر أسماء هذه الطبقات» ل 
تخرص لا دليل عليه من الكتاب والسئنة الصحيحة؛ لأنها من الغيبيات لا يعلمها إلا الله سبحانه و 
تعالى» فصيانة كتب التفاسير من هذه الأقوال أولى من ذكرها. والله المستعان. 


م م ودح م 


- باب قوله: «وَبَرْعْنَا مَا في صَدُورِهِم من يَنْ عل إِحْوَنًا عل سور مُتَمَِلينَ © »4 

أي: أن أهل الجنة تكون قلوبهم خالية من الشحناءء والبغضاءء والحقد والحسد. لأنهم 
يُنقّون» لابرد عن كر كلك دل اللبدعلرا لجيه كنا جاه في الصحيح: 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَك: «#يخلص المؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين ن الجنة والثارء شمن عقي قا يقي مظالم كانت بينهم 
في الدنياء حتى إذا مُذُبواء تقو أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد 
بيده! لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1010) عن الصلت بن محمد» حدثنا يزيد بن زريع» قال: 
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حدئنا سعيد بن أبي عروبة» قال: حدثنا قتادة» أن أبا المتوكل الناجي. حدثهم أن أبا سعيد 
الخدري؛ حدثهم قال: فذكره. 

ورواه أحمد )١١707(‏ عن عفان» حدثنا يزيد بن زريع به نحوهء وزاد في آخرهء فقال: قال 
قتادة: وقال بعضهم: ما يشبه لهم إلا أهل جمعة حين انصرفوا من جمعتهم . 

4- باب قوله: الا يَمَشْهُمَ بها نصَبٌ وما هم ينبا طروي 469 

أي: لا يصيبهم فيها شيء من المشقة والأذى. وممن لهم ببت في الجنة ليس فيه نصب ولا 
صخب» أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كما جاء في الصحبح: 

© عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي يك فقال: "يا رسول الله هذه خديجة قد 
أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هي أتتك. فاقرأ عليها السلام من ربها 
ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب, لا صخب فيه ولا نصب». 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (2)7879 ومسلم في فضائل الصحابة (475؟) 
كلاهما من طريق محمد بن فضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة» قال: سمعت أبا هريرة» قال: فذكره. 

4- باب قوله: َل ومن يَقئعلُ ين يَحْمَةِ َيه إلا الصَارت ©© »> 

© عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كل يقول: إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدةء فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس من الجنة» ولو يعلم 
المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النارا . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1479) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن عمرو بن أبي عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

-٠‏ باب قوله: طإلّة َال لول إنَا لَمَجُوهُم أجميت © إِلَا أنرأتم مدر إِبا 
لين التبييت © كَلنَا جَآه َال وطٍ الْمرْسَنُونَ © مَالَ تك ميم شكزرة © 
ْو بل جقتك يما كنا ييه يدوت © وَأَيْسَكَ يلحي وَإنَا ميوت © تمر 
َِْلِكَ يظح دن اك وَأتَيمْ وهم ولا يلت من كمد وأنمشوأ حيِتُ مرق 9© 

وَمَصَنَآ لَه دَلِكَ ا 


ب داب عَتؤْلاة مقطوعٌ مُصْيحِنَ 69 ويه أَمْلُّ الْمَديسَةَ 
520 م عم ات لويم عن ري بعل 1 34 و عه 
يَتبِْرُونَ 09 قال إِنَّ َزْلةَ صَيِفِى قلا تفصَحون 09 والْقوأ أسَّهَ ولا مخزون 09 ملوأ 


ريده م2 عه 
9 


الفيت © :ل كؤلة يانه .د لقث كيل © له م ل 


ب 
ا 
5 
١‏ 
شٍِ 
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كوم يمهو © تَأحدَتهُمْ آلسَيعةُ ممْروَِ 69 مَجَمَا عَنِبًا الها وأتطرة عو 
حِجَارَة من سيل © إنَّ فى دَلِكَ لدبت لِلْمَوِينَ 09 4 

في هذه الآيات الكريمة يذكر الله تعالى قصة لوط عليه السلام؛ وهو ابن أخي إبراهيم عليه 
السلام. خرج مع عمه من العراق إلى الكنعانيين أرض فلسطين والشام» فتوجه إبراهيم عليه السلام 
إلى مصرء وبعث الله لوطا عليه السلام لهداية أهل السدوم التي تقع جنوب البحر الميت» وكان 
أهلها ابتلوا بإتيان الذكور دون النساء. 

وفي سفر التكوين (17: 17): *كان أهل سدوم أشرارا وحطاةً لدى الرب جدا' فأمطر الله 
عليهم حجارة من السماء؛ وجعل عاليها سافلها . 

وأما لوط ومن معه من المؤمنين فتوجهوا إلى مدينة صوغر إلا امرأته فإنها كانت من الهالكين. 

وقوله تعالى: «إنَّ بي دَلِكَ لبت لَلمَوَسِينَ 469 أي المتفرسين المتفكرين. 

أي أن آثار الدمار والعذاب لا تزال قائمة على حافة البحر الميت» وفى ذلك عبرة للمعتبرين» 
وآيات لأولي الألباب والمتوسلين. ١‏ 

والبحر الميت سمي بذلك لكثافته. فإن مقدار الجامدة فيه نحو ثمانية أضعاف ما في ماء 
البحارء ولذا لا يغرق الإنسان في الماء لكثافته» ولا يعيش فيه شيء من النبات أو الحيوان» وطوله 
1 ميلاء وعرضه عشرة أميال» وهو يبعد 17 ميلاد عن أروشليم شرقا. 


مدموء م اموه 


١‏ باب قوله: طون كَنَ أب لبك لطن 09 كاسما مِنْبُمْ وَإِتمَا لَِِمَامِ 
مين 09 »4 
قوله: طأَمْحَبُ الأيَكَةِ هم قوم شعيب عليه السلام. والأيكة: الشجر الملتف بعضه ببعض» 
أي أن بيوتهم كانت في غيضة من الأشجار الكثيرة الورق» وكان ظلمهم أنهم أشركوا بالله تعالى» 
وقطعوا الطريق» ونقصوا في المكيال والميزان» فأخذهم الله بالصيحة والرجفة. 
وقوله: هوَإِنْمَا4 أي قرية لوط وأيكة قوم شعيب» وجاء في سورة هود: 9وَمًا هرم ُو يَنحكُم 
بَعِيدٍ © [سورة هود: 84] 


وقوله: طلَإِمَارِ م4 أي كلتا القريتين بطريق القوافل بأهل مكة عندما كانوا يذهبون إلى الشام 
في الصيف. 


7- باب قوله: «وَلْقَذ كدب أَتب الجر الْمرْسَنَ 00 وَمَائَهُمْ يننا فَكاوأ 
ها مرضي ©) وكا تنود بن بال يونا يندت 00 سدنهم الصَيْحَةُ مُطيحِينَ 


-_ 


© ذا أت عتم ا كلا يكيبئية ©» 
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قوله: أب لجر 4 الحجر من الحجارة لأنهم كانوا ينحتون بيوتهم في صخر الجبل نحتا 
محكما كما تدل عليه الآثار الموجودة الآنء وموقعهم بين المدينة والشامء وهو المعروف اليوم 
باسم مدائن صالح . 

وفوله: <مَأحدَتمُم ألمّيْمَةُ مُْيِحِنَ4 أي في وقت الصباح. 

وقوله: 139 أَعَىّ عَنْبم ما كانوأ يَكْسبونَ» أي يصنعون البيوت في صخر الجبل؟ فإنها لم تنجهم من 
العذاب وهؤلاء هم قوم ثمودء وهم الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام» فجاءهم العذاب» 
فحذر النبي يَبيدِ من الدخول في بيوتهم إلا أن تكونوا باكين» كما جاء في الصحيح: 

« عن عبد الله بن عمرهء أن رسول الله يَلّقال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين» إلا 
أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم» لا يصيبكم ما أصابهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير :)47١7(‏ ومسلم في الزهد والرقائق )١98٠0(‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر فذكره. 

«» عن عبد الله بن عمر قال: مررنا مع رسول الله يك على الحجرء فقال لنا 
رسول الله يَكلهِ: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا باكين» حذرا 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم". ثم زجر فأسرع حتى خلفها . 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 2)774١(‏ ومسلم في الزهد والرقائق 
(1980:14) كلاهما من طريق يونس» عن ابن شهاب الزهري» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله 
ابن عمر قال: فذكرهء واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

« عن عبد الله بن عمر: أن الناس نزلوا مع رسول الله كك أرض ثمودء الحجر. 
واستقوا من بثرهاء واعتجنوا بهء فأمرهم رسول الله وَلِ أن يهريقوا ما استقوا من 
بئرهاء وأن يعلفوا الابل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7779). ومسلم في الزهد والرقائق (5941) 
كلاهما من طريق أنس بن عياضء» عن عبيد الله. عن نافع أن عبد الله بن عمرء أخبره: فذكره. 
واللفظ للبخاري» ولم يذكر مسلم لفظه بهذا الاسناد. وإنما أحال على لفظ إسناد قبله. 

> © باب قوله: د ملك سَبما ين الل واشزتات تلم‎ -١ 

وقوله: 9سَبْمَا مّنَ ْنَا هو سورة الفاتحة؛ لأنها تتكرر قرأتها في كل صلاة» وقد جاء في الصحيح: 

© عن أبي سعيد المعلى قال: مر بي النبي يده وأنا أصلي» فدعاني» فلم آنه حتى 
صليت» ثم أتيت» فقال: ما منعك أن تأتي؟». فقلت: كنت أصل . فقال: «ألم يقل 


- 000 


اكور 002 2 5 عنية سس سسطدة له رهء دوه + 00 
الله «يأيبا الْدِينَ امنوا سْتَبِصِبُوا لَه وَلليَسُول إذا عَم لِما بكم وَأَعْلموًا أرك اله يحول 
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روه 


يس لمر ولد ونه له ُتررت4» الانفال: 64. ثم قال: «ألا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجدا. فذهب النبي يلد ليخرج سس المسجد» 
فذكرتهء فقال: «الحمدٌ بِنَهِ رب الْعلمِنَ 40 هي السبع المثانى» والقرآن العظيم 
الذي أوتيته؛ . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (5707) عن محمد بن بشارء حدثنا غندر.ء حدثنا شعبة» 
عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبى سعيد بن المعلى» قال: فذكره. 
العظيم . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )47١5(‏ عن آدم» حدثنا ابن أبي ذئب. حدثنا سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

بهذا قال عمرء وعلي» وابن مسعود. وابن عباس» وأبوهريرة من الصحابة» وبه قال جمع من 
التابعين وأتباعهم . 

وقال ابن عمر. ومجاهدء وسعيد بن جبيرء والضحاك وغيرهم هي السبع الطوال. يعنون: 
البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس » وبه قال أيضا ابن عباس » 
وابن مسعود في رواية. 
5- باب قوله: (لا سَدَنَّ عنيْكَ إِلّ ما متنا يوه أَُوبا مَنْهُرْ ولا خْرَنْ عَم 
رمعا العامة بوه اس لوء ا م4 عام و 
خض جََاعَكَ امون 02 وَهْلْ يت أنا لتر أَليِيتْ 09> 
قوله تعالى: «لا سَدَّنَّ عيتيّكَ4 أي نهى أن يتمنى الرجل مال صاحبه كما قال ابن عباس» وجاء 
في سورة طه [10- :]11١‏ لير عَك ما يفون سبح بحَنْدِ رَيْكَ هَل طلوع الشّنين وَل غروييا وين 
نكي آل هسبح وَطرَافَ الا لَمََكَ رب © ولا تمدن يك إل ما مَنّحَا يوه هما ينهُمْ رَْرة فيزن لديا 

وقوله : «وَلَا تَحرَنَ مم4 أي في حالهم الذي كانوا عليها من الكفر والعناد» وما يحل بهم من 
العذاب في الدنيا مثل يوم بدر وفي الآخرة. 

وقوله: «وَآخِْض َمَاحَكَ لِلموّمنِنَ4 أي كن رفيقا للمؤمنين ومتواضعا لهم وإن كان القلب شديدا 
على الكفار فلا يكن كذلك مع المؤمنين» وذكر من صفات أصحاب محمد يَِِ كما في سورة الفتح 
71 مد وول لَه والَنَ مَمَدُد بن عَلَ الكَار م ينبم 4 . 

وقوله تعالى: (وَهِلَ رت أنا أَلنَذِيرُ ليت 469 والنذير على وزن فعيل بمعنى المنذرء والمقام 
يقتضي أن يقول للكفار: ما أنا إلا نذير من حدث فيه ضرر لكم » وقد جاء في الصحيح عن أبي موسى : 
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ه عن أبي موسى., عن النبي يلِِ قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل 
أتى قوما فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بعينيء» وإني أنا النذير العريان» فالنجاء! 
فأطاعه طائفة من قومه. فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم» فنجواء وكذبت طائفة منهم» 
فأصبحوا مكانهم» فصبّحهم الجيش» فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني» 
فاتبع ما جئت به» ومثل من عصاني» وكذب بما جئت به من الحق». 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (7417/)» ومسلم في الفضائل (75417) كلاهما عن 
أبي كريب» حدثنا أبو أسامة» عن بريدء عن أبي بردة» عن أبي موسىء فذكره . 

« عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله يَكةٍ يقول: «إنما مثلي ومثل الناس» كمثل 
رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في 
النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن» ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النارء 
وأنتم تقتحمون فيها». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1547)؛ ومسلم في الفضائل (55814) كلاهما من طريق 
أبي الزناد» عن عبد الرحمن» أنه حدثه» أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكرهء واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم نحوه. 

© عن أبي هريرة عن رسول الله يَلِهْ: «مثلي كمثئل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت 
ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن. 
ويغلبنه. فيتقحمن فيها». قال: «فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النارء» هلم 
عن النارء هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (84:14؟١5)‏ عن محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا 
معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» فذكره. 

« عن جابر قال: قال رسول الله يلو : «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراء فجعل 
الجنادب والفراش يقعن فيهاء وهو يذبهن عنهاء وأنا آخذ بحجزكم عن النارء وأنتم 
تفلتون من يدي» . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (865؟١١)‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا ابن مهدي. حدثنا 
سليم» عن سعيد بن ميناء» عن جابر» قال: فذكره. 

ه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله وْهْ: «إني ممسك بحجزكم». 
وتغلبوني تقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب» وأوشك أن أرسل بحجزكم»ء 
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وأفرط لكم على الحوض» وتردون علي معا أو أشتاتا». 
حسن : رواه ابن أبي شيبة في المصنف )105-401١/١١(‏ واللفظ له وابن أبي عاصم في السنة 
(0)744 والبزار- كشف الأستار (400)- كلهم من طريق مالك بن إسماعيل» ثنا يعقوب بن 
عبدالله القمي» عن حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في يعقوب بن عبدالله القمي» غير أنه حسن الحديث. 
6- باب قوله «كمَآ أَنََا عل الْمْيِِينَ © الْدِينَ جَسنوا شان عنِينَ © 4 
قوله: طعِضِينَ4 جمع عضة؛ من عضّيت الشيء إذا فرّقته» وجعلته أعضاءء وأصلها عضو 
فحذفت الواو. وعوض عنها الهاء. 
المراد بالمقتسمين هم اليهود والنصارى الذين قسموا القرآن على قسمين» منه ما صدقوا به وهو 
ما يوافق دينهم» ومنه ما كذبوا به وهو ما يخالف تحريفهم وتبديلهم . 
« عن ابن عباس : لكمَآ أَرْلََا عَلَ مني قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعضء 
اليهود والتصارى. 1 
صحيح : رواه البخاري في التفسير (4707) عن عبيد الله بن موسى» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» 
عن ابن عباس» فذكره. 
« عن ابن عباس: «الَدِينَ جَمَنُوا لْمْرَانَ عِضِينَ4 قال: هم أهل الكتاب» جرّؤوه 
أجزاءً» فآمنوا ببعضه. وكفروا ببعضه. 
صحيح: رواه البخاري في التفسير (4700) عن يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيمء أخبرنا 
أبوبشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 
وقال بعض أهل العلم: المراد بالقرآن هو الكتاب المقروء عندهم من التوراة والانجيل» فآمنوا 
ببعض الكتاب وكفروا ببعضه. مثل البشارات بالنبي يي وقول ابن عباس يحتمل المعنيين؛ وذهب 
مجاهد إلى المعنى الثاني. 
- باب قوله: ظطإِنّا كُتَينَكَ الْسْتبرونَ 09> 
ه عن عبد الله بن عباس في قوله: «إنَا كنك الشْتبزوي» قال: لالشيرون» : 
الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب أبو زمعة من بني 
أسد بن عبد العزى» والحارث بن غيطل السهمي. والعاص بن وائل السهمي» فأتاه 
جبريل عليه السلام؛ فشكاهم إليه رسول الله يكلو فأراه أبا عمرو الوليد بن المغيرة» 
فأومأ جبريل إلى أكحله؛ فقال: «ما صنعت شيئا». فقال: كفيتكه. ثم أراه الحارث 
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ابن غيطل السهمي» فأوما إلى بطنه» فقال: «ما صنعت شيئا». فقال: كفيتكه. ثم أراه 
العاص بن وائل السهميء فأوما إلى أخمصه. فقال مح نا . فقال لي 

فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة» وهو يريش نبلا لهء فأصاب أكحلهء فقطعها. 
وأما الأسود بن المطلب» ٠‏ فعمي فمنهم من يقول عمي كذاء ومنهم من يقول: نزل تحت شجرة» 
فجعل يقول: يا بِنَىَء ألا تدفعون عني» قد هلكت أطعن بشوك في عيني ٠»‏ فجعلوا يقولون: ما نرى 
شيئاء فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث؛ فخرج في رأسه قروح» فمات 
منها. وأما الحارث بن غيطل» فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه» فمات منها. وأما 
العاص بن وائل» فبينما هو كذلك يوما حتى دخل في رجله شبرقة حتى امتلات منهاء فمات' . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5/ 16ه-5107). والبيهقي في الدلائل (2)718-717/5 
والمقدسي في المختارة )44-47/٠١(‏ كلهم من حديث سفيان بن حسين» عن جعفر بن إياس» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سفيان بن حسين؛ فإنه يسن في غير الزهري . 

4069 باب قوله: لويد رَبك حٌَّ يَأَيَكَ لبقي‎ -١١ 

أي: استمر على عبادة الله حتى يأتيك الموت . فالمراد باليقين هنا الموت» ومما يدل على ذلك 
قوله تعالى: إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا: طتَالوا ل نك يت النصَيِنَ 69 وَل نك نم الْيسَكِينَ 09 
وَحكُنًا عوْضُ مم لَلَِضِينَ © وكا ذكَّبُ يبور لين © عب أتََا بين ©)4 [سورة المدثر: 45 - 50]. 

وكذلك جاء اليقين بمعنى الموت في الحديث النبوي كما جاء م في الصحيح: 

ه عن خارجة بن زيد الأنصاري: أن أم العلاء امرأة من نسائهمء قد بايعت النبي 
يله أخبرته أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار 
سكنى المهاجرين. قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى» 
فمرضناه حتى إذا توفي» وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله ليه فقلت: رحمة 
الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله . فقال لي النبي يَكِةِ: «وما يُدريك 
أن الله أكرمه؟». فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله! فقال رسول الله يَلِ: 
«أما عثمان فقد جاءه والله اليقين» وإني لأرجو له الخير» والله ما أدرى» وأنا رسول الله ما 
يفعل بي». قالت : فوالله! لا أزكي أحدا بعده أبدا" . . الحديث . 

صحيح: رواه البخاري في الشهادات (51417) عن أبي اليمان. أخبرنا شعيب» عن الزهري 
قال. حدثني خارجة بن زيد الأنصاري» فذكره. 
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تفسير سورة النحل-5١‏ 
وهي مكية, وعدد أياتها ١54‏ 


2 ع كي ملا سوس معرار رالا ماه 65> 0 2 
-١‏ باب قوله: «ليخيلوا أورَارهُم امه يم الْتِمَةٌ ومن ودار الت يضِلُوئَهُر 
ِعَيْرِ عِلٍ ألا حة ما يريت 00 » 

أي أنهم يحملون أوزار ضلالهم في أنفسهمء وكذلك يحملون أوزار إضلالهم لغيرهم» كما 
جاء في الصحيح: 

« عن أبى هريرة أن رسول الله يَِيدِ قال: «من دعا إلى هدىء كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا». 

صحيح : رواه مسلم في العلم (51175؟) من طرق عن إسماعيل يعني ابن جعفر» عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

-١‏ باب قوله: 9وَلتَدَ يذ ب حَكُلٍ أي رولا أ عدوا لله واجنبوا 

َلطدمُوتَ هَمِنَهُم ئنْ هَدَى أَنَّهُ ونْهُم نَنْ حَنَّتْ عَلهِ ألصَّكَلَهٌ شرا فى الْأرضٍ 

ع ج. سم لع مو م 
فأنظروأ كيف كانت عقِبَةٌ الْحكذِينَ © 4 

قوله: ْ١تَِنْهُم‏ َنْ هَدَى أَمّهُ»هداية التوفيق من الله وأما هداية الدلالة والإارشاد فمن العبادء 
وبه أرسل الله الرسل في كل أمة. 

وقوله: لوَينْهُم مَّنْ حَدَتْ عَلْيهِ ألصَّكَبَه4 وذلك من أجل اختيارهم الغواية على الهداية» 
والضلالة على الرشدء وتركهم سبيل الأنبياء والمرسلين» وعدم إيمانهم بدعوتهمء فلم يكونوا 
موفقين من الله عز وجل وعليه يدل قوله تعالى: من بُرِد أهَهُ أن يَهْدِيَمُ نح صددَم اسلو ومن 
يرد أن يلم يحْصل سدَرَمٌ صَيهًا حرا [الأنعام: 159] 

*- باب قوله: 8 إِتّمَا ْنَا لتَوء إذآ أَرَدْنَهُ أن تَقلّ آهُ ك مَبَكرنُ © 4 

فيه إثبات لقدرة الله تعالى على إحياء الموتى» ورد على منكريها . 

وقوله: <إِنَمَا قصر لتكوين الموجود بمجرد صدور الأمر الالهي» ولا يستحيل عليه شيء كما 
كان المشركون يعتقدون استحالة إحياء الموتى طوَأَفَْمُوا يله جَهْدَ أَبْمِنهِمٌ لا يَبْعَتُ أنه من يَمُوتٌ 
[النحل: ؟] وفي سورة يس [8/] لوَسَرْبَ لنَا متا وَتِىَ حَلقَمُ َال مَن يُحي الْمِظدم و دَعِيِمٌ 409. 

وقوله: «لَِىء» شامل للموجود وغير الموجودء وأما الموجود فمثل إحياء الموتى الذين 
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صاروا كالرمائم فتعود إليهم الحياة بأمر الله تعالى: « ك4 . 

وأما غير الموجود فمثل خلق السموات والأرض وما فيهن» فإن الله خلقهن من العدم» وعليه 
يدل قوله تعالى: لبَدِيمٌ لكوت َالْأَرْضٌِ وَإِدَا قسج أ مَنمَا يهل لم كن ممَكْونٌ © [البقرة: 1137]. 

4- باب 0 «يَي يسَجُدُ ما فى ألتَمُوتِ وَمَا ف الَْْضِ ين داب والمليكة 
وهم لا يتكرفة © ياه ريك ين فهر وَيَُْونَ ما 2 ©« 

قوله 0 «رَلَه يسْجُدُ مَا في أَلتَموتِ وقال تعالى في سورة الرعد :]١5[‏ لَه يَنْمدٌ من في 
لسوت وَالَْرضٍ طْوْضًا وها وَظِلَنُهُم بلْهدُوِ وَآلآسّلٍ 400 فيه إشارة إلى وجود مخلوقات في الكواكب 
تسجد لله كما تسجد الجمادات من الشمس والقمر والسيارات الأخرى. وأما الملائكة فيأتي 
ذكرهم استقلالا . 

وقوله تعالى: «ين دَآبَّةٍ6 الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض غير الانسان» وسجود هذه 
الدواب الانقياد والطاعة لله عز وجل لما خُلقَنَ كما جاء في سورة فصلت ]١١[‏ لمم م نتوج إِلّ لَك . 
و مُكَانٌ قَدَلَ ا وَأرض أنيا طَوءًا أو كرما فَالَنا أَنَا بين 09 > 

وقوله تعالى: « َالتيكَةُ» بالرفع» خص ذكر الملائكة مع كونهم من جملة ما في السموات 
بسبب اعتقاد المشركين بأنهم بنات لله ولهم تصرف فأبطل الله هذا الاعتقادء وأخبر أنهم من 
جتملة المتلوقين الذين يسجدون ف عز وجل تم ذكر من صفاتهم الإوقم لا شتكيهة4. 
ه- باب قوله: لوَهَالَ َنَهُ لا تدا هين نين إِنمَا هر لَه وكيد َإتَىَ هبون © »4 

بعد أن أبطل الله اعتقاد المشركين عموما في اتخاذ الآلهة الكثيرة» أبطل في هذه الآية الكريمة 
اعتقاد بعض المشركين من العرب الذين تأثروا بعقيدة الفرس الذين كانوا في جوارهمء وهم 
يعبدون إلهين اثنين» إله الخير يسمونه 'يزدان"» وإله الشر ويسمونه "أهرمن' » وزعموا أن يزدان 
كان منفردا بالالهية» وكان لا يخلق إلا الخيرء فلم يكن في العالم إلا الخيرء فخطر في نفسه مرة 
خاطر شرء فتولد عنه إله آخر شريك له وهو إله الشر. 

وقد دان بهذه العقيدة بعض القبائل العربية» فردّ الله عليه وأحكم القول بأنه إله واحدء وهو 
مثل قول الله تعالى لعيسى بن مريم وَإِذ َل أنه يوبتى أن مم أت لت لايس أَجدُدفٍ وين هن ين 
دون أله َلَ سْبِحَنتَكَ ما يَكُونُ إح أن أ َفْوْلَ مَا لدم رم م 0 
فى تَنْسِكُ إِنَّكَ أنتَ 0 تبرأ عيسى عليه السلام ظمَالَ أَنَهُ هنا بوم ينم اصقن 

ل 
قهم4 [المائدة: 116] . 
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مو رخر مل ثي رس د م - م 592 04 ل 
]- باب قوله: «ويملون ِ تي 3 ار و ئً سورت © © وَإِدَا مْمْرَ و دهم 
عم مها له 0 5 عاض 5 7# 
الأ عل مَمَهْمُ شرا مم كل © يتررك بن الت ب من سوه تك 
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عَلَ هو أو يدْسُمٌ في لواب ألا سك ما ما يحون © 4 

من الأفعال القبيحة عند المشركين أنهم جعلوا لله البنات -وهو منزه عنه- وكرهوا ذلك لأنفسهم 
فإن من بُشْر بولادة الأنثى صار وجهه مسودا من شدة الحزن والكراهية» فيغيب عن أيصارهم للعار 
الذي لحقه بولادة هذه الأنثى» فهو يتردد بين إمساكها على هونء وبين دسّه في التراب حية وهو 
قوله تعالى « لمكم ع هوب أذ يدس فى لان . 

ومن صور الوأد ما ذكره البغوي في تفسيره (؟/114): 'وكان الرجل من العرب إذا ولدت له 
بنت» وأراد أن يستحبيهاء ألبسها جبة من صوف أو شعرء وتركها ترعى له الابل والغنم في البادية» 
وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال لأمها: زيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء 
وقد حفر لها بئرا في الصحراءء فإذا بلغ بها البئر قال لها 5 

في البثرء ثم يُهيل على رأسها التراب حتى يستوي البثر بالأرض فذلك قوله عز وجل : «لِسْيِكُمٌ عل 
هون أدَ يدس في الوَاب» . 

- باب قوله: «تثم ع ين كل شمر مالك سْبْلَ رَيْكِ دللا يج مِنْ بطونهًا 

سَرَابٌ يلت الويْوٌ فيه ينمل رين إِنَّ في دَلِكَ لأَبَدٌ لَْورٍ سكن 9© 4 

© عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي يلو فقال: إن أخي استطلق 
بطنه . فقال رسول الله يكِهِ: «اسقه عسلا» فسقاه. ثم جاء فقال: إني سقيته عسلا فلم 
يزده إلا استطلاقاء فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال: «اسقه عسلا» فقال: لقد 
سقيته» فلم يزده إلا استطلاقا. فقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاهء فبرأ. 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (0/17). ومسلم في السلام (7711) كلاهما عن محمد 
ابن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الطب. 

- باب قوله: وَأ لتك فد بوك سكل من دإ أل الث لك لا نا 

دي كي د يع علي ميث 03 4 

قوله : «أَردَلِ آلْممْرٍ4 أي: آخره في حال الكبر والعجز والخرف. والأرذل من كل شيء: الرديء 
منهء» وقد جاء في الصحيح الاستعاذة منه. 

« عن أنس بن مالك: أن رسول الله 6 كات يدعو #اللهم إني أعرد بك .من الكل 
والكسل» وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا والممات». 
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متفق عليه : رواه البخاري في التفسير [ 56529 ومسلم في الذكر والدعاء (77/:5:617) 
كلاهما من طريق هارون بن موسى أبي عبد الله الأعورء حدثئنا شعيب بن الحبحاب» عن أنس بن 
مالك» فذكره. 


م2 ْمَل 


9- باب قوله : «إِنَّ ا لعَدلٍ وَالإخسن كَإِنَاي ‏ ذى الْمّرك وَيَنْم عَنٍ 
لْفَحْمَّكِ وَالسبكر ا يَعِظَكُْ لَلَحُمْ تَلَحُْ توس © 4 

© عن عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله يق بفناء بيته بمكة جالسء» إذ مر به 
عثمان بن مظعونء, فكشر إلى رسول الله يِه فقال له رسول الله يَكلِ: «ألا تجلس؟» 
قال: بلى. قال: فجلس رسول الله كَيِ مستقبله» فبينما هو يحدّثه» إذ شخص رسول الله 
يله ببصره إلى السماءء فنظر ساعة إلى السماءء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه 
في الأرض» فتحرف رسول الله يكهِ عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصرهء وأخذ 
ينغض رأسهء كأنه يستفقه ما يقال له» وابن مظعون ينظرء فلما قضى حاجته» واستفقه ما 
يقال له» شخص بصر رسول الله يَكِِ إلى السماء كما شخص أول مرةء فأتبعه بصره حتى 
توارى في السماء» فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى» قال: يامحمد! فيم كنت أجالسك 
وآتيك» ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة؟ قال: «وما رأيتني» فعلت؟؟ قال: رأيتك 
تشخص ببصرك إلى السماءء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك؛ فتحرفت إليه 
وتركتني » فأخذت تنغض رأسك, كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: «وفطنت لذاك؟». 
قال عثمان: : نعم. قال رسول الله كَل: اناي سول اله باء روات جالقل»: قال: 
رسول الله؟ قال : : «نعم». قال: فما قال لك؟ قال: «إِنَّ لَه يَأ مر يالْمَدْلٍ وَالاحْسسنٍ وإبتآي 
ذِى قر وَينَح عن الْفَحَسَلِ وال 1 وَالبئ يَعِظَكُ لمَلَكُمْ كُمْ تَدكروت 4 قال عثمان: 
فذلك حين استقر الايمان في قلبي» وأحببت محمدا. 

حسن: رواه أحمد (5919)» والبخاري في الأدب المفرد (2»)891 والطبراني في الكبير (4/ 
78-717) كلهم من حديث عبد الحميد بن بهرام؛ حدثنا شهر بن حوشب» حدئنا عبد الله بن عباس 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديثء إذا لم يأت 
بما ينكر عليه. 

وقال ابن كثير في تفسيره (4/ 091): 'إسناده جيد متصل حسن " . 


كتاب تفسير القرآن العظيم لفق الجامع الكامل ج١٠‏ 
-٠‏ باب قوله: وروأ يمَهْدِ له إنَا عهَدثُمْ ولا نمسا البِسنَ بَنْدَ يََكبِيهَا 
د جَمَلُمُ لله عبِحتْمْ كنلا إن لَه يعلد ما تنعت 460 

قوله: «وأوْوأ بِعَهْدٍ لّهِ إِدَا عَنهَدثّرْك أي أوفوا بالعهود والمواثيق» فإن الغدر والخيانة من 
علامات النفاق كما جاء في الصحيح: 1 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لِ: «أربع خلال من كن فيه كان 
منافقا خالصا: من إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجرء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة (71718)» ومسلم في الايمان (58) كلاهما من 
طريق الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فذكره. 

» عن أبي هريرة» عن النبي يلِهِ: قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا 
وعد أخلف,ء وإذا اؤتمن خان؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (71), ومسلم في الايمان (09) كلاهما من حديث 
إسماعيل بن جعفر» قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 
-١‏ باب قوله: من عَِلَ مدلا ين دَكَرِ أز أنقّ وَهْرٌ مُزْمِنٌ ميته حير 

طبه ور يهم أحْسَنٍ ما كاه يثرن ©4 

قوله: لتَْنِيتَُ زه طِيِبَُ» أي: الحياة المشتملة على وجوه الخبر من الرزق الحلال 
والقناعة والطاعة ونحوها. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يَكلِيٍ قال: «قد أفلح من أسلم» 
ورّزِق كفافاء وقئعه الله بما آتاه» . 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )29١94(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو عبد الرحمن 
المقرئ» عن سعيد بن أبي أيوب؛. حدثني شرحبيل - وهو ابن شريك-» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكره. 

ه عن فضالة بن عبيدء أنه سمع رسول الله يل يقول: «طوبى لمن هدي إلى 
الإسلام؛ وكان عيشه كفافا وقنع». 

حسن: رواه الترمذي (759؟). وأحمد (74414؟): وصححه ابن حبان :)7١6(‏ والحاكم 
)70-74/١(‏ كلهم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ» أخبرنا حيوة بن شريح» 
أخبرني أبو هانئ الخولاني, أن أبا علي عمرو بن مالك الجَنِْيَ» أخبره عن فضالة بن عبيد» فذكره. 
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قال الترمذي: "حسن صحيح" . وقال الحاكم: * صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي هانئ - وهو حميد بن هانئ -» فإنه حسن الحديث. 

وقوله: وَلَجِرَهْرٌ مرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كَاوأ يتْملُونَ؟ . 

« عن أنس بن مالك. أنه حدث عن رسول الله يَِةِ: «إن الكافر إذا عمل حسنة 
أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة» ويعقبه 
رزقا في الدنيا على طاعته». 

صحيح : أخرجه مسلم في صفة القيامة (1804:01) عن عاصم بن النضر التيمي» حدثنا 
معتمر» قال سمعت أبي» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

- باب قوله: وها وَأَنَ الثانَ َأسْيَهِدْ بِأسَّهِ من ليطن أَلْبَمِرٍ © » 

هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه أن يستعيذوا بالله تعالى من الشيطان الرجيم إذا أرادوا أن 
يقرؤوا القرآن الكريم. وهذا مثل قوله تعالى: طيَتايا لدي حَامَنَُا إدًا قُمَثْمْ إل الصّكزة دأَعْسِنُوا 
وُجُوسَكْ وَأيدِيَكُمْ إل الْمرَافقٍ وانسحوأ بِرُمُوسيكُم وَأنِمْلْحكْمْ إل الْكَمَبينْ4 [سورة المائدة: 7]» فالاستعاذة 
تكون قبل القراءة على رأي جمهور أهل العلم» وهو الصحيح. 

1- باب قوله: «ثرَّ إرت ريلك ليت كابحروأ من بَعَدِ مَا فتِنُوأْ ثم 

هئ سيدا اك رَبك يا يندا لتَْدُ تيد ©4 

« عن ابن عباس قال: كان ناس من أهل مكة أسلمواء وكانوا مستخفين 
بالاسلام» فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم مكرهين؛ فأصيب بعضهم يوم بدر 
مع المشركين» فقال المسلمون: أصحابنا هؤلاء مسلمون أخرجوهم مكرهين» 
فاستغفروا لهمء فنزلت هذه الآية: طِالينَ يََضَّهُمْ التكيكة طَالِينَ أَنمِْينٌ كَالوأْ نيم صم 
كا ا مستضميت فى اتنا 36 ألم كك لس لله ويعة كبينها نيأ مويك ماه جَهكر 
وَسَلَدْتّ مَصبرا» [سورة النساء: 97]» فكتب المسلمون إلى من بقي منهم بمكة بهذه الآية» 
فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهم. 
فلحقوهم» فردوهم» فرجعوا معهم. فنزلت هذه الآية: وين لتايس من يَعُولُ “امكا لَه 
دآ وى في أله جَمَلَ يدنه لكان كَدَابٍ لَه وكين جك تدر من ريلك لقُولَْ إن حكن مك 
أو لس ألَّهُ َعَم يمَا في مسدُور الْملَمِينَ4 [سورة العنكبوت: ]٠١‏ فكتب المسلمون إليهم بذلك» 
فحزنواء فنزلت هذه الآية: «شُرَّ رت رَيَلك ليت هَابَكرُوأ ين بَمَد مَا يمُأ ثم 
جنهدوأ وَصبروأ إث ريك من بَمْدِهَا لَمَعُورُ م4 فكتبوا إليهم بذلك" . 
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صحيح: رواه البزار-كشف الأستار )751١5(‏ عن عبدة بن عبدالله» حدثنا أبونعيمء حدثنا 
محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 
قال البزار: *لا نعلم أحدا يرويه عن عمرو إلا محمد بن شريك" . 
قلت: إسناده صحيح» ومحمد بن شريك أبو عثمان المكي ثقة» ونّقه ابن معين وأحمد 
وأبوزرعة وغيرهم . 
وقال الهيثمي في المجمع (4/1): 'روى البخاري بعضه؛ ورواه البزار» ورجاله رجال الصحيح" . 
4- باب قوله: ْإنَمَا جل ألتَمْتُ عل اليس للا د ود دبك ليحك 
يميد الما حكَاءًا به بيت © 
قوله : 9 إِنّمَا جُْهِلَ أَلسَبْتُ» أي: فرضت عليهم أحكام السبت من تحريم العمل فيه. 
وقوله : «عَلَ الذي أَخْتَلتُا فو أي: اليهود. 
فصار يوم السبت واجبا إحترامه على اليهود مع أنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم؛ وليس في 
ملة إبراهيم حرمة السبت. ولذا جاء عيسى عليه السلام ولم يحترم يوم السبت كاحترام اليهود» 
قائلا: 'السبت إنما جعل لأجل الانسانء لا الانسان لأجل السبت" . (إنجيل مرقس: 917/7). 
وكان ذلك من جملة أسباب معاداة اليهود لعيسى عليه السلام؛ ثم ابتدع النصارى بعد رفع 
المسيح» فاتخذوا يوم الأحدء وجعلوا يجتمعون فيه للصلاة بحجة قيامة المسيح من القبر يوم 
الأحدء وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة» كما جاء في الأحاديث الصحيحة» وأن الله تعالى يخبر 
يوم القيامة المحق من المبطل في ذلك. 
هو عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله تَلِْدْ يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم» فاختلفوا 
فيهء فهدانا اللهء فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا والنصارئى بعد غد؟ . 
متفق عليه : رواه البخاري في الجمعة (475): ومسلم في الجمعة (8606) كلاهما من طريق 
أبي الزناد» أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حلنّه؛ أنه سمع أبا هريرة 
يقول: فذكرهء واللفظ للبخاري. 
« عن أبي هريرة» وحذيفة قالا: قال رسول الله يِِ: «أضل الله عن الجمعة من 
كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بناء فهدانا 
الله ليوم الجمعة؛ فجعل الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» 
نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق» . 
صحيح : رواه مسلم في الجمعة (807) من طرق عن ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن 
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أبي حازم» عن أبي هريرة» وعن ربعي بن حراش» عن حذيفة» قالا: فذكراه. 
- باب قوله: لوَإِنَ اهس همَإِأ يوغل ما عُووِنشر يد وَل صم لهُوَ حَيِدُ 
ِصَيينَ © 4 
« عن أبي بن كعب» قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلاء 
ومن المهاجرين ستة وفيهم حمزة. ومثلوا بقتلاهم. فقال أصحاب رسول الله يَك: 
لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين» لنربِينَ عليهم» فلما كان يوم الفتح قال رجل 
لا يعرف: لا قريش بعد اليوم . فنادى منادي رسول الله يهِ: أمن الأسود والأبيض إلا 
فلانا وفلاناء ناسا سماهمء فأنزل الله تبارك وتعالى: 9وَإِنَ عَاتََثْمَ هَمَاقِبا يِمِثْلٍ ما 
عُويِنِسُ يده وَلَين صَبرم لَه حَبْرٌ لصَيتَ4 فقال رسول الله يكِ: «نصبر ولا نعاقب». 
حسن: رواه الترمذي (2179): وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (117159:1517) 
-واللفظ له-ء وصحّحه ابن حبان (5417)» والحاكم (709-704/7) كلهم من طرق عن الفضل 
ابن موسىء حدئنا عيسى بن عبيد» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» فذكره. 
قال الترمذي: * حسن غريب من حديث أبي بن كعب" . وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 
وإسناده حسن من أجل عيسى بن عبيد وهو الكندي أبو المنيب» فإنه حسن الحديث . وفيه أيضا 
الربيع بن أنس مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 
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تفسير سورة الإسراء-7١‏ 
وهي مكية؛ وعدد آياتها ١١١‏ 


عن عائشة قالت: كان النبي يَكلِةٍ لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. 

حسن: رواه الترمذي »)7١470(‏ وأحمد (51784)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (0715 
وابن خزيمة (171١)؛‏ والحاكم (414/1) من طرق عن حماد بن زيدء عن أبي لبابة العقيلي» عن 
عائشة فذكرته. وعند الأكثر في أوله زيادة. 

وإسناده حسن من أجل أبي لبابة العقيلي. واسمه مروانء فإنه حسن الحديث» والكلام عليه 
مبسوط في كتاب الأدعية والأذكار. 

© عن ابن مسعود قال في بني إسرائيل والكهف ومريم: إنهن من العتاق الأوّل» 
وهن من تلادي . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4708) عن آدمء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال 
سمعت عبد الرحمن بن يزيد» قال سمعت ابن مسعودء قال: فذكره. 

وقوله: 'العتاق' جمع عتيق» وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة» يريد بذلك 
تفضيل هذه السور. بما تضمنت من ذكر القصصء وأخبار الأنبياء» وأخبار الأمم. 

وقوله: "تلادي' التلاد ما كان قديما من المال» يريد أنهن من أوائل السور المنزلة في أول 
الاسلام» لأنها مكية» وأنها من أوائل ما قرأه» وحفظه من القرآن والله أعلم. 
-١‏ باب قوله: «لشتكن اله نر ميهد كلا يت اليد اكرام إل اليد 

لضا الى برقا حوة لِميمُ ون ليا ِنَم هو المي لير ©4 

قوله: «المسَِدِ الْأعْضَّاه فيه إخبار عن وجود مسجد آخرء وهو مسجد المديئة» ويكون مسجد 
إيليا أبعد المسجدين من المسجد الحرام. 

والمسجد الأقصى هو المسجد الثاني الذي بناه إبراهيم عليه السلام بعد المسجد الحرامء وكان 
بينهما أربعون سنة كما جاء في الصحيحين- البخاري (7717) ومسلم (070)- من حديث أبي ذر 
قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وٌضِعَ في الأرض أوّلْ؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم 
أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة». 

أي بعد أن فرغ إبراهيم عليه السلام مع-ابنه إسماعيل ببناء المسجد الحرامء» ورجع إلى 
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فلسطين, وَلِدَ له إسحاق من زوجته سارة بعد أربع عشرة سنة من ولادة إسماعيل» وكان عمر 
إبراهيم آنذاك مائة سنة» فلما ماتت سارة تزوج إبراهيم عليه السلام بقطوراة فَوَّلِدَ له ستة بنين» 
وتزوج إسحاق بعد أربعين سنة» وولد له يعقوب وعيسو بعد عشرين سنة؛» فلما كثر أولاده وأحفاده 
احتاج إلى بناء بيت للعبادة وذلك بعد أربعين سنة كما جاء في الصحيح. فبنى له مذبحا كما تنص 
التوراة: "فبنى هناك مذبحا للرب» ودعا باسم الرب' التكوين (7؟1١:‏ 8). 

ثم جدّد بناءه داود عليه السلام» واستكمله سليمان عليه السلام فنسب إليه. 

والمذبح هو بمعنى المسجد وقوله: ودعا باسم الرب يعني «وَأنَّ ألْمَسَِدَ يِه فلا تَدَعُوأ مم أنه ا 
9 »© [الجن: 18]. 

وماك [إراعتم عله السلا وجيزم عانه ومن وستغون انه 

٠‏ عن أبي ذر كان يحدِّث أن رسول الله و قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل 
جبريل ل ففَرَج صَذْري . . ثم غَسَلَهُ من ماء زمزم . نّم جاء بِطَسْتٍ من ذهب ممتلئ 
حكمة وإيمانًا فأفرعها في صدري ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي فَعَرَّج بي إلى السّماءء فلمًا 
جتنا السّماء الذنيا قال جبريل عليه السّلام لخازن السّماء الدّنيا : افتح. قال: مَنْ هذا؟ 
قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد يِه قال: فأرسل 
إليه؟ قال: نعمء ففتح. قال: فلما علونا السّماء الدنياء فإذا رجل عن يمينه أَسْودّة 
وعن يساره أَسْودّة: قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى . قال: 
فقال مرحبا بالني الصَّالح والابن الصالح. . قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا 
آدم عليه السلام وهذه الْأَسْوِدَةٌ عن يمينه وعن شماله نَسَمّ بنيهء فأهل اليمين أهل 
الجنّة» والأسودة التي عن شماله أهل النار» فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل 
شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السّماء الثانية» فقال لخازنها: افتح. 
قال: فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدّنياء ففتح. 

فقال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى 
وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين» ولم ينيبت ينِْتْ كيف منازِلُهم غير أنه ذكر أنه قد وجد 
آدم عليه السّلام في السّماء الدنيا وإبراهيم في السماء السّادسة. قال: فلمًا مر جبريل 
ورسول الله َكِِ بإدريس صلوات الله عليه» قال: مرحبًا بالتبِيَ الصَالحء والأخ الصّالح 
قال: ثم مر فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى عليه 
السلام» فقال: مرحبًا بالنبي الصَالح والأخ الصالح. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا 
موسى. قال: ثم مررتُ بعيسى» فقال: مرحبًا بالتبي الصّالح والأخ الصَالح. قلت: 
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من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم. قال: ثم مررثُ بإبراهيم عليه السّلامء فقال: 
مرحبًا بالنّي الصَالح والابن الصّالح. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». 

قال ابنُ شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حَبّةَ الأنصاريٌ كانا يقولان 
قال رسول الله يَكِ : «ثم عرج بي حتى ظَهرْتٌ لمستوّى أسمعٌ فيه صريفٌ الأقلام". 

قال ابنُ حزمء وأنس بن مالك: قال رسول الله ككلِةِ : «ففرض الله على أمّتي 
خمسين صلاة». قال: «فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السّلام: 
ماذا فرض ربك على أمّتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة قال لي موسى 
عليه السّلام: فراجِغ ربّك فإنَ أمتَك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربّي» فوضع 
شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته» قال: راجع ربك فإن أمتك 
لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي 
قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربّك فقلت: قد استحييت من ربي. قال: 0 
انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرةً المنتهى فغشيها ألوانٌ لا أدري ما هي. قال: 
أدخلتٌ الجتهٌ فإذا فيها جَنابدُ اللؤلؤ وإذا ترابُها المسك». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (544): ومسلم في الايمان (171) كلاهما من حديث 
يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» قال: «كان أبو ذرٌ يحدّث». فذكر الحديث مثله» 
واللّفظ لمسلم. ولفظ البخاريّ قريب منه. 

« عن أبي هريرة قال: أَتِي رسول الله كَل ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر 
ولبن» فنظر إليهماء فأخذ اللبن» قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو 
أخذت الخمر غوت أمتك. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5704)» ومسلم في الأشربة )١74(‏ كلاهما من طريق 
يونس» عن الزهري قال: قال ابن المسيب» قال أبو هريرة: فذكره. 

٠.‏ ع ابر بو عد الله أنه سمع رسول الله يل يقول: «لما كذبني قريش» قمثٌ 
في الحِجْرء فجلا الله لي بيت المقدس» فطفقتٌ أخبرهم عن آياته» وأنا أنظر إليه». 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (2))78487 ومسلم في الايمان (170) كلاهما من 
طريق الليث. عن عُقَيلء عن ابن شهاب الزهري. حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» سمعت جابر 
ابن عبد الله فذكره. ولفظهما سواء. 

وفي الاسراء والمعراج أحاديث كثيرة مذكورة في السيرة النبوية. 
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"- باب قوله: وغ لاضن يأاشَّرّ دعم بالْخير لير دكن لاسن 17 عرلا © »> 

وقوله: أي: أن الانسان يدعو أحيانا بالشر كدعائه ارت الغضب وضيق النفس 
ونحوهاء وهذا من جهل الانسان وعجلته» ولكن الله قد لا يستجيب له رحمة منه وفضلاء وقد جاء 
النهي عن الدعاء على النفس والأولاد والمال؛ كما في الصحيح: 

© عن جابر بن عبد الله قال: "سرنا مع رسول الله جه في غزوة بطن بواط. وهو 
يطلب المجدي بن عمرو الجهني» وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة» 
فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح لهء فأناخه. فركبه» ثم بعثه» فتلدّن عليه 
بعض التلدّن. فقال له: 'شأ لعنك الله" . فقال رسول الله يَكيْهِ: «من هذا اللاعن 
بعيره؟» قال : أنا يا رسول اللّه. قال: «انزل عنهء فلا تصحبنا بملعونء, لا تدعوا على 
أنفسكم. ولا تدعوا على أولادكم؛ ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة 
يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم'. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق )70١4(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب 
ابن مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. عن جابر بن عبد الله في 
حديث طويل. 
*- باب قوله: مَل ادل اكه طب ى ند مع له بم ايانة سنا 

يَهُ مشا ©4 

أي: أن كل إنسان محفوظ له عمله. قليله وكثيره» خيره وشرهء فكله مكتوب لهء وهو الذي 

يجازي. ويحاسب عليه» وهو الذي يدل عليه آخرالآية. 





افو عرس > عم مه م رع دي بع 


4- باب قوله: ظمَّنِ أَهْتدَئ فَإنَمَا بجتَدِى لِنَفْسِدء ومن صَلَّ هنما يِل عَلْهَا ولا نْزِر 
0000 وم بخجءدلة طة وده م ري -[ 5 
َانِنة وِنْدَ حر وما ها معَدّبِينَ حَقٌّ يسك رسو لا 0 
وقوله: «وبَا كا معدن حَنَّ بْصَكَ رَسْولًا» أي أن الله عزوجل لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة 
عليه بإرسال الرسول إليه. 
والذين لم تبلغهم الدعوةء ولم تقم عليهم الحجة في الدنيا يمتحنون يوم القيامة» كما جاء 
في الحديث: 
« عن أبي هريرة» أن النبي يَِهْ قال: «أربعة يوم القيامة- يعني يدلون على الله 
عزوجل بحجة-: رجل أصم لا يسمع ٠‏ ورجل أحمق» ورجل هرم ؛ ورجل مات في 
فترة» فأما الأصم فيقول: ربء قد جاء الاسلام. وما أسمع شيئا. وأما الأحمق 
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فيقول: ربء. لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب» 
لقد جاء الاسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة» فيقول: ربء ما أتاني 
رسولء فيأخذ موائيقهم لَيْطِيعنّه فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء قال: "فوالذي نفس 
محمد بيده» لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما». 

حسن: رواه البيهقي في القضاء والقدر (6/ )411-41١‏ بإسناده عن علي بن عبد الله نا معاقء 
نا أبي » عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع » عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه الامام أحمد (1707) عن علي بن عبد الله بإسناده. وقال في آخره: «فمن دخلها 
كانت عليه بردا وسلاماء ومن لم يدخلها يُسحب إليها». 

قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح". 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في معاذء وهو ابن هشام الدستوائي غير أنه حسن 
الحديث» وقد احتج به الشيخان. 

وأما ما روي عن ثوبان أن النبي يَدٍ قال: «إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون 
أوثانهم على ظهورهم. فيسألهم ربهم تبارك وتعالى» فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولاء ولم يأتنا 
لك أمرء ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك؛ فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر 
تطيعوني. فيقولون: نعمء فيأمرهم أن يعمدوا جهنمء فيدخلونهاء فينطلقون حتى إذا دنو منها 
وجدوا لها تغيظا وزفيراء فرجعوا إلى ربهم» فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء أو أجرنا منها. فيقول 
لهم: ألم تزعمون أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني. فيأخذ على ذلك موائيقهم» فيقول: اعمدوا لها 
فادخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوهاء فرقواء فرجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منهاء ولا نستطيع أن 
ندخلها. فيقول: ادخلوها داخرين. فقال نبي الله كَقِ: «لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا 
وسلاما». 

رواه البزار من طريقين: إحداهما (1174) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: حدثنا ريحان 
ابن سعيد» قال: حدثنا عباد بن منصورء عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أبي أسماء عن ثوبان. 

والثانية: )417١(‏ عن يحبى بن محمد السكن, قال: نا إسحاق بن إدريس» قال: نا أيان بن 
يزيد عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة به نحوه. 

وعياد بن منصور ضعيف». وإسحاق بن إدريس قال النسائي: "متروك الحديث". وقال 
الدارقطني: "منكر 

وأصل حديث ثوبان في صحيح مسلم في الفتن (71844) من طرق عن حماد عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن أبي أسماء؛ عن ثوبان مختصراء كما ذكر في الفتن. والزيادة التي ذكرها البزار منكرة. ولذا قال: * 
هذا الحديث عن ثوبان لا نحفظه إلا من هذا الطريق الذي ذكرناه» ولا نعلم رواه عن أيوب؛ عن أبي 
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قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان إلا عباد بن منصورء ولا عن عباد إلا ريحان بن سعيد. ولا نعلم حدّث 
بحديث أبان إلا إسحاق ين إدريس» وهو غريب عن أيوب» وعن يحيى بن أبي كثير» وهذا الحديث فمتنه 
عن رسول الله يد غير معروف إلا من هذا الوجه" . 

وقال الهيئمي: في 'المجمع ' :)747/٠١(‏ 'رواه البزار بإسنادين ضعيفين" . 

وأما الحاكم فقال: (44/4) ' هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء بهذه 
السياقة» وإنما أخرج مسلم حديث معاذ بن هشام. عن قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء 
الرجي. عن ثوبان مختصرا" . 

وهو ليس كما قال. وهذا يدل على تساهله فإن في إسناده إسحاق بن إدريسء وهو متروك» 
وحديث مسلم المختصر ليس فيه هذه الزيادة وهي منكرة كما قلت . 

ووردت في هذا المعنى أحاديث أخرى» دمت مبسوط في الايمان. 
ه- باب 11 #وقضّئ رَيُّكَ ألا هبدأ ِل ِنَم َالو يعسن إن يعن عِندَكٌ 


م 


احبر أَدُهُمَآ أز كلاهما قلا مَل مآ أقٍ ولا مهما وهل لما ملا حكَرِيًا 


© تأغيض هنا جك ذل ين اضمة د تي ينا 6 تيان يها »© 
قد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها 


© عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «رغم أنفء ثم رغم أنف. ثم رغم أنف». قيل: 
من يا رسول اللّه؟ قال: «من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة؛ . 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة والآداب )١900١1(‏ عن شيبان بن فروخ. حدثنا أبو عوانة» 
عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 
1- باب قوله: «اوَءَاتٍ ذا الْقرْق حَقَّمُ وَاليشكين وَأبنّ الْتَمِلٍ ولا يدر تنَذِرا ©4 

إن الله يأمر بصلة الأرحام» والاحسان إلى الأقرباء» الأقرب فالأقرب كما جاء في الحديث: 

« عن طارق بن عبد الله المحاربي قال في حديث طويل: ثم قدمنا المدينة من 
الغد. فإذا رسول الله جلي قائم يخطب الناس على المنبرء فسمعته يقول: «يد المعطي 
يد العلياء وابدأ بمن تعول. أمك وأباك وأختك وأخاك. ثم أدناك أدناك 
...».الحديث. 

حسن: رواه ابن حبان (5951)., والحاكم )1175-51١/5(‏ كلاهما من حديث يزيد بن زياد بن 
أبي الجعد». عن جامع بن شداد. عن طارق بن عبد الله المحاربي» فذكره في حديث طويل . 

وأخرجه أيضا النسائي (58594): وابن ماجه (57170) إلا أنهما لم يذكرا موضع الشاهد. 
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وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد. قال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين" . 

© عن أنس بن مالك. أن رسول الله يِةِ قال: «من أحبب أن يبسط له في رزقهء 
وينسأ له في أثره فليصل رحمه». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5487)» ومسلم في البر والصلة )1001/:7١(‏ كلاهما 
من طريق الليث» حدثني عُقيل بن خالد» قال: قال ابن شهاب» أخبرني أنس بن مالك فذكره. 

- باب قوله: ولا يَِمَلُ يدك مَعْلُولة إل عنقِك ولا سطلها عل الس تتفعدَ 
مَلوم م ححَسُورًا 9 

إن الله يأمر بالوسطية في الانفاق. 0 وعن الإسراف؛ وقد جاء في الحث على 
الإنفاق والنهي عن البخل أحاديث كثيرة منها 

« عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله يَنيدِ يقول: «مثل البخيل والمنفق كمثل 
رجلين؛ عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق إلا 

سبغت - أو وفرت - على جلذه حتى تخفي بنانه وتعفو أثره» وأما البخيل فلا يريد أن 
َ يفق ,خيكاً إلا ترق كل حلقة ذكاتهاء فهر يودبعها ولا جسعة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة :4)١447(‏ ومسلم في الزكاة )1١11(‏ كلاهما من طريق 
أبي الزناد» أن عبد الرحمن حدثه» أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

#اعن ابي هرئرة فال؟ : قال رسول الله كل : اما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» 
فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر: الهم أعط ممسكا تلفا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة :)١547(‏ ومسلم في الزكاة )٠١٠١(‏ كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» حدثني معاوية ب بن أبي مُرَرّد عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة» 
فذكره. ولفظهما سواء. وقوله: "خلفا" أي عوضا سواء أنفقه في الواجبات أو المندويات. 

وقوله: "أعط ممسكا تلفا' أي أتلف ما أمسك - يحمل هذا الدعاء على من امتنع من النفقات 
الواجبة؛ ولا يشمل المندوبات لأنه من امتنع عن المندوبات لا يدعى عليه . 


يي معدو 


8- باب قوله: «علا تنلا ندم حَنْبَهَ املق عن رَيْتهُمْ كَيَدُ إِنَّ كَبَهْرٌ كاد 
حِظنًا كرا 406 
كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات بل منهم من يقتل ابنه خوفا من الفقرء فنهى الله تعالى عن 
ذلك» وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة» منها 
© عن عبد الله قال: سألت النبي يَلِ: أي الذنب أعظم عند اللّه؟ قال: «أن تجعل 


كتاب تفسير القرآن العظيم ِلك الجامع الكامل ج١٠‏ 





لله ندا وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيمء قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل ولدك 
تخاف أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» . 

متفق عليه : 000 ومسلم في الايمان (87) كلاهما عن عثمان بن 
أبي شيبة. حدثئنا جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله قال: 
فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

ه- باب قوله: «ولا كَفْرَنوأ لز إِنَمُ كن كَحِمَّهٌ وسَآه سَبيلا ©4 

نهى الله عزوجل عن الزناء وعن مقاربته» ومخالطة ل ودواعيهء وقد جاء في ذم الزنا 
والنهي عنه أحاديث كثيرة» منها 

« عن أبي أمامة قال: إن فتى شابًا أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله ائذن لي 
بالزناء فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: «ادنه» فدنا منه قريبا قال: 
فجلس قال: «أتحبه لأمك؟؟ قال: لا واللهء جعلني الله فداءك قال: «ولا الناس 
يحبونه لأمهاتهم' قال: «أفتحبه لابنتك؟» قال: لا والله يا رسول اللم جعلني الله 
فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم' قال: «أفتحبه لأختك؟؛ قال: لا واللى 
جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال: «أفتحبه لعمتك؟؟ قال: 
لا واللهء جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: «أفتحبه 
لخالتك؟» قال: لا واللّهء جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم» 
قال: فوضع يده عليه. وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبهء وحصّن فرجه». قال: 
فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. 

صحيح: رواه أحمد 2)5771١(‏ والطبراني (77174) كلاهما من طريق حريز بن عثمان» ثنا 
سليم بن عامرء عن أبي أمامة فذكره. 5 


عزوم م 


-٠‏ باب قوله: «ولا كقَدُلواْ ألنفْس الى حَرَمْ أنه 1 الى ون فل مذاونا معد 
إوليه. سما كلا شرف ف القثل كم كن مَنضورًا © » 
نهى الله عن قتل النفس بغير حق شرعي, وقد جاء في ذلك أحاديث» منها : 
« عن عبد الله قال: قال رسول الله يَكيْةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفسء» والتارك 
لدينه المفارق للجماعة» . ١‏ 
متفق عليه : رواه البخاري في الديات (2)541/8 ومسلم في القسامة )١7177(‏ كلاهما من طريق 


كتاب تفسير القرآن العظيم 54 الجامع الكامل ج١٠‏ 





الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء عن عبد الله قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ 
البخاري نحوه. 

-١‏ باب قوله: ولا نَفَريوأ 0 إل بن اح عل يل اندر رارقا 

سك 1 يد 5-9 ان 4 

إن الله عزوجل نهى عن سوء التصرف في مال اليتيم» وأمر بحسن التصرف فيهء ومما فيه 
مصلحة لليتيم. وقد جاء في الحديث الصحيح: 

« عن أبي ذر أن رسول الله كييِ قال: «يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك 
ما أحب لنفسي: لا تأمرن على اثنين» ولا تولين مال يتيم». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1817) من طرق عن عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب» 
عن عبيد الله ب بن أبي جعفر القرشي» عن سالم بن أبي سالم الجيشاني» عن أبيه» عن أبي ذرء فذكره. 

-١7‏ باب قوله: «وَأزدا الكل 0 ووأ بألقسطاين لقي ذَلِكَ حر ولْحْسَنُ 

ويك زم 

إن الله عز وجل أمر بإيفاء الكيل والوزن» ونهى عن البخسء والتطفيف في ذلك» ومن ترك 
شيئا لله عز وجل أعطاه الله خيرا من ذلك» كما جاء في الحديث: 

« عن أبي قتادة» وأبي الدهماءء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال 
البدوي: أخذ بيدي رسول الله كل فجعل يعلمني مما علّمه الله وقال: «إنك لن تدع 
شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه». 

صحيح : رواه أحمد )7٠١1/79(‏ عن إسماعيل» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» 
عن أبي قتادة وأبي الدهماء» قالا: فذكره. وإسناده صحيح . 

-١‏ باب قوله: يخ ]1 اث اليم وَالاسُ ومن فون لد ين عه إلا مب 

ديد تل لا ته نسم َه 6ن علينا عا © » 

أي أن المخلوقات كلها تسبح بحمد الله تعالى» ولكن الناس لا يفقهون تسبيحهاء وقد جاءت 
أحاديث كثيرة تدل على ذلك؛. منها 

« عن عبد الله بن عمروء عن النبي يك قال: «إن نبي الله نوحا يك لما حضرته 
الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية: آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين» آمرك بلا 
إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة» ووضعت لا إله 
إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع 


كتاب تفسير القرآن العظيم لك الجامع الكامل ج١٠‏ 


كن حَلْقة مُيّهّمة قصمئهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمدهء فإنها صلاة كل شيء» 
وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر. . .». الحديث 
صحيح: رواه أحمد (10817) عن سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيدء عن الصقعب بن 
زهيرء عن زيد بن أسلم قال حماد: أظنه عن عطاء بن يسارء عن عبدالله بن عمرو: فذكر الحديث. 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان؛ باب وصية نوح لابنه ألا يشرك بالله شيئا . 
© عن عبد الله بن مسعود قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 
صحيح : رواه البخاري في المناقب (701/4) عن محمد بن المثنى. حدثنا أبو أحمد الزبيري» 
حدثنا إسرائيل» عن منصوره عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعودء قال: فذكره. 
قوله: 'ولقد كنا نشمع تسبيح الطعام وهو يؤكل' أي في عهد النبي يَكةِ وفي حضرته. فقد جاء 
في رواية الإسماعيلي كما في الفتح (1/ 047): * كنا نأكل مع النبي يَِْ الطعام» ونحن نسمع 
4- باب قوله: لوَرَيّكَ للد بن في اتوت وَالدرْضٍ وَلَقَدَ حَنَلَا بعس ابن عل 
بعتن وَدَائينَا دود وا © »© 
قوله: لوَءَائينَا دَاودَ رَبورَا© فيه تنبيه على فضل داود عليه السلام وشرفهء وقد جاء في الحديث أنه 
كان خف عليه قراءته: 
هو عن أبى هريرة» عن النبي كيه قال: «حُقُف على داود القراءة» فكان يأمر بدابته 
لتسرجء فكان يقرأ قبل أن يفرغ». يعني القرآن . 
صحيح : رواه البخاري في التفسير )471١7(‏ عن إسحاق بن نصرء حدثنا عبدالرزاق» عن 
معمرء عن همام بن منبه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 
قوله: «فكان يقرأ قبل أن يفرغ» يعني القرآن. والمقصود منه الزبور الذي آتاه الله إياهء وهو ما 
يسمى في العهد القديم المزامير» وعددها »)16١(‏ وليس المراد بالقرآن القرآن المعهود لهذه الأمة. 
6 باب قوله: طقل عو الْنَ يعمس ين دونه قلا ييلكوت كنف ار عدكم 
ولا عَوِبلًا © الك لذن يذغورت ينتنورت إل رَيَهِمُ الوييلة لمم أرب ويننَ 


مو اي لدم صم اوس 2 م ميو و 


رَحَمَبَمٌ وَيحَافُوت عَدَابُْهَ إِنَّ عذَاب رَيْكَ كن محَدُورًا 69 » 
© عن عبد الله بن مسعود: قال: كان نفر من الانس يعبدون نفرا من الجن» فأسلم 
النفر من الجن. واستمسك الانس بعبادتهم» فنزلت: «أيْييكَ لذن دعوت يتلثوت 
ِل دَيّْهِمُ الْوْسِيلة» . 


كتاب تفسير القرآن العظيم يق الجامع الكامل ج١٠‏ 


متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (15اة)ء, ومسلم فى التفسير لخي بترن كلاهما من 
طريق سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. واللفظ 
لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

« عن عبد الله بن مسعود: لأوْلَيكَ ان دعوت يبترت إِلَ رَيَهِمُ الْوسِيلَة4 قال: 
نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجِنّيّونَء والانس الذين 
كانوا يعبدونهم لا يشعرون» فنزلت: #أذليك ألذِينَ يدغوت ينتفوت إل رَيَهِمْ الْوَسِيلة4. 

صحيح : رواه مسلم في التفسير (3070:0) عن حجاج بن الشاعر» حدثنا عبد الصمد بن 
عبدالوارث» حدثني أبي. حدثنا حسين» عن قتادة» عن عبد الله بن معبد الزّمّاني» عن عبد الله بن 
عتبة؛ عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 


و ال عدم 


5- باب قوله: را منمنآ أن يُِلَ ليت إِلّآ أد حكَدَّبَ يبا الأوَلُون ونا 
ود َه مره طلم يهأ نا زبيُ بالآبنت إلا يما © > 

© عن عبد الله بن عباس» قال: سأل أهل مكة رسول الله يَِهِ أن يجعل لهم الصفا 
ذهباء وأن ينحي عنهم الجبال» فيزدرعواء قال الله عز وجل: «إن شئت آتيناهم ما 
سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهمء وإن شئت نستأني بهمء لعلنا تُنتيج 
منهم». فقال: «لاء بل أستأني بهم». فأنزل الله هذه الآية: وما منمَآ أن يِل ِالآتِ إلا أن 
حكَذّبَ يبا لون وَالَا ود اا مور فلمو يبأ وما بل لبت إلا نينا © 4. 

صحيح : رواه أحمد (7777)» والنسائي في الكبرى »)١١7757(‏ والبزار - كشف الأستار 
(7775). والحاكم (4)777/5. والضياء في المختارة )80-18/٠١(‏ كلهم من طريق جرير بن 
عبدالحميد؛ عن الأعمشء عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عباس» قال: فذكره. 

وقال البزار: "لا نعلم يروى عن النبي يي من وجه صحيح إلا من هذا الوجه' . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الإسناد' . 

« عن ابن عباس» قال: قالت قريش للنبي يَلِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهباء ونؤمن بكء» قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل» فقال: 
«إن ربك يقرأ عليك السلام» ويقرل لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباء فمن كفر 
بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب 
التوبة والرحمة. قال: «بل باب التوبة والرحمة». 

صحيح : رواه أحمد »)75١1771717577(‏ والبزار -كشف الأستار (5 20977 والطبراني في الكبير 


كتاب تفسير القرآن العظيم لحك الجامع الكامل ج١٠‏ 


(17787), والحاكم /١(‏ 078) كلهم من طريق سفيان الثوري. عن سلمة بن كُهيل» عن عمران بن 
الحكم» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: «وما يُسِلُ بِالْآيَتِ إِلَّا عَخْيمًاه أي: أنّ الله يرسل آياته» ليخاف الناس» ويعتبرواء 
ويرجعوا إلى الله عزوجل» ومنها خسوف الشمس والقمرء كما جاء في الصحيح: 

« عن عائشة زوج النبي يَلِ أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله يل 
فصلى رسول الله يَدِ بالناس» فقام. فأطال القيام» ثم ركعء فأطال الركوع» ثم قامء 
فأطال القيام وهو دون القيام الأول» ثم ركع» فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول» 
ثم رفع» فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك» ثم انصرف» وقد تجلت 
الشمس» فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا 
وتصدقوا». ثم قال: هيا أمة محمد! والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو 
تزني أمته. يا أمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا». 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الكسوف )١(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن عائشة 
فذكرته. ورواه البخاري في الكسوف )٠١55(‏ عن عبد الله بن مسلمة» ومسلم في الكسوف )101١(‏ 
عن قتيبة بن سعيد- كلاهما عن مالك به. 


- باب قوله: «وَإد فنا آك إِنَّ ريلك لاط ,لايس وما جَمَلَا أليْبيا ل أَريْنكَ إل 


نه لالش الملوئة ني شرا ووم هما َيه إلا لفينا ييا ©4 

« عن ابن عباس في قوله تعالى: «ومَا جَمَلنا أَلئا ل أَريتَكَ إلا يَنَةٌ لِنَّاي4 قال: 
عل زقيا عين أريها رسولة الله 325 ليلة أسنري به إلى بيت المقدين. -غال + (لقيرة 
ْمُه فى الْشرْمَانْ4 قال: هي شجرة الزقوم . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7884) عن الحميدي. حدثنا سفيان» حدثنا 
عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 
8- باب قوله: ظقَالَ أَرمَيئَكَ هذا الى كَرَنتَ عد لَبِنَ أَخَرَئنِ إِلَ يوم الْقِيمَةٍ 
لَأَحتَيَكنٌ ديت إلا قبلا 40 

قوله: «لََحْتَيَكنَ ديت إلّا ليلا أي: لأضْلنَ ذريته إِلّا قليلا منهم» وقد جاء في الصحيح أن 
الشياطين اجتالت الناس عن دينهم الصحيح؛ وحرّمت عليهم ما أحل الله لهم . 


» عن عياض بن حمار المجاشعي». عن النبي جك فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه 


كتاب تفسير القرآن العظيم فك الجامع الكامل ج١٠‏ 
قال: "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» 
وحرّمث عليهم ما أحللت لهم» وأمرثهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا». 
صحيح: رواء مسلم في كتاب التوبة (1876) من طرق عن معاذ بن هشامء عن أبيه» عن قتادة 
عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء .عن عياض بن حمار المجاشعي» فذكره في حديث طويل . 
9 باب قوله: #إنَّ عِبَادى ليس لك عَلَنَهِم سالط طن كو يك يكيلا 09 4 


فيه إخبار يتأييده تعالى عباده المؤمنين» وحفظه إياهم , وحراسته لهم من الشيطان الرجيم» ومن 
جملة الأسباب التي يحفظ الله بها عباده من الشيطان: 





-١‏ قراءة سورة البقرة: 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر 
من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )/8١(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن 
عبدالرحمن القارئ» عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

-١‏ قراءة آية الكرسي: 

« عن أبي هريرة -في قصة حفظ زكاة رمضان- قال: قال لي رسول الله ككه: «ما 
فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها 
فخليت سبيله قال: «ما هي؟' قلت: ال لي إذا أويت إلى فراشك: فاقرأ آية الكرسي 

من أولها حتى تختم الآية «آللّهُ 4 ل له إلا هو الع اليم 4 [البقرة: ]!٠0‏ وقال لي: لن يزال 
عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص شيء على الخير» 
فقال النبي كَل: «أما إنه قد صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال 
يا أبا هريرة؟؟ قال: لاء. قال: «ذاك شيطان». 

صحيح: رواه البخاري في الوكالة )57١1١(‏ قال: وقال عثمان بن الهيئم أبو عمرو. حدثنا 
عوف» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة فذكره. 

وعثمان بن الهيثم من شيوخ البخاري فهو محمول على الاتصال. 

'- المحافظة على الأذكار الشرعية» ومنها: 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من 


كتاب تفسير القرآن العظيم ليك الجامع الكامل ج١٠‏ 





الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر 
من ذلك» . 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب القرآن (441) عن سُمِيَ مولى أبي بكرء عن أبي صالح 
السَّمَانَء عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في بدء الخلق (7797): ومسلم في الذكر والدعاء (57191) كلاهما من طريق 
مالك به. انظر للمزيد: كتاب الأدعية والأذكار. 


مارشة نيبي جسم موسا ء ع 


-٠‏ باب قوله: لآير صر 0 2 إِكَ عََقٍِ ابل وَكرْءَانَ الْقَجَرْ لِنَّ هران 
لتر 6س مَنبْرنا ©> 

قوله : «#إِنَّ هرمن الْفَجْرٍ كنت مَحْمودًا» 0 أن صلاة:الفجر يشهدها ملائكة الليل والنهارء وقد 
جاء ذلك في أحاديث كثيرة» منها 

© عن أبي هريرة» عن النبي يَلكةِ قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 
خمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الصبح؟ . يقول 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم : 9وَفُرءَانَ الْفَجْرٌ إِذَّ هران الْدَجْرِ كات مشْهووًا» . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5117)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
(44:141) كلاهما من طريق معمر عن الزهريء» عن أبي سلمة؛ وابن المسيب» عن أبي هريرة» 
فذكره» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» 
فيسألهم وهو أعلم بهم. كيف تركتم عبادي؟» فيقولون تركناهم وهم يصلون» 
وأتيناهم وهم يصلون" . 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (87) عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في مواقيت الصلاة (005)» ومسلم في المساجد (577) كلاهما من طريق 
مالك به 

« عن أبي هريرة» عن الننبي كي في قوله عز وجل: 9وَفُرَانَ ألْقَجْرْ إن همان لج 
كرت مشهوكا» قال: «تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار» . 

صحيح: رواه الترمذي (716)» وابن ماجه (0)7170. وأحمد )1١177(‏ كلهم من طريق 
الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4مك الجامع الكامل ج١٠‏ 


ورواه ابن خزيمة »)١41/4(‏ والحاكم )1١١1١-15٠١ /١(‏ من طريق الأعمش بهء وقرنا أبا سعيد 
بأبي هريرة . وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح "' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه' . 

ورواه أحمد. وابن ماجه من طريق الأعمش» عن إبراهيم؛ عن ابن مسعود. عن النبي ب . 
وإبراهيم هو: ابن يزيد بن قيس النخعي» ولم يسمع من أحد من الصحابة. وكان يرسل كثيرا . 

-"١‏ باب قوله: «ومن َس فَتَهَجَد يهو اد لك عَم أن يبِعْتَكَ ريك مَقَامًا 

تحْمُودًا 40 

وقوله: «ممَاما تَحْمُداه هو المقام الذي يقومه يق يوم القيامة لشفاعة الناس» ليريحهم ربهم من 
عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليومء وقد جاء في أحاديث كثيرة» كما سبق ذكرها في كتاب 
الإيمان» منها: 

» عن ابن عمر قال: «إنّ النّاس يصيرون يوم القيامة جُنّاء كل أمّة تتبع نبيّها 
يقولون: يا فلان» اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يلل فذلك يوم يبعثه الله المقام 
المحمود». 

صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (4!/18) عن إسماعيل بن أبان» حدئنا أبو الأحوص. عن 
آدم بن علي» قال: سمعت ابن عمر يقول (فذكره). 

4 بق رم 0ع هيه مرك عر قر ا لو يلون مار روم اه 
7- باب قوله: «وثل يت أن مُدَحَلَ صِذْقٍ وَأخرجنى مرج صِذَقٍ وَاجْمَل ل من 
لك ملكا ييا ©4 

روي عن ابن عباس قال: كان النبي يك بمكة. ثم أمر بالهجرة» ففزلت عليه : 
رواه الترمذي )7١79(‏ وغيره من طريق قابوس بن أبي ظبيان»ء عن أبيه عن ابن 
عباس» وقال: 'هذا حديث حسن صحيح' . 

قلت: وليس كما قال؛ فإن قابوس بن أبي ظبيان ضعفه جمهور أهل العلم» وقد تفرد به» 
ولايقبل تفرده. والكلام عليه مبسوط في كتاب السيرة. 

9- باب قوله: لوقل جك لحن وَرَمنَ اليل إن ابكيلل 36 مَمُرك © > 

© عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي يَككْةٍ مكة يوم الفتح وحول البيت ستون و 
ثلاثمائة نصب » فجعل يطعنها بعود في يدهء ويقول: لوقل ج11 الْحَقٌّ رق بطل 97 


, 


لل كن رَهُوًا 40 . طقُل جه 


4 


كتاب تفسير القرآن العظيم الى الجامع الكامل ج١٠‏ 


متفق عليه : رواه البخاري في التفسير ,)4107١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )١981١(‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعود» 
قال: فذكره. 


اه 


4- باب قوله: «وَستلونك عن الروح هل ألروعٌ ين أَمْر 


« عن عبد الله بن مسعود قال: بينما أنا أمشي مع النبي يَكِةِ في حرث وهو متكئ 
على عسيب» إذ مر بنفر من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقالوا: 
ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم» فسأله 
عن الروح. قال: فأسكت النبي يله فلم يرد عليه شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه» قال: 
فقمت مكاني» فلما نزل الوحي قال: لوَيَسََْكَ عن الروج هُلٍ الح ين أَمْرٍ مَقِ وَمآ 
يشر ين لل إلا قلا 409. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير :)417١(‏ ومسلم في صفة القيامة (745؟) كلاهما عن 
عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
ابن مسعود» فذكره. 

قوله: "عسيب" هو جريدة النخل . 

« عن عبد الله بن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا 
الرجل» فقال: سلوه عن الروح. قال: فسألوه عن الروح» فأنزل الله «وَيسَلُوتك عن 
ليع مل ألحٌ بن آمر رَفِ مآ ويس ين اليل إَِّا كاه قالوا: أوتينا علما كثيرا: 
التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيراء فأنزلت: طقل لَو كن البحَرٌ مِدَادًا 
لَكْتٍ وَقٍ لَنَقدَ البْحرُ قَلَ أن نفد كمْتُ رق وَلَوْ جِنَْا بمْلوء مَرَها © [سورة الكهف: .]٠١5‏ 

صحيح : رواه الترمذي (:715): والنسائي في الكبرى »)١17017(‏ وصححه ابن حبان (49): 
والحاكم (؟/١07)‏ كلهم من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن داود بن أبي هندء عن 
عكرمة» عن عبد الله بن عباس» قال: فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: * هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه' . 

وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الاسناد" . 


2# 22 بويرس دنخطة م ارم + 


' باب قوله: #وَمن يَبْد أَمَهُ فَهَوَ الْمَهْنَدِ ومن يُضيل فلن يَحد لم أوْليآه ين 


كتاب تفسير القرآن العظيم للف ْ الجامع الكامل ج١٠‏ 





يرع 2-00 الْقَكَمَدَ 1 م مس 2 يوم لاه إعرو” معدم 
دونه وتحشرهم يوم لمر لَِيمَةٍ عل وجوههم عميا ويك سا تَأرنم جَهَبة حكُلنا َتَ 
دنهم سييا © 


عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله! كيف يحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة؟؟. 

قال قتادة: بلى وعزة ربنا . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (477)» ومسلم في صفة الجنة والنار (58057) كلاهما 
من طريق يونس بن محمد البغدادي. حدثنا شيبانء عن قتادة. حدثنا أنس بن مالكء» فذكره. 
واللفظ لمسلم؛ ولفظ البخاري نحوه. 

« عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذرء فقال: يا بني غفارء قولوا ولا تختلفواء 
فإن الصادق المصدوق حدثني: «أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين 
طاعمين كاسين» وفوج يمشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم». 
وتحشرهم إلى النار» فقال قائل منهم: «هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون 
ويسعون؟ قال: «يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهرء حتى إن الرجل ليكون 
له الحديقة المعجبة» فيعطيها بالشارف ذات القتب»ء فلا يقدر عليها». 

حسن : رواه النسائي ,)5١047(‏ وأحمد (71407)»ء والبزار في مسنده .)589١(‏ والحاكم (4/ 
4 كلهم من طريق الوليد بن جميع القرشيء حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن 
أسيد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميع القرشي؛ فإنه حسن الحديث» وهو من صغار التابعين» 
ولقاءه من أبي الطفيل عامر بن واثلة ممكن؛ لأنه آخر الصحابة موتاء ولذلك أخرج مسلم في صحيحه 
عن الوليد بن جميع القرشي» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» فحمله على الاتصال» واعتمده. 

تنبيه: ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره هذا الحديث» ونقله من مسند الامام أحمد بإسنافة» 
ولكن وقع فيه بين الوليد بن ج جميع القرشي» وأبى ي الطفيل عامر بن واثلة زيادة 'عن أبيه" وهي غير 
موجودة في مصادر التخريج المذكورة» وكذلك لم يذكره الحافظ في "إتحاف المهرة" . 


0 
َلَقَدَ سحام 5 


7- باب قوله: «وآ قد مائنا مريت قشم اياج تٍ يدت هسل بق إِسَردِيلَ إذ جَآءَهُمْ 
قل لَوُ رَعَرَدُ إن لأطشلك يخرمن متخا © 4 
قوله: ليِسْعَ عت بَيْنتِ» جاء ذكرها في آيات أخرى من القرآن الكريم» وهي: 


كتاب تفسير القرآن العظيم بلك الجامع الكامل ج١٠‏ 


-١‏ قوله تعالى : عرسا َل الوكلا ابد اهَل شما وَلدَمَ نت ممسَكس ملستكيها وكا 

هَوْمًا تمي © [سورة الأعراف: 1 فهله خم 

1- قوله تعالى: 8فَآلْوَن عصَاه فَإِدَا هى تُعَبَانٌ مُبِينَ 09 ونيم يدم قَإِدَا هى بَيِضَاه لِلنَظِرينَ4 [سورة 
الأعراف: ]٠١8- ٠١‏ فصارث سبعة. 

- قوله تعالى: «تَأوبِنآ إل موق أن أضمرد ب ينصَل البح كَنََنَ كان كل فرق الطو ]1 لَمَظِِيوٍ 4 
[سورة الشعراء: 77] فصارث ثمانية . 

5- قوله تعالى: ظوَلَمَدَ َحَذْن ال يِرَعوْنَ بلسدِينَ وَتَقْصٍ من التَمرْتِ لَمَلْهُمَ يَدكَرُن [سورة 
الأعراف: ]17٠١‏ فبهذا اكتملتٌ تسعة. 

وقد اختلف بعض أهل العلم في عدّ هذه الآيات, والتي ذكرتها هي أصحها. وأما الآيات التي 
ظهرت خلال أربعين سنة في سيناء فهي كثيرة» وليست مرادة هناء وإنما المراد الآيات التي 
شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر لاقامة الحجة عليهم. 
"- باب قوله : طقل أدَعْا الله أو ادعو اليم آنا نا يَدعُوا هلد الأننماة كلفدئ ول 

ع ا لِك سيلا 09 » 

قوله: «لٍ 7 أنه أرٍ أدعُوا لمن نا ما مدعُوا هلد انآ 06 

« عن ابن عباس قال: كان النبى يك ساجدا يدعو: «يا رَحْمَنُ يا رَحيم» فقال 
المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداء وهو يدعو مثنى مثنى » فأنزل الله تعالى: ا 
دوا أله أ أدْعُوأ لمن أي ما مدَعُوا قله الأمماء للشدقّ» الآية. 

حسن: رواه الطبري في تفسيره )175-١77/10(‏ عن القاسم. قال: ثنا الحسين» قال: ثني 
محمد بن كثير. عن عبد الله بن واقدء عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين صاحب التفسيرء ولقبه سُنيد. ومن أجل شيخه محمد بن كثير 
المصيصيء فإنه حسن الحديث إلا في الأوزاعي ومعمرء وهذه الرواية لم يروها عنهما. 

وقوله: «ولا ججْهَرْ يِصَلَايِكَ ولا حافت يها وبسح يبن دَلِكَ سيلا 4. 

« عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَلَا يَْهَرْ يصَلَائِكَ وَلَا فت يبا» قال: نزلت 
ورسول الله يك مختف بمكة». كان إذا صلى اماك رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه 
المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه يَكئِ: «ولا جَحَهَرَ 
ِصَلَانكَ4 أي : بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن «ولا اسن 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4771): ومسلم في الصلاة (547) كلاهما من طريق 





كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١٠‏ 





هشيم» حدثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

« عن عائشة في قوله عزوجل: ولا بَجْهَرَ بِصَلَانِكَ وَلَا ماوت يبا قالت: أنزل هذا 
في الدعاء. 0 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4777): ومسلم في الصلاة (441) كلاهما من طريق 
هشام بن عروة» عن أبي» عن عائشة» فذكرته. واللفظ لمسلم. 

« عن درّاجٍ أن شيخا من الأنصار من أصحاب النبي يََبِدِ حدنّه أن رسول الله مَل 
قال: طلا جَجْهَرَ بِسَلَايِكَ4 ذلك في الدعاءء لاترفع صوتك في الدعاءء فتذكر 
ذنوبك» فيسمع منك. فتَعيّر بها ». 

حسن: رواه البخاري في التاريخ الكبير (507/75؟): فقال: قال أصبغ » عن ابن وهب قال» 
حدثنا عمروء عن دراج» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل دراج فإنه حسن الحديثء إلا في أبي الهيثمء وأصبغ هو ابن الفرج 
المصري من كبار شيوخ البخاري» وروى عنه في صحيحه عدة مواضعء فقوله: "قال أصبغ" 
يحمل على الاتصال. 

« عن أبي قتادة: أن النبي يك خرج ليلة؛ فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من 
صوتهء قال: ومرٌ بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمعا عند 
النبي يي قال النبي يك: «يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك». قال: 
قد أسمعثٌ من ناجيتٌ يا رسول الله. قال وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلي رافعا 
صوتك». قال: فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبى يلِك: 
فيا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئا». وقال لعمر: «اخفض من صوتك شيئا». ‏ - 

حسن: رواه أبو داود .)١179(‏ والترمذي (441)» وصحّحه ابن خزيمة )١171(‏ -وعنه ابن 
حبان (1/77)- والحاكم )79١ /١(‏ كلهم من طريق يحبى بن إسحاق» أخبرنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت البناني» عن عبدالله بن أبي رباح» عن أبي قتادة قال: فذكره. 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: وهو كما قال إلا أن يحيى بن إسحاق وهو السيليحيني وإن كان من رجال مسلمء إلا أن 
ابن معين قال فيه: "صدوق" واعتمده الحافظ في تقريبه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 444 الجامع الكامل ج١٠‏ 


تفسير سورة الكهف ١6-‏ 
وهي مكية» وعدد أياتها ٠١١‏ 


-١‏ باب فضل سورة الكهف 

«» عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط 
بشطنين» فتغشته سحابة» فجعلت تدنو» وتدنو» وجعل فرسه ينفر» فلما أصبح أتى 
النبي ككل فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السكينة» تنزلت بالقرآن؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن 2)001١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
(740:140) كلاهما من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب» عن أبي إسحاق. عن البراء فذكره. 

قوله: *شطن' : هو الحبل الطويل. 

© عن أبي الدرداء أن النبي كِدٍ قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
عْصِم من الدجال؟ . وفي لفظ: «من آخر الكهف» . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (804) عن محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» 
حدئني أبي عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري» عن 
أبي الدرداء فذكره . 

ورواه أيضا من طريق شعبة وهمام. عن قتادة بهء وقال شعبة: "من آخر الكهف". وقال 
همام: "من أول الكهف' . 

© عن ثوبان. عن النبي يَكةٍ قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. فإنه 
عصمة له من الدجال»: 

صحيح : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (444) عن محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا خالد» 
قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرني قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان» عن ثوبان» فذكره. 

وإسناده صحيح» وخالد هو ابن الحارث الهُجيمي أبو عثمان البصري. وثّقه الأئمة» فأمن 
منه وقوع الخطأ في الاسنادء فالظاهر أن معدان بن أبي طلحة سمع هذا الحديث من ثوبان» ومن 
أبي الدرداء. 


كتاب تفسير القرآن العظيم بلق الجامع الكامل ج١٠‏ 

- باب قوله: دِإِنَا جَمَلَامَا عَلَ الْأَرْسِ زَِدٌ ا إنبأوهر أَيُمْ أَحسَنُ حْسَنُ حَمَلَا 00 » 

© عن أبي سعيد الخدري, عن النبي يَكِخٍ قال: «إن الدنيا حلوة خضرةء وإنّ الله 
مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء؟. 

صحيح : رواه مسلم في الرقاق (70/47) من طرق عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

1- باب قوله : «ولا نوكن لِنَأَنْءِ إن فَاعِل ِل غَدَا © إِلَّد أن يَمَآهَ لم 

أذ رَيّكَ إِدَا يت وَقُلْ وي أن مين وَقَ لأحب ين هَدَا وََدا © 4 

. 00 هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على 
نب ابرأة» كلهن ني يفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء 
الله فلم يقل : إن شاء اللّه. فطاف عليهن جميعاء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة» 
جاءت بشق رجل» وأيم الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في 
سبيل الله فرسانا أجمعون». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (2)5779 ومسلم في الأيمان والنذور 
)١104:7(‏ كلاهما من طريق أبي الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

5- 3 7 9مَلِنُا ف كَهفهم ملس مات سيمت وَإذْا ينما © هل 2 
عَم يما غَيْبُ السَمواتِ وَالرَضٍ أَبْصِرَ به وَأَسْيِعٌ ما مَا لَهُم مّن دونيي من 
كَل دلا ينيهُ فى حكييه لَحَنا ©4 
قوله: «وَلِنُوأ في كفم لت مأو سنوت وَازْاد نم4 قال بعض أهل العلم : : هذا إخبار من 
الله عن أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك؛ ويدل على صحة ذلك قوله تعالى: طقُلٍ أَنَهُ َه أل يما لِث» 
لأنه لو كان ذلك خبرا من الله عن مقدار لبثهم في الكهف لم يكن لقوله: ؤت أنه عل يما ثرا » 


وجه مناسب. وهذا القرل ذهب إليه قتادة وغيره من المفسرين» ولهم أقوال وتوجيهات أخرى في 


00000 


ممع 0020 2 


ه- باب قوله: ظالْمَالٌ وَالْسِنُونَ زيئة لحيو الذي ولبقت َلصَلِحَتُ َي عِندَ رَيْكَ 
يبا مسر ألا © » 
قوله : «والبقِينتٌ أَلصَلِحْتٌ »6 يشمل جميع العبادات الواجبة والمستحبة والأعمال الصالحة التي 


كتاب تفسير القرآن العظيم للق الجامع الكامل ج١٠‏ 


أمر بها الإسلام في الكتاب والسنة. 


1- باب قوله: طوَلَقَدَ صَرَفنَا ف هذا الْشُرْاِ لين من صَكُلٍ مَل ون الإنسن 
أَحرٌ دنر جد 46 


ه عن علي بن أبي طالب أن الي كل أظرقه وفاطمة. فقال: «ألا تصلون؟». 
فقلت: يا رسول اللّه! إنما أنفسنا بيد الل فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف 
ا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه.» ويقول: وان 
لضن كر سَنْءِ دلا . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (41775): ومسلم في صلاة المسافرين (1/0) كلاهما 
من طريق الزهريء عن علي بن حسين» أن الحسين بن علي حدثهء عن علي بن أبي طالب» 
فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري مختصر. 

ا «تإذ ل وى يتتله لا أَبيع حَوَ أَبَلم مَجْمَعَ البَحَرَنٍ أو 
مَضِىَ حَقُبًا © هَلَمَا بلَمَا يِحْمَعَ بننِهِمَا ضما عا لذ سي تر ا 8 
6ل لياط لد ينا من سكي عقا تا ف 5 رَعَيتَ | 


مه 


3 ِل أصَّحْرَةَ إن شِيتُ ألُْوتَ وم أَمَينهُ إِلّا ألنّيِطَنُ أن دسي ف 
البخر عب © قَالَ ذَلِكَ مَا ما كنا ب تدا ع اها قَصَصا © هََدًا دا عن 


مدا عن تشع ف ا ةب أن يا © 16 لز وي عل لد 
عل أن تمن هما عْلَمَتَ ر. رُهْدًا © دَلَ إِنَّكَ أن سيم مِِىَ صا © وَكِقَ صيرٌ 
عقا و شط بي ]ا © كل ستمئن إن 16 )2ه صَارَا و5 أَعْصِى لَك أ 9© 
َل هن أتتَنى قلا تلن عن عَْءٍ حَيّهَ مت لَك مِنْه و1 © فطلا حي إِدا 


رعذ 


كبا فى أَلسَفِبَِةِ حَرَفَهَا فَالَ أُحرَقبَا لِتُقْقَ أهْلَهَا لَقَدَ حِنْتَ سَيَْا مرا © مَالَ أل أَقلَ 
نك لن تَنْعَيمَ م صا 0) كال لا مُوَِذِْ يما ضَيِث علا فى ين أت غذرا 
© تَأطَلنَا حي إدا لا ًا مَمَدَمُ َل كك تنا ركب بعر مني لَقَدْ نت يا 
67 © ل لذ أ لك إلك كك قنتييم تب صَئَا © كَل بن سأك ع تم 
ل م 
هلها فَأَبوَا أن يُصَيَفُوهُمَا َوَْدَا فيا حِدَانا يُريدُ أن ينمض َأَْامَمٌ فال لو سنت 


مه سم سر 


ََمَدْتَ عَليِهِ جا © مَالَ هندًا يراق بين وَينيِك مَأْبَنئْكَ ويل ما كر مََتَلِع عَيدِهِ 


كتاب تفسير القرآن العظيم يذه الجامع الكامل ج١٠‏ 


صَبآ 9 أمَا ميته مَكَنَنْ لِمكينَ يَعَمَنُونَ في لحر كردت أَنْ صا كان يدهم 
تك بلك مهار عضا 09 وما الْْلمَ فَكانَ َو مؤيتين كبا أن يتما 
يسن 0 ردن أن ا ؛ أب ثنا © ونا 
لْلْدَار مَكانَ لِعْلَمَيِ يَنمَيِنِ في الْمَدِيَةٍ 3 زُ لَهُمَا وكنَ أبوهُمَا صا 
سك كا اد د 0 عد نك اه 2 آ 
دُلِكَ ريل : ماكر تكلم عَلَنهِ صَبَرا 2 6 

« عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوقًا البكالي يزعم أن موسى 
صاحبٌ الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو 
الله حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله يكِِ يقول: «إن موسى قام خطيبًا في بني 
إسرائيل» فسُئل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه. إذ لم يرد العلم إليه» 
فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب فكيف لي 
به؟ قال: تأخذ معك حوتاء فتجعله في مكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثَّمّ فأخذ 
حوتاء فجعله في مكتل» ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون» حتى أتيا الصخرة 
وضعا رءوسهماء فناما واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه» فسقط في البحر: 
تعد سِلَمُ في ار س4 وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء فصار عليه مثل 
الطاق» نما اسقط نس قاس أن هوه الجرتا فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء 
حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: ظدَائنَا عَدَآمنَا لَقَد لِِِنَا يمن سَمَربَا عَدَا به 
قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمر الله ب فقال له فتاه: 
َرَت إِذْ يتآ إل الصّحْرَةَ هن يت لَلْوْتَ وبآ أنه إلا أَلنَّبِطَنٌ أن لكر وأتعَدَ سَسِمٌ 
في البْحْر ع4 قال: لكان المعرت ندري ولمرطين ولفناء عا الال ؤِذَّلِكَ ما 
كنا ننْمْ كَزتَدًا علج َثَارها قَصَصّا قال: رجعا يقصان آثارهماء حتى انتهيا إلى 
الصخرة» فإذا رجل مسجى ثوباء فسلم عليه موسىء» فقال الخضر: وأنى بأرضك 
السلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء أتيتك لتعلمني لما 
عْلَنَتَ رُشْدَاة قال: لإِنَّكَ أن تَسَنَطِيِمَ م صَبرَا4 يا موسى! إني على علم من علم الله 
علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله لمك الله لا أعلمه؛ فقال موسى: 
دسَتَجِدُفة إن سآ أَنَّهُ صَإرا وَلَآ أَعْصِى لَك أَنْرَاك فقال له الخضر: ©هَإنِ أتبْعَتَن فَلَا 
سملن عَن مَىْءٍ حَهّهَ أُعْرتَ لَك مِنْهُ وا4 فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت 


كتاب تفسير القرآن العظيم ليل الجامع الكامل ج١٠‏ 


سفينة فكلموهم أن يحملوهم؛ فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول» فلما ركبا في السفينة 
لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدومء فقال له موسى: قوم 
حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها وخ لناب دح كر اك 6 
«ألر أَمْل إِنَكَ أن تَنَطِيعَ م صَبا4 قال طلا مُوَلِِدْنِ يمَا ضَِيِتٌ علا يهنن من أُبرِى 
عْسَاِ»: قال: وقال رسول الله عَِةِ: ا 1 - قال: وجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينةء فئقر في البحر نقرةء فقال له الخضر: ما علمي 
وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرء ثم خرجا من 
السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إِذْ بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان» فأخذ 
الخضر رأسه بيدهء فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى : ظأقتَ تنما ريه بير تفي لَقَدَ 
نت ينا ذكرا» قال: «أثر أل لك إِنَكَ كد تييع مي سنا » قال: وهذا أشد من 
الأولى» قال: تل إن سأك عن تنم بَندهَا ذا تق قد بت من دن ذا 69 طلا 
َي إِنَآ أَيّآ هل هَرِيَةَ أستَظممآ متها فَأَبَِا أن يُصَيَفُوهُمَا فَوَجَدَا فا جِدَارَا يُرِيدُ أن يتفض » - 
قال : مائل- فقام الخضر (تَأقَائةٌ» بيده فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم 
يضيفوناء ظلَوْ شِنْتَ لَتَمَدْتَ عليه أَجْرَا 09 مَالَ هَنذًا هاف بن وَيَنيِك» إلى قوله: ظدَلِكَ 
ِْيُ ما لد ملع َل ا © © فقال رسول الله يكلقة: «وددنا أن موسى كان صبر حتى 
يقص الله علينا من خبرهما . 

قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبا)» وكان يقرأ (وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين). 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (70ا4) -والسياق له-. ومسلم في الفضائل (0٠78؟)‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» حدثنا عمرو بن دينار» قال: أخبرني سعيد بن جبيرء قال: فذكره. 

قوله: لوَإِذْ قال مُومَى لِمََلهُ4 هو: يوشع بن نون وهو خادمه اختاره موسى عليه السلام نائبا 
لهء وأوصاه قيادة بني إسرائيل بعده. 

قول : (عُنيا» أي : زمانا وجمعه أحقابا. 


دده سورع رم 


8- باب قوله: طقَالوا يذَا الْمَريين إن نَّ يحي 0 مُنْسِدُونَ في الأَرْضٍ فَهَل يمل لك 
يا ع أد ل ينام نك ©»> 


عي مسكآوم عه عام 


قوله: ضَّ أي وماجوج مفيدون في 3 إن رع ل من أصحاب 
فتنة وفساد في الأرض» وقد وردت عنهم أحاديث تدل على شدة فتنتهم وفسادهم عند خروجهم . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ليق الجامع الكامل ج١٠‏ 


© عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله يكةٍ الدجال ذات غداة فذكر جديئا 
طويلا جاء فيه: «فبينما: هو كذلك؛ إذ أوحى الله إلى عيسى : إني قد أخرجت عبادا لي 
لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم 
من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر 
آخرهمء فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون 
رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم الَنّف في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى اللأرض» فلا يجدون في الأرض موضع 
شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله 
رك عام امد ٠‏ فتحملهم» فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يَكُنُ 
منه بِيتُ مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض: أنبتي 
ثمرتكء ورُدَّي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. . .». الحديث . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (71717) من طرق عن الوليد بن مسلم» حدثني عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن يحبى بن جابر الطائي؛ عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه جبير بن نفير 
الحضرمي» أنه سمع النواس بن سمعان فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككّ: «إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم» 
حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعواء فستحفرونه غداء 
فيعودون إليه أشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم» وأراد الله أن يبعثهم على الناس» 
حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعواء فستحفرونه 
غدا إن شاء الله تعالى» ويستثني» فيعودون إليه» وهو كهيئته حين تركوه» فيحفرونه» 
ويخرجون على الناس» فينشّفُون المياه» ويتحصّن الناسُ منهم في حصونهم» فيرمون 
بسهامهم إلى السماءء فترجع عليها كهيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض» وعلونا 
أهل السماءء فيبعث الله نغفا في أقفائهم» فيقتلهم بها". قال رسول الله يَكْةِ: «والذي 
نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن» وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم؟. 

صحيح : رواه الترمذي (07161)» وابن ماجه (4080)» وأحمد »)1١777(‏ وصحّحه ابن حبان 
(5819).: والحاكم (188/54) كلهم من طريق قتادةء حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقال الترمذي: "حسن غريب" . وقال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين" . 


كتاب تفسير القرآن العظيم 60 الجامع الكامل ج١٠‏ 





وإسناده صحيح» وأبو رافع هو نفيع الصائغ مشهور بكنيته . 

وفي شأن يأجوج وماجوج أحاديث كثيرة مذكورة في أشراط الساعة. 
4- باب قوله: «وَثركا بهم يتين يمو فى ينض وَِع في ألسُور بهم جتنا 09 4 

قوله: لوَيِمَ في ألطُور» الصور قرن ينفخ فيهء وقد التقم الملك الموكل بالنفخ القرن ينتظر متى 
يؤمر أن ينفخ فيه» كما جاء ذلك في الحديث. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال: «ما 
الصور؟؟ قال: «قرن ينفخ فيه». 

صحيح: رواه أبو داود (4047)» والترمذي (7570.75145). وأحمد (1001): وصبححه ابن 
حبان (7717): والحاكم (475/7) كلهم من طريق سليمان التيمي» عن أسلم العجلي» عن بشر 
ابن شفاف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكر الحديثء» واللفظ للترمذي. 

قال الترمذي في الموضع الأول: "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سليمان التيمي' . 
وفي الموضع الثاني: * حسن صحيح.ء إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي" . وفي بعض النسخ 
عكس ما ذكرته . وإسناده صحيح . 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يل: "كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمء 
وحنا جبهته ينتظرء متى يؤمر أن ينفخ؟». قيل: قلنا: يا رسول اللّه! ما نقول يومئذ؟ 
قال: «قولواء حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا». 

صحيح: رواه أبو يعلى )٠١84(‏ عن عثمان» حدثنا جرير» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن 
أبي سعيد» فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

وصحّحه ابن حبان (875) من وجه آخر عن عثمان بن أبي شيبة به. 

وأخرجه الحاكم (204/4) من طريق إسماعيل بن إبراهيم أبي يحبى التيمي. عن الأعمش به 
إلا أن إسماعيل ضعيف . 


4 © باب قوله: عضا جَهُم يوب لِْكفِينَ عَزَنَا‎ -٠ 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ةِ: ايؤتى بجهنم يومئذ» لها‎ © 
سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها».‎ 
صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (7847) عن عمر بن حفص بن غياث»‎ 
حدثنا أبي» عن العلاء بن خالد الكاهلي؛ عن شقيق» عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره.‎ 


كتاب تفسير القرآن العظيم 6.١‏ الجامع الكامل ج١٠‏ 


> باب قوله: طقل هل نيكم بلدْفرِنَ متنا‎ -١ 

» عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي طقل هل نيكم بآلقْشَرنَ ألا هم الحرورية؟ 
قال: لاء هم اليهود والنصارىء أما اليهود فكذّبوا محمدا يَث وأما النصارى فكفروا 
بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من 
ميثاقه . وكان سعد يسميهم الفاسقين. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (41548) عن محمد بن بشارء» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرّة» عن مصعب بن سعد» قال: فذكره. 

قوله: الحرورية- بفتح الحاء» وضم الراءء وهي نسبة إلى حروراء» وهي القرية التي كان ابتداء 
خروج الخوارج على علي بن أبي طالب منها . 
باب قوله: ولك الي كرو تلت رَيَهِمْ دلقيو َيْطْت أَعمَلْهمْ ذلا ميم للم 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يلِ قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا فلا نيم لحم بوم الْقِيْمَةِ و4 . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4119): ومسلم في صفة القيامة (1/84؟) كلاهما من 
طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» قال: حدثني أبو الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

» 69 باب قوله : «إنَّ أن اموأ وعِلُوا ضيحت كنت للح جََّتْ الْْموْسٍ ملا‎ -١* 

قوله: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وأعلاهاء كما جاء في الحديث: 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يكل : «من آمن بالله ورسولهء وأقام الصلاة؛ وصام 
رمضان. كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه 
التي ولد فيها». قالوا: يا رسول الله! أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: «إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله؛ كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرضء فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفجّر أنهار الجنة؟. 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد (747) عن إبراهيم بن المنذرء حدثني محمد بن فليح 
قال: حدثني أبي» حدثني هلال» عن عطاء بن يسارء» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أنس قال: أصيب حارثة يوم بدرء وهو غلام» فجاءت أمه إلى النبي كلل 





كتاب تفسير القرآن العظيم .0 الجامع الكامل ج١٠‏ 





فقالت: يا رسول الل قد عرفت منزلة حارثة مني» فإن يكن في الجنة أصبر 
وأحتسب, وإن تك الأخرى ترى ما أصنع» فقال: «ويحكء أو هبلت» أوجنة واحدة 
هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس». 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (79487) عن عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمروء 
حدثنا أبو إسحاق (وهو إبراهيم بن محمد الفزاري) عن حميد (هو الطويل) عن أنس قال: فذكره. 

قوله: 'أصيب حارثئة يوم بدر' هو ابن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري» وأبوه سراقة له 
صحبة» واستشهد يوم حنين» وأمه هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك. 

« عن أنس بن مالكء أن الربيع بنت النضر أتت النبي يك وكان ابنها حارثة بن 
سراقة أصيب يوم بدرء أصابه سهم غَرْبٌء فأتت رسول الله كل فقالت: أخبرني عن 
حارثة؛ لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت» وإن لم يصب الخير اجتهدت في 
الدعاء. فقال النبي يي : «يا أم حارثة! إنها جنان في جنة» وإن ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى» والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها». 

صحيح : رواه الترمذي (0371174)» -واللفظ له-؛ والطبراني في الكبير (5؟/ 577-575): وابن 
حبان (408)» وابن خزيمة في كتاب التوحيد 0)074١(‏ والطبري في تفسيره )477/١6(‏ كلهم من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك؛. فذكره. وإسناده صحيح لما له أصل . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس" . 
4- باب قوله: طقل لز كن الَرُ هِدَادًا لكت وق لَقِدَ البسَرُ جَلَ كن كد كمْتْ 

قل جنا ييفلو. مد 402 

« عن عبدالله بن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا 
الرجل؛ فقال: سلوه عن الروج . قال: فسألوه عن الروح» فأنزل الله «وَيسْئَلُوتَكَ عن 
روج قل الح من أمْرٍ رَقٍ وَمآ وتسم ين لل إِلَّا لاك اسورة الاسراء: 80 قالوا: أوتينا 
علما كثيرا: التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيراء فأنزلت: ظقُل لو كنّ 

صحيح : رواه الترمذي (7140)» وأحمد (7704)» والنسائي في الكبرى »)١١50617(‏ وصححه 
ابن حبان (44)» والحاكم (0121/1) كلهم من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن داود بن 
أبي هندء عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: *حسن صحيح " وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد' . 


كتاب تفسير القرآن العظيم .6 الجامع الكامل ج١٠‏ 


ويظهر من هذا أن هذه الآية؛ والآية التي في سورة الاسراء نزلت في وقتين مختلفين فجمعهما 
الصحابي في حديث واحد. 

قوله : «يِدَادًا لِكَِنْتٍِ رَقٍ» كلام الله من جملة صفاته وهو غير مخلوق لا بداية له ولا نهاية كغيره 
من الصفات مثل العلم والقدرة والرحمة والحكمة. فلا يُحِدَ بحدَّء فأيُّ سعة وعظمة تصورها 
القلرب فالله فوق ذلك. وهكذا سائر صفات الله تعالى. 

ايان قرلا (قل إِنَمَا أنا بر ينل برج إل نآ إلمك إله اله ا قن كن 

امامل ١‏ لق لقَآهَ ري َلَعْمَلُ عمل صَلِكًا ولا در يعبَادة ريه أ 426 

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على بشرية الرسول يَدٍ ومنها : 

« عن أم سلمة زوج النبي يَكِهْ عن رسول الله يَك: أنه سمع خصومة يباب حجرته» 
فخرج إليهم. فقال: «إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ 
من بعض» فأحسب أنه صدقء فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما 
هى قطعة من النارء فليأخذها أو فليتركها». 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (7104)» ومسلم في الأقضية )17١7(‏ كلاهما من 
حديث ابن شهاب الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن زينب بنت أم سلمة أخبرته» أن أمها 
أم سلمة زوج النبي يك أخبرتهاء فذكرته. 

» عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي يَكلِِ: «إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما 
تنسونء فإذا نسيت فذكروني». 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (401) ومسلم في المساجد (017) كلاهما عن عثمان» 
قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة. قال: قال عبد الله. فذكره في حديث 
طويل . انظر للمزيد كتاب الايمان. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ان الجامع الكامل ج١٠‏ 


تفسير سورة مريم ١9-‏ 
وهي مكية» وعدد آياتها 14 


لما هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة أرسل مشركو مكة في طلبهم رجلين جلدين» فكلّما 
النجاشي ليردهم إلى بلادهم» ويسلّموهم إلى أشراف قومهم, فاستفسر النجاشي المسلمين» فأجابه 
عنهم جعفر بن أبي طالب؛ وأخبره بما كان عليه حالهم قبل الاسلام» وما صاروا إليه بعد الاسلام» 
وما فعلته قريش تجاه المسلمين» فطلب النجاشي أن يقرأ عليه شيئا مما جاء بهم نبيهم عن الله 
فقرأ عليه سورة مريم . 

« عن أم سلمة زوج النبي يك قالت في قصة الهجرة إلى الحبشة: فقال النجاشي: 
هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم . فقال له 
النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من ظحَهِيعَسَ» قالت: فبكى -والله- 
النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفه حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما 
ثلا عليهم» ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» 
انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. . . الحديث. 

حسن: رواه الامام أحمد »)١740:5754944(‏ والبيهقي في الدلائل (05-701/5:) كلاهما 
من حديث محمد بن إسحاق» وهو في سيرة ابن إسحاق (187) قال: حدثني محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. عن أم سلمة 
فذكرته» واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» والحديث مذكور بطوله في كتاب السيرة . 

وروى نحوه أيضا ابن مسعود كما ذكرته في السيرة وجاء فيه: "فرفع النجاشي عودا من 
الأرضء ثم قال: يا معشر الحبشة» والقسيسين» والرهبانء والله م يزيدون على الذي نقول فيه ما 
يسوى هذاء مرحبا بكمء وبمن جئتم من عندهء أشهد أنه رسول اللهء فإنه الذي نجد في الانجيل» 
وإنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم' . 

رواه أحمد )45٠٠(‏ وإسناده حسن. 

هذا القول من النجاشي يدل على أنه وقف على إنجيل برناباس الذي حرم الاطلاع عليه» فإنه 
لا يبعد أن يطلع عليه النجاشي؛ لأنه كان ملكا من ملوكهم» ومن ثم عرف أن هذا البي هو الذي 
بشّر به عيسى عليه السلام. انظر الكلام المفصل في كتابي: 'اليهودية والمسيحية وأديان الهند" . 
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4 © باب قوله: ليرد وريثُ بن ال يَمقُوب ولنصلهُ َي مَضِيًا‎ -١ 

قوله: طبرن ويرِثُ من ال يَعْقُوبُ4 يرثني أي النبوة» ويرث من آل يعقوب الشرع والعلمء 
ومن للتبعيض أي يرث أيضا من بعض آل يعقوب النبوة لأن جميع آل يعقوب لم يكونوا أنبياء 
ولا علماءء وأما المال فلم يكن مرادا لأن الأنبياء لا يورّئون بل ما يتركونه يكون صدقة كما جاء 
في الصحيح: 

» عن عائشة أن أزواج النبي يَكيةِ حين توفي رسول الله يكِ أردن أن يبعثن عثمان بن 
عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميرائهن من رسول الله يَكل. فقالت لهن عائشة: 
أليس قال رسول الله يِه : ١لا‏ نورث ما تركنا فهو صدقة»؟ . 

متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (71) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة فذكرته . 

ورواه البخاري في الفرائض (770)»: ومسلم في الجهاد والسير (1758) كلاهما من طريق 
مالك به. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يلِِ قال: لا يقسم ورثتي دنانير» ما تركت بعد نفقة 
نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة». 

متفق عليه : رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (8١؟)‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
فذكره. ورواه البخاري في الفرائض (2»)11759 ومسلم في الجهاد والسير )١77٠0(‏ كلاهما من 
هذا الوجه. 


-١‏ باب قوله: «بتركَرئا إن مُتوْةَ ير أسْمْمُ ين لم يجْمَل 
سيا 0 > 

قوله : <سَيئًا4 له عدة معانٍ: منها: إن الله سمّاه يحيى» ولم يسم أحد قبله بهذا الاسم . 

ومنها: لم يكن أحد قبله شبيها له مثل قوله: «هَل تَعلَرَ لَمُ سيا أي شبيها ؛ لأنه لم يعص الله 
قطء ولم يهم بمعصية. 

ومنها: أنه ولد من امرأة عاقر كما قال زكريا حين بُشَر به. طقَالَ ري أَنَّ يَكُوتٌ لي غلم 
رَحكَائتِ أمْرَأقٍ عَقِوا وََدَ َلَنْكُ مِنَّ لصجبر عِيِيًا 40 . 

ولم يعرف أن امرأة عاقرا قد ولدثُ. 

وقوله: طعِتِيًاع من عتا يعتو إذا يبس ومعناه كبر» ولم يبق له نكاح ولا جماع . 

وهذا بخلاف إبراهيم وسارة فإنهما تعجّبا من البشارة بإسحاق على كبرهما لا لعقرهما كما جاء 


000001 اي مه 


. 0 2 80 -. ذه 91 
في سورة هود: طقَالَتَ يبلق َأ وأنأ عجُورٌ وَمدَا بمَل سَيِنًا إثّ هنذًا لَنَْء عَجِيبٌ؟ [سورة هود: 77] 


2 
من قبل 


جح 
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وقد وُلِدَ لابراهيم قبل أربع عشرة سنة إسماعيل عليه السلام . 
9'- باب قوله: « كانت َ تَ هَنرُونَ مَا كن أَبودٍِ آمراً سَوْو وَمَا كنت أُمّكِ يننا 2 

قوله: هارون هو ابن عمران أخو مريم من سبط يهوذا من نسل داود عليه السلام؛ وليس هو 
أخو موسى عليه السلام كما فهم نصارى نجران؛» وإنما سمي هارون تيمنا بنبي الله هارون بن 
عمران بن قاهت بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وقد جاء في الصحيح : 

« عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران» سألونيء فقالوا: إنكم تقرؤون: 
ليحت هَنرُونَ4 وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله ككل سألته 
عن ذلك» فقال: ”إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟. 

صحيح: رواه مسلم في الآداب (1175) من طرق عن ابن إدريس» عن أبيه» عن سماك بن 
حرب. عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة» قال: فذكره. 
4- باب قوله: #فَسَارَتَ إل نه كَانُواْ كف كُكلْمُ من كان في آلْمَهْدِ صَِينا © قَالَ 

إِقْ عَبْدُ أَسَّهِ َاتَدتَ الكتب وَبمَل بن ك1 

قوله : «تَْمَارَت إلْدِ» ل 
ولم يكن لديها جواب شاف فألهمت أن تُشير إلى هذا الغلام الذي لا يزال في المهد. 

وقوله: 9قَالُوا كيِفَ تُكَلِمُ من كان في آَلْمَهْدٍ سا4 أي أنكروا أن يكلموا هذا الصبي الذي لايزال 
في المهد. 

وقوله: لقَالَ إن عَبْدُ مي وهذه من جملة المعجزات الكبرى التي حذفها النصارى من ترائهم 
الديني والتاريخي بعد مجمع نيقيا الذي عقد عام (75م) لأن فيه اعتراف المسيح بالعبودية لله 
تعالى» وهو يخالف دعواهم ألوهيته» ولذا بدأوا يضطهدون أتباع أريانوس المصري المتوفى سنة 
(7م)» وكل من دعا إلى عبودية المسيح لله وحرّقوا جميع الكتب والصحائف التي تخالف 
دعواهم ألوهية المسيح كما فضّلتٌ القول في ذلك في كتابي: 'دراسات في اليهودية والمسيحية' . 

ومما ضيّعوا من حياة المسيح عليه السلام هذه المعجزة. 

قوله: طَاَليَ لكب وَجَعَل َي معناه إن الله سيؤتيني الكتاب ويجعلني نبياء وعبّر في الآية 
بالفعل الماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. وله نظائر كثيرة ف في القرآن الكريم» يععر السدجع 
إن شاء الله وما تقل في كتب التفاسير من أقاويل أخرى كلها ضعيفة. 

« عن عبادة بن الصامت» عن النبى كَليةِ قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لهء وأن محمدا 0 وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم» وروح منه» والجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 


كتاب تفسير القرآن العظيم انه الجامع الكامل ج١٠‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (78476) عن صدقة بن الفضل. حدثنا الوليد» 
عن الأوزاعي. قال: حدثني عمير بن هانئ» قال: حدثني جنادة بن أبي أمية؛ عن عبادة» فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان (4؟) من وجه آخر عن الوليد بن مسلم» عن ابن جابر» قال: حدثتي 
عمير بن هانئ» بإسنادهء وفيه: «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء؟. 

3 070 بع و نويد “ع املع لوعي :عر لاي 
ه- باب قوله: هما كن ِل أن بد من ولد سبَحته إذا تح مرك فإ يقول لم 
كٌ مون © > 

قوله: ما كن يله أن يِذ ين وَلوْ سبَحَتَدُو4 أي: أن الله عزوجل مُتَرهٌ من اتخاذ الولدء وغني 
عن ذلك . 

ه عن أبى موسى الأشعري قال: قال النبى عَكَية : «ما أحد أصبر على أذى سمعة 
من الله يدعون له الولد» ثم يعافيهم» ويرزقهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد [ف#فرفةة ومسلم في صفة القيامة )١58٠0:(‏ كلاهما من 
طريق الأعمش» عن سعيد بن جبيرء عن أبي عبدالرحمن السلمي» عن أبي موسى الأشعري قال: 
فذكره. واللفظ للبخاري. 
5- باب قوله: «تأختلت الدب مِنْ ينبح فيل [ َيَّذينَ كُمَرُوا من م مَعْمَدِ يور عَيلمي © > 

قوله: <ٍتخْئَكَ الأَمْربُ» أي بعد أن كان النصارى متفقين على عبودية المسيح ورسالته» اختلفوا 
بعد رفعهء وبالضبط بعد دخول بولس في النصرانية وذلك في حدود ( ١‏ الميلادي» وادعوا ألوهية 
المسيح. وأنه صلب لخطايا ني بشرء ورد عليهم رئيس الحواريين بطرس» فتفرقت النصرانية إلى 
ثلاث فرق رئيسية وهي: : الملكانية يُمثلها يمثلها اليوم فرقة كاتوليك» واليعقوبية يُمثلّها يمثلها اليوم أرثودكس » 
والنسطورية يمثّلها اليوم البروتستان» ثم تفرعت عن هذه الفرق فرق كثيرة لا يُحصى ولا تُعد كما 
ذكرته في كتابي 'اليهودية والنصرانية'» وهؤلاء كلهم متفقون على الكفر باللّه ولذا قال الله تعالى: 


مها 


ويل لِلدينَ كمروأ ين مَدْجَدِ بور ملم 4 واليوم العظيم هو يوم القيامة . 


- باب قوله: ©وَانِرَهْرٌ ومع َلْْرَةَ إذ فى دروم في في عَْلََ وم لا لا يوبن 9© » 
قوله: 9ِيَْمْ أَلَسْرَةِ» أي حسرة أهل النار يوم يدخلون النارء كما جاء م 55 
« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِدِ:ْ «يجاء بالموت يوم القيامة» كأنه كبش 
أملحء فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة! هل تعرفون هذا؟ قال: 
فيشرئبون» وينظرون» ويقولون: نعم. هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار!ا هل 
تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون» وينظرون» ويقولون: نعم » هذا الموت. قال: فيؤمر 
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به» فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة! خلودء فلا موت. ويا أهل النار! خلود» 
فلا موت». قال: ثم قرأ رسول الله وك : «وَأذِرَهر بِم للسرة إذ فُيِىَ الأَمْر وم في عَفْلََ 
وم لا يوم وأشار بيده إلى الدنيا . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (8770)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5849) 
كلاهما من طريق الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي سعيد قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ 
البخاري نحوه. 

« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَلةِ قال: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» 
وصار أهل النار إلى النارء أُتِي بالموت حتى يُجْعَل بين الجنة والنار» ثم يُذْبّحء ثم 
ينادي مناد: يا أهل الجنة! لا موتء ويا أهل النار! لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا 
إلى فرحهم » ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1044): ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (18400:5) 
كلاهما من طريق عبد الله بن وهب». حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
أن أباه حدثه» عن عبد الله بن عمر»ء فذكره. 

« عن أبى هريرة قال: قال النبى يَكلِِ: «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من 
النار» لو أساءء ليزداد شكراء ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة» لو 
أحسن» ليكون عليه حسرة». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (10179) عن أبي اليمان: أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد. 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

- باب قوله: «خَلَكَ ين بيج حَلُ اما الشكرة تبثا المت مس يلت 

غَنّا © 4 

قوله : طأْسَاعُوا ألصَّلَة4 أي تركوا الصلاة المفروضة . 

« عن جابر يقول: سمعت النبي يِةِ يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة؟. ش 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (87) من طريق أبي سفيان وأبي الزبير كليهما عن جابر فذكره. 

وقيل معناها: أخخروها عن وقتهاء وهو مروي عن ابن مسعود وغيره. 

وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله #يةِ يقول: «يكون خلف 
من بعد ستين سنةء أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات؛ فسوف يلقون غياء ثم يكون خلف يقرؤون 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١٠‏ 


القرآنء لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن. ومنافق» وفاجر». قال بشير: فقلت للوليد: 
ما هؤلاء الثلاثة. فقال: المنافق كافر به» والفاجر يتأكل بهء والمؤمن يؤمن به. 

رواه أحمد :)١١750(‏ وابن حبان (760)» والحاكم (؟/174؟) كلهم من طريق أبي عبدالرحمن 
عبد الله بن يزيد المقرئ؛ حدثنا حيوة بن شربح» أخبرني بشير بن أبي عمرو الخولاني» أن الوليد بن 
قيس» حدئه أنه سمع أبا سعيد الخدري» يقول: فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح رواته حجازيون و شاميون أثبات' . 

قلت: في إسناده الوليد بن قيس التجيبي لم يوثقه أحد»ء وإنما ذكره ابن حبان في الثقات» ولذا 
قال الحافظ ابن حجر: 'مقبول' أي إذا توبع» ولم أجد له متابعا فهو لين الحديث. 
4- باب قوله: طلا يسمَمُوَ فيا لوا إلا سلما وَكَمْ ردقم فا بكر وَعَيئبًا 40 

قوله: وَلَمْ ِدْفُهُمْ فيا بَكَْه وَعَشِيه ليس المقصود به الأوقات المعروفة في الدنيا التي تكون 
تبعا للشمس والقمرء بل المقصود منه التنعم في جميع الأوقات؛ لأن جمهور أهل العلم نفوا أن 
يكون في الجنة ليل لقوله تعالى: ظتْتْكِينَ نبا عَلَ الْأرآيكِ لا يرن فا عمسا وا رَمَهَردط© [سورة الانسان: 
17] فإن تعاقب الليل والنهار يكون تبعا لوجود الشمس. 
-٠١‏ باب قوله: وما َل إلا مر مَك مما بين لين 

كك وما كن ميك صا ©4 
« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكيهِ لجبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما 


مدمكة 8 


تزورنا؟ فنزلت: 9وَمًا تَرّلُ إلا مر ريك لَمُ ما بَيْنَ لبا ومَا حَلقنَا4 . 


اط 


لس اس سسا 


ما خلفنا وما برح 


صحيح : رواه البخاري في التفسير (471) عن أبي نعيم» حدثنا عمر بن ذرء قال: سمعت 
أبي » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

« عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يكنهِ: «ما أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما 
حرّم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن 
نسياء ثم تلا هذه الآية وما كن رَيّكَ ياك . 

حسن: رواه الدارقطني (235077). والحاكم (5/ 0/ا). -وعنه البيهقي -)17/1١(‏ والبزار 
١81(‏ )كلهم من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن رجاء؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال البزار: ' إسناده صالح " . وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد' . 

وقال الهيئمي في المجمع :)171١/١(‏ 'إسناده حسن» ورجاله موثقون' . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ١ه‏ الجامع الكامل ج١٠‏ 


0ه 


-١‏ باب قوله: «وَيَقُولُ الإنكن 0 مت لَوْقَ لرَحٌ حا © ولا يدَصكرٌ 
لحن أن حَلفَنَهُ ين كَبَلُ وَكَر يك سيا © 


© عن أبي هريرة» 0-8 «قال الله : 5000 
وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي: فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس 
أول الخلق: بأهون على من إعادتهء وأما شتمه إياي: فقوله: اتخذ الله ولدا. وأنا 
الأخد الصمد لم ألده ولم أولدء ولم يكن لي كوا أحدة. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (49154) عن أبي اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 


-١‏ باب قوله: (تَيد مس إِلَا وادها كن عل َيْكَ حَتَمًا مَقضيًا © ثم شق 
لتَ نعو وَتَدَرُ ايت هَهَا يي © » 

قوله: ؤِإلَا وَاردُهَا> له معنيان عند السلف: 

أحدهما : الدخول في النارء فإن هذا الخطاب لسائر الخلائق» برّهم وفاجرهمء مؤمنهم 
وكافرهم» فما منهم من أحد إلا يرد النار. 

قال البغري في تفسيره (5/ :)2٠٠١‏ "وعليه أهل السنة والجماعة أنهم جميعا يدخلون النارء 
ثم يخرج الله عز وجل منها أهل الايمان بدليل قوله تعالى: قال: والنجاة إنما تكون مما دخلت 
فيه . انتهى . 

ا َي الَِنَ تقو واستدلوا لهذا المعنى أيضا بقوله تعالى حكاية عن فرعون (يَعْدم فَوْمَمُ يوم 
لْقبَكَمَةَ يرك كاد وَيِنْس الْوردُ الْمَورُودُ» [سورة هود: 48] أي أن فرعون يتقدم قومه إلى النار. 

وإلى هذا القول ذهب علي وابن عباسء وكثير من أهل العلم سلفا وخلفا. قال القرطبي في 
التذكرة (7/ 777): " والصحيح أن الورود الدخول لحديث أبي سعيد كما ذكرنا' وذكر في معناه 
أحاديث أخرى وهي مخرجة في مواضعها . 

قلت: لعل دخول المؤمنين والكفار جميعا النارء ثم خروج المؤمنين منها دون الكفار لتعذيب 
الكفار نفسيا وجسديا . 

© عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشرء أنها سمعت النبي يِل يقول عند 
حفصة: ١لا‏ يدخل النار- إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحتها». قالت: بلى» يا رسول اللّه. فانتهرهاء فقالت حفصة: (وَإِن مَنَكْد إِلّا وَاردعا 4 
فقال النبي يَلِ: «قد قال الله عز وجل: (مّ تبتى الَدينَ أنّعَوأ ودر الطَالِويت هَبَا ييا ». 


إن 
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صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1443) عن هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن 
محمدء قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

وأم مبشر هي : زوجة زيد بن حارثة. 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَل : «يخلص المؤمنون من النار» 
فيحسبون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم 
في الدنيا حتى إذا هُذَّبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفسُ محمد بيده. 
لأحدّهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (56075) عن الصلت بن محمدء حدثنا يزيد بن زريع٠‏ 

وَنرْعْنَا ما في صُدُورهِم من غِلّ4 [سورة الحجر: 47] قال: حدثنا سعيدء عن قتادة» عن أبي المتوكل 
الناجي» أن أبا سعيد قال: فذكره. 

عن عبد الله بن مسعود: 9وَإِن مَك إل اردع قال: قال رسول الله يَهِ: «يرد 
الناس النار كلهم» ثم يصدرون عنها بأعمالهم . 

حسن: رواه الترمذي (7169), وأحمد (4141) -واللفظ له-» والحاكم (؟/ 76؟) كلهم من 
طريق إسرائيل» عن السديء عن مرة؛ عن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» وهو حسن 
الحديث إذا لم يتبين خطؤه. 

لكن رواه شعبة عن السدي به موقوفا كما عند الترمذي .»)5١170(‏ وأحمد (4174)»: ثم أسند 
عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: قلت لشعبة: إن إسرائيل حدثني عن السدي» عن مرة»؛ عن عبد الله 
عن النبي بل فقال شعبة: وقد سمعته من السدي مرفوعاء ولكني أدعه عمدا' اه. 

يعني الأصل أنه مرفوع إلا أن شعبة احتاط في رفعه. 

والمعنى الثاني : الورود بمعنى العبور على الصراط الذي هو على متن جهنم؛ فلا بد من المرور 
عليه لكل من يدخل الجنة» وبه قال بعض أهل العلم منهم النوويء وبه فسّره شيخ الاسلام ابن 
تيمية كما في الفتاوى (704/54): واستدل بحديث رواه مسلم (141: 717) عن جابر يأنه المرور 
على الصراط؛ ثم قال: والصراط هو الجسرء فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة» ومن 
كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن . انتهى. 

وحديث مسلم مخرج بكامله في موضعه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالدخول هنا هم الكفار 0 0 المؤمنين نظرا 
لسياق الآية فقد سبق ذكر الكفار والشياطين في قوله تعالى: #قوريك لتحدْربه بهم وَالتّسْطِينَ ٌّ 
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ول يجا ميا 9 وَإِن مَك إلا واردهَا كن عل وَيِكَ نما مَقييًا 0 ثم ثيتى الزن تمأ ودر لبيرت فا 
جني 0 © [سورة مريم: 54 - 75] 

وهذا المعنى روي عن ابن عباس كما رواه ابن جرير في تفسيره (045/16) عن ابن المثنى 
قال: ثنا أبو داودء ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن السائب عن رجل سمع ابن عباس يقرؤها 
ةرَإِنْ منْهُمْ إِّا وَارِدُمَاك وإن منهم يعني الكفار قال: لا يردها مؤمن. انتهى . 

قلت: أولا: إسناده ضعيف فإن في إسناده رجلا مجهولا لم يسم. 

وثانيا: قراءة ابن عباس «وإن منهم» بدلا قراءة شاذة. 

وثالئا: لا تؤيده الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب. 

ورابعا: قوله تعالى: لاثم تُنَيّى لين نَأ والمعلوم أن «ثم» للترتيب فهل المنجون المنقون 
يكونون من بينهم يعني الكفار؟ وهذا أمر مستنكر لا يقول به أحد. والله أعلم بالصواب. 

-١١‏ باب قوله: ريت الى كَئْرٌ بلا وكالَ لأوتيت مالا وََدَا © أَطَلَم 
لين لي ادهدَ أن عقن © كذ متكك نا بثول ربد 3 ين لتاب 
مَدَا © وَبَثُمُ مَا يَعُولُ ًا هرا 2© »© 

» عن خباب قال: كنت رجلا قيناء وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته 
أتقاضاءء فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: قلت: لن أكفر به حتى 
تموت» ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت» فسوف أقضيك إذا رجعت 
إلى مال وولد. قال: فنزلت: أأَريْتَ الى كَثْرٌ بايا وََالَ لأوتيك مَالَا وََلدَا © 
ألم يِب ل قد عِندَ ألّن عَهَدَا © كَلَا سَتَكْْبُ ما يَتُولُ وَبَمدُ لم ين الْمَدَابٍِ مدا 
© ونه ما يل وَأ ها > 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (2)4170 ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (1/46؟) 
كلاهما من طريق وكيع؛ عن الأعمشء عن أبي الضحى. عن مسروق» عن خباب» قال: فذكرهء 
واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 
5- باب قوله: #إذَّ اليرت حَامَنُوا وَصيُوا ألصَّدلِحتٍ سَيَجْعَلُ لم لمن ودا 0 4 

أي: أن الله عزوجل يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات المودة في قلوب عباده 
الصالحين» كما جاء في الصحيح: 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكئِ: «إن الله إذا أحبٌ عبدا دعا جبريل» 
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فقال: إني أحبُ فلاناء فأحبه. فيحيّه جبريل» ثم ينادي في السماءء فيقول: إن الله 
يحب فلاناء فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا 
أبغض عبدا دعا جبريل» فيقول: إني أبغض فلاناء فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم 
ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناء فأبغضوهء فيبغضونهء ثم توضع له 
البغضاء في الأرض؟. 

متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة (771707) عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سهيل» 
عن أبيه (هو أبو صالح)» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في التوحيد (7540) من وجه آخر عن أبي صالح» غير أنه لم يذكر جزء 
البغض» وكذلك رواه البخاري (7709. )504٠‏ من طرق أخرى عن موسى بن عقبة» عن نافع» 
عن أبي هريرة مقتصرا على الجزء الأول من الحديث فقط . 

وبمعناه ما روي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يظِ: «إن المقة من الله -قال شريك: هي 
المحبة والصيت من السماء- فإذا أحب الله عبداء قال لجبريل: إني أحب فلاناء فينادي جبريل: 
إن الله يمق» يعني: يحب فلاناء فأحبوه -أرى شريكا قد قال: فينزل له المحبة في الأرض- وإذا 
أبغض عبدا قال لجبريل: "إني أبغض فلاناء فأبغضه" . قال: فينادي جبريل: إن ربكم يبغض 
فلاناء فأبغضوه' قال: أرى شريكا قد قال: فبّجِرَي له البغض في الأرض . 

رواه أحمد (15717177770) -واللفظ له- والطبراني في الكبير »)١51/4(‏ والأوسط (7719) من 
طرق عن شريك» عن محمد بن سعد الأنضاري. عن أبي ظبية» عن أبي أمامة قال: فذكره. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي» وهو سيئ الحفظ . ّ 

وفي الباب ما روي عن ثوبان» عن النبي كَكَيِْ قال: «إن العبد ليلتمس مرضاة اللهء فلا يزال 
بذلك» فيقول الله لجبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضينيء, ألا وإن رحمتي عليه» فيقول 
جبريل: رحمة الله على فلان. ويقولها حملة العرش» ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل 
السماوات السبع. ثم تهبط له إلى الأرض». 

رواه أحمد (١1140؟)‏ عن محمد بن بكرء أخبرنا ميمون. حدثنا محمد بن عباد» عن ثوبان» فذكره. 

ورواه الطبراني في الأوسط )١1177(‏ من وجه آخر عن ميمون بن عجلان الثقفي» عن محمد بن 
عباد به؛ ولكن ميمون بن عجلان الثقفي ضعيف . 

وقال الحافظ ابن حجر: 'وميمون هذا أظنه عطاء بن عجلان أحد الضعفاء" . لسان الميزان 
.)1١ 4١/5‏ 


كتاب تفسير القرآن العظيم 014 الجامع الكامل ج١٠‏ 


تفسير سورة طه -.؟ 
وهي مكية, وعدد أياتها ١١5‏ 


ه عن أبي أمامة» عن النبي يك قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 
ثلاث سور من القرآن: في البقرة» وآل عمران» وطه؛. 

حسن : رواه الطحاوي في شرح المشكل 24)١77(‏ والطبراني في الكبير (8/ 587)»: والحاكم 
(001-506/1) كلهم من طريق الوليد بن مسلمء حدثني عبد الله بن العلاء بن زبرء حدثنا القاسم 
ابن عبد الرحمن» عن أبي أمامة فذكره. 

واللفظ للطبراني» وزاد الحاكم: قال القاسم: فالتمستّها فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي 
ول لة له إلا هر الي اقيم وفي سورة آل عمران «اق 0 41 لآ كه إِا مر ال ال © > 
0-0 «وعنت الْوجوه للحي الور » 

وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبد الرحمن فإِنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الأذكار. 

4 © باب قوله: طإِنَّىَ أن َه لآ إلَهَ ِل أنأ مأعبدن وَأْقِم أصَّلوة كرف‎ -١ 

« عن أنس» عن النبي ككِةِ قال: «من نسي صلاةء فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها 
إلا ذلك» هوَأقِم ألصَّكَرءَ نكرت ؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في المواقيت (0917)؛ ومسلم في المساجد (184) كلاهما من طريق 
همام» عن قتادة» عن أنس فذكره. / 

؟- باب قوله: طإنَّ ألتاعة َي أكَدُ ْنَا لجر كل تقين يما منص © » 

أي: أن الله أخفاها عن جميع المخلوقين» من الملائكة والأنبياء والمرسلين وغيرهم. ولا 
يعلمها إلا الله عزوجل. 

« عن أبي هريرة قال: كان النبي بارزا يوما للناس» فأتاه جبريل» فقال: ما 
الإيمان؟ قال: «الايمان أن تؤمن باللّه؛ وملائكتهء وبلقائه» ورسلهء وتؤمن بالبعث» 
قال: ما الاسلام؟ قال: «الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به» وتقيم الصلاة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال: ما الإاحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك 
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تراهء فإن لم تكن تراه» فإنه يراك». قال: متى الساعة؟ قال: هما المسئول عنها بأعلم 
من السائلء وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الابل 
البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا اللّ». ثم تلا النبي كَلل: (إن أله عدم ِل 
ألمَاعَةٍ ذ ميك المت مس ما فى ليحار وم تَذْرك ننس يَادَا تُحكيرث غذآ وَمَا مَدَرى نَفْسٌ 
أي أَنْضٍ تَمُوتٌ إنَّ َه عَلِيمٌ حير © [سررة لقمان: 4 ] الآية. ثم أدبرء فقال: الردوه؟. 
فلم يروا شيئا. فقال: "هذا جبريل» جاء يعلّم الناس دينهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (50)» ومسلم في الايمان (4) كلاهما من حديث 
إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة أخبرنا أبو حيان التيمي» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكره. 
ولفظهما سواء. 

؟- باب قوله: لذ كي تلك هَل عل دك عل م يكل متنك إل 
لك 5 تند يج :لا عر وَقكَ تنما مك ه فر ود كن لت نين ا 


آ أ 
سح سام اله 20-0 


أُمْلٍ مََينَ ثم - رو © 

قوله: «وَقَلتَ تنسا». 

» عن سالم بن عبد الله بن عمر يقول: يا أهل العراق! ما أسألكم عن الصغيرة» 
وأركبكم للكبيرة» سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: 
"إن الفتنة تجيء من ها هنا». وأومأ بيده نحو المشرق: من حيث يطلع قرنا 
الشيطان». وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض» وإنما قتل موسى الذي قتل من آل 
فرعون خطأء فقال الله عز وجل له: #وقئلت تفْسَا فَتَنَكَ م مِنَ ألم وفك 4 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )١9400:60(‏ من طرق عن ابن قُضَيلء عن أبيه» 
قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمرء يقول: فذكره. 

وقوله: وك ف ما 4 أي : أن موسى عليه السلام وقع في محنة بعد محنة خلصه الله منهاء فقد 
حملت به أمه في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفال» وألقي في البحر في التابوت» وخاف على 
نفسه لما قتل القبطي وغيرها من المحن التي وقع فيها موسى عليه السلام» وخرج منها سالما بنصر 
الله وتوفيقه له. 

وأما حديث ابن عباس الطويل الذي ذكره كثير من المفسرين فهو موقوف» وفي متنه غرابة» 
وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» كما قال الحافظ ابن كثير» وهذا لفظه: 

قال سعيد بن جبير: 'سألت عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: 
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وفكُُ و 


نا فسألته عن الفتون ما هو؟ قال: استأنف النهار يا ابن جبير! فإن لها حديثا طويلاء 
3 أصبحت غدوت على ابن عباس؛ لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون» فقال: تذاكر 
فرعون وجلساؤه ما كان الله عز وجل وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاء 
فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه» وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب 
عليهما السلام» فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه السلام» فقال فرعون: فكيف 
ترون ؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل» فلا 
يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوهء ففعلوا ذلك». فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون 
بآجالهم؛ والصغار يذبحون قالوا: توشكون أن تفنوا بني إسرائيلء فتصيروا أن تباشروا من 
الأعمال والخدمة الذي كانوا يكفونكم» فاقتلوا عاما كل مولود ذكرء فيقل نباتهم. ودعوا عاماء 
فلا تقتلوا منهم أحداء فينشأ الصغار مكان من يموت من الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم» 
فتخافوا مكاثرتهم إياكم» ولن يفنوا بمن تقتلون» وتحتاجون إليهم؛ فأجمعوا أمرهم على ذلك . 

فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة» فلما كان من 
قابل حملت بموسىء فوقع في قلبها الهم والحزن» وذلك من الفتون. يا ابن جبير! ما دخل عليه 
في بطن أمه مما يراد به فأوحى الله جل ذكره إليها أن «ولا َحَافِ ولا حَحَرَقَ إن آذه يلي وَعَاعلُنْ 
يس الْمرْسَت4» [سورة القصص: 7]. فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت» وتلقيه في اليم؛ فلما 
ولدت فعلت ذلك» فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان» فقالت في نفسها: ما فعلت بابني؟. لو 
ذبح عندي» فواريته» وكفنته. كان أحبّ إل أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه» فانتهى الماء به 

حتى أوفى به عند 3 مستقى جواري امرأة فرعون. فلما رأينه أخذنه» فهممن أن يفتحن 

التابرت» فقال بعضهن: إن في هذا مالاء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه» 
لله كيه ل يرجن مهيا حى قم الهاء ف شه ات يه لم فألقي عليها منه 
محبة لم يلق منها على أحد قط «وَأْصبح قاد أو مرئ فَركًا © [سورة القصص: ]٠‏ من ذكر كل شيء 
إلا من ذكر موسى» فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه» وذلك من 
الفتون» يا ابن جبير! فقالت لهم: أقروه. فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل» حتى آني 
فرعون» فأستوهبه منه» فإن وهبه لي كنتم قد أحستتم وأجملتم» » وإن أمر يذبحه لم ألمكم» فأتت 
فرعون» فقالت: <ِمَيتُ عب ل ولك [القصص: فقال فرعون: يكون لكء فأما لي» فلا حاجة 
لى» فقال رسول الله يَِهِ: «والذي يحلف بهء لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين» كما أقرت امرأته 
لهداه الله كما هداهاء ولكن الله حرمه ذلك». 


فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لبن تختار له ظئراء فجعل كلما أخذته امرأة منهن 
لترضعه لم يقبل على ثديهاء حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن» فيموت» فأحزنها ذلك» 
فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس٠‏ ترجو أن تجد له ظثرا تأخذه منهاء فلم يقبل» 
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فأصبحت أم موسى والهاء فقالت لأخته: قُضَي أثره واطلبيه» هل تسمعين له ذكرا؟. أحي ابني أم 
أكلته الدواب؟. ونسيت ما كان الله وعدها فيه» فبصرت به أخته عن جنب» والجنب: أن يسمو 
بصر الانسان إلى الشيء البعيدء وهو إلى ناحية لا يشعر بهء فقالت من الفرح حين أعياهم 
الظؤورات: أنا همل أب عَكَ أهلٍ بيتٍ يَكَتْلُوتَمٌ لَحكُمْ وَهُمْ لم نصحت 4 [سورة القصص: .]1١‏ 
فأخذوهاء فقالوا: ما يدريك ما نصحهم؟ هل تعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك» وذلك من الفتونء يا 
ابن جبير! فقالت: نصيحتهم لهء وشفقتهم عليه؛ رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعة الملك» 
فأرسلوهاء فانطلقت إلى أمهاء فأخبرتها الخبر» فجاءت أمهء فلما وضعته في حجرها ثوى إلى 
ثديهاء فمصه حتى امتلأ جنباه رياء وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك 
ظثراء فأرسلت إليهاء فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع قالت: امكثي ترضعي ابني هذاء فإني لم 
أحب شيئا حبه قطء قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيعء فإن طابت نفسك أن 
تعطينيهء فأذهب به إلى بيتي» فيكون معيء لا آلوه خيرا فعلت» فإني غير تاركة بيتي وولدي» 
وذكرت أم موسى ما كان الله وعدهاء فتعاسرت على امرأة فرعون» وأيقنت أن الله منجز موعوده. 
فرجعت إلى بيتها من يومهاء فأنبته الله نباتا حسناء وحفظ لما قد قضى فيهء فلم يزل بنو إسرائيل 
وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم. 

فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابني» فوعدتها يوما تزيرها إياه فيهءء وقالت 
امرأة فرعون لخازنها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامةء» لأرى 
ذلك فيه. وأنا باعثة أمينا يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم» فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل 
تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون؛ فلما دخل عليها نحلته وأكرمته. 
وفرحت بهء ونحلت أمه بحسن أثرها عليه» ثم قالت: لآتين فرعون فلينحلنه وليكرمنه» فلما دخلت 
به عليه جعله في حجره. فتناول موسى لحية فرعونء فمدها إلى الأرض. قال الغواة من أعداء الله 
لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يربك ويعلوك ويصرعك؟. فأرسل إلى 
الذباحين ليذبحوهء وذلك من الفتون؛ يا ابن جبير! بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به فتوناء فجاءت 
امرأة فرعون تسعى إلى فرعونء فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟. فقال: ألا 
ترينه» إنه يزعم سيصرعني ويعلوني» قالت: اجعل بيني وبينك أمرا يعرف فيه الحق» ائت بجمرتين 
ولؤلؤتين» فقرّبهن إليهء فإن بطش باللؤلؤ واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل» وإن تناول 
الجمرتين» ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين» وهو يعقل» فقرّب 
ذلك إليهء فتناول الجمرتين» فنزعوههما منه مخافة أن يحرقا يديه» فقالت المرأة: ألا ترى؟. 
فصرفه الله عنه بعد ما كان قد همّ بهء وكان الله بالغا فيه أمره. 

فلما بلغ أشدهء وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل 
معه بظلم ولا سخرة» حتى امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة» 
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إذا هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي؛ فاستفائه الاسرائيلي على الفرعوني» 
فغضب موسى عليه السلام غضبا شديدا؛ لأنه تناوله» وهو يعلم منزله من بني إسرائيل» وحفظه 
لهم؛ لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع إلا أم موسىء إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى 
عليه السلام من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره» ووكز موسى الفرعوني » فقتله» وليس يراهما أحد 
إلا الله عز وجل والاسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل: عدا من عمَلِ التَّيِطَيَ َه صو مل 
ِين4 [سورة القصص: 06١5‏ ثم قال: رب إن ظَلمَتُ تَِيى تَأغْوْرٌ لي هَمَقَرَ َم كم هو الْمَقُودُ مد » 
[سورة القصص: 17], فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبارء فأتي فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل 
قتلوا رجلا من آل فرعونء فخذ لنا بحقك. ولا ترخص لهمء فقال: ابغوني قاتله من شهد عليه؛ 
فإن الملك وإن كان صفوه مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت» فاطلبوا لي علم ذلك 
آخذ لكم بحقكمء فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتاء إذا موسى من الغد قد رأى ذلك الاسرائيلي 
يقاتل رجلا من آل فرعون آخرء فاستغائه الاسرائيلي على الفرعوني» فصادف موسى قد ندم على ما 
كان منهء وكره الذي رأى. فغضب الاسرائيلي: وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فقال للاسرائيلي 
لما فعل أمس واليوم: «إِنَّكَ لَمَِفّ مين © [سورة القصص: 8١]ء‏ فنظر الاسرائيلي إلى موسى عليه 
السلام» بعدما قال له ما قال. فإذ هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن 
يكون بعدما قال له: 8إِنَكَ لَمَوَّ مين 4 أن يكون إياه أرادء ولم يكن أراده» وإنما أراد الفرعوني» 
فخاف الإسرائيلي» وقال: «يمويج أَرِيدُ أن نَل كما قَنَلْتَ تنما بِالْأمِيت» وإنما قال له مخافة أن 
يكون إياه أراد موسى ليقتله؛ فتتاركاء وانطلق الفرعوني» فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من 
الخبر حين يقول: «ينموبوخ أَرِيدُ أن تفن كنا َكلت نَفمًا ِلأَمْيت4 [سورة القصص: 14)» فأرسل فرعون 
الذباحين؛ ليقتلوا موسى. فأخذ رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون موسى» 
وهم لا يخافون أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقا حتى 
سبقهم إلى موسى» فأخبره الخبر» وذلك من الفتون» يا ابن جبير؟ . 

فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك» وليس له علم إلا حسن ظنه بربه تعالى» 
فإنه قال: «عسَئ ريت أن يَهْدِيقِ سوه الصبيلٍ © وما ورد مآة مذيرت وَيْدَ عََئِهِ أنه تب ألكاسن 
ينوت وود ين دُونهمٌ نتن تَنُودَايْ4 [سورة القصص: 1١‏ - 55] يعني بذلك حابستين عنهماء 
فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟. فقالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم» وإنما 
ننتظر فضول حياضهمء فسقى لهماء فجعل يغترف في الدلو ماء كثيراء حتى كان أول الرعاء 
وانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسى عليه السلام» فاستظل بشجرة» وقال: «رَبٍ إِفِ لِمَآ 
أَلْتَ إِلَّ من خَيْرٍ مَقيدٌ4 [سورة القصص: 14]. واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا 
بطاناء فقال: إن لكما اليوم لشأناء فأخبرتاه بما صنع موسى » فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت 


ات ممءطط 


موسى فدعته» فلما كلمه» جِقَالَ لا خف وت م الْعَوْر الطَلِمِيتَ » [سورة القصص: 2]190 ليبس 
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مومه ام 


لفرعون ولا لقومه علينا سلطان» ولسنا في مملكته. فقالت إحداهما: : «يات ي استفيزة إرك خَيْرٌ من 
سْتَنْجرْتَ الْقونُ الْأَمِينُ 4 [سورة القصص : 15؟] فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك؟ ما قوته 
وما أمانته؟ قالت: أما قوته» فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا لم أر رجلا قط أقوى في ذلك 
السقي منه وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه» وشخصت له»ء فلما علم أني امرأة صوب 
رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك» ثم قال لي: امشي خلفي؛ وانعتي لي الطريق» فلم يفعل هذا 
الأمر إلا وهو أمين» فسري عن أبيها وصدقهاء وظن به الذي قالتء فقال له: هل لك أن 
أكعلك إنتى إن كتنر عل أن تاق تي حمَع بذ أَنْمَنْتَ عَنْرا فَمِنَ عِندِك وبآ أَرِيدُ أَنْ أَمْنَّ 
َيِل سَبَمِدت إن كه أَمَهُ أَلصَيلِحِنَ4 [سورة القصص: 17] ففعل» فكانت على نبي الله موسى 
ثماني سنين واجبة» وكانت ستتان عدة منه» فقضى الله عنه عدته فأتمها عشرا. 

قال سعيد: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم» قال: هل تدري أي الأجلين قضى 
موسى؟ قلت: لاء وأنا يومئذ لا أدري» فلقيت ابن عباس» فذكرت ذلك له فقال: أما علمت أن 
ثمانيا كانت على نبي الله واجبة» لم يكن نبي الله يك لينقص منها شيئاء وتعلم أن الله كان قاضيا 
عن موسى عدته التي وعدهء فإنه قضى عشر سنين» فلقيت النصراني» فأخبرته ذلك» فقال: الذي 
سألتهء فأخبرك أعلم منك بذلك؛: قلت: أجل وأولى. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر الناس والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن» فشكا إلى 
الله سبحانه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل» وعقدة لسانه. فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من 
كثير الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون» يكون له ردءاء ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به 
لسانهء فآتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه؛ وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفعم موسى 
بعصاه حتى لقي هارون عليه السلام» فانطلقا جميعا إلى فرعونء فأقاما على بابه حينا لا يؤذن 
لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديدء فقالا: 9إِنا سلا ريلك 6 [سورة طه: 0]47 قال: فمن 
يكنا تأخبراء اللي قم الله عليك في القرآنة قال: فما تريدان؟. وذكره القتيل» فاعتذر بما قد 
سمعت قال: أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل؛ فأبى عليه» وقال: ائت بآية إن كنت من 
الصادقين» فألقى عصاءء فإذا هي حية عظيمة» فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون» فلما رآها فرعون 
قاصدة إليه خافهاء فاقتحم عن سريره» واستغاث بموسى أن يكفها عنه. ففعل» ثم أخرج يده من 
جيبه» فرآها بيضاء من غير سوءء يعني من غير برص» ثم ردهاء فعادت إلى لونها الأول» فاستشار 
الملأ حوله فيما رأى» فقالوا له: هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا 
بطريقتكم المثلى يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش» فأبوا على موسى أن يعطوه شيئا مما طلب. 
وقالوا له: اجمع لهما السحرة؛ فإنهم بأرضك كثير حتى يغلب سحرك سحرهماء فأرسل في 
المدائن» فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل 
بالحيات» قالوا: فلاء والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي 


كتاب تفسير القرآن العظيم 0 الجامع الكامل ج١٠‏ 


نعمل» وما أجرنا إن نحن غلبنا؟. قال لهم: أنتم أقاربي وخاصتي. وأنا صانع إليكم كل شيء 
أحببتم» فتواعدوا يوم الزينة» أن يحشر الناس ضحىء قال سعيد: فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة 
اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة» هو يوم عاشوراء . 

فلما اجتمعوا في صعيدء قال الناس بعضهم لبعض: انطلقواء فلنحضر هذا الأمرء لعلنا نتبع 
السحرة إن كانوا هم الغالبين» يعنون موسى وهارونء استهزاء بهماء فقالوا: يا موسى» -لقدرتهم 
بسحرهم-: 8إَ أن تُلقِنَ وَإمَآ أن نُكت حَنُ الْمُلقِينَ4 [سورة الأعراف: ]١١6‏ لقَالَ بل لمر [سورة 
طه: 57]. 9قَالموأ ِبَالهُمْ وَعِصِيَهُمْ وقَالوأ يمره فِعَونَ نا لحن لم4 [الشعراء: 44] فرأى موسى من 
سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة» فأوحى الله إليه: أن ألتي عصاكء فلما ألقاها صارت ثعبانا 
عظيماء فاغرة فاهاء فجعلت العصا تلبس بالحبال حتى صارت جرزا على الثعبان تدخل فيه» حتى 
ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته» فلما عرف السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرا لم يبلغ من 
سحرنا كل هذاء ولكنه أمر من اللّهء آمنا بالله وبما جاء به موسى» ونتوب إلى الله مما كنا 0 
فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأتباعه. وظهر الحق لفَْْمَ أل وبَطَلَ ما كانوا يمملوة 62 
هَمُلِبُوا هَالِكَ وَأنقَبُواْ صْغِرِنَ 9)»© [سورة الأعراف: 118 000 فرعون بارزة تدعو الله بالنصر 
لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون 
وأشياعه؛ وإنما كان حزنها وهمها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بمواعد فرعون الكاذبة» كلما جاءه بآية» وعده عندها أن يرسل معه بني 
إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده؛ وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟. فأرسل الله 
عزوجل على قومه « الُودَانَ وراد وَالْفْمَلَ وَالصّفَايعَ وَألدَّمْ َلْتٍ مم4 [سورة الأعراف: 17] كل ذلك 
يشكو إلى موسى» ويطلب إليه أن يكفها عنه؛ ويوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا كف 
ذلك عنه أخلف موعده؛ ونكث عهده؛ حتى أمر موسى بالخروج بقومه. فخرج بهم ليلا . 

فلما أصبح فرعونء فرأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة 
كثيرة» وأوحى الله تعالى إلى البحر: إذا ضربك عبدي موسى بعصاهء فانفرق اثنتي عشرة فرقة حتى 
يجاوز موسى ومن معه. ا اد 
البحر بالعصاء فانتهى إلى البحرء وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاهء وهو غافل فيصير 
عاصيا لله. فلما تراءى الجمعان تقارباء قال قوم موسى: 9إنّا لَمدْركْن [سورة الشعراء: :]3١‏ افعل 
ما أمرك به ربك» فإنه لم يكذب. ولم تكذبء قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة 
فرقة حتى أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصاء فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من 
أواخر جند موسى» فانفرق البحر كما أمره ربه» وكما وعد موسىء, فلما أن جاز موسى وأصحابه 
كلهم البحرء ودخل فرعون وأصحابهء التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال 
أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق» ولا نؤمن بهلاكه» فدعا ربه» فأخرجه له ببدنه حتى 
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استيقنوا هلاكه . 

ثم مروا بعد ذلك عق قوم يََخْننَ عل أشتارٍ لهم كَالا يَمُوسَى عمل لنآ إلَهًا كنا لحم هك كال 
نكم هَومْ تهون 0 إن م 0 0 اا وي 14 - "ا قد 
رأيتم من العبرء وسمعتم ما يكفيكم» ومضىء فأنزلهم موسى منزلاء وقال لهم: أطيعوا هارون» 
فإني قد استخلفته عليكم. فإني ذاهب إلى ربي؛ وأجلهم ثلاثين يوما أن يرجع إليهم فيها . 

فلما أتى ربه أراد أن يكلمه في ثلاثين يوماء وقد صامهن ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه» 
وريح فيه ريح فم الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شيئاء فمضغهء فقال له ريه حين أتاه: لم 
أفطرت ؟. وهو أعلم بالذي كان؛ قال: يا ربء إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح» 
قال: أوما علمت يا موسىء أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك؟. ارجع؛ فصم عشراء ثم 
ائتني» ففعل موسى عليه السلام ما أمره بهء فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل 
ساءهم ذلك.» وكان هارون قد خطبهم» وقال: إنكم خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عواري 
وودائع» ولكم فيهم مثل ذلك» وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهمء. ولا أحل لكم وديعة 
استودعتموها ولا عارية» ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك». ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيراء 
وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار» 
فأخرجه. فقال: لا يكون لنا ولا لهم. 

وكان السامري من قوم يعبدون البقر» جيران لبني إسرائيل» ولم يكن من بني إسرائيل» فاحتمل مع 
موسى وبني إسرائيل حين احتملواء فقضي له أن رأى أثراء فأخذ منه قبضة» فمر بهارون» فقال له هارون 
عليه السلام: يا سامري» ألا تلقي ما في يدك؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك» فقال: هذه 
قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحرء فلا ألقيها بشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيت أن يكون ما 
أريد» فألقاها ودعا له هارون» فقال: أريد أن تكون عجلاء فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية 
أو نحاس أو حديدء فصار عجلا أجوف ليس فيه روح له خوارء قال ابن عباس: لا والله؛ ما كان له 
صوت قطء إنما كانت الريح تدخل من دبره» وتخرج من فيه» فكان ذلك الصوت من ذلك . 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاء فقالت فرقة: يا سامري» ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هذا ربكمء 
ولكن موسى أضل الطريق» فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى» فإن كان ربنا لم 
نكن ضيعناهء وعجزنا فيه حين رأيناء وإن لم يكن ربناء فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا 
عمل الشيطان» وليس بربناء ولن نؤمن به ولا نصدق. وأشرب فرقة في قلويهمٍ الصدق بما قال 
السامري في العجلء وأعلنوا التكذيب بهء فقال لهم هارون: يَمَرَرِ إِنَمَا هسم به وَإِنَّ رَيَكُم 
أَلَممْنُ4 [طه: ]4١‏ قالوا: فما بال موسى» وعدنا ثلاثين يوماء ثم أخلفنا؟. هذه أربعون قد مضت» 
فقال سفهاؤهم: أخطأ ربهء فهو يطلبه ويتبعه» فلما كلم الله موسى عليه السلام؛ وقال له ما قال» 


0 


أخبره بما لقي قومه من بعده؛ 9ذَرََعَ مويق إِلَ فَرِْهِ. عَسْبنَ يسما لطه: 47] فرجع موسى إلى قومه 
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غضبان أسفاء قال لهم ما سمعتم في القرآن. وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه» وألقى الألواح من 
الغضبء ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر لهء فانصرف إلى السامريء فقال له: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول. وفطنت إليهاء وعميت عليكم» فقذفتها «وَكَدَلِكَ 
سو ع ل تب © كذ لي يك 4د لمن لع 3 جا و اه لخ قر 
3 إلهة الى كنك عبد 6كث لدنم شر لتَنِقَتَمٌ في ألْيَرَ نما )4 [سورة طه: 41 -97]: ولو 
كان إلها لم نخلص إلى ذلك منه. 

فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارونء فقالوا لجماعتهم: 
يا موسى. سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا ما عملناء فاختار موسى قومه 
سبعين رجلا لذلك. لا يألوا الخيرء خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل»؛ فانطلق بهم يسأل 
لهم التوبة» فرجفت بهم الأرضء واستحيا نبي الله َل من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل» 
فقال: «الَوَ سِنْتَ أهلكتهم م بن قبِلُ ون لكا يا َل الشتهة يه [سورة الأعراف: ,]١00‏ وفيهم من 
كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمان به فلذلك رجفت بهم الأرضء 
فقال: لوَيَحَمَتٍ وَسِعَتْ كل َنْ؟ ع تتلشة) يليد ينون ويُؤوْت ألركَزةً وَالذينَ هُمْ يليا مثو 
© الدِبنَ يَتَبَمْوتَ السُولَ لب الأ أيِى عَدُوتَمٌ مَكنُويًا ‏ عِندَهُمْ في التوْرسةَ ا [سورة 
الأعراف: 161 00 فقال: يا رب» 0 التوبة لقومي» 0 إن رحمتي كتبتها لقوم غير 
قومي» فليتك أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة» فقال له: إن توبتهم أن يقتل كل 
رجل منهم كل من لقي من والد وولدء فيقتله بالسيف لا يبالي من قتل في ذلك الموطن» ويأتي 
أولئك الذين كان خفي على موسى وهارونء واطلع الله من ذنوبهم» فاعترفوا بهاء وفعلوا ما 
أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى يَِقِ متوجها نحو الأرض المقدسةء وأخذ الألواح بعدما سكت عنه 
الغضب, فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف. فثقل ذلك عليهمء وأبوا أن يقروا بهاء 
فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة» ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم. فأخذوا الكتاب بأيمانهم. 
وهم مصطفون ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم» وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم» ثم 
مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة. فوجدواٍ 0 قوم جبارون» خلقهم خلق منكرء وذكر من 
٠» 0‏ فقالوا: 9 يمُوسخ إِنَّ ديا وما جبَاينَ4 لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها 
ما داموا فيهاء «قإن يَخْرَجُوأ مها كَإِنا 66 © قَالَ رجْلَانِ مِنّ الْذِينَ يخَافُورت» [سررة المائدة: 
6785-7 قيل ليزيد: هكذا قرأه؟. قال: نعمء من الجبارين: آمنا بموسى وخرجا إليهء فقالوا: 
نحن أعلم بقومناء إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهمء فإنهم لا قلوب لهم ولا 
منعة عندهمء فادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ويقول أناس: إنهما من قوم 


كَدْمَتْ أت 


موسىء فقال الذين يخافون بنو إسرائيل: طثَالُوأ يمُوسَن إن آن تَدْخْلهَآ آبنا ما اموا فيه كَدَمَبَ 
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رَبك َفيك إنَا مها تعِدُوت4 [سورة المائدة: 14]: فأغضبوا موسى عليه السلام» فدعا عليهم 
وسماهم فاسقين» ولم يدع عليهم قبل ذلك؛ لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم» حتى كان 
يومئذ» فاستجاب الله تعالى له» وسماهم كما سماهم موسى: فاسقين» فحرمها عليهم أربعين سنة 
يتيهون في الأرض» يصبحون كل يوم» فيسيرون ليس لهم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» 
وأنزل عليهم المن والسلوى» وجعل لهم ثيابا لا تبلي ولا تتسخ. وجعل بين أظهرهم حجرا 
مربعاء وأمر موسى. فضربه بعصاءء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء في كل ناحية ثلاثة أعين» 
وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منهاء فلا يرتحلون من منقلة؛ إلا وجدوا ذلك الحجر بالمكان 
الذي كان فيه بالأمس. 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي يِه وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس 
حدث هذا الحديث؛ فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل» 
فقال: كيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟. فغضب 
ابن عباس» فأخذ بيد معاوية» فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري» فقال له: يا أبا إسحاق» هل 
تذكر يوما حدئنا عن رسول الله يل عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ الاسرائيلي أفشى عليه 
أم الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني ما سمع من الإسرائيلي شهد على ذلك وحضره. 

رواه النسائي في الكبرى :4)١١577(‏ وأبو يعلى (75114)» وابن جرير في تفسيره (34/17- 
» والطحاوي في شرح المشكل (17) مختصرا- كلهم من طرق عن يزيد بن هارون» أنا أصبغ 
ابن زيد» أنا القاسم بن أبي أيوب» حدثنا سعيد بن جبير قال: سألت عبد الله بن عباس» فذكره. 

وقال الهيثمي في "المجمع" (05/7): "رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. غير أصبغ 
ابن زيد» والقاسم بن أبي أيوب». وهما ثقتان" . 

قلت: ولكن المتن فيه نكارة» ولعل ابن عباس أخذ بعضه عن النبي ييه والبعض الآخر عن 
كعب الأحبار وغيره» وإليه يشير كلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (1957/5): 

"الأشبه والله أعلم أنه موقوف. وكونه مرفوعا فيه نظر. وغالبه متلقى من الاسرائيليات. وفيه 
شيء يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام. وفي بعض ما فيه نظر ونكارة» والأغلب أنه من كلام 
كعب الأحبارء وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضاء والله أعلم"اه. 

4- باب قوله: «وَاسْطَتعتُكَ لِتَقِيى © © 

: عن أبي هريرة» عن رسول الله يَليَةِ قال: «التقى آدم وموسى» فقال موسى لآدم‎ ٠. 
أنت الذي أشقيت الناس» وأخرجتهم من الجنة؟. قال له آدم: أنت الذي اصطفاك الله‎ 
برسالته» واصطفاك لنفسه. وأنزل عليك التوراة؟. قال: نعم. قال: فوجدتها كتب‎ 
علي قبل أن يخلقني» قال: نعم. فحجٌ آدمٌ موسى».‎ 
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متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (41/7)» ومسلم في القدر (52501:10) كلاهما من 
طريق محمد بن سيرين٠‏ عن أبي هريرة. فذكره. واللفظ للبخاري» ولم يسق مسلم لفظه بهذا 
الإسنادء وإنما أحال على إسناد قبله . 
- باب قوله: «اكأيه كك إنَا مشولا رلك َأ معنا بن إنرويل ولا ميم هد 

يفف تلو يد هوكم عل تي أي المع ©» 

قوله: «وَالتَكَمْ عل مَنٍ أت المت» أي: السلام عليك إن اتبعت الهدى. وهكذا كان النبي يك 
يكتب في رسائله إلى الملوك. يدعوهم إلى الاسلام»: فيقول: 

« عن أبي سفيان بن حرب في حديث طويل في قصة هرقل» قال: ثم دعا بكتاب 
رسول الله يك الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرىء» فدفعه إلى هرقلء» فقرأف فإذا 
فيه : ليسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» 
سلام على من اتبع الهدى. أما بعد؛ فإني أدعوك بدعاية الاسلام» أسلم تسلم. يؤتك 
الله أجرك مرتين. . .» الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي 4ه ومسلم في الجهاد (1171/7:1/5) كلاهما من 
طريق الزهري. أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن عبد الله بن عباس أخبره أن 


4 © باب قوله: َْإِنَمُ من يلت َم يخربًا ون آم جَهَم لا يُوث ينها ولا يبن‎ -١ 
عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يَكِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم‎ « 
لا يموتون فيهاء ولا يحيون.ء ولكن ناس أصابتهم الناز بذنوبهم «(أو قال:‎ 
بخطاياهم): فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أَذْن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر‎ 
ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة‎ 
. تكون في حميل السيل؟ . فقال رجل من القوم: كأنّ رسول الله يي قد كان بالبادية‎ 
صحيح: رواه مسلم في الايمان (186) عن نصر بن علي الجهضميء عن بشر-يعنى ابن‎ 
المفضل-» عن أبي مسلمة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد فذكره.‎ 
باب قوله : ومن يَأْم مُؤْممًا هد عِلَ لمحت وَولَيكَ لُمْ الدَرَحَتُ الفل‎ - 
عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يككِ قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف‎ « 
من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدَّرَّي الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب»‎ 


كتاب تفسير القرآن العظيم هاه الجامع الكامل ج١٠‏ 


0 
لتفاضل ما بينهم". قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم» قال: 
«بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (2)7767 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(1871) كلاهما من طريق مالك بن أنس» عن صفوان بن سليم؛ عن عطاء بن يسار؛ عن أبي سعيد 
الخدري» فذكره. 

عن عبادة بن الصامت., أن رسول الله يقي قال: «في الجنة مائة درجة» ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تفجر أنهار 
الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون العرش» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس». 

صحيح : رواه الترمذي )1061١(‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
همامء حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبادة بن الصامت فذكره. 

والحديث رواه الامام أحمد (717946) عن يزيد بن هارون به» وفيه: «ما بين كل درجتين مسيرة 
ماثة عام؟. 

واللفظ الذي ساقه الترمذي رواه أحمد عن عفان بن مسلم» عن همام به. 

ومن طريقه رواه أيضا ابن خزيمة في "التوحيد' :»)١184(‏ والحاكم .)8٠١/١(‏ وقال: «إسناده 
صحيح'. 

8- باب قوله: 9وَلعَدَ أَوْحَيِنَا إِلَ موي أَنْ أَسْرٍ بِمِبَادى فَأْرِبٍ لح طَرِبًا في الْبَحْرٍ 
با لا عَنَتْ 665 ولا عَنتى © كَنْمم وَعوْن خودو. خقييهم ين لي ما عسي 
© وَصَلَّ فصن رمم وْمَا هد © »4 

ه عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله ََلٍِ المدينة» واليهود تصوم عاشوراء. 
فسألهم. فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعونء ققال النبي وَلِ: «نحن 

أولى بموسى منهم فصوموه». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (/4419): ومسلم في الصيام )١١70(‏ كلاهما من طريق 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن اين عباس ٠»‏ قال: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

9- باب قوله: «يوميلٍ لا تفع الشّفعَة إلا من أن لَهُ لمن ورَضى لم فرلا 09 > 

« عن أنسء عن النبي يَِيةٍ قال: #يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبو الناس» خلقك الله بيده؛ وأسجد 
لك ملائكته؛ وعلّمك أسماء كل شيء: فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا 


كتاب تفسير القرآن العظيم شف الجامع الكامل ج١٠‏ 


هذا. فيقول: لست هناكم» ويذكر ذنبه» فيستحبي» اثتوا نوحاء فإنه أوّل رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرض. فيأتونهء فيقول: لست هناكم. ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به 
علم. فيستحيي» فيقول: اثتوا خليل الرحمن. فيأتونه. فيقول: لست هناكمء ائتوا 
موسى. عبدا كلمّه الله» وأعطاه التوراة. فيأتونه» فيقول: لست هناكم. ويذكر قتل 
النفس بغير نفس» فيستحبي من ربه» فيقول: اثتوا عيسى عبد الله ورسولهء وكلمة الله 
وروحه. 0 لست هناكم» اثتوا محمدا يكِ عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. فيأتوني » فأنطلق حتي أستأذن على ربي؛ فيؤذن لي ء فإذا رأيت ربي» وقعت 
ساجداء 0 شاء الله ثم يقال: إرفغ رأسك. وسلٌ بُعطّه وقل: يُسمّعء 
واذ رفع رأسى. فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفعء فيحد لى حداء 
0 00 فإذا رأيت ربي -مثله- 0 9 د 1 حداء 
فأدخلهم الجنةء ثم أعود الرابعة» فأقول ما بقي في النار إلا من حبسة القرآنء ووجب 
عليه الخلوده» . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4477): ومسلم في الايمان (141) كلاهما من حديث 
هشامء عن قتادة» عن أنس» فذكره. واللفظ للبخاري. 

4» 6 باب قوله: #وعنت الوب »للحي الْقَيومٌ وَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظلُمًا‎ -٠ 

© عن عبدالله بن عمر» عن النبي يَلِةٍ قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (1447)» ومسلم في البر والصلة (10174) كلاهما من 
طريق عبد العزيز الماجشون» أخبرنا عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء فذكرهء واللفظ 
للبخاري» ولف مسلم جره . 

عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول الله يي قال: : «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» واتقوا الشّحء ٠‏ فإن الشّح أهلك من كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا 
دماءهمء واستحلوا محارمهم». 

صحبح: رواه مسلم في البر والصلة (70914) عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داوه - 
يعنى ابن قيس-» عن عبيدالله بن مقسم» عن جابر فذكره. 

« عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: «أتدرون ما المفلس؟». قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 


كتاب تفسير القرآن العظيم 6 الجامع الكامل ج١٠‏ 





وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يُقضَّى ما عليه» أخذ من خطاياهم, فحت عليه» ثم طح في النار؟. 

صحيح : رواه مسلم في البروالصلة والآداب (1081) من طرق عن إسماعيل- وهو ابن جعفر- 
» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

-١‏ باب قوله: لوحكلا ينها جَدَتْ نا سَوَْ'مُّهُمَا وَطًِا يَخَانِ كما من ورق 

لْلْنَة وعصئ ادم ريم ميق © 4 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييِ: «احتج آدم وموسى عليهما السلام عند 
ريهماء» فحج آدم موسى». قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحهء وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته» ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى 
الأرضء» فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته؛ وبكلامه.ء وأعطاك 
الألواح» فيها تبيان كل شيءء وقرّبك نجيّاء فَبَكُمْ وجدت الله كتب التوراة قبل أن 
أخلق. قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها #وعص ادم ريم فَتْوئ 4 
قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة» قال رسول الله يْ: افحج آدم موسى2. 

صحيح : رواه مسلم في القدر (1107:10) من طريق أنس بن عياضء حدئني الحارث بن 
أبي ذباب» عن يزيد (وهو ابن هرمز)» وعبد الرحمن الأعرجء قالا: سمعنا أبا هريرة» قال: 
فذكر الحديث. 


2 2.1 لالسسء اميه مس 0 جه أومه مع لس 324 000 
-١١‏ باب قوله: وَمَنْ عرض عَن وحكرى فَِنَّ ام معدسّةٌ صَدكا حشرم يوم الْقِيَمَةٍ 
َف © > 

© عن أبي هريرة» عن رسول الله علق قال: إن المؤمن في قبره لفي روضة 

خضراءء وبحب له قبره سبعون ذراعاء ويئور له كالقمر ليلة اليدر. أتدرون فيما 

أنزلت هذه الآية: 8ن لم مَعِسّةدٌ صَدك وَكْسُرُمٌ يَوْرَ الْقِبكَمَةَ أَعْ 4 ؟ «أتدرون ما 

المعيشة الضنكة؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي 

بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون يَنّيناء أتدرون ما التنين؟ . سبعون حية» لكل حية سبعون 
رؤوس يلسعونهء ويخدشونه إلى يوم القيامة» . 

حسن : رواه أبو يعلى (5555)» وابن حبان (7177)» والبيهقي في عذاب القبر (86) كلهم من 

طريق عبد الله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث» أن أبا السمح حدتّه عن ابن حجيرة» 


كتاب تفسير القرآن العظيم يق الجامع الكامل ج١٠‏ 


عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي السمح. وهو دراج بن سمعان. وهو يحسن حديثه في 
غير أبي الهيثم . 

ورواه البزار (4401) من وجه آخرء عن ابن حجيرة به نحوه. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَ: لِمَعِيسَةٌ صَتَكا قال: «عذاب 
القبر؟. 

صحيح: رواه الحاكم (0781/1). وعنه البيهقي في إثبات عذاب القبر(١/ا)‏ عن أبي زكريا 
العنبري» ثنا محمد بن عبد السلام. ثنا إسحاق» أنبأ النضر بن شميل» ثنا حماد بن سلمة» عن 
أبي حازم المدني عن النعمان بن أبي عياش. عن أبي سعيد فذكره. 

وقال: ' صحيح على شرط مسلم' . وقال ابن كثير في تفسيره: "إسناده جيد" . 

وبقية الأحاديث عن عذاب القبر مذكورة في كتاب الجنائز. 


5 رمى م عر ل مبرخممري. مه ميمت م2 20م اسمس برو رسطة 
-١‏ باب قوله: «قَأضْير عَك ما يَقولونَ وَسَيَحْ بحمدِ ريك بل طلوع الشمين وَل عرويها 


وَمِنْ انآى يل فح وَطرَافَ لبارِ لَحلَكَ يض إماكف 

قوله: «وَسَيَح يحَْدِ رَيْكَ مَل طلوع شين وقْلَ م4 يعني : صلاة الفجر وصلاة العصرء كما جاء 
في الصحيح : 

ه عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله يِه إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تُضامَّون في رؤيته» 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». يعني العصر 
والفجرء ثم قرأ جرير : «وَسيَحْ بحندِ رَيْكَ قبل طلرع الشّمين مَل غروهاً» . 

متفق عليه : رواه البخاري في مواقيت الصلاة (0054): ومسلم في المساجد (777) كلاهما من 
حديث مروان بن معاوية الفزاري» أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد؛. حدثنا قيس بن أبي حازم قال: 
سمعت جرير بن عبدالله يقول: فذكره. 

« عن مُمارة بن رُؤيبة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «لن يلج النار أحد صلى 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل 
البصرة: آنت سمعت هذا من رسول اللَهيِء قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني 
سمعته من رسول الله يَِةِ سمعته أذناي» ووعاه قلبي. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (174) من أوجه عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة» عن أبيه 


كتاب تفسير القرآن العظيم 0.04 الجامع الكامل ج١٠‏ 


قال: فذكره. 

وقوله : َلك رْسَى4 مثل قوله تعالى : «وَلَسَوْفٌ ميك رَبُّكَ فَرَض4 [سورة الضحى: ]. 
4- باب قوله: «تلا تمدن يك إل ما ناي ما نه ور كفيوة لديا تتم فيد 

وَرنْفُ ريْكَ حر وَأ 09 > 

« عن عمر بن الخطاب: امل عن رسون اف اف ار 
اعتزل فيها نسائه حين آلى منهن» قال: وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شىء» وتحت 
رأسه وسادة من أدم حشوها ليف » وإن عند رجليه قرظا مصبوباء نك زاقه أهب 
معلقة» فرأيت أثر الحصير في جنبه» فبكيت» فقال: «ما يبكيك؟». فقلت : يا رسول اللّه! 
إن كشرى وقتطر' قبما' هما فنهة. وأنت رسول الله فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الآخرة ؟». الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4417)» ومسلم في الطلاق )١1414:71(‏ كلاهما من 
طريق سليمان بن بلال» أخبرني يحبى» أخبرني عبيد بن حنين» أنه سمع عبد الله بن عباس» 
يحدث» عن عمر بن الخطاب» فذكره في حديث طويل . 

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يَكْةٍ قال: «أخوف ما أخاف عليكم ما 
يُخْرِج الله لكم من زهرة الدنيا». قالوا: وما زهرة الدنياء يا رسول الله؟ قال: «بركات 
الأرض». قالوا: يا رسول اللّه! وهل يأتى الخير بالشر؟ قال: «لا يأتى الخير إلا 
بالخير» لا يأتي الخير إلا بالخير» لا يأتي الخير إلا بالخيرء إن كل ما أنبث الربيع 
يُقتل أو يلم إلا آكلة الخضرء فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت 
الشمس» ثم اجترتء. وبالت. وثلطت» ثم عادت». فأكلت» إن هذا المال خضرة 
حلوة» فمن أخذه بحقه» ووضعه في حقه»ء فنعم المعونة هو. ومن أخذه بغير حقه» 
كان كالذي يأكل ولا يشبع 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (7411), ومسلم في الزكاة )١117-1١١01(‏ كلاهما من 
طريق مالك بن أنس» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء فذكرهء 
واللفظ لمك ولفظ البخاري نحوه. 

« عن أبان بن عثمان قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهارء قلت: 
ما بعث الله إليه هذه الساعة إلا لشىء يسأل عنهء فسألتهء فقال: سألنا عن أشياء 
سمعناها من رسول الله َيِه سمعت رسول الله يل يقول: «من كانت الدنيا همهء 


كتاب تفسير القرآن العظيم 0 الجامع الكامل ج١٠‏ 





فرق الله عليه أمره. وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن 
كانت الآخرة نيته» جمع الله له أمره. وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة». 

صحيح : رواه ابن ماجه »)11١0(‏ وأحمد )1١1040(‏ من طريق شعبة» عن عمر بن سليمان من 
ولد عمر بن الخطاب؛ عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان؛ عن أبيهء فذكره. واللفظ لابن ماجهء 
وسياق أحمد طويل. 

وإسناده صحيح» وقد صحّحه البوصيري أيضا. 

وعمر بن سليمان هو: ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة ونّقه ابن معين والنسائي وغيرهما. 

تقر ©> 


لي ل ل سمس سم رر كط 


قوله : لوم أَهَلكَ يألصّلزة وَآسَطيرٌ علي4 . 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َكل : «رحم الله رجلا قام من الليل» 
فصلىء وأيقظ امرأته. فصلّتء. فإن أبت نضح في وجهها الماءء ورحم الله امرأة 
قامت من الليل» فصلّت؛ وأيقظت زوجهاء فصلىء فإن أبى. نضحت في وجهه الماء». 

حسن: رواه أبو داود (1704)» والنسائي ».)١11١(‏ وابن ماجه (1777) كلهم من طريق يحبى 
ابن سعيد» عن ابن عجلان» قال: حدثني القعقاع بن حكيم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان؛ فإنه صدوق حسن الحديث. 

© عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله يَلِ: «إذا أيقظ الرجل أهله من 
الليل؛ فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات'. 

صحيح: رواه أبو داود (1709)» وابن ماجه (170) كلاهما من طريق شيبان» عن الأعمش» 
عن علي بن الأقمرء عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة» فذكرا الحديث. 

إسناده صحيح. والأغر هو: أبو مسلم المديني من رجال مسلمء وشيبان هو: ابن عبد الرحمن 
التميمي مولاهم أبو معاوية البصري من رجال الجماعة. 

وقوله: 9وَلْعقِبَهُ و4 أي : حسن العاقبة في الدنيا والآخرة لمن اتقى الله تعالى من المسلمين . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِ: «رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم» 
كأنا في دار عقبة بن رافع» فأتينا برطب من رطب ابن طابء فأولت الرفعة لنا في 
الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن ديننا قد طاب». 

صحيح : رواه مسلم في الرؤيا (7717) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ حدثنا حماد بن سلمة» 


كتاب تفسير القرآن العظيم ااه الجامع الكامل ج١٠‏ 

عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 

15 باب قوله: «وقالوأ ول يتنا يحَايمَ مّن ريه وَل تأعهم بينة ما ف لصحف 
الأول ©4 

وهذه البينة هي القرآن وهو مصدق لما في الكتب السابقة من أخبار الأنبياء ومن المواعظ 
والخطب» وأصول التشريع » والنبي الذي جاء به هو أمي لا يقرأ ولا يكتب» ولا من أهل الكتاباء 
ومع ذلك فقد جاء بهذا الكتاب العظيم . 

٠.‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن »)444١(‏ ومسلم في الإيمان )١107(‏ كلاهما من 
طريق الليث» عن سعيد بن أبي سعيد.؛ عن أبيه» عن أبي هريرة؛ فذكرهء واللفظ لمسلم» ولفظ 
البخاري نحوه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفيك الجامع الكامل ج١٠‏ 





تفسير سورة الأنبياء -1؟ 
وهي مكية» وعدد آياتها ١١١‏ 


وجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها ستة عشر نبياء ولم يذكر هذا العدد إلا في سورة 
الأنعام وفيها ثمانية عشر نبيا ولكنها سميت بالأنعام لاختصاصها بذكر أحكام الأنعام. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: بني إسرائيل» والكهف. ومريم» وطهء والأنبياء 
هن من العتاق الأول» وهن من تلادي. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4778) عن محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة» 
عن أبي إسحاق قال: سمعت عبدالرحمن بن يزيد» عن عبدالله فذكره. 

قوله: "من العتاق' بكسر العين جمع عتيق وهو ما بلغ الغاية في الجودة. 

وقوله: "والتلاد' بكسر التاء ما كان قديماء والأولية باعتبار النزول لأنها مكياتء وأنها أول 
ما حفظها من القرآن. 

-١‏ باب قوله: «وَلِمٌ من في السَموتٍ وَالْرْضْ وَمَنْ عِندَمْ لا يسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَاديَهء 

ولا تحير © ميد بل وار لا ينيف ©4 

قوله: 9ومَنْ عِندْمٌ لا يَسْتَكيرونَ عن عِبَادَيِ أي : الملائكة دائبون في طاعة الله عزوجل وعبادته 
ليلا ونهارا دون انقطاعء كما جاء في الحديث: 

ه عن حكيم بن حزامء قال: بينما رسول الله يخِ في أصحابه إذ قال لهم: 
«تسمعون ما أسمع؟' قالوا: ما نسمع من شيء» قال: «إني لأسمع أطيط السماءء وما 
ثُلام أن تئط» وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم'. 

حسن: رواه ابن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" )508/1١(‏ والطبراني في "الكبير" 
(/7590-774)» وأبو الشيخ في "العظمة" (487/7) كلهم من طريق عبد الوهاب بن عطاءء ثنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؛ عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل عبد الوهاب بن عطاءء وهو الخفاف أبو نصرء وهو وإن كان من رجال 
مسلمء فقد تكلم فيه بعض النقاد إلا أنه حسن الحديث. 

وسعيد بن أبي عروبة قد اختلط بآخره» إلا أن عبد الوهاب بن عطاء سمع منه قبل اختلاطه . 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفيف الجامع الكامل ج١٠‏ 





"- باب قوله: «أولر ير الي كفا أن 00 َالَرّصَ كنا رَبْما مَتنتتهماً 
42201 مءره ره 52 500 
وَحَعَلنَا ون الْمله كل شىْء حي قلا يون 09> 


عن أبي هريرة» قال: قلت: م إني إذا رأيتك طابت نفسي» وقرت 
عيني » فأنبئني عن كل شيء. فقال: «كل شيء خلق من ماءة. قال: قلت: أنبئني عن 
أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: «أفش السلام» وأطعم الطعام» وصل الأرحام» 
وقم بالليل» والناس نيام» ثم ادخل الجنة بسلام» . 

صحيح : رواه أحمد (07977): وصحّحه ابن حبان (008)» والحاكم )١11١/4(‏ كلهم من 
طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وقال الهيثمي في ' المجمع' :)١17/5(‏ 'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبا ميمونة» 


وهو ثقة ' . 
50 07 
ه عن أبي هريرة قال: قلت: يارسول الله! أخبرني مم خلق الخلق؟ فقال: 
«من الماء؟ . 


حسن : رواه إسحاق بن راهويه )10١1(‏ عن أبي معاوية» نا حمزة الزيات» عن أبي مجاهد سعد 
الطائي» عن أبي مدلّة» عن أبي هريرة» فذكره في حديث طويل ٠‏ 

وإسناده حسن من أجل أبي مدلّة؛ فإنه حسن الحديثء ونّقَه ابن ماجه (197). وذكره ابن 
حبان في الثقات» وفي التقريب *مقبول' . والصحيح ما ذكرت. 

والحديث رواه الترمذي (7077) من طريق محمد بن فضيل» عن حمزة الزيات» عن زياد 
الطائي؛ عن أبي هريرة في حديث طويل» وذكر فيه هذا الجزء. 

وقال: "هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. وليس هو عندي بمتصلء وقد رُوي هذا الحديث 
بإسناد آخر عن أبي مُدلّةَ عن أبي هريرة» عن النبي كله" . 

قلت: زياد الطائي المذكور في إسناد الترمذي قال عنه ابن حجر في التقريب: 'مجهول أرسل 
عن أبي هريرة' . 

ورواه أيضا أحمد (2)4041 وعبد بن حميد »)١57١(‏ وابن حبان (070) كلهم من طريق 
سعد الطائي. حدثني أبو المدلّة مولى أم المؤمنين» عن أبي هريرة في سياق طويل إلا أنهم 
لم يذكروا الجزء المذكور. 

وأما ما رواه الحاكم (1/ 107) من طريق عبد الرزاق» عن عمر بن خبيب المكي» عن حميد بن 
قيس الأعرج؛ عن طاوس قال: 'جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله مم خلق 


كتاب تفسير القرآن العظيم ين الجامع الكامل ج١٠‏ 


الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب' . فهو ضعيف. 

وأما الحاكم فقال: ' هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وتعقبه الذهبي فقال: ' عمر هذا فنّشت عنهء فلم أعرفه» والخبر منكر"اه. 

قلت: لأنه زاد في الحديث أشياء لم يُتَابع عليها . 

*- باب قوله : «وَتَعُ انوي القن _بِورِ الِْيَمو ها نكم عنس طَيعا ون 

كاد ينال عكو ين ربل ينا يهأ وك يتا عست 40> 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَكِِ قال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم». 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (7571): ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
(1145) كلاهما من طريق محمد بن فضيل» عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعةء عن أبي 
هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عَنة : «إن الله سيخلص 
رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل 
سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟. أظلمك كتبتي الحافظون؟. 
فيقول: لايا رب» فيقول: أفلك عذر؟ . فيقول: لا يارب». فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد 
أن محمدا عبده ورسولهء فيقول: احضر وزنك» فيقول: يارب! ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تُظلّم قال: فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة في 
كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء؟ . 

صحيح : رواه الترمذي (1779)- واللفظ له-ء وابن ماجه .)47٠0(‏ وأحمد (1414)., 
وصحّححه ابن حبان (775)» والحاكم )1/1١(‏ كلهم من حديث الليث بن سعد. حدثني عامر بن 
يحيى» عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» 
يقول: فذكره. 

وقال الترمذي: ' حسن غريب" . 

قلت: بل الصواب أنه صحيحء فإن رجاله ثقات. 

4- باب قوله: طقال بَلْ فلم كَبرَهُمْ هَادًا مََتَُوهُمْ إن كافوا يموت ©0 > 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِدٍ قال: «لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط 


كتاب تفسير القرآن العظيم واه الجامع الكامل ج١٠‏ 


إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات اللّه: قوله 9 إن سَقي4 [سورة الصافات: 49]. وقوله يل 
َعَلمٌ كيرْهُمْ حدَاة؛ وواحدة في شأن سارة» فإنه قدم أرض جبارء ومعه سارةء 
وكانت أحسن الناس» فقال لها : إن هذا الجبار إن يعلم أنك امراتي يغلبني عليك» فإن 
سألك فأخبريه أنكِ أختي» فإنك أختي في الاسلام؛ فإني لا أعلم في الأرض مسلما 
غيري وغيرك» فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه» فقال له: لقد قدم أرضك 
امرأةٌ لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليهاء فأتى بهاء فقام إبراهيم عليه السلام 
إلى الصلاة» فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة» 
فقال لها : ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضركء ففعلت. فعادء فقبضت أشد من القبضة 
الأولى» فقال لها مثل ذلك» ففعلت؛» فعادء فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال: 
ادعي الله أن يطلق يدي» فلك الله أن لا أضركء ففعلت» وأطلقت يده» ودعا الذي جاء 
بهاء فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان» ولم تأتني بإنسان» فأخرجها من أرضي» 
وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها: 
مهيم؟ قالت: خيرا كف الله يد الفاجر. وأخدم خادما» . 

قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (/7701» 2)77808 ومسلم في الفضائل 
(71: 194) كلاهما من طرق عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
فذكره. وهذا لفظ مسلم. 

ه- باب قوله: هلوا رفوه انضرأ لمعك إن كم تيت 09 قُلنا يناد 

وف برا وسَلَمَا عل إِرهِيم 4069 

« عن ابن عباس: الَدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إِنَّ أنَاسَ كد جَبَعوا لك كَأحْتَوَهم كَرَادَهُمْ 
إِيمننًا وَقَالُوا حَسَيْنا د ويم الْرحكيلٌ»؟ [سورة آل عمران: 17]ء قالها إبراهيم عليه السلام 
حين ألقي في النارء وقالها محمد فحن قالوا: «إنَّ ألنَاس هد جَمَعُوا لم كَخْمَرهم 
اده إيتكا ولوأ سسا لَه وتم الوَصكِيل4 . 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (4077) عن أحمد بن يونس أراه قال: حدثنا 
أبوبكر؛ عن أبي حصين؛ عن أبي الضحى» عن ابن عباس» فذكره. 

« عن أم شريك: أن رسول الله كل أمر بقتل الوزغ. وقال: «كان ينفخ على 
إبراهيم عليه السلام' . 


كتاب تفسير القرآن العظيم اه الجامع الكامل ج١٠‏ 


صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7109) عن عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه» 
أخبرنا ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير» عن سعيد بن المسيب» عن أم شريك. فذكرته. 

» عن عائشة: أن النبي يكهِ قال: «كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم» وكان 
الوزغ ينفخ فيه فنهي عن قتل هذاء وأمر بقتل هذا؛. 

صحيح : رواه عبد الرزاق (4141) عن معمر عن الزهري. عن عروة. عن عائشة» فذكرته. 
وإسناده صحيح . 

"- باب قوله: طوَتَجَيككَهُ وَلُوطًا إِلَ الْأيّضٍ أل يكركنا نبا إلصلييت 400 

هذه الأرض المباركة هي أرض الشامء وإبراهيم ولوط عليهما السلام كانا بأرض العراق» 
وبعد امتحان إبراهيم عليه السلام خرج من العراق» ومعه زوجته سارة» وابن أخيه لوطء وهو أول 
هجرة في تاريخ الأديان من أجل المحافظة على العقيدة والدين» وحكى الله على لسان إبراهيم 
هِقََمنَ لم أريلكٌ وَمَالَ إن مُهَاِرٌ إِك رَذة إِنَمُ هْرٌ الْمَزِبُ الكيدُ 4 [العتكبرت: 1؟] 

وقوله: «بركنا با » أي أنها 0 ومنها سيبعث الله الأنبياء. 

/- باب قوله: #وَنْيعًا إذ كادئ من كَبْلُ نأستجبنا لم مَبَكيهُ وَأَمَلمٌ مرت 

الحكرّب 0 40 

قوله: «ين كَسبْلُ4 أي من قبل إبراهيم ولوط . 

وقوله: ©وَمْلَمٌ4 أي أهل بيته غير ابنه الذي كفر به. 

وقوله : «الْعكَرْبٍ الْمَظِيِمٍ 4 وهو الطوفان الذي أغرق من في الأرض جميعاء ووصف بكونه 
'العظيم ' لشدة هوله وأنه يلاحق الناس بمواقع هروبهم حتى أغرقهم . 
3 باب قوله: «ودَاورد وسَلَيْمْنَ إذ يكاز في رك إِذ تف َسنت فيه عنم لعو 

كد لكريم سهدت 6 تي مق بط با خا اا كم 
مَعْ داود الِْبَالَ شبح وَالطَيْرٌ وَكُنًا تنيت 09 > 

قوله: «إدْ نَسَكَتْ بْهِ عَنَمُ» نفش تفشا ونفوشا تفرق وانتشرء ويقال: نفشت الماشية في الزرع 
انتشرت فيه ورعلّه ليلا . 

وخلاصة القصة كما رُوي عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين أن رجلين دخلا على 
داودء أحدهما صاحب حرثء والآخر صاحب غنم» فقال: صاحب الحرث: إن هذا أرسل غنمه 
في حرثي» فلم يبق من حرثي شيئاء فقال له داود: اذهب فإن الغنم كلها لك. فقضى بذلك داود. 
ومرّ صاحب الغنم بسليمان فأخبره بالذي قضى به داودء فدخل سليمان على داود فقال: يا نبي الله 
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إن القضاء سوى الذي قضيتء. فقال: كيف؟ قال سليمان: إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما 
يخرج منه في كل عام» فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفى 
ثمن الحرثء فإن الغنم لها نسل في كل عام. 

فقال داود: قد أصبتء القضاء كما قضيت ففهمها الله سليمان. 


2101010101011 


روي عن ابن مسعودء في قوله: لاود وَسُليَسْنَ إذ يمَحكمانٍ في الرْثٍ إِذْ تفَسَتْ فيه عَنَمْ لمر و6 
قال: "كرم قد أنبتت عناقيده» فأفسدته» قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم» فقال سليمان: 
غير هذا يا نين الله قال: وما ذاك؟ قال: يدفع الكرم إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود 
كما كان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم» فيصيب منهاء 0 داس الكرم 
إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: «فَتَهمَتهَا سُلَيِمْنَ . 

رواه ابن جرير (755/17). والحاكم (088/1) كلاهما من طريق عبدالرحمن بن محمد 
المحارب» عن أشعث,. عن أبي إسحاق» عن مرّة. عن ابن مسعودء فذكره. 

وفي الاسناد أشعث وهو ابن سوار الكندي» وهو ضعيف. 

ومن جملة ما فُهّم سليمانٌ قصة المرأتين كما جاء ف في الصحيح: 

عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «بينما امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب» 
فذهب بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. وقالت 
الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى» فخرجتا على 
سليمان بن داود عليهما السلام» فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه 
فقالت الصغرى: لاء يرحمك الله. هو ابنهاء فقضى به للصغرى؟ . 

قال: قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذء ما كنا نقول إلا المدية. 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7471)» ومسلم في الأقضية )1١9770:70(‏ 
كلاهما من طرق عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ 
البخاري نحوه. 
- باب و «وَوْبَ إِدْ تادى رَيّهُه أن مَمَنَ اضر وات أيكمْ اليرت ©©6 
َسْيَجبنا لم مكسفنا ما بو ين صُيّّ اقيق أده َل كن يمدي مّنْ عِندِنا 

وزكرئ لِْمبدبنَ 09 

هذا الضر على نوعين: 

الأول: ضر في متاع الدنيا من الأموال والمواشي والخدمء فقد ذكر أهل التفسير أن له كذا 
وكذا من الأموال. وكذا من البنين والبنات فهلكت الأموال ومات الأولاد. 
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والثاني: ما أصيب من الأمراض في جسمهء وفي سفر أيوب من التوراة كثير من التفاصيل من 
هذا الابتلاء» وأنه رجل صالح مستقيم يتقي الله ويحيد عن الشرء فلما دعا الله عز وجل كشف الله 
عنه الضر الذي أصابه في ماله وأولاده وجسمهء وصار أيوب فيما بعد يُضرب به المثّلُ في الصبر. 

فإنْ قيل: إن الله سمّاه صابراء وقد أظهر الشكوى والجزع بقوله: أن مم ألسُرٌ » قيل: ليس 
هذا شكاية» إنما هو دعاء بدليل قوله تعالى: تَأسْتَجيَا َم مَكْنَفْنَامَا يو ين سر 4 على أن الجزع 
إنما هو الشكوى إلى الخلقء فأما الشكوى إلى الله عزوجل فلا يكون جزعا ولا ترك صبر كما قال 
يعقوت : ”5 

وقوله : 9وَءَاتَبِكَهُ أَهْلمٌ وَمنْلَهُم مَمَهُمْ يَممَهٌ مَنْ عِننا4. 

ظاهر الآية يدل على أن الله رد عليه ماله وولده عياناء ومثلهم معهم. وبه قال ابن عباس. 
وابن مسعودء وقتادة» والحسن.ء وأكثر المفسرين. 

وقال غيرهم: آنى الله أيوب في الدنيا مثل أهله الذين هلكواء فأما الذين هلكوا فإنهم لم يردوا 


عليه في الدنيا . 

-٠‏ باب قوله: «ودًا أَلتُوْنِ إذ ذهب مُعَننيًا فلن أن أن تور عله تكادئ فى 
لظلْمتٍ أن لآ إِلَهَ إل أذ مكيف إن د من الظَدلِيِينَ © تَأسْمَجبِنًا لم 
َه من ألمَر وكَدَِلك شي الْنْزينَ © > 

قوله: ومسي امرك اياون بط نيد ملا الف ال رمد 
مع الحوت. 
وقوله: «مَفْنْضِبًا» أي من قومه أهل نينوى إذ أبوا أن يؤمنوا بما أرسل به. 


عم 


قوله: «تتاتئ في الظلّمَتِ 4 أي: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحرء وظلمة الليل. 

وقوله: طلا إِلَهَ إل أتَ سْبْكبك إن حُّت ين يلين 4. 

© عن سعد بن أبي وقاص قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجدء. فسلمت 
عليه فملاً عينيه مني» ثم لم يرد علي السلام» فأتيت أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث في الاسلام شيء؟ مرتين. قال: لا. 
وما ذاك؟ قال: قلت: لا. إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد. فسلّمت عليه 
فملاً عينيه مني» ثم لم يردّ على السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاهء فقال: 
ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان: ما فعلت» قال سعد: 
قلت: بلى. قال: حتى حلف وحلفتء قال: ثم إن عثمان ذكرء فقال: بلى. 
وأستغفر الله وأتوب إليهء إنك مررت بي آنفاء وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من 
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رسول الله يِه لاء والله ما ذكرتها قط إلا تْشَّى بصري وقلبي غشاوة. 

قال: قال سعد: فأنا أنبئك بها: إن رسول الله يقِ ذكر لنا أول دعوة» ثم جاء 
أعرابي» فشغله حتى قام رسول الله يِه فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله» 
ضربت بقدمئ الأرضء فالتفت إلى رسول الله بَكِ: فقال: «من هذا؟ أبو إسحاق» 
قال: قلت: نعم يا رسول الله!. قال: «فمه». قال: قلت: لاء واللّهء إلا أنك 
ذكرت لنا أول دعوة» ثم جاء هذا الأعرابي» فشغلكء قال: «نعم» دعوة ذي النون» 
إذ هو في بطن الحوت: «لَّا لَه إِلَّا أنتَ سْبْحدك إن حكنت بن الظَدِِِنَ» فإنه لم 
يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له؟. 

حسن: رواه الترمذي .)70٠00(‏ وأحمد )١577(‏ -واللفظ له-» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(167). والحاكم (5/ 07815-745) كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق الهمداني» عن إبراهيم بن 
محمد بن سعدء عن أبيه» عن سعد بن أبي وقاصء فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

قلت: إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق» فإنه حسن الحديث. 

-١‏ باب قوله: 9وَالّقَ عمست وَبْعَها فَتَتَغكا يفيهكا ين زُوحِكا وَعَمََهًا 

وَبنهآ ءايه ِلْصلِييَ © » 

قوله: (وَالَّيَ أَحْمَسنّت مها هي بنت عمران كما جاء في قوله تعالى: لومي أبنت يرن أل 
أحْصَتْ وَيْمَهَا منَسَخْنَا رفيو ين رُوحِنًا وَسَدَقَتْ يِكِمتٍ رَيهَا وكيد وكات بن القن 4 [سورة التحريم: 
11 


1 يوه سم 


-١‏ باب قوله: طحو إذا فحت يلوح وَمَأْجْحٌ وهم ين حكن دب 
يوت 00 4 

قوله: عو إدَا مُيِحَتْ يَأْجُجٌ وَمَأْجُجُ 4 أي السدّ وفيه يقدر المضاف» وهو أمة يأجوج 
ومأجوجء فإنهما قبيلتان» فيكتسب التأنيث من المضاف إليه. 

وقوله: «يّن كل حَدَبِ يَنسِلُوتَ 4 أي نشز وتل» والحدب هو المكان المرتفع . 

ويأجوج ومأجوج هم من سلالة آدم عليه السلام؛ وقد جاء ذكرهم في سورة الكهف [44] 
ويكون ظهورهم قبل يوم القيامة كما جاء في الصحيح: 

© عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله يكِيدِ الدجال ذات غداة فذكر حديثا 
طويلا جاء فيه: «فبينما هو كذلكء, إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي 
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لا يدان لأحد بقتالهم؛ فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم 
من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر 
آخرهم» فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون 
رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة ديئار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابهء فيرسل الله عليهم التَعّف في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدةء ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يعجدون في الأرض موضع 

شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الل فيرسل الله 
طبرا كأعناق البخت! ٠»‏ فتحملهم» فتطرحهم حيث شاء اللّهء ثم يرسل الله مطرا لا يكن 
منه بِيتُ مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض: أنبتي 
ثمرتك. ورُدّْي بركتك . فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. . .». الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (1177) من طرق عن الوليد بن مسلم» حدثني عبد الرحمن بن 
ا ال ل 
الحضرميء أنه سمع النواس بن سمعان فذكره. 

وفي الحديث بيان واضح أن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة» انظر للتفصيل: 


كتاب الفتن. 
-١‏ باب قوله: «إيحكع وما ََمُدُودَ ين دوب لله حَصَبُ جَهَتَمَ أنثز لها 
2 - 52 اسع لل 0-6 0ه ضير 
وجوت 609 كر كات عتؤلا الهة م وردوها و وكل حل نا حَدِيدُونَ 09 لهم 
فيا ري وَهُمَ فيا لا نمثت © إذّ ِب سَبَقَت لَهُم ينا الخنق أولية 
ًا 1 0 5 


» عن ابن عباس. قال: آية في كتاب الله لا يسألني الناس عنهاء ولا أدري: 
أعرفوهاء فلا يسألوني عنهاء أم جهلوهاء فلا يسألوني عنها؟ 0 وما هي؟ قال: 
آية لما نزلت: دإِيَكُم وما بدو ين دوت أ حَصَبُ جَهَئَمَ أ سر لها وروت » 
ل مكة» وقالوا: شتم محمد آلهتناء فقام ابن الزبعرى. فقال: ما 
شأنكم؟ ا محمد 0 قال: وما قال؟ قالوا: قال: ©إِنَسَكُمْ وما 
تَعَبِدُونَ م من من دوك 01 حصب 0 سر نَهَا وردوت »4 قال: ادعوه لي» فدعي 
محمد وَل فقال ابن الزبعرى: يا محمد! هذا شيء لآلهتنا خاصة» أم لكل من عبد 
من دون الله؟ قال: «بل لكل من عبد من دون الله عز وجل». قال: فقال: خصمناه 
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ورب هذه البنية» يا محمد ألست تزعم أن عيسى عبد صالح. وعزيرا عبد صالحء 
والملائكة عباد صالحون؟ قال: «بلى؟. قال: فهذه النصارى يعبدون عيسى » وهذه 
اليهود تعبد عزيراء وهذه بنو مليح تعبد الملائكة» قال: فضج أهل مكةء فنزلت: «إنَّ 
سَبْقَتْ لَهُم يناه عيسىء وعزيرء والملائكة لأوْلَيِكَ عَنبَا منْمَدُونَ4 قال: 
ونزلت: ظِولمًا ص 2 ميو متلا إذا ملكت من يدوت 4 [الزخرف: 17ه] 

حسن: رواه أحمد (02414)» والطبراني في الكبير (؟١/‏ 167)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (487) كلهم من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي. عن أبي يحبى 
الأعرج. عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة. فإنه حسن الحديث» وكذلك فيه أبو يحيى الأعرج 
وهو مصدعء المعرقب» وقد قال فيه عمار الدهني: "كان عالما بابن عباس " . وقد تابعه عكرمة 
عند الطحاوي (4848). 

وعبد الله بن الزبعري أسلم بعد فتح مكة» وحسن إسلامه . 

قال ابن حجر في الكافي الشاف (ص١١١-5١١):‏ "اشتهر في ألسنة كثير من علماء العجم 
وفي كتبهم أن النبي يَلةِ قال في هذه القصة لابن الزبعري: ما أجهلك بلغة قرمك» فإني قلت: وما 
تعبدون وهي لما لا تعقل» ولم أقل: ومن تعبدون» وهو شيء لا أصل له. ولا يوجد مسندا ولا 
غير مسند. اه. 

٠‏ عن محمد بن حاطب قال: سمعت عليا يخطب. وتلا هذه الآية: ضَّ ليت 
سَبَقَتْ لَهُم ينا ألْحْسَيَ4 الآية. قال: نزلت في عثمان وأصحابه. 

صحيح : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (79716)» وأحمد في فضائل الصحابة »077/١(‏ وابن 
جرير في تفسيره 1م )ل والطحاوي في شرح المشكل ()) كلهم من طريق شعبة» عن 
أبي بشرء عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قوله: «حَصَبٌ 4 بمعنى محصوب به أي المرمي به ومنه سميت الحصباء لأنها حجارة يُرمى 
بها أي يُرمون في جهنم كما قال تعالى: وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَلْْجَارَة4 [البقرة: 4؟] أي الكفار وأصنامهم 
من الحجارة . 
قراءة شاذة ومعناها: وفود جهنم . 

وقوله: سر لها ردوب »4 أي داخلون. 
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وقوله: «وِكُلٌ فيا حَلِدُويَ4 أي العابد والمعبود من الأحجار والأشجار. 
5- باب قوله: بوم تلوى اليس كُلَيَ الل لكب كما بدأنا وَل 
ككل يدر وعدا عب 11 6 قبي © > 

قوله : هيوم وى التسمآة كني اليل نكست هذا يكون يوم القيامة: كما قال تعالى : ِو 
َدَرُوا لَه حخَّ هدرو وَالْاَرَصُ بصا قْصَدُمُ يَوْمْ الْفيدَمَة وَالسَمُوتُ مَظويت إِسِيْوء سْبْحَتَمٌ وتَعَلل عن 
تروت ا 

« عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله كَلِو: يطوي الله عزوجل السماوات يوم 
القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ . 

متفق عليه : رواه مسلم في صفة القيامة (37/44) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» 
عن عمر بن حمزة» عن سالم بن عبد اللهء أخبرني عبد الله بن عمر فذكره. 

ورواه البخاري في التوحيد )١417(‏ من طريق نافع» عن ابن عمر فذكره مختصرا. ثم قال 
015 قال عمر بن حمزة: : سمعت سالماء سمعت ابن عمر» عن النبي كي بهذا . 

وقوله: «كُمَا بَدأمَآ أولَ حلت بُيِيدُم4 أي: أن الله تعالى يعيد الخلق يوم القيامة» كما خلقهم 
من قبل» وقد جاء في الصحيح: 

« عن اب 0 خطب النبي وك فقال: لإنكم محشورون إلى الله حفاة عراة 
غرلا «كما بدَأنَآ أَوَلَ كلق شِيدُوْ وَعَدًا انا كا تت 4 ثم إن أول من يكسى 
م القيامة إبراهيم. ألا إنه يجاء برجال من أمتي» فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: 
يا رب اساي فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: 
ٍرَكُنتُ علي 5 كَمِيدًا ما دمت فِيمّ 4 إلى قوله: لعَِيدٌ © [سورة المائدة : 107]ء فيقال: إن هؤلاء 
لم الوا مرندر عات اعقارلم ستنا ري ة 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (0)47/40 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(1810:54) كلاهما من طريق شعبة» عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخع» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

6٠-دباب‏ قوله: #, 


وم َي 


لَكَدْ كَتنا فى الور مِنْ بَعَدٍ اذم أب اليس يرث 
عِبَادِىق لصَدلِحُونَ 409 
قوله: «الرَْرٍ © إذا أطلق فالمقصود منه زبور داود عليه السلام» وعمّمّ بعضهم فقال: هو كل 
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كتاب مسطور ومنه القرآن أيضا . 
وقوله : هالأَيّسَ» أي أرض الجنة. 
وقوله: «عبادى أَلصَسلِحُونَ4 هم من أمة محمد يله وكذلك الأنبياء السابقون والمؤمنون بهمء 
وهو شبيه بقوله تعالى : طوَمَالُوا ألْصَنَدُ يِه الرّى صَدَقَنَا وَعَكَرُ وَأرَبَ) الايْسَ تت يب الْجَنَّةِ حَنْدُ 
َم َكَأد وَمْمَ كبر لم4 [الزمر: 4 
5- باب قوله: وما أَيسَْكلك إلا يَمَهٌ زلعَلَييَ 09 4 


1-8 


قوله: لرحمة» شامل للانس والجن والبهائم» كان النبي يلع رحمة :ليع 

« عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول اللّه! ادع على المشركين. قال: 
لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة والأدب (715014) من طرق عن مروان الفزاري» عن يزيد 
ابن كيسان عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عمرو بن أبي قرة» قال: كان حذيفة بالمدائن» فكان يذكر أشياء قالها رسول الله 
كي لأناس من أصحابه في الغضب» فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة» فيأتون 
سلمانء فيذكرون له قول حذيفة» فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول» فيرجعون إلى 
حذيفة» فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان؛ فما صدّقك ولا كذبك . فأتى حذيفةٌ سلمان 
وهو في مبقلة» فقال: يا سلمان! ما يمنعك أن تصدّقني بما سمعت من رسول الله يو 
فقال سلمان: إن رسول الله يَحٍ كان يغضبء فيقول في الغضب لناس من أصحابه» 
ويرضى» فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورّث رجالا حب رجال» 
ورجالا بغض رجال؛ وحتى توقع اختلافا وفرقة» ولقد علمت أن رسول الله يَللِةِ خطب» 
فقال: «أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي» فإنما أنا من ولد آدم» 
أغضب كما يغضبون. وإنما بعثني رحمة للعالمين» فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة». 
والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. 

صحيح : رواه أبو داود (5569). وأحمد (770). والطبراني في الكبير (514-718/5) 
كلهم من طريق زائدة بن قدامة الثقفي» حدثنا عمر بن قيس الماصرء عن عمرو بن أبي قُرَة قال: 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وعمرو بن أبي قرة من تلاميذ حذيفة» والحديث عن حذيفة» عن سلمان» ولا يضر عدم لقاء 
عمرو بن أبي قرة من سلمان. 
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وروي من مرسل أبي صالحء قال: قال رسول الله يَكِْ: «أيها الناس» إنما أنا رحمة مهداة». 

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (7784141)»: وابن سعد (1/ 147) كلاهما عن وكيع؛ عن الأعمش. 
عن أبي صالحء (وهو السمان)؛ عن النبي وق. 

ورواه أيضا الدارمي )١0(‏ من طريق علي بن مسهرء عن الأعمشء» به مرسلا . 

وروي عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» موصولاء ولا يصح. 

وقد رجح البخاري والدارقطني وغيرهما الارسال. (انظر علل الترمذي /971» وعلل 
الدارقطني: 18817). 
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تفسير سورة الحج -؟؟ 
وهي مدنية» وعدد أياتها +7 


« عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله فُضَلتْ سورةٌ الحج بأن فيها 
سجدتين؟ قال: «نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما». 

حسن : رواه أبو داود (501١).؛‏ والحاكم (1/ 40) كلاهما من حديث ابن وهب- والترمذي 
(01/4) عن قتيبة بن سعيد- وأحمد )١1417(‏ عن أبي عبدالرحمن (وهو عبد الله بن يزيد 
المقرئ)كلهم (ابن وهب وابن المقرئ» وقتيبة) قالوا: حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن مشرح بن 
هاعان» عن عقبة بن عامر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ غير أن رواية ابن وهب وابن المقرئ وقتيبة 
ابن سعيد عنه مستقيمة . 

ورواه أيضا أحمد (4)1774 والحاكم )17١/١(‏ وغيرهما من طرق أخرى عن ابن لهيعة 
بإسناده مثله . 

قال الحاكم: "هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا الوجهء وعبد الله بن لهيعة بن عقبة 
الحضرمي أحد الأئمة» إنما نُّقم عليه اختلاطه في آخر عمره؛ وقد صحّت الرواية فيه من قول عمر 
ابن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء 
وعمار رضي الله عنهم' . 

قلت: أحاديث هؤلاء أخرجها البيهقي في السئن الكبرى (2)711-1717/17 وفي الصغرى - 
المنة الكبرى (؟/ *407-4057) وهذه الآثار تُقوّي جانب ابن لهيعة بأنه لم يختلط في هذا الحديث. 

ولكن قال الترمذي بعد تخريج الحديث: "هذا الحديث ليس إسناده بذاك القوي" فلعله يقصد 
به ابن لهيعة أو شيخه مشرح بن هاعان.. 

وأما ابن لهيعة فقد قلنا: إن رواية ابن وهب وابن المقرئ وقتيبة بن سعيد عنه مستقيمة لأنهم 
سمعوا منه قبل الاختلاطء وأما شيخه مشرح بن هاعان فهو حسن الحديث ونّقه ابن معين وقال ابن 
عدي: لا بأس به. 3 

أو يقصد به الجزء الأخير من الحديث وهو قوله يِْ: “فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما" لأن 
الثابت من الأحاديث الأخرى أن سجدة التلاوة غير واجبة» فيُحكم على هذا الجزء بأنه شاذء أما 
تفضيل سورة الحج بالسجدتين فلا إشكال في ثبوته. 
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©( باب قوله: <يأَيّهًا اآلنَاسُ أنَقوأ أ ربك إك> وَلرْلَة لَاعةٍ كَل عَيلِيءٌ‎ -١ 
روا بَدهَلُ كل مضصة عن أْسَمتَ سَمْ مكل ات حت خلا‎ 
4 © وَرَىَ ادس شكرّئ وَمَا هم بشكرى وَلَكنّ عَذَاب اله سَدِيدٌ‎ 

قوله : رَلرلهَ أَلتَاعَةِ4 أي يوم القيامة» والأحاديث في أهوال يوم القيامة كثيرة؛ منها 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِ: «يقول الله عز وجل: يا آدم! فيقول: 
لبيك وسعديك» والخير في يديك» قال: يقول أخرج بعث النار. قال: وما بعث 
النار؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. قال: فذاك حين يشيب الصغير»» 
«مَتيَعْ كل نت حَتلٍ خَلَهًا وَنْق داس شك وَمَا هُم يشكلرئ وَلكنَّ عدَاب لَلّو 
مَدِيدٌ4 قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الرجل» فقال: 
«أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل» قال: ثم قال: «والذي نفسي 
بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة». فحمدنا اللّهء وكبرنا. ثم قال: «والذي 
نفسي بيده» إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة». فحمدنا الله وكبرناء ثم قا 
:«والذي نفسي بيده. إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل 
الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالرقمة في ذراع الحمار». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير :»)474١(‏ ومسلم في الايمان (517) كلاهما من طريق 
الأعمش. حدثنا أبو صالح؛ عن أبي سعيد الخدري. قال: فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

قوله: «فذاك حين يشيب .. .! معناه موافق لقوله تعالى: #فَكيِفٌ تَنَعُونَ إن كُمَْمٌ 
نوما يجملُ لون شِيبا©» [سورة المزمل ال]. 

« عن أنس بن مالك قال: أنزلت «يَهًا أبِّسُ انها رَبك إرى وَلَرَلَدَ ألاعة 
تن عَيلِتٌ» إلى قوله تعالى «وَلدْكنَّ عَذَاب أَنّو سَدِيدٌ 4©9: قال : نزلت على النبي 
0 رقع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه. فقال: «أتدرون أي يوم 

؟ يوم يقول الله لآدم : يا آدم قم فابعثٌ بعثٌ النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 

0 وواحدا إلى الجنة»» قال: فكَبرَ ذلك على المسلمين» فقال النبي 
كه : «سددوا وقاربوا وأبشرواء فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في 
جنب البعير» أو كالرقمة في ذراع الدابة» فإن معكم لخليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا 
كثرتاه يأجوج ومأجوجء ومن هلك من كفرة الانس والجن'. 

صحيح: رواه عبد الرزاق في تفسيره )”١/15(‏ -واللفظ له-. وعبد بن حميد ,»)١١86(‏ 
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وصحّحه ابن حبان (8/705) والحاكم 259/١(‏ و051/4) كلهم من طريق معمر» عن قتادة» عن 

وإسناده صحيح . وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

« عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله يِِ: «تُحشّرون حفاة عراة غرلا». قالت 
عائشة: فقلت: يا رسول اللّه! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض . فقال: «الأمر 
أشد من أن يهمهم ذاك». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق 1 ومسلم في كتاب الجنة )7١8669(‏ كلاهما من 
طريق حاتم ب بن أبي صغيرة» عن عبد الله ب بن أبي مليكة قال: حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكرء ٠‏ 
أن عائشة قالت: فذكرت الحديث. 
؟- باب قوله: «يكأيها أَلنّاسُ إن كُْرٌ في رنب ين لبن مإ ْنَا فتك ين ثاب 
٠. - 0‏ عدم 206 514 مكرك لولمه عء رع ع 
ثم ين م حَلَسَةٍ لفو لني لكم نفد في 
لْأْيمَارِ ما مله إك أجل تس 2 خيس لفلا غلا ثم لِتَبلغوا أشن تلا نط بحم / 

2ج وس 04 د سن سم مه 2 

بي تسستر قى قة إق لل شر يسطيل ل 0 

وترى الأريت هَليِدَةٌ فَإِدَآ أَنْرلنا ليها الما هرت ورَيت ا من تت زوع 
بَهِيج © »* 

يذكر الله تعالى الدليل على قدرته على المعاد فإن من خلق الانسان من نطفة أمشاج وجعله 
سميعا بصيراء قادرٌ على أن يبعثه يوم القيامة» وقد جاء في الحديث ذكر المراحل التي يمر بها خلق 
الإنسان فمنها: 

« عن أنس بن مالك» عن النبي كه قال : إن الله عز وجل وكل بالرّحم ملكا 
يقول: يا رب نطفة» يا رب علقة» يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر 

متفق عليه: رواه البخاري في القدر (2)56046, ومسلم في القدر (115457؟) كلاهما من طريق 
حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس فذكره. 

ل عن عبد الله بن مسعود» حدثنا رسول الله عد وهو الصادق المصدوق» قال: 
إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكاء فيؤمر بأربع كلمات؛ ويقال له: اكتب عمله» 
ورزقه» وأجله» وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح ...“الحديث. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 44 الجامع الكامل ج١٠‏ 
متفق عليه : رواه البخاري في القدر اللدرقد ومسلم في كتاب القدر )١1857(‏ كلاهما من 

طريق الأعمش» » عن زيد بن وهب » قال : عبد الله فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 
وفي هذا المعنى أحاديث أخرى ذكرت في كتاب الايمان. 





؟- باب قوله: لو أي 0 سم عو تنمأ يي و 
رص ساس يا ليما م اوم دامس عرءم و 200 
أصَابدْةٌ ند انقَلَبَ علنل وجهوء خير ألذنيا والآخرة دلِكَ هو الخسرا, الخسران لْمَبِينَ نُ 69 > 


مسبرع مير لم مءاصة 


« عن ابن عباس قال: اي 8 نين من يَعبدُ أَشَّهَ ع حر قال: "كان الرجل يقدم 
المدينة؛ فإن ولدت امرأته غلاماء ونتجت خيلهء قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد 
امرأته» ولم تنتج خيله» قال: هذا دين سوء" . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4747) عن إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن أبي بكر 
حدثنا إسرائيل» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

« عن ابن عباس» قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي كله فيسلمونء فإذا 
رجعوا إلى بلادهمء فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن» قالوا: إن 
ديننا هذا صالحء ٠‏ فتمسكوا به.ء وإن وجدوا عام جدوية وعام ولاد سوء وعام 0 
قالوا : ما في ديننا هذا خير» فأنزل اللّه. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره- كما في تفسير ابن كثير (460/5)- والضياء في 
المختارة )١١4-1١48/1١(‏ كلاهما من طريق أحمد بن عيد 0-5 بن سعد بن 
عثمان» حدثني أبي» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق القمي» عن جعفر بن أ بي المغيرة» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس » قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أحمد بن عبد الرحمن» وعبد الله بن سعد» وأشعث بن إسحاق» وجعفر 
ابن أبي المغيرة» فكلهم حسن الحديث. 

قاله: «آد 5 1 27 1 صاصر 1 

4- باب قوله: ظأثرَ تر أت اله مْجُدُ لم من في لسوت ومن في الْأرْضٍ وَالسّمس 
وَالْمَه* لهم لال لُ والشّكد وَألدّواتثٌ 57 52 مَنّ أَلتَامت و حَيَّ عليه الْعَرّاض 


2 
مم كو مع 2 
ومن مون ألله من مُكْرم إِنَّ 


3 
قوله: «اتر تر أن فى الشكؤت تت الأ» أي: أن له يسجد له كل نيه 
طوعا وكرهاء وسجود كل شيء له سبحانه يكون على وجه خاص بهء علّمه الله تعالى» كما قال 
سبحانه : ٍَأوَلرْ يرو إِلَ ما حَلَقَ ل ََلسَّمَآيِلٍ سَبَّدًا له وه درون © [سورة 


النحل: 58]. وقال تعالى: 9أآثَر مَرَ أَنَّ أله ضْبَحْ آَم م تن فى شت دَألضٍ وَاطك نس عل قد مي طم 





ّ 
2 
سسا 
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صَلَائْمٌ يق وَأ عليم) يما يفْعلُوت 4 [سورة النور: .]4١‏ 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر 
ساجدة لله عزوجل. 

© عن أبي ذر: أن النبي يليه قال يوما: #أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟». قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخرٌ 
ساجدة. ولا تزال كذلك حتى يقال لها : ارتفعي » ارجعي من حيث جئت» فترجع ء 
فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر 
ساجدة» ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جئت» فترجع » 
مستقرها ذاك تحت العرشء فيقال لها: ارتفعى» أصبحى طالعة من مغريك» فتصبح 
طالعة من مغربها». فقال رسول الله يكل «أتدرون متى ذاكم ذاك؟ حين لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7144). ومسلم في الايمان (104:1700) كلاهما 
من طريق إبراهيم بن يزيد التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر» فذكره. وهذا لفظ مسلم» وساقه البخاري 
مختصرا. 

وفي لفظ لمسلم: «فإنها تذهب» فتستأذن في السجودء فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: ارجعي 
من حيث جئتء فتطلع من مغربها ». قال: ثم قرأ في قراءة عبدالله 9وَذْلِكٌ مُسْتَفَرٌ لَهَا6 [سورة يس: 4*]. 

وهذه الآية من آيات السجدة. وقد جاء في الصحيح: 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله فل إذا قرأ ابن آدم السجدة» فسجدء 
اعتزل الشيطان يبكي: يقول: يا ويله! أمِر ابن آدم بالسجودء فسجدء فله الجنةء 
وأمرت بالسدوة فأبيت» قلي النارٌ». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )8١(‏ من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة» فذكره. 

ه- باب قوله: همد حَصْمَانِ اختصبرا فى بَيِم مدن مكدروأ ميلِمَتْ لم ياب 
20 أ 2 02010 2 500 بع ى رمعور 
من نار يصب من كوق رعوسهم لحَمِيم © يِضَهرٌ بء ما فى بطونوم وللجلود © 4 


ععس معدسوع ا عه « 


وقوله: #هذَانٍ حَصمَان لخلصموا في روم 
©« عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما: إن مدان حَصْمَانِ اختصموا في 


كتاب تفسير القرآن العظيم 666 الجامع الكامل ج١٠‏ 


4 إنها ولت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة ة وعلي وعبيدة بن الحارث». وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (47/417): ومسلم في التفسير (7077) كلاهما من طريق 
هشيم » » عن أبي يي هاشم. عن أبي مجلزء عن قيس بن عُبّادء قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

ه عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة 
يوم القيامة . وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت: لدان حَصمَان الختصموأ فى 40 
قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة» وعليء وعبيدة» أو أبو عبيدة بن الحارث» 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة» والوليد بن عتبة. 

وفي رواية: قال علي: فينا نزلت هذه الآية: ظمْنَانِ حَصَمَانٍ . . .4. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (79470) عن محمد بن عبدالله الرقاشي» حدثنا معتمر 
(وهو ابن سليمان)» قال: سمعت أبي (وهو سليمان التيمي) يقول: حدثنا أبو مجلز (وهو لاحق بن 
حميد) عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب فذكره. 

والرواية الثانية رواها البخاري (74717) من طريق يوسف بن يعقوب » عن سليمان التيمي به. 

قوله: 'يجئو": بالجيم والمثلثة أي يقعد على ركبتيه مخاصماء والمراد بهذه الأولية تقييده 
بالمجاهدين من هذه الأمة؛ لأن المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت في الاسلام . 

وقوله : 9يْصبٌُ ين هوق رُمُومِيمٌ كليم 49 9يشَْهَرٌ بوه ٠م‏ فى بوم لوده 

« عن أبي هريرة» عن النبي بك قال: «إن الحميم لَيُْصبٌ على رؤوسهمء فينفذ 
الحميم حتى يخلص إلى جوفهء فيسلتٌ ما في جوفه حتى يمرق من قدميهء وهو 
الصهرء ثم يعاد كما كان». 

حسن: رواه الترمذي (5087؟): وأحمد (8874).» والحاكم (71/9) كلهم من طريق عبد الله 
ابن المبارك» أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي السمح. عن ابن حُحجيرة» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن حجيرة هو عبدالرحمن بن حجيرة 
المصري 'اه. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في أبي السمح. وهو دراج بن سمعان» وهو حسن 
الحديث في غير أبي الهيثم . 

وهذا من حديثه عن غير أبي الهيثم . 
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و باب قوله #إك اله يُرَخْلُ الذيت اموأ و لكك د 
الأتهدز كت ذكَا من لود يب و َاسُهُمْ فِيها حريد 0 »© 
قوله : «يحكّت فيهكا ِنْ لاود من عي للا » أي يسورون 0 رجالهم ونسائهم 

0 
« عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة» وهو يتوضأ للصلاة» فكان يمد يده 

حتى تبلغ إبطه. فقلت له: يا أبا هريرة» ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني قَرُوخ! أنتم 

هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوءء سمعت خليلي كل يقول: 

"تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 
صحيح: رواه مسلم في الطهارة )١90١(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا خلفء. عن أبي مالك 

الأشجعي» عن أبي حازم فذكره. 
وقوله: «وَلبَاسَهُمْ فيها ريد 4 أي : لباس أهل الجنة يكون من الحريرء من الاستبراق والسندس 

ونحوها. كما قال تعالى : «علاخ يك شنثي خُنرٌ وَإنترة وَْلرَا أحارر ين فصو وس رمي شهلا لوط 4 

[سورة الانسان: ١؟]‏ وهذا للمؤمنين في الآخرة؛ وليس لهم أن يلبسوه في الدنياء وأما الكفار فيلبسون 

الحرير والديباج في الدنياء فيحرمون في الآخرة. 
« عن عبدالرحمن بن أبي ليلى: أنهم كانوا عند حذيفة» فاستسقى» فسقاه 

مجوسي . فلما وضع القدح في يده رماه به» وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين» 

كأنه يقول لم أفعل هذاء ولكني سمعت النبي يقت يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا 

الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في 

الدنيا ولنا في الآخرة». 
متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (0477). ومسلم في اللباس )7١717(‏ كلاهما من طريق 

مجاهد. قال: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى» فذكره. واللفظ للبخاري» ولم يسق مسلم لفظه 

بهذا الإاسنادء وإنما أحال على لفظ إسناد قبله . 

- باب قوله: «إنَّ الذيب. كفروأ وَيصدُونَ عن سبيلٍ أله والسسْجِرٍ الْكرار أ 
عله إاكاين مره الكت هيو وَأ تن جُرة فيه بإلّكام ار تنه 

عَذَابٍ لمر © 
« عن ابن عباس: أن النبي يَكٍ قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في 
الحرم» ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه؟. 


ألّذِى 
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صحيح : رواء البخاري في الديات (1887) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن 
أبي حسين» حدثنا نافع بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وروي عن عبد الله بن مسعود في قوله: ؤون بر فِهِ بإلكام يظلر نَدِنَهُ يِنْ عَدابٍ بره 
قال: 'لو أن رجلا هم فيه بإلحادء وهو بعدن أبين» لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما'. روي 
مرفوعا و موقوقا. 

فأما المرفوع فرواه أحمد »)401١1(‏ والبزار- كشف الأستار (2)577 وأبو يعلى (2)0784 
وصحّحه الحاكم (؟988/7) ن طريق يزيد بن هارون» أخبرنا شعبة» عن السدي. أنه 
00 -- كلهم من طريق يزيد بن خبر عن السدي. أنه سمع 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

وكان شعبة يقول: ' ورفعه- يعني شيخه- ولا أرفعه لك" . 

فكان شعبة يرويه عن شيخه السدي مرفوعاء ولكنه كان يرى الوقف. ولذا إذا حدّث لم يرفعه. 
وكذا رواه أيضا سفيان الثوري». عن السدي- وهو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة- به 
موقوفا . ذكره الدارقطني في علله (0/ 559). 

ورواه أيضا سفيان» عن زبيدء عن مرة» عن ابن مسعود موقوفا. رواه الحاكم (؟/ 0781 . 

فاتفق شعبة وسفيان على وقفه» وإن كان شعبة يروي عن شيخه مرفوعاء وأما هو فكان يرفعه. 
ولذا رجح الحافظ ابن كثير وغيره أن الوقف أصح. 

وروي نحوه أيضا عن الضحاك بن مزاحم في قوله: قال: إن الرجل ليهُمْ بالخطيئة بمكة وهو 
في بلد آخر ولم يعملها فتكتب عليه. رواه ابن جرير في تفسيره .)0:094-608/١15(‏ 

8- باب قوله: «وَإِذ بَوَأكَا اتيم مكات أت أن لا ملف فى مَيِعًا 

وَطْهَرْ يق لظَلَيْد وَالْفَبيِنَ والح جور 409 

قوله: 9و برا لإتهبمَ مكات انيت أي: أرشدناه إليه؛ وأسكناه عنده. 

» عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت 
منطقا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعهء حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» 
وليس بها ماء فوضعهما هنالك. ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماءء ثم قفى 
إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت 
له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت. فانطلق 
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إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء 
الكلمات ورفع يديه فقال: تيآ إيّْ أسَكتُ ين ذُرَيّق بِوَادٍ عَبْرٍ ذى رَرَع» حتى بلغ 
9يَشْوْنَ4 [سورة إبراهيم: 67] وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك 
الماءء حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى -أو 
قال: يتلبط- فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض 
يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحداء فهبطت من 
الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الانسان المجهود 
حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداء فلم تر 
أحداء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي كلِ: «فذلك سعي الناس 
بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صَهٍ -تريد نفسها- ثم تسمعت 
فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هي بالملك عند موضع 
زمزم» فبحث بعقبه- أو قال: بجناحه- حتى ظهر الماء؛ فجعلت تحوضه وتقول بيدها 
هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. 


قال ابن عباس : قال النبي كلِ: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم -أو قال: 
لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا» قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال 
لها الملك: لا تخافوا الضيعةء فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوهء وإن الله 
لايضيع أهله» وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه 
وشمالهء فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم -أو أهل بيت من جرهم- 
مقبلين من طريق كداء» فنزلوا في أسفل مكةء فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر 
ليدور على ماء لعهدّنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جريا -أو جريين- فإذا هم 
بالماءء فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا -قال: وأم إسماعيل عند الماء- فقالوا: 
أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. 
قال ابن عباس: قال النبي ككِِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الانس» فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم» وشبٌ الغلام 
وتعلم العربية منهم؛ وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. 
وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. فلم يجد 
إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم 
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فقالت: نحن بشرٌء نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي 
عليه السلام وقولي له يغير عتبة يابه . 

فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا 
شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا في جهد 
وشدةء قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعمء أمرني أن أقرأ عليك السلام»ء ويقول: 
رع بابد قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك فطلقها وتزوج 

منهم أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجدهء فدخل على 

0 خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة؛ وأثنت على اللّه. فقال: ما طعامكم؟ قالت: 
0 قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللّهم بارك لهم في 0 والماء. 
قال النبي يل : «ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه» قال: فهما لا 
يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام؛ ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: 
نعم ال ايك وأئنت عليه فسألني عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشنا؟ 
فأخبرته أنا بخيرء قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك 
أن تثبت عتبة بابك . قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. 

ثم لبش عتهم.مااشاء الله كم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري ليلا له تمحدث دوحة 
قريبا من زمزمء فلما رآه قام إليهء فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم 
قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتعينني؟ 
قال: وأعينك . قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتاء -وأشار إلى أكمة مرتفعة على 
ما حولها- قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» 
وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني» 
وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: «ينا تبن ينا ِنَّكَ أنتَ ألتَمِيعٌ الَْليُ» 
[البقرة: 1١7‏ قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: «ريًا قل يا 
ِنّكَ أنتَ أَلََمِيعٌ ألْعَليمٌ» . 

صحيح : : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (71”) عن عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة يزيد أحدهما على 
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الآخرء عن سعيد بن جبير» قال ابن عباس فذكره. 

« عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله!ا أي مسجد وضع في الأرض أوّل؟ قال: 
«المسجد الحرام» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم كان 
بينهما؟ قال: «أربعون سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعدٌّء فصلّهء فإن الفضل فيه». 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7777): ومسلم في المساجد (070) كلاهما من 
حديث عبد الواحد عن الأعمش» حدثنا إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ قال: سمعت أبا ذرء فذكره. 

انظر شرح الحديث في تفسير سورة الاسراء. 
4- باب قوله: لوَأَيْن في ألتّاين الج يَأْوْكَ يكالا وك كل صَامرٍ تيت 

ين كل فج ميق © 4 

قوله : هِبَأوْكَ يالا وَعْلّ حكُلٍ سار 4 أي ماشيا وراكبا من أنحاء المعمورة» وقد حجٌ النبي 
يك من المدينة راكباء وحج معه أناس ماشين. 

« عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله يك يركب راحلته بذي الحليفة, ثم يُهِلُّ حتى 
تستوي به قائمة . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (2.)1015 ومسلم في الحج )١١410:19(‏ كلاهما من 
طريق ابن وهبء عن يونسء» عن ابن شهاب. أن سالم بن عبد الله أخيره» أن عبد الله بن عمر. 
قال: فذكره» واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. 

© عن جابر بن عبد الله قال في حديث طويل عن حجة اليك وفيه: فصلى رسول الله 
يك في المسجد» ثم ركب القصواءء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد 
بصري بين يديه» من راكب وماشء» وعن يمينه مثل ذلك. وعن يساره مثل ذلك؛ ومن 
خلفه مثل ذلك . . . ' الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١17114(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه؛ عن جابر» فذكره بطوله. 
-٠١‏ باب قوه: وإتئا تق له ئها أنم اقرف لكر تنايدي عل 
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ما َرَكَهُم يَنْ يَهِيمَةِ الأعدي مَعُلُوأ ينا وَلَلْمِسوأ لسلس المَقِيرَ 
وقوله: «وِيِدْكُروا سم أله يه أيَارِ سَمْنُومتٍ» الأيام المعلومات أيا 
قاله ابن عباس وغيره. 


« عن ابن عباسء» عن النبي كَلةٍ أنه قال: «ما العمل في أيام العشر أفضل من 
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العمل في هذه؛ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه 
ومالهء فلم يرجع بشيء . 

صحيح : رواه البخاري في العيدين (179) عن محمد بن عرعرةء قال: حدثنا شعبة» عن 
سليمان؛ عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره . 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِنٍ : هما من أيام أعظم عند الله ولا العمل 
فيهن أحبّ إلى الله من هذه الأيام» فأكثروا فيها من التهليل والتحميد؛ . يعني أيام العشر. 

صحيح : رواه أبو عوانة في "مسنده' (7074) عن أبي يحيى عبد الله ب ا 
حدثنا عبد الحميد بن غزوان البصري. حدثنا أبو عوانة؛ عن موسى بن أبي عائشةء عن مجاهد, 
عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح» وموسى بن أبي عائشة ثقة اع رجالا الجماقة. 

ورواه أحمد (0557): وعبد بن حميد (807) كلاهما من حديث أبي عوانة» حدثنا يزيد بن 
أبي زياد؛ عن مجاهد به مثله . 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم ضعيف, ولكنه توبع في الاسناد الأول. 

وقوله: «مَُلُاْ َه أي : كلوا من الهدي والأضاحيء وقد ثبت في الصحيح أن الني يكل لما 
نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة؛ فطبخت,» فأكل من لحمهاء وشرب من مرقها . 

ه عن جابر بن عبد اللّهء قال: ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بيده» ثم 
أعطى علياء فنحر ما غبرء وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة. فجعلت في 
قدرء فطبختء فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها . . . الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1718(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
ع ا ا ان لاد فذكره في الحديث الطويل في صفة 
حجة النبي يأل 

ل أن رسول الله يَِ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة 
أيام » ثم قال بعدٌ: «كلواء وتصدقواء وتزودواء وادخروا». 

صحيح : رواه مالك في الضحايا )1١45(‏ عن أبي ي الزبير المكي» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه مسلم في الأضاحي (19775) من طريق مالك به» ولم يذكر قوله: «وتصدقواء. 

« عن علي قال: بعثني النبي يو فقمت على البدن» فأمرني» فقسمت لحومهاء 
ثم أمرني» فقسمت جلالها وجلودها. 

متفق عليه : رواه البخاري في الحج (10/15): ومسلم في الحج (11117) كلاهما من طريق ابن 
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أبي نجيح » عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» فذكره. واللفظ للبخاري. ولم 
يسق مسلم لفظه بهذا الاسناد. 
وقوله: أي: الفقير الذي لا شيء له والبؤس شدة الفقر. 
درا راوى هري سيره مه 


-١‏ باب قوله: «ثُمّ لِقَصُوأ تََكَهُمْ وليوفوأ ندُورَهُم وَلبَطوَوأ يليت 
لْعَجِيقِ ©»4 

قوله: «وَلْسَطَروأْ بيت الْمَِيقٍِ4 والمراد منه: طواف الافاضة. 

« عن عائشة, أنّْها قالت لرسول الله يَكلِه: يا رسول الل إن صفيّة بنت حُبِيَ قد 
حاضت؟ قال رسول الله لِ: «لعلّها تحبسناء ألم تكن طافتٌ معكنّ؟؛ فقالوا: بلى» 
قال: «فاخرجي». 

متفق عليه: رواه مالك في الحج (117) عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم؛ عن أبيه؛ عن عمرة 
بنت عبدالرحمن» عن عائشة» به» فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الحيض (7”78) عن عبدالله بن يوسف, أخبرنا مالك به مثله . 

ورواه البخاريّ في الحجّ أيضًا »)151١1(‏ ومسلم في الحج :171١(‏ 178) من طريق جرير» 
عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة؛ به» مطوّلا. 

© عن ابن عباس قال: الحجر من البيت؛ لأن رسول الله يي طاف بالبيت من 
ورائه» وقال الله: لوَلْمَطوووا بآلْبيْت الْمَيِيقٍ». 

حسن: رواه ابن خزيمة (09490؟). والحاكم /١(‏ 579)». والبيهقي في الكبرى (0/ 10) كلهم 
من طريق سفيان؛ عن هشام بن حجيرء عن طاوسء؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن حجير؛ فإنه حسن الحديث. 

وقد روي عن الزهريء عن النبي يل قال: « إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار» . 

رواه الترمذي )5١770(‏ عن قتيبة» قال: حدثنا الليث؛ عن عُقيلء عن الزهري. عن النبي 
ييةِ. وهذا الإسناد رجاله ثقات» ولكنه مرسل . 

وكذلك رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )01١/17(‏ من وجه آخر عن الزهري» قال: بلغنا أن 
رسول الله يلل قال: فذكر نحوه. 

وقد روي مرفوعا. فقد رواه الترمذي »)١770(‏ والبزار في مسنده »)71١5(‏ والحاكم (؟/ 
6 كلهم من طريق عبد الله بن صالح؛ قال: حدثني الليث» عن عبد الرحمن بن خالد» عن ابن 
شهاب. عن محمد بن عروة بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير» مرفوعا نحوه. 

وفيه عبد الله بن صالح» وهو كثير الغلطء وهذا مما أخطأ فيه. 
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ورواه معمر عن الزهري به موقوفا على عبد الله بن الزبير» وهو الذي رجحه أبو حاتم. (العلل 

لابن أبي حاتم .)83١(‏ 
0 «ذَلِكَ ومن يِمَظِم حرم اند 
عِنْتْ لَك الاقم لق تس يا ا ضرح من 
الأو وتكيبوا تلت ارد ©> 

عن أبي بكرة قال: قال البي 6 : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟". ثلاثا. قالوا: 
بلى» يا رسول الله. قال: «الإاشراك باللّه» وعقوق الوالدين». وجلس.ء وكان متكثاء 
فقال: «ألا وقول الزور». قال: فما زال يكرّرها حتى قلنا : ليته سكت. 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (5104). ومسلم في الايمان (487) كلاهما من طريق 
سعيد الجريري» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه» فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يكل قال: «من لم يدع قول الزورء والعمل به 
والجهل» فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه». 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (50617) عن أحمد بن يونس» حلدثنا ابن أبي ذئب» عن 
المقبري عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 
-١*‏ باب و 00 لَه 1 3 بو َم سُثْرِكَ بِللَهِ عكَأَتَمَا حر ون السَمآه 

تَخْئهُ الطَيرُ أز تك يد أ في مكانو مق ©> 

« عن البراء بن عازب قال: 0 مع النبي يده في جنازة رجل من الأنصار. 
فذكر حديئا طويلاء وجاء فيه عن روح الكافر أن الملائكة «يصعدون بهاء فلا يمرون 
بها على ملأ من الملائكة» إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن 
فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء 
د ثم قرأ رسول الله يَكِ: دإنّ ريت كوا ييا وأسمَكبروا 


ألتما لدي لعودب4 مم سوه له ده 


ب 1 نْنَحٌ ل لوب لد ولا يتلود الْجَنّه عق يَِمَ َمل ف سد ليذ مَحَدَيكَ يمد 
جرِمينَ4 [سورة الأعراف: ]4٠‏ فيقول الله عزوجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض 
السفلى» فتطرح روحه طرحا» ٠‏ انم قرأ : لوس يِذ يله مكآَتََا حر وس الممآه مَتَخْطئهُ 
لير أ تَهْوى بد آرم ف مَكَانٍ سَحِقٍ 4 فتّعاد روحه في جسدهء ويأتيه ملكان» 
فيجلسانه» فيقولان له: : من ربك ؟ ...2 الحديث. 


حسن : رواه أبو داود (410/87)» والامام أحمد (1865) واللفظ له. وهناد بن السري في 


2 
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'الزهد' (179). والحاكم )794-17//١(‏ كلهم من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن المنهال 
ابن عمروء عن زاذان» عن البراء» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل المنهال بن عمرو؛ فإنه حسن الحديث. 

والأحاديث الواردة في النهي عن الشرك كثيرة وهي مذكورة في كتاب الايمان. 

5- باب قوله: ظدَلِكَ ومن سيم سكير أله هَإِنّهَا ين تقوف الُْلْوبٍِ © 4 

قوله: ظسَمكِيرَ أن هي أعلام الدين الظاهرة التي تعبد الله الخلق بهاء ومنها 
مناسك الحج والعمرة» فكل مايتعلق بها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا 
والمروة وسوق الهدي وغيرها من الأعمال والأحكام الواردة في الكتاب والسنة؛ من 
الإحرام إلى الاحلال؛ هذه كلها من الشعائر التي أمر الله بتعظيمها . 
6 - باب قوله: لكر وا مك ِك بل مستى شم جَلّهَآ ل يت ليبق © > 

قوله: لَك وَبَا مَتيِعْ4 أي: لكم في البدن منافع من اللبن والركوب وغيرهاء فقد جاء في 
الصحيح . 

« عن أنس: أن النبي ييةِ رأى رجلا يسوق بدنة» فقال: «اركبها». قال: إنها 
بدنة. قال: «اركبها». قال: إنها بدنة. قال: «اركبها' ثلاثا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1140) عن مسلم بن إبراهيم. حدثنا هشام وشعبة» قالا: 
حدثئنا قتادة» عن أنسء» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج (17777:7777) من وجه آخر عن أنس نحوه. 

« عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله سُئل عن ركوب الهدي. فقال: 
سمعت النبي تَِ يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا». 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١774(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن 
جريجء أخبرني أبو الزبير» فذكره. 

وقوله: دل بل ىه أي: إلى وقت مقدر وهو وصولها إلى مكة ونحرها في منى وغيرها 
من فجاج مكة. 
5- باب قوله: «وَلِكُلٍ أَمََ جَمَلنَا مَسَكَا لَُِا سم آَل عل مَا مََقهُم عن 

بَهيمَةْ اَمَك لهك إل ود قله: تمر وكثْر المْخِِعِينَ © 4 

قوله: «وَلِكُلٍ أُتَّمَ بَمََْا مَنتكَ4 أي كل أمة مؤمنة لهم منسك واحد فقط وهو ما ذكر في هذه 

السورة يعني الحج إلى بيت الله العتيق. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ان الجامع الكامل ج١٠‏ 





والمقصود من هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين جعلوا لكل معبودهم مناسك» 
فيخرّون مرة للعزى». وأخرى للاتء وثالثة لمعبود آخر إلى ما لا نهاية له . 

فالتتكير في قوله تعالى: طمَنسَكَ» للافراد أي واحدا لا متعددا؛ لأن الله تعالى قال بعده: 
« لَِدَوا سم أل عَلَ ما ردََهُم4 يبين هذا المعنى بأن يكون هذا المنسك لله عز وجل فقط. 

« عن أنس قال: ضحّى النبى يَلِةَ بكبشين أملحين» فرأيته واضعا قدمه على 
طفاحهما سي ريكتز» فنبسهما بيده 

متفق عليه : رواه البخاري في الاضاحي (2004): ومسلم في الأضاحي )١1911:18(‏ كلاهما 
من طريق شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس» قال: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 
-١١‏ باب قوله: «والبدت جلها لك ين مَعتير الله ليد فيا حر انوأ أن 

ًا سآن هذا وت نوها دلوأ ينا وَلْْمأ املع الع كلك سَرَتهَا 
لك لَملح مَنْكرونَ ©> 

قوله : ددر كنم اله عا صَوَآتَ #الصواف: من الصف وهو أن تجعل الشيء على خط 
مستوء فتكون البدن مصطفة مربوطة القوائم ليسهل نحرهاء وقد ثبت أن النبي َل نحر بيده ثلاثا 
وستين بدنة» جعل يطعنها بحربة في يدهء ثم أعطى الحربة عليًا فنحر ما غبر» وكانت ماثة بدنة» 
وهذا يقتضي أن تكون مصفوفة متقاربة. 

ه عن أنتن قال: صلى رسول الله يلي ونحن معه بالمدينة الظهر أريعاء والعصر 
بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبحء ثم ركب حتى استوت به على 
البيداء. . . وفيه: ونحر النبي يَكِدِ بدنات بيده قياما . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1001) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» فذكره. 

ورواه مسلم (540) من وجه آخر عن أيوب بإسناده مختصراء ولم يذكر فيه نحر النبي يل . 

« عن زياد بن جبير: أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة» فقال: 
ابعثها قياما مقيدة» سنة نبيكم يلل . 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (10/17), ومسلم في الحج )١177١(‏ كلاهما من طريق 
يونس (وهو ابن عبيد العبدي)؛ عن زياد بن جبير فذكره. 

ه عن جابر: أن النبي يق وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» قائمة 
على ما بقي من قوائمها. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لكك الجامع الكامل ج١٠‏ 


حسن: رواه أبو داود (17717) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن 
جريج» عن أبي الزبير» عن جابر وقال (أي ابن جريج): وأخبرني عبد الرحمن بن سابط» فذكره. 

وابن جريج وأبو الزبير مدلسان» ولو وقفنا على تصريح ابن جريج لقلنا إنه على شرط مسلم . 

وقول ابن جريج: ' وأخبرني عبد الرحمن بن سابط ' مرسل صحيح؟ لأن ابن سابط من ثقات 
التابعين» وهو يقوي المسند. 

وقوله: ظُفَإِدًا بجت يها ملوأ > أي: سقطت على الأرضء وهو كناية عن مفارقة الروح» 
فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتهاء وأما إذا كانت الحياة فيها 
موجودة» فلا يجوز قطع شيء منها ولا أكلهاء لما جاء في الحديث: 

« عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي كَِدِ المدينة» وهم يجبون أسنمة الابل» 
ويقطعون أليات الغنم» قال: «ما قُطِع من البهيمة وهي حية» فهو ميتة». _ 

حسن: رواه أبو داود (75804)» والترمذي )١58٠(‏ واللفظ لهء وأحمد (519407)» وابن 
الجارود (4177): والحاكم (1194/5) كلهم من طرق عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار؛ عن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليئي» فذكره. ٠‏ 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم ' اه. والكلام 
عليه مبسوط في كتاب الأطعمة. 

وقوله تعالى : «َكُوأ ينا كلمي اَن وَالمدق» . 

وقول : ٍَْآلْمَاَِ» من قَنَعَ -بفتح النون- يَمْتَع قُنُوعا إذا سأل بتذلّل. 

ويقال: كَيعَ يَقَْمُمتّاعة وقُنْعانا إذا رَضِيَ وأنشد البعض: 


العبدحرإنُقيِمَ والحرعب دإنْقَِتَعمَ 


والتفسير الأول أحسن لانه عُطِفَ عيه «ولئدة» وهو اسم فاعل من اعتر- إذا تعرض للعطاء 
دون السؤالء بل بالتعريض وهو يحضر موضع العطاء إلا أنه لا يسأل بلسانه وسبق في الآية رقم 
)١0(‏ «مَكُلُوأ ينبا وَلَلْمِمُوأ لبس الْفَقِرَ 4 . 

والأمر في قوله تعالى: وَللِْمرا ألْمَلعَ يْْمَرٌ4. للوجوب. وهو الظاهر من فعل النبي يل 
عند ما ضحّى في منى ماثة بدنة أكل منها وأمر أصحابه أن يأكلوا. وبه قال الشافعي. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه مستحب ولكنهم كرهوا أن يأكل كله ولا يتصدق منه شيء. 

وأما تقسيم لحوم الأضاحي إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكله المضحي وأهله. وقسم يهدي إلى 
أقاربه وأصدقائه» وقسم يوزع بين الفقراء والمساكين. فقد قال به بعض أهل العلم. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يل الجامع الكامل ج١٠‏ 


وكان ابن عمر يقول: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك. وثلث لك. وثلث للمساكين. رواه ابن 
حزم في المحلى (17/ .)771-11١‏ 
وفي إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد تكلم في حفظه غير أنه حسن الحديث. 
وكذلك روي عن ابن مسعود أنه قال: لعلقمة: إذا بلغت محلها أن تصدق ثلثاء وتأكل ثلثاء 
وتبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود ثلثا . 
رواه الطبراني في الكبير (4/ 0747 وابن حزم في المحلى (7/ 2077١‏ والبيهقي .)١40/0(‏ 
وإسناده صحيح . 
وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي يَِ: «كلواء وأطعمواء وادخروا». وعند 
البيهقي (4/ 1917): «أن تقسموا في الناس» . 
والراجح فيه أن الأمر واسع كلما كثر التصدق فهو أفضل. اي 
- باب قوله: «لن يَنَالَ أنه م لا كا و1 كن بال اشَتو يسك كدَلِكَ 
سكا ا لشكي 11 له حل نامك وير اللخيلزة 46 
فيه ردّ على ما يفعله المشركون أنهم إذا ذبحوا أو نحروا 0 الكعبة بدمائها قربةٌ إلى الله 
تعالى» وكذلك يشرحون لحوم الهدايا وينصبونها حول الكعبة فنفى الله ذلك وقال: «وليكن يَالَهُ 
ترف يك» وجاء في الصحيح: 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (19514:5) عن عمرو الناقدء حدئنا كثير بن هشامء 
حدثنا جعفر بن برقان؛ عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة فذكره. 
4 باب قوله: ٍَأَذِنَ لِلَذِينَ ِفتَوْتَ نّم يما ون لَه عل سْرِهِر قير 
© لدي غيم بن وترم بِمَْرٍِ حي إل أن روا رين 2 رولا دنه 0 
أ بعتب ين لزت سيا َي صل تسر دْكَرٌ يا أن أنه 
كرا وَلبَنصن ألَهُ من ينصرةة إرى أله لَه َقووكٌ عَرِيدٌ ك5 
« عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي يو من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم» 


إنا لله وإنا إليه راجعونء ليهلكُنّء فنزلت: أن لِلَدِينَ يقنتلورت ,أنه نهم طُلما وَإنَ لَه عل 
ل ل ا مي 


صحيح: رواه النسائي (7086)- واللفظ له-. والترمذي .)7١11١(‏ وأحمد (14856), 


كتاب تفسير القرآن العظيم يل الجامع الكامل ج١٠‏ 


وصححّحه ابن حبان )47٠١(‏ كلهم من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» حدثنا سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن.ء وقد رواه غير واحدء عن سفيان؛ عن الأعمش» عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبير مرسلاء وليس فيه: عن ابن عباس" .اه 

قلت: أما سفيان فاختلف عليهء كما أشار إليه الترمذي؛ لكن رواه شعبة» عن الأعمش به 
موصولا أيضاء كما عند الحاكم (؟/ا-0»)8 ولم يختلف على شعبة» وهو من أهل التحري 
والاحتياط» فالاسناد صحيح . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

ه عن الزهري قال: فكان أول آية إنزلت في القتال» كما أخبرني عروةء عن 
عائشة : ٍَأزِنَ لَِذينَ فتلت أنَهُمْ طلم فإ 2 ع سْرِهِر لقَيِئٌ» إلى قوله ورك 

لَه وت عَريرٌ 4 ثم أذن بالقتال في آي كثير من القرآن. 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى )١١787(‏ عن زكريا بن يحيى» حدئنا محمد بن يحبى» 
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» حدثنا سلمويه أبو صالح» أخبرنا عبد اللّهء عن يونس» 
عن الزهري» فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ :)18٠‏ "إسناده صحيح" . 

وعبد الله هو ابن المبارك» والراوي عنه سلمويه هو سليمان بن صالح الليئي؛ وسلمويه لقبه من 
رجال الصحيح . 

-٠‏ باب قوله: وما أَْسلَنَا من قَِْكَ من رَسُولٍ وا نه إل 6 سَمَوّ فى 

لطن ف أدبيو مسح لَنَّهُ ما يلقى الشَّد 2 1 أ 2 وأ 

أي: ما أرسل الله قبل النبي يق من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأ أو حدّث وتكلم 
ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه أو في حديثه الذي حدّث وتكلم» فيذهب الله ما يلقي 
الشيطان من ذلك ويزيله ويبطلهء ويحكم آياته ويحفظها فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان. 

وهذه من خصوصيات الأنبياء والمرسلين» فإن الشيطان لا ينجح في كيده لهم بالإلقاء فيما 
يتلون ويحدثون بخلاف غيرهم . 

وأما ما ذكره كثير من المفسرين وغيرهم من قصة الغرانيق فهي غير صحيحة . 

-١‏ باب قوله: «ألر تََلَمْ أى أله يمل ما فى التسَاء وَالأَرْ إِنَّ ملت فى 

كب إِنَّ كَلِكَ عَلَ الله يسيك 00 » 


0 حر لوثم 


ص 


كتاب تفسير القرآن العظيم 654 الجامع الكامل ج١٠‏ 
أي: أن علم الله محيط بكل ما في السموات والأرض» وأن ذلك كله مكتوب في كتاب عنده» 
كما جاء في الحديث: 
© عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يِدٍ يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟. قال: اكتب مقادير كل شيء حتى 
تقوم الساعة؟». 
حسن: رواه أبو داود )407٠١(‏ عن جعفر بن مسافر الهذلي؛ حدثنا يحيى بن حسانء حدثنا 
الوليد بن رباح» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة قال: قال: عبادة بن الصامت لابنه» فذكر 
الحديث . وإسناده حسن من أجل الكلام في جعفر بن مسافر شيخ أبي داود غير أنه حسن الحديث. 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان» مع ذكر أحاديث أخرى في معناه. 
باب قوله: «يكأَيُهًا أَلنَسُ ميرب مكل فأشكيهوا أنه إك الت تغورت 
م2 > ورم و 02 2 سوه ب ل قي 000 01070 
من دون أَسَهِ لن يخلقوا ذبانا ولو أبتمعوا لم وإن يسم اباب سيا لا 
يسْتََقِدُوهُ مِنْهُ صَعَك الطَلِبُ وَالْمطلوب 09 » 
أي لو اجتمع جميع ما تعبدونه من دون الله عز وجل لن يقدروا أن يخلقوا ذبابا واحداء بل 
لن يستطيعوا أن يخلقوا ذرة» كما جاء في الصحيح: 
© عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وَكِيجِ يقول: «قال الله عزوجل : ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى؟ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة». 
متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (#موه), ومسلم في اللباس )١١1١(‏ -واللفظ له- 
كلاهما من طريق عمارة» حدثنا أبو زرعة» قال: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان» فرأى فيها 
تصاويرء فقال: سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: فذكره. 
. 00 #د.. 20 هك - جره ل ل سساح سس لس ع سس 
7- باب قوله: «وَبَهِدُوأ في اله حَنَّ جهادوء هْوٌ يكم وما جَعَلَ عَكِكْ في 
مس ل سدع 2ه 2 سيرم إل 6 وس سام سير مووء | اس ملع ع ساس اسع مه 
لين مِنَ حرج قله أيكُم إنهِيم هو سَمَّدَكُم الْمسْلِمِنَ ين قل وف هنذا لِيِكوْنَ 
لول َهِيدًا عَكِكْ وَتكَوْوُا حْبَدَة عَلَ دين موأ اصَلره واوا بكر 
رم د ٠.‏ مه م مود سظر دور #علم 4 لوس ين 
وَأعتصموا الله هو مولدكٌ فَيْعم الْمَوْل وَنْعَمٌ ألصِيرٌ 02 » 
فوله: وما جَعَلَ علي في لين ين حَرَجْ4 أي أن الله عز وجل لم يكلف ما لا يطاق» بل جعل 
هذا الدين سهلاء خاليا من العسر والحرج والضيق والشدة. 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يَةٍ يومئذ: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحةء إني 


أرسلت بحنيفية سمحة». 


كتاب تفسير القرآن العظيم 6ه الجامع الكامل ج١٠‏ 

حسن : رواه أحمد (55455) عن سليمان بن داودء قال: حدثنا عبد الرحمن» عن أبيهء قال: 
قال لي عروة» إن عائشة» قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن وهو ابن أبي الزناد» فإنه حسن الحديث. 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله وَل : أيّ الأديان أحب إلى اللّه؟ قال: 
«الحنيفية السمحة». 

رواه أحمد .»)351١(‏ وعبد بن حميد (2)019 والبخاري في الأدب المفرد (/141) كلهم من 
طريق يزيد بن هارون؛ قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: فذكره. 

وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. 

© عن أنس بن مالك؛» عن النبي يِه قال: «يسرواء ولا تعسّرواء وبشّرواء ولا تنفّروا». 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (19)) ومسلم في الجهاد والسير (175) كلاهما من 
طريق شعبة قال: حدثني أبو التياح» عن أنس» فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن أبي موسى قال: كان رسول الله يقٍِ إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض 
أمره قال: «بشّرواء ولا تنقرواء ويسّرواء ولا تعسّروا». 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (177) من طرق عن أبي أسامة» عن بريد بن عبدالله» 
عن أبي بردة» عن أبي موسى» قال: فذكره. 

« عن أبي موسى الأشعري أن النبي يَِِ بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن» قال: 
«يسّرا ولا تعسشراء وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (20078 ومسلم في الجهاد والسير (177) 
كلاهما من طريق وكيع» عن شعبة؛ عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيهء عن جدهء فذكره. 

وفوله: طهر يكم المي ين مَل وف كدا4 

ماع ريد بلساو عد اد السارك لاتعري 2ه : أن النبي يَكِهِ قال في حديث 
طويل: «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة» والجهادء والهجرةء 
والجماعة». فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه إلا أن 
يُراجع» ومن ادّعى دعوى الجاهلية» فإنه من جا جهنم». فقال رجل: يا رسول الله! 
وإن صلى وصام؟ قال: «وإن صلى وصام. فادْعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين 
المؤمنين عباد الله . 

صحيح: رواه الترمذي (877؟). وأحمد .)17117١0(‏ وصحّحه ابن خزيمة (0)1496 وابن 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1ه الجامع الكامل ج١٠‏ 





حبان (57777): والحاكم )7١/١(‏ كلهم من طرق عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سام أن 
أبا سلام» حدّثه» فذكره. ْ 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب. قال محمد بن إسماعيل (البخاري): 
'الحارث الأشعري له صحبة» وله غير هذا الحديث"' . 

وقال أيضا: 'هذا حديث حسن غريب. وأبو سلام: اسمه ممطورء وقد رواه علي بن 
المبارك؛ عن يحبى بن أبي كثير" . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين" . 


كتاب تفسير القرآن العظيم /ااه الجامع الكامل ج١٠‏ 


تفسير سورة المؤمنون -؟ 
وهي مكية, عدد آياتها ١4‏ 


كان النبي يٍِ يقرأ سورة المؤمنون في صلاة الصبح . 

« عن عبدالله بن السائب قال: صلى لنا النبي يَدجِ الصبح بمكة» فاستفتح سورة 
المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون -أو ذكر عيسى- محمد بن عباد يشك أو 
اختلفوا عليه- أخذت النبي كَل سَعْلَةُ فركع . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (8660) من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج قال: 
سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص و 
عبد الله بن المسيب العابدي» عن عبد الله بن السائب فذكره. 


-١‏ باب قوله: قد أَْلَحَ النزيئونَ 00 ألِينَ هُمْ في صَكَاِمْ حَشِعْنَ 0 وَلدينَ هْ 

عن الَو معرسُرت © وين هُمْ للرّكرة سَِلُونَ 0 ودين هُمْ لمْروحهمْ حلفظون 

6 لا ع أنْوحِهمْ أو ما مَلَكَت أُيَمَئيم فَإِنّجمْ غير م ميت 0 من سق ورآء 

َلِكَ دَوْكيِكَ هُمْ الَْادُوَ © وَلدنَ ه لأممتتهم وَعَهْدِجِمْ دعن 00 وَالينَ هر عل 
َل ماظن ©4 

قوله تعالى: الينَ هُمّ في سام حَنتِمنَ» الخشوع هو الخضوع لله ويكون ذلك في حالة 
الصلاة وفي غيرها لأن محله القلب» وخصت الصلاة بالذكر لأن الشيطان يحاول يوسوس غالبا في 
الصلاة. 

ه عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين! كيف كان خلق رسول الله 
؟ قالت: كان خلق رسول الله القرآن» فقرأت: ظقَد كلح الْمُزْمبُوَ» - حتى انتهت 
- 9وَلدِنَ هُمْ لمُوحِهِمْ حَفِظونُ4 قالت: هكذا كان خلق رسول الله يكل 

حسن: رواه النسائي في الكبرى »)١17417(‏ والبخاري في الأدب المفرد (708) كلاهما من 
طريق جعفر (هو ابن سليمان الضبعي)» عن أبي عمران» حدثنا يزيد بن بابنوس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان الضبعي» ويزيد بن بابنوس» فإنهما حسنا الحديث. 

وقوله: لعل صَلَوْتهِمْ يَافِظونَ4 أي: يواظبون على أدائها في مواقيتهاء فإن الله عزوجل قال: 
إن أصَّلرة كنت عَلَ المؤبييرت كنبا فتاه [سورة النساء: :]5٠07‏ والصلاة على وقتها من أحب 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4ه الجامع الكامل ج١٠‏ 


الأعمال إلى الله عزوجل. كما جاء ف في الصحيح: 1 

© عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي يكيهِ: أي اماو قال: 
«الصلاة ة على وقتها». قال: ثم أي؟ قال: «ثمّ برّ الوالدين». قال: ثم أيّ؟. قال: 
«الجهاد في سبيل اللّه». 

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (070) واللفظ له» ومسلم في الإيمان (864) كلاهما 
من حديث شعبة؛ عن الوليد بن العيرّار» أنه سمع أبا عمرو الشيباني» يقول: حدثنا صاحب هذه 
الدارء وأشار إلى دار عبد الله بن مسعودء فذكره. 

"- باب قوله: أَوْلَهكَ هم لوو © اديت يرون اروس هُمْ ذا حو © 4 

أي: الموصوفون بالصفات المذكورة هم الذين يدخلون الجنة» ويرثونها . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «ما منكم من أحد إلا له منزلان: 
منزل في الجنة» ومنزل في النار» فإذا مات» فدخل النار» ورث أهل الجنة منزله» 
فذلك قوله تعالى: «أرجة هم لون 4 . 

صحيح: رواه ابن ماجه 2)5751١(‏ والبيهقي في شعب الايمان “/”): وابن أبي حاتم؛ كما 
ذكر ابن كثير في تفسيره (0/ 514) كلهم من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله : «الْفِرْدَوْسَ4 هو أعلى الجنة وأوسطها وأفضلهاءكما في الصحيح: 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «من آمن بالله وبرسولهء وأقام الصلاة» 
وصام رمضان» كان حقا على الله أن يُدخله الجنةء جاهد في سبيل الله أو جلس في 
قات د ا فقالوا : يا وسول اللا ا . قال: ا 
والأرضء فإذا سألتم الله 0 الفردوس» فإنه ا الجنة 0 الجنةء أراه 
فوقه عرش الرحمن, ومنه تفجّر أنهار الجنة». 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد (7740) عن يحيى بن صالحء حدثنا فليح. عن هلال بن 
علي» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» فذكره. 

'- باب قوله: وَلَقَدْ حَلنََا ادن ين سُكَكَ من لين 00 ثم جملتة 10 
قر تكبو © حَلَقَنَا الطْمَدَ علفَدٌ صم نا الْمَلعَة مضْكه 0 هَكَلَقَنَا الْمضْمَة عِظنمًا 

>3 لما تا ند أنمَأَئهُ حَلْمًا حر َتَبَارَكَ أمَُ َحْسَنُ ُلْلقِهَ كيم ©4 





كتاب تفسير القرآن العظيم 4ه الجامع الكامل ج١٠‏ 


© عن ابن عباس قال في حديث طويل: واستشار رسول الله يك أبا بكر و عمر في 
الأسارى» فقال أبو بكر: يا رسول الله استحي قومك». وخذ منهم الفداء,» فاستعن به» 
وقال عمر بن الخطاب: اقتلهم. فقال: «لو اجتمعتما ما عصيناكماء فأخذ رسول الله 
كل بقول أبي بكرء فأنزل الله عز و جل: اما كنت ِبَيَ أن يَكرْنَ لم أتَرَئ حي يفضت 


فى الاين وُيدُوتَ عَرْسَ اليا آله ريد الأيدرة واه عَزِيرٌ 4252 اسررة الأفال: 1.] 
قال: ثم نزلت طوَلْفَد خَلتنَا الْإشنَ من سُلَلَمَ من طِينٍ» إلى آخر الآيات فقال عمر : 
تبارك الله أحسن الخالقين فأنزلت «اقَبَارَكَ أنَهُ أَحْسَن الِْقِنَ» . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير »)4794-48/١1١(‏ والبيهقي في الدلائل (588/0). 
والمقدسي في المختارة )1511-170/1١(‏ كلهم من حديث بشر بن السري. ثنا رباح بن أبي 
معروف المكي» عن سالم بن عجلان الأفطسء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل رباح بن أبي معروف المكي؟ فإنه حسن الحديث. 

والحديث بطوله مذكور في الآية الرابعة والثمانين (84) من سورة التوبة. 

وقوله: «وَلَمَدْ حَلدْنَا القن ين سُلَلَوْ مِن طِينٍ4 أي: أبو الانسان- وهو آدم عليه السلام- لق 
من الطين» وقد جاء في الحديث: 

ه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يليةِ: «خلق الله آدم من أديم 
الأرض كلهاء فخرجت ذريته على حسب ذلك. منهم الأبيض والأسود والأسمر 
والأحمرء ومنهم بين ذلك» ومنهم السهل والحزن والخبيث والطيب». 

صحيح : رواه أبو داود (5791).: والترمذي (594048)»: والبيهقي في الكبرى (9/”) كلهم من 
طرق عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن قسامة بن زهير» عن أبي موسى فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَلِْةِ قال: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء 
إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجّعل الذي يدهده الخراء بأنفه» 
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية» وفخرها بالآباء» إنما هو مؤمن تقي» وفاجر 
شقي » الناس كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب؛ . 

حسن: رواه الترمذي (794580). وأحمد )1١781(‏ كلاهما من طريق أبي عامر العقدي 
عبدالملك بن عمروء حدثنا هشام بن سعد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني» وهو أبو عبادء ويقال: أبو سعيد القرشي 
مختلف فيه؛ غير أنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"' . 


كتاب تفسير القرآن العظيم 02 الجامع الكامل ج١٠‏ 





عر مسوم معدم معدي معدم معع دمع 2 


وقوله: ثم جَمَلنَهُ تُظمَهُ في قار مَكين 09 ثَّ حلفا لطم علقَة مَحَلَمَنا الملقدَ مضه 
لقزجة وها مكنم البناء كنا 2 أسأنة علكا 6 تبزة أله عْسَنٌّ لَلَْيِقِنَ © >. 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله عدن وهو الصادق المصدوق» 
قال: «إِنْ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة م ذلك» م يبعث الله ملكاء فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب 
عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح ١‏ فإن الرجل منكم ليعمل حتى 
ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل 
حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة». 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (84١؟2)75‏ ومسلم في القدر (17147) كلاهما من طرق 
عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

2 011 2 00 ل هه الس 
5- باب قوله: جم إِنَمْ بعد كلك لمن 2 إن يوم الْقِيدَمَةَ تبترت © » 

« عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «بين النفختين أربعون». قالوا: يا أبا هريرة! 
أربعون يوما. قال: أبيت. قال: أربعون سنة. قال: أبيت. قال: أربعون شهرا. 
قال: أبيت» «ويبلي كل شيء من الانسان إلا عجب ذنبه» فيه يركب الخلق». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير »)581١5(‏ ومسلم في الفتن )١400(‏ كلاهما من حديث 
الأعمش» قال: سمعت أبا صالح» قال: سمعت أبا هريرة» فذكر الحديث. واللفظ للبخاري. 

وزاد مسلم في أول الحديث: ١‏ ثم ينزل الله من السماء ماءء فينبتون كما ينبت البقل» قال: 
وليس من الانسان شيء إلا يبلي إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب؟2. 

وفي رواية عنده: ٠‏ إن في الانسان عظما لا تأكله الأرض أبداء فيه يركب يوم القيامة". قالوا: 
أي عظم هو؟ يا رسول اللّه! . قال: «عجب الذنب». 

وقوله : «العجب» بالسكون؛ وهو العظم الذي في أسفل الصّلب عند العَجُر. 

.- 4 )سه سم بس سس ور السام رس رطم ل مومه اي راس 
ه- باب قوله: لوَلْمَد حَلَقنَا َرَفَك سَبْعَ طَرَ ومَا كا عَنٍ للق غَفِنَ © > 
وقوله: «سَبْمَ طَرَِيَ# أي: سبع سماوات» وهذا مثل قوله تعالى: «الّ يرا كت حَلقَّ لَه سبع 
سَمَنواتٍ يبا 609 [سورة نوح: 6 


1- باب قوله: «وَنّجَرءٌ عَيحٌّ ون عور سند تبت ِألدهْن وين إلآكِينَ 60 »4 


و 


0 ا 


قوله : «وََجَرهٌ تح ون طُورٍ سَْئه ث4 أي : شجرة الزيتون» فإنها شجرة مباركة» يؤكل زيته» 
ويدّهن به» وقد جاء فى الحديث: 


كتاب تفسير القرآن العظيم الاه الجامع الكامل ج١٠‏ 


« عن عمر قال: قال رسول الله يَلِيةِ: «كلوا الزيت» وادهنوا به» فإنه من شجرة 
مباركة». وفي لفظ: «ائتدموا بالزيت». 

حسن : رواه الترمذي :»)١851(‏ وابن ماجه (7714): والحاكم (4/ :.)١57‏ والضياء المقدسي 
في المختارة (850417) كلهم من طرق عن عبد الرزاق» عن معمر» عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ 
عن عمر بن الخطاب» فذكره. 

واللفظ للترمذي» واللفظ الآخر لابن ماجه والحاكم . 

والمحفوظ من رواية عبد الرزاق الارسال» ولكنه جاء من وجه آخر موصولا عند الطحاوي في 
المشكل (5158). 

وفي إسناده ضعفء وبه يرتقي الحديث إلى درجة الحسنء والكلام عليه مبسوط في كتاب الأطعمة. 


0 


- باب قوله: #يِأيها الرسل لوأ ين لطبت اموا سيا ف يما تعملُون علي © 4 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَةِ: «أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: َي ألسلُ لوأ ين ايت 
تملأ مدا إن يما سمرت علِم» وقال: يها الت ءَامَوا مكُدرا ين طِبتِ ما رفم 
وَأشْكُرُوأ يِه إن كر إِياهُ سَبْدُورت4 اسورة البقرة :176] ثم ذكر: #الرجل يطيل السفرء أشعث 
أغبر» يمد يديه إلى السماء؛ يا رب! يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام؛ وملبسه حرام 
وعُذّي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟0. 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )1١١0(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» 
حدثنا فضيل بن مرزوق» حدثني عدي بن ثابت» عن أبي حازم عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

«- باب قوله: 9وَلَد لحَذْتهُم بلدا ها أستككأ رم وما بتي © 4 

« عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان بن حرب إلى النبي كو فقال: يا محمد! 
أنشدك الله والرحمء قد أكلنا العلهز- يعني الوبر والدم- فأنزل الله عز وجل: #ولقد 
َحَذْتَهُم بِالْعَدَاي هما أستَكانوا ريم وما يسرمو 4 . 

حسن: رواء النسائي في الكبرى »)١١7484(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (91/17)» وابن 
حبان (477). والحاكم (1/ 94) كلهم من طريق الحسين بن واقدء قال: حدثني يزيد النحوي» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وإسناد حسن من أجل الحسين بن واقد؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاسناد' . 


كتاب تفسير القرآن العظيم لاه الجامع الكامل ج١٠‏ 





9- باب قوله: لما عد أَنهُ ين ور وَبَا كات مَمَمٌ بن إَِوْ 6 لدعب كل إللم 
يما حَلقَ لابه عل بَننْ سح لله عا يسنت © 4 

عن أبي هريرة قال: قال النبي يل أراه: «قال الله تعالى : يشتمني ابن آدمء وما 
ينبغى له أن يشتمنى» ويكذبنىي» وما ينبغى لهء أما شتمه فقوله: إِنَّ لى ولداء وأما 
تكذييه فقولة :ليس يعيدين كها يداي 4 ١‏ 1 

وفي رواية: "ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته». 

صحيح : رواه البخاري في بدء الخلق )7١147(‏ عن عبد الله بن أبي شيبة» عن أبي أحمدء عن 
سفيان » عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية عنده (491/4) من طريق شعيب» عن أبي الزناد به. 

-٠١‏ باب قوله: «ثل رت ِمَا نرق ما بوَعَدُوت 69 رت ملا تصني فٍ القور 
للدي © > 

أي : إن عاقبتهم بما تعدهم من العذاب», وإني شاهد ذلك» فلا تجعلني فيهم. وهذا كما جاء 
في الحديث الدعاء بالوفاة قبل الفتنة: 

٠‏ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله في حديث طويل: «اللّهم! إني أسألك 
فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي» وترحمني» وإذا 
أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون» أسألك حبّك وحبّ من يحبّك. وحبّ عمل يقرّب 
إلى حبك». 

حسن: رواه الترمذي (7”770) واللفظ لهء وأحمد »)551١9(‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد 
(441)كلهم من طريق يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلامء عن أبي سلّام؛ عن عبد الرحمن بن 
عائش الحضرمي» أنه حدنّه عن مالك بن يخامر السكسكي» عن معاذ بن جبل» فذكره. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 


01 00 


-١‏ باب قوله: ول رت أعُودُ يك من عَمَرتِ قبطن © وود يك رب أن 
2 
يحَسْرُون 69 »> 
« عن عمرو بن العاص. عن النبي يل أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله 
العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم'. قال: أقّط. قلت: 
نعم. قال: «فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم». 
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حسن: رواه أبو داود (417) عن إسماعيل بن بشر بن منصورء حدثئنا عبدالرحمن بن مهدي. 
عن عبد الله , بن المبارك» عن حيوة بن شُريح» قال: لقيت عقبة بن مسلمء فقلت له: بلغني أنك 
تحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي يَلِ أنه كان إذا دخل المسجد يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن بشر؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال النووي في "الخلاصة' (117): "وإسناده جيد' . 

« عن أبي اليسر: أن رسول الله يلِدِ كان يدعو: «اللّهم! إني أعوذ بك من الهدمء 
وأعوذ بك من التردي» وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم» وأعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عند الموت؛ وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراء وأعوذ بك أن أموت لديغا». 

حسن: رواه أبو داود (0)1607-1081 والنسائي (41ه-00787). وأحمد )١607(‏ 
كلهم من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب» عن أبي 
اليسرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صيفي- وهو ابن زياد الأنصاري-» فإنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الأدعية والأذكار. 
7- باب قوله: ؤقَإدًا نِم في الصُور قل أسَاب يتتهز يَومَيذٍ كلا يتَاموقَ 09 > 

قوله: أي: لا يتفاخرون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتفاخرون في الدنياء ولا يتساءلون سوال 
تواصل كما كانوا يتساءلون في الدنياء من أنت ومن أيٍّ قبيلة أنت؟ ولم يرد أن الأسباب تنقطع. 
قاله البغوي. 

فالأنساب لاتنتهي يوم القيامة» بل كل يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم. ولكنها لا تنفع في ذلك 
اليوم العظيم . 

© عن أبي هريرة قال: ل 1 وَأنَذِر عَشِيرَيكٌ الأزيب > 
[سورة الشعراء: 4١1؟]‏ "يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله 
00 اعد ال ورد . يا عباس بن عبدالمطلب! 
لاأغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله كلا لا أغني عنك من الله شيئا . 
يا فاطمة بنت رسول الله كلا سليني من مالي بما شئتء لا أغني عنك من الله شيئا؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (71761): ومسلم في الايمان )٠١7(‏ كلاهما من حديث 
الزهري؛ قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي عريرة؛ تاكره: 

« عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية: «وَأَدِرٌ عَثِرَيَكَ الْأقرّيت4© (سورة 
الشعراء: 4١؟].‏ دعا رسول الله تلت قريشاء فاجتمعواء فعم وخصن. فقال: يا بني كعب 
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ابن لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار. 
يابني عبد شمس! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من 
النار. يا فاطمة! أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم 
رحما سأبلّها ببلالها». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )5١5(‏ من طرق عن جرير» عن عبد الملك بن عميرء عن 
موسى بن طلحة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

سأبلّها ببلالها: بكسر الباء وفتحهاء والبلل جمع بلال» وهو كل ما بِلّ الحلق من ماءء أو لبن 
أوغيره» ومعنى الحديث: أي أصلكم في الدنياء ولا أغني عنكم من الله شيئا. قاله السيوطي. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلك: «. . . ومن بطَأ به عملّه لم يُسرع به نسبه». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (5749) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

وأما ما روي عن النبي يَلِ: «إن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي». وفي رواية: 
«إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. 

فكلها معلولة سنداء ومنكرة متنا لمخالفتها للكتاب والسنة الصيحة. 

وقال الشوكاني بعد أن ذكر الحديث مع قصة رجلء فقال: "في هذا المتن نكارة» لا تخفى 
على من له ممارسة لكلامه يل" . الفوائد المجموعة .)751١(‏ 

وإن صحٌ الحديث فيكون معناه: لا يبقى يوم القيامة سبب ولا نسب إلا نسبه وسببهء» وهو 
الايمان والقرآن والعمل الصالح. 


3 باب قولى: «أَفسمِبئُرَ نما أنّما لق عَبَنا عَبَنًا وَأَنَكُمْ ْنَا لا مُحَمُونَ 09 متمد 


َه لمك الح لا إكه إلا مر َب انز 0 
عر لا زه 8 ب ا جامد هذ كم 1 قنخ الكيفة 6 ل 1 
خف بحر ولتَ عر أليَيينَ © 4 

و موحش بن :عبداللف أنَّ رجلا مصابا مرّ به على ابن مسعود. فقرأ في أذنه: 
«ايَبر أييَا حَلنئة: عمنا عدا وي إلنا لا ميحمون © مَل اه لْمَكُ 0 ره إل 
ِل مر و لْعَرشِ الصقور4 حل - ختم السورة» قبرأ. فقال رسول الله كَِق: 00 
قرات في أذنه؟». فأخبرهء فقال - الله علة: «والذي نفسي بيده! لو أنّ رجلا 


موقنا قرأها على جبل لزال». 
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حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (191/4) عن بحر بن نصر الخولاني» ثنا ابن وهب» 
أخبرني ابن لهبعة» عن ابن هبيرةء عن حنش بن عبد اللّهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة؛ فإن الراوي عنه عبد الله بن وهب. وهو ممن سمع منه قبل 
اختلاطه . 

تنبيه: لقد وقع في مطبوعة تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن كثير 'يحبى بن نصر الخولاني" 
والصواب أنه ' بحر بن نصر الخولاني' . فإنه شيخ ابن أبي حاتم» وشيخه ابن وهب . 

« عن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: وجهنا رسول الله يَلِدِ في سرية» فأمرنا أن 
نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا «البئز نما سَلَفتَكٌ عسَئا4 فقرأناهاء فغنمناء وسلمنا. 

حسن: رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (71) عن أبي أحمد الغطريفي» ثنا زكريا الساجي» 
ثنا يزيد بن يوسف بن عمروء ثنا خالد بن نزارء ثنا سفيان بن عبينة» عن محمد بن المتكدر» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبيه» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن نزار؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال ابن حجر في الاصابة في ترجمة إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي: 'إسناده لا بأس به" . 
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تفسير سورة النور -4؟ 
وهي مدنية» وعدد أياتها 54 

-١‏ باب قوله: لا ون نذا فإ مر يننا مله لو علا تحدم يا دَق في 
دن أله إن كم مون يله وَالْبوْرٍ الآخِر وِلِسْبَدَ عَنَلْحَا طَِفَةٌ من الْمُؤمِينَ © » 
هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين» زا اكت هدا لك لق عر الاين ال كدر يا جار 

في ليع : 

٠‏ عن أبي هريرة؛ وزيد بن خالد الجهني» أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله يله فقال أحدهما : يا رسول اللّه! اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر - 
وهو أفقههما- : أجلء يا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن 
أتكلم» قال: «تكلمى فقال: إن ابني كان عسيفا على هذاء فزنى بامرأته. فاختردق 
أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلمء 
فأخبروني: أن ما على ابني جلد ماثة وتغريب عامء وأخبروني إنما الرجم على 
امرأته. فقال رسول الله يَلدِ: «أما والذي نفسي بيدهء لأقضينّ بينكما بكتاب اللّهء أما 
غنمك وجاريتك قَرَدّ عليك». وجلد ابنه مائة» وغربه عاماء وأمر أنيسا الأسلمى أن 
يأتي امرأة الآخرء «فإن اعترفت» فارجمها»» فاعترفت» فرجمها. ١‏ 

متفق عليه: رواه مالك في الحدود (1) عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن 

مسعودء عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني» فذكراه. 
ورواه البخاري في الحدود (18476035847) من طريق مالك به مثله . 
ورواه مسلم في الحدود (1791/81794) من وجوه أخرى عن الزهري به. 
؟- باب قوله: ولزن [ كع إلا وه أذ نرق وَأََيَةٌ لا يكحا إِلّا ران أز 

مُثْرِك وَحْرْمَ دَلِكَ عل الْموْمنينَ © » 

« عن عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يقال له مرئد بن أبي مرئد»ء وكان رجلا 
يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» قال: وكانت امرأة بغ بمكة» يقال 
لها: عناق» وكانت صديقة لهء وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله» قال: 


كتاب تفسير القرآن العظيم لاه الجامع الكامل ج١٠‏ 


فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت 
عناق» فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط» فلما انتهت إلي عرفت» فقالت: مرئد؟ . 
فقلت: مرئد. فقالت: مرحبا وأهلاء هلمّ! فيثُ عندنا الليلة. قال: قلت: حرم الله 
الزنا. قالت: يا أهل الخيام! هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية» 
وسلكت الخندمة» فانتهيت إلى كهف أو غارء فدخلت» فجاؤوا حتى قاموا على 
رأسي» فبالواء فظل بولهم على رأسيء وأعماهم الله عني» قال: ثم رجعواء 
ورجعت إلى صاحبي» فحملته» وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الاذخرء ففككت 
عنه أكبّله» فجعلت أحمله؛ ويعينني حتى قدمت المدينة» فأتيت رسول الله وَل 
فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ . قأمسك رسول الله يي فلم يرد علي شيئا حتى 
نزلت : «أَلن لا يم إِلَّا زَانيَة مك وزيَدُ لا تكها إلا ران أو مقرل وحم دك عَلَ 
لْمُؤْنِينَ4. فقال رسول الله يَكِ: «يا مرثد! الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشركء فلا تنكحها؛. 

حسن: رواه أبو داود »)75001١(‏ والترمذي (/717) واللفظ لهء والنسائي (7774), والحاكم 
)١11/1(‏ كلهم من طريق عبيد الله ب بن اللأخنس» قال: أخبرني عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن 
جدهء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فإنه حسن الحديث. 

© عن شعبة مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس ورجل سأله. فقال: إني كنت 
أَلِمُ بامرأة آني منها ما حرّم الله عز وجل عليّء فرزقني الله من ذلك توبة» فاردثٌ أن 
أتزوجهاء فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية» فقال ابن عباس: ليس هذا في 
هذاء انكحهاء فما كان من إثم فعليّ . 

حسن: رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١770١(‏ وابن جرير فى تفسيره (/إ1/ 167)» وابن 
أبي حاتم في تفسيره (1911/8) كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: سمعت شعبة مولى ابن عباس» 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شعبة مولى ابن عباس فإنه حسن الحديث. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». 

حسن: رواه أبو داود »)7٠١07(‏ وأحمد (8700)» والحاكم .)١77/1(‏ وعنه البيهقي (// 
71 كلهم من حديث عبد الوارث؛ عن حبيب المعلّم؛ عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري؛ عن أبي هريرة» فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فإنه حسن الحديث . 

قال الحاكم: “صحيح الاسناد" . 

قال الامام أحمد: لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى 
تستتاب. فإن تابت صح العقد عليهاء وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة 
بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة» وذلك لقوله تعالى : لوَحُرْم ذلك عل الْنُؤين» 
ذكره ابن كثير في تفسيره. 

والكلام على ذلك مبسوط في كتاب النكاح . 

؟- باب قوله: «وَلدِنَ ببونَ أزونبهم وكر يك لع شبئة إل سم مهد رم 

تبك كانمي اكصيهة 0 لَه أنَّ لحت لَه علتِهِ إن كن من 

ا ا 

وَللِسَة أَنَّ عَصَبَّ لَه عَآ إن كن من أَلصَيِقيتَ 00 » 

00000 أن عويمرا أتى عاصم بن عدي» وكان سيد بني عجلان» 
فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ 
سل لي رسول الله يِِ عن ذلك» فأتى عاصم النبيّقلة ١‏ » فقال: يا رسول الله! فكره 
رسول الله يَلهِ المسائل» وعابهاء قال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأل رسول الله يَكِنِ 
عن ذلك نجاء ‏ عويينء' فقال:: يا وول الله رجل:وجد مع امرائه رجلا أيقئله: 
فتقتلونه أم كيف يصنع؟. فقال رسول الله وَكه: «قد أنزل الله القرآن فيك وفي 
صاحبتك» . فأمرهما رسول الله وق بالملاعنة بما سمى الله في كتابهء فلاعنهاء ثم 
قال: : يا رسول اللّه! إن حبستها فقد ظلمتها ٠‏ فطَلّقها ا 
المتلاعنين» ثم قال رسول الله يكن : «انظرواء فإن جاءت به أسحم» أدعج العينين» 
ل خدلج الساقين» فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت 
به أحيمرء كأنه وحرة» فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليهاء. فجاءت به على 
النعت الذي نعت به رسول الله بيه من تصديق عويمر» فكان بعد ينسب إلى أمه. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (45ا5)» ومسلم في اللعان )١547(‏ كلاهما من طريق 
الزهري» عن سهل بن سعد فذكره» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوهء إلا أنه لم يذكر قوله 
بق : «انظرواء فإن جاءت به أسحم . . .» إلى آخره. 

وزاد البخاري في رواية (41757): 'وكانت حاملاء فأنكر حملهاء وكان ابنها يدعى إليهاء ثم 
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جرت السنة في الميراث أن يرثهاء وترث منه ما فرض الله لها' . 

© عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى كل بشريك بن سحماء» 
فقال النبى كل «لبيّنة أو حد فى ظهرك». فقال: يا رسول اللّه! إذا رأى أحدنا على 
امرأته رجلاء ينطلق يلتمس البيئة؟ . فجعل النبي يل يقول: «البيّنة» وإلا حدّ في 
ظهرك ». فقال هلال: والذي بعثك بالحقء إني لصادق» فلينزلنَّ الله ما يبرئ ظهري 
من الحدء فنزل جبريل» وأنزل عليه: لوَلْنَ يبْنَ أَدجَهُمْ 4: فقرأ حتى بلغ لإإن كان 
بِنَ ألصَّليِتِنَ 4 فانصرف النبي كل فأرسل إليهاء فجاء هلال» فشهد. والنبي يله 
يقول: (إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟». ثم قامت». فشهدت» 
فلما كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت» 
ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت. فقال 
النبي كل: اأبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» خدلج الساقين» 
فهو لشريك بن سحماء». فجاءت به كذلك.» فقال النبي ذَلل: 'لولا ما مضى من كتاب 
الله لكان لي ولها شأن'. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4147) عن محمد بن بشاره حدثنا ابن أبي عدي عن 
هشام بن حسان» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

© عنابن عمر: أن رجلا رمى امرأته» فانتفى من ولدها في زمان رسول الله وَكِق 
فأمر بهما رسول الله يديك فتلاعنا كما قال اللّهء ثم قضى بالولد للمرأة» وفرّق بين 
المتلاعنين. 

متفق ع رواه البخاري في التفسير (4744)» ومسلم في اللعان )١5415:94(‏ كلاهما من 
طريق عبيد الله. عن نافعء عن ابن عمرء فذكره. واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم مختصر بهذا الاسناد. 

© عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف» غير مصفح عنه. . فبلغ ذلك رسول الله يلك فقال: لأتعجبون من غيرة سعد» 
فوالله» لأنا أغير منهء والله أغير مني» من أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» ولا شخص أغير من الله؛ ولا شخص أحب إليه العذر من اللّهء من أجل 
ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المدحة من اللّهء من 
أجل ذلك وعد الله الجنة ». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود (5847)» ومسلم في اللعان )١549:117(‏ -واللفظ له- 
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كلاهما من طريق أبي عوانة. عن عبد الملك بن عميرء عن وراد- كاتب المغيرة-» عن المغيرة بن 
شعبةء قال: فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول اللّه! لو وجدت مع أهلي 
رجلا لم أمسه حتى آني بأربعة شهداء؟. قال رسول الله ككِيَهِ: «نعم». قال: كلاء 
والذي بعثك بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله يَِ: 
«اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» إنه لغيورء وأنا أغير منه» والله أغير مني». 

صحيح: رواه مسلم في اللعان )١1548:17(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا خالد بن مخلد» 
عن سليمان بن بلال» حدئني سهيل. عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

4- باب قوله: ١د‏ كين و افك عبد كز لا تسوه ترا ل 
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« عن عائشة قالت: كان رسول الله َلِْدِ إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه» فأيّهن 
خرج سهمهاء خرج بها رسول الله يَكعِ معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة 
غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله يدِ بعد ما أنزل الحجاب» فكنت 
حمل في هودجي» وأنزّل فيه.» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يليه من غزوته تلك» 
وقفل» دنونا من المدينة قافلين» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» 
فمشيتٌ حتى جاوزتٌ الجيش. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» فلمست صدري». 
فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. 5 فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه: 
قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني» فاحتملوا هودجي» فرحلوه على بعيري 
الذي كنت أركب عليهء وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن» 
ولم يغشهن اللحمء إنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين 
رفعوه» وحملوه. وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل» فسارواء ووجدت عقدي 
بعد ما استمر الجيش». فجئت منازلهم. وليس بها منهم داع ولا مجيب» فتيمقمت 
منزلي الذي كنت بهء وظننت أنهم سيفقدوني» فيرجعون إليّء فبينا أنا جالسة في 
منزلي غلبتني عيني» فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء 
الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فعرفني حين رآني» وكان رآني 
قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي» ووالله ما 
تكلمنا بكلمة» ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى حتى أناخ راحلته» فوطئ 
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على يدها فقمت إليهاء فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في 
نحر الظهيرة وهم نزول. 

قالت: فهلك فيَ من هلك. وكان الذي تولى كبر الافك عبد الله بن أبي ابن 
سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع. ويتحدث به عنده» يفره ويستمعه 
ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسم من أهل الافك أيضا إلا حسان بن ثابت 
ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرينء لا علم لي بهم غير أنهم عصبة» 
كما قال الله تعالى؛ وإنّ كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي ابن سلول. قال عروة: 
كانت عائشة تكره أن يُسَّبّ عندها حسان, وتقول إنه الذي قال: 


فإنأبي ووالده وعرضي لعرض محمد متكم وقاء 

قالت عائشة: فقدمنا المدينة؛ فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس يفيضون في 
قول أصحاب الافك» لا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف 
من رسول جَئةٍ اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي» إنما يدخل علي رسول الله 
يِه فيسلمء ثم يقول: «كيف تيكم». ثم ينصرفء فذلك يريبني» ولا أشعر بالشّر 
حتى خرجت حين نقهتء فخرجت مع أم مسطح قِبَلّ المناصع» وكان متبرزّناء وكنا 
لانخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكُتُف قريبا من بيوتناء قالت: وأمرنا 
أمر العرب الأول في البرية قِبَلَ الغائط» وكنًا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء 
قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح -وهي ابئة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها 
بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن 
المطلب-». فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في 
مرطهاء فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت! أتسبين رجلا شهد بدرا؟ 
فقالت: أي هتتاه! ولم تسمعي ما قال قالت: وقلت: ما قال؟. فأخبرتني بقول أهل 
الإفكء قالت: فازددت مرضا على مرضيء. فلما رجعت إلى بيتي دخل علىيّ 
رسول الله يك فسلّم؛ ثم قال: «كيف تيكم». فقلت له: أتأذن لي أن آني أبويّ. 
قالت: وأريد أن.أستيقن الخبر من قَبَلِهما. قالت: فأذن لي رسول الله كَل فقلت 
لأمي: يا أمتاه! ماذا يتحدث الناس؟. قالت: يا بنية! هوّني عليك؛ فوالله؛ لقلّما 
كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليهاء قالت: فقلت: 
سبحان الله! أوَلقد تحدّث الناس بهذا. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت» لا 


كتاب تفسير القرآن العظيم بك الجامع الكامل ج١٠‏ 


يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم؛ ثم أصبحت أبكي . 

قالت: ودعا رسول الله ييِْجِ علي بن أبي طالب» وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحي يسألهماء ويستشيرهما في فراق أهلهء قالت: فأما أسامةء فأشار على 
رسول الله كَل بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم لهم في نفسه. فقال أسامة: 
أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأمًا عليٌء فقال: يا رسول الله! لم يضيق الله عليك» 
والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدّقك. قالت: فدعا رسول الله يله بريرة» 
فقال: أي بريرة! «هل رأيت من شيء يريبك؟0. قالت له بريرة : والذي بعثك بالحق» 
ما رأيت عليها أمرا قط أغيصه. غير أنها جارية» حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء 
فتأتي الداجن» فتأكله . 

قالت: فقام رسول الله ب من يومهء فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر» 
فقال: هيا معشر المسلمين! من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي, والله ما 
علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما يدخل 
على أهلي إلا معي»» قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل» فقال: أناء يا 
رسول الله! أعذركء» فإن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتناء ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج (وكانت أم حسان بنت 
عمه من فخذه) وهو سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج . قالت: وكان قبل ذلك رجلا 
صالحاء ولكن احتملته الحمية» فقال لسعد: كذبتٌ لعمرٌ الله لا تقتلهء ولا تقدر على 
قتله. ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن حضير-وهو ابن عم 
سعد-. “ققال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلته» فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين. قالت: فثار الحيان: الأوس والخزرج. حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله 
يكِةِ قائم على المنبرء قالت: فلم يزل رسول الله َل يخفضهم حتى سكتواء وسكت» 
قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم» قالت: وأصبح 
أبواي عندي» وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمعء ولا أكتحل بنوم حتى إني 
لأظن أن البكاء فالق كبديء» فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي» فاستأذنت علي 
امرأة من الأنصارء فأذنت لهاء فجلست تبكي معي» قالت: فبينا نحن على ذلك دخل 
رسول الله يكِِ عليناء فسلّمء ثم جلسء قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل 
قبلهاء وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء» قالت: فتشهد رسول الله َل 
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حين جلسء» ثم قال: : «أما بعد؛ يا عائشة! إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة» 
فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا 
اعترف» ثم تاب تاب الله عليه». قالت: فلما قضى رسول الله َل مقالته قلص دمعي 
حتى ما أحسنّ منه قطرةء فقلت لأبي: أجب رسول الله يي عي فيما قال» فقال أبي: 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله يَتْدَ فقلت لأمي: أجيبي رسول الله يل فيما قال 
قالت أمي : :واله با أدري ما اقول ارتول 1ه 38 فقلت -وأنا جارية» حديثة السن» 
لا أقرأ من القرآن كثيرا-» إني والله! لقد علمتٌ لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقرٌ 

في أنفسكم. وصدقتم بهء فلئن قلت لكم: إني بريئة لا تصدّقوني» ولثن اعترفت لكم 
بأم وال يعم أني منه بريئة لتص ذقني ؛ نواهلا احدلى واكم ملا الا آنا يوشم حين 
قال: طوَيَآمُو عَلَ قِيصِهء دم كَذِبِ نَالَ بل سول سَوَلتْ لَك أشني أئرا فصي جيل واه 
لْمسَمَعَان عَلّ ما 0 [سورة يوسف: .]١8‏ ثم 3-8 واضطجعت على 1 والله 
يعلم أني حينئذ بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل 
في شأني وحيا يُتلىء لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيَ بأمر» ولكن 
كنت أرجو أن يرى رسول الله يَْةِ في النوم رؤيا يبرثني الله بهاء فوالله ما رام رسول الله 
يي مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليهء فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات» من ثقل القول 
الذي أنزل عليه. قالت: فسَرّي عن رسول الله يلي وهو يضحكء. فكانت أول كلمة 
تكلم بها أن قال: "يا عائشة! أما الله فقد بِرّأك». قالت: فقالت لي أمي: قومي 
إليهء فقلت: والله لا أقوم إليهء فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله 
تعالى : «إنَّ اَن جَآمُو بآلانكِ مضه مَك 4 العشر الآيات . ثم أنزل الله هذا في براءتي. 
قال أبو بكر الصديق -وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره-: والله لا 
أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ثشة ما قال» فأنزل الله : «وَلا يَأئلِ وا 
لْمَضْلٍ مك4 - إلى قوله- وَلَّهُ عَفُودُ يحم © [سورة النور: ١؟]‏ قال أبو بكر الصديق: بلى 
والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه. وقال: 
والله لا أنزعها منه أبدا. 


«ماذا علمت أو رأيت؟؟ فقالت: يا رسول الله! أحمي سمعي وبصري. والله ما علمت 
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إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي يك فعصمها الله 
بالورع» قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك . 

قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط . 

ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قبل ليقول: سبحان 
الله! فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت: ثم قُتِل بعد ذلك في 
سبيل الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي .)514١1(‏ ومسلم في التوبة (77170) كلاهما من طرق 
عن الزهري. قال: حدثني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عائشة زوج النبي يل قالت: فذكرت الحديث. 

« عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام النبي كه على المنبرء فذكر ذلك وتلا- 
تعني القرآن-» فلما نزل من المنبرء أمر بالرجلين والمرأة» فضربوا حدهم. 

حسن: رواه أبو داود (4415)» والترمذي »)7١8١1(‏ وابن ماجه (071؟)2) وأحمد 
(1077» والبيهقي في الدلائل (754/5) كلهم من حديث محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن عمرة» عن عائشية» فذكرته. 

وصرّح ابن إسحاق عند البيهقي. وزاد: رموها بصفوان بن المعطل السلمي. 

وصرّح النفيلي أن الرجلين هما حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة. وقال: ويقولون: المرأة 

رواه أبو داود (4510) عن النفيلي» عن محمد بن سلمة». عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث» 
ولم يذكر عائشة» كما قال أبوداود. 

وقد جاء التصريح بأسمائهم أيضا في حديث أبي هريرة الآتي . 

« عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يلي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائهء فأصاب 
عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق؛ فلما كان في جوف الليل انطلقت عائشة 
لحاجة» فانحلت قلادتهاء فذهبت في طلبهاء وكان مسطح يتيما لأبي بكرء وفي 
عياله. فلما رجعت عائشة لم تر العسكرء قال: وكان صفوان بن المعطل السلمي 
يتخلف عن الناس» فيصيب القدح والجراب والاداوة» -أحسبه قال:- فيحمله» 
قال: فنظرء فاذا عائشةء فغطى-أحسبه قال:- وجهه عنهاء ثم أدنى بعيره منها. قال: 
فانتهى إلى العسكرء فقالوا قولا- أو قالوا فيه- ثم ذكر الحديث حتى انتهى. قال: 
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وكان رسول الله يَكِهِ يجيء»ء فيقوم على الباب» فيقول: «كيف تيكم؟». حتى جاء 
يوماء فقال: «أبشري» يا عائشة! فقد أنزل الله عذرك». لبت بحمد الله لا 
بحمدك. قال: وأنزل في ذلك عشر آيات: ضّ لذن 0 بالاقكِ عم ية تبواة قال: 
فحدٌ رسول الله َئِِ مسطح وحمنة وحسان. 

حسن: رواه البزار )60١11(‏ واللفظ لهء وأبو يعلى (7019)» والطبراني في الكبير (1759/77) 
كلهم من طريق عمرو بن خليفة البكراوي» ثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة: عن أبي هريرة» 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن خليفة البكراوي» وشيخه محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة- 
فكلاهما حسن الحديث. 

« عن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة. 
قالت: أخشى أن يثني عليّ. فقيل : ابن عم رسول الله 6 ومن وجوه المسلمين. 
قالت: اثئذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنتٍ بخير إن 
شاء الله زوجة ة رسول الله لل ولم ينكح بكرا غيرك. دل عذرك من السماء» 
ودخل ابن الزبير خلافه» فقالت: دخل ابن عباس» فأئنى علىّ»ء ووددت أني كنت 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (41/67) عن محمد بن المثنى» حدثنا يحيى» عن عمر بن 
سعيد بن أبي حسين» قال: حدثني ابن أبي مليكة» قال: فذكره. 

© عن مسروق قال: دخلت على عائشة» وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا» 
يُشْبّب بأبيات لهء فقال: 


حصان رزان ما تزن بريبة 2 وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
فقالت له عائشة: : لكنك لست كذلك. قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له يدخل 
عليك» وقد قال اللّه: «وؤليه من كبر مِنُْمَ لم عذَّابٌ عَظِيمُ 4 فقالت: فأي عذاب أشدّ 
من العمى؟ إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله يَك. 
متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4704)» ومسلم في فضائل الصحابة (1584) كلاهما 
من طريق سليمان الأعمشء عن أبي الضحىء عن مسروقء قال: فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ 
البخاري مختصر. 


0 


«» عن عائشة قالت: ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان» وما تمثلت به إلا 
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رجوت له الجنة» قوله لأبي سفيان: 
هجوت محمذدا فأجبت عنه وعنلند الله فى ذاك الجزاء 


فإنأبي ووالده وعرضي) لعرض محمدمنكموقا 
أتشتمهولست لهبيكفء| ‏ فشركمالخيركماالفداء 
لساني صارم لا عيب فيه وبحري لااتكدرهالدلاء 

فقيل: يا أم المؤمنين» أليس هذا لغوا؟ قالت: لاء إنما اللغو ما قيل عند النساء. 
قيل: أليس الله يقول: «وليّه مَل كر ء: خآ مهم لم عَدَابٌ عَظيم» . قالت: أليس قد أصابه 
عذاب عظيم» » أليس قد ذهب بصرهء وك بالسيف؟ . 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره (19/ 191) عن الحسن بن قزعةء حدثنا مسلمة بن علقمة» 
حدثنا داود-يعني ابن أبي هند-» عن عامر» عن عائشة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل الحسن بن قزعة وشيخه مسلمة بن علقمة» فإنهما حسنا الحديث. 

« عن عائشة: لوَألّك وَل كرَهُ6 قالت: عبدالله بن أبي ابن سلول. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4!44) عن أبي نعيم» حدثنا سفيان» عن معمرء عن 
الزهري؛ عن عروة» عن عائشة» فذكرته . 

وعبد الله بن أبي ابن سلول سعى في الفتنة» وكان محركها الأول. ولكنه لم يقذف صراحة» 
1 
ه- باب قوله : «إذ تَلقَونُ اتيك وَتَتولنَ بأقوامكٌ نا بدن لكم بد. هله وتحسبوتم 

هيا وَهْرٌ عند لله عَم © 4 

« عن عائشة كانت تقرأ #إذ تلِقُونه بألسنتكم» وتقول: الوَّلَنُ: الكذب. قال ابن 
أبي مليكة: وكانت أعلم من غيرها بذلك؛ لأنه نزل فيها . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (1144) عن يحيى» حدثنا وكيع؛ عن نافع بن عمر.ء عن 
ابن أبي مليكة (وهو عبد الله بن عبيد الله)» فذكره. 

الولق: الإاسراع في الكذب. 

والقراءة المشهورة : «إذ تَلقوْيَرُ يألْيكيكٌ» . 

« عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما 
فيهاء يهري بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب». 
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متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (/141), ومسلم في الزهد والرقائق (09844:60) 
كلاهما من طريق يزيد بن الهادء عن محمد بن إبراهيم؛ عن عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة» 
فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

1 باب قوله : ره 0 ده م ل نا يسُُ 3 أن تك يدا 1 هذا 

1 عَظِيِةٌ 409 

عن عروة: أن عائشة حدثته بحديث الافك. وقالت فيه: وكان أبو أيوب 
الأنصاري حين أخبرته امرأته» وقالت: يا أبا أيوب! ألم تسمع بما تحدّث الناس؟. 
قال: وما يتحدئون؟ فأخبرته بقول أهل الافك. فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء 
سبحانك هذا بهتان ن عظيم» قالت: فأنزل الله عزوجل : لوَلْوْلَآ إذ سيعتموة كلثم ما يكن 
نآ أن تكله يدا سبِحَتَكَ هد هذًا يبن عَظِيةٌ 4 . 

حسن: رواه الواحدي في أسباب النزول (صه”7) عن أبي عبد الرحمن بن أبي حامد 
العدل. قال: أخبرنا أبو بكر بن زكرياء قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغوليء» قال: أخبرنا 
أبو بكر بن أبي خيثمة» قال: أخبرنا الهيثم بن خارجة» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» قال: سمعت عطاء الخراساني» عن الزهري» عن عروة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عطاء الخراساني» فإنه حسن الحديث. وقد نقم عليه كثرة الارسال» 
فقد نص ابن معين وابن حبان وغيرهما أنه لم يلق أحدا من الصحابة» وأما كونه وصف بالتدليس 
0 فهذا لم أقف على أحد من المتقدمين من قال بذلك», وقد 

/ا- باب 00 1 يَأتلِ 7 لقَضْرٍ 4 َم أن ا أولى لمق أ َأ 


وركة رودم 


لكيه و يل لتر وتوا ولتكئرا ألا فون أن يَفْفرَ نر أيه 1 4 

© عن عائشة قالت في حديث طويل: قال أبوبكر الصديق -وكان ينفق على مسطح 
ابن أثاثة لقرابته منه وفقره-: ا ل و 
ما قالء فأنزل اللّه: «ولَا يتل ولوأ ) لْقَضْلٍ مَكّ» إلى قوله «وَانَهُ عَنُورُ َم قال 
أبوبكر الصديق: يليان إي لاس اينم اطالي: فرجع إلى مسطح النفقة التي كان 
ينفق عليه . وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. . . الحديث: 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي »)5١5١(‏ ومسلم في التوبة (77170) كلاهما من طرق 
عن الزهري. قال: حدثني عروة بن الزبيرء وسعيد بن المسيب. وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن 


كتاب تفسير القرآن العظيم ليك الجامع الكامل ج١٠‏ 


عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عائشة فذكرته. 

فمن حلف أنه لا يفعل خيرا فعليه أن يكفر عن يمينه» ويفعل الخير ولا يتركه من أجل اليمين» 
كما جاء في الحديث. 

عن أبي هريرة أن رسول الله يكِةِ قال: «من حلف بيمين» فرأى غيرها خيرا منهاء 
فليكمّر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير؟ . 

صحيح: رواه مالك في النذور والأيمان )١١(‏ عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الأيمان والنذور )١59٠0:11(‏ من طريق مالك به مثله . 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى» وهي مذكورة في كتاب الأيمان. 

8- باب قوله: «إنَّ ادن يبوت السْمْسَتتٍ التفلب الْمُؤْمتٍ لُمِئوا في ) 

َالآيخرَة وَلمْ عاب عَليدٌ ©> 

» عن عائشة قالت: رميت بما رميت به وأنا غافلة؛. فبلغنى بعد ذلك» قالت: 
فبينما رسول الله يق عندي جالسء إذ أوحي إليهء وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة 
السبات» وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي؛ ثم استوى جالسا يمسح عن وجههء 
0 ايا عائشة! أبشريء قالت: فقلت: بحمد الله لا بحمدك» فقرأ: < إن ادبن 
يبت _النْسَكت التفّبت التؤبتت» حتى بلغ : لِك ميوت ينا يفون لَهُم عَنِهرةٌ 
3 0 

حسن : 06 ابن جرير في تفسيره (117/ 205517 والطبراني في الكبير )١1١/71(‏ كلاهما من 
طريق أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 

وقذف المؤمنات من كبائر الذنوب» كما جاء في الصحيح: 

« عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: يا 
رسول الله! وما هن؟. قال: «الشرك بالله.» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (2)7777 ومسلم في الايمان (84) كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال؛ عن ثور بن زيد المدني. عن أبي الغيث؛ عن أبي هريرة» فذكره. 
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9- باب قوله: يوم تند عم ألسلتهم وديم وَيملهُم يا كنأ يَمْمَئُمَ © 4 

. 0 . كنا عند رسول الله َك فضحك. فقال: «هل تدرون 
مم أضحك؟». قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «من مخاطبة العبد ربه. يقول: 
يارب» ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين 
شهوداء قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم 
يخلى بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بُعدا لكُنَّ وسُحقا . فعنكُنَ كنت أناضل». 

صحيح : رواه مسلم في الزهد )١414(‏ عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضرء حدثني أبو النضر 
هاشم بن القاسم. حدثنا عبيد الله الأشجعي». عن سفيان الثوري» عن عبيد المكتب. عن فضيل» 
عن الشعبي» عن أنس بن مالك فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله جه في حديث رؤية الرب يوم القيامة- 
وجاء فيه: «ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد 
علي ؟» فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بعمله. وذلك ليُعذِر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه». 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (974؟) عن محمد بن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن 
سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

-٠١‏ باب قوله: «يكأها الزن اما لا مَدحُوا ينا عبر يُوُتِصكُمْ حَق تَنكَأيثا 
وَشُلَمأْ عك مله لِك لخ للخ ته 7749 

أي: أمر الله عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا بعد الاستئذان» وقد جاء في بيان 
شرعية الاستئذان وآدابه أحاديث كثيرة» منها 

« عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء 
أبوموسى.» كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلاثاء فلم يؤذن لي» فرجعت 
فقال: ما منعك؟. قلت: استأذنت ثلاثاء فلم يؤذن لي» فرجعت. وقال رسول الله 
يكلهِ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن لهء فليرجع». فقال: والله لتقيمنّ عليه 
ببينة. أمنكم أحد سمعه من النبي يله فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا 
أصغر القوم» فكنت أصغر القوم» فقمت معهء فأخبرت عمر أن النبي يَلِةْ قال ذلك . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (51544) -واللفظ له-. ومسلم في الآداب (7161) 
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كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» حدثنا وال يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» قال: سمعت 
أبا سعيد الخدريء» قال: فذكره. 

ه عن جابر بن عبد الله يقول: أتيت النبي يي في دين كان على أبي». فدققت 
الباب» فقال: «من ذا؟» . فقلت: أنا. فقال: «أنا أناه . كأنه كرهها . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (2)1700 ومسلم في الآداب (1150) كلاهما من 

يق شعبة» عن محمد بن المنكدرء قال: سمعت جابرا يقول: فذكره. واللفظ للبخاري». ولفظ 
مسلم نحوه. 

عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله يك إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب 
من تلقاء وجههء ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول: «السلام عليكم» السلام 
عليكم؛ . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. 

حسن: رواه أبو داود (0)0187 وأحمد :)١77945(‏ والبخاري في الادب المفرد )1١1/8(‏ 
كلهم من طريق بقية بن الوليد» حدثنا محمد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن بسرء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد» فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث» وقد صرح في 
هذا الحديث» وتوبع أيضا. 

رواه أحمد (177947) من طريق إسماعيل بن عياش» والبيهقي في شعب الايمان (4417) من 
طريق عثمان بن سعيد بن كثيرء ومن طريق يحبى بن سعيد العطار (8478) ثلائتهم جميعا عن 
محمد بن عبد الرحمن به نحوه. 
-١‏ باب قوله: «قل إلثؤيت يوا ِن مسرم تَحْنَظُأ مُوْجَمُزْ دَلِكَ بك لم 

ل له يك يما تتنية ©4 

قوله : «قُل يِلمؤينيت يَسْسُوأ هن أن برهم 1 ا 
المحارم» فإن وقع البصر على محرم من غير قصدء فيجب أن يصرفه عنهء كما جاء ف في الصحيح : 

ه عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله يَقِةٍ عن نظر الفجاءة» فأمرني أن 

صحيح : رواه مسلم في الآداب (194؟) من طرق عن يونس» عن عمرو بن سعيد» عن أبي زرعة؛ 
عن جرير بن عبدالله» قال: فذكره. 

« عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يكلِدٍ لعلي: «يا علي» لا تتبع 
النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليست لك الآخرة . 

حسن: رواه أبو داود (44١5)؛‏ والترمذي (لالال١)‏ والحاكم (1/ »)١1915‏ والبيهقي (/ 40): 
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وأحمد (774174): والطحاوي في مشكله (1817) كلهم من حديث شريك» عن أبي ربيعة» عن 
ابن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي وهو سيئ الحفظء إلا أنه لم يخطئ في هذا الحديثء والكلام 
عليه مبسوط في كتاب التكاح . 

© عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كَِ قال: «إياكم والجلوس على الطرقات». 
فقالوا: ما لنا بدء إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: «فإذا أبيتم إلا المجالس» 
فأعطوا الطريق حقها». قالوا: وما حق الطريق؟. قال: «غضنّ البصرء وكفٌ الأذى» 
وردٌ السلام» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر». 

متفق عليه : رواه البخاري في المظالم (5570؟): ومسلم في اللباس (71١5؟)‏ كلاهما من طريق 
أبي عمر حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

© عن أبي هريرة» عن النبي بَكِ قال: «كُيب على ابن آدم نصيبه من الزنى» مدرك 
ذلك لامحالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه 
الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخُطاء والقلب يهويء ويتمنى» ويصدق 
ذلك الفرج. ويكذيه». 

صحيح: رواه مسلم في القدر (١5701:7؟)‏ عن إسحاق بن منصورء أخبرنا أبو هشام 
المخزومي» حدثنا وهيب» حدثنا سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أبو داود )7١١61(‏ من وجه آخر عن حمادء عن سهيل بن أبي صالح بإسناده. وزاد فيه: 
«والفم يزني» فزناه القبل». وإسناده حسن . 

قوله: «وحْنظوأ مُيْجَهُزْ 4. 

© عن سهل بن سعدء عن رسول الله َك قال: «من يضمن لي ما بين لحبيه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (5414) عن محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا عمر بن 
علي سمع أبا حازم عن سهل بن سعدء فذكره. 

© عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدهء قال: قلت: يا وسول اللا عوراتنا ما 
نأتي منهاء وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قال: 
قلت: : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض» قال: «إن استطعت أن لا يرينها 
أحدء فلا يرينها». قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «الله أحق 
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أن يستحيا منه من الناس». 

حسن: رواه أبو داود (40117)» والترمذي (2)7175:11759 وابن ماجه (1970)» والحاكم 
(180-114/5)» والبيهقي )١199/١(‏ كلهم عن بهز بن حكيم به. 

وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم» وأبيه حكيم بن معاوية» فإنهما صدوقان. 

-١١‏ باب قوله: رن َْمؤَْتِ يَنَصْضْنّ مِن أَبْصدرينٌ وحَفَظن ووْجَهُنَ ولا 
بيس رهن إِلَّامَا طهر ينها وَلِطْرقَ يو عل جو لا بيب زينتهنّ 
ِل لعُولتهنَ أ ابآيهت أ اسك بموكتهي أو صايهت أو أبصلء بمولتهت أ 

ِخْوْنِهنَ أو بن إِخْونِهنَ أو بن أُحْوْتِهنَ أ فون أو ما تلكث امشو هن أو 

اتيت ير أولي الْإربَةَ من ار لطِمْلٍ اديت ل يظهروأ عل عورات 


2 سس شما نرم 


لذ ولا تطرقا أنه إن ا 2 رح ار اديت 41 


قوله: «ويّل لِلْمُؤْمتتِ يَنَصْضْنَ مِنْ أَبْصرسنَ» أي: 0 الله النساء المؤمنات يغضيّ البصر عن نظرة 
الإعجاب والشهوة والفتنة دون نظر الحاجة والضرورة والرؤية العامة. 

وأما ما روي عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله يك وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم ‏ 
وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» فقال البي كي : «احتجبا منه. فقلنا : يا رسول الله أليس أعمى» 
لا يُبصِرناء ولا يعرفنا؟ فقال النبي يلِ: «أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه؟؟. فهو ضعيف. 

رواه أبو داود »)5١١7(‏ والترمذي (779/8). والنسائي في الكبرى (4198-9191).: وأحمد 
(77611). وابن حبان (0017) كلهم من طريق الزهري» قال: حدثني نبهان مولى أم سلمة» عن 
أم سلمة؛ قالت: فذكرته. 

ونبهان مولى أم سلمة في عداد المجهولين» ولا يعلم له متابع. وقال أحمد: 'نبهان روى 
حديثين عجيبين' . وذكر هذا الحديث منهما. 

وهو حديث مخالف لأحاديث أخرى صحيحة؛» منها حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم 
)١580(‏ أن النبي يَليةٍ قال لها في حديث طويل: «اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك فإذا حللت فآذنيني . . .6. الحديث. 

ولا يصح تخصيص هذا الحديث بأمهات المؤمنين؟ لأنهن أيضا كن ينظرن إلى الرجال عند 
الخروج من البيت» وفي المسجد. وفي السفر. والحج غيرها . 

وقوله : ولق ميسن عل وله . 

« عن عائشة قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأولء لما أنزل الله : «وَلِصْرِينَ 
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رون عل و4 . شققن مُروطهن» فاختمرن بها . 

وفي رواية: لما نزلت هذه الآية: وَلِضْرِينَ مره صَّ 0 أخذن أزرهن» 
فشققنها من قبل الحواشي» فاختمرن يها . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4708)» فقال: وقال أحمد بن شبيب» حدثنا أبي» عن 
يونس» قال ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: فذكرته. 

وهذا في الظاهر معلق ولكنه محمول على الاتصال عند الجمهور لأن أحمد بن شبيب الخبطي 
من شيوخهء والرواية الثانية عند البخاري في التفسير (4709) عن أبي نعيم» حدثنا إبراهيم بن 
نافع » عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة فذكرته. 

٠‏ عن صفية بنت شيبة قالت: بيئما نحن عند عائشة» قالت: وذكرت نساء قريش 
وفضلهن» فقالت عائشة : إن لنساء قريش لفضلاء وإنْي والله ما رايت أفضل من نساء 
الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: 
ررق رصن عل ج40 . انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيهاء 
ويتلو الرجل على امرأته وابتته وأخته» وعلى كل ذي قرابته» ما منهن امرأة إلا قامت 
إلى مرطها المرحلء فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن 
يصلين وراء رسول الله يِْةِ الصبح معتجرات كن على رؤوسهن الغربان. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 1010) عن أبيهء ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» 
حدئني الزنجي بن خالد. حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن صفية بنت شيبة» قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل الزنجي بن خالد وهو مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي. 
المعروف بالزنجي. وشيخه عبد الله بن عثمان بن خثيم» فإنهما حسنا الحديث. 

ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن داود بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن عثمان به مختصرا. 

ورواه أبوداود )51١١(‏ من وجه آخر عن معمرء عن ابن خثيم به نحوهء إلا أن فيه أم سلمة بدل 
عائشة؛ ولعل صفية بنت شيبة سمعت من كلتيهما: عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . 

وقوله: «ِأَزْ ما مَلَكتْ يمون ذلك للضرورة وكثرة الدخول والخروج على سيدته . 

« عن أنس أن النبي يكِدِ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا 
قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي 
يل ما تلقى» قال: «إنه ليس عليك بأسء إنما هو أبوك وغلامك». 

حسن : رواه أبوداود )1٠١5(‏ عن محمد بن عيسى2 حدثنا أبو جميح سالم بن دينارء عن 
ثابت. عن أنس» فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل أبي - جميح سالم بن دينارء فإنه حسن الحديث. ووثقه ابن معين. وقال 
أحمد: "أرجو أن لا يكون به بأس 

0100 

وسلام بن أبي الصهباء مختلف فيه. ولكنه لا بأس به في المتابعات. قال أحمد: 'إنه حسن 
الحديث ' . وقال ابن عدي بعد ذكر عدة أحاديث له» ومنه هذا الحديث: "أرجو أنه لا بأس به" . 

وقوله: «التّبوي> غَيرِ أؤلى الْإزْيَةِ ِنّ ألريَالِ4 أي: الذين ليس عندهم شهرة بالنساءء ولا معرفة 
بمفاتنهن» وإلا يُمنعون من الدخول عليهن ولو كان مختئاء كما جاء في الصحيح: 

« عن أم سلمة: أن مخدّئا كان عندها ورسول الله ييخ في البيت» فقال لأخي 
أم سلمة: يا عبدالله بن أبي أمية! إن فتح الله عليكم الطائف غداء فإني أدلك على بنت 
غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثئمان. قال: فسمعه رسول الله يِه فقال: «لا يدخل 
هؤلاء عليكم». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (47714)» ومسلم في السلام )1١8٠(‏ كلاهما من طريق 
هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة» فذكرته. واللفظ لمسلم ولفظ 
البخاري نحوه. 

عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي كَكِ مخنث» فكانوا يعدّونه من 
غير أولي الاربة. قال: فدخل النبي يَيِةٍ يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة» 
قال: «إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان». فقال النبي كلهِ: «ألا أرى 
هذا يعرف ما ههناء لا يدخلنّ عليكن». قالت: فحجبوه. 

صحيح: رواه مسلم في السلام (1181) عن عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق» عن معمرء عن 
الزهري. عن عروة؛ عن عائشة» قالت: فذكرته. 

ورواء أبو داود ( ٠‏ من وجه آخر عن الأوزاعي. عن الزهري بهء وزاد فيه: فقيل: 
يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع. فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين» فيسأل» ثم 
يرجع . وإسناده صحيح . 

الذين ذكروا في هذه الآية الكريمة من المحارم وغيرهم إنما ذكروا لكثرة دخولهم عليهن» 
ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال مع أنهم أيضا من المحارم؛ لأنهم في الغالب يعيشون في مكان 
آخرء ولا يضطرون إلى كثرة الدخول عليهن. 

وقوله: «وثْويوا إل لله بيصا أيه التزبئوت للك ميمت 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلِِ: «يا أيها الناس» توبوا إلى الله فإني 


كتاب تفسير القرآن العظيم وه الجامع الكامل ج١٠‏ 


أتوب في اليوم إليه ماثة مرة» . 
صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (7707:51) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا غندر» 
عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي بردة» قال: سمعت الأغرك- وكان من أصحاب النبي قطة 
يحدث عن ابن عمرء قال: فذكره. 
220500 22 ء . 
-١‏ باب قوله: « وألكخا البنى يسك وَالصَلِحِينَ ين عِبَادفٌ وإنآبك إن يَكُوناً 


سس اوه وى 


قر بفْنهمُْ أنه ين هَفْيليهُ وَأَلَهُ دع حي ©4 
« عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «ثلاثة كلهم حنٌ على الله عز وجل عونهم: 
الغازي في سبيل اللّى والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف» . 
حسن: رواه الترمذي ))١1505(‏ والنسائي :)7373782717١(‏ وابن ماجه (5014؟), وأحمد 
(7417): وصحححه ابن حبان (4070). والحاكم )١1١/1(‏ كلهم من طريق ابن عجلان» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو حسن الحديث. 
وأما ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله يََِ: «تزوجوا النساءء فإنهن يأتين بالمال» 
فالصواب أنه مرسل» والكلام علبه ينوط في كنات التكاخ , 
4- باب قوله: 9« وَلِْتَمَفِفٍ ينَ لا يجَنُونَ يَكَاعًا حَقٌ يقي أمَّدُ ين مَصْلِ وين 
ممعم م5 10 ا 22 : 
ك ألكتب الك أن يف لذ عن بن ا تق فد ين مَل َه 


اكَدَكُم ولا تكرهرا يي عل لَه إن أردنَ حصا اق الكو اننا وين 
يرهن َإِنَّ لله من بعد إذههن عو قور تحِيكا © 


1-0 


قوله : « وَلدتَمَفِفِ ْنَا ججَدُونَ يَكَاءًا حو حَقٌ يَمُْم أنَهُ ين عَطْبِي» أي : أمرهم الله تعالى بالتعفئف 
والكف عن المحزع» وقد أرشدهم التي كل إلى الصوع كلما جا د في الصحيح: 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله يي : «يا معشر الشباب! من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم. فإنه له وجاء» . 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0070): ومسلم في التكاح )١100:1(‏ كلاهما من 
طريق الأعمشء حدثني إبراهيم (وهو النخعي)؛ عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

وقوله: «ولا تكرمرا ميتي عل امل إن أن س4 . 

عن جابر قال: كان عبدالله بن أبي ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا 


كتاب تفسير القرآن العظيم كؤه الجامع الكامل ج١٠‏ 


شيئاء انال الل عرو عل 09 لكا وك ري إن أن صما بتكنا ين افير الزياً 
ومن بُكرِههُنَ وَإنَّ لَه منْ بحْدِ إؤْهِهنَ4 لهن «عَفْورُ تَسصِءٌ». 

ا أن جارية لعبدالله بن أبي ابن سلول» يقال لها مُسَيكةٌ وأخرى يقال 
لها: أَمّيمة. فكان يكرههما على الزنى» فشكتا ذلك إلى النبيي. فأنزل الله : «ولًا 
تكيخرا بيك عَلَ لم4 إلى قوله ظعَفُوْدٌ ث4 . 

صحيح: رواه مسلم في التفسير (3079) من طرق عن أبي معاوية» حدثنا الأعمش». عن 
أبي سفيان» عن جايرء قال: فذكره. 

واللفظ الثاني (7074:7517) من طريق أبي عوانة» عن الأعمش به. 

عن جابر قال: جاءت مسيكة-أمة لبعض الأنصار- فقالت: إن سيدي يُكرهني 
على البغاء» فنزل في ذلك : «ولا تكرهوا فييك عل لم41 . 

حسن: رواه أبو داود »)771١1(‏ والنسائي في الكبرى .»)١1١701(‏ والحاكم (791/1) كلهم من 
طريق ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابرا يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير» فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: «ولَا تُكْرمُا كني عل لم4 قال: 
نزلت في عبد الله بن أبي» كانت عنده جارية» فكان يُكرهها على الزناء فأنزل الله تبارك وتعالى: 
ين لله من بحْدِ انهه عَنُودُ يح . 

رواه البزار في مسنده (0170) عن إسحاق بن شاهين الواسطي» قال: نا خالد بن عبد الل 
عن عطاء بن السائب». عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

وفي إسناده عطاء بن السائب» وكان اختلط. وقد روى عنه خالد الطحان بعد اختلاطه . 

ورداه ابن أبي حاتم في تفسيره (3590894/4)» والطبراني في الكبير )584/١١(‏ كلاهما من 
طريق سليمان بن داود»ء ثنا سليمان بن معاذء عن سماك بن حرب». عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: كانت لعبد الله بن أبى ع لوسك ألا تزنين؟. قالت: 
لاء والله لا أزني أبداء فنزلت: «ولا تُكرها مَيْكيخ عل اللَِ41 

وفي الاسناد سماك بن حرب» م وهذه منها. 

وفي الآية الكريمة نهي عن إجبار الاماء على الفواحش للكسب » فإنه حرام» كما جاء ف في الصحيح : 

« عن أبي هريرة قال: نهى النبي كك عن كسب الاماء . 

صحيح : رواه البخاري في الاجارة )١7147(‏ عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة» عن محمد بن 
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جحادة» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه (0109) من حديث شعبة بإسنادهء وزاد في آخره: «مخافة 
أن يبغين؟ . 

فإن كانت هذه الزيادة محفوظة فالمراد هنا الزناء لا مطلق العمل. 

ه عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله يك نهى عن ثمن الكلبء. ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن. 

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (18) عن ابن شهاب. عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام» عن أبي مسعود الأنصاري» فذكره. 

ورواه البخاري في البيوع (/1510), 0 من طريق مالك به. 


رمع صر 6 مي فى 


-١6‏ باب قوله: «أنَّهُ نور لسوت والائضٍ مكل رو ك5 كدر فِبَا مِصَبَاحٌ الصاح 
9 في و و كوم كنا كرك درق وقد من سَجَرَوَ و لكر وير ل سيق ولا عْرَبيّة 
د رما ع يت ور كد تندنة كلا و ل زيوك لله لِنوْرد من يِنَهُ وََطْرِيث 
َنَهُ الْدكلَ لِنَاين وَأسَدُ ِكل عَيْءٍ عَلءٌ 09» 

قوله: لأَنَّهُ وْرُ السَمْوتِ وَالذرضٍ» الحسي و 

وذلك أنه تعالى بذاته نور» وحجابه نورء وبه استنار العرش والكرسي» والشمس والقمر 
وغيرها . وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله فكتابه نورء وشرعه نورء والايمان والهدي والمعرفة 
في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورء فلولا نوره لتراكمت الظلمات . قاله الشيخ السعدي. 

ان ماس اك كان النبي يَِةِ إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللّهم لك 
الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدء لك ملك السموات 
والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السموات والأرضء. ولك الحمد أنت 
مالك السماوات والأرض. ..» 

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد »)١١70(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (719) كلاهما من 
حديث سفيان؛ عن سليمان بن أبي مسلم الأحول» عن طاوس؛ سمع ابن عباس» فذكره. 

وقوله: «سَجَروَ مُبْرَكَوَ رَيوْيْ4 أي: الزيتون شجرة مباركة» يؤكل زيتها ويدهن بهء كما جاء 
في الحديث . 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَئِةِ: «كلوا الزيت» وادهنوا بهء فإنه 
من شجرة مباركة» . 
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000000000 ايُساساسُلُْلُ لاا بظْظْظْظُسب للش ؟7ت7: 


حسن: رواه الترمذي 2»)١80١(‏ وابن ماجه 2)1١719(‏ والحاكم 5 والضياء في 
المختارة 0417 87) كلهم من طرق عن عبد الرزاق» عن معمرء عن زيد بن أسلم. عن أبيه»ء عن 
عمر بن الخطاب» فذكره. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الأطعمة. 

وقوله: أي: أنها في مكان مرتفع واسعء لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف ولا يواريها شيء» 
ويأتيها الشمس من أول النهار إلى آخره. وذلك أجود لزيتها وصفائه ونقائه . 

وقوله: أي : يرشد الله إلى هدايته من يختارهم من عباده ويوفقهم لها . كما جاء في الحديث: 

© عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يِيخِ يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه 
في ظلمة» فألقى عليهم من نورهء فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل» . 

فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عزِّ وجل . 

حسن: رواه الترمذي )١1147(‏ عن الحسن بن عرفة» حدئثنا إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن 
أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله بن الديلمي. قال: سمعت عبد الله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش.ء فإنه صدوق في روايته عن أهل بلده» وهذه منها . 

وقال الترمذي: '"حديث حسن* ا ا 

1- باب قوله: فى ” سو أن مه إل 1-7 فَعَ وييْحكَرٌ فيا أسْمُمٌ ييخ لم فا 
ِالْعْدُوَ وَالآمَال© يعَالُ ل يم تحر ولا بع عن صن ف أله ودام م يو ا 
حَافْنَ يما فلب ِو الْقلوث والْأبصرٌ ©» 

قوله: طفي بوت أن أَمَهُ أن نرقم ويَيْكَرَ فيا أَسْمُمٌ» أي: أمر الله ببناء المساجد ورفعها 
وعمارتها بذكرالله عزوجل ا وقراءة القرآن فيها . 

وقد جاء في ذلك أحاديث منها : 

ه عن محمود بن لبيد: أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد. فكره الناس ذلك» 
فأحبوا أن يدعه على هيئته . فقال: سمعت رسول الله يكل يقول : «من ب مستجذا لله 
بنى الله له في الجنة مثله» . 

متفق عليه: رواه مسلم في المساجد (677: 10) من طريق الضحاك بن مخلدء أخبرنا 
عبدالحميد بن جعفرء قال: حدثني أبي» عن محمود بن لبيد به فذكره. 

ورواه الشيخان -البخاري في الصلاة (400): ومسلم كلاهما من طريق ابن وهب» قال: 
أخبرني ابن وهبء. قال: أخبرني عمروبن الحارثء أن بكيرا حدنّه. أن عاصم بن عمر بن قتادة 
حدثه» أنه سمع عبيد الله الخولاني» أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين ينى 
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مسجد الرسول يَللِِ: إنكم أكثرتم» وإني سمعت النبي بَِهِ يقول: «من بنى مسجدا». قال بكير: 
حسبت أنه قال: «يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة». 

« عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله يَنِةٍ يقول: «ومن بنى لله مسجدا 
يذكر فيه اسم الله تعالى» بنى الله له به بيتا في الجنة؛ . 

صحيح : رواه أحمد ,.)١77(‏ وابن ماجه (976017104)» وابن أبي شيبة (؟ » والحاكم 
(84/7) من طرق عن ليث بن سعدء عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن الوليد بن أبي الوليد» 
عن عثمان بن عبد الله بن سراقة» عن عمر بن الخطاب؛ فذكره في حديث طويل. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 

« عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله كك إذ جاء 
أعرابي» فقام يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله : :ميمه .”قال :قال 
رسول الله مَئة: لا تزرموهء دعوه؛ فتركوه حتى بال» د ثم إن رسول الله علي دعاه» فقال 
له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله 
عزوجل والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله يكْ قال: فأمر رجلا من القوم» 
فجاء بدلو من ماء» فشنّه عليه . 

متفق عليه: رواه مسلم في الطهارة (84؟) عن زهير بن حرب. حدثنا عمر بن يونس الحنفي» 
حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا إسحاق بن أبي طلحةء حدثني أنس بن مالك -وهو عم إسحاق-» 
قال: فذكره. 

ورواه البخاري في الوضوء (719) من وجه آخر عن إسحاق به نحوه مختصرا . 

وقوله: <سَبَحُ آم فا بألْدُوَ وَالآصَاْ © بِيَالُ4 فيه إعلام بأن الرجال هم عمار المساجدء وأما 
المرأة فصلاتها في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد» كما جاء في الحديث: 

ه عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي: أنها جاءت النبي يليو فقالت: 
يارسول اللّى إني أحب الصلاة معك. قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» 
وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك فى حجرتك خير من 
صلاتك في دارك؛ وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك» 
وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي». 

قال: فأمرت. فينيَ لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه» فكانت تصلي فيه 
حتى لقيت الله عز وجل . 
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حسن: رواه أحمد »)77١40(‏ واين خزيمة :)١1144(‏ وابن حبان (7111) كلهم من طريق عبدالله 
ابن وهب؛ قال: حدثني داود بن قيس» عن عبدالله بن سويد الأنصاري» عن عمته أم حميد فذكرته . 

وعبد الله بن سويد الأنصاري لم يونّقه غير ابن حبان» ولكنه توبعء فقد رواه ابن أبي شيبة (؟/ 
4 والطبراني في الكبير (707/15). والبيهقي (7/ 177) كلهم من طريقين عن عبد الحميد 
ابن المنذر بن أبي حميد» عن أبيه» عن جدته أم حُميدء فذكرت مثله . 

وبهذه المتابعة يرتفع إلى الحسن لغيره. 71 

-١١‏ باب قوله: طقل يليوا اله وَيِيُوا سول تيت تَوَلَا دتما علي ما مل 

َمَيِحكم نا ِْْرٌ وان شيع تَمَئدُوا وا عل يول إلا الْكَمُ انيت © »4 

قوله: همل يعوا أنه وأطِيمُوأ سول »> أي : أمر الله بطاعة الله وطاعة الرسول يلو وقد جاء في 
ذلك أحاديث كثيرة منها : 
٠‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله يي قال: «من أطاعني فقد أطاع اللّهء ومن 
عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (7119). ومسلم في الامارة (18120:77) كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهبء. أخبرني يونس؛ عن ابن شهاب قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة» فذكره * 5 

وقوله: «قإت تَولوا فنا عليه ما ِل ومَتبِحَكُم ما مم4 أي : على الرسول ما كلف به من الدعوة 
وتبليغ الرسالة» وعليكم ما كلفتم به من الاجابة والقبول والطاعة لله وللرسول يكل وهكذا الشأن 
بين الراعي والرعية» فكل يؤدي ما كلف به كما جاء في الحديث: : 

« عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول اللْهيَل. فقال: 
يانبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ . 
فأعرض عنهء ثم سأله. فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة» فجذبه 
الأشعث بن قيس. وقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. 

وفي رواية: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله يِه فذكر مثله. 

صحيح: رواه مسلم في الامارة )١8457(‏ من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل الحضرميء عن أبيه» قال: فذكره. 

والرواية الثانية أخرجها مسلم من وجه آخر عن شعبة به. 
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05 م 


4- باب قوله: «وَيَدَ أَمَهُ أبن امنأ ينك ويلا اصَدِحَبٍ إِسْتَْئَهُر في الْأرضٍ 
مكنا انتخلك اليك ين مَل م لمعنه بهم اليف تك كر ميلم 
يْنْ بد حَوَفِهمْ أمَنا يَمَبْدُوتَن لا 2 ى سكا ون حكَدْرٌ بمْدَ ذلك يلك وليك 
مم أن © 4 

© عن أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله يل وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار 
رمتهم العرب عن قوس واحدء فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيه» 
فقالوا : ترون أنا نعي 00 نيت النين مطديين لا نخاف إلا الله فنزلت: «#وعدٌ 
لَه أن اموأ متك واوا تفن 0 أشنتّغك الذِرت ين د لد 
تن 3 يهم لقف قد كمي با بند زوم نأ إلى طون مكف ب" 
ك4 يعني بالعمة َك مم اللسشئ» "١‏ 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط ,»27١760(‏ والحاكم (؟/١501)»:‏ والواحدي في أسباب 
النزول (ص:747-141). والمقدسي في المختارة )١١51-1144(‏ كلهم من طريق علي بن 
الحسين بن واقد عن أبيه؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين» وأبيه» والربيع بن أنس» فكلهم حسن الحديث. 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاسناد" . 

« عن أبي بن كعب: أن رسول الله يل قال: «بشّر هذه الأمة بالسناء والرفعة 
والنصرة والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في 


الآخرة نصيب». 






حسن: رواه أحمد (١5177؟)2‏ وصححه ابن حبان (505)»: والحاكم (54/ 20١١‏ والمقدسي 
في المختارة )١١05(‏ كلهم من طريق الربيع بن أنس» عن أبي العالية»ء عن أبي بن كعب» 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الربيع بن أنس» فإنه حسن الحديث . 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاسناد" . 

ه عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي يق إذ أتاه رجل» فشكا إليه الفاقة» 
ثم أتاه آخرء فشكا قطع السبيل» فقال: «يا عدي. هل رأيت الحيرة؟». قلت: لم 
أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياة لترين الظعيئة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله». قلت: فيما بيني وبين نفسيء فأين دُغّار 
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طيئ الذين قد سعّروا البلاد؟ «ولئن طالت بك حياة لتُفتَّحنَ كنوز كسرى». قلت: 
كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج 
ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منهء فلا يجد أحدا يقبله منه» وليلقين الله 
أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن : ألم أبعث إليك رسولاء 
فيبلّغك. فيقول: بلى. فيقول: ا 0 بلى. فينظر 
عن يمينه» فلا يرى إلا جهنم» وينظر عن يساره» فلا يرى إلا جهنم 

قال عدي: سمعت النبي وقِدٍ يقول: «اتقوا النار ولو بشقة تمرة» فمن لم يجد شقة 
تمرة فبكلمة طيبة؟ . 

قال عدي : فرأيت الظعيئة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله 
وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولثئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي 
أبوالقاسم يَِِ: «يُخرِجٍ ملء كفه؟. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (010؟) عن محمد بن الحكم» أخبرنا النضرء أخبرنا 
إسرائيل» أخبرنا سعد الطائي» أخبرنا محل ب بن خليفة» عن عدي بن حاتم فذكره. 

وقوله : 9 يدوق لا مشر فى متكا » 

© عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبى يل على حمار يقال له عفيرء فقال: 
«يامعاذ. هل تدري حق الله على عباده. وما حق العباد على اللَّ؟؛ قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: افإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على 
5 يا رسول اللهء أفلا أبشّر به الناس؟ 
قال: ١لا‏ تبشرهمء فيتكلوا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (7586057)». ومسلم في الايمان (194/90) كلاهما 
من حديث أبي الأحوص سلام بن سُليم. عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون؛ عن معاذ بن 
جبل» فذكره. ولفظهما سواء. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهي مذكورة في كتاب الايمان. 

وما وعد الله في هذه الآية قد تم في عهد الصحابة» فمكنهم الله من البلاد والعباد. وحصل لهم 
الأمن التام» فكانوا يعبدون الله وحدهء لا شريك له من غير خوف ووجل. ولا تزال طائفة من 
المسلمين يعبدون الله وحده في أرجاء المعمورة مع التمكين والأمن» كما جاء في الصحيح: 

» عن ثوبان قال: قال رسول الله ييِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
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الحق» لا يضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1470) من طرق عن حماد بن زيد. عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن أبي أسماءء عن ثوبان» قال: فذكره. 

« عن جابر بن سمرةء عن النبي كَلِْةِ أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قائماء يقاتل 
عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١975(‏ من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» فذكره. 


ٍ له مهم سم 1 


- باب قوله: ولس عل الم حَرْعٌ ولا عل الأفرّع حرج ولا عَلَ امرض 
حَرَحٌ ولا عل فح أن اكلا ين نحت أز سْبُوتِ سابك أو بوت مهدي أو 
جَبُوت إِخْويكم أو بُبُوتِ لتويم أو بْيُوتِ أَعْمسِحُ أو بُمُوتٍ عَتَيِحُمْ أو بوت 
جَْاحٌ أن تَأكُلوا بجعا أ سانا اسم يوا موا علخ نكم 
َه ركه لَبَة كدوك يرث أنه لسط الآبنن قلست تتيارت 60 #4 

« عن ابن عباس: «إبس تَيِسَكْمْ جبَاحٌ أن تَأَكُلاْ جيِيعًا أ أَمْتَئاً4 وذلك 
لما أنزل الله : ظيتآبهَا اديت مُأ لا تكلا نولك بَِنَحكُم بلطل 4 [سورة انساء: 
فقال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام من 
أفضل الأموال؛ فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكفٌ الناس عن ذلكء» فأنزل 
الله بعد ذلك: إلى قوله: «أر ما مَلَسَكْثْر تادر ». 

حسن : رواه ابن جرير الطبري في تفسيره »)777/١7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1144/8) 
كلاهما من طريق عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس » فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس» ولكن الواسطة 
معروف وهو صدوق في نفسه؛ وكذلك فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث حسن الحديث. 

« عن ابن عباس قال: ظيتأبهًا ليت امنا لا تَأَكُلْوًا نولك يَنْنَكُم بابلل 
إلا أ مورت تصدرةٌ عَن راضٍ مِنْكُمَ 4 (سورة النساء: 14]. فكان الرجل يحرج أن يأكل 
عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية» فنسخ ذلك الآية التي في النور. قال: 


«تنى مَتِسكْم جْنَاحٌ أن تَأكُلْ جيِيعًا أ أَمْبَئاً4: كان الرجل الغني يدعو 


12 داح م ار 
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الرجل من أهله إلى الطعام, قال: إني لأجنح أن آكل منه. والتجنح الحرجء ويقول: 
المسكين أحق به مني. فأحلّ في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وأحل طعام 
أهل الكتاب. 

حسن: رواه أبو داود (2)71701 والبيهقي (7/ 7170-17175) كلاهما من طريق أحمد بن محمد 
المروزي». حدثني علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه؛ عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد وأبيه» فإنهما حسنا الحديث. 

عن عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله كَل فيدفعون 
مفاتيحهم إلى ضُمنائهم. ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما أحببتم» فكانوا 
يقولون: إنه لا يحل لناء إنهم أذنوا عن غير طيب نفس» فأنزل الله عز وجل : طلْيَسَ عَك 
لقم حَيْعٌ ولا عل الاتنيع عَيّجٌ ولا عل الريسن ححَيَعٌ ولا ع ضحم 3 تالأ ين 
ييحت أز بوت اسيك 4 إلى قوله : «أؤ ما مَلَحكُدْر مَكايحَة: أ صَرِيقِط]4. 

صحيح : رواه البزار -كشف الأستار(17841)- وابن أبي حاتم في تفسيره )١547/4(‏ كلاهما 
من طريق إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» قالت: فذكرته. وإسناده صحيح . 

وكذلك صحّححه الحافظ ابن حجر في ' مختصر زوائد مسند البزار" (؟/917). 

وقوله: «تنى عَيِحكْم جْتَاحٌ أن تَأَكُااْ يبعا أ أفتئاً4. 

هذه رخصة من الله في أن يأكل الرجل وحده وأن يأكل مع الجماعة» وإن كان الأكل مع 
الجماعة أفضل . 

» عن جابر قال: قال رسول الله يَيِ: «إنْ أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي». 

حسن: رواه أبو يعلى »235١57(‏ والطبراني في الأوسط (77117) كلاهما من طريق خلاد بن 
أسلم؛ قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّادء قال: حدثنا ابن جريج» عن أبي الزبير» 
عن جابر» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد المجيد بن عبد العزيز» فإنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 

وفي معناه ما روي عن عمر بن الخطاب؛ قال: قال رسول الله يَِ: «كلوا جميعاء ولا تفرقواء 
فإن البركة مع الجماعة 2. 

رواه ابن ماجه (77417) عن الحسن بن علي الخلال» قال: حدثنا الحسن بن موسىء» قال: 
حدثنا سعيد بن زيدء قال: حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبيرء قال: سمعت سالم بن عبد الله 
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ابن عمر» قال: سمعت أبي» يقول: سمعت عمر بن الخطاب» يقول: فذكره. 

وفي الاسناد عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وهو ضعيف. :5 

وفي معناه ما روي أيضا عن وحشي بن حرب الحبشي أن أصحاب النبي يك قالوا: يا رسول اللّه» 
إنا نأكل» ولا نشبع . قال: «فلعلكم تفترقون». قالوا: نعم. قال: «فاجتمعوا على طعامكم, واذكروا 
اسم الله عليه يبارك لكم فيه». 

رواه أبو داود (78/55), وابن ماجه (2)077585, وأحمد (ملا كاي" وابن حبان 0175 والحاكم 
)٠١١/7(‏ كلهم من طريق الوليد بن مسلم» حدثني وحشي بن حرب» عن أبيه» عن جدهء» فذكره. 

وفي الاسناد وحشي بن حرب وهو لين الحديث» وأبوه قال فيه الحافظ: "مقبول" أي عند 
المتابعة» ولم أقف على متابع له 

وروي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله بَتةٍ لا يأكل وحده. 

رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف. 

وقد ثبت في الصحيح أن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» ولعل ذلك 
من أجل بركة الجماعة. 

© عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله يَكدِ يقول: «طعام الواحد يكفي 
الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية» . 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (3004) من طرق عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبدالله يقول: فذكره. 

« عن أبي هريرة: أن رسول الله يكل قال: «طعام الاثنين كافي الثلاثة» وطعام 
الثلاثة كافي الأربعة». 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي يَكخٍ (1757) عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الأطعمة (0797)؛ ومسلم في الأشربة )5١08(‏ كلاهما من طريق مالك به. 
"٠‏ باب قوله: 8إِنَّما وسور بت الذي اموأ بأل وَرسُولهه دآ كاوا مَعَهُ علج أو 


رمثأ 27 2 سوه 


جَايع َ دْهَبوا حَقّ يستْزثوه إِنَّ 5 يسحْذوْئكَ بلك لين مسترت 0 


عي م مععود 


فإذا تتكتثة بت كار كلك نس سنك ينه 6 مخف مَتَفهز كم لله | 
عَفُوْدٌ يَصِمٌّ 40 
قوله : ددا كوا مم عك أت جايح لَر يَدْمَبا حقّ يست أي : من آداب المجلس ألا يخرجوه 
منه إلا بعد الاستئذان. 





كتاب تفسير القرآن العظيم ل الجامع الكامل ج١٠‏ 

ويكون ذلك بالسلام كما جاء في الحديث 

« عن أبي هريرة: 2 كه وهو في مجلس » فقال: السلام 
عليكم . فقال: ١عشر‏ حسنات»2. فمر رجل آخرء فقال: البلذء حليكي وري الله 
فقال: «عشرون حسنة». فمر رجل آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فقال: "ثلاثون حسنة». فقام رجل من المجلس» ولم يسلمء ٠‏ فقال رسول الله كَِِ: «ما 
أوشك ما نسي صاحبكم! إذا جاء أحدكم المجلس فليسلّم؛ فإن بدا له أن يجلس» 
فليجلسء فإن قام فليسلّم» فليست الأولي بأحقّ من الآخرة». 

صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (483) عن عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني 
ال اا 0 ا » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة» فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (447)» وأخرجه عن عمر بن محمد الهمداني» قال: حدئثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» فذكره. وإسناده صحيح . 

١‏ باب قوله: طمَلِسْدَرِ الَدِنَ يحالِمنَ عَنْ ترود أن تُصِيييُمْ فِنْنَة أز مسبم 

عَدَابُ يد © » 

أي: يخشى على الذين يخافون أمر رسول الله يلي أن يقعوا في النفاق والشرك والكفر والردة» 

وأن يصيبهم عذاب موجع في الدنيا والآخرة. 





كتاب تفسير القرآن العظيم ا الجامع الكامل ج١٠‏ 


تفسير سورة الفرقان -0؟ 
وهي مكية؛ وعدد أياتها /7 


» 0 باب قوله: تارك الى 17 الْفرْوَانَ عل عَبّدِوه ل 54 لِلْلّييت ندرا‎ -١ 

قوله: <لَينَ ا ماو صلميت ناه أي: النبي يَكهِ الذي أنزل عليه هذا القرآن نذير للعالمين كلهم» 
زعلا من خسائص الى بلقا عنا حجانو المس” 

« عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله بك: «أعطيتٌ خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعئت إلى كل أحمر وأسود. 
وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجداء 
فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كانء ونُْصِرتُ بالرعب بين يدي مسيرة شهرء 
وأعطيتٌ الشفاعة». 

متفق عليه: رواه البخاري في التيمم )0 ومسلم في المساجد )55١(‏ كلاهما من طريق 
هشيم » حدثنا سيّارء حدثنا يزيد الفقيرء عن جابر بن عبد الله فذكره. والسياق لمسلمء ولفظ 
البخاري نحوه. 

ه عن أبي هريرة: أن رسول الله عَكٍ قال: «فُضَلتٌ على الأنبياء بستٍ: أعطيث 
جوامع الكلم؛ ونّصِرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا 
ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون؟ . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (077:5) من طريق إسماعيل بن جعفرء. عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 
؟- باب قوله: #وبآ سلا مَك من النريسية الآ انك يم لكلو السام وَيسُْونَ في 

يم ل ل با 406 

قوله: «وَبمَلنَا بَنْسَّحكُمْ َنْضٍِ فِنْنة4 أي : ابتلى الله الرسل بالناس» فأمرهم بدعوة الناس والصبر 
على ذلك؛ وكذلك ابتلى الناس بالرسل» فأمرهم بالايمان بهم ليختبر المطيعين من العاصين» والمؤمنين 
من المكذبين. 

« عن عياض بن حمار المجاشعي: أن رسول الله ككِِ قال ذات يوم في خطبته: 


كتاب تفسير القرآن العظيم 14 الجامع الكامل ج١٠‏ 


«ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ... وقال: إنما بعئتك 
لأبتليك وأبتلى بك ...2. 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1876) من طرق عن معاذ بن هشام» 
حدثني أبي, عن قتادة» عن مطرف بن عبدالله بن الشّخيرء عن عياض بن حمار المجاشعي» فذكره 
في حديث طويل . 
*- باب قوله: طِاالْمُلْكُ بَوْبِذٍ الْحَقُّ لين وَكَانَ يما عل الْكفرينَ عَسِيا © »4 

أي: الملك الحق يوم القيامة يكون لله عزوجل فقطء ويومئذ تبطل ممالك ملوك الدنياء ولا 
يبقى سوى ملكه عزوجل » وقد جاء في الصحيح: 

ه عن أبي هريرة)» عن النبي عل قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي 
السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟2. 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (7147). ومسلم في كتاب صفة القيامة (/71741) كلاهما 
من حديث عبد الله بن وهبء أخبرني يونسء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى كثيرة» وهي مذكورة في كتاب الايمان. 

5 412 م5 ار سرج وم ين للك لي مع رهس ا اك 

4 - باب قوله : «وََالَ ادن كَمَروأ نَلَا ثُزْلَ عله الْرَانُ مله وده كَدَلِكَ ديت 

بو فُوَادكَ ورَينَهُ رتلا © ولا يولك بِمَكَلٍ إلا نلك بآلْحَيّ وَلْحْسَنَّ تقبط © الذينَ 
2 5 95 م ل . د ع سر 0 د 04 

© عن ابن عباس قال: قال المشركون: إن كان محمد كما يزعم نبياء فلم يعذّبه 
ربه» ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة» ينزل عليه الآية والآيتين والسورة؟. فأنزل 
الله على نبيه جواب ما قالوا : طلوْلَا نزْلَ عه لقان جد وَِدَة 4 إلى «وَأصسلٌ سببيلا» . 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5588/4)» والمقدسي في الأحاديث المختارة /٠١(‏ 
)١11١١-8‏ كلاهما من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعدء حدثني أبي» عن أبيه» 
عن أشعث بن إسحاق القمي». عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أحمد بن عبد الرحمن وعبد الله بن سعدء وأشعث بن إسحاق وجعفر بن 
أبي المغيرة» فكلهم حسن الحديث. 

وقوله : «ألَيينَ بسرت كَل وُجُوْهِهمْ إل جهنم 4 أي : الكفار يوم القيامة يحشرون إلى جهنم على وجوههم. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١٠‏ 





« عن أنس بن مالك: أن رجلا قال: ياي للا يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة؟؟. 

قال قتادة: بلى وعزة رينا . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4770)» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (7805) 
كلاهما من طريق يونس بن محمد البغدادي. حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك» 
فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

ه- باب قوله: «أَِيتَ من أَعَمَدَ إِلنهِمٌ عوينة قت عَكوْنٌ عَلَئْهِ سكيلا © 4 

« عن ابن عباس في قوله: «أنَيْتَ مَنِ أَتَحَدَّ إِلنْهُمٌ هوبنة» قال:. كان الرجل يعبد 
الحجر الأبيض زمانا من الذهر فئ الجاهلية» فإذا وجل خجرا أحسن منه.رمى به 
وعَبَدَ الآخرء فأنزل الله الآية. 1 

حسن : رواه ابن أبي حاتم في تفسيره »)37٠١-779494/4(‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة 
)١151١-١50/٠١(‏ كلاهما من طريق يعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة»ء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يعقوب بن عبد الله القمي وشيخه جعفر بن أبي المغيرة» فإنهما حسنا 
الحديث . 
-١‏ باب قوله: لوَهْوٌ الْرِىَ أيْسَلَ اركح ثرا بيست يَدَىْ يَحْمَيدء وَلَرَلنَا بن السَمَل 
مه طَهُوبًا © لَمْحَىَ بد بده ندا وَشيقيمُ مما حَلقَنَآ أنمما وَأنَايىَ كيرا © 

وقوله: لدَأمَ أَخَرٌ ألنّاسس إلا كُثْا4 أي: نسبوا نِعَم الله إلى غيره» فقالوا: مُطرنا بنوء كذا 
وكذاء كما جاء في الصحيح: 

« عن زيد بن خالد الجهنيء. أنه قال: صلى لنا رسول الله يلخِ صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل؛ فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: 
«أتدرون ماذا قال ربكم؟". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر بي» نأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

متفق عليه: رواه مالك في الاستسقاء (5) عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن 


كتاب تفسير القرآن العظيم 5 الجامع الكامل ج١٠‏ 





عتبة بن مسعودء عن زيد بن خالد. فذكره. 
ورواه البخاري في الأذان (847) عن عبد الله بن مسلمة» ومسلم في الايمان (91) عن يحبى 
ابن يحيى» كلاهما عن مالك» به مثله . 


/- باب قوله: طوَإدًا يِل لَهُمْ أَسْمْدُوأ لِليّمَنِ دالو ومَا أَليَمنْ أمتجْدُ لما تأمريا 
ورادهم تقورا 


أي: أنهم كانوا ينكرون أن يُسمَى الله باسمه الرحمنء كما أنكروا ذلك يوم الحديبية» وقد جاء 
في الصحيح : 

© عن المسور بن مخرمة ومروان يُصدّق كل واحد منهما حديث صاحبهء قالا: 
خرج رسول الله يِدْ زمن الحديبية» فذكر الحديث. وجاء فيه: فجاء سهيل بن عمرو. 
فقال: هات, اكتب بيننا وبينكم كتاباء فدعا النبي يَلِ الكاتب» فقال النبي وو: ابسم 
الله الرحمن الرحيم». قال سهيل: أما الرحمن. فوالله ما أدري ما هي؟ ولكن اكتب 
باسمك اللّهم؛ كما كنت تكتب» فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال النبي يقّْ: «اكتب باسمك اللهم» الحديث. 

صحيح: رواه البخاري في الشروط (7171375-15171) عن عبد الله بن محمدء حدثنا عبدالرزاق» 
أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهريء» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة 
ومروان» فذكراه. 

+- باب قوله : ليَمْرَ الى جَمَلَ يل وَانمَارَ جلتة م3 أزهَ أ يتَكَرٌ أو أله 

شط ©4 

أي: أن الله عزوجل جعلهما يتعاقبان. فمن فاته عمل في الليل فليستدركه في النهارء ومن فاته 
عمل في النهار فليستدركه في الليل» وقد جاء في الصحيح: 

« عن أبي موسى. عن النبي كَلِةِ قال: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (7704) عن محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا عبيدة» يحدّث عن أبي موسى فذكره. 

9- باب قوله: «وَعب9 اليم الذي يَمْمْنَ عل الأرّضٍ هَوْيًا وَلِدَا حَاطَبَُمْ 

لْجنهِلُونَ الوا سلما 6 »> 
قوله: 9يَمْسُوتَ عل الأ هَوْبَا© أي: من غير استكبار ولا بطرء بل يمشون بالسكينة والوقارء 


كتاب تفسير القرآن العظيم آلو الجامع الكامل ج١٠‏ 


هذا كما جاء في الصحيح . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم 
تسعون» وأتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأتمواء فإن أحدكم 
في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة». 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (4) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه؛ 
وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه» أنهما سمعا أبا هريرة يقول: فذكره. 

ورواه مسلم في المساجد (707: )١197‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاءء عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة. 

ورواه البخاري في الجمعة (104)»: ومسلم في المساجد )١01:507(‏ كلاهما من طريق 
الزهري؛ عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذكر نحوه. 

-٠١‏ باب قوله: لوال لَا ينعت مم أله لها ءاخر وا يعون الس ألنى حر ل 
إلا يلْحَن ولا بويت ومن يفْعل لِك َقَ تاها © بضدعف لَه السدّاب بوم الْقبمة وعد 
د هد 9 إِلَّاسَ تَبَ واس وَعَيِلَ حسملا مسا تَأؤلهلك يَدْلُ أََّهُ انهم 
حَسَتدتٍ وكات أله فو يما 60 4 

« عن عبد الله بن مسعود قال: سألت أو سثل رسول الله كلِ: أيّ الذنب عند الله 
أكبر؟. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أيّ؟. قال: هثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أيّ؟. قال: لأن تزاني بحليلة جارك». قال: 
ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله كيِ: وَالدِينَ لا ينوت مم أنَّهِ لها َاخَرَ و 
يعَتُلُونَ النفْس أل حَيَمٌ لَه إلا لحن ولا يزيت 4. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير »)475١(‏ ومسلم في الايمان (81) كلاهما من طريق 
أبي وائل» عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

عن ابن عباس : أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء 
فأتوا محمدا يل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنء. لو تخبرنا أن لما عملنا 
كفارة. فنزل: مرَالَِينَ لا يَدغت مم لَه لها لكر ولا تدلُو الس أل حَمَّمْ لنّهُ إلا 
لحن وا موت * ونزلت: قل ينمبَادى الدِنَ هوا عَكَ انمه لا تَتطوأ ون ينه أله إن 
له يمر لذب يمأ ِنَم هو الم يحم 4اسورةالزمر: 07] 





كتاب تفسير القرآن العظيم بنذ الجامع الكامل ج١٠‏ 





متفق عليه : رواه البخاري في التفسير »)548٠١(‏ ومسلم في الايمان )١77(‏ كلاهما من طريق 
ابن جريج» قال: أخبرني يعلى بن مسلم؛ أنه سمع سعيد بن جبير» يحدث عن ابن عباس» فذكره. 

« عن سعيد بن جبير قال: قال ابن أبزى: سل ابن عباس عن قوله تعالى: «ومن 
كم عدا عَظِيمَا4 (سورة الساء: ٠145‏ وقوله «ولا ب اتنس آل حَيَّم ل إلا ليق » 
حتى بلغ 9إإِلَّامَن تاب فسألته. فقال: لما نزلت قال أهل مكة : فقد عدلنا بالله» وقد قتلنا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأتينا الفواحش» فأنزل الله : #إِلَّا من تَابٌ وَمَامَن وَعَيِلَ 
كحملا سا4 إلى قوله : لعَفُك ييا . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (41545)» ومسلم في التفسير (7077:19) كلاهما من 
طريق شيبان أبي معاوية» عن منصور بن المعتمرء عن سعيد بن جبير قال : فذكره. واللفظ للبخاري» 
ولفظ مسلم نحوهء وزاد في آخره قال: فأما من دخل في الاسلام وعقله» ثم قتل فلا توبة له. 

© عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله كك في حجة الوداع : «إنما هن 
أربع : لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء 
ولا تسرقوا؟. 

قال: فما أنا بأشصّ عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله يك 

صحيح: رواه أحمد (1449): والنسائي في الكبرى ,)١١704(‏ والحاكم (701/54) كلهم من 
طريق منصورء عن هلال بن يساف» عن سلمة بن قيس الأشجعيء» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله : لإِلَّا من تَابٌ وَدَامَح وَعَيِلَ حملا محا . 

اختلف أهل العلم في أن القاتل المتعمد له توبة أم لا؟. فذهب ابن عباس وغيره إلى أن القاتل 
المتعمد ليس له توبة» وذهب جمهور أهل العلم إلى أن القاتل له توبة» وقد سبق تفصيل ذلك في 
سورة النساء عند الآية: (*97). 

وفوله : «تأؤتهلك وَل أنه انهم حَسَتدق» . 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله ككِ: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة» 
وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فتُعرَض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذاء 
كذا وكذا. وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيقول: نعم»ء لا يستطيع أن ينكر وهو 
مشفق من كبار ذنوبه: أن تعرض عليهء فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» 
فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا». ١ش‏ 


كتاب تفسير القرآن العظيم ايلك الجامع الكامل ج١٠‏ 


فلقد رأيت رسول الله يَكلِةِ ضحك حتى بدت نواجذه. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١190(‏ عن محمد بن عبدالله بن نميرء» حدثنا أبي» حدثنا 
الأعمش» عن المعرور بن سويد عن أبي ذرء قال: فذكره. 

« عن أبي طويل شطب الممدود: أنه أتى رسول الله يكل فقال: أرأيت رجلا عمل 
الذنوب كلهاء فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاهاء 
فهل له من توبة ؟. قال: فهل أسلمت؟». قال: أمّا أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لهء وأنك رسول الله . قال: «نعمء تفعل الخيرات» وتترك السيئات» فيجعلهن 
الله لك خيرات كلهن». قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: «نعم». فقال: الله أكبر. فما 
زال يكبر حتى توارى . 

صحيح : رواه البزار -كشف الأستار (0»)077544 والطبراني في الكبير (1/ 775-1/8): وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7714) كلهم من طرق عن أبي المغيرة (وهو عبد القدوس بن 
الحجاج): عن صفوان بن عمروء عن عبدالرحمن بن جبير» عن أبي طويل شطب الممدودء 
فذكره. واللفظ للطبراني. 

وإسناده صحيح . 

وقال ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص :)١55‏ د 
-١١‏ باب قوله: «زالينت لا َه لزيد و ميا يللت موا حكرنا © 4 

« عن أنس قال: سثل النبى يَكلٍ عن الكبائر. قال: «الإشراك بالل وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور». 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (757517): ومسلم في الايمان (88:145) كلاهما من 
طريق شعبة» أخبرنا عبيدالله بن أبي بكر بن أنس» عن أنس» فذكره. 

© عن أبي بكرة قال: قال النبي كَل: «ألا أنيئكم بأكبر الكبائر؟- ثلاثا- الاشراك 
بالله» وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور'. 

وكان رسول الله يك متكئا فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت. 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (755014): ومسلم في الايمان (41: )١47”‏ كلاهما من 
طريق سعيد الجريرى» حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: فذكره» واللفظ لمسلم. 
-١‏ باب قوله : وال إذا دُكرُوأ بات رَيهدْ لَرْ يَخِرُوا ليها ْنا ومني © 4 

أي: يكون خرورهم وسجودهم عند سماعهم لآيات الله مع العلم والبصيرة» ولا يكون 
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خرورهم خرور الأصم والأعمى من غير فهم لها ولا تدبر فيها . 

وقد سئل الشعبي» فقيل له: الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما عدوا اسجد معهم؟ . 
فتلا هذه الآية : (َوَاِْي إدَا مُكَرُوأ عات رَيْهمْ لَرْ يَخِرُوأعلنِهَا صما ومين يعني : أنه لا يسجد معهم؛ 
لأنه لم يتدبر آية السجدة . 

وله وجه آخرمن التفسيرء فقوله تعالى: ظلَرْ يَخِرُوا لها صُمًا وَمُمْيئ4 أي: لم يكونوا مثل الكفار 
الذين أعمى الله بصيرتهم. وأصم آذانهم عن قبول الحق. بل المؤمنون يسارعون إلى التصديق والايمان به 
كما قال الله تعالى : لَإِنمَا بن ييا لين دا دحوأ يها روا سْمّدًا وَسب]أ ند رَيهمْ وهم لا مك4 
سورة السجدة: 16] 


روك عا 2 50-7 موسيد م بريد كمي 


-١‏ باب قوله: طوَلنَ يَمُوُوب رَبنَا مَب لنَا ين أَزقيصًا وزيا شه يي 
وَلَحَصَلْنًا تقح إِمَامَا 69 » 

« عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء فمر به رجل» فقال: 
طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله يقد والله لوددنا أنا رأينا ما رأيتَء وشهدنا 
ما شهدتٌء فاستغضبء فجعلت أعجب. ما قال إلا خيراء ثم أقبل إليهء فقال: ما 
يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيّبه الله عنه» لا يدري لو شهده كيف كان يكون 
فيه» والله لقد حضر رسول الله يك أقوام كبّهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه» 
ولم يصدّقوه» أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم» مصدقين لما جاء به 
نبيكم» قد كفيتم البلاء بغيركم» والله لقد بعث الله النبي يَكِ على أشدّ حال بُعِث عليها 
فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية» ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان» فجاء 
بفرقان فرّق به بين الح والباطل» وفرّق بين الوالد وولده» حتى إن كان الرجل ليرى 
والده وولده أو أخاه كافراء وقد فتح الله قُفْل قلبه للايمان» يعلم أنه إن هلك دخل 
النار» فلا تقرّ عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار» وإنها للّتي قال الله عز وجل: (وَالْدِنَ 
يفوت رَبَنَا هَبْ لنَا ين أزديصًا وَوْرَيكيًا كيه يني ». 

صحيح : رواه أحمد :.)778٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (41)» وابن حبان (508617) كلهم 
من طريق عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمروء قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» عن أبيهء قال: فذكره. 

وإسناده صحيح. وصحّحه أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لد الجامع الكامل ج١٠‏ 





عرو عه لال ري وسو روك ميء 938 مدو ل ير 


4- باب قوله: «قل ما يسْبَوأ يد رَنَ كرا دعاؤحكم فقد كُدَسْم صوق يحكون 
نِم © » 

أي إن ربي لا يبالي بكم لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة والمسألة. 

وقوله: «َقَدْ كَدَبمْرَ4 أيها الكافرون من أهل مكة؛ إن الله دعاكم إلى التوحيد وعبادته وحده 
فكذيتم الرسول الذي جاء إليكم بهذه الدعوة. 

وقوله: طِلِرَئ4 أي حصل لهم يوم بدر فَقُيلَ منهم سبعون وأَسِرَ سبعون» ويكون لهم عذاب 
الآخرة لزاما. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: خمس قد مضين: الدخان والقمر والروم والبطشة 
واللزام «فَسَوْقَ يَحكُونُ لِرَامًا» . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (0)47717. ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار 
(1748:41) كلاهما من طريق سليمان الأعمش». حدئثنا مسلم بن صبيح أبو الضحى» عن 
مسروق» قال: قال عبد الله : فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 5315 الجامع الكامل ج١٠‏ 


تفسير سورة الشعراء -؟7؟ 
وهي مكية» وعدد أياتها 597 


-١‏ باب قوله: هَل أل ثيك نا وها ونث هنا من عمرَةِ سني 09 ويعَتَ 


تملك أل معت ولت ين الكيريت © هَل فَنلهًا إذا ونان لسَمَ 0 متت 

ك2 ال« وسشء دل | لل مشي لله ل ةساس ل عه لظ عوشم ررم د دي 2 ل 

سبل > 

قوله : « وَقَمَلْتَ فَعَلتَك» هو قتله القبطي من قوم فرعون. 

وقوله: لوَأتَ بت الكنريت» أي: الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي في قصري لأن فرعون لم 
يكن يعرف ما الكفر بالله لأنه ادعى الربوبية والألوهية لنفسه. والمعنى الآخر: كنت كافرا بربوبيتي 
مع كل هذه النعم . 

وقوله: «قَالَ مَمَلئهَآ إذَا ونا ِنَ سآن أي: قال موسى: الذي فعلت حينئذ كان من غير قصدء 
وكنت مخطنا في هذا فإني لم أصبر على الخصومة التي وقعت بين القبطي وبين الرجل الذي كان 
من بني إسرائيل . 
الذي يعد نعمته عليه» فقال له: لو لا عبدتٌ بني إسرائيل وقتلت أولادهم ما كانت أمي ترميني في 
البحر؛ فإن الذي حصل هو من أجل استعبادك بني إسرائيل وقتلك أولادهم. 

فأي نعمة لك علي حتى تمنّها؛ لأن المقام مقام المناظرة» فلو اعترف موسى عليه السلام بالنعم 
التي يعدها فرعون لضعف موقفهء وأثّر ذلك في تبليغ رسالته؛ لأن فرعون قال بعد ذلك: ؤِقَالَ 
ع وما وب اعبت © وَل رب لسوت وَالْأرْضٍ وبا ينعا إن كم مُوِدِينَ 409 [الشعراء: 5 - 4؟] 

واستمرت هذه المناظرة» وما حدتٌ بعد خروج موسى مع بني إسرائيل من مصر من الحوادث 
من غرق فرعون وجنوده؛ ثم وصول موسى مع بني إسرائيل إلى أرض سيناء إلى الآيات رقم (348). 

و ا ع ات ا ل سه ممه 7 1 
"- باب قوله: < متهم ين جسقِ وعبوزو ور ومقاو كربو 9 كلك 
شه ب يِسَرِيلَ 409 

أي: أن الله تعالى أخرج فرعون وجنوده مما كانوا فيه من النعيم والخيرات» وأعطى الله بني 

إسرائيل خيرات مثلها لم تكن لهم من قبل في مصرء فأورثهم أرض الشام المباركة» قال تعالى: 


كتاب تفسير القرآن العظيم يذ الجامع الكامل ج١٠‏ 


«زأئدقا الم ايت نا متش مكرق الأ وتصريها الى برقا بوتت كمَث ويد الشدق 
عَلَ بَفة إسرهيلٌ يما ص وَدَمَّرَنَا ما كانت يَضَحَعٌ فِرعوث وَقَوْمُمٌ وما كائوا يَعْرِسُوَ 4 سورة 
0 ]0 

وليس المراد أن بني إسرائيل أعطوا ما كان بيد فرعون وقومه من الجنات والعيون والكنوز؛ لأن 
بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر لم يرجعوا إليها أبدا . 

وكذلك يدل عليه قوله تعالى: «اكَدَلِكَ وَأوْربْها ًا أخَرينَ © [سورة الدخان: 18] قوما آخرين أي 
من أهل مصرء وقد يكون هذا القوم من غير آل فرعون الذي غرق. 

*- باب قوله: 9وَأِا ثوتن ومن تعَذد لين 9© شم أرقا ال © > 

أي: نجَى الله موسى عليه السلام ومن معهء وأهلك فرعون ومن معهء وكان ذلك يوم 
عاشوراء» كما جاء في الصحيح: 

« عن ابن عباس: أن النبي يَيِهِ لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوماء يعني 
عاشوراء؛ فقالوا: هذا يوم عظيم» وهو يوم نجّى الله فيه موسى» وأغرق آل فرعون» 
فصام موسى شكرا للَى فقال: «أنا أولى بموسى منهم». قصامه. وأمر بصيامه. 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7910)- واللفظ له-. ومسلم في الصيام 
)١0:11(‏ كلاهما من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

5 - باب قوله: «رَبَ هب لي خحكما وَأَلْحِتنى بَصَلِحِنَ 69 * 

قوله: طوَالْحِنْن يَسَنِدِنَ4 أي: اجعلني مع الصالحين» وقد جاء في الحديث أيضا الدعاء 
بلحوق الصالحين. 

« عن رفاعة الزرقي قال: قال رسول الله يكل يوم أحد في دعاء طويل: «اللّهم 
حبّب إلينا الايمان» وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفرء والفسوق». والعصيان» 
واجعلنا من الراشدين» اللّهم توفّنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير 
خزايا ولا مفتونين» الحديث. 

صحيح: رواه أحمد »)١05547(‏ والبخاري في الأدب المفرد (7544)»: والبزار-كشف الأستار 
»)18٠١(‏ والحاكم .)007-007/١(‏ والطبراني في الدعاء )٠١15(‏ كلهم من طرق عن عبدالواحد 
ابن أيمن» عن عبيد بن رفاعة الزرقي» عن أبيهء فذكره. 

إسناده صحيح» والكلام عليه مبسوط في سيرة النبي 86. 
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مهم وءسيد ب 


ه- باب قوله: «ولا ِف بوم ببمَثنَ 9 »4 

« عن أبي هريرة» عن النبي َك قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني » فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيك» فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي 
أخزى من أبي الأبعد» فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: 
يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟ فينظرء فإذا هو بذيخ ملتطخ» فيؤخذ بقوائمه» فيلقى في النار؟ . 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )770٠(‏ عن إسماعيل بن عبدالله» قال: أخبرني 
أخي عبد الحميد» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» فذكره. 
*- باب قوله: «اثّ جَامَهم ما انوا يُوَعدُوت 60 مآ لَفَقَ عنم ما كنأ يتوت 469 

أي: لما جاء هم عذاب الله الذي كانوا يوعدون عند تمردهم وعصيانهم لم تغن أموالهم 
وأولادهم وغيرها من النعم عنهم شيئاء وهذا كقوله تعالى: «وَآمًا بنِعَمَةٍ ريْكَ مَحَرّتْ [سورة الليل: 
١‏ وقوله تعالى: لامآ أَغْقَ عَنْهُ مَالْمٌّ وَمَا كسّبّ4 [سورة المسد: ؟]. 

وقد جاء في الصحيح: 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَفِّهِ: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيرا قط؟ 
هل مرّ بك نعيم قط؟ فيقول: لاء والله يا رب. ويؤتّى بأشدّ الناس بؤسا في الدنيا من 
أهل الجنة؛ فيصبغ صبغة في الجنة» فيقال له: يا ابن آدم» هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرّ 
بك شدّة قطء فيقول: لاء والله يا رب» ما مرّ بي بؤس قطء ولا رأيت شدّة قطّ». 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة (58401) عن عمرو الناقدء حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
حماد بن سلمة»؛ عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 
-١‏ باب قوله: «وَا َك بو اشيم © ما يبت لم ويا يليش © إتكز 

عَنِ السّمْع لَممَرُولُتَ © »> 

قوله: «إِنَهُمْ عَنِ ألسّمْع لَممَرُوُون4 أي: الشياطين كانوا بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله؛ 
لأن السماء كانت ملئت بالشهب والحرس الشديد مدة نزول القرآن. 

« عن ابن عباس قال: انطلق النبي يَلِعْ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهمء فقالوا: ما لكم؟. فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر السماءء 
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وأرسلت علينا الشُهُب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث». 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السماءء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي كَل وهو بنخلة عامدين 
إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك حين رجعوا إلى قومهم. 
وقالوا: يا قومنا طثل أي إك أنه أن درن كفي مقا نيم اا ييا © تيت 
000 ِو ولن فرك برآ أَضَاه [سررة الجن: 0-١‏ فأنزل الله على نبيه يكلة: ظقُل 
وى ك4 وإنما أوحِي إليه قول الجن . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (177)» ومسلم في الصلاة (544) كلاهما من حديث 
أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» فذكره. 

« عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي» فإذا 
سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما زاد فيكون باطلاء 
فلما بعث رسول الله كلِهِ منعوا مقاعدهم. فذكروا ذلك لابليس» ولم تكن النجوم 
يرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس : ما هذا إلا من أمر قد حدث في أرض» فبعث 
جنودهء فوجدوا رسول الله يَلدِ قائما يصلي بين جبلين -أراه قال- بمكةء فأتوه» 
فأخبروه؛ فقال: هذا الذي حدث في الأرض. 

صحيح: رواه أحمد »)77/4/١(‏ والترمذي (774) واللفظ لهء والنسائي في الكبرى 
(؟61١١)‏ كلهم من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» قال: حدثنا أبو إسحاق. عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: فذكره. 

قال الترمذي: ' هذا حديث حسن صحيح' . 

8- باب قوله: «وَانَزِر عَشِيرَيَكَ الأويت 469 

© عن ابن عباس قال: لما نزلت: لوَأَذِر عَشِيريكَ الاق قرنت؟ صعد النبي كي على 
الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فهرء يا بني عدي». لبطون قريش حتى اجتمعوا» 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب 
وقريش» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تُغير عليكم» أكنتم 
مصدقي؟. قالوا: نعم. ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟. فنزلت: «تَبَّتْ 
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بَدآ أ لَهَبٍ وَتَبّ 0 مآ أَغْقَ عَنْهُ مَالْمُ وما كسب [سورة المسد: ١‏ -؟] 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (41/70)» ومسلم في الايمان )7١8(‏ كلاهما من حديث 
الأعمش. قال: حدثني عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك حين أنزل عليه «وَلَدرٌ عَثِرَيَكَ الأوت» 
ديا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من اللهء لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني 
عبدالمطلب! لا أغني عنكم ن الله شيئا . يا عباس بن عبدالمطلب! لا أغني عنك من 
الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول اللّه! 
سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا» . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير »)41//١(‏ ومسلم في الايمان )5١7(‏ من طريق الزهري» 
قال: أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمنء أن أبا هريرة قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية «وَأَذِرْ عثِرَيَكَ الأفرّت؟ دعا رسول الله 
ل قريشاء فاجتمعواء فعمّ وخص» فقال: يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس! أنقذوا أنفسكم 
من النارء يا بني عبد مناف! أنقذوا انفسكم من النار. يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا بني عبدالمطلب! أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار» 
فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها بيلالها' . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )7١4(‏ من طرق عن جريرء عن عبدالملك بن عمير»ء عن 
موسى بن طلحة» عن أبي هريرة» فذكر مثله . 

« عن عائشة قالت: لما نزلت «وَلَذِرْ عَتِيرَيكَ الْأَوَويت» قام رسول الله يَكهِ على 
الصفاء فقال: «يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبدالمطلب! يا بني عبدالمطلب! 
لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم» . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )7١0(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة؛ فذكرته. 

« عن قبيصة بن المخارق و زهير بن عمرو قالا: لما نزلت: طوَنذِرٌ عَيِرَيكَ 
الْأَذيست4» قال: انطلق نبي الله بَكلٍ إلى رضمة من جبل» فعلا أعلاها حجراء ثم 
نادى: «يا بني عبد منافاه! إني نذيرء إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدرء 
فانطلق يربأ أهله» فخشي أن يسبقوهء فجعل يهتف: يا صباحام . 

صحبح: رواء مسلم في الايمان (701) عن أبي كامل الجحدريء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
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التيمي» عن أبي عثمان» عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قالا: فذكرا الحديث. 

وأما ما روي عن أبي موسى الأشعري قال: لما نزل: وضع رسول الله يل أصبعيه في أذنيف 
فرفع من صوتهء فقال: «يا بني عبد مناف. يا صباحاه!». فالصواب أنه مرسل . 

رواه الترمذي (0187: والبزار (70781)» وابن حبان (1001) كلهم من طرق عن عوف (وهو 
ابن أبي جميلة)؛ عن قسامة بن زهير» حدثنا الأشعري (يعني أبا موسى) فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى» وقد رواه بعضهم عن 
عوفء عن قسامة بن زهير» عن النبي يل مرسلاء ولم يذكروا فيه عن أبي موسىء وهو أصحٌّ» 
ذاكرت به محمد بن إسماعيل» فلم يعرفه من حديث أبي موسى"اه. 

قلت: المرسل الذي أشار إليه الترمذي رواه الطبري في تفسيره (104/11) من طرق عن عوف 
به مرسلا . 
4- باب قوله: «هل َك عل 0 عل كي أَنَوِ بيو © 

ل ضمح رسا حَرهُمْ كنوت حت © » 

« عن عائشة قالت: سأل أناس 00 فقال: «إنهم ليسوا 0 
فقالوا يأ رسول الله نإنهم يحدتونة بالخيم يكون حقا. قال: فقال النبي كله: 
الكلمة من الحق. يخطفها الجتّي» فيُقرقرها في أذن وليّه كقرقرة الدجاجة» 0 
فيه أكثر من مائة كذية». 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (١707)؛‏ ومسلم في السلام (7774) كلاهما من طريق 
معمرء عن الزهري. أخبرني يحبى بن عروة بن الزبير» أنه سمع عروة بن الزبير» عن عائشة 
قالت: فذكرته. 

عن عائشة زوج النبي ييِ: أنها سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: إن الملائكة 
تنزل في العنان -وهو السحاب- فتذكر الأمر قُضِى فى السماءء فتسترق الشياطين 
السمعء فتسمعهء فتوحيه إلى الكهان. فيكذبون معها ماثة كذبة من عند أنفسهم». 

صحيح: رواه البخاري في بدء الخلق )77١١(‏ عن محمدء حدثنا ابن أبي مريم » أخبرنا 
الليث؛ حدثنا ابن أبي جعفر» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته . 

قوله: 'حدثنا محمد" هو الذهلي؛ فقد جاء في تفسير سورة الكهف في إسناد حديث آخر 
(19ا): '“حدئنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبي مريم* . وبه قال الحاكم والجياني. 


لكن قال ابن حجر في شرح الحديث المذكور في الفتح )7١9/7(‏ بعد ما ذكر اختيار الجياني: 
"كذا قال! وقد قال أبوذر بعد أن ساقه: “محمد هذا هو البخاري". وهذا هو الأرجح عندي فإن 
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الاسماعيلي وأبا نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية البخاري» فأخرجاه عنه» ولو كان عند غير 
البخاري لما ضاق عليهما مخرجه' انتهى . 

قلت: هذا الدليل غير كاف في رد قول الجياني ومن معهء فلعله لم يتيسر لهما السماع من غير 
طريق البخاري. وذكر محمد منسوبا في تفسير سورة الكهف دليلٌ قوي على أنه الذهلي . ثم إنه ليس 
من أسلوب البخاري في صحيحه أن يقول: ' حدثنا محمد' ويعني به نفسه. 

ثم وقفت على هدي الساري (ص17؟) فوجدت فيه أن ابن حجر قال فيه نحو ما قلت» فلعله 
رجع عما قاله في الشرح . والله أعلم. 
-٠‏ باب قوله: «والشمرة بَيْعهُم ا ا 

© َع يعوو ما لا علوت © إلا انَ ءامنوأ وعدأ لصحت وَدَكروا الله 

كا فسا وا ب ليهأ به اا كنا أنه شطكر مقهة 26 


شاعر يفك قال سول لله كك : :توا القنيطان أو -أمسكوا الشيطان- 0 
جوفٌ رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا» . 

1-0 ا م عدم وا حدثنا ليث» عن ابن الهاد» 

ل سد خا ونا لسن الكل لع عر عد فطل ول ا ويحمل على هذا 
كل من يفعل ذلك . 

لأن قوله تعالى بعد ذلك : « إلا اَن َ'منُوأ ومَِلُوأ ألصَِّسَتِ» يدل على ذلك فهو استثناء منه ويدلٌ 
عليه قول ابن عباس الآني : « إلا أن امنأ علو لحت وكيوا اله كيرا 4 

« عن ابن عباس قال: فنسخ من ذلك واستثتى فقال: «وَالشّعرَه يَيََعْهُمْ القاوونَ 

حسن: رواه أبو داود (0017)» والبخاري في الأدب المفرد )47١(‏ كلاهما من حديث علي 
ابن حسين» عن أبيهء عن يزيد النحوي. عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من 
أجل الخلاف في علي بن الحسين بن واقد المروزي فإنه يحسّن حديثه إذا لم تثبت مخالفته في 


المتن والاسناد. 
ويدل على قول ابن عباس أن النبي يَكيْهِ أجاز لشعراء الاسلام في مدح النبي يَكْيِ والدعوة إلى 
الإسلام» والدفاع عنه. 


'فنسخ من ذلك" المراد به التخصيصء ويفهم من قول ابن عباس أن هذه الآية مدنية» 
وقد صحٌ أن سورة الشعراء نزلت في مكة» فقال النحاس في "الناسخ والمنسوخ ' أن سورة الشعراء 
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مكية إلا هذه الآيات فإنها نزلت بالمدينة» ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7014؟) عن 
يحبى بن واضح» عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط. عن أبي الحسن البرّاد 
قال: لما نزلت هذه الآية: «وَاشمَره 3 بنّعُهُمْ لْمَاونٌَ» جاء عبد اله بن رواحة وكعب بن مالك 
وحسان بن ثابت إلى رسول الله يكْخِ وهم يبكون فقالوا : يا رسول الله أنزل الله هذه الآية» وهو 
يعلم أنا شعراء فقال: «اقرؤوا ما بعدها طإِلَا لين امنا ومنو لصحت أنتم «وانتصَروا» أنتم». 
وهؤلاء الشعراء من أنصار المدينة إلا أن إسناده مرسل فإني لم أقف من ذكر أبا الحسن البرّاد وهو 
مولى تميم الداري من الصحابة. 

« عن كعب بن مالكء أنه قال للنبي يَلِِ: إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما 
أنزل» فقال: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده» لكأن ما ترمونهم 
به نضح النبل». 

صحيح : رواه أحمد (19/5١/ا؟)»:‏ والطبراني في الكبير /١19(‏ 070): وصحّححه ابن حبان (017/457) 
كلهم من طريق عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريء عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» 
عن أبيه» فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن البراء قال: قال النبي يلد لحسان: «اهجهمٌ أو هاجهمٌ وجبريل معك». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (0751. ومسلم في فضائل الصحابة (1147) 
كلاهما من طريق شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء قال: فذكره. 

© عن أبي بن كعب أن رسول الله يك قال: «إن من الشعر حكمة». 

صحيح : 1 البخاري في الأدب (1140) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريء قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن؛ أن مروان ب بن الحكمء أخبره أن عبدالرحمن بن الأسود بن 
عبديغوث.» أخبره أن أبي بن كعب أخبره» فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم نقذ الجامع الكامل ج١٠‏ 


تفسير سورة النمل - م77 
وهي مكية: وعدد أياتها ؟؟ 


2 م" 


-١‏ باب قوله: لودَيتَ 5 داو وَكلَ يليا ادس مُلََْا ملق اير وَلوتًا من 
سَِّ مدا ظََ المَضْلٌ لْمِين © 

قوله : «ووَرتَ سَلَيِمنٌ 4 أي: خلفه الله عز وجل في النبوة والحكم؛ وليس المراد وراثة 
الأموال والأملاك؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما جاء في الصحيح: 

« عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي كك حين توفي رسول اللكة أردن أن 
يبعنّن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق» فيسألنه ميرائهن من رسول الله يك فقالت 
لهن عائشة : أ ليس قد قال رسول اللّمكل: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟24. 

متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (77) عن ابن شهاب». عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة فذكرته . 

ورواه البخاري في الفرائض 2)5719/7”١0(‏ ف الجهاد والسير (11754) كلاهما من طريق 
مالك به. 

"- باب قوله: لَالٌ ألَنِى عَندَمْ عِلرُ يْنَ الكتب أنأ اليك يه مَل أن يريد 
02 من لحن قوت كل أفكر أ ين 

نا يمر لِنَفْسء وَمَن كت دإ وق عه كر كك 

قوله: لقن 0 غني عن العباد كلهم. وليس مفتقرا إليهم في شيء: 
والخلق كلهم يحتاجون إليه؛ وقد جاء في الصحيح: 

« عن أبي ذر» 0 عن النبي يَكْهِ فيما روي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: هيا عبادي» 
إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي؛ كلكم 
ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم . يا عبادي؛ كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي» كلكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم. 
ياعبادي» إنكم تخطؤون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر 
لكم. يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضَرّي فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . ياعبادي 
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لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي. إنما هي أعمالكم 
أخصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء. فمن وجد خيرا فليحمد اللّه» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (//61؟) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي» 
حدثنا مروان (يعني ابن محمد الدمشقي)؛ حدئثنا سعيد بن عبدالعزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي 
إدريس الخولاني؛ عن أبي ذرء فذكره. 

*- باب قوله: «أمّن جيب الْمَضْطرٌ ذا 65 وَيَكنفُ ألنُوه وَيَجْمَلُص 241 

لْأَضْ وله مَمَ الله تيلا نا لأَكَرُونَ © 4 

عن برعل من تلوجيم» فال: قلت "يا رسول اللا :الام تذطوة الات «أحغى ليم 
الله وحدهء الذي إن مسّك ضر فدعوته» كشف عنك, والذي إن ضللت بأرض قفر 
دعوته؛ ردَّ عليك» والذي إن أصابتك سَنْهّ فدعوتّه» أنبتَ عليك»» قال: قلت: 
فأوصنيء قال: «لا تسُبّن أحداء ولا تزهدنَ في المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهّكء ولو أن تُفْرِعَ من دلوك في إناء المستسقيء وائتزر إلى نصف 
الساق» فإن أبيتَ فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الازار فإن إسبال الإزار من المخيلة» 
وإن الله لا يحب المخيلة». 

صحيح: رواه أحمد )5١715(‏ عن عفان. حدثنا وُهيب بن خالد. حدثنا خالد الحذّاء» عن 
أبي تميمة عن رجل فذكره. 

والرجل المبهم من الصحابة» وهو جابر بن سُّليم كما في الاسناد الذي قبله .)5١5730(‏ 

- باب قوله: بل درك َلمُهُمْ في الْآحِرَةْ بَلْ هُمْ في سَكٍِ ينها بل هم يَنْهًا 

عَمُْونَ © » 

ذكر الله المشركين الشاكين في البعث وقيام الساعة من باب التنديد وإلا فالناس كلهم عاجزون 
عن معرفة ذلك كما جاء في الصحيح: 

عن أبي هريرة قال: كان النبي يِِ بارزا يوما للناسء فأتاه رجل فقال: ما 
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الايمان؟ قال: «الايمان أن تؤمن بالل وملائكته وكتابه ولقائه»؛ ورسلهء وتؤمن 
بالبعث الآخر». قال يا رسول الله: ما الاسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك 
به وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال يا 
رسول الله : ما الاحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنّك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك». 
قال يا رسول اللّه: : متى السّاعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن 
سأحدّثك عن أشراطها؛ إذا ولدت الأمةٌ ربّها فذاك من أشراطهاء وإذا كانت العراة 
الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رُعاةٌ الابل البُهُم في البنيان» 
فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا وق : < إن لَه عند عِنْدْمٌ عِلَمْ 
َلسَاعَةَ مركا لْعَبِتَ وبعلد بَتَلَد مَا في لسار وما تَذْرِى نفس مادا تحكيث 5 ذا وما يَدْرِى نفس 
أي َرْضٍِ تَمَوت د أ عليِءٌ جر 4 [سورة لقمان: 74] ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله 
يكل : «ردُوا علي الرجلّ» فأخذوا لِيردّوه فلم يروا شيئا! فقال رسول الله يكيِ: «هذ 
جبريل جاء ليعلم الناس دينهم؟. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التفسير (///41): ومسلم في الايمان (1) كلاهما من طريق أبي 
حيّان؛ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» فذكره» واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

ه- باب قوله: لوَإدًا ا عق ْول عَم أخْرحنا للم دَآبَدَ ين الْأَرّضٍ 5كنئهز أن 

لئاس كنأ ياتا لا ومين 69 4 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان» وهي من أشراط الساعة كما جاء في الصحيح: 

« عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي َك علينا ونحن نتذاكر» فقال: ما 
تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات». 
فذكر الدخان. والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن 
مريم يِه ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم». 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )190١1(‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» عن 
فرات القرّازء عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاري فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِِ قال: «بادروا بالأعمال سدًا : طلوع الشمس من 
مغربهاء أو الدخان أو الدجالء أو الدابة» أو خاصة أحدكمء أو أمر العامة». 


صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (4417؟) من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن 
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العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 
1- باب قوله: لويم نفع في الصور مَمَرعَ مَن في تّمت ومن في الأرض 
كه للد وك م خرن إف 

قوله: لوَبَومَ نَم ف ألصُور4 : الصور هو القرن كما جاء في الحديث الصحيح: 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي يَلِةٍ فقال: ما 
الصور؟ قال: «قرن يُنفخ فيه . 

صحيح : رواه أبوداود (2»)4141 والترمذي (7570. 744): وصحّححه ابن حبان (07817: 
والحاكم (157/1) كلهم من طريق سليمان التيمي» عن أسلم العجلي» عن بشر بن شفاف». عن 
عبد الله بن عمرو فذكره. . وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح" . 

قوله: ثْتَْمَ من فى اسَّمْوتِ ومن في الْأرْضٍ» الفزع هو الجزعء يحصل هذا للإنسان من الشيء 
المخيف. 

وقوله: (إِلَا من كاه أنَذْ اختلف في هذا الاستثناء فذهب كثير من أهل العلم إلى أنهم 
شهداءء وذلك أنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وإنْ كانوا في عداد الموتى عند أهل الدنيا. ورد 
ذكرّهم في حديث أبي هريرة: 

« عن أبي هريرة» عن النبي يله أنه سأل جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذه 


رط 
0200 


الآية : <وَيْقِحَ في الور قَصَعِقّ من فى اموت وَمَن في لش إلا من كآة لَه ثم نقح فيه 
تغرئ َإِدًا هُمْ هم قِيَامه + يرون [الزمر: 34 ) «مَنِ الذين لم يشأ أن يصعقهم؟ قال: هم 
الشهداء ا أسيافهم حول عرش الرحمن,» تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى 
المحشر بنجائب من ياقوت» نمارها ألين من الحرير؛ مد حطاها مد أبصار الرجال» 
يسيرون في الجنة» يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربنا عز وجل فننظر كيف يقضي 
بين خلقه» يضحك إليهم إلهي . وإذا ضحك إلى عبد في موطن» فلا حساب عليه . 

صحيح : رواه أبو يعلى -المطالب العالية - (7707) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عمر بن 
محمد» عن زيد بن أسلم؛ عن أبيهء عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه الحاكم (؟/761) من وجه آخر عن عمر بن محمد بإسناده مختصراء وقال: *"صحيح 
الاسناد' . 

وروي نحوه عن ابن عباس بأنهم شهداء لأنهم أحياء عند ربهم. لا يصل الفزِعٌ إليهم. 

ورويّ أيضا عن أبي هريرة موقوفا: "الشهداء ثُنْية الله عز وجل" . 


<١ 
ثم‎ 
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وقال غيرهم : هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 
وقال الضحاك: هم رضوان والحور ومالك والزبانية» والأول أصح. 
وأما ما جاء في سورة الزمر [18]: «وَيُقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى أَلتَمنوتِ ومن في الَْرْضٍ إلَّا من 


مآ امد . 
فالصعق هو الموت الذي يكون بعد الفزع. والاستثناء في قوله تعالى: طإلَا من نآ أذ إنْ 
كان أحدّ فهو موسى عليه السلام. 


« عن أبى سعيد الخدري» عن النبي يَلِةٍ قال: «الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش, فلا أدري أفاق قبلي» أم 
جوزي بصعقة الطور» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (2)7798 ومسلم في الفضائل (77/5: 177) كلاهما 
من طريق سفيان» عن عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن أبي سعيد فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: استبٌ رجلان: رجل من المسلمين ورجل من اليهود. قال 
المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين» فقال اليهردي: والذي اصطفى موسى 
على العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي». فذهب اليهوديّ إلى 
النبي يلِهِ فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلمء فدعا النبي #َيةٍ المسلمّ فسأله عن 
ذلك. فأخبره فقال النبي يلِ: «لا تخيّروني على موسىء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطشٌ جانب العرشء» فلا 
أدري أ كان فيمن صعقّ فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الخصومات (١511)غ.‏ ومسلم في الفضائل (7195؟: )16١‏ 
كلاهما من حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن 
الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. ولفظهما سواء. 

- باب قوله : 8 إتَمآ مرت أن عبد ريت هنزو اللْدةَ الى حَيّمَهًا وَلمُ حَكُلُ 

عه يرت أن أكرت بن شين 40> 

قوله: هزه اللْدَةَ الى حَرّمَهَا4 هي مكة كما جاء في الصحيح: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يقِِ يوم الفتح فتح مكة: ١لا‏ هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا 
استنفرتم فانفروا» وقال يوم الفتح فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من 
نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكهء ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط إلا من 





كتاب تفسير القرآن العظيم فد الجامع الكامل ج١٠‏ 


عرفهاء ولا يختلى خلاهاء فقال العباس: يا رسول الله إلا الاذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: 
«إلا الاذخر». 

متفق عليه : رواه البخاري في جزاء الصيد (1875)» ومسلم في الحج (1017:1440) -واللفظ 
له- كلاهما من طريق جرير» عن منصورء عن مجاهد» عن طاوسء عن ابن عباس فذكره. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى وهي مذكورة في فضائل البلدان. 
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تفسير سورة القصص 2 
وهي مكية, وعدد آياتها 24 


-١‏ باب قوله: ولا ويه مآ مني وَْدَ َيه أنه ين ألكاين ينقُرت وود 

00 60 020 0 2 سس كو سر 

من دونهمُ َرَأَنَيْنِ نَدُودَاي هَالَ مَا حَطتَكُمًا مَالَنَا لا مَقى حَيٍّ يضَيرَ ألَْاءٌ وأبوكا 
3 ع 2 ين 1 

قوله : (مانيكا 0 الشيخ الكبيرء فذهب كثير من المفسرين أنه 


شعيب النبي ويل 

50008 هو شيخ صالح آخرء وإلى هذا القول ذهب ابن عباسء» وقتادة» وأبو عبيدة» 
والحسن البصري في أحد قوليه. وأما شعيب فكان قبل زمان موسى بمدةء لأنه قال لقومه: وما 
َم ُو مَنحكُم ربعي وكان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام» وبين موسى والخليل 
عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» ثم لو كان شعيب عليه السلام لنْصنّ على اسمه 
في القرآن هاهناء ثم عاش معه موسى عليه السلام نحو عشر سنوات؛ ولم يُنقل شيء من علمه من 
الوحي وعلم النبوة» والله أعلم. 
"- باب قوله: لقال ِف أيُ أذ أملى إخدى أبق هنين عك أن كأجرن تميق 
حِجَج فَإِنْ ا 26 عَتا فين عتذك ونا أَرِيدُ أَنْ أ أ شْقَّ َيِل بدت إن عا 
ند يت الصَيسِنَ © هَل دلت يق 2177 أينا الع سيك قل علوت 2 


2 عفد مًّ بعر 


وَأنَّهُ عل ما مول وَكيلٌ 409 

لم يرِدْ تعيبن إحدى الابنتين هل تزوج الكبرى أم الصغرى» وأما المدة التي قضاها موسى فهي 
أكثرها كما جاء في الصحيح: 

« عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أيّ الأجلين قضى 
موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت. فسألت ابن 
عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله كك إذا قال فعل . 

صحيح : رواه البخاري في الشهادات (5184؟) عن محمد بن عبدالرحيم» أخبرنا سعيد بن 
سليمان» حدثنا مروان بن شجاع» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم نفيك الجامع الكامل ج١٠‏ 


هذا الذي ذكره ابن عباس لم يكن من اجتهاده؛ بل جاء أيضا مرفوعا . فلعله حدّث بذلك في مجلسين. 

« عن ابن عباسء أن النبي يلل سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أتمّهما 
وأبرّهما». 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (77846) عن أحمد بن أبان القرشي. حدثنا سفيان- يعني: 
ابن عيينة-» حدثنا إبراهيم بن أعين» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس مرفوعا إلا من هذا الوجه. 

قلت: إسناده حسن من أجل الحكم بن أبان فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
*- باب قوله: لوَلَقَد مَنَا وى آلكتّب ِنْ مد مآ أخلكنا القروب الأول 

عكر يلد وَمُدَى وَيَسْمَهٌ لََلَّهُمْ بتَدَكَرُونَ © 4 

قوله: لَوَلقَدَ انا ثوتى لتب بِنْ بَمَدِ مآ ملكتا المُرُوت الْأْول» أي: أن الله عز وجل بعد 
إنزال التوراة لم يعذب قوما بعامّة. 

« عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي يَكئدِ قال: «ما أهلك الله تبارك وتعالى قوما 
بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسىء ثم قال: لوَلْقَدَ مَائنَا وى 
لتب بِنْ بَمَد مآ أخلكنا الثروب الأول» . 

صحيح : رواه البزار -كشف الأستار (711144) عن نصر بن عليء أبنأ عبدالأعلى» ثنا عوف» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وإسناده صحيح» وعوف هو: ابن أبي جميلة العبدي. 

وقد رُوي موقوفا أيضاء والمرفوع هو الأصح. 

وأما الأمم السابقة التي عذّبها الله تعالى قبل إعطاء موسى عليه السلام التوراة فهي: 

أولا: قوم نوح عليه السلام: 

قال تعالى: طوَلْمَدَ أَرَسَلْنَا نا إِلَ هدمو بت فيه أَلْفَ سَكدٍ إلا ميت عَامَا فََحْدَهُمْ الطوقاكف 
وَهُمْ يمون 00 » [العنكبوت: ]١5‏ 

ثانيا: عاد قوم هود عليه السلام: 

قال تعالى : وَل عه مأقْكُوا يريج صَرَصَرٍ عَلِيَقٍ © سَوَرهَا ََمْ سيم َال وتَِيَة ياو حشوم 
قتف القَومَ يها سرك كه عجر ل حاو 409 [سورة الحافة: 9-1] 

الثا: ثمود قوم صالح عليه السلام: 

قال تعالى : طدَأَا نُك مأَهلِكُوا اَيَو )4 [الحاقة:0] 

رابعا: قوم لوط عليه السلام: 
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قال تعالى : ليه وأ لتهر© إلا سج بن التبيدة © م مر التيّن © رانك عيم تك 
َه مطر الْمّدَيبنَ 69 © [الشعراء: 17٠١‏ - 11078] 

خامسا: 0 

قال تعالى: «تَأنَدتَيُْمُ لَعْنَُ تأتْبَحا فى دار هيت © الذي كَدَا سْمَبًا أن لم يتا ها 
ليت كوا سيا كوا 0 4 1و] 

سادسا: فرعون وجنوده: 

0 «َإذ زَْمنا بكم لحر يتك وَلؤْرْفَآ حال وَزْعَونَ ونش تَطرْون4 [البقرة: ٠‏ 

لاء كلهم ار قبل نزول التوراة على موسى عليه السلام» ولذلك قال الله 0 وقد 


2 


01 مو اليب بِنْ بَمد مآ أَخلكنًا الرو الأول بِصَصَيرٌ لكايس وَهُدى وَرَعمَه لمَلّهُمْ دكن 4 
[القصص: 47]. 
؛- باب قوله: طوَلْقَد وصَّلنا لم اقول لَلّهُمْ يدرت © ألْيِينَ َلنتهُمْ الكتب 


ين ملي م د ل © كذ بل عم 06 بده إِند حي ين أ ِنَّا كنا ين 

و ملي © أوْلِيكَ يون ا ِالْحْسَئْةَ ليت ومنًا 
يَفتهُم يفقوت 09 > 

« عن رفاعة القرظي قال: 00 أنا أحدهم. 

صحيح: رواه ابن جرير في تفسيره (2.)777/14 وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ /941؟1- 
8 © والطبراني في الكبير (47-547/65) كلهم من طريق حماد بن سلمة» قال: حدثنا عمرو بن 
دينار؛ عن يحيى بن جعدة» عن رفاعة القرظي فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قوله : ولك يي لهم ري يما با وَيَدرَُوَ السك التينقة وَممًا رَتَفتهُمْ يفشت ©) © فاهل 
الكتاب لايمانهم بنبيهم ثم لايمانهم بالنبي يط يؤتون أجرهم مرتين» وقد جاء في الصحيح: 

« عن أبي موسى قال: قال رسول الله يكب «ثلاثة لهم أجران؛. رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ذَكيه والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه 
ورجل كانت عنده أمةء فأدّبها فأحسن تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
فتزوجهاء فله أجران». 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم (917)» ومسلم في الايمان (104) كلاهما من حديث صالح 
ابن حيان قال: قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة» عن أبيه أبي موسى فذكره. واللفظ للبخاري. 
ولفظ مسلم نحوه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم أنفيا الجامع الكامل ج١٠‏ 


« عن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول الله يَكِهِ يوم الفتح» فقال قولا حسنا 
جميلاء وكان فيما قال: «من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين» وله ما لناء» 
وعليه ما عليناء ومن أسلم من المشركين فله أجره» وله ما لناء وعليه ما علينا؛ . 

حسن: رواه أحمد (77775) عن يحيى بن إسحاق السيلحيني» حدثنا ابن لهيعة» عن سليمان 
ابن عبد الرحمن» عن القاسم» عن أبي امامة فذكره. 

وفي الاسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف من أجل اختلاطه؛ لكن رواه الطبري في تفسيره (5؟/ 
)2 والطحاوي في شرح المشكل )1017١(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن وهب» عن عبد الله بن 
لهيعة به. 

ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة أعدل من غيرها . 

وكذلك ابن لهيعة توبع أيضا. فقد رواه الطبري في تفسيره (441/77): والطحاوي في شرح 
المشكل (4)7511 والطبراني في الكبير (8/ 714) كلاهما من طريق الليث بن سعدء عن سليمان 
ابن عبد الرحمن به. 

وسليمان بن عبد الرحمن وشيخه القاسم وهو ابن عبدالرحمن الدمشقي كلاهما حسنا الحديث. 
«- باب قوله: «إِنَكُ لا تَجَى من نيبت وَلكنّ أنَّهَ يبْدى من يَنَلدْ وَهْو َل 

ِلْمُهْئينَ 06> 

في الآية الكريمة دليل على أن الهداية بيد الله سبحانه وحدهء وقد جاء م في الصحيح أن النبي يلق 
أحبٌ أن يُسلم عمّه أبو طالب» ولكنه لم يُسلم. 

« عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله 
ع فوجد عنده أبا جهل» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: ليق قل الله 
إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله . فقال أبو جهل و عبدالله بن أبي أمية: أترغبٌ 
عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله يَكْ يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة حتى 
قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: على ملة عبد المطلبء وأبَى أن يقول: لا إله إلا الله. 
قال: قال رسول الله يك : «والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله : مم 
كن لي وَالَدِ عَامَنوا أن يَسْتَفْفروا | مركن لد كَانا أؤلي ْقَ ِنْ بََدِ ما بَنَت لم 
بم أي شنب لَلْحِيمِ 09> [التوبة: د 
01 ا تجَدى مَنْ أحيبت ولك لَه يجَرى من يَنَآدٌ وَهْوَ أعَلَمْ مهتين ©4 . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (41//7) ومسلم في الايمان (1؟) كلاهما من طريق ابن 


كتاب تفسير القرآن العظيم نايل الجامع الكامل ج١٠‏ 





شهاب الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كئِ لعمه: «قُلْ لا إله إلا الله أشهد لك بها 
يوم القيامة؛. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزعٌ؛ 
لأقررثٌ بها عيتك فأنزل الله «إِنَّكَ لا يبَر من تيرك ولي أنه يَدِى من يِكَلاُ وَهْوَ 
عل مهتين © 4. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (70: 47) عن محمد بن حاتم بن ميمون» حدثنا يحى بن 
سعيدء حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي, عن أبي هريرة فذكره. 
5- باب قوله: #ومآ 0 لديا وَزِبستهاً وَمَا عند الله حَ 

« عن المستورد بن شدّادٌ قال: 00 0 الله يك «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا 
مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه - وأشار يحبى بالسبابة- في اليم» فلينظر بم ترجع». 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١8404(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» 
حدثنا قيس» قال: سمعت المستورد بن شداد يقول: فذكره. 

-١‏ باب قوله: «إنّ كر حكاك ين كرد مويك ميق علوم َل من لوز مآ 
ِنَّ مَتَايحَمٌ نوأ بالمضبكة أل الْقُرََ إذ َال لم هَوْمُمُ ع إنَّ لله لا يت 
َلْقَرحِينَ 6 
قارون كان ابن عم موسى عليه السلام» وهو قارون بن يصهار بن قهات بن لاوي بن يعقوب. 

وموسى هو ابن عمران بن قهات بن لاوي بن يعقوب. 

وقارون بالعبرية ' قورح " تم تغييرٌ بعض حروفه للتخفيف على وزن طالوت وجالوت. 

وجاء ذكره في سفر العدد - الاصحاح السادس عشر- . والغالب أن قصته وقعت على أبواب 
أريحا قبل فتحها لأن فتحها كان بعد موت موسى عليه السلام. 

قال بعض المفسرين: إن فرعون جعل قارون رئيسا على بني إسرائيل للاستخبارء فجمع أموالا 
كثيرة كما ذكر في القرآن الكريم فخسف اللَهُ به وبداره الأرض . 

وفي الاصحاح )7”0-1١1(‏ المشار إليه: "انشقت الأرض التي تحتهم؛ وفتحت الأرض فاها 
وابتلعتهم وبيوتهم» وكُلٌ من كان لقورح مع كل الأموال؛ فنزلوهم وكلٌ ما كان لهم أحياء إلى 
الهاوية؛ وانطبقت عليهم الأرض» فبادوا من بين الجماعة؛ وكلّ إسرائيل الذين حولهم هربوا من 


كتاب تفسير القرآن العظيم نايل الجامع الكامل ج١٠‏ 


صوتهم؛ لأنهم قالوا: لعل الأرض تبتلعْناء وخرجث نارٌ من عند الرب وأكلت المثتين والخمسين 
رجلا الذين قربوا البخور" 

وقوله: «إنَّ مَمَايِحَمٌ 2 المشبكة أزلي الْقُرّه4 أي لتنقلهم. وتميل بهم إذا حملوها لثقلها وما 
1 0 فلم يثبت فيه شيء مرفع. 


و م22 مني 


4- باب قوله: #وابت فم :اتلك أنه لدَارَ الجر ولا تكد : 


5 إِيِكَ 5 كن اله في الي إن أنه لي 


قوله : ولي فِمَآ #تللك لله الدّرْ ار ولا تن تَسِبِبَكَ مر لدُيْنا» أي أنفق لآخرتك 
واستمتعٌُ في دنياك بحيث لا يثلم دينك ولا يضر آخرتك» وأعط كل ذي حق حقه؛ وقد جاء في الصحيح: 

« عن عون بن أبي جحيفة, عن أبيهء» قال: آخى النبيُ كه بين سلمان وأبي 
الدرداء» فزار سلمانٌ أبا الدّرداء» فرأى أُمْ الدرداء متبدّلة» فقال لها: ما شأثك؟ 
قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامّاء 
فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل . قال: فأكل. فلما كان 
الليل ذهب أبو الدّرداء يقوم ‏ قال: الم فنام . ثم ذهب يقوم: : فقال: : نم. فلما كان 

من آخر الليل قال سلمان: قم الآنء فصلَيا . فقال له سلمان: إِنَّ لرئّك عليك حقّاء 
ولنفسك عليك حمّاء ولأهلك عليك حقّاء فأعط كلّ ذي حق حقّه. فأتى النبئ يله 
فذكر ذلك لهء فقال له النبئ ينِ: «صدق سلمان». 1 

صحيح : رواه البخاريّ في الصوم )١1978(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا جعفر بن عون؛ حدثنا 
أبو العٌميس» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» فذكره. 
4- باب قوله: «َننا به ويِدَايو و الْأَيْضَ هَمَا كان لم من ؤء عَةِ فِتَوٍ يتصرويم من دوز 

َه ومَا. كانت من الْمُتَصِرينَ © » 

وقد صحّ: 

ه عن أبي هريرة قال: قال النبي ويكه- أو قال أبو القاسم ه- : ابينما رجل يمشي 
في خُلّة تعجبه نفسّه ترجل شنته إذ خسف الله يه فهو يتجلجلٌ إلى يوم القيامة». 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (01/84)», ومسلم في اللباس )5١88(‏ كلاهما من طريق 
. شعبة» حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أيا هريرة فذكره. واللفظ للبخاري» ولم يسق مسلم لفظه 
بهتط الإسناد بل أحال على إسناد قبله بنحوه. 
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وقيل: إن هذا الرجل هو قارون. 
0 


-٠‏ باب قوله : «وضحَ أت َمَثَّرَأ 712 انامس يَفُولُونَ يك أنه تتفل يشل 
َلرِزْقَ ل ين ينك ين عام وقية ولك 00 4 عَيِنَا لَحَسَفَ ينا ع ويك ل تيع 


>» © 92060 

© عن عبدالله بن مسعودء قال: قال ل الله يَكِِ: «إِنْ الله قسم بينكم أخلاقكم» 
كما قسم بينكم أرزاقكم. وإنّ الله يُعطي الدُّنيا مَنْ يحب ومن لا يحبّء ولا يعطي 
الايمان إلا من يحبٌ». 

صحيح : رواه الحاكم (١/7ا-‏ 4 من طرق عن أحمد بن جناب المصيصيّ» نا عيسى بن 
يونس» عن سفيان الثوريٌ» عن زبيد» عن مرّةء عن عبدالله فذكره. 

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح ' . 

يي ل 

-١‏ باب قوله: #يَنْكَ دار آ جره جَمَنُها بَِدِنَ لا رِبدُونَ لوا فى الارْضٍ ولا 

مه 2 لْمّقِنَ 0 > 

قوله: طلا يرِبيدُونَ علو في الْأَرْضِ » أي : إنهم لا يريدون الفخر والتطاول على غيرهم فإنه مذموم. 
وقد جاء في الصحيح: 

© عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله كي قال ذات يوم في خطبته: «إن 
الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد». 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (7810: 14) عن أبي عمار حسين بن حريث» 
حدثنا الفضل بن موسى» عن الحسين» عن مطرء حدثني قتادة» عن مطرف بن عبدالله بن الشخير. 
عن عياض بن حمار فذكره. 

« عن عبدالله بن مسعودء عن النبي كلد قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرّة من كِبّْر» قال رجل: إنَّ الرجلَ يحب أن يكون ثويّه حسنّاء ونعلّه حسنة. 
قال: «إنّ الله جميلٌ يحب الجمال؛ الكبر بَطَر الحقّء وغَمْط التّاس». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (41) من طرق عن شعبة» عن أبان بن تغلب» عن فضيل 
القُقيمِيَء عن إبراهيم النخعيء عن علقمة» عن ابن مسعود» فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم فد الجامع الكامل ج١٠‏ 





ٍ 00 اه 


-١‏ باب قوله: «إنَّ الى فَرَضَ عَيلَك الات ردك إل 
جاه يأدْدَئ وَمَنْ هر في صَكلٍ مين 09> 

قوله: ظفَرصٌ عَلَيْلك» أي أنزل عليك. 

وقوله : ردك إِكَ مم4 معاد هو اسم مكان العود. 

وفيه إشارة إلى خروجه تبيخ من مكةء ثم العودة إليهاء وقد أخبر ورقة بن نوفل إن قومك 
يُخرجك» فتعجب النبي ككل من هذا . 

والآن يخبر الله تعالى بأنه سيعود من حيث خرجء وتحقق ذلك بدخوله يَلِ فاتحا مكةء قال 
ابن عباس: عودته إلى مكة كما جاء في الصحيح: 

« عن ابن عباس لَادّكَ إِل مَعَادٍ» قال: إلى مكة. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (//81) عن محمد بن مقاتل» أخبرنا يعلى. حدثنا سفيان 
العصفري. عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 


5 رن موظ هك مم ير امي سوس ام 4 هس لي ره لم سعط 
1- باب قوله: ولا يَصُدََكَ عَنْ لنت آَم بَمَدَ إذ الك الت ادم إل ميلك 
957 0070 1000 34 ديب 2ع عه 4ه لي 2 001 1< ي ع2 يه 2 
ولا نوين مِنَ الْشْرِكِينَ 69 ولا مَدِمُ مَمَ أله إلا َاخْرَ /آ إِلهَ إلا كل شسَيْءِ 


َلِكُ إلا وَعَهَة 1 لكذ وَيِبِّ بص © » 
ظاهر الخطاب للنبي يَْةٍ ولكن المراد به أهل بلده من المشركين والكفار الذين كانوا معترفين 
بربوبية الله سبحانه وتعالى ولكنهم كانوا يشركونه في ألوهيته. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يليك الجامع الكامل ج١٠‏ 





تفسير سورة العنكبوت - 9؟ 
وهي مكية» وعدد أياتها 74 
-١‏ باب قوله: ظالمَ 00 أحييب ألَاس أن يكرا أن يعُولوَا امك وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ 
© كلد متنا لين من هيوم لسن لَه اليه صَدَها ومن الْكدِيينَ © 4 
قال الشعبي: إنها نزلت -يعني: «المَ 00 أَحَبَ أنَّاس أن يترَوا» الآيتين في أناس كانوا بمكة 
أقروا بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب رسول الله وَلِ من المدينة: إنه لا يقبل منكم إقرار بالاسلام 
حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين إلى المدينة» فاتبعهم المشركون فردوهم» فنزلت فيهم هذه الآية» 
فكتبوا إليهم: إنه قد نزلت فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرجء فإن اتبعنا أحد قاتلناه؛ قال: 
فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم نّم فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم : ثَّ 
إرك دَبَلك ليت مَبصرُوا بن بَنَد ما مثو شر بهد مَصبردًا اك رَبك ين بَدَدِمَا لمَثُود 
تَحيِمٌ 4 [النحل: .]1٠١‏ 

رواه الطبري في تفسيره (14/ 20708 والواحدي في أسباب التزول (ص 2700 . 

وقال مقاتل: نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر. رماه 
عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» فقال النبي يك يومئل: سيد الشهداء مهجعء وهو أول من يُدعى 
إلى باب الجنة من هذه الامة فجزع عليه أبواه وامرأته» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخبرهم أنه 
لابد لهم من البلاء والمشقة في ذات الله. ذكره الواحدي واللفظ له. وقيل: نزلت في عمار بن 
ياسر إذ كان يُعذْب في الله وقيل غير ذلك إلا أنه لم يثبت بإسناد صحيح . 
-١‏ باب قوله: لوَوَصيا لاسن وده تنا وَإن بَْهَدَاكَ َك بى ما لد لَك يدء 

عع دس لوس بسع ام سه لسرم ل ل 00 
عِلْمّ فلا ظِعْهُماً إل مَيِسْك تيفك يما كر َم 0 4 

© عن مصعب بن سعد » عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن» قال: حلفت أم سعد 
أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه» ولا تأكل» ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك 
بوالديك. وأنا أمك. وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى عُشِىَ عليها من الجهدء 
فقام ابن لها يقال له: عمارة» فسقاهاء فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في 
القرآن هذه الآية: لوَوصّينا لان يديد حُسئً © [العنكبوت: ه] #وإن جَنْهَدَاكَ عَلك أن عر 


. و 5200 قد دء 2 
فى > القمان: 16] وفيها #وصَاحِبَهُمَا في الدنيا مروف © [لقمان: 16]. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لكين الجامع الكامل ج١٠‏ 





قال: وأصاب رسول الله يَيخٍ غنيمة عظيمة» فإذا فيها سيفء فأخذته فأتيت به 
الرسول يِه فقلت: نمُلنى هذا السيف. فأنا من قد علمت حاله. فقال: «رده من 
حيث أخذته». فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه فى القبض لامتنى نفسى» فرجعت 
إليهء فقلت: أعطنيه. قال: فشدٌّ لي صوته: «رده من حيث أخذته». قال: فأنزل الله 
عز وجل : 9 يِتَنُوتكَ عن الْأَنَفَالِ4 [الأنفال: .0١‏ 

قال: ومرضت, فأرسلت إلى النبي يلد فأتاني» فقلت: دعني أقسم مالي حيث 
شئت. قال: فأبى. قلت: فالنصف. قال: فأبى. قلت: فالثلث. قال: فسكت» 
فكان بعد الثلث جائزا . 

قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين» فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك 
خمرا. وذلك قبل أن تحرم الخمرء قال: فأتيتهم في حش -والحش البستان- فإذا 
رأس جزور مشويّ عندهم. وزق من خمرء قال: فأكلت وشربت معهم. قال: 
فذكرّت الأنصار والمهاجرون عندهم. فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: 
فأخذ رجل أحد لحبي الرأس فضربني به فجرح بأنفي. فأتيت رسول الله كَل 
فأخبرته» فأنزل الله عز وجل فيّ - يعني نفسه - شأن الخمر: ظإََِا الكثر وَالْمَثِيرٌ 
َالَْسَابُ واكم رِجَسٌ يِنْ عَمَلِ أَلقّيْطّنِ4 [المائدة:90]. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (47-117/44) من طرق عن الحسن بن موسىء ثنا 
زهيرء ثنا سماك بن حرب» ثنا مصعب بن سعد؛ عن أبيه فذكره. 

وفي رواية: فضرب به أنف سعد ففزره» وكان أنف سعد مفزورا أي مشقوقا. وأمه هي حمنة 
بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس . 


9 م مم 2 4 4# جره 4 رم 0 م2 سدل4 .ءدي 26 
“- باب قوله: #وِين النّاس من يَقُولٌ امكا ينه فَإِدَآً أوذى فى ام جَعَلَ فِتْمَهَ آل 
90 و 2 يعور 2 م 37 


موه 


و ِ ص 
كدب لَه وين جه صم ين ريلك لَعُونمَ إن حكُنًا مَك أو لَب أَنَدُ ألم يما 
ف شثور التكيينَ ©> 
« عن ابن عباس» قال: كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون 
بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم وقتل بعضء فقال 
المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت: #إنَّ لذن 
َضَّهُمْ المكتهكةٌ عَالِيَ أَنْشِيمَ4 [الناء: 47] إلى آخر الآية» قال: فكتب إلى من بقي بمكة 
من المسلمين بهذه الآية: أن لا عذر لهمء قال: فخرجوا فلحقهم المشركون» 


كتاب تفسير القرآن العظيم 14 الجامع الكامل ج١٠‏ 


عع 


فأعطوهم الفتنة. فنزلت هذه الآية: «وَينَ اين من يَقُوْلُ عامككا أنه مآ وى في اله جعَلٌ 
فِنْنَهَ آلنّاس كَمَدَاتِ س4 إلى آخر الآية فكتب المسلمون إليهم بذلك» 2 
وأشوا من كل خير» ثم نزلتا ليهم: جثرّ إرت رلك يريت لبوا روأ من بَعَدِ 
فِنُوأ ثُمّ نهدو وَصيرقا إت رَبك من بِعَدِها لَمَعُورٌ» [النحل: ٠‏ فكتبوا 0 
بذلك: إن الله قد جعل لكم مخرجاء فخرجواء فأدركهم المشركون فقاتلوهم» حتى 
نجا من نجاء وقتل من قتل . 

صحيح: رواه ابن جرير في تفسيره (5١/0-1"1/4٠8”ء‏ و7”55/18) -واللفظ له-ء والبزار - 
كشف الأستار (5 )١1١‏ كلاهما من طريق محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛» عن 
ابن عباس فذكره . 

قال البزار: “لا نعلم أحدا يرويه عن عمرو إلا محمد بن شريك" . 

قلت: إسناده صحيح» ومحمد بن شريك أبو عثمان المكي ثقة» ونّقه ابن معين وأحمد 
وأبوزرعة وغيرهم . 

وقال الهيثمي في المجمع (4/1): 'روى البخاري بعضه؛ ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح" . 

؛- باب قوله: «وَلحات أَتَاهَمْ وَلَقَالَا مَمْ َعَم وَلَْحَُنَ بوم الْقِيسَمَةَ عمًا 

كنا بَنتت ©» 

أي أنهم يحملون أوزار أنفسهم. ويحملون أوزار الذين ضلّوا بسببهم: فهم يحملون أوزار 
الضلال وأوزار الإضلال وقد جاء في الصحيح: 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَقِيِ قال: «من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثلّ آثام من تّبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا' . 

صحيح: رواه مسلم في العلم (171/4) من طرق عن إسماعيل (يعنون ابن جعفر)ء عن العلاء 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن عبد الله بن مسعودء قال:قال رسول الله يَِدِ : «لا تقتل نفس ظلمّاء إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سنّ القتل» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات (148517) ومسلم في القسامة )1١71/7/:71(‏ كلاهما من 
طريق الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق؛ عن عبد الله قال فذكره. 

وكذلك الظالم يعطى حسناته لمن ظلمه يوم القيامة» فإذا فنيت حسناته فيحمل عليه سيئات 


كتاب تفسير القرآن العظيم لق الجامع الكامل ج١٠‏ 


المظلوم» فيحمل سيئاته وسيئات من ظلمه. 

عن أبي هريرة أن رسول الله بَكئِةٍ قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح في النار». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (:568) من طرق عن إستماتمل بين ايتعارة عن العلا 
عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

© عن أبي أمامة أن رسول الله يك بلغ ما أرسل بهء ثم قال: «إياكم والظلم» فإن 
الله تبارك وتعالى يقسم يوم القيامة فيقول: وعزتي لا يحوزني اليوم ظلمء ثم ينادي 
مناد فيقول: أين فلان بن فلان؟ فياتي تتبعه من الحسنات أمثال الجبال» فيشخص 
الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي الله الرحمن عز وجلء ثم يامر المنادي 
فينادي : : من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان» فهلم م 
قياما بين يدي الرحمنء فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي فيقولون: كيف نقضي عنه؟ 
فيقول لهم: خذوا لهم من حسناته فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنةء 
وقد بقي من أصحاب الظلامات فيقول: اقضوا عن عبديء» فيقولون: لم يبق له 
حسنةء فيقول: دوا من ميئاتهم فاخملوها عليه . ثم نزع النبي وَل بهذه الآية الكريمة 
«ولحاك تال وَلَقَالا مَمْ َعَم وَلِمسسلْن ْم الْقسمَةٍ عدا كوا ينكرت ©409. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7040-7074/9) عن أبيه» عن هشام بن عمارء ثنا 
صدقة» ثنا عثمان بن حفص بن أبي العاتكة؛ حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي أمامة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن عمار فإنه حسن الحديث» ومن أجل عثمان بن أبي العاتكة 
فإنه أيضا حسن الحديث في روايته عن غير علي بن زيد الألهاني. 

وقوله: "ثم نزع النبي وَك' أي استشهد بها . 

ه- باب قوله: «وَلْقَد ١‏ ْنَا سَلَنَا نوعًا ِل د ليت فيه ألف أَلنَ سه إلا يت 
عَم 5 الطوقاث وَهُمْ دين 09 » 

هذا إخبار من الله تعالى لنبيه تطييبا له لما يلقاه من قومه من الأذى بأن يصبر على ذلكء لأن الله 
تعالى أرسل نوحا إلى قومهء فلبتٌ فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى التوحيد وفراق 


كتاب تفسير القرآن العظيم بذ الجامع الكامل ج١٠‏ 


الآلهة والأوثان ولكنهم لم يقبلوا دعوته» بل تمردوا عليه. 

وقوله: «ألفَ سََةٍ إلا ميت عام الظاهر من الآية الكريمة أن هذه المدة مدة رسالته إلى 
قومهء لأن هذا هو المقصودء وأما كم كان عمره لما بُعث؛ ثم كم لبث في الأرض بعد الطوفان 
فلم يتعرض له في القرآن. ولا جاء ذكره في السنة الصحيحة» وإنما فيه أقوال المفسرين» ذكر 
بعضها ابن جرير في تفسيره؛ ولم يثبت فيه شيء مرفوع . 

. ر لصيو لمرو م ررنططة ر م بءت. 
5- باب قوله: «يُعَدّب من يِه وبحم من يكاء وَإلْته تقلبوت 400 

أي: أن الله عز وجل يعذب من يشاء من خلقه وهو غير ظالم لهم البتة» ويرحم من يشاء من 
خلقه كرمًا منه وفضلا وقد جاء في الحديث: 

« عن ابن الدّيلميَ قال: أتيثُ أَبِيّ بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيءٌ من 
القدرء فحدّثني بشيء لعلّ الله أن يذهبه من قلبي» قال: لو أنَّ الله عذَّب أهل 
سماواته» وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم 
من أعمالهم. ولو أنفقتَ مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدرء وتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو 
مت على غير ذلك لدخلتٌ الثَّارٌ. قال: ثم أتيثُ عبدالله بن مسعودء فقال مثل ذلك» 
ثم أتيتٌ حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيتُ زيد بن ثابت» فحدّثني عن 
التي يكن مثل ذلك . 

حسن: رواه أبو داود (5199)» وابن مأجه (717) وابن حبان (7717) كلهم من طريق أبي سنان» 
عن وهب بن خالد الحمصيّ» عن ابن الدّيلميّ» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي سنان وهو سعيد بن سنان البرجميّ حسن الحديث,؛ والكلام عليه 
مبسوط في كتاب الايمان. 





/- باب قوله: ظقَنَامنَ لم لول وَكَالَ إن مُهَايٌ إِك رَيَ إِنَمُ هو الْمَرِرُ اكز ©4 

قوله: لوََالَ إيِّ مُهَاجِرٌ إل رَق4 فهاجر إبراهيم عليه السلام من وطنه وأرض مولده وهي العراق 
إلى الشامء وكان معه لوط عليه السلام أيضا وهو ابن أخيه» وهي أول هجرة في التاريخ من أجل 
الدين لقوله: « مُهَاجِرٌ إِك رَق» وآخرها هجرة نبينا كل ولم يسجّل التاريخ غير هاتين الهجرتين من 
أجل الدين لأحد من الأنبياء . 


- 


8- باب قوله: ل وَلُولًا إذْدَالَ لَِوْمِوه يسك لَدَأوْنَ جك صا سَبَقَكُم يها دن 
حر يت الْمَدلَيينَ 09 أَيكَّم لتأنوت الرَجَالَ ويَقْطعُونَ التبِلَ وَبَأبُو في كاريكم 
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لكر ضما كانت جاب قَوِوه إِلّ أن فَالُوا ْنَا يِعَدَابٍ أَلَّهِ إن حكنت من 
ألصَّدقِينَ © > 
قوله : ظالتحِكة4 أي الأعمال القبيحة منها : إتيان الرجال كما في قوله : «أيِتّخ لتأثوت لجال 4 
وقوله: لوَيَقْطعُونَ لتيل 4 وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن مر بهم من المسافرين» فترك 
الناس المرور بهم . 
ويحمل أيضا على قطع النسل بإيثار الرجال على النساء. 
وقوله: «وَبَأرت في كادِيكُم الْسِكَرٌ » النادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس نهارا وهو مشتق 
من الندو. والاجتماع نهارا» وأما مكان الاجتماع ليلا فهو السامرء ثم غلب النادي على جميع 
الاجتماعات سواء كان نهارا أو ليلا . 
وقوله: «الْسْكَرٌ > وهو كلمة شاملة لجميع الأعمال القبيحة قولا وفعلا . 
وأما ما روي عن أم هانئ قالت: سألت رسول الله لوعن قوله: (وَبَأنت في كاييكُ) لكر » 
قال: "كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فذاك المنكر الذي كانوا يأتون "فهو ضعيف . 
رواه الترمذي (7140): وأحمد (15891)» والحاكم )5١9/17(‏ كلهم من طريق حماد بن أسامة» 
قال: أخبرني حاتم بن أبي صغيرة قال: حدثنا سماك بن حرب» عن أبي صالح مولى أم هانئ» عن 
أم هانئ فذكرته. 
وإسناده ضعيف من أجل أبي صالح واسمه باذام- بالذال- قال النسائي: ليس بثقة» وقال 
الحاكم: ليس بالقويء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به. 
وقول الحاكم: *صحيح على شرط مسلم ' . ليس بصحيحء» بل هو من رجال السئن فقط . 
4- باب قوله: ٍدَلَماَدَت تلآ رهس افك الوا ِنَامهَْكر آمل مد م 
لْقَريَةٌ ِنّ أخنّمًا انوا ظليرت © 4 
قوله: (إنَا مُهَذِكاْ أهْلٍ مذِه المَريَةٌ 4 : فيه إشارة إلى قرية لوط عليه السلام التي كانت واقعة في 
مكان سهل في الجنوب الشرقي من جبال حبرون أي مدينة الخليل اليوم» وكانت تسمى سدوم. 
-٠‏ باب قوله: «ذَكلا أَمَزْن فد َِنَهُم َنْ 1 نه حاصنا ومه من 
دم يد التئيحة - هم ع . ده به الأيت 1 ِ ئَنْ أَغْرهِنَاً 
20 مره 2 ات ا (©446 
قوله: ؤِيَنْهُم م 0 والحاصب هو: الريح 
الشديدة؛ وسميت حاصبا لأنها تقلع الحصباء من الأرض . 


8 


قنا وما كات 
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وقوله: 9وَيِنَهُم نَنْ أحَرَمهُ ألصَِحَةُ4 هم ثمود قوم صالح عليه السلام. 

وقوله: «وَمِنْهُم تن حَسَفَكا بِهِ الأرّيّت» هو قارون وأصحابه. 

وقوله : 9وَمِنْهُم مَنْ أغْرقَا4 هو فرعون وجنوده. 

وقوله: «ومًا كات أنَّهُ ليِظيمَهُز» أي أن الله نفى الظلم عن نفسه لأنه يوصف بالعدل في 
جميع أعماله. 

قوله: «ولكن انرا أنفْسَهُمْ يَظيمُرت؟ أي أنهم اختاروا طريق 0 الذي أذّاهم إلى هلاكهم . 
-١١‏ باب قوله: «أنلّما أي إِيّكَ مس الكتب َأَتِمِ ار بت الصّككزة تَنْعن 

عن التق والشكل ودر أله حو هَل ما ست ©)4 

© عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يَكيْةِ فقال: إن 5 
أصبح سرق قال: «إنه سينهاه ما تقوا 

صحيح: رواه أحمد (41/4): والبزار -كشف الأستار (778): وصحّححه ابن حبان (1070) 
كلهم من طريق الأعمش قال: أرى أبا صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد مضى الكلام عليه مفصلا في كتاب الصلاة. 
- باب قوله: «ولَا دلوا أَهْلّ لكك ادف لعن لَذِنَ ظلموأ 
مِنْهُمٌ مَوُْوَا ءامنا بأل ألَ نما أل بتكم وهنا م ث 

مُسَلِمْنَ 50 

قوله: طيَلّتى م لَْسَنُ» فيه حتّ على تعلّم ما عليه أهل الكتاب لمن نصب نفسه للمناقشة 
والمناظرة معهم ليكون جدالهم جدالا حسنا ومثمرا على علم وبينة. 

قوله : «وَُوبُوا امنا بأل أنْلٌ اننا أن »> 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: كان أهلُ الكتاب يقرؤون التّوراة بالعبرانية» ويفسّرونها 
بالعربيّة لأهل الإسلام» فقال رسول الله كلِ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم 
وقولوا :' طءامَكا يأ وآ نل ينا و1 أل بك إنسر تانتميل دإنعَق وَيَنثوب والسبايا 
1 لح افكت ون اتود شرن ون اس ور وحن له مُسَلِمُون 4 
[سورة البقرة: 175]. 

صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (55446)» وفي الاعتصام (2)9777 وفي التوحيد (7/045) 
عن محمد بن بشارء حدّئنا عثمان بن عمرء أخبرنا علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 
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© عن أبي نملة الأنصاريّ أنه بينما هو جالس عند رسول الله ول وعنده رجلّ من 
اليهودء مُرّ بجنازة» فقال: يا محمد هل تتكلّم هذه الجنازة؟ فقال النبئ يَكهِ: «الله 
أعلم». قال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول اللهككل: «ما حدّئكم أهلُ الكتاب فلا 
تصدّقوهم ولا تكذّبوهم» وقولوا: آمنًا بالله ورُسُلهء فإن كان باطلا لم تصدّقره» وإن 
كان حمًا لم تكذّبوه». 

حسن: رواه أبو داود (545”) وأحمد 2)١9750(‏ وابن حبان (87017) كلهم من طريق 
الزّهريّء قال: أخبرني ابن أبي نملة. أنّ أبا نملة الأنصاريّ أخبره» فذكره. 

وابن أبي نملة اسمه نملة. لم أجد من ذكره بجرح أو تعديل» إلا أن ابن حبان ذكره في كتابه 
«الثقات». وروى عنه جماعة. 

وقد حسّن الحافظ ابن حجر حديئّه هذا في الفتح (17/ 0774 . 

*1- باب قوله: «وَمًا كت لَنَلوأ من ملو ين كتب ولا عله يلك إذا 

دياب الْمبَطِلُونَ 2 > 

فيه تأكيد على أمية النبي كلد وأن ما جاء به من الكتاب -وهو القرآن- لمن أعظم 
المعجزات. لأنه لم يكن يقرأ كتابا حتى يقول أحد: إن ما جاء كان من قبل. وما كان 
يكتب كتابا حتى يقول أحد: إنه نسخه من كتب الأولين» ونفي الأمرين -يعني الكتابة 
والقراءة- يؤكد على أميته طَلِ. 

قوله: طالْمْبُِنَ4 أي كفار مكةء وٌصِفَ المكذبون بالمبطلين لأنهم كذّبوا مع انتفاء شبهة 
الكذب؛ فكان تكذيبهم باطلا . 

0 000 


4- باب قوله: #بل هْو الت يندت في صَدُور التيرت وو الْعِلرٌ وما يخحد 


ع1 ليمت © > 

أي هذا القرآن آيات واضحة وهو محفوظ في صدور العلماء» والله عزوجل قد يسّر عليهم 
تلاوته وحفظه وتفسيره وقد جاء في الصحيح: 

» عن عياض بن حمار المجاشعي : أن رسول الله يلي قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن 
ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. . .» وقال: «إنما بعثتك لأبتليك 
وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظان. . . » الحديث . 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (7876) من طرق عن معاذ بن هشام» حدثني أبي» 
عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن عياض بن حمار المجاشعي فذكره. 
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قوله: "لا يغسله الماء" أي لايزول القرآن من الأرض أبدا بل يبقى محفوظا في الصدور 
والسطور إلى يوم القيامة بدون تحريف ولا تبديل» وهذا من خصائص القرآن الكريم» وأما كتبُ 
الأديان الأخرى فإنها وإن كانت باقية ولكنها محرفة وما زال التحريف فيها مستمرا . 

وقوله: "نائما ويقظان* المخاطب فيه هو النبي كَل فإن القرآن بالنسبة له في النوم واليقظة سواء 
وذلك من خصائص النبي وَ. 

6- باب قوله: لكر يهم أنآ أَرنَا عيِكَ السككب بنك عَبهِرْ إنكت فى 

دك ليخصةهٌ وذكرى لِقَوْر يدت 400 

أي أن هذا القرآن الذي أنزل على النبي يَلدِ وهو يتلوه عليهم مع كونه أميا لا يقرأ و لايكتب 
لآية عظيمة» بل هو أعظم الآيات التي أوتيها النبي يك كما جاء في الصحيح: 

« عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: «ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي؛ فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن »)444١(‏ ومسلم في الايمان )١151(‏ كلاهما من 
طريق الليث» حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. واللفظ لمسلم 
ولفظ البخاري نحوه. 

- باب قوله: هودن اموا وَعَمِلُوا لصحت لوهم مِنَّ لبد نا جف من 

عا الأتهرٌ حَلِينَ ذبَأ يم لَمْرٌ لمن 469 

« عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كلِِ: «إن في الجنة غرفة يُرى 
ظاهِرُها من باطنهاء وباطِئُّها من ظاهرهاء أعده الله لمن أطعم الطعامء وألانَ الكلامً» 
وتابع الصيامٌ؛ وصلى والناسٌ نيام». 

حسن: رواه أحمد 2)7١4105(‏ وصحّحه ابن خزيمة (17؟)» وابن حبان (009)كلهم من 
طريق عبد الرزاق -وهو في مصنفه )7١8417(‏ عن معمر» عن يحبى بن أبي كثير» عن ابن معانق أو 
أبي معانق» عن أبي مالك الأشعري فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن معانق وهو: عبدالله بن معانق الأشعري وكنيته أبو مُعانق» ونّقه ابن 
حبان والعجلي» وهو من تابعي أهل الشام» وأبو مالك الأشعري له صحبة؛ واسمه الحارث بن 
الحارث وهو شامي أيضًا. فلقاؤهما ممكن. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 
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تفسير سورة الروم - ١؟‏ 
وهي مكية, وعدد آياتها 5١‏ 


-١‏ باب قوله: «الَمّ © عت 2 ألم © ف أدقَ لاْضٍ مَهُم يَنْ بعد َيه 
صَيَفْيونَ © في ف بطع سورت لله اليد . من مَل ومن بعد وَيَوْمَيذ يفي 
لْمرّم عر ميم © تر اهمض من و 0 هر الصررٌ 2 © وَعْدَ أَسَّدِ لا 
مِتُ أنَّهُ وَعدمُ وَلَكنّ كر أي 1ه يعلبويت »4 

قوله: بت أ المراد بالروم أمة مختلطة من اليونانيين واللاطنيين من سكان إيطالياء 
وتسمى دولتهم البيزنطية وكان مقرّها الشامء وهي تابعة للإمبراطورية العظمى الرومية وكان مقرها 
قسطنطيئية» وكان هؤلاء من أهل الكتاب. وكان الفرسنٌُ عُبَادَ الأوثان» فلما غلبٌ الفرسٌ على 
الروم» فرح أهلُ مكة لأنهم كانوا مشركين» فحزن المسلمون فبشّرهم الله تعالى بقوله: «دَهُّم ينْ 
َْد عَبهِرْ سَبَْيوق © في بطع سيك». 

قوله : طف أن الْارْضٍ» أي: أقرب أرض الشام إلى أرض فارس . 

« عن ابن عباس في قول الله تعالى 9الَمَ 0 ظُلِتٍ ارم © ف لَدْنَ الْأرّضٍِ» قال: 
غْلِبتُ وعَلَبِتْ كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم» لأنهم وإياهم 
أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس» لأنهم أهل كتاب» 
فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله يلي قال: «أما إنهم سيغلبون» فذكره 
أبوبكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإِنْ ظَهِرّْنا كان لنا كذا وكذاء وَإِنْ ظهرتم 
كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين فلم يظهرواء فذكر ذلك للنبي كَدِ قال: 
«ألا جعلته إلى دون». قال: أراه العشرء قال أبوسعيد: والبضع ما دون العشر» قال: 
ثم ظهرت الروم بعدء قال: فذلك قوله 0 0 ظتٍ الوم © في أَدنَ رض 
َعم يَنْ بعد عَهمَ سيفو © في بطع سني يِل َه لامر من مَل وَمِنْ بعد وَيَومَيِذٍ 
يفرح الْمَؤُْونَ م ار : سمعت أنهم 
17 

صحيح : رواه الترمذي (71917)» والنسائي في الكبرى :)١1775(‏ وأحمد (5590)): والحاكم 
(؟/١٠1)‏ كلهم من طريق معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن 
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سفيان الثوري؛ عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري» عن 
حبيب بن أبي عمرة" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين' . 

ع ناز بن مكرع الأسلبي قال : لما نزلت وهم ين بعد عَلهِمْ يفوي © 
في بطع سيت سنيرت © . فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون 
يحبون ظهور . الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب وفي ذلك قول الله تعالى 9وَيَوْمَيِلٍ 
ديح التؤّدنوة © يتضر أله بَصْرُ من يك وهر الصزبُ ابيمْ فكانت قريش 
ب طهر فارسء» لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث» فلما أنزل الله 
تعالى هذه الآية» خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة طالَرَ 0 عت الوم © 
ف أن الْأَرْضِ وهم يَنْ بَمْدٍ حَبِهِمْ سَيَغِْبونَ 0 في بطم و4 فالدناس طن لينل 
لأبي بكر فذلك بينا وبينكم » زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين » 
أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم الرهان» فارتهن أبو بكر 
والمشركون» وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: كم تجعل؟ البضع ثلاث سنين إلى 
تسع سنين» فسمٌ بيننا وبيئنك وسطا تنتهي إليهء قال: فسمّوا بينهم ست سنين قال: 
فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فلما دخلت 
السنة السابعة ظهرت الروم على فارسء فعاب المسلمون علن أي بكر تسمية ست 
سنين؟ لأن الله تغالى قال «في يطيع سِدِيسٌ» قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. 

حسن : رواه الترمذي )7١194(‏ عن محمد بن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني 
ابن أبي الزناد» عن أبي الزناد» عن عروة بن الزبير» عن نيار بن مكرم الأسلمي فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد' . 

ورواه البيهقي في الأسماء والصفات )01١(‏ من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به 
نحوه» وقال: "هذا إسناد صحيح" . 

قلت : إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه حسن الحديث. 

وذكر المفسرون أن الذي راهن أبا بكر هو أبي بن خلفء وأنهم جعلوا الرهان خمس قلائص» 
فلما خشي أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه فلزمه وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة. 
فأقم لي كفيلاء فكفل له ابنه عبد الله بن أبي بكرء فلما أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه 
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عبد الله بن أبي بكر فلزمهء فقال: لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلا فأعطاه كفيلا. ثم خرج إلى 
حدء ثم رجع أبي بن خلف فمات بمكة من جراحته التي جرحه رسول الله يق حين بارزه» 
وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» وذلك عند رأس سبع سنين من مناحبتهم . 

« عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة» 
فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ففزعناء فأتيت ابن 
مسعود وكان متكثاء فغضب فجلسء» فقال: من علم فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله 
أعلم. الا ا ا ا لا أعلم فإن الله قال لنبيه يَيِ: لقُن مآ 
تلك عله يِنْ نْ جر وبآ أنأ من نم4 اسورة ص :0 وإن قريشا أبطئوا عن الإسلام» فدعا 
غليهم التي كل » فقال: «اللهم اع عله ببح كبع يوست فأخذتهم سنة حتى 
هلكوا فيها وأكلوا الميتة» والعظام» ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة 
الدخان. فجاءه أبو سفيان» فقال: يا محمدء جئت تأمرنا بصلة الرحمء وإن قومك 
قد هلكوا فادع الله فقرأ يِب يَوْمَ بَأْقٍ ألسَمَءٌ يِدُّحَانٍ مين إلى قوله: عيدو 
[سورة الدخان: ]٠6 - -٠١‏ أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم فذلك 
قوله تعالى: ليم تيش البظكدة 1 برك إِنَّا متقِمُونَ © [سورة الدخان: :]يوم بدر و 9لِرَاما4 
[سورة الفرقان: 07] يوم بدر 9المٌ © ميت م4 إلى ٍسَيَِْيوْنَ 4 والروم قد مضى . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (47/4): ومسلم في صفة القيامة (1748؟) كلاهما من 
طريق منصور والأعمش», عن أبي الضحى مسلم بن صبيح» عن مسروق قال: فذكره. واللفظ 


للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 
© عن عبد الله بن د قال: < قد مضين: الدخانء واللزام» والروم» 
عن بن مسفو تمس كد مصين 3 1 
والبطشة. والقمر 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4771)» ومسلم في صفة القيامة (7744: )4١‏ كلاهما 
من طريق الأعمش» عن أبي الضحى مسلم بن صببح» عن مسروق» عن عبد الله فذكره. واللفظ 
لمسلم ولفظ البخاري نحوه. وهذا مختصر لما مضى من الحديث الطويل؛ فإن بعض الرواة 
اختصروا كلامه؛ فذكروا هذه الخمسة بدون تفصيل . 
١‏ - باب قوله: ا يحون © وَلَهُ ألْحَنْدٌ في 


ألسَّمْوَتِ وَالْارْضٍ و وَعيديًا وَحِينَ تُظهرُونَ 00 * 


فيه إرشاد من الله عز وجل لعباده إلى تسبيحه وتحميده 10 وقد جاء 
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في الصحيح: 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم ماثة 
مرة خطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر؟». 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب القرآن )1١1(‏ عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح السمان» 
عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في الدعوات (5405). ومسلم في الذكر والدعاء (9591) 
كلاهما من طريق مالك به. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كئِِ:ْ «من قال حين يصبح وحين يمسي: 
سبحان الله ويحمده ماثة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال 
مثل ما قال أو زاد عليه». 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء (5147) عن محمد بن عبد الملك الأموي. حدثنا 
عبدالعزيز بن المختارء عن سهيل؛ عن سُّمِيَء عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

*- باب قوله: مغو الك يدوا الكل كر يميد مهو ََوبُ عيذ وه الكل 

لايل في أشنت والائي' مَمْر امريد اكيز ©> 

اق الذي علقه ألا نإنه الأتدو أن تبت كايا كما عاء في الساديج : 

© عن أبي هريرة» عن النبي يَكئٍ قال: «قال الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 
وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول 
الخلق بأهون على من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد 
الصمدء لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كنؤا أحد». 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (49415) عن أبي اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

4- باب قوله: طتَوِمْ وَجْهَكَ لين حَنِيئا فِطرَتَ أَسَهِ التي َطر ألنَّاسَ عا لا 
دل لِسَلقٍ أهَْ يلك ليث الْتيدُ ولكرى أخكْرٌ انكاس لا يَمَلمنَ © 4 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ:ْ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» 
فابواة يهزدانه أو ينشراته أو يمتكسانه: كما نح البهيمة بهيمة جمعاء هل تُحْسُون فيها من 
جدعاء' ثم يقول : لذِظرَت أله الت مَطرَ النَاس عا لا بل لِسَلقٍ أل يل الزّيث الْيَيرُ 4. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (471/5)» ومسلم في القدر (7704) كلاهما من طريق 
عبد الله بن وهبء» أخبرنا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة بن 
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عبدالرحمن. أن أيا هريرة قال: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم مختصر. 

ه عن عياض بن حمار المجاشعي: أن رسول الله يل قال ذات يوم في خطبته: 
«ألا إن ربي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمني يومي هذاء كل ما نحلته عبدا 
حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن 
دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللتٌُ لهم» وأمرثهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانا . . .» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في كتاب التوبة (1816) من طرق عن معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن 
قتادة» عن مطرف بن عبدالله بن الشخير» » عن عياض بن حمار المجاشعي فذكره. 

- باب قوله: ين أت مَرَغأدِهُمْ وَكَافوأ ينيها كل ني يما دوم مر 4 
أهل الأديان السابقة كلهم اختلفوا فيما بينهم وصاروا فرقا وأحزاباء لكل واحدة منها أهواء 
وآراء باطلة» وهذه الأمة أيضا حصل فيها الخلاف والفرقة ولكنها معصومة من الاجتماع على 
الباطل» ولا تزال فيها طائفة ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة وهم أهل السنة. 
5- باب قوله: ديد 5 ناس سَّ دعوأ رهم مُنبِينَ له ثم إ15 أذاقهم 
َحْمَدَ إذا فرق مُنْيُم بم بيهم رن ©> 

أي الناس في حال الضر والضيق يدعون الله عز وجل» ولكنهم في حال السعة وحصول النعمة 
يكفرون بهاء وهذه حال عامة الناس» ولا يستثنى من ذلك إلا المؤمنونء الذين يشكرون في السراء 
ويصبرون في الضراء كما جاء م في الصحيح: 

ه عن صهيب قال: قال رسول الله يِِ: «عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خير» 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (14944) عن هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن 
سليمان بن المغيرة» حدثنا سليمان» حدثنا ثابت» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب فذكره. 

ورواه البيهقي (/ 7170) من طريق أحمد بن النضر بن عبد الوهاب» عن شيبان بن فروخ به 
وزاد في آخره: : «فكل قضاء الله للمسلمين خيرً . 

- باب قوله: #وما عابس من رَيا لمي أنول الئاس قلا يبا عِندَ الله وجآ 
يه ين لكل ينوك عنة لل هك خم اطي ©4 


قوله: ظيّن زا أي الربا في ظاهرها الزيادة وفي الحقيقة هي ماحقةٌ كما قال تعالى: «يَمَحقٌ 
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ل 


أمَُّ ليذ ودر القت 16 َهُ لا يحب كُلّ كثَارِ أئير» [البقرة: 571] 

أي أن البركة ترتفع من الأموال الربوية لأن المعاملة الربوية تنافي المواساةء» وقد أدرك 
ا ا أن الفقر الخطير الذي يواجه الانسان سببه المعاملة الربوية في 
البنوك والمؤسسات المالية. 

قوله: «وَم1 تبر ين ريا زََيْأ وه مول لدي فلا يريو| عند أله ومَآ مينر ين كز ميوت ويه لَه 
لِك هُمُْ المُصْمِمُن» أي أن الله عزوجل يضاعف في ثواب الصدقة التي أريد بها وجه الله عز 
وجل» وقد جاء في الصحيح: 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 
-ولا يقبل الله إلا الطيب- وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يُربِيها لصاحبه كما يُربّي أحدّكم 
فلو حتى تكون مثل الجبل» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة :)١141١(‏ ومسلم في الزكاة )1١15(‏ كلاهما من طريق 
أبي صالح. عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري ولم يسق مسلم لفظه بهذا الاسنادء وإنما أحال 
على المتن الذي قبله . 

6- باب قوله: طهر القَادُ في اير ور ينا بمَا كَسَبَتْ ذِى الئاس ليذيقهم 

للك حا ميث ©»> 

المراد بالفساد- الشرك بالله تعالى. 

وقوله: ظيمَا كُسَبَتْ يِّنِى الئاس أي من أعمالهم الكفرية والشركية» وأعمالهم الفاسدة 
والمفسدة؛ ونتيجةً لذلك أذاقهم الله من الآفات الدنيوية وعذاب الآخرة. 

وقوله: «والْبَحْرِه لعل المراد منه الجزر الواقعة في وسط البحار والمأهولة منهاء مثل البر في 
انتشار الشرك وعبادة الأوثان. 

أو يكون المراد من فساد البر والبحر سوء حالهم وهو ضد 0 والفلاح» وذلك جزاء 
بأعمالهم كما جاء في سورة الشورى [70]: «وَمآ أسَبَكُم ين م مُصِيوَ هِِمَا كبْتْ يديك وَيَعَنُوا 
عن كني ©4. 
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تفسير سورة لقمان - "ا 
وهي مكية: وعدد أياتها 54 

-١‏ باب قوله: لوَلتَد نا لفن للبكنة أ لذكز لله ومن يتنحكر هنا فك 
تو وت كَثر هل أله عي حيس © ولا َل لفن لأبيد. مَغْرَ نظ يق لا 
شرك أنه إت التِرْكَ لطلٌ عَقِيمٌ © > 

قوله: (وَلْقَد انا لفْمْنَ الِكنَة4 لقمان اسم رجل صالح حكيمء واشتهر في بلاد العرب 
والفرس بالحكمة في أقواله وأفعاله» واختلف في أصله فقيل: إنه رجل من أهل الشام كان في عهد 
داود عليه السلام» وكان قاضيا في بني إسرائيل» وهو من نسل إبراهيم عليه السلام. 

وقيل: إنه رجل أسود من سودان مصر وقيل: من الحبشة. 

ومن الصعب ترجيح أحد القولين على الآخر. 

كما اختلف أهل العلم في كونه حكيما أو نبيا فقال جمهور أهل العلم: إنه كان حكيما لا نبيا 
لأن القرآن الكريم لم يُّشِرْ إلى نبوته . 

وكانت حكمئّه معروفة لدى العرب. 

فقد ذكر القرطبي في تفسيره )1١/١5(‏ قول وهب بن منبه: 'قرأت من حكمة لقمان أرجح من 
عشرة آلاف باب" . 

فإن صم هذا النقل من وهب بن منبه فيُحمل قوله هذا على المبالغة إذ لايوجد من أقواله وحكمه 
في القرآن الكريم وفي كتب الحديث والتفاسر والسير والتاريخ أزيد من مائة حكمة. منها ما ذكر في 
القرآن الكريم . 

ومنها: ما ذكره مالك في الموطأ في كتاب الكلام (17) قال: بلغني أنه قيل للقمان: ما بلغ بك 
ما ترى؟ يريدون الفضل» فقال: صدقٌ الحديث. وأداء الأمانة» وترك ما لا يعنيني. 

وذكر أيضا في كتاب العلم )١(‏ قال: بلغني أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بنيّ: جالس 
العلماء» وزاحمهم بركبتك» فإن الله يُحبِي القلوب بنور الحكمة كما يحبي الله الأرض الميتة 
بوابل السماء. 

ومن حكمه كما ذكره أهل التفسير قوله: يا بني إياك والدَّيْن فإنه ذل النهار وهم الليل. 

وقوله: من كذبّ ذهب ماءٌ وجهه. ومن ساء خلقه كثرٌ غمّه. 

وقوله: نقل الصخور من مواضعها أيسرٌ مِنْ إفهام مَنْ لا ينهم . 
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وقوله: يا بني احضر الجنائرٌ» ولا تحضر العرسّ فإن الجنائز تذكرك الآخرة» والعرس يشهيك الدنيا . 

وقوله: يا بني لا تأكل شبعا على شبع فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله . 

وقوله: يا بني لا تكن حلوا فتَّبلع» ولا تكن مرا فتلفظ . 

وقوله لابنه: لا يأكل طعامك إلا الأتقياء» وشاورٌ في أمرك العلماء. 

وقوله : يا بني إذا أردتٌ أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلك» فإِنْ أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. 

وقوله: يا بني لا تجالس الفجارء ولا تماشهمء اتق أن ينزل عليهم عذاب من السماء فيصيبك معهم . 

وقال: يا بئي: جالس العلماء وماشهم عسى أن تنزل عليهم رحمةٌ فتصيبهم معهم . 

وقيل: إن لقمان كان يفتي قبل مبعث داود» فلما بعث داود قطع الفتوى» فقيل له: فقال: ألا 
أكتفي إذا كُفِيتٌ . 

وقوله: يا بني إذا امتلات المعدةٌ نامت الفكرةٌ وخرست الحكمةٌ» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وذكرت أقواله الأخرى في كتب التفسير والتاريخ» ولم أقف على مصنف خاص جمع فيه 
حكمه ومواعظه؛ فيا ليت أحدٌ قام بهذا العمل. 

ومِنْ حِكمه ما جاء ذكرٌه في حديث ابن عمر: 

« عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله يي : «أن لقمان الحكيم عليه السلام كان 
يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه؛ . 

حسن: رواه أحمد (0107-0705)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (/!018-01) كلاهما من 
طريق سفيان -هو الثوري-» عن نهشل بن مجمع» عن قزعة؛ عن ابن عمر فذكره. 

وإسناده حسن من أجل نهشل بن مجمع فإنه حسن الحديث. 

قوله: «ولا َل لطن لانيد. مغر تيلم يق لا رف ,لل نت اتزق تطل عدم © , 

« عن عبدالله بن مسعودء قال: سألت النبِيَ يِ: أي الذنب أعظمُ عند الله؟ 
قال: «أن تجعل لله نِدّا وهو خلقك» قلت: إِنّ ذلك لعظيم» قلت: ثم أيْ؟ قال: «وأن 
تقتل ولدّك تخاف أن يَطْعمّ معك» قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تُزاني حليلة جارك» . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (841/1): ومسلم في الايمان (87) كلاهما عن عثمان بن 
أبي شيبة» حدثنا جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبداللّه» فذكره» 
ولفظهما سواء. 

© عن عبدالله قال: لما نزلتٌ ©الَدِينَ امنا ول ينْبِسوَأ إِيماتَهُم بِظُلْرِ [سورة الأنعام: 45] 
شقّ ذلك على أصحاب رسول الله يل وقالوا: أيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله 
: «ليس هو كما تظنونء إِنّما هو كما قال لقمان لابنه: «االَدِِنَ موا ولد ليسأ 
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إيسنتهُم يظُثْر4 ». 
متفق عليه: رواه البخاري في العر 0/1010 ومسلم في الإيمان )١75(‏ كلاهما من حديث 
الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة؛ عن عبدالله» فذكر الحديث» واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه. 
2 رد دعن مع ب سام مارم مرمء يحو روس را الى ساسم 
-١‏ باب قوله: «ووصينا الانئن بِولِدَيْهِ حملتة أمم وهنا عل مهن وَفِص'اُمٌ في 
عَامَيْنِ أن أشْكر لي ولولديك ِل الْمَصِيرٌ 09 وَإن جنهداك عع أن نشْركُ بى ما 
يم مه و مه . ورئة لل مول مءم لم ط رمي أل ماله 6م 260 
بن لك بد عِلم فلا ممهما وسَاِبَهُمَا فى الدنا معروفا وَأتَِعْ ميل من أناب إل 
شد إل متجفكم دَبشُكُم يما كُئْرُ تمن 00 4 

ولهاتين الآيتين سبب نزول وقد ذكر في سورة العنكبوت الآية (8)» وفيهما أمر بالبر بالوالدين 
وحثٌ على طاعتهما ولكنْ لا طاعة لهما في معصية الله تعالى والاشراك به سبحانه وتعالى» ومن 
الأحاديث الدالة على البر بالوالدين ما يلي: 

9 عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «رغم أنف» ثم رغم أتف» ثم رغم أنف» قيل: 
من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبويه عند الكبر أحدّهما أو كليهما فلم يدخل الجنة». 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )1900١(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا أبو عوانة» عن 
سهيل » عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

٠.‏ عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا 
رسول اللّه. قال «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكثاء فجلسء فقال: «ألا 
وقول الزور وشهادة الزور» ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يقولها حتى قلت: 
لا يسكت 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0417): ومسلم في الايمان (417) كلاهما من طريق 
سعيد الجريريٌ» حدثنا عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» فذكره. واللفظ للبخاري. 


7 مد . اموس 


؟- باب قوله: 9يَثِقٌ إَِآ إن نك َنْمَالَ حبك ين حول قت في صَخْرَهَ أو في 
لسوت أو في الْأَرْضٍ يَأْتِ يبا أمَدُ إن أنه ليلِيكُ د © > 
روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يَئِةِ قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صمّاء 
ليس لها ياب و لا كُوّة لخرج عملّه للناس كائنا من كان». 
رواه أحمد )١/1١510(‏ -واللفظ له- وأبو يعلى (177/8)» وابن حبان (05174) كلهم من 
طريق درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 
ودرّاجٍ وهو ابن سمعان أبو السمح وهو ضعيف في أبي الهيثمء وهذه منها . 
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؛- باب قوله: يق أي الصصلد وأثز بالتتروف وأنه عن الشكر وَضْيرٌ عل ما 
أصَابكَ إنَّ مك مِنْ عَرْم الأمور 09> 

أي أمره بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيبه في سبيل 
الدعوة؛ وأكثر من يصيب البلاء في ذلك هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما جاء في الحديث: 

ه عن سعد بن أبي وقاص» قال: قلت: يا رسول الها أي الناس أشد بلاة؟ قال: 
«الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه صُلبا 
اشتدٌ بلاؤه» وإن كان في دينه رقّة ابثّلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حّى 
يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة' . 

حسن: رواه الترمذي (2))757898 وابن ماجه (5077): وأحمد :»)١5481(‏ وصحححه ابن حبان 
)١4٠0(‏ كلهم من طريق حماد بن زيد» عن عاصم» عن مصعب بن سعدء عن أبيه سعد بن أبي 
وقاصء فذكره. 

قال الترمذي: *حسن صحيح' . 

قلت: إسناده حسن فقط؛ لأنَّ عاصما وهو ابن بهدلة» حسن الحديث. 
- باب قوله : «ولا ضير حك د ولا مش في الايضٍ مرا إن هلا يِب كل مال 

سور © وأنيذ بن ميك وَأنْض ين سوك إن لكر الأَوّتٍ لوث لير ©4 

أي نهى الله عز وجل عن الكبر والاستعلاء» وأمر بالتواضع» وقد جاء في الحديث: 

© عن عبدالله بن مسعودء عن النبيّ يل قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرّة من كِبْر؛ قال رجل: إِنّ الرَجلَ يحب أن يكون ثويّه حسنّاء ونعلّه حسنة. 
قال: «إِنّ الله جميلٌ يحب الجمال؛ الكبر بَطَرُ الحنٌء وغَمْط النّاس». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (41) من طرق عن شعبة» عن أبان بن تغلب» عن فضيل 
الفقَيمِيَء عن إبراهيم النخعيّ» عن علقمة» عن ابن مسعود» فذكره. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يلإؤقال: «رَبَ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على 
الله لأبرّه . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (؟177١)‏ عن سعيد بن سعيدء» حدثني حفص بن ميسرة» 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

"- باب قوله: «إنَّ لَه عند لم ألصَاعَة ويرك المت وَيَملك ما فى لأساو وما 


تَذيك مَنُ ادا تحَكحيب عدا وما درك ل أي أْضٍ موت إا لَه ع حي ©> 
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ه عن أبي هريرة قال: كان النبي تَقِدِ بارزا يوما للناس» نأتاه رجل فقال: ما 
الايمان؟ قال: «الايمان أن تومن بالله» وملائكته» وكتابه» ولقائه» ورسلهء وتؤمن 
بالبعث الآخر». قال يا رسول الله : ما الاسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا 
تشرك به »2 ؛ وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان» . قال يا 
رسول الله : ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنّك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك» . 
قال يا رسول الله: متى السّاعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن 
سأحدّثك عن أشراطها؛ إذا ولدت الأمةٌ ربّها فذاك من أشراطهاء وإذا كانت العراة 
الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رُعاةٌ الابل الْبْهُم في البنيان» 
فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا اللّده ثم تلا ولق : إن أله عند ندم عل 
ألمَامَةٍ ويرك الْمَبِتَ ويم ما في الْأَرْحَار وْمَا مَذْرى نَفْسٌ مَادًا تحتكيرث م وما يَدَرى نفْسٌ 
أي أَْضٍ تَمُوث إِذَّ أله ميم حَبِرِدٌ ©4 ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله بَِ: «ردُوا 
علي الرجلّ» فأخذوا لِيردّوه فلم يروا شيئا! فقال رسول الله كلاه : «هذا جبريل جاء 
لِيعلّمَ الناس دينهم» . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في التفسير (/47)» ومسلم في الايمان (4) كلاهما من طريق أبي حيّان» 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» فذكره» واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

ورواه مسلم )١١(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن عمارة -وهو ابن القعقاع- عن أبي زرعة 
به» وزاد في أول الحديث قال رسول الله يك : «سلوني» فهابوه أن يسألوه» فجاء رجل» فجلس عند 
ركبتيه » فقال: يا رسول الله ما الاسلام؟ فذكر نحوه» وزاد عند ذكر الايمان قوله: «وتؤمن بالقدر كله» 
وبقية الحديث نحو ما ذكر من قبل . 

000 

© عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلَا الله : لا 
يعلم أحدّ ما يكون في غدء ولا يعلم أحدٌ ما يكون في الأرحام» ولا تعلم نفسٌ ماذا 
تكسب غدّاء وما تدري نفس بأيّ أرض تموت» وما يدري أحدّ متى يجيء المطر' . 

صحيح: رواه البخاريّ في الكسوف )٠١79(‏ عن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا سفيان» عن 
عبدالله بن دينارء» عن ابن عمرهء فذكره. 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كد قال: «مفاتح الغيب خمس: « إنَّ أله عِندمٌ 
لامر وك الت وَل ما فى الأ ونا ديه تي تا تَححيث ا نا تيد 

َْسنْ أي أَنْضٍ تسوت إنَّ أنه علي 4 ب حر ©4: 


كتاب تفسير القرآن العظيم 04 الجامع الكامل ج١٠‏ 


يح: رواه البخاري في التفسير (477) عن عبد العزيز بن عبد اللّهء حدثنا إبراهيم برد 
0 شهاب» 0 الله 0 قال: 0 (//اغ) من 0 ْ 
ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمر فذكره. 

ه عن رجل من بني عامر: أنه استأذن على النبي كٍَِ فقال: أألج ؟ فقال النبي يلل 
لخادمه : «اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان» فقولي له: فليقل : السلام عليكم 
آدخل؟ 1 قال: فسمعته يقول ذلك». فقلت: السلام عليكم» آدخل؟ قال: فأذن» أو 
قال: فدخلت» فقلت: بم أتيتنا به؟ قال: «لم آتكم إلا بخير» أتيتكم أن تعبدوا الله وحده 
لا شريك له -قال شعبة: وأحسبه قال وحده لا شريك له-». وأن تَدَعُوا اللات 
والعزى» وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات» وأن تصوموا من السنة شهراء وأن 
تحجوا البيت» وأن تأخذوا من أموال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم». قال: فقال: 
هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: «قد علم الله خيراء وإن من العلم ما لا يعلمه إلا 
اللهء الخمس : «إنَ لَه عنْدَمْ عِلمْ أَلتَامَِ ويك المت وَيَملكُ ما فى لارام ومَا مَدْرى فس 
َادًا تَحَكيب عَذَا وما درك لسن بي يض توت إن لَه علط بوك © > 

صحيح: رواه أحمد (17177) -واللفظ له-» وأبو داود (0174)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (717) كلهم من طريق شعبة» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن رجل من بني عامر 
فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود (0174) من وجه آخر عن منصورء عن ربعي بن حراش قال: حُحدثت أن رجلا 
من بني عامر استأذن على النبي يل بمعناه . 

فلعل ربعي بن حراش سمع الحديث أولا بالواسطة عن رجل من بني عامرء ثم سمعه منه بدون 
واسطة. وجهالة الصحابي لا تضرء والحديث له أصول كثيرة . 

© عن عبد الله بن مسعود: أوتي نبيكم يل مفاتيح كل شيء غير خمس: إن أنه 
ِنْدّمٌ هلم ألتَافَةٍ ويرك الْمَبْتَ وَيمَكُ ما فى الْدَرمَامُ وما ديك نَقْسٌ بادا سكي عَذَا وا 
تيك كنت بأ أّضٍ مي إن أله عد حَبد © 4 

حسن: رواه أحمد (7709). وأبو يعلى (0167) كلاهما من طريق عمرو بن مرة» عن عبد الله 
ابن سلمة» قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن سلمة وهو المرادي فإنه حسن الحديث. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الايمان. 

وقوله: 9وَيمَءٌ ما فى الْأَرَْاَ 4 أي شقي أو سعيدء سليم أو معاق» طويل أو قصيرء غني أو 
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فقيرء يموت أو يحبى» والأطوار التي يمر بها من نطفة وعلقة ومضغة؛ هذه كلها من الغيبيات لا 
يعلمها أحدٌّ بالدقة واليقين إلا الله سبحانه وتعالى. 

قوله : (هبًا تيك دن بأ أْضِ سَمت» أي ليس أحد من الناس يدري أين يقع له الموثُ في برّ 
أو بحر أو سهل أو جبل» والعلم عند الله فإذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها 
حاجة» كما جاء في الحديث: 

© عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يَكلٍِ قال: «إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته 
إليها الحاجة» فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانهء فتقول الأرض يوم القيامة: رب 
هذا ما استودعتني؛ . 

صحيح: رواه ابن ماجه (15717) والحاكم )5١/١(‏ كلاهما من طرق عن عمر بن علي قال: 
أخبرني إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن عبد الله بن مسعود» فذكره. واللفظ 
لابن ماجه. وإسناده صحيح . والكلام عليه مبسوط في الجنائز. 

« عن أبى عزة قال: قال رسول الله يَكِةِ : «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل 
له إليها 0 أو قال: بها حاجة؛. 

صحيح : رواه الترمذي (5147؟). وأحمد »)١190174(‏ والبخاري في الأدب المفرد (0/4» 
وصحححه ابن حبان (1101)» والحاكم /١(‏ 57) كلهم من حديث إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية)» 
عن أيوب» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبي عزة فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يَكئيةِ: «ما جعل الله ميتة عبدٍ بأرض إلا 
جعل له بها حاجة' . 

صحيح: رواه عبد الرزاق )7٠١9147(‏ -ومن طريقه الطبراني في الكبير -)١45 /١(‏ عن معمر» 
عن أيوب» عن أبي المليح» عن أسامة بن زيد فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع :)١147/1(‏ "رجاله رجال الصحيح' . 

« عن مَطِرِ بن عُكامس قال: قال رسول الله بَكِ: «إذا قضى الله لعبدٍ أن يموت 
بأرض جعل له إليها حاجةً؛ . 

صحيح: رواه الترمذي (5157)» وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه (2)751947 والبخاري في 
التاريخ الكبير (9/ »)4٠١‏ والحاكم )47/١(‏ كلهم من طريق سفيان الثوري» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن مَطِر بن عُكامس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد اختلف في صحبة مطر بن عكامس فجمهور أهل العلم من المصنفين في الصحابة ذكروه من 
الصحابة» وليس له إلا هذا الحديث الواحد. وكذا قال الترمذي أيضا. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 5 الجامع الكامل ج١٠‏ 





تفسير سورة السجدة - ؟؟ 
وهي مكية.» و امك آياتها لكا 


-١‏ باب قراءة سورة السحجدة في صلاة الفحر يوم الجمعة وعند النوم 

© عن أبي هريرة قال: كان النبي كل يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم 00 
تَيلُ4 السجدة و ©َتَبْردَ ألِى بيد ) الثلك >. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة :»)84١1(‏ ومسلم في الجمعة (880) كلاهما من طريق 
سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن -هو ابن هرمز- عن أبي هريرة فذكره. واللفظ 
للبخاري. وعند مسلم : كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة. . . الحديث. 

عن جاير قال : كان رسول الله يَيٍِ لا ينام حتى يقرأ <ترَ 0 َيل © السجدة و 
جِبَرَدَ الى يّدو الثلك > . 

حسن: رواه الترمذي (5847؟)» وأحمد »)١5704(‏ والبخاري في الأدب المفرد (11509): 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )7١8-101(‏ كلهم من طرق عن ليث بن أبي سليم» عن أبي الزبير» 
عن جابر فذكره. 

وليث بن أبي سليم ضعيف لكن تابعه مغيرة بن مسلم الخراساني-وهو صدوق- عن أبي الزبير به . 

أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد »)١7107(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .07١5(‏ 
ا يا 


2+ 


1-7 00 ئَئَ 000 0 
قوله : بير الأترٌ » 0 القضاء ا إلى الأرض . 
وقوله: «ِثُدّ غ4 أي جبريل يصعد إلى السماء . 
وقوله: «في يزمر 2 ان مكداتك أل سَمَقَ ْنَا تعن 4 أي في يوم واحد من أيام الدنياء» وقدرّه 
مسيرة ألف سنة. 
وأما قوله تعالى: لتَنْيحٌ الملَهكَةُ وَألريٌ إِلّهِ ف يور كن مِْدَارُمٌ حسِينَ أَلكَ سو» [المعارج: 4] 
أراد مدة المسافة بين الأرض وسدرة المنتهى التي هي مقام جبريل» يسير جبريل والملائكة الذين 


كتاب تفسير القرآن العظيم للف الجامع الكامل ج١٠‏ 





معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا . 

هذا كله معنى قول مجاهد والضحاك كما قال البغوي في تفسيره (018/5). 

*- باب قوله: طتَْجَاقَ جْنُويهُمْ عن الصاح يدعو ديم حرا وَيَمَمًا وَمِهًا 

تَفْهُمَ يفش ©> 

قوله: لنَْجَاقَ جْنُويُمْ عن التصَاجِع 4 المضاجع جمع مضجع وهو الذي يضطجع عليه يعني الفراش . 

وأشهر أقوال أهل العلم أن المراد منه صلاة الليل كما جاء في الحديث: 

ه عن معاذ بن جبل» قال: كنت مع النبي يكل في سفرء فأصبحتٌ يوما قريبا منه 
ونحن نسيرٌء فقلت: يا رسولّ اللهء أخبرني بعمل يدخلني الجن ويباعدني من النار. 
قال: «لقد سألتني عن عظيمء وإنّهِ ليسيرٌ على من يسّره الله عليه؛ تعبدالله ولا تشركُ به 
شيئًاء وتقيم الصّلاة» وتّؤتي الزّكاة» وتصوم رمضان.» وتحجٌ البيت». ثم قال: «ألا 
أدلك على أبواب الخير؟ الصّومٌ جُنَهَ والصّدقةٌ تُطفئ الخطيئةٌ كما يطفئ الماءٌ التَارٌ 
وصلاةٌ الرّجل من جوف الليل» قال: ثم تلا طلتَجَاقٌ جِنُويهُمْ عَنٍ الصاح © حتى بلغ 
«يتْمَلُنَ» . . . الحديث. 

حسن: رواه الترمذي (1117) واللّفظ لهء وابن ماجه (7417) كلهم من طريق معمرء عن 
عاصم بن أبي النُجود عن أبي وائل» عن معاذ بن جبل» فذكر الحديث. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم بن أبي النجود فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

« عن أبي أمامة» عن رسول الله يِِ أنه قال: «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب 
الصالحين قبلكم. وهو قربة إلى ربكم» ومكفرة للسيئات» ومنهاة للاثم؟. 

حسن: رواه الترمذي (7044)» وابن خزيمة (111-0)» والحاكم :)708/١(‏ كلهم من حديث 
عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن 
أبي أمامة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث فإنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 
والكلام عليه مبسوط في صلاة التهجد. 

« عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلِةِ: «عجب ربنا عز وجل من 
رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه» من بين أهله وحبّه إلى صلاتهء فيقول ربنا: أيا 
ملائكتي, انظروا إلى عبديء؛ ثار من فراشه ووطائه؛ ومن بين حبه وأهله إلى صلاته» 


كتاب تفسير القرآن العظيم له الجامع الكامل ج١٠‏ 


رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي» ورجل غزا في سبيل الله عز وجل» فانهزمواء 
فعلم ما عليه من الفرارء وما له في الرجوع. فرجع حتى أهريق دمهء رغبة فيما 
عندي» وشفقة مما عندي» فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي» رجع 
رغبة فيما عندي» ورهبة مما عندي» حتى أهريق دمه؛ . 

صحيح : رواه أحمد (74549). وابن أبي عاصم في السنة (6039)» وصحّحه ابن حبان 
(7001ء 70048)., والحاكم )١١7/7(‏ كلهم من طرق عن حماد بن سلمةء أخبرنا عطاء بن 
السائب» عن مرة الهمدانيّ» عن عبدالله بن مسعود فذكره . 

وعطاء بن السّائب ثقة ونّقه جماعة من أهل العلم إلا أنه اختلط في آخره» وحماد بن سلمة ممن 
سمع منه قبل اختلاطه. 

ومما تحمل عليه هذه الآية صلاة العشاء في جماعة كما جاء في الحديث: 

« عن أنس بن مالك: أن هذه الآية « لُتَجَاقَ جَنُوهُمْ عَنِ المَصَاجِع» نزلت في انتظار 
هذه الصلاة التي تُدعى العتمة. 

حسن: رواه الترمذي )”١147(‏ عن عبدالله بن أبي زيادء حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي» 
عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن أبي زياد فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

وقال ابن كثير في تفسيره: "إسناده جيد"' . 

« عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة 
المغرب» فقعد وحدهء فقعدتٌ إليه» فقال: يا ابن أخي سمعت رسول الله يَئِِ يقول: 
«من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأنما صلى الليل كله . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (105) عن إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المغيرة بن سلمة 
المخزومي. حدثنا عبد الواحد -وهو ابن زياد-. حدثنا عثمان بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي عمرة فذكره. 

؛- باب قوله : «قلا تَعَلم تقس 15 أخ لحم من قر عير يا كاثوأ يلو 09 4 

عن أبي هريرة» عن رسول الله يثِِْ قال: «قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر» قال أبوهريرة: 


كتاب تفسير القرآن العظيم ايل الجامع الكامل ج١٠‏ 


اقرؤوا إن شتتم طقلا مدل تنش جا أي كم ين كيه أي » 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (87/4)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (18114) 
كلاهما من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري» 
ولفظ مسلم نحوه. 

» عن سهل بن سعد الساعدي يقول: شهدت من رسول الله يليه مجلسا وصف فيه 
الجنة حتى انتهى» ثم قال 35 في آخبر حنيلة : «فيها ما لا عين رأتء» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر». ثم اقترأ هذه الآية: نَجَاق جنوه عن الْمضَاجِع 
بغوة ريم جو )يما وكا َف بيش © كلا كلم كذه كي يآ أي كم ين ثيه عقو 
جز يا كنأ يمر © > . 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (5815؟) من طرق عن ابن وهب» حدثني أبو صخر 
أن أبا حازم حدثه قال: سمعت سهل بن سعد فذكره. 

« عن المغيرة بن شعبة يرفعه قال: «سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ 
قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهلُ الجنة الجنةً فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: 
أي ربء كيف؟ وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخناتهم؟ فيقال له: أترضى أن 
يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب فيقول: لك ذلك ومثله 
ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة: رضيت رب» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» 
ولك ما اشتهت نفسكء ولذَّتْ عينك» فيقول: رضيت ربء قال: رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر 
عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلت ياترة. قال: ومصداقه في كتاب الله عز و 
جل «ذَكا مغلم مس مآ أي لم من قر َع بز يما كنأ يَممَلرة 6 4. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (184) من طرق عن الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: 
سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله كك . 

وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفاء والحكم للرفع لأن فيه زيادة علم. 

قوله: "أردثٌ' معناه اخترثٌ واصطفيتٌ. 

وقوله: “غرست كرامتهم ' معناه اصطفيتُهِم وتولَيتُهِم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 554 الجامع الكامل ج١٠‏ 





«- باب قوله: «وَلْزِيعََهُم يت الَْدَابٍ الْأَدَقَ دون الْعَدَاب الأكير َلَهُمْ 
يجغوت 400 
50 َءَِ . اس ملس 
© عن أبي بن كعب في قوله عز وجل «وأندٍ نهم يت الْمَدَّابٍ الْأَدَقَ دون الْمَدَابٍ 
/ بر لهم ب و جعورت رح © قال: يضاف لديا ار والبطشة أو الدخان. شعبة 
ا 0 الدخان. 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة (144؟) من طرق عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 
قتادة» عن عزرة» عن الحسن العرني» عن يحيى بن الجزارء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أبي 
ابن كعب فذكره. 

وقيل: العذاب الأدنى هو عذاب القبرء والعذاب الأكبر هو عذاب النار. 

وقيل: العذاب الأدنى هو ما حصل للكفار المكذبين يوم بدرء فلعلهم يرجعون ويتوبون من 
ذنوبهم قبل العذاب الأكبر. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ذل الجامع الكامل ج١٠‏ 





تفسير سورة الأحزاب - ؟؟ 
وهي مدنية» وعدد آياتها "7 


ا <نَا جَعَلَ أنه 0 و جوف وا جَمَلَ أَويسَح الى 
همون و 0 نم 7 افو وَأدَدُ يفول 
الْحنَّ و 0 --. يَهُدى التَييِلَ (©4 
قوله: اما ْمَل 000 
يكون عنده قلبان» قلب فيه إيمان وتوحيد وإخلاصء وقلب فيه كفر وشرك ونفاق» بل يكون خالصا 
في إيمانه وتوحيده قال تعالى : «لَا جَحَدُ هرما يُُدئوت لَه وَالْبَوَوِ الآيفر يادوت من اد أله ورَسُولةٍ 
وَل كارا ءَابَآدَهُمْ أؤ أبسَآءهُم أو لغوتقر أر عدوت تك حككب ف مُلْوهِمْ الْإيمن وَأيَدَهُم 
بيع يذ وير جل جيه ه من عَيبًا الَتَهدرُ حَددِينَ فيه رد رض أله عي وَرَسُوأ عَنُْ أوْلهِكَ يرْبُ 

هو أل إِنَّ حِرْبَ آم هُمْ َِْْمنَ )4 [المجادلة: ؟1] 

وأما ما روي عن عبدالله بن عباس قال: قام نبي الله يَقخٍ يوما يصلي2» فخطر خطرة فقال 
المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين: قلبا معكمء وقلبا معهم؟ فأنزل الله تعالى: ما 
1ك رك عن نت تق اي 4 نهو عسديت + 

رواه الترمذي ,)١99(‏ وابن خزيمة (2»)8506 والحاكم ١‏ هاة) كلهم من طريق زهير بن 
معاوية» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيهء عن ابن عباس فذكره. 

وفي الاسناد قابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف. 

وفي المتن نكارة شديدة فإن النبي يِل لم يكن في قلبه مكان للمنافقين. 

وأما حمل الآية على الظاهر بأن الله ما جعل لرجل من قلبين فهو خلاف للواقع» فقد وجد من 
كان له أكثر من قلب» واحتيج إلى عملية جراحية . 


م يه 2 سوم ويه 
لَ د | 


؟- باب قوله: (تغرفم آمهم هر قل ند 0 ابه 
بكم ف فى ألدّن إن وموليكم وآ عمد عي ا سرء حك جتاح نيمآ أخطأً 000 وكين يا ب و 


1 1 اه 
© عن عبد الله بن عمر: 00 


كتاب تفسير القرآن العظيم كف الجامع الكامل ج١٠‏ 


ابن محمد حتى نزل القرآن 9 أدَعُوهُمَ لِآمَلهمَ هْوَ أَمْسَكُ عِندَ َو . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4187): ومسلم في فضائل الصحابة (5415) كلاهما 
من طريق موسى بن عقبة قال: حدثني سالم بن عبد الله» عن عبدالله بن عمر فذكره. واللفظ 
للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

© عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرًا 

مع النبي كل - تبتى سالمّاء وأنكحّه بنتَ أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو 
مولى لأمرأة من الأنصارء كما تبئى البي ل زيا» وكان من تبتّى رجلا في الجاهلية 
دعاه الناس | إليه» وورث من ميرائه» حتى أنزل الله: ةاوكم آمهم هر أقْسلُ عند 
أن إن ل تع تعلموأ اسَآءَهُمٌ هُمْ وَِعْوكُم فى ادن بوي فردوا إلى آبائهم» فمن لم يُعلم له 
أب كان مولى وأخًا في الدين» فجاءث سهلةٌ بنت شُهيل بن عمرو القرشيء» ثم 
السامري» - وهو امرأة أبي حذيفة بن عتبة -إلى النبي يَةِ فقالت: يا رسول الله! 1 
كنا نرى سالمًا ولدّاء وقد أنزل الله فيه ما قد علمت' . فذكر الحديث. 

صحيح: رواه البخاري في التكاح (2088) عن أبي اليمان؛ أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته. 

« عن أبي مالك الأشعري أن النبي يبي قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
لايتركونهن: الفخر في الأنساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. والنياحة» . 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (975) من طرق عن أبان بن يزيد» حدثنا يحبى أن زيدا حدثه 
أن أباسلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدّئه فذكره في حديث طويل . 

« عن أبي ذر أنه سمع النبي يله يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه 
إلا كفرء ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7004): ومسلم في الايمان (11) كلاهما من طريق 
عبد الوارث. حدثنا حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» قال: حدثني يحبى بن يعمرء أن 
أب الاسود الدّيلي حدّئه عن أبي ذر فذكره . 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

فالطعن في الأنساب والانتساب إلى غير الآباء الحقيقيين محرم في الشريعة الاسلامية لما 
يترتب عليه من المفاسد في الأنكحة والميراث وغيرهاء ويجوز دعوة الغير ابنا على سبيل الملاطفة 
والتحبيب دون الانتساب فقد جاء في الصحيح: 

« عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله و : «يا بُنيّ؟ . 
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صحيح : رواه مسلم في الآداب (1101) عن محمد بن عبيد العُبري؛ حدثنا أبو عوانة» عن أبي 
عثمان» عن أنس بن مالك فذكره. 

*- باب قوله: «اليَىّ أوْكَ ِالْمُؤْمين من أنشييم وأثويبهد أتهننهم وأؤلوا ليسا 

بََنُهُمْ أقل بَمَسٍ فى ححتب الله ين الْمؤيننَ وَلمْهَجرِنَ إلا أن تَفْعَلُا إل 

م تنا كات فَكَ ف لتب مسا ©4 

قوله : أن َك بِالْمؤْينَ ين أشي 4. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يلِ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدَّيْنُء فيسأل: 
«هل ترك لدينه فضلا؟». فإِنْ حُدِّث أنه ترك لدينه وفاءً صلّى» وإلا قال للمسلمين: 
«صلّوا على صاحبكم'. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك ديناء فعليّ قضاؤهء ومن ترك مالا فلورثته». 

متفق عليه : رواه البخاري في الكفالة (7744)» ومسلم في الفرائض )١1119(‏ كلاهما من طريق 
ابن شهاب الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ 
ميلع تحتو : 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَئِ قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في 
الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم: «آتِونٌ أو ِالْمَؤْينَ مِنْ أشي 4 فأيما مؤمن ترك 
مالا فلْيرنُه عصبنّه من كانواء ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه». 

صحيح: رواه البخاري في التفسير )478١(‏ عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن فليح» 
حدثنا أبي» عن هلال بن علي» عن عبدالرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن 
مات وترك مالا فماله لموالي العصبة» ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليّه فلأدعى له». 

صحيح : رواه البخاري في الفرائض (5740) عن محمودهء أخبرنا عبيدالله» عن إسرائيل» عن 
أبي حصين » عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بَكِْدِ: «أنا أولى الناس بالمؤمنين فى كتاب الله 
عز وجل» فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني» فأنا وليه. وأيكم ما ترك مالا فليؤثر 
بماله عصبته من كان». 

صحيح : رواه مسلم في الفرائض (1719: )١17‏ عن محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا 
معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يكو فذكر أحاديث» منها هذا . 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١٠‏ 


© عن أبي هريرة» عن النبي فكَلِ قال: «والذي نفس محمد بيده إن على الأرض 
من مؤمن إلا أنا أولى الناس بهء فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاهء وأيكم ترك 
مالا فإلى العصبة من كان». 

صحيح : رواه مسلم في الفرائض )١0 :١5١19(‏ عن محمد بن رافع » حدثنا شبابة قال: حدثني 
ورقاءء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 

» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يكدِ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. 
من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دينا أو ضياعا فإِلَيّ وعلَىٌ". 

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (47:4517) عن محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب بن 
عبدالمجيد» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر بن عبدالله. فذكره في حديث طويل. 

وقوله: لوَأووا ) اَم بَمَسُهُم أل إبَعْسٍ فى ححتّب ألو . 

« عن ابن عباس قال: طوَالْدِنَ عَائَدَتْ أَيَنَنُْصْمْ هَتَانوْهُمَ تَصِيييم © [سورة النساء:: 
"5 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب» فيرث 0 الآخرء فنسخ ذلك 
الأنفال. قال تعالى: «وأووا لتحا بحصي مهم أو سَعْضِ 4 [الأنفال: 0/6 

حشين: ا د ع حدثني علي بن حسين» عن أبيه» 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في علي بن حسين بن واقد المروزي؛ فإنه مختلف فيهء غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يأت ما ينكر عليه . 

ه عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار 
<وَولوا اسار بََسُهُمْ أؤل إِبَمْضٍ في حتب ألَّو4 قال: وذلك أنا معشر قريش لما 
قدمنا المدينة ولا ا لناء فوجدنا الأنصار نعم الاخوان» فواخيناهم وأورئتاهم» 
فآخى أبو بكر خارجة بن زيد» وآخى عمر فلاناء وآخى عثمان بن عفان رجلا من بني 
زريق بن سعد الزرقي ويقول بعض الناس: غيره» قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن 
مالك. وأورثونا وأورثناهم» فلما كان يوم أحد قيل لي: قد قتل أخوك كعب بن 
مالك. فجئتهء فانتقلته»ء فوجدت السلاح قد ثقله فيما نرى» فوالله يا بني لو مات 
يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري» حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار 
خاصة فرجعنا إلى مواريثنا . 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ )١7/437‏ عن أبيه» ثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي» ثنا 
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عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير بن العوام فذكره. 

وإسناده حسن و ل ل ا 
- باب قوله: 9« يتايها الِْينَ “امنوا دروا نمم أله علي إذ َادتكمْ ججنوة هارسلا علوم 
امول رركأ وسكَاد أنه يناث يها © 1 برك يل ترفك وي 1 0 

يك وإذ رامت الايْصئر يلمت الْقُوث الحكاجر وَيَطْونَ أو الظثوناً © 

© عن عائشة في قوله عز وجل : إذْ جَآموثم ين فوفك ومن أَسَمَلَ يكم وَإذ رَاعَتٍ 0 
ويلَمَتِ الوب الحكاجرٌ وَيَطُنَ بأ ونا 409 قالت: كان ذلك يوم الخندق. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )11١7(‏ ومسلم في التفسير (070:15) كلاهما من 
حديث عبدة بن سليمان» عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة قالت فذكرته. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا لرسول الله ييهْ يوم الخندق وقد بلغ منا 
الجهد: هل من شيء نقوله؟ قال: «قولوا : الهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء . قال: 
فهزم الله بالريح . 

حسن : رواه البزار - كشف الأستار )7١19(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا أبو عامر عبد الملك بن 
عمروء ثنا الزبير بن عبد الله ويقال: ابن رهيمة من أهل المدينة» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد» عن أبيه؛ عن جده فذكره. 

وإسناده حسن كما ذُكر مفصلا في كتاب السيرة في غزوة الخندق . 

© عن ابن عباس» عن النبي كَْدِ قال: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور) . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5٠١5(‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء (9460:19) 
كلاهما عن طريق شعبة؛ حدثني الحكم؛ عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي وق قال: فذكره. 

قوله: 'نصرت بالصبا' بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وهي الريح الشرقية. 

وقوله: "الدبور" : هي الريح الغربية. 

« عن يزيد بن شريك التيمي قال: كنا عند حذيفة فقال رجل : لو أدركت رسول الله 
ل قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله 
كل ليلة الأحزبء. وأخذتنا ريح شديدة وقرء فقال رسول الله كلِ: «ألا رجل يأتيني 

بخبر القوم» يله لامي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم قال: «ألا 

بعل اندي" بخبر القومء جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم 
قال: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟' فسكتناء فلم يجبه منا 
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أحد. فقال: «قم» يا حذيفة! فأتنا بخبر القوم» فلم أجد بداء إذ دعاني باسمي أن 
أقوم» قال: «اذهبء فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم عليّ» فلما وليت من عنده جعلت 
كأنما أمشي في حمام» حتى أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنارء فوضعت 
سهمًا في كبد القوس» فأردت أن أرميه» فذكرت قول رسول الله يَكئ: «ولا تذعرهم 
علي» ولو رميته لأصبته . فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام» فلما أتيته أخبرته بخبر 
القوم؛ وفرغت قررت, فألبسني رسول الله يل من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء 
فلم أزل نائمًا حتى أصبحت فلما أصبحت قال: «قم» يا نومان!». 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (1788:99) من طرق عن جرير» عن الأعمش» عن 
إبراهيم التيمي» عن أبيه (يزيد بن شريك) قال: فذكره. 


ه- باب قوله: ظيَنَ لون َال صََعُوأ ما عَهَدُوا اله لَه عليه صَنْهُم من 
متهم من ينتَطِدٌ وما بدأ يديا © > 

« عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدتُ آية من سورة 
الأحزاب كنتُ أسمع رسول الله كلك يقرؤها لم أجذها مع أحد إلا مع خزيمة 
الأنصاري الذي جعل رسول الله ل شهادتّه شهادةً رجلين «مَنّ الْمومنِينَ 57 صَنَقْواْ ما 
عَهَدُوا أنه م ك4 
صحيح: رواه البخاري في التفسير (4984) عن اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: 
أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» أن زيد بن ثابت قال: فذكره. 

دعن ابن قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر» فقال: : يا رسول الله 
غبت عن أول قتال قاتلت المشركين» لثن الله أشهدنيٍ قتال المشركين ليرين الله ما 
أصنع » فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: الهم إني أعتذر إليك مما 0 
هؤلاء» يعني أصحابه» وأبرأ إليك مما صنع هؤلاءء يعني المشركين» ثم تقد 
فاستقبله سعد بن معاذ»ء فقال: يا سعد بن معاذء. الجنة ورب النضرء ا 
من دون أحدء قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنعء قال أنس: فوجدنا به 
بضعًا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثّل به 
المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه . 

قال أنس: كنا نرى - أو نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه هبَنَ الْمَومبيَ جَالٌ دقوأ ما 
عه لله مِدةِ». 


فَسْ 
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متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (5805) من طريق حميد-» ومسلم في الامارة 
)14١:44(‏ من طريق ثابت - كلاهما عن أنس قال: فذكره. 

© عن أنس بن مالك قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (41/87) عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن عبد الله 
الانصاري» حدثني أبي» عن ثمامة» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

« عن طلحة أن أصحاب رسول الله يَِيدِ قالوا لأعرابي جاهل: سَلْه عمن قضى 
نحبه من هو؟ وكانوا لا يجترؤون على مسألته» يوقّرونه ويهابونه» فسأله الأعرابي 
فأعرض عنهء ثم سأله فأعرض عنهء ثم سأله فأعرض عنهء ثم إني اطلعت من باب 
المسجدء وعليّ ثياب خضر» فلما رآني رسول الله يككِِ قال: «أين السائل عمن قضى 

؛. قال الأعرابي أنا يا رسول اللّه. قال: «هذا ممن قضى نحبه؛ . 

حسن: رواه الترمذي (7707. 007147 والبزار (2)447 وأبو يعلى (577) كلهم من طريق 
يونس بن بكيرء حدثنا طلحة بن يحبى» عن موسى وعيسى ابني طلحة» عن أييهما طلحة فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن يونس بن بكير. 
وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبى كريب بهذا الحديث. 

وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب ووضعه في كتاب الفوائد" . 

وهو كما قال؛ فإن طلحة بن يحبى مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وقد توبع . 

رواه الطبراني في الكبير )77/١(‏ عن يحبى بن عثمان بن صالحء ثنا سليمان بن أيوب» حدثني 
أبي» عن جديء» عن موسى بن طلحة» عن أبيه قال : لما رج ع لك ا 0 
اله عز وجل وأثى عليه ثم قرأ هذه الآ بل سما ها لل هَ ةك الآية كلهاء فقام إليه 
رجلء فقال : يا رسول الله من هؤلاء؟ فاقبلت وعلي ثوبان أخضران فقال : ٠أيها‏ السائل هذا منهم؟» 

وسليمان بن أيوب هو ابن سليمان بن عيسى بن موسى الطلحي قال فيه ابن عدي : عامة أحاديثه 
لا يُتابع عليهاء وونّقه يعقوب بن شيبة» وذكره ابن حبان في الثقات. 

وأبوه وجده مجهولان لايوجد فيهما توثيق لمعتبر» ولكنه لا بأس بهما في المتابعة. 

وفي الباب ما روي عن موسى بن طلحة قال: دخلتٌ على معاوية فقال: ألا أبشّرك؟ قلت: 
بلى. قال: سمعت رسول الله تَلِخِ يقول: «طلحة ممن قضى نحبه . 

رواه الترمذي (7707, »)714٠‏ وابن ماجه (2157 )١117‏ كلاهما من طريق إسحاق بن يحبى 
ابن طلحة» عن عمه موسى بن طلحة قال: فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه وإنما روي عن 
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موسى بن طلحة عن أبيه" . 1 

يعني به الحديث المتقدم حديث طلحة بن عبيد الله . 

وهو كما قال؛ فإن إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف باتفاق أهل العلم. 

-١‏ باب قوله: «وَرد لَه ان كرأ يله كر يتالوأ حبرأ وك َه النؤمنينَ 

يتل وكاس مه َوبًا عي © > 

أي : الأحزاب الذين جاؤوا إلى المدينة لحرب المسلمين وإبادتهم» هزمهم الله عز وجل وردّهم 
عن بلاد المسلمين» ولم يضطر المسلمون لردهم عن بلادهم إلى القتال والنضال. 

© عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الل يق على الأحزاب فقال: «اللّهم 
منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )51١0(‏ ومسلم في الجهاد )١741:17١(‏ كلاهما من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن عبدالله بن أبي أوفى» فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: حُبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء حتى كفينا ذلك. وذلك قوله تعالى: «ويدً َه أَِنَ كَمَروأ يعَيِْهمَ كر ينَالوا 
حا وك لَه المي الفِتالّ وكا أنه ًا عَِير4 فقام رسول الله يك فأمر بلالاء 
فأقام الصلاة» ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك» ثم أقام العصرء فصلى 
العصر كما كان يصليها قبل ذلك» ثم أقام المغرب» فصلى المغرب كما كان يصليها 
قبل ذلك؛» ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك» قبل أن ينزل: هن 
0 وْبَالَا أ 01 [البقرة: 3719] 

صحيح : رواه النسائي (531)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (77/7057) كلاهما من طريق ابن أبي 
ذئب» حدئنا سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد؛ عن أبيه» قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يب كان يقول: «لا إله إلا الله وحدهء أعز جنده» 
ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحدهء فلا شيء بعده؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١١5(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (لا/5:8؟7107/1) 
كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه (هو أبو سعيد المقبري) 
عن أبي هريرة قال: فذكره. 

عن سليمان بن صرد يقول: سمعت النبي يك يقول حين أجلي الأحزاب عنه: 
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«الآن نغزوهم» ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )41١١(‏ عن عبد الله بن محمد. حدثنا يحبى بن آدم» 
حدثنا مو م ار و ار فذكره . 

/ا- باب ا درل ألَِنَ ظهِرُوهُر يِنْ هل الكت ين مِن صَيّاصهِمْ وَقَدَفَ في 

لوبهم م لعب ريق 0 وبَأ لهف 

أي : بنو قريظة وذلك في غزوة الأحزاب. 

« عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريش» يقال له حبان 
ابن العرقة» رماه في الأكحل». فضرب النبي يَظهٍ خيمة في المسجد ليعوده من قريب» 
فلما رجع رسول الله يَكٍ من الخندق وضع السلاح واغتسل» فأتاه جبريل عليه السلام 
وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: وضعت السلاحء والله ما وضعتهء اخرج إليهم. 
قال النبي ييِ: «فأين؟». فأشار إلى بني قريظة» فأتاهم رسول الله يكل فنزلوا على 
حكمه. فرد الحكم إلى سعدء قال: فإني أحكم فيهم: أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى 
النساء والذرية؛ وأن تقسم أموالهم. . . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1177) ومسلم في الجهاد (17/174:70) كلاهما من 
طريق عبدالله بن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه؛ عن عائشة فذكرته. 

وزاد مسلم قول عروة: فأخبرت أن رسول الله يييِ قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل 

عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة» فأجلى بني النضير وأقرٌ قريظةء ومنّ 
عليهم حتى حاربت قريظة» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين 
المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي يَكلٍ فآمنهم وأسلموا. وأجلى يهود المدينة كلهم: 
بي قينقاع » وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وكل يهود المدينة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )5١78(‏ ومسلم في الجهاد (1777) كلاهما من حديث 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» 0 ص ابن عمر فذكره . 

8- باب قوله: و لين كل لَأَرويمكَ إن كش شُردت 0 لديا وَزِينتهًا 
نالك يمل عض مرا جلا © ون 1 رذن لله وسو ودار 
ع تبشقت ب ثَيرا عنليكا 46 
اجتمعت نساء رسول الله يَكخْ وطلبن منه زيادةٌ في النفقة والكسوة. وهو بمعنى زينة الدنيا كما 
في التنزيل أي الكماليات. وشق ذلك على رسول الله يَكْةِ فآلى شهراء ثم خيّر أزواجه: وقد جاء 
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ذلك في أحاديث كثيرة منها 

« عن عائشة زوج النبي كيك أن رسول الله يلي جاءها حين أمره الله أن يخير 
أزواجه» فبدأ بي رسول الله يِه فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا كاد لادان 
حتى تستأمري أبويك» وقد علمٍ أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: 
«إن الله قال: «طيكأم الي قل َأَرِيكَ4 إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي َي هذا 
أستأمر أبويٌ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (47465)» ومسلم في الطلاق )١4170(‏ كلاهما من طريق 
ابن شهاب الزهريء قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أن عائشة زوج النبي 6 قالت: 
فذكرته . واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

© عن ابن عباس قال : لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين 
من أزواج النبي يَِ اللتين قال الله تعالى: «إن تنآ إل آم ققد صَعَتَ اود بك © [التحريم: 
؛ ] حتى حخّ وحججتٌ معد وعدل وعدلتٌ معه بإداوة» فتبرزٌ ثم جاء فسكبتٌ على 
يديه منهاء فتوضأء فقلت له: يا أمير المؤمنين! من المرأتان من أزواج النبي وله 
اللتان قال الله تعالى #إن نويا إل أله فَقَدَ صَعَدَ صَكَتَ ويك © [التحريم: :]؟ قال: واعجبا لك 
يا ابن عباس» هما عائشة وحفصة» ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال: كنت أنا 
وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عَوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول 
على النبي يكوه فينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم 
من الوحي أو غيره؛ وإذا نزل فعل مثل ذلك» وكنا معشر قريش تغلب النساءء فلما 
قدمنا على الأنصارء إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فطفق نساوؤّنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصار. فَصَخْبْتٌُ على امرأتي فراجعتني» فأنكرتٌ أن تراجعني قالت: ولم تُتكر أن 
أراجعك؟ فو الله إن أزواج النبي يل ليراجعتّه» وإن إحداهن لتهجره «البرم حي ابابل 
فأفْزعني ذلك» فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعتٌ علي ثيابي» 
فنزلت حتى دخلتٌ على حفصة؛ فقلت لها : أي حفصة أ تُغاضب إحداكن النبي كَل 
اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم» فقلت: قد خبتٍ وخسرتء أفتأمنين أن يغضب الله 
لغضب رسول الله يه فتهلكي؟ لا تستكثري النبي يَْةْ ولا تراجعيه في شيء ولا 
تهجريه» وسَليني ما بدا لكِء ولا يغرنك أن كانت جارثُك أوضاً منك» وأحب إلى 
النبي كل -يريد عائشة-. قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تُنْعل الخيلَ لتغزوناء 
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فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاءء فضرب بابي ضربًا شديدّاء 
وقال: أثم هو؟ ففزعثٌ فخرجثُ إليهء فقال: قد حدتٌ اليوم أمرٌ عظيم» قلت: ما 
هو؟ أجاء غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهولٌ» طلق النبي يل نساءه. 


وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل النبي يقي أزواجه. 
فقلت: خابت حفصةٌ وخسرث» وقد كنت أظنٌّ هذا يوشك أن يكون» فجمعتٌ علىّ 
ثيابي» فصليتُ صلاة الفجر مع النبي يك فدخل النبي ككل مشربةٌ لهء فاعتزل فيهاء 
ودخلت على حفصة:ء فإذا هي تبكي. فقلت: ما يُبكيك؟ ألم أكن حذّرتك هذاء 
أطلقكن النبي َلِِ؟ قالت: لا أدري» ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت» فجئت 
إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهمء فجلستٌ معهم قليلاء ثم غلبني ما أجدء 
فجئتٌ المشربة التي فيها النبي يده فقلتٌ لغلام أسود: استأذنْ لعمر. فدخل الغلام 
فكلّم النبي يك ثم رجع فقال: كلّمتُ النبي يله وذكرئك له فصمتٌ» فانصرفتٌ حتى 
جلستٌ مع الرهط الذين عند المنبر. ثم غلبني ما أجدٌ فجئت فقلت للغلام: استأذن 
لعمرء فدخل ثم رجعء فقال: قد ذكرتك له فصمتٌ» فرجعتٌ فجلست مع الرهط مع 
المرماع على فاءاجدم فجت الاك قلح استأذن لعمرء فدخل» ثم رجع إليّ 
فقال: قد ذكرتك له فصمّتٌء فلمًا ولَّيثُ منصرفا قال: إذا الغلام يدعوني فقال: قد 
أذنَ لك النبي كللِ. فدخلت على رسول الله كله فإذا هو مُضطجع على رمال حصير 
ليس بينه وبينه فراش» قد أثّر الرمال بجنبه. متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. 
فسلّمتٌ عليه. ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله أطلقتَ نساءك؟ فرفع إلى بصرهء 
فقال: «لا». فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله لو رأيتني 
وكنا معشر قريش نغلتٌ الجا فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم» فتبسم 
النبي كل ثم قلت: يأ رسو الله لؤدرايتني ودخلت على حفضة فقلت لها : لا يغرتك 
أذ كات جارك اوها منت راحب إلى الى ققد رربو عابي ٠‏ فتبشم النبي ويه تبسمة 
أخرى. فجلستٌ حين رأيته تبسّمء فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا 
يرد البصر غير أهبة ثلاثة» فقلت: يا رسول الله! ادع الله فَليُوسَع على أمتك» فإن 
فارس والروم قد وُسّمَّ عليهم» ٠‏ وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس البي كلل 
وكان متكثا فقال: «أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عُجُلُوا طيباتهم 
في الحياة الدنيا» فقلت: يا رسول الله استغفر لي . 
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فاعتزل النبى يك نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعا 
وعشرين ليلة» وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرًا» من شدة موجديّه عليهن حين 
عاتبه اللاعر وجل فلما مضت تسعٌ وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ يهاء فقالت 
له عائشة: يا رسول الله! إنك كنت قد أقسمتٌ أن لا تدخل علينا شهراء وإنما 
أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدّاء فقال: «الشهر تسع وعشرون ليلة»» فكان 
ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة» قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير» فبدأ بي 
أول امرأة من نسائه؛ فاخترئه» ثم خيّر نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0141) من طريق شعيب» عن الزهري قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه مسلم (1414:14) من طريق معمرء عن الزهري به مثله إلى قوله: «حين عاتبه الله 
عزوجل» وفي مسلم «حتى عاتبه الله عز وجل» ثم قال مسلم )١510:70(‏ قال الزهري: فأخبرني 
عروة» عن عائشة قالت: «لما مضى تسع وعشرون ليلة. . .» وذكرت بقية الحديث. 

« عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يلِْوّه فوجد 
الناس جلوسًا ببابه» لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر. فدخلء ثم أقبل عمر 
فاستأذن فأذن لهء فوجد النبي يَكلٍ جالسًا حوله نساؤه واجمًا ساكنًا. قال: لأقولن 
شيئًا أضحك النبي َل فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة! سألتني النفقة» 
فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحِكٌ رسول الله يي وقال: «هن حولي كما ترى. 
يسألنني النفقة» فقام أبوبكر إلى عائشة ة يجأ عنقّهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقّها . 
كلاهما يقول: تسألن رسول الله يلخِ ما ليس عنده. فقلن: والله! لا نسأل رسول الله 
ل ثم اعتزلهن شهرًا أو تسعا وعشرين. ثم نزلت عليه هذه 
الآية: «يكاما أل كل لَار يمك 4 حتى بلغ طلِلمْحيكتٍ مِنَكُنّ لجرا 4 [الأحزاب:5-8؟] 
قال: فبدأ بعائشة. فقال: 3 عائشة! إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن 
لاتعجلي فيه حتى تستشيري أبويك» قالت: وما هو؟ يا رسول الله! فتلا عليها الآية. 
قالت: أفيك» يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. 
وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: «لا تسألني امرأة منهن إلا 
أخبرتها . إن الله لم يبعثتي معدا ولا متعدًّا ولكن بعثني معلمًا ميسرًا». 


صحيح : رواه مسلم في الطلاق )١578(‏ عن زهير بن حرب. حدثنا روح بن عبادة» حدثنا 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفن الجامع الكامل ج١٠‏ 


زكريا بن إسحاق. حدثنا أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

© عن عائشة قالت: خيّرنا رسول الله يل فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (0771)., ومسلم في الطلاق (151/7/:784) كلاهما من 
طريق الأعمش» حدثنا مسلم» عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. 

- باب قوله: «وكَزد فى يويك ولا تب كبيج جيب الاوك وَأقِمنَ 

ضكر وتيت ارك ولع لله وشرلة' إنما بيد لَه دب سطع 

لبس مل ليت وطهردٌ تظهيا © »4 

قوله: (إنَّمَا يرِيدُ أنَهُ لِيذْهِبَ عَحكُمْ ايعس أُمْلَ لبي 4 أي أزواجه وبناته. 

© عن ابن عباس في قوله تعالى : «ِإِنّمَا يُرِيدُ أنه يذهب عَنحكُم اس أُهْلّ الت 
طهر هيا 4 قال: نزلت في نساء النبي يك خاصة. 

حسن : رواه ابن أبي حاتم -كما ذكره ابن كثير في تفسيره- عن علي بن حرب الموصلي» حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثنا حسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل زيد بن الحباب وشيخه حسين بن واقد فإنهما حسنا الحديث. 

© عن عائشة: خرج النبي يل غداة وعليه مرط مرحل» من شعر أسودء فجاء الحسن 
ابن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فأدخله . ثم قال: «إِسَّما بُرِيدُ أله يدهب عَنحكُم اليحْس هل ايت ويطهِردٌ تظهيا 4 . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (14714) من طرق عن محمد بن بشرء عن زكرياء عن 
مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة : فذكرته. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية: َمل تالا دم بن] 
وَأْشَاهَكْرَ 4 [آل عمران: ١‏ دعا رسول الله يك عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: "اللّهم 
هؤلاء أهلي'. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (7404: 07 من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن 
بكير بن مسمارء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: أمر معاوية فذكره في حديث طويل . 

٠‏ عن شداد أبي عمار قال: دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم» فذكروا 
علياء فلما قاموا قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله يكل قلت: بلى» قال: 
أتيت فاطمة أسألها عن علي» قالت: توجه إلى رسول الله يِه فجلست أنتظره حتى 
جاء رسول الله يليةِ ومعه علي وحسن وحسين ٠‏ آخذ كل واحد منهما بيده» حنى دخل 


كتاب تفسير القرآن العظيم لبيك الجامع الكامل ج١٠‏ 


فأدنى عليا وفاطمة» فأجلسهما بين يديه» وأجلس حسنا ونيا كل واخداحهما على 
فخذه» ثم لف عليهم ثوبه؛ أو قال: : كساءء ثم تلا هذه الآية: + إِمَّما يريد ألنَهُ ليذْهِبَ 
ه ليس أُهْلّ ليت ويك تظهيرا» وقال: «اللهم هؤلاء اعرد بيتي» وأهل 
بيتى أحق2. 

الم : رواه أحمد :»)١59444(‏ وصحّحه ابن حبان (91/5). والحاكم (؟/174/41747)» 
والبيهقي في الكبرى (1/ 157) كلهم من طرق عن الأوزاعي؛ عن شداد أبي عمار قال: فذكره. 
وإسناده صحيح» وكذا صحّحه أيضا البيهقي. 

وزاد ابن حبان والبيهقي في آخر الحديث: قال وائلة: فقلت من ناحية البيت: وأنا يا رسول الله 
من أهلك؟ قال: «وأنت من أهلي». قال واثلة: إنها لمن أرجى ما ارتجي . 

أي من أهل الاسلام» وليس من أهلي نسبا . 

وقوله في الحديث: «وأهل بيتي أحنٌ؛ يعني بهذه الكرامة وهي إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم. 

ا لع اعد ررك م و دِإِنّمَا 
يُرِيدُ أنه ليِدْهِبَ عَحكُم ارحس أ هل الت ود تظهيا» في بيت أم سلمة» فدعا 
النبي يَقِِ فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساءء وعلئٌ خلف ظهره فجلله بكساءء ثم 
قال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء قالت أم سلمة: 
واناتمهم با رول إلله؟ قال: «أنت على مكانك وأنت إلي خير' . 

حسن: رواه الترمذي (77/41727705): والطبري في تفسيره »223١7/19(‏ والطبراني في الكبير 
(8146) كلهم من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني» عن يحبى بن عبيدء عن عطاء بن أبي 
رباح» عنْ عمر بن أبي سلمة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن سليمان بن عبدالله الكوفي أبي علي بن الأصبهاني فإنه مختلف 
فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. والظاهر أنه لم يخطئ لوجود شواهد صحيحة. 

ويحبى بن عبيد هو المكي كما صرح به الطبراني» وهو ثقة. 

« عن أم سلمة أن النبي يَظِةٍ كان في بيتهاء فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة» فدخلت 
بها عليه» فقال لها: «ادعي زوجك وابنيك». قالت: فجاء علي والحسين والحسن» 
فدخلوا عليه» فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة» وهو على منامة له على دكان تحته 
0 قالت: وأنا أصلي في الحجرة» فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ١‏ إِنَّما 

نَهُ يذْهِبَ عَحكُم ارس أَمَلّ ليت وَيَطَوَردُ تطهيا» قالت: فأخذ فضل 

كاد فغشاهم بهء ثم أخرج يده. فألوى بها إلى السماءء ثم قال: «اللّهم هؤلاء 


كتاب تفسير القرآن العظيم مذ الجامع الكامل ج١٠‏ 


1 0 
أهل بيتي وخاصتيء فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراء اللهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتى» فأذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرا؟. قالت: فأدخلت رأسى البيت» 

: 5 د 

فقلت: وأنا معكم يا رسول اللهء قال: «إنك إلى خيرء إنك إلى خير». 

حسن: رواه أحمد )١1608(‏ عن عبدالله بن نمير» حدثنا عبدالملك -يعني ابن أبي سليمان-» 
عن عطاء ابن أبي رباح قال: حدثني من سمع أم سلمة قالت: فذكرت الحديث. 

وقال عبدالملك: وحدثني أبو ليلى عن أم سلمة مثل حديث عطاء . 

ورواه الحاكم (؟/517) من وجه آخر عن شريك بن أبي نمرء عن عطاء بن يسارء عن أم سلمة 
مختصرا. 

وقال: "صحيح على شرط البخاري" . وقال الذهبي: 'على شرط مسلم' . 

قلت: إسناده حسن من أجل عبدالملك بن أبي سلمان؛ فإن فيه كلاما في حفظه ولكنه توبع . 





ورواه الترمذي )7417١(‏ من وجه آخر عن شهر بن حوشبء عن أم سلمة مختصرا. 
وشهر بن حوشب فيه كلام معروف» ولكنه لا بأس به في المتابعات. 
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيحء وهو من أحسن شيء روي في هذا الباب"* . 


-٠١‏ باب قوله: «إنّ الضيليية وتنيب وَلشؤييت والنؤكت ملي ولي 


سر سد جب عل سدح سام ا 2 جع ميرء امير مكرمع بج مت 2 ا 
ضبن وَلصّيمِ وَللْففلي حُرُوِجَهُمْ وفطت وَالدَصيدَ لله كيرا ولنَصِرتِ 
أعد أَلَهُ لم مَغْفْرَةٌ وَلْجَرَا عظِيمًا © » 

« عن أم سلمة» زوج النبي يك تقول: قلت للنبي يَلِِ: ما لنا لا نذكر في القرآن كما 
يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني ذات يوم ظهرا إلا نداؤه على المنبرء قالت: وأنا 
أسزح اراسئ» فلففت شتعري» ثم خرجتٌ إلى حجرة بيتي» فجعلت سمعى عند الجريد» 
فإذا هو يقول على المنبر: يا أيها الناسء إن الله يقول في كتابه: «إنَّ ألْمُسَلِمِينَ مَالْمسْلِسي 
مون المت 4 إلى آخر الاآبة هاعد أنه لحم مَفْرَهٌ وْجرًا عَظِيمَ4. 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى -)١17741(‏ واللفظ له- من طريق المغيرة بن سلمة أبي هشام 
المخزومي-» ورواه أحمد (570175)» والطبراني في الكبير (5/ 144-797) من طريق عفان بن 
مسلم- كلاهما (المغيرة وعفان) عن عبدالواحد بن زياد» حدثنا عثمان بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن 
شيبة» عن أم سلمة فذكرته . وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد (51010؟) من طريق يونس بن محمدء والطبراني في الكبير (94-194/75؟) من 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١٠‏ 





طريق محمد بن المنهال كلاهما عن عبد الواحد بن زيادء حدثنا عثمان بن حكيم» حدثنا عبد الله 
ابن رافع» عن أم سلمة فذكرته. 
وإسناده صحيح أيضا وكلا الطريقين محفوظان فإن عبد الرحمن بن شيبة وعبدالله بن رافع سمعا 


« عن ابن عباس قال: قالت النساء: يا رسول الله ما لنا لا نذكر كما يذكر الرجال فأنزل 
الله : د سا 4 َالْمْمْلِسْتٍ والْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِتِ وَالْعَننِينَ وَالْقيِكتِ وََلَّندِقِينَ اصرف 


5-3 


وَأَلصَِّيينَ صرت وَالْحَيئِمِينَ وَالْحَشْعتِ َالْمَصَيونٌ الْمصيْكتِ 00 وَلصَكجِمدتِ وَالفظِنَ 
موجه نيطب دصرن أله كدرا رالّصرد هد أ َه م مَفْفِرَةٌ وَلَجْرًا عَظِيمَا 409 . 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره (19/ماككي 0 م/م كلاهما من 
طريق أبي كدينة يحبى بن مهلب» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن مهلب فإنه حسن الحديث» وكذلك فيه قابوس بن أبي ظبيان 
وقد تكلم فيه ولكنه حسن الحديث إذا لم ينفرد بما لا أصل له. 

« عن أم عمارة الأنصارية: أنها أتت النبي يي فقالت: ما أرى كل شيء إلا 
للرجال. وما أرى النساء يذكرن بشىء؟ فنزلت هذه الآية « إنَّ الْمُسَلِنَ مَالْمْسِْمت 
َلْمْؤْمِنِينَ وَالْمؤْمتٍ» الآية. 

حسن: رواه الترمذي )775١١(‏ عن عبد بن حميد»ء حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا سليمان بن 
كثير» عن حصين» عن عكرمة» عن أم عمارة الأنصارية فذكرته. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

قلت: إسناده حسن من أجل سليمان بن كثير العبدي فإنه حسن الحديث في غير الزهري. وقد 
توبع» تابعه جرير عن حصين عن عكرمة» عن أم عمارة الأنصارية به» كما عند الطبراني في الكبير 
١/0‏ 

وقد رواه شعبة عن حصين مرسلاء والحكم لمن وصلء وإنْ كان شعبة أحفظ . 

-١١‏ باب قوله: و كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْسَةٍ دا قَصَى أَلَهُ ورَسُول: مرا أن يكن لحم 

2 5-7 7 4 رك اماي 2 
لي من مرِهِمٌ ومن ينص أله َه وَرَسُولم فَقَدَ صَلَّ صَكَلا مما ©» 

« عن أنس قال: خطب النبي يَكِ على جُلْيبيبٍ امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: 

0 . فقال النبي وك 0 قال: فانطلق الرجل إلى امرأته» 8 


كتاب تفسير القرآن العظيم امد الجامع الكامل ج١٠‏ 


فلان وفلانء» قال: والجارية في سترها تستمع» قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر 
النبي يل بذلك. فقالت الجارية: أتريدون أن تَرُدُوا على رسول الله يكل أمره؟! إن كان 
قد رضيه لكم فأنكحوهء قال: فكأنها حلّت عن أبويهاء وقالا: صدقتٍ. فذهب أبوها 
إلى النبي كلق فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناء . قال: «فإني قد رضيته» فزوّجَها . 
ثم فَرِعَ أهل المدينة؛ فركب جُليبيب» فوجدوه قد قُتِلَّه وحوله نامنٌ من المشركين قد 
قتلهم . قال أنس: فلقد رأيتُها وإنها لمن أنفق نَيْبِ في المدينة. 

صحيح : رواه أحمد (2»)11797 وابن حبان (1054) كلاهما من طريق عبدالرزاق -وهو في 
مصنفه -)1١7(‏ حدثنا معمرء عن ثابت البناني» عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع (774/9): 'رجال أحمد رجال الصحيح' . 

قوله: "فزعَ أهل المدينة' الظاهر منه أن قتله وقع في المدينة» ولكن الصحيح أنه وقع في غزوة 
من الغزوات كما في حديث أبي برزة الأسلمي الآتي؛ فالمراد من أهل المدينة» أي كانوا في 
الغزوة من أهل المدينة وهم يعرفونه. 

« عن أبي برزة الأسلمي أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساءء يمر بهن 
ويلاعبهن. فقلت لامرأتي: لا تُدْعِلْنَ عليكم جليبيباء فإنه إن دخل عليكم لأفعلن 
ولأفعلن. قال: كانت الأشان ]ذا عاذ للدت أن لم برؤجهاا ح يفلم مز للضي 
فيها حاجة أم لا؟ فقال رسول الهو لرجل من الانصار: «زوججني ابنتك» فقال: 

وكرامة يا رسول الله و فقال: «إنى لست أريدها » قال: 
0 لك 0 ل الل 0 فأ 5 
فقال: رن له 5 جه سن هات بست ران عي لقال إلى نيا 
لنفسه. إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إنيه؟ أجليبيب إنيه؟ أجليبيب إنيه؟ لا 
لعمر اللّهء لا نزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله وك ليخبره بما قالت أمهاء 
قالت الجارية :من خطني إلكم؟ ناخبرتها أبها ٠‏ فقالت: أَتَددُونَ على رسول الله يل 
أمره؟ ادفعوني» فإنه لم يضيّعْني. فانطلق أبوها إلى رسول الله يق فأخبرهء قال: 
شأنك بهاء فزوجها جليبيبا. قال: فخرج رسول الله يَكدٍ في غزوة لهء قال: فلما أفاء 
الله عليهء قال لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نفقد فلاناء ونفقد فلانا. 
قال: «انظروا هل تفقدون من أحد؟» قالوا: لا. قال: «لكني أفقد جليبيبا» قال: 
«فاطلبوه ف في القتلى» قال: فطلبوه» فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم» ثم قتلوه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم نك الجامع الكامل ج١٠‏ 


فقالوا: يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم» ثم قتلوهء فأتاه النبي يك 
فقام عليهء فقال: «قتل سبعة وقتلوه» هذا مني وأنا منهء هذا مني وأنا منهه مرتين أو 
ثلاثاء ثم وضعه رسول الله كك على ساعديه؛ وَحَمَّر له ما له سرير إلا ساعدا رسول الله 
يكئِه؛ ثم وضعه في قبره» ولم يذكر أنه غسَّله . 

قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها . وحدَّث إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة ثابتاء قال تبعل تعلم ما دغا لها رسول ال 255 كال الله عت علها الخير 
صباء ولا تجعل عيشها كدًا كدّاء قال : فما كان في الأنصار أيم أنفق منها . 

صحيح : رواه أحمد في مسنده (191854) عن عفان» ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن كنانة 
ابن نعيم العدوي» عن أبي برزة الأسلمي فذكره. 

وفي رواية: أن المرأة تلث قوله تعالى: وما كان لِمُوْمِنٍ ولا مُوْمسَة4 . . . الآية. 
باب قوله: 9وَإِدْ لال ل إن لَه عه وآنسَمْتَ عليه أنييك عَيّكَ رَقِمَكَ 
َأ أله وَنحْتى في تَقَيِلك ما أَنَّهُ مُبّدِيهِ عض الئاس ود َنُ ل قن كنا 
قط ربد يده نا وطرا_رَيحتَعهَا لك لا يكونَ عل ا ا ولق امي 

دا قَصَوأ نين وطراً وان أَمْرُ ا مفثرل 69> 

الذي أنعم الله عليهء وأنعم عليه رسوله يَكْةِ هو زيد بن حارثة مولى رسول الله يَِ وكان من 
جملة إنعام الله عليه أن الله عز وجل هداه للإسلام ووفقه لمتابعة الرسول كنء وكان من جملة إنعام 
الرسول يَكَةٍ أنه أعتقه من الرق. 

« عن أسامة بن زيد قال: كنت في المسجد فأتاني العباس» وعلي بن أبي طالب» 
فقالا: يا أسامة» استأذن لنا على رسول الله يده قال: فأتيت رسول الله يك فأخبرته 
فقلت: علي والعباس يستأذنان» فقال: أتدري م حاجتهما؟ قلت: لا والله» قال: 
لكني أدري؛ قال: فأذن لهماء قالا: يا رسول الله جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب 
إليك؟ قال: «أحب أهلى إلى فاطمة بنت محمد»» فقالا : يا رسول الله ما نسألك عن 
فاطمة؛ قال: «فأسامة بن زيد ابن الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه؛. 





حسن: رواه البزار (7719. )517١‏ من طرق عن أبي عوانة» قال: أخبرني عمر بن أبي سلمة. 
عن أبيه؛ قال: حدثني أسامة بن زيد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة فإنه حسن الحديث. 

ورواه الترمذي (814") من هذا الوجهء وزاد في آخر الحديث» فقال: قالا: ثم من؟ قال: 
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«علي بن أبي طالب» قال العبياس: يا رسول الله جعلت عمّك آخرهم؟ قال: «لأن عليا قد سبقك 
بالهجرة» . وقال: 'هذا حديث حسن" . 

وهو كما قال إلا أن في بعض ألفاظه غرابة. انظر للمزيد كتاب فضائل الصحابة . 

عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي يل يقول له: «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك». 

قالت عائشة: لو كان رسول الله يك كاتمًا شيئا لكتم هذه. 

قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي يلل تقول: زوّجكن أهاليكنء وزوّجني 
الاق لوق بيع ساراس 

وعن ثابت: طوَنْحْنِى في تفلك ما ألَّهُ مَدِبهِ وى ألنَاسَ» نزلت في شان زينب 
ابنة جحش وزيد بن حارثة . 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد :0747١(‏ عن أحمدء حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. 
حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

ورواه أيضا في التفسير (41741) عن محمد بن عبد الرحيم» حدثنا معلى بن منصورء عن حماد 
ابن زيد به مقتصرا على الجزء الأخير فقط. 

© عن عائشة قالت: ولو كان محمد يك كاتما شيثا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية : 
(وَإِذ تَُولُ يِه أهم لَه عَيْه وَآنمَنت عَلئِهِ أنيك عَيكَ رَدِبَكَ وا أنَّهَ وتحْتى في 
تقيلك ما أَلَدُ مْدِيه وتختى النآس وَأمَّهُ أَحَق أن تمن 4 . ٠‏ 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (11/1: 184) عن محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب. حدثنا 
داود» عن الشعبي» 0 قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: فذكرته في حديث طويل . 

وقوله : «وفى في نيلك تفلك ما أنه مُبّدِيدِ © الذي أخفاه النبي طب في نفسه في ذلك الوقت: هو 
إرادته أنه ا زوجته زينب بنت جحش فإنه يتزوجهاء وذلك جبرًا لخاطرها لأنها 
تزوجت بأمر النبي يَِ وكانت من سادات قريش . وهذا أظهر الأقوال في تفسير هذه الآية الكريمة . 

وقد ذكر ابن جرير الطبري وغيره آثارا وأقوالا لا يليق بمقام النبوة. 


9 27 عر رضة عرو عو اعم عورم يعض 20 رمظة 
-١‏ باب قوله: «الرّنت 00 رست لَه وحْسْوَمُ ولا يحْسَوبَ أحدا إلا أله 
و لَه حَيِيبًا 9 


٠.‏ 50007 56 الله ييِخِ: «لا يمنعن أحدكم هيبة الناس 
أن يقول في حق إذا رآى أو شهده» أو سمعها. 
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وقال أبو سعيد: وددثٌ أني لم أسمعه. 

صحيح : رواه أحمد )١١١17(‏ عن ابن أبي عدي عن سليمان -هو ابن طرخان التيمي-» عن 
أبي نضرة؛ عن أبي سعيد قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقول أبي سعيد: ' وددت أني لم أسمعه' اماعا الحديث لصعوبة العمل به على وجهه. 

4 باب قوله: لاما كن ححَنَدُ بآ لََرِ من رَجَالِكُمْ وليكن رَسُول لَه وَاكرَ 

لييعَنُ ون أََدُ يكن عَيْءِ عَليمَا © 4 

© عن أبي هريرة» أذ رسول الله تك قال : «إِنّ مثلي ومثلَ الأنبياء من قبلي» كمثل 
رجلٍ بنى بِينًا فأحسنه وأجمله إِلَا موضع ل لبنة من زاوية» فجعل التّاس يطوفون به 
ويعجيون له ويقولون: هلا وُضِعتْ هذه اللبنة؟ قال: وأنا اللّبئة» وأنا خاتم البيين' . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (7610), ومسلم في الفضائل (7787: 77) كلاهما 
عن قتيبة بن سعيد» حدّثنا إسماعيل بن جعفرء عن عبدالله بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة» فذكره. 

© عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يِ: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى 
بنياناء فأحسنه وأجمله إِلَّا موضع لبنة من زاوية من زواياف» فجعل النّاس يطوفون به 
ويعجبون له» ويقولون: هلا وُضعتٌ هذه اللَبنهُ؟ قال : فأنا اللّبنةء وأنا خاتم الأنبياء' . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )١187(‏ هن طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي سعيد» فذكره. 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله َل قال: «فُضلْتُ على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم» ونُصرت بالرُعب» وأحلت لي الغنائم» وججعلت لي الأرض طهورًا 
ومسجدّاء وأرسلتٌ إلى الخلق كافة» وختم بي النبيّون' . 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (077) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

والأحاديث الدالة على كون النبي يلع خاتم الأنبياء كثيرة وهي مذكورة في كتاب الايمان. 

6 باب قوله: « اما لذبن اموا كرو أله وك كا ! ©» 

« عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يَبِِْ يسير في طريق مكة» فمر على جبل يقال 
له: جمدان» فقال: «سيرواء هذا جمدان» سبق المفردون» . قالوا: وما المفردون يا 
رسول اللّه؟ قال : «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات». 
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صحيح : رواه مسلم في الذكر (57177) عن أمية بن بسطام العيشي» ثنا يزيد -يعني ابن زريع-» 
ثنا روح بن القاسم» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن أبي الدرداء قال: قال النبي يَكِ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند 
مليككم» وأرفعها فى درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن 
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعنافكم». قالوا: بلى . قال: «ذكر الله تعالى». 

فقال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله . 

حسن: رواه الترمذي 07337 وابن ماجه (7/99), وأحمد (2)51776 وصحححه الحاكم 
(41/1) كلهم من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندء عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش» 
عن أبي بحرية (هو عبد الله بن قيس)» عن أبي الدرداء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن سعيد بن أبي هند فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

الو و ل و ا والأذكار. 


باب قوله: هر َك ييلٍ عَم وك تبك هرمو ين الللضها إلى 
الور وَكانّ بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا 69 » 

قوله: «هو لِك يْصَلٍ علي وَمَكتكثْمٌ4 الصلاة من الله تعالى: الرحمة» والصلاة من الملائكة: 
الاستغفار للمؤمنين. 

وقيل: الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده. 

وقوله: «وَكانّ يِالْمَؤْمدِينَ رَحِيمًا4 المؤمنون أولى برحمة الله وإلا فهي وسعت كل مخلوق» 
وبها يتراحمون فيما بينهم . 

« عن عمر بن الخطاب أنه قال: قدم على رسول الله يَكْ بسبي فإذا امرأة من السبي 
تبتغي» إذا وجدت صبيا في السبي. أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا رسول الله 
بَئهِ: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟؟ قلنا: لاء والله وهي تقدر على أن لا 
تطرحه» فقال رسول الله جه : «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0444), ومسلم في التوبة (7705) كلاهما من طريق 
أبي غسان» حدثني زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن أنس قال: مر النبي يَلْ في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلما رأت 
أمه القوم» خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني » وسعت 
فأخذته. فقال القوم: يا رسول اللّهء ما كانت هذه لتلقي ابنها في النارء قال: 
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فخفضهم النبي يَِِ فقال: «ولا الله عز وجل» لا يلقي حبيبه في النار» . 

صحيح: رواه أحمد »17١14(‏ 174717)» والبزار (كشف الأستار 07477): وصحّحه الحاكم 
(ا/ممف 7/4 كلهم من طرق عن حميد الطويل» عن أنس فذكره. 

وإسناده صحيح . وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين' . 
+١‏ باب قوله: «يكأيبا لبن إن أَرْسلَتَكَ سَلِهِدًا وَمُبيِرا وَيَذِيا © وَدَاعِيًا إلى 

لَه يإذنِء مسسَاجًا ميا © »4 

ه عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن 
صفة رسول الله يك في التوراة. قال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة بيبعض 
صفته في القرآن <بَأَيها اَن إنَآ أَرْسَلتَكَ سَنِهِدًا وَمَُْيَرا وَيَذِيرا4 وحرزا للأميين» أنت 
عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظء ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواق» 

ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفوء ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 

العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. ويفتح بها أعينا عمياء وآذانا صماء وقلويا غلفا. 

صحيح : رواه البخاري في البيوع (110١؟7)‏ عن محمد بن سنان» حدثنا فليح» حدثنا هلالء» عن 

عطاء بن يسار قال فذكره. 

قال البخاري: تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال. انتهى. 
ذكر البخاري متابعة عبد العزيز بن أبي سلمة في التفسير (5478) لفليح وهو ابن سليمان بن 

أبي المغيرة الخزاعي لضعفه . 
+2 وهول عبد الله بن عمرو: “إنه لموصوف في التوراة ببغض صفتها في القران* يدل على اطلاع ٠‏ 

عبد الله بن عمرو كتاب اليهود وهو "العهد القديم'. ويُسمى أيضا التوراة تغليبا لأن الأسفار 

الخمسة الأولى: التكوين» والخروج» واللاوين» والعددء والتثنية تنسب إلى موسى عليه السلام» 

وبقية العهد القديم تشتمل على عدة أنواع منها: أسفار الأنبياء فما ذكره عبد الله بن عمرو فمثله 

لايزال موجودا في أسفار إشعيا- الإصحاح الثاني والأربعون. 





. هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سُرّت به نفسي‎ -١ 

-١‏ وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. 

*- لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. 

؛- لا يَكَلّ ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض» وتنتظر الجزائرٌ شريعته . 

ه- أنا الرب قد دعوتك بالبرء فأمسك بيدك؛ وأحفظك؛. وأجعلك عهدا للشعب نورا للأمم 
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لتفتح عيون العمي ليخرج من الحبس الماسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة 

- أنا الرب» هذا اسمي ومجديء لا أعطيه لآخر. 

1- وا للرب أغنية جديدةٌ تسبيحةٌ من أقصى الأرض . 

4- أيها المنحدرون في البحر ومِلْوُه. والجزائر وسكانها لترفع البرية مُدُنها صوتها الديار التي 
سكنها قيدار. 

9- ولتترنُمٌ سكان سالع من رؤوس الجبال ليتهفوا . 

هذه الصفات التي ذكرت للنبي يك نظائرها موجودة في القرآن الكريم» وتفاصيلها في الأحاديث. 

والجزائر وسكانها يعني بها الجزيرة العربية. 

وقيدار اسم ابن إسماعيل» ونسله يسمى الاسماعليون وهم من سكان الجزيرة . 

0 هذه الفقرات بشارة واضحة لبعثة النبي ول في الجزيرة العربية من أولاد إسماعيل» وإن 

م أقصى الأرض» وأنه لن يموت حتى ب يضع الحق في الأرض ونظيره قوله تعالى: «أليومَ 

نك ك4 تح ومنت عَلِيك نعمت وَرَضِيتُ لم 07 ديكا [المائدة: ؟] 

وقول عبد الله بن عمرو هذا يدل على أن الرجوع إلى كتب أهل الكتاب مهم لبيان كون القرآن 
مصدقا لما قبله من الكتب» ولاقامة الحجة عليهم. 
-١8‏ باب قوله: «يأمًا لين امو وَأ ذا تحسم ألم منت ثُدّ طَلْفتموهُنَ من 
ل شك نا لخ عنهئ با ين ريا شتهفا يفف ترك 4042 

« عن أبي أسيد قال: خرجنا مع النبي يل حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: 
الشوطء حتى انتهينا إلى حائطين فجلس بينهماء فقال النبي يَكْْ: «اجلسوا هاهنا» 
ودخلء وقد أتى بالجونية» فأنزلتُ في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن 
شراحيل» ومعها دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي يَيةِ قال: «هبي نفسك لي» 
فقالت: وهل تَهَبٌ الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. 
فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: «قد عُذْتٍ بمعاذ» ثم خرج علينا فقال: «يا أبا أسيد 
اكسها رازقيتين» واألْحِفّها بأهلها». 

صحيح: رواه البخاري في الطلاق (0100) عن أبي نعيم» حدثنا عبدالرحمن بن غَسيل؛ عن 
حمزة ب بن أبي أسيد» عن أبي أسيد فذكره. 

وقال البخاري (0167): وقال الحسين بن الوليد النيسابوري» عن عبدالرحمن» عن عباس بن 
سهلء عن أبيه» وأبي أسيد قالا: تزوج النبي #ةِ أميمة بنت شراحيل» فلما أُدخلتُ عليه بسط يده 
إليها . فكأنها كرهت ذلك. فأمر أبا أسيد أن يُجهزهاء ويكسوها ثوبين رازقيتين. 





مَل 
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- باب قوله: «يتأيها الت إن أََلَْنَا لَك أَرْوبِبَكَ الى َاتَيتَ لجورخري وما 


57 26 1 مه 02 ا 0 و 00 2 صصص 
مَلَكتْ يَمِيِنْكَ نُك مما أفاء أنه يِل وَبَآاتِ عَيَكَ وات عَمَِيِكَ وَبَاتِ خَالِكَ وات 
0 مَكَلَكَ رمسة كه ءا لاس سر ب ١‏ سحت ع ره - . +7 يم هم 

انك أل ها وام :م3 أن ع حم أن أذا ألكة أ 
حَنليكَ أل هاجن معلك 0 مومه إن وهبت م لني ! اراد 2 أن 


نا تلسكث الكطفة َك لكلا يكن كلك عع واس لله حَفُوًا تمكًا © 

هبة المرأة نفسها بدون صداق كانت خاصة بالنبي كه ولا يجوز للمرأة أن تهب نفسها بغير 
صداق لغير النبي 245. 

« عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي يلتَدَ فقال له رجل: 
يارسول الله» زوجنيهاء فقال: ما عندك؟ فقال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس 
ولو خاتما من حديد» فذهب ثم رجعء فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من 
حديدء ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وماله رداء. فقال النبي يَكة: «وما 
تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسنّه لم يكن عليك منه شيء؟. 
فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام» فرآه النبي كي فدعاه- أو دعِي له- فقال له: 
«ماذا معك من القرآن؟» فقال: معي سورة كذا وسورة كذا- لسور- يعددها فقال النبي 
يئِيدِ «أملكناكها بما معك من القرآن». ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0151): ومسلم في النكاح )١570(‏ من طريق أبي حازم» 
عن سهل بن سعد» فذكره. واللفظ للبخاريّ. 

واسم المرأة التي وهبتٌ نفسها خولة بنت حكيم كما سيأتي في تفسير الآية التي يعدها . 

« عن أنس بن مالكء أنَّ امرأةً أتت 0 يا 0 الله! ابنة لي كذا 
وكذا- ذكرت من حسنها وجمالها- فآئرتك بها . فقال: '. فلم تزل تمدحها 
حتَّى ذكرت أنّها لم ُصدّعء ولم تشتكِ شيئًا قط . قال: ا" 

حسن: رواه أحمد )١1080(‏ وأبو يعلى (774) كلاهما من حديث عبدالله بن بكرء أبي 
وهب» حدثنا سئان بن ربيعة» عن الحضرمي» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن؟ من أجل سنان بن ربيعة» وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديثء والكلام 
عليه مبسوط في كتاب الجنائز. 

« عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يليه تعرض عليه نفسها قالت: 
يارسول الله. ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقلّ حياءهاء واسّوأتاة واسوأتاه! 
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صحيح : رواه البخاري في النكاح )017١(‏ عن علي بن عبد الله» حدّثنا مرحوم» قال: سمعت 
ثابنًا البناني قال: كنثٌ عند أنس وعنده ابنة له قال أنس: فذكره . 
1 0 الى من مَعَك من نّ وبي ِلك من كنا ومن ابلفيت مِمَن عزت 


ع م د م 


فلا جاح عليِلت يلك وَلِكَ أَدنه أن قن أَعستهن عيتهن ولا يحزرت ويرضات يمآ َائْنتَهنَ 
1 يَعْلَهُ ما فى قُويِكْ وَكَانَ أنَهُ علِيمًا عَلِيمًا © > 

« عن عائشة قالت: ا تهب 
المرأة نفسها؟ فلما نزل قوله تعالى: جر من مناه ينوبت ِلك من كنا وَمَن بلَعَيتَ 
مِسّنْ عَرَلْتَ» قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4744) ومسلم في الرضاع )١471(‏ كلاهما من حديث 
أبي أسامة» عن هشام؛ عن أبيه؛ عن عائشة فذكرته . 

« عن عروة قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي ومَبْن أنفسهن للنبي وه 
فقالت عائشة: أما تستحبي المرأة أن تهّب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: #ريى من كَعَهُ 
يبن قلت: يا رسول الله! ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0117) عن محمد بن سلام» حدثنا ابن فضيل» حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه فذكره. 

ورواه مسلم في الرضاع )00/١474(‏ من وجه آخر عن هشام بن عروة. وليس فيه ذكر لخولة 

1 عن غاتشة أن رسول الله تقل كان يستاذن في يوم المرأة مناء بعد أن 
الما «ريى من نَنَاهُ مهن نين وبت إِلَكَ من كناة وَمَنِ نقيت مِمَّنَ عَرَلْتَ فلا تح 

يلكت فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إلي فإني 

لاأريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4784) ومسلم في الطلاق (14177) كلاهما من حديث 
عاصم الأحولء عن معاذة فذكرته . 
-"١‏ باب قوله: طلا يحل لك الاك مِنْ بَعَدُ وآ أن تٍ بِيِنَّ ين أذوج ولو 

أعَْبك حسمن إِلَاما ملكت يمك ون ألَّهُ عل هل مو 5 


ا 


هر 
© 
< 
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فمنها: نهى الله عز وجل رسولّه أن يتروج بعد نسائه الأول امرأة أخرى كما قال ابن عباس 
لأنهن لما خيّرهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فقصر عليهن بقوله: طلا يَلُ َك النتآة من بَمدُ 
لآ أن بَدَلَ بِنَّ من أَروج4 وهن التسع اللاتي اخترن الله ورسوله . قاله قتادة . 

ومنها: لا يحل لك النساء بعد التي أحللنا لك بقولنا 9يَتاَبُّهُ ما أن آآ حَللنا لك أَرْوجَكَ» 
[الأحزاب: 00] إلى آخر الآية يعني: كل امرأة آنى أجرهاء وما ملكت يميئه مما أفاء الله عليه» 
وبنات عمهء وبنات عماته» وبنات خاله» وبنات خالاته» وكل امرأة وهبثٌْ نفسها له إن أراد أن 
يستنكحهاء خالصة من دون المؤمنين. قال به أبي بن كعب وقال نحوه عكرمة والضحاك . 

ومنها: أن الحرام عليه أن يتزوج من اليهوديات والنصرانيات بعد نزول هذه الآية» وروي نحو 
هذا عن مجاهد. 


وأولى الأقوال كما قال ابن جرير قول من قال: لا يحل لك النساء من بعد اللوائي أحللتّهن لك 

بقولي : 9 يِكأّهًا أن إن أَحَلَلنا لَك أَروْبَكَ الى َتَتَ لمورمْرت4» إلى آخر الآية . 
قلت: ويُحمل عليه قول عائشة: 

« عن عائشة قالت: ما مات رسول الله يك حتى أَحِلَّ له النساء. 

صحيح : رواه الترمذي (73717)» والنسائي (7704). وأحمد (78117) كلهم من طريق سفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن عائشة فذكرته. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

قلت: هذا إسناد صحيحء وقد اختلف على عطاء بن أبي رباح غير أن ما ذكرته هو الصحيح» 
ولا يُعل بهذا الاختلاف. 

يعني: لا حرج من الزيادة على زوجاتك من غير تطليق إحداهن بشرط أن يكن من الأصناف 
المذكورة. 

وثبت بالتحقيق أن النبي يفخ لم يتزوج بعد نزول هذه الآية الكريمة» ولم يطلق إحداهن اللاتي 
في عصمتهن» وقد مات على ذلك كَل . 

7- باب قوله : ظيَكأيُ) الذي َامثوأ لا دلوا يبوت لبي إلا أت يدت ل إل طلعاير 
غير ظِرِينَ إد تله ملكن ناد عيذ دخا كمنشر مدا توأ ولا مُسمَعْنيينَ لد دما إن كك 
كاد يؤذى الي يعني . منحكم وله لا يسني . نان ود لشي متا 
فت من ونم جا لِك هر | ريخ ديو 26 لسط أ نا 


مومه 


رسول كس ِو 5 أن كك مم أْأَرُويحَمُ من ب بعدوة كا إن يحم حا نّ عِندَ أَلَّهِ عَظِيمًا 402 
« عن عائشة قالت: خرجت سودة بعد ما ضُربٌ الحجابٌ لحاجتهاء وكانت امرأة 
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جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطابء فقال: يا سودة» أما والله 
ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله به ففي 
بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلتء فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض 
حاجتي» فقال لي عمر: كذا وكذا قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في 
يده ما وضعه فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن'». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (81746)»: ومسلم في السلام (1110) كلاهما من طريق 
أبي أسامة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

« عن عائشة أن أزواج الني يل كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع» وهو 
صعيد أفيح» فكان عمر يقول للنبي يلِ: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله يلل 
يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي يه ليلة من الليالي عشاءء وكانت امرأة 
طويلة» فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة» حرصا على أن ينزل الحجابء. فأنزل 
الله آية الحجاب. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء .)١57(‏ ومسلم في السلام :17117١(‏ 18) كلاهما من 
طريق الليث» حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة فذكرته. واللفظ للبخاري ولفظ 

« عن أنس قال: قال عمر: قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو 
امرت أمهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله اية الحجاب. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (474) عن مسدد» حدثنا يحبى» عن حميد» عن أنس فذكره . 

» عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي 
الحجاب» وفي أسارى بدر. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (7149) عن عقبة بن مكرم العمي» حدثنا سعيد بن 
عامر قال جويرية بن أسماء: أخبرنا عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

« عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله يل لزيد: فاذكرها علىّ» 
قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تُخْمّر عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في صدري 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله يل ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على 
عقبي» فقلت: يا زينب أرسل رسول الله يَِ يذكرك» قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى 
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أوامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء» ونزل القرآن» وجاء رسول الله عل فدخل عليها 
بغير إذن. 

قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله يَلخِ أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهارء 
فخرج الناس» وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. فخرج رسول الله عله 
واتبعته» فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن» ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت 
أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى 
دخل البيبت فذهبت أدخل معه» فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب قال: ووّعِظ 
القوم بما وَعِظوا به. 

وزاد في رواية: «لا نَدَخْلُوا بوت تَ ألبَيّ إل أك يكت لك إلى كَ 
تنهُ4 إلى قوله: ونه لا سحي ين الع . 

متفق عليه : رواه مسلم في النكاح (1578: 894) من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن 
أنس فذكره. 

ورواه البخاري في التفسير (4741) من طريق عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: بُنيَ على 
النبي كب بزينب بنت جحش بخبز ولحمء ٠‏ فأرسلت على الطعام داعيا» فيجيء القوم فيأكلون 
ويخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون؛ فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعر, فقلت: يا نبي 
الل ما أجد أحدا أدعوه. قال: «ارفعوا طعامكم' وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. 
الحديث وفيه قصة الحجاب. 

عن أنس بن مالك قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب 
بنت جحش إلى رسول الله يل كانت معه في البيت» صنع طعاما ودعا القوم » فقعدوا 
يتحدثون» فجعل النبي عد يخرج لم يرجع وهم قعود يتحديول فأنزل الله تعالى : 
« كا اديت امنا لا دخلا يوت لبي إل أت يُؤدت لك إل لعا عَيْرٌ تين إتلُ4 
إلى قوله من وراء حِمَاين» فضرب الحجاب» وقام القوم. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4147) عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» قال أنس بن مالك فذكره. 

عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله يَكهِ فدخل بأهله. قال: فصنعت أمي 
أم سليم حيسا فجعلته في تور. فقالت: يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله بكو فقل: 
بعئت بهذا إليك أمي . وهي تقرئك السلام . وتقول: إن هذا لك منا قليل» يا رسول الله! 
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قال: فذهبت بها إلى رسول الله يك. فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك 
منا قليل» يا رسول الله! فقال: «ضعه» ثم قال: «اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلاناء 
ومن لقيت» وسمى رجالا . قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد 
كم كانوا ؟ قال: زهاء ثلاثماثة. وقال لي رسول الله وي : «يا أنس! هات التور» قال: 
فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله يلِِ: «ليتحلق عشرة عشرة 
وليأكل كل إنسان مما يليه؛ قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت 
طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: «يا أنس! ارفع» قال: فرفعت. فما أدري حين 
وضعت كان أكثر أم حين رفعت؟ . 

قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله كله ورسول الله كد 
جالس». وزوجته مولية وجهها إلى الحائط» فثقلوا على رسول الله وكيد فخرج 
رسول الله َك فسلم على نسائه ثم رجعء فلما رأوا رسول الله يَكدِ قد رجع ظنوا أنهم 
قد ثقلوا عليه. 

قال: فابتدروا الباب. فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله ييهِ حتى أرخى الستر 
ودخل وأنا جالس في الحجرة؛ فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه 
الآيةء فخرج رسول الله يف وقرأهن على الناس: يكم اَي مثو لا دلوأ ميوت 
لي إل أت يقتت لك إل لَه تر يلين إئلة وَلكن إ ميم كاخأ ا يمقر 
َأنيَدِرُوا ولا مسْتَتنيِينَ خَدِي إن تلك كان بُؤْذى ألَّىَّ4 إلى آخر الآية. 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )١578:915(‏ عن قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
الجعد أبي عثمان» عن أنس» فذكره. ١‏ 

« عن عائشة قالت: كنت آكل مع رسول الله كلخ حيسا في قعبء فمرٌ عمرء 
فدعاهء فأكلء فأصابت أصبعه أصبعيء فقال: حمسن -أو أوه- لو أطاحٌ فيكنّ ما 
رأئكن عينٌ؛ فنزل الحجابٌ. 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى :)١1١705(‏ والبخاري في الأدب المفرد .»)٠١67(‏ 
والطبراني في الأوسط (19171) كلهم من طريق سفيان» عن مسعرء عن موسى بن أبي كثيرء عن 
مجاهد» عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع (94/0): 'رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير 
موسى بن أبي كثير وهو لقة" . 
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ورواه محمد بن بشر بن الفرافصة عن مسعر به مرسلا كما رواه ابن أبي شيبة (2)95789 
والحكم لمن زاد وخاصة الذي رواه متصلا هو سفيان بن عبينة إلا أن الدارقطني رجح المرسل. 
العلل (7787) والله أعلم. 

قولها: "فنزل الحجاب' ليس معناه نزول الحجاب بعد هذه القصة مباشرة؛ فإن آية الحجاب 
نزلت في قصة زينب عند ما تزوج النبي 00 بها كما ذكر في الآية (07) من سورة الأحزاب» 
فقولها: “فنزل الحجاب' أي بعد قصتها مع عمرء وزواج زينب وكان ذلك كله في وقت متقارب. 

فائدة: لقد ذكرت في آبية نزول الحجاب عدة أسبابء ومعناها: أن هذه الأسباب كانت 
ل ا 

قوله : #وَلكنَ إِدَا دُعِيقٌ عي دلوأ يدا طمشم فَنتَيرُوا» . 

ل «إذا دعا أحذكم أخاه فليْجِبْ عرسا كان أو نحوه؛». 

صحيح: رواه مسلم في النكاح (14179: )٠٠١‏ عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

« عن أبي هريرة عن النبي يَكيةِ قال: «لو دُعيتٌ إلى ذراع أو كراع لأجبتُ» ولو 
أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت». 

صحيح : رواه البخاري في الهبة (50748؟) عن محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» 
عن سليمان» عن أبي حازم عن أبي هريرة فذكره. 

7- باب قوله: «لّا جم هن فخ امون ولا أبتابهن و إخنون 
ِغْوِْنٌ ولا نَل لْمويِهِنَ ولا ضَايونٌ ا ما ملكت يكين ونين 0 0 أنه 
كات عل كل عَنْء شّهِيدًا 366 

« عن عائشة قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب 
فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي يل فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني» 
ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي كَكةِ فقلت له: يا رسول الله إن 
أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك» فقال النبي كَو: « 
منعكِ أن تأذني عمّك» قلت: يا رسول الله إن الكل ليس هو أرضعني» 8 
أرضعتني امرأة أبي القعيس» فقال: «ائذني له فإنه عمّكِ تربثٌ يميئكِ». 

قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4747)» ومسلم في الرضاع )١550(‏ كلاهما من طريق 
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ابن شهاب الزهري» حدثني عروة بن الزبيرء أن عائشة قالت: فذكرته. واللفظ للبخاري ولفظ 
مسلم نحوه. 

وهناك أحاديث أخرى في هذا الموضوعء وهي ا النور. 

4 باب قوله: لإنَّ د و مدو دده بكِكََهُ بضَْْنَ عل 0 لت أ ب اليب َأمَبوا صَلُوا 

0 د ولت شَيِمًا © 0 

قال أبو العالية: 'صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكةء وصلاة الملائكة: الدعاء' . ذكره 
البخاري في ترجمة الباب في كتاب التفسير (41/407). 

وقال الترمذي: 'روي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب: 
الرحمة؛ وصلاة الملائكة: الاستغفار" . ذكره تحت حديث (1840). 

وقوله : «يَتأما ليت ءامنا صَلُوأ يِه وَسَيَمُا نما © > 

فيه أمر للمؤمنين أن يصلوا على النبي يبه ووردث أحاديث كثيرة في الصلاة على النبي يِل منها : 

« عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقينى كعب بن عُجّرة فقال: ألا أهدي لك 
هدية؟ إن النبي يلي خرج عليناء فقلنا: رك للا قد علمنا كيف تُسلم عليك» 
فكيف تُصَلِي عليك؟ قال: «فقولوا: اللّهم صَلَّ على محمدء وعلى آل محمدء كما 
صليّت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» الهم بازك على ميد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (7707): ومسلم في الصلاة (107) كلاهما من طريق 
شعبة» حدّئنا الحكم؛ قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى» فذكره. 

والأحاديث الصّحيحة مصرحة بثلاثة ألفاظ : «إبراهيم» وحده؛ «وآل إبراهيم» وحدهء والجمع بينهما 
«إبراهيم وآله؛ وذلك يعود إلى الرواة اختصارًا وتفصيلًا . وقد سبق ذكره في كتاب الأدعية والأذكار. 

« عن حسين بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يل : «البخيل الذي من 
ذكرت عنده فلم يصل عليّ» . 1 

حسن: رواه الترمذي (76147). وأحمد (17/75)؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة (4ه. 05): 
وصحّحه ابن حبان (404)» والحاكم )044/١(‏ كلهم من طرق عن سليمان بن بلال» عن عمارة 
ابن غزية» عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالبء. عن أبيهء عن حسين بن علي بن 
أبي طالب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن علي بن حسين فإنه حسن الحديث فقد روى عنه جمع» 
وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات. 
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وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب " وفي بعض النسخ: "هذا حديث حسن 
غريب". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وقد اختلف في إسنادهء وقول سليمان بن بلال أشبه بالصواب كما قال الدارقطني في العلل 
608 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِةِ قال: «من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة )4١4(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبدالرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه أحمد (١9/575)؛‏ وصحّحه ابن حبان (400) كلاهما من طريق عبدالرحمن بن إسحاق» عن 
العلاء بن عبد الرحمن به بلفظ : «من صلى علي مرة واحدة كتب الله عزوجل بها عشر حسنات». 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَبةْ: «من صلى علي صلاة واحدة صلى 
الله عليه عشر صلوات» وحطت عنه عشر خطيئات» ورفعت له عشر درجات». 

وفي رواية عنه : امن ذكرني فليصل علي» ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله 
عليه عشرا؟. 

حسن: رواه النسائي )١1141(‏ -والسياق له-. وأحمد .1١494(‏ 4)17105. والبخاري في 
الأدب المفرد (747)» وصحًّحه ابن حبان (2)905 والحاكم مه كلهم من طريق يونس بن 
أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده حسن من أجل يونس بن 
أبي إسحاق . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

ورواه أبو يعلى (477) عن الأزرق بن علي» عن حسان (هو ابن إبراهيم الكرماني): عن 
يوسف (هو ابن إسحاق بن أبي إسحاق)» عن أبي إسحاق» عن بريد بن أبي مريم» عن أنس بن 
مالك فذكره باللفظ الثاني . 

وهذا إسناد صحيح » وقد اختلف فيه على أبي إسحاق» وصوب الدارقطني في العلل 211970 
رواية يوسف بن إسحاق المذكورة. 

« عن سهل بن سعد قال: خرج رسول الله يَكِةِ فإذا هو بأبي طلحةء فقام إليه» 
فتلقاه. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني لأرى السرور في وجهك. قال: «أجل» 
أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد من صلى عليك مرة -أو قال واحدة- كتب الله تبارك 
وتعالى له بها عشر حسنات» ومحا عنه بها عشر سيئات» ورفع له بها عشر درجات». 

قال ابن حبيب (أحد رواة الحديث): ولا أعلمه إلا قال: وصلى عليه الملائكة 
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عشر مرات. 

حسن: رواه البغوي في الجعديات (7098) -ومن طريقه ابن بشران في أماليه 2)١195(‏ 
والخطيب في تلخيص المتشابه (10)- عن محمد بن حبيب الجارودي» حدثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم» عن أبيه؛ عن سهل بن سعد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن حبيب الجارودي فإنه صدوق كما قال الخطيب في تاريخ 
بغداد (”/ لال91). 

ل ا و ا و ا ا 


0 2-2 


ع باب قوله: «والدينَ م يؤذورت 0 نَّ مَل 00 0 بعر م اكتسبوا فقد 
أحتملواً بهئنا وإنما 
© عن أبي هريرة أن رسول الله علد قال: 0 ما _ قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: «ذكرك أخاك بما يكره»» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
«إِنْ كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإِنْ لم يكن فيه فقد بهته». 
صحيح : : رواه مسلم في البر والصلة (5849؟) من طرق عن إسماعيل» عن العلاء» عن أبيه» 


عن أبي هريرة فذكره. 
. كم 4 وَأ 4 < دََكو +2 ساعرة 
15- باب قوله: طيكأم) الْدينَ مثو لا مَكبا كلْنِنَ 1551 شومئ فد َه مما كَالُوا 


كن ند أيه َي ويا ©40> 

© عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله كه ناسا في 
القسمة. فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الابل» وأعطى عبينة مثل ذلك. وأعطى 
أناسا من أشراف العرب» وآثرهم يومئذ في القسمةء فقال رجل: واللّه! إن هذه 
لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه اللّهء قال: فقلت: والله! لأخبرن رسول الله 
يك قال: فأتيته فأخبرته بما قال» قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف, ثم قال: 
«فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله!» قال: ثم قال: «يرحم الله موسىء» قد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر» . 

قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (47177) ومسلم في الزكاة )1١5:140(‏ كلاهما من 
طريق جرير» عن منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله فذكره. 

عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «كانت بنو إسرائيل يَْتَسِلُونَ عُراةٌ ينظر 
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بعضّهم إلى بعض. وكان موسى يغتسلُ وحدهء فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسلّ 
معنا إلا أنه آدرء فذهب مرةً يغتسلُ فوضع ثوبّه على حجرء ففرٌ الحجرٌ بثوبه» فخرج 
موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر! حتى نظرثٌ بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله 
ما بموسى من بأس . وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا'. 

فقال أبو هريرة: والله إنه لندبٌ بالحجر ستة أو سبعة ضريًا بالحجر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الغسل (7078) -واللفظ له-؛ ومسلم في الحيض (714) كلاهما 
من طريق عبد الرزاق» عن معمر؛ عن همام بن منبه. عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكئِِ: «إن موسى كان رجلا حييا ستيراء 
لابرى من مطلدة تي ؟ استحياء منهء فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا 
التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة» وإما آفة» وإن الله أراد أن يبرئه مما 
قالوا لموسى» فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى 
ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاهء وطلب الحجرء فجعل 
يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عريانا 
أحسن ما خلق اللهء وأبرأه مما يقولون» وقام الحجرء فأخذ ثوبه فلبسهء» وطفق 
بالحجر ضربا بعصاه.ء فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا 
فذلك قوله : «يكأما ادن “أمثوا لا مَكوبوا َلدِنَ 15 مون ورد َه مما كالواْ ون عند أ 
با © 24. 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (104”) عن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا عوف» عن الحسن ومحمد وخلاس» عن أبي هريرة فذكره. 


0 َل 0 5 َءءَكو 2 0 -ه 
© عن ابن عباس في قوله: دلا ميا 5 لذن ادو موس فَبِرَآهُ أَنَهُ مما فَالْواْ وَكَانَ عِندَ 


َه وها 9 » قال: قال له قومه: إنه آدرء قال: ل افوض تباي 
على صخرةء فخرجت الصخرة تشتد بثيابهء» وخرج يتبعها عريانا حتى | به إلى 
مجالس بني إسرائيل» قال: فرأوه ليس بآدرء قال: فذاك قوله: ©فَبَردُ أسَّدُ مِنَا الوا 
كان عند أو يبا © 4. 

حسن: رواه ابن أبي شيبة (077009). والحاكم (؟/؟45)» وابن جرير الطبري في تفسيره 
)١191-140/14(‏ كلهم من طريق أبي معاوية» حدثنا الأعمش. عن المنهال بن عمرو. عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل المنهال بن عمرو فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 
- باب قوله: «إنًا عضا لماه عل الت وَالْأرضٍ وَالْيبَالٍ كب أن ييه 

وَأَسْمَقنَ ينها وَحَلًَا لانن إِنَمُ كان طلْومًا جَهُرلًا © > 

إن الله عز وجل عرض الأمانة -وهي التكليف الاختياري بامتثال الأوامر واجتناب النواهي- 
على السموات والأرض والجبال عرض تخيير بأنها إن قبلت وتحمّلت فأحسنتُ وقامتٌ بأدائها على 
وجهها أثييث عليها وجوزيث؛ وإِنْ ضِيِعتُ ولم تؤدّ ما تحمّلتُ والتزمت عوقبت على ذلك» فخافت 
السموات والأرض والجبال مع عظمتها أن لايقمن بأدائها فأبين عن حملهاء ولكنْ حمّلها الإنسانُ 
مع ضعفه وجهلهء وأما الانقياد الكوني فالسموات والارض والجبال وجميع ما في السموات 
والأرض فكلها منقادة لأمر الله عز وجل . 

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الانسان وحده يقوم بإعمار الأرض؛ لأنه تحمل هذه 
المسؤولية» ولكنه وصف بالظلوم؛ لأنه إذا لم يراقب الله في السرٌ والعلن» ولم يأتمر بأمره فلا يؤمن 
أن لا يحصل منه الظلم للآخرين» لذا أرسل الله الأنبياء لتذكيره وإصلاحه وتهذيبه. 

وكذلك وصف الانسان بالجهل لأن العلم لا نهاية له فمهما بلغ الانسان من العلم» فإن وراءه 
علم لا يزال يجهله؛ وفيه حت على استمرار بزيادة العلم» والنبيِيَظةٍ كونه يُحي إليه ومع ذلك أمر 
أن يقول: «وَقُل رَّبَ رَدْفٍ عِلْمّا 9© 4 [طه: ]11١54‏ 
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- كتاب علوم القرآن و فضائله ااا د01 0 
جموع ما جاء في علوم القرآن الود امسا قر ل اتام اراد وقح مو اا ا 
-١‏ باب أول ما نزل من القرآن يني | | ز<ز< ز <ز زذز زذز 01111 212127077 
1- باب آخر ما نزل من القرآن .. 
- باب مدة نزول القرآن ا 0 0 ا 00 
4- باب أكثر ما نزل من الوحي في مرض مونه 8 0000000088 
ه- باب النهي عن الاختلاف في القرآن ا و لج وو ال ل 
1- باب أُنزلَ القرآن على سبعة أحرف ومعناها ا ا ا 


باب كتاب الله يُصَدِّق بعضه بعضا 


8- باب كتابة القرآن كله في عهد النبي يَكْخِ مع حفظه في الصدور 0 
9- باب من كتب الوحي في عهد رسول الله 3 لاب مم يدود اح و 0 


-٠١‏ باب أن البسملة هي الفاصلة بين السورتين 
-١‏ باب القُرّاء في عهد النبي 875 ا 1 
7- باب لم يترك النبي و إلا ما بين الدفتين 0 00 [ 1[ 201111 
177- باب كان النبي 8# يدارس القرآن مع جبريل مرتيا كما هو الآن 00 
4- باب جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق ا م 0 
6- باب ما جاء في مصاحف بعض الصحابة 
- باب جمع عثمان الناسَ على مصحف واحد ارا و 1 


1 باب في كم يُقرأ القرآن ا ا ا‎ -١7 


4- باب البكاء عند قراءة القرآن [[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1ذ[ز[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا اا 


.... باب يُسنّ الترتيل في قراءة القرآن‎ -٠١ 
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000 باب نزول القرآن وتربية النفوس‎ -١ 
0 #اداباب كراعية قول: تيت آية كذا +“ وجزار قزل البسئها‎ 
0 7ل باب الترجيع ال را مف ا ا ل ا‎ 
21 باب تحزيب القرآن وتجزثته م10 1 1|ذ[1[1[1[ |1[ [ز [ [ [ [ [ ا ا ا‎ -4 
0 باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لا لا وو كد وموا ال م ل‎ 6 
00 1 باب جواز قراءة القرآن على غير الترتيب أحيانا‎ - 
باب أن العربي والعجمي سواء في قراءة القرآن ااا‎ -17 
باب ما يقول في سجود القرآن م ا ا‎ -8 
جموع ما جاء في فضائل القرآن ا ااا‎ 
باب فضل القرآن وات كجاتحد عم واج الس نيمك وج رالوس و و مالو يل‎ -١ 
0 000 ؟- باب فضل قراءة القرآن‎ 
باب يستحب التعوذ قبل قراءة القرآن ا ا را اه ةرد جا بوفو قلق او ةويا الله‎ - 
«117000000000 [1 باب الحتٌ على تعلّم القرآن وتعليمه ز[1[‎ -4 
ه- باب منزلة صاحب القرآن ب ان قاد 1 ا ل رق لك اطامود ةو ااا و ا ا‎ 
باب فضيلة قارئ القرآن اس ا ال سن ال‎ -1 
0 باب فضل من يقوم بالقرآن :7بب77بب-ذذذ1ذ0101311 ا ا‎ -/ 
170 باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه‎ -8 





9- باب إن الله يرفع بالقرآن أقراما ويضع به آخرين 
-٠‏ باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ا مداو ار اي اي ا و 


- باب ما جاء في شفاعة القرآن لأهله 





- باب ما جاء في فضيلة حفظ القرآن وتنويج والد حفظة القرآن يوم القيامة 0 


1- باب الحتٌ على تعاهد القرآن واستذكاره .. 





4- باب تعليم الصبيان القرآن 000000 2000 
6- باب من لم يستطع أن يقرأ القرآن فليذكر الله بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل .. 


5- باب ترهيب من قرأ القرآن ليقال له: قارئ ذا 1 موق ا ا 0 
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-١7‏ باب القراءة على المركب فوا الال وو ا الو 








0 كتاب تفسير القرآن العظيم ا‎ -٠ 
وهي مكيةء وعدد آياتها /ا ا 1 1 ز ز 7 ا‎ 01١- تفسير سورة الفاتحة‎ 
باب أسماء سورة الفائحة ينه‎ -١ 
؟- باب ما ورد في فضل سورة الفائحة الاي ل لح لمك لظن اا ال ا ا‎ 
0 باب تفسير سورة الفاتحة د01‎ - 
7 سورة البقرة - ” وهي مدنية» وعدد آياتها-5457‎ 
جموع ما جاء في فضائل سورة البقرة الل لوا ا ا‎ 
0 باب نزول الملائكة عند قراءة سورة البقرة‎ -١ 
1 باب أن سورة البقرة طاردة للشيطان و‎ -7 
باب ما قيل إن البقرة سنام القرآن ايا [ذ[ز[ز[1[1[1[1[1[ز[ |[ ا اا‎ -'' 
7 باب فضل الآيتين من آخر سورة البقرة‎ -# 





5- باب فضل آية الكرسي 00 0 
1- باب فضل سورة البقرة مع سورة آل عمران 1 





2: 
2 


1 باب قوله: لدَلِكَ الكتبٌ لا رب فِه هدى لتقن ا اي‎ -١ 


*- باب قوله: هالْدنَ يوُْونَ لب ويقيمون الصَلرة وما رزفتهم يفقوت »> 0 
- باب قوله : طحَتَمَ اهل فلوو وَعَلٌ سمْعِوح وك بر عِطَنوَةٌ وَلَّهُمْ عَذّابُ عَظِيةٌ 4 اتاد اط ل 2111 
«- باب قوله: مُحدِعُونَ أ وَالَذِينَ مَاممُوا وَمَا يَْدَعُوتَ إلة أندْسَهُمْ وَمَا يَنْمرُدِنَ 4 ا 0 


7- باب قوله: «ف ُُوبوم كرَسُ مده هه مرَْا وَلَُم عَدَابُ ليطا ما كثوأ يَكْذوق» .. 





/- باب قوله: 9وَإدًا قِلَ لَهُمَ لا نُنْسِدُوا في الأَرْضٍ مَالوَا إكمَا عن مملخرت 09 » 11 
- باب قوله : وا َل لَهُمْ نوأ كمآ امن لاس فَلوأ ؤي كنآ ءَامنَ الشعَهلةُ الآ إِلَهُمْ هُمْ الشهة وكين لا يمَلمُون4 .... +٠5‏ 
4- باب قوله: 9أوَإدًا لَمُوا ألدِينَ مَامَئُوا قَالُوا امنا وَإدَا علَوا إل سَمَطِنِْ كوا إِنَا معكم كما عن مهموق 4 ...... 0م 
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-٠‏ باب قوله: طمَكَلْهُمْ كمَثَلٍ الى أسْتَومدٌ نا فلآ أسَآءت مَا حولم دَهَبَ أمَهُ بورج وَرَكَهُمْ في لتو لا يَعِرُون 
© م بغ عبن عَم لا يبثرة © > ا 

-١‏ باب قوله: «أؤ كَصَيْسٍ بْنَّ التَمَكِ فو ظلمَت وَرَعْدٌ ون يجْمَلُونَ أسَبِمَُمْ : عَادَانوم مِنّ ألمَوْوِقِ حَدَرَ الوب وَأنهُ 
يبيط لكي © يَكَدُ اك لت ِسَرَهْ لمآ أسَله كهُم متا فيد دآ ألم لت قَاموأ ولو كآه اله لد 


سن وَبْسَرِممْ إرك اله عل كل تئر مدر © »4 ا 
١‏ - باب قوله: يناما الاش أَعَبدُوا ربكم الى لفك وَاذِنَ من مك لمكم تَمّقُونَ © اذى جَمَلَ لك الأرسٌ يا 
ولتم بكآه وَأرلَ بن لتم مله كنج بد. ين الَمربٍ رذهًا لَك نلا جْصَُوا َه أنداذا وَأ تنتئورت © »> 0006 
178- باب قوله: ل 0 يورو ين مَئْلِهء وَأدْعُوا شْهَدَآءَثُم ين دُونٍ 00 
سدقم © ون ل كَنْعلوأ وآن تَنْمثوا دنا الدّرَ اكب وَموْمُهَا ألداش وَلفِجَارةٌ ينث يلكيرية © 0000 
4- باب قوله : 9وَيَْرِ ألزييت ءَامنُوا وحم ل 
َاُوأ ندا ألّذى يُزِقْمَا من مَل وأا بد. متكيها وَلهُمْ ينآ أزوج مُطهرَة وَهُمْ فا حيرت © > 0 


070 


6 باب قوله: إن أنه لا تيه لجرك 5 بلقن تأ ليك ذا يتيك نَهُ لحن ين 


0 


رَيهِمٌ وَأمَّا لين حكَدَرُرا بترت م19 آاد أهَهُ بهَدا مكلا يِل بدء كيرا وَيَفْدى بد كبا » 14 
15- باب قوله: «كيك ككتررب لله َكل أ وك اطق ثيه تك ثم بيك شم د ورت © 4... 
-١١‏ باب قوله: ظهُوٌ الى عَلَق كَكُم ما فى الأض بجي أ أشتيق إل لتسَاِ ََوّوُنٌ سبع سَمْوْيْ» . 
8- باب قوله : 9 كَالَ ريلك إنكتبكة إن جَاعِلٌ فى الأَرضٍ حَليمَة فالا تحمل نينا من بُقِْدُ فيا يفك الوْمله 

ا ا 0 ©6> امم ل ل ل 


9- باب قوله: (وَإد لا بِلْمَكِيكَة أسْجُدُوا لدم مََجَدَا إل اليس أن واستكيرٌ ون من الكيزيت © »> 506 
-٠٠‏ باب قوله: كت تان كا مر عد ولك ف الأ نئل 4 ... 

4 © باب قوله: ظأَنأْتيددَ ألنّاسٌ بِبِرّ وتَسَوْنَ سك وَآسمْ تَثونَ الكتب آنا تَنقِْونَ‎ ١ 
باب قوله : لوب 0 وَأَْلنَا عَلِكُْ لمن وَلتَلوَيُ كُلُوا ين طيَبت ما رَدَقت وَمَا ظَلَمُونًا وَلكن كوا‎ -7 





متهم يكير © > 0 
7- باب قوله: 9تَإة قننَا أذكلا مدو القيَة تَحكُاا ينها عَنْتُ شنم يها اذلو التادنت مبجسنا وَفُولوا مل تنيز لخر 


خَطيث وَسَرَِيدُ بِدُ الْتُحمِمِينَ ©« لس ل ص وذا دجو لياع جو لعل ع ب نايا م ع اويا بوعتم م و علد ب الائايط باع لاد مادا جع دلولا + اميه 
4 باب قوله: <تَإذ قََالَ وى لعوْميء إن أله يمرك أن تمصا برقالا ليذ هر مال أمُو؛ يمه أن أكزن هن 


4 


ك4 


ام 


488 


44 


4 


94 


55 
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24 


© باب فوله : طث قَسَتْ لوك ين تند دل يه طَلجَرَةَ أذ أسَدُ صو ونين يجار ما يج يئة الأنهار» ..... 45 
7- باب قوله: رهم تبون لا يمو الككنّب إل أمَاقَ ون هم إلا ينون 09 © ........... 
- باب قوله: 9عَويْلٌ لِلَدِينَ َكْقْبُونَ الكتب ينيم كم يَمُوُونَ هلد 
كت لدبو وَِلُ لَهُم بدا > 000000 ا 1 
8- باب قوله: طقل إن كَانْ لَحكُمُ ألدَارٌ الْآبرَهُ عِندَ أن حَالِصَةٌ ين دُونِ القّاسن مَتَمنََا الت إن كنم 


حدق © ول بَكمَئَهُ دايا مَدَمَث دِيم وَمَهُ عم فلي © > 0 









م 7م 00 


4- باب قوله : ظُلْ سن كالح عَدُوَا لبي فَإنَمُ َه حل كلِكَ بِإِدْنِ أل مُصَدِهًا لَمَا بيت يَدَيِْ مَهُدَى وَفذرف 
يننؤينيت © من كن عَدًُا لَه هكبد وَرُشيِو وَيعيلَ وَمِيِكَدل تإرك أله عَدُوٌّ لِلْكَيزِينَ © > لممسسيا لق 

-١‏ باب قوله : لوَايَّبمُوا ما نوا القيينُ عل مُلكِ سُلَِمنَ وما حكَئْرٌ سَُبمَنُ وَلَكنَّ الأنبارت كَمَرُوا يمون ألنَام 
آليَخْرَ ومَآ ِل عَلَ المَلْحكَيٍ بابل هَدْرُوتَ وَمَدْرتْ» لاس م امع ا ال ا 1 

٠٠١ . 4© باب قوله: ما تَنَمْ ين َي أذ تنا تأت يمر ينآ أز فيا ألم تلم أن لَه عق كل كئو مُييرٌ‎ -١ 


؟*- باب قوله : «أم يدو أن مُنَثوا رَسُولكمٌ كنا سيل موسئ ين مَل ون يَكْبَدَلِ احفر ولاب مد صَلْ سوَآه 






6؟- باب قوله: مَل ألتذرقُ وأنتربا كَأتما لوا مم َبُِ أقَوْ إرك أمة وسح عليه © > 
4" باب قوله: لوَقَالوا أْتدَ امه وَل سْبَحَدئَةٌ بل لَه ما ب التسوتٍ وَالأزينٌ كُلّ م مين ©> 0 
ه>- باب قوله : وَل جما الت ماله بيس َأنا ويدوا ين ممَاِ ايمر مُصَلّ وتمهذة اه إرييم وإتتميل أن علا 

بق ند والشكين ضضم الشجر» 00 
3 باب قوله: واد بقع تم اماد بن لبذت وَلتتهبلُ ريا لت يك إِنَكَ أنتَ لتمِيع التاير ©4 ...... ٠١١‏ 
07”"- باب قوله : ريا وَبْعَتْ وهم بثولا يَنْممْ دلوا عَلْهمْ ايك وَيُمِمهُمُ الكتب ولك رقب » 1 
8- باب قوله: «أم كُتُمْ شُجَدَآ إِذْ حَصَرٌ يَمْقُوب الْمَوْتٌ إدْ فَالَ َنب ما تَمِدُونَ بن يَسْدى مالا نبْدُ إَِهَكَ وله 

َابَآَيكَ اندم وَإِسْمَِيلَ وَإِنْحَقَ إِلَهَا وِجِدًا وَعَْنُ َم مُمْلِمُونَ © > :013117 00001 


9 باب قله : لفُولُوا َامككا بأمَّ مآ أِْلَ يا وَمَآ أبلَ إل إروسم ونتهيل وَلشحَق وَيَنثُوب والآسبَاي وما أوق ثرء 


عبن و1 أرق تيوت ين ريهز ل مرك ب تر جنم وَعَنْ 1 منيثة ©> 00 
أن عو يَأ ل بن آلَخرفٌ وَالْمعرت يدى من يكلة إلى 


-+٠‏ باب قوله : سَيَمولُ ألشتها ين أ 








- باب قوله: «تاذلضن امي وَانْطكُررا لى ولا تكترون (© 4 10 ز |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ 000 
"4- باب فوله: الزن 15 بهم ثمِيبَة لوا إنا يلد تنآ اليه كي © »> 000 
41- باب قوله: (إ5 صما وَالْمَة من عبر لله مَمنْ ع لبت أو أفكمر ملا جتاع عليه أن يتوت همأ ون تكوَّعٌ 
عَتا د الله مَك علي ©>4 ذا ا 0 
؛- باب قوله: «ويرت الداس من يَنِْدُ ين مون لله أندادا يوت كشي أغَه وَالذِنَ اموا أعَدُ حب يَدُ ولو برك اين 
ظَلَيوَا إذ يروي الْعَدّاب أن لقره ب جمِيعًا ون َه َدِيدٌُ المتاب © > لد وا الم 1 
0- باب قوله: ينبا الذي مما مَكُنُوا ين لبت مَا رفك وَأشْكيُروا ين إن طم إيهُ تبئُورت 609 4 1 
- باب قوله: «إثنا عر عَلتِكُمْ الَِْئة ولام وَلممَ الخنزر وما أُمِلٌ بد. لتر أ هم أسْطرٌ عَمرَ باغ ولا عَاو 
قلا ثم عَلِنَ أله عَمُودٌ يسك © ... 
- باب قوله : للَْنَنَ ال أن ولوأ ربوك وبل مشر وَالَغبٍ ولك لير من ءامن أ َالو الْآيزٍ والدِكذ اكب وَالبنَنَ 
وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ يد وى الْشُرْق وَالِتَئ وَالْمسَكينَ وَأبنَ لتيل وَالتَكنِنَ دفي أئّاب » م ل 31 
4- باب قوله : بج أل موا كيب عَلَكُ الصا في الل لا وام وَالمدُ امد واأفق ,انق صن حي لمن ينيو كن 
نام" بالتتزوف 4:1 ليه بإخسركيت عيبت ين يي وين ص كفتك بَمد َك مد عَدابُ آث © 4 0000-0 
9 باب قوله: كيب عَليِكُ دا حَصرٌ دك الْمَوْتُ إن تَرْكَ حَيا اليه لون وَالأذْيينَ مروف" حَذا على 
الْمنَقِينَ © > 1 ااالا 0 
0- باب قوله: يبا لين اموا كِب عبحكُمْ ليام كما كيب عَلَ لذت ين مَنَتِكُمْ للك كَنْنَ 9© © ..... ١١5‏ 
-١‏ باب قوله: يتا تَمْدُوةْ من كانت متك ميا أذ عَلَ سَمَرِ قمِدّة مَنْ يام أَخَْ وَعَلَ الت يِيموتَهُ ؤذيّة 
عَعَامٌ يشير عَم تَكوْعَ حرا مهو حب لَوُوَآن عَبُومُوا حيدٌ لحك إن كُثَْ تتكثرة © > 11 


عع ام فيه الأو ]1 








7- باب قوله: 9مَهْرٌ رَتصمَادَ ألَذِئ أَنزل ِو التُرَِانُ هُدَى تناس وَيَبْتس ين ألْمُدَئ فَلْفَانْ © ....... 117 
0- باب قوله: لوَإِنا سالك يبساوى عَنٍ قن مريب أجِيبُ دَعَوَةَ الدع إدا معان شتا لى ليما بى لمهم 
يَرَشُدُوت 460 ا الا ا ا 0 


4ه- باب قوله: «أِيل لَحَكْمْ لله اليا امَك إل يكم عن ياس ل وام ينات لَه عم لله أنكُم قز 
تاوت سحت َب عَلدِكٌ وَعَنَا عدم ذافن بترُدضنَ وتوا ما حكَكب أن 415 1 
0ه- باب قوله: وَل كَأَكلُوا أمْوْلك بيتك بالبلل وَتُدنُوا به إل لمكا لِتَأَكُئوا ميمًا ين مَل التاين يالاثر 
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وَأسّرْ سْلَمُونَ © » ابل 
<0- باب قوله: بتك عن الأيل قل من موقت يكاس الع ولس الب بد كأوًا الشبرت ين مريت ولي 

لبن من كم ونوا النبوت ين ايحا كما امه لملَعكُم تتلخركت © 4 تس سس 177 
0ه- باب قوله : لوَقَينُوا فى مبَِلٍ أله الْدِنَ يُقَيوئةٌ ونا تدوأ إلت أنه لا يِب الشئيت (©6 > 11 
8ه- باب قوله : ارونو عن لا تكن نه وَيَكرن لين ينه كن أنتهزا دكا مدن إلا عل دين 9© > 00 
8- باب قوله: 9تَنقِتا فى سيل أكَو وكا تلا يردم إلى ابلك وَلنِئوًا إن مه يب التحيرين 69 > 1 
- باب قوله : «وأيثوا لقع واليزة يا ون هزم ا أستسرَ من انها و11 عنِا دُوسَكم عل يل المت ياو كك 6 يكم 

ينا أز يوه أذى ين تَأيوء هَيدَيَة بن مِيَارٍ أو صَدَقَوْ أز شق ا ا ا 11 
-١‏ باب قوله : «الخُ نهم سنوت" مس و ورك كلع ا رك ولا موقت ولا َال بن الم وما عدوا 


ين حَبْر يدكنة َم وكرُوأ مارك حَيرَ وار لتر ون يتأؤلي الألتب ©4 .. 





مك طء 


7- باب قوله: 9لَيْسَ مََنِحَكُمْ مكاح أن بتعا مَضْلَا ين رَتِحَكُمْ مَإِدًآ آتَضْكُم قن عَرَكٍ تَأذْكررا أله 
عند الْمَشْمَرٍ الكرَادٌ وَأَدْحكُرُرهُ كما مَدَدْصكُمْ وَإن حَكُر ين ملو لِيِنّ ألطصآلِينَ © > ا ا 


”- باب قوله: 9ثُمّ أفِيصُوا ين حَْثْ أقسا آلككاسٌ وَاسَكَْننوا مَك أمّه عَُورٌ يسيم © ؟ .... 





5 


5- باب قوله: لوَِنْهُم من يَعُولُ ربكا نكا بى انيتا عصئةٌ وف الْآْرَوْ حَصنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ © 4 1١١1‏ 
0 باب قوله: «وانطيا أنه ي: يكار تَمْدُوس كَمَن تسمل في يمن قكآ إكمَ عَئِهِ ومن ككمَّرٌ ها إنم عليه لمن 
نَقْوَاتَُوا أنه واغكموًا كم إتده مُتَمْرمَ 9© > 00000000 00 
- باب قوله : لوَمنَ آلقاين من يبلك قَولمُ فى السو لديا وَيْهِدُ أقه عق ما فى كيم وَهْرَ آلَدُ آلْخِصَارِ © » ..... 1١‏ 
707- باب قوله: لوّمِب لكايس عن يَذرى نقصة أنيضاء ترات ألْوُ وَأََهُ رَكُرفك بالبباد © > 1000 
8- باب قوله : (ِديَ بْنَ كديرا العيزة الأيا ومنَُْونَ بن الذي مأ وَالزِِسَ أنَقوا مسد جزم الِْبمَؤوامه برد من 
ينه يمر حساي © 000010171111111 1 1 1 1 ا ا 
باب قوله: «36 قاس أئ2 ويد بِستَ أمَه الزن مُبَفِرِيت وَمنذِري وَأَزْلَ ممهُمْ الكتب يالمن يح بين ألتا 
فيا أحْتَلوا يد وا تلت ليد إلا الذي أُوثوة ين بَنْد ما جَآدَنْهُمُ بهنت منا ينتهرٌ مهَتى أمَهُ الذي عَامَئوا ما 
أختَلنرا يِه ين آلعَنْ يإِذيي كمه يَنِيى من يك إلى ينيل تُنتهم © 4 .... 
-٠١‏ باب قوله: «آم حَِبَتُم أن تَدَخْثوا الجكصة ولمّا يأك مََلُ الدِينَ خَلَوَأ ين كب 4 تتتع البأسةة والقيلة ردروا عق 


يَقْوِلَ أتَسُولُ وَالْذِينَ َامََُا مَمَمٌ مق تَسْرٌ أَوْ 1 إن تر هو نرت © » لضن 





الفهرس يدف الجامع الكامل ج١٠‏ 





-/١‏ باب قوله: ٍايََلْوتَكَ عَنٍ ألَبْرٍ الاو فا هد ل يِتَال مه كِبيْسَدٌ عن سبيِلٍ أله وَكُفْر بو وَاَلْسَسْجِدٍ الَْار 
كَحرجٌ هلو ينه أكيرٌ عند هم والينتةُ خب من الئل » 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ااا 


الا- باب فؤلة: «يَعؤْكك عب الكنر وَلْمَنِييٌ صل ينهم إن كيد وَمَتنعْ بد إثئمنة آم ين لوث 
وتتكفلك. عاذ ينيد مل لسن كتيك يبن أنه كم الآبنب شَلْحكُمْ تَتتْكونَ ©0> وماك ا 1 
*/- باب: قؤله: «وَينؤكك عن المح قل هُوَ أدى مَأمْرّوا ليننأة فى الْمجِمِين ولا ترون عن يمرن إن تلهزة 








كأؤكرج بن عبث امرك اَذ إنّ لله ِب التو وبيب التكزيرت © » لايل 
لاد باب فوله: ناح رك لك كوا عزت أن حدم مما شك وا لك وافكئرا أنسكم مكثرة بيد 
المزمنيرت © » ا 5371111111 0 1 011 
ه/- باب قوله: «رَالنظلفتُ يتبضس بِآُِيدنَ دنه وروَوْ وكا يَلْ تن أن يَكْندنّ ما حَلنَ أمَهُ يذه أَْحَامهنَ إن كا مون 
0 كَ إن أزائوا إضككا وَكُنَ ل الى عَلِينَّ الشدف' وَِجَاٍ عَلنَ دم وه 
1 





1- باب قوله: وَل عل الزسكه مَلَنَ أجلهنَّ فلا يَصّلُومُنَ أن يكحن أرْوْجَهْنَ إذًا يَسَوْا دجم بالتزوي ذَلِكَ يرع يو 
من كن متك يُْميُ لله اليم الآير دي أئق لك وليه أنه يتلم وَأ لا مش ©> 0 

لالا- باب قوله: «وَالدِينّ يعوو مك وَيَدَموْنَ أنوبا بَْنَ بيهن ربْمَة كذبر وَعَمْرر ددا بدن أبَلهُنَّ هلا جاح 
تكد سنا مدن بل أنشيهنٌ بلمتوي امه ما كتملك د ©4 ... 
- باب قولة: فظو عل الصَسَلوتٍ والصككدة الوسطن وقومرأ يِه كَدنتينَ © » 9ب 0 00010111 
4 باب قوله: «ذكإنْ حِنْمُثر بالا أز كبن ك1 أمد 10 144 
-+٠١‏ باب قرله: (وَالْذِنَ توفت مِنعكُم وَيدَُودَ روا وَصِيَةُ روجهم مَدمًا إل الصَولٍ غَبْرَ راج فَإِنْ حرَنَ فلا 
تح عَلِتِحكُمْ في مَا قلت إل أَضِْك من مَمْرُوفٍُ وَهَهُ عبر ححوكمٌ © 4 000 

-4١‏ باب قرله: «ألم كر إلى الْدِنَ حَرَجُوا ‏ ال الا ا ا ا 
َه ذو قْسْلي عل ألثّاين وَلَكعْ آصخكر ألّان لا بتعكيرت © » 000000 000 

ل ا 0 تكو هَمَن هْرِبَ مِنَهُ هلس مِفٍ وَمَن لَمْ يَعلمَنَهُ 
نَم به إلا من ايت خَرمَة بير مَتَربُا نه إلا قبلا يَنْهُمْ نما جَادَنْمٌ هُو والزيرت حَامَثرا مَصُمر © .. ١+4‏ 

©ه- باب قوله: طيَاك ارْحلُ ملا بهم عل بَنين ينهم تن لم أمه ورَكمَ بتسَهُر َرَجْد ْنَا عبتى 36 عير 
اله وَأيَدْئَهُ برع الخدين ولد كنآ: أقه ما افشكل الَذنَ ين نيهم م يمد ما جااتهم البيتث» 05020006 
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م 


- باب قوله: «أنَه لت ركه إلا هْرَ الع الوم كا تَأَحْدُوُ ِكة ولا د لما فى سنوت كا في آنأو م دا الى 
مقع يده إلا زد لمأيو وما حلمم ولا طون قدو ون ليده لا يما كتقأ وَِع وُه التو 
ولي ولا يو هما وَهُرَ لين اليب 69 »> ا 00 
5- باب قوله: 9ه اه فى الذي د بق شد بن آل مم يَخْمْر مالعوب وفيت يله ققد انتمسّة مقو 
لق 6 أَنسَم كأ وه يع عه © > :0 000 
47- باب قوله: 9دَإِد مَل يرهم رَبَ أآرِنٍ مِكَيِفَ تح انمو فَالَ وم ؤم كال بل ون لَظَحَبنَّ كلِى فَالَ َحْدْ أزيمة ين 
أن مَسرْمُنٌ لَك د أجل عل عل جَبلٍ ين زا شد أدعهنَ يأك ستيكأ ولع أ أله عرد حكية © © ....... ١5١‏ 
4- باب قوله: 9يَنأيهًا ألَّذنَ امنا لا يلوا سَدَكَنيمْ بِالْمَنَ والأدى ملْدى يُنِفِقٌ مَالَوُ رق ديس ولا يمن باه ايؤر 
لآب مَنَكلٌ كنكل صَفْونٍ علد يات كَسَامْ وبل دَرَحَكَمُ لد لا بقدئدت عل كوو مِنَا كبوا لد ل 
يَهُدى لقم الكثريَ © »> ااا 00 
88- باب قوله: «لودٌ أَمَنْحكُمْ أن تكوب لم نه ين نَل وَأعنَابٍ تجْرِى من تحتها الْأَنْهَرٌ لم فيها ين كُلٍ اللمرّب وَأسَاَهُ 
لبد َأ مَك معفةه دأسَابهَآ إخصحات يو 6 دََََت كدَلِك مي مه لحكُم اليب شلك تتذكوت * 000 


4- باب قوله: ييه الي اموا نشوا من عيب ما بز ووِمآ تجا لك من الزن وا تيتُّوا اتيك ينه 





ف 


تنفقون ولسعم عَانِذِيهِ إل أن تُطْمِصُوا فِيد» لو عار اع سود سلج ور 10 م ع موا ل اا كو ل ا 101 
-١‏ باب قوله: «القبتطاق تيك اقفر وَدرْصط بتكل اف تبذك كذيزة يَنْ وََْلا أله ومع ليد © 4 .... ١١5‏ 
هي 


-١‏ باب قوله: إن يدوا ألصَدَكّتٍ مَنصِمَا ون ُمُه وها الشئرة مهو ج:” لك وسكي دحم ين نعف 


أنه يما نمثو جرد © ؟ .. 








47- باب قوله: ين عَتلكَ هُدَهُمْ وَلَعوكنَّ اله وى حن يَكَلَهُ وَمَا مُنفِمُوأ من حَيْر شيك وما مُندئُوت 


إلا إتيكة وو أغّْْ وما ُنفُِا مِنْ حبر برك لحك ددم 1 تطلئورت © > 0 
97- باب قوله: تمر لبت تدرا ف كبيس الله ل بتلبؤت من ف الأضف يبهد 

الحايل أَنِيَة وت الَعَل تقيثهُم سبك لا ينقت اكات إلصلأ » 0000000 
4 باب قوله: «الذِرت بَأمكُلُودَ لبا لا يموت إلا كا قوم ألرِى يَتَكبْلهُ ليطن من لمي دك يأتَُمْ الوا ركنا 

بيه يل مدأ لل أنه انبح وح ازيذأ تن ةم عزيظة بن يي تأنتمن َو ما سَلَتَ ونث إل هو © .... ١+‏ 
0- باب قوله: 9يَأيْهًا الزيت عابنا أنَقُوا َه ودَرُوا ما بَِنّ من ليا إن كُنشّر مُوْمِنينَ 62 > ا 1 


1- باب قوله: فوَين كانت دو عُسرَمْ مَنَِرةٌ إل مسرو ون تَصَدَُوا حي لكر إن شر تنكثرت © 4 .. 1١‏ 
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917- باب قوله : « ونوا يما يبوت فيو إل أله كُمّ ول كل عن ما حكسبث وَمُمْ لا يلين 09> ال 


48- باب قوله: ٍ«يَأيها اليرت مثا ذا دسم دي إ صل ص افيا وَل بَتتك مكلا بالصذل ولا 
أب ينك أن يكب كما عله امهس وَليديل اذى علدو المي ودين لله ريم وا بصن ينه كبكأه 111 


- باب قوله: (وين كز عل سر كم تذوا يا زد فوص وذ ين بتكم بتكا لئاز الى اؤثية مت 





لمق لله وير و تخثثرا الأهسدةٌ رسن يَْئْنهَا وإكه: عززة فَلْئةٌ وق بها تمر عله ©4 1 
٠‏ باب قوله: ظءَام الإننول يمآ أن له ين ريو لمن عل امن له ومكيكيب َكب مُشيو. ل من تت 


35 


مو ين يسن وَككالوأ سَومتا وَلَلمََا عُفراك ربا وَإلك اليد 4069 تاي م ا 
تفسير سورة آل عمران- ٠‏ وهي مدنية» وعدد آياتها: 7٠١‏ 1 12121 1 1 0 
-١‏ باب قوله : «مر اله أَزَ ميك الكتب ينه ملت حكنت من أو تكب ولد متككيواط كني فى مووز ريم مهما تبه 

ينه يتاه الف وبيقة تأوِييو” وما يتنك تأويلة: إلا أ وأرِْسد في نهر بون امنا يد عأ ين عند رزناً4 131 
؟- باب قوله : «رَئا كا يغ قو بَنَدَ إذ عدَيتَك مَعَبْ نا من لُك يَسَْدئَدَ أت الوَمابُ ©4 .... 
*'- باب قوله : « إن اذى يكفزوت بتيتت أهْه وتوت البردنَ بكر عق وَيَفدُوْت الزيرت يأمزوت يِلقِسَط ورت أذايب 

عْبَتْرْصُم يدب ألم © تبك ازيّ بعك أعسئُمم ف الذي وَالآضْرة وَمَا لهك يت كيريكت ©46 .. 114 
- باب قوله : «لا يذ المؤميوة الكدييٌ سق ين مون المؤمي ةرمن يفصن كنك من وى أغَوى تنو إلة أد كتكثرا منج تكد 

بط أ تَنصمٌ ويل م امد ©> ل 0 





0- باب قوله: «إدْ لي آنرآثٌ عِنْرَنَ رب إل تََرَثّ تلك ما فى يلي مُعَرها همل عونك لت الع ليمز ©4 .. 1٠١‏ 

*- باب قوله : قَيهَا يها بول حَسَنٍ لبها 67 حسكا وكئلها يوا لما مكل متا وزيا امراب وَبدَ مدعا رذق 
َال يم أَنّ آي هنذا كَلنْ هْرَ ين عند أَكه إن أله ين من 457 يكب ساب ©> 00 

7- باب قوله: ماك دما يكنا يو ل َي عَبْ لي ين لاك دُيبَد سَببَة رلك عم أدْم © > 111 


4- باب قوله : لاوَرَسُولَا إل بن إنرويل أن د نمكم ياي ين يَبَطُم أيه كنل لحكُم تت لين كَمَِكَوَ الطير نمم 
فيو حَيكرة طيرأ بإأن امه وَأوّهة الأخمة والابتى ولتي الْمرْقٌ يإذن مر » .. 

4- باب قوله : «إذ كَالَ هه يعس إن مُتوَوِيلك وَرَافعْكَ إل وَمُطِوَوُكَ مت ألْذَِ حكَردا وجَايلُ اين بود مَرْدَ الزيرت 
كَكَا إل زم تمر شر إل بشت نحت يَنِتكٌ يما كدر ؤبو تَعْتِيُهَ )4 ا 

-٠١‏ باب قوله: ْضَنَ عَلبَكَ فيو من بد مَا 1 من ألْيِلر عَثْلْ علا ندم أنلة6 وَنةك وسَة] وَضكخٌ واه 
وأشخ كم نَل متسل لْمَنتَ لل عَلَ لَكَنِيت 40 ل ا ف 11 


لمن 





الفهرس للف الجامع الكامل ج١٠‏ 





١‏ باب قوله: طقل تمل ما 0 ه وَلَا مرك يوه كيك وكا مد 
سينا ينضًا أبيا) من نون أَمَو كن نَوَلََا جَمُوبُوا أَشهسجُوا آنا مسلبو 000 0 
-١7‏ باب قوله: إن لذن مهد مهد أنه ويد اواك لدو د دكا يحكيائكم هه ملا يَطرٌ 
با القسمة وكا مهد وَلَمْمْ عدب يع ©0> 
-١+‏ باب قوله: «كَيبَ يدي أَهَهُ عَم حكَوَروا بيد مسي وَسَهِدُدَا أن سول َل وجادهم يبت واه لا 





م المي © > 6[ [ذ[1ز[1[1[1[1ز1[|1|1|[1[1[1[1[1[|[ز[|[|[ |[ [ز[ز[|[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ |[ ز زذزذ ذا 

4- باب قوله: «لن الوا الي حقَّ فقوا ًا يبن وما ما ين تنو رك أنه يو. ليث 40> ... ا 
0 باب قوله: لكل أشَْمَاوِ حكَادَ مِلَا به نكيل لاما عرّمَ إن,ويلٌ عل تَذْسِوء ين كَبلٍ أن تيل التورحة قل مَأوأ 

ترط عائبومَآ إن مح يقت © > 00 ا 1 


م 20 ع م م 


1 ياب قوله: إن أل بسن مضع لئان لد . كد ما وَهُدَى لين © به عبنت مَقَامُ إزهيم ومن عد 
كن “امنا وَيِلَهَ عل اللي خ لدت عن سطع إل مببلاً ومن كثر ون َه جد عن الْمَطرينَ © > فل 
ب باب قوله: (ككايا 0 يَنّ دن أوثا الكتب رَرنُوخْ مد موك كَنرِيَ © ركنت تَكميُون 
وَأ مل .اث لله وَِصكُمَ وول ومن تيم وله ند هدق إل عرزل ملقم © > 
8- ياب قوله: 0 موا أنه حنَّمَاهوَلَا مون لاونم ميسن 9 © .. ا مسب عق وليه ريا 
9- باب قوله: «ولتك ينك أن يدعو إل اير وَيَأمونَ والطوف وَينْهودَ عن لكر وكيك هُمْ الففيت 09 * ... 
-٠‏ باب قوله: كم يَأ أت يليان 6 5 التو فزت ين انكر حَلؤْمون يام وَل تاتت 
ألصهتب لك <را لَنْْ جَنهُمُ التزبرب رمم التَسِيُة ©4>. 0 20000 
١‏ باب قوله: لبوا وله يِنْ َمل الكبّي أْمَدُ هيمد ينون يبت أله اله َيل وَممْ يَنَجُدُوة 09 بُؤْمنُوب إل 
وَاْوْوِ الآضر وَتأمروت 55 بهن عن السك وشترعوت في الحباين 0 لك من الصَلِدِنَ ©4 .... ١ذا‏ 
-1١‏ باب قوله : «يكايا ألْذِينَ اميا لا بَتَحِدُوأ بطَائه ين دُويكُمْ لا يَألوكُم عَبَالَا وَدُوأ مَا عَيم هد بدت البنْضّاه ين 





أدْوهِهِمٌ دما شُمْيى صُدُورُم اغب هَدَ ينا ل الأيلت إن 7 مَهِنُونَ © > 000 
1- باب قوله : ظوَإدْ عَدَوْتَ ِنَ آهلك يو الْمُؤْمِرِينَ مَقَِدَ لِْقَِالُ و ميعٌ عَلِيمُ © إِدْهَنت عَلايمَتَنِ مِننحِكُمْ أن تَدْعَكَا 
وس وَليْيما معَلَ عَنَ هه توك الْمُرْميُونَ 9 > 5ط 200000 0 ا 00 


4- باب قوله: دن للك ين الأمر َيه أو يبُوبَ عَم أ يَُْبْهُم م 


9و3 


باب قوله: «إذ شَمِئُوت ولا كلورت عل لكر رامول بنغرتُ] ف أخركخ تاتبَعكُْ عَنَا يعم 





الفهرس للف الجامع الكامل ج١٠‏ 





لِكَيْلا تَحْرُوًا ا كر 1 
:9- باب قوله: «فم كَل كم يها بد الت أنئة نما بذكن طإيكة يسك ةد أمتتئع ألتشئن ثرت 

ل ا 
717- باب قوله: «ولا عَسَينّ 00 أتوتابل أي عِندَ رَيْهمْ يُدَقوْنَ © 4 100000 
8- باب قوله: «الْدِينَ أسْتَجَابا يله ولول رك بَمْد مآ أضَائمْ يم انر لذن خسنا ينيع وَأتَقَا اكير عَظِمْ ©> لما 


نيا 


8- باب قوله: 9الْدِينَ قَالَ لَهُمْ الئاس إنَّ ا 0 د يتم 
الوصكيلٌ» .. 
-*٠‏ باب قوله: «ول بحسي ال مَََُونَ يمآ َاتلهمْ 0 هر عي 00 و د لم يوون ما توأ 
يوم الْقكْمَةٌ وَطَه عِددثُ ألشَموتٍ وَالْرْ وَلدَهُ ا سملن بيد ©4 ... ا 
١‏ باب قوله: للْتَدَ سبع ألَهُ ول الس سار لهم الآيية بكي حَنٍ 
وَتَقُولُ دُوهُوا عَبابت الْحَرِبقِ 9©» 1310108 ذ[ز 1[ 0 
11- باب قوله : « كل تيس ولق ألو كما يطبت بوص يوم الْبسمَوْ َم يمح عن 
وما اليه الدئيَآ إلا متم المُوُدر 9« 2100 ا قا الصا ا ولق ف اا ا 1 
*- باب قوله : «لُبَلورب ف أنْويِضْْ وَأشِسمْ تسد من ألَدِبِنَ أُونوا ألكِتّب ين مَبَنِحكُمْ وَمِنَ لد 
أنشركدً! لاف كيبأ إن سيدا وَتَمَتا ود كلك من عرو الأثر © .. 
+"- باب قوله : «لَا تَحْسَيْنَ لين يفون يمآ أأ وَيِيُونَ أن يحْمَدُوا ا لم يفْعلوأ فلا سكيم يِمَفَادَ من الْعَدَاْوكَهُمْ 
عَدَابٌ أيه ©» اااا ا ا 1 1[ 1[ 1 1[ 1 1[ [ |[ 0 
- باب قوله: «8إِب فى جَْنَ لتَموَتٍ وَالْأَرَضٍ وَعْيَكَفٍ اليِلٍ وَالمَارٍ لآيت 3 الأنبتب © > ا ا 
1 باب قوله: طألْذِنَ يدَكرُونَ اله ينما وَهُمُودًا وَعْلَ جَنُوبهم تنود ين حَلْقٍ لوت وَالاوْضٍ ر 
ََلِلَا سْبْحَمَكَ فَقنَا عدب أثَارٍ #469 .. 
/اا- باب قوله: سات لهم رَيّْهُمَ أن ل أِيح عَمَلَ عَلٍ يكم بن ذكر أز أنقّ بسكم ينا بم مَالدِينَ مَاجَرُوا 


ردم ممم 


وَأْجُوا ين دِيَدرِهِم وَأُودُوا في سيبل وَكنَلوا يلوا َأكَيَرنٌ نهم ستتاتوح دنهم تق ينرى 00 


1434 ... 









هاءيا. 
. 
8 
0١‏ 
5 
هه 
"١‏ 
00 
3 
علا 
5 
5 
2 











وا ين ند امَو وََهُ عِندَمٌ حُمَنٌ التَرَابٍ 9©» دي لود وك ول لودو ولك تروط لوده ا 10101 
78- باب قوله: 9وَإِنَّ نْ آمْلٍ ألصكحبّب لَمَن يُؤْمِنٌ أل وم أَزِلَ ليج ومآ أل لبخ جني 
أ نَمَكا قبلا أؤتهلك لَهُمَ أَمْرْهُمْ عند تياك أنه سَرِيعٌ ألجساب © >6 ا 1 





الفهرس نف الجامع الكامل ج١٠‏ 


4 باب قوله: يها الرت امَنوا أصَيرُوا وَصَابروا وبَابطوأ وَأنَهُوا أمَهَ تملكمُم تُنيمرت 09> 10 
تفسير سورة النساء - 4 وهي مدنية» وعدد آياتها: ١71‏ م ا 1 
-١‏ باب قوله : ون ِف ألا يوا فى ال تكسأ ما عاب للم ين نمك من رمت ونيم كن جف لا تنيذا تيد أو 
ا متكت أَيمَتكُزْ ميك أنه ألا سوا ©> 
-١‏ باب فوله: وما أينتة صَدُكَتِينَ يذ إن يلين لك عن تئر يَنهُ عتما َك ميا 12 © > 1 
؟- باب قوله: ورا ابت عه دا با تكح إن اكُم َنم رخًا كأذقوا اليم اوم ولا كأعلومآ إشرانا رَيدَاًا آن 
كبوأ ومن كن عَيًا تمن وَمَن كان خا كلبأكل رآلمعدف إدًا دَمعُمَ إلتيم أفوقع كأخيثوا عَلومْ» ......... ١4‏ 
:- باب قوله: لوَإدَا حَصَرَ القشمة أولوا الصر وال ولمعي مَرْفْوهُم يَنْهُ وفوا لكر مَرَْا كَمْرُون ©)4 ... ١9+‏ 
ه- باب قوله: «وَليَحْش الذِرت لو روا ين حَلفِهِم ريه ضما حَاهُا عَلتِهمَ كما أله ربولا مولا سَدين» ١99‏ 
-١‏ باب قوله: «يؤميكه هه بخ زف لدو يذل حَيد الأنتييْ ون كم سك مِْقَ ألتتتر هن نا ما ترك ماد 
عن وَسِكَةٌ قنَها الشف وَلِاببْهِ لكل وس يَْنْمَا دش يما ره إن 56 كر وَلَدُ وإ لد يك لم وت وَوَرئةُ 
أو يلايد الث ون 6 لم رحو ميأيه سدس ورا بَنْدِ وَصِيوْ بوص يبآ أو بد هكم نااك لا تدئدة يمع 
أب ل تنمأ يمد يرب امود لله 3 عَلِدمًا عَكيما 0 » ل 
- باب فوله: طواكيق يأترت الْقِنَة ين يأك تانتذبئط عَبِونَ أزهٌ يَنحكُمّ ون كَيدُوا نومك فى 
الْشِيُوبٍ عن بتوَْهْيَ ألمَرْثُ أو جِجْمَلَ أمَّد كن سيبلا ©4 ا ا 
«- باب قوله : ظوَآلْدآن ًا حك هَاوهمَاً إن كبا وَآسْلَحا دأَعْرِصُوا عَنْممَاإنَ هه حضاد تبن تناه .... ٠١‏ 





4- باب قوله: ظإِنَمَا لتوْسهُ عَلَ لل ليت يَتمَلُونَ الثوه هو شد وبوت ين عَرِيبٍ دولك ينوْبُ لَه علِهُمٌ وكات 
أمَدُ عَلِيعًا حَعكهًا ©4 .... 
-٠‏ باب قوله: «يَتايها الْرِسِنَ مثا لا يِل لك أن رثا الإنسآء كما ولا َصُوُنَ تدبو ببنض مآ مَاتتشْمرشن إل أن 





و لمم 


أن بِتَصِكَوَ مُينتؤْ وََانِرُوهُنَ لْمَمروي' إن وَمْتُْومَْ سو أن حَكْرَمُواأ سينا وَيبِعَلَ ألَّهُ و حمَر)ا كيرا 409 . ٠١4‏ 
-١‏ باب قوله: 9وَإِنْ أَرَدتُمُ أسْيِبْدَالٌ دنع تحكات ريع وَمَتَيَكُدْ دمن َنطَارًا مَك تلْمُدُوأ مه كفا َأحْدُوتمٌ 

بُفَعَنًا وَإِنْمًا مبِيتَا (©» الالال قال لالدو اح مو عد لاد ام م واوا ل اه ا 10 
-١7‏ باب قوله: ولا تمأ ما نكم بسكم يرت السك إلا ما قَدَ صَلَف إِكْمٌُ حكن كَسِنَهٌ وَمَفْنًا وآ 


-١*‏ باب قوله: «والشمسَكث من الندك إل ما ملككن إتْحمٌ كتب أ َك ويل لك ما وله لطع آن تدبا 


الفهرس يلف الجامع الكامل ج١٠‏ 


بنك ختوزها عرد مسمؤجما نما أستنقتم بد تبن ون روغ وي 15 بجتاع َلك هنا واتتنثم بده 
اكد لماه اع عن و1 ا و ا 


14- باب قوله: 0 كين تا متكك بتكم ين كنينوكم 
الفؤيكي وَأمَد عل بإبكيكم) بَنسّكُم يا بَنين تومن بدن أمْلِونَ وكاثوشرك لَبُورهُنَ بالمشرف» 0 

6- باب قوله: ير لاله 

17- باب قوله: ابابا الإييت ءامنا لا تَأمكُلوا نولك بَبِتحكُ ييل إل أن تكرت يدر عن ناض مَمَك ولا 
لوا أنشكئ إنّ له كان بكم سما © > ا 1[1[1[1[ز[1[1[1[ |[ 1[ 1000001 





٠١+ ...... 4© باب قوله: «إن مَحْتَنبا كابر ما تهون عَنْهُ تَكَيْرْ عَنَكُمْ سيتَايكم رَأظِعكُم تُدْعَلَا كرما‎ -١١ 
باب قوله: ولا تَكَمَئَامَا قل أمَهُ بو بَمْصَكُم عَلَ بن لَربَالٍ صب ما تسيا ليسا نهيب ا‎ 
0 آكْتسبن وَسْعَنُوا أقَهَ من مَضَاوْدِنَ أهَهَ دكات يكل تنء عَلِيكًا © » ا‎ 
باب قوله: «وَلِكُلٍ جَملنَا مو ممًا تَرَكَ وتان وروت وَالَدِنَ عَقَدَتْ ينك مَتانوهُمَ تصِيُم إن لَه‎ 
00 4© كاد عَلَ حكُلٍ تئر سَهِيدًا‎ 


-٠١‏ باب قوله : البَالُ موت عل انتصق ييا تعتسك أنه نهم عل بََضٍ يمآ أَنمَثُوا ين أمَولِومْ التكيكث 
َِكَثُ حَدفِظنتٌ لتب يما حَؤَظ أ وَل تاو ويطك يطومر وجرن في المنتتايم > 
-1١‏ باب قوله: ور فشر ماق توما وا كما ين أميو. حكن من ان يدآ إضكحا يدهن مه يها 
إن أنَهَ كان عَلِيمًا حَِيا 9©» 0 
-1١‏ باب قوله: <وَاغئدُوا لله وا متكا يو. طَبْقاً ولد إختها وبذى الشُرْقَ وَالبت والتسكين لاد نى 
اشرق وار البجثي وَالصَايِب يالب 8 ليل وما ملكك أبنت » 
+1- باب قوله : «الْذِنَ يَبَحَلُونَ وَيَأمبُونَ ألتارت ,لفل وَيحْسونَ مآ ماله أنه من مضو وأعْمَدنًا إِلْكَيرِيَ عدبا 
تهنا © وَالدِيَ يُنفِمُوت أموَلَهُمَ رده النّاس وَلَا بوْمِو بِآهَه وكا ,اليزو لآير © 000 








4- باب قوله: <إنَّ أنه لا يظِمُ مِكْمَالَ در وَإن كك سك يُصَدمِعْهَا وَيُوتٍِ ه ين لَدُْ را عَظِيمًا ©» 0 سا 
باب قوله: لنْكنِتَ إدَا ْنا من كَل مم هيد وَجِقْمَا بيك عَلَ عَنؤْلام عَهِيدا ©> 00 


باب قوله 1 لا تدرا الصلزة وَآبسْر شكرئ حَقٌّ تَنلموأ ما نتُولوتَ وا جُنبًا إلا عابر سَبيلٍ 
عل تدوأ إن كُمْ تق لو عل سَمَرٍ أذ جنة كنت م ين النيط أ كمد النمة كلم مثا مه قتبتئرا 
سيدا جا تأنتخوا ييجووكم يديم إن لم كان عَمرَ عا © > 00 


الفهرس 7 الجامع الكامل ج١٠‏ 





- باب قوله: ٍيِنَ أل هادا يرود كلم عن لضو طون هن وعَصيدا ومع طبر ممع ووعنَايا لي وم 
فى لَب ولو أت الوأ ْنَا ألما وَأسع وأنظذ لَكانَ حي لحم وَأقْوم ولتكن لَمَتهُمْ مد يَكفرجْ قلا بُْمثوق إلا تيلا 40 . 116 
18- باب قوله: «إنَّ مه كا مَنْدُ أن يُْرََ بم وَيَنْرُ ما مون كف لمن يتك ومن مُشْرد يأو ققَدِ أفركة نما عَظِيمًا» ..... 7٠١‏ 

4 باب قوله: اَم ثرَ ِل الْينَ يرن سم بل لَه يرقْ من تنك وا يلو نيلا ©) أنظر كف يتمد عَلَ أو 
آلكبٌ وَكنَ بد إقمًا يبنا > ك0 

-*٠‏ باب فوله: «إنّ لذن كُميوا تلا سق ميم كن ا يحصت لوهم مَدَلهُمْ مدا بها يووا المداْارك 
أنه كن عَنِيرًا عَكيمًا 09 »> 000 1 1 1 1 1 1 1 ااال 

١‏ باب قوله : إن لق يمت أن موا التي إ] أَمْلِهَا ود نشم بت الاين أن عتما ,الديا إن لَه يتا يلك بيه 
إن أنه كن سميما بصي 00 > ا ا ا ا 00 

؟*- باب قوله : «آيا الْذِنَ مثا يليما اله يمرا أل لزني الأض تكد إن َع لى زو روه إل أو ايسول إن 
م موت بم واليزم لآير َلك عن وكعْسَنُ تأريقا ©> 

+*- باب قوله: «ألَم تَرَ ِل النبرت بَرْمْمُونَ أنَهُمَ امنا يمآ َل لبك 2م1 أنِلَ ين تيك رُدُوَ أن مَتَحَاكَمُوَا إل 
لطسُوتٍ وَكَدَ مدا أن يَكْمرُوا يو وَمْرِيدٌ لطن أن مُيْتَممْ كقطا يميد 06> 00 

4*- باب قوله: وَمآ أَرَسَلنَا من رَسُولٍ إلا لاع يإذت اله وَلَوْ نكم إذ عَلكَمُوَا نهم ساكو مَأستندرا 
لَه وَاستَفصرٌ لهم ايسول لوَجَدوأ له ابا يسما 409 ا ل ا 


6 باب قوله: «قلا وَرَيْكَ لا يومِبُوت عق يُسَككْنوْكَ عا مجر يتَهُمْ ثم لا يجذرا فى لنشِهمّ حرجا مِمَا 





َيْتَ مَيُسَنَا مَييمَا ©» 2 ا 
7 باب فوله: ولو أن كنبا حلم أن مسلا أنشسكم أو ارجأ ين وبر ما مَمَلوه إلا جل مِتممولو َي ماما يوعَظُونَ 
بده لكان حَيا لَك وَأسَدَ ما ©6 ا ا و ادك ل ا ا 1 
7- باب قوله : «وَمن يلع َه وَأرتلَ تأؤتبق عع ار ندم أنه لوم جناي وَالض به ولب الصاح وحَمْنَ 
وْلَيِكَ رَنِبِكًا © > ااا[ 1 1[ 1[ اا 0 
4"- باب قوله : «وَمَا لك لا مَُيُونَ فى سيل أله مَألمْتسْمَفينَ مت َال وَاليْسكو وَالولدنٍ الزن يَمُوبُوَ ينآ حجنا ين عذو 
الترية ألََاِرِ أَعْنُهًا وأجْمَل لا ين لَدُنكَ يَكا رَاجمَل لْنَا ين لَدُنكَ تيبا 409 . 1 
4- باب قوله: أل تر ِلَ أدِنَ فل لع كوا يديك وَأْيُوا الصكوة ومائرا الك لا كيب عَلِيمٌ الال إن ون عنم بون 
ناس كُمَنبّة م أو مد حَنْيَةُ وكلوا نا د كتت علا اليتال لزلة لعزن إل أجل > 0 


الفهرس ولا الجامع الكامل ج١٠‏ 





0 باب قوله: تن يلع الرولَ كمد أطاع أَمْدَ وَمَن تَوَلَ هنآ أَرسَلتَكَ عَلنِوَ حَفِيظًا 40 . ا‎ -*٠ 
باب قوله: «وَبثرب طاعة هذا رين يعندلة يكت مَامَة ْم م اذى َل وآ يكشت ما متخن رض عتم‎ -4١ 
0 َتوكلَ عَلَّ أ وكقَ بأ وكيب © > 00 #السسدوان امد دق كسا د تجا ل م اا ا‎ 
781 ................ 4 © باب قوله: «أفلا يِتَدَيونَ لان وآز كن ين عند مير مه ليتوأ فيه أَمْيلمًا هَكَيرا‎ -47 
3 كل عَيَو مُقِينا 29 » ل‎ 
باب قوله: (تإدًا حِِِمُ بجيو موا مسن ينبا أو روهال أنه كن عل عل نو حَييبًا © 4 . 000 ريرق‎ -4 
باب قوله: لما لك فى لفقي قتي وه ركسي يما ككتبزاً أثْيُوَ أن تهِدُوا م آَل مهومن يذييل لَه من‎ - 
يج لو سيلا 00 > 0111[111110000ظظ 000 000 2006 م ا ل‎ 
باب قوله: 9وَمَن يَفَكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَجَدَا مَجَيرَآوْمٌ جهنم حَدلدًا ذا وَمَضسب أنه عدو وَلمَنَمُ وَأمَدَ لم‎ - 
0 00 6 © عَدَب عَظِيَا‎ 
باب قوله: «ينأيها الب اميا إن ميض في مدل إَلَه متَنوًا ولا ْوأ يمن أله إلُم لظم لنت‎ -4 
0 4 خؤمنا تنتثرك غَرَصب الحيزن الذيها يبد امو تكانة عند‎ 
باب قوله : لا بترى القوثوة من الثؤيرييَ جد أل ادر هدو فى َيل لله يأتوّلهز وَأشِيحْ مَصَلَ هد لبهي‎ -4+ 
٠+ ......... + © باتكل دَلشِينَ عَلَ لعن حَيَمةْ ولا وَدَ َه لدي قصل أن النجهبيئ عَلّ القمِينَ جا عَفِيكا‎ 
باب قوله: إن أل ّهمْ المتيكة طالِين نشي كالوا يم عم كلا كا منضْمديَ في الأض' قلا ألم مَك أزٌ ألو‎ -9 
0 4> وَسِعَةٌ َبَايورا فيا دوه عَوِمْ جَهَئدٌ وسكت مهيا‎ 
10000 > © باب قوله: إلا الْيصْمَنَ يت ابا والنسك والولان ا يسْتوليعون جمله ولا يمو سبيلا‎ -5 
0 507 » © باب قوله لتويك عَبَى أنّه أن يَنثْرَ تيم وكرت أمْد مر عا‎ -١ 
باب قوله : وص مَُبو في سيمل أل يذ ف لاض مها كا مسد ومن بج ورا يتنو. مكَِع) إل لله حتشول. ث بدك‎ -07 
0 55 » © لوْتُ مََدَ وَقَمَ َرْوٌ عَلَ أو 065 أمَهُ عَمُوا يَحِيمَا‎ 
باب قوله : «وَل مََُ في الأرض مَيْسَ لتك جاع أن نيوا من الكّكزة إن حِنم د يندخ لبها كتةأ إن الكزِي‎ -07 
0 كنا لي عَمُرَا بين ©6 » 1111 1 ااا‎ 
باب قوله: 9وَإِدًا كنت فِيم عَآقَمْبَ لَهُمْ الصكتزة لدجم علكيكةٌ مَتم مك وَلأعْدَا أَنيسيي ًا سا‎ -4 
َلسكؤثوأ من ورآبحع وَلأتٍ ممه فر لز يصسؤا موا مَمَكَ وَلَأعْدُوا حِدرَهُمْ وأتلِصكم ود الِْينَ توا‎ 


الفهرس كلثلو الجامع الكامل ج١٠‏ 





و تنذورت عَنْ لحك وَأمميَيٌ مَهِيوْنَ عَلتكمْ تبه ويدنه 06 1 
0- باب قوله : دا تتَنَشمُ ألصَكَزء كيرا أله يبا ومْمو وعَلَ بطم دا المحم ُو الصَكرة إنّ ألصَكَرة 
كت عَلَ اللزبيرت كتبا َوفوكا ©4 .... 
07- باب قوله : طوَلَا كَهِمْوا في ليله الْصَرم ين كَكووًا دَألَمُونَ فنصم يألئورت كما ,َالمُومت وَرَجُونَ وِنّ أو ما لا 
يوست 35 أَقَدُ ليا حَكيمًا ©4 ا ا ا ا ا 82 
/- باب قوله : ف إن آنآ لَك آلكتب يلحي بعكم به التاي. مآ أرَ هد ولا ككل يتين يها © 
َسْتَمْضٍ الك اله كن عَمُوْرا يسما ©» ا 11 


144 





ه- باب قوله: للا حَيْرَ فى صكَزير ين لوده إِلَا مَنْ أمرَ بصَدَكَةْ أو مَمْرُوفٍ أو إسنج بت الاين وَمَن يفم 
كَِكَ آنيتآه مَرْصَاتٍ مو مَسَوْقَ توي كرا عَيِيتا ©4 ادا لاا ا ل ا ا 
4 باب قوله : طوس مُكَاِقٍ ليسول يا بد ما تين له المُدَئ ويم عير سيل اللؤمنية .ما َو وَضيه. جَهَكَمْ 
وَسَدتْ مَسِيا ©40 ا ا 1 
٠١‏ باب قوله: ليس بآمَإِنيِكم وآ أمَْنَ آهْلٍ الْعحِتَب من يَمَمَلْ سُوَءا يجْرَّ يد. دا يذ لم من دُون أَهَه وكا ولا 
كيرا 09> 0 ا 


سس ب ب لس يس دسم 


-١‏ باب قوله: «وَمن كن دين مَئَنْ ألم وَجَهَمُ ره وَهَْ ين وتسم له جع حَنِيقا واد َه اجيم عليلا4 كين 
7- باب قوله: ويطك لى السك مل أهَه نيحط يهن وما بل عَلبِحكُمْ في الكت إى يتن النسآو الى لا 
ُوَْهُيَ ما كِب لَهنَّ ديعن أن تتكطوهن متمق ورت الولكن وات تَثُوثا لمكن يالقنوة» ............ 0١‏ 


3- باب قوله : طوَإن أرب حافت يا بها مُنُورا أذ برا فا جتاع ليما أن يُسْلِسَا يما سُلعأ والشلح عبد 
َكَرَت الآنثٌ الم وإن شيأ وَكمَتُوا رك أهة كات ينا تنملرت حبرا ©4 000 


- باب قوله : ون تسكوليئا أن واوا ين انسل وَل ركم مَلَا تمباوا سكل الْميِلٍ قروا مَلمملَْوْ تاد 
حا وَتَتَمُُا َك أ 36 عَمُورًا تحِيمَا © 4 ا 1 

0- باب قوله : «آي) الذي امنا كوا مدي بالقنود حُهَدَهَ يِه ولو حل شيك أو الوْيدَن َالو إد يكن 
عَنِيًا آذ مقا كلم أو يبنا تلا تكبثرا اممرئة أن منَولوأ وين تلورا أز متشا ود مه ان يما تمتلون حيط ١04‏ 

77- باب قوله : < ان يَتيُونَ يك وإن 66 لكك َنم ين أل ككالوا لز تك مك إن كاد يلين تيت كلو ألتر 
تتتنوذ حلت وتنتتك ون المؤميياً داه بتكم ينتحطمْ بوم الَو يبْعل َه اكينوم عَل اموي ييا ١90‏ 


- باب قوله: «إنّ المتفِوِينَ يحيعوْنَ لَه وَهْوَ حَديحُهُم وَإِدَا اما ِل الصّلزة وامُوا كاك يراكونَ الدَاس وا يذلوت 


الفهرس الا الجامع الكامل اج 








9 ااا[ [1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 0 
58- باب قوله: ا ا و ا اه 0000 
- باب قوله: ظكَيا لين ماما ا َتيدُوا الْكَينَ أذليساة من مون المؤمزين ليون أن جنسنوا ب تكح لكك 

بين © > [ذ1[ذ1ذ[ذ[1ذ[1[ذ1[ز[ز[ز1ز1[1[ 1[ ا 00 


-٠١‏ باب قوله: (إنَّ ألْتَقِتِيَ في الدَرَدِ الأسْكلٍ مِنَّ ألَارِ وَأنَ يَجَدَ م تسيا © إلا اليج كبوا وَأصْلحُوا 
و لسن لو كر وتو و يق 
١ا-‏ باب قوله: «لا ييبُ أهَهُ ألْجَهرَ بلْرو ينّ الْقَولٍ إلا من ير ون أمَّهُ يما عَلِيعا © إن تُبدوا حب أو عَحفُوهُ أو 


تنما عن شورّو بَِنّ أ 06 عَمها غَرَ © »> ا ا 
ال- باب قوله: فون يِنْ أهَلِ الكتب إلا لؤْمكن يو. عل موف ويم تلم يكن ليح بيدا © »> 1 
/- باب قوله : آهل لصحتب لا تنو فى دِبنِحكْ ولا صَفُوأعل امّْهلّا لحق إَِمَا ليبح ِيسى بن مرج وَسُوف لَه 

كمه نهآ إل مرت وَبوحٌّ َه لوا أله ومسي 4 ل ا ا 0 


4/- باب قوله: 8« مو 5 و1 د يْضَفٌ ما رك وَهْوَ 
وا لوه ياك وضاه يدك مِثْلُ حي 


شآ إن لم بك 1 وذ د 216 اتتكين ملعا لان يا ول ول 
أي يب أنه تحط أن تبسلراً واه يحل ع علي © > 





تفسير سورة المائدة -0 وهي مدنية» وعدد آياتها ١٠١‏ 2121 
-١‏ باب قوله: 9يَأَيْمًا لذت ءامنا فوأ قود أجلت كك يِيمَدٌ الأتم إلا بَتلَ لح حير يِل الصَيد وَأتمْ 8 
ؤم مَك م يد © > [[[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز1ز[1[ز[1[1[ز[1[ز[1 1[ [ز[ |[ |[ [ ز ‏ [ [ [ 0 0 0 
؟- باب قوله: 9[ الْدينَ اما لا يلوا سَمتهرٌ 00 
تمر َضْلا ين تتين كيشو وَإِدَا عكثٌ تامطافاً. . . 0 


8- باب قوله: مت عَليج صا رالود بتعا موده والْمَروِيةٌ وَالتليحَة ومَ1 
أكلَ لي إلا ما دنم وما دُيحَ عل الأب ون مَنْكفسئا بالأؤكو © ... 

*- باب قوله: ل 5 أله كيك إذ سمل يبك أبمة وَجَصَكمْ تو وَدَاقَكمم نام 
يْتٍ كسا ين لعي © 4 0 

ه- باب قوله: الوأ موسج إنَا أن نَدْخْلَهَ أبنا ما داس فِبهنا كَادْمَبَ أنتَ وَرَيْك مَقَديكَا إن مَهُمَا دوت »© ١15‏ 


20 


1- باب قوله: 9وآتلٌ عَم تبأ اق دم بآلْسَقٍ إذ مر مَك مَنُبلَ مِنْ أحَدِجما وَل يتمبَلْ ِنَ لحر كل لأَمَتلتَكَ دل 


راض 





الفهرس 734 الجامع الكامل ج١٠‏ 





ِنَمَا يتَمبّلُ أمَهُ مِنّ الْمنَقِينَ» ككيب تاحطان ا و ماك ا اما كما اس ا ااا ا 
- باب قوله: لين أب كَِكَ حَكتَنَا عل بق إترويل أَكَمْ من شل تدا بير تفي آذ خساو بي ارس مَصكَأنا 

قَتَلَ ألنَسَ جما وَمَنْ أعهاهًا مكنا لا ألدّاس يها وَلََدْ ج3 فد رضنا ,الك ثدّ إن كديا مَنْضم 

بَعَدَ دَللك فى الَْرْضٍ لمُسْرِوت ©» ا ل 


8- باب قؤله : طإِنّمَا جر ألّدِينَ ارين َه ووَسُولم وَيَسَعَوْنَ فى الْأَْضٍ هَمَادًا أن يما أ يُمَلَيوا أو تُقَطلمَ ديو 
وَيجُلهُم مَنْ حك ف ينمرا يرت الْأَرْضْ للك لد ضْئ فى الذي وَلَمُزْ في يرو عَدَابُ ولي » 1 
+- باب قوله: يدايا اليرت >امثوا تخا أنه وتبتئوا يد التسيلة دجَيهكرا فى عيبيه. للسطُم تتوت» +1 


عع ورة 


-٠١‏ باب قوله : ِتأي ول كا َك الينت يمسرطود فى الكأثر م اليرت الوا امنا ,اهم وكذ من وهم 


ويس أدبن ادا ستهون إِنَكَدِبِ صتغونَ إَِورٍ تحن لد بأو يُووْنَ لكر من قد مَرَاضِيِة» 200 
-١‏ باب قوله: 8 إنَّآ ْنَا الوح فيا حدى وَوة بحَكُمْ يبا البيبورت الْذِنَ أسْلَمُوا لذي حَادُوا ارون وَالأخبَارٌ 

يما تَسُحْفطرا من كِب أنه وَحكَارا عله شُبَدَآء ملا تَحْمَوًا الناس وأختون»ه 1 
-١‏ باب قوله: 9وَكَبنا عَكهمْ بآ أن نفس يالتَين وَالقتنت بالْعَن والأنت بالأن والأذنت لذن وَالِنَ يلين 

وَالجروع يصاش من تدك بو. مهو كَفَارَة لأ ون ل بَنْكُم ينآ أَرَلَ مد تأزكيك حم القيثره ٠١‏ 
1- باب قوله: ون كعَكُم يَتثم بن أل مد وََا كي أموهَهمْ وَأعْدرْهُمْ أن بَمْوِتُولك عن بَعْضٍ عا آَل أهَذ لك كن 

َرأ تتفلع نا بر أمَُ أن بيهم يتخض ديم وَِنّ كما ين نايس لَتَسِفُنَ © > 00000 
5 باب قوله: «طيتكا الْآِنَ “كنا مد بَتَدّ دك عن وبنده صَتَركَ يأ لطا يقد لجخت وَبونهه الع عل النؤمين يعزو عل 

الكَنيتَ يتوت ف ميل آله ولا يَاوْنَ كمد لَب كك عَضْلُ لله بيه من بكلا وَأقَهُ ومع عَيدُ 40 000 
-١ ١‏ باب قوله : طقل كل يدي كز جح حك كفو يد مقن ته َه حت عَلدِوجَعَلَ بم لد وز وحبَد لطت فبك 

ع 663 وَل عن عله لتيل © © ....... 0 0000 3000 
<1- باب كولة: طوَكلي ايبوة بذ أق تفللا شلك لدم وَلِوا ينا 6لا بل يداد منشوطقان يوق كف يكذ ولويدك كبا 

تي 15 أن لَك ين رَبك طن وعد انا يم لمر وَالْفسَة إل بر انمد غخن1 أنقنوأ 0 إامري كلتأما لقا 

وَمَْكوْةَ فى الأنسن مادا وَمَهُ كا يِف الثثيبين 46 .. 
١١7‏ باب قوله: ياي أَرَسُول يلع م) أُزِلَ دك ين ,ب 

أنه لا يبك الْهَدْمٌ الكيرن ©4 ... ا 00 90 00 
- باب قوله: طقل يذل الكتب دام عق كنزو حك يوا لتؤئدة وَالاضِن وها أل نكم ين ريك يدك كيمًا 








الفهرس امف 





نهم نآ أ بك ين رَيَكَ فيا ورَائكا تأ عل الْمَوْمِ الكَيِينَ © © .. 
4- باب قوله: (لّْدَ حَكَئْرَ لين مَالُوَا إرك أنه َلِتُ تددو وكا يِنْ إكنو إلا إل 
سكن الآرت كتَروا مِنَهْمْ عَدَاكِ آيِد © » ا وال عا ال واج ا ا 
٠‏ باب قوله: نا الْمَيِيحُ أبنب مَريّمَ إلا مَل و 0 وَأَنُمٌ صِدِيكَة د مكنا يأحكلان 
تلصَهُ أغلز حَطَت بيت لج الأبتٍ شر أظز أن لإتكزرت © > 0 
-١‏ باب قوله: ل اه عَصَوأ وَحكَانواأ 
يندت © َحَائا لا يَتنَامَْنَ عن يُنحكر مَل بَنَسَ ما مكَانوا بَنْمَلوت © » ماو مط لد اما 


7"- باب قوله: طلَتَجِدَنَ أَسَدَّ ألنّاين عَاوَةٌ لَلَدنَ َامنُوأ ليهو وَالْذِرب أغْرَمْ 0 َرَبَهُم مَوْدَةٌ يَْدِينَ َامَنوا 





لذت قَالْوَأ إنّا نصرَئأّ ذلك ينا منْهُمْ نييبت وَرُت وَأنهْرْ لا َتَكَرينَ © 4 00 
77- باب قوله: ييا لين ممئوأ لا ححرَمُأ لت مآ كعل أنه لك وكا تدوأ يرك أقه لا يِب الْتنتيينَ * .. * 
- باب قوله: و بناحكم يما دم أبن كترئه لعام حَكرَة مسككي بن 

لسو نا تلسثرة لني أو كتوئئز أز عي رقيو قن كد يذ مسيم تنكو آيارْ4 ..... 0 
6“ باب قوله: طيايا 0 نتم رج من عملٍ ليطن جيبو لملكم تيحن * م١‏ 
2 لثما يُسِدُ القَبِطنُ أن وق ينتكم العدادة والمْسَةة في لفت وَالئِر ريدم عن وك لله ون الصلزة مهل 

أن موه © ». ب000 0 1 ا 00 
7- باب قوله: ليس عَلَ الذِيت حَامنُوا ومَمُِوا الست جاع يما طَوِمُوا إذا ما أنَْوا وََاممُا وحنو ألصَّيِحتٍ م انَأ 

وَممَهُا ج اتا وكنسئاً كله ب لين © > كا ال ال اا ا ا 

4- باب قوله: (يَابهَا ألْذينَ انوا لبو أنه بتو يِنَ لصَبْدِ نالك لبيك وَرِمَعَكم لِك أنه من يا ,كلم 


- 


بعد ذَلِكَ فَلْمٌ عَنَابُ يم ©؟ 0 2 2 1 ز 1 101 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 0 
4 باب قوله: ظأييلٌ لك سيدُ ار وََمَاهمُ متها لَك وللكيازة وَْمَ عَليِكمْ سَبْدُ اير مَا 5ُنشز حزما ونوا آم 
ألزعت إلنْه مسرت © »> 1[ 1[ 1[ 00 
-٠١‏ باب قوله: نتيا اليرت حَامَثوا لا تتكاوا عن أنيآة إن مندَ لكمْ ممؤْم وَإن مندثوا نا بين سُكَنكُ التهامُ مد كم 
عَنَا اد عنهاً وَأقَهَ عَمُْوٌ حي © 4 0 
١؟-‏ باب قوله: طنا جل لَه ب يمو لا سلْجَوَ و1 يكو وا حر وليكنّ الا كا يود عل لل كدب وأخرم 


الفهرس شرف الجامع الكامل ج١٠‏ 





- باب قوله: بايا الي موا حََحْ تسكع لا يوك تن سَلّ إ5 أدبم إل لل جلك جيم هتدم بنا 
كُتْمْ تَمَنْونَ 09> ا ا 1 
7- باب قوله: يتأي ان مث بده َِيكُْ دا حَسرَ لَك آلمَوْتُ مين الي نان دا عد نكم أو لكان ين 
َي إن أْر مَرَيْمُ في لض سبكم تُهِبَةُ الْمَرَبْ عَيِسْوتهُمَا ينا بَندِ الصّكزة» ل 
4 - باب قوله : د َال أَهَهُ يتس بن مم أذْصكُرٌ نِم لِك وَعلَ ولِدَيكَ إذ يدك يروج الْشُد كُكيك ألناسَ في الْمَهْدٍ 
وَحكَهْلا وإ لَك الحوكمب وَلَكمةَ والتررسة اليل وإ عدن نَ أليلين كمَيْعََ لير بإذْن» 0 
د"- باب قوله: 9وَإِدْ أرْحيْتُ إل السَواريَنَ أن اموأ بى وَيرَسُولٍ قَالوآ ماما وعد يأنا مُسَيئُون 09 ]د مَالَ الحوارون 
كمبتى كن مرْصَمَ هَل يسَِْيعُ يلك أن بنَزْلَ ًا ايده يْنّ مَل َل نموا أنه إن مدت تومه ©4 .. ١90‏ 
1*- باب قوله: َل َه إن ملا تقس بكر بد يتكم وق أعَرْبمٌ عدا ل أمَذْيْك مدا ين لم4 .... ١1٠‏ 


/ا- باب قوله: <َز 6ل مه بتيتى نري مَأ قت لايس يعون وين هين ين مون هه كال سُبْحََكَ مَا يكن أن ألما 


سن لى يحو إن عت قلدمٌ ََد تَم معَلمُ ا فى مذي و5 مَل ما فى َك لَك أت طلم ابوب 69 »> 0000 


تفسير سورة الأنعام -7 وهي مكية» وعدد آياتها ١16‏ 





-١‏ باب قوله: طقل تي امه يمد وَل اير لكوت ولأ دَفوَ يلوم ولا يظمَمْ قل إزه أت أن أسطوت ول مَنْ شل 
وَلَا تَكوْرَكَ ين السشْركِينَ © > 00000311 | 1 1 01 

؟- باب قوله: ون يَنْسَمَكَ أنه بسر ما حافت كه إلا مر ون يَنصسك عتَثر مهْوَ على كل عرو بيد 40> .. ١94‏ 

"- باب قوله: ًا ين مكبو في انار ولا عله يَطِمُ ينيو إل مم َال ما كنا لى الكتي ين ار شم يك نيهم 
مسرت 069 » 00021010111 اا 


تخ كن كه 


4- باب قوله : لدعا هناما يرا يو. متنا عله باب مكل ىو عي إدذا وخا يمآ ونوا كتذتهم بذة وذ هم 


ه- باب قوله : «وَكا تلود الزن بوك ديجم بالتكذة ألمي وين مَمْهَةٌ ما مكلك من يكايهم ين عه دما ين حِسَلية 


هم ين كوو مَنطَرُدَهُمْ كتكون ِنّ ألطدبييت ©0 > 





95 


-١‏ باب قوله: «تز ج13 اليرت يم ياتا مدل سَكمْ ليخ كتب ويك عل تنسه المَعَة نَم من عمل 


مدخ نه هداز ثْرّ كب ين بيب وَأسْلحَ نَم عَودٌّ يّسد © >4 0000 0 0 00000 
1- باب قوله : تعنم ممَابعٌ الت لا لمآ إلا هٌُ تت ما فى آي وَلبَخرْ وما مقط ين كرَكةٍ إلا ينكمها ولا 
حَبَةْ في ظمتٍ الْأَرضٍ وَلَا لي ولا بابي إلا فى كتلي ثييو © » 00 00 


الفهرس لقف الجامع الكامل ج١٠‏ 


4- باب قوله: 9وَهُرَ وى يتونحكُم يليل وَيَمْلمُ ما جَرَعْم إِلَارٍ ثم يَبمنْكُمْ يد لِبقسّع أجل مس كد لله 
رْجِمْك عم بيد ينا كم تتمَنوَ © »> ل ل ا ا 
4- باب قوله: 9وَهُوَ الَارُ وق عسَادوٌ ويرْسِلٌ عَليكُمْ حَفْظَة حي إدا جك أعدكُم الْمَوثُ تَرثَنَُ رُسْنَا وَهُمْ لا يُفرَطُونَ © 
ثم دا إل أَمَه مَوْلهُمْ آلحي ألا له كلتم وَهْرَ سم لفيبِينَ © »> الصا ل ا 1 
أ باب وله ا أسَ تين 
افر يت شُرْث الآند للق بنترت ا 0 


-١‏ باب قوله: طوَلَهُ الك م وَاللْهَدَوْ وَهْوّ تَلْصَحِيمٌ الْجَِيرٌ ©4 نا 
7- باب قوله: لوَك كَالَ اريم لأبيو َاثْرَ يِذ ضما ملم ! أزكَ وتوم فى سَكَلٍِ مين © > ران 
-1١‏ باب قوله: وَكَذِك وى هيم مَلَكْوْتَ الصمنوات وَالارضٍ مَليَكوْنَ ين الْمُويِيِيَ © » ا ل 
4- باب قوله: لقلا ب عل ألَلُ ره1 عَكبا فال هَدَا رن عَلَمَآ أقلّ هَالَ 51 يب الأييرت © كلما 6 مجر زا 

قَالَ هنذا رَنْ قََآ أل كَلَ ين لَّْ يمْدِفِ رن لأحكوك ين التي سآن © »> 00 
6 باب قوله : «وَعَآجمٌ َم 6 تبر و فى هود حَدَنوََا كمَاكُ ما مركت يده لد أن ماه رين يتوص تق 

عَىْو مِلمَا نلا نتَدَصَبرنَ © 4 105 ذ ز [ [ [ [ [ 1  [‏ 11 1 0 
5- باب قوله: ظالَدِنَ َامثوا ولد ينوا يمر بطْلر أوكيك 24 الات وَم تُمْتَدْنَ © » ا 00 
-١١‏ باب قوله: 9رَوَمبْكا 4 إسحَقّ وَيَندُوبَ خلا هَدَبْنَا وَوْمًا دب 0 وين مركيو و5 وَسْليِمنَ 


عم 


وَأَبوْب وَيُوسْفَ وموس وَهيُون وَكَدَكَ جر النحييينَ © ؟ .. 
1- باب قوله: ؤأوتهِكَ لزن حَدى مه يَمُدَهُمْ أْكَرِةٌ كل له أتككم عَيِدِ هرا بن هُرٌ إلا وى يلمنتيت »> ل 
4- باب قوله: ووَلعَدَ حَْتمُو) هرد كما خَلفئَىْ وَل مَرّوْ وَرَكُحُ عا حول 0 0 

لذن دعَنئم أب فك شُركؤأ لد عَم يتخ وَصَلّ عَنحكم نا كم يثرن 09 00 
-١‏ ياب قوله: ا ار وكَددك شرك 

البنت وَليَمُولوأْ ممست وَاميِتٌ مور يقلرست © » ا ل 








امه عدو جر كََِكَ ين بق لمر م إل رم 
َرَجِمهُرْ مِيَتَثهُم يما كوأ يَمْمَلونَ 02 جا د ا ا ل 0 


7"- باب قوله : 9وَكدَكَ جمَلْنَا لِكلِ َي َدُوا سَمئْطِينَ لانن وَالِْنَ يوج بَعْصّهُمَ إل بَمضٍ يحرف الْقَولٍ رودا ولو سَله كما 


م وما يشْرورت تج 4069 5< #172323« 0 يفكلا 
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1- باب قوله: 9 ون مل حر من ى الْأْضٍ يلول عن سبل أ إن ينو إلا أن إن همْ إلا ُو .... 7 
4 باب قوله: « فَُلُوأ يمًا 151 أنَمْ أن علو إن كم بقلل مؤيي» ا 
باب قوله: «أوَ من كن متا ظُحِمَئَهُ وَجَمَلَنَا آم نوا يَمِْى يو في أنَايس كن 
كُدنك رُيّنَ كفي ما كنأ يشملوت 09> ا 
+1- باب قوله: « وَكَدَلِكَ رقت لحكزبر يرت التددي عَمْلَّ أألددهِم ديَكَائُْمْ لِوُموهُمَ وَيسَنيسُوا متهم 
به وَكَو كك أهَه ما موه حَدَرْهُمْ وما يفكت ©4 10 
7- باب قوله: لهَدُ حَيِرَ الْذِنَ مدنا ودح سَمَهَا بير مِلرِ وَحَرّمُوا ما مدَقَهُمُ أهَهُ أفيدَة عل امَو قد ححَلُوأ وما 
كاوا مُمْئَت 460 ا ا ا 1 
8- باب قوله: « قل له لبد ب مآ أُوحنَ إل عْمَرّمَا عل لاع يَظمَمَهه إِلّة أن يوت مَِنَةٌ أو دَمَا تَسْمُومًا أز لَحَمَ 
نِم هَنّمُ يمل 1 سْنًا أُهِل يبَر لله بو مم ادر حبر بي ولا عاو ود ربك خَدُوة 5م42 ا لقعم 
4- باب قوله: وَعَلَ ألذِيت مَادُوا حَرَّْنَا كل ذى ظُمَر وي البَمَرِ وَالتَسَرِ حرَنتَا عَكهمَ سُمُوْمَهُمَآ إلا ما 
حملت لهُورْهْمَا أو لواب أؤ ما نَل يلو َلِكَ ركهم يني مَإنًا لمَيوْدَ ©> 0 
-٠‏ باب قوله: لمُنَ تصالوا أل ما عترم ربكم عَتِدِحكم ألا تترذا بد. كينا وَرالودق إعسدنا ولا تنثلوا 
َوكَنَكُم ين إندقي خْنُ رأْتْحكُْ وَإِيتاهُمّه 111[ 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 0 
-١‏ باب قوله: وَأ هَدَا صر مُسََِما دَيمرةٌ وكا تنما ألشئل فَنَرَقَ يكم عن سبلو كلم وَسَدمْ به 
َلك تَنَتْرنَ ©4 ا 00000 0 0 
7- باب قوله : ُو ايا موس لكب سام عَلَ الى لسن وَتَْصِيلًا لكل تو وَهُدَى وَيَتهَ للم يل َبهِرْ 
بمو ©> 
#"- باب قوله: 9 وَعَدَا كنب أَرَلكَهُ مُبَارَك هَأئبِسه وَنَمُوا لعل يمون 409 4 
+ باب قوله : « هل يَرُونَ له أن تأيه الْمَقيكة أذ بأ َك أو يَأ بحن عليات ريك بام أن بنش علكن ويد لا ينهم 
نما إيت) لد تكن َآمََتْ ين قَبَلُ أذ كتميث فيه إيطيها حتاً مل يهأ ينا مسكيلئرة ©©> 010 
؟- باب قوله: طمن جه امكو هم عَدْرٌ أنكالها ومن ج15 بالتينكة ها يري إلا مذلها وَمْمْ لا يطلمنَ ©4 ... ١١‏ 
تفسير سورة الأعراف ٠7-‏ وهي مكية» وعدد آياتها ٠١1‏ 11[ ا 
-١‏ باب قوله: « يتبج عدم خُدُوا ريتك[ عند كن مَنْجِدٍ وَعِكُْرا ليوا ولا حرأ إِنَمٌ لا يِب المتَرفِنَ © ....... 811 
- باب قوله : لاقل إِنْمَا حرم لتو ما طهر ا وما بن وآلم وَالبنّ بتتر الع ون روأ أل ما ل يِذ بو. عنما 


6 
3 
2 
3 
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وآن تَمُولُوا عَلَ هو مَا لا كنلثوَ © » اا ا 0 
*- باب قوله : <ِورعَامَا لى سُدُورهم يِنْ يل ترى ين عَم الأتبكد واوا محمد يله الى حَدَسنا هذا وما كا ىلل 

: مدنا أ لد كت وُسْلُ ريا يللي وا أن يلك لله نوها يما كُثرْ سملن © > 00000 
؛- باب قوله: «وَلمًا أ مُوسَن لمانا وكلَمَمُ َم قال رت أرؤة أنظرز اليك ال أن رن لكي شر إِك الْجَبلٍ » ....... 511 
- باب قوله: ل مهم موب إل مرو عمْبئنَ يها 6ل يسما حلتين يا بيع أجلت أن ويك ولق الالو > ... +1 
+- باب قوله: هل يدايا ناس إن رَسُوُ مه نكم حيصا للد آم ملك التمنوت ولاس له له إلا هو 

ينه كيت قتليئوا يلل وتُوبو التي الاي الى بوث يامو وَسكلِود وَأكَبمر لمَلَحكْمْ تَمْتَدُنَ © * 71١‏ 
- باب قوله : رُم تي عَدرَة ألنبلطًا أنمأ وَأرْعننآ إل مركت إذ اشتلقلة كَرَمدُه أ أشرب يتملك 





+- باب قوله: فيلا يل لَهُمْ أسكنوأ ذه المي وَحكُلُوا نما حَدْتُ شِنَْر وَفا كله وَأدْخُلوا الاب سُججدًا 
َْفِرَ كم حَوْبَكيِم سَتَِيدُ الْمْحْيِيِنَ © » 0 11#1010500ا 00 
4- باب قوله: هخْذِ الْثرٌ وأ يالف وَأمْرِس عن هليرت © » ل ل 0 
-٠‏ باب قوله: فنا مَك ليطن نزم تأستهذ قوم سويع علي © » 
-١‏ باب قوله: 9َإِدًا ممه الشُرَْاُ يستمموا لم وأنِموا للك تُرْمونَ 9 » ا 
-١‏ باب قوله: «#أذثر رلك في نيلك تَصَرُّمَا وَِمَة وود الجر مِنَّ اقول يمدو والْآصَالٍ ولا كك يْنَ التي 4 ... 77١‏ 


تفسير سورة الأنفال-8 وهى مدنية» وعدد آياتها 0 1 1131#7171070101أآ1ذ11آ11ذاا ا 





-١‏ باب قوله: ليَتَلوَكَ عن الال ع الال يله ولول انوا لَه وَسيحُوا ات ينيطع وَليليمُوا مه وتسُول: إن 
كس مُرْمِننَ © 4 اا 14[ ااا 


برعم 2 


"- باب قوله : ظإئمَا امس الي إ دك أله ولت وم وا يت عله متهم إيمان وعَل وََهِدْ يوون 4 71١‏ 
؟- باب قوله : طأولَهِكَ هُمُ الؤييون حَتَاَلمْ حرجت ند ريه وَمَمْفِرَةٌ مَرنْفٌ حكَرية © » ا 
:- باب قوله: فد يَهِدَكُمْ أنه إِحَتَى الكَابمينِ أتّمَا لَك وتوتورت أن عير دَاتٍ أللَوْكوَ تكوب لك وَيُرِيدُ أُّ أن 
ين آلْحَقّ بِكمود. ويقْطم دار الْكيرِينَ © » ا ا 
ه- باب قوله: فإذ مَسْتَعمْنَ يكم هسْتَجَابَ لَحكُمْ أن مُمِدّمُ يأللٍ ين المتيكز مزدنيت © » 000 
1- باب قوله: «إ يكم الثماس مه نه و يكم بن مَل مله يمرك بو. ويذِْبَ عَتكي ير دين ولي عل 
لوك وَييتَ به الأيرَامَ © > ا 1 1 1 1[ 1[ ااا 


الفهرس 071 








.. 49 باب قوله: تأيه الي موا ذا لسر ليت كوا ينا هلا ولوُمْ الأنجاز‎ -١ 


8- باب قوله: (وَسن لُرلهمَ بزتهذر مره إلا متَحرن يال أو مُتَحَاْئا إن وَتَوْ مَقَدَ صآه يشي قرت أَهَهِ ومأونة 
جَمَئَةٌ وِنَى أئيِيرٌ ©> 0 0 000000 زا اا 


4- باب قوله : قل تَنُْوْمُْ ولكري أنه متَمْدْ وما بدك إذ وَمَبِتَ ولك لله رأ وَلِميْلَ الفؤيييت نه :55 
عكتا ورك أنه سبع عية 406 ا 


-٠١‏ باب قوله: «إن كُنتَفسرا مهد حم التسنحٌ ود كنبا مهو حي كم وإن تتوثوأ دوك مين متو حتت 
عَيكًا ولو كر وَأَنّ أيه لَه َع انين ©» 0 
-١‏ باب قوله: 9إِنَّ سَرَّ ألدّوآتِ عند هو ألسُمّ البح ايد لا 
17- باب قوله 0 تهنا نظ تق 
ولد ونه يه مسرو مروت 
*1- باب قوله: ا ا 4 ...ب ملم 
باب قوله: بايا لْذِينَ امَنوا لا يوا اله والرَسُولَ وتوا اتيك وتم سعَلمُون 00 
-١١‏ باب قوله : «وَإذ يَتَكْد بك ادبن كتوا نمك أو يلوك أو يروك وي الاو رن 


7- باب قوله: لوَإدَاتدلَ نهم اينما مَلُوأمَد مما لو ممَآهُ لقنا منْلَ مدا إن مدآ إلآ َيل لين ..... +7 
- باب قوله: 9وَإِدْ مَالوا أللَهُمَّ إن كانت هنا هُرٌ ألْنّ ين عِندِكَ تأنيلز عَيَدَنَا حِبَكدَهُ ين لل أو ايا 







4 باب قوله: رما كَأنَّ صلَائهم عند الك إلا كه َسَدِيَةٌ مَدُووُا 1 لْعَدَابَ يما كُثْرٌ تكررت؟ .. ٠١‏ 
- باب قوله: طثل لِلْذِيِنَ حكَفَردًا إن يَنَهُوا بمْمْرٌ هم مَا قَدْ سَلَفٌ وَإن يدوا قد مَصَت سْنّتْ الأرلرت؟ ..... "١‏ 


َيَحكْونَ الي سكل يِه تن أتَهََا وك أَمّه يما ينتئرت 


0-10 


-٠١‏ باب قوله: لوهم حل لا تكرت وَدئةٌ 





ا تو أن به خمسم وَلرْسُول وَإِذى المُرََ ولس والنسكن واب التبيلٍ إن 
كمد مسثم يلل وا أزََا عل ع ع 0 1 

اه لديا وهم سه الى وَاليحَبْ النقل منعكْمٌ وَلَوْ َاصَدئْم لاختلنثد في 
لِيِيِمَدٍ ولكن لَتَنَىَ هه أن حكات مَنْمُولَا لِيَهِْكَ م ل دن 


7- باب قوله: وَإِدْ بيكومُمَ إز التَقَبَثُْ ب أعْبيكُم قبلا نكم ن أمَبْيهمْ لَهُ أنرًا حكّات منقولا 


الفهرس لقف الجامع الكامل اج 





كَإق أنه يُِجَحُ 00 © 1 ااا 
4- باب قوله: «يَتأيهَا الزرت اموا إذَا لَقبثر ف ع 0 مورت 69 6 ان 
8 باب قوله: جزاية للك اكلام اكلام مَسَنَهُمْ وَكالَ لا عب لَحكُمُ الوم يس آلنّاس واف جد لَحكُم هلما ترات 

لكان نص ءا ل ا 
5 باب قوله: 9َدَلِكَ يما َدّمَدْ ليحك وأك أنه لس بِظثَر بيد ©>4 ا 


7- باب قوله: لوَإِنَا تَعَاَتَ من قَرْرٍ حِيَانَدٌ تابد إِلَتهِمْ عل سول إنَّ أنه لا يجب للبيِينَ © » قا 


8- باب قوله: 9وَيِدُوا لَهُم ما اسْتطْنثم ين قُوَوَ وين رَبَايدِ الْكَيلٍ هبوت به. عَدُرٌ أنه وَعَدْركُمْ وَمَلخْرنَ يبن 





دونهة لا متهم 1 اَّهُ يَتلمهُمْ وَمَا ُنِقُوأ من عو ف سبل أهَهِ برك إليكمٌ وَأَشْر لا ألمت © 4 ........ 4م 
9 باب قوله: رَآلك بيت كُلُويِمْ لو أََفْتَ ما بى الْأَضٍ جَِِسًا مآ أَلَنْتَ تتح قُلُوبِهِمْ وَلحكنّ مه أل يتب إِنَمُ 


-٠‏ باب قوله: ظيَايَّا أليّنُ ححرْضٍ البؤييت عل 3 إن يكن نكمُم عِنْرُونَ دود نبوا مانن إن يكن 
مُنكم يمه يليوا آنكا ين الت كقروا بأَتَمْرَ عق يفقهوت رت © « ا 
-١‏ باب قوله: ما كانت تي أن يَكْنَ له أسَرَن حو رد لد 


1- باب قوله: (لْوَْا كتبٌ يِنَ مه سبَنَ تمككم يمآ حدم عَنَابُ عَفلية 69 ذَكُلُوا مما متم حلا نبأ ونا أ 
إك لنَّهَ عَفُودُ َس © >4 151[ 1 1 1 1 1 ذا 
11- باب فوله: ييا لينل لِمَن في أديكم تس الأضرئة إن ينكلم أهَهُ في مُُويكمٌ حا بزْيكمم حب ينآ أَهِدَ حك 
تنيز لك رمه ترد قيية © » م ا ا 
4"- باب قوله: إن اين اموا وَمَلبعوا وَبهَدُوا يأتوّلهز وَأنشِيمْ في سَبيلٍ لَه ولد لتدا ورا أزتيك ْم 
أرنة بي مين نا ك1 لخي يد عن يبرا » 00 
ه"- باب قوله: «وَينَ موا بي يد وملا وجَهَدُوا مَمَك مرك مك واوا الأتتار يتب أزل يَنضٍ في كنب ام 
إِذَّ أنه يكل سن عَلِم © ؟ ... 


تفسير سورة التوبة-94 وهي مدنية. وعدد آياتها ١74‏ 0 








صص اك رم 


-١‏ باب قوله: 9بَرَةٌ من لله وَرسُولوه إل لذن عَهَدمٌْ يْنّ التتركِينَ © ييحأ في الأ أَِيْمةَ ْم 
مُمْجك أنه وَأنّ أله مُخرِى الْكَفْرنَ © »> و ا ا 1 م ل م 0 


الفهرس اهف الجامع الكامل ج١٠‏ 





؟- باب قوله: «وَإن كا نتمم ين ند عَمْدهِمْ يميا فى دبك فَقَينا أيه لتر إِنَهُمْ 1 أبْنَ كج 
+- باب قوله : « كما بعك تتنية ألَ مَن ام ,ِآمَ وَاِْ الي وهم الشَلؤء وان السكزة ول بش إلا لله تست 

وْكيكَ أن يكرا من الْمهْتويَ ا م ل اناس قا اا الف ا اا ا 
- باب قوله: « عملم َه لج مسار جد لفرار كن امن مه ولب ايز وَجنهَدَ فى مدل َه لا يمو عند 

أنه وانَهُ لا ييى ألم أطَدِدِنَ ©>» 00000010011 0000 0 0 
ه- باب قوله: طقل إن 36 عابلا ولتم وبخرتكم ك3 وديف وأنول يشما وتجدرة عَممَوَدَ كسَادهَا 

تسكن رسآ لم إإتحكم يت مه مَرشوله جهاى سبد مَرَبْسُا عق يتأن أهه يأنية 4 ...... 527 
-١‏ باب فوله: «لَتَدْ َرْصَكْمْ لله لى مَوطنَ مكبر وَبَمَ حي إذ أجرنم كرحتم ل شن عدحكم يدا 

وَسَافَ عَِبِحمْْ الأرْشُ يما يَمَْتْ ث وَلَمْ مرت © » ل 0 
- باب قوله : « يتما الت مثا كما التذرت يمي هلا يَشرَبوا اند الصرَام ند اهم عدذا وإن نش 

عَتَلَدٌ مَرْقَ بتكم أنه من مضيو إن كك إرك لله عد حَصكبةٌ ©> 0 
«- باب قوله: « هوا ألريت لا ؤت إِهْه و يلوِْ الي ولا يبون مَا حم لَه وَرَسُومٌ ولا ليمت دين 

لحي ين الت أوثُوا الحصيتب حَقّ ينوا الجِريَة عن ير وَهُمْ مدزرت ©0> مسا و يم 
9- باب قوله: «وَثَات البَهْردُ عُرّ أن الله ملي اللصسرى الْمَسِيعٌ أبزك أو دلت فَوَلَهُم بأؤههرٌ 

بتكبئرت هَرْل اليد حكَئَيُوا ين مَل كدلَمُدُ أنَدْ أن بُوْنَكُنَ ©>6 011311701570 
٠‏ باب قوله: « أتَدُوَا أَحسلف وَنْفهمَ أزيتها ين دوب الله مَالْمَسِيعَ أنت مَرْيمَ رمآ أُمِرَْا إلا 

تدرا إلنهًا جد لآ إِلَه إلا مد سبكئمُ عحمًا بنش ©4 00 
١‏ باب قوله: ظهرٌ الى أَرْسَلَ وَسُولمٌ بالهددئ ودين الْحَنّْ لِظَهرَمٌ عل الدب كُله. وَْوْ حكرء الْمُنركن» 7/١‏ 
-١١‏ باب قوله: ييا ِيمَ اميا إن كيرا تست الأمبَار وَارْمبانٍ يعون مول الكاس يالبنيلل يصْنُوت عن 

سيل أمَدُ الذي يكرت الدَحَبَ والفصة ولا تجا فى سبل لَه مَيَرَهُمٍ يناب أَليِرٍ ©4 .... 5/٠‏ 
1- باب قوله : 9 إن عِدَّهٌ ألشّبُورٍ عِندَ أله آنا عَكَرَ عبرا فى ححتّب أ َم َلقَ الكمواتٍ ولس ينبا أذصة 

حل دك البنُ اليددْ علا ليها بين شح وكيا النذريي عند حكما يتخ حطالةٌ 4 ....... + 
4 باب قوله: «إك لَه زجادة في الصخُثر يمْسَلْ به الت كترا يلوتمْ عا وَيحروتمٌ ماما لوَايُِوا عِدَةٌ ما 

عَم أله توا ما حت اهنأ رت لهم هوه أمصبهدٌ ونه لا يمْدى الْقَمْ الَكَفِينَ ©> مسا ميلا 





الفهرس وف الجامع الكامل اج 





6- باب قوله: <يتابكا الزيت ميا موا ما لَك إذَا ِل لد نوأ فى سَبلٍ لَه أكَاْشْرْ إلى لض أرضِبُم ) حيّزة 


لدنَا مت الآجْرَةَ مَمَا تنم الكسيزة لديا فى الأيضْرَة إلا تِيِلُ © »> 00010 
باب قوله: إلا توا يزنك ع0 ألدما وَيسْبَنلْ يرا مسف و1 عَمُرُوهُ مما رمه عل مكل تو 

عبد ©» 0 
١١‏ - باب قوله: 9إِلّا تَصوُوهُ قَمد كصصرهُ أمَهُ إذ أذرية الْذِسَ حكَمَرُوا 6 أندَيْنْ إذ هما ف امار إذ يَقُولٌ 

إصحبه. لا عَحْرَّنْ اث لله معدا انيل أَمَهُ سَحيكَم علِدِد وَِكَدَمْ ا ل ا 


- باب قوله: «آنفورا جما وَنِصَالًا وَبَهشُوا مويك وَأضْم فى سيل اه طلم حي كم إن مز تنتثرت 4 78١‏ 
8 باب قوله: «لا يَعَنْزِئك الْذِينَ مودي برد عي لم1 1 ب علي بِالْميقِينَ 4 لكين 
-١‏ باب قوله: رونم كن يتثول أشن لى وكا يي ألابى لين سقطو ارك عَمَكَم تحب 20 لا 


781 ... 4 © باب قوله: 9وَئّيُم من ورد فى الصَدَقَتٍ كن أمطوا ينها يَسُوا وَإن َم يتطنا نهآ ذا هُمَ بَتَحَطُونَ‎ -١ 
باب قوله : لإثمَا ألصَدَكتُ لِمُقَرَله لسكب وَالمَدِينّ علا وَالمَولنَوَ طبهم وف اكاب وَالْمَدرمِينَ وف صبيل‎ -7 

هو وكين اليل مَرِيصسَة يرت أله وَانَهُ علِدِمٌ حَحكيةٌ © » 0 
7- باب قوله: مو ل 0 وََكِو- وَرَسُولو. شر بون 

ل كا ند كترم بنذ بيتك إن كت عن مو يم مَيْت لاك ل 020 


4 باب قوله: «كلديت ين فدح كوا أُمَدّ مك ذه وَكْكرٌ نولا وَأوْلَددًا دَاستمتموا يهط كلنتتتدم 
عَلَوكدُ حكن انتئ اليرت ين قِلِكخْ عليز مَعْنْمٌ أللّى حاطأ » 00 
0 باب قوله: وَالْموْمئونَ مَلْموْيتتُ سَثُمُ أيه بن 0 بالممروف وَينْهَوْنَ عن الشكر وضموت اَل 


ويووت الأكاة وليشت أله ورَسُولْ أْتيك عه اذ إن لَه عير حكبةٌ © > 0 
1- باب قوله: لوَعَدَ هه التؤبييت وَالْمُؤْمكتِ جَنّتٍ يرى ين عَخِهًا الأتْهلرٌ حَيدبَ دبا وَمَسَكنّ ملِيَمَةٌ ف عَنّتٍ 

َنْؤْ ويضْودٌ ضرت أو أسَحَيد عَِكَ هرَ التردُ التيليغ © > ا 00 
7- باب قوله: ل ا ل ا َمَمُوا يما لد يَتالوأ وما مهما إل 

أن أمْتَنهمُ أنه وسْْمٌ ين عض كن يووا يك حتا نش وَإن يعرلا عَْييُمْ أمَهُ ا أليما فى اليا وَاليَة» وم 
8- باب قوله: د نَضْلِو لنصَّدَكنَ وَلَمَكْوَنَ ين لصحن 9© » ل لالس 


4- باب قوله : «الإبيت يروت الْمْطَوِنَ ون الْمُؤْمِنيدَ ف الصَدَفَتٍ وَالِرت لا دن إلا جُمْنَغز يسَمَوْمَ 
ِنع سي أله ينبم وَكَمْ عَدَابُ ب لم © 1 


الفهرس ليف الجامع الكامل ج١٠‏ 





-٠‏ باب قوله : « تقر لح أز لا مَنتَْرٌ لح إن تفز لح سبو مره قن بير أ لحم مِكَ ينم حكمروا لَه ورَسُولف 

وَأمَهُ لا بَبوى أَلمَرْمْ الْمَسِقِينَ 420 سي للحا ار وما لوو ا 24311 
١؟-‏ باب قوله: ط مرح المحَلْتَ يمَنْمَدِهمَ جِلف رَسُول لَه وكمُا أن مهدر يأتؤهز وَآَضمَْ في سبل مه وَتالوا 

اتنا في كر ل 26 جَهَئْرَ لتَدُ حرا أو كثا يَنتَهْونَ ©0> 0 000 
7*- باب قوله: «ولا نَل ع سر يَنْهُم مَاتَ أبذ) ولا تتم عل هتدام كتَروا يله ورَسُوله- وَمَانوا وهم مَسِتُوت؟» 17و 
7- باب قوله: 8و عل ألزيرت إذا مآ أوَدَ كه قلت لآ لد مآ امنْسْ] َه تلوأ وَأمدمْهُ تيص من 

الدع عر ألا ينوا ما ينثت ©0»> الخ ا نك سا جوف ا ا 0 
4" باب قوله : «سَيَسمُرن نه لحكُم |6 اتَلدئذ التي لتترشا عَتَنمْ تأغرنوا عن إيّجم يجش وَمَأوهُمْ جَهَكَمْ 

جَرَا يما كاوًا يَكْسِبُونَ 09> امسا اا ساف الب ا ا ا ا ا 
- باب قوله : «وَءَاحَرونَ رأ دفي حَكَلُوا عَمََا مما وَل سينا عَسَى لَه أن َنْب ليو إن َه عفد يم 02 

حُدْ ين مهم صَدَمَهُ شِفوْصَ بهم ب وَصَلِ عَهمّ إن سَلَئَكَ سك لحم َأفَهُ سَبِيعٌ عدم ©» 0000 
5 باب قوله: «ألز يَمْلكا أن لَه هُوَ يَْبَلُ لبد عَنْ يبَادِه. وَيأحْدُ ألصَّدَمَتِ وَأتّ لله هُوٌ ألآبُ ألييِمْ 40 1٠٠١‏ 
00- باب قوله : وز أَفَدُوأ بدا جروا وَحكُذ وبا بت النؤينيت وَلرْسدًا ْمَنْ حار اله وروم ين 

مَل وَلَنِسنَ إن أزذة إلا الحُمَنّ رمه يَنبَدُ ِنَم لكزبوت © » ا ا 1 
-١+‏ باب قوله: « لكين الكبئت للتيثرنَ الكتحُنٌ اريحكمْونَ لكتجثرة الأمِرُددَ بالسنزونٍ والكامُونَ عَنِ الشحكّر 

ولْكنظنَ دود أمَهُ وَكثْرٍ النزينرت 46 .. 





م ه.ا مه 


- باب قول : ونا ات عر نهم أيه إل عن توعدو وعدم 315 قيهن , كم عدو ا من 


إذّ انعم لد عيه ©» الو ل الا ا ا ل و 1 
-*٠‏ باب قوله: «الَقّد تج أَنَهُ عل الي وَلمْهَنَ والأنضصار الذي أنَبَمْهُ في مكاة الْمُسْرَة سن بَقَد ما كاد 

يع وب ميق مَنْهُمْ شر تب عَهِذْ إن يهن دوك تعد ©4 1 
-4١‏ باب قوله: « يتاي اليس مثا نموا لَه وكوبُوا مم ألصديقِىَ ©> 7 0 
4- باب قوله: «إمَا كاك لال امب ومَنْ زكر ين القتراي أن يلوا عن يَسُول لله ولا ربوا بأو عن تت 

كيلك تلز يهم لمأ وكا ست ولا عنتصة فى سيل الوه 0 


4- باب قوله : ند سكم روات ين كم عرد عيدو مَا عَدَشْر حيس عَليِحكُم بالمؤيّ يكوك 


الفهرس لحف الجامع الكامل ج١٠‏ 





تفسير سورة يونس-١٠‏ وهي مكيةء وعدد آياتها ٠١9‏ 1 
-١‏ باب قوله: وَل بُيقِلُ لَه كا لذ نمطم احبر كثنئ تيح أجلي كدر ابد لا يبرت إقة؟ فى 
طنيدي ينموُرت 0 »> ا [ز 1 1 1 ا 00 
-١‏ باب قوله: لويد م الإنكنَ ألسُّدّ دع بيو أو ًا أز كم علَنَا كندْنا عنهُ سْرَُّ مر حكن لز يدَْتآ إل سْرٌ 
تَتَةُ كَدَكَ دين ترون 6 كنا نمثت ©0 > 1-1-5 0 
؟- باب قوله : لام عه بان نال الح لا برجن إقسه) ني يشزءان بر دآ أو بوذ لم بَكرْبُ لي أن 
َيِل من يتآ كني إن نيع لاما برح إِلَسسّ إذْه لمَانُ إن عَسَيْتُ رن عََابَ بر مير » لك 21 
:- باب قوله: لانن أكُ مِمَّنِ نتف عل أنه كَل أز كذّمت ,نيدي إكمٌ لا ينْلمْ السْمْيمنَ © 4 ..... 114 
ه- باب قوله: لوقه يدْعا إل ار أَلتلي وَيمْى من يَتَه إل مل مسقم © »> 2 
1- باب قوله: لَإَينَ سبوا للق زياد ولا يهن مُموعهمَ 5/5 رلا ولا تبك آضبْ للعو مم فيا حيو . 1١‏ 
-١‏ باب قوله : وام كبوا تيك جره سن يوذيها وَرحقهُمْ ا لم بن لله ين علس 16 يبتك مُبُومهُمْ َتلما 
يَنّ الل غلبأ أزتبك مب انر هم فيا حَيقوَ © > اذ[ ذ[ز[ز[ [ز[ز [ز 10 
- باب قوله: ظرَمًا كن هَدَا الماك أن يت ين دون أَه ولكن صَصْديقَ الى بن يدي وَتَتْصيلَ الكت لا ريب يفيه ين رب 
لْعَيِنَ ©> 7--بببب00000000 0 ز ز ز ز ز ‏ 9 0 
-١‏ باب قوله: طإِنَّ قَهَ كا يَظيِمُ التاس سينا وَلَكنَّ لاس أَنشسَهُمْ يُظيِمُونَ © » 2 
-٠‏ باب قوله: طقل متم مآ درل مه كم يلت رَدْقٍ مجلم نه حزما وكا قل آنه أت لَكثم أز عل لله 


تقيت ©؟ ... 


عدا 








اصمة مس 


-١‏ باب قوله: «ألة إرك أزيبة لله لا حر عقهد وكا مم بطرت © ازيرت مها وكَاهًا بترت . 1غ 


4١ ... » باب قوله: للَهُمُ البرك فى الحبئزة لديا وف الآرَة لا ديل لِحكَلتٍ أغْْ ملك هْرٌ التَررُ اميم‎ -١7 
باب قوله : لوَجَوًْا بت إن يل لخر انمز َنود ًا وذو حي 15 أدرَكَهُ لَك كَل امت أ‎ -1 

لآ إِلَهَ إلا الى منت ب با لتيل وأنأ مِنّ السُمْلييَ © > 0008 10 
تفسير سورة هود-١١‏ وهي مكيةء وعدد آياتها 1777 اا 
-١‏ باب قوله: «ألا نيع بل سدور إتنتخثرا من ألا من يتتفثرة متهم يتم ما مرت وما يذ إِنَمُ عليه 


5 0 3 


_ 1ه 4 3 1 


0 


-١‏ باب قوله : وهر أن حَلقَ آلتَعوات وَالْارْسَ ى سق ناو وَحكَات عَرْشُم عل الم برسم إن 


الفهرس 0 الجامع الكامل ج١٠‏ 


لت إِلكم تور ين بَمْد المرب لتو النَ كدر إن هذا إلاسِدٌ مين ©40 و 11 
*- باب قوله: « وَلَينَ ذقنا الانكنّ هنا رَحْمَةٌ ثم ترَعْمهَا مِنَهُ إِنّمُ بوي كَثُورٌ 0 > 2 
4- باب قوله : « أفتّن عن عل يَنتَو ين ري ممه كاد عِنهُ ومن مو كِنبْ موسق إمَامَا ويَْمَةُ أزتهك ومن 

ِو وس بَكْْرٌ يو ين الْأَرَا كتاذ مَرْعِدُرٌ ما تك فى ينهو مذ إِنَهُ لفن ين ريتك 1120 
- باب قوله: ( ون أله ين عل م صكذمأ أوتهلك بزنئرت عل نهم وَموُْ الأنذهدة عؤلة ازيرت كبوا ع 

رَيَهِزْ ألا لَمتةٌ أنه عَلَ الطَلبليِينَ ©4 0 377بب1ب-- 10 0 
5- باب قوله: « قَالَتَ يوَلقَ لد وَنَا جود وعدا ينل عَيِما رك عدا لن؟ عَجِيتٌ © » 1 
- باب قوله: < قَالَ لَرْ أنّ لي يكم في أو عار اك دفي سَدِيو ©> ا امم ل 20 
#- باب قوله: ‏ وَبمَْمِ لا متك ستَافة أن بكم ينلُ مآ أمات كنم ثرج أ كَنمَ مو أو عَم دلج وما كنم ويل 

يَنحكم عير 9)» بالق معي انالف مامه با ل الع ب ا ل 11 
4- باب قوله: « يكتايلى ند بَيْكَ إ15 كَمَدَ الشرئ وَيَ عليه إدّ مده أليث عَييدٌ ©> 10 
-٠١‏ باب قوله: «يَرمَ يأ لا تَحكَلَمٌ تسل إلا .إذيدِ مهم مَيِحٌ يَسَعِبِدٌ 9© كما الِينَ مَمُوا من ار للحم ها َف 

ونَهِقٌ ©>4 ذ 1 ز ذ ز 1 ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ا 
-١‏ باب قوله: «وَإِْوِ الصَلءً عرق بار وَدْلنَا يْنَّ لي إنّ السك مُدْسِفَ الات مَلِكَ يذ للكيت» ... 115 
تفسير سورة يوسف-7١‏ وهي مكية؛ وعدد آياتها ١١1١‏ ا لا اام ل 1 
-١‏ باب قوله: «الر يلك ينث الكتب الثين © إنآ أرَلَهُ 6 عَرَيَا ملم مقت © عن نشُ لِك لمن 

آلتَمّسِ يمآ أَرْحِئآ إِلِكَ هنذا آلْفُرْءَانَ وَإن حكنت ين مَنَلِدء لمن كفت ©4 2 
؟- باب قوله: كَل يبي لا تمض 3:5 عل إِخْرَيكَ مَيكيدوا لَك كنا إن الَبِلَنَ للانكي عَدُرٌ ثبيتٌ ©4 . 107 
*- باب قوله : « وَكدِكَ يبك رَيْكَ وبمك ين كول الأأحاديث وَِْمٌ متم للك وَعكَ ال يَمَقُوب كنآ أتمّها ع بويك ين 

بل بهم انق إذ َيه طم كيد ©4 1 
؛- باب قوله : « وَيَُو عل يبو. يد كين َل بل سوك لك لمش أذ تسن حل امه انتما عل ما يشريه +41 


. "0 72 092 -ن 24 زه م ايم 0-2 5 
ه- باب قوله: « وَجََتْ سب سا وده عد لوقل يقر هذا علد أده يلد واه ليم يما تنتثرت © 


01 


وشرره نس بين درهم مَنْدُودََ وَصكَائوا فِدِ مِنّ أزّحِيت »4 ااا 


3 


1- باب قوله: « وَرَوَدَنهُ أل هر فى ييِهَا عن تَنيِه وََلََتِ الأبوب وَثَالَتْ هَيْتَ للد مَالَ مَمَادَ أله إِنَمُ رَقَ أُحْسَنٌّ 


َو ِنَم لا يُنَِمُ الم ©> 1 


الفهرنسن 53-5 الجامع الكامل ج١٠‏ 





٠.4 


1- باب قوله : لوَلْقَدْ هَِّتْ يو وَهَمَّ يبا لرلَا أن دما برضن ريو دك ضرت عنْه الوه والتحئاة نّم عن عبار0 


التنليي ©؟ .... 





077 


ع رن مي :م معي م ء 4ه 2 0 5 
8- باب قوله: 9تَالَ مه رَوَدَئْنِ عن طن وَسَهِدَ سَاهِدٌ ينْ أهْلِهَآ إن كانت قَيبِضُمٌ قد من مل َدَقتْ وَهْوَ من 


- باب قوله : ٠لا‏ يست يؤْو لبك لهم وأفتَت كم مذكا وَانتْ عل وَسِنَقَ ينين كفنا وَكَلنِ أذرح عدن ذا ونه 
أَكْرمٌ وَقَنَ لدييْنَّ ون حش يِه م) هذا جما إن هنذا إلا ماك كيد © » ذا 1 
-٠١‏ باب قوله : 9رَكالَ للك نون بيد لها ج1 ايسول كال يخ إل ريت قسكفه ما َال الوه النى عَكمنَ ليق | 
سق يهط © »> د اجا ايه او اماي و ما او و 1 
-١١‏ باب قوله: لوا هنا َو إد كثز كو © كلا جز ص ميد فى ممه مَهْرَ جوم كلك بخزى 


-١7‏ باب قوله: لقالا إن ينيف فَقَدْ سَرَكك أحٌّ لَمُ من مَل َأمَرّمَا بوْحْفُ فى تَنسو. وَلَمْ بُبْدِهَا لَه َال أنشر 
هر تكد وَل أل يما تصثرت © 4 .. 
7- باب قوله : 9ورقع أيه عل المزش وَحَيْرا أ سبد وََلَ يتن هذا تَأريل دبي ين ِلُ د جلها وق حا وقد 
مسن بن إذ لتر ِنَ اليِجَنِ وَمَه بكم ين البذو مِنْ بتو أن تَرَعْ ألبِطَنُ بين مين حوفت إن رق لطلِيتك لِمَا 
بع ِنَم هُوَ اليم لف © > 111 1 1 1 اا 
لا يرد أشنا عَنِ ألْمَرَو 





0 


4 باب قوله : عه ذا اشتتقس الل وكيوا ب قد كوا دهم مز حبق من كما 


تفسير سورة الرعد-7١‏ وهي مكيةء وعد آياتها: 47 ا ا 11 


٠‏ كوي لصم 


-١‏ باب قوله: وف الأْضٍ َطمّ مُتَجَووْتٌ وَجَتتٌ مَنْ أغكب ودَدعٌ وَيَِلْ نواد وَمْبدُ صِنْوانٍ يلق بمو وبيد وَنْفضِلُ 
بَنمَبًا عل بَنْضٍ فى الكل إِنّ في الك كيت لِتَرْوِ ينارت © > 1000 
؟- باب قوله: 9َأقَهُ ْم مَا تيل حَكُلُ أن وما نيس الأتكام وما تَرََذ وَحكُل تير عِندَمُ يمِقمَارٍ © ؟ .... 44١‏ 
*- باب قوله: لوَبْمَيَحُ ايد يحندو. والمتهكةٌ من ضعي وَبْسِلُ ألصَوْعِقَ مِضِيبُ يها من يَنَُ وَهْمْ يجارت فى 
لَه وهو سَيِيدٌ َلْسَلِ © » 11111 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ ذ[1[ 1[ 1[ ا 
4- باب قوله : أيه آلشمةمة قتالك أؤومة وها تمل اليل امهنا يهو عه انر أيطة حلي أل مقع وي 
َف َب اه لحن ويل َل َدْهبُ امام الس مَك فى الاين كيك يرب أهَهُ الأنتا[ © 4 +4 





الفهرس فين الجامع الكامل ج١٠‏ 


- باب قوله : «جَنّتُ عن ينظ ومن لح ين لب داليم مدر والشلبطه بدَحُلونَ عم بن عل باب © كم عل 


عمف بع عو 


ا صَبْقٌ مم عُبْقّ ادر ©4 1 1 1[ ز 1 ا 
*- باب قوله: لَه يكثظ ادن ك1 ويد وخا بلي ادا وما لير دنا ني الآضرر إلا كع ©4 ...... 5 
7- باب قوله: «كدَِكَ رسَلتَكَ ف أُموَ عد حََتْ ين فَئِهَا أدمٌ لتَمَلوا عم الع أرَعنسآ ِلك وَهُمْ يَكَفوتَ الع فل 


مر يق لا لَه إلا مْرٌ عله يكت وَل ماي ©4 .... 





ع م2 


7 ا 0 م ولك م مي 4 سس ى 2 5 
4- باب قوله: «لْمَ عَنَابٌ بى لَليّزة ألدّها وَلمنَابُ الآيرة أسَنّ وما لهم ين أو ين كَاقي 6 > 1 


9- باب قوله: َْثثلُ اند التي ود المت ير ين عَذبًا انبل كلها ليث مَطلهأ يك حت اليرت اكوأ رعق 
الْكَفنَ انار 9©» 11 


4© باب قوله : «يَمَخوأ أهَّهُ ما بنآه وَبْيِثٌ وَعِندَهُ أَمّ ألكتب‎ -٠١ 





تفسير سورة إبراهيم-5١‏ وهي مكيةء وعدد آياتها 01 ااا[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ 121001111 
-١‏ باب قوله: «وَمآ رسكن يَسُولٍ إلا يلسا وو ميت لم يَضِلْ لَه من كه وَيَهوى من يآ وم 
لْمَرِيرٌ الْحَكيِرْ ©0>» 00 ذز[1 1 1 1 1 1 ا ااا 
-١‏ باب قوله: لوَلَفَد سلما مو َلآ أن أي عَوْنَكَ مرت الظُنْسْتٍ إل الثور وَتَحَنم ,تدم لها 
إك فى ذَلِلَت لَآيتٍ لكل مكبّار شَكوْر 0 » 


*- باب قوله: لَعَكَالَ مريت إن ككروا نم ون فى آلْأَرْضٍ حِنِيسَا تإرك أنه ل حِيكٌ © > 1 





4- باب قوله: «ألر يأك بَوَا ليرت ين قَلِسكُْ وم نج دكا وَتَمُودٌ والزيمت هن بَندهِمٌ لا بتلتهمّ إلا آم 
جََنهُمْ دُسْلهُم باللينتدت ددا لْديَجُدْ : مهد وَهَالوأ 6 كنزو يما أرْسِذئر يد.»ه ا 6 

ه- باب قوله: ين ورآيو- جَهَمٌ وسفن من مأو مصديير © » 

*- باب قوله: «ألمَ يه كت سرت لَه مدلا وه إدبة كتجوز طْنبَة أسَنُهًا تت مَوَمُهًا فى التصت ©4 +4 


-١‏ باب قوله : بيت أ أل اموأ بالقول الات فى الجيزة آلديْنا وف الآيهرَة ويل لَه القَِيُِ ويْمل أهَّه 





8- باب قوله: ألم تر إل الْدِينَ بدلا يمت أهَهِ كت وَلعلُوأْ َوْمَهُمْ مار البوارٍ 69> 1 
4- باب قوله: لوَإدْ كَل نرم رََ ْمَل هذا لبد ريا أبن وَبَنَ أن سَتَبْدَ السام © َب تجن أضْللنَ كا 


ين اين ضَن ينمي هَِنَهُ مف وَمَنْ عَصَلِقٍ هنك عَُوْرٌ تسد ©4 ا ا 1 


-٠‏ باب قوله : لوكا يتسيرك لَه حا عا مَل الَبئون ِتنا يهم لي متَحسُ دو الأبصرٌ © شهيلييت مفبي 





الفهرس رين الجامع الكامل ج١٠‏ 


مُمُوم لا يد إل طرف نيدم هوا © » اا ل ل ل ا 
-١‏ باب قوله: َم مَل آلْأَرسُ حبر الي وَالسَعوتٌ ويروأ و لير الَْارٍ © 4 ا 
7- باب قوله: طِسَرَابِلُهُم ين فَيلرَانٍ وتَتّى وُجُوهَهُمْ ألثَارُ © > 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
تفسير سورة الحجر-6١‏ وهي مكية. وعدد آياتها 94 .... 
-١‏ باب قوله: ؤثْيمَا يَوَدُ البنَ حكَدَروا تو كنا لين © » 0 
؟- باب قوله: ظإنَا عحْنُ نَرَلنَا ألَكرَ وَإِن آَوُ حيطي © » ا الم اا 10 
*- باب قوله: وَحَيِظتَهَا من كل عَبَطَنٍ يحيو © إِلَّا من أستَقَ التنم كَأبهَمُ بات تيد © » 21210000 
؛- باب قوله : (وَلْثَدَ عََِا الَْتَفيينَ ينك ولَقَدْ عِنْنا لَلشكنيزيَ © »> 013 00 
- باب قوله: لرَفد خَلنَا لاضن ين مَنْسَلٍ يَنْ حل مَشئرو © وَلذِلكَ فته ين مّلُ ين ثَرِ لتم © 4 ...... +40 
1- باب قوله: (وَإنَّ جَهَمّ لنَوْهِدُمٌ لَمْونَ © لا سَبعَهُ آي لكل بك ينهم جز مَفْشررٌ © » 0 


- باب قوله: لوََرَعَنَا ما في صُتُورهِم مِنَ صل ونا عل سور لين © © مس ا اا لقع 





8- باب قوله: طلا يَمَسّهُمَ يها نَصَبُ وَمَا هم يَنهَا يمُخرَمِينَ © » ال وان قر ل ا وام 6 13 
4- باب قوله: لال ومن يُقْئَطُ ين يَسْمَوَ روه إلا ألتّاأرت © » 1 
-٠‏ باب قوله: إلا ءال لُولٍ إنَا لَمتجُومم أجمويرت © إلا أنرأتم مَدَرِّْها لين التبيت ©6 > لف 


00 » © باب قوله: ورين كن أمْحَبُ الأبَكدٍ لَطَبيِينَ 09 تَأسَمَنْنا نهم َإَِا لباِمَارِ يبو‎ -١ 
باب قوله: ولت كدب أَسنَبُ كلِجرٍ المي ©) وَمَئهُم ينا كأ عا مرضي 00 كنا نحن من لال‎ -١؟‎ 

ونا عابنيت 60 سدنهم ألمَيْحَةٌ مُسْيحِنَ 9© 15 أَنْقّ عَنمٍ ما كوأ يكبن 69 » و 
1- باب قوله: 9وَلْقَدَ مَلَكَ سبَْا يَنَ المتانى والمزنات آلْطَيِمَ 69 > . 


ا 00 + دي 


4- باب قوله: طلا تن ْكَ إل ما متَّْنَا يده وجا مَنْهُمْ ولا عحرَنْ لبهم 








َلنَديرٌ أَلْصِيتْ © » ا ا ا ا ف ا ل م 1 
5- باب قوله فكنآ أَرثْنَا عَلَ الْمْفتسِيينَ © آلْدِنَ جَمَنُوا المُرانَ عِضِينَ © » ا 
7- باب قوله: «إنا كيك المْتَبزونَ © » ااا ل 
-١‏ باب قوله: (وَأعَيدُ رَيّكَ عق يَأَيَكَ البقيث © » 0 
تفسير سورة النحل-7١‏ وهي مكية. وعدد آياتها 174 احا اس ل ااام واوا ا للك 


معء سيت 47 سوس 56 م سك 58 


-١‏ باب قوله: ليرا رهم كايلب اقبط ومن در أت يلتمم بتر عل الاك ما يرك ؟ ..... 1غ 


الفهرس تالفنا الجامع الكامل ج 3 





»- باب قوله : ط ود بق) فى كل أو رولا ف اتنثوا لله وتوا امت مَدِنهُم من متك َه وَنْهُم تن 
عَقَّتْ مَك و ل عَِبَهُ التَكَريىَ ©4 ا ا ا وه 
''- باب قوله: 8 إِنّمَا عَوْلا لتو إذَآ أردنَهُ أن نفل لك كن مَيَكْرنٌ 402 الل سا ا ا 1 


4- باب قوله: 8 مَل 0 الْأَرْضِ من مكبو والتليكة وَهُمَ لا يستكي ©4 ل 
ه- باب قوله: ل وَفَلَ أمَهُ لا دوا 0 هر إل ونيد تن يرن 402 م ا 1 
1- باب قوله: « وَيحْمَلُونَ يله لبت 2 سُبْحَتَمٌ وَلَهُم نا تبرت ©© » ل 15 





- باب قوله: «تمّ عي ين كل تّمت يلك سْبْلٌ رَيْكِ دللا رج من بطونه 
قد 85 لتم تتتكقة ©» . 
8- باب قوله: « وه لفك د يلود بع وم د تير 0 إن أنَهَ عي يي . 434 
ه- باب قوله : 9 إن لله يَأمُرُ بالمَئل وَالْضسيٍ وَإيتآي ذى المت وَبَ عَن التَعكَل والشحكر وَالني يكم 
تلك تروت هه ل ال ا ا 210 
-٠‏ باب قوله : 9 وَأوَأ مَهَدِ لله ا عهَدثُمَ ولا تَْسُا الأب بَندَ يع ود ملسم هه عتتِحكُمْ كنبلا إن 
أنَهَ يمد مَا مَفَعَلورت 09> 1 
١‏ باب قوله: «عَنْ عل ملكا ين حَكَرٍ أو أي وَمرٌ مؤي ملي حبذ ده ونيز مهم يكنسن ما 
0 ز ز ز ز ز ز زذزذ ذز 01 1 








6- باب قوله: 9 وَإِنْ عَابَسُمْ هَمَاتواْ يمِئْلٍ مَا عُوفِسُر بد وَليِن صَبرمْ لَهُوَ حَبدُ لين ©> 2 
تفسير سورة الاسراء-7١1‏ وهي مكية. وعدد آياتها ١1١‏ ا اله اللوو ا ا ل الم ا 
-١‏ باب قوله: ظ بحن ال تر يميه لكا يت الَْسَجِدٍ الكرَرٍ إل الْسْمِرٍ الأتضًا الى برها حولم ِثيمُ من 
يا َه هر التي لير ©>4 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 1 1 [ 1[ ذا 
؟- باب قوله: 9 وَيِدمٌ نكن بألدَّرّ معدم يدر كن الدن عن عَوْلا © 0 0 ا 0 


الفهرس نانفا الجامع الكامل 3 ١‏ 





"- باب قوله: (ِرَكُلّ إنك اسه َبرُ فى عَنَو مون لم يم الم ححتها يلق مَنشا © > امس له 


- باب قوله: جتن آنتدئ ْنَا يجتِّى فيه ومن صل هنما يِل عَلَيَأْ ولا َّدُ كلزدة ودْدَ َي وا كا ممَذِنَ حقٌّ 
يسك رَسُولًا © » 00 0 1 0 (ش#(1ذ1 


مهمو 


ه- باب قوله: «وَتسَى وَيُكَ ألا تدا إل 44 رودن يسدئأ إمَا ين ِندَكَ احبر أمَدُهُمَ أ اهما فلا مَل 
نآ أن ولا تبْرَهُما وش لَهُمَا ملا مكَرِيمًا © » ا 11 
1- باب قوله: (وَاتٍ ذَا الْمَرْقَ حَفّمُ واليسكن وين أَلتَِلٍ ولا بير برا © » 1 1 1 01 
'- باب قوله: «ولا ْمَل ينَكَ منلولةٌ إل عَنْقكَ ولا يلها كُلَّ ابس مفعدَ مَلُومًا ترا © > اد 
8- باب قوله: دللا نقنلوا تدخ حَنْيدَ إنكق عن رَيُتهُم ياد إِنّ تمر حكَادٌ جنا كبا © > 1 
ه- باب قوله: «ولا قروا زد نَم كن ممه وسآه سيا © » ز ز[ ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ [ 110001 
-٠‏ باب قوله: «ولا تَفثلوَا تنس أل حَيمَ هَُ إلا يلق ومن ميل مطلكوما طَنَدَ جَمَأنا ولو سلما قلا شرف في 
لقنل إِنَمُ كن مشا © > ال 
-١‏ باب قوله: جولا قروا مال الت إلا إل ين لسن حَقَّ يل دز دوا امد إن المهْد 6س عنثلا4.. 26 
-١١‏ باب قوله: «تأؤفوا الكل إذا يلم وها ,القنطين السشتَقئ مَِكَ يد ومن تأريقا © > 1 


3 


5 ع مهس ع اا د سمو مه م لمع ع عم ل 8 
-١1١‏ باب فوله: تيع له الت بع وَالأِضُ ومن فون ون ين عَيْو إلا سَيَعُّ برب تكن لا تهون تَبِيِحَهُمْنُمٌ كن 


عا متك © 4 ... 





6- باب قوله: فلل لاما النَ يَعمْشر تن دونه مَكَا ينيرت كنف ألصْرٌ عَكُم ولا تويلا © »> 1 
باب قوله: يما مَنمتآ لك يِل لبت إلة أن مَحَدْبَ يا لاون و71 قث آقاقة مجيرة مَطلَُا يبأ وما يبيل 
قث إلا كنيكا © 4 .... 
- باب قوله: 9لا نا لت إنَّ ريل لاط الاين وَمَا ج) لي أله أريك | 
مَعُوَمْهُمْ هما رُم إلا فنا يي © > 0 0 
8- باب قوله: «دَل أَرمبَكَ هَنَا ليه حكَرَّنتَ ع لبِنْ لمَرتنِ إل يوم الْتبسَةٍ لأمْتَيِكنَ ذيَيَتهُ إلا فيلا 4.. 426 
9- باب قوله : «إَّ يبَلى لبس لك عَلهِمْ شنط وك بِرَيْكَ يكيلا © 4 0 
-٠١‏ باب قوله: طأر اصّة دك الطنيى إل عو أل ممه َي إن من التثر ست تبر © ».... همة 


1 » © باب قوله: فرينَ الل مَتَهَجَّد يء نَيَدٌ أكَ عَمَىَ أن يَمَنَكَ رَبك مَقَامَا عَْمررًا‎ ١ 





الفهرس فين الجامع الكامل ج١٠‏ 





7 باب قوله: 9و ري آديِى مُدحَلَ صِنْقٍ وحن ُخْرَجَ صِنقٍ وَلَعمل لي ين لَدنكَ سُلْطَننًا تيا ©4 ....... 444 


200 بع 


78- باب قوله: ل9وَقُلُ َك لحن وَرَمَنَ البنطِل إنَّ البنولل كن رَهُوكا 00> 0 00 


5 موص في ممع 


4 باب قوله: «وَيسْتلُوتكَ ع ابوج هل ليح ين أمرٍ رَقٍ وم أويشْر بن ليل إِلَّا قا 09> 1 


"- باب قوله: اوت يد أنه مئاوت ييل فل جد كم كي ين طرنة وعم م ابم عل روم 


بعهوم ممه 


عن وبقا وَسُنا تأ جه حت دهز سَمِوا ©4 ا ا 





00000 


7- باب قوله : لوَلتَد مالينَا وى شع َي بيت كسمل ب إِتركهيلَ إذ جَآَهُمْ قال لَمْ ينرَعَْنُ إن لأطثلت يمرن 


7- باب قوله : اقل عا َه أ عا لمن | وا عه الأْسمكة كلشدقّ ولا ججهَرَ يسَكَاِكَ ولا حافت يبا ابت ين 
تفسير سورة الكهف ١8-‏ وهي مكيةء وعدد آياتها ٠١١‏ اي ا ا 1 
-١‏ باب فضل سورة الكهف [ذ[ذ[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 [ز[ز[ز[ [ |[ ا ااا 
؟- باب قوله: إن بَحلنَامَاعَلَ الأرْضٍ زِيئَةٌ لا لنََْوَمْرَ أئيُمْ أحسَنُ عَمََا © [ذ[1[1[ز[ز[1[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ [ 0 ا 00000 
؟- باب قوله: ولا نَمل تأيه إن َال دلت غَدَا © إلا أن يَمَآه أنه وذكر ريف إذَا مَِيتَ وَقلْ عمق أن 
يَمْدِيَنِ رَقٍ لِأَقرْبَ ين هُنَا وَعَنَا ©4 1|111[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 
#- باب قوله: ولوأ وذ فت لتق سيوس لاوا ينما © ل لله ألم يما لبوا لم حب الشتونن والأفن 
أن بي وَأَسَيئْ ما لَهُم ين دُونِهء من وَل وَلَا بْردُ في حَكْييء لْحَنَا ©>» 11000 


لمم عه بس مبا موس 


«- باب قوله: أْلْمَالُ وَالَنُونَ زيَةُ الحيوة دنا وَالبِيَتُ المَِحَتُ عير عِندَ رَيْكَ نوا وَعَيْرٌ أملا ©0> 1 





مس مم 


1- باب قوله: 9وَلَقَدْ سَرّفَْا في هذا لمان لين ين حكُل مَل وكنَ لانن أخرٌ نوو جَدَلا 40 1 
- باب قوله: وَإدْ تا مُرَن لِمَتَلهُ لآ بيع حَوَّن ألم مَجْمَمَ لحرن أز أنينىَ عْثبًا © > 4801 
+- باب قوله: قَالوا يندا ار إن يلبج وَبَأْجْجَ مُنِيدُونَ فى الْرْشٍ مَهَلْ جَلْ لك ًا ع1 أن يجمل ينا ويم سن . +10 
9- باب قوله: رركا بسَتَمم يتين يسوج فى بن ويم في ألطور متهم جتنا 09> المي مار مام و ل 96 
-٠١‏ باب قوله: 9وَعرننا جَهَمَ يمل لِلككَفْرنَ عَسَا ©> 00 
-١١‏ باب قوله: طقل هل نيكم لقنن أمتَها ©4 ... 


006 


ولك ادن كتروأ يلت رَبَهمْ وَلتَآيد. عبطت أَعََلْهمْ نلا نِم للحم ينم الْقِيَمَةِ 5 ©> 00 


50 ب مععة م2 


17 - باب قوله : 8 إن لين مامنوأ وعمُوأ لصحت كانت لم جََّتُ الْفْربوسٍ رلا 49 0 





8 باب قوله:‎ -١ 


الفهرس خرف الجامع الكامل اج 





دي عه 


5- باب قوله: طقل لو كن الْمرُ مادا لِكَدتِ وق لَنْدَ لرٌ مَلَ أن تَقَدَ كلت مَقَ ولو جنا بركله. عدم 40 . ١ه‏ 
يد قن كن يبأ يقة َي عسل عم متكا ولا خرف 


6- باب قوله: قل ِتنآ أن بر يكز برح ِل نآ هكم لَه و 


تفسير سورة مريم ١9-‏ وهي مكية» وعدد آياتها 944 00 ااا 00 
ا 0 حَلْهُ رب رَضِيًا 1 101 0 
-١‏ باب قوله: لابَرَكَرًا إنَا بيرك بعل أسْحُمٌ َب لَمْ يَخْمَل لم من مََلْ سينا © 4 0100000 
7- باب قوله: 0 0 0100000 
- باب قوله: فَأْسَارَتْ إل لوأ تق كلم من كنّ في آلْمَهْدٍ سيا © فَالَ إنْ عبد أ َاتَلِقَ الكتب وبع يي .. 

«- باب قوله: لما كن يِه أن يِذ ين ولو سُبَحَتمْ إذا ص أمر وََِمَا يَمُولْ لم كن مَيكوْن 9© > م 617 
-١‏ باب قوله: ط تفلل التزآب بن يي وَل ل كتين مد زر عيِمٍ ©4 0001 


- باب قوله: لمر يم للقشرة إذ شُيىَ لمر وم فى عَفْو وم لا يزو © »> 








8- باب قوله: <اخَلَفَ مِنْ بيخ حَلتُ أضَاعوا أصَلَة وأتَبمُوا ألنَمَوْتِ صََرْفَ يلمر غَيا 09> م ال م 6 
9- باب قوله: لا يَْمَمُونَ نيا لوا إلا سلما وَلَمْ يدْفهُمْ ها بكر وَعَبًا 09> 0 


-٠١‏ باب قوله: وول اخرية 1 اده وما سَلَفَنَا وَمَا يت هِلِكَ وما أن مَيْكَ ضرا ©4» .. وه 
-١‏ باب قوله: 9وَبَُولُ الإتسنٌ أوِدَامَا مت لسَوْقَ أخرج حا أوَلَا يَرْحَكْرٌ اتن أن حَلَقَنَهُ من هَبَلُ وكز يك يناه ..... 5٠١‏ 
-١١‏ باب قوله: 9و مس إِلَّ وَرِمُها كن ع وَيْكَ حَنْمَا تَنْضِيًا © > 901 
17- باب قوله: َأذرتَ الى حفر ينا وَل لأوتوك مالا ورا © أطْلم اليب ر عد مندَ يمن عَهْمَا © 
كلا سَتَكنبُ ما يَقُولُ تمد لم من لمَنَابٍِ مَدّا 9 وَبَرِثُمُ ما يَعُولُ ًا هرَنَا 00> 5 
4- باب قوله: إن ليرت نَامَمُا وَمِنُوا ألصَّدِحَتٍ سَيَجْمَل لم اليم ويا © > 00 


تفسير سورة طه 7١-‏ وهي مكية. وعلد آياتها 1708 







2 باب قوله: 8إبَنَ آنا أمَهُ لآ لَه إل أن تابن وَأقِمِ‎ -١ 
(1 ؟- باب قوله: إن مده ل‎ 
باب قوله: 9إذ سَنَئِىَ للك فَنَْولُ هَل أَدُلمُ عل من يَكَمُلٌ دعنك إل أَيِكَ 5 قد عنهَا ولا عرد‎ - 





َجَيَسنَكَ من الْمْرٌ وَقَنَكَ هو عَلِنْتَ سن ف أئل مق جنك عل تر بشي ©> 9 


5- باب قوله: «وَمْطمتُك لَِنِيِى 0©9» ا 00 


الفهرس إبانفا الجامع الكامل اج ١‏ 


2 


*- باب قوله : «تأية فثك ا وا رلك عأ متنا تي نيل ولا ميم عد فق ياي ين َك واكم عل من 





3 ع ٠.‏ 2 مع 0 


1- باب قوله: «ون َنِم مُؤْمنا عد عي ألشَِسَتٍ كرك ئ هرمت الل 9© جَنَتْ عن جرد ين كزبا ال حَبِينَ 
فأ وَتلكَ بره من وق © > ا ا 5 
8- باب قرله: (وَلتَد أَتسِم إل موس أن أمرٍ ييباوى تارب لم طَريجًا فى لسر يبنا لا عَنَتُْ 25 وَلَا عَنتى ©©0 


سم ملست لس 


بهم وَعونُ ينووو. ديهم ين أل ما ديه 0 وَلْسَلَّ وود كَمَم وا هئ © » 00 
4- باب قوله: بوذ لا نمع ألشَعََةُ امن أن له يمن وَتَعىَ لم وا © > ز ز ز ز ‏ 10 
-٠١‏ باب قوله: «وَعمت الوه إن الوم مَقَدْ تاب مَنْ حل ظلما © © .. 
-١‏ باب قوله: ظتَأحكَلَا ينها قدت نما سرهم وََِا يخْصدَانِ طَبهِمَا من ورَق 
-١١‏ باب قوله : 9وَمَن عرض عن حكُرى ون لم معِدسَّهٌ صن وَْسُوُمٌ يوم الِْيَدمَةَ أَمْنَ © » 0 


- باب قوله : لتر مك ما بوسح ريل مَل لع انين وَل موا وين تي اليل َب وأا لبا ل 






0 


وعصع عادم ريم فر 6 © ..... /ااه 


4- باب قوله : «ولا تمدن َك إل مَا متنا يوء دوعر ليوو ًا تم يِذ ورك بيكَ حر أ © * ....... 9ه 





رس كط ص لع يس يعر سر ععرظ رهم 
0 


- باب قوله: «وَأمر أَهْلَكَ يألصّلة وآسَطِر علي لا ملك ذا حن رك والم 
- باب قوله: «وََانوا لوا ييا َي ين َيْده أولَم تأتهم ينه ما فى ألسُّحْفٍ الأوق © » 2 


لِنََوئ © > 836 


تفسير سورة الأنبياء -71 وهي مكية» وعدد آياتها  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1١11‏ ا 


م وي 


-١‏ باب قوله : 9و من فى اشوا وان ومن سدم لا يستكي عن اتقو وكا تيرم © تخ يِل وهار 
لا يله ©4 .... 






95 الدع عور ار مول 4 س ‏ و صو ‏ تف 2 1ه ل م سوس لوس سر 
'- باب قوله: «وَبسَعُ لمن القنط لور الْبدمَة هلا نكم ند سَبِعا ون دكات ينكال كز يِنْ حَربَلٍ ينا ب 
وك با حَسِييتَ © » وا اام ا ا ا ا 31 


4- باب قوله: «قَلَ بل نكم كَبِهُمْ هذا َتَلوهُمْ إن حكَاوا بوت 69 > 





سه 21 سر 


ه- باب قوله: «مَالوا َوه وَأضرا المَمَكْْ إن صم تمت © قلا يارُ كن بها وَسَلَمًا عل إيهِيمَ © » 0ه 


الفهرس لضف الجامع الكامل ج١٠‏ 





3 باب قوله: ل وَتَجيكنَهُ وَلُولًا إل الْايّضٍ أل يرك ييا إلنتييت 00> ما افا الم ال‎ -١ 
باب قوله: «وَوْعًا إذ د ين كَمَبْلُ اتدتجننا 11 فَبيكهُ رماو يب العكَرْبٍ الميير ©> له‎ - 
باب قوله: «وَدَاودَ وَسليَنَ إذ بحم في ارد إذ عتمت يِه عَنَمُ العو وسكُن مضه مهت 09 فَتَهتهَا‎ -8 
2 >0© مسن وسَكُلًا يننا خشكا وَعِنَمأ وَسَكَزنا ىح 6م الجبال مب وَالَيْ وَسشْنًا تيت‎ 
0 باب قوله: «وَبَوْبَ إذّ تادئ ريه أن مسي لصي ولت أَنْحَمْ اليرت 60> ا ا‎ -4 
باب قوله: ود وو إذ دب مُه فَكنَ أ ل تر يو اتن ني الشكت أن ل إكه له أت متلق‎ -٠١ 
0 >© إن حصت ين الطَيِيَ © نجنا له وَيَكَهُ بن المي وَكَدَلك شي الْمزيينَ‎ 


-١‏ باب قوله: «وَالَّيَ لَتْمَسَدْ يها فَنَتَمْكا فيهكا ين رُوحِكا وَعلْتهًا وَلَنَهآ َايَهٌ للْصَلَيىَ ©4 .... 9ه 


5 >© باب قوله: حَوَّت إنَا فحت يج وَملْمجٌ وهم ين حكن دين يلوت‎ -١7 
باب قوله: « إِنحَكُمْ وما تَعَبُنُونَ ين دوب َه حَسَبُ جَهَئَّمَ شر لها ورئرت © ل كن عؤلة‎ -1 


لَه ما وَدُوص وحطُلْ ذا ُو © لَهُمْ يها روي وَُمْ ها لا بتتتثرت © إِذَّ أ سَبَقَتْ لَهُم ون 
الْحتج أَرْتيك عَبًا مبِمَدُنَ ©>» لز[ |[ 17 
5 باب قوله: «يم تلوى التستة كن اليل إِلَكُمْنْ كما بَدأنآ أو لق ميد وا ميا 5 كا 





- باب قوله: 9 إِلَتَدْ حكَيكا فى الزّوْر ون بد ألذّوْ أك الرْسَ رَنْهًا عاد سكين 409 ا 0 
7- باب قوله: «وَمآ أَيُسَكَك إلا مَمَهٌ لِسَلَيىَ ©4 م ل ار ل ل 
تفسير سورة الحج -157 وهي مدنية» وعدد آياتها 74 از[ ز[ز[ [ |[ [ |[ 1 
-١‏ باب قوله : ليلا ألكسُ نا ريسك برك يلزه الكائة عن؛ عَيِيث 40 0 
"- باب قوله: 8 ييا لنَسُ إن كُسْرْ في ربب ين الم وَنَا حَلَفَتَكر من َب كُمَّ ين تُطَمَوْ شم ون طَمََ ثم من 
مُسْمَوَ خَلََو عبر ُلْفَوَ بَنْبَيْنَ لك وَبْقِدٌ في اماو ما كش إق سل سه 0 
؟- باب قوله : وين ين من يد لله عل حرو ون َهمٌ حي اتلدأن بي ون أله ذه آهب عل وحهو. حير لديا 
لآير عِكَ هْرٌ لشن انين ©4 الي ا ل ا ره 
4- باب قوله: « أل ير أت لَه جد كمس في لسوت وَبن فى لأس والكّنس وَقمر ولتم وبال وَالشَجرٌ والنَوابُ 
وكيد ين اين ركد حنَّ عليه الْمَدَابُ ومن ين أَنَدُ مما لمُ ين مُكْرِيْ إِنَّ أله يَفْعلٌ ما ه15 ........... 1ه 


ه- باب قوله: 9مَدَانِ حَصَمَانٍ كتصموا ب َم مَالْدِنَ كدرو ممت لحم بات ين كر يصب ين هرق موسيم 
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ل عا لس 2 


1- باب قوله : طإرك لَه يديل أت عَاموأ ووأ المبحب نت جر ين ها اهدر يكت يهان أساور 
من دعس ولا رياه فيا كرد © 4 .. 
- باب قوله : «إنَّ الت كُفْرُوا ويَصُدُونَ عن سجيل أله وَالمسجد اكرام الى جَمَلتَهُ لكايس سواه لمكت يِه وباو 
وس برد فِهِ بإلكام بظثر ثُينْهُ ين عَنبٍ لبر © »6 ا ا 0 
+- باب قوله: «وَإذ بَوَأكَا جزم مكات الي أن لا كيلف ب عَيِعا وَطْهَرْ يق لطَلَيِدَ دلقي ديصع 








وس سر ل لي اس يرم 


-٠‏ باب قوله: الوو يه الور 0 يَنْ بَهِيمَةَ المي مَكُلُوأ 


نا وَلَلْممُوأ البايس الْمَقِيَ © »4 وان اد حا بالج ادا لما مد اص دلاوو بل ههه 
-١‏ باب فوله: «ثرّ لَبقْصُوأ َكَهُمْ وَلْبُوئُوا نُورَهُمْ ولسوا ايت السَضِيقٍ © » ززد2ذ2زد 010100000 
-١١‏ باب قوله: ظمَلِكَ وت يَُِمْ حيبت ألو َهْرَ عبر لَه عند رَيْيدْ وَأِْلَتْ لَسمْمْ الام إلا مَا يخْلّ 


د ما 


َببْحكُ ملعكينبوأ اليضب ين لوكي وَلَعْكَيبوا لت ازور © 4 .. 
1- باب قوله: «اخلَقلة ِل عَرَ مركي بو ومن يرل نه كنا حَرٌ ون السَمَآو مَتَخْطَفُهُ آلطَيْرٌ أز تَهْرِى بد ارم في 





مَكَانِ سق © »> ااا 110000 1 ااا 00 
4- باب قوله: 9دَلِكَ ومن يميم سَمتِير ألم نَنَهَا ين تقوف الْمُلُوب © > 8 0 00 
6- باب قوله: لك با متَهمٌ إق بل سن ثم ثم يلّهَآ إل بيت لمق © > 64 
7 باب قوله: «وَلِكُلٍ أُتَوْ جَمَلَا مُنكا تت 104 قن َه عل ما رَرَقَهُم ين بَهِيِمَوْ اَمَك لهك إلهُ ود مله 


56 ور الْسَخِيِينَ © » 0 1 
١‏ - باب قوله: «والبذست جمَلتها ل د 
تكلا ينا ولسوا الكلع التق كنيد سَرتها 
8- باب قوله: «لن يَنَالَ َه لحومُهَا ولا مما وب 
عَتَسَكد وْرِ التْمييِنَ © > ا ا ا 3 
م عدم > بتي يئا بن أنه على م 97 


4- باب قوله: أذْنَ لِلدِينَ تلوت بِأنَّهُمْ يمرا ون أله عَلَ ترمد لَنَييُ» ا ا ل 0 
-٠‏ باب قوله: 9وَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من يُسُول ولا تنإ إن تم ل قى التَِطَنُ ف أَمْيبيوه مِنسَحُ لنَهُ ما يلتى 


ين سَعْتِيرِ 
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سردن 





تسن شر نكم له ميدي أنه عدم عي ©4 . 
-1١‏ باب قوله: أل عن أك لله يكم م فى اللصعل الا إن لك فى كتيا إن لك عله يود .... 017 
1- باب قوله : بايا نأش ميت عكل تأشكب] لكآ رت الت تتعرت ين شرن لم ل يذلتوأ شب ولو 


نمكت لاتب تم لا 





لأْصاب ميا لا يتمدو ين صَمْك اتلك والتطارث © > 00 
1- باب قوله : 9رَحَهِدُوا في أله حنَّ جهادو' هو بكم وما جمَلَ مَك في ازينِ ين حرج قله كم [رهِيءٌ هو 
سيد التيليي ين مَلُ وَل عَدَا بيكؤءَ ابَلُ َهِيدًا َك وتوا عبن عل ادلي » 00 
تفسير سورة المؤمنون -717 وهي مكية. عدد آياتها 114 1 ا ا اك 
-١‏ باب قوله: لد ألم المي © اين هُمْ في سايم حَِسَُ © وَينَ هُمْ ع لخو متريشرت ©؟ ..... 0207 
"- باب قوله : «أوْتَهِكَ حم ارون © لزي بَرثُونَ الفزمَزسّ هُمْ يها حَننَ © > ا نه 
"- باب قوله: طوَلَمَدْ حَلَفْنَا الإنسنَ ين سُكَلَوْ من ليو © ثم جَمَلهُ نظفَه في قار تكيو © »6 اه 
- باب قوله: لمم إتُكر بعد دَلِكَ ليون © تر لذ بوم ليدم صثرت © 
6- باب قوله: ورَلْصَدْ حَلََا مَفكدٌ سَبَعَ طَرينَ وما كا عَنِ كلق عَفِلينَ © » 00 
-١‏ باب قوله: لرَبتَجَرة تررح ين طور ستئلة تبت يلدّهْن كن للكليَ © »4 يا 
- باب قوله: كما اسل لوأ ين لطبت وَأعمَلُوا سنا إن يما تفلو علي © > 


- باب قوله: 9وَلفَدَ أحَذْتَهُم بِآلمَدَاي م أسْتَكانا ريم وما يتسبعُونَ 09 > اا ا لاه 








0000 2 
3 9 


4- باب قوله : « أغََدَ هين وآ وما كات مَمَمُ ين إل إذالَسَب كل إلم يما َل ولا سه عل بن بحن 


أنه عَنا يصقت 069 » 0 1 1 1 1[ 01 
-٠‏ باب قوله: طقل رب ما يق ما يوَصَدُورت ©© رن ملا تصني ف الَو الظَلددِييتَ © »> 0 


54 


00 » 09 باب قوله: «وَقل رت أعُودُ يك من عَمَرّتِ التَينيلين © وَْعُودُ يك رت أن سرون‎ -١ 
0 © باب قوله: ؤتَإِا هُمَ في الصُور هلا أناب ينهد يَْمبِذٍ ولا بَتََلونَ‎ -١١ 
5 باب قوله: «أَنَسبمْرْ أنَمَا لتك عَبَكًا وَأنَك ينا لا يسم 9© 4 ا ا‎ -1 
تفسير سورة النور -11 وهي مدنية» وعدد آياتها 714 11[ 1[ 1[ 1 1[ ذا‎ 
باب قوله: لأ ون تيا ل جر يتين يالة لير :لا تل يا تأنة ف يبن لله إن كم ون واه ادر‎ -١ 
... 4 © لآ جد يا مد يِنّ الُْؤْبيينَ‎ 





عله ييه 


؟- باب قوله: طن لا يكح إلا رَسَةٌ أذ فيك ولزَيةُ لا كمه إلا ران أز مُنْرلة وَحْيمَ دك عل لم4 .... 1ه 
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*- باب قوله : «وَأْيَ يود مم وكز يكل لخ شبئة إلة ْم مهمه لز أنيع عبد وغ لِنَمُ لبن ليقي ©4 . +/اه 
4 - باب قوله : « إن أي جاو يفي ُنب يسك لا سبو تر لك بل مر حي كا لخ نري َنم مهتب ين المي وه َك 

كر عاب عيِِهٌ 40 .... 
ه- باب قوله: «إذ تقو اليك وت يأتوايكط نا بل كم به هذه وََنسبوةم هيا رَهْرٌ عند مه عَيلهٌ ©4 1ه 
1- باب قوله: ولول إذ سَوِمتمُنُ لتر مَا بون آنآ أن تَتكلمَ ينا سُبْحَمَكَ هذا يتن يع © > ا و يه 
- باب قوله: ©وَلَا مأل وا لضي متك وَكسَعو أن يوا لي الي لمتكي لاجرو فى مل مه موا ولصمَعُرا ألا 

بو أن يَمْفِرَ لَه لكر واه َم يم 9© > لجاا ‏ بوسا ماموو ولااة ل م5 
«- باب قوله: 9 إن ان يبرت المْنسَد التؤّب الؤمتت برا في الدنيا والآيض: ملم عَنَابُ علد ©4 ...... هده 
+- باب قوله: يوم كنبدُ عََهم اينهم مَبدمم وَأنمنهم يما كنأ يتتثرة 09> ده 
-٠١‏ باب قوله : « يتأ اينما لا مَدخُلُوا يونا عبر يُوتْصكُمْ حو قن نموأ وشا ل مدأ لِك حبر َك للك 








04٠ ....... 4© باب قوله: طقل إننزيبيت يَسُنُوا ين أتصصرهم مَمستَظوأ مُوْجَهُزْ دَيكَ ألق لمن أنه بر يمَا يتن‎ -١ 
باب قوله : «وَفل لِلَنؤَْتِ يَنْسُْطْسّ بن أبْصدرِونٌ وحْفَظنَ وُوْجَهُنّ ولا ييه زِبتتَهُنَّ إِلَاما ظهَرٌ ينهاً» . 7ه‎ -١١ 
باب قوله: «وَلكط] البق يسك وَالسَنِسِنَ بن ادك ولح إن يكوا م يليه لَه ين طَنْبِدُ ........ 0ه‎ -١١ 


وهم إن حلمم فوخ تا وهم ين عل لله الع اقتك]» 0 








- 


9 باب قوله: أله ُو التَكوات وَالاضٍْ مكل وُروء كبذكاز هنا مني الإسبغ في ملو لامك 6 كزقت درطا 


2 0-0 


قد د عجر ميركو َو [ زهتو ولا حر كه نا ييق؛ وَل كز كنسدة كلذ لدُ فل يُزْ4 ........ 011 
- باب قوله: افي بوت أن أَّهُ أن ترهَمَ وَينْحَكَرَ فيا آسْمُمٌ شيع لم فيا يلد وَالآسَالْ» 100 
- باب قوله: قل لبا أله لبأ لل يل قل امب ما موتكم نا مم ود مييق معدا ونا 

عَلَ رول إلا بكم ليت )> 0ا| |ز|ز[ز[ز[ز ز ز 2 000 0 
-١‏ باب قوله: (وَقد أل أل كرا متك وحبائا الشديكب ئدهي الأرّي حكمًا أشتخلك ليست ين قَليهم 

تين ك يبجع للّى تين ل وَلبَرَيمْ نا بند حتزوم أننا يمبثوتق لا طرؤرت فى كيكأ » 00 
9 باب قوله: (لْْسَ عل الأنئ حَرَحٌ وا صل الأضيع عترحٌ وا عَلَ ارين حترحٌ ولا عق نمس أن تاعلوأ ين 

ببيحكُ أو مُبُوب تاصاب أز مون أتهديكم أز برت نوكم أز سبوب لتروكم» 0 
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-١‏ باب قوله: «اكنا لقثت آيدَ انها أله مه ولا كنا سه ع3 أنو جلوع كز يمرا حقٌ بَنتتقة إذ لي 


سَعَدِوَْكَ أتهله ال يقست به مَسُولو دا سوك بتيى كأبهم تلك لس سنت ينهم » 30 
١‏ باب قوله: طمَلِحْدَرٍِ ان يخَلِمُنَ عَنْ أتيوء أن مهم بُمْ َه أز يم عَنَابُ يد © » ا 
تفسير سورة الفرقان -10 وهي مكية؛ وعدد آياتها /الا ا ا ا 


0 » © باب قوله: تارك ألَذِى نَل الَْْانَ عل عَبْدِي لِيَكُْنَ إلصلييت ندرا‎ -١ 
باب قوله : «وَبا ْمَك ين النزسزي إل له لصن تنا نإ الْأسْوَاق وَحملنَا ستَحكُمْ نض هِدَْةٌ‎ -١ 
... 4© تصن وَحكَادٌ ريك بصي‎ 
5 4© باب قوله: «الْمُلْكُ يَويَهِدٍ الح لم كَل ما ل الكفي عير‎ - 
١+ ..... باب قوله : وَل اين كدرو تا ل عو الدانُ جدلة ومِدَةْ كَدَلِكَ ليت بد امَك وَرزَهُ تيلا © ؟‎ - 
0 » © باب قوله: «لَوَيْتَ مَنٍ أعَنَدّ إِلَهُمٌ هوه أنأنتَ عكر عَبَبَ وَصكيكًا‎ -5 
3 4 © باب قوله: و 0 بنج يدق يعيب ورا ين ألكمل عله هرا‎ -١ 





- باب قوله: لَوَإدَا َِلَ لَهُمْ دوا لمن مالا وبا المع جد نا تام تادصم مثو »> 000 
8- باب قوله: «ومْرٌ الى جمَلَ الْدلَ وَالتَمَارَ خِلفَةٌ يِمَنْ أراد أن بَتَكَرَ أز أراد سكن © > 0 


4- باب قوله: «وعبادٌ لمكن الت يَنْسُوحَ عل الأئني هَوا وَإِدًا 3 طبهم الجدهلونَ فَالوا سلَنمًا © 1 
-٠١‏ ياب قوله: 9وَالدِينَ لايتضٌت > مم لَه إِنَهًا ا ءاخر ولا تون الس الى حم َه إلا لحن ولا يورت ومن يفعل ديق 





ناما © يُصَدمَفْ لَه آلصنّابُ بم امَو ولد ِو نهد6 © » آلو 
-١‏ باب قرله: «والليت لا يتَهدُوت الور وَإَِا موأ الث يوا صركراما © > اا ا 
؟١-‏ باب قوله: «وَالذيت إذا مُكَرُوا يلات رَيْهِمْ ل يزو بها سْنَا وَمُنيَهَا © 4 ااا 00 
1- باب قوله: (وَالَيينَ يمُوُوت رَبنَا هَبْ لَنَا ين أَنْئيضًا وريه خُرَّهَ عي وَلَعْصلنا يلشتقيت إنانا © 4 . 114 
-١4‏ باب قوله: طقل ما يَْبوأ يك رن لزلا ماك قَنَد كدَبثز صَسَوَْ يحكردُ يِرَائا © » 0000000 
تفسير سورة الشعراء -17 وهي مكية؛ وعدد آياتها /711 0 


-١‏ باب قوله: َال أل تريْكَ فنا وَليدًا وَلَمْتَ ضما ين مرك ينين © > ا ل ا 
-١‏ باب قوله: لتَآمحتَهُم ين جَنت ومُبون © ووز وَبَرٍ كير © كُتَلِكَ زتها بن ينيل © > 00 
“- باب قوله: «وَأَيينَا مون ومن كمَقه لَبهِينَ «© مم أَطْرَفْنَا الآمرينَ © > 5 
4- باب قوله: رت عب لي حُسكما وَلْحِيى رليف © > 








الفهرس ئىى”, الجامع الكامل ج١٠‏ 


ه- باب قوله: «وَلا ترف جم يمرن © © ... 
-١‏ باب قوله: اند جَادَهُم ما كاثوأ يُوعدُوت 69 مآ لفق عنم ما كاثوأ شط 69 © ا 
- باب قوله: وما تن به أَلشَيَنيلِينُ © وما يتى لم وا ينيمي © اهز عَنٍ لشَمْع لسََرُولية ©4 ...... 314 
8- باب قوله: وَأْنذِرٌ عَدِرئَكَ الأزريه 6« ا 
9- باب قوله: هَل أَتك عل سن تَبَزَدُ ألتبَنيلين © َيل عل كي ذو لبر ©> ا 
-٠١‏ باب قوله: «وَالشُمَرك بَيَعْهُمُ لماو © أَلَر نر أنَّهُمْ بي كل وار يَهِيمنَ © > .. 
تفسير سورة النمل - 17 وهي مكيةء وعدد آياتها 417 ب م لي 1 1 ا ل 0 
-١‏ باب قوله: 9وَوَرِتَ سلس دَل5 وَكَلَ يحابا الاش مُنَدنَا مَنيلنَ ال ونا ين عل ع إِنَّ عدا كرَ التَصْلُ لم4 .... 754 
1- باب قوله : طوَالَ الى يدم ِل ين لكب أن نيك بد. مَلَ أن بََدَ لَكَ طَزفكَ قلا ر26 مُْمَقر يندم كال هنا ين مَضْلٍ 

يق لبن افك أ أخلدٌ ومن حك ونا بدك لني ومن كت ون يق جر كي ©) > ا 
8- باب قوله: «أمَّن يب المضْطءٌ إِذَا ا ميلم لشُرّه وَيَجَمَنْصم لآ الْأرْضْ ولد مّمَ َه قكاءًا دَكَيْرن» لين 









4- باب قوله: بل درك يِلمهُمْ في لجرو بَلْ حُمْ في سَكِ با بل هم ينها مَمُوَ © > 0100000 
ه- باب قوله: 9وَإِنَا وهم القَلُ عَم أخْرحنا َم َه يْنَ لأس تُكُيِمْهُمْ أنّ لاس كنأ َاِيَا لا يقن ©4 .. 75 
-١‏ باب قوله: 9وَنَ يُنَعُ في لور هَنَرعَ من في ألسَموتٍ وَمَن في آلْأَْضٍ إلا من كسة للد وَكلْ أ درِينَ © © 5< 
- باب قوله: تآ ليرت أن أعبْدَ يت كنذو ابد الى حَيْمَهَا وَلَمُ حكُلْ نبو وبرت أن كيت بِنّ ينه 111 


تفسير سورة القصص - 1١8‏ وهي مكية. وعدد آياتها 44 .. ا 






-١‏ باب قوله: «وَلَن َه مه مقت وَمَد دو أنه يقن الكاين بتنثوت ويد ين دنهم انرأ تنود َل ما 


ا لي د 
حَلنَضًا نا لا ميق حَقٌّ ضير صا وَأوكا مَبْحٌ حكَبِيدٌ © 4 اه 


؟- باب قوله: مَل إن أ أذ أنكسلك إندى لتق تت عل أن تأرق كتينَ جع د أتمنت عنما مين مِدلدٌ 


وَمَآ أَرِيدُ أن أَشْنَّ عَلتَلَتْ حَتَيِدُ إن كله أنه يت الصَيليِيَ © 4 ا 
*- باب قوله : 9وَلقد يننا ثوب لتب ِنْ بد مآ أملمنا الثروس نأي بعصي ناي وَحُدى وَيَمسهٌ لهم 


بدك ©> ا ا ا ال ا ال 00 
4- باب قوله: <وَْتَدْ وَسَلَاللَمُ الْقَْلَ مَلْهُمْ تددرت © الِنَ متهم الكتب ين ملو هم بد. من © > ليك 


ه- باب قوله: لإِنَكَ لا تَى من أخيبت ولك َه يديى من ينك 





1- باب قوله: «وَبَآ أويِسُر ين سنو مَمنَمُ البو الديا زتها وبا 
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/- باب قوله: «إنَّ مََرْنَ حكَات بن هَوِْ موي فى لهم ومَاننهُ ينَ الكو مآ إِنَّ مَمَايَمُ دوأ بالمضكة أذ القُرّ 
إذ كَلَ لم مَدنْمُ لا تنح إنَّ لَه لا يِب الْمرسِينَ © > 0 


0-07 


-١‏ باب قوله: ولي مآ "للك أْهَه در الجر ولا د تهببة ورت دنا وين حكنآ نسل له ريق 


لا تيغ الْقَسَادَ في الأَرَ إِنَّ َه لا يِب المي © > 17 1 ا 
- باب قوله : «خَسَنْنًا ب وَيناِو الَْرْسَ هَمَا حكَادٌ لم ين فِتَوٍ يَصُرُومٌ ين دن لَلَّهِ وما كنت من الْسَتَصِرن» . 5< 
-٠١‏ باب قوله : «َلْمْيَحَ اليرت تيا مكف والنين ونون ويكأرك لنَّهَ تنظ ارق لمن بك من عاد وَيَفيرٌ لزنه 

أن مَنَّ أَُّ مين مسق يئا وَتَكائمٌ لا بيخ اكير 06> 0 
-١‏ باب قوله: يفك أدَرُ التينرة مله لي لا يدن ل ني الأ ولا كسأنا والعيبة لققنَ ©4 ........ 51د 


00 00 00 


- باب قوله: إن ألَِى مَرْسَ ميلك الترئات ذَرائْكَ إل معَاو 


55 0 


قل ييه عَم من جه يالمدَئ وَمَنْ هو في صَلَلٍ مرو .. 301+ 
1- باب قوله: «ولَا يَصُدُئّكَ نْ ملت لَه بَمْدَ إذ أل بلك ردم إل مَبْلكٌ ولا مكويْنَ بن الفْركِينَ © 57+ 
تفسير سورة العنكبوت - 74 وهي مكية؛ وعدد آياتها 54 ا ا 
-١‏ باب قوله: الم 00 أحيب الاش أن بكرا أن يَعُوَْا امكتا وَهُمْ لا ينين © » 1 
-١‏ باب قوله: لتنا اقل يلدي شنا ون بدا كود ب ما ل َك يو. عن كا لتنا إل تمتك تابنك 

بمَا كُيْرٌ تَمَلْنَ 0 4 ا 
*- باب قوله : لومس اين من يَمُولُ “امك بأل دآ أو ى لله حمل هد لتايس كُنَدَابٍ لَه وكين جك م ين ديلت 

َو إن حكُنًا مَمكُمْ أو ِب أنه ألم يما فى سُثُور العَليِينَ © > 0 
:- باب قوله: وَلَخِرْك أَنَاَم وَأنَالَا َم َعَم لمن بوم الفمَوْ عَمًا كاه يَنتوت 40> 000 
«- باب قوله: وَلَمَدَ أَرْسَلَا يا ِل مَْمِوم كلت فم لف سَكق إلا ميت عَم تأَحدَهُمْ الطُوَاتٌ وَهُمْ طديشون4 .... 74١‏ 
1- باب قوله: يِمَزْبُ من ينل وَبيحَمْ ص كاه وَإلنو تبرت 00> را 3 
- باب قوله: طقتَمنَ م لزي وَكَلَ إن مهار إل َي إِنَمُ هر الْمَرِدُ التكيم2 ©4 .... 
8- باب قوله: «وَلْوا إذَالَ رمو إِنَحكْ لَتَأوْنَ القجكة صا سبَقَكُم بهاين حر يت الْصلَيِيَ © ؟ ....... 74١‏ 


ع م2 


4- باب قوله: وما جل رسن زيمم بُضرن تالو إن مهما ل ده التي إن نا كَاوًا طلييك؟ .. *14 





>عع 4ه ممعم و ديم ع 


٠‏ باب قوله: «وَعُلا دنا يدي مِنْهُم ئَنْ رسلا عََبِْ حَاسِبًا وَينْهُم ئَنْ أُعَدَْه ألقَنِكهٌ وَينْهُم تن حَمَفَكا بد 


200 


الأتك دنهم نَنْ أعْرْضَأ وَمَا كات أنَّدُ لَظسَهْز ولكن حكَائًا انهم يظيشرت © »> 00 


-١‏ باب قوله : «أثلُمآ أي إِبَكَ يت الكتب وََنِمِ التصلرةً إك التكازة تنم عن التعكة والشكر لكر م 


: 
0 
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أحخبدٌ داه بنك ما تمن © > ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز [ اا 
-١‏ باب قوله: ولا تيلو أمْلَ العجتب إلا يالب من لَنْسَنٌ إلا الذِينَ طَلَمُوا ينهم مولا امنا الي أل يج 
وَأنِلَ لحك وَإَِهُنا وَإِلهك ود وين لم مشيئنَ ©> ااا 
-١١‏ باب قوله: وَمَا كْتَ لَدْلوأ ين عََلِو. ين كت ولا عمط يقت إنَا اردب الملل © > 
-١4‏ باب قوه: تل خ كط يك فى شثور ليس لا ليلا زا تكد يتا لد اطديشة 4 34 
6- باب قوله : «أوَكَرْ بَكْنهِمَ أن أَرَنَا عَلبَكَ لحب نل عَبهِمْ إرك فى ذيلك ليَعْصَةٌ رو كر لِقَوْر مورت ؟ .... 
- باب قوله : لوَالدِنَ اموا عسوا الصَِّحَتٍ لوبهم يِنّ لَه غرا جم ين عيبا نهر د 0 








تفسير سورة الروم - 7٠١‏ وهي مكية» وعدد آياتها 59 07 اا 
-١‏ باب قوله: «المَ 0 عبت ظِْتِ ألهُمُ © ف أن الأَرْس وَهُم يْنْ يمد عَبهِدْ سبَنيك 06> 1 
؟- باب قوله: «مَْبْحَنَ أَهَهِ حِينّ تنشورت وحن تيحن 02> 0 


"- باب قوله: وَهُوْ الى بَدَهَا الحلنَ ثّ يده وَهْوٌ أفوّث عله وله الكل الأمق في الات وَالاض مَعْد امريد 





5 - باب قوله: <تيَز وَجْهَكَ ك لِلتن حَنِبمًا يِظرَتَ أمَّهِ ) ألبى قطر 


وتكرى أكَرٌ الكاس لا يَمْلَمونَ © »4 دب 0000 
ه- باب قوله: وين الي دَرَعادبتهُمْ وَحكَاوأيِيعًا كل يز دم فَرسُونَ © > يي امسا زمه 


عه موس م 


30١ باب قوله: ات فت تتا يدا لقن ةي م ته تن‎ -١ 
باب قوله: «وَمَآ حَاثّم ين را لبوأ أمل الذي فلا يوا ند لله مآ شر ين تكو مُيشوت وم أ مويك‎ -١ 

هُمْ لصيس ©> ااا[ [ذ[ذ[ز[ [ [ [ 1 1 |[ ا 
+- باب قوله: ظظَهرٌ الْتسَادُ في ال وَبَرٍ يما كََبتَ بُنِى آلدين دِبقَهُم ينص الَيِى حِلُوا لله بتمثون» ... ؟ه 
تفسير سورة لقمان - ١‏ وهي مكيةء وعدد آياتها 74 0 
-١‏ باب قوله : «وَلدَدْ ا دكن اليكة أ لفك َه ومن يتحر ونا ينكل لذي ون كََرَ من مه ع حيبةٌ 4 707 
-١‏ باب قوله: 9وَوَصَيْنا انكس بود حَلنَهُ أمهُ ون عل معن وَنْصَفْمٌ فى مَل أن نكر ل ودب بل 
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أنه ِيف حي ©4 00131 0 
#- باب قوله: 9يَتِقَ ِو الصصلرة وأمرْ بالمعروفي وأنه عن السك وأضيرٌ عل مآ ََكُ إن َك ين زم الأمور > لام 
«- باب قوله: «يلا صَُيْر حَتَكَ لين ولا تش ل 0 


وَأَْصّض من ميك إنَّ أدكر د ل 


جع وي 4ه 


1- باب قوله: ا بحاو وما تدك نَنْصٌ مادا تَصَكيبُ هذ وما تدَرِى لسن 


بي ْضٍ سويت إن لَه ليع حبر © > ل 00 
تفسير سورة السجدة - 17 وهي مكية. وعدد آياتها 7٠‏ ا ل 
-١‏ باب قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة وعند النوم ا 
أت ياب قولةة لي ل ل ألْتَ سََوْ ْنَا تعن © © ٠١‏ 
*- باب قوله: تماق جُنُويهُمَ عن التساي ينغو بيثم حر وما ما مدَفكهُمْ يفش © > 0 
- باب قوله: «قلا يدل تنس م عبن جر يما كاثوأ نمثو © > مم الا ل ا 


«- باب قوله: «وَلدِنَهم يس الَْنَّب الْأَدَنّ حون الْمَدّاب الآكير لَلَهُمْ بتيثرت © > 
تفسير سورة الأحزاب - 7 وهي مدنية. وعدد آياتها الا لوج ل د لواف لم 311 
-١‏ باب قوله: لما َمل 0 القت عور كل لمك في قرزا ييا جد بيخ 

ناوخ ملك ولح بأومكم وَمَد يفول الح وَمْرَ يَهِيى 0 7 0 
؟- باب قوله: آمهم مهم تام اله ل قت َم لى ان وبؤيك] وليل ملسم 





00 ترف ركان أن عَثا يمنا © 4 ا ل 
"- باب قوله: لين أو يالمؤمني ين ضح وأزجكد أتهنمم وأؤوا الاير تمه أل بض ين تنب لَه ين 


و د ل دا ل 1 ا 0 
- باب قوله : طنج نما وا ينمة أي َك إذ كم مو رسكا لوم يهنا وها لم روأ وَحكَاد له بها 

مون بصِيا © 4 
0- باب قوله: ْيَنَ الْمومِينَ َال صَدَعُواْما علِهَدُوأ | الله مب ضَنْهُم تن تَئ حسم وينم من بنتظلة وما دلوا ًا » من 
5- باب قوله: «ويةٌ لَه ان كفيوأ يله ل يتالا َي وك أنه م م 1 
/- باب قوله: وَل لذينَ ظهَرُوقُم و ين أهْلٍ الكت من سَيَاصِهمْ وقَدَفَ فى قلوبهم الرعب هرا تَفشلور 
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- باب قوله : «يكتايها لبن قل يروك إن كن شرذس> الحَيَة دنا وَرِتَها فتاكت أبَيَحكل وأسينكل ريما جيلا4 8/٠١‏ 
4- باب قوله: «وَقَرْنَ في مسو عن ولا تيم تم تبرج الج لْجهِيئَةِ الأرك وَأفِمْنَ نّ ألصَلَرةَ وكاتيست الزَكَرة وَليلِمْنَ أله 
وَرَسُولهة إِسَّمَا مر ري اا ا 0 وخ و ا مر 11 


5 


لات رد لا ريه اتير ار ذمنة انف واد ولتت والشسرفة لتقب لطبي يلت 
00 ل 0 


-١‏ باب قوله : ظوَمَا كن لِمزْمنِ ولا مُؤْمِةٍ إذَا منَى اللَهُ ورسوأة: أمرا أن يكن لحم لبه من أمرهم ومن ينص أله وسوام 


قَقَدَ صَلَّ صََلَا ما ©»6 0000 10 101 1 1 1 ااا 
-١7‏ باب قوله: 9وَإِدْ تَمُْلُ لَِِىَ أنه اللَهُ له وَنْمَنت علد أنييك عَلَيْكَ رَوبَكَ وَأ لله وني في تفلك ما أَلَّهُ 
مدب وَفدَى الئاس وَآهَد لمن أن عخئَئة علدا مصَى رَيْد ينا وبلا رَيتكه41 0 


؟1- باب قوله: « الس يُلْمْْنَ ربكت أنه وكوب ولا يْمَْنَ كما إلَّا أنه وق أله حَيببًا © > ا 
8- باب قوله: نا كن ميد بآ لحر ين يَبَاِححْ ولكن رول َه وَكاَرَ يعن وكَانَ أنَهُ يكل غَيْه عَلِمًا4 .. + 

6- باب قوله: 8 يكبا اَن اميا لذكروا اله وكا كيرا 09> 0 
١‏ باب قوله: ظمْرٌ الى ْضَلٍ عل وَتلبكثمُ لِِصَرْ يِنَ الظئميٍ إل ألزْ مَكَادَ يلؤِِينَ سما 4 .. ٠ه‏ 


41 .. 4© باب قوله: 9بَيهَا لين إنَ1 أَرْسَلَتَكَ سَنِهِدًا وَمُبَيْك ودرا ©© وَدَاعِيا إل أنه يدي مَيسَاَا مُبي‎ -١١ 
باب قوله: ا تومن ين مَل أن تستُومُك قا كم عَلتهِنَ ين عِلَوْ‎ -4 





دوب يهن وسَيَموْهْنَ سرلا يلا ©0> ا 0 
- باب قوله: كايا أل 00 ْنا لَك أرْوجَكَ اين تت رتش وما ملككن يَبِمكَ سنآ أفلة َه مَك وات 


0 0 


عَيَكَ وَنَاتِ عَتيِكَ وَبنَاتِ ا ا 0 


-٠‏ باب قوله: 0 13 و ا ا 
-١‏ باب قوله: لا يل َك نآك ين بَنْدُ وآ أن بَدَلَيِنّ بن أؤج وز أَعْجَبَلك حكن إِلَّاما ملك يسنك وان 


َه عل كل عو يقبا > . 
7- باب قوله: يتا الديس> ءَامثوا لا َدخُْوا يوت الي إلّا أن يُؤدت لَكمْ إل طَمَاوِ خَيْرٌ تين إتلةُ» 
7- باب قوله 0 حون َلآ لَك بون لآ بنك لَعوْتِهنَ ولا يسَآبِهنَ وَلامَا 


لكت تبر رين آنآ إرت أنه تت عل كُلْ سنو سَهِينًا 09> مح ل ل اام 0 
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4 باب قوله: إن لَه ومكهِحتَمُ يصَدْنَ عل الب يتأي اَذ امنا سَنُوا لَه َنِم مما ©4 ل هق 


6" باب قوله: وَالْدِينَ يود ا ا 34 


1' باب قوله: ايكيا ألدِينَ ما لا حَكونوا لين ا شوسى يراه أمّهُ ِمًا دلوأ وان عند أنه يها ©4 .... 


ل سردم 


- باب قوله: إن عَرََْا لْأماَة َل اتوت وَالْرْسٍ وَالْيِبَالٍ فأبين أن ييلها وََمْفَفنَ ينبا وجلا الإميّ ِنَم كن 


ظَلْومًا جَهُلَا ©> 





اأعدار ص ا ؛ بب. 
؟ لط اي سين ) 


٠ 
6 
حلت‎ 


ل أ لي تقر 
3 
ملكا 


3 0 


.د.أ احدغمد اا 
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كتاب تفسير القرآن العظيم 0 الجامع الكامل ج١١‏ 


تكملة كتاب التفسير 


تفسير سورة سبأ - 56 
وهي مكية؛ وعدد أياتها 6ه 
-١‏ باب قوله: «وَلِسُليْسنَ ربح غُدُيُهَا شَبت وَرَوَاحهَا 25 عبر سنا ل م عن الْقِطر 


٠‏ ضمم” 


0 


200 جه صل رمه مر يرع نهم عن مرا 


ون أن من يَعَمَلُ بن يدَيْدِ يإذن ري ومن رع منهم عن أمي' 


سير 9© 4 


بعد أن ذكر الله ما تفضل به على داودء ذكر ابنه سليمان وما امتن به عليه وحصرها في ثلاثة 
أمور في هذه الآية الكريمة: 

أولها: تسخير الريح له في شواطئ فلسطين فجعل شهرًا تبدأ مشرقة لتجوال سفنه في البحر 
المتوسط شواطئ شمال إفريقياء وذ شهرًا مغربة للعودة إلى ذ شواطئ فلسطين كما قال في سورة الأنبياء 
<رَسْبسنَ أرْعَّ عاوِمَةٌ ترك برد ِل لاض ال برها ذا وَحكُنًا يكل عَيْء عَللمِينَ» [الأنبياء: ]4١‏ 

وقوله : 9عَدُوُهًا 4 أي انطلاقها . 

وقوله: لوَرَواُِهَا َب أي رجوعها بعد انتهاء مهمتها التي انطلق لها . 

وقال بعض المفسرين: غدوها شهر ورواحها شهر كان في يوم واحد مسيرة شهرين» فتخرج 
سفنه من البحر المتوسط وتجول في البحار الواقعة في شرق إفريقيا وجنوبها حتى تصل سواحل 
اليمن في يوم واحدٍ 

الثاني: جعل اللَهُ النحاس له سائلا وهو قوله : 9وَمَلنَا لَمُ عَيْنَ الْتِطر» القِطر- بكسر القاف 
النحاس المئذاب. 

والاسالة: جعل الشيء سائلا أي مائعا. أي إن الله جعل النحاس سائلا له مثل الماء الذي 
يخرج من العين ليصنع منه أسلحة ودروعا وتماثيل ومحاريب وقدورا وغيرها مما يحتاج إليه. 

والثالث: إن الله جعل الجن مطيعا له وهو قوله : ون ألْجِنَ من يعمل بين يَدَيْدِ بإِذنِ ريو ومع 
الجن حشرٌ اللهُ له أيضا من الانس والطير كما في قوله تعالى: «وَعْيْرَ لسَلِيْمنَ جود ين الجن وألاضٍ 
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٠‏ دعم بوم 


لطر رِ فَهُمْ بورَعُونَ» [النمل: 17] 


3 ابت قوله: دقن صا عليه المت ما لم عل مؤوتية إلا دآجَةٌ الَْرَضٍ 
تأحكل مسأ فنا حر يت كن أن أو 6 يتكثوة لتب م لِثا فى 


الْعَذّابٍ ألمُهينٍ 6 »> 

روي عن ابن عباس عن النبي كَةِ قال: دكَانَ سُلَيمانٌ ني الله إِذّا صَلّى رأى شجرة 
نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك؟ فتقول كذاء فيقول لأي شيء أنت؟ فإن كانت 
تُغْرَمنُ غْرسَت» وإن كان لدواءِ كُ بث» فبيئما هو يصلي ذاتٌ يوم إذ رأى شجرةٌ بين 
يديهء فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروبء قال: لأي شيء أنّت؟ قالت: لخراب 
هذا البيت» فقال سليمان: الهم عم على الجن موتي؛ حتى يعلم الانس أن الجن 
لايعلمون الغيبء» فتَحَتَها عصا فتوكّأ عليها حولا ميئّاء والجن تعملء فأكلتها 
الأرضة» فسقطء فتبينت الانس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في 
العذاب المهين». قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك. قال: فشكرت الجن للأرضة 
فكانت تأتيها بالماء. 

رواه البزار (كشف الأستار: 717200) عن محمد بن مرزوق بن بكيرء ثنا محمد بن مسعوده ثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره مرفوهًا . 

ورواه أيضا البزار (7707) من طريق سفيان بن عبينة» عن عطاء بن السائب به موقوقًا وهو 
الصزاب» وفي بعض ألفاظه غرابة ونكارة. والكلام عليه مبسوط في كتاب الأنبياء. 

بيّنَ الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يزعمون لجهلهم. وقد 
اشتهر بين المشركين أن الجن يعلمون الغيب فكانوا يذهبون إلى الكهان ظنًا منهم أن لكل كاهن 
جنا يأتيه بأخبار الغيب فردّ الله على الجميع بأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا وفاة سليمان وهو 
أهون عليهم . 
“'- باب قوله: «لقذ كان لِسَبلٍ في مس يو ع لا لين 

رِدْقِ ريك رقا ل يك لي وي غك 2« 

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وسبأ رجل ولد عشرةً» فسكنّ ستة منهم في اليمن» وأربعة منهم 
في الشام كما جاء في الحديث: 

« عن ابن عباس» يقول: إن رجلا سأل رسول الله يق عن سبأء ما هو: أرجل» 
أم امرأق» أم أرض؟ فقال: «بل هو رجل ولد عشرة» فسكن اليمن منهم ستةء وبالشام 
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منهم أربعة» فأما اليمانيون: فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير» عرباء 
كلهاء وأما الشامية: فلخم وجذام وعاملة وغسان». 

حسن: رواه أحمد (7844)» والحاكم (1/ 577) كلاهما من طريق أبي عبدالرحمن عبد الله بن 
يزيد المقرئ» حدثنا عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن» عن عبد الله بن هبيرة 
السبائي» عن عبد الرحمن بن وعلة؛ قال: سمعت ابن عباس»٠‏ يقول فذكره. 

قال الحاكم:. "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن لهيعة فإنه متكلم فيه» ولكن ن رواية عبد الله بن يزيد عنه 
صالحة» وقد حسّنه ابن كثير في تفسيره. 

نيه : وقع في النسخة المطبوعة من المستدرك "عبد الله بن عياش" مكان "عبدالله بن لهيعة"» 
والظاهر أن هذا تصحيف لأن أهل العلم لم يذكرؤا عبد الله بن عياش ضمن تلاميذ عبد الله بن 
هبيرة » وهو تصحيف قديم لأنه كذلك وقع أيضا في 'إتحاف المهرة"' (7/ 0750 . 

« عن فروة بن مسيك الغطيفي» قال: أتيت رسول الله كلك فقلت: يا رسول اللّه! 
ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم ؟ قال: "بلى' ثم بدا لي» فقلت: يا 
رسول الله! لاء بل أهل سبأء فهم أعرّ وأشدّ قوة. قال: فأمرني رسول الله كد وأذن 
لي في قتالهم» فلما خرجتٌ من عنده أنزل الله في سبأ ما أنزل» فقال رسول الله كَ: 
اما فعل الغطيفي؟؟ فأرسل إلى منزلي» فوجدني قد سِرْتٌ فرّدِدْتُء فلما أتيثُ رسول الله 
كله وجدته قاعدًا ومعه أصحابهء قال: فقال: ابل ادع القومّ. فمن أجاب فاقبل منهء 
ومن لم يجب فلا تعجل عليهء حتى تحدث إلي' قال: فقال رجل من القوم: يا 
رسول الله! أخبرنا عن سب أرض هي أو امرأة ؟ قال: ليست بأرض ولا امرأة» ولكنه 
رجل وََدَ عشرةً من العرب؛ فتيامنَ منهم ست وتشاءمٌ منهم أربعةٌ» أما الذين تشاءموا : 
فَلَحْمٌء وجُذامٌء وغسّانء وعاملّة» وأما الذين تيامنوا : فالأزدٌء» وكندةٌ. وحميرٌء 
والأشعريون» وأنمازء ومذخج؟ فقال رجل: يا رسول الله! وما أنمار؟ قال: "لذين 
منهم خثعم وبجيلة » 

حسن: رواه أبو داود (79484)» والترمذي (77171). وأحمد (894/154004). واللفظ لهء 
كلهم من طريق أبي أسامة (حماد بن أسامة)» حدثني الحسن بن الحكم النخعي قال: أخبرنا أبو 
سبرة التخعي » عن فروة بن ميك القُطيفي فذكره. 

وأبو سبرة النخعي الكوفي يقال: اسمه عبد الله بن عابس». روى عنه ثلاثة» وذكره اين حبان في 
الثقات, لذا قال عنه الحافظ : 'مقبول' يعني حيثٌ يتابع وإلا فلين الحديث. وقد توبع . 
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رواه أحمد (88/114004). والطبراني في الكبير (777/14) كلاهما من طرق عن أبي جناب 
يحبى بن أبي حية الكلبي» عن يحبى بن هانئ بن عروة» عن فروة بن مُسيك فذكره. 

وأبو جناب يحبى بن أبي حية الكلبي متكلم فيه» قال عنه الحافظ : 'ضعّفوه لكثرة تدليسه" . 

لكنْ لا بأس به في المتابعة» وبهذين الاسنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . وحسّنه أيضا ابن كثير في تفسيره. 


.2 5 لس ساس معديو روم معد 0 م5 لام لص اس ييا 4 ميم مددوء٠.‏ 72 
4- باب قوله : « وعملنا ينتجم وبين القرى أل بركنا فا فرى ظهره وَقَدَّرن فا 


شير زد .ذه بالك مانا إن © فَقاا ريا بوذ يت أتمار) وبلكرا شب 

َجَمَلتهُمَ اديت وَمرْقهُمَ هل مرق إن دلِكَ لباب لل صَبَارٍ مكزر 2222*409 

قوله : «وَينَ المْرَى أل بَرْحَنا فبك أي قرى الشام. 

قوله: فرك ظَهِرَة» أي يلد بعد بلدء فإذا خرجوا من مملكة سبأ التي كانت في اليمن للتجارة 
مروا على القرى المتواصلة بعضها ببعض» ولذلك ما كانوا يحملون الزاد والماء. 

والظاهر أن هذه القرى بناها ملوك هذه البلاد لراحة القوافل. أو بناها الناس نظرًا لورود 
القوافل إلبهم من اليمن إلى الشامء ومن الشام إلى اليمن. 

قوله: «وََدَر ينبا ألتَيْرٌّ سِِرُوا نبا يََاِلَ وَلََمَا َإنِنَ» أي لهم أن يسيروا ليلا أو نهارًا فلا 
يعترضهم أحد بسوء؛ ولا يجدون المشقة في حصول الطعام والماء. 

وهذه النعمة العظيمة التي وهبهم الله لم يقدروهاء فقالوا : ريا بعد بين أسْعَارة© لعل قولهم هذا 
كان على سبيل الاستهزاء لدعوة الأنبياء والعلماء إلى التوحيد والعمل الصالح. وقد كفروا بالله بعد 
سليمان عليه السلام . 

وقال مجاهد: بطروا النعمة. وسئثموا الراحة. 

قوله : « مَجَمَنَهُمَ اديت أي عاقبناهم على كفرهم وشركهم بعد أن كانوا في نعمة من الله تعالى» 
وفي بحبوحة من العيش» فصار وجودهم في الأخبار والقصص عبرةً لمن بعدهم بخلاف المؤمن كما 
جاء في الصحيح: 

« عن صُهّيب قال: قال رسول الله يل : «عجبًا لأمر المؤمنء إِنَّ أمره كلّه خير» 
وليس ذاك لأحدٍ إِلّا للمؤمن؛ إن أصابته سِبَاءُ شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضبّاء 
صبر فكان خيرًا لا . 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (444؟) من طرق عن سليمان بن المغيرة» حدثنا 
ثابت» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى. عن صهيب» فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الجنائز. 
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ه- باب قوله: «تلا كقمُ الَّمَةُ عند إلا لمن لك لم حو إذا مع عن مويه 
َالُواْ مَادًا قَالَ ردك فَالُواْ ألحقّ وهو لْعنُ الْكَيرٌ © 

« عن أبي هريرة قال: إن نبي الله يَئِ قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة يأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا جرع عن قَنُوبهمْ نَائوأ 
مادا كَالَ رَيُكُمَ كَانُو» للذي قال: «الْحَقَّ وَهْرَ الْمَلنُ الْكِيرُ4 فيسمعها مسترق السمعء 
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. -ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين 
أصابعه- فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى 
: يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
قبل أن يدتركه»ء فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا 
وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء». 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )18٠١(‏ عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمروء قال: 
سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ه عن عبدالله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي يَلِِ من الأنصارء 
أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله يَكيِِ رمي بنجم فاستنارء فقال لهم رسول الله 
يكِ: «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» 
كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم؛ ومات رجل عظيمء فقال رسول الله كَكِو: «فإنها 
لايرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمّه إذا قضى أمرًا سبح 
حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء 
الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم 
ماذا قال» قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء 
الدنياء فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم» ويرمون به» فما جاؤوا به على 
وجهه فهو حق, ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون». 

صحيح : رواه مسلم في السلام (1774) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثنا أبي» 
عن صالح» عن ابن شهاب؛ حدثني علي بن حسين أن عبدالله بن عباس قال: فذكره. 

-١‏ باب قوله: «وَمآ لكك إلا كآنه ين دبرا كرا ولنَ كار اد 
لَا بعلمو 09 > 

« عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله يلِهِ: «أعطيت خمسًا 
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لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر 
وأسود. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض طيبة طهورا 
ومسجداء فأيما رجل أدركته الصلاة صلّى حيث كان» ونصرت بالرعب بين يدي 
مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة» . 

متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (2)775 ومسلم في المساجد )07١(‏ كلاهما من طريق 
هشيم» أخبرنا سيّار» حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبدالله فذكره. والسياق لمسلم. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي مذكورة في كتاب الجهاد وفي كتاب السيرة. 

- باب قوله: طقل إِنَّ رن يبس الررْقَ لمن يِنَهُ ويفير وَلَكنَّ أكث اللي 

لَايعْلَمنَ © 

أي أن الله عز وجل يعطي ويبسط من الدنيا لمن يحب ولمن لا يحبء وأطيبهم في الدنيا من 
وُفْنّ للإسلام ورّزْقٌ الكفاف والقناعة بما أعطي» كما جاء في الصحيح: 

ه عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كي قال: «قد أفلح من أسلمء 
ورزق كفافاء وقتّعه الله بما اتام . 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )1١554(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو عبدالرحمن 
المقرئ. عن سعيد بن أبي أيوب. حدثني شرحبيل - وهو ابن شريك -. عن أبي عبدالرحمن 
الحبلي؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره. 

8- باب قوله: «وما أنولْكٌ ولآ أَرَلَدَمُ يلت تمكو ندا رُلمَحَ إِلَّا من مَامَنَ 

عل مْلِسًا َوكَ لم جز الضف يما جوأ هم في المت إيثوة ©4> 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم' . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (7575: 75) عن عمرو الناقدء حدثنا كثير بن هشامء 
حدثنا جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة فذكره. 

قوله: «إِلَّا من َمَنَ وَعَِلَ ًا َريكَ للم َه انف يمَا عملوا وَهُمْ في المي 
امون 4 . 

« عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يةٍ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل 
الغرف من فوقهمء كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم؛ قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم. 
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قال: «بلى والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين» 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7707): ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (1871) كلاهما 
من طريق مالك بن أنس» عن صفوان بن سُليم» عار حا عي 0 

4- باب قوله: طق إن رق ينعا أَقَ لس يده من جادو. وَيَفدُ لم ومآ 

شر ين وو مَهْرٌ شد وَهْرٌ كد ارقت © »© 

« عن أبي هريرة أن رسول الله بلك 2 «إنّ الله قال لى: أنفق أنفق عليك». 
وقال: "يد الله ملآى» لا تغيضها نفقة سحّاء الليل والنهار». وقال: "أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغِضْ ما في يده وكان عرشه على الماءء وبيده 
الميزان يخفض ويرفع». ١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4785)» ومسلم في الزكاة (481) كلاهما من طريق أبي 
الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره . واللفظ للبخاري. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان» فيقول أحدهما : اللهم! أعط منفمًا خلفاء ويقول الآخر: اللهم! أعط 
ممسكا تلفًا» 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة 2»)١447(‏ ومسلم في الزكاة )٠١٠١(‏ كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» حدثني معاوية بن مزْرّد» عن ابي الحبات بغيد ين يسار 00 

0 باب قوله: قل ِنَم لعِظَكم جد أن نّ تَفُومُوأ َس م مق وفردئ 5 0 
كوأ ما ا ياك يحل د ل لَك يق عا بيار © 

قوله: «إِنّ هْرَلِلَا يدِيرٌ لَْ» أسند إلى النبي يك مهمة النذارة فقام بها خير قيام. 

« عن ابن عباس قال: صعدٌ النبي كلِ الصفا ذات يوم فقال: ”يا صباحاه» 
فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو 
يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟». قالوا: بلى. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد». فقال أبو لهب: تا لك ألهذا جمعتّنا؟ فأنزل الله: تيك يدان لصي . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير 2»)580١1(‏ ومسلم في الايمان )3١8(‏ كلاهما من طريق 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. واللفظ للبخاري» وسياق 
مسلم طويل . 

© عن بريدة بن الحصيب قال: خرج إلينا النبي كك يومّاء فنادى ثلاث مرار» 
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فقال: «أيها الناس! تدرون ما مثلي ومثلكم؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنما 
مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم» فبعثوا رجلا يتراءى لهمء فبينما هم كذلك 
أبصر العدو فأقبل لينذرهم» وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومهء فأهوى بثوبه: 
أيها الناس! أتيتمء أيها الناس! أتيتم» ثلاث مرار. 

حسن: رواه أحمد )١519154(‏ عن أبي نعيم» حدثنا بشيرء حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بشير وهو ابن المهاجر الغنوي الكوفي من رجال مسلم إلا أنه مختلف 
فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه تكلّم فيه أحمدء وونّقه ابن معين. 
وقال النسائي: لا بأس به. 

»© باب قوله: طقل ج3 أل وما ينعا الل وما بيد‎ -١١ 

أي يهلكه ويبطله تماما فلا تبقى منه بادئة ولا عائدة كما يقال: فلان ما يبدئ وما يعيدء أي ما 
يتكلم ببادئة ولا عائدة وهذا يقال للميت الذي لا يرتجل كلاماء ولا يجيب عن كلام غيره. 

وقد عبر الله عنه بالزهوقء فقال: لوقل أ ألْحَنُ ورَعَنّ الل إِنَّ البنيلل كن و46 [الاسراء: ١م]‏ 
وقال أيضا : «بَل تَفَذِكُ يَلْيّ عل الْتيللٍ فدْمَعُهُ دا هْوَ وَاحِقٌ» [الانبياء: 18] وقد جاء في الحديث: 

© عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي كَلْيةِ مكة وحول البيت ستون وثلاثماثة 
نصبء فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول: لوَقُلَ أ ألْحَنُ وَرَهَنَ انل إِنَّ البنيلل كن 
و46 [الاسراء: 4١‏ ]. بل تَقْذِتُ يللي عل البكيللٍ مِدْمَُمُ دا هْوَ وَاهِق4 [الأنياء: .]1١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4770)» ومسلم في الجهاد )١7851(‏ كلاهما من طريق 
سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن أبي معمرء عن عبدالله بن مسعود فذكره. 
واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه وزاد في رواية: يوم الفتح. وكذلك ذكره البخاري أيضا في 
المغازي (/43741). 

وقد تحققٍ هذا الخبر الرباني» فليست بعد مجيء الحق في الأرض بقعة إلا يعبد فيها الاله الحق 
وحدهء وليس للباطل أن يقضي على الحق نهائيا بل يبقى الحق إلى قيام الساعة كما لم تكن قبل 
مجيء الحق في الأرض بقعة يُعبد فيها الاله الحق وحده. 

- باب قوله: طقل إن ست نآ يِل على يي إن مدت يما بي | 

إن سَييعٌ قب ©4 
« عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي كَئهِ في سفرء فجعل الناس يجهرون 
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بالتكبير» فقال النبي وَكِ: «اربعوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم 
تدعون سميعا قريبا وهو معكم؟. . . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (8707)» ومسلم في الذكر والدعاء (104؟) كلاهما 
من طريق عاصم (هو الأحول)» عن أبي عثمان (هو النهدي), عن أبي موسى الأشعري فذكره. 

قوله: ظطقُل إن صَلتُ4 على سبيل التنزل في المجادلة مع المكذيين الذين كانوا يرمونه 
بالضلال. فقال: إن ضلاله يختص بهء لا يتعدى إلى غيره بخلاف الهداية فإنما كانت بالوحي من 
عند الله الذي هو سميع لأقوالكم وأصواتكم» فيحاسبكم على عدم إيمانكم به» وهو قريب ممن 
دعاه وسأله. 

ولذا أمر النبي بَكِنِ بخفض الأصوات عند الدعاء والتكبير والتهليل. 
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تفسير سورة فاطر -6؟ 
وهي مكية, وعدد آياتها 44 


-١‏ باب قوله: «لَلْنَدُ لَه دير السَموات وَالاضٍ جَايلٍ المكيكة رُملَا أل امَو 
1 شلعم م لورع ابي 1 


يلت وريئع يزيد فى الخلٍ ايك ب أل عل يي ته َي 0 » 

قوله: حعيد تقك : ا أ يسو مَنَى وَبْلتَ و د في كلت ما يتان أي أن الله خلق 
البلائكة لتعضهم جناحان: ولبعضهم ثلاثة أجنحة» ولبعضهم أ كثر من ذلك لقوله تعالى: : ا9يَزِيدٌ في 
قل ما يذه وقد جاء في الصحيح: 

» عن ابن مسعود: أنّ النبي يَِ رأى جبريل له ستمائة جناح . 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (7777)؛ ومسلم في الايمان (174) كلاهما عن أبي 
إسحاق الشيباني: قال: سألت زر بن حبيش. عن قول الله تعالى: (لفَكَانَ كَابَ فَوسَيْنِ أو أَنْنّ» 
[النتجم: 9]. قال: أخبرني عبد الله بن مسعودء فذكره . 

"- باب قوله: 3 دين من نَمَو قلا مُنيكَ لها وَمَا يمك فلا مزل 

َم من بعد وهو الْعَرودٌ كيم 540 

أي : ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء فلا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منعء وقد جاء 

« عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى 
معاوية: أن النبي جَكئِيةٍ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا 

و ٍِ 1 

شريك له له الملك. وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. اللهم! لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ'. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (444)» ومسلم في المساجد (047) كلاهما من طريق 
ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة» قال: فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله كَل إذا رفع راسيين الركوع كال * 
«ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعدٌء أهل الثناء 
والمجدء أحقٌ ما قال العبدء وكلنا لك عبد» اللّهم! لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
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لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد؛ . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (41/7) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا مروان بن 
محمد الدمشقي» حدثنا سعيد بن عبد العزيزء» عن عطية بن قيس»٠‏ عن قَرّعة» عن أبي سعيد 
الخدري. فذكره. 


1 ع.> كع بيو مم لدعو روط عي م 2 


- باب قوله: «أفمن زين لم سوه عَمَلهء قربا حسنا إن لَّهُ بُضِلٌ من يِقَاهُ وَيبيى 
من يه كلا ذهب كنك علو نيا إِدَّ لَه علِيم يما يصَسَمْونَ )> 

قوله: «فَإنَّ أله ب تن َه يي من يه أي: بالقدرء وقد جاء في الحديث . 

© عن عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله يليه يقول : «إن الله عز وجل خلق خلقه 
في ظلمة» فألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل؟ . 

صحيح : رواه الترمذي (755454)» وأحمد (5745): وصحححه ابن حبان (1179)» والحاكم 
)١/1(‏ كلهم من طرق عن عبد الله الديلمي قال: سمعت عبدالله بن عمروء فذكر الحديث. 
وإسناده صحيح . 

4- باب قوله: | كن بريد الْمزَّهَ مه نيا مَأ به سعد ايد اليب 

سل اديع بَممُم ولي يكو الا لم عدا كريد وتكد ليك 
31 نوعو 40 

قوله: ©إِلِهِ يَصَعَدُ لكر اليب » 

« عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله تَيةِ: «إِنْ مما تذكرون من جلال الله 
التسبيح» والتهليل» والتحميد. ينعطفن حول العرشء لهنّ دويّ كدويّ النحل» تذكر 
بصاحبهاء أما يحب أحدكم أن يكون له -أو لا يزال له- من يذكّر به ؟2. 

صحيح : زواه ابن ماجه (9 04) عن أبي بشر بكر بن خلفء قال: حدثني يحيى بن سعيدء عن 
موسى بن أبي عيسى الطحان» عن عرق رق عه اللة عن حت أو عن أخيه؛ عن النعمان بن 
بشير» فذكره. 

وإسناده صحيح . والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

عن أنس قال: كنت جالسًا مع رسول الله يلِِ في الحلقة» إذ جاء رجل» فسلّم 
على النبي يَْ وعلى القوم» فقال: السلام عليكمء فردٌ عليه النبي يَلِ: «وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته». فلما جلس الرجل قال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه» كما يحبّ ريّنا ويرضى» فقال له النبي يك : «كيف قلت؟». فردٌ على النبي 
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يخ كما قال. فقال النبي كَكِ: «والذي نفسي بيده! لقد ابتدرها عشرة أملاك» كلهم 
حريص على أن يكتبوهاء فبادروا كيف يكتبونها حتى رفعوه إلى ذي العرّة» فقال: 
اكتبوها كما قال عبدي؟. 

حسن: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (751): وأحمد »)١7717(‏ وابن حبان (440): 
والضياء في 'المختارة" ا عن ابن أخي أنس» عن انس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خلف وهو ابن خليفة ة بن صاعد الأشجعي مولاهم الواسطي» وهو 
حسن الحديث,» قال ابن عدي: “اتج أنه لا باس كةه .ولا أبركد سن أن ماخطره في بعض الا حافيث 
في بعض رواياته" . 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 


2 م 24 ع2 سسا سش ع ملي مما عي 
ه- باب قوله: طوَأَه فك ين ثاب ثم ين ظْمَوَ كد جَعَدَمٌٌ أَرْوِيهاً وبا تَحْيِلُ 
ِنْ أنق ولا َسَعْ إلا كر د الل د در كن 
إِنَّ ديك عل أله يبد © » 

قوله: ا نَهُ حَلفَكلٌ ين ثاب ثم ين سُلْنَةَ» أي: أن الله عز وجل ابتدأ خلق أبيكم آدم عليه 
السلام من تراب» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . 

« عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «لينتهينَ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء 
إنما هم فحم جهنمء أو ليكوننَ أهون على الله من الججّعل الذي يدهده الخرء بأنفه. إن 
الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء» إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقيء 
الناس كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب». 

حسن: رواه الترمذي (7460), وأحمد )1١7/8١1(‏ كلاهما من طريق أبي عامر العقدي عبد 
الملك بن عمرو. حدثنا هشام بن سعدء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وقال 
الترمذي: ' هذا حديث حسن ' . 

وقوله: وبا نيل بن أن نق ولا ا 
اك ا د اك 
تكسب غدا» وما تدري نفس بأيّ أرض تموت» وما يدري أحد متى يجيء المطر'. 

صحيح : رواه البخاري في الكسوف )1٠١79(‏ عن محمد بن يوسف» قال: حدثنا سفيان. عن 
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عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

وقوله: «في الأرحام»: ليس مقصورا على معرفة الذكر والأنئى في الرحم؛ بل هو شامل لجميع 
مراحل حياة الطفل» من كونه سعيدا أو شقياء ومن كونه غنيا أو فقيرا ونحو ذلك. 

وقوله: «وما مر من مُعَمَرٍ ولا سقس من عمو إلا فى كثريا4. 

« عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يكِةِ يقول: «من سرّه أن يبسط له رزقه 
أو ينسأ له في أثره» فليصل رحمه؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (0750717)» ومسلم في البر والصلة والآداب (15010) 
كلاهما من طريق يونس» حدثنا ابن شهاب» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 

والمعنى أن طول العمر وقصره بسبب وبغير سبب» كل ذلك معلوم ا 0 

5- باب قوله: «ومن> ألدَاين وَالدَوآتٍ وأ الي 2 يلت أَلوَيْمٌ كَدَلك إنَمَا 

أ ين نادو اتلكؤا يرت لَه عَرِيدٌ حَمْدْ © > 

أي: الناس والدواب والأنعام كذلك مختلفة أيضا 57 فالناس منهم من هو في غاية 
السواد مثل الحبشة؛ ومنهم من هو في غاية البياض مثل الروم» ومنهم من هو بين ذلك مثل 
العرب. والهنود دون العرب في ذلك» وهذا كله من آيات الله عز وجل في خلقهء قال تعالى: 
«راغيتث يدك ألِئيِكُْ وليك إِنَ في َلِكَ أي لين لمَليِينَ 4 [الروم: ؟7]. من إفادات الحافظ ابن كثير. 

وقوله: ١ٍْإِنّمَا‏ يحْمَى أشَّهَ من عِبَادهِ و التلكؤاً» أي : إنما يخشاه حق خشيته العلماء الذين يعرفون 
سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» ويعرفون خلاله وحرامه وأوامره ونواهيه؛ وما يحب 
ويرضى وما يكرهه ويغضب منهء ولا يُعلّم ذلك على الوجه الصحيح إلا بتعلم الكتاب والسنة 
وفهمهما وفق منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من أئمة الدين» ويقابلهم 
الجهال من المشركين والكفارء وكذلك من المسلمين الذين يتعلمون العلوم العصرية» وليس لديهم 
علم كافٍ من الكتاب والسنة فيُخْشى عليهم الزيغ والضلال». فقصر الله الخشية على العلماء 
العارفين بالكتاب والسنةء وعلى الذين يجعلون العلوم العصرية خاضعة لهماء ولذا وجب الاهتمام 
بتعليم الكتاب والسنة للعلماء العصريين. 


لح ع لم 


/ا- باب قوله: ٍجَنَّتْ عدن يَنَخُلوتا يحَلَْنَ فيا مِنْ أسَا مَايرَ من ذهب مَلؤاو 
وَبَاسْهُمْ فها حَرِيدٌ © > 


قوله: <ِيحَلَْنَ فيا ين أسَاوِرَ من ذهب 0 أي: يُسوّرون في أيديهم رجالهم ونساؤهم أساور 
الذهب واللؤلؤء وقد جاء في الحديث. 


© عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة» فكان يمد يده 
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حتى تبلغ إبطهء فقلت له: يا أبا هريرة! ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ! أنتم 
ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوءء سمعت خليلي كِ يقول: «تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة ٠١‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا خلف» عن أبي مالك 
الأشجعي» عن أب بي حازم» فذكره. 

وقوله: «وَِبَاسُهُمَ فا حرِي» . 

« عن عبدالرحمن بن أبي ليلىء» أنهم كانوا عند حذيفة» فاستسقى» فسقاه 
مجوسيء فلما وضع القدح في يده رماه به» وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين» 
كأنه يقول: لم أفعل هذاء ولكني سمعت النبي كل يقول: دلا تليسوا الحرير ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في 
الدنيا ولنا في الآخرة» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (0577): ومسلم في اللباس والزينة )5١71/(‏ كلاهما 
من طريق مجاهد.» قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكره. واللفظ للبخاري» ولم يسق 
مسلم لفظه بهذا الاسناد. 
8- ياب قوله: « الى نا مد الْمَامٍَ ين صمو كا يَسشنا فا حت هلا يمشن 

فا لعب 9©> 

قوله : 9 الَذِىَ أَلَنا دَارَ الْمُقَامَةٍ ين مَضْلِ © . 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وك يقول: «لن يُدخِل أحدا عملّه الجنة. 
قالوا: ولا أنتء يا رسول الله؟! قال: ١لاء‏ ولا أناء إلا أن يتغمدّني الله بفضل 
ورحمةء فسدّدوا وقاربواء ولا يتمنينَ أحدّكم الموت» إِمّا محسنا فلعله أن يزداد 
خيراء» وإِمًا مسيئا فلعله أن يستعتب». 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى (2)057171 ومسلم في صفة القيامة )76:78١5(‏ كلاهما 
من طريق الزهري» قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف» أن أيا هريرة» قال: فذكره. 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم مختصر 
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- باب قوله : 0 أ كته كز 26 جقئر 8 ب عبهم تنوذا ولا َلك 
ين عَدَيهًا كَدَلِكَ يجِى هل كَثو ر ©>4 

٠.‏ 0 قال رسول الله يَكئِيدِ: «أمَا أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم 
لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم)» 
فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماء أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبتّوا 
على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في 
حميل السيل». فقال رجل من القوم: كأن رسول الله يل قد كان بالبادية. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١1805(‏ عن نصر بن علي الجهضميء. حدثنا بشر -يعني ابن 
المفضل-» عن أبي مسلمة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد فذكره. 

-٠١‏ باب قوله: هم بتتطيفة نه ينآ فيج َمل سلما حي أِى نط 
قهز أ شيرخ كا سد يد َك وك كذ موا ا لي ين 
ير ©4 
قوله: 000 ما بتَدَكَّرُ فيه من تَدَهْر4 التعمير: هو تطويل العمرء ومنه قوله تعالى: 
(يَوْدٌ أحَدُهُمْ كو يُمَمَّرُ آلْتَ سن [سورة البقرة: 47] فإن العمر الذي منحه الله للإنسان من ستين إلى 

ا ده وقد جاء في الصحيح . 

عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «أعذر الله إلى امرئ أخحر أجله حتى بِلَغه 
سستين سنةة. - ١‏ 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (1414) عن عبد السلام بن مطهّرء حدثنا عمر بن علي» عن 
معن بن محمد الغفاري؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

معنى الحديث: أن الله لم يترك له شيئا في الاعتذار يتمسك بهء فإن تطويل عمره إلى ستين سنة 
يقتضي منه الطاعة والاستغفار والاقبال على الآخرة بخلاف الشباب» فإنه إن قيل له: تب من 
المعصية» فيقول: إذا شخت. بخلاف الشيخ المعمّرء فليس أمامه إلا التوبة. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِْ قال: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» 
وأقلهم من يجوز ذلك2. 

حسن: رواه الترمذي 2)06٠0(‏ وابن ماجه (4777)» وصسّحه ابن حبان (7480)؛ والحاكم 
(477/7) كلهم من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. 
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قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو بن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي يي لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وروي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه' . 
د 2 ترا وه 201100 رمك د هه موصسع عه م صرب الى 
-١‏ باب قوله: إن ألَهَ ْمَك السَّموتٍ والْأرض أن تزولا ولِين زالتآ إن 
نكما ين كو يا ني إن ك3 عا َك 40 
قوله: «إِنْ أَتَسَكَهُمًا4 إِنْ نافية أي لا يمسكهما أحدٌ من بعده. لأن الله تعالى جعل السماوات 
والأرض وما فيهما من الكواكب والسيارات باتزان حيث لا يتصادم بعضه ببعضء فإذا أراد يوم 
القيامة أن يصطدم بعضه يبعض رفع هذا الاتزان» فتتغير السماوات والأرضء لقوله تعالى: «يومٌ 
بدَلُ الأرْصُ عبر لاض وَالسعوْتٌ ويروا َه الوسر لمر [لبراهيم: +:] أي يقع الانقلاب العظيم في 
الكائنات كلها لا يعلم هيئتها ووسعتها إلا الله سبحانه و تعالى. 
وقوله: 9وَبَرَرُو4 أي خرجوا من قبورهم للحساب. 
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تفسير سورة يس-1؟ 
وهي مكية: وعدد آياتها 45 


-١‏ باب قوله: يدا عن ني المؤقك وَتسحنب ما دمو واه وبل نه 
كَحْصَيِتَهُ ف إِمار مين 409 

قوله: « وبحتب ما نموأ وَاَرَ4 57 نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم في حياتهم» 
وكذلك نكتب آثار أعمالهم في حياتهم وبعد وفاتهم.سواء كانت هذه الأعمال والآثار من باب الخير 
أو من باب الشرء كلها يسجل ويكتب لهم أو عليهم. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة» فأرادوا النقلة 
إلى قرب المسجدء فنزلت هذه الآية: «إنَا نحن ني الموق وَيَحْيْبُ ما كَدَموأ 
وََاكَرَهُمْ4 فقال رسول الله يَيِ: «إن آثاركم تكتب» فلا تنتقلوا» . 

حسن: رواه الترمذي (07777: وابن جرير الطبري في تفسيره (19/ »)4٠١‏ والحاكم (؟/ 
4 كلهم من طريق سفيان بن سعيد الثوري» عن أبي سفيان طريف بن شهاب» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وأبو سفيان طريف بن شهاب ضعيف. لكنه لم ينفرد بهء بل توبع عليه» فقد رواه البزار- كما 
ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره- من طريق شعبة وعبد الأعلى كلاهما عن سعيد الجريري» عن 
أبي نضرة به. والجريري كان قد اختلط» ولكن رواية شعبة وعبد الأعلى عنه كانت قبل الاختلاط . 

« عن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد. ٠‏ فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا 
إلى قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله َل فقال لهم : «إنه بلغني أنكم تريدون أن 
تنتقلوا قرب المسجد؟». قالوا: نعم» يا رسول الله! قد أردنا ذلك: فقال: «يا بني 
سلمة! دياركم تُكتّب آثاركم؛ دياركم تكتب آثاركم' . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (5716) عن محمد بن المثنى» حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث» قال: سمعت أبي يحدث؛» قال: حدثني الجريري» عن أبي نضرةء» عن 
جابر بن عبد الله» قال: فذكره. 

وزاد في رواية من وجه آخر عن أبي نضرة به. 'فقالوا: ما كان يسرّنا أنا كنا تحولنا ' . 

« عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله كِةِ في صدر النهار. قال: فجاءه 
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قوم اه مجتابي النمار أو العباء متقلّدي السيوفء عامتهم من مُضرء بل كلهم 
من مُضرء فتمعّر وجه رسول الله و لما رأى بهم من الفاقة» فدخل» ثم خرج» فأمر 
بلالا فأذن» وأقام» فصلى» الع خطيء » فقال: جيأيي لئاس ) أتَهوا تَهوا ريك الى حَلفَدٌ ين 
تُنَ وِبيدَةَ» ١‏ إلى آخر الآية: «إنَّ لَه من عَلَيِكْ 4 [النساء ]١:‏ والآية التي في 
الحشر: <ٍَأنَمُوا نَّهَ ولتَنظرْ نَنْسٌ ما قَدّمَْتْ لِمَدٍ وَأنَّهُوأ ألّه4 [الحشر : 14 تصدق رجل من 
ديناره» من درهمهء من ثوبهء من صاع برهء من صاع تمره (حتى قال) ولو بشق 
تمرة». قال: فجاء رجل من الأنصار بصّرّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. 
قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله 
كي يتهلّل» كأنه مذهبةء فقال رسول الله كل «من سنّ في الاسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سنّ في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء؟. 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )1١117(‏ عن محمد بن المثنى العتّري» أخبرنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» عن المنذر بن جرير» عن أبيه فذكره . 
-١‏ باب قوله: «وَالكّنْش يخرى لِمُسَتَمَرَ لهسأ دَِكَ تَْدِرُ امير الي ©> 

© عن أبي ذر قال: سألت النبي يْ عن قوله تعالى: «وَألشَّمْسٌ يمرك لِمُسْتَمَرٍ 
لَّهَأ4 قال: «مستقرها تحت العرش». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4407)» ومسلم في الايمان (1501:109) كلاهما من 
طريق وكيعء حدثنا الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ عن أبي ذرء قال: فذكره. واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

«اعن اوضر ارا الذى 26 فإ يرما تروت [يل يلقت له الكمدن 1 1 قالوا : 
الله ورسوله أعلم. قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش» فتخرٌ 
ساجدة» فلا تزال كذلك حتى يقال لها 1 ارجعي من حيث جئت» فترجع » 
فتُصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخرٌ 
ساجدةء ولا تزال كذلك حتى يقال لها : : ارتفعي» ارجعي من حيث جئت» لود 
فتُصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى 
مستقرها ذاك تحت العرشء فيقال لها: ارتفعي» أصبحي طالعة من مغربك. فتُّصبِح 
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طالعة من مغربهاء فقال رسول الله يَكَِيِ : «أتدرون متى ذاكم؟ . ذاك حين: ؤلا ينع نفْسًا 
يسا لد تكن ءَامَنتَ من قَبَلُ آؤ كْسَيَتْ فه إيميبا 4 [الأنعام: 168] 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (2)5807 ومسلم في الايمان (154) كلاهما من طريق 
إبراهيم بن يزيد التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر قال: فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري مختصر. 

« عن أبي ذر قال: قال النبي يي لأبي ذر حين غربت الشمس: «أتدري أين 
تذهب؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» 
فتستأذن» فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجدء فلا يقبل منهاء وتستأذن» فلا يؤذن لهاء 
يقال لها : ارجعي من حيث جئتء فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: «وَألشَّمْس 
يخرى لِمْستَفرٍ لأ لِك تقدِرُ الزيز اليم ». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (71949). ومسلم في الايمان )١109(‏ كلاهما من طريق 
الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيهء عن أبي ذر قال: فذكره» واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 
*- باب قوله : «أليوم عَِيِمُ عل أيهم ,يكلس لديم وَكَنبَدُ أَعْلْهُم يما كاثوأ 

يبون 409 

إن شهادة الجوارح يوم القيامة جاء ذكرها أيضا في آيات أخرى من القرآن الكريم» قال تعالى: 
«بنم بد علي الهم وديم اينهم يما كنا يسَمَنُون» [النور: 14]» وقال تعالى: ظطعَية إدامَا جَامهمَا 
هد عَلِمْ سََعُهُمْ وَصكرُهَ وَمُلدهُمٍ يما كثنا بعلو 09 وَمَالوا ميم ليم مهد عَلنا مالا أطقا لم 
عه أنطَى كل موه وَهْرَ حَلَتكم ول مرو واه يمون [فصلت:١1105].‏ 

وذلك لأن الكفار والمنافقين يوم القيامة يكذبون» ويخفون شركهم ومعاصيهم بل ينكرونهاء 
قال تعالى عنهم: ظثُرّ لد كن يِْتنُمْ إل أن ولوأ وام ري ما كا مُمْركِين4 [الأنعام:7]» وقال تعالى: 
دنا كن تَمَمَلُ من سُوَمْ4 [النحل: 18]. وقال تعالى: تم قبِلَ لحُمْ أب ما كُسْر مُْركْْنَ 09 ين دون 
َه كَانوا مَلُوا عنا بل لَر مَك نموأ من كَبَلُ سكا كَدَِكَ يِل أمَدُ الْكَفرتَ4 [غافر: 7- :/0. 

فمن أجل إخفائهم وإنكارهم لشركهم ومعاصيهمء. ومن أجل إظهار الله لعدله وإقامة الحجة 
عليهم يختم على ألسنتهم وأفواههم. ويشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم وغيرها من أعضاء 
الجسم وأركانه. وإليه يشير قوله تعالى في الآية المذكورة: ليو عَخْيِمٌ عَلكَ أَنوْهِهمم» ... وقد 
جاءت الأحاديث في معناها . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِيِ- في حديث رؤية الرب يوم القيامة-: 
«ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليّ؟» 
فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
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بعمله. وذلك ليُعذِر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه ). 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (7414) عن محمد بن أبي عمرء حدثنا سفيانء عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله يله فضحكء. فقال: «هل تدرون 
مم أضحك؟». قال: قلنا: الله ورسوله أجلم. قال: «من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا 
رب! ألم تُجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإنى لا أجيز على نفسي 
إلا شاهدًا مني. قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شُهيدّاء وبالكرام الكاتبين 
شهودّاء قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه : انطقي. قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم 
يخلى بينه وبين الكلام» قال: فيقول: : بُعدًا لكنّ وسُحمًا . فعنكُنَ كنت أناضل». 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق )١479(‏ عن أبي بكر بن النضر بن أبى النضرء حدثنى 
أبو النضر هاشم بن القاسم. حدثنا عبيد الله الأشجعىء عن الثوري» عن عبيد المكتب. عن 
فضيل » عن الشعبى» عن أنس بن مالك» فذكره. 

© عن بهز بن حكيم» » عن أبيه» عن جده قال: أتيت النبي يَكِةٍ حين أتيته» فقلت: 
والله! ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء أن لا آتيك» ولا آتي دينك» -وجمع 
بارع كنيد وقد حت افرا "ا عل شيذا إل .ا علمي اله ورسنول » وإني أسألك 
بوجه الله : : بم بعئك الله إلينا؟ قال: : «بالاسلام». قلت: وما آيات الاسلام ؟ قال: «أن 
تقول: أسلمت وجهي للهء وتخليت. وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. كل مسلم على 
مسلم محرمء أخوانٍ نصيرانء لا يقبل الله من مشركِ أشرك بعد ما أسلم عملاء 
وتفارق المشركين إلى المسلمين؛ ما لي أمييك بحجزكم عن النار؟ ألا إن ربي داعي 
وإنه سائلي : هل بلغت عباده ؟. وإني قائل: رب إني قد بلّغتهم تدع الفاهد فيكم 
الغائب» ثم إنكم مدعرّون مفدّمة أفواهكم بالفدام. ثم إن أول ما يُبِين عن أحدكم 
لفخذه وكفّه». 

قلت: يا نبي اللا هذا ديننا؟ قال: «هذا دينكم وأينما تُحيين يكفك». 

حسن: رواه أحمد )3١١57(‏ عن إسماعيل» أخبرنا بهز بن حكيم» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بهز وأبيه» فإنهما حسنا الحديث» وجده معاوية بن حيدة القشيري» 


له صحبة . 


4- باب قوله: لرَمَا عَلَمَتَهُ أَلثِعْرَ وَمَا يْبتى لَدهْ إن هُوَ إلا وَكرٌ ميان مين © 
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أخبر الله تعالى أنه ما علّم النبي يي الشعرء وأنه لا يليق بمقام النبوة ولا يناسب لهء وذلك حتى 
لا يختلط الوحي بالشعرء وكونه جرى على لسانه بعض الأشعار من غير قصد فلا يدل على كونه 
شاعرًاء ومن ذلك ما جاء في الصحيح . 

© عن البراء بن عازب وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله َلِهْ يوم حنين؟ 
فقال البراء : ولكن رسول الله عَكه لم يفرء وكانت هوازن يومئذ رماة» وإنا لما حملنا 
عليهم انكشفواء فأكببنا على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله يكل 
على بغلته البيضاءء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول: 
أنااالعب يلا كذب أناابن عبدالمطلب 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (ا2)471 ومسلم في الجهاد والسير (80:318/5) 
كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر غندر» حدئثنا شعبة» عن أبى إسحاقء قال: 
سمعت البراء» وسأله رجل من قيس» فذكره. 

ه عن جندب بن سفيان: أن رسول الله يلخ كان في بعض المشاهدء وقد دميت 
إصبعه » فقال: 
هل أنت إلا ! صبيع د ميت وفي سبيل الله مالقيت 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (؟5٠589؟)2,‏ ومسلم في الجهاد والسير 1 1) 
كلاهما من طريق أبي عوانة» عن الأسود بن قيس» عن جندب بن سفيانء فذكره. 

وكذلك أنه أنشد بعض الأشعار لغيره مع الصحابة. 

« عن البراء قال: رأيت النبي يَكيخٍ يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب 
شعر صدره - وكان رجلا كثير الشعر- وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة. 
اللّهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناولاا صلينا 
فأنزلن سكينةعلينا وثبت الاقدامإن لاقينا 
إن الأعداء قدبغواعلينا إذا أرادوا فتنةأبينا 

يرفع بها صوته . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (04)-واللفظ له-. ومسلم في الجهاد (1807:110) 
كلاهما من طريق أبي إسحاق» عن البراء» فذكره. 

وأما الروايات التي جاء فيها إنشاد النبي بيد بعض الأشعار مع عدم إقامته لأوزانها فهي كلها 
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معلولة» والنبي كَل كان أفصح العرب فمثلها لا تخفى عليه ويبعد وقوعها منه ك. 

والشعر إذا كان خاليا من الفواحش والمنكرات والدعوات الجاهلية فلا بأس بإنشائه» وحفظه 
وإنشاده؛ بل هو محمود ومطلوب لغرس الفضائل في النفوس ومدح النبي يُلَيْةِ والدعوة إلى الاسلام 
والدفاع عنهء وقد كان النبي كف يبحث الصحابة على دفاعهم عن الاسلام بأشعارهمء وكان 
يستنشدهم» ويستمع إليهم . 

والكلام على ذلك مبسوط في تفسير سورة الشعراء الآية [1174-/731] . 


مه 


ه- باب قوله: (أولَّ بْرَ_الإنكنٌ نا حَلَْسَهُ ين تُطمَةَ كَدَا هُوَ حَصِيدٌ تيد © 
وَصَربَ لما ملا وَبِىَ خَلْقَمٌ كَل من يحي افلم وه رَبِبِمٌ 9© قل ييا ألَرِى 
ما أل مرّْ وَعْوَ ِكل علق علي © الى جَعلَ لك مِنّ الَجَرِ الأَخمّر 
كا وآ سر يَنُْ يوهَدُونَ 0 لبس ل حَلقَ لسوت وَآلرسٌ بِسَدرٍ ع أن 
ل متهم بل وهو الَلَنْ عليز © إِنمَآ أمركد إنآ اه يما أن يَمُولَ لم كن 
سكو © مَمْبْحَنَ اذى ووه ملكت كل تور وَِبه ينود © 4 

« عن ابن عباس أن العاصي بن وائل أخذ عظما من البطحاءء ففتّه بيده ثم قال 
لرسول الله يَكيّ: أيحبي الله تعالى هذا بعد ما أرى؟ فقال رسول الله كل: «نعم» يميتك 
الله» ثم يحييك» ثم يدخلك جهنم». قال: ونزلت الآيات من آخر 

صحيح: رواه ابن أبي حاتم - كما ذكره ابن كثير-» وابن جرير الطبري في تفسيره /١19(‏ 
447)» والحاكم (479/1) كلهم من طرق عن هشيم» أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» فذكره. وإسناده صحيح إلا أن ابن جرير ذكره عن سعيد بن جبير مرسلاء ولم يذكر ابن 
عباس» ولكن الحكم لمن وصل. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

« عن بسر بن جحاش القرشي أن النبي كك بزق يومًا في كفهء فوضع عليها 
أصبعه» ثم قال: "قال الله: ابن آدم! أنى تعجزني». وقد خلقتك من مثل هذه. حتى 
إذا سويتك وعدّلتك» مشيتٌ بين بردين وللأرض منك وثيدء فجمعتٌ ومنعتَ. حتى 
إذا بلغت التراقي» قلت : أتصدّق» وأنى أوان الصدقة». 

صحيح: رواه ابن ماجه (2)77017 وأحمد (17/847) واللفظ له» وصحححه الحاكم (007/5) 
كلهم من طرق عن حريز بن عثمان. عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن جبير بن نفير» عن بسر بن 
جحاش القرشي» قال: فذكره. 

وإسناه صحيح» وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي الحمصي ونّقه ابن حبان والعجلي» وقال 
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أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات» وصحّححه ابن حجر في الإصابة (145). 

ه عن حذيفة؛ عن النبي يك قال: «كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله» 
فقال لأهله : إذا أنا مت فخذوني» فذرٌوني في البحر في يوم صائف. ففعلوا يهء 
تجمعة الله ثم قال : ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني إلا مخافتك فغفرله». 

صحيح : رواه البخاري في الرّقاق ( ٠‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصور» 
عن ربعيّ» عن حذيفة» فذكره. 

قوله: «ألذى جَمَلَ لكر يِنَ الَجَرٍ الْأَمْسَرِ نا تإِذآ أنثر يَنْهُ تُوهدُونَك أي : الذي أخرج لكم من 
الشجر الأخضر الرطب نارا محرقة. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: هما شجرتان يقال لأحدهما: المرْحٌ. وللأخرى: العفار» فمن 
أراد منهم النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء. فَيَسحقٌ المرخ 
على العفار» فيخرج منهما النار بإذن الله عز وجل . 

وذكر أن هذا النوع من الشجر كان ينبت في أرض الحجاز؛ وكان من أراد منهم قدح نار وليس معه 
زناد» فيأخذ منه عودين أخضرينء ويقدح أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء. 

ولكن حصول ذلك ليس مقتصرا على أرض الحجازء فإن معظم الحرائق التي تحدث في 
الغابات تكون في الغالب من احتكاك الأشجار فيما بينها . 

وقوله: مسبحَنَ الى َو مَك فإ و4 هذا كقوله: ؤق م يتيوه مَك حَكْلٍ تنو » 
[المؤمنون: 84]» وقوله : برك الى يده لم4 [الملك: .]١‏ فالملكوت والملك في معنى واحدء فهو 
مثل رحمة ورحموت» وجبر وجبروت ونحوها. وقد كان النبي يلي يقول في ركوعه وسجوده: ' سبحان 
ذي الجبروت والملكوت " كما جاء في الحديث . 

« عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كُمِتٌ مع رسول الله كل ليلةّء فقامء فقرأ 
سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف. فسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وقفء 
فتعوّذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه: «سبحان ذى الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة». ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال فى سجوده مثل ذلكء» ثم قام» فقرأ 
بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة. 

حسن: رواه أبو داود (2)4177 والنسائي »)١177(‏ والترمذي في الشمائل )2١7(‏ كلهم من 
طريق معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس الكندي» يقول: سمعت عاصم بن حميدء يقول: 
سمعت عوف بن مالك يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن حميد -وهو السكوني- فإنه صدوق . 
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تفسير سورة الضافات -7؟ 
وهي مكية» وعدد آياتها ؟14 


4 © باب قوله: َالمَدّتٍ سَنَا‎ -١ 

أي: أقسم الله عز وجل بالملائكة الذين يقفون لعبادة ربهم في صفوف متراصضّة» وقد جاء في 
الصحيح . 

« عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يَكلةِ: «ألا تصفُون كما تصفٌ الملائكة 
عند ربها؟» فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصفٌ الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون 
الصفوف الأوّل» ويتراصّون فى الصف». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (470) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن المسيب 
ابن رافع» عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة» قال: فذكره. 

« عن حذيفة قال: قال رسول الله يك : «فضّلنا على الناس بثلاث: يلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وججيلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم 
نجد الماء؛. 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (217) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» 
عن أبي مالك الأشجعي» عن ربعيّ» عن حذيفة» فذكره . 

؟- باب قوله: «إنا وَبَنَا الم ادا بَةِ اليك © وَحِنظا ين كل سَيطنٍ 

تر 0 لا يتمَعْوَ إل الملا الأفل يعدن من كل انب © مخورا وَكمْ 

دب وَسِبْ © إِلَا من حَيلتَ للْتلمَد كَنِعَمُ عبات مقت 400 

« عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي» فإذا 
سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما زاد فيكون باطلا» 
فلما بعث رسول الله يك منعوا مقاعدهم. فذكروا ذلك لابليس» ولم تكن النجوم 
يرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث في أرضء» فبعث 
جنودهء فوجدوا .رسول الله يد قائما يصلي بين جبلين -أراه قال- بمكةء فأتوف 
فأخبروه. فقال: هذا الذي حدث في الأرض. 
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صحيح: رواه أحمد .)7141/١(‏ والترمذي (7775) واللفظ لهء والنسائي في الكبرى 
)١1517(‏ كلهم من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» قال: حدثنا أبو إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح " . 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى مذكورة في مواضعها . 

*- باب قوله: 8 إنَيُمْ كانوأ إدا ييل كم لآ لَه إلا أله ينْتَكيْيَ 9©» 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكه: «أُمِرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم منّي ماله ونفسه إلا بحقه» وحسانة 
على اللّه. وأنزل الله في كتابه» وذكر قوما استكبرواء فقال: 8 إنَهُمْ كَانوأ إدَا يبِلَ لم لآ 
ِل إِلَّا أمَهُ يْتَكرُونَ © . 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره /1٠١(‏ 37716) عن أبي عبيد الله بن أخي ابن وهب». حدثنا 
عمي » حدثنا الليث. عن ابن مسافر - يعني عبد الرحمن بن خالد-؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب. عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري. ومن أجل عبد 
الرحمن بن خالد بن مسافر الفهميء فإنهما حسنا الحديث. 

والحديث أصله في الصحيحين» فقد رواه البخاري في الجهاد والسير (5447)., ومسلم في 
الايمان )1١(‏ كلاهما من وجه عن ابن شهاب به إلى قوله : «وحسابه على الله فقط. ولم يذكرا ما بعده. 
؛- باب قوله: ليك عِيل تلا أ جر رُم © إنا جملكها يد بن © 

إتَهًا سجر ترح ي: لَسَلٍ حير © طلْمْهَا كه يس التَجِطِينِ © مع 

لدكونَ ينها مون ينها لبون 69> 

« عن مجاهد: أن الناس كانوا يطوفون بالبيت» وابن عباس جالسء معه يحجن» 
فقال: قال رسول الله يك : « ظيَأيا لين اموا توا له حقَّ تمانو ولا مون إلا ونث نيمو 
[ال عمران: ]٠١7‏ ولو أن قطرة من الزقُوم قُطِرت لأمرّت على أهل الأرض عيشهم» فكيف من 
ليس له طعام إلا الزقوم» . 

صحيح: رواه الترمذي (75086)؛ وابن ماجه (57757)». وأحمد (7710)» وصحّحه ابن حبان 
(07417. والحاكم (594/7؟) كلهم من طرق عن شعبة» قال: سمعت سليمان الأعمش» عن 
مجاهد. قال: فذكره. وإسناده صحيح . 
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قال الترمذي: 'حسن صحيح' . 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين' . 
ه- باب قوله: «قْنظرٌ نَظرةٌ فى الُُورٍ 02 فََالَ إن سَقِيمٌ 9© موا عَنْهُ مين © 4 

© عن أبي هريرة : أن رسول الله كَبيدٍ قال: م يم النبي عليه السلام قط 
إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله قوله إقٍّ سَقِيمٌ4 وقوله: <تَال بل مَصَلَمٌ 
رُم هنا [الأنياء :+3], وواحدة في شأن سارة» فإنه قدم أرض جبارء ومعه 
سارة» وكانت أحسن الناس» فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني 
عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختيء فإنك أختي في الاسلام» فإني لا أعلم في 
الأرض مسلما غيري وغيرك» فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبارء أتاهء فقال 
له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليهاء فأتى بهاء فقام 
إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة» فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء 
فقبضت يده قبضة شديدة» فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك . ففعلت» 
فعادء فقبضت أشد من القبضة الأولى» فقال لها مثل ذلك». ففعلت» فعادء فقبضت 
أشد من القبضتين الأوليين» فقال: ادعي الله أن يطلق يدي. فلك الله أن لا أضرك. 
ففعلت. وأطلقت يدهء ودعا الذي جاء بهاء فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان» 
ولم تأتني بإنسان» فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي» فلما 
رآها إبراهيم عليه السلام انصرف» فقال لها: مهيم» قالت: خيرًا كف الله يد الفاجرء 
وأخدم خادما». 

قال أبو هريرة: "فتلك أمكمء يا بني ماء السماء* 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (2)07087701 ومسلم في الفضائل 
(1: كلاهما من طرق عن أيوب السختيانى» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
فذكره» وهذا لفظ مسلم. 
ديات توله: <تَمَلَ إن َب إك بق سَيبيينِ 09 رن هب ل بن اسمن © 
َيه عكر عَلِيِوٍ 09 كَلَنَا بل 0 آلمتاي أن أَدْحْكَ فز 
م وى كَل كبن أفتل ما 20 ستبائن إن 6 أنه من ألصَيرينَ 09 فَلمآ سلما وتَلَمُ 
ْجَبينِ 09 وَتَدَيتَُ أن يتإبئهيمٌ 09 فد صَدَفْتَ اليا إن كت يحرى الْمْحَسِيِينَ 09 إت 
هَذًا هَرَ ألبكوًا ألْهِينُ () وَمَدَيْنَهُ يذِبّج عَظِيِمٍ 09 ورا عليه ل سكم عل 
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09 كدي برِى التحسييئ © إِنَمُ ين سايكا المزيرت © وَبَتَرَهُ نح با 
صنت © كرتا عه رع إنحَقٌ وين مُرَيَتهمَا عن وام يه ميت 09 وَلَقَذ 
مكنا عَكَ موس عزوت 089 4 

قوله: طمَبََرْتَهُ بعُلرٍ لير 4 هذا الغلام هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وقد ذهبت 
طائفة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق بن إبراهيم» ولكن الصواب أنه إسماعيل» وليس 
بإسحاق» وهو الذي يدل عليه النظم القرآني من وجوه كثيرة» وفيما يلي ذكرها : 

-١‏ أن الملائكة لما بشّروا إبراهيم بإسحاق قالوا: طلا نجل إِنا بيَرَكَ بِعُلرٍ عَلِيو 4 [الحجر: 
57] وإسماعيل وصف بالحلم في الآية الكريمة» وهذا هو الوصف المناسب لهذا المقام. 

7- قال تعالى: مما يلم مَعَهُ ألتَعىَ » أي : كبر هذا الغلام وترعرع وصار يذهب ويمشي مع 
أبيه» وهذا يدل على أن ذلك الغلام الحليم الذبيح لم يكن كبيراء وقد اتفق أهل الكتاب 
والمسلمون أن إسماعيل كان أكبز من إسحاق» وجاء في سفر التكوين ما يدل على ولادة إسماعيل 
قبل إسحاق بأربع عشرة سنة» فالظاهر أنها لما وقعت قصة الذبح لم يكن إسحاق ولد بعد. 

؟'- قال تعالى: «إك عَنًا مَوَ أنبكوا المِينُ4 ولا شك أن الأمر بذبح الابن الأكبر الوحيد البكر 
أبلغ في الابتلاء والاختبارء وعزم إبراهيم على تنفيذه أبلغ في الامتثال والطاعة» وإسماعيل كان 
هو الأكبر والبكر من أولاد إبراهيم. 

- قال تعالى: «وَبَْرئَُ ِإِسْحَقَ بدا ين أصَئلِحِنَ 09 وَيَرّمَا عه وَعَقَ إِسْحَاق 4 وقال تعالى: 
«رانأئة كمه مَك متها _بإسْحَقّ ومن ورك إسحَقَ يقرت 40> [هود: »]/١‏ فالله عز وجل بشر 
إبراهيم بإسحاق» وذكر أنه يبارك عليهماء وأنه يولد في حياتهما ولد لاسحاق يكون اسمه يعقوب. 
فليس من المعقول أن يأمر الله بذبح إسحاق وهو صغير؛ لأن الله تعالى كان قد وعد إبراهيم بأن ابنه 


إسحاق سيكون له ولد ونسل وذرية. 
5- إن إسماعيل عليه السلام سكن في مكة؛ وشارك أباه في بناء الكعبة» قال تعالى: وإ بم 


م 0224 


اسم الَْواعِدَ بن لبت وَإِْمَِلُ دبا تعبّلْ يئا إِنَكَ أنتَ ألمي اليم © [البقرة: 17]. وقصة الذبح 
هذه كانت في منى كما أخبر النبي كَل في أحاديثه» وأجمع على ذلك أهل الاسلام قاطبة . 

وأما إسحاق فلم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على مجيثئه إلى مكة. وكذلك لم يذكر 
المؤرخون من المسلمين ومن أهل الكتاب وغيرهم مجيء إسحاق إلى مكة طول حياته ولو مرة 
واحدة. ولذا من المستبعد جدًا أن يكون الذبيح إسحاق» بل هو إسماعيل قطعا بلا ريب للوجوه 
المذكورة» وقد بسطت هذه المسألة في مقالة مستقلة في كتابي: 'دراسات في اليهود والمسيحية" 
ولا مانع من إيرادها هنا لأهميتها . 

الذبيح هو إسماعيل: إن اليهود كعادتهم حرفوا حادثة الذبح ووضعوا اسم إسحاق عليه السلام 
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في مكان الذبيح مع أن القرائن تدل على أنه إسماعيل . 

وإليكم ما جاء في الاصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين: 'وحدث بعد هذه الأمور أن 
الله امتحن إبراهيمء فقال له: يا إبراهيم» فقال: هأنذاء فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه 
إسحاق» واذهب إلى أرض المرياء وأسعده. هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك». فيكر 
إبراهيم صباحاء وشد على حمارهء وأخذ اثنين من غلمانه معهء وإسحاق ابنه وشقق حطبا 
لمحرقة» وقامء وذهب إلى الموضع الذي قال الله لهء وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه» وأبصر 
الموضع من بعيد» فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما ههنا مع الحمارء وأما أنا والغلام فنذهب 
إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما؛ فأخذ إبراهيم حطب المحرقة» ووضعه على إسحاق ابنه» 
وأخذ بيده النار والسكين» فذهبا كلاهما معاء وكلّم إسحاق إبراهيم أباه. وقال: يا أبي! فقال: 
هأنذا يا بني» فقال: هو ذا النار والحطبء ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له 
الخروف للمحرقة يا بني! فذهبا كلاهما معاء فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى إبراهيم هنا 
المذبح» ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه» ووضعه على المذبح فوق الحطبء ثم مدّ إبراهيم يده. 
وأخذ السكين ليذبح ابنهء فناداه ملاك الرب من السماءء وقال: إبراهيم! إبراهيم ي فقال: هأنذاء 
فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاء لاني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك 
ابنك وحيدك عنيء فرفع إبراهيم عينيه؛ ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه» فذهب 
إبراهيم وأخذ الكبش وأصعقه محرقة عوضا عن ابنهء فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع 'يهوه يراه" 
حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب "يرى" ثم ذهب إبراهيم إلى بئر سبع وسكن فيه * 

هذه هي قصة الذبح في التوراة المزعومة» وتستخرج من هذه القصة الأمور التالية: 

-١‏ إن الله أمره أن يذبح ابنه الوحيد. 

"- إن هذا الابن كان محبويا لابراهيم . 

- إن إبراهيم كان سكن بثر سبع قبل الذبح» وبعد الذبح. 

5- يبعد المذبح "مريا" من بثر سبع مسافة ثلاثة أيام . 

وفي ضوء هذه النقاط إذا نظرنا إلى آل إبراهيم اتضح لنا بوضوح أن الابن الوحيد لابراهيم هو 
'إسماعيل '» لأنه ولد قبل أخيه بأربعة عشر عاما كما جاء في التكوين: “فولدت هاجر لابراهيم 
ابناء ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل» وكان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت 
هاجر إسماعيل لابرام: (17/ :)١0‏ * وكان إبرام ابن مائة سئة حين ولد له إسحاق ابنه' . (5/51). 

فيفهم من هذا د اسم أ إسحاق؛ لأن ابنه الوحيد البكر هو إسماعيل عليه 
السلام . وأن التوراة ت تنص على أن البكر هو الذي يقدم للذبائح سواء كان من الانسان أو الحيوان» 
وهي شريعة مستمرة من آدم إلى موسى عليهما السلام؛ ففي سفر التكوين (4/ 4): "وقدم هابيل 
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أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وقربانه' . 

هذا بموجب شريعة آدم وأولاده» وبقي هذا الحكم مستمرا إلى موسى عليه السلام» فإن البكر 
هو الذي يخصّص لله ويقدس كما جاء في سفر الخروج (7-1/17): *وحكم الرب موسى 
قائلا: قدس لي كل بكرء وكل فاتح رحمء من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم. إنه لي ' . 

ولا شك أن نبي الله إسماعيل بكر أبيه هو الذي استحق هذا الشرف ليكون في خدمة الله. 

الأمر الثاني: قوله: ابنك الوحيد الذي تحبه. 

وهذا واضح وضوح الشمس فإن حب إبراهيم لاسماعيل لا يحتاج إلى إقامة دليل» لأنه ولد بعد 
ما بلغ من العمر ستا وثمانين سنة» وكان من نتيجة دعائه» ولذا سماه 'إسماعيل' من استجابة الله 
دعاءه - أو "سمع اللّه' . 

ولذلك لما بشّر بالابن الثاني وهو إسحاق عليه السلام لم يزد على قوله: “لله ليت إسماعيل 
يعيش أمامك" . سفر التكوين (ا١18/1).‏ 

ولما طلبت سارة من إبراهيم أن يفارق ابنه إسماعيل وأمه حزن إبراهيم من هذا الطلب: 
'ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لابراهيم نمزح. فقالت لابراهيم: اطرد هذه الجارية 
وابنها؛ لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاقء فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسب 
ابنه. فقال الله لابراهيم: لا تقبح في عينيك من أجل الغلام» ومن أجل جاريتك في كل ما تقول 
لك سارة اسمع قولها؛ لأنه لاسحاق يدعى لك نسل. وابن الجارية أيضا سأجعله أمة؛ لأنه 
نسلك' . سفر التكوين .)178-9/5١(‏ 

كأن الله هدّأ فؤاد إبراهيم بقوله: إنه سيجعل منه أمة وقد كان محزونا من طلب سارة مفارقة 
ابنه» وهو دليل على حبه له. 

الأمر الثالث: إن إبراهيم كان يسكن بثر سبع عند ما أمر يذبح ابنه» ومنه أخذ ابنه» وذهب 
إلى "مريا" . 

تنص التوراة على أن إبراهيم أخذ هاجر وابنها إسماعيل» وتركهما في بثر سبع (التكوين:١؟/‏ 
4) وسكن إسماعيل مع أمه في برية فاران (التكوين: .)15١/1١‏ إن صح ما تقول التوراة فإن 
إبراهيم أخذ ابنه إسماعيل من بثر سبع » وذهب إلى 'مريا' . 

ويبدو أن محرري التوراة لم يلاحظوا هذه الأمور. فاستعجلوا في إقحام اسم إسحاق عليه السلام 
في حادثة الذبح . 

الأمر الرابع: ذهابه إلى "مريا' إذا نظرنا إلى موضع "مريا' واشتقاقه فهو في أصله 'مروة' 
وأن التوراة تنص على أوصاف هذا الجبل بأنه بلوطة مورة (التكوين: .)5/1١7‏ وفى النسخة 
العبرانية : 'برية مورة" ولا شك أن المترجمين غيرو هذا الفظ من أصله "مروة" إلى 'مرية" 
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و'مريا" و "موريا' و 'مورة" و 'مورعياه' إلى غير ذلك. 

والأمر الذي لا خلاف فيه بين اليهود والنصارى أن الذبح كان جنب المعبد. 

وهذه الأمور كلها تدل على أن ذلك كان في جوار بيت الله الحرام الذي يسمى الآن 'مروة" 
والقرآن يقطع هذا النزاع بقوله: لبي عَبَ لى بن أل 0 كَبَنّتَهُ كر عير © علا بلع ممه 
ألمي كال يَبقَ إن أن فى الْمَتار أن أَدمضْكَ تأر مادا َكب قَالَ يتات أممَل ما مم سَتَجننَ إن كك 
لَه بن لمر © غلنآ أنلنا َكل ين © وده أن يزيئ ©) مَد سَدََ الثثياً إنا كد بزو 
ميدي 09 إى عَدَا مَوَ البكوا اين © وَمدبتهُ زنج عَظِيم 09 وَرَهًا َيِه في الآجيى 09 سَلَمْ عق 
زه ©) كرك برك النخيرية 00 إِنَهُ من يسا النؤييت 0 وَيطَرْقهُ دإنحق بَيَا ين لصحن © 
كنا عليه تك انق وين رهسا ين وا ليده بك» 

لأن البشارة الأولى كانت لاسماعيل كما أن البشارة الثانية هي لاسحاق. والموضع الذي 
حدثت فيه قصة الذبح كان بجوار بيت الله الحرام الذي يسمى 'واديا غير ذي زرع' . وتتعارض 
نصوص التوراة بأن يكون إسحاق عليه السلام هو الذبيح» وذلك أن الله بشر إبراهيم بإسحاق» 
وذكر عقبه أن يباركه كما جاء في سفر التكوين :)١94/11(‏ 'ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي 
تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآنية' . 

فهل من الممكن أن يخبر الله تعالى بأنه يقيم عهده مع إسحاق وهو لم يولد بعد» ثم يأمره بذبحه 
بعد ولادته» أو ليس فيه تناقض ظاهر؟ وأين يكون امتحان إبراهيم وقد علم سابقا أن إسحاق يكون 
أبا أمة عظيمة. بينما لم يعلم هذا عن إسماعيل إلا بعد ولادة إسحاق - أي بعد حادثة الذبح. 

ولا يقال: قد يكون إسماعيل توفي في حياة إبراهيم» فلم يبق من ولده الذي وصف بأنه 
'الوحيد' إلا إسحاق. لأن إبراهيم مات عن إسماعيل وإسحاق» واشتركا في دفن أبيهما كما جاء 
في سفر التكوين (9-1//75): "عاش إبراهيم ماثة سنة وخمسة وسبعين سنة» وأسلم روحه؛ ومات 
بشيبة صالحة» وشيخا وشبعان أياماء وانضم إلى قومه ودفنه إسحاق وإسماعيل في مغارة 
المكفيلة ' . 1 

وأرى هذ القدر يكفي للتحقيق في الموضوع. والله الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: طقال بَبِقَ إن أرئ فى آلمَتاو أن مك4 وفيه دليل على أن رؤيا الأنبياء وحيء ولذا 
جاء العمل بهاء بخلاف غيرهم من الناس فإنه لا يجوز الاقدام على شيء بمجرد الرؤيا . 

ه عن ابن عباس قال: يت عند خالتي ميمونة ليله فقام النبي وك من الليل» فلما 
كان في بعض الليل قام النبي َي فتوضأ من شن معلّق وضوءا خفيفاء -يخففه عمرو 
ويقلّله-. وقام يصلي » فتوضأت نحوا مما توضأء لم جئت»ء فقمت عن يساره - 
وربما قال سفيان: عن شماله -. فحولّني» فجعلني عن يمينه» ثم صن ها شاء الله 
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ثم اضطجع. فنام حتى نفخ» ثم أتاه المنادي» فآذنه بالصلاة» فقام معه إلى الصلاة» 
فصلّى. ولم يتوضأ. قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون: إن رسول الله يَف تنام عينه ولا ينام 
قلبهء قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: «إِقّ أرّئ 
فى المَتام أن أَدْمُكَ ©. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء 2)١78(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (18471:1/57) 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء قال: أخبرني كريب مولى ابن عباس» عن 
لجنم سيا 


ال ا عر ان سي 

« عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله يك سعى بين 
الصفا والمروة» وأن ذلك سنة؟ قال: صدقواء إن إبراهيم لما أمر بالمناسك» عرض 
له الشيطان عند المسعى» فسابقهء فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به جبريل إلى جمرة 
العقبة» فعرض له شيطان» - قال يونس: الشيطان - فرماه بسبع حصيات» حتى 
ذهب. ثم عرض له عند الجمرة الوسطى» فرماه بسبع حصيات» قال: قد تله للجبين 
- قال يونس: وثم تله للجبين - وعلى إسماعيل قميص أبيض» وقال: يا أبت» إنه ليس 
لي ثوب تكفنني فيه غيره» فاخلعه حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلعه, فنودي من خلقه: 
أن يتإبرتهيد 09 قد صَدَنتَ ليا * فالتفت إبراهيم» فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين . 

قال ابن عباس : لقد رأيتنا نبيع هذا الضرب من الكباش» قال: ثم ذهب به جبريل 
إلى الجمرة القصوى» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم ذهب 
به جبريل إلى منّى قال: هذا مئى. فذكر الحديث بطوله. 

حسن: رواه أحمد (7707)» وأبو داود الطيالسي »)587١(‏ -ومن طريقه البيهقي (0/ 2167 
4 » وأبو داود (1846) مختصرا كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي عاصم الغنوي» عن 
أبي الطفيل» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي عاصم الغنوي فإنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في باب سبب رمي الجمرات في كتاب المناسك . 

© عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا: 
أرسل رسول الله يل إلى عثمان بن طلحة» وقال مرة: إنها سألت عثمان بن طلحة: لم 
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دعاك النبي طة؟ قال: «إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت» فنسيت أن 
آمرك أن تخمرهماء فخْمّرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي». 

قال سفيان: 'لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا' . 

صحيح : رواه أبو داود .)7٠١0(‏ وأحمد (177737١)-والسياق‏ له- من طريق سفيان (هو ابن 
عيينة)» حدثني منصورء عن خاله مسافع» عن صفية بنت شيبة» فذكرته . 

وإسناده صحيح» منصور هو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدري الحجبي المكي» 
وهو ابن صفية بنت شيبة» ومسافع هو ابن عبد الله بن شيبة بن عثمان الحجبي المكي . 
- باب قوله: #وَإِنَّ يون لين الْمَرْسَاِينَ © إِذ أبن كٍِ 0 َلْمَتَحُونٍ © سََاهَمَ فَكَانَ 

ين التنعيين © شد كرك يك ثلة © از أت التبي© بك ف 

تيد إل يز يَعَنو © #6 مَبّذتهُ أ نأو يه 8 © وَبْمنا عب سَجَدَهُ ين 

بَقْطِينِ ©0 َه إل يأ آلف أو بيرت 9 قَتَامنوأ عا تكو إل بو ©4 

يونس هو ابن متى وهو بالعبرية: يونان بن أمتائ وباسمه سفر في العهد القديم» وخلاصته أنه 
من أنبياء بني إسرائيل» وَلِدَ في فلسطين في القرن الثامن قبل المسيحء وأمر بالذهاب إلى مدينة 
نينوى في العراق التي تقع شرق دجلة بمقابل مدينة موصل لأن فيها أكثر من مائة يهود بقوا أسرى 
في أيدي الأشوريين» ولكنه خرج منهم غاضبا قبل أن يؤذن له فوقع له ما وقع كما ذكر في القرآن 
في سورة النساء والأنعام ويونس والصافات. 

« عن أبي هريرة قال: بينما يهودي يعرض سلعته» أعطي بها شيئا كرهه. فقال: لا 
والذي اصطفى موسى على البشرء فسمعه رجل من الأنصارء فقامء فلطم وجهه. 
وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشرء والنبي يَِِ بين أظهرناء فذهب إليه» 
فقال: يا أبا القاسم! لماو ل ل ل الم لست 
وجهه؟ا. فذكرهء فغضب النبي يل حتى رَئِي في وجهه. ثم قال: «لا تفضلوا بين 
أنبياء الله فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من في ا ومن 0 من 
شاء اللّى ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أول من بُعِثْء فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا 
أدري أحوسب بصعقته يوم الطورء أم بعِث قبلي. 

ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متّى'. 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7415. 7416)» ومسلم في الفضائل (919/1؟) 
كلاهما من. طريق عبد العزيز بن أبي سلمة؛ عن عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن عبد الرحمن 
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الأعرج» عن أبي هريرة فذكره» واللفظ للبخاري. 

« عن عبد الله بن مسعود. عن النبي يك قال: «لا يقولنَ أحدكم: إني خير من 
يونس بن متى2. | 

وفي رواية: «ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يونس بن متى1. 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (75157) من طريق سفيان» قال: حدثني الأعمش» 
عن أبي وائل. عن عبد الله بن مسعود. فذكره. 

والرواية الثانية أخرجها البخاري في التفسير (1404) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا جريرء عن 
الأعمش به. 

٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «من قال: أنا خير من يونس بن متتى» فقد كذب»2. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (1805) عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن فليح» 
قال: حدثني أبي» عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 

نُهينا عن ذلك حتى لا يكون فيه تنقيص لهء وإلا فالنبي يك هو سيد الأنبياء والمرسلين» وقد 
فضّل الله بعضهم على بعض في قوله: طتْكَ الل مصَلْنَا بَصَهُمْ عل بَمنَ © [البقرة: 208] 

قوله: وَأبْحنا عليه سّجَرَهٌ ين بَفِْينِ 4 قوله: طيَفيِينٍ 4 ما لا ساق له هن النبات كالقثاء والبطيخ» 
والدباء لأنه كثير الأوراق. 

وقوله: لوَأبتَنَا4 أي عندهء فيستظل بورقته ويأكل من ثمرهء وذلك من تدبير العليم الحكيم. 

قوله: ِرَأرْسَلئَهُ إل مأَةِ آلب أز يزيدُورت »©. 

أي أن عدد د البهود في الأسرى مائة ألف. والباقي من الآشوريين. وقيل: إنهم عشرون ألف. 
والنبي إذا بُعِتَ إلى قوم مختلطين فتكون دعوته إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك والكفر عامة 
للجميع ؟ 0 للنبي إقرار الناس على عبادة غير الله . 

طقَتَامنوأ فمسَعته َمَمتَهُمْ إِلَ مين 4 أي لما رأوا آثار العذاب فآمنوا مع أن السنة الالهية أن العذاب إذا 
ا ل قال تعالى: جه 6 رك منت ممه إيتثا إلا َم 
يود لَمَّآ َامنُوا اكَسَفنَا عنْهُمْ عَذّابَ لزي فى الْحية لديا متعم ِلَ ين 02 © [يونس: 98] 

وسببه كما يقول المفسرون أنه خرج غاضبا قبل إتمام الحجة عليهم» وقبل أن يأذن الله له 
بالهجرة» فلما رأووا العذاب توجههوا إلى الله بالدعاء والاستغفارء فقبلَ الله دعاءهم وكشف 
عنهم العذاب. 

8- باب قوله: مرَنًا لسن الْتجَحنَ (06 » 


أي: الملائكة يسبحون الله عز و جل» وقد جاء م ل 
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« عن أبي ذر: أن رسول الله يَِدِ سّئل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 
لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمله». 

صحيح: رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة )777١(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا حبان بن 
هلال. حدثنا وهيب». حدثنا سعيد الجريري؛ عن أبي عبد الله الجسري» عن ابن الصامت. عن 
أبي ذر» فذكره. 

4- باب قوله: طقَإِدَا يَرَلَ يسَاحنِمَ 5ك صَبَاحُ الْسْدَّرِينَ 09 » 

أي: إذا نزل العذاب في دارهم» فبئس ما يكون صباحهمء ولذا لما أغار النبي يه على خيبر 
وصبّحهم» فكان بئس الصباح صباحهم . 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله كلِِ حين خرج إلى خيبرء أتاها ليلاء وكان إذا 
أتى قوما بليل لم يُغْرْ حتى يصبح. فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم. فلما رأوه 
قالوا: محمدء والله! محمد والخميسء. فقال رسول الله يكه: «الله أكبر! خربت خيبر» 
إنا إذا نزلةا بساحة قوم» فساء صباح المنذرين». 

صحيح : رواه مالك في الجهاد (44) عن حميد الطويل» عن أنس بن مالكء» فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (4191) من طريق مالك به نحؤه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم اغنا الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة ص -8؟ 
وهي مكية» وعدد أياتها 44 


5 0 مض لشن فك بر © ب ِل كترها فى عزو ساق © كر 


000 


وه 
؛ كا جد كلك © لتاق ل مذ كنا ل غاب ©) ولد 
3 كأ ينيم لي أنثأ واضينوا ع1 اميم إِنّ خا أتوة 2 ْنَا يدا فى الل 
لآير إن عَدَآ إلا ليلق © > 
« عن ابن عباس قال: نزل 9ض وَالمرْئنِ ذى ال 4 فيهم. وفي مجلسهم ذلك» 
يعني مجلس أبي طالب وأبي جهل واجتماع قريش إليهم حين نازعوا رسول الله يل 
حسن : رواه الحاكم (5/ 477) عن أبي زكريا العنبري. ثنا محمد بن عبدالسلام» ثنا إسحاق» 
أنبأ وهب بن جريرء حدثني أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق» قال: حدثني العباس بن عبدالله 
ابن معبد بن عباس. عن أبيه؛ عن ابن عباس» قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث» وقد صرّح بالتحديث. 
قال الحاكم : د 
وتفصيله كما يأتي: 
روي عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب» فجاءته قريش» وجاءه النبي كد 
وعند أبي طالب مجلس رجلء فقام أبو جهل كي يمنعه» قال: وشكوه إلى أبي 
طالب» فقال: يا ابن أخي! ما تريد من قومك؟ قال: «إني أريد منهم كلمة 3 
تدين لهم بها العرب وتؤدي لهم العجم الجزية؟: قال: كلمة واحدة؟! قال: 
واحدة». قال: يا عم! يقولوا: لا إله إلا الله». فقالوا : إلها ام 0 
ل الآجِرَةِ إِنْ عمآ إلا عْيكَقُ4 قال فنزل فيهم القرآن: لمان ذِى أي 0ب 
ل توا بف ص َشِنَاقٍ» إلى قوله: اما يمنا يدا فى الْمِلَهَ الآخرة نك ل أخْيلقٌ 4. 
رواه الترمذي (5555): والنسائي في الكبرى 2)١177(‏ وأحمد 2)50١8(‏ و حبان 
(57487)» والحاكم (1/ 177) كلهم من طريق الأعمش» عن يحبى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» 
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عن ابن عباس » فذكره. 

وفيه يحيى بن عمارة» ويقال: يحيى بن عبادء ويقال: عباد بن جعفر الكوفي» لم يرو عنه غير 
الأعمش» ولم يوثقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ : "مقبول' أي عند المتابعة. 

وقد روي مرسلاء فالإسناد لا يخلو من كلام غير أن القصة اكتسبت شهرة في كتب التاريخ 
والسيرة» وتتابعوا على نقلها. فاستغنى عن الاسناد. 

؟- ياب 0 «دَالَّ كمد ظَلمَكَ ظلمكَ سوال نميك إن إِلَ عَاحِوءِ وَإنّ ١‏ من الخلطاء لني 

يتطب عل بض إلا ال مثا ووأ رحد َكل ما ف قن ل 

تقر ب َك را وان © تت] 4 ع ون 11 م عِندَنًا زُلْقَ مَسْنَّ 
مَتَابيٍ 09> 

قوله ب مل ب ل ا وليس 
فيها شيء على شرط الجامع الكامل» فلذا أعرضت عنها . 

وقوله: ك0 أي: ليده وأناب إليه. 

صحيح : رواه البخاري في سجود القرآن )1١74(‏ من طرق عن حماد» عن أيوب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس ٠»‏ قال: فذكره. 

« عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة في «ضْ4. فقال: سألت ابن 
عباس: من 6 سجدت؟ . فقال: أو ما تقرأ ورين دوسيو داويد وَسْكِمن4 [الأنعام : 
« وليك لذي 710 قبِهُدَنهُمْ أَنْتَدْ» [الأنعام: 90] فكان داود ممن أمر نبيكم ملل 
أن يقتدي به» فسجدها داود عليه السلام» فسجدها رسول الله وَل . 


مه 7 0 


نا رج 6 


صحيح: رواه البخاري في التفسير (4400) عن محمد بن عيد الله حدثنا محمد بن عبيد 
الطنافسي» عن العوام, قال: فذكره. 

ورواه (58057) من طريق شعبة» عن العوام به مختصرا . 

© عن ابن عباس: أن النبي يله سجد في اص» , وقال: ان لع 
توبة» ونسجدها شكرًا. 

صحيح : : رواه النسائي ف في الكبرى )١١77/4(‏ عن إبراهيم بن الحسن» » قال: حدثنا حجاج بن 
محمد» عن عمر بن ذر» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن ن عباس » فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لق الجامع الكامل ج١١‏ 


وإسناده صحيح . وذرٌ هو ابن عبد الله المرهبي من رجال الجماعة. 

« عن أبى سعيد الخدريء أنه قال: قرأ رسول الله يَكلِةِ وهو على المنبر #صضْ»#. 
فلما بلغ السجدة نزل» فسجدء وسجد الناس معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ 
السجدة تشرّن الناس للسجودء فقال النبي يَيِةِ: «إنما هي توبة نبي» ولكتّي رأيتكم 
تشرّنتم للسجود». فنزل فسجد وسجدوا . 

حسن: رواه أبو داود »)١51١(‏ وصحّحه ابن خزيمة »)١40(‏ وابن حبان (7770): والحاكم 
(417-471/5) كلهم من طريق سعيد بن أبى هلال. عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح» 
عن أبي سعيد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن أبي هلال؛ فإنه حسن الحديث. 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين*. وقال النووي في الخلاصة (5150): 'سنده 
صحيح على شرط البخاري' . 

ديات تولك «رنجا إحائه مين ينم العيى إِنَّهُ وب © إذ عُِسَ علي 

الي لصفت لاد © ككال إن ا أحبَبتٌ حُبٌ فير كر عن بك رق حقَّ َك 

ِلْْجَابِ © © ريما ع عل عطِفْنَ ست يلوقي والأفحاقٍ © » 

قوله : « إِنَّهُ: أوَابٌ» أي كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله 

قوله: «أسَِّئَتٌ لِِيَادُ4 أي: الخيل الجياد السراع . 

وقوله: «إذْ عرص عَليِهِ لْمَئيَ أَلصَّفئَتٌ ليده أي قدم له الجياد الصافنات لاطلاعه على ما أعد 
من رباط الخيل لملاقاة العدو. 

والصافنات من صفن الفرسٌُ صفونا أي قام على ثلاث قوائم؛ وطرف حافر الرابعة. 

فانشغل سليمان برؤية الجياد الصافنات حتى توارت عن الأنظار» ونسي ذكر ربه أثناء عرضها 
عليه؛ ولم يكن ذلك من عادته؛ لأن الله وصفه بالأرّاب» فطلب من الحراس إعادة الجيادء وكاد 
أن يذبحهن من شدة غضبه» فلما سكن غضبه بدأ يمسح أعراف الخيل وعراقييها شفقة بهن» وهو ' 
قوله تعالى: #رَدُوُمًا َل مطِنقَ مدنا يلوق والأفان » . ١‏ 

وأما كونه بدأ يعقرهن فهو بعيد؛ لأنه لم يكن ليذب الحيوان بسبب انشغاله بها عن ذكر الله 
والله أعلم. 

وقد روي أن سليمان عليه السلام كانت له خيل لها أجنحة. 

ه عن عائشة قالت: قدم رسول الله يك من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها سترء 
فهبت ريح. فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعبء فقال: «ما هذاء يا 
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عائشة؟!». قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاعء فقال: «ما هذا 
الذي أرى وسطهن؟؛ . قالت: فرس . قال: (ما هذا الذي عليه؟؛. قالت: جناحان. 
قال: #فرس له جناحان!» . قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ . قالت: 
فضحك النبي ككةِ حتى رأيت نواجذه. 

رواه أبو داود (5917)» والنسائي في الكبرى (5401)؛ وابن حبان (0875)» والبيهقي /٠١(‏ 
64 كلهم من طريق يحبى بن أيوب. قال: حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» فذكرته. 

ويحبى بن أيوب الغافقي المصري رمي بالوهم والخطأ. 

وقولها: 'إن لسليمان خيلا لها أجنحة' تفرد به يحبى بن أيوب هذاء ولم أجد له متابعا ولا 
شاهداء وهو خارج عن المعتاد. فالله أعلم بصحته . 

4- باب قوله: 9قَالَ رب أَغْيْرَ لي وم مب لي ملكا لا يت حمر من 

يب © 54 

« عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يكل : «أنَّ سليمان بن داود يَكِ لما بنى بيت 
المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة: سأل الله عز و جل حكما يصادف حكمه. 
فأوتيه» وسأل الله عز وجل مُلكا لا ينبغي لأحد من بعده» فأوتيه» وسأل الله عز وجل 
حين فرغ من بناء المسجد: أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من 
خطيئته كيوم ولدته أمه؛ . 


ره به 


5-5 


صحيح : رواه النسائي (191) عن عمرو بن منصورء قال: حدثنا أبو مسهرء قال: حدثنا سعيد 
ابن عبد العزيزه عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن ابن الديلمي» عن عبد الله بن 
عمروء قال: فذكره. 

وإسناده صحيح. وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بسر وثقه ابن معين والعجلي 
وابن حبان وغيرهم . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي 
البارحة ليقطع علي الصلاة» وإن الله أمكنني منه فذعته» فلقد هممت أن أربطه إلى 
جبدمارة بن بسراري المسحد حى تصيعوا ترون إلنه امعو عا كلك ثم 
ذكرت قول أخي سليمان: َل رب أغِْرْ لي مَمَبَ لي مُلَكا لا يب يني لسر 2 يَْ بتْيى» فرده 
الله خاسئًا . 


كتاب تفسير القرآن العظيم بذ الجامع الكامل ج١١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (2»)5408 ومسلم في المساجد (041) كلاهما من طريق 
شعبة» حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله يِه فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك». ثم 
قال: «ألعنك بلعنة اللّه». ثلاثاء وبسط يده كأنه يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة 
قلنا: يا رسول الله! قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك» 
ورأيناك بسطت يدك قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» 
فقلت: أعوذ بالله منك». ثلاث مرات, ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخرء 
ثلاث مراتء ثم أردت أخذهء والله! لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به 
ولدان أهل المدينة» 

صحيح : رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (047) عن محمد بن سلمة المرادي» حدثنا 
عبد الله بن وهب» عن معاوية بن صالح يقول: حدثني ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» 
عن أبي الدرداء» قال: فذكره. 

« عن عائشة أن النبي يكل كان يصلي. فأتاه الشيطان» فأخذهء فصرعهء فختقهء 
قال رسول الله يك : «حتى وجدت برد لسانه على يدي» ولولا دعوة أخي سليمان عليه 
السلام لأصبح موثقا حتى يراه الناس». ١‏ 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى 001/١‏ وصحّحه ابن حبان (7760) كلاهما من طريق 
أبي بكر بن عياش» عن حصينء عن عبيد الله عن عائشة؛ فذكرته. 

وإسناده صحيح . 

- باب قوله: «عَكّت عدن تمه كج الب © 

قوله: تَُئَمَة للم الأوبُ4 فيها ثمانية أبواب» وتكون مفتوحة لأهل الايمان والتقوى والعمل 
الصالح» كما جاء في الصحيح. 

« عن عبادة بن الصامت. عن النبى ككئةٍ قال: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لا شريك لهء وأن محمدا عده وزسولة وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته 
ألقاها إلى مريم» وروح منهء وأنّ الجنة حق وأنّ النار حق» أدخله الله من أيٍّ أبواب 
الجنة الثمانية شاء؛. 


صحيح : رواه مسلم في الايمان (18) عن داود بن رُشيدء حدثنا الوليدء يعني ابن مسلم» عن 
ابن جابر» قال: حدثنى عمير بن هانئ. قال: حدثني جنادة بن أمية» حدثنا عبادة بن الصامت» 
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قال: فذكره. 

© عن عقبة عامر قال: كانت علينا رعاية الابل» فجاءت نوبتي» فروّحتها بعشي» 
فأدركت رسول الله يق قائما يحدّث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأء 
فيحسن وضوءه» ثم يقوم» فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له 
الجنةء. قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجودء 
فنظرت» فإذا عمرء قال: إني قد رأيتك: جثت آنفا. قال: «ما منكم من أحد يتوضأء 
فيلِمُ (أو فيُسبغ) الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيّها شاء؛. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (75؟7) عن محمد بن حاتم بن ميمونء ثنا بن مهدي. ثنا 
معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني؛ عن عقبة بن عامر فذكره. 

*- باب قوله: لال آنأ زد يِندٌ حلفي ين كر وَحَلََمُ ين يلين © 4 

أي اناق سروس على اكوم بار رعق اه د للدم تي عدا ده قل الفمطة . 

«» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَكِيْهِ: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم؟. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (11947) من طرق عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري؛ عن 
عروة. عن عائشة. فذكرته. 
/ا- باب قوله: 3ل نا متم من كر وبآ آنأ ون الكينِينَ 09 إن هو إِلَّا ذكرٌ 

ل 

© عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس! من علم 
شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإنامن الغلم اذ يقول لنا لا يبلم : الله 
أعلم. قال الله عز وجل لنبيه بق : طهُلْ مآ أننتلكٌ حَيِِ ين لبر ومآ أن يِنّ ألتَكِِين؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4804)» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار 
(40:171744) كلاهما من طريق جريرء عن الأعمش» عن أبي الضحى مسلم بن صُبيح.» عن 
مسروقء قال: فذكره في حديث طويل. 

قوله : لقُن مَآ كم مين لبْرٍ» أي إن دعائي إياكم بدون أجرء فإن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة 
كانت خالصة لله عز وجل بدون مقابل من المال والجاه. 

وقوله: #إنّ مُوَ4 أي أن هذا القرآن الذي أدعو إليه تذكرة لكم وللعالمين جميعا. 
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تفسير سورة الزمر -9؟ 
وهي مكية؛ وعدد آياتها ٠0‏ 


وهي من السور التي كان يقرأها النبي كب قبل أن ينام . 

» عن عائشة قالت: كان النبي يلِ لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. 

حسن: رواه الترمذي (71470)» وأحمد (51784)»: والنسائي في عمل اليوم والليلة (17/15)؛ 
وابن خزيمة :)١177(‏ والحاكم (1/ 414) من طرق عن حماد بن زيد» عن أبي لبابة العقيليء عن 
عائشة. فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل أبي لبابة العقيلي» واسمه مروان» وهو حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الأدعية والأذكار. 


-١‏ باب قوله: طإن تَكْوا تك امه عن عَنَكُمْ ولا ين عادو الكثرٌ وَإن كشكزوا 
ِنَم عَلِيم يِدَاتِ ألصّدُورٍ 00 » 

قوله: «إن تَكْدُوا مَك أَمَّد عي عَمَكْ 4 أي : أن الله عز وجل غني عن جميع المخلوقات» وليس 
مفتقرا إليهم في شيء؛ وهم محتاجون إليه في كل شيء» وقد جاء في الصحيح . 

« عن أبي ذرء عن النبي يل فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي» 
إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا. يا عبادي» كلكم 
ضال إلا من هديتهء فاستهدوني أهدكم . يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته» 
فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي» كلكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم. يا 
عبادي» إنكم تخطؤون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر 
لكم. يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضَرّي فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا 
عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي» لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته 
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ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عباديء إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد اللّه؛ ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه» . 
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (/191/1؟) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي» 
حدثئنا مروان (يعني ابن محمد الدمشقي), حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن ربيعة بن يزيد» عن أبى 
إدريس الخولاني» عن أبي ذر» فذكره. 
؟- باب قوله: ظأَمَّنْ هُوٌ قَنيتٌ 21 اَل مين وَفَيمًا حدر الآيض ويا مْمَد 
َي هل عَلْ بتر اين يتل ون ل يلون نا ستَدَكَدُ ولا الآنب ©» 


ع 4 م د و 


قوله: ظأَمَنْ هو ميت 11 اليل سَاعِدا وَفَآيما4 5 الذي يعبد الله تعالى ويقضي ساعات الليل 
في القيام والسجود له سيحانه» لا يكون كالذي ليس كذلك» وقد جاءت أحاديث كثيرة في الحث 


على عبادة الله تعالى في آناء الليل» منها : 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يِه : «من قام بعشر آيات 
لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب 
من المقنطرين». 

حسن : رواه أبو داود 2)١794(‏ وصحًحه ابن خزيمة »)١١515(‏ وابن حبان (/51؟) كلهم من 
حديث ابن وهب» أخبرنا عمروء أن أبا سويّة حدنّه» أنه سمع ابن حُجيرة يخبر» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي سوية» واسمه: عبيد بن سوية بن أبي سوية» وهو حسن الحديث 


والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 
وقوله: «يحَدَرُ الآينرةٌ ويا وتمَةَ ريده أي: يرجو رحمة الله تعالى ومغفرته: وفي الوقت نفسه 


يخاف عذاب الله من أجل ذنوبه» فيكون جامعا بين الخوف والرجاء» وقد جاء في الحديث: 

© عن أنس أن النبي يَكةِ دخل على شاب وهو في الموت» فقال: «كيف تجدك؟». 
قال : والله! يا رسول اللّه! إن أرجو اللةة وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول الله يَكلي: «لا 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف». 

حسن: رواه الترمذي (4817)» وابن ماجه )115١(‏ كلاهما من طريق سيار بن حاتمء حدثنا 
جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سيار بن حاتم؛ والكلام عليه مبسوط في كتاب الجنائز. 
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ودعو 2-2« 


- باب قوله: 0 عوأ د 
لبد وََدَ أن لا يت ألَهُ اليا © > 

عن سهل بن سعد» 0 «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف فى 
الجنة» كما تتراءون الكوكب في السماء' . 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (5000)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (870؟) 
كلاهما من طريق أبي حازم؛ عن سهل بن سعدء فذكره. ٠‏ 

« عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يَكِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في 
الجنة كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي». ١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1007)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (١87؟)‏ 
كلاهما من طريق أبي حازم (وهو سلمة بن دينار) عن النعمان بن أبي عياش قال: سمعت أبا سعيد 
الخدري» يقول: فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول اللّه! حدّئنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال: "لبنة 
ذهب ولبنة فضةء وملاطها المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه». 

حسن: رواه أحمد (4)8047. وعبد بن حميد (1470)» وصحّححه ابن حبان (7541) كلهم من 
طريق زهير بن معاوية» حدثنا أبو مجاهد سعد الطائي. حدثنا أبو المُِلّة مولى أم المؤمنين» أنه 
سمع أبا هريرة يقول» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي المدلّة» فإنه حسن الحديث. فقد وثقه ابن ماجه» وذكره ابن حبان 
في الثقات؛ والكلام عليه مبسوط في كتاب الصيام . 

4- باب قوله: ©إِنّكَ مَبَتُ ملي ون 0 ثم إنَخ 2 يوم الْقِْسَةِ عِندَ نيكم 

صِمُونَ © 

قوله: طإِنْكَ منت 2 
سيموت كما يموت غيره من الناس». وهي من الآيات التي استدل بها أبو بكر الصديق على موت 
رسول الله يب عند ما شك عمر في ذلك كما في الصحيح. 

« عن عائشة زوج النبي كيد أن رسول الله يي مات وأبو بكر بالسنح - قال 
إسماعيل : : يعني بالعالية -» فقام عمر يقول: والله! ما 0 رسول الله جك قالت: 
وقال عمر: والله! ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثّه الله فليقطعن أيدي رجال 
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وأرجلهم. فجاء أبو بكرء فكشف عن رسول الله يل فقبّله» قال: بأبي أنت وأمي! 
طبت حيا وميتاء والذي نفسي بيده! لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم خرج» فقال: 
أيها الحالف! على رسلكء» فلما تكلم أبو بكر جلس عمرء فحمد الله أبو بكرء وأثنى 
عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمدا يِه فإن محمدا قد مات». ومن كان يعبد الله 
ين ِو الرْسْلُ أبن مَاتَ أ هيل نَم عَكَ أعَعَبَكُمْ ومن سيب عَلَ عَمِبدِه قن يَسْرَّ لله 
سَيِعاَوسَيَجْرَى أنه سجرن لآل عمران: 144). قال: فنشج الناس يبكون . . . الحديث. 

صحيح : رواه البخاري في الفضائل (77782.177737) عن إسماعيل بن عبدالله. حدثنا سليمان 
ابن بلال» عن هشام بن عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة؛ فذكرته في حديث طويل . 

وقوله: «ثُرّ إن بوم الِْيمَةِ عند رَيَكُمْ خَتصِمُونَ» . 1 

« عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله يله: «َإنّكَ 
يت ونم مِننْنَ © ثُرّ إتكم بم الْقِيمَةٍ عند رَيَكُمْ تصِمُونَ ©40 قال الزبير: أي 
رسول الله! أيكرّر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: 'نعم» 
يُكرّرَنَ عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه؛ . فقال الزبير: والله! إن الأمر لشديد. 

حسن: رواه أحمد .)١515(‏ والبزار (454)»: وأبو يعلى (578)» والحاكم (550/17) كلهم 
من طريق محمد بن عمروء عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير 
ابن العوام» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة-» فإنه حسن الحديث. 

» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يِه : «أول خصمين يوم القيامة جاران». 

حسن: رواه أحمد (0)171777 والطبراني في الكبير )7١4/11(‏ كلاهما من طريق قتيبة بن 
سعيد» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي عشانة» عن عقبة بن عامر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة» ففيه كلام معروف» ولككن رواية قتيبة بن سعيد عنه أصح 
كرواية العبادلة عنه. 

ثم إنه لم ينفرد به بل توبع عليه؛ فقد رواه الطبراني في الكبير (777/11) من طريق يحبى بن 
سليمان الجعفي» ثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي عشانة به. 

ويحيى بن سليمان حسن الحديث,» وباقي رجال الاسناد ثقات. 
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م- ية «ولين مَالْتَهُر ئَنْ حَلقَ أَلسَموتِ وَالْارَض لِمَو > أمَد م كل ف يسم اما 
تَنْعُونَ مِن دون د إِنْ راك أ ب ور يضر هل هس 0 7 رامن بِيحْمَةٍ هَلُ 
هرت متكت بيو قل حَرِىَ لَه عه يكل المتوطونَ ©4 

يعني أن المشركين كانوا يعترفون بأن لله هو الذي خلق السماوات والأرضء وأنه هو الخالق 
وحدةهء ولكنهم كانوا يشركون في عبادة الله تعالى» فكانوا يعبدون الله ويعبدون غيره مما لا يملك 
لهم ضرا ولا نفعاء فهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» ولكنهم كانوا مشركين في توحيد الألوهية. 

« عن ابن عباس» قال: كنت خلف رسول الله يَيِدِ يوماء فقال: «يا غلام! إني 
أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك.» إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك؛ رُفِعت الأقلام» وجمّت الصحف». 

حسن: رواه الترمذي )١9017(‏ واللفظ لهء وأحمد )١514(‏ من طرق عن قيس بن الحجاج» 
عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل قيس بن الحجاج -وهو الكلاعي السلفي- فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: 00 و 

-١‏ باب قوله: أل يقَ الأقشل جوت تزتها ولق لزنت ين متامواً 
ميك ألِى عه الت وَيُرْسِلٌُ ل اليه 5 4 أجل مسَتَى إِنَّ فى ديلت 
لبت لِمَوْرِ ينَفَكُونَ 40 

« عن أبي هريرة: أن رسول الله يكل قال: «إذا آوى أحدكم إلى فراشهء فليأخذ 
داخلة إزاره» فلينفض بها فراشه» راس الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. 
فإذا أراد أن يضطجعء فليضطجع على شقه الأيمن» وليقل: سبحانك اللّهم! ربي بك 
وضعت جنبي» وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين». ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (51770). ومسلم في الذكر والدعاء (5١1؟)‏ كلاهما 
من طريق عبيدالله بن عمرء حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 


واللفظ لمسلم. 
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- باب قوله: طثُلَ يَعبَادى الَِنَ ها ع1 أنمّسِهَ لا تقتطوأ ون يمد أله إنَّ 
لله َم الدب جما إِنَمُ هو المَثورٌ ألحِمْ 469 

هذه الآية فيها دعوة لجميع أصحاب الذنوب والمعاصي من الشرك والقتل والزنا والظلم والربا 
وغيرها من الذنوب أن يبادروا بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجلء وأن لا يقنطوا من رحمته تعالى» 
فهو سبحانه يقيل العثرة» ويقبل التوبة» ويغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها . 

© عن ابن عباس : أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء 
فأتوا محمدا يله فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» لو تخبرنا أن لما عملنا 
كفارة. فنزل: طوَالدِينَ لا يَنمرت مم لَه لها حر كلا يَدْتونَ التّمْس لت حَبّم أنه إل 
ألْحَن ولا يرويت؟ [الفرقان: 4 ونزلت: ظقُلَ يكبَادى ألَدنَ ترا عَكَ نميهم لا تقتطوأ ين 
م إن له ير الدب جميما َم هو لتر الحم » . 

.متفق عليه : رواه البخاري في التفسير »)58٠١(‏ ومسلم في الايمان )١77(‏ كلاهما من طريق 
ابن جريج» قال: أخبرني يعلى بن مسلمء أنه سمع سعيد بن جبير يحدث. عن ابن عباس» فذكره. 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

» عن عمر بن الخطاب, قال: اتّعدت -لما أردنا الهجرة إلى المدينة- أنا وعياشس 
ابن أبي ربيعة وهشام بن العاصي بن وائل السهمي التناضب من أضاه بني غفار فوق 
سرف» قلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه. قال: فأصبحت أنا 
وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب» وحبس عنا هشامء فلما قدمنا المدينة نزلنا في 
بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن 
أبي ربيعة» وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهماء حتى قدما المدينة» ورسول الله وَل 
بمكة. فكلما وقالا: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك» ولا 
تستظل من شمس حتى تراك» فرق لهاء فقلت له: يا عياش! إنه والله! إن يريدك القوم 
إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهمء فوالله! لو قد آذى أمك القمل لامتشطت» ولو قد 
اشتد عليها حر مكة لاستظلت» قال: فقال: أبر قسم أمي. ولي هنالك مال فآخذه. 
قال: فقلت: والله! إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي ولا تذهب 
معهما. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك» قال: قلت له: أما 
إذ قد فعلت ما فعلت» فخذ ناقتي هذهء فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن 
رابك من القوم ريبء. فانج عليها. فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا ببعض 
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الطريق» قال له أبو جهل: يا بن أخي! والله! لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبني 
على ناقتك هذه؟ قال: بلى» قال: فأناخ» وأناخا ليتحول عليهاء فلما 0 
بالأرض عدوا عليه» فأوثقاه وربطاه» ثم دخلا به مكة» وفتناه فافتتن. 

قال: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» قوم عرفوا 
الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم» قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما 
قدم رسول الله يَكَِدِ المدينة» أنزل الله تعالى فيهم » وفي قولنا وقوليع لأنفسهم: طقل 
يعبَادى ادبن أَتَرَهُوا عَكَ أنفِْهِمَ لا تَقتطأ ين يَممَةَ الله إِنَّ أنه يَمْفْرَ ديرب جيم ِنَم هو 
مور اليم © ونيا إك مَيَكُم وَأسْيِمُوا لَمُ من مَل أن تك التذاث كم 1 زورك 
© 56 أَحْسَنَ مآ أنرَ يكم ين رَيَحَكُم ين مِْلٍ أن ليم ١‏ أَلْمَدَابُ بَمْتَدٌ وَأَنثْرَ لا 
َتْعرون4 قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى هشام بن 
العاصي قال : فقال هشام بن العاصي: ا ل ارط الي 
فيه وأصوّب ولا أفهمهاء حتى قلت : النهم! نقميها . قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها 
إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري» 
فجلست عليه فلحقت برسول الله يَكلِيةِ وهو بالمدينة . 

حسن: رواه البزار »)١60(‏ والحاكم (؟/ 470)» والضياء في المختارة )719-711//١(‏ كلهم 
من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني نافع» عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب» قال: فذكره. 

وهو في السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 877-41/4). 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق؛ فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث. 

» عن أبي سعيد الخدريء أن نبي الله يلِتٍ قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 
تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض. فدلّ على راهب. فأتاه» فقال: إنه 
قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله. فكمّل به مائة» ثم سأل 
عن أعلم أهل الأرض. فدُّلٌ على رجل عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من 
توبة ؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها 
أناسا يعبدون اللّه؛ فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوءء فانطلق 
حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت. فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الل وقالت ملائكة العذاب: إنه 
لم يعمل خيرا قطء فأتاه ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين 
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الأرضين» فإلى أيّتهما كان أدنى فهو لهء فقاسوه. فوجدوه أدنى إلى الأرض التي 
أراد» فقبضته ملائكة الرحمة». ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأتبياء (0)74170 ومسلم في التوية (451:11755) 
كلاهما من طريق قتادة؛ عن أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري» فذكرهء وهذا لفظ 
مسلمء وفي لفظ البخاري: «كان في بني إسرائيل. . .» وزيادة بعد قوله: «فأدركه الموت»: «فناء 
بصدره نحوها» كما زاد قوله: «فأوحى الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي'. 
وقال: «فوجد إلى هذه أقرب بشبرء فغفر له؟. 

© عن أبي صرمة» عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة : كنت كتمت عنكم 
شيئا سمعته من رسول الله يه سمعت رسول الله بك يقول: «لولا أنكم تذنيون لخلق 
الله خلقا يذنبون يغفر لهم». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (771) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن محمد بن قيس 
قاصّ عمر بن عبد العزيزء عن أبي صرمة» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : «والذي نفسي بيده! لو لم تذنبوا لذهب 
الله بكم ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (744؟) عن محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر» 
عن جعفر الجزري» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة فذكره. 


8- باب قوله: أن تَعُولَ نَنْسٌ بحََرَقَ عَكَ ما فيلت فى جب اله وإن كنت لمن 


را مع 


لكر © أذ نَل لو أك أنه هَدَن لحضت ين النتيقيت ©4 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «كل أهل النار يَرَى مقعده من الجنة» 
فيقول: لو أن الله هداني. فيكون عليه حسرة». قال: «وكل أهل الجنة يَرَى مقعده من 
النارء فيقول: لولا أن الله هداني. قال: فيكون له شكرا». 
حسن: رواه أحمد )1١507(‏ واللفظ لهء والنسائي في الكبرى .)١١790(‏ والحاكم (؟/ 
60 كلهم من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن أبي صالحء» عن أبي هريرة» 
قال: فذكره. 
وزاد الحاكم: ثم تلا رسول الله يَكِ: «أن تَفُوْلَ نَنْسُ يَحَمَرَقَ عَكَ ما كَريَلتٌ فى جنب لله ون كُنتٌ 
من ألتَحِينَ 00 أؤ تَقُولٌ لز أت أنه هَدَنن حكنت ين الْنّقِيت4 
وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش» فإنه حسن الحديث. 
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وقال الحاكم: ا 0 
؛- باب قوله: وي المت ف يت كُدَا عَلَ أله مُعُوَهْهُم موده ابس 
ف مد تنك للتتكتية ©4 


ل «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجنا في جهنم» يقال 
له: بُولّسء فتعلوهم نار الأنيارء يسقون من طينة الخبال» عصارة أهل النار؟. 

حسن: رواه الترمذي (7197)»: وأحمد (57177)» والبخاري في الأدب المفرد (0017) كلهم 
من طريق محمد بن عجلان؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وشيخه عمرو بن شعيب» فكلاهما حسن الحديث. 





وقال الترمذي: “هذا حديث حسن "' . 

ات ا (وَا دروا أ أنه عن هدرو و 0 لْقِيَمَةِ 
وَاَلسَّمْوابُ لسَمواتُ مَطويت بيه بيه سبحم و. ممع ويل عَدَ 0 شروت 4 

00 0 فقال: يا محمد- أو يا أيا 
القاسم- إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع و الأرضين على 
إصبع » والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلق على 
إصبع» ثم يهزهن» فيقول: أنا 0 الملك.» فضحك رسول الله يلد تعجبا مما 
قال الحبرء تصديقا لهء ثم قرأ: «وما هدروأ لَه حَنَّ هدرو وَالْأَرْصٌ جَمِيصًا قَبْضَكُهُ يوم 
مة وَلتعوث مظلوكت سيدا متم متلق عن يرت » 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير :)44١١(‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (51745؟) 
كلاهما من طريق منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة السلماني» عن عبد الله بن مسعودء قال: 
فذكره. واللفظ لمسلم. 

© عن أبي هريرة» عن النبي يَِ قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي 
السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟»2. 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد امتكرفية ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار 
(071741): كلاهما من طريق ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب». حدثئني سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 


© عن عبيد الله بن مقسمء أنه ذ نظر إلى عبد الله بن عمرء كيف يحكي رسول الله كَل 
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قال: «يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا اللّه- ويقبض أصابعه 
ويبسطها- أنا الملك». حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إني 
لأقول: أساقط هو برسول الله يلغ ؟ . 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة (0:7144؟) عن سعيد بن منصورء حدثنا يعقرب-يعني 
ابن عبدالرحمن- حدثني أبو حازم؛ عن عبيدالله بن مقسمء فذكره. 
-١‏ باب قوله: «وَبُقِحَ فى ألصُور مَصَعِقَ من فى التَموتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من 

كاه د نج مم فد فرك هذا هُمْ َيه بتزوة © 4 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِهِ: «ما بين النفختين أربعون». قالوا: يا أبا 
هريرة! أربعون يوما؟. قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟. قال: أبيت. قالوا: 
أربعون سنة؟. قال: أبيت. «ثم ينزل الله من السماء ماءء فينبتون كما ينبت البقل». 
قال: «وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحداء وهو عجْبٌُ الذَّنّبِءْ ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير .»)44١4(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (1900) 
كلاهما من طريق الأعمشء؛ قال: سمعت أبا صالح». قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 
واللفظ لمسلم. 

قوله: « مَصَِقَ مَن فى آلسَمَوتِ وَمََ في الْأرْضِ» أي : فزع كما قال تعالى في آية أخرى: لويم 
ُنقَعٌ في ألصّور فَمَْعَ من في ألسَمْوتِ وَمَن في الْأرضٍ» [النمل: 47]. والمعنى : أنه يلقي عليهم الفزع إلى 
أن يصعقوا ويموتواء ويكون ذلك بعد النفخة الأولى. ثم ينفخ في الصور مرة أخرى» فيقوم 
الناس» كما قال الله تعالى: «ثمّ تح بو لخر فَإِنَا هُمْ يام بترو 4 . 

هذا الذي قال به جماعة من العلماء وعليه يدل حديث عبد الله بن عمرو الطويل في صحيح 
مسلم في الفتن :)594٠(‏ «ثم يُنفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا» ورفع ليتا قال: وأول 
من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناسء. ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله 
مطرا كأنه الطل -أو الظل- فتنبت منه أجساد الناس» ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون». 

انظر: الحديث بالتفصيل في أشراط الساعة. 

ففي هذا الحديث ذكر للنفختين فقط . 

وذهب البيهقي وابن تيمية وغيرهما إلى أن النفخات هي ثلاث. الأولى: نفخة الفزع كما في 
سورة النمل؛ والثانية: نفخة الصعق والموتء والثالثة: نفخة البعث كما في هذه الآية من سورة 
الزمر. والكل محتمل. والله أعلم بالصواب. 
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-١١‏ باب قوله: «وَسِينَ ليت أنَقَا َيمْ إل الْجَنَةَ مرا حو نا جَادُوها 

وَِْحَتَ بها وَدلَ كز حَرَتَهًا سَلَم عَيِحكُمْ يشر كَدْمْلُوُمَا حَدِينَ 40 

قوله: «وَمُيِحَتٌ أَبْربْهَا4 أي الجنة فيها أبواب تفتح وتغلق» ولها أسماءء وقد جاء في الحديث 
أن عددها ثمانية . 

© عن عقبة عامر قال: كانت علينا رعاية الابل» فجاءت نوبتي» فروّحتها بعشي» 
فأدركت رسول الله يَكِدِ قائما يحدّث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأء 
فيحسن وضوءهء ثم يقوم» فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له 
الجنة». قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجودء 
فنظرت» فإذا عمر! قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: «ما منكم من أحد يتوضأء 
فيْلِعُ (أو فيُسبغ) الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيّها شاء؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (75؟) عن محمد بن حاتم بن ميمون» ثنا بن مهدي. ثنا 
معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن عقبة بن'عامرء فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من أنفق زوجين من شيء من 
الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب -يعني: الجنة- يا عبد اللّه! هذا خير. فمن كان 
من أهل الصلاة دُعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دُعِى من باب 
الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الصيام» وباب الريان». فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك 
الأبواب من ضرورة» وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول اللّه؟ . قال: «نعم» 
وأرجو أن تكون منهمء يا أبا بكر'. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (2))77757 ومسلم في الزكاة )80:1١11/(‏ 
كلاهما من طرق عن الزهري؛ قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوفء أن أبا هريرة» قال: 
فذكره. وهذا لفظ البخاري. 1 

« عن سهل بن سعدء عن النبي َيِه قال: «إن في الجنة بابا يقال له: الريان. 
يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل معهم أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ 
فيدخلون منهء فإذا دخل آخرهم أغلق» فلم يدخل منه أحد». 


متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1847)؛ ومسلم في الصيام )١107(‏ كلاهما من طريق 
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خالد بن مخلد القٌطواني» حدثنا سليمان بن بلال» قال: حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 


تفسير سورة غافر-. 
وهي مكية؛ وعدد أياتها 40 
-١‏ باب قوله: ظالذِينَ يجلونَ الْعَريٌ وَمَنْ عَوْلَمٌ شَيَحُوْنَ ند ريم يوون يلد 


000 0 ع 


ويستعهرون لذت َامَنوأً رسا وَبِمَتَ كل وو يَحْمَةٌ وما أَغْفْر لِلَذِتَ ل 


تامدك 0000 مَك قم 40 

قوله : «وسْتَعْفونَ لِلَذينَ اممو 4 

أي: الملائكة يدعون للمؤمنين» ويستغفرون لهم؛ ومن ذلك أنهم يؤمنون على دعاء المؤمن 
لأخيه المؤمن بظهر الغيب. 

« عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله يَكيِ: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر 
الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (775؟) عن أحمد بن عمر بن 
حفص الوكيعي» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا أبي» عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء عن أم 
الدرداء» عن أبي الدرداء» قال: فذكره. 

ره «فادمُوا للَهَ صو لَهُ أليبنَ ولو كه الْكَيرُونَ © 

« عن أبى الزبير قال: ل 0 «لا إله 
د له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء. لا حول 
ولا قوة إلا بالف لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء» وله الثناء 
الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرونه. وقال: كان رسول الله 
كيه يهلّل بهن دبر كل صلاة . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (095) عن محمد بن عبدالله بن نميرء حدثنا 
أبي» حدثنا هشام» عن أبى ي الزبير (وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي)» قال: فذكره. 

*- باب قوله: طوَكَالَ موت إِفْ عُذْتُ يرَقِ وَرَيَكُم ين كل متكر لا بُؤْمنُ 

بْوْوِ للِسَابِ ©» 


0 
أي: استجرت بالله» وعذت به من شر الأشرار والمتكبرين والجبابرة» وكذلك كان النبي جَثله 
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يستعيذ بالله من شر الأعداء. 

« عن عبد الله بن قيس (وهو أبو موسى الأشعري) أن النبي يكةٍ كان إذا خاف قوما 
قال: «اللّهِم! إنا نجعلك فى نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم». 

صحيح : رواه أبو داود (1677). وأحمد (19170)» والنسائي في عمل اليوم والليلة »)59١(‏ 
وصحّحه ابن حبان (4770)» والحاكم (1/ )١57‏ كلهم من طرق عن معاذ بن هشام» حدثني أبى» عن 
قتادة» عن أبى بردة بن عبد الله بن قيس » عن أبيه عبد الله بن قيس- وهو أبو موسى الأشعري- فذكره. 

وإسناده صحيح » وصحّححه النووي أيضا في الأذكار. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

4- باب قوله: «ووَالَ رَجَلٌ مون ين “ال فرعو يَكْثْمُ إيمدته: افون يملا 
ك يو وق أنه وقد جه بِالْدتِ ين ديك وَِن يِكُ كبا مه كَذِيمُ 

إن يَكُ صَلائًا يُضِبَك بَعْسُ الى يدك إِنَّ أ لا يبدى من هُوَ مُسَرفُ 

كدب 00> 

قوله: «أْقَدُنُونَ يَْلًا أن يَقُولَ رق الله وَقَدَ جَآءمْ يكت من يَيك» أي : على ربوبية الله تعالى 
وألوهيته بخلاف قوم فرعون الذين اتخذوه ربا وإلها من دون الله . 

وكان النبي يد يذكر أهل مكة بربوبية الله عز وجل لافراد الله وحده بالعبادة» ومن أجل ذلك 
عاداه أهل مكة. وآذوه أشد الايذاء؛ كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة» منها : 

» عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما 
صنع المشركون برسول الله يل قال: بينا رسول الله يلْهِ يصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل 
عقبة بن أبي معيط» فأخذ بمنكب رسول الله يل ولوى ثوبه في عتقهء فخنقه به خنقا 
شديداء فأقبل أبو بكرء فأخذ بمنكبه» ودفع عن رسول الله وَل وقال : «أَنَتَمنُوَ مَملَا 
أك يَقُولَ وق أله وَهَدَ جك يتِ ين رَيَك*. 

صحبح: رواه البخاري في التفسير (4410) عن علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلمء 
حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني يحبى بن أبي كثير» قال: حدئثني محمد بن إبراهيم التيمي» قال: 
حدثني عروة بن الزبير» قال: فذكره. 

« عن عمرو بن العاص قال: ما رأيت قريشا أرادوا قتل رسول اللّه كلو إلا يوما 
رأيتهم وهم جلوس في ظل الكعبة» ورسول الله كٍ يصلي عند المقام» فقام إليه عقبة 
ابن أبي معيط» فجعل رداءه في عنقهء ثم جذبه حتى وجب لركبتيه كله وتصايح 


كتاب تفسير القرآن العظيم مه الجامع الكامل ج١١‏ 


الناس» فظنوا أنه مقتولء قال: وأقبل أبو بكر يشتدٌء حتى أخذ يَضَبْعّي رسول الله وَل 
من ورائه» وهو يقول: «أنْقَْلُونَ رلا أن يَقُولَ رق ألّه4؟ ثم انصرفوا عن النبي يكل 
فقام رسول الله يك فلما قضى صلاته؛ مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة» فقال: 
«يا معشر قريش! أما والذي نفس محمد بيده! ما أرسلت إليكم إلا بالذبح». وأشار 
بيده إلى حلقه. فقال له أبو جهل: يا محمد! ما كنت جهولا. فقال رسول الله كَلة: 
«أنت منهم». 

حسن: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (0771717»: وأبو يعلى (07774)» وابن حبان (30194) 
كلهم من طريق علي بن مسهرء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن عمرو بن العاص. 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة» فإنه حسن الحديث. والحديث له طرق 
أخرى. أشار إلى بعضها البخاري في مناقب الأنصار بعد (807") وبعضها مذكورة في كتاب 
السيرة من الجامع الكامل . 6 ١‏ 

«» عن أنس بن مالك قال: لقد ضربوا ل م 
بكرء فجعل ينادي: ويلكم! «أَنْمَدُلُونَ رَمْلَا أن يَقُولَ رق أّهُ24 فقالوا: من هذا؟ 
قالوا: ابن أبي قحافة المجنون. 

صحيح : رواه البزار (7605)» وأبو يعلى »)7591١(‏ والحاكم (/ 77) كلهم من حديث محمد 
ابن أبي عبيدة» عن أبيه» عن الأعمش» عن أبي سفيان عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم" . 

وصحّحه أيضا الحافظ في الفتح (179/1). 

قلت: أبو سفيان هو طلحة بن نافع» رواية الأعمش عنه مستقيمة كما قال ابن عدي. وإلا فهو 
حسن الحديث . 

تنبيه: قد سقط من مطبوعة مسند أبي يعلى "عن الأعمش"'. والصواب إثباته كما نقله عنه 
الضياء في المختارة (7/ »)77١‏ وابن حجر في المطالب العالية (0781/9. 
ه- - باب قوله: « يمور 0 طَهرن ف أ َأرْضِهَمَن يضرا يا من بأين 
أسَّهِ إن جئ قَالَ وِرَعَونٌ م 0 إلا مآ رن وه مآ أهريك ِل ِل أليَسَادٍ 09 » 

قوله : لِثَالَ عن مآ أرِيكْ إلا مآ أي وآ 5 لَ ألمَاد». 

ل قال تعالى: لوَأضَلَ وَعِونُ قَرمَمُ وما هَدَى 4 [طه:74] 

وقال تعالى : مرا أن وَعَون وما أ تومت شير [هود: 40] 


كتاب تفسير القرآن العظيم الى الجامع الكامل ج١١‏ 


فهو عش قومه» ولم يرشدهم إلى الصراط المستقيم ولم ينصح لهم» وقد جاء في الحديث أن 
الامام الذي لا ينصح رعيته لا يجد رائحة الجنة. 

« عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار فى مرضه الذي مات فيه» 

0 20 1 َلاق 

فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله يفيه سمعت النبي وف يقول 
«ما من عبد استرعاه الله رعية؛ فلم يَحُطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام :)9165٠0(‏ ومسلم في الايمان )١57(‏ كلاهما من طريق 
أبي الأشهب. عن الحسنء قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

. 2 © - 0-2-2 2 
-١‏ باب قوله: الَارُ يترسُوت عَلبَا عُدُوًا وَعَشِيًا ويَوْمْ تَفُومْ أَلمَامَةٌ دجوا َال 
فرعوت بح أَسَدّ لْمَدَاِ © 





قوله : «آلدَدُ بُرمبُوب عَلهَا طُدُوًا وَعَفِيًا» فيه إثبات عذاب القبر» وقد وردت أحاديث كثيرة في 
عذاب القبر منها : 


« عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله ككيِ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشى. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار. يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة». 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (44) عن نافع» عن عبدالله بن عمر فذكره. 

ورواه البخاري في الجنائز (177/4), ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١875(‏ كلاهما 
من طريق مالك به. 

7ا- باب قوله: اا وَأ ءامنوأ في للب لديا وينم يَقُمْ 

لَشَنْهندٌ © > 

قوله: «إِنا لنَنسُرٌ رُسْلَنَا» أي : بالحجة والبرهان» فإن دعوة الأنبياء بقيت واستمرت» وغلبت 
على دعاوي من خالفهم. 

وقيل: المراد به بعض الأنبياء والمرسلين وليسوا كلهم؛ لأن بعضهم قتلهم قومهم. كما قال 
تعالى : دَلِكَ بز موا يبوت يكت امه يفوت ابن يبر لْحَيّ 4 [البقرة:١7].‏ وإطلاق الكل 
وإرادة البعض سائغ في لغة العرب. 

وقوله: «وَألدِي َامَنَا4 أي : أن الله ينصر المؤمنين فإنهم أولياؤه. وقد جاء في الصحيح. 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكييِ: «إن الله قال: من عادى لى ولياء فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرّب إليَ عبدي بشيء أحبّ إليَ مما افترضته عليه» وما يزال 


كتاب تفسير القرآن العظيم 5 الجامع الكامل ج١١‏ 


عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أُحِبَّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيئّه. 
ولئن استعاذنى لأعيذتّه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله تزددي عن فس المؤمن» يكره 
الموت» وأنا أكره مساءته». ١‏ 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1007) عن محمد بن عثمان» حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء» عن أبي هريرة» فذكره. 

8- باب قوله: 9وََالَ رَيَْكُمْ أتمون أسَتَحِبَ لل إِنّ ألررت سَتَكرونَ عَنْ 

عبَادَقِ سَيَدْخْلنَ بَهُم دلخت 4060 

© عن النعمان بن بشير» عن النبي يكل قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: «وَوَالَ رَبْكُم 
أو تحب لل إن أل تكن عَنَ سادق سَمَدْحْلَ هم ديفي 4 . 

صحيح : رواه أبو داود .)١41794(‏ والترمذي (الال#”). وابن ماجه (20)78148 وأحمد 
(187055). وصحّحه ابن حبان (2)895 والحاكم /١(‏ 14165949) كلهم من طرق عن ذر بن عبد 
الله الهمداني؛ عن يُسَيع الحضرمي. عن النعمان بن بشير. فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: ' حسن صحيح' . وقال الحاكم: 'حديث صحيح الاسناد' . 

واللهُ يغضب على من لم يسأله كما جاء في الحديث. 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي : «من لم يسأل الله يغضب عليه» وفي 
لفظ : «من لم يدع الله» 

حسن: رواه الترمذي (777/7)-واللفظ له-؛ وابن ماجه (/7811). وأحمد (4714)» -واللفظ 
الآخر لهما-. والحاكم )441/١(‏ كلهم من طرق عن أبي المليح المدني» قال: سمعت أبا 
صالحء عن أبى هريرة» فذكره. 

وزاد الحاكم: «وإن الله ليغضب على من يفعله» ولا يفعل ذلك أحد غيره». يعني في الدعاء. 

ثم قال: *حديث صحيح الاسناد؛ فإن أيا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا 
بالجرح» إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث "اه 

قلت: ليس كما قال. فإن أبا صالح الخوزي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الأدعية. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة فصلت-١2‏ 
وهي مكية, وعد لياتها 6ه 
-١‏ باب قوله: طقل َك لَكُْرود بِالدِى حََقَ الدرّسَ فى يَزْمٍَ وَيحمَلُونَ له ألداداً 
َلِكَ رت حكن 9 وَجَعَلَ فا رَدسَِ ين هَوقهَا وَبَركَ فيا مَعَدَرَ فبآ أَقْوَتَا يه ريد 
بأو سَوَة لَحََنَ 0 ثم انترقة إل ألم و دُحَانُ مَتَالَ 4 وَلارْضِ أننَا وما أو 
كما مَالَآ ْنَا طلينَ 0 فْتَصَدِهُنَ سَبْعَ سَموّاتٍ فى يَومَيْنِ وَأوْحن فى كل سملو أمْرهَا 


مموع مسد عمس لس شاش ددح 2ت 2: م 57 0007 وه 
رين أَلسَمَ آنا يسَمَبِيحَ وحِفْظًا ذَلِكَ تَفدِيرُ الْعزيز الَْلِيم 09 إَإِنْ أَعَضُوا فَقُل 


1 ع عا لمعم عه قن اع .“امام ع 
َريخ صهِقَةٌ مِثْلَ صَعِقَةِ عَاوٍ وَتَمْدَ © » 

قال المنهال؛ عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف 
عليّ» قال : طقلا ساب يَسَهُمْ يِذ ولا تلن [المؤمنون: 1٠١١‏ وبل بَتسُم عل بض ةو 
[الصافات: 2]377 8 ولا يَكْْمُونَ ألَّهَ حَدِيئًا» [النساء: 2]431 واه َينَا مَا 3 مَتْرِكِين4 [الأنعام: 2]71 فقد 
كتموا في هذه الآية؟. وقال: ظأر أَر نهاك إلى قوله #دَحَنهآ» [النازعات: 77 - 7]ء فذكر خلق 
السماء قبل خلق الأرضء ثم قال: ظقُلْ يتك لَكُفْروت يالذِى حَلَنَ ارس فى يمن إلى قوله ظ اوت 
[فصلت: .]١١-4‏ فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء. وقال: لوَكَانَ أمّهُ عَُورا يما [النساء: 43] 
لعَرِيرًا حَكيمًا» [النساء: 07], ظطبِيمًا بَصيرَا4 [النساء: 04]: فكأنه كان ثم مضى؟ 

فقال: ظثَلآ أَنْنَابَ يَيتَهُمْ) [المؤمنون: ]٠١١‏ في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور: لقَصَِقَ 
مَن فى ألسَموَتٍ ومن في الْْرْضٍ إِلّا من كه مد [الزمر: 18]: فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة: «وَفِلَ يسم عَلَ بنْضٍ يِتََللُونَ4 [الصافات: 0157 وأما قوله: لإمًا 
كا مُتْركِينَ4 [الانعام: 58]. طاولا يَكْْمُونَ أَّدَ حَدِيئًا4 [النساء: ؟4]» فإن الله يغفر لأهل الاخللاص 
ذنوبهم» وقال المشركون: تعالوا نقول لم نكن مشركين» فختم على أفواههم. فتنطق أيديهم» فعند 
ذلك عُرف أن الله لا يُكتّم حديثاء وعنده: «يَوَدُ أَلْذِينَ كتَرُوا» [النساء:١4]‏ الآية. وخلق الأرض في 
يومين» ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماءء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض» 
ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين 
آخرين» فذلك قوله» لادَحَنهَ» وقوله: « َلَقَلْأرَسَ في بَوَمَنِ4 » فجُعلت الأرض وما فيها من شيء في 
أربعة أيام » وخُلقت السموات هن يومين: لكان أ فوا نيما » [الساء: 95]. سمو نفسه بذلك» 
وذلك قوله أي لم يزل كذلك. فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد» فلا يختلف عليك القرآن» 


كتاب تفسير القرآن العظيم بذ الجامع الكامل ج١١‏ 





فإن كلا من عند الله . 

هكذا ذكره الامام البخاري معلقا في كتاب التفسير. 

وجاء في بعض نسخ البخاري: 

"قال أبو عبد الله: : حدثنيه يوسف بن عدي» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» 
عن المنهال» بهذا" . هكذا جاء أيضا في فتح الباري . 

قرله: لحَلقَ الْأَرَسَ فى يَوْمَينِ 4 قيل: هما الأحد والاثنين. 

قوله : 9وَجمَلَ فيا رَوسىَ بن هَوقِهَا© أي جبالا ثابتا . 

قوله: 10 هَدّرَ بآ أفرتب)» أي أرزاق العباد والبهائم 5 

وقوله: «أريمَةٍ أيلَر4 تكملة لمجموع مدة خلق الأرض والجبال وتقدير الأرزاق. فدخل في هذه 
الأربعة الأيام اليومان اللذان في قوله: فى يَوْمَنِ4 فكأنه قيل في يومين آخرين فتلك أربعة أيام» 
وقيل: هما الثلاثاء والأربعاء. 

وفيه ردّ الآخر على الأول في الذكر كما يقال: تزوجت أمس امرأة» واليوم ثنتين» وإحداهما 

هي التي تزوجتّها بالأمس. 

وقوله: هسَوَآه لمكا 4 أي جوابا لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات. 

وقوله: ثم أسْتو إِلّ لم4 أي عمد وقصد إلى خلق السماء. 

وقوله: طاقَعَصَدهنَ سَبْعَ سَمْاتٍ فى يَومَيْنِ» أي فرغ من خلقهن. قيل: هما الخميس والجمعة. 
فتلك ستة أيام كما 0 الله تعالى في آيات كثيرة أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن آدم خلق يوم الجمعة. : 

وفي رواية مسلم (7784): وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق» في آخر ساعة 
من ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل . 

وسبق الكلام على رواية مسلم هذه التي فيها أن عدد أيام الخلق سبعة» بأنها مخالفة لصريح 
القرآن» في كتاب يدء الخلق. 
"- باب قوله: حَوَّهَ إدَا مَا جَآمىَ ها هد علوم سنعهم رهم وَمَلودهم يما 
يحَمَلوْيَ 9 وَقَالُوا لوهم ل سهد 2 ع عن قالوأ أنطقنا لله أل طق ل كر 

وَهُوَ حَلهَ :أي مرو مله لْهِ يُحَعُونَ © > 
0 ا 0 البحر» قال: ألا 
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بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم؛ تحمل على رأسها قلة من ماء. 
فمرّت بفتى منهم. فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعهاء فخرت على ركبتيهاء 
فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليهء فقالت: سوف تعلم» يا غدر! إذا وضع 
الله الكرسي» وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا 
يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: فقال رسول الله يَلِ: 
«صدقت» صدقتء كيف يقدّس اله أَمةٌ لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم ؟!2. 

حسن: رواه ابن ماجه »)50٠١(‏ وابن حبان (0004)» وابن أبي الدنيا في الأهوال (17؟1) 
كلهم من طريق عبدالله بن عثمان بن خشيمء عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم» فإنه حسن الحديث. 

وفي معناه أحاديث أخرى» وهي مذكورة في تفسير سورة يسّ [الآية: 78]. 
00 «ومَا كُسْرْ تَنَتَرونَ أن َدْبَد عَيحْ ستعك ولا مرا 2 

كن طََنشْرَ أن لَه لا ينكد كيرا هنا سملن © وَدَلِكٌ لتك اذى ظلنتم بيك 
دسو كبحت يِنّ يرن © 4 

« عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي أو ثقفيان 
وقرشي» قليل فقه قلوبهم» كثير شحم بطونهم» فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما 
نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان ب 
إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله عز و جل: #ومًا كُسْرْ سَنََرُوتَ أن يَشْجَدٌ 
يك سنك ولا سرح ول جارخ 4. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير :)44١17(‏ ومسلم في صفات المنافقين (7770) كلاهما 
من طريق سفيان» عن منصورء عن مجاهد؛ عن أبي معمرء عن ابن مسعود» فذكره. 

؛- باب قوله: <إِنّ الت كَلوا ربا لهَهُ كم أستّصتهوا برك عَلَبِهمٌ النَكَبِكَةُ 

ل اها ولا يا ما لَه لي كثز وُصَدُردَ ©> 

قوله: «إِنَّ اليبس كلا ونا لنَهُ دم أُسْتَصمُوا تعس أصل | الاستقامة هو السير على الطريق القويم 
وعدم الاعوجاج عنه. 

« عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: . يا رسول الله! قل لي في الاسلام قولا 
لا أسأل عنه أحدا بعدك؟ قال: «قل: آمنت بالل فاستقم». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (74) من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان بن 
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عبد الله الثقفي» قال: فذكره. 

قوله : «تَكَرَلُ عَتهعُ الَكَبِكَة ألا عَحَاوًا ولا روا ويروا بِللْبَةِ ألى كْسْر وْصَدُونه أي: 
الملائكة ينزلون عليهم عند الاحتضار ويبشرونهم برضوان الله ونجاتهم من عذابه تعالى. 

« عن عبادة بن الصامت. عن النبى ييِةِ قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءف 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. 
قال: ”ليس ذاكء ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشّر برضوان الله وكرامته» فليس 
شىء أحب إليه مما أمامه» فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بشّر 
بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (/7001)» ومسلم في الذكر والدعاء (11417) كلاهما عن 
همامء حدثنا قتادة» عن أنس» عن عبادة بن الصامت» فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم مختصر. 


ه- باب قوله: ٍْإلنهِ برد لم ألصَاعةٍوَمَا غيم ين تَمَرتٍ ين كمَاوها وما تحمل ين أن 
ولا مضع إلا بعلم وَيوَ يادي لين سْرَكادِى فَالوأ َادَنَكَ مَا نا من سيد © > 
قوله: إل يرد عِلمُ أَلتَامَةِ4 أي : لا يعلم ذلك أحد غير الله عز وجل» كما قال النبي يِل لجبرثيل 

حين سأله عن الساعة . 
« عن أبي هريرة قال: كان النبي كةٍ بارزا يوما للناس» فأتاه جبريل» فقال: ما 

الايمان؟ قال: «الإايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث». 

قال: ما الاسلام؟ قال: «الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به» وتقيم الصلاة» وتؤدي 

الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان". قال: ما الإاحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: متى الساعة؟. قال: «ما المسئوق عنها بأعلم 
من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الابل 
البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي يَكلِ: «إنَّ أله عِندَمْ عِلَمْ 

أَلَاءَةِ4 القمان: 4]. الآية ثم أدبرء فقال: ردوهء فلم يروا شيئاء فقال: «هذا جبريل» 

جاء يعلم الناس دينهم؟ . 
متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (50): ومسلم في الايمان (4) كلاهما من حديث 

إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» عن أبي حيان التيمي» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكره. 
والأحاديث في ذلك كثيرة» وهي مذكورة في كتاب الايمان. 
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تفسير سورة الشورى-4 
وهي مكية, وعدد أياتها 5ه 


>0© باب قوله: ظ كَدَِكَ يجح إِلبّكَ وَإِكَ لين ين قَلِكَ لنَهُ الْمَيرُ كيم‎ -١ 

أخبر الله في هذه الآية بأنه هو الذي أوحى إلى النبي يٍَ كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء 
والمرسلين. 

وقال تعالى في آبة أخرى : لوَلتَدُ أب إِكَكَ وَإَِ لين ين مَك بن لَترَقتَ لطن َك ولوق 
ين كليِرِينَ4 [الزمر: 16]. 

والنبي يك كان يأتيه الوحي في صور مختلفة وكيفيات متعددة» منها ما جاء ذكرها في الحديث الآتي . 

ه عن عائشة أم المؤمنين» أن الحارث بن هشامء سأل رسول الكل : كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول الله يْهِ: «أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس» وهو أشده 
عليء فيفصم عني» وقد وعيت ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاء فيكلمني 


فأعي ما يقول؛ . 
قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البردء فيفصم عنه وإن جبينه 
ليتفصد عرقا. 


متفق عليه : رواه مالك في القرآن () عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 
ورواه البخاري في بدء الوحي (1) من طريق مالك به. 
ورواه مسلم في الفضائل (77777) من أوجه أخرى عن هشام بن عروة نحوه. 
والأحاديث الأخرى في ذلك مذكورة في كتاب الوحي. 
"- باب قوله: <وَكنَِكَ وين َك مم عريًا لِتَذِرَ أمّ القرئ وَمَن حَوْلَا ود 
َنم للتتع ل َب مد دن فى لفن وين ف التوير ©4 
قوله: «لِثذِرَ أمّ ألْقُرَخ4 أم القرى: هي مكة المكرمة. لأنها أعظم وأقدس قرية في الجزيرة» 
ومن ثم في العالم كله. وهي خير أرض الله كما جاء في الحديث. 
» عن عبدالله بن عدي بن الحمراء الزهري قال: إنه سمع النبي علد وهو واقف 
بالحزورة في سوق مكة: «والله! إنك لخير أرض اللهء وأحب أرض الله إلى الله 


د 
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عزوجل» ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»2. 

صحيح: رواه الترمذي (7470)» وابن ماجه 2)71١8(‏ وأحمد (14715)» وصحّحه ابن حبان 
(770). والحاكم (7/7) كلهم من طرق عن الزهري» أخبرنا أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن 
عبدالله بن عدي بن الحمراء الزهري» فذكره. 

وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين" . 

وسبق تخريجه مفصلا في كتاب السيرة النبوية . 

وقوله: 9ِوَمَنْ حَوْكًَ4 أي: ما حول مكة من قرى العرب. ويسري هذا الانذار إلى سائر القرى 
في الأرضء فإن النبي يي رسول من الله تعالى إلى الناس كلهم قال تعالى: «ومَا أَرْسَلَكَكٌ إلا 
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كانه لين يبرا وكذرا ولك كير الاين لا بعلمو »[سبأ: 10]. 

عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله يكِ: «أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسودء 
وأخلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجداء 
فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان؛ ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر » 
وأعطيت الشفاعة». 

متفق عليه : رواه البخاري في التيمم (0؟2)7 ومسلم في المساجد )01١(‏ كلاهما من طريق هشيم» 
أخبرنا سيارء حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

وفي معناه أحاديث كثيرة» وهي مذكورة في كتاب الجهاد وفي كتاب السيرة. 


9 دء 2 م5 2 ل رط لمك ا 7 يني 
*- باب قوله: طِيَْتَمْيِلُ يها الذي لا بوْمئوْنَ بها اريت امنأ مَشْفِقُونَ ينها 
وَيَعََمُْنَ أنه لل ألا إِنّ ان يمَارُوت فى أَلسَامَةٍ لنى صَكلٍ بَعِيِدٍ © » 

قوله: «والريت امنأ مُسْففُونَ نبا يكن أنََا امن »م أي: أن أهل الايمان يخافون من 
الساعةء» ويجلون من وقوعهاء ويعلمون أنها واقعة لا محالة. ولذا يعملون من أجلها ويستعدون 
لهاء وإليه أرشد النبي يَيقيةٍ الصحابي لما سأله عن وقت الساعة. 

« عن أنس بن مالك: أن أعرابيا قال لرسول الله يلِ: متى الساعة؟ فقال له 
رسول الله يَيِ: «ما أعددت لها؟». قال: حب الله ورسوله. قال: «أنت مع من أحيبت». 
عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك» فذكره. 
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ورواه البخاري في فضائل أصحاب النبي كبخ(7784) من وجه آخر عن أنس نحوه. 

ولم أجده في الموطأ برواية الليئي» ولم يذكره الجوهري في مسند الموطأ . 

4- باب قوله: «إمن كان بُرِيدُ حَرتَ الآرة يذ لم ف عرنه: ومن كانت يُرِيدُ . 

عَرتَ الأنيا مني مها هما لمُ فى الْآَخِرَةَ ين تيب © »* 

قوله: (من كانت بُرِيدُ حَرتَ الْأجْرَة رد لَمُ فى حرثوء ومن كانت يريك حريت ألذ ا هَمَا لم في 
الْآخِرَةَ ين تَصِيبٍ > أي: من كانت الدنيا هي غاية مطلوبه ومقصوده» ولم يكن له في الآخرة همة 
البتةء حرمه الله الآخرة وأعطاه نصيبه من الدنيا إن شاءء قال تعالى: ظمّن كن يرِيدُ آل 
ضِهَامَا َنَهُ لم ِيدُ ثُمِّ جَعَنَا َم جَهَمٌ جَهٌَ يَصَلَلهَا مَدْمُومًا مَدَخُورا © [الاسراء: 18]. 

© عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كل ابشّر هذه الأمة بالسناء» والرفعة» 
والنصرء والتمكين في الأرضء فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في 
الآخرة نصيب". 

حسن: رواه أحمد (1770١5؟)؛‏ وصحّحه ابن حبان (405)»: والحاكم (5/ 207١1١‏ والمقدسي في 
المختارة )١١05(‏ كلهم من طريق الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب. قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الربيع بن أنس» فإنه حسن الحديث. 

«- باب قوله : لدَِكَ اذى يبيد أنه جَادَهُ أن اموأ وعُوا الست ل ل أنتلكد علد 

را لا الود فى العف ومن ينرق عت آذ 1ج خا د لَه عَُودُ كك © »* 

قوله : طقل له آستلك عل برا لا الْمودة في المَرَنْ »أي : أني لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم 
شيئا من دنياكم وأموالكم» وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم وإيذاءكم» لما بيني وبينكم من الرحم 
والقرابة» وقد جاء هذا المعنى عن ابن عبا 

© عن ابن عباس» أنه سئل عن قوله تعالى: #إلَا الْمَدَه في الْمَرِنْ © فقال سعيد بن 
جبير: قربى آل محمد يبك فقال ابن عباس: مجلت» :إن الي لم يكن بعلن من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (5414) عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن عبدالملك بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس» فذكره. 

-١‏ باب قوله: ظرَهوَ الى يَبَلُ للد عَنْ عادو وَيَمْسُوأْ عن الات وَيمْلَمُ ما 

سا2 نَم © * 


قوله: وهو الَدِى بَعبَلُ الليدَ عَنْ عِبَادِوء وَيَعْفُوأ ع عَنٍ ألتَيَاتِ #أي: أن الله عز وجل يعفو عن عباده ما 
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]0 ن السيئات» ويغفر لهم. ويقبل توبتهم إذا تابوا إليه» بل هو سبحانه يفرح من ذلك» كما 

قي الطجح. 

0 قال رسول الله َكلة: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتورب 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرايه: 
فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا 
هو بها قائمة عنده» فأخذ ند ثم قال من شدة الفرح: اللّهم! أنت عبدي» وأنا 
ربك. أخطأ من شدة الفرح » 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (7751) من طرق عن عمر بن يونس » حدثنا عكرمة بن عمار» 
حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» حدثنا أنس بن مالك- وهو عمه-» قال: فذكره. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى» ا 

/ا- باب قوله: «#وَمِن اليو حَلَقُّ السَمواتِ وَالارْضٍِ وَمَا بت فيهمَا من ابد وَهْوٌ عَللَ 
جَمعهِم دا ع كَرِيِرٌ * 69 » 

: «#هر عل عَكَ جمْمِهِمَ إدا يمه مَرِيرٌ » أي: أن الله عز وجل بعد خلقهم وبئهم يجمعهم 
الاب واج قاش ول زول تر ل كل شيه. كل ا هو الْتَادرٌ عَكَ أن يبعت 
َلك عَدََا ين َو أو ين عي مك أذ يلسم يما وين بنصَكْ بأ بن 4 [الانعام: 0:]. وقال 
تعالى: #نَ أنَّهُ عل كل عَىَو مقت © [الكهف: 45]. وقال تعالى: و مه الله لَذَهَبَ سو 
وبصي إك الله عل كل ىو َي 4 [البقرة: .]٠‏ وقال تعالى: (يُعَرْبُ من ينمه ويعفر من َع 
وَانَهُ عق كلٍ مَنَءِ قَرِيِرٌ 4 [المائدة: .]4٠‏ وقال تعالى: حجن أن ما يآ إِنَّ أنه ع كل غَىْو 
هَدِنٌ © [النور: 45] ونحوها من الآيات» فالمشيئة فيها متعلقة بالأفعال المذكورة فيها من إذهاب 
السمعء والبصرء والتعذيب» والمغفرة» والخلق» وأما القدرة فهي مطلقة عامة. 

فما شاع في بعض الأوساط من قول: "والله على ما يشاء قدير" خطأ واضحء لأن قدرة الله 
عزوجل ليست مقصورة على ما شاء فقط» بل قدرته سبحانه مطلقة عامة شاملة كاملة» فالصحيح أن 
يقال: م ل و 

8- باب قوله : 3ِوَالدِتَ يبوم كبر الإنم وحص وَإِدَامَا عضبوأ هم يمرن © > 

قوله: هذا ل 0 وهذا هو 
ديدنهم وسجيتهم » حتى إنهم إذا أغضبهم أحد بشيء من قوله أو فعله كظموا ذلك الغضب» ولم 
يقابلوا المسيء إلا بالاحسان والعفو والصفح. والنبي كلوه أفضل من ينطبق عليه ذلك 

« عن عائشة زوج النبي كلْأنها قالت: ما خيّر رسول الله يي في أمرين قط إلا 
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أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله 
كلل لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها . 

متفق عليه : رواه مالك في حسن الخلق (1) عن ابن شهاب» عن عروة بن الزيير» عن عائشة» 
قالت: فذكرته. 

ورواه البخاري في المناقب (7070). ومسلم في الفضائل (77:77717) كلاهما من طريق 
مالك به. 

© عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله بك فاحشا ولا متفحشاء ولا صخحَابا 
في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. 

صحيح : رواه الترمذي في سننه (2)7017 وفي الشمائل (741): وأحمد (2»)504179 وابن 
حبان (1441) كلهم من طرق عن أبى إسحاق» قال: سمعت أبا عبد الله الجدلي (واسمه عبد بن 
عبد)» عن عائشة» قالت: فذكرته. 

وإسناده صحيح . وقال الترفذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

© عن أنس بن مالك قال: لم يكن النبي يكب سبَّابا ولا فحّاشا ولا لعاناء كان يقول 
لأحدنا عند المعتبة: هما له ترب جبينه ». 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (7071. )1١45‏ من طرق عن فليح بن سليمان أبي يحيى» 
عن هلال بن علي بن أسامة» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 
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تفسير سورة الزخرف-62 
وهي مكية, وعدد آياتها 44 


© باب قوله: لوَلدِى لق الوح عله مل لكر ون لك والأنعر ما كود‎ -١ 
» © هَدَاوما كَل مقر © وإ بل ين ليب‎ 

« عن ابن عمر أن رسول الله يَِةٍ كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفرء كبّر 
ثلاثاء ثم قال: «لسْبَحَنَ الَدِى سَخَرَ لا هَدًا وَمَا كُنًا لَمُ مُقَرِنِنَ © وَإنآ إِلَّ ينا 
َمُمَبْنَ 24 اللّهم! إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى» 
اللّهم! هرّن علينا سفرنا هذاء واطو عنا بُعدّهه اللّهم! أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهلء اللهم! إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء 
المنقلب في المال والأهل». 

وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون». 

صحيح: رواه مسلم في الحج (141) عن هارون بن عبدالله» ثنا حجاج بن محمدء قال: قال 
ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أن عليا الأزديء أخبره أن ابن عمر أخبره» فذكره. 

وقوله: همُفَرِدينَ 4 مطيقين أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله إياه لنا . 


-١‏ باب قوله : ولوك أن يَكوْبَ لاس أْمَدُ وحِدَه لجَمَلَا من يَكَفرٌ لمن مودي 


سَفُها م نٍِيِضسَّدٍ ومَمَايحَ عَلهَا يَظْهَرُونَ © وَلُجُوتيم وبا ورا علا يتوت 069 


وَمُْرْكا وان حكُلُ دَلِكَ دا َع ليؤة ادي والْآِرَهُ عند رَيَكَ ْم © 4 
أي: لو أن الناس صاروا كلهم كفاراء وصارتٌ هذه الأبواب والدرج والسرر والسقف والبيوت 
من ذهب وفضة؛ فإنها من متاع الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى» ولكن الآخرة هي الباقية 
والتي تدوم ولا تزول» ونعمها لا تكون إلا لأهل الايمان والتقوى» لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. 
وقد جاء في ذلك أحاديث منها : 
« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ييل «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنةء يعطى 
بها في الدنياء ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في 
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الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها ». 

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (5804) من طرق عن يزيد بن هارون» 
أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 

© عن عمر بن الخطاب أنه دخل على رسول الله يفي المشربة التي كان قد اعتزل 
فيها نساءه حين آلى منهن» قال: وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء» وتحت رأسه 
وسادة من أدم. حشوها ليف. وإن عند رجليه قرظا مصبوباء» 0 
فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله يكو فبكيت» فقال: هما يبكيك؟ » فقلت: 
رسول الله! إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول اللهء فقال: لأما ترضى : 
تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4917): ومسلم في الطلاق (71:15479) كلاهما من 
طريق سليمان بن بلال» أخبرني يحبى. أخبرني عبيد بن حنين؛ أنه سمع عبد الله بن عباس يحدّث» 
عن عمر بن الخطاب؛ فذكره في حديث طويل. 

« عن عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن» فاستسقى حذيفة» فجاءه 
دهقان بشراب في إناء من فضة.ء فرماه به وقال: إني أخبركم أني أمرته أن لا يسقيني 
فيهء فإن رسول الله يك قال: «لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. ولا تلبسوا الديباج 
والحرير» فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة». 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )1١71(‏ عن سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن 
محمد بن الأشعث بن قيس» قال: حدثنا سفيان بن عيبنة» سمعته يذكر عن أبي فروة» أنه سمع عبد 
الله بن عكيم. قال: فذكره. 

« عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله يِه بذي الحليفة» فإذا هو بشاة ميتة 
شائلة برجلهاء فقال: لأترون هذه هَيّنَةَ على صاحبها؟. فوالذي نفسي بيده! للدنيا 
أهون على الله من هذه على صاحبهاء ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما 
سقى كافرا منها قطرة أبدا ». 

حسن : رواه ابن ماجه »)51١١(‏ والحاكم )١7/4(‏ كلاهما من طرق عن أبي يحبى زكريا بن 
منظورء قال: حدثنا أبو حازم» عن سهل بن سعدء قال: فذكره. 

و زكريا بن منظور هو القرظي المدني ضعيف, لكنه توبع» فقد رواه الترمذي (7770) من طريق 
عبد الحميد بن سليمان. والطبراني في الكبير )١١94/7(‏ من طريق زمعة بن صالح (كلاهما: 
عبدالحميد وزمعة) عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 
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وعبد الحميد بن سليمان وزمعة بن صالح كلاهما ضعيفان غير متهمين ‏ وبهذه المتابعات يرتقي 
الحديث إلى درجة الحسن. 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه" . 

وقال الحاكم: "هذا حك سعيع الإسار. 

«- باب قوله: #وا نَُ نَم ل كََ د وَلِقَوِيكَ وَسََقَ ون 9ك 

أي : أن هذا القرآن تذكير لك ولقومك لتبدأ الدعوة بهم» قال تعالى : وَأنَذِرٌ عَعرَيكَ الأريب » 
[الشعراء: 4١؟].‏ وتخصيص عشيرة النبي يَكةٍ وقومه بالذكر لا ينفي غيرهم» إنما جاء ذكرهم في الآية 
المذكورة 0 أول المخاطبين» وإلا فالقرآن أنزل هدى ورحمة للناس كافة» قال تعالى: هسَهَرٌ 
رَتصََانَ الَذئة أُنزِل ْو ألْحُّرَْانُ هُدّى لنكاسٍ وَيَيْكسِ ين الْهُْدَئْ وَالْمُفَانْ4 [البقرة: مدلاء 
والرسول الذي أنزل عليه هذا القرآن أرسل إلى الناس كافة» قال تعالى: وآ أَرْسَلْتَكَ إِلَّا كَافَةٌ 
لد بَثِيرا وكذيرا »1سبا 4ك 


4- ياب 0 َل صُرِبَ أن مَرَيِمٌَ متلا إذا مَرمْك مِنْهُ يصِدُوت 0© وَمَالوَا 
لمكا عبد أ هر ما صرب لك إلا جلا ب مز كم حَصِمُوت © إن هُرَ لا عبد 
م 2 354 


2 200 و رسام ع رست 
و 1 ملا بق إشوويل © وَل دل عا مك مَلهَكُ فى لاض 
ُو © وَإِنَمُ لَهلمٌ يِسَاعَةِ نا د تمرك يا وَأنِعُونْ هذا صِرَط مُسيَقةٌ © 4 

قوله: <جصِدّرت؟ اي: يضجون» وذلك لما ضُرِبَ ابن مريم مثلا ضح أهل مكةء وقالوا: ما 
يريد محمد منا إلا أن نعبده ونتخذه إلها كما عبدت النصارى ابن مريم . 

قوله تعالى: لٍِوَمَالوا هما حَُ نّ هُرٌ 6 يعنون محمداء فنطيعه وتعبده ونترك آلهتنا . وبه قال 
قتادة. 

وقوله تعالى: ما صَرَبوهُ آَكَ إلا دا © يعني هذا المثل جدلا وخصومة بالباطل وإلا متى دعا 
محمد إلى عبادته» وقد جاء في الحديث: 

« عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وَل: الا لخر الود ماي كابر جل إلا 
أوتوا الجدل». ثم تلا هذه الآية : هما صَرَيْوهُ لَكَ إِلَّا َلآ َل هر قوم حَصِدُونَ 4. 

حسن: رواه الترمذي (737017)) وابن ماجه (54)» وأحمد (17114): وصحّححه الحاكم (؟/ 
441 كلهم من طرق عن حجاج بن دينار» عن أبي غالب» عن أبي أمامة» قال: فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا لو ل ل إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة 
مقارب الحديث» وأبو غالب اسمه: حَرٌّوْرٌ' . 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي غالب» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث فيما له أصل» 
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والأحاديث في ذم الجدل كثيرة وهي مذكورة في موضعها . 

وقال غير قتادة: المراد به عيسى عليه السلام وقالوا: يزعم محمد أن كل ما عُبِدَ من دون الله 
فهو في النارء فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة في التار. 

قال الله تعالى: لما رو يعني هذا المثل . خصومة بالباطل» وقد علموا أن المراد من قوله: 
يكم وَمَا تَعَبَِدُونَ من دوت اه حَصَبُ جَهََمَ أَسْرَ لها , كروت » [الأنبياء: 98] هؤلاء 
الأصنام. وبه قال أكثر المفسرين. 

ه عن أبي يحبى مولى ابن عقيل الأنصاريء عن ابن عباس قال: لقد علمت آية من 
القرآن ما سألني عنها رجلّ قطء فما أدري أعلمها الناس» فلم يسألوا عنهاء أم لم 
يفطنوا لهاء فيسألوا عنها؟ ثم طفق يحدّئناء فلما قام. تلاومنا أن لا نكون سألناه 
عنهاء فقلتٌ: أنا لها إذا راح 0 فلما راح الغدء قلت: يا ابن عباس! ذكرتٌ أمس 
أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجلٌ قطء فلا تدري أعلمها الناس» فلم يسألوا 
عنهاء أم لم يفطنوا لها ؟ فقلت: أخبرني عنهاء وعن اللاتي قرأت قبلها. قال: نعم» 
إن رسول الله يِدِ قال لقريش: "يا معشر قريش! إنه ليس أحد يُعبد من دون الله فيه 
خير»» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول في محمد. 
فقالوا: يا محمد! ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحاء فلئن 
كنت صادقاء فإن آلهتهم لكما 3 تقولون. قال: فأنزل الله عز وجل : لوَلَمًا صُرِبَ أبن مَرَيَمَ 
مَتَلَا إدَا تمك مِنْهُ يصِدُوت؟ قال: قلت.: ما يصدون؟ قال: يضجون: (وَإِنّمُ للم 
ِسّاءَة4 قال: هو خروج عيسى ابن مريم التق قبل يوم القيامة . 

حسن: رواه أحمد (19118) واللفظ لهء والطبراني في الكبير .)151/١7(‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار (447)» وابن حبان (1811) كلهم من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي رزين مسعود 
ابن مالك الأسدي» عن أبي يحبى مولى ابن عقيل الأنصاري» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة» فإنه حسن الحديث. 

ه- باب قوله: لوَيَكَ لََنهُ الى أورنْتُمُوهَا يما كر تنمئورت 40 

أي: أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم» وإذنه لكم بدخول الجنة» فإنه 
لايُدخل أحدا عمله الجنة» ولكن بفضل الله ورحمته . 

© عن عائشة ة زوج الني يك أنها كانت تقول: قال رسول الله ليه : «سدّدوا وقاربوا 
وأبشرواء فإنه لن يُدَخِلٍ الجنة أحدا عملّه» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
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أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة» واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (74717). ومسلم في صفة القيامة (1814) كلاهما من 
طريق موسى بن عقبة» قال: سمعت أيا سلمة بن عبدالرحمن بن عورف. يحدث عن عائشة أنها 
كانت تقول: فذكرته. واللفظ لمسلم. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : «ما منكم من أحد إلا له منزلان: 
منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا مات فدخل النار» وَرِث أهل الجنة منزله. 
فذلك قوله تعالى: « أزلبك هم لون [المؤمنون: ]٠١‏ 

صحيح : رواه ابن ماجه (4741)» والبيهقي في شعب الايمان (777)» وابن أبي حاتم كما ذكر 
ابن كثير في تفسيره (0/ 474) كلهم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

1- باب قوله: «وكدوأ بيك لَِقَضِ عََِِاريْكُ قال إتكر تكرت 409 
عن صفوان بن يعلى» عن أبيه؛ قال: سمعت النبي يَكِ يقرأ على المنبر: «وثادزأ 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5419)»: ومسلم في الجمعة )817١(‏ كلاهما من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عمروء. سمع عطاءً يخبرء عن صفوان بن يعلى» فذكره. واللفظ للبخاري. 

قوله : «وَبَادَا يَصَيِكُ» أي يدعون خازن النار. 

وقوله : ظ نض عَيَِا ري أي ليقض علينا ريك بالموت فنستريح من العذاب . 

وقوله: «وكدا يلكيكُ فض عَهِنا ريك َال إتكر تكرت 400 أي لا يُقضى عليكم بالموت بل أنتم 
ماكثون في العذاب الدائم . 

وقد وردثُ في بعض الروايات: أن أهل النار يدعون مالكا -خازن النار- فلا يجيبهم أربعين 
عاما ثم يقول: إنكم ماكثون. إلا أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص . قال الهيثمي في 
المجمع :)797/٠١(‏ *رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" . 


كتاب تفسير القرآن العظيم و7 الجامع الكامل ج١١‏ 





تفسير سورة الدخان -20 
وهي مكية: وعدد أياتها 01 


رُوي عن زيد بن حارثة قال: قال النبي يَظةْ لبعض أصحابه: «انطلق' فانطلق رسول الله يلل 
وأصحابه معه حتى دخلوا بين حائطين فى زقاق طويل» فلما انتهوا إلى الدار إذا امرأة قاعدة؛ وإذا قربة 
عظيمة ملأى ماءء فقال النبي يي : «أرى قربة ولا أرى حاملهاء فأشارت المرأة إلى قطيفة في ناحية 
الدار» فقاموا إلى القطيفة؛ فكشفوهاء فإذا تحتها إنسان» فرفع رأسهء فقال النبي يَقِِ: «شاء الوجة»» 
فقال: يا محمد! لم تفحش علي؟ فقال له النبي يَظِ: «إني قد خبأت لك خبثاء فأخبرني ما هو؟". وكان 
النبي ييه قد خبأ له سورة الدخان» فقال: الدخ» فقال: «اخسأء ما شاء الله كان» ثم انصرف. 

رواه البزار في مسنده )١17*5(‏ والطبراني في الكبير (846848/6) كلاهما من طريق زياد بن 
الحسن بن فرات القزازء عن أبيه؛ عن جده فرات القزازء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد 
ابن حارثة» قال: فذكره. 

وفي الاسناد زياد بن الحسن بن فرات» قال فيه أبو حاتم: "منكر الحديث" . وقال الدارقطني: 
'لا بأس بهء ولا يحتج به'» فهو لا يحتج به فيما ينفرد به. 

وروي عن أبي ذر قال: لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال» أحب إليّ من أن 
أحلف مرة واحدة أنه ليس به. قال: وكان رسول الله يف بعثني إلى أمهء فقال: «سلها كم حملت 
به» قال: فأتيتها فسألتهاء فقالت: حملت به اثني عشر شهرا. قال: ثم أرسلني إليهاء فقال: «سلها 
عن صيحته حين وقع" قال: فرجعت إليها فسألتهاء فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر. ثم قال له 
رسول الله يَيِ: «إني قد خبأت لك خبأ» قال: خبأت لي خطم شاة عفراء والدخان. قال: فأراد أن 
يقول: الدخان فلم يستطعء فقال: الدخ الدخ» فقال رسول الله يكيِ: «اخسأء فإنك لن تعدو قدرك» 

رواه أحمد )5١714(‏ والعقيلي في ضعفائه )1١7//١(‏ كلاهما من طريق عبدالواحد بن زياد» 
حدثنا الحارث بن حصيرة» حدثنا زيد بن وهمب» عن أبي ذر» فذكره. 

وفي الاسناد الحارث بن حصيرة وهو مختلف فيه؛ وليس هو في درجة من يقبل تفرده» وقد قال 
العقيلي: "ولا يتابع الحارث بن حصيرة على هذاء وله غير حديث منكر" . 


كتاب تفسير القرآن العظيم 07 الجامع الكامل ج١١‏ 


-١‏ باب قوله: «حج 0 رَآلْكنبٍ الْمِينِ 0 إِنَآ أَنرَلْتَهُ فى لَلَدَ مُبَرَكَةٍ إن 
مُِذِرينَ 40 
توله : « ونب اله 3 1 الكنيم. 


الْقَدْرِك [القدر:١]ء‏ وكان ذلك ل كما قال تعالى: لٍِسَمَرٌُ عا 0 أنزْلٌ ف 
ألْمّرْءَانُ4 [البقرة: 186 

وليلة القدر تكون في الوتر من العشر الأواخر من رمضان كما جاء في الصحيح. 

ه عن عائشة» أن رسول الله يَكلِتٍ قال: «تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان». 

متفق عليه : رواه البخاري في فضل ليلة القدر (70117) من طريق أبي سُهيل» عن أبيه» عن عائشة . 

ورواه أيضا )3١70(‏ هو ومسلم في الصيام )١١79(‏ كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة» قالت: كان رسول الله بكي يجاور في العشر الأواخر من رمضانء ويقول: 
«تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»» واللفظ للبخاري. 

والأحاديث الأخرى في ليلة القدر مذكورة في كتاب الصيام . 

-١‏ باب قوله: «فاريَقب يوم تأت َلسَمَاهُ يدّحَانٍ مُبِينِ 0 يَعْتَى أَلنَاسَ هنذا عَدَاتُ 
أيه © ربا اكد اتات را ئة © أذ كم اك وقد > جاده و 0 
ًَ ا عن وقائوا ميجن ©) إن كنا الاب كيلا يتك ا 
اإتلكة لكر إن مغر قِمُونَ © 4 

قوله: 9تَربَيِبِ بَوْمَ تأت أَلكَمَهُ يِدْحَانٍ مين فيه قولان عند المفسرين: الأول: إن هذا الدخان 
المذكور في الآية والذي سلَّى الله به نبيه وتوعّد به الكفار قد وقع» وكان ذلك حين تمردت قريش 
واستعصت, فدعا عليهم النبي يل بالقحط والجدب» ويدل على ذلك من الأحاديث ما يأتي: 

ه عن مسروق قال: جاء إلى عبدالله رجل» فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر 
القرآن برأيه» يفسر هذه الآية: 9ذَربَقِتِ يَوْمَ تأ أَلسَمَهُ يِدَحَانٍ مُِينٍِ» قال: يأتي, الناس 
يوم القيامة دخان» فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام . فقال عبدالله: : من 
علم علما فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا 
علم له به: الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي كل دعا عليهم 
بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى 





كتاب تمس القرات الاظلل 0 اليحادم الكامل ذا 
7 ل 5 2 


بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء وحتى أكلوا العظامء فأتى النبي يَْةِ رجل فقال: 
يا رسول الله! استغفر الله لمضر؟ فإنهم قد هلكوا . فقال : المضر؟ إنك لجري» قال: 
فدعا الله لهمء فأنزل الله عز وجل: إن كشِموا الْعَدّابٍ كيلا كك عيدو قال: 
فمُطِرواء فلما أصابتهم الرفاهية. قال: عادوا إلى ما كانوا عليه. قال: فأنزل الله 
عزوجل: رقب بوم تأت ألتمة يِدُعَانٍ مين © يَعْعَى لاس هَندًا عَدَاكُ أيه 40 
ْؤيَمَ بَلِش البطسّة ) 2 سْقِمُون4 قال: يعني يوم بدر. 

مت , عدبه: رواه البخاري في التفسير 4481١(‏ و94877و1877) ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنار (7744: )4٠‏ كلاهما من طريق الأعمش» عن مسلم بن صُبيح أبي الضحى» عن مسروق» 
قال: فذكره» واللفظ لمسلم. 

ورواه البخاري في التفسير (4874) ومسلم كلاهما من طريق منصورء عن أبي الضحى بهء 
وفيه: فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد! إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحمء وإن قومك قد 
هلكواء فادع الله لهم قال الله عز وجل : 9 دََرَيِبْ يوم تق السّمَآهُ يدُعَانٍ مين 09 يَعْتَى لاس هَدْدًا 
عَدَاكُ ألِيِمٌ» إلى قوله: « إنَنّ عَدُوت قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ . . . الحديث. 





© عن عبد الله بن مسعود قال: خمس قد مضين : اللزام» والروم» والبطشة. 
والقمر» والدخان. 

«تفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5875؟) ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (170944: 
١‏ كلاهما من طريق الأعمش» عن أبي الضحى مسلم بن صُبّيح؛ عن مسروق» عن عبد الله بن 
مسعود» قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

والقول الثاني : إن هذا من علامات الساعة الكبرى» ويدل على ذلك الحديث الآتي: 

ه عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي يب علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما 
تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: 9إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر 
الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريمء 
ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرههم» . 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (5401) من طرق عن سفيان بن عبينة» عن 
فرات القزار» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاري فذكره. 

ولا منافاة بين حديث عبد الله بن مسعود وحديث حذيفة بن أسيدء فإن الدخان المذكور في 
حديث ابن مسعود غير الدخان الذي جاء ذكره في حديث حذيفة . 


كتاب تفسير القرآن العظيم 0 الجامع الكامل ج١١‏ 
*- باب قوله : « كَدَلِكَ وَأوَئَْهَا مما َاكَرينَ 409 
أي: أن الله تعالى أعطى ما كان بيد فرعون وقومه من الجنات والعيون وغيرها من النعم قوما 
آخرين من أهل مصرء وليسوا هم بني إسرائيل» لأنهم بعد خروجهم من مصر لم يرجعوا إليها قط . 
4- باب قوله: «لا يَدُووُوت فيا الْمَوْتَ إلا الْمويَةَ الأوك وَوَقَنهُمْ عَدَابَ 
َلْحِيوٍ 40 
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قوله: «إِلَا آَلمَْتَةَ الأو» أي سوى الموتة التي ذاقوها في الدنياء وأما في الآخرة فلا يذوقون 
الموت أبداء كما جاء في الصحيح . 

« عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يَيةٍ قال: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار 
أهل النار إلى النار» أَتِيّ,بالموت حتى يُجْعَل بين الجنة والنارء ثم يُذْبَح» ثم ينادي 
منادٍ: يا أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى 
فرحهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم؛» 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (19044) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (800؟: 4#) 
كلاهما من طريق عبد الله بن وهب» حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
أن أباىء حدّئه عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» عن النبي يي قال: «ينادي مناد: إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا 
تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا». فذلك قوله عز وجل: «وَبُودوًا أن 
يلك لَلِنَّهُ ورِنْتُمُوهَا يما كُمّرْ صَمَلُون4 [الأعراف: 47]. 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1819) من طرق عن عبدالرزاق» قال: 
قال الثوري: فحدثني أبو إسحاق. أن الأغرّء حدّئه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» فذكراه. 

ه عن جابر قال: قيل: يا رسول اللّه! هل ينام أهل الجنة؟ قال: «لاء النوم أخو الموت». 

حسن : رواه البزار -كشف الأستار- (70117) عن الفضل بن يعقوب» حدثنا محمد بن يوسف 
الفريابي» عن سفيان. عن محمد بن المنكدرء عن جابرء فذكره. 

ومحمد بن يوسف الفريابي أخطأ في شيء من حديث سفيان» كما قال الحافظ ابن حجرء إلا 
أنه لم ينفرد به بل توبع عليه . 

فقد رواه الطبراني -مجمع البحرين- (4475) عن مقدام بن داود» ثنا عبد الله بن محمد بن 
المغيرة» ثنا سفيان به. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 74 الجامع الكامل ح١١‏ 


فالظاهر أن الفريابي لم يخطئ في هذا الحديث». وعبد الله بن محمد بن المغيرة أيضا ليس 
بالقري» ولكن متابعة أحدهما الآخرّ يقوّي الحديث. فيرتقي إلى درجة الحسن. 

ورواه الطبراني -مجمع البحرين (5410) من وجه آخر عن جابر نحوه. 

وفيه مصعب بن إبراهيم القيسي» وهو ضعيف . 

والحديث روي أيضا مرسلاء ويرى أبو حاتم والدارقطني ترجيحه على الموصول. انظر: علل 
ابن أبي حاتم (/141١؟)»‏ وعلل الدارقطني (07516. 
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تفسير سورة الجائية -40 
وهي مكية؛ وعدد أياتها 57 


-١‏ باب قوله: لأَمتَ من عد إِلَهمُ حو وَل أَهُ َل عل وَكَمّ عل متو َكَل 
وَحمَلَ عل بصَرِوء َو من يَبدِيه من بد أنَهِ أقكا ددرو © » 

قوله: مَنٍ عمد إَِهمُ موه أي: يتخذ الشجر والحجر وغيرهما معبودا له حسب رغبته . 

© عن ابن عباس قال: كان الرجل من العرب يعبد الحجرء فإذا وجد أحسن منه 
أخذهء وأبقى الآخرء فأنزل الله عز وجل : أوَمرتَ مَنِ أعخْذَ إِلَهُمٌ هوب 4 . 

حسن: رواه النسائي في الكبرى )١١47١(‏ وصحّحه الحاكم (407.407/1) كلاهما من 
طريق مطرف». عن جعفر» عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر وهو ابن أبي المغيرة القمي» فإنه حسن الحديث. 

تنبيه: في مطبوعة مستدرك الحاكم: 'جعفر بن إياس". وكذا في إتحاف المهرة (19/ 1897): 
فالظاهر أنه خطأ قديم؛ لأن مطرفا من تلاميذ جعفر بن أبي المغيرة. 

ثم وجدثٌ أن المزيّ أيضا ذكر هذا الحديث في تحفة الأشراف (0478) في ترجمة جعفر بن 
أبي المغيرة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وفي معناه قول أبي رجاء العطاردي» رواه البخاري في المغازي (4717/8470177) ولكن ليس 
فيه ذكر نزول الآية» وهو مذكور في كتاب سيرة النبي كلل. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١١‏ 


"- باب قوله: «وتاُوا ماه إِلَا حبَانًا ديا تمت ويا وا يبلك إلا الدَهْر وما لم 
دَِكَ مِنْ عِلرِ إن م إِلَّا يَطْبنَ © »> 

قوله: لدَّهْرِ» الدهر هو الزمان. وكون الله هو الدهرء أي أنه متصرف هذا الزمان» قال 
الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأثئمة: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة ويلاء قالوا: يا 
خيبة الدهرء فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله عز وجلء فكأنهم إنما 
سبوا الله عز وجل ؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة؛ فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككِِ: «قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم» 
يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (1877) ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها 
(1547: 75) كلاهما من طريق سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: 
فذكره. واللفظ للبخاري. 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تَبِةِ: «قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم» 
يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولنّ أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهرء أقلّب ليله 
ونهاره» فإذا شئت قبضتهما». 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (171755: ") عن عبد بن حميده 
أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

© عن أبي هريرة عن النبي كي قال: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (711457: 0) عن زهير بن حرب» 
حدثنا جريرء عن هشامء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 

وروي عن أبي هريرة عن النبي و قال: «يقول اللّه: استقرضت عبدي فلم يقرضني» ويشتمني 
عبدي وهو لا يدريء يقول: وادهراهء وادهراهء وأنا الدهر» 

رواه أحمد (4484/) وأبو يعلى (7477) وصحّحه ابن خزيمة (41/9؟) والحاكم )118/١(‏ 
كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفيه ابن إسحاق مدلس قد عنعن» ولم يتابعه عليها أحد بهذا اللفظ . 

*- باب قوله: ظنَأًا الست ءامنوأ وصدِوأ الصَيحت يدهم بهم في مَميِو لِك 
هر لتك الث © > 


أي: يدخلهم الله الجنة يوم القيامة» وهذا كله من رحمة الله عز وجل » فقد جاء في الصحيح . 
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© عن أبي هريرة قال: قال النبي كلِيِ: «تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ 
قال الله تبارك وتعالى للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي . . . » الحديث . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4460): ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(7847: 75) كلاهما من طريق عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام» عن أبي هريرة فذكره. 

؛- باب قوله : لوقل آلنم تتسدك م بريه يبك هذا وود اناد وَمَا لكر 

ين لصِرِنَ 69 » 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق في حديث الرؤية الطويل: «فوالذي 
نفسي بيده! لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى 
العبدٌ فيقول: أي فل ألم أكرمك. وأسودك. وأزوجكء. وأسخر لك الخيل والابل» 
وأذرك تَرْأْسُ وتَرْبَعُ؟ فيقول: بلىء قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني» فيقرل: أي فُلُ» ألم أكرمك» 
وأسودك. وأزوجك. وأسخر لك الخيل والابل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى 
أي ربء فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما 
نسيتني ١‏ . . » الحديث. ١‏ 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (974؟) عن محمد بن أبي عمر» جنا اومن 
سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

ه- باب قوله: «ولهُ الكرة فى السَموت وَالارضٍ وَهْوَ الْمريرٌ الحكد2 ©0> 

« عن أبى سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله كَلِ: «العِرُ إزارى» 
والكبرياء رداؤهء فمن ينازعني عذَّبنه». 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (5770) عن أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن 
حفص بن غياث» حدئنا أبي» حدثنا الأعمش». حدثنا أبو إسحاق؛ عن أبي مسلم الأغره أنه حدّثه 
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» قالا: فذكراه. 


5# م 
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تفسير سورة الأحقاف -47 
وهي مكية, وعدد أياتها 0؟ 


-١‏ باب قوله: لفل ميم ما دوت من دون أ وف مادا حلمو ون لاد ضٍ أم لحم نأ 
صمو دوف في يكتب من هَنَلٍ هددًآ أو أثر: 0-0 
© عن ابن عباس -قال سفيان: لا أعلمه إلا عن النبي كَل طأو ترز ين عِلْوِة 

قال: ١الخطا.‏ 
صحيح: رواه أحمد )١19841(‏ عن يحيى» عن سفيان» حدثنا صفوان بن سُلِيمء عن أبي سلمة 

ابن عبد الرحمنء عن ابن عباس» فذكره. وإسناده صحيح . 
وأخرجه الحاكم (؟/ 404) من وجه آخر عن سفيان به موقوفا. وصححه على شرط الشيخين. 

؟- باب قوله: #قْلْ مَا كت كت يذمًا من اسل تا ل وارلا يك أن 

ِلَا ما ف 1 لا دي َو ميد 40 

قوله: اما كت يدْعًا من ألرْسْلٍ4 أي: بديعا مثل نصف ونصيف» وجمْع البدُع أبداع؛ ومعناه 
لست بأول مرسل» فقد بعث قبلي كثير من الأنيياء فكيف تنكرون نبوتي . 

وقوله: «وَمَآ أدرى ما يُفْعَلُ د ولا يه . 

ه عن أمْ العلاء - امرأة من الأنصار بايعت النبيّ عَلِلا - أخْبَرَئّه أنه اقنّسم 
المهاجرون قرعة» فطار لنا عثمان بن مظعون» فأنزلناه في أبياتنا»ء فوجع وجعه الذي 
توفي فيه» فلما توفي وعُسّْل وكُمّن في أثوابه دخل رسول الله يليه فقلت: رحمة الله 
عليك أبا السّائب» فشهادتي عليك» لقد أكرمك الله . فقال النبئ كَلة: ”وما يدريك أن 
الله أكرمه؟». فقلت: بأ أنت يا رسول الل فمن يكرمه الله؟ فقال: «أما هو فقد 
جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل بي» 
قالت : فوالله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا . 

صحيح: رواه البخاريّ في الجنائز )١741(‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عُقيل؛ عن 
ابن شهاب» قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء فذكرته. 

وعثمان بن مظعون توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من الهجرةء وهو أول من مات من 
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المهاجرين بالمدينة» وأوّل من دُفن بالبقيع . 

وقوله: «والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي» . قال الحافظ في الفتح (9/ :)١15 1١6‏ 
'وإنّما قال رسول الله يَلٍِ ذلك موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف طقل مَا مت بذعا ين لرْسْلٍ 
وَمَآ أدرى ما يُفْعَلُ ى وَلا يك [الأحقاف: 4]. وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: 8 لِمِْرَ َك َه مَا َعَدّمْ 
ين دَيْكَ ومَا تَأغَر [الفتح: ؟] لأنّ الأحقاف مكية» وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهماء وقد ثبت 
أنه يٍَْ قال: «أوّل من يدخل الجنة» وغير ذلك من الأخبار الصّريحة في معناه"اه. 

قنت: ولعله قال ذلك تواضعا منه يد لله تعالى» وهناك أقوال أخرى راجع نواسخ القرآن لابن 
الجوزي وغيره. 


ءوده س22* 


- باب قوله: #كُلُ َبْثْرٌ إن كان مِنْ عِند أله وَكَفَرمُ يو وَسَهِدَ سَايِدٌ من به 
إنَهبل عل يفله. كَامَنَ وَاسدَكم كت لله لا يجرى ألم اللي ©> 

ه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: انطلق النبي يَكِيةِ وأنا معه حتى دخلنا كنيسة 
اليهود بالمدينة يوم عيدهم, وكرهوا دخولنا عليهم فقال لهم رسول الله صل : «يا معشر 
اليهود! أروني اثني عشر رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يحبط الله عن 
كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهه» قال: فأمسكوا وما أجابه 
منهم أحدء ثم رد عليهم فلم يجبه أحدء ثم ثلّثْ فلم يجبه أحدء فقال: «أبيتم» فوالله! 
إني لأنا الحاشرء وأنا العاقب», وأنا المقفى» آمنتم أو كذبتم»» ثم انصرف وأنا معه» 
حتى دنا أن يخرجء فإذا رجل من خلفنا يقول: كما أنت يا محمد! قال: فقال ذلك 
الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: ما نعلم أنه كان فينا رجل 
أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك. ولا من أبيك من قبلك» ولا من جدك قبل أبيك» 
قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة» قالوا: كذبت» ثم ردوا 
عليه» وقالوا له شراء فقال رسول الله يَلِِ: «كذبتم» لن يقبل قولكمء أمّا آنفا فتثنون 
عليه من الخير ما أثنيتم» وأما إذا آمن كذبتموه» وقلتم ما قلتم فلن يقبل قولكم»'» 
قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله يكل وأناء وعبد الله بن سلام» فأنزل الله فيه: 
هثْل مسر إن كن مِنْ عِندِ لَه وَكَقَْمُ به. وَسَيِدَ سَايِدٌ من بف ريل عَلَ يله مَامَنَ 
وَأسْتَكبم إنك أسّه لا يرى ألْقَم لطَليِنَ © > . 

صحيح: رواه أحمد (1984) وصحّححه ابن حبان (9177) والحاكم (/ 4176410) كلهم 
من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» قال: حدثنا صفوان بن عمروء قال: حدثني 
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عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيهء عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي يل يقول لأحد يمشي على 
الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال» وفيه نزلت هذه الآية: لوَعَهِدَ 
مَاهِدٌ مَنْ ب إِنَْدِيلَ4 الآية قال: لا أدري» قال مالك: الآية» أو في الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7815)؛ ومسلم في فضائل الصحابة (75417) 
كلاهما عن مالك يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله؛ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» 
عن أبيه قال: فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولم يذكر مسلم: ' وفيه نزلت. . . الخ" 

قوله: "ما سمعت النبي يي يقول لأحد يمشي على الأرض. . . ' وقد علم سعد بن أبي وقاص 
أنه يدٍ قال لجماعة: إنهم من أجل الجنة. 

فأجيب بأنه قال ذلك بعد موت المبشرين بالجنة لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم ولم يبن معه 
من العشرة غير سعد وسعيد بن زيد» ويؤيد ذلك بعض ألفاظ الحديث كقوله عند مسلم: يقولي لحي 
يمشي . انظر: الفتح. 

4- باب قوله : لوَوَسَينا لانن ديه سنا حَلنهُ أن يها وَوَصَعَنْهُ كرما مَك 
ل أنسنت عَكَ وَعَكَ وَِدَىَ وَآنَ أعمَلَ َلِحًا تْضَلهُ وَآصَلِحَ لى فى مُيَيّقَّ إن ثبت لِك 
َإِفْ من ألْمِيِيَ 40 

قوله : (وَوَسَينَا لانن يلد س4 فيها وصية من الله تعالى بالبر بالوالدين والاحسان إليهما 
والحنو عليهما والشكر والتقدير لهماء وطاعتهما في غير معصية الله ورسوله. والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة» وللآية سبب نزول» وهي كلها مذكورة بالتفصيل في تفسير سورة العنكبوت الآية (8) 
وفي سورة لقمان الآية (19.15). 


سس ير ع سا م سه 


قوله: «وَمَامٌ وَفْصَدْمٌ تَكَيْنَ سَبوْ4 يعني إذا كان أقل مدة الحمل ستة أشهر فيكون أكثر مدة 
الرضاع أربعة وعشرين شهراء وإنْ كانت مدة الحمل تسعة أشهر فتكون مدة الرضاع واحدا 
وعشرين شهرا . 

وقوله: لحَيّهَ إِدا بلمَ أسْدَّمُ وَل أرَوينَ سَنَة» إلى آخر الآيةء يقال: إنها نزلث في أبي بكر الصديق 
فإنه أسلم هوء وأبواه» وذريته عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عبد الرحمن أبو عتيق كلهم أدركوا 
النبي و فآمنوا به» ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة» وقد استجاب الله دعاءه في والديه وذريته. 

وقوله: ظقَالَ رَبِ م4 أي ألهمني . 
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ا ا 000 مور 


ه- باب قوله : «وَالََى فَالَ لِوَِدَيِهِ ف لَكنا دن أنْ حر وََدَ حََتٍ الْمَرُونٌ ين قبل 
وَهُمَا يسيِضَِانِ أله ويلك اين إنَّ وعد اله حَقٌ فَمِقُولُ مَا هذا إلّ أسئيليرٌ الْاَوَينَ 409 
هذه الآية نزلت في شخص كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعرفه» ولكنها لم تخبر 

عنهء ولما قال مروان بن الحكم بأنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كذبته عائشة في 

ذلك وأنكرته عليه» كما جاء في الصحيح . 
« عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية» فخطب 

فجعل يذكر يزيد بن معاوية» لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر 

شيئاء فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليهء فقال مروان: إن هذا الذي 
أنزل الله فيه: وَالَدِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أقِ لَكنا أَِدَانِ». فقالت عائشة من وراء 

الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. 
صحيح : رواه البخاري في التفسير (4871) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي 

بشرء عن يوسف بن ماهكء _قال: فذكره. 
والصحيح أن هذه الآية نزلت في كافر عاق لوالديه يدل عليه قوله تعالى بعده: أي وجب عليهم 

العذاب. وعبد الرحمن بن أبي بكر مؤمن من أفاضل المسلمين» فلا يكون ممن حقت عليه كلمة 

العذاب. 

5- باب قوله: طقَلمًا رأ ذه عَيسًا مُستَفيل أدتبم كَالُوا مْدَا عيض ما بل هو م 

أسْتَعْجَلمُ 7 ربخ فيا سل 0 
قوله: طقَلَمًا رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَقيِلَ أَوْدِييَ»4 أي: معترضا كالسحابء قد أقبل على أوديتهم التي 
تسيل عليهم وترويهم»؛ فظنوه سحابا ممطراء فإذا هو عذاب أليم» ولذلك كان النبي بقل إذا رأى 

الغيم عرف في وجهه الكراهية مخافة أن يكون فيه عذاب» كما جاء ذ في الصحيح . 
» عن عائشة زوج النبي يق قالت: ما رأيت رسول الله يَكْهِ ضاحكا حتى أرى منه 

لهواته» إنما كان يتبسم . 
قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله! إن 

الناس إذا رأوا الغيم فرحواء رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في 

وجهك الكراهية. فقال: «يا عائشة نشة! ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ عُذّبٌ قوم بالريح» 

وقد رأى قوم العذاب فقالوا : «هدًا عرض مُيليا 4 . 
متفى عليه: رواه البخاري في التفسير (44874. 4854)- واللفظ له-ء ومسلم في الكسوف 
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)١5 :449(‏ كلاهما من طريق عبدالله بن وهبء أخبرنا عمرو بن الحارث» أن أيا النضر حدَّئه 
عن سليمان بن يسارء عن عائشة فذكرته. 

. عن عائشة زوج النبي تَلْ أنها قالت: كان النبي تَلِةِ إذا عصفت الريح قال: 
«اللهم! إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها 
وشرما فيها وشر ما أرسلت به» قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل» 
وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سُرْيَ عنه» فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألتهء 


فقال: لعله يا عائشة! كما قال قوم عاد: «قلمًا رَأَوْدُ عَاضًا مُسَتَفبلَ أن يم كَالوأ هَدَا 
عَاضٌ مولريأ4 . 


متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (707”) ومسلم في الكسوف (8494: )١0‏ كلاهما من 
طريق ابن جريج» يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة زوج النبي يبه قالت: فذكرته» 
واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

« عن الحارث بن يزيد البكري قال: خرجتُ لأشكوّ العلاء بن الحضرميّ إلى 
رسول الله ثيه فمررت بالربَدّة فإذا عجوزٌ منقّطعٌ بها من بني تميم» فقالت: يا عبد 
الله! إن لي إلى رسول الله يكل حاجةًء فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتهاء فقدمت 
المدينة. قال: فإذا رايات سودء قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث بعمرو 
ابن العاص وجهًا. قال: فجلست حتى فرغ. قال: فدخل منزله -أو قال: رَحْله- 
فاستأذنت عليه فأذن لي» فدخلت فقعدت» فقال لي رسول الله يَلِِ: «هل كان بينكم 
وبين تميم شيء؟؟ قلت: نعم! وكانت لنا الدَّبّرة عليهم» وقد مررت بالربذة» فإذا 
عجوز منهم مُنقطعٌ بهاء فسألتني أن أحملها إليك؛ وها هي بالباب . فأذن لها رسول الله 
يك فدخلت. فقلت: يا رسول الله! اجعل بيننا وبين تميم الدّهنا حاجرّاء فحميت 
العجورٌ واستوفزتء وقالت: فأين تضطرُ مُضَرك يا رسول اللّه؟ قال» قلت: أنا كما 
قالوا: "'معزى حملت حَيْمًا'! حملتٌ هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصمًا! أعوذ بالله 
ورسوله أن أكون كوافد عاد! قال: «وما وافدٌ عادِ؟» قلت: على الخبير سقطتّ! قال: 
وهو يستطعمني الحديتٌ 

قلت: إن عادًا قُحطوا فبعثوا قَيْلا وافدّاء فنزل على بكرء فسقاه الخمرٌ شهرًا 
وتغنّيه جاريتان يقال لهما 'الجرادتان*» فخرج إلى جبال مهرة» ”د 
لمريض فأداويهء ولا لأسير فأفاديه» اللّهم! فاسقٍ عادًا ما كانت تُسْقِيه' ! فمرت به 
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سحابات سُودٌ فنودي منها: "خذها رمادًا رِمُدِدَاء لا تبقي من عادٍ أحدًا'". قال: 
فكانت المرأة تقو ل: 'لا تكن كوافد عاد'! فما بَلَغني أنه أرسل عليهم من الريح» يا 
رسول الله! إلا َدْر ما يجري في خاتمي. قال أبو وائل: فكذلك بلغني. 

حسن: رواه الترمذي (5174:*). وأحمد :.)١0404(‏ والطبري في تفسيره (١07/1؟)‏ واللفظ 
له. كلهم من طريق زيد بن الحباب قال: حدثنا سلام أبو المنذر النحوي» حدثنا عاصمء عن أبي 
وائل» عن الحارث بن يزيد البكري فذكره. 

ورواه ابن ماجه (1417) مختصرا من وجه آخر عن عاصمء عن الحارث بن حسان» فأسقط 
من الاسناد أبا وائل والصحيح إثيانه . 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث. 

/ا- باب قوله: لوَإِدْ مرَفنَآ ِليَكَ تَقر مَنَّ لجن يَسْسَمِعُونَ الْفَرْءَانَ هَلَما حَصَروهُ ترد قله 
نينا ماش ونا إلى قرمهر منزيبة © كلا : 00 
بَمْدِ مُوسئ مُصَيًْا لما بين يده يبيكة إِلَ لحي وَإِلَ طَرضٍ تتقن 00 تقر ا 

إن لله يايد يز لصطم جد الوق يَنْ عَدَابِ ليرٍ © وَمَن 

دَإيَ أله فيس يمُعجز في الْأرضٍ وَلَيْس لم من دونو ري َك ف حك ف 0 


الجن جاؤوا إلى النبي يلةِء واستمعوا القرآن فآمنواء ثم عادوا إلى قومهم منذرين ودعاة إلى الله 
عز وجل» ووفادتهم على النبي يكن واستماعهم القرآن منه قد تكرر عدة مرات: يدل على ذلك 
أحاديث؛ منها ما يلي: 

» عن عبد الله بن مسعود قال: هبطوا على النبي يل وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» 
فلما سمعوه قالوا: انصتواء قالوا: صه. وكانوا تسعة أحدهم زوبعة» فأنزل الله 
عزوجل : «وَإِدْ مَرَفنَآ إِلَكَ ترا ين الجن يِسْتَمِعُونَ الْشَرْءَانَ هلما حَصَرُوهُ كَالُوأ أنصِسراأ أ الآية 
إلى : <صَلَلٍ مبينِ» . 

حسن : رواه الحاكم (405/1) عن أبي علي الحافظء أنبأ عبدان الأهوزيء ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله فذكره. 

قال الحاكم: ' صحيح الاسناد' . 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن بهدلة فإنه حسن الحديث. 

© عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يَليِ على الجن وما رآهمء انطلق رسول الله 
َك في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ؛ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
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السماء؛ وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: 
حيل بيننا وبين خبر السماءء» وأرسلت علينا الشهب . قالوا: ما ذاك إلا من شىء حدث 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ 
فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة -وهو 
بنخل- عامدين إلى سوق عكاظ؛ -وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر- فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له. وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم 
فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء 
فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد يككخِ: «ثل أو إِلَ أَنَهُ أستمم تقر مِنّ كن مََالُوأ إن 
ميِعمًا فيمَامًا حجبا» [الجن : ]١‏ الحديث . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (719) والتفسير »)497١1(‏ ومسلم في الصلاة (414) 
كلاهما من طريق أبي عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله كل ليلة 
الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعودء فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع 
رسول الله يك ليلة الجنٌّ؟ قال: لا. ولكنا كُنّا مع رسول الله كك ذات ليلوّء ففقدناه» 
فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا: استطير» أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلة بات 
بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ من قِبَل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله! فقدناك 
فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قومٌ. فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معهء 
فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الزاد. 
فقال: العم ١‏ عتل تعبات لد عاب فق في ادك ازفر نا حون لما :.“وكل نر 
علفٌ لدوابكم». فقالٌ رسول الله يق: «فلا تستنجوا بهما ؛ فإنّهما طعام إخوانكم؟. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (400) عن محمد بن المثنى» حدّثئنا عبدالأعلى» عن داودء 
عن عامرء قال: فذكره. 

« عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي ككْ إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو 
يتبعه بها فقال: «من هذا؟» فقال: أنا أبوهريرة. فقال: «ابْغِنِي أحجارا أستنفض بهاء 
ولا تأيّني بعظمء ولا بروثة». فأتيته إبأخخار أحملها في طرف 00 . 
جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيثٌ معه فقلت: ما بال العظم والرو ئة؟ قال: 
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من طعام الجن» وإنه أتاني وفد جن نصيبين -ونعم الجن- فسألوني الزاد»ء فدعوت 
الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثةٍ إلا وجدوا عليها طعامًا». 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7870) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن 
يحبى بن سعيد قال: أخبرني جدي» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا إلا 
كان كما يظن» بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل» فقال: لقد أخطأ ظنيء أو إن 
هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد كان كاهنهمء علىّ الرجل» فدعي لهء فقال له 
ذلك» فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلمء قال: فإني أعزم عليك إلا ما 
أخبرتني» قال: كنت كاهنهم في الجاهلية» قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ 
قال: بينما أنا يوما في السوقء جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت: ألم تر الجن 
وإبلاسهاء ويأسها من بعد إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: 
صدق. بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم أسمع 
صارخا قط أشد صونا منه يقول: يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح. يقول: لا إله إلا 
أنت» فوثب القوم» قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادى: يا جليح أمر 
نجيح رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله فقمت. فما نشبنا أن قيل: هذا نبي. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7877) عن يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن 
وهبء قال: حدثني عمرء أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر فذكره. 
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تفسير سورة محمد -27 
وهي مدنية» وعدد أياتها 4" 


ره كو عرورء برعم 


-١‏ باب قوله: طُنَدًا لَقِّمُ الدِينَ كقروا ِضَرْبَ لقاب عو إذَآ امحسسموهر فَسْدوا لواف فَإِمًا 
منا بعد وَإمَا يكل عق 5 ُُ 0 دَلِكَ وَلْوَ يم أنه لَأَنْهَرَ مِنْهُمْ ولكن لِبَلوا لبوا 
بَعْصَكُم ببَعض وَاِّْينَ يلوا في سلٍ أله هن يضِلّ نك 426 

قوله: عق نَم مريب ورم 4 أي: أن ضرب الرقاب وشد الوثاق يكون في حالة الحرب فقطء 
فإذا لم تكن حرب لسبب من الأسباب فلا قتل» ولا أسر 

وإلى هذا الحكم ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق فقالوا: الامام بالخيار في الكفار الذين وقعوا في الأسر بين أن يقتلهم » أو يسترقّهم» أو 
يمنّ عليهم فيطلقهم بلا عوضء أو يفاديهم بالمال. 

وذهب بعض أهل العلم منهم الأوزاعي إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: (نَاُلُواً 
لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ عَيْتُ وََدتمُوْهُرٌ 4 [التوبة: ه] وبه قال أصحاب الرأي . 

وقوله: طق َلك اه أي أثقالها وأحمالهاء وأصل الوزر: ما يحتمل الانسان فسمي 
الأسلحة أوزارا لأنها تحمل . 

وقوله: <مَلنَ ُو في ميلٍ لَه هن يُنِلٌ أعَنَكمْ 4 أي : أن الله عز وجل لا يضيع أعمال الشهداء بل 
يجزيهم عليها الجزاء الأوفى» ومن ذلك ما جاء في الحديث. 

3 عن المقدام بن معديكرب» عن رسول الله يَليِهِ قال: «للشهيد عند الله ست 
خصال: يغفر له في أول دفعة من ١‏ دمهء ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب 
القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء ويُحَلّى حلة الايمان» ويُرّرّجَ من الحور العين» ويشفع 
في سبعين إنسانا من أقاربه» 

حسن: رواه ابن ماجه (7144) -واللفظ له-. وأحمد (11417) والطبراني في الكبير /٠١(‏ 
7 كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش» عن بحير بن سعد. عن خالد بن معدان. عن 
المقدام بن معديكرب. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش. فإنه حسن الحديث إذا روى عن أهل بلده 
الشاميين» وبحير بن سعد من أهل حمصء وكذلك تابعه بقية بن الوليد» فرواه الترمذي )1١75337(‏ 
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عن عبد الله بن عبد الرحمن. قال: حدثنا نعيم بن حمادء قال: حدثنا بقية بن الوليد» عن بحير بن 
سعد به تحوه. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

© عن قيس الجذامي -رجل كانت له صحبة- قال: قال النبي يليد «يُعغطى الشهيد 
ست خصال عند أول قطرة من دمه: يُكََّر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده من الجنة» ويُرّوج 
من الحور العين» ويم من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبر» ويُحَلّى حُلّ الايمان». 

حسن: رواه أحمد (107/47) عن زيد بن يحبى الدمشقي» قال: حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» 
عن مكحول. عن كثير بن مرة» عن قيس الجذامي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان الشامي» وهو مختلف فيه 
غير أنه حسن الحديث, والكلام عليه مبسوط في كتاب الجنائز. 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يَكدِ قال: «يغفر للشهيد كل ذنب 
إلا الدين» 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1887) عن زكريا بن يحبى بن صالح المصري. حدثنا 
المفضل -يعني ابن فضالة-» عن عياش -وهو ابن عباس القتباني-» عن عبد الله بن يزيد أبي عبد 
الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكره. 

4» © باب قوله: ميدي وَيْضْحٌ بَللَمْ ©) وَيدِيْلهم للنَدَ عرَقهَا ل‎ -"١ 

أي: أن الله عز وجل يهديهم إلى الجنة» ويصلح حالهمء ويُهَذْبهمء ويُمّيهم» ويُعرفَهم منازلهم 
في الجنةء ويهديهم إليهاء ويدلهم عليهاء كما كانوا يعرفون منازلهم في الدنياء ويذهبون إليها 
ويدخلونها ويقيمون فيهاء كما جاء في الصحيح . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلِ: «يخلص المؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده! 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا » 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1075) عن الصلت بن محمدء حدثنا يزيد بن زريع» قال: 
حدئنا سعيد» عن قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» أن أبا سعيد الخدري» فذكره. 
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#8 باب قوله: لِدَلِكَ بِأنَّ أمَهَ موك الَدِينَ 1١‏ َامَنواً موأ وأن الْكيرنَ لا موك لمم 4 

« عن البراء قال: لقينا المشركين يومئذ. وأجلس النبي ييهْ جيشا من الرماة» وأمّر 
عليهم عبد اللهء وقال: «لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن 
رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا». فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في 
الجبل؛ رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال 
عبد الله : عهد إليّ النبي كَل أن لا تبرحوا. فأبواء فلما أبوا صُرِفٌ وجومهّهم» فأصيب 
سبعون قتيلاء وأشرف أبو سفيان» فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: ١لا‏ تجيبوه». 
فقال: أفي القوم ابن أبى قحافة؟ قال: ١لا‏ تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 
فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه. فقال: كذبت 
يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: اعل هبل . فقال النبي كل: 
أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: ه#قولوا: الله أعلى وأجل». قال أبو سفيان: لنا 
العزّى ولا عزى لكم. فقال النبي كَكِ: «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: "قولوا: الله 
مولاناء ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجال» وتجدون 
مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1047) عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء» قال: فذكره. 





ل 0 


5- - باب قوله: حد الله يدل اذه امنا وجا لصحت جتن بيك من 
لتب دلي كترها بن ونام كنا تال الأتمم وَلنارُ منوى لح 3 

قوله: «وَآلَدِنَ كفروأ يتمتَمُونَ لون كنا تأكلُ آلا 0 
وشهواتها والاكثار من الأكل والشرب فيهاء وقد جاء في الحديث أن من صفات الكافر أنه يأكل 
ويشرب في سبعة أمعاء . 

© عنابن عمر عن النبي ول قال: «لكافر يأكل في سبعة أمعاءء والمؤمن يأكل في 
معى واحد» 

متلق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (0744) ومسلم في الأشربة )7٠١0(‏ كلاهما من طريق 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. واللفظ لمسلمء وفي لفظ البخاري: فوإن الكافر -أو 
المنافق» فلا أدري أيهما قال عبيد الله- يأكل في سبعة» 


© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ليد : يأكل المسلم في معى واحد» والكافر 
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يأكل في سبعة أمعاء» 

صحيح : رواه مالك في صفة النبي يَلنخ(9) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: 
فذكره. ورواه البخاري في الأطعمة (047) من طريق مالك به. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يي ضافه ضيف كافرهء فأمر له رسول الله كك بشاة 
فحلبت» فشرب حلابهاء ثم أخرى فشربه» ثم أخرى فشربه» حتى شرب حلاب سبع 
شياهء ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله ككل بشاة فحلبت» فشرب حلابهاء ثم 
أمر له بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله كل «المؤمن يشرب في معى واحدء 
والكافر يشرب في سبعة أمعاء». 

صحيح: رواه مالك في صفة النبي ذكِةِ )1١(‏ عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي 
هريرة؛ فذكره. ورواه مسلم في الأشربة )3١77(‏ من طريق مالك به. 

« عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيراء فأسلم» فكان يأكل أكلا قليلاء فذكر 
ذلك للنبي يِه فقال: «إن المؤمن يأكل في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء؛ 

صحيح : رواه البخاري في الأطعمة (01241) عن سليمان بن حرب» حدئنا شعبة». غن غدي بق 
ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن جابر وابن عمر أن رسول الله يَكلِ قال: «المؤمن يأكل في معى واحدء 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )3١71(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا عبدالرحمن» عن 
سفيان» عن أبي الزبيرء عن جابر وابن عمرء فذكراه. 

« عن أبي موسى الأشعري عن النبي يل قال: «المؤمن يأكل في معى واحدء 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» 

ضحم :رو اذ متيل في الأشربة )7١77(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاء؛ حدثنا أبو أسامة. 
حدثنا بُرّيده عن جده؛ عن أبي موسى الأشعري» فذكره. 

« عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. فأدخلت 
رجلا يأكل معه. فأكل كثيراء فقال: يا نافع» لا تدخل هذا علىّ. سمعت الني يكل 
يقول: "المؤمن يأكل في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (041) ومسلم في الأشربة (7070: 187) كلاهما من 
طريق شعبة» عن واقد بن محمد بن زيدء أنه سمع نافعاء قال: فذكرهء واللفظ للبخاري». ولفظ 


مسلم نحوه. 
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« عن عمرو قال: كان نهيك رجلا أكولاء فقال له ابن عمر: إن رسول الله كَل 
قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء؛, فقال: أنا أؤمن بالله ورسوله. 

صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (0846) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمروء 
قال: فذكره. 
ه- باب قوله: «تكل اذل الى ويد لون نيا انيد ين مل عب اين كأنكد من أن 

1 ينيد طَمثة وات عن خر 3 دو يرود وَبدٌ مْنْ عَمَلٍ تصق َم فا ين كل 
لثمت 00 هو حَِدٌ فى أدَرِ وَسُقُوا مه حِيمًا كمَطُمَ دهز © »* 

© عن معاوية بن حيدة القشيري» قال: سمعت رسول الله كله يقول: "في الجنة 
بحر اللبن» ويحر الماءء وبحر العسل» وبحر الخمرء ثم تنشق الأنهار منها بعد" 

حسن: رواه الترمذي (١/ا16)‏ وأحمد )39٠١07(‏ كلاهما من طريق يزيد بن هارون» قال: 
أخبرنا الجريري» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» فذكره. 

والجريري هو سعيد بن إياس وكان قد اختلط ويزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط ولكن 
رواه ابن حبان )/5٠4(‏ من طريق خالد بن عبد الله الطحان» عن الجريري به نحوه. 

وقد أخرج البخاري لخالد الطحان عن الجريري» وهذا دليل على أن البخاري يرى أن الطحان 
سمع من الجريري قبل اختلاطهء وإن كان بعض أهل العلم ترددوا في الجزم من سماعه قبل 
الاختلاط أو بعده. 

وإسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية فإنه حسن الحديث. 

© عن أبي هريرة عن النبي يله قال: "من آمن بالله ورسولهء وأقام الصلاة» وصام 
رمضانء كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر فى سبيل الله أو جلس في أرضه التي 
ولد فيها». قالوا: يا رسول الله! أفلا ننبئ الناس بذلك. قال: "إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة». 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد (7477) عن إبراهيم بن المنذرء» حدثني محمد بن فليح» 
قال: حدثني أبي» ل ل 

5- باب قوله: هَهَلْ يَظَرُونَ إِلَّا ألمَاعَةَ أن 0 نه مَقَدَ ج3 أَمَرهاً مأو 


م دكرهم 
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ف م 


قوله: هِنْتَدْ جَ أتَطها» أي: أماراتها وعلاماتها الدالة على قربهاء وقد أخبر النبي يَلِةِ عن 
أمارات الساعة وأشراطهاء ومن ذلك بعثة النبي يَلِه. 

عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله يك قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي 
تلي الابهام: «يُعِنْتُ والساعة كهاتين» 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (59177): ومسلم في الفتن وأشراط الساعة )5960٠0(‏ 
كلاهما من طرق عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 

وقوله: طق َم دا جَلدتممْ وَكرهُمَ 4 أي: من أين لهم إذا جاءتهم الساعة أن يتذكروا؟ فقد فات 
أوانه وذهب وقته» وهذا مثل قوله تعالى: (َمَيذٍ يُتَدَكَرٌ لانن وَأنَّ لَهُ ألزّذّى > [الفجر: 58 
فإيمانهم وتذكرهم واستعتابهم لا ينفعهم في ذلك اليوم البتة. 

- باب قوله: «تأكر آَم 0 لَه إلا أله تمر لدَئْكَ وَلنئؤييت وَالمؤيكي 

إن الله عز وجل أمر نبيه يك بالاستغفار والنبي يَف كان يستغفر كثيراء مع أنه مغفور لهء كما 
قال تعالى: طلَِمِْرَ َك أَمَهُ مَا تَمَدّم ين دَلِكَ وَمَا تأر 4 [الفتح: ؟]. وفي ذلك حث للأمة على كثرة 
الاستغفار والمداومة عليه. 

© عن عبدالله بن سرجس قال: رأيت النبي كد وأكلت معه خيزا ولحما -أو 
قال: ثريدا- قال: فقلت له: أستغفر لك النبي يَكك؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه 
الآية: ِوَاسْتَمِْرَ لِدَيْكَ وَيلنؤمنَ وَالمؤْيِتثْ» قال: ثم درت خلفه. فنظرت إلى خاتم 
النبوة بين كتفيه . . . الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1747؟) من طرق عن عاصم الأحول» عن عبدالله بن 
سرجس» قال: فذكره. 

« عن أبي موسى الأشعري» عن النبي يَكلِةِ أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «رب اغفر 
لي خخطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللّهم! اغفر لي 
خطاياي. وعمدي. وجهليء. وهزليء وكل ذلك عنديء اللّهم! اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم» وأنت المؤخرء وأنت على كل 
شيء قدير ». 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (1748) ومسلم في الذكر والدعاء (11719) كلاهما عن 
محمد بن بشارء حدثنا عبد الملك بن الصبّاح الْمِسْمَعِي حدثنا شعبة: عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه» فذكره. واللفظ للبخاري» ولم يس مسلم لفظه بهذا 
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الإسناد. إنما أحال على إستاد قبله . 

© عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يلٍِ يقول: «والله! إني أستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» 

صحيح: رواه البخاري في الدعوات (5707) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب». عن الزهري» 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة: فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الشيطان قال: وعزتك يا 
رب! لا برع أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» قال الرب: وعزتي 
وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» 

حسن: رواه أحمد (2117717. )١1774‏ من طريقين عن ابن لهيعة. حدثنا درَّاججء عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف. 

ودرّاج هو ابن سمعان أبو السمح روايته عن أبي الهيثئم ضعيفة . 

ولكن رواه أحمد )١١745(‏ أيضا من وجه آخر عن أبي سلمة» أخبرنا ليث (هو ابن سعد)ء عن 
يزيد بن الهادء عن عمروء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وفيه انقطاع فإن عمرو وهو ابن أبي عمرو القرشي لم يدرك أبا سعيد الخدري. 

وبمجموع الاسنادين يكون الحديث حسنا . 

والأحاديث الدالة على فضل الاستغفار. والحث عليها كثيرة» وهي مذكورة في موضعها . 
8- باب قوله: لهَهَلْ سجر إن َك أن ُفْسِدُوأ فى الْدرْضٍ وق مم | يمام © 

قوله : «وَيْعَلمُوا أَيسَاَحْ» فيه تحذير من الله ععز وجل عن قطيعة الرحمء وقد جاءت أحاديث كثيرة 
فيها نهي عن قطعية الرحم وأمر بصلته» وحث على البر والاحسان إلى الأقارب» ومنها: 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم 
قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم» أما ترضين أن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك:» ثم قال رسول الله كَل : 
0 إن شحم: طفهّل 0 إن آَم أن تُفْسِدُوأ في الي يلوأ يام © 
ويك لين تا أنَدُ مَأصَبَعْرٌ وأعمح أَبِصَدرَهُم © ألا يَدَبَرُونَ الْمَرءَات أمْ عَلّ فُلُوب 

ئها ©4:. 


متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (ال”مع) ومسلم في البر والصلة (6065؟) كلاهما من 
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طريق حاتم بن إسماعيل» عن معاوية بن أبي مزرّد مولى بني هاشم» قال: حدثني عمي أبو الحباب 
سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ لمسلم» ولم يسق البخاري لفظه كاملا بهذا الاسناد 
بل أحال على إسناد قبله. 

« عن أبى بكرة قال: قال رسول الله يَكلةِ:ْ «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدّخر له في الآخرة: مثل البغي وقطيعة الرحم» 

حسن: رواه أبو داود (1407) والترمذي )١91١(‏ وابن ماجه (١١5؟4)‏ وأحمد (794١؟)‏ 
وصحّحه الحاكم (1778177/14) كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثنا عيينة بن عبدالرحمن 
ابن جوشن الغطفاني» حدثني أبي» عن أبي بكرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبينة بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

« عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي وَكِْ يقول: "لا يدخل الجنة قاطع». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0484) ومسلم في البر والصلة والآداب (15657) 
كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري؛ عن محمد بن جبير بن مطعم. قال: إن جبير بن مطعم 
أخبره» فذكره. 

قوله: 'قاطع" يعني: قاطع رحم. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يَييحٍ قال: «من أحب أن يُبْسَط له في رزقه» 
ينا له في أثره» فليِصِل رحنمهة ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2487) ومسلم في البر والصلة والآداب (7081: )5١‏ 
كلاهما من طريق الليث بن سعدء حدثني عُقيل بن خالد. قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن 
مالك» فذكره. 

« عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله يَكلِِ يقول: «من سَرَّه أن يبسط له فى 
رزقه, وآن ينشا لبقي إثرة فليضل رمه . ' 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (24486) عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن معن. 
قال: حدثني أبي» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عائشة زوج النبي يَليِ عن النبي كل قال: «الرحم شجنة؛. فمن وصلها 
وصلتهء ومن قطعها قطعته» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (0444) ومسلم في البر والصلة والآداب (600؟) 
كلاهما من طريق معاوية بن أبي مزرّدء عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة زوج الني وَل 
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فذكرته. واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم: «الرحم معلقة بالعرش» تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. 

ه عن أبي هريرة عن النبي ول قال: «إن الرحم شجنة من الرحمن» فقال الله : من 
وصلك وصلتهء ومن قطعك قطعته» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (2488) عن خالد بن مخلد؛ حدثنا سليمان» حدثنا عبد الله 
ابن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عبد الله بن عمرو عن النبي يِه قال: «ليس الواصل بالمكافئ» ولكن 
الواصل الذي إذا قُطِعَت رحمّه وصلها» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (0441) عن محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن الأعمش 
والحسن بن عمرو وفطرء عن مجاهدء عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي وَل ورفعه حسن وفطر. 

- باب قوله: «بتأج) ليس ممثا ليبا لله وأيبغرا الئل :لا بنارا آمتككئز © > 

رُويّ عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله بك نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إلا 
مقبول حتى نزلت: «أيليهوا لَه وَيلِيعُوا ليسول ولا بطلا عملي © فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟! 
فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزلت: (إنَّ أنه لا يَمْهْرٌ أن يشْركَ يه وَيِْفْرُ مَا مون دَلِكَ لِمَن 
ك4 [النساء: 48]. فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك» فكنا نخاف على من أصاب الكبائر 
والفواحش» ونرجو لمن لم يصبها . 

رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (119) عن محمد بن عبدالله بن القهزادء» 
قال: حدثني ابن وهبء قال: حدثني أبو جميل» ثنا عبد الله بن المبارك» أنا بكير بن معروف» عن 
مقاتل بن حيان» عن نافع » عن ابن عمرء فذكره. 

ورجاله ثقات غير أبي جميل فلم أقف على ترجمته . 
-٠١‏ باب قوله : «عَأَشر وله تتعؤت لدننئرا فى سيل أله ينحكم تن يكل 


يما عي كد 1 يكوا انتك © 4 
© عن أبي هريرة أن رسول الله يي تلا هذه الآية: طوَين تَتَولََا يسَتَبَدِلَ هَومًا غيرَكُمْ 
ثم لا يووا سكم قالوا: يا رسول اللّه! من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم 
لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب على فخذ سلمانء قال: «هذا وقومهء ولو كان الدين عند 
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الثريا لتناوله رجال من الفرس» 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره /5١1(‏ 2375 4 77) والبغري في تفسيره 54/5) والطبراني 
في الأوسط (485) كلهم من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

قال الحافظ ابن كثير: 'تفرد به مسلم بن خالد الزنجي» ورواه عنه غير واحد» وقد تكلم فيه 
بعض الأئمة" . 

قلت: مسلم بن خالد الزنجي مختلف فيه» فونّقه ابن معين والدارقطني وابن حبان وغيرهم» 
وتكلم فيه ابن المديني» ثم إنه لم ينفرد به. فقد رواه الحاكم (؟/مه:) من طريق عبدالعزيز بن 
محمد الدراوردي» والترمذي (2001؟) من طريق عبد الله بن جعفر بن نجيح» كلاهما (الدراوردي 
وعبدالله بن جعفر) عن العلاء بن عبدالرحمن به نحوه. 

وعبدالله بن جعفر ضعيف. والدراوردي صدوق» وبهذه الطرق يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 


# 5# 


نغسير عون ب الفتيح 28 


وهي مدنية» بعدد آياتها 9؟ 


-١‏ باب فضل سورة الفتح 

© عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن رسول الله يَكيِْ كان يسير في بعض أسفاره وعمر 
ابن الخطاب يسير معه ليلا» فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله 
لِك ثم سأله فلم يجبه» ثم سأله فلم يجبهء فقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا 
عمرء نزرت رسول الله يِ ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحركت 
بعيري» ثم تقدمت أمام المسلمين» وخشيت أن ينزل فِيّ قرآنُ» فما نشبت أن سمعت 
صارخا يصرخ بيء قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون قد نزل فِّ قرآنٌ» وجئت رسول الله 
َل فسلمت عليهء فقال: القد أنزلت علي الليلة سورة لَهِيَ أَحَبُّ إلى مما طلعت عليه 
الشمس »"» ثم قرأ : إن متا لكَ كنا مين © » 
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صحيح : رواه مالك في القرآن (41/7) عن زيد بن أسلم» عن أبيه (هو أسلم العدوي مولى عمر 
ابن الخطاب)» قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (/417/7) عن عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك به. 

قوله: "نزرت' أي: ألححتٌ. 

« عن أنس بن مالك قال: لما نزلت: «إنَا مَحَنَا لَكَ كما ينا 0 لِعْفْرَ لك أمَّهُ» إلى 
قوله: قور عَْظِيمًا4 [الفتح : ]0-١‏ مرجعه من الحديبية» وهم يخالطهم الحزن والكابة» 
وقد نحر الهدي بالحديبية» فقال: «لقد أنزلت علي آية هي أحبٌ إِلَّىَ من الدنيا جميعا» 

متفق عليه: رواه مسلم في الجهاد والسير (1787) عن نصر بن علي الجهضمي. حدثنا خالد 
ابن الحارث» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

ورواه البخاري في التفسير (5474) من وجه آخر عن قتادة به مختصرا . 

؟'- باب قراءة النبي كه سورة الفتح بالترجيع 

« عن عبد الله بن مغفل المزني قال: رأيت رسول الله يَقِهِ يوم الفتح على ناقة له 
يقرأ سورة الفتح - أو من سورة الفتح - قال: فرجّع فيها قال: ثم قرأ معاوية يحكي 
قراءة ابن مغفل. وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجّعت كما رجّع ابن مغفل 
يحكي النبي يَةٍ فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: 1 1 1[ ثلاث مرات. 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (0490) ومسلم في صلاة المسافرين (145ا: 93737) 
م يا فذكره . 

“- باب قوله: 8 إنَا مكنا لك كَنمًا ميا 0 » 

« عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس! اتهموا 
أنفسكم. لقد كنا مع رسول الله يَْ يوم الحديبية. ولو نرى قتالا لقاتلنا. وذلك في 
الصلح الذي كان بين رسول الله ب وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب. فأنى 
رسول الله يلد فقال: يا رسول اللّه! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: «بلى؛ قال: 
أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى» قال: ففيم نعطي الدنية في دينناء 
ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب! إني رسول الله. ولن 
يضيعني الله أبداء قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا. فأتى أبا بكر فقال: يا أيا بكر! 
ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا 
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وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن 
على رسول الله يو بالفتح . فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال: يا رسول الله! أو فتح 
هو؟ قال: «نعم» فطابت نفسه ورجع . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (7”147) ومسلم في الجهاد (44:1186) كلاهما من 
طريق عبد العزيز بن سياهء حدثنا حبيب بن أبي ثابت» قال: حدثني أبو وائل قال: فذكره. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: أقبلنا مع رسول الله يي زمن الحديبية» فذكروا أنهم 
نزلوا دهاسا من الأرض- يعني بالدهاس : الرمل- فقال رسول الله يَلِ: «من يكلؤنا؟» 
فقال بلال: أناء فقال رسول الله يَِيهِ: «إذا تنم»» قال: فناموا حتى طلعت الشمس» 
فاستيقظ الناس» فيهم فلان وفلان» وفيهم عمز» قال: فقلنا: اهضبوا -يعني تكلموا-» 
قال: فاستيقظ النبي يي فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون». قال: ففعلناء قال: وقال: 
«كذلك فافعلوا» لمن نام أو نسي»» قال: وضلت ناقة رسول الله يَِيةِ فطلبهاء» فوجدت 
حبلها قد تعلق بشجرة» فجئت بها إلى النبي يََِْ فركب مسروراء وكان النبي يلد إذا 
نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه» وعرفنا ذاك فيه» قال: فتنحى منتبذا خلفناء قال: 
فجعل يغطي رأسه بثوبه» ويشتد ذلك عليه» حتى عرفنا أنه قد أنزل عليه» فأتاناء فأخبرنا 
أنه قد أنزل عليه : «إنا حا لَك نحا صُِينًا © . 

حسن: رواه أحمد )157١(‏ والبزار-كشف الأستار )4٠0(‏ كلاهما من طريق محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن جامع بن شداد» عن عبد الرحمن بن أبي علقمة» قال: سمعت عبد الله بن 
مسعودء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي علقمة» روى عنه جمعٌ » وذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين» وقيل له صحبة. 

« عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبي َل أربع عشرة ماثة» والحديبية بثر» 
فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي يد فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم 
دعا باناء من ماء فتوضأء ثم مضمض ودعا ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيد»ء ثم إنها 
أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )416١(‏ عن عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال: فذكره. 
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00006 ع2 4ه 0 دمع مويه لله 


5- باب قوله: 9ِلِنَترٌ كك 0 وبيمّ يِعْمَتَمُ عَلَيِكَ وَْدِيْكَ 
را تُنتقبمًا © وََشيَةَ لله سا عَرِيا ©4 

قوله : «الِمْيرَ لَكَ أَهُ ما تَقَدّمَ من دَلِكَ وَمَا 0 أن هذا الفتح المبين ينتج منه ويترتب عليه 
أمورء وهي كما ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: 

-١‏ مغفرة الله لنبيه مغفرة تامة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

'- إتمام الله نعمته عليه . 

18- هداية الله له الصراط المستقيم . 

5- نصر الله له نصرا عزيزاء فكان هذا الصلح المبين سببا لفتح مكة. 

© عن المغيرة بن شعبة قال: قام النبي يفِةِ حتى تورمت قدماهء فقيل له: غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبدا شكورا» 

- > >: رواه البخاري في التفسير (1877) ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (58019: 
)٠١‏ كلاه..ا من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا زياد بن علاقة» أنه سمع المغيرة بن شعبة» يقول: 
فذكرهء واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

ه عن عائشة أن النبي يَْْ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه»ء فقالت عائشة : لم 
ك كلاء ا رسون لله وقد غفر الله لك ما تقدّم من وَنِْكَ وما تأخَّر؟ قال: «أفلا 
أحثٌّ أن أكون عبدًا شكورًا'» فلما كير لخمه صلّى جالسّاء فإذا أراد أن يركع قام 
فقرأء ثم ركع . 

متذق عليه: رواه البخاري في التفسير (4477)»: ومسلم في صفة القيامة )١870(‏ كلاهما من 
طريق عروة بن الزبير» عن عائشة. فذكرته. واللفظ للبخاري. 

ه- باب قوله: طهر الَدِىَ أَرَلَ سند فى هلوب المُؤمنينَ رادأ يمنا عَم إينوم 
وله بحَبُودُ السَمْواتِ وَالْارْضٍ وَكَانَ أَمَهُ عِلِيمًا عَكمَا © * 

« عن البراء بن عازب قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة» فجعلت تنفر 
فسلّم » فإذا ضبابة أو سحابة غشيته» فذكره للنبي كله فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة 
نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (2)7715 ومسلم في صلاة المسافرين (141:1740) 
كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا غندر محمد بن جعفرء حدئنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: 
سمعت البراء يقول: فذكره؛ واللفظ للبخاري. 
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« عن أبي سعيد الخدريء أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده» إذ 
جالت فرسه» فقرأء ثم جالت أخرى» فقرأء ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن 
تطأ يحبى» فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسيء فيها أمثال السرج» عرجت في 
الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله يليه فقلت: يا رسول الله! بينما 
أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي» إذ جالت فرسي . فقال رسول الله كَلِ: 
«اقرأء ابن حضير» قال: فقرأت» ثم جالت أيضا. فقال رسول الله يَكئِْ: «اقرأء ابن 
حضير» قال: فقرأت. ثم جالت أيضا. فقال رسول الله يلِ: «اقرأء ابن حضير» قال: 
فانصرفت -وكان يحيى قريبا منهاء خشيت أن تطأه- فرأيت مثل الظلة» فيها أمثال 
السرج» مرك ار ردن ارال . فقال رسول الله يَلِةِمِ «تلك الملائكة كانت 
تستمع لك» ولو قرآت الأصبحت يراها الناس ما تبسر منهم»: 3 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (797) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي» 
حدثنا يزيد بن الهاد. أن عبد الله بن خباب حدثهء أن أبا سعيد الخدري حدّه فذكره. 

ورواه البخاري في فضائل القرآن )2١018(‏ تعليقا بصيغة الجزم نحوه. 

5- باب قوله: #إدَآ أَرَسَلْدَكَ سَيهِدًا ومْتَيِّرًا وَتَذِيرًا 0) » 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي في القرآن: «إنَآ أرَسَلكَكَ 
سَنِهِدًا وَمبَيِرَا وَيَذِيرَا () » قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي سَمّيتك المتوكل» ليس بفظء ولا غليظ» ولا 
سخاب بالأسواقء ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح.» ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله» فيفتح بها أعينا عمياء وآذانا صماء 
وقلويا غلفا . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4878) عن عبدالله بن مسلمة. حدثنا عبدالعزيز بن أبي 
سلمة» عن هلال بن أبي هلال؛ عن عطاء بن يسارء عن عبدالله بن عمرو بن العاص» فذكره. 


عه ده به عل لور 


/ا- باب قوله: ؤقل نمْسَلْفِينَ 7 الَْعَرَابِ مسَسدعون 0 دم ول 5 دي بر نقايلونهم 
يمن يإ مثا يزيم لله با حصنا وَبد تتلا كنا يَلمْ ين مل يديك 
عَدَي ليما © » 

قوله: 0000 ومن نحا نحوهم» وقد قاتلهم المسلمون في عهد 
الخلفاء الراشدين» فدخلوا في الاسلام» وقيل غير ذلك. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١١‏ 


0014 أ 1 


8- باب قوله: ل ل نون 
ف لوي َأرَلَّ التكنة عَم وأَتَبهُمَ مَنَمًا ربا 409 

ه عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا 0 0 وعمر آخذ بيده تحت 
الشجرة؛ وهي سمرة» وقال: بايعناه على أن لا نفر» ولم نبايعه على الموت. 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (1807) من طرق عن الليث بن سعدء عن أبي الزبيرء عن 
جابرء قال: فذكره. 

© عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع : على أي شيء بايعتم رسول الله 
يك يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (5159) ومسلم في الامارة )١87٠0(‏ كلاهما عن قتيبة 
ابن سعيدء حدثنا حاتم (هو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد قال: فذكره. 

قوله: “على الموت' وجاء في بعض الروايات: "بايعوه على الصبر وألا يفروا' فمن قال: 
"على الموت' أراد لازمها. ومن قال: "على الصبر " فقد حكى الحقيقة . 

« عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسًا فقال: من 
هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش». قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتى فقال: 
إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمان فرّ 
يوم أحد؟ قال: نعمء قال: فتعلمه تغيّب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعمء قال: 
فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم قال: فكبرء قال ابن عمر 
تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه» 
وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله يَكِْةِ وكانت مريضة» فقال له النبي 
يك : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه؛ وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو 
كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه» فبعث عثمان» وكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبى يَفيِةٍ بيده اليمنى : «هذه يد عثمان»» 
فضرب بها على يده فقال: «هذه لعثمان» اذهب بهذاء الآن معك» . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4017) عن عبدان» أخبرنا أبو ضمرة» عن عثمان بن 
موهب قال: فذكره. 

عن عبدالله بن مغفل المزني» إني ممن شهد الشجرة» نهى النبي يك عن الخذف . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )184١(‏ ومسلم في الصيد والذبائح :١968(‏ 6ه) 


كتاب تفسير القرآن العظيم لل الجامع الكامل ج١١‏ 


كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» قال: سمعت عقبة بن صهبان» عن عبد الله بن مغفل المزني» 
فذكره» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن ثابت بن الضحاك -وكان من أصحاب الشجرة- قال: قال النبي يَلِ: « 
حلف بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بحديدة عُذَّبِ به في 
نار جهنم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1757) وفي التفسير (58147) ومسلم في الإيمان 
)١798 :1١١(‏ كلاهما من طريق خالد الحذاء» 0 قلابة» عن ثابت بن الضحاكء» فذكره» 


واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعماثة» فقال لنا النبي يَكيهِ: «أنتم اليوم 
خير أهل الأرض» وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )4414٠(‏ ومسلم في الامارة (18557: )7١‏ كلاهما من 
طريق سفيان؛ عن عمروء عن جابرء قال: فذكره. واللفظ لمسلم. والبخاري اقتصر على ذكر 
العدد فقط. 

ه عَنْ طَارِقٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ: الْطلَفْتُ حَاجًا كمَرَرْتُ يقَوْمٍ يُصَلُونَ قت : ما 
هذًا الْمَسْجِدُ؟ كَالُوا : هَذِو الشّجَرَهُ حَيْتُ بَاتَِ رَسُولُ الله يق عه الرضْوَانٍ. قَأَتَئْتُ 
د إن التسلي فا خْبَرْنهء قَمَالَ سَعِيدٌ: ا م 
تَحْتَ الشَّجَرَق قَالَ: َلَمَا حَرَجْنَا مِنَّ الْعَام الْميلٍ نَسيَامَاء َلَمْ تَقْدِرْ عَلَيِهَا. فَمَا 

سَعِيدٌ : إنَّ أَصْحَابَ محم محم يق له يلوا وعإشوها أ تُم نتم ألم ؟! 

للق علة: روا البخاري ل المعاري 041501 ومسل في الإمارة (1804) كلاهما من طريق 
طارق بن عبد الرحمن قال: فذكره. والسياق للبخاري. 

« عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون 
عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيهاء وأمر بها فقطعت. 

صحيح : رواه ابن سعد في طبقاته (؟/ )3٠١‏ عن عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا عبد الله بن 
عون» عن نافع فذكره . 

وإسناده صحيح . وقد صحّحه أيضا الحافظ في الفتح (1/ 4144) 

فقول سعيد بن المسيب: 'إن أصحاب محمد يِه لم يعلموها وعلمتموها أنتمء فيه إنكار 
وتهكم. فإن الشجرة قد أمر بقطعها عمر بن الخطاب فأين هي الآن؟ وأما مكان الشجرة فكان جابر 
ابن عبد الله يضبطه ولكنه عمي فلم يستطع أن يدل عليه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم اول الجامع الكامل ج١١‏ 


» عن جابر بن عبدالله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي كَكٍ يقرل عند 
حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها' . 
قالت: بلى يا رسول للم فانتهرها فقالت حفصة: يد يك ِل ادها [مريم : ]9/١‏ 
فقال النبي يَلِ: «قد قال الله عز وجل: ثم تَيَى الَدِينَ أتقَوأْ وَئَدَرٌ ألطالبييت فب نيا 
409 [مريم: 05] 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (5457؟) عن هارون بن عبدالله» حدثنا حجاج بن 
محمدء قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

» عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله يَكِيْهِ يشكو حاطباء فقال: يا رسول اللّه! 
ليدخلّنّ حاطبٌ النارّء فقال رسول الله يل : «كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية» 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (445؟) من طرق عن الليث» عن أبي الزبير» عن 
جابرء فذكره. 
9- باب قوله: «وفْر الَرِى كف لْدِيَهُمْ عَك وري عَنبُم طن مَكَدَ ين بعد أنْ 

مركم عَلَيْهمٌ ا يما عند شنا 4 


« عن أنس بن مالك أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله يَكِ من 
جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي يكل وأصحابهء 0 سلما فاستحياهم 

فأنرل اله عر وجل : لطرخر الى كن لِذِيهُْ ع وَلْدِبَخ عنم م بَطنِ مَك من بعد أن 
أظتركم عتهرٌ4 . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد )١1808(‏ عن عمرو بن محمد الناقد» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

وقوله: "سلما'. قال النووي: ضبطوه بوجهين: بفتح السين واللام وبإسكان اللام مع كسر 
السين وفتحهاء قال الحميدي: ومعناه الصلح» قال القاضي: هكذا ضبطه الأكثرون» والرواية 
الأولى أظهرء أي.: أسرهم. وجزم الخطابي بفتح اللام والسين» قال: والمراد به الاستسلام 
والاذعان» كقوله تعالى: وَآلْفَا لَه ألتَلمْ4 [النساء:40] أي: الانقياد وهو مصدر يقع على 
الواحد والاثنين والجمع» قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصة» فإنهم لم يؤخذوا صلحاء وإنما 
اخاوا قيراء وأسلمرا انتسهح عجزا” 

ه عن عَبْد الله بْنِ مُعَلِالْمُرَيّ ا قَالَ كُنًا كنا مع وول الله وك بلْحُدَئِيةٍ في أضلٍ 
الشَّجَرَةِ الِّي كَالَ الله تعَالَى فِي الْقُرْآنِء وَكَانَ يَقَعُ مِنْ أغْصَانِ يَلْكَ الَّجَرَةِ عَلَى ظَهْرٍ 


كتاب تفسير القرآن العظيم /1 الجامع الكامل ج١١‏ 





رَسُولٍ الله يل وَءَ ب بْنُ أبي طَالِبٍ وَسْهَيٌ و مق ييل يديد قال رَسُولُ الل كله 
لِعَلِيَ : «اكْنبْ يشم الله الرّحْمَنٍ رجي أذ شهل ب عَمْرو بيَدوء فَقَالَ: مَا ترف 
الرَحْمَن ني الرّحِيم آكْتْبْ في قَضِييًا م ما تَعْرفٍُ قَالَّ: «اكِْْ باسك الهم فَكَنَتَ: هَذَا 
ما صَالحَ َي محمد رَُولُ الل أهل مك كه كَأمْسكَ سُهَيْلُ بْنُعَمْرِو بيو وَقَالَ: 
لَقَدْ ظَلَمْنَاكَ إِنْ كُنْتَ رَسُولَهُ اكب في قَضِيينَا م مَا نَغرِفٌ. فَقَالَ: «اكْبّبْ هَذَا مَا صَالَحَ 
عل محمد ْنّ َال بن عبد الْمُطلِبٍ وَأنا وَسُولُ اللو فكتَتَ» ْنَا نَْنُ كذَلِكَ إِذ 
حَرَج عَلَيْنا َكَانُونَ نَ شَابًا عَلَبهِمٌ السلَاح» قَتَارُوا في وُجُوهِنَاء قَدَعَا عَلَهمٍ رَ سُولُ الل 
كه فاحل الله عََّ وَجَلَّ بأَبُصَارِهِمْء فََدِنَْا إِلَتهِمْ ٠‏ ََحَذْنامُمْ فَقَالَ َسْوِلٌ اللّد علق : 
مَل جِتُمْ في عَهْدٍ أَحَدٍ رارقل تر د16 كار لا ٠‏ فَخَلَى سَيِلَهُمٌ 
َأنْرَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «ومر نِى كن لديف بهم ع وأيديم عنهُم بم بعلن مَكَدَ مِنْ بَمدِ أن 
أطفركم عه . 

حسن: رواه أحمد )١18٠٠0(‏ والنسائي في الكبرى )١١447(‏ وصحححه الحاكم (؟/ 459»: 
0١‏ كلهم من طريق حسين بن واقدء قال: حدثني ثابت البناني» عن عبد الله بن مغفل المزني» 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب سيرة النبي كَلل. 

-٠١‏ باب قوله: «إذ جَمَلَ الت كُمَرُوأ في مُنُوبِهمُ لُليِيهَ لل حي انه درل 

ل سيبك ا تا د زيوت تقذ سد كمد لتك ونا أعنّ يبا 

ملأ وك لله يكل م ليما © > 

© عن أبي هريرة 00 انان في كا ند بارا ار 
فقال نهم كاثرأ إن بل كحم لا به إلا أنه ؛ ست 0 : 6:] وقال تعالى: 8 إذْ 
جَعَلَ الت كوأ فى مُلوبهمْ لدب عي كه نَل لَه سيك ع1 رَسُوله. وعَلَ 
لتؤبي وَإْمهُْ مي أت ارا لَنّ يبا َلهأ وهي لا إله إلا الله محمد 
رسول الل استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الله يِه في قضية المدة. 

صحيح: رواه ابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره (9/ 750) وابن حبان )7١14(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (140. )١95‏ كلهم من طرق عن ابن شهاب الزهري. حدثني 
سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة» أخبره» فذكره. وإسناده صحيح . 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١١‏ 


قال: ١لا‏ إله إلا الله؟ . 

رواه الترمذي (57760؟) وعبد الله بن الامام أحمد في زوائده على المسند )١1١1160(‏ كلاهما من 
طريق الحسن بن قزعة البصري. قال: حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن تُويره عن أبيف 
عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه» فذكره. 

وفي الإسناد تُوير وهو ابن أبي فاختة الكوفي؛ وهو ضعيف إلا أنه يقوي ما قبله. وبهذا يُعْلم أن 
قول ابن كثير في حديث أبي هريرة المذكور بأنه 'مدرج من كلام الزهري* لا يخلو من النظر. 


7 7 2 2و سير كا 4 مذ دم عع مكرى > ة سمس 
-١‏ باب قوله: «القد صَدَقَ ألْهُ رَسُولهُ الرةيا لحن لَدَحْلُنَ الْمْجِدٌ الْحَرَام إن 


و 


سل أنه نيت ملنَ رموسك وَمْتَصَرنَ لا حافت هَمَلِمَ ما لم تَمَلَمُوأ هَجَمَلَ ين 

قوله: لد صَدَك> أَلَهُ َوه لبا نلعن ليد الْحرام» أري رسول الله في المنام 
أنه دخل مكة وطاف بالبيت: فأخبر بها أصحابهء وخرج معهم لأداء العمرة ولكن صدَّهم 
المشركون؛ وحالوا بينهم وبين البيت» فكانت صلح الحديبية» ولذلك نحر النبي يَكِةٍ هديه؛ وحلق 
رأسهء وعاد إلى مكة في العام المقبل لأداء العمرة حسب الصلح» فدخل مكة هو والمسلمون» 
وطافوا بالبيت وأدوا العمرةء وهي معروفة بعمرة القضاءء وبها تحققت رؤيا النبي كَله. 

« عن ابن عمر: أنّ رسول الله يلكِ خرج معتمرّاء فحال كفّار قريش بينه وبين 
البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا 
يحمل سلاحًا عليهم إِلّا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبُواء فاعتمر من العام المقبل» 
فدخلها كما كان صالحهمء فلمًا أن أقام بها ثلاناء أمروه أن يخرج فخرج . 

صحيح : رواه البخاريّ في المغازي (51507) من طرق عن فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن 
عمر» فذكره. 

عن ابن عباس قال: قدم رسول الله كَل وأصحابه مكةء وقد وهنتهم حمى 
يثربء قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمىء» ولقوا منها شدة» 
فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي يي أن يرملوا ثلاثة أشواطء ويمشوا ما بين 
الركنين» ليرى المشركون جلدهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى 
قد وهنتم» هؤلاء أجلد من كذا وكذاء قال ابن عباس: ولم يمنع أن يأمرهم أن يرملوا 
الأشواط كلهاء إلا الابقاء عليهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1707) ومسلم في الحج )١15575(‏ كلاهما من طريق 
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حماد بن زيد؛ عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: فذكره. 

وقوله: تين رموس كُ وَمْقَصَرِن؟ . 

© عن ابن عمر قال: حلق النبي جَلْةِ وطائفة من أصحابه؛ وقَصّر بعضهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (17794) من طريق جويرية بن أسماءء عن نافعء عن 
عمر» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج ١(‏ ) من حذيكاللييث عن نافع ».+ به مثله . 

« عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله بَكليِ قال: الهم احم المحلّقين». قالوا: 
والمقضّرين يا رسول الله؟ قال: «اللّهمّ ارْحم المحلّقين». قالوا: والمقصّرين يا 
رسول الله؟ قال: «والمقصّرين». 

متفق عليه : رواه مالك في الحجّ (185) عن نافع» عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

ورواه البخاريّ في الحج (17/77): ومسلم في الحج (101: 0917 كلاهما من طريق مالك» 
بهء مثله. 

والأحاديث في ذلك كثيرة» ا 

-١‏ باب قوله: «مَحَيَد مسوأ و ل أ َانَ معةد 4 أَشِده ع الْمُتَارِ رح 6 بهم 

كنا سيدا نلا ين لل ضْوو سِيمَاهُمَ في وُجُوههر بن أ أن جود 
ُ ب ات 0 َي سم حَزَْمُ التطقاً لتر 
سوقوء يحْحِبُ ب اليم لتغيظ لسك يم الكمَار وعَدَ أَنّهُ الَّدِنَ َامَنوأ وَعَِئُوأ لسلست 

َيف وَبَْا قينا 4©9 

هذه الآية من الآيات التي اح وأخبر عما كانوا عليه من الصفات والأحوال 
الجميلة الجليلة» وقد وردت في فضائلهم والنهي عن التعرض لهم بالإساءة أحاديث كثيرة» منها : 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «لا تَسْبُوا أصحابي. لا تَسْبُوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مُذّ 0 
ولا نصيفه». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1940) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمشء. عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

« عن عائشة قالت: سأل رجل النبي يَكِِ: أي الناس خير؟ قال: «القرن الذي أنا 
فيهء ثم الثاني» ثم الثالث» 


م 
ذلك 
2 
ستوئ ئ علل 
مهم 
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صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (7075) من طرق عن حسين بن علي الجعفي؛. عن 
زائدة؛ عن السديء عن عبدالله البهي» عن عائشة» فذكرته. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الصحابة كلهم عدول؛ أي لا يتعمدون الكذب على رسول الله 
يوء لا أنهم لا يسهون ولا يخطئونء. وكلهم من أهل الجنة؛ فإذا صدرٌ من أحدهم الهفوات 
فيبادرون إلى التوبة والاستغفار. 


8 5 8 
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وهي مدنية» وعدد آياتها 14 


24 6 000001 3 


) قربا بين بدي أله وَرَسُولِي كألَواْ أمَدَ إنَّ‎ ١ باب قوله: رك لذبن امنأ‎ -١ 
عع عي © كما لين 1 يعوا أَصَوَكَكْ عَرَقَ صَوْتِ البّيَ ولا ججَهَروا لم‎ 
هر نضحت لبَعَضٍ ع عملم وَأسْر لا مَتْعركَ © إن لين‎ 3 
ان ع عد رم ول امه ليك ادبن أمتَحَنّ ) 2و أنه فلره لِلنَقوَْ لهم مَغْضْره وأَجِرٌ‎ 4 0 
»0 عَظِيةٌ‎ 

عن عبد الله بن الزبير قال: قدم ركب من بني تميم على النبي يل فقال أبو 
بكر: أمّْر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس . فقال أبو بكر: ما 
أردت إلى - أو: إلا - خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك . فتماريا حتى ارتفعت 
أصواتهماء فنزل في ذلك: جيم ألذبنَ امنُوأ لا نُمَدِمُوا بين يدي أله ورسولدوء» حتى 
انقضت الآية. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (54141) عن الحسن بن محمدء. حدثنا حجاج» عن ابن 
جريجء قال: أخبرني ابن أبي مليكة» عن عبدالله بن الزبير» فذكره. 

عن ابن أبي مليكة قال: كاد الْخَيّرَان أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
رفعا أصواتهما عند النبي يَِ حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع 
ابن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع : لا أحفظ اسمهء 
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فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما 90 خلافك. فارتفعت 
أصواتهما في ذلك» فأنزل الله: طيَا الْنَ امنا لا ترْمَعَا أسوْتكة» الآية. قال ابن 
الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله يَكلْهْ بعد هذه الآية حتى يستفهمه . ولم يذكر ذلك 
عن أبيه» يعنى أبا بكر. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (44405) عن يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي» حدثنا نافع 
ابن عمر» عن ابن أبي مليكة» قال: فذكره. 

«ه عن أنس بن مالك أنه قال: لما نزلت هذه الآية: طبكاببًا أَلَِنَ امنأ لا ترمو 
أصَوْتَكمْ هن صَوْتٍِ الب إلى آخر الآية» جلس ثابت بن قيس في بيتهء وقال: أنا من 
أهل النارء واحتبس عن النبي كله فسأل النبي كل سعد بن معاذء فقال: «يا أبا 
عمرو! ما شأن ثابت؟ أشتكى؟؟ قال سعد: إنه لجاري» وما علمت له بشكوى. قال: 
فأتاه سعد» فذكر له قول رسول الله 27 فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم 
أني من أرفعكم صوتا على رسول الله يِه فأنا من أهل النارء فذكر ذلك سعد للنبي 
يكلو فقال رسول الله يَله: «بل هو من أهل الجنة» 

متفق عليه: رواه مسلم في الايمان )١١4(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى» 
حدثئنا حماد بن سلمة» عن ثابت البنائي» عن أنس فذكره. 

ورواه البخاري في التفسير (1447) من وجه آخر عن أنس نحوه. 

«» عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية: «يكآما اين امثوا لا رمعا سوك 
وق صَوْتِ تبي إلى قوله 1 ال و وكان ا دفي 
1 النار» ا حزيناء فتفقده رسول الله كَل 0 إليه؛ 
فقالوا له: تفقدك رسول الله يلِ ما لك؟ فقال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت 
النبي» وأجهر بالقولء حبط عملي وأنا من أهل النارء فأتوا النبي يك فأخبروه بما 
قال. فقال: "لا بل هو من أهل الجنة» 

قال أنس: وكنا نراه يمشي ب بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان يوم 
اليمامة كان فينا بعض الانكشاف. فجاء ثابت بن قيس بن شماس» وقد تحنط ولبس 
كفنهء فقال: بنسما تعوّدون أقرانكم. فقاتلهم حتى قُتل. 

صحيح : رواه أحمد (7194١)؛:‏ وصحّححه ابن حبان )7١78(‏ كلاهما من حديث سليمان» عن 


كتاب تفسير القرآن العظيم ل الجامع الكامل ج١١‏ 
ثابت» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وسليمان هو: ابن المغيرة. ذكره مسلم في الموضع السابق» ولم يذكر لفظه . 

« عن أبي هريرة قال: لما نزلت: «إنَّ اين يَكْصُونَ أَسَوْتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أّو» قال أبو 
بكر الصديق: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى 
ألقى الله عز وجل. 

حسن: رواه الحاكم )55١/5(‏ والبيهقي في شعب الايمان )١14731(‏ كلاهما من طريق محمد 
ابن عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ' . 
-١‏ باب قوله: طإإن اي يادريك بن ورك لجرت احم لا يشقئرت 06> 

قوله: طلا يَمَقِنرت؟ أي لا يعرفون منزلة النبي يق والتأدب معه. 

« عن البراء بن عازب في قوله تعالى : «إنَّ ال يَادُونَكَ ين ورا لَليجوْتٍ رهم 
ا يَمَقِنُوت4 قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! إن حمدي زينء وإن ذمي شين» 
فقال النبي يط : «ذاك الله عز وجل». 

حسن: رواه الترمذي (1717) والنسائي في الكبرى )١١501(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره 
(40/51") كلهم من طريق الحسين بن واقد» عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد» فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

وروي عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله يق من وراء الحجرات» فقال: يا رسول الله! 
فلم يجبه رسول الله يل فقال: يا رسول اللّه! ألا إن حمدي زين» وإن ذمي شين. فقال رسول الله 
يثةِ -كما حدث أبو سلمة- : ١ذاك‏ الله عز وجل' 

رواه أحمد )١1544١(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره )547/5١(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 
377) كلهم من طريق عفان بن مسلمء حدثنا زهي حدثنا موسى بن عقبة» عن أب سلمة بن 
عبدالرحمنء عن الأقرع بن حابس» فذكره. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن ولد سنة بضع وعشرين» والأقرع بن حابس توفي في عهد الخليفة 
عثمان بن عفان على الراجح, ولذلك استبعد أكثر أهل العلم سماع أبي سلمة من الأقرع بن حابس . 

وأما ما ورد في تفسير الطبري: "عن أبي سلمة؛ قال: حدثني الأقرع بن حابس" فالظاهر أن 
هذا وهم من بعض الرواة. 
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*- باب قوله: لاوَأعَلمَا أن فك مل لله 3 لش فى كير يد الأ 1 ولَكنّ 
لَه حب لك امن وَدَيَمُ فى مويك وك إليم الكر وَالمْسُوقَ وَالْيِسيَان وليك 
َّ يديد © »* 

إن إلقاء الله عز وجل في قلب عبد من عباده محبة الايمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان 
نعمة كبيرة وفضل عظيم من الله عز وجل على ذلك العبدء وقد دعا النبي يَكِِ والصحابة خلفه أن 
يُحَبْبَ الله عز وجل إليهم الايمان» وأن يُرَينه في قلوبهم» وأن يُكَرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 

عن عبيد بن رفاعة الزرقي» عن أبيه قال: لما كان يوم أحدء وانكفأ المشركون» 
قال رسول الله يكيِ: «استووا حتى أثني على ربي عز وجل» فصاروا خلفه صفوفًا 
فقال: «اللهم لك الحمد كله اللّهم لا قابض لما بسطتء» ولا معزت الما باعدت » 
ولا مباعد لما قرّبت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت. اللّهم ابسط علينا 
من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك» اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول 
ولا يزول» اللّهم إني أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن يوم الحرب. اللهم عائذا بك 
من سوء ما أعطيتناء وشر ما منعت منا . الهم حبب إلينا الايمان وزينه في قلوبناء 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيانء» واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين» 
وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» الهم قاتل الكفرة الذين 
يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلكء واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللهم قاتل الكفرة 
الذين أوتوا الكتاب» إله الحق». 

صحيح : رواه أحمد »)1١5497(‏ والبخاري في الأدب المفرد (148)» والبزار - كشف الأستار 
.)18٠١(‏ والحاكم (١/2078607)كلهم‏ من طرق عن عبدالواحد بن أيمن» عن عبيد بن رفاعة 
الزرقي» عن أبيه فذكره. 

وإسناده صحيح » والكلام عليه مبسوط في كتاب سيرة النبي ول . 

© عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية» فقال: قام فينا رسول الله كلل 
مقامي فيكم » فقال: «.. .ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن». 

صحيح : رواه أحمد )١١5(‏ وابن حبان (7704) والحاكم )١١7/١(‏ كلهم من طريق عبد الله 
ابن المبارك» أنا محمد بن سوقة؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره في حديث طويل . 

وإسناده صحيح . 
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4- باب قوله: طون يان من المؤمني أفتتنوأ دَأسلِحُوا يتما نا بت هما 

عل الأخرك ميا ألى نى حك تن | أثر ,أل د عقت أشي كلتل 
سيا إن لله يج النسيلية © إثنا النؤيئون بحو عأضيكوا بيد لتويك وتوا 

أنَّهَ علي يون (© »4 

« عن أنس بن مالك قال: قيل للنبي كَلدِ لو أتيت عبدالله بن أبي؟ قال: فانطلق 
إليه»ء وركب حماراء وانطلق المسلمون» وهي أرض سبخة» فلما أتاه النبي كَل قال: 
إليك عني» فوالله لقد آذاني نتن حماركء قال: فقال رجل من الأنصار: والله لحمار 
رسول الله يه أطيب ريحا منك . قال: فغضب لعبدالله رجل من قومه. قال: فغضب 
لكل واحد منهما أصحابه. قال : فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال. قال: 
فبلغنا أنها نزلت فيهم: «وَن طَيَمَدانِ ِنّ الْمُؤْنِنَ أمتمَثوأ دَاصْلِحُوا يتما . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلح (141؟) ومسلم في الجهاد والسير (1744) كلاهما من 
طريق المعتمرء عن أبيه» عن أنس بن مالكء» قال: فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

قوله: «وَين نان من المؤْمِنَ أمْنتثوأ مَأسْلِحُوا يِبَأ في هذه الآية وما بعدها أن البغي لا يزيل 
اسم الايمان لأن الله سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين» والباغي هو اللخارج عن الامام العدل. 

وقد عمل به الحسن بن علي بن أبي طالب؛ وأصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما جاء 
اسع 

« عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول : استقبل والله الحسن. بن على معاوية 
بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا و0 حتى تقتل 
أقرانها. فقال له معاوية - وكان والله خير الرجلين -: أى عمرو إن قتل هؤلاء 
هؤلاءء وهؤلاء هؤلاء» من لي بأمور الناس؟» من لي بنسائهم؟» من لي بضيعتهم؟» 
فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن 
عامر بن كريز. فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليهء وقولا له. واطليا إليه. 
فأتياه» فدخلا عليه فتكلماء وقالا لهء فطلبا إليه» فقال لهما الحسن بن على: إنا بنو 
عبد المطلب» قد أصبنا من هذا المال. وإن هذه الأمة قد عائت في دمائها. قالا: 
فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن 
لك به. فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك به. فصالحه»ء فقال الحسن: ولقد سمعت 
أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله يِيِ على المنبر والحسن بن على إلى جنبهء وهو يقبل 
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على الناس مرة وعليه أخرى» ويقول: «إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين؟ . 

صحيح : رواه البخاري في الصلح (7104) عن عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن أبي 
موسىء قال: فذكره. 

وقوله: ابت ددهم عل الخ ميا لى ينى عن ته لك أثر كو . 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَكلِ: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» قالوا: يا 
رسول الله! هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: «تأخذ فوق يديه» 

صحيح: رواه البخاري في المظالم (5114؟) عن مسدّدء حدثنا معتمرء عن حميد» عن أنس» 
قال: فذكره. 

وقوله : تسلأ إنّ أله جح الفقيبيلهة» . 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكل : «إن المقسطين عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمن عز وجلء» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا» 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1871) من طرق عن سفيان بن عبينة» عن عمرو -يعني ابن 
دينار-ء عن عمرو بن أوسء عن عبدالله بن عمروء قال: فذكره. 

وقوله: 9 إِنمَا الْمؤْمبُونَ حو ولهذه الأخوّة حقوق ومتطلبات ومقتضيات ينبغي لكل مؤمن أن 
يقوم بها على أحسن وجه. : 

« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يٍَ قال: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه 
لايُسُْلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرّجٍ عن مسلم كربة فرج 
الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة». 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (5447؟) ومسلم في البر والصلة والآداب (0٠08؟)‏ 
كلاهما من طريق الليث» عن عُقَيلء عن ابن شهاب الزهريء؛ أن سالماء أخبره أن عبد الله بن 
عمرء أخبره: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَكئهِ: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر 
الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (1777) عن أحمد بن عمر بن حفص الوكيعيء حدثنا 
محمد بن فضيل» حدثنا أبي» عن طلحة بن عبيدالله بن كريزء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» 
قال: فذكره. 
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« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة؛ والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه. . .» الحديث. : 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (1149) من طرق عن أبي معاوية. عن الأعمش» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: فذكره في حديث طويل . 

ه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَكلهِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يَشُدُ بعضه بعضا» وشَّبّك بين أصابعه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (157؟) ومسلم في البر والصلة والآداب (10808) 
كلاهما عن محمد بن العلاء؛ حدثنا أبو أسامة» عن بريدء عن أبي بردة» عن أبي موسى 
الأشعري» قال: فذكره. 

© عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كَل : «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )30١11(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب (5085) 
كلاهما من طريق زكرياء عن عامر الشعبي» قال: سمعت النعمان بن بشيرء قال: فذكره. واللفظ 
لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

« عن سهل بن سعد الساعدي» عن النبي يل قال: «إن المؤمن من أهل الايمان 
بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الايمان» كما يألم الجسد لما في الرأس». 

حسن: رواه أحمد (55411) واللفظ لهء والطبراني في الكبير (5/ )١1161١70‏ كلاهما من 
طريق أحمد بن الحجاج المروزي» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا مصعب بن ثابت» حدثني 
أبو حازم؛ عن سهل بن سعدء فذكره. 

ومصعب بن ثابت ضعيف» ولكنه لم ينفرد به بل توبع عليهء فقد رواه الطبراني في الأوسط 
(519) من طريق سوّار بن عمارة الرملي» قال: حدثنا زهير بن محمد عن أبي حازم» به نحوه. 

وزهير بن محمد هو التميمي» ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» وسوار بن عمارة الرملي 
منهم» وبالطريقين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 


ا فول ا 2 كور عَم أن يكوا حا ينه 
ولا ضَاة' ين يَْ ع ك يكن حي جَنبنّ ولا الك 2 ولا تتابَرُوأ ِالْألْقَب ينس 


سلا 0 - 


ل ل 5 لسن ومن لَّمْ ين وليك م لون 9) 4 
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قوله: «ولا تَلمرُوا أَنشسَكيٌ» أي: لا يعب بعضكم على بعضء ولا يطعن بعضكم على بعض» 
واللمر يكون بالقول في بيان العيوب» والهمز يكون بالفعل كالاشارة باليد وطرف العين ونحو 
ذلك. وكلاهما محرم» متوعد عليه بالنار. قال تعالى: <رَيْلُ إِحذ همَرَوٍ هُمَرَرَ لَمَرّهِ4 [الهمزة :0 

وقوله : ولا تابر بالألتب» أي: لا ينادي بعضكم بعضا بالألقاب التي لا يرضاها صاحبها . 

عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت الآية» قدم رسول الله يَةِ المدينة وما 

منا رجل إلا له اسمان أو ثلاثة» كان إذا دعا الرجل بالاسمء قلنا: يا رسول الله! إنه 
يغضب من هذاء فأنزلت: #ولا تتابزواً لاقب ؛ 2 ينس الام الشسوفُ بعد الْابِمنِ ومن لَمْ ب تش 
زلَيكَ م و4 . 

صحيح : رواه أبو داود (1477) والترمذي (7774) وابن ماجه (7741) وصحّححه ابن حبان 
(0709) والحاكم (؟/571) كلهم من طريق داود بن أبي هند. قال: سمعت عامرا الشعبي» 
يحدث عن أبي جبيرة بن الضحاك» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

5- باب قوله: كايا ادن اموأ عيبو كرا يَنَ لان إرك بَمصّ القن !' 2 لا مسوأ ولا 
ينب انك بساك لكر أن بأحكل لت ليد أخيه مَِكَا ف 20 آم إِنَّ سه 
واب يي 0 > 

حذر الله في هذه الآية من سوء الظن» ونهى عن البحث عن عورات الناس وتتبعهاء ونهى عن 
اغتيابهم وذكر مساويهم» والأحاديث النبوية في ذلك كثيرة» منها 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يكِهِ قال: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث» 
ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تدابروا» وكونوا عباد الله إخوانا» . 

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق )١65(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
فذكره. ورواه البخاري في الأدب )50١7(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب (5077؟) كلاهما من 
طريق مالك به نحوه. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلْةِ: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء 
المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه. ولا يخذله. ولا يحقرهء التقوى هاهنا»ء ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على 
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المسلم حرام» دمه وماله وعرضه؛. 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والآداب (1514) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا 
داود -يعني ابن قيس-» عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يخ قال: ١لا‏ تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال» 

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق )١5(‏ عن ابن شهاب؛ عن أنس بن مالك. فذكره. 
ورواه البخاري في الأدب (3077) ومسلم في البر والصلة والآداب (1504) كلاهما من طريق 
مالك به نحوه. 

« عن أبى هريرة أن رسول الله بِةٍ قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته؛ . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والآداب (10584) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن 
العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن عائشة قالت: حكيت للنبى يَكلِةِ رجلاء فقال: «ما يسُرّنى أنى حكيت رجلاء 
وأن لي كذا وكنا» قالت: فقلت: يا رسول الله! إن صفية امرأة -وقال بيدهء كأنه 
يعني قصيرة- فقال: «لقد مَرّجت بكلمة لو مُزِجٍ بها ماء البحر مَرّجت». 

بيح: رواه أبو داود (5410) والترمذي )10١7 .76٠07(‏ وأحمد )7١06590(‏ ن طريق 

0 1 حدثنا علي بن 32 عن أبي حذيفة -وكان من أصحاب 0 0 
طلحة يحدث عنه- عن عائشة» قالت : فذكرته . 

وإسناده صحيح . قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

« عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله يقِةِ: ديا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الايمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتهم 
تبِع الله غورته» ومن يتَّبِع الله عورته يفضحه في بيته». 

حسن: رواه أبو داود (54880) وأحمد (191175) وأبو يعلى (74177) والبيهقي في الكبرى 
)147/٠١(‏ كلهم من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن 
أبي برزة الأسلمي» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش وسعيد بن عبد الله بن جريج» فكلاهما حسن الحديث . 

© عن البراء قال: خطبنا رسول الله يخٍ حتى أسمع العواتق في بيوتها ‏ أو قال: في 
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خدورها ‏ فقال: يا معشر من آمن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» 
فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته' 

حسن: رواه أبو يعلى (1776) عن إبراهيم بن دينار» حدثنا مصعب بن سلام» عن حمزة بن 
حبيب الزيات» عن أبي إسحاق السبيعي» عن البراء» فذكره. 

وحمزة بن حبيب الزيات حسن الحديث» قيل: إنه سمع من أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه 
ولكن حديثه هذا له أصل» وهذا دليل على حفظه وعدم اختلاطه في هذا الحديث. 

© عن ابن عمر قال: صعد رسول الله يَلةٍ المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: «يا 
معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الايمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين» ولا 
تعيّروهم» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن 
تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله؛ قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى 
الكعبةء فقال: ما أعظمك» وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . 

حسن : رواه الترمذي )7١75(‏ وابن حبان (01777) كلاهما من طريق الفضل بن موسى» حدثنا 
الحسين بن واقدء عن أوفى بن دلهم» عن نافع» عن ابن عمرء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد وشيخه أوفى بن دلهم؛ فكلاهما حسن الحديث. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد" . 

« عن جابر قال: هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله يله فقال رسول الله كه : 
«إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين» فبعثت هذه الريح لذلك» . 

وفي رواية عنه: قال: كنا مع النبي كك فارتفعت ريح جيفة منتنة» فقال رسول الله 
يك : «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين» . 

صحيح : رواه عبد بن حميد )٠١74(‏ والبخاري في الأدب المفرد (7*7) والخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (1417) كلهم من طريق فضيل بن عياض» عن سليمان -وهو الأعمش-» عن أبي 
سفيان» عن جابر» فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو سفيان هو: طلحة بن نافع حسن الحديث ولكن ما رواه عنه الأعمش 
صحيح» وهذا منه. 

والرواية الثانية: رواها أحمد (157814) والبخاري في الأدب المفرد (77) كلاهما من طريق 
عبد الوارث بن سعيد» حدثنا واصل مولى أبي عبينة» حدثني خالد بن عُرْقْطة» عن طلحة بن نافع» 
عن جابر بن عبد اللّهء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن مُرفُطة الذي روى عنه عدد منهم قتادة وغيره» ووثقه ابن حبان . 
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وأما قول أبي حاتم والبزار بأنه مجهول فمعناه قليل الرواية. 

وكذلك فيه واصل مولى أبي عيينة حسن الحديث. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تَِةِ: «لما عْرِجٍ بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم» 

صحيح: رواه أبو داود )4417١1(‏ وأحمد (17710) كلاهما من طريق أبي المغيرة الخولاني» 
حدثنا صفوان السكسكي. حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير» عن أنس بن مالك» قال: 
فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أنس قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفارء وكان مع أبي بكر 
وعمر رجل يخدمهما فنام» فاستيقظا ولم يهيء طعاماء فقال: إن هذا لنؤوم بينكم» 
فأيقظاه فقالا: ائت رسول الله يَلةِ فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام» وهما 
يستأدمانك» فأتاه فقال يَلِيِ: «أخبرهما أنهما قد ائتدما» ففزعاء فجاءا إلى النبى لِك 
فقالا: يا رسول الله! بعثنا نستأدمك. فقلت: اثندما فبأي شيء اتتدمنا؟ فقال: 
«بأكلكما لحم أخيكماء إني لأرى لحمه بين ثناياكم» فقالا: يا رسول اللّه! فاستغفر 
لناء قال: «هو فليستغفر لكما». 

حسن: رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق )١187(‏ والضياء المقدسي في المختارة (21545 
17 كلاهما من طريق أبي بدر عباد بن الوليدء حدثنا حبان بن هلال. حدثنا حماد بن سلمة 
أنبأنا ثابت البناني» عن أنسء» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عباد بن الوليد الغبري» فإنه حسن الحديث. 

ا- باب قوله : 7 لَآسُ إِنَا حََفْتَمٌ ين كر وَأَقٌ وَجَعَلو سْموَا وَبَكلَ 

لاوا إن أخْرَئك مندَ أله اتلك إن لله يم و2 

« عن ابن عباس قال: «وَجَعلتَيٌ شعو وَمََكلَ4 قال: الشعوب: القبائل العظام. 
والقبائل: البطون. 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (7149) عن خالد بن يزيد الكاهلي. حدثنا أبو بكرء عن 
أبي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وعلى هذا المعنى يحمل قوله تعالى: دوَعَمتهُمُ انق عَدْرََ تالا أَمَمَا 4 [الأعراف:١1]‏ وكقوله 
. تعالى: لوَبَمَقَنًا مِنَهُمْ أثْقَ عَكَرَ نَقِسبًا» [المائدة: ؟] فإن شعب بني إسرائيل مجموعة من البطون. 


كتاب تفسير القرآن العظيم قن الجامع الكامل ج١١‏ 





وقيل: الشعوب لا يعتزون إلى أحدء بل يتتسبون إلى المدن والقرى» والقبائل ينتسبون إلى آبائهم . 

« عن أبي هريرة عن النبي يَلِةٍ قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» 
فإن صلة الرحم محبة في الأهل» مثراة في المال» منسأة في الأثر». 

حسن: رواه الترمذي (1914) وأحمد (8874) والحاكم )١151/5(‏ كلهم من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن عبد الملك بن عيسى الثقفي» عن يزيد مولى المنبعث» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الملك بن عيسى الثقفي وشيخه يزيد مولى المنبعث» فكلاهما 
حسن الحديث . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم' . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (50754؟: 54”) عن عمرو الناقدء حدثنا كثير بن هشامء 
حدثنا جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قيل للنبي يَلْةٌ: من أكرم الناس؟ قال : «أتقاهم؛ قالوا :“لسن 
عن هذا نسألك؟ قال: «فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن ذ نبى الله ابن خليل الله قالوا : 
ليس عن هذا نسألك؟ قال:٠فعن‏ معادن العرنة تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الاسلام إذا فقهوا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأنبياء (77207): ومسلم في الفضائل (7774) كلاهما من طريق 
عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي نضرة قال: حدّئني من سمع خطبة رسول الله يل في وسط أيام 
التُشريق» فقال: «يا أيّها النّاس! ألا إن ربكم واحدء وإِنْ أباكم واحدء ألا لا فضل 
لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي, ولا لأحمر على أسودء ولا أسود على 
أحمر إلا بالتقوى. أبلّغت؟!». قالوا : بلّمْ رسول الله يَق. . . الحديث. 

صحيح: رواه أحمد (7117444) عن إسماعيل» حدّثنا سعيد الجريريٌّ» عن أبي نضرة» فذكره 
في حديث طويل. وإسناده صحيح» والكلام عليه مبسوط في الحج. 

« عن عقبة بن عامر أن رسول الله يك قال: «إن أنسابكم هذه ليست بسِباب على 
أحدء وإنما أنتم ولد آدم» طَتُْ الضَّاعَ لم تملؤوه» ليس لأحد على أحد فضل إلا 
بالدين أو عمل صالح؛ حسب الرجل أن يكون فاحشا بَذِيَّاه بخيلا جبانا» 

حسن: رواه أحمد (1771) عن قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن 
يزيد» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر» فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفن الجامع الكامل ج١١‏ 


ورواه الطبري في تفسيره /1١(‏ 741) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (104”) كلاهما عن 
يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثني ابن لهيعة به نحوه. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن لهيعة» ففيه كلام معروف» ولكن إذا روى عنه قتيبة بن سعيد 
فحديئه حسن» وكذلك إذا روى عنه عبد الله بن وهب. 

قوله: 'طَفُ الصاع لم تملؤوه' أي: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في 
النقص وعدم الوصول إلى التمام والكمال. كالمكيل الذي لم يبلغ أن يملا المكيال من 
الصاع ونحوه. 

8- باب قوله: ظتَالتٍ عراب امنا ل لم ووأ ولك مُولُوا ألما وَكمَا يدَخُلٍ الاين في 
لوي ون مُيلِيموأ لله ورَسُوآمُ لا يلتك يَنْ أعمديكم طَبئاً إنّ أله حَمُودُ بحم 09 > 

قوله: «تلت الأتراث مثا فل لم موأ ولك موا نلننا» . 

أي: أن الايمان أعلى درجة من الاسلام» وأخص منهء ويدل على ذلك أيضا الحديث الآتي. 

© عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله كك أعطى رهطا وسعد جالس» فترك 
رسول الله ليه رجلاء هو أعجبهم إلىّء فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فللان» 
فوالله! إني لأراه مؤمنا؟ فقال: «أو مسلما؟» فسكت قليلاء ثم غلبني ما أعلم مندء 
فعدت لمقالتي. فقلت: ما لك عن فلانء فوالله! إني لأراه مؤمنا؟ فقال: «أو 
مسلما؟»» ثم غلبني ما أعلم منهء فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله يقي ثم قال: (يا 
سعد! إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه» خشية أن يكبه الله في النار». 

متفق عليه : رواه البخاري في الايمان (1؟) ومسلم في الايمان )١0١(‏ كلاهما من طريق ابن 
شهاب الزهري» عن عامر بن سعد» عن أبيه. قال: فذكره. , 

9- باب قوله: «يَدثنَ علِكَ أن أسكموأ ل لا نوأ ع4 يسلسك بل مه يَمْنّ عيكز 
>2 للا سرهم حال لع سه 2 
نَ هدس للإيمئن إن كُثْرٌ صَدِِينَ 09 » 

ه عن ابن عباس قال: قدم على النبي علد وفد بني أسدء فتكلمواء فأبانواء 
فقالوا: يا رسول الله قاتلتك مضر كلهاء ولم نقاتلك» ولسنا بأقلهم عدداء ولا 
أكلهم شوكة» وصلنا رحمك. فقال رسول الله كَل لأبي بكر وعمر حيث سمع 
كلامهم : «أيتكلمون هكذا؟» قال: يا رسول الله! إن فقههم لقليل» وإن الشيطان 
لينطق على لسانهم . 3 5 

زاد في رواية: ونزلت هذه الآية: يَمبُونَ عَليْكَ أَنْ أَسَلموأ كل لا مَمنُوا على لمك بل 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفن الجامع الكامل ج١١‏ 


أن يصن يعن عدر أن مَدَسَكرٌ بين إن مُثْرٌ صَنْدِقِينَ 40 

حسن 2 را 0 »)١١405(‏ وأبو يعلى (2»)35777 والبزار )51541١(‏ كلهم من 
حديث يحيى بن سعيد الأموي. عن محمد بن قيس الأسدي» عن أبي عون محمد بن عبيد الله 
الثقفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. فذكرهء واللفظ لأبي يعلى» والزيادة للبزار. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن سعيد الأموي. وهو ابن أبان بن سعيد بن العاص الكوفي. 
والكلام عليه مبسوط في كتاب سيرة النبي و 
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كتاب تفسير القرآن العظيم 14 الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة ق -.6 
وهي مكية؛ وعدد آياتها 40 


هذه السورة مشتملة على بيان ابتداء الخلق» والبعث والنشورء والحساب والجزاء. والثواب 
والعقاب. والجنة والنارء ولذلك كان النبي ع كثيرا ما يقرؤها في صلاة الفجر والجمعة 
والعيدين» كما جاء في الصحيح . 

« عن جابر بن سمرة قال: إن النبي بل كان يقرأ في الفجر ب «ق وَلمرءانِ الَحِيدٍ © © 
وكان صلاته بعد تخفيفا . 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (408) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا حسين بن علي عن 
زائدة» حدثنا سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» فذكره. 

« عن قطبة بن مالك: قال: صلَّيت وصلَى بنا رسول الله كله فقرأ: #ق وَِالْرمان 
لْمَجِيدٍ» حتى قرأ: «وَالدَخْلَ بَاسِفَتٍ لما» قال: فجعلت أرددهاء ولا أدري ما قال. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (407) عن أبي كامل الجحدري فُضيل بن حسين»: حدثنا أبو 
عوانة» عن زياد بن علاقة» عن قطبة بن مالك». قال: فذكره. 

« عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله يليا 
واحداء سنتين أو سنة وبعض سنةء وما أخذت #ق وَلْمَرِمانِ الْمَحِيدِ» إلا عن لسان 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة لام 07 ) عن عمرو الناقد.» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
ابن النعمان. قالت: فذكرته. 

© عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد 
الليئي: ما كان يقرأ به رسول الله يك في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب 9 
لا التجبد» و اريت ادق كعد 4 الغهر:01. 

صحيح : رواه مالك في العيدين (4) عن ضمرة بن سعيد المازني» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبه بن مسغواد .به ء 


كتاب تفسير القرآن العظيم لين الجامع الكامل ج11 


ورواه مسلم في صلاة العيدين (891) من طريق مالك به. 

»©9 باب قوله: آنا سق الأول بل هر في لين ين حَلْقٍ جَدِيرٍ‎ -١ 
قوله: ٍْأأَْيِبا بألْسَلقٍ الأوّلّ» أي: أن الله عز وجل لم يعجز من ابتداء الخلق» والإعادة أسهل‎ 
]717 منهء قال تعالى: «رهر لَِى بْدَوَأا لْسَاقَ شر يصِيدُمٌ وهر هوت عد [الروم:‎ 

ه عن أبي هريرة عن النبي يي قال: «قال الله : كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 
وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول 
الخلق بأهون على من إعادتهء وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا. وأنا الأحد 
الصمدء لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفؤا أحد؛. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (49175) عن أبي اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
؟- باب قوله: لوَلقَد حلا لانن وَتَدَلْ ما ووس بو. كَنْسمٌ ومن زب له ين حل 

لويد 409 

قوله: طوَبدَكُ ما ووس بم َنْسْمٌ4 أي : أن علم الله عز وجل شامل ومحيط بجميع الأمورء حنى 
إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدمء إلا أن الله عز وجل بفضله ورحمته لا يؤاخذ على 
وسوسة النفوس» كما جاء في الصحيح . 

« عن أبى هريرة» عن النبى يَكَِِ قال: «إن الله تجاوز عن أمتى ما حدّئت به أنفسها 
عاك حمل إى* 3 1 : 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (0178) ومسلم في الايمان (177) كلاهما من طريق 
هشامء حدثنا قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة» فذكرهء. واللفظ للبخاري» ولم يسق 
مسلم لفظه بهذا الاسناد. 

- باب قوله: «ثَا يلظ ين كول إلا لدَْه يِب عَتيدٌ 6 4 

أي: كل ما يتكلم به الانسان ويتلفظ به يكتب له أو عليه» فينبغي التنبه لذلك» ويجب حفظ 
اللسان عما لا يعنيه ولا خير فيه» وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك» منها : 

« عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لا يُلقي لها بالاء يرفع الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
يُلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم". 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1418) عن عبد الله بن منيرء سمع أبا النضرء حدثنا عبد 


كتاب تفسير القرآن العظيم اهل الجامع الكامل ج١١‏ 





الرحمن بن عبد الله- يعني ابنَ دينار-. عن أبيهء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن علقمة بن وقاصء. قال: مر به رجل له شرفء فقال له علقمة: إن لك 
رحماء وإن لك حقاء وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء؛ وتتكلم عندهم بما شاء 
الله أن تتكلم به» وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله يك يقول: 
قال رسول الله يي «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان اللّهء ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من 
سخط اللّهء ما يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه». 

قال علقمة: فانظرء ويحك ماذا تقول؟ وماذا تكلم به» فرب كلام قد منعني أن 
أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث. 

رواه الترمذي (1719) وابن ماجه (7519) وأحمد (19807) وابن حبان (80؟) 

والحاكم (15/1) كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» قال: حدثني أبي» عن أبيه 
علقمة بن وقاص الليثي» قال: فذكره. 

وفي الاسناد عمرو بن علقمة الليثي» وهو مجهول. لم يرو عنه إلا ابنه» ولكنه توبع» تابعه عدد 
كما ساقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2774/٠١(‏ 58) عن علقمة الليئي» وعلقمة بن وقاص 
الليثي ثقة» وأخطأ من زعم أن له الصحبة, إلا أن الواقدي ذكر أنه وُلِدّ في عهد النبي 6©. 

© عرن سهل بن سعد» عن رسول الله :8 قال: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة». 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (1474) عن محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا عمر بن 
علي؛ سمع أبا حازم» عن سهل بن سعد. فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يفِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1470) ومسلم في الايمان (41) كلاهما من طريق ابن 
شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

© عن أبي شريح النخزاعي أن النبي يلِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت». 
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متفق عليه : رواه مسلم في الايمان (44) من طرق عن سفيان بن عبينة» عن عمروء أنه سمع 
نافع بن جبيرء يخبر عن أبي شريح الخزاعي» فذكره. 

ورواه البخاري في الرقاق (1477) من وجه آخر عن أبي شريح نحوه. 

4- باب قوله: لوَيَةتَ سَكْرهُ ألمت يللي دَلِكَ ما كس مِنهُ ييدُ © 4 

« عن عائشة كانت تقول: إن رسول الله يَِةِ كان بين يديه ركوة -أو علبة فيها ماء» 
بعك عمر-» فجعل يدخل يديه في الماءء» فيمسح بهما وجههء ويقول: «لا إله إلا 
الله إن للموت سكرات» ثم نصب يدهء فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض 
ومالت يده. 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق )501١(‏ عن محمد بن عبيد بن ميمون» حدثنا عيسى بن 
يونس» عن عمر بن سعيدء قال: أخبرني ابن أبي مليكة» أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة» أخبره» 
أن عائشة كانت تقول: فذكرته. 
ه- باب قوله: طلَفَدْ كْتَ فى عَفَْوْ مَنْ هَدَا فَكتَفْنَا عنكَ عطاءك مَصَرْكَ لين حَرِيدٌ 09 > 

قوله: «لَفَدَ كّتَ فى عَنْلوَيَنْ َنَا4 أي : من يوم القيامة والاستعداد له. 

وقوله: «مَمَرْك ألم َرِيدُ4 أي: قوي؛ لأن كل واحد يوم القيامة يرى كل شيء بعينه ويؤمن» 
ولكن لا ينفعهم ذلك. قال تعالى : <أْْ بم وز بم يون [مريم: +] وقال تعالى : ولو كرا إذ 
لْمُجْرمونَ تأكنوأ ويم عند رَيْهمْ رَبَنآ أبصَرا وَسَمِعنا نا تَعَمَلْ َبنًِا إِنَا قوت [السجدة: ؟1]. 
-١‏ باب قوله: «أهَا بف هم كا كر عبد © تلع إنتر من يب © اله 

جَعلَ مم ا إلا مار ملي فى مدب القيير © 4 

« عن أبي سعيد» عن نبي الله يل أنه قال: «يخرج عنق من النارء يتكلم يقول: 
وُكُلتُ اليوم بثلاثة: بكل جبّارء وبمن جعل مع الله إلها آخرء ويمن قتل نفسا بغير 
نفس» فينطوي عليهم» فيقذفهم في غمرات جهنم' 

حسن : رواه أحمد »)١١701(‏ وابن أبى شيبة (070717/4» وأبو يعلى »)١١57(‏ والبزار -كشف 
الأستار )0٠0(‏ كلهم من طرق عن عطية» عن أبي سعيد» فذكره. 

وفي الاسناد عطية وهو العوفي» وفيه ضعف. ولكن رواه الطبراني في الأوسط )77١(‏ من وجه 
آخر عن سعد بن عبيدة» عن أبي سعيد الخدري» به نحوه. 

وهذا يقوي الاسناد الأول» وإن كان في إسناده مقال إلا أن سعد بن عبيدة وهو السلمي ثقة. 
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م ةرور ل 


© باب قوله: 9ب نَْوْلُ بِجَهُمّ هل ملأت وَيَعُوْلُ هَل بين مَزببر‎ -٠ 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي ككِيِ: «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. 
قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: 
إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار 
فلا تمتلئ حتى يضع رجلهء فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض» 
ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5800) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (454؟: 
كلاهما من طريق عبد الرزاق؛ حدثنا معمره عن همام بن منبه؛ عن أبي هريرة» قال: فذكره. 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم-تخوه. 

« عن أبى هريرة» عن النبى يَكلِْةِ قال: «اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت 
الجنة: يا رب! ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهمء وقالت الثار: -يعني- 
أوثرت بالمتكبرين» فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي» وقال للنار: أنت عذابي 
أصيب بك من أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من 
خلقه أحداء وإنه ينشئ للنار من يشاءء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيدء ثلاثاء حتى 
يضع فيها قدمه» فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط قط؟ء. 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (5594) عن عبيدالله بن سعد بن إبراهيمء» حدثنا 
يعقوب. حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (58457) من وجه آخر عن الأعرج به نحوه. 

« عن أنس بن مالك» أن نبي الله ييِدِ قال: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيدء 
حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه؛ فتقول: قط قطء وعزتك» ويزوي 
بعضها إلى بعض». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (1771) ومسلم في الجنة وصفة تعيمها وأهلها 
(1848) كلاهما من طريق شيبان. حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» فذكرهء واللفظ لمسلم» 
ولفظ البخاري نحوه. 

« عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يَفِيْةِ: «احتجت الجنة والنارء فقالت 
النار: فيَّ الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم» قال: 
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فقضى بينهما أنكِ الجنةُ رحمتي أرحم بك من أشاء» وأنك النار عذابي أعذب بك من 
أشاءء ولكلاكما علي ملؤها». 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (/1841) وأحمد )١1984(‏ كلاهما عن عثمان بن 
محمد -قال عبد الله بن الإمام أحمد: وسمعته أنا من عثمان- حدثنا جريرء عن الأعمش» عن أبي 
صالح. عن أبي سعيد الخدريء قال: فذكره. واللفظ لأحمد. ومسلم أحال على لفظ أبي هريرة. 

8- باب قوله: طلم نا يَنَآمْنَ بها وَلَدبَْا مَرِيدٌ 69 »4 

قوله: طم نا يَتَدُنَ يب( أي: أنهم يجدون فيها جميع أصناف الملاذء وكلما طلبوا أحضر 
لهم. قال تعالى: لوَلَكُمْ هاما تَنْتَحِص أَنفْسَكُمْ وَلَكُمْ يها مَا تَدّعُوَ4 [فصلت: ]0١‏ 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييِ: «المؤمن إذا اشتهى الولد في 
الجنة كان حمله ووضعه وسِنَّه في ساعة كما يشتهي» 

حسن: رواه الترمذي (077؟) وابن ماجه (4778) وأحمد )١1١١57(‏ وابن حبان (405/) 
كلهم من طريق معاذ بن هشامء قال: حدثني أبي» عن عامر الأحول. عن أبي الصديق الناجي» 
عن أبي سعيد الخدري. قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عامر الأحول. فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: “هذا حديث حسن غريب" . 

هذا الحديث يدل على الحمل والوضع في الجنة» لمن شاء ذلك من أهل الجنة» وعموم 
نصوص القرآن يؤيد ما جاء في هذا الحديث. 

وقوله : وديا ميد هذا مثل قوله تعالى : (لِِينَ سيا للق وَزِيادة 4 [يونس:+5] والزيادة 
هي النظر إلى وجه الله الكريم؛ كما جاء في الصحيح. 

ه عن صهيب عن النبي يَلدِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم عز وجل». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )14١(‏ عن عبيدالله بن عمر بن ميسرة. قال: حدثني 
عبدالرحمن بن مهدي؛ حدثنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ عن 
صهيبء فذكره. 

ورواه أيضا من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة بهء وزاد: ثم تلا هذه الآية: «ِلِلَينَ 


َحْمَنوا لتق وَزِيَادَة © [يونس:5] 
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ورواه الامام أحمد )١18470(‏ عن يزيد بن هارون به كاملا . 

4- باب قوله: لعَأمَيرٌ عَكَ ما يعوو وَسَيَحْ يِحنَد وَيْكَ مَل للع شين وََبْلَ 
الْغْروب © وَمِنَّ لل ضَيَحْهُ وَأَدَبرَ ألشّجُوو 60 » 

أي: اصبر على مخالفة المشركين وإيذائهم وتكذيبهم لك ولما جئت بهء واشتغل بطاعة ربك 
وعبادته وتسبيحه والصلاة له. 

« عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا ليلة مع النبي يَكيهْ فنظر إلى القمر ليلة أربع 
عشرة فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم , 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا". ثم قرأ: 9وَسَيْحَ 
يحَندِ ريِكَ قَلَ طُلوع ألشَّمِيس وَقْلَ الغروب؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )440١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ريلك 
كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالدء حدثنا قيس بن أبي حازم»؛ سمعت جرير بن عبد الله» 
يقول: فذكره» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

قوله : 9اوَسَيَحْ يحَنْدِ 4 أي صلّ حمدًا للّه. 

وقوله : «تَلَ للُوع ألشَّمْين4 يعني صلاة الصبح. 

قوله: «وَمَْلَ الْمروِ4 أي بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الغروب» يعني صلاة الظهر والعصر. 

قوله : طارَمِنَ الل مَسَبّمَُ4 أي : صلاة المغرب والعشاء. 

وقوله: «وَآدْبَرَ لجرك أي: سبّح الله أدبار الصلوات. وقد جاء في الصحيح: 

© عن أبي هريرة عن رسول الله يكِ: «من سبّح الل في دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» 
وحيد الله ثلانًا وثلاثين» وكبّر الله ثلانًا وثلاثين. فتلك تسعة وتسعونء وقال: تمام 
المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمدء وهو على كل شىء 
قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثلّ زبدٍ البحر' . 1 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (0917) عن عبدالحميد بن بيان الواسطي. أخبرنا خالد بن 
عبدالله عن سُهيل» عن أبي عبيد المذحجي» عن عطاء بن يزيد الليئي. عن أبي هريرة» فذكره. 

انظر للمزيد: كتاب الأذكار. 

© عن أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى النبي كَل فقالوا: ذهب أهلٌ الدثور من 
الأموال بالدرجات العُلى وَالنعيم المقيم: يُصِلُونَ كما تُصلّيء ويصومونٌ كما نصومٌء 
ولهم َضْلٌ من أموالٍ يَحُْجُون بها ويعتهرون؛ ويُجاهدونَ ويتصدّقون. قال رسول الله 
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هِ: «ألا أحدّتُكم بأمر إن أخذتّم به أدركتم من سَبقَكم» ولم يُدرككم أحد بعدّكمء 
وكنتم خير من أنتم بِينَ ظهرائيه إلا من عَمِلَ مثلهء شَبْحُونَ وتَحمّدونَ وكبّرون 
خلف كل صلاة ثلانًا وثلاثينَ»: فاختلفْنا بيننا: فقال بعضّنا: تُسبّحُ ثلانًا وثلاثين» 
ونحمدٌ ثلانًا وثلاثين» ونكبّرُ أربعًا وثلاثين. فرجعتٌ إليهء فقال: تقول سبحانً الله 
والحمدٌ لله واللَهُ أكبرء حتى يكونّ منهنّ كلّهنّ ثلاث وثلاثون». 

متفق عليه : روا البخاري في الأذان (2»)841 ومسلم في المساجد (045) كلاهما من طريق 
معتمر» عن عبيدالله» عن سُمَيّ عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره» واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم نحوهء وفيه : «جاء فقراء المهاجرين» . والكلام على عدد الثلاث والثلاثين مبسوط في الصلاة. 

« عن ابن عباس قال: أمره أن يُسَبّحَ في أدبار الصلوات كلهاء يعني قوله تعالى: 
لوَأدبرَ سجر . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4807) عن آدم» حدئثنا ورقاءء عن ابن أبي نجيح» قال 
ابن عباس : فذكره . 

409 باب قوله: لينم مَتَنٌَ الأَرْسُ عَنُْمْ يرا دَلِكَ حَدْرٌ عَلِكِنا يرك‎ -٠ 

قوله: 9نم تَكنٌَّ الأيْسُ عَنهُمَ ِرَاا دَلِكَ حَتْرٌ كنا م4 أي: تنشق القبور من أصحابها يوم 
القيامة» فيخرجون منهاء وأول من ينشق عنه القبر هو نبينا محمد يد كما جاء في الصحيح . 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكيهِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشَّمّع؛. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )١71/8(‏ عن الحكم بن موسى أبي صالح» حدثنا هقل -يعني 
ابن زياد-» عن الأوزاعي؛ حدثني أبو عمارء حدئثني عبد الله بن فروخ. حدئثني أبو هريرة» قال: فذكره. 

وقوله: ذَّلِكَ حَدْمْ عَِيَمَا يَسِيرُ4 أي: إخراج الناس من قبورهم وإحياؤهم بعد موتهم وإعادتهم 
وجمعهم للحساب والجزاء سهل علينا ويسير عندناء قال تعالى: طوْمَآ رك إلا وده كنج 
بألبَصَرِ» [القمر: 50] وقال تعالى: «نا حَلفَ ولا بَندّح إِلَّا كتفي وُحِدَوْة [لقمان: 14] وذلك 
بقوله: *كن * كما قال تعالى : لِإِنَّمَآ مره دآ اد سيا أن يَُولَ َم كُن فسَكوْث؟ [يس: 46]. 


© 5# م 
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تفسير سورة الذاريات 61 


وهي مكية» وعدد آياتها 7١‏ 


> © باب قوله: كرا يا ين بل ما يَجَتنَ‎ -١ 

الهجوع: النوم بالليل دون النهارء أي: كانوا لق ال لانن ويصلون أكثر الليلء وقد 
جاءت أحاديث كثيرة في الحث على ذلك . 

« عن عبدالله بن سَلام قال: لما قدم رسول الله كه المدينة انجفل الناس إليه» 
وقيل: قَدِم رسول الله عل قدِمم رسول الله عن قدِم رسول الله عل فجئتٌ في الناس 
لأنظر إليه» فلما استثبت وجة رسول الله يَِةِ عرفتٌ أن وجّهه ليس بوجه كذاب. وكان 
أَوَلَ شيء تكلم به أن قال: «أيها الناس! أَفْشُوا السلامء أَطْعِموا الطعامَ» وصلُوا 

صحيح : رواه الترمذي .)١846(‏ وابن ماجه )١7*5(‏ كلاهما من حديث يحيى بن سعيد 
وغيره؛ عن عوف بن أبي جميلة » » عن زرارة بن أوفى» عن عبدالله بن سلام» فذكره. 

قال الترمذي : «صحيح». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» سو 

؟- باب قوله: طرَرلأظارٍ م يتنر © 4 

أي : يستغفرون الله تعالى من ذنوبهم» ل د وخصوصية ليست لغيرهاء» 
وذلك لنزول الرب إلى السماء الدنيا ومغفرته لمن يستغفره في ذلك الوقت كما جاء ف في الصحيح: 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِهِ قال: «ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السّماء الدّنيا حين يبقى ثلث اليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيبٌّ له. من 

متفق عليه: رواه مالك في القرآن (70) عن ابن شهاب» عن أبي عبدالله الأغرّء وأبي سلمةء 
عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاريٌ في التهجد )١١55(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (08) كلاهما من طريق 
مالك» به. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهي مذكورة في كتاب الايمان وفي كتاب الأدعية 
والأذكار. 
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عه ست عم 


*- باب قوله: «رَفة أموْلهمَ حَن لَلتَيِ ليور © »> 

أي: أنهم يعطون المحتاجين الذين يسألون الناس ويطلبون منهمء وكذلك هم يعطون 
المحتاجين الذين يتعففون ولا يسألون الناس» وقد جاء في الصحيح. 

« عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله ككل قال: لَيِسَ الِْسْكِينٌ بِهَذّا الطَوّافٍِ الَّذِي 
يَطْرفُ عَلَّى الئاس قَتَرُدهُ اللقْمَةُ وَالّْمَتَانٍ وَالئَمْرَةُ وَالثَمْرَنَانِ». قَانُوا: قَمَا الْمِسْكِينُ يَا 
رَسُولَ اللَِّ؟ قَالَ: «الّذِي لا يَجِدُ غِنَى يُخْنِيو وَلا يَفْطُنُ انا لَهُ فيتَصَدّقَ عَلَيْ وَلا 
يقُومُ فَسألَ الَّاس». 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب صفة النبي يَيةِ (0) عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه البخاريّ في الزكاة (1414) من طريق مالك به. ورواه مسلم في الزكاة )٠١79(‏ من وجه 
آخر عن أبي الرّناد به نحوه. وفي هذا المعنى أحاديث أخرى» وهي مذكورة في كتاب الزكاة. 

5- باب قوله: وف عَاٍ إذ َرسَلَا عَليِمْ ليح ألْمَقيمَ © »* 

قوله: <ِلِيمَ لمت 4 هي التي لا خير فيها ولا بركة» ولا تلقح شجراء ولا تحمل مطراء وقد 
جاء في الصحيح . 

© عن ابن عباس. عن النبي يل قال: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدّبور» 

صحيح : رواه مسلم في صلاة الاستسقاء (400) من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
عن الحكم» عن مجاهدء عن ابن عباس» فذكره. 

قوله : 'الدبور' : ريح تهب من المغربء وتقابل القبول» وهي ريح الصبا التي تكون من المشرق . 
ه- باب قوله: «وَمَا حلفت لنّ والانى إلا ليمبدُو © مآ أرب ينهم بن ينف وبآ 

يدُ أن يمون © إن أله هر أرَنُ در لقيو السيي 69 » 

قوله: طإلَّا لِتبدُو 4 أي: يوحدوني ولا يعبدون غيري. فيه قصر علة خلق الجن والانس على 
إرادته الشرعية» وهي عبادة الله وحده ونبذ ما سواه؛ وأما ما جاء في آية أخرى: 9وَلَمَدَ درأ لِجَهثَدَ 
كيرا يب لين وألانين 4 [الأعراف: 174] فهذه من الارادة الكونية دون الشرعية. 

© عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي 
أملأ صدرك غنى وأسد فقرك؛ وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك». 

حسن: رواه الترمذي (5577؟): وابن ماجه (1١1٠5)»ء‏ وصحّححه ابن حبان (787). والحاكم 
(؟/44) كلهم من طريق عمران بن زائدة بن نشيطء عن أبيهء عن أبي خالد الوالبي» عن أبي 
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هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

قلت: وهو كما قالء فإن زائدة بن نشيط روى عنه أكثر من واحد» ولم يوثقه غير ابن حبان» 
ولذا قال الحافظ: 'مقبول' أي: إذا توبعء ولم أجد من تابعه» ولكن وجدت ما يقويه» وهو 
حديث معقل بن يسار مرفوعا مثله. 

رواه الحاكم (777/54) من طريق حفص بن عمر الحوضيء ثنا سلام بن أبي مطيع» ثنا زيد 
العمي. ثنا معاوية بن قرة» عن معقل بن يسارء فذكره. 

وزيد العمي ضعيف لكنه لا بأس به في المتابعات والشواهد. 

تنبيه: وقع سقط في مطبوعة المستدرك للحاكم» فقد سقط ذكر "زيد العمي' بين سلام بن أبي 
مطيع ومعاوية بن قرة. وهو مذكور في الحلية (؟/ 0707 . 


# 8# 


تفسير سورة الطور -ك؟ه 


وهي مكية؛ وعدد آياتها 4١‏ 


40 باب قوله: «وَاظُورٍ © وكتب تَسَظور‎ -١ 

قوله: «وَظُورٍ» الطور هو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى اضتقة بالأرض المقدسة . 

وقوله : ليكب تَسَمورٍ» هو اللوح المحفوظ» وقيل: الكتب المنزلة في الألواح مثل التوراة. 

ه عن أمّ سلمة زوج النبي ك أنها قالت: شَكَوْتُ إَِى رَ سُولٍ الله لل أن ي أشتجي. 
َقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءٍ النّاسِ وَأَنْتٍِ رَاكِبَةًا . قَالَتْ: فَطُفْتُ رَاكِبَةَ بَِيِي وَرَسُولُ اللو 

حبذ يُصَلِي إِلَى جَانِب اليَيْتِ وَهْوَ يَفْرَأ ب «والظور 0 يكت سور » . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )١77(‏ عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل» عن 
عروة بن الزبير» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» فذكرته. 

ورواه البخاريّ في الصلاة (414): ومسلم في الحج (1177) كلاهما من طريق مالك به. 

« عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله يكِةِ قرأ بالطور في المغرب. 
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متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (16) عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن 
أبيه؛ أنه قال: فذكره. 

ورواه البخاري في الأذان (705) ومسلم في الصلاة (577) كلاهما من طريق مالك به نحوه. 

؟- باب قوله: «وَآلْييتِ الور 0 * 

أي : لا يخلو من راكع وساجد من الملائكة؛ كما لا تخلو الكعبة المشرفة من الطائفين والراكعين 
والساجدين. وهو في السماء السابعة» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. كما جاء في الصحيح . 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال في حديث الإسراء الطويل: «ثم عُرِجَ 
بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد يَيِ. قيل: وقد بعت إليه؟. قال: قد بُعِتَّ إليه. فَقْتِحَ لناء فإذا أنا 
بإبراهيم َي مسندا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك» لا يعودون إليه. . .» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١77(‏ عن شيبان بن فروخ. حدثنا جماد بن سلمة؛ حدثنا 
ثابت البناني» عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِِ: «البيت الذي في السماء يقال له: 
الضرّاح» وهو مثل بناء هذا البيت الحرام» ولو سقط لسقط ل يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون فيه أبدًا؛. 

حسن: رواه الأزرقي في أخبار مكة )54/١(‏ عن جدهء عن سعيد بن سالم قال: أخبرني ابن 
جريج» عن صفوان بن سليم» عن كريب مولى ابن عباسء عن ابن عباسء» فذكره. 

وسعيد بن سالم هو القداح مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وأما ما روي عن أبي هريرة عن النبي يَةٍ قال: «في السماء بيت يقال له: 'المعمور' بحيال 
الكعبة» وفي السماء الرابعة نهر يقال له: 'الحيوان* يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه انغماسة» 
ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من كل قطرة ملكاء يؤمرون أن 
يأتوا الببت المعمور فيصلون فيهء فيفعلون. ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبداء ويولي عليهم 
أحدهم يؤمر أن يقف بهم في السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة". فهو ضعيف جدًا . 

رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا روح 
ابن جناح» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال ابن كثير في تفسيره (477/1): 'هذا حديث غريب جدَّاء تفرد به روح بن جناح» وهو 
القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقيء وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم: 
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الجوزجاني والعقيلي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيرهم. قال الحاكم: لا أصل له من 
حديث أبي هريرة» ولا سعيد. ولا الزهري" انتهى . 
وقال ابن عدي في الكامل (1/ :)٠١١5‏ 'سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: روح بن 
ثم رواه من طريق هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا أبو سعد ثنا روح بن جناح بإستاده 
نحوهء ثم قال: "ولا يعرف هذا الحديث إلا بروح بن جناح عن الزهري " انتهى . 
*- باب قوله: وَالدِبنَ “مثو وابمنَ ديم يإبكن كَلْقََا ييح دُريْتمْ وآ انهم يِنْ 


يهم ين عَيْو كل أنري با كلسب يعي »> 

هذا من فضل الله على ذرية المؤمنين أن الله يرفع درجاتهم في الجنة من أجل آبائهم» فيلحقهم 
بهم وإن لم يبلغوا منازلهم. وجاء في الحديث أن الله يرفع درجات الآباء في الجنة من أجل دعاء 
الأبناء واستغفارهم لهم . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح في الجنة فيقول: يا رب! أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك» وفي 
لفظ : «بدعاء ولدك لك» 

حسن: رواه ابن ماجه (7570)» وأحمد »23١11١(‏ والبزار (4074) كلهم من طريق حماد بن 
سلمة. عن عاصم بن أبي النجود. عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

واللفظ لأحمدء والرواية الثانية لليزار. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

4- باب قوله : «آمَ يَُولونَ سَلِرٌ تر يه رَيبَ لمن 69 4 

« عن عبدالله بن عباس أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي يك قال 
قائل منهم: احبسوه في وثاق» وتربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من 
الشعراء: زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم, فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: لآم 
بقوُونَ سَارٌ َب به ويب الْمَونٍ4 [الطور: ].١‏ 

حسن: رواه الطبري في تفسيره )1708174/١١(‏ عن سعيد بن يحبى الأموي» قال: ثني أبي» 
قال: ثنا محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح. عن مجاهد, عن ابن عباس» فذكره. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات سوى محمد بن إسحاق وهو صدوق حسن الحديث لكنه مدلس وقد 
عنعن» وقد زالت شبهة تدليسه لكونه قد صرّح بالتحديث في رواية أخرى عند الطبري في تاريخه 
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)73706١/(‏ فقال: حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء قال: حدثني محمد بن إسحاق» قال: 
حدثني عبيد الله ب بن أبي نجيح» عن مجاهد بن جبر أبى ي الحجاج» عن ابن عباس» فذكره. 

ه- باب قوله: ل © م حَلَعُواْ ألسَمَوَتِ 

ار بل لا يض © أ دهم حَرَلْنُ ديد 3 حم نيلي © > 

© عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي كك يقرأ بالمغرب بالطورء فلما بلغ هذه 
الآية: (آم ملا من غير ده آم هُمُ الْكَفُونَ 9 أمْ حَلَنُوا خَلَيُواْ موت وَالْأيضٌ بل لا يفون © 
م ِندَهُمْ خَرَكنُ ريك أ هُمْ الْمِطرن» كاد قلبي أن يطير . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4804) ومسلم في الصلاة (411) كلاهما من طريق 
سفيان. قال: حدثوني عن الزهري. عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: فذكرهء واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم مختصر. 

قال سفيان: فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» 
سمعت النبي يك يقرأ في المغرب بالطور» ا ا لي 

1- باب قوله: «وأضيرٌ لكر رَيْكَ ينك ينا مَسَبَحْ ند وَيْدَ ين كَنُمْ 9© 4 

قوله: لوسَيَحَ يد رَيْكَ ين نوم أي : إلى الصلاة المفروضة وغيرها . 

وكان عمر بن الخطاب يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: "سبحانك اللّهِم وبحمدكء تبارك 
اسمك. وتعالى جَدَّكء ولا إله غيرك' . 

رواه مسلم في الصلاة (749) وتلقاه العلماء بالقبول» والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 

/- باب قوله: وين بل كيم ودر لجر ©0> 

قوله: رين أل مَيَمْهُ» أي: هون الل وهذا مثل قوله تعالى: رين أل كَيَمَهُ 
َإدَبرٌ التجور» . 

وقوله: وَإِدبَرَ ألُجُور» أي: عند جنوحها للغيبوبة» وهو الوقت الذي يصلى فيه الركعتان اللتان 
قبل صلاة الفجرء وهاتان الركعتان لهما فضل عظيمء وكان النبي ييةٍ يحرص عليهما أكثر من 
حرصه على غيرهما من النوافل. 

« عن عائشة عن النبي يكل قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» 

صحيح : رواه مسلم في المسافرين (770) عن محمد بن عبيد العُْبّريء حدثنا أبو عوانة» عن 
قتادة» عن زرارة ب بن أوفى» عن سعد بن هشامء عن عائشة» فذكرته. 


« عن عائشة قالت: لم يكن النبي يَكلِ على شيء من النوافل أشدَّ منه تعاهدا على 
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ركعتي الفجر. 
متفق عليه : رواه البخاري في التهجد )1١174(‏ ومسلم في المسافرين (74/: 454) كلاهما من 
طريق يحيى بن سعيد» عن ابن جريج » حدثني عطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن عائشة» فذكرته. 


8# ف 


تفسير سورة النجم -؟ه 
وهي مكية؛ وعدد أياتها ؟7 


4 © باب قوله: طوَما نيان عن الوق ©) إن هُوٌ إلا وى يوي © عَلَمُ ديد ال‎ -١ 

أي: ما يقول النبي يِِ قولا عن هوىء وإنما يقول ما أمر به وأوحي إليه من الحق والهدى. 
وقد جاءت في ذلك أحاديث» منها: 

© عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتبُ كلَّ شيءٍ أسمعه من رسول الله َه أريدٌ 
حفظه» فنهتني قريش» وقالوا: لا تكتث كل شيء تسمعه من رسول الله يكل ورسول الله 
كي بشر يتكلم في الغضب والرّضاء فأمسكتٌ عن الكتاب. فذكرتٌ ذلك لرسول الله 
يب فأومأ بإصبعه إلى فيه. فقال: «اكتبُ. فوالذي نفسي بيده! ما يخرحٌ منه إلا حقٌّ؛ . 

صحيح : رواه أبو داود (7547) وأحمد )101١(‏ والحاكم )٠١1.1١5/١(‏ كلهم من طريق 
يحيى بن سعيد» عن عبيد الله بن الأخنسء عن الوليد بن عبدالله بن أبي مغيث» عن يوسف بن 
ماهك. عن عبدالله بن عمروء قال: فذكره. 

وإسناده صحبح . والكلام عليه مبسوط في كتاب العلم. 

ه عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبنا فقال: إني لا أقول إلا حقا . 

حسن: رواه الترمذي في سننه )١940(‏ وفي الشمائل (717) وأحمد (41771) كلاهما من طريق 
أسامة بن زيد الليئي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: أسامة بن زيد صدوق لكنه توبع تابعه محمد بن عجلان» وهو صدوق أيضا. رواه أحمد 
(84481) والبيهقي في الكبرى )١18/٠١(‏ كلاهما من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي 


كتاب تفسير القرآن العظيم لكيل الجامع الكامل ج١١‏ 





سعيد المقبري عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله يِل يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس 
بنبي مثل الحبين -أو: مثل أحد الحيين-: ربيعة ومضر». فقال رجل: يا رسول الله! 
أوامأ ربيعة من مضر؟ قال: (إنما أقُولُ ما أكَول؛. 

صحيح: رواه أحمد )5157١5(‏ والآجري في الشريعة )8١1(‏ كلاهما من حديث حريز بن 
عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن أبي أمامة» فذكره. 

وإسناده صحيح. وعبد الرحمن بن ميسرة هو الحمصي. ثقة» ونّقه العجلي. وقال أبو داود: 


شيوخ حريز كلهم ثقات . 
« عن أبي هريرة عن النبي كه قال: «ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا 
شك فيه» 


حسن: رواه البزار (4400) عن أحمد بن منصور (هو الرمادي)؛ حدثنا عبدالله بن صالح» 
حدثنا الليث (وهو ابن سعد)» عن ابن عجلان؛ عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح (وهو السمان)» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي إسناده عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث» وفيه ضعف إلا أنه توبع. 

قال ابن حبان عقب الحديث :)51١5(‏ قال ابن عجلان: حدثني زيد بن أسلم فذكره بإسناده ومتنه. 

والظاهر أنه معطوف على السند الذي قبله» وهو: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني» حدثنا عبد 
الملك بن شعيب بن الليث بن سعد» حدثني أبي» عن جدي» عن محمد بن عجلان . 

وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عجلان. 

1- باب قوله: لفَكانَ تاب فَرْسَِنِ أو أَدَقَ © فوخ إِك عبد مآ ىق 092 ما كَدَبَ 

لاد ما ولك © آَم عل ما ير © طَلقَذ 0 َه أذ ©) عِندَ ذرة ألفتق © 

عِندَهًا نه أو 0) إذ يَْتَى اليَنرَة ما يقت 09 ما رَاعَ ألبصَرُ وبا لق 00 لْمَدَ نأك من 
يت بَيْهُ الكزقة 00 4 

« عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا يَكِلٍ 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست» فقلت: يا أم 
المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله عز وجل: طوَْقَد 2 الأ > 
[التكوير : 1] ولد ياه نَرْلدَ م4 [النجم:1]. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
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رسول الله كد فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطا من السماءء سادا عظم لق ما بين السماء إلى الأرض». 
فقالت: 0 دلا نُدْريكُهُ كه الأبصر وَهْرَ يدك الأنصر وَهوَ 
َلللِيكُ 1 َلبِير4 [الأنعام ٠5:‏ ادك احج أن الله يقول: هونا كن لِنَمَرٍ أن يُكَلِمَهُ مه سل 
ويا أَرْ ين وذآى ِجَابٍ أو برْسِلٌ رَسُولَا فَمُوَ إن مَا مَك إنَمُ عن كيد 4 [الشورى: 
0١‏ قالت: ومن زعم أن رسول الله وَكلن تم شينا من كتاب الله فقد أعظم على الله 
الفريةء والله يقول: «يَأيًا اََسُولُ يِلِمْ مآ أَِلٌ إليلك ين ريك وإن لَر تفمل قا بِلَنْتَ 
رسَالتَذُ6 [المائدة: ]. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله 
الفرية» والله يقول: ظثل لا يتل مَن في لسوت وَالْأرْضٍ آلب إلا أسّذ [النمل: ]. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (1071) عن زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ عن 
داود» عن الشعبي؛ عن مسروق. قال: فذكره. 

« عن مسروق. قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمّتاهء هل رأى محمد َل 
ربه؟ فقالت: لقد كس شعري مما قلت» أين أنت من ثلاث» من حدّئكهن فقد كذب : 
ان بوتيو ل امرك ثم قرات : «لا دُدَرِكُهُ 0 
يدرك الأَنصرٌ وَهْرَ أَللدِيتُ 1 ير [الانعام:*0٠]‏ وما كان لَشَرٍ أن مُكلِمَهُ أهَدُ إلا وتيا 

من وبآ حجابٍ4 [الشورى: ١ه‏ ومن حك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت: 0 

ذه نا تتحية 6 اد :4]. ومن حدَّئك أنه كتم فقد كذب» ثم قرأت: 
5 َلرَسُولٌ بلع مآ ِل للك ين 59 [المائدة: باد الآيقء ولكنه رأى جبريل الكلهل في 
صورته مرتين 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5855) ومسلم في الايمان (111: 589) كلاهما من 
طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن عامر الشعبي» عن مسروقء فذكرهء واللفظ للبخاري» ولم يسق 
جد لمن ربد احان يل اليه القن فل 

« عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: #فَكَانَ 
كَابَ هَوْسَيْنِ أو أبْقّ © كب إل عَبْيدِ م أنى ©)4 قال: حدثنا ابن مسعود: أنه رأى 
جبريل له ست مائة جناح . 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (71577) عن قتيبة» حدثنا أبو عوانة» حدثنا أبو 
إسحاق الشيباني» قال: فذكره. 
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ورواه مسلم في الايمان (175) من وجه آخر عن الشيباني به نحوه. 

عن أبي هريرة: لوَلئَد واد ترد أ 40 قال: رأى جبريل. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (170) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا على بن مسهرء» عن 
عبد الملك» عن عطاءء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عبد الله بن مسعود: طلْقَدَ رك مِنْ ليت َيه لكيه 409 قال: رأى رفرفا 
أخضر قد سد الأفق. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4808) عن قبيصة» حدئنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

« عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله تَبِ انتّهُيَ به إلى سدرة المنتهى» وهي 
فى السماء السادسة, إليها ينتهي ما يُعْرَحٌ به من الأرض. فيُقْبَضٌُ منهاء وإليها ينتهي ما 
يُهْبّط به من فوقهاء فيُقْبَضٌ منهاء قال: قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله 
يك ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس. وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغْفِرَ -لمن لم 
يشرك بالله من أمته شيئا - المُقحماتٌ . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (171) من طرق عن مالك بن مِغُول» عن الزبير بن عدي. عن 
طلحة؛ عن مرةء عن عبد الله قال: فذكره. , 0 

*- باب قوله: ظأَرَمَيمٌ اللتَ وَلْفرّ © وََئزة أثَتَهَ الفتري ©© »4 

قوله: ألَتَ4 كان رجلا يلت السويق للحجاجء فلما مات عكفوا على قبره» فعبدوه. 

© عن ابن عباس قال: كان اللات رجلا يلت السويق» سويق الحاج . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (5459) عن مسلم بن إبراهيم. حدثنا أبو الأشهب؛ حدثنا 
أبو الجوزاء» عن ابن عباس» فذكره. 

وقوله: طوَالْمُرِّ كانت ب'نخلة' موضع بين مكة والطائف. وكانت قريش يعظمونهاء كما قال 
أبو سفيان يوم أحد مفتخرا بها ومعظما لهاء كما جاء في الصحيح . 

عن البراء قال: لقينا المشركين يومئذء وأجلس النبي يَبِ جيشا من الرماة» وأمَّر 
عليه .عبد "الله وقال+ الا ترعواء إن رأيتمونا :طهرنا عليهم اقلا .تبروا :ون 
رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» فلما لقينا هربواء حتى رأيت النساء يشتددن في 
الجبل؛ رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة» فقال 
عبد الله : عَهِدَ إليّ النبي يَلْةِ أن لا تبرحوا. فأبواء فلما أبوا صُرِفٌَ وجوهٌّهمء فأصيب 


كتاب تفسير القرآن العظيم يقل الجامع الكامل ج١١‏ 





سبعون قتيلاء وأشرف أبو سفيان» فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: ١لا‏ تجيبوه؟ فقال: 
أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: ”لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن 
ؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسهء فقال: كذبت يا عدو 
اللّهء أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: اغلٌ هُبّل. فقال النبى يلل: 
«أجيبوه' قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجل» قال أبو سفيان: لنا العزى» 
ولا عزى لكم. فقال النبي يِِ: «أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولاناء 
ولا مولى لكم' قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» وتجدون مثلة لم آمر 
بها ولم تسؤني. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (40417) عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء» قال: فذكره. 

« عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله يه مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» 
وكانت بها العزىء فأتاها خالد بن الوليدء وكانت على تلال السمرات» فقطع 
السمرات وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي يَكِ فأخبره فقال: «ارجع فإنك 
لم تصنع شيئًا» فرجع خالد» فلما نظرت إليه السدنة» وهم حجابها أمعنوا في الجبل» 
وهم يقولون: يا عزى حَبّليهه يا عزى عَوّْرِيهء وإلا فموتي برغم! قال: فأناا خالد. 
فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها. 
ثم رجع إلى النبي كك فأخبره قال: «تلك العزى» 

حسن: رواه أبو يعلى (407) واللفظ له والنسائي في الكبرى )١١547(‏ كلاهما من حديث 
محمد بن الفضيل» حدثنا الوليد بن جميع» » عن أبي الطفيل» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميع -وهو الوليد بن عبد الله بن جميع» نسب إلى جده -؟ 
فإنه حسن الحديث؛ فقد ولّقه ابن معين والعجلي وقال أحمد: ليس به بأس . 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «من حلف فقال فى حلفه: واللات 
والعزى» فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5470)»: ومسلم في الأيمان والنذور )١741(‏ كلاهما 
من طريق معمرء عن الزهري؛ عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: فذكرهء واللفظ 
للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

© عن سعد بن أبي وقاص قال: حلفت باللات والعرّى. فقال أصحابي: قد قلت 


كتاب تفسير القرآن العظيم 11 الجامع الكامل ج١١‏ 


هُجْرَاء فأتيت النبي يلي فقلت: إن العهد كان قريباء وإني حلفت باللات والعزى» 
0 رسول الله بِ: «قل: لا إله إلا الله وحدهء ثلاثاء ثم انقُث عن يسارك ثلاثاء 
وتعوّذ ولا تعْذه. 

صحيح : رواه النسائي (977/5) وابن ماجه )7١91(‏ وأحمد )١1084(‏ وصحّححه ابن حبان 
(5574) كلهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن مصعب بن سعدء عن أبيه سعد بن أبي 
وقاصء» فذكره. 

وإسناده صحيحء وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله اختلط قبل موته» ولكن في بعض 
طرقه رواه عنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وروايته عنه في غاية من الصحة. 

ومعنى الحديث أن من حلف باللات والعرّى فكأنه جعل لله ندّاء فليستدرك بقوله: لا إله إلا الله 
وحدى ثلانّاء ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنه بهذا سيعود إلى التوحيد ويذهب عنه وسواس 
الشيطان. 

وقوله: «وَمَئْوة4 كانت بالمشلّل بين مكة والعديئة: وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها 
في الجاهلية» وكانوا يهلون منها للحج إلى بيت اللّهء كما جاء ذ في الصحيح . 

ه عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى: 
<إنَّ صما َلْمرْوَةَ ين طَعَلر لَه هَمَنْ حَجّ الْبَنَتَ أو أَعْتَمَرٌ ملا جتاع عَلَنِهِ أن يوهت 
بهما» [البقرة: 168) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» قالت: 
بئس ما قلت يا ابن أختي! إن هذه لو كانت كما أولتها عليه» كانت لا جناح عليه أن 
لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة 
الطاغية» التي كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من أهلّ يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله يَِيةٍ عن ذلك» قالوا: يا رسول اللّه! إنا كنا 
تتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: «إِنَّ ألصّمًا وَالْمرْوَةَ من سَعَايرٍ 
6 [البقرة: 04 الآية. قالت عائشة: وقد سن رسول الله يَيٍ الطواف بينهماء فليس 
لأحد أن يترك الطواف بينهما . 

ثم أخبرتٌ أبا بكر بن عبد الرحمن» فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعتُّهء ولقد 
سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس -إلا من ذكرت عائشة ممن كان يُهِلُ 
بمناة- كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروةء فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم 
يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله! كنا نطوف بالصفا والمروةء وإن 
الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا 
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والمروة؟ فأنزل الله تعالى: ظإدَّ آلصّمَا وَالْمروَةَ ين سَمَيرِ أَمّو> الآية. قال أبو بكر: 
فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا 
بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الاسلام» 
من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر 
الطواف بالبيت. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج )١1147(‏ ومسلم في الحج (111/9: 577-771) كلاهما 
من طريق الزهري» قال عروة: فذكرهء واللفظ للبخاري. 

وأما ما روي أنه لما أنزلت سورة "النجم'» وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر 
آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر 
آلهتنا من الشتم والشرء وكان رسول الله يَلِِْ قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذييهم 
وأحزنته ضلالتهم» فكان يتمنى كف أذاهم. فلما أنزل الله سورة النجم قال: لأَوميْم الت وَالْمرّق 0 
من اند لم4 [النجم: 50015] ألقى الشيطان عندها د فقال: وإنهن 
لهن الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى» فكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته؛ فوقعت 
هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة, وذلّت بها ألسنتهم وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمدا قد 
رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول الله يي آخر النجم سجد وسجد كل من حضر من 
مسلم أو مشرك» ففشت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة» 
أتزل الله: «وَنَآ أسلَْا من قَبَِكَ ين يُسُولٍ وََا يم ِل إنا َي أل التَِطَنُ ن أُبيَيو. مسح لله ما 
لْتى النَّيِطَنٌ ثرّ يخحكم أَنَّهُ يديو وَأََّهُ علد حَكرٌ4 [الحج: 51] الآيات» فلما بين الله قضاءه 
م لس اميا امل الت عر يعاد له وعدادو متهن رعاو عل 

فهذه القصة مكذوبة مخترعة» وطرقها كلها معلولة . 

؛- باب قوله: «أم لان ما تق © » 

أي: ليس الأمر تابعا لأمنية الانسان» ولا كل من ود شيئا حصل عليه؛ بل ذلك كله راجع إلى 
الله عز وجل» فبيده سبحانه الأمر كله؛ ولذلك ينبغي أن تكون أمنية الانسان طيبة صالحة» خالية من 
الشرور والأهواء والمعاصي والآثام . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِةِ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى» فإنه 
لا يدري ما يكتب له من أمنيته» 

حسن: رواه أحمد (8584) وأبو داود الطيالسي (5741) والبخاري في الأدب المفرد (0944) 
وأبو يعلى (204017) كلهم من طريق أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» 
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وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة» فإنه مختلف فيه فروي عن ابن معين تضعيفه. كما 
روي عنه أنه لا بأس به» وقال العام هو عندي صالح صدوق في الأصلء ليس بذاك القوي» 
يكتب حديثه ولا يحتج به» يخالف في ب بعض الشيء. وقال أحمد: هو صالح ثقة إن شاء الله . وقال 
البخاري في التاريخ : صدوق إلا أنه يخالف في بعض حلديثه . 

قلت: فمثله يحسن حديثه إلا إذا خالف» وقال ابن عدي: حسن الحديث لا بأس به. 

ورواه الترمذي (5705/م7) من طريق أبي عوانة. عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله يق وهذا مرسل» ولكن الحكم لمن وصله. 


ه- باب قوله: وا لم بو ين علو إن يَيمنَ إلا أن وإِنَّ أن لا من مِنَّ لي 
ميا 9©» 
« عن أبي هريرة أن رسول الله يَليِخِ قال: «إياكم والظنَّء فإن الظنّ أكذب 


الحديث. ..2. 

متفق عليه : رواه مالك في حسن الخلق (19) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الأدب )1١77(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب (1071) كلاهما من طريق 
مالك به نحوه. 

-١‏ باب قوله: يس عَن من َو عن وكا ول برد إلا الكيزة ديا © دَِكَ 

نر ب لل إن َك هو ألم ين سل عن سبيله. وه َك بن أمتدن © > 

أي: المعرضون عن ذكر الله من الكفار والمشركين أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية سعيهم هو 
الدنياء وأما المسلم فهو يدعو الله عز وجل أن لا يجعل الدنيا أكبر همهء ولا مبلغ علمه؛ كما 
أرشد إليه النبي يل . 

« عن ابن عمر قال: قلما كان رسول الله يَِهِ يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء 
الدعوات لأصحابه: «اللّهم! اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنياء» ومتعنا 
بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أ 
همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا» . 

حسن : رواه الترمذي (2)70057 والنسائي في عمل اليوم والليلة (107) كلاهما من طريق يحبى 


كتاب تفسير القرآن العظيم هل الجامع الكامل ج١١‏ 


ابن أيوب» عن عبيد الله بن زحرء عن خالد بن أبي عمران» عن ابن عمرء فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد ب بن أبي 
عمران» عن نافع» عن ابن عمر" اه. 

قلت: عبيد الله بن زحر ضعيف, ولكنه توبع على الوجه الثاني. والكلام عليه مبسوط في 
كتاب الأذكار. 
/ا- باب قوله : «الْدنَ ييِبونَ كير الائ والْفوِس إلا اله َ ريك وأسع 6 

7 هر د ب إذ أَنتَاكٌ يرت الأ ولا أ لي فى تلود 2-0-6 رو 

شك هر لد بم انم © > 

قوله: هِالْدنَ يبو كير اث امرش إِلَا انُه اللمم هو صغار المعصية كالنظرة والغمزة 
وما كان دون الزنا . 

« عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة» عن النبي 
يكنه: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين 
النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصَدّق ذلك ويكدّبه». 

متفق عليه : رواه البخاري في القدر (1717) ومسلم في القدر (/3101) كلاهما من طريق عبد 
الرزاق» حدثنا معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه؛ عن ابن عباس» قال: فذكرهء واللفظ للبخاري» 
ولفظ مسلم نحوه. 

ه عن ابن عباس ادن حي كر الاثي وَالْمَوِس إَِّا لم4 قال: قال النبي كلل 
«إِنَْ تغ تعفر اللّهم! تخفرٍ جما وأي عبدٍ لك لا ألماء 

صحيح : : رواه الترمذي (7854)؛ وابن جرير في تفسيره (77/717): والحاكم (519/1) كلهم من 
حديث زكريا بن إسحاق؛ عن عمرو بن دينار» عن عطاء؛ عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق" . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

قوله: «ِإلَا )»> استثناء منقطع. يعني لكن 0 7 يجعلوا اللمم من كبائر الاثم 
والفواحش. وقوله: طهْرٌ آمل يك إذ أنتأكاٌ تت الْأْضٍ وَإذ تر لَه فى بون هيك هلا مرَا ألفسَكخ هْرٌ 
عله بين اه » 

« عن ثابت بن الحارث الأنصاري» قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي 
صغير: هو صدّيقء فبلغ ذلك النبي يكِدٍ فقال: «كذبت يهودء ما من نسمة يخلقها الله 
في بطن أمه إلا شقي أو سعيد» فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية: ظهْو أَعَلَدُ يك إذ 
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تتا يك الذين وز أذ يمن تلو تيك ا را شك حر غلبت كت ©4. 
حسن: رواه الطبراني في الكبير (؟/ 0) من طريق يحيى بن بكير» ورواه الواحدي في أسباب 


النزول (ص: 77) من طريق ابن وهب كلاهما (يحيى بن بكير وابن وهب) عن ابن لهيعة» عن 
الحارث بن يزيد؛ عن ثابت بن الحارث الأنصاري» قال: فذكره. 





وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة ففيه كلام معروف». ولكن رواية ابن وهب عنه أعدل عن 
غيره» فإنه من قدماء أصحابه» روى عنه قبل اختلاطه . 

« عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمّيت ابنتي بَرّة فقالت لي زينب بنت أبي 
سلمة: إن رسول الله يَهِ نهى عن هذا الاسم. وَسُمْيْتُ بر فقال رسول الله يهِ: «لا 
تزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البر منكم" فقالوا: بم نسميها؟ قال: «سمّوها زينب». 

صحيح: رواه مسلم في الآداب )١19 :1١41(‏ عن عمرو الناقدء حدثنا هاشم بن القاسم» 
حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء فذكره. 

« عن أبي بكرة قال: أثنى رجل على رجل عند النبي كي فقال: «ويلك قطعت 
عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك» مراراء ثم قال: «من كان منكم مادحا أخاه 
لامحالة» فليقل: أحسب فقلاناء والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداء أحسبه كذا 
وكذاء إن كان يعلم ذلك منه. ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات )١577(‏ ومسلم في الزهد والرقائق )7٠٠٠(‏ كلاهما 
من طريق خالد الحذاء؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيهء قال: فذكرهء واللفظ للبخاري» 
ولفظ مسلم نحوه. 

© عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان» فعمد المقداد. فجثا على ركبتيه - 
وكان رجلا ضخما- فجعل يحثو في وجهه الحصباءء فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن 
رسول الله يل قال: «إذا رأيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب». 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق :7٠١7(‏ 14) من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن همام بن الحارث» فذكره. 

8- باب قوله: «تَاتْصدُوا يِل وَعبدُوا» 

« عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة » قال: فسجد رسول الله كَل 
وسجد من خلفهء إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك قُيِلَ 
كافراء وهو أمية بن خلف. 
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متفق عليه : أخرجه البخاري في التفسير (4871) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (015: 
كلاهما من طريق أبي إسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت الأسود بن يزيد» عن عبد الل 


قال : فذكره. 
٠‏ عن ابن عباس قال: سجد النبي يكْوْ بالنجمء وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والانس. 


صحيح: رواه البخاري في التفسير (4877) عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس ٠»‏ قال: فذكره. 

« عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي يَكِْ «وَالئّجِر» فلم يسجد فيها . 

متفق عليه: رواه البخاري في سجود القرآن »)٠١1717(‏ ومسلم في المساجد (/01) كلاهما من 
حديث إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا يزيد بن خصيفة» عن ابن قسيط» عن عطاء بن يسار عن زيد 
ابن ثابت» فذكره. 

فهذا دليل على أن سجود التلاوة غير واجب وهو قول الشافعي وأحمد. 


3 « 
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تفسير سورة القمر -65 
وهي مكية» وعدد أياتها 0ه 


هذه السورة كان يقرؤها رسول الله بَْيةِ مع سورة «نَْ4 في عيد الأضحى والفطرء كما جاء 
في الصحيح . 

« عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد 
الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله يل في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب «قٌ 
لمان الْمَجِيدٍ4 [ق:١]‏ و «أقَيريتِ ألمَّاعَةٌ وأفَنٌّ لمث 4 [القمر: .0١‏ 

صحيح : رواه مالك في العيدين (8) عن ضمرة بن سعيد المازني» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود به. 

ورواه مسلم في صلاة العيدين (841) من طريق مالك به. 

4© باب قوله: «أقريتِ التكَاعَةُ واي الكمذ‎ -١ 

قوله: «أقيرَيتِ آلسَّاعَةُ© أي: اقترب يوم القيامة» وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على قرب يوم 
القيامة. ومنها: 

« عن سهل بن :سعد الساعدي قال: قال رسول الله يَكهِ: «بعثت أنا والساعة كهذه 
من هذه أو كهاتين»» وقرن بين السبابة والوسطى. 

متفق عليه : رواه البخاري في الطلاق (0101) ومسلم في الفتن (1400) كلاهما من طرق عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «بعشت أنا والساعة هكذا». وقرن 
شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (5004) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (5961: 
5 كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة وأبي التياح. عن أنس» فذكره. واللفظ لمسلمء ولم يذكر 


البخاري فعل شعبة . 
« عن أنس قال: قال رسول الله يَِةِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» قال: وضمٌ 
السبابة والوسطى . 


:رناء في الفترم وأشراط الساعة (١96؟: )١70‏ عر: أبى غسان ا ٠‏ حدثنا 
صحيح: رو في الفتن وأشرا عن أبي غسان المسمعي 
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معتمر» عن أبيه» عن معبد» عن أنس» فذكره. 

© عن إسماعيل بن عبيد الله قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك» 
فسأله: ماذا سمعت من رسول الله يَكِِِ يذكر به الساعة؟ قال: سمعت رسول الله عَلِلِ 
يقول: «أنتم والساعة كهاتين» 

صحيح: رواه أحمد السميلة واللفظ لهء والحاكم (5/ 545) كلاهما من طريق الأوزاعي» 
حدثنا إسماعيل بن عبيد اللهء قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

تنبيه : وقع عند الحاكم أنه قدم على 'الوليد بن يزيد" فاستدرك الذهبي» وقال: "'إنما قدم على 
الوليد بن عبد الملك' وهو الصواب. 

عن أبي هريرة عن النبي يَلةِ قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» يعني إصبعين . 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (16205) عن يحيى بن يوسف» أخبرنا أبو بكرء عن أبي 
حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن ابن عمر عن النبي كك قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما 
بين صلاة العصر ومغرب الشمس . . .2 الحديث. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن )007١(‏ عن مسددء عن يحيى» عن سفيان» حدثني 
عبد الله بن ديئار» قال: سمعت ابن عمرء فذكره. 

© عن خالد بن عمير العدوي. قال: : خطبنا عتبة بن غزوان» فحمد الله وأثنى عليه» 
ثم قال: : أما بعد! فإن الدنيا قد آذنت ِصْرْمٍ وولت حداف ولم يبق منها إلا صبابة 
كصيابة الاناء يتصابها صاحبهاء ٠»‏ وإنكم منتقّلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا 
بخيرٍ ما بحضرتكم» فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنمء فيهوي فيها سبعين 
عاما لا يدرك لها قعراء» ووالله ُمْلَآَن أفعجبتم؟ ولقد ذُكِرَ لنا أن ما بين مصراعين من 
مصاريع الجنة مسي ره ة أربعين سنة» وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحامء ولقد 
رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صو ما لنا طعام إلا ورق الشجرء» حتى قرحت 
أشداقناء فالتقطت بردة» فشققتها بينى وبين سعد بن مالكء» فاتزرت بنصفهاء واتزر 
سعد بنصفهاء فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصارء وإني 
أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيراء وإنها لم تكن نبوة قط إلا 
تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها مُلكاء فسَتَخْبُرونَ وتجرّبون الأمراء يعدنا . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (11717) عن شيبان بن فروخ» حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا 
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حميد بن هلال»؛ عن خالد بن عمير العدوي» فذكره موقوفا. 

ورواه أحمد (1761/5) عن بهز بن أسدء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد» عن خالد بن 
عميرء قال: خطبنا عتبة بن غزوان» قال: بهز: وقال قبل هذه المرة: خطبنا رسول الله علد 
فذكره. والحكم لمن رفعه. 

وقوله تعالى: هرمت أَلسَاعَةُ4. وقول النبي يَِِ: «إني بعثت والساعة كهذه من هذه؛ وغيره 
من الأحاديث التي سبق ذكرهاء فيه إشارة إلى أن ما مضى من عمر الدنيا أكثر مما بقي» وهذا 
الماضي قد استغرق الملايين من السنين» ولا يعلم عددها الصحيح إلا الله سبحانه وتعالى» وأما ما 
يذكر من الانكشافات الجديدة عن عمر الدنيا والحياة على كرة الأرض فهي ظن وتخمين» قد تكون 
صحيحة» وقد تكون غير ذلك . 

وقوله: <« وَأنتَقّ الْكَمَرٌُك وقع ذلك في عهد النبي يل بمكة. حين سأله المشركون أن يريهم آية 
على صدق ما جاء به ويدعو إليهء فأشار النبي يَْةِ إلى القمرء فصار بإذن الله تعالى شقين» ويدل 
على ذلك أحاديث؛ منها: 

« عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله يَكِِ أن يريهم آية» فأراهم القمر 
شقين » حتى رأوا حراء بينهما. 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (9854) ومسلم في صفات المنافقين 8 
1) كلاهما من حديث قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

0 1 

رسول الله يله : «اشهدوا» 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7777) ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار )784٠(‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, عن أبي معمرء عن عبد الله بن 
مسعودء قال: فذكره. 

وفي رواية عند مسلم من وجه آخر بلفظ : بينما نحن مع رسول الله يي بمنى» إذا انفلق القمر 
فلدين؛ فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونهء فقال لنا رسول الله يََئِْ: «اشهدوا». وفي رواية: 
«اللّهم! اشهد». 

« عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر ونحن بمكة» فقال كفار قريش من أهل 
مكة: هذا سحر سحرنا به ابن أبي كبشةء فانظروا إلى السفار يأتونكمء فإن أخبروكم 
أنهم رأوا مثل ما رأيتم» وإلا فقد كذبتم قال: فما جاءهم أحد من وجه من الوجوه إلا 
أخبرهم أنهم رأوا مثل ما رأوا. 
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صحيح : رواه أبو داود الطيالسي (597) والبزار (1917/1) والشاشي في مسنده (505) - واللفظ 
له - والبيهقي في الدلائل )١77/5(‏ كلهم من طريق المغيرة (هو ابن مقسم الضبي) عن أبي الضحى 
(واسمه: مسلم بن صبيح) عن مسروق» عن عبد الله فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن ابن عمر قال: انفلق القمر على عهد رسول الله يك فقال رسول الله وك : 
#اشهدوا» 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة )186١1(‏ ولم يسق لفظهء والترمذي )5١87(‏ واللفظ له» 
كلاهما من طريق شعبة؛ عن الأعمش. عن مجاهدء عن ابن عمرء قال: فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح' . 

© عن ابن عباس قال: إن القمر انشق على زمان رسول الله َكل . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (1807) ومسلم في صفة القيامة (77124) كلاهما من 
طريق بكر بن مضرء حدئنا جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس» قال: فذكره. 
؟١-‏ باب قوله : مر يدا جَزآه لمن كان كير 0 وَلمَد هآ له َه ين ثُرٍ © »> 

قوله تعالى: 9وَلقّد رَككتهَآ عَبدٌ مَمَلْ ين مُدَكرٍ © 

وقال تعالى : يدا نتَيتَ أت ومن مَعَكَ عل الث فَمْلٍ فيد يِه الى يجنا بين قرم اليد © 
ِل مزلا مُبَوَهَ وَنَتَ حيرُ المزِلينَ 0 إنَّ في مَلِكَ لأيتٍ وَإن كنا لمتَلِنَ4 [المؤمنون: 8 - 0] 

وقال تعالى : طمَبصسَهُ سحب اَلتَِكةٍ وَبَملهآ ايه يلصليييت؟4 [العنكبوت: ]1١‏ 

وقال تعالى : تمه وت ممم فى الثلى التفخرو 0م أرقا مد لكي 0 إن فى دَلكَ لآيةٌ ونا 
كاد أخدم مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: 119 -1711] 

إذا نظرنا إلى هذه الآيات الكريمة يظهر لنا جليا بأن صنع الفلك من الخشب» وكونه يجري في 
البحر مع أمواجهء وأن الله نجًا نوحا ومن آمن معه من الغرق كل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى» 
لأنه يقول في موضع آخر : لَه الى سَكَرَ لك ار ليج الْْكُ فد بأمرو. لبوأ ين ْو ولَعلْكٌ حتدنَ 0 
سك لك َف اتوت وما فى الايّضٍ ييا عند د في َلك لأبني لتر ينفَكوت 4 [الجائية: 18-15] 

وعلى هذا التفسير يكون معنى قوله تعالى: طوَلنَد نهآ َيَهٌ مَهَلْ ين مُدَكرٍ». أي: جعلنا قصة 
نوح وصنع السفينة من الخشب وما حدث بعده كله آية من الله سبحانه لمن يأتي بعده. 

وقد يكون معناه عند بعض أهل العلم بأن إبقاء السفينة نفسها على جبل جودي آية. وقد روي 
عن قتادة أنه قال: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة. 

ذكره البخاري معلقا عنه في كتاب التفسير عقب حديث رقم (1454). 


00 


قل رت 
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وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (7077) والطبري في التفسير )١18/57(‏ كلاهما من طريق 
معمر عن قتادة» فذكره بنحوهء وزاد فيه: "على الجودي" بعد قوله: 'ألقى الله سفينة نوح" . 

وأخرج ابن جرير )١18/77(‏ وابن أبي حاتم )770/1١(‏ كلاهما من طريقين عن سعيد بن 
أبى عروبة» عن قتادة» قال: "أبقاها الله بِباقِردَى من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى نظرت إليها 
أوائل هذه الأمة نظراء وكم من سفينة كانت بعدها قد صارت رمادا*. وهذا لفظ الطبري؛ وليس 
عند ابن أبي حاتم قوله : 'بباقِردى' . 

والجزيرة: المقصود بها جزيرة ابن عمرء وهي مدينة كبيرة من أعمال الموصل» والجودي جبل 
عال مستطيل بالجزيرة في الجانب الشرقي من دجلة. 

وجزيرة ابن عمر لا زالت معروفة باسمها هذاء مرسومة به على الخرائط الجغرافية الحديثة على 
الحدود الشمالية الشرقية السورية. 

وهذه الجزيرة تم فتحها في عهد عمر بن الخطاب # على يد عياض بن غنم . 

انظر: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص: .)150-١417‏ 

وقتادة سمع من بعض الصحابة» منهم أنس بن مالك وأبو الطفيل. فقوله: 'أدرك سفينة نوح 
أوائل هذه الأمة' الظاهر من قوله أنه يقصد الصحابة» فلو كانت هذه القصة صحيحة لتواتر نقلهاء 
كما تواتر نقل الطوفان» لأنها حادئة عظيمة وفيها عبرة لمن بعدهم . 

وقتادة مدلس. فأخشى أنه سمع هذه القصة من بعض المجاهيل» ودين فيها” 

ولكن لا يمنع ذلك من انكشاف آثار السفينة فيما بعدء فقد تناقلت الصحف العالمية بأن جماعة 
من الباحثين وجدوا آثار السفينة في جبل الجودي قرب قرية باقردى . 

فإن صح هذا فمعنى قوله تعالى: «وَلَيَّد رَكتهَآ يهم أي: أبقيناها زمنا بعد نوح للعبرة» ولكن 
ليس فيه دليل أنه يبقى إلى يوم القيامة» ولذا حمل الآية على قصة نوح من كونه صنع سفينة من 
خشب وأبحرها بحكم الله تعالى» وأن الله نَجَّاهم من الطوفان الذي أغرق كل شيء حي على كرة 
الأرض أولى من حملها على السفينة نفسهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله : مْهلْ ين تُنرو». 

« عن أبي إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في 
المسجدء فقال: كيف تقرأ هذه الآية: طمَمُلُ ين مُدَكرٍ 4 أدالا أم ذالا؟ قال: بل دالاء 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله يََِةِ يقول: #مدّكر» . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )44817١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (817) كلاهما من 
طريق زهيرء عن أبي إسحاق. قال: فذكرهء واللفظ لمسلم. 
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*- باب قوله : <مَيْبئ لمم ووو أل 9) ب افد مَوْعِدُهمْ وَالتَاَةُ أذ وَأمَرٌ © 4 

هذه الآية مكية» فيها إخبار من الله تعالى أن الجمع سيولون الدبرء فحقق الله هذا الوعد يوم 
بدرء كما في الحديث الآتي: 

« عن ابن عباس أن النبي يلي قال وهو في قبة له يوم بدر: «أنشدك عهدك 
ووعدك؛ اللّهم! إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدّا» فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا 
رسول الله! فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع؛ فخرج وهو يقول: طامَرَمٌ لدنم 
يولك ال 0 بل لتاهَدُ موعدُهمَ وَلتَافَدُ أدَق وَأمر 0 4 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (/441) عن إسحاق (هو ابن شاهين الواسطي) حدئنا خالد 
(هو الطحان) عن خالد (هو الحدّاء) عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (119/4): "هذا من مراسيل ابن عباس لأنه لم يحضر القصة» 
فلعله أخذه عن عمرء وقد أخرج مسلم في طريق سماك بن الوليد؛ عن ابن عباس ٠‏ حدثني عمر ببعضه' . 

« عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين» قالت: لقد أنزل على 
محمد يك بمكة وإني لجارية ألعب: طيلٍ أَلتَاعَةُ موْعِدُهُمَ وَأَلتَاهَةُ أده وَأمَرٌ » 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4477) عن إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف» أن 
ابن جريج» أخبرهم» قال: أخبرني يوسف بن ماهكء» فذكره. 

وقد ذكره أيضا بالاسناد نفسه مفصلا في فضائل القرآن كما يأتي: 





© عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين» إذ جاءها عراقي» 
فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك. قال: : أم المؤمنين أريني 
مصحفك. قالت: لِم؟ قال: لعلي أولف القرآن عليه. فإنه يُقْرَأْ غير مُؤَلْفء قالت: 
وما يضرك أيه قرأت قبلُ» إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصلء فيها ذكر الجنة 
والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: 
لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا 
أبداء لقد نزل بمكة على محمد يليه وإني لجارية ألعب بْلٍ ألسّاكَةُ موعِدُهُمْ وَأَلَامَةُ ذم 
مم4 وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف. 
فأملت عليه آي السور. 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (4441) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن 
يوسف., أن ابن جريج» أخبرهم» قال: وأخبرني يوسف بن ماهك» قال: فذكره. 
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4- باب قوله: طلَامَ يسحَبْْنَ فى ألثَارِ عل مُجُوحِهمَ دوا مس سََرَ © إن كل نه 
008 عكر ©>» 

ه عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يَِةِ في القدر. 
فنزلت: ويم م مسَحَبونَ فى ألثَارِ عل وجوهه ذه دُوفا مس سَهَرَ إن و5 حَلنَتَهُ يقر © . 

صحيح: رواه مسلم في القدر (5107) من طرقء عن وكيعء عن 0 عن زياد بن 
إسماعيل» عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي» عن أبي هريرة فذكره. 

عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع في ماء زمزم قد ابتلت 
أسافل ثيابه» فقلت له: د كل ف القدن؛ فقال: أو قالطاو ها؟ تقلت : : نعم قال: 
فوالله! ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: «دووا مس سَبَد 09 إنَا عل سر حَلقعَهُ سر 09> 
أولئك شرار هذه الأمة» لا تعودوا مرضاهم, ولا اسار عل مر قي إن ا خا 

حسن: رواه ابن أبي حاتم -كما ذكره ابن كثير في تفسيره-» واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (454) والبيهقي في الكبرى )٠١90/٠١(‏ كلهم من طريق مروان بن شجاع الجزري»ء عن 
عبدالملك بن جريج؛ عن عطاء بن أبي رباح فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مروان بن شجاع الجزري» فإنه حسن الحديث. 

« عن طاوس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله يَكهِ يقرلون: كل شيء 
بقدرء قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله يله : «كل شيء بقدر. 
حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز». 

صحيح : رواه مالك في القدر (4) عن زياد بن سعد. عن عمرو بن مسلم» عن طاوس اليماني» 
فذكره. ورواه مسلم في القدر (5106) من طريق مالك به. 

ه- باب قوله: «وَلُ صَفْرٍ وَكرٍ تُسْتَطظ ©©46 

« عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يَِيِ: «يا عائشة! إياك ومحقرات الأعمال 
فإن لها من الله طالبا» 

وفي رواية: «إياكم ومحقرات الذنوب». 

صحيح: رواه ابن ماجه (4747): وأحمد (544160)» والدارمي (078؟): والقضاعي في 
مسند الشهاب (400) كلهم من طريق سعيد بن مسلم بن بانك» قال: سمعت عامر بن عبد الله بن 
الزبير يقول: حدثني عوف بن الحارث» عن عائشة» فذكرته. واللفظ لابن ماجهء والرواية الثانية 


كتاب تفسير القرآن العظيم ليل الجامع الكامل ج١١‏ 





عند الآخرين. وإسناده صحيح. 

1- باب قوله: ظإِنَّ كين في جَنّتِ وير 9 فى مَفمَدٍ صِنْقٍ عند ملك مُفَْيرٍ © 4 
« عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَلِْةِ قال: «إن المقسطين على منابر من نور عن 

يمين الرحمن عز وجل» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 
صحيح: رواه مسلم في كتاب الإمارة )١411(‏ من طرق عن سفيان بن عبينة» عن عمرو بن 

دينار» عن عمرو بن أوسء عن عبد الله بن عمرو» فذكره. 
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-١‏ باب قوله: طحَلقٌ الْانسنَ من صَلْصَلٍ كَلْتَكَارٍ © وَعَلَنَ الجانً ين 


« عن عائشة قالت: قال رسول الله يَلِ: «مُحلقت الملائكةٌ من نورء ولق الجانُ 
من مارج من نارء وخُلق آدم مما وصِفٌ لكم". 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (51947) من طرق عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة» فذكرته. 

؟- باب قوله: ظأَيَ الت رَيكنا تُكذْبانٍ © » 

© عن جابر قال: خرج رسول الله يَكةِ على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن من 
أولها إلى آخرها فسكتوا. فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا 
منكم؛ كنت كلما أتيتُ على قوله: ظقْأَيَ َال رَيَكنا تُكَذَانِ © قالوا: لا بشيء من 

حسن: رواه الترمذي اللخضفة والحاكم 7/0 ) كلاهما من طريق الوليد بن مسلمء عن 
زهير بن محمد» عن محمد بن المتكدر» عن جابر» فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 16 الجامع الكامل ج١١‏ 


والوليد بن مسلم مدلسء ولكنه صرّح عند الحاكم . وقال: ' صحيح على شرط الشيخين" . 

ولكن قال الترمذي: “هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم» عن زهير بن 
محمد. قال ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يُروى عنه بالعراق» 
كأنه رجل آخر قلبوا اسمهء يعني: لما يروون عنه من المناكير. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير. وأهل العراق يروون عنه أحاديث 
مقاربة ' . انتهى كلام الترمذي . 

قلت : وهو كما قال. لكن في الباب عن ابن عمر وهو الآتي. 

وزهير بن محمد هو التميمي أبو المنذر الخراساني» سكن الشام ثم الحجاز. ورواية أهل الشام 
عنه غير مستقيمة فضُعفٌ بسببها . قال أبو حاتم: حدّث بالشام من حفظه فكثُرٌ غلطّه . ولكنْ لم يغلط 
في حديثه هذا لوجود أصل له من حديث ابن عمر وهو الآتي: 

« عن ابن عمر أن النبي تَيِْ قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتواء فقال: « 
كان الجن أحسن ردا منكم» كلما قرأت عليهم: مي َال رَيَكم 0 
بشيء من من آلائك ريّنا نكذبء. فلك الحمد». 

حسن: رواه البزار (08061)» وابن جرير في تفسيره )١140/77(‏ كلاهما من طريق يحبى بن 
سُلِيمء نا إسماعيل بن أمية» عن نافع عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن سليم الطائفي فإنه حسن الحديث في غير روايته عن عبيدالله بن عمر. 

9- باب قوله: بَِلْمٌ من في اموت والارض كل يور هْرَ في مَأنِ 4 

قوله طكُلّ يور هْر في مَأ : أي كل يوم تظهر لخلائقه مظاهر قدرته وعظمته . 

ه عن أبي الدرداء عن النبي يك في قوله: طكُلّ يوِرِ هْوَ في مأو قال: «من شأنه أن 
يغفر ذنباء ويُفرّج كرباء ويرفع قوماء ويخفض آخرين» 

حسن: رواه ابن ماجه )3١7(‏ وابن أبي عاصم في السنة (01) وابن أبي حاتم كما ذكره ابن 
كثير في تفسيره» كلهم من طريق هشام بن عمارء حدثنا الوزير بن صبيح» حدثنا يونس بن ميسرة بن 
حلبس. عن أم الدرداءء» عن أبي الدرداء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوزير بن صبيح وهو الثقفي الدمشقي»؛ فإنه حسن الحديث» وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث. 

وقال البوصيري: "هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والاتقان' . 

4- باب قوله: 8هَإدًا أفتَفّتِ المَمَآةِ مَكَاتْ وَرْدَهٌ كلدهَانِ © » 
أي : تنشق السماء يوم القيامة» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء» وتارة 


كتاب تفسير القرآن العظيم ليل الجامع الكامل ج١١‏ 
صفراءء وتارة زرقاء» وتارة خضراءء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة. 
ه- باب قوله: لوَلِمَنَ عاك مَنَمَ َي جتان 40 

٠.‏ عن أبي الدرداء أنه سمع النبي يَكلِهِ وهو يقص على المنبر: «اوَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو 
بَنّانِ 4 فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال النبي يل الثانية: وَلمَنْ حا 
َم بَيِْ جنا فقلت في الثانية» وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ فقال النبي يك 
الثالثة : لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ نيِْ جنا فقلت: الثالثة : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
قال: «نعم» وإن رغم أنف أبي الدرداء» . 

صحيح : رواه أحمد (818) والنسائي في الكبرى )١١597(‏ والبغوي في تفسيره (595/5) 
كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر» قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة» عن عطاء بن يسارء عن أبي 
الدرداء» فذكره. وإسناده صحيح . وقوله: 'وإن زنى وإن سرق" أي: ثم خاف وتاب. 

1- باب قوله: #دَوَاتاً أَقَانِ 62 » 

أي: أغصان أشجار الجنة نضرة حسنة واسعة» تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة. 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله يِه وذكر سدرة المنتهى» 
قال: «يسير الراكب في ظل الفنن منها ماثة سنة» أو يستظل بظلها مائة راكب» -شك 
يحيى- فيها فراش الذهبء كأن ثمرها القلال» . 

حسن: رواه الترمذي (5041)» وهناد بن السري في الزهد .)١15(‏ والحاكم (119/5) وابن 
جرير الطبري في تفسيره (792758/17) كلهم من طريق يونس بن بكيرء حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبيره عن أبيهء عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: فذكرته. 

وإستاده دن من أجل محمد بن إستحاقفإنه صرح بالتحديك كما ف رؤاية هناد: 

قال الترمذي: *حسن صحيح غريب" وفي نسخة: "حسن غريب" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

- باب قوله: «مْتَكييَ عل فرش بيبا من إسترق وق الجن دلو 9 »4 

قوله: طوَبَىَ الْجَنّيِِ د» أي ثمرها قريب إليهم» يتناولونه متى شاؤواء قال تعالى: طصُطُونُهًا 
4 [الحاقة: 1] وقال تعالى: «وَدَايَدَ عَم يِدَُهًا دلت صُلُوتّهَا ديلا [الانسان: 14] 

- باب قوله : « كين الَافْتُ وَالْمَرَْانٌ 60 »4 

أي: في صفائهن وبياضهن وجمالهن وبهائهن» فنساء أهل الجنة يكن في غاية الحسن والجمال 

والبهاء» وقد جاءت في ذلك أحاديث» منها . 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١١‏ 





« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَْةِ: «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على 
صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطونء ولا يتغوطونء آنيتهم فيها 
الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضة؛ ومجامرهم الألوة؛ ورشحهم المسكء. ولكل 
واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم» 
ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا' . 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7740) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
)١7 :7875(‏ كلاهما من طريق معمرء عن همام بن منبه؛ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله 
يلي فذكره. : 

» عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا: الرجال في الجنة أكثر أم 
النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم يَيِ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوا كوكب دري في السماء» لكل امرئ 
منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما في الجنة أعزب؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١8754(‏ من طرق عن إسماعيل ابن علية» 
أخبرنا أيوب» عن محمد بن سيرين» فذكره. 

© عن أنس بن مالك عن النبي كلل : «لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا 
وما فيهاء ولقابٌ قوس أحدكم من الجنة- أو: موضع قيدء يعني سوطه - خير من 
الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما 
بينهماء ولملأته ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها؛ . 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد (70945) عن عبد الله بن محمدء حدثنا معاوية بن عمرو» 
حدثنا أبو إسحاق» عن حميد» قال: سمعت أنس بن مالك؛» فذكره. 

© عن أبي هريرة عن النبي كلل قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور 
العين» على كل واحدة سبعون خلة» يُرى مح ساقها من وراء الثياب؟ 

صحيح: رواه أحمد (6047) عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا يونس» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

9- باب قوله: ومن دتما جَنََانِ 409 

أي: هاتان الجنتان دون اللتين في الفضيلة والمنزلة» والجنتان الأوليان تكونان من الذهب». 

والأخريان تكونان من الفضة؛ كما جاء في الصحيح . 


كتاب تفسير القرآن العظيم الل الجامع الكامل ج١١‏ 


« عن عبد الله بن قيس أن رسول الله يَكِكِ قال: «جنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما د بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبر على وجهه في جنة عدن2. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (54174) ومسلم في الايمان (180) كلاهما من طريق عبد 
العزيز بن عبد الصمد العَمّيء حدثنا أبو عمران الجوني, عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن 
أبيه» فذكره» واللفظ للبخاري. 

409 باب قوله: «خْورٌ مَمْصُوتٌ في لَثْيَارٍ‎ -٠ 

© عن عبد الله بن قيس أن رسول الله يك قال: «إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» 
عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهلٌ ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5414) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (7878: 15؟5) 
كلاهما من طريق عبدالعزيز بن عبدالصمد. حدثنا أبو عمران الْجَوني عن أبي بكر بن عبد الله بن 
قيس » عن أبيه» فذكره» واللفظ للبخاري. 

وفي رواية عند مسلم من وجه آخر عن أبي عمران الجوني بهء ولفظه: «إن للمؤمن في الجنة 
لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة»؛ طولها ستون ميلا . . .2 وفي رواية أخرى : «الخيمة درة. طولها في 
السماء ستون ميلا . . "١‏ 

> © باب قوله: لب أت ويد ى لَفكلٍ ملام‎ -١ 

أي: هو أهل أن يُجَلَّ ويُكْرّم ويُعَظّمء ويُذكر ويُذْكّر ويُمبَدء وقد أمر النبي يِ الداعي أن يُكْيرَ 
في دعائه من قول: «يا ذا الجلال والإكرام» كان النبي يَلِكِ يقولها بعد الصلوات؛ كما في الصحيح . 
والاكرام؟ . 

صحيح: رواه أحمد )١1047(‏ والنسائي في الكبرى (579/)» والحاكم )444.498/١1(‏ 
كلهم من طرق عن عبد الله بن المبارك» ل عن ربيعة بن عامر» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: ' هذا حديث صحيح الاستاد' . 

« عن ثوبان قال: كان رسول الله يَكِ إذا انصرف من صلاتهء استغفر الله 00 
وقال: «اللّهم! أنت السلامء ومنك السلام» تاركت ذا الجلال والاكرام» 
الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استخفر اللّه ا 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١١‏ 





صحيح : : رواه مسلم في المساجد ومواضع القلاة )094١1(‏ عن داود بن رُشيدء حدثنا الوليدء 
عن الأوزاعي» عن أبي عمار -اسمه شتا بن عبدالله-» عن أبي أسماءء عن ثوبان» قال: فذكرة: 

© عن عائشة قالت: كان النبي يلل إذا سَلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللّهم! 
أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ذا الجلال والاكرام» 

صحيح : رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (047) من طرق عن أبي معاوية» عن 
عاصمء عن عبدالله بن الحارث» عن عائشة» قالت: فذكرته. 
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4 © باب قوله: «إذا يمت الْأَيَسُ ييا‎ -١ 
أي حركت تحريكا شديداء فاهتزت واضطربت بكاملهاء وهذا كقوله تعالى: «إدًا رُلْزِكِ الأرَسُ‎ 
6١ ِلْرَاكَا © [الزلزلة:‎ 
» 0 باب قوله : لوَفكهََ مما يَتَحَرَوَتَ‎ - 
أي يشتهون يقال: 'تخيرت الشيء" إذا أخذت خيره.‎ 
عن أنس قال: كان رسول الله يك تعجبه الرؤيا الحسنة» فربما قال: «هل رأى‎ « 
أحد منكم رؤيا؟' قال: فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنهء فإن كان ليس به يأسء كان‎ 
أعجب لرؤياه إليه. قال: فجاءت امرأة فقالت: يا رسول اللّه! وات كأني دخلت‎ 
الجنة» فسمعت وجبة» ارتجت لها الجنة» فنظرت فإذا قد جيء بفلان ابن فلان وفلان‎ 
- ابن فلان. حتى عدت اثني عشر رجلا - وقد بعث رسول الله يلد سرية قبل ذلك‎ 
قالت: فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم. قالت: فقيل: اذهبوا بهم إلى‎ 
نهر البيذخ - أو قال: إلى نهر الييدح - قال: فغمسوا فيهء فخرجوا منه وجوههم‎ 
- كالقمر ليلة البدر. قالت: ثم أتوا بكراسي من ذهب» فقعدوا عليهاء وأتي بصحفة‎ 
ل فأكلوا منهاء فما يقلبونها لشق إلا أكلوا من فاكهة ما‎ 
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أرادواء وأكلت معهم. قال: فجاء البشير من تلك السريةء فقال: يا رسول اللّه! كان 
من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان. حتى عد الاثني عشر الذين عدتهم المرأة 
فقال رسول الله ييِْ: «علي بالمرأة . فجاءت» فقال: «قصي على هذا رؤياك'. 
فقصتء قال: هو كما قالت لرسول الله. 

صحيح: رواه أحمد (17786) وأبو يعلى (737894) وصحّحه ابن حبان (5004) كلهم من طرق 
عن سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» عن أنس» فذكره. 

وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع (/ 115): 'رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح' . 

- باب قوله: وَل طَبْرٍ مما يَنْمبُونَ 409 

© عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله كيِ ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه 
الله -يعني في الجنة- أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسلء فيها طير أعناقها 
كأعناق الجزر؛ قال عمر : إن هذه لناعمة! قال رسول الله لِك : "أكلتها أحسن منها' . 

حسن: رواه الترمذي (1047) عن عبد بن حميد» أخبرنا عبد الله بن مسلمة» عن محمد بن عبد 
الله بن مسلم» عن أبيه» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبد الله بن مسلمء فإنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

4- باب قوله: «فى بِدْرٍ تَْسُورٍ 09 وطلج مَصُوير 09 وَظلٍ مدو © ومآو 

تكو © وَفكهَةٍ و كبرو © لا مَتطعزٍ وكا معز © ودش مَرَوْعَةَ © 4 

© عن أبي أمامة قال : كان أصحاب رسول الله كي يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم. أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله! لقد ذكر الله في القرآن 0 
مؤذية» وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله كل : ١و‏ 
هي؟! قال: السدر؟ فإن لها شوكا. فقال رسول الله كه : «في سدر د 
الله شوكه؛ فيجعل مكان كل شوكة ثمرة؛ فإنها تنبت ثمرا تفتق الثمرة معها عن اثنين 
وسبعين لوناء ما منها لون يشبه الآخر» 

صحيح: رواه الحاكم (477/1) -وعنه البيهقي في البعث والنشور (514)- عن أبي العباس 
محمد بن يعقوبء» ثنا الربيع بن سليمان. ثنا بشر بن بكرء ثنا صفوان بن عمروء عن سليم بن 
عامرء عن أبي أمامة. قال: فذكره. 
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قال الحاكم: *صحيح الاسناد' وهو كما قال. 

© عن عتبة بن عبد السلمي قال: كنت جالسا مع النبي كَل فجاء أعرابي» فقال: 
يا رسول الله! أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم أكثر شوكا منها يعني الطلح. 
فقال: «التيس الملبود يعني الخصي» فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون آخر». 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير )170/١11(‏ عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي» 
ثنا أبو مسهر ومحمد بن المبارك الصوريء. قالا: ثنا يحبى بن حمزة» حدثني ثور بن يزيد»ء عن 
حبيب بن عبيدء عن عتبة بن عبد السلمي» قال: فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 414): 'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح' . 

وقال بعض أهل العلم: #رَبللج 4 أي: موزء واحدثها: طلحةء مور * المتراكم بعضها تلو 
بعض : روي ذلك عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب. 

قوله: وَظللٍ مدو أي ظل دائم لا ينقطع» ممدود: غير منقطع . 

« عن أبي هريرة» عن النبي | قال: :إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )544١(‏ ومسلم في الجنة (7857: 7) كلاهما من طريق 
أبي الزناد» عن الأعرج». عن أبي هريرة» فذكرهء واللفظ للبخاري» ولم يسق مسلم لفظه بهذا 
الاسناد» وإنما أحال على حديث قبله. 

« عن سهل بن سعدء عن رسول الله يل قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعها'. 

متفق عليه: رواه مسلم في الجنة (7871) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا المخزومي 
(وهو المغيرة بن سلمة)؛ حدثنا وهيب» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد» فذكره. 

ورواه البخاري في الرقاق (1001) فقال: "وقال إسحاق بن إبراهيم' به. وهذا معلق في 
الظاهر ولكنه محمول على الاتصال عند الجمهور لأنه من شيوخه. 

« عن أبي سعيد الخدريء» عن النبي يَكةٍ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكبٌ 
الجواد الْمُضَّمّر السريعَ ماثة عام مايقطعها». 1 

متفق عليه: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5818) عن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي. أخبرنا المخزومي (وهو المغيرة بن سلمة)؛ حدثنا وهيب. عن أبي حازم» عن النعمان 
ابن أبي عياش الزرقي» قال: حدثني أبو سعيد الخدريء فذكره. 
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ورواه البخاري في الرقاق ("1061) فقال: 'وقال إسحاق بن إبراهيم ' به نحوهء وهذا معلق في 
الظاهر ولكنه على رأي الجمهور محمول على الاتصال لأن إسحاق بن إبراهيم من شيوخه. 

عن أنس بن مالك. عن النبي يل قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها». 

صحيح : رواه البخاري في بدء الخلق )750١(‏ عن روح بن عبد المؤمن» حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا سعيدء عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك» فذكره. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِْ: «ما في الجنة شجرة إلا وساقها من 
ذهب» فهو منكر. 

رواه الترمذي )١9575(‏ وأبو يعلى (1140) وابن حبان )411١(‏ كلهم من طريق أبي سعيد 
الأشج. قال: حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزازء عن أبيهء عن جده. عن أبي حازم»ء عن 
أبي هريرة» فذكره. 

وقوله: إلا وساقها من ذهب» منكرء تفرد به زياد بن الحسن بن الفرات» وهو يروي عن أبيه» 
وفي كليهما قال أبو حاتم: منكر الحديث. 

ومو تَسَكُوين4 من سكب الماء بمعنى الصبٌ أي أنهار الجنة تجري بقوة دائما في غير أخدود 
دون انقطاع . 

قوله : «وَتككمُق كبز © ل مَنظومَق وكا ومو © 4 

أي: في الجنة فواكه كثيرة متنوعة» لا تنقطع في وقت من الأوقات. بل تكون موجودة في 
جميع الأوقات» وتكون في متناول مبتغيهاء فيأكلونها بكل يسر وسهولة وينعمون بها . 

© عن ابن عباس قال: حَسَفَت الشمسء فصلى رسول الله يَكئِ. . . وفيه: قالوا: يا 
رسول الله! رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت. فقال: «إني رأيت 
الجنة» فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. . .» الحديث. 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الخسوف (140) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن 
عبد الله بن عباس» فذكره في حديث طويل . 

ورواه البخاري في الكسوف )1١07(‏ من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الكسوف (407) من وجه آخر عن زيد بن أسلم به. 

© عن عتبة بن عبد السلمي» قال جاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال : ما حوضك 
الذي تحدّث عنه؟ قال: «كما بين البيضاء إلى بصرى» يَعُدّنيٍ الله فيه بكراع لا يدري 
إنسان ممن خُلِق أين طرفاه» فكبرٌ عمر بن الخطاب؛ فقال: أما الحوض فيرد عليه 
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فقراء المهاجرين الذين يقاتلون في سبيل الله ويموتون في سبيل اللهء فأرجو أن 
يورئتي الكراع فأشرب منه ار ا ل ا 
وتعالى ركني ثلاث حليات» فكثر عير وقال: إن ا الأولى ليششتهم الله في 
آبائهم وأبنائهم وعشائرهم. وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر» فقال 
الأعرابي: يا رسول الله! فيها فاكهة؟ قال: «نعم» وفيها شجرة تدعى طوبى» هي 
تطابق الفردوس» فقال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: «ليس تشبه من شجر أرضك 
ولكن أتيت الشام؟» قال: لاء يا رسول الله! قال: «فإنها تشبه شجرة في الشامء 
تدعى الجوزة» تنبت على ساق واحدء ثم ينتشر أعلاها» قال: فما عظم أصلها؟ قال: 
«لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما» قال: فيها 
عنب؟ قال: «نعم» قال: ما عظم العنقود منها؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع لا 
ينثني ولا يفتر؛ قال: فما عظم الحبة منه؟ قال: «هل ذبح أبوك من غنمه تيسا عظيما؟» 
قال: نعم. قال: «فسلخ إهابهاء فأعطاه أمك»»: فقال: ادبغي هذاء ثم افري لنا منه 
ذنوبا نروي به ماشيتنا» قال: نعم. قال: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي» فقال 
النبي يل : «وعامة عشيرتك». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (404) واللفظ 'لهء وفي الكبير (/17178177/11) وأحمد 
(1764) مختصرا كلهم من طريق عامر بن زيد البكالي؛ أنه سمع عتبة بن عبد السلمي» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عامر بن زيد البكالي. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الإيمان. 

وروي عن جابر قال: بينما نحن مع رسول الله يَكيدِ في صفوفنا في الصلاةء صلاة الظهر أو 
العصرء فإذا رسول الله يَكِكِ يتناول شيئاء ثم تأخر فتأخر الناس» فلما قضى الصلاة قال له أبي بن 
كعب: شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه! قال: «عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة 
والنضرة» فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به» فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين 
السماء والأرض لا ينقصونه شيئاء ثم عرضت علي النارء فلما وجدت سفعها تأخرت عنهاء وأكثر 
من رأيت فيها النساء اللاتي إن امن أفشين» وإن يُشأْن بخلن» وإن يَسَألن ألحفن. -قال حسين: 
وإن أعطين لم يشكرن- ورأيت فيها لحي بن عمرو بجر قصبه في النارء وأشبه من رأيت به معبد بن 
أكثم الكعبي» قال معبد: يا رسول الله! أيخشى على من شبهه وهو والد؟ فقال: «لا أنت مؤمن» 
وهو كافر» قال حسين: وكان أول من حمل العرب على عبادة الأوثان. قال حسين: «تأخرت 
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عنهاء ولولا ذلك لغشيتكم». 

رواه أحمد )١58٠00(‏ وعبد بن حميد )٠١77(‏ كلاهما عن زكريا بن عديء, ثنا عبيد الله بن 
عمروء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابرء قال: فذكره. 

وفي الاسناد عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو عندي حسن الحديث» ولكنه تفرد في حديث 
جابر بألفاظ لم يتابع عليها . 

وقوله: ووش مَرْعَةْ الفُرْض جمع فراش كالكتب والكتاب» والفراش أصله ما يُفرش على 
الأرض» وقوله: مأتَرْمَة4 أي أنها فرشت على السرير المرتفع» وليست مفروشة على الأرض. 

ه- باب فوله: إن متهن بق 9© طَمَتَهُنَ أبَكرا © عرب أرب © »4 

قوله: «اجُمَلنَهُنَ أنَكرا4 الضمير عائد إلى غير المذكورء وهو بيان لما يخطر في البال عن صفات 
الرفيقات فقال : لأأَبَكارا4 أي : أن بكارتهن تستمر» ولا تنتهي» وهي شاملة لأزواجهم والحور العين. 

وقوله: عر أَ4 العُرب جمع عروب وهي صفة خاصة بالمرأة ويقال في تفسيرها : المرأة المتحيبة 
إلى الرجل بصفاتها الجميلة . ظأَرَا) مستويات في السن, على سن واحلٍ. انظر: صفة أهل الجنة. 

.. أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: 

«أي والذي نفسي بيده! إن الرجل ليفضي في اليوم الواحد إلى مائة عذراء» 

صدحيح : رواه البزار )2٠٠١1/7(‏ والطبراني في الصغير (745) وفي الأوسط (975) كلاهما من 
طريق حسين بن علي الجعفي. عن زائدة» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع :)417/٠١(‏ 'رواه الطبراني في الصغير والأوسط والبزار في رواية 
عنده» ورجالها رجال الصحيح' . 

» عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكلِْ أنه قيل له: أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم» 
والذي نفسي بيده دحمًا دحمّاء فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا»؟. 

حسن: رواه ابن حبان )74٠7(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (741) كلاهما من طريق ابن وهب» 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن دراج» عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل دراج» وهو ابن سمعان» فإنه حسن الحديث في غير روايته عن أبي 
الهيثم» وهذه منها . 

5- باب قوله : طثْلَ يس الأيِنَ © وَبْلَه مَنّ الآرتَ 00 » 

أي: جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين» ويكون شطر أهل الجنة من هذه الأمة. كما 

جاء في الحديث . 
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« عن عبد الله بن مسعود قال: تحدثنا عند نبي الله وليهٍ ذات ليلة حتى أكرينا 
الحديث» ثم تراجعنا إلى البيت» فلما أصبحنا غدونا إلى نبي الله يله فقال نبي الله 
يكِِ: «عرضت علي الأنبياء الليلة بأتباعها من أمتهاء فجعل النبيَ يجيء ومعه الثلاثة 
من قومهء والنبيَّ يجيء ومعه العصابة من قومهء والنبي ومعه النفر من قومهء والنبيّ 
ليس معه من قومه أحدء حتى أتى علىّ موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل» 
فلما رأيت ا را لعا ا 

قال: "وإذا ظراب من ظراب مكة قد سدَّ وجوه الرجال» قلت: رب! من هؤلاء؟ 
قال: أمتك». قال: «فقيل لي: رضيت». قال: «قلت: رب! رضيت رب! رضيت». 
قال: «ثم قيل لي: إن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة لاحساب عليهم». قال: 
فأنشأ عكاشة بن محصن أخو بني أسد بن خزيمة فقال: ااي اذ ادع ربك أن 
يجعلني منهم, قال: «اللّهم! اجعله منهم». قال: ثم أنشأ رجل آخرء فقال: يا نبي اللّه! 
ادع ربك أن يجعلني منهم. فقال: «سبقك بها عكاشة». 

قال: ثم قال نبي الله كن : «فداكم أبي وأمي. إن استطعتم أن تكونوا من السبعين 
فكونواء فإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الظراب» فإن عجزتم وقصرتم فكونوا 
من أهل الأفق» فإني رأيت تم أناسا يتهرّشون كثيرا». قال: فقال نبي الله يكِ: «إني 
لأرجو أن يكون من تبعني من أمتي ربع أهل الجنة». قال: فكبرناء ثم قا 
لأرجو أن يكونوا الثلث". قال: فكبرناء ثم قال: «إني لأرجو أن يكونوا الشطر؟. 

قال: فكبرناء فتلا نبي الله يك: طثْلَة يس الأَيَلينَ 0 ,ِبْلَهُ مِنّ الْآيتَ» قال: 
فتراجع المسلمون على هؤلاء السبعين» فقالوا: نرا هم أناسا ولدوا في الاسلام» ثم لم 
يزالوا يعملون به حتى ماتوا عليه؛ قال: فنمى حديثهم إلى نبي الله كلو فقال كك : "ليس 
كذلك» ولكنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ . 

صحيح: رواه أحمد (944). والبزار :)١54161540(‏ وصحّحه ابن -حبان (1471): 
والحاكم (5/ لالا2»)0178.5 والطبراني في الكبير )5/٠١(‏ كلهم من طرق عن قتادة» عن الحسن 
والعلاء بن زياد» عن عمران بن حصين» عن عبد الله بن مسعود فذكره. والسياق لابن حبان وسياق 
لس من وإستاده صحيح . 

- باب قوله: طأَوْمَيْمْ ما َرَت 69 نش تزرغوتةء أ عَنْ الررِعْنَ 409 

قوله: «أمْ عن ألزّرُنَ4 قصر الزرع على الله تعالى المراد منه الانبات لأن نسبة الزرع إلى غير 
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لله ثابت في كتاب الله . فقوله : «أمّ عن الزَرعُونَ» أي ز نحن المنبتون. 

أما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 36: «لا يقولن أحدكم: زرعت ولكن ليقل: 
حرثت» قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: «أَوَمَيْمُ ما رت 0 أنشر تررعوتةر أ 

َحْنَ ألرّرعُونَ © ففيه نكارة. 

رواه البزار )١١٠١515(‏ وابن حبان (01/57) والبيهقي في الكبرى (178/5) كلهم من طريق 
مسلم بن أبي مسلم الجرمي» قال: حدثنا مخلد بن حسين» عن هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

وفي الاسناد مسلم بن أبي مسلم الجرمي. توفي سنة ٠11ههء‏ ولم أجد توثيقه عند أحد من 
الأئمة المتقدمين. وإنما ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته. وقال: "'ربما أخطأ*. وكذلك 
ونَّه الخطيب في تاريخه. ولكنه لم يعز توثيقه إلى أحد من الأئمة السابقين. 

والحديث في متنه نكارة» فقد جاء نسبة الزرع إلى غير الله في نصوص كثيرة» قال تعالى في 
قصة يوسف اكغة: طهَالَ تَررعُونَ سيم مِبينَ دأ [يوسف: 47] 

عن أنس قال: قال رسول الله يَلهِ: «ما من مسلم يغرس غرساء أو يزرع زرعا 
فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (1770) ومسلم في المساقاة )١1057(‏ كلاهما 
من طريق أبي عوانة» عن قتادة» عن أنسء قال: فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر: 'فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي؛ وقد ورد في المنع منه حديث غير 
قوي' وذكر حديث أبي هريرة المذكور. 

+- باب قوله: ظنَنٌ جَمَلتَهًا بَدكره وَمتًا لفون © > 

قوله : «حَنٌ جَمَلنَهَا يَدْكرَة4 أي : أنها تذكر بالنار الكبرى» وقد جاء في الصحيح . 

© عن أبي هريرة أن رسول الله كيِ قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم » فقالوا: يا رسول الله! إن كانت لكافية. قال: «إنها فُضّلت عليها 
ا 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب جهنم )١(‏ عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في بدء الخلق (7770) من طريق مالك به نحوه. 

ورواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5847) من وجه آخر عن أبي الزناد به نحوه» وزاد 
في آخره: «كلها مثل حرّهاء 

وقوله: وا أِلمْقُوبنَ4 أي منفعة. 8 لِلمُفُوسسَ4 المسافرين» والمعنى: أنه ينتفع بها أهل البوادي 
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والأسفار أكثر من المقيمء وذلك لأنهم يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع» ويهتدي بها الصّلال وغير 
ذلك من المنافع . 
وقالوا أيضا: المقوي من الأضداد يقال للفقير مقو لخلوّه من المال» ويقال للغني مقو لقوته 
على ما يريد والمعنى أن فيها متاعا للأغنياء والفقراء جميعاء لا غنى لأحد عنها. ذكره البغوي 
في تفسيره . 
9- باب قوله: طقلا أَقَسِم يموع التُجُور 09 وَإِنَم لَه 0 
نه لمكن كيم 0 4 إلا هرون 0 
الْعَلئِينَ «) أَفِيدًا لَلْدِيثِ أن مُرْهِبُونَ (0) وَتََمَلُونَ رزقك: أ50 تكنو 8 


« عن ابن عباس قال: مُطِرَ الناس على عهد النبى كل فقال النبئ ي: 9 
من الناس شاكرٌ كافرٌء هذ ة الله»ء وقال بعضهم: لقد صدق نوءٌ كذا 
سس كر ومنهم فر» ا بعصهم ا 

وكذاء. ا هله أَقَسِمٌ يموقع جور 4 حتى بلغ : «وممْعلود تجعلون ررق 
لتم كرون 

صحيح : رواه 3 في الايمان ع2 عن عباس بن عبدالعظيم العنبريٌ» حدثنا النضر بن 
محمدء حدثنا عكرمة -وهو ابن عمار-» حدثنا أبو زُميل» قال: حدثني ابن عباس» قال: فذكره. 

« عن زيد بن خالد الجهني. أنه قال: صلَّى لنا رسول الله كٍ صلاة الصّبح 
بالحديبيّة على إثر سماء كانت من اللّيل. فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: 
«أتدرون ماذا قال ربكم؟' قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر بي. فأمًا من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي» كافر 
بالكوكب . وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بى» مؤمن بالكوكب». 

متفق عليه : رواه مالك في الاستسقاء (4) عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
ابن مسعودء عن زيد بن خالد. فذكره. ورواه البخاريٌ في الأذان السليكة ومسلم في الايمان 
)/١(‏ كلاهما من طريق مالك» به مثله. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ألم تروا إلى ما قال ربُكم؟ قال: ما 
أنعمثُ على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» يقولون: الكواكب 
وبالكواكب' . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (1/7) من طرق عن يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» أن أبا هريرة قال: فذكره. 
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وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكةِ: «لو أمسك الله عز وجل 
المطر عن عباده خمس سنين» ثم أرسله» لأصبحت طائفة من الناس كافرين» يقولون: سُقِيْنا 
بنوء المجدّح» 
رواه النسائي )١1617(‏ وأحمد )١1١١57(‏ وأبو يعلى (1117) وابن حبان (5110) والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (02114) كلهم من طرق عن عمرو بن دينار» عن عتاب بن حنين» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: فذكره. واللفظ للنسائي» وعند أحمد وابن حبان: «سبع سنين»» وعند 
الطحاوي: «تسع سنين»» وعند أبي يعلى: «عشر سنين» . 
وفي الإسناد عتاب بن حنين» وهو المكيء قال فيه سفيان بن عبينة: 'لا أدري من عتاب؟" 
وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته في توثيق المجاهيل» ولذا قال فيه الحافظ ابن حجر: 
'مقبول" أي: عند المتابعة» ولم أجد له متابعا . 
قوله: "المِجُدّح ' نجم من النجوم» كانت العرب تزعم أنها تُمْطَرٌ به. 
-٠‏ باب قوله: «معٌ وا وَحَنتُ يبو © > 
قوله: طمَرَوْح» بفتح الراءء وهي قراءة الجمهورء ومعناها الفرح والراحة. 
وقرأه رويس (هو محمد بن المتوكل ت 1748ه أحد القراء عن يعقوب) بضم الراء» أي: 
طفَرُوْحٌ» ومعناها الحياة والبقاء. وهذه القراءة أيضا متواترة. 
احج قالت ٠‏ ال املق تاععا. جكدةه ل دميية 
« عن عائشة قالت: سمعت النبي يل يقرؤها : لنَرَوْحٌ وَ رَيْسَانَ» برفع الراء. 
صحيح : رواه أبو داود )7944١1(‏ والترمذي (7918) وأحمد (14707) والنسائي في الكبرى 
)١16١7(‏ وصحححه الحاكم (؟/177) كلهم من طرق عن هارون بن موسى الأعور النحوي» حدثنا 
بديل بن ميسرة العقيلي» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة» قالت: فذكرته. وإسناده صحيح . 
« عن عائشة قالت: قال رسول الله كن : «من أحب لقاءً الله أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاءَ الله كره الله لقاةه؛ فقلت: يا نبى الله! أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموتٌ. 
فقال: «ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بُشّر برحمة الله ورضوانه وجنته » أحب لقاءً الله 
5 6 . 8 2< 0 
فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بر بعذاب الله وسَخَطِهِ كره لقاءً الله وكره الله لقاءه» . 
صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (5185) عن محمد بن عبدالله الرُرّيُء حدثنا خالد بن 
الحارث الهُجَيمي» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن زرارة» عن سعد بن هشام» عن عائشة» فذكرته. 
-١‏ باب قوله: «قسيخ يكنم رَيْكَ انيلم © > 
أي: سبح الله عز وجل بأسمائه الحسنى؛ وقد جاءت أحاديث كثيرة» تحث على تسبيح الرب 
تعالى وتقديسه وتعظيمه» منها. 
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« عن أبي هريرة عن النبي مَل قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (1507)» ومسلم في الذكر والدعاء )١144(‏ كلاهما 
من طريق ابن فضيل» عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة. عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن جابر» عن النبي كلِةِ قال: «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده عُرست له 
نخلة في الجنة؟ . 

حسن: رواه الترمذي (7474. 227470 والنسائي في عمل اليوم والليلة (48719)» وصحّححه ابن 
حبان (477: 8717)» والحاكم »001/١(‏ 217) كلهم من طرق عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي‎ .-٠ 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير» عن جابر" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» وهي مذكورة في كتاب الأذكار. 


52 م 
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وهي مدنية» وعدد أياتها 59 


4 © باب قوله: سيم بل ما فى ألعوتِ وار ومو امير لقم‎ -١ 
يخبر الله تعالى أن كل ما في السماوات من السيارات والكواكب والحيوانات» وكذلك كل ما‎ 
في الأرض من الحيواناتٍ والجمادات يسبحن الله تعالى» كما قال تعالى: وَإن يّن مَّوْءِ إلا بح‎ 
045 ِو ولكن لا فور لفقهون تَِِحَهُهُ تَِيِحَهُم6 [الإسراء:‎ 


ر ج22 


_- ار «هر اليَلُ والآدز وله وباي وهر يكل سن مد عَلغْ © 4 
قوله : «هْوٌ الأول وَالْآيْرٌُ4 يعني كان هو ولم يكن شيء موجودا . 
قوله : «وَالْآيِرٌ4 بعد فناء كل شيء بلا انتهاء؛ تفنى الأشياء ويبقى هو. 
قوله : «تَاَهْرٌ» الغالب العالي على كل شيء . 
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قوله : لوَآَايةٌ» العالم بكل شيء كما قال ابن عباس . يقال: سأل عمر بن الخطاب كعبا عن هذه 
الآية» فقال: إن علمه بالأول لعلمه بالآخرء وعلمه بالظاهر لعلمه بالباطن. 
« عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على 
شقه الأيمن ثم يقول: «اللهم! رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم» 
ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى., ومنزل التوراة والانجيل والفرقان» أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته » اللهم! أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك 
شيء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر». 
وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي وَل. 
صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (717/11) عن زهير بن حرب حدثنا جرير» عن سهيل به. 
'وأنت الظاهر فليس فوقك شيء' فوقية الله على خلقه وعلوه عليهم يشمل علو الذات 
والقدر والقهر. 
*- باب قوله: هر الى خَلقَّ توت وَالْرْسَ فى سِنَة يم مانتو عل التزئن 
َْهُ ما يل في الارْضٍ مما يرح ينها وما ب 0 وَمَا يَمرُجُ فيا يشر وَهْوَ مَك أن 
يآ و وه ب ًا عد 40 
قوله: فى سِنَةِ أيَرِ» هي : الاحد ا 00 0 والخميسء والجمعة. وفيه 
تم الخلق كله. وأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق» والسبت معناه القطع» أي : انقطع فيه التخليق. 
وأما ما روي عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يَْكِ بيدي فقال: «خلق الله عز وجل التربة يوم 
السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخخلق المكروه يوم الثلاثاء» 
وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم ات بعد العصر من يوم 
الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». رواه مسلم في 
صفة القيامة (7149) ففيه كلام» وقد سبق وهو مخالف للقرآن. 
وقوله: خّ أسَتَوَئ عَلَ الْمرّن4 يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وغيرهم. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف» ولا تشبيه؛ ولا تعطيل. 
روي عن نعيم بن حماد شيخ البخاري: «من شبّهِ الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله 
به نفسه فقد كفرء 
وقد بسطت الكلام على ذلك في كتاب الايمان فأغنى عن الإعادة. 
وقوله: لوَمُوٌ مَمَكْ أبن ما مم4 أي : أنتم لا تخرجون من إحاطته. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ايقل الجامع الكامل ج١١‏ 


4 - باب قوله: ألم َأ يَِدِتَ اموا أن ْسَمَ علوم إحكر ألَّهِوَمَا َل من ألمي ولا كبوأ 
دن ووأ الكتب من مَل َال عَم امد مَسَتْ مين وك جنم ميقرت 9 > 
يعاتب الله تعالى المؤمنين في هذه الآية ويحذرهم بأنه إذا طال عليهم الزمان» ولم يتعظوا بذكر الله 

فإن قلوبهم تكون مثل قلوب أهل الكتاب قلوبا قاسية لا تقبل الموعظة؛ ولا تلين بوعد. ولا وعيد. 
» عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: «ألَ يأَنِ 

لَِدِنَ “اميا أن عت مُوبْيمَ نكر أ 4 إلا أربع سنين . 
صحيح : رواه مسلم في التفسير )1١77(‏ عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي» أخبرنا عبد الله بن 

وهبء أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عون بن !بدا الله عن أبيه. أن 

ابن مسعودء قال: فذكره. 
قول ابن مسعود يفيد بأن هذه الآية مكية لأنه أسلم قديما وهاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة 

في السنة الخامسة. وبقية الآيات مدنية بدون خلاف عند أهل 1 لما جاء في الآية العاشرة: 

لَابَتتوى ينكد بَنْ أشن ءِ من مَل الح وَل وتيك أعَظَمُ َرَمَةٌ يِنَ ابن أنقَُوا ون بَدُ وَقَدَُُ» والمراد 

بالفتح فتح مكة أو فتح الحديبية كر 

8 يه «إنّ الْمُصَّدَدِتَ َالمصّيْدتٍ وَأَوْضُْ لَه مرا حَسًَا يُسمَك لَهْمْ وَلَهْرَ 

يك كرك 9 لذن ماما يله مسي م لصِدِيفُون وألشهئةة عند رَوحَ هر 
ليق موي ولذيرت كوأ مكَذا بكلا ويك أب لمَجِبر © 4 

قال ابن مسعود في قوله تعالى: لوك هُمُ ألصدَيفُونَ وَاشُبنَُ ِندَ َم © قال 0 
يعني المصدقين والصديقين والشهداء. كما قال تعالى: رس بلع لَه وَالمُولَ َأوْكهِكَ مَمَ الْدِينَ نهم 

َلَهم ين الب لصبو وبآ وَالصَِسِينْ محش ولد ا 0 

الي كما جردي البعدية لديم 
« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَلٍ قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل 

الغرف من فوقهم. كما تتراءون الكوكب الدرّي الغابر من الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول اللّه! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 

غيرهم؟ قال: يم رجال آمنوا وصدقوا المرسلين». 
متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (77057): ومسلم في صفة الجنة )71817١(‏ كلاهما من 

طريق مالك عن صفوان بن سليم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» قال: فذكره. ولم 

أجده في موطأ مالك براوية يحبى الليثي . 


كتاب تفسير القرآن العظيم نفل الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة المجادلة -68 
وهي مدنية» وعدد أياتها ؟؟ 


5 


١‏ - باب قوله: قد سيم أنه قو ول الى مُمِلُكَ في رَقْجِهًا وَتَنْتَىَ إل الله ونه 
0ك إن أل نيع بَصِيثٌ 40 

© عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت خولة بنت 
علبة إلى رسول الله كي تشكو زوجهاء فكان بخفى علي كلامهماء فأنزل الله 
عزوجل: قد سح لله َل الى يدك فى وَقِهَا وتفت إل لله لله بَنَمْ خَانيكَاً إن 
لَه سكيع بصي 40. 

صحيح: رواه النسائي (7870)» وابن ماجه (1848و77١7):‏ وأحمد (755140)»: والحاكم 
)14١/1(‏ كلهم من طريق الأعمشء. عن تميم بن سلمة؛ عن عروةء عن عائشة» فذكرته. وإستاده 
صحيح؛ وصحّححه الحاكم . 

وعلّقه البخاري في التوحيدء باب «وَكَانَ أقَهُ صَحِيمًا يَصِيرا© [النساء: 14] (5177/18- مع 
الفتح) عن الأعمش به. 

وزاد الحاكم في أوله من كلام المجادلة الذي سمعته عائشة وهو قولها: “يا سول الله! 
أكلّ شَبابي» ونشرتٌ له بطنى» حتى إذا كبرث سني وانقطع له ولدي»؛ ظاهر منى. اللّهم! إني 
أشكو إليك' . 

« عن خولة بنت ثعلية قالت: ذ فى خالل وفي أوس بن صامت أنزل الله عز 
وجل صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عندهء وكان شيحًا كبيرًا قد ساء خلقه 
وضجرء قالت: فدخل علي يومّاء فراجعته بشيء. فغضب فقال: أنت على كظهر 
أمي. قالت: ثم خرج» فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي» فإذا هن واندنن 
على نفسي» قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده! لا تخلص إلى وقد قلت ما 
قلت. حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمهء قالت: فوائبني وامتنعت منهء فغلبته بما 
تغلب به المرأة الشيخ الضعيف» فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي 
فاستعرت منها ثيابها. ثم خرجت حتى جئت رسول الله كَلِيِهِ فجلست بين يديه» 
فذكرت له مالقيت منه» فجعلت أشكو إليه يك ما ألقى من سوء خلقه؛ قالت: فجعل 


كتاب تفسير القرآن العظيم لينل الجامع الكامل ج١١‏ 


رسول الله يل يقول: «يا خويلة ابن عمك شيخ كبير» فاتقي الله فيه». قالت: فوالله! 
ما برحت حتى نزل في القرآن. فتغشى رسول الله يك ما كان يتغشاهء ثم سري عنهء 
فقال لي : «يا خويلة؛ قد أنزل الله فيك وفي صاحبك». ثم قرأ علي: 9قَد سَيِعَ ألَُّ ول 
الى مك ف دَنَجِهَا وتنتى إل أله وَلََهُ يتمع ويه إن َه سيم بيد 4 إلى قوله: 
«وَيِلْكفرينَ عَدَبُلِمْ» فقال لي رسول الله يَِ: «مريهء فليعتق رقبة». قالت: فقلت: 
والله! يارسول الله! ما عنده ما يعتق» قال: «فليصم شهرين متتابعين». قالت: والله 
يارسول الله. إنه شيخ كبير» مابه من صيام» قال: «فليطعم ستين مسكيئًا وسقًا من 
تمر». قالت: فقلت: والله! يا رسول الله! ماذاك عنده» قالت: فقال رسول الله يِل : 
«فإنا سنعينه بعرق من تمر»» قالت: فقلت: وأنا يارسول الله! سأعينه بعرق آخر» 
قال: «قد أصبت وأحسنت». فاذهبي» فتصدقي عنهء ثم استوصي بابن عمك خيرًا 
قالت: ففعلت. 

قال عبدالله : قال أبي: قال سعد: العرق: الصن. 

حسن : رواه أحمد (77714) واللفظ لهء وأبو داود ,)7710.717١15(‏ وابن الجارود (045)» 
وصحّحه ابن حبان (5774)» والبيهقتي (84/1) كلهم من حديث محمد بن إسحاق» حدثني 
معمر بن عبدالله بن حنظلة» عن يوسف بن عبدالله بن سلام» عن خولة بنت مالك بن ثعلبة» فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» ومن أجل شيخه معمر بن عبدالله بن حنظلة فقد وثقه 
ابن حبان» وأخرج حديثه في صحيحه. 

وحسنه أيضًا الحافظ ابن حجرء وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن رواه من طريق أحمد: "هذا 
هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه القصة ' . 

؟- باب قوله: ألم تر إل ادن ا عن التجوى ثم يمون ِمَا جوأ عَنَهُ وجرن 
الض وَالنن وَمَمْوبت الول وَإذ جكوة حت يما كر جيك بد لله وَيَثوليةَ ن 

هم للا يدا لَه يما ول حَنبْهُمْ جَهَهٌ لبا جَذن الْتَهِيدُ © » 

قوله: تهُوا عن لجن » هم اليهودء لأن نجواهم كانت بالائم والعدوان» فلم ينتهوا بل استمروا 
على نجواهم. 

وقوله: طحَيرَكَ يما ل يميّكَ بد أنه أي: إذا حيوا النبي يني فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم» 
والسام هو الموت؛ وقد جاء في الصحيح . 

عن عائشة قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي يَيِةِ فقالوا: السام عليك» 


كتاب تفسير القرآن العظيم اهل الجامع الكامل ج١١‏ 


فقلت: بل عليكم السام واللعنة» فقال: «يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 
كله» قلت: أو لم تسمع ما قالوا: قال: «قلت: عليكم . 

متفق عليه : رواه البخاري في استتابة المرتدين (14171) ومسلم في السلام (5170) كلاهما من 
حديث سفيان بن عبينة» عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه البخاري (3070) من وجه آخر عن عائشة» وجاء فيه: «أو لم تسمعي ما قلت» رددت 
عليهم؛ فيستجاب لي فيهم؛ ولا يستجاب لهم فيّ' . 

« عن عائشة قالت: أتى النبي يَلِيِ ناس من اليهودء فقالوا: السام عليك يا أبا 
القاسم. فقال: «وعليكم» قالت عائشة: فقلت : وعليكم السام والذام . فقال رسول الله 
كل : «يا عائشة! لا تكوني فحاشة» قالت: فقلت : يا رسول اللّه! أما سمعت ما قالوا: 
السام عليك . قال: «أليس قد رددت عليهم الذي قالواء قلت: وعليكم» 

قال ابن نمير : يعنى في حديث عائشة: «إن الله عز وجل لا يحب الفحش والتفحش» 

وقال ابن نمير في حديئه: فنزلت هذه الآية: «وَإِدًا جَآمُوَكَ حَيَوْكَ يما ل بيك به اللّه» 
حتى فرع . 

صحيح: رواه أحمد )١0474(‏ عن أبي معاوية وابن نمير» قالا: حدثنا الأعمش» عن مسلمء 
عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. - 

ورواه مسلم )١١ :7١176(‏ من طريق أبي معاوية به وحده مختصراء كما رواه أيضا عن يعلى بن 
عبيد» عن الأعمش به وذكر فيه سبب نزول الآية الكريمة. 

© عن جابر بن عبد الله يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله يلِدٍ فقالوا: السام 
عليك يا أبا القاسم. فقال: «وعليكم». فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ 
قال: «بلى قد سمعت» فرددت عليهم» وإنا نجاب عليهم» ولا يجابون علينا' . 

0 رواه مسلم في السلام (7177) من طرق عن حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: 
أخبرنى أ بو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : فذكره. 
1 « عن عبد الله بن عمروء أن اليهود كانوا 0 سام عليك» ثم 
يقولون في أنفسهم : فنزلت هذه الآية : «وَإدًا جَآمُوكَ حَيوَكَ ما ل يْيَكَ يد أ إلى آخر الآية . 

صحيح : رواه أحمد (5088)» والبزار (كشف الأستار 8 0 في شعب الايمان 
(8774) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وعطاء بن السائب ثقة ونّقه جماعة من أهل العلم إلا أنه اختلط في آخرهء وحماد بن سلمة ممن 
سمع منه قبل اختلاطه . 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفن الجامع الكامل ج١١‏ 

وقال الهيئمي في المجمع :)١570111/7(‏ *إسناده جيد" . 

*- باب قوله: 0 آلِْنَ اموأ إذا سَجيِمُ ليسول هَقَدمُوا بن يدق جود سَدَكَة 
لِك حير لك وَأَطهَرٌ 0 

سنك كذ و أل ع تيا القلدة 1065 زو ليها أله 

سول وَأنَهُ حير" يما َمل 409 

وذلك لتطهير قلوبكم». وتزكية نفوسكم؟ لأنكم تناجون النبي المصطفى ذَكِهِ. فإن مقامه أعلى 
وأرفع من أن تناجوه وتطلبون منه التفاته إليكم من دونكم . 

يقال: ا بن أبي طالبء» لمقام ابتمية عنده. روي 
عن مجاهد قال: قال علي بن أبي طالب: آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي» ولا 
يعمل بها أحد بعدي. كان عندي دينارء فصرفته بعشر دراهم» فكنت إذا ناجيت رسول الله مَل 
تصدقت بدرهمء فنسخت» لو ود ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآية: 
طبآمًا لْدِنَ اموا إذا نَم الول هَقدَمُوا بِينّ يدق يوسو سَدَقَة 4 . 

« عن علي بن أبي طالب أنه قال: لما نزلت: ايا ايدِنَ 'مَنوَأ إذا نَم الرَسُول 
0 قال لي النبي يَلنهِ: «ما 0 0 
قال: «فنصف دينار؟» قلت: لا يطيقونه. قال: لم1 ولت : شعيرة . قال «إنك 
لزهيد» قال: فنزلت: <«َأتْفَمٌ أن نُمَيْموأ بين دَق خوك صَدَوَد صَنَفَبّ» قال: فبي خمّفٌ الله عن 
هذه الأمة. 

حسن: رواه الترمذي (700) والنسائي في خصائص علي )١91(‏ وابن حبان (1441) كلهم 
من طريق سفيان الثوري. عن عثمان بن المغيرة؛ عن سالم بن أبي الجعد؛ عن علي بن علقمة» عن 
علي بن أبي طالب» فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وقال: ومعنى قوله: شعيرة 
يعني وزن شعيرة من ذهب. انتهى . 

قلت: في إسناده علي بن علقمة الأنماري؛. روى عن علي وابن مسعودء وعنه سالم بن أبي 
الجعدء قال ابن المديني: “لم يرو عنه غيره"» وقال البخاري: "في حديثه نظر' وتبعه العقيلي 
وابن الجارود فذكراه في الضعفاء. 

وقد سبق أن حسّن حديثه الترمذي» وذكره ابن حبان في الثقات. وأخرج حديثه في صحيحهء 
وقال ابن عدي: "ما أرى بحديثه بأساء وليس له عن علي غيره إلا اليسير" . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ييل الجامع الكامل ج١١‏ 


4- باب قوله: «يوم يعم أنه جَِيمًا 0 2 ا يفون > وَحَيُونَ أب َم عل 
سئَ 51 آل هم الْكَنْبنَ 09 > 


© عن ابن عباس قال: 0 قد كاد يقلص 
عنهء فقال لأصحابه: «يجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان» فإذا رأيتموه فلا 
تكلموه؛ فجاءء, رجل أزرق. فلما رآه النبي #كخٍ دعاه فقال: «علام تشتمن حاتت 
وأصحابك؟» قال: كما أنت حتى آتيك بهم. الو 
بالله ما قالوا 8 0 وأنزل الله عز وجل : «يوم ينهم أنَهُ جِيمَا مسِمنَ لم كا ع 
31 يبرم أ عل و ألا ب هم الكنئية © »> 

حسن: رواه 0 (فففضفة 0 لهء والبزار -كشف الأستار )5707١(‏ والحاكم (147/5) 
كلهم من طرق عن سماك بن حرب؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماك بن حربء فإنه حسن الحديث في غير روايته عن عكرمة» وهذا منه. 
ه- باب قوله: ولتي عزو لتَبِطنُ تأننه وَل الله أزتيك ِرْبُ انين آلآ إِنَّ 

ِرْبَ تبن م ييه لك 

قوله: «تتقتز عقهذ اكبلة 011 
الله عز وجل» وكذلك يفعل الشيطان بمن يستحوذ عليهم؛ ومن أسباب غلبة الشيطان واستحواذه 
على الناس تركهم الأذان والصلاة مع الجماعة إذا كانوا في قرية» كما في الحديث. 

« عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يَكٍِ يقول: «ما من ثلاثة في قرية لا 
يؤذنون» ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإن 
الذئب يأكل القاصية». 

حسن: رواه أبو داود (0407) والنسائي (441) وأحمد )5١7١١(‏ واللفظ له وابن خزيمة 
)١587(‏ والحاكم )5١1١/١(‏ كلهم من طرق عن زائدة بن قدامة» حدثني السائب بن حبيش 
الكلاعي» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري» قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت: 
في قرية دون حمصء قال: سمعت رسول الله يك يقول: فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل السائب بن حبيش الكلاعي الحمصيء فإنه حسن الحديث. والكلام 
عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 


كتاب تفسير القرآن العظيم أل الجامع الكامل ج١١‏ 





تفسير سورة الحشر 9 
وهي مدنية؛ وعدد آياتها 56 

قال المفسرون: نزلت سورة الحشر في بني النضير. وبنو النضير وقريظة قبيلتان لليهود 
بالمدينة . وهم ويهود خيبر كلهم من ذرية هارون. 

« عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي 
الفاضحة؛ ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر 
فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: قلت: سورة الحشر؟ 
قال: نزلت في بني النضير. 

نفو بعلي ززاء البخاري في التفسير (5487) ومسلم في التفسير (7071: )١‏ كلاهما من 
طريق هشيم؛ أخبرنا أبو بشر (هو جعفر بن أبي وحشية)؛ عن سعيد بن جبير» قال: فذكره. 

© عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: قل : سورة النضير. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (1887) عن الحسن بن مدرك» حدثنا يحيى بن حماد» 
أخبرنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيدء قال: فذكره. 
-١‏ باب قوله: طسَيّمَ ينه مَا فى أَلسّموتِ وَمَا فى الْأرضٍ وَهْوَ الْمَزيدٌ لير 0 هْو 
ل اي كا م أق لكب من 0 1 ل 0 ا 
37 0 سر 0 لدي وَبرِى لبي 6" 2 سر © 1 
9 كب أله هر لْجَلَا لَهَدَّيهُمْ في لذب 1 ف لآير 7 أ © 0 
8 سوا 2 شا ومن شْمَآقٍّ أله 7 

أ يميا 6 بمَدٌ علخ أُولِهًا ِإِذْنِ ) 
رَسُوله مْهُم نم هَمآ َنم عَلَيْهِ ين حَيْلٍ 7 < 89 سه 0 0 1 طلس 

بت وََهُ َل حكُلٍ تير يرد ©4 

5 رج بق سات لكي 0ك أن كنار روي عن إلى عبدالله بن أبي ابن 
سلول» ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرجء ورسول الله يك يومئذ بالمدينة» 


وتوأ ته مامه نز حشرتم ون لل هم 


كتاب تفسير القرآن العظيم يل الجامع الكامل ج١١‏ 


قبل وقعة بدرء يقولون: إنكم آويتم صاحبناء وإنكم أكثر أهل المدينة عددّاء وإنا 
نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعن عليكم العرب ثم لنسيرن إليكم بأجمعناء حتى 
نقتل مقاتلتكم» ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة 
الأوثان» تراسلواء فاجتمعواء وأرسلوا واجتمعوا لقتال النبي يَكيهِ وأصحابه» فلما بلغ 
ذلك النبي كَِْدْ فلقيهم في جماعة. فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت 
لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكمء فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا 
أبناءكم وإخوانكم» فلما سمعوا ذلك من النبي يَِِ تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش» 
وكان وقعة بدرء فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: أنكم أهل الحلقة 
والحصون» وأنكم لتقاتلن صاحيبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين خدم 
نسائكم شيء وهي الخلاخيل» فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت يبنو النضير على الغدر 
فأرسلت إلى النبي يَكِ: اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك» ولنخرج في ثلاثين 
حبرا حتى نلتقي في مكان كذاء نصف بينئنا وبينتكم» فيسمعوا منك. فإن صدقوك. 
حبرًا من يهودء حتى إذا برزوا في براز من الأرض» قال بعض اليهود لبعض: كيف 
تخلصون إليه» ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه» كلهم يحب أن يموت قبله» فأرسلوا 
إليه: كيف تفهم ونفهم؟ ونحن ستون رجلا؟ اخرج في ثلاثة من أصحابكء ويخرج 
إليك ثلاثة من علمائناء فليسمعوا منك» فإن آمنوا بك آمنا كلناء وصدقناك. فخرج 
النبي كي في ثلاثة نفر من أصحابه» واشتملوا على الخناجرء وأرادوا الفتك برسول الله 
يه فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها» وهو رجل مسلم من 
الأنصارء فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله يك فأقبل أخوها 
سريعًاء حتى أدرك النبي يك فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي يلي إليهم» فرجع النبي 
يل فلما كان من الغدء غدا عليهم رسول الله يك بالكتائب» فحاصرهم» وقال لهم: 
إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه» فأبوا أن يعطوه عهدّاء فقاتلهم يومهم 
ذلك هو والمسلمون» ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب» وترك بني النضير» 
ودعاهم إلى أن يعاهدوه. فعاهدوهمء» فانصرف عنهم» وغدا إلى بني النضير بالكتائب» 
فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الابل إلا الحلقة» - والحلقة: 
السلاح - فجاءت بنو النضيرء واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعتهم» وأبواب بيوتهم» 


كتاب تفسير القرآن العظيم 14 الجامع الكامل ج١١‏ 


وخشبهاء فكانوا يخربون بيوتهم» فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها . 

وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشامء وكان بنو النضير من سبط من 
أسباط بني إسرائيل» لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاءء فلذلك 
أجلاهم رسول الله يِه فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء التدبهم في الدنيا كها. 
علي جر بيط ناززل ال ١‏ لَه مَا فى اَلسّمَواتٍ وما فى لاض وَهْوٌ الْعَرِيرٌ للكيز 4 
حتى بلغ «وَأّهُ ع كل م ني وكانت نخل بني النضير لرسول الك خاصةء 
فأعطاه الله إياهاء وخصه بهاء فقال: «وما أَدَكَ أله عَكَ رَسُولِه مِنْهُمَ مآ أوجَفْثْمٌ عَلَيِهِ مِنْ 
حَيْلٍ ولا ركاب » يقول: بغير قتال» قال: فأعطى النبي أكثرما للمهاجرين؛ وقسمها 
بينهم ولرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة» لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهماء 
وبقي منها صدقة رسول الله يَئيدِ في يد بني فاطمة . 

صحيح : رواه عبد الرزاق (91/71) عن معمر» عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ٠‏ 
كعب بن مالك. عن رجل من أصحاب الي وَل فذكره. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو داود )7”٠٠١84(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 017115 والبيهقي 
(1737/4) ومنهم من اختصرهء وعندهم جميعًا عبد الرحمن بن كعب بن مالك بدل: عبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ولعل هذا يعود إلى اختلاف النسخ» والخطب فيه يسيرء فقد قال 
الدوري عن ابن معين: سمع الزهري من عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب» وسمع أيضا من أبيه 
عبد الرحمن» من الأب والابن. (تاريخ الدوري 078/1) 

وعلى هذا فالاسناد صحيح. ا ا 

» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كل حر 00 وهي 
البويرة» فأنزل الله تعالى: + لتر ين نه أو : َيَحْسُُومًا كمد عق أُمُولهَا مَإِذْنِ مه 
وَلِخْرَىَ الْفَسِقِنَ4 . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (1885) ومسلم في الجهاد والسير (1157: 594) كلاهما 
عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث (هو ابن سعد)ء عن نافع» عن ابن عمر» قال: فذكره. 

© عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ها قمر ين لِْنَهَ أو يَكْسُيُوهًا كمد عل 

سُولهَاءٍ قال: اللينة: النخلة» وخر القسِدِن4» قال: استنزلوهم من حصونهمء 
قال: وأمِرُوا بقطع النخل» فحكٌ في صدورهمء فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا 
وتركنا بعضاء فلنسألن رسول الله يَِهِ: هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا 


0000 


من وزر؟ فأنزل الله تعالى : ما قَلَعَسّر ين لْمِمَةَ أَوْ رَكْسْمُوهَا فَيِمَدَ عل أُصُولهَا» الآية . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ذل الفا الغا الكامل ج١١‏ 





صحيح : رواه الترمذي (7107) والنسائي في الكبرى ( 2201011111 
الزعفراني» حدثنا عفان بن مسلم» قال: حدثنا حفص بن غياث» قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. وإسناده صحيح . 

ولكن قال الترمذي: *هذا حديث حسن غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن حفص بن 
غياث؛ عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير مرسلاء ولم يذكر فيه عن ابن عباس" وقال: 
' حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن. عن هارون بن معاوية» عن حفص بن غياث» عن حبيب بن 
أبي عمرة؛ عن سعيد بن جبير» عن النبي يكيْةِ مرسلاء سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث"' . 

« عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله يكخِ مما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله يَكِهِ خاصة ينفق على أهله 
منها نفقه سنته» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع» عَده في سيل اللها. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4885) ومسلم في الجهاد والسير (1701) كلاهما من 
طريق سفيان» عن عمروء عن الزهريء عن مالك بن أوس بن الحدثانء عن عمرء قال: فذكره. 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

0 


7- باب قوله : اث أفاء أَنَّهُ عَكَ رَسُولِهء من أَهْلِ الْين مله ولِليَول ولِذى الْفَرْقَ والبتتئ 
وَالْمَسكين وَأبنِ 2 تيل 5 لاي : 00 و بين لي 3 قي مك نآ قنك اا 0 و 
2000-0 رعو 4 0 د 34 
ناتك عن نتهوا ونمو َه إِنَّ أله سَدِيدٌ أَلْعِمَاب 60 4 


قوله : وما الك ألم اكد ب جل د من ا 

© عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؛ فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أ 
يعقوب » فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت» فقال: وما لي لا ألعن من 
لعن رسول الله يك ومن هو في كتاب اللّهء فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحتين» فما 
وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت: «ونا انك الول 
تَحْدُره ومَا نلك عَنْهُ فأنتهوأً» قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنهء قالت: فإنى أرى أهلك 
يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري» فذهبت فنظرت» فلم تر من حاجتها شيئاء فقال: لو كانت 
كذلك ما جامعتها . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (1885) ومسلم في اللباس والزينة (5؟١؟)‏ كلاهما من 
طريق منصورء عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعودء قال: فذكره. 


3 


كتاب تفسير القرآن العظيم يليل الجامع الكامل ج١١‏ 


واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. وزاد مسلم: «والنامصات» وزاد البخاري (40410) من 
وجه آخر عن منصور به: «لعن رسول الله يكٍ الواصلة». 

© عن أبي هريرة عن النبي كلِةِ قال: «دعوني ما تركتكم» إنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فائتوا منه ما استطعتم؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (/9/78) ومسلم في الفضائل (/189: 
١‏ كلاهما من طريق أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» فذكره» واللفظ للبخاري. ولفظ 
مسلم نحوه. 

*- باب قوله: وَل َم الذَارَ وَالايِمنَ ين عَبَلِِرْ يِبُونَ من حَاجِرٌ اليم ولا 
يحَدُودَ فى سُدُورهم حابكة مِنَآ أووا يردن عل شح ولو 6ن يم حصَاصَة 

ومن بُوقَ شم تَنْسو- فَوْلَيكَ هُمْ المْئيُنَ ©4 

قوله : (ِوَانَ تيمو ألذَارَ َآلإيِمنَ4 هم الأنصار. 

« عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين: أن 
يعرف لهم حقهم» وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبل أن 
يهاجر النبي كَلِ: أن يقبل من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (1884) عن أحمد بن يونس». حدثنا أبو بكرء يعني: ابن 
عياشء عن حصين» عن عمرو بن ميمونء قال: فذكره. 

© عن يحبى بن سعيدء سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا 
النبي كئٍِ الأنصار إلى أن يُقْطِمَ لهم البحرين» فقالوا: لاء إلا أن تقطع لاخواننا من 
المهاجرين مثلها. قال: «إما لا فاصبروا حتى تلقوني» فإنه سيصيبكم بعدي أثرة». 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (1/45”) عن عبد الله بن محمد حدثنا سفيان» عن 
يحبى بن سعيد» فذكره. آ 

عن أنس قال: لما قدم النبي يي المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول اللّه! 
ما رأينا قوما أبذل من كثيرء ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم. 
لقد كفونا المؤونة». وأشركونا فى المهنا حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال 
النبي كل : «لاء ما دعوثُمُ الله لهم وأثنيتم عليهم». 


| صحيح: رواه الترمذي (4417؟) وأحمد (11074:17157) والبيهقي (5/ 147) من طرق عن 
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حميد. عن أنسء فذكرهء واللفظ للترمذي. 

ورواه أيضا أبو داود )18١17(‏ مختصرّاء والحاكم (17/75) كلاهما من حديث حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس» فذكره مختصرًا. 

قال الترمذي: *حسن صحيح غريب من هذا الوجه' . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم' . 

عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي وله : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. 
قال: «لا؟ قالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا. 

صحيح: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (7776) عن الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب» 
عار ات الاح خم ا ل ا فذكره . 

وقوله: «تتنئدة عل أشي لز 56 ييخ كصَادة» . ١‏ 

« عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله يي فقال: يا رسول الله! أصابني 
الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاء فقال رسول الله يئِِ: «ألا رجل 
يضيّفه هذه الليلة.» يرحمه اللّه؟» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول اللّه! 
فذهب إلى أهلهء فقال لامرأته: ضيف رسول الله َل لا تدخريه شيئا. قالت: والله! 
ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي» فأطفئي 
السراج» ونطوي بطوننا الليلة» ففعلتء, ثم غدا الرجل على رسول الله كك فقال: 
«لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة» فأنزل الله عز وجل: «وَيؤْئُرُوتَ 
عك ضيح ولو كن يم حَصَاصَة4 . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4489)» ومسلم في الأشربة )3١55(‏ كلاهما من طريق 
فضيل بن غزوانء» حدثنا أبو حازم الأشجعي. عن أبي هريرة» قال: فذكره. واللفظ للبخاري» 
ولفظ مسلم نحوه. 

وفي رواية عند مسلم: "فقام رجل من الأنصارء يقال له: أبو طلحة 

وقوله: لوَمَن يوق سّمَّ نَفْسِيء» والشّح -بضم الشين- هو غزيرة في ال 0 
تعالى: «وَلْحيرت الأنشٌ الشُّنّْه [النساء: 178] أي لا يسلم منها نفس» فمن يريد وقاية النفس من 
الشح فعليه تهذيبها على الخصال الجميلة والفضائل» فإن البخل هو أثر الشحء فإذا هذبت النفس 
على الجود والكرم ذهب الشح وانتفى عنه البخل» ومن لم يهذبها يقع في شح النفسء وقد يحمل 
صاحبه على ارتكاب المحارم ومنها أخذ أموال الناس بالباطل كما روي أن رجلا قال لعبد الله بن 
مسعود: إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال: وما ذاك؟ قال: اسمع الله يقول: «ومَن يُوقَ سُمَّ 
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يرع اأعث م 


تفي دَزلَيكَ هُمْ ) 6 وأنا رجل شحيح لايكاد يخرج من يدي شيء؛ فقال عبد اللّه: ليس 
ذاك بالشح الذي ذكر الله عز وجل في القرآن. ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلماء ولكن ذلك 
البخل» وبئس الشيء البخل. 

رواه ابن جرير في تفسيره (019/77) عن ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضحء قال: ثنا 
المسعودي؛ عن أشعث؛ عن أبي الشعثاء» عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن مسعودء فذكره. 
والمسعودي مختلط . 

ولكن رواه هو والحاكم (1/ »)54٠‏ والبيهقي في الشعب )٠١47(‏ كلهم من وجه آخر عن 
جامع بن شدادء عن الأسود بن هلال» قال: جاء رجل إلى ابن مسعود» فذكر نحوه. 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

ورُويٌ مثل هذا عن ابن عمر وسعيد بن جبير وغيره. 

» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال: «اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» واتقوا الشحء فإن الشح أهلك من كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا 
دماءهم» واستحلوا محارمهم» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (/1601) عن غيدالةشابن مشلمة بن قعنب» حدثنا داود - 
يعني ابن قيس-» عن عبيدالله بن مقسم؛ عن جابر بن عبدالله؛ فذكره. 
+- باب قوله : «والييت جاو من بتَدِهمْ يَُولُو وَبْنَا فز نا وَلِِخوَيًا الت 

سَمَُونا لاس وا حمل فى وبا لا لدي اموأ رآ بنك موك يَحِيمْ 09 © 

أي المؤمنون الذين جاؤوا بعد المهاجرين والأنصار يستغفرون الله لأنفسهم ولاخوانهم 
المؤمنين الذين كانوا قبلهم» ويدعون الله تعالى أن لا يجعل في قلوبهم غلا -وهو الحقد والحسد- 
لاخوانهم المؤمنين. 

« عن عروة قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي! أمروا أن يستغفروا لأصحاب 

صحيح : رواه مسلم في التفسير (7077) من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» فذكره. 

قال القاضي عياض: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما 
قالواء وأهل الشام في علي ما قالواء والحرورية في الجميع ما قالوا . 

وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: «وَلْي جَآئو من بََدِهمْ يَقُووت 
ًا أغْفِر لا وَلإِْوا الت سَبقُا الاين 4 . 
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- باب قوله: ظبكأي) لذت مثا آنا لله تنظ تنس ما عدم لِمَدِ وَأنَثُ 
3 الخ يا مَنْرجَ © > 

قوله: «وَتَظر نَنْسٌ نا مَدَمَتَ لِمَدُ4 أي: لينظر كل واحد منكم ما الذي ادخره لنفسه من 
الأعمال الصالحة ليم لايق وقد جاء في الصحيح . 

« عن جرير بن عبدالله» قال: كنا عند رسول الله يي في صدر التهار قال: فجاءه 
قرم حفاة عراة مجتابي التّمار - أو العبّاء - متقلّدي الشيوف» عامتهم من مضر بل 
كلّهم من مضرء فتَمَعْر وجهُ رسول الله وق لما رأى بهم من الفاقةء فدخل» 7 
فأمر بلالا فأذّن وأقام» فصلّى ثم خطب فقال: ييا لاس أتَهأ ريك لرِى عَلفَرْ ين 
نَقْين وبددو» إلى آخر الآية: «إنَّ أله كن 0 قيب [الناء: ١]ء‏ والآية التي في 
الحشر : #أنَّهُوأ أله وَلتَنظرٌ تن ما هدم لِمَدِ وَنعُوا آنه . تصدّقٌ رجلٌ من ديناره» من 
درهمه. من ثوبه» من صاع بره من صاع تمرهء حتّى قال: «ولو بشقٌّ تمرة". قال: 
فجاء رجلٌ من الأتصار بِصّرَّةٍ كادّث كمه تَمْجِرُ عنهاء ٠»‏ بل قد عجرّث. قال: ثم 7 تتابع 
الَّسنُ حتّى رأيتُ كومين من طعام وثياب حتّى رأيت وجة رسول الله كلِِ يتهلل كأنّه 
مُذْمَبَةٌ فقال رسول الله يلُ: «من سنّ في الاسلام سئّهٌ حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ؛ ومن سنّ في الاسلام سه سيئةٌ 
كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيع . 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )1١11(‏ عن محمد بن المثنى العنزي» أخبرنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة؛ عن عون بن جحيفة» عن المنذر بن جريرء عن أبيهء قال: فذكره. 
5- باب قوله: «لز أَن) مدا آلمَُانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَيتَمْ حَيعًا ار 

لَه ويلك الأْمَتلُ سَيْرِيا لئاس لَمَلَهْرَ 52 

قوله : ًا آلْمّرَءانَ© أي مقدار ما نزل من القرآن. 

وقوله: 9لَرتَمُ حََشِمًا تُتصَدَعًا يَنْ حَسْيَةٍ هو أي لو كان المخاطب بالقرآن جبلا وهو يفهم 
الخطاب لتأثر من هذا الخطاب خاشعا لله مع صلابته. ولكن الكافر يعرض عليه القرآن فلا يتعظ 
به؛ وكأنه لم يسمعه لقساوة قلبه قال تعالى : لوَيَْكَ الْأَنتّلُ ريا للدي لََلّهمْ يدؤت » 

والتصدع هو: التشقق. أي لتزلزل وتشقق من خوف الله تعالى. 
- باب قوله: طمْرَ أمَهُ اكيب البارعة المْصَورٌ له الكمة الخ مْيَعُ لَمُ ما فى 

موت وَالْارْضٍ وَهْوَ الْعريدُ كيز 00 »* 
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« عن أبي هريرة» أن رسول الله يِ قال: «لله تسعة وتسعون اسمًا ماثة إِلّا واحدة» 
لا يحفظها أحدٌّ إلّا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتره. 

متفق عليه: رواه البخاريٌّ في الدعوات )111١(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (1711) كلاهما من 
طرق عن سفيان بن عبينة» قال: حفظناه من أبي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: فذكره» 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الايمان. 


# 8 


تفسير سورة الممتحنة - 
وهي مدنية» وعدد أياتها ؟٠‏ 


ير 


-١‏ 2 0 يم م تَنّهِدُواْ عَدُوّى 2 أَوَلكه تلْقَوت إِليم ِالْمودَة 

دروأ يما جَادح ين 0 نول ليك ل مها أله ريك إن كُمٌ 

ع جك وير 3 ب ل ا يمآ أنتَيمٌ ومآ 

كم وم ينملة يسك هد صَلّ سوه لتيل ©> 

« عن على بن أبي طالب قال: 0 الله يلٍِ أنا والزبير والمقدادء فقال: 
«انظلقوا خى تأتا .روضة اخ فإن بها ظعينة: مغها تتاب فخلوه منها». قال: 
فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعيئة» قلنا لها: أخرجي 
الكتاب. قالت: ما معى كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: 
فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله يله فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة - 
إلى ناس بمكة من المشركين- يخبرهم ببعض أمر رسول الله يَثيِْ. فقال رسول الله 
يَلِِ: «يا حاطب! ما هذا؟». قال: يا رسول الله! لا تعجل عليّ» إني كنت امرءا 
ملصقا في قريش» يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من 
المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم. فأحببت إذا فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتدادا عن ديني» ولا 
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رضا بالكفر بعد الاسلام. فقال رسول الله يك : «أما إنه قد صدقكم». فقال عمر: يا 
رسول الله! دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك 
لعل الله قد اطلع على من شهد بدراء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم». فأنزل 
الله سورة الممتحنة : طبَأما اَن اموا لا تَنَحدُوا عَدُوَى وَعَدُرْ أوليآة تلقورت إلتيم بالْموئة 
وَقَدْ توا يما َك ين لحن يرن الول وناك أن تؤمنوا يمه ويك إن كم حجر جهندًا 
فى سيل وانقة مَرْسَاقْ ون التهم امو وَأتأ َل يمآ عقي وما أغلدم وس يقملة سكم فقد 
صَلَّ سوآة لتيل 00 © . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (47175)» ومسلم في فضائل الصحابة )١51-1494(‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: أخبرني الحسن بن محمد» أنه سمع 
عبيدالله بن أبي رافع يقول: سمعت عليا يقول: فذكره. 

قوله: «الظعينة» : المرأة. 

وقوله: «بعثني رسول الله يد أنا والزبير والمقداد» وفي رواية عند البخاري ومسلم "ومرئد 
الغنوي' بدل "المقداد' . 

قال الحافظ: 'فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه فذكر أحد الراويين عن علي ما لم يذكر 
الآخر ' . اه. الفتح (7/ .)01١‏ 

؟- باب قوله: «لن تَمَمكٌ يعانم :ل ايد يدم الْبمة يَفْصلْ ينك مه ينا 

تلو بيك ©4 

ول ون تتم يادو ول يَلدد » أي: قراباتكم مع شرككم وكفركم لا تتفعكم عند الله 
ولا تغني عنكم من الله شيئا . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «من بطّأ به عملّهء لم يُسرِعٌ به نسبّه». 

صحيح: رواه مسلم في الذكر (5199) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمشء» عن أبي 
صالح؛ عن أبي هريرة» فذكره في حديث طويل. 

« عن ابن عباس قال: لما نزلت: (وَأدِرُ عَشيرَيَكَ الْأَوَوِيت؟ [الشعراء:14؟] صعد 
الني ييةِ على الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فهرء يا بني عدي» لبطون قريش حتى 
اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء 
أبولهب وقريش فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم 
أكنتم مصدقي؟؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: «فإني نذير لكم بين 
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يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت 
1 وت 00 مآ آ أَعَىَ عنهُ مَالْمٌ وما كسَّبّ 409 [السد:١-‏ 0). 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )471١(‏ ومسلم في الايمان )7١8(‏ كلاهما من حديث 
الأعمش. قال: حدثني عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء» فذكرهء واللفظ 
للبخاري؛ ولفظ مسلم قريب منه. 

« عن أبي هريرة عن النبي يَلِهِ قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه 
آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك: لا تعصني فيقول أبوه : فاليوم 
لاأعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب! إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فأي 
خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم 
يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى 
في النار؟ . 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (77050) عن إسماعيل بن عبدالله قال: أخبرني 
أخي عبدالحميد» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أنس أن رجلا قال: يا رسول اللّه! أين أبي؟ قال : «في النار» فلما قَقّى دعاه 
فقال: «إن أبي وأباك في النار» . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )3١7(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن ثابت» عن أنسء» فذكره. 
*- باب قوله : «لا بتهكله أنه عن لين بذ اف مه روك يتن برخ 


مك عه 


كد تف وشيطوا كيذ د 2 لمن © 4 

ا 00 0( 
يي : آصلها؟ قال: «نعم» قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: «الَا نهلك ألّهُ عَنٍ 
ألِّْينَ لم يلوك في لين 4 . 

متفق عليه: رواه 00 (0918): ومسلم في الزكاة )2٠٠١(‏ كلاهما من طريق 
هشام بن عروة» أخبرني أبي» أخبرتني أسماء بنت أبي بكر» فذكرته . 
- باب قوله: طيَأ) ان مما دا جح المؤمكث مدير تامتحلوشة لَه أفلم 
عي ا فا كو فا بل الكل لخ بل م 21 يل َك مَاومم 

ا أنتثرا تفقو ولا جاح عَليكٌ أن د تكحوهن إذ1 َالبسموهن و لا تيكوأ بعصم الْكَوَازِ 
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يتا ما تق وتنا تا مآ أمأ يكم تم لل معي واه عل كي 00 كلد 
2 عَنْء من نَ أن إل الْكدَرٍ مما 0 انوا الزرت ذَهيت تَ أَنْوجُهُم مَثْلَ مآ نهدا 
وَأتَفُوأ أ سه ألزى نّم بد مُؤْمِونَ 0 » 


عَن الْمِسْوَّرٍ بْن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ -يُصَدّقُ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيتَ الآخر- قَالَ: 
خرج رسول لله لل زمن الحديبية» فذكرا الحديث» وفيه: فجاء سهيل بن عمرو 
فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباء فدعا النبي يثة الكاتب» فقال النبي يظ: «بسم 
لله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما الرحمن فوالله! ما أدري ما هي؟. ولكن اكتب 
باسمك اللّهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله! لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن 
الرحيمء, فقال النبي ث: «اكتب باسمك اللهم». ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد 
زمتول الله»: فقال سهيل: والله! لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب: : محمد بن عبد الله فقال النبي يَيةِ: «والله! إني لرسول الله وإن 
كذبتموني؛ اكتب: محمد بن عبد اللّه». قال الزهري: وذلك لقوله: ذلا يسألونني 
خط ايعظمون بها ريات الله إلا أعطيتهم إياها». فقال له النبي يَظه: «على أن تخلوا 
بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال سهيل : والله! لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة» 
ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رخل+ وإن 
كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين 
وقد جاء مسلماء فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في 
قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: 
هذا يا محمد! أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي» فقال النبي كَلِ: «إنا لم نقض 
الكتاب بعد». قال: فوالله! إذا لم أصالحك على شيء أبداء قال النبي كلِ: «فأجزه 
لي». قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: 
بل قد أجزناه لك» قال أبو جندل: أي معشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جئت 
مسلماء ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا فى اللّه. قال: فقال عمر 
ابن الخطاب: فأتيت نبي الله يَلةٍ فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: «بلى». قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قلت: فلم نعطي الدنية في ديثنا 
إذا؟ قال كان رشول الله ولحت أعقي وهو نا دقو قلت: أوليس كنت تحدثنا 
أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟». قال: قلت: لاء 
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قال: «فإنك آتيه ومطوف به“. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبى 
الله حقا؟» قال بلى؛ قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى؛ قلت 
فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل! إنه لرسول الله وه وليس يعصي 
ربه» وهو ناصرهء فاستمسك بغرزهء فوالله! إنه على الحق؟ قلت: أليس كان يحدثنا 
أنا سنأتي البيت ونطوف به قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: 
فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: ا 
من قضية الكتاب» قال رسول الله يق لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». 

فوالله! ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» 0 
على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناسء فقالت أم سلمة: يانبي اللّه! أتحب ذلك» 
اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج 
فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك. نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا ذلك 
قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل غماء ثم جاءه نسوة 
مؤمنات» و0 الله تعالى : كايا ادن ما ذا بكم المؤْمِتتُ مُهَدبوْتٍ4 حتى بلغ 
ارلا منيكيا بعصم الْكَا 4 فطلق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في الشرك» فتزوج 
إحداهما 78 بن أبي سفيان. والأخرى صفوان بن أمية؛ ثم رجع النبي يِل إلى 
المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلمء فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: 
العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة» 
فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله! إني لأرى سيفك 
هذا يا فلان جيداء فاستله الآخرء فقال: أجلء والله! إنه لجيد. لقد جربت به ثم 
جربت بهء ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه حتى برد» 
وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله كه حين رآه: 
«لقد رأى هذا ذعرا". فلما انتهى إلى النبي يقي قال: قتل والله! صاحبي وإني لمقتول» 
فجاء أبو بصير: فقال: يا نبي الله! قد والله! أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم» ثم 
نجاني الله منهم» قال النبي يق : «ويل أمه. مسعر حرب. لو كان له أحد' . فلما سمع 
ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وينفلت منهم أبو 
جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق 
بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله! ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى 
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الشأم إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم؛ فأرسلت قريش إلى النبي طلل 
تناشده بالله والرحم : لما أرسل: فين اناه نوو امن فأرسل النبي وَل إليهم» فأنزل الله 
تعالى: وهْرٌ الى كف لِدِيَهُم كم وديم عنهُم تيم بن مَكَّدَ من بَددٍ أن أطفرك عََيْهِذْ 4 
حتى بلغ «للْيِيّةَ جيه جيه حي ك4 [السم: 1-4 وكانت حميتهم أنهم لم يقروا 0 
اللى ول قووا يسم لله الوحمن الرحيم» وحالوا بنهم وبين الييت. 

وَقَالَ عُمَيْلُ ع عَنِ الزّمْرِيٌ: قَالَ عُرْوَةٌ: فأخبرتني عَائْسَةُ أن شوك اللَّدِ كل كَانَ 
يَْتَحيُهُنَ» وَيَلَمّا أَنَهُ لما آَْرّلَ اللَّهُ تَعَالَى أن يَدْدُوا إلى الْمرِكِينَ ما أنفقوا عَلَى مَنْ 
هَاجرٌ مِنْ أزواجهمء وَحَكمّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» آنْ لا يكوا بم بِعِصَمٍ الْكَوَافِرٍ أن عُمَرَ 
طَلّقّ امرأتين قَرِيبةَ بنتَ أبي أمية» وَابْنَةٌ جَرْوَلٍ الْخْرَاعِيّ » ردج َرِيبَة ةَ مُعَاوِيةٌ وَتَرَوّجَّ 
الإخرى أبو جَهْمٍ قَلَمَا أبى الْكَُارُ أن يُقِرُوا بأداء مَا أَنْقَيّ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أزواجهمء 
أَبْرَلَ الله تَعَالَى : ظوَإن انك دن ين ويخ إِلَ الكار عام © [الممتحنة :0 وَالْعَقَبُ ما 
يُوَدي الْمُسْلِمُونَ إلى مَنْ هَاجَرَتٍ امرأته مِنَ الفا ار رك روح 

مِنَ الْمُمْلِمِينَ ما أَنْقَنَ مِنْ صَدَاقٍ نِسَاءِ الْكُمَارِ اللاي ما جَرْنَء وَمَا نَعْلَمُ أحدا مِنَّ 
الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتُ بَعْدَ إيمانها . . . الحديث. 

صحيح : رواه البخاري في الشروط 201175١1(‏ 117/757 11/17) عن عبد الله بن محمدء حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن 
مخرمة» ومروان -يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه- قالا: فذكراه في حديث طويل. 

و- - باب قوله: 2 0 7 متك ع أن لا مركت بِهَهِ متنا 
ولا يحرف نَ ولا مَيْنيِنَ ولا يِمَئلنَ أوْلْرَحْنَ ولا نين بِبْهْسنٍ َفمرِيَمٌ بين دعق َأَتِمْلِهِنٌ 
ل ل 34 إن أله عير يد © > 

فكان النبي يَلِْ يبايع من جاء إليه مهاجرا رجالا ونساء على هذه ونحوها . 

« عن عائشة زوج النبي يلي قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله يله 
يُمْتَحَنّ بقول الله عز وجل : طيكأمًا لين إِدَا جَهكَ النُؤيتتُ بيتك عَك أن لا مركت يله 
ًا ولا سَرِضَ ولا مرْنَ» إلى آخر الآية. قالت عائشة #- فين قر بهذا من المؤمنات فقد 
أقر بالمحنة» وكان رسول الله يقِدِ إذا أقررن بذلك من قولهن» قال لهن رسول الله 
يكِ: «انطلقن فقد بايعتكن». ولا والله! ما مست يد رسول الله يَكِِ يد امرأة قطا. غير 
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أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله! ما أخذ رسول الله يَِدِ على النساء قط إلا بما 
أمره الله تعالى» وما مست كف رسول الله يك كف امرأة قطء وكان يقول لهن إذا أخذ 
عليهن : «قد بايعتكن' كلاما . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )584١(‏ ومسلم في الامارة (187) كلاهما من طريق 
يونس بن يزيد قال: قال الزهري. أخبرني عروة بن الزبيرء أن عائشة زوج النبي يخ قالت: 
فذكرته» واللفظ لمسلم؛ ولفظ البخاري مختصر. 

« عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله َك وأبي بكر وعمر 
م 7 او فنزل نبي الله يكل فكأني أنظر 

ل ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: طيَايا 
0 لْتُؤْمِتُ بيك ع1 أن لا مرق بألَّهِ سينا ولا سرض ولا 0 
وْلَمَهْنَّ ولا لا ينين يِبهِسَنٍ 7 ب ليون وَأَمْلهِنَ 4 حتى فرغ من الآية كلهاء ثم قا 
حين فرغ: لأنتن على ذلك؛ وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله! 
يدري الحسن من هي؟ قال: «فتصدقن» وبسط بلال ثوبهء فجعلن يلقين الفتخ 
والخواتيم في ثوب بلال. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (1896) ومسلم في صلاة العيدين (8585) كلاهما من 
طريق ابن جريج» قال: أخبرني الحسن بن مسلم. عن طاوس. عن ابن عباسء قال: فذكره. 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن أم عطية قالت: بايعنا النبي كَل فقرأ علينا: «أن لا يشْرك يله سَيئًاك ونهانا 
عن النياحة» فقبضت امرأة منا يدهاء فقالت: فلانة أسعدتنى., وأنا أريد أن أجزيها 
فلم يقل شيئاء فذهبت» ثم رجعت فما وفت امرأة إلا أم د وأم العلاء وابنة أبي 
سبرة امرأة معاذ» - أو- ابنة أبي سبرة» وامرأة معاذ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (7710) عن مسددء حدثنا عبد الوارث» عن أيوب» 
عن حفصة» عن أم عطية» قالت: فذكرته . 

رواه مسلم في الجنائز (/911) من وجه آخر عن حفصة به ولفظه: عن أم عطية قالت: لما 
نزلت هذه الآية: قالت: كان منه النياحة» قالت: فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان» فإنهم كانوا 
أسعدوني في الجاهلية» فلا بد لي من أن أسعدهمء فقال رسول الله كلِِ: «إلا آل فلان. 

« عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي يَلِكِ عند البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا 
امرأة غير خمس نسوة: أم سليم» وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة معاذء وامرأتين. 
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أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1707) ومسلم في الجنائز (977) كلاهما من طريق 
حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أم عطيةء قالت: فذكرتهء واللفظ 
للبخاري» وليس عند مسلم: 'وامرأة أخرى". 

© عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله كيه في مجلس ٠»‏ فقال: «تبايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء» إولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» فمن وف متكم فآجرة على الله» ومح آصات شيا من ذلك فعوقب:يه فهو 
كفارة لهء ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه» فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه» 
وإن شاء عذيه؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5844) ومسلم في الحدود )17١9(‏ كلاهما من طريق 
سفيان بن عبينة» قال: حدثنا الزهري» قال: حدثني أبو إدريسء سمع عبادة بن الصامت» قال: 
فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

عن عبادة بن الصامت أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله كَل 
وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق. ولا نزني» ولا نقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» ولا ننتهب » ولا نعصيء فالجنة إن فعلنا ذلك» فإن غشينا من 
ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7841) ومسلم في الحدود (11904: 44) 
كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن الصنابحي» 
عن عبادة بن الصامتء, فذكره. ولفظهما سواء. 

© عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله يل كما أخذ على النساء: أن 
لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق, ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا يعضه بعضنا بعضاء 
«فمن وفى متكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته» ومن 
ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذّبه» وإن شاء غفر له . 

صحيح: رواه مسلم في الحدود :17١59(‏ 47) عن إسماعيل بن سالمء أخبرنا هشيم» أخبرنا 
خالد» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن عبادة بن الصامت» فذكره. 

© عن ابن عباس في قوله تعالى: هوك لا يِعَهِبِسَكَ في مَعْرُون» قال: إنما هو شرط 
شرطه الله للنساء . 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5497) عن عبدالله بن محمد. حدثنا وهب بن جرير» 
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قال: حدثنا أبي» قال: سمعت الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

اختلاف الصيغة في البيعة يدل على أن ذلك كان في أوقات مختلفة . 

فائدة مهمة: البيعة خاصة بالنبي يكل ثم كانت لمن بعده من الخلفاءء ثم استمرت هذه البيعة 
لحكام المسلمين وأمرائهم» وأما ما أحدثه الصوفية ومن نحا نحوهم فلا أساس له في الكتاب والسنة. 
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تفسير سورة الصف ١-‏ 
وهي مدنية: وعدد أياتها ١6‏ 


© باب قوله: سبح يا م لايس وَعْوَ المي فير‎ -١ 
» © كما لذن ا نأ لم تَقُولوت عر م تَفْعَلُونَ‎ 

« عن عبد الله بن سلام قال: ل كيد فتذاكرناء 
فقلنا : امرحم الى الاعبال اح إلى ع1 0 0 0 نَم مَا في 
لسوت وما فى الي وَعْوَ المي لكي 0 يَاا لين امنوا لم نَمو ب ما ل علوت > 
قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله كل. 0 فقرأها علينا ابن 
0 قال يحجى 0 قال ابن كثير : فقرأها علينا الأوزاعي. قال 

حسن: رواه الترمذي 0608 والدارمي (1575) والحاكم (؟59/1) كلهم من طريق محمد بن 
كثير المصيصي. ثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. عن عبد الله بن سلام» 
قال: فذكره. 

وفي الاسناد محمد بن كثير المصيصي»ء » كان يخطئ ف في الأوزاعي» ولكنه لم ينفرد به بل تابعه 
عليه الوليد بن مسلم؛ رواه ابن حبان (15454) والحاكم (14/7) كلاهما من طريق الوليد بن 
مسلمء حدثنا الأوزاعي» به نحوه. 

و من مجموع الاسنادين يصير الحديث حسنا . 

قال الترمذي: "وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي» فروى ابن 
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المبارك. عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء 
عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث 
عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير" ٠‏ 

قلت: رواية ابن المبارك التي أشار إليها الترمذي أخرجها أحمد (77189) عن يعمرء حدثنا 
ابن المبارك» أخبرنا الأوزاعي 0 

ولعل الطريقين محفوظان. 

قال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

وصحّحه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (141/4) فقال: "وقد وقع لنا سماع هذه السورة 
مسلسلا في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده صحيح» قل أن وقع في المسلسلات مثله مع 
مزيد علوه' . 

وقال بعض المفسرين: إنها نزلت في المنافقين كانوا يعدون النصر للمؤمنين وهم كاذبون» 
فصار عدم الوفاء بالوعد خصلة من خصال المنافقين. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يد قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا 
اؤتمن خان» وإذا وعد أخلف». 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (5187) ومسلم في الايمان (09) كلاهما عن قتيبة بن 
سعيدء حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامرء عن أبيه» 
عن أبي هريرة؛ فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن عبد الله بن عمرو أن النبي يل قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» 
وإذ حدّث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر؛. 

متفق عليه : رواه البخاري في الايمان (5؟) ومسلم في الايمان (08) كلاهما من طريق سفيان» 
عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق؛ عن عبد الله بن عمروء قال: فذكرهء واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 


؟- باب قوله: 8ك لله مث لك بيت د حديد. ا نكر نا 
ص 0 
© عن أبي سعيد الخدري قال: 37 الله عمد : ثة يضحك الله إليهم : 


الرجل يقوم من الليل» والقوم إذا عكر للصلاة» والقوم إذا 9 للقتال» . 
حسن: رواه ابن ماجه )3٠١(‏ من طريق عبد الله بن إسماعيل» ورواه أحمد (11771) من طريق 
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هشيم كلاهما (عبد الله وهشيم) عن مجالد» عن أبي الوداك؛ عن أبي سعيد الخدريء» قال: فذكره. 

ومجالد هو ابن سعيد الهمداني» وكان قد تغير في آخر عمره» وهشيم من قدماء أصحابه: كما 
قال عبد الرحمن بن مهدي ولذا يحسن حديثه هذا. 

© عن أبي ذر عن النبي يف قال: اثلاثة يحبهم الله عزوجل : رجل أتى قوما فسألهم 
بالله. ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم» فمنعوه قتخلفهم رجل بأعقابهم فأعطاه سراء 
لايعلم بعطيته إلا الله عزوجل» والذي أعطاه . وقومٌ ساروا ليلتهمء» حتى إذا كان النوم 
أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهمء فقام يتملقني. ويتلو آياتي. ورجلٌ 
كان في سرية فلقوا العدو. فانهزمواء فأقبل بصدره حتى يقتل» أو يفتح له2. 

حسن: رواه النسائي (2)1516 والترمذي )١5014(‏ كلاهما عن محمد بن المثنى» حدثنا محمد 
ابن جعفر. حدثنا شعبة» عن منصور بن المعتمر قال: سمعت ربعي بن حراش » يحدث عن زيد بن 
ظبيان» رفعه إلى أبي ذر» فذكر الحديث. 

وربعي بن حراش ' مقبول" وقد توبع. والكلام عليه مبسوط في قيام الليل. 


.ا طمء م1 عمس مع ممه إلريبتمتووي دئ 2م15 0000 
*- باب قوله: لوَإِدْ قََالَ موس لِمَوْمِء قوم لِمْ تُؤْدُوتَن وَقَد تَمَلَموت أن رَسُولُ الله 
7 سك باس ب لت 4ج 4 مدو 32 موءا دوو ب جار مره 14 ل 2 
َحكم فَلمَا َاعُوَاأ أزاع اله لوبهم وَأهُ لا يهَوى العو لتقن © * 
قوله : لود َالَ مُوَى لِمَوْمِهِم يفوم لِم نُؤْدُوَنى 4 أي : إن موسى اكنغة أوذي كثيرا لما كان في التيه . 
قال تعالى : طوَلذ وعَذ6 مي أربي لله م عدم اليل من بَندِدء وح علوت 0 ثم عَتوْا عَنكُم 
يَنْ بَنْدِ كَلِكَ للك كَنْكُرُون 0 وَإِدْ َاتَبَِا موس الككب وَلْفْرونَ للك ْتَدُنَ 0 وَإِدْ كال مون لِعَومف 
92 ع يك لء 46 6 1 22 و عش عم حش حش مده 95 ص 
يَعَْرِ كك كلكنثم أنشسكم يِعْنَادكمْ الِهل مَتُوبوا إل باربكع كافئلوا أنشك وَل حي لكم عند ريك كاب 
كأ إِنَُ هُوٌ الاب اليد () وَإِد شر بكموسئ أن يُؤمنَ لَكَ عي رى اله جَهر كَأمَدَتَك المَدِفَُ وَآَْز 
ترون 0 بََفئكم ين بَند مويك لََلَّحكُمْ تَشَكْرُونَ 4 [البقرة:1ه-<ه] 
وقال تعالى: (وَإدُْ كَالَ مُوئ لِتَوْمِيد إن أله يَأمْرَكُْ أن تَذيهوا بَردُكالوا تيده هَرُواقَالَ مود لله أن 
7 2 ب 000008 ريل 8 000 عد عط 4 م 4 
أكْنَ ِنّ تهات 0 تالوا ذم كنا رَّكَ يبي لنا ما هن كال ِنَم يمُولُ بها بََرء لا رض وا يكل عَوَانا بت 
َك تَأفْسَئُوأ ما مُومرُوت 0 قَالُوا آم لنَا يلت يبن آنا ما لوتّهَأ كال إِكَمُ يَمْوْلْ إن بَقَرَهُ صَفْرَة 
َع وها تَسْرٌ التَظِريت 0 كَالوا انع كنا ريْكَ بين كنا مَا ب إنّ لمر تبه عَليما وَنّآ إن كآه امه 
تون 2 َل ِنَم بول إن َه لا دلول يرُ الأْسٌ وَلَا مَنْتِى اوت مُسلْمَةٌ لَا به هأ مالا التنّ نت 
لق بها وَمَا كادوأ يفوت 0 وإذ فَتلثرَ تنا فَأدوَكُم بها وَاهَهُ مج يا كُشم تكبو 0 كقلنا 
أضْرِيْوهُ يعدبا كَدَلِكَ يحي لَه لْمَوقٌ وَرْبِكُمْ ايد لَعَلْكُ مون 4 [البقرة: 5-307 
وقال تعالى : «وَلَتَد جآدكُم توس باليتتتت كم أَغَحَدْمُ اليل ين نيه وَآنَثْمْ تليئرت 0 وَإِدْ 
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أمَذْ نفك وَرَسَنَا مَوْتصَكُمْ الور حُدُوا مآ ابتكم بِمُرّوَ وَأسعخراً عَالوا يمنا وعَسََْا وضربو 
في لويم ليجل بِحْدْمِمْ كُلَ بقسما بَأْمْيكُم بيه يتنك إن كر مُؤْمِييت © [البقرة:كى15] 

وقال تعالى : لِوَإذ دَالَ مُوسى لِمَرْء يَقَوْمِ كنا يقمة أَلْهِ عل إذ جَعَلَ يبك ره وَعْصَلمْ 
موك وَءَاشُْ مَا ل هُوْتِ مدا يَنّ الع 0 يَقَرَوِ لَاعْوا الس المقَدّسَةَ الى كب الَهُ لك ولا وا 
دبك هيبا حَيِمينَ 0 تالأ يتخومج إِنَّ ها فم جَبَينَ وَإِنا كن تَدَخْلهَا حَقّ يخرُجُوأ نهنا إن 
كَخْرْجُوا ينها فَإِنَا "درت 0 قَالَ رَمْكَانِ ون اَذ يات آتدم أنه عََِمَا دحلو عَلِِمْ البابت ًا 
مَحَلُُْوءُ ونح عيبو وعلَ لَه هَتوُوأ إن شر مُؤْمِنِينَ 0 قَالُوأ يشوم إن آن تَدْحْلَهآ آنا ما اموا 
هنا دمب أنت وَرَيْك قدي إنَا هَهُمَا سهدُورت 0 تَالَ َب إن 5 أَمَلِكُ إلا تَنيى وَأي كَافرق يَنِدكا 
بيت لق التي 0 وَل وََْا رمد عم َي سه يتمُوت إن الأر هلا َس عل الَو 
لْقسِقِيتَ 4 [المائدة: ]15-٠‏ وغيرها من الآآيات الكثيرة التي تدل على أن بني إسرائيل لما كانوا في التيه 
لم يكونوا مستجيبين تمام الاستجابة كما هو شأن المؤمنين مع أنبيائهم وأنهم كانوا يؤذونه كثيرا . 

وكذلك أوذي النبي يك كثيراء وهذا أمر مشهورء وقد جاء في الصحيح . 

» عن عبدالله بن مسعود قال: لما كان يوم نين آثر أناسًا في القسمة؛ فأعطى 
الأقرع بن حابس مائةٌ من الابل» وأعطى عبينة مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف 
العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله! إن هذه القسمة ما عل فيهاء وما 
أريد بها وجهٌ الله! فقلت: واللّو! لأَخْبِرنَ النب يكل فأتيه فاخبربهء فقال: «فمن 
يعدل إذا لج يعد الله زرشركه) رخو الله موسي هذ اودى باكر من هذا قصبيرة: 

متفق عليه : رواه البخاريّ في فرض الخمس (7160). ومسلم في الزكاة )٠١77(‏ كلاهما عن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعود. قال: 
فذكرهء ولفظهما سواء. 

- باب قوله: طوَإِد مال عسى أن مم يبو: إسرِّيلٌ ِف رَسُولُ أنه لج مُصَدْها لما بين يدق 
من أل ورا ُو َأ ينا بددى أتفة: مد ذا جاده يليت ملوأ عدا حر جد © 4 

قوله: 9تَإِذ نَل عِسى أن مم يبه تيل إن رسُولْ نه إل أي : أن عيسى الكت كان نبيا من أنبياء 
بني إسرائيل» وكان مرسلا إليهم» ودعوته كانت خاصة بهم ولم تكن عالمية كما يدعيها النصارى. 

وقوله : لم بول بق ين بتيى آتئة, مده أي: أن عيسى كنز بشر بعده برسالة نبينا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي» وأحمد اسم من أسماء النبي يك . 

وقد جاء اسم النبي يَف على لسان عيسى اكتقة صراحة في إنجيل برناياس . 1 

ه عن خالد بن معدان. عن أصحاب رسول الله يك أنهم قالوا: يا رسول الله! 
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أخبرني عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى. وبصرى من أرض الشام؟. 

حسن: رواه ابن إسحاق في السيرة (فقرة ”) فقال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن 
معدان» فذكره. 

ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره (017/1), والحاكم (15/ 00700 والبيهقي في 
الدلائل(1/ 87). وصسّحه الحاكم . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بالتحديث. 

قال الحافظ ابن كثير: "هذا إسناد جيد' . 

© عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله يك إلى النجاشي» ونحن نحو من ثمانين 
رجلا. . . وذكر حديث هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة» وجاء فيه: فرفع النجاشي 
عودًا من الأرض» ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان! والله! ما يزيدون 
على الذي نقول فيه ما يسوى هذا؟ مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده» أشهد أنه رسول الله 
فإنه الذي نجد في الانجيل» وإنه الرسول الذي بشّر به عيسى ابن مريم» انزلوا حيث شئتم» 
والله! لو لا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه» وأوضّؤه. وأمر بهدية 
الآخرين فردّت إليهما . . . الحديث. 

حسن: رواه أحمد )44٠00(‏ والحاكم (17*/7) والبيهقي في الدلائل (؟198/1) كلهم من 
طريق ديج بن معاوية» عن أبي إسحاقء عن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خديج بن معاوية فإنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب سيرة النبي وَل. 

« عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إن لي أسماء: أنا 
محمدء وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمىء وأنا العاقب». 1 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (544) ومسلم في الفضائل (5784: 118) كلاهما من 
طريق شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيهء فذكرهء واللفظ 
للبخاري» ولم يسق مسلم لفظه بهذا الاسناد» وإنما أحال على حديث قبله. 

عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله يك يسمي لنا نفسه أسماء فقال: 
«أنا محمدء وأحمدء والمقفّيء والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الرحمة». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (105؟) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا جرير» عن 
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الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسىء فذكره. 

. ه- باب قوله: كايا ألينَ “امثوأ ونأ أنصَار آله كنا كَالَ عن بن مرج لِنْحوَارِتنَ مَنْ 
أنصّار إل َه كَالَ َال ارون ع أنصاد أله قَامَت طَلِمَةٌ يَنْ بت إشرويل وكرت 5 
يرا لين َامَنْوا عل عَدُهِمْ ا هرت -” 

روي عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه -وهم في 
بيت اثنا عشر رجلا- من عين في البيت ورأسه يقطر ماء؛ قال: فقال: إن منكم من سيكفر بي اثنتي 
عشرة مرة بعد أن آمن بي؛ قال: ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني. ويكون معي في 
درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم سناء قال: فقال أناء فقال له: اجلس؛ ثم أعاد عليهم» فقام 
الشاب. فقال: أنا؛ قال: نعم أنت ذاك؛ فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة في البيت 
إلى السماء؛ قال: وجاء الطلب من اليهودء وأخذوا شبهه. فقتلوه وصلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي 
عشرة مرة بعد أن آمن بهء فتفرقوا ثلاث فرقء فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاءء ام صعد إلى 
السماءء وهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه» وهؤلاء النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليهء وهؤلاء المسلمون» 
فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على المسلمةء فقتلوهاء فلي يزل الاسلام طامسا حتى بعث الله 
محمدا يق. طنَامت طَيِمَة4 من بني إسرائيل» «وَعفرت طَايد 0 يعني الطائفة التي كفرت من بني 
إسرائيل في زمن عيسى» ل كا 4 وار وك 

ا ا بو اا فأصبحوا ظاهرين. 

رواه النسائي في الكبرى )١1077(‏ وابن جرير في تفسيره (51720777/717) والمقدسي في 
المختارة (؟1 ا عن الأعمشء عن المنهال بن عمرو؛ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المنهال بن عمرو فإنه حسن الحديث. 

ولكن حسب الرواية المشهورة عند أهل الكتاب أن الجنود الروم هم الذين كانوا يبحثون عن 
عيسى اليه وهم الذين جاؤوا للقبض عليه؛ وليس اليهود كما جاء في هذه الرواية» وأن يهوذا 
الإسخريوطي الذي شبه عليه كان قد تواطأ مع جنود الروم» وكان خائناء وليس كما جاء في هذه 
الرواية» وقد بينت ذلك في كتابي: “دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند' وجاء فيه 

"لم يرض اليهود بدعوة المسيح» فأغروا عليه الحاكم الروماني واتهموه بأنه يريد أن يرث ملك 
داود حتى صدر المرسوم الامبراطوري للقبض عليه وإعدامه؛ فبدأ الجنود الروم يبحثون عنه» حتى 
تمكنوا من الوصول إليهء ولكن الله ألقى شبهه على يهوذا الاسخريوطي الذي تقول الأناجيل إنه هو 
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الذي دمن عليه». 

وإليكم ما جاء في إنجيل برنابا في هذا الصدد: 

*ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع. سمع يسوع دنو الجمهور الغفير» 
فلذلك انسحب الى البيت خائفاء وكان الأحد عشر نياماء فلما رأى الله الخطر على عبده» أمر 
جبريل وميخائيل وروفائيل وأوريل سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالمء فجاء الملائكة الأطهارء 
وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب» فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة 
الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد. ودخل يهوذا بعنف إلي الغرفة التي أصعد منها يسوعء وكان 
التلاميذ كلهم نياماء فأتى الله العجيب بأمر عجيب» فتغير يهوذا في النطق وفي الوجهء فصار شبها 
بيسوع, حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع. 

أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم» لذلك تعجبنا وأجبنا: أنت يا سيد هو 
معلمناء أنسيتنا الآن؟»: أما هو فقال متبسما: هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفوا يهوذا الاسخريوطي. 
وبينما كان يقول هذاء دخلت الجنودء وألقوا أيديهم على يهوذا الاسخريوطي., لأنه كان شبيها 
بيسوع من كل وجه" . الفصل الخامس عشر بعد المائتين» والسادس عشر بعد الماثتين. 

وفي الأناجيل المزعومة إشارة إلى إلقاء شبه عيسى على شخص آخرء فإن الجميع قالوا: “هل 
هو أم لا؟ فقال لهم يسوعٍ : كلكم تشكون في هذه الليلة' . 

هكذا تجلت قدرة الل وامتدت يد العناية إلى رسول اللهء فأخفاه ربه عن أعين الناظرين» 
ووقع يهوذا الخائن بأيديهم؛ فتملكته الدهشة؛ فلم يستطع الدفاع عن نفسه. والاعلان عن حقيقة 
أمرهء فاستاقوه إلى ساحة القتل» بين الصخب والضجيجء والفرح والتهليل» ومكرواء ومكر الى 
والله خير الماكرين» فصلبوه بعد أن جلدوه؛ وهم يظنون أنهم صلبوا المسيح « دقو اوم |03 ليخ 
عيسى ان ري وَسُول أله وما َدَوهُ وما صَلَبوه وَلَيكن يه ل وَإِنَّ اين لوأ فيه لِتى ملك عَنْهُ ما لم بد. من عِلرِ 
ِلَّا باع لطن وما قكلُوه قينا يقي () بل رَقمَدُ َه ليه أن لَه عَزِيرًا حَكيًا4 [النساء: لاه 194]. 


8 8 8 
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تفسير سورة الجمعة -؟ 
وهي مدنية» وعدد أياتها ١١‏ 


كان النبي يَفيةِ يقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة كما جاء في الصحيح . 

© عن ابن عباس أن النبي يَلِةٍ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: «ال02) 
َلُ6 السجدة. و «امهّل أَنَّ عل لانن من ين ألدَّهْرِ لَمْ يَكْ سَيعًا مَدوْرَا» [الانسان:١].‏ وأن 
النبي يَلِِ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (784) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن سليمان.» عن 
سفيان» عن مخول بن راشد» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره . 

© عن .ابن أبي رافع» قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وخرج ل 
مك فصلّى لنا أبو هريرةً الجمعدٌ فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعةٍ الأخيرة: د إدًا 
ةك الْمتَفِفُونَ © . قال : فأدركتٌ أبا هريرةً حينَ انصرف فقلتٌ له : إنّك قرأتٌ بسورتين 
كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرةً: إن سمعتُ رسول الله بك 
يقرأ بهما يوم الجمعة. 

صحيح: رواه مسلم في الجمعةٍ (419) عن عبدالله بن مَسلّمة بن قعنب» حدّئنا سليمان -وهو 
اي ل 0 وى را 00-6 
يسأله» ا 1 
«هل أتلكَ حَرِيتٌ الْعَيِيَةٍ © [الغاشية: 6١‏ 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة )ملام : 07) عن عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله بن عبد اللّه» قال: فذكره. 

8 باب قوله: هو لَِى بَمَتَ فى لين رَسُولًا ينهم مَنْيُخَ يسَلوأ أعَبِيِمَ َيه ل‎ -١ 
تم الكنت وفك د زا ين فل ى َكل ثبو © وماي ينيع كن‎ 

ع هك |2 
يلحقوا بهم وهو زود ميم 4 

قوله : <الْأمْتمنَ4 ب يعني العرب كانت أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ . 
وقال بعض أهل العلم: طفي الأبتِن» أي: في غير بني إسرائيل لانهم كانوا يسمون غيرهم 
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أميين تنقيصا لهم كما حكى الله عنهم قولهم : 9ل َلك ف الْأيينَ سَبيلٌ4 [آل عمران: 0/] 

وقوله: لوَءَاحَرنَ مهم لا يلْحَهُواْ م4 أي: جميع من دخل في الاسلام بعد النبي يل إلى يوم 
القيامة» وقد خص النبي يَكيِةِ منهم العجم» كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 

0 كنا جلوسا عند النبي كك إذ نزلت عليه سورة الجمعة» فلما 

: قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي يك حتى سأله مرة أو 

0 . قال: وفينا سلمان الفارسي . قال: فوضع النبي يل يده على سلمان» 
ثم قال: «لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (1448) ومسلم في فضائل الصحابة (1047: )171١‏ 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد. أخبرني ثورء عن أبى الغيث» عن أبى هريرة قال: فذكره» 
واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييِْ: «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل 
من فارس - أو قال: من أبناء فارس- حتى يتناوله» 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (10457) من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
جعفر الجزري. عن يزيد بن الأصم. عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

وقد ظهرت معجزة النبي يُكيْدِ في قوله: «أهل فارس» أي العجم الساكنون في بلاد ما وراء النهرء 
فقد ظهر منهم المحدثون والمفسرون والفقهاء والأصوليون واللغويون وغيرهم من علماء الاسلام . 

« عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله يل : «إن في أصلاب أصلاب 
أصلاب رجالٍ رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حسابء ثم قرأ: لوَءَاخَرينَ 
ِنْهُمْ لما لْحَُوأ بم وهْوٌ الْعَِردُ الفكيز» . 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة (704) وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 77080) والطبراني 
في الكبير (5148/7؟) كلهم من طرقء» عن الوليد بن مسلم» حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى» عن 
أبي حازم؛ عن سهل بن سعد الساعدي» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي محمد عيسى بن موسى وهو القرشي الدمشقي, فإنه حسن الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع :)508/٠١(‏ "رواه الطبراني وإسناده جيد" . 

1- باب قوله: مَل لد َِِنَ حُمَلوا الور نم لم يحيلوْهًا كَتَلٍ الْجِمَارٍ يِل 
عمل ينْسَ مَسَلُ الْعَوْرِ دن كديأ يتات 5 1 ل يجْدِى لقو القَبمِينَ 40 

افتخر اليهود بأنهم أهل كتاب» جرد د لبان : » فأبطل الله ذلك بتشبيههم بالحمار يحمل 
أسفارا دون علم وفهم. 
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وقوله: طخُمَِلُو4 أي كلفوا بما فيهاء فلم يفوا بما كلفوا به مثل عدم اتباعهم النبي الذي يأتي 
لتخليصهم من ربقة الضلال كما حرفوا التوراة حسب أهوائهم وأدخلوا فيها ضلا لاتهم . 


فقوله تعالى : «تُّ لم يحلوهَا4 أي فيه دلالة واضحة أنهم لم يقوموا بما يجب نحو كتابهم التوراة. 
"- باب قوله : ظقْل ييا لذت هَادُوَأ إن رَعَمَتُمَ أَنَكْمْ أؤليسآه يِل من دون آلتّايس فُتَمنّوا 


.- 2 


لوت إن كم صَدِونَ © ولا يتمَوبَ بدا يما عَدّسَتْ لهم وَنَّهُ ليم بِالطَيييينَ © 4 

أمر الله رسوله يَخِ أن يقول لليهود: إن كتتم صادقين في زعمكم أنكم على الحق والهدى. 
وأنكم أولياء الله دون النبي يَِدْ وأصحابه. فتمنوا الموت ولكنهم لعلمهم أنهم على الباطل لايتمنون 
الموت أبداء ولو أنهم قبلوا هذا التحدي وتمنوا الموت لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النارء كما 
جاء في الحديث. 

« عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه 
حتى أطأ على عنقه» قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود تمنوا 
الموت لماتواء ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله علق 
لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا». 

صحيح : رواه أحمد (5575؟)» وأبو يعلى (7604) -واللفظ له-. والبزار -كشف الأستار 
(1144) مختصراء كلهم من طرق عن عبيد الله بن عمروء عن عبدالكريم الجزري» عن عكرمة. 
عن ابن عباس» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواء البخاري في التفسير (5408) من وجه آخر عن عبد الكريم به» واقتصر على ما يتعلق 
بقصة أبي جهل فقط» ورواه كذلك من طريق عبيد الله عن عبد الكريم ولكن لم يسق لفظه . 

هذه الوقائع وقعت في أوقات مختلفة في حياة النبي يي فمنها ما وقع في مكةء ومنها ما وقع 
في المدينة عند مقدمه يل إليهاء ومنها ما وقع في آخر حياته يل فجمع ابن عباس كلها في سياق 
واحد مع أنه لم يدرك بعضها . 
4- باب قوله: ظيَأبها لين َامنوَا إدا توف لِلصّلَووَ ين بَوْ الْجُمْمَةَ تَسْمَا إل 

ور لله وَدَرُوا ابيع كلك حَبد لم إن كْثْرٌ تمر ©> 

لقد أوجب الله تعالى صلاة الجمعة على المسلمين شكرا له إِذْ هدانا إليهاء وجعل لنا هذا اليوم 
عيدا كما لكل قوم عيدء وشرع فيه الخطبة تذكيرا لهذا الأمر العظيم. وجعل الخطبتين مقام الركعتين 
من أربع ركعات الظهر» ولذا أمر الإمام أن يخطب قائما كما يصلي قائماء ونهاه أن يطيل الخطبة كما 
نهاه أن يطيل الصلاة» وشرع له أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة كما يجلس بين الركعتين . 

إلا أن من فاتنّه الخطبة وكذا من فاتته ركعة من ركعتي صلاة الجمعة فعليه أن يتم الركعة الثانية 
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فقط على رأي الجمهور. 

ورويٌ عن عطاء ومجاهد وطاوس: أن من فاتنّه الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا صلاة الظهر» 
وعن عطاء: أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أضاف إليها ثلاث ركعات إلا أنه قول مرجوح . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة لبيان فضل يوم الجمعة ولبيان أحكام صلاة الجمعة وآدابهاء منها: 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 0 : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» 
بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهمء وهذا يومهم الذي قُرض عليهم 
فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع ؛ فاليهود غدّاء والنصارى بعد غدٍ»ي. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (1174)» ومسلم في الجمعة (800: .)5١‏ 
كلاهما من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرٌّء عن همَّام بن منبّه. قال: هذا ما حدّئنا أبو هريرة» 
فذكره. واللفظ لمسلمء » أما البخاري فاقتصر على قوله يي «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». 

| 0 عن أبي هريرة أن ابي وك قال: :- اخير يوم ظلعت عليه: الشمسٌ يوم الجمعة ».فيه 
خلق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». 

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (405: )١8‏ عن قتيبة بن سعيده حدثنا المغيرة» يعني 
الحزاميّ» عن أبي الزناد. عن الأعرج»عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يلي يقول: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل». 

متفق عليه : رواه مالك في الجمعة (5)» عن ناقع. عن ابن عمر. فذكره. 

ورواه البخاري في الجمعة (/817). عن عبدالله بن يوسفء عن مالك به. وأخرجه مسلم في 
الجمعة (844)» من غير طريق مالكء» وفيه: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل». 

« عن سلمان الماردي قال: قال رسول الله يَكئِِ: «أتدري ما يوم الجمعة؟». 
قلت: التورسوك اعلم .2 ثم قال: «أتدري ما يوم الجمعة؟». قلت: نعم. -قال: لا 
أدري زعم سأله الرابعة أم لا-. قال: قلت: قوالوع الذي تيم نه ابره ادام 
قال النبي ليِ: «ألا أحدّئك عن يوم الجمعة؟! لا يتطهّر رجل مسلم ثم يمشى إلى 
المسجد» ليوطو ل نط ولاب ادي 
التي بعدها ما اجتنبت ت المَقئلة؟. 

حسن: رواه أحمد (77779) والطبراني في الكبير (5089)» كلاهما من طريق إبراهيم» عن 
علقمة. عن قَرْنّع الضبي؛ عن سلمان الفارسيء قال: فذكره. 

وإسناده حسن؛ من أجل قَرْنّ الضبي؛ فإنَهِ *"صدوق' كما في "التقريب' . 


كتاب تفسير القرآن العظيم حك الجامع الكامل ج١١‏ 


وقوله: « مما إل ذم سه هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين بالاهتمام يصلاة الجمعة والمبادرة 
إليهاء ولا سيما بعد سماع الأذان» وليس المقصود به الجري للصلاة» فإن ذلك منهي عنهء كما 
جاء في الصحيح . 

« عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يقي يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون. واثتوها تمشونء وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (15) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (505) 
كلاهما من طريق ابن شهاب الزهريء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة قال: 
فذكره» واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

.© عن أبي قتادة قال: بينما نحن نُصَلَّي مع رسول الله ب فسمع جَلَبَة رجالٍء فلما فلما 
صلَّى قال: «ما شأنُكم؟؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلوا إذا أتيتّم 
الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتّم فصلواء وما فاتكم فأَيِمُوا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (2))575 ومسلم في المساجد )1١7(‏ كلاهما من طريق 
يحبى بن أبي كثير» 0000 0 قال: فذكره. 

ه- باب قوله: «وَإدًا روأ تحر أو ليها ويرك كما هُنْ ما عِندَ لَه 

ار 0 _. ا 49 

00000 : كنا مع النبي ييه يوم الجمعة» فقدمت سُوَيفَةٌ قال: 
فخرج 0 إليهاء 0 اثنا عشر رجلاء أنا فيهم. قال: فأنزل اللّه: (هِوَإِدًا 
َأ يحل أ لوا أنقَصُوا اليا ويرك ليما إلى آخر الآية. 

وفي رواية: 0 الي كان يب تاد يوم الجمعة» فجاءت عير من الشام» 
فانفتل الناس إليها . . 

وفي رواية أخرى: ل 0 اثنا عشر 
رجلاء فيهم أبو بكر وعمر. . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (858499) ومسلم في الجمعة (8517) كلاهما من طريق 
خالد بن عبد الله الطحانء حدثنا حصين» عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان» عن جابر بن عبد 
الى قال: : فذكره. واللفظ لمسلم. 

والرواية الثانية والثالثة عند مسلم من وجه آخر عن حصين بن عبدالرحمن به. 

قوله: 'سويقة " تصغير سوق» والمراد به العير» كما في الرواية الثانية» وهي الابل التي تحمل 


كتاب تفسير القرآن العظيم ين الجامع الكامل ج١١‏ 
الطعام أو التجارة» ولا تسمى عيرا إلا هكذاء وسميت سوقا لأن البضائع تساق إليها . 

وقوله: 'انفتل الناس إليها' أي: انصرفوا إليهاء وابتدروا إليها . 

« عن أبي عبيدة قال: دخل كعب بن عجرة المسجدّ وعبدالرحمن ابن أم الحكم 
يخطب قاعداء فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداء» وقال الله تعالى: مْوَإِدًا 
َأوأ يحرَةٌ أو َو نموا لها وو قيمأ» . 

صحيح : : رواه مسلم في الجمعة (854) من طرق عن محمد بن جعفر»ء حدثنا شعبة» عن 
منصورء عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة » فذكره. 

و 1 من اليهود: 

الأولى: افتخارهم بأذ نهم أهل الكتاب» والعرب لا كتاب لهم. فشبّههم بالحمار في قوله: 
(تكل نشوا لرية 2 ل باينا َكَل الْجِمَارٍ َمِْلُ أشماا 4 . 

والثانية : دعواهم بأنهم أولياء الله وأحباؤه من دون الله فأبطل الله دعواهم بقوله: «نمئنا وأ أَلْوْتَ 
إن كم مَقِنَ». 

والثالثة: افتخارهم بأنهم أصحاب السبت» وليس للمسلمين مثله فشرع الله للمسلمين يوم 
الجمعة فقال: ©يَبا أن َامَنْوَا إدَا ُو لِلصّلَرةَ ين بَوْرِ الْجْمْمَةَ تَأسْموا إِلَ دك لمر » . 

وقد صحٌّ كما سبق أن اليهود والنصارى ضلوا فهدى الله المسلمين إلى يوم الجمعة. 


# #3 © 


تفسير سورة المنافقون -؟5 
وهي مدنية» وعدد آياتها ١١‏ 
-١‏ باب سبب نزول سورة المنافقين 
« عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي بَكِ في سفر أصاب الناس فيه شدة» فقال 
مداه ب أب اسان ا الل 0 
وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فأتيت النبى كَلِةٍ فأخبرته» 
فأرسل إلى عبدالله بن أَبَيّْء فسأله. فاجتهد يمينه ما فعل» قالوا: كذب زيد رسول الله 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4" الجامع الكامل ج١١‏ 


كله فوقع في نفسي مما قالوا شدَّة» حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في: «إدَا 1 
لمَُفِقُونَ4 . فدعاهم النبي يلي ليستغفر لهم فلووا رؤوسهمء وقوله: «حَسُبُ مسندة» 
قال: كانوا رجالا أجمل شيء. 
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4107) ومسلم في صفات المنافقين (1/9/7؟) كلاهما 
من طريق زهير بن معاوية» حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم» فذكره. 
وزاد البخاري (1401) من وجه آخر عن زيد بن أرقم قال: فأرسل إلى رسول الله يَكيِ فقرأها 
عليّ ثم قال: «إن الله قد صدَّقك» 
هذه السورة نزلت في غزوة بني المصطلق سنة خمسء والكلام عليه مبسوط في كتاب السيرة. 
-١‏ باب قوله: لبون إن يَجننَآ إل الْمديكة لَخْرجََ اد ينها الأدل ويه 
َلْمِرَّهُ وِرَسُوِه- وَللمُؤِْدِتَ وَلكنَّ الْمْتَفقِنَ لا يِعَلمْرنَ )> 
زعم عبد الله بن أَبَيَ ابن سلول أنه هو وإخوانه من المنافقين هم الأعزون» وأن رسول الله يكل 
وأصحابه هم الأذلون» وليس الأمر كما زعم هذا المنافق» بل بالعكس» ولهذا رد الله عليه مقالته 
وقال: أي إِنْ كان الأعز يخرج الأذل فإن المؤمنين هم الأعز لأن الرسول فيهمء وأن الله يؤيد 
أولياءه فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لجهلهم وعداوتهم للمسلمين. 
© عن جابر بن عبدالله قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا للأنصار. وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين. فَسَمّعَها 
الله رسولّه يله فقال: «ما هذا؟؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا للأنصار. وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين. فقال النبي 
يي : «دعوها؛ فإنها منتنة؛ قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي يَلةِ أكثرء ثم 
كثر المهاجرون بعدء فقال عبد الله بن أَبَيّ: أو قد فعلوا والله! لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله! أضرب عنق 
هذا المنافق. فقال النبى يَليِ : «دعه. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» . 
متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (1407) ومسلم في البر والصلة والآداب (084؟: 57) 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة؛ قال: حفظناه من عمرو بن دينارء قال: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: فذكره» واللفظ للبخاري. 
قوله: 'كسع ' أي ضربه في دبره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ام الجامع الكامل ج١١‏ 


*- باب قوك: وتلفظا ين تا فك قد قل ل له لنت الث جل نت 
كلك لَتيَِ إل بل وب تمدق وأك ين أَلضَبلِسِنَ © » 

ا ل ل ريه 

« عن بسر بن جحاش القرشي قال: بزق النبي يلد في كفه. ثم وضع أصبعه 
السبابة وقال: «يقول الله عز وجل: أنى تعجزني» ابن آدم! وقد خلقتك من مثل هذه. 
فإذا بلغت نفسك هذه -وأشار إلى حلقه- قلتٌّ: أتصدقء وأنى أوان الصدقة؟». 

صحيح : رواه ابن ماجه (71701) وأحمد (17847) والحاكم (7/ 007) كلهم من طرق عن حريز 
ابن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن جبير بن نفيرء عن بسر بن حجاش القرشي قال: فذكره. 

وإسناده صحيح » وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي الحمصي ونّقه ابن حبان والعجلي. وقال 
أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. وصحّحه ابن حجر في الاصابة (144). 

0 وتلا رسول الله يَكةٍ هذه الآية: قال ان كزها مَك بََكَ مُيْطِعِينَ لعن الْمين وَحنٍ التمال 

0 يدم كل أنري جَنم أ يُدْعَلّ جَنَهَ ير 0 56 إن علتتهُم يما تلث» [المعارج: 55 - 4] 

0 


© 5 هه 


تفسير سورة التغابن -514 


وهي مدنية, وعدد آياتها 14 


40 باب قوله: طهر أ لكو َك كو وسكا وه يما نملو بيد‎ -١ 

جملة القول فيه: أن الله خلقٌ الكافرٌ وكُفْرُ الكافر من إرادته واختياره وقدرته عليه» وخلَ الله 
المؤمنَ» وإيمانٌ المؤمن من إرادته واختياره وقدرته عليه» فلكل واحدٍ من الفريقين إرادة وقدرة 
واختيارء وكل ذلك يكون بتقدير الله عز وجل ومشيئته» فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الايمان 
والطاعة» والله تعالى قد علم ذلك منه فقدره عليه» والكافر بعد خلق الله تعالى إياه يختار الكفره 
والله تعالى قد علم ذلك منه فقدره عليه وإرادة العبد واختياره لا تخرج عن إرادة الله الكونية» وهذا 
هو مسلك أهل السنة والجماعة» ومن سلكه أصاب الحقء وسَلِمَ من الجبر والقدر. والله الموفق. 





كتاب تفسير القرآن العظيم ل الجامع الكامل ج١١‏ 


له عم 0012 ظَّ ره > م 04 3 و2 
"- باب قوله: (إنَمآ أَولكُم وأؤلنذك يتنه وآمّه عِندَهُم كجْرٌ عَلِيءٌ © َنأ 


َه ما استطمٌ وأسمُوا وأيليعوا وفوا حَبرا لحم ومن يُوقَ شح َْسِه. 
وك حُمْ ادن © > 

قوله : (إِنَّمآ اولك وأوكدكر نأو أي : ابتلاء واختبار» وشغل عن الآخرة. 

عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله يَكِةٍ يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين 
عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله يللد من المنبر فحملهما 
ووضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله «إِثَمَآ أمْولكُم وَأولددكٌْ يِنْنَة4 نظرت إلى 
هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما». 

حسن: رواه أبو داود »)5١١9(‏ والترمذي (4/ا7)» والنسائي .)١980.1417(‏ وابن ماجه 
(3500). وصحّحه ابن خزيمة »)١5057(‏ وابن حبان (50594)», والحاكم /١(‏ 1817) كلهم من طرق 
عن حسين بن واقد. حدثني عبدالله بن بريدة» قال: سمعت أبي بريدة» يقول: فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب, إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد" . 

وهو كما قال» فإن الحسين بن واقد حسن الحديث. 

عن الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله يَف في وفد كندة» فقال لي: 
«هل لك من ولد؟» قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جَمْدِه ولوددت أن 


مكانه شِبَعٌ القوم» قال: «لا تقولن ذلك. فان فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضواء ثم لئن 


قلت ذاك. إنهم لَمَجْبَنَهُ مَخْرّنةٌ إنهم لَمَجْبَهُ مَخْرّنة. 

حسن: رواه أحمد )5١1850(‏ والطبراني في الكبير )٠١1//١(‏ كلاهما من طريق هشيم» أخبرنا 
مجالد» عن الشعبي» حدثنا الأشعث بن قيسء قال: فذكره. واللفظ لأحمدء ولفظ الطبراني 
نحوه» وزاد: «مَبُخلة». 

ومجالد هو ابن سعيد الهمداني» وكان قد تغير في آخر عمره» وهشيم من قدماء أصحابه: كما 
قال عبد الرحمن بن مهديء ولذا يُحَسَنُ حديثه هذا. 

ورواه الطبراني من طريق ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» عن الأشعث 
نحوه مختصرا. وفي الاسناد ابن لهيعة» وفيه كلام معروف. 

« عن الأشعث بن قيس قال: ولِد لي غلامٌ» فْيِثرْتٌ به وأنا عند النبى يَكَةِ فقلت: 
وددت لكم مكانه قصعة من خبز ولحمء فقال رسول الله عله : «إن قلت ذاك» إنهم 


مر ممه« 


لَمَبْخَلَهُ مَجْبَنهُ مَْزَّنَةٌ وإنهم لدمرة القلوب وقرة العين». 


كتاب تفسير القرآن العظيم للف الجامع الكامل ج١١‏ 





صحيح : رواه الحاكم (779/54) عن الحسن بن يعقوب » ثنا محمد بن إسحاق -هو الصغاني-» 
ثنا أبو عاصمء ثنا سفيان» عن الأعمش. عن خيثمة» عن الأشعث بن قيس» قال: فذكره. وإسناده 
صحيح . قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين' . 

تنبيه : وقع في مطبوعة المستدرك: 'الحسن بن محمد بن إسحاقء ثنا أبو عاصم '. وصَوَّبْبه من 
إتحاف المهرة /١(‏ 0781 . 

قوله: © مَنَنوا أنه مَا أسْتَطمَمِ» أي من امتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» وقيد ذلك بالاستطاعة 
والقدرة» فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه» وأنه إذا قدر على بعض 
المأمورء وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه» ويسقط عنه ما عجز عنه. 

وليس بين هذه الآية والآية التي في سورة آل عمران :]٠١7[‏ 9 يناما لين اموا نوا أل حقٌّ َالو 
وَلَا موي إلا وَل يمون 49 مخالفة فإن حق التقوى هو أن يأتي العبد ما قدر عليه ولا يتهاون فيه . 

٠. 2‏ 0 2 204 > ع ي» ممء .ا ء رط 2 سر 
“- باب قوله: «#إن مُفيسُوا أنَّهَ وَضَا حَسَنًا يصَدمِفَهُ لك وَيَمْفِر لَكمْ وه سَكوْرٌ 
عَليِءٌ 09> 

أي: مهما أنفقتم في سبيل الله وتصدقتم فإن الله عز وجل يخلفه لكم ويجزيكم عليه أوفر 
الجزاء» ولا ينقص من أجركم شيثاء ولا يظلمكم البتة» وقد جاء في الصحيح . 

« عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يَليِّ: «ينزل الله في السماء الدنيا لشطر 
الليل؛ أو لثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ أو يسألني فأعطيه؟ ثم 
يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم؟" . 

وفي رواية: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (1708: )١‏ عن حجاج بن الشاعر» حدثنا محاضر 
أبو المورّع» حدثنا سعد بن سعيد» قال: أخبرني ابن مرجانة» قال: سمعت أبا هريرة» يقول: فذكره. 

والرواية الثانية أخرجها مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي» حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني 
سليمان بن بلال» عن سعد بن سعيد به. 


8 5 
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تفسير سورة الطلاق -36 


وهي مدنية» وعدد آياتها ١١‏ 


-١‏ باب قوله: ليلا أل إنَا لقثم أن مون تن وأخصيرأ الهدّة وَأتَمُوا 
نهد كه رتس يا 4 1 0 من متهن ولا د حْنَ إلَّد 0 َعم بفَحِمَةٍ مُيَسَرَ ويلك 
ا ل ا 
ثرا ©» 

© خورعد الاين عور ان طاو اتراته وغ حاتين»* فذكر عمر لرسول الله َل 
فتعْيّظً فيه رسول الله يكل ثم قال: «ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر»ء ثم تحيض 
فتطهر» 2ن | وكسيا د سانيا حر در الاتمقيا فتلك العدة كما أمر اللّه؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4 ) ومسلم في الطلاق :١18(‏ 5) كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري» قال: أخبرني سالم بن عيد الل أن عبدالله بن عمر قال: فذكره» 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

© عن ابن جريج قال: أخبرني ي أبو الزبير» أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة 
يسأل ابن عمر -وأبو الزبير يسمع ذلك-: كيف ترى في رجل طلَّق امرأته حائضا؟ 
فقال: طلّق ابن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله يق فسأل عمر رسول الله 
كل فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهى حائض. فقال له النبي كَله: 
«ليراجعها». فردّها وقال: «إذا طهرت فَْيْطَلّنْ أو لِيْمْسِكُ». قال ابن عمر: وقرأ النبي 
يكلُِ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن . 

صحيح : رواه مسلم في الطلاق )١5 :1١511١(‏ عن هارون بن عبد الى حدثنا حجاج بن 
محمد قال ابن جريج» فذكره. 

وقوله: «طَلُْوهن في قُيّل عدتهن» هي قراءة شاذة» وكأنها تفسير من بعض الصحابة» وإلا 
فالقراءة المتواترة هي كما في المصحف. 

؟- باب قوله: ليا بن هن كرشن يتغروف أو فَارفوهن يمعروف وَأَشيدُوأ 
َف عَذلٍ ينك وَأقِمأ اده رو مِصكْْ وعظ يو. من 06 ؤي لله ايو 
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الآخر 0 بق ألَهَ يجمللَه لدعا 0 يق 2 نْ َنثُا لا يتنس وت َكل عل الله 
َهْوَ حبذ إِنَ أله بع روا قد جحل أله كل مو دما © > 

قوله: 57 57 يك أي: ا إذا عزمتم عليها . 

» عن عمران بن حصين سثل عن الرجل يطلق امرأته. ثم يقع بهاء ولم يُشْهد على 
طلاقهاء ولا على رجعتهاء فقال: طَلّقّت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» وأَشْهِدْ على 
طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تَعْدٌ. 

حسن: رواه أبو داود )5١457(‏ وابن ماجه )7٠١76(‏ كلاهما عن بشير بن هلال الصواف» قال: 
حدئنا جعفر بن سليمان الضبعي» عن يزيد الرشك» عن مطرف بن عبدالله بن الشخير» أن عمران 
ابن حصين» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان الضبعي» فإنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الطلاق. 

والأمر بالإشهاد هنا للندب. وهو كقوله تعالى: طوَأسْهِدُرَا إدًا يَمْشُ4 [البقرة: 585]. 
والاشهاد في المبايعة ليس بواجبء فكذلك لا يجب الاشهاد عند الرجعة أو العزم على الفرا 

وقوله: «ومّن يَيكلْ عل لله هَهُوَ ته حَسْيْه:» أي : أن الله يحميه ويكفيه» ل 
وقد جاء في الحديث. 

» عن ابن عباسء قال: كنتٌُ خلفٌ رسول الله يَِةِ يومّاء فقال: «يا غلام! إني 
أعلّمُك كلماتٍ: احفظ الله يحفظكء» احفظ الله تجده تُجاهكء إذا سألتٌ فاسأل الل 
وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أنّ الأمّة لو الجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إِلّا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» رْفعتٍ الأقلام» رجفت افق 

حسن: رواه الترمذيٌ )1١017(‏ عن أحمد بن محمد بن موسىء أخبرنا عبدالله بن المبارك» 
أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة» عن قيس بن الحجاج» ح. وحدّئنا عبدالله بن عبدالرحمن» أخبرنا 
أبو الوليد» حدّثنا ليث بن سعد حدّثني قيس بن الحجاج - المعنى واحد - عن حنش الصنعانيّ» 
عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن صحيح' . 

وابن لهيعة قد تُوبع؛ وقد رواه عنه ابن المبارك» كما رواه أيضًا ابن وهب عنه في القدر (54). ورواه 
الفريابي في القدر (161)» والبيهقي في القضاء والقدر (7/ 077) عن اللّيث وحدهء بهذا الاسناد. 

قلت: إسناده حسن من أجل قيس بن الحجاج -وهو الكلاعي السلفي- 
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والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكِ: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تُسَدّ 
فاقته» ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل» . 

حسن: رواه أبو داود )١146(‏ والترمذي (77717) كلاهما من طريق بشير بن سلمان» عن سيار 
أبي حمزة» عن طارق» عن ابن مسعودء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سيار أبي حمزة. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الزكاة. 
*- باب قوله: ول يمن ين الْمحِض ه ين شي إن ابر عدن تَلدَنَهُ أَهْهْرٍ 

الى ل ينا ولك الل لم أ ضع ته وَمَن يَنّق أله يجعل لَه مِنْ 

كر > 

قوله : «رَوْدَثُ الكمّال لَْذهنَ أن يِصَمْنَ 00 

« عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة جالس عنده فقال: 
ل 1 آخر الأجلين. قلت 
أنا: «وَولَت الْحَمَالٍ بهن أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي» يعني 
أبا سلمة» فأرسل 0 00 0 كُريبًا إلى أم سلمة يسألهاء فقالت: قُتِل زوج 
سبيْعة الأسلمية وهي حُبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فَخْطِبتُ» فأنككها 
رسولٌ الله يكل وكان أبو السّنابل فيمن حطَبها . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4404) عن سعد بن حفص» حدثنا شيبان» عن يحبى» 
قال: أخبرني أبو سلمة» قال: فذكره. 

ورواه مسلم في الطلاق )١5486(‏ من وجه آخر عن أبي سلمة به نحوه. 

« عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عُظْم من الأنصارء وفيهم عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» فذكرتٌ حديث عبد الله بن عتبة في شأن سُبيعة بنت الحارث. 
فقال عبد الرحمن: ولكن عمّه كان لا يقول ذلك. فقلت: إني لجريء إن كذبتٌ على 
رجل في جانب الكوفة» ورفع صوته» قال: ثم خرجتُ» فلقيتٌ مالك بن عامر أو 
مالك بن عوف. قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها. وهي 
حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظً» ولا تجعلون لها الرخصة؟ 
لنزلتٌ سورةٌ النساء القصرى بعد الطولى. 
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صحيح: رواه البخاري في التفسير (4077) عن حِبَّانَء حدثنا عبد الل أخبرنا عبد الله بن 
عون؛ عن محمد بن سيرين» قال: فذكره. 

قوله: "القصرى بعد الطولى' أي البقرة. 

5- ا 00 ٍأَنَهُ ألِى حَقَّ سم سَرت وس لاض ينون ْوَل ال بيسن 

نآ له عل عي عدو قي و أنه كذ للا حاط يكل سه علا 000 

قوله تسسات طلاكاسرةل ف وشاوة ل 

وقوله: وَنَ آلْأْضٍ يِتْلَهُنَ4 أي: مثل عدد السماءء وهو رأي جمهور المفسرين فقالوا: ! 
الأرض سبع طبقات بعضها فوق بعض كالسماءء وقد اكتشف علماء طبقات الأرض هذه 0 
بعد ألف وأربعماثة سنة» وهذا المعنى يؤيده ما جاء في الصحيح: 

« عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدَّئه -وكان بينه وبين قومه خصومة في 
أرض- وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها. فقالت: يا أبا سلمة! اجتنب الأرض» 
فإن رسول الله كِهِ قال : «من ظلم قيد شبر من الأرض طُرّقَه من سبع أرضين». 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (14017)» ومسلم في المساقاة (؟11١)‏ كلاهما من 
طريق يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني محمد بن إبراهيم» فذكره» واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

وقوله : «ِبََلُ الأ بدن أي الوحي والتدبير. قال قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من 
سمائه خلق من خلقه. وأمر من أمره وقضاء من قضائه. 


مور ءءء 


وقوله: هلما أن أمّهَ عَلَ كُلِ مو هين وأنَّ أنه قد حاط ِكل سَيْء لم4 أي فلا يخفى عليه شيء. 
2 8# 2 
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ينا ة َك قث لل جد حق تك رق ما 
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بين هلما يها بهء كَالْتْ من ناك د ذال بن آلمَليمٌ الكبيرُ © إن كوا يآ إل ألم ققد 
صمت 5 ون تَظهرًا عليه دَإنَّ أله هر مله ويل َع لْموْمِنِينَ و َالملبِكَةُ ءٍِ 
لط © ع ننه إه لك د يليك أن زويجًا حَيرا اسع ست 
قت تبت عَيِدَاتٍ سحت لَيبتٍ َي 1 40 

395 

© عن عائشة أن النبي يَلِةِ كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلاء 
فتواصيت أنا وحفصة أنْ أيّتنا دخل عليها النبي وف فلتقل: إني أجد فيك ريح مغافير» 
أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك. فقال: "بل شربثُ عسلا عند 
زينب بنت جحش» ولن أعودٌ له؛ فنزلت : «يكايًا لين لِمَ ْم م1 أعلَّ أنَهُ ك4 إلى إن 
نويا إِلَ أَلَّهِ» لعائشة وحفصة. 

وفي رواية: «وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (0771). ومسلم في الطلاق )١4174(‏ كلاهما من 
حديث حجاج بن محمد. عن ابن جريج» أخبرني عطاءء أنه سمع عبيد بن عمير» يخبر أنه سمع 
عائشة؛ فذكرته. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

هذه القصة أصح من القصة التي تأتي بعدها . 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله يكِةٍ يحب العسل والحلواء. وكان إذا انصرف 
من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن». فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس 
أكثر ما كان يحتبس فغِرتٌ فسألتٌ عن ذلك» فقيل: أهدت لها امرأة من قومها عُكَة 
من عسلء فسقت النبي يَلةٍ منه شربة» فقلتٌ: أما والله! لنحتالن لهء فقلتُ لسودة بنت 
زمعة: إنه سيدنو منكء» فإذا دنا منك فقولى: أكلتٌ مغافير؟ فإنه سيقول لك: لاء 
قران 0 ا هذه اريت التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك : بق حفص شرية عسل ؛ 
فقولي له: جرست نحلة العرفط. اقول ذلك وقولي أنتِ يا صفية ذاك. قالت: 
تقول سودة فوالله! ما هو إلا أن قام على الباب فأردثٌ أن أباديه بما أمرتني به فرقا 
منك» فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: «لا». قالت: 
فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل» فقالت: جرست نحلة 
العرفط. فلما دار إلى قلت له نحو ذلك» فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك» فلما 
دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله! ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة لي فيه» قالت: 
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تقول سودة: والله! لقد حرّمناه» قلت لها: اسكتي. 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (01754) ومسلم في الطلاق )5١:1415(‏ كلاهما من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: فذكرته» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

قصة شرب العسل عند زينب كما مضى أصح من هذه القصة مع صحة إسنادهء فلعل القصة 
انقلبت على بعض الرواة» لأن الله تعالى يقول:» هما اثنتان لا ثلاثة» كما أن أزواج النبي يَلِْ كن 
في حزبين» فعائشة وحفصة وصفية وسودة في حزب» وزينب وأم سلمة والباقيات في حزب. 

« عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث. فقلت: : يا رسول الله! لو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلىء فنزلت: ٍرَايِنُوا من مَقَادِ إنرهشر مُصَلٌّ 4 [البقرة:10 
وآية الحجاب» قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن يحتجبنء. فإنه يكلمهن البر 
والفاجرء فنزلت آية الحجاب» - نساء النبي يك في الغيرة عليه» فقلت لهن: 
«عسى ريد إن طَلَفَمحَ أن يله أَزونهًا حرا يَسَكُنَّ4 فنزلت هذه الآية. 

صحيح : رواه البخاري في الصلاة )4٠7(‏ عن عمرو بن عونء ثنا هشيم. عن حميد؛ عن أنس 
قال: فذكره. 

عن عبد الله بن عباس قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن 
آية» فما أستطيع أن أسأله هيبة له؛ حتى خرج حاجاء فخرجت معهء فلما رجع فكنا 

ببعض الطريق. عدل إلى الأراك لحاجة له. فوقفت له حتى فرغ» ثم سرت معه, 

فقلت: يا أمير المؤمنين! من اللتان تظاهرتا على رسول الله يَخِ من أزواجه؟ فقال: 
تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله! إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة 
فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنهء فإن 
كنت أعلمه أخبرتك. قال: وقال عمر: والله! إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا 
حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل» وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر أأتمره 
إذ قالت لى امرأتى: لو صنعت كذا وكذاء فقلت لها: وما لك أنت ولما ها هنا؟ وما 
تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب! ما تريد أن تراجع أنت» 
وإن ابنتك لتراجع رسول الله يخ حتى يظل يومه غضبان. قال عمر: فآخذ ردائي ثم 
أخرج مكاني» حتى أدخل على حفصة. فقلت لها: يا بنية! إنك لتراجعين رسول الله 
يكل حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله! إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني 
أحذرك عققوبة الله وغضب رسوله. يا بنية! لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها 


كتاب تفسير القرآن العظيم يلف الجامع الكامل ج١١‏ 





وحب رسول الله يخ إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها 
فكلمتهاء فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب! قد دخلت في كل شيء» 
حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله يَكدِ وأزواجه. قال: فأخذتني أخذا كسرتني عن 
بعض ما كنت أجدء فخرجت من عندهاء وكان لي صاحب من الأنصارء إذا غبت أتاني 
بالخبر» وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبرء ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان» ذكر 
لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلات صدورنا منهء فأتى صاحبي الأنصاري يدق 
الباب» وقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني» فقال: أشد من ذلك» اعتزل رسول الله 
كل أزواجه. قلح ارح اك مف وماك . ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت» فإذا 
رسول الله ييه في مشربة له يُرتقى إليها بعجلة» وغلام لرسول الله يك أسود على رأس 
الدرجة. فقلت: هذا عمر. أن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله يَِيَدِ هذا 
الحديث؛» فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله كَل وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه 
شيء» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف» وإن عند رجليه قرظا مضبوراء وعند رأسه 
أهبا معلقة. فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله يل فبكيت فقال: «ما يبكيك؟". 
فقلت: يا رسول الله! إن كشرى وقتصر فتما هما فد وأنت رضول الله؟فقال :رمنول اله 
يكه : «أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة» . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (1917) ومسلم في الطلاق (1419: 71) كلاهما من 
طريق سليمان بن بلال» عن يحبى» أخبرني عبيد بن حنين» أنه سمع عبد الله بن عباس» يحدّث» 
قال: فذكره؛ والسياق لمسلم. ومنها تحريم التسرية» وهي رواية مرجوحة. 

« عن أنس أن رسول الله كِ كانت له أمة يطأهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 
حرّمها على نفسه» فأنزل الله عز وجل : ليما الي لِرَ حم م1 أل أله ك4 . 

صحيح: رواه النسائي (74094) عن إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي -هو لقبه- قال: ثنا 
أبي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت عن أنس» فذكره. 

وإسناده صحيح » والأمة هي مارية القبطية أم إبراهيم . 

« عن عمر قال: قال النبي كك لحفصة: «لا تخبري أحداء وإن أم إبراهيم على 
حرام» فقالت: أتحرّم ما أحل الله لك؟ قال: «فوالله! لا أقربها» قال: فلم يقربها حتى 
أخبرت عائشة. قال: فأنزل الله + 9د وْضَ أ لي جَلدَ اميك » . 

حسن: رواه الهيئم بن كليب في مسنده -كما ذكره ابن كثير في تفسيره- عن أبي قلابة عبد 


كتاب تفسير القرآن العظيم لحف الجامع الكامل ج١١‏ 


الملك بن محمد الرقاشي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا جرير بن حازم» عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمرء عن عمرء قال: فذكره. 

ورواه الضياء في المختارة )١189(‏ من طريق الهيثئم بن كليب الشاشي به نحوه. 

وإسناده حسن من أجل أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي؛ فإنه حسن الحديث . 

© عن ابن عباس: <ياا يّنِم عم مآ لل آنَهُ لك قال : نزلت هذه في سَرَيّته . 

حسن : رواه البزار (4457) واللفظ له» والطبراني في الكبير (81/11) كلاهما من طرق. عن 
عبد الله بن رجاءء عن إسرائيل» عن مسلم -وهو ابن عمران البطين-. عن مجاهدء عن ابن 
عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن رجاء وهو العُداني» فإنه حسن الحديث. 

والخلاصة فيه لا يمنع أن تكون هذه الأسباب جميعا سببا لتزول آية التحريم. ويه قال بعض 
المفسرين. وإِنْ كان أصحها: شرب العسل عند زينب من حديث حجاج بن محمد عن ابن 
جريج» كما سبق. 1 

قال النسائي: إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية. 

وقال الأصيلي: حديث حجاج أصح. 

وهو أولى بظاهر الكتاب» وأكمل فائدة» قاله القاضي. انظر: شرح مسلم للنووي. 

« عن ابن عباس قال: إذا حرّم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكقرهاء وقال: 
لت كن ك في رسُول آم سر حَسَكَةُ © [الأحزاب:11] 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (2117) ومسلم في الطلاق (15177: )١9‏ كلاهما من 
طريق معاوية -يعني ابن سلام-» عن يحبى بن أبي كثيرء أن يعلى بن حكيمء أخبره أن سعيد بن 
جبيرء أخبره أنه سمع ابن عباس» قال: فذكره» واللفظ لمسلم» رلكاااره را 


؟- باب قوله: يكام اليرت ءامنوا توأ إِلَ الله مَبَدٌّ موا عئ ردك أن مَكْفْرَ 
ع يناكم وحص جلت ترد ه من يها ا 1 يحْرك أله ألدّمَّ 
لين امثأ عر 0 ع بيت ك يم يبك يفون 7 يآ َنِم لنا نوريا 
عير 8 إل عل :كل نز نر 4200 
قوله: ِتَْبَةٌ مرا اك ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. قاله 
عمرء وأبي بن كعب. 
قال القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء والاقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود 
بالجنان» ومهاجرة سيء الاخوان. ذكره البغري في تفسيره .)517١/5(‏ 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١١‏ 

*- باب قوله : لوَصَرَبَ أنَّهُ مثّلا لدت امنوأ أمرآتت و | إِذ َالتَ رب أَبْنِ في 

ِندَكَ ينا فى الجن وبين وعد مَعملِو. وج مد التو ) 1 

أبنت عِمَرن آل أَحِصَت 5 متخا فيه من رُوحِنا وَصَدَوَدْ قت كلمت بجا 
بيد دكن بن القَديَ © 4 

قوله: #آمرأت فِرَعِوَنَ اسمها آسية بنت مزاحم» آمنت بالل وكفرت بفرعون» 
وهي من أفضل نساء أهل الجنة» كما جاء في الصحيح . 

ه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يلي «كمل من الرجال كثير» 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون؛ وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (71779) ومسلم في فضائل الصحابة (7471: 
0) كلاهما من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة؛ عن مرة؛ عن أبي موسى الأشعري. قال: فذكره. 

© عن ابن عباس قال : خط رسول الله كلِْ في الأرض أربعة خطوط » قال : «تدرون ما 
هذا؟؛ . فقالوا : الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله ي: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران». 

صحيح : رواه أحمد (7174). وعبد بن حميد (2)091 والطحاوي في شرح المشكل 
(154)» وابن حبان )7١١١(‏ كلهم من طرق عن داود ابن أبي الفرات» عن علياء» عن عكرمة, 
عن ابن عباس » فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: لومي أبنت عِمْرّنَ4 هي أم عيسى اكتاة» وهي أخت هارونء. وهو غير هارون النبي الذي 
كان في زمن موسى 18654 كما جاء ف في الصحيح. 

© عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمثٌ نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون: يا 
أخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله يَكئٍِ سألته 
عن ذلك» فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم». 

صحيح : رواه مسلم في الآداب (1170) من طرق عن ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب» 
عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة قال» فذكره. 

يعني أن مريم أم عيسى ليست أخت هارون أخي موسىء وإنما هي أخت هارون آخر سُنَيَ 
باسم هارون أخي موسى., لأنه كان من قبيلته. 


2-1 
0 
0 


وقد جاءت في فضائل آسية ومريم أحاديث أخرى» وهي مذكورة في كتاب أخبار الماضين . 


كتاب تفسير القرآن العظيم 11 الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة الملك -07 
وهي مكية, وعدد آياتها ١؟‏ 


-١‏ باب ما ورد في فضل سورة الملك 

© عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل «سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون 
آية» خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة» وهي سورة تبارك» . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (7777) وفي الصغير (440) عن سليمان بن داود بن يحبى 
الطبيب البصريء قال: حدثنا شيبان بن فروخء قال: حدثنا سلام بن مسكين. عن ثابت البناني» 
عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (/177): “رواه الطبراني في الصغير والأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح' . 

قلت: إسناده حسن من أجل شيبان بن فروخ» فإنه حسن الحديث» وصحّححه الحافظ ابن حجر 
في التلخيص /١(‏ 370) نظرا لأن شيبان من رجال الصحيح . 

© عن أبي هريرة مرفوعًا: «إِنْ سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر 
له وهي: برد ألْرى يده الثلك4 .١‏ 

حسن: رواه أبو داود »)١1٠0(‏ والترمذيٌ .)١89١(‏ وابن ماجه (71787) وصبّححه ابن حبان 
(0741. والحاكم )210/١(‏ كلهم من طريق شعبة» عن قتادة. عن عباس الجشميَء عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عباس الجشميّ» واسم أبيه عبدالله» ذكره ابن حبان في ثقاتهء وأخرج 
حديثه في صحيحه» وصحححه أيضا الحاكم» وحسّنه الترمذي وهو من التابعين» وقد روى عنه 
جمع» فلا بأس من تحسين حديئه» وخاصة في الفضائل دون الأحكام. وأما ما نقل عن البخاري 
أن الجشمي لم يذكر سماعا من أبي هريرة» فلم أجده في التاريخ الكبير (1/ 5)» وإن وجد في 
بعض النسخ فذلك راجع إلى مذهبه؛ والجشمي لم يتهم بالتدليس» فعنعنته تحمل على الاتصال» 
0 

© عن جابر قال: كان رسول الله يَئِْ لا ينام حتى يقرأ ألم السجدة» و طبَرَكَ الى 
يده الثلك وَهْرَ عل كل نوو قير . 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفف الجامع الكامل ج١١‏ 


حسن: رواه الترمذي (7847)» وأحمد .)١51460(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)١7١9(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )7١870(‏ كلهم من طرق عن ليث بن أبي سليم» عن أبي الزبير» 
عن جابر» فذكره. 

وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لكن تابعه مغيرة بن مسلم الخراساني-وهو 
صدوق-». عن أبي الزبير. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد »)57١17(‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة .07١5(‏ 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الأدعية والأذكار. 

1 -,بات»قوله: ضَّ لبن يحْسُونَ رَيّهُم بِالْعِِ لهم مَغْفرَةٌ 0 409 

قوله: «إنَّ الَدنَ يحْمَونَ رَيّهُم بِلمَيِِ» أي: إنهم يخافون الله عز وجل في السر والعلانية وفي 
جميع أحوالهم. فيمتثلون أوامر الله تعالى» ويجتنبون نواهيه حتى في الأحوال التي يخلون فيها 
بأنفسهم. ولا يطلع عليهم فيها إلا الله عز وجل» وتفيض أعينهم فيها بالدمع خوفا من الله تعالى» 
وقد امتدحهم النبي بَكِةِ وأخبر أنهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء كما 
جاء في الصحيح . 

» عن أبي هريرة عن النبي يَكِهٍ قال: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل ذكر الله في خلاءء 
ففاضت عيناه» ورجل قلبه معلق في المسجدء. ورجلان تحابا في الله ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء قال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه». 

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود لحلاف ومسلم في الزكاة )94١ :١(‏ كلاهما من 
طريق عبيدالله بن عمرء عن بيب بن عبد الرحمن؛ عن حفص بن عاصمء ؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أنس قال: قالوا : يا رسول اللّه! إنا نكون عندك على حال» فإذا فارقناك كنا 
على غيره» فنخاف أن يكون ذلك النفاق» فقال لهم النبي كلِِ: «كيف أنتم وربكم؟' 
قالوا: الله ربنا في السر والعلانية» قال: «كيف أنتم ونبيكم؟» قالوا: أنت نبينا في 
السر والعلانية. قال: «ليس ذلك النفاق». 

حسن: رواه عبد بن حميد )١71/7/(‏ واللفظ لهء والبزار (1405) وأبو يعلى (797؟) كلهم من 
طرق عن الحارث بن عبيد» عن ثابت» عن أنس» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبيد» فإنه حسن الحديث. 


كتاب تفسير القرآن العظيم نينف الجامع الكامل ج١١‏ 


؟- باب قوله: مو ا لب كلك نشوا فى متككيا وكأ ين نوت 
َه ا لتشُورٌ 00> 

قوله: «جصلٌ لَك الا رض دلوا 0 سخرها وذلّلها وجعلها سهلة الاستفادة لكمء فأنتم مع 
شدتها وصلابتها ومع ما فيها من الجبال والبحار تنتفعون بهاء وتدركون منها كل ما تعلقت به 
حاجتكم من الزراعة والحرث والغرس والحفر والعمارة والبناء وتمهيد السبل وإنشاء الطرق وغيرها 
من أنواع الحاجة وطرق الاستفادة. 

وقوله: «تَمسُوا في مناكيا وَأ ين رَزْقِِ أي: سافروا في أقطارها وأرجائها من أجل المكاسب 
والتجارات» واطلبوا فضل الله عر وجل ورزقه بذلك» وكلوا مما رزقكم الله عز وجل» والسعي 
للرزق لا ينافي التوكل على الله عز وجل» كما جاء في الحديث. 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَكْهِ: «لو أنكم توكلون على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا وتروح بطانا؟ . 

صحيح : رواه الترمذي (1755) وابن ماجه (51754) وأحمد )٠١6(‏ وصحححه ابن حبان )7٠٠(‏ 
والحاكم 28/5 كلهم من طرق عن عبد الله بن هبيرة» عن أبي تميم الجيشاني» عن عمر بن 
الخطاب فذكره. وإستاده ماج - 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو تميم الجيشاني 
اسمه: عبد الله بن مالك" . 


وقال الحاكم: *هذا حديث صحيح الاسناد' . 


4- باب قوله: طقل مر إن ملكي أله ومن مب أو يمنا هَمَن يجيد لفن 
ين عَدَابٍ لير 09» 
معناه: أرأن يتم إِنْ أهلكني الله فعذّبني ومن معي» أو رحمنا فغفر لناء فنحن مع إيماننا خائفون 
أن يهلكنا بذنوبنا لأن حكمه نافذ فينا فمن يجيركم ويمنعكم من عذابه» وأنتم كافرون. كذا فسّره 
ابن عباس . 
لأن من وقاحة المشركين أن يجهروا بتمني هلاك رسول الله يقخِ ومن معه من المسلمين» بل 
كانوا تآمروا على قتله يي ولكن الله تعالى أبطل حيلهم؛ وعصمه من مكرهم . 
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تفسير سورة القلم-56 
وهي مكية» وعدد آياتها ؟ه 


> © باب قوله: لوَإنكَ لعل علق عَيِِيرٍ‎ -١ 

هذا ثناء من الله عز وجل على حسن خلق النبي يِه فقد كان أحسن الناس خلقاء وكان جامعا 
لجميع صفات الخير وخصال البر التي أمر الله بها عباده في القرآن الكريم ومدحهم عليهاء وكان 
بعيدا عن جميع صفات الذم التي حذر الله منها عباده في القرآن الكريم وتوعٌدهم عليهاء فقد كان 
خلقه القرآن كما في الصحيح. 

« عن سعد بن هشام قال: قلت: يا أم المؤمنين! أنبئيني عن خلق رسول الله يل 
قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن خلق نبي الله يي كان القرآن. 
الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (747) عن محمد بن المثنى العنزي» حدثنا محمد بن 
أبي عدي» عن سعيد» عن قتادة» عن زرارة» أن سعد بن هشام بن عامر جاء إلى عائشة فسألها. 
فذكر الحديث في سياق طويل. 

© عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يلِِ أحسن الناس خُلْقًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (17107) ومسلم في الفضائل )00:771١(‏ كلاهما من 
طريق عبدالوارث؛ عن أبي التياح» عن أنس» فذكره. 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» وهي مذكورة في كتاب سيرة النبي #لل. 

» 00 باب قوله: طمْمَازٍ مَشَّلمْ عير‎ -١ 

قوله: همَمَازِ» أي: كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء ونحوه. 

وقوله: ظتَشَّم يتمِيرِ4 أي: يمشي بين الناس بالنميمة» وينقل حديث بعضهم لبعض ليفسد بينهم 
ويلقي فيهم العداوة والبغضاء. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في التحذير من ذلك» منها : 

ه عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله يلِكِ على قبرين» فقال: «أما إنهما لَيُعذَّان 
وما يُعَذْبان في كبيرء أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأمًا الآخر فكان لا يستتر من 
بوله». قال: فدعا بعسيب رطب فشقّه باثنين» ثم غرس على هذا واحدّاء وعلى هذا 
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واحدّاء ثم قال: «لعله يُحْفّفُ عنهما ما لم ييبسا». 

وفي رواية: «وكان الآخر لا يستئزه عن البول» أو من البول». 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء 2)75١14(‏ وفي الجنائز :)١171(‏ ومسلم في الطهارة 
)١947(‏ كلاهما من طريق الأعمشء. قال: سمعت مجاهدًا يحدّث عن طاوس» عن ابن عباس» 
قال: فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

© عن أبي وائل» عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا يّنِم الحديث» فقال حذيفة: سمعت 
رسول الله يَكِ يقول: «لا يدخل الجنة نَمّام؟. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )٠١6(‏ من طرق عن مهدي -وهو ابن ميمون-» حدثنا واصل 
الأحدب. عن أبي وائل؛ فذكره. 

؟- باب قوله: ل بد وك وير ©> 

قوله: عله أي: غليظ الخلق غير منقاد للحق» وقيل: معناه: الشديد في كفره» وكل شديد 
عند العرب عتل» وأصله من العتل: وهو الدفع بالعنف كما قال تعالى: «حَدُوهُ فَعَيْلُُ إل سوآه 
كحو 4 [الدخان: 407] 

وقوله: لرَنِرِ» أي اللصيق وهو من يدعي أنه من قوم وليس منهم. مأخوذ من الزنمة» وهي 
قطعة من أذن البعير لا تنزع بل تبقى معلقة بالأذن» ومن معناه أيضا هنة مدلاة في حلق الشاة 
كالمحلقة بها كما جاء في الصحيح: 

© عن ابن عباس قال: «عَثُلٍ بََدَ دَلِكَ و4 رجل من قريشء له زنمة مثل زنمة الشاة. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير )49١17(‏ عن محمودء حدثنا عبيد الله بن موسى. عن 
إسرائيل» عن أبي حصين. عن مجاهد. عن ابن عباس» فذكره. 

« عن ابن عباس في قوله: «بَمْدَ ذَِّكَ نر 4 قال: نزل على النبي وك «ولا ميلع كل 
َلَاٍ مَهِينٍ () عَمَازٍ َم تيو © قال: فلم نعرفه حتى نزل على النبي وَل بد دلِكَ 
رَِرِ» قال: فعرفناهء له زنمة كزنمة الشاة. 

حسن: رواه ابن جرير في تفسيره )١177/77(‏ عن الحسين بن علي الصدائي قال: حدثنا علي 
ابن عاصم قال: ثنا داود بن أبي هند؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباسء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن عاصم ففيه كلام ولكن ما رواه له أصل» فلا بأس من تحسينه . 

قوله: 'فعرفناه" هو رجل من قريش كما في الحديث السابق» قالوا: هو الوليد بن المغيرة لأنه 
كان ذا سعة في المال وكثير الأبناء» ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده. 
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والوصف الذي ذكر في هذه السورة بقوله تعالى: طأن كَانَ دا مَالٍ وَبَِينَ () إِذَا مُْلَ عليه يثنا 
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َل أسَِيرٌ وين هو الذي جاء ذكره في سورة المدثر ]١5-11[‏ في قوله تعالى: دَرْنِ وَمَنْ حَلَفْتُ 
ود () وَجَعَلْتُ م مالا تَندُوًا 0 وبين هونا 0 وَمَّدثُ ل نتهِيدًا 0م يَطْممْ أن أزيد» . 

والمذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش» وهذا مما لا 
خلاف فيه. 

وقد جاء في الصحيح أن أهل النار كل عتل جواظ مستكبر. 

© عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي كَلْهْ يقول: «ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟ كل ضعيف متضعفء لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار؟ كل 

وفي رواية مسلم : «كل جواظ زنيم متكبر؟ . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (414) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1801: 
47) كلاهما من طريق سفيان؛ عن معبد بن خالد. قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي». 
قال: فذكره. 

4- باب قوله: ليَمَ يُكُنَتُ عَن مَاقٍ وَيدْعَْتَ إل ألشْجُوو كلا يستليقو 69 © 

أي: إن الله عز وجل يكشف عن ساقه يوم القيامة» ويأمر بالسجودء فيسجد المؤمنون» ويريد 
المنافقون والكفار أن يسجدوا كما سجد المؤمنون؛ ولكنهم لا يتمكنون من ذلك؛ كما جاء في 
الصحيح . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي يلِِ يقول: «يكشف ربنا عن ساقهء 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» فيبقى كل من كان يسجد له في الدنيا رياء وسمعة» 
فيذهب ليسجد؛ فيعود ظهره طبقا واحدا». / 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5415) ومسلم في الايمان (147) كلاهما من طريق زيد 
ابن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» قال: فذكره. والسياق للبخاري» وسياق 
مسلم طويل . 
ه- باب قوله: هدرف وت بَكَذْبُ دا للدِيق متَتنيئمُر يَنْ حَبْتُ لا يله © 4 

قوله: <َتَنييهُم يِنْ حيْتُ ا يتل أي : إن الله عز وجل قد يمد الكافر وغيره بالأموال والأولاد 
وغيرها من متاع الدنيا استدراجا لهم؛ ثم يمسكهمء ولا يفلتونه البتة» كما جاء في الحديث . 

© عن عقبة بن عامرء عن النِيَ يلِِ قال: «إذا رأيتٌ الله يُعطي العبد من الدّنيا على 
معاصيه ما يحبٌء فإنّما هو استدراج». ١‏ 
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حسن: رواه الإمام أحمد (177171)» والطبراني في الأوسط (9778)» والبيهقي في القضاء 
والقدر (217/7 )كلهم من طرق عن حرملة بن عمران التجيبيَ. عن عقبة بن مسلمء عن عقبة بن 
عامر فذكره. 

وحسّنه الحافظ العراقي في تخريج الاحياء .)١١10/4(‏ والكلام عليه مبسوط في تفسير سورة 
الأنعام الآية رقم (44). 

© عن أبي موسى قال: قال رسول الله وَيل: : "إن الله ليملي للظالمء حتى إذا أخذه لم 
يفلته» قال: ثم قرأ: وَكَدلِكَ أَخَدُ ريك إذآ مد الشرئ و مض عليه إن خم “: بي سَدِيدٌ 4. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (47487)» ومسلم في البر والصلة والآداب (0417؟) 
كلاهما من طريق أبي معاوية» حدثنا بريد بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: فذكره. 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

5- باب قوله: طون 36 أل كتها لِك بأتسكرمز لا يوا الي ويتوية إن 

مون 0 وبا هر لك لَعَيِن © 

أي: الكفار عند سماعهم القرآن منك ينظرون نظرة حسد وعداوة وغيظ كادوا يمنعونك من 
قراءة القرآن, ا ا ب ا سن 
إليهء فردٌ الله تعالى عليهم بقوله: 9رَا مر إلا وك مين 4 
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تفسير سورة الحاقة -99 
وهي مكية؛ وعدد أياتها 6ه 


-١‏ باب قوله: للد © م ذه © ونا كَمَدَ ما لذقة © كبن كئرة وج 
ِآلْقَارعَةٍ ©) كَأمَا َمُودُ تَأَمْيِكُوا اَعَد © » 
قوله: (لَلَآَتَةُ4 فاعل من حقٌّ الشيء إذا ثبت وقوعهء والمراد بها دم القيامة لأنه يوم محئّق 
وقوعٌُه كما قال تعالى: «لْتذِرَ أمَ القُرَئ وَمَنْ حَوَْا وَبدِرَ يو تلع لا رب فيد هرِيقُ فى لَه وَكَريق في 
ألتَعبِرٍ © [الشورى: 7] 
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وقوله: «كَدَبتَ تَمُودُ وَعَاد ِلمَّارِعَةِ» أي أنهم كذبوا بالحاقة» والقارعة بمعنى الحاقة من قرع إذا 
ضربه ضربا قويا أي التي تصيب الناس بالأهوال والأفزاع. 

وقوله: ٍِنَيَا د كبو مامكا أطَاغِية4 والطاغية هي القارعة والصاعقة وسميت في بعض الأيات 
ب'الصيحة' . ومنازل ثمود كانت بين المدينة وتبوك في طريق الشام» وكانت قريش ترى آثارهم في 
رحلتهم قال تعالى: للك بوهم تُهَُ حَاوصة' يما طَلْمواً» [الغمل: ؟0] 

وهي تسمى اليوم ب" مدائن صالح' لأن نبي الله صالح عليه السلام بعث إليهم لوَإِلَ تَمُودَ 
نَاهُمَ يك » [الأعراف: 7/7 

؟- باب قوله: وا عاد َأُمِْكُوأْ بريج صَيْسَرٍ عَليَوَ © 4 

قوله: (بريج صَرْصَرٍ عَنَةٍ 4 أي : ريح شديد الهبوب» وكانت جاءت عليهم من جهة الغرب» 
وهي التي يقال لها الدبورء وقد جاء في الصحيح . 

© عن اب بن عباس » عن النبي كي قال: : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». 

صحيح : : رواه مسلم في صلاة الاستسقاء ء (400) من طرق عن محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» 
عن الحكمء عن مجاهدء عن ابن عباس.» فذكره. 

ا ا كل 

*'- باب قوله: « كوأ وأئروأ ميا يمآ أتلنثد ف البو كنايَه 09> 

قرله: «يم أتلنثز ف الار كلايد » أي: بسبب أعمالكم الصالحة في الدنياء مع فضل الله 
عزوجل ورحمته» فإنه لا يدخل الجنة أحد إلا بفضل الله ورحمته» ولذلك أهل الجنة بعد دخولهم 
الجنة يقولون: أَلَنَا مر الْمُقَامَةٍ ين مَضْاِو.4 [فاطر: 0] وقد جاء في الصحيح . 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كك يقول: «لن يُدخل أحدًا عملّه الجنة» 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل 
ورحمة» فسَدّدوا وقَارِيُواء ولا يتمنين نَّ أحدكم الموت» إما محسرًا قلعله أن يزداد 
خيرّاء» وإما مُسيئًا فلعله أن يستعيّب». 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى (0777) ومسلم في صفة القيامة :78١15(‏ 70) كلاهما 
من طريق الزهري. قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف. أن أيا هريرة قال: فذكره. 

واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم مختصر 

4- باب قوله: «في جَكةٍ عَِيسَ © » 
أي رفيعة؛ لأن الجنة لها درجات بعضها أعلى من بعض» وقد جاء في الصحيح . 
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« عن أبي هريرة عن النبي يخ قال : «من آمن بالله ورسوله؛ وأقام الصلاة» وصام 
رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه 
التي ولد فيها' قالوا: يا رسول الله!ا أفلا ننبئ الناس بذلك؟. قال: «إن في الجنة ماثة 
دزجة ‏ أعدغا الله للمجاهدين: في: سيله» كل حرجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة». 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد (7477) عن إبراهيم بن المنذره حدثني محمد بن فليح» 
قال: حدثني أبي» حدثني هلال» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه- باب قوله: «يُدّ في سِلْسِتَ ذَرَعَهَا سَبَعُونَ ؤرما تاملك © »4 

قوله : «تَاسلكوة» أي: شدُوه في السلسلة وجُرُوه على وجهه فيهاء وقد جاء في الحديث. 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلِ: «لو أن رصاصة مثل هذه 
وأشار إلى مثل جمجمة. أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة خمس مئة 
سنةء لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس السلسة لسارت أربعين 
خريفاء الليل والنهار» قبل أن تبلغ أصلهاء أو قعرها». 

حسن : رواه الترمذي (084؟) وأحمد (1807) والحاكم (419:478/1) مختصراء كلهم من 
طرق عن عبدالله بن يزيد المقرئ» قال: أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي السمح» عن عيسى بن 
هلال الصدفي. عن عبد الله بن عمروء قال: فذكره. 

وزاد الحاكم: "وتلا رسول الله يَكنوالآيات" . 

وإسناده حسن من أجل أبي السمح؛ وهو دراج بن سمعان؛ فإنه حسن الحديث في غير روايته 
عن أبي الهيئم» وهذا منه. 

قال الترمذي: 'هذا حديث إسناده حسن " وفي نسخة: "حسن صحيح" . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد" . 


8« ف« 
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تفسير سورة المعارج-٠١7‏ 
وهي مكية» وعدد آياتها 46 


4 © باب قوله: ترح المككةُ وار إِبِّ ف يَرْرٍ كن مِقَدَارمٌ حَسِينَ أت سو‎ -١ 

قوله: فو مي نت 2 كته أرادندا المبافة مح الأر د زسدرزة المعي )لني ل 
مقرّ جبريل» يسير جبريل ومن معه من الملائكة مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا 
كما سبق ذكره في تفسير سورة السجدة. 

وقال بعض المفسرين: هو يوم القيامة» كما جاء ف في الصحيح . 

عن أبي هريرة قال: قال ,رسول الله 884 : همَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا 


يودي نا حا إلا إِذَا كان َم الِْيَامَةٍ صْفْحَتْ لَهُصَفَائِحُ مِنْ َارِء همي عَلَيهَا في 
ثَارٍ جَهَنّم َيُكْوَى بِهَا جَنْبهُ وج يِه وَظَهْدهُ) كُلْمَا بردت عيذنة له فى بوم كان يقدانه 
مين أت سق حنى يصَى ين الا مير سية م إلى | لْجَنَهِ وَإِمًا إِلَى الئّارِ». 

قِيلَ: يا رَسُولَ الل! فَالِإيلُ؟ قَالَ: دولا صَاحِبٌ إبل لا يُوَدّي مِنْهَا حَمّهَاء وَيِنْ 
نا لها يزيا إلا ذا كا م القيامة بطع لها يقاع زر أذقر مَا كَانَتْ لا 
يَفِْدُ مِنّْهَا قَصِيلا وَاحِدَّاء تَطَوْهُ بأَحْمَاقِهَا وَتَعَضُهُ بأقْوَاجِهَاء كُلّمَا مك عليه أ ولام 52 
َي أخرَاهاء في يَؤم كان عازه َي أت سي حلى يُضَى بين اباد َيرَى سيل 
إِمًا إِلَى الْجَنَدِ وَإِما إِلَىَ النّارِ». 

قِيِلَ: يا رَسُو لَ الوا فار وَالْمَتَم؟ َالَ: «وّلا صَاحِبٌ بَمَرِ ولا عَنَمٍ لا يودي مِنْها 
لها إلا ذا كان يوم القامة تع لها با أذثر التي ل دا لس 
وَلا جَلْحَاءُ ولا عَضْبَاءُ تَنْطَحْهُ بِعُرُونِهَا وَتَطَوُهُ بأظلافِهَاء كُلّمَا مر عَلَيهِ أولاهًا رُدٌ 
عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فى َم كان يفدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سَئَ سَبَ حي َل ينْضى بين العباد قيرَى سي 
ما إلى ةي 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (9417) عن سويد بن سيعد» حدثنا حفص -يعني ابن ميسرة 
الصنعاني-» عن زيد بن أسلمء أن أبا صالح ذكوان؛ أخبره أنه سمع أبا هريرة» يقول: فذكره في 
حديث طويل . 


١ 7 


كتاب تفسير القرآن العظيم شيف الجامع الكامل ج١١‏ 


3 باب قوله: ةيم 01 00 
أي: جمع المال» وأمسكه في الأوعية» 0 ولم يؤد منه حق الله عز وجل 
من الزكاة ونحوهاء وقد جاء في الصحيح . 
« عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله يَكْهِ قال: «أنفقي» ولا تحصي» فيحصي 
الله عليك» ولا توعي فيوعي الله عليك». 
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة )1041١(‏ ومسلم في الزكاة )1١14(‏ كلاهما من طريق هشام بن 
عروة؛ عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر فذكرته» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 





8# # 


تفسير سورة نوح -ا/ا 
وهي مكية, وعدد آياتها 54 


*» © باب قوله: مَل ر رب ني دعوت وى للد ل كلا وتنا‎ -١ 

أي: إن نوحا اتتة دعا قومه إلى الله عز وجل ليلا ونهاراء وبلّهم رسالة ربه سرا وجهاراء 
ولكنهم أعرضوا واستكبرواء ولم يؤمن معه إلا قليل» وهؤلاء المعرضون في الدنيا ينكرون يوم 
القيامة أمام الله دعوته إياهم إلى الله عز وجل» فيشهد له النبي يل وأمته. كما جاء ذ في الصحيح . 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَلِ: «يجيء نوحٌ وأمنّه فيقول الله تعالى: هل 
بلَغتَ؟ فيقول: نعم أي رب! فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء ما جاءنا من 
نبي . فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد يك وأمتهء فنشهد أنه قد بِلّمْ وهو 
قوله جل ذكره «وَكَدَإِكَ جَمَلَتكُ أُمَه وَسَطا لِنَكُوواْ مُبَدَآة عَلَ التّاس؟ (البقرة: +14 
والوسط العدل». 

صحيح : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7774) عن موسى بن إسماعيل حدثنا عبدالواحد 
ابن زيادء حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد» فذكره. 

"- باب قوله: لود خَلَفَكْ أطَوَارا © » 


أي: تارة بعد تارة» وحالا بعد حال» نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» إلى تمام الخلق؛ قال تعالى: 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفيف الجامع الكامل ج١١‏ 
د ًا حي بن ُو ون يلو 0 ثم جه لَه ى قر كبر 20 علا اشلقة عه معلا 
كيين [المؤمنون: 14-17]» وقد جاء في الصحيح. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله يَكليةِه وهو الصادق المصدوق» 
قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكاء فيؤمر بأربع كلمات». ويقال له: اكتب 
عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح. . .» الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7708) وفي القدر (5045)» ومسلم في القدر 
)١147(‏ كلاهما من طريق الأعمشء» عن زيد بن وهب» عن عبد الله بن مسعودء قال: فذكره» 
واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

*- باب قوله : لواو لا درن اكد ولا مدَرنَ وا ولا نوكا ولا يعُوت وَيَمُوقَ ودرا 409 

« عن ابن عباس قال: صارت الأوثانٌ التي كانت في قوم نوح في العرب بعد؛ أما 
وذ فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سُواع كانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد 
ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير 
لآل ذي الكلاع. أسماءً رجالٍ صالحينٍ من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك» وتنسخ العلم عُبدثُ. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4410) عن إبراهيم بن موسى. أخبرنا هشامء عن ابن 
جريج» وقال عطاء: عن ابن عباس» فذكره. 

وقوله: 'وقال عطاء' يعني ابن أبي رباح» وليس هو عطاء الخراسانيء لأنه لم يلق ابن 
عباس» فيكون فيه انقطاع. ثم ابن جريج لم يسمع تفسير الخراساني» وإنما أخذه من ابنه عثمان 
مناولة» كما ننّهِ على ذلك علي ابن المديني. 

ذكر صالح بن أحمد بن حنبل في "العلل" عن علي بن المديني قال: سألت يحيى القطان عن 
حديث ابن جريج» عن عطاء الخراساني» فقال: ضعيف. فقلت: إنه يقول: أخبرنا. قال: "لا 
شيء. إنما هو كتاب دفعه إليه" . 

فجعل البخاري أنه عطاء بن أبي رباح» وكون عبد الرزاق وغيره رووا هذا التفسير عن ابن 
جريج. عن عطاء الخراساني لا يمنع أن يحدث به أيضا عطاء بن أبي رباح» والبخاري -رحمه 
الله- الذي اشتهر بالتحري وتشدده في الاتصال لا يخفى عليه ذلك . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ونيف الجامع الكامل ج١١‏ 


قوله: 'صارت الأوثانُ التي كانت في قوم نوح في العرب بعد' إن تلك الأوثان دفنها 
الطوفان» فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب كما قال ابن عباس . 

وأما العرب فكانت أصنامهم 'اللات' لثقيف» 'والعزى' لسليم وغطفان وجشمء 'ومناة* 
لقديدء و 'إساف ونائلة وهبل ' لأهل مكة. 

4- باب قوله: (وَثَالَ نح رت ا ندر عَلَ الْأرْضٍ بِنَ الْكَفرنَ مادا © إن إن 

ْم لوا سد و1 يوأ إلا يرا كن © > 

قوله: لدَيّارَا© من دار يدورٌ أي : لا تترك كافرا حيث ما كان. 

وقوله: 9لا يدا إلا مرا كَدَّرا4 لقد علم نوح عليه السلام من تجربته الطويلة بأن هولاء 
المشركين لا يلدون إلا من ينشأ على دينهم فيكونون فجارا كفارا عند بلوغهم سن الرشد لأن 
المولود لا يوصف بالفاجر والكافر. 

ه- باب قوله: «رَّ أَعْفِرٌ لي وَلوَلِدَفَ وَلِمَن َكل سق مُزْمًا وَلِلْمَؤْمِنينَ 
َالثؤيتت ولا زّد اظَينَ إلا با © > 

قوله: طوَلوْلدَىَ4 لأنهما كانا مؤمنين به. 

قوله: طوَلِمَن دَكَلّ بق مُزًْا4 قد يكون قبل بناء السفينة ثم عمّمّ بقوله : ظوَللمؤِْينَ وَالنُؤيكي » 
أي كل من آمن بالله وصدّقه ولو لم يدخل بيته. 
قوله: رلا ند الظَِدِينَ إِلَّا بَاْ4 أي هلاكا شاملاء فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالطوفان 
فأغرقهم . 


# 5# © 


كتاب تفسير القرآن العظيم ”> الجامع الكامل ج١١‏ 





تفسير سورة الجن -" 
وهي مكية» وعدد آياتها 4؟ 


سميت هذه السورة باسم سورة الجن لذكر الجن في أول الآية. 
-١‏ باب قوله : طقل أوسى إل أنه أشتمع َف ين ين مُأ إن عا ان يجنا 09 
يبويع إل اد ضَامنًا هه ولك د يرا نا © > 

ه عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله يَِةِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى 
سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهبء 
فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت 
علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث. فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقواء فضربوا مشارق 
الأرض ومغاربهاء ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: 
فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يكخِ بنخلةء» وهو عامد إلى سوق 
عكاظ. وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن تسمعوا لهء فقالوا: 
هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم. فقالوا :يا قومنا! 
إن سِعنَا مانا جب 1 01 و رار عوجر 
على نبيه كه : طقُلْ أو إَِ أَنَهُ أسْتَمعَ تََرٌ مَنَ ْنَ4 وإنما أوحي إليه قول الجن . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )547١(‏ ومسلم في الصلاة (544) كلاهما من طريق أبي 
عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: فذكرهء واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم نحوه. 

والظاهر أن هذه السورة نزلت في سنة عشر من البعثة. 

وظاهر الحديث أنهم آمنوا بالنبي يكب بعد سماع القرآن» ثم رجعوا إلى قومهم يدعون إلى الاسلام . 

وفي صحبح مسلم في بداية الحديث يقول عبد الله بن عباس : ما قرأ رسول الله يكن على الجن 
وما رآهم. هو يشير إلى هذه القصة التي صلى فيها رسول الله يكيِخِ صلاة الصبح. 

وأما حديث ابن مسعود عن النبي يَكِِ: أنه أتاني داعي الجن. فذهبت معهء فقرأت عليهم 
القرآن» فهو قصة أخرى. كما جاء في الصحيح . 


كتاب تفسير القرآن العظيم لايرف الجامع الكامل ج١١‏ 


« عن عامر قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله بَكَيِ ليلة 
الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعودء فقلت: هل شهد أحد منكم مع 
رسول الله َكل ليلة الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله كَلِْةِ ذات ليلة» ففقدناه» 
فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل قال: فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا: يا رسول اللّه! فقدناك» 
فطلبناك» فلم نجدك»ء فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: «أتاني داعى الجن. فذهبت 
معه. فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه 
الزاد» فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل 
بعرة علف لدوايكم». فقال رسول الله يك «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم؟. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (500) عن محمد بن المثتى» حدثنا عبد الأعلى» عن داود. 
عن عامر» فذكره. 

وقال ابن مسعود: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله يل ووددت أني كنت معه. أخرجه مسلم 
أيضا من وجه آخر عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود. 

وإلى هذه القصة يشير أبو هريرة أيضا كما في الصحيح. 

« عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي يَكيةِ إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو 
يتبعه بهاء فقال: «من هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة. فقال: «ابغني أحجارا أستنفض 
بهاء ولا تأتني بعظمء ولا بروثة' فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت 
إلى جنبهء ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: 
«هما من طعام الجن» وإنه أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزاد» 
فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظمء ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما». 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7”870) عن موسى بن إسماعيل» حدئثنا عمرو بن 
يحبى بن سعيد» قال: أخبرني جدي» عن أبي هريرة» فذكره. 

والقصة وقعت بمكة» وأبو هريرة أسلم بعد الهجرة سنة سبعء فقوله يَقِ: «وإنه أتاني وفد جن 
نصيبين» حكاية عن الماضي»؛ وتكرار القصة بعيدء وإِنْ قال به بعض أهل العلم . 

وقوله: «نصيبين» هو بلدة مشهورة بالجزيرة» وقيل في الشام في حدود تركياء وفيه تجوزء لأن 
الجزيرة تطلق على البلاد الواسعة بين الشام والعراق. 

© عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا من آذن النبي كلل 
بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك -يعني عبد الله- أنه آذنث بهم شجرة . 


كتاب تفسير القرآن العظيم اضف الجامع الكامل ج١١‏ 


متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (78604) ومسلم في الصلاة )١61“ :55٠(‏ كلاهما 
عن عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو أسامة» حدثنا مسعر» عن معن بن عبد الرحمنء» قال: فذكره. 

وقوله: "من آذن النبي يه" أي : أعلمه بحضور الجن. 

وقوله: "آذنت بهم شجرة" أي: إن الشجرة التي كانت بجانبه» وهي من معجزات النبي 844 » 
كما ثبت في الصحيح قوله: «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلَّم عليٌَ» فإن الله جعل في الجماد 
نطقاء قال تعالى: وَإن ين عَوْء إِلَا شْبَعُ ير يلين لا تَفتَهونَ نَِِحَهُمْ4 (الإسراء: 44] والمعجزات 
من هذا القبيل كثيرة. كما ذكر في كتاب سيرة النبي 6. 

والكلام عن الجن واستماعهم القرآن مبسوط في كتاب بدء الخلق. 

4 © باب قوله: «وَأئَمُ صَنلَ جد ونا ما أعنَدَ ميب وَلَا و1‎ -١ 
قوله: 9سَقٌ جد رين أي : تعالت عظمته وجلاله وكماله.‎ 


كمه م ع4 دي * 


وقوله: لاما عند صحِبَهٌ ولا وداه أي : لكمال عظمته وجلاله وغناه» وقد جاء في الصحيح. 


© عن ابن عباس عن النبي يك قال: «قال اللّه: كذّبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك» 
وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» 
وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة» أو ولداء. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (44487) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن 
أبي حسين» حدثنا نافع بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 
*- باب قوله: ظثْلْ إن لآ أَنَلِكُ لَك ضرا ولا رَنَدَا © قُلَ إن ن مرَفٍ مِنَ سه 

د ولَنَ مد ين دوزي ملتسا 46 
أي: الضر والنفع والرشد والهداية والنجاة كلها بيد الله عز وجل» وليس ذلك إلى أحد من 
الخلق حتى الرسول يَف مع كونه أحب الخلق إلى الله عز وجل» وقد جاء في الحديث. 

« عن ابن عباس» قال: كنت خلفٌ رسول الله بَكِِ يومّاء فقال: «يا غلام إِنّي أعلّمُك 
كلماتٍ: احفظ الله يحفظك». احفظ الله تجده تُجاهكء إذا سألتٌ فاسأل الله وإذا 
استعنتٌ فاستعن باللّه» واعلم أن الأمَّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إِلَّا بشيء قد كتبه 
الله عليك؛ رُفعتٍ الأقلام؛ وجّفّت الصضّحف». 

حسن: رواه الترمذيٌ )1١017(‏ حدئثنا أحمد بن محمد بن موسىء أخبرنا عبدالله بن المبارك» 
أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة» عن قيس بن الحجاج» ح. وحدّثنا عبدالله بن عبدالرحمن» أخبرنا 
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أبو الوليد» حدّثنا ليث بن سعد» حدّئني قيس بن الحجاج -المعنى واحد- عن حنش الصنعانيّ» 
عن ابن عباس ٠»‏ فذكره. قال الترمذي: ١احسن‏ صحيح؟ . 

قلت: إسناده حسن من أجل قيس بن الحجاج فإنه *صدوق"., والكلام عليه مبسوط في القدر. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق حين أنزل عليه لوَدِرٌ عَشِبرَتكَ الأررّب 4 
[الشعراء: :]1١4‏ يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من اللىء لا أغني عنكم من الله شيئا . 
يا بنى عبد المطلب! لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني 
عنك من الله شيئا . يا صفية عمة رسول الله ييا لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة 
بنت رسول الله يكوا سلينى بما شئت» لا أغني عنك من الله شيئا» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الوصايا (11701)) ومسلم في الايمان )7١7(‏ كلاهما من حديث 
الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

5- باب قوله: كل إِن دروت أرب يً توعَدونَ أ أَرّ ْمَل له 1 رق ىَ أََدًَا 2 

المشركون كانوا يسألون رسول 5 قال الله عز وجل: عا ) وَعَدّ» [النمل: 
]١‏ وقال تعالى : «بِسدلَُكَ عَنِ آَلتَاعةِ َمْسا [النازعات: 47] فأمر الله نبيه يه أن يقول لهم بأنه لا علم 
له بوقت الساعة» وأنه لا يدري أقريب وقتها أم بعيد» فالساعة وقتها من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا 
الله عز وجل . 

© عن أبي هريرة قال: كان النبي كل بارزا يوما للناس» فأتاه رجل فقال: ما 
الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته وكتابه ولقائه» ورسلهء وتؤمن 
بالبعث». قال: ما الاسلام؟ قال: «الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك بهء وتقيم الصلاة» 
وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال: ما الاحسان؟ قال: «أن تعبد الله 
كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: متى السّاعة؟ قال: ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها ؛ إذا ولدت الأمةٌ ريهاء وإذا تطاول رُعاةٌ 
الابل البْهُم في اليا فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا اللمى ثم تلا 
النبي كَل : « إن الله عِندم / عَم أَلسَاعَةِ »# القمان: 54] الآيةء ثم أدبر فقال: «ردُوه؛ فلم يروا 
شيث 3 فقال: «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم؟ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الإايمان (2)050 ومسلم في الايمان (4) كلاهما من حديث 
إسماعيل بن إبراهيم ابن عليه عن أبي حيّان التيميّ» عن أبي زرعة» عن أبي هريرةء فذكره» 
ولفظهما سواء. 
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تفسير سو رة المزمل -7 
وهي مكية»: وعدد آياتها ١؟‏ 


-١‏ باب قوله: «يايا التزذ © م ايل ايها © يْضَفْهُ: أو أَنفْضَ مه ليا © أو زد 
َه وريلٍ ألْفْمانَ رتنا 4 

قوله: « ييا َّلُك قال بعض أهل العلم: كان هذا الخطاب للنبي يَكِِ في أول الوحيء قبل أن 
يؤمر بتبليغ الرسالة . 

وقوله: « بايا الل 0 ايل اقلا 0 يسنة,أر نس ينه يلا . 

ه عن سعد بن هشام بن عامر أنه أراد أن يعر في سبيل الله َم المدينة» وأراد 
أن ن يبيع عقارًا بهاء فيجعله في السلاح والكُراع» وتجاهه الزوم حت يموث» فلما قرم 
المدينة لَتِيَ أناسًا من أهل المدينة» فنّهوه عن ذلك. وأخبروه أن رَمْطًَا سِتة تَهّ أرادوا 
ذلك في بمجياة رسول الله كك فنهاهم رسولٌ الله وتو وقال: أليس لكم في أسوةٌ؟ 
فلما حدّئوه بذلك راجع امرأته -وقد كان طلّقها- وأشهد على رَجْعَيِها فأتى ابن 
عباس 0-0 الله يَك؟ فقال ابن عباس : ألا أدلّكْ على من هو أعلم 
أهل الأرض بوتر رسولٍ الله يل؟ قال: من؟ قال: عائشة» َأتِها فسَلّْهاء ثم يني 
قأخبرني بردّها عليك. قال: فانطلقتٌ إليهاء فأتيثُ على حكيم بن أفلخ» فَاسْتَلْحَفُه 
إليهاء فقال: ما أنا بقاريهاء لأني نهيتّها أن تقول في هاتين السَّيعَئين شيئّاء فأَبَتْ فيهما 
إلا مُضيّاء قال: فأقسمتٌُ عليه فجاء. فانطلقنا إلى عائشةً» فاستأدّنًا عليهاء فأوْنت 
لناء فدخلنا عليهاء فقالت: حكيم؟ فَعَرَقنُهه فقال: نعمء فقالت: مَنْ معك؟ قال: 
سعد بن هشام. قالت: مَنْ هشام؟ قال: ابن عامرء فترّحَمِتُ عليه» وقالت خيرًا -قال 
قتادة: وكان أصيبٌ يوم أَحُي- فقلت: يا أمّ المؤمنين! أنبئينيٍ عن ُلّقَ رسول الله 
يكلنوء قالت: ألسْتٌ تقرأ القرآنَ؟ قلت: بلى. قالت: فإن خُلُّقَ نب ١‏ لله ظتٍ كان 
القرآنَ. قال: فَهَمَمْتُ أن أقومَ, ولا أسأل أحدًا عن شيء حتى أموتٌ» ثم بدا لي» 
فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله يك فقالت: ألستّ تقرأ: «يَايا الْمزَّلُ4 ؟ قلت: 
بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض القيام في أوّل هذه السّورة» فقام نبي الله ين 
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وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها ائني عشر شهرًا في السماء. حتى أنزل الله عز وجل 
في آخر هذه السورة التخفيف» بقتارايام اللذل تطوعا بكدفريفة ؛ قال: قلت: يا أم 
المؤمنين! أنبئيني عن وِثْر رسول الله يِه فقالت : كنا ند له سواكٌه؛ وطَّهورّه» فييعثه الله 
ما شاء أن يبعنّه من الليل؛ ؛ فيتوّك ويتوضأء ويصلي تسع ركعات: لا يجلس فيها إلا في 
الثامنةء» فيذكُر الله ويحمده ويَدْعره» ثم ينهض ولا يسلم» ثم يقومٌ فيصلي التاسعة» ثم 
يقعد فيذكر الله ويحمدٌه ويدعوه» ثم يسلم تسليمًا يسمعناء ثم يصلَي ركعتين بعد ما يسلّمُ 
وهو قاعدء فتلك إحدى عشْرَّةٌ ركعةً يا بَيّ! فلما أسَنَّ رسولٌ الله يكل وأخذه اللحم» 
أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك تسمٌ يا بنيّ! وكان نب الله كي إذا 
صلى صلاةٌ أحبٌٍّ أن يداوم عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو وَجَع عن قيام الليلٍ صلّى من 
النهار ثنتي عشرة ركعة» ولا أعلم نبي الله َك قرأ القرآن كله في ليلة» ولا صلّى ليلة إلى 
الصبح» ولا صام شهرًا كاملا غير شهر رمضانء قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدَنته 
بحديثهاء فقال: صَدقَّتْء ولو كنتُ أقْرَبُهاء أو أدخلٌ عليهاء لأتيتها حتى تُشافِهّني به 
قال: قلت: لو علمتٌ أنك لا تدخلٌ عليها ما حدَّنْنْك حديثها . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (547) عن محمد بن المثنى العنزي». حدثنا محمد 
ابن أبي عدي؛ عن سعيد. عن قتادة. عن زُرارة» أن سعد بن هشام بن عامر أراد» فذكره. 

« عن ابن عباس قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في 
شهر رمضان حتى نزل آخرهاء وكان بين أولها وآخرها سنة. 

حسن: رواه أبو داود (1*05) والحاكم (؟/200) والبيهقي (1/ )00١‏ كلهم من طرق عن * 
مسعر» عن سماك الحنفي» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماك الحنفي» فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وقوله : لوََبلٍ لان تدا قراءة بيّنة غير مسرعء وقد جاء في الصحيح: 

© عن قنادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي يذ؟ فقال : كانث مدا مدّاء ثم 
قرأ (إتسم ام اقل 2 2 ؟ يمد «بنم أي 4ويمد 59 ؟ ويمد 
وليجِز؟. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن (02047) عن عمرو بن عاصم» حدثنا همام» عن قتادة 
قال: فذكره. 
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« عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في 
ركعة فقال: هذا كهلٌ الشعرء ٠‏ لقد عرفت النظائر التي كان النبي يِل يَْرِنُ بينهن. فذكر 
عشرين سورة من المفصل» سورتين في كل ركعة . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (7170) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (451) 
كلاهما من طريق شعبة» عن عمرو بن مرةء قال: سمعت أبا وائل. قال: فذكرهء واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَكلِةِ قال: «يقال لصاحب القرآن: اقْرَأ وَارْقّ 
ورثّل كما كنت ترثّلُ في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 

حسن: رواه أبو داود .)١5754(‏ والترمذي :)7١4١1(‏ وأحمد (7144): وصحححه ابن حبان 
(777). والحاكم /١(‏ 207) كلهم من طرق عن سفيان (هو الثوري)؛ حدثني عاصم بن بهدلة» عن 
زِرّء عن عبد الله بن عمروء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة» فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: ' هذا حديث حسن صحيح ' . 

- باب قوله : 9 إنَا سَُلتى عَلك كَولَا تيلا © » 

أي : نوحي إليك هذا القرآن العظيم» ونزول الوحي كان يثقل على النبي يَدِ حتى إنه كان يتحدر 
منه العرق في يوم شات. كما جاء م في الصحيح . 

عن ا ة أمّ المؤمنين أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كل فقال: يا 
رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 
أشدّه علىٌ» فيفصم عنّي وقد وعَيتُ عنه ما قال» وأحيانًا يتمئّلٌ لي الملك 
رجلا فيكلمني فأعِي ما يقول». 

قالت عائشةٌ: ولقد رأيتّه ينزل عليه الوحي في اليوم الشَّديد البرد فيَقْضِمِ عنه. وإِنَّ 
جبينه ليتفصّد عرقًا . 

متفق عليه : رواه مالك في القرآن () عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرنه. ورواه 
البخاريٌ في كتاب بدء الوحي (7) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الفضائل (77777) من أوجه أخرى عن هشام بن عروة به نحوهء وقول عائشة 
فيه: «إن كان لينزل على رسول الله يك في الغداة الباردة» ثم تفيض جبهته عرقًاء . 

« عن عائشة في حديث الافك الطويل قالت: والله يعلمُ أنى بريئةٌ» وأنّ الله مبرّئي 
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ببراءتي» ولكن والله! ما كنت أظنُ أن الله منزلٌ في شأني وخيًا يُتلى » لشأني في نفسي 
كان أ حقرٌ من أن يتكلم الَهُ فيّ بأمر» ولكن كنت أرجو أن يرى رسولٌ الله كل في 
نرم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله! ما رام رسولٌ كل مجلسّه ولا خرج أحدٌ من ام 
البيت حتى أنزل عليهء فأخذه ما كان يأخذه من البُرحاء حتى إِنّهِ ليتحدّرٌ منه من العرق 
مثل الجمان» وهو في يوم شاتٍ من ثقل القول الذي أنزل عليه. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في المغازي (2»)5151 ومسلم في التوبة (77170) كلاهما من حديث 
إبراهيم بن سعد. عن صالحء عن ابن شهابء قال: حدثني عروة بن الزّبير وسعيد بن المسيب 
وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن عائشة» فذكرته في قصة الافك. 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» وهي مذكورة في كتاب الوحي. 

والصحيح من أقوال أهل العلم أن نزول هذه الآيات من سورة المزمل كان بعد فترة 
انقطاع الوحي. 
*- باب قوله: طإنَّ يد أي أَمَدُوَكَا ووم يا © إنَّلَكَ في ار سنا طوبلا © 4 

ناشئة من النشئ وهو الايجاد» والمراد منه الصلاة الناشئة التي ينشئها المصلي في الليل» وإذا 
كان بعد نوم فمعنى النشئ فيها أقوى. 

وقال ابن عباس : صلاة الليل كلها ناشئة . 

وقوله : لين أَمَدُ وبك4 بفتح الواو وسكون الطاءء أي أشد على المصليء وأثقل من صلاة النهار 
لأن الليل للنوم والراحة. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: «وطاء» بكسر الواو ممدودا بمعنى المواطأة والموافقة» وذلك أن 
مواطأة القلب والسمع والبصر واللسان بالليل تكون أكثر مما يكون بالنهار. ذكره البغوي في تفسيره 
(5/ 8 ة:). 

وقال: عبادة الليل أشد نشاطاء وأتم إصلاحاء وأكثر بركة» وأبلغ في الثواب من عبادة التهار . 

وقوله: طإنَّ لَكَ في أَلَارٍ سَبَعًا طوبلًا© أي تصرفا وتقلبا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك. 
وأصل "السبح" سرعة الذهاب, ومنه السباحة في الماء؛ ولذا فصل في الليل. 

4 - باب قوله: وَآذْكرٍ َنم ريك وَل يه تيلا ) > 

قوله : لوَأكرِ شم ك4 أي : بالتوحيد والتعظيم . 

وقوله : (وِبَل إل تَتِيلًا© أي : انقطع إليه» وتفرغ لعبادته وأخلص له فيها . 

وأما التبتل بمعنى ترك النكاح والإاعراض عن الزواج والانقطاع عن النساء فليس ذلك من سنن 
الأنبياء وشرائعهم . 





كتاب تفسير القرآن العظيم ذف الجامع الكامل ج١١‏ 

قال تعالى : لوَلْمَدْ أَرسَلنَا رُسُلَا ين قَبِكَ وَحعلنًا لح رونا وَدْرَيّ [الرعد: +] ء وقد جاء التحذير 
من ترك النكاح في الأحاديث والآثار منها : 

» عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من 
ترك النساء بعث إليه رسول لله وك فقال: «يا عثمان! إني لم أومر بالرهبانية» أرغبت 
عن سنتي؟» قال: لاء يا رسول الله قال: «إن من سنتي أن أصلي وأنام» وأصوم 
وأطعم». رأ وأطلق» فمن رغب عن سنتي فليس منيء يا عثمان! إن لأهلك عليك 
حقاء ولنفسك عليك حقا». 

قال سعد: فوالله! لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله يك إن هو 
أقرٌ عثمان على ما هو عليه أن نختصي فنتبتل . 

حسن : رواه الدارمي (15١1؟)‏ عن محمد بن يزيد الحزامي» حدثنا يونس بن بكير» حدثني ابن 
إسحاق» حدثني الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاصء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث. 

عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي #َيٍ يسألون عن 
عبادة النبي يكو فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كَله؟ قد غفر 
الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا . وقال آخر: 
وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا فياه سول الله 
يك فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله! إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقد وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن ستتي فليس مني». 

متفق عليه : رواه البخاري في التكاح (5071) عن طريق حميد بن أبي حُميد الطويل أنه سمع 
أنس بن مالك يقولء» فذكره. واللفظ له. 

ورواه مسلم في النكاح )١1401(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس به بمعناه. 

© عن سمرة أن النبي يَلِْ نهى عن التبتل . 

صحيح : رواه الترمذي )٠١87(‏ وابن ماجه (1849) والنسائي (73715) وأحمد )٠١191(‏ كلهم 
من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

اجا لسو و لجو 1 1 
ه- باب قوله: 9إنَّ رَيّكَ يخ نك تقوم أن من ثلقى لق يضم َنِضَهَمٌ وَيلدَمُ وطابفَةٌ مِنَ لذ 
كك رام كوو اتن راجا عر ل ال شه قات 2126 77 مَا يسَرَ ون لمان 


كتاب تفسير القرآن العظيم رذق الجامع الكامل ج١١‏ 
لل > ساسع ءو ءءء سس مع م مه ورم . ري المع 2 ٍِ ع ع د رم 2 
عَلِمَ أن سيكون نكا َس واخَرونَ يصْرِنْون فى الْأرضٍ يِنتَعُونَ من مَضْلٍ أله وءَاحَرونَ بفَيُونَ في 
- 0 سور 2-١‏ 52 م ى 2ه دمع ضع 2 مك» جرم درطا رن عسدهء + 
سبل أله فاقوأ ما ير نه وَأَجمُوا اَل وماثوا الك ووأ لَه ًا حسنا وما موأ ليك 
00 واه“ عو ب ل مه ور ممم لكو حل عأ رهودء كذ دومع بعس م 
من حبر يدوه عند الله هو حرا وأغظم ليرا وأستَغْفروأ لَه إنّ لَه حَفُوردُ حرا © > 

قوله : «وَأسثوا لله ويا حتكأ واوا لِك ين حر جمد يد لله ْرٌ حي وأكَم كرأ أي: أمر الله 
عزوجل بالانفاق» وهو يشمل الانفاق الواجب والمستحب, والله عز وجل يعطي على ذلك أحسن 
الجزاء وأوفره» قال تعالى : ظمن دا الى يُرضُ لَه فَرَضنَا حَسَنًا قِصَعِمَةُ ل أَضْعَانَا كدر [البقرة: 
ومال الانسان في هذه الدنيا هو ما قدّمه منه لآخرته دون ما أخره للورثة» كما جاء في الصحيح . 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي كل : «أيكم مال وارثه أحب إليه من 
ماله؟؟ قالوا: يا رسول اللّهء ما منا أحد إلا ماله أحب إليه» قال: «فإن ماله ما قدَّمء 
ومال وارثه ما أخَر. 

صحيح : رواء البخاري في الرقاق (1857) عن عمر بن حفص » حدثني أبي» حدثنا الأعمش» 
قال: حدثني إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سويد» عن عبد الله بن مسعود» قال: فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 31> الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة المدثر -7 
وهي مكية؛ وعدد أياتها 01 


©( باب قوله: «يايًا امد د 0 و و عدر 1) وريد يك فكي © وَيَابكَ مز‎ - ١ 
40 َال قز‎ 

» عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يٍِ يحدّث عن فترة الوحي: «فبينا أنا 
أمشي سمعتٌ صونًا من السّماء» فرفعثٌ بصري قبل السماءء فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فجئثت منه حتى هويت إلى الأرض» 
فجئت أهلي فقلت: زمُلوني زمّلوني» فزمّلوني» فأنزل الله تعالى: «بَايا اليد 0 ف 
كَلَذِرٌ4 إلى قوله: هتَمْجُر4 - قال أبو سلمة ة : والرجز الأوثان -. ثم حمي الوحي وتتابع". 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التفسير (4477). ومسلم في الايمان (171: 505) كلاهما من 
طريق اللَّيث» حدثني عُقيل بن خالد» ل 1 
أخبرني جاب بن عدالل فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولم يسق مسلم لفظه كاملا بهذا الإسناد» وإنما ذكر بعضهء وأحال بعضه 

« عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أول ما نزل 
من القرآنء قال: «يأيًا الَْيّرُ» قلت: يقولون: #أقرأ بسي رَيْكَ أَليِى عَلَقَّ4 [العلق:1) 
فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت» فقال 
جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله يك قال: «جاورت بحراءء فلما قضيت 
جواري هبطتء» فنوديت» فنظرت عن يميني فلم أر شيئاء ونظرت عن شمالي فلم أر 
شيئاء ونظرت أمامي فلم أر شيثاء ريطت عل غلم أر نيا فرفعت إرأسي فرأيت 

0 فأتيت خديجة »2 فقلت: : دثروني» وصّبُوا عليٌ ماء يارداء» قال: فدّروني وصَبُوا 
ا قال: فنزلت: جهايً الشره 0 كَلدِرْ 2 وَريّكَ مَكيرِك». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5971) عن يحبى» حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» 
عن يحبى بن أبي كثير» فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان (171: 1017) من وجه آخر عن يحبى بن أبي كثير به نحوه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 34> الجامع الكامل ج١١‏ 
"أول ما نزل من القرآن" يعني بعد فترة الوحي كما جاء التصريح في الصحيحين أيضاء 
وفي رواية عندهما أيضا: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» 
فجئئت منه حتى هويت إلى الأرض» 0 فقلت: زمّلوني» زمّلوني». وهذا يقتضي أنه 
جبريل نزل بالوحي قبل هذاء وهو «أفرأ أن رَيْكَ ل حَقّ» . 
- باب قوله: 00 قر في الَوْرٍ ) » 

قوله: «ألَاوٌرْ» أي: الصور وهو على هيئة القرن» وقد وُكُل به ملك. وقد التقمه منذ وُكُلَ به» 
وهو يننظر أمر الله عز وجل للنفخ فيهء كما جاء في الحديث. 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله َلِ: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم» 
وحنا جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ». قيل: قلنا: يا رسول الله! ما نقول يومئذ؟ 
قال: قولوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا». 

صحيح : رواه أبو يعلى )1١85(‏ وصشّحه ابن حبان (8177) كلاهما من حديث عثمان بن أبي 
شيبة» عن جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «إن طَرْف صاحب الصّور مذ وُكُل به مستعد 
ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتدٌ إليه طرّفه» كأنْ عينيه كوكبان درّيان» . 

حسن : رواه الحاكم (5/ 2008 009) من طريق محمد بن هشام بن ملاس التّمريٌّ. عن مروان 
ابن معاوية الفزاريٌ» عن عبيد الله بن عبدالله بن الأصمّ» ثنا يزيد بن الأصمّء عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن فإنّ محمد بن هشام بن ملاس التّمري الدمشقيّ قَيَ صدوق؛ وقد حسّنه أيضا الحافظ 
في "الفتح" .)778/١1١(‏ وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد' . 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 
*- باب قوله: ل ومن لت وجا © وَجَعَلك لم مالا نوا © هد وكا ©» 

قوله: ذَرفِ وَمَنْ حَلَفْتُ وَحِِدَا» هو الوليد بن المغيرة. قال صاحب البحر المحيط: لا خلاف 
أنها نزلت في الوليد ب بن المغيرة. 

© عن ابن عباس قال: إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي كَلِةِ فقرأ عليه القرآن 
فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: يا عم! إن قومك يرون أن يجمعوا لك 
مالاء قال: لِم؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله قال: قد علمت 
قريش إني من أكثرها مالاء قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك إنك منكر له أو إنك كاره 
له. قال: وماذا أقول؟ فوالله! ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجز ولا 


كتاب تفسير القرآن العظيم ”> الجامع الكامل ج١١‏ 


بقصيدة مني ولا بأشعار الجنء والله! ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء ووالله إن 
لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاهء» مغدق أسفلهء وإنه ليعلو 
وما يعلى» وإنه ليحطم ماتحته قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيهء قال: 
فدغني حتى أفكّرء فلما فكّر قال: هذا سحر يؤثرء يأئره عن غيره» فنزلت: ظدرَفٍ وَمَنْ 
خَلَفْتٌ دا . 

صحيح: رواه الحاكم (007:007/7) وعنه البيهقي في الشعب (177) من طريق إسحاق بن 
إبراهيم» أنبأنا عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب السختياني» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد على شرط البخاري" . 

والحديث في مصنف عبد الرزاق (7787) عن معمرء عن رجل» عن عكرمة أن الوليد بن 
المغيرة جاء إلى النبي يل فذكره. 

وفيه ملاحظتان: 

الأولى: لم يسم معمر شيخه. والثانية: رواه عكرمة مرسلا لم يذكر ابن عباس . 

ولعل هذا راجع إلى اختلاف الرواة عن عبد الرزاق» فمن روى عن إسحاق بن إبراهيم وهو 
الدبري» عن عبد الرزاق فجعل شيخ معمر 'أيوب السختياني' كما جعل الحديث متصلا بذكر ابن 


عباس ٠‏ 
وقد أكد البيهقي بعد رواية الحديث: «هكذا حدثناه موصولا ورواه حماد بن زيد.ء عن أيوب» 
عن عكرمة مرسلا». 
وذكره أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4/ )١167‏ عن عبد الرزاق موصولا إلا أنه 
جعل إسحاق هو ابن راهويه. 
وذكر البيهقي في دلائل النبوة )3١1-١99/57(‏ من وجه آخر أتم من هذاء وفي إسناده مقال. 
5 2 ديل "2دوك كد د عوك .21 دع 2 غيل ال لزور “ددنت 
4 - باب قوله: لعا ينعد عَتَرَ 0 وَمَا بآ حب ألَارٍ إلا مليَكة وما جعلنا عَم إلا 


26 ار سس ا سل سه 2 م4 2 044 موسلا لصوم م مك 2 عام رع لي مر م26 2 024 موسرل 
ننه لين كفروأ لِسَيينَ ادن أونوأ الكتب ويزداد الي “امأ إيعنا ولا بياب الي أويرأ الكت 
وقوه وك عموه عق م خا رمس ف ل ع 26 2و ل ا ري لع إل ار ف يوس سس 
امون ولْعُولٌ الْذِينَ في لويم عرس وَالْكيرونَ مذ د لَه هذا متلا كَدَِكَ يِضْلٌ ألَهُ من 2ه 
نوه 2 ديت مس مزعو قور برع عل لاطت رق ا ري 
وَيَبَدِى من يِه وما يعلد جنود رَيْكَ إلا هو ومًا ف إِلّا وكرى لبر © » 
هؤلاء التسعة عشر خزنة جهنم العظام» و ن الملائكة عدد لا ب 3 إلا الله 
0 8 
عزوجل » ولذلك عقب بقوله: وبا يلد نود رَيْكَ إلا هوه وقد جاء في الصحيح . 


© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل : «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون 


كتاب تفسير القرآن العظيم يذنا الجامع الكامل ج١١‏ 


ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» . 
صحيح : رواه مسلم في كتاب الجنة (1847) عن عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي » عن 
العلاء بن خالد الكاهلي» عن شقيق» عن عبد اللّه» فذكره. 


© 8 ف 


تفسير سورة القيامة ٠70-‏ 
وهي مكية» وعدد أياتها 6١‏ 
-١‏ باب قوله: طلا عر يو لسلَكَ لِتعَجَلَ يوه 09 إن عَنَا ممم وَقائمٌ 09 فا 
َه هق وُلعُ © م ل ينا يَهَهُ ©4 

© عن ابن عباس في قوله: 8ل عرد بوء لَانكَ لِتَعْجَلَ بدِ.»» قال: كان رسول الله 
ككل إذا نزل جبريل بالوحي» وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه» وكان يُعْرَكُ 
منهء فأنزل الله الآية التي في «لآ أَيِمُ يور التكمق» : «لا عُرْكُْ يد. لسَلَكَ يتَجَلَ بد 0 
إن علا بمممُ ومُئُّ4 قال: علينا أن نجمعه في صدرك. وقرآنه يدا يأك ميم مم4 
فإذا أنزلناه فاستمعء «ثمّ إِنَّ عَكَِا بَانَُ4. علينا أن نبينه بلسانك قال: فكان إذا أتاه 
جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (11159) ومسلم في الصلاة (55) كلاهما عن قتيبة بن 
سعيد» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن موسى بن أبي عائشة. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ٠‏ 
فذكره. واللفظ للبخاري. 

© عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: ذلا موك بو يَلَكَ4ُ قال: 
كان النبي يَكهِ يعالج من التنزيل شدّة» وكان يحرّك شفتيه؛ فقال لي ابن عباس: فأنا 
أحرّكهما لك كما كان رسول الله يك يحرّكهما. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان 
ابن عباس يحركهماء فأنزل الله عز وجل: «لا عرد بو لَك يَِمَجَلَ بد © إن عينا 
مَمَمُ وَقَُائَمٌ 409 قال: جمعه في صدرك ثم تقرؤه» طقَدًا َرأعَهُ ميم كمانم 469 قال: 
فاستمع له وأنصتء ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله كي إذا أتاه جبريل اكت 
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استَمَعْ» فإذا انطلق جبريل قرأه النبئ يك كما أقرأه. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد (5 22707 ومسلم في الصّلاة (5414: )1١58‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» فذكره» ولفظهما سواء. 

© عن ابن عباس قال: كان النبي يي إذا نزل القرآن عليه يعجل بقراءته ليحفظه» 
فأنزل الله عز وجل : «ل رد يه لسَلَك4 إلى قوله : «وَمَاتة4 . 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى )١1١01775(‏ وابن جرير في تفسيره 1/5 ) كلاهما 
من طرق عن سفيان بن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وزاد ابن جرير: وقال ابن عباس: هكذاء وحرّك شفتيه. 

هذه الآية تدل على أن النبي يَفٍ لم يكن في حاجة إلى تكرار آيات القرآن للحفظ كما هو 
معهودء بل الله تعالى تولى تحفيظه. وهي من إحدى المعجزات الكبرى للنبي يله. 

وقوله: «إنَّ عَثنَا بمَمَم وَفَائم» أي : إن الله تعالى جمع القرآن في صدر النبي يي أولاء ثم جمع 
الصحابة في الصحائف والجلود بأمر النبي يَدَ وبذلك تحقق قول الله عز وجل: «إنَّ عَلنَا بمْمَمٌ 
وَودامٌ» انظر تفصيل ذلك في أول التفسير. 

وقوله: ثم إنّ عَََا بَيَانَمُ4 أي: إن الله هو الذي تولى بيان معاني القرآن» وألهمه إلى النبي 
كي فالسنة هي إحدى نوعي الوحي إلا أنها غير متلو. 

؟- باب قوله: «إلّ يي كايرَةٌ 09 > 

ا يرود إلى الغ جز وبل وعرونه تاه عبان وقد جا لي البح 

« عن أبي هريرة» أن التاس قالوا: يا رسول الله! هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله يكِيِ: «هل تضارُون فى القمر ليلة البدر؟». قالوا: لا يا رسول اللّه! قال: 
«فهل تضارّون في السشّمس 08 دونها سحاب؟». قالوا: لا يا رسول الله! قال: 
«فإنكم ترونه كذلك». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (607): وفي الرّقاق (70177). ومسلم في الايمان 
(185) كلاهما من حديث أبي اليمان» قال: أخبرنا شعيب؛ عن الزَّهريّء قال: أخبرني سعيد بن 
المسيب وعطاء بن يزيد اللَيئيَ؛ أن أبا هريرة أخبرهماء فذكر الحديث بطوله. 

وفي هذ المعنى أحاديث أخرى كثيرة» وهي مذكورة في كتاب الايمان. 

“- باب قوله: #علة يا بَلَعَتِ الاق © » 
قوله: «إدا بَلَدَيِ نراق التراقي جمع ترقوة» وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق. وهذا 
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إخبار عن حالة الاحتضار وقرب وقت الوفاة» وهو كقوله تعالى: ظفَوْلَا إدًا بَلَمَيِ لَكلْفُوم4 [الواقعة: 
*4]. وقد جاء في الحديث. 

« عن بسر بن جحاش القرشي أن النبي يك بزق يوما في كفهء فوضع عليها أصبعه 
ثم قال: «قال الله: ابن آدم! أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذهء حتى إذا سويتك 
وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد»ء فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت 
التراقي قلتٌّ: أتصدقء وأنى أوان الصدقة؟». 

محيخ: رواه ابن ماجه (1101) وأحمد (17841) واللفظ له.ء وصحححه الحاكم (6507/5) 
كلهم من طرق عن حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن جبير بن نفير» عن بسر بن 
حجاش القرشيء قال: فذكره. 

وإسناده صحيح» وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي الحمصي وتّقه ابن حبان والعجلي» وقال 
أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. وصحّحه ابن حجر في الاصابة (544). 

4- باب قوله: «أزل لَكَ تََْكَ 9© ثم أَزل لك مر 9© »> 

هذا وعيد على وعيد من الله عز وجل لأبي جهل» وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد. 

» عن سعيد بن جبير قال: سالت ابن عباس عن قول الله عز وجل : <أيزل نَكَ َأَرَق 9© 
ثم أَزَكَ لَكَ مارك 49 أشيء قاله رسول الله كلِ أم شيء أنزل الله؟ قال: قاله رسول الله 
يكو ثم أنزله الله . 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى )١١014(‏ والطبراني في الكبير )408/١11(‏ وصحّحه الحاكم 
)01١/١(‏ كلهم من طرق عن أبي عوانة. عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبيرء قال: 
فذكره. وإسناده صحيح. 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

وقال الهيئمي في المجمع (17/ 177): "رواه الطبراني ورجاله ثقات' . 

ورواه عبد الرزاق في تفسيره (7417) وابن أبي حاتم في تفسيره (11079) كلاهما من طريق 
إسرائيل» ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (7/ 0170) من طريق سفيان الثوري. كلاهما 
(إسرائيل والثوري) عن موسى بن أبي عائشة» قال: سألت سعيد بن جبير» فذكره من قوله مرسلاء 
ولم يذكر ابن عباسء» والحكم لمن وصله. 


# #8 8 


كتاب تفسير القرآن العظيم 6" الجامع الكامل ج١١‏ 





تفسير سورة الإنسان ٠77-‏ 
وهي مكية؛ وعدد أياتها " 
-١‏ باب استحباب قراءة سورة الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة 

© عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يك يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر : «الَمَ 00 
َيلُ © السجدة. و مَل أن عَلَ الإنكن» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجمعة )2 ومسلم في الجمعة (88) كلاهما من طريق 
سفيان عن سعد بن إبراهيم» عن عبدالرحمن -هو ابن هرمز-» عن أبي هريرة» فذكره. 

واللفظ للبخاري» وعند مسلم : كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة. . . الحديث. 
3 « عن ابن عباس أن النبي يك كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: «اثمَ 0 
َنِلُ © السجدة. و امهل أَنَّ عل الإنكن مِيِنَّ يَنَ ألدّهْرٍ4 . . . الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (8174) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
سفيان» عن مخول بن راشد» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

"- باب قوله : لإا حَلََْا لانن من تُطْفَةٍ مساج َه مَجعلتهُ سَييعا بَصِيرًا © © 

قوله: لتُطْنَةٍ أَمْمَاج» يعني: ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء وماء الرجل يكون 
غليظا أبيض» وماء المرأة يكون رقيقا أصفرء وقد جاء في الصحيح . 

عن أم سليم أنها سألت نبي الله تلخ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» 
فقال رسول الله يَكِ: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل». قالت أم سليم: واستحبيت من 
ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله كَِ: «نعم؛ فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء 
الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر» فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )7١١(‏ عن عباس بن الوليد» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» أن أنس بن مالك» حدثهم عن أم سليم» فذكرته . 

« عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله ككلِِ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت 
وأبصرت الماء؟ فقال: «نعم". فقالت لها عائشة: تربت يداك وألَّتُ. قالت: فقال 
رسول الله يَكِدِ: «دعيهاء وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك» إذا علا ماؤها ماء الرجل 
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أشبه الولد أخواله» وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه». 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (514: *”) من طرق عن ابن أبى زائدة» عن أبيه»ء عن 
مصعب بن شيبة» عن مسافع بن عبدالله» عن عروة» عن عائشة» فذكرته . 

قوله: "أشبه الولد أخواله ' ليس المراد من الشبه شب الوجه فقطء بل الشبه عام فقد يكون في 
الوجه؛ وقد يكون في الأعضاء الأخرى كالقدم. واليدء والأنف, والعين» وقد يكون في اللون» 
والطول» والقصر وغيرها. 

« عن ثوبان مولى رسول الله يَلدِ قال: كنت قائما عند رسول الله يَكِيْةِ فجاء حبر من 
أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لِم 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله . فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذى سماه 
به أهله. فقال رسول الله يل «إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي». فقال 
اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله يلِ: «أينفعك شيء إن حدثتك؟». قال: 
أسمع بأذنى» فنكت رسول الله يَبخِ بعود معه. فقال: «سل». فقال اليهودي: أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله يَكةِ: «هم في 
الظلمة دون الجسر». قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». قال 
اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم 
على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها». قال: فما 
شرابهم عليه؟ قال: "من عين فيها تسمى سلسبيلا». قال: صدقت. قال: وجئت 
أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: 
«ينفعك إن حدثتك؟". قال: أسمع بأذنَيَ. قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء 
الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل مني المرأة أذكرا بإذن 
الله؛ وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله». قال اليهودي: لقد صدقت». 
وإنك لنبي» ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله كَلِ: «لقد سألني هذا عن الذي 
سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به». 

صحيح: رواه مسلم في الحيض )”١0(‏ عن الحسن بن علي الحلواني» حدثنا أبو توبة -وهو 
الربيع بن نافع-» حدثنا معاوية -يعنى ابن سلام-» عن زيد -يعنى أخاه-» أنه سمع أبا سلام» 
قال: حدثني أبو أسماء الرحبى» أن ثوبان مولى رسول الله يكل حدَّله قال: فذكره. 
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*- باب قوله: «إِنَا مَدَيْنَهُ أَلتيِلَ إِنَا سَاكرا وَإِمَا كَفُورَا © » 

أي: إن ا ال وما يؤدي إليه ذلك الطريق بيانا واضحاء وهذا مثل قوله 
تعالى: طوَمَدَيْتَُ َلتَصْنيْنِ4 [البلد: ٠١‏ أي: بَيْنّا له طريق الخير والشكر وطريق الشر والكفرء فمنهم 
من سلك هذا الطريق. ومنهم من سلك ذاك الطريق» فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله تعالى 
وقائم بحقوقه سبحانهء وإلى كافر لنعمة الله تعالى فلم يقم بحقه سبحانه بل كفر به وسلك الطريق 
الموصل إلى الهلاك. قال تعالى: 9دَمَا تَمودُ هَهَدِيتهُمَ دَاسْتَحَبُوا ألم عَلَ الُدَئ4 [فصلت: 17]. وقد 
جاء في الحديث . 

« عن أبي مالك الأشعريّء قال: قال رسول الله يَكِ: «الطّهور شطر الإيمان» 
والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماوات والأرض» 
والصّلاة نورء والصّدقة برهان» والصّبر ضياء» والقرآن حجّة لك أو عليكء» كلّ 
النّاس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها'. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (177) عن إسحاق بن منصورء حدثنا حبان بن هلال» حدثنا 
أبان» حدثنا يحبىء أن زيدًا حدّثه, أن أبا سلام حدّثه؛ عن أبي مالك الأشعريٌ» فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله أن النبي يَكِ قال لكعب بن عجرة: (يا كعب بن عجرة! 
الصوم جه والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة قربان -أو قال: برهان- إنه لا يدخل 
الجنة لحم نبت من سحتء النار أولى به» يا كعب بن عجرة! الناس غاديان فمبتاع 
نفسه فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها». 

حسن : رواه أحمد )١5541(‏ وعبدالرزاق )7١719(‏ والبزار -كشف الأستار )١509(‏ وصحّحه 
ابن حبان (5015)» والحاكم (473/4) كلهم من طريق معمرء عن ابن حُثيم» عن عبدالرحمن بن 
سابطء عن جابر بن عبدالله» فذكره في حلايت طوبل” 

وإسناده حسن من أجل ابن حُثيم» وهو عبدالله بن عثمان بن حُثِيم -مصغفرا- القاري المكي» 
فإنه حسن الحديث . 

*- باب قوله: طبْووْنَ بالَدْرٍ واوْنَ يما كن عرو مُستَيليا 60 »© 

قوله: لبْووْنَ ألَدْرٍ» أي: رارزا اك بلا لد وقد جاء في الصحيح . 

« عن عائشة أن رسول الله يَكيِلةِ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه» 

صحيح : رواه مالك في النذور والأيمان (8) عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن القاسم بن 
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محمد بن الصديق» عن عائشة» فذكرته . 
ورواه البخاري في الأيمان والنذور )77٠0١(‏ من طريق مالك به. 


ه- باب قوله: لوَيْظومُونَ الطَمَمَ عل حْيهه مشكينا وَبَِما ولي إن شلك ونه اله 
ا 9 َي جره ولا 08 260 

أي : إنهم يطعمون الطعام مع حبهم إياه. وكذلك ينفقون ما ينفقون في سبيل الله ابتغاء وجه الله 
عز وجل»؛ مع حاجتهم إليه ومحبتهم له. وقد جاء في الصحيح. 

« عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله يلو فقال: يا رسول الله! أصابني 
الجهدء فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاء فقال رسول الله يلةِ: «ألا رجل 
يضيّقه هذه الليلة» يرحمه الله؟؛ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله! 
فذهب إلى أهلهء فقال لامرأته: ضيف رسول الله كل لا تدخريه شيئا. قالت: والله! 
ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي» فأطفئي 
السراج» ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله كك فقال: 
«لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة» فأنزل الله عز وجل: #ويِؤْبْرُونَ 
عل شح ولو كن بِيِمْ حصّاصَة © [الحثر:ه]. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (58484)» ومسلم في الأشربة )3١04(‏ كلاهما من طريق 
فضيل بن غزوان» حدثنا أبو حازم الأشجعي. عن أبي هريرة قال: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم نحوه. 

وفي رواية عند الامام مسلم: "فقام رجل من الأنصارء يقال له: أبو طلحة" . 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يله فقال: يا رسول اللّه! أي الصدقة 
أعظم أجرًا؟ قال: «أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخثى الفقر وتأمل الغنى» ولا 
تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة )١1419(‏ ومسلم في الزكاة :1١77(‏ 91) كلاهما من طريق 
عبد الواحدء حدثنا عمارة بن القعقاع. حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو هريرة قال: فذكره. واللفظ 
للبخاري» ولم يسق مسلم لفظه بهذا الاسناد» وإنما أحال على لفظ حديث قبله. 

ف عن أ هوثرة :قال لااقلت؟ يا رمول اللها ززل إذا رانك طايث قو تويك 
عَيني» فأنيئئي عن كل شيء. فقال: 0 قلت: أنْبئني عن 
أمر إذا أخذثٌ به دخلتٌ الجنةً. قال : «أفْشٍ السلامً» وأَطْعِم الطعامً» وصِلٍ الأَرْحَامء 
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وم بالليلٍ والناسُ نيام» ثم ادخلٍ الجثه بسلام». 

صحيح : : رواه أحمد (1/911) وصحححه ابن حبانٌ (0)502 والحاكم (4/ ٠٠‏ كلهم من طريق 
هَمّامٍ بن يحيى» عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد" . وهو كما قال. 
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تفسير سورة المرسلات -/ال/ا 
وهي مكية, وعدد أياتها .ه 


© عن عبد الله بن مسعود قال: بينا نحن مع رسول الله يَكِِ في غار إذ نزلت عليه: 
اد فتلقيناها من فيه» وإن فاه لرطب بها إذ خرجت حية» فقال 0 الله 

: 0 اقتلوها» قال: فابتدرناها فسبقتناء قال: فقال: «وَقِيتْ شَرّكم كما 
يم شرّها» 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (1471) ومسلم في السلام (1754؟) كلاهما من حديث 
قتيبة بن سعيدء حدئنا جريرء عن الأعمشء» عن إبراهيم؛ عن الأسودء قال: قال عبد الله بن 
مسعود: فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولم يسق مسلم لفظه بهذا الإسناد» وإنما أحال على إسناد قبلهء» وزاد 
البخاري (491724) في رواية من وجه آخر عن الأعمش به: 'في غار بمنى' . 

« عن ابن عباس قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعئّه وهو يقرأ: مَلْْسَلَتِ»؟ 
فقالت: يا بنيّ! لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت من رسول الله 
يك يقرأ بها في المغرب. 

متفق عليه : رواه مالك في الصلاة (14) عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
مسعود» عن عبدالله بن عباس» قال: فذكره. 

ورواه البخاري في الأذان (171) ومسلم في الصلاة (417) كلاهما من طريق مالك به. 

ورواه البخاري في المغازي (1479) ومسل كلاهما من طرق عن الزهري من غير حديث 
مالك وفيه: «ثم ما صلى لنا بعدها حتى قيضه الله). 
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والكلام على ذلك مبسوط في كتاب الصلاة. 
-١‏ باب قوله: ظوَلْمْسَكَتٍِ عُزَه 0 كَلْعَصِفَتٍِ عَصَهًا 0 وَلتَسْرْتٍ كت © كَلَْرقتٍ 

َه © كَلْملييِتٍ دا و » 

أقسم الله تعالى في هذه الآيات الكريمة على البعث بعد الموت للحساب والجزاء حسب 
الأعمال بالمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات» والمراد بها الملائكة الذين يرسلهم الله 
تعالى لتنفيذ ما يأمرهم به من الأمور المتعلقة بالكون. ولايصال ما يرسلهم به من الوحي إلى 
الأنبياء والمرسلين ونحو ذلك من الأعمال والمهام» وهذا المعنى روي عن أبي هريرة وابن عباس 
وابن مسعود وغيرهم . 

والمعنى الآخر أن المراد بها الرياح بأصنافها المختلفة» فالمرسلات: هي الرياح التي أرسلت 
متتابعة. والعاصفات: هي الرياح الشديدة الهبوب. والناشرات: هي الرياح اللينة» والفارقات: 
هي التي تفرق السحاب وتبدده. وهذا المعنى نقل عن مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم من السلف» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: طتَلْمَلتيتٍِ وَثَْاك أي: الملائكة التي تنزل بأمر الله عز وجل ووحيه على الأنبياء 
والمرسلين» وتلقي إليهم الوحي الذي يكون فيه ذكر وإعذار إلى الخلق» ويكون فيه إنذار لهم إن 
خالفوا أمر الله عز وجل. 
7"- باب قوله: #انطلفوا إل ما قشر يدء تدبو إن 9) أَظَيفوًا إل ظِلٍ ذى تلت شب © لا 

كيل كا ل ين الوب © إَِاتَرَى بصرّرٍ لتَمْرٍ © كم ملت صُنْدْ © 4 

يؤمر المكذبون يوم القيامة بالذهاب إلى جهنم» ويكون النار فيها بأحوالها الثلاث: الدخان 
والشرر واللّهبء وهذا غاية أوصاف النار إذا اضطرمت واشتدتء وهذا الدخان لا يكون ظليلا في 
نفسهء ولا يقيهم من حر اللّهب» وشررها يتطاير كالقصرء وهو البناء العظيم» مثل الحصون 
وغيرها. وفي تفسير هذه الآيات أقوال أخرى. ومنها ما جاء عن ابن عباس . 

عن ابن عباس : هتَريى بتر كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع أو فوق ذلك» 
فنرفعه للشتاءء فتنسميه القصرء ك7 م ملت صن »# حبال السَّمُنَء 6 تَجْمّع حتى تكون 
كأوساط الرجال. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4917) عن عمرو بن علي» حدثنا يحبى» أخبرنا سفيان» 
حدئني عبد الرحمن بن عابس» سمعت ابن عباس» فذكره. 


# # © 
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تفسير سورة النيأ 74 
وهي مكية, وعدد آياتها 4٠‏ 


» © باب قوله: هعم بَتََََْْنَ 0 عن الب الْمَِير‎ -١ 

قوله: عَم بَتََدَلْن» أصله: عن ماء فأدغمت النون في الميمء وحُذِقَتْ ألف "ما" كقوله: 

لما دعا النبي وه قومه إلى التوحيدء وأخبرهم عن البعث بعد الموتء وتلا عليهم القرآن 
جعلوا يتساءلون فيما بينهم: ما هذا النبأ العظيم الذي يخبر به محمد وهو البعث. لأنهم كانوا 
مختلفين في البعث بعد الموت» كما قال الله تعالى: ظأليِى مر فْهِ مختنَ4 فإن من المشركين مَن 
كانوا يؤمنون بالبعث ولكنهم كانوا يقولون: إن أصنامهم وأوثانهم يشفعون لهم يوم القيامة» ومنهم 
المنكرون للبعث أصلاء وكانوا يقولون: «من يح الْمِظلمَ و نَعِيهٌ4 [يس:2/]. 

ثم سورة النبأ غالبها تتحدث عم يكون يوم القيامة من نفخ الصورء ودخول الجنة والنار» وصفة 
كل منهماء وهي قرينة صريحة واضحة بأن المراد بالنبأ العظيم هو البعث بعد الموت. 

ولذا أكّد الله تعالى في قوله: علا سَبَعلونَ 0 د كلا سبلن أي : عند قيام الساعة . 

© باب قوله: أ يتل الاي بِهكدًا © وَيذالَ تا © معقتئ لزوبا‎ -١ 

َجَعَذَا وَمَْ طبة ©40 

قوله: ©وََيْبَالَ ْنَا أوتاد جمع وتدء وهو الثبوت, يقال: وَنَدَ يَِدُ وَنْنَا أي: ثبت. وأوتاد 
الأرض ما يجعل الأرض لا تميل» ولا تخرج عن مدارهاء وإنما تتحرك في مستقرهاء ومنه أوتاد 
البلاد. أي: رؤساؤهم الذين يُسَيّرونَ أمور العامة. 

وقوله: 9وَجَمََا توم س4 أي: منقطعا عن الحركة» فإن معنى السبات: القطعء ليرتاح 
الجسم من عناء العمل . 

"- باب قوله: وَجَمَلنَا يرَابًا وَهَاهَا © وَأَرَلَنَا ين السسْهِرتٍ مل با © 4 

قوله: «وَجَمَلَا رما وَهَابَا© والسراج هنا هو الشمسء ومعنى الوهاج: الذي يجمع النور 
والحرارة» وهو من الوهج, ومعناه حصول الضوء والحر من النار. 

وقوله: 9وَآَرَلْنَا بن لمُمهِرّتٍ مله تاب أي : الرياح ذوات الأعاصير التي تجر السحاب فتمطر 
في مكان» ولا تمطر في مكان. 
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وتجاجاء أي: كثيرا. 
4- باب قوله: (بَومَ يتَحّ ف ألصُور كَأوْنَ أَولا © > 

ه عن أبى هريرة عن النبى جَلِيْةِ قال: «بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة! 
أربعون يومًا؟ قال: أبيتٌ» قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: 
أبيت. «ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» قال: «وليس من الإنسان 
شيء إلا يبلى» إلا عظما واحداء وهو عججبٌ الذَّنَبِء ومنه يُرَكّبُ الخلق يوم القيامة». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4910)» ومسلم في الزهد والرقائق (900؟) كلاهما من 
طريق أبي معاوية. عن الأعمش» عن أبي صالحء. عن أبي هريرة» قال: فذكرهء واللفظ لمسلم 
ولفظ البخاري نحوه. 

تنبيه : رواه البخاري عن شيخه محمد» ولم ينسبه» وهو محمد بن سلام بن الفرج السلمي 
مولاهم البيكندي» وأما مسلم فرواه عن أبي كريب محمد بن العلاء بن كريب . 

ه- باب قوله: طإدّ نيت مرا © حَلَيِقَ دعبا © وَكَايِبَ َي © > 

قوله: #إنّ للْميَّينَ مُمَارُ» أي : فوزا ونجاة من النار. 

قوله : لوَكَايِبَ زا كواعب واحدها كاعب. وهي الجواري قد تكعبت تُديُهنَء و «أزّم» أي: 
مستويات في السن. 7 

5- باب قوله: 9بَم قوم ازوع وَالْمَليْكدُ صَنَا لَا كلمو إِلَا مَنْ أذْنَ لَه لمن 

َقَالَ صَوَاَا 62 » 

الملائكة لعظم شأنه . 

وقيل: أرواح بني آدم والجن. ليصفٌ جميع المخلوقات من الانس والجن والملائكة أمام الله 
متواضعين خاشعين يوم القيامة . 

/- باب قوله: «إنَآ ددرتي عَدَاَا قربا يوم ينظر الْمَرهُ مَا هَدَمْتَ يدَاه ويقول 

انكل عت كك ينا ©4 

قوله: «وِيُولُ لكر يدت كت ث4 يتمنى الكافر يوم القيامة لما يلقى من العذاب فيقول: 
باليتني كنت ترابا ولم أخلق ولم أخرج إلى الوجود. 

وقيل: إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنياء حتى إنه ليقتص للشاة 
الجماء من القرناء» فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها: كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: «ابَلنتي 
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ل 


كت ثب أي: كنت حيوانا فأرجع إلى التراب . 

روي عن أبي هريرة قال: إن الله يحشر الخلق كلهم» كل دابة وطائر وإنسانء يقول للبهائم 
والطير والدواب: كونوا ترابا. فعند ذلك يقول الكافر : ظيِكِيّقِ كُتْ وا 

رواه عبد الرزاق في تفسيره (787/5) وابن جرير الطبري في تفسيره (00/175) كلاهما من 
حديث معمره قال: وحدثني جعفر بن بُرقان الجزري» عن بُديل بن الأصمء عن أبي هريرة» فذكره. 

وروي نحوه مرفوعا في حديث طويل في حديث الصور المشهور عن أبي هريرة؛ رواه الطبراني 
في الطوالات (5") والبيهقي في البعث والنشور (519) وفي إسناده إسماعيل بن رافع قاص أهل 
المدينة» وهو ضعيف جداء وفي ألفاظه غرابة ونكارة. 

قال الحافظ ابن كثير: ' ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل؛ وأبي حاتم 
الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك' . [تفسير سورة الأنعام: 77] 


8 8 © 


تفسير سورة النازعات -17/9 
وهي مكية» وعدد أياتها 61 
7 20-6 _ عرة + و 20 . 0 
-١‏ باب قوله: وَالتَرِمَتٍِ عَرَا 0 وَلنَِطَتٍ نَنْطًا 0 وَالتَيِحَتٍِ سَبْكا © فَالسَيِقتٍ 
2 معودرده 60 02000 م عر موود م2 27م امن 3 
سَبهَا ) مَالْمدِرتٍ مرا (ه) يوم يجت الجقَه ) تنما ارَادفدٌ 0) فوب يَوْمبِذٍ وَلجمَد 00 


00 


برها حَِمَة 0) يوون لوا لوو فى لذو 0 أُودا كنا عِظنما جَرء 00 َالو َك 
ذا كر حار © ونا يَْرَة ود 09 فَِدَا هم بألَامرَة 69 4 
قوله: 9دَالتَزَِتِ غَرع هي الملائكة التي تنزع نفوس بني آدم. وهو قول أكثر المفسرين. 
وقوله: «تَألنَثِلَتِ نَنْطَاه قال ابن عباس: هي نفس المؤمن تنشط للخروج عند الموتء لما 
يرى من الكرامة» لأنه تعرض عليه الجنة قبل أن يموت. 
اوقوله: «وَلسَيِحَتٍِ سَبْعَا» قيل: هي النجوم والشمس والقمر تسبح في السماء. كما قال تعالى: 
« كل ف فق يمْبَحُونَ © [الأنبياء: ]. 
وقوله: 9تَلتَيِمَتِ سَبهَا 4 قيل: هي الخيل . 
وقوله: 9تَُلْمَررّتِ ناه قيل : هم الملائكة وُكّلوا بتسيير أمور الدنيا من بداية الخلق إلى نهايته» وهو 
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النفخ في الصور. 

أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات» وحذف جواب الشرط لتحقق وقوعه وهو الحساب 
يوم يبعون بدلالة الآيات التي بعدها ولكن قال النحويون: لا يجوز حذف اللام في جواب اليمين» 
لأنها إذا حذفت لم يعرف موضعها . 

قال ابن جرير في تفسيره (8/75): 'والصواب من القول في ذلك عندنا أن جواب القسم في 
هذا الموضع مما استغني عنه بدلالة الكلام» فترك ذكره' . 

وقوله: ؤي بت أنه 4 هي النفخة الأولى» ويموت منها جميع الخلائق من في السماوات 
والأرض . 

وقوله : (تَمُهَا أده 4 وهي النفخة الثانية» يحيى منها جميع الخلائق . 

وهما الصيحتان. كما جاء في قوله تعالى: (وَيُقِحَ في الصّورٍ مَصَهِقَ من فى أَلتَمنوتِ وَمَن في الْرْضٍ 
إلا م صَآه أهَهُ ثم فيه فيه لتر كَإًا + هُمْ يام يرون 4 [الزمر: 34]. 

© عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ةد هجاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء 
الموت بما فيه؟. 

حسن: رواه أحمد )1١741(‏ عن وكيع» حدثئنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه» فذكره. 

ورواه ابن جرير في تفسيره (57/75) عن كريبء قال: حدثنا وكيع بإسناده. وقال فيه: قرأ 
رسول الله كَل: <ِنَ ييْنُ لَه () تَبمها رد 4فقال: لجاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت 
بما فيه 2. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

ورواه أبو نعيم في الحلية (/ /31) من طريق وكيع» وزاد في أول الحديث: من خاف أدلج» ومن 
أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة "وكذا رواه أيضا ا 
حديث عبد الله بن الوليد العدني» عن سفيان. فلم يتفرد وكيع بهذه الزيادة كما قال أبو نعيم 

ورواه الترمذي (5407) والحاكم )41١/5(‏ من حديث قييصة بن عقبة؛. عن سفيان» وجاء فيه: 
كان رسول الله يب إذا ذهب ثلثا الليل» قام فقال: يا أيها الناس! اذكروا الل اذكروا الل جاءت 
الراجفة» تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيهء جاء ا فيه " قال أي قلت: يا رسول الله! 
إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: هما شئت“قال: قلت: الربع؟ قال: هما 
شئتء» فإن زدت فهو خير لك ؟ قال: قلت: فالثلثين؟ قال: هما شئتء. فإن زدت فهو خير لك" 
قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: ؟ذا تكُفى همّك» 2 

قال الترمذي: “هذا حديث حسن'» وفي نسخة: 'حسن صحيح" . 





كتاب تفسير القرآن العظيم الف الجامع الكامل ج١١‏ 


وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد ولم يخرجاه' . 

يظهر من هذا أن أبي بن كعب كان يُجَرََئُ هذا الحديث» فيروي مرة جزءاء وأخرى جزءاء 
فجمعها قبيصة عن سفيان. ورواه غيره مجزءاء وليس فيه شيء منكر وغريب . 

وقوله: «بَقُولونَ لون لمرووُونَ ن َلَافْرَة4 أي : أثنا لنحيا بعد موتناء ونبعث من مكاننا هذا؟ وهي شبهة 
جميع المشركين والمعاندين» ويرون أنه شيء مستحيل» ولكنهم نسوا قدرة الله تعالى الذي خلقهم من 
عدم» وإن الخلقة الثانية أهون من الخلقة الأولى . 


ٍلَفَايرَة4: أول الحال وابتداء الأمرء تقول العرب: رجع فلان في حافرته» أي: رجع من 
حيث جاء . 
وقوله: لَودًا كنا عِظَنمًا يرَهُ» أي : بالية . 


ٍتَاثُوأ4 أي : المنكرين نِْكَ دا كرَهَُايِرَةٌ © رجعة خائبة؛ يعني : إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما 

يصيبنا بعد الموت من العذاب. 
وقوله: «هَنًا هَّ يَعْرَءٌ وبيدَةٌ © يدا هم بلتَاهِرَِ 409 أي: على وجه الأرض بعد أن كانوا في 

جوفهاء وذلك بعد النفخة الأخيرة» في قوله: أي : صيحة واحدة؛ وهو النفخ في الصور. 

1- باب قوله : هل أَنَدكَ حَدِيتٌ موت 02 إذ تادنه ري بالواد اد وى 09 أَذْهَبَ إل فَهَونَ 
َه لَىَ 9 كَل مل لَكَ إل أن تر 9 وميك إل ريك تتفت © كانه اليد الكرن © 
مكدب وعصن 9) ثم در ين 09 فَحََرَ قاد 9) كمال أنأ ريم الكل 9) مده هه كال 

معي 2 رم 4ه 
الخ والأوق 00 > 
عقوبة الآخرة على كلمته» وهي قوله: «أنا ريم ك4 وعقربة الأولى على كلمته وهي قوله: جم 
طَلِنْتُ لَحكُم بن لدو غرف 4 [القصص : "1 فأخذه الله بكلمتيه كلتيهماء فجعل نكال الآخرة العذاب 
بالنار» وجعل نكال الأولى الغرق في الدنياء وقدَّم نكال الآخرة لشدتها وخلودهاء وأخر نكال 

الأولى لخفتها . 
وجرائم فرعون كثيرة» لكن دعواه للربوبية في قوله: أن ردم الل » أشد جرما من غيرهاء فإن 

الله تعالى له الربوبية المطلقة» وهو غني عن الندّ والنظير والشريك» ولا يرضى أن يشرك بهء ولا يغفره 

قال تعالى : «إنَّ أله لا يَمْفٌِ أن يُْرَكَ بو ويمْرٌ ما مون دَلِكَ لمن 62 [النساء: 6 4]. 
- باب قوله : لَك عن آلا أب مرْسنهَا 9) فم أت ين كينها 69 إل ويك متها 09 

نآ أتَ منرُ من يدها 9 كحم يم ئها يب إلا ِيَأ مها © 4 
قوله: مُرْسهَا» أي : قيامها مثل قيام العدل وقيام الحق؛ أي: يسألونك يا محمدء هؤلاء المكذبون 
5 
بالبعث عن الساعة التي يبعث فيها الموتى من قبورهم» فليس عليك بيان ذلك» وإنما علمها عند اللّه؛ 


كتاب تفسير القرآن العظيم لف الجامع الكامل ج١١‏ 





وما أنت إلا منذرء يوضح ذلك الحديث الآتي: 

» عن عائشة قالت: لم يزل النبي وَل يسأل عن الساعة» حتى أنزل الله عز وجل: 
هذ أت من ويه هآ 0) إل ريك نهآ © يعني علمها عند الله . 

صحيح : رواه البزار -كشف الأستار (357179) وابن جرير في تفسيره (14/75) والحاكم (5؟/ 
2 كلهم من حديث سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» فذكرته. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره" . 

قلت: الرواية المرسلة هذه رواها عبد الرزاق في تفسيره (7/ 0793174٠‏ عن ابن عبينة»ء عن 
الزهري» عن عروة بن الزبير» قال: "لم يزل النبي ف يسأل عن الساعة حتى نزلت: ؤم أت من 
يها 4 فانتهى عن المسألة عنها ' . 

ولكن الحكم لمن وصله. وخاصة الذين وصلوه من الثقات وهم الحميدي عبدالله بن الزبير كما 
عند الحاكم ويعقوب بن إبراهيم كما عند ابن جريرء إلا أن أبا زرعة رجح المرسل كما في علل ابن 
أبي حاتم (1793). 

والضابط في مثل هذا إن كان الواصلون ضابطين ثقات ولو كانوا دون من أرسلهم يُحمل على 
أن الشيخ نفسه أسنده مرة» وأرسله أخرى» فالحكم لمن وصله» ثم وقفت على كلام الدارقطني في 
العلل )١17/١5(‏ فقال: "ولعل ابن عيينة وصله مرة» وأرسله أخرى"' 

وأما كون الشيخين لم يخرجا هذا الحديث» فليس من أجل الاختلاف في الوصل والارسال» 
وإنما من أجل الاختصارء فإنهما لم يلتزما بإخراج جميع ما صحٌ. 

« عن طارق بن شهاب أن النبي يي كان لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت: 
«تتؤنك ع الشامة د يها 4. 

صحيح : رواه النسائي في التفسير )١١1541(‏ وابن جرير في تفسيره (15/ )39٠١‏ والطبراني في 
الكبير (4/ 741) كلهم من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن طارق بن شهاب» فذكره. 

وإسناده صحيح» وطارق بن شهاب من صغار الصحابة» الذين ثبتت رؤيتهم ولم تثبت روايتهم 
عن النبي يِه ومراسيل صغار الصحابة مقبولة عند المحدثين. 

ثم أخبر النبي يي بقرب قيام الساعة في الأحاديث الكثيرة» منها: 

« عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله يبقال بأصبعه هكذاء بالوسطى والتي 
تلي الابهام: البعثت والساعة كهاتين ". 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4917) عن أحمد بن المقدامء» حدثنا الفضيل بن 
سليمان» حدثنا أبو حازم» حدثنا سهل بن سعدء قال: فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ينف الجامع الكامل ج١١‏ 


ورواه مسلم في الفتن (59460؟) من وجه آخر عن أبي حازم به نحوه. 

» عن أنسء عن النبي يَللِِ أنه قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين». 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (1004) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (١90؟:‏ 
4) كلاهما من طريق شعية. قال: سمعت قتادة وأبا التياحء يحدثان أنهما سمعا أنساء 
يحدث : فذكره. 

وزاد مسلم في روايته: 'وقرن شعبة بين إصبعيه: المسبّحة والوسطى» يحكيه'. وقال في 
رواية: 'قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرىء. فلا أدري 
أذكره عن أنسء أو قاله قتادة" . 1 

« عن أنس قال: قال رسول الله يكنِ: «بعئت أنا والساعة كهاتين» قال: وض 
السبابة والوسطى . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة :790١1(‏ 6) عن أبي غسان المسمعي» حدثنا 
معتمر. عن أبيه» عن معبد؛ عن أنس» قال: فذكره. 

« عن ابي هريرة عن النبي يَكِِ قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» يعني إصبعين. 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (1000) عن يحبى بن يوسف. أخبرنا أبو بكرء عن أبي 
حصين » عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله : «كتَمم يوم بوه ل ينوا إلا ديه أو ها 4 يعني الكفار الذين كذبوا بالبعث والنشورء فإذا قامت 
القيامة» وخرجوا من قبورهم فلشدة هولها يرون أنهم لم يلبئوا في قبورهم إلا وقتا قصيرا مثل العشية - 
وهي آخر النهار- أو ضحى تلك العشية . 
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تفسير سورة عبس 6.٠-‏ 
وهي مكية, وعدد أياتها 45 


-١‏ باب قوله : «صبى وزل0) أن َه لقن (0) وَمَا ربك يق © أذ يدو َه 
الى © > 

ذكر أن الأعمى الذي جاء ذكره في الآية هو ابن أم مكتوم» واسمه: عبدالله بن شريح بن مالك 
ابن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي» والمشهور أن اسمه: عمروء أسلم قديما في مكة» وهاجر 
إلى المدينة قبل مقدم النبي يقد وقيل: بعده. 

« عن عائشة قالت: أنزل في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله كَل فجعل 
يقول: يا رسول اللّه! أرشدني؛ وعند رسول الله ِةِ رجل من المشركين». فجعل 
رسول الله يَِ يُعرض عنهء ويُقبل على الآخرء ويقول: «أترى بما أقول بأسا؟» 
فيقول: لا. ففي هذا أنزل. #صبس وَيرل 4 . 

صحيح : رواه الترمذي (7771) واللفظ له وابن جرير في تفسيره (74/ )9١7‏ والحاكم (7/ 
14 كلهم من حديث سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. عن أبيه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» فذكرته. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» قال : أنزل لعب َو 4 في ابن أم مكتوم» ولم يذكر فيه : عن عائشة ' . 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» فقد أرسله جماعة عن 
هشام بن عروة" . 

قال الذهبي: 'هكذا رواه يحبى بن سعيد الأموي مرفوعا عن هشام» وأرسله جماعة عن هشام 
وهو الصواب”" . انتهى. 

قلت: وتابعه على رفعه عبدالله بن عمر الجعفي» قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن 
هشام بن عروة بإسناده. رواه ابن حبان (070) عن الحسن بن سفيان» قال: حدثنا عبد الله بن عمر 
الجعفي بإسناده . 

وهذا إسناد صحيح. وهو يقوي الإاسناد الأول. 

وكذلك رواه أبو معاوية الضرير عن هشامء عن أبيه» عن عائشة. رواه الدارقطني في العلل ' 


كتاب تفسير القرآن العظيم ”> الجامع الكامل ج١١‏ 


(176/15) إلا أنه رجح المرسل . 

وأما المرسل فرواه مالك في الموطأ في كتاب القرآن (8) عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ قال: 
أنزلت : «عَبس وتو نو في عبد الله ب بن أم مكتوم» فذكره» وكذلك رواه وكيع عن هشام. ومن طريقه رواه 
ابن جرير . 

وهذا المرسل وإن كان قويا فإنه لا يُعِلُ الموصولء فإن رواته أيضا ثقات» فلعل عروة نفسه كان 
يروي مرة مرسلاء وأخرى موصولاء وله شواهد كثيرة في كتب السنة» وأوضحت ذلك مرارا في 
الجامع الكامل . 

« عن أنس في قوله: لعب وَل جاء ابن أم مكنوم إلى النبي َك وهو يكلم أ بّي بن 
خلف» فأعرض عنهء قأنزل الله : «عبس ويل 4 قال : فكان النبي يل بعد ذلك يكرمه . 

قال قتادة : وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية » وعليه درع» ومعه راية 
سوداء» يعني ابن أم مكتوم . 

صحيح: رواه أبو يعلى )7١77(‏ عن محمد بن مهدي. حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

هكذا أيضا ساقه ابن كثير فى تفسيره» ولكن ليس في مطبوعة تفسير عبدالرزاق (797/5) ذكر 
أنس بن مالك» فلعله سقط منه لأنه كل من ذكر هذا الحديث جعله موصولا عن أنس 

وأبي بن خلف كان من كفار مكة. وهو الذي كان يقول إذا لقيه النبي كَِ: يا محمدء لا نجوتٌ 
إن نجوتء. وججرِح بيد النبي كي يوم أحد ومات بمكة. 

وأما ما روي عن ابن عباس قوله : عبس وبر 0 أن بده القنَىَ» قال : بينا رسول الله يق يناجي 
عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب» وكان يتصدى لهم كثيراء وجعل عليهم أن 
يؤمنواء فأقبل إليه رجل أعمى». يقال له: عبد الله بن أم مكتوم؛ يمشي وهو يناجيهم» فجعل عبد الله 
يستقرئ النبي يك آية من القرآن» وقال: يا رسول الله! علمني مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله 
يي وعبس في وجهه وتولى. وكره كلامه. وأقبل على الآخرين؛ فلما قضى رسول الله يكلو وأخذ 
ينقلب إلى أهله» أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه» ثم أنزل الله : عش وَيْك 0 أدعةهُ الى 0 
وما بُدرِبكَ تلو يَزْق () أو يَدْدَرُ فَعَمَهُ لزّؤْيح4. فلما نزل فيه أكرمه رسول الله بك وكلمهء وقال له: «ما 
حاجتك ٠‏ هل تريد من شيء؟؟ وإذا ذهب من عنده قال له : «هل لك حاجة في شيء؟؛ وذلك لما أنزل 
الله : ٍأَنآسِ تق 0) كلت لو صَدّئْ 0 وَمَا َك ألا 4 فهو ضعيف . 

رواه ابن جرير في تفسيره (14/ )1١7‏ عن محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
عميء قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده مسلسل بالضعفاء. 


كتاب تفسير القرآن العظيم للف الجامع الكامل ج١١‏ 


وقال ابن كثير في تفسيره: وفيه غرابة ونكارة» وقد تكلم في إسناده. 

قلت: لعله يقصد بالغرابة والنكارة ذكر عتبة بن ربيعة وأبي جهل بن هشام والعباس بن عبد 
المطلب» والصحيح كما مضى هو أبي بن خلف. 

4 © باب قوله: ييّرى سَرْوَ 09 كام زر‎ -١ 

قوله: طمَتر4 واحده سافرء ويقال: سفرت؛ أي: كتبتٌ», ومنه قيل للكاتب: سافرء وللكتاب: 
سفرء وجمعه أسفار. 

والمراد منه الملائكة الكرام الكاتبون» وقد جاء في الصحيح. 

« عن عائشة عن النبي يَكيِةٍ قال: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ لهء مع السفرة 
الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهدهء وهو عليه شديد فله أجران». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4417) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (/79) 
كلاهما من طريق قتادة» قال: سمعت زرارة بن أوفى» يحدث عن سعد بن هشام» عن عائشة» 
فذكرته . واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 
*- باب قوله: طنَيْْظرِ الإنن إِلّ نابي 069 أن مَبْنا امل سيا © ثم سَقفنَا الْدرصَ 
عَنَّ © ْنَا فنا عب © وعبا وقنبا 0 وَرَبوُ) ونلا 0 وَعَدَلِِنَ لا 4 م 

وبا © تنما لي وميم © وا عت اسَلئَدُ © ب ين أله ين لي © 

َي ويه © مجه ديد © يقل تي يت تيز كله بيد ©4 

وقوله : لاوما وبا والقضب هو الرطبة. 

وقوله: ََدَِنَ ع4 أي: غلاظاء عني به أشجار في بساتين غلاظ. والعُلْبُ جمع أغلب» 
وهو الغليظ الرقبة من الرجال. قاله ابن جرير. 

وقوله: لرَمَكْهٌَ وبا الفاكهة ما يأكله الناس» والأب ما يأكله الدواب» وهو قول ابن عباس 
وأصحابه وكثير من التابعين؛ لأن الله تعالى قال بعدها: أي: الفاكهة لكم. والأب لأنعامكم. 

وقوله: هنا أت المَّلئّدُ4 أي: صيحة القيامة» والصاحّة اسم من أسماء القيامة» سميت بها 
لها سخ الأسبامة أ ان ا 2 

وقوله: بوم ير ل ين لَنِِ 0 وَأيِِ ويه () وَمَبَد وَبِِ© أي: لا يلتفت أحد إلى أحد منهم 
ا ل ل ل جره 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله يَلدِْةْ: «تحشرون حفاة عراة غرلا» قالت عائشة: 
فقلت: يا وسول الله! الرجال والنساء ينظ بعضهم إلى بعض؟ فقال: #الأمر أشد من 


كتاب تفسير القرآن العظيم ذف الجامع الكامل ج١١‏ 


أن يُهِمّهم ذاك» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (10717) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (854؟) 
كلاهما من طريق حاتم بن أبي صغيرة» عن عبد الله بن أبي مليكة» قال: حدثني القاسم بن محمد 
ابن أبي بكرء أن عائشة؛ فذكرته. واللفظ للبخاري. 

« عن سودة زوج النبي وَل قالت: قال رسول الله يَئِِ: «يبعث الناس حفاة عراة 
غرلاء قد ألجمهم العرق» ويبلغ شحوم الآذان» فقلت: يا رسول الله! واسوأتاف. 
ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: «قد شغِلٍ الناس» «لِعُلٍ أنري ينح بومهذ عن و0 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7057)» والطبراني في الكبير (5؟595/5): 
والحاكم (1/ 010:514) والبغوي في تفسيره (001//4) كلهم من طريق محمد بن أبي عياش» عن 
عطاء بن يسارء عن سودة. قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن أبي عياش» روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في الثقات. 
فيحسن هذا الحديث من أجل أصل له في معناه. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (19/ 774): "إسناده جيد» وليس هو في المسندء ولا في 
الكتب' . أي في الكتب الستة. 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ» واتفقا على حديث حاتم بن 
أبي صغيرة» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم. عن عائشة مختصرا" . 

قلت: لفظ سودة يختلف عن لفظ حديث عائشة» ولكن رواه الحاكم (4/ 016) من طريق عبد 
الله بن وهب» ا ل لو و و 11 
الرحمن القرظي يقول: قرأت على عائشة قول الله عز وجل: ؤوَلئَدَ حِنْونا ذردئ كنا حَلقْكم ول 
مّرك [الأنعام: 44] فقالت: يا رسول اللّه! واسوأتاه» أن الرجال والنساء يحشرون جميعاء ينظر 
بعضهم إلى سوءة بعض0ء فقال رسول الله يه: طلِكُلٍ أي ينم مهن مل يني لا ينظر الرجال إلى 
النساءء ولا النساء إلى الرجال» شغل بعضهم عن بعض». 

قال الحاكم: '"صحيح الاسناد" . تعقبه الذهبي فقال: "فيه انقطاع' . 

وهذه الرواية ما فيها من الكلام تقوي رواية سودة على منهج كثير من أهل العلم ويبدو منه أن 
عائشة نفسها كانت تحدّث مرة مختصراء وأخرى مفصلا. 


8# هه 


كتاب تفسير القرآن العظيم ينف الجامع الكامل ج١١‏ 





تفسير سورة التكوير 41 
وهي مكية, وعدد آياتها 5١‏ 


ه عن ابن عمر قال: قال رسول الله َك : «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه 
رأي عين فليقرأ: «إدَا التّس كُيرَتْ4 و لإا أَلتَمَآه أنتَطْرَث» و لإا التآه أَمَفّتْ4 
حسن: رواه الترمذي (7777) وأحمد (5807) والحاكم (0/7/4) كلهم من طريق عبد 
الرزاق» قال: أخبرنا عبد الله بن بحير الصنعاني القاصء عن عبدالرحمن بن يزيد الصنعاني» قال: 
سمعت ابن عمر يقول: فذكره. 
واللفظ للترمذيء, وزاد أحمد: "وأحسب أنه قال: سورة هود" . 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن بحير وشيخه عبد الرحمن بن يزيد» فكلاهما حسنا 
الحديث . وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد" . 
وجوّده الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 146). 
© عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي كَل يقرأ في الفجر: لوَاليّلِ 6 عَسْمَس 
صحيح : رواه مسلم في الصلاة (507) من طرق عن مسعرء قال: حدثني الوليد بن سريع» عن 
عمرو بن حريث» فذكره. 
-١‏ باب قوله: «إوا اللّمش كيف © > 
أي: يجمع بعضها إلى بعض وِيُلّتُء وكذلك القمرء فيختل تركيبهما ثم يختل نظام سيرهماء 
وقد جاء في الصحيح . 
« عن أبي هريرة عن النبي كةِ قال: «الشمس والقمر مكوّران يوم القيامة'. 
صحيح : رواه البخاري في بدء الخلق )77٠١(‏ عن مسددء حدثنا عبدالعزيز بن المختارء حدثنا 
عبدالله الداناج» حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 
؟- باب قوله: وَإدًا التجُىمْ انكترت © » 
قوله : «أنكَدَرَتَ4 أي: انتثرت» وهذا مثل قوله تعالى: لوَإِدًا كواب أَنرّنْ» [الانفطار: ؟]. 
*- باب قوله: وَإا موده تت © > 
قوله: ظأآلمَوردَةُ4 هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات» قال تعالى: 
ونا مِيْرَ دهم الاق طنَّ وَجْهُمُ موا َمْرٌ كيلك 0) بورك ين الْعَوو من سر مَا مدر بد يكم عل 


كتاب تفسير القرآن العظيم لف الجامع الكامل ج١١‏ 


هون أ يَدْسُمٌ فى و4 [النحل: 4ه.9ه] 

وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعرهء 
وتركها ترعى له الابل والغنم في البادية» وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية» قال 
لأمها: رَيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بثرا في الصحراءء فإذا بلغ بها البئر قال 
لها: انظري إلى هذه البئرء فيدفعها من خلفها في البئرء ثم يهيل على رأسها التراب حتى يستوي 
البئر بالأرض» ذكره البغوي في تفسير سورة النحل . 

والموؤودة تُسأل يوم القيامة بأنها على أي ذنب قتلت؟ ليكون ذلك تهديدا وتقريعا لقاتلهاء فإنه 
إذا سئل المظلوم فما الظن بالظالم إذا؟ فهو يُسأل عن هذا الذنب من باب أولى» ويجازى عليه عند 
الله تعالى يوم القيامة . 

4- باب قوله : وقد يه يلأ الجن © » 

أي : رأى النبي يَلِخِ جبريل ات الذي كان يأتيه بالوحي من عند الله على الصورة التي خلقه الله 
عز وجل عليهاء وقد جاء في الصحيح . 

عن مسروق قال: كنت متكثا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم 
بواحدة منهنّ فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هنّ؟ قالت: من زعم أن محمدًا يكن 
رأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكنًا فجلستٌء فقلت: يا أمّ 
المؤمنين! أنظريني ولا تَعْجَلينيء ألم يقل الله عز وجل : للد 0 الأ اثيينٍ» 
(التكوبر : 11 9وَِلِقَدَ ناه نْلدَ أذ (النجم: ؟1]. فقالت: أنا أَوَلُ هذه الأمّة سأل عن ذلك 
رسول الله يَكِ. فقال: «إنما هو جبريل» لم أَرَهُ على صورته التي خُلِقَ عليها غير 
هاتين المرّتين. رأيئُه مُنهبطا من السّماء سادًا عِظِمُ خَلْقِه ما بين السّماء إلى الأرض» 
...الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (11) عن زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن 
داود» عن الشّعبِيَء عن مسروق» قال: فذكره في حديث طويل. 


© 5# م 


كتاب تفسير القرآن العظيم امف الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة الانفطار -؟4 
وهي مكية, وعدد آياتها 1١‏ 


« عن جابر قال: قام معاذء فصلَّى العشاء الآخرة» فطوّلء فقال النبي يك: «أفئّان 
يا معاذ؟ أفّان يا معاذ؟ أين كنت عن «سَيّج سر رَيْكَ الْكلّ4 و «واألشّى4 و «إدَا ألشماة 
أنفَطَرَتٌ 16 . 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى )1١59(‏ وفي المجتبى (441) عن محمد بن قدامة» حدثنا 
جريرء عن الأعمش» عن محارب بن دثار» عن جابرء» قال: فذكره. 

وإسناده صحيح . 

ورواه البخاري في الأدب )565 ومسلم في الصلاة (570) كلاهما من طريق عمرو بن 

1 
دينار» حدثنا جابر بن عبد الله. فذكرهء وجاء فيه: «فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك 
الأعلى» واقرأ باسم ربك» والليل إذا يغشى» وهذا لفظ مسلمء وفي البخاري بلفظ : «اقرأ 9وَالشمَين 
وَضحْهَا4 و سبح أن رَيْكَ الكل » ونحوها». فلم يرد ذكر: 9«إدَا أَلشَمَاهُ أنقَطَرتَ» عند البخاري 
ومسلمء وإنما تفرد به محارب بن دثار» عن جابر عند النسائي» ومحارب بن دثار ثقة» وزيادته مقبولة . 
-١‏ باب قوله: «الَذِى سَلَقَكَ فََوَّدكَ مَعَدَآَكَ © » 

أي: جعلك سويا معتدل القامة» في أحسن الهيئات والأشكال؛ وقد جاء في الحديث. 

© عن بسر بن جحاش القرشي أن النبي يَلِْ يزق يوما في كفه. فوضع عليها أصبعه 
ثم قال: «قال الله: ابن آدم! أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك 
وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت 
التراقي قلتّ: أتصدقء وأنى أوان الصدقة؟؟. 

صحيح : رواه ابن ماجه )717١1/(‏ وأحمد )١7847(‏ واللفظ له.» وصحّحه الحاكم )2 
كلهم من طرق عن حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن جبير بن نفير» عن بسر بن 
حجاش القرشي» قال: فذكره. 

وإسناده صحيح» وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي الحمصي ونّقه ابن حبان والعجلي» وقال 
أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. 

وصحّححه ابن حجر في الاصابة (5144). 


كتاب تفسير القرآن العظيم يمن الجامع الكامل ج١١‏ 


؟- باب قوله: «وَإنَّ َك نين © كِرَامًا كين ©4 

أي: إن عليكم ملائكة كراما كاتبين يكتبون جميع أعمالكم ويحفظونها لكم» ويشهدون بها يوم 
القيامة» كما جاء في الصحيح . 

« عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله يِه فضحكء فقال: «هل تدرون 
مِمّ أضحك؟!. قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا 
رب! ألم تُجرني من الظلم؟. قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدا مني . قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين 
شهوداء قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله» قال: 
ثم يخلى بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بُعدا لكنّ وسّحقا. فعنكُنَ كنت أناضل» . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (1479) عن أبي بكر بن النضر بن أبى النضرء حدئني 
أبو النضر هاشم بن القاسم» حدثنا عبيد الله الأشجعي, عن سفيان الثوري. عن عبيد المكتب» عن 
فضيل» عن الشعبي» عن أنس بن مالك» فذكره. 

*- باب قوله: ليم لا سَنِْكُ عن لتقيس سَبعا وَالأمْرُ بَومِذٍ يِه ©4 

وهذا كقوله تعالى: <لِمَنِ الْمْكُ لم يِه الود لْقَهارٍ» [غافر: 17] وقوله تعالى: دمنيكِ وم 
ألتيرنب» [الفاتحة: 4] وقد جاء في الصحيح . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ حين أنزل عليه «وَلَدْرٌ عَيثرَكَ الات » 
[الشعراء: 114] ايا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من اللهء لا أغني عنكم من الله شيئا . يا 
بني عبد المطلب! لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني 
عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله يئِوِ! لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة 
بنت رسول الله يكِخَِ! سليني بما شئت» لا أغني عنك من الله شيئا» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الوصايا (7761): ومسلم في الايمان )2١7(‏ كلاهما من حديث 
الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمنء عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى؛ وهي مذكورة في تفسير سورة الشعراء. 


3# #8 


كتاب تفسير القرآن العظيم لقف الجامع الكامل ج١١‏ 





تفسير سورة المطففين -؟+ 
وهي مدنية» وعدد أياتها 51 
-١‏ باب قوله: «ويلٌ لِلْمَطيَفِيَ 0 الَِنَ إذا أكالوأ عل ألثّاين يسنَوفونَ 9 وَإِدًا 
لهم أو وَرَوُْمْ بحرن © > 
قوله : َيِل لم4 المطففين من طقّفَء والطُّفاف -بضم الطاء- ما قصر عن ملا الاناء من 
شراب أو طعام قليلا لا يُنتبه له. 
© عن ابن عباس قال: لما قدم النبي يَكدِ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء 


# ا 


فأنزل الله سبحانه وتعالى: وبل لِلْمُطِفْفِنَ4 فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

حسن: رواه ابن ماجه (7177)؛ وصحححه ابن حبان (5414)» والحاكم (؟/77) كلهم من 
طريق علي بن الحسين بن واقدء أخبرنا أبي» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 
وحسّنه أيضا البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

وكان ممن اشتهر بالتطفيف في المدينة رجل يكنّى أبا جهينة» واسمه: عمروء كان له صاعان 
يأخذ بأحدهما ويُعطِي بالآخر. 

> © باب قوله: هم م َس يرت الك‎ -١ 

أي يوم القيامة يقوم الناس من قبورهم. ويقفون بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاءء 
ويكون ذلك الموقف صعبا للغاية» وقد جاء في الصحيح . 

© عن ابن عمرء عن النبي كَِ: قال: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق )101١1(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (875؟) 
كلاهما من طريق ابن عون؛ عن نافع» عن ابن عمرء فذكره» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 
عرقهم في الأرض سبعين ذراعا. ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1015) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (18475) 
كلاهما من طريق ثور بن زيدء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة»؛ فذكرهء واللفظ للبخاري» ولفظ 
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مسلم نحوه. 

© عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يلدِ يقول: «تدنى الشمس يوم 
القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل». قال سُلّيِم بن عامر: فوالله! ما أدرى 
ما يعني بالميل» أمسافة الأرض أم الميل الذى تكتحل به العين؟. قال: «فيكون 
الناس على قدر أعمالهم في العرق. فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما؟ . 

قال: وأشار رسول الله يك بيده إلى فيه . 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١874(‏ عن الحكم بن موسى أبي صالح» 
حدثنا يحبى بن حمزة» عن عبد الرحمن بن جابرء حدثني سُلَيِمٍ بن عامرء حدثني المقداد بن 
الأسودء قال: فذكره. 

« عن عقبة بن عامر يقول: رأيت رسول الله يَكخِ يقول: «تدنو الشمس من الأرض» 
فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» 
ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه؛ ومنهم من يبلغ إلى العجزء ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة» 
ومنهم من يبلغ عنقه. ومنهم من يبلغ وسط فيه»» وأشار بيده فألجمَ فاه قال: رأيت 
رسول الله يَلهِ يشير هكذاء «ومنهم من يغطيه عرقه». وضرب بيده إشارة . 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير /١1(‏ 707) وابن حبان (7594) واللفظ لهء والحاكم (5/ 
0١‏ كلهم من طرق عن ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارثء أن أبا عُشَّانَة حدَّئه أنه 
سمع عقبة بن عامرء يقول: فذكره. 

وإسناده صحيح . وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد' . 

عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله يكِِ قال: «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر 
ميل» ويزداد في حرها كذا وكذاء يغلي منها الهامٌ كما تغلي القدورء يعرقون فيها على 
قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ 
إلى وسطهء ومنهم من يلجمه العرق" . 

حسن: رواه أحمد )11١87(‏ والطبراني في الكبير (157/4) كلاهما من طريق معاوية بن 
صالح. أن أبا عبد الرحمن» حدّئه عن أبي أمامة الباهلي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح وهو ابن حدير الحضرميء» فإنه حسن الحديث» 
وكذلك شيخه أبو عبد الرحمن وهو القاسم بن عبد الرحمن» فإنه أيضا حسن الحديث. 

« عن عاصم بن ححٌميد قال: سألت عائشة: بأي شيء كان يفتتح رسول الله َل 
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نام اليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» كان إذا قام كبر 
عَشْرَّاء وحَمِدَ الله عشرّاء وسبّح عشرّاء وملّل عشرًاء واستغفر عشرّاء وقال: «اللّهم 
اغفر لي» واهدني» وارزقني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. 

حسن: رواه أبو داود (0777» والنسائي »)١714(‏ وابن ماجه (107) وصحّححه ابن حبان 
(1101) كلهم من حديث زيد بن الحُباب» عن معاوية بن صالحء قال: حدثني أزهر بن سعيد؛ عن 
عاصم بن حميدء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح بن حُديرء وأزهر بن سعيد الحرازي فإن كل واحد 
منهما حسن الحديث. 

*- باب قوله: «علا بل َه عل لهم كا 96 يكيب ©> 

« عن أبي هريرة أن رسول الله بَِدِ قال: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في 
قلبه. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله 
في كتابه : اعلا بل لد عل يهم ما كوأ يكيبون04. 

حسن : رواه الترمذي (7775). وابن ماجه (5755): وأحمد (7/407)» وصححه ابن حبان 
(70): والحاكم (؟/017) كلهم من حديث محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: *حسن صحيبح' . وقال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم" . 


8 5 ا 


تفسير سورة الانشقاق- 84 
وهي مكية» وعدد آياتها 0؟ 
٠.‏ عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة قرأ: 8 إدَا أَلتَاهُ أنتَنَّنْ فسجد بهاء فقلت: 
يا أبا هريرة! ألَّمْ أَرَكُ تسجد؟ قال: لو لم أر النبي يل يسجد لم أسجد. 
متفق عليه: رواه البخاري في سجود القرآن »)1١14(‏ ومسلم في المساجد (01/8) كلاهما من 
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طريق هشام» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة قال: فذكره. واللفظ للبخاري» ولم يسق مسلم 
لفظه بهذا الاسناد وإنما أحال على حديث قبله . 
75 ير ل ل 0 لهي عسل عرشم :2 

*» 00 باب قوله: نَم مَنْ أو كب م0 صََوْقَ يَِاسَبُ حِسَام ضرا‎ -١ 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِ: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قالت: يا 
رسول الله! جعلني الله فداك؛ أ ليس يقول الله عز وجل: هتَآمَا مَنْ أُون كب ييه © 
مََوْتَ يحَاسَبُ ساب سا4 قال: «ذاك العرض يعرضون. ومن نوقش الحساب هلك». 
وفي رواية: «عُذْبَ2. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5479)» ومسلم في الجنة (74175: )8١‏ كلاهما من 
طريق ابن أبي مليكة» عن القاسم» عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري . 

« عن عائشة قالت: سمعت النبي يك يقول في بعض صلاته: «اللهم! حاسبني 
حسابا يسيرا» فلما انصرف قلت: يا نبي الله! ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في 
كتابه» فيتجاوّرٌ عنه» إنه من تُوقش الحساب يومئذ يا عائشةٌ هلك. وكلٌ ما يصيبُ 
المؤمنّ يكفْرٌ الله عزِّ وجل عنه حتى الشوكة تشوكه». 

حسن : رواه أحمد 2)717١6(‏ وصحّححه ابن خزيمة (844) والحاكم (1/رههةت, 01 ) كلهم من 
حديث إسماعيل» حدثنا محمد بن إسحاق» قال: حدثتي عبدالواحد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير» 
عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث. 

؟"- باب قوله: تلآ أَنَيمْ بألشَّمَقِ © »> 

قوله : ؤبَِلنَّمَقِ4 هي حمرة الأفق بعد غروب الشمس. وقد جاء في الصحيح. 

© عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يله : «ووقت صلاة المغرب ما لم يغب 
الشفق» الحديث . 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (117: 1777) عن أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عبدالصمد» 
حدثنا همام. حدثنا قتادة» عن أبي أيوب» عن عبدالله بن عمروء فذكره في حديث طويل . 

- باب قوله: «لَمَكَينَ طبهًا عن طَبَق 69 © 

عن ابن عباس قال: طلَرَكْينَ طَبقًا عن طَبتٍ © حالا بعد حال» قال هذا نبيكم وَلق. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (5140) عن سعيد بن النضرء أخبرنا هشيم» أخبرنا أبو بشر 
جعفر بن إياس ٠»‏ عن مجاهد» قال: قال ابن عباس: فذكره. 
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تفسير سورة البروج -46 
وهي مكية» وعدد آياتها :؟ 


-١‏ باب قوله: ثيل أنبُ 1 0 ََرِ ذَاتِ ارود 2) إذ هر عَليها مود © وهم 
عل ما يعون لومي سُبُوة 0) وما موأ نم له أن مما له المريز الود 46 


ل ا 0 «كان ملك فيمن كان قبلكم» وكان له 
ساحرء فلما كبرء قال للملك: إني قد كبرت» فابعث إلىّ غلاما أعلمه السحر. فبعث 
إليه غلاما يعلمه» فكان في طريقه إذا سلك راهبٌ فقعد إليه» وسمع كلامه» فأعجبهء 
فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه. فإذا أتى الساحر ضربهء فشكا ذلك إلى 
الراهب» فقال: إذا خشيت الساحرء فقل: حبسني أهلي. وإذا خشيت أهلك فقل: 
حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: 
اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراء فقال: اللهم! إن كان أمر 
الراهب أحب إليك من أمر الساحرء فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها 
فقتلها ومضى الناس» فأتى الراهب فأخبرهء فقال له الراهب: أي بني! أنت اليوم 
أفضل مني. قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى» فإن ابتليت» فلا تدل عليّ. 
وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء؛ فسمع جليس 
للملك كان قد عميء» فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. 
فقال: إني لا أشفي | أحداء إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. 
فآمن باللّهء فشفاء الله فأتى الملك» فجلس إليه كما كان يجلسء» فقال له الملك 
من رد عليك بصرك؟ قال: ربى. قال: ولك رب غيرى؟ قال: ربى وربك الله 5 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام» فقال له الملك: أي بني! قد بلغ 
من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل . فقال: إني لا أشفي أحداء إنما 
يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب» فجيء بالراهب» فقيل له: 
ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمئشارء فوضع المئشار في مفرق رأسه» فشقه حتى وقع 
شقاهء ثم جيء بجليس الملكء فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المئشار في 
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مفرق رأسهء فشقه به حتى وقع شقاهء ثم جيء بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك. 
فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابهء فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به 
الجبل» فإذا بلغتم ذروته. فإن 0 وإلا فاطرحوه. فذهبوا به» فصعدوا به 
الجبل» فقال: اللهم! اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل نطو وجاء يمشي 
إلى الملك». فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: : كفانيهم الله . فدفعه إلى نفر من 
أصحابه» فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقورء فتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه 
وإلا فاقذفوه. فذهبوا بهء فقال: اللّهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة 
فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم 
الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: 
تجمع الناس في صعيد واحد» ايت 
السهم في كبد القوسء ثم قل: باسم الله رب الغلام. ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك 
قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد» رمه طن جل ل سس ين كف 
ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: باسم الله رب الغلام. ثم رماه فوقع السهم 
في صدغهء فوضع يده في صلغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب 
الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام. فَأَتِيَ الملك فقيل له: أرأيت ما كنت 
تحذر؟ قد والله! نزل بك حذرك. قد آمن الناس . فأمر بالأخدود في أفواه السكك» 
فخدت. وأضرم النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها. أو قيل له 
اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى لهاء فتقاعست أن تقع فيها فقال لها 
الغلام: يا أمه اصبري» فإنك على الحق». 

صحيح: رواه مسلم في الزهد )7٠١0(‏ عن هداب بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة؛ حدثنا 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن صهيب» فذكره. 

ورواه أحمد (7971؟) عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة بإسناده؛ وفيه : «فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعهء فكأنها تقاعست أن تقع في النار» 

قلت: وهذا الصبي هو الرابع من تكلم في المهدء فيحمل حديث أبي هريرة في قول النبي 84: 
«لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» -كما مضى في أخبار الماضبين- أنه متقدم. ثم أوحي إليهء فصار 
الحصر في حديث أبي هريرة منقوضاء وهذا أولى من قول من يقول: «بابن لها ترضعه» شاذ. 

قوله: «قرقور» قيل: هي السفينة الصغيرة. وقوله: «فانكفأت به السفينة» أي: انقلبت. وقوله: 
«فأحموه فيها» أي : فأقحموه فيها . 
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تفسير سورة الطارق -8456 
وهي مكية؛ وعدد آياتها ١7‏ 
© عن جابر قال: صلَّى معاذ المغرب» فقرأ البقرة والنساءء فقال النبي كلِِ: «أفئّان 


يا معاذ؟! ما كان يكفيك أن تقرأ ب ظالمَدَ و4 و «وآلشَئين وناك ». 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى )١١700(‏ عن عمرو بن منصورء حدثنا أبو نعيم» عن 
مسعرء عن محارب بن دثارء عن جابر» قال: فذكره. 

وإسناده صحيح . 

ورواه البخاري في الأذان )72٠6(‏ عن آدم بن أبي إياس» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا 
محارب بن دثار به» فذكره في حديث طويلء» وجاء فيه: «فلولا صليت ب هسَيّج أشمَ رَيْكَ امل » 
« اين وَسْهَا4 <وَيّلٍ إدا ينتر4» الحديث . 

فلم يذكر «المغرب»» وإنما تفرد به مسعر عن محارب بن دثار؛ عن جابر عند النسائي؛ ومسعر 
هو ابن كدام بن ظهير الهلالي. وهو ثقة ثبت» وزيادته مقبولة. 

» © باب قوله: وام رق 0 و لَدرِكَ ما ايك © أنَمِمُ أَيبْ‎ -١ 

قوله: طوَلدَّةٍ» من الطروق, وهو المجيء ليلاء وسمي النجم طارقا لأنه لا يُرى في النهار. 
وإنما يرى في الليل فقط. 

- باب قوله: لمْلِنَ ين مَل دق © يني ين ين لشب وَالدَيِ 0 > 

قوله : ْمَل داف أي: خارج بقوة وسرعة» والأشهر أنه يطلق على نطفة الرجل . 

وقوله : «أسّلِ وَألبيِ» الصلب هو العمود العظمي الكائن في وسط الظهر وهو ذو فقرات. 

والترائب جمع تريبة» وهي ضلوع الصدر. 

*- باب قوله: اَي يدن يدا © وَآهِدُ كيدا 0 »> 

أي: الكفار يريدون أن يصرفوا الناس عن دعوة الاسلام» ويكيدون لذلك بكل ما في وسعهم» 
والله عز وجل يرد عليهم كيدهم» فلا يصلون بكيدهم ومكرهم إلى تحقيق مآربهم الخبيثة البتة. 

ونسبة الكيد إلى الله عز وجل جاء على وجه المقابلة» لا على وجه الاطلاق» فلا يوصف الله 
عز وجل به إلا على وجه المقابلة. لأنه في حال المقابلة يدل على القوة والكمال والغلبة لله عز وجل . 

وأما الوصف به ابتداء أو مطلقا فإنه يقتضي الذم والنقصء والله عز وجل منزه عن كل نقص . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ليف الجامع الكامل ج١١‏ 


فهذه الصفة وما شاكلها كالمكر والخداع لا تنسب إلى الله عز وجل على الاطلاق» وإنما تنسب 
إلى الله عز وجل على وجه المقابلة كما جاءت في النصوص . 


#2 8# 


تفسير سورة الأعلى 7م 
وهي مكية؛ وعدد أياتها ١9‏ 


© عن البراء قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي َك مصعب بن عمير وابن 
1 مكرم. فجعلا كنات 0 لم جا جاء 00 وبلال ربعت 0 جاء عمر بين 
به 0 الولائد ل 00 هذا ل الله قد 0 فما ا خئ 
قرأت : ميج سم رَيْكَ لقتل في سور مثلها . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (5141) عن عبدان» قال: أخبرني أبي» عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن البراء» قال: فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي 256 ثم يأتي قومه 
فيصلي بهم الصلاة» فقرأ ب بهم البقرة» قال: فتجوز رجل» قصلى صلاة شقيقة» فبلغ 
ذلك معاذاء فقال: إن خافن فلم ذلك ان جل : فأتى النبي يي فقال: يا رسول الله! 
إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحناء وإن معاذا صلى بنا البارحةء فقرأ البقرة» 
فتجوزت» فزعم أني منافق. فقال النبي كَل: «يا معاذ! أفتان أنت -ثلاثا- اقرأء 
<وَالئَئين وها و ميج آم ريْكَ الْثمَلّ4 ونحوها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1107) ومسلم في الصلاة (510) كلاهما من طريق 
عمرو بن دينارء حدثنا جابر بن عبد اللّهء فذكره» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن النعمان بشير قال: كان رسول الله يَكدٍ يقرأ في العيدين» وفي الجمعة ب 


ميج أسْمَ رَيْكَ لم4 و لهل أَننكَ حَرِيتٌ الْمَسْيّةِ4 . 
قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدء يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. 


كتاب تفسير القرآن العظيم أغف الجامع الكامل ج١١‏ 


صحيح : رواه مسلم في الجمعة (4174) من طرق عن جريرء عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» 
عن أبيه» عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشير» قال: فذكره. 

ه عن أَبَّ بن كعب قال: كان رسول الله يل يوتر ب لمَيّح أسْمّ رَيْكَ الأعَلّ» و لقُن 
أي الكيزون» و هل هر آنَُ أده . 

صحيح : رواه أبو داود »)١577(‏ وابن ماجه .)1١17/1(‏ وأحمد )7١١41(‏ وصحححه ابن حبان 
(4777؟) والحاكم (1/ 1017) كلهم من حديث أبي حفص الأبّار. قال: حدّئنا الأعمش» عن طلحة 
وزُبيد» عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبْزى» عن أبيه» عن أَبَيّ بن كعب» فذكره» وزاد ابن ماجه بين 
طلحة وزبيد «ذرا» وهو: ابن عبدالله المرهبي ثقة من رجال الجماعة. 

وهذا إسناد صحيح» وقد صحّححه النووي أيضا في الخلاصة (18857). 

« عن ابن عباس قال: كان رسول الله يلي يوتر بئلاث» يقرأ في الأولى: ب لاسَيْج 
سْمَّ وَيْكَ الْأَملّ4: وني الثانية ب طقل كايا ألكيرون4 2 وفي الثالثة ب طقل هو أله 
أده . 

صحيح : رواه النسائي (7701)» والدارمي )1١947(‏ كلاهما من طريق أَبِي أَسَامةء حدّئنا زكريا 
ابن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. وهذا إسناد صحيح . 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الصلاة. 

>09 باب قوله: «ثمّ لا يوت فا وَلَا يتن‎ -١ 

أي : الكافر لا يموت في النار فيستريح» ولا يحبى فيها حياة تنفعه وتُشْعده» بل هم يبقون في 
عذابهم خالدين» قال تعالى: طلا ينض عَلَتِهمَ مسوُوا ولا يحت عَنهُم من عَذَايهَا4 [فاطر: :] وقال 
تعالى : بدأ يك لَِقْضِ عًَِْا ريك كَالَ كك تكبو » [الزخرف: 77]» وقد جاء في الصحيح . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلِةِ: «أمَا أهل الثّار الذين هم أهلها 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولكن ناس أصابتهم الثَارٌ بذنوبهم (أو قال: 
بخطاياهم). فأماتهم إماتةٌ حتّى إذا كانوا فحمًا أذن بالشّفاعة» فجيء بهم ضبائر 
ضبائر» فبنُوا على أنهار الجنّة» ثم قيل: يا أهل الجنّة! أفيضوا عليهم» فينبتون نبات 
الحِبَّةِ تكون في حَميل السّيل». 

فقال رجل من القوم: كأنّ رسول الله يَيٍ قد كان بالبادية . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (145) من طرق عن أبي سلمة» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد» فذكره. 





كتاب تفسير القرآن العظيم 0" الجامع الكامل ج١١‏ 


قوله: «ضبائر» وهو جمع ضبارة -بكسر الضّاد وفتحها- بمعنى جماعات في تفرقة . 
وقوله : «فبُُواء أي فرقًوا . 
"- باب قوله: طب تيون الحيئاة الذي © وال حر وق ©> 

أي: الدنيا ومتاعها زائلة» والآخرة وما فيها باقية» وهذا يقتضي إيثار الباقي على الفاني» وأن 
لا يضر المرء آخرته بدنياه» فلا يكون همه كله للدنياء وقد جاء في الحديث. 

ه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك : «من طلب الدنيا أضرّ بالآخرة» ومن 
طلب الآخرة أضرّ بالدنياء فسمعته قال: «فَأضُِوا بالفاني للباقي». 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الزهد )١5١1(‏ عن هدبة بن عبد الوهاب» أخبرنا الفضل بن 
موسى» أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هدبة بن عبد الوهاب ومحمد بن عمرو فكلاهما حسن الحديث. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله ييه على حصيرء فقام وقد أَّر في 
جنبهء فقلنا: يا رسول الله! لو اتخذنا لك وطاءء فقال: «مالى وللدنياء ما أنا فى 
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». ١ ١‏ 

حسن: رواه الترمذي (/7717) وابن ماجه )51١9(‏ وأحمد )57١8(‏ وصحّححه الحاكم (4/ 
"٠‏ كلهم من طرق عن المسعودي (هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة»)» عن عمرو بن مرة» عن 
إبراهيم النخعي. عن علقمة» عن عبدالله بن مسعود, قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المسعودي فإنه مختلط لكن رواه وكيع بن الجراح عنه كما عند الإمام 
أحمد» وروايته عنه قبل اختلاطه . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح " . 

قوله: 'وطاء' أي: فراشا. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى» وهي مذكورة في كتاب الزهد. 
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كتاب تفسير القرآن العظيم 14 الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة الغاشية -4846 
وهي مكية: وعدد أياتها ؟ 


© عن عبيدالله بن عبدالله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي 

شيء قرأ رسول الله يلي يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ : هَل أَتَكَ». 
يح : رواه فى الجمعة (481/8: 77) عن عمرو الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
1 ا 0 قال: 0 8 2 1 
-١‏ باب قوله: ألا يرون إل اليل كنت خَِْتْ 00 وَإلَ الل ِْفَ يسن 9© 
وَِكَ لِلْبَالٍ كْفَ نبت 09 وَلِلَ لاض كنك سبحت 400 

به الله بذكر هذه المخلوقات العظيمة التي يراها الناس دائما على عظيم قدرته تعالى» وأنه 
وحده هو المستحق للعبادة دون سواه؛ وقد جاء في الصحيح. 

» عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله يك عن شيءء فكان يعجينا أن 
يجيء الرّجِلُ من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل 
البادية» فقال: يا محمد! أتانا رسولّك فزعم لنا أنّك تزعم أن الله أرسلك قال: 
«صدق» قال: فمن خلق السّماء؟ قال: «اللهه. قال: 0 قال: «اللّه» 
قال: فمن نصب هذه الجبال. وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله». قال: فبالذي خلق 
السّماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبالء آلله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم 
رسولّك أن علينا خمسَ صلواتٍ في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي 
أرسلك» الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: امل 
قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلكء. آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم“. قال: وزعم 
رسولك أنّ علينا صْمَ شهر رمضان في سنتنا؟ قال: : «صدق». قال: 505 
آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولّك أنّ علينا حجّ الببت من استطاع إليه 
سبيلًا؟ قال: «صدق» قال: ثم ولى» قال: والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليهن ولا 
أنقص منهنّ » فقال النْبينُ يلل : «لئن صَدقّ لَيَدْحْلَنَ الجا . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١5(‏ عن عمرو بن محمد بن بكير التاقدء حدثنا هاشم بن 
قاسم أبو النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك. فذكره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 34> الجامع الكامل ج١١‏ 


"- باب قوله: طمَدَكْرْ إثنآ أت مُدَكَدةٌ © لَنتَ عَلَنِهم يِمُصَيْطِرٍ ©> 

© عن جابر قال: قال رسول الله يكيْهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا اللى فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على اللهه. ثم قرأ: 9قَذَكْرْ إِثَمَآ أت مَدَكرٌ 0 لَنْتَ عَلَيْوم بِمَسَيْطر». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (1١؟)‏ من طرق عن سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر فذكره. 

*- باب قوله: إلا من نَل وَكمَرَ © يمَدِبُْ أنه ألعداب الأكرٌ © > 

قوله : «إِلَّا مَن يرل وَكمَر6 أي عن طاعة الله ورسوله . 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يٍَ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا : 
يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى". 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام )178٠١(‏ عن محمد بن سنان» حدثنا فليح» حدثنا هلال 
ابن علي؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن على بن خالد» أن أبا أمامة الباهلى مرّ على خالد بن يزيد بن معاوية» فسأله 
عن ألين كلمة سمعها من رسول الله كَل فقال: سمعت رسول الله بل يقول: «ألا 
كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله». 

حسن: رواه أحمد (5777؟1) والحاكم )21:05/١(‏ كلاهما من طريق ليث -هو ابن سعد-. 
عن سعيد بن أبي هلال» عن علي بن خالد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن خالد» فإنه حسن الحديث. 
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تفسير سورة الفجر -489 
وهي مكية»؛ وعدد آياتها ١؟‏ 
-١‏ باب قوله: طوَالتَجرٍ 0 ول عَْرٍ © وَألشّنمْ وَألوثر © » 
قوله: لرَلَال عَنْرِ 4 المراد بها عشر ذي الحجة, طوَألشّنْ4 يوم النحرء طوَلررٍ 4 يوم عرفة» وقد 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4" الجامع الكامل ج١١‏ 
جاء في الحديث . 
عن جابر بن عبد الله عن النبي كَلِ قال: «إن العشر عشر الأضحىء والوتر يوم 
عرفة» والشفع يوم النحر». 
حسن: رواه أحمد )١1501١1(‏ والبزار -كشف الأستار (5587) والنسائي في الكبرى )١1١5048(‏ 
والحاكم (5/ )51١‏ كلهم من طريق زيد بن الحباب» حدثنا عياش بن عقبة» حدثني خير بن نعيم» 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
وإسناده حسن» فإن رجال الاسناد كلهم حسن الحديث. 
قال الهيثمي في المجمع (17/1): "رواه البزار وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش 
ابن عقبة وهو ثقة" . 
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 
قوله: "العشر عشر الأضحى' هو رأي كثير من أهل العلم» وقد ورد في فضلها أحاديث منها : 
« عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يكل «ما العمل في أيام العشر أفضل من 
العمل في هذه». قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه 
وماله» فلم يرجع بشيء». 
صحيح : رواه البخاري في العيدين (479) عن محمد بن عرعرةء قال: حذثنا شعبة» عن 
سليمان» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 
© عن ابن عمرء عن النبي يَهِ قال: قال رسول الله كيِ: هما من أيام أعظم عند 
الله ولا العمل فيهن أحبٌ إلى الله من هذه الأيامء فأكثروا فيها التهليل والتحميد» 
يعني أيام العشر. 
صحيح: رواه أبو عوانة في 'مسنده' (3074) عن أبي يحيى عبدالله بن أحمد بن أبي ميسرة» 
حدّئنا عبد الحميد بن غزوان البصريّ» حدّثنا أبو عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن مجاهدء 
عن ابن عباس» فذكره. 
وإسناده صحيح» وموسى بن أبي عائشة ثقة من رجال الجماعة. 
« عن عبدالله بن عمروء قال: كنت عند رسول الله يل قال: فذكرت الأعمال» 
فقال: سما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر». قالوا: يا رسول اللّه! الجهاد 
ف سبيل اللّه؟ قال: فأكبرهء فقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في 
سبيل اللهء ثم تكون مهجة نفسه فيه». 
حسن: رواه أحمد (1004). وابن أبي عاصم في 'الجهاد" (2)1607 والطيالسي (17417) 


كتاب تفسير القرآن العظيم لك الجامع الكامل ج١١‏ 





كلهم من حديث زهير بن معاوية. حدثنا إبراهيم بن المهاجرء عن عبدالله بن باباه. عن عبدالله بن 
عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الاختلاف في إبراهيم بن المهاجرء فضعَفه أبو حاتم ومشّاه أحمد وأبو 
داود والعجلي وابن سعد وغيرهم». وهو حسن الحديث. 

؟- باب قوله: «كل بل ل ممم ايَرَ © 4 

هذه الآية الكريمة فيها ذم للذين لا يكرمون اليتيم؛ ولا يحسنون إليهء ولا يعطونه حقه. والذي 
يكرم اليتيم ويكفله موعود بالجنة؛ كما جاء في الصحيح. 

» عن سهل بن سعد عن النبي كك قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وقال 
بأصبعيه السبابة والوسطى . 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (20080) عن عبد الله بن عبد الوهاب» قال: حدثني عبد 
العزيز بن أبي حازم» قال: حدثني أبي؛ عه ول ا ا 
*- باب قوله : «ويأفة بيهن يَهئَد يِذ يكَدَكرٌ لانن وَأَنَّ له الزكرن © 

قوله: «تافة يتين بوك4 أي : يؤتى بجهنم يوم القيامة» يأتي بها جمع كبير من الملائكة» وقد 
جاء في الصحيح . 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَنِ: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون 
ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجُرونها ». 

صحيح : ار الجنة (1847) عن عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن العلاء 
ابن خالد الكاهلي» عن شقيق شقيق» عن عبدالله بن مسعود. فذكره. 

4- 9 قوله: يَعُولُ يَيِتَنِ هتنت لياق 69 » 

© عن عتبة بن عبِدٍ قال: إن رسول الله كَيةِ قال: «لو أن رجلا يَخْرُ على وجهه من 
يوم ولد إلى يوم يموت هَرّما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة». 

صحيح: رواه أحمد )١7749(‏ والطبراني في الكبير (11/ 1776177) والبيهقي في شعب 
الايمان )0١(‏ كلهم من طرق عن بقية بن الوليد» حدثني بحير بن سعد. عن خالد بن معدان» عن 
عتبة بن عبد قال: فذكره. وإسناده صحيح» وبقية بن الوليد قد صرّح بالتحديث. 

ويقويه ما جاء عن محمد بن أبي عميرة موقوفاء وكان من أصحاب النبي يي قال: لو أن عبدا 
خَرّ على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لَحَمَرّه ذلك اليوم» ولوّدٌ أنه رُدّ إلى 
الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ”> الجامع الكامل ج١١‏ 





رواه أحمد )١7500(‏ وابن المبارك في الزهد (5") وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
20110 والطبراني في الكبير (154/14) كلهم من طرق عن ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان» 
عن جبير بن نفير» عن محمد بن أبي عميرة» فذكره. ورجاله ثقات. 


# 8 


تفسير سورة البلد 9 
وهي مكية» وعدد آياتها "١‏ 


» © باب قوله: «لآ أَقيمُ يكدا ابر © كلت مل يدا انبر‎ -١ 

قوله: <ينًا لبر المراد به مكة. 

وقوله: 9َآتَ ِل يدا البر4 فيه إخبار بهجرة النبي يل من مكة وخروجه منهاء ثم عودته إليها 
مرة أخرى فاتحا لهاء وقد تم هذا الوعد الالهي في السنة الثامنة من الهجرة بدخول النبي وَل مع 
عشرة آلاف من الصحابة فاتحا لهاء ولأهل العلم في بيان معنى الآية أقوال أخرى» وهي مذكورة 
في كتب التفاسير. 

؟- باب قوله: مَك َه 

أي : فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على حصول العتق» وقد جاء في الصحيح . 

ه عن أبي هريرة قال: قال النبي #َكِ: «أيما رجل أعتق امرأ مسلماء استنقذ الله 
بكل عضو منه عضوا منه من النار؟. 

قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسينء فعمد علي بن حسين إلى عبد له قد 
أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينارء فأعتقه . 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق .)10١1(‏ ومسلم في العتق )١55 :١6٠١9(‏ كلاهما من 
طريق عاصم بن محمد العمري». حدثني واقد بن محمد (يعني أخاه)؛ حدثني سعيد بن مرجانة 
صاحب علي بن حسين قال: قال لي أبو هريرة: فذكره. 

*- باب قوله: أ مه في يور ذى مسب 69 * 
أي: يطعمون الطعام وقت الحاجة والشدة والجوع» وقد جاء في الصحيح . 


كتاب تفسير القرآن العظيم 11 الجامع الكامل ج١١‏ 





# عن ابن هَزَيرة'قال: أتى رجل رسول الله :6 "فقال2 يا .رسول: اللها. أعنابين 
الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاء فقال رسول الله كَيِ: «ألا رجل 
يضيّفه هذه الليلة» يرحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول اللّه! 
فذهب إلى أهله. فقال لامرأته: ضيف رسول الله كلق لا تدخريه شيئا. قالت: والله! 
ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي» فأطفئي 
السراج» ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله يلق فقال: 
«لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة» فأنزل الله عز وجل: (ويْؤئُرُونَ 
َل فيج ولو كن بهم حَصّاصَةٌ © [الحشر:]. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5444): ومسلم في الأشربة )3١05(‏ كلاهما من طريق 
فضيل بن غزوان» حدثنا أبو حازم الأشجعي. عن أبي هريرة قال: فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ 
مسلم نحوه. 

وفي رواية عند مسلم : 'فقام رجل من الأنصار» يقال له: أبو طلحة 

« عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله! إني إذا رأيتك طابّتُ نفسِي وقر 
عَيني» فأنيئني عن كل شيء. فقال: ك0 قلت: أنْيئني عن 
أمر إذا أخذتٌ به دخلتٌ الجنة. قال: اش السلام» وأَطعِم الطعامً» وصِلٍ الأرْحَام» 
وقُم بالليلٍ والناسُ نيام» 2 ثم ادل الجن بسلام'. 

صحيح : : رواه أحمد (677) وصتّحه ابن حبان (00) والحاكم (4/ )١11١‏ كلهم من طريق 
هما بن يحبى» عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» قال : فذكره . 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . وهو كما قال. 

5- باب قوله: يما دا مَقرَبَهِ © * 

أي: هو يتيم وفقير وله قرابة أيضاء فإطعامه ومساعدته والانفاق عليه أولى وأفضل من غيره» 
وقد جاء في الحديث. 

« عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: قال رسول الله ك: «أفضل الصدقة على ذي 
الرحم الكاشح» 

صحيح: رواه الحاكم )101/١(‏ -وعنه البيهقي (71/17)- من طريق عبد الرزاق» أنبأ معمره 
عن الزهري؛ عن حميد بن عبدالرحمن» عن أمه كلثوم بنت عقبة» فذكرته . 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم'" . 


ب 


كتاب تفسير القرآن العظيم يك الجامع الكامل ج١١‏ 


والكلام عليه مبسوط في كتاب الزكاة. 

وقد وردت الأحاديث في كفالة اليتيم عموما منها ما جاء في الصحيح . 

» عن سهل بن سعدء عن النبي كَلِةِ قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وقال 
بأصبعيه السبابة والوسطى . 

صحيح: رواه البخاري في الأدب )130٠١0(‏ عن عبد الله بن عبد الوهاب» قال: حدثني عبد 
العزيز بن أبي حازم» قال: حدثني أبي» قال: سمعت سهل بن سعد» فذكره. 

ه- باب قوله: اث كن ين لذن اموأ واوا يلض وَتراصَا يالْميمَةِ 00 4 

قوله : (إَتَواصََا ممم أي تواصوا على الرحمة فيما بينهم» وقد جاء في الصحيح . 

« عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِخِ: «من لا يرحم الناس لا يرحمه 
الله عز وجل؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (77377) ومسلم في الفضائل (5119) كلاهما من طريق 
الأعمش. عن زيد بن وهب وأبي ظبيان» عن جرير بن عبد الله قال: فذكره» واللفظ لمسلم. 
ولفظ البخاري نحوه. 
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تفسير سورة الشمس 9١‏ 
وهي مكية, وعدد أياتها ١6‏ 


» عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي يك ثم يأتي قومه 
فيصلي بهم الصلاة» فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوز رجل» فصلى صلاة خفيفة» فبلغ 
ذلك معاذاء فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجلء» فأتى النبي يِه فقال: يا رسول اللّه! 
إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحناء وإن معاذا صلى بنا البارحة» فقرأ البقرة» 
فتجوزت. فزعم أني منافق. فقال النبي يَكيةِ: «يا معاذ! أفتان أنت -ثلاثا- اقرأء 
<وَالتَين 4 و سيج أسْمَ رَيْكَ الْيلَّ4 ونحوها» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )11١(‏ ومسلم في الصلاة (516) كلاهما من طريق 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١١‏ 
عمرو بن دينار» حدئنا جابر بن عبداللهء فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

> باب قوله: وين وما سَوَّهَا 0 كَأَفْمَهَا جورم وَتَنوَنهَا2)‎ -١ 

قوله : 9وََنين وَمَا سوه أي: خلقها سوية على الفطرةء وهذا كقوله تعالى: ظتهِمْ وَتْهَكَ لدف 
حَنِيدًاً وِظرَتَ أل ألّى مَطرٌ ناس علا لا يَدلَ ِسَلقٍ َه 4 [الروم: 0]. وقد جاء في الصحيح . 

© عن عياض بن حمار المجاشعي» عن النبي َي فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى 
أنه قال: «خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» 
وحرّمتُ عليهم ما أحللت لهمء وأمرثهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا . ..». 

صحيح: رواه مسلم في التوبة )1١870(‏ من طرق عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض بن حمار المجاشعي» فذكره في حديث طويل . 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجّسانه» كما تُنتج البهيمة ببهيمة جمعاء؛ هل تُحِسُون فيها 


5 
أرع ساح سل 


من جدعاء؟». ثم يقول أبو هريرة: واقرؤا إن شنتم: تَأْقَمْ وَجَهَكَ للد حَنِيئاً فِظرَتَ 
َه ل مر اناس علا لا با للق أ كلك أي اليم لكت سر التساين 
لا يَعَلَمونَ4 [الروم: 50]. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الجنائز (2)1509 ومسلم في القدر )١504(‏ كلاهما من حديث 
يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن أخبرهء أنّ أبا هريرة» قال: فذكره. 

وقوله: هاَلَْمَهَا جُورمَا وتاك أي: بَيّن لها الخير والشرء والطاعة والمعصية. وما تأتي من 
الخير والبر وما تذر من الشر والفسادء وقد قذّرها عليهم؛ ويسّرها لهم. وقد جاء في الصحيح. 

عن أبي الأسود الدّيليَء قال: قال لي عِمران بن الحصين: أرأيتَ ما يعمل 
النّاسُ اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم منْ قَدَرٍ ما سَبَقَ أو فيما 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيّهم وثَبنّت الحجَّةُ عليهم؟ فقلت: بل شيءٌ قُضِيَ عليهم 
ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظُلْمَا؟ قال: ففزعتٌُ من ذلك فزعًا شديدّاء 
وقلتٌ: كل شيءٍ خَلْقُ اللو ومِلكُ يده فلا يُسألُ عمًا يفعل وهم يُشألون. فقال لي: 
يرحمك الله إن لَْ أَِدْ بما سألتك إِلَا لأخزر عَفْلَكَ . إِنَّ رجلين من مُزينة أتيا رسول الله 
يك ققالا: يا رسول اللّه! أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم 
ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة 


كتاب تفسير القرآن العظيم 544 الجامع الكامل ج١١‏ 





عليهم؟ فقال: الا بل شيء قُضي عليهم ومضى فيهم'» وتصديق ذلك في كتاب الله عز 
وجل : لوَتئْين وَمَا سوَّهَا () كََطْمهَا جورعَا وتَفُوهًا4 . 

صحيح : : رواه مسلم في القدر ( 0 يم الحنظلي» حدثنا عثمان بن عمر. 
حدّئنا عزرة بن ثابت» عن يحبى بن عُقيل» عن يحيى بن يعمرء عن أبي الأسود الديليَ » قال (فذكره) . 

ا قال: قال رجلٌ: يا رسول الله! أيُعرف أهل الجنّة من 
أهل الثّار؟ قال: «نعم“. قال: فَلِمَ يعمل العاملون؟ قال: «كلَّ يعمل لما حُلقٌ لىء أو 
لما يُسّرَ له؟. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في القدر (10957): ومسلم في القدر (51594). كلاهما من حديث 
شعبة» عن يزيد الرّشكء قال: سمعت مطرّف بن عبدالله بن الشّخْير يحدْثُ عن عمران بن حصين» 
فذكرهء ولفظهما سواء. 

© عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله كك يقول: كان 
يقول: «للّهم! إني أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبن. والبخل» والهرم. 
وعذاب القبرء اللّهم! آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاهاء اللّهم! إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس 
لاتشبع؛ ومن دعوة لا يستجاب لها». 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (777؟) من طرق عن أبي معاوية» عن عاصم» عن 
عبدالله بن الحارث» وعن أبي عثمان النهدي. عن زيد بن أرقم» فذكره. 

؟- باب قوله: إذ البْمَتَ أَشْقَنَهَا »© 

ل ةريد ادع ال لد جلي وذكر الناقة والذي عقرء فقال 
رسول الله يَكة: «انبعث لها رجل عزيز عارم؛ منيع في رهطه» مثل أبي زمعة» الحديث . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5457) ومسلم في الجنة (5866) كلاهما من طريق 
هشام بن سعدء عن أبيه» أنه أخبره عبد الله بن زمعة» فذكرهء واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوه. 
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كتاب تفسير القرآن العظيم لف الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة الليل -؟5 
وهي مكية» وعدد آياتها "١‏ 


4» © باب قوله: ويل دا يَنتّى © كَلرِ دا تل © وا حَلقّ الك انق‎ -١ 

ه عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبدالله الشام» فسمع بنا أبو 
الدرداءء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إلىّ» 
فقال: اقرأ. فقرأت: ويل إدا يَنتي0) وَُبَارٍ ِدَا يل والذكر والأنثى قال: أنت 
سمعتها من في صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من في النبي يَكلَء وهؤلاء 
يأبون علينا . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4457) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (475) 
كلاهما من طريق الأعمشء. عن إبراهيم» عن علقمة» قال: فذكره» واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم 
نحوه» وزاد مسلم: «ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ: «وَبًا حَلنّ4 فلا أتابعهم» وهو عند البخاري في 
رواية (5445): «هؤلاء يريدوني على أن أقرأ: وبا حَلَنَ الأ والأنق» والله! لا أتابعهم . 

« عن علقمة قال: قدمت الشام. فصليت ركعتين» ثم قلت لم ا ل ا 
ل ا قاذ طيخ قد حجان سن لان ل قلت: 
من هذا؟ قالوا: أبو 5 فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحاء 
فيسرك لي. قال: ممن أنت من أهل الكوفة؟ قال: أوليس عندكم ابن أم عبد 
صاحب النعلين والوساد ا 0 الذي أجاره الله من الشيطان -يعني 1 
لسان نبيه عَلَلِيِ- أولين فيكم ساخبا سر الي 5ه الذي لا بعلم أخداغره؟ ؟ ثم قا 
كيف يقرأ عبدالله ؟ «وايّلٍ إدَا يَنت» فقرأت عليه: لكالل إدًا 0 َلَارٍ لِدًا 0 
والذكر والأنثى. قال: والله! لقد أقرأنيها رسول الله يي من فيه إلى في فيّ 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (51745) ماد المسافرين وقصرها 
(85: *58) كلاهما من طريق المغيرة؛ عن إبراهيم.ء عن علقمة. قال: فذكرهء واللفظ 
للبخاري» ولفظ مسلم نحوه. 

« عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداءء فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل 
العراق. قال: من أيهم؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: هل تقرأ على قراءة عبد الله 


كتاب تفسير القرآن العظيم للف الجامع الكامل ج١١‏ 





ابن مسعود؟ قال: قلت: نعم. قال: فاقرأ: ٍِويّلٍ إِدَا يَنتّى » قال: فقرأت: ٍِويّلِ دا 
يَنْتّى 0 كار دا َل 4 والذكر والأنثى. قال: فضحكء ثم قال: هكذا سمعت رسول الله 
كك يقرؤها . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين 75م : 84 عن على بن حجر السعدى. حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم؛ عن داود بن أبى هند» عن الشعبي» عن علقمة» قال: فذكره. 

وقراءة ابن مسعود المذكورة في الروايات قراءة شاذة» رويت بإسناد صحيح» وكان يقرأ بها في 
الدور الأول عند الصحابة والتابعين» ثم وقع الاجماع على الاكتفاء بالقراءات المتواترة المشهورة. 
تجنبا من وقوع الاختلاف في القرآن» فلا يجوز لأحد الآن أن يقرأها في الصلاة ويتعبد بهاء ولا 
أن يكتبها في المصحف. 
-١‏ باب قوله: قن مَنْ لعل ولق © وَصَدَّدَ كلتق © ميرم يإشترف © وَآمّ 

يحل وَأسْتَعْوَ سْتَفْقَ )© يذب 21 تي © سس عو مَيْيَر ضر 09 


0 : قال أب قحافة لآبي بكر؛ يا بنيَ! إني أراك تعتق رقابا 
ضعافاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جُلْدا يمنعونك ويقومون دونك؟ 
قال: فقال أبو بكر: يا أبتء إني إنما أريد ما أريد لله عز وجلء قال: فيُتَحَدَّتٌُ ما 
ل د ما منْ أعَطن وَأتّقَ 0 وَصَدَّقَ ,امدق > إلى 

له: وما لِكَمْرٍ عِنْدمٌ من يَعَمَوَ مق جر 0 إل نيعا و ريه الل )وسو برضن © [الليل: 51-0]. 

حسن: رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على 'فضائل الصحابة' لأبيه (2)17» وصحّحه 

الحاكم (؟/ 010) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن عبدالله بن أبي عتيق» عن 
عامر بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» ومن أجل شيخه محمد بن عبدالله ؛ بن أبي عتيق» 
ذكره ابن حبان في الثقات وونّقه الدارقطني » وقال الذهلي: "مقارب الحديث ٠.‏ ". والكلام عليه 
مبسوط في كتاب الفضائل . 

© عن علي قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. فأتانا رسول الله يلل فقعد. وقعدنا 
حوله» ومعه مِخْصَّرَّة: فنكّس فجعل ينكتٌّ بمخصرته» ثم قال: اما متكم من أحدء ما 
ا مي الا وإلّا وقد كُتبثْ شقية أو 

. قال: فقال رجل: يا رسول اللّه! أفلا نمكث على كتابناء وندع العمل؟ 
00 لمَنْ كان من أهل السّعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومَنْ كان من أهل 


كتاب تفسير القرآن العظيم لف الجامع الكامل ج١١‏ 


الشّقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشَّقاوة» فقال: «اعملوا فكل مُيَسَّرء أما أهل السعادة 
فيُيسّرونَ لعمل أهل السّعادة» وأمًا أهل الشّقاوة فيُيسَرون لعمل أهل الشّقاوة». ثم 
قرأ: جتنا من قل وق 0 وَصَدَدَ يكتتق 0 سَيبرُ شرف 0 وأا من يل وَلنتَفق 0 ركذب 
لق 0 سَيْيي إلمترى > . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (/544). ومسلم في القدر (71417) كلاهما عن عثمان 
ابن أبي شيبة» حدئنا جريرء عن منصورء عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبدالرحمن السُلَمِيء عن 
عليَء قال: فذكرهء واللّفظ لمسلم. 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى وهي مذكورة في كتاب الايمان. 

*- باب قوله: دودو 6 تلقن © » 

قوله: «تَلشّن» أي: تتوقّد وتتومج. 

« عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كك: «أنذرتكم النارًّ! أنذرتكم النارً!» 
حبَّى لو كان رجلٌ في أقصى السوق سوعه. وسمع أهل السوق صوئّه وهو على المنبر. 

وفي رواية: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجله . 

حسنٌ: رواه أحمد (18560. 2١494‏ 18894). وصحححه ابن حبّان (544. ا355) 
والحاكم /١(‏ 7817)» كلهم من طريق شعبة» عن سماك» قال: سمعت النعمان بن بشيرٍ» فذكره. 

وإسناده حسنٌ؛ من أجل سماك بن حرب؛ فإنَّ حسن الحديث في غير روايته عن عكرمة» وهذا منه. 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط مسلمء ولم يُخرجاه' . 

ه عن النعمان بن بشير سمعت النبي ول يقول: «إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه» 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1071) ومسلم في الايمان (717) كلاهما عن محمد بن 
بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة». قال: سمعت أيا إسحاق» قال: سمعت النعمان بن 
بشيرء فذكرهء واللفظ للبخاري. 


كتاب تفسير القرآن العظيم 1 الجامع الكامل ج١١‏ 





تفسير سورة الضحى -؟9 
وهي مكية, وعدد آياتها ١١‏ 


>» © باب قوله: وَل © وَيلٍ إدا سج © ما وَدَعَكَ رَيْكَ وما قل‎ -١ 

وقوله: وما قَلَ 4 أي: ما أبغضك الله عز وجل. 

© عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله كه فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء 
فجاءته امرأة» فقالت: يا محمدء إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أره 
قَرِبّك منذ ليلتين أو ثلاثء قال: فأنزل الله تعالى: وَألضّحن 0 وَاليِلٍ إِدَا سجن 0) ما 
ع رب اقل 4. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )546٠(‏ ومسلم في الجهاد والسير (11/997: )١١9‏ 
كلاهما من طريق زهيرء عن الأسود بن قيس» قال: سمعت جندب بن سفيان» يقول: فذكره. 

هذه المرأة هي : امرأة أبي لهب حمّالة الحطب» واسمها العوراء بنت حرب» أخت أبي 
سفيان» وكنيتها أم جميل. 

*» © باب قوله: لوَلَمَوْفَ يُْيِيك وَبّْكَ وضع‎ -١ 


© عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يتلا قول الله عز وجل في إبراهيم: 
2ه اوج 104 سي رس مس ع رس لس صو ارط 3 8 
رَتِ تجن أصْلَانَ كَنرطا يِنَ الاي شن يعن قَإِنمٌ مفى © الآية [إبراهيم: 1]. وقال عيسى عليه 


ءا 


السلام : إن م َعم ادك إن تَفِْرَ لَه وَِنكَ أت لْعَريرٌ َلَكيمُ © [المائدة: 114] فرفع 
يديه. وقال: "للّهم! أمتي أمتي». وبكى, "فقال الله عز وجل: يا جبريل! اذهب إلى 
محمد -وربك أعلم- فسَلْه ما يبكيك؟ فأتاه جبريل اكتقة فسأله» فأخبره رسول الله وي 
بما قال -وهو أعلم- فقال الله: يا جبريل! اذهب إلى محمدء فقل: إنا سنرضيك في 
أمتك ولا نسوءك 2. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )3١7(‏ عن يونس بن عبدالأعلى الصدفي» أخبرنا ابن وهب» 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛» أن بكر بن سوادة» حدّئه عن عبدالرحمن بن جبير» عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص» فذكره. 

© عن عبدالله بن عباس قال: عرض على رسول الله يلما هو مفتوح على أمته من 


كتاب تفسير القرآن العظيم 34> الجامع الكامل ج١١‏ 
بعده كفرا كفراء فسبَ بذلكء» فأنزل الله : ووَلَوْفٌ يليك رَيْكَ دَرَضّى4 فأعطاه في 
الجنة ألف قصرء 7 لب ردم 

صحيح : رواه ابن جرير في تفسيره ):88-41//١(‏ والطبراني في الكبير 261 خرفرف 
والحاكم (277/5) والبيهقي في الدلائل (7/ )7١‏ والواحدي في أسباب التزول (ص: »46٠‏ 441) 
كلهم من طرق عن الأوزاعي؛ عن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي. عن علي بن 
عبدالله بن عباس » عن أأبيه» فذكره. 

وإسناده صحيح . قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وقال الحافظ ابن كثير: 'هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس" . 

قلت: وحكمه مرفوع لأنه لا يقال بالرأي في الغيبيات. 

*- باب قوله: لوَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئْ 406 

أي: وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الايمان» فعلّمك ما لم تكن تعلم» ووفّقك لأحسن الأعمال 
والأخلاق؛ قال تعالى في آية أخرى: «رَكَدَِكَ سنآ إلَكَ روا يَنْ أقرنا ما كت بدَرى ما لْككَبُ ولا لمن 
ولك جَمَلئَهُ ورا جَدى بو من طَنَه من باوكا وَإِنَكَ لَبى ِل صر مُسَتَّقِيِمٍ 4 [الشورى: بذك 

ومثله ما جاء عن موسى اتالا في قوله: ©َالَ مَملنّهآ إِذَا ونأ من أَلصَّآلينَ4 [الشعراء: ٠‏ 

ليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل والوقوع في الكفر والشرك؛ فإن 0 0 السلام 
معصومون من ذلك كله قبل النبوة ويعدها بالاتفاق. 


2 8 


تفسير سورة الشرح -6 
وهي مكية, وعدد آياتها + 
«أدّ نَيَ لَك صَدْيْكَ © وَوَسَعْنَا دك وِرْرَكَ © أيْدَ أْقسَ طْهْرَكَ © وَرَمننا لك 
رك 0 وذ الثثر تع © إنت القر ل © ونا يَف 5 © مَلِكَ دَيْكَ 
فرعب ©) » 


أي: جعلنا صدرك واسعا فسيحا منورا ينور الهداية والعرفان» وهذا مثل قوله تعالى: #فَّمن يرد 


كتاب تفسير القرآن العظيم للف الجامع الكامل ج١١‏ 


5-31 


أَمَدُ أن يَهَدِيَمٌ يْنََ صَدْرَه ِإسْلمٍ 4 [الأنعام: ,]1٠‏ وكذلك شرح صدر النبي يكل وشنَّ عن قلبه 
مرتين» وأَخْرِجَ منه حظ الشيطان» ومليء إيمانا وحكمة» فقد جاء في الصحيح. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكِ أتاه جبريل» وهو يلعب مع الغلمان. فأخذه 
فصرعه فش عن قلبه. فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك» 
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون 
إلى أمه (يعني ظثره) فقالوا: إن محمدًا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (165: )511١‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة» 
حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك» فذكره. 





« عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله وك قال: «فرج سقف 
بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدريء, ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من 
ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغها في صدريء ثم أطبقه . . .» الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (744) ومسلم في الايمان (177) كلاهما من حديث 
يونس» عن ابن شهابء» عن أنس بن مالك.» قال: فذكره بطوله في قصة الاسراء والمعراج . 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يد «سألت ربي مسألة وددت أني لم 
أسأله» فقلت: يا ربء قد كانت قبلي رسل» منهم من سخرت له الرياح» ومنهم من 
كان يحيي الموتى» قال: ألم أجدك يتيما فآويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ألم 
أشرح لك صدرك» ووضعت عنك وزرك؟ قلت: بلى يا رب». 

صحيح: رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (8/ 57) والطبراني في الأوسط (574*) 
وفي الكبير )400/١١(‏ والحاكم 2/0) كلهم من طرق عن حماد بن زيدء عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح؛ وحماد بن زيد ممن سمع عطاء بن السائب قبل اختلاطه . 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

قال الطبراني في الأوسط: "لم يرفع هذا الحديث عن حماد بن زيد إلا أبو الربيع الزهراني» 
وسليمان بن أيوب صاحب البصري" . 

قلت: بل رفعه أيضا أبو عمر الحوضي عند ابن أبي حاتم» وعارم أبو النعمان عند الطبراني في 
الكبيرء وعبدالله بن الجراح عند الحاكمء كلهم عن حماد بن زيد به مرفوعا. ورفع هؤلاء يقدم على 
من وقفه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم ”> الجامع الكامل ج١١‏ 


وقوله: لِرَرَسَنْنَا مَتلك وِدْرَ» أي: حَفَفْنا عنك أعباء النبوة» وسهِلْنا عليك القيام بأمورهاء 
وحَمَْنا من هَمّك الشديد وحزنك البالغ من أجل إعراض المشركين عن الاسلام» وعدم اتباعهم 
لكء ورفضهم لما جئت به من الحق والهدى,» وإصرارهم على دين آبائهم دين الشرك والوثنية. 
وقيل: غير ذلك» وهذا أصح وأولى وأنسب لمقام النبوة. 


2 2 


تفسير سورة التين -56 
وهي مكية:» وعدد آياتها + 

ٍَلن وَأ © مشر مي © تعدا ا آي © لذ عقا ان ف لمن تير ©© 
تن لتقل كيم ©) ,ا أل نذا ووأ الح مهد أب جد تو (© ها يكؤلك بد 
ل © أب لله لتك فكب © > 

عن البراء» أن النبي يَلِهِ كان في سفرء فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين 
والزيتون. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير 2407 ومسلم في الصلاة (5515) كلاهما من طريق 
شعبة» قال: أخبرني عدي بن ثابت» قال: سمعت البراء: فذكره. 

واللفظ للبخاريء ولفظ مسلم نحوهء وزاد البخاري (1759) ومسلم في رواية من وجه آخر عن 
عدي به: «فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه؛. 

قوله: «وآلئين» ثمرة معروفة بهذا الاسم لها فوائد كثيرة» ولذا يقسم الله بها ليمتن على عباده 
بأنه خلقها لهم ليتمتعوا بها . 

وقوله لوَالوُدِ4 الزيتون ثمرة معروفة بهذا الاسمء يستخرج منه الزيت» وزيته أفضل أنواع 
الزيوت. 

على ظاهر هذين الاسمين لا يختلف فيه أحد من المفسرين المتقدمين والمتأخرين» ولكن لما 
ذكر مع هذين: طوَطورٍ سِينَ 0) وَمَدَا ابدِ آلأيين» توجه بعض المفسرين إلى تفسير آخر يكون ملائما 
لذكر طور سينين والبلد الأمين» وهو أن المراد بالتين والزيتون الأرض المباركة التي يكثر فيها زرع 
هذين الشجرتين» وهي بلاد الشامء بل منهم من قال: إنهما اسمان لمساجد في بلاد الشامء قال 


كتاب تفسير القرآن العظيم يل الجامع الكامل ج١١‏ 





محمد بن كعب: التين مسجد أصحاب الكهف. والزيتون مسجد إيلياء . 

وقوله: لرَلْورِ سِنينَ4 هو الجبل المعروف بطور سيناء. 

الطور: بمعنى الجبل عند الكنعانيين» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى القتقة. 

8 «رَهْدَا اليد الأَبينِ» وهو مكة بدون خلاف؛ لأن الله جعله بلدا آمناء كقوله تعالى: 
الى أَلْمَهُم ين جرع وَءَامَتهُم يِنْ حَونِ4 [قريش: 4] 

وقال بعض أهل العلم: هذه الآيات فيها إشارة إلى ثلاثة من أولي العزم من الرسل» ومكان 
بعثتهم ونزول الوحي إليهم . 

فقوله: وَالِينِ وَالزّْن فيه إشارة إلى بيت المقدس وما جاورها حيث بعث عيسى 9ة. فإن 
تلك الأرض معروفة بكثرة التين والزيتون. 

وقوله : لمَلْور مِنينَ» هو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى اكئغة. 

وقوله: رَمَدًا يد لبي نٍ» أي مكة فإنه البلد الذي من دخله كان آمناء وهو الذي نبي فيه نبينا 

وأولى الأقوال عندي حمله على ظاهر المعنى. 

هذه كلها أقسامء والمقسم عليه قوله: طلقَدَ حَلَنَا الإننَ ف لَمْمَنِ تَتْوير أي: أعدل قامةء 
وأحسن صورة؛ وذلك أنه خلق كل حيوان منكبا على وجههء وخلق الانسان مديد القامة» يتناول 
مأكوله بيده مع العقل والتمييز. 

وقوله: «ف لََْنِ تَتْوير» قد يحمل على إدراك الانسان غاية خلقه» وهو كما قال تعالى: 8ومًا 
حَلَْت للَنَّ والإنن إِلَّا لَبْدُون» [الذاربات: 51] لأن قوله: «ثدَّ رددهُ أَسْقَلَّ سَفلِينَ4 [التين: 6] مشعر 
إلى أنه إذا أخطأ الطريق فسيكون من أسفل السافلين أي: النار. 

وقوله: «أبسَ نه مَك لَلكيِينَ» يستثنى من هؤلاء الانسان الذي لم يخطئ الطريق» وأدرك 
مقاصد حياته من خلقه» فتبع الرسل» وعمل وفق شرائعهم» فلهم عند الله أجر عظيم لا ينقطع أبدا . 

وقوله: ِآعَكرِ لَلَكِينَ4 أي : أنه أقوى الحاكمين» وفي كل قضائه حكمة ومصلحة. 

وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «من قرأ وَالِينٍ واو فليقل: بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين؟. 

رواه أحمد )774١(‏ والترمذي (7747) وأبو داود (841) كلهم من حديث إسماعيل بن أمية» 
سمعه من شيخ » فقال مرة: سمعته من رجل من أهل البادية أعرابي» سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل رجل لم يُسَم . 

قال الترمذي: 'هذا حديث إنما يروى بهذا الاسناد عن هذا الأعرابي» عن أبي هريرة» 
ولا 


كتاب تفسير القرآن العظيم يلف الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة العلق -95 
وهي مكية؛ وعدد أياتها ١4‏ 


-١‏ باب قوله: جار أي رَيْكَ الى حَلنَ © حَلقَّ حَلَقَ لانن ئنّ مِنْ علق 9) أمأ وربُك 
لامع © ليه عل قر © عل لسن 3 عَم 40 


« عن عائشة زوج النبي يك قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله يِه الرؤيا 
الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حب إليه 
الخلاء» فكان يلحق بغار حراء» فيتحنث فيه -قال: والتحنث : التعبد- الليالي ذوات 
العدد قبل أن يرجع إلى أهله. ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيتزوّد بمثلهاء 
حتى فجئه الحق وهو فى غار حراء»ء فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله كهةِ: 
«ما أنا بقارئ» قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ. 
قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: 
اقرأ. قلت: ما أنا يعارى تاحذي نقلي الثائة عت يلخ مق اسهد ثم أرسلني» 
فقال: طأثْرأ بأسير رَيْكٌ كَ الى + َلقَ () حَلقَ الإننٌ مِنْ علق ل)أثرأ وري لم 0 0 اك ع باقر 
الآيات إلى قوله: ظعَلٌ الإنّنَ مال يمر . فرجع بها رسول الله يل ترجف بوادره» حتى 
دخل على خديجة فقال: «زمّلوني زمُلوني»: فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوعٌّ» قال 
لخديجة : «أي: خديجة ا ما لي لقد خشيت على نفسي؟» فأخبرها الخبر» قالت 
خديجة: كلا» إبدره فوالله! لا يخزيك الله أبداء فوالله! إِنْك لتصل الرّحم» وتصدق 
الحديث. وتحملٌ الكلّء وتكسب المعدوم» وتقري الضيف. وتعين على نوائب 
الحقّ. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل -وهو ابن عم خديجة أخي 
أبيهاء وكان امرءًا تنصّر في الجاهليّة» وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من 
الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرًا قد عمى-» فقالت خديجة: 
يا ابنَ عمٌ! اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي! ماذا ترى؟» فأخبره النبي 
يك خبر ما رأى» فقال ورقة: هذا النّاموس الذي أنزل على موسى. ليتني فيها جَذّعَ 
ليتني أكون حيًّا -ذكر حرفا- قال رسول الله يل: «أو مخرجي هُّمْ؟! قال ورقة: 
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نعم لم يأتِ رجلٌ بما جئتَ به إلا أوذيء» وإِنْ يدركني يومُك حيا أنصرك نصرا 
مؤزّرًا. ثم لم ينشب ورقةٌ أن توفي» وقَثّرَ الوحئ فترة حتى حزن رسول الله كَل 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (2»)44617 ومسلم في الايمان )١170(‏ كلاهما من طريق 
يونس بن يزيدء قال: أخبرني ابن شهاب» قال: حدثني عروة بن الزبيرء أن عائشة زوج النبي وه 
أخبرته : فذكرته . واللفظ للبخاريّ. 
؟- باب قوله : «كلآ إِنَّ الإننَ طيخ أن يََادُ أستفق 0 إنَّ إل رَيْكَ اليم (ه) أَرمَيتَ 
أِى ينَق0 عدا ذا سل 00 أَدتَ إن كن عل ادك 00 أو مر بالتترقة 00 أََتَ إن كذّبَ 
َل 9 أ يذ أل رن © لاإ ل بت سا لَب 09 سيق كدو حَايقََ 69 َي 

َيل © عتتع رين © كلا ل مه ونم وأفرْب انك © > 


« عن أبى هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: 
فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى» لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن 
وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله يَكهِ وهو يصلى. زعم ليطأ على رقبته» قال: 
فما فجئهم منه إلا وهو ينتكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: 
إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله كلِ: «لو دنا مني 
لاختطفته الملائكة عضوا عضوا». قال: فأنزل الله عز وجل- لا ندري في حديث أبي 
هريرة أو شيء بلغه- : لكآ إِنَّ الإننَ لطي 0 أن يَداهُ أسَفق 0 إنَّ إل ريك ألبنق 0 أَرديتَ 
ى ينف 0عَبَْا دا صَل0) أََنْتَ إن كان عل افدَك 0 لو مر بالتتوف 0 أَرمَتَ إن كدب ول 
يعني أبا جهل» « أل ا أله 04 كأ إه 1 يتم لتنا 0 يق كد ايف 0 فين 
َادِيْمٌ ل سَتَدعٌ َه 0) كلا لا ْلَه زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمره به. وزاد 
ابن عبد الأعلى : «قَيلعٌ نَادِيمٌُ» يعنى : قومه. 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة (1/41؟) من طرق عن المعتمر (وهو ابن سليمان)» عن 
أبيه» حدثني نُعِيم بن أبى هندء عن أبى حازم» عن أبى هريرة» فذكره. 

© عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لثن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن 
على عنقه» فبلغ النبي يَكةِ فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة» . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (1404) عن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد 
الكريم الجزري. عن عكرمة؛ قال ابن عباس» فذكره. 

» عن ابن عباس قال: كان النبي م يصلي. فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن 


كتاب تفسير القرآن العظيم مكنا الجامع الكامل ج١١‏ 


هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي يوه فزبره. فقال أبو 
جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني» فأنزل لله: « تيع نَادِيَمْ0) سََئْعٌ اليه فقال 
ابن عباس : والله! لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله . 

صحيح: رواه الترمذي (7744) عن أبي سعيد الأشجء قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 
داود بن أبي هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وفيه عن أبي هريرة . 

قوله : ظ سيم كدي اد يعني ناصية أبي جهل» كاذبة في مقالهاء نخاطئة في فعالها . 

وقوله: < فلع ناديم أي: قومه وعشيرته . 

وقوله : «سَدْعٌ ااي جمع زَِبْنى » مأخوذ من الزبن» وهو الدفع؛ وهم الملائكة الغلاظ الشداد 
يدفعونه إلى العذاب. 
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تفسير سورة القدر -/ا9 
وهي مكية: وعدد آياتها ه 


2 


>» 6 باب قوله: «إنَآ أَنرَلتَهُ في ليَوْ الْقَد رٍ‎ -١ 

أي: إن الله أنزل القرآن في ليلة القدرء وهي ليلة مباركة» كما في قوله: «إنَآ أَنَرَلْتَهُ فى لِنَْوِ 
ركو [الدخان: *] وليلة القدر في شهر رمضانء كما قال تعالى: «كَمْرُ رَمصَانَ ألنِئة أنَْلٌ فِهِ 
لْكّرْءَانُ» [البترة: 146]. 

قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنياء ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله يل . 

وليلة القدر على الصحيح أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان في ليالي الوتر. 

ه عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد -وكان لي صديقا- فقال: اعتكفنا مع النبي 
يك العشر الأوسط من رمضان» فخرج صبيحة عشرين» فخطبنا وقال: «إني أريت ليلة 
القدرء ثم أنسيتها -أو نُسّيتها- فالتمسوها في العشر الأواخر في الوترء وإني رأيت 


كتاب تفسير القرآن العظيم لمكن الجامع الكامل ج١١‏ 





أنى أسجد فى ماء وطين». 

0 ع رواه البخاري في فضل ليلة القدر )5١١17(‏ ومسلم في الصيام (115717: )51١5‏ 
كلاهما من حديث هشامء عن يحبى» عن أبي سلمة» فذكره. 

1- باب قوله: لَيْلهُ ألْقَدرِ حَيْدٌ يْنْ أَلْفٍ َبْرٍ © »> 

أي: إن العمل الصالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر في غير ليلة القدرء ومن العمل 
الصالح قراءة القرآن» وقيام الليل» والذكر والدعاء» والصدقة؛ وصلة الأرحام وغير ذلك. وجاء 
في الصحيح . 

© عن أبي هريرة» عن النبي يِل قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه» 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1101) ومسلم في صلاة المسافرين (70) كلاهما من 
حديث هشام؛ عن يحبى بن أبي كثير» قال: حدثنا سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي ليلة القدر أحاديث كثيرة مخرجة في موضعها . 


“- باب قوله: لل الملتيكة وَألرّنٌ فيبًا بإِذْنِ يهم ين هل أن 9 سَلَمٌ عه حَقٌّ 
مَظلج لمر و > 

والروح المراد به جبريل اكه ويكون معه الملائكة. وهذا من باب عطف الخاص على العام . 

وقوله: بإ يهم ين كُلِ أني» أي: إن نزولهم إلى الأرض يكون فيه كل نوع من الخير 
والبركة. وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمورء وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى: 9ذَبًا 
يُقْرَكُ كل أمْرٍ حَكيِر 4 [الدخان: 4]. 

وقوله: ملم هَ حَقّ مَظلم آلتَبرع أي: يسلمون على كل مصلء. وجالس في المسجد للذكر» 
وعلى كل من يعمل عملا صالحا في هذه الليلة المباركة» ويتتهي هذا النزول بطلوع الفجر. 
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تفسير سورة البيّنة -14 
وهي مدنية» وعدد آياتها + 

ول بكي لذن كتوا بن آمل الككي والتفركي ضهن عل تيمم الي © تا 
ين لَه ينوا مها هه © 2 عرق أ الكنب إل 
ما بد ما نهم ينه © © وا لوا إلا ينثا لل له ليبن حتفا ويقيثواً 
أل لصَلو يط ووأ أ لكر وَدلِكَ كُ دين ألْقَيَمَةَ © إن ا م لكب وَالْمتْرِكينَ في 

جَمَئَدَ ين دبا أوْلبِكَ م عد اليد © إِبَ ادن امنا وصِوُا لصحت ألَيِكَ 
1ق © أن جد وين حل عو تيب )ليد يا ا 
عَنُْمْ وَرَسُوأ ند دك لِمَنْ خَيىَ وَيَرُ 42 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِدِ لأبى بن كعب: «إن الله أمرنى أن 
أقرأ عليك : «لَّ يك الْدِنَ كُتروا4» قال: وسمّاني لك؟ قال: «نعما قال: 0 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5109) ومسلم في صلاة المسافرين (149: 517) 
كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة» يحدث عن 
أنس» قال: فذكرهء واللفظ لمسلم. 

« عن أنس بن مالك أن نبى الله يِْدِ قال لأبى بن كعب: «إن الله أمرنى أن أقرئك 
القرآن» قال: الله سماني لك؟ قال: «نعم؛ قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: 
«١نعم؛‏ فذرفت عيناه. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (5471) عن أحمد بن أبي داود أبي جعفر المنادي» حدثنا 
روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

© عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله يك قال: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
القرآن» قال: فقرأ: ل يك الْدِنَ كَمَرُوا يِنَ أَهْلٍ الْكتّب» قال: فقرأ فيها: «ولو أن 
ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيهء لسأل ثانياء ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثاء ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. وإن ذلك الدين عند الله 
الحنيفية غير المشركة» ولا اليهودية» ولا النصرانية» ومن يفعل خيرا فلن يُكُفَرْه . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ينان الجامع الكامل ج١١‏ 


حسن : رواه الترمذي (7178417) وأحمد )5١1707(‏ واللفظ له؛ وصحّححه الحاكم (؟/514) كلهم 
من حديث شعبة بن الحجاج عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيشء» عن أبي بن كعبء فذكره. 
وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد' . 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث. 

وفي معناه أحاديث أخرى مخرجة في كتاب الزهدء فليراجع شرحها هناك. 

قوله: «منمَّكنَ4 يعني : منتهين عن كفرهم وشركهم وضلالهم . 

وقوله: «حَيٌّ َم 4 أي : البينة الواضحة والبرهان الساطع وهو القرآن. 

وقوله: «رَسُولٌ يِنَّ لَه يلوأ مما مُطهَرَةُ4 أي : محمد يي الذي أرسله الله إليهم ليقرأ عليهم صحفا 
مطهرة؛ وهو القرآن» وكنى عنه بالصحف المطهرة لأنه مكتوب في الملا الأعلى ومحفوظ عن 
قربان الشياطين؛ لا يمسها إلا المطهرون. 

وقوله: فِيَا كُنْبٌ قَيمَةُ4 أي: إن فيها كتبا وهي السور والآيات. 

والقيمة: المراد بها أخبار صادقة وأوامر عادلة مستقيمة. 

فإذا جاءت هذه البينة فحينئذ يتبين من هو طالب الحق فيتبعه» ومن ليس بطالب الحق» فيهلك 
مثل ما وقع في الماضي لأهل العلم لقوله تعالى: ©رما ترق لين أثوا ألككت إلا بن تند ما ةنهم 
4 فيا من أرسل إليهم هذا الرسول الكريمء وأنزل عليه هذا القرآن العظيم لا تكونوا مثل 
هؤلاء. كما قال تعالى في سورة آل عمران :]٠١5[‏ «وَلا تكْووًا كَلْدِنَ مرا وَكخْتَلُا من بد ما 
هم الي وَأوْليِكَ كم عَدَابُ عَظِيكُ4 مع أنهم لم يؤمروا إلا أن يعبدوا الله وحدهء ولا يشركوا بالله 
أحداء وهو قوله تعالى: «زما ليرا إلا دوا له عبن له اي ختفة وَيْقبثوا الصلرا دا الذكرة 
وَدَلِكَ دين ألْمَيمَةِ4. 

وقوله : هحُتَفَآهِ4 أي: معرضين عن سائر الأديان المخالفة لدين الاسلام. 

وقوله: طدَيْقِيُوا الصَلَزة يووا اركَرة4 لأن من أفضل مظاهر الاخلاص لله المواظبة على 
الصلوات» لأنها من أشرف العبادات. والزكاة هي المواساة للفقراء والمساكين. والملة التي 
تتكون من هذه العناصر تكون ملة عادلة» وملة قائمة على الحق والاحسان. 

وأما جزاء من جاءتهم البينة ولم يقبلوها فمصيرهمء كما قال تعالى: إن لين كَمرُوا نْ أهْلٍ 
الكتب رَالشْركِين في كر جَهَئَمَ حَِنَ ييا أوْيكَ مْْ عر أليّة4 ذلك لأنهم عرفوا الحق ولم يقبلوه» 
فلهم نار جهنم ماكثين فيها لا يحولون عنهاء وهم وصفوا لأوْلَيِكَ مُْ َي لم4 أي: شر الخليقة. 

وأما الذين قبلوا الحق» فهم الأبرارء ظإك الْذِنَ َأمنوا وَجِنُوا ألصَلِحَتٍ أُوَْيك مْر عَرُ اليد 0 
رُم ند وتم جلت عدن جرى ين ها الت دين بآ أذ ىأل نهم وََسُوا نه 4 أي : إن الله رضي 


عنهم فأعد لهم الجنة ونعيمهاء وهم رضوا بهذه النعم والفضل العظيم الذي منحهم الله تعالى . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ”7 الجامع الكامل ج١١‏ 


وقوله: «ذَلِكَ لِمَنْ حَنِىَ ريه أي: إن هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله. واتقاه حق تقواهء 
وعبده حق عبادته . 


2 5 * 


تفسير سورة الزلزال -919 
وهي مكية, وعدد آياتها + 


» عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله يَكِِدِ فقال: أقرئني: يا رسول اللّه! 
قال له: «اقرأ ثلاثا من ذات ظالر»» فقال الرجل: كبرت سني. واشتد قلبي» 
0 لساني» قال: «فاقرأ من ذات #حج#4؛ فقال مثل مقالته الأولى. فقال: «اقرأ 

من الْمُسَبّحات» فقال مثل مقالتهء فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله! 
سورة جامعةء فأقرأه: «إدَا رَلزِكِ الْأَرَسُ» حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي 
بعثك بالحق! لا أزيد عليها أبداء ثم أدبر الرجل. فقال رسول الله كَلِ: «أفلح 
الرويجل» أفلح الرويجل» ثم قال: «عليّ به فجاءهء فقال له: «أمرت بيوم 
الأضحى. جعله الله عيدا لهذه الأمة» فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة 
ابني» أفأضحٌي بها؟ قال: «لا ولكن تأخذ من شعركء وتقلم أظفارك» وتقص 

شاربك» وتحلق عانتك. فذلك تمام أضحيتك عند الله . 

حسن: رواه أحمد (501/6) والسياق له وأبو داود (21149 7784) والنسائي (84750) 
وصحّحه ابن حبان (20414) والحاكم (017/1) كلهم من طريق عياش بن عباس القتباني» عن 
عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عيسى بن هلال» فقد روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في الثقات» 
والفسوي في ثقات التابعين من أهل مصر. 

وقوله: «من ذات »» أي: من السور التي تبدأ بهذه الأحرف الثلاثة التي تقرأ مقطعة: ألف. 
لام را. والذي في القرآن منها خمس سور: يونسء وهود. ويوسف, وإبراهيم؛ والحجر. 

وقوله: «من ذات حم». أي: من السور التي تبدأ بهذين الحرفين: حاء ميم. وهي في القرآن 
سبع سور: غافر» وفصلت» والشورىء والزخرف, والدخانء والجائثية» والأحقاف. 

وقوله: «من المسبحات»» أي: السور التي أولها سبّح. ويُسَبّحء وسَبّحْ. وهي: الحديد» 


كتاب تفسير القرآن العظيم كن الجامع الكامل ج١١‏ 
والحشرء والصف, والجمعة:» والتغابن» والأعلى. 
-١‏ ما جاء في قراءة سورة الزلزال في ركعتين 

عن معاذ بن عيد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره» أنه سمع النبي يل يقرأ 
في الصبح: « إذًا رُزِكِ الأَرَسٌُ زِْرَاحَا4 في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنسي رسول الله 
يكل؟ أم قرأ ذلك عمدا . 

حسن: رواه أبو داود (817) عن أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب أخبرني عمروء عن ابن 
أبي هلال؛ عن معاذ بن عبد الله الجهني» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي هلال وشيخه معاذ بن عبد الله الجهني» فإنهما حسنا الحديث» 
وجهالة الصحابة لا تضر. 

وما ورد من فضائل سورة الزلزال بأنها تعدل نصف القرآن فهو ضعيف» روي ذلك عن أنس بن 
مالك. رواه الترمذي (1887) وغيره» وفيه الحسن بن سّلْم بن صالح العجلي مجهولء كما قال 
العقيلي وغيره . 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ: الحسن بن سَلْمء وفي 
الباب عن ابن عباس" . ثم رواه عنه (5845) هو والحاكم )217/١(‏ كلاهما من طريق يزيد بن 
هارون» أخبرنا يمان بن المغيرة العنزي» حدثنا عطاء؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذي: "لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة' 

وقال الحاكم: "صحيح الاسناد' . وتعقبه الذهبي فقال: 'بل يمان ضعفوه" . 

قلت: وهو كما قال. فقد ضعّفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة» وقال البخاري: منكر الحديث. 

ولم يُحَسّن الترمذي أحد هذين الحديثين» مع أنه كان على رسمه في تحسينه؛ لأن ضعف 
حديث أنس ليس بشديد» ويقويه حديث ابن عباس» مع ضعف فيهء غير أنه ليس فيه من يتهم» ومع 
ذلك لم يحسنهما . 

وقوله: "نصف القرآن" أي إن القرآن يشمل أمرين: أمرا في الدنيا وأحكامهاء وأمرا في 
الآخرة وأحكامهاء فتكون هذه السورة تعدل نصف القرآن؛ لأنها تشتمل على أحكام الآخرة كما 
قال ابن القن فيا راد الماذ 1 زا 1171 وقالدة '"وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا " . 
-١‏ باب قوله: ينار الأ ]1 © أرجت لأس أنقالهَا © وَل الإنتئ 
مَاكَا © يَرْميِذِ تَرَتُ ايع بأد أن ريلك أو لها 0 يَرْصِذٍ يَصَدُرٌ ألّاش م 

2 0 م عَسََمُمٌ 40 
قوله: «وَأَخْرَجَتِ الْأَرَسُ أَنْمَانَهَا4 أي: ألقت ما فيها من موتاها وكنوزهاء فتلقيها على ظهرها. 


كتاب تفسير القرآن العظيم حكن الجامع الكامل ج١١‏ 


بك 


وهو كقوله تعالى : 9وَإدًا الْرّشُ مُدَّتْ 0) وَألْعَتْ م) فا وَعلّتْ4 [الانشقاق: *- 4] 

وقد جاء في الصحيح: 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا لت ويجيء القاطعٌ 
فيقول: في هذا قطعتُ رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدى» ثم 
يدعونه فلا يأخذون منه شيئا». 

صحيح: رواه مسلم في الزكاة )1١15(‏ من طرق عن محمد بن قُضيل» عن أبيهء عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله: 9َبَرْمبِذٍ رت أَخْبَارَمَا© أي : تحدث بما عمل العاملون على ظهرها . 

وروي في ذلك عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ب هذه الآية: ليَوْمِذٍ مت أَحْبَارَمَا © قال: 
«أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة 
بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمِلْتَ على كذا وكذاء يوم كذا وكذاء قال: فهو أخبارها». 

رواه الترمذي (474؟) وأحمد (8877) وصحححه ابن حبان )7*5٠6(‏ والحاكم (؟077/1) 
والبيهقي في شعب الايمان (1410) كلهم من حديث سعيد بن أبي أيوب» حدثني يحبى بن أبي 
سليم» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: حسن غريب صحيح. وقال الحاكم: *صحيح الاسناد" . 

وتعقبه الذهبي فقال: 'يحيى هذا منكر الحديث؛ قاله البخاري' . 

قلت: وهو كما قالء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي مضطرب الحديث» يكتب حديثه. 

ورواه البيهقي في شعب الايمان (14177) من وجه آخر عن رشدين بن سعدء عن يحبى بن أبي 
سليمان» عن أبي حازم» عن أنسء أنه سمع يحدث أن رسول الله يك قال: فذكر نحوه. ورشدين 
ابن سعد ضعيف . 

قال البيهقي: 'خالفه غيره عن يحبى بن أبي سليمان» فرواه كما ذكره. وقال: هذا أصح من 
رواية رشدين بن سعد. ورشدين بن سعد ضعيف" انتهى قوله. 

ولم يتكلم على يحبى بن أبي سليمان. 

وقوله: بن ربك أَيَْ لها أوحى لهاء وأوحى إليهاء ووحى لهاء ووحى إليها واحد كما 
قال البخاري. ومعنى الوحي هنا الأمرء أي: أمر الأرض أن تنشق عنهم . 

وقوله: 9يَرْمِذٍ يَصَدُرُ آلنّاسُ أَسْنَائا» أشتات جمع شتء أي: يصدر الناس عن مواقف 
الحساب ظطأَْنَائُ4 أنواعا وأصنافا ما بين شقي وسعيد. أي: أنهم يرجعون عن الموقف فرقاء 


كتاب تفسير القرآن العظيم بذكن الجامع الكامل ج١١‏ 
لينزلوا منازلهم من الجنة والنارء فالذين هم في جهة اليمين يدخلون الجنة» والذين هم في جهة 
الشمال يدخلون النار. 
*- باب قوله: هم يَمْكل ينتكال دن َي يَرَمْ © ومن يَمْمَل نكال 
درو شا يَيْمٌ 409 

هذه الآية معدودة من جوامع الكلم. وقد وصفها البي يلخ بالجامعة الفاذة» كما في 
الحديث الآني : 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكْةِ سئل عن الحمرء قال: «ما أنزل الله علي فيها 
إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: ظهَّمَن يَمْمَلْ مِتْقالَ دَدَوَ حَي مَرَمْ0 وَمَن يَعَمَلٌ 
تقال دَرَوَ شرا يَرَمُ4 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4477) ومسلم في الزكاة (141) كلاهما من طريق زيد 
ابن أسلم» أن أبا صالح ذكوان السمان» أخبره أنه سمع أبا هريرة» يقول: فذكره في سياق طويل - 

وجاء عن عبدالله بن مسعود أنه قال: هذه أحكم آية في القرآن. 

وقال الحسن: قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على النبي يَلِ يستقرئ النبي وله القرآن» 
فقرأ عليه هذه الآية» فقال صعصعة: حسبي» فقد انتهت الموعظة, لا أبالي أن لا أسمع من القرآن 
غيرها. وهو مرسل. 


2 #8 


تفسير سورة العاديات ٠٠١-‏ 
وهي مكية» وعدد آياتها ١١‏ 
َالْكْديتِ صَبْمًا © كلت عَْعَا © كلت عُبعًا © كين بد. تنما © 
فسعنَ يب جما © إن ان رز كوه © َم عل دك لتَبيدٌ © وَنهُ 
لِحْيَ كبر لَتَدِيدٌ © 8# ألا يَنْلمُ إدَا بْميْرَ ما في الكُبُورٍ 9 وَحْيِلَ ما في 
شور © إن نيم يْ يزيز لمي ©»4 


قوله : 9 وَالْمدِيَتِ صَبَّا جمع العادية» وهو اسم فاعل من العدو و هو السير السريع ولذا قال 


كتاب تفسير القرآن العظيم كنا الجامع الكامل ج١١‏ 


جمع من المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم: هي الخيل العادية في سبيل اللّه. 

وقوله: «سَبّْماه من الضبح وهو اضطراب النفّس المتردد من الحنجرة دون أن يخرج من الفم» 
وهو من أصوات الخيل والسباع. 

قال ابن عباس: ليس شيء من الحيوانات تضبح غير الفرس والكلب والثعلب» وإنما تضبح 
هذه الحيوانات إذا تغير حالها من تعب أو فزع؛ وهو من قولهم: ضبحته النار إذا غيرت لونه. 

قال علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين وأتباعهم : هي الابل . 

ويقال: إن ابن عباس رجع عن قوله الخيل إلى الابل بعد أن ناقشه علي بن أبي طالب. 

والقول الأول رجّحه ابن جرير وغيره. 

وقوله: كَلْمُْريتِ قدا القَدْح: حك الجسم على آخر ليقدح ناراء يقال: قدح فأورى» 
والمراد منه الخيل التي توري النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة. 

وقوله: 9فَوْسَطَنَ بهء جمَعا» أي : جمع الكفار من العدو. 

وقوله: إن لسن ليو لَكَُود4 هذا هو المقسم عليه؛ ومعناه إنه لنعم ربه لجحود وكفور. 

وقوله : للَكَنُود4 من كند وهو الكفور بالنعمة؛ يقال: أرض كنود أي: الأرض التي لا تنبت شيا . 

وقوله: طوَإِنَمٌ عَلَ ذدَلِكَ لَشَبِيدٌ4 الضمير عائد إلى الانسان حسب الظاهر الذي يقتضيه اتساق 
الضمائر. 

ولكن رأى جمهور أهل العلم إنه عائد إلى الله عز وجلء فإنه على ذلك لشهيد» أي: شاهد. 

ويؤيد القول الأول قوله: 9وَإِنّهُ لِحْبّ اير ََديدُ4 أي: الانسان» والخير هو المال» يعني: إن 
الانسان لشديد المحبة للمال. ش 

وقوله: 9رَمْصِلَ مَان ألسُدُورٍ» أي: أبْرز وأظهر ما في الصدور من خير أو شر. 

وقوله: (إنَّ يم ييمْ مذ لَحَِيُ» قوله: بَربيذْ4 أي: يوم الحساب ليحاسبهم ويجازيهم» 
وإلا فهو خبير في ذلك اليوم وفي غيره. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لمكن الجامع الكامل ج١١‏ 





تفسير سورة القارعة ٠١١-‏ 
وهي مكية: وقيل: مدنية» وعدد آياتها ١١‏ 
0ه © وما در ما الْقَيمةُ © يوم يي دون أَلنَّاسُ كَالْفَراشِ 
ليو 0 وَمَكْوْنُ الجبحالٌ حَالْمِهْنِ تك و تن تلد يق 
0 َو © وَأمَامَنَ حَنَْتْ مَوَزِيِممٌ0) هَأْتُمُ حا يَهٌ 0 ومآ 
م ما هيّة 2 مَارٌ حَايسَة 4 
قوله : ظالْقسَارعَةٌ» من أسماء يوم القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغيرها. 
والقرع هو ضرب جسم بآخر بشدة لها صوت, وأطلق هنا على الحدث العظيم وهو يوم القيامة. 
وقوله: (ِيَوْمَ يَكْونٌ آَلنَاسُ كَْمَاشٍ الْمبْنُوثِ الفراش: فرخ الجراد حين يخرج من بيضهء 
وعو كما وضف الله تعالى : <يرْحونَ ين الْخَبرَاثِ كنم جراد مدر © [القمر : 9] 
وقوله: «وَتَكْونُ الْجبحالٌ كَالْيِهْنِ الْمَنفُشِه أي: صارت كأنها الصوف المنفوش, الذي ة 
شرع في الذهاب والتمزق. 
وقوله: ون بى تنك مَوْزِيِيُ 4 أي: رجحت حسناته على سيئاته» وقد ورد ذكر الميزان 
للأعمال يوم القيامة كثيرا في القرآن. 
وقوله: نهو في بكو نَاضِيَّةِ4 العيشة اسم مصدر العيش» كالخيفة اسم للخوفء. والمراد 
بالعيشة الحياة. 
قوله: ظِثْهِرٌ في عِبئمَ نَضِيةٍ أي في حياة سعيدة طيبة في الجنة. 
وقوله: (وَأمَا مَنْ خَنَّتْ مَوَزِيِدُمُ» أي: رجحت سيئاته 0 حسناته . 
قوله: ِْنَأَتُّمٌ كار بَهه أي: ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم 
وهاوية هو: المكان المنخفض بين الجبلين ل ا دابة هلك. ويقال: 
سقط في الهاوية» يراد بها جهنم. وقيل: إنه اسم لجهنم . 
وقوله: «نَارٌ حَايِيَةٌ» حارة شديدة الحر» قوية اللّهب» وقد وصف نار جهنم كما في الصحيح . 
٠‏ عن أبي هريرة أن النبي وله قال: «نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا 
من نار جهنم» قالوا: يا رسول اللّه! إن كانت لكافية» فقال: «إنها فُضّلَّتْ عليها بتسعة 


وستين جزءا كلهن مثل حرها». 


كتاب تفسير القرآن العظيم لذن الجامع الكامل ج١١‏ 


متفق عليه : 1 البخاري في بدء الخلق (755760) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (8147؟) 
كلاهما من حديث أ بي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. ولفظهما سواء. 


8 5 © 


تفسير سورة التكاثر -؟1 
وهي مكية عند جمهور أهل العلم, إلا أن البخاري يرى أنها مدنية, 
كما قال القرطبي في تفسيره؛ وعدد أياتها + 


<ِالهدم ألفكَائرُ 2 حَقٌ ددم ا ميد © علا سَوْفَ تَعَلَمُونَ © ثم علا سَوْقَ 
ملت 0 16[ قلرة عل العو 00 لتثكت ايه 0ق رس 
عي الْبَقِينِ © د ته براق لمي 400 

قوله : طِأَلْهَدكُم التكَاثُ4 عن طاعة ربكم وامتثال أوامره. 

وقوله: «حقٌّ ثم آلْمََير أي: صرتم من الميتين» ودُفنتم في المقابرء والمقابر جمع مقبرة» 
والأرض التي فيها قبور كثيرة تسمى مقبرة. 

وقوله: اعلا سَوْفَ تَمَلَمُون4 ليس الأمر كما ظننتم بأن الأمر بالتكاثر والتفاخر بل ستعلمون قريبا 
بطلان ما كنم ظنتتم . 

وقوله: ْثُمَ كَلَا سَوقَ تَعلمُون» التكرار للتأكيد. 

وقوله: « كلا لو تمت لم ليقي جواب لو محذوف, أي: لو تعلمون علما يقينا لشغلكم ما 
تعلمون عن التكائر والتفاخر. 

وإضافة 9عِلم» إلى «اليَقِينِ4 إضافة بيانية» فإن اليقين علم» أي لو علمتم علما مطابقا للواقع 
لما صارت هذه حالكم. 

المخاطبون في هذه الآيات كفار مكة الذين كفروا بالل ولم يؤمنوا بهذا النبي الكريم الذي 
جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وفيه تحذير شديد للمؤمنين الذين يشغلهم التكائر في الأموال والأولاد. وأنهم سوف يسألون 
يوم القيامة عن الأنعم إلا من رحمه الله وأدى حق أنعمه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لضن الجامع الكامل ج١١‏ 


« عن أبي بن كعب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: ألْهدكُم التكَاثر» 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (1440) فقال: وقال لنا أبو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس» عن أبي بن كعب» فذكره . 

وقوله: 'وقال لنا' حكمه حكم المتصل» لأن أبا الوليد من شيوخه. 

وقول أبي: 'هذا من القرآن" يشير إلى حديث أنس بن مالك أن رسول الله يَثِِ قال: «لو أن لابن 
آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 

رواه البخاري في الرقاق (1479) ومسلم في الزكاة )٠١54(‏ كلاهما من حديث ابن شهاب» 
قال: أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 

وأبي بن كعب الخزرجي الأنصاري من قراء الصحابة» فقوله: "حتى نزلت: «ألْهَكم الكَاثٌ» 
الظاهر أنها نزلت بالمدينة. 

وقول القرطبي: *يرى البخاري أنها مدنية ' يحمل على إخراجه حديث أبي بن كعب الخزرجي 
الأنصاري. 

« عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي كل وهو يقرأ: طألْهَدكمُم التَكَائرُ4 قال: 
«يقول ابن آدم : مالي مالي» قال: «وهل لك يا ابن آدم! من مالك إلا ماأكلتٌ فأفنيتَ» 
أو لبستٌ فأبليتَ» أو تصدّقتٌ فأمضيتٌ» 

صحيح : رواه مسلم في الزهد )١9408(‏ عن هداب بن خالدء حدثنا هشامء حدثنا قتادة» عن 
مطرف» عن أبيه عبد الله بن الشخير» فذكره. 

ه عن الزبير قال: لما نزلت: ثم نكم بم القِبمَةِ يِندَ رَيكُمْ تتصِمُونَ) [الزمر: ]0١‏ 
قال الزبير: أي 00 الله! مع خصومتنا في الدنيا؟ قال: «نعم»» ولما نزلت: «ثُمٌ 
تَْمَلْنَ يوْمَبِذْ عَنٍ أَلنَّمِسِمِ4 قال الزبير: أي رسول اللّه! أي نعيم نسأل عنهء وإنما 
يعني : هما 0 التمر والماء؟ قال: «أما إن ذلك سيكون». 

حسن : رواه أحمد )١1500(‏ والترمذي (2»)07701 وابن ماجه (1104) كلهم من طريق سفيان بن 
عيينة؛ عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير 
ابن العوام» عن أبيه فذكره. 

واللفظ لأحمد ولفظ الآخرين نحوه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث. 

وحسّنه أيضا الترمذي فقال: “هذا حديث حسن"' . 


ورواه الترمذي (/7761) عن عبد بن حميدء قال: حدثنا أحمد بن يونس» عن أبي بكر بن 


كتاب تفسير القرآن العظيم ينض الجامع الكامل ج١١‏ 





عياش» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: ثم لعن 
يَوْمَبِذٍ عَنِ ألتَّعِبِمِ4 قال الناس: يا رسول اللا عن أي نعيم تُسأل» فإنما هما الأسودان. والعدو 
حاضره وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: «إن ذلك سيكون» . 

قال الترمذي: *وحديث ابن عيبنة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذاء سفيان بن عبينة 
أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش' . 

وهو كما قال» فإن أبا بكر ب بن عياش لما كبر ساء حفظه» فكان يخطئع في حديثه . 

وقوله : «أما إن ذلك سيكون؟ فيه إخبار عن كثرة المال في المستقبل» وقد حصل . 

© عن محمود بن لبيدء قال: لما نزلت : «الهدم َلمَكَا نل » فقرأها حتى بلغ لثم 
تسن بَوْمِذٍ عَنٍ آلئَّعِيِوِ4 قالوا: يا رسول الله! عن أي نعيم نُشأل؟ وإنما هما 
الأسودان الماء والتمر» وسيوفنا على رقابناء» والعدو حاضر» فعن أي نعيم شأل؟ 
قال: «إن ذلك سيكون». 

حسن: رواه أحمد (77740) عن يزيد بن هارون» وابن أبى شيبة (0145") عن محمد بن 
2 ونا بن السري في الزهد (54/) عن عبدة بن سليمان» والبيهقي في الشعب (41178) من 
طريق أ بى أسامة حماد بن سلمة» أربعتهم (يزيدء محمد بن بشرء عبدة و أبو أسامة) عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن صفوان ين سليم» عن محمود بن لبيدء قال: فذكره . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث . 

وكلا الحديثين عن محمد بن عمرو بن علقمة محفوظان. أعني حديث الزبير بن العوام وحديث 
محمود بن لبيد. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قتل أبي يوم أحدء وترك حديقتين» وليهودي عليه 
تمرء وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين» فقال له رسول الله يكل : «هل لك أن 
تأخذ العام بعضاء وتؤخر بعضا إلى قابل؟» فأبى» فقال رسول الله يَكْ: «إذا حضر 
الجداد فآذني» قال: فآذنته. فجاء النبي كل وأبو بكر وعمرء فجعلنا نَجُدّء ويكال له 
من أسفل النخل» ورسول الله يي يدعو بالبركة» حتى أوفيناه جميع حقه من أصغر 
الحديقتين -فيما يحسب عمار- ثم أتيناهم برطب وماءء فأكلوا وشربواء ثم قال: 
«هذا من النعيم الذي تسألون عنه؛ . 

صحيح : رواه النسائي (7715) وأحمد (12703) -واللفظ له وأبو يعلى (1171) وصحححه 
ابن حبان (1411) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمارء عن جابر بن عبد الله 
قال: فذكره. وإسناده صحيح . 


كتاب تفسير القرآن العظيم ام الجامع الكامل ج١١‏ 


« عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يكْدِ ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر 
وعمرء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟؛ قالا: الجوع يا رسول الله! 
قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا». فقاموا معهء فأتى 
رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته المرأةٌ قالت: مرحبا وأهلا. فقال 
لها رسول الله يَكِهِ: «أين فلان؟»». قالت: ذهب يستعذب لنا من الماءء إذ جاء 
الأنصاري فنظر إلى رسول الله يكيِةِ وصاحبيهء ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم 
أضيافا مني» قال: فانطلق» فجاءهم بعذقء فيه بُسرٌ وتمرٌ ورطبٌ. فقال: كلوا من 
هذهء وأخذ المدية» فقال له رسول الله يَلهِ: «إياك والحلوب». فذبح لهم فأكلوا من 
الشاة» ومن ذلك العذق وشربواء فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله يَكِدِ لأبى بكر 
وعم : #والذئ نفس ريل لسالن عن هذا الهم يوم القيامةء 'أخرتجكع من درتكع 
الجوع. ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». 

وفي رواية: «لا تذبحنّ ذاتٌ در . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (7078: )١50‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا خلف بن 
خليفة» عن يزيد بن كيسان. عن أبي حازم» عن أبي هريزة» فذكره. 

« عن أبي عسيب قال: خرج رسول الله يل ليلا فمرٌ بي فدعاني إليه فخرجت» 
ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه؛ ثم مرّ بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل 
حائطا لبعض الأنصارء فقال لصاحب الحائط : «أطعمنا بسرا» فجاء بعذق فوضعه 
فأكل رسول الله يَكِةِ وأصحابه» ثم دعا بماء بارد فشرب»ء فقال: «لتسألن عن هذا يوم 
القيامة» قال: فأخذ عمر العذق» فضرب به الأرضء» حتى تناثر البسر قبل رسول الله 
كز ثم قال: يا رسول اللّه! أإنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: «نعم إلا من 
ثلاث: از عناه الريل عررك» أو كسرة سد بها جوعته» أو جحر يتدخل فيه من 
الحر والقر». 

حسن: رواه أحمد )25١718(‏ عن سريج (هو ابن النعمان)» حدثئنا حشرج» عن أبي نصيرة 
(واسمه مسلم بن عبيد)؛ عن أبي عسيب مولى رسول الله يطو فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حشرج وهو ابن نباتة الأشجعي» مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا 
لم يكن في حديثه ما ينتكرء وحديثه هذا له شواهد كثيرة. 

وفي الحديث إشارة إلى أن الحياة لا تستقيم إلا بثلاثة أشياء: وهي اللباس والطعام والسكن. 


كتاب تفسير القرآن العظيم لفن الجامع الكامل ج١١‏ 


» عن ابن عباس» قال: خرج أبو بكر بالهاجرة إلى المسجد.» فسمع بذلك عمرء 
فقال: يا أبا بكر! ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجنى إلا ما أجد من حاقٌ 
الجوع قال: وأنا ‏ والله ‏ ما أخرجني غيرهء فبينما هما كذلك» إذ خرج عليهما النبي 
كب فقال:«ما أخرجكما هذه الساعة؟؟ قالا: والله! ما أخرجنا إلا ما نجد في بطوننا 
من حاقٌ الجوعء قال: «وأنا والذي نفسي بيده! ما أخرجني غيره» فقوما». 

فانطلقوا حتى أتوا باب أبي أيوب الأنصاريء وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله كَل 
طعاما أو لبنّاء فأبطأ عنه يومئذء فلم يأت لحينهء فأطعمه لأهله. وانطلق إلى نخله 
يعمل فيه» فلما انتهوا إلى الباب» خرجت امرأته؛ فقالت: مرحبا بنبي الله يَكِةِ ومن 
معه فقال لها نبي الله يد : «فأين أبو أيوب؟ فسمعه وهو يعمل في نخل لهء فجاء 
يشت افقال: مرا يني اللها 1 .ويمن ممةة .يا بي الله! ليس بالحين الذي كنت 
تجيء فيهء فقال له النبي يَكِِ: «صدقت» قال: فانطلق» فقطع عذقًا من النخل فيه من 
كل التمر والرطب والبسرء فقال النبي يلِْ: «ما أردت إلى هذاء ألا جنيت لنا من 
نمرةةة فقال: جا قن الله أحيت أن تاكل عن تدره ووطه وصرةة ولا د يسن لك م 
هذا. قال: «إن ذبحتء فلا تذبحن ذات دراء فأخذ عناقًا أو جديّاء فذبحه» وقال 
لامرأته : اخبزي واعجني لنا وأنت أعلم بالخبز» فأخذ الجدي» فطبخه وشوى نصفه. 

فلما أدرك الطعام» وضع بين يدي النبي يَلِهْ وأصحابه» فأخذ من الجدي. فجعله 
في رغيف» فقال: «يا أبا أيوب! أبلغ بهذا فاطمة» فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام»» 
فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة» فلما أكلوا وشبعواء قال النبي يَلِ: «خبز ولحم وتمر 
وبسر ورطب» ودمعت عيناه» «والذي نفسي بيده! إن هذا لهو النعيم الذي تسألون 
عنه» قال الله جل وعلا: ظثُدّ لسن يوْمبِذْ عَنِ اليَّيِ م4 فهذا النعيم الذي تسألون 
عنه يوم القيامة» فكبر ذلك على أصحابه» فقال:"بل إذا أصبتم مثل هذاء فضربتم 
بأيديكم» فقولوا :بسم الله وإذا شبعتم» فقولوا: الحمد لله الذي هو أشبعناء وأنعم 
علينا وأفضل» » فإن هذا كفاف بها». 

فلما نهضء» قال لأبي أيوب «اثتنا غدّاء» وكان لا يأتي إليه أحد معروفًا إلا أحب 
أن يجازيه» قال: وأن أبا أيوب لم يسمع ذلك» فقال عمر: إن النبي كَل أمرك أن تأتيه 
غدّاء فأتاه من الغدء فأعطاه وليدته» فقال: «يا أبا أيوب! استوص بها خيرّاء فإنا لم 
نرى إلا خيرًا ما دامت عندنا»» فلما جاء بها أبو أيوب من عند رسول الله يظِةِ قال: لا 


كتاب تفسير القرآن العظيم ولمع الجامع الكامل ج١١‏ 


أجد لوصية رسول الله يل خيرًا من أن أعتقهاء فأعتقها . 

حسن: رواه ابن حبان (2517) والطبراني في الصغير )١80(‏ كلاهما من طريق علي بن 
خشرمء قال: أخبرنا الفضل بن موسى» عن عبد الله بن كيسان» قال: حدثنا عكرمة» عن ابن 
عباس» فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن كيسان» وهو المروزيء فإنه حسن الحديث, إلا في رواية 
ابنه عنه» فإنه يتقى منهء كما قال ابن حبان في الثقات (7/ 77) إلا أن في بعض ألفاظه غرابة» وقد 
اعترف ابن حبان في أول إسناده بأنه خبر غريب . 


8 8 


تفسير سورة العصر -؟١٠‏ 
وهي مكية: وعدد آياتها ؟ 


لسر © إذّ لانن تتى حمر © إلا ال امئوأ ووأ لصحت وَتواصََا 
يماسا يلصي © > 

سورة العصر هي إحدى سور ثلاث هن أقصر السورء وعدد آياتها ثلاث» هي والكوثر» 
والنصر. وسورة العصر مع قصرها تشتمل على أهم ثلاثة أمور في حياة الانسان» وهي: 

١-الخسران‏ للكفار والمشركين. 

"'-النجاة للمؤمنين. 

-الصبر على ما يصيب الانسان في التواصي بالخير. 

ولذا كان الامام الشافعي يقول: لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم» وفي رواية: لو تدبر 
الناس هذه السورة لوسعتهم . وقال غيره: إنها شملت جميع علوم القرآن. 

قوله: ظوَآلْمَسَرِ4 أي: أقسم الله تعالى بالعصرء والمراد منه الدهرء كما قال ابن عباس» وهو 
الظاهرء وإن كان العصر استعمل لمعان عدة» وأشهرها آخر النهارء وهو وقت صلاة العصر. 

وقوله: إن لإننَ لني حْسْرِ # أي: جنس الانسان. وهو يستغرق جميع أفراد الانسان عند نزول 
هذه الآية الكريمة ومن جاء بعدهم؛ سواء بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغهم» فالخسران صفة لازمة 
للإنسان» والخسر هو الهلكة» وقيل: العقوبة» ومنه قوله تعالى : رَكنٌ عه ها مي © [الطلاق: 9]. 


كتاب تفسير القرآن العظيم حفن الجامع الكامل ج١١‏ 





وقوله: 9وتَواصَوَأ يلحي وَتَوَاصَوَا ِلَب 4 استثنى من الخسران: الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وبقي حكم الخسران متحققا في غير المؤمنين على مرّ الدهور إلى يوم القيامة. 

وهذه مناسبة للقسم بالعصرء أي الدهر. 

وقوله: التواصي بالحق من الأعمال الصالحة» وقد يلحقه الأذى والمشقة كما حصلت للأنبياء 
عليهم السلام؛ ومن على طريقتهم في الدعوة والتبليغ» فأمروا بالتواصي بالصيرء لان الصبر مفتاح 
النجاح» ولذا أمر الله تعالى في سورة البقرة [44]: لوَاسْتَهِيئُا ألصَبْرِ والصّكرو ». 

روي عن أبي مدينة الدارمي -وكانت له صحبة- قال: كان الرجلان من أصحاب النبي وَي: إذا 
التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر وَالسْرِ 0 إنَّ آلإننٌ لني حمر 24 ثم يسلّم أحدهما 
على الآخر. 

قال علي بن المديني: اسم أبي مديئنة عبد الله بن حصن . 

رواه الطبراني في الأوسط (2170) عن محمد بن هشام المستملي» حدثنا عبيدالله بن عائشة» 
حدثئنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أبي مدينة الدارمي قال: فذكره. 

قال الهيئمي في المجمع ":)07/1١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح 
غير ابن عائشة وهو ثقة". 

وهو كما قال إلا ان أبا مدينة الدارمي واسمه كما قال علي بن المديني عبد الله بن حصن. هو 
من التابعين من يكنى بهذه الكنية واسمه واسم أبيه مثله إلا أنه ينسب إلى سدوسء ذكره البخاري» 
وابن أبي حاتم. وابن حبان, والله أعلم بالصواب. والأمر لا يخرج من كون هذا العمل منقولا من 
الصحابي أو التابعي» وليس فيه شيء مرفوعاء» وهو ليس على شرط الجامع الكامل . 


2 5 5 


كتاب تفسير القرآن العظيم ذفن الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة الهمزة ٠١6-‏ 
وهي مكية, وعدد أياتها 1 


تل طم © ينس 1 


لا يدن في امْطمَة © ومآ 3-7 لَْطَمَةٌ © نار اسه الْمُوفَدَةٌ © 7 يطل 
عَلَ الْأَقِدَوَ © ينا عَم مُوْصَدَةٌ © فى عمو مُمَدَمْمٍ © > 


قوله : 9وَِلٌ» هو الخزي والعذاب والهلكة والدعاء على المجرور. 

وقوله: 9لِكُلٍ مَُرْرَ مره قال ابن عباس : هم المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة. 
والهمزة: على وزن فعلة» وهي صيغة تدل على كثرة صدور هذا الفعل» وهو مشتق من الهمز. 

وقوله : <ثمرَِ4 من اللمزء يقال: إن الهمزة الذي يغتاب بالغيبة» واللمزة: الذي يغتاب في الوجه. 

وقال سفيان الثوري: الهمزة الذي يهمز بلسانه. واللمزة الذي يلمز بعينيه . 

والوصف الجامع للهمزة اللمزة كثرة الغيبة» وقد اشتهر الكفار والمشركون بهذين الوصفين 
لأذى المسلمين»؛ وهما من الصفات الذميمة» يجب على المسلم أن يجتنب منهما . 

قوله : «الَرِى جمَم مالا وَعَدَّدمُ» هي لزيادة تشنيع للهمازين واللمازين» الذين جمعوا المال؛ ولم 
يؤدوا حقه» مثل قوله تعالى: «وَبمَمَ َم تع » [المعارج: 14]. 

وقوله: لوَعَدَّدَمٌ» أي : أحصاه؛ وأكثر من عدَّه لشدة ولعه بجمعه» فالتضعيف للمبالغة في عَدّ. 

وقوله: 9يَحْسَبٌ أنَّ مالم أَْدمُ4 أي : أنه يظن أن ماله يبقيه حيا لا يموت» لأن الخلود في الدنيا 
أقصى ما يتمناه الكافر بخلاف المؤمن 

وقوله: كلا 4 فيه إبطال ما ظنوه. 

0 رن و التطيد» اليد عو ااه والطرح. وهو أكثر ما يستعمل في المكروه. كقوله 

: «اتألكذكة مَحْيْودمْ مَتبَذَْهُمْ في لي 4 [القصص: ].١‏ 

0 على وزن قُعلة مثل الهمزة. والحطمة هي نار الله سميت بذلك لأنها تكسر كل ما 
يلقى فيها وتحطمه. وهي من أسماء جهنم» ودرجتها غير معلومة» وما قيل فيها كله ظن وخرص . 

وقوله: #إوَمَآ ل بر يفيد تهويل الحطمة . 

وقوله: تار أَمَّو لْمُوئّدَةُ ‏ جواب عن جملة #و يلك ما مد *. 

وقوله: 0 يي 


كتاب تفسير القرآن العظيم يلض الجامع الكامل ج١١‏ 

ووصف النار بأنها "موقدة" يفيد بأنها لا تزال مشتعلة غير خامدة . 

وقوله: الت تَلَنْ عل الْأَكدََ» أي : تحرقهم إلى الأفئدة» وهم أحياء. 

5 22 عب ا هه سر 1 

وقوله: 9«إنَّا عليِم مُوْصَدَةٌ © يجوز أن تكون الصفة الثالثة لنار الله. وموصدة اسم مفعول من 
أوصد الباب إذا أغلقه غلقا محكما ومطبقا. 

وقوله: «في عَم مُمَدَدمَ © في بمعنى الباء أي: موصلة بعمد ممددة» قاله ابن مسعودء وهي في 
قراءته «بعمد ممددة». وقال ابن عباس: إن العمد الممددة إغلال في أعناقهم. وكل هذه 
الأوصاف تفيد شدة الإغلاظ عليهم . 


8 8 


تفسير سورة الفيل ٠١6-‏ 
وهي مكية؛ وعدد آياتها ه 

ٍأَر ثْرَ كت مل رَبّكَ يحب لفل © أل ججمل يده في مضل 00 وَرْسَلَ عَم 

با َيل ©) حَرهم يَمَدوَ ين ِل © طَتلَهُمْ كمف تَأُولر © 4 

إن الله تعالى امتن على قريش خاصةء وأهل مكة عامة» بأنه صرف عنهم أصحاب الفيل. وهو 
أبرهة وأصحابه» الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة» ومحو أثرها من الوجودء وقصدوا مكة 
ومعهم فيل عظيم كبير الجثة لم ير مثله» وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة» وكان معه أيضا 
عدد من الأفيال» فلما انتهى أبرهة إلى المغمس -وهو قريب من مكة- نزل به» وأغار جيشه على 
سرح أهل مكة من الابل وغيرهاء فأخذوه؛ وكان في السرح ماثتا بعير لعبد المطلب» وكان الذي 
أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة» وكان يقال له: الأسود بن مفصودء فهجاه بعض العرب 
-فيما ذكره ابن إسحاق- وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة. وأمره أن يأتيه بأشرف قريش» وأن 
يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت» فجاء حناطة» فدل على عبد المطلب بن 
هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال فقال له عبد المطلب: والله! ما نريد حربهء وما لنا بذلك من طاقة» 
هذا بيت الله الحرامء وبيت خليله إبراهيم. فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه» وإن يخل بينه وبينه» 
فوالله! ما عندنا دفع عنهء فقال له حناطة: فاذهب معي إليهء فذهب معهء فلما رآه أبرهة أجلّه 
وكان عبد المطلب رجلا جسيما حسن المنظر. ونزل أبرهة عن سريره» وجلس معه على البساط» 


كتاب تفسير القرآن العظيم لضن الجامع الكامل ج١١‏ 


وقال لترجمانه: قل له: ما حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير 
أصابها لي» فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين 
كلمتني. أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك. وتترك بيتا هو دينك ودين آبالك قد جئت لهدمه. لا 
تكلمني فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الابل» وإن للبيت ربا سيمنعه . قال: ما كان ليمتنع 
مني! قال: أنت وذاك. 

فلما أراد أبرهة وجيشه دخول مكة أرسل الله عليهم طيرا من البحر مثل الخطاطيف والبلسان مع 
كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره. وحجران في رجليه؛ أمثال الحمص والعدس» 
لا تصيب منهم أحدا إلا هلك» فهلك معظم الجيش» وأدبر الباقون» وكان ممن أصاب أبرهة نفسه» 
فخرجوا به حتى قدموا صنعاء» وهو مثل فرخ الطائر» فما مات حتى صدع صدره عن قلبه. 

وغنم قريش مالا كثيرا من أسلابهم . 

هكذا كفى الله أهل مكة أمر عدوهم؛ وكان ذلك في شهر المحرم الموافق شهر فبراير سنة ٠01م.‏ 

وبعد هذه الحادثة العظيمة بخمسين يوما ولد سيد البشر محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه في أصح أقوال أهل العلم. 

قوله : أله تر كتَ كَملَ رَيْكَ بأ الْفِيل4 الخطاب للنبي وَل وقد تواترت الأخبار عن قصة 
أصحاب الفيل عند أهل مكة وبقيت بعض آثارها شاهدة عليهاء والنبي يك خاطب قريشا بهذه القصة. 

وقوله: «أَلرْ يمل كيم في تَصْدِلِه أي: إن ربك هو الذي أبطل ما أرادوا مع قوتهم وبأسهمء 
وفيه تطمين للنبي يد بأن الله قادر على كل شيء؛ وقد جاء في الصحيح . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يلْةٍ قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلّط 
عليهم رسول الله يَثِْ والمؤمنين». 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (؟١١)‏ ومسلم في الحج :١100(‏ 148) كلاهما من 
حديث شيبان» عن يحبى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره في سياق طويل» كما هو مذكور 
ب 

وقوله: «وَآرْسَلَ عَليمَ ًا أَبَيلَ» أبابيل هو اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ ومعناه جماعات. 

وقوله: لتَرْسِهم يحَارََ يْن ييل السجيل: هو شديد الصلب؛ هو حجر أصله من طبن» وهو مثل 
قوله تعالى في سورة هود: لاوَنطزن مَلِمَا حجَارَةٌ يّن سِيلٍ تَصُور» [81] أي: ليست حجرا صخرياء 
ولكنها طين متحجر مخلوق لعذابهم» لأن هذا الحجر كان إذا وقع على أحدهم خرج به الجدريء مع أن 
الجدري لم يكن معروفا في مكة قبل ذلك والحجر الصخري لا يمرض مرض الجدري . 

وقوله: لاجَمَنَهُمَ كُمَضِفٍ تَأْكُول4 العصف هو: ورق الزرع. والعصف إذا دخلته البهائم 
فأكلته» وداسته بأرجلهاء وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعاء هذا تمثيل لحال أصحاب 


كتاب تفسير القرآن العظيم فيض الجامع الكامل ج١١‏ 


الفيل» كيف صاروا متساقطين على الأرض بعد أن كانوا أقوياء. 
وقال ابن عباس : العصف: القشرة التي تكون على الحبة كالغلاف على الحنطة . 
« عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. 
حسن: رواه ابن إسحاق» قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبدالرحمن بن 
أسعد بن زرارة» عن عائشة» فذكرته. السيرة لابن هشام .)01//١(‏ 
ومن طريقه رواه البزار -كشف الأستار (448/5). 
وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق . 


58 م 


تفسير سورة قريش ٠١١-‏ 
وهي مكية» وعدد أياتها © 
«لإيكفِ كُرَشٍِ 0 إكفهم رغلة ليله لصيف 0 فَليَعَبْدُوا رب هد 
20 3 ومع الى اه عه 
لبِيَتِ © ألَذِى اطعمهم ين جوع وَءَامتَهُم يَنْ حون 0 > 
« عن الزبير قال: قال رسول الله يلِ: «خص الله قريشا بسبع خصال: فضّلهم 
بأنهم عبدوا الله عشر سنين» لا يعبده إلا قرشي» وفضّلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم 
٠. 3‏ ان كمع . 5 ل. 5 . 0 2 
مشركون» وفضّلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم. «الإيكّفٍ 
كُرَيْشِ4» فضَّلهم بأن فيهم النبوة» والخلافة» والحجاية» والسقاية». 
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (4179) عن مصعب (وهو ابن إبراهيم بن حمزة الزبيري)» 
حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن الزبير» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن مصعب بن الزبير» فهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا 
لم يخطئ. 
قال فيه أبو حاتم: 'هو شيخ بابة عبد الرحمن بن أبي الزناد' » وذكره ابن حبان في الثقات» 
ولكن ضعفه ابن معين» ومثله يستشهد به» وقد روي أيضا عن أم هانئ مثلهء رواه الحاكم )0/ 


كتاب تفسير القرآن العظيم لقف الجامع الكامل ج١١‏ 





7 عن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي» ثنا أحمد بن عبيد الله النرسي» ثنا يعقوب بن محمد 
الزهري» ثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل» حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق» عن 
سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن أبيه؛ عن جدته أم هانئ» فذكرته. 

قال الحاكم: 'صحيح الإسناد' . 

وتعقبه الذهبي فقال: 'يعقوب ضعيف» وإبراهيم صاحب مناكير» هذا أنكرها' . 

قلت : يعقوب بن محمد الزهري مختلف فيه. 

وإبراهيم بن محمد قال فيه أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات» فمثله لا بأس به 
في الاستشهاد. 

وقوله: «فضّلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين» لا يعبده إلا قرشي»» أي: عشر سنين من بعثة 
النبي يلد إلى بيعة العقبة التي كانت بعدهاء يعنى غالب من دخل في هذه الفترة في الاسلام كانوا 
من قبيلة قريش . 

قوله: «الإيكفٍ كُرَيْشِ4 أي: لاثتلافهم واجتماعهم في بلدهم. وتقديم المجرور للاهتمام بده 
وقريش هو لقب جد النبي يَلِ الأعلى» وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة على قول الجمهور. 

فيكون نظم الكلام لهذه السورة: ليعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف لايلافهم رحلة الشتاء والصيف. 

وكانت لقريش رحلتان: إحداهما إلى اليمن» وهي: رحلة الشتاء» والأخرى إلى الشام؛ وهي: 
رحلة الصيف. 

أي: أنكم في هاتين الرحلتين لا تخافون الهلاك؛ لأنكم من سكان البلد الحرام» والناس 
ل ل يو 


لَه وَألضَّيفِ؟. ويحكم يا قريش! اعبدوا رب هذا البيت ا ال 


وآمنكم من خوف». 
حسن: رواه أحمد (3077017) والطبراني في الكبير (178117/7/15) وابن جرير في تفسيره 
(147/14) والحاكم (107/1) كلهم من طرق عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في 
حديئه نكارة. 
وقال الحاكم: هذا حديث غريب عال في هذا الباب» والشيخان لا يحتجان بشهر بن حوشب" . 
وهو كما قال. لأنه مختلف فيه» كما بينت» غير أنه حسن الحديث عندي إذا لم يرو ما ينكر 
عليه» ولم يثبت وهمه. 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفف الجامع الكامل ج١١‏ 





تفسير سورة الماعون -ا91 


وهي مكية» وعدد أياتها ه 
كراد مك 0 5 004 م2 لظ مس لس دج عو4ة عه 
«أَرَءَيتَ الَذِى بَكَدْبُ يألئيب 00 مَدَللك الَف يدع الْيَتيِمَ 0 ولا يحض عل 


دار يسكب © وََبْنْ لين © الْنَهُم عن سَكَِومَ سَاهُونَ ©) اده 
بوت © وَيَمْتَمُوب الْمَاعُونَ 09 4 

قوله: ٍأرَءَيْتَ الى مَكَرْبُ بأَلتيكِ» فيه استنكار من الله تعالى على الذين يكذبون بالدين» وهو 
المعاد والجزاء والثواب» ثم بيّن بعض صفات هؤلاء. فقال: «مَدّدَك الى يدم لتم أي: 
يقهر اليتيم ولا يحسن إليه . 

ومعنى 9 يَدُمُ4 يدفع بعنف وقهر كقوله تعالى : 9يَومَ بغرت إل ثَارٍ بَجَهتَم 4 [الطور : 1] 

وقوله : «وَلَايحُصُ عل طْعَارِ ألْيسَكِينٍ» الحض : الحث. ونفي الحض يستازم نفي الاطعام» وهو من 
الأخلاق السيئة لهؤلاء المكذبين بيوم الدين. 

وقوله : ؤْبَلٌ قمْصَإنَ 0لْذيَهُم ص سَكَاوم ساهو » 

١‏ -المراد منه المنافقون الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. 

؟- أو لا يؤدون الصلاة بأركانها وشروطها خاشعين وخاضعين. 

-أو يتركون الصلاة أصلا إذا كان في السر لا يراه غيرهم. 

والأحاديث الواردة في صلاة المنافقين كثيرة جداء منها ما جاء في الصحيح . 

© عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يَكلهِ يقول: «تلك صلاة المنافق» 
يجلس يرقب الشمسء» حتى إذا كانت بين قرني الشيطانء» قام فنقرها أربعاء لا يذكر 
الله فيها إلا قليلا». 

صحيح: رواه مسلم في المساجد (577) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد 
الرحمنء أنه دخل على أنس بن مالك. في داره بالبصرة» فذكره. 

وقوله: «الَّدِنَ هُمّ عن سَلَاممَ سَاهُوَه ولم يقل في صلاتهم ساهون. 

قال عطاء بن دينار: ' والحمد لله الذي قال: «اعن صَلَائوٍمَ سَاهُوت4 ولم يقل في صلاتهم ساهون" . 

وقوله: ادن هُمْ يُرَآمُورت4 أي: يعملون عملا ليراه الناس» وليس لله عز وجل وهو وصف 
آخر للمنافقين» كما جاء في سورة النساء: 9وَإدًا مامأ إِلَ الصّلَدة كَامُوا كسَاكَ يرآدُونَ النّاسَ» [147] 


كتاب تفسير القرآن العظيم ايفان الجامع الكامل ج١١‏ 





أي: إن صلاها صلاها رياء» وإن فانته لا يندم. 
وقوله: ويَمْئَعُونَ الْمَاعُونَ4 من الصدقة والزكاة والعارية» لأن الماعون يطلق على الاعانة بالمال. 
ويطلق الماعون على القلة أيضا: مثل الماء والملح والنارء وهذا وصف آخر للمنافقين الذين 
يبخلون من إعانة الآخرين حتى بالماء والملح والثار. 
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تفسير سورة الكوثر ٠١6-‏ 
وهي مكية, وعدد آياتها ؟ 

«إنا مَك الْكَوْكَرَ © صَلٍ بربَكَ وَأَغْرَ © إك مَإتلك هْو الأب © 4 

قوله : الْكَوْكَرَ4 على وزن فوعل» ومعناه الخير الكثيرء والعرب تسمي كل شيء كثير في 
القدر والعدد كوثراء 

والمراد هنا نهر في الجنة» كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 

« عن أنس قال: لما عرج بالنبي يليِ إلى السماءء قال: «أتيت على نهرء حافتاه 
قياب اللؤلؤ مجوفاء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر». 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4415) عن آدمء حدثنا شيبان» حدثنا قتادة» عن أنس» 
قال: فذكره. 

« عن أنس قال: بينا رسول الله يك ذات يوم بين أظهرنا إذ أَغْفَى إغفاءةٌ» ثم رفع 
رأسه مبتسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول اللّه؟ قال: لأنزلت علي آنفا سورة». فقرأ: 
«ضم ام اقل يج : إن تبتك انكزئرَ 0 َل رَيْكَ وَأغَرْ 0 ارت 
سَانئلك هو الْأَيْر ©. ثم قال: "أتدرون ما الكوثر؟». فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«فإنّه نهر وعدنيه ربّي عر وجل عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمّتي يوم القيامة» 
آنيته عدد النّجوم؛ فيختلج العبد منهم . فأقول: ربّ! إنْه من أمّتي. فيقول: ما تدري ما 
أحدثت بعدك»2. 


صحيح : رواه مسلم في الصّلاة )4٠0(‏ من طرق عن علي بن مسهرء عن المختارء عن 


كتاب تفسير القرآن العظيم ذفن الجامع الكامل ج١١‏ 


أنس» فذكره. 

« عن أبي عبيدة» عن عائشة. قال: سألتها عن قوله تعالى: «إنا متكت 
لْكَوئَرَ4 قالث : هو نهر أعطيه نبيكم يل شاطثاه عليه در مجوّفء آنيته كعد التّجوم . 

صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (4470) عن خالد بن يزيد الكاهلىء حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» فذكره. 

© عن ابن عباس قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. 

قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة؟ فقال 
سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (4477) عن يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيمء حدثنا أبو 
بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

قوله: «ْصَلٍ لرَيِكَ وَأحَر أي: شكرا لله الذي أعطاك الكوثرء وانحر: أي: البدن لتأكل أنت 
وأهلك. وتقسم على الفقراء والمساكين» والمراد منه الضحايا يوم عيد النحر. 

وقد استنبط بعض الفقهاء فقالوا: المراد هنا بالصلاة صلاة العيدء والمراد بالنحر الضحاياء 
فتكون الضحية يعد الصلاة. 

وقوله: «إرك طَانِكَك هُوٌ الأبْكْه الأبتر: هو المقطوع بعضه. وغلب على المقطوع ذنبه من 
الدواب» ثم استعمل لكل من له البنون والبنات» ثم مات البنون وبقي البنات. 

وقوله: «8إرك شَّإَئَكت» فاعل من الشناءة» وهي البغض والعداوةء أي: إن مبغضك يا 
محمدء ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان هو الأبتر الأذل المنقطع ذكره. 

وهي نزلت في جماعة من كفار مكةء لما قالوا للنبي يَةِ: دعوه فإنه رجل أبتر» لا عقب له. إذا 
مات انقطع ذكرهء فرد الله تعالى عليهم بقوله: «إنك صَإِكَلَك هُوٌ الْأَبْمَ4 وقد صار كما قال الله 
تعالى» فقد انقطع خبر أبي لهب وأبي جهل وغيرهما من صناديد قريش» وأبقى الله ذكره ب في 
السماء: «إنَّ لَه ومكَبِحَتَمُ يصَلُونَ عل الي كما أبقى ذكره في الأرض : «يَتا) الت مَأ صَلُوا 
َلَنِهِ وَسَلِمُاْ صَلِيمًا4. فصار ذكره ب على رؤوس الأشهاد. ما تمر لمحة من لمحات إلا يذكر 
اسمه بصوت عال في أرجاء المعمورة: “وأشهد أن محمدا رسول الله *' وقد جعل الله شريعته باقية 
إلى يوم الحشر والمعاد. 

ه عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير 
أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم» قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومهء يزعم أنه 
خير مناء ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة» قال: أنتم خير منهء فنزلت: #إرت 


كتاب تفسير القرآن العظيم نايفنا الجامع الكامل ج١١‏ 


مَإِعَلك هُوَ الآبهي4. ونزلت: «آلمْ ثرَ إل الذي أونا نيبا من الحككب يصون 
بأَلْجبّتٍِ وَالطديُوتٍِ 4 إلى قوله: «فن يد أ تَصِييًا © [النساء: 0541 

صحيح: رواه النسائي في الكبرى »)١1747(‏ والبزار -كشف الأستار (791؟) وصتمحه ابن 
حبان (1917) كلهم من طريق ابن أبي عدي عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس » 
فذكره. وإسناده صحيح . 
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تفسير سورة الكافرون ٠١١-‏ 


وهي مكية, وعدد آياتها ١‏ 


ءظ 658 لكين 0 لآ أَعْيدٌ ما مَبْدُونَ © ولآ أنشْر عَنِيدُونَ مآ أَعَبْدٌ © 

وَل أنَأ عاد ما عَبَدتَمَ © وَلآ أَنثْرَ عدون مآ د و ون بت 4 

٠.‏ عن أبي هريرة أن رسول الله لد قرأ: جل يتأي ب) لحرن 4 و هل هو أنَّهُ 
أَحدٌ 4 في ركعتي الفجر. 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (77) من طرق عن مروان بن معاوية» عن يزيد بن كيسان. 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن ابن عمر أن رسول الله قرأ فى الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد المغرب 
بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة : #ثل يتأي الَكَزرنَ 4 و قل هُوَ أن أحدٌ 4. 

صحيح : رواه أحمد (4!717) عن وكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن 
ابن عمر» فذكره. 

« عن رجل من أصحاب النبي تل قال: كنت أسير مع النبي يكيل فسمع رجلا يقرأ: 
قل يناما لكين 4 حتى ختمهاء قال: هد برئ هذا من الشرك »2 ثم سرناء فسمع 
آخر يقرأ : #قْلٌ هْوَ أَنَّهُ أحدٌ » فقال: لأما هذا فقد غفر له». 

صحيح : رواه أحمد (617705 )١1717‏ والنسائي في الكبرى (79174) والدارمي في مسنده 
(419”) كلهم من طرق عن أبي الحسن مهاجر الصائغ» عن رجل من أصحاب النبي بل قال: 


كتاب تفسير القرآن العظيم إفف الجامع الكامل ج١١‏ 


فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن فروة بن نوفل الأشجعيء عن أبيهء قال: دفع إلي النبي وَل ابنة أم سلمةء 
وقال: «إنما أنت ظثري» قال: فمكث ما شاء اللّهء ثم أتيته.ء فقال: «ما فعلت 
الجارية» أو. الجويرية؟» قال: قلت: عند أمهاء قال: «فمجىء ما جئت؟»» قال: 
قلت: تعلمني ما أقول عند منامي. فقال: «اقرأ عند منامك ظقُلَ بكآي) ك4 
قال: «ثم نم على خاتمتها. فإنها براءة من الشرك» 

حسن : رواه أحمد »)578٠1/(‏ والترمذي (71407م)» وصححه الحاكم /١(‏ 010) من طرق عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن فروة بن نوفل الأشجعي» عن أبيه قال: فذكره. واللفظ لأحمد 
والحاكم» وأحال الترمذي على حديث قبله. 

ورواه أبو داود (0004)» وصحّحه ابن حبان (740)» والحاكم (0178/7) من طرق عن زهير 
ابن معاوية» عن أبي إسحاق به نحوه. وإسناده حسن من أجل فروة بن نوفل فإنه حسن الحديث» 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الأذكار. 

يقال في سبب نزول هذه السورة إن كفار مكة طلبوا من النبي يل أن يعبد أوثانهم سنة» وهم 
يعبدون معبوده سنةء فأنزل الله هذه السورة. وأمر رسوله أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال: «لآ أَعْبُدٌ 
مَا َنَبُدُونَ 0 وآ أن عَبِدُونَ مآ أَعْبْدُ4 في الماضي «وَلة أنا عَاِدٌ ما عَبَدتمْ 0 ,لآ أنثْرْ عدون مآ 
ميد في المستقبلء ولذا قال: لَك يدف ون و6 في الحالء وعليه نستمر إلا من شرح الله 
صدره للإسلام» فيُسْلمء ويعبد ما أعبدء ويترك أوثانكم. 


2 8 


تفسير سورة النصر ١٠١١‏ 
وهي مدنية؛ وعدد آياتها ؟ 


(إدًا بجآة صر أئَّهْ والْمَنْحُ © وَرََنَت آلنّاسٌ يَدَعْلُونَ في دين الله أَوَلب © 
شَيّحْ بحَمْدٍ رَيْكَ وَاسْتَفْفرهُ إِنمُ كان ونا © »4 


مدء ب حو 


قوله: «وَالْمَنْح4 لا خلاف بين أهل العلم أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة» فإن أحياء العرب 
كانت تلوّمٌ بإسلام أهل مكةء يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفف الجامع الكامل ج١١‏ 


دين الله أفواجاء وقد جاء في الصحيح: 

« عن عمرو بن سلمة قال: فذكر الحديث بطوله» وجاء فيه: وكانت العرب تلومٌ 
بإسلامهم الفتحّ» فيقولون: اتركوه وقومهء فإنه إِنْ ظهر عليهم فهو نبىّ صادقء فلما 
كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدرٌ أبي قومي بإسلامهم . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (47017) عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عمرو بن سلمة» فذكره في حديث طويل. 

« عن عائشة قالت: ما صلَّى النبى يي صلاة بعد أن نزلت عليه : #إدًّا ججآ نَضِرٌ 
َه وَأصَمحُ4 إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك» اللّهم! اغفر لي». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4451) ومسلم في الصلاة (545: )1١9‏ كلاهما من 
طريق الأعمش» عن أبي الضحى مسلم بن صبيح. عن مسروق» عن عائشة» قالت: فذكرته» 
واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم نحوه. 

© عن عائشة قالت: كان النبى َك يُكْيْرُ أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللّهم! ربنا وبحمدك» اللّهم! اغفر لي؛ يتأَوّلُ القرآن. - 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4474)» ومسلم في الصلاة (585) كلاهما من طريق 
جريرء عن منصوره عن أبي الضُحىء عن مسروقء عن عائشة» قالت: فذكرته. ولفظهما سواء. 

© عن عائشة قالت: كان رسول الله يَقِيِِ يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده» 
أستغفر الله وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله! أراك تكثر من قول: سبحان الله 
وبحمدهء أستغفر الله وأتوب إليهء فقال: «خبّرني ربي أني سأرى علامة في أمتي» فإذا 
رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمدهء أستغفر الله وأتوب إليه» فقد رأيتها «إدًا 
جآء صر أله وَألْقَمْعْ4. فتح مكة. لرَرَآنِت ألنَاسٌ يَدْعْلْنَ في دين لَه و01 





صحيح: رواه مسلم في الصلاة (4485: )11١‏ عن محمد بن المثتى». حدثني عبدالاعلى. 
حدثنا داود» عن عامرء عن مسروقء» عن عائشة.» قالت: فذكرته. 

© عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لِمَّ تُدْيِل 
هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم 
ودعاني معهم. قال: وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني» فقال: ما تقولون في: 
«إذا جه صر لله وَألكَعْح0) وَرَأنت آلتَاس يدن فى ون أله 4 ؟ حتى ختم 


كتاب تفسير القرآن العظيم يفنا الجامع الكامل ج١١‏ 


السورة» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال 
بعضهم : لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي: يا ابن عباس! أكذاك تقول؟ 
قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يَكلِدِ أعلمه الله له «إدًا جآء 
نضْرٌ لَه وَلْصَمْحُ4 فتح مكة فذاك علامة أجلك. «صَسيَخْ بحَنْدِ رَيْكَ واشتئيزً إِتَمُ 
كان يََابا4 قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1594) عن أبي النعمان» حدثنا أبو عوانة. عن أبي بشر» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: فذكره. 

© عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إدًا جآء صر الله وَاَلْفَمْحُ4 علم النبي يل 
أنه قد نعيت إليه نفسهء فقيل: «إدَا جآء تَصَررٌ آله السورة كلها . 

حسن: رواه أحمد )75١١(‏ وابن جرير في تفسيره )07١4/15(‏ كلاهما من حديث سفيان 
الثوري؛ عن عاصم بن أبي النجود. عن أبي رزين؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم فإنه حسن الحديث. 

© عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس : تعلم آخر سورة نزلت 
من القرآن» نزلت جميعا؟ قلت: نعم» « إذًا جا نصر أله وَأَلْفَئْحَ4 قال: صدقت. 


صحيح: رواه مسلم في التفسير )7١74(‏ من طرق عن جعفر بن عون. أخبرنا أبو عميس» عن 
عبد المجيد بن سهيل » عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» قال: فذكره. 


ع 2 
وميه امم ممم .م جع 2 
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قوله: 9سَيْحَ يحَمْدِ رَيِكَ وَاسْتَغيرهُ إِنَمُ كان ابا فيه حث لكل من عرف قرب أجله من 
مرض أو كبر سن على أن يكثر من الاستغفار» ولذا كان رسول الله يك يتأول القرآن» ويُكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: #سبحانك اللّهم! وبحمدك» اللّهم! اغفْرٌ لي» كما ذكرت عائشة رضي الله عنها . 
وقوله: 8« إِنَّمٌ كان نابا المبالغة من قوله: تاب عليه . 


© 5 م 


كتاب تفسير القرآن العظيم عضن الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة المسد 1١١١-‏ 
وهي مكية؛ وعدد آياتها ه 

جد بن ل إن زح اننا جا افق كله كاله وها طقني سبق 6 

دَاتَ لَب © وَآمْرَآتُمٌ حَمَالَة لطب © في جيدمًا حَبَلٌ ين نسي © » 

أبو لهب هو: عبد العزى بن عبد المطلب» وهو أحد أعمام رسول الله يِه وكان شديد العداوة 
والأذى للنبي يلد فذمّه الله تعالى بهذا الذمّ العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة» وكنيته أبو 
عتبة» باسم ولدهء وأما كنيته أبو لهب فأراد الله أن يكون مصيره إلى النارء فاشتهر بهذه الكنية في 
الجاهلية؛ كما جاء في حديث ربيعة بن عباد. وبه خاطبه القرآن. 

« عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال: أخبرني رجل يقال له: ربيعة بن عباد من 
بني الديل» وكان جاهليا. قال: رأيت النبي تله في الجاهلية في سوق ذي المجاز 
وهو يقول: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه» 
ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب» يتبعه حيث 
ذهبء فسألت عنه» فذكروا لى نسب رسول الله يَكلةٍ وقالوا لى: هذا عمه أبو لهب. 

حسن: رواه أحمد )١110054(‏ والحاكم )١5 /١(‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
عن أبيه» عن ربيعة بن عباد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» إذا 
لم يكن في حديثه ما ينكر عليه . 

« عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية «ِوَلَذِرَ عشِيريَكَ الأقييب > [الشعراء: 14؟] 
ورهطك منهم المخلصين. خرج رسول الله يليه حتى صعد الصفا فهتف: «يا 
صباحاه» . فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: ديا بنى 
فلان» يا بني فلانء يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب» فاجتمعوا 
إليه فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟'. 
قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». قال: فقال 
أبو لهب: تبا لكء أما جمعتنا إلا لهذاء» ثم قامء فنزلت هذه السورة: َب يَدَآ لى 
لهب وَتَبِّ4 كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. 


كتاب تفسير القرآن العظيم نارين الجامع الكامل ج١١‏ 





متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4411) ومسلم في الايمان )7٠١8(‏ كلاهما من طريق أبي 
أسامة» حدثنا الأعمش. حدئثنا عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عياسء» قال: فذكره» 
واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه. 

قوله: «تَبَّتْ يَدَآا أ لهب ونب الأول دعاء عليهء أي: خسرت وخابت. والثاني خبر عنه» 
وقد تبّ أي تحققت خسارته وهلاكه. 

وإسناد التب إلى اليدين لما روي أن أبا لهب كان أخذ حجرا بيده ليرمي به النبي وله . 

وقوله: امآ أَغْقَ عه مَالمٌ وَمَا كَسبَّ4 المال في الغالب كان يطلق عند العرب على الابل 
والغنم . 

وقوله: لِوَمَاحسْب؟ أي: ما جمع من نقود من الذهب والفضة والسلاح. 

وروي عن عبد الله بن عباس وغيره: يعني ولدهء لأن الولد من كسب أبيه. 

وروي عن ابن مسعود أن رسول الله يَِيٍ لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إذا كان ما 
يقول ابن أخي حقاء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولديء فأنزل الله تعالى: 
(مآ أَفْقَ عَنَهُ مَالْمٌ وَمَا كسَب» . 

وقوله: «سَيِصَلٌ ارا دَاتَ طم يصلى ناراء أي: يشوى بهاء يقال: صلاه بالنار إذا شواه» 
أي : ذات شرر ولهيب» وإحراق شديد. 

والسين للتحقيق مثل قوله تعالى: لقال سَوْفَ أَسْتَمْفِرٌ لَكُمْ رَق4 [يوسف: ]. 

وكانت هذه الآية نزلت في حياة أبي لهبء وقد مات كافراء فكانت هذه الآية إعلاما بأنه 
لايسلم» ولا ينجو من نار ذات لهبء وكانت من دلائل نبوته وَق. 

وقوله: «وَآمرَأتُمٌ حَمَالَةَ لْحَطب» هي زوجته, واسمها أروى بنت حرب بن أمية» وهي أخت 
أبي سفيان بن حرب» وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده» فتكون يوم القيامة عونا عليه 
في عذابه في نار جهنم» فتحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه. وقيل: إنها كانت 
تضع الشوكة في طريق النبي يَف من بيته إلى الكعبة . 

وقوله : «وَآمْرَأتْمُ» عطف على الضمير المستتر في ظسَيِضلٌ4 أي: وتصلى امرأته نارا . 

وقوله: «فى حِيًِا حَبلٌ ين مَسَدِ» صفة ثانية لهذه المرأة الخبيثة» أي جيل في عنقها حبل 
تحمل فيه الحطب في جهنم لاسعار النار على زوجها. 

والجيد: العنق» وغلب على عنق المرآة على محل القلادة» لبيان الحسنء. وهذه المرأة 
وُصِفَّت بهذه الصفات جزاء لعملها في الدنيا. 

وهذه المرأة أيضا ماتت على الكفر والشركء وتحقق فيها أيضا دلائل النبوة» كما تحقق في 
زوجهاء فكلاهما ماتا على الكفر ويدخلان النار. 


كتاب تفسير القرآن العظيم فين الجامع الكامل ج١١‏ 
وكانت هذه المرأة بذيئة كما جاء في الحديث: 
« عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت 8تَبَّتْ يَدَآ أبى لَه أقبلت العوراء أم 
جميل بنت حرب» ولها ولولة. وفي يدها فهرء وهي تقول: مذمم أبينا» ودينه قلينا» 
وأمره عصيناء والنبي يَكيِْ جالس في المسجدء ثم قرأ قرآنا ومعه أبو بكرء فلما رآها 
أبو بكر قال: يا رسول الله! قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله يَكِه: 
«إنها لن تراني'؛ وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال» وقرأ: لوَلِدَا َرَآْتَ آلْمرمانَ جملا يتك 


رمدم م255 ف 


بين ألَدِينَ لا يَؤْمِْْنَ بِالآخِرَةَ حِجَابًا مَسْتُونا4 [الإسراء: 40] فأقبلت حتى وقفت على أبي 
بكرء ولم تر رسول الله يك فقالت: يا أبا بكر! إني أخبرت أن صاحبك هجاني . فقال: 
لاء ورب هذا البيت! ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها . 

قال: فقال الوليد في حديثه أو قال غيره: فعثرت أم جميل وهي تطوف بالبيت في 
مرطهاء فقالت: تعس مذمم. فقالت أم حكيم ابنة عبدالمطلب: إني لحصان فما 
أكلمء وثقاف فما أعلم» فكلتانا من بني العم» قريش بعد أعلم. 

حسن: رواه الحميدي (7”77) -وعنه الحاكم -)751١7/1(‏ عن سفيان» ثنا الوليد بن كثير» عن 
ابن تدرس» عن أسماء بنت أبي بكرء فذكرته. 

واللفظ للحميدي؛ ولم يذكر الحاكم: قال الوليد في حديثه. . .الخ . 

وابن تدرس هو يزيد بن تدرس لا يعرف من هو؟ ولكن رواه البيهقي في الدلائل )١1977/7(‏ من 
وجه آخر عن سعيد بن كثير» عن أبيه؛ عن أسماء بنت أبي بكر. 

وإسناده حسن من أجل هذه المتابعة. وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد' . 

وبمعناه ما روي عن ابن عباس قال: لما نزلت 9تَبّتْ يدا أبي لَه جاءت امرأة أبي لهب إلى 
النبي كله ومعه أبو بكرء فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله! إنها امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك 
فلو قمت؟ قال: «إنها لن تراني»؛ فجاءت فقالت: يا أبا بكر! إن صاحبك هجاني . قال: ما يقول 
الشعر. قالت: أنت عندي مصدقء, وانصرفت. فقلت: يا رسول الله! لم ترك قال: «لم يزل ملك 
يسترني منها بجناحيه» 

رواه أبو يعلى (75» 71768) وعنه ابن حبان (1911) والبزار -كشف الأستار (45؟١)‏ كلهم 
من حديث أبي أحمد الزبيري» حدثنا عبدالسلام بن حرب» حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عطاء بن السائب, فإنه اختلط. وروى عنه عبدالسلام بن حرب في 
حالة الاختلاط؛ وقد نص الحافظ ابن حجر في 'هدي الساري*: "من روى عنه بعد الاختلاط 





كتاب تفسير القرآن العظيم نغيفن الجامع الكامل ج١١‏ 
فحديثه ضعيف" . وحسّنه في الفتح (4/ 774) فلعله لشاهده. 

وله شاهد آخر عن زيد بن أرقم عند الحاكم (015/7) ولكن فيه علّة بيّنها الحاكم نفسه. 

هذه السورة تُعتبر من المعجزات الكبرى للقرآن الكريم» فإن الله أنزل هذه السورة» وأبو لهب 
وامرأته لا يزالان أحياء لم يموتا بعدء فأخبر الله تعالى أنهما يدخلان النارء ويعذَّيان فيها لأنهما 
لايُسلمان» فوقع كما أخبر الله تعالى عالم الغيب والشهادة. 


# © © 


تفسير سورة الإخلاص -؟١١‏ 
وهي مكية, وعدد آياتها © 


و نحن اح د لخ حدر يزه ميم كر 
َم نوا لد 40 

ال إن المشركن قالوا :يا محمد! انسُب لنا ربّك» فأنزل الله 
عرّ وجلّ: لفْلْ هُوٌ آله أَحَدٌ» قال : الصّمد الذي لم يلد ولم يُولدء ولم يكن له كفوًا 
أحد؛ لأنه ليس شيء ءٌ يولد إلا عيموت»؟ 2 شيء يموت ِلآ سيورث» وَإِنّ الله 
لايموت ولا يورث «وَلَمْ يكن لم كفا كُمُوَا أَحَدُ قال: لم يكن له شبيه ولا عدل. 
وليس كمثله شيء. 

حسن: رواه الترمذيٌ (7775): وأحمد )1١519(‏ والحاكم (؟1/ )04٠‏ كلهم من حديث أبي 
جعفر الرّازِيّء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب. فذكرهء واللفظ للحاكمء 
وقال: *صحيح الإسناد" . 

وإسناده حسن من أجل أبي جعفر الرازيٌ فإنه حسن الحديث» والكلام عليه مبسوط في 
كتاب الايمان. 

« عن عائشة زوج الي يله أن النبي ككلةِ بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاته فيختم ب فقُل هْو أَنّهُ أحدٌّ» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبن كل 
فقال: «سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟؟ فسألوه فقال: لأنّها صفة الرحمن؛ وأنا أحبٌ 


كتاب تفسير القرآن العظيم يليان الجامع الكامل ج١١‏ 





أن أقرأ بها . فقال النبئ َلِ: «أخبروه أنّ الله يحبّه». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (77176): ومسلم في صلاة المسافرين (817) كلاهما 
من حديث عبد الله بن وهب» حدّئنا عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلالء أن أبا الرجال 
محمد بن عبد الرحمن حدّثه» عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمن - وكانت في حجر عائشة -؛ عن 
عائشة. فذكرته. 

و أقبلت مع رسول الله يي فسمع رجلا يقرأ : (كلْ هو 

أحدٌ» فقال رسول الله يَلِه: «وجبت»» فسألته: ماذا يا رسول اللّه؟ فقال: «الجنة» 
ل ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله 
كد فآثرت الغداء مع رسول الله يو ثم ذهبت إلى الرجل» فوجدته» قد ذهب. 

صحيح : رواه مالك في كتاب القرآن )١14(‏ عن عبيد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد بن حنين 
مولى آل زيد بن الخطاب» أنه قال: سمعت أبا هريرة» يقول: فذكره. 

ومن طريقه رواه الترمذي (7887) والنسائي (4848) وأحمد )401١(‏ وصحّححه الحاكم 
(1لرككه). 


و 2 


وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك" . 

« عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤّمهم في مسجد قباء. فكان 
كلما افتتح سورةً يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بهاء افتتح ب قل هُرَ أّهُ أحدٌ4 حتى 
يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه 
أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة 
أخرىء فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعَها وتقرأ بسورة أخرى.ء قال: ما أنا بتاركهاء إن 
أحببتم أن أؤمكم بها فعلتٌ» وإن كرهتّم تركتكم . وكانوا يرونه أفضلّهم » وكرهوا أن 
يؤمهم غيره» فلما أتاهم النبي بَليْةِ أخبروه الخبر. فقال: #يا فلان! ما يمنعك مما يأمر 
به أصحابّكء» وما يحملك أن ت تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟؟. فقال: يا رسول اللّه! 
إني أحبهاء فقال رسول الله يَكِ: «إن حُبّها أدخلك الجنة؟. 

صحيح : أخرجه الترمذي )١101(‏ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل (البخاري) حدثنا إسماعيل 
ابن أبي أويس. حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن عبيد الله بن عمرء عن ثابت البناني» عن أنس بن 
مالك» فذكر الحديث. 

قال الترمذي: *حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمرء عن ثابت" . 

وروى مبارك بن فضالة» عن ثابت. عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله! إني أحب هذه 


كتاب تفسير القرآن العظيم ذايف الجامع الكامل ج١١‏ 
الورة: طقل هو أَنَّهُ أَحدِ4 فقال: «إن حبك إياها يُدخلك الجنة» قال: حدثنا بذلك أبو داود 
سليمان بن الأشعت. ثنا أبو الوليد. حدثنا مبارك بن فضالة بهذا . انتهى . 

قلت: ومن هذا الوجه أخرجه أحمد )١11617(‏ وابن حبان (947) والدارمي (547/8) 

وذكره البخاري في الأذان (9174) معلقًا عن عبيد الله بن عمرء عن ثابت» عن أنس. 

قلت: وهو الذي وصله الترمذي عن البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس كما سبق. 


عد مو سسا 


عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ : هل هو أله أده يُرَدُدهاء 
فلما أصبح جاء إلى رسول الله يِه فذكر ذلك له -وكأن الرجل يتقالُها- فقال رسول الله 
يكل : «والذي نفسي بيده! إنها لتعدل ثلث القرآن؟ . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن (2017) عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن 
عبد الرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة؛ عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

» عن قتادة بن النعمان قال: إن رجلا قام في زمن النبي يَكِ يقرأ من السحر: طقل 
هُوٌ أله أحدٌ» يرددها لا يزيد عليهاء فلما أصبح أتى رجل النبي يك فقال: يا رسول الله! 
دا له افقرأ ذ 0 فل هو 1 0 أنه له ألسَسمَدُ لم جيذ وَلَمَ 

بُوْلَد للم يك لَمٌ كُئُوًا أحد» يُرَدْدُها لا يزيد عليها -كأن الرجل يتقالّها- قال النبي 

1 : «والذي نفسي بيده! إنها 0 

صحيح: رواه أبو يعلى )١1958(‏ عن أبي معمر الهذلي إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن 
جعفر» عن مالك بن أنس» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة؛ عن أبيه؛ عن 
أبي سعيد الخدري» قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان» فذكره. 

وإسناده صحيح. وقتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمهء كان من فضلاء الصحابة 
وأعيانهم» توفي سنة ثلاث وعشرين. 

في رواية يحيى الليثي عن مالك في القرآن (17) عن أبي سعيد. ولم يذكر فيه ' قتادة بن النعمان' . 

وفي رواية عبد الله بن يوسف عن مالكء» كما عند البخاري: "أن رجلا سمع رجلا" يعني أبهم 
أبو سعيد ذكر أخيه . 

وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن مالك كما عند أبي يعلى التصريح بذكر قتادة بن النعمان. 

وأشار إلى هذه الرواية البخاري عقب حديث أبي سعيد (2014) معلقا بقوله: وزاد أبو معمرء 
حدثنا إسماعيل بن جعفر بإسناده مثله . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي يَكئْةِ لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ 
ثلث القرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهمء وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول اللّه؟ فقال: 


كتاب تفسير القرآن العظيم نايننا الجامع الكامل ج١١‏ 
الله الواحد الصمد ثلث القرآن. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن (0010) عن عمر بن حفصء حدثنا أبي» حدثنا 
الأعمش» حدثنا الضحاك المشرقيء. عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

« عن أبي الدرداء عن النبي يَكيِِ قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن». 
قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: #فل هو ألَّهُ حدر «يعدل ثلث القرآن». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل القرآن :48١1(‏ 104) من طرق عن يحبى بن سعيد» عن شعبة» 
عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعد. عن معدان بن أبى طلحة» عن أبى الدرداء» فذكره. 

ورواه من طريق آخر عن قتادة بهذا الاسناد )1١1١ :4١1١(‏ بلفظ : «إن الله جزأ القرآن ثلاثة 
أجزاء» فجعل قل هْوَ هو أنه أده جزءا من أجزاء القرآن؟. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِِ: «احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث 
القرآن» فحشد من حشدء ثم خرج نبي الله يلق فقرأ: ليل هو أنه أده ثم دخل» 
فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماءء فذاك الذي أدخله» ثم خرج 
نبي الله يد فقال: «إني قلت لكم : سأقرأ عليكم ثلث القرآنء ألا إنها تعدل ثلث القرآن» 

صحيح : رواه مسلم في فضائل القرآن (؟١4: )11١‏ من طرق عن يحيى بن سعيدء حدثنا يزيد 
ابن كيسان» حدثنا أبو حازم؛ عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

وقوله: "احشدوا'», أي: اجتمعواء والحشد هو الجماعة. 

ه عن أبي مسعود أن النبي 5و قال: اايغلت حك أن بكرا تلت القزاد كل ة7؟ 

قلنا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: ««قْلْ هُوٌ أَنَّهُ أحدٌ» ثلث القرآن» 

حسن: رواه الطيالسي )10١1(‏ وابن ماجه (77/84) وأحمد )171٠١(‏ كلهم من حديث أبي 
قيس » عن عمرو بن ميمون» عن أبي مسعود» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي قيس وهو عبد الرحمن بن ثروان الكوفي مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يخالف. وللحديث طرق أخرى غير أن الذي ذكرته أحسئها . 

عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يلِةِ قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 
كل ليلة؟ قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول اللّه؟ قال: فثُلْ هو آنَهُ أححدٌ». 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى )1١١51١(‏ والبزار (1877) وابن حبان (7017) كلهم من 
طريق شعبة؛ عن علي بن مدرك. حدثنا إبراهيم النخعي» عن الربيع بن خثيم» عن ابن مسعود» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد روي موقوفاء رواه الدارمي (174177) من طريقين» عن عاصم» عن زرء عن ابن مسعود من 


كتاب تفسير القرآن العظيم اهن الجامع الكامل ج١١‏ 


قوله» والحكم لمن رفع. 
٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلل : «طكلٌ هو 20 أده تعدل ثلث 
القرآن» . 


صحيح : رواه ابن ماجه (117/84) عن الحسن بن علي بن الخلال. حدثنا يزيد بن هارون» عن 
جرير بن حازم عن قتادة» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن أبي بن كعب أو عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله بك : «من قرأ ب 
«فل هو أنَّهُ أحدٌ» كأنما قرأ يثلث القرآن» 

صحيح: رواه أحمد (51775) وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص )١18‏ كلاهما عن هشيم» 
قال: أخبرنا حصين» عن هلال بن يساف؛. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بن كعب أو عن 
رجل من الأنصارء فذكره. وإسناده صحيح . 

وهشيم هو ابن بشير» وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي. 

ذكره الهيثمي في المجمع )١57//7(‏ وقال: *رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

وقوله: "أو رجل من الأنصار' لا يضر هذا الشك. فإن الرجل من الأنصار أيضا صحابي» مع أنه جاء 
من طرق أخرى عن أبي كعب بدون الشك. وهو أولى؛ لأن أبي بن كعب كأن من كبار قراء الصحابة . 

وفي معناه روي أيضا عن أبي أيوب الأنصاري» وعن أم كلثوم بنت عقبة وغيرهما من الصحابة 
وفي أسانيدها علل. 

ومعنى كون قراءة طقل هُوٌ آَنَّهُ أحدٌ» تعدل ثلث القرآن يعنى أن القرآن يشتمل على التوحيد 
والرسالة ويوم القيامة وتفاصيله. وسورة الاخلاص كلها لبيان التوحيد بأجمل العبارات وأقصر 
الألفاظ. فمن قرأها فكأنه عرف معنى التوحيدء وهو أحد الثلاث. ويكون أجره كمن قرأ ثلث 
القرآن إلا أنه لا يساوي من أحيا الليلة كلها في قراءة القرآن لأن أجر قراءة القرآن له منازل عند الله تعالى . 

وقد اختلف أهل العلم في شرح هذا الحديث وتأويله اختلافا كثيرا يصعب حصرها حتى قال 
ابن عبد البر: السكوت عن هذه المسألة أفضل من الكلام فيها. 

« عن عقبة بن عامر قال: لقيتٌ رسول الله يِةِ فقال لي : يا عقبة بن عامر! ألا 
أعلّمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان 
مثلهن. لا يأتينّ عليك ليله إلا قرأنَهنَ فيها طقل هو أنَّهُ أحد» و طقل أعودٌ يِرَتِ 
لتك ق» و طقل أَمُود يرب ااي » . 

قال عقبة: فما أتثُ علي ليلةٌ إلا قرأتهن فيهاء وحُنَّ لي أن لا أدعهن. وقد أمرني 
بهن رسول الله كك . 


كتاب تفسير القرآن العظيم شنا الجامع الكامل ج١١‏ 


حسن : رواه أحمد (17/047)» عن حسين بن محمد» حدثنا ابن عيّاش (هو: إسماعيل)» عن أسيد 
ابن عبد الرحمن الخثعمي (وهو الرملي)؛ عن فروة بن مجاهد اللخمي» عن عقبة بن عامر فذكره . 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عيّاش فإنه حسن الحديث إذا روى عن الشاميين» وهذا منها . 

وقوله: «أَنّهُ آَلصَمَدُ صيغة قصر تفيد أن الصمدية لله وحده؛ وهو السيد المصمود يصمد إليه 
كل مخلوق لا يستغنون عنهء وهو الغني عنهم» وفيه إبطال لما كان عليه أهل الشرك في الجاهلية 
في دعائهم أصنامهم في قضاء حوائجهم والفزع إليها في نوائبهم . 

والصمد هو: السيد الذي يُصمد إليه في الأمر. 

وقيل: الصمدء هو من لا جوف لهء فلا يأكل ولا يشربء ولا يلد ولا يولدء لأن من يولد 
سيموت» وقد جاء في الصحيح . 

« عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «قال اللّه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 
وشتمني ولم يكن له ذلك». فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول 
الخلق بأهون علىّ من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداء وأنا الأحد 
الصمد. لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفوا أحده 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4415) عن أبي اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبو الزنادء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله: هلم سَِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ» أي: ليس له ولد كما زعمت اليهود والنصارىء ولا والد له 
ولا صاحبة. 

وقد قال به أيضا كفار مكة: «دَقَالوا أََدَ َع و4 (مريم: هه «وَقالوا عمد الك ولأ 
سُبْحَدَهٌ َل عاد تررك 4 [الأننياء: 17 ]؛ وقد جاء في الصحيح. 

« عن أبي موسى عن النبي يَلٍِ قال: «ليس أحد -أو ليس شيء- أصبرٌ على أذى 
سمعه من الله؛ إنهم ليدعون له ولداء إنه ليعافيهم ويرزقهم» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )1١419(‏ ومسلم في صفة القيامة )١804(‏ كلاهما من 
حديث الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن أبي موسىء فذكره. 
واللفظ للبخاري. 

وقوله: وَلَمَ يكن لو كُمُوا أحد4 والكفؤ: المساوي والممائل في الصفات. 

وفيه أيضا إبطال لقول المشركين: الملاثكة بنات الله وقول اليهود: عزير ابن الله وقول 
النصارى: المسيح ابن الله فكذّبهم الله تعالى في دعواهم» ونفى عن ذاته الولادة والمثلية . 


كتاب تفسير القرآن العظيم 4 الجامع الكامل ج١١‏ 


تفسير سورة الفلق -؟١١‏ 
وهي مدنية» وعدد أياتها ه 


دثُلْ أعُودُ يرت الْمَلَقِ 0 ين سر ما حَلَنَ © وَمِن شر عَابِوٍ يق إِذا وب © 
2 الت و تقد 0 و ع 276 حَسَدَ 0)» 


« عن عائشة أن رسول الله تلِِ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» 
فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح عنه بيده رجاء بركتها . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن (0017) ومسلم في السلام :1١197(‏ 01) كلاهما 
من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: فذكرته . 

© عن عائشة ا مو ل 0 جمع كفيه. ثم نفث 
فيهماء فقرأ فيهما طقْل هُرٌ أَنّهُ أحدٌ4 و هقل أَعُودٌ بِرَتَ 7 وطقْل أَعُودُ برب 
ا ل ا ا ف م 
يفعل ذلك ثلاث مرات . 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن (0010) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا المفضل» عن 
عقيل. عن ابن شهاب. عن عروة؛ عن عائشة. فذكرته. 

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَِن: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير 
مثلهن قط؟ قل أعودٌ يِرَبٍ ألْمَلَقِ4 و قل أعُودُ يرت الاين 24 . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين :4١5(‏ 515) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا جريرء عن 
بيان» عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامرء فذكره. 

« عن عقبة بن عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله كل فقال: ديا عقبة! قل» 
فقلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني» ثم قال: يا عقبة! قل» قلت: ماذا 


أقول يا رسول الله؟ فسكت عني ) فقلت: اللهم اردده عليّ» فقال: «يا عقبة! قل» 
قلت: ماذا أقول يا رسول اللّه؟ فقال: «طثُلْ أمْوةُ يِرَتٍ الْمَلَقِ6», فقرأتها حتى أتيت 


على آخرهاء ثم قال: «قل» قلت: ماذا أقول يا رسول اللّه؟ قال: «طِمْلٌ ). د يرب 
ألتّاس4' فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال رسول الله يَكلِدٍ عند ذلك: «ما سأل سائل 
بمثلهماء ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما». 


كتاب تفسير القرآن العظيم لعف الجامع الكامل ج١١‏ 


حسن: رواه النسائى (0478) عن قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سعيد 
المقبري» عن عقي أبن عافر قال: فذكره. 

ورواه الدارمي (0488) عن أحمد بن عبد الله عن الليث بإسناده» وليس فيه ذكر لق أمُوهُ 
يرب ألتّاسس» . 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان فإنه حسن الحديث . 

© عن عقبة بن عامر» يقول: تعلقت بقدم رسول الله صلل فقلت: يا رسول الله! 
أقرئني سورة هود وسورة يوسف. فقال لي رسول الله يَِ: يا عقبة بن عامر! إنك لم 
تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من «قل أعودٌ برت الْمَلّقِ» . 

صحيح : رواه أحمد )١1414(‏ والطبراني في الكبير )317/١1/(‏ والدارمي (487*) كلهم من 
حديث عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا حيوة وابن لهيعة» قالا: سمعنا يزيد بن أبي حبيب» يقول: 
حدئني أبو عمران؛ أنه سمع عقبة بن عامرء فذكره. 

قال يزيد: لم يكن أبو عمران يدعهاء وكان لا يزال يقرؤها في صلاة المغرب . 

وإسناده صحيح . وأبو عمران هو أسلم بن يزيد التجيبي. 

© عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن رجل من قومه, أن رسول الله يل مر به 
فقال: «اقرأ بهما في صلاتك» أي: بالمعوذتين. 

صحيح : رواه أحمد )٠١1744(‏ عن عفان» حدثنا شعبة» عن الجريري» عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخير» قال: فذكره. 

والرجل المبهم هو عقبة بن عامر كما في الحديث السابق. 

وإسناده صحيح» والجريري هو سعيد بن إياس اختلط قبل موته» وكان سماع شعبة عنه قبل 
الاختلاط. 

« عن زرء قال: سألت أبي بن كعب قلت: يا أبا المنذر! إن أخاك ابن مسعود 
يقرل كذا وكذاء فقال أبي: سألت رسول الله يقد فقال لي: «قيل لي فقلت» قال: 
فنحن نقول كما قال رسول الله يك . 

صحيح: رواه البخاري في كتاب التفسير (//491) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان. حدثنا 
عبدة بن أبي لبابة؛ عن زر بن حبيش» فذكره. 

قلت: لأن المشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في 
مصحفهء بل كان يحك المعوذتين من المصحف. ويقول: إنما أمر رسول الله َك أن يتعوذ بهما . 

والصحيح ما ذهب إليه جمهور الصحابة الذين حفظوهما وكتبوهما في مصاحف الامام» 
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ونفذوها إلى سائر الآفاق. 

وأما عبد الله بن مسعود فلعله لم يسمع من النبي يك أنه من القرآن؛ أو نسي ذلك» وقد ثبت أن 
النبي يي قرأ بهما في الصلاة. 

عن عقبة بن عامرء قال: بينا أنا أقود برسول الله يَكلدِ في نقب من تلك النقاب» 
إذ قال لي: «يا عقبء ألا تركب؟؟ قال: اليا رضوك الله ككِةِ أن أركب مركبه» ثم 
قال: «يا عقب. ألا تركب؟؟ قال: فأشفقت أن تكون معصية» قال: فنزل رسول الله 
يك وركبت هنية» ثم ركب» ثم قال: : «يا عقب» ألا أعلمك سورتين من خير سورتين 
قرأ بهما الناس؟' قال: قلت: بلى يا رسول الله! قال: فأقرأني: «قْل أَعُودُ يرت 
لْمَلَقِّ4 وهثل أ عُودُ رت ألكّاس4: ثم أقيمت الصلاة» فتقدم رسول الله كي فقرأ بهماء ثم مر 
بي قال: «كيف رأيت يا عقب؟ اقرأ بهما كلما نمت» وكلما قمت؟. 

صحيح : رواه النسائي (054717) وأحمد (17797) وصححه ابن خزيمة (074) كلهم من طريق 
الوليد بن مسلم» قال: حدثنا ابن جابر» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن عقبة بن عامر» فذكره. 
واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح . 

وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أبو عتبة الشامي» ثقة» ونّقه ابن معين 
واين سعد وغيرهما. 

© عن عقبة بن عامرء قال: كنت أقود برسول الله وق ناقته . قال: فقال لي: «ألا 
أعلمك سورتين لم يقرأ بمثلهما؟» قلت: بلى. فعلّمني : «قل أعودُ يرَبّ الْثَلّقِ» و 
طقل أَعُودُ يرب كاين فلم يرني أعجبت بهماء فلما نزل الصبح فقرأ بهماء ثم قال لي: «كيف 
رأيت يا عقبة؟». 

صحيح: رواه أبو داود )١5717(‏ والنسائي (0477) وأحمد (17760) وابن خزيمة (0760) 
كلهم من طريق معاوية بن صالح. حدثنا العلاء بن الحارث» عن القاسم بن عبد الرحمن مولى 
معاوية بن أبي سفيان» عن عقبة بن عامر» فذكره. 

هذه بعض الطرق عن عقبة بن عامرء وتركت الباقي خشية الطولء ويظهر منه جليا أن المعوذتين 
من القرآن» وعليه جمهور أصحاب النبي يل والتابعون. فلعل عبدالله بن مسعود لم يسمع من النبي 
كيه أو أنه نسي إن كان سمع منه» ثم رجع إلى مصحف الامام الذي أمر بإعداده عثمان بن عفان» 
وحرق نسخته بأمر أمير المؤمنين كما بِيِنتُ ذلك في مقدمة التفسير. 

قوله: طألْمَدَقِ4 هو الصبح. وحقيقة الفلق هو الانبئاق عن باطن شيء» فيكون الصبح بعد 
ظلمة الليل. 
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وقوله : «يرَتٍ الْمَلّقِ» هو الله تعالى» لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار. 

وقوله: «ين شرَ مَا حَلَقَّ4 أي: من شر جميع المخلوقات. لا سيما من إبليس وذريته. 

وقوله : ومن سر عَاسِقٍ إِذّا وَقَبّ4 الغاسق: وصف الليل إذا اشتدت ظلمته. يقال: غسق الليل 
يغسق» إذا أظلم» ومنه قوله: ظإِكَ عَمَقٍ آَل [الاسراء: 4/] 

وقوله: 8 إِدًا وَقَبّ» إذا غاب» ومنه وقبت الشمس إذا غابت. 

والمراد منه زيادة اشتداد ظلمة الليل. 

وخص التعوذ بأشد أوقات الليل لانتشار الهوام والغول وذرية الشياطين فيها بكثرة. 

» عن عائشة قالت: أخذ رسول الله يئِ بيدي فأراني القمر حين طلعء» فقال: 
«تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب». 

حسن: رواه أحمد (14177) والترمذي (77) والحاكم (5/ )24٠‏ والبيهقي في الدعوات 
(15”) وابن جرير في تفسيره (44/75") كلهم من حديث ابن أبي ذئب» عن الحارث؛» عن أبي 
سلمة» قال: قالت عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل الحارث وهو ابن عبدالرحمن القرشي العامري» خال ابن أبي ذئب» 
فإنه حسن الحديث» غير أن ابن المديني جهّلهء ويحمل هذا على قلة حديثه. 

وقوله: النفث: هو النفخ. يفعله السحرة إذا وصفوا علاج سحرهم في شيء» وعقدوا عليه 
عُقداء ثم نفثوا عليها. 

والنفائات: النساء الساحرات» يظهر من الآية الكريمة أن النساء يكثرن عمل السحرء لأن 
غالب سحرهم كان للتفريق بين الرجل وزوجته» وأن النساء لا شغل لهن بعد إعداد لوازم البيت» 
فيكثر اتجاههن إلى السحر للغرض المذكورء وكُنَّ معروفات في المجتمع الجاهلي بالسحر. 

وقوله: «رين سر حَاسِدَ د إِدًا حسد» الحسد: هو تمني زوال نعمة الغيرء ويكثر ذلك في 
الرجال دون النساءء لأن الحاسد يسعى لاتلاف أسباب النعمة من المحسود. وجاء في الصحيح: 

© عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي يَلِ فقال: يا محمد! اشتكيت؟ فقال: ١نعم»‏ 
قال: «باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس» أو عين حاسدء الله 
يشفيك. باسم الله أرقيك». 

صحيح: رواه مسلم في السلام (5147) عن بشر بن هلال الصوافء حدثنا عبد الوارث» 
حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» فذكره. 

وذلك عندما سحر النبي يل من السحرة الحساد من اليهود. فعافاه الله وشفاهء ثم هو عام في 
الاستعاذة من شر كل حاسد إذا حسد. 
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فيه ذكر ثلاث من صفات الله عز وجل» وهي: الربوبية» والملكء والألوهية. فهو رب كل 
شيء ومليكه. والمتفرد بألوهيته» فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس 
الخناس الذي هو الشيطان الموكل بالانسان. 

والخناس : الشديد الخنسء والخنس والخنوس: الاختفاء» وهو لقب الشيطان., لأنه يوسوس 
في النفوس والعقول بدون أن يظهر. فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش» 
والمعصوم من عصمه الله كما جاء م في الصحيح . 

© عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله كيه «ما منكم من أحد إلا وقد وكل 
به قرينه من الجن» قالوا: وإياك يا رسول اللّه؟ قال: «وإياي» إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير؟ . 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة )18١5(‏ من طرق عن جرير» عن منصورء عن سالم بن 
أبي الجعد. عن أبيه» عن عبدالله بن مسعودء قال: فذكره. 

ه عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة» يحدث عن رديف النبي كله قال: عثر 
بالنبي يَكِةِ حماره» فقلت: تعس الشيطان؛» فقال النبي وك : «لا تقل: تعس الشيطان» 
فإنك إذا قلت: تعس الشيطان» تعاظم» وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت: : يسم الله 
تصاغر حتى يصير مثل الذباب». 

صحيح: رواه أحمد )١1١097(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصمء فذكره. 

وإسناده صحيح» والكلام عليه مبسوط في موضع آخر. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "تفرد به أحمدء إسناده جيد قوي» وفيه دلالة على أن القلب 
متى ذكر الله تصاغر الشيطان وعُلِبٍء وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب" . 

قوله: «ينّ ألْجِنََةٍ وَأَلحَاس» الجنة اسم جمع جني» والمراد منه نوع الجن. 

والقول الأظهر أن هذه الآية تفسير لقوله: ألَذِى بُوَسْوسُ ف صُدُدرٍ ألنَايي»4 فهم من 
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شياطين الانس والجن. كما قال تعالى: لوَكَدَِكَ جَمَلمَا لِكُلِ بي عَدُوَا شَبَطِينَ لاض وَالبِنْ يوج 
بَتسْهُمْ إل بَمضٍ يُخرْتَ لقو هون ولو صا رَبْكَ ما َل مَدَرْهمْ وما يفروت؟ [الأنعام: ؟11] 

تم تفسير القرآن الكريم بعون الله تعالى وحسن توفيقه» 

وكان منهجي في التفسير: 

-١‏ تفسير القرآن بالقرآن في مواضع مهمة» 

7- تفسير القرآن بالأحاديث الصحيحة» 

7- تفسير القرآن بما ثبت عن الصحابة الكرام مما تحتمله الآية» 

5- تفسير القرآن بما يفهم من اللغة العربية في عصر القرآن وبعده. 

وأما ما ذكر في كتب التفاسير من أقوال بعض أهل العلم في تفسير الآيات المتعلقة بالغيبيات 
من الطول والعرضء والشدة والخفة» والكثرة والقلة» والتشبيه بما في الدنيا وعدم التشبيهء وما 
شابه ذلك فأعرضت عنهاء لأنها رجم بالغيب» وليس لها دليل من الكتاب والسنة. وكذلك ما 
يتعلق بتواريخ الأمم الماضية» مما ثبت منها في القرآن والسنة والوثائق المعتبرة فذكرته» وما ليس 
له أساس في الكتاب والسنة والوثائق المعتبرة فأعرضت عنها. ولم أتوسع في آيات الأحكام» 
لأنها ذكرت في مواضعها من الكتاب. 

وكان اعتمادي بعد كتب الأحاديث المسندة على أمهات كتب التفاسيرء وهي: 

)ها١٠١١ت( تفسير عبد الرزاق‎ -١ 

- تفسير ابن جرير الطبري (ت ١٠8ه)‏ 

“- تفسير ابن أبي حاتم (ت ااه) 

5- تفسير البغوي (ت7١0ه)‏ 

5- تفسير القرطبي (ت51/1ه) 

1- تفسير ابن كثير (ت 1/17/4) 

/ا- تفسير السعدي (ت1775ه) 

8- تفسير أضواء البيان للشنقيطي (1797ه) 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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كتاب الأدب العالي انا الجامع الكامل ج١١‏ 


-١‏ كتاب الأدب العالى 


جموع ما جاء في مكارم الأخلاق والصحبة 


-١‏ باب ما جاء في حسن الخلق 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَئِِ: «إنما بعنتُ لأتمّم مكارم الأخلاق' 

حسن: رواه أحمد (84607)» والبخاري في الأدب المفرد (177؟)2 والبزار في مسنده (495494) 
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد. عن محمد بن عجلان. عن القعقاع بن حكيمء عن أبي 
صالح السمان» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي ومحمد بن عجلان فإنهما حسنا الحديث. 

» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَك: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (709715؟: 75) عن عمرو بن الناقد. حدثنا كثير بن هشامء 
حدثنا جعفر بن برقان. عن يزيد بن الأصم. عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن 
ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا 
وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه» 

حسن: رواه أبو داود (4800) عن محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهرء قال: حدثنا أبو 
كعب أيوب بن محمد السعدي» قال: حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي أمامة» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أيوب بن محمد السعدي فإنه حسن الحديث . 

قوله: 'أنا زعيم' أي كفيل وضامن. 

وقوله: 'ربض الجنة" أي في حوالي الجنة وأطرافها . 

© عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله كلِيخِ يقول: «إن المسلم المسدّد 
ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبتهء وحسن خلقه؛. 

حسن: رواه أحمد (؟0١2)‏ عن علي بن إسحاق. حدثنا عبد اللّهء أخبرنا ابن لهيعة» أخبرني 


كتاب الأدب العالي ان الجامع الكامل ج١١‏ 





الحارث بن يزيد» عن ابن حجيرة الأكبر» عن عبد الله بن عمروء قال: فذكره. وإسناده حسن من 
أجل ابن لهيعة وفيه كلام معروف لكن رواية عبد الله بن المبارك عنه مقبولة . 

قوله: 'لكرم ضريبته " أي سجيّته وطبيعته . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة 
القائم بالليل؟ . 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (184) عن علي بن عبد الله قال: حدثنا الفضيل بن 
سليمان النميري» عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير» عن محمد بن يحبى بن 
حبان» عن أبي صالح» عن أبي'هريرة» قال: فذكره. 

وصالح بن خوّات بن صالح لم يوثقه غير ابن حبان إلا أن الحديث جاء من وجه آخر يقوّيه . 

رواه الحاكم (1/ )1١‏ من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي؛ ثنا حبان بن هلال؛ ثنا حماد بن 
سلمة؛ عن بديل» عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «إن الله ليبلغ العبد بحسن 
خلقه درجة الصوم والصلاة» . 

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن المستمر العروقي فإنه حسن الحديث . 

وبمعناه ما روي عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن 
خلقه درجة الصائم القائم» 

رواه أبو داود (5!44) عن قتيبة بن سعيد؛ حدثنا يعقوب» يعني الاسكندراني» عن عمرو. عن 
المطلب. عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده منقطع لأن المطلب هو ابن عبد الله بن حنطب لم يدرك عائشة كما قال البخاري وأبو حاتم . 

© عن أبي الدرداء؛ عن النبي يه قال: «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق» 

صحيح: رواه أبو داود (4149). وأحمد (0)11611 وصحّحه ابن حبان (141) كلهم من 
طريق شعبة؛ عن القاسم بن أبي بزة» عن عطاء الكيخاراني» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» 
فذكره. وإسناده صحيح. 

وحسن الخلق هو: بسط الوجه وبذل المعروف وكفٌ الأذى. نقله الترمذي )73٠١6(‏ عن عبدالله 
ابن المبارك . 

ورواه الترمذي )3٠١7(‏ عن أبي كريب» قال: حدثنا قبيصة بن الليث الكوفي. عن مطرف» عن 
عطاءء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء نحوه وزاد في آخره: «وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به 
درجة صاحب الصوم والصلاة' . 

وقبيصة بن الليث تفرد به ولم يُتابع على هذه الزيادة في حديث أبي الدرداء لذا استغربه الترمذي 
فقال: 'هذا حديث غريب من هذا الوجه' . 


كتاب الأدب العالي لحان الجامع الكامل ج١١‏ 





ورواه الترمذي أيضا )22٠١7(‏ من طريق يعلى بن مملك. عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء 
نحوه» وزاد في آخره: «وإن الله ليبغض الفاحش البذيء». 

ويعلى بن مملك مجهول قال عنه النسائي: "ليس بذاك المشهور" 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم» 
ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق». 

حسن: رواه البزار (9561)» وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (110) كلاهما عن محمد 
ابن عبد الله بن المبارك المخرمي؛ حدثنا أسود بن سالم. حدئنا عبدالله بن إدريس. عن أبيهء عن 
جدهء عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن إدريس» عن أبيه» عن جدهء عن أبي هريرة 
إلا أسود بن سالم وكان ثقة بغداديا" . 

وإسناده حسن من أجل جد عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث؛» قال 
عنه ابن المديني: "ثبت" » وحسنه الحافظ في الفتح .)404/١١(‏ 

وفي معناه ما روي عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله كيِِ: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 

رواه الترمذي ,)١9417(‏ وأحمد (117805)»: والحاكم /١(‏ 55)» والدارمي (5417) كلهم من 
حديث سفيان الثوري؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن أبي ذرء قال: فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح " وفي نسخ أخرى: *حسن " فقط وهو أصح. 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" 

وميمون بن أبي شبيب وهو الكوفي الرقي ليس من رجال الصحيحين» ثم هو لم يسمع من أحد 
من الصحابة كما قال عمرو بن علي . 

سئل أبو حاتم عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر متصل؟ فقال: لا . 

وقد روي عن معاذ بن جبل فقال محمود بن غيلان شيخ الترمذي: * والصحيح حديث أبي ذر» 
وفي الحالتين فيه انقطاع. وميمون بن أبي شبيب فيه غفلة مع صلاحهء فلعله سمع من بعض 
الصالحين فعزاه إلى النبي ويه . 

؟- باب خيار الناس أحاسنهم أخلاقا 

« عن مسروقء قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى 
الكوفة» فذكر رسول الله يي فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشاء وقال: قال رسول الله 
يك : «إن من أخيركم أحستكم خلقا» 


كتاب الأدب العالي يدانا الجامع الكامل ج١١‏ 


متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5074).» ومسلم في الفضائل )577١(‏ كلاهما من طريق 
جريرء عن الأعمش»؛ عن شقيق بن سلمة» عن مسروق» فذكره. 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككلِ: «ألا أخبركم بأحبكم إلي 
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟» فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثاء قال القوم: 
نعم يا رمتوك اللدلا فال: «أحستكم خلقا» 

حسن: رواه أحمد (5775): والبخاري في الأدب المفرد (111) كلاهما من طريق يزيد بن 
عبد الله بن الهاد.ء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث . 

» عن جابر بن سمرة قال: كنت في مجلس فيه النبي يَلِ قال: وأبي سمرة جالس 
أمامي فقال رسول الله يَكلِْ: «إن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام» وإن أحسن 
الناس إسلاما أحسنهم خلقا» 

حسن: رواه أحمد (350811)» وأبو يعلى (1474) كلاهما من طريق أبي أسامة» عن زكريا بن 
سياه أبي يحبى؛ عن عمران بن رباح؛ عن علي بن عمارة عن جابر بن سمرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن عمارة روى عنه جمع . وذكره ابن حبان في الثقات» ولا يوجد 
فيه جرح » ولحديثه أصول صحيحة فيحسن حديثه بها . 

ه عن أسامة بن شريك قال: كنا عند النبي يَِِ كأن على رؤوسنا الرخم, ما يتكلم 
منا متكلمء إِذْ جاءه ناس من الأعراب» فقالوا: يا رسول الله! أفتنا في كذاء أفتنا في 
كذاء فقال: «أيها الناس! إن الله قد وضع عنكم الحرجء إلا امرأ اقترض من عرض 
أخيه» فذاك الذي حرج وهلك». قالوا: أفنتداوى يا رسول اللّه؟ قال: «نعمء فإن الله 
لم ينزل داء إلا أنزل له دواء غير داء واحد» قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: 
«الهرم». قالوا: فأي الناس أحب إلى الله يا رسول اللّه؟ قال: «أحب الناس إلى الله 
أحسنهم خلقا» 

صحيح : رواه ابن ماجه (74155)» وأحمد :»)١18404(‏ وصحّحه ابن حبان (487)»: والحاكم 
(744/4) كلهم من طرق عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: 'اقترض في عرض أخيه' أي نال منه وعابه وقطعه بالغيبة . 

وقوله: 'فذاك الذي حرج" أي أَئِم. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِ: «ألا أنبئكم بخياركم؟' قالوا: 
بلى» قال: «خياركم أحسنكم أخلاقا ‏ أحسبه قال: الموطثون أكنافا» 


كتاب الأدب العالي لان الجامع الكامل ج١١‏ 


حسن: رواه البزار في مسنده (11777) عن أوس بن مكرم الباهلي» نا حبان بن هلال» نا صدقة 
ابن موسى» عن عاصم., عن أبي وائل» عن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صدقة بن موسى» فإنه حسن الحديث» قال تلميذه مسلم بن إبراهيم: 
"كان صدوقا* وقال البزار: 'ليس به بأس' . 

ولكن قال أبو حاتم: 'لين الحديث يكتب حديثه و لا يحتج به ليس بالقوي' . 

قلت: وحديئه هذا له أصول صحيحة فيحسن بها . 

رواه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 170) من طريق حبان بن هلال» ثنا صدقة الرماني» عن عاصم» 
عن أبي وائل» عن عبد الله يرفعه قال: «إن أحبكم إلي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم 
إلي يوم القيامة المتشدقون المتفيهقون» قلت لابن بهدلة : ما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. 

وصدقة الرماني هو صدقة بن هرمز أبو محمد من رجال لسان الميزان ضعّفه ابن معين وهو من 
شيوخ حبان بن هلال فإن كان هو غير صدقة بن موسى فهذا الاسناد يقوّي ما قبله. 

« عن جابرء أن رسول الله يك قال: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرئارون 
والمتشدقون والمتفيهقون». قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرئارون والمتشدقون. 
فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون». 

حسن: رواه الترمذي )3١14(‏ عن أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي» قال: حدثنا حبان بن 
هلال. قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثني عبد ربه بن سعيد» عن محمد بن المنكدرء عن 
جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مبارك بن فضالة» فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

قال الترمذي: 'وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وروى بعضهم هذا الحديث. عن 
المبارك بن فضالة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» عن النبي يَلِةِ ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن 
سعيد وهذا أصح. والثرثار: هو الكثير الكلام» والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام 
ويبذو عليهم* . 

كذا قال. يعني أن ذكر عبد ربه بن سعيد في الاسناد خطأ مع أن مبارك بن فضالة قال: حدثني 
عبد ربه بن سعيد والراوي عنه حَبّانَ بن هلال وهو ثقة فيقبل زيادته» وفيه تصريح من مبارك بن 
فضالة لأنه مدلس. 

وهذا يوافق حكم الترمذي على الحديث بأنه حسن غريب من هذا الوجه. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم يك يقول: «خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا 


كتاب الأدب العالي لخن الجامع الكامل ج١١‏ 


فقّهوا» 

صحيح : رواه أحمد :.23٠١75(‏ والبخاري في الأدب المفرد (5805) كلاهما من طريق حماد 
ابن سلمة. عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

3# باب فضل الصدق وذم الكذب 

« عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله يك : «إن الصدق يهدي إلى البر» 
وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاء وإن الكذب يهدي 
إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا» 

وفي لفظ: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى 
الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم 
والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (1045)» ومسلم في البر والصلة (771: )٠١*‏ كلاهما من 
طرق عن جريرء عن منصورء عن أبي وائل (هو شقيق بن سلمة)؛ عن عبد الله فذكره باللفظ الأول. 

ورواه مسلم (701: )٠١5‏ من طرق عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله» فذكره باللفظ الثاني. 

« عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط البجلي أنه سمع أبا بكر حين قبض النبي يك 
يقول: قام رسول الله يل في مقامي هذا عام الأول. ثم بكى أبو بكرء ثم قال: 
«عليكم بالصدق. فإنه مع البرء وهما في الجنةء وإياكم والكذب. فإنه مع الفجور. 
وهما في النارء وسلوا الله المعافاة» فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة» 
ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا» 

صحيح : رواه ابن ماجه (78144), وأحمد (5: »)١7‏ والبخاري في الأدب المفرد (0/54) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (8417-41/4)» وصحّحه ابن حبان (401), والحاكم )019/١(‏ 
كلهم من طرق عن أوسط البجلي»؛ فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد صحّححه ابن حبان والحاكم . 

وللحديث طرق أخرى منها ما رواه الترمذي (7”004), وأحمد (7) كلاهما من طريق زهير بن 
محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاذ بن رفاعة أخبره عن أبيه قال: قام أبو بكر الصديق 
على المنبرء فذكر طرفا منه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عقيل فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف. ولم يأت بما ينكر 


كتاب الأدب العالي لان الجامع الكامل ج١١‏ 


عليه. ومعاذ بن رفاعة صدوق أيضا. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب من هذا الوجه عن أبي بكر' . 

4- باب فضل الرفق 

© عن جرير بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله يَقةٍ يقول: امن يحرم الرفق 
يحرم الخير» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (7095: 70-174) من طرق عن تميم بن سلمة» عن عبد 
الرحمن بن هلال العبسي» عن جرير» فذكره. 

عن عائشة عن النبي كَل قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من 
شىء إلا شانه». 

صحبح: رواه مسلم في البر والصلة (7894: 18) عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» 
حدثنا شعبة» عن المقدام (هو ابن شريح بن هانئ)» عن أبيه؛ عن عائشةء فذكرته. 

ورواه (70915: 19) من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت المقدام بن شريح بن 
هانئ بهذا الاسنادء» وزاد في الحديث: ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده» فقال 
لها رسول الله كَِْ: «عليك بالرفق» ثم ذكر بمثله . 

« عن عائشة زوج النبي يَلةِ أن رسول الله يلي قال: ”يا عائشة! إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف, وما لا يعطي على ما سواه» 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (1997) عن حرملة بن يحبى التجيبي» أخبرنا عبد الله بن 
وهبء أخبرني حيوة» حدثني ابن الهاد. عن أبي بكر بن حزم. عن عمرة» يعني بنت عبد الرحمن» 
عن عائشة» فذكرته. 

« عن عائشة أن رسول الله يِكلِدِ قال لها: «يا عائشة! ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل 
بيت خيرا دلهم على باب الرفق». 

حسن: رواه أحمد (1417754) عن أبي سعيدء قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن شريك 
يعني ابن أبي نمرء عن عطاء بن يسارء عن عائشة فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل أبي سعيد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم 
فإنه حسن الحديث. 

« عن عائشة» عن النبي يل أنه قال: «إن الله رفيق» يحبّ الرفق في الأمر كله». 

صحيح: رواه ابن ماجه (7584): وأحمد (151007) كلاهما من طريق محمد بن مصعب قال: 
حدثنا الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 


كتاب الأدب العالي اوم الجامع الكامل ج١١‏ 





ورواه ابن ماجه أيضا من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي به مثله. 

« عن أنسء» قال: قال رسول الله كك : «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي عليه ما 
لا يعطي على العنف». 

حسن: رواه البزار »67١١5(‏ والطبراني في الصغير »)715١1(‏ والبيهقي في الشعب )1١664(‏ 
كلهم من طريق سعيد بن محمد الجرمي؛ حدثنا أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل» عن 
سعيد؛ يعني ابن أبي عروبة عن قتادة» عن أنس» فذكره. وإسناده حسن من أجل سعيد بن محمد 


الجرمي فإنه حسن الحديث. 
عن أبي هريرة» عن النبي ييه قال: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي عليه ما 
لايعطي على العنف» 


حسن: رواه ابن ماجه (7784)» والبزار في مسنده (4707)» وصحّحه ابن حبان (544) كلهم 
من طريق إسماعيل بن حفص الأبلي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش فإنه حسن الحديث. 

وقد روي بإسناد آخر وهو ما أخرجه البزار -كشف الأستار- )١1474(‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن أبي بكرء عن ابن شهاب» عن عروة» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البزار: 'لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا عبد الرحمن وهو لين الحديث" . 

قلت: إلا أنه يقويه الاسناد الأول وبهذا يكون الحديث حسنا. 

» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ككيِ: «إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف». 

حسن: رواه أحمد (407)» وأبو يعلى (540) كلاهما من طريق إبراهيم بن عمر بن كيسان» 
حدثني عبد الله بن وهب بن منبهء عن أبيه. عن أبي خليفة» عن علي بن أبي طالب قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عبدالله بن وهب بن منبه قال عنه أبو داود: 'معروف' . 

وأبو خليفة هو الطائي البصري من التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب» ممن قرأ عليه ولم 
يعرف فيه جرح . قال إبراهيم بن عمر بن كيسان: قلت لأبي من أبو خليفة هذا؟ قال: قرأ على علي 
ابن أبي طالب. 

ولحديثه هذا أصول صحيحة فيحسّن بها . 

وفي معناه ما روي عن عبد الله بن مغفل» أن رسول الله يكيْدِ قال: «إن الله رفيق: يحب الرفق» 
ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف» 


كتاب الأدب العالي بذكن الجامع الكامل ج١١‏ 





رواه أبو داود (5401)» وأحمد )١11807(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة؛ عن يونس 
وحميدء عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل» فذكره. والحسن هو ابن أبي الحسن البصري مدلس 
وقد عنعن. وقد اختلف في سماعه من عبد الله بن مغفل . 

ه- باب استحباب العفو 

© عن أبي هريرة» عن رسول الله كلِِ قال: «ما نقصت صدقة من مال. وما زاد الله 
عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله؛ 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (7084) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

«» عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله يك فقال لي : ”يا عقبة بن عامر! صل 
من قطعك» وأعط من حرمك؛. واعف عمن ظلمك». قال: ثم أتيت رسول الله ين 
فقال لى: «يا عقبة بن عامر! أملك لسانك» وابك على خطيئتك» وليسعك بيتك2. 

حسن: رواه أحمد )١19/14617(‏ عن حسين بن محمد» حدثنا ابن عياش » عن أسيد بن عبد 
الرحمن الخثعمي» عن فروة بن مجاهد اللخمي» عن عقبة بن عامرء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عياش واسمه إسماعيل فإنه صدوق في روايته عن أهل الشام وهذا منه. 

5- باب ما جاء في الحياء 

» عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي كَل: 
«الحياء لا يأتي إلا بخير» 

فقال بُشّير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقاراء وإن من الحياء 
سكينة» فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله يَكِةِ وتحدثني عن صحيفتك . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (51179). ومسلم في الايمان (7: )1١‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن قتادة» عن أبي السوار العدوي» فذكره. 

© أن رسول الله يكليِ مر على رجل من الأنصارء وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال 
رسول الله عله : «دعه فإن الحياء من الايمان» 

وفي لفظ : مر النبي يَكدِ على رجل. وهو يعاتب أخاه في الحياء» يقول: إنك لتستحيي» 
حتى كأنه يقول: قد أَضَرَّ بك» فقال رسول الله يل «دعه, فإن الحياء من الايمان» 

متفق عليه : رواه مالك في حسن الخلق )٠١(‏ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن عبد 
الله بن عمرء فذكره. 


كتاب الأدب العالي وذكن الجامع الكامل ج١١‏ 





ورواه البخاري في الايمان )١4(‏ من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الايمان (77) من طريق ابن عبينة ومعمر عن الزهري به. 

ورواه البخاري في الأدب (11148) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» عن ابن شهاب به» 
فذكره باللفظ الثاني . 

» عن حميد بن عبد الرحمن قال: دخلت أنا وصاحب لي على رجل من أصحاب 
النبي يق يقال له: أُسَير فقال: قال رسول الله يِ: «الحياء لا يأتي إلا بخير». 

حك رواه أبو يعلى -المطالب العالية (/1771) -ومن طريقه الضياء في المختارة (4/ 791)-» 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة )1١1/(‏ كلاهما من طريق محمد بن يحبى بن أبي سمينة» حدثنا يحبى 
ابن حماد» حدثنا أبو عوانة» حدثنا داود بن عبد الله الأودي» عن حميد بن عبد الرحمن» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن يحبى بن أبي سمينة فإنه حسن الحديث. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ييِةِ أشد حياء من العذراء في 
خدرهاء وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5107).: ومسلم في الفضائل (7770) كلاهما من طريق 
شعبة» عن قتادة» قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس» يقول: سمعت أبا سعيد الخدري» 
يقول: فذكره. 1 

ه عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو قال: قال النبي يله : «إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت"». 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (1170) عن أحمد بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا منصورء 
عن ربعي بن حراش » حدثنا أبو مسعود قال: فذكره. 

» عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يلِيِ: «إن مما أدرك الناس من أمر 
النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت" 

صحيح : رواه أحمد (77704)» والبزار (1876) كلاهما من طريق أبي معاوية» حدثنا أبو 
مالك الأشجعي (واسمه سعد بن طارق بن أشيم)؛ عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

قال البزار: 'هذا الحديث قد اختلفوا فيه عن ربعي فقال منصور: عن ربعي عن أبي مسعود. 
وقال أبو مالك: عن ربعي» عن حذيفة' . 

قلت: ولا يمنع أن يكون ربعي بن حراش سمع الحديث مرة عن أبي مسعود. ومرة عن حذيفة. 

فلا يعل أحدهما بالآخر وقد ذهب إليه الحافظ في الفتح (7/ 077) فقال: "ليس ببعيد أن يكون 


كتاب الأدب العالي 36> الجامع الكامل ج١١‏ 


ربعي سمعه من أبي مسعود وحذيفة' . 

وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح حديث أبي مسعود على حديث حذيفة» والمنهجان معروفان 
عند أهل العلم بالحديث. 

٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكيِ: «الحياء من الايمان» والايمان في 
الجنة» والبذاء من الجفاءء والجفاء في النار». 

حسن: رواه الترمذي .»)3٠١9(‏ وأحمد :»)٠١015(‏ وصحّحه ابن حبان (104)» والحاكم 
)01807/١(‏ كلهم من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو هو الليثي فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

« عن أنس قال: قال رسول الله يِِ: «ما كان الفحش في شيء إلا شانه» وما كان 
الحياء في شيء إلا زانه». 

صحيح : رواه الترمذي (191/5)؛ وابن ماجه (5180)» والبخاري في الأدب المفرد »)59١(‏ 
وابن حبان )00١(‏ كلهم من طريق عبد الرزاق -وهو في مصنفه -)71١1405(‏ عن معمرء عن ثابت» 
عن أنس» فذكره. 

وعند ابن حبان: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه' بدلا من الايمان. 

» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِخِ: لكل دين خلق» وخلق هذا الدين الحياء. 

صحيح: رواه الطبراني في الصغير 2)١/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 4) كلاهما من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي. حدثنا عيسى بن يونس» عن مالك. عن الزهري» 
عن أنسء فذكره. 

قال الطبراني: لم يروه عن مالك إلا عيسى بن يونس تفرد به ابن سهم . 

قلت: ولا يضر تفردهما فإنهما ثقتان. ولم يُذكر هذا الحديث في الموطأء وإنما فيه عن زيد بن 
طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي يق فذكر مثله. 

رواه مالك في حسن الخلق (4) عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي» عن زيد بن طلحة بن 
ركانة» فذكره. 

وهذا مرسل؟ فإن الصحيح أن زيد بن طلحة تابعي» وهذا المرسل يقوّي الموصول. لا سيما 
وقد رُويّ الموصول بإسناد ضعيف أيضا . 

وهو ما رواه ابن ماجه »)518١(‏ وأبو يعلى (0177*): والطبراني في الصغير )١7 /١(‏ كلهم من 
طريق عيسى بن يونس» عن معاوية بن يحبى الصدفي. عن الزهري» عن أنس بن مالك» فذكره. 


كتاب الأدب العالي ووم الجامع الكامل ج١١‏ 


ومعاوية بن يحبى هو الصدفي أبو روح الدمشقي ضعيف عند جمهور أهل العلم. قال ابن 
حبان: كان يشتري الكتب» ويحدث بهاء ثم تغير حفظه فكان يحدّث بالوهم 

وعيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة ضابط صاحب الروايات الكثيرة» فلا يمنع 
من روايته عن مالك» وعن يحبى بن معاوية معا كما جمع بينهما الطبراني في الصغير. 

« عن أبي بكرة قال: قال رسول الله وير *الحياء من الايمان» والايمان في 
الجنة» والبذاء من الجفاء» والجفاء في النار» 

صحيح : رواه ابن ماجه (41815)» والبخاري في الأدب المفرد (1715), وابن حبان (5١/1ه),‏ 
والحاكم /١(‏ 07) كلهم من حديث هشيم؛ عن منصورء عن الحسنء عن أبي بكرة» فذكره. 

وإسناده صحيح» والحسن اختلف في سماعه من أبي بكرة فذهب البخاري إلى سماعهء ونفاه 
الآخرون» والحسن مدلس وقد عنعن إلا أن ابن حبان صرّح في المقدمة أن المدلس إذا صرّح لا 
أبالي أن أذكره بالعنعنة يعني أنه يختصر صيغة الأداءء وصححت هذا الحديث لأنه ليس في الأحكام . 

قوله : 'البذاء" : الكلام الفحش. 

وفي معناه ما روي عن أبي أمامة عن النبي يع قال: “الحياء والعِئُ شعبتان من الايمانء والبذاء 
والبيان شعبتان من النفاق". 

رواه الترمذي .)7١717(‏ وأحمد (771715). والحاكم )8/١(‏ كلهم من طريق محمد بن 
مطرف» عن حسان بن عطية» عن أبي أمامة الباهلي» فذكره. 

وفي إسناده انقطاع فإن حسان بن عطية لم يدرك أبا أمامة كما نص على ذلك أكثر أهل العلم. 

وأما الحاكم فنظر إلى ظاهر الاسناد وقال: *“صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقد 
احتجا برواته عن آخرهم' . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث أبي غسّان محمد بن مطرف" 
ثم فسّر الحديث فقال: والعيَ قلة الكلام؛ والبذاء: هو الفحش في الكلام» والبيان هو كثرة الكلام 
مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسّعون في الكلام» ويتفصّحون فيه من مدح الناس فيما 
لايرضي الله" . 

/ا- باب لا حياء في طلب العلم 

« عن أم سلمة» زوج النبي كل أنها قالت. جاءت أم سليم» امرأة أبي طلحة 

الأنصاري إلى رسول الله يي نقالت: يا رسول اللّه! إن الله لا يستحبي من الحقء هل 


على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: "نعم» إذا رأت الماء“. 
متفق عليه : رواه مالك في الطهارة (84) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي 


كتاب الأدب العالي مان الجامع الكامل ج١١‏ 


سلمة. عن أم سلمة» فذكرته. ورواه البخاري في الأدب (1171) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الحيض )7١1(‏ من وجوه أخرى عن هشام به نحوه. 

8- باب ما جاء في صنائع المعروف 

« عن جابر بن عبد اللّه» عن النبى يَكِةِ قال: «كل معروف صدقة» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (1071) عن علي بن عياش» حدثنا أبو غسان» قال: حدثني 
محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله فذكره. 

« عن جابر قال: قال رسول الله يَِهِ: «كل معروف صدقة» ومن المعروف أن تلقى 
أخاك بوجه طلق. وأن تفرغ من دلوك في إنائه» 

حسن: رواه أحمد )١11704(‏ عن إسحاق بن عيسى». حدثنا المتكدر بن محمد بن المتكدر» 
عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المنكدر بن محمد وقد توبع في الإسناد الأول. 

© عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله يَلِيهِ: «كل معروف صدقة». 

حسن: رواه أحمد (2»)18751 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)7١14(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (7721) كلهم من حديث عبد الجبار بن عباس» عن عدي بن ثابت. عن عبد الله بن 
يزيد» فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عبد الجبار بن عباس الهمداني فإنه حسن الحديث. 

« عن حذيفة قال: قال النبي يِل «كل معروف صدقة». 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )1١١6(‏ من طرق عن أبي مالك الأشجعي. عن ربعي بن 
حراش» عن حذيفة» فذكره. 

« عن أبي تميمة الهجيمي» عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله! إلام 
تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك» والذي إن 
ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك» قال: 
قلت: فأوصني قال: «لا تسبن أحداء ولا تزهدن في المعروف» ولو أن تلقى أخاك 
وأنت منبسط إليه وجهك. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» وائتزر إلى نصف 
الساق فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الازار فإن إسبال الازار من المخيلة» 
وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة». 

صحيح : رواه أحمد )5١777(‏ عن عفان» حدثنا وهيب» حدثنا خالد الحذاء» عن أبي تميمة 


كتاب الأدب العالي م الجامع الكامل ج١١‏ 


الهجيمي» عن رجل من بلهجيم» قال: فذكره. 

والصحابي هو: جابر بن سليم الهجيمي. وفي مسنئده ذكره الامام أحمد. 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله ك: «تبسمك في وجه أخيك لك صدقة» 
وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة» وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك 
صدقةء وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة» وإماطتك الحجر والشوكة والعظم 
عن الطريق لك صدقة» وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة . 

حسن: رواه الترمذي »)١507(‏ والبخاري في الأدب المفرد )»)84١(‏ وابن حبان (059) كلهم 
من حديث عكرمة بن عمر قال: حدثنا أبو زميل» عن مالك بن مرئدء عن أبيه» عن أبي ذرء 
قال: فذكره. 

قال الترمذي: *حسن غريب وأبو زميل اسمه سماك بن الوليد الحنفي" . 

قلت: مرئد هو ابن عبد الله الزماني لم يرو عنه غير ابنه مالك. وذكره ابن حبان في الثقات» 
وأخرج حديثه في صحيحهء وقال العجلي: تابعي ثقة» وقال الحافظ في التقريب: 'مقبول". 
وحديثه هذا له أصول ثابتة مخرجة في مواضعها ولذا يحسن حديثه كما قال الترمذي . 

وفي معناه أحاديث مخرجة في الجامع الكامل في مواضعها . 

4- باب ما جاء في المئحة وهداية الضال 





© عن البراء بن عازب يقول: سمعت رسول الله كل يقول: همن منح منيحة لبن أو 
ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة». 

صحيح : رواه الترمذي :)١461(‏ وأحمد (2)18017 وصحّحه ابن حبان (0045) كلهم من 
طرق عن طلحة بن مصرف, قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة. يقول: سمعت البراء بن 
عازب؛ فذكره. والسياق للترمذي وابن حبان. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

قوله: "من هدى زقاقا' أي دل الضال أو الأعمى الطريق. 

وقوله: 'منح منيحة ورق" يعني به قرض الدراهمء» قاله الترمذي. 

© عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلد لأربعون خصلة أعلاهن منيحة 
العنزء ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابهاء وتصديق موعودهاء إلا أدخله الله 
بها الجنة 1 

صحيح : رواه البخاري في الهبة (717701) عن مسددء حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا الأوزاعي» 
عن حسان بن عطية» عن أبي كبشة السلولي؛ سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» ظكره. 0 


كتاب الأدب العالي 4ه الجامع الكامل اج 





قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنزء من رد السلام. وتشميت العاطسء وإماطة الأذى عن 
الطريق» ونحوه فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة. 
-٠‏ باب استحباب طلاقة 7 عند اللقاء 


« عن أبي ذرء قال: قال لي النبي كِِ: «لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طلق» 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (5177) عن أبي غسان المسمعي» حدثنا عثمان بن عمرء 
حدثنا أبو عامر يعنني الخزازء عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر 
فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَليِ: «كل معروف صدقةء. ومن 
المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلقء وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك» 

حسن: رواه الترمذي »)141١(‏ وأحمد :»)١541/7/(‏ والبخاري في الأدب المفرد (705) كلهم 
عن قتيبة بن سعيد؛ حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدرء عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن .من أجل المنكدر بن محمد بن المنكدر فإن الغالب عليه الضعف. ولكن قال 
الامام أحمد: 'ثقة'» وقال ابن معين: "ليس به بأس" . 

قلت: فإذا تبين أنه لم يُخطئ» ولحديثئه أصل صحيح فيحسن حديثه وإلا فلا . 

ولعله لذلك قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح " 

-1١‏ باب التبسم والضحك 

©« عن عائشة قالت: ما رأيت النبي وله مستجمعا قط ضاحكاء حتى أرى منه 
لهواته» إنما كان يتبسم . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1047).: ومسلم في الاستسقاء (449: )١5‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهب.» أخبرنا عمروء أن أبا النضرء حدثه عن سليمان بن يسار» عن عائشة. فذكرته. 

« عن عائشة» أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد 
الرحمن بن الزبيرء فجاءت النبي تَلةِ فقالت: يا رسول الله! إنها كانت عند رفاعة 
فطلقها آخر ثلاث تطليقات» فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبيرء وإنه والله! ما معه 
يا رسول الله! إلا مثل هذه الهدبة» لهدبة أخذتها من جلبابهاء قال: وأبو بكر جالس 
عند النبي وو وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له. فطفق خالد 
ينادي أبا بكر: يا أبا بكر! ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله كَل وما يزيد 


كتاب الأدب العالي لمان الجامع الكامل ج١١‏ 


رسول الله يَكلِِ على التبسم. ثم قال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا» حتى 
تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5084): ومسلم في النكاح )١18 21١15 :1١579(‏ 
كلاهما من طريق الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة؛ فذكرته. واللفظ للبخاري. 

« عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله يلق 
وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه» عالية أصواتهن على صوتهء فلما استأذن 
عمر تبادرن الحجاب, فأذن له النبي يَلِةِ فدخل والنبي يخ يضحكء. فقال: أضحك 
الله تنك يا رسؤل اللها بأل أنت وأمن؟ فقال؟ «عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي» 
لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب» فقال: : أنت أحق أن يهبن يا رسول الله! ثم أقبل 
عليهن» فقال: يا عدوات أنفسهن» أتهبنني ولم تهبن رسول الله يَلك؟ فقلن: ا 
وأغلظ من رسول الله يِه قال رسول الله يَكلِِ: «إيه يا ابن الخطاب! والذي نفسي 
بيده! ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك» ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الادب (22086).» ومسلم في فضائل الصحابة (77947) كلاهما 
من طريق إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب» عن محمد بن سعدء عن أبيه» قال: فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي يَدْةٍ فقال: هلكت» وقعت على أهلي في 
رمضانء قال: «أعتق رقبة» قال: ليس لي» قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: لا 
أستطيع» قال: «فأطعم ستين مسكينا» قال: لا أجدء فأتي بعرق فيه تمر - قال 
إبراهيم: العرق المكتل - فقال: «أين السائل» تصدق بها» قال: على أفقر مني؟ والله! 
ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا» فضحك النبي يَلِةِ حتى بدت نواجذه. قال: «فأنتم إذا» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (30417)» ومسلم في الصيام )١١11(‏ كلاهما من طريق 
ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن, أن أبا هريرة» قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن جرير قال: ما حجبني النبي يكل منذ أسلمت,. ولا رآني إلا تبسم في وجهي» 
ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل» فضرب بيده في صدريء وقال: «اللّهم! 
ثبته» واجعله هاديا مهديا' 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5089)» ومسلم في فضائل الصحابة (741/5: 1786) 
كلاهما من طريق إسماعيل» عن قيس. عن جرير» قال: فذكره. 


كتاب الأدب العالي لفن الجامع الكامل ج١١‏ 


« عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي يي يوم الجمعة» وهو يخطب بالمدينة» فقال: 
قحط المطرء فاستسق ربك. فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب» فاستسقى» فنشأ 
السحاب بعضه إلى بعضء» ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة» فما زالت إلى 
الجمعة المقبلة ما تقلع» ثم قام ذلك الرجل أو غيره» والنبي كلِةٍ يخطب» فقال: 
غرقناء فادع ربك يحبسها عناء فضحك ثم قال: «اللّهم! حوالينا ولا علينا» مرتين أو 
ثلاثاء فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالاء يمطر ما حوالينا ولا يمطر 
منها شيء»ء يريهم الله كرامة نبيه وَِدِ وإجابة دعوته . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1047) عن محمد بن محبوب» حدثنا أبو عوانة» عن 
قتادة» عن أنس» فذكره. 

ورواه البخاري في الاستسقاء »)1١15(‏ ومسلم في الاستسقاء (8417) كلاهما من طريق شريك 
ابن أبي نمرء عن أنس بن مالك» فذكره بسياق أطول منه. 

-١‏ باب الجود والكرم والسخاء 

« عن جابر قال: ما سثئل النبي يك عن شيء قط فقال: حك 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1074)» ومسلم في الفضائل )171١(‏ كلاهما من طرق 
عن سفيان بن عيينة؛ عن محمد بن المنكدر؛ عن جابر» فذكره. 

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي يَلِدِ ببردة- فقال سهل للقوم: 
أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي الشملة؛ فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها 
حاشيتها- فقالت: يا رسول اللّه! أكسوك هذهء فأخذها النبى يَييحِ محتاجا إليها 
فلبسهاء فراها-علة. رخل بمن الضحابة فقال : يا رصول الله 1م اسمن هذه 
فاكسنيهاء فقال: «نعم» فلما قام النبي يَلِةِ لامه أصحابهء قالوا: ما أحسنت حين 
رأيت النبي يَلخٍ أخذها محتاجا إليهاء ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا 
فيمنعه» فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي يك لعلي أكفن فيها . 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (1075) عن سعيد بن أبي مريمء حدثنا أبو غسان» قال: 
حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء قال: فذكره. 

حق أسماء بدت أبن يكرء انها جانت اللي كف "قالنت: يا تين الله! لمن لي 
شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: 
«ارضخي ما استطعت» ولا توعي فيوعي الله عليك» 


كتاب الأدب العالي نض الجامع الكامل ج١١‏ 





متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (0*5). ومسلم 0 فى الزكاة (059: 4 كلاهما من 
حديث ابن جريج: : أخبرني ابن أبي مليكة» أن عباد بن عبد الله ب بن الزبير» أخبره عن أسماء بنت أبي 
بكرء فذكرته. 
« عن عائشة أن سائلا سأل قالت: فأمرت الخادم فأخرج له شيئاء قالت: فقال 
النبى يَلِةِ لها : «يا عائشة! لا تحصى فيحصى الله عليك» 
صحيح : رواه أحمد ».)١5114(‏ وابن حبان (07750). وأبو يعلى (4577) كلهم من حديث 
ابن إدريس ٠»‏ عن الأعمش» عن الحكم» عن عروة» عن عائشة» فذكرته . وإسناده صحيح . 
وللحديث أسانيد أخرى كما ذكرته في كتاب الزكاة والصدقات. 
تود ِ 
وأما ما روي عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «السخي قريب من الله قريب من الجنةء 
قريب من الناس» بعيد من النارء والبخيل بعيد من اللّه» بعيد من الجنة» بعيد من الناس» قريب من 
النار» والجاهل السخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل». فهو ضعيف. 
قال الترمذي: ' هذا حديث غريب. لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» إلا من حديث سعيد بن محمد» وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث. عن 
يحيى بن سعيد» إنما يروى عن يحبى بن سعيد» عن عائشة شيء مرسل "' . 
قلت: سعيد بن محمد الوراق الثقفي الكوفي جمهور أهل العلم على أنه ضعيفء؛ وقد قال 
الدارقطني: 'متروك" وقال أبو حاتم: “هذا حديث منكر* علل الحديث (7101). وأدخله ابن 
الجوزي في الموضوعات .)1١١5(‏ 
-1١‏ باب ما جاء في الشكر على المعروف 
3 اق ل 
© عن أبي هريرة» عن النبي يَلِيةِ قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناسَ». 
صحيح : رواه أبو داود ,»)541١(‏ والترمذي .)١104(‏ وأحمد (004!). وصحححه ابن حبان 
010 كلهم من طريق الربيع بن مسلم القرشي» حدثنا محمد بن زياد» عن أبي هريرة» فذكره. 
وإسناده صحيح . قال الترمذي : 'هذا حديث صحيح " . 
© عن النعمان بن بشير قال : قال النبي كفك على المنبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر 
الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر» وتركها كفرء 
والجماعة رحمة,ء والفرقة عذاب». 
حسن: رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (18444. 2»)190١‏ والبزار -كشف 
الأستار- (1777): وابن أبي عاصم في السنة (47): والبيهقي في الشعب (8598) كلهم عن أبي 
وكيع الجراح بن مليح» عن أبي عبد الرحمن» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير» قال: فذكره. 


كتاب الأدب العالي ينض الجامع الكامل ج١١‏ 





وإسناده حسن من أجل والد وكيع وهو الجراح بن مليح؛ وشيخه أبو عبدالرحمن وهو الشامي 
فإن فيهما كلاما خفيفا ولا بأس بهما فيما له أصل ثابت. 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب .)١579(‏ وقال: 'رواه عبد الله بن أحمد وإسناده 
لابأس به" . 

© عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يق : «من لم يشكر الناس لم يشكر الل' . 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (؟8/5٠1)‏ عن محمد بن عبد الله الحضرميء, ثنا عثمان بن 
أبي شيبة» ثنا يحبى بن آدم» ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن جرير فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع :)١8١/4(‏ "رجاله رجال الصحيح' . 

© عن الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله يك : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس؟ . 

حسن: رواه أحمد (711878) عن وكيع» عن سفيان» عن سلم بن عبدالرحمن» عن زياد بن 
كليب؛ عن الأشعث بن قيس فذكره. 

رجاله ثقات» وظاهر إسناده الصحة إلا أن فيه انقطاعا فإن زياد بن كليب لم يدرك الأشعث بن 
قيس لأنه توفي سنة (٠4ه)‏ ومات زياد بن كليب سنة (19١ه)‏ فبين وفاتيهما نحو ثمانين عاماء 
ولم أقف على عمره عند وفاته. 

وتابعه عبدالرحمن بن عدي عن الأشعث بن قيس . رواه البيهقي في الشعب (8144).: وفي الستن 
(/187) من طريق محمد بن طلحة؛ عن عبيد الله بن شريك» عن عبد الرحمن بن عدي به» فذكره. 

وعبد الرحمن بن عدي لم يرو عنه غير عبد الله بن شريكء» وبهذين الاسنادين يرتقي الحديث 
إلى درجة الحسن. 

وفي معناه ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكِ قال: «من لم يشكر الناس 
لم يشكر الله». 

رواه الترمذي .)١405(‏ وأحمد )١١780(‏ كلاهما من حديث ابن أبي ليلى» عن عطية» عن 
أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ» ولكن تابعه مطرف بن طريف» عن عطية 
عند الطبراني في الأوسط (7507): وعلته عطية وهو ابن سعد بن جنادة وهو يخطئ كثيرا يحتاج 
إلى متابعة» ولم أجده. 

وفي معناه أيضا ما روي عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ييِ: «أشكر الناس للف 

رواه الطبراني في الكبير 20١76 /١(‏ والبيهقي في الشعب (8797) وفيه عبد المنعم بن نعيم 
الأسواري أبو سعيد المصري صاحب السقاء ضعيف عند جمهور أهل العلم. قال الحافظ في 
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التقريب : " متروك" وبه أعله الهيثمي في المجمع (4/ .)18١‏ 

معنى الحديث : من كان في عادته أن لا يشكر الناس على معروفهم وهم حاضرون فكيف يشكر 
الله على إحسانه وهو لا يرى الله عز وجل. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَك: «من أعطي عطاء فوجد فليجز 
به» فإن لم يجد فليثن به» فمن أثنى به فقد شكرهء ومن كتمه فقد كفره» 

حسن: رواه أبو داود (4417) عن مسددء حدثنا بشرء حدثني عمارة بن غزية» قال: حدثني 
رجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

قال أبو داود: "رواه يحبى بن أيوب» عن عمارة بن غزية» عن شرحبيل» عن جابر" ٠‏ 

وهذا الذي ذكره أبو داود معلقا وصله البخاري في الأدب المفرد )١١10(‏ عن سعيد بن عفير» 
حدئنا يحبى بن أيوب» عن عمارة بن غزية به مثله وزاد في آخره: «ومن تحلى بما لم يُعطء فكأنما 


لبس ثوبي زور». 

وشرحبيل هو ابن سعد المدني متكلم فيه إلا أن للحديث إسنادا آخر يقوّيه وهو ما رواه ابن 
عدي في الكامل )707/١(‏ من طريق أيوب بن سويدء عن الأوزاعي»؛ عن محمد بن المنكدرء عن 
جابر به نحوه . 

وأيوب بن سويد هو الرملي ضعيف الحديث. وبالإسنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن إن 
شاء الله . 


قوله: "من كتمه فقد كفره' أي كفر تلك النعمة. 

عن جابر» عن النبي يك قال: «من أبلي بلاء فذكره؛ فقد شكرهء وإن كتمه فقد كفره» 

حسن: رواه أبو داود (1414) عن عبد الله بن الجراح» حدئنا جريرء عن الأعمشء عن أبي 
سفيان» عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن الجراح فإنه حسن الحديث. 

وجوّده المنذري في الترغيب .)١505(‏ 

قوله: 'أبلي' أي أنعم عليه. ومعنى الحديث: من أنعم الله عليه بنعمة فليّر أثر تلك النعمة» 
وام يتغل جلك نقد كدر اكه الكينة ٠‏ وقد أمر الله تعالى بالوسطية في قوله تعالى: <وَلْئِيت إك1 
أنفقوا لم مسرفُوأ ولِمْ يبروأ وكات بيت ذَللك قَوَاصًا» [الفرقان: 317 

قوله: «قَوامًا» أي : الوسط لا تفريط ولا إسراف. 

5- باب ما جاء في الحلم والأناة والتأني 
قال الله تعالى: ظإنَّ إِرهِمَ للم أو ميبٌ» [هود: 8/0 
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© عن ابن عباس » عن النبي يك أنه قال للأشج أشج عبدالقيس: «إن فيك خصلتين 
يحبهما الله : الحلمء والأناة . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (11: 15) من طرق عن قرة بن خالد؛ عن أبي جمرة» عن ابن 
عباس في حديث طويل في قصة وفد عبد القيس وهو مخرج بكامله في موضعه. 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي مَل لأشج عبد القيس: «إن فيك 
لخصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة» 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (14: 16) عن يحيى بن أيوب» حدثنا ابن علية» حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله يةِ من عبد القيس- قال 
سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة» عن أبي سعيد الخدري. في حديثه هذا : فذكر الحديث بطوله. 

عن عبد الله بن. سرجس المزني أن النبي يل قال: «السمت الحسن, والتؤدة» 
والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة» 

حسن : رواه الترمذي »)23506٠١(‏ وعبد بن حميد (015) كلاهما من طريق نوح بن قيس» حدثنا 
عبد الله بن عمران» عن عاصم الأحولء عن عبد الله بن سرجسء» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عمران فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب' . 

« عن عبد الله بن عباس» أن نبي الله يل قال: «إن الهدي الصالح. والسمت 
الصالح. والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة» 

حسن: رواه أبو داود (2)41//5 وأحمد (5594)» والبخاري في الأدب المفرد )4١(‏ كلهم 
من طرقٍ عن قابوس بن أبي ظبيان» أن أباه حدثه عن ابن عباس» فذكره . 

وقابوس بن أبي ظبيان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا كان له أصل وهذا منه. 

وأما ما روي عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله يَلِ: «الأناة من الله والعجلة من 
الشيطان» . فهو ضعيف. 

رواه الترمذي .)5١1١7(‏ والبغوي في شرح السنة (094) كلاهما من حديث أبي مصعب المدني» 
قال: حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي, عن أبيه» عن جد قال: فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريبء وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس بن 
سهل وضعفه من قبل حفظه' . وذكر البغوي قول الترمذي وأقرّه. 

قلت: وهو كما قال الترمذي. فإن عبد المهيمن هذا قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر 
الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة كما تكلم فيه ابن حبان وغيرهم. 
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وكذلك لا يصح ما رُويّ عن أبي سعيد مرفوعا : لا حليم إلا ذو عثرة» و لا حكيم إلا ذو تجربة . 

رواه الترمذي »)73١77(‏ والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ 010), وأحمد ))١1١97(‏ وصحّحه 
ابن حبان (191)» والحاكم (5/ 141) كلهم من طريق عبد الله بن وهبء. عن عمرو بن الحارث» 
عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» فذكره. 

قال الترمذي: *هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه* . وقال الحاكم: *“صحيح 
الإسناد" . 

قلت : إسناده ضعيف من أجل دراج وهو ابن سمعان أبو السمح وخاصة في روايته عن أبي الهيثم . 

وخالفه ابن زخر فرواه عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد موقوفا عليه. رواه البخاري في الأدب 
المفرد /١(‏ 050). وهذا أصحّ من الأول وابن زحر هو عبيدالله بن زحر الافريقي ضعيف أيضا 
ولكنه أحسن حالا من دراج . 

68- باب خير الناس من يرجى خيره. ويُؤمن شره 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكْةِ وقف على ناس جلوسء فقال: «ألا أخبركم 
بخيركم من شركم؟2 قال: فسكتواء فقال ذلك ثلاث مراتء. فقال رجل: بلى يا 
رسول اللّه! أخبرنا بخيرنا من شرناء قال: «خيرٌكم من يُرجى خيرّه ويُؤمن شرم 
وشرّكم من لا يُرجى خيره ولا يُؤمن شرّه؟. 

حسن: رواه الترمذي (1777), وأحمد (8817. 89470): وصحّحه ابن حبان (/ا41. 0174) 
كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه. عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده حسن من أجل 
العلاء بن عبدالرحمن فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح " . 

5- باب ما جاء في إصلاح ذات البين 

قال الله تعالى : لرَضْلِسُوا ذَّاتَ يَنِيحكُم 4 [الأنفال: ]١‏ 

ه عن سهل بن سعد الساعدي, أن رسول الله يل ذهب إلى بني عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم؛ وحانت الصلاة. 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (11) عن أبي حازم سلمة بن دينارء عن سهل 
ابن سعد الساعديء» فذكره. 

ورواه البخاري في الأذان (184)؛ ومسلم في الصلاة (571 : ؟١٠)‏ كلاهما من طريق مالك به مثله . 

وفي رواية للبخاري في الصلح (5140) من طريق أبي غسان». حدثني أبو حازم» عن سهل بن 
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سعد أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء» فخرج إليهم النبي يَلِةٍ في أناس من أصحابه 
يصلح بينهم " الحديث. 

ه عن سهل بن سعد: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله 
يَتَهِ بذلك. فقال : «اذهبوا بنا نصلح بينهم» 

صحيح : رواه البخاري في الصلح (791؟) عن محمد بن عيد الله حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله 
الأويسي» وإسحاق بن محمد الفروي, قالا: حدثنا محمد بن جعفر» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعدء قال: فذكره. 

ه عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله يِنو: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى؛ يا رسول الله! قال: «إصلاح ذات البين» 
وفساد ذات البين الحالقة» 

صحيح : رواه أبو داود (4414)» والترمذي )114٠(‏ كلاهما من حديث أبي معاوية»ء عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سالم» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» قال: فذكره. 

وصحّححه اين حبان (0097) من هذا الوجه. 

قال الترمذي: “حديث صحيح» ويُروى عن النبي يك قال: هي الحالقة» لا أقرل تحلق 
الشعرء ولكن تحلق الدين" . 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يَِتةٍ قال: «ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة» 
وصلاح ذات البين» وخلق حسن». 

حسن: رواه البخاري في التاريخ الكبير )77/١(‏ -ومن طريقه البيهقي في الشعب -)1١880(‏ 
عن سليمان بن عبد الرحمن؛ قال: حدثنا محمد بن حجاج» حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس» عن 
أبي إدريس الخولاني» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن حجاج وهو الدمشقي روى عنه جمعء وقال أبو حاتم: 
*شيخ '» فمثله يحسن حديثه إذا لم يأت بمل ينكر عليه؛ وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى 
التميمي الدمشقي حسن الحديث أيضا. 

-1١7‏ باب المداراة مع الناس 

ه عن عائشة قالت: أنه استأذن على النبي يَيةٍ رجل فقال: «ائذنوا له» فبئس إبن 
العشيرة - أو بئس أخو العشيرة -» فلما دخل ألان له الكلام» فقلت له: يا رسول الله! 
قلت ما قلت» ثم ألنت له في القول؟ فقال: «أي عائشة! إن شر الناس منزلة عند الله من 
تركه - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه» 
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متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (711)» ومسلم في البر والصلة )١011(‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدرء عن عروة بن الزبيرء عن عائشة» فذكرته . 

« عن المسور بن مخرمة قال: قدمت على النبي يله أقبية» فقال لي أبي مخرمة: 
انطلق بنا إليه؛ عسى أن يعطينا منها شيئاء فقام أبي على الباب» فتكلم» فعرف النبي 
يه صوتهء فخرج النبي يَكيْةِ ومعه قباء وهو يريه محاسنهء وهو يقول: «خبأت هذا 
لك. خبأت هذا لك» 

وفي لفظ: أن النبي يك أهديت له أقبية من ديباج» مزررة بالذهب» فقسمها في 
ناس من أصحابهء وعزل منها واحدا لمخرمة» فلما جاء قال: «قد خبأت هذا لك» 

قال أيوب: "بثوبه وأنه يريه إياه» وكان في خلقه شيء" 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (11017)» ومسلم في الزكاة :1١04(‏ 10) كلاهما من 
حديث حاتم بن وردان» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة» فذكره. 

ل الا ل 0 بن أبي مليكة أن 
النبي 85. . 

4- باب ما جاء في التواضع 

© عن عياض بن حمار أخي بني مجاشعء قال: قال رسول الله كل : «إن الله أوحى 
إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغ أحد على أحد؟ 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (7876: 14) عن حسين بن حريث» حدثنا الفضل 
ابن موسى؛ عن الحسين» عن مطرء حدثني قتادة؛ عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض 
ابن حمار» فذكره. 

© عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله وَل «إن الله أوحى إلي أن تواضعواء 
ولا يبغي بعضكم على بعض' 

حسن: رواه ابن ماجه (4715)» والبخاري في الأدب المفرد (3؟4) كلاهما من حديث عبد ' 
الله بن وهب قال: أنبأنا عمرو بن الحارث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعدء عن أنس 
ابن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سنان بن سعدء ويقال: سعد بن سنان وهو مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث». وخاصة إذا كان له أصل . 

» عن ابن عمرء عن عمر قال لا أعلمه إلا رفعه قال: ا 
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تواضع لي هكذا - وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض- رفعته 
هكذا» وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء. 

صحيح: رواه أحمد (709)». والبزار :)١75(‏ وأبو يعلى (147) كلهم من حديث يزيد بن 
هارون» عن عاصم بن محمد بن زيد» عن أبيه؛ عن ابن عمر» عن عمرء فذكره. 

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي يبه بهذا اللفظ إلا عن عمر بهذا 
الاسناد» وليس بهذا الاسناد عن عمر إلا هذا الحديث" . 

قلت: رجاله ثقات. وليس فيه علة ولكن قوله: "هكذا' ثم تفسير يزيد بن هارون فيه غرابة» 
فإن يزيد لم يعز هذا التفسير إلى النبي يَخ. 

4- باب ما جاء في الرحمة 

» عن مالك بن الحويرث» قال: أتينا رسول الله بي ونحن شببة متقاربون» فأقمنا 
عنده عشرين ليلة» وكان رسول الله لَه رحيما رقيقاء فظن أنا قد اشتقنا أهلناء فسألنا 
عن من تركنا من أهلناء فأخبرناء فقال: «ارجعوا إلى أهليكمء فأقيموا فيهم 
وعلموهم» ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكمء ثم ليؤمكم أكبركم» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (2)5008 ومسلم في المساجد (174) كلاهما من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث» قال: فذكره. 

ه عن أبي هريرة» قال: قام رسول الله يَكهِ في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو 
في الصلاة: اللّهم! ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي يكل قال 
للأعرابي : «لقد حجرت واسعا» يريد رحمة الله. 

صحيح: رواه البخاري في الأدب )1١٠١(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة» قال: فذكره. 

© عن جرير بن عبد الله عن النبي كف قال: «من لا يرحم لا يرحم؛ وفي لفظ: 
«من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (3017): ومسلم في الفضائل (149١517؟)‏ كلاهما من طريق 
الأعمشء عن زيد بن وهب. عن جرير بن عبد الله فذكره. 

وقرن مسلم بزيد أبا ظبيان. واللفظ الأول للبخاري والثاني لمسلم. 

« عن أبي هريرة قال: قبّل رسول الله يكِِ الحسنّ بنَ علي وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداء فنظر إليه 


كتاب الأدب العالي خض الجامع الكامل ج١١‏ 





رسول الله يك ثم قال: «من لا يُرحم لا يُرحم؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0947): ومسلم في الفضائل (1718) كلاهما من 
حديث الزهري» حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عائشة» قالت: جاء أعرابي إلى النبي يَِ فقال: تقبلون الصبيان؟ فما 
نقبلهم» فقال النبي يَئِدِ: «أوأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0448). ومسلم في الفضائل (1711) كلاهما من 
حديث هشام قال: أخبرني أبي» عن عائشة» فذكرته. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يله الصادق والمصدوق أبا القاسم 
صاحب الحجرة يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي 

حسن: رواه أبو داود (5447)» والترمذي »)١9477(‏ والبخاري في الأدب المفرد (7175)» 
وأحمد »)60١١(‏ وصحّحه ابن حبان (457) كلهم من حديث شعبق: عن اتلضون بن المعتمة: عن 
أبي عثمان» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي عثمان وهو التبّان مولى المغيرة بن شعبةء وقيل: اسمه سعدء 
وقيل: عمران» روى عنه جمع» ولا يوجد فيه جرح » ولحديثه أصول صحيحة . 

وقال الترمذي: ' هذا حديث حسنء وأبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة لا يعرف اسمه» 
ويقال: هو والد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد وقد روى أبو الزناد» عن موسى بن 
أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يَلعْ غير حديث' . 

« عن عبدالله بن عمرو بن العاص» يبلغ به النبي يَيِ قال: «الرَاحمون يرحمهم 
الرحمن, ارْحمُوا أهلّ الأرض يرحمكم من في السماء؛ . 

حسن: رواه أبو داود (5441). والترمذيٌ )١915(‏ كلاهما من حديث سفيان؛ عن عمرو بن 
دينار» عن أبي قابوس مولى لعبدالله بن عمرو.ء عن عبد الله بن عمروء فذكره» واللّفظ لأبي داود. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الامام أحمد (1544).» والدّارميَ في “الرّد على الجهمية ' 4ك 
وصحّحه الحاكم (104/1) وزاد البعض بعد قوله: «من في السّماء» : «الرّحم شُجنة من الرحمن 
فمن وصلها وصله اللّهء ومن قطعها قطعه اللّمه . قال الترمذيّ: "حسن صحيح؟. 

وجعل الحاكم هذا الحديث وما في الباب كلّها صحيحة. 

قلت: إِنّما هو حسن فقط من أجل أبي قابوس» والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي تَلِدِ أنه قال وهو على المنبر: 
«ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر الله لكم» ويل لأقماع القول» ويل للمصرين الذين 


كتاب الأدب العالي 010 الجامع الكامل ج١١‏ 





يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون؟ . 

حسن: رواه أحمد (5041)». والبخاري في الأدب المفرد (7”80) كلاهما من حديث حريزء 
حدثئنا حبان الشرعبي» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حبان وهو ابن زيد الشرعبي فإنه في أقل أحواله حسن الحديث. 

قوله: 'لأقماع القول" الأقماع جمع قمع -بضم القاف- وهو ما يوضع في فم الاناء إذا صب فيه 
دهن وغيره وهو لا يعي شيئاء فكذلك الذين يستمعون القول الحسن ولا يحفظونه ولا يعملون به . 

© عن أنس بن مالك» قال رسول الله يي : «والذي نفسي بيده. لا يضع الله رحمته 
إلا على رحيم»» قالوا: يا رسول الله! كلنا يرحم» قال: «ليس برحمة أحدكم صاحبه 
يرحم الناس كافة» 

حسن: رواه ابو يعلى (57508)» والبيهقي في الشعب )٠١554(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
إسحاق؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن سنان: سعد الكندي» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 

وسنان بن سعد الكندي مختلف فيهء ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

ورواه البيهقي في الشعب )٠١5448(‏ من طريق محمد بن سليمان المصيصي لوينء ثنا 
عبدالمؤمن السدوسي (هو ابن عبيد الله البصري)؛ عن أخشن السدوسيء عن أنس بن مالك» 
فذكر نحوه. 

وأخشن السدوسي لم يرو عنه غير عبد المؤمن. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الموصلي: 
' حديثه ليس بالقائم ' ؛ وهو مترجم في التعجيل واللسان. 

وبالاسنادين يصير الحديث حسنا . 

-٠‏ باب ما جاء في رحمة البهائم 


© عن أبي هريرة أن رسول الله وي قال: "بينما رجل يمشي بطريق» إذ اشتد عليه 
العطش» فوجد بثراء فنزل فيها فشرب» وخرجء فإذا كلب يلهث. يأكل الثرى من 
العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني» فنزل 
البئر» فملأ خفه» ثم أمسكه بفيه» حتى رقي» فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له» 
فقالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: ”في كل كبد رطبة أجر؟' . 

متفق عليه : رواء مالك في صفة الني وَققا؟1) عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح 
السمان» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في المساقاة (17777؟)) ومسلم في السلام )١2114(‏ كلاهما من طريق مالك به مثله . 


كتاب الأدب العالي الام الجامع الكامل ج١١‏ 


ه عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَكئنخٍ قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى 
ماتتء فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها ولا سقتهاء إذ حبستهاء ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض» 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (545*): ومسلم في البر والصلة (457؟7: 
)١4‏ عقب (1118) كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء» حدثنا جويرية بن أسماء» عن نافع» 
عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله! إني لأذبح الشاة» وأنا 
أرحمهاء أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحهاء فقال: والشاة إن رحمتها رحمك 
الله والشاة إن رحمتها رحمك الله. 

صحيح : رواه أحمد »)١5047(‏ والبزار -كشف الأستار- 0)١77١1(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (0171): والطبراني في الكبير (14/ 57): والحاكم (7171/54) كلهم من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم (هو ابن علية)» حدثنا زياد بن مخراق؛ عن معاوية بن قرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: *صحيح الاسناد' وقال الهيثمي في المجمع (4/"): “رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير والصغيرء وله ألفاظ كثيرة» ورجاله ثقات' . 

عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَِةِ: من رحم ولو ذبيحة» رحمه الله يوم القيامة. 

حسن : رواه البخاري في الأدب المفرد )74١1(‏ عن محمودء قال: حدثنا يزيدء قال: أخبرنا 
الوليد بن جميل الكندي؛ عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبي أمامة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميل مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في حديثه 
نكارة لأنه روى عن القاسم أحاديث منكرة . 

قوله: "من رحم ولو ذبيحة' أي ذبحها بسكين حادٌّء وأراح الذبيحة. 

-١‏ باب الرحمة على الصغير وإكرام الكبير 

» عن عبد الله بن عمرو. عن النبي يَكِيخِ قال: «من لم يرحم صغيرنا» ويعرف حق 
كبيرنا فليس منا». 

حسن: رواه أبو داود (4957)»: وأحمد .)7١77(‏ والبخاري في الأدب المفرد (804), 
والحاكم (1/ 17) كلهم من حديث سفيان بن عبينة» حدثنا ابن أبي نجيح» عن عبيد الله بن عامر» 
عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبيد الله بن عامر» وثقه ابن معين كما في تاريخ الدارمي (459). 

وأما الحاكم فقال: *صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد الله بن عامر اليحصبي ولم 


كتاب الأدب العالي يفنا الجامع الكامل ج١١‏ 





يخرجاء ' » ففيه وهم فإنه ليس بعبد الله بن عامرء اليحصبي الذي روى له مسلمء وإنما هو عبيد الله 
ابن عامر كما في مسند أحمد والأدب المفرد للبخاري» وعبيد الله بن عامر هو المكي من رجال 


أبي داود فقط . 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء 
ويوقر كبيرنا» . 


حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (767): وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (1457)» 
وصحّحه الحاكم )١75/4(‏ كلهم من طريق عبد الله بن وهبء حدثنا أبو صخرء عن يزيد بن عبد 
الله بن قسيط. عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صخر وهو حميد بن زياد حسن الحديث. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

© عن أبي أمامة أن رسول الله يِةْ قال: «من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا». 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (2»007 وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (/141)» 
والطبراني في الكبير (717/8) كلهم من طريق يزيد بن هارون. أخبرنا الوليد بن جميل»ء عن 
القاسم بن عبد الرحمنء عن أبي أمامة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميل والقاسم بن عبد الرحمن فإنهما حسنا الحديث ما 
لم يثبت خطؤهما. 

17 باب إكرام الكبير في الكلام 

« عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج. أن محيصة بن مسعودء وعبد الله بن 
سهل.ء انطلقا قبل خيبرء فتفرقا في النخل» فقتل عبد الله بن سهلء فاتهموا اليهود. 
فجاء أخوه عبد الرحمن» وابنا عمه حويصة. ومحيصة إلى النبي كك فتكلم عبد 
الرحمن في أمر أخيه؛ وهو أصغر منهمء فقال رسول الله يَكدِ: «كبر الكبر». أو قال: 
«ليبدأ الأكبر»» فتكلما في أمر صاحبهماء فقال رسول الله يَكِ: «يقسم خمسون منكم 
على رجل منهم. فيدفع برمته»» قالوا: أمر لم نشهده. كيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم 
يهود بأيمان خمسين منهم». قالوا: يا رسول الله! قوم كفار؟ قال: فوداه رسول الله يَكِ من 
قبله؛ قال سهل : فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الابل ركضة برجلها . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1157635145). ومسلم في القسامة (15394: 5) 
كلاهما من طريق حماد بن زيدء حدثنا يحيى بن سعيد. عن بشير بن يسارء. عن سهل بن أبي 
حثمة» ورافع بن خديج» فذكراه. 


كتاب الأدب العالي انفضا الجامع الكامل ج١١‏ 


« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم» 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ولا تحت ورقها» فوقع في نفسي أنها النخلة» فكرهت 
أن أتكلم» وثم أبو بكر وعمرء فلما لم يتكلماء قال النبي يل : «هي النخلة»» فلما 
خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه» وقع في نفسي أنها النخلة» قال: ما منعك أن تقولهاء 
لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذاء قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (11414)» ومسلم في صفة القيامة :74١١(‏ 14) كلاهما 
من طريق عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

« عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله يَكِْ: «إن من إجلال الله إكرام 
ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنهء وإكرام ذي 
السلطان المقسط» 

حسن: رواه أبو داود (44547) عن إسحاق بن إبراهيم الصواف» حدثنا عبدالله بن حمران» 
أخبرنا عوف بن أبي جميلة؛ عن زياد بن مخراق؛ عن أبي كنانة» عن أبي موسى الأشعريء قال: 
فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي كنانة روى عنه جمعٌ » ووثقه ابن حبان» وحشنه أيضا ابن حجر وغيره. 

7 باب حبس النفس عن الشر صدقة 

« عن أبي ذرّء قال: سألتٌ البىَ 5: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان باللّه 
وجهاد في سبيله» قلت: نأي الرّقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنّاء وأنفسُها عند 
أهلها» . قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعًاء أو تصنع لأخرق؛ قال: فإن لم أفعل؟ 
قال: «تدع النّاسَ من الشَّرء فإنّها صدقة» تصدّق بها على نفسك». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في العتق »)١014(‏ ومسلم في الايمان (84) كلاهما من حديث 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن أبي مراوح؛ عن أبي ذرّء فذكر الحديث» واللّفظ للبخاريّ. 

وفي لفظ لمسلم: «تَكُْتُ شرك عن النّاسء فإنّها صدقةٌ منك على نفسك». 

© عن أبي موسى الأشعري. قال: قال النبي يك : «على كل مسلم صدقة» قالوا: 
فإن لم يجد؟ قال: «فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ 
قال: «فيعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فيأمر بالخير؟ أو قال: 
«بالمعروف» قال: فإن لم يفعل؟ قال: «فيمسك عن الشر فإنه له صدقة» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5077): ومسلم في الزكاة )٠٠١4(‏ كلاهما من طريق 





كتاب الأدب العالي ذفف الجامع الكامل ج١١‏ 


شعبة » عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

ه عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله يكو وهو عنده فسأله فقال: يا نبي الله! أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «الايمان بالل والجهاد في سبيل الله . قال: فإن لم أستطع 
ذاك» قال: فأي الرقاب أعظم أجرا؟ قال: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها»» قال: 
فإن لم أستطع قال: «فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق»» قال: فإن لم أستطع ذاك» قال: 
«فاحبس نفسك عن الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك» 

حسن: رواه أحمد (4078) عن عفان» حدثنا خليفة بن غالب الليثي» قال: حدثنا سعيد بن 
أبي سعيد المقبري. عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (14) من حديث خليفة بن غالب واقتصر على قوله: 
“الايمان والجهاد في سبيل الله" . 

وإسناده حسن من أجل خليفة بن غالب فإنه حسن الحديث. 


4- باب مسح رأس الصبي شفقة به 

ه عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سمّاني رسول الله عَكِيةِ يوسف» وأقعدني 
على حجره؛ ومسح على رأسي . 

صحيح : رواه البخاري في الأدب المفرد (751). وأحمد (031574915 455لك 774717 
والطبراني في الكبير (7؟/ 186) كلهم من طريق يحبى بن أبي الهيئم» قال: سمعت يوسف بن عبد 
الله بن سلام يقول: فذكره. إسناده صحيح . 

وصحّحه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح .)0174/١١(‏ 

- باب من مكارم الأخلاق أن يكون الرجل في مهنة أهله 

عن الأسودء قال: سألت عائشة» ما كان النبي يَيِيِ يصنع في أهله؟ قالت: كان 
في مهنة أهله؛ فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (104) عن حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن الحكمء عن 
إبراهيم» عن الأسودء فذكره. 

« عن عروة قال: قيل لعائشة: ما كان النبي جل يصنع في بيته قالت كما يصنع 
اجدكم بحسنا له ويرقع لون 

صحيح : رواه أحمد (744174)» والبخاري في الأدب المفرد (540)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
قي )1١0(‏ كلهم من طرق عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة» فذكره. وإسناده صحيح . 


كتاب الأدب العالي لين الجامع الكامل ج١١‏ 





5- باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء 

ه عن أبي موسىء عن النبي يه قال: «إنما مثل الجليس الصالح» والجليس 
السوءء كحامل المسك. ونافخ الكير» فحامل المسك: إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع 
منهء وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 
ريحا خبيثة» 

متفق عليه: رواه البخاري في الصيد والذبائح (0075)» ومسلم في البر والصلة (7548؟) 
كلاهما من طرق عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره. 

« عن أبي هريرة» أن النبي يَلهِ قال: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم 
من يخالل؟ . 

حسن: رواه أبو داود (447)» والترمذي (717/8), وأحمد (8078).: والحاكم )١97١/5(‏ 
كلهم من طريق زهير بن محمدء حدئني موسى بن وردان» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

وإسناده حسن من أجل موسى بن وردان العامري مولاهم أبو عمر المصري مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يخطئ . 

وقال الحاكم : 'وقد روي عن أبي الحباب سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» ثم رواه من طريق 
صدقة بن عبد الل عن إبراهيم بن محمد الأنصاري» عن أبي الحباب سعيد بن يسار وقال: 
حديث أبي الحباب صحيح إن شاء الله" . 

قلت: الاسناد الأول أصح من هذا إلا أن هذا يقويه مع ضعف في صدقة بن عبد الله وشيخه 
إبراهيم بن محمد الأنصاري . 

17- باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 

قال الله تعالى: لس يَنْمَعْ سَكمَةٌ حَسَنَةُ سن يل ا عيث ب تت بلق كلم بين يل كز كلق 
مَنَْا وَكانَ أله عل كل تو ّقِيًا؟ [النساء: 405] 

« عن أبي موسىء قال: كان رسول الله كلِ إذا أتاه طالب حاجةء أقبل على 
جاسائه فقال: «اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما أحب» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (3078). ومسلم في البر والصلة (5751؟) كلاهما من 
طرق عن بريد بن عبد الله؛ عن أبي بردة» عن أبي موسىء فذكره. واللفظ لمسلم. 

© عن معاوية بن أبي سفيان: اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمرء فأؤخره كيما 


كتاب الأدب العالي فف الجامع الكامل ج١١‏ 


تشفعوا فتؤجرواء فإن رسول الله يَكئدِ قال: «اشفعوا تؤجروا». 

صحيح : رواه أبو داود (015)» والنسائي في الكبرى (71749) كلاهما من طريق سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن وهب بن منبهء عن أخيه» عن معاوية» فذكره. 

4- باب ما جاء في فضل الستر 

« عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: ١لا‏ يستر عبدٌ عبدا في الدنيا إلا ستره 
لله يوم القيامة» . : ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة :704٠0(‏ 97) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفانء 
حدئنا وهيب» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة؛ عن النبي ذَلْةِ قال: «لا يستر الله على عبد في الدنياء إلا ستره 
الله يوم القيامةه 1 1 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٠09؟: )7١‏ عن أمية بن بسطام العيشي. حدثنا يزيد 
يعني ابن زريع» حدثنا روح» عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين :)3١8/7(‏ 'وهذا أيضا معنى آخر ينبغي أن يفرد إن 
كان صح ضبط الرواية" . 

عن أبي برزة الأسلميء قال: قال رسول الله يَ: «يا معشر من آمن بلسانه؛ ولم 
يدخل الايمان قلبه؛ لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتهم 
يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته» 

حسن: رواه أبو داود :)5848٠5(‏ وأحمد (19177). والبيهقي في الآداب (10) كلهم من 
حديث أبي بكر بن عياش» عن الأعمشء عن سعيد بن عبد الله بن جريج » عن أبي برزة الأسلمي» 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش فإنه حسن الحديث. 

« عن أنس بن مالكء, قال: قال رسول الله ب «لما عُرِجَ بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم» 

صحيح: رواه أبو داود (44178)» وأحمد (171740). والبيهقي في الآداب (178) كلهم من 
حديث أبي المغيرة» قال: حدثنا صفوان قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير» عن 
أنس بن مالك» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 


كتاب الأدب العالي نا الجامع الكامل ج١١‏ 


وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي من رجال الجماعة. 

« عن سعيد بن زيد عن النبي يلي قال: «إن من أربى الربا الاستطالة في عرض 
المسلم بغير حق». 

صحيح : رواه أبو داود (5415): وأحمد »)١101(‏ والبيهتي في الآداب )١46(‏ كلهم من 
طريق أبي اليمان» أخرنا شعيب» حدثنا عبد الله بن أبي حسين» حدثنا نوفل بن مساحق» عن سعيد 
ابن زيد. فذكره. 

وإسناده صحيح؛ وأبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي مشهور بكنيته من رجال 
الجماعة. 

4- باب ستر المؤمن على نفسه 

ه© عن أبي هريرة» يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «كل أمتي معافى إلا 
المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله 
عليه. فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه؛ ويصبح 
يكشف ستر الله عنه» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (3079). ومسلم في الزهد والرقائق )١1940(‏ كلاهما من 
طريق ابن أخي شهاب» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله قال: سمعت أباهريرة يقول: فذكره. 
واللفظ للبخاري. 

« عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَكْةِ: «الطهور شطر الايمان 
والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ- ما بين السماوات 
والأرضء والصلاة نوره والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك» كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها» 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (51) عن إسحاق بن منصورء حدثنا حبان بن هلالء حدثنا 
أبان» حدثنا يحبى» أن زيداء حدثه أن أبا سلام» حدثه عن أبي مالك الأشعري» قال: فذكره. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قسم النبي يَللَِ قسمة كبعض ما كان يقسمء فقال 
رجل من الأنصار: والله! إنها لقسمة ما أريد بها وجه اللّه. قلت: أما أنا لأقولن للنبي 
21 فأتيته وهو في أصحابه فساررته» فشق ذلك على النبي مَلِْةْ وتغير وجهه وغضب» 
حتى وددت أني لم أكن أخبرته» ثم قال: «قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبره 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب :.)57٠0١(‏ ومسلم في الزكاة )١51 :1١5(‏ كلاهما من 


كتاب الأدب العالي ليكننا الجامع الكامل ج١١‏ 


طريق حفص ين غياث» حدثنا الأعمش. قال: سمعت شقيقا يقول: قال عبد الله» فذكره. 

ه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَِ: «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر 
على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم» 

صحيح : رواه الترمذي (5609؟). وابن ماجه :)4٠77(‏ وأحمد (2)0077 واللفظ لهء 
والبخاري في الأدب المفرد (784) كلهم من طرق عن سليمان الأعمش» يحدث عن يحبى بن 
وثاب» عن ابن عمرء قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وعند بعضهم: 'عن شيخ من أصحاب النبي يك" وهي لا تضر لأنه صحابي وقد جاء مصرحا 
عند الآخرين بأنه ابن عمر. 

- باب فضل 0 3 

قال الله تعالى: طرَالحَظِبنَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَ ع 1 أسَّدُ يك التخييزيري »> [آل 
عمران: 175] 

عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله يََئِ قال: «من كظم غيظا وهو قادر على 
أن ينفذهء دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من 
الحور العين ما شاء» 

حسن: رواه أبو داود (///41)» والترمذي ,»75١71(‏ 51917), وابن ماجه (1185) كلهم من طريق 
سعيد بن أبي أيوب؛ عن أبي مرحوم؛ عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني؛ عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالرحيم بن ميمون وسهل بن معاذ فإنهما حسنا الحديث. 

وحسّنه أيضا الترمذي فقال: 'هذا حديث حسن غريب" . 

-“١‏ باب في المشورة 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «المستشار مؤتمن» 

حسن: رواه أبو داود (4)0174 والترمذي (4)5877, وابن ماجه (7740) كلهم من حديث 
شيبان» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالملك بن عمير فإنه تغير حفظه إلا أنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن. وقد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي» 
وشيبان صاحب كتاب وهو صحيح الحديث» ويكنّى أبا معاوية» حدثنا عبد الجبار بن العلاء 
العطارء عن سفيان بن عبينة قال: قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدّث الحديث فما أحرم منه 
حرفا" انتهى. 


كتاب الأدب العالي ام الجامع الكامل ج١١‏ 


ويمعناه ما روي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ئة: "المستشار مؤتمن؟. 
رواه ابن ماجه (71747). وأحمد (77770). وابن حبان (- موارد الظمآن -١94١‏ وسقط 
من النسخ المطبوعة) كلهم من طريق شريك» عن الأعمش» عن أبي عمرو الشيباني؛ عن أبي 


مسعود» فذكره. 
وفي إسناده شريك وهو ابن عبد الله النخعي صدوق سيء الحفظء قال أبو داود: "ثقة يخطئ 
عن الأعمش". 


7"- باب أخذ حق الضعيف من القوي 

© عن معاوية قال: قال رسول الله يَلِ: «لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ 
الضعيف حقه من القوي غير متمتع" 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (19/ 080 عن أحمد بن المعلى الدمشقي. ثنا صفوان بن 
صالحء ثنا الوليد بن مسلم. ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن 
معاوية قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أحمد بن المعلى الدمشقي» ويونس بن ميسرة صرّح بالسماع من معاوية 
في أحاديث أخرى. فلا تقدح في ذلك وجود واسطة بينهما في طرق بعض الحديث . 

قال الهيثمي في المجمع :)3١4/0(‏ "رواه الطبراني ورجاله ثقات" . 

78- باب حب الله ورسوله 

قال الله تعالى : طقل إن 06 باح وأتاأك وَإِخوتكم وأزق34 وعتبرةة وَأمول لمَيَسنوها وتجدرة 
تو كسَادها وموك وَصَوئهَآ أب إلتحكم زن لَه وسو وجهتاو فى ميلو. مَرَبْسُوا حي بن 
أنه ميث وَأّهُ لا يهوى أَلَْومَ ألْتَسِقِينَ4 [التربة: :5 

وقال تعالى : طيّتأما الي مثا سن بَتدٌ كم عن وبيد. صَرَقَ يلق َه يقد جيم وجوت ألو عَلَ المؤمريي عرو 
عل الككذيفٌ هدو ب ميل اله وا اوت كمه بم كَِكَ عَْلُ اَن من يك وَاَهُ يع علِيدٌ © [المائدة: +ه] 

وقال تعالى: وسرت آلنّاس من يِنَِدُ ين دون الله أكدادا يي كلق لله دَالْدينَ امنا عد خا 
يقَدُ ولو برَى ألْذِنَ لما إذ يرون آلْمَدّات أنَّ لمر ِل يما وَأنَّ أقَّهَ كَدِيدُ مدا © [البقرة: 117] 

© عن أنس. عن النبي يلل قال: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار؛ 

متفق عليه : رواه البخاري في الايمان :»)١7(‏ ومسلم في الايمان (47: 817) كلاهما من طريق 
عبد الوهاب الثقفي » قال: حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك» فذكره. 


كتاب الأدب العالي لق الجامع الكامل ج١١‏ 





« عن أنس قال: قال رسول الله يَكلهِ:ْ «لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله 
وماله والناس أجمعين». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (55 : 19) من طرق عن عبد العزيزء عن أنسء» فذكره. 

4"- باب فضل المتحابين في الله 

« عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله يَِ: «إن الله تبارك وتعالى يقول يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» 

صحيح: رواه مالك في الشعر (11) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمرء عن أبي الحباب 
سعيد بن يسار. عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

ورواه مسلم في البر والصلة (70757: 77) من طريق مالك به. 

« عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشقء فإذا فتى شاب براق 
الثناياء وإذا الناس معهء إذا اختلفوا فى شىء أسندوا إليه»؛ وصدروا عن قوله» فسألت 
عنه» فقيل: هذا معاذ بن جبل» فلما كان الغدء هجرت» فوجدته قد سبقني بالتهجير» 
ووجدته يصلي» قال: فانتظرته حتى قضى صلاته» ثم جئته من قبل وجههء فسلمت 
عليه» ثم قلت: والله! إني لأحبك لله فقال: آلله؟ فقلت: آللهء فقال: آلله؟ فقلت: 
آللهء فقال: آلله؟ فقلت: الله قال: فأخذ بحبوة ردائي» فجبذني إليه» وقال: أبشر» 
فإني سمعت رسول الله يَْدٍ يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين 
في. والمتجالسين في. والمتزاورين في» والمتباذلين في». 

صحيح: رواه مالك في الشعر )١7(‏ عن أبي حازم بن دينارء عن أبي إدريس الخولاني» أنه 
قال: فذكره. 

ورواه أحمد .)75١١70(‏ وصحّحه ابن حبان (01/0)» والحاكم (/ 119) كلهم من طريق مالك 
به مثله» واختصره الحاكم. وأخرجه أيضا بالتفصيل (1548178/54) وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقد جمع أبو إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعبادة بن الصامت 
في هذا المتن. 

وفي القصة ردّ على من قال: إن أبا إدريس لم يدرك معاذ بن جبل. 

وأبو إدريس هو عائذ الله بن عبدالله» والحديث بعده أتم من هذا . 

© عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله أنه دخل المسجد يوما مع أصحاب 
رسول الله يَفْ كانوا أول إمارة عمر بن الخطاب» قال: فجلست مجلسا فيه بضعة 


كتاب الأدب العالي لذيان الجامع الكامل ج١١‏ 


وعشرون كلهم يذكرون حديث رسول الله يكن وفي الحلقة فتى شاب شديد الأدمة حلو 
المنطق وضيء؛ وهو أشب القوم شبابا فإذا اشتبه عليهم من الحديث شيء ردوه إليه 
فحدثهم حديثهم فبينما عائذ الله جالس معهم في حلقتهم أقيمت الصلاة ففرقت بينهم 
فأقسم لي ما مرت عليه ليلة من الدهر لا مرض شديد سقمهء ولا حاجة مهمة أطول 
عليه من تلك الليلة رجاء أن يصبح فتلقاهم» قال: قال فغدا إلى المسجد فأقبل» وأدبر 
فلم يصادف منهم أحداء ثم هجر الرواح فأقبل وأدبر فإذا هو بالفتى الذي كان بالأمس 
يشيرون إليه بحديثهم يصلي إلى أسطوانة في المسجد فقام عائذ الله إلى الأسطوانة التي 
بين يديه فلما قضى صلاته أسند ظهره إليها فجعلت أنظر إليه حتى علم أن لي إليه 
حاجة قال: قلت قد صليت أصلحك الله؟. فقال الفتى: نعم» قلت: فقمت فجلست 
مقابله محتبيا لا هو يحدثني شيئا ولا أنا أبدأه بشيء حتى ظننت أن الصلاة مفرقة 
بينناء قال: قلت: أصلحك الله حدثني فوالله! إني لأحبك وأحب حديثك قال: آلله 
إنك لتحبني وتحب حديثي؟: قلت: والله! الذي لا إله إلا هو! إني لأحبك وأحب 
حديثئك» فقال الفتى: لم تحبني وتحب حديثي والله! ما بيني وبينك قرابة ولا أعطيتك 
مالا؟ قال: قلت: أحبك من جلال اللّهء قال له: إنك لتحبنى من جلال اللّه؟» قلت 
له: والله! لأحبك من جلال الله قال: فأخذ بحبوتي فبسطها إليه حتى أدناني منه ثم 
قال: أبشر فإني سمعت رسول الله يك يقول: «إن الذين يتحابون بجلال الله في ظل 
عرش الله يوم لا ظل إلا ظله». فلما حدثني بهذا الحديث أقيمت الصلاة قال: قلت 
من أنت يا عبد اللّه؟» قال: معاذ بن جبل» وكان عائذ الله يكثر أن يحدث حديث 

حسن : رواه البزار (5715). والطبراني في الكبير )/8/7١(‏ كلاهما من حديث عبد الحميد بن 
بهرام؛ قال: أخبرنا شهر بن حوشبء. قال: أخبرنا عائذ الله بن عبد الله أنه دخل المسجد يوما مع 
أصحاب رسول الله بل فذكر الحديث مع القصة بطوله كما هو عند البزار» واختصره الطبراني» 
ورواه أحمد )١1011(‏ من طريق الحجاج بن الأسودء عن شهر بن حوشبء» عن معاذ بن جبل» 
فحذف الواسطة ومن ذكره أقام الاسناد. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في 
حديثه ما ينكر عليه . 


ت عن أبي مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد أهل دمشقء فإذا حلقة فيها كهول من 


كتاب الأدب العالي 30 الجامع الكامل ج١١‏ 


أصحاب النبي يي وإذا شاب فيهم أكحل العين» برّاق الثناياء كلما اختلفوا في شيء 
ردوه إلى الفتى» فتى شابء قال: قلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن 
جبل؛ قال: فجئت من العشي فلم يحضرواء قال: فغدوت من الغدء قال: فلم 
يجيئوا فرحت» فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية فركعت» ثم تحولت إليهء قال: 
7 فدنوت منهء فقلت: إني لأحبك في الله قال: فمدني إليهء قال: كيف قلت؟ 
قلت: إني لأحبك في الله قال: سمعت رسول الله وَل يحكي عن ربه يقول: 

"المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله؟» قال: 
فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذ بن جبل فقال: سمعت 
رسول الله يَهِ يحكي عن ربه عز وجل يقول: #حقت محبتي للمتحابين في» وحقت 
محبتي للمتباذلين في» وحقت محبتي للمتزاورين في» والمتحابون في الله على منابر 
من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله؟. 

صحيح: رواه أحمد 0»)357١074(‏ والترمذي (17940). وصححه ابن حبان (/01) كلهم من 
طرق عن حبيب بن أبي مرزوق» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي مسلم الخولاني» فذكره. وإسناده 
مج 

وقال الترمذي: "حسن صحيح.» وأبو مسلم الخولاني اسمه: عبد الله بن ثوب" . 

© عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كيِ: «ما أحبٌ عبدٌ عبدا لله إلا أكرم ربه 
عزوجل". : 

حسن: رواه أحمد (71774) عن إبراهيم بن مهدي» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن 
الحارث» عن القاسم. عن أبي أمامة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش الحمصي فإنه حسن الحديث في روايته عن أهل 
بلده. وشيخه هنا هو يحبى بن الحارث الذماري الشامي . 

قوله: 'أكرم ربه" أي عظمه من أجل كونه أحبٌ عباده. 

« عن أبى الدرداء يرفعه قال: "ما من رجلين تحابا فى الله بظهر الغيب إلا كان 
أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه؛ ١‏ 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (0770) عن محمد بن أحمد بن البراء قال: نا المعافى بن 
سليمان قال: نا موسى بن أعين» عن جعفر بن برقان» عن محمد بن سوقة؛ عن طلحة بن عبيد الله 
ابن كريزء وكان جليس أم الدرداء يرفع الحديث إلى أم الدرداء» ترفعه أم الدرداءء إلى أبي 
الدرداء» يرفعه أبو الدرداء قال: فذكره. 


كتاب الأدب العالي ايان الجامع الكامل ج١١‏ 


وإسناده حسن من أجل المعافى بن سليمان الجزري فإنه حسن الحديث. 

قال الهيئمي في المجمع :)37/٠١(‏ "رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح 
غير المعافى بن سليمان وهو ثقة' . 

ه عن أبي ظبية قال: إن شرحبيل بن السمط دعا عمرو بن عبسة السلمي فقال: يا 
ابن عبسة هل أنت محدثىي حديثا سمعته أنت من رسول الله يكن ليس فيه تزيِّدٌ ولا كذب 
ولا تحدئنيه عن آخر سمعه منه غيرك؟ قال: نعم سمعت رسول الله يل يقول: «إن الله 
عز وجل يقول: قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي» وحقت محبتي للذين 
يتصافون من أجلي» وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي» وحقت محبتي للذين 
يتباذلون من أجلي » وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي». 

حسن : رواه عبدالله بن المبارك في الزهد »)97١7(‏ وأحمد (19578) كلاهما من طريق عبد 
الحميد بن بهرام» حدثني شهر بن حوشبء حدثني أبو ظبية» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر 
عليه» ولاسيما لفقرات حديثه هذا أصول صحيحة. 

وأبو ظبية ويقال: أبو طيبة هو السُّلفي الكلاعي حسن الحديث أيضاء وثقه ابن معين والدارمي» 
وقال الدارقطني : "اليص ابه باس 


وقال المنذري في الترغيب (105): "رواه أحمدء ورواته ثقات' . 


ه"- باب التقاء أرواح المؤمنين 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن رسول الله يه قال: إن أرواح المؤمنين 
تلتقي على مسيرة يوم؛ ما رأى أحدهم صاحبّه قط . 

حسن: رواه ابن وهب في الجامع (ص 77)ء وأحمد (7775), والبخاري في الأدب المفرد 
(711) كلهم من طريق درّاج: عن عيسى بن هلال الصدفي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في دراج وهو ابن سمعان أبو السمح مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث في غير أبي الهيثم؛ وهذا الذي رجّحه أيضا الحافظ ابن حجر في التقريب. وأما عيسى بن 
هلال فروى عنه جمع» وذكره ابن حبان في الثقات. 

ه عن خزيمة بن ثابت قال: رأيت في المنام أني أسجد على جبهة النبي يلق 
فأخبرت بذلك رسول الله يَكِخٍ فقال: إن الروح لتلقى الروح» وأقنع النبي يكخٍ رأسه 
هكذاء فوضع جبهته على جبهة النبي َل 


كتاب الأدب العالي نكن الجامع الكامل ج١١‏ 


صحيح: رواه أحمد (514874).: وابن أبي شيبة :)78/١١(‏ والطبراني في الكبير (91/5) 
كلهم من طريق حماد بن سلمة» أخبرنا أبو جعفر الخطمي» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» أن أباه 
قال: فذكره. وإسناده صحيح . وللحديث طرق أخرى» وهذا أصحّها. 

5*- باب إذا أحب الله عبدًا حيّبه إلى عباده 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِ: «إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل 
فقال: إني أحب فلانا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله 
يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء قال: ثم يوضع له القبول في الأرضء» وإذا 
أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضهء قال فيبغضه جبريل» ثم 
ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوهء قال: فيبغضونه» ثم توضع له 
البغضاء في الأرض» 

متفق عليه : رواه مسلم في البر والصلة (1771) من طرق عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في التوحيد (446) من طريق عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» فذكره مقتصرا على جزء القبول فقط. 

- باب إذا أحبٌ الرجلٌ أحدًا فََيُخْبرْهُ 

© عه قدام بن معديكرب قال: ق ار الله تَكلية: «إذا أحب أحد خاه 
فليخبره أنه يحبه» 

صحيح : رواه أبو داود (0175). والترمذي (719417). وأحمد (1717/1): وصحّحه ابن حبان 
(001) كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان» حدثنا ثور بن يزيد» حدثني حبيب بن عبيدء» عن 
المقدام بن معديكرب» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: “ حسن صحيح غريب » والمقدام يكنى أبا كريمة" . 

© عن أبي ذر أنه سمع رسول الله َلٍ يقول: «إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في 
منزله فليُخْبِرُه أنه يحبه لله» وقد جئتك فى منزلك». 

حسن: رواه عبدالله بن المبارك في الزهد -)71١7(‏ ومن طريقه أحمد -)5١795(‏ وعبد الله بن 
وهب في جامعه (777) كلاهما عن ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن سالم الجيشاني أتى 
إلى أبي أمية في منزله فقال: إني سمعت أبا ذر يقول: فذكره. وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فيه 
كلام معروف لكنْ رواية ابن المبارك وابن وهب عنه مستقيمة . ١‏ 


كتاب الأدب العالي هرم الجامع الكامل ج١١‏ 


وحسّنه أيضا الهيثمي في المجمع .)141/١١(‏ 

» عن مجاهد قال: لقيني رجل من أصحاب النبي كَل فأخذ بمنكبي من ورائي» 
قال: أما إني أحبك. قال: أحبك الذي أحببتني لهء فقال: لولا أن رسول الله كَل 
قال: «إذا أ الرجل الرجل فليِّخْبِره أنه أحبه» ما أخبرتك» قال: ثم أخذ يعرض 
علي الخطبة قال: أما إن عندنا جارية» أما إنها عوراء. 

حَنين: : رواه البخاري في الأدب المفرد (0817) عن يحبى بن بشرء قال: حدثنا قبييصة» قال: 
حدثنا سفيان» عن رباح» عن أبي عبيد الله عن مجاهدء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل رباح -وهو ابن أبي معروف المكي- وشيخه أبي عبيدالله سُلِيم المكي 
فإنهما حسنا الحديث. 

© عن أنس بن مالك؛ أن رجلا كان عند النبى كَل فمر به رجل فقال: يا رسول اللّه! 
إنى لأحب هذاء فقال له. الننبى يل : «أغلمتّه؟» قال: لاء قال: «أعلمه؛ قال: فلحقهء 
فقال: إني أحبك في الله فقال: أحبك الذي أحببتني له 

صحيح : رواه أبو داود (0176)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (145): وأحمد (211514 
؛ وصبّححه ابن حبان (01/1): والحاكم )17١/4(‏ كلهم من طرق عن ثابت البناني؛ عن 
أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

© عن ابن عمر قال: بينا أنا جالس عند النبي يك إذ أتاه رجل فسلم عليه» ثم ولى 
عنهء فقلت: يا رسول الله! إني لأحب هذا لله قال: «فهل أعلمته ذاك؟؟؛ قلت: لاء 
قال: «فأعلمْ ذاك أخاكء, قال: فاتبعته فأدركته فأخذت بمنكبه فسلمت عليه» وقلت: 
والله! إني لأحبك لله قال هو: والله! إني لأحبك لله قلت: لولا النبي كِِ أمرني أن 
أعلمك لم أفعل. 

حسن: رواه ابن حبان (014)» والطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (5444)» وفي الكبير 
(157/15) كلاهما من طرق عن الأزرق بن علي أبي الجهم. قال: حدثنا حسان بن إبراهيم» 
قال: حدثنا زهير بن محمد. عن عبيد الله بن عمرء وموسى بن عقبة» عن نافع» قال: سمعت ابن 
عمرء يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الأزرق بن علي الحنفي فإنه حسن الحديث. 

قال الهيئمي في المجمع ( 385 “رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء ورجالهما رجال 
الصحيح غير الأزرق بن علي وحسان بن إبراهيم وكلاهما ثقة* 
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© عن عبد الله بن عمرء عن النبي كَلِْةِ قال: «إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه فإنه 
يجد له مثل الذي يجد عنده» 

صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في الاخوان (2»074 والبيهقي في الشعب (80165) كلاهما من 
طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» حدثنا أبو عوانة» عن منصور (هو ابن المعتمر). عن عبد 
الله بن مرة (هو الهمداني)؛ عن عبد الله بن عمر فذكره. 

وإسناده صحيح . 

وقد رُوي عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله ي: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين 
له؛ فإنه خير في الألفة» وأبقى في المودة. 

رواه وكيع في الزهد (7737) عن مسعرء عن عمرو بن مرة» عن علي بن الحسين قال: فذكره. 

ورجاله ثقات غير أنه مرسل فإن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو زين العابدين تابعي 
ثقة جليل. وحديثه مرسل . 

وفي معناه روي أيضا عن مجاهد قال: حدئتٌ أن النبي وك قال : إذا أحب أحدكم أخاه في الله 
فليُعلمه؟؛ فإته أبقى في الألفة» وأثبت في المودّة. 

رواه ابن أبي الدنيا في الاخوان (14) بإسنادهء ورجاله ثقات غير أنه منقطع . 

8- باب فضل من زار أخاه لله 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَكخِ قال: «أن رجلا زار أخخا له في قرية أخرى» 
فأرصد الله له.على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه» قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي 
في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أني أحبيته في الله 
عز وجل» قال: فإني رسول الله إليك» بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (70571) عن عبد الأعلى بن حماد» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أبي رافع. عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: "تريّها ' أي تقوم بإصلاحهاء وتنهض إليه بسبب ذلك. 

« عن أنسء عن النبي يَدِ قال: #مارمة شيك انو جاه زوق الل إلا 
ناداه مناد من السماء: أن طبت» وطابت لك الجنة» وإلا قال الله في ملكوت عرشه: 
عبدي زار في» وعلي قراه؛ فلم يرض الله له بئواب دون الجنة» . 

حسن: رواه البزار (5575)» وأبو نعيم في الحلية (/ 02٠١7‏ وأبو يعلى )4١40(‏ -ومن 
طريقه الضياء في المختارة (775/1)- كلهم من طريق يوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي» 
حدثنا ميمون بن عجلان» عن ميمون بن سياهء عن أنس بن مالك» فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل ميمون بن سياه فإنه حسن الحديث ما لم يتبين خلافه» وكذلك ميمون بن 
عجلان حسن الحديث؛ قال فيه أبو حاتم: "شيخ ' » وذكره ابن حبان في الثقات . 

قال المنذري في الترغيب (7914): "رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد' اه. 

وجوّد ابن حجر في الفتح )06١ /1١(‏ إسناد البزار. 

وفي معناه ما رويّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «من عاد مريضا نادى مناد من 
السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا » 

رواه الترمذي »)23٠١8(‏ وابن ماجه »)١457(‏ والبخاري في الأدب المفرد (710)» وابن حبان 
(1911) كلهم من حديث أبي سنان القسملي» هو الشامي. عن عثمان بن أبي سودةء عن أبي 
هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب» وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان» وقد روى حماد بن 
سلمة. عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي يل شيئا من هذا" . 

وعيسى بن سنان هذا ضعيف ضعَّفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم . 

4" باب فضل من عاد مريضا 

© عن ثوبان قال: قال رسول الله يَكل: اعائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع» 
وفى رواية: «حرفة الجنة؟. 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (5078:: 81-784) من طرق عن أبي قلابة» عن أبي 
أسماء» عن ثويان» فذكره. 

ورواه (70514: 47) من طريق عاصم الأحول. عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة» عن أبي 
الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثويان» مولى رسول الله علق عن رسول الله كَل 
قال: "من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة» قيل يا رسول الله! وما خرفة الجنة؟ قال: لجناها» 

-5٠‏ باب المرء مع من أحب 

٠.‏ عن أنس بن مالك» قال: بينما أنا ورسول الله كك خارجين من المسجدء فلقينا 
رجلا عند سُّدَّةَ المسجدء فقال: يا رسول الله! متى الساعة؟ قال رسول الله كَقةِ: هما 
أعددت لها؟» قال فكأن الرجل استكانء ثم قال: يا رسول الله! ما أعددت لها كبير 
صلاة ولا صيام ولا صدقة.» ولكني أحب الله ورسوله» قال: "فأنت مع من أحببت» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام (2)71617 ومسلم في البر والصلة (7176؟: )١54‏ عن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد» حدثنا أنس بن مالك» فذكره. 
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© عن عبد الله بن مسعودء قال: جاء رجل إلى رسول الله يقي فقال: يا رسول الله! كيف 
تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله يلْ: «المرء مع من أحب». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5174): ومسلم في البر والصلة (5140) كلاهما من 
طرق عن جرير. عن الأعمشء عن أبي وائل؛ عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

© عن أبي موسى». قال: قيل للنبي كَِ: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: 
«المرء مع من أحب». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1170)» ومسلم في البر والصلة )514١(‏ كلاهما من 
طرق عن الأعمش. عن أبي وائل» عن أبي موسى» فذكره. 

فاعن ابي ثرء. أنه قال .يا رسول الها الرجل يحب القوغء .ولا يتنتطيّع أن يسمل 
كعملهم. قال: «أنت يا أبا ذر! مع من أحببت»» قال: فإني أحب الله ورسولهء 
قال: هفإنك مع من أحببت» قال: فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله يِ. 

صحيح: رواه أبو داود (0177): وأحمد (71794 2)71477. والبخاري في الأدب المفرد 
(١76)؛‏ وصحححه ابن حبان (007) كلهم من طريق سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن 
عبد الله بن الصامت؛ عن أبي ذرء فذكره. 

« عن أنس بن مالك. قال: رأيت أصحاب رسول الله كلْةِ فرحوا بشيء لم أرهم 
فرحوا بشيء أشد منهء قال رجل: يا رسول الله! الرجل يحب الرجل على العمل من 
الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله كل: المرء مع من أحب» 

صحيح: رواه أبو داود (0171) عن وهب بن بقية» حدثنا خالد» عن يونس بن عبيدء عن 
ثابت» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه أحمد )١17770(‏ من وجه آخر عن حمادء عن ثابت مختصرا . 

-١‏ باب الأرواح جنود مجندة 

« عن أبى هريرة» بحديث يرفعه» قال: "الناس معادن كمعادن الفضة والذهب. 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهواء والأرواح جنود مجندة» فما 
تعارف منها اثتلف, وما تناكر منها اختلف» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (7774: )١116‏ عن زهير بن حرب» حدثنا كثير بن هشام» 
حدثنا جعفر بن برقان» حدثنا يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» بحديث يرفعه» قال: فذكره. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كي «الأرواح جنود مجندة فما 
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تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 587؟) عن الحسن بن علي المعمري» ثنا هُدبة بن خالد» 
ثنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن صفوان بن محرزء عن عبد الله بن مسعود أو غيره قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هُدبة بن خالد بن الأسود القيسي فإنه مختلف فيه» فضعّفه النسائي» 
وونّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 'صدوق". وهو من رجال الصحيح كما قال الهيثمي في 
المجمع :)777/٠١(‏ "رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح' . 

ورواه الطبراني أيضا في الكبير )7١7//9(‏ عن أبي خليفة» ثنا محمد بن كثير» ثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود به مثله . 

© عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كان بمكة امرأة مرّاحة فنزلت على امرأة 
مثلها. قبلغ ذلك عائشة. فقالت: صدق حبي » سمعت رسول الله ع يقول: 
«الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف, وما تناكر منها اختلف» 

حسن: رواه أبو يعلى )514١(‏ عن يحبى بن معين» حدثنا سعيد بن الحكم. حدثنا يحبى بن 
أيوب» قال: حدثني يحبى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن أيوب الغافقي المصري فإنه حسن الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع (88/4): "رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح" . 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (400) عن عبد الله -هو ابن صالح- قال: حدثني الليث» 
عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة مثله ولم يذكر القصة. ثم رواه عن سعيد بن أبي مريم 
قال: حدثنا يحبى بن أيوب» عن يحبى بن سعيد به» ولم يذكر لفظه بل أحال إلى الحديث السابق 
بقوله: مثله. 

والحديث بدون القصة ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء (7777) عن الليث بن سعد 
معلقاء وكذا علقه عن يحبى بن أيوب. 

47- باب ما روي في الاقتصاد في الحب والبغض 

رُويّ عن أبي هريرة مرفوعا قال: «أحببٌ حبيّك هونًا ماء عسى أن يكون بغيضك يوما ما 
وأبغض بغيضك هونا ماء عسى أن يكون حبيبّك يوما ما». 

رواه الترمذي (141917) عن أبي كريب» قال: حدثنا سويد بن عمرو الكلبي» عن حماد بن 
سلمة»؛ عن أيوب. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» أراه رفعه» قال: فذكر الحديث. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريبء لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجهء وقد روي هذا 
الحديث عن أيوب؛ بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضاء بإسناد له 
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عن علي» عن النبي يَكِيةٍ » والصحيح عن علي موقوف قوله' . 

يظهر من كلام الترمذي أن الاسناد الأول الذي ساقه عن أبي كريب ضعيف أيضا مع الاسناد 
الثاني وهو الحسن أبي جعفرء ومن طريقه رواه الطبري في تهذيب الآثار في مسند علي (ص 
”187 185) عن أيوب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن علي قال: قال رسول اللْهيْقِةِ » فذكر الحديث. 

والحسن بن أبي جعفر ضعيفء» وقد خالف الثقات وهو حماد بن سلمة الذي رواه عن أيوب» 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة. وهذا الإسناد الذي ساقه الترمذي فيه سويد بن عمرو الكلبي وهو 
مختلف فيه مع كونه من رجال مسلم» فوتّقه ابن معين والنسائي» وقال العجلي: 'كوفي ثقة ثبت في 
الحديث» وكان رجلا صالحا متعبدا' ولكن تكلم فيه ابن حبان في المجروحين (رقم 444) 
فأفحش القول فيه قال: "كان يقلب الأسانيدء ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية؛ 
لايجوز الاحتجاج به بحال» ثم روى الحديث عن حماد بن سلمة بإسناده وقال: وهذا الحديث 
ليس من حديث أبي هريرة» ولا من حديث حماد بن سلمة» إنما هذا قول علي بن أبي طالب» وقد 
رفعه عن علي الحسنٌ بن أبي جعفر الجعفري» عن أيوب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن علي» 
وهو خطأ فاحش " انتهى . 

ثم أعاد تخريج هذا الحديث في ترجمة عبد السلام بن صالح بن سليمان بن ميسرة أبو الصلت 
الهروي وقال عنه: *يروي عن حماد بن زيد وأهل الكوفة العجائب في فضائل علي وأهل بيته 
لايجوز الاحتجاج به إذا انفردء وأخرج عنه عن عباد بن العوام» عن ججميل بن مرة» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يي » فذكر الحديث مثله. انتهى . 

وروي أيضا عن علي كما قال الترمذي -موقوفا عليه- أنه قال: لابن الكرّاء: هل تدري ما قال 
الأولون؟ أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك هونا ماء عسى 
أن يكون حبيبك يوما ما. 

رواه البخاري في الأدب المفرد )17١1(‏ عن عبد اللىء قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: 
حدثنا محمد بن عبيد الكندي» عن أبيه قال: سمعت عليا يقول لابن الكواء؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبيد الكندي وأبيه. 

وتكلم أهل العلم على هذا الحديث فذهب جمهورهم إلى أن الصحيح أنه من قول علي» منهم 
الترمذي كما سبق» والبغري في شرح السنة» والدارقطني» والبيهقي في الشعب (5158: 5170) 
وغيرهم . 

59- باب في من التمس رضا الله بسخط الناس 

ه عن عائشة قالت: قال رسول الله يَِةِ : «من التمس رضى الله بسخط الناس رضي 

الله تعالى عنه» وأرضى الناس عنهء» ومن ن التمسن رضا الناس بسخط الله سخط الله 
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عليه» وأسخط عليه الناس». 

حسن : رواه ابن حبان (777) عن الحسن بن سفيان» قال: حدثنا عبدالله بن عمر الجعفي» 
قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي» عن عثمان بن واقد العمري» عن أبيه» عن محمد بن 
المنكدرء عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عمر الجعفي» وشيخه عبد الرحمن بن محمد المحاربي» 
وشيخه عثمان بن واقد العمري فإن كلهم حسن الحديث. 

وأما واقد وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني فهر ثقة» 
ورفعه زيادة ثقة. 

وللحديث طريق آخر يقويه وهو ما رواه الترمذي )15١14(‏ من طريق عبد الله بن المبارك- وهو 
في زهده )١44(‏ عن عبد الوهاب بن الورد» عن رجل من أهل المدينة» قال: كتب معاوية إلى 
عائشة: أن اكتبي إلي بكتاب توصيني فيه؛ ولا تكثري علي» فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام 
عليك؛ أما بعد» فإني سمعت رسول الله يَلةيقول: فذكرت نحوه. 

وفيه رجل لم يسمء ولكنه لا بأس به في تقوية الطريق الأولى» وبهذا صم الحديث مرفوعا كما 
صمح موقوفا فإن عائشة كانت تحدث على وجهين مرفوعا وموقوفا إلا أن الدارقطني يرى أن رفعه 
لايثبت. العلل (075”) والله أعلم. 

» عنابن عباس» قال: قال رسول الله كل من أسخط الله في رضا الناس سخط 
الله عليه» وأسخط عليه من أرضاه في سخطه» ومن أرضى الله في سخط الناس رضي 
الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه » 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )1748/١1١(‏ عن جبرون بن عيسى المقرئ». ثنا يحبى بن 
سليمان الحفريء, ثنا فضيل بن عياض» عن حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس.» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن سليمان الحفري قال فيه الذهبي في آخر ترجمة يحبى بن 
سليمان الجعفي: ما علمثٌ به يأسا. 

وأما شيخ الطبراني فلم يعرفه أكثر أهل العلم ولكنه لا بأس به إذا كان لحديثه أصل ثابت» 
وهذا منه. 

وجوّدَ إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (754144). 

45- باب في الحسب 

٠.‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله كيد قال : إن أوليائي يوم القيامة | لمتقون. وإن 

كان نسب أقرب من نسبء فلا يأتيني الناس بالأعمال» وتأتون بالدنيا تحملونها على 


كتاب الأدب العالي لض الجامع الكامل ج١١‏ 


رقابكم» فتقولون: يا محمد! فأقول هكذا وهكذا: لا» وأعرضّ في كلا عِطَمَيْه . 
حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (841) عن عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا عبد 
العزيز بن محمدء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي» وشيخه محمد بن عمرو بن 
علقمة الليئي وكلاهما حسنا الحديث. 


كتاب الأدب العالي يكن الجامع الكامل ج١١‏ 


جموع ما جاء في البر والصلة 


-١‏ باب تفسير البر والإثم 

© عن النواس بن سمعان الأنصاري» قال: سألت رسول الله يخ عن البر والاثم 
فقال: «البر حسن الخلق» والاثم ما حاك في صدرك؛ وكرهت أن يطلع عليه الناس» 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (0167) من طرق عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير» عن أبيه؛ عن النواس بن سمعان الأنصاري» فذكره. 

« عن أبي ثعلبة الخشني» يقول: قلت: يا رسول الله! أخبرني بما يحل لي» 
ويحرم عليء قال: فصعَّد النبي يلخ وصوّب في النظرٌء فقال: «البر ما سكنت إليه 
النفس» واطمأن إليه القلب» والاثم ما لم تسكن إليه النفس» ولم يطمئن إليه القلب» 
وإن أفتاك المفتون» 

وقال: «لا تقرب لحم الحمار الأهلي» ولا ذا ناب من السباع» 

صحيح: رواه أحمد (171741) عن زيد بن يحيى الدمشقي» قال: حدثنا عبدالله بن العلا 
قال: سمعت مسلم بن مشكم» قال: سمعت الخشني» يقول: فذكره. 

وإسناده صحيح . وأخرجه الطبراني )1١4/717(‏ عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه مختصرا . 

7- باب بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله 

» عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله يكلِِ: أي الأعمال أحب إلى اللَّه؟ 
قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: 
«ثم الجهاد في سبيل اللهة قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (09/0): ومسلم في الايمان (805: 1794) كلاهما من 
طريق شعبة» عن الوليد بن العيزار» أنه سمع أبا عمرو الشيباني» قال: حدثني صاحب هذه الدار» 
وأشار إلى دار عبد الله قال: فذكره. 

وفي معناه ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي يل قال: «رضا الرب في رضا 
الوالد»ء وسخط الرب في سخط الوالد . 

رواه الترمذي :.)١8494(‏ وابن حبان (574) كلاهما من طريق خالد بن الحارث» عن شعية» 


كتاب الأدب العالي لض الجامع الكامل ج١١‏ 


عن يعلى بن عطاء؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

ووالد يعلى هو عطاء العامري الطائفي لم يوثقه غير ابن حبان» وجهله ابن القطان. والذهبي في 
الميزان» لأنه لم يرو عنه غير ابنه . 

ثم أعله الترمذي بالوقف أيضا فقال بعد أن رواه من طريق محمد بن جعفره عن شعبة» عن 
يعلى بن عطاءء عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو نحوه؛ ولم يرفعه. 

'وهذا أصح. وهكذا روى أصحاب شعبة» عن شعبة؛ عن يعلى بن عطاءء عن أبيه» عن عبد 
الله بن عمروء موقوفاء ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث» عن شعبة وخالد بن الحارث ثقة 
مأمون.» سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث» ولا بالكوفة مثل 
عبد الله بن إدريس" انتهى . 

قلت: خالد بن الحارث كما وصف الترمذي بأنه ثقة مأمون فزيادته مقبولة كما هو معروف عند 
المحدثين» ثم قوله: 'ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث"' فهو ليس كما قال. فقد تابعه 
عبد الرحمن بن مهدي. وحديثه عند الحاكم »)١07816١/4(‏ وأبو إسحاق الفزاري عند أبي 
الشيخ» فهولاء رووه عن شعبة مرفوعا. 

ولكن علته جهالة والد يعلى وهو عطاء المعافري. 

- باب إجابة دعاء لمن بر والديه 

« عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن رسول الله يَكِةٍ قال: «بينما ثلاثة نفر 
يتماشون أخذهم المطرء فمالوا إلى غار في الجبل» فانحطت على فم غارهم صخرة 
من الجبل فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة» 
فادعوا الله بها لعله يفرجها. 

فقال أحدهم: اللّهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» ولي صبية صغارء كنت 
أرعى عليهم» فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولديء وإنه ناء بي 
الشجرء فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما كنت أحلب» فجئت 
بالحلاب فقمت عند رؤوسهماء أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أبدأ بالصبية 
قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدميء فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجرء 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج 
الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. 

وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساءء 
فطلبت إليها نفسهاء فأبت حتى آتيها بمائة دينار» فسعيت حتى جمعت مائة دينار 


كتاب الأدب العالي ووم الجامع الكامل ج١١‏ 


فلقيتها بها. فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله! ائق الله ولا تفتح الخاتم» 
فقمت عنهاء اللّهم! فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. 
ففرج لهم فرجة. 

وقال الآخر: اللْهم! إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرزء فلما قضى عمله قال: 
أعطني حقي» فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه» فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه 
بقرا وراعيهاء فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي» فقلت: اذهب إلى 
ذلك البقر وراعيهاء فقال: اتق الله ولا تهزأ بي فقلت: إني لا أهزأ بك» فخذ ذلك 
البقر وراعيهاء فأخذه فانطلق بهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك». 
فافرج ما بقي. ففرج الله عنهم' 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (0415)» ومسلم في الذكر والدعاء (747؟) كلاهما من 
طرق عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. واللفظ للبخاري. 

5- - باب عظم حق الوالدين 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي «لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده 
مملوكا فيشتريه فيعتقه». وفي لفظ: الا يجزي ولد والدّه؟. 

صحيح : رواه مسلم في العتق )١101١(‏ من طريق سهيل (هو ابن أبي صالح)» عن أبيه» عن أبي 
هريرة. فذكره. 

« عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال: : إن لي امرأة» وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال 
أبو الدرداء: سمعت رسول الله كل يقول: "لوالد أوسط أبواب الجنةء فإن شئت 
فَأضِعْ ذلك الباتت» أو احفظه ' 

صحيح: رواه الترمذي »)١1160(‏ وأحمد :)711801١(‏ والحاكم )١01/4(‏ كلهم من طريق 
سفيان بن عييئة» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء» فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث صحيح' . 

قلت: وهو كما قال وعطاء بن السائب ثقة» وثقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكن روى 
سفيان بن عبينة عنه قبل الاختلاط . وتابعه أيضا شعبة وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط . 

ومن طريقه رواه ابن ماجه )7٠١89(‏ وأحمد )15١11109(‏ والحاكم (5/ )١91‏ وفيه أن رجلا أمره 
أبوه أو أمهء أو كلاهما أن يطلق امرأته. 


كتاب الأدب العالي لكض الجامع الكامل ج١١‏ 





مو- باب حق الأم أعظم من حق الأب 

ه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: ار لله ناك 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ 
قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». 

وفي رواية: ثم أدناك أدناك. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (0411)» ومسلم في البر والصلة (1044: ١)كلاهما‏ من 
طرق عن جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

و الرواية الثانية: رواها مسلم (7644: )١‏ من طريق ابن فضيل» عن أبيه» عن عمارة بن 
القعقاع به. 

© عن بهز بن حكيم» ٠»‏ عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله! من أبر؟ قال: 
«أمك». قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك»., قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قال: 
قلت ثم من؟ قال: «ثم أباك. ثم الأقرب فالأقرب». 

حسن: رواه أبو داود (0179)» والترمذي »)1١8817(‏ وأحمد »)3٠١74(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (1): والحاكم (5/ )١16١‏ كلهم من طرق عن بهز بن حكيم» عن أبيه؛ عن جدهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

وقال الترمذي: *وهذا حديث حسن. وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل 
الحديث» وروى عنه معمرء والثوري». وحماد بن سلمة. وغير واحد من الأثمة" 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

© عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله يَكلهِ: قال: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم - 
ثلاثا-» إن الله يوصيكم بآبائكم. إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب». 

حسن: رواه ابن ماجه (571) - واللفظ لهء وأحمد »)١11417(‏ والحاكم )١9١/54(‏ كلهم 
من طرق عن إسماعيل بن عياش. عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن المقدام بن 
معديكرب فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث إذا روى عن أهل الشام» وهذا 
منهاء وقد توبع أيضاء فرواه أحمد (17184): والبخاري في الأدب المفرد (10) كلاهما من 
طريق بقية قال: حدثنا بحير بن سعد به. 


كتاب الأدب العالي ينض الجامع الكامل ج١١‏ 


5- باب تقديم بر الوالدين على صلاة التطوع 

عن أبي هريرة» عن النبي كي قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن 
مريم»ء وصاحب جريج » وكان جريج رجلا عابداء فاتخذ صومعة» فكان فيهاء فأتته 
أمه وهو يصليء فقالت: يا جريج فقال: يا رب أمي وصلاتي» فأقبل على صلاته» 
فانصرفت» فلما كان من الغد أتته وهو يصلي» فقالت: يا جريج فقال: يا رب أمي 
وصلاتي» فأقبل على صلاته» فانصرفت» فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: 
يا جريج فقال: أي رب أمي وصلاتي» فأقبل على صلاته» فقالت: اللّهم لا تمته حتى 
ينظر إلى وجوه المومسات» فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي 
يتمثل بحسنهاء فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت لهء فلم يلتفت إليهاء 
فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته. فأمكنته من نفسهاء فوقع عليها فحملت؛ فلما 
ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه» وهدموا صومعتهء وجعلوا يضربونه 
فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي» فولدت منك» فقال: أين الصبي؟ فجاءوا 
به» فقال: دعوني حتى أصلي» فصلىء» فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه» 
وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي» قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه 
ويتمسحون بهء وقالوا: نبنى لك صومعتك من ذهب» قال: لاء أعيدوها من طين كما 
كانت» ففعلوا». الحديث.. 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (75173). ومسلم في البر والصلة (7000: 4) 
كلاهما من طريق جرير بن حازم؛ حدئنا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. والسياق لمسلم . 

ورواه مسلم (705650: 7) من طريق حميد بن هلال» عن أبي رافع» عن أبي هريرة فذكر قصة 
جرئج تتحوة. 

وقوله: "المومسات"' بضم الميم الأولى» وكسر الثانية أي: الزواني البغايا المتجاهرات. 

وقوله: 'يتمثل بحسنها " أي يضرب به المثل لانفرادها . 

/ا- باب الأمر بصلة الوالدين دان كانا 00 

قال الله تعالى : وَوَسَينًا لانن بودي حُسنًا وإن نهاك در ما لين لك يوء عِلهُ نلا ملنهياً 
إل مَرعَكْم بكر يما سر ََمَلُو4 [العنكبرت: +] 

وقال تعالى: إن جَهَدَاكَ عك أن تُْركَ بى ما ل لك يد. يلم كا مهما صَادِبَهُما في لديا 


٠. 000 


معروفا َنَّحْ ميل من أَنَابٌ لد إل موشخ تبتُك بما كثز نم4 الشان: 16 


كتاب الأدب العالي كن الجامع الكامل ج١١‏ 


© عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ 
عاهدهم فاستفتيت رسول الله كك فقلت: يا رسول الله! قدمت علي أمي وهي راغبة» 
أفأصل أمي؟ قال: انعم صلي أمك» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (7779)» ومسلم في الزكاة )٠١١7(‏ كلاهما من طريق أبي 
أسامة. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر» فذكرت الحديث. 

ورواه البخاري في الأدب (0917) من طريق سفيان بن عيينة» عن هشام به مختصرا وزاد: 
فأنزل الله تعالى فيها : «الا يتهلكه اله عَن لذِينَ لم مَيِوحُ في آلدنِ ولر عجوم ين برخ أن تروط وتقيطوا 
إل إنَّ أمَّهَ ِب ألْمَقَيِطِينَ4 [الممتحنة: 4] 

8- باب في ذم من أدرك أبويهما أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكخْ: «رغم أنفه» ثم رغم أنفه» ثم رغم 
أنفه» قيل: من؟ يا رسول الله! قال: «من أدرك والديه عند الكبرء أحدخما أو كليهماء 


ثم لم يدخل الجنة» 
صحيح : رواه مسلم في البر والصلة )١661١(‏ من طرق عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
فذكره. 


ه عن أبى بن مالك. عن النبى يَكَئِيِْ أنه قال: «من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل 
النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه» 

صحيح: رواه أحمد (2340370)»» والطيالسي »)١518(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (؟/٠4)‏ 
كلهم من حديث شعبة» قال: سمعت قتادة» يحدث عن زرارة بن أوفى» عن أبي بن مالك» فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد اختلف في إسناده وهذا أسلمها. 

9- باب عقوق الوالدين من الكبائر 

» عن المغيرة بن شعبة» قال: قال النبي كَلِِ: «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات». ووأد البنات» ومنعا وهات» وكره لكم ثلاثا : قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» 

متفق عليه : رواه البخاري في الخصومات (2))751408 ومسلم في الأقضية (097 عقب 1916) 
كلاهما من طريق جريرء عن منصورء عن الشعبي؛ عن وراد مولى المغيرة بن شعبة» عن المغيرة 
ابن شعبة» فذكره. 


« عن أبي بكرة» قال: قال رسول الله يهْ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا 
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رسول الله! قال: «الإاشراك بالله. وعقوق الوالدين»» وكان متكثا فجلس فقال: «ألا 
وقول الزورء وشهادة الزورء ألا وقول الزورء وشهادة الزور» فما زال يقولهاء حتى 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2)091/7 ومسلم في الايمان (417) كلاهما من.طريق 
سعيد الجريري» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» فذكره. 

© عن أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله يَلةِ الكبائرء أو سئل عن الكبائر فقال: 
«الشرك باللّه وقتل النفس» وعقوق الوالدين»» وقال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» 
قال : «قول الزور» أو قال : شهادة الزور» قال شعبة : وأكثر ظني أنه قال : «شهادة الزور» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (//091), ومسلم في الايمان (44: )١54‏ كلاهما من 
ا ل ل 0 بن أبي بكرء قال: سمعت أنس بن مالك» 
قال : فذكره. 

» عن ابن عمر قال: قال رسول الله بَكه: «ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إل 
القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة» والديوث». وثلاثة لا يدخلون الجنة: 
العاق لوالديه» والمدمن على الخمرء والمنان بما أعطى» 

حسن : : رواه النسائي (1015) عن عمرو بن علي» حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا عمر بن محمد» 
عن عبد الله بن يسارء» عن سالم بن عيد الله عن أبيه» فذكره. 

وعمر بن محمد هو: ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن يسار وهو المكي الأعرج» ذكره ابن حبان في الثقات (/1/ 
برففة وأخرج هذا الحديث في صحيحه (077540): وشيخه ابن خزيمة في التوحيد (ص 754)» 
وصحّحه الحاكم (147/0147/5)» وأخرجه أيضا الامام أحمد (1140) وفيه تقديم وتأخير. 

وقوله: "الديّوث" بتشديد الياء هو الذي يُقر أهله على الزنا مع علمه. 

-٠‏ باب من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه 

© عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ككيهِ: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه؛ قيل: يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا 
الرجل» فيسب أباه» ويسب أمه» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (09107)» ومسلم في الايمان (10) كلاهما من طريق سعد 
ابن إبراهيم » عن حميد بن عبد الرحمن»؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكره. واللفظ للبخاري. 
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-١‏ باب فضل صلة أصدقاء الوالدين 

© عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ككليٍ يقول: «إن أبر البر صلة الولد 
أهل ود أبيه». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (10561: )١١‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» 
أخبرنا عبدالله بن وهبء أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن الوليد بن أبي الوليد» عن عبدالله بن 
دينار» عن عبدالله بن عمرء أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة. فسلم عليه عبدالله وحمله 
على حمار كان يركبه» وأعطاه عمامة؛. كانت على رأسه فقال ابن دينار : فقلنا له: أصلحك الله 
إنهم الأعراب. وإنهم يرضون باليسيرء فقال عبدالله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب» وإني 
سمعت رسول الله يه يقول: فذكره. 

« عن أبي بردة» قال: أتيت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: هل تدري لم 
أتيتك؟ قال: قلت: لاء قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «من أحب أن يصل أباه 
في قبرهء فليصل إخوان أبيه بعده» وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وودء 
فأحببت أن أصل ذلك . 

صحيح: رواه أبو يعلى (0579)» وصحّحه ابن حبان (477) كلاهما من طريق هدبة بن خالد» 
حدثنا حزم بن أبي حزم. عن ثابت البناني» عن أبي بردة (هو ابن أبي موسى الأشعري)» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وفي الباب عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي؛ قال: بينا نحن عند رسول الله و: إذ جاءه 
رجل من بني سلمة» فقال: يا رسول الله! هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: 
انعم. الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل 
إلا بهماء وإكرام صديقهما» 

رواه أبو داود »)0١57(‏ وابن ماجه (7775): وأحمد »)١11009(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(00: وصبححه ابن حبان (418): والحاكم (4/ 194) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن سليمان 
ابن الغسيل. عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدةء عن أبيه» عن أبي أسيد مالك بن ربيعة 
الساعدي» فذكره. 

وفي إسناده علي بن عبيد لم يرو عنه غير ابنه أسيد بن علي» ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان 
ذكره في ثقاته على قاعدته» ولذا قال الذهبي في الميزان: 'لا يعرف'. 

وأما الحاكم فقال: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 
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-١7‏ باب ما جاء في بر الخالة 

٠‏ عن البراء بن عازب» عن النبي كَكةِ قال: «الخالة بمنزلة الأم؛ 

صحيح: رواه البخاري في الصلح (1149) عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء» فذكره بطوله في قصة صلح الحديبية . 

وهذه القصة قد أخرجها مسلم أيضا )١1787(‏ إلا أنه لم يذكر قوله : «الخالة بمنزلة الأم. 

عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله! إني أصبتٌ ذنبا 
عظيماء فهل لي من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لاء قال: «هل لك من 
خالة؟؟ قال: نعم قال: «فبرّها». 

صحيح : رواه الترمذي (1105)» وأحمد (5574)» وابن حبان (470)» والحاكم (1950/5) 
كلهم من طريق أبي معاوية» حدثنا محمد بن سوقة» عن أبي بكر بن حفص» عن ابن عمر» فذكره. 

وإسناده صحيحء إلا أن الترمذي أعله بقوله بعد أن رواه من حديث سفيانء عن محمد بن 
سوقة؛ عن أبي بكر بن حفصء. عن الننبي يَلدِ نحوهء ولم يذكر فيه عن ابن عمرء وهذا أصح من 
حديث أبي معاوية. 

كذا قال وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقةء ونّقه النسائي وغيره وهو من 
رجال الجماعة فزيادته مقبولة» ولذا أخرجه أصحاب الصحاح: ابن حبان والحاكمء وقال 
الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

ومعنى الحديث: بعد أن تتوب على الله قُمْ بير خالتك لتكون توبتك أكثر مقبولا . 

-١‏ باب فضل صلة الرحم والتحذير من قطعها 

فاق ان ابوت الاتعتارء أت رجلا “قال نا رميو اللدا احير امل يدخلقي 
الجنة» فقال القوم: ما لَه ما لّه؟ فقال رسول الله كِ: «أرَبٌّ ما له فقال النبي ككلغ: 
«تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحمء ذرها» قال: 
كأنه كان على راحلته . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (09147), ومسلم في الايمان (17: 17) كلاهما من 
حديث بهزء حدثنا شعبة» حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه أنهما سمعا موسى بن 
طلحةء يحدث عن أبي أيوب» فذكره. 

واللفظ للبخاري ولم يذكر مسلم لفظهء وإنما أحال على حديث قبله. 
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4- باب من وصل الرحم وصله الله 

: عن أبي هريرة» عن النبي يَلِةٍ قال: «إن الرحم شجنة من الرحمن» فقال الله‎ ٠. 
من وصلكِ وصلتهء ومن قطعكِ قطعته»‎ 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (0488) عن خالد بن مخلدء حدثنا سليمان» حدثنا عبد الله 
ابن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَ: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم 
قامت الرحمء فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة» قال: نعمء أما ترضين أن أصل 
اي ا بلى» قال : فذاك لك» ثم ثم قال رسول الله يكل : 





0 إن شئتم ع 0 إن عَظَُُ أن تُفْسِدُوأ في لْارضٍ وَتَفَطِعُوا وي ِوَأ يسام 0 أوْلَيكَ 
00000 بَرَهُمَ 0 ألا يدبن مها > أن عل ثوب أَائهَة» 
[محمد: ١1؟11-1]‏ 


متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (54417): ومسلم في البر والصلة (50054) كلاهما من 
طرق عن معاوية بن أبي مزرد مولى بني هاشم حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسارء عن أبي 
هريرة» فذكره. 

© عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلق : «الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني 
وصله الله ومن قطعني قطعه الله» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (09144): ومسلم في البر والصلة (500) واللفظ له كلاهما 
من طرق عن معاوية بن أبي مزرد» عن يزيد بن رومان» عن عروة؛ عن عائشة» قالت: فذكرته. 

© عن ابن عباس» عن النبي كَلِةٍ قال: «إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن يصل 
من وصلهاء ويقطع من قطعها» 

حسن: رواه أحمد (7967), والبزار -كشف الأستار (1887). والطبراني )794/٠١(‏ كلهم 
من طريق ابن جريج قال: أخبرني زياد أن صالحا مولى التوأمة أخبره أنه سمع ابن عباس يحدث 
عن النبي يك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوأمة فقد قال ابن عدي: لا بأس به إذا روى عنه القدماء 
مثل أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد" . وهذا الحديث من رواية زياد بن سعد عنه فهو حسن . 

عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله ل يقول : «قال الله عز وجل: أنا 
الرحمن. خلقت الرحمّء وشققتٌ لها من اسمي اسماء فمن وصلها وصلتّهء ومن 
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قطعها قطعيّه» 

صحيح : رواه الترمذي (14017)» وأبو داود »)١1904(‏ وأحمد (11841)» وابن حبان (447)» 
والحاكم )١158/5(‏ كلهم من حديث الزهري» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أن أبا 
الدرداء الليئي أخبره» عن عبد الرحمن بن عوف» فذكره. 

وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف عاد رجلا من أصحاب النبي يل يقال له: أبو الرداد» 
فقال أبو الرداد: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمدء فذكر الحديث. 

وإسناده صحيح» وأبو الرداد من الصحابة كما ذكره ابن حجر في الاصابة» وكذا من قبله أبو 
نعيم وابن عبد البر وغيرهما. وانظر التخريج المفصل في الإيمان. 

- باب أن الرحم يبل ببلالها 

© عن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله يَكْةِ جهارا غير سرء يقول: «ألا 
إن آل أبي فلان» يعني فلاناء ليسوا لي بأولياء» إنما ولي الله وصالح المؤمنين» 

وفي رواية البخاري: «ولكن لهم رحم أبلها ببلالها يعني أصلها بصلتها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0440): ومسلم في الايمان )١١5(‏ كلاهما من طريق 
محمد بن جعفر؛ حدثنا شعبة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن عمرو بن العاصء قال: 
فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

وزاد البخاري عقبه: زاد عنبسة بن عبد الواحد؛. عن بيانء عن قيس. عن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله يَكْهِ يقول: فذكر الزيادة. 

5- باب يبسط الرزق بصلة الرحم 

» عن أنس بن مالك أن رسول الله ين قال: «من أحبٌ أن يُبسطً له في رزقه» 
ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0447)؛: ومسلم في البر والصلة (7001) كلاهما من 
طرق عن الزهري؛ عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِ: «من أحب أن يُمََّ له في عمره»ء 
وأن يزاد له في رزقه» فليبر والديه» وليصلٌ رحمه». 

حسن : رواه أحمد »)١1401(‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (7554)» والبيهقي في الشعب 
(74171) كلهم من طريق حزم بن أبي حزم؛ عن ميمون بن سياه قال: سمعت أنس بن مالك. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ميمون بن سياه فإنه حسن الحديث ما لم يتبين خلاف ذلك . 
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والحديث في الصحيح من وجه آخر عن أنس دون قوله: "فليبر والديه' . 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَِ يقول: «من سرّه أن يُبسط له في 
رزقه. وأن يُنسأ له في أثره» فليصل رحمه» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (2486) عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن معن» 
قال: حدثني أبي» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن علي بن أبي طالب» عن النبي وف قال: «من سرّه أن يُمدَّ له في عمره. 
ويوسع له في رزقه» ويدفع عنه ميتة السوءء» فليتق الله ؤليصلٌ رحمه». 

حسن: رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 2»)١117(‏ والحاكم )١10/4(‏ كلاهما 
من طريق معمرء عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي» فذكره. وإسناده حسن من أجل 
عاصم بن ضمرة فإنه حسن الحديث. 

وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (7851) . 

تنبيه : سقط من مطبوعة المستدرك "عن علي' وهو مثبت في تلخيص الذهبي المطبوع بهامشه. 

عن عائشة أن النبي يَفيٍ قال لها: «إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه 
من خير الدنيا والآخرة؛ وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار. 
ويزيدان في الأعمار». 

حسن: رواه أحمد )١0704(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا محمد بن مهزم. عن عبد 
الرحمن بن القاسم» حدثنا القاسم» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن مهزم فإنه حسن الحديث» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 
"ليس به بأس " وهو من رجال التعجيل. 

17- باب فضل واصل الرحم على القاطع 

« عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» 
وأحسن إليهم ويسيئون إلي؛ وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: «لئن كنت كما 
قلت. فكأنما تُسِفّهِم الملّ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (1008) من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» قال: 
سمعت العلاء بن عبد الرحمن؛ يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: 'تُسِفُهم " بضم أوله وكسر السين وتشديد الفاء» مأخوذ من سف يسفٌ هو: تغيرء ومعناه 
تجعل وجوههم كلون الرماد. 


كتاب الأدب العالي 3 الجامع الكامل ج١١‏ 


وقوله: 'المل' بفتح الميم وهو: الرماد. 
18- باب ليس الواصل بالمكافئ 

« عن عبد الله بن عمرو: عن النبي يي قال: «ليس الواصل بالمكافئ» ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (04411) عن محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن الأعمش» 
والحسن بن عمروء وفطرء عن مجاهدء عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي يي ورفعه حسن وفطر. 

4- باب صلة الأخ المشرك 

عن عبد الله بن عمرء أن عمر ب بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب 
المسجدء فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة؛ فلبستها يوم الجمعة» وللوفد 
إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله بتيِ: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة»: 
ثم جاء رسول الله يك منها حلل» فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة» فقال عمر: يا 
رسول اللّه! أكسوتنيهاء وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله كيهِ: «لم 
أكسكها لتلبسها»» فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. 

وفي رواية للبخاري: إني لم أعطكها لتلبسهاء ولكن تبيعها أو تكسوها. 

متفق عليه : رواه مالك في اللباس »)١8(‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء فذكره. ورواه البخاري 
في الجمعة (845)» ومسلم في اللباس والزينة )5١74(‏ كلاهما من طريق مالك. به. ورواه البخاري 
في الأدب (04481) من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» فذكره» وفيه اللفظ الثاني. 

-٠‏ باب من وصل رحمه في الشرك» ثم أسلم 

» عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله يَكِ: أي رسول الله! أرأيت أمورا كنت 
أتحنث بها في الجاهلية» من صدقةء أو عتاقة؛ أو صلة رحمء أفيها أجر؟ فقال 
رسول الله تكِِ: «أسلمت على ما أسلفت من خير» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0447)., ومسلم في الايمان (171: 146) كلاهما من 
طريق الزهري. عن عروة بن الزيير» عن حكيم بن حزام» فذكره. 

-١‏ باب إثم القاطع 
» عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يدخل الجنة قاطع». 


كتاب الأدب العالي 45 الجامع الكامل ج١١‏ 


وفي رواية عند مسلم: «قاطع رحم؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0984)) ومسلم في البر والصلة (10057) كلاهما من 
طرق عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه» فذكره. 

« عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله كَيِ: «الرحم شجنة من الرحمن» فمن 
قطعها حرّم الله عليه الجنة'. 

صحيح : رواه أحمد 2)١561(‏ والبزار )2)١776(‏ وصححه الحاكم (167/5) كلهم من طريق 
أبي اليمان. أخبرنا شعيب؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن نوفل بن مساحق» عن 
سعيد بن زيد» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: 'حرّم الله عليه الجنة' أي دخولا أوْلياء ثم يدخل الله الجنة إنْ كان من أهل التوحيد. 

9 عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَل قال: «إن أعمال بني آدم تُعرض كل 

حسن: رواه أحمد »203١777(‏ والبخاري في الأدب المفرد )5١(‏ كلاهما من الخزرج بن 
عثمان السعديء عن أبي أيوب مولى عثمان» عن أبي هريرة» فذكره. ' 

وعند البخاري في أوله قصة. 

وإسناده حسن من أجل خزرج بن عثمان السعدي وأبي أيوب مولى عثمان بن عفان فإنهما 
حسنا الحديث. 





© عن أبي هريرة رفعه قال: ١تُعرض‏ الأعمالٌ في كل يوم خميس واثنين» فيغفر الله 
عز وجل في ذلك اليوم» لكل امرئ لا يشرك بالله شيثاء إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه 
شحناءء فيقال: اركوا هذين حتى يصطلحاء اركوا هذين حتى يصطلحا» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (89576؟7: 5 عن ابن أبي عمرء عن سفيان» عن مسلم بن 
أبي مريم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: 'اركوا' أي أخرواء يقال: ركاه يركوه إذا أخخره. 

« عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ككِ: «مامن ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه 
العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة: من البغي وقطيعة الرحم» 

حسن: رواه أبو داود (5407)»: والترمذي ,)١714(‏ وابن ماجه :)57١١(‏ وأحمد 
(0774. والبخاري في الأدب المفرد (19) كلهم من طريق عبيئة بن عبد الرحمن بن جوشن 
الغطفاني» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني» ونّقه ابن سعدء والنسائي» 


كتاب الأدب العالي فك الجامع الكامل ج١١‏ 


وقال ابن معين وأحمد: "ليس به بأس"' . 

وأما أبوه عبد الرحمن بن جوشن فهو صهر أبي بكرة على ابتته قال فيه ابن سعد وأبو زرعة: 
'ثقة"» وقال أحمد: "ليس بالمشهور" 

ه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يك : الرحم شجنة من 
الرحمن» من يصلها يصله» ومن يقطعها يقطعه؛ لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. 

حسن : رواه البخاري في الأدب المفرد (04) عن موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو عوانة» 
عن عثمان بن المغيرة» عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط يعني أرضا له 
بالطائف. فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل أبي العنيس وهو الثقفي واسمه محمد بن عبد الله بن قارب» روى عنه 
جمع» وذكره ابن حبان في الثقات. 

وله إسناد يقوّيه وهو ما رواه أحمد (71/54) عن بهز وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا 
قتادة» عن أبي ثمامة الثقفي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يل : توضع 
الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل» تكلم بلسان طلق ذلق» فتصل من وصلهاء وتقطع 
من قطعها . 

وقال عفان: المغزل» وقال: بألسنة لها. 

وأبو ثمامة لم يرو عنه سوى قتادة» لم يوثقه غير ابن حبان» وهو من رجال التعجيل» وقد روي 
موقوفا وكل هذا يقوّيه. 

له 'حُجنة المغزل' أي صنّارته وهي المعوجة التي في رأسه» والمحجن هو كل معوج الرأس. 
وقوله: 'طلق' أي سريع النطق. 
وقوله: “ذلق' فصيح بليغ . 
- باب فضل الإحسان إلى البنات والأخوات 

عن عائشة قالت: دخلت امرأة معها ابئتان لها تسأل» فلم تجد عندي شيئا غير 
تمرة» فأعطيتها إياهاء فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت. فخرجت»؛ فدخل 
النبي يك عليناء فأخبرته فقال: «من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النارة 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة 2»)١514(‏ ومسلم في البر والصلة (57179؟) كلاهما من 
طريق الزهري؛ قال: حدثني عبد الله ب بن أبي بكر بن حزم» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

عن عائشة أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات» 
فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء 
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فشقت التمرة» التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبني شأنهاء فذكرت الذي صنعت 
لرسول الله بَكِِ فقال: «إن الله قد أوجب لها بها الجنة» أو أعتقها بها من النار» 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (7170) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر يعني ابن مضرء 
عن ابن الهادء أن زياد بن أبي زيادء مولى ابن عياش» حدثه عن عراك بن مالك» سمعته يحدث 
عمر بن عبد العزيز» عن عائشة» فذكرته . 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله علي : «ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن 
إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة» 

حسن: رواه ابن ماجه (7710). وأحمد »)5١1١4(‏ والبخاري في الأدب المفرد (/9)» وابن 
حبان (2)5150 والحاكم (17/8/4) كلهم من طرق عن فطر بن خليفة» عن أبي سعد شرحبيل بن 
سعد» عن ابن عباس ٠»‏ فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وتعقبه الذهبي قائلا: 'شرحبيل واو" . 

كذا قال الذهبي؛ وهو مختلف فيه غير أنه يحسن حديثه إذا كان له أصل» وهذا منه. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَِ : «من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء 
يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه. 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (7771) عن عمرو الناقدء حدثنا أبو أحمد الزبيري» 
حدثنا محمد بن عبدالعزيز» عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس» عن أنس بن مالك. فذكره. 

٠.‏ عن أنس أو غيره قال: قال رسول الله يلي : «من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو 
أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين» وأشار 
بأصبعيه السبابة والوسطى . 

صحيح: رواه أحمد (598؟١)‏ عن يونس (هو: ابن محمد المؤدب) حدثنا حماد يعني ابن 
زيدء عن ثابت» عن أنس أو غيره» فذكره. 

ورواه ابن حبان (441) من طريق المقدمي وإبراهيم بن الحسن العلاف قالا: حدثنا حماد بن 
زيدء عن ثابت» عن أنس بن مالك دون شك. وإسناده صحيح . 

©» عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله بك يقول : «من كان له ثلاث بنات فصبر 
عليهن» وأطعمهن» وسقاهن» وكساهن من جدته» كن له حجابا من النار يوم القيامة» 

صحيح : رواه ابن ماجه (7774), وأحمد :»)١74107(‏ والبخاري في الأدب المفرد (77) كلهم 
من طريق حرملة بن عمران قال: سمعت أبا عشانة المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: 
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فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحّحه البوصيري أيضا في الزوائد. 

» عن جابر بن عبدالله قال رسول الله يَكهِ: «من عال ثلاثا من بنات يكفيهن 
ويرحمهن ويرفق بهن فهو في الجنة»» فقال رجل: يا رسول الله! واثنتين؟ قال: 
«واثنتين» حتى قلنا : إن إنسانا لو قال: واحدة» لقال: واحدة. 

صحيح: رواه أبو يعلى ».)5١1١١(‏ والسياق لهء وابن أبي شيبة (447) كلاهما من حديث يزيد 
ابن هارونء أخبرنا سفيان بن حسين» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله؛ فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عند أحمد )١5741(‏ وغيره وما ذكرته هو أسلمها. 

وأما ما روي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله يَيِ: «أنا وامرأة سفعاء الخدين 
كهاتين يوم القيامة» وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى «امرأة ذات منصب وجمال آمت من 
زوجهاء حبست نفسها على أيتامها حتى بانوا أو ماتوا» فإسناده ضعيف. 

رواه أبو داود (0154)» وأحمد (55007. 55008)» والبخاري في الأدب المفرد )١51(‏ 
كلهم من طريق النهاس بن قهم» عن شداد أبي عمار» عن عوف بن مالك فذكره. 

والنهاس بن قهم ضعيف» وشداد أبو عمار لم يسمع من عوف بن مالك كما قال صالح جزرة. 

“؟- باب النهي عن كراهية البنات 

قال الله تعالى: «وَإدًا ب يِرَ أده الأنق طن وِعَهُمُ مُسوَدًا وهر كليم 0) يلور عن م 
شر بوه نيكم عل هوب أذ يم فى لا لسك ما ما يحَكْمُوتَ © [النحل: 008 4ه] 

© عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكه: «لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات 
الغاليات». 

حسن: رواه أحمد (17/71/7)» والطبراني في الكبير )7١١ /١117(‏ كلاهما من حديث قتيبة بن 
سعيد» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي عشانة» عن عقبة بن عامر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فيه كلام معروف لكن يحتمل ما رواه قتيبة عنهء لأن روايته عنه 
كانت قبل اختلاطه . 

4- باب من أعظم الذنوب أن يقتل الرجل ولده خشية أن يأكل معه 

» عن عبد الله بن مسعودء قال: سألت رسول الله يق أي الذنب أعظم عند اللّ؟ 

قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك؛ قال: قلت له: إن ذلك لعظيم» قال: قلت: ثم 
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أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك؛ قال: قلت: ثم أي؟ قال: "ثم أن 
تزاني حليلة جارك؟. 

زاد في رواية: وأنزل الله تصديق قول النبي كِ: لوَالدِينَ لا يَتَعُررت ممَ لله لها ءاخر 
لا يدون فس لت حَرَّم أله إلا ألْحقّ ولا يرثت ومن يَفْمَل دَلِكَ يلق ناما 4[الفرقان: +ه] 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (00». ومسلم في الايمان (87) كلاهما من طريق 
منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله. فذكره. والسياق لمسلم . 

ه- باب تقبيل الأولاد والرحمة بهم 

© عن أبي قتادة الأنصاري» أن رسول الله يْةِ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله كلق ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سجد وضعهاء 
وإذا قام حملها . ١‏ 

متفق عليه : رواه مالك في جامع الصلاة (417) عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن 
سليم الزرقي» عن أبي قتادة الأنصاري. فذكره. ورواه البخاري في الصلاة (2»)017 ومسلم في 
المساجد (047: )5١‏ كلاهما من طريق مالك به مثله. 

© عن أبي هريرة قال: قَبَّلَ رسولٌ الله يَلِِ الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتُ منهم أحدّاء فنظر إليه 
رسولُ الله يلثم قال: «من لا يرحم لا يرحم* 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (04417)؛ ومسلم في الفضائل (8١51؟)‏ كلاهما من طريق 
الزهري؛ حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ فذكره. واللفظ للبخاري. 

عن عائشة» قالت: قدم ناسنٌ من الأعراب على رسول الله كَل فقالوا: أتقبّلون 
صبيانكم؟ فقالوا: نعم» فقالوا: لكنا والله! ما نقيّلء فقال رسول الله كَكِ: «أو أملك 
إن كان الله نزع منكم الرحمة» وفي لفظ : من قلبك الرحمة» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (0448)» ومسلم في الفضائل (1717) كلاهما من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه عروة» عن عائشة» فذكرته. واللفظ لمسلم. 

« عن عائشة» أن النبي يل وضع صبيا في حجره يحنكه؛ فبال عليه؛ فدعا بماءء فأتبعه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5007).: ومسلم في الطهارة (587؟) كلاهما من طرق 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته . واللفظ للبخاري. 

« عن أسامة بن زيد: كان رسول الله يي يأخذني فيقعدني على فخذه» ويقعد 


كتاب الأدب العالي ١ع‏ الجامع الكامل ج١١‏ 


7 ل 

الحسن على فخذه الأخرى» ثم يضمّهماء ثم يقول: «اللهم! ارحمهما فإني أرحمهما» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب )16١7(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا عارمء حدثنا المعتمر 
ابن سليمان» يحدث عن أبيه» قال: سمعت أبا تميمة» يحدث عن أبي عثمان النهدي» - يحدثه 
أبو عثمان - عن أسامة بن زيد» فذكره. 

5- باب من ترك صبية تلعب 

قميص أصفر» قال رسول الله عَقه : «سنه سنه» قال عبدالله : وهي بالحبشية : حسئة » 
قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي» قال رسول الله يَلِةِ: «دعها» ثم قال 
رسول الله وك : «أبلي وأخلقي» ثم أبلي وأخلقي» ثم أبلي وأخلقي» 

قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر من بقائها . 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (20497) عن حبان» أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد» 


كتاب الأدب العالي لَك الجامع الكامل ج١١‏ 





جموع ما جاء في صفات المسلمين» وحقوق بعضهم على بعض 


-١‏ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 

« عن أبي مرسىء عن النبي َيِ قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه 
بعضا» زاد البخاري: ثم شبك بين أصابعه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (3077)» ومسلم في البر والصلة (7046: 10) كلاهما 
من طرق عن بُريد» عن أبي بردة» عن أبي موسىء فذكره. 

« عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله كَِْ: «مثل المؤمنين في توادهم. 
وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (3011). ومسلم في البر والصلة (1085) كلاهما من 
طرق عن الشعبي؛ عن النعمان بن بشيرء قال: فذكره. 

"- باب موالاة المؤمنين 

قال الله تعالى : «وَالْمؤْْنَ وَالمُؤْبَتُ بم أؤلرآه بين يأمبوت ,لْمصرُوف ويِنْهَوََ عن الشكر ويقثوت 
ألصَلوةٌ وؤنوت ارك وظبطرت> مه رولف ولك مَيرْنهُمْ اد إن أله عير حكبةٌ 4 [التوبة: ]١‏ 

« عن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله كليِ جهارا غير سرء يقول: «ألا 
إن آل أبي -قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض-». ليسوا بأوليائي» إنما ولبي 
الل وصالح المؤمنين» ١ ١ ١‏ 

وفي رواية البخاري: «ولكن لهم رحم أبنّها بصلتها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (09440) عن عمرو بن عباس. حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس. عن عمرو بن العاص» قال: فذكره. 

وقال البخاري عقبه: زاد عنبسة بن عبد الواحدء عن بيان» عن قيسء» عن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله يَقّةٍ يقول: فذكر الزيادة. 

وأخرجه مسلم في الايمان (0١؟)‏ عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر به مختصرا . 


كتاب الأدب العالي يلف الجامع الكامل ج١١‏ 


- باب أن الله ينظر إلى القلوب 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككليِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم' 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (0754؟: 758) عن عمرو الناقدء حدثنا كثير بن هشام» 
حدثنا جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» فذكره. 

4- باب من حقوق المسلم على المسلم 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِ: «حق المسلم على المسلم خمس: رد 
السلام» وعيادة المريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة؛ وتشميت العاطس» 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز 2))١114(‏ ومسلم في السلام :7١71(‏ 4) كلاهما من 
طرق عن ابن شهاب. أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله ييل قال: «حق المسلم على المسلم ست؟ قيل: ما 
هن يا رسول الله؟» قال: «إذا لقيته فسلم عليهء وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك 
فانصح لهء وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعُذُهء وإذا مات فاتبغه' 

صحيح : رواه مسلم في السلام :7١77(‏ 5) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاءء عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

© عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله يَكلِدِ قال: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه 
ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» 
فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة' 

متفق عليه : رواه البخاري في المظالم (751147)؛ ومسلم في البر والصلة (080؟: 28) كلاهما 
من طرق عن الليث» عن عقيل» عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه قال: فذكره. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِ: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناء 
المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يخذله؛ ولا يحقره» التقوى هاهنا» ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات ابحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على 
المسلم حرام؛ دمه. وماله. وعرضه» 

وزاد في رواية: إن الله لا ينظر إلى أجسادكمء ولا إلى صوركمء ولكن ينظر إلى 
قلوبكم» وأشار بأصابعه إلى صدره. 





كتتاب الأدب العالي لق الجامع الكامل ج١١‏ 


متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة (70175: 7”) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا 
داود يعني ابن قيس» عن أبي سعيد» مولى عامر بن كريزء عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

ورواه (7560754: 77) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. حدثنا ابن وهب» عن أسامة 
وهو ابن زيدء أنه سمع أيا سعيد» مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول: سمعت أبا هريرة» يقول: 
قال رسول الله يل : فذكر نحو حديث داودء وزاد» ونقص ومما زاد فيه الزيادة المذكورة. 

ورواه البخاري في الأدب (5057) من حديث مالك؛. عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي 
هريرة نحوه» وزاد في أول الحديث: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث». 

عن شيخ من بني سليط أخبره قال: أتيت النبي كَِِ أكلمه في سبي أصيب لنا في 
الجاهلية» فإذا هو قاعدء وعليه حلقة قد أطافت به وهو يحدث القوم» عليه إزار قطر 
له غليظ» قال سمعته يقول -وهو يشير بإصبعه- : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه؛ ولا 
يخذله» التقوى هاهناء التقوى هاهنا» يقول أي في القلب. 

حسن: رواه أحمد )١1774(‏ عن أبي النضر قال: حدثنا المبارك» قال: حدثنا الحسن أن 
شيخا من بني سليط أخبره» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المبارك وهو ابن فضالة» فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث» وقد 
صرّح به وقد تابعه عباد بن راشد عن الحسن به عند أحمد (215745. 4ا17١7).‏ 

قال الهيئمي في المجمع (8/ 184): "رواه أحمد بأسانيد» وإسناده حسن» ورواه أبو يعلى بنحوه" . 

ه- باب أن المؤمن مرآة المؤمن 

ه عن أبي هريرة» عن رسول الله كِ قال: «المؤمن مِرآةٌ المؤمن» والمؤمن أخو 
المؤمن» يكف عليه ضيعته» ويحوطه من وراثه» 

حسن: رواه أبو داود (5414).: والبخاري في الأدب المفرد (114), والبزار )81١١5(‏ كلهم 
من طرق عن كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد وهو الأسلمي فإنه حسن الحديث. 

ورواه الترمذي (19418) من وجه آخر عن يحبى بن عبيد الله عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يقِِ: «إن أحدكم مرآة أخيهء فإن رأى به أذى فليمطه عنه». 

وقال الترمذي: 'يحيى بن عبيد الله ضعّفه شعبة". 

قلت: وهو كما قالء فقد ضعّفه جمهور أهل العلم؛ وقال ابن حبان: "يروي عن أبيه ما لا 
أصل له" . 

ولكن قال ابن عدي: "في بعض ما يرويه ما لا يتابع عليه". يعني أنه قد يتابع في بعض ما 


كتاب الأدب العالي للق الجامع الكامل ج١١‏ 





يرويه وهذا منهء ويقوّيه ما قبله . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِْ: المؤمن مرآة المؤمن. 

حسن : رواه البزار (5141)» والطبراني في الأوسط )١١١14(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 
(1146١)-»ء‏ وأبو الشيخ في الأمثال (47)» وابن عدي في الكامل (5717/1) من طرق عن محمد 
ابن عمار بن سعد المؤذن المدني» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وقال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن شريك إلا محمد بن عمارء ولا نعلم يروى عن 
أنس إلا من هذا الوجه" . 

قلت: هذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمار بن سعد المؤذن وشريك بن عبد الله بن أبي 
نمرء فإنهما حسنا الحديث. 

وأما قول الذهبي في الميزان (7/ 177) من مناكير محمد بن عمار» فالمقصود منه تفرده كما 
قال البزار. 

5- باب ما جاء في النصيحة 

« عن جرير بن عبد الله قال: «بايعتٌ رسول الله يَلْهِ على إقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» والنصح لكل مسلم» 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (1401): ومسلم في الإيمان (53) كلاهما من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس » عن جرير» فذكره. 

/ظ- باب الإخاء والحلف 

« عن عاصم الأحول. قال: قلت لأنس بن مالك: أ بلغك أن النبي كك قال: «لا 
حلف في الاسلام» فقال: قد حالف النبي يل بين قريش والأنصار في داري . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5047) عن محمد بن الصباح. حدثنا إسماعيل بن 
زكرياء. حدثنا عاصم» فذكره. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة (6179؟: )٠١8‏ عن محمد بن الصباح » حدثنا حفص بن 
غياث» عن عاصم الأحولء فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله يلل 
بينه وبين سعد بن الربيع . 

صحيح: رواه البخاري في الكفالة (4؟١)‏ عن قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن حميد» 
عن أنس» فذكره. 


كتاب الأدب العالي دلق الجامع الكامل ج١١‏ 


©« عن جبير بن مطعم» قال: قال رسول الله يك : «لا حلف في الإسلام» وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة» 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1610) من حديث زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه؛ 
عن جبير بن مطعم» فذكره. 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه.؛ عن جده قال: لما فتح على رسول الله وكيد مكة 
قال: فذكر الخطبة بطولها وجاء فيها: «وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده 
إلا شدة. ولا تحدثوا حلفا في الاسلام» 

حسن: رواه أحمد (1977)», والترمذي )١086(‏ كلاهما من حديث يزيدء أخبرنا حسين 
المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "حسن صحيح "' . 

وفي معناه ما روي أيضا عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي وهدِ عن الحلف فقال: «ما كان من 
حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الاسلام» 

رواه أحمد .7١517(‏ 7050715)» والطبرانى (7717/14): والبزار -كشف الأستار (2)1916 
وصحّحه ابن حبان (4147) كلهم من حديث مغيرة» عن أبيه» عن شعبة بن التوأم» عن قيس بن 
عاصمء فذكره. 

وأبو المغيرة هو مقسم الضبي لم يرو عنه غير ابنه المغيرة» كذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل» وابن حبان في ثقاته فهو في عداد المجهولين. 

وكذلك في الاسناد شعبة بن التوأم روى عنه مقسم الضبي والهيثئم بن زيد وغيرهماء ولم يوثقه غير 
ابن حبانء قال البخاري: قال شعبة بن التوأم: أتينا ابن مسعود في زمن عمرء كذا في التعجيل. 

وأما قول ابن حجر في الاتحاف /١5(‏ 0770 بعد عزوه إلى ابن حبان: *صورته مرسل' فهو 
كما قال فإنه قال فيه: *عن شعبة بن التوأم» أن قيس بن عاصم سأل النبي يَل' فكأن شعبة لم يسمع 
من قيس ٠‏ 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يقْةِ: «لا حلف في الاسلام» وكل حلف 
كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا شدة. وما يسرني أن لي حمر النعم» وأني 
نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة» 

حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (587/5) عن أبي كريب قال: ثنا مصعب بن 
المقدام؛ عن إسرائيل بن يونس» عن محمد بن عبد الرحمن» مولى آل طلحة؛ عن عكرمة» عن ابن 
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عباس » قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مصعب بن المقدام فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

ورواه أحمد (5104)» وأبو يعلى (7777): وعنه ابن حبان (57170)» والطبراني 2374١ /1١(‏ 
لديقة والطبري في تفسيره (287/5) كلهم من طريق شريك». عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» فذكره. 

قال الهيئمي في المجمع: 'رواه أبو يعلى وأحمد ورجالهما رجال الصحيح' . 

قلت: وهو كما قال» ولكن فيه شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي أبو عبد الله 
سيء الحفظ . 

وسماك هو ابن حرب بن أوس صدوق» ولكن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وقد تغير 
بآخره. فكان ربما يتلقن» ولكن في غير عكرمة لا بأس به وقد توبع في الاسناد الأول. 

8- باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

© عن عبد الله بن عمرو» عن النبي كَلِيْةِ قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1484) عن أبي نعيمء حدثنا زكرياء عن عامر (هو 
الشعبي) قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان (10: 5) من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخيرء أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: إن رجلا سأل رسول الله 

- باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح» 
فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن 48ة ومسلم في البر والصلة (1110) من طرق عن 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم يَلِِ: «من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن 
الملائكة تلعنه حتى يدعهء وإن كان أخاه لأبيه وأمه» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (1117) من طرق عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِةِ قال: «من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن 
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غشَّنا فليس منا» 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان ١(‏ زواع ا سا عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» فذكره. 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكدِ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» 

متفق عليه : رواه البخاري في الفتن )7017١(‏ ومسلم في الايمان (44) كلاهما من طريق مالك. 
عن نافع؛ عن ابن عمر» فذكره. وهو في موطأ محمد بن الحسن (875) 

عن أبي موسى الأشعري. عن رسول الله كَقدِ قال: «من حمل علينا السلاح 
فليس منا» 

متفق عليه : رواه البخاري في الفتن (107/1)» ومسلم في الايمان )٠٠١(‏ كلاهما من طريق أبي 
أسامة» عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره. 

© عن إياس بن سلمة؛ عن أبيه عن النبي يك قال: «من حمل علينا السلاح فليس مناء 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (44) من طرق عن مصعب (هو ابن المقدام)» حدثنا عكرمة بن 
عمارء عن إياس بن سلمة» فذكره. 

وفي الباب ما روي عن عبد الله بن الزبير» عن رسول الله يَْتدِ قال: «من شهر سيفه ثم وضعهء 
قدمه هدر . 

رواه النسائي (4041) عن إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا الفضل بن موسىء. قال: حدثنا 
معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن الزبير» فذكره مرفوعا. 

ورواه الحاكم )١159/7(‏ من وجه آخر عن وهيب وهو ابن خالد. عن معمر بن راشد بإسناده 
مثله. وقال: *صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: وخالفهما عبد الرزاق فرواه عن معمر ولم يرفعه. رواه النسائي. 

وكذلك رواه ابن جريج؛ عن ابن طاوسء عن أبيه عن ابن الزبير قال: "من رفع السلاحء ثم 
وضعهء فدمّه هدر" . رواه أيضا النسائي. 

ويظهر منه أن النسائي يُعِلُّ المرفوع بالموقوف. وهذا الذي رجّحه أيضا البخاري كما في العلل 
الكبير للترمذي (577/9). 

وابن طاوس هو: عبد الله بن طاوس ثقة فاضل. 

قوله: “شهر سيفه" أي سله . 

وقوله: ' ثم وضعه" أي في الناس يعني ضربهم وقتلهم به. 

قوله: "فدمّه هدر" أي لا دية ولا قصاص بقتله. 
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. روي عن سمرة بن جندب أن رسول الله يكل نهى أن يُقَدّ السيرٌ بين اثنين. 

رواه أبو داود (5084)» والحاكم )58١/54(‏ كلاهما من طرق عن قريش بن أنسء. حدثنا 
أشعث؛ عن الحسن» عن سمرة بن جندب» فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف من أجل قريش بن أنس هذا فإنه صدوق إلا أنه اختلط. قال ابن حبان في 
المجروحين (؟7/ 0777 774): 'كان شيخا صدوقا إلا أنه اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري 
ما يحدث به» وبقي ست سنين في اختلاطه. فظهر في روايته أشياء مناكيرء لا تشبه حديثه القديم» 
فلما ظهر ذلك من غير أن يتميز مستقيم حديثه من غيره لم يجرٌ الاحتجاج به فيما انفردء فأما فيما 
وافق الثقات فهو المعتبر بأخباره تلك" . ثم ساق له هذا الحديث. 

وقال الذهبي في الميزان (/ 789): 'هذا حديث منكر *» وأما الحاكم فقال: 'صحيح الاسناد' . 

وفي الباب عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «الايمان قيّد الفتك. لا يفتك مؤمن؟. 

رواه أبو داود (779؟)» والحاكم (4/ 57) كلاهما من طريق أسباط بن نصر الهمداني» حدثنا 
إسماعيل بن عبد الرحمن السديء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: في إسناده والد السدي» وهو عبد الرحمن بن أبي كريمة لم يرو له الشيخان أو أحدهماء 
ولم يرو عنه سوى ولدهء وذكره ابن حبان في الثقات. ولم يوثقه غيره» ولذا قال الحافظ: 
*مجهول الحال". 

قوله: "الفتك' قال ابن الأثير : الفتك أن يأتي الرجل صاحبهء وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله . 

-٠‏ باب التمسك بنصال النبل خشية أن يصيب أحدًا من المسلمين 


» عن أبي موسىء عن النبي ذَكلِْ قال: «إذا مرّ أحدكم في مسجدناء أو في سوقناء 
ومعه نبل » فليمسكُ على نصالها بكفه» أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء' أو 
قال: «ليقبض على نصالها» 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (070170)» ومسلم في البر والصلة (7716: )١5‏ كلاهما 
من طرق عن أبي أسامة» عن بريدء عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره. 

قوله: 'النصال' جمع النصل وهو حديدة الرمح» والسهم والسكين. 

« عن أبي موسىء أن رسول الله يل قال: إذا مرّ أحذّكم في مجلس أو سوق» 
وبيده نبل» فليأخدْ بنصالهاء ثم ليأخشّ بنصالهاء ثم ليأخدْ بنصالها» 

قال: فقال أبو موسى: والله! ما متنا حتى سددناها بعضنا فى وجوه بعض . 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (16١55؟: )١5*‏ عن 00 خالدء حدثنا حماد بن 
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سلمة؛ عن ثابت. عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله قال: مرّ رجلٌ في المسجد بسهامء فقال له رسول الله جَفِ: 
«أمسك بنصالها» 

وفي رواية: أن رجلا مر بأسهم في المسجدء قد أبدى نصولهاء فأمر أن يأخذ 
بنصولهاء كي لا يخدش مسلما. 

متفق عليه : رواه البخاري في الفتن (10171). ومسلم في البر والصلة (15١75؟: )١١٠١‏ كلاهما 
من طرق عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» أنه سمع جابرا يقول: فذكره باللفظ الأول. 

ورواه البخاري (70174). ومسلم (7714: 111) كلاهما من طرق عن حماد بن زيدء عن 
عمرو بن دينارء عن جابرء فذكره باللفظ الثاني. 

« عن جابرء عن رسول الله يل أنه أمر رجلاء» كان يتصدق بالنبل في المسجد. 
أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (7715: )١77‏ من طرق عن الليث» عن أبي الزبير» عن 
جابرء فذكره. 

-١١‏ باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلما 

« عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد يك أنهم كانوا 
يسيرون مع النبي كل فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذهء ففزع. 
ا ل 

صحيح : رواه أبوداود (65004). وأحمد (77074)» والبيهقي في الآداب (047) كلهم من 
حديث ابن نميرء عن الأعمش. عن عبد الله بن يسارء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وفي معناه روي عن ابن عمر وغيره وفيه مقال. 

- باب فضيلة من رد عن عرض أخيه المسلم 

« عن أبي الدرداء عن النبي يل قال: «من رد عن عِرْض أخيه المسلم كان حقا 
على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» 

حسن: رواه أحمد (77077): وابن أبي حاتم -كما ذكره ابن كثير في تفسيره- كلاهما من 
طرق» عن ليث» عن شهر بن حوشبء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» فذكره. 

واللفظ لأحمد» وعند ابن أبي حاتم : ثم تلا هذه الآية: «وات عَفًا كينا عَلَينَا نَضْرٌ الْمُؤْمِِينَ» [الروم: 47] 
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وليث هو: ابن أبي سليم سيء الحفظ لكنه توبع . 

رواه الترمذي )197١1(‏ عن أحمد بن محمد قال: أخبرنا ابن المبارك؛ عن أبي بكر النهشلي» 
عن مرزوق أبي بكر التيمي» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» فذكره. 

ومرزوق أبو بكر التيمي مجهول. 

وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى درجة الحسنء وقد حسّنه الترمذي فقال: 'هذا حديث حسن" . 

« عن أسماء بنت يزيد. عن النبي يئةِ قال: «من ذبٍّ عن لحم أخيه بالغيبة كان 
حقا على الله أن يعتقه من النار». 

حسن: رواه عبد الله بن المبارك في الزهد (541)»: ومن طريقه أحمد (0777094» والطبراني 
في الكبير )١77/75(‏ عن عبيد الله بن أبي زياد» عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبيد الله بن أبي زياد القداح ليس به بأس كما قال أحمدء وقال ابن 
عدي: "قد حدّث عنه الثقات» ولم أر في حديثه شيئا منكرا" . 

قلت: وليس في حديثه ما ينكر عليه. 

وشهر بن حوشب وإن كان مختلفا فيه فمن الممكن أنه أخطأء فمرة جعله من مسند أبي 
الدرداء» وأخرى من مسند أسماء بنت يزيد» ومن الممكن أيضا أنه سمع الاثنين. 

1- باب فضل الستر على المسلم 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلي من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسرء يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماء ستره الله فى الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه» 1 ١‏ 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (1149) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

-١5‏ باب التحذير من الاستطالة في عرض المسلم بغير حق 

« عن سعيد بن زيد» عن النبي يي قال: «إن من أربى الربا الاستطالة في عرض 
المسلم يخير حق» 

صحيح: رواه أبو داود (5415). وأحمد 2)١101(‏ والبزار )١774(‏ كلهم من طريق أبي 
اليمان الحكم بن نافع. أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» 
عن نوفل بن مساحق» عن سعيد بن زيد قال: فذكره. وإسناده صحيح . 
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« عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه 
المسلم». 

حسن: رواه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (084) عن أحمد بن عبد الرحمن 
الذكواني» أنبأ أبو بكر بن مردويه» ثنا أبو بكر محمد بن إسحاقء ثنا جعفر بن محمد بن الحسن» 
ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن يحيى بن النضر» عن أبي هريرة» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة وهو متكلم فيه لكنْ رواية قتيبة بن سعيد عنه مستقيمة . 

ورواه أبو داود (//541) من طريق عمرو بن أبي سلمة» حدثنا زهيرء عن العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة به نحوه. 

وعمرو بن أبي سلمة دمشقي» وزهير هو: ابن محمد الخراساني» ورواية أهل الشام عنه غير 
مستقيمة وهذا منها. 

وللحديث طرق أخرى أضعف من هذا . 

6- باب المؤمن يغلب شيطانه 

« عن أبى هريرة أن رسول الله يَكخٍ قال: «إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي 
أحدكم بعيره في السفر» , ١‏ 

حسن: رواه أحمد (84450) عن قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» 
عن أبي هريرة» فذكره . 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة وفيه كلام معروف لكنْ رواية قتيبة بن سعيد عنه مستقيمة . 

قوله: 'لينضي" أي يغلب كما يغلب الراكب على بعيره. 

5- باب لا يُلدغ المؤمن من جحْر مرتين 

« عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «لا يُلدغ المؤمنُ من حجر واحد مرتين» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (7177)» ومسلم في الزهد والرقائق (194؟) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن عُقيل» عن الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

-١١‏ باب أن المؤمن غِرٌَ كريم 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «المؤمن غِرٌّ كريم» والفاجرٌ خبٌ لئيم» 

حسن: رواه أبو يعلى (22004» والطحاوي في شرح المشكل (7178: 51194)» والحاكم 
)47/١(‏ كلهم من طرق عن سفيان الثوري؛ عن الحجاج بن فرافصة» عن يحيى بن أبي كثير»ء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل الحجاج بن فرافصة فإنه حسن الحديث وقد توبع . 

رواه الترمذي »)١915(‏ وأبو داود (4740): والبخاري في الأدب المفرد (114) كلهم من 
طريق بشر بن رافع» عن يححى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» فذكر مثله. إلا أن بشر 
ابن رافع الحارثي ضعيف الحديث ولكنه توبع في الاسناد الأول. 

وأما ما رواه أبوداود (4740): وأحمد (4114) كلاهما من طريق أبي أحمد (هو الزبيري)» 
حدثنا سفيان الثوري. عن الحجاج بن فرافصة؛ عن رجل» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به مثله. 
ففيه رجل مبهم وهو يحبى بن أبي كثير كما تقدم . 

معنى الحديث: 

قال الخطابي: 'معنى هذا الكلام أن المؤمن المحمود هو من كان طبعه وشيمته الغرارة» وقلة 
الفطنة للشرء وترك البحث عنه» وإن ذلك ليس منه جهلًا لكنه كرم. وحسن خلق» وإن الفاجر من 
كانت عادته الخب والدهاء والوغول في معرفة الشرء وليس ذلك منه عقلًا لكنه خب ولؤم" . معالم 
السئن .)1١8/5(‏ 

4- باب أن المؤمن مألف 

« عن أبي هريرة أن النبي يَكِةٍ قال: «المؤمن مألف, ولا خير فيمن لا يألف, ولا يؤلف» 

حسن: رواه أحمد (4198)» والبزار (49419) كلاهما من طريق ابن وهب» عن أبي صخرء 
عن أبي حازم (هو سلمة بن دينار): عن أبي صالح (هو السمان)؛ عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده 
حسن من أجل أبي صخرء وهو حميد بن زياد حسن الحديث ما لم يثبت خطؤه. 

قال البزار عقبه: *هكذا قال أبو صخرء عن أبي حازم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

ورواه مصعب بن ثابت» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد' اه. 

قلت: حديث سهل بن سعد الساعدي رواه أحمد »)5784٠0(‏ والطبراني في الكبير (1731/5): 
والبيهقي في الآداب (140) كلهم من طريق عيسى بن يونس» حدثنا مصعب بن ثابت» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله يك : «المؤمن مألفة» ولاخير فيمن لا يألف» 
ولا يؤلف». 

وإسناده ضعيف. مصعب بن ثابت ضعيف عند جمهور أهل العمل ثم هو خالف من هو أوثق 
منهء فالصحيح المحفوظ أنه من حديث أبي هريرة. 


5 ف« 


كتاب الأدب العالي فق الجامع الكامل ج١١‏ 





جموع ما جاء في العطاس والتثاؤب 
-١‏ باب تشميت العاطس 

عن البراء بن عازب. قال: أمرنا النبي كك بسبع» ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع 
الجنائزء وعيادة المريضء» وإجابة الداعي؛ ونصر المظلوم» وإبرار القسمء ورد 
السلام» وتشميت العاطس . . . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (17574)» ومسلم في اللباس والزينة :7١73(‏ 7) كلاهما 
من طريق أشعث بن أبي الشعثاء؛ قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن» عن البراء» فذكره. 
واللفظ للبخاري. 

- باب إذا عطس كيف يشمت 

© عن أبي هريرة» عن الني كي قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل 
له أخوه أو صاحبه: يرحمك اللهء فإذا قال له: يرحمك اللهء فليقل: يهديكم الله 
ويصلح بالكم» 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (5774) عن مالك بن إسماعيل» حدثنا عبدالعزيز بن أبي 
سلمة» أخبرنا عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

*- باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله 

« عن أنس بن مالك» قال: عطس عند النبي ككهِ رجلان» فشمت أحدهما ولم 
يشمت الآخره» فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمتهء وعطست أنا فلم تشمتني» 
قال: «إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (353771: 60,» ومسلم في الزهد (1441) كلاهما من 
طرق عن سليمان التيمي» عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أبي بردة» قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس» 
فعطست فلم يشمتني» وعطست فشمتهاء فرجعت إلى أمي فأخبرتهاء فلما جاءها 
قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته» وعطست فشمتهاء فقال: إن ابنك عطسء فلم 
يحمد الله فلم أشمته.ء وعطستء. فحمدت الله فشمتهاء سمعت رسول الله يكل 


كتاب الأدب العالي يق الجامع الكامل ج١١‏ 


يقول: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» ذل لخحية الله فلا تشمتوه» 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (14417) من طرق عن القاسم بن مالك» عن عاصم بن كليب» 
عن أبي بردة» فذكره. 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: عطس رجلان عند النبي كل أحدهما أشرف من الآخرء 
تعطين الخزينت»: فلخ يمن الله فلم يحت الى كله ومطان الاخن فحمد الله 
فشمته النبي يله قال: فقال الشريف: عطست عندك. فلم تشمتني. وعطس هذا 
عندك. فشمتهء قال: فقال: «إن هذا ذكر الله فذكرته» وإنك نسيت الله فنسيتك» 

حسن: رواه أحمد (8547)» والبخاري في الأدب المفرد (917) كلاهما من حديث ربعي بن 
إبراهيم -وهو أخو ابن عليّة-. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق. عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالرحمن بن إسحاق وهو المدني فإنه حسن الحديث . 

4- باب كم مرة يشمت العاطس 
| © عن سلمة بن الأكوع. أنه سمع النبي يَكْ وعطس رجل عنده؛ فقال له: «يرحمك 
الله ثم عطس أخرىء فقال له رسول الله يكلِ: «الرجل مزكوم» 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (5497) من طريق عكرمة بن عمارء عن إياس بن سلمة بن 
الأكوع» عن أبيه فذكره. 

ه- باب خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس 

« عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يي إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه» 
وخفض -أو غض- من صوته. 

حسن: رواه أبو داود (00194)» والترمذي (7740)» وأحمد (43577) كلهم من حديث يحبى 
ابن سعيدء عن ابن عجلان» قال: حدثني سُمي (هو أبو عبد الله المدني)» عن أبي صالح (هو 
ذكوان السمان)» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان واسمه محمد وهو حسن الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح"' . 

5- باب من تثاءب فليضعٌ يده على فمه 

© عن أبي هريرة» عن النبي يَِةِ قال: «إن الله يحب العطاسء, ويكره التثاؤب» فإذا 

عطس أحدكم وحمد الله» كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحتك الله 


كتاب الأدب العالي اهف الجامع الكامل ج١١‏ 


وأما التثاؤب: فإنما هو من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاعء فإن 
أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (7777) عن عاصم بن علي» حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد 
المقبري. عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. ا 

« روي عن أبى هريرة: أن رسول الله تَدئِِةِ قال: «العطاس من الله والتئاؤب من 
الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال: آه آه فإن الشيطان 
يضحك من جوفه.ء وإن الله يحب العطاسء ويكره التثاؤب» فإذا قال الرجل آه آه إذا 
تثاءب» فإن الشيطان يضحك في جوفه». 

رواه الترمذي (2)7745 وأحمد (70494): وصحّحه ابن خزيمة 2»)47١(‏ وابن حبان (704؟), 
والحاكم (/577؟) كلهم من طرق عن محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

واللفظ للترمذي وقال: "هذا حديث حسن' . 

قلت: هذا هو الظاهر فإن ابن عجلان حسن الحديثء ولكن فيه علة خفية بيّنها الترمذي بعد أن 
رواه من حديث ابن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة (كما هو 
عند البخاري) . 

وقال: "وهذا أصح من حديث ابن عجلان» و ابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري 
وأثبت من محمد بن عجلان» سمعت أيا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني» عن يحبى 
ابن سعيد قال: قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة» 
وروى بعضها عن سعيدء عن رجل» عن أبي هريرة» فاختلطتُ علي فجعلتها عن سعيدء عن أبي 
هريرة" اه. 

هذه علة هذا الحديث. 

« عن أبى هريرة» أن رسول الله بَكلِةٍ قال: «التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب 
أحدكم فليكظم ما استطاع» 

صحيح : رواه مسلم في الزهد )١1445(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يِ: «إذا تثاءب أحدكم» فليمسك 
بيده على فيه» فإن الشيطان يدخل» 

وفي لفظ : «إذا تثاءءب أحدكم في الصلاة» فليكظم ما استطاع» فإن الشيطان يدخل» 

صحيح: رواه مسلم في الزهد (4946؟: 01) عن أبي غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد» 


كتاب الأدب العالي يفف الجامع الكامل ج١١‏ 
حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا سهيل بن أبي صالحء قال: سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري» 
يحدث أبي» عن أبيه» قال: فذكره باللفظ الأول. 

ورواه (1495: 204) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن سهيل بن أبي 
صالحء عن ابن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» فذكره باللفظ الثاني. 

وابن أبي سعيد هو: عبد الرحمن كما جاء في طرق أخرى. 


كتاب الأدب العالي 14 الجامع الكامل ج١١‏ 


جموع ما جاء في اليتامى والأرامل والمساكين والضعفاء والمحتاجين 


-١‏ باب فضل من يعول يتيما 

« عن سهل بن سعد قال رسول الله يكخِ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار 
بالسبابة والوسطى» وفرج بينهما شيئا . 

صحيح : رواه البخاري في الطلاق (0708) عن عمرو بن زرارة» أخبرنا عبدالعزيز بن أبي 
حازم» عن أبيىف» عن سهل» فذكره. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَهُ: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو 
كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (19417) عن زهير بن حرب » حدثنا إسحاق بن عيسى » 
حدثنا مالك» عن ثور بن زيد الديلي» قال: سمعت أبا الغيث» يحدث عن أبي هريرة» فذكره. 

؟- باب فضل السعي على الأرامل والمساكين 
ه عن أبى هريرة» قال: قال النبى يَظِيِ: «الساعى على الأرملة والمسكين» 
: 8 : :. 

كالمجاهد في سبيل اللهء أو القائم الليل الصائم النهار» 

وفي لفظ : ١كالقائم‏ لا يفتر»ء وكالصائم لا يفطر» 

متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (0707)». ومسلم في الزهد )١487(‏ كلاهما من طريق 
مالك» عن ثور بن يزيد» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» فذكره . 

واللفظ للبخاري» واللفظ الثاني لمسلم. 

*- باب فضل الصدقة في المساكين 

« عن أبي هريرة» عن النبي كلِ قال: "بينا رجل بفلاة من الأرض» فسمع صوتا 
في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب. فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرجة 
من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماءء فإذا رجل قائم في حديقته 
يحول الماء بمسحاتهء فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان - للاسم الذي 
سمع في السحابة - فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت 


كتاب الأدب العالي طق الجامع الكامل ج١١‏ 





صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان» لاسمك. فما تصنع 
فيها؟ قال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثه» وآكل أنا 
وعيالي ثلثاء وأرد فيها ثلثه؛ . 

وفي لفظ : وأجعل ثلئه في المساكين والسائلين وابن السبيل. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (5985) من طرق عن يزيد بن هارون» حدثنا عبد 
العزيز بن أبي سلمة» عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أيضا من طريق أبي داود» عن عبد العزيز بن أبي سلمة باللفظ الثاني. 

5- باب التحذير من هضم حقوق الضعفاء 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «اللّهم! إني أحرّج حق الضعيفين: 
اليتيم والمرأة'. 

حسن: رواه ابن ماجه (77174)» وأحمد (45737») وابن حبان (00705)» والحاكم /١(‏ 2517 
14؛©» والبيهقي )١174/٠١(‏ كلهم من حديث ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وفي رواية: «مال الضعيفين؟. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: إسناده حسن من أجل ابن عجلان فإنه حسن الحديث واستشهد به مسلم . 

قوله: "أحرج حق الضعيفين' أي أحرّم مالهما على من ظلمهما. 

ه- باب ما روي في الرفق بالمحتاجين 

« روي عن أبي هريرة: قال رسول الله ككِ: «تكون إبل للشياطين» وبيوت 
للشياطين» فأما إبل الشياطين فقد رأيتهاء يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنهاء 
فلايعلو بعيرا منهاء ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله» وأما بيوت الشياطين فلم 
أرها» كان سعيد يقول: 'لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج' . 
وإسناده ضعيف . 

رواه أبو داود (75174) ومن طريقه البيهقي (0/ 160) عن محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي 
فديك» حدثني عبد الله بن أبي يحبى» عن سعيد بن أبي هند» قال: قال أبو هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (104) عن عبد الرحمن بن يونس- و(9/7/9) عن إبراهيم بن 
المنذر-» كلاهما عن محمد بن أبي فديك بهء ولفظ إبراهيم: «لا تقوم الساعة حتى يبني الناس 


كتاب الأدب العالي فين الجامع الكامل ج١١‏ 


بيوتاء يشبهونها بالمراحل» . قال إبراهيم : يعني الثياب المخططة . ولفظ عبد الرحمن بن يونس نحوه. 
وفي هذا الإسناد انقطاع» سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة كما قال أبو حاتم الرازي» وبه 
أعله المنذري في مختصر السئن (0709//7 . 
والمراد ببيوت الشياطين: أن لا يأوي صاحبٌ البيت مّنْ في حاجة إلى الايواء لبعض الوقت 
كالمسافر والمحتاج الذي ليس عنده بيت. 
5- باب ما جاء في الرحمة بالصبيان 


« عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَلهِ قال: «من لم يرحم صغيرناء ويعرف حق 
كبيرنا فليس منا» . 

حسن: رواه أبو داود (5947)»: وأحمد (070175. والبخاري في الأدب المفرد (5084), 
والحاكم )17/١(‏ كلهم من حديث سفيان بن عبينة» حدثنا ابن أبي نجيح» عن عبيد الله بن عامرء 
عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبيد الله بن عامر وثقه ابن معين كما في تاريخ الدارمي (459). 

وأما الحاكم فقال: *صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد الله بن عامر اليحصبي ولم 
يخرجاه' ٠‏ ففيه وهم فإنه ليس بعبد الله بن عامر اليحصبي الذي روى له مسلمء وإنما هو عبيد الله 
ابن عامر كما في مسند أحمد والأدب المفرد للبخاري» وعبيد الله بن عامر هو المكي من رجال 


أبي داود فقط . 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَئِة : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا» ويوقر 
كبيرنا» . 


حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (707)» وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال »)١845(‏ 
وصحّحه الحاكم (177/4) كلهم من طريق عبد الله بن وهب. حدثنا أبو صخرء عن يزيد بن عبد 
الله بن قسيط. عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صخر وهو حميد بن زياد حسن الحديث . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وفي معناه عن ابن عباس» وأنس» وجابر بن عبد الله وعبادة بن الصامت» ووائلة بن الأسقع 
وغيرهم, وفي جميعها مقال؛ إلا أن هذه الشواهد تقرّي ما سبق من حديث عبد الله بن عمرو. 
وأبي هريرة. 

قوله: 'ليس منا' أي ليس من طريقنا ومنهجنا وسلوكنا في الرحمة على الصبيان. 


كتاب الأدب العالي لفيف الجامع الكامل ج١١‏ 


جموع ما جاء في الآداب المتعلقة بالسيد والخادم 


-١‏ باب حسن السلوك بالخادم والمملوك 

ه عن المعرور بن سويد» عن أبي ذرء قال: رأيت عليه برداء وعلى غلامه برداء» 
فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة» وأعطيته ثوبا آخرء فقال: كان بيني وبين 
رجل كلام» وكانت أمه أعجمية» فنلت منهاء فذكرني إلى النبي يت فقال لي: 
«أساببت فلانا» قلت: نعم» قال: «أفنلت من أمه؛ قلت: نعم» قال: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية» قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: «نعمء هم إخوانكم» 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن جعل الله أخاه تحت يدىء فليطعمه مما يأكل» وليليسه 
مما يلبس» ولا يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه؛ 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (23000)» ومسلم في الأيمان والنذور (1571) كلاهما 
من طريق الأعمشء عن المعرورء فذكره. والسياق للبخاري. 

ورواه أبو داود (01601) من طريق جرير» عن الأعمش» عن المعرور نحوهء وزاد فيه: «فمن 
لم يلائمكم فبيعوه» ولا تعذبوا خلق الله. وإسناده صحيح. 

ه عن أبي هريرة» عن رسول الله يكتٍ أنه قال: «للمملوك طعامه وكسوته. ولا 
يكلف من العمل إلا ما يطيق» 

صحيح : رواه مسلم في الأيمان والنذور (1777: )5١‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن 
سرح» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث» أن بكير بن الأشج» حدثه عن العجلان» 
مولى فاطمة» عن أبي هريرة» » فذكره. 

٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبي عد : «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. فإن لم يجلسه 
معهء فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين» فإنه ولي علاجه» 

صحيح: رواه البخاري في العتق (1001) عن حجاج بن منهال: حدثنا شعبة» قال: أخبرني 
محمد بن زياد» سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه؛ ثم 
جاءه بهء وقد ولي حره ودخانه» فليقعده معهء فليأكل» فإن كان الطعام مشفوها 


كتاب الأدب العالي 1 الجامع الكامل ج١١‏ 


قليلاء فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» قال داود: «يعني لقمة» أو لقمتين' 

صحيح : رواه مسلم في الأيمان والنذور (175717: 47) عن القعنبي» حدثنا داود بن قيس عن 
موسى بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي الزبير» أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل» إذا كفاه المشقة 
والحرء أمر النبي يك أن يدعوه؟ قال: «نعم» فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه 
أكلة في يده» 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد )١194(‏ عن محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن زيد 
قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي فإنه حسن الحديث. 

ورواه أحمد )١5770(‏ عن موسى (هو ابن داود) عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» فذكر نحوه. 
وابن لهيعة فيه كلام معروف لكنه توبع في الاسناد الأول. ١‏ 

- باب استحباب كثرة العفو عن الخادم 

© عن عبد الله بن عمر يقول: جاء رجل إلى النبي يَِةِ فقال: يا وصول اللا كن 
نعفو عن الخادم؟ فصمت» ثم أعاد عليه الكلام» فصمت. فلما كان في الثالثة» قال: 
«اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة» 

صحيح : رواه أبو داود (0175)» والترمذي :»)١449(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (7/10) 
كلهم من طرق عن ابن وهب. عن أبي هانئ الخولاني» عن العباس بن جليد الحجري سمعت عبد 
الله بن عمر يقول: فذكره. 

وإسناده صحيح. وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ الخولاني المصري. قال أبو حاتم: 'صالح 
الحديث '» وقال النسائي: "ليس به بأس" ووثقه الدارقطني وهو من كبار الشيوخ لابن وهب 
المصري . وكذلك شيخه العباس بن جليد الحجري ثقة 

ولكن قال البخاري: وقال بعضهم عن ابن وهب» حدثنا أبو هانئ» عن عباس؛ عن ابن عمرء 
عن النبي يفده وهو يقصد به ما رواه سعيد بن أبي أيوب كما أسنده عنهء ومن طريقه رواه أيضا 
أحمد (051*0). 

وكذلك رواه الترمذي )١1144(‏ من وجه آخر عن رشدين بن سعدء عن أبي هانئ بإسئادف 
وقال: "هذا حديث حسن غريب" . 

تنبيه: وكذلك وقع في نسخة أبي داود المطبوعة» والصواب كما سبق. نص عليه المزي. 

وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه فإن أبا حاتم نص في المراسيل )١51(‏ أن عباس بن جليد لا أعلم 


كتاب الأدب العالي رفي الجامع الكامل ج١١‏ 


سمع من ابن عمر شيئاء ورجّح في العلل (151؟5) رواية عبد الله بن عمرو وقال: “هو أكنيه*: 

إذا صح هذا فلا اضطراب في الاسناد فإن المحفوظ من قال فيه: *عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ' إلا أن البخاري رحمه الله تعالى نظرا لهذا الخلاف قال: "وهو حديث فيه نظر' يعني به 
أنه ضعيف, والله أعلم بالصواب. 

*- باب كفارة من ضرب عبده أن يعتقه 

« عن زاذان أبي عمرء قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكاء قال: فأخذ من 
الأرض عودا أو شيئاء فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذاء إلا أنى سمعت رسول الله 
كل يقول: «من لطم مملوكه؛ أو ضربه» فكفارته أن يعتقه؛ ش 

صحيح : رواه مسلم في الأيمان والنذور )١707(‏ عن أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري» 
حدثنا أبو عوانة» عن فراس» عن ذكوان أبي صالح» عن زاذان أبي عمرء فذكره. 

© عن أبي مسعود الأنصاري» قال: كنت أضرب غلاما لي» فسمعت من خلفي 
صونا : «اعلم. أبا مسعود. لله أقدر عليك منك عليه؛» فالتفت فإذا هو رسول الله 
كلذ فقلت: يا رول الله!' هو جز لرجه الله فقال: «أما لو لم تفعل للفحئّك 
الناذى أو «لمسك النارٌ» 

صحيح : رواه مسلم في الأيمان والنذور (1709: 70) عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا 
أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيهء عن أبي مسعود الأنصاري» قال: فذكره. 

» عن هلال بن يساف» قال: عجل شيخ فلطم خادما لهء فقال له سويد بن مقرن: 
عجز عليك إلا حر وجههاء لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا 
واحدة». لطمها أصغرناء فأمرنا رسول الله يَلِةِ أن نعتقها . 

صحيح : رواه مسلم في الأيمان والنذور (1798: 17) من طريق ابن إدريس» عن حصين» عن 
هلال بن يساف قال: فذكره. 

» عن معاوية بن سويدء قال: لطمت مولى لنا فهربت» ثم جئت قبيل الظهرء 
فصليت خلف أبي. فدعاه ودعاني» ثم قال: امتثل منه» فعفاء ثم قال: كنا بني مقرن 
على عهد رسول الله ب ليس لنا إلا خادم واحدة» فلطمها أحدناء فبلغ ذلك النبي يك 
فقال: «أعتقوها». قالوا: ليس لهم خادم غيرهاء قال: «فليستخدموهاء فإذا استغنوا 
عنهاء فليخلوا سبيلها» 

صحيح : رواه مسلم في الأيمان والنذور (1794: )"١‏ من طريق سفيان. عن سلمة بن كهيل» 


كتاب الأدب العالي اين الجامع الكامل ج١١‏ 


عن معاوية بن سويد قال: فذكره. 
4- باب الترهيب من قذف مملوكه بالزنا 

« عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم يَتِْةٍ يقرل: «من قذف مملوكه» وهو بريء 
مما قال. جلد يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال» 

متفق عليه : رواه البخاري في المحاربين (5804): ومسلم في الأيمان والنذور :155٠0(‏ 737) 
كلاهما من طريق فضيل بن غزوان قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي تُعمء حدثني أبو هريرة» فذكره. 

ه- باب ثواب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده 

« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يلي قال: «العبد إذا نصح لسيدهء وأحسن 
عبادة الله فله أجره مرتين». 

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (47) عن نافع؛ عن عبدالله بن عمرء فذكره. ورواه 
اللجازي ني العشر 05340 ومسلم في الأيمان والنذور (1775: "41) من طريق مالك به مثله . 

عن أبي هريرة: : قال رسول الله عل: «للعيد المملوك المصلح أجران»» والذي 

نفس أبي هريرة بيده! لولا الجهاد في سبيل اللّى والحج. وبر أمي » لأحببت أن 

0 مملوك. 

قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها . 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (0)7054 ومسلم في الأيمان والنذور (1556: 15) 
كلاهما من ابن وهب. أخبرني يونس» عن ابن شهاب؛ قال: سمعت سعيد بن المسيب» يقول: 
قال أبو هريرة» فذكره. 

« عن أبي موسى الأشعريء عن النبي يقِةِ قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: 
الرجل تكون له الأمة» فيعلمها فيحسن تعليمهاء ويؤدبها فيحسن أدبهاء ثم يعتقها 
فيتزوجها فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب» الذي كان مؤمناء ثم آمن بالنبي ككل فله 
أجران» والعبد الذي يؤدي حت الله» وينصح لسيده» 

ثم قال الشعبي : وأعطيتكها بغير شيء وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير .)١1١1(‏ ومسلم في الايمان (105: ١41؟)‏ 
كلاهما عن صالح بن حي أبو حسنء قال: سمعت الشعبي» يقول: حدثني أبو بردة» أنه سمع أباه 
يعني أبا موسى الأشعريء فذكره. والسياق للبخاري. 

© عن أبي هريرة قال: قال النبي يل: «نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده' 


كتاب الأدب العالي لايق الجامع الكامل ج١١‏ 


وني لل فقن تلملرك انرون يشمو عات الل ومتكابة بض انلها نه 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (10494) من طريق الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي 
هريرةء فذكره. 

ورواه مسلم في الأيمان والنذور (17717: 47) من طريق معمرء عن همام بن منبه» عن أبي 
هريرة» فذكره باللفظ الثاني . 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك : «إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه» 
كان له أجران» 

صحيح : رواه مسلم في الأيمان والنذور :١555(‏ 40) من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال أبو هريرة: فحدّنتُها كعباء فقال كعب: 'ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد" . 

5- باب العبد راع وهو مسؤول في مال سيده 

© عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يي قال: «كلكم راع فمسئول عن رعيته» 
فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهمء والرجل راع على أهل بيته 
وهو مسئول عنهمء والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم» والعبد 
راع على مال سيده وهو مسئول عنهء ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (2.)1005 ومسلم في الامارة (18194) كلاهما من طريق 
يحيى» عن عبيد الله؛ حدثني نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

- باب الأفضل ترك الضرب إذا أمكن الوصول على الغرض بغيره 

« عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله يي شيئا قط بيدهء ولا امرأةء ولا 
خادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قطء فينتقم من صاحبه. إلا أن 
ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1778) عن أبي كريب» حدثنا أبو أسامة» عن هشامء عن 
أبيه»؛ عن عائشة» قالت: فذكرته. 

8- باب ذكر المثل الأعلى في حسن التعامل مع الخادم 

« عن أنس بن مالك قال: خدمت النبي يَيْةِ عشر سنين» فما قال لي: أفء ولا: 

لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت. 


كتاب الأدب العالي ليف الجامع الكامل ج١١‏ 


متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (208)» ومسلم في الفضائل (7709) كلاهما من طريق 

سلام بن مسكين» عن ثابت البناني» عن أنس» فذكره. 
4- باب الزجر من أفسد مملوكا على مولاه 

© عن أبي هريرة قال: قال النبي ككلْ: «ليس منا من خبّبَ امرأة على زوجهاء أو 
عبدا على سيده» 

صحيح : رواه أبو داود (75116). وأحمد (4157), وابن حبان (078, 0030). والحاكم 
)ل والبيهقي )١7/4(‏ كلهم من طريق عمار بن رزيق» عن عبدالله بن عيسى» عن عكرمة» 
عن يحيى بن يعمرء عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: "خبّب' معناه أفسدء وخدعء وقد جاء بلفظ: "أفسد" في بعض الروايات. 


كتاب الأدب العالي يفيف الجامع الكامل ج١١‏ 





جموع ما جاء في حقوق الجار, وأدب الجوار 


-١‏ باب الوصية بالجار والاحسان إليه 

قال الله تعالى : لوَاعْبدُوا لله وا مركا يد. كينا بالود إخسهدا وَبذى الْمّرْقَ وَالْبتدئ والنسكين 
َكَادِ ذى اَلصُرْق وَللَارِ الْجئبِ والصَاحِب لجنل وَآبن لتيل وما ملككك أيمنتكم إن لَه 1 يب 
من كان مَخْسَالَا فَخُورًا © [النساء: 51] 

© عن عائشة تقول: سمعت رسول الله يلِهِ يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار» 
حتى ظئنت أنه ليورئنه» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5014). ومسلم في البر والصلة )١5175(‏ كلاهما من 
طرق عن يحبى بن سعيد الأنصاري» أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن 
عائشة. فذكرته. 

«» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «ما زال جبريل يوصيني بالجارء حتى 
ظننت أنه سيورّثه» 

متفق عليه : رواه البخازي في الأدب (3015)» ومسلم في البروالصلة (7776: )١4١‏ كلاهما 
من طريق يزيد بن زريع. عن عمر بن محمدء عن أبيه» عن ابن عمرء فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى 
ظننت أنه سيورّثه» 

حسن: رواه ابن ماجه (77175): وأحمد (8047: 417/47) كلاهما من طرق عن يونس بن أبي 
إسحاق»؛ عن مجاهد. عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق فإنه حسن الحديث. 

ورواه أحمد (077/ا. ,.)44٠١‏ والبزار -كشف الأستار (1898)» وصحّححه ابن حبان (015) 
كلهم من طريق شعبة» عن داود بن فراهيج قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

وهذا إسناد حسن أيضا من أجل داود بن فراهيج فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وهو 
من رجال التعجيل. 

« عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي يَكِدْ فإذا أنا به قائم» 
ورجل معه مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة» قال: فقال الأنصاري: والله! لقد قام 


كتاب الأدب العالي يلي الجامع الكامل ج١١‏ 


رسول الله يك حتى جعلت أرثي لرسول الله يَكِ من طول القيام» فلما انصرف» قلت: 
يا رسول الله! لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرئي لك من طول القيام قال: ولقد 
رأيته» قلت: نعم قال: أتدري من هو؟ قلت: لاء قال: «ذاك جبريل عليه السلام 
مازال يوصيني بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه'» ثم قال: «أما إنك لو سلمت عليه رد 
عليك السلام؟. 

صحيح: رواه أحمد 27076٠0(‏ 17047) من طريق هشام (هو ابن حسان القردوسي)؛ عن 
حفصة بنت سيرين» عن أبي العالية» عن رجل من الأنصارء فذكره. 

« عن أبي أمامة يقول: سمعت رسول الله يَقِةِ يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه . 

حسن: رواه أحمد (744؟1) عن حيوة بن شريح» حدثنا بقية» حدثنا محمد بن زياد الألهاني» 
قال: سمعت أبا أمامة يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية وهو ابن الوليد» وقد صرّح بالتحديث في جميع طبقات الاسناد. 

والمشهور في الأحاديث أن جبريل يوصي النبي يَبلةٍ بالجار حتى ظن أنه سيورئه» فالظاهر أن 
النبي يك تأسى بجبريل في تأكيد الوصية بالجار حتى ظن بعض الصحابة أنه سيورثه . 

« عن أبي ذرء قال: إن خليلي ييٍ أوصاني: «إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه» ثم انظر 
أهل بيت من جيرانك» فأصبهم منها بمعروف» 

وفي لفظ: «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكيْرُ ماتهاء وتعاهَّدْ جيرائتك» 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (7776: )١57‏ من طرق عن ابن إدريس» أخبرنا شعبة» 
عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت؛. عن أبي ذرء قال: فذكره. 

ورواه مسلم أيضا (7776: )١57‏ من طريق عبدالعزيز بن عبد الصمد العميء عن أبي عمران 
الجوني باللفظ الثاني. 

© عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكهِ: «خير الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبهء وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» 

حسن: رواه الترمذي :)١454(‏ وأحمد (1617)» والبخاري في الأدب المفرد ,)1١16(‏ 
وصححه ابن خزيمة (1079). وابن حبان (014), والحاكم )547/١(‏ كلهم من حديث حيوة بن 
شريح؛ عن شريح بن شريك» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: فذكره. 

قال الترمذي: * حسن غريب» وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه: عبدالله بن يزيد' . 

وقال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين' . 

وإسناده حسن من أجل شُرحبيل بن شريك وهو المعافري حسن الحديث» وهو من رجال مسلم وحده. 


كتاب الأدب العالي ليق الجامع الكامل ج١١‏ 


؟- باب الإحسان إلى الجار ولو كان غيرمسلم 

عن عبد الله بن عمرو: ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا 
اليهودي» أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله يَكِْ يقول: «ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» 

صحيح : رواه أبو داود (01657).: والترمذي :)١447(‏ وأحمد (1445) كلهم من حديث 
سفيان» عن بشير أبي إسماعيل» عن مجاهدء عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

قال الترمذي: ' هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد روي هذا الحديث عن مجاهد. 
عن عائشة وأبي هريرة عن النبي يللل. 

قلت: إسناده صحيح ٠‏ فإن رجاله ثقات رجال الصحيح» وبشير أبو إسماعيل قد توبع في 
إسناده» تابعه داود بن شابور عند أحمد وهو ثقة أيضا. 

وأما حديث مجاهد عن عائشة وأبي هريرة فهذا الخلاف على مجاهد لا يضرء فإن مجاهدا كثير 
الرواية» روى عن عبد الله بن عمرو كما روى عن عائشة وأبي هريرة» وكذلك روى عنه أصحابه» 
واختلفوا عليه وكله صحيح . 

*- باب لا تحقرن جارة لجارتها 

« عن أبى هريرة» عن النبى يلي قال: «يا نساء المسلمات». لا تحقرن جارة 
لجارتهاء ولو فرسن شاة» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1017). ومسلم في الزكاة )٠١70(‏ من طرق عن 
الليث». عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

5- ياب أي الجوار أقرب 

« عن عائشة» قالت: قلت يا رسول اللّه! إن لى جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال: 
«إلى أقربهما منك بابا» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (5070) عن حجاج بن منهال» حدثنا شعبة» قال: أخبرني . 
أبو عمران» قال: سمعت طلحة» عن عائشة» قالت: فذكرته. 

ه- باب النهي عن إيذاء الجار 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ينيد «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلايؤذ جاره»ء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت' 


كتاب الأدب العالي 46 الجامع الكامل ج١١‏ 


متفق عليه: رواه البخاري (1014). ومسلم في الإيمان (41: 75) كلاهما من طريق أبي 
الأحوص» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن أبي شريح العدوي. قال: سمعت أذناي» وأبصرت عيناي» حين تكلم النبي 
يك فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه جائزته» قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يوم وليلة» 
والضيافة ثلاثة أيام» فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (4)1014 ومسلم في اللقطة )١5:44(‏ عقب الحديث 
(1757) كلاهما من طريق الليث؛ عن سعيد المقبري» عن أبي شريح العدوي. فذكره. 

» عن زيد بن خالد الجهني: أنه سمع رسول الله يك يقول: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت»ء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره:» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والضيافة ثلاث ليال» فما كان وراء 
ذلك فهو صدقة» 

صحيح: رواه البزار (007171/4 والطبراني في الكبير (551/6) كلاهما من طريق يزيد بن 
ا ل 
الجهني» فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن رجال من أصحاب النبي يلد عن النبي يَكِ أنه قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليتق الله عز وجل وليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق 
الله وليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليقل حقا أو ليسكت» 

صحيح: رواه أحمد (70786. )1١787‏ من طرق عن شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن 
علقمة بن عبد الله المزني عن رجال من أصحاب النبي يَكيِه فذكروه. وإسناده صحيح. 

وروى أحمد (17147) عن يحيى بن سعيد (وهو القطان): حدثنا أبو غفار. حدثني علقمة بن 
عبد الله المزني» حدثني رجل من قومي» ا «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه» -ثلاث مرار- «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» -ثلاث 
مرار- «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت». 

وهذا إسناد حسن من أجل أبي غفار» واسمه المثنى بن سعد الطائي فإنه حسن الحديث. 

© عن عائشة» عن النبي كَلِيْةِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم 


كتاب الأدب العالي 44 الجامع الكامل ج١١‏ 





الآخر فليكرم ضيفه» 

حسن: رواه أحمد )١5104(‏ وابنه عبدالله كلاهما عن الحكم بن موسى قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي الرجال قال: قال أبي: فذكره عن أمه عمرة» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الرجال فإنه حسن الحديث ما لم يتبين عكسه» 
وأبوه أبو الرجال هو: محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري وأبو الرجال لقبه. 

« عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كَكةِ يشكو جارهء فقال: «اذهب 
لير فأتاه مرتين أو ثلاثاء فقال: «اذهب فاطرح متاعك في الطريق» فطرح متاعه 

في الطريق» فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره» فجعل الناس يلعنونه : فعل الله به» 
وفعل» وفعل» فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه . 

حسن: رواه أبو داود (0197)» والبخاري في الأدب المفرد :)١74(‏ وصحّححه الحاكم (4/ 
6 كلهم من طريق محمد بن عجلان, عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ لأبي داود. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

« عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله! إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها 
وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: «هي في النار»؛ قال: يا 
رسول الله! فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتهاء وإنها تصدق بالأثوار 
من الأقطء ولا تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: «هي في الجنة' 

حسن: رواه أحمد (4578)» والبخاري في الأدب المفرد »)١١4(‏ وصحّحه ابن حبان 
(0774): والحاكم (117/4) كلهم من طرق عن الأعمشء عن أبي يحبى مولى جعدة؛ عن أبي 
هريرة؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي يحبى مولى جعدة؛ فقد ونّقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

« عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله كَلِِ لأصحابه: «ما تقولون في 
الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة» قال: فقال رسول الله َيل 
لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»» قال: 
فقال: «ما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرامء قال: «لأن 
يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جار . 

حسن: رواه أحمد (2)77804 والبخاري في الأدب المفرد »20١7(‏ والطبراني في الكبير 


كتاب الأدب العالي قد الجامع الكامل ج١١‏ 





(160/0) كلهم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» قال: 
سمعت أبا ظبية الكلاعي» يقول: سمعت المقداد بن الأسود يقول: فذكره. وإسناده حسنء فإن 


رجال الاسناد كلهم حسن الحديث. 
وأبو ظبية الكلاعي ونّقه ابن معين» وقال الدارقطني: 'لا بأس به" » ولكن جعله الحافظ في 
درجة 'مقبول" . 


”- باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 
« عن أبي شريحء أن النبي يَليِ قال: «والله! لا يؤمنء والله! لا يؤمنء والله! 
لايؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال : «الذي لا يأمن جاره بوائقه' 
صحيح: رواه البخاري في الأدب )5١17(‏ عن عاصم بن علي» حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
سعيد» عن أبي شريح» فذكره. 
وقال البخاري عقبه: 'تابعه شبابة» وأسد بن موسى» وقال حميد بن الأسودء وعثمان بن عمر» 
وأبو بكر بن عياش» وشعيب بن إسحاق. عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة' اه. 
وهو الحديث الآتي: 
« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِدِ قال: «والله! لا يؤمنء والله! لا يؤمنء والله! 
لا يؤمن» قالوا: وما ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «الجار لا يأمن جاره بوائقه». قالوا: يا 
رسول الله! وما بوائقه؟ قال: "شره»". 
صحيح : رواه أحمد (4لا3لاء 637 والحاكم ,٠١١/١(‏ و110/4) كلاهما من طرق عن 
ابن أبي ذئب؛ عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» فذكره. 
وإسناده صحيح . 
© عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» 
صحيح: رواه مسلم في الايمان (57) من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» فذكره. 
- باب غرز الخشب في جدار الجار 


© عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: ١لا‏ يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» 
ثم يقول أبو هريرة: "ما لي أراكم عنها معرضين.» والله! لأرمين بها بين أكتافكم ' . 

متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (14) عن ابن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه البخاري في المظالم (2))7177 ومسلم في المساقاة )١109(‏ كلاهما من حديث مالك به. 


كتاب الأدب العالي ين الجامع الكامل ج١١‏ 


8- باب من سعادة المرء الجار الصالح 

« عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول الله يِهِ: «من سعادة المرء الجار 
الصالح» والمركب الهنيء؛ والمسكن الواسع». 

حسن: رواه أحمد »)١5177(‏ والبخاري في الأدب المفرد :)١١5(‏ والحاكم (2157/4 
17) كلهم من طريق سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت؛ حدثني حُميل أنا ومجاهدًا عن نافع بن عبد 
الحارث» فذكره. 

خميل هو: ابن عبد الرحمن العسكري لم يرو عنه إلا حبيب بن أبي ثابت ولكنْ شاركه في 
سماع هذا الحديث معه مجاهدٌ عن خميل. 

وخميل هذا ممن ونّقه ابن حبان فيحسّن حديثه من أجله وله أصل ثابت وهو الحديث الآتي: 

» عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ككتِخِ: «أربع من السعادة: المرأة 
الصالحة. والمسكن الواسع. والجار الصالح. والمركب الهنيء» وأربع من 
الشقاوة: الجار السوءء والمرأة السوءء والمسكن الضيق» والمركب السوء» 

صحيح : رواه ابن حبان (4077) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف. قال: حدثنا 
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» قال: حدثنا الفضل بن موسى» عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند» عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه؛ عن جده؛ فذكره. وإسناده صحيح . 

4- باب أول خصمين يوم القيامة جاران 

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكِ: «أول خصمين يوم القيامة جاران» 

حسن: رواه أحمد (1971717)» والطبراني في الكبير )709/١17(‏ كلاهما من طريق قتيبة بن 
سعيد» حدثنا ابن لهيعة؛ عن أبي عشانة» عن عقبة بن عامرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة ففيه كلام معروف» لكن رواية قتيبة بن سعيد عنه مستقيمة . 

ثم إنه لم ينفرد به بل توبع عليه فقد رواه الطبراني في الكبير )477/1١1(‏ من طريق يحبى بن 
سليمان الجعفي» ثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي عشانة به. ويحيى بن سليمان 
حسن الحديث؛ وباقي رجال الاسنا ثقات. 


كتاب الأدب العالي 1445 الجامع الكامل ج١١‏ 


جموع ما جاء في آداب الاستئذان 


1 0 

نت لضن تلط با ديه تق لاا ل بيست زِينتَهنّ 0 
وَلْضْرِنَ 00 بيت زِينتَهُنَ إلا لَعولتِونَ أ «ابآيهرك أ اجأ بُمُوليهى أو بصبهك 
أ نكا بعُولتهك أ إِخْوَنْهِنَ أؤ بي إِخْرَنْهِنَ أ بن أُحَوْتِهِنَ أ شَآبِهِنَ أو ما مَلَكّن أَيَسَمْهُنَ أو 
أقيييت عبر أل الإزية ين ال أ ألططِئْلٍِ لذت ل هوا عل عات انسإ ولا يَضْرققَ بِأَيِجُلِهنّ 
ْم ما بخن ين رن ويُويوا إِلَ أنه بيصا أَجْهَ لزب موت لك تنيشرت © [سورة النور: ا”] 

« عن عبد الله بن عباس قال: أردف رسول الله كيِ الفضل بن عباس يوم النحر 
خلفه على عجز راحلته. وكان الفضل رجلا وضيئاء 007 النبي يلِةِ للناس يفتيهم » 
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله يك فطفق فطفق الفضل ينظر إليها. 
وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي ككَِهِ والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده فأخذ بذقن 
الفضل» فعدل وجهه عن النظر إليهاء فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج 
على عبادهء أدركت أبى شيخا كبيراء لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي 
عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (1778) من طريق شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
سليمان بن يسار» أخبرني ابن عباس » فذكره. واللفظ له. 

ورواه البخاري في الحج فلا56 ومسلم في الحج () كلاهما من طريق مالك عن 
الزهري به نحوه. 

1- باب زنا العين النظر 

عن عبد الله بن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة» عن 
النبي يك «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين 
النظرء وزنا اللسان المنطق». والنفس تمنى وتشتهي ء والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه» 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان زفدف 56 ومسلم في القدر (/561؟7: )٠‏ كلاهما من 
طريق ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس فذكره. 


كتاب الأدب العالي يق الجامع الكامل ج١١‏ 


*- باب نظر الفجأة 

© عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله يَكلِيهِ عن نظر الفجاءة فأمرني أن 
أصرف بصري . 

صحيح : رواه مسلم في الآداب (51054؟) من طرق عن يونس» عن عمرو بن سعيدء عن أبي 
زرعة» عن جرير بن عبد الله» فذكره. 

5- باب نزول الاستئذان 

« عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول الله يةِ فكنت أدخل عليه بغير إذن» 
فجئت ذات يوم» فدخلت عليه فقال: «يا بني! إنه قد حدث أمرء فلا تدخل علي إلا بإذن» 

حسن: رواه أحمد (115175)» وأبو يعلى (8777)» والبخاري في الأدب المفرد (801) كلهم 
من طريق سلم العلوي قال: سمعت أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سلم العلوي وهو مختلف فيه وحديثه قليل؛ وليس فيه ما ينكر عليه 
وقد وثقه ابن معين في رواية. 

ه- باب الاستئذان من أجل البصر 

« عن سهل بن سعد. قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي يلو ومع النبي 
يكْةِ مدرى يحك به رأسهء فقال: «لو أعلم أنك تنظرء لطعنت به في عينك» إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر» 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (7741)» ومسلم في الآداب )5١101(‏ كلاهما من 
طرق عن الزهري؛ عن سهل بن سعدء فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أنس أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي كلد فقام إليه بمشقص أو 
مشاقصء فكأني أنظر إلى رسول الله يِه يختل الرجل ليطعنه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (2)7747 ومسلم في الآداب (/ا6١7:‏ 17) كلاهما 
من طرق عن حماد بن زيدء عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالك. فذكره. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَئِيٍ قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن» 
فخذفته بحصاة» ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» 

متفق عليه: رواه البخاري في الديات (5107)؛ ومسلم في الآداب :7١58(‏ 15) كلاهما من 
طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يط قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم؛ فقد حل 


كتاب الأدب العالي 4ط الجامع الكامل ج١١‏ 


لهم أن يفقؤوا عينه» 

صحيح: رواه مسلم في الآداب :7١68(‏ 47) عن زهير بن حربء» حدثنا جرير» عن سهيل» 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

» عن سعد أنه وقف على باب النبي يك يستأذن» فقام على الباب - قال عثمان: 
مستقبل الباب - فقال له النبي َكلِ: «هكذا عنك - أو هكذا-», فإنما الاستئذان من النظر» 

صحيح: رواه أبو داود (9175) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء ح وحدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» حدثنا حفصء عن الأعمشء. عن طلحة؛ عن هزيل قال: جاء رجل -قال عثمان-: قال 
سعدء فذكر الحديث. 

وهزيل -بالتصغير- ابن شرحبيل الأودي الكوفي مخضرم» روى عن سعد بن عبادة» وسعد 
هكذا مبهماء والظاهر أنه سعد بن أبي وقاصء» ولذا جعل المزي في تحفة الأشراف (5/ 777) في 
مسند سعد بن أبي وقاص . 

ورجّح أبو حاتم في العلل (14؟١)‏ أنه سعد بن عبادة وهو كذلك عند الطبراني في المعجم 
الكبير (7/ 77 من وجه عن طلحة بن مصرف أنه سعد بن عبادة . 

وهذا أشبه بالصواب» وقيل: هو سعد بن معاذ» وقيل: قيس بن سعد. والله تعالى أعلم بالصواب. 

© عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إذا دخل البصر فلا إِذْن». 

حسن: رواه أبو داود (0177) والبخاري في الأدب المفرد )١1١87(‏ والبيهقي (78/8) كلهم 
من طريق كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده حسن من أجل كثير بن 
زيد الأسلمي» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وقد حسّنه أيضا الحافظ ابن حجر في 
"الفتح" )514/١1١(‏ 

وفي الحديث ذم لمن يدخل بصره في داخل البيت قبل أن يؤذن له فمثله لو فقأ الانسان عينه فلا 
دية عليه . 

5- باب صفة الاستئذان 

قال الله تعالى: «يكأما ابن اموأ كا مَدُْلُوا بيو يونا عبر بوتكم حو عق تايبا أ مَشَنَسا علخ أَمْنِهَاً 
كلك حب لَك لملَي تَدكرويت يغاب ع لات ان 
سوا هر أذ لك ول يما نمؤت علة 0يْدََ كا جتاع أل يلوا يونا عر مسكرئق ها مقع لك 
وَأَنَّهُ يَعْلَدَ مَا يدُورت وما تَكْتمب © [النور: ١1/‏ -9؟] 

« عن أنس: أن رسول الله يك كان إذا سلم سلم ثلاثاء وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا . 

صحيح : رواه البخاري في الاستئذان (1144) عن إسحاق, أخبرنا عبدالصمدء حدثنا عبد الله 


كتاب الأدب العالي 4 الجامع الكامل ج١١‏ 





ابن المثنى » حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس» فذكره. 

قوله: "إذا سلّم سلّم' أي إذا استأذن. 

« عن أبي سعيد الخدري» قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو 
موسى كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلاثاء فلم يؤذن لي فرجعت» فقال: ما 
منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعتء وقال رسول الله يي : «إذا استأذن 
أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله! لتقيمن عليه ببينة» أمنكم أحد سمعه 
القوم فقمت معهء فأخبرت عمر أن النبي كي قال ذلك . 
حتى وقفء فقال: أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله َدِ يقول: «الاستئذان 
ثلاث» فإن أذن لك وإلا فارجع» قال أبي: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن 
الخطاب أمس ثلاث مرات» فلم يؤذن لى فرجعت» ثم جئته اليوم فدخلت عليه» 
فأخبرته» أني جئت أمس فسلمت ثلاثاء ثم انصرفت. قال: قد سمعناك ونحن حينئذ 
على شغل» فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك قال: استأذنت كما سمعت رسول الله يغ 
قال: فوالله! لأوجعن ظهرك وبطنك, أو لتأتين بمن يشهد لك على هذاء فقال أبي بن 

ل 

كعب: فوالله! لا يقوم معك إلا أحدثنا سناء قمء يا أبا 0 
عمرء فقلت: قد سمعت رسول الله يل يقول هذا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (5740): ومسلم في الآداب (7107: 77) كلاهما 
من طرق عن سفيان بن عيينة» حدثنا يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن أبي سعيد الخدري» 
قال: فذكره. والسياق للبخاري. 

ورواه مسلم 51١6‏ 04 عن أبي الطاهرء أخبرني عبد الله بن وهبء حدثني عمرو بن 
الحارث» عن بكير بن الأشج» أن بسر بن سعيد» حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري» يقول: فذكره 
باللفظ الثاني . 

« عن أبي سعيدء أن أبا موسى أتى باب عمرء فاستأذن» فقال عمر واحدة. ثم 
استأذن الثانية» فقال عمر: ثنتان» ثم استأذن الثالثة. فقال عمر: ثلاث» ثم انصرف 
فأتبعه فرده. فقال: إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله كيد فهاء وإلاء فلأجعلنك 
عظةء قال أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله يئيِ قال: «الاستئذان 


كتاب الأدب العالي لوق الجامع الكامل ج١١‏ 





ثلاث؟' قال: فجعلوا يضحكون. قال فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد أفزعء 
تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة» فأتاه فقال: هذا أبوسعيد. 

صحيح: رواه مسلم في الآداب (51617: 70) عن نصر بن علي الجهضميء» حدثنا بشر يعني 
ابن مفضل. حدثنا سعيد بن يزيد؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» فذكره . 

« عن أبي موسى الأشعري. قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: 
السلام عليكم هذا عبد الله بن قيسء فلم يأذن لهء فقال: السلام عليكم هذا أبو 
موسىء السلام عليكم هذا الأشعري؛ ثم انصرف, فقال: رُدُوا علي؛ رُدُوا علي» 
فجاء فقال: يا أيا موسى! ما ردك؟ كنا في شغل» قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك» وإلا فارجع» قال: لتأتيني على هذا ببينة» وإلا 
فعلت وفعلتء, فذهب أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية» 
وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوهء قال: يا أبا موسى! ما 
تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم أبي بن كعبء. قال: عدلء قال: يا أبا الطفيل ما 
يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله كَيْْ يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا 
على أصحاب رسول الله يَكيلْهّه قال: سبحان الله إنما سمعت شيئاء فأحببت أن أتثبت. 

صحيح: رواه مسلم في الآداب :7١04(‏ 7”) عن حسين بن حريث أبو عمار. حدثنا الفضل 
ابن موسى» أخبرنا طلحة بن يحبى» عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري» قال: فذكره. 

قال ابن حجر في الفتح (شرح حديث 17140) بعد ما أشار إلى رواية مسلم المذكورة: 'هكذا 
وقع في هذا الطريق» وطلحة بن يحيى فيه ضعف. ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة. ويمكن 
الجمع بأن أبي بن كعب جاء بعد أن شهِدَّ أبو سعيد* اه. 

« عن عبيد بن عميرء أن أبا موسى. استأذن على عمر ثلاثاء فكأنه وجده 
مشغولاء فرجع فقال عمر: "ألم تسمع صوت عبد الله بن قيسء» اثذنوا له فدعي له 
فقال: ما حملك على ما صنعتء قال: إنا كنا نؤمر بهذا " قال: لتقيمن على هذا بينة 
أو لأفعلن» فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا 
أصغرناء فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذاء فقال عمر: خفي علي هذا من أمر 
رسول الله يِه ألهاني عنه الصفق بالأسواق. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (0)7707 ومسلم في الآداب (7101: 75) كلاهما 
من حديث يحيى بن سعيد القطان؛ عن ابن جريج, حدثنا عطاءء عن عبيد بن عمير» فذكره. 


كتاب الأدب العالي لح الجامع الكامل ج١١‏ 





ورواه أبو داود (0147) من طريق روح بن عبادة» عن ابن جريج به وزاد: ولكن سلّم ما شئت» 
ولا تستأذن بعد قوله: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. 

وإسناده صحيح . وورد عند أبي داود (0147)» وابن حبان (0807) من وجه آخر أن عمر قال 
لأبي موسى : إني لم أتهمك» ولكن الحديث عن رسول الله شديدٌ. 

« عن أنس أو غيره أن رسول الله يَكِةِ استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام 
عليكم ورحمة اللهء فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي كَل حتى 
سلم ثلاثاء ورد عليه سعد ثلاثاء ولم يسمعهء فرجع النبي ين واتبعه سعد فقال: يا 
رسول الله! بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني» ولقد رددت عليك» ولم 
أسمعك أحبيت أن أستكثر من سلامك» ومن البركة» ثم أدخله البيت» فقرب له 
زبيباء فأكل نبي الله كك فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم 
الملائكة» وأفطر عندكم الصائمون». 

صحيح: رواه أحمد )١1107(‏ عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (14470)- عن معمرء عن 
ثابت البناني» عن أنس» أو غيره» فذكره. 

ورواه عبد الرزاق (/1/401) -ومن طريقه أبو داود (75865)- عن معمرء عن ثابت» عن أنس 
مختصرا دون تردد. وإسناده صحيح . 

/ا- باب التسليم قبل الاستئذان 

« عن كلدة بن حنبل: أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله كلد بلبن وجداية 
وضغابيس.» والنبى يق بأعلى مكة. فدخلتٌ» ولم أسلّم فقال: «ارجع فقل: ,السلام 
عليكم». وذاك بعد ما أسلم صفوان بن أمية. 

حسن: رواه أبو داود (0177)», والترمذي .)77١١(‏ والنسائي في الكبرى (2)8707 وأحمد 
)١19415(‏ كلهم من طرق عن ابن جريج» أخبرني عمرو بن أبي سفيان» أن عمرو بن عبد الله بن 
صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره» فذكره. 

وزادوا في آخره : وقال عمرو (يعني ابن أبي سفيان): وأخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان 
عن كلدة بن حنبل» ولم يقل: سمعته من كلدة. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عبد الله فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج» ورواه أبو عاصم 
أيضا عن ابن جريج مثل هذا" . 

وقال: وضغابيس: هو حشيش يؤكل. وفي النهاية: هي صغار القثاء واحدها ضغبوس. 


كتاب الادب العالي 5 الجامع الكامل ج١١‏ 


» عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي يي فقال: أألج؟ فقال النبي كل لخادمه : 
«اخرجي إليهء فإنه لا يحسن الاستئذان, فقولي له: فليقل: السلام عليكم أدخل؟» قال: 
فسمعته يقول ذلك» فقلت: السلام عليكم أدخل؟ قال: فأذن» أو قال فدخلت. 

صحيح : رواه أحمد (17111) -واللفظ له-» وأبو داود (0174)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (717) كلهم من طريق شعبة» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن رجل من بني عامر. 
فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود (0171/4) من وجه آخر عن منصورء عن ربعي بن حراش قال: حدثت أن رجلا 
من بني عامر استأذن على النبي كل بمعناه . 

فلعل ربعي بن حراش سمع الحديث أولا بالواسطة عن رجل من بني عامر» ثم سمعه منه بدون 
واسطة» وجهالة الصحابي لا تضرء والحديث له أصول كثيرة. 

٠‏ عن عمر بن الخطاب. لي د : السلام عليك 

صحيح: رواه أبو 0 1 كلاهما من طريق أسود بن 
عامرء حدثئنا حسن بن صالح» عن أبيه» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
عن عمرء فذكره. 

وإسناده صحيح» وجعله بعضهم من مسند ابن عباس وإن كانت القصة لعمر كما في رواية أحمد 
(71707)» والصواب أنه من مسند عمر كما قال المزي في تحفة الأشراف (415/54). 

8- باب رفع الحجاب وفتح الباب من علامات الإذن 

© عن ابن مسعودء يقول: قال لي رسول الله يله : «إذنك علي أن يرفع الحجاب» 
وأن تستمع سوادي. حتى أنهاك» 

صحيح : رواه مسلم في السلام (5159) من طرق عن إبراهيم بن سويدء قال: سمعت عبد 
الرحمن بن يزيد» قال: سمعت ابن مسعودء يقول: فذكره. 

9- باب إذا ذُعِيَ الرجل فلا يدخل حتى يستأذن 

« عن أبي هريرة قال: دخلت مع رسول الله كَل فوجد لبنا في قدح» فقال: «أبا 
هرء الحق أهل الصفة فادعهم إلي» قال: فأتيتهم فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنواء فأذن 
لهم فدخلوا. 


صحيح: رواه البخاري في الاستئذان (1747) من طرق عن عمر بن ذرء أخبرنا مجاهدء عن 


كتاب الأدب العالي 4١‏ الجامع الكامل ج١١‏ 





أبي هريرة» فذكره . 
-٠‏ باب رسول الرجل إلى الرجل إذنه 


© عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» 

صحيح : رواه أبو داود (0184)» والبخاري في الأدب المفرد )1١757(‏ كلاهما عن موسى بن 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن حبيب وهشام»ء عن محمدء عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده 
صحيح؛ ومحمد هو: ابن سيرين وحبيب هو: ابن شهيد. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: إذا دُعِيَ أحدّكم إلى طعام» فجاء مع 
الرسولء» فإن ذلك له إذن. 

صحيح: روأه أبو داود (01940)» والبخاري في الأدب المفرد 2)1١1/0(‏ وأحمد )1١844(‏ 
كلهم من حديث عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أبي رافع. عن أبي هريرة» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

-1١١‏ باب أن المستأذن لا يستقبل الباب من تلقاء وجهه 

« عن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله يَكلةإذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب 
من تلقاء وجههء ولكن من ركنه الأيمن» أو الأيسرء ويقول: "السلام عليكم» السلام 
عليكم » وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. 

حسن: رواه أبو داود (014857). وأحمد .)١7794(‏ والبخاري في الأدب المفرد )1١١178(‏ 
كلهم من طريق بقية بن الوليد؛ حدثنا محمد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن بسرء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث. وقد صرّح في 
هذا الحديث» وتوبع أيضا . 

رواه أحمد )١77947(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» والبيهقي في الشعب (8477) من طريق 
عثمان بن سعيد بن كثير» ومن طريق يحبى بن سعيد العطار (8478) ثلاثتهم جميعا عن محمد بن 
عبد الرحمن به نحوه. 

7- باب كراهة قول المستأذن: «أنا» إذا قبل من أنت؟ 

» عن جابر بن عبد الله يقول: أتيت النبى يك فى دَيْن كان على أبى» فدققت 
الباب» فقال: "من ذا فقلت: أناء فقال: “أنا أنا »كأنه كرهها . ١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (7760): ومسلم في الآداب )5١50(‏ كلاهما من 
طرق عن شعبة» عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: فذكره. واللفظ للبخاري. 


كتاب الأدب العالي 10 الجامع الكامل ج١١‏ 


جموع ما جاء في السلام 
-١‏ باب بدء السلام 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: «خلق الله آدم على صورته؛ طوله ستون 
ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس» فاستمع 
ما يحيونك ٠‏ فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك 
ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله.» فكل من يدخل الجنة على صورة ادمء فلم يزل 
الخلق ينقص بعد حتى الآن» 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (57717)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )1١84١(‏ 
كلاهما من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

”- باب السلام اسم من أسماء الله تعالى 

© عن عبد الله بن مسعود» قال: كنا إذا صلينا مع النبي يَكَِْةٍ قلنا: السلام على الله 
قبل عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على فلان وفلان» فلما 
انصرف النبي يله أقبل علينا بوجهه. فقال: «إن الله هو السلام» فإذا جلس أحدكم في 
الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات. والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد 
صالح في السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهء ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء» 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (7770): ومسلم في الصلاة )5٠7(‏ كلاهما من طرق 
عن أبي وائل شقيق» عن عبد الله فذكره. واللفظ للبخاري. 

*- باب الأمر بإفشاء السلام 

« عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله يَكِهْ بسبع: بعيادة المريض» واتباع 
الجنائزء وتشميت العاطس» ونصر الضعيف». وعون المظلوم» وإفشاء السلام» 
وإبرار المقسم . . . الحديث. 


كتاب الأدب العالي يدك الجامع الكامل ج١١‏ 





متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (7770)»: ومسلم في اللباس والزينة )5١0757(‏ كلاهما 
من طريق أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سويد بن مقرن» عن البراء بن عازب» فذكره. 

واللفظ للبخاري» وقد أكثر مسلم بتخريج طرقه وألفاظه. 

٠.‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كَلِيِ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» 

وفي لفظ : «والذي نفسي بيده! لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا' 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (05) من طريق الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله! إني إذا رأيتك طَابَتُ نفسي وقرّث 
يني فأنينني عن كل شيء. فقال: «كل شيء لق من ماء؟ قال: قلت: أنيلني عن 
أمر إذا أخذتٌ به دخلتٌ الجنةً. قال: اأفْشٍ السلام» وأطيم الطعامٌ وصِلٍ الأرحامء 
وقُم بالليلٍ والناسٌ نيام» ثم ادحل الجثةٌ بسلام». 

صحيح : رواه أحمد (1/977)) وصحّحه ابن حبان (08٠ه‏ 4 »© والحاكم (119/5) كلهم 
من طريق همام. عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الايمان وكتاب الصلاة. 

© عن أبي أمامة قال: أمرنا النبي يك أن فشي السلام . 

حسن: رواه ابن ماجه (73797) عن أبي بكر بن أبي شيبة -وهو في مصنفه (57101)- عن 
إسماعيل بن عياش. عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث إذا روى عن أهل الشام» وهذا 
منهاء فإن محمد بن زياد هو الألهاني حمصي ثقة. 

وتوبع أيضا فقد رواه الطبراني في الكبير (1710170/4) من طريق بقية بن الوليدء حدثنا 
محمد بن زياد عنه مثله . 

وبقية بن الوليد حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. 

« عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَِِ: «ن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام ». 

صحيح : رواه أبو داود (0191) عن محمد بن يحبى بن فارس الذهلي» حدثنا أبو عاصم (وهو 
الضحاك بن مخلد). عن أبي خالد وهب (وهو ابن خالد الحميري)؛ عن أبي سفيان الحمصي (هو 
محمد بن زياد الألهاني)؛ عن أبي أمامة فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي (145؟) من طريق أبي فروة يزيد بن سنان» عن سليم بن عامرء عن أبي أمامة نحوه. 


كتاب الأدب العالي 164 الجامع الكامل ج١١‏ 


قال الترمذي: 'هذا حديث حسن قال محمد (يعني البخاري) أبو فروة الرهاوي مقارب 
الحديث إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير" . 

© عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كَلِِ: «أفشوا السلام تسلمواء والأشرة أشر». 

حسن: رواه أحمد (18070)» والبخاري في الأدب المفرد 1/41 2)١177‏ وصحّححه ابن 
حبان (491) كلهم من حديث أبي معاوية» حدثنا قنان بن عبدالله النهمي» عن عبد الرحمن بن 
عوسجة. عن البراء بن عازب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل قنان بن عبد الله النهمي فإنه حسن الحديث» وقد ونّقه ابن معين» وقال 
ابن عدي: "عزيز الحديث» ولس يدن عن مقداز ماله نعف . 

© عن عبد الله بن سلام» قال: لما قدم رسول الله يَكِِ المدينة انجفل الناس إليه» 
وقبل: قدم رسول الله يك فجئت في الناس لأنظر إليهء فلما استبنتُ وجة رسول الله 
يل عرفت أن وجهه ليس بوجه كذَّابٍ»ء وكان أول شيء تكلم به أن قال: «يا أيها 
الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام». 

صحيح : رواه الترمذي (75580). وابن ماجه (11774). وأحمد (771784). والحاكم (4/ 
)١11١ 48‏ كلهم من طريق يحبى بن سعيد»ء عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن زرارة بن 
أوفى» عن عبد الله بن سلامء فذكره. واللفظ للترمذي. 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

ورواه الحاكم (1/ 177) من وجه آخر عن عوف بن أبي جميلة وقال: 'صحيح على شرط الشيخين' . 

« عن ابن عمر أن رسول الله يكِةِ قال: «أفشوا السلام» وأطعموا الطعام. وكونوا 
إخوانا كما أمركم الله عز وجل». 

حسن: رواه ابن ماجه (7750617), وأحمد (1400) كلاهما من طريق ابن جريج قال: قال لي 
سليمان بن موسى» حدثنا نافع أن ابن عمر قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى وهو الأشدق فإنه حسن الحديث. 

4- باب يسلم المرء على من يعرفه وعلى من لا يعرفه 

© عن عبد الله بن عمروء أن رجلا سأل رسول الله كل أي الاسلام خير؟ قال: 
«تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (7777): ومسلم في الايمان (9) كلاهما من طرق 
عن الليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 


كتاب الأدب العالي 5 الجامع الكامل ج١١‏ 


«- باب يسلّم الراكب على الماشي 

» عن أبي هريرة» يقول: قال رسول الله كيِ: «يسلم الراكب على الماشي» 
والماشي على القاعد. والقليل على الكثير» 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (7777071177)» ومسلم في السلام (175١؟)‏ كلاهما 
من طرق عن ابن جريج؛ قال: أخبرني زياد أنه سمع ثابتاء مولى عبد الرحمن بن زيد: أنه سمع 
أبا هريرة» يقول: فذكره. 

« عن أبي هريرة»؛ عن النبي يبةِ قال: «يسلم الصغير على الكبير» والمار على 
القاعدء والقليل على الكثير» 

| صحيح: : رواه البخاري في الاستئذان (5771) عن محمد بن مقاتل أبو الحسن» أخبرنا عبد 
الله أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن فضالة بن عبيدء أن رسول الله يل قال: «يسلم الفارس على الماشي» 
والماشي على القائم؛ والقليل على الكثير». 

صحيح: رواه الترمذي (7706)» وأحمد (7794540)» والبخاري في الأدب المفرد (9944): 
والطبراني في الكبير (717/14) كلهم من حديث حيوة بن شريح» أخبرني أبو هانئ اسمه حميد بن 
هانئ الخولاني» عن أبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبيد» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: " حسن صحيح و أبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك" . 

© عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله يكِ: «يسلم الراكب على الراجل» 
والراجل على الجالس» والأقل على الأكثرء فمن أجاب السلام كان لهء ومن لم 
يجب فلا شيء له؟. 

صحيح : رواه أحمد /١9177(‏ 4).: والبخاري في الأدب المفرد (447) كلاهما من حديث 
يحبى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلام عن جده قال كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن عَلّمٍ 
النامسَ ما سمعت من رسول الله كيد فجمعهم فقال إني سمعت رسول الله يي يقول: فذكر الحديث. 

هكذا ساقه أحمد وروى البخاري الجزء المرفوع فقط . 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكئِ: «يسلم الراكب على الماشي» 
والماشي على القاعدء والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل» 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار .)70١7(‏ وصححه ابن حبان (444) كلاهما من طريق أبي 
عاصم (وهو الضحاك بن مخلد)؛ عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: فذكره. ‏ 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- فإنه حسن 





كتاب الأدب العالي 16 الجامع الكامل ج١١‏ 





الحديث. 

ورواه بعضهم عن ابن جريج به موقوفاء والحكم لمن رفع . 

5- باب السلام على الصبيان 

« عن سيارء قال: كنت أمشي مع ثابت البناني» فمر بصبيان فسلم عليهم» وحدث 
ثابت أنه كان يمشي مع أنس» فمر بصبيان فسلم عليهمء وحدث أنس أنه كان يمشي 
مع رسول الله َقِدِ فمر بصبيان فسلم عليهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (5141): ومسلم في السلام )١5 :5١14(‏ كلاهما 
من طريق شعبة عن سيار» فذكره. 

واللفظ لمسلم ولم يذكر البخاري فعل ثابت البناني. 

« عن أنسء قال: أتى علي رسول الله يد وأنا ألعب مع الغلمان» قال: فسلم 
عليناء فبعثني إلى حاجة» نأبطأت على أميء. فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت 
بعثنى رسول الله بَكئٍ لحاجة» قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سرء قالت: لا تحدثن 
بِرٌ رسول الله يكل أحداء قال أنس: والله! لو حدئت به أحدا لحدثتك يا ثابت. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (7445: 5) عن أبي بكر بن نافع حدثنا بهزء 
حدثنا حمادء أنا ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

ورواه أحمد .)١7179(‏ وأبو داود (*070) من طريق حميدء عن أنس نحوه وعندهما: 
'فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار -أو في جدار- حتى رجعت إليه . 

وإسناده صحيح . 

/- باب تسليم الرجال على النساءء والنساء على الرجال إذا أُمِنَ الفتنة 

ه عن سهلء قال: كنا نفرح يوم الجمعة؛» قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوزء. 
ترسل إلى بضاعة - قال ابن مسلمة: نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السلق» 
فتطرحه في قدره وتكركر حبات من شعيرء فإذا صلينا الجمعة انصرفناء ونسلّم 
عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرح من أجلهء وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (5154) عن عبد الله بن مسلمة» حدثنا ابن أبي حازم» 
عن أبيه؛ عن سهلء» قال: فذكره. 

ورواه مسلم في الجمعة (804) عن عبد الله بن مسلمة؛ عن عبد العزيز بن أبي حازم به مقتصرا 
على قول: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" . 


كتاب الأدب العالي فك الجامع الكامل ج١١‏ 


« عن أسماء بنت يزيد مرّ علينا النبي يكل في نسوة؛ فسلّم علينا . 

حسن: رواه أبو داود (0705)» وابن ماجه (7701)»: وأحمد (57071؟) كلهم من طريق سفيان 
ابن عبيئة» عن ابن أبي حسين» سمعه من شهر بن حوشب يقول: أخبرته أسماء ابنة يزيد فذكرته . 

واللفظ لأبي داود وابن ماجه وسياق أحمد طويل مذكور في باب كفران العشير من كتاب النكاح . 

وإسناده حسن» شهر بن حوشب حسن الحديث ما لم يتبين العكس» وقد توبع كما هو مبسوط 
في الموضع المشار إليه. 

ورواه الترمذي (11917) وغيره من طريق عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول: 
سمعت أسماء بنت يزيد تحدث: أن رسول الله يََئٍْ مرّ في المسجد يوماء وعصبة من النساء قعود» 
فألوى بيده بالتسليمء وأشار عبد الحميد بيده ثم قال الترمذي: 'هذا حديث حسن" . 

قال أحمد بن حنبل : لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب . 

8- باب الرجل يفارق صاحبه ثم يلقاه يسلم عليه 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييِّ: «من لقي أخاه فليسلّم عليه» وإن حالت 
بينهما شجرة أو حائط» أو حجر ثم لقيه فليسلّم عليه» 

حسن: رواه أبو داود (0700)» وأبو يعلى (5701)» والطبراني في مسند الشاميين (907/7) 
كلهم من طريق معاوية بن صالح. عن عبد الوهاب بن بخت المكي» عن أبي الزناد. عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

واللفظ للطبراني» وأما أبو داود وأبو يعلى فأحالا لفظه على لفظ الموقوف كما سيأتي. 

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح (وهو ابن حدير) فإنه حسن الحديث. 

ورُويٌ عن أبي هريرة موقوفا. رواه أبو داود (070)» والبخاري في الأدب المفرد 0)٠١٠١(‏ 
وأبو يعلى (7760) كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن أبي مريم» عن أبي هريرة قال: إذا لقي 
أحدكم أخاه فليسلم عليه» فإِنْ حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. 

وإسناده حسن من أجل أبي مريم وهو الأنصاري فإنه صدوق» والحكم لمن وصلء فلعل أبا 
هريرة كان يحدّث بوجهين. 

« عن أنس بن مالك قال: كنا إذا كنا مع رسول الله يَكيِةٍ فتفرق بيننا الشجرة» فإذا 
التقينا يسلم بعضنا على بعض . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (74817) عن موسى بن هارون» ثنا سهل بن صالح الأنطاكي 
قال: رأيت يزيد بن أبي منصور» فقال: ثنا أنس بن مالك» فذكره. 

وقال: 'لا يُروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد" . 


كتاب الأدب العالي ليق الجامع الكامل ج١١‏ 


قلت: وهو إسناد حسن من أجل يزيد بن أبي منصور وسهل بن صالح الأنطاكي فإنهما 
حسنا الحديث. 

وقد حسّنه ابن حجر في التلخيص (5/ 54)؛ والهيثمي في المجمع (71/8). 

وقد روي عن أنس من وجوه أخرى لكن دون ذكر المعية النبوية. 

فقد رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (157) عن أبي القاسم بن منيع قال: حدثنا عبد 
الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت وحميد» عن أنس قال: كان 
أصحاب رسول الله يك يتماشون» فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة» فتفرقوا يمينا وشمالاء ثم التقوا 
من ورائها سلّم بعضهم على بعض . 

وإسناده حسن من أجل عبد الأعلى بن حماد النرسي فإنه حسن الحديث. 

ورواه البخاري في الأدب المفرد )1١11(‏ من طريق الضحاك بن نبراس» عن ثابت البناني» 
عن أنس أن أصحاب النبي يك كانوا يكونون فتستقبلهم الشجرة» فتنطلق طائفة منهم عن يمينهاء 
وطائفة عن شمالهاء فإذا التقوا سلّم بيعضهم على بعض. 

والضحاك بن نبراس فيه ضعفء لكن لا بأس به في المتابعات. 

تنبيه: وقع في الاسناد الأول في المعجم الأوسط: 'سهيل بن صالح" والصواب: "سهل" 
مكبرا كما في مجمع البحرين (070318. 

9- باب في السلام إذا جاء إلى المجلس وإذا قام من المجلس 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَةِ: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس 
فليسلم؛ فإذا أراد أن يقوم فليسلّم» فليست الأولى بأحق من الآخرة» 

حسن: رواه أبو داود (0704)» والترمذي »)77١05(‏ والبخاري في الأدب المفرد »1١١9(‏ 
4» وأحمد .)9١47(‏ وصحّحه ابن حبان (445-494) كلهم من طرق عن محمد بن 
عجلان؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسنء و قد روي هذا الحديث أيضا عن ابن عجلان» عن سعيد 
المقبري؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يكل" اه. 

قلت: الصواب: قول من قال: عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة كما قال الدارقطني في العلل 
)"40/٠١(‏ فإن جمعا كبيرا من الرواة رووه عن ابن عجلان هكذا . وإسناده حسن من أجل ابن عجلان . 

وتابعه يعقوب بن زيد التيمى على هذا الوجهء رواه البخاري في الأدب المفرد (487): 
وصحّحه ابن حبان (441) كلاهما من طريق يعقوب. عن المقبري» عن أبي هريرة» وسياقه أطول 
وهو مذكور في موضعه. 


كتاب الأدب العالي 164 الجامع الكامل ج١١‏ 
-٠‏ باب ما جاء في رد السلام 


» عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي يد فقال: السلام عليكم. فردٌ 
عليه» ثم جلس. فقال النبي يَلِهِ: «عشر' ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة 
الله. فرد عليه فجلس فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . فرد عليه» فجلس فقال: «ثلاثون». 

حسن: رواه أبو داود (01944).» والترمذي (71484): وأحمد (114448). والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (57؟) كلهم عن محمد بن كثير» حدثنا جعفر بن سليمان» عن عرف-وهو ابن أبي 
جميلة الأعرابي- عن أبي رجاء العطاردي؛ عن عمران بن حصين» فذكره. 

وقال الترمذي : " حسن غريب" . 

وهو كما قال: فإنَ إسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان وهو الضُبِعِي البصري فإنّه حسن 
الحديث . وقال الحافظ في الفتح :)5/١١(‏ 'إسناده قوي" . 

ونحوه روي عن معاذ بن أنس ولكن زاد في آخره: ثم أتى آخر فقال: 'السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته ومغفرته' . فقال :«أربعون» وقال: «هكذا تكون الفضائل» . 

رواه أبو داود (0197) عن إسحاق بن سويد الرملي؛ حدثنا ابن أبي مريم» قال: "أظن أنَي 
سمعت نافع بن يزيدء أخبرني أبو مرحومء عن سهل بن معاذ بن أنسء عن أبيه. فذكره' . 

وإسناده ضعيف فيه أبو مرحوم وهو عبد الرحيم بن ميمون المدني المعافري؛ مختلف فيه. فقال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 'ضعيف الحديث' . وقال أبو حاتم: 'يكتّب حديثه ولا يحتج به' . 
وقال النسائي: ' أرجو أنه لا بأس به" . ولم يُتايّع على قوله : "ومغفرته» وضعفه أيضا الحافظ في الفتح. 

» عن أبي هريرة أنْ رجلا مرّ على رسول الله يَيدِ وهو في مجلس» فقال: "سلام 
عليكم ' . فقال: «عشر حسنات» . ثم مرّ رجل آخر فقال: "سلام عليكم ورحمة الله ' . 
فقال: «عشرون حسنة». فمرٌ رجل آخر فقال: "سلام عليكم ورحمة الله وبركاته' . 
فقال: «ثلاثون حسنة» . فقام رجل من المجلس ولم يسلم» فقال النبي يك : ما أوشك 
ما نسي صاحبكم! إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلّم» فإن بدا له أن يجلس فليجلس» 
فإن قام فليسلّم» فليست الأولى بأحق من الآخرة» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب المفرد (487) عن عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثتي محمد 
ابن جعفر بن أبي كثيرء عن يعقوب بن زيد التيمي؛ عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

وصحّحه ابن حبان (497). وأخرجه عن عمر بن محمد الهمداني» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» فذكره. وإسناده صحيح . 


كتاب الأدب العالي لل الجامع الكامل ج١١‏ 


-١‏ باب كراهية أن يقول: عليك السلام 

« عن أبي جري جابر بن سليم» قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه. لا يقول 
شيئا إلا صدروا عنهء قلت : من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله ييه قلت: عليك السلام 
يا رسول الل مرتين» قال: «لا تقل: عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الميت» 
قل: السلام عليك» قال: قلت: أنت رسول اللّه؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا 
أصابك ضر فدعوته كشفه عنك» وإن أصابك عام سنة فدعوته» أنبتها لك» وإذا كنت 
بأرض قفراء - أو فلاة - فضلت راحلتك فدعوته» ردها عليك»» قال: قلت: اعهد 
إلي» قال: «لا تسبن أحدا» قال: فما سببت بعده حراء ولا عبداء ولا بعيراء ولا 
شاةء قال: «ولا د تحقرن شيئا من المعروف» وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك 
إن ذلك من المعروف» وارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك 
وإسبال الازار» فإنها من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة» وإن امرؤ شتمك وعيرك 
بما يعلم فيك» فلا تعيره بما تعلم فيهء فإنما وبال ذلك عليه . 

صحيح : رواه أبو داود (5085) واللفظ له والترمذي (7775)» والبيهقي في الشعب (01/70) كلهم 
من حديث أبي غفار المثنى بن سعيد الطائي؛ عن أبي تميمة الهُجيمي» عن جابر بن سليم؛ فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح' . 

وصحححه الحاكم (185/5) وأخرج نحوه أحمد )7١7550(‏ كلاهما من طريق أبي تميمة 
الهجيمي؛ عن جابر به نحوه. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب اللباس . 

قوله: 'عليك السلام تحية الميت' قال الخطابي: 'يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له: 
عليك السلام كما يفعله كثير من العامة" 

وقد ثبت عن النبي يي أنه دخل المقبرة فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» فقدم 
الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء» وإنما قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به 
العادة منهم في تحية الأموات» إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم 
كقول الشاعر: 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاءأن يترحما 

وكقول الشماخ: 
عليك سلام من أديم وباركت ويدالله في ذاك الأديم الممرّق 





كتاب الأدب العالي للق الجامع الكامل ج١١‏ 


فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات" . اه. 
-١١‏ باب من رد فقال: عليك السلام 

© عن أبي هريرة: أن رجلا دخل المسجد» ورسول الله قل جالس في ناحية 
المسجد» فصلى ثم جاء فسلم عليه» فقال له رسول الله يك : «وعليك السلام» ارجع 
فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى ثم جاء فسلمء فقال: «وعليك السلامء فارجع 
فصلء فإنك لم تصل» فقال في الثانية» أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله! 
فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ بما تيسر 
معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تستوي قائماء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» وقال أبو أسامةء في 
الأخير: «حتى تستوي قائما» 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان الكرة 6 ومسلم في الصلاة (/791) كلاهما من طريق 
عبيد الله (هو ابن عمر)؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

*1- باب في رد سلام الواحد عن الجماعة 

© عن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي عن أبيه» عن جده قال: قيل: يا رسول الله! 
القوم يأتون الدارء فيستأذن واحد منهم أيجزئ عنهم جميعا؟ قال: «نعم» قيل: فيرد 
رجل من القوم أيجزئ عن الجميع؟ قال: «نعم» قيل: القوم يمرون فيسلم واحد منهم 
أيجزئ عن الجميع؟ قال: «نعم»؛ قيل: فيرد رجل من القوم أيجزئ عن الجميع؟ 
قال: «نعم1. 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (؟/ 84) عن إبراهيم بن هاشم البغوي., ثنا كثير بن يحبى» ثنا 
حفص بن عمر الرقاشي» ثنا عبد الله بن حسن بن حسن بن علي عن أبيه» عن جده» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسن بن حسن بن علي وكثير بن يحبى فإنهما حسنا الحديث. 

وأما الهيثمي فقال في المجمع (8/ 70): 'فيه كثير بن يحبى» وهو ضعيف' . 

قلت: هو صدوق كما قال أبو زرعة؛ وقال أبو حاتم: "محله الصدق'». وذكره ابن حبان في 
الثقات. وهو مترجم في الجرح والتعديل (1/ »)١158‏ ولسان الميزان (5/ 546). 

تنبيه: وقع في مطبوعة المعجم الكبير: *حفص بن عمر الرقاشي"2 والأشبه بالصواب: 
' حفص بن عمرو الرقاشي" . 


كتاب الأدب العالي ذف الجامع الكامل ج١١‏ 


وهو ابن ربال الربالي من رجال التهذيب. 

وفي معناه ما روي عن علي بن أبي طالب مرفوعا: «٠يجزئ‏ عن الجماعة إذا مرّوا أن يسلم 
أحدهم. ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم . 

رواه أبو داود ».)003١(‏ والبزار (075)» وأبو يعلى )54١1(‏ كلهم من طريق سعيد بن خالد 
الخزاعي. حدثني عبد الله بن الفضل» حدئنا عبيد الله بن أبي رافع » عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

وسعيد بن خالد ضعّفه أبو زرعة وأبو حاتم؛ وقال البخاري: 'فيه نظر" . 

وساق الدارقطني في العلل )5١/54(‏ الاختلاف في إسناده» ثم قال: 'والحديث غير ثابت» 
تفرد به سعيد بن خالد المدني؛ عن عبد الله ب بن الفضل» وليس بالقوي يعني خالد بن سعيد' . 

وقال ابن حبان: "كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه»ء لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد" . 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث حسن لا معارض له. 

قلت: لعله قال ذلك لشواهده منها ما سبق» ومنها: 

ما رواه مالك في السلام )١(‏ عن زيد بن أسلم أن رسول الله يَكدٍ قال: «يسلم الراكب على 
الماشي» وإذا سلّم من القوم واحدٌ أجزأ عنهم؛ . وهذا مرسل. 

وللحديث شواهد أخرى لكنها معلولة. 

وبهذا الحديث قال جماعةٌ من أهل العلم منهم مالك والشافعي أنه إذا سلّم رجل على جماعة» 
فردٌ عليه واحدٌ منهم أجزأ عنهم». ودخل في معنى قوله َل يوا بحسن نب أذ دو توك [النساء: 41 

وقال غيرهم: 'إنه لا بد لكل من سمع أن يرد عليه . 

15- باب كيف يجاب إذا قال: فلان يقرئك السلام 

عن عائشة قالت: : قال رسول الله يك : ديا عائشة! هذا جبريل يقرأ عليك السلام؛ 
قالت: قلت: وعلة الام ورجمة اتلد ترى ما لا نرى» تريد رسول الله وَل . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (2))1114 ومسلم في فضائل الصحابة (74141: 91) 
كلاهما من طريق الزهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن عائشة. فذكرته. واللفظ للبخاري. 

-١6‏ باب البخل بالمنلام 

عن حابر أن رَجلا أنَى الي يو فقَال: إن لقُلانٍ في حَائِطِي عَذْقَاء وَإِنّهُ قد 
آذّانِي وَشَنٌ عَلَي مَكَانُ عَذْقِهِ. فََرْسَلَ ِليِْ الي يق فَقَالَ: «بغني عَذْكَكَ الذي في 
حَائِطٍ فلانٍ». قّال: لا كقّال: «مهَبهُ لي . قَال: لا. قَال: «قبعنيه يِعَذْقِ فِي الْجَندِه . 
قَال: لا. فَقَالَ الي يه : «ما رَآْتُ الّذِي مُرَ أبْحَلُ ِنْكَ إلا الذي يبْخَلُ بالكلام؟ . 


كتاب الأدب العالي 14 الجامع الكامل ج١١‏ 





حسن: رواه أحمد )١5011(‏ عن أبي عامر العقديّ. حدّثنا زهيرء عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل » عن جابر» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في عبدالله بن محمد بن عقيل إِلَا أنه حسن الحديث. 


15- باب التسليم على النائم 

« عن المقداد بن الأسودء قال: أقبلت أنا وصاحبان لي؛ وقد ذهبت أسماعنا 
وأبصارنا من الجهد؛ فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله كك فليس أحد 
منهم يقبلناء فأتينا النبي تك فانطلق بنا إلى أهلهء فإذا ثلاثة أعنزء فقال النبي وَللل: 
«احتلبوا هذا اللبن بيننا»» قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه» ونرفع للنبي 
يلد نصيبه» قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائماء» ويسمع اليقظان» 
قال: ثم يأتي المسجد فيصلي» ثم يأتي شرابه فيشربء فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد 
شربت نصيبي» فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه» ويصيب عندهم ما به حاجة إلى 
هذه الجرعة؛ فأتيتها فشربتهاء فلما أن وغلت في بطني» وعلمت أنه ليس إليها سبيل» 
قال: ندمني الشيطان» فقال: ويحك. ما صنعت أشربت شراب محمدء فيجيء 
فلايجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك» وعلي شملة إذا وضعتها على 
قدمي خرج رأسي» وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي» وجعل لا يجيئني النوم» 
وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعتء» قال: فجاء النبي كَل فسلم كما كان 
يسلم» » ثم أتى المسجد فصلى» ثم أتى شرابه فكشف عنه» فلم يجد فيه شيثاء فرفع 
رأسه إلى السماءء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك» فقال: «للهىء أطعم من 
أطعمني؛ وأسق من أسقاني»: قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي» وأخذت 
الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمنء» فأذبحها لرسول الله يَِةِ فإذا هي حافلة» وإذا 
هن حفل كلهن» فعمدت إلى إناء لآل محمد يَف ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه» 
قال: فخلبت فيه حتى علته رغرة» فجئت إلى رسول الله يلد فقال: لأشربتم شرابكم 
الليلة»» قال: قلت: يا رسول الله! اشرب» فشرب» * ثم ناولني» فقلت : يا رسول الله! 
اشربء فشرب. ثم ناولني» فلما عرفت أن النبي يكل قد روي وأصبت دعوته»؛ ضحكت 
حتى ألقيت إلى الأرض؛ قال: فقال النبي يَئِ: «إحدى سوآتك يا مقداد»» فقلت: يا 
رسول اللا كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذاء فقال البي 6ك: «ما هذه إلا رحمة من 
الله أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها»» قال: فقلت: والذي بعك 


كتاب الأدب العالي 454 الجامع الكامل ج١١‏ 


بالحق! ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس . 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )30١65(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة بن سوارء 
حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن المقداد بن الأسودء فذكره. 

١١7‏ - باب كراهية التسليم على من يبول 

« عن عبد الله بن عمر أن رجلا مرّء ورسول الله يَلِِ يبول» فسلّمَء فلم يرد عليه. 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )77١(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي » حدثنا 
سفيان» عن الضحاك بن عثمان» عن نافع » عن ابن عمر» فذكره. 

4- باب ما روي في السلام قبل الكلام 

رُوي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكهة: «السلام قبل الكلام؟ . 

رواه الترمذي (51494) عن الفضل بن الصباح حدثنا سعيد بن زكرياء عن عنيسة بن 
عبدالرحمن» عن محمد بن زاذان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» فذكره. 

ويهذا الاسناد عن النبي يَكْةِ قال: «لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يُسلّم؛. 

قال الترمذي: "هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجهء سمعت محمدا (يعني البخاري) 
يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث» ذاهب» ومحمد بن زاذان منكر الحديث" . 

قلت: عنبسة بن عبدالرحمن هذا الأموي ضعيف باتفاق أهل العلم» وقد قال أبو حاتم: متروك 
الحديث كان يضع الحديث» وكذلك شيخه محمد بن زاذان قال عنه أبو حاتم : 'متروك الحديث" . 

4- باب كراهية ابتداء أهل الكتاب بالسلام. وكيفية الرد عليهم 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله عند قال: «لا تيدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» 
فإذا لقيتم أحدهم في طريق» فاضطروه إلى أضيقه؛ 

صحيح : رواه مسلم في السلام 2157 عن قتيبة بن سعيدء» حدثنا عبد العزيز (يعني 
الدراوردي) عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أبو داود (0705) من طريق شعبة» عن سهيل بن أبى صالح قال: خرجت مع أبى إلى 
الشام؛ فجعلوا يمرون بصوامع» فيها نصارى» فيسلمون عليهم فقال أبى لا تبدؤوهم بالسلام؛ فإن 
أبا هريرة حدثنا عن رسول الله بَكلةٍ فذكر نحوه. 

ه عن عائشة زوج النبي كلخِ قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله يك 
فقالوا: السام عليكم» ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنةء فقال رسول الله علق : 
«مهلا يا عائشة» فإن الله يحب الرفق في الأمر كله؛ فقلت: يا رسول الله! أولم تسمع 


كتاب الأدب العالي يلق الجامع الكامل ج١١‏ 


ما قالوا؟ قال رسول الله يل : «فقد قلت: وعليكم» 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (5751)»: ومسلم في السلام (5170) كلاهما من 
طرق عن الزهري»؛ عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

وفي رواية عند البخاري (5070): «أولم تسمعي ما قلت؟ رددتٌ عليهم فيُستجاب لي فيهم» 
ولا يستجاب لهم فيّ'. 

وعند مسلم: قلت: بل عليكم السام والذام. 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِةٍ إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما 
يقول: السام عليكم». فقل: عليك؟. 

متفق عليه: رواه مالك في السلام (1) عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 
ورواه البخاري في الاستئذان (17601) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في السلام )1١174(‏ من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به. 

« عن جابر بن عبد الله يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله يك فقالوا: 
السام عليك يا أبا القاسمء فقال: «وعليكم» فقالت عائشة: وغضبت ألم تسمع ما 
قالوا؟ قال: «بلى؛ قد سمعت فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا» 

صحيح : : رواه مسلم في السلام )5١117(‏ من طرق عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

« عن أبي بصرة الغفاري قال: قال رسول الله يَكلٍِ لهم يوما: «إني راكب إلى يهود 
فمن انطلق معي فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم» فانطلقنا فلما جئناهم وسلموا 

حسن: رواه أحمد (707/775)» واللفظ لهء والنسائي في الكبرى ١54(‏ 0 مختضرا من طرق 
عن عبد الحميد بن جعفر. أخبرني يزيد بن أبي حبيب» عن ا مرئدا بن عبد الله عن أبي بصرة 
الغفاري» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر؛ فإنه صدوق. 

ورواه أحمد (777177) من طريق ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي يك عن أبي الخير (وهو 
مرئد بن عبد الله) قال: سمعت أبا بصرة فذكر نحوه مختصرا. وفيه زيادة: «فلا تبدؤوهم 
بالسلام». وابن لهيعة فيه كلام معروف. 

« عن أنس بن مالك قال: قال النبي يَلِةِ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم' . 


كتاب الأدب العالي لكى الجامع الكامل ج١١‏ 





وفي لفظ لمسلم: إن أصحاب النبي يل قالوا للنبي كِ: إن أهل الكتاب يسلّمون 
علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: «قولوا: وعليكم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (2)5704 ومسلم في السلام (7177: 1) من طرق 
عن هشيم» أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن جده أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه مسلم (7177: 7) من طرق عن شعبة» عن قتادة عن أنس باللفظ الثاني. 

© عن أنس بن مالك قال: مر يهودي برسول الله ل فقال: السام عليك» فقال رسول الله 
كل: «وعليك» فقال رسول الله يَكلِهِ: «أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك». قالوا: يا 
رسول اللّه! ألا نقتله؟ قال: «لاء إذا سلم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم؟ 

صحيح: : رواه البخاري في استتابة المرتدين (19477) عن محمد بن مقاتل أبي الحسن» أخبرنا عبد 
للد أخبرنا شعبة» عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك. قال: سمعت أنس بن مالك» يقول: فذكره. 

« عن عائشة قالت: أتى النبي يي أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا 
القاسم قال: «وعليكم» قالت عائشة: قلت بل عليكم السام والذام؛ فقال رسول الله 
يكِهِ: «يا عائشة! لا تكوني فاحشة» فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: «أوليس قد 
رددت عليهم الذي قالواء ة قلت: وعليكم» 

وفي رواية: ففطنت بهم عائشة فسبتهم. فقال رسول الله يَكئِ: «مه يا عائشة! فإن الله 
لا يحب الفحش والتفحش» وزاد فأنزل الله عز وجل «وإدًَا َأمُوكَ حَيَوكَ يما كر بيَكَ بد 

أَنَهُ © [المجادلة: 4] إلى آخر الآية. 

صحيح: رواه مسلم في السلام )١١ :7١560(‏ عن أبي كريب» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن مسلم» عن مسروق؛ عن عائشة» قالت: فذكرته. 

ثم رواه عن إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يعلى بن عبيدء حدثنا الأعمشء بهذا الإسناد غير أنه 
قال: ففطنت بهم عائشة. . . الخ. 

٠‏ باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 

© عن أسامة بن زيد: أن النبي يَكةِ ركب حماراء عليه إكاف تحته قطيفة فدكية» 
وأردف وراءه أسامة بن زيد» وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» 
وذلك قبل وقعة بدرء حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان واليهردء وفيهم عبد الله بن أبي ابن سلول» وفي المجلس عبد الله بن رواحة» 
فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة» خمز عبد الله بن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا 
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تغبروا عليناء فسلم عليهم النبي يلي ثم وقف. فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم 
القرآنء فقال عبد الله بن أبى ابن سلول: أيها المرء. لا أحسن من هذا إن كان ما 
تقول حقاء فلا تؤذنا في مجالسناء وارجع إلى رحلك؛ فمن جاءك منا فاقصص عليه» 
قال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك؛. فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود. حتى هموا أن يتوائبواء فلم يزل النبي يِه يخفضهم» ثم ركب 
دابته حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال: «أي سعدء ألم تسمع إلى ما قال أبو 
حباب -يريد عبد الله بن أبي- قال كذا وكذا» قال: اعف عنه يا رسول الله! واصفح» 
فوالله! لقد أعطاك الله الذي أعطاكء. ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوهء 
فيعصبونه بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك» فذلك فعل به 
ما رأيت» فعفا عنه النبي يِل 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (77014)» ومسلم في الجهاد والسير )١794(‏ كلاهما 
من طريق معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» أخبرني أسامة بن زيد» فذكره. 

-١‏ باب المصافحة والمعانقة 

© عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي يَكْ قال: نعم . 

صحيح : رواه البخاري في الاستئذان (1177) عن عمرو بن عاصمء حدثنا همام» عن قتادة» فذكره. 

« عن أنس أن رسول الله يل قال: «أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا منكم؛ء وهم 
أول من جاء بالمصافحة. 

صحيح : رواه أبو داود (0111)» وأحمد ,)1771١7(‏ والبخاري في الأدب المفرد (95137) 
كلهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن حميد؛ عن أنسء فذكره. 

وليس عند أبي داود: «هم أرق قلوبا منكم؛ . وإسناده صحيح . 

قوله: 'وهم أول من جاء بالمصافحة' من قول أنس كما جاء صريحا عند أحمد (17775) عن 
عفان» حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا حميد؛ عن أنس قال: إنه لما أقبل أهل اليمن قال رسول الله 
كي : «قد جاءكم أهل اليمن» هم أرق منكم قلوباء . قال أنس : وهم أول من جاء بالمصافحة . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق 

قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري فلما دنوا من المدينة جعلوا 
يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبه محمدا وحزبه فلما أن قدموا تصافحواء فكانوا 
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هم أول من أحدث المصافحة. 

صحبيح: رواه أحمد .)١1087(‏ وصحّحه ابن حبان (197) كلاهما من طريق يحبى بن 
أيوب» عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره. 

وهو مذكور في كتاب فضائل الصحابة. 

وقال أنس: كان أصحاب النبي يف إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا . 

رواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (075) عن أحمد بن يحبى بن خالد بن حيان 
الرقي؛ حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن شعبة» عن قتادة» عن 
أنسء فذكره. 

وقال الطبراني: "لم يروه عن شعبة إلا عبد السلام» تفرد به الجعفي . 

قلت: يحبى بن سليمان الجعفي وإِنْ كان من رجال الصحيح إلا أن فيه كلاما يتزل حديثه إلى 
درجة الحسن. 

وشيخ الطبراني حسن الحديث أيضاء فقد روى عنه جمع» وأكثر عنه الطبراني» ومع شهرته 
لم يطعن. 

وقال الشعبي: إن أصحاب النبي يَقِِ كانوا إذا التقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا . 

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ »)78١‏ والبيهقي (7/ )٠٠١‏ كلاهما من طريق شعبة» 
عن غالب التمارء عن الشعبي» فذكره. واللفظ للطحاوي. 

وإسناده حسن من أجل غالب التمار فإنه حسن الحديث. 

« عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله جَِةِ: «ما من مسلمين يلتقيان» 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا». 

حسن: رواه أبو داود (؟1١07)»:‏ والترمذي (71/71)» وابن ماجه (171707), وأحمد (1840141) 
كلهم من طريق الأجلح؛ عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء» وقد روي هذا الحديث 
عن البراء من غير وجه". وفي نسخة: *حسن غريب" . 

قلت: إسناده حسن فإن الأجلح هو ابن عبد الله الكندي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما 
لم يتبين خطؤه ونكارته في متنه . 

ورواه أبو داود (0511) بإسناد آخر عن البراء ولفظه: «إذا التقى المسلمان قتصافحا وحمدا الله 
عز وجلء واستغفراه غفر لهما». وفي إسناده جهالة إلا أن أحدهما يقوي الآخرء لعل الترمذي 
يقصد هذا الإسناد في قوله: وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه. 
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« عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله يَكئِيهِ لقيه» فقال: يا حذيفة! ناولني يدك 
فقبض يدهء ثم الثانية» ثم الثالثة فقال: ما يمنعك؟ فقال: إني جنب» فقال: إن 
المؤمن إذا لقي المؤمن فأخذ بيده تحاتت خطاياه كما تحات ورق الشجر» 

حسن: رواه ابن وهب في الجامع )50١(‏ فقال: وأخبرني ابن لهيعة؛ عن الوليد بن أبي الوليد» 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» أنه سمع حذيفة بن اليمان يذكر: فذكر الحديث. 

وإسناده حسن فيه ابن لهيعة» والكلام فيه معروف. لكن احتمل بعض الأئمة ما رواه العبادلة 
عنه منهم ابن وهب» وهذا منه. 1 

وأما الوليد بن أبي الوليد هو أبو عثمان المدني مولى ابن عمر ويقال: مولى لآل عثمان بن 
عفان سئل أبو زرعة عنه فقال: ثقة. الجرح والتعديل (4/ »)5١‏ وقال ابن معين: "ثقة يروي عنه 
أهل مصر" تاريخ الدوري (0168)»؛ وهذا مما فات ابن حجر في التهذيب فلم يذكره. 

» عن سلمان الفارسيء أن النبي يَكِيِ قال: «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ 
بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف 
وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر» 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (715/5)» والبيهقي في الشعب (80144) كلاهما من طريق 
عبيد الله بن عمر القواريري ثنا سالم بن غيلان قال: سمعت جعدا أبا عثمان يقول: حدثني أبو 
عثمان النهدي عن سلمان الفارسي» فذكره. 

قال المنذري في الترغيب (417): 'رواه الطبراني بإسناد حسن"' . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد الاقف 'رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير سالم 
ابن غيلان وهو ثقة' . 

قلت: إسناده حسن من أجل سالم بن غيلان وهو التجيبي المصري فإنه لا بأس به كما قال أبو 
داود والنسائي وأحمد. 

وأما ما روي عن ابن مسعود عن النبي يَيٍ قال: «من تمام التحية الأخذ باليد» فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (1770) عن أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا يحبى بن سُليم الطائفي» عن 
سفيان» عن منصوره عن خيثمة» عن رجل» عن ابن مسعودء فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب» ولا نعرفه إلا من حديث يحبى بن سّلِيم؛ عن سفيان قال: 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعدّه محفوظا' . 

» عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله يخ في نسوة بايعنه على 
الاسلام فقلن: يا رسول الله! نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا 
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نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في 
معروف. فقال رسول الله يَلِخِ «فيما استطعتن وأطقتن» قالت: فقلن: الله ورسوله 
أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله! فقال رسول الله يل : «إني لا أصافح 
النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة» . 

صحيح: رواه مالك في البيعة (؟) عن محمد بن المنكدرء عن أميمة بنت رقيقة» فذكرته. 
وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي »)١647(‏ والنسائي (4141)ء وابن ماجه (7415). وأحمد (717019), 
وصحّحه ابن حبان (1007)» والحاكم (4/ )7١‏ كلهم من طرق عن محمد بن المتكدر به. 

وقال الترمذي: '"حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر" . 

« عن أسماء بنت يزيد قالت: دعا رسول الله يَنِيِهِ نساء المؤمنين إلى البيعة» فقالت 
أسماء: يا رسول الله! ألا تحسر لنا يدك؟ قال: «إني لا أصافح النساء» . 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه كما في المطالب »)5١١9(‏ واللفظ لهء وأحمد مختصرا 
(77044) من طريقين عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد فذكرته. 

قال ابن حجر في المطالب (4/ )7١١‏ بعد ما أورده من مسند ابن راهويه : إسناده حسن . 

قلت: هو كما قال فإن شهرا يحسن حديثه إذا لم يخالف. ولم يأت بما ينكر عليه» لا سيما إذا 
روى عنه عبد الحميد بن بهرام. وهذا منه. 

7- باب من الأدب ألا يترك الرجل يد رجلٍ حتى يتركها الآخر 

« عن ابن عمر قال: كان رسول الله يكلِِ إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون 
الرجل هو يدع يد النبي يَكِيِ ويقول: «أستودع الله دينك» وأمانتك. وآخر عملك» 

حسن: رواه الترمذي (75147. 7587)ء وأبو داود ,.)751٠0(‏ وابن ماجه (417؟2)1 وصحححه 
ابن خزيمة (7671). وابن حبان (71941)» والحاكم /١(‏ ؟14) كلهم من طرق عن ابن عمر إلا أن 
بعض الطرق فيها مقال» ولكن يقوّي بعضه بعضا كما أن بعضهم اقتصر على دعاء التوديع فقط. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يلِهِ لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده من يده حتى 
يكون الرجل هو الذي يرسله ولم يكن ترى ركبتاه» أو ركبته خارجة عن ركبة جليس 
ولم يكن أحد يصافحه إلا أقبل عليه بوجهه. ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه. 

حسن: رواه البزار في مسنده (8054)» والطبراني في الأوسط (8788) كلاهما من طريق عبد 
الله بن صالح» حدثنا الليث (هو ابن سعد)ء عن سعيد المقبري. عن أبي هريرةء فذكره. 
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قال الهيثمي في المجمع (4/ :)١9‏ 'إسناد الطبراني حسن" . 

قلت: وهو كما قال فإن عبد الله بن صالح حسن الحديث. 

« عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله يك فينحي رأسه» 
حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسهء وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده» حتى 
يكون الرجل هو الذي يدع يده. 

حسن: رواه أبو داود (41414)» والترمذي 2»)5594٠(‏ وابن ماجه (071717). وابن حبان 
(14720) كلهم من طرق عن أنس بن مالك» فذكره. 

وهذه الطرق لا يخلو منها أحدٌ من مقال إلا أنه يقرّي بعضها بعضا إِذْ ليس فيهم متهم فيصير 
الحديث حسنا . 





*7- باب ما جاء في التقبيل 

« عن البراء بن عازب قال: مع أبي بكر على أهلهء فإذا عائشة 
مضظجعة, قد أصابتُها حمى» ا 6 ا 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7414) عن أحمد بن عثمان» حدثنا شريح بن 
مسلمةء حدثنا إبراهيم بن يوسف. عن أبيهء عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث: فذكره في 
آخر حديث طويل. 

ورواه أبو داود (2177) عن عبد الله بن سالم الكوفي» عن إبراهيم بن يوسف به نحوه» وفيه: 
دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة . 

ه عن أبي هريرة قال: قبّلَ رسولٌ الله يلِِ الحسن بن علي» وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتٌ منهم أحدّاء فنظر إليه 
رسول الله يي م قال: «من لا يرحم لا يرحم» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (04417)» ومسلم في الفضائل (7714) كلاهما من طريق 
ال واللفظ للبخاري. 

© عن عائشة» قالت: ثم قال: تعني النبي يِه «أبشري يا عائ با ند اله زد 
عذرك» وقرأ عليها ا فقال أبواي: قومي فقبّلى رأس رسول الله كلد فقلت 
أحمد الله عز وجل لا إياكما . 00 


صحيح : رواه أبو داود (0114) -ومن طريقه البيهقي -)1١١/17(‏ عن موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد (هو ابن سلمة). أخبرنا هشام بن عروةء عن عروة» أن عائشة» قالت: فذكرته. 
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وإسناده صحيح . 

والحديث - أعني حديث الافك- في الصحيحين من طرق عن عائشة» وليس فيها ذكر التقبيل. 

» عن أسامة بن شريك قال: قمنا إلى رسول الله يلِةِ فقبلنا يده. 

حسن: رواه المحاملي في أماليه (/1419؟)» وأبوبكر بن المقرئ في الرخصة في تقبيل اليد (5)» 
والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي )7١4(‏ كلهم من طريق محمد أبي هشام الرفاعي» حدثنا 
سعيد بن عامر» حدثنا شعبة» عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك فذكره. 

في إسناده أبو هشام الرفاعي هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة العجلي الكوفي 
مختلف فيهء فضعَّفه أكثر أهل العلم ومشّاه ابن معين والدارقطني وغيرهماء وقد قال الحافظ في 
الفتح :)01/1١1(‏ 'سنده قوي' . 

قلت: وتابعه أبو سعيد الحارثي عند ابن الأعرابي في معجمه )7١817(‏ وهو لا بأس به في 
المتابعات وهو من رجال اللسان. 

© عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه قال: كان أسيد بن حضير رجلا صالحا 
ضاحكا مليحاء فبينما هو عند رسول الله يَكِجٍ يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله 
كي في خاصرتهء فقال: أوجعتني قال: «اقتص قال: يا رسول الله! إن عليك قميصاء 
ولم يكن علي قميص» قال: فرفع رسول الله ويه قميصه. فاحتضنه» ثم جعل يقبل 
كشحه» فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت هذا . 

حسن: رواه الحاكم (/ 188) -وعنه البيهقي (59/48)- عن عبد الله بن محمد الصيدلاني» ثنا 
محمد بن أيوب» أنا يحيى بن المغيرة السعدي. ثنا جرير (هو ابن عبدالحميد)» عن حصين» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحيى بن المغيرة السعدي فإنه صدوق مترجم في الجرح والتعديل (4/ 
015 ومحمد بن أيوب هو: ابن يحبى بن الضريس ثقة مترجم في السير. 

قال الذهبي في المهذب :)١1447(‏ "إسناده قوي"' . 

ورواه أبو داود (0775) من طريق خالد (وهوالطحان)» عن حصين» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن أسيد بن حضير» فذكر نحوه. 

فأسقط من الاسناد 'عن أبيه' فصار منقطعا لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك أسيد بن حضير. 

4- باب إنزال الناس منازلهم 

ه عن جابر» أن النبيٍ يك كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد - يعني في القبر - 

ثم يقول: «أيَهما أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا أشير إلى أحدهما قدّمه في اللحد. 


كتاب الأدب العالي يفم الجامع الكامل ج١١‏ 





صحيح: رواه البخاريّ في الجنائز (1741) عن عبدالله بن يوسف. حدثنا الليث» حدثني ابن 
شهاب» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

© عن أبي موسى الأشعريّ. قال: قال رسول الله ييِ: «إِنّ من إجلال الله إكرام ذي 
الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط». 

حسن: رواه أبو داود (4841) عن إسحاق بن إبراهيم الصواف», عن عبدالله بن حمران» أخبرنا 
عوف بن أبي جميلة؛ عن زياد بن مخراق» عن أبي كنانة» عن أبي موسى» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالله بن حمران فإنه «صدوق» وبقية رجاله ثقات. 

وفي الباب ما رُوي عن ميمون بن أبي شبيب» أن عائشة» مرّ بها سائل» فأعطته كسرة» ومر بها 
رجلء عليه ثياب وهيئة» فأقعدته. فأكل» فقيل لها في ذلك؛ فقالت: قال رسول الله يَقِ: «أنزلوا 
الناس منازلهم' 

ذكره مسلم في المقدمة تعليقاء ووصله أبو داود (5847)» وأبو يعلى (5817). وأبو نعيم في 
الحلية (374/5) كلهم من طريق يحبى بن يمان» حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
ميمون بن أبي شبيب قال: فذكره. وفي إسناده انقطاع. قال أبو داود عقب الحديث: 'ميمون لم 
يدرك عائشة' . 

وسئل أبو حاتم: "ميمون بن أبي شبيب عن عائشة متصل؟ قال: لا" . 

قال البيهقي في الشعب :)٠١5894(‏ 'مرسل'. 

وله طريق آخر رواه عن يحبى بن اليمان» حدثنا سفيان» عن أسامة بن زيد» عن عمر بن مخراق 
قال: دخل على عائشة رجل ذو هيئة» فدعنّه فقعد معهاء ومر آخر فأعطته كسرة فقيل لها فقالت: 
فذكر الحديث. 

قال البيهقي: "لم يرو عن سفيان إلا يحبى بن يمان» وعمر بن مخراق عن عائشة مرسل" . 

وأما ما رُوي عن النبي وَلِ: «إذا أتاكم كريم قرم» فأكرموه', فقد روي من حديث عبد الله بن 
عمرء وجرير بن عبد الله البجلي» وجابر بن عبد الله وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس» ومعاذ بن 
جبل» وعدي بن حاتم؛ وأنس بن مالك» وأبي راشد عبد الرحمن بن عبد وغيرهم» وليس شيء 
منها على شرط الجامع الكامل لأن أسانيدها كلها ضعيفة . 

6'- باب الترحيب بالضيف. والزائرء والوافد 


© عن ابن عباس قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي ذَِةِ قال: «مرحبا بالوفد 
الذين جاؤوا غير خزايا ولا ندامى. . .» الحديث. 
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7175): ومسلم في الايمان :١1(‏ 4؟) كلاهما من 


كتاب الأدب العالي فق الجامع الكامل ج١١‏ 


طريق أبي جمرة» عن ابن عباس» فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب» أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي 
طالب» تقول: ذهبت إلى رسول الله علد عام الفتح. فوجدته يغتسل » وفاطمة ابنته 
تسترهء قالت: فسلمت عليهء فقال: «من هذه'ء فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب 
فقال: «مرحبا بأم هانئ» 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (2)881 ومسلم في صلاة المسافرين (5**: 45) 
كلاهما من حديث مالك» عن أبي النضر» أن أبا مرة أخبره» فذكره. 


كتاب الأدب العالي لفق الجامع الكامل ج١١‏ 


جموع ما جاء في آداب الجلوس والمجلس 


-١‏ باب خير المجالس أوسعها 

« عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: أوذن أبو سعيد الخدري بجنازة» 
قال: فكأنه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم؛ ثم جاء بعد» فلما رآه القوم تسرعوا 
عنه» وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه. فقال: لاء إني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «خير المجالس أوسعها»» ثم تنحى فجلس في مجلس واسع. 

حسن: رواه أبو داود (١547)؛:‏ وأحمد »)١1117(‏ والبخاري في الأدب المفرد :»)١175(‏ 
وصسّحه الحاكم (114/4) كلهم من طرقٍ عن عبد الرحمن بن أبي الموالء أخبرني عبد الرحمن 
ابن أبي عمرة الأنصاري قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الموال فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: ' هذا حديث صحيح على شرط البخاري' . 

؟- باب من قعد حيث ينتهي به المجلسء. من رأى فرجة في الحلقة 

عن أبي واقد الليثي» أن رسول الله يك بينما هو جالس في المسجد» والناس 
معهء إذ أقبل نفر ثلاثة» فأقبل اثنان إلى رسول الله لد وذهب واحدء فلما وقفا على 
مجلس رسول الله يل سلماء فأما أحدهماء فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما 
الآخر فجلس خلفهمء وأما الثالث قأدبر ذاهباء فلما فرغ رسول الله كك قال: «ألا 
أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه اللهء وأما الآخر فاستحياء 
فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرضء فأعرض الله عنه». 

متفق عليه: رواه مالك في السلام (4) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبي مرة» 
مولى عقيل بن أبي طالبء. عن أبي واقد الليئي» فذكره. 

وأخرجه البخاري في العلم (17)» ومسلم في السلام (11177) كلاهما من طريق مالك به. 

© عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي يِه جلس أحدّنا حيث ينتهي . 

حسن: رواه أبو داود (5876)» والترمذي (2)7770 وأحمد 2»)75١800(‏ وصحّحه ابن حبان 


كتاب الأدب العالي فق الجامع الكامل ج١١‏ 


(1477) كلهم من طرقٍ عن شريك. عن سماك بن حرب. عن جابر بن سمرةء قال: فذكره. 

قال الترمذي: ' حسن غريبء وقد رواه زهير بن معاوية عن سماك أيضا" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن شريك بن عبدالله القاضي مختلف فيه لكنْ تابعه زهير بن معاوية كما 
قال الترمذي إلا أني لم أقف على رواية زهير بن معاوية . 

رُويّ عن أبي مجلز قال: قعد رجل في وسط حلقة قال: فقال حذيفة : ملعون من قعد في وسط 
الحلقة على لسان محمد يَظِ وقال: لعن رسول الله يك من قعد في وسط الحلقة. رواه أبوداود 
(5817).» والترمذي (71761). وأحمد (717777) كلهم من طرق عن قتادة» حدثني أبو مجلز 
لاحق بن حميد» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح' . 

وليس كما قال؛ فإن أبا مجلز لا حق بن حميد لم يدرك حذيفة ولم يسمع منه كما قال شعبة 


وابن معين. 
قوله: “من قعد في وسط الحلقة' أي من جاء متأخراء فتخطّى رقاب الناسء. ثم أقام أحدا 
وجلس فى مكانه . 


*- باب النهي عن إقامة أحد من مكانه للجلوس فيه 
00 0 َنَتَحُاْ ف المَبيين تأنتكا ينتج أن لمم وَإدا قل 
َأَنشُرُرأ بَرْقَع أله لين “اموأ يسك وَالْدنَ م أ لهل دَرَحتٍ ونه ما تصَمَلُون 00 ل 
ا عن النبي مَل قال: لا يُقيم الرجل الرجلّ من مقعده؛ ثم يجلس 
فيه؛ ولكنْ تفسّحواء وتوسّعوا». 
وزاد في رواية: وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه» ثم يجلس مكانه. 
متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (7770:3174). ومسلم في السلام (لال1١5:‏ 78) 
كلاهما من طرق عن عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. والزيادة للبخاري. 
ورواه مسلم (11171: 19) من طريق الزهري عن سالمء عن ابن عمرء فذكره. وليس فيه: 
' ولكن تفسحوا وتوسّعوا ' وزاد: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه . 
قلت: وذلك تواضعًا منه وإلا فالحديث لا يمنع أن يقوم الرجل بنفسه ليجلس مكانه أحد تكريما له. 
عن جابر» عن النبي يل قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة» ثم ليخالف 
إلى مقعده؛ فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا» 
صحيح : رواه مسلم في السلام (7174) عن سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا 
معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير» عن جابرء فذكره. 


كتاب الأدب العالي 5 الجامع الكامل ج١١‏ 


. ٍ صَلافه + 5 - و 5 5 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «لا يقيم الرجلٌ الرجلّ من مجلسه ثم يجلس 
فيه» ولكن افسحوا يفسح اللَهُ لكم» 

حسن: رواه أحمد )1١17177(‏ عن عبد الملك بن عمرو-هو العقدي-. حدثنا قُليح» عن أيوب» 
عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» عن يعقوب بن أبي يعقوب» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل فليح بن سليمان فإنه مختلف فيه غير أنه يحسّن حديثه في غير الأحكام» 
ولحديثه هذا أصل صحيح . 

وأيوب بن عبد الرحمن ويعقوب بن أبي يعقوب كلاهما حسن الحديث أيضا . 

4- باب كراهة الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما 

« عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يلِِ قال: «لا يحل لرجل أن يفرّفَ بين اثنين 
إلا بإذنهما»؟. 

حسن: رواه أبو داود (2)86 والترمذي )ل وأحمد (1449) كلهم من طريق أسامة 
ابن زيد» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه: عن عبد الله بن عمرو قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث . 

وحسّنه أيضا الترمذي فقال: 'هذا حديث حسن" . 

ه- باب من قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَلةِ قال: «إذا قام أحدكم -وفي رواية: من قام- من 
مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به». 

صحيح : رواه مسلم في السلام (51179) من طرق عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن وهب بن حذيفة» عن النبي يل قال: «إذا قام الرجل من مجلسه فرجع إليه 
فهو أحق به» وإِنْ كانثُ له حاجة» فقام إليها ثم رجع فهو أحق به». 

صحيح : رواه الترمذي (١18؟).‏ وأحمد (15484): والطحاوي في شرح المشكل )١71/(‏ 
كلهم من طريق خالد بن عبدالله الواسطي. عن عمرو بن يحيى» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عمّه واسع بن حبان» عن وهب بن حذيفة» فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

وقوله: 'إذا قام الرجل" أي بنية الرجوع إليه في ذلك الوقت» ويعرف ذلك بقرائن منها: أن 
يترك شيئا في ذلك المكان» أو يُخبر من هو جالس في جنبه . 


كتاب الأدب العالي 1 الجامع الكامل ج١١‏ 





ه عن أبي رفاعة قال: انتهيثٌ إلى النئ يلل وهو يخطب. قال : فقلت: يا رسولٌ الله! 
رجلٌ غريبٌ جاء يسأل عن دينه» لا يدري ما دينه» قال: فأقبل على رسول الله وَل وترك 
الخطبةً حتّى انتهى إليّ فأتي بكرسي حيبت قوائمّه حديداء قال: فقعد عليه رسول الله 
يكل وجعل يُعلمُني مما علّمه الله. ثم أتى خطبئّه فأتمٌ آخرها . 

صحيح :رواه مسلم في الجمعة (4177) عن شيبان بن فرُوخ» ثنا سليمان بن المغيره» ثنا حميد 
ابن هلالٍ» قال: قال أبو رفاعة» فذكره. 

6"- باب كراهية الجلوس بين الظل والشمس 

© عن بريدة أن النبي يلي نهى أن يُقعدٌ بين الظل والشمس . 

حسن: رواه ابن ماجه (7777) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» عن أبي 
المنيب» عن ابن بريدة» عن أبيهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله فإنه حسن الحديث. 

عن رجل من أصحاب النبي كي أن النبي ككل نهى أن يجلس بين الضح والظل 
وقال: ا«مجلس الشيطان». 

حسن: رواه أحمد )١1947١(‏ من طرق عن همام» حدثنا قتادة» عن كثيرء عن أبي عياض (وهو 
عمرو بن الأسود)ء» عن رجل من أصحاب الني كلق فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير هو ابن أبي كثير البصري روى عنه جمعٌ» ولم يجرخه أحدٌء ووثقه 
العجلي وابن حبان» ولحديثه أصل ثابت فيّحسَن به إلا أن قوله: * مجلس الشيطان' ولم يُتابع عليه . 

وبمعناه ما رويّ عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم كلِْ: إذا كان أحدّكم في الشمس فقلصّ 
عنه الظلّ» وصار بعضّه في الشمسء وبعضّه في الظلء فَلْيقخ ». 

رواه أبو داود »)547١(‏ والحميدي )١١78(‏ كلاهما من طريق سفيان -هو ابن عبينة-» عن 
محمد بن المنكدر قال: حدثني من سمع أبا هريرة يقول: فذكره. 

وشيخ محمد بن المنتكدر مجهول. 

والحديث رُويَ بأسانيد أخرى كلها معلولة . 

- باب الجلسة المكروهة 

« عن الشريد بن سويدء قال: مر بي رسول الله يَظةٍ وأنا جالس هكذاء وقد 
وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي. فقال: أتقعد قعدة 
المغضوب عليهم؟ » ا 


كتاب الأدب العالي لهف الجامع الكامل ج١١‏ 


صحيح : رواه أبو داود (4854)» وأحمد :)١14401(‏ وصحّحه ابن حبان (03174)» والحاكم 
)١514/4(‏ كلهم من طريق عيسى بن يونس. حدثنا ابنُ جريج» عن إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن 
الشريدء عن أبيه الشريد بن سويد قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

8- باب الجلوس محتبيا 

« عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله يلي بفناء الكعبةء محتبيا بيده هكذا. 

صحيح : رواه البخاري في الاستئذان (55177) عن محمد بن أبي غالب» أخبرنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» حدثنا محمد بن فليح» عن أبيه» عن نافع » عن ابن عمر» فذكره. 

4- باب من اتكأ بين يدي أصحابه 

عن أبي بكرة قال: قال النبي كَل : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟؛ ثلاثاء قالوا: بلى 
يا رسول الله. قال: «الإاشراك بالله» وعقوق الوالدين» - وجلس وكان متكئا فقال - 
ألا وقول الزور» قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. 

متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات (5104). ومسلم في الايمان (817) كلاهما من طريق 
سعيد الجريري» حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبي بكرة» فذكره. 

-٠‏ باب من ألقيَ له وسادة للجلوس فاختار التواضع 

« عن عبد الله بن عمروء أن النبى يك ذُكَرَ له صومي» فدخل علىء فألقيتٌ له 
وسادة من أدم» حشوها ليف» تجلين على الأرضق؛ مارت الوسادة بيني وبينه . . 
فذكر الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (//7717). ومسلم في الصيام (1199: )١191‏ كلاهما 
من طرق عن خالد بن عبد الله (هو الطحان)؛ عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» قال: أخبرني أبو 
المليح» قال: دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمروء فحدثناء فذكره. 

وفيه إكرام الكبيرء وإيئار التواضع وحمل النفس عليه» وجواز رد الكرامة حيث لا يتأذى بذلك 
من تردد عليه كما في الفتح. 

-١‏ باب من قام من مجلسه أو تهيّأ للقيام ليقوم الناس 

© عن أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله يي زينب بنت جحش دعا الناس» 
طعموا ثم جلسوا يتحدثئون قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك 
قامء فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة» وإن النبي يي جاء ليدخل فإذا 
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القوم جلوس» ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال: فجئت فأخبرت النبي يلخ أنهم قد 
انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينهء وأنزل الله 
تعالى : «يككما ليت امثوأ لا مَدخلوا يت لي إل أك يُؤتت ك4 إلى قوله <إنَّ 
م كان عند أ عَْظِيمًا» [الأحزاب: 07] 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (7711): ومسلم في التكاح (1418: 47) كلاهما 
من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر عن أبي مجلزء عن أنس بن مالك» فذكره. 

- باب أن المجالس أمانة 

© عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا حدّتٌ الرجلٌ بالحديث» ثم 
التفتَ فهي أمانة». 

حسن: رواه أبو داود (4874)» والترمذي (1404)». وأحمد )١5474(‏ كلهم من طريق ابن أبي 
ذئب؛. أخبرني عبد الرحمن بن عطاء؛ عن عبد الملك بن جابر بن عتيك» عن جابر بن عبد الله فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن عطاء القرشي فإنه مختلف فيه. ونّقه النسائي وابن سعد 
وقال أبو حاتم: "شيخ" ٠‏ وذكره ابن حبان في الثقات. 

ولما ذكره البخاري في كتابه الضعفاء قال ابن أبي حاتم : قال أبي : 'يُحوّل من هناك" . 

وفيه إشارة إلى أن ضعفه ليس بشديد بل هو ممن يُحسَن حديثه وخاصة في غير الأحكام؛ وعليه 
يُحمل قول أبي أحمد الحاكم وغيره: "هو ليس بالقوي" أي لا يبلغ حديثه درجة الصحيح . 

وحسّنه أيضا الترمذي فقال: 'هذا حديث حسن وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب' . 

قوله: 'فالتفت" أي في أثناء التحديث خوفا من أن يسمعه أحدء فهذه قرينة على أنه سرّ 
فلايجوز إفشاؤه. 1 

وبمعناه ما رُوي عن أبي بكر بن محمد بن حزم قال: قال رسول الله يِ: «إنما يجالس 
المتجالسون بأمانة الله فلا يجل لأحد أن يفشي عن صاحبه ما يكره» 2 

رواه عبد الرزاق (191741) عن" معمره عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي» عن أبي بكر بن 
محمد بن حزم قال: فذكره. ١ ١‏ 

وأبو بكر بن محمد بن حزم تابعي لم يدرك النبي 8. 

وهذا المرسل يقوي ما قبله. 

وأما ما رُوي عن جابر بن عبد اللىء قال: قال رسول الله يَيِ: «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة 
مجالس: سفك دم حرام» أو فرج حرامء أو اقتطاع مال بغير حق» فهو ضعيف. رواه أبو داود 
(4819).؛ وأحمد )١5797(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن نافع» قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن 
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ابن أخي جابر بن عبد الله عن عمه جابر بن عبدالله. فذكره. 

وابن أخي جابر بن عبد الله هذا لم أجدْ ترجمته في تهذيب الكمال وفروعهء وكذلك في كتب 
الرجال الأخرىء فهو في عداد المجهولين. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «إنكم تجالسون بينكم 
بالأمانة». رواه الحاكم )77١0774/5(‏ بإسنادين في أحدهما : محمد بن معاوية» وفي الثاني: أبو 
المقدام هشام بن زياد. 

قال الذهبي: 'هشام متروك", ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني فبطل الحديث . 

وكذلك لا يصح ما روي عن علي بن أبي طالب عن النبي يل قال: «المجالس بالأمانة'. رواه 
العقيلي في الضعفاء )١47/١(‏ وفي إسناده حسين بن عبد الله بن ضميرة» قال أحمد: 'لا يساوي 
شيئا ' » وقال أبو حاتم: 'متروك الحديث كذاب' » وقال البخاري: "منكر الحديث ضعيف'" . 

ورواه الخطيب في تاريخه )71/١4(‏ بإسناد آخر وفيه مسعدة بن صدقة العبدي قال عنه 
الدارقطني: 'متروك". 

وكذلك لا يصح ما رُويّ عن ابن مسعود مرفوعا نحوه. أخرجه الديلمي» وفي إسناده عبد الله 
ابن محمد بن المغيرة قال عنه العقيلي: 'حدّث بما لا أصل له" . 

وبهذا تبيّن أنه لا يصح في هذا الباب إلا ما ذكرته. 
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جموع ما جاء في آداب الأكل والشرب 
-١‏ باب التسمية على الطعام والشراب 


عن عمر بن أبي سلمة» يقول : كنت غلاما في حجر رسول الله ولو وكانت يدي 
تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله يي: «يا غلام» مالل وكُلْ بيمينك» وكُل 
مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (2)017/7 ومسلم في الأشربة (؟5١7: )1١8‏ كلاهما 
من طريق سفيان بن عيينة» عن الوليد بن كثير» عن وهب بن كيسان» أنه سمع عمر بن أبي سلمة 
يقول: فذكره. 

« عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي ذكَِِ طعاما لم نضع أيديناء حتى يبدأ 
رسول الله يِه فيضع يدهء وإنا حضرنا معه مرة طعاماء فجاءت جارية كأنها تدقع 
فذهبت لتضع يدها في الطعامء فأخذ رسول الله يَئعِ بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنما 
يدفع» فأخذ بيدهء فقال رسول الله يَهِ: «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم 
الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابى 
ليستحل بهء فأخذت بيده» والذي نفسي بيده» إن يده في يدي مع يدهاء ش 

وزاد في رواية: ثم ذكر اسم الله وأكل. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (7011: )1١7‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء. عن 
خيثمة» عن أبي حذيفة» عن حذيفة» قال: فذكره. 

والرواية الأخرى من طريق عيسى بن يونس» عن الأعمش به. 

#نضن :ايز بن: غيل" الله أنه سمع النبي كلك يقول: «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله 
عند دخوله وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكمء ولا عشاءء وإذا دخل» فلم 
يذكر الله عند دخولهء قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه. 
قال: أدركتم المبيت والعشاء» 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )7١14(‏ عن محمد بن المثنى العنزي. حدثنا الضحاك» يعني 
أبا عاصم. عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله؛ فذكره. 

وفي الباب عن أمية بن مخشي - وكان من أصحاب رسول الله يكلِ- قال: كان رسول الله يك 
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جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله 
وآخرهء فضحك النبي يندم قال: هما زال الشيطان يأكل معهء فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء 
ما في بطنه »" 

رواه أبو داود في الأطعمة (7774): والنسائي في الكبرى (77/70) كلاهما من طرق عن جابر 
ابن صبح؛ حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي» عن عمه أمية بن مخشيء فذكره. والمثنى بن 
عبد الرحمن الخزاعي مجهول كما قال ابن المديني وغيره. 

1 باب من نسي التسمية في أوله فليذكره في آخره 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ييلة: "من نسي أن يذكر الله في أول 
طعامه فليقل حين يذكر: بسم الله في أوله وآخره» فإنه يستقبل طعامه جديداء ويمنع 
الخبيث ما كان يصيب منه» 

صحيح : رواه ابن حبان (0111)» وابن السني (570)» والطبراني في الكبير )١١١ /٠١(‏ كلهم من 
طريق خليفة بن خياط» قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت موسى الجهني» يقول: أخبرني 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه؛ عن جده» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

*- باب الأكل والشرب باليمين 

« عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: ذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب 
بيمينه » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 

صحيح : رواه مالك في الجامع (1971- موطأ برواية أبي مصعب الزهري)؛ عن ابن شهاب» 
عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمرء عن ابن عمرء فذكره . 

ووقع في موطأ يحبى الليئي: عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر. 

قال ابن عبد البر في التمهيد :)٠١9/١١(‏ "هكذا قال يحيى عن مالك. عن ابن شهاب» عن 
أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو وهمٌ وغلطٌ لا شك عند أحد من أهل العلم والآثار 
والأنساب» والصحيح أنه أبو بكر بن عبيد الله وكذلك قال جماعة من أصحاب مالك عنه في هذا 


الحديث. . . "اه. 
والحديث رواه أيضا مسلم في الأشربة )٠١9 :7١7٠(‏ من طريق سفيان (هو ابن عبينة)» عن 
الزهري به مثله . 


ورواه من طريق مالك. وعبيد الله بن عمر -فرّقهما- كلاهما عن الزهري به ولم يسق لفظهما . 
« عن أنس قال: قال رسول الله يله لإذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وليشرب 
بيمينه ؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب يشماله ». 
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حسن: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 6078560-طبعة اللحام)» وأحمد (2)170910 
وأبو يعلى (1/ا81/7/4-541) كلهم من طرق عن هشام بن حسان. عن عبد الله بن دهقان» عن أنس 
ابن مالك» فذكره. 

وذكره البخاري في التاريخ الكبير من طرق عن هشام به. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن دهقان» ويقال: عبيد الله بن دهقان مولى أنس بن مالك روى 
عنه هشام بن عروة. وهشام بن حسانء وذكره ابن حبان في الثقات (58/0)» وقال البخاري: 
'حديثه في البصريين" التاريخ الكبير (6/ 0780 . 

« عن أبي هريرة عن النبي يَدٍ قال: «ليأكل أحدكم بيمينه» وليشرب بيمينه» 
وليأخذ بيمينه» وليعط بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» ويعطي 
بشماله» ويأخذ بشماله؛ ْ 

صحيح : رواه ابن ماجه (7”577) عن هشام بن عمارء حدثنا الهقل بن زيادء حدثنا هشام بن 
حسانء عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحّحه أيضا البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ )٠١‏ فقال: 'هذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات' . 

ورواه أحمد (807)» وأبو يعلى (0849) كلاهما من حديث ابن جريج» أخبرني نعمان بن 
راشد عن ابن شهابء أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة عن النبي و 
أنه قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» 

وفي إسناده النعمان بن راشد» الغالب عليه الضعف. 


4- باب تحريم الأكل بالشمال من غير عُذْرٍ 
ه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا تأكلوا بالشمال؛ فإن 


الشيطان يأكل بالشمال؛. 
صحيح : رواه مسلم في الأشربة )5١19(‏ من طريق الليث (هو ابن سعد)» عن أبي الزبير» عن 
جابرء فذكره. 


« عن ابن عمر أن رسول الله ِهْ قال: «لا يأكلن أحد منكم بشمالهء ولا يشربن 
بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بها» 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )٠١1 :7١70(‏ عن أبي الطاهر وحرملة» قال أبو الطاهر: 
أخبرناء وقال حرملة : حدثنا عبد الله بن وهبء» حدثني عمر بن محمدء حدئثني القاسم بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمرء حدثه عن سالم» عن أبيه» فذكره. 

ثم زاد عقبه: قال: وكان نافع يزيد فيها: «ولا يأخذ بهاء ولا يعطي بها»» وفي رواية أبي 
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الطاهر: «لا يأكلن أحدكم؟. 

وبيّن أبو عوانة في صحيحه (8178) أن القائل هو عمر بن محمد. وهو عمر بن محمد بن زيد 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي روى عن نافع وغيره. 

وعليه فالزيادة موصولة بالاسناد السابق وهي صحيحة: إلا أني لم اقف إلى الآن على رواية نافع 

© عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك نهى أن يأكل الرجل بشماله» أو يمشي في 
نعل واحدة» وأن يشتمل الصماءء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. 

صحيح: رواه مالك في صفة النبي وقةٍ (5) عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 
ورواه مسلم في اللباس والزينة )7١ :7١99(‏ من طريق مالك به مثله . 

«» عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله كَلِ بشمالهء فقال: «كل 
بيمينك»» قال: لا أستطيعء قال: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبرء قال: فما رفعها 
إلى فيه . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )7١71(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدئنا زيد بن الحباب» 
عن عكرمة بن عمارء حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع. أن أباهء حدثه» فذكره. 

وفي الباب رُويّ عن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي يدي قال: «إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله 
وإذا شرب فلا يشرب بشماله وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله وإذا أعطى فلا يعطي بشماله». 

رواه أحمد )1957١(‏ عن محمد بن أبي عدي. عن الحجاج؛ عن يحبى بن أبي كثير» قال: 
حدثني عبد الله بن أبي طلحة أن النبي ويد قال: فذكره. 

وعبد الله بن أبي طلحة هو: أخو أنس بن مالك لأمه- قال الحافظ في "الاصابة" (7/ )5١‏ فى 
القسم الثاني: ثبت ذكره في حديث أنس في الصحيح [البخاري (04170) ومسلم (2144)] أنه لما 
ولدنّه أم سليم؛ قالت: يا أنس! اذهب به إلى النبي يِه فليحتكه. فكان أول شيء دخل جوفه ريق 
النبي َه وحنكه بتمرة؛ فجعل يتلمظ؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "حب الأنصار التمر' . قال 
ابن سعد: ولد بعد غزوة حنين» وأقام بالمدينة» وكان قليل الحديث. 

قلت: روى عنه جمع» وونّقه ابن سعد والعجلي» وذكره ابن حبان في 'الثقات'. ورجاله 
ثقات إلا أنه مرسل» لأن عبدالله بن أبي طلحة من صغار الصحابة الذين لهم رؤية فقط دون 
الرواية» وقد وَلِدٌ بعد غزوة حنين. 

وذكره الهيثمي في ' المجمع ' )١1/0(‏ وقال: رواه أحمدء وهو مرسل. ورجاله رجال الصحيح . 
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ه- باب الأكل مما يليه 


« عن عمر بن أبي سلمة قال: أكلتُ يوما مع رسول الله يك فجعلتٌ آخذ من لحم 
حول الصحفة فقال رسول الله يَلةِ: «كُلْ مما يليك». 

متفق عليه: رواه مسلم في الأشربة )1١4 :7١77(‏ من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة» عن 
وهب بن كيسان» عن عمر بن أبي سلمة» فذكره. 

ورواه مالك في صفة النبي يك (؟7) عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال: أتيّ رسول الله يقل 
بطعام» ومعه ربِيبُه عمر بن أبي سلمة فقال له رسول الله يَكلِكِ: «سم الله وكُلْ مما يليك». ورواه 
البخاري في الأطعمة (/017) عن عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك بإسناده مثله 

قال ابن عبد البر في التمهيد :)١7/17(‏ "هذا الحديث عند مالك ظاهره الانقطاع في الموطأء 
وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فأسنده؛ وهو حديث مسند متصل لأن أبا نعيم سمعه من عمر بن 
أبي سلمة» وقد لقي من الصحابة من هو أكبر من عمر بن أبي سلمة" اه. 

وقال الحافظ في الفتح (9/ 0314): 'كذا رواه أصحاب مالك في الموطأ عنهء وصورته الارسال» 
وقد وصله خالد بن مخلد ويحيى بن صالح الوحاظي فقالا: عن مالك. عن وهب بن كيسان» عن عمر 
ابن أبي سلمة 

قال: وإنما استجاز البخاري إخراجه -وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإارسال- لأنه تبين 
بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن كيسان» عن عمر بن أبي سلمة» واقتضى ذلك أن مالكا 
قصر بإسناده حيث لم يصرح بوصله» وهو في الأصل موصولء ولعله وصله مرة فحفظ ذلك عنه 
خالد ويحيى بن صالح وهما ثقتان أخرج ذلك الدارقطني في الغرائب عنهما 

قلت: طريق البخاري الموصولة سبق تخريجها تحت باب التسمية على الطعام والشراب. 

« عن أنس بن مالك قال: إن خياطا دعا رسول الله يَْةِ لطعام صنعهء قال أنس: 
فذهبت مع رسول الله يتةِ إلى ذلك الطعام» فقرّب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دياء» 
قال أنس: فرأيت رسول الله ول يتتبع الدباء من حول القصعة» فلم أزل أحب الدباء 
بعد ذلك اليوم . 

متفق عليه : رواه مالك في النكاح )0١1(‏ عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي طلحة» أنه سمع أنس بن 
مالك. يقول: فذكره. 

ورواه البخاري في البيوع (50947)), ومسلم في الأشربة )١55 :704١(‏ كلاهما من طريق 
مالك به مثله وزاد فيه: "دباء وقديد' . 

وهذا الحديث ظاهره يعارض الحديث السابق الذي فيه الأمر بالأكل مما يليه. 
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قال الحافظ: 'فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه؛ فبوَبَ 
له بقوله : “باب من تتبّع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يُعْرف منه كراهية' . 

وقال النووي في شرح مسلم (1377/17): 'وأما تتبع الدباء من حوالي الصحفة فيحتمل وجهين: 

أحدهما : من حوالى جانبه وناحيته من الصحفة لامن حوالى جميع جوانبها فقد أمر بالأكل مما 
يلى الانسان. 

والثاني: أن يكون من جميع جوانبها وإنما نهى ذلك لثلا يتقذره جليسه ورسول الله يآ 
لايتقذره أحد بل يتبركون بآثاره يَلِةِ' اه. يعني بريقه ومماسة يده. 

وحمل بعض الشراح الجواز على ما إذا كان الطعام أكثر من لون» والمنع على ما إذا كان لونا 
واحداء فلا يتعدى ما يليه. 

وقيل: إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له ذلك دون غيره. ينظر: فتح الباري (9/ 07862054). 

5- باب كراهية الأكل من وسط الطعام 


© عن ابن عباسء» أن النبي يليٍ أتي بقصعة من ثريد فقال: ”كلوا من حولهاء 
ولاتأكلوا من وسطها؛ فإن البركة تنزل في وسطها» 

صحيح : رواه أبو داود (71//7). وأحمد )7١1940(‏ -والسياق لهء كلاهما من طريق شعبة-» 
والترمذي )١806(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد-» وابن ماجه (/771) من طريق محمد بن 
فضيل-» وأحمد (25179 )711١4‏ من طريق سفيان الثوري- كلهم عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقة وثّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره» لكن رواية شعبة 
والثوري عنه قبل اختلاطه . 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح » إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب» وقد رواه 
شعبة والثوري عن عطاء بن السائب"' . 

وفيه إشارة إلى سماع شعبة والثوري عنه قديما . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

« عن عبد الله بن بسر المازني قال: بعثني أبي إلى رسول الله ككٍ أدعوه إلى 
الطعام؛ فجاء معي» فلما دنوت من المنزل أسرعتء فأعلمت أبوي» فخرجاء فتلقيا 
رسول الله يق ورحبا به» ووضعنا له قطيفة كانت عندنا زثبرية» فقعد عليهاء ثم قال 
أبي لأمي : هات طعامك. فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح» فوضعته 
بين يدي رسول الله كلد فقال: «خذوا بسم الله من حواليهاء وذروا ذروتها؛ فإن 
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البركة فيها"؛ فأكل رسول الله يِه وأكلنا معهء وفضل منها فضلة» ثم قال 6 الله 
كله : : «اللّهم اغفر لهم. وارحمهم. وبارك عليهم. ووسّمْ عليهم في أرزاقهم 
صحيح : : رواه أحمد (177178) عن أبي المغيرة» حدثنا صفوان بن عمرو» قال: 00 
ابن بسر المازني قال: فذكره. 
وإسناده صحيح ٠»‏ وصحححه أيضا ابن حبان (0199) فرواه من وجه آخر عن صفوان بن عمرو 
مختصراء وفي سياقه بعض الخلاف. 
/ا- يباب الاجتماع على الطعام 


« عن أنس بن مالك أن رسول الله كِ لم يُجمعْ له غداء ولا عَشاء من خبز ولحم 
إلا على ضفف. 

صحيح: رواه أحمد »)١15809(‏ والترمذي في الشمائل .)١78(‏ وأبو يعلى 2071١8(‏ وابن 
حبان في صحيحه (5759) كلهم من طريق عفان بن مسلم. حدثنا أبان بن يزيدء حدثنا قتادة» عن 
أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ :)٠١‏ 'رواه أحمد وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح' . 

قوله: "الضفف' قيل من معانيه: اجتماع الناس أي لم يأكل خبزا ولحما وحده. ولكن يأكل 
مع الناس . 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يي : «إن أحب الطعام إلى الله ما 
كثرت عليه الأيدي» 

حسن: رواه أبو يعلى »)23١47(‏ والطبراني في الأوسط )7١17(‏ كلاهما من طريق خلاد بن 
أسلم. حدثنا عبد المجيد بن أبي روادء حدثنا ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد المجيد بن عبد العزيز فإنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 
وفي معناه أحاديث أخرى ذكرتها في تفسير سورة النور آية (71): وهي كلها معللة. 

8- باب صفة القعود للأكل 

« عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي يل مُفعيا ياكل تمرا . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )١58 :7١545(‏ من طريق حفص بن غياث» عن مصعب بن 
. سُليمء حدثنا أنس بن مالك» فذكره. 

قوله: "مقعيا" أي جالسًا على إليتيْه ناصيًا ساقيه . 

« عن أنس» قال: أتي رسول الله يلِِ بتمر» فجعل النبي كلد يقسمه وهو محتفز» 
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يأكل منه أكلا ذريعاء وفي رواية: أكلا حثيئا . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )١54 :7١54(‏ من طريق سفيان بن عييئة» عن مصعب بن 
سليمء» عن أنس» فذكره. 

قوله: 'محتفز" قال النووي في شرح مسلم :)757/١17(‏ 'هو بالزاي أي: مستعجل مستوفز 
غير متمكن في جلوسه وهو بمعنى قوله: مقعيا وهو أيضا معنى قوله يٍَ في الحديث الآخر في 
صحيح البخارى وغيره لا آكل متكئا على ما فسره الامام الخطابي فإنه قال: المتكئ هنا المتمكن في 
جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته قال: وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ 
ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكنا بل أقعد مستوفزا وآكل قليلا . 

وقوله: 'أكلا ذريعا وحثيثا" هما بمعنى أي: مستعجلا يَكِ لاستيفازه لشغل آخرء فأسرع في 
الأكل وكان استعجاله ليقضي حاجته منهء ويرد الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل" اه. 

9- باب ما جاء في الأكل متكئا 

ه عن أبي جحيفة قال: كنت عند النبي كك فقال لرجل عنده: «لا آكل وأنا 
متكئ». وفي لفظ : «لا آكل متكثا». 1 

صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (0149) عن عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا جريرء عن 
منصورء عن علي بن الأقمر» عن أبي جحيفة قال: فذكره. 

واللفظ الآخر (0148) عن أبي نعيم» حدثنا مسعرء عن علي بن الأقمر به. 

واختلف في صفة الاتكاء. 

فقيل: أن يتمكن م ي الاو لكل رن أي جم كاد 

ول + أن يمل على جد شق 

وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. 

كما اختلفوا في حكم الأكل متكثاء فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية» وتعقبه 
البيهقي فقال: فقد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين» وأصله مأخوذ من ملوك العجمء قال: 
فإن كان بالمرء مانعٌ يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة» ثم ساق عن جماعة من 
السلف أنهم أكلوا كذلك» وأشار على حمل ذلك عنهم على الضرورة. 

قال الحافظ : 'وفي الحمل نظرء وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس» وخالد ب بن الوليدء 
وعبيدة السلماني» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن يسارء والزهري جواز ذلك مطلقا. ٠‏ الفتح 
(1/9ه017-6). 


» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما رَئيَ رسول الله يك يأكل متكئا قطء 
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ولا يطأ عقبه رجلان. 

حسن : رواه أبو داود (77170)» وابن ماجه (155)» وأحمد (1044) كلهم من طريق حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت البناني» عن شعيب بن عبد الله بن عمروء عن أبيه؛ فذكره. وإسناده حسن من 
أجل شعيب بن عبد الله بن عمرو» وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. 

وقوله: "عن أبيه' يريد به أباه الأعلى وهو جده عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وقد جاء التصريح بذلك عند أحمد (1955) في إسناد حديث آخر: . . . حدثنا حماد بن سلمة» 
عن ثابت البناني» عن شعيب بن عبد الله بن عمروء عن أبيه عبدالله بن عمرو' . 

قوله: “ولا يطأ عقبه رجلان' أي لا يمشي رجلان خلفه, يعني أنه يل لا يتقدم أصحابه في المشي . 

« عن عبد الله بن بسرء قال: أهديت للنبي يله شاة» فجئا رسول الله يَكِةٍ على 
ركبتيه» يأكل» فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: «إن الله جعلني عبدا كريماء ولم 
يجعلني جبارا عنيدا» 

حسن : رواه ابن ماجه (737717). وأبو داود (77/1/7) كلاهما عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن 
كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا أبي قال: أنبأنا محمد بن عبدالرحمن بن عرق قال: حدثنا عبد 
الله بن بسرء قال: فذكره. 

واللفظ لابن ماجه» وفي لفظ أبي داود بعض الزيادات. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن الحمصي فإنه حسن الحديث. 

-٠‏ باب إذا سقطت اللقمة فلا تتركها للشيطان 

« عن جابر قال: سمعت النبي يَلٍ يقرل: «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل 
شيء من شأنه» حتى يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من أحدكم اللقمة» فليمط ما 
كان بها من أذىء. ثم ليأكلهاء ولا يدعها للشيطان؛ فإذا فرغ فليلعق أصابعهء فإنه لا 
يدري في أي طعامه تكون البركة» 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة :7١7(‏ 116) عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: فذكره. 

« عن أنسء أن رسول الله يك كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث» قال: 
وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان»؛ 
وأمرنا أن نسلت القصعة» قال: «فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )3١74(‏ من طريق بهزء حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا ثابت» 
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عن أنس» فذكره. 
-١‏ باب ما جاء في لعق الأصابع والصحفة والتماس بركة الطعام 

© عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يل : «إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح 
يده حتى يلعقهاء أو يلعقها» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (2))0107 ومسلم في الأشربة (7071: )١14‏ كلاهما 
من طريق سفيان (هو ابن عيينة)» عن عمرو بن دينار؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس» فذكره. 

» عن جابر» أن النبي يَلِ أمر بلعق الأصابع والصحفة» وقال: «إنكم لا تدرون 
في أيه البركة» 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (70: 17) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا سفيان بن 
عيبنة» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

ه عن أبي هريرة؛ عن النبي كَل قال: «إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعهء فإنه لا 
يدري في أيتهن البركة» 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )7١0(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا بهزء حدثنا وهيب» 
حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

- باب استحباب الأكل بثلاثة أصابع 

« عن كعب بن مالك» قال: رأيت النبي يَبِةِ يلعى أصابعه الثلاث من الطعام. وفي 
رواية: كان رسول الله يَخبيدِ يأكل بثلاث أصابع» ويلعق يده قبل أن يمسحها . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (707: 171) من طريق ابن مهدي عن سفيان؛ عن سعد 
ابن إبراهيم» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه؛ قال: فذكره. 

وفي إحدى الروايات: عن عبد الرحمن بن كعب» عن أبيه. 

والرواية الأخرى: رواها مسلم عقب الرواية الأولى من طريق هشام بن عروة؛ عن عبد الرحمن 
ابن سعد. عن ابن كعب بن مالك به. 

-١‏ باب في المسح بالمنديل بعد لعق الأصابع 

« عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح 
يده حتى يَلُعقهاء أو يُلَعةِ 0 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (0107)» ومسلم في الأشربة (701: )١14‏ كلاهما 
من طريق سفيان (هو ابن عيينة)» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس» فذكره. 


كتاب الأدب العالي لذ الجامع الكامل ج١١‏ 





« عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: لاء قد كنا 
زمان النبي كَل لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاء فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا 
مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلي ولا نتوضأ. 

صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (2401) عن إبراهيم بن المنذرء حدثني محمد بن فليح» 
حدثني أبي؛ عن سعيد بن الحارث» عن جابر بن عبدالله؛ فذكره. 

قوله: 'لم يكن لنا مناديل' قال ابن حجر: ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم مناديل 
المسحوا بها فيحمل حديث النهي (يعني قوله: لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه كما في 
حديث جابر السابق عند مسلم) على من وجد ولا مفهوم له بل الحكم كذلك لو مسح بغير 
المنديل ' . فتح الباري (9/ /018). 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك «إذا وقعت لقمة أحدكم 
فليأخذهاء فليمط ما كان بها من أذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان؛ ولا يمسح يده 
بالمنديل حتى يلعق أصابعهء فإنه لا يدري في أي طعامه البركة» 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (777: 174) عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبي» 
حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

-١5‏ باب ترك الوضوء قبل الطعام 

« عن ابن عباسء أن النبي يَفدِ خرج من الخلاءء فأتي بطعام» فذكروا له الوضوء 
فقال: «أريد أن أصلي فأتوضاأ؟» 

صحيح: رواه مسلم في الحيض (774) من طرق عن حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار»؛ عن 
سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه أبو داود »)7177٠(‏ والترمذي (18417).» والنسائي (1177) كلهم من حديث إسماعيل ابن 
علية» حدثنا أيوب السختياني. عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عبد الله بن عباس أن رسول الله وك 
خرج من الخلاء فَقّدَمَ إليه طعامء فقالوا: ألا نأتيك بوضوء فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت 
إلى الصلاة' . وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري يكره غسشل اليد 
قبل الطعام. أي تشريعا لا تنظيفاء وهذا التأويل لا بد منه. 

وأما ما روي في الوضوء قبل الطعام وبعده فهو ضعيف . 

رُويَ عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعدهء فذكرت ذلك للنبي ككل 
فأخبرته بما قرأت في التوراة» فقال رسول الله يَليْةِ: بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء بعده. 


كتاب الأدب العالي ايل الجامع الكامل ج١١‏ 





رواه أبو داود (775). والترمذي 2»)١1847(‏ وأحمد (1731717), والحاكم )٠١1/54(‏ كلهم من 
طريق قيس بن الربيع» عن أبي هشام» يعني الرماني» عن زاذان» عن سلمان» فذكره. 
قال أبو داود: *وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام' . 
قال أبو داود: "وهو ضعي ف" . 
وقال الترمذي: *لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يُضعٌّف 
في الحديث» وأبو هاشم اسمه: يحبى بن دينار" . 
وقال الحاكم: "تفرد به قيس بن الربيع» عن أبي هاشمء وانفراده على علو محله أكثر من يمكن 
تركها في هذا الكتاب' . 
وتعقبه الذهبي فقال: 'مع ضعف قيس »ء فيه إرسال' . 
وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر ' العلل (19015). 
-١6‏ باب مْ اليدير. بعد الطعا 
باب يدين + 1 


« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييِ: من نام وفي يده غمرّء ولم يغسلهء 
فأصابه شيء» فلا يلومنّ إلا نفسه. 

صحيح: رواه أبو داود (07861)». وابن ماجه (07741)» والبخاري في الأدب المفرد (1570), 
وأحمد (9079): وصححه ابن حبان »)007١(‏ والبيهقي في السنن (1717/7) كلهم من حديث 
سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحححه أيضا الحافظ في الفتح (9/ 014) فقال: "سنده على شرط مسلم' . 

وتابع الأعمشٌ سهيلَ بن أبي صالح فرواه عن أبي صالح بإسناده. ومن طريقه رواه الترمذي 
(تححلل والحاكم (17797//5). 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه" . 

ولأبي حاتم في كتاب العلل »)5٠١7(‏ والدارقطني في العلل (19177) كلام حول هذا 
الحديث» والذي ظهر لي ذكرته . والله أعلم بالصواب. 

وقد تمّ الحصول على نسخة سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة» فنشرها الدكتور 
محمد مصطفى الأعظمي في كتابه: 'دراسات في الحديث النبوي" ٠‏ وفيه هذا الحديث. 

وأما ما رواه الترمذي (1858) عن أحمد بن منيع قال: حدثنا يعقوب بن الوليد المدني» عن 
ابن أبي ذئب» عن المقبري: عن أبي هريرة مرفوعا: إن الشيطان حسّاس لحّحاس فاحذروه على 
أنفسكم» فمن بات وفي يده ريح غمرء فأصابه شيء فلا يلومنٌ إلا نفسه. فهو ضعيف. 

فيه يعقوب بن الوليد الأزدي المدني قال أحمد: كان يضع الحديث» وقال ابن حبان: يضع 


كتاب الأدب العالي بلق الجامع الكامل ج١١‏ 


الحديث على الثقات. لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب. وضعفه أيضا جمهور أهل 
العلم؛ فلعل أول الحديث من وضعه. 

وقد أشار الذهبي إلى هذا في تلخيص المستدرك فإن الحاكم رواه أيضا )١19/54(‏ من طريق 
أحمد بن منيع بإسناده وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه الألفاظ' . 

فتعقبه الذهبي بقوله: "بل موضوع؛ فإن يعقوب بن الوليد كذّبه أحمد والناس" . 

وأما الترمذي فاكتفى بقوله: “هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال: وقد رُويَ من حديث 
سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» ثم أخرجه من طريق الأعمش. عن أبي صالحء 
ولم يخرجه من طريق سهيل بن أبي صالح وهو مخالف لمنهجه. 

5- باب لا يَعَابٌ الطعام 

© عن أبي هريرة» قال: ما عاب النبي يَلٍِ طعاما قط ء إن اشتهاه أكله» وإن كرهه تركه . 

وفي رواية: كان إذا اشتهاه أكله» وإِنْ لم يشتهه سكت. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0404). ومسلم في الأشربة :7١75(‏ 1817) كلاهما 
من طريق الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الأخرى لمسلم )188:1١754(‏ من طريق أبي معاوية» حدئنا الأعمش» عن أبي يحبى 
مولى آل جعدة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

-١١/‏ باب طعام الواحد يكفي اثنين 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يكٍِ قال: «طعام الاثنين كافي الثلاثة» وطعام الثلاثة 
كافي الأريعة» . 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي يك )٠١(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
فذكره. ورواه البخاري في الأطعمة (01747)» ومسلم في الأشربة )٠١04(‏ كلاهما من طريق مالك 
به مثله . 

« عن جابر قال: سمعت رسول الله يقِيَةْ يقول: «طعام الواحد يكفي الاثنين» 
وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية» . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )١74 :7١59(‏ من طريق روح» حدثنا ابن جريجء أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه (181:70094) من طريق أبي سفيان» عن جابر نحوه. 


كتاب الأدب العالي الى الجامع الكامل ج١١‏ 





4- باب المؤمن يأكل ويشرب في معىّ واحدٍء والكافر يأكل ويشرب في 
سبعة أمعاء 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَكلِهّ: «يأكل المسلم في معئ واحدء والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء». 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي يك (9) عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
فذكره. ورواه البخاري في الأطعمة (01947) من طريق مالك به مثله . 

ورواه مسلم في الأشربة )707٠(‏ من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه. 

© عن أبي هريرة» أن رجلا كان يأكل أكلا كثيراء فأسلم» فكان يأكل أكلا قليلاء فذكر 
ذلك للنبي يلي فقال: «إن المؤمن يأكل في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء؛ 

صحيح : رواه البخاري في الأطعمة (0141) عن سليمان بن حرب. حدثنا شعبة» عن عدي بن 
ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه ضافه ضيف كافرء فأمر له رسول الله وبدِ بشاة 
فحلبت» فشرب حلابها؛ ثم أخرى فشربه» ثم أخرى فشربه» حتى شرب حلاب سبع 
شياهء ثم إنه أصبح» فأسلمء فأمر له رسول الله يك بشاة فحلبت» فشرب حلابهاء ثم 
أمر له بأخرىء» فلم يستتمهاء فقال رسول الله يكلِْ: «المؤمن يشرب في معى واحدء 
والكافر يشرب في سبعة أمعاء'. 

صحيح: رواه مالك في صفة النبي يَلةٍ )1١(‏ عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» فذكره. ورواه مسلم في الأشربة (7077: )١187‏ من طريق مالك به مثله. 

« عن نافع» قال: كان ابن عمرء لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معهء فأدخلت 
رجلا يأكل معه فأكل كثيراء فقال: يا نافع! لا تدخل هذا عليء سمعت النبي يلل 
يقول: «المؤمن يأكل في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء' 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (2)0147 ومسلم في الأشربة :7١5(‏ 187) كلاهما 
من طريق شعبة» عن واقد بن محمد بن زيد» عن نافع» قال: فذكره. 

« عن عمرو بن دينار قال: كان أبو نهيك رجلا أكولاء فقال له ابن عمر: إن 
رسول الله يَْ قال: «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» فقال: فأنا أومن بالله ورسوله. 

صحيح : رواه البخاري في الأطعمة (5845) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمرو 
(هو ابن دينار)؛ قال: فذكره. 


كتاب الأدب العالي ك1 الجامع الكامل ج١١‏ 


« عن جابرء وابن عمرء أن رسول الله يَلِهِ قال: «المؤمن يأكل في معى واحدء 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )7١7١(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن» عن 
سفيان؛ عن أبي الزبير» عن جابرء وابن عمرء فذكراه. 

ثم رواه من وجه آخر عن سفيان به عن جابر وحده. 

© عن أبي موسىء عن النبي يَكٍِ قال: «المؤمن يأكل في معى واحدء والكافر يأكل 
في سبعة أمعاء» 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )5١57(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» 
حدثنا بريد؛ عن جدهء عن أبي موسى فذكره. 

« عن رجل من جهينة قال: سمعت النبي يخ يقول: «إن الكافر يشرب في سبعة 
أمعاء» وإن المؤمن يشرب في معى واحدة 

صحيح : رواه أحمد (77106) عن أبي سلمة الخزاعي» أخبرنا سليمان يعني ابن بلال» عن 
عمرو بن يحيى بن عمارة» عن سعد بن يسارء عن رجل من جهينة» قال : فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن ميمونة بنت الحارث قالت: قال رسول الله يَكِِ: «الكافر يأكل في سبعة 
أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد» 

صحيح : رواه أحمد (51846) عن وكيع قال: سمعت الأعمش قال: أظن أبا خالد الوالبي؛ 
ذكره عن ميمونة بنت الحارث» قالت: فذكرته. 

واختلف على الأعمش فرواه وكيع كما رأيت» ورواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي» عن 
الأعمش» عن حصين بن عبد الرحمنء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ميمونة» فذكرته. 

وهذا الذي رججحه الدارقطني في العلل (5014): وإسناده صحيح» وحصين بن عبد الرحمن 
هو السلمي أبو الهذيل الكوفي من رجال الجماعة. 

وفي معناه ما روي عن نضلة بن عمرو الغفاري أنه لقي رسول الله يه بِمَريِيْنَء فهجم عليه 
شوائل له فسقى رسول الله يك. ثم شرب فضلة إناء» فامتلا به» ثم قال: يا رسول الله! إن كنت 
لأشرب السبعة فما أمتلئ قال: فقال رسول الله يي : «إن المؤمن يشرب في معى واحد وإن الكافر 
يشرب في سبعة أمعاء» 

رواه أحمد (18977) عن علي بن عبد الله قال: حدثني محمد بن معن بن محمد بن معن بن 
نضلة بن عمرو الغفاري المدني قال: حدثني جدي محمد بن معن» عن أبيه معن بن نضلة» عن 
نضلة بن عمرو الغفاري» فذكره. 


كتاب الأدب العالي يل الجامع الكامل ج١١‏ 


وإسناده ضعيف من أجل معن بن نضلة لم يرو عنه غير ابنهء ولم يوثق أحد غير ابن حبان ذكره 
في ثقاتهء وهو من رجال التعجيل (ا١1).‏ 

وفي معناه ما روي عن أبي بصرة الغفاري . 

رواه أحمد (77,/777) عن يحيى بن إسحاق قال: أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن 
أبي تميم الجيشاني» عن أبي بصرة الغفاري» قال: فذكره. وفيه قصة. 

وإسناده ضعيف من أجل يحيى بن إسحاق وهو السليحيني» ولم أقف من نص على أنه روى عن 
ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. 

4- باب ما جاء في الأكل حتى الشبع 

« عن أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله 
كك ضعيفاء أعرف فيه الجوع. فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم» فأخرجت أقراصا 
من شعيرء ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه» ثم دسته تحت يدي» وردتني 
ببعضهء ثم أرسلتني إلى رسول الله يديه قال: فذهبت به» فوجدت رسول الله َل 
جالسا في المسجدء ومعه الناس» فقمت عليهم» فقال رسول الله يَلِ: آرسلك أبو 
طلحة؟ قال: فقلت: نعم» قال: للطعام؟ قال: فقلت: نعم» فقال رسول الله بَكِِ لمن 
معه: قومواء قال: فانطلق» وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته» فقال 
أبو طلحة: يا أم سليم! قد جاء رسول الله ييهِ بالناس» وليس عندنا من الطعام ما 
نطعمهم» فقالت: الله ورسوله أعلم» قال: فانطلق أبو طلحة» حتى لقي رسول الله 
يك فأقبل رسول الله يَكيةِ وأبو طلحة معهء حتى دخلاء فقال رسول الله يَكخِ: هلمي يا 
أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبزء فأمر به رسول الله يل ففت» وعصرت عليه أم 
سليم عكة لها فآدمته» ثم قال رسول الله يَِخِ ما شاء الله أن يقول. ثم قال: ائذن 
لعشرة» فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة» فأذن لهم 
فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة» فأذن لهمء فأكلوا حتى 
شبعواء ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة» فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعواء ثم 
خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة» حتى أكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون رجلا 
أو ثمانون رجلا . 

متفق عليه : رواه مالك في صفة النبي يَكٍِ (19) عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» أنه سمع 
أنس بن مالك» يقول: فذكره. 
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ورواه البخاري في الأطعمة »)018١(‏ ومسلم في الأشرية )١57 :7١540(‏ كلاهما من طريق 
مالك به مثله إلا أنه عند البخاري ' ثمانون رجلا ' بدون شك. 

« عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي كَدِ ثلاثين ومائة؛ فقال النبي 
يكِْ: «هل مع أحد منكم طعام» فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه؛ فعجن» ثم جاء 
رجل مشرك مشعان طويلء» بغنم يسوقهاء فقال النبي يَكيِْ: «أبيع أم عطية» أو قال: 
«هبة» قال: لاء بل بيع» قال: فاشترى منه شاة فصنعت» فأمر نبي الله يقي بسواد 
البطن يشوى» وايم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له حزة من سواد بطنهاء إن 
كان شاهدا أعطاها إياه» وإن كان غائبا خبأها له. ثم جعل فيها قصعتين» فأكلنا 
أجمعون وشبعنا» وفضل في القصعتين» فحملته على البعير» أو كما قال. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (01781)» ومسلم في الأشربة )٠١05(‏ كلاهما من 
طريق المعتمر بن سليمان» حدثنا أبي» عن أبي عثمان». وحدّث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرء فذكره. 

قوله: ' بسواد البطن' هو الكبد أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. 

© عن عائشة قالت: توفى النبى يَكِيِ حين شبعنا من الأسودين: التمر والماء. وفى 
لف نحن شيع الام 0 ١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (0787)»: ومسلم في الزهد (7415: )1١‏ كلاهما من 
طريق منصور بن عبد الرحمن الحجبي. عن أمه صفية. عن عائشة» قالت: فذكرته. واللفظ 
للبخاري واللفظ الآخر لمسلم. 

© عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يِدِ ذات يوم - أو ليلة - فإذا هو بأبي بكر 
وعمرء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟2 قالا: الجوع يا رسول الله! 
قال: «وأناء والذي نفسي بيده! لأخرجني الذي أخرجكماء قومواكء فقاموا معهء 
فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته المرأة» قالت: مرحبا وأهلاء 
فقال لها رسول الله يِ: «أين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من الماءء إذ جاء 
الأنصاريء فنظر إلى رسول الله يكدِ وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم 
أضيافا مني» قال: فانطلق» فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب, فقال: كلوا من 
هذه. وأخذ المدية» فقال له رسول الله يَِ: «إياك» والحلوب»»: فذبح لهم» فأكلوا 
من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلما أن شبعوا وروواء قال رسول الله يَكِهِ لأبي 
بكرء وعمر: «والذي نفسي بيده! لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة؛ أخرجكم من 
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بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم» 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )3١78(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا خلف بن خليفة» 
عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

قوله: *حتى شبعوا" قال القرطبي فيه: "دليل على جواز الشبع من الحلال» وما جاء مما يدل 
على كراهة الشبع عن النبي يليه وعن السلف: إنما ذلك في الشبع المثقل للمعدة» المبطئ بصاحبه 
عن الصلوات». والأذكارء المضرٌ للانسان بالتخم. وغيرهاء الذى يفضي بصاحبه إلى البطرء 
والأشرء والنوم» والكسل. فهذا هو المكروه. وقد يلحق بالْمُحِرَّم إذا كثرت آفاته» وعمّت 
بليّاته. .. " اه. 

وأما ما روي عن أبي جحيفة قال: تجشأت عند النبي بل فقال: ١ما‏ أكلت يا أبا جحيفةه 
فقلت : خبز ولحم فقال : إن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنياء فهو ضعيف. 

رواه البزار (4777)» والطبراني في الكبير )١77/77(‏ كلاهما من طريق إسحاق بن منصور. 
ثنا عبد السلام بن حرب» عن أبي رجاء» عن أبي جحيفة» قال: فذكره. 

وأبو رجاء هو: محرز بن عبد الله الجزري» وفيه انقطاع؛ لان أيا رجاء لم يدرك أبا جحيفة 
بينهما رجل آخر مجهول. 

كما رواه البيهقي في الشعب (2104) بإسناده من طريق عبد السلام» عن محرز أبي رجاءء 
عمن حدثه؛ عن أبي جحيفة به مثله. وهذا هو الصواب لأن أبا رجاء محرز بن عبد الله من الطبقة 
السابعة ولا يمكن أن يدرك أبا جحيفة. 

وفي معناه أحاديث أخرى عن عددٍ من الصحابة وليس شيءٌ منها على شرط "الجامع الكامل' . 

-٠‏ باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام 

« عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكئيْهِ: «إذا وَضِعَّ عشاءٌ أحدكم وأقيمت 
الصلاة» فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه) 

وكان ابن عمر: يوضع له الطعامء وتقام الصلاةء فلا يأتيها حتى يفرغء وإنه 
ليسمع قراءة الإمام . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان 0397 ومسلم في المساجد (004) كلاهما من حديث 
أ اللي لم الي م 

« عن أنس بن مالك: أن رسول الله ييِِ قال: «إذا قُدّمَ العشاءء فابدءوا به قبل أن 
تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن عشائكم» 


متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (117)» ومسلم في المساجد (001) كلاهما من حديث 
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ابن شهاب» عن أنس بن مالك» فذكره. 

© عن عائشة» عن النبي يك قال: «إذا وضع العشاء» وأقيمت الصلاةٌ؛ فابدءوا بالعشّاء» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (711)» ومسلم في المساجد (208) كلاهما من حديث 
هشام. قال: حدثني أبي» قال: سمعت عائشة» تقول: فذكرته. 

قال أبو الدرداء كما ذكره البخاري: من فقه المرأ إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته» 
وقلبه فارغ . 

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا: «لا تؤخر الصلاة لطعامء ولا لغيره' فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (7/04) عن محمد بن حاتم بن بزيع» حدثنا معلى» يعني ابن منصورء عن محمد 
ابن ميمون» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» فذكره. 

وفيه محمد بن ميمون وهو الزعفراني أبو النضر الكوفي ونّقه ابن معين» وجمهور أهل العلم أنه 
منكر الحديث؛ ويُعَدُ هذا الحديث من منكراته لمخالفته لحديث ابن عمر في الصحيحين. 

عن جانرنية عد الث أنه قال: أقبل رسول الله يكِْهِ من شعب من الجبل وقد 
قضى حاجتهء وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة» فدعوناه»ء فأكل معنا وما مس ماء. 

حسن: رواه أبو داود (6)71775 وأحمد (167177). وصحّحه ابن حبان )١١50(‏ كلهم من 
طرق عن أبي الزبيرء عن جابر» فذكره. 

ولفظ أحمد: “فدعوناه إلى عجوة بين أيدينا على ترسء فأكل منهاء ولم يكن توضأ قبل أن 
يأكل منها . 

-١‏ باب ما جاء في الشواء 

قال الله تعالى: لوَلْقَدَ جَهَتْ ُسْنا رهم بنرك تَالوا سكن َال سل مما لَتَ أن ج21 وجل 
حَتِيذٍ4 [هرد: 14) 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (0400)» ومسلم في الصيد والذبائح )١1145(‏ كلاهما من 
طريق معمر» عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن ابن عباس » فذكره. واللفظ لمسلم . 

1 باب ما جاء في عرق اللحم من العظام 

« عن أبي قتادة السلمي قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي كل 
في منزل في طريق مكة. ورسول الله يَجِ نازل أمامناء والقوم محرمون وأنا غير 
محرمء فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي» فلم يؤذنوني له» وأحبوا 
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لو أني أبصرته» فالتفت فأبصرته. فقمت إلى الفرس فأسرجته» ثم ركبت ونسيت 
السوط والرمح؛ فقلت لهم: ناولوني السوط والرمحء فقالوا: لا والله! لا نعينك عليه 
بشيء. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت» فشددت على الحمار فعقرته» ثم جئت به 
وقد مات. فوقعوا فيه يأكلونه» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرمء فرحناء 
وخبأت العضد معيء» فأدركنا رسول الله يَِخِ فسألناه عن ذلك» فقال: «معكم منه 
شيء؟' فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (04017): ومسلم في الحج (11915: 17) كلاهما من 
طريق أبي حازم» عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي» عن أبيه» قال: فذكره. 

قوله: "تعرّقها' أي أخذ عن العرق بأسنانه» والعَرْق: العظم إذا أُخِذّ عنه معظم اللحم. النهاية 
م0 

© عن عبد الله بن عباس قال: انتشل النبي يَكيْةِ عرقا من قدرء فأكل ثم صلى ولم يتوضأ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (201:00:0404) عن عبد الله بن عبدالوهاب» حدثنا 
حماد؛ عن أيوب وعاصم. عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه مسلم في الحيض (761) من وجوه أخرى عن ابن عباس نحوه. 

ورواه البخاري (0104) من طريق حماد (هو ابن زيد)ء حدثنا أيوب» عن محمد (هو ابن 
سيرين)» عن ابن عباس بلفظ : تعرّقٌ رسولٌ الله يل كتفاء ثم قام فصلى ولم يتوضّأ . 

لكنْ فيه انقطاع محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس كما صرّح بذلك الامام أحمد وابن 
معين وغيرهماء وقال ابن المديني: 'قال شعبة: أحاديث محمد بن سيرين عن عبد الله بن عباس 
إنما سمعها من عكرمة؛ لقيه أيام المختار" . 

قال الحافظ: *واعتماد البخاري في هذا المتن إنما هو على الإسناد الثاني» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق محمد بن عيسى بن الطباع» عن حماد بن زيدء فأدخل بين محمد بن سيرين 
وابن عباس عكرمة» وإنما صحّ عنده لمجيئه بالطريق الأخرى الثانية فأورده على الوجه الذي سمعه. 

« عن عمرو بن أمية أنه رأى النبي كَل يحتز من كتف شاة في يدهء فدعي إلى 
الصلاة» فألقاها والسكين التي يحتز بهاء ثم قام فصلى ولم يتوضأ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0104)» ومسلم في الحيض (7050: 97) كلاهما من 
طريق الزهري» أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية» أن أباه عمرو بن أمية أخبره» فذكره. 

© عن المغيرة بن شعبة» قال: ضفت النبي كك ذات ليلة فأمر بجنب فشوي» وأخذ 
الشفرة فجعل يحز لي بها منه. 
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حسن: رواه أبو داود (184)» والترمذي في الشمائل :)١14(‏ وأحمد 0451 كلهم من 
طرق عن وكيع» عن مسعر » عن أبي صخرة جامع بن شداد» عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة 
ابن شعبة» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مغيرة بن عبد الله ب واي مط مهي أكرم رنفي استيه 
وثقه العجلي وابن حبان» وروى عنه جمع . 

© عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله يكِةِ شواء في المسجد. 

حسن: رواه الترمذي في الشمائل )١717(‏ عن قتيبة (هو ابن سعيد)ء حدثنا ابن لهيعة» عن 
سليمان بن زياد» عن عبد الله بن الحارث» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في ابن لهيعة إلا أن رواية قتيبة عنه صالحة كما أنه توبع في 
روايته وهو مخرج في موضعه. 

8" باب ما جاء في إكثار ماء المرقة 


« عن أبي ذرء قال: إن خليلي يك أوصاني: «إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه» ثم انظر 
أهل بيت من جيرانك» فأصبهم منها بمعروف» 

وفي لفظ : «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكئِر ماءئهاء وتعاهَدٌ جيراتك» 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (77176: )١47‏ من طرق عن ابن إدريس» أخبرنا شعبة» 
عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر» قال: فذكره. 

ورواه مسلم أيضا (7775: ؟14١)‏ من طريق عبدالعزيز بن عبد الصمد العمي؛ عن أبي عمران 
الجوني باللفظ الثاني . 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكِ: *لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف» 
وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق وإن اشتريت لحما أو قدرا فأكثر مرقته واغْرفٌ 
لجارك منه. 

صحيح : رواه ابن ماجه (7777؟) عن محمد بن بشار- وابن حبان (077) من حديث عبد الملك 
ابن هوذة بن خليفة- كلاهما عن عثمان بن عمرء قال: حدثنا صالح بن رستمء عن أبي عمران 
الجوني» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر» فذكره. واللفظ لابن حبان. 

ورواه مسلم في البر والصلة (5177) عن أبي غسان المسمعي. حدثنا عثمان بن عمر بإسناده 
ولم يذكر فيه الحكم بإكثار المرق» وهي زيادة صحيحة. 

وتابع عثمان بن عمر على هذه الزيادة إسرائيل» عن صالح بن رستم بإسناده. ومن طريقه رواه 
الترمذي (”18477). 
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قال الترمذي: *حسن صحيح» وقد روى شعبة» عن أبي عمران الجوني" . 

قلت : هو يشير إلى ما أخرجه مسلم من حديث شعبة عن أبي عمران الجوني كما سبق. 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَبيِ: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق 
أو الماء فإنه أوسع أو أبلغ للجيران. 

حسن: رواه أحمد )19١70(‏ عن يحيى بن سعيد الأموي» حدثنا الأعمش» قال: بلغني عن 
جابر بن عبد الله» قال: فذكره. 

وهذا إسناد فيه انقطاع؛ فإن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من جابر. 

ولكن رواه الطبراني في الأوسط (515”) عن روح بن الفرج قال: نا يحيى بن سليمان الجعفي 
قال: نا عمي عمرو بن عثمان قال: نا أبو مسلم قائد الأعمش» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
جابر قال: قال رسول الله يلق : «إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقهاء ثم ليناول جاره منها» 

وأبو مسلم قائد الأعمش هو عبيد الله بن سعيد بن مسلم الجعفي ضعيف عند جمهور أهل العلم . 

وتابعه عبد الرحمن بن مغراءء عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر مرفوعا: إذا طبخت 
قدرا فأكثر ماءها -أو قال: المرق- وتعاهد جيرانك. 

رواه البزار -كشف الأستار )١19101(‏ عن يوسف بن موسىء ثنا عبد الرحمن بن مغراء بإسناده . 
وعبد الرحمن بن مغراء هذا في حديثه عن الأعمش كلام. 

وقال الهيثئمي في المجمع :)١9/0(‏ 'رجال البزار فيهم عبد الرحمن بن مغراءء ونّقه أبو زرعة 
وجماعة. وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح" . 

قلت: أحدهما يقرّي الآخرء إِذْ لبس أحد منهما متهماء وبذلك صار الحديث حسنا على 
رسم الترمذي. 

وأما ما روي عن عبدالله المزني قال: قال رسول الله يئِِ: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر 
مرقتهء فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. فهو ضعيف. رواه الترمذي (1875)» 
والحاكم (5/ )1١‏ كلاهما من حديث مسلم بن إبراهيمء حدثنا محمد بن فضاءء حدثني أبي» عن 
علقمة بن عبد الله المزني» عن أبيه» قال: فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاءء ومحمد 
فضاء هو المعبر وقد تكلم فيه سلمان بن حرب و علقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني" . 

قلت: محمد بن فضاء -بفتح الفاء- الأزدي أبو بحر البصري ضعّفه جمهور أهل العلم منهم: 
ابن معين وأبو زرعة» وأبو حاتم؛ والنسائي» وابن حبان وغيرهم. 

وأما الحاكم فقال: 'صحيح الاسناد'» وتعقبه الذهبي فقال: محمد ضعّفه ابن معين" . 
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4 - باب كراهية أكل الطعام الحار 

ه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ثم 
تقول: إني سمعت رسول الله بك يقول: إنه أعظم للبركة . 

حسن: رواه أحمد من ثلاثة أوجه (77908. 719434) عن حسن بن موسى الأشيب» وعن 
قتيبة بن سعيدء وعن عتاب بن زياد الخراساني قال: حدثنا عبدالله بن المبارك- ثلائمّهم- عن ابن 
لهيعة قال: حدثنا عُقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن عروة» عن أسماء بنت أبي بكرء فذكرثه . 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة وفيه كلام معروف» ولكن رواية قتيبة بن سعيد وعبد الله بن 
المبارك عنه مستقيمة . 

ثم هو توبعء رواه ابن حبان (0501). والطبراني (5؟/ 80:4845)ء والحاكم )١١8/54(‏ كلهم 
من طريق ابن وهب» أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري؛ عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 
عن أسماء بنت أبي بكرء فذكرت نحوه. 

وقرة بن عبد الرحمن فيه ضعف يسيرء وحديثه حسن إذا لم يخالف. ولم يأت في حديثه ما 
ينكر عليه وهو من رجال مسلم . 

وقال الهيثمي في المجمع (19/5): 'رواه الطبراني» وفيه قرة بن عبد الرحمن, ونّقه ابن حبان 
وغيره» وضعّفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح" . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط مسلم في الشواهدء ولم يخرجاهء وقال: وله 
شاهد مفسر من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي» ثم رواه بإسناده عنه قال: حدثني أبي» عن 
عطاءء عن جابر قال: قال رسول الله ينِ: أبردوا الطعام الحار؛ فإن الطعام الحار غير ذي بركة . 

ومحمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي هذا متروك. 


باب ما جاء في نهس اللحم 

© عن أبي هريرة» قال: كنا مع النبي يك في دعوة» فرفع إليه الذراع» وكانت 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب الأنبياء (7750): ومسلم في الايمان )١94(‏ كلاهما من 
حديث أبي حيان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكره في حديث طويل وهو مخرج في موضعه. 

قوله: 'فنهس منها نهسة" أي أخذ اللحم من العظم بالفم. 

ه عن صفوان بن أمية» عن النبي يلي قال: انهسوا اللحم نهسا؛ فإنه أهنأ وأمرأ. 

حسن: رواه الترمذي (2)1475 وأحمد )١1070١(‏ كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» عن عبد 
الكريم بن أمية» عن عبد الله بن الحارث قال: زوّجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية فقال: 
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فذكر الحديث. 

قال الترمذي: “هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
عبد الكريم المعلم» منهم أيوب السختياني من قبل حفظه" . 

وله طريق آخر وهو ما رواه أبو داود (57/4) عن محمد بن عيسى. حدثنا ابن علية» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن معاوية» عن عثمان بن أبي سليمان» عن صفوان بن أمية قال: 
كنت آكل مع النبي بكي فآخذ اللحم بيدي من العظم فقال ' أدن العظمَ من فيك» فإنه أهنأ وأمرأ ' . 

وعبد الرحمن بن معاوية هو الزرقي أبو الحويرث المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخالف. وباجتماع هذين الاسنادين يكون الحديث حسنا إن شاء الله . 

وحصّنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (0417/4) بعد أن قال: 'وأخرجه أيضا ابن أبي 
عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن' . 

15- باب قطع اللحم بالسكين 

« عن عمرو بن أمية» أنه رأى النبي يَلهِ يحتز من كتف شاة في يده» فدعي إلى 
الصلاة» فألقاها والسكين التي يحتز بهاء ثم قام فصلى ولم يتوضأ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (2))0408 ومسلم في الحيض (05) كلاهما من حديث 
الزهري؛ عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» عن أبيه» فذكره. 

وأما ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله يثِ: «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع 
الأعاجم» وانتهسوه فإنه أهنأ وأمرأ» فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (71//4) وقال: 'ليس هو بالقوي" . 

قلت: وهو يقصد أبا معشر السندي وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. 

0"- باب النهي عن قران تمرتين أو أكثر عند الشدة إلا بإذن أصحابه 

» عن جبلة بن سحيم قال: كان ابن الزبير يرزقنا التمرء قال: وقد كان أصاب 
الناس يومئذ جهدء وكنا تأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل» فيقول: لا تقارنوا فإن 
رسول الله يله نهى عن الاقران, إلا أن يستأذن الرجل أخاه. 

قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0447)» ومسلم في الأشربة )16١ :7١464(‏ كلاهما 
من طريق شعبة قال: سمعت جبلة بن سحيم قال: فذكره. 

وقول شعبة: 'لا أرى هذه الكلمة. . . ' يعني اشتراط الاذن مدرج من قول ابن عمر وليس مرفوعا. 
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ولكن رواه مسلم أيضا عقبه من طريق سفيان (هو الثوري) عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن 
عمر يقول: نهى رسول الله وِ أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه . 

وهذا ظاهره عدم الادراج مع احتماله كما ذكره الحافظ في الفتح )07١/9(‏ متابعا للثوري» 
وشاهدا لابن عمر من حديث أبي هريرة وهو ظاهر في الرفع» وخلص إلى عدم الادراج» وكذلك 
صنع البخاري في مواضع أخرى من الصحيح حيث اعتمد هذه الزيادة وترجم عليها في كتاب 
المظالم والشركة . 

قال الحافظ : “ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الاذن مرة غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع . 
وقد ورد أنه استفتي في ذلك فأفتى» والمفتي قد لا ينشط في بيان فتواه إلى بيان المستند. . . ' . 

وهذا وقد اختلف أهل العلم في العلة التي من أجلها نهيَ عن القرانء فقيل: لأن في ذلك 
شرها وطمعا يري بصاحبهء وقيل: لأن فيه عبنا وظلما برفقائه. وقيل: إنما ثُهوا عن ذلك لما 
كانوا من شدة العيش وقلة الشيء. 

وكل ذلك محتمل فجاء الإرشاد إلى الاستئذان لما في ذلك من تطييب نفس الآخرين» تم نسخ 
ذلك لما حصل التوسع. للمزيد يراجع فتح الباري )01/5-01/١/9(‏ . 

قلت: وقد رويّ في نسخة عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله يَكهِ: إنا كنا نهيناكم عن 
قران التمر فاقرنواء فقد وسع الله الخير. 

رواه البزار -كشف الأستار (35884)» والطبراني في الأوسط )2١74(‏ كلاهما من حديث يزيد 
ابن بزيع؛ عن عطاء الخراساني» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم له طريقا عن بريدة إلا هذاء ولا نعلم رواه إلا آدم (ابن أبي إياس) عن يزيد' . 

قلت: ليس كما قال؛ فإن الطبراني رواه عن محبوب العطارء عن يزيد بإسناده مثله إلا أنه زاد 
بين يزيد وعطاء "أبا خالد' . 

ويزيد بن بزيع ضعيف» ضعّفه ابن معين والدارقطني وغيرهماء وبه أعلّه الهيثمي في المجمع 
(ه/ .):١‏ 





4- باب طلب الدعاء من الضيف بعد الأكل 
© عن عبد الله بن بسرء قال: نزل رسول الله يَكيدِ على أبي» قال: فقربنا إليه طعاما 
ووطبةء فأكل منهاء ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيهء ويجمع السبابة 
والوسطى - قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الاصبعين - ثم 
أتي بشراب فشربه. ثم ناوله الذي عن يمينه» قال: فقال أبي: وأخذ بلجام دابته» ادع 
الله لناء فقال: «اللهم! بارك لهم في ما رزقتهم. واغفر لهم وارحمهم» 
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صحيح : رواه مسلم في الأشربة )7١47(‏ عن محمد بن المثنى العنزي» حدثنا محمد بن 

جعفر» حدثنا شعبة» عن يزيد بن خمير» عن عبد الله بن بسر» فذكره. 
4- باب ما جاء في الأكل على الخوان والسّفرة والمائدة 

عن أنس قال: ما علمت النبي يَلِ أكل على سكرجة قطء ولا خبز له مرقق قطء 
ولا أكل على خوان قطء قيل لقتادة : فعلام كانوا يأكلون؟ قال : على السفر. 

صحيح : رواه البخاري في الأطعمة (075) عن علي بن عبدالله حدئثنا معاذ بن هشام» قال: 
حدثني أبي» عن يونس -هو الاسكاف- عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

"سكرجة' كلمة فارسية معربة قيل: هي الصحون الصغيرة للأكل» وقيل: هي قصعة 

ذات قوائم من عود كمائدة صغيرة قال الحافظ في الفتح (8/ 017): 0 

والعلة في عدم أكله على سكرجة بأنهم كانوا يأكلون في الصحون الكبيرة مجتمعين» أو لم يكن 
عند النبي يَلِْ سكرجة ليأكل فيه. 

قوله: "على خوان' بكسر الخاء المعجمة ويجوز ضمها وهي كلمة أعجمية معربة قيل: هي 
المائدة ما لم يكن عليها طعام . 

قوله: "على السفر" جمع سفرة هني في الأصل» الطعام الذي يُصنع للمسافر ثم استعملت فيما 
يُحمل فيه هذا الطعام: واشتهرت لما يوضع عليها الطعام؛ وأكثر ما تُصنع من جلد. 

« عن أنس قال: قام النبي وَل يبني بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته» أمر 
بالأنطاع فبسطت.ء فألقي عليها التمر والأقط والسمن. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (0141) عن ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر» 
أخبرنا حميد أنه سمع أنسا يقول: فذكره. 

ورواه البخاري في الصلاة »)77١1(‏ ومسلم في التكاح :١1770(‏ 44) كلاهما من طريق 
إسماعيل ابن علية» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس أن رسول الله وَل غزا خيبر 
الحديث بطوله. 

وجاء في آخره: 'فأصبح النبي يلي عروساء فقال: من كان عنده شيء فليجيء بهء وبسط نطعا 
فجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن. . . " 

قوله: 'بالأنطاع" جمع نطع وهو بساط من الجلد. 

© عن ابن عباس» أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن» خالة ابن عباس أهدت إلى 
النبي يك سمنا وأقطا وأضباء فدعا بهن فأكلن على مائدته» وتركهن النبي َل 
كالمستقذر لهن. ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي ولا أمر بأكلهن. ‏ 
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متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0789): ومسلم في الصيد والذبائح (19441) كلاهما 
من طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس يقول: فذكره. 

قوله: 'على مائدته' يعارض قول أنس في أول الباب: "ولا أكل على خوان" 

فأجاب الحافظ ابن حجر بأن المراد بالمائدة هو كل ما يوضع على الأرض صيانة للطعام 
كالمنديل والطبق وغير ذلك فهو أعم من الخوان الذي نفاه أنس؛ قال: ونفي الأخص لا يستلزم 
نفي الأعم. وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنسا إنما نفى علمه ولا يعارضه قول من 
علم. اه. 

قلت: ولكن يعكر على توجيه ابن حجر ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وفيه: 
'إِذْ قرب إليهم خوان عليه لحم ' كما سيأني في باب أكل الضب . : 

- باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما 

« عن أنسء عن النبي كَلِ أنه نهى أن يشرب الرجل قائماء قال قتادة: فقلنا 
فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )1١7 :7١15(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

© عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله يَكئِةِ نهى عن الشرب قائما . 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )١١0 :7١76(‏ من طريق شعبةء حدثنا قتادة. عن أبي عيسى 
الأسواري» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِِ: «لا يشربن أحد منكم قائماء فمن 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )73١77(‏ عن عبد الجبار بن العلاء.ء حدثنا مروان» يعني 
الفزاري؛ حدثنا عمر بن حمزة» أخبرني أبو غطفان المريء أنه سمع أبا هريرة» يقول: فذكره. 

» عن أبي هريرة» عن النبي كَيْةِ قال: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء. 

صحيح : رواه أحمد (808/ 7804) من طريقين عن عبد الرزاق. حدثنا معمرء عن الزهري» 
عن رجل» عن أبي هريرة» فذكره. 

والطريق الثاني: عن عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
فذكره. وهو عند عبد الرزاق .)١96089(‏ 

والطريق الثاني إسناده صحيح» ومن هذين الطريقين رواه أيضا ابن حبان في صحيحه (0775). 
فالظاهر أن عبد الرزاق رواه عن معمر على وجهينء والوجه الأول فيه رجل مبهم. وهو عند عبد 
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الرزاق »)١1684(‏ ولكن فيه عن الزهري» عن أبي هريرة» وهذا خطأ. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِةِ أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له: قِهء قال: 
لمه؟ قال: أيسرّك أن يشرب معك الهر؟ قال: لاء قال: فإنه قد شرب معك من هو 
شر منه الشيطان. 

حسن: رواه أحمد (4)8007. والبزار -كشف الأستار (78947) كلاهما من طريق شعبة» عن 
أبي زياد الطحان» قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي زياد وهو مولى الحسن بن علي ونّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 
شيخ صالح الحديث. 

ه عن الجارود بن المعلى أن النبي يَكلِِ نهى عن الشرب قائما . 

حسن : رواه الترمذي )١18481(‏ عن حميد بن مسعدة» حدثنا خالد بن الحارث» عن سعيد» عن 
قتادة. عن أبي مسلم. عن الجارود بن المعلى» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي مسلم الجذمي فقد روى عنه جمع وونّقه العجلي» وابن حبان. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". ثم أعلّه بقوله: 'وهكذا روى غير واحد هذا 
الحديث عن سعيد» عن قتادة» عن أبي مسلمء عن الجارودء عن النبي يَلةِه وروي عن قتادة» عن 
يزيد بن عبد الله بن الشخيرء عن أبي مسلم؛ عن الجارود أن النبي ككِةِ قال: ضالة المسلم حرق 
النان" : اتنهى . 

قلت: قتادة كثير الرواية» وقد رواه أيضا عن أبي عيسى الأسواري؛ عن أبي سعيد الخدري كما 
في مسلمء وسبق ذكره» فلا يمنع أن يكون له حديئان عن الجارودء أحدهما في النهي عن الشرب 
قائماء والثاني: ضالة المسلم حرق النار. وسبق ذكره في كتاب الجهاد و المغازي. 

-"١‏ باب جواز الشرب قائما 

© عن عبد الله بن عباس» قال: سقيثٌ رسول الله يك من زمزمء فشرب وهو قائم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (07177)» ومسلم في الأشربة )1١7 :7٠011(‏ كلاهما 
من حديث عاصم الأحول» عن الشعبي» عن ابن عباس» فذكره. 

« عن علي: أنه صلى الظهرء ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة» حتى 
حضرت صلاة العصرء ثم أتي بماء» فشرب وغسل وجهه ويديه» وذكر رأسه ورجليه» 
ثم قام» فشرب فضله وهو قائم. ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قياماء وإن النبي 

صحيح : رواه البخاري في الأشربة (0517) من طرق عن عبد الملك بن ميسرة» سمعت 
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النزال بن سبرة» يحدّث عن علي أنه صلى الظهر. . . فذكره. 

« عن النزال قال: أتى عليٌ على باب الرحبة» فشرب قائماء فقال: إن ناسا يكره 
أحدهم أن يشرب وهو قائم» وإني رأيت النبي يك فعل كما رأيتموني فعلت. 

صحيح : رواه البخاري في الأشربة (0114) عن أبي نعيم» حدثنا مسعرء عن عبد الملك بن 
ميسرة» عن النزال» قال: فذكره. 

« عن زاذان أن علي بن أبي طالب شرب قائماء فنظر إليه الناس كأنهم أنكروه» 
فقال: ما تنظرون؟ إن أشرب قائما فقد رأيت النبي يَِ يشرب قائماء وإن أشرب 
قاعدا فقد رأيت النبي يكل يشرب قاعدا . 

صحيح : رواه أحمد (46!) عن عفان» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» فذكره. 

وإسناده صحيح» وعطاء بن السائب ثقةء وثقه الأئمة إلا أنه اختلطء لكن حماد بن سلمة ممن 
روى عنه قبل اختلاطه . 

« عن أم الفضل بنت الحارث: أنها أرسلت إلى النبي َك بقدح لبن؛: وهو واقف 
عشية عرفة» فأخذ بيده فشربه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0714)» ومسلم في الصيام )١١71(‏ كلاهما من حديث 
أبي النضرء عن عمير مولى ابن عباس» عن أم الفضلء فذكرته. 

« عن كبشة الأنصارية قالت: دخل على رسول الله كَلهِ فشرب من قربة معلقة 
قائماء فقمت إلى فيها فقطعته. 

صحيح: رواه الترمذي في الجامع »)١847(‏ وفي الشمائل .)1١١5(‏ وأحمد (50444): 
وصحّحه ابن حبان (07148) كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن جدته كبشة قالت: فذكرته. 

ورواه ابن ماجه (7877) من طريق محمد بن الصباح الجرجرائي» والطبراني في الكبير (0؟/ 
6) من طريق محمد بن عيسى الطباعء كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر 
وزاد فيه: تبتغي بركة موضع في رسول الله يل 

وإسناده صحيح . قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب " . 

« عنابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله يي ونحن نمشي ونشرب 
ونحن قيام . 

صحيبح: رواه الترمذي ».)١188٠0(‏ وابن ماجه (101*)» وأحمد (087/54)» وصحّحه ابن حبان 
(0777) كلهم من طريق حفص بن غياث» عن عبيد الله بن:عمر» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 
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قال الترمذي: *هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري؛ عن ابن عمرء وأبو البزري اسمه يزيد 
ابن عطارد " انتهى . 

قلت: حديث أبي البزري الذي أشار إليه الترمذي رواه أحمد »)470١1(‏ وابن حبان (*014)» 
والبيهقي (7/ 1487) كلهم من طريق عمران بن حدير؛ عن يزيد بن عطارد» عن ابن عمرء فذكره. 

وأبو البزري يزيد بن عطارد لم يرو عنه إلا عمران بن حديرء فهو مجهول. ولكن تابعه في 
الإسناد السابق نافع إلا أن البخاري أعله كما ذكره الترمذي في العلل الكبير (؟/ )74١‏ فقال: "هذا 
حديث فيه نظر" . 

قلت: حفص بن غياث ثقة فلا يضر تفرده» ولذا أخرجه أصحاب الصحاح» وصحّحه 
الترمذي» والنووي وغيرهماء ولا يمنع أن يكون للحديث وجهان» وهو شيء معروف في رواية 
الحديث . والله أعلم. 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله يَكلِةِ يشرب قائما وقاعدا. 

حسن: رواه الترمذي في الجامع (1887). وفي الشمائل »)7١9(‏ وأبو داود (5017)» وابن 
ماجه (911): وأحمد (1170) كلهم من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله عبد الله بن 
عمروء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث وقد حسّنه الترمذي أيضا . 

« عن عائشة قالت: رأيت رسول الله كِ يشرب قائما وقاعداء ويصلي منتعلا 
وحافياء وينصرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره. 

حسن : رواه الطبراني في الأوسط )١7760(‏ عن أحمد قال: نا يحيى بن حكيم المقوم قال: نا 
مخلد بن يزيد الحراني» عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن عطاءء عن عائشة» قالت: فذكرته. 

ورجاله ثقات غير مخلد بن يزيد فهو متكلم فيه من قبل حفظه غير أنه حسن الحديث وهو من 
رجال الشيخين. 

قال الهيثمي في المجمع /١(‏ 00): *رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات' . 

ورواه أحمد )١415117(‏ عن عصام بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عمن 
سمع مكحولا يحدث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة» فذكرته بنحوه. وإسناده ضعيف من أجل 
رجل لم يسمء وتكلم بعض أهل العلم في سماع مكحول عن مسروق. 

وفي معناه ما روي عن مسلم أنه سأل أبا هريرة عن الشرب قائماء قال: يا ابن أخي! رأيت 
رسول الله يي عقل راحلته وهي مناخة» وأنا آخذ بخطامها أو زمامها واضعا رجلي على يدهاء 
فجاء نفر من قريش فقاموا حوله. فأتي رسول الله ككئِ بإناء من لبن» فشرب وهو على راحلته» ثم 
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ناول الذي يليه عن يمينه» فشرب قائما حتى شرب القوم كلهم قياما . 

رواه أحمد (7677) واللفظ له. والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 70794) كلاهما من حديث عبد 
الأعلى» عن يونس بن عبيد» عن الصلت بن غالب الهجيمي؛ عن مسلم» فذكره. 

ومسلم هذا هو ابن بُديل العدوي الراوي عن أبي هريرة وغيره كما روى عنه الصلت بن غالب 
وآخرون كما في التعجيل )٠١10(‏ وذكره ابن حبان في الثقات. 

وإسناده ضعيف من أجل جهالة الصلت بن غالب ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 
» ولم يذكر من الرواة عنه غير يونس بن عبيد. 

وكذا ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر من الرواة عنه غير يونس بن عبيد» 
وكذا قال ابن معين وغيره» ولم يوثقه غير ابن حبان على قاعدتهء فهو في عداد المجهولين. 

كما أن البخاري يرى: روى عنه يونس بن عبيد مرسلا . 

وفي الباب أيضا ما روي عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاصء» عن أبيها: أن النبي و كان 
يشرب قائما. 

رواه الترمذي في الشمائل )7١17(‏ عن أحمد بن نصر النيسابوري. حدثنا إسحاق بن محمد 
الفروي» حدثتنا عبيدة بنت نائل» عن عائشة بنت سعدء فذكرته. 

وإسناده ضعيف من أجل إسحاق بن محمد الفروي فإن أكثر أهل العلم على تضعيفه . 

وعبيدة بنت نائل قال الترمذي: -وقال بعضهم : عبيدة بنت نابل- مجهولة . 

فقه الباب: يستفاد من أحاديث هذين البابين جواز الشرب قائماء وبه قال جمهور أهل العلم» 
وحملوا النهي عن الشرب قائما على التنزيه» فقالوا: من الأفضل والأولى هو الشرب جالسا؛ لأن 
هذا هو الأصل في الأكل والشرب إذا لم يكن فيه حرج . 

ونقل مالك في الموطأ في كتاب صفة النبي يكل بلاغا عن عمر بن الخطابء. وعلي بن أبي 
طالب» وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أنهم كانوا يشربون قياما . 

وروى أيضا عن ابن شهابء أن عائشة أم المؤمنين» وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب 
الانسان وهو قائم بأسا. 

وروي عن أبي جعفر القارئ. أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما . 

وروي عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» أنه كان يشرب قائما . 

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة: لا يشربن أحدكم قائماء فمن نسي فليستق» فإنه لم يعمل 
به» ولذا حمله النووي وغيره على التنزيه . 
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7 باب النهي عن التنفس في الاناء أثناء الشرب 

» عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنس في 
الإناءء وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه» وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينها 

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (0770). ومسلم في الأشربة (771: 77) كلاهما من 
طريق يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» فذكره. واللفظ للبخاري. 

8 باب كراهية النفخ في الشراب 

« عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكمء فدخل عليه أبو 
سعيد الخدري» فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله يه أنه نهى عن 
النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعمء فقال له رجل: يا رسول اللّه! إني 
لاأروى من نفس واحدء فقال له رسول الله يَكِيهِ: «فأبن القدح عن فيك» ثم تنفس»» 
قال: فإني أرى القذاة فيه» قال: فأهرقها . 

حسن: رواه مالك في صفة النبي بت (؟1) عن أيوب بن خبيب» مولى سعد بن أبي وقاص» 
عن أبي المثنى الجهني» أنه قال: فذكره. 

ومن طريقه رواه الترمذي »)١841/(‏ وابن حبان (/6017371), والحاكم (179/5). قال الترمذي: 
*هذا حديث حسن صحيح" . وقال الحاكم: *هذا حديث صحيح الإسناد' . 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي المثنى الجهني روى عنه اثنان» وونّقه ابن حبان. 

» عن عبد الله بن عباس أن النبي وَلِةٍ نهى أن يتنفس في الاناء» أو يُنفخ فيه. 

صحيح : رواه أبو داود (1/78”)» والترمذي »)١1884(‏ وابن ماجه (2)7479 وأحمد )1١901(‏ 
كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم الجزري. عن عكرمة. عن ابن عباس» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

4" باب التنفس ثلاثا خارج الإناء أثناء الشرب 

» عن أنس أن رسول الله يِِ كان يتنفس في الاناء ثلاثا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (2)0311 ومسلم في الأشربة (7058: 7) كلاهما من 
حديث عزرة بن ثابت الأنصاري» عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» عن أنس» فذكره. واللفظ لمسلم . 

وزاد البخاري في أوله: كان أنسٌ يتنفس في الاناء مرتين أو ثلاثا . 

« عن أنس قال: كان رسول الله يككِ يتنفس في الشراب ثلاثاء ويقول: «إنه أزوى: 
وأبرأ وأمرأ» 





كتاب الأدب العالي 614 الجامع الكامل ج١١‏ 





قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )١757 :5١74(‏ من طريق عبد الوارث بن سعيدء عن أبي 
عصام» عن أنسء» فذكره. 

قوله: 'أروى" أي أكثر ريا . 

وقوله: 'أبرأ" أي أسلم من مرض وأذى. 

وقوله: "أمرأ" أي أجمل انسياغا. 

« عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكمء فدخل عليه أبو 
سعيد الخدري» فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله كك أنه نهى عن 
النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم» فقال له رجل: يا رسول الله! إني 
لاأروى من نفس واحدء فقال له رسول الله يِ: فأبن القدح عن فيك. ثم تنفس»ء 
قال: فإني أرى القذاة فيه» قال: فأهرقها. 

حسن: رواه مالك في صفة النبي يك (؟١)‏ عن أيوب بن خبيب» مولى سعد بن أبي وقاص». 
عن أبي المثنى الجهني, أنه قال: فذكره. 

ومن طريقه رواه الترمذي »)١841(‏ وابن حبان (2)01751 والحاكم (179/4). قال الترمذي: 
"هذا حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي المثنى الجهني روى عنه اثنان. وونّقه ابن حبان. 

وأماما ردي عن ابن تياس + أن التي ك3 كان إذا شرب تسن هري" فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي في السئن »)١885(‏ وفي الشمائل .)7١(‏ وابن ماجه (2)74117 وأحمد 
(1914) كلهم من طريق رشدين بن كريب» عن أبيه» عن ابن عباس قال: فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب" . 

أي ضعيف لأن رشدين بن كريب ضعيف باتفاق أهل العلم . 

وكذلك لا يصح عن ابن عباس قال : قال رسول الله #: «لا تشربوا واحدا كشرب البعير» 
ولكن اشربوا مثنى وثلاث» وسموا إذا أنتم شريتم؛ واحمدوا إذا أنتم رفعتم؟ . 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب. و يزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي" . 

قلت: يزيد بن سنان مختلف فيه» والغالب عليه الضعف فلا يقبل إذا تفرد» وأطلق الحافظ عليه 
في التقريب: 'ضعيف' . 

هو8- باب ما جاء في شرب الماء كرعا 
عن أجاير بن عند اللف أن البي له دعل على رجل من الانطار ويك ساف 
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له؛ فسلم النبي يَكيْةِ وصاحبه. فرد الرجل فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! وهي 
ساعة حارة» وهو يحول فى حائط له»ء يعنى الماء» فقال النبى كَكيِ: «إن كان عندك ماء 
بات في شنة» وإلا كرعنا» والرجل يحول الماء في حائط» فقال الرجل: يا رسول اللّه! 
عندي ماء بات في شنة» فانطلق إلى العريش» فسكب في قدح ماء» ثم حلب عليه من 
داجن له فشرب النبي كلد ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. 

صحيح : رواه البخاري في الأشربة (0171) عن يحبى بن صالح» حدثنا فليح بن سليمان» عن 
سعيد بن الحارث» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قوله: "وإلا كرغنا" الكرع: تناول الماء بالفم عن غير إناء ولا كف . 

5 باب النهي عن الشرب من أفواه الأسقية 

« عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله وَل عن اختناث الأسقية» 0 
تكسر أفواهها فيشرب منها . 

وفي رواية: أن يُشرب من أفواهها . 

وفي رواية: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يُشرب منه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0115) كلاهما من طريق الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. وليس عند مسلم يعني أن تكسر. . .الخ . 

والرواية الثانية لهما: البخاري في الأشربة (2)0777 ومسلم في الأشربة )١1١١ :5١77(‏ 
كلاهما من طريق يونس. عن الزهري به. 

والرواية الثالثة لمسلم من طريق معمرء عن الزهري به. 

والاختناث من الخنث» وأصل هذه الكلمة التكسر والانطواء» ومنه سمي الرجل المتشبه 
بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا . 

« عن عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله كي 

عن الشرب من ف فم القربة أو السقاءء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. 

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (0770) عن علي بن عبد الى حدثنا سفيان» حدثنا 
أيوب» قال لنا عكرمة» فذكره. 

© عن ابن عباس قال: نهى النبي يعن الشرب من في السقاء. 

صمحيح : رواه البخاري في الأشربة (0179) عن مسددء حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا خالد. 
عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 
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© عن ابن عباس. أن النبي يَكْةِ نهى عن المجثمة» ولبن الجلالة» وعن الشرب من 
في السقاء. ١‏ 

صحبح: رواه أبو داود (717457)» والترمذي (ا187)» والنسائي (5448). وأحمد (21949 
©»0١‏ 5671). وابن حبان (0149). والحاكم (؟/١١٠)‏ كلهم من طرق عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. فذكره. وإسناده صحيح . 

واختصره أبوداود مقتصرا عن النهي عن لبن الجلالة . 

وعند الحاكم: “عن ركوب الجلالة' بدل "لبن الجلالة' . 

والنهي عن ركوب الجلالة. انظر: جموع ما جاء في الآداب مع الحيوانات. 

“ع باب ما جاء في الرخصة في ذلك 

» عن كبشة قالت: دخل علي رسول الله يق فشرب من في قربة معلقة قائماء 
فقمت إلى فيها فقطعته . 

صحيح : رواه الترمذي .)١1897(‏ وابن ماجه (0)7477 وصحّحه ابن حبان (07514) كلهم من 
طرق عن سفيان بن عبينة» عن يزيد بن جابرء عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن جدته كبشة 
قالت: فذكرته . وإسناده صحيح . 

وكونها قطعت فم القربة لتحفظه للتبرك والاستشفاء به. 

« عن عائشة أن النبي يَةِ دخل على امرأة من الأنصارء وفي البيت قربة معلقة 
فاختنثهاء وشرب وهو قائم. 

حسن: رواه أحمد (70774) عن الهيثم بن جميل» قال: حدثنا محمد بن مسلمء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهو ابن سوسن الطائفي. روى عنه جمعء منهم الهيثم 
ابن جميل ضعّفه أحمدء ومشّاه الآخرونء قال ابن عدي: له أحاديث حسان غرائب» وهو صالح 
الحديث لا بأس به لم أر له حديثا منكرا . 

قوله: *فاختتنها ' أي كسر فمها . 

وفي معناه ما روي أيضا عن عبد الله بن أنيس قال: رأيت النبي يل قام إلى قربة معلقة فختثها 
ثم شرب من فيها . 

رواه الترمذي )١1841(‏ عن يحيى بن موسى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عبدالله بن عمرء عن 
عيسى بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه» قال: فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث ليس إسناده بصحيح» و عبد الله بن عمر العمري يضعف في 
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الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا؟ * . 

وأما ما رواه أبو داود )7177١(‏ عن نصر بن علي» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا عبيد الله بن عمر 
بإسناده أن رسول الله َك دعا بإداوة يوم أحد فقال: «اخنث فم الاداوة» ثم شرب من فيها. 

فهذا وهم من عبد الأعلى؛ فإنه جعل شيخه عبيد الله بن عمرء وعبد الله وعبيدالله أخوان» 
والمصغر ثقة. والمكبر ضعيف. وهذا من حديث المكبر كما نص أبو داود في مسائل الآجري 
والبيهقي وغيرهما . 

وفي معناه أحايث أخرى مخرجة في الشمائل. 

فقه الباب: 

الرخصة في الشرب من فم القربة تدل على الجوازء والنهي عنه يحمل على التنزيه لأنه قد يكون 
في القربة ما يؤذيه» فالأفضل أن يؤخذ الماءً من القربة في الكأس ويشرب. 

8*- باب البدء بالأيمن فالأيمن في السقيا 


« عن أنس بن مالك: أنها حلبت لرسول الله يي شاة داجن؛ وهي في دار أنس بن 
مالك. وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنسء. فأعطى رسول الله كَل القدح» 
فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه» وعلى يساره أبو بكرء وعن يمينه أعرابي» فقال 
عمر: وخاف أن يعطيه الأعرابي» أعط أبا بكر يا رسول الله! عندك» فأعطاه الأعرابي 
الذي على يمينهء ثم قال: «الأيمن فالأيمن» 

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (705). ومسلم في الأشربة )5١74(‏ كلاهما من 
طريق الزهري. قال: حدثني أنس بن مالك» فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أنس» قال: قدم النبي يَبِ المدينة وأنا ابن عشرء ومات وأنا ابن عشرين» 
وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته» فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن» وشيب له 
من بثئر فى الدارء فشرب رسول الله يل فقال له عمرء وأبو بكر عن شماله : يا رسول الله! 
أعط أبا بكرء فأعطاه أعرابيا عن يمينه» وقال رسول الله يِ: «الأيمن فالأيمن» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0117)» ومسلم في الأشربة :7١179(‏ 156) كلاهما 
من طريق الزهري قال: أخبرني أنسء فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن سهل بن سعد الأنصاري. أن رسول الله َك أتى بشراب فشرب منهء وعن 
يمينه غلام» وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» فقال 
الغلام: لا والله! يا رسول الله! لا آوثر بنصيبي منك أحداء قال: فتله رسول الله مَل 
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فى يده. 
متفق عليه: روا مالك في صفة النبي يل (18) عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد 
الأنصاري» فذكره. 

ورواه البخاري في الأشربة (0778)» ومسلم في الأشربة (710: )١17‏ كلاهما من طريق 
مالك به مثله. 

قوله: 'فتله " بفتح المثناة وتشديد اللام أي وضعهء وقيل: وضعه بعُنف. 

9- باب ما جاء في شرب اللبن بالماء 

« عن أنس بن مالك؛, أن رسول الله يك أتي بلبن قد شيب بماء من البئر»ء وعن 
يمينه أعرابي» وعن يساره أبو بكر الصديق» فشرب. ثم أعطى الأعرابي» وقال: 
«الأيمن فالأيمن». 

متفق عليه : رواه مالك في صفة النبي يَِ (10) عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه !:.خاري في الأشربة (20114» ومسلم في الأشربة )١15 :7١179(‏ كلاهما من طريق 
مالك به مثله . 

قوله: "شيب" أي خخلطً. 

»حل جابر ين عد الله أن الب كانس على ربل من الاصار ون اتج 
لهء فسلم النبي يك وصاحبهء فرد الرجل فقال: يا رسول اللّه! بأبي أنت وأمي! وهي 
ساعة حارة» وهو يحول فى حائط لهء يعنى الماء» فقال النبى يل : «إن كان عندك ماء 
بات فى شنة» وإلا كرعناء والرجل يحول الماء في حائط. فقال الرجل: يا رسول اللّه! 
عندي ماء بات في شنة» فانطلق إلى العريش» فسكب في قدح ماء» ثم حلب عليه من 
داجن لهء فشرب النبي طَلِةِ: ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. 

صحيح : رواه البخاري في الأشربة (0171) عن يحيى بن صالح». حدثنا فليح بن سليمان» عن 
سعيد بن الحارث» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

-4٠‏ باب شرب اللبن من الفطرة بخلاف الخمر 

قال الله تعالى: (تَإِنٌ لك فى الي لَه بكر ينا في بطوبه. ين يَف و وَدَمِ ل حَالِصًا سما 
لْشَّدرِِينَ 4 [النحل: 37] 

« عن أبي هريرة قال: إن النبي يِه أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر 
ولبن» فنظر إليهما فأخد اللبن» فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك 
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للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمتك. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0107)» ومسلم في الأشربة (174: 97) كلاهما من 
طريق يونسء عن الزهريء قال: قال ابن المسيب: قال أبو هريرة: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ 
البخاري مختصر . 

« عن أنس بن مالك» أن رسول الله يَكدٍ قال: «أتيت بالبراق» وهو دابة أبييض 
طويل فوق الحمارء ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه؛ قال: فركبته حتى 
أتيت بيت المقدسء قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء»» قال «ثم دخلت 
المسجد. فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمرء 
وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل يَقةِ: اخترت الفطرةء ثم عرج بنا إلى 
السماء. . .» الحديث بطوله. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (1537: 4) عن شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة» 
حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك» فذكره. 

-١‏ باب المضمضة بعد الأكل والشرب 

عن ابن عباس أن النبي وَل شرب لبناء ثم دعا بماء فتمضمضء وقال: «إن له 
دسما». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (03094)» ومسلم في الحيض (7”08) كلاهما من طريق 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» فذكره. 

47- باب تغطية قدح اللبن 

« عن حميد الساعدي» قال: أتيت النبي وَلْدْ بقدح لبن من النقيع ليس مخمراء 
فقال: «ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا» 

قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلاء وبالأبواب أن تغلق ليلا . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )30١(‏ من طريق الضحاك أبي عاصمء أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميد الساعديء قال: فذكره. 

قوله: “ليس مخمرا' أي ليس مغطى» والتخمير هو التغطية. 

وأما قول أبي حميد بأن الأسقية توكأ ليلا: فليس هذا التخصيص موجودا في الحديثء» ولذا 
قال النووي في شرح مسلم: * والمختار عند الأكثر من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره أن 
تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة. ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته 
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على تفسيره" . 

والأمر بتغطية الاناء عام» فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي. 

48- باب أن العظم والروث من طعام الجن 

ه عن علقمة قال: سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله يل 
ليلة الجنّ؟ قال: لا. ولكنا كُنَا مع رسول الله يل ذات ليلوَء ففقدناه» فالتمسناه في 
الأودية والشعاب» فقلنا: استطيرء أو اغتيل! قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قومٌ. فلما 
أصبحنا إذا هو جاءِ من قبل حراء. قال: فقلنا : يا رسول الله! فقدناك فطلبناك فلم 
نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قومٌ. فقال: «أتاني داعي الجنّ» فذهبت معه» فقرأت 
عليهم القرآن» . قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . وسألوه الزاد . 00 
ا ل ا ل اه كل يدر علت 

صحيح : : رواه مسلم في الصلاة )2 ا حدّثنا 0 عن داودء» 
عن عامرء قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يِ ليلة الجنّ؟ قال: فقال 
علقمة. . فذكره. 

قال ابن خزيمة في صحيحه (41) بعد ما أخرجه من طريق عبد الأعلى ويحبى بن أبي زائدة 
كلاهما عن داود بن أبي هندء» عن. عامر الشعبي : 'هذا حديث عبد لأعلى» وفي حديث ابن أبي 
زائدة قال: قال رسول الله يَكهَ: «لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن؟ . 

» عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي يَكِِ إداوة لوضوئه وحاجته. فبينما هو 
يتبعه بهاء فقال: «من هذا؟». فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغني أحجارا أستنفض 
بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي» حتى وضعت 
إلى جنبه ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والرَّوْئّة؟ قال: 
«هما من طعام الجن. وإنه أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزاد» 
فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما». 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (7810) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن يحبى 
ابن سعيد» قال: أخبرني جدي. عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

قوله: "لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما' يحتمل أن يجعل الله ذلك عليها. 
ويحتمل أن يذيقهم منها طعاما . قاله الحافظ في الفتح (8/ .)١1/‏ 
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وقال أيضا: وفي حديث ابن مسعود عند مسلم أن البعر زاد دوابهم" ولا ينافي ذلك حديث 

الباب لإمكان حمل الطعام فيه على طعام الدواب" اه. 
44- باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا 

٠‏ عن أبى قتادة». قال: خطبنا رسول الله عند -فذكر الخطبة بطولها وفى آخره قال 
رسول الله يلنِ-: «ساقي القوم آخرهم شريا». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (5401: "١‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا سليمان يعني ابن 
المغيرة» حدثنا ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة» فذكر الحديث بطوله» وهو مذكور في 
باب قضاء الصلاة الفاتة. واستحياب تعجيل قضائها . 

« عن عبدالله بن أبي أوفى» أن النبي ككٍِ قال: «ساقي القوم آخرهم شربا». وفي 
لفظ عنه: قال: كنا في سفرء فلم نجد الماءء قال: ثم هجمنا على الماء بعدء قال: 
فجعلوا يسقون رسول الله بيده فكلما أتوه بالشراب قال رسول الله يَكِْ: «ساقي القوم 
آخرهم» ثلاث مرات حتى شربوا كلهم . 

حسن: رواه أبو داود (77/75), وأحمد )١14171(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن أبي المختار 
من بني أسد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى» فذكره. 

واللفظ الأول لأبي داود» واللفظ الثاني لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل أبي المختار واسمه سفيان بن أبي حبيبة» وقيل: سفيان بن المختار وثقه 
ابن معين» وقال أبو حاتم: 'صدوق' الجرح والتعديل (4/ »)5١١‏ وذكره ابن حبان في الثقات. 

6- باب استعذاب الماء ولو من مكان بعيد 

© عن عائشة أن النبى يَكبِةِ كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا . 

قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان. 

حسن: رواه أبو داود (71/6). وأحمد (747917, :)1411/٠‏ وصححه ابن حبان (0775), 
والحاكم )1١8/5(‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن هشامء عن أبيه» عن 
عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي فإنه حسن الحديث. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم' . وجوّدٌ إسناده ابن حجر في الفتح .074٠/1١(‏ 
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جموع أبواب ما جاء في آداب الضيافة» وإطعام الطعام 


-١‏ باب إكرام الضيف 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلايؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (717): ومسلم في الايمان (41: 075 كلاهما من 
طريق أبي حصين» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَكْْ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمهء ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» 

وفي لفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمتء ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (71178) من طريق معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» فذكره باللفظ الأول. 

ورواه مسلم في الايمان 51 : 4 من طريق يونس» عن الزهري به . فذكره باللفظ الثاني. 

"- باب الإيثار في الضيافة 

قال الله تعالى: «وَيِؤْيْرُونَ عَكح أن ليله 

« عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: إني مجهودء فأرسل 
إلى بعض نسائهء فقالت: والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ماءء ثم أرسل إلى 
أخرى» فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك لاء والذي بعثك بالحق! ما 
عندي إلا ماءء فقال: امن يضيف هذا الليلة رحمه اللدكى فقام رجل من الأنصارء 
فقال: أناء يا رسول الله! فانطلق به إلى رحلهء فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ 
قالت: لا إلا قرت صبياني» قال: فعلليهم بشيء؛ فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج» 
وأريه أنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تطفئيه» قال: فقعدوا 
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وأكل الضيف, فلما أصبح غدا على النبي يكل فقال: «قد عجب الله من صنيعكما 
بفنيفكما اللبلته 
صحيح : رواه مسلم في الأشربة :5١68(‏ ) عن زهير بن حرب» حدثنا جرير بن عبد 
الحميد» عن فضيل بن غزوان» عن أبي حازم الأشجعي» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 
ناباب لا غير اقيم لا يغياك 
© عن عقبة بن عامر أن النبي يه قال: «لا خير فيمن لا يضيف» 
حسن: رواه أحمد (17414) عن حجاج (هو ابن محمد) وحسين بن موسى- والروياني في 
مسنده (17/7) من طريق ابن وهب- كلهم عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» 
عن عقبة بن عامرء فذكره. 
وإسناده حسن» وابن لهيعة فيه كلام معروف لكن ما رواه ابن وهب عنه احتمله بعض الأئمة» 
وهذا منه. 
5 - باب أن الضيافة ثلاثة أيام 


© عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله يكِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» 
فليقل خيرا أو ليصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم جاره» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفهء جائزته يوم وليلة» وضيافته ثلاثة أيام» فما 
كان بعد ذلك. فهو صدقةء ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه" . 

متفق عليه : رواه مالك في صفة النبي بط (؟1) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح 
الكعبي» فذكره. 

ورواه البخاري في الأدب (7170) من طريق مالك به. 

ورواه البخاري في الأدب (1019). ومسلم في اللقطة (14: )١4‏ عقب الحديث )١957(‏ 
كلاهما من طريق الليث؛ عن سعيد المقبري به أطول منه» وهو مذكور في جموع حقوق الجار. 

© عن أبي سعيد الخدري أن سول الله يَكيِةٍ قال: «الضيافة ثلاثة أيام» فما كان بعد 
ذلك فهو صدقة». 

صحيح : رواه أحمد »)١1715(‏ والبزار -كشف الأستار (1915701971) كلاهما من طرق عن 
حماد (هو ابن سلمة)»؛ عن قتادة وسعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

© عن زيد بن خالد أن رسول الله يك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
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ضيفه» من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرا أو ليسكت. والضيافة ثلاثة أيام» 
فما زادء فهو صدقة» 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار )١1976(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا أبو عامرء ثنا عبد العزيز 
ابن محمد» عن يزيد بن الهاد» عن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عبد عمرو بن عثمان» عن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة» عن زيد بن خالد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي فإنه حسن الحديث» وعبد الرحمن بن 
أبي عمرة هو الأنصاري النجاري ولد في عهد النبي يل 

قال الهيثمي في المجمع (1977/4): 'رواه البزار والطبراني» ورجال البزار رجال الصحيح . 

© عن أبي هريرة عن النبي يَلِِ قال: الضيافة ثلاثة أيام؛ فما سوى ذلك فهو صدقة. 

حسن: رواه أبو داود (7154)» وأحمد (85465) كلاهما من حديث حماد بن سلمةء» عن 
عاصمء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

طحنت أبن تعبات (4095) ورواه من ونه آخر عن أبي:عريرة! 

« عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله يَِْ الضيافة ثلاث فما زاد على ذلك 
فهو صدقة. 

صحيح : رواه أحمد )١1770(‏ عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (50618)- أخبرنا معمرا»: عن 
الجريري» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد الخدري» قال لكر 

وإسناده صحيح. والجريري هو سعيد بن إياس مختلط ولكن سمع منه معمر بن راشد قبل 
الاختلاط. 

« عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يِه قال: «الضيافة ثلاثة أيام» فما زادء فهو 
صدقة. وكل معروف صدقة». 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار )١1478(‏ عن إسحاق بن بهلول» حدثني أبي» ثنا أبو شهاب 
عبد ربه بن نافع» عن مسلم. عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبدالله بن مسعودء فذكره. 

قال البزار: "تفرد بهذا الاسناد عبد ربه» ولم نسمعه إلا من إسحاق" . 

قلت: عبد ربه بن نافع حسن الحديث. وثقه ابن معين» وإسحاق بن بهلول صدوق كما قال أبو 
حاتم. الجرح والتعديل .)١١5/7(‏ قال الهيثمي في المجمع :)١77/4(‏ "رجاله ثقات' . 

© عن عبد الله بن عمر أن النبي يَكِدِ قال: «الضيافة ثلاثة أيام» فما زاد فهو صدقة». 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار )١19374(‏ عن محمد بن عامر بن إبراهيم» ثنا أبي» ثنا مبارك 
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ابن فضالة. عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مبارك بن فضالة فإنه مختلف فيه وكان يدلس تدليس التسوية إلا أنه 
لابأس في الشواهد. 

قال البزار: *لا نعلم رواه عن عبيد الله إلا مبارك. ولا عنه إلا عامرء ولا نعلمه عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه". 

وقال الهيثمي في المجمع (1975/4): "رجاله ثقات' . 

قلت: فيه مبارك بن فضالة مختلف فيهء فقال ابن معين: ليس به بأس» يعني يحسن حديثه إذا كان 
لحديئه أصل وإلا فهو مدلس يدلس ويسوي. قال أبو زرعة: يدلّس كثيرا فإذا قال: حدثنا فهو ثقة. 

- باب حق الضيف 

فاعن عفية رن غامر غال: قلنا: يا رسول الله! إننك تبعتناء دول يقؤم فلايقز وتنا 
فما ترى؟ فقال لنا رسول الله يكِ: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف 
فاقبلواء فإن لم يفعلواء فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (517). ومسلم في اللقطة (1771) كلاهما من طريق 
الليث. عن يزيد بن أبي حبيب؛. عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامرء قال: فذكره. 

« عن المقدام بن معدي كرب أبي كريمة أنه سمع رسول الله يِ يقول: «ليلة 
الضيف واجبة على كل مسلم» فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه إن شاء 
اقتضاهء وإن شاء تركه» 

صحيح : رواه أبو داود (960”). واين ماجه (لا751). وأحمد .)١79/177(‏ واللفظ لهء 
والبخاري في الأدب المفرد (45) كلهم من طرق» عن منصور (هو ابن المعتمر)» عن الشعبي» 
عن المقدام بن معديكرب» فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي هريرة أن النبي كَلٍ قال: «أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما 
فله أن يأخذ بقدر قراهء ولا حرج عليه» 

حسن: رواه أحمد (8454)» والطحاوي في شرح المشكل (7817. 1417) كلاهما من طريق 
معاوية بن صالح» عن أبي طلحة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح وهو الحضرمي فإنه حسن الحديث» وأبو طلحة هو 
نعيم بن زياد الأنماري . 

قوله: “أن يأخذ بقدر قراه" فيه حت على أهل البيت أن لا يحرموا ضيفهم من الطعام والشراب 
بالقدر الذي يسد جوعه. فإن ذلك من حقهء ومن منعه فقد ظلمه. 
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- باب الحث على قرى الضيف وإنْ أساء إلى المقري 

« عن مالك بن نضلة الجشمي قال: قلتٌ: يا رسول الله! الرجل أمرٌ به فلا 
يَنْرينى» ولا يُضَيّمنى فيمرٌ بى. أفأئريه؟ قال: «لاء أَكْروه قال: ورآنى رت الثياب 
فقال: «هل لك من مال؟» قلت : من كل المال» قد أعطاني الله من الابل والغنم قال: 
«خلْيْرَ عليك» 

صحيح: رواه الترمذي »)70١7(‏ وأبو داود (5071). والنسائي (0177)» وأحمد (19884): 
وصحّححه ابن حبان (0417)., والحاكم (١/4؟10.87)‏ كلهم من حديث أبي إسحاق» عن أبي 
الأحوصء عن أبيه» فذكره. وبعضهم اكتفى بذكر الثوب دون قصة القرى . وإسناده صحيح . 

وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. 

قوله: 'أُكْرِه' أي أضفْهء والقرى: هو الضيافة 

1- باب إن لزورك عليك حقا 

» عن عبد الله بن عمروء قال: دخل علي رسول الله يَكَمِ فقال: «ألم أخبر أنك 
تقوم الليل وتصوم النهار» قلت: بلى» قال: «فلا تفعل» قم ونم» وصم وأفطرء فإن 
لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن لزوجك 
عليك حقاء وإنك عسى أن يطول بك عمرء وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام» فإن بكل حسنة عشر أمثالهاء فذلك الدهر كله» قال: فشددت فشدد علي» 
فقلت: فإني أطيق غير ذلك» قال: «فصم من كل جمعة ثلاثة أيام» قال: فشددت 
فشدد علي» قلت: أطيق غير ذلك» قال: «فصم صوم نبي الله داود؛ قلت: وما صوم 
نبى الله داود؟ قال: «نصف الدهر» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1175) عن إسحاق بن منصورء حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا حسين» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن عبد الله بن عمروء قال: فذكره. 

وروا مسلم في الصيام :١١094(‏ 187) عن زهير بن حرب» حدثنا روح بن عبادة به إلا أنه 
لم يذكر لفظه كاملاء بل ذكر ما يفترق فيه عن اللفظ المذكور قبله ومما قال: ولم يقل "إن لزورك 
عليك حقا" ولكن قال: 'وإن لولدك عليك حقا" 

وأكثر مسلم من ذكر طرقه وألفاظه. وكثير منها مذكور في كتاب الصيام. 

8- باب إجابة دعوة الطعام 
عن جابر قال: قال رسول الله يي : «إذا دعي أحدكم إلى طعام» فليجب» فإن 
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شاء طعم» وإن شاء ترك» 

صحيح: رواه مسلم في النكاح (1570: )٠١6‏ من طريق سفيان» عن أبي الزيير»ء عن 
جابرء فذكره. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يئِِ: «إذا دعي أحدكمء فليجب. فإن كان 
صائما فليصلٌ» وإن كان مفطرا فليطعم» 

صحيح : رواه مسلم في النكاح )147١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص بن غياث» 
عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

« عن أبى موسىء عن النبى يَيةٍ قال: «فكوا العانى. وأجيبوا الداعي» وعودوا 
المريض» ١ ١ ١ ١‏ 

صحيح : رواه البخاري في النكاح (01174) عن مسددء حدثنا يحيى» عن سفيان» قال: حدثني 
منصورء عن أبي وائل» عن أبي موسى» فذكره. 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في جموع حقوق المسلم على المسلم. 

9- باب إجابة الدعوة في الوليمة ولو في شيء حقير 

© عن أبي هريرة» عن النبي يَِهِ قال: «لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إلي 
كراع لقبلت» 

صحيح: أخرجه البخاري في النكاح (0178) عن عبدان» عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن ابن عمرء أن النبي يله قال: «إذا دعيتم إلى كراع» فأجيبوا» 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )٠١4 :١479(‏ عن حرملة بن يحيى» أخبرنا ابن وهب» 
حدئني عمر بن محمدء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

-٠‏ باب استجابة النبي يَككِ لدعوة أصحاب المهن 

عن أنس بن مالك قال: إن خياطا دعا رسول الله يٍَِ لطعام صنعهء قال أنس: 
فذهبت مع رسول الله يِدِ إلى ذلك الطعام. فقرّب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء. 
قال أنس : فرأيت رسول الله يبد يتتبع الدباء من حول القصعة» فلم أزل أحب الدباء 
بعد ذلك اليوم . 

متفق عليه : رواه مالك في النكاح (01) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أنه سمع أنس بن 
مالك». يقول: فذكره. 
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ورواه البخاري في البيوع .)5١97(‏ ومسلم في الأشرية )١55 :7١4١(‏ كلاهما من طريق 

مالك به. 
-١‏ باب إذا اجتمع الداعيان فأجبٌ أقربهما بابا 

» عن رجلء؛ من أصحاب النبي يك أن النبي يَكةِ قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب 
أقربهما باباء فإن أقربهما بابا أقربهما جواراء وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق» 

حسن: رواه أبو داود (71707), وأحمد ("؟) كلاهما من حديث عبدالسلام بن حرب» 
عن أبي خالد الدالاني» عن أبي العلاء الأودي؛ عن حميد بن عبد الرحمن الحميري؛: عن رجل» 
من أصحاب النبي و فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث ما لم يتبين العكس . 

-١ ١‏ باب النهي عن طعام المتباريين 

© عن ابن عباس قال: إن النبي يك نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل . 

صحيح : رواه ابو داود [جنيفةة وصححه الحاكم )١١92158/:5(‏ كلاهما من حديث الزبير 
ابن الخريت» قال: سمعت عكرمة. يقول كان ابن عباس يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: *صحيح الاسناد' . 

قال الخطابي: “المتباريان: المتعارضان بفعلهماء يقال: تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد 
منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه؛ء وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة» ولأنه 
داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل' . 

1- باب النهي عن التكلف للضيف 

« عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نُهينا عن التكلف. 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام (7747,) عن سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد» عن 
ثابت» عن أنس» فذكره. 

» عن شقيق بن سلمة قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى سلمان الفارسي» فقال 
سلمان: لولا أن رسول الله نهانا عن التكلف لتكلفت لك» ثم جاء بخبز ولحم» قال 
صاحبي : لوكان في ملحنا صعتر » فبعث سلمان بمطهرته فرهنها. ثم جاء بصعتر» 
فلما أكلناء قال صاحبي : الحمد لله الذي متعنا بما رزقناء فقال سلمان: لو قنعت بما 
رزقك الله لم تكن مطهرتي مرهونة . 
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حسن : رواه الطبراني في الكبير (7/ 788) عن محمد بن عبدوس بن كامل السراجء ثنا محمد 
ابن منصور الطوسي» ثنا حسين بن محمد» ثنا سليمان بن قرم» عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة» 
قال: فذكره. 

ورواه الحاكم (11/4) وعنه البيهقتي في شعب الايمان (2)4107 وفي الآداب (11) من 
طريق حسين بن محمد به. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في سليمان بن قرم» أبو داود البصري النحوي ضعيف عند 
جمهور أهل العلم في تفرطه في التشيع» وكان الإمام أحمد حسن الرأي فيهء وهو من رجال 
الشيخين» والخلاصة فيه أنه يحسن في غير تشيعه . قال ابن عدي : ' وله أحاديث حسان أفرادات' . 

وقال الحاكم : 'صحيح الاسناد' . وقال: 'وله شاهد يمثل هذا الإسناد' قال: ارين 
عبد الله ثنا العباس بن محمد ثنا الحسين بن محمدء ثنا البحسين , بن الرماس» ثنا عبد الرحمن 
ابن مسعود العبدي قال: سمعت سلمان الفارسي يقول: نهانا رسول الله يظةٍ أن نتكلف للضيف. 

قال الذهبي في سنده لين» والحسين بن الرماس ذكره البخاري في التاريخ الكبير» ولم يقل فيه 
شيئاء وساق له هذا الحديث بلفظ : "أمرنا أن لا نتكلف للضيف ما ليس عندناء وأن نقدّم ما حضر" . 

قلت: وله إسناد آخر وهو ما رواه أحمد (7717/77): والبزار -كشف الأستار (2)1616 
والطبراني في الكبير (18867417/7) كلهم من طرق عن قيس بن الربيع» حدثنا عثمان بن سابور 
رجل من بني أسد. عن شقيق أو نحوه -شك قيس- عن سلمان» فذكر نحوه. 

وفي إسناده كلام إلا أن جموع هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا . 

© عن لقيط بن صبرة قال أتيت النبي يلخ فذبح لنا شاة وقال: لا تَحْمِسّنَ -ولم 
يقل: لا تَحْسَبَنَّ- أنا إنما ذبحناها لك. ولكن لنا غنم فإذا بلغت ماثة ذبحنا شاة. 

صحيح: رواه أحمد (17781) عن وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي هاشمء إسماعيل بن كثير» 
عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه» فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي الحديث قصة وهي ما رواه أحمد )١5584(‏ عن عبد الرزاق» وهو في مصنفه (80)» 
والطبراني في الكبير (19/ 516) قال: أخبرنا ابن جريج ٠‏ قال: حدثنا إسماعيل بن كثير أبو هاشم 
4 عن عاصم بن لقيط بن صبرةء عن أبيه وافد بني المنتفق قال: انطلقت أنا وصاحب لي 

حتى انتهينا إلى رسول الله يي فلم نجده: فأطعمتنا عائشة تمراء وعصدت لنا عصيدة» إذ جاء النبي 
يك ينقلع» ٠‏ فقال: هل أطعمتم من شيء ؟» قلنا : نعم يا رسول الله!ا فبينا نحن كذلك دفع راعي 
الغنم في المراح على يده سخلة» قال: هل ولدت؟ قال: نعم قال: فاذبح لنا شاةء ثم أقبل عليناء 
فقال: لا تحسبن -ولم يقل لا تحسّبن- أنا ذبحنا الشاة من أجلكما لنا غنم مائةء لا نريد أن تزيد 
عليهاء فإذا ولد الراعي بهمة أمرناه بذبح شاة» فقال: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء؟ قال: إذا 
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توضأت فأسبغ وخلل الأصابع» وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما قال: يا رسول الله! إن لي 
امرأة فذكر من طول لسانها وإيذائها فقال: طلقهاء قال: يا رسول الله! إنها ذات صحبة وولد قال: 
فأمسكها وأمرهاء فإن يك فيها خير فستفعل» ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك . 

وإسناده صحيح» ولا يضر شك عبد الرزاق» فقد رواه يحبى بن سعيدء عن ابن جريج قال: 
حدثني إسماعيل بن كثيرء عن عاصم بن لقيط. عن أبيه (بدون شك) 

أوفي القصة زيادة ونقصان وذلك يعود على راوي الحديث فإنه يجمع مرة» ويفرق مرة أخرى»ء 
وبعض فقرات الحديث تمّ تخريجها في مواضعها . 

15- باب صنع الطعام والتكلف للضيف 

قال الله تعالى: طوَلقَدَ جََتَ رُسْنآ ارهج التثْرى ولا سَكنًا مال سل مما لْتَ أك جه يمل 
حَِيذٍ [هرد: 19] 

عن أبي جحيفة وهب السوائي قال: آخى النبي يل بين سلمانء وأبي الدرداء» 
فزار سلمان أبا الدرداءء فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك 
أبوالدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبوالدرداء. فصنع له طعاماء فقال: كل 
فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حتى تأكل» فأكل» فلما كان الليل ذهب أبوالدرداء 
يقوم» فقال: نم» قنام» ثم ذهب يقوم» فقال: نمء فلما كان آخر الليل» قال سلمان: 
قم الآنء قال: فصلياء فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء» 
ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي يلل فذكر ذلك لهء فقال 
النبي ككِخِ: «صدق سلمان». 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (1174) عن محمد بن بشارء حدثنا جعفر بن عون» حدثنا 
أبو العميس» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» قال: فذكره. 

« عن أبي موسىء قال: كان رسول الله يَلِيٍ يركب الحمارء ويلبس الصوفء 
ويعتقل الشاة» ويأتي مراعاة الضيف. 

صحيح: : رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي يكل (71), والحاكم /١(‏ 51). والبيهقي في الكبرى 
(؟/70)» وفي الشعب (01/44) كلهم من طريق شيبان أبي معاوية» عن أشعث بن أبي الشعثاء» 
عن أبي بردة» عن أبي موسى » فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين' . 

ولكن أعله البيهقي فقال: كذا أخبرناه وهو بهذا الاسناد غير محفوظ . 
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كذا أعله بالإجمال ولم يبين موضع الضعف, فلعله يقصد ما ذكره في أول الباب من حديث 
المغيرة بن شعبة» عن النبي يَثيِ في قصة المسح قال: وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج 
ذراعيه منها حتى أخرجها من أسفل الجبة. وهو متفق عليه. 

قلت: لا تعارض بين حديث أبي موسى وبين حديث المغيرة بن شعبة فإن لباس الصوف في 
الغالب يُستعمل في الشتاءء فقصة المغيرة وإِنْ كانت وقعت مرة واحدة» ولكن لا يمنع استمرار 
استعماله في الشتاء» وهذا الذي يظهر من حديث أبي موسى . 

وأما الحافظ ابن كثير فقال في البداية والنهاية (57//7): "هذا غريب من هذا الوجهء ولم 
يخرجوه؛ وإسناده جيد' فلعل الغرابة عنده من قوله: 'ويأتي مراعاة الضيف' وهذا الذي قاله 
صحيح » فإني لم أجد له شاهدا . 

6- باب أول من ضيّف الضيف 

ه عن أبي هريرة» عن النبي كَلِلهِ قال: كان أول من ضيّف الضيف إبراهيم عليه 
السلام . 

حسن: رواه ابن أبي الدنيا في 'قرى الضيف". ومن طريقه البيهقي في الشعب (417) عن 
محمد بن عبد الله بن المبارك. حدثنا أبو أسامة. حدثنا محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليئي حسن الحديث. 

5- باب الرجل يدعو بالطعام في بيته 

« عن عائشة» زوج النبي يَمِْةِ أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سئن: خيرت على 
زوجها حين عتقت. وأهدي لها لحمء فدخل علي رسول الله يَلْْ والبرمة على النارء 
فدعا بطعام. فأتي بخبز وأدم من أدم البيت» فقال: «ألم أر برمة على النار فيها لحم» 
فقالوا: بلى يا رسول الله! ذلك لحم تصدق به على بريرة» فكرهنا أن نطعمك منه» 
فقال: «هو عليها صدقة» وهو منها لنا هدية» وقال النبي يَيِْ فيها : «إنما الولاء لمن أعتق' 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0470)» ومسلم في العتق )١5 :١6٠١54(‏ كلاهما من 
طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن»؛ عن القاسم بن محمدء عن عائشة» فذكرته. واللفظ لمسلم. 

-١١7‏ باب استئذان صاحب الطعام في الرجل غير المدعو 

« عن أبي مسعود الأنصاري» قال: كان رجل من الأنصار يقال له: أبو شعيب» 

وكان له غلام لحامء فرأى رسول الله يَِدٍ فعرف في وجهه الجوع. فقال لغلامه: 
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ويحك. اصنع لنا طعاما لخمسة نفرء فإني أريد أن أدعو التبي كك خامس خمسة» 
قال: فصنعء ثم أتى النبي يَلخِ فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجلء فلما بلغ الباب» 
قال النبي كَل : «إن هذا اتبعناء فإن شئت أن تأذن له» وإن شئت رجع»» قال: لاء بل 
آذن له يا رسول الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (04754). ومسلم في الأشربة (7057: 188) كلاهما 
من طريق الأعمش» عن أبي وائل» عن أبي مسعود الأنصاري» فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن أنس بن مالك أن جارا لرسول الله يك فارسيا كان طيب المرق» فصنع 
لرسول الله يك ثم جاء يدعوهء فقال: «وهذم؟»؛ -لعائشة-» فقال: لاء فقال رسول الله 
ككلهِ: «لا». فعاد يدعوهء فال رسول الله يَكِِ: «وهذه؟». قال: لاء قال رسول الله 
يكلِِ: «لا». ثم عاد يدعوهء فقال رسول الله يَكِهِ: «وهذه؟». قال: نعم في الثالثة. 
فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )7١71(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

- باب الرجل يصنع الطعام لضيوفه ولا يأكل معهم 

« عن أنس قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله يَكْ فدخل رسول الله يك على 
غلام له خياط» فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباءء فجعل رسول الله كَل يتتبع الدباء 
قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال: فأقبل الغلام على عمله» قال 
أنس: لا أزال أحب الدباء بعد ما رأيت رسول الله يك صنع ما صنع . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (04175) من طريق ثمامة بن عبدالله بن أنس» عن أنس» 
فذكره. ورواه مسلم في الأشربة )73١4١(‏ من وجوه أخرى عن أنس» فذكره. 

4- باب إدخال المدعويين للطعام جماعات جماعات إن لم يتسع 

المكان لجميعهم 

« عن أنسء أن أم سليم أمه. عمدت إلى مد من شعير جشته» وجعلت منه 
خطيفة. وعصرت عكة عندهاء ثم بعثتني إلى النبي #َلةٍ فأتيته وهو في أصحابه 
فدعوته» قال: «ومن معي؟» فجئت فقلت: إنه يقول: ومن معي؟ فخرج إليه أبو 
طلحةء قال: يا رسول الله! إنما هو شيء صنعته أم سليم» فدخل فجيء به» وقال: 
«أدخل علي عشرة» فدخلوا فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: «أدخل علي عشرة» فدخلوا 
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فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: «أدخل علي عشرة» حتى عد أربعين» ثم أكل النبي َل 
ثم قام» فجعلت أنظرء هل نقص منها شيء. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة )040٠0(‏ عن الصلت بن محمدء حدثنا حماد بن زيد. 
عن الجعد أبي عثمان» عن أنس. 

وعن هشام (هو ابن حسان)؛ عن محمد (هو ابن سيرين)؛ عن أنس. 

وعن سنان أبي ربيعة» عن أنس» فذكره. 

قال ابن حجر : هذه الأسانيد الثلاثة لحماد بن زيد. الفتح (4/ 014). 

ورواه مسلم في الأشربة )3١4٠(‏ من وجوه أخرى عن أنس مطولا ومختصرا . 

-٠‏ باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف 

© عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أبا بكر تضيف رهطاء فقال لعبدالرحمن: دونك 
أضيافك» فإني منطلق إلى النبي يل فافرغ من قراهم قبل أن أجيء؛ فانطلق عبد 
الرحمن فأتاهم بما عنده» فقال: اطعمواء فقالوا: أين رب منزلناء قال: اطعمواء 
قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلناء قال: اقبلوا عنا قراكم. فإنه إن جاء ولم 
تطعموا لنلقين منهء فأبواء فعرفت أنه يجد علىء فلما جاء تنحيت عنهء فقال: ما 
صنعتم» فأخبروه: فقال: يا عبد الرحمنء فسكتء ثم قال: يا عبد الرحمن» 
فسكت. فقال: يا غنثرء أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت» فخرجت» 
فقلت: سل أضيافك» فقالوا: صدق. أتانا بهء قال: فإنما انتظرتموني» والله! 
لاأطعمه الليلة» فقال الآخرون: والله! لا نطعمه حتى تطعمه؛ قال: لم أر في الشر 
كالليلة» ويلكمء ما أنتم؟ لم لا تقبلون عنا قراكم؟ هات طعامكء فجاءه؛ فوضع يده 
فقال: باسم اللّهء الأولى للشيطان» فأكل وأكلوا . 

وزاد مسلم: فلما أصبح غدا على النبي ييِ فقال: يا رسول الله! بروا وحنثت» 
قال: فأخبره» فقال: «بل أنت أبرهم وأخيرهم» قال: ولم تبلغني كفارة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (1140)» ومسلم في الأشربة (7001: /ا117) كلاهما من 
طريق سعيد الجريريء عن أبي عثمان. عن عبدالرحمن بن أبي بكرء فذكره. واللفظ الأول 
للبخاري. ولفظ مسلم نحوهء والزيادة المذكورة له 

١‏ اقول القيف اماج لا آكل حتى تأكل 
© عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له» فأمسى 


كتاب الأدب العالي اي الجامع الكامل ج١١‏ 





عند النبي يل فلما جاء» قالت له أمي: احتبست عن ضيفك - أو عن أضيافك - 
الليلة» قال: ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه - أو عليهم - فأبوا - أو فأبى - 
فغضب أبو بكرء فسب وجدع» وحلف لا يطعمه» فاختبأت أناء فقال: يا غنثرء 
فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه. فحلف الضيف أو الأضيافء أن لا يطعمه أو 
يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان» فدعا بالطعامء فأكل 
وأكلواء فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء فقال: يا أخت بني 
فراس» ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني» إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل» فأكلواء وبعث بها 
إلى النبي يل فذكر أنه أكل منها . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (1141) من طريق ابن أبي عدي عن سليمان» عن أبي 
عثمان» قال عبد الرحمن بن أبي بكر» فذكره. 

ورواه البخاري في مواقيت الصلاة (507)» ومسلم في الأشربة (/17001: 177) كلاهما من 
طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه سليمان به أطول منه وهو مذكور في موضعه. 

7 باب إذا دُعِيَ الرجلٌ إلى طعام فلا يسأل عنه 

© عن أبي هريرة روايةٌ قال: «إذا دخلت على أخيك المسلم فأطعمك طعاما فكل» 
ولا تسأله وإذا سقاك شرابا فاشربه» ولا تسأله» 

حسن: رواه الحاكم )١1١1/5(‏ عن أبي بكر بن إسحاق» أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي.» ثنا 
سفيان» عن ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان فإنه حسن الحديث . 

ورواه أحمد (4184). والحاكم )١11/5(‏ كلاهما من طريق مسلم بن خالدء عن زيد بن 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسنادء» ولم يخرجاه. وله شاهد صحيح على شرط مسلم 
وحده" ثم ساقه من طريق أبي بكر المتقدم. 

قلت: في هذا الاسناد مسلم بن خال الزنجي وهو سيء الحفظء لكن لا بأس به في المتابعات 
والشواهد. 

؟- باب لا يُدعى إلى الطعام إلا تقي 
« عن أبي سعيد» عن النبي يليه قال: دلا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك 


كتاب الأدب العالي وه الجامع الكامل ج١١‏ 


إلا نقي» 

حسن: رواه أبو داود (44757)» والترمذي (465؟). وأحمد »)١17737(‏ والدارمي (2)004 
والحاكم )١18/4(‏ كلهم من طريق حيوة بن شريح» عن سالم بن غيلان» عن الوليد بن قيس» عن 
أبي سعيد الخدري» فذكره . 

وورد عند البعض بالشك عن سالم -عن الوليد بن قيس أو عن أبي الهيئم- عن أبي سعيد الخدري . 

وإسناده حسن من أجل سالم بن غيلان فإنه حسن الحديث. 

والوليد بن قيس هو التجيبي المصري روى عنه جمعٌ» ووثّقه العجلي. وذكره ابن حبان في 
الثقات فمثله يحسَنُ حديثه في غير الأحكام في حين شك سالم أن يكون هو أو أبو الهيئم وهو 
سليمان بن عمر المصري ثقة. 

وقد حسّنه الترمذي فقال: *هذا حديث حسن إنما نعرفه من هذا الوجه' . 

قوله: “لا يأكل طعامك إلا تقئٌ' هذا في طعام الدعوة العامة» ويُستئنى منهم أصحاب الحقوق 
من الجيران والأقارب» وأصحاب الحاجة,» والذين يُخاف من شرهم. 

5- باب جواز ضيافة الكافر 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يد ضافه ضيف كافر» فأمر له رسول الله َك بشاة 
فحلبت». فشرب حلابهاء ثم أخرى فشربه» ثم أخرى فشربه»؛ حتى شرب حلاب سبع 
شياه» ثم إنه أصبح» فأسلمء فأمر له رسول الله َكِيهِ بشاة فحلبت» فشرب حلابهاء ثم 
أمر له بأخرى» فلم يستتمها. فقال رسول الله يَِةِ: «المؤمن يشرب في معى واحد» 
والكافر يشرب في سبعة أمعاء». 

صحيح: رواه مالك في صفة النبي يََلٍ )٠١(‏ عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الأشربة )١187 :7١575(‏ من طريق مالك به مثله. 

6- باب السمر مع الضيف 

« عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفةء كانوا أناسا فقراء وأن النبي 
ِ قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» وإن أربع فخامس أو سادس» وأن 
أبا بكر جاء بثلاثة» فانطلق النبي َك بعشرة» قال: فهو أنا وأبي وأمي - فلا أدري 
قال: وامرأتي وخادم - بيننا وبين بيت أبي بكرء وإن أبا بكر تعشى عند النبي يك ثم 
لبث حيث صليت العشاء» ثم رجعء فلبث حتى تعشى النبي طَئِ. فجاء بعد ما مضى 





كتاب الأدب العالي فد الجامع الكامل ج١١‏ 


من الليل ما شاء الله قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك - أو قالت: ضيفك - 
قال: أوما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء. قد عرضوا فأبواء قال: فذهبت أنا 
فاختبأت» فقال يا غنثر فجدع وسبء. وقال: كلوا لا هنيئاء فقال: والله! لا أطعمه 
أبذاء: وايم الله .ما كنا تاخذ من القمة إلا ريا من أسيفلها أكترمنها منها - قال: يعني حتى 
شبعوا - وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر 
منهاء فقال لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني. لهي الآن أكثر 
منها قبل ذلك بثلاث مرات» فأكل منها أبو بكرء وقال: إنما كان ذلك من الشيطان - 
يعني يمينه - ثم أكل منها لقمة» ثم حملها إلى النبي يَِةِ فأصبحت عنده» وكان بيننا وبين 
قوم عقدء فمضى الأجل» ففرقنا اثنا عشر رجلاء مع كل رجل منهم أناس. الله أعلم كم 
مع كل رجل» فأكلوا منها أجمعونء أو كما قال. 

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (701)» ومسلم في الأشربة (/75061: 11/5) 
كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان» قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو عثمان» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرء فذكره. 

5- باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا 

© عن عائشة زوج النبي يك قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر 
عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يك طرفي النهارء بكرة وعشية» فبينما نحن جلوس 
في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» قال قائل: هذا رسول الله يَكيهِ في ساعة لم يكن يأتينا 
فيهاء قال أبو بكر : ما جاء به في هذه الساعة إلا أمرء قال: «إني قد أذن لي بالخروج» 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (1074) من طريق ابن شهاب». عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» فذكرته. 

7- باب من زار قوما فأكل عندهم وقال 

» عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله يَكِعِ زار أهل بيت من الأنصارء فطعم 
عندهم طعاماء فلما أراد أن يخرجء أمر بمكان من البيت فنضح له على بساطء فصلى 
عليه ودعا لهم . 

صحيح : رواه البخاري في الأدب )1١80(‏ عن محمد بن سلام» أخبرنا عبدالوهاب؛ عن خالد 
الحذاء» عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك؛» فذكره. 

عن أنس بن مالك: أن أم سليم كانت تبسط للنبي وَكٍِ نطعاء فيقيل عندها على 


كتاب الأدب العالي يفيك الجامع الكامل ج١١‏ 


ذلك النطع قال: فإذا نام النبي ب أخذت من عرقه وشعرهء فجمعته في قارورة» ثم 
جمعته في سكء قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة» أوصى إلي أن يجعل في 
حنوطه من ذلك السكء. قال: فجعل فى حنوطه . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (1781) عن قتيبة بن سعيدء» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري» قال: حدثني أبي» عن ثمامة» عن أنس» فذكره. 

ورواه مسلم في الفضائل (7771) من طرق أخرى عن أنس نحوه مطولا ومختصراء ولم يذكر 
وصية أنس. 

قوله: 'فلما حضر أنس بن مالك الوفاة' القائل هو ثمامة. 


كتاب الأدب العالي 1 الجامع الكامل ج١١‏ 





جموع ما جاء في آداب اللباس والزينة 
-١‏ باب استحباب التيامن في اللباس 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيخِ: «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا 
بأيامنكم؟ . 

صحيح: رواه أبو داود »)514١1(‏ والترمذي »)١7/77(‏ وابن ماجه 2)5٠17(‏ وأحمد (8501)» 
وصحًحه ابن خزيمة (8/ا1١)2‏ وابن حبان )٠١40(‏ كلهم من حديث الأعمش» عن أبي صالح ذكوان 
السمان» عن أبي هريرة» فذكره. 

ولفظ الترمذي: "كان إذا لبس ثوبا بدأ بميامنه ' . وإسناده صحيح . 

ولكن أعلّه الترمذي فقال: 'وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة (عن الأعمش) بهذا 
الاسناد عن أبي هريرة موقوفاء ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة' . 

كذا قال» وقد رفعه أيضا غير عبد الصمد كما أن شعبة توبع على رفعه» والحكم لمن زاد. 

؟- باب إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله يد قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» وإذا 
نزع فليبدأ بالشمال» ولتكن اليمنى أولهما تنعل» وآخرهما تنزع». 

متفق عليه : رواه مالك في اللباس (15) عن أبي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة؛ فذكره. 
ورواه البخاري في اللباس (0865) عن مالك به مثله. 

ورواه مسلم في اللباس )7١91/(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة . 

© عن عائشة قالت: كان النبي ككل يعجبه التيمن» في تنعله؛ وترجله» وطهوره» 
وفي شأنه كله. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء [فندسةة ومسلم في الطهارة )١54(‏ كلاهما من حديث 
شعبة؛ قال: أخبرني أشعث بن سليم» قال: سمعت أبي» عن مسروق» عن عائشة» قالت: 
فذكرته. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

*- باب النهي عن الانتعال قائما 
« عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله كك أن ينتعل الرجل قائما . 





كتاب الأدب العالي 4ه الجامع الكامل ج١١‏ 


صحيح: رواه ابن ماجه (77148) عن علي بن محمدء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي (1770) عن أزهر بن مروان البصري», حدثنا الحارث بن نبهان» عن معمرء عن 
عمار بن أبي عمارء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يكِ أن ينتعل الرجل وهو قائم. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن 
معمرء عن قتادة» عن أنسء» وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث؛» و الحارث بن نبهان ليس 
عندهم بالحافظ» ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا" . 

قلت : الحارث بن نبهان هذا متروك كما قال أبو حاتم والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث. 

وحديث أنس رواه الترمذي (17//7) عن أبي جعفر السمناني» حدثنا سليمان بن عبيد الله 
الرقي» حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي. عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله يي نهى أن ينتعل 
الرجل وهو قائم. 1 

قال الترمذي: “هذا حديث غريب؛ وقال محمد بن إسماعيل: ولا يصح هذا الحديث. ولا 
حديث معمرء عن عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة" . 

« عن ابن عمر قال: نهى النبي يك أن ينتعل الرجل قائما . 

حسن: رواه ابن ماجه (7119) عن علي بن محمد» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن محمد وهو ابن أبي الخصيب القرشي الكوفي» وقد ينسب إلى 
جده قال أبو محمد بن أبي حاتم: سمعت منه بالكوفة ومحله الصدق» وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: ريما أخطأ . 

« عن جابرء قال: نهى رسول الله يَكدِ أن ينتعل الرجل قائما . 

حسن: رواه أبو داود (5175) عن محمد بن عبد الرحيم أبي يحيى» أخبرنا أبو أحمد الزبيري» 
حدثنا إبراهيم بن طهمان؛ عن أبي الزبيره عن جابرء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» وقد حسّنه أيضا النووي في 
رياض الصالحين. 

فقه الحديث: النهي يحمل على التوجيه والإرشاد. فإن لبس النعال قاعدًا قد يكون أسهل 
وأمكن» وقد يكون في الجلوس إحراج للآخرين» مثل الخارج من المسجدء فلا بأس أن ينتعل 
قائما؛ لأن الشريعة جاءت لرفع الحرج» ولذا لا أعرف من حمل النهي على التحريم . 


كتاب الأدب العالي 00 الجامع الكامل ج١١‏ 


5- باب النهي عن المشي في نعل واحدة 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله وكيٍ قال: ١لا‏ يمشين أحدكم في نعل واحدة» 
لينعلهما جميعاء أو ليحفهما جميعا». 

متفق عليه: رواه مالك في اللباس )١15(‏ عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه البخاري في اللباس (0807)» ومسلم في اللباس والزينة (791: 18) كلاهما من طريق 
مالك به. 

« عن أبي رزين» قال: خرج إلينا أبو هريرة» فضرب بيده على جبهته؛ فقال: ألا 
إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله كله لتهتدوا وأضل» ألا وإني أشهد لسمعت 
رسول الله يِ يقول: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأأخرى حتى يصلحها» 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )75١94(‏ من طرق عن ابن إدريس» عن الأعمش» عن 
أبي رزين» فذكره . 

» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَقْهِ: - أوقال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: - «إذا انقطع شسع أحدكم -أو من انقطع شسع نعله- فلا يمش في نعل واحدة 
حتى يصلح شسعهء ولا يمش في خف واحدء ولا يأكل بشماله» ولا يحتبي بالثوب 
الواحد. ولا يلتحف الصماء» 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )7١ :7١99(‏ من طرق عن أبي الزبير» عن جابر» قال: فذكره. 

قوله: "شسع" هو سيور النعل. وهو الذي يُدخل بين الاصبعين» ويدخل في الثقب الذي في 
صدر النعل المشدود في الزمام؛ وجمعه شسوع . 

روي عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. 

رواه أبو داود (5178) -ومن طريقه البيهقى فى الشعب -)047١(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا 
صفوان بن عيسىء حدثنا عبد الله بن هارون» عن زياد بن سعدء عن أبي نهيك» عن ابن عباس» 
قال: فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضا البخاري في الأدب المفرد .)1١190(‏ 

وعبد الله بن هارون هو الحجازي ويقال له الكوفي أيضا لعله سكن الكوفة أو بالعكسء» لم يرو 
عنه إلا صفوان بن عيسى ولم يوثقه أحد فهو في عداد المجهولين» وفي التقريب: "مقبول" أي إذا 
توبع» ولم يتابع فهو لين الحديث. 6 





كتاب الأدب العالي 64١‏ الجامع الكامل ج١١‏ 


6- باب ترجيل الشعر وتسريحه 

» عن عائشة؛ زوج النبي يَف أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله يك وأنا حائض . 

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة )1٠١7(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 
ورواه البخاري في اللباس (0455) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الحيض (7917: 4) من طريق أبي خيثمة (هو زهير بن معاوية)» عن هشام بن 
عروة بهد 

© عن عائشة» عن النبي يَلِ: أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع» في ترجله ووضوئه. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0477): ومسلم في الطهارة (774: 17) كلاهما من 
طريق شعبة» عن أشعث بن سليم» عن أبيه؛ عن مسروق» عن عائشة. فذكرته. 

5- باب استحباب التجمل للوفود والزائرين 

© عن يحبى بن أبي إسحاق» قال: قال لي سالم بن عبد اللّه: - ما الاستبرق؟ 
قلت: ما غلظ من الديباج» وخشن منه - قال: سمعت عبدالله» يقول: رأى عمر 
على رجل حلة من إستبرق» فأتى بها النبي يَكِ فقال: يا رسول اللّه! اشتر هذهء 
فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له» 
فمضى من ذلك ما مضىء ثم إن النبي يَكةِ بعث إليه بحلة» فأتى بها النبي يل فقال: 
بعثت إلي بهذه؛ وقد قلت في مثلها ما قلت؟ قال: «إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا' 

فكان ابن عمر» يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5081)» ومسلم في اللباس والزينة :7١174(‏ 4) كلاهما 
من طريق عبد الصمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثني يحبى بن أبي إسحاق» قال: فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولم يذكر مسلم من لفظه إلا ما يفترق به عن المتن قبله . 


كتاب الأدب العالي 04 الجامع الكامل ج١١‏ 


جموع أبواب ما جاء في الأسماء والكنى والألقاب 


-١‏ باب استحباب التسمي بعبد الله وعبدالرحمن 
« عن جابر بن عبد الله قال: وُلِدّ لرجل منا غلامٌ فسمّاه القاسمء فقلنا : لا نكنيك 
أبا القاسم ولا كرامة» فأخبر النبي فقال : «سم ابنك عبدالرحمن» 
متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5145): ومسلم في الآداب :5١0(‏ 7) كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة» حدثنا ابن المنكدرء أنه سمع جابر بن عبدالله» يقول: فذكره 
« عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ككيةِ: «إن أحبٌ أسمائكم إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن» 


صحيح : : رواه مسلم في الآداب (11101) عن إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان» أخبرنا عباد 
ابن عباد» عن عبيد الله بن عمرء وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة أربع وأربعين ومائة؛» يحدثان 


عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. 

وفي معناه ما روي عن خيثمة بن عبد الرحمنء. عن أبيه أن رسول الله وَل قال: «إن من خير 
أسمائكم : عبد الله وعبد الرحمن» والحارث'. 

رواه أحمد )١17/700(‏ عن وكيع» حدثنا أبي» عن أبي إسحاق» عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» فذكره. 

ورواه البزار -كشف الأستار (1441) من طريق أبي وكيع بإسناده قال: أتيت النبي و فقال: 
ما اسمك؟ قلت: عزيزه قال: الله العزيزء فسمّاني عبد الرحمن 

وقال البزار: 'لا نعلم روى أبو خيثمة إلا هذاء ولا رواه إلا الجراح أبو وكيع' . 

قلت: رجاله ثقات غير الجراح أبو وكيع فهو صدوق, ووالد خيثمة اسمه عبدالرحمن بن أبي 
سبرة الجعفي له ولأبيه صحبة كما في ' تعجيل المنفعة ' لكن اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي 
فرواه عنه أصحابه الكبار مرسلا . 

فرواه أحمد (17708) من طريق يونس -هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي- عن أبي إسحاق» 
عن خيثمة قال: ولد جدي غلاما فسماه عزيزاء فأتى النبي يِه فقال: ولد لي غلام قال: فما 
سمّيته؟ قال: قلت: عزيزاء قال: لاء بل هو عبد الرحمن قال: (يعني خيثمة): فهو أبي. 

ورواه ابن سعد (587/7)» وابن حبان (0878) من طريق سفيان (هو الثوري). ورواه الحاكم 
من طريق شعبة» كلاهما (الثوري وشعبة) عن أبي إسحاق به نحوه. 


كتاب الأدب العالي ىه الجامع الكامل ج١١‏ 





ولو خالف الجراح بن مليح واحد من هولاء لقُدَمتْ روايته عليه» فكيف إذا اتفقوا على 
مخالفته؟ ولا سيما وأن الجراح ليس في درجة الثقة الضابط الذي يقبل زيادته إذا تفرد . 

وفي معناه أيضا ما روي عن أبي سبرة أنه أتى النبي يله قال: «ما ولدك؟ قال: فلان وفلان 
وعبد العزى فقال رسول الله يْة: «هو عبد الرحمن إن أحق أسمائكم أو من خير أسمائكم إن 
سميتم عبد الله وعبد الرحمن» والحارث؟ . 

رواه أحمد (177017)) والطبراني في الكبير (؟7/ 510) كلاهما من طريق الحجاج» عن عمير 
أبن سعيد؛ عن سبرة ب بن أبي سبرة» عَن أي فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل الحجاجء هو ابن أرطاة مشهور بالتدليس وقد عنعن. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أنس قال رسول الله يك «أحب الأسماء إلى الله عبد اللّه؛ وعبد 
الرحمن» والحارث» 

رواه أبو يعلى في مسنده (71/4؟) عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا 
إسماعيل بن مسلم»؛ عن الحسن» عن أنس» قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل إسماعيل بن مسلم وهو المكي وبه أعله الهيئمي في *المجمع ' (49/4). 

وكذلك في معناه ما روي عن أبي وهب الجشمي» وكانت له صحبة قال: قال رسول الله كَل : 
«تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبد اللهء وعبدالرحمن. وأصدقها حارث» 
وهمام» وأقبحها حرب ومرة' 

رواه أبو داود (5460)» والنسائي (70317), وأحمد (14077)» كلهم من طريق هشام بن 
سعيد الطالقاني» أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري» قال: حدثني عقيل بن شبيب» عن أبي 
وهب الجشميء. قال: فذكره. 

والسياق لأبي داودء وهو عند أحمد والنسائي بسياق أطول. 

وإسناده ضعيف من أجل عقيل بن شبيب فهو مجهول. 

وثمة علة أخرى وهي الارسال؛» فقد رواه أحمد )١11077(‏ عن أبي المغيرة» حدثنا محمد بن 
المهاجر. حدثنا عقيل بن شبيب» عن أبي وهب الكلاعي قال: قال رسول الله كل فذكره. 

كذا نسبه الكلاعي ولم يقل: وكانت له صحبة . 

ورجّح أبو حاتم الرازي هذه الرواية وأعلٌ الحديث بالإرسال لأن أبا وهب الكلاعي هو من 
كبار أصحاب مكحول الشامي. انظر: العلل (؟/ 07177217 . 

وأما ما روي عن سمرة» عن الي يِل قال: «لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش 
لها ولد فقال: سميه عبد الحارث» فسمته عبد الحارث» فعاش ذلك وكان ذلك من وحي الشيطان 
وأمره" . فهو ضعيف منكر . 


كتاب الأدب العالي 645 الجامع الكامل ج١١‏ 


رواه الترمذي (/ا/701)» وأحمد »)3١1117(‏ والحاكم (7/ 0465) كلهم من طريق عبد الصمد بن 
عبد الوارث» حدثنا عمر بن إبراهيم» عن قتادة؛ عن الحسن عن سمرةء قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عمر بن إبراهيم هو العبدي البصري وإنْ كان وُنْقَ غير أنه تُكلّم في 
حديثه عن قتادة خاصة. 

قال الامام أحمد: * يروي عن قتادة أحاديث مناكير يخالف" . تهذيب الكمال. 

وقال ابن حبان في "المجروحين' (150): "كان ممن ينفرد عن قتادة بما لا يُشبه حديثه 
فلايُعجبني الاحتجاج به إذا انفرد فأما فيما وافق الثقات فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسا" . 

ولذلك قال ابن حجر في التقريب: ' صدوق في حديثه عن قتادة ضعف" . 

وقال الترمذي عقبه: "لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة' . 

فائدة: قال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد 
الرحمن وما أشبه ذلك. 

وقال أيضا: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى. وعبد هبل» وعبد عمروء 
وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب انتهى. 

نقله ابن القيم في "تحفة المودود' (ص )١187‏ وقال: “فلا تحل التسمية بعبد علي» ولا عبد 
الحسين» ولا عبد الكعبة " 

قلت: وكذا كل ما أضيف لغير الله تعالى» بما في ذلك أيضا 'عبد المطلب" . 

وأما ما جاء في الصحيحين: البخاري (75874). ومسلم (19/7) كلاهما من حديث البراء بن 
عازبء عن النبي يك أنه قال: «أنا النبي لا كذب . . . أنا ابن عبد المطلب» 

فأجاب عنه ابن القيم بقوله: أما قوله: «أنا ابن عبد المطلب»؛ فهذا ليس من باب إنشاء التسمية 
بذلك» وإنما هو من باب الاخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره» والأخبار بمثل ذلك 
على وجه تعريف المسمى لا يحرم» ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة. 
فقد كان الصحابة يُسمون بني عبد شمسء وبني عبد الدار بأسمائهم» ولا ينكر عليهم النبي وده فباب 
الاخبار أوسع من باب الانشاء» فيجوز ما لا يجوز في الانشاء' . تحفة المودود (ص 144). 

- باب استحباب التسمي بأسماء الأنبياء 

« عن المغيرة بن شعبة» قال: لما قدمت نجران سألوني» فقالوا: إنكم تقرؤون يا 
أخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله يكِْهِ سألته 
عن ذلك» فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» 

صحيح: رواه مسلم في الآداب (5175؟) من طريق ابن إدريس» عن أبية» عن سماك بن حرب» 


كتاب الأدب العالي 6 الجامع الكامل ج١١‏ 


عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة» قال: فذكره. 

© عن أبي موسى الأشعري قال: ولد لي غلام» فأتيت به النبي يَلْ فسماه إبراهيم» 
فحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» ودفعه إلي» وكان أكبر ولد أبي موسى . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (1148)؛ ومسلم في الآداب )1١40(‏ كلاهما من طريق 
أبي أسامة» قال: حدثني بريد عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

© عن يوسف بن عبد الله بن سلام يقول أجلسني رسول الله يك في حجرهء ومسح 
على رأسي» وسمّاني يوسف. 

صحيح : رواه أحمد (114017) من طريق أبي أحمد الزبيري» والطبراني (77/ 180) من طريق 
أبي نعيم» وابن عبينة» ووكيع بن الجراح-فرقهم- كلهم عن يحيى بن أبي الهيثم» قال: سمعت 
يوسف بن عبد الله بن سلام يقول: فذكره. 

واللفظ لأحمد» وإسناده صحيح . 

وصحّحه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح .)00/8/٠١(‏ 

« عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه قال: إن عمر بن الخطاب 
جمع كل غلام» اسمه اسم نبي» فأدخلهم داراء وأراد أن يغير أسماءهم» فشهد 
آباؤهم أن رسول الله يِه سماهم قال» وكان أبي محمد بن عمرو بن حزم فيهم . 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه-كما في المطالب (70747)- عن وكيع» حدثنا أسامة بن زيد» 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وهوالليئي حسن الحديث ما لم يخالف, ويأتي في حديثه 
بما ينكر عليه . 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر عقبه: ' هذا إسناد حسن" . 

وأما ما رُوي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى أبي عبد الحميد -أو ابن عبد 
الحميد شك أبو عوانة- وكان اسمه محمدا ورجل يقول له: يا محمد فعل الله بك وفعل وفعل قال: 
وجعل يسبه قال: فقال أمير المؤمنين عند ذلك يا ابن زيد ادن مني» قال: ألا أرى محمدا يسب 
بك! لا والله لا تدعى محمدا ما دمت حياء فسماه عبد الرحمن» ثم أرسل إلى بني طلحة ليغير 
أهلهم أسماءهم. وهم يومئذ سبعة» وسيدهم وأكبرهم محمد قال: فقال محمد بن طلحة: أنشدك 
الله يا أمير المؤمنين فوالله إن سماني محمدا -يعني إلا محمد يِِ- فقال عمر: قوموا لا سبيل لي 
إلى شيء سماه محمد يل . ففيه انقطاع . 

رواه أحمد (19/847): والطبراني في المعجم الكبير )١57/194(‏ كلاهما من طريق أبي عوانة» 


كتاب الأدب العالي بف الجامع الكامل ج١١‏ 





حدئنا هلال بن أبي حميد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فذكره. 

ورجاله ثقات لكنه منقطع. فقد رجح ابن معين» وابن المديني» وشعبة» وأبو حاتم الرازي 
وغيرهم أنه لم يسمع عمر #. تحفة التحصيل (ص 2007٠04‏ 0500. 

وقال الهيثمي في المجمع (8// 594): 'رواه الطبراني وأحمد» ورجال أحمد رجال الصحبح" . 
وهذا لا يلزم صحة الحديث. 

- باب ما جاء في التفاؤل بالأسماء البحسنة 

عن بريدة بن الحصيب أن النبي يَيْةِ كان لا يتطير من شيء» وكان إذا بعث عاملا 
سأل عن اسمهء فإذا أعجبه اسمه فرح به ورئي بشر ذلك في وجهه. وإن كره اسمه 
رئي كراهية ذلك في وجههء وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح 
ورئي بشر ذلك في وجههء وإن كره اسمها رئي كراهية ذلك في وجهه. 

صحيح : رواه أبو داود (2))7970 والنسائي في الكبرى »)481//١1(‏ وأحمد (55443). وابن 
حبان (08717) كلهم من طريق هشام (هو الدستوائي)» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدةء عن أبيه» 
فذكره. واللفظ لأبي داود. 

وإسناده صحيحء إلا أن البخاري قال في التاريخ الكبير :)١7/5(‏ "لا يعرف سماع قتادة من 
ابن بريدة. وكذلك نقل الترمذي (185). 

وهذا على مذهب البخاري في ثبوت اللقاى والجمهور على أنه تكفي فيه المعاصرة إذا لم يكن 
الراوي مدلسا. 

« عن يعيش الغفاري قال: دعا رسول الله يَكِةِ بناقة يوما فقال: من يحلبها؟ فقال 
رجل: أنا قال: «ما اسمك؟» قال: مرةء قال: «اقعد»ء ثم قام آخر فقال: «ما 
اسمك؟» قال: جمرة» قال: «اقعدف, ثم قام يعيش» فقال: «ما اسمك؟» قال: 
«يعيش» قال: احلبها. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (؟7/ /77) من طريق سعيد بن أبي مريمء أنا ابن لهيعة» 
حدثني الحارث بن يزيد عن عبدالرحمن بن جبير بن نفيرء عن يعيش الغفاري» قال: فذكره. 

ورواه ابن وهب في "جامعه' كما في تحفة المودود ص (41) ومن طريقه ابن عبد البر في 


التمهيد (5 ؟/7/7). 
وقتيبة) عن ابن لهيعة به. 


وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة ففيه كلام معروف» لكن ابن وهب وقتيبة بن سعيد من قدماء 


كتاب الأدب العالي 7ه الجامع الكامل ج١١‏ 





أصحابه فروايتهما عنه حسنة ما لم يخالف. 

قال الهيثمي في المجمع (8/ 47): 'رواه الطبراني وإسناده حسن' . 

ورواه مالك في الاستئذان (14) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) أن رسول الله َليِةِ قال 
للقحة تحلب: من يحلب هذم؟ الحديث بمثله إلا أنه قال: *حرب" بدل “جمرة". وإسناده 
معضل» ووصله ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة بالاسناد السابق. 

قال ابن عبد البر: 'وهذا عندي -والله أعلم- ليس من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء 
ويفعله» وإنما هو من ياب طلب الفأل الحسن" . 

© عن المسور بن مخرمة. ومروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبهء قالا: 
خرج رسول الله يل زْمن الحديبية. . . الحديث بطوله. ١‏ 

وفيه: قال معمر: فأخبرني أيوب. عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال 

صحيح: هكذا رواه البخاري معلقا بعد حديث طويل في الشروط )177١1(‏ وهو موصول 
بالإسناد الذي قبله وهو قوله: عن عبد الله بن محمدء حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر. 

ولكن معمرا لم يُسند إلى رسول الله يِل فإنه قال: أخبرني أيوب» عن عكرمة أنه لما جاء سهيل 
ابن عمرو قال النبي كِيّ: لقد سهّل لكم من أمركم» فالصحيح أنه مرسل. وكذا قال الحافظ أيضا 
في الفتح (0/ 747): 'ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه» ولكن له شاهد موصول عند 
ابن أبي شيبة' . اه 

قلت : هذا الشاهد رواه ابن أبي شيبة )78٠٠١7(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة» عن 
إياس بن سلمة؛ عن أبيه قال: بعثتُ قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص 
إلى النبي و ليصالحوه» فلما رآهم رسول الله ييدفيهم سهيل قال: قد سهّل من أمركمء القوم يأتون 
إليكم بأرحامهم. وسائلوكم الصلحء فابعثوا الهديء وأظهروا بالتلبية» لعل ذلك يُليّن قلوبهم. » 
فلبُوا من نواحي العسكر حتى ارتجت أصواتهم بالتلبية؛ قال: فجاؤوه فسألوا الصلح. انتهى. 

وفي الاسناد موسى بن عبيدة وهو الربذي ضعَّفه جمهور أهل العلم» وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث» وليس بحجة. 

قلت: المرسل يتقوى بمثلهء والأحاديث في صلح الحديبية متواترة ياختلاف الألفاظ واتحاد المعنى. 

© عن عائشة زوج النبي كلك أن النبي يَِدَمرٌ بأرض تسمى غدرة» فسمّاها خضرة. 

صحيح : رواه أبو يعلى (5007)» والطبراني في الأوسط (101)»: وابن حبان (0851) كلهم 
من طريق محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
فذكرته . وإسناده صحيح . 
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قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا عبدة' . 

وقال الهيثئمي في المجمع (01/8): 'رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسطء ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح' . 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة: 'رواته ثقات" . 

وأما ما روي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يلِ: «إنكم تُدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم؟ ففيه انقطاع . 

رواه أبو داود (5454). وأحمد (51195). وابن حبان (0814)» والبيهقي (07/9) كلهم من 
طرق عن هشيم» حدثنا داود بن عمروء عن عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي» عن أبي الدرداء فذكره. 

وإسناده منقطعء فإن عبد الله بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء شيئا كما قال أبو حاتم 
وغيره. انظر: جامع التحصيل (ص .)51١‏ 

وكذا قال البيهقي غقب الحديث: 'هذا مرسلء» ابن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء' . وبه 
أعلّه الحافظ في الفتح )01//٠١(‏ فقال: “رجاله ثقات إلا أن في إسناده انقطاعا بين عبد الله بن 
أبي زكريا وبين أبي الدرداء فإنه لم يدركه' . 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَِةِ يتفاءل ولا يتطير» ويعجبه 
الاسم الحسن. 

رواه أحمد (7774) عن عثمان بن محمد (هو ابن أبي شيبة)» وأبو داود الطيالسي (58017) 
كلاهما عن جرير» عن ليث بن أبي سليم» عن عبد الملك بن سعيد بن جبيرء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سُليم . 

وعبد الملك كذا جاء منسوبا عند أحمدء ووقع عند الطيالسي مهملاء فقال أبو داود: "أظنه 
ابن أبي بشير ' كذا قال وهو وهم. 

4- باب ما جاء في النهي عن التكني بأبي القاسم في حياة النبي يل 

« عن أنس» قال: نادى رجلٌ رجلا بالبقيع يا أبا القاسمء فالتفت إليه رسول الله 
يل فقال يا رسول اللّهء إني لم أغنكء إنما دعوت فلاناء فقال رسول الله يَك: 
اتسموا باسمي. ولا تكنوا بكنيتي». 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع »)7١7١(‏ ومسلم في الآداب )1١171(‏ كلاهما من طرق 
عن حميد. عن أنس» فذكره. والسياق لمسلم. 

« عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: وَلِدَ لرجل منا غلامٌ فسماه القاسم. فقالت 
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الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم. ولا ننعمك عيناء فأتى النبي يل فقال: يا رسول الله! ولد 
لي غلامٌ؛ فسميته القاسم» فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم. ولا ننعمك عيناء فقال 
النبي وكِ: "أحسنت الأنصار» سموا باسميء ولا تكنوا بكنيتي» فإنما أنا قاسم». 

وزاد في لفظ: أقسم بينكم . 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس )71١10(‏ عن محمد بن يوسفء حدثنا سفيان: عن 
الأعمش» عن سالم بن أبي البعفية عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: فذكره. 

ورواه مسلم في الآداب (7177: 0) من طريق وكيع عن الأعمش به مقتصرا على المرفوع 
فقطء والزيادة له. 

وأكثر مسلم (*71: 7-1) من تخريج طرقه وألفاظه؛ وفي بعضها اقتصر على المرفوع» وفي 
بعضها ذكر القصة. ووقع في بعضها أن الأنصاري سمى ولده محمدا . 

ورواه البخاري (7115) من طرق عن سالم بن أبي الجعدء عن جابر بن عبد الله وبين 
الاختلاف هل أراد الأنصاري أن يسمي ابنه محمدا أو القاسم. 

قال ابن حجر: '"وأشار (يعني البخاري) إلى ترجيح أنه أراد أن يسميه القاسم برواية سفيان -هو 
الثوري- لهء عن الأعمش فسماه القاسمء ويترجح أنه أيضا من حيث المعنى لأنه لم يقع الانكار من 
الأنصار عليه إلا حيث لزم من تسمية ولده أن يصير يكنى أبا القاسم' اه. فتح الباري شرح حديث 
للضي كا لضي ” 

© عن عبد الله بن عباس» عن النبي يلؤقال: 'تسموا بأسمي. ولا تكنوا بكنيتي » 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١77/15(‏ عن محمد بن عبد الله الحضرمي. ثنا محمد بن 
جابر المحاربي» ثنا يحبى بن يعلى بن الحارث» عن أبيه؛ عن بكر بن وائل» عن إسماعيل بن 
مسلم» عن أبي رجاء؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف» وبقية رجاله ثقة وصدوقء وأبو رجاء هو العطاردي اسمه: 
عمران بن ملحان وهو ثقة مخضرم. 

ولكن للحديث إسناد آخر رواه الطبراني أيضا )77/1١7(‏ من طريق إسماعيل بن موسى السدي» 
ثنا علي بن مسهر. عن أشعث بن سوارء عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء 'فذكره . 

وفيه أشعث بن سوار وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات غير إسماعيل بن موسى السدي فهو صدوق 
يخطيء كما في التقريب» وبالجملة فالحديث حسن بمجموع الطريقين. 

وقال الهيثمي في المجمع (48/8): 'رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات' كذا 
قال» وقد عرفت حالهما. 
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« عن أبي هريرة» عن النبي يِل قال: «سموا باسمي. ولا تكتنوا بكنيتي» ومن 
رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» ومن كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (11917) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» حدثنا 
أبو حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم (27175 5177) من طرق عن أبي هريرة مفرقا . 

« عن أبي هريرة: قال أبو القاسم يَلِ: «سموا باسمي, ولا تكتنوا بكنيتي' 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (2)31848 ومسلم في الآداب )15١714(‏ كلاهما من طريق 
سفيان بن عيينة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة» قال: فذكره. 

ه- باب ما جاء في النهي عن الجمع بين كنيته واسمه كَل 

© عن جابرء أن النبي كي قال: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي» ومن تكنى 
بكنيتي فلا يتسمى باسمي' 

حسن: رواه أبو داود (5477): وأحمد )١47617(‏ كلاهما من طريق هشام (هو الدستوائي)» 
عن أبي الزبير؛ عن جابرء فذكره. 

ورواه الترمذي (75847).: وابن حبان (2817) كلاهما من طريق الحسين بن واقد.ء عن أبي 
الزبير» عن جابر نحوه. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه' . 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد المروزي وشيخه أبي الزبير. 

« عن أبي هريرة» أن النبي كَلِةِ نهى أن يجمع أحدّ بين اسمه وكنيته» ويسمي 
محمدا أبا القاسم. 

حسن: رواه الترمذي (1١784)؛‏ وأحمد (4044).: وابن حبان (2814) كلهم من طرق عن ابن 
عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للترمذي. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وأبيه فهما صدوقان. 

© عن عبدالرحمن بن أبي عمرة» عن عمه قال: قال رسول الله ككِيِْ: «لا تجمعوا 
بين اسمي وكنيتي؟. 

صحيح : رواه أحمد )770841١(‏ عن وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الكريم الجزري» عن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة» عن عمهء فذكره. وإسناده صحيح . 
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قال الهيثمي في المجمع (48/8): 'رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح' . 
ك- باب ما جاء في الرخصة في الممع بينهها 

« عن علي قلت: يا وسول الله! إن وله ان من يعدك ولاه أسمّيه باسمك وأكنيه 
بكنيتك؟ قال: «نعم) 

وزاد في لفظ: فكانت هذه رخصة لي. 

صحيح: رواه أبو داود (4411)؛ والترمذي (1887): وأحمد (70): والحاكم (90/8/4) 
كلهم من طريق فطر بن خليفة» عن منذر الصوري» عن محمد بن الحنفية» عن علي» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

والزيادة للحاكم وهو في المسند بنحوها. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' . 

وقال الحاكم: 'حديث صحيح على شرط الشيخين" . ً 

وأما ما روي عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله بَيِِ فقالت: يا رسول اللّه! إني قد 
ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم» فذُّكر لي أنك تكره ذلك. فقال: «ما الذي أحلٌ 
اسمي» وحرّم كنيتي؟؟ أو «ما الذي حرم كنيتي؛ وأحل اسمي» فهو منكر. 

رواه أبو داود (4974)» وأحمد (19040) كلاهما من طريق محمد بن عمران الحجبي» عن 
جدته صفية بنت شيبة» عن عائشة. فذكرته . 

ومحمد بن عمران لا يعرف إلا بهذا الحديث قال الذهبي في الميزان (717/7): "له حديث 
منكرء وما رأيت لهم فيه جرحا ولا تعديلا' . وكذلك قال الحافظ في ترجمته من التهذيب (9/ 
27 "متن منكر مخالف للأحاديث الصحيحة ' . 

قلت: يعني الأحاديث التي تقدمت في النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته في حياته يلل. 

-٠‏ باب في تحويل الاسم إلى ما هو أحسن منه 

© عن أبي هريرة: أن زينب كان اسمها برة» فقيل: تزكي نفسهاء فسماها رسول الله 
كل زينب . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (51947): ومسلم في الآداب (5141) كلاهما من طريق 
محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. 

© عن ابن عمرء أن رسول الله يق غيرٌ اسم عاصية وقال: «أنتِ جميلة). 

وفي رواية: أن ابئة لعمر كانت يقال لها عاصية . . . الحديث. 


كتاب الأدب العالي بك الجامع الكامل ج١١‏ 


صحيح: رواه مسلم في الآداب (7179: )١5‏ من طرق عن يحيى بن سعيد» عن عبيد الل 
أخبرني نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه )١0 :7١4(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عبيد الله به باللفظ الثاني. 

« عن ابن عباس» قال: كانت جويرية اسمها برة» فحوّل رسول الله يِه السمها 
جويرية» وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة. . 

صحيح : رواه مسلم في الآداب )١١40(‏ من طريق سفيان» عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل 
طلحة؛ عن كريب» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

« عن زينب بنت أم سلمة» قالت: كان اسمي برة» فسمّاني رسول الله كَل زينب» 
قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحشء واسمها برة فسماها زينب. 

صحيح: رواه مسلم في الآداب (7147: 18) من طريق الوليد بن كثير» حدثني محمد بن 
عمرو بن عطاء؛ حدثتني زينب بنت أم سلمة» قالت: فذكرته. 

ه عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: سميت ابنتي برة» فقالت لي زينب بنت أبي 
سلمة: إن رسول الله يَخِ نهى عن هذا الاسم. وسميت برةء فقال رسول الله وَل : 
«لاتزكوا أنفسكمء الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بم نسميها؟ قال: «سموها زينب» 

صحيح: رواه مسلم في الآداب )١9 :7١147(‏ عن عمرو الناقدء حدثنا هاشم بن القاسمء 
حدثنا الليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ فذكره. 

ونبّه ابن عمار الشهيد في علله (77) أن المصريين رووه عن الليث بزيادة “محمد بن إسحاق" 
بين يزيد وبين محمد بن عمرو. 

وكذلك رواه أبو داود (5967) عن عيسى بن حمادء أخبرنا اليث به. 

لكن ذكر الحافظ المزي في بعض نسخ تحفة الأشراف )775/١١(‏ أن مسلما أخرجه بذكر ' ابن 
إسحاق" في إسناده . 

وكذلك رآه الرشيد العطار في كتابه *غرر الفوائد" (77) في بعض النسخ من كتاب الأطراف 


لأبي مسعود الدمشقي . 
قال الرشيد العطار: “فلعله كذلك في أصلٍ صمّء وسقط من بعض النسخ ذكر ابن 
إسحاق "اه. 


عن مطيع بن الأسود قال: سمعت النبي يٍَِ يقول يوم فتح مكة: «لا يقتل قرشي 
صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة» 
وزاد في رواية: ولم يكن أسلم أحدّ من عصاة قريش غير مطيع» كان اسمه 


كتاب الأدب العالي ممه الجامع الكامل ج١١‏ 





العاصي فسماه رسول الله َك مطيعا . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (1747) من طريق علي بن مسهرء ووكيع» عن زكرياء 
عن الشعبي» قال: أخبرني عبد الله بن مطيع» عن أنيهء فذكره. 

والزيادة من طريق عبد الله بن نميرء حدثنا زكريا به. 

« عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي يل حين ولدء 
فوضعه على فخذهء وأبو أسيد جالسء فلها النبي يك بشيء بين يديه» فأمر أبو أسيد 
بابنه» فاحتمل من فخذ النبي يك فاستفاق النبي كَكيدِ فقال: «أين الصبي» فقال أبو 
أسيد: قلبناه يا رسول اللّه! قال: «ما أسمه» قال: فلان» قال: «ولكن أسمه المنذر» 
فسماه يومئذ المنذر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5141)؛ ومسلم في الآداب )5١44(‏ كلاهما من طريق 
سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو غسانء, قال: حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 

« عن المسيب بن حزن أن أباه جاء إلى النبي يكِ فقال: «ما اسمك؟» قال: حزن» 
قال: «أنت سهل» قال: لا أغير اسما سمانيه أبي قال ابن المسيب: «فما زالت 
الحزونة فينا بعد» 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (1140) عن إسحاق بن نصرء حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا 
معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبيه» فذكره. 

ثم رواه علي بن عبد الله ومحمودء هو ابن غيلان؛ قالا: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» 
عن الزهري» عن ابن المسيبء. عن أبيه؛ عن جدهء بهذا. فجعله من مسند جد سعيد بن المسيب 
واسمه حزن بن أبي وهب. ومثل هذا الخلاف ليس بمؤثر لأن كلا من المسيب بن حزن ووالده 
صحابي » والظاهر من صنيع البخاري أن كل ذلك محفوظ . 

وقول سعيد: "فما زالت الحزونة' أي الغلظة والقساوة في حُلقهم . 

© عن أسامة بن أخدريء أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله 
يك فقال رسول الله وَكْْ: «ما اسمك؟؟؛ قال: أنا أصرمء قال: #بل أنت زرعة» 

وفي لفظ: قال: أنت زرعة فما تريد؟ قال: اسم هذا الغلام» قال: فهو عاصم 
وقبض كفه. ش 

حسن: رواه أبو داود (5405) عن مسددء حدثنا بشر يعني ابن المفضلء» قال: حدثني بشير بن 
ميمونء عن عمه أسامة بن أخدري». فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بشير بن ميمون الشقري فإنه حسن الحديث. 


كتاب الأدب العالي 66 الجامع الكامل ج١١‏ 


والزيادة رواها الحاكم (177/5) من طريق مسدد به وقال: 'حديث صحيح الاسناد' . 

» عن بشير مولى رسول الله يه وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبدء فهاجر إلى 
رسول الله يد فقال: «ما اسمك؟؟ قال: زحمء قال: «بل» أنت بشير؟. . . الحديث. 

حسن: رواه أبو داود (73770)» والنسائي :)3١54(‏ وابن ماجه (1674): وصححه ابن حبان 
)717١(‏ كلهم من طريق الأسود بن شيبان» عن خالد بن سٌُميرء عن بشير بن نهيك» عن بشير (هو 
ابن الخصاصية) فذكره بطوله. وهو مذكور في الجنائز. وإسناده حسن من أجل خالد بن سُمير فإنه 
حسن الحديث. 

وله طريق آخر رواه أحمد (51407)»: والبخاري في الأدب المفرد (810) كلاهما من طريق 
عبيد الله بن إياد بن لقيط الشيباني» عن أبيه» عن ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية» عن بشير قال: 
وكان قد أتى النبي يقي قال: اسمه زحم» فسماه النبي يل بشيرا. وعبيد الله بن إياد صدوق. 

© عن عائشة أن رسول الله يك مر برجل يقال له: المضطجع» فسمّاه المنبعث . 

حسن: رواه أبو داود في الكنى كما في الاصابة (7/ 408) عن محمد بن إسماعيل بن سالم» 
عن محمد بن فضيل» عن وكيع؛ عن هشام بن عروةء عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. وإسناده حسن 
من أجل محمد بن إسماعيل وشيخه ابن فضيل بن غزوان فكلاهما صدوق. 

وعلّقه أبو داود في سننه في كتاب الأدب (1408) فقال: «وغير النبي كَلِ اسم العاص» 
وعزيزء وعتلة» وشيطان؛ والحكم. وغراب». وحباب» وشهابء» فسماه هشاماء وسمى حربا 
سلماء وسمى المضطجع المنبعث» وأرضا تسمى عفرة سماها خضرةء وشعب الضلالة؛ سماه 
شعب الهدى.» وبنو الزنية» سماهم بني الرشدة» وسمى بني مغوية» بني رشدة» قال أبو داود: 
«تركت أسانيدها للاختصار». 

والحديث صحّحه الحافظ في الإصابة. 

« عن عائشة قالت: سمع النبي يَقِيهِ رجلا يقول لرجل ما اسمك؟ قال: شهاب. 
فقال: «أنت هشام؟ . 

حسن: رواه أحمد (55470)»: والبخاري في الأدب المفرد (870)» وابن حبان (0817), 
والطبراني في الأوسط (5108)» والحاكم (177/87177/4) كلهم من طريق عمران القطانء» عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة» فذكرته. وإسناده حسن من أجل عمران 
-هو ابن داور القطان- مختلف فيه لكنه صدوق» وصححح إسناده الحاكم . 

« عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان اسمي في الجاهلية عبد عمرو فسمّاني 
رسول الله كَل عبد الرحمن . 


كتاب الأدب العالي هوه الجامع الكامل ج١١‏ 


صحيح : رواه الحاكم جااهفةة والضياء في المختارة (105) كلاهما من طرق عن إبراهيم 
ابن سعد» حدثني أبي» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف» فذكره. 

وإسناده صحيح إبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

وقال الحاكم: *حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

« عن أنس بن مالك قال: إن أمة لعمر #كان لها اسم من أسماء العجم فسماها 
عمر ه جميلة» فقال عمر: بيني وبينك النبي يِه فأتينا النبي كَِ فقال لها: «أنتٍ 
جميلة)» فقال عمر #ه خذيها على رغم أنفك . 

صحيح: رواه ابن أبي عمر العدني في مسنده كما في المطالب العالية )580١(‏ عن بشر بن 
السريء ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

وإسناده صحيح . وصحّح إسناده أيضا البوصيري في 'إتحاف المهرة" (5 07457 

عن هانئ بن شريح قال: وفد النبي يَِةِ في قومه» فسمعهم يسمون رجلا عبد 
الحجرء فقال له: «ما اسمك؟؟ قال: عبد الحجرء فقال له رسول الله يَلِةِ: «إنما أنت 
عبد الله» 

حسن: رواه ابن أبي شيبة »)7147١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )8١١(‏ كلاهما من طريق 
يزيد بن المقدام. عن المقدام بن شريح» عن أبيه؛ عن جده هانئ بن شريح قال: فذكره. 

واللفظ لابن أبي شيبة» وسياق البخاري أطول» في أوله ذكر قصة أبي الحكم. وهو مذكور في 
باب التكني بأكبر الأولاد إلا أن البخاري قال: *هانئ بن يزيد' بدل 'هانئ بن شريح" . 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن المقدام فإنه حسن الحديث. 

8- باب تحريم التسمي بملك الأملاك 

عن أبي هريرة» عن النبي وق قال: «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك؛ لا مالك إلا الله عز وجل» 

وفي رواية: «أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2))3707 ومسلم في الآداب (7147: )٠١‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» فذكره. والسياق لمسلم. 

والرواية الثانية للبخاري (1700) من طريق شعيب عن أبي الزناد به. 

قال مسلم: قال الأشعثي (واسمه سعيد بن عمرو وهو شيخ مسلم): قال سفيان: «مثل شاهان 
شاء». وقال أحمد بن حنبل؛ سألت أبا عمرو عن أخنع؟ فقال: «أوضع» 


كتاب الأدب العالي 5ه الجامع الكامل ج١١‏ 


وقوله: 'أخنى" من الخنا هو الفحش في القول. 

وقُسْرَ أخنع أيضا: بأذل وبأفجر وبأقبح. انظر: فتح الباري .)089/1١(‏ 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة» 
وأخبثه وأغيظه عليه» رجل كان يسمى ملك الأملاكء لا ملك إلا الله» 

صحيح : رواه مسلم في الآدب )1١١ :7١47(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء 
عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن رسول الله يِه فذكر أحاديث منها : فذكره. 

4- باب كراهة التسمي بأفلح ورباح ويسار ونجيح ونافع ويعلى وبركة 

ه عن سمرة بن جندب قال: نهانا رسول الله يِهِ أن نسمي رقيقنا بأربعة أستماء : 
أفلح» ورباح» ويسارء ونافع. 

صحيح: رواه مسلم في الآداب (7177: )٠١‏ من طريق المعتمر بن سليمان» قال: سمعت 
الركين» يحدث عن أبيه؛ عن سمرة بن جندب» قال: فذكره. 

ه عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله يله : «أحب الكلام إلى الله أربع: 
سبحان اللّهء والحمد للَّهء ولا إله إلا اللّه. والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت». 
ولاتسمين غلامك يساراء ولا رياحاء ولا نجيحاء ولا أفلح » فإنك تقول: 8 هو؟ 
فلا يكون فيقول: : لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي 

صحيح: رواه مسلم في الآداب (1717؟) عن أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا 
منصورء عن هلال بن يساف» عن ربيع بن عميلة» عن سمرة بن جندب» فذكره. 

» عن جابر بن عبد الله يقول: أراد النبي يِل أن ينهى عن أن يسمى بيعلى» وببركة» 
وبأفلح» وبيسار» وبنافع وبنحو ذلك» ثم رأيته سكت بعد عنهاء فلم يقل شيئاء ثم قبض 
رسول الله يكِِْ ولم ينه عن ذلك» ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه . 

صحيح: رواه مسلم في الآداب (1178) عن محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثنا روح» 
حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله» يقول: فذكره. 

ورواه أبو داود (470) من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بلفظ : «إن عشت -إن 
شاء الله- أنهى أمتي أن يسموا نافعاء وأفلح» وبركة؛ قال الأعمش: ولا أدري ذكر نافعا أم لا 
فإن الرجل يقول: إذا جاء أثم بركة؟ فيقولون: لا. 

وإسناده حسن من أجل أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع وهو صدوقء وروايته عن جابر 


صحيفة . 


كتاب الأدب العالي /امة الجامع الكامل ج١١‏ 


-٠‏ باب التكني بأكبر الأولاد 

عن هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله يل مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم» 
فدعاه رسول الله َكِِ فقال: «إن الله هو الحكمء وإليه الحكمء فلم تكنى أبا الحكم؟» 
فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين» فقال 
رسول الله يك : «ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟» قال: لي شريح » ومسلمء وعبد 
اللىء قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: شريحء» قال: «فأنت أبو شريح» 

حسن: رواه أبو داود (4400)» والنسائي (01417) كلاهما من طريق يزيد بن المقدام بن 
شريح» عن أبيه» عن جده» شريح عن أبيه هانئ» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن المقدام فإنه حسن الحديث» وصحححه ابن حبان (6005) من 
هذا الوجه. 

ورواه الحاكم (2/5) من طريق قيس بن الربيع » عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
جدة» فذكره. 

قال الحاكم: "تفرد به قيس عن المقدام» وليس من شرط هذا الكتاب. 

كذا قال» وهو متعقب برواية يزيد بن المقدام متابعا لقيس بن الربيع . 

تنبيه: سقط من إسناد النسائي في المجتبي المطبوع 'عن أبيه' فصارت الرواية يزيد بن المقدام 
ابن شريح.ء عن شريحء والساقط ثابت في "السئن الكبرى" (170وه). والإسناد واحد. بل وثبت 
في أصل المجتبى كما في تحفة الأشراف (58/9). 

-١‏ باب ما جاء في تكنية الصغير 

٠.‏ عن أنس بن مالك» قال: كان رسول الله يكلهِ أحسن الناس حلقاء» وكان لي أخ 
يقال له: أبو عمير» قال: أحسبهء. قال: كان فطيماء قال: فكان إذا جاء رسول الله 
يِه فرآهء قال: «أيا عمير ما فعل النغير» قال: فكان يلعب به. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2)7707 ومسلم في الآداب )115١(‏ كلاهما من طريق 
عبد الوارث» عن أبي التياح» عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أم خالد بنت خالد: أتي النبي يَكِ بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة» فقال: 
«من ترون أن نكسو هذه؛ فسكت القومء قال: «ائتوني بأم خالد» فأتي بها تحمل» 
فأخذ الخميصة بيده فألبسهاء وقال: «أبلي وأخلقي» وكان فيها علم أخضر أو أصفرء 
فقال: «يا أم خالد؛ هذا سناه» وسناه بالحبشية حسن . 
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صحيح: رواه البخاري في اللباس (0817) عن أبي نعيمء حدثنا إسحاق بن سعيدء عن أبيه 
سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص» عن أم خالد بنت خالد» فذكرته. 

قوله: "فأتِيَ بها تحمل" قال الحافظ: فيه إشارة إلى صغر سنها إذ ذاك» لكن لا يمنع ذلك أن 
تكون حينئذ مميزة. 

قوله: 'أبلي وأخلقي" الأمر بالابلاء والاخلاق وهما بمعنى» والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء 
بطول البقاء للمخاطب بذلك أي أنها تطول حياتها حتى يبلي الثوب ويخلق. 

ووقع في رواية: ' وأخلفي " بالفاء بدل القاف. قال الحافظ: وهي أوجه؛ لأن الأولى تستلزم 
التأكيد. والثانية تفيد معنى زائدا وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيره. انظر: الفتح .0180/١1١(‏ 

7- باب ما جاء في ترخيم الأسماء 

ه عن عائشة شه زوج النبي علد قالت: قال رسول الله عن : «يا عائش ! هذا جبريل 
يقرئك السلام» قلت: عله السلام ورخمة الله :'قالت: وهو يرى ما لا نرى 5 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5701)» ومسلم في فضائل الصحابة (78417: 91) 
كلاهما من طريق أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: حدثني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن؛ أن عائشة قالت: فذكرته. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (77107)؛ ومسلم في الفضائل (7777: )9١‏ كلاهما من 
طريق أيوب» عن أبِي قلابة» عن أنس» فذكره. واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم : "يا أنجشة ' 

1- باب في تكنية الرجل بأكثر من كنية 

ه عن سهل بن سعد قال: إن كانت أحب أسماء علي إليه لأبو تراب» وإن كان 
ليفرح أن يدعى بهاء وما سماه أبو تراب إلا النبي كَلِهِ غاضب يوما فاطمة فخرج» 
فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد» فجاءه النبي طلةِ يتبعه » قال هو ذا مضطجع في 
الجدار» فجاءه النبي يَكيدٍ وامتلأ ظهره تراباء فجعل النبي كككِةٍ يمسح التراب عن ظهره 
ويقول: «اجلس يا أبا تراب» 

متفق عليه : رواه البخاري في الآداب (17054) ومسلم في فضائل الصحابة (104١؟)‏ كلاهما من 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه وفي أوله قصة. 
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5- باب التكنية بدون أولاد 


ه عن عائشة ئشة أنها قالت ميا وسول الله لكل مراعين لين كن قال: «فاكتني بابنك 
عبد اللّه» ب يعني ابن اختها وهو : عبد الله بن الزبير» قال : فكانت تكنى بأم عبد اللّه. 

صحيح : زواه أبو داود (2)59170 وأحمد (14107) كلاهما من حديث حماد. عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. وإسناده صحيح . 

© عن عائشة قالت: أتيت النبي وي بابن الزبيرء فحنّكه بتمرة وقال: «هذا عبد 
الله وأنتٍ أمٌ عبد اللهه. 

صحيح : رواه أحمد (14719) عن عبد الله بن محمد قال: حدثنا حفص عن هشام بن عروة» 
عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه الحاكم (17/8/4) من طريق يحبى بن عبد الله بن سالم» وسعيد بن عبدالرحمن كلاهما 
عن هشام بن عروة به. وإسناده صحيح. و قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد" . 

© عن عبد الله بن مسعودء أن رسول الله يل كناه أبا عبد الرحمن ولم يولد له. 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (08/9)»؛ والحاكم )"١7/(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
عبد الله الحضرمي» ثنا أبو كريب؛» ثنا عبيد الله بن موسى» عن سليمان بن أبي سليمان» عن أبي 
هاشم. عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

وإسناده صحيحء» وأبو هاشم هو الرماني الواسطي اسمه يحبى بن دينار وقيل: ابن الأسود 
وقيل: غير ذلك» وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي» وأبو كريب هو محمد بن العلاء الكوفي 

وعزاه الحافظ في الفتح /٠١(‏ 087) للطبراني وصحح إسناده . 

وقال الهيثمي في المجمع (01/4): "رجاله رجال الصحيح" . 

وروى البخاري في الجنائز عقب الحديث )١1740(‏ عن هلال الوزان قال: "كناني عروة بن 
الزبيرء ولم يولد لي" . 

وقال الحافظ في الفتح /٠١(‏ 087): 'وكنية هلال المذكور أبو عمروء ويقال أبو أمية ويقال: 
غير ذلك. 

وروى البخاري في الأدب المفرد (8544) عن علقمة قال: 'كناني عبد الله بن مسعود قبل أن 
يولد لي" . 

وروى فيه (854) عن إبراهيم: 'أن عبد الله كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له" . 

قال الحافظ في الفتح /٠١(‏ 087): "وأخرج سعيد بن منصور من طريق فضيل بن عمرو قلت: 
لإبراهيم إني أكنى أبا النضر وليس لي ولد وأسمع الناس يقولون من اكتنى وليس له ولد فهو أبو 
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جعفرء فقال إبراهيم: كان علقمة يكنى أبا شبل وكان عقيما لا يولد له" . 

ه عن حمزة بن صهيب أن عمر قال لصهيب: مالك تكتني بأبي يحبى» وليس لك 
ولد؟ قال: كناني رسول الله يك بأبي يحبى . 

حسن : رواه ابن ماجه (77/78). وأحمد )١7477(‏ كلاهما من طريق زهير بن محمد. عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل» عن حمزة بن صهيب» فذكره. 

والسياق لابن ماجه وهو في المسند بسياق أطول. 

وظاهر الرواية الإرسال؛ لأن حمزة بن صهيب لا يعرف له سماع من عمرء ولكن رواه أحمد 
(589159)., والحاكم (77,8/5) من وجه آخر عن عبيد الله بن عمروء عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن حمزة بن صهيب» عن أبيه» فذكره. وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد* . 

وحسّن إسناده البوصيري في 'مصباح الزجاجة" .)018٠‏ 

وحمزة بن صهيب لم يوثقه غير ابن حبان إلا أنه توبع . 

رواه أحمد )١18447(‏ عن بهزء حدئنا حماد بن سلمة. أخبرنا زيد بن أسلم أن عمر بن 
الخطاب قال لصهيب: لولا ثلاث خصال فيك لم يكن بك بأس. . . الحديث. 

ورجاله ثقات غير أنه منقطع بين زيد بن أسلم وبين عمر. 

وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة؛ فرواه عنه بهز كذلك. 

ورواه عمرو بن عاصم الكلابي عنه» عن زيد بن أسلم» عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال 
لصهيب . . . الحديث . أخرجه البزار (5085). 

فزاد في إسناده 'عن أبيه'. ولا شك أن رواية بهز بن أسد أصحٌ فهو أوثق الرجلين» بل هو 
أثبت الناس في حماد بن سلمة كما قاله العجلي» وأما عمرو بن عاصم الكلابي فهو صدوق وفي 
حفظه شيء كما قاله الحافظ في التقريب. 

والحاصل أن الحديث حسن بمجموع الطريقين» أعني طريق ابن عقيل» وطريق بهزء وقد حسشنه 
ابن حجر في كتابه: "الامتاع بالأربعين المتباينة المساع' ص (45). 

« عن أسامة بن زيد أن رسول الله يَكِْخِ ركب على حمار» عليه قطيفة فدكية» وأسامة 
وراءة» يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج» قبل وقعة بدرء فسارا حتى مرا 
بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في 
المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء وفي المسلمين عبد 


الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة» خمر ابن أبى أنفه بردائه وقال: 
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لا تغبروا عليناء فسلّم رسول الله يَِدِ عليهم ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ 
عليهم القرآن» فقال له عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرء» لا أحسن مما تقول إن 
كان حقاء» فلا تؤذنا به فى مجالسناء فمن جاءك فاقصص عليه . قال عبد الله بن 
36 

رواحة: بلى يا رسول اللهء فاغشنا في مجالسناء فإنا نحب ذلكء» فاستبٌٍ المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل رسول الله وه يخفضهم حتى 
سكتواء ثم ركب رسول الله جَكِيِ دابته» فسار حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال 
كذا وكذا». . . الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (57017))» ومسلم في الجهاد والسير (1744) كلاهما من 
طريق الزهري؛ عن عروة بن الزبيرء عن أسامة بن زيدء فذكره. والحديث بطوله مذكور في تفسير 
سورة آل عمران. 

7- باب ما جاء في التكني بأبي عيسى 

#اعن زيد. با عن أيه؛ أن عمر بن الخطاب ضرب انا له يك أبا عيسىء 
اللّه؟ فقال: 0 الله ب كناني» فقال: إن رسول الله يَئيِ قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء وإنا في جلجتناء فلم يزل يُكنى بأبي عبد الله حتى هلك . 

حسن: رواه أبوداود 4477) عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء؛ حدثنا أبي» حدثنا هشام بن 
سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني» فهو حسن الحديث. 

ومن طريق أبي داود رواه الضياء في المختارة (87) ثم قال: "كذا رواه أبو داود في سئنهء وهو 
بمسند المغيرة بن شعبة أشبه» لكن بعضهم أخرجه في مسند عمر بن الخطاب* . 

قلت: ومسند المغيرة رواه الحاكم (؟/ /ا/ا) من طريق هشام بن سعد بهذا الاسناد عن المغيرة 
ابن شعبة قال: كناني رسول الله ول بأبي عيسى هكذا مختصرا . 

7- باب النهي عن التنابز بالألقاب 

ري ن الضحاك قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة: «ولا نا 
للقي ينس لعد سم الوق بعل بعد اليم » [الحجرات: ]١١‏ قال: : قدم علينا رسول الله 0 
ل ٠»‏ فجعل النبي يك يقول : «يا فلان» فيقولون: مه 


7 ابروا 
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ريل الها يهب بوهن الاين فأنزلت هذه الآية: #ولا تتابزواً بالألتب». 

صحيح: رواه أبو داود (4475)» والترمذي (7574). وابن ماجه »)714١1(‏ وأحمد 
(18186)» والحاكم )18707548١/4(‏ كلهم من طريق داود بن أبي هندء عن عامر الشعبي» قال: 
حدثني أبو جبيرة بن ن الضحاكء فذكره. ٠.‏ وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "حسن صحيح *"» وقال الحاكم: "صحيح الإاسناد' . 

4- باب كتابة أسماء الناس في السجلات 

ه عن حذيفة» قال: إكنا مع رسول الله وَل فقال: «أحصوا لي كم يلفظ الاسلام» 
قال: فقلنا: يا رسول الله! أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: 
«إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا؛ قال: «فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا» 

وفي لفظ : " فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل» فقلنا : نخاف ونحن ألف وخمسمائة' . 

متفق عليه: رواه مسلم في الايمان (144: 770) من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء» عن 
شقيق» عن حذيفة» فذكره. 

وعلّقه البخاري في الجهاد والسير (7075) عن أبي معاوية به. 

واللفظ الآخر للبخاري في الموضع نفسه موصولا من طريق سفيان (هو الثوري)؛ عن الأعمش به. 

4- باب الترهيب من ادعاء الرجل إلى غير أبيه 

« عن أبي ذر» أنه سمع رسول الله يك يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو 
يعلمه إلا كفرء ومن ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من النارء ومن دعا 
رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله! وليس كذلك إلا حار عليه» 

وفي لفظ البخاري: «ومن ادعى قوما ليس فيهم فليتبوأ مقعده من النار». 

متفق عليه: رواه مسلم في الايمان )5١1(‏ عن زهير بن حربء. حدثنا عبدالصمد بن عبد 
الوارث» حدثنا أبي؛ حدثنا حسين المعلم؛ عن ابن بريدة» عن يحيى بن يعمر أن أيا الأسودء 
حدثه عن أبي ذر» فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب (7004), والأدب )1١410(‏ عن أبي معمر. عن عبد الوارث به مفرقا . 

© عن واثلة بن الأسقع. يقول: قال رسول الله يَِ: «إن من أعظم الفرى أن يدعي 
الرجل إلى غير أبيه» أو يري عينه ما لم ترء أو يقول على رسول الله يل ما لم يقل» 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (7”009) عن علي بن عياش. حدثنا حريزء قال: حدثني 
عبد الواحد بن عبد الله النصري» قال: سمعت واثلة ب بن الأسقع. يقول: فذكره. 
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-٠٠‏ باب جواز قول الرجل لغير ابنه: يا بني ملاطفة 

« عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله يك : «يا بن . 

صحيح : رواه مسلم في الآداب )١١101(‏ عن محمد بن عبيد العُبري» حدثنا أبو عوانة» عن أبي 
عثمان» عن أنس» فذكره. 

» عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل رسول الله يج أحد عن الدجال أكثر مما 
سألته عنهء فقال لي: «أي بني! وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك» قال قلت: إنهم 
يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبزء قال: «هو أهون على الله من ذلك» 

صحيح: رواه مسلم في الآداب (5101؟) من طرق عن يزيد بن هارون» عن إسماعيل بن أبي 
خالد؛ عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة» قال: فذكره. 

ثم ذكر مسلم عقبه أنه رواه غير واحد عن إسماعيل بهذا الاسناد. وليس في حديث أحد منهم 
قول النبي يَدِ للمغيرة: 'أي بني!' إلا في حديث يزيد وحده. 

-١‏ باب يُدعى الناسٌ بآبائهم يوم القيامة 

قال الله تعالى: « ارعُوهُمْ آمهم هر َل عِندَ أله قن ل علس بده يِف فى لين 
وَمَويكي وليل عَيْنِحكْمْ جْنَحٌ يمآ عط به. ولك نا تسَبَّدت هليم وَكَانَ ألَهُ عونا يسمه 
[الأحزاب: 6] 

ه عن ابن عمرء عن النبي كلل قال: «إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة» يقال: 
هذه غدرة فلان بن فلان» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (/5171): ومسلم في الجهاد والسير (1775: 4) كلاهما 
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من طريق يحيى القطان. عن عبيد الله» عن نافع ؛ عن ابن عمرء فذكره. 
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جموع ما جاء في آداب الكلام والألفاظ والرسائل 


-١‏ باب في حفظ اللسان 

قال تعالى: طنًا يلنِظٌ مِن كَوْلٍ إلا لدَيْهِ رَقِبّ عند [ق: ه١]‏ 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله يِل قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة» ما يتبين ما 
فيهاء يهوي بها في النارء أبعد ما بين المشرق والمغرب». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (//111), ومسلم في الزهد (484) كلاهما من طريق 
يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم؛ عن عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة» قال: فذكره. واللفظ 
لمسلم. ولم يذكر البخاري: 'والمغرب" . 1 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يَلِ قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لايلقي لها بالاء يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
لايلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم» 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (141/8) عن عبد الله بن مئير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الله» يعني ابن دينار» عن أبيه» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مالك في كتاب الكلام (1) عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أيا 
هريرة قال: فذكره موقوفا عليه. والحكم لمن رفعه وإِنْ كان عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار دون 
مالك في الحفظ والاتقان. لأن مثله لا يقال بالرأي. 

« عن سهل بن سعد. عن رسول الله يَكدٍ قال: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رِجْلَيْهه أَضمن له الجنة١.‏ 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (5475) عن محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا عمر بن 
علي» سمع أبا حازم؛ عن سهل بن سعدء فذكره. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلهِّ: «من وقاه الله شر ما بين لحييه»ء وشر 
ما بين رجليه دخل الجنة». 

حسن: رواه الترمذي (109؟١).‏ وصححه ابن حبان (01707) كلاهما من حديث أبي خالد 
الأحمرء عن ابن عجلان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب' وقال: 'أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه: 


كتاب الأدب العالي هده الجامع الكامل ج١١‏ 


سلمان مولى عزة الأشجعية وهو كوفي» وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو: أبو حازم 
الزاهد مدني» واسمه: سلمة بن دينار" . 

قلت: إسناده حسن من أجل ابن عجلان فإنه حسن الحديث . 

وأخرجه أيضا الحاكم (1/ 01؟) من طريق ابن عجلان معلقاء ورواه موصولا عن وهيب؛ عن 
أبي واقدء عن إسحاق مولى زائدة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة» وقال: 
صحيح الاسناد» وأبو واقد هو صالح بن محمد' اه 

«عن أبي موسى قال: كنت أنا وأبو الدرداء عند رسول الله يةِ فقال: «من حفظ 
ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة» 

حسن: رواه أبو يعلى (07110)» والحاكم (05908/54. والبيهقي في شعب الايمان (١/ااه)‏ 
كلهم من حديث موسى بن أعين» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سليمان بن يسارء عن عقيل 
مولى ابن عباس» عن أبي موسى» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل» وعقيل مولى ابن عباس فإنهما حسنا الحديث. 

ورواه أحمد )١149004(‏ من هذا الوجه غير أنه أبهم شيخ عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: عن 
رجلء عن أبي موسى قال: ولم يذكر فيه أبا الدرداء» وقد عرف المبهم وهو سليمان بن يسار. 

وقد حسّنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح .0709/1١(‏ 

قوله: "الفقم" بضم الفاء: اللحية. 

« عن زيد بن أسلم. عن أبيه قال: أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لسانه 
وقال: قال رسول الله يَكِِ: «من وقاه الله عز وجل شر ما بين لحييه وما بين رجليه 
دخل الجنة» 

صحيح : رواه ابن أبي الدنيا في الصمت )3١(‏ عن أبي خيثمة. حدثنا وكيعء» عن سفيان 
الثوري. عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي هريرة: قال سئل رسول الله كِهِ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: 
«تقوى الله وحسن الخلق». وسثل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: «الفم والفرج». 

حسن: رواه الترمذي (4١356).؛‏ وابن حبان (415): والحاكم (5/ 714") كلهم من طريق عبد 
الله بن إدريس قال: حدثني أبي» عن جديء عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده حسن من أجل جد 
عبد الله وهو يزيد بن عبد الرحمن الأودي فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح غريب" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإاسناد' . 


كتاب الأدب العالي 6 الجامع الكامل ج١١‏ 


ورواه أحمد (401) من وجه آخر عن داود بن يزيد» عن أبيه به. 

وداود بن يزيد هو عم عبد الله بن إدريس وهو ضعيف لكنه توبع . 

ورواه ابن ماجه (71157) من طريق عبد الله بن إدريس» عن أبيه» وعمه به» فجمع بين الأب والعم . 

ه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله جلي : «من صمت نجا١.‏ 

حسن: رواه الترمذي (001) عن قتيبة بن سعيدء وابن المبارك في الزهد (786)., وعبد الله 
ابن وهب في الجامع (07). ثلائتُهم عن ابن لهيعة» عن يزيد بن عمرو المعافري؛ عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وإسناده: حسن من أجل عبد الله بن لهيعة فإنه متكلم فيه» لكن رواية ابن المبارك وابن وهب 
وقتيبة بن سعيد عنه حسنة» وهذا منها. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة " . 

قلت : وليس كما قال بل توبع ابن لهيعة. 

رواه ابن وهب في الجامع (0705)» ومن طريقه الطبراني في الكبير /١5(‏ 41) عن عمرو بن الحارث» 
حدثنا يزيد بن عمرو المعافري؛ عن أبي عبد الرحمن الحبلّي» عن عبد الله بن عمرو به مثله . 

قال المنذري في الترغيب (5709): "رواه الطبراني ورواته ثقات" . 

« عن سفيان بن عبد الله الثقفي» قال: قلت: يا رسول الله! حدثني بأمر أعتصم 
بهء قال: «قل ربي الله ثم استقَمه؛ قلتٌ: يا رسول الله! ما أخوف ما تخاف علي» 
فأخذ بلسان نفسهء ثم قال: «هذا». 

حسن: رواه الترمذي :)7851١(‏ وابن ماجه (79117): وصحّحه ابن حبان (20199: والحاكم 
(31/5) كلهم من طريق الزهري. عن عبد الرحمن بن ماعز» عن سفيان بن عبد الله الثقفي» 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن بن ماعز وقيل: هو عبد الرحمن بن ماعزء روى 
عنه جمع ) وونّقه ابن حبان. 

وتابعه عروة في الجزء الأول من الحديثء رواه مسلم في الايمان (7) من طرق عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه؛ عن سفيان بن عبد الله الثقفي» فذكره. 
يل يقول: «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب 
الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت» فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه» . 


كتاب الأدب العالي اكه الجامع الكامل ج١١‏ 


حسن: رواه الترمذي (7719): وابن ماجه (7779)» وصحّحه ابن حبان (780): والحاكم 
(55/1).» والبيهقي في الشعب (5507) كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي قال: 
حدثني أبي؛ عن جدي. قال: سمعت بلال بن الحارث المزني» فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذاء 
قالوا: عن محمد بن عمروء عن أبيه» عن جدهء عن بلال بن الحارث وروى هذا الحديث مالك» 
عن محمد بن عمروء عن أبيه؛ عن بلال بن الحارث» ولم يذكر فيه عن جده" .اه 

والصواب فيه ما رواه الجماعة عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه؛ عن جده؛ عن بلال بن 
الحارث» وهم كثيرون. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن علقمة والد محمد فإنه 'مقبول" لأنه توبع. انظر تخريجه في 
تفسير سورة ق. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: “الأعضاء تكفر اللسان» تقول: اتق الله فيناء فإنك 
إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا» 

حسن: رواه أبو داود الطيالسي (17377) عن حماد بن زيد»ء عن أبي الصهباء؛ عن سعيد بن 
جبير» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

قال حماد: ولا أعلمه إلا مرفوعا. 

ورواه الترمذي (1407) عن محمد بن موسى البصري قال: حدثنا حماد بن زيدء عن أبي 
الصهباء؛ عن سعيد بن جبير» عن أبي سعيد الخدري» رفعه: فذكره. 

ورواه أحمد )١١14048(‏ عن عفان» عن حماد بن زيد مثله؛ وفيه قال الراوي (هو حماد بن زيد) 
لا أعلمه إلا رفعهء وهذا الشك لا يضر من رواه عنه بالجزم . 

قال البيهقي في الشعب (1040) بعد أن رواه عن أبي بكر بن فورك بإسناده عن أبي داود 
الطيالسي قال: وفي رواية أبي بكر: قال حماد: ولا أعلمه إلا مرفوعاء وهو يشير إلى ترجيح حماد 
ابن زيد بالرفع إلا أن الترمذي قال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد»ء وقد رواه 
غير واحد عن حماد بن زيد» ولم يرفعوه'" . والله أعلم. 

وإسناده حسن من أجل أبي الصهباء الكوفي روى عنه جمع» وونّقه ابن حبان. 

« عن أبي بكر الصديق» عن النبي يك قال: «ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب 
اللسان على حدّته؟. 

حسن: رواه أبو يعلى (0)» وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة (09» وابن أبي الدنيا في 
الصمت (17)؛ والبيهقي في الشعب (4547) كلهم من طريق عبدالصمد بن عبد الوارث» عن عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي؛ عن زيد بن أسلم» عن أبيه أن عمر بن الخطاب اطلع على أبي بكر 


كتاب الأدب العالي 4ه الجامع الكامل ج١١‏ 





وهو يمدّ لسانه قال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال: إن هذا الذي أوردني الموارد؛ إن رسول الله 
يني قال: فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي فإنه حسن الحديث. 

« عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَلْةِ: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة 
الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي». 

حسن: رواه الترمذي (75511)» والبيهقي في الشعب )41٠0(‏ كلاهما من طريق إبراهيم بن عبد 
الله بن حاطب» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عبد الله وهو ابن الحارث بن الحاطب الجمحي روى عنه 
جمع» وقال ابن حبان في الثقات: "مستقيم الحديث"' . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب" . 

- باب أن المؤمن يتكلم بخير أو يسكت 

« عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله يك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم جاره؛ ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفهء جائزته يوم وليلة» وضيافته ثلاثة أيام» فما 
كان بعد ذلك» فهو صدقة.ء ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. 

متفق عليه : رواه مالك في صفة النبي يقِ (؟7) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح 
الكعبي» فذكره. 

ورواه البخاري في الأدب (1170) من طريق مالك به. 

ورواه البخاري في الأدب (1014). ومسلم في اللقطة (44: )١4‏ عقب الحديث (1917) 
كلاهما من طريق الليث» عن سعيد المقبري به أطول منه. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في آداب الضيافة. 

9- باب طيب الكلام 

« عن عدي بن حاتم» عن رسول الله ييِ أنه ذكر النار فتعوذ منهاء وأشاح بوجهه 
ثلاث مرار»ء ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدواء فبكلمة طيبة» 

متفق عليه : رواه البخاري في الآداب (5077). ومسلم في الزكاة :1١١57(‏ 18) كلاهما من 
طريق شعبة؛ عن عمرو بن مرة؛ عن خيثمة؛ عن عدي بن حاتم؛ فذكره. واللفظ لمسلم. 


كتاب الأدب العالي 54 الجامع الكامل ج١١‏ 


4- باب جواز الهمس 

ه« عن صهيب قال: كان رسول الله يَكلِةِ إذا صلى العصر هَمَسَ. 

صحيح : رواه الترمذي (7550”) من طرق عن عبد الرزاق» عن معمرء عن ثابت البناني» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيب» فذكره بسياق طويل وهو مخرج في موضعه. 

وأخرجه أحمد (14917) بإسناد آخر عن ثابت البناني نحوه غير أنه لم يذكر 'العصر' . 
وإسناده صحيح . 

قوله: “الهمس' هو الصوت الخفي قال الله تعالى: «وَحَئَمَي الَْحْوَاتُ لمن ما مَنَْمٌ إل 
مسا [طه: 8م١٠]‏ 

6- ياب المتشدق في الكلام 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َكلِةِ : «إن الله عز وجل يبغض البليغ 
من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها؛ . 

حسن: رواه أبو داود (6604)» والترمذي (186017), وأحمد (1047) كلهم من نافع بن عمر» 
عن بشر بن عاصم. عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن سفيان والد بشرء قال ابن حبان: "له صحبة" وقال البغوي 
وابن السكن : يقال له صحبة؛ سكن المدينة؛ والصحيح أنه تابعي من أهل مكة روى عنه جمع وهو 
صدوق كما قال الحافظ في التقريب» والذي له صحبة هو غير هذا . 

قوله: 'يُبغض البليغ من الرجال' أي المبالغة في الكلام وأداء الحروف. 

وقوله: *يتخلل' أي يتشدق في الكلام» ويفخم لسانه. ويلْقّه كما تلْفٌ البقرة بلسانها . 

قوله: 'الباقورة' وهو بلغة اليمن البقرة كما جاء في كتاب الصدقة لأهل اليمن: "في ثلاثين 
باقورة" كما في النهاية. 

5- باب ما جاء في حسن البيان والشعر والرجز والحداء 

© عن عبد الله بن عمر أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطباء فعجب الناس -يعني 
لبيانهما-» فقال رسول الله يكِيةِ : «إن من البيان لسحرا» أو : إن بعض البيان لسحر» . 

صحيح: رواه البخاري في الطب (01/77) عن عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن زيد بن 
أسلم» عن عبد الله بن عمرء قال: فذكره. 

هكذا رواه عبد الله بن يوسف عن مالك متصلاء وكذلك رواه عبد الله بن مسلمة القعنبي عن 
مالك متصلا وهو عند أبي داود (/0091). 


كتاب الأدب العالي يفن الجامع الكامل ج١١‏ 


ولكن رواه يحبى الليئي عن مالك. عن زيد بن أسلم مرسلا »)2180٠0(‏ ونبّه على ذلك ابن عبد 
البر في التمهيد )١19/5(‏ ووقع الخطأ في نسخة المطبوعة للموطأ برواية يحيى الليثي فجعله 
المحقق متصلا . 

والمعنى الصحيح للحديث أن فيه مدحا وثناء لحسن البيان الذي يؤثّر السامع فيصير 
كالمسحور. 

عن أبي وائلٍ قال: خطبنا عدار فأوجز وأبلغ» فلمًا نزل قلنا : يا أبا اليقظان! لقد 
أبلغت وأوجزت» فلو كنت تنقّسِتَ! فقال: إني سوعتٌ رسول الله بك يقول: «إنَّ طول 
صلاة الرجل وقِصَرٌَ خطبته مَثنّةٌ من فقهه. فأطيلوا الصلاءء وأقصروا الخطبةٌ وإنَّ مِن 
البيان لسحرًا» . 

صحيح: رواه مسلم في الجمعة (874) من طريق عبدالرحمن بن عبد الملك بن أبجرء عن 
أبيه» عن واصل بن حَيّانَء قال: قال أبو وائل» فذكره. 

قوله: "مين" بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة» ثم نون مشددة مشتق من "أن الذي هو حرف 
تأكيد وتحقيق» والخطبة هي الموضع الذي يتحقق فيه أن المتكلم فقيه. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله يِل يقول: "إن من البيان سحراء 
وشرار الناس الذين تدركهم الساعة أحياء» والذين يتخذون قبورهم مساجد». 

حسن: رواه أحمد (5747) عن عفان حدثنا قيس. أخبرنا الأعمش» عن إبراهيم؛ عن عبيدة 
السلماني» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 1 

وإسناده حسن من أجل قيس بن الربيع فإنه صدوق في نفسهء ولكن لما كبر أدخل عليه ابنه ما 
ليس من حديثه» فحدّث به. 

وكان عفان بن مسلم من أخص تلاميذ قيس بن الربيع وكان يوثقه وقال: 'وثقه الثوري 
وشعبة' ؛ ولعل هذا الحديث ليس مما أدخل عليه ابنه. 

« عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يفِ: «إن من الشعر حكمة» 

صحيح : رواه البخاري في كتاب الأدب )81١40(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمنء أن مروان بن الحكم. أخبره أن عبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب» أخبره. فذكره. 

© عن عائشة أن النبي كَل قال: «إن من الشعر حكمة» 

صحيح : رواه البزار -كشف الأستار )11١7 27970١(‏ من طرق عن الزهري. عن عروة» عن 
عائشة. فذكرته. 


كتاب الأدب العالي اله الجامع الكامل ج١١‏ 





ورواه أيضا عن علي بن حرب الموصليء ثنا عبد الله بن إدريس» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» فذكرته . : 

قال البزار: *رواه غير واحد عن هشام» عن أبيه مرسلا» وأسنده يعقوب"' . 

قلت: ليس كما قال» فقد رواه الزهري» عن عروة موصولا» والحكم لمن وصل . 

وقال الهيئمي في المجمع :)١7/8(‏ "رواه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد. وأحد 
أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن حرب الموصلي وهو ثقة' . 

عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي يكل فجعل يتكلم بكلام» فقال رسول الله 
َيه : «إن من البيان سحراء» وإن من الشعر حكما» 

حسن: رواه أبو داود .)001١(‏ والترمذي (7846). وابن ماجه (0)71707 وابن حبان 
(«لالاه) كلهم من حديث سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس » فذكره. واللفظ لأبي 
داود. وإسناده حسن من أجل الكلام في رواية سماك عن عكرمة إلا أنه توبع كما سبق تفصيله في 
كتاب العلم» فظهر منه أنه لم يضطرب في هذا الحديث. 

وقد قال الترمذي: ' هذا حديث حسن صحيح " . 

وفي معناه أحاديث أخرى . انظر: كتاب العلم. 

« عن الشريد قال: ردفت رسول الله يَكدْ يوماء فقال: اهل معك من شعر أمية بن 
أبي الصلت شيء؟؟ قلت: نعمء قال: «هيه» فأنشدته بيتاء فقال: "هيه» ثم أنشدته 
بيتاء فقال: اهيه » حتى أنشدته ماثة بيت. 

زاد في رواية: «فلقد كاد يُسلم في شعره». 

صحيح : رواه مسلم في الشعر (7700) من طريق سفيان بن عبينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
عمرو بن الشريد» عن أبيه» فذكره. 

ورواه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد 
الرحمن الطائفي» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه» فذكره. 

وفي حديث ابن مهدي الزيادة المذكورة . 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي كَل «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا 
كل شيء ما خلا الله باطل» وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (2)11417 ومسلم في الشعر (5707) كلاهما من طرق 
عن عبدالملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقد أكثر مسلم من ذكر طرقه وألفاظه. 


كتاب الأدب العالي يف3 الجامع الكامل ج١١‏ 





« عن أنسء أن النبي ككِْ أتى على أزواجه» وسواق يسوق بهن يقال له: أنجشة» 
فقال: «ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير». 

قال: قال أبو قلابة: تكلم رسول الله يك بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5149).: ومسلم في الفضائل (7777: )9١‏ كلاهما من 
طرق عن إسماعيل ابن علية» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أنسء فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن أم سُّلِيمٍ أنها كانت مع نساء النبي يي وهن يسوق بهن سوّاق» فقال النبي 
يك: «أي أنجشة رويدك سوقك بالقوارير» 

صحيح: رواه أحمد »)371١1١7(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (510): والطبراني (6؟/ 
كلهم من طريق سليمان التيمي» عن أنس بن مالك» عن أم سليم» فذكرته. وإسناده صحيح . 

وذكره الهيثمي في المجمع )١١15/7(‏ وقال: 'رواه أحمد والطبراني في الكبير؛ ورجال أحمد 
رجال الصحيح"' . 

© عن الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة في قصصه.ء يذكر النبي يله يقول: 
«إن أخا لكم لا يقول الرفث؟ يعني بذاك ابن رواحة» قال: 
وفينا رسو الله يتلو كتابه إذاانشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنيه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (5161) عن أصبغ قال: أخبرني عبد الله بن وهبء قال: 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب أن الهيئم بن أبي سنان أخبره» فذكره. 

« عن جندب بن سفيانء قال: دميث إصبعٌ رسول الله يَلهِ في بعض تلك 
المشاهد. فقال: «هل أنتٍ إلا إصبع دميتٍ». وفي سبيل الله ما لقيتٍ؟ 

وفي رواية: بينما النبي يكدْ يمشي إذ أصابه حجرء فعثرء فدميت إصبعهء فقال: 
«هل أنت إلا إصبع دميت . . . وفي سبيل الله ما لقيت» 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (75807): ومسلم في الجهاد والسير (1785: 
)١7‏ كلاهما من طريق أبي عوانة» عن الأسود بن قيس» عن جندب بن سفيانء» قال: فذكره. 
والرواية الثانية أخرجها البخاري في الأدب (7157)» ومسلم في الجهاد (11/47: )١١‏ كلاهما 
من طريق ابن عيينة» عن الأسود به. واللفظ للبخاري ولم يسق مسلم لفظه. 

« عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي يل إلى خيبرء فسرنا ليلاء فقال 


كتاب الأدب العالي سا6 الجامع الكامل ج١١‏ 





رجل من القوم لعامر: يا عامر! ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا حدّاء 
فنزل يحدو بالقوم يقول: 
الله ملولا أنتمااهتدينا ولاتصدقناولاا صلينا 
فاغفر فدذداء لك مااتقينا وقَبّتالأقدامإن لاقينا 
واللفتيين نكت علكينتنا إنا إذاصيحبناأبينا 
وبالصيح عولوا علينا 

فقال رسول الله ي: «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع. قال: ايرحمه 
الله قال رجل من القوم : وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به؟ فذكر الحديث 

وفيه: فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيراء فتناول به ساق يهودي ليضربه» 
ويرجع ذباب سيفه. فأصاب عين ركبة عامرء فمات منه. قال: فلما قفلواء قال 
سلمة: رآني رسول الله كك وهو آخذ بيدي» قال: «ما لك؟» قلت له: فداك أبي 
وأمي! زعموا أن عامرا حبط عمله؟ قال النبيية: «كذب من قاله» إن له لأجرين - 
وجمع بين إصبعيه- إنه لجاهِدٌ مجاهد. كَلَّ عربي مشى بها مثله». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (51947) ورواه مسلم في الجهاد (1805: )١57*‏ 
كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة ب بن الأكوع» فذكره. واللفظ 
للبخاري» والحديث مذكور بطوله في غزوة خيبر. 

» عن كعب بن مالك أنه قال للنبى يك إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل فقال: 
إن المومن يجاهد بسيفة ولساتة» والذي نفسي بيده لكان ما ترمونهم به تشم التبل4. 

صحيح: رواه أحمد 40١6780 »١171175(‏ والطبراني في الكبير »)07/6/١14(‏ وصحّححه ابن 
حبان (01/87) كلهم من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيهء فذكره. وإسناده صحيح. 

- باب ما جاء في إنشاد الشعر 

« عن سماك بن حربء قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله طَلِهِ؟ 
قال: نعم كثيراء «كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح» أو الغداة» حتى 
تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس قام» وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية» 
فيضحكون ويتبسم 


صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7777: 14) عن يحيى بن يحيى» قال: أخبرنا أبو خيثمة» 


كتاب الأدب العالي لاه الجامع الكامل ج١١‏ 





عن سماك بن حرب. قال: فذكره. 

قوله: 'فيأخذون في أمر الجاهلية' أي كانوا يذكرون أمور الجاهلية ويتناشدون الشعر كما في 
الحديث الآتي: 

«» عن سماك قال: قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله وَل قال: نعم» 
وكان طويل الصمت. قليل الضحكء. وكان أصحابه يذكرون عنده الشعرء وأشياء من 
أمورهم. فيضحكون وربما تبسم . 

حسن: رواه أحمد »)75١81٠١(‏ واللفظ له» والترمذي (0٠586؟)»‏ وصححه ابن حبان (41لاه) 
كلهم من طرق عن شريك؛ عن سماك بن حرب؛ قال: فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح» وقد رواه زهير عن سماك أيضا' . 

قلت: إسناده حسن من أجل شريك فإنه سيء الحفظ لكنه توبع في أصل الحديث كما مضى 
وهو الذي أشار إليه الترمذي في قوله. 

4- باب الترهيب من الشعر الذي يصدٌ عن ذكر اله 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تل «لأن يمتلئخ جوف رجل قيحا يريه خير 
من أن يمتلئ شعرا» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2))1100 ومسلم في الشعر (1701) كلاهما من طريق 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: "يريه' بفتح الياء وكسر الراء من الوري» وهو داء يُفسد الجوف ومعناه: قيحا يفسد جوفه . 

© عن ابن عمرء عن النبي يله قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن 


3 يمتلئ شعرا »؟ 
صحيح : رواه البخاري في الأدب (1105) عن عبيد الله بن موسى» أخبرنا حنظلة» عن سالمء 
عن ابن عمر» فذكره. 


© عن سعد بن أبي وقاصء» عن النبي يل قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا 
يريهء خير من أن يمتلئ شعرا » 

صحيح : رواه مسلم في الشعر )7١108(‏ من طريق محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن قتادة» 
عن يونس بن جبير» عن محمد بن سعد» عن سعد فذكره. 

« عن نوفل بن أبي عقرب قال: سألت عائشة هل كان رسول الله يتسامع عنده 
الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه. 


كتاب الأدب العالي ولاه الجامع الكامل ج١١‏ 


صحيح : رواه أحمد .)5510١ .760٠1١(‏ وإسحاق بن راهويه )١141(‏ كلاهما من طريق 
الأسود بن شيبان قال: حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب» فذكره. 

وإسناده صحيح . وقال الهيثمي في المجمع :)١14/8(‏ "رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح ' . 

عن أبي سعيد الخدري» قال: بينا نحن نسير مع رسول الله يَِِ بالعرج إذ عرض 
شاعر ينشدء فقال رسول الله يَدِ: «خذوا الشيطان» أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ 
جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا» 

صحيح : رواه مسلم في الشعر (71709) عن قتيبة بن سعيد الثقفي» حدثنا ليث» عن ابن الهادء 
عن يحنس» مولى مصعب بن الزبير» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

هذا الحديث خاص بهذا الرجل الذي لعله كان ينشد في الفواحش والبواطل» ويحمل عليه كل 
من يفعل ذلك» وأما إِنْ كان الشعر في مدح النبي يِه والدفاع عنه. والدعوة إلى توحيد الله عزوجل 
وإلى الاسلام» والردّ على الكفر والشرك فإنه حسن ومطلوب كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 

4- باب هجاء المشركين 

« عن البراء بن عازب». قال: سمعت رسول الله يَكيخٍ يقول لحسان بن ثابت: 
«اهجهم» أو هاجهم. وجبريل معك» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7107)» ومسلم في فضائل الصحابة (44857؟) كلاهما 
من طريق شعبة» عن عدي بن ثابت» سمعت البراء بن عازب» فذكره. 

ه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري: 
يستشهد أبا هريرة» فيقول: يا أبا هريرة» نشدتك بالله» هل سمعت رسول الله يكل يقول: 
#يا حسان» أجب عن رسول الله» اللّهم أيده بروح القدس» قال أبو هريرة: نعم . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5167)» ومسلم في فضائل الصحابة (446؟: ؟6١)‏ 
كلاهما من طريق الزهري. أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمنء» فذكره. 

» عن عائشة قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله يَبِيدِ فى هجاء المشركين» فقال 
رسول الله يي : «فكيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين . 

وقال عروة: ذهبت أسبٌّ حسان عند عائشة» فقالت: لا تسبه فإنه كان ينافح عن 
رسول الله يَلة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (2)1160 ومسلم في فضائل الصحابة )١15489(‏ كلاهما 
عن عبدة» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. 


كتاب الأدب العالي كلاه الجامع الكامل ج١١‏ 


واللفظ للبخاري ولم يذكر مسلم لفظه. وإنما أحال على حديث قبله مع ذكر الفروق بينهماء 
وليس في اللفظ المحال عليه قول عروة. والحديث مذكور في فضائل الصحابة. 

© عن أبي هريرة» أن عمر مرّ بحسان وهو ينشد الشعر في المسجدء فلحظ إليه» فقال: 
قد كنت أنشد وفيه من هو خير منكء ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال: أنشدك الله أسمعت 
رسول الله يك يقول: «أجب عنيء اللّهم أيده بروح القدس» قال: اللّهم نعم . 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق :»)71١7(‏ ومسلم في الفضائل (1480) كلاهما من 
حديث سفيان» حدثنا الزهري» عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ لمسلم. 

-٠‏ باب الترهيب من التعدي في الهحاء 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يي : «إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا 
فهجا القبيلة بأسرهاء ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه» 

صحيح : رواه ابن ماجه (770771) والسياق له والبخاري في الأدب المفرد (474)» وصحّحه ابن 
حبان (01/86) كلهم من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة (هو المرادي الجملي) عن يوسف بن ماهك. 
عن عبيد بن عمير» عن عائشة» فذكرته. وإسناده صحيح . وصحّححه أيضا البوصيري في الزوائد. 

-١‏ باب إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث 

قال الله تعالى : طيَأيا الت +امثوأ إن تَتجِتمٌ لا تلجأ الي وَالْعُذونٍ وَمَنْصِيت ابول وتتجا بار 
لتقو ونا أله أل إل شرت [المجادلة: ] 

« عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَِخِ قال: «إذا كان ثلاثة. فلا يتناجى اثنان 
دون الثالث» 

متفق عليه: رواه مالك في الكلام )١4(‏ عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. ورواه البخاري في 
الاستئذان (7784)؛: ومسلم في السلام (7187) كلاهما من طريق مالك به. 

ورواه أبو داود (4401) من طريق أبي صالح. عن ابن عمر مرفوعا مثله وزاد: قال أبو صالح: 
فقلت لابن عمر : فأربعة؟ قال: لا يضرّك . 

هذا الحديث يُحمل إذا كانوا ثلاثة» أما إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة 
كما قال ابن عمر ه. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي يكِ: «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى رجلان 
دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» أجل أن يُحْرِنه 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستثئذان (51910). ومسلم في السلام :75١184(‏ 17) كلاهما 
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من طريق منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله؛ فذكره. 
؟١-‏ باب من يناجي بين يدي الناس 

عن عائشة أم المؤمنين قالت: كن أزواج النبي #ََبِدِ عندهء لم يغادر منهن 
واحدة» فأقبلت فاطمة تمشيء. ما تخطوع مشيتها من مشية رسول الله 2 شيناء فلما 
رآها رحب بهاء فقال: «مرحبا بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم سارها 
فبكت بكاء شديداء فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكتء, فقلت لها: خصك 
رسول الله يي من بين نسائه بالسرار»ء ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله يك سألتها 
ما قال لك رسول الله يَلِْ؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله يلِ سرهء قالت: 
فلما توفي رسول الله يةِ قلت: عزمت عليك؛ بما لي عليك من الحق» لما حدثتني ما 
قال لك رسول الله يَيِ فقالت: أما الآنء فنعم» أما حين سارني في المرة الأولى» 
فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن فى كل سنة مرة أو مرتين» وإنه عارضه الآن 
مرتين» «وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب» فاتقي الله واصبريء فإنه نعم السلف أنا 
لك». قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت» فلما رأى جزعى سارنى الثانية فقال: «يا 
فاطمة! أما ترضين أن كو سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: 
فضحكت ضحكي الذي رأيت. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (1786)» ومسلم في فضائل الصحابة (0٠1546؟:‏ 48) كلاهما 
من طريق أبي عوانة. عن فراس» عن عامرء عن مسروق» عن عائشة؛ فذكرته . والسياق لمسلم. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قسم النبي يْ يوما قسمةء فقال رجل من الأنصار: 
إن هذه لقسمة ما أريد بها وخ الله قلت: أما والله! لآتين النبي يل فأتيته وهو في 
ملا فساررته» فغضب حتى احمر وجهه ثم قال: «رحمة الله على موسى» أوذي بأكثر 
من هذا فصبر» 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (5141)» ومسلم في الزكاة )١15١ :1١55(‏ كلاهما 
من طريق الأعمش» عن شقيق, عن عبدالله» فذكره. واللفظ للبخاري. 

1- باب طول النجوى 

ه عن أنس قال: أقيمت الصلاة؛ ورجل يناجى رسول الله يليه فما زال يناجيه 
حتى نام أصحابه» ثم قام فصلى. : 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستتذان (7147): ومسلم في الحيض (7175: 4؟١)‏ كلاهما 
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من حديث شعبة» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» فذكره. 
4 0 بذبب مدق السو 

« عن أنس بن مالك قال: أسر إلى النبى 5:: سراء فما أخبرت به أحدا بعد 
ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. 00 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (2))5784 ومسلم في فضائل الصحابة (51445: )١145‏ 
كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان» سمعت أبي» سمعت أنساء فذكره. 

6 ياب النهي عن بسب الدامر 

« عن أبي هريرة» قال: قال النبي ييِِ: :قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار» 

وفي لفظ: «قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولن 
أحدكم: يا خيبة الدهر» فإني أنا الدهرء أقلب ليله ونهاره» فإذا شئت قبضتهما» 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد :)744١(‏ ومسلم في الألفاظ من الأدب (7515: ؟) 
كلاهما من طرق عن سفيان» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ 
الأول للبخاري» واللفظ الثاني رواه مسلم (7745: ”) من طريق معمرء عن الزهري به. وأكثر 


مسلم من ذكر طرقه وألفاظه. 
© عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: قال رسول لله تَكِيِْ: «لا تسبوا الدهر فإن 
الله هو الدهر؟». 


صحيح: رواه أحمد (7710017) عن عبد الرحمن» عن سفيان» عن عبد العزيز -يعني ابن رفيع- 
عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده صحيح» وعبد الرحمن هو ابن مهدي» وسفيان هو الثوري. 

6- باب كراهة تسمية العنب كرما 

« عن أبي هريرة» عن النبي يكَيِِ قال: «لا تقولوا: كرم؛ فإن الكرم قلب المؤمن» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (11487)» ومسلم في الألفاظ من الأدب (71417: 07 
كلاهما من طرق عن سفيان» عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ 
لمسلم. وقد أكثر مسلم من ذكر طرق وألفاظه . ورواه أبو داود (591/5) من وجه آخر وزاد فيه : 
ولكن قولوا: «حدائق الأعناب». 

فقه الحديث: نهى النبي يلْةِ أن يقال للعنب الكرم كما كان العرب في الجاهلية يسمونه؛ لأنهم 


كتاب الأدب العالي ولاه الجامع الكامل ج١١‏ 





كانوا يتخذون منه خمراء وهو من أجود أنواع الخمور عندهم. ولذا سموه كرماء فسكب النبي وَكه 
هذا الاسم الحسن من هذا الشراب الخبيث وجعله صفة للمسلم الذي يتوقى شربها ويمنع نفسه 
عزة وكرامة. 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: «لا يسب أحدكم الدهرء فإن الله هو 
الدهرء ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم' 

صحيح: رواه مسلم في الألفاظ من الأدب )١147(‏ عن حجاج بن الشاعرء حدثنا عبد 
الرزاق؛ أخبرنا معمرء عن أيوبء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 

٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «لا تسموا العنب الكرم. ولا تقولوا: خيبة 
الدهرء فإن الله هو الدهر» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (51475) عن عياش بن الوليد» حدثنا عبدالأعلى» حدثنا 
معمرء عن الزهري؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

» عن وائل بن حجر أن النبي يَكيْ قال: "لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة 

صحيح : رواه مسلم في الألفاظ من الأدب (7544؟: )١7‏ عن زهير بن حرب» حدثنا عثمان بن 
عمرء حدثنا شعبة» عن سماكء. قال: سمعت علقمة بن وائل؛ عن أبيه» فذكره. 

-١١/‏ باب النهي عن القول: هلك الناس 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يليهِ قال: "إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس 
فهو أهلكهم». 

صحيح : رواه مالك في الكلام )١(‏ عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه مسلم في البر والصلة (55377) من طريق مالك به. 

قال مسلم: قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكّهم بالنصبء أو أهلكهم بالرفع . 

قال النووي: روي على وجهين» والرفعٌ أشهرٌ. 

وقال أيضا: "واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الازراء على الناس 
واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم .. . قالوا: فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في 
نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا يأس عليه" . 

8- باب الترهيب من القول: لا يغفر الله لفلان 

» عن جندبء أن رسول الله يَكةِ حدث: «أن رجلا قال: والله! لا يغفر الله لفلان» 

وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان» 
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وأحبطت عملك: أو كما قال. 

... -: رواه مسلم في البر والصلة (١551؟: )١77‏ عن سويد بن سعيده عن معتمر بن 
سليمان» عن أبيه» حدثنا أبو عمران الجوني» عن جندب» قال: فذكره . 

قوله: " يتألى ' أي يحلف والألية اليمين. 

ه من أبي هريرة» سمعت رسول الله يل يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل 
متواخيين» فكان أحدهما يذنب» والآخر مجتهد فى العبادة» فكان لا يزال المجتهد 
يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصرء فقال: 
خلنى وربى أبعثت على رقيبا؟ فقال: والله! لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الله الجنة» 
تقيض أرواعهماء اميا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بى عالماء 
أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 0 وقال 
للآخر: اذهبوا به إلى النار» / 

قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده! لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 

حسن: رواه أبو داود (59401): وأحمد (4149). وابن حبان (0115) كلهم من طرقٍ عن 
عكرمة بن عمارء حدثني ضمضم بن جوس قال: قال أبو هريرة» فذكر الحديث. وإسناده حسن من 
أجل عكرمة بن عمار» فإنه حسن الحديث. 

4- باب ما جاء في إطلاق لفظة: العبد والأمة والمولى والسيد 

« عن أبي هريرة» عن النبي يل أنه قال: «لا يقل أحدكم: أطهِمْ ربك. وَضَئْ 
ربّك. اسقٍ ربّكء وليقل: سيدي مولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي أمتيء وليقل: 
فتاي وفتاتي وغلامي» 

متفق عليه : رواه البخاري في العتق (75007): ومسلم في الألفاظ من الأدب (5749: 19) 
كلاهما من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه. عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يبِ قال: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم 
عبيد الله وكل نسائكم إماء الله» ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي» 

صحيح: رواه مسلم في الألفاظ من الأدب (7746: 17) من طرق عن إسماعيل وهو ابن 
جعفر عن العلاء» عن أبيهء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بَِ: «لا يقولن أحدكم: عبدي» فكلكم 
عبيد الله ولكن ليقل: فتاي» ولا يقل العبد: ربيء ولكن ليقل: سيدي؛ وفي لفظ: 
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«ولا يقل العبد لسيده مولاي؛ فإن مولاكم الله عز وجل" 

صحيح : رواه مسلم في الألفاظ من الأدب (7749: )١5‏ عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» 
عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه من طريق أبي معاوية عن الأعمش باللفظ الثاني . 

-٠‏ باب كراهة قول الإنسان: خبثث نفسي 

« عن عائشة» قالت: قال رسول الله يف: «لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي» ولكن 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (7174)» ومسلم في الألفاظ من الأدب )١10٠(‏ كلاهما 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

« عن سهل بن حنيف أن رسول الله يَكْةٍ قال: ١لا‏ يقل أحدكم: خبثت نفسي» 
وليقلٌ: لْقَسَثْ نفسي » 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (1180). ومسلم في الألفاظ من الأدب )١101(‏ كلاهما 
من طريق يونس» عن ابن شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» فذكره. 

قال النووي في شرح مسلم: "قال أبو عبيد وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: لقست 
وخبثت بمعنى واحدء وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم. وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال 
حسنها وهجران خبيثها *اه 

-١‏ باب من قال: «تعال أقامرك, فليتصدّقٌ» 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: همن حلف منكمء فقال في حلفه: 
باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله؛ ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك». فليتصدق » 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (7701)» ومسلم في الأيمان والنذور (154190: 0) 
كلاهما من طريق الزهري؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف,. عن أبي هريرة» فذكره. 

7- باب التكبير والتسبيح عند التعجب 

ه عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي يل فقال: «سيحان الله ماذا أنزل من 
الخزائن» وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر-يريد به أزواجه حتى 
يصلين-. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة». 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (5118) عن أبي اليمان؛ أخبرنا شعيب». عن الزهري؛ 
حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة» قالت: فذكرته. 


كتاب الأدب العالي امه الجامع الكامل ج١١‏ 





٠‏ عن صفية بنت حبي زوج النبي يك أخبرته : أنها جاءت رسول الله يبد تزورهء 
وهو معتكف في المسجدء في العشر الغوابر من رمضان». فتحدثت عنده ساعة من 
العشاع» ثم قامت تنقلب» فقام معها النبي َل يقلبها . حتى إذا بلغت باب المسجد. 
الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي كَلهِ مر بهما رجلان من الأنصارء فسلما على 
رسول الله كو ثم نفذاء فقال لهما رسول الله صَلِهْ: «على رسلكماء إنما هي صفية بنت 
حبي؛ قالا: سبحان الله يا رسول اللّه! وكبر عليهما ما قال» قال: «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مبلغ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7719).؛ ومسلم في السلام (11175) كلاهما من طريق 
الزهري» عن علي بن حسين» عن صفيةء فذكرته. واللفظ للبخاري. 

7- باب قول الرجل: كيف أصبحتٌ 

عن عبد الله بن عباس أن علي ب بن أبي طالب خرج من عند النبي يي في وجعه 
الذي توفو فيه فقال الناس: يا أبا حسن! كيف أصبح رسول الله يَك؟ قال: «أصبح 
بحمد الله بارثا» 

صحيح : رواه البخاري في الاستئذان (1177) من طرق عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن 
كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس أخبرهء فذكره. 

وهو مذكور بطوله في مرض النبي يقلل. 

- باب من أجاب بقوله : لبيك وسعديك 

© عن معاذ بن جبل» قال: كنت ردف النبي يٍَ ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل» 
فقال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك» لم سار ساعة» ثم 
قال: ديا معاذ بن جبل' قلت: لبيك رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة»؛ ثم قال: «يا 
معاذ بن جبل» قلت: لبيك رسول الله وسعديك» قال: «هل تدري ما حق الله على 
العباد؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوف 
ولا يشركوا به شيئا؛» ثم سار ساعة» ثم قال: «يا معاذ بن جبل» قلت : لبيك رسول الله» 
وسعديكء. قال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: «أن لا يعذيهم» 

متفق عليه : رواه البخاري في الاسهذان (/2)5751 ومسلم في الايمان (3: مغ) كلاهما من 
طريق همام» حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن معاذ بن جبل» فذكره. واللفظ لمسلم. 
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عن أبي ذر قال: كنت أمشي مع النبي كَل في حرة المدينة عشاء» استقبلنا أحد» 
فقال: «يا أبا ذرء ما أحب أن أحدا لي ذهباء يأتي علي ليلة أو ثلاث» عندي منه 
دينار إلا أرصده لدين. إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا» وأرانا بيده 
ثم قال: «يا أبا ذر» قلت: لبيك وسعديك يا رسول اللّه! قال: «الأكثرون هم 
الأقلون. . .» الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (7174): ومسلم في الزكاة (95: 7؟) عقب الحديث 
)49١(‏ كلاهما من طريق الأعمش» عن زيد بن وهب» عن أبي ذر فذكره. 

واللفظ للبخاري وهو مذكور بطوله في الصدقات. 

6" باب قول الرجل: جعلني الله فداك 

« عن أنس بن مالك: أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي َل ومع النبي وَل صفية. 
مردفها على راحلتهء فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقةء فصرع النبي كي 
والمرأة» وأن أبا طلحة - قال: أحسب - اقتحم عن بعيره» فأتى رسول الله كَل 
فقال: يا نبي الله! جعلني الله فداك» هل أصابك من شيء؟ قال: «لاء ولكن عليك 
بالمرأة» فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدهاء فألقى ثوبه عليهاء فقامت 
المرأة» فشد لهما على راحلتهما فركباء فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة - أو 
قال: أشرفوا على المدينة - قال النبي يلُِ: «آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون» فلم 
يزل يقولها حتى دخل المدينة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (0186)» ومسلم في الحج )١1745(‏ كلاهما من طريق 
يحبى بن أبي إسحاق» عن أنس بن مالك» فذكره. 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم مختصرء وليس فيه قصة عثار الناقة. 

« عن أبي ذر قال: قال النبي يَلِِ: «يا أبا ذر»؛ فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله 
وأنا فداؤك .. ١‏ 

حسن: رواه أبو داود (0577) من طريق حماد بن أبي سليمان» عن زيد بن وهب. عن أبي 
ذرء فذكره. 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (401): وصحّحه ابن حبان )١1910(‏ كلاهما من طريق حماد 
ابن أبي سليمان به في قصة طويلة. 

وإسناده حسن من أجل حماد بن أبي سليمان فإنه حسن الحديث. 
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والقصة رواها البخاري في الاسثذان (2)5754 ومسلم في الزكاة 0:98" عقب الحديث 

)44١(‏ كلاهما من طريق الأعمش» عن زيد بن وهب عنه دون قوله: "وأنا فداؤك* وهي مذكورة 
5- باب قول الرجل: فداك أبي وأمي 

عن علي قال: ما سمعت النبي يَلةِ جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك» فإني 
سمعته يقول يوم أحد: ديا سعد! ارم فداك أبي وأمي» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4008): ومسلم في فضائل الصحابة (411؟) كلاهما 
من طريق سعد بن إيراهيم» عن عبدالله بن شداد» عن علي» فذكره. 

77- باب الرجل يقول للرجل: حفظك الله 

« عن أبي قتادة» أن النبي يك كان في سفر له فعطشواء فانطلق سرعان الناس» 
فلزمت رسول الله يَكئِ تلك الليلة» فقال: «حفظك الله بما حفظت به نبيه» 

صحيح : رواه مسلم (581) من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبدالله بن رباح 
الأنصاري» قال: حدثنا أبو قتادة» فذكره في حديث طويل وهو مذكور في موضعه. 

ورواه أبو داود (54؟017) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء عن ثابت البناني» بإسناده 
هكذا مختصرا. 


8- باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق 

« عن عائشة قالت: سأل أناس رسول الله يك عن الكهانء فقال لهم رسول الله 
يك: «ليسوا بشيء» قالوا: يا رسول الله! فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا؟ 
فقال رسول الله يَِِ: «تلك الكلمة من الحق» يخطفها الجني. فيقرها في أذن وليه قر 
الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من ماثة كذبة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (7717): ومسلم في السلام (714؟: 177) كلاهما من 
طريق الزهري» أخبرني يحبى بن عروة؛ أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة: فذكرته. 

4- باب ما جاء في قول الرجل: ويحك وويلك 

« عن أنس بن مالك» قال: كان رسول الله يقِخِ في سفرء وكان معه غلام له أسود 
يقال له أنجشة» يحدوء فقال له رسول الله يَكليِ: «ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (1171)» ومسلم في الفضائل (7777: )7١‏ كلاهما من 
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طريق ثابت البناني وأبي قلابة» عن أنس» فذكره. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يق رأى رجلا يسوق بدنة» فقال له: : «اركبها» قال: 
يا رسول الله! إنها بدنة» قال: «اركبها ويلك» في الثانية أو في الثالثة. 

متفق عليه : رواه مالك في الحج )١54(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه البخاري في الأدب (2)5150 ومسلم في الحج (1777: 771) كلاهما من طريق مالك به. 

عن أنس أن النبي ككةِ رأى رجلا يسوق بدنة» فقال: «اركبها» قال: إنها بدنة» 
قال: «اركبها؟ قال: إنها بدنة» قال: «اركبها ويلك» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1109) عن موسى بن إسماعيل. حدثنا همام» عن 
قتادة» عن أنسء» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج (1777) من طريق ثابت البناني» وبكير بن الأخنس» عن أنس نحوه. 
وليس عنده: "ويلك" . 

« عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي َه فقال: يا رسول الله! متى 
الساعة قائمة؟ قال: «ويلك وما أعددتٌ لها؟» قال: ما 00 إلا أني أحب الله 
ورسولهء قال: «إنك مع من أحببت»» فقلنا: ونحن كذلك قال: «نعم». ففرحنا يومئذ 
فرحا شديداء فمرٌ غلام للمغيرة» وكان من أقراني» فقال: إن 5 هذا فلن يدركه 
الهرمُ حتى تقومٌ الساعةٌ. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب 210 ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (7967: 
84 كلاهما من طريق همام. عن قتادة؛ عن أنس» فذكره. 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

-٠‏ باب قول النبي ذَلِْهْ: تربت يمينك وعقرى حلقى 

« عن عائشة؛ قالت: إن أفلح أخا 0 
فقلت: والله! لا آذن له حتى أستأذن رسول الله يَكْمِ فإن أخا أبي القعيس ليس هو 
أرضعني ٍ ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس؛ فدخل علي رسول. الله كله فقلت: يا 
رسول اللّه! إن الرجل ليس هو أرضعني. ولكن أرضعتني امرأته؟ قال: «ائذني له» 
فإنه عمك تربت يمينك» 

قال عروة: فبذلك كانت عائشة» تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5163): ومسلم في الرضاع )١555(‏ كلاهما من طريق 
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الزهري؛ عن عروة» عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري. 

ورواه مالك في الرضاع () عن الزهري به نحوهء وليس عنده: ' تربت يمينك' . 

ه عن عائشة قالت: أراد النبي يَكلِةٍ أن ينفرء فرأى صفية على باب خبائها كثيبة 
حزينة» لأنها حاضتء. فقال: «عقرى حلقى - لغة لقريش - إنك لحابستناءثم قال: 
«أكنت أفضت يوم النحر» - يعني الطواف - قالت: نعم» قال : دفانفري إذا» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5100). ومسلم في الحج :151١١(‏ 547) عقب 
الحديث )١1778(‏ كلاهما من طريق شعبة» عن الحكم» عن الأسود» عن عائشة» فذكرته. 


-"١‏ باب قول الرجل للرجل ؛لسوء: اخسأ 
« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يت لابن صائد: «قد خبأت لك خبيئاء فما 
هو؟» قال: الدخ» قال: «اخسأ» 
صحيح: رواه البخاري في الأدب (1177) عن أبي الوليدء حدثنا سلم بن زرير» سمعت أبا 
رجاءء سمعت ابن عباس» قال: فذكره. 
وخبر ابن صائد مذكور بطوله في كتاب الفتن. 


- باب ما جاء في النهي عن القول: لو 

قال الله تعالى: «١‏ بَمُولُوتَ لو كان لنَا مِنّ لْأمَرِ مَئْ بَا فيلا هَنها» [آل عمران: 154] 

وقال تعالى : ان كوأ خاي وَمَعَُوا ل أطاموك ما مال دوا عن كم المت إن كنم 
صدِفِينَ4 [آل عمران: 154] 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكدِ: «المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله 
من المؤمن الضعيف, وفي كل خيرء احرصن على ما ينفعك» واستعنْ بالله ولا تعجر 
وإن أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قُلْ: قدَّرٌ الله وما 
شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

صحيح: رواه مسلم في القدر (1574) من طريق عبد الله بن إدريس» عن ربيعة بن عثمان» عن 
محمد بن يحبى بن حبان» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

17 باب ما يجوز من قول: لو 

» عن القاسم بن محمد. قال: قال عبد الله بن شداد: وذكِرَ المتلاعنان عند ابن 

عباس» فقال ابن شداد: أهما اللذان قال النبي يليهِ:ْ «لو كنت راجما أحدا بغير بينة 
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لرجمتها؛ فقال ابن عباس: لا تلك امرأة أعلنت. 

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (9/778)» ومسلم في اللعان (1441: )١7‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عبينة» عن أبي الزناد» عن القاسم بن محمدء فذكره. واللفظ لمسلم. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يكِ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» 

زاد البخاري: «مع كل صلاة'» ولفظ مسلم: «عند كل صلاة» 

متفق عليه : رواه مالك في الطهارة )١١4(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فذكره. 
ورواه البخاري في الجمعة (/841) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الطهارة )١01(‏ من طريق سفيان؛ عن أبي الزناد به. 

« عن أنس قال: واصل النبي يَكِ آخر الشهرء وواصل أناس من الناس» فبلغ 
النبي كلِدٌ فقال: «لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم» إني لست 
مثلكم» إني أظل يطعمني ربي ويسقين» 

متفق عليه : رواه البخاري في التمني 2)07714١1(‏ ومسلم في الصيام )٠١ :١1١١5(‏ كلاهما من 
حديث حميد» عن ثابت» عن أنس» فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يَِ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الهدي» ولحللت مع الناس حين حلوا» 

متفق عليه : رواه البخاري في التمني (7114) عن يحبى بن بكيرء حدثنا الليث؛ عن عقيل» عن 
ابن شهاب» حدئثني عروة؛ أن عائشة» فذكرته. 

ورواه مسلم في الحج )17١ :151١(‏ من طريق ذكوان مولى عائشة» عن عائشة نحوه في نهاية 
حديث طويل. 

ه عن أبي هريرة» عن النبي كب قال: «لو كان عندي أحد ذهباء لأحبيت أن 
لايأتي علي ثلاث وعندي منه دينار - ليس شيء أرصده في دين علي - أجد من يقبله» 

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (7774) عن إسحاق بن نصرء حدثنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن همامء سمع أبا هريرة فذكره. ورواه مسلم في الزكاة )44١(‏ من طرق عن محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله ككِهْ يوم الأحزاب ينقل معنا التراب» 
ولقد وارى التراب بياض بطنه» وهو يقول: 
«والله! لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناولا صلينا 
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فأنزلن سكينةعلينا إنالألى قد بغواعلينا 

قال: وربما قال: 
إنالملا قدأبواعلينا إذاأرادوا نتنةأبينا» 

ويرفع بها صوته . 

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (1777)» ومسلم في الجهاد والسير (1807) من طريق 
شعبة» عن أبي إسحاق. عن البراء بن عازب» فذكره. 

ويستفاد من الأحاديث أنه لا يجوز استعمال "لو" في الاعتراض على أمور القدر والشرع» 
ويجوز استعمالها في تمني الخير. 

4*- باب قول الرجل: "أبشرٌ' إذا أراد به إنجاز وعده 

« عن أبى موسى قال: كنت عند النبى يَظِيِ وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة» 
ومعه بلال» فأتى النبي يق أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: «أبشرهء 
فقال: قد أكثرت علي من 'أبشر' فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان» 
فقال: «رد البشرى فأقبلا أنتماء» قالا: قبلناء ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه 
فيه» ومج فيه» ثم قال: «اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما ونحوركماء وأبشراء» 
فأخذا القدح ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكماء فأفضلا لها 
منه طائفة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4778)»: ومسلم في فضائل الصحابة (541؟) كلاهما 
عن أبي كريب محمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي 
موسىء قال: فذكره. 

ه*- باب قول الرجل: ليت كذا وكذا 

« عن عائشة قالت: أرق النبى تَْةِ ذات ليلة» فقال: «ليت رجلا صالحا من 
أصحابي يحرسني الليلة» إذ سمعنا صوت السلاح. قال: «من هذا؟» قيل: سعد يا 
رسول الله! جئت أحرسك. فنام النبي يَكِِ حتى سمعنا غطيطه . 

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (771/)» ومسلم في فضائل الصحابة :741١(‏ 88) 


كلاهما من طريق سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
عائشة فذكرته. 


كتاب الأدب العالي 4ه الجامع الكامل ج١١‏ 


ليث اسم ما ءحاء ىو م سر 


« عمن أبي هريرة أن رسول الله يا قال: :والذي نفسي بيده! وددت أني أقاتل في 
سبيل الله فأقتل» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل» فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثاء 
أشهد بالله . 

مشق عليه: رواه مالك في الجهاد (77) عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه البخاري في التمني (7/1717) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الامارة (1817: )2٠١6‏ من طريق سفيان» عن أبي الزناد به. 

©» عن أبي هريرة: أن رسول الله بي قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله 
القرآن» فهو يتلوه آناء الليل» وآناء النهارء فسمعه جار لهء فقال: ليتني أوتيت مثل ما 
أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل» ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحقء. فقال 
رجل : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل» 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن (2077) عن علي بن إبراهيم» حدثنا روح» حدثنا 
شعبة» عن سليمان؛ سمعت ذكوان. عن أبي هريرة» فذكره. 

لاما باب ما يككرة عن العو . 
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قال الله تعالى : 0 تَكَمَنَوَأ مَا قصل ألنّه * يد بَنصَكُم عل بن لجال هدب يما أحَتسبوا 
تيب ينآ هين و سَكَنُوأ أَشَّهَ من َضَيوْ إن أنه كارت يكل ع عَلِيمًا4 [النساء: ؟8] 

ل ل "لا تتمنوا الموت» لتمنيت. 

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (2)9777 ومسلم في الذكر والدعاء (5380: )١١‏ 
كلاهما من طريق عاصم. عن النضر بن أنس قال: قال أنس» فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِةِ قال: «لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله 
يزداد» وإما مسيئا فلعله يستعتب» 

وفي لفظ : «لا يتمنى أحدكم الموتء. ولا يدع به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات 
أحدكم انقطع عمله؛ وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا». 

متفق عليه : رواه البخاري في التمني (775/ا) عن عبد الله بن محمد» حدثنا هشام بن يوسف» 
أخبرنا معمر» عن الزهري؛ عن أبي عبيد -اسمه سعد بن عبيد-» مولى عبد الرحمن بن أزهرء عن 
أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الذكر والدعاء (1547) عن محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء 


كتاب الأدب العالي وه الجامع الكامل ج١١‏ 


عن همام بن منبهء قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» فذكره. 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الجنائز. 

عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله 
ابن أبى أوفى فقرأتهء فإذا فيه: أن رسول الله يي قال: ١لا‏ تتمنوا لقاء العدوء وسلوا 
الله العافية» 

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (2)7/7517 ومسلم في الجهاد والسير (1945: )٠١‏ 
كلاهما من طريق موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضرء مولى عمر بن عبيد الله. فذكره. واللفظ 
للبخاري وهو مذكور بطوله في الجهاد. 

8"- باب في الثناء الحسن والثناء السيء 

« عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يئِنهِ: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل 
فقال: إني أحب فلانا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله 
يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء قال ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا 
أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضهء قال: فيبغضه جبريل» ثم 
ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوهء قال: فيبغضونه» ثم توضع له 
البغضاء في الأرض». 

متفق عليه: رواه مسلم في البر والصلة (/777: )١017‏ عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن 
سهيل؛ عن أبيهء عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في التوحيد (7440) من طريق عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
به إلا أنه اقتصر على جزء المحبة. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «ما من عبد إلا له صيت في السماءء 
فإذا كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض حسناء وإذا كان صيته في السماء 
سيئا وضع له في الأرض سيئا» 

حسن : رواه البزار (4707)» والبيهقي في الزهد الكبير (860) كلاهما من طريق أبي الوليد (هشام بن 
عبد الملك الطيالسي)» عن أبي وكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الجراح بن مليح -وهو أبو وكيع- مختلف فيه إلا أنه يحسن حديثه إذا 
كان له أصل» ولم يكن في حديثه شذوذ ولا نكارة. 

قال البزار: “له في الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. . . الحديث . 


كتاب الأدب العالى ١ؤه‏ الجامع الكامل ج١١‏ 


قال الهيثمي في المجمع (١١٠/١ا7):‏ 'رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح ' . 

© عن أنس بن مالك قال: مرّوا بجنازة فأئنُوا عليها خيرًا فقال النبي يََيهُ: 'وجبثُ' 
ثم مرُوا بأخرى فأنْتُوا عليها شرًا فقال: #وجبث» فقال عمر بن الخطاب: ما وجبث؟ 
قال: «هذا أَثْنيثُم عليه خيرًا فوجبتٌْ له الجنةء وهذا أنّْيتم عليه شرا فوجبت له النارء 
أنتم شهداء الله في الأرض» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (/17717) عن آدم» عن شعبة» حدثنا عبد العزيز بن صُّهِيبِ 
قال: سمعت أنس بن مالك. فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في الجنائز (444) من وجه آخر عن ابن علية» أخبرنا عبد العزيز بن صّهِيبٍ بإسناده 
وفيه تكرار ؛#وجبت وجبت وجبت» ثلاث مرات فقال عمر بن الخطاب: فدى لك أبي وأمي. 

كما أن فيه قول النبي كلِ: «أنتم شهداء الله في الأرض» ثلاث مرات. 
البناوة -قال: والنباوة من الطائف- قال: «يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل 
النار». قالوا بم ذاك يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيء» أنتم شهداء 
الله بعضكم على بعض» 

حسن: رواه ابن ماجه .)417١(‏ وأحمد .)١0474(‏ وابن حبان (78484). والحاكم (5/ 
5) كلهم من طريق نافع بن عمر الجمحيء عن أمية بن صفوان؛ عن أبي بكر بن أبي زهير 
الثقفي» عن أبيه» قال: فذكره . 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن أبي زهير الثقفي فقد ذكره ابن حبان في ثقاته وهو يحسن 
حديثه إذا كانه له أصل صحيحء وهذا منه. 

٠‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي يَِ بالنباوة أو بالنباة يقول: «#يوشك 
أن تعرفوا لأهل الجنة من أهل النار» قالوا: يا رسول الله بم؟ قال: «بالثناء الحسن» 
والثناء السىء؟. 

حسن: رواه البزار )١١75(‏ عن الحسن بن عرفة» قال: نا شجاع بن الوليد» قال: نا هاشم بن 
هاشمء عن عامر بن سعد» عن أبيه» قال: فذكره. 

قال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعدء إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد ولا نعلم 
رواه عن سعد إلا عامر ولا عن عامر إلا هاشم بن هاشم ولا عن هاشم بن هاشم إلا شجاع ولم 
نسمعه إلا من الحسن بن عرفة" . 

وإسناده حسن من أجل الحسن بن عرفة وشيخه شجاع بن الوليد فإنهما حسنا الحديث . 


كتاب الأدب العالي وه الجامع الكامل ج١١‏ 


قال الهيئمي في المجمع 373/٠١١‏ ): "رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن 
عرفة وهوالقة' . 

قوله: "بالنباوة" هي موضع بالطائف. 

« عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يل فقال: يا رسول الله! دلني على عمل 
إذا أخذت به دخلت الجنة ولا تكثر على» فقال: «لا تغضب". وأتاه رجل آخر 
فقال: يا نبي الله! دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: «كن محسنا» قال: 
وكيف أعلم أني محسن؟ فقال: «تسأل جيرانك فإن قالوا: إنك محسن فإنك محسن» 
وإن قالوا: إنك مسيء فأنت مسيء». 

صحيح : رواه البزار (41756). والنسائي في جزء إملائه »)1١7/157(‏ والحاكم )7078/١(‏ كلهم 
من طريق الحسين بن واقدء عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

قال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة إلا 
الحسين بن واقد" . 

وليس كما قال؛ فإن الحسين بن واقد المروزي صدوق لم يتفرد بروايته عن الأعمش بل تابعه 
عن الأعمش أبو حمزة السكري محمد بن ميمون وهو ثقة فاضل . 

رواه الدارقطني في العلل )١71١/٠١(‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد حدثنا أبو حمزة» 
حدثنا الأعمش به مثله . وإسناده صحيح . 

وللحديث طرق أخرىء والذي ذكرته أحسئها . 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رجل لرسول الله يَةِ: كيف لي أن أعلم إذا 
أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبى يِ: «إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت فقد 
أحسنت» وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأتء فقد أسأت» 

صحيح : رواه ابن ماجه (4777)» وأحمد (7804)» وابن حبان (20170 255) كلهم من طريق 
عبد الرزاق» وهو في مصنفه (2)191/44 حدثنا معمر» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعودء فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن الضحاك بن قيسء عن النبي يي قال: «إذا أتى الرجل القوم فقالوا: مرحبا 
فمرحبا به إلى يوم يلقى ربه» وإذا أتى الرجل القوم فقالوا: قحطا فقحطا له يوم القيامة» 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (708/4)؛ وصحّححه الحاكم (5/ 010) كلاهما من طريق 
حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن إياس الجريري» عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخيرء عن 
الضحاك بن قيس الفهري قال: فذكره. 


كتاب الأدب العالي وه الجامع الكامل ج١١‏ 


وإسناده صحيح» سعيد بن إياس الجريري ثقة اختلط في آخر عمره لكن رواية حماد بن سلمة 
قبل اختلاطه . 

قال الهيئمي في المجمع :)37/٠١(‏ “رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح غير أبي عمر الضرير الأكبر وهو ثقة' . 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَللِةِ : «أهل الجنة من ملا الله أذنيه من ثناء 
الناس خيرا وهو يسمعء وأهل النار من ملا أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع» 

حسن: رواه ابن ماجه (577514). والطبراني في الكبير )17١/١17(‏ كلاهما من طريق مسلم بن 
إبراهيم» حدثنا أبو هلال» حدثنا عقبة بن أبي ثبيت» عن أبي الجوزاء عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي هلال وهو محمد بن مسلم الراسبي فإنه حسن الحديث. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال قال رجل: يا رسول الله! الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع 
عليه أعجبه ذلك؟ قال رسول الله يل : «له أجران أجر السر وأجر العلانية». فالصواب أنه مرسل. 

رواه الترمذي (1784): وابن ماجه (4777)» وابن حبان (7170) كلهم من طريق أبي داود (هو 
الطيالسي)؛ حدثنا أبو سنان الشيباني سعيد بن سنان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

هكذا وصله سعيد بن سنان. وخالفه الأعمش فرواه مرسلا كما قال الترمذي: "هذا حديث 
حسن غريب؛» وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» عن النبي يي 
مرسلاء وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة" . 

قلت: المرسل هو الصواب كما ذكر الترمذي» وذلك لأن الأعمش من الثقات الحفاظ» وتابعه 
على إرساله الثوريٌ» وأما سعيد بن سنان الذي وصله فليس مثلهما في الحفظ والاتقان. 

وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت» ورجح المرسل على الموصول. 
انظر: علل الدارقطني (1499). 

4- باب الاقتصاد في المدح وكراهية المبالغة فيه 


عن أبي موسى قال: سمع النبي يَيةِ رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة 
فقال: «أهلكتم -أو- قطعتم ظهر الرجل». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5070)» ومسلم في الزهد )7٠١١1(‏ كلاهما عن محمد 
ابن صباح» حدثنا إسماعيل بن زكرياء» حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن أبي بردة بن أبي 
موسى» عن أبي موسى» فذكره. 

ه عن همام بن الحارث» أن رجلا جعل يمدح عثمان» فعمد المقداد فجثا على 





كتاب الأدب العالي 645 الجامع الكامل ج١١‏ 


ركبتيه» وكان رجلا ضخماء فجعل يحثو في وجهه الحصباء» فقال له عثمان: ما شأنك؟ 
فقال: إن رسول الله :#8 قال: !إذا رأيتم المداحين» فاحثوا في وجوههم التراب» 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق :7٠١7(‏ 14) من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
عن منصورء عن إبراهيم؛ عن همام بن الحارث» فذكره. 

والمقداد ه عمل على ظاهر الحديث من أجل المبالغة في المدح . 

ومعنى الحديث: فيه كناية عن زجر شديد لمن يبالغ في المدح لحصول المنافع الدنيوية . 

» ء,: ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَثة يقول: احثوا فى أفواه المداحين التراب. 

صحيح: رواه ابن حبان (0174)» والبزار لقف 0414 والطبراني في مسند الشاميين 
(7075) كلهم من طرق عن زيد بن أسلم» قال: سمعت ابن عمرء فذكره. وإسناده صحيح . 

وأما ما رواه أحمد (0544). والبخاري في الأدب المفرد (710)» وابن حبان )01/1١(‏ كلهم 
من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن الحكم» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر نحوه. 
ففيه انقطاعء فأكثر أهل العلم منهم: أحمد وابن معين» وعلي بن المديني ذهبوا إلى أن عطاء بن 
أبي رباح لم يسمع من ابن عمر. 

ه عن معبد الجهني قال كان معاوية قلما يحدث عن رسول الله يل شيئا ويقول 
هؤلاء الكلمات قلما يدعهن أو يحدث بهن في الجمع عن النبي يَكْةْ قال: «من يرد الله 
به خيرا يفقه في الدين» وإن هذا المال حلو خضر فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» 
وإياكم والتمادح فإنه الذبح». 

حسن: رواه أحمد .)١171847:174171(‏ وابن ماجه (77/47) كلاهما من طريق شعبة قال: 
أنبأني سعد بن إبراهيم» عن معبد الجهني. قال: فذكره. واللفظ لأحمد» واختصره ابن ماجه. 

وإسناده حسن من أجل معبد بن خالد الجهني فإنه حسن الحديث. 

ومعبد الجهني هو أول من أظهر القدر بالبصرة لكن ليس في حديثه ما يؤيد بدعته. 

-4٠‏ باب من أثنى على أخيه بما يعلم 

ه عن ابن عمر أن رسول الله يَِِ حين ذكر في الازار ما ذكرء قال أبو بكر: يا 
رسول الله! إن إزاري يسقط من أحد شقيه؟ قال: «إنك لست منهم» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب )10١77(‏ عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا موسى 
ابن عقبة» عن سالم» عن أبيه» فذكره. 

قال ابن حجر: هذا من جملة المدحء لكنه لما كان صدقا محضا وكان الممدوح يؤمن معه 
الاعجاب والكبر مدح بهء ولا يدخل ذلك في المنع» ومن جملة ذلك الأحاديث في مناقب 
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الصحابة» ووصف كل واحد منهم بما وصف به من الأوصاف الجميلة. 
-١‏ باب إذا أثني على الرجل الصالح فهي بشرى ولا تضره 

« عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله بَْهِ: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير» 
ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن'» 

وفي لفظ : «ويحبه الناس عليه» بدل «ويحمده الناس عليه» . 

صحيح: رواه مسلم في القدر (7347: )١57‏ من طرق عن حماد بن زيد» عن أبي عمران 
الجوني» عن عبد الله بن الصامتء عن أبي ذرء فذكره. 

ورواه أيضا من طرق عن شعبة» عن أبي عمران به مثله غير أن في حديث أكثر الرواة عن شعبة: 
'ويحبه الناس عليه" . 

47- باب الترغيب في قوله: 'ولا أزْكي على الله أحدا* إذا أثنى على الرجل 

« عن أبي بكرة قال: مدح رجل رجلاء عند النبي يَكْةِ قال: فقال: «ويحك قطعت 
عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك» مرارا «إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» 
فليقل: أحسب فلاناء والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا أحسبه -إن كان يعلم 
ذاك- كذا وكذا» 

وفي لفظ: عن النبي كهِ أنه ذكر عنده رجل» فقال رجل: يا رسول الله! ما من 
رجل بعد رسول الله يَظِةِ أفضل منه في كذا وكذاء فقال رسول الله يل فذكر نحوه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1157): ومسلم في الزهد :7٠٠0(‏ 50) كلاهما من 
طريق خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيهء فذكره. 

ورواه مسلم :7٠٠5(‏ 5 من طريق خالد بهء فذكر في أوله صيغة المدح. 

5- باب النهي عن الدعاء على النفس والولد والمال 

« عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع رسول الله يَِهْ في غزوة بطن بواطء وهو 
يطلب المجدي بن عمرو الجهني» وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة» 
فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له» فأناخه فركبه» ثم بعثه فتلدن عليه بعض 
التلدن» فقال له: شأء لعنك الله» فقال رسول الله يك : «من هذا اللاعن بعيره؟» قال: 
أناء يا رسول الله! قال: «انزل عنهء فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على أنفسكم. 
ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها 
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عطاءء» فيستجيب لكم؛ الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (004) من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب 
ابن مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت». قال: خرجت أنا وأبي نطلب 
العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسرء صاحب رسول الله 
يَنَكْدِ فال: فذكر الحديث بطوله. 

45- باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب 

عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره: أن هرقل أرسل إليه في نفر من 
قريش» وكانوا تجارا بالشام» فأتوه - فذكر الحديث - قال: ثم دعا بكتاب رسول الله 
يلي فقرئ. فإذا فيه: ليسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله؛. إلى 
هرقل عظيم الروم؛ السلام على من اتبع الهدى, أما بعدة 

دتفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (75779). ومسلم في الجهاد والسير (/109) كلاهما 
من طريق الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ابن عباس أخبره: أن أبا سفيان بن 
حرب أخبرهء فذكره. وهذا الاختصار للبخاري. 

- باب للحاكم أن يمنع من يُفشي عن أسرار الدولة 

ه عن علي بن أبي طالب قال: بعثني رسول الله عد أنا والزبير» والمقداد بن 
الأسودء قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. فإن بها ظعينة» ومعها كتاب فخذوه 
منها» فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة» فإذا نحن بالظعينةء فقلنا 
أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين 
الثياب. فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله يك فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله يلِ. . . الحديث . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير إفحضية ومسلم في فضائل الصحابة 22545 
كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» حدثنا عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد قال: أخبرني عبيد 
الله بن أبي رافع قال: سمعت علياء فذكره. 

5- باب ما جاء في الأمثال عن النبي يلل 

« عن أبي هريرة» أنّ رسول الله يلِةٍ قال: «إنَ مثلي ومثلَ الأنبياء من قبلي» ٠»‏ كمثل 
رجلٍ بنى بِيئًا فأحسنه وأجمله ِلآ موي لبنة من زاوية؛ فجعل النّاس يطوفون به 
و نل ويقولون : هلا وُضِعتٌ هذه اللبنة؟ قال: : وأنا اللبنة» وأنا خاتم التّبيين». 
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متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (2)7675 ومسلم في الفضائل (7147: 51) كلاهما 
عن قتيبة بن سعيدء حدّئنا إسماعيل بن جعفرء عن عبدالله بن دينار» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة» فذكره. 

» عن جابر بن عبدالله» قال: قال النبئ َيِه : «مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارًا 
فأكملها وأحسنهاء إِلَا موضع لينة» فجعل النّاسُ يدخلونها ويتعجّبون منها ويقولون: 
لولا موضع اللبنة؛. قال رسول الله يك : «فأنا موضع اللبنة» جئتٌ فختمتٌ الأنبياء» 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في المناقب (7074), ومسلم في الفضائل (71741) كلاهما من 
حديث سليم بن حيّان» حدّئنا سعيد بن ميناء» عن جابر بن عبدالله. فذكره. 

« عن أبي بن كعبء أنَّ رسول الله بيه قال: «مثلي في التَبيين كمثل رجل بني دارًا 
فأحسنها وأكملها وجمّلهاء وترك منها موضع لبنِء فجعل النَّاسُ يطوفون بالبناء» 
ويعجبون منه ويقولون: لو تمّ موضع تلك اللبنة» وأنا في التّبيين بموضع تلك اللّبنة». 

حسن : رواه الترمذيّ (771): وأحمد (11741) كلاهما من طريق أبي عامرء حدّئنا زهير بن 
محمد» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه» فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن»2. 

قلت: وهو كما قال فإنّ عبدالله بن محمد بن عقيل» مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

© عن أبى موسى الأشعريء عن النبي يَِ قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
كالأترجة» طعمّها طيب وريحُها طيب» والذي لا يقرأ كالتمرة» طعمّها طيب ولا ريح 
لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريحُها طيب وطعمها مرء ومثل 
الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة؛ طعمُها مُرَّ ولا ريح لها». 

وفي لفظ مسلم: «مثل المنافق» بدل «مثل الفاجر» . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن (507) ومسلم في صلاة المسافرين (1/91: '7147) 
كلاهما عن هدبة -أو هداب- بن خالد. حدثنا همّام» حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن أبي 
موسى» فذكره. 

عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يََلْ يقول: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمسّاء ما تقول ذلك» يقي من دَرَنه؟» قالوا: لا يُبقي من دَرَنه 
شيئًاء قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس ؛ يمحو الله به الخطايا». 

متمق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة واللفظ له (014) ومسلم في المساجد (5517) 
كلاهما من طريق يزيد بن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي 
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هريرة» فذكر الحديث. 

وفي رواية: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات» فماذا يبقين من دَرَنه؟". رواه أحمد (4547) من وجه آخر صحبح عن أبي هريرة. 

© عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يِْ: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر 
جار غَمْرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات'. 

صحيح : : رواه مسلم في المساجد (1148) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر بن عبد الله فذكره . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِْ: «مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال 
الريح تميله» ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء» ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزء لا تهتز 
حتى تستحصد» 

وفي لفظ : «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع» من حيث أتنها الريح كفأتهاء فإذا 
اعتدلت تكفأ بالبلاء» والفاجر كالأرزة» صماء معتدلة» حتى يقصمها الله إذا شاء» 

متفق عليه: رواه مسلم في صفة القيامة (7809: 08) من طريق الزهري» عن سعيد (هو ابن 
المسيب)»؛ عن أبي هريرة» فذكره باللفظ الأول. 

ورواه البخاري في المرضى (0514) من طريق عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره 
باللفظ الثاني . 

قوله: "الأرزة' قيل: هو شجرة الصنبوبر. 

وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: مثل المؤمن القوي كمثل النخلة ومثل المؤمن 
الضعيف كمثل خامة الزرع» فالصواب أنه موقوف. 

رواه أبو الشيخ في الأمثال (41) عن عبدان» حدثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري» حدثنا 
حماد بن زيدء عن علي بن سويد بن منجوف. عن أبي رافع» عن أبي هريرة» فذكره. 

كذا رواه سليمان بن أيوب صاحب البصري -وهو صدوق-», وخالفه سليمان بن حرب الأزدي 
-وهو ثقة إمام حافظ- فرواه عن حماد بن زيد به موقوفاء وهو الصواب. 

وهذا الذي رجّحه أيضا الدارقطني في العلل (17845). 

فلعل أحد الرواة فسّره من عنده. 

« عن كعب بن مالكء» قال: قال رسول الله كَئِة: «مثل المؤمن كالخامة من الزرع؛ تفيئها 
الريح مرة وتّعدلها مرة» ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون الْجعافُها مرة واحدة» 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى (05547).» من نحديث سفيان» عن سعد بن إبراهيم؛ عن 
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عبد.الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك» فذكره. واللفظ له. 

ورواه مسلم في صفات المنافقين :78٠١(‏ 04) من طريق آخرء عن ابن كعب» عن كعب بن 
مالك بهء وفيه: ومثل الكافر كمثل الأرزة. 

» من عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله :##: (إِنَّ من الشّجر شجرةً 
لا يسقط ورقُهاء وإِنّها مثل المسلمء فحدّثوني ما هي؟.. فوقع النّامنُ في شجر 
البوادي. قال عبدالله بن عمر: ووقع في نفسي أنّها التخلة» فاستحبيتٌ» ثم قالوا: 
حدثنا ما هى يا رسول الله! قال: «هى التخلة*. 

وفي رواية: «أخبروني شجرة مثلها مَتَلُ المسلم» تُؤْتي أكلها كلَّ حين بإذن ربّهاء 
ولا تحت ورقها» فوقع في نفسي: التّخلة» فكرهثُ أن أتكلم وثمَ أبو بكر وعمرء فلما 
لم يتكلما قال النبئٌ تله : «هي التخلة». فلما خرجتٌ مع أبي قلت: يا أبتاه» وقع في 
نفسي التخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتّها كان أحبّ إلىّ من كذا وكذا. 
قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت . 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في العلم :»)5١1(‏ ومسلم في صفات المنافقين )781١(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد. حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

والرواية الثانية عند البخاريّ (1144) من وجه آخر عن نافع» عن ابن عمر. 

» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله يَةٍ قال: «إنما مثلكم واليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاء فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط 
قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط» ثم عملت النصارى على قيراط قيراط» ثم 
أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين» 
فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم 
من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء؛. 

صحيح : رواه البخاري في الاجارة (77794) عن إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك» 
عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» فذكره. 

« عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يك يقول: «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل 
استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار 
يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن النار. وأنتم 
تقحمون فيها» 
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متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (554417)» ومسلم في الفضائل (757815: )١7‏ كلاهما من 
طريق أبي الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يَكِدْ يقول: «إنما الناس كالابل 
المائة» لا تكاد تجد فيها راحلة» 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1594). ومسلم في البر والصلة (/6151؟1: 7775) كلاهما 
من طريق الزهري؛ عن سالم؛ عن ابن عمرء قال: فذكره. 

وفسّر القرطبي معنى الحديث بقوله: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال 
الناس» والحمالات عنهم» ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الابل الكثيرة . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكئِ: «مثل أمتى مثل المطرء لا يُدرى 
أوله خير أو آخره» ز 

حسن: رواه الترمذي (7879)» وأحمد (177171)» والبزار (1447) كلهم من طريق حماد بن 
يحبى الأبّح؛ عن ثابت» عن أنس0ء قال: فذكره. 

قال الترمذي: *حسن غريب من هذا الوجهء وروي عن عبدالرحمن بن مهدي أنه كان ينبت 
حماد بن يحيى الأبح وكان يقول: هو من شيوخنا' . 

وإسناده حسن من أجل حماد بن يحيى الأبح وهو حسن الحديث. 

وقال البزار: "هذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابتء. عن أنس إلا حماد بن يحيى -ولم يكن 
بالقوي-. وقد حدّث عنه المتقدمون" . 

قلت: ولم يتفرد به حماد بن يحبى بل توبع» رواه الرامهرمزي في الأمثال (14) من طريق عبيد 
ابن مسلم صاحب السابري عن ثابت به. 

وعبيد بن مسلم روى عنه جمعٌ» وذكره ابن حبان في الثقات فهو لا بأس به في المتابعات» ولذا 
قال الحافظ في الفتح (8/17): "هذا حديث حسن,ء له طرق يرتقي بها إلى الصحة" . 

ورواه أحمد )١17477(‏ عن حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت وحميد ويونس» 
عن الحسن به مرسلا . 

وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: * الصواب مرسل' . 

قلت: لا شك أن حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت لكن رواية الاثنين تقوّي أيضا جانب 
الوصلء فلعل ثابتا حدّتٌ على الوجهين. 

© عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يَهِ: «مثل أمتي مثل المطرء لا يُدرى 
أوله خيرٌ أم آخره» 


كتاب الأدب العالي للد الجامع الكامل ج١١‏ 





حسن : رواه البزار »)١517(‏ وابن حبان (7757) كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان» حدثنا 
موسى بن عقبة» عن عبيد بن سليمان الأغرء عن أبيه» عن عمار بن ياسر قال: فذكره. 

والفضيل بن سليمان هو النميري تكلم فيه أهل العلم وهو ضعيف الحديث» ولكن للحديث 
إسناد آخر يقؤّيه . 

وهو ما رواه أحمد )١1884١1(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا زياد أبو عمرء عن الحسن» 
عن عمار بن ياسر به. 

وهذا الاسناد منقطع لأن الحسن البصري مدلس وقد عنعن» وهو لم يسمع من عمار بن ياسر. 

وله إسناد آخر: رواه الطيالسي (187) عن عمران هو القطان؛ عن قتادة» حدثنا صاحب لناء 
عن عمار» فذكره. والراوي عن عمار مجهول. 00 

والحديث بهذه الطرق يرتقي إلى درجة الحسن إِنْ شاء الله . 

وفي الباب أحاديث أخرى من مسند عمران بن حصينء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وفي كل منها مقال. 

والحديث يُحمل على من جاء بعد: "خير القرون" المنصوص ذكرهم في الأحاديث 
الصحيحة» وأنهم بلا شك أفضل هذه الأمة» فلا بد أن يُحمل هذا الحديث على غيرهم. 

وقال ابن حبان: 'عموم هذا الخطاب أريد به بعضٌ الأمة لا الكل. 

وقال العلائي: والأحاديث الثابتة في تفضيل الصحابة على من بعدهم صريحة لا تحتمل 
التأويل» وهي أصح وأكثر من هذه الأحاديث المحتملة فلا تكون معارضة' . 

وهذا الذي قاله هو الحق فلا بد من الاستثناء الذي ذكرئه ليستقيم معنى الحديثين» وهذا 
الحديث يُعدَ من دلائل النبوة» فإن الواقع يشهد بذلك. 
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جموع ما جاء في الحسبة والدعوة والخطبة 


١-دباب‏ الأمر بالمعروف والنهي عن ١‏ 

قال الله تعالى: طكُكُمْ حير مه ته أنيعك, دا تمد يِالتَمرُوفٍ وَتنهَوت عَن الشدكر وَنؤدونَ لله 
كو ثامرت > أل الصجتب كن يا لهم مَنَهُمُ الْمؤمُوب وَأَكََيهُمْ لْتَصِهُونَ»> [آل عمران: ]1٠١‏ 

© عن النعمان بن بشيرء عن النبي كَل قال: ل القائم على حدود له والواقع 
فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا 
على أيديهم نجواء ونجوا جميعا» 

صحيح : رواه البخاري في الشركة )١547(‏ عن أبي نعيم» حدثنا زكرياء» قال: سمعت عامراء» 
يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: فذكره. 

© عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعتُ رسول الله كل يقول: «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الايمان». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (54) من طرق عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: أوّل من 
بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجلٌ فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما 
هنالك . فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقد قضى ما عليه» سمعتٌ رسول الله بَلِ يقول: فذكر الحديث. 

« عن عبدالله بن مسعودء أنْ رسول الله يل قال: «ما من نبي بعثه الله في أمّة قبلي 
إلا كان له من أمّته حواريّون وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إنْها تخلتٌ 
من بعدهم خلوف,. يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس 
وراء ذلك من الايمان حبَّةٌ خردل». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (00) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال: حدثني 
أبي» عن صالح بن كيسان. عن الحارث» عن جعفر بن عبدالله بن الحكم. عن عبدالرحمن بن 
المسورء عن أبي رافع» عن ابن مسعود. فذكره. 

عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يا أيها 


كتاب الأدب العالي يذل الجامع الكامل ج١١‏ 


0 إنكم 3 تقرؤون هذه الآية «يام لذن امنا َلك كف لا صرح من صَلَّ إذَا 
هْتَدَيشُمٌ 4 [المائدة: 1٠06‏ وإنا سمعنا رسول الله يكل يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر 
0 

صحيح : رواه أبو داود (5778)» والترمذي »)5١78(‏ وابن ماجه (4000)» والنسائي في 
الكبرى 2»)١1١47(‏ وأحمد :»)١(‏ وصحّحه ابن حبان (704) كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي 
خالدء عن قيس بن أبي حازم» فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي الباب عن أمية الشعباني قال: سألت أبا تعلبة الخشني» فقلت: يا أبا ثعلبة! كيف تقول في 
هذه الآية: 9عَيِكيْ لَتَْكُمٌ» ؟ قال: : أما والله! لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله :24 
فقال: #بل ائتمروا بالمعروفء وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء 
ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك - يعني - بنفسك؛. ودع عنك العوامء فإن من 
ورائكم أيام الصبرء الصبر فيه مثل قبض على الجمر. للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون 
مثل عمله»» وزادني غيره قال: يا رسول اللّه! أجر خمسين منهم؟ قال: «أجر خمسين منكمة 

رواه أبو داود (4741)» والترمذي (0004)» وابن ماجه (5015)» وابن حبان (7"86) كلهم من 
حديث عتبة بن أبي حكيم» قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي» حدثني أبو أمية الشعباني» فذكره. 

وفيه عمرو بن جارية لم يوثقه غير ابن حبان. ولذا قال الحافظ: *مقبول' أي عند المتابعة ولم 
أجد له متابعا. وكذا شيخه أبو أمية لم يوثقه غير ابن حبان. 

وفي معناه ما روي عن جرير بن عبد الله أن نبي الله يََبهِ قال: «ما من قوم يُعمل فيهم المعاصي 

هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمّهم الله بعقاب». 

رواه أحمد (19770) من طريق شعبة» وابن ماجه .)4٠004(‏ وأحمد )١97617(‏ من طريق 
إسرائيل» وأبو داود (4779)» و ابن حبان 07١7 27٠١(‏ من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم» 
كلهم عن أبي إسحاقء عن عبيد الله بن جريرء عن أبيهء فذكره. إلا أن أبا داود قال: 'عن ابن 
الجرير " ولم يسمه. 

وعبيد الله بن جرير بن عبد الله البجلي لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال 
ابن حجر: 'مقبول' أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا . 

لكن سمى شريكٌ * شيبح أبي إسحاق: 'المنذر بن جرير' رواه أحمد )١4147(‏ من طريق 
شريك» عن أبي إسحاق» رن عن أبيه» فذكره. 

وهذا وهم فإن شريك سيء الحفظ. والصواب ما رواه شعبة وإسرائيل ومن تابعهما. 

« عن العرس ابن عميرة الكندي. عن النبي َيِه قال: «إذا عملت الخطيئة في 
الأرضء؛ كان من شهدها فكرهها - وقال مرة: «أنكرها» - كان كمن غاب عنهاء 


كتاب الأدب العالي 34> الجامع الكامل ج١١‏ 


ومن غاب عنها فرضيهاء كان كمن شهدها» 

حسن: رواه أبو داود (4756)» والطبراني في الكبير (174/11) كلاهما من طريق أبي بكر بن 
عياش » حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي. عن عدي بن عدي» عن العرس ابن عميرة الكندي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المغيرة بن زياد الموصلي وأبي بكر بن عياش فإنهما حسنا الحديث. 
وقد روي مرسلا عند أبي داود (4745)» والحكم لمن وصل. 

٠.‏ عن أبي البختري قال: أخبرنى من سمعه من رسول الله كلتِةِ أنه قال: «لن يهلك 
الناس حتى يعذروا من أنفسهمة 1 

صحيح: رواه أبو داود (/47741)» وأحمد (14549) كلاهما من طرق عن شعبة» عن عمرو بن 
مرةء عن أبي البختري الطائي» فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: “يعذروا من أنفسهم' يقال: أعذر فلان من نفسه إذا أمكن منها يعني أنهم لا يهلكون 
حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم» فيستوجبون العقوبة. ويكون لمن يعذبهم عذر. قاله صاحب النهاية. 

« عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَيةِ:ْ قال: «كيف بكم وبزمان يوشك أن 
يأتي يُغربل الناس فيه غربلة» وتبقى حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم وأماناتهم» 
فاختلفواء وكانوا هكذا ؟» -وشبك بين أصابعه- قالوا: كيف بنا يا رسول الله! إذا 
كان ذلك؟ قال: «تأخذون بما تعرفون» وتدعون ما تنكرون» وتقبلون على خاصتكم. 
وتذرون أمر عوامكم» 

صحيح: رواه أبو داود (2»)5751 وابن ماجه (7901): وأحمد 0)7١717(‏ وصحححه الحاكم 
(40/4) كلهم من طريق أبي حازم» عن عمارة بن عمرو بن حزمء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فذكره. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد ' وهو كما قال. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: بينما نحن حول رسول الله و إذ ذكر 
الفتنة» فقال: «إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهمء وخفت أماناتهم» وكانوا هكذا» 
وشبك بين أصابعهء قال: فقمت إليه» فقلت: كيف أفعل عند ذلك» جعلني الله 
فداك؟ 0 ل: «الزم بيتك. واملك عليك لسانك». وخذ بما تعرف» ودع ما تنكر» 
وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع عنك أمر العامة ؛. 

حسن: رواه أبو داود (4757)» وأحمد (59417)., والحاكم (187/5) كلهم من طريق يونس 
ابن أبي إسحاق» عن هلال بن خباب أبي العلاء» قال: حدثني عكرمة». حدثني عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» قال: فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق وهلال بن خباب فإنهما حسنا الحديث. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 
. » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَفِ: «كيف أنت يا عبد الله! إذا بقيت في 
حثالة من الناس»؟ قال: وذاك ما هم يا رسول الله؟ قال: «ذاك إذا مرجت أماناتهم 
وعهودهم. وصاروا هكذا' وشبك بين أصابعه قال: فكيف بي يا رسول الله؟ قال: 
«تعمل ما تعرف» ودع ما تذكر» اه نفسكء» وتدع عوام الناس» 

حسن: رواه ابن حبان (0401.54650)., والطحاوي في شرح المشكل :»)١1872011875(‏ 
والطبراني في الأوسط (1/47؟) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي 
هريرةء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل العلاء بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث. 

« عن عائشة» قالت: دخل علي النبي يِه فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء» 
قوفا + وما كلم اناه ف حرم "نلصفة بالحجرة أسمع ما ديعول فقعلا. على 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «يا أيها الناس! إن الله تبارك وتعالى يقول 
لكم: مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكرء قبل أن تدعوني» فلا أجيبكم» وتسألوني 
فلا أعطيكم» وتستنصروني فلا أنصركم»» فما زاد عليهن حتى نزل. 

حسن: رواه أحمد (501700)» وابن حبان (590)» وابن ماجه (1004) كلهم من طريق عمرو 
ابن عثمان بن هانئ» عن عاصم بن عمر بن عثمان؛ عن عروةء عن عائشة. فذكرته. والسياق لابن 
حبان» وسياق أحمد قريب منه» عند ابن ماجه باختصار. 

وعاصم بن عمر بن عثمان لم يرو عنه إلا عمرو بن عثمان بن هانئ ولذا قال المزي: *مجهول" . 

وعمرو بن عثمان بن هانئ -ويقال: عثمان بن عمرو بن هانئ كما في مسند أحمد. روى عنه 
أكثر من واحدء وذكره ابن حبان في الثقات . 

وله طريق آخر: رواه البخاري في التاريخ الكبير (17/8/57) عن قتيبة» حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان» عن عمر بن عثمان بن الهديرء عن عروة» عن عائشة. 

وعمر ين عثمان بن الهدير لا يعرف حاله إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاتهء وبالإسنادين يصير 
الحديث حسنا . 

وبمعناه أيضا عن حذيفة بن اليمان» عن النبي يِه قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منهء ثم تدعونه» فلا يستجاب لكم» 

رواه الترمذي 2)1١59(‏ وأحمد (2)17701, والبيهقي )41/1٠١(‏ كلهم من طريق عمرو بن أبي 


كتاب الأدب العالي ل الجامع الكامل ج١١‏ 


عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي الأنصاري» عن حذيفة بن اليمان» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن" . 

قلت: عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي الأنصاري مجهول» تفرد بالرواية عنه عمرو بن أبي 
عمروء ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته على قاعدته في توثيق من لم يعرف فيه 
الجرح» وقال ابن معين: "لا أعرفه'» وقال الذهبي في الميزان: 'له حديث منكر' . 

وفي معناه أيضا روي عن أبي هريرة» وأنس» وابن عمر وغيرهم ولا تخلو من مقال» 
ومجموعها يدل على أن له أصلا . 

© -ن, أبي سعيد. عن النبي ذل قال: ١لا‏ يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم 
بحق إذا علمها. 

قال: فقال أبو سعيد الخدري: فما زال بنا البلاء حتى قضّرنا وإنا لنبلغ في الشر. 

صديح: رواه أحمد 2»)١1819(‏ وصحّحه ابن حبان (774) كلاهما من طريق شعبة» عن 
قتادة» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي )5١41(‏ -في أثناء حديث طويل-» وابن ماجه )1٠01(‏ كلاهما من طريق علي 
ابن زيد جدعان» عن أبي نضرة عنه. 

وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف ولكنه توبع على الفقرة المذكورة . 

« عن أبي سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله ليسأل العبد 
يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته 
قال: يا رب! رجوتك وفرقت من الناس» 

حسن: رواه ابن ماجه (4011)» وأحمد :)١1770(‏ وصحّححه ابن حبان (574) كلهم من 
حديث يحيى بن سعيدء حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة» حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا 
سعيد الخدري يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل نهار العبدي فإنه حسن الحديث. 

وروي أيضا عن أبي سعيد قال قال رسول الله يَيْ: «لا يحقر أحدكم نفسه' قالوا: يا رسول الله! 
كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال: «يرى أمرا لله عليه فيه مقال. ثم لا يقول فيه» فيقول الله عز وجل 
له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول خشية الناسء فيقول: فإياي كنت أحق 
أن تخشى» 

رواه ابن ماجه (45008): وأحمد )١١500(‏ كلاهما من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» 
عن أبي البختري» عن أبي سعيد» فذكره. 


كتاب الأدب العالي 10 الجامع الكامل ج١١‏ 





وأبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من أبي سعيد الخدريء وبينهما رجل» فقد 
رواه أحمد )١١1874(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن رجل» عن أبي 

سعيد» فذكره. 
والقول قول شعبة كما قال الدارقطني في العلل /١١(‏ 5014)» وفيه رجل مبهم . 
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: انتهيت إلى النبي لق وهو في قبة حمراء من أدم في نحو 

من أربعين رجلا فقال: 'إنكم مفتوح عليكم منصورون ومصيبون فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله 

وليأمر بالمعروف» ولينه عن المنكرء وليصل رحمهء من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارء 

ومثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير ردي في بثر فهو ينزع منها بذنبه» 
رواه أحمد (١80"؟و‏ 71595). وأبو داود (011860111)» والترمذي (2)71601 وابن ماجه 

)7١(‏ كلهم من طرق عن سماك بن حرب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه. 

فذكره. والسياق لأحمد في الموضع الأول. ومنهم من اختصره. 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 
قلت: سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه محل خلاف» والصحيح أنه لم يسمع 

من أبيه إلا أربعة أحاديث» وليس هذا منها إلا أن لبعض فقراته أصول صحيحة» وتصحيح الترمذي 

وغيره يعود إلى أن الحديث من أهل البيت وهم معروفون» وليس فيهم متهم 

فائدة مهمة: الضوابط في الانكار على المنكر: 

قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (؟/ 5): ' أن النبي يت شرع لأمته إيجاب إنكار 
المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسولهء فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر 
منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالانكار 

على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. 
فإنكار المنكر أربع درجات؛ الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. الثانية: أن يقل وإن لم يزل 

بجملته» الثالثة: أن يخلفه ما هو مثلهء الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه؛ فالدرجتان الأوليان 

مشروعتان. والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة محرمة. 

7 باب التحذير من أن يأمر الإنسان بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه 
قال الله تعالى : لإحكَانا لا يَتَنَاوْنَ عن ُبحكر علو ئس ما كَانُوا يَفَمَلُوت؟ [المائدة: 7/4] 
قال الله تعالى: ييا ادن اموا لم تموثوت مالا تَنْمَلُونَ 0 كير مَدْنّا عِندَ أنه أن تَمُوُوا ما 

لا تَنْمَنُوت4 [الصف: 7 . *] 
« عن أسامة بن زيدء قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون 


كتاب الأدب العالي 0 الجامع الكامل ج١١‏ 


أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله! لقد كلمته فيما بيني وبينه» ما دون أن أفتتح أمرا 
لاأحب أن أكون أول من فتحهء ولا أقول لأحدء يكون علي أميرا: إنه خير الناس 
بعد ما سمعت رسول الله كف يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النارء 
فتندلق أقتاب بطنهء فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار» 
فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» 
قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر وآنيه؛ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الفتن :07١94(‏ ومسلم في الزهد (594894). واللفظ له. كلاهما 
من طريق سليمان الأعمش». قال: سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة قال : قيل لأسامة بن زيد: ألا 
تدخل على عثمان. . . فذكره. 

© عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب النبي يله قال: قال رسول الله يَلهُ: «مثل 
العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه» 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (178/5) عن أحمد بن المعلى الدمشقي. والحسن بن علي 
المعمري. قال: ثنا هشام بن عمارء ثنا علي بن سليمان الكلبي» حدثني الأعمش. عن أبي تميمة» 
عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب النبي وكيد قال: فذكره. وفيه علي بن سليمان الكلبي لا يعرف. 

وذكره الهيئمي في المجمع )١1808184 /١(‏ فقال: 'رجاله موثقون” اعتمادا على ابن حبان» 
فإن في الاسناد علي بن سليمان الكلبي ذكره ابن حبان في ثقاته (// )5١‏ وقال: "يغرب" . 

ثم عاد الهيئمي في حديث آخر من طريق علي بن سليمان الكلبي فقال في المجمع (5/ 177): 
'علي بن سليمان الكلبي لم أعرفه' . 

ويقوّيه ما روي موقوفا عن جندب بن عبد الله : رواه أحمد في الزهد »)١١77(‏ وأبو داود في 
الزهد (7"47) كلاهما من حديث حماد بن سلمة» حدثنا الجريري» عن أبي السوار العدوي أنهم 
أتوا جندباء فذكر نحوه. 

وحماد بن سلمة ممن سمع الجريري قبل اختلاطه . 

وبهذين الاسنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن وقد حسّنه المنذري في الترغيب 
والترهيب .)757١(‏ 

*- باب التيسير على الناس ما لم يكن إثما 

© عن أنس بن مالك قال: قال النبي يَكِْ: «يسَروا ولا تعسشرواء وسكنوا ولا تنفروا». 
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (3170): ومسلم في اللقطة (1714) كلاهما من طريق 

شعبة» عن أبي التياح» عن أنسء» فذكره. 2 


كتاب الادب العالي 4ك الجامع الكامل ج١١‏ 





عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جده» أن النبي كَلِدٌ بعثه ومعاذا إلى اليمن» 
فقال: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء» وتطاوعا ولا تختلفا» 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد (7078): ومسلم في اللقطة (177) كلاهما من حديث 
وكيع» عن شعبة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

« عن عائشة أنها قالت: ١ما‏ خير رسول الله ييهٍ بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما 
لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله كه لنفسه في 
شيء قطء إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها» 

متفق عليه : رواه مالك في حسن الخلق )١(‏ عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» 
فذكرته. ورواه البخاري في الأدب (2)5117 ومسلم في الفضائل (71717: 1/) كلاهما من طريق 
مالك به. 

« عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهوازء قد نضب عنه الماء» 
فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس» فصلى وخلى فرسهء فانطلقت الفرسء» فترك 
صلاته وتبعها حتى أدركهاء فأخذها ثم جاء فقضى صلاته» وفينا رجل له رأي» فأقبل 
يقول: انظروا إلى هذا الشيخ» ترك صلاته من أجل فرسء فأقبل فقال: ما عنفني أحد 
منذ فارقت رسول الله يَلدِ وقال: إن منزلي متراخ» فلو صليت وتركته» لم آت أهلي 
إلى الليل» وذكر أنه قد صحب النبي يَكيْةِ فرأى من تيسيره. 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (11717) عن أبي النعمان؛ حدثنا حماد بن زيدء عن الأزرق 
ابن قيس» فذكره. 

« عن الأزرق بن قيسء قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية» فبينا أنا على جرف 
نهر إذا رجل يصلي» وإذا لجام دابته بيده» فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعهاء فجعل 
رجل من الخوارج يقول: اللّهم افعل بهذا الشيخ» فلما انصرف الشيخ» قال: إني 
سمعت قولكم» وإني غزوت مع رسول الله عَِِ ست غزوات» أو سبع غزوات» 
أوثمان وشهدت تيسيره» وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها 


ترجع إلى مألفها فيشق علي. 
صحيح: رواه البخاري في الصلاة )١11١(‏ عن آدم» حدثنا شعبة» حدثنا الأزرق بن قيس» 
قال: فذكره. 


قوله: "إذا رجل يصلي' قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي. 


كتاب الأدب العالي ١‏ م الجامع الكامل ج١١‏ 





« عن أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجدء فثار إليه الناس ليقعوا بهء فقال لهم 
رسول الله يك : ١دعوهء‏ وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. أو سجلا من ماءء فإنما 
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين' 
صحيح: رواه البخاري في الأدب (1178) من طريق ابن شهاب الزهري» أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أن أيا هريرة» أخبره» فذكره. 
/ 4- باب النهي عن تقنيط عباد الله 


© عن أبي هريرة قال: خرج النبي يك على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون» 
فقال: «والذي نفسي بيده! لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا": ثم 
انصرف وأبكى القوم» وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد! لم تقنط عبادي؟» فزجع 
النبي ين فقال: «أبشرواء وسددواء وقاربوا". 

صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (2»)7505 وابن حبان »)١١7(‏ والبيهقي في الشعب 
)٠١707(‏ كلهم من طريق الربيع بن مسلمء قال: حدثنا محمد بن زيادء عن أبي هريرةء فذكره. 
وإسناده صحيح . 

قال البيهقي: ع ساد ا راسد لك 1 جو 
رحمة اللهء كما لا ينبغي أن يكون رجاؤه بحيث يأمن مكر الله أو يُجرئه على معصية الله 

ه6- باب النهي عن الغلو في الدين 


وء دب م عم 


قال الله تعالى : يهل لصحتب لا َدْنُواْ في وِينِحكُم ولا مَفُولُوا عَلَ أله لا لسن كي [النساء: 31/1] 

وقال تعالى : قل يََأمْلَ السركتب لا تدرأ فى بيصم مَبْرٌ الل وكا كما أموه عَرَرِ مد محرا 
ين يَسَلُ وَأعَحنُوأ مكيديا وَصسَنُوأ عن سوه لتب يل4 [المائدة: 37] 

« عن أبي هريرة» عن النبي لل قال: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه» فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» 

صحبح: رواه البخاري في الايمان (9) عن عبد السلام بن مطهرء قال: حدثنا عمر بن علي. 
عن معن بن محمد الغفاري» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

5- باب التألف على الإسلام 

«» عن نصر بن عاصم الليثي» عن رجل منهم أنه أتى النبي وَل فأسلم على أنه 
لايصلي إلا صلاتين» فقبل ذلك منه. 

صحيع: رواه أحمد .7١7817(‏ 77014)» وابن أبي شيبة في مسنده (440) كلاهما من طريق 


كتاب الادب العالي الو الجامع الكامل ج١١‏ 





شعبة. عن قتادة» عن نصر بن عاصم الليثي» فذكره. 

وإسناده صحيح» وفيه تأليف قلوب المسلمين الجددء وأنهم لا يُحملون في بداية إسلامهم ما 
لا يطيقون. 

-٠‏ باب من أدب الإصلاح أن لا يُخاطّب المخطئ أمام الناس 

« عن عائشة» قالت: رخص رسول الله يَكِ في أمرء فتنزه عنه ناس من الناس» 
فبلغ ذلك النبي يِه فغضب حتى بان الغضبٌ في وجههء ثم قال: «ما بال أقوام 
يرغبون عما رخص لي فيهء فوالله! لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2)5101 ومسلم في الفضائل (767؟: )١78‏ كلاهما 
من طريق الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه أبو داود (17484) من طريق عبد الحميد» يعني الحماني» ثنا الاعمش» عن مسلم» عن 
مسروق. عن عائشة قالت: كان النبي يَكلِْ إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول؟ 
ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ 

وإسناده حسن من أجل عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني فإنه حسن الحديث . 
8- باب استحباب رفع الرأس إلى السماء عند التحدّث في الأوقات المناسبة 

ه عن أبي موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله عبد ثم قلنا: لو 
جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسناء فخرج عليناء فقال: «ما زلتم ها هنا؟» 
قلنا: يا رسول الله! صلينا معك المغرب. ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. 
قال: «أحستتم أو أصبتم». قال: فرفع رأسه إلى السماءء وكان كثيرا مما يرفع رأسه 
إلى السماءء فقال: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماءً ما توعدء 
وأنا أمَنَهُ لأصحابى فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أَمَنْهٌ لأمتي فإذا 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1071) من طرق عن حسين بن علي الجعفي» عن 
مجمع بن يحبى » عن سعيد بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبيه» قال: فذكره. 

« عن عبد الله بن سلام قال: كان رسول الله كَل إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع 
طرفه إلى السماء. 

حسن: رواه أبو داود (44797)» والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (0)5 وأبو نعيم في 
حلية الأولياء )7١/6(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق» حدثني يعقوب بن عتبة» عن عمر بن 


كتاب الأدب العالي لذ الجامع الكامل ج١١‏ 


عبد العزيز» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

4- باب قول الرجل في الخطبة: أمابعد 

« عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله يك يوما فينا خطيبا بماء يُدعى خمًا بين 
مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه؛ ووعظ وذكرء ثم قال: « أما بعدء ألا أيها 
الناس. . .» الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )١504(‏ من طريق أبي حيان» حدثني يزيد بن حيان» 
عن زيد بن أرقم» فذكره. والحديث بطوله مذكور في موضعه. 

-٠١‏ باب قول الخطيب: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى 
015 2 58 ل - 

ه عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي يك فقال: من يُطِع الله ورسوله فقد 
رشدّء ومن يعصهما فقد غَوى» فقال رسول الله َل : «بئس الخطيبٌ أنتّ تَ! قلّ: : ومن 
يعص الله ورسوله» . 

صحيح : : رواه مسلم في الجمعة (870) من طرق عن وكيع. عن سفيان» عن عبد العزيز بن 
رُقع» عن تَمِيم بن طَرَفَة عن عدي بن حاتم » فذكره. 

وفي الحديث الانكار على التشريك في الضمير لتوهم التسوية بين الله ورسولهء وإنْ كان ورد 
التشريك في الضمير في بعض الأحاديث وأقِدَّ به فنظرًا للسامعين الذين لا يُعتقد منهم التوهم 
بالتسوية. 


كتاب الأدب العالي يل الجامع الكامل ج١١‏ 


جموع ما جاء في آداب الليل والنهار 


-١‏ باب ما جاء في إطفاء النار والسرج في البيوت عند النوم 

© عن عبد الله بن عمر» عن النبي يل قال : دلا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (17917)» ومسلم في الأشربة )5١16(‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عبينة» عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه» فذكره. 

ه عن أبي موسى قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل» فلما حدث رسول الله 
يك بشأنهم قال: «إن هذه النار إنما هي عدو لكمء فإذا نمتم فأطفئوها عنكم» 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (5145)» ومسلم في الأشربة )5١17(‏ كلاهما من 
طريق أبي أسامة» عن بريد عن أبي بردة» عن أبي موسى» قال: فذكره. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَةِ: «خمروا الآنية» وأجيفوا 
الأبواب» وأطفئوا المصابيح» فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت» 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (5790060”) عن قتيبة» حدثنا حمادء عن كثيرء عن 
عطاء» عن جابر بن عبد الله» فذكره. 

ورواه مسلم في الأشربة )5١15(‏ من طرق عن أبي الزبير» عن جابر بنحوه. 

ه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكٍِ قال: «أغلقوا الباب» وأوكوا السقاءء 
وأكفئوا الاناءء أو خمروا الاناءء وأطفئوا المصباح. فإن الشيطان لا يفتح غلقاء 
ولايحل وكاء» ولا يكشف إناء» وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم». 

صحيح : رواه مالك في صفة النبي يِةٍ )1١(‏ عن أبي الزبير المكي. عن جابر بن عبد الله 
فذكره. ورواه مسلم في الأشربة :7١١11(‏ 45) من طريق مالك به. 

«ه عن جابر بن عبد الله يقرل: قال رسول الله يكئِ: «إذا كان جنح الليل» أ 
أمسيتم» فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل 
فحلوهم» فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان 0 يفتح بابا مغلقاء 
وأوكوا فربكم واذكروا اسم الل وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا 
عليها شيئاء وأطفئوا مصابيحكم». 


متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0777): ومسلم في الأشربة :7١١17(‏ 41) كلاهما من 
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طريق روح بن عبادة» أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاء: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

« عن جابرء عن رسول الله يَِيْخِ أنه قال: «غطوا الاناء» وأوكوا السقاءء وأغلقوا 
البابء وأطفئوا السراج؛ فإن الشيطان لا يحل سقاءء ولا يفتح باباء ولا يكشف 
إناء» فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداء ويذكر اسم اللّهء فليفعل» 
فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم» 

متفق عليه: رواه مسلم في الأشربة :7١17(‏ 48) من طريق الليث بن سعدء عن أبي الزبير» 
عن جابرء عن رسول الله وَل فذكره. 

ورواه البخاري في الأشربة (0374) من طريق همام» عن عطاءء عن جابر مختصرا يلفظ: 
«أطفئوا المصابيح إذا رقدتم» وغلقوا الأبواب» وأوكوا الأسقية» وخمروا الطعام والشراب - 
وأحسبه قال - ولو بعود تعرضه عليه 

© عن جابر قال: سمعت رسول الله يَلِيةٍ يقول: «غطوا الاناء» وأوكوا السقاءء فإن 
في السنة ليلة ينزل فيها وباءء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء» أو سقاء ليس عليه وكاء» 
إلا نزل فيه من ذلك الوباء» . 

صحبح: رواه مسلم في الأشربة )7١١15(‏ عن عمرو الناقدء حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا 
الليث بن سعد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليئي» عن يحبى بن سعيد» عن جعفر 
ابن عبد الله بن الحكمء عن القعقاع بن حكيم» عن جابر بن عبد الله: قال: فذكره. 

ورواه مسلم أيضا من طريق علي الجهضمي عن الليث بن سعد قال: 'فالأعاجم عندنا يتقون 
ذلك في كانون الأول" . 

وفي معناه ما روي عن ابن عباس قال: جاءت فأرةء فأخذت تجر الفتيلة» فجاءت بهاء فألقتها 
بين يدي رسول الله ب على الخمرة التي كان قاعدا عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهم» 
فقال: «إذا نمتم فأطفئوا سرجكم, فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم؛ 

رواه أبو داود 517 01)» والبخاري في الأدب المفرد .)١777(‏ وابن حبان (0519)», والحاكم 
(1806784/5) كلهم من طريق عمرو بن حماد بن طلحة» حدثنا أسباط (هو ابن نصر الهمداني)» 
عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وقلت: رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب» وأسباط بن نصر فيه ضعف يسيرء وقال 
الساجي: 'روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب" . 
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؟- باب كف الصبيان والمواشي من الخروج بعد غروب الشمس 

« عن جابر قال: قال رسول الله ين «لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت 
الشمس حتى تذهب فحمة العشاءء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب 
فحمة العشاء» 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (75015: 8) من طريق أبي خيثمة زهير» عن أبي الزبير» عن 
جابر» فذكره. 

قوله: ' فواشيكم' الفواشي: كل شيء منتشر من المال كالابل والغنم وسائر البهائم . 

وقوله: “فحمة العشاء' ظلمتها وسوادهاء يقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء 
الفحمة» وللتي بين العشاء والفجر العسعسة. 

*- باب كراهية النوم قبل العشاءء. والسمر بعدها إلا للحاجة 


« عن أبي برزة أن رسول الله يَكِ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. 

متفق عليه : رواه البخاري في مواقيت الصلاة (074) عن محمد بن سلام» قال: أخبرنا عبد 
الوهاب الثقفي» قال: حدثنا خالد الحذاء» عن أبي المنهال» عن أبي برزة» قال: فذكره. 

ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (741: 777) من طريق آخر عن أبي المنهال سيار 
ابن سلامة به نحوه. 

« عن عروة قال: سمعئْني عائشة وأنا أتكلم بعد العشاء الآخرة» فقالت: يا عري 
ألا تريح كاتبك» فإن رسول الله يَكِِ لم يكن ينام قبلها ولا يتحدث بعدها . 

صحيح : رواه ابن حبان (/0041) عن الحسن بن سفيان» قال: حدثنا حميد بن مسعدة» قال: 
حدثنا جعفر بن سليمان» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه عروة» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن عائشة قالت: ما نام رسول الله يِدِ قبل العشاء؛ ولا سمرٌ بعدها. 

حسن: رواه ابن ماجه »)١7(‏ وأحمد (2)577480 وأبو يعلى (4785) كلهم من طريق عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخطئ وهو من رجال مسلم؛ وأرجو أنه لم يخطئ في هذا الحديث؛ لأن معناه صحيح ثابت 
من حديث أبي برزة الأسلمي. 

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: "هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات" . 

© عن عبد الله بن مسعود قال: جدبٌ لنا رسول الله كله السمر بعد العشاء - يعني 


كتاب الأدب العالي كلو الجامع الكامل ج١١‏ 





زجرنا- . 

صحيح: رواه ابن ماجه .)١(‏ وأحمد (0)7745 وابن خزيمة 2)١174٠0(‏ وابن حبان 
(231). والطحاوي في شرح المعاني (770/5) كلهم من طرق عن عطاء بن السائب» عن أبي 
وائل» عن عبد الله فذكره. 

وعطاء بن السائب ثقة إلا أنه اختلط في آخره وممن روى عنه قبل الاختلاط حماد بن سلمة عند 
الطحاوي» وتابعه غيره ممن روى عنه بعد الاختلاط. فظهر من هذا أنه لم يختلط في هذا 
الحديث. وإسناده صحيح . 

قوله: 'جَدَبَّ" بالجيم يعني: ذمٌّ وعابٌ. 

وفي معناه ما روي عن أنس قال: نهى رسول الله كَلْهِ عن النوم قبل العشاء» وعن السمر بعدها. 

رواه أبو يعلى (50759) عن أبي خيثمة» حدثنا جرير» عن ليث» عن أنسء فذكره. وليث هو 
ابن أبي سليم بن زُنيم ضعيف عند جمهور أهل العلم لأنه اختلط في آخر عمره؛ ولم يتميز حديثه 
فترك لذلك. ثم إنه لم يدرك أنسا ففيه انقطاع أيضا. 

5 - باب جواز السمر للمصلي والمسافر وكذا من له حاجة 

« عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبي يل : «لا سمر إلا لمصلٌ أو مسافر» 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير (١٠/18؟)‏ عن محمد بن عبد الله الحضرمي. ثنا إبراهيم بن 
يوسف الصيرفي» ثنا سفيان بن منصورء عن حبيب بن أبي ثابت» عن زياد بن حدير» عن عبد الله 
قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد رواه أحمد (5101) وغيره من وجه آخرء وفيه رجل لم يُسم . 

ه- باب النوم على السرير 

» عن عائشة قالت: كان رسول الله يي يصلي وسط السرير» وأنا مضطجعة بينه 
وبين القبلة» تكون لي الحاجة» فأكره أن أقوم فأستقبله» فأنسل انسلالا. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (7777)» ومسلم في الصلاة (017: ١7؟)‏ كلاهما 
من طريق الأعمش. عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري. 

1- باب كراهية زيادة غرف النوم عن الحاجة 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وكيد قال: «فراش للرجلء. وفراش لامرأته» 
والثالث للضيف. والرابع للشيطان" . 

صحيح: رواه مسلم في اللباس )75١84(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرحء أخبرنا ابن 


كتاب الأدب العالي ا الجامع الكامل ج١١‏ 


وهبء حدثني أبو هانى» أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يل 
قال: فذكره. 
/ظ- باب الاستلقاء 

» عن عباد بن تميم» عن عمه» أنه رأى رسول الله يَِةٍ مستلقيا في المسجدء 
واضعا إحدى رجليه على الأخرى . 

قال سعيد بن المسيب: كان عمرء وعثمان يفعلان ذلك. 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (97. 44) عن ابن شهاب» عن عباد بن 
تميم» عن عمه» فذكر المرفوع. 

ورواه عقبه عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» فذكر فعل عمر وعثمان. 

ورواه البخاري في الصلاة (470)» ومسلم في اللباس والزينة :7١٠١(‏ 70) كلاهما من طريق 
مالك به إلا أن مسلما لم يذكر قول ابن المسيب. 

4- باب كراهية الاضطجاع على الوجه 

« عن أبي أمامة قال: مر النبي يَكِهِ على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه» 
فضربه برجله: وقال «قم واقعدء فإنها نومة جهنمية» 

حسن : رواه ابن ماجه (0)71770 والبخاري في الأدب المفرد )١184(‏ كلاهما من طريق الوليد 
ابن جميل الدمشقي. أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن» يحدث عن أبي أمامة» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميل والقاسم بن عبد الرحمن فإنهما مختلف فيهما غير أنهما 
حسنا الحديث ما لم يتبين خطؤهما. 


كتاب الأدب العالي ليلل الجامع الكامل ج١١‏ 


جموع ما جاء في اللهو, واللعبء والحركات 


-١‏ باب إباحة الرجل اللعب واللهو لزوجته 

« عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبى يِه وكان لى صواحب يلعبن 
معي » فكان رسول الله يَثِيِ إذا دخل يتقمعن منه» فيسربهن إلي فيلعبن معي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (510), ومسلم في فضائل الصحابة )١540(‏ كلاهما 
من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته . 

« عن عائشة قالت: والله! لقد رأيت رسول الله يل يقوم على باب حجرتي» 
والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله يِه يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم» 
ثم يقوم من أجليء حتى أكون أنا التي أنصرف, فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن» 
حريصة على اللهو. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )ل ومسلم في صلاة العيدين (84: 18) كلاهما 
من طريق الزهري؛ عن عروة بن الزبير»ء عن عائشة» فذكرته. 

« عن أنس قال: كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله يِه ويرقصون ويقولون: 
محمد عبد صالح» فقال رسول الله يِه : «ما يقولون؟' قالوا: يقولون: محمد عبد صالح. 

صحيح : رواه أحمد .)١55140(‏ وابن حبان )087١(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة.» عن 
ثابت» عن أنس» فذكره. 

- باب في الغناء المباح » والغناء المنهي عنه 

« عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءث إلى رسول الله يتخ فقال: «يا عائشة! 
أتعرفين هذه؟» قالت: لا يا نبي الله! فقال: «هذه قينة بني فلان تحبين أن تُغنيك» 
قالت: نعم قال: فأعطاها طبقا فغنتها فقال النبي يبه : «قد نفخ الشيطان في منخريها» 

صحيح : رواه أحمد »)١165750(‏ والنسائي في الكبرى )8941١(‏ كلاهما من حديث مكي بن 
إبراهيم» حدثنا الجعيد (هو ابن عبد الرحمن) عن يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيدء فذكره. 
والسياق لأحمد. وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع :)1١/8(‏ *رواه أحمد والطبراني في الكبيرء ورجال أحمد 
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رجال الصحيح' . 

قوله: "قينة' أي الجارية المتغنية» وفي الحديث جواز الغناء أحيانا لترويح النفس على أن 
لايكون فيه المعاصي من الفحش وغيره» ولكن إذا اتخذت المرأة الغناء عادة ومهنة ينفخ الشيطان 
في منخريها فتّعْئّي بما لا يجوز الغناء به كما جاء في الحديث. 

- باب إدخال الأصابع في الأذنين عند استماع المزامير 

« عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا قال: فوضع إصبعيه على أذنيهء ونأى عن 
الطريق» وقال لي: يا نافع! هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لاء قال: فرفع إصبعيه من 
أذنيه» وقال: كنت مع النبي يل فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا . 

وعند أحمد: سمع صوت زمّارة راع فصنع مثل هذا . 

قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: هذا حديث منكر. 

حسن: رواه أبو داود (5975): وأحمد (4515)» وصحّحه ابن حبان (191) كلهم من حديث 
الوليد بن مسلم؛ حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان بن موسىء عن نافع. فذكره. 

وسليمان بن موسى هو الأشدق مختلف فيه وهو من رجال مسلم. غير أنه حسن الحديث إذا 
لم يخالف» وقد تويع. 

رواه أبو داود (1410) عن مطعم بن مقدام» و (1451) عن ميمون بن مهران كلاهما عن نافع 
به نحوه. ولكن قال أبو داود عن رواية ميمون بن مهران: ' وهذا أنكرها' . 

قلت : رجاله ثقات وإسناده صحيح ولا يعرف وجه النكارة إلا أن يقال: إن فيه إقرارًا من النبي 957 
من صوت "زمّارة راع" كما عند أحمد» كما أن ابن عمر لم يأمر نافعا أن يضع إصبعيه على أذنيه . 

وأجيب : لعل النبي يكلم ينكر على الراعي لأنه كان بعيدا منه في مكان لا يمكن الوصول إليه . 

وفي الحديث دليل على إدخال الأصابع في الأذنين عند استماع المزامير إذا لم يكن يستطيع 
أن يمنعها . 

4- باب التغليظ في استعمال الجرس في أعناق الإبل 

© عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بل قال: «لا تصحب الملائكةٌ رفقة فيها كلب ولا جرس». 

صحيح : رواه مسلم في اللّباس والزّينة (11١5؟)‏ من طرق عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث. ١‏ 

« عن أبي هريرة أن رسو ل الله يَلِ قال: «الجرس مزامير الشيطان». 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة (1515) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» 
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عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن عائشة أن رسول الله كه أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الابل يوم بدر. 

صحبح: رواه النسائي في الكبرى (47/08) من طريق خالد (هو ابن الحارث)-» وأحمد 
(20177). وابن حبان (4744. )47١7‏ من طريق محمد بن جعفر- كلاهما عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشامء عن عائشة» فذكرته. وليس عند 
النسائي: "من أعناق الابل يوم بدر" . 

وإسناده صحيح فإن خالد بن الحارث ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. قال 
الدارقطني في العلل /١0(‏ 81887) بعد ما ساق الاختلاف على قتادة: 'والمحفوظ حديث سعيد 
ابن أبي عروبة وهو صحيح' . 

وأما ما رواه ابن حبان )470١(‏ من طريق القعنبي» عن خالد بن الحارث» عن سعيدء عن 
قتادة» عن أنس مرفوعا فهو وهم من القعنبي كما قال الدارقطني .)85/١16(‏ 

وقال ابن عمار الشهيد: ' وهو وهم إما من القعنبي أو ممن دونه" . علل الأحاديث (ص .)١١54‏ 

وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله لد يقول: «إن مع كل 
جرس شيطانا» 

رواه أبو داود (47720) من طريق حجاج (هو المصيصي)» عن ابن جريج» أخبرني عمر بن 
حفص. أن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبرهء أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن 
الخطاب» وفي رجلها أجراس.» فقطعها عمرء ثم قال: فذكر الحديث. 

قال المنذري: 'مولاة لهم مجهولة. وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر". مختصر 
السئن (171/5). 

ه- باب تحريم اللعب بالنردشير 

« عن بريدة بن الحصيب أن النبى يل قال: «من لعب بالنردشير» فكأنما صبغ يده 
في لحم خنزير ودمه؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الشعر )7١١7(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

5- باب النهي عن الخذف 

« عن عبدالله بن مغفل قال: نهى النبي كَل عن الخذف» وقال: (إنه لا يقتل 
الصيد» ولا ينكأ العدو. وإنه يفقأ العين» ويكسر السن» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2.)1150 ومسلم في الصيد والذبائح :1١94854(‏ 00) 
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كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان الأزدي. يحدث عن عبد الله بن 
مغفل المزني» فذكره. 
- باب رفع البصر إلى السماء لتذكر عظمة الله 

قال الله تعالى: طأنلا يرن إل ابل حَبْت خِلِقَثْ 0 وَلِلَ لل كِّتَ يَُثْ 0 وَلِلَ لُلْبَالِ كن 
نبت ١‏ وَل الأَضٍ يك ملحت © [الغاشية: « م 

« عن جابر أنه سمع رسول الله يب يقول: ثم فتر عني الوحيء فبينا أنا أمشي» 
سمعت صوتا من السماءء فرفعت بصري إلى السماءء فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء» قاعد على كرسي بين السماء والأرض. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (8714).: ومسلم في الايمان (171: 500) كلاهما من 
طريق ابن شهاب» قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن» يقول: أخبرني جابر بن عبد الله 
فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن عبد الله بن عباس قال: بت في بيت ميمونة» والنبي كَكلِةِ عندهاء فلما كان 
ثلث الليل الآخرء أو بعضهء قعد فنظر إلى السماءء فقرأ: طإِكَ فى خَلَقِ أَلسَموْتٍ 
وَالْدَرَضِ وَأخْيَلَقٍ اليل َألبَارٍ للبت تَأزلي لدبب © [آل عمران: 4] 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (5110) عن ابن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفرء قال: 
أخبرني شريك» عن كريب» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (1777: )١94‏ من طريق ابن أبي مريم به إلا أنه لم يذكر لفظ 
الحديث بكامله بل ذكر جزءا منه وقال: وساق الحديث. 

8- باب النهي عن النظر إلى الكوكب إذا انقضٌ 

« عن محمد بن سيرين قال: كنا مع أبي قتادة على ظهر بيتناء فرأى كوكبا انقض» 
فنظروا إليه» فقال أبو قتادة : إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا . 

صحيح: رواه أحمد (044؟17) -والسياق له-» وعبد الرزاق في مصنفه )73٠٠١37(‏ ومن طريقه 
الحاكم (5/ 184) كلاهما من طرق عن محمد بن سيرين» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين' . 

4- باب نكت العود في الماء والطين 

« عن أبي موسى: أنه كان مع النبي يَبةِ في حائط من حيطان المدينة» وفي يد 

النبي يك عود يضرب به بين الماء والطين» فجاء رجل يستفتح. فقال النبي عكئة : «افتح 
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له وبشره بالجنة» فذهبت فإذا أبو بكرء ففتحت له وبشرته بالجنة» ثم استفتح رجل آخر 
فقال: «افتح له وبشره بالجنة» فإذا عمرء ففتحت له وبشرته بالجنة» ثم استفتح رجل 
آخرء وكان متكا فجلسء فقال: «افتح له وبشره بالجنةء على بلوى تصيبه -أو 
تكون-" فذهبت فإذا عثمان» فقمتء ففتحت له» وبشرته بالجنة. فأخبرته بالذي قال» 
قال: الله المستعان. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5117)» ومسلم في فضائل الصحابة (490؟: 58) 
كلاهما من طريق عثمان بن غياث» حدثنا أبو عثمان» عن أبي موسىء فذكره. واللفظ للبخاري. 

-٠‏ باب الرجل ينكت الأرض بعود 

« عن علي بن أبي طالب قال: كنا مع النبي يل في جنازة» فجعل ينتكت الأرض 
بعودء فقال: "ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار» فقالوا: 
أفلا نتكل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر؟ 9د مَنْ أعَطن ولق 4 (الليل: 5] 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5770). ومسلم في القدر (77417: ) كلاهما من 
طريق سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي» فذكره. 

واللفظ للبخاري» وقد روياه مطولا وهو مخرج في موضعه. 
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جموع ما جاء في أداب الطريق, والسيرء والسفر 


-١‏ باب فضل إزالة الأذى من الطريق 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «بينما رجل يمشي بطريق» إذ وجد غصن 
شوك على الطريق» فأخرهء فشكر الله له فغفر له». 

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (1) عن سُمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» فذكره. ورواه البخاري في المظالم (1411)» ومسلم في البر والصلة (1915: )١717‏ 
عقب الحديث (7711) كلاهما من طريق مالك به. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك: «مر رجل بغصن شجرة على ظهر 
طريق» فقال: .والله! لأنحين هذا عن المسلمين لا.يؤذيهم فأدخل الجنة؛ وفي رواية: «لقد 
رأيت رجلا يتقلب في الجنة» في شجرة قطعها من ظَهٍ الطريق» كانت تؤذي الناس» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة :١915(‏ 58؟) عقب الحديث (157517) عن زهير بن 
حرب» حدثنا جرير» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: فذكرة: ‏ 

ورواه (1914: )١14‏ أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبيد الله حدثنا شيبان» عن 
الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره باللفظ الثاني . 

ورواه أبو داود (4746) من طريق محمد بن عجلانء عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة نحوه وفيه: «نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق». وإسناده حسن من 
أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث. 

قوله: "لم يعمل خيرا قط ' أي سوى الاسلام. 

© عن أبي برزة قال: قلت: يا نبي الله! علمني شيئا أنتفع بهء قال: «اعزل الأذى» 
عن طريق المسلمين» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (5114؟) عن زهير بن حرب» حدثنا يحيى بن سعيدء» عن 
أبان بن صمعة» حدثني أبو الوازع» حدثني أبو برزة» فذكره. 

« عن أبي برزة الأسلميء أن أبا برزة» قال: قلت لرسول الله يَلةِ: يا رسول الله! 
إني لا أدري» لعسى أن تمضي وأبقى بعدك. فزودني شيئا ينفعني الله به فقال رسول الله 
يك : «افعل كذاء افعل كذا (أبو بكر نسيه) وأُمِبٌ الأذى عن الطريق» 


كتاب الأدب العالي 114 الجامع الكامل ج١١‏ 





صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (17:51714) عن يحبى بن يحيى» أخبرنا أبو بكر بن 
شعيب بن الحبحاب» عن أبي الوازع الراسبي» عن أبي برزة الأسلمي» فذكره. 

عن أبي ذرء عن النبي يل قال: «عرضت علي أعمال أمتي» حسئها وسيثهاء 
فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يُماط عن الطريق. ووجدت في مساوئ أعمالها 
النُخاعةٌ تكون في المسجد لا تُدفن». 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (007) من طريق مهدي بن ميمون» حدثنا واصل مولى أبي 
عُييئة» عن يحبى بن عقيل» عن يحيى بن يعْمّرء عن أبي الأسود الديلي» عن أبي ذرٌء فذكره. 

« عن بريدة يقول: سمعتٌ رسول الله يَكجِ يقول: «في الانسان ثلاثمائة وستون 
مفْصلًاء فعليه أن يتصدق عن كل مفْصلٍ منه بصدقة» قالوا : ومن يُطيق ذلك يا نبي اللّه؟ 
قال: «النخاعة في المسجد تدقَتُّهاء والشيء تُنحيه عن الطريق» فإن لم تجد فركعتا 
الضحى تجزئك» . 

حسن: رواه أبو داود (01517)» وصحّححه ابن خزيمة »)١777(‏ وابن حبان (5010015147) كلهم 
من طريق حسين بن واقد قال: حدئني عبدالله بن بريدة» قال: سمعتٌ أبي بريدة» فذكر الحديث . 

وإسناده حسن للكلام في حسين بن واقد المروزيّ غير أنّه حسن الحديث. 

؟- باب ما جاء في حقوق الطريق 

« عن أبي سعيد الخدريء عن النبي بك قال: «إياكم والجلوس بالطرقات» قالوا: 
يا رسول الله! ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله يكِِ: «إذا أبيتم إلا 
المجلس. فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حقه؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى» 
ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستئذان (7774)» ومسلم في السلام (1171) عقب الحديث 
)١١171(‏ كلاهما من طرق عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

عن أبي طلحة: كنا قعودا بالأفنية نتتحدث» فجاء رسول الله يك فقام علينا 
فقال: «ما لكم ولمجالس الصعدات اجتنبوا مجالس الصعدات»» فقلنا إنما قعدنا لغير 
ما باس قعدنا نتذاكر ونتحدثء» قال: «إما لاء فأدوا حقها غض البصرء ورد السلام» 
وحسن الكلام» . 

صحيح : رواه مسلم في السلام )7١51(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان. حدثنا عبد 
الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أبيه» قال: قال 


كتاب الأدب العالي 1 الجامع الكامل ج١١‏ 


أبو طلحة» فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يَلٍِ عن أن تجلسوا بأفنية الصعدات» قالوا: 
يا رسول الله! إنا لا لا نستطيع ذلك ولا نطيقهء قال: «إما لاء فأدوا حقها» قالوا : وما 
حقها يا رسول الى قال: «رد التحية» وتشميت العاطس إذا حمد الل وغض 
البصرء وإرشاد السبيل». 

حسن : رواه أبو داود (54817)» وصحّحه ابن حبان (5915).: والحاكم (5/ 510:774) كلهم 
من طريق بشر بن المفضل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث المدني فإنه حسن الحديث . 

قوله: 'الصعدات' هي الطرق» صعيد وصعّد وصعدات مثل طريق وطرق وطرقات. 

وفي معناه ما روي عن البراء أن رسول الله يَلِِ مرّ بناس من الأنصارء وهم جلوس في الطريق 
فقال: «إن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم» وأهدوا السبيل'. 

رواه الترمذي (7777). وأحمد (18441)» والطيالسي )71١(‏ كلهم من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن البراء» فذكره. 

قال شعبة: ولم يسمعه منهء يعني أن أبا إسحاق لم يسمه من البراء. 

وقول الترمذي: 'حسن غريب' يُحمل على أنه حسّنه لشواهده. 

وأما ما رواه أحمد (18484). وابن حبان (8917) كلاهما من طريق إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء مثله. وإسرائيل لم ينص على أن أبا إسحاق سمعه من البراء' فعنعنته تحمل 
على التدليس كما قال شعبة. 

وأما ما روي عن أبي شريح بن عمرو الخزاعي قال قال رسول الله يَيِ: «إياكم والجلوس على 
الصعدات فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه» قال: قلنا: يا رسول الله وما حقه؟ قال: 
«غضوض البصرء ورد التحية» وأمر بمعروف» ونهي عن منكر». فهو ضعيف. 

رواه أحمد (77171): والطبراني في الكبير (1817/77) كلاهما من طريق عبدالله بن سعيد» 
عن أبيه» عن أبي شريح بن عمرو الخزاعي» فذكره. 

وعبدالله بن سعيد هو ابن سعيد المقبري أبو عباد الليثي مولاهم ضعيف عند جمهور أهل العلم. 


وقال الحاكم: 'ذاهب الحكم" ويه أعله الهيثمي في المجمع .)5١/8(‏ 


كتاب الأدب العالي نهد الجامع الكامل ج١١‏ 


“- باب كراهية ربط الإنسان بحبل في السير 

« عن ابن عباس أن النبي يَيِهِ مرّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان 
بسير - أو بخيط أو بشيء غير ذلك -» فقطعه النبي يييةٍ بيده» ثم قال: «قده بيدهة 

صحيح : رواه البخاري في الحج )١170(‏ عن إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام» أن ابن جريج » 
أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول» أن طاوساء أخبره عن ابن عباس » فذكره. 

5 - باب ما جاء فى أدب المشى 

ه عن أنس قال: كان النبي يك إذا مشى كأنه يتوكأ . 

صحيح : رواه أبو داود (5871). والترمذي )١755(‏ كلاهما من طرق عن حميدء عن أنس 
قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: *' حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث حميد" . 

قوله: 'كأنه يتوكأ" أي يتكئ على العصاء ومعناه أنه كان يميل في مشيه إلى الأمام. فلا يمشي 
مشي الجبابرة المتكبرين بارزا صدره. 

« عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله يل قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض 
مليحاء إذا مشى كأنما يهوي في صبوب. 

صحيح : رواه أبو داود (54515)» وابن قانع في معجم الصحابة (؟747/5) كلاهما من طريق 
عبد الأعلى» حدثنا سعيد الجريري» عن أبي الطفيل قال: فذكره. 

وإسناده صحيح» وسعيد الجريري هو سعيد بن إياس ثقة اختلط لكنْ رواية عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى السامي كان عنه قبل اختلاطه . 

ورواه مسلم (7740: 44) من طريق عبد الأعلى» ولكنه اختصر على قوله: "كان أبيض مليحا" . 

قوله: 'كأنما يهوي في صبوب ' وورد عند ابن قانع 'في صبب" وهو المكان المنحدرء ومعناه 
كأنه ينزل في موضع منحدر . 

ه- باب الاسراع في المشية لحاجة 

« عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي يكٍ العصر فأسرع» ثم دخل البيت. 

صحيح : رواه البخاري في الاستئذان (57175) عن أبي عاصم» عن عمر بن سعيد» عن ابن أبي 
مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه» فذكره. 

1- باب أدب المرور بمساكن قوم معذبين 
« عن ابن عمر قال: لما مر النبي ييه بالحجر قال: دلا تدخلوا مساكن الذين 


كتاب الأدب العالي يذ الجامع الكامل ج١١‏ 


ظلموا أنفسهمء أن يصيبكم ما أصابهم. إلا أن تكونوا باكين» ثم قنع رأسه وأسرع 
السير حتى أجاز الوادي» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4419): ومسلم في الزهد (1120: 74) كلاهما من 
طريق الزهري» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء فذكره. واللفظ للبخاري. 

قوله: ' بالحجر' : هو مساكن ثمود. 

« عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَكلِيِّ قال لأصحاب الحجر : «لا تدخلوا على 
هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم» 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (0)4707 ومسلم في الزهد والرقائق (940؟: 8”) 
كلاهما من طريق عبدالله بن دينار أنه سمع عبدالله بن عمر» فذكره. 

قوله: ' لأصحاب الحجر" في شأن أصحاب الحجر. 

© عن عبد الله بن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله يَلِِ على الحجر - أرض ثمود - 
فاستقوا من آبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يَلِِ أن يهريقوا ما استقواء 
ويعلفوا الابل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة . 

زاد في رواية: فاستقوا من بئارها واعتجنوا به. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأنبياء (7714). ومسلم في الزهد والرقائق )١1914١(‏ كلاهما من 
طريق عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

واللفظ لمسلمء والزيادة المذكورة له في رواية أخرى. 

-٠‏ باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء واختيار الليل للسفر 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا سافرتم في الخصبء فأعطوا 
الابل حظها من الأرضء وإذا سافرتم في السنةء فأسرعوا عليها السيرء وإذا عرستم 
بالليل» فاجتنبوا الطريق» فإنها مأوى الهوام بالليل» 

وفي لفظ: «فإنها طرق الدواب» ومأوى الهوام بالليل». 

صحيح: رواه مسلم في الامارة (19377) عن زهير بن حرب» حدثنا جريرء عن سهيل» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أيضا من طريق عبدالعزيز بن محمد عن سهيل به نحوه وباللفظ الثاني. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يِةِ قال: «إذا أخصبت الأرض فأعطوا الظهر 


كتاب الأدب العالي 114 الجامع الكامل ج١١‏ 





حظه من الكلاء وإذا أجدبت فانجوا عليها بنقيها بالدلجة» وعليكم بالدلجة فإن 
الأرض تطوى بالليل» 

صحيح: رواه الترمذي في العلل الكبير (7/ 4175): واللفظ لهء وابن خزيمة (5066). 
والحاكم ١١/هةغ:)‏ من طريق رويم بن يزيد اللخمي- وابن خزيمة (2)5000. والحاكم 210/1 
من طريق قبيصة بن عقبة» كلاهما عن الليث بن سعد عن عقيل» عن الزهري. عن أنس» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين" . 

ورواه أيضا أبو داود (1011) من وجه آخر عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أنس مختصرا بقوله: «عليكم بالدلجة» فإن الأرض تطوى بالليل». 

وأبو جعفر الرازي التميمي مولاهم مشهور بكنيته مختلف فيه فقال ابن معين: "ثقة". وقال 
ابن سعد: "كان ثقة" وقال أبو حاتم : 'ثقة' . وقال ابن عدي: 'له أحاديث صالحة"' . 

وتكلم فيه أحمد وأبو زرعة والنسائي والخلاصة فيه أنه لا بأس به في المتابعات وهذا منها . 

ولكن رواه قتيبة بن سعيد كما في علل ابن أبي حاتم (5707): وعبد الله بن صالح كاتب الليث 
كما في شرح المشكل للطحاوي )١١5(‏ كلاما عن عقيل» عن الزهري مرسلا. 

قال مسلم بن الحجاج: "أخرج إلي عبد الملك بن شعيب بن الليث كتاب جدهء فرأيت في 
كتاب الليث ما رواه قتيبة' انتهى. 

وقد رجح البخاري فيما نقل عنه الترمذي في العلل الكبيرء والدارقطني في العلل (؟15١/197)‏ 
المرسل . 

قلت: الصنعة الحديثية ترجح المرسل. ولكن لا يمنع أن يكون الزهري نفسه رواه على 
وجهين: موصولا ومرسلا. 

وتابعه في وصله الربيع بن أنس البكري أو الحنفي وهو لا بأس به في المتابعات. 

وإسناده إليه حسن وهو يقوي الإسناد الأول. والأصل فيه الوصل لأنه كما يقال: مثل هذا 
لايقال بالرأي ولكن الراوي رواه مرة مرسلا وأخرى موصولا. 

وفي معناه ما روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلِْ: «إذا سرتم في الخصب 
فأمكنوا الركاب أسنانهاء ولا تجاوزوا المنازل» وإذا سرتم في الجدب فاستجدواء وعليكم بالدلج 
فإن الأرض تطوى بالليل» وإذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان» وإياكم والصلاة على جواد 
الطريق والنزول عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة فإنها الملاعن'. 

رواه أحمد (/147171. 9041١)ء‏ وأبوداود (1610) من طرق عن هشام بن حسانء عن 
الحسن؛ عن جابر بن عبد الله فذكره. 


كتاب الأدب العالى 4ه الجامع الكامل ج١١‏ 





واللفظ لأحمد ولم يذكر أبو داود لفظه . 

والحسن لم يسمع من جابر بن عبد الله كما قال ابن معين» وابن المديني» وأبو زرعة وغيرهم . 

وأما ما رواه ابن ماجه (714) من طريق محمد بن يحبى» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» عن زهير 
قال: قال سالم: سمعت الحسن يقول: حدثنا جابر بن عبد الله فذكر جزء منه. 

فالظاهر أنه خطأ فإن سالما هذا هو الخياط وكان يخطئ لا سيما في صيغ الأداء كما بين ذلك 
أبو حاتم الرازي وابن حبان» والراوي عنه زهير بن محمد التميمي روى عنه أهل الشام مناكير حتى 
قال أحمد: كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقد روى عنه هذا الحديث عمرو بن أبي 
سلمة؛ وهو دمشقي شامي. 

8- باب الإسراع في المشي دون السعي 

» عن جابر بن عبد الله: شكا ناس إلى رسو ل الله يكل المشي» فدعاهم وقال: 
«عليكم بالنسلان" فنسلناء فوجدناه أخف علينا . 

صحيح: رواه إسحاق بن راهويه - المطالب :)3٠١٠١١(‏ وصحّححه ابن خزيمة (/01؟), 
والحاكم ):57/١(‏ كلهم من طريق روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج؛ حدثني جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن جابر بن عبد الله فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

قوله: "النسلان' مصدر نسلء» وهو الاسراع في المشي دون السعي. 

9- باب استحباب التعجيل في الرجوع إلى الأهل بعد قضاء الحاجة من السفر 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يِِ قال: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم 
نومه وطعامه وشرابه» فإذا قضى أحدكم نهمته من وجههء فليعجل إلى أهله» 

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (4؟) عن سُمي مولى أبي بكرء عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة» فذكره. ورواه البخاري في العمرة »)١805(‏ ومسلم في الإمارة )١9571/(‏ كلاهما من طريق 
مالك به مثله . 

قوله: 'نهمته" أي حاجته. 

قوله: "من وجهه' أي من مقصده. 

-٠‏ باب ما جاء في كراهية السفر وحده 

« عن ابن عمرء عن النبي يل قال: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار 

راكب بليل وحده'. 


كتاب الأدب العالى فيل الجامع الكامل ج١١‏ 





صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (5144) من طرق عن عاصم بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن ابن عمرء قال: فذكره. 

© عن ابن عمر أن النبي يَلِنهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده. أو يسافر وحده. 

صحيح : رواه أحمد (2100) عن أبي عبيدة الحداد» عن عاصم بن محمد» عن أبيه» عن ابن 
عمرء فذكره. وإسناده صحيح . 

وأبو عبيدة الحداد هو عبد الواحد بن واصل السدوسي مولاهم البصري نزيل بغدادء ثقة وهو 
من رجال البخاري . 

ولابن عمر حديثان أحدهما: النهي عن السفر وحده. والثاني: النهي عن المبيت والسفر 
وحده. فذكر جماعة من أصحاب عاصم بن محمد وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - 
وهو من رجال الجماعة- النهي عن السفر وحدهء وذكر الثاني أبو عبيدة. 

والحكمة في النهي عن المبيت وحده أن الشيطان يوسوس في قلبه. 

ه عن ابن عباس أن رجلا خرج» فتبعه رجلان» ورجل يتلوهما يقول: ارجعا 
قال: فرجعا قال: فقال له: إن هذين شيطانان» وإني لم أزل بهما حتى رددتهماء فإذا 
أتيت النبي #ََبهِ فأقرئه السلام» وأعلمه أنا في جمع صدقاتناء ولو كانت تصلح له 
لأرسلنا بها إليه قال: فنهى رسول الله يلِِةِ عند ذلك عن الخلوة. 

صحيح: رواه أحمد .)771194.701١(‏ والبزار -كشف الأستار 0)5١57(‏ وأبو يعلى 
(2588).؛ والحاكم )٠١7/1(‏ كلهم من طريق عبيدالله بن عمرو الرقي» عن عبدالكريم (هو ابن 
مالك الجزري)؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد على شرط البخاري' . 

قال الهيثمي في المجمع :)٠١5/4(‏ "رواه أحمدء وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح» 
والبزار كذلك' . 

« عن عمرو بن شعيب». عن أبيه» عن جده. أن رسول الله يَكيَهِ قال: «الراكب 
شيطانء والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب». 

حسن: رواه مالك في كتاب الاستئذان (75) عن عبد الرحمن بن حرملة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جده» فذكره. 

ورواه أبو داود (75601)» والترمذي )١17174(‏ من طريق مالك به. 

وصحححه الحاكم )1١7/7(‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك؛ عن عبد الرحمن بن 
حرملة به. وقال: '"صحيح الاسناد' . وصحًحه ابن خزيمة (1010) من طريق محمد بن عجلان» 


كتاب الأدب العالي قله الجامع الكامل ج١١‏ 


عن عمرو بن شعيب به. 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن'. وهو كما قال. فإن عمرو بن شعيب وأباه حسنا 
الحديث؛ ولذا قال ابن حجر في الفتح (؟/07): 'حديث حسن الاسناد"» وقد صحّحه ابن 
خزيمة والحاكم' . 

قال البغوي: "معنى الحديث عندي ما روي عن سعيد بن المسيب. مرسلاء عن رسول الله 
يه : «الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين» فإذا كانوا ثلاثة لم يهمم بهم» 

وقال الخطابي: "معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان أو هو شيء 
يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه وكذلك الاثنان ليس معهما ثالث فإذا صاروا ثلاثة فهم ركب أي 
جماعة وصحب. قال: والمنفرد وحده في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه 
ونجهيزه. ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويرد خبره إليهم ولا معه في 
سفره من يعينه على الحمولة فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة 
وأحرزوا الحظ فيها" اه. 

قوله: "والثلاثة رَكْبٌّ ' بفتح فسكون أي جماعة. 

-١‏ باب استحباب جعل الأمير في السفر 

« عن أبي سعيد الخدريء, أو أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا خرج ثلاثة في 
سفر فليؤمروا أحدهم» 

حسن: رواه أبو داود (7108: 75104) عن علي بن بحرء حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا 
محمد بن عجلان» عن نافع » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن عجلان غير أنه حسن الحديث. 

والتردد بين الصحابيين لا يؤثّر في صحة الحديث» وكذلك لا يضر ما رواه البزار )086٠0(‏ من 
حديث حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر» فذكر نحوه. 

ويؤيد معنى الحديث ما رواه عمر بن الخطاب قال: «إذا كنتم ثلاثة في سفرء فأمروا عليكم 
أحدكم» ذاك أمير أمره رسول الله يليه فالصواب أنه موقوف. 

رواه البزار (774) عن عمار بن خالد الواسطي. حدثنا القاسم بن مالك المزني» حدثنا 
الأعمش. عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب» فذكره. 

وقال البزار عقبه: 'وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش. عن زيد بن وهب. عن 
عمر موقوفاء ولا نعلم أسئده إلا القاسم بن مالك. عن الأعمش"' . 

وصوّب الدارقطني في العلل (1/ )19١‏ أنه من قول عمر. 
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وكذلك يؤيده أيضا قول ابن مسعود: «إذا كنتم ثلاثة في سفرء فأمّروا عليكم أحدكم» ولا 
يتناجى اثنان دون صاحبهما» 

رواه الطبراني في الكبير »)35١8/9(‏ والطحاوي في شرح المشكل »)١745(‏ والسراج في 
حديثه )110٠(‏ كلهم من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص. عن عبد الله بن مسعود 
فذكره. وإسناده صحيح . 

إذا عرفت هذا فلا يضر ما أعل به حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري بأنه رواه مسدد كما في 
إتحاف الخيرة (4 91/7) من طريق ابن عجلان» عن نافع» عن أبي سلمة مرسلاء وصححح إرساله أبو 
زرعة (7575)» والدارقطني (777) فإن محمد بن عجلان فيه ضعف يسيرء وهذا الاختلاف يرجع 
إلبه فكونه رواه موصولا ومرسلاء فالحكم للوصل حسب المعنى» والحكم للمرسل حسب 
الصناعة الحديثية كما قال أبو حاتم والدارقطني. 


- باب ينبغي لأمير الركب أن يكون في مؤخرتهم 

» عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يه يتخلف في المسير فيزجي 
الضعيف» ويردف» ويدعو لهم . 

حسن: رواه أبوداود (179)ء والحاكم »)١١5/75(‏ وعنه البيهقي (77/6/5) من طريق 
إسماعيل ابن علية» حدثنا الحجاج بن أبي عثمان» عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله حدثهم» 
فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم' . 

قوله: "يزجي" أي يسوق بهم. 

1- باب استحباب السفر يوم الخميس 

ه عن كعب بن مالك كان يقول: لقلما كان رسول الله كِْهِ يخرج» إذا خرج في 
سفر إلا يوم الخميس. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير )١4954(‏ فقال: وعن يونس. عن الزهري. قال: 
أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك» أن كعب بن مالك رضي الله عنه» كان يقول: فذكره. 

وهو معطوف على الاسناد الذي قبله (19444): حدثنا أحمد بن محمدء أخبرنا عبد الله 
أخبرنا يونس» عن الزهري بالاسناد المذكور. 

ه عن كعب بن مالك أن النبي يَكِيهِ خرج يوم الخميس في غزوة تبوك» وكان يحب 
أن يخرج يوم الخميس. 


صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير )190٠0(‏ عن عبدالله بن محمد حدثنا هشام» أخبرنا 
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معمر» عن الزهري؛ عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه» فذكره. 
4- باب النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو المحارب 

© عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله ب أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 
وزاد في رواية: مخافة أن يناله العدو. 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (1) عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في الجهاد والسير (79490)»: ومسلم في الإمارة (1879: 47) كلاهما من 
طريق مالك به مثله . والزيادة في رواية لمسلم عقبها . 

6- باب الرفق بالنساء في السفر 

« عن أنس بن مالك» قال: كان للنبى يقي حاد يقال له أنجشة» وكان حسن 
الصوتء فقال له النبى يةِ: "رويدك يا أنجشة» لا تكسر القوارير» قال قتادة: يعني 
قعل سات ب 20 ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5011).: ومسلم في الفضائل (17777: /9) كلاهما من 
طريق همام؛ عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

- من آداب المشي أن يمسك بعضهم يد بعض 

« عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي بل وهو آخلٌ بيد عمر بن الخطاب. 

صحيح : رواه البخاري في الاستئذان (5174) عن يحيى بن سليمان» قال: حدثني ابن وهب» 
قال: أخبرني حيوة» قال: حدثني أبو عقيل زهرة بن معبدء سمع جده عبد الله بن هشام» قال: فذكره. 
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جموع ما جاء في الرفق بالحيوانات 
-١‏ باب الرحمة بالحيوانات 

© عن قرة بن إياس أن رجلا قال: يا رسول الله! إني لأذبح الشاة وأن أرحمها -أو 
قال: إني لأرحم ١‏ الشاة أن أذبحها- فقال: «والشاة إن رحمتها رحمك الله والشاة إن 
رحمتها رحمك الله . 

صحيح: رواه أحمد »)١10047(‏ والبخاري في الأدب المفرد (7/ا7). والبزار (7119), 
والطبراني في الكبير /١14(‏ 427477 والحاكم )1١/5(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم - 
وهو ابن علية- حدثنا زياد بن مخراق؛ عن معاوية بن قرة» عن أبيه» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: '*هذا حديث صحيح الاسناد" . 

» عن سوادة بن الربيع قال: أتيت النبي يَفِدِ فسألته فأمر لي بذود. ثم قال لي: «إذا 
رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم. ومرهم فليقلموا أظفارهم. 
ولايعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا؛ 

حسن: رواه أحمد )١15971(‏ عن أبي النضر قال: حدثنا المرجى بن رجاء اليشكري» قال: 
حدثني سلم بن عبد الرحمن» قال: سمعت سوادة بن الربيع» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المرجى بن رجاء اليشكري فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» 
وكذلك سلم بن عبد الرحمن وهو الجرمي حسن الحديث أيضا. 

قوله: "رباعهم" الرباع بكسر الراء جمع رَبَع: وهو ما ولد من الابل في الربيع» وقيل: ما ولد 
في أول النتاج . 

قوله: "ولا يعبطوا" يقال: أعبط الضرع إذا أدماه. 

؟- باب فضل سقي البهائم 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : «بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله 
العطش» إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فتزعت موقهاء فاستقت له به فسقته إياه 
فغفر لها به» 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (1719*): ومسلم في السلام (57506) كلاهما 


من حديث عبد الله بن وهب» أخبرني جرير بن حازم» عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» 
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عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: "الموق' هو الخف. 

وقوله: ' الركية' البئرء 

عن أبي هريرة أن رسول الله يلِةِ قال: «بينما رجل يمشي بطريق» إذ اشتد عليه 
العطش. فوجد بثراء فنزل فيها فشرب. وخرجء فإذا كلب يلهث. يأكل الثرى من 
العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني» فنزل 
البئرء فملاأ خفه. ثم أمسكه بفيه» حتى رقي» فسقى الكلب» فشكر الله لهء فغفر له 
فقالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: «في كل كبد رطبة أجر؛ . 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي يلِ (؟7) عن سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالح 
السمان. عن أبي هريرة» فذكره. ورواه البخاري في المساقاة (57؟). ومسلم في السلام 
(714) كلاهما من طريق مالك به مثله. 

عن عمرو بن شعيب حلدثه عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى رسول الله عل 
فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي. ورد علي البعير لغيري فسقيته» 
فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله يلد : «في كل ذات كبد حرّى أجر» 

حسن: رواه أحمد )7١175(‏ عن هارون بن معروف». حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرنى أسامة» 
أن عمرو بن شعيب» حدثه عن أبيه؛ عن جده» فذكره. ١‏ 

وإسناده حسن من أجل أسامة وهو ابن زيد الليئي وشيخه عمرو بن شعيب فإنهما حسنا الحديث . 

© عن سراقة بن جعشم قال: سألت رسول الله يَكِْ عن ضالّة الابل تغشى حياضي» 
قد لطا لابلي فهل لى من أجر إن سقيثّها؟ قال: «نعم» في كل ذات كبدٍ حَرّى أجره 

حسن: رواه ابن ماجه (7587). وأحمد )١7081(‏ كلاهما من طريق محمد بن إسحاق. عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم» عن عمه سراقة بن جعشم قال: فذكره. 

وهو عند ابن إسحاق في سيرته كما في سيرة ابن هشام /١(‏ 4494 140) في آخر قصة الهجرة» 
وفيها تصريح ابن إسحاق بالسماع من الزهري . 

وفيه دليل لما أقول بأن الرواة كانوا يتصرفون في صيغة الأداء. 

ورواه البيهقي في الدلائل (؟547/1) من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبد 
الرحمن بن مالك بن جعشم» عن عمه سراقة بن جعشمء فذكره. 

ه عن محمود بن الربيع أن سراقة بن جعشم قال: يا رسول الله! الضالة ترد على 
حوضي فهل فيها أجر إن سقيتها قال: «اسقهاء فإن في كل ذات كبد حرّى أجرا 
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صحيح : رواه ابن حبان (041) عن ابن قتيبة قال: حدثنا حرملة. قال: حدثنا ابن وهبء قال: 
أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع» أن سراقة بن جعشم قال: فذكره. وإسناده 
صحيحء ومحمود بن الربيع من صغار الصحابة. 

قوله: "حرى' على وزن فعلى من الحرء وهي تأنيث حران وهما للمبالغة يريد أنها لشدة حرها 
قد عطشت ويبست من العطش. 

“- باب الرفق بالبهائم والعناية بها في الحضر والسفر 

ه عن سهل بن الحنظلية الأنصاري صاحب رسول الله يَكهِ قال: خرج رسول الله 
َكِِ في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهارء ثم مر به آخر النهار. 
وهو على حاله فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجدء فقال رسول الله 
يكل : «اتقوا الله في هذه البهائم ثم اركبوها صحاحا وكلوها سمانا. . .» الحديث. 

وفي لفظ: مرّ رسول الله يك ببعير قد لحق ظهره ببطنه» فقال: «اتقوا الله في هذه 
البهائم المعجمة» فاركبوها صالحة»ة. 

صحيح: : رواه أحمد (17775): وصحّحه ابن حبان (055؛ 77794) كلاهما من طريق علي بن 
عيد الله حدثني الوليد بن مسلمء حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: حدثني ربيعة بن 
يزيدء حدثني أبو كبشة السلولي أنه سمع سهل ابن الحنظلية الأنصاري يقول: فذكره باللفظ الأول 
في سياق طويل . وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود (70544)» وصحّحه ابن خزيمة (1040) عن عبد الله بن محمد النفيلي» حدثنا 
مسكين بن بكيرء حدثنا محمد بن مهاجرء عن ربيعة بن يزيدء عن أبي كبشة» عن سهل ابن 
الحنظلية» فذكره باللفظ الثاني. 

وهذا إسناد حسن من أجل مسكين بن بكير فإنه حسن الحديث . 

« عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله يك خلفه ذات يوم» فأسر إلي 
حديئا لا أحدث به أحدا من الناس» وكان أحب ما استتر به رسول الله يَللِخِ لحاجته 
هدفاء أو حائش نخلء قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل» فلما رأى 
النبي يَكلِةِ حن وذرفت عيناه» فأتاه النبي يَلِةِ فمسح ذفراه فسكت» فقال: «من رب هذا 
الجملء» لمن هذا الجمل؟؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله! فقال: 
«أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟. فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه» 

صحيح : رواه أبو داود (2)70594 وأحمد (19/46). والحاكم (7/ 44 )٠٠١‏ كلهم من طرق 
عن مهدي بن ميمون؛ حدثئنا ابن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد 
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الله بن جعفر» قال: فذكره. وإسناده صحيح . ٠‏ 

وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد"؛ وأصله في صحيح مسلم (747. 1474) من هذا الطريق 
مقتصرا على قوله: 'وكان أحب ما استتر به رسول الله يَئيةٍ لحاجته هدف أو حائش نخل"' . 

قوله: 'تُدئبه' أي تُكده وتتعبه. 

وقوله: 'الهدف" هو: ما ارتفع من الأرض . 

وقوله: 'الحائش' حائش النخل هو البستان. 

« عن أبي الدرداء عن النبي يَِةٍ قال: «لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر 
لكم كثيرا» 

حسن: رواه أحمد (37447)» والبيهقي في الشعب (2188) كلاهما من حديث هيثم بن 
خارجة قال: أخبرنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي» عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن أبي 
إدريس» عن أبي الدرداء» فذكره مرفوعا. 

وإسناده حسن من أجل أبي الربيع سليمان بن عتبة فإنه حسن الحديث. 

وأما ما قال عبد الله بن أحمد عقب (77590) بعد ما روى عن أبيه» عن هيثم عدة أحاديث: 
حدثني الهيثم بن خارجة» عن أبي الربيع بهذه الأحاديث كلها إلا أنه أوقف منها حديث 'لو غفر 
لكم ما تأتون إلى البهائم' وقد حدثناه أبي عنه مرفوعا" اه. 

فهيثم بن خاجة روى على وجهين مرفوعا وموقوفا والحكم لمن رفع . 

» عن أنس قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. 

حسن: رواه أبو داود )5900١(‏ عن محمد بن المثنى» حدثني محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
عن حمزة الضبي قال: سمعت أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حمزة الضبي وهو ابن عمرو البصري صدوق. 

قوله: "لا نسبح حتى تحل الرحال' أي لا نصلي سبحة الضحى حتى تحط الرحال» ويجسم 
المطي» وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة. قاله 
الخطابي في المعالم. 

4- باب كراهية الوقوف على الدابة لغير حاجة 

« عن أبى هريرة عن النبى يي قال «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر» فإن الله 
إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» وجعل لكم 
الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم' . 


حسن: رواه أبو داود (0717؟)»: ومن طريقه البيهقي (00/0؟) عن عبدالوهاب بن نجدة» 
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حدثنا ابن عياش» عن يحبى بن أبى عمرو السيبانى» عن ابن أبى مريم» عن أبى هريرة» فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل أبي مريم وهو الأنصاري فإنه حسن الحديث» وإسماعيل بن عياش 
صدوق في روايته عن أهل الشام وهذه منها فإن يحيى بن أبي عمرو السيباني حمصي ثقة. 

قال الخطابي في المعالم (7/ 790-794): "قد ثبت عن النبي يَكَبْةِ أنه خطب على راحلته واقفا 
عليها فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع التزول إلى 
الأرض مباح جائزء وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه» لكن بأن 
يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعدًا فيتعب الدابة ويضر بها من غير طائل "اها . 

« عن معاذ بن أنس -وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله بك : «اركبوا هذه 
الدواب سالمة» وابتدعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي» 

حسن: رواه أحمد (216741 19719)» وصحّححه ابن خزيمة (50541)» وابن حبان (5714) 
كلهم من طرق عن الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» 
فذكره . 

وإسناده حسن من أجل سهل بن معاذ بن أنس فإنه حسن الحديث إلا في روايات زان عنه. 

- باب ركوب ثلاثة على دابة 

« عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله يفي إذا قدم من سفر تُلقّي بصبيان من 
أهل بيته قال: وإنه قدم مرة من سفرء قال: فسبق بي إليهء قال: فحملني بين يديه 
قال: ثم جيء بأحد ابني فاطمة -إما حسن وإما حسين- فأردفه خلفه قال: فدخلنا 
المدينة ثلاثة على دابة. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1474) من طرق عن أبي معاوية» حدثنا عاصمء عن 
مورق العجلي» عن عبد الله بن جعفر قال: فذكره. 

5- باب النهي عن ركوب الحلالة 

« عن ابن عمر قال: نُهِيَ عن ركوب الجلالة. 

صحيح : رواه أبو داود (2»)7001 ومن طريقه البيهقي (0/ 04؟) عن مسددء قال: حدثنا عبد 
الوارث» عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 

وإسناده صحيح» وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني. 

ورواه أبو داود (75004)» والحاكم (؟/ 74) كلاهما من وجه آخر عن عمرو بن أبي قيس» عن 
أيوب به فقال: "نهى رسول الله يك عن الجلالة في الابل أن يركب عليها " هذا لفظ أبي داود وزاد 
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الحاكم: 'وأن يشرب من ألبانها' . انظر للمزيد: كتاب الأطعمة. 

قال الخطابي: 'الجلالة' الابل التي تأكل العذرة» والجَّلة البعر كره يَلِدِ ركوبها كما نهى عن 
أكل لحومهاء ويقال إن الابل إذا اجتلت أنتن روائحها إذا عرقت كما تنتن لحومها' . 

- باب صاحب المركب أولى بصدره إلا أن يجعله صاحبه لغيره 

© عن بريدة بن الحصيب. يقول: بينما النبي يقد يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار 
فقال: يا رسول الله! اركب» وتأخر الرجل» فقال رسول الله يلِ: «لأنت أحق بصدر 
دابتك» إلا أن تجعله لي" قال: قد جعلته لك» قال: فركب. 

حسن: رواه الترمذي (/771), وأبو داود (2)1617 وأحمد (7794947)) وصحّحه ابن حبان 
(51/5). والحاكم (1/ 14) كلهم من حديث حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه' . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد المروزي وثقه ابن معين» وقال أحمد والنسائي: ' ليس 
به بأس" . 

» عن عمر بن الخطاب قال: قضى النبي يَلِةِ أن صاحب الدابة أحق بصدرها . 

حسن: رواه أحمد )١19(‏ عن الحكم بن نافع» حدثنا ابن عياش» عن أبي سبأ عتبة بن تميم» 
عن الوليد بن عامر اليزني» عن عروة بن مغيث الأنصاري. عن عمر بن الخطاب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش» وشيخهء وشيخ شيخه فكلهم حسن الحديث إلا 
عروة بن مغيث -وهو من رجال التعجيل- قد اختلف فيه فذكره ابن أبي خيثمة في الصحابة» وجعله 
البخاري من التابعين. 

قال الهيثمي في المجمع :)1١1/8(‏ "رجاله ثقات' . 

» عن حبيب بن مسلمة أنه أتى قيس بن سعد بن عبادة في الفتنة الأولى» وهو على 
فرس» فأخر عن السرج» وقال: اركب» فأبى» وقال له قيس بن سعد: إني سمعت 
رسول الله كلْهْ يقول: «صاحب الدابة أولى بصدرها» فقال له حبيب إني لست أجهل ما 
قال رسول الله مَل ولكني أخشى عليك . 

حسن: رواه أحمد »)١51514(‏ والطبرانى فى الكبير (5/ 76)» وفى الأوسط »)١9548(‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4017) كلهم من طريق حيوة قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك 
ابن مُليل» عن عبد الرحمن بن أبي أمية» أن حبيب بن مسلمة أتى قيس بن سعد بن عبادة» فذكره. 


كتاب الأدب العالي 54 الجامع الكامل ج١١‏ 





وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن عبد الملك بن مُليل البلوي القضاعي من رجال التعجيل» 
روى عنه جممٌ» وونّقه ابن حبان» ومن أجل شيخه عبد الرحمن بن أبي أمية الكناني الضمري 
المكي ثم المصري وهو أيضا من رجال التعجيل» روى عنه جمعء وذكره البخاري في التاريخ 
الكبير (0/ 501) أنه سمع ابن عمر في غزوة البحر» وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الثالثة . 

قال ابن حجر: 'لو عرف ابن حبان رواية طلق التي ذكرها البخاري. لذكره في التابعين 
لتصريحه بسماعه من ابن عمر' . 

وقال أبو سعيد بن يونس: "عبد الرحمن بن أبي أمية الكناني الضمري يكنى أبا الوليد. كان 
رجلا صالحاء مات قريبا من سنة ثمان وماثة' . انتهى. 

وقوله: "في الفتنة الأولى " لعله يقصد به فتنة مقتل عثمان *. 

وفي معناه ما رُوي عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله يه : «الرجل أحق بصدر فراشه» 
وأحق بصدر دابته» وأحق أن يوم في بيتها . 

رواه البزار -.كشف الأستار (4170) والبيهقي (؟/ )١116170‏ كلاهما من طريق إسحاق بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله ثنا المسيب بن رافع ومعبد بن خالد عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: 
كنا في منزل قيس بن سعد بن عبادة» ومعنا ناس من أصحاب النبي يد فقلنا له تقدم» فقال: ما كنت 
لأفعل. فقال عبد الله بن حنظلة: قال رسول الله يه فذكر الحديث» فأمر مولى له فتقدم فصلى . 

وإسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ضعيف عند جمهور أهل العلم» وبه أعله الهيثمي في 
المجمع (1/ 10) إلا أنه قال: وونّقه يعقوب بن شيبة» وولّقه ابن حبان. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وي : «الرجل أحق بصدر فراش" . 

رواه البيهقي (14/1) من طريق سعيد بن زربي» ثنا ثابت» عن أنس» فذكره. 

وسعيد بن زربي -بفتح الزاي وسكون الراء- ضعيف باتفاق أهل العلم حتى قال ابن حبان: 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. 

8- باب النهي عن لعن الدواب 

« عن عمران بن حصينء قال: بينما رسول الله يلْ في بعض أسفاره. وامرأة من 
الأنصار على ناقة» فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله يقي فقال: «خذوا ما 
عليها ودعوهاء فإنها ملعونة؛ قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس» ما 
يعرض لها أحد. 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (5040؟) من طرق عن أيوبء. عن أبي قلابة» عن أبي 
المهلب» عن عمران بن حصينء قال: فذكره. 
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« عن أبي برزة الأسلمي قال: بينما جاريةة على ناقة» عليها بعض متاع القوم» إذ 
بصرت بالنبي يِه وتضايق بهم الجبل» فقالت: حلء اللهم العنهاء قال: فقال النبي 
يك : «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة» 

وفي لفظ: «لا أيم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من اللّهه 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (097؟) من طرق عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» 
عن أبي برزة الأسلمي» قال: فذكره. 

قولها: ' حل" بسكون اللام هي كلمة زجر للابل واستحثاث. 

ه عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع رسول الله يله في غزوة بطن بواط» وهو 
يطلب المجدي بن عمرو الجهني» وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة» 
فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه» ثم بعثه فتلدن عليه بعض 
التلدنء فقال له: شأء لعنك الله» فقال رسول الله يَكلِ: «من هذا اللاعن بعيره؟» قال: 
أناء يا رسول الله! قال: «انزل عنهء فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على أنفسكم» 
ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها 
عطاءء فيستجيب لكم' 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق )7٠١4(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب بن 
مجاهد. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. عن جابر بن عبد الله فذكره في حديث طويل . 

ه عن أبي هريرة قال: كان النبي يَييدِ في سفر يسيرء فلعن رجل ناقة فقال: «أين 
صاحب الناقة؟» فقال الرجل: أناء قال: «أخرها فقد أَجِبْت فيها». 

حسن: رواه أحمد (4077) والسياق له والنسائي في الكبرى (8774) كلاهما من طريق ابن 
عجلان؛ قال: سمعت أبي. يحدث عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

ه عن عائشة أنها كانت مع النبي كك في سفر فلعنت بعيرا لها فأمر به النبي يل أن 
يرد» وقال: ١لا‏ يصحبني شيء ملعون'. 

حسن: رواه أحمد (4475؟) عن عارم» حدئنا سعيد بن زيد» عن عمرو بن مالك» عن أبي 
الجوزاء»ء عن عائشة» فذكرته. 


وإسناده حسن من أجل سعيد بن زيد هو البصري أخو حمادء وعمرو بن مالك وهو التكري» 
فإنهما حسنا الحديث . 
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© عن أنس بن مالك قال: سار رجل مع النبي وَل فلعن بعيره» فقال النبي يكلقد: يا 
عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون. 

حسن: رواه أبو يعلى (2)771 وابن أبي الدنيا في الصمت (20417 والطبراني في الدعاء 
(23084)» والضياء في المختارة (7114) كلهم من طريق إسماعيل بن أويس قال: حدثني أبي» عن 
شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أنسء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس وأبيه وشريك بن عبد الله بن أبي نمرء فإنهم 
حسان الحديث. 

قال المنذري في الترغيب (5777): "رواه أبو يعلى وابن أبي الدنيا بإسناد جيد' . وينحوه قال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (59 01)" . 

9- باب الترهيب من تعذيب الحيوان الذي لا يؤذي 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: «دخلت امرأة النار من جراء هرة لهاء 
أو هرء ربطتها فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حتى 
ماتت هزلا» 

متفق عليه : رواه مسلم في البر والصلة (1815؟) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
معمرء عن همام بن منبهء قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يكوه فذكر أحاديث منها: 
وقال رسول الله يق فذكره. 

ورواه البخاري في بدء الخلق (7714)» ومسلم في البر والصلة (7757: 15) عقب الحديث 
(17114) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرء عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة ولم يذكرا لفظه. 
وإنما أحالا على حديث ابن عمرء وأكثر مسلم في السلام (5747؟) بذكر طرقه عن أبي هريرة. 

© عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله وِِ قال: «عذبت امرأة في هرة سجتتها حتى 
ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها ولا سقتهاء إذ حبستهاء ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض» 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (75445): ومسلم في البر والصلة (8457؟75: 
١‏ كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء الصُبعي: حدثنا جويرية بن أسماء؛ عن نافع» عن 
عبد الله بن عمرء فذكره. 

-٠‏ باب في الحيوانات التي نُهي عن قتلها 
© عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «قرصت نملة نبيا من الأنبياء» 
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فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح» 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7019): ومسلم في السلام (73141: )١54‏ 
كلاهما من طريق يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء أن أبا هريرة قال: فذكره. 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله كَلٍِ قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» 
فلدغته نملة» فأمر بجهازه فأخرج من تحتهاء ثم أمر ببيتها فأحرق بالنارء فأوحى الله 
إليه: فهلا نملة واحدة» 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (7719). ومسلم في السلام (15751: )١54‏ كلاهما 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي الباب ما رواه أبو داود (27716 01348) عن محبوب بن موسى» أخبرنا أبو إسحاق 
الفزاري» عن أبي إسحاق الشيباني» عن ابن سعدء (وهو الحسن بن سعد)ء عن عبد الرحمن بن 
عبد الله عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله يد في سفرء فانطلق لحاجتهء فرأينا حمرة معها 
فرخانء فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة» فجعلت تفرش. فجاء النبي ذل فقال: «من فجع هذه 
بولدها؟ رُدُوا ولدها إليها» ورأى قرية نمل قد حرقناهاء فقال: من حرق هذه؟؟ قلنا: نحن» قال: 
«إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» 

ورواه البخاري في الأدب المفرد (2»)781 والحاكم (714/4) كلاهما من طرق عن الحسن بن 
سعد به مقتصرا على الحمرة. 

ورواه أحمد (5014)» والنسائي في الكبرى (8070) كلاهما من طريق أبي إسحاق الشيباني به 
مقتصرا على قصة حرق قرية النمل. 

وسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه محل خلافء والراجح أنه لم يسمع من أبيه 
إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها . 

© عن ابن عباس قال: إن النبي يله نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة» 
والنحلة. والهدهدء والصرد. 

صحيح : رواه أبو داود (/0771)» وابن ماجه (7774)» وأحمد (7057) كلهم من طريق عبد 
الرزاق» وهو في مصنفه (8410)» حدثنا معمرء عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه ابن حبان (01557) من طريق ابن جريج وعقيل» عن الزهري به مثله. وإسناده صحيح . 

« عن ابن عمرء عن النبي يلي قال: "الذباب كله في النار إلا النحلة» وكان ينهى 
عن قتلهن» وعن إحراق الطعام. 


كتاب الأدب العالي 545 الجامع الكامل ج١١‏ 





قال سفيان : يشبه أن يكون إحراق الطعام في أرض العدو. 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير )789/١7(‏ وفي الأوسط )١6176(‏ من طريق محمد بن عمار 
الموصليء ثنا القاسم بن يزيد الجرمي» ثنا سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد» عن عبيد بن 
عمير الليثي» عن ابن عمرء فذكره. 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا القاسم» تفرد به محمد بن عمار" . 

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» ومحمد بن عمار نسب إلى جده وهو محمد بن عبد الله بن 
عمار أبو جعفر البغدادي نزيل الموصل» ثقة حافظ . 

قال الهيثمي في المجمع :)5١/54(‏ "رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد. رجال بعضها 
ثقات كلهم" . 

تنبيه: أورده ابن الجوزي في “الموضوعات' (510/5) وأعلّه بالقاسم بن يزيد فقال: 
'مجهول وهذا وهم فاحشء ولذا تعقبه الذهبي في تلخيصه للموضوعات بقوله: 'وهذا إسناد جيد 
ما بال هذا هنا؟ " اه. 

© عن عبد الله بن عباس » عن النبي يله قال: «الذباب كله في النار إلا النحلة» 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١١١64(‏ عن الحضرمي. ثنا إبراهيم بن أبي معاوية» ثنا أبي» 
عن الأعمش» عن مجاهد عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إبرهيم بن أبي معاوية محمد بن خازم الكوفي فهو صدوق؛ والحضرمي 
شيخ الطبراني هو الحافظ محمد بن عبد الله بن سليمان المعروف ب "مطين" . 

وعزاه الهيثمي في المجمع )4١/4(‏ للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
محمد بن خازم وهو ثقة' . 

قوله: 'والذباب كله في النار' قال بعض أهل العلم: كونه في النار ليس تعذيبا له بل ليعذب 
أهل النار به. انظر : الفتح .)590/1١(‏ 

« عن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيبا سأل النبي يل عن ضفدع يجعلها في 
دواءء فنهاه النبي كَكدْ عن قتلها . 

حسن: رواه أبو داود (7817/1): والنسائي (8700): وأحمد (019/ا16)ء والحاكم (5/ 251٠١‏ 
© والبيهقي )”١8/9(‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن 
المسيب؛ عن عبد الرحمن بن عثمان» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن خالد وهو الكناني فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاسناد" . 


كتاب الأدب العالي 5 الجامع الكامل ج١١‏ 





وقال البيهقي: "هذا أقوى ما ورد في الضفدع" . 

« عن أبي زهير النميري قال: قال رسّول الله ككِ: «لا تقتلوا الجراد؛ فإنه جند من 
جنود الله تعالى» 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ».)١514٠0(‏ والطبراني في الكبير (؟1/ 191): 
وفي الأوسط (/97171)» ومسئد الشاميين »)١7957(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1805) كلهم من 
طرق عن إسماعيل بن عياش» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي زهير 
النميري» فذكره. 

قال الطبراني: "تفرد به إسماعيل بن عياش" . 

وإسناده حسن من أجل ضمضم بن زرعة فإنه صدوقء» وكذا إسماعيل بن عياش في روايته عن 
أهل بلده كما هنا فإنه رجال الاسناد شاميون كلهم» وصحابيه أبو زهير النميري لا يعرف اسمه 
وقيل: يحيى بن نفير» قال البغوي: سكن الشام. انظر: الاصابة ترجمة (9915). 

قال البيهقي في الشعب (7/ 777): 'وهذا إن صح فإنما أراد به -والله أعلم- إذا لم يتعرض 
لافساد المزارع فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل' .اه. 

وأما ما روي عن جابر قال: نهى رسول الله ييعِ عن أكل الهرة وثمنها فهو ضعيف. رواه أبو 
داود (/81؟2)9 والترمذي (180١1١).ء‏ وابن ماجه (737509) كلهم من طريق عبد الرزاق» وهو في 
مصنفه (8159) قال: أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

وإسناده ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني . 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب» وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق ' . 

-١‏ باب في الحيوانات التي أُمرٌ بقتلها 

« عن عائشة قالبت: قال رسول الله كلد «خمس فواسقء» يقتلن في الحرم: 
الفأرة» والعقرب. والغراب» والحدياء والكلب العقور» 

وفي رواية: "الحيّة » بدل «العقرب» 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (2)7715 ومسلم في الحج (1198: 14) كلاهما من 
طريق يزيد بن زريع» حدثنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» فذكرته . 

والروابة الأخرى لمسلم 17) من طريق قنادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة . 

وفي «لباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الحج. 

© عن عائشة قالت: إني لأعجب ممن يأكل الغراب» فقد أذن النبي ككل في قتله. 
وسماه فاسقاء والله! ما هو من الطيبات. 


كتاب الأدب العالي فك الجامع الكامل ج١١‏ 





حسن: رواه البزار -كشف الأستار »)١715(‏ والبيهقي (717/4) كلاهما من طريق إسماعيل 
ابن أبي أويس» حدثني أبي؛ عن يحبى بن سعيدء عن عمرة بنت عبد الرحمن» وعن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة. فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس وأبيه» وبقية رجاله ثقات» يحيى هو ابن 
سعيد الأنصاري . 

قال الهيئمي في المجمع (1/ :)5٠‏ "رواه البزارء ورجاله ثقات" . 

تنبيه: ورواه شريك القاضي عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن ابن عمرء فذكر بمثله. رواه ابن 
ماجه (073744» والبيهقي (7117/4) كلاهما من طريق الهيثم بن جميل» ثنا شريك به. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي تفرد بهذا الاسناد وهو سيئ الحفظ فلا يحتج به إذا 
انفرد» فكيف وقد خالف الثقة وهو يحيى الأنصاري كما سبق. 

وأما البوصيري فقال في زوائد ابن ماجه (1/ 18): 'إسناده صحيح" . 

وفي قول عائشة أم المؤمنين: إني لأعجب ممن يأكل الغراب' ثم تعليلها ذلك بكون النبي يكل 
قد أذن في قتله صريح في أنها تذهب إلى حرمة أكل ما أُمرّ بقتله وهو قول لأهل العلمء وكذا 
الحكم عندهم فيما تي عن قتله . 

يقول الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (718/9): 'فالذى أمر بقتله فى الحل والحرم يحرم 
أكله إذ لو كان حلالا لما أمر بقتله فى الحرم ولا فى الاحرام وقد نهى الله عن قتل الصيد فى 
الإحرام والذى نهى عن قتله يحرم أكله إذ لو كان حلالا لأمر بذبحه ولما نهى عن قتله كما لم ينه 
عن قتل ما يحل ذبحه وأكله والله أعلم' . 

وقال الخطابي في معالم السئن :)١17/8(‏ "فأما الهدهد والصرد فنهيه في قتلهما يدل على 
تحريم لحومهماء وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك 
لتحريم لحمه' . . 

ه عن عائشة أن رسول الله يَليةٍ قال: «الحية فاسقة» والعقرب فاسقةء والفأرة 
فاسقة» والغراب فاسق». فقيل للقاسم أيؤكل الغراب؟ قال: من يأكله بعد قول رسول الله 
يك فاستًا؟ 

صحيح: رواه ابن ماجه (7754) عن محمد بن بشارء حدثنا الأنصاري. حدثنا المسعودي» 
حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

والمسعودي مختلط» والأنصاري هو محمد بن عبد الله بن المثنى لا يعلم متى سمع منه قبل 
الاختلاط أو بعدهء ولكن رواه أحمد (16167) عن وكيع» عن المسعودي بإسناده نحوهء ووكيع 
سمع منه قبل الاختلاط . 


كتاب الأدب العالي /54 الجامع الكامل ج١١‏ 


© عن عائشة أن النبي يَكِ قال للوزغ: «الفويسق» ولم أسمعه أمر بقتله»؛ وزعم سعد 
ابن أبي وقاص أن النبي كك أمر بقتله. 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق لسري ومسلم في السلام (79؟1؟) كلاهما من 
طريق ابن وهب» اخبرني يونس » عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. والسياق للبخاري. 

قوله: 'زعم سعد بن أبي وقاص" قال الحافظ في الفتح (04/7": "قائل ذلك يحتمل أن 
يكون عروة فيكون متصلا فإنه سمع من سعد ويحتمل أن تكون عائشة فيكون من رواية القرين عن 
قرينه ويحتمل أن يكون من قول الزهري فيكون منقطعا وهذا الاحتمال الأخير أرجح' . 

قلت: بل الثاني أرجح فقد جاء في صحيح مسلم : زاد حرملة قالت: ولم أسمعه أمر بقتله» فهو 
صريح أن القائلة عائشة» ثم إن الذي يأمر وينهى هو النبي . 

© عن سعد بن أبي وقاص» أن النبي يكئِ أمر بقتل الوزغ » وسماه فويسقا . 
عن عامر بن سعد» عن أبيه» فذكره. 

« عن أم شريك أن النبي يك أمرها بقتل الأوزاغ . 

وزاد في رواية: وقال: «كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». 

متفق عليه : رواء البخاري في بدء الخلق [فتفضفية ومسلم في السلام (72790: )١57‏ كلاهما 
من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة» عن سعيد بن المسيب» أن أم 
شريك أخبرته فذكرته . والزيادة للبخاري في الأنبياء (7704) من طريق ابن جريج» عن عبد الحميد 
ابن جيير به. 

© عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بَكلِقةٍ: «من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا 
وكذا حسنةء ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنئة» لدون الأولى» وإن 
قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنةء لدون الثانية» 

وفي لفظ: «من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة» وفي الثانية دون 
ذلك» وفي الثالثة دون ذلك» 

وفي لفظ: «في أول ضربة سبعين حسنة» 

صحيح : رواه مسلم في السلام )511٠(‏ من طرق عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه جرير» غن سهيل به باللفظ الثاني. 

ورواه مسلم عن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن زكرياء» عن سهيل» حدثتني أختي» عن 
أبي هريرة» فذكره باللفظ الثالث. 


كتاب الأدب العالي ل الجامع الكامل ج١١‏ 


وفي الباب عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا 
موضوعاء فقالت يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ» فإن نبي الله يق 
أخبرنا: أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ» فإنها 
كانت تنفخ عليه فأمر رسول الله كنِدِ بقتله. رواه ابن ماجه (6)7"7731 وأحمد (546574ء 
)© وابن حبان (051) كلهم من طرق عن جرير بن حازم؛ عن نافع» عن سائبة مولاة 
الفاكه بن المغيرةء فذكرته. 
(/راه"). 

وأما قول البوصيري في مصباح الزجاجة (17/7): 'إسناده صحيح' فهو على اعتماده على 
توثيق ابن حبان وهو معروف بالتساهل في توثيق المجاهيل عند الجمهور . 

7- باب النهي عن لعن الديك 

« عن زيد بن خالد الجهني قال: لعن رجلٌ ديكا صاح عند النبي يل فقال النبي 
يَةِ : دلا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة» 

وفي رواية: «فإنه يوقظ للصلاة» . 

صحيح: رواه أبو داود »)01١١(‏ وعبد الرزاق )7٠١544(‏ وعنه أحمد )17١5(‏ كلهم من طرق 
عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهنيء قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وقد اختلف في وصله وإرساله فرجح الدارقطني إرساله؛» ورجح غيره وصله. والحكم لمن وصل . 

1- باب النهي عن الضرب في الوجه 

ه عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يق عن الضرب في الوجه» وعن 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )1١17(‏ من طرق عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر» قال: فذكره. 

« عن ابن عمر قال: نهى النبي يِل أن تُضرب. 

صحيح : رواه البخاري في الذبائح والصيد )005١(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن حنظلة» عن 
سالم. عن ابن عمر أنه كره أن تُعلم الصورة. وقال ابن عمر: نهى النبي يكل فذكر الحديث. 

قول ابن عمر المرفوع موصول بالإاسناد الذي قبله. 


كتاب الأدب العالي 144 الجامع الكامل ج١١‏ 





وقال البخاري: تابعه قتيبة» حدثنا العنقزي» عن حنظلة قال: تُضرب الصورة. 

وقتيبة من شيوخ البخاري»: وهو في حكم الموصول. وذكر هذه المتابعة لتفسير العنقزي في 
قوله: “تُضرب الصورة" يعني الوجه. 

4- باب النهي عن الوسم في الحيوان 

© عن جابر» أن النبي يل مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه» 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة (7111: )٠١7‏ عن سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن 
أعين» حدثنا معقل» عن أبي الزبير» عن جابرء فذكره. 

ورواه أبو داود )١1075(‏ عن محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابرء أن 
النبي يل مر عليه بحمار قد وسم في وجههء فقال: «أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في 
وجهها أو ضربها في وجهها؟' فنهى عن ذلك . 

© عن ابن عباس أن رسول الله كي لعن من يسم في الوجه. 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (7720/11) عن أحمد بن سليمان بن أيوب المديني الأصبهانيء ثنا 
محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» ثنا أبي؛ ثنا أبو حمزة (هو محمد بن ميمون السكري)» عن عبد الكريم 
(هو ابن مالك الجزري)» عن عكرمة» عن ابن عباس » فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال المنذري في الترغيب (7000): ' رواه الطبراني بإسناد جيد' . 

وقال الهيئمي في المجمع (8/ :)١١١‏ 'رجاله ثقات' . 

© عن ابن عباس قال: كان العباس يسير مع النبي يَِدٌ على بعير قد وسمه في وجهه 
بالنارء فقال: «ما هذا الميسم يا عباس؟؟ قال: ميسم كنا نسمه في الجاهلية فقال: 
«لا تسموا بالحريق». 

حسن: رواه الطبراني )"0٠ /١١1(‏ عن زكريا بن يحبى الساجي» ثنا محمد بن المثنى» ثنا عثمان 
ابن عمرء ثنا عثمان بن مرة» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عثمان بن مرة» فإنه لا بأس به. 

عن أنس قال: رأى رسول الله يكِ حمارا موسوما في وجههء فقال: "لعن الله 
من فعل هذا . 1 

حسن: رواه البزار (2)07747 والطبراني في الأوسط (17054) كلاهما من طريق عبد الله بن 
المثنى» عن ثمامة» عن أنس» فذكره. 

وقال الطبراني: "لم يرو عن ثمامة إلا عبد الله بن المثنى' . 

وإسناده حسن من أجل ثمامة وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك فإنه صدوق. 


كتاب الأدب العالي 56 الجامع الكامل ج١١‏ 


وصحححه ابن حجر في مختصر الزوائد (1904). 

وقال الهيثمي في المجمع (8/ :)1١١١‏ "رواه البزار والطبراني» ورجال البزار ثقات". قلت: 
وكذلك رجال الأوسط. 

-١6‏ باب جواز الوسم في غير الوجه للعلم 

« عن أنس قال: دخلتُ على النبي يي بأخ لي يُحنْكه وهو في مربد له فرأيته يسم 
شاة -حسبته قال- : في آذانها . 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح (0047)؛ ومسلم في اللباس والزينة )1١١ :7١119(‏ 
كلاهما من حديث شعبة» عن هشام بن زيدء قال: سمعت أنسا يحدث» فذكره. 

« عن ابن عباس قال: ورأى رسول الله يَلِهِ حمارا موسوم الوجه فأتكر ذلك» 
قال: فوالله! لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجهء فأمر بحمار له فكوي في 
جاعرتيه» فهو أول من كوى الجاعرتين. 

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (7114) عن أحمد بن عيسى » أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» أن ناعما أبا عبدالله» مولى أم سلمة حدثه أنه» 
سمع ابن عباس» يقول: فذكره. 

قوله: "الجاعرتان" هم لحمتان تكتنفان أصل الذنب. 

« عن طلحة بن عبيد الله قال: مُرٌ على رسول الله يك ببعير قد وسم في وجهه 
فقال: «لو أن أهل هذا البعير عزلوا النار عن هذه الدابة؟» قال: فقلت: لأسمن في 
أبعد مكان من وجههاء قال: فوسمت في عجب الذنب. 1 

حسن: رواه أبو يعلى )10١(‏ -ومن طريقه الضياء في المختارة (878)- عن يونس بن بكير» 
عن طلحة بن يحيى» عن يحيى» وعيسى ابني طلحة» عن أبيهماء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يونس بن بكير وطلحة بن يحيى فهما حسنا الحديث. 

وقال الهيثمي في المجمع :)1١١21٠١9/4(‏ 'رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح' . 

ورواه البزار (454) عن أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير به نحوه وزاد في أوله: أن 
النبي يكِِ نهى عن الوسم أن يوسم في الوجه. 

وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد" . وشيخ البزار ضعيف. 

قوله: *عجب الذنب' العجب بالسكون العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز. النهاية 
(184/9). 
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56- باب ما زوي في التحريش بين البهائم 

روي عن ابن عباس قال: نهى رسول الله كبْخْ عن التحريش بين البهائم . 

رواه الترمذي 2»)17١8(‏ وأبوداود )1١9077(‏ كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء» أخبرنا 
يحبى بن آدم» عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه» عن الأعمش» عن أبي يحبى القتات» عن مجاهد» 
عن ابن عباس» قال: فذكره. 

وأبو يحيى القتات لين الحديث. 

وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيراء ساقه الترمذي في جامعه وعلله الكبير (7/ 0077١‏ وابن 
أبي حاتم في علله (1711)» والدارقطني في العلل (17/ 514). 

والصواب أنه مرسل» فقد قال الترمذي في علله :075١/5(‏ “سألت محمدا يعني البخاري 
فقال: 'الصحيح إنما هو عن مجاهد» عن النبي كي" اه. 

وكذا نصّ البيهقي في الكبرى )57/1١(‏ على أن المحفوظ المرسل . 

وممن رواه مرسلا الثوري فقد رواه الترمذي )١7١4(‏ من طريقه عن الأعمشء عن أبي يحبى 
القتات. عن مجاهدء عن النبي وَلق. 

والثوري أثبت أصحاب الأعمش كما قال غير واحد من أهل العلم. 

قوله: "التحريش بين البهائم' هو الاغراء وتهيبج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال 
والكباش والديوك وغيرها. النهاية .)7"548/1١(‏ 

-١‏ باب كراهية أن يُنَى الحمر على الخيل 

© عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَثْيِْ عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا 
بثلاث : أمرنا أن نسبغ الوضوءء وأن لا تأكل الصدقة» وأن لا ننزي حمارا على فرس . 

حسن: رواه الترمذي :)١7١1(‏ وأبوداود (808) مطولاء والنسائي :)7081١ 215١(‏ وابن 
ماجه (477) مختصراء وأحمد (19177): وصحّحه ابن خزيمة (170) كلهم من طرق عن أبي 
جضهم موسى بن سالم» عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن ابن عباسء» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي جهضم فإنه صدوق. 

وعند أحمد وابن خزيمة: قال موسى بن سالم: فلقيت عبد الله بن حسن» فقلت: إن عبد الله بن 
عبيد الله حدثني بكذا وكذا فقال: إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن يكثر فيهم. 

« عن علي بن أبي طالب» قال: أهديت لرسول الله يَكِِ بغلة فركبهاء فقال علي: 
لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذهء قال رسول الله كلِ: «إنما يفعل ذلك 
الذين لا يعلمون» 
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صحيح : رواه أبو داود (5075)» والنسائي (7080): وأحمد (74805): وصحّحه ابن حبان 
(4147)» والبيهقي )77/٠١(‏ كلهم من طريق الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير (هو 
مرئد بن عبد الله)؛ عن عبد الله بن زرير» عن علي بن أبي طالب» فذكره. وإسناده صحيح. 

وقد صحّحه أيضا النووي في المجموع (178/7)» وله طرق أخرى إلا أني ما ذكرتها أصحها. 

وقال الخطابي في معالم السنن (7501/17): "يشبه أن يكون المعنى في ذلك -والله أعلم- إن 
الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل» وقل عددهاء وانقطع نماؤهاء والخيل يحتاج 
إليها للركوب والركض والطلب؛ وعليها يجاهد العدوء وبها تحرز الغنائم» ولحمها مأكول» 
ويسهم للفرس كما يسهم للفارس» وليس للبغل شيء من هذه الفضائلء فأحب كك أن ينمو عدد 
الخيل» ويكثر نسلهاء لما فيها من النفع والصلاح "' .اه 

- باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير 

« عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله يع في بعض أسفارهء قال: 
فأرسل رسول الله يَكلِِ رسولاء قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في 
مقيلهم : «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر-أو قلادة- إلا قطعت». 

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك من العين. 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب صفة النبي يك )5١(‏ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن 
تميم» أن أبا بشير الأنصاري أخبره: فذكره. 

ورواه البخاري في الجهاد :)70١5(‏ ومسلم في اللباس والزينة (16١١7؟7: )٠١6‏ كلاهما من 
طريق مالك به. 


4- باب في الرجل يسمي دابته 

© عن أبي بن عباس بن سهل» عن أبيه» عن جدهء قال: كان للنبي يَِْهْ في حائطنا 
فرس يقال له: اللحيف. 

صحيح: رواء البخاري في الجهاد والسير (1800) عن علي بن عبد الله بن جعفرء حدثنا معن 
ابن عيسى» حدثنا أبي بن عباس بن سهل» عن أبيه» عن جده» قال: فذكره. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير الحاضفة ومسلم في الايمان :7١(‏ 4) كلاهما من 
طريق أبي الأحوص سلام بن سليم» عن أبي إسحاق»؛ عن عمرو بن ميمون؛ عن معاذ بن جبل» فذكره. 

» عن أنس قال: كان فزع بالمدينة» فاستعار النبي كَكةٍ فرسا لنا يقال له: مندوب» 
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فقال: اما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا» 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (/1461)ء ومسلم في الفضائل (00٠*”؟:‏ 2494 
كلاهما من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

٠‏ باب ما جاء في قتل الكلاب 

© عن جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله يَكةٍ بقتل الكلاب» حتى إن المرأة 
تقدم من البادية بكلبها فنقتله» ثم نهى النبي يَيدِ عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود 
البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان» 

صحيح : : رواه مسلم في المساقاة والمزارعة 90 من طريق روح بن عبادة» حدثنا ابن 
جريج » أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

« عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله يَِدِ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها الأسود البهيم» 

صحيح : رواه أبو داود (2))5846 والترمذي 45 والنسائي (4580). وابن ماجه 
[الفترضةة وأحمد 56177 وابن حبان (07601) كلهم من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن» عن 
عبد الله بن مغفل» فذكره. 

وإسناده صحيح» والحسن قد صرّح بالتحديث عند ابن حبان (0565). 

« عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَكةِ أمر بقتل الكلاب. 

متفق عليه : رواه مالك في الاستثذان )١5(‏ عن نافع » عن عبد الله بن عمرء فذكره. ورواه 
البخاري في بدء الخلق (77371)» ومسلم في المساقاة (10170: 47) كلاهما من طريق مالك به مثله . 

واستثني في بعض الأحاديث كلاب الصيد والماشية وهي مخرجة في كتاب الصيد. 

« عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله يَكِدٍ أن أقتل الكلاب. فخرجت أقتلها 
لاأرى كلبا إلا قتلته» فإذا كلب يدور ببيت» فذهبت لأقتله» فنادانى إنسان من جوف 
البيت: يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قال: قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب» فقالت: 
إني امرأة مضيعة» وإن هذا الكلب يطرد عني السبع» ويؤذنني بالجائي» فأت النبي جَللل 
فاذكر ذلك لهء قال: فأتيت النبي يل فذكرت ذلك له فأمرني بقتله . 

صحيح : رواه أحمد )111١88(‏ عن أبي عامر (هو عبد الملك بن عمرو العقدي) ثنا يعقوب بن 

1 

محمد بن طحلاءء حدثنا أبو الرجال» عن سالم بن عبد اللهء عن أبي رافع» قال: فذكره. ومن 
هذا الوجه رواه الطبراني في الكبير  )4317(‏ 
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وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات لكن نقل الحافظ في التهذيب (578/7) عن البخاري في 
التاريخ الصغير قال: 'لا أدري سالم» عن أبي رافع صحيح أم لا" . 

ثم قال الحافظ: 'وقال غيره لما قدم سبي فارس على عمر كان فيه بنات يزدجرد فقومن» 
فأخذهن علي فأعطى واحدة لابن عمر فولدت له سالما" . 

قلت: فإن ثبت هذا فيكون سالم قد أدرك أبا رافع إدراكا بيّنا لأن سبي فارس كان في وقعة 
القادسية التي كانت في سنة (16١ه)‏ أي في أول خلافة عمرء فتكون ولادة سالم بعده بسنة أو 
سنتين» وكانت وفاة أبي رافع في أول خلافة علي على الصحيح كما في التقريب. 

وله طريق آخر عند البزار - كشف الأستار (1777) وفيه عباس بن أبي خداش له ترجمة في 
الجرح والتعديل )7١17/7(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء» وهو يرويه عن الفضل بن عبيد الله بن 
أبي رافع؛ عن أبي رافع» ولا أظن أنه أدرك جده. 

-١‏ باب ما جاء في قتل الحيات 

ه عن عبد الله بن مسعودء قال: كنا مع النبي يك في غار. وقد أنزلت عليه 
«وَلْمرْسَلَتِ ع4 فنحن نأخذها من فيه رطبة» إذ خرجت علينا حية» فقال: «اقتلوها» 
فابتدرناهاء لنقتلهاء فسبقتناء فقال رسول الله يك : «وقاها الله شركم كما وقاكم شرها» 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (2)4931 ومسلم في السلام )١١175(‏ كلاهما من طريق 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبدالله» فذكره. 

© عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله يك أمر محرما بقتل حية بمنى . 

صحيح : رواه مسلم في السلام (7716) عن أبي كريب» عن حفص بن غياث؛» عن الأعمش». 
عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد الله (هو ابن مسعود)» فذكره. 

ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين /١(‏ 170) في أفراد مسلمء وقال: ويقال: إنه طرف 
من حديثه: "كنا في غارء فخرجت حية» فابتدرناها ' . 

ه عن أبي السائب» مولى هشام بن زهرة» أنه قال: دخلت على أبي سعيد 
الخدري» فوجدته يصلي» فجلست أنتظره حتى قضى صلاته» فسمعت تحريكا تحت 
سرير في بيتهء فإذا حيةء فقمت لأقتلهاء فأشار إلي أبو سعيد أن اجلسء» فلما 
انصرفء أشار إلى بيت في الدارء فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعمء فقال: إنه 
قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس» فخرج مع رسول الله يي إلى الخندق» فبينا هو 
به إذ أتاه الفتى يستأذنه» فقال: يا رسول الله! ائذن لى أحدث بأهلى عهداء فأذن له 
رسول الله يَكيِه وقال: «خذ عليك سلاحكء فإني أخشى عليك بني قريظة» فانطلق 
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الفتى إلى أهله. فوجد امرأته قائمة بين البابين» فأهوى إليها بالرمح ليطعنهاء وأدركته 
غيرة» فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك» فدخل» فإذا هو بحية منطوية 
على فراشه. فركز فيها رمحهء ثم خرج بهاء فنصبه في الدارء فاضطريت الحية في 
رأس الرمح؛ وخر الفتى ميتاء فما يدرى أيهما كان أسرع موتاء الفتى أم الحية؟ 
فذكرنا ذلك لرسول الله يَكْدِ فقال: إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاء 
فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك» فاقتلوه» فإنما هو شيطان» . 

وفي لفظ: «إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثاء فإن 
ذهبء وإلا فاقتلوه فإنه كافر» وقال لهم : «اذهبوا فادفنوا صاحبكم» 

صحيح : رواه مالك في الاستئذان (71) عن صيفي» مولى ابن أفلح» عن أبي السائب» مولى 
هشام بن زهرة» أنه قال: فذكره. 

ورواه مسلم في السلام (7775: 114) من طريق ابن وهبء عن مالك به مثله إلا أن فيه: 
فجئنا إلى رسول الله يف فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يحبيه لناء فقال: «استغفروا لصاحبكم". 
ثم قال: 9إن بالمدينة جنا. . .» الحديث. 

ورواه )١50:7775(‏ من طريق أسماء بن عبيد» يحدث» عن رجل يقال له السائب وهو عندنا 
أبو السائب» قال: فذكر القصة وفيها اللفظ الثاني. 

« عن عائشة». قالت: أمر رسول الله كَل بقتل ذي الطفيتين» فإنه يلتمس البصر 
ويصيب الحبل. 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (2)07704 ومسلم في السلام (171777) كلاهما من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. واللفظ لمسلم. 

قوله: 'ذو الطفيتين' بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء وهما الخطان الأبيضان على ظهر الحية . 

وقوله: "الأبتر" أي قصير الذنب» وهو صنف من الحيات أرزق مقطوع الذنب لا تنظر إليه 
حامل إلا ألقت ما في بطنها . 

« عن ابن عمر أنه سمع النبي كلخ يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيات» 
واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر» فإنهما يطمسان البصرء ويستسقطان الحبل» 

قال عبد الله : فبينا أنا أطارد حية لأقتلهاء فناداني أبو لبابة: لا تقتلهاء فقلت: إن 
رسول الله يَئيِ قد أمر بقتل الحيات قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهى العوامر. 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (419: /7): ومسلم في السلام (5705: 0118 
كلاهما من طريق الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر» فذكره. 


كتاب الأدب العالي 5 الجامع الكامل ج١١‏ 





ورواه ابن حبان (0774) من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس وغيره» عن ابن شهاب به 
المرفوع فقط. 

ثم قال: قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث؛» عن بكير بن الأشج. عن سالمء عن 
أبيه» عن النبي يد بذلك وقال: «فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فمن لم يقتلهما فليس منا». وإسناده 
صحيح» وهو موصول بما قبله. 

عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في دارهء» يستقرب به إلى 
المسجدء فوجد الغلمة جلد جانء. فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه»ء فقال أبو لبابة: 
لاتقتلوه» فإن رسول الله يك نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. 

وفي رواية عنه: أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» وكان مسكنه بقباء فانتقل 
إلى المدينة» فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له إذا هم بحية من عوامر 
البيوت. فأرادوا قتلهاء فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت» وأمر 
بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل : هما اللذان يلتمعان البصرء ويطرحان أولاد النساء. 

وفي رواية عنه: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم لهء فرأى وبيص جان فقال: 
اتبعوا هذا الجان فاقتلوه» قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله يك نهى عن 
قتل الجنان التي تكون في البيوت» إلا الأبتر وذا الطفيتين» فإنهما اللذان يخطفان 
البصر» ويتتبعان ما في بطون النساء. 

متفق عليه: رواه مسلم في السلام (777: (1) من طرق عن الليث؛» عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكره. 

ورواه (1720:7777) من طريق يحيى بن سعيد؛ عن نافع» عن ابن عمر» فذكره باللفظ الثاني . 

ورواه )١177:7777(‏ من طريق عمر بن نافع» عن أبيه» فذكره باللفظ الثالث. وقد اعتنى مسلم 
بذكر طرقه والفاظه . 

ورواه البخاري في بدء الخلق (27571) من طريق جرير بن حازم» عن نافع » عن ابن 
عمر مختصرا دون ذكر الاستثناء . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله تل «ما سالمناهن منذ حاربناهن» ومن 
ترك شيئا منهن خيفة فليس منا» 

حسن: رواه أبو داود (5154)»: وأحمد (4084: 201١ 7/4١‏ والطحاوي في شرح المشكل 
(178) كلهم من طرق عن محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أحمد (9757)» وابن حبان (2544) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عبينة)» عن ابن 


كتاب الأدب العالي لام" الجامع الكامل ج١١‏ 





عجلان» عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن عجلان» عن أبي هريرة» فذكره. فزاد في الاسناد 
ل سج يي يي 

والطريقان محفوظان, قال الدارقطني في العلل )18/١١(‏ بعد ما ساق الاختلاف: 'ولعل 
محمد بن عجلان سمعه عن أبيه؛ واستثبته من بكير بن الأشج " . 

ه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَِِ للحيات : «ما سالمناهن منذ حاربناهن» 
فمن تركهن خيفتهن فليس منا» 

صحيح : رواه الطحاوي في شرح المشكل (1779) عن بكار (هو ابن قتيبة)» قال: ثنا أبو داود 
(هو الطيالسي)» حدثنا زائدة بن قدامة» عن منصورء عن عبد الله بن مرة»؛ عن مسروق» عن عبد 
الله بن مسعود فذكر مثل حديث أبي هريرة. أي لم يذكر الطحاوي لفظ حديث ابن مسعودء إنما 
أحال على لفظ حديث أبي هريرة الذي قبله. وهذا إسناد صحيح. 

ورواه أبو داود (0744).: والنسائي )0١/7(‏ كلاهما من طريق شريك» عن أبي إسحاق» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يلِدِ: «اقتلوا الحيات كلهن» 
فمن خاف ثأرهن فليس مني'. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي سيء الحفظء ووالد القاسم هو ابن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا أربعة أحاديث؛ وليس هذا منها. ومعنى اللفظين متقارب. 

« عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَلِيِْ:ْ «من ترك الحيات مخافة طلبهن» 
فليس مناء ما سالمناهن منذ حاربناهن» 

صحيح : رواه أبو داود »)016٠(‏ وأحمد )7١1(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن نميرء حدثنا 
موسى بن مسلمء. قال: سمعت عكرمة» يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس» قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وفي الباب عن عباس بن عبدالمطلب, أنه قال لرسول الله كَل : إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها 
من هذه الجنان - يعني الحيات الصغار - فأمر النبي يل بقتلهن. , 

رواه أبو داود :»)010١(‏ والضياء في المختارة (4/ 777777) كلاهما من حديث أحمد بن 
منيع ؛ حدثنا مروان بن معاوية» عن موسى الطحانء قال: حدثنا عبد الرحمن بن سابطء» عن 
العباس بن عبد المطلب؛ فذكره. 

قال المنذري في مختصر السنن :)1١6/8(‏ "في سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس بن 
عبد المطلب نظرء والأظهر أنه مرسل" . 

قلت: يؤيده أن بين وفاة عباس بن عبد المطلب (717ه أو 15ه) وبين وفاة عبدالرحمن بن سابط 
(114ه) نحو خمس ثمانون سنة. 


كتاب الأدب العالي 04 الجامع الكامل ج١١‏ 





كما يؤيد رواية الفاكهي فقد رواه في أخبار مكة )١١57(‏ عن محمد بن يحبى الذهلي» عن 
محمد بن عبيد الطنافسي» عن موسى الطحان؛ عن عبد الرحمن بن سابط قال: أراد بنو العباس أن 
يكنسوا زمزم فقالوا: يا رسول الله. . . الحديث. 

وأما ما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه؛ أن رسول الله يي سئل عن حيات 
البيوت» فقال: «إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم» فقولوا: أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح» 
أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمانء أن لا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن» فإسناده ضعيف . 

رواه أبو داود (0770)» والترمذي (540١).؛‏ والنسائي في الكبرى )1١778(‏ كلهم من طريق 
ابن أبي ليلى؛ عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن أبيه: فذكره. واللفظ للنسائي. 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه 
من حديث ابن أبي ليلى' . 

قلت: ابن أبي ليلى الراوي عن ثابت هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ضعيف. 

- باب النهي عن تتبع الحمامة 

« عن أبي هريرة» أن النبي كل رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانة» 

حسن : رواه أبو داود .)59154٠0(‏ وابن ماجه (79/56)؛ وأحمد (4057): وصحححه ابن حبان (041/5) 
كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. 

وأخطأ فيه شريك بن عبد الله النخعي فرواه عن محمد بن عمرو وجعله من مسند عائشة. رواه 
ابن ماجه (17/174) وشريك هذا وصف بأنه سيء الحفظ» والمحفوظ أنه من حديث أبي هريرة. 

وفي معناه روي أيضا عن عثمان بن عفان وأنس بن مالك ولا يصح. 


كتاب الأدب العالي 5164 الجامع الكامل ج١١‏ 


جموع ما جاء في العدوى والطيرة 


-١‏ باب ما جاء في كراهية الطيرة في الإسلام وهي الشؤم 

« عن أبي هريرة» قال: سمعت النبي يَكِِ يقول: «لا طيرة وخيرها الفأل» قيل: يا 
رسول الله! وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (51601. 01/00), ومسلم في السلام (71777) كلاهما من 
طرق عن الزهريء» قال: أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» أن أبا هريرة» قال: سمعت النبي يك 
يقول: فذكره. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلخِ: «الطيرة من الشركء وما منا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل» . 

وفي لفظ: «الطيرة شرك» الطيرة شرك ثلاثا» . 

صحيح : رواه أبو داود »)7941١(‏ والترمذي »)١115(‏ وابن ماجه (2)7518 وأحمد (/2375741 
»© وصحّحه ابن حبان (751717). والحاكم (18617/1) كلهم من طرق عن سلمة بن كهيل» 
عن عيسى بن عاصم» عن زرء عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. واللفظ الثاني لأبي داود. 
وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "وهذا حديث حسن صحيح ٠»‏ لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل " اه. 

وقال الحاكم: ' هذا حديث صحيح سنده» ثقات رواته» ولم يخرجاه" : 

وقال الترمذي في العلل الكبير (؟/1431): "قال محمد (يعني البخاري): وكان سليمان بن 
حرب ينكر هذا الحديث أن يكون عن النبي يك لهذا الحرف: «وما مناء» وكان يقول: هذا كأنه عن 
عبد الله بن مسعود قوله'اه. 

« عن أم كرز أنها سمعت النبي ب يقول: «أقروا الطير على مكناتها» . 

صحيح : رواه الطيالسي »)١17124(‏ والطبراني في الكبير (10/ 1718:1717) كلاهما من طرق عن 
سفيان بن عبينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي. عن سباع بن ثابت» عن أم كرز الكعبية» فذكرته . 

ورواه أبو داود (876؟)2 وأحمد (717114)) وصحححه ابن حبان (5175).» والحاكم (4/ 
3707)» والبيهقي )3١١/4(‏ كلهم من طرق عن سفيان» عن عبيدالله بن أبي يزيد» عن أبيه» عن 
سباع بن ثابت» عن أم كرز الكعبية» فذكرته. 


كتاب الأدب العالي لل الجامع الكامل ج١١‏ 


وبعضهم يقرن معه هذا الحديث حديث العقيقة. 

وذكره 'أبيه" في الاسناد وهم كما قال أحمد وغيره» وسبق الكلام عليه في العقيقة. 

وإسناده صحيح» وسباع بن ثابت له صحبة كما قال به أكثر أهل العلم . 

قال البغوري في شرح السنة :)577/١١(‏ 'قوله: «أقروا الطير على مكناتها» قال أبو زياد 
الكلابي: «لا يعرف للطير مكنات. وإنما هي الوكنات» وهي موضع عش الطائرء وقال أبو عبيد: 
المكنات بيض الضباب» واحدها: مكنة» فجعل للطير على وجه الاستعارة» وقيل على مكناتهاء» 
أي: أمكنتهاء وقال شمر: هي جمع المكنة وهي التمكن. وهذا مثل التبعة للتبع» والطلبة للتطلب». 

ثم اختلفوا في المراد من إقرار الطير على مكناتهاء فقال بعضهم: معناه: كراهية صيد الطير 
بالليل» وقيل: فيه النهي عن زجر الطيرء معناه: أقروها على مواضعها التي جعلها الله بها من أنها 
لا تضر ولا تنفع. ويحكى عن الشافعي أنه حمله على النهي عن زجر الطيرء وذلك أن العرب 
كانت تولع بالعيافة» وزجر الطيرء فكان الواحد منهم إذا خرج من بيته لسفر أو حاجة» نظر هل 
يرى طائرا يطيرء فإن لم يرء هيّج طائرا عن مكانهء فإن طار من جانب يساره إلى يميئه» سماه 
«سانحا؟ وتفاءل به» ومضى لأمرهء وإن طار من جانب يمينه إلى يسارهء» سماه «بارحا» وتطير به 
ولم يمض لأمرهء لأنه في هذه الصورة يكون يسار الطائر إليهء «فأمرهم النبي يَيْةِ أن يقروا الطير 
على أمكنتهاء ولا يطيروها ولا يزجروها» اه. 

© عن أبي بردة» قال: أتيتُ عائشة» فقلثٌ: يا أمّتاه! حدّئيني شيئًا سمعتيه من رسول الله 
يكل فقالت: قال رسول الله يَِِ: «الطّير تجري بقدر». وكان يعجبّه الفأل الحسن. 

حسن: رواه أحمد (5059447)» والبزّار - كشف الأستار )7١71(‏ كلاهما من حديث حسان بن 
إبراهيم» قال: حدّئنا سعيد بن مسروق» عن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ» عن أبي 
بردةء فذكره. 

وقد سبق الكلام عليه في الايمان بالقدر. 

» عن عائشة قالت: إن رسول الله يَكِِةٍ كان يكره الطيرة ويبغضها. 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (417).» واللفظ له وأبو يعلى - المطالب (8947؟): 
والطحاوي في شرح عانق الآثار (717/5) من طرق عن ابن أبي الزناد» عن علقمة بن أبي 
علقمة» عن أمهء عن عائشة» فذكرته . 

وعند البخاري في أوله قصة: أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدواء فتدعو لهم بالبركة» فأتيت 
بصبي» فذهبت تضع وسادته» فإذا تحت رأسه موسىء فسألتهم عن الموسىء فقالوا: نجعلها من 
الجن. فأخذت الموسى فرمت بهاء ونهتهم عنها . 

وإسناده حسن من أجل أم علقمة بن أبي علقمة» واسمها مرجانة» قال ابن سعد: أم علقمة 


كتاب الأدب العالي لف الجامع الكامل ج١١‏ 


مولاة عائشة» روت عن عائشة» روى عنها ابنها علقمة بن أبي علقمة أحاديث صالحة» وقال 
العجلي : *مدنية تابعية ثقة"» وذكره ابن حبان في ثقاته. 

وفيه أيضا عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو حسن الحديث أيضا. 

عن أبي هريرة قال: كان النبي كل يعجبه الفأل الحسن» ويكره الطيرة . 

حسن: رواه ابن ماجه (20075 وأحمد (2)4191 وصحّحه ابن حبان )5175١(‏ كلهم من 
حديث محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. 

ورواه أحمد )407١(‏ عن عفان» حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: قيل: يا رسول الله! ما الطيرة؟ قال: ١لا‏ طائر ثلاث مرات وقال: «خير الفأل الكلمة الطيبة» 

ورواه البزار (8714) عن أبي كاملء» حدثنا أبو عوانة بهذا الاسناد بلفظ : قال رسول الله يَي: 
«لا طائر إلا طائرك» ثلاث مرات. 

وعمر بن سلمة صدوق يخطئ. وكان يحيى بن سعيد القطان يختار محمد بن عمرو بن علقمة 
على عمر بن سلمة» فلفظ محمد هو الأشبه. والله أعلم. 

قوله: "الطيرة' -بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن- هي: التشاؤم بالشين وهو مصدر 
تطير مثل تحير حيرة؛ قال بعض أهل اللغة: لم يجيء من المصادر هكذا غير هاتين وتعقب بأنه 
سمع طيبة وأورد ب بعضهم التولة وفيه نظرء وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير 
فإذا خرج أحدهم ب فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمرء وإن رآه طار يسرة تشاءم به 
ورجعء وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها فجاء الشرع بالنهي عن ذلك وكانوا يسمونه 
السانح -بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة- والبارح- بموحدة وآخره مهملة- فالسانح ما ولاك ميامنه 
بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح. 
انظر: الفتح .003703517/1١(‏ 

اث فرت كلعة لطر لكل تاناوم سيوراة كان بسبب الطير أو بغيره ومنه قوله تعالى: ظهَاإِدًا 

ا نَهُدُ السك لوا لنا هذو. و ون شي سَقَة يطَيوأ يوسن ومن مَعَدّ آل نا رهم ند لَه وين 
ا لفنها 

وقوله تعالى : «قالوا إِنا با يكم لين كز تنتهُوأ أ متك وَليستَكْوٌ ينا عَنَابُ لم4 [يس: ]1١‏ 

وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله يِه سمع كلمة فأعجبتهء فقال: «أخذنا فألك من 
فيك» فإسناده ضعيف . 

رواه أبو داود (784117) وأحمد (4050) كلاهما من طريق وهيب (هو ابن خالد)ء حدثنا 
سهيل» عن رجل» عن أبي هريرة» فذكره. 
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ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة )١4١(‏ عن أبي يعلى» حدثنا العباس بن الوليدء حدثنا 
وهيب به. وإسناده ضعيف لما فيه من راو مبهم . 

وأما ما جاء في بعض طرق الحديث: 'سهيل» عن أبيه" فأرى أنه وهم سلك فيه الجادة 
بعض الرواة فوهم فيهء ولو كان عن سهيل» عن أبيهء لما احتاج إلى إبهامه. 

؟- باب إنْ كانت الطيرة (الشؤم) ففي ثلاث 

« عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يخٍ قال: «إن كان في شيء ففي 
الفرس والمرأة والمسكن». يعني الشؤم. 

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان )١71(‏ عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. ورواه 
البخاري في التكاح (02040)؛ ومسلم في السلام (1777) كلاهما من طريق مالك به. 

وفيه نفي أيضا للطيرة في الأشياء الثلاثة المذكورة» ومعنى الحديث لا طيرة في هذه الثلاثة أيضا . 

» عن جابر أنه يخبر عن رسول الله كَلدٍ قال: «إن كان في شيء ففي الربع»ء 
والخادم» والفرس» 

صحيح : ازواه ضام في اناف 055510 عن إتضان بن إإراعيم التنطارة» ؛ أخبرنا عبد الله بن 
الحارث؛ عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابرا يخبر: فذكره. 

قوله: "الربع " هو المنزل ودار الاقامة. 

© عن ابن عمر قال: ذكروا الشؤم عند النبي كلِخِ فقال النبي وِ: «إن كان الشؤم 
في شيء ففي الدار» والمرأة» والفرس» 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (00945).» ومسلم في السلام (715؟: )١17‏ كلاهما من 
طريق عمر بن محمد بن زيد العسقلاني؛ عن أبيه» عن ابن عمر» فذكره. 

وفيه نفي للشؤم» ومعنى الحديث أنه لا شؤم في شيء لأنه ثبت كما مضى: 'لا طيرة" أي لا شؤم. 

© عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَةِ: «لا عدوى ولا طيرة» إنما الشؤم 
في ثلاث: في الفرسء والمرأة» والدار». 

متفق عليه : رواه البخاري في الطب (01/9/17)» ومسلم في السلام (77176: )١١5‏ كلاهما من 
طريق ابن وهب» ا شهاب» ابس ا وحمزة؛ أن عبد 
الله بن عمرء قال: فذكره. 

ففي هذا الحديث إثبات الشؤم في ثلاث؛ وأكثر الروايات عن ابن عمر بلفظ: 'إِنْ كان الشؤم 
في شيء' وذهب أهل العلم إلى مذهبين: 

أحدهما: أن الراوي رواه بالمعنى فوهم فيه لأنه جاء النهي عن الطيرة في الأحاديث الصحيحة 
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المتواترة» ويرد عليه أيضا حديث عائشة وسعد بن أبي وقاص. 

والثاني: على فرض صحة هذه الرواية قالوا: فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة 
يكره صحبتهاء أو فرس يكره ارتباطها فليفارقها بأن ينتقل عن الدارء ويطلق المرأة» ويبيع الفرس 
لئلا يقع في وهم الشؤم المحرمة. 

وقيل: إن شؤم الدار ضيقها وسوءٌ جارهاء وشؤم المرأة أن لا تلدء وشؤم الفرس أن لا يغزى 
عليها فالأفضل أن يفارقها . 

« عن سعد بن مالك» أن رسول الله يَكلِِةٍ كان يقول: «لا هامة ولا عدوى. ولا 
طيرة» وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس» والمرأة» والدار» 

حسن: رواه أبو داود .)747١(‏ واللفظ له. وأحمد (7١5١)؛‏ وأبو يعلى (177)؛: وصحححه 
ابن حبان (1177) كلهم من طريق يحبى بن أبي كثير» عن الحضرمي بن لاحق» عن سعيد بن 
المسيب» عن سعد بن مالك (أبي وقاص)» فذكره. 

زاد أحمد )١1١05(‏ وأبو يعلى: «إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه» وإذا كان بأرض 
وأنتم بها فلا تفروا منه» 

وإسناده حسن من أجل الحضرمي بن لاحق قال عنه النسائي: 'لا بأس به. 

ومن هذا الطريق رواه أيضا الامام أحمد )١1605(‏ عن سعد بن مالك» قال: قال رسول الله كئِ: «لا 
عدوى ولا طيرة ولا هام إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار» . 

« عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يَِ: «لا طيرة» والطيرة على من تطير» 
وإن تك في شيء ففي الدار والفرس والمرأة» 

حسن: رواه الطحاوي في شرح المعاني (4/ 715)؛ وصبححه ابن حبان (1177)» والضياء في 
المختارة (74؟75) كلهم من طرق عن مالك بن إسماعيل» قال: حدثنا زهير بن معاوية» عن عتبة بن 
حميدء قال: حدثني عبيد الله بن أبى بكر أنه سمع عن أنس بن مالك يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عتبة بن حميد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ 
ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه . 

عن أبي حسان قال: دخل رجلان من بني عامر على عائشة فأخبراها أن أبا 
هريرة يحدث عن النبي يَكِدِ أنه قال: «الطيرة من الدار والمرأة والفرس»» فغضبت 
فطارت شقة منها في السماءء وشقة في الأرض, وقالت: والذي أنزل الفرقان على 
محمد ما قالها رسول الله يل قط. إنما قال: «كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك . 


وفي رواية: ثم قرأت عائشة مآ لََابَ ين تُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ ولا ىه أشيك إِلّا في 
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ك4 [الحديد: ؟5] 

حسن: رواه أحمد (5075. 550488)ء والحاكم (4!4/1) مختصراء وعنه البيهقي (8/ 
4١‏ من طريق قتادة» عن أبي حسان الأعرجء فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل أبي حسان الأعرج -وهو مسلم بن عبد الله البصري- فإنه صدوق. قال 
أحمد: 'مستقيم الحديث أو مقارب الحديث"» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء ووثقه ابن معين. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه' . 

ومع حسن إسناده يُحمل هذا على أن أبا هريرة لم يحفظ أول حديث فإن النبي كان يحدث عن 
أهل الجاهلية بأنهم كانوا يتطيرون في الدار والمرأة والفرس» فسمع آخر الحديث ولم يسمغ أوله. 

روي نحو هذا عن مكحول عن عائشة» رواه الطيالسي في مسنده )١141(‏ إلا أن مكحولا لم 
يسمع من عائشة . 

فإن الروايات المتواترة كلها تنفي الشؤم» وعائشة ممن أنكرت على أبي هريرة» فالخلاصة فيه 
أن الروايات المخالفة كلها شاذة أو منكرة. 

ومن هذه الروايات ما رواه البزار (4570)» والطبراني في الأوسط (44177) من طريق الصباح بن 
محارب» حدثنا داود الأودي» عن أبيه؛ عن أبي هريرة مرفوعا: «الشؤم في المرأة والدار والفرس» 
وفي لفظ الطبراني: «إِنْ كان الشؤم في شيء. . .» وفي إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. 

وفي معناه ما روي عن عمر قال: قال رسول الله يَكب: «الشؤم في ثلاثة: في الدابة والمسكن والمرأة». 

رواه أبو يعلى (14؟) عن أبي هشام (هو الرفاعي) حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عبد الله بن 
بديل بن ورقاء» عن الزهري. عن سالم بن عبد الله عن أبيه؛ عن عمر» فذكره. 

وفي إسناده عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو المكي» قال عنه ابن معين: صالح» وقال ابن 
عدي: له أحاديث مما تنكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده» وقال الدارقطني: ضعيف. وقد تفرد 
بهذا الحديث عن الزهري المحدث المكثر المشهور. 

وقال الهيثمي في المجمع :)٠١5/0(‏ 'رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن 
بديل بن ورقاء وهو ثقة» ولكن أبا هشام الرفاعي وهو شيخ أبي يعلى قال: إنه خطاء' . 

وكذلك لا يصح ما روي عن حكيم بن معاوية قال: سمعت النبي يَكيِ يقول: ١لا‏ شؤم؛ وقد 
يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس». 

رواه الترمذي (4؟181) عن علي بن حجرء حدثنا إسماعيل بن عياش» عن سليمان بن سليم» 
عن يحيى بن جابر الطائي» عن معاوية بن حكيم» عن عمه حكيم بن معاوية, فذكره. 

ومعاوية بن حكيم مجهول تفرد بالرواية عنه يحيى بن جابر الطائي. 

ورواه ابن ماجه )١1947(‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن عياش وفيه: عن حكيم بن معاوية» عن 
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عمه مخمر بن معاوية» وهذا خطأ والصحيح أنه حكيم بن معاوية كما قال أبو حاتم. علل الحديث 
(5509). 
وضعّفه أيضا الحافظ في الفتح (1/ 57) فقال: في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. 


*- باب من سكن دارا فتكدر عيشه فعليه أن ينتقل منها 
« عن يحيى بن سعيدء أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يةِ» فقالت: يا 
1 

رسول الله! دار سكناهاء والعدد كثير» والمال وافر» فقل العدد. وذهب المال» 
فقال رسول الله عَنَئِذةِ : «دعوها ذميمة). 

حسن : رواه مالك في الا ستئذان (77) عن يحبى بن سعيد الأنصاري» فذكره. 

وهذا مرسل؛ فإن يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين فقد ثبت سماعه من أنس بن مالك . 

وقد روي نحوه عن أنس موصولا. رواه أبوداود (455"). والبخاري في الأدب المفرد 
(18ة). والبيهقي (/ ٠‏ 5 والضياء في المختارة )١16174(‏ كلهم من طرق عن عكرمة بن عمارء 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك» قال: قال رجل يا رسول الله: إنا كنا في 
دار كثير فيها عددناء وكثير فيها أموالناء فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددناء وقلت فيها أموالنا 
فقال رسول الله ة : «ذروها ذميمة» قال البخاري عقبه: 'في إسناده نظر' . 

ولعل وجهه ما في عكرمة بن عمار من كلام» وقد تفرد به فقال البزار (73471) عقب الحديث 
المذكور: 'وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أنس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد"اه . 

وله طريق آخر مرسل رواه عبد الرزاق )١110177(‏ ومن طريقه البيهقي (4/ )١15٠‏ عن معمر» 
قال: عن الزهري. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن شداد بن الهاد. أن امرأة من 
الأنصار قالت: يا رسول الله! ما سكنا دارناء ونحن كثير فهلكناء وحسن ذات بينناء فساءت 
أخلاقناء, وكثيرة أموالنا فافتقرناء قال: «أفلا تنتقلون عنها ذميمة؟»: قالت: فكيف نصنع بها يا 
رسول الله؟ قال: «تبيعونها أو تهبونها» قال البيهقي عقبه: "هذا مرسل"' . 

وروي هذا موصولا أيضا رواه البزار -كشف الأستار )3705١(‏ من طريق صالح بن أبي 
الاخضرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» فذكره. 

وقال البزار عقبه: "أخطأ فيه عندي صالحء إنما يرويه الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن 
الحارث» عن عبد الله بن شداد مرسلا "اه 

وجملة القول أن مرسل يحيى بن سعيد يتقوى بمرسل عبد الله بن شداد لاختلاف مخارجهما . 

قال الخطابي: 'قد يحتمل أن يكون إنما أمرهم بتركها والتحول عنها إبطالًا لما وقع في 
نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب الدار وسكناهاء فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك 
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الوهم وزال ما كان خامرهم من الشبهة فيها والله أعلم' . 

وروي في معناه عن سهل بن حارثة الأنصاري ولا يصح. 

وكذلك لا يصح ما روي عن فروة بن مسيك المرادي قال: قلت: يا رسول الله! إن أرضا عندنا 
يقال لها : أرض أبين» هي أرض ريفنا وميرتناء وإنها وبئة -أو قال إن بها وباء شديدا- فقال رسول الله 
يكف : «دعها عنك فإن من القرف التلف». 

رواه أبو داود 207971 وأحمد )١162147(‏ من طريق عبد الرزاق» وهو في مصنفه (50157) 
قال: أخبرنا معمرء عن يحبى بن عبد الله بن بحيرء قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك المرادي 
قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف لأن الرجل الذي سمع فروة بن مسيك مبهم» ويحبى بن عبد الله بن بحير مستور. 

قوله: 'أبين' بوزن أحمر وهي قرية على جانب البحر ناحية اليمن» وقيل: هو اسم مدينة عدن. 

قوله: "أرض ريفنا" هي الأرض ذات الزرع والخصب. 

قوله: 'ميرتنا" معطوفة على ريفنا أي طعامنا المجلوب أو المنقول من بلد إلى بلد. 

قوله: ' القرف' ملابسة الداء ومداناة المرضء والتلف: الهلاك. والمعنى أن من ملابسة الداء 
ومداناة الوباء تحصل بها هلاكة النفس» فالدخول في أرض بها وباء ومرض لا يليق. 

قال الخطابي: 'وليس هذا من باب العدوى وإنما هو من باب الطب فإن استصلاح الأهوية من 
أعون الأشياء على صحة الأبدان وفساد الهواء من أضرها وأسرعها إلى إسقام البدن عند الأطباء 
وكل ذلك بإذن الله ومشيئته لا شريك له فلا حول ولا قوة إِلَّا به" . 

4- باب كفارة من قال بالطيرة 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكِيِ: «من ردته الطيرة من 
حاجة فقد أشرك» قالوا: يا رسول الله! ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: 
اللّهم! لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك» 
حسن: رواه أحمد )١540(‏ عن حسنء حلثنا ابن لهيعةء أخبرنا ابن هبيرة؛ عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف ولكن رواه عبد الله بن وهب في جامعه من ثلاثة أسانيد أحدها 
(104) عن ابن لهيعة» عن عبيد الله بن هبيرة بإسناده ولم يذكر لفظه وإنما أحال على لفظ فضالة بن 
عبيد الأنصاري كما يأتي وهو مختصر. 

ولكن ساق ابن السني في عمل اليوم والليلة (؟19) لفظه كاملا من هذا الوجه. وابن وهب ممن 
سمع ابن لهيعة قبل احتراق كتبه» ولذا حسّن إسناده أهل العلم» وإنما الضعف في حديث ابن لهيعة 
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في غير رواية العبادلة عنه. 

وروي عن فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب النبي يق أنه قال: «من رده الطيرة فقد قارف الشرك» 

حسن: رواه ابن وهب في جامعه (107) عن ابن لهيعة» عن عياش بن عباس» عن أبي 
الحصين» عن فضالة بن عبيد» فذكره موقوفا . 

ورواه أيضا (1017) عن الليث بن سعد. عن عياش بن عباس» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» 
عن فضالة بن عبيد مثله . 

وهذا الموقوف إسناده حسن» وحكمه الرفع كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. 
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جموع ما جاء في مساوئ الأخلاق 
-١‏ باب التحذير من قول أخيه: يا كافر 

© عن ابن عمر أن رسول الله يِِ قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها 
أحدهما» 

متفق عليه : رواه مالك في الكلام» والغيبة والتَّّى )١1(‏ عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمر» فذكره. ومن طريقه رواه البخاري في الأدب (5104). 

ورواه مسلم في الايمان )1١(‏ من وجه آخر عن عبد الله بن دينار بإسناده ولفظه: «أيما امرئ 
قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهماء إِنْ كان كما قال» وإلا رجعت عليه». 

٠.‏ عن أبي ذر أنه سمع النبي كد يقول: دلا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه 
بالكفرء إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (3040)): ومسلم في الايمان (11) كلاهما من طريق عبد 
الوارث» عن الحسين» عن عبد الله بن بريدة» حدثني يحيى بن يعمر» أن أبا الأسود الديلي» حدثه 
عن أبي ذر»ه فذكره. واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفرء ومن ادعى ما ليس له فليس 
مناء وليتبوأ مقعده من النارء ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» 

وهو عند البخاري (7008) أيضا مختصرا. 

؟- باب اجتناب الفواحش 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَهّ: «ليس أحد أحب إليه المدح من 
الل من أجل ذلك مدح نفسه» وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش» 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح ( )ل ومسلم في التوية ( "”'") كلاهما من 
حديث الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله فذكره. 

ورواه مسلم ( الشفا : 36) من طريق عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله بن مسعود به مثله وزاد 
في آخره» «وليس أحد أحب إليه العذر من اللّهء من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل» 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككلِِ: «إن الله يغارء وإن المؤمن يغارء وغيرة 
الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه» 
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متفق عليه: رواه البخاري في النكاح ف ة ومسلم في التوبة التففف كلاهما من حديث 
يحيى قال: حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الإيمان. 

1 - باب ذم الكذب والتحذير منه 

عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1046)» ومسلم في الإيمان (59: )٠١7‏ كلاهما من 
طريق إسماعيل بن جعفرء قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

« عن سمرة بن جندب قال: قال النبي ككِ: «رأيت الليلة رجلين أتياني» قالا: 
الذي رأيته يشق شدقه فكذاب». يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به 
إلى يوم القيامة» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب 040 عن موسى بن إسماعيل» حدثنا جريرء حدثنا أبو 
رجاء؛ عن سمرة بن جندب» فذكره. 

- باب من قال لصبي : تعال هاك ثم لم يُعطه فهي كذبة 

© عن عبد الله بن عامرء أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله يِه قاعد في بيتناء 
فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله يلد «وما أردت أن تعطيه؟؟» قالت: 
أعطيه تمراء فقال لها رسول الله يَكِِْ: «أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة» 

حسن: رواه أبو داود »)594١(‏ وأحمد )١151707(‏ كلاهما من حديث الليث بن سعد»ء عن ابن 
عجلانء أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامرء أنه 
قال: فذكره. 

ومولى عبد الله بن عامر اسمه: زياد كما في الجرح والتعديل (5/ 007)»: وكذلك سماه أيضا 
الفسوي في المعرفة والتاريخ )50١/١(‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى )19461948/١1١(‏ من وجه 
آخر عن محمد بن عجلان» فيحسن هذا الحديث لما في معناه من أحاديث منها : 

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة عن رسول الله يَقٍ قال: «من قال لصبي: تعال هاك. ثم 
لم يعطه فهي كذبة». 

رواه أحمد (44175) عن حجاج قال: حدثنا ليث» قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن 
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أبي هريرة» فذكره. وابن شهاب لم يسمع من أبي هريرة. 
ه- باب من يُضحك القوم يكذباته 

© عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله تَدِ يقول: «ويل 
للذي يُحدّث القوم» ثم يكذب ليُضحكهم ويل له ويل له؟. 

حسن: رواه أبو داود (5140).: والترمذي (7716) وأحمد (351١50)ء‏ والحاكم »)15/١(‏ 
والبيهقي في الآداب (17/4) كلهم من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"' . 

5- باب المعاريض مندوحة عن الكذب 

« عن أنس بن مالك قال: اشتكى ابن لأبي طلحةء قال: فمات» وأبو طلحة 
خارج» فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئاء ونحته في جانب البيت» فلما جاء 
أبو طلحة قال: كيف الغلام» قالت: قد هدأت نفسه» وأرجو أن يكون قد استراح» 
وظن أبو طلحة أنها صادقةء. قال: فبات» فلما أصبح اغتسل » » فلما أراد أن يخرج 
أعلمته أنه قد مات. فصلى مع النبي يلو ثم أخبر النبي كَل بما كان منهماء فقال 
رسول الله ككِ: «لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما» 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز )170١(‏ عن بشر بن الحكمء حدثنا سفيان بن عبينة» 
أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة 7١554(‏ عقب الحديث 11017) عن محمد بن حاتم بن ميمون» 
حدثنا بهزء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء» فذكر القصة بسياق طويل قريبا منه. 

- باب ليس الكذَّاب الذي يصلح بين الناس 

٠.‏ عن أم كلثوم بنت عقبة : أنها سمعت رسول الله كك يقول : اليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس» فينمي خيراء» أو يقول خيرا» 

زاد مسلم: قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا 
في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلح (5147)» ومسلم في البر والصلة )١106(‏ كلاهما من 
طرق أن حميد بن عبد الرحمن أخبره» أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته» فذكرته . والزيادة لمسلم . 
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ووقع في بعض الروايات قالت (أي أم كلثوم): ولم أسمعه يرخصن. . . إلى آخره. 
والصواب أنه مدرج من كلام الزهري كما جزم موسى بن هارون» والخطيب» وابن حجر 
وغيرهم. انظر: الفصل للوصل المدرج ))2370-104/١(‏ وفتح الباري شرح حديث (51941). 
8- باب تحريم الخصومة بالباطل 
© عن عائشة قالت: قال رسول الله يلِْ: أبغض رجال إلى اللّه: الألدّ الخصِم. 
متفق عليه : رواه البخاري في المظالم (1401؟)2 ومسلم في العلم (51714) كلاهما من طريق 
ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» فذكرته. 
قوله: "الألد' : معناه شديد الخصومة. 
وقوله: 'الخصِم' معناه الحاذق بالخصومة. 
ومعنى الحديث: أن الخصومة بالباطل في دفع الحق» أو إثبات الباطل حرام . 
9- باب الاجتناب من قول الزور 
قال الله تعالى : ونوا مولت ألرُور » [الحج: 0*] 
© عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل» 
فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه». 
صحيح : رواه البخاري في الأدب (50617) عن أحمد بن يونس» حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 


-٠‏ باب تحريم الظلم 

« عن أبي ذرء عن النبي كل فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي! 
إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالمواء يا عبادي! كلكم 
ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم, يا عبادي! كلكم جائع» إلا من أطعمته» 
فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عارء إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم. 
يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر 
لكمء يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي» فتنفعوني» يا 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 


كانوا على أفجر قلب رجل واحدء ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي! لو أن 
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أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي! 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراء فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك» فلا يلومن إلا نفسه» 

قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني» إذا حدث بهذا الحديث» جثا على ركبتيه. 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (لال01؟1: 08) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام 
الدارمي؛ حدثنا مروان» يعني ابن محمد الدمشقي. حدثنا سعيد بن عبدالعزيز» عن ربيعة بن يزيد» 
عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرء فذكره. 

© عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يَكقِِ قال: «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (01/8؟: 1) عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داود 
يعني ابن قيس» عن عبيدالله بن مقسم» عن جابر» فذكره. 

« عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكئِِ: «إن الظلم ظلمات يوم القيامة» 

متفق عليه : رواه البخاري في المظالم (2)74417 ومسلم في البر والصلة (701/4: /0) كلاهما 
من طريق عبد العزيز الماجشون؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر فذكره. 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يكئِ قال: «أتدرون ما المفلس؟؟» قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاعء فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» 
وصيام» وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار» 

صحيح : رواه مسلم في المظالم :108١(‏ 04) من طرق عن إسماعيل وهو ابن جعفرء عن 
العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَكِ: ب الله عزوجل يملي للظالم» 1 
الحا فل مر «يكتيت أَنْدُ مَيْكَ |5 كد الذرئ وي علي إن ندم أيه 
سَدِيدٌ4) [هرد: 01١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5785)» ومسلم في البر والصلة (7047: )١١‏ كلاهما 
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من طريق أبي معاوية» حدئنا بريد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسىء فذكره. 
-١١‏ باب تحريم النميمة 

© عن عبد الله بن مسعودء قال: إن محمدا يل قال: «ألا أنبئكم ما العّضه؟ هي 
النميمة القالة بين الناس؛ وإن محمدا يَِْةِ قال: «إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا» 
ويكذب حتى يكتب كذابا» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (7607) من طرق عن محمد بن جعفرء حدئنا شعبة» 
سمعت أبا إسحاق» يحدث عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء قال: فذكره. 

قوله: 'العضّة' كالوجه قال ابن الأثير في النهاية: 'هكذا يُروى في كتب الحديث,» والذي في 
كتب الغريب: “ألا أنيئكم ما العِضَّةُ؟' بكسر العين» وفتح الضادء قال الزمخشري: أصلها: 
العِضْهةٌ فِمْلة من العضه وهو البَهْتُء فحذفتٌ لامّه كما حُذِفتْ من السنة والشفه» وتُجمع على 
عِضين2 يقال: ينهم عضة قبيحة من العضيهة" اه. 

ه عن أنس بن مالك قال: قال النبي يَكةْ: «أتدرون ما العَضه؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم قال: «نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم». 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (575)» والبيهقي (١٠/41:7547؟)‏ كلاهما من 
حديث يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سنان بن سعد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يهم» فإنه 
كان يهم كثيرا . 

ه عن حذيفة قال: سمعت النبي يكل يقول: «لا يدخل الجنة قتات2. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (2»)3007 ومسلم في الايمان )٠١6(‏ كلاهما من طرق عن 
منصورء عن إبراهيم. عن همام بن الحارث» قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأميرء فكنا 
جلوسا في المسجد فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير» قال: فجاء حتى جلس إلينا 
فقال حذيفة: فذكر الحديث. 

واللفظ لمسلم وفي صحيح البخاري تصريح بأن الذي رَفِمَ إليه الحديث هو عثمان بن عفان. 

« عن عبد الله بن عباس قال: مر رسول الله يخ على قبرين» فقال: «إنهما 
ليعذيان» وما يعذبان في كبيرء أما هذا: فكان لا يستتر من بولهء وأما هذا: فكان 
يمشي بالنميمة» ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين» فغرس على هذا واحداء وعلى هذا 
واحداء ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم يبيسا» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (3005)» ومسلم في الطهارة (197) كلاهما من طريق 
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وكبع» عن الأعمشء قال: سمعت مجاهداء يحدث» عن طاوس» عن ابن عباسء» فذكره. 
-١١‏ باب تحريم الغيبة 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يم قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره؛ قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته» . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والآداب (7084) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن 
العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن عائشة قال: حكيت للنبي و رجلاء فقال: «ما يسُرّني أني حكيت رجلاء» 
وأن لي كذا وكذا» قال: فقلت: يا رسول الله! 0 وال يتل كأنه يعني 
قصيرة- فقال: «لقد مَرّجت بكلمة لو مُزِج بها ماء البحر مُرّجت»2. 

صحيح : : رواه أبو داود (5476) والترمذي (7607, 7007) وأحمد ( كلهم من طريق 
سفيان الثوري. قال: حدثنا علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة -وكان من أضحات عبد اللهه وكان 
طلحة يحدث عنه- عن عائشة»ء قالت: فذكرته. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح "' . 

» عن جابر قال: هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله يَْوْه فقال رسول الله وه : 
«إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين» فبعئت هذه الريح لذلك». 

صحيح: رواه عبد بن حميد )1١74(‏ والبخاري في الأدب المفرد (7) والخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (147) كلهم من طريق فضيل بن عياض» عن سليمان -وهو الأعمش-» عن أبي 
سفيان؛ عن جابرء فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو سفيان هو: طلحة بن نافع حسن الحديث ولكن ما رواه عنه الأعمش 
صحيح »ء وهذا منه. 

« عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي َيِل فارتفعت ريح جيفة منتنة؛ فقال 
رسول الله يَكةِ: «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين» 

حسن: رواه أحمد )1١4784(‏ والبخاري في الأدب المفرد (717) كلاهما من طريق عبد 
الوارث بن سعيدء حدثنا واصل مولى أبي عبينة» حدثني خالد بن عُرْقُطة. عن طلحة بن نافع» عن 
جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن عُرفُطة الذي روى عنه عدد منهم قتادة وغيره» ووثقه ابن حبان. 

وأما قول أبي حاتم والبزار بأنه مجهول فمعناه قليل الرواية. 
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وكذلك فيه واصل مولى أبي عبينة حسن الحديث. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : «لما عُرِجٍ بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم» 

صحيح: رواه أبو داود (4414) وأحمد (17740) كلاهما من طريق أبي المغيرة الخولاني» 
حدثنا صفوان السكسكي» حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير» عن أنس بن مالك» قال: 
فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن أنس قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفارء وكان مع أبي بكر 
وعمر رجل يخدمهما فنام» فاستيقظا ولم يهيئ طعاماء فقال: إن هذا لنؤوم بيتكم» 
فأيقظاه فقالا: ائت رسول الله يي فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام» وهما 
يستأدمانك» فأتاهء فقال يَظيِ: «أخبرهما أنهما قد ائتدما» ففزعاء فجاءا إلى النبى 
َك فقالا: يا رسول اللّه! بعثنا نستأدمك» فقلت: ائتدما فبأي شيء اتتدمنا؟ فقال: 
ابأكلكما لحم أخيكماء إني لأرى لحمه بين ثناياكم» فقالا: يا رسول الله! فاستخفر 
لناء قال: «هو فليستغفر لكما؟. 

حسن: رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (187) والضياء المقدسي في المختارة (1595» 
1 كلاهما من طريق أبي بدر عباد بن الوليدء حدثنا حبان بن هلال» حدثنا حماد بن سلمة؛ 
أنبأنا ثابت البناني» عن أنس» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عباد بن الوليد الغبري» فإنه حسن الحديث. 

« عن المستوردء أنه حدثه أن النبي يي قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله 
يطعمه مثلها من جهنم» ومن كسي ثويا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنمء 
ومن قام برجل مقام سمعة ورياءء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة» 

حسن: رواه أبو داود (5841)» والبخاري في الأدب المفرد »)7١10(‏ وأحمد 2)180١١(‏ وأبو 
يعلى (1408) كلهم من طرق عن وقاص بن ربيعة عن المستوردء فذكره. وإسناده حسن من أجل 
وقاص بن ربيعة الشامي روى عنه جمع » وذكره ابن حبان في الثقات . 

ويقوّيه ما رواه ابن المبارك في الزهد (701) عن جعفر بن حيان» عن الحسن البصري مرسلا 
قال: قال رسول الله يَي: فذكر الحديث نحوه. 

وجعفر بن حيان هو أبو الأشهب العطاردي البصري ثقة من رجال الجماعة. 

قوله: "من أكل برجل مسلم" أي أكل بسبب غيبته أو قذفه أو وقوعه في عرضه أو بتعرضه 
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بالأذية عند من يعاديه . 

© عن عبد الله بن مسعود قال: كنا جلوسا عند النبي وك فقام رجل» فوقع فيه 
رجل من بعدهء ققال النبي يِ: : «َخْلّلْ قال : وما أتخلل يا رسول الله! أكلت لحما؟ 
قال: «إنك أكلت لحم أخيك» 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١717/٠١(‏ عن محمد بن عبد الله الحضرمي» ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» ثنا أبو خالدء عن يونس بن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد 
الل قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان الأزدي من رجال الجماعة 
حسن الحديث. 

وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (11597) وقال: '* حديث غريبء رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة» والطبراني واللفظ له ورواته رواة الصحيح" . 

وقال الهيئمي في المجمع (8/ 15): "رجاله رجال الصحيح ' . 

-١*‏ باب التحذير من تتبع عورات ١‏ لمسلميزن 

« عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله يك «يا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الايمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تت تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتهم 
تَبِع الله عورته» ومن يتَّبِع الله عورته يفضحه في بيته». 

حسن: رواه أبو داود )584٠0(‏ وأحمد (1/ا191) وأبو يعلى (7477) والبيهقي في الكبرى 
(١٠/47؟)‏ كلهم من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن سعيد بن عبد الله بن جريج؛ عن 
أبي برزة الأسلمي» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش وسعيد بن عبد الله بن جريج» فكلاهما حسن الحديث 

© عن البراء قال: خطبنا رسول الله يِ حتى أسمع العواتق في بيوتها -أو قال: في 
خدورها- فقال: «يا معشر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» 
فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته' 

حسن: رواه أبو يعلى (1710) عن إبراهيم بن دينار» حدثنا مصعب بن سلام» عن حمزة بن 
حبيب الزيات» عن أبي إسحاق السبيعي. عن البراء» فذكره. 

وحمزة بن حبيب الزيات حسن الحديث» قيل: إنه سمع من أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه 
ولكن حديثه هذا له أصل» وهذا دليل على حفظه وعدم اختلاطه في هذا الحديث. 

« عن ابن عمر قال: صعد رسول الله َل المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: «يا 
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معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الايمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين» ولاتعيّروهم» 
ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته؛ ومن تتبع الله عورته 
يفضحه ولو في جوف رحله». قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة» فقال: 
ما أعظمك» وأعظم حرمتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . 

حسن : رواه الترمذي )3١75(‏ وابن حبان (01777) كلاهما من طريق الفضل بن موسى» حدثنا 
الحسين بن واقدء عن أوفى بن دلهم؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد وشيخه أوفى بن دلهم» فكلاهما حسن الحديث. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد" . 

© عن معاوية قال: سمعت رسول الله يك يقول: 'إنك إن اتبعت عورات الناس 
أفسدتهم» أو كدت أن تفسدهم' 

فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاويةٌ من رسول الله نفعه الله تعالى بها . 

صحيح : رواه أبو داود (4884).. وابن حبان (0170)» والبيهقي في الكبرى (8/ 7377) كلهم 
من طريق محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان (هو الثوري)» عن ثورء عن راشد بن سعدء عن 
معاوية» فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: 'إنك إن اتبعت. . . * أي إن كان التجسس لغرض الاطلاع على عورات الناس وعيويهم» 
والتشهير بهاء فهذه مفسدة كبيرة بلا شكء. وأما إن كان لحفظ الأمن والأمان ومعرفة المخربين 
والمفسدين فهذا واجب على الدولة لحماية المجتمع وحفظ الأموال والأعراض والأنفس. 

© عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة أن النبي يَليْةِ قال: «إن الأمير إذا ابتغى 
الريبة في الناس أفسدهم» 

حسن: رواه الطبراني في مسند الشاميين )١770(‏ عن أحمد بن المعلى (هو الدمشقي)» ثنا 
هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن جبير بن 
نفير» وكثير بن مرة» عن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث في روايته عن أهل الشام وهذا منها. 
وكذلك شيخ الطبراني أحمد بن المعلى الدمشقي وشيخه هشام بن عمار السلمي الدمشقي صدوقان. 

ورواه أحمد (17816) من طريق بقية بن الوليد» حدثني إسماعيل بن عياش»؛ عن ضمضم بن 
زرعة» عن شريح بن عُبيد» عن جبير بن نفير وعمرو ين الأسود» عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة 
به مثله . 

وقوله: "المقداد بن الأسود' وهِم فيه بقية بن الوليد ولم يُتابع على ذلك» والحديث حديث 
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المقدام وأبي أمامة 

ورواه أبو داود (4849) عن سعيد بن عمرو الحضرميء؛ والحاكم (778/4) من طريق محمد 
ابن عبد العزيز الرملي: كلاهما عن إسماعيل بن عياش» حدثنا ضمضم بن زرعة» عن شريح بن 
عبيدء عن جبير بن نفير» وكثير بن مرة» وعمرو بن الأسودء والمقدام بن معدي كربء وأبي أمامة 
به مثله . 

كذا وقع "والمقدام وأبي أمامة' وهو خطأ قديم لأنه مثله في 'تحفة الأشراف" وكذا في 
"السنن الكبرى " للبيهقي . 

والصواب: 'عن المقدام وأبي أمامة' كما جاء عند الطبراني في "'مسند الشاميين': وعند 
أحمد في "المسند". وكذلك ذكره 'بالعنعنة" ابِنُ حجر في 'إتحاف المهرة" ,)١1:089(‏ 
و'أطراف المسند' (5؟74)؛ لأنه غير معقول أن يسمع التابعي من الصحابي ويعطف عليه 
التابعين» فالصواب كما قلت. فلعل هذا الخطأ يعود إلى إسماعيل بن عياش فإنه ليس من الثقات 
الحفاظ وكان يهم في رواياته» فلعله هو الذي قال مرة 'عن المقدام' وذكر مرة بالواو 
'والمقدام' . والله أعلم بالصواب. 

5- باب جواز اغتياب أهل الفساد والريب 

« عن عائشة» أن رجلا استأذن على النبي كَل فقال: «ائذنوا له انين 1و 
العشيرة» أو بئس رجل العشيرة» فلما دخل عليه ألان له القول» قالت عائشة: 
يا رسول الله! قلت له الذي قلت, ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة! إن شر 0 
منزلة عند الله يوم القيامة» من ودعهء أو تركه الناس اتقاء فحشه» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (350014).: ومسلم في البر والصلة :709١(‏ 7) كلاهما 
من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدرء سمع عروة بن الزبير» يقول: حدثتني عائشة» فذكرته . 

6- باب النهي عن سب الوالدين 

© عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يَكِدِ: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه» قيل : يا رسول اللّه! وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا 
الرجل» فيسب آياه؛ ويسب آمدة 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (2)04177 ومسلم في الايمان (40) كلاهما من طريق 
سعد بن إبراهيم» عن ميد بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكره. 

« عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب» فأتاه رجل» 


كتاب الأدب العالي اكه الجامع الكامل ج١١‏ 


فقال: ما كان النبي يي يْسِرٌ إليك؟ قال: فغضبء وقال: ما كان النبي يك يُسِرٌ إلى 
شيئا يكتمه الناس» غير أنه قد حدثني بكلمات أربع» قال: فقال: ما هن يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قال: «لعن الله من لعن والدهء ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله 
من آوى محدثاء ولعن الله من غيّر منارٌ الأرض» 

صحيح : رواه مسلم في الأضاحي (1914) من طرق عن مروان بن معاوية الفزاري؛ حدثنا 
منصور بن حيان». حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة؛ قال: فذكره. 

قوله: "غيّرَ منار الأرض' أي أحدتٌ فسادا ودمارًا . 

51- باب الترهيب من سوء الظن», ومن التجسس والتحاسد والتباغض ونحوها 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله يَلِلِ قال: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب 
الحديث» ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا». 

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق )١15(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
قال: فذكره. ورواه مسلم في البر والصلة (*507؟) من طريق مالك به. 

ورواه البخاري في النكاح (2147) عن جعفر بن ربيعة» بهذا الاسناد نحوه. 

قال الترمذي )١1984(‏ بعد أن رواه من طريق سفيان» عن أبي الزناد بإسناده: * وسمعت عبد بن 
حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان» قال: قال سفيان: الظن ظنان: فظن إثم» وظن ليس بإثم» 
فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم بهء وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم 
به"'اه. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تجسسواء ولا تحسسواء ولا تناجشواء وكونوا عباد الله إخوانا» 

وفى لفظ: ١لا‏ تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا 
إخوانا كما أمركم الله 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (7677: )7١‏ من طريق جرير» عن الأعمشء» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

ورواه من طريق شعبة؛ عن الأعمش باللفظ الثاني. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يلخ قال: «لا تهجرواء ولا تدابرواء ولا 
تحسسواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخوانا» 


كتاب الأدب العالي 1 الجامع الكامل ج١١‏ 


صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (76055: 4) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبد العزيزء يعنى 
ابن محمد» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة»؛ عن النبي كلٍِ قال: «لا تباغضواء ولا تدابرواء» ولا تنافسواء 
وكونوا عباد الله إخوانا» 1 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (1:767) عن أحمد بن سعيد الدارمي» حدثنا حبان» 
حدثنا وهيب» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة»؛ أن النبي يَلةِ قال: «إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب - أو قال: العشب -» 

حسن: رواه أبو داود (5407)» وعبد بن حميد ( ا ع يعني عبد 
الملك بن عمروء حدثنا سليمان بن بلال» عن إبراهيم بن أبي أسيد» عن جده.ء عن أبي هريرة» فذكره. 

5ج هيت ابن اند كان الملى فى قعل التمدات دن ويه 'إنْ لم يكن جده سالم بن 
عبد الله البراد مولى القرشيين فلا أدري من هو؟ 

وسالم أبو عبد الله البرّاد ثقة فعلى هذا يكون إسناد الحديث حسنا لأن إبراهيم بن أبي أسيد 
البراد حسن الحديث. 

وإن لم يكن جده سالم أبو عبد الله البراد فإسناده ضعيف من أجل جهالته» ولعله لذلك قال 
البخاري: 'لا يصح' . التاريخ الكبير /١(‏ 31/7 71777). 

وتحريم الحسد قد ورد في أحاديث صحيحة. 

وفي معناه ما روي عن أنسء أن رسول الله كي قال: «الحسد يأكل الحسنات» كما تأكل النار 
الحطبء والصدقة تطفئ الخطيئة؛ كما يطفئ الماء النارء والصلاة نور المؤمنء والصيام جنة من النار» 

رواه ابن ماجه )471١(‏ من طريق عيسى بن أبي عيسى الحناط. عن أبي الزناد» عن أنس» فذكره. 

وعيسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري أبو موسى المدني جمهور أهل العلم على تضعيفه . 

ه عن ضمرة بن ثعلبة قال: قال رسول الله يئِيخِ: «لا يزال الناس بخير ما لم 
يتحاسدوا». 

حسن: رواه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (40). والطبراني في الكبير (7794/4) كلاهما من 
طرق عن إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي بحرية» عن 
ضمرة بن ثعلبة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش» وشيخه ضمضم بن زرعة فإنهما حسنا الحديث 
وهما شاميان. 


كتاب الأدب العالي ١4د‏ الجامع الكامل ج١١‏ 





قال المنذري في الترغيب (4780): “رواه الطبراني ورواته ثقات'» وتبعه الهيئمي في المجمع 
١م/ااا).‏ 

« عن زيد بن وهبء قال: أتي ابن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمراء فقال 
عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نتأخل به. 

صحيح : رواه أبو داود (1495)» وعبد الرزاق في المصنف .)١18445(‏ وصحححه الحاكم (4/ 
37) كلهم من طرق عن الأعمشء. عن زيد بن وهب قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: “هذا فلان" جاء مسمٌّى عند عبد الرزاق والحاكم أنه 'الوليد بن عقبة" . 

-١١/‏ باب ما يجوز من الظن 

© عن عائشة قالت: قال النبي يكل : «ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا». 
قال الليث: كانا رجلين من المنافقين. 

وفي لفظ عنها : دخل علي النبي يل يوماء وقال: ”يا عائشة! ما أظن فلانا وفلانا 
يعرفان ديننا الذي نحن عليه» 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (120701) عن سعيد بن عفيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» فذكرته . 

ورواه (50754) عن ابن بكير» عن الليث به باللفظ الثاني . 

-1١6‏ باب ذم الشحناء 

ه عن أبي هريرة» أن رسول الله عد قال: ١تفتح‏ أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم 
الخميس.» فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه 
شحناءء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا 
هذين حتى يصطلحا"» 

صحيح: رواه مالك في حسن الخلق )١7(‏ عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في البر والصلة (056؟: ؟) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن سهيل به نحوه غير أنه قال: "إلا المتهاجرين" وفي رواية: "إلا 
المتهجرين" . 

4- باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي 
« عن أنس بن مالك. أن رسول الله يَِ قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 


كتاب الأدب العالي ند الجامع الكامل ج١١‏ 


تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال». 

متفق عليه : رواه مالك في الأخلاق )١5(‏ عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكء» فذكره. ورواه 
البخاري في الأدب (3077)» ومسلم في البرو الصلة (7654: *77) كلاهما من طريق مالك به. 

ورواه مسلم من طريق ابن عيينة» عن الزهري بهذا الاسناد» وقال: زاد ابن عيينة: "لا تقاطعوا' . 

« عن أبي أيوب الأنصاري؛ أن رسول الله يَكئٍِ قال: «لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه 
فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (17) عن ابن شهاب. عن عطاء بن يزيد الليئي؛ عن 
أبي أيوب الأنصاري؛ فذكره. ورواه البخاري في الأدب (2)507 ومسلم في البر والصلة 
)١50 :5090(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

« عن عوف بن مالك بن الطفيل - وهو ابن أخي عائشة زوج النبي يَلٍِ لأمها - أن 
عائشة. حدثت: أن عبد الله بن الزبير قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله! 
لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم» قالت: هو لله 
علي نذرء أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليهاء حين طالت الهجرة» 
فقالت: لا والله! لا أشفع فيه أبداء ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن 
الزبير» كلم المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث». وهما من 
بني زهرة» وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة» فإنها لا يحل لها أن 
تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهماء حتى استأذنا على 
عائشة» فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ قالت عائشة: ادخلواء 
قالوا: كلنا؟ قالت: نعمء ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير» فلما دخلوا 
دخل ابن الزبير الحجاب. فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي» وطفق المسور وعبد 
الرحمن يناشدانها إلا ما كلمتهء وقبلت منهء ويقولان: إن النبي ييْهِ نهى عما قد 
علمت من الهجرة:» فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا 
على عائشة من التذكرة والتحريج» طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول: إني نذرت» 
والنذر شديدء فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير» وأعتقت في نذرها ذلك أربعين 
رقبة» وكانت تذكر نذرها بعد ذلك» فتبكي حتى تبل دموعها خخمارها . 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (7077. 7014. 10170) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» 
عن الزهري» قال: حدثني عوف بن مالك بن الطفيل» فذكره. 


كتاب الأدب العالي مد الجامع الكامل ج١١‏ 


© عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يد قال: «لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه 
فوق ثلاثة أيام» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (1071؟) عن محمد بن رافع» حدثنا محمد بن أبي فديك» 
أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان» عن نافع» عن عبدالله بن عمر» فذكره. 

« عن أبى هريرة» أن رسول الله بلِ قال: «لا هجرة بعد ثلاث» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة )١0771(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا عبدالعزيز» يعني ابن 
محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أبو داود (5415)»: وأحمد (4047) كلاهما من طرق عن منصورء عن أبي حازم» عن 
أبي هريرة به نحوه وزاد فيه: «فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار؟. 

واختلف في رفعه ووقفه فلعل أحد الرواة زاد من عنده للزجر والتوبيخ لأن هذه الزيادة لم ترد 


في الأحاديث الصحيحة. 
« عن سعد بن مالك أبي وقاص قال: قال رسول الله جَة: «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث1. 


صحيح : رواه أحمد (10849).؛ والبزار- كشف الأستار »)3١01(‏ وأبو يعلى )7٠١(‏ كلهم من 
طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن محمد بن سعد بن مالك» عن أبيهء فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن عائشة أن رسول يَلِ قال: «لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة» فإذا 
لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه» 

حسن: رواه أبو داود »)594١17(‏ وأبو يعلى (5087) كلاهما من طريق محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن خالد بن عثمة» حدثنا عبد الله بن المنيب» يعني المدني» قال: أخبرني هشام بن عروة» 
عن عروة» عن عائشة. فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن خالد بن عثمة وشيخه عبد الله بن المنيب المدني فإنهما حسنا الحديث . 

ه عن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله وي يقول: «لا يحل لمسلم أن يهجر 
مسلما فوق ثلاث ليال» فإن كان تصارما فوق ثلاثء» فإنهما ناكبان عن الحق ما داما 
على صرامهماء وأولهما فيئا فسبقه بالفيء كفارته» فإن سلم عليه فلم يرد عليه وردّ 
عليه سلامه ردت عليه الملائكة» ورد على الآخرٍ الشيطانٌ» فإن ماتا على ضرامهما لم 
يجتمعا في الجنة أبدا» 

صحيح: رواه أحمد »)١1161(‏ والبخاري في الأدب المفرد (؟40. 407)» وصحّحه ابن 
حبان (07754) كلهم من طرق عن يزيدء عن معاذة العدوية قالت: سمعت هشام بن عامر قال: 


كتاب الأدب العالي 544 الجامع الكامل ج١١‏ 


فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع (57/4): "رجال أحمد رجال الصحيح" . 

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة» أن النبي يِ قال: «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 
ثلاث» فإن مرت به ثلاث» فليلقه فليسلم عليه؛ فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجرء وإن 
لم يرد عليه فقد باء بالاثم» 

رواه أبو داود (4417)»: والبخاري في الأدب المفرد (415)» والبيهقي في الشعب (3190) 
كلهم من طرق عن محمد بن هلال بن أبي هلال؛ قال: حدثني أبي» عن أبي هريرة» فذكره. 

وهلال بن أبي هلال مجهول. قال أحمد: "لا أعرفه". ومع ذلك قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح /٠١(‏ 496): 'رواه أبو داود بسند صحيح" . 

ولو قال رحمه الله : 'حديث صحيح' لَحُول على الشواهد. 

عن أبي خراش السلمي» أنه سمع رسول الله يلِِ يقول: «من هجر أخاه سنة فهو 
كسفك دمه» 

صحيح : رواه أبو داود »)594١10(‏ وأحمد (117910), وصحححه الحاكم )١171/54(‏ كلهم من 
طرق عن حيوةء عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد. عن عمران بن أبي أنسء عن أبي خراش 
السلمي» فذكره. وإسناده صحيح . 

وصححح إسناده أيضا العراقي في تخريج أحاديث الاحياء (197/5). 

الوعيد الذي في هذه الأحاديث لمن هجر أخاه المسلم بدون سبب شرعي» أما من هجر بسبب 

قال أبو داود: 'النبي يَِدِ هجر بعض نسائه أربعين يوماء وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات" . 
وقال: 'إذا كانت الهجرة لله فليس هذا بشيء» وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجلي' . 

-٠‏ باب النهي عن الحديث بكل ما يسمع 

« عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع» . 

صحيح: رواه مسلم في المقدمة (0) متصلا عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن حفص» 
حدثئنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة» فذكره. وهذه 
الرواية الثانية عند مسلم . 

وكذلك رواه أبو داود (5147) عن محمد بن الحسن, حدثنا علي بن حفص بإسناده متصلا . 

قال أبو داود: "لم يُسند إلا هذا الشيخ يعني : علي بن حفص المدائني. 

قلنا: لا يضر تفرد علي بن حفص المدائني فهو ممن ونّقه علي بن المديني وأبو داود نفسهء 


كتاب الأدب العالي 6 الجامع الكامل ج١١‏ 


والنسائي وغيرهم . 

وخالفه معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي فقالا: حدثنا شعبة» عن خبيب بن عيد الرحمن». 
عن حفص بن عاصمء ولم يذكرا أبا هريرة كما رواه مسلم أيضاء وهي الرواية الأولى عند مسلم. 

وقع في نسخ مسلم في هذه الرواية: عن حفص بن عاصم, عن أبي هريرة وهو خطأ . 

قال النووي: الطريق الأولى: رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن 
شعبة» وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله والطريق الثاني: عن علي بن حفص» عن شعبة. 

قال الدارقطني: الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر. 

ثم قال: وقد رواه أبو داود (1447) في سننه أيضا مرسلا ومتصلا . 

فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبة» ورواه متصلا من رواية علي بن حفص» 
وإذا ثبت أنه رُوي متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل. هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء. 
وأصحاب الأصولء. وجماعة من أهل الحديث» ولا يضر كون الأكثر رووه مرسلاء فإن الوصل 
زيادة من ثقة» وهي مقبولة ' انتهى . 

قلت: وما قاله النووي سبق إليه الحاكم )١١7/١(‏ فقال بعد أن ساقه من طريق علي بن حفص» 
علي بن حفص المدائني ثقة» وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات" . 

ثم قال: 'وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة فذكر منهم آدم بن أبي أياس وسليمان بن حرب 
وحفص بن عمر" . 

-١‏ باب التحذير من السباب والقتال 

© عن عبدالله بن مسعودء عن النبى يَكلِةِ قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفرة. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان (58): ومسلم في الايمان (55) كلاهما من حديث 
شعبة» عن زُبيدء عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعود» فذكر الحديث. 

قال زُبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعت من عبدالله يرويه عن رسول الله يل؟ قال: نعم. 
ورواه أبو داود الطيالسي )5١4(‏ عن شعبة به مثله» وزاد في آخره: دألا ولا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق الثلاث»'. 

ه عن سعد بن أبي وقاصء أن رسول الله يك قال: «قتال المسلم كفرء وسبابه 
فسوق. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» 

حسن : رواه النسائي :.)1٠١:(‏ وأحمد (1615) كلاهما من حديث عبدالرزاق -وهو في مصنفه 
-)3١774(‏ قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق» عن عمر بن سعد حدثنا سعد بن أبي وقاصء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمر بن سعد فإنه حسن الحديث . 


كتاب الأدب العالي 41 الجامع الكامل ج١١‏ 


« عن أبي هريرة» عن النبي يَلِْ قال: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» 

حسن: رواه ابن ماجه (79440) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الحسن الأسدي 
قال: حدثنا أبو هلال» عن ابن سيرين » عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن الحسن الأسدي وشيخه أبو هلال وهو محمد بن سليم 
الراسبي فإنهما مختلف فيهما غير أنهما حسنا الحديث إذا لم يخالفاء ولم يأتيا مما ينكر عليهما . 

ه عن أنس بن مالكء» عن النبي يكِ قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». 

حسن: رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة )١١١5(‏ عن علي بن الحسن بن أبي غيسى ٠‏ 
حدثنا المقرئ. حدثنا ابن لهيعة» حدثتني يزيد بن أبي حبيب. عن سنان بن سعد الكندي» عن 
أنسء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سنان بن سعد وقيل: سعد بن سنان فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يتبين وهمه؛ لأنه كان يهم كثيراء وكان لحديثه أصلء وأما ابن لهيعة فروى عنه عبد 
الله بن يزيد المقرئ» ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرهم . 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِةِ قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادئ ما 
لم يعتذ المظلوم؟ 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (1041) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أنسء عن النبي يل قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادئ. حتى يعتدي 
المظلوم» . 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (475) عن أحمد بن عيسىء قال: حدثنا ابن وهب 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعدء عن أنس» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الكلام في سنان بن سعد غير أنه حسن الحديث إذا لم يتبين وهمه. 

7"- باب ما جاء أن المستبئين من الشيطان 

« عن عياض بن حمارء قال: قلت: يا رسول اللّه! الرجل من قومي يشتمني وهو 
دوني؟ فقال رسول الله يَلِدِ: «المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذيان» فما قالا فهو على 
البادئ حتى يعتدي المظلوم» 

صحيح : رواه أبو داود الطيالسي -)١197(‏ ومن طريقه البيهقتي -)760/٠١(‏ وأحمد 
(174485- 17/488) كلاهما من طرق عن همام. عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخيرء عن 
عياض بن حمارء فذكره. والسياق للطيالسي. 


كتاب الأدب العالي امد الجامع الكامل ج١١‏ 


ورواه أحمد (11441)؛ وصحّحه ابن حبان (01/77801777) من طريق سعيد بن أبي عروبة- 
وأحمد (17444) من طريق شيبان- والطيالسي )١1177(‏ من طريق عمران القطان- كلهم عن 
قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن عياض نحوه. 

والاسناد صحيح» والاختلاف على قتادة يحمل على صحة الوجهين» وكل من يزيد ومطرف 
ثقة» فمهما دار الاسناد دار على ثقة. 

قوله: 'يتهاتران ويتكاذبان' أي يتقاولان ويتفاجران في القول من الهتر -بالكسر- هو الباطل 
من الكلام . 

7- باب النهي عن سب الأموات 

« عن المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله يلِِ: «لا تسبوا الأمواتء فتؤذوا 
الأحياء؟ . 

صحيح : رواه الترمذي 2)١487(‏ وصحّحه ابن حبان (1077) من طريق أبي داود الحفري-» 
وأحمد )181١4(‏ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين- كلاهما من طريق سفيان الثوري؛ عن زياد 
ابن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: "وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث. فروى بعضهم مثل رواية 
الحُفري , وروى بعضّهم عن سفيان» عن زياد بن علاقة قال: سمعتٌ رجلا يُحدث عن المغيرة بن 
شعبة» عن النبي جل نحوه' . 

قلت: أبو نعيم روى أيضا مثل رواية الحفري» والرجل المتحدث أمام المغيرة بن شعبة هو 
صحابي أيضاء فالحديث يدور بين الصحابيين. انظر للمزيد: كتاب الجنائز 

4- باب في ذمّ. اللعن 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِيٍ قال: «لا ينبغي لصِدَّيق أن يكون لعانا» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (041؟) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» حدثه عن 
أبيه. عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: لم يكن النبي يَلِةِ سباباء ولا فحاشاء ولا لعاناء كان 
يقول لأحدنا عند المعتبة: «ما له» ترب جبينه» 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (7071) عن أصبغء» قال: أخبرني ابن وهب» أخبرنا أبو 
يحبى هو فليح بن سليمان» عن هلال بن أسامة» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

ه عن أبي الدرداءء يقول: قال رسول الله يلد «لا يكون اللعانون شفعاءء ولا 


كتاب الأدب العالي ىه الجامع الكامل ج١١‏ 





شهداء يوم القيامة» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (75948: 80) عن سويد بن سعيد » حدثني حفص بن ميسرة» 
عن زيد بن أسلم» أن عبد الملك بن مروان» بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده» فلما أن كان ذات 
ليلة» قام عبد الملك من الليل» فدعا خادمه» فكأنه أبطأ عليه» فلعنه» فلما أصبح قالت له أم 
الدرداء: سمعتك الليلة» لعنت خادمك حين دعوته» فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: فذكره. 

'أنجاد" جمع جد وهو متاع البيت من فرش ونمارق ونحوها . 

« عن أبي هريرة» قال: قيل: يا رسول الله! ادع على المشركين قال: «إني لم 
أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة )١544(‏ من طرق عن مروان الفزاري» عن يزيد وهو ابن 
كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن ثابت بن الضحاك-وكان من أصحاب الشجرة- حدثه: أن رسول الله لد 
قال: «من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال. وليس على ابن آدم نذر فيما لا 
يملك. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمنا فهو 
كقتله» ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7047)): ومسلم في الايمان )٠١١(‏ كلاهما من طريق 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة: أن ثابت بن الضحاكء فذكره. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله علد : «إن المؤمن ليس باللعان ولا 
الطعان ولا الفاحش ولا البذيء» 

حسن: رواه أحمد (0444. والبخاري في الأدب المفرد (؟١2)7:‏ وصحّحه ابن حبان 
(197). والحاكم )١1/١(‏ كلهم من طرق عن أبي بكر بن عياش. عن الحسن بن عمرو الفقيمي» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيدء عن أبيه» عن عبد الله قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي 
بكر بن عياش فإنه حسن الحديث. 

© عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَيِ: «لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا» 

حسن: رواه الترمذي 2)5١١19(‏ والبخاري في الأدب المفرد (2)709 وصحّححه الحاكم /1١‏ 
5) كلهم من طريق كثير بن زيد» عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال : فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد المدني فإنه حسن الحديث. 

وحسّنه أيضا الترمذي فقال: "هذا حديث حسن غريب" . 

© عن العيزار بن جرول الحضرمي عن رجل منهم يكنى أبا عمير أنه كان صديقا 


كتاب الأدب العالي ىه الجامع الكامل ج١١‏ 





لعبد الله بن مسعودء وإن عبد الله بن مسعود زاره في أهله» فلم يجدهء قال: فاستأذن 
على أهله؛ وسلمء فاستسقى١‏ قال: فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران» 
فأبطأت» فلعتتهاء فخرج عبدالله» فجاء أبو عميرء فقال: يا أبا عبد الرحمن ليس 
مثلك يغار عليه» هلا سلمت على أهل أخيك». وجلستء وأصبت من الشراب» 
قال: قد فعلت» فأرسلت الخادم. فأبطأتء إما لم يكن عندهم» وإما رغبوا فيما 
عندهم» فأبطأت الخادم» فلعنتهاء وسمعت رسول الله يك يقول: «إن اللعنة إلى من 
وجهت إليه» فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت: يا رب وجهت 
إلى فلان» فلم أجد عليه سبيلاء ولم أجد فيه مسلكاء فيقال لها: ارجعي من حيث 
جئت» فخشيت أن تكون الخادم معذورة» فترجع اللعنة فأكون سببها . 

حسن: رواه أحمد (78177) عن وكيع؛ حدثنا عمر بن ذرء عن العيزار بن جرول الحضرمي 
فذكره . 

وإسناده حسن من أجل أبي عمير الحضرمي لم يوثقه أحدٌ لكنْ كونه صديقا لعبد الله بن مسعود 
وكان عبد الله يزوره في بيته يدل على أنه حسن الحديث على أقل أحواله. 

وحسّن إسناده أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح .)451//١١(‏ 

وقال المنذري: 'إسناده جيد إن شاء الله" . الترغيب والترهيب (473715). 

« عن جرموز الهجيمي قال: قلت: يا رسول الله! أوصني قال: «أوصيك أن لا 
تكون لعانا» ١‏ 1 

صحيح : رواه أحمد (707174): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)١144(‏ والطبراني في 
الكبير /١(‏ *787) كلهم من حديث عبدالصمد بن عبد الوارث» حدثني عبيد الله بن هوذة القريعي» 
حدئني رجل أنه سمع جرموز الهجيميء فذكره. 

والرجل المبهم في هذا الإاسناد جزم البغوي وابن السكن بأنه أبو تميمة الهجيمي كما في ترجمة 
جرموز الهجيمي من الإصابة . 

وأبو تميمة الهجيمي هو طريف بن مجالد البصري ثقة» وجرموز له صحبةء حديثه في 
البصريين» وعلى هذا فالاسناد صحيح 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 5417): وابن السكن كما في الإصابة (ترجمة جرموز رقم 
)١1817‏ من طريق سلم بن قتيبة» حدثنا عبيد الله بن هوذة قال: حدثني جرموزء فذكره. 

قال ابن حجر: 'وعلى هذا عبيد الله سمعه منه (أي من جرموز) بواسطة» ثم سمعه منه" . 

© عن عبد الله بن عباس» أن رجلا لعن الريح عند النبي يك فقال: «لا تلعن الريح 


كتاب الأدب العالي 5 الجامع الكامل ج١١‏ 


فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه» . 

صحيح: رواه أبو داود (5404)» والترمذي (1918). وصحححه ابن حبان (01/45) كلهم من 
طريق بشر بن عمرء حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر". وورد في النسخ 
الأخرى: 'حسن غريب" . 

قلت: بشر بن عمر ثقة» ولا يضر تفرده ولكن خالفه مسلم بن إبراهيم فرواه عن أبان بن يزيد 
مرسلا لم يذكر ابن عباس . رواه أبو داود أيضا . والحكم لمن وصل . 

قال المنذري: 'وبشر هذا ثقة» احتج به البخاري ومسلم وغيرهماء ولا أعلم فيه جرحا' . 

فلعل أبا العالية حدث الحديث على الوجهين» وزيادة الثقة مقبولة . 

« عن أبي الدرداء» يقول: قال رسول الله يَلِ: «إن العبد إذا لعن شيئا صعدت 
اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها 
دونهاء ثم تأخذ يمينا وشمالاء فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن» فإن كان 
لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها» 

حسن: رواه أبو داود (5405)» وابن أبي الدنيا في الصمت (784) كلاهما من طريق يحبى بن 
حسانء» حدثنا الوليد بن رباح» سمعت نزمران يذكر عن أم الدرداء قالت: سمعت أيا الدرداء 
يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل نمران هو ابن عتبة الذماري روى عنه جممٌء وذكره ابن حبان في 
الثقات» ولحديثه أصول ثابتة فيحسن حليثه . 

وجوّد أيضا إسناده ابن حجر في الفتح .)4517/1١(‏ 

© عن سمرة بن جندب عن النبي كَْةِ قال: دلا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب 
الله ولا بالنار؟». 

صحيح: رواه أبو داود (4405)» والترمذي (1917): وأحمد (30175)» والبخاري في 
الأدب المفرد (770). وصحّحه الحاكم )18/١(‏ كلهم من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: 00 

والحسن هو: ابن أ بي الحسن البضري بمدلس وقد عنعن لكن سماعه عن سمرة صحيح ثابيتة. 

6- باب التحذير من التعَلّي على الله 
ه عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة قالا: قال رسول الله يَكةِ: «العز إزاره» 


كتاب الأدب العالي اوقد الجامع الكامل ج١١‏ 


والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة )717١(‏ عن أحمد بن يوسف الأزدي» حدثنا عمر بن 
حفص بن غياث» حدثنا أبي حدثنا الأعمش» حدثنا أبو إسحاق. عن أبي مسلم الأغرء أنه حدثه 
عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة قالا: فذكراه. 

قوله: «العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته" قال النووي: هكذا هو في جميع 
النسخ » فالضمير في إزاره وردائه يعود إلى الله تعالى للعلم به» وفيه محذوف تقديره: قال الله تعالى 
ومن ينازعني ذلك أعذبه» ومعنى ينازعني يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك' اه. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِهِ: قال الله عز وجل: «الكبرياء ردائي» 
والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهماء قذفته في النار» 

صحيح : رواه أبو داود (4040)» وابن حبان (07171) من طريق حماد بن سلمة- ورواه أحمد 
(8844) من طريق سفيان (وهو ابن عبينة)- كلاهما عن عطاء بن السائب؛ عن سلمان الأغرء عن 
أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده صحيح» وعطاء بن السائب ثقةء وثقه الأئمة ولكنه اختلط في آخر عمره إلا أن رواية 
حماد بن سلمة» وابن عبينة كانت عنه قبل اختلاطه. 

ورواه ابن ماجه (41175) من طريق عبد الرحمن المحاربي-» وابن حبان (07177) من طريق 
محمد بن فضيل- كلاهما عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: فذكره. 

وعبد الرحمن المحاربي لا يعلم.أنه روى عن عطاء قبل الاختلاط أو بعده.» ومحمد بن فضيل 
روى عنه بعد الاختلاطء فالظاهر أن الحديث من مسند أبي هريرة كما رواه سفيان وحماد 
وغيرهم . 

5- باب التحذير من الكبر 

« عن عبد الله بن مسعودء عن النبي كَِدٍ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة» قال: 
«إن الله جميل يحب الجمالء. الكبر بطر الحق» وغمط الناس» 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان )١547 :4١(‏ من طريق فضيل الفقيمي؛ عن إبراهيم»ء عن 
علقمة» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

« عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله يَِيِ: «لا يدخل النار أحد في قلبه 
مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء» 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (41:144) من طرق عن علي بن مسهرء عن الأعمش» عن 


كتاب الأدب العالي لف الجامع الكامل ج١١‏ 


إبراهيم » عن علقمة؛ عن عبد الله فذكره. 

قال الترمذي :)١448(‏ 'وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: «لا يدخل النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» إنما معناه لا يخلد في النار. وهكذا روي عن أبي سعيد 
الخدري. عن النبي يي قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقد فسر غير 
واحد من التابعين هذه الآية: «رَبَّآ إِنَكَ من ُدَمِلٍ آلثَّارَ هَمَدَ أحْرَسَمُ وما لِلطَالِمِينَ يِنْ أنصّارٍ» [آل 
عمران: 197] فقال: من تخلد في النار فقد أخزيته. انتهى . 

ه عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبى يل وكان رجلا جميلاء فقال: يا رسول اللّه! 
إني رجل حبب إلي الجمال؛ وأعطيت منه ما ترى» حتى ما أحب أن يفوقني أحدء إما 
قال: بشراك نعلي وإما قال: بشسع نعلي» أفمن الكبر ذلك؟ قال «لاء ولكن الكبر 
من بطر الحق» وغمط الناس» 

صحيح : رواه أبو داود (5045)»: والبخاري في الأدب المفرد (057): وصحّححه ابن حبان 
(04719).» والحاكم )14١/4(‏ كلهم من طريق هشام بن حسان». عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرةء فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: *هذا حديث صحيح الإاسناد' . 

قوله: 'غمط الناس' أي أزرى الناس واستخمّهم واحتقرهم ولم يرهم شيئا . 

قوله: بطر الحق' أي دفعه وأنكره ترفعا وتجيّرا . 

© عن سلمة بن الأكوع» أن رجلا أكل عند رسول الله يكِ بشماله» فقال: «كل بيمينك»» 
قال: لا أستطيع» قال: «لا استطعت»؛ ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )3١71(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» 
عن عكرمة بن عمارء حدثني إياس بن سلمة بن الأكوعء أن أباهء حدثهء فذكره. 

واسم هذا الرجل: بسر بن راعي العيرٌ كما رواه أحمد )١1444(‏ عن بهز بن أسد العمي» قال: 
حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي» حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه قال: سمعت رسول الله 
جب يقول لرجل يقال له: بسر بن راعي العيرٌ أبصره يأكل بشماله فقال: كل بيمينك فقال: لا أستطيع . 
فقال: لا استطعت قال: فما وصلت يمينه إلى فمه بعد. 

وقال أبو النضر في حديثه: ابن راعي العير من أشجع . 

وأبو النضر هو هاشم بن القاسم. وعنه رواه عبد بن حميد في المنتخب (788) هذه القصة 
وقال فيه: يقال له: بسر بن راعي العير. 

وبسر بن راعي العير لم يذكره ابن عبد البر من الصحابة في الاستيعاب؛ ولكن ذكره ابن منده 


كتاب الأدب العالي يل الجامع الكامل ج١١‏ 


وأبو نعيم من الصحابة. 

وقوله: 'لا أستطيع ' قاله تكبرا كما تدل عليه القصة وقول النبي يظة: "لا استطعت" هو دعاء 
عليه؛ وقد وقع. 

ه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن 
العاص على المروة» فتحدثا ثم مضى عبد الله بن عمرو. وبقي عبد الله بن عمر يبكي» 
فقال له رجل : ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال هذا يعني عبد الله بن عمرو: زعم أنه 
سمع رسول الله يَِدٍ يقول: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على 
وجهه في النار» . 

حسن : رواه أحمد »)7١15(‏ وابن أبي الدنيا في التواضع )١47(‏ كلاهما من حديث مروان بن 
شجاع أبي عمرو الجزري. حدثني إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي من أهل بيت المقدس» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن قال: فذكره. 

ورواه أحمد (5017)»: وابن أبي شيبة (77/117) كلاهما من طريق أبي حيان» عن أبيه قال: 
التقى عبد الله بن عمرو وابن عمر. . . الحديث وفيه: «لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر؟ . 

وإسناده حسن أيضا من أجل والد أبي حيان وهو سعيد بن حيان التيمي الكوفي» ذكره ابن حبان 
في الثقات ووثقه العجلي وقد توبع. 

/17- باب ما جاء في ذم المستكبرين 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَِ: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا 
يُركيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان. وملِك كذّاب»ء وعائل مستكبر». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )1١1(‏ من طريق الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البزار (41/7/7)»: والطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (5080) كلاهما من طريق 
محمد بن عمر بن هياج. حدثنا يحبى بن عبد الرحمن الأرحبي» حدثنا عبيدة بن الأسودء عن 
القاسم بن الوليد؛ عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» عن النبي يَِدٍ قال: «ثلاثة يبغضهم الله: ملك 
كذوب» وعائل مستكبر» وغني بخيل». 

قال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي حازمء عن أبي هريرة» عن النبي كله إلا 
بهذا الإسناد" . 

وقال الهيثمي في المجمع (118/0): *وفيه يحبى بن عبد الرحمن الأرحبي» وبقية رجاله ثقات" . 

قلت: يحبى بن عبد الرحمن الأرحبي حسن الحديث إلا أنه يروي عن عبيدة بن الأسود 
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الغرائب كما قال أبو حاتم» وقد خولف في لفظ هذا الحديث. 

« عن سلمان قال: قال رسول الله يهّ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني» 
والامام الكذابء والعائل المزهوة 

حسن: رواه البزار (56198) عن العباس بن أبي طالب» قال: أخبرنا منجاب بن الحارث» 
قال: أخبرنا حفص بن غياث» عن عاصم (هو الأحول)» عن أبي عثمان» عن سلمان» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل العباس بن أبي طالب» وهو العباس بن جعفر بن عبدالله البغدادي صدوق. 

وقال المنذري في الترغيب (075908): "رواه البزار بإسناد جيد" . 

عن حارثة بن وهب الخزاعي, عن النبي يليِةِ قال: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل 
ضعيف متضعف, لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ 
مستكبر» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (3011). ومسلم في الجنة (807؟) كلاهما من طريق 
معبد بن خالد القيسي» عن حارثة بن وهب الخزاعي» فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في صفة الجنة والنار. 

8- باب التحذير من احتقار المسلم ولو كان من الضعفاء 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِيِ: «حسبٌ امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلمء كل المسلم على المسلم حرام» دمه. وماله» وعرضه» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (1975: 77) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا داود 
يعني ابن قيس. عن أبي سعيدء مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة» قال: فذكره في حديث طويل . 

ومعنى قوله: 'حسب امرئ من الشر' أي يكفيه في الشر أن يحقر مسلما أي لو كان الشر 
مطلوبا لكفى منه هذا القدرء وفيه إعظام لذلك. 

٠.‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله يَيْةِ قال: «رب أشعث» مدفوع بالأبواب لو أقسم 
على الله لأبره» 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (؟5177) عن سويد بن سعيد. حدثني حفص بن ميسرة» 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

4- باب النهي عن العُجب 

« عن أنس» قال: قال رسول الله عل : «لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو 

أكثر منه العُجْبٌ2. 


كتاب الأدب العالي د الجامع الكامل ج١١‏ 


حسن: رواه البزار (1977) عن محمد بن عبد الملك القرشي؛. حدثنا سلام أبو المنذر» عن 
ثابت» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» وسلام بن سليمان أبو المنذر 
فإنهما حسنا الحديث. 

وجوّدٌ إسناده المنذري في الترغيب (4477): وتبعه الهيثمي . 

وفي إسناد البزار سلام أبو المنذر هو سلام بن سليمان المزني قال البزار: "وهو رجل مشهور 
روى عنه عفان والمتقدمون"' . 

ورواه البيهقتي في الشعب (5818) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا سلام بن أبي 
الصهباء» عن ثابت» عن أنس به مثله . 

وسلام بن أبي الصهباء هو الفزاري العدوي ضعيف. 

وفرّق الجمهور بين سلام بن سليمان وسلام بن أبي الصهباء وهو الصواب؛ فإن كل واحد 
منهما من أصحاب ثابت ورويا عنه» وقد ذكرهما الدارقطني في أصحاب ثابت البناني في العلل 
(7786) إلا أن ابن عدي جعلهما واحدا. 

معنى الحديث: أن الإنسان قُطِرَ على الخطأ والنسيان» ولولا كان ذلك لوقع في عجب وهو من 
أشد الذنوب. وليس فيه ترغيب في ارتكاب المعاصي والذنوب. 

- باب ما جاء في الشرك الأصغر والخفي 

« عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَكِه: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته وشركه' 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق )7١9845(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ 
أخبرنا روح بن القاسم» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 
الله به» 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (5499)»: ومسلم في الزهد (1941) كلاهما من طرق عن 
سفيان» عن سلمة بن كهيل» قال: سمعت جندبا» فذكره. 

ه عن ابن عباس » قال: قال رسول الله علخ : «من سمع سمع الله به» ومن راءى 
راءى الله به» 

صحيح : رواه مسلم في الزهد 24 عن عمر بن حفص بن غياث» حدثني أبي » عن 
إسماعيل بن سمي » عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس». قال: فذكره. 


كتاب الأدب العالي 1 الجامع الكامل ج١١‏ 





© عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله كَقدِ قال: «من سمع الئاس يعمله سمع الله 
به سامع خلقه» وصغره وحقره". 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير »)١5415(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 177/ )١754‏ كلاهما من 
طريق القاسم بن زكرياء قال: أعطاني عبد الرحيم بن محمد السكري كتاباء فكتبت منه: حدثنا 
عباد بن العوام؛ ثنا أبان بن تغلب. عن عمرو بن مرةء عن خيثمة» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 
وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد (1004) من وجه آخر عن عمرو بن مرة سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع 
عبد الله بن عمرو يحدث ابنَ عمر أن رسول الله يَف قال: فذكر الحديث مثله. وقال: فذرفت عينا 
عبد الله. 

والرجل المبهم هو خيثمة بن عبد الرحمن كما تقدم وهو ثقة. 

وورد عند أحمد أيضا )7١80(‏ بكنيته (أبي يزيد) . 

وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدري, قل :قال رسول الله كف «من يرائي يرائي الله به» 
ومن يسمع يسمع الله به» من لا يرحم الناس لا يرحمه الله' فهو ضعيف. رواه الترمذي »)3558١(‏ وابن 
ماجه (5707): وأحمد )١1707(‏ كلهم من طرق عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد الخدري. فذكره. 

والسياق للترمذي» ولم يذكر أحمد وابن ماجه: «من لا يرحم. . . "2 الحديث. 

وعطية العوفي هو ابن سعد الكوفي ضعيف. 

« عن أبي هند الداري أنه سمع رسول الله يكِِ يقول: «من قام مقام رياء وسمعة 
راءى الله تعالى به يوم القيامة وسمّع؟. 

حسن: رواه أحمد (37771)) والبزار -كشف الأستار »)7١77(‏ والطبراني في الكبير (57؟/ 
6 كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ. حدثنا حيوة» حدثنا أبو صخر أنه سمع مكحولا 
يقول: حدثني أبو هند الداري» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صخر حميد بن زياد الخرّاط فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

وللحديث شواهد صحيحة مما يدل على أنه لم يّهِمّ في هذا الحديث. 

وأما سماع مكحول عن أبي هند الداري فمختلف فيه غير أن الترمذي أكد أنه سمع من واثلة 
وأنس وأبي هند الداري» ويقال: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من هولاء الثلاثة . 

كذا قال» وقال غيره: ذُكِرَ سماعُه من عددٍ من الصحابة: ويحقق كل حديث في موضعه . 

« عن أبي بكرة قال: قال رسول الله عل : من سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى 


الله به؟. 
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حسن : رواه أحمد »)275١107(‏ والبزار (7791) كلاهما من طريق بكار بن عبد العزيز» حدثني 
أبي (هو عبد العزيز بن أبي بكرة»)» عن أبي بكرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بكار بن عبد العزيز فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف 
ولم يأت بما يُنكر عليه» ولحديثه أصل ثابت» ولذا قال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به" . 

وكذلك أبوه عبد العزيز بن أبي بكرة حسن الحديث. 

وذكره الهيثمي في المجمع )117/٠١(‏ وقال: 'رواه أحمدء والبزار؛ والطبراني» وأسانيدهم حسنة' . 

وبمعناه رُوي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «ما من عبدٍ يقوم في الدنيا مقام سمعة 
ورياء إلا سمع الله به على رءوس الخلائق يوم القيامة» 

رواه البزار (/2)7701 والطبراني في الكبير )١١9/7١(‏ كلاهما من طريق صفوان بن عمرو 
قال: سمعت شرحبيل بن معشر يحدث عن معاذ بن جبل» فذكره. 

وشرحبيل بن معشر هو العنسي ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يوثقه غيره» وابن حبان معروف 
في توثيق من لم يُعرف فيه جرح وأعلّه البزار بالانقطاع . 

وأما الهيثمي فحسّنه في المجمع )1١77” /١١(‏ اعتمادا على توثيق ابن حبان. 

« عن شداد بن أوس قال: كنا نعد الشرك الأصغر على عهد رسول الله يد الرياء . 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (0070» والطبراني في الأوسط - مجمع البحرين )1414١(‏ 
كلاهما من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم» قال: نا يحيى ب ل 
يعلى بن شداد بن أوس» عن أبيه» فذكره. 

وعند الطبراني: "الشرك الأكبر ' ولعله تصحيف. 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن أيوب ويعلى بن شداد فإنهما حسنا الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع :)1١7/1١(‏ "رواه الطبراني والبزار» ورجالهما رجال الصحيح غير 
يعلى بن شداد وهو ثقة". 

عن محمود بن لبيد قال: خرج النبي يَلِِ فقال: «أيها الناس! إياكم وشرك 
السرائر» قالوا: يا رسول الله! وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصليء فيزين 
صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليهء فذلك شرك السرائر». 

وفي رواية: أن رسول الله يَكئةٍ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» 
قالوا: يارسول اللّه! وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياءء يقول الله عز وجل لهم يوم 
القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا 
هل تجدون عندهم جزاءًا». 
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صحيح : رواه ابن خزيمة (977)» وابن أبي شيبة (8549)» وأحمد (2»)51771 والبغري في 
شرح السنة (41120)» والبيهقي في شعب الايمان (1871) كلهم من طرق عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن محمود بن لبيدء فذكره. وإسناده صحيح . 

واللفظ الأول لابن خزيمة وابن أبي شيبة» واللفظ الثاني للبغوي والبيهقي. والامام أحمد 
لم يسق لفظه بهذا الاسناد» وإنما أحال على لفظ حديث قبله. 

« عن شهر بن حوشب أنه سمعء يقول: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء 
لقينا عبادة بن الصامت» فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه» فخرج يمشي 
بيننا ونحن ننتجي والله أعلم بما نتناجى وذاك قوله» فقال عبادة بن الصامت: لئن طال 
بكما عمر أحدكما أو كلاكما لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين - يعني من 
وسط - قرأ القرآن على لسان محمد وِهِ. فأعاده وأبداه. وأحل حلاله» وحرم 
حرامهء ونزل عند منازله» أو قرأه على لسان أخيه قراءة على لسان محمد يكت فأعاده 
وأيداف وأحل حلاله» وحرم حرامه. ونزل عند منازله» لا يحور فيكم إلا كما يحور 
رأس الحمار الميت. قال: فبينا نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس وعوف بن مالك» 
فجلسا إليناء فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من 
رسول الله كَلدِ يقول: «من الشهوة الخفية والشرك» فقال عبادة بن الصامت وأبو 
الدرداء: اللهم غفراء أولم يكن رسول الله يَكهِ قد حدثنا: «إن الشيطان قد يئس أن 
يعبد فى جزيرة العرب»؟ فأما الشهوة الخفية فقد عرفتاهاء هى شهوات الدنيا من 
نسائها وشهواتهاء فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو 
رأيتم رجلا يصلي لرجلء أو يصوم له أو يتصدق لهء أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: 
نعم واللّهء إنه من صلى لرجلء أو صام لهء أو تصدق لهء لقد أشرك. فقال شداد: 
فإني قد سمعت رسول الله يَكِ يقول: «من صلى يرائي فقد أشرك». ومن صام يرائي 
فقد أشرك. ومن تصدق يرائي فقد أشرك» فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد 
إلى ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص لهء ويدع ما يشرك به؟ 
فقال شداد عند ذلك : فإني قد سمعت رسول الله يَلخٍ يقول: إن الله عز وجل يقول: 
أنا خير قسيم لمن أشرك بي» من أشرك بي شيئا فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه 
الذي أشركه به» وأنا عنه غني». 


حسن: رواه أحمد )١17١40(‏ واللفظ له والطبراني في الكبير (37//19”)» والحاكم (4/ 
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6) وأبو نعيم في الحلية )114:2578/١(‏ كلهم من حديث عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 
حوشب أنه سمع عبد الرحمن بن غنم يقول: فذكره. 

إلا أن البعض لم يذكر فيه سماعه من عبد الرحمن بن غنم . 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث» فقد وثقه ابن معين 
وأحمد ويعقوب بن سفيان والبخاري وغيرهم؛ وتكلم فيه شعبة وأبوحاتم والنسائي وابن حبان 
وغيرهم» وسبب كلامهم أنه كان يخطيء كثيرا فإذا ثبت خطؤه ضَعّف وإلا فهو حسن الحديث. 

وأما عبد الحميد بن بهرام فهو ممن ضبط حديث شهر بن حوشب إلا أنه لم يرتق إلى درجة الثقة 
فإنه حسن الحديث أيضا. وقد حسّنه أيضا الهيثمي ف في المجمع /٠١(‏ 07). 

» عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله يل ونحن نتذاكر المسبح 
الدجال» فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قال: قلنا 
بلى. فقال: «الشرك الخفي : أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل» 

حسن: رواه ابن ماجه )47١5(‏ عن عبد الله بن سعيدء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن كثير بن 
زيدء عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيهء عن أبي سعيد قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل ربيح بن عبد الرحمن مختلف فيه غير أنه حسن الحديث؛ قال أبو زرعة: 
شيخ » وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقاتء فيْحسَن حديثه إذا كان له 
أصلء وهذا منه. وقد حسّنه أيضا البوصيري في الزوائد. 

وفي معناه ما رُويّ عن أبي موسى الأشعري قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى 
من دبيب النمل» فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو 
لنأتين عمرء مأذون لنا أو غير مأذون؛ قال: بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله يَلِ ذات يوم 
فقال: «أيها الناس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال له من شاء الله أن يقول 
وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اللّه؟ قال: قولوا: «اللّهم إنا نعوذ بك من أن نشرك 
بك شيئا نعلمه؛ ونستغفرك لما لا نعلم" 

رواه أحمد )١9505(‏ واللفظ له والطبراني في الأوسط (7”0507) كلاهما من طريق عبد الله بن 
نمير» حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا 
أبو موسى الأشعري فقال: فذكره. 

وأبو علي مجهول؛ وهو من رجال التعجيل (1701) لم يروه عنه سوى عبدالملك بن أبي سليمان. 
وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 514): 'رجاله رجال الصحيح غير أبي علي» وونّقه ابن حبان' . 

وفي معناه ما رويّ أيضا عن أبي بكر الصديق» أخرجه أبو يعلى (58. 59. 50 )1١‏ بأسانيد 
منها: من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن أبي محمدء عن حذيفة» عن أبي بكر -إما حضر ذلك 
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حذيفة من النبي بَكدِ وإما أخبره أبو بكر- أن النبي يل قال: «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». 

وذكر فيه أشياء أخرىء» هذا هو الإسناد الأول» وفيه ليث بن أبي سّلِيم وهو صدوق اختلط 
أخيرا» ولم يتميز حديثه فترك» وشيخه أبو محمد مجهول» وقد أشار إلى ذلك الهيثمي في المجمع 
074/0 

والاسناد الثاني من وجه آخر عن ليث بن أبي سليم» عن أبي محمد عن معقل بن يسار قال: 
حدثني أبو بكر عن النبي ييه فذكر مثله. وفيه مع ليث بن أبي سليم وشيخه أبي محمدء شيخ أبي 
يعلى عمرو بن الحصين متروك؛ وبه أعله الهيئمي. 

والإسناد الثالث (50: )1١‏ من وجه آخر عن ليث بن أبي سليم؛ عن أبي محمد؛ عن معقل بن 
يسار قال: شهدت النبي يل مع أبي بكر -أو قال: حدثني أبو بكر- عن النبي وك أنه قال: وهذا 
أحد ألفاظه: #لشرله أحتى اعم من ميث النيل*ل فالا «ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير 
ذلك وكبيره؟ قل : اللّهم إني أعوذ بك أن أ* شرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك مما لا أعلم» وفيه أيضا 
0 وشيخه أبو محمد. 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ 01778): ' هذا الحديث رواه ليث بن أبي سُلِيم عن أبي 
محمد شيخ له عن حذيفة» عن أبي بكرء وتارة يقول: عن أبي محمد» عن معقل بن يسار وتارة 
يقول: عن عثمان؛ عن رفيع» عن معقل بن يسار عن أبي بكر. قال أحمد: 'ليث مضطرب 
الحديث ' »؛ وقال أبو حاتم وأبو زرعة: 'لا نشتغل به" . وأطال في إعلاله . 

وفي معناه ما رُوي أيضا عن عائشة» وابن عباس وفي إسنادهما مقال» إلا أن كثرة الشواهد تدل 
على أن له أصلاء فيجب على المسلم أن يخاف من الشرك الأصغر والخفي وهو الرياء. 

-"١‏ باب ذم الشح والجبن 

# عن جاب بن عي الل أن رسول الله كَلِِ قال: «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم' 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (7018: 07) عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا داود 
يعني ابن قيس» عن عبيدالله بن مقسمء عن جابر» فذكره. 

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كل يقول: «شر ما في رجل شح هالع 
وجبن خالع » 

صحيح: رواه أبو داود »)701١(‏ وأحمد :28٠٠1١(‏ 48771), وابن حبان (77060)» والبيهقي 
)17١/9(‏ كلهم من طرق عن موسى بن عُلي بن رباح» عن أبيه» عن عبد العزيز بن مروان»ء عن 


كتاب الأدب العالي ١ن‏ الجامع الكامل ج١١‏ 





أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 
”*- باب ما جاء في ذم البخل 
0 35 0 

« عن بعض أصحاب النبي يَلْةِ قال: جاء رجل إلى النبي يِه فقال: يا رسول الله! 
إن لفلان نخلة في حائطي فمره فليبعنيها أو ليهبها لي قال: فأبى الرجل» فقال رسول الله 
يكيِ: «افعل» ولك بها نخلة في الجنة فأبى فقال النبي ككِ: «هذا أبخل الناس». 

صحيح : رواه أحمد (17086) عن وكيع» حدثنا الأعمشء عن أبي صالح ذكوان» عن بعض 
أصحاب النبي يي فذكره. 

ذكره الهيئمي في المجمع )١7/7(‏ وقال: "رجاله رجال الصحيح' . 

عن جابر أن رجلا أتى النبي يَِِ فقال: إن لفلان في حائطي عذقا وإنه قد آذاني 
وشق علي مكان عذقه فأرسل إليه النبي يَبِةِ فقال: «بعني عذقك الذي في حائط فلان» 
قال: لاء قال: «فهبه لي» قال: لاء قال: «فبعنيه بعذق في الجنة» قال: لاء فقال 
النبي يَكلَِهِ: دما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام' 

حسن: رواه أحمد )١4011/(‏ عن أبي عامر العقدي. حدئثنا زهير» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل إلا أنه حسن الحديث. 

ومن طريقه أخرجه الحاكم (1/ )٠١‏ وجعله شاهدا لحديث أنس وسكت عليه . 

وأما ما رُوي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يل «خصلتان لا تجتمعان في 
مؤمن: البخل وسوء الخلق». 

رواه الترمذي (1977). والبخاري في الأدب المفرد (187) كلاهما من حديث صدقة بن موسى» 
قال: حدثنا مالك بن دينار» عن عبد الله بن غالب الحُدَّاني» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

قال الترمذي: * غريب. لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى' . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي بكر الصديق عن النبي بك قال: «لا يدخل الجنة خب ولا 
منان ولا بخيل». 

رواه الترمذي: )١9177(‏ عن أحمد بن منيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا صدقة بن موسى» 
عن فرقد السبخي» عن مرة الطيب» عن أبي بكر الصديق» فذكره. 

وفيه صدقة بن موسى ضعيف» وشيخه فرقد السبخي ضعيف أيضاء ومرة الطيب لم يدرك أيا بكر. 

ورواه همام بن يحيى» عن فرقد السبخي» عن مرةء عن أبي بكرء عن النبي َي قال: «لايدخل 
الجنة سيء الملكة». 
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رواه الترمذي )١1957(‏ عن أحمد بن منيع؛ قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن همام بن يحبى» 
فذكره. قال الترمذي: "هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي 

ورواه أحمد )١7(‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا صدقة بن موسى صاحب الدقيق» 
عن فرقد بهذا الإسنادء ولفظه: «لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيء الملكة» وأول 
من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين مواليهم». 

*”- باب الحذر من الغضب 

قال الله تعالى : طوَالَدِنَ ينوت كبر لانم وَالَْوْحِسَ وَإِدَا مَا عَصْبو]أ هُمْ يَمْفِرونَ 4 [الشورى: 07] 

وقال تعالى : «الِنَ يَفُِوْنَ فى لَه وَصَرَكه ولْحَطِنَ تنظ وَالْمَافِينَ ع التَاين وَلنَه يْثْ 
نير © [آل عمران: 1*4] 

٠.‏ عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي كللة: أوصني » قال: ١لا‏ تغضب» فردد مراراء 
قال: ١لا‏ تغضب» 

صحيح: رواه البخاري في الأدب (1111) عن يحبى بن يوسفء أخبرنا أبو بكر هو ابن 
عياش» عن أبي حصين» عن أبي صالح.؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن جارية بن قدامة أن رجلا قال له: يا رسول الله! قل لي قولا وأقلل علي لعلي 
أعقله قال: «لا تغضب» نأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: ١لا‏ تغضب» 

صحيح : رواه أحمد (15474). وابن حبان (0110) كلاهما من حديث يحيى بن سعيد» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه. عن الأحنف بن قيس» عن جارية بن قدامة» فذكره. وإسناده صحيح. 
ووقع اختلاف طويل في إسناده» وما ذكرته هو أسلمها كما لمح ابن حجر في ترجمته من الاصابة . 

وجارية بن قدامة مختلف في صحبته» وجزم أبو حاتم وغيره بأن له صحبة» واختاره ابن حجر 
في التقريب. 5 

« عن رجل من أصحاب رسول الله يِ قال: قال رجل: أوصني يا رسول الله! 
قال: «لا تغضب». قال الرجل : ففكرت حين قال رسول الله يل ما قال فإذا الغضب 
يجمع الشر كله. 

وفى لفظ: عن رجل من أصحاب النبي يَِ أن رجلا قال للنبي كَلةِ: أخبرني 
بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى قال: «اجتنب الغضب" ثم أعاد عليه» فقال: 
اجتنب الغضب» 

صحيح : رواه أحمد (117171) عن عبد الرزاق- وهو في مصنفه -)5١787(‏ عن معمرء عن 
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الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن» عن رجل من أصحاب رسول الله كو فذكره. وإسناده 
صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر. 

واللفظ الثاني رواه أحمد (2)581474 وابن أبي شيبة (76787) كلاهما عن سفيان بن عبينة» 
عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن رجل من أصحاب النبي وك فذكره. 

وإسناده أيضا صحيح إلا أن مالكا رواه في الموطأ عن الزهري عن حميد مرسلاء والحكم لمن وصل. 

« عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رسول الله يَكخٍ ماذا يباعدني من غضب الله 
عزوجل؟ قال: «لا تغضب» ١‏ 

حسن: رواه أحمد (17760) عن حسن (هو ابن موسى)» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف. وقد تابعه عمرو بن الحارث» عن دراج بإسناده . 

رواه ابن حبان (597) عن أبي يعلى الموصلي قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: 
حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل درّاجٍ وهو ابن سمعان أبو السمح؛ روايته عن غير أبي الهيثئم مستقيمة . 

5- باب فضل من يملك نفسه عند الغضب 

© عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله يكِْخِ: «ما تعدون الرقوب فيكم؟» 
قال قلنا: الذي لا يولد له قال: «ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من 
ولده شيئا» قال: «فما تعدون الصرعة فيكم؟» قال قلنا: الذي لا يصرعه الرجال» 
قال: «ليس بذلك» ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب» 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (7708: )١١5‏ من طرق عن الأعمش» عن إبراهيم 
التيمي» عن الحارث بن سويد» عن عبد الله بن مسعودء. قال: فذكره. 

« عن أبى هريرة» أن رسول الله بَكِةٍ قال: «ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب» 

متفق عليه : رواه مالك في حسن الخلق (؟1) عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي 
هريرة» فذكره. ورواه البخاري في الأدب (5115). ومسلم في البر والصلة (509؟: )1١17‏ 
كلاهما من طريق مالك به. 

ه"- باب ما يقال وما يفعّل عند الغضب 


© عن سليمان بن صردء قال: استبٌ رجلان عند النبي يَليِْ ونحن عنده جلوس » 
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وأحدهما يسب صاحبه» مغضبا قد احمرٌ وجهه. فقال النبي ككلِيِ: «إني لأعلم كلمة» 
لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل: 
ألا تسمع ما يقول النبي يَللِِ؟ قال: إني لست بمجنون. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7110)؛ ومسلم في البر والصلة )511١(‏ كلاهما من 
طرق عن الأعمش» عن عدي بن ثابت» حدثنا سليمان بن صردء قال: فذكره. 

« عن أبي ذر قال: كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقال: أيكم يورد على أبي 
ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل: أناء فجاء الرجل فأورد عليه الحوض 
فدقهء وكان أبو ذر قائما فجلسء ثم اضطجع. فقيل له: يا أبا ذر! لم جلست ثم 
اضطجعت؟ قال: فقال: إن رسول الله كلةٍ قال لنا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم 
فليجلسء» فإن ذهب عنه الغضبء وإلا فليضطجع» 

صحيح : رواه أحمد )1١١17148(‏ عن أبي معاوية» حدثنا داود بن أبي هند» عن أبي حرب بن أبي 
الأسود. عن أبي الأسود عن أبي ذرء فذكره. وإسناده صحيح. 

ورواه أبو داود (4187) عن أحمد بن محمد بن حنبل» عن أبي معاوية به ولم يذكر "أيا 
الأسود' بين أبي حرب وأبي ذرء فلعله كان هكذا (منقطعا) في نسختهء وبناء على ذلك أعله . 

ورواه (4747) عن وهب بن بقية» عن خالد. عن داود» عن بكر (هو ابن عبد الله المزني) أن 
النبي يق بعث بهذا الحديث» وقال: "هذا أصمّ الحديثين" . 

وذكر المزي في تحفة الأشراف )١47/9(‏ بعده: "إنما يروي أبو حرب عن عمه» عن أبي ذر» 
ولا يُحفظ له سماعٌ من أبي ذر' . 

وذكر الدارقطني في العلل )١١70(‏ الاختلاف في هذا الحديث» ورجّح مرسل أبي حرب بن 
الأسودء عن أبي ذر يعني الاسناد المنقطع عن أبي ذر على الموصول الذي ذكره عن عباس بن 
يزيدء عن أبي معاوية. 

وعباس بن يزيد كان يخطئ» ولم يذكر إسناد أحمد الموصول. 

5”- باب متى يجوز الغضب 

قال الله تعالى : طيكأيا آليّنُ بهد الحكْدَرٌ والْمْتَفِِنَ واظلظ ع وَمَوَسهُحْ جَهَئَدٌ ويس الْتَهِيرُ4 
[التوبة : 77 والتحر يم:1] 

و ا ا ا 
تناول الستر فهتكهء وقالت: قال النبي تَيْةِ: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين يصورون هذه الصور» 
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متفق عليه: رواه البخاري في الأدب :»)510١4(‏ ومسلم في اللباس والزينة :51١97(‏ 41) 
كلاهما من طريق الزهري» عن القاسم» عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري. 

« عن أبي مسعود قال: أتى رجل النبي يلِةِ فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة» 
من أجل فلان مما يطيل بناء قال: فما رأيت رسول الله يَيةِ قط أشد غضبا في موعظة 
منه يومئذء قال: فقال: «يا أيها الناس! إن منكم منفرين» فأيكم ما صلى بالناس 
فليتجوزء فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب :»)51١١(‏ ومسلم في الصلاة (117) كلاهما من طريق 

« عن عبد الله بن عمر قال: بينا النبي يِ يصلي» رأى في قبلة المسجد نخامة» 
فحكها بيده؛ فتغيظ» ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة. فإن الله حيال وجههء 
فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )111١(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا جويرية»ء عن 
نافع » عن عبد الله فذكره. 

ورواه مالك في القبلة (0) عن نافع» عن عبد الله بن عمر نحوه» وليس فيه ذكر التغيظ . ورواه 
البخاري في الصلاة (405)»؛ ومسلم في المساجد (0147) من طريق مالك به. 

« عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله يل عن اللقطةء فقال: 
«عرّفْها سنةٌ» ثم اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها فأدها إليه» 
قال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ قال: «خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» 
قال: يا رسول الله! فضالة الابل؟ قال: فغضب رسول الله َي حتى احمرت وجنتاه - 
أو احمر وجهه - ثم قال: «ما لك ولهاء معها حذاؤها وسقاؤهاء حتى يلقاها ربها» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب »)51١7(‏ ومسلم في اللقطة :١11755(‏ ؟) كلاهما من 
طريق إسماعيل بن جعفرء أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن 
خالد الجهني» فذكره. 

- باب النهي عن ضرب الوجه 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِْ: «إذا قاتل أحدكم أخاه» فليجتنب الوجه» 
وفي لفظ : «إذا قاتل أحدكم أخاهء فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته» 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق )1١004(‏ من طريق أبي سعيد المقبري وهمام؛ ورواه 
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مسلم في البر والصلة )١١7:75717(‏ من طريق الأعرج وأبي سهيل وأبي أيوب» كلهم عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم (؟١57؟: )١١6‏ عن محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن المثنى بن 
سعيد» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن أبي هريرة» فذكره. 

8" باب الوعيد الشديد لمن عذّب الئاس يغير حق 

« عن هشام بن حكيم بن حزام» قال: أما إني سمعت رسول الله كَلِ يقول: «إن 
الله يعذب الذين يعذبون فى الدنيا» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (315؟: )١١7‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص 
ابن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه.ء عن هشام بن حكيم بن حزام؛ قال: مر بالشام على 
أناس» وقد أقيموا في الشمس» وصب على رؤوسهم الزيت» فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في 
الخراج» فقال: أما إني سمعت رسول الله يك يقول: فذكره. 

ورواه (7717: )١١48‏ من طرق عن هشام به نحوه وزاد في رواية: "وأميرهم يومئذ عمير بن 
سعد على فلسطين فدخل عليه فحدثه» فأمر بهم فخلوا' . 

4- باب النهي عن الفحش 

ه عن عائشة, أن يهود أتوا النبي يَف فقالوا: السام عليكم» فقالت عائشة: 
عليكم. ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: «مهلا يا عائشة! عليك بالرفق» 
وإياك والعنف والفحش» قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما قلت؟ 
رددت عليهم» فيستجاب لي فيهم. ولا يستجاب لهم في» 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (3070) عن محمد بن سلامء أخبرنا عبدالوهاب» عن 
أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة» فذكرته . 

ورواه مسلم في السلام )١5١76(‏ من طريق مسروق وعروة؛ عن عائشة نحوه. 

-4٠‏ باب ما جاء في ذم العصبية 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَِةِ أنه قال: «من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة 
فمات» مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة» أو يدعو إلى 
عصبة» أو ينصر عصبةء فقتل» فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتي»ء يضرب برها 
وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه» 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١1844(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا جريرء يعني ابن حازم» 
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حدثنا غيلان بن جريرء عن أبي قيس بن رياح» عن أبي هريرة» فذكره. 

عن جابر بن عبد الله قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فسمع ذلك 
رسول الله يي فقال: «ما بال دعوى الجاهلية» قالوا: يا رسول الله! كسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: «دعوها فإنها منتنة» فسمع بذلك عبد الله بن 
أبى» فقال: فعلوهاء أما والله! لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
فبلغ النبي كَلِدْ فقام عمر فقال: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال 
النبي يك : «دعهء لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» وكانت الأنصار أكثر من 
المهاجرين حين قدموا المدينة» ثم إن المهاجرين كثروا بعد. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير .»4٠45(‏ 2»)49017 ومسلم في البر والصلة (945؟: 77) 
كلاهما من طرق عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله فذكره. 
واللفظ للبخاري. 

« عن جابرء قال: اقتتل غلامان غلام من المهاجرين» وغلام من الأنصارء فنادى 
المهاجر أو المهاجرونء يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصارء فخرج رسول الله 
يكلهِ فقال: «ما هذا دعوى أهل الجاهلية قالوا: لاا يا رسول الله! إلا أن غلامين اقتتلا 
فكسع أحدهما الآخرء قال: «فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوماء إن كان 
ظالما فلينهه, فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره» 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (7085: 15) عن أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا 
زهيره حدثنا أبو الزبير» عن جابرء فذكره. 

« عن واثلة بن الأسقع قال: قلت: يا رسول الله! ما العصبية؟ قال: «أن تعين 
قومك على الظلم» 

حسن: رواه أبو داود )01١15(‏ عن محمود بن خالد الدمشقي» حدثنا الفريابي» حدثنا سلمة بن 
بشر الدمشقي. عن بنت واثلة بن الأسقع؛ أنها سمعت أباهاء يقول: فذكره. وإسناده حسن من 
أجل سلمة بن بشر فإنه '*مقبول" كما في التقريب» وهو كذلك لأنه تابعه عباد بن كثير من أهل 
فلسطين عن امرأة يقال لها: فسيلة أنها سمعت أباها يقول: فذكر الحديث. 

رواه أحمد ))١15984(‏ وابن ماجه (0444» والبخاري في الأدب المفرد (97) كلهم من 
طريق زياد بن الربيع قال: حدثني عباد بن كثير» فذكره. 

وعباد بن كثير الرملي الفلسطيني مختلف فيه فولّقه ابن معين» وضعّفه غيره» ولكنه لا بأس به 
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في المتابعات» وهذا منها. 

وأما ما روي عن جبير بن مطعمء أن رسول الله يَكيدِ قال: «ليس منا من دعا إلى عصبية» وليس 
منا من قاتل على عصبية» وليس منا من مات على عصبية' 

رواه أبو داود (0171) عن ابن السرح» حدثنا ابن وهب» عن سعيد بن أبي أيوب» عن محمد بن 
عبد الرحمن المكي يعني ابن أبي لبيبة» عن عبد الله بن أبي سليمان» عن جبير بن مطعم» فذكره. 

قال أبو داود: "هذا مرسلء عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير" . 

قلت: وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعّفه الدارقطني. 

-١‏ باب ذم التفاخر بالأحساب 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِةِ: «إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية 
الجاهلية» وفخرها بالآباء مؤمن تقي» وفاجر شقيء, أنتم بنو آدم وآدم من تراب» 
ليدعن رجال فخرهم بأقوام؛ إنما هم فحم من فحم جهنمء أو ليكونن أهون على الله 
من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن» 

حسن: رواه أبو داود (2117) واللفظ لهء والترمذي (7407) كلاهما من حديث هشام بن 
سعد عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسنء وهذا أصح عندنا من الحديث الأول. 

يعني به ما رواه (79400) هو وأحمد (8177) كلاهما من حديث هشام بن سعد» ولم يذكرا بين 
سعيد بن أبي سعيد وبين أبي هريرة "عن أبيه" . 

ثم قال الترمذي: 'وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة ويرويه عن أبيه أشياء كثيرة عن 
أبي هريرة" . 

قلت: إسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني أبو عباد؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث إذا لم يكن فيه مناكير ولم يختلف عليه . 

ورواه أحمد (41417) من وجه آخر مختصرا بقوله: «ليدعن الناس فخرهم في الجاهلية» أو 
ليكونن أبغض إلى الله من الخنافس». 

وفيه أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. 

وقوله: 'العُبية" الكبر والنخوة؛ وأصله مهموز من العبء وهو الحِمْل الثقيل» ويقال: غبية 
وعبية- بضم العين وكسرها. 

وقوله: 'مؤمن تقي» وفاجر شقي' معناه أن الناس قسمان: مؤمن تقي وهو الخير الفاضل وإن 
لم يكن ذا حسب في قومهء وفاجر شقي هو الدنيء وإنْ كان في أهله شريفا رفيعا. أفاده الخطابي. 
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وقوله: "الجعلان' جمع جعل وهو ضرب من الخنافس تُدير الأوساخ بأنفها . 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك «لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في 
الجاهلية» فوالذي نفسه بيده! لما يُدَهْدِهِ الجعل عن منخريه خير من آبائكم الذين ماتوا 
في الجاهلية' 

صحيح : رواه أبو داود الطيالسي (2»)75805 ومن طريقه أحمد (1779)» وابن حبان (5/الاه) 
عن هشام الدستوائي» عن أيوب السختياني» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: 'ماتوا" وفى رواية: 'موّتوا فى الجاهلية' بتشديد الواو على بناء المفعول» يقال: أماته 
الله وموّته . , 1 

47- باب التحذير من المجاهرة بالفسق 

٠.‏ عن أبي هريرة» يقول: سمعت رسول الله يل يقول: «كل أمتي معافى إلا 
المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله 
عليهء فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه»ء ويصبح 
يكشف ستر الله عنه » 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5074): ومسلم في الزهد )١1940(‏ كلاهما من طريق 
ابن أخي ابن شهابء. عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة» يقول: 
فذكره. واللفظ للبخاري. 

*4- باب النهي عن الضحك عند الضرطة 

« عن عبد الله بن زمعة» قال: خطب رسول الله يكل ئم وعظهم في ضحكهم من 
الضرطة فقال: «إلام يضحك أحدكم مما يفعل؟ » 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (54147): ومسلم في الجنة (5800) كلاهما من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عبد الله بن زمعة» قال: فذكره. 

قوله: "الضرط' من ضرط يضرط ضرطا وضراطاء أخرج ريحا من استه مع صوتء وفي الحديث 
النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره» بل ينبغي أن يتغافل عنها ويستمر على حديئه واشتغاله 
بما كان فيه من غير التفات» ويظهر أنه لم يسمعه» وفيه التوجيه إلى حسن الأدب والمعاشرة. 

5- باب النهي عن كثرة الضحك 

« عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله تلد «لا تكثروا الضحكء» فإن كثرة 

الضحك تميت القلب» 
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حسن: رواه ابن ماجه (5197)» والبخاري في الأدب المفرد (101) كلاهما من طريق أبي بكر 
الحنفي (واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد البصري)» حدثنا عبدالحميد بن جعفر» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر الأنصاري فإنه حسن الحديث. 


- باب التحذير من كثرة السؤال والتنطع والغلو في الدين 

قال الله تعالى : «يكآيا ليت ءامنا لا سوا عنْ لضي إن بد لك كلؤك ون موا عتها ها كل 
لثرَْانٌ ببَدَ لَكم عمًا أمَهُ عنبا وأّه عَقُوْرُ حلي » [المائدة: ]1٠١١‏ 

وقال تعالى: 9يَكآمْلَ لتب لا تَنْنُوا فى وِينِكُمْ ولا مَمُولُوا عل أله إِلّا الْحنَّ 4 [النساء: 107١‏ 

« عن سعد بن أبي وقاصء أن النبي يك قال: «إن أعظم المسلمين جرماء من 
سأل عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته» 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (9744): ومسلم في الفضائل (77048: 177) كلاهما 
من طريق ابن شهابء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ييهِ: «لن يبرح الناس يتساءلون حتى 
يقولوا: هذا الله خالق كل شيء» فمن خلق الله» 

وفي لفظ عنه: عن رسول الله يَلٍِ قال: «قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون 
يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله» 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (7747) عن الحسن بن صباحء. حدثنا شبابة» حدثنا 
ورقاءء عن عبد الله بن عبد الرحمن» سمعت أنس بن مالك. يقول: فذكره. ورواه مسلم في 
الايمان (1777) من طرق عن مختار بن فلفل» عن أنس بن مالك» فذكره باللفظ الثاني. 

« عن أبي موسى الأشعري». قال: سثل رسول الله كئِ عن أشياء كرههاء فلما 
أكثروا عليه المسألة غضب وقال: «سلوني»؛ فقام رجل فقال: يا رسول اللّه! من 
أبي؟ قال: «أبوك حذافة»» ثم قام آخر فقال: يا رسول اللّه! من أبي؟ فقال: «أبوك 
سالم مولى شيبة»» فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله يك من الغضب قال: إنا نتوب 
إلى الله عز وجل . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام :)974١1(‏ ومسلم في الفضائل (770؟) كلاهما من 
طريق أبي أسامة» عن بريد بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري» قال: فذكره. 

عن وراد» كاتب المغيرة» قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت 
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من رسول الله َئْ فكتب إليه: إن نبي الله يل كان يقول في دبر كل صلاة: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» اللهم! لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت». ولا ينفع ذا الجد منك الجد؛ وكتب إليه إنه 
كان ينهى عن قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال؛. وكان ينهى عن عقوق 
الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (7947) عن موسىء حدثنا أبو عوانة» حدثنا عبد 
الملك. عن ورّاد؛ كاتب المغيرة» قال: فذكره. ورواه مسلم في المساجد (091) وفي الأقضية 
(097) عقب (1710) من طرق عن ورّاد مفرقا . 

« عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نُهينا عن التكلف. 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام (7947) عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن 
ثابت» عن أنسء» قال: فذكره. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكليةِ: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثا . 

صحيح : رواه مسلم في العلم (1870) من طريق ابن جريج» عن سليمان بن عتيق» عن طلق 
ابن حبيب» عن الأحنف بن قيس» عن عبد الله فذكره. 

5- باب النهي عن أخذ متاع أخيه 

© عن عبد الله بن السائب بن يزيدء عن أبيه؛ عن جده أنه سمع رسول الله يي 
يقول: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباء ولا جاداء وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه 
فليردٌدها عليه» 

صحيح : رواه أبو داود (2007).» والترمذي :)5١70(‏ وأحمد (11/450): والحاكم (5/ 373017) كلهم 
من حديث ابن أبي ذئب» عن عبد الله بن السائب بن يزيد» عن أبيه» عن جدهء فذكره. وإسناده صحيح . 

والسائب بن يزيد أدرك النبي يِيِ روى عنه حديثا كما قال الحاكم . 

وقال الترمذي: 'وهذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب» والسائب 
ابن يزيد له صحبة قد سمع من النبي بُلِةٍ أحاديث وهو غلام» وقبض النبي يَلةِ وهو ابن سبع سنين» 
ووالده يزيد بن سعيد له أحاديث هو من أصحاب النبي يله وقد روى عن النبي يلد والسائب بن 
يزيد هو ابن أخت نمر" اه. 

407- باب لا ينبغي أخذ الأجرة على قسمة الأشياء المشاعة بين الناس 

© عن أبي سعيد الخدري أخبره» أن رسول الله يل قال: «إياكم والقسامة». قال: 
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فقلنا: وما القسامة؟ قال: «الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه» 

حسن: رواه أبو داود (7747) -ومن طريقه البيهقي (707/7)- عن جعفر بن مسافر التنيسي» 
حدثنا ابن أبي فديك» حدثنا الزمعي» عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة» أن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان أخبره» أن أبا سعيد الخدري أخبره: فذكره. 

والزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة لم يرو عنه غير الزمعي. وهو موسى بن يعقوب. ولم يوثقه 
أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته؛ ولذا قال الحافظ: *مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا. 

ولكن وجدت حديثا مرسلا بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار أن رسول الله يكِ قال: «إياكم 
والقسامة». قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: «الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا 
وحظ هذاء» 

رواه أبو داود (77414)» والبيهقي (037/7”) كلاهما من طرق عن شريك بن أبي نمرء عن 
عطاء بن يسارء فذكره. 

وهذا المرسل يقوّي المرفوع» وبه يرتقي الحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله. 

قال الخطابي: 'القُسامة -مضمومة القاف- اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة كالنشارة 
لما ينشر والفصالة لما يفصل والعجالة لما يعجل للضيف من الطعام. 

قال: وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم؛ وإنما جاء هذا فيمن 
ولي أمر قوم فكان عريفًا عليهم أو نقينًا فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئًا لنفسه يستأثر به 
عليهم وقد جاء بيان ذلك في الحديث الآخر" اها. 
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جموع ما جاء في النفاق و المنافقين 
-١‏ باب ما جاء في علامات النفاق 

قال الله تعالى: طإِنَّ ألْمَكفْقِينَ يححيعُونَ أنه وَهُوَ حَديشْهُمَ وَإِدَا قَامُوأْ إل الصّلَؤة كَامُوأ كسا يرون 

لاس ولا يدمُوت مه إِلَّا تيا [النساء: 17 

وقال تعالى: طُدَبدَبينَ بن كَلكَ ل5 إلّ عَوْلكة ولا إل عَوْلمَ ومن يُْييلٍ أهَه هل جَدَ كم مببيلا» 
[النساء: 147] أي متردّدين» لا إلى المسلمين» ولا إلى الكافرين. 

« عن أبى هريرة» عن النبئ يَلةِ قال: *آية المنافق ثلاثء إذا حدّث كذبء. وإذا 
وعد أخلف. وإذا انتّمِنَ خان». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الايمان (57): ومسلم في الايمان (59) كلاهما من حديث إسماعيل 
ابن جعفر» قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سُهيل» عن أبيه عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم من وجه آخر من حديث العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبيه. 
عن أبي هريرة» وزاد فيه: «وإن صام وصلّى وزعم أنه مسلم». 

« عن عبدالله بن عمروء أن النبي جَبيِ قال: «أربع من كن فيه كان منافمًا خالصًاء 
ومن كانت فيه حَضّلة منهن كانت فيه خصلة من التّفاق حتى يدّعها: إذا اتشّمن خان» 
وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الايمان (5؟): ومسلم في الايمان (08) كلاهما من حديث 
سفيان» عن الأعمشء. عن عبدالله بن مُرَةَء عن مسروق. عن عبدالله بن عمروء فذكره. وفي رواية 
عند مسلم من غير سفيان» بلفظ : «ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق؟. 

و«الخلّة؛: بفتح الخاء وتشديد اللام هي بمعنى الخصلة . 

© عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يد قال: «ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن كان 
فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق» إذا حدث كذبء. وإذا اؤتمن خان» وإذا وعد أخلف» 

صحيح: رواه البزار )١777(‏ عن عمرو بن عليء قال: نا أبو داودء قال: نا شعبة» عن 
منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد اختلف في رفعه ووقفهء قال عمرو بن علي الفلاس: 'لا أعلم أحدا تابع أبا داود على 
رفعه» وأبو داود ثقة" . 


كتاب الأدب العالي 714 الجامع الكامل ج١١‏ 


قال ابن عدي: "وهذا الذي قال عمرو لا أعلم أحدا تابع أبا داود على رفعه إنما أراد من 
حديث شعبة عن منصور عن أبي وائل وأما عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله فقد رفعه غير 
واحد عن الأعمش منهم مالك بن سعيد ومحمد بن عبيد وغيرهما وقد أوقفه أيضا جماعة عن 
الأعمش" . الكامل (9/ .)١1١759‏ 

إلا أن الدارقطني بعد ما ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه قال: "والموقوف أصح' . العلل (0/ 
16ت . 

« عن أنس قال: قلّما خطبنا رسول الله يل إِلّا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لا عهد له . 

حسن: رواه أحمد 2)١7747(‏ وأبو يعلى »)١7585717(‏ والبزار - كشف الأستار »)٠١١(‏ 
والبغويّ في شرح السنة (8”) كلّهم من طريق أبي هلال. عن قتادة» عن أنسء. فذكره. قال 
البغريٌ: «هذا حديث حسن». 

قلت: وهو كما قال. 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يه : «أكثر منافقي أمّتي قرّاؤها» . 

حسن: رواه أحمد (5777)» والبخاريّ في التاريخ الكبير /١(‏ 027017 والبغويّ في شرح السنة 
(9") كلهم من طريق عبدالله بن المبارك» عن عبدالرحمن بن شريح المعافريٌ» قال: حدثني 
شراحيل بن يزيد. عن محمد بن هديّة» عن عبدالله بن عمرو بن العاصء» فذكره. 

ورواه البخاريّ في خلق أفعال العباد (117) من وجه آخر عن المعافريٌ» بإسناده. مثله. 
وإسناده حسن من أجل شراحيل بن يزيد فإنه حسن الحديث. 

« عن عقبة بن عامرء عن النبي يل قال: «أكثر منافقي هذه الأمّة قرّاؤها». 

حسن: رواه الامام أحمد )١175٠١(‏ عن أبي عبدالرحمن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني أبو 
المصعب» قال: سمعت عقبة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإنَ فيه كلامًا معروقًا إلا أنّ راويه هنا أبو عبدالرحمن هو 
عبدالله بن يزيد المقرئ وهو من الذين سمعوا ابن لهيعة قبل احتراق كتبه» وقد تابعه على ذلك عددٌ 
لا بأس بهم» فقد رواه الفرياب في 'صفة المنافقين" (77), والخطيب في "تاريخه" ,)701//١1(‏ 
والطبراني في الكبير (841/11)» والامام أحمد (17777) كلهم من أوجه عن ابن لهيعة بإسناده 
كما أن ابن لهيعة أيضًا لم ينفرد به فقد تابعه الوليد بن المغيرة» عن أبي المصعب وهو مشرح بن 
عاهان. عن عقبة بن عامرء فذكر الحديث. 

رواء البخاريّ في خلق أفعال العباد (115) بإسناده عن الوليد بن المغيرة. 

ومشرح بن عاهان فيه كلام إِلّا أنه يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات. 


كتاب الأدب العالي ولا الجامع الكامل ج١١‏ 


ومعنى هذا الحديث كما قال البغويّ في شرح السنة /١(‏ لا) «أكثر منافقي هذه الأمة قرّاؤها» 
هو أن يعتاد ترك الاخلاص في العمل كما جاء: «التاجر فاجر» وأراد إذا اعتاد التاجرٌ الكذب في 
البيع والشّراءء لا أن نفس التجارة فجورء بل هي أمر مأذون فيهء مباح في الشّرع' انتهى . 

وقول البغويّ : «التاجر فاجره لعلّه يشير إلى حديث عبدالرحمن بن شبل يقول: قال رسول الله 
يهِ: «إنّ التجار هم الفجّارء. قال: قبل: يا رسول الله!ا أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: «بلىء 
ولكتّهم يحدّثون فيكذبون» ويحلفون ويأثمون'. 

رواه أحمد )١16010(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» عن هشامء يعني الدّستوائي» قال: حدثني 
يحبى بن أبي كثيرء عن أبي راشد الحبرانيّ» قال: قال عبدالرحمن بن شبل» فذكر الحديث. 
وإسناده صحيح . 

؟- باب ذمّ ذي الوجهين 

عن أبي هريرة أن رسول الله بَخلِِ قال: «من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي 
هولاء بوجه» وهولاء بوجه». 

وفي لفظ : «تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء 
بوجهء وهؤلاء بوجه' 

متفق عليه: رواه مالك في الكلام )1١(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه مسلم في البر والصلة (7077: 44) عقب(1104) من طريق مالك به. 

ورواه البخاري في الأحكام (9104)» ومسلم في البر والصلة (057؟: 14) عقب (5704) 
من طريق عراك بن مالك؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الأدب )10١08(‏ من طريق الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» فذكره 
باللفظ الثاني . 

© عن أبي هريرة أن النبي يَكِةِ قال: «ما ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا» 

حسن: رواه أحمد :)874١(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (2591)» والبيهقي في السئن 
)١41/٠١(‏ كلهم من طريق أبي سلمة الخزاعي» قال: أخبرنا سليمان بن بلال» عن محمد بن 
عجلان» عن عبيد الله بن سلمان الأغرء عن أبيهء عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث وقد توبع . 

رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (147) من طريق سليمان بن بلال» عن كثير بن زيدء عن الوليد 
ابن رباح » عن أبي هريرة» وزاد فيه في آخر الحديث: "عند الله * . 

وكثير بن زيد الأسلمي المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 








كتاب الأدب العالي لحف الجامع الكامل ج١١‏ 


ورواه البخاري في الأدب المفرد (1177) ولم يذكر بين سليمان بن بلال وعبيدالله بن سلمان أحدًا . 

« عن عائشة تقول: قال رسول الله يل : «لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون وجيها 
يوم القيامة» 

حسن: رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (144) عن أبي يوسف القلوسيء ثنا محمد بن 
عباد المكي» ثنا محمد بن سليمان» ثنا عبد الجبار بن الورد» عن ابن أبي ملكية قال: سمعت 
عائشة تقول: فذكرثه. 

وإستاده حسن من أجل محمد بن سليمان بن أبي ضمرة القاص الحمصي» قال أبو حاتم: 
حدثنا عنه الوحاظي بأحاديث مستقيمة» وذكره ابن حبان في الثقات. 

ه عن عمار» قال: قال رسول الله يكيل : «من كان له وجهان في الدنياء كان له يوم 
القيامة لسانان من نار» 

حسن: رواه أبو داود (5417/7)» والبخاري في الأدب المفرد »)١9١(‏ وأبو يعلى :)١1570(‏ 
وصبّححه ابن حبان (01/07) كلهم من طريق شريك؛ عن الركين بن الربيع» عن نعيم بن حنظلة» 
عن عمار» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شريك وهو ابن عبد الله القاضي النخعي سيء الحفظ» ونعيم بن حنظلة 
ونّقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال علي بن المديني: 'إسناده حسن ولا نحفظه عن عمارء» عن النبي ية إلا من هذا 

قلت: تحسين علي بن المديني يدل على أن شريك بن عبد الله مع كونه سيء الحفظ فإنه أصاب 
في هذا الحديث لوجود شواهد له 

منها: ما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله يلِ قال: «من كان له لسانان في الدنيا جعل الله 
له لسانين من نار» . 

رواه أبو يعلى .171/1/١(‏ 717/1/7), وهناد في الزهد »)١137(‏ والبزار -كشف الأستار )5١7(‏ كلهم 
من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسن وقتادة؛ عن أنس» فذكره؛ والسياق لأبي يعلى . 

قال البزار: 'لا نعلم رواه عن الحسنء» عن أنس إلا إسماعيل» تفرد به عن أنس" . 

قلت: ليس كما قال فقد رواه الطبراني في الأوسط )888٠0(‏ عن مقدام قال: حدثنا أسدء قال: 
حدثنا أيوب بن خوط قال: حدثنا قتادة» عن أنس» فذكر نحوه. 

قال الطبراني: 'لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا سد ولا رواه عن قتادة إلا أيوب 
وإسماعيل بن مسلم' . 


كتاب الأدب العالي يلف الجامع الكامل ج١١‏ 


قال الهيئمي في المجمع (40/8): "رواه الطبراني في الأوسطء. وفيه مقدام بن داود وهو 
ضعيف. ورواه البزار نحوه» وأبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف" . 

وفي معناه ما روي عن سعد بن أبي وقاص وجندب بن عبد الله البجلي وأبي هريرة وغيرهم» 
وكلها معلولة» والذي ذكرته أصحها. 

'- باب في أخبار رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول 

« عن ابن عمر قال: لما توفي عه الله جاء ابنه عبد الله بن عبدالله إلى رسول الله 
َظِدِ فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه فقام 
رسول الله يه ليصلي. فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله يك فقال: يا رسول اللّه! 
تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ قال ررك ا 1 «إنما خيرني اللهء 
فقال: «انتنيز كم أو لا َنتَنهر لم إن متتل لك صزمد 2 عل ينون قد لك حبك 
آ_- كَفَرواً حكتروا يله وَرَسُوَلف وَأَيَّهُ آ لا مدى ٠‏ له َلْمَسِقِينَ 4 [التوبة: ]4٠‏ ا على 
السبعين». قال: إنه منافق. قال: فصلَّى عليه رسول الله بك فأنزل الله «ولا َل عل 
َل مَنْجُم مَاتَ أيدا ولا كَحُمْ عل كبرو © [التوية: 5 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (47170)» ومسلم في فضائل الصحابة (0٠8؟)‏ كلاهما 
من طريق أبي أسامة» حدثنا عي الل عن نافع » عن ابن عمرء قال: فذكره. واللفظ للبخاري 
ولفظ مسلم نحوه. 

» عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي يَِيةِ قبر عبد الله بن أبي. فأخرجه من قبره 
فوضعه على ركبتيه» ونفث عليه من ريقهء وألبسه قميصه. فالله أعلم. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز (1717)؛ ومسلم في صفات المنافقين (71717/7) كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة»؛ عن عمرو أنه سمع جابرا قال: فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

4- باب حديث حذيفة في ذكر المنافقين 

« عن قيس بن عباد قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر 
علي» أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله يَكلِْهْ؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله 
َيِه شيئا لم يعهده إلى الناس كافةء ولكن حذيفة أخبرني عن النبي يِيْةِ قال: قال النبي 
َلِهْ: «في أصحابي اثنا عشر منافقاء فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
سم الخياط» ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة وأربعة» 

قال أسود بن عامر: لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. 


كتاب الأدب العالي 74 الجامع الكامل ج١١‏ 


وفي رواية عنه : قال: قلنا لعمار: أرأيت قتالكم» أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ 
ويصيبء أو عهدا عهده إليكم رسول الله يَكِةِ ؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله يك شيئا 
لم يعهده إلى الناس كافة» وقال: إن رسول الله يَلنةٍ قال: «إن في أمتي» 

قال شعبة: وأحسبه قال: حدثنى حذيفة. 

وقال غندر: أراه قال: «في أمتي اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنةء ولا يجدون 
ريحهاء حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة» سراج من النار 
يظهر في أكتافهم» حتى ينجم من صدورهم»" 

صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين (777/8: 4) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أسود 
ابن عامرء حدثنا شعبة بن الحجاج» عن قتادة» عن أبي نضرة»؛ عن قيس بن عبادء فذكره باللفظ 
الأول. ورواه أيضا (7717/4: )٠١‏ من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة به باللفظ الثاني . 

ه- باب صاحب الجمل الأحمر كان من المنافقين 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَثِيْهِ: «من يصعد الثنية» ثنية المرار» 
فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل» قال: فكان أول من صعدها خيلناء خيل بني 
الخزرج» ثم تتام الناس» فقال رسول الله يَِةِ: «وكلكم مغفور له. إلا صاحب الجمل 
الأحمر» ا له: تعالء يستغفر لك رسول الله كلت فقال: والله! لأن أجد 
ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم» قال وكان رجل ينشد ضالة له. 

صحيح : : رواه مسلم في صفات المنافقين )1/8١(‏ عن عبيد الله بن معاذ العنبري؛ حدثنا أبي» 
حدثنا قرة بن خالد» عن أبي الزبيرء عن تجابر بن عبد الله قال : فذكره. 

-١‏ باب بعث الله الربح لموت منافق في عهد الني كه 
0 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يل قدم من سفرء فلما كان قرب المدينة 
هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم. أن رسول الله يك قال: «بعثت هذه 
الريح لموت منافق» فلما قدم المدينة» فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. 

صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين اا عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدثنا 
حفصء. يعني ابن غياث» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء فذكره. 

/ا- باب تسمية النبي كَِِ بعض المنافقين 
« عن سلمة بن الأكوع قال: عدنا مع رسول الله يَِ رجلا موعوكاء قال: 


كتاب الأدب العالي وللا الجامع الكامل ج١١‏ 


فوضعت يدي عليه» فقلت: والله! ما رأيت كاليوم رجلا أشد حراء فقال نبي الله وَل : 
«ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين الراكبين المقفيين". 

صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين (1817؟) عن عباس بن عبد العظيم العنبري» حدثنا أبو 
محمد النضر بن محمد بن موسى اليمامي» حدثنا عكرمة» حدثنا إياس» حدثني أبي» قال: فذكره. 

قوله: "المقفيين' أي الموليين أقفيتهما. 

قول الراوي: "لرجلين من أصحابه ' أي: لأنهما أظهرا الاسلام» ولكنهما أبطنا التفاق. 

8- باب المنافق الذي لفظبه الأرض 

« عن أنس قال: كان رجل نصرانيا فأسلم» وقرأ البقرة وآل عمران. فكان يكتب 
للنبي يَيةِ فعاد نصرانياء فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت لهء فأماته الله 
فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم 
نبشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: 
هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوهء فحفروا له 
وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفظته الأرض» فعلموا أنه ليس من 
الناس فألقوه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7”7117) -واللفظ له- عن أبي معمرء حدثنا عبد 
الوارث» حدثنا عبد العزيزء عن أنس» فذكره. ١‏ 

ورواه مسلم في صفات المنافقين (7741) من وجه آخر عن أنس نحوه. وفيه: كان منّا رجل 
من بني النجار. 

وقوله: "ما يدري محمد إلا ما كتبت' هو كذبٌ محضض» ولذلك أذاقه الله عذاب الدنيا قبل 
عذاب الآخرة. 

وأما ما روي عن أنس أن رجلا كان يكتب للنبي يق وقد كان قرأ البقرة وآل عمران» وكان 
الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدّ فينا -يعني عظم- فكان النبي عليه الصلاة والسلام يملي عليه 
غفورًا رحيمًا فيكتب عليمًا حكيماء فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب كذا وكذاء اكتب 
كيف شئتء ويملي عليه عليمًا حكيمّاء فيقول: أكتب سميعًا بصيرًا فيقول: اكتب كيف شئت» 
فارتد ذلك الرجل عن الاسلام؛ فلحق بالمشركين» وقال: أنا أعلمكم بمحمد. إن كنت لأكتب 
كيفما شئت» فمات ذلك الرجل» فقال النبي بَإل: إن الأرض لم تقبله . 

وقال أنس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل» فوجده منبودّاء فقال 
أبو طلحة: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: قد دفناه مرارّاء فلم تقبله الأرض . فهو منكر. 


كتاب الأدب العالي 07 الجامع الكامل ج١١‏ 


رواه أحمد (15١؟77١)‏ -واللفظ له-» وابن حبان (0755» والبيهقي في إثبات عذاب القبر (54) 
كلهم من حديث حميد؛ عن أنس» فذكره. 

ووجه نكارة هذا الحديث أنه لم يثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي يَقْ بأنه أجاز للكتاب 
أن يكتبوا كيف شاؤوا. 

ثم أمر أبو بكر الصديق د في عهده جماعة من الصحابة أن يجمعوا القرآن على حرف واحد 
كما تلقره من رسول الله يَيكِ ويجدونه مكتوبا في الأجزاء فما وجدوا موافقا للتلقي والكتابة أثبتوه» 
وما كان خلاف ذلك تركوهء فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يغير شيئا من القرآن فيجعل مثلا 'سميعًا 
عليمًا * مكان "غفورًا رحيمًا" . 

وأما ما ذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار )14١/4(‏ بأن حديث أنس هذا يحمل على أن 
الرجل كان يكتب رسائل النبي يقِِ إلى الملوك والرؤساءء وأنه كان يغير فيها ما شاءء لا القرآن» 
ففي هذا التأويل نظر. 

9- باب من صفات المنافقين أنهم يحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا 

« عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله يكتِ كانوا إذا 
خرج النبي يَلْهِ إلى الغزو تخلفوا عنهء وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كي » فإذا 
قدم النبي تَلِدِ اعتذروا إليه» وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: 
لاعس ألنَ ين يمآ لوأ وَيِوْنَ أن يحْمَدُوا ما لم ينعلوا لا حسم متاو ين 
لْعَدَا» [آل عمران: 188]. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (40717) ومسلم في صفات المنافقين (ا/71) كلاهما 
من طريق سعيد بن أبي مريم. أخبرنا محمد بن جعفرء قال: حدثني زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

-٠‏ باب ما جاء في مثل المنافق 


« عن ابن عمرء عن النبي يلد قال: «مثل المنافق» كمثل الشاة العائرة بين الغنمين 
تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة» 

وفي لفظ : «تكر في هذه مرة وفي هذه مرة» 

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين (11/84) من طرق عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكره. 

ورواه أيضا من طريق موسى بن عقبة» عن نافع به باللفظ الثاني. 


كتاب الأدب العالي لقف الجامع الكامل ج١١‏ 


« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِةِ: «مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال 
الريح تميله» ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء» ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزء لا تهتز 
حتى تستحصد» 

متفق عليه: رواه مسلم في صفة القيامة (14094) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الأعلى» 
عن معمرء عن الزهري؛ عن سعيد» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المرضى (2144) من وجه آخر عن أبي هريرة نحوه. 

© عن كعب بن مالك. عن النبي يَِةِ قال: «مثل المؤمن كالخامة من الزرع» تفيئها 
الريح مرة» وتعدلها مرة» ومثل المنافق كالأرزة» لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة» 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (5147): من طريق يحبى (هو القطان)» عن سفيان» 
عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الله بن كعب» عن أبيه» فذكره. 

ورواه مسلم في صفة القيامة :748٠١(‏ 17) من طريق آخر عن كعب به. 

واللفظ للبخاري؛ وعند مسلم: "مثل الكافر مثل الأرزة' وفي رواية أخرى عنده من وجه آخر: 
'مثل المنافق مثل الأرزة" . 

-١‏ باب اجتماع المنافقين في عقبة للغدر برسول الله وَل 

« عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون 
بين الناس» فقال: أنشدك بالله ! كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره 
إذ سألك» قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة 
عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهادء وعذر ثلاثة. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله يَِخِ ولا علمنا بما أراد 
القوم» وقد كان في حرة فمشىء فقال: "إن الماء قليل» فلا يسبقني إليه أحد» فوجد 
قوما قد سبقوه. فلعنهم يومئذ. 

صحيح: رواه مسلم في صفات المنافقين )١١:71779(‏ عن زهير بن حرب حدثنا أبو أحمد 
الكوفي حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا أبو الطفيل» فذكره. 

قال النووي: وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمعنى التي كان بها بيعة الأنصار رضي الله 
عنهم» وإنما هذه عقبة على طريق تبوك» اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله يله في غزوة تبوك 
قفعصمه الله منهم. اه. 

قلت : يزيده وضوحا الرواية التالية: 


كتاب الأدب العالي قف الجامع الكامل ج١١‏ 


« عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله يِه من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: 
أن رسول الله كَل أخذ العقبة. فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله يَكِِ يقوده حذيفة» 
ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» غشوا عمارا وهو يسوق 
برسول الله يَلْةِ وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله يَلِهِ لحذيفة: 
«قدء قد» حتى هبط رسول الله يكوه فلما هبط رسول الله كه نزل ورجع عمارء فقال: 
«يا عمار! هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون» قال: 
«هل تدري ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله 
ب فيطرحوه» قال: فسار عمار رضى الله عنه رجلا من أصحاب رسول الله يلق 
فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: أربعة عشرء فقال: إن كنت 
فيهم فقد كانوا خمسة عشرء فعذر رسول الله كل منهم ثلاثة» قالوا: والله! ما سمعنا 
منادي رسول الله يف وما علمنا ما أراد القوم» فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر 
الباقين منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

قال أبو الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله يَييةِ قال للناس وذكر 
له أن في الماء قلة» فأمر رسول الله يله مناديا فنادى: أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله 
كله فورده رسول الله يل فوجد رهطا وردوه قبلهء فلعنهم رسول الله جلي يومئذ. 

حسن: رواه أحمد (77417؟) عن يزيدء أخبرنا الوليدء يعني ابن عبد الله بن جميع» عن أبي 
الطفيل» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن عبد الله بن جميع» فإنه حسن الحديث. 

« عن حذيفة قال: خرج رسول الله كك يوم غزوة تبوك» قال: فبلغه أن في الماء 
قلة. فأمر مناديا فنادى في الناس: «أن لا يسبقني إلى الماء أحد» فأتى الماء» وقد 
سبقه قوم فلعنهم . 

حسن: رواه أحمد (17745) عن أبي نعيم» حدثنا الوليدء يعني ابن جميع» حدثنا أبو الطفيل» 
عن حذيفة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن عبدالله بن جميع» فإنه حسن الحديث . 

فجعله أبو نعيم شيخ أحمد من مسند حذيفة. 

- باب مقال المنافقين لايذاء البي يله 
ه عن محمود بن لبيد» عن رجال من بني عبد الأشهل. قال: قلت لمحمود: هل 


كتاب الأدب العالي ينف الجامع الكامل ج١١‏ 


كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نم واللةا إن كان الرجل ليعرفه: من أخيه ومن 
أبيه ومن عمه وفي عشيرته» ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك. ثم قال محمود: لقد 
أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه؛ كان يسير مع رسول الله 
يكن حيث سارء فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان ودعا رسول الله تي حين 
دعاء فأرسل الله السحابة» فأمطرت حتى ارتوى الناس» قالوا: أقبلنا عليه نقول 
ويحك. هل بعد هذا شيء! قال: سحابة مارة. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله يط سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت 
ناقته» فخرج أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله يك رجل من أصحابه يقال له عمارة 
ابن حزم» وكان عقبيا بدرياء وهو عم بني عمرو بن حزمء وكان في رحله زيد بن 
اللصيت القينقاعي وكان منافقا . 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رجال 
من بني عبد الأشهل قالوا: فقال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة وعمارة عند 
رسول الله يَكلْةِ أليس محمد يزعم أنه نبي» ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين 
ناقته؟ فقال رسول الله يَلةِ -وعمارة عنده-: «إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه 
نبي» ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله! ما أعلم إلا 
ما علمني الله وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي» في شعب كذا وكذاء قد 
حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها»» فذهبواء فجاءوا بها. فرجم 
عمارة بن حزم إلى رحله» فقال: والله! لعجب من شيء حدثناه رسول الله َئِةِ آنفا عن 
مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن اللصيت» فقال رجل ممن كان 
في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله يَله: زيدٌ والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. 
فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقهء ويقول: إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما 
شعرء اخرج أي عدو الله من رحلي» فلا تصحبني. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق فقال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد. 
بإسناده» فذكره. سيرة ابن هشام (؟/ 071 077). 

ومن هذا الطريق رواه أيضا البيهقي في الدلائل (0/ 21571 577). 

وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق؛ ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة» يروي عن 
رجال من قومهء وهم الصحابة. 


كتاب الأدب العالي 714 الجامع الكامل ج١١‏ 


1- باب النفاق بعد عهد النبي 25 

© عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي يَلتٍ كانوا 
يومئذ يسرون واليوم يجهرون. 

صحيح: رواه البخاري في الفتن (7111) عن آدم بن أبي إياس. حدثنا شعبة» عن واصل 
الأحدب؛ عن أبي وائل» عن حذيفة بن اليمان» قال: فذكره. 

عن حذيفة» قال: إنما كان النفاق على عهد النبي لَه فأما اليوم فإنما هو الكفر 
بعد الإيمان. 

صحيح: رواه البخاري في الفتن (7115) عن خلادء حدثنا مسعرء عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي الشعثاءء عن حذيفة» قال: فذكره. 


الفهرس لف الجامع الكامل ج١١‏ 


تكملة كتاب التفسير ا 0 


-١‏ باب قوله : « وَلِسَليِمْنَ الريح غدوها سجر ونواحها سَهِرٌ وأسلنا 
وت يز يتم عَنْ ترا هَهُ ين عَدَاب التي © > 





؟- باب قوله : لقَلمًا با عه المت ما مل عَلَ مزنهء إلا ولد الس بَأحكُلْ نام فلن حر يدي كن أن أو 
كنأ يمَْمونَ الْمَيْبَ ما لأ فى المدب الهين ©> 0 0 

5 00010 فاع عك احهمل ا اد ل عع اه لرصظه مهو 000 

1- باب قوله: طلَقَدَ كان لِسَبْر في مسكتهم َايَهَ جَنََانِ عن يمن وَسْمَالٍ لوأ من رَدْقٍ رَيَكُم وأشكروا لم بلنة طبه 


+- باب قوله: وَحَعَكا ينبح وين الترى الى بَرصشنا إفها وى ظَهِرهٌ ودر يفا أَلتَبرٌّ سيدا يبا تان لما 





«- باب قوله : طاولا ته الت دك إلا لمن لومت لذ حو إذا مي عن ويه قالوا مانا كَل ريك وا الح » 0 


2 م2 


1- باب قوله : «وما أرسَلَكَكَ إلا كَافَةٌ داس عدبا وكذبا ون كار الاين لا ينلئوت © ؟ 200 


مع يدك 


ممع 


1- باب قوله: طقل إِنَّ رق يط الَْقَ لمن يِكَاهُ ويقيرٌ ولكن أكثر كين لا يميت ©> 0 
*- باب قوله : «وبآ نولك لآ كدق يالب تقو يد رُم لاسن امن وتيِلَ سسا وك لم جه انف يما 

علو وَهُمْ ني المت يوت ©> ل ا ا 
4- باب قوله: طقل إن ون ين اَذ لِسَ يله ين عجادو. ويقرُ لم و1 أنتنثر ين كم مَهْرَ يسمه 7 
-٠١‏ باب قوله: قل إَِآ كم بوحدة أن توأ يله م شود شر حرا ما يليك ين ِل إن هَُ ل 








َذٌِ ل بين بْدَىَ عَنَابٍ سَدبر ©4 0 
-١‏ باب قوله: «قُل جه كلق وَمَا بيد البتَِلُ وَمَا بيد ©0» 217700 


00 عه معاعه 


7- باب قوله: طقل إن سَلتُ وآ يِل عل تي وين أَْتديتُ يما بون إل يت إِنَُ سَييمٌ مريت ©»* 0 
تفسير سورة فاطر -70 وهي مكية. وعدد آياتها 45 9 0[ 0 
-١‏ باب قوله: «تلتة يه أي الشتات ولأ جيل النقيكة ئلا أل يق علق وف ع يريب بى لقت ما 

لله على كي تنو ميد ©» 
-١‏ باب قوله: ما يج َه إن ين ينمو نا نيك لَه وما ليق كا مزل ل ين يني 


يع 
١نا,‏ 
لق 





قل لقي 4 . 
عمو بي بعد. مدع دي ملع > 


0 ٍ- أ مس 
إن أله يضِلٌ من بِنَاءُ وى من يناه فلا ذهب ننس عَلَوْمْ حت 


ل ود دير ون 2س و )يد 
نا فإن 


- باب قوله: «أفمن دين لم موه عمله. قرعاة 





الفهرس 0133 الجامع الكامل ج١١‏ 





ِذَّ َه يم يما يَصَسَمون () > ا ل ا ا 1 
4- باب قوله: امن كن ب الهم له يمأ به يَصمَدُ أ 

ألتبَاتٍ للح عَدَاتٌ عَيِبدٌ وَكرُ أوليكَ هر بد © > ا ا ا ا 
- باب قوله : وَافَُ َلَفَكدُ ين ثرا ثم ين سُْمََ ثُدّ جمد أَزومَأ وما عحِْلُ ين أن ولا مَصَعْ إلا يِل وما بصَمَرُ من 

مر ولا يقس بن عُثرِوه إلا فى كتيا إن قِكَ عل آم يب ©4 .... 
-١‏ باب قوله: ومس دين وَالدَوت وَالأنتر عيئِكُ الث كدَلك نا بت لله ين ساد التلكؤأ رك الله 





2 3 
ع اس يي اع عوط 
ور الطيّب و الصديلح برقع 








١ »© باب قوله: ٍجَتُ عدن بتعا يك ذا ين لايد ين دعس موا دامع فنا عرب‎ -١ 


2 0 


8- باب قوله: الى ْنَا دارَ الْمُقَامَةِ ين مَضْلِوِ كا يَمَعْنَا فبًا صب وَلَا يَمَشْنا فيا لغوت 9© » 1 
+- باب قوله : وَالِْينَ كُتَروا له 26 جَهَئَرَ لا ين ته سوا ولا يحَنّكُ عَنْهُم ين عَدَاهًا كَدئِكَ جَزِى 1 
5 ععى عيض يهم اس موعت ]5ه وس مه ده ل اس عد و5 ج داكي عدرمظ و مه ارد 5 
-٠‏ باب قوله: 9وَهُم يَصَطرِعُنَ يها رَبنَآ أخِْجًا تَعْمَلْ صَدلِمًا عيرَ أَزِى كنا تعمل أل نمكم مَا بتَدَصَكَّرُ فيه من 
تَدَكرٌ وَعَادَكُمْ ادير مَدُوا مَمَا للطَِيينَ ين ير ©>» ا ا 0 
-١‏ باب قوله: «إِنَّ لَه بيك اموت ولاس أن مَل وكين راكنا إن أنسَكهمَا ين كم ين بتي ِنَمُ كن عِيمًا 





تفسير سورة لسن -87 وهي مكية. وعدد آياتها 41 ا 0 
-١‏ باب قوله: إن نحن تي الْمَرَ وتحتحيُب ما قَدَّمُوا وَ'اترَهُمْ وَل وو أحْصَيْتَةُ ف إمار تين 0 > 011 
؟- باب قوله: وَالشَّمْش يخرى لِمُسْتَمَرٌ لهسأ دَلكَ تفْيرُ التزيز المي ©» 1 
؟- باب قوله: آلو عَخْيِمُ عل أقؤههم َبُكَلْسآ لدم وَتَنْبَدُ أرجُلْهُم يا كا يبون 09> 1 
+- باب قوله: وما عَلْمَتَهُ لمر وَمَا بض لَه إن هو إلا كر وَقوانُ مين © 4 00 
ه- باب قوله : لول ير لانن أنا حَلَفْنَهُ من طمَوَ فَإِدَا هُوَ حَسِيدٌ بين © 4 ب 0 
تفسير سورة الضّافَات -717 وهي مكية. وعدد آياتها 1417 عالط ل ام 1 
-١‏ باب قوله: وَلمَتفتِ سَنَا © » ااا 00 
؟- باب قوله: إن ركنا لماه اليا ب الكيب © ًا ين كفي يكن تير © »> 00000 
؟- باب قوله: لإِتَهُمْ كاتأ إدَا ييل لمم لآ إِلَهَ إلا أ يَنتَكْبريدَ © > ل ا 
:- باب قوله: ظأدَلِكَ حبر رلا أم ممَجَرةُ لز 69 إن جلها هن لَِدِبِيينَ © > و ل 
ه- باب قوله: لقَرَ نظ فى الور 69 فَقَالَ إن سَِيمٌ © مَتّا عَنهُ مُنِونَ © » ... 
-١‏ باب قوله: لوَثَالَ إن دَايِبٌ إل يق سَبَبْيينٍ © رت عَبْ ل يِنّ أَلَِينَ © مَبنَرَْهُ بكر عير © * ... ٠.١‏ 
7- باب قوله: 9وَإِنَّ ُو لِينّ الْمرِينَ © إذ أبن إِلَ الْمُلكِ المنحون 6 سام فكانَ ين المْحَيِينَ © » .... 81 





الفهرس نف الجامع الكامل ج١١‏ 





8- باب قوله: وها دن تبن © > 0010101031 00 
4- باب قوله: لقَإدًا بزل َعَم سآ صَبَاحُ الْسَدّرِنَ © 4 ا 
تفسير سورة ص -78 وهي مكيةء وعدد آياتها 44 . رح فا بطر م 1 1 1401 1 د 
-١‏ باب قوله: طضْ وَالمُءانِ نى ال © بل الْذِنَ كُتروا في عِثّرَ مَعِنَاقٍ © » 0 
-١‏ باب قوله: طقَالَ ََدَ طَلنَكَ بسُوَالٍ تمي إل يليه وَإنّ كما ين لك لني نشم عل بَنضٍ إلا الزن اموا وعملأ 

لَدِحَ' وَقِيلُ نا م ون 5 نا قله داستفرٌ وي ور كما وأنا» 
؟- باب قوله: ورَعَنتا لِنَاوْدَ سَلَِنْ يفم الْمبدٌ نهم أب © إذ عرِسَ عَيهِ المي الصََِتَتُ يُْبَادُ © كمال إن 

كمَتُ حب لبر عن ور وق حقٌّ ير لجاب © يها عل مق عنما والثرق والأفتاق © >* 8 
4- باب قوله: <(كَلَ يي مر لي وَعْ لي ملكا لا يت لسر ين بيع إِلكَ أت لواب © > 
«- باب قوله: طجَنت عن قتع لح ال © > 
-١‏ باب قوله: عَلَ نأ حي ين ليق ين كر وَعَلمُ ين ليو ©4 .... 
/- باب قوله: ظثُل مآ أنطكد مو ين لبر وبآ آنا بن التعنيئَ © إن هُرَ إلا وَكرٌ لين © > 
تفسير سورة الزمر -74 وهي مكية. وعدد آياتها 18 
-١‏ باب قوله : إن تَكْوا مرك َه عن كح ولا يضق لباو الكثرٌ إن تشكزوا َه كم ولا د وَامَةٌ وذ أُخْرَهدُ 

م إِلَ ميد سَِمْحُْ يبد با كُمٌّ تمن إِتَمُ علدئا نت الور ©4 0100 
1- باب قوله : طأسَنْ هو هت ءاد اليْلِ سلما وَهَايمَا يحدّدُ الآيخرة ورا مد ريه كل هَل يَسترى لذن يعون ون لا 

يلون نما تكد أوثا الأب > ل ا 
؟- باب قوله: طليكن اناكم لحم عت ين فرهَا طرّت مدي يح ين زه الاتب” ود لذو ل يِْتُ ف ايعاد ... 
:- باب قوله: ؤإِلّكَ منت وَإيّم تن © شر إنكم بم امَو ند رَيكُمْ نصِمُونَ © +4 100 
ه- باب قوله : «وَين سَأَلْتَهُم مَنْ حَلقَّ ألتَكوتٍ وَالْرسَ يولي لذ فل بر ما كنود ين دون لَه إن أرادن أنه 

بسر هَلْ هُنَّ كَسِنَتُ مُيّْه أ ران بِيَعْمَةٍ هَل هرك مُنيكَتُ يَخيوأه 110 
7- باب قوله: أنه يول الأنشى مِنَ مرْتِهسا وال لز تمت فى متامهساً ميك البى تسَى عَيَا البو 

الأمرت إك لجل نسي إدّ فى تللك لآمب لِقَرْم بتكن ©40 00 
- باب قوله: طقل بَتصبَادئ الْذينَ أترفوا ع أنشهم ل تقتظوا ين تَتْمَةَ امه إن مه َْْرُ الدب جَنِيعَا ِنَم هو الْمَمُورٌ 

لحم © 127111111000000 
+- باب قوله : أن تقو تن بُحسَرَكَ ع مَا كراتٌ فى جنب الل إن كُنتٌ لَِنّ التدجننَ © أذ مَفلَ لو أت أنه 

هَدَنن لَكُتُْ ين النّبت ©4 ا ا 
+- باب قوله : موي الِب ترك الس كوا عل لَه مومهم موده" الس بن جهَكمَ من ينكين ©4 
-٠١‏ باب قوله: «إوما َدَرُوا لَه حنَّ رو وَالْدْرْصٌ بِِيِسًا قْصَكُمٌ بم اَم وَألبّمْوْتُ مَظويت سبي سُبْحَتَمٌ 
































56 


الى 


ل 


إن 


إورلن 


الفهرس 4" الجامع الكامل ج١١‏ 





بحل عَنا مركت 4060 ا 1[ 1 0 
-١‏ باب قوله: 9وَبعَ فى ألشور مَسَوِقَ من فى التكوت وَمَن في الذَرْنٍ لاست كأه مه ثم تح ذو نر ا هم يبا 

رن ©4 .. 
-١١‏ باب قوله: «وَسِيقَ الذين> أَنْقََا ريم إل الْجَنَةِ مرا حو إدا جاموها وَمِحَتَ مها وال كز حَرّتهًا سَكَمْ 

َِحكْمْ ير مَنخْرُمَا حَنِينَ ©> جك الصو ار وطق 0 دق 


تفسير سورة غافر-٠4‏ وهي مكية» وعدد آياتها 40 .... 









0 


-١‏ باب قوله: الي يلود التق وَتن حول متحت تند تي ؤس بد وَتتتنيت إن اموا ريا وبين 

حكل كوو يمد وَعِلمَا دَأغْيرٌ دِلَدبتَ تابو دابعو سيك مَفهمْ عدب ليمي 40 0 
؟- باب قوله: 9تَأدْعُوأ لَه مِْصِينَ لَهُ أَليينَ وز كرِه الْكَيرُونَ (© » از[ 0 
- باب قوله: 9وَفَالَ موت إن عُدْتُ بِرَقِ وَنَيَكُم بن كل مكبر لا يُؤْمِن بيو لساب © »> 2 


4- باب قوله : وال رَجْلَ من مَنْ مال وزعوس يكلم إيمدته: أنفَملونَ يملا أن بَقُولَ وق لَه وقد جاه رايت 





*- باب قوله : 9يَمَورِ لَك الاك الوم ظَهِرينَ فى لاض من يرا نا بين آله إن جَآدَنا كال يِرَعَْنُ مآ يكم إلا 

مآ رك وَمآ أَمِيك إِلَا سَيِلَ ايعاد © > لاع ا د ب نا ا 
1- باب قوله: «آدُ يَرسُوت عَليهَا ًا وَعَشِيَا ويم َم افد هلوا ال يرعت سد متي ©4 ..... 9ه 
- باب قوله: «إنَا لَمَسْرُ رسكنا ولي امنا فى لليتز لديا وينم بم التهدد © > 0000 
«- باب قوله: 9وَدَلَ ربكم انون أنتيت ذم إِنّ ازيرت بتتكرفة عَنْ سادق سَيَنطلياَ جَهُمٌ ينيبت 4 ١‏ 
تفسير سورة فصلت-١4‏ وهي مكيةء وعدد آياتها 04 ما الب ا ا م 3 
-١‏ باب قوله: طقل أيتك لَكُتُررتَ ِلَدِى حَلقَ اليس ف يمن مَمْمَلرنَ له نادأ كلِكَ مب لعن © > 1 


0 


"- باب قوله : ظعؤة 5 ما جلها بد عَلتوم سَنعهمْ لوهم وَملدهُم يما كا يمل © > 00 









*- باب قوله : «إنَّ ليست كَالوأ ينا لهَهُ شم سحا مَل عَلتهِمُ الك ألا عَاوُا ولا محرا ولشِرُوا يلت 
لق كز وُصَدُنَ © ... 
ه- باب قوله: إل ير ألتَاة وما يح بن كمريت ين اها وما ل ين أدق وكا مع إلا يومد" وم تا ين 












تفسير سورة الشورى- 45 وهي مكية. وعدد آياتها 97 .... 36 
-١‏ باب قوله: ظاكُدَلِكَ بو إِلِتَ وَلِلَ اَن ين مليكَ أنه الْمريرُ كليم > 56 





-١‏ باب قوله: طوَكدََِ وين لَك ث0 عَرَيًا لَِدرَ أم اشر وَمَنْ حوْا وثدرَ يَمْ للع ل رت د فين فى لت 


الفهرس 


10 


وري فى 


؟- باب قوله: نميل يها ليت لا 
يُتائيت فى ألكقة لنى سكل 
؛- باب قوله: «امن كنت يي 


0- باب قوله: 


1- باب قوله 
- باب قوله 
8- باب قوله 


تفسير سورة الزخرف-47 وهي مكية. وعدد آياتها 44 


-١‏ باب قوله 
-١‏ باب قوله 


10016 
7 ب 


- باب قوله: 


4- باب قوله 
ه- باب قوله 


6- باب قوله 


أَلتَميرٍ 00> 


مون 
بَيِيدِ0> 


عَرتَ الآرؤ ترد لم 


ماسشقياي 


ٍدَكَ الى يئر مه اده لين ماوعا لحت ف لآ 
هيه تنأ إن لله عوك حك © 4 
ل عن عبادو. ويمُْوأ عن أَلتاتٍ وَيعمٌ ما تمنو © > 


موه 


: 9يَهْرَ الزى يقل 
: 9وَيِنْ -نيه. حَلُّ تمت وَالْارضٍ وبا 


ؤدَلي مو كد الامش لاما 


ينأ 





0_7 


: «ؤلزى علق القع ها ول ذكز 


© وتو إن يسنا عتها تكرت © > 
ٍتَنْهُ لي لك وليك وسرق مث ©)» 


: يلما صْرِبَ أن ميم مُنَها ذا موَمُلكَ 


بها تالت امنا 


وح 


عضبوا هم يخفرون 
: 9وَلْوَْا أن يَكرْنَ لس أْمَهٌ وِسِدَهٌ لجعلا لسن بَكثْرُ لمن بوهم سَقُمًا ين يد وَمَمَاَ علا 


عِنْهُ يصِدّرت 06> 
: يأك لَنّهُ اله أورنشيوها بما ثز تنتلرت ©4 
«وكامزأ يتيك لفْضٍ عَقكا رَبك ال إقكل تكرت © 4 


نا نف ألا إن لين 





وَيَعْلَمونَ 


وج عب ا 


مُسْفِهُونَ ينها 





تك علي أن إل المركة 


0 


4© 






عه 


ما تركبون 








بت يفِهمَا ين تَابَوَ وَهْرَ عَلَ جَنمِهمْ إذَا يَكَلهُ كَريرٌ ©4 .. 38 


34 


7ع 


تفسير سورة الدخان -44 وهي مكية؛ وعدد آياتها 089 55550 [ ذ [ ز [ ز[ ز [ ز 1[ 00 


-١‏ باب قوله 
؟- باب قوله 
- باب قوله 
4- باب قوله 


-١‏ باب قوله : ؤت من عد إِلَهَُ هيه وَلسَلهُ لَه علَ ف وحم عل منهد. و و 
اير أنه نئي © > 


"- باب قوله 


4- باب قوله 


: (حم © وتحمب ابن © إنا فى يلو بتزكز 


:رتيب يوم تأ 


: « كَدِكُ ادها رما مس6 


: «لا يدوت ضهنا الت إلَا الَرتَة الأرك وََتَمُرْ عَدَابَ يي ©> 
تفسير سورة الجائية -40 وهي مكيةء وعدد آياتها لا 


002000 


: 9وََاُا ما م إِلَا حبَانًا الانيا تسوت وَعَيَا وما 


: «تيْل ابن سك م يد لق يمك 


ألتما يدُعَانٍ تين © يَمْتَى ألنَاسَ هنذا 








هنا وموك ألثَارُ وَمَا لك ين تَصِِنَ © 4 





ِنَا كا مَذِيِنَ ©> 
عَنَابُ أليدٌ ©» 





الفهرس حرف الجامع الكامل ج١١‏ 





5- باب قوله: طوَلَهُ الكزياة فى السَمَوتٍ وَالْاَرْض وَعْرَ الْمَييرٌ لكر © »4 و 461 
تفسير سورة الأحقاف -47 وهي مكية. وعدد آياتها 56 11 
-١‏ باب قوله : قل ريم ما ندعو ين دون لل أن ماد َأ من آلأرضٍ أم لحم يرك فى ألسَموتِ دون يكتّدي ين مل ددا أو 

تر من عِلْوِ إن كم سدقت © » 1[ ز[ 0 
-١‏ باب قوله: قْل ما قت يدا ِنَ ألرْسلٍ و1 أدرى ما يُفْملُ بى ولا يك إن أن لاما كت إل وما أتأ إلَايِرٌ بُ5ُ4 . 481 








- باب قوله: طقل أرمبْشْرَ إن كان مِنْ ند اله وَكفرمُ بو. وعد سَايِدٌ من بفية 
لَا بَدى قوم ألطَلِيِنَ © »© ... 

4- باب قوله: وَوَسَيَا انك بده خسنا حلت لنُمُ كما وَوَسمَنْهُ كيم مَلمُ وام 

ه- باب قوله: 9وَالْرَى مَالَ لِوَِدَيْه أن لكآ يدان أن لعي وَقدْ حلت الْمَروثُ ين قبل وَهْمَا بتكن الله ويلك اين إن 
وعد لل حَنٌّ فقول ما هذا إلة كول الأرلينَ © > ا ا ا 

1- باب قوله : علدا َوه ايسا مُستَقيلَ أوديَئهم كَالْواعَدَا عَايِتٌ ميا ل هو ما أستعصلم بد يم ف عَدَابُ أيه » 2 

- باب قوله: (وَإذ س1 يك نا من ان يَنتمثوة الشزءن هنا حَددُ توا أنئراً تنما م دلا إلى قزمهم 










تفسير سورة محمد -41 وهي مدنية؛ وعدد آياتها +7 [ذ[ذ[ز[ [ز[ز[ |[ ز[ 1 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 
-١‏ باب قوله : يدا لتر ألا كوا ترب اا َيه 1 مور مُأ لياق امنا د ونان حَقٌ عتم كفن أوتايهاً © ٠١.‏ 
؟- باب قوله: ميدي وَيضْلِحٌ بَللَمْ 2 وَيِيِلهم لَه عَرََهَا 3 © > 00000010189 0 0 اا 0 
- باب قوله: لَلِكَ يأنّ أله موك الِْينَ “امئوأ وأ كفن لا موك كع © 4 5[ 0 
- باب قوله: طإإنّ أ يدل اِْنَ اموأ ووأ ألمَِحَتِ جَنٍّ جو ين تنا انبر واي كتروا بن بطو كنا تاغل 
لتم وَائَرْ منرى ل ©0> 51 
ه- باب قوله : «تئل الى ود تكد ين عل عَم علي كأنجد ين ليو لد ير عند 
لشَرِوتَ وَأبدٌ من عَسَلٍ مْصَق ملم ليا من كل تمت وم 
1- باب قوله : طفَهَل يَطرتَ إلا ألتهة كن ,يم بَنتدُ مد جه لْتْرَئها تن ل با جات وكره © > 0 
- باب قوله : طتَأفكر أنَّمٌ لة اله إلا لله وَسْتَفِيرٌ لِدَيْكَ وللتؤيي وَالؤمتب وَلمَهُ يتلم ملح مرك 40 5ه 
8- باب قوله: < نهل عَسَبْشْمْ إن يليم أن مْسِدُوا فى الْدرْسٍ وََْيِمُوًا امَك © » 0 
6- باب قوله: 9يَتايا أدبن اموا أيليموا لَه وليليهوا سول ولا لوا أعسلك © » ف ا 54 
-٠١‏ باب قوله: ظعَأَيْرٌ هَوْلمَ تدعو لدُنففا فى سيل لَه نكم ئَن يِصَلْ ومن يَبْكَلَ ِنَمَا بحل عن لَنْيِ» . +1 
تفسير سورة الفتح -48 وهي مدنية. وعدد آياتها 59 . 5 944 
-١‏ باب فضل سورة الفتح .. 
؟- باب قراءة النبي وَلقخِ سورة الفتح بالترجيع .. 35 00 
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الفهرس لقيف الجامع الكامل ج١١‏ 


*'- باب قوله: إن فنا لَك قََما مين 00 » [1[1ذ[ذ[1ذ[ذ1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ ز 0011 





+- باب قوله: لِحَيرَ َكَ أَمَهُ ما َمَدّمَ ين دَيِْكَ وا تأَخْرَ يي يمَتمُ عَليَكَ وَيبْدِيَكَ مِرْطَا تُسيَقيِمَا ©» 10 
ه- باب قوله: طمُرَ ال أَزَلَ أَلتَكينة فى قُوبٍ انين لاا إيتنا مم إيتيوم مله مود اتوت والأئين © .. ٠١١‏ 
-١‏ باب قوله: 8إكآ أَيْسَلكَكَ مَنِهِمًا وَمُبَيْرَا وَتَذِيرَا © » 0 
-٠‏ باب قوله : طثل إِتسْحلِْنَ ِنّ الأترّب سَنُدعَنَ إل هَِْ أؤلى أ كيمر قح أز مُسْيمُون إن يعوا مُؤيكم لم برا 
سكن وَإن تنلا كنا تَلَيمُ ين قبَلُ يدبي عَد أي ©>» ز ‏ 0 
+- باب قوله : «لَْدَ رينت أَلَهُ عن المُؤينيت إذ ييمولك عتَ ألَّجَرَهَ َي ما فى ملي َأرْلَ ألتكدتة عَكَمْ وَأنبَهُمْ 
مما وبا 02> اج ا ار مك لوه اومجاه مي ون او ملق وداب حا لج وق لاه ا ال و ا 11014 
4- باب قوله: كر الى كن لدِيَهم َك ولبخ عَم بن كه ين بد أن أطقركٌ طبهم كن هيما معي با ٠١١4©‏ 
-٠‏ باب قوله: «إذ جَمَلَ اليس كُتروا فى قُلوبِمُ لَه بد لني نَل لَه سَحِحبئَمٌ عل مَسُوله وَطلَّ 
التؤبنيت وَالرْمَهُمْ حَكَمَةٌ التقرئ وكا كن يبا وَأملَهَأ وكات أنَهُ يكل عَيْ عَليِمَا ©4 ا 
-١‏ باب قوله: «لْقَّدّ صَدَهح لَه رَسُولة لزيا لحن لَتَحلنَّ اليد الْحَرَمْ إن كك أَهَهُ ملبييت يلين رموس 
َمْعِن كا عَمَافوستَ مَمَلِمَ ما لم تَنَْمُوا جَمَلَ من دُونِ ذَللَك مَنْمًا قربا ©4 .... 
-١١‏ باب قوله : محمد وسُولُ له ولنَ مهد نكا عل امار رح يتئم نهم 5 شد 














تفسير سورة الحجرات -44 وهي مدنية» وعدد آياتها 14 يب زد 000121312 21 
-١‏ باب قوله: أي ان امَو لا تُقيّمُأ بق بدي لل وتسُوا وا له إن أنه جين عَم 40 0010 
-١‏ باب قوله: «إنَّ ال بَادُوتكَ ين ويه لون أعحَرمَ لا يتقئرت ©0> 1 
؟- باب قوله: طاوَأغكيوا أن فك مول هه ليسكا بى كير بن الآ ليم رَلكنَ لَه حَببَ الك الجن رديه فى 
ويك كه إل الكثرٌ اشرق وَالِيسْبان أزلبق هُمْ اليد © > ا ال 0 
- باب قوله: «ولن طََِ يس الثؤينهة أفتتلوأ كوا يتبئتأ يدا بت ندههما عل الأزين ختَيوا الى يينى حقّ 
إل أثر مه تن مت مَأسْيعا يبنا والتئل وَآفيرا إن لله يب التقيلي ©4 .... 
ه- باب قوله : تأيه الِْينَ اميأ لا محر قن ين َورٍ عسج أن يكوأ حيرا ينو ولا َك ين يكو عبج أن يكن نا ينبن . ١11‏ 
7- باب قوله : ظكَأم) أي اموا يوا يها ينَ أن رك بس الطلٍ إذذ ولا شرا وكا جل تنكم نأك ا 
7- باب قوله : طبتأج) أناش إنًا كفتك ين دك وَأنقَ جلك شْمن) وَيتنَ روأ إِنَّ أسخرك عند آم أنتدكا» ٠٠١‏ 
+- باب قوله : تت الأترابُ َمل ل مسأ وليك وا دادسل ابن فى لووك ويد يبرا لله ووم لا يلتك ين 
أعسيكم كبكأ إن لَه عَمُود يسم © > ا ا 100 
4- باب قوله : َم لك أن أشكيراً مل لا شرا ع إنكسوٌّ ل له يتك أذ متك ليان إن كت نوق ... 1١١‏ 
تفسير سورة فى -09 وهي مكية. وعدد آياتها 10 ل 11 
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ع امكيد» 


00 0101010131 4 © باب قوله: ظأمَمبنا لسن الأول بل هر فى كين ين حَلَقِ ير‎ -١ 


الفهرس نغنا الجامع الكامل ج11 








؟- باب قوله: وقد حَلتَا لان وَتتَدُ ما ويس بوه سم ومن أب لبه بن عل الورير © 4 ... 





*- باب قوله: 9نَا يَلَفِظُ ين قلي إِلَا لَدَبه يِب عد © » ا ا ا ا 11 
- باب قوله : 9وَيَْةَتْ سَكرهُ آلبرتِ يللي مَِكَ ما ككس من يد © » 





ه- باب قوله: طلْفَدْ كّتَ فى عَمْلَو ينهدا فَكَفْنا عنكَ نط3 مَسَرْكٌ اليم حَييدٌ © ا 1 
-١‏ باب قوله: لآلا فى جَهَمّ كلّ مكَنَدٍ عب © تَنَعِ لمر مشر ثب 0 0 
/ا- باب قوله: ول لهم هَلِ متكت َل حل من مير © 311 








8- باب قوله: <الم با يون ييا وَلْدَيْنَا مزه يد © 001 1 0 
9- باب قوله: تَآمَيِرَ عل ما يلوت وَسَيْحَ يِحنْدِ رَيْكَ قَلَ طلرع ألشّمْين وَل الْمرُِ © > اح 1 
-٠‏ باب قوله: 9بومَ كَتَشَقٌ الارْسُ عَنْبمَ يرّءأ دَلِكَ حَئْرٌ عَكِنا يبد © 4 0 اا 
تفسير سورة الذاريات -651 وهي مكية. وعدد آياتها ٠‏ 

0 » © باب قوله: «كا قلا يِنّ أَلِ ما عَجَمنَ‎ -١ 

؟- باب قوله: ةسار مم : عفرن 09 > ا 0 

'- باب قوله: وق نزي عق لد كَل ورور © » ا اا 
5- باب قوله: «وفي عاد إِذ أَرْسَنَا لهم ايح آلْمَقيمَ © 4 ابد لس ف احا ا ا لك 
ه- باب قوله: وما حَلَْتُ للْنَّ والإنل إلا دونو © ما أُرِدٌ متهم ين رق وبآ أُرِيدٌ أن يُطمِمُون © » 1 
تفسير سورة الطور -07 وهي مكيةء وعدد آياتها 44 و وى وق وو للك وو ل ب ل 1 


01 1 1 » © باب قوله: لوَاظُورٍ © يكب تَسَطرر‎ -١ 
10 ؟- باب قوله: لوَلبَتتِ السسَبُور © »> واس الجا اماد ام ال‎ 
11... © ؟- باب قوله : طوَالدِنَ َأمثوا وم ريم بإيتن فنا بي مرت مآ لتم ين بهم ين حو كل نري ا كب ره هين‎ 





5- باب قوله: لآم بعولونَ سَاِعت تيص به. رتب المثون © 4 فده ومفه جه كروت ل وجو مدو 0ه وجوه م رمام موي32 ماله ب ول يفده مر 11177 
ه- باب قوله: آم ْيف من خَبرٍ عي آم هُمْ الكَيمُونَ © آم حَلَنُوا ألمت وَالْأرْسَ بل لا يُوويوه 17 
- باب قوله: كك ل 0ه ا 
- باب قوله: 9إوَيِنَ الل مَسبَحَهُ وَإدئْرٌ التجُور © » ا ا يم 
تفسير سورة النجم -07 وهي مكيةء وعدد آياتها 357 ببب0007 0 ا 


1 » © باب قوله : رما ييل عن اخ © إن هو إلا وى بوي © طتَمٌ سَبدُ لفن‎ -١ 
ا- باب قوله : 0 سَيْنِ أو أَيْنَ © كَوْسَ إل عَبْيدِ مآ أي ©) ما كنب الْمْوادُ ما 31 09 » 00 لين‎ 
. > © باب قوله: <أؤميٌ الت وَالفيّد © وَبَئزة دنه التق‎ -* 
0 باب قوله: «أم لانن ما تمَقّ © » الل‎ -* 
باب قوله: (زبا لم به ين عِلَوٍ إن ينمت إلا ان إن أن لا ين‎ -0 





الفهرس انيف الجامع الكامل ج١١‏ 








1- باب قوله: امس عن من ترك عن ونا ول برد إلا آل 
000 ؤالْدِنَ مون كر الاير والَْرئيسش ش إلا آَم إن ريك ويح المنفرذ لْمَمفرؤ هُوَ أعلُ يك إذ أنتاكٌ م الأْضِ وَإدْ 
ل م ا ا د 
8- باب قوله: «تَأتَمْدُوا ينه عدوا يمرن 09 » 1[ |[ [ذ[ز[ [ [ [ [ [ز[ز [ [ [  [‏ ا 0 
تفسير سورة القمر -4© وهي مكية. وعدد آياتها 50 
-١‏ باب قوله: «أفريتِ ألتَاعَةٌ وَأشَقٌ ألَْمدْ © 4 ... 
"- باب قوله: ؤيرِى ِعبننا جره لمن كان كير (9) ولْقّد ر 












8- باب قوله: سيوم انع وين ادر 9) بل لَه معدم وَالتادُ أ وأمرٌ رُ © اط وق مو ا 8171 
:- باب قوله: يرم يمَحبْْنَ فى ألَارِ عل مُجُرهوع ذُووا مسن أعسّ مَمَدَ © إن كل تو َلَفتَهُ بتر © > 000 
- باب قوله: وول سير وَكِرٍ منتطر ©« اا ا 00 
-١‏ باب قوله: لإنَّ للقن في جَنتِ وبر 9) فى مَفمَدٍ صِنَقٍ عند ليلو مُفَْررٍ © 4 ل ا 1 
تفسير سورة الرحمن -00 وهي مكيةء وعدد آياتها 7/4 7 اذ 0 


-١‏ باب قوله: طخَلَقََ الإنسنَ من صَنْصَدلِ كَلشَخَارٍ © وَحَلَنَ الجآناً ين 
"- باب قوله: لمأي َاكَآه رَيَكَا تُكَدْبانٍ © »4 
- باب قوله: يلم من فى التو وَآلأََي كُلّ ير هُرٌ في مأو © 4 ... 














4- باب قوله: ليَنَا أَنتَقَّتِ أَلتَمآهُ مَكَات ورْدَءٌ كلدمَانِ © » 1 ا 0 
«- باب قوله: 9وَلِمَئْ حاف مَقَامْ بي جتان © » اف ا ل ا 1 ب 
-١‏ باب قوله: دَوائَا أَقَنِ 69 » 1 11[ [ [ ز[ ‏ 00 
- باب قوله: طمُتكهِينَ عل فرش بَطإبئًّا من إستبرق وَحَىَ الجَنسن دو © » ا ل ا 1 
8- باب قوله: كبن ألَاوْتُ وَالْمرْمَانٌ 62 * ز 1 ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
9- باب قوله: وين ذُونِمَا جََّانِ © »> 00 
-٠١‏ باب قوله: لخد ممصت فى كيار © » 5 

.. » 60 باب قوله: طتَكَ أمُ بيْكَ زى فلل ماقام‎ -١ 

تفسير سورة الواقعة -51 وهي مكيةء وعدد آياتها 41 ا اا 
-١‏ باب قوله: 0000 يدا 4 ا 1 1 ز 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 ااا 
"- باب قوله: طوَفَكْهَقَ ينا تَمَيَوْت 0 [1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1|[ز[1[1[ 1 1[ |[ 101007 
8- باب قوله: 0 طبر هِمَا ينْتبُوَ ا ل 131 


:- باب قوله: ا ا كير © 1 
5- باب قوله: ظإة أَنأْتَهُنَ بئئة © َمََمْنَّ ابتك © عن أَر © > 1 


الفهرس ذارفا الجامع الكامل ج1١‏ 


... 4 © باب قوله: تلك ير الأيَِينَ © وَبْلَةُ مِنّ الضِنَ‎ -١ 








/ا- باب قوله: وريم مَا عرو 09 صر تزرعوتة, أم ححنّ لرعْنَ © © .... 

8- باب قوله: لين جَعَلْتَهَا بدْكرَةٌ متها لِلمفْوينَ © » 1 
4- باب قوله: (قلة أَمْيِكُ بد ا ملت ل تعَمُونَ عط © ِنَم ليذ ير © 4 0000 
-٠١‏ باب قوله: م يان مَحَنتُ ير 09 » ااا 00 
-١‏ باب قوله: «سَيَعْ بأنم رَيْكَ ألعلم 69 > 0 0 0 0000 1000 


ع لوم 


-١‏ باب قوله: <سبْمَ َه ما فى اوت وانار رض وهو ال 
1- باب قوله: اه 

؟- باب قوله: ظهُرٌ اذى حَلقَ لكوت وَالأَرسَ فى سن بر مُه أشتوئ عل الت يعلد ما يلخ فى الأَرْضٍ ما ييح ينها ... 
4- باب قوله: ليأ دن “موا أن نَع ويم لِنِحكَرِ أََّهوَمَا نَل مِنّ ألمي ولا يكوا كَلرنَ أوثوا الكتب ين مَل © ... 


صَّدَدَ وَالْمصَرْصَنٍ وَؤْصُوا لَه كا حَسًَ بعك لهم وَلَهُمْ بنك كر 09 » 1 









0- باب قوله: 
تفسير سورة المجادلة -58 وهي مدنية. وعدد آياتها 77 0 
-١‏ باب قوله: عد سيعَ َه قل الى ينُكُ فى رَقَجهَا وَتَذْت إل َه وَهَه مع عورش أ لَه غيم بصِيرٌ 0 © .. 


؟- باب قوله: طلم تَرَ إل لد با عن التَجرئ مم يَوْمُونَ لما جا عَنْهُ وَتتجَونَ الذي وَالْمُدوّنِ وَمَقْصِيتِ اليثُول» ... 
*- باب قوله : «يكأيّا النَ مثا ا حي الو مما بن يد بوك سَدَكَة لِكَ حي لكك طهر م م 
غير © نف وا لق للا الوا وم عدر ل 1 1 لف او 1 
اام ره 0ج ل يه مت 6 كاج 30 يتين لي عل وذ أل رقي م الكنة ©4 ...+ 
ه- باب قوله: ظاستَحَود عَلتهِمٌ لسن كأ. سه وم امه رتك مِرْبُ ليطن آلآ إنّ حِرْبَ الليكن م تقيئية 40> م١‏ 
تفسير سورة الحشر -59 وهي مدنية» وعدد آياتها 4؟ .. 
-١‏ باب قوله: هسَبّحَ ِو ما بى أَلسموتٍ وَمَا فى اليس وَعْوَ لْمَريرٌ ليدم © » 3 
1- ياب قوله: ا 
ثرلة بن اقيق يخ رنآ ءالكك] اليُولُ سَسْدُوهُ وما تجلمٌ عَنْهُ نوأ وأْثأ لَه إِنَّ أهَّهَ صَدِبدُ آلمفَاب 40> ١187‏ 
*- باب قوله: لوَالْدِنَ تَرَنُو ألدّار ابسن من لوز بن من اجر تيغ نلا لاه حابحة مِمَآ أونوا 








تبزنئدة عل لشن دل 56 يبن حَصَاصَةُ ومن بق عُحَّ تت ميد م ليشن © > 01 
- باب قوله: «وَالْديت جَآمُو ون بمَدِهمَ يَفُولُوت رَبْنا آَغْفِرْ نا وَلإِحْونًا الذي سَبَعُونا لايم ولا عْمَلْ فى قوت جلا 

لََذِيتَ يوأ ربا نآ إِنّكَ يدوت تَحِمْ 0 1 1 1 00 
ه- باب قوله: «يكأيا الْذت اموا نوا لَه وتننظز تنس با مَدَمَتَ لِمَدَ وَنُّوا أمَدْ إِنّ أقَّهَ حير يمَا تمَمَُون4 .. ١81‏ 


أرن هن اك . 


1- باب فوله: لو م أله ويلك الأتكلُ نَضْريَا لِلنّايب 


الفهرس 0 الجامع الكامل ج١١‏ 


عَلْهْرْ يديرت ©4 1101[ 0 
/- باب قوله: طهر مه لحان ابارعا الْمصَرِدٌ 1 الأتنمة الْحْنئ جح لم مافى اتوت وَالأرين وهو لمر كير ١17‏ 
تفسير سورة الممتحنة -70 وهي مدنية؛ وعدد آباتها 17 01 اا ال 0 
-١‏ باب قوله: ظبكأيا ال ماما لا تدا عَدُوَى وََُرّْ أزلية لوست إليهم الْمَوئَة وقد ترا بما كم يِنّ لحن يرن 

انول وفك تنيذا ياي ويك إن كم حرعئد جهتنا ب سبل وآئة عنطلنا صم تم بالنوة» سس اا 
"- باب قوله: «لن مك زات يل أت يدم التبائة يَنِْل يتك وه يما تتاو بيد ©4 .. 
"- باب قوله: لا بتهتكك أَمَهُ عن ألْزِينَ لم بُمَيرَحُ في آلدِنِ ود معو من دِبرحٌ أن تَروهر وَتنيطوا إتي» 144 
+- باب قوله: طيأي) ان ما 15 سطع المؤمتث مهبر تامتسئرئةٌ أنه ألم بابب » ا 
ه- باب قوله: طإليا أن 6 ج13 الثؤمتث جإيغتك عل أ [ يفك لله تنا دلا يحرف ول يهن لا يقث وده 

لا يلين يفك بِفْرّسمٌ يتن لدِينَّ وين ولا يدك في عَعْرُوْ هَاِعهُنَ وأستذز لحن لم4 000 
تفسير سورة الصف 7١-‏ وهي مدنية. وعدد آياتها ١4‏ ا 15 
-١‏ باب قوله : سبح يلما فى لصوت وما فى لين ومو ال ليم © بكأم) ابن موا لم قورت مالا تمدن ©4 ١١6‏ 
؟- باب قوله: إن أنه يب الذيرت يتوت ف مبْسِلو. صَنَا نّمم نيد مَرَسْوسٌ 40 000 
*- باب قوله: لوَإدْ َال مُوتى لِعَرْمِهِ- يقَوْم لم مودو وَقَد تَلمُوت أن رَسُولُ أن يكم لما رَاغْدَا نام مه 

مهم ونه لا يبّى الهم اليف © > ا 000 
- باب قوله : تاذل تى أتن مرج يه إنرهيل إن وَُول أنه لك عسَيَها لابن تق ين تومير وول أ يا بتنيى انث أخ 

قدا اهم باتك قَالوأ هنا سِحرُ ين (© » دز ا 
- باب قوله : بأ اذينَ ما وا نسار م كنا وَل عبسى كن مج حوارتي من ضاي إل َه هل لفارت من صا مه 

امت طم يا توت إنرهيل وَعَت عَلْةٌ عا لد »ما عل عَدَُمْ تنبا عبن © > 00 
تفسير سورة الجمعة -77 وهي مدنية» وعدد آياتها 1١‏ 0 
-١‏ باب قوله: طهر الى بصَتَ فى الأتينهن وئولا يتئم يلوا ليم “يتيه. ركيم وَبْيْمهُمْ الكتب وَللِكنة وإن كوأ من 

َل ِنى صَكَلٍ يبن © وَدَاعَرنَ ينهم لنَا يلْحَقُ يم وَمْوَ المي اكيم © > ل 0 
1- باب قوله: هعََلُ الِْينَ حُيَلوا ارد م لم جمينْوهَا كنَبَلٍ الْجِمَارِ يمل أحمَاً ينس مَتَلْ الور الِْينَ كُذَبا 

لت مه وائَُ لا يبدى لقم ادي © > ز دز دز 00000110303123 ا 00 
- باب قوله: قل بَأم) لذت مادا إن رَعمُْمْ بكم أؤليسآه ينو ين درن آنا متنا لوت إن كهُمٌ يقن © وَلا 

تمتو أبدًا بما دمت أده وَلنَهُ عَليمٌ بِالقلديِيَ © 1 
- باب قوله : ييا ألذِنَ اموا ا ثووى لِلصّلَرة ين بَرْمِ الْجُمْمَةَ نموا إك وَل امه دروا ليع كم حب لم إن 

كُيْرَ تََلَمنَ © ه ا ا و ا ا 1 
«- باب قوله: طوَإدا روأ يحكرةٌ أو لَه نتسوا إلا ويك مما عن ما عند امه حي يِنّ الو وَونَ لجرو 4 ..... ٠١‏ 











الفهرس لضف الجامع الكامل ج١١‏ 





تفسير سورة المنافقون -77 وهي مدنية. وعدد آياتها ١١‏ ند 2 00000 000 


0 00110 باب سبب نزول سورة المنافقين‎ -١ 





-١‏ باب قوله: يتن لين يَجَمتَآ إل المدِيكة لتخرج الأدُ ينها الأدل َه لبر وسْولد. لؤسم وَلكنّ 
المتفقِنَ لا يلين © 4 ال ا ل 0 
؟- باب قوله: 9وَأَنفقُْ من ما َرَفكحُ ين قبل أن يأ أحَدكُم المَوثُ مول رَتِ لزلة أت إل أجل وب تَأصّدَت 
وَأكّ يِنّ ألَنلِصِينَ © » جك الب و اود ال م ا ل لا ا ا 7 
تفسير سورة التغابن -74 وهي مدنيةء وعدد آياتها 14 ا 0 
-١‏ باب قوله: ظهْرٌ الى مَلفَكُ فك كار رسكل زر وَأفّد ما سملن بيد © 4 ا ا 
؟- باب قوله : «إثمآ نوكم وَأزكدك يِذ وَمَهُ عدم كر عيبم © عا لله ما شتفم وَأسْممُوا يشا 
نموا حَبًا َنْيِكُمْ ومن بُوقَ سح ننْسِد. وليك حُمْ اليش © > ا 0 
؟- باب قوله: «إن نيوا أله وكا حَسَنًا بَدِفَهُ لم وَينْفِز لك ونه سَكيْرٌ حير 40> ا ا 


تفسير سورة الطلاق -10 وهي مدنية» وعدد آياتها 17 ا 1 





5 


-١‏ باب قوله: طبَأيا أليْ 15 نشد ان مون مدعت سوا ايده وانَمُوا له وبَصكم لا خرْجْوهن ين يتن 
دي كعم مه* لم مامه 
57 ِ 


رح إلَآ أن يأنسَ بسكو ميت وَتكَ خُثوء لو و ينعد خثرة امه تقد طلم تَفْتَةٌ © ................ 51١‏ 





؟- باب قوله: ليا بن لمن دَأَنيكرهنَ بمَقرُوني أذ رفوه مروف وَأَنْيدُوأ دَرَقَ عَدَلِ مَك وتوا ألشَّمْدَة يلد 
دحك بُوِعْظ يه. من كن بون أله ابر لآير وَمَ يِنّقِ أله يمل لَهُ رركا © » .. 
؟- باب قوله: الى يمن ين الْمِضٍ من يبك إن أرب هدجن نَدَنَدُ أمْهْرٍ وال كر يَِسْشْ وَأودتُ الكفال 
َلّهُنَ أن يسَعْنَّ حََلَهن ومن يِيٍ مه يجَمل لَمُ ين أنري ين 40> . 
- باب قوله: «أنَهُ لِك حَلَنَ سْع سق ومن الْاّضٍ يِنْلهنَّ بَرلُ الأ يبن لوا أن َه عل كل تؤو قدي أن 
أمَاط يكل سي عل © » 
تفسير سورة التحريم -77 وهي مدنية» وعدد آياتها 17 11 
-١‏ باب قوله : ييا أن لدَ عُمٌ :1 لل لَه لك بَتتى عات لَك وله عَُودٌ يت © > 0 
-١‏ باب قوله: ينها الت امنا تنا إل أََهِ َبَهَ عَمُوا عن ويك أن بَكِبْرَ عَسحٌ سيتايكم » ا 


بيسن اوه مك1 


*- باب قوله: «وَسَرََ أَقَّهُ ملا لِلّيت ءامنا آرت فِرْعَوْنَ إذْ فَالْتْ رب أبْنِ لي عدَكَ بَمَا فى الْجَنّةِ ان 


000 









تفسير سورة الملك -77 وهي مكية» وعدد آياتها ٠٠‏ 001 ا ل 
-١‏ باب ما ورد في فضل سورة الملك 7[ [ز[ [ز[ز1 1[ [1ز[1[1[ز |1[ |[  [  [‏ ا ا 
-١‏ باب قوله: طإنَّ ان يخْتَوْدَ رَيّهُم لتب لهم مَفَِء ولغ كيد 40 ا ا ا 0 
+- باب قوله: ظمْرٌ الى كل لكمُمْ الس دلولا تأترا فى متككيا وكأ ين يَْقِي مَإيه لتر © > 0 


4- باب قوله: طثُل أَرََبْشز إن أَملكِيَ أمّهُ ومن ِنَ أ يمنا هَمَن ير الككفْرنَ من عَدَابٍ أَلِرٍ 00> 1 
٠ >‏ 





ارين 535 الجامع الكامل ج١١‏ 





تفسير سورة القلم-58 وهي مكية. وعدد أياتها 7ه 1 
-١‏ باب قوله: 9وَإنّكَ عل خُلّقِ عقي © 0 ذز 1 1 1[ 1 1[ [ [ 1 ااا 
؟- باب قوله: «عْمَازٍ مَثَلمْ بير © » ا ا او 
*- باب قوله: معتل بَعدَ دَِكَ نَِرٍ © »4 00 ا 
4- باب قوله: ليم بَكْمَفُ عن ساق رَيُدْعَوْنَ إل ألشُجُور كلا يستطيشرت 69 > ا 1 ا 0 
«- باب قوله: طقن ومن يَكْذَبُ دا آلَدِييٌ نيمهم مَنْ حَيْثُ لا يلون © » 
1- باب قوله: لون بَكادُ الي كنا بيئك سرس لنا جعوا الي تون نَم حون 9 أ 317 
تفسير سورة الحاقة -14 وهي مكيةء وعدد آياتها 01 
-١‏ باب قوله: ظتَلَاقَُ © م لَلَانَكُ © را لتركَ ما للَآْدُ © كَدْبَتَ تَمُودُ وَمَاد الماع © »© .. 
-١‏ باب قوله: لرَلَ عَادّ حضوا بربج صَنْصَرٍ ميو © » ا 0 
؟- باب قوله : «كلوا وائيوا مني يمآ أتلنث ف الأبر كلايد © » ا ا 0 
4:- باب قوله: «في بكو مَايحَوَ © » بب-000 ااا 
ه- باب قوله: ثْدَ في سِلْيِلوْ مَرْعْهَا سبَمُوَ انا تأملكرة © > ا 0 
تفسير سورة المعارج- ٠7١‏ وهي مكية» وعدد آياتها 114 ز ز ز ز ز 11 1 زا ذا ااا 
-١‏ باب قوله: لتَئُْحٌ آلمَكيكَة رارح نه ف يور كن يِقدَارُمٌحمْسِينَ أل سو 09 * 10 
-١‏ باب قوله: (وَبَمَ ََرِصَ 009 ع ا ا 1 














تفسير سورة نوح 7١-‏ وهي مكيةء وعدد آياتها 54 9 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز ز[ز ز ز ز ‏ ا 0 ااا 
-١‏ باب قوله: كَل رَب إن َعَوْت وى كا و1 0 » 100 0 0 0 ا 
-1١‏ باب قوله: 9وَقدَ حَلَفَوٌ أَطْورا © > . 

+'- باب قوله : 9وقَاا لا درن همك ولا مَرنَ وا ولا سوَلكا ولا يموت ويَعوق وير 09 > 3 


4- باب قوله: وال نح رب لا نلَرَ عَلَ الأَرضٍ بِنّ الكَينَ مادا © > 
ه- باب قوله: «رّتِ أعْفِرْ لي وَللدَ ون مَكَلَ يت مُزيا وَلمْنينَ والُؤيتي ولا رد اين إلا > 
تفسير سورة الجن -7/ وهي مكيةء وعدد آياتها 54 
-١‏ باب قوله: «ثل أرحئ إل أنَهُ أنتئع تقد ين لي هالو امنا وات 1 © يميعة إل آربد ماما بو لك كر 

َك لها ©» 
1- باب قوله: 9وَأنَمُ سَْلَ جد ونا ما أغَنَدَّ مجِبَة ولا ولَدَا © » 29د 0000003121232 











*- باب قوله: ظقْل إن ]5 أَنِْكُ لك مَبَا ولا ربنَدَا © قل إن أن مِيَفٍ نَمَو سد ولنْ لد ين دُوو مُلْتَضنَا . ٠+‏ 


ع 2 عم م 


4- باب قوله: طقل إن أذرمت أرب نَا ُْعَدُونَ أ يجْمَلُ لَمُ ري أَمَدا © » 011111 ا 
تفسير سورة المزمل -77 وهي مكيةء وعدد آياتها ٠١‏ ال ا 


الفهرس ا الجامع الكامل ج11 





-١‏ باب قوله : يأ لتيل © م الل ايها © يتمد أر أض بنهُ ها © أ زد عور لمن را © 4 ين 
7 - باب قوله : « إن سدُلقى َلك قَولا ينا © » 000[ 1 1 1 ا 0 
+ - باب قوله : إن ئة اليب أن ونا وَأ ناا © إن لك في تبكر سما وبل © > ا 1 
4- باب قوله: 9وَاذْمُرٍ أنمَ ريك ويل يه بَتتِيًا © * ا ا 
ه- باب قوله: إن رَيكَ ين أَكَ نمم أن ين ملق الل مَضْمَم ويم وله ين الِْينَ مم وَمَُّ مُميِرُ 
تفسير سورة المدثر -74 وهي مكية. وعدد آياتها 01 5 
-١‏ باب قوله: «بأيا ترد © ف كَلَيْزْ © وَرَيّكَ ككرَ © وَيَبْكَ طهر © وَاثْيْرَ هجر © »> 1 
؟- باب قوله: 9َيَدًا بير في الَفرٍ 2 » ل [ذ[ذ1[1[1[1[ذ[ز1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ [ |[ 00 
*'- باب قوله : دَرنِ وََنْ حَلَفْثُ وَحِيِدًا 9) وَجَلْتُ لَمَ مالا مَندُوًا 09 وبين شبونا 409 11 
- باب قوله: ميا يتمد مََرَ © وبا مه أب أذ إلا ملهكة ونا جنا متي إلا ينه يليم كنا » 1 
تفسير سورة القيامة -0 وهي مكية. وعدد آياتها 19 
5.باب قوله: طلا عر بِ. لَِنَكَ لَعَجَلَ بيه 09 إنَّ عَنَا بمْعم وَعُائَمٌ 0 عَهدا لَه نيع ممم 09 4 000 010 
اعاهاب قوله: #إل بي كيلرَة 09 » 000000001 
"+ 'باب قوله: لعل إن بلَتَيِ التاق © » ل ا ا ل م 7 
** :باب قوله: «آزل لَك وى © ثم أزل لك مرق 9© > 
تقتيز سورة.الائسان -5/ وهي مكيةء وعدهد آياتها "١‏ 
25 /باب استحباب قراءة سورة الانسان في صلاة الفجر يوم الجمعة 0 0 
27 باب قوله : إن حَلَننَا الإنسدنّ من ُطْمَةٍ تاج به مَبَلْتَهُ سَمِيمًا بَصِيرا © 4 00 
2 /باب قوله:. إن حَدَيْنَهُ ألتَبِلٌ إنَا سَاكرا وَإنَا كَمُورا © 4 11 0 
نباب قوله :. «ابووُن. بار وَيَوْنَ يرما كن عرو مستلي؟ 00 4 0 
ف 'باب قوله: «وَييلِمُنَ لظم عل حُنوء يشكينا ريما وَليبا 009 مُلمدكٌ لون َه لا ويد ممَوٌ جز ولا سا4 ... +5 
تقنتيز سور ِ الْمزْسَلات نطلالا: :علي .مكية» وعدد آياتها 5١‏ 0 
نباب قوله :.. 9 وَلمرْسَلَتٍ عر )..َالمَصِتت عَضْنًا © ,يرت كنا © لفقت وه © لمأي ا 40 .... ٠ه‏ 
؟- بانه تقولةة: طامرا جلانا كش بي تكرَيْنَ ©) ايمرا إل يلل زى قدي شم © لا طَِلٍ ولا يني نَ أله 4 ... ١00‏ 
تقثير سورة النبأ -78 وهي مكية» وعدد آياتها 42 اا 0 اا 
3 :باب قوله :. لمم بَتَدَلنَ © عن أثبر المي 9©» ا 5 
+2 اب تقوله::' « الأ جل اليل يندا © وبال جر © متلقكك ونا © وبتلا وَعَوُ سب 40 . 
8 /ناب قوله: لوَجَمَلم يرا وَهَاهَاا © فَأدرننَا نين اسنرف كه يب © 4 00 
+“ جاب قوله :. يوم يم ف ألصُور فلو ولا 09 © .بب..!.* ل ا 





















الفهرس من الجامع الكامل ج١١‏ 





ه- باب قوله: طإنَّ ينين مَاَا © عَتَبّقَّ وَأعتبًا © وكيب أ © > ا ا 
1- باب قوله: لبَق ينم ريع والتتبكة سا لا بتطترت إلا من أن 3 يمن وال سوا ©4 ... 
/ا- باب قوله: (إِنَآ أََدَرتحٌ عَدًَا ريا َم بظرٌ الْمَرهُ ما قَدَّمَتَ يدَاهُ ويثول الكيرٌ تت كت 2 © > 0ل 
تفسير سورة النازعات -74 وهي مكية. وعدد آياتها 41 اا 0 
-١‏ باب قوله: لوَالترَصي عر 0 وَاشَِْطَتِ كنلا © وَلئَيِحَتِ سَبَكا © مليفب سَبهَا © مَالترَرّتٍ آنا © ؟ .... مه 
؟- باب قوله: هَل لَك حَدِيتُ موق 9) إذ دنه ريم بالراد للم وى 9) آذْهَبْ إِلَ وَهَنَ ِنَم لَنَ © » 1 
*- باب قرله : بتكي التضر لم مرت © مم كتين ونه © إل ريد متها © نا أت ميد تن تنته © كلق خم 
بوتا لا يوا إِلَاعِنِيه أ نا © > ا ا 
تفسير سورة عبس 4١-‏ وهي مكيةء وعدد آياتها 417 ا ما ا 0 
-١‏ باب قوله: عبس وََرَج0) أن بَةه الى 9) وما بدرِيكَ لل يَزق © أز يان سه الع 0 4 ل 
7- باب قوله: 9بّرى سَرَرَ © يم يبَر © » 1[ 1[ 1 1 1 0 
؟- باب قوله: تبط لحن إل سبي © أ مَيا اله سب © ثم عَتقا الأزيق كذ © تنا ن) ع © 4 ... 115 
تفسيير سورة التكوير 4١-‏ وهي مكيةء وعدد آياتها 19 
-١‏ باب قوله: فإنا اليش كين © > 
؟- باب قوله: 9وَإدًا لج أنكترّتَ © »© 0 
- باب قوله: وَإدًا المَوْمْدَةُ ميلك 400 0 0 ا 0 
'4- باب قوله: لإَلمَدَ 2 يآلأق الي © 4 
تفسير سورة الانفطار -45 وهي مكية» وعدد آياتها 19 
-١‏ باب قوله: الى حَلتَكَ مَوكَ سَدَاكَ © > 
7- باب قوله: «تَإن عَلِمْ لظن © كِرَامًا كي © » عم ا ا 1 
*- باب قوله: طيَمَ لا تَنَِكُ تن لنقين عَبئاً والأئرٌ بون يََوَ © »> ا ا 
تفشير سورة المطففين -47 وهي مدنيةء وعدد آياتها 75 1 1 1 1[ 1[ ااا 00 
-١‏ باب قوله: لوَيَلٌ لَِمُطفْفينَ © أل نا الوا عل اين يَتتوفنَ © وَإذا كلْهُمَ أو وَيَوْهُمَ يرن © * ... 5/١‏ 
"- باب قوله: بهم بم انس رت العَِينَ © » 19 لفن 
؟- باب قوله: طلا بَلّ اد عَلَ قروم كا كوا يكبم © © ... 
تفسير سورة الانشقاق- 84 وهي مكية. وعدد آياتها 50 0 0 ا 01 
-١‏ باب قوله: طأتآمًا من أو كتبوٌ بيلك صسَوْقَ بمَاسَبُْ حم ييا © »* ز ز ز 01010001 
"- باب قوله: تل أَقِيمُ بألشَمَقِ © »> 00 ز[ 1 ؤز[ؤز[ ز[ز[ز[ؤز[ز1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[| ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 0 
- باب قوله: (لَيَكينَ طَبقًا عن طبن © * السو ا ل اسمس ا ا 



















الفهرس 74 الجامع الكامل ج١١‏ 








تفسير سورة البروج -40 وهي مكية. وعدد آياتها 77 1 
-١‏ باب قوله: لِثنَ أب القتثور © ألآر نكت اد 2) 1خ عَتي) صو © وَمْ مل ما لو ,اليه شبوة © > 7/١‏ 


تفسير سورة الطارق -487 وهي مكيةء. وعدد آياتها ١7‏ مك ا ا ال ا ا 
-١‏ :باب قوله: «وَشَمَ وَلطَرِقِ © وبآ ذَيَكَ ما طَايِدُ © أنَممْ اتيب © » ا ل ل 


مموة ام له 


"- باب قوله: ليق ين مَلو دَق © يمر بن ين أسّلب واي © »> | | |[ 0 
*- باب قوله: «ليّْ يكيثرة 5 © كَأهِدُ يدا © 4 ا 11 0 
تفسير سورة الأعلى -41 وهي مكيةء وعدد آياتها 1١9‏ .... 
-١‏ باب قوله: «تم لا يموت يبا ولا ين 09» .. 
-١‏ باب قوله: «بل تُؤْثِرُونَ لْسَيَة اليا © والأيرَه حبر وبق 00> 1 ان 
تفسير سورة الغاشية -44 وهي مكيةء وعدد آياتها 51 
-١‏ باب قوله: «أذكا يرن إل الْابلٍ حكَنِتَ خِْقَتْ © وَإِلَ شل كِنَ يُِمَنْ 69 وَِلَ تيبل كتَ مِْبَتْ © وليل 
لكّضٍ كِنِتَ سْيلِحَت 06> 6 1 0 
"- باب قوله: 9قَدَْرْ نآ أنتَ مُتَصَد © لَنْتَ عَلئْهم بمُصَييرٍ © > 0 
"'- باب قوله: «إِلّا مَن نول وَكَتَرَ © يمَرّبُهُ أقَهُ لتاب الأكير © > ا ل م 


تفسير سورة الفجر -89 وهي مكية. وعدد آياتها ٠٠‏ ار ا ا ا 141 



















-١‏ باب قوله: ولتم © 205 عَثْرٍ © وَألشَّن راوث © > بننا 
؟- باب قوله: «للا بل لا مَكْرِمون ال ©4 ... 1 
:33> 





*- باب قوله: «ويبائ» بوبه يَهَئمٌبَهَذ يتَدَحظَرٌ الِنن وَأنّ له الذي © 4 .... 
+- باب قوله: 9بَعُولُ يَبَتتَ مَتَنَتُ يلياي © » 21701717 ال 


تفسير سورة البلد 4٠0-‏ وهي مكيةء وعدد آياتها ٠١‏ 0000 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ااا 00 
-١‏ باب قوله: «لة أَقِيمٌ يدا لكر © كَآتَ عل يندا تبي © » ل ا 


000 


0 00 باب قوله: #فك ربَةٍ»‎ -١ 
0 باب قوله: ظأَوْ إِظمَدٌ في بيو ذى مَسْتَبَمَ © » ز 1 ز 1[ ااا‎ -' 
> 09 باب قوله: 9ييمًا َا مَقَربَوَ‎ -5 
.. 4 © ه- باب قوله: «مُوَ كن ين لذن مثا وبامَا بألصَئر وتوامَا امتقو‎ 
لا734‎ 0 ١8 وهي مكية» وعدد آياتها‎ 41١- تفسير سورة الشمس‎ 
6> © باب قوله: 9وَقَْين وَمَا سَوّنهَا © تَآخْمهَا جْررَمًا ْنَا‎ -١ 
؟- باب قوله: «إز أَبمَتَ أَشْمَنهًا © » 10 ا ااا‎ 
1 رم اا‎ 5١ تفسير سورة الليل -97 وهي مكية. وعدد آياتها‎ 












الفهرس لقف 





> © باب قوله: تال إنا يَنتى © وَلر ين تق © وا حََقَ الاك وال‎ -١ 
باب قوله: أ مَنْ أمن تق © وَسَدنَ بحن © مَسْبيرُ يبرن 0 ونا من عل مذ‎ -" 
> © ؟- باب قوله: «تنتَتكٌ 6 تلن‎ 
.. ١١ تفسير سورة الضحى -97 وهي مكية. وعدد آياتها‎ 











1 1 © باب قوله: راض © وَل إِدا سجن © ما وَدَعَك ريْكَ وما قل‎ -١ 
؟- باب قوله: طوَلْسَوْفَ يُمْيلِيك رَبْكَ فَرَضَعَ 0 » ا ا و‎ 
0 00 » © ؟- باب قوله: 9رَوَجَدَكَ صَالَا فَمَتَئْ‎ 
0 [1 تفسير سورة الشرح -44 وهي مكيةء وعدد آياتها 4 6[ ذ[ز ز ز[ز[ز[ز[ ز[ز1ز1[ز[1[‎ 
١14 .... «دّ مْ كَ سَنْرَةَ © مََضسَنًا عدك ين © أيه أَسَ فرك © رَزَهَا لكَ وق © إِنَّ تم الثثر 13 ؟‎ 
تفسير سورة التين -45 وهي مكية. وعدد آياتها 4 ا‎ 
195 ... > © «زين َالَو © لير مني © ومن اب اليب © ند لقا لانن ف لسن تير ©) فد 5 نل عفن‎ 
تفسير سورة العلق -41 وهي مكيةء وعدد آياتها 14 1 لد كدو الا له 2ك م0 اق ادح لك لد 1و ا م4‎ 


-١‏ باب قوله: «لزأ نر ل لق 09 حلن لانن ين مك © از يك لاني © الى عل ير © عل الامتن نا 





1- باب قوله: <6 1 أن و0 3 9 نتن © وا بور ازع © كنك ل :0 ما اس © 5 





تفسير سورة القدر -91 وهي مكية. وعدد آياتها © مشا ا ا ا ل ا ما ا 6 
-١‏ باب قوله: «إنآ أَنرَلتَهُ في لَِمَ ادر © > ا 0 
7- باب قوله: يله القدر حَيْدٌ يَنْ آلف مَبْرٍ © »> 0 00 
"- باب قوله: طتنرْلُ الملتهكة والح فيا بن ويم ين كل أني © سكم هن عق منللج الدب © > ان 
تفسير سورة البيّنة -94 وهي مدنيةء وعدد آياتها © ..... 7[ اانا 
«دّ يك الْدِسَ كوا من أَفْلٍ الكتب وَالْمنركيَ مَمَينَ حَقَّ تأنيئع الِيتَدُ 0 رَسُولٌ ين هه ينوا مما مُطَهَرَةٌ © ». ١‏ 
تفسير سورة الزلزال -494 وهي مكية. وعدد آياتها 4 1 151 1[1515[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 1 0 
١-آما‏ 0 01 ااا 00 
؟- باب قوله: ؤإنًا رز الْأَرَسُ رطا © وَأحْيْجْتِ الأَرش أنْمَانَهًا © وَثالَ الْانسَنٌ م كا © » ... و 
*- باب قوله: من يَمَمَلْ مِنْفَكَالَ دَنَوَ عا له كن 
تفسير سورة العاديات ٠٠١-‏ وهي مكية. وعدد آياتها ١١‏ بو امي اق لف ا ا ا وا ام 
ةريد سَبْمَا © نري عنما © كبري شيا © كين بو تنا © وطن ببء عنما © » ا 
تفسير سورة القارعة ٠١١-‏ وهي مكية. وقيل: مدنية. وعدد آياتها ١١‏ م 


«التارعَةٌ 0 ا القَايِعَةُ © ومآ أَدْرَنكَ ما الْقَايعَةُ © يَرْمَ يَوْن ألاسُ حَالئَوشٍ الْمَْوْدٍ © » ا 


الفهرس “7*2 





تفسير سورة التكاثر ٠١7-‏ وهي مكية. وعدد آياتها 4 ا ف ا 
ْاألْهَدمُ اَكَثرٌ © حَقٌ ردم الْمتايرَ © كا سَوْقَ تَمتَمُونَ © ثم كلا 

تفسير سورة العصر ٠١7-‏ وهي مكية» وعدد آياتها ‏ م ا 
<والتشر © إدّ لحن تي شر © إلا النَ مثا وَعيثوا الصيِحب وَناسوا يآلحيْ رواسا صر ©4 ....... ١1م‏ 
تفسير سورة الهمزة ٠١4-‏ وهي مكيةء وعدد آياتها 4 ا ا ا 
ؤريلٌ َكل زر زر © الى جم مالا وَعَدَدمُ © ينب أن ملك لندَمُ © لآ يدهن قلت © 17م 
تفسير سورة الفيل ٠١0-‏ وهي مكية» وعدد آياتها ه 10100 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
«ألذ ت كنت معل رَبك يكب الب © ألا جل يمدي نبي © وأرسل يم را أبَييلَ ©4 ا 
تفسير سورة قريش ٠١5-‏ وهي مكيةء وعدد آياتها 4 ا ل ره 


مه 


«لإيكن مُرَشٍِ © إِلَنهم يغلة أليْئلِ وأسَبَفِ © مَمَبْدُوا رَبّ هَدَا اَيَو © »> 5 







تفسير سورة الماعون ٠١17-‏ وهي مكيةء وعدد آياتها لا .... 7 
وميك الى يَكَْبُ ياي © مَدِدك وى يَدُعْ الم © ولا ْضُ عل لمر اليشكن © » بك 
تفسير سورة الكوثر ٠١8-‏ وهي مكيةء وعدد آياتها ” .... رفضن 
<إنآ قتتك الكزكرٌ © سل رَكَ َأَرْ © إك كيلك مر الآبة ©4 .... 1 
تفسير سورة الكافرون ٠١1-‏ وهي مكية. وعدد آياتها 7 1 1 1 ا ال 
ْؤِثُنَ بتآيا الكَيرنَ © لآ أَعْبْدٌ ما سَبْدُودَ © ,ل أنثْر عنيثونَ مآ أَقبْدُ © وله أنا عَايدٌ نَا عَبَثْمُ ©4 ..... ٠1م‏ 
تفسير سورة النصر ٠١١١-‏ وهي مدنية» وعدد آياتها * 008 ذا 
<إذا بجةه عَسْمٌ أتَّهّ والكتح © وَرَأنت التَاسٌ يدمو في وب الله نبا © > 00 
تفسير سورة المسد ١١١-‏ وهي مكيةء وعدد آياتها © ا ا ا ل 
تبت يَدآ أب لَه وَتبّ 0 مآ أَعْقَ عَنَهُ مَالمُ وَمَا كسب © سَيَضلٌ تنا دَاتَ لي ©4 ا 
تفسير سورة الاخلاص ١١7-‏ وهي مكيةء وعدد آياتها 4 00000 ااا 
ؤشل هُوَ نَهُ عد © أنَهُ ألصَمَدُ © لم جيذ ,َنم بُوتَذ © وَلمْ يك لَوْ دوا أحدّ ©؟ ....... 5 
تفسير سورة الفلق ١١-‏ وهي مدنية» وعدد آياتها © 0 ااا ااا رض 
لل أعودُ يِرَتِ الْمَلَقِ © ين سر ما حَلَقَ © وين صر عَاسِقٍ إدا وَقَبَ © » م ا لل ا ع 
تفسير سورة الناس ١١4-‏ وهي مدنية» وعدد آياتها 7 ا ا 
9ل أَعُودُ رب اس © ملك لاي © لدو لايس © ين سر الوَسْوَاين لتايس 40 00 
- كتاب الأدب العالي ا ل ما لوا الا و و 
جموع ما جاء في مكارم الأخلاق والمحبة ا 


0 00 باب ما جاء في جسن الخلق‎ -١ 


الفهرس اينف الجامع الكامل ج١١‏ 














؟- باب خيار الناس أحاسنهم أخلاقا 0 ااا 
7- باب فضل الصدق وذمَّ الكذب .. 

4 - باب فضل الرفق اا اكه ماو لم ما سراق ام كه راة اما اتوي ال ا م ع 1900 
0- باب استحباب العفو 000 ااا 
1- ياب ما جاء في الحياء و ل 1 1 29 
- باب لا حياء في طلب العلم 8 0 ا ا ا 
8- باب ما جاء في صنائع المعروف .. 

4- باب ما جاء في المِنْحة وهداية الضال لي 1 
-٠١‏ باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء اا اا اا ا اا 
-١‏ باب التبسم والضحك ل دو شي و و ا ا م م م 
-١‏ باب الجود والكرم والسخاء ل وو ترق لور ل او جو اام امام ا 11 
1- باب ما جاء في الشكر على المعروف ا ا ل 
4- باب ما جاء في الحلم والأناة والتأني ف ل م ا 0 
6- باب خير الناس من يُرجى خيره» ويُؤمن شره ما لي لو ا ل لمحف ما لج ا ا 1 
7- باب ما جاء في إصلاح ذات البين 100 1 1 1[ 1 1 1 1 ذا 
-1١7‏ باب المداراة مع الناس فقوف ة ممه ممم ممه مم مفو مم ف مه مه ممق ممم مم مه مم ممم ممم ممم ممم فم ممم ممم ممم مم قف 11 
4- باب ما جاء في التواضع وبالسامد اعد مد كج الاج مسساءى اللموا و اإكد لو ماس ول ا /01 
4- باب ما جاء في الرحمة يلض 
-٠١‏ باب ما جاء في رحمة البهائم [1[1[1[1[ز[1[1[1[1[ز[ |[ ز[ز[ز[ز|[|[ |[ |[ [ [ |[ |[ ا اا00 
-١‏ باب الرحمة على الصغير وإكرام الكبير ا 0 


7- باب إكرام الكبير في الكلام 1[ ا 





الفهرس 74 الجامع الكامل ج١١‏ 








-١‏ باب في المشورة 0[ 1 1[ 1 1[ [ [ [ [ ا 
ا- باب أخذ حق الضعيف من القري 1 1[ اا خا 
7- ياب حب الله ورسوله اي ا ل ا ل 0 
4 باب فضل المتحابين في الله و ا ا ا ل 120 












ه*- باب التقاء أرواح المؤمنين اردان 
5 باب إذا أحب الله عبدًا حيّبه إلى عباده 010000١008‏ ااا 
- باب إذا أحبٌ الرجلٌ أحدًا فلَيُخْيرْهُ اا ا 
8 باب فضل من زار أخاه لله لط و ا 3 مق ل 51 م1 و اد مق 0 ل 10 ل يي و1 1 
- باب فضل من عاد مريضا ا ا قا ما ولا لا 1 ال ا 107 
-4٠‏ باب المرء مع من أحب ا ا ا ا م 
- باب الأرواح جنود مجندة ز 1 1 اا 
47- باب ما رُوي في الاقتصاد في الحب والبغض 11 1 1 [ 1 11 ذا 
47- باب في من التمس رضا الله بسخط الناس لخن 
4- باب في الحسب .... لوم 
جموع ما جاء في البر والصلة 11 151111ذ5ذ1#15آ1#1#171#1آ1111ذا اا 
-١‏ باب تفسير البر والائم دبب000021 0 ا 
1- باب بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله  [ [  1‏ ا ا ل 
'- باب إجابة دعاء لمن برّ والديه ال ا موا ين اللو ممعم ا ةلالس 1 
- باب عظم حق الوالدين 00101 ااا ا 
ه- باب حق الأم أعظم من حق الأب ااا ااا 
1- باب تقديم بر الوالدين على صلاة التطوع ا ا 
- باب الأمر بصلة الوالدين وإن كانا مشركين ااا 
8- باب في ذم من أدرك أبويهما أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة .... كن 
- باب عقوق الوالدين من الكبائر 1[ [1[ 1[ ا ااا 
-٠١‏ باب من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه اذ[ [ز[1 1[ 1[ [ 1[ اا 
-١‏ باب فضل صلة أصدقاء الوالدين ز 1 ا ا ا 
- باب ما جاء في بر الخالة لقي باتو لقو ل ا ل لو ا 201 
1- باب فضل صلة الرحم والتحذير من قطعها 00317 اا 


03 
14- باب من وصل الرحم وصله الله ما م 


الفهرس ”> الجامع الكامل ج١١‏ 
















6- باب أن الرحم يبل ببلالها 1 
1- باب يُبسط الرزق بصلة الرحم 10000 ااا 
17- باب فضل واصل الرحم على القاطع ا 1 1 ا ا 
4- باب ليس الواصل بالمكافئ 

4- باب صلة الأخ المشرك 200 

-٠‏ باب من وصل رحمه في الشرك» ثم أسلم ا م1 
-١‏ باب إثم القاطع ة ةزة ز ز ز ز ز ز ز زد د د 013131[ 1 زا 0 
7- باب فضل الاحسان إلى البنات والأاخوات 11 1 1 ذا اا 
77- باب النهي عن كراهية البنات مخ وال الما ام ا ال ا ا 
4 باب من أعظم الذنرب أن يقتل الرجل ولده خشية أن يأكل معه ااا 
0- باب تقبيل الأولاد والرحمة بهم 1000[ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ [ 1[ ا 0 ا 
5- باب من ترك صبية تلعب ا ام ا قله 
جموع ما جاء في صفات المسلمين» وحقوق بعضهم على بعض . ا ا ا م ا 1 11 
-١‏ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 0 اا 
7- باب موالاة المؤمنين ا ا ا ا 1 
- باب أن الله ينظر إلى القلوب الا ا ا ا اس ال ا 
4- باب من حقوق المسلم على المسلم ا ا 211 
5- باب أن المؤمن مرآة المؤمن ا الي اع 3 لل و اممو لامو موا وو 03 2114 
+- باب ما جاء في النصيحة 15 111#1#11171#7171آ1آ1ذاا اا ااا 
/ا- باب الاخاء والحلف 00 ا اا ااا ا اا اا 
8- باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده د زد 0000001013132 0 ا 
4- باب النهي عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم وي اا سس اما ال ل ا ا 11 
-٠‏ باب التمسك بنصال النبل خشية أن يصيب أحدًا من المسلمين 40 
-١‏ باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ... 1 
7- باب فضيلة من رد عن عرض أخيه المسلم . لفق 
1- باب فضل الستر على المسلم .... لفق 
4- باب التحذير من الاستطالة في عرض المسلم بغير حق . لقيف 
6- باب المؤمن يغلب شيطانه . فد 


7- باب لا يُلدغ المؤمن من جُحْرٍ مرتين اااا0010 1 ااا 


الفهرس 045 الجامع الكامل ج١١‏ 








611 باب أن المؤمن غِرٌّ كريم 017 قفد قط ويه 1ل 1ق لمق 100 وك لوطا ل برشو‎ -١ 
باب أن المؤمن مألف ا اا اا ااا ااا‎ -8 
471 1 جموع ما جاء في العطاس والتثاؤب جخق ب الم ف علاطا الما ا‎ 
1 1 باب تشميت العاطس ا ا ا ل ل ال ا‎ -١ 





؟- باب إذا عطس كيف يشمت 
+- باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله .. 








4- باب كم مرة يشمت العاطس ند ل بر لل اوقد لو لوم لق لوب ل م مط تي 1 61891 
5- باب خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس الج و مر حو قو وام 413 
1- باب من تثاءب فليضعْ يده على فمه 000 1 1[ 1 1 1[ اا 
جموع ما جاء في اليتامى والأرامل والمساكين والضعفاء والمحتاجين ا 0 ا 
-١‏ باب فضل من يعول ينيما 11[ ا ا 
1- باب فضل السعي على الأرامل والمساكين ا و ا جا العامة 
1'- باب فضل الصدقة في المساكين ل وب لك الود للف اا لم لل مل ام 410 
4- باب التحذير من هضم حقوق الضعفاء ا ل ال ال 1 
ه- باب ما روي في الرفق بالمحتاجين ... 

5- باب ما جاء في الرحمة بالصبيان 8ب010 0 00 ااا 
جموع ما جاء في الآداب المتعلقة بالسيد والخادم ا ا ا 1 
-١‏ باب حسن السلوك بالخادم والمملوك 0000000 ااا 
1- باب استحباب كثرة العفو عن الخادم ا 51 
*- باب كفارة من ضرب عبده أن يعتقه 0011010101313 ااا ا 
4- باب الترهيب من قذف مملوكه بالزنا يي [1ذ[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ [ [ [ 1 ا ا 
ه- باب ثواب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ا ا ل ا و 1 و 21 
5- باب العبد راع وهو مسؤول في مال سيده 0 1[ 1[ 1 1 1 11آ111ذذا ا 
/ا- ياب الأفضل ترك الضرب إذا أمكن الوصول على الغرض بغيره . 

8- باب ذكر المثل الأعلى في حسن التعامل مع الخادم اا 
4- باب الزجر من أفسد مملوكا على مولاه ااا ا اا 
جموع ما جاء في حقوق الجارء. وأدب الجوار ا و 1 
-١‏ باب الوصية بالجار والاحسان إليه ا ار حر ا ل اك لواف ال ل م 


؟- باب الإحسان إلى الجار ولو كان غيرمسلم 1 





الفهرس /74 الجامع الكامل ج١١‏ 





-٠‏ باب لا تحقرن جارة لجارتها 1 اا 
4- باب أي الجوار أقرب ا ا 1 
ه- باب النهي عن إيذاء الجار قاو او و لوكو ول وا ا 1 
6- باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه 000000101202011 
ا- باب غرز الخشب في جدار الجار 7 [1[1[1[1[1[|[| |[ |[ [ز[ز[ز|[|[|ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 ا 10000 
- باب من سعادة المرء الجار الصالح ا اا 11 1[ [ 1[ اا 
4- باب أول خصمين يوم القيامة جاران 012 0 0 0 ااال 0 
جموع ما جاء في آداب الاستئذان .. 

-١‏ باب ما جاء في غضن البصر اا[ ا 
؟- باب زنا العين النظر 1[ 1[ ز[ذ[ذ[ [ [ [ ذ[ [ [  [‏ ذ[ [ [ [ ز ذا 
1- باب نظر الفجأة 00 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ا 
5- باب نزول الاستئذان 0000# 1[ |[ 1[ 1[ 1[ [ 1 1[ 1[ [ز[ |[ [ 1[ 1 1 1 ! 1 1[ 1 1[ 1 1 |[ ا 
ه- باب الاستئذان من أجل البصر ال ا ل 1 
1- باب صفة الاستئذان و 11 1 تو تقار مول وما اقب ولو 1 1 2011 4 
- باب التسليم قبل الاستئذان 11[ ا 
- باب رفع الحجاب وفتح الباب من علامات الاذن 00 
9- باب إذا ذُعِيَ الرجل فلا يدخل حتى يستأذن .. 0000 









40١ .. باب رسول الرجل إلى الرجل إذنه‎ -٠ 
100 [| [| باب أن المستأذن لا يستقبل الباب من تلقاء وجهه‎ -١ 
باب كراهة قول المستأذن: «أنا» إذا قيل من أنت؟ 0 1ك‎ -١ 
0 00 جموع ما جاء في السلام‎ 
باب بده السلام 000 1 1 1 1 12 1 1 1 ذا‎ -١ 
؟'- باب السلام اسم من أسماء الله تعالى بب1ب1ج00201 00 0 ااا‎ 
باب الأمر بإفشاء السلام ا ا ا و ل م ا مه‎ -' 
باب يسلم المرء على من يعرفه وعلى من لا يعرفه 01 0 0 701701 #ظ2ظ2‎ -4 
121110001 ه- باب يسلّم الراكب على الماشي [ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ذ[1[1[ذ[1[1[1[ذ[ذ1[ذ1ذ1[1[ 1|151[ [ذ[ز[|[ ز[ [ [ ا‎ 
1 .... باب السلام على الصبيان‎ -7 
1 باب تسليم الرجال على النساء» والنساء على الرجال إذا أُمِنَ الفتنة‎ - 


8- باب الرجل يفارق صاحبه ثم يلقاه يسلم عليه ا ا 


الفهرس ”,> 


الجامع الكامل ج١١‏ 








4- باب في السلام إذا جاء إلى المجلس وإذا قام من المجلس . 14 
-٠١‏ باب ما جاء في رد السلام 1 
-١‏ باب كراهية أن يقول: عليك السلام 000 1 1 1 1 [ 1[ ذا 
-١١‏ باب من رد فقال: عليك السلام 210000000 
1- باب في ردّ سلام الواحد عن الجماعة ادح مد طم تدان لط مه اخ تقل افو ال 61 
4- باب كيف يجاب إذا قال: فلان يقرئك السلام انه 2 ب دك الج لفك واد ا ا ا 11 
6- باب البخل بالسلام عا ا ا 
7- باب التسليم على النائم 00101011118 ا ا 
/17- باب كراهية التسليم على من يبول ا 
48- باب ما رُوي في السلام قبل الكلام 00 0 
4- باب كراهية ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيفية الرد عليهم مدا ا ا اله م ف 1 1 
-٠١‏ باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 11 1[ [ [ [ [ [ ا 1 0 
-١‏ باب المصافحة والمعانقة ا ا ا م 0 
7 باب من الأدب ألا يترك الرجل يد رجلٍ حتى يتركها الآخر اا 
7- باب ما جاء في التقبيل 00 ا 
4- باب إنزال الناس منازلهم 1 
0- باب الترحيب بالضيفء والزائرء والوافد اا 
جموع ما جاء في آداب الجلوس والمجلس ال ال سمه اس خا ا و 10 
-١‏ باب خير المجالس أوسعها بب-00011 1 1 ااا 
؟- باب من قعد حيث ينتهي به المجلس.ء ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها 8 
؟- باب النهي عن إقامة أحد من مكانه للجلوس فيه 0[ 1غ 
4- باب كراهة الجلوس بين الرجلين يغير إذنهما 0 ز ز 0 0 ااا ااا 
5- باب من قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به 1 1[ 1 1 1 1 1 [ 1 ا اك 
1- باب كراهية الجلوس بين الظل والشمس ااا 
/- باب الجلّسة المكروهة 00101019 0 1 ا 
8- باب الجلوس محتبيا ةي ة1ذ1[ذ[ذ[1[ذ[1ذ1[1[1[ز[ 1[ 1[ 1 1[ 101و 
9- باب من اتكأ بين يدي أصحابه 121[ 1|131[ 1 10100010 
-٠‏ ياب من أُلقيَ له وسادة للجلوس فاختار التواضع ا اه 
-١‏ باب من قام من مجلسه أو تهيّأ للقيام ليقوم الناس 1 


الفهرس 7 الجامع الكامل ج١١‏ 














7- باب أن المجالس أمانة ا توا ا ال اا و 
جموع ما جاء في آداب الأكل والشرب 0 ااا 
-١‏ باب التسمية على الطعام والشراب 0 ااا ا 
؟- باب من نسي التسمية في أوله فليذكره في آخره ااا 
*- باب الأكل والشرب باليمين ل و اجا د و 2 
4- باب تحريم الأكل بالشمال من غير عُذْرِ 089[ ا ا 0 
- باب الأكل مما يليه ارين 
7- باب كراهية الأكل من وسط الطعام ااا 0 0 اا 
/ا- باب الاجتماع على الطعام .. 

8- باب صفة القعود للاكل 17 1 11[ [ 1[ 1 11111#11ذآ 

9- باب ما جاء في الأكل متكا ا ا ا ادا ا 
-٠‏ باب إذا سقطت اللقمة فلا تتركها للشيطان 0 |[ ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ ا اا 
-١‏ باب ما جاء في لعق الأصابع والصحفة والتماس بركة الطعام 2411 
- باب استحباب الأكل بثلاثة أصابع ا 1[ 1[1[1[1[ز1ذ[ز[ز[ز[ 1[ [ [ [[ |[ |[ 1 ا 
17- باب في المسح بالمنديل بعد لعق الأصابع او ا ا ل 241 
4- باب ترك الوضوء قبل الطعام 000000 دذ 00101210120‏ ا ا 
6- باب غسل اليدين بعد الطعام م 
7- باب لا يُعَابُ الطعام 1213730 

... باب طعام الواحد يكفي اثنين‎ -١ 

8- باب المؤمن يأكل ويشرب في معئ واحدء والكافر يأكل ويشرب في سبعة أمعاء 2 
- باب ما جاء في الأكل حتى الشبع وق ادا اق لمي لو سر لد سوا ل كاك 
-٠١‏ باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام 011010 1[ اا 
١‏ باب ما جاء في الشواء جح م ا ا الم ل 1 8 
- باب ما جاء في عرق اللحم من العظام ل 
77- باب ما جاء في إكثار ماء المرقة وا ا امد ا الو ل ا رامس لخ ا 11 
- باب كراهية أكل الطعام الحار 0 ااا 
65- باب ما جاء في نهس اللحم اط الموام ةلاكد الو اوواووال 0 
0 باب قطع اللحم بالسكين 3 ين 





77- باب النهي عن قران تمرتين أو أكثر عند الشدة إلا بإذن أصحابه 0 


الفهرس ول" الجامع الكامل ج١١‏ 











8- باب طلب الدعاء من الضيف بعد الاكل ا و ا ام اه 
4- باب ما جاء في الأكل على الخوان والسّفرة والمائدة 1 0 ا 
-٠‏ باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما .. ل 
-١‏ باب جواز الشرب قائما 1|151[ [1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ذا 
7- باب النهي عن التنفس في الاناء أثناء الشرب 00 0 000 
7- باب كراهية النفخ في الشراب ا 0 
4 باب التنفس ثلاثا خارج الإناء أثناء الشرب كي ل لوبت ا ا 911 
باب ما جاء في شرب الماء كرعا 51 
باب النهي عن الشرب من أفواه الأسقية 0 1 1[ 1 1[ 1 ذا 
باب ما جاء في الرخصة في ذلك ار 01 
8- باب البدء بالأيمن فالأيمن في السقيا 000000000101020 ااا 
4 باب ما جاء في شرب اللين بالماء .. 4ه 
-4١‏ باب شرب اللبن من الفطرة بخلاف الخمر 0 ااا 
-١‏ باب المضمظة بعد الأكل والشرب ا ا 2 
4- باب تغطية قدح اللبن سي ل 01 
41- باب أن العظم والروث من طعام الجن 10 2 2 2 2 1 121 1 1 1 1 1 1 ا 
4+- باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شريا ذ[ذ[ ز ذ[ 1[ ز[ز[ [ [ [ [  [‏ ا اا 
:- باب استعذاب الماء ولو من مكان بعيد 5112 
جموع أبواب ما جاء في آداب الضيافة» وإطعام الطعام ز ز [ز 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ 00 
-١‏ باب إكرام الضيف 0 12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ا ا 


؟- باب الابثار في الضيافة . 





ه- باب حق الضيف ا 00 1 1 1 141 1 1 1 1 1 0 
- باب الحث على قرى الضيف وإنْ أساء إلى المقري مام سل و01 
/ا- باب إن لزورك عليك حقا 7[ 1[1[1[1ذ1|1ز[1|1[1|[|[|ز[ [ |[ |[ [ |[ [ز[ز[ [ |[ |[ ا 
8- باب إجابة دعوة الطعام 00 0 اا 
4- باب إجابة الدعوة في الوليمة ولو في شيء حقير 00000000000 1 00 


-٠‏ باب استجابة النبي 55 لدعوة أصحاب المهن 11 1 ااا 


الفهرس لكك الجامع الكامل ج١١‏ 








-١‏ باب إذا اجتمع الداعيان فأجبُ أقربهما بابا 





7- باب النهي عن طعام المتباريين 0000000101 اا 
17- باب النهي عن التكلف للضيف و ل ف و ال ال 2 
4- باب صنع الطعام والتكلف للضيف م ل ا ب 6160 
6- باب أول من ضيّف الضيف تبب02 0 اا 
- باب الرجل يدعو بالطعام في بيته ا ا اا اا ا 
1- ياب استئذان صاحب الطعام في الرجل غير المدعو از[ [1[ز[ذ[ذ[ز[ز[ ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ ز[ ااا 
8- باب الرجل يصنع الطعام لضيوفه ولا يأكل معهم ز ز ز[ ز[ز [ز[ [ [ز [ [ ا اا 
4- باب إدخال المدعويين للطعام جماعات جماعات إن لم يتسع المكان لجميعهم ا 0 


.. باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف‎ ٠ 
باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل‎ -١ 
باب إذا دُعِيَ الرجلّ إلى طعام فلا يسأل عنه‎ -77 








1- باب لا يُدعى إلى الطعام إلا نقي اوس لاط السام ا 51 
4- باب جواز ضيافة الكافر مكاي ل كراد ماقو روي وان لو ا 4 1 518 
6- باب السمر مع الضيف مط را لوا ااه لوو بد لم يج لبك ممم عي 11 و ابا ا 11 9719112 
- باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا 5 
/1- باب من زار قوما فأكل عندهم وقال 0 
جموع ما جاء في آداب اللباس والزينة “11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1 11أ[[آذاااااااا ا 
-١‏ باب استحباب التيامن في اللباس . 

؟- باب إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال ا ا الما لوا ا ل 01 
- باب النهي عن الانتعال قائما ان 
4- باب النهي عن المشي في نعل واحدة كدر لوا الحو و ا 21 
ه- باب ترجيل الشعر وتسريحه اا 1[ [ [ ا 
- باب استحباب التجمل للوفود والزائرين ةذ ذ1 1[ [ز[1ز 1 1 1 1 اا 
جموع أبواب ما جاء في الأسماء رالكنى والألقاب 6[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [  [‏ ا 0 
-١‏ باب استحباب التسمي بعبد الله وعبدالرحمن مسط ب ا اللو ال 0 
؟- باب استحباب التسمي بأسماء الأنبياء 6 1 1 1 1 1 0 


*- باب ما جاء في التفاؤل بالأسماء الحسنة .... 
4- باب ما جاء في النهي عن التكني بأبي القاسم في حياة النبي يي 3 






الفهرس 7*3 الجامع الكامل ج11 














ه- باب ما جاء في النهي عن الجمع بين كنيته واسمه وك ابا ل لا رطا ل و ا 88101 
1- باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما 1 1ذ[ذ1ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 11 
- باب في تحويل الاسم إلى ما هو أحسن منه 0000[ 1[ ز[ |[ 00 
8- باب تحريم التسمي بملك الأملاك ... ...ههه 
4- باب كراهة التسمي بأفلح ورباح ويسار ونجيح ونافع ويعلى ويركة .. كههة 
٠‏ باب التكني بأكبر الأولاد ال ا ال اع ا ا بأقة 
- باب ما جاء في تكنية الصغير امام مامحو لراك ولاو فوسو ممم اد )ما م لع لو 2 88197 
-١7‏ باب ما جاء في ترخيم الأسماء 000101 0000 ااا ااا 
1- باب في تكنية الرجل بأكثر من كنية ز زذز زذ ذز 0010103131232 00 
4- باب التكنية بدون أولاد ب 001000  [‏ 0 
- باب تكنية النبي يق عبد الله بن أبي ابن سلول بأبي حُباب قبل أن يُسلم 1 0 
7- باب ما جاء في التكني بأبي عيسى ا ا ا ا ا 25 
-١7‏ باب النهي عن التنابز بالألقاب عو لط وو وق ودعو فم وا نط قوع و3 ركو لوال لو قد لوك ك1 مق وما قي 61:11 
-١8‏ باب كتابة أسماء الناس في السجلات .. 

باب الترهيب من ادعاء الرجل إلى غير أبيه 1 ا 0 
-٠‏ باب جواز قول الرجل لغير ابنه: يا بني ملاطفةٌ 1 41 1 1[ 1 1[ 0 
-١‏ باب يُدعى الناسُ بآبائهم يوم القيامة 1 ة1 [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ ز[زذ ذا 
جموع ما جاء في آداب الكلام والالفاظ والرسائل 0 
-١‏ باب في حفظ اللسان ااا ااا [1[1[1[1[1[ذ[ 1[ 0 
"- باب أن المؤمن يتكلم بخير أو يسكت 010 1[ ا اا 
*- باب طيب الكلام 000101[ 0 
4- باب جواز الهمس 000 1 1 1 1 [ 1[ ذا ااا 0 
ه- باب المتشدق في الكلام .. 

- باب ما جاء في حسن البيان والشعر والرجز والحداء 0 
- باب ما جاء في إنشاد الشعر ا ا ال 
8- باب الترهيب من الشعر الذي يصدٌ عن ذكر الله ل 0 
9- باب هجاء المشركين 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ا لانن 
-٠‏ ياب الترهيب من التعدي في الهجاء موص ان بو الحو الل ا لس م امس مو و يزه 


2 باب إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث‎ -١ 










الفهرس ينك الجامع الكامل ج١١‏ 
7- باب من يناجى بين يدي الناس ل اللخ الا ال 1/7 
1- باب طول النجوى 0 0 ا 0 
5- باب حفظ السر 0 211110ؤ2ة32ؤة17313132ة1ة1ة#11ذ1آآ1 ال 
0- باب النهي عن سب الدهر 02 1 2زة1ز51ة3ةز717ةزة1137ة[1ة11ا اا اا ا 
7- باب كراهة تسمية العنب كرما واكم لاطا لح ااام شسوسة خطو الخ لا لاو عد ملا 
-١7‏ باب النهي عن القول: هلك الناس 1 1 ز1 ز1 1 1 1 ذا 010 
4- باب الترهيب من القول: لا يغفر الله لفلان ب0000 0 
- باب ما جاء في إطلاق لفظة: العبد والأمة والمولى والسيد 0700 
-٠‏ باب كراهة قول الانسان: خيثثُ نفسي باك 
-١‏ باب من قال: «تعال أقامرك» فليتصتقٌ» جز 0 
- باب التكبير والتسبيح عند التعجب 6 |[ [ |[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 0001 
*17- باب قول الرجل: كيف أصبحتٌ 000000 1 ااا 
4- باب من أجاب بقوله: لبيك وسعديك ذا 0 
5 باب قول الرجل: جعلني الله فداك 1 1 1 1 1 11[ 1[ اا 
7- باب قول الرجل: فداك أبي وأمي 0د 1 1111 ااال 0 
- باب الرجل يقول للرجل: حفظك الله 00 
8- باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق 0 
- باب ما جاء في قول الرجل: ويحك وويلك 11 1 1 1 اا 
-"١‏ باب قول النبي كِ: تربت يمينك وعقرى حلقى 0 0 1 1 1 1 2 1212121 12 1 1 ااا 
-"١‏ باب قول الرجل للرجل السوء: اخسأ .. 243 
- باب ما جاء في النهي عن القول: لو 0621 
"7- باب ما يجوز من قول: لو .. امه 
4"- باب قول الرجل: "'أبشرٌ' إذا أراد به إنجاز وعده .. 44 
5"- باب قول الرجل: ليت كذا وكذا 10 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
7 باب ما جاء في تمني الخير 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2< ز2ز2 2 1 ز 1 آذ 
/- باب ما يكره من التمني 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 00 
8- باب في الثناء الحسن والثناء السيء و 6 
باب الاقتصاد في المدح وكراهية المبالغة فيه 6 
-4٠‏ باب من أثنى على أخيه بما يعلم 0[ ا ااا 


الفهرس حخ"«2”و2,> 


الجامع الكامل ج١١‏ 





0 باب إذا أثني على الرجل الصالح فهي بشرى ولا تضره‎ -١ 


47- باب الترغيب في قوله: 'ولا أزكي على الله أحدا" إذا أثنى على الرجل ......... 0 


47- باب النهي عن الدعاء على '" مس والولد والمال .... 
4- باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب 5 
5- باب للحاكم أن يمنع من يُفشي عن أسرار الدولة . 
7- باب ما جاء في الأمثال عن النبي 384 


جموع ما جاء في الحسبة والدعوة والخُطبة 000 
-١‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1000 





0 باب التحذير من أن يأمر الانسان بالمعروف ولا يأتيه؛ وينهى عن المنكر ويأليه ..ت.... ...يي‎ -١ 


- باب التيسير على الناس ما لم يكن إثما 2 
4- باب النهي عن تقنيط عباد الله 0 


ه- باب النهي عن الغلو في الدين 0010 
1- باب التألف على الاسلام 1 


باب من أدب الاصلاح أن لا يُخاطّب المخطئ أمام الناس 357 


8- باب استحباب رفع الرأس إلى السماء عند التحدّث في الأوقات المناسية ا ا 


9- باب قول الرجل في الخطبة: أمابعد 0 
-٠‏ باب قول الخطيب: وَمْنِيَتن الله ورسولّه فقد غوى 006 
جموع ما جاء في آداب الليل والنهار 00 
-١‏ باب ما جاء في إطفاء النار والسرج في البيوت عند النوم 0 
"- باب كفت الصبيان والمواشي من الخروج بعد غروب الشمس .. 
باب كراهية النوم قبل العشاء. والسمرٍ بعدها إلا للحاجة 00 


*- باب جواز السمر للمصلي والمسافر وكذا من له حاجة 2558 
0- باب النوم على السرير 1 7 1 ل 0 
7- باب كراهية زيادة غرف النوم عن الحاجة 0 
- باب الاستلقاء ا ا ا و ا 1 
8- باب كراهية الاضطجاع على الوجه ا 


جموع ما جاء في اللهو. واللعب. والحركات 010011 


00000 باب إباحة الرجل اللعب واللهو لزوجته‎ -١ 
0 ؟- باب في الغناء المباح» والغناء المنهي عنه‎ 


20000 وداه مه 4 جب سوه اتالى واه ره عاد وود يي 


الفهرس وو" الجامع الكامل ج١١‏ 










؟- باب إدخال الأصابع في الأذنين عند استماع: المزامير 00 0 0 0 1 1 0 ااا 00 
+- باب التغليظ في استعمال الجرس في أعناق الابل م ااا ا 
5- باب تحريم اللعب بالنردشير اا 0 0 0 
1- باب النهي عن الخذف 0 0000 0 000 0 0 0 
/ا- باب رفع البصر إلى السماء لتذكر عظمة الله 0 
8- باب النهي عن النظر إلى الكوكب إذا انقض .... 11 0 
4- باب نكت العود في الماء والطين 0006 ل ل 0 
-٠‏ باب الرجل ينكت الأرض بعود ا الوا ما اموا لو ااا 11 
جموع ما جاء في آداب الطريق؛ والسبرء والسفر ز 0 ز[ ز[زؤز[ز[ز ز [ 1 ااا 
-١‏ باب فضل إزالة الأذى من الطريق ا ا ال 
- باب ما جاء في حقوق الطريق 000 ال ا 0 
'- باب كراهية ربط الانسان بحبل في السير وى ا 0 
4- باب ما جاء في أدب المشي امت ما الا ا ا 0 51 
ه- باب الاسراع في المشية لحاجة 00 ا ا 
1- باب أدب المرور بمساكن قوم معذيين ا ا و ا و الام م ا 
/ا- باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء واختيار الليل للسفر ... 3 

234 


8- باب الاسراع في المشي دون السعي ... 
4- باب استحباب التعجيل في الرجوع إلى الأهل بعد قضاء الحاجة من السفر . 
-٠‏ باب ما جاء في كراهية السفر وحده 
-١‏ باب استحباب جعل الأمير في السفر 


- باب ينبغي لأمير الركب أن يكون في مؤخرتهم 0 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
1- باب استحباب السفر يوم الخميس ا ا 
- باب النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو المحارب ا او#ا7اساساسمو 0 
0- باب الرفق بالنساء في السفر 10000 2 212 1 1 1 1 ا 
7- من آداب المشي أن يمسك بعضهم يد بعض 30 
جموع ما جاء في الرفق بالحيوانات ا وو ب ا 5 
-١‏ باب الرحمة بالحيوانات اويل وا وك نوا قن بو مايه اق يا ٠‏ ول ار ام ا ك1 و ماده لوالا رود ار رج 4 01 
- باب فضل سقي البهائم و م لماو 1 ا ا لواف رد ف ا ا 1 


1 باب الرفق بالبهائم والعناية بها في الحضر والسفر‎ -٠ 


الفهرس 71 الجامع الكامل ج١١‏ 









*- باب كراهية الوقوف على الدابة لغير حاجة ا ال ب تاساقم لاطا اسار م 
5- باب ركوب ثلاثة على دابة 9 
- باب النهي عن ركوب الجلالة 0 
/- باب صاحب المركب أولى بصدره إلا أن يجعله صاحبه لغيره . 7 كين 
8- باب النهي عن لعن الدواب ... 54 
9- باب الترهيب من تعذيب الحيوان الذي لا يؤذي 1 [ ز[ 0 0 ا 0 
-٠‏ باب في الحيوانات التي نهي عن قتلها ا 5 
-١‏ باب في الحيوانات التي أمرّ بقتلها ا ال ا 
7- باب النهي عن لعن الديك انم وس ا ارا لا ماو 3 
18- باب النهي عن الضرب في الوجه 8 0 
4- باب النهي عن الوسم في الحيوان ااا 0 


6- باب جراز الوسم في غير الوجه للعلم 
7- باب ما رُوي في التحريش بين البهائم 
-١‏ باب كراهية أن يُنزى الحمر على الخيل .. 








8- باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير و ا ما ا ا 1ق لامشو 5 
4- باب في الرجل يسمّي دابته 95 ا 
٠‏ باب ما جاء في قتل الكلاب 10[ 1[ ا 
١‏ باب ما جاء في قتل الحيات ار الم اا ال ا ا 0 
- باب النهي عن تتبع الحمامة ا ا قرف 
جموع ما جاء في العدوى والطيرة 2 2 2 2 2 1212 2 12 2 121212121212 1 2 2 2 1 2 ز 2 ز ز 1 2 1 1 ا 
-١‏ باب ما جاء في كراهية الطيرة في الاسلام وهي الشؤم 00 1 1 1 1 1 001 
1- باب إِنْ كانت الطيرة (الشؤم) ففي ثلاث ا 00 
*- باب من سكن دارا فتكدر عيشه فعليه أن ينتقل منها .... 356 
5- باب كفارة من قال بالطيرة 00 ذا 
جموع ما جاء في مساوئ الأخلاق وه ا ا ا د لو و ب 5 
-١‏ باب التحذير من قول أخيه: يا كافر 00 اا 0 
؟١-‏ باب اجتناب الفواحش 0000000000 0 
*- باب ذم الكذب والتحذير منه 0100070 2 1 1 ز 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1[ اا 


4- باب من قال لصبي: تعال هاك ثم لم يُعطه فهي كذبة ااا 


الفهرس ا الجامع الكامل ج١١‏ 





0- باب من يُضحك القوم بكذباته 14141 1 1[ اا 
1- باب المعاريض مندوحة عن الكذب 10 [ 1[ [[ [ [ [ [ |[ [ز[ ز1ز1[1[ز1[ز1ز11[1[11#1#[1#1#1#1[1[1أ01ظ2 
/- باب ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس 00000 0 [ؤ[ؤ[ز1ز1:0111111111 
8- تحريم الخصومة بالباطل ل ا 
9- باب الاجتناب من قول الزور ا ا بام ا اا اا ا 3 
-٠١‏ باب تحريم الظلم ببب-000020 0 ااا 0 
- باب تحريم النميمة 0001012 ا 0 
- باب تحريم الغيبة ز ز 1 1[ [1[1 1[ [ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[1[ 1[ [ز[1[ز[1[1[ز[ 1[ 0000 


1- باب التحذير من تتبع عورات المسلمين 
4- باب جواز اغتياب أهل الفساد والريب 





6- باب النهي عن سبّ الوالدين ة 2 2 1212 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 00 
7- باب الترهيب من سوء الظن. ومن التجسس والتحاسد والتباغض ونحوها 0 





8- ياب ذم الشحناء . 


4- باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي ا ا ا ا 0 








/الا- باب ما جاء في ذم المستكبرين 00 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 
4- باب التحذير من احتقار المسلم ولو كان من الضعفاء .. 344 
- باب النهي عن العٌُجب ا للم ول ما لام ال ع ول اا لا لوا م ا 4 
-٠‏ باب ما جاء في الشرك الأصغر والخفي 0 ااا 
-١‏ باب ذم الشح والجبن ا ب اللو ا ا ا ا 
77- باب ما جاء في ذم البخل ا 0 


76- باب الحذر من الغضب 





الفهرس م6" الجامع الكامل ج١١‏ 









*- باب فضل من يملك نفسه عند الغضب اذ[ [زذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 1111 
ه"- باب ما يُقال وما يُفعَل عند الغضب اب ال لد سوا امم ا ال 
5- باب متى يجوز الغضب ال د وق ام ا ل كين الس وا 
/7- باب النهي عن ضرب الوجه .. 

8"- باب الوعيد الشديد لمن عذّب الناس بغير حق 11111 1[ 2111111 
باب النهي عن الفحش ز[ز[ |[ [ |[ |[ [ [  [‏ [ 0 
-4٠‏ باب ما جاء في ذم العصبية و0100 1[ 1[1[زؤ1[0[1[1ز2111111111 
45- باب ذم التفاخر بالأحساب 1 ذ[ زز [ز [ 1[ 1 1 1[ 1[1[1[1ز1زذزذ15ذ151515ة151ذ1آ21111 
47- باب التحذير من المجاهرة بالفسق السوا ل ا الا 0 
4- باب النهي عن الضحك عند الضرطة و ال و 0 
45- بإب النهي عن كثرة الضنحك 1 ل ا ا 1 1 ا 


5غ- باب التحذير من كثرة السؤال والتنطع والغلو في الدين 7-_- زز ز112 0 1 00 
- باب النهي عن أخذ متاع أخيه . 








4- باب لا ينبغي أخذ الأجرة على قسمة الأشياء المشاعة بين الناس 00 
جموع ما جاء في النفاق و المنافقين ا ااا اذ 
-١‏ باب ما جاء في علامات النفاق سنح يمان ا راج لحي وو ألا وي جا امع حمي اق 
؟- باب ذم ذي الوجهين 0 
*'- باب في أخبار رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول ا ماله وي ا 0 
#- باب حديث حذيفة في ذكر المنافقين ةلف سم ل و 
ه- باب صاحب الجمل الأحمر كان من المنافقين ام ال ا ا 
1- باب بعث الله الريح لموت منافق في عهد النبي 845 اميق ال و 
/- باب تسمية النبي و بعض المنافقين 

8- باب المنافق الذي لفظئه الأرض 0 

4- باب من صفات المنافقين أنهم يحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا بز زد دز زدكدد22 000 
-٠‏ باب ما جاء في مثل المنافق ا لالظ بالا و ا ا 
-١‏ باب اجتماع المنافقين في عقبة للغدر برسول الله وك “1 كز[ |[ [ [ [ [ [ |[ [زذز[ز1[ذ[ذزذ1ذزذزذآذآذؤزذزذزذآذآذآذآذ1ذ1ذ1 
-١7‏ باب مقال المنافقين لايناء النبي 6 ااا 000 


17- باب النفاق بعد عهد النبي 5ه ااا 01 


0 


0 
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طبعة أولى : ربيع الثاني 613اه يناير 1017م 





لله كتاب اللباس والزينة 


جموع ما جاء في أنواع اللباس وألوانه 


-١‏ باب اختيار اللباس الحسن 

قال تعالى : ليتق َم فد أرََا عو لما بوك سوْيكْ وَريطًا ولاس التق مَلِكَ حَبْد للك ين “اين 
لَه َعَلَّهُمْ يَذَّدَيُونَ 4 [سورة الأعراف: 51] 

وقال تعالى: دراه جَمَلَ لم مَنَا حََنََ يدلا وَعَصَلَ لكر يْنَّ ألْجبَالٍ كنا وَجَمَلَ لم 
التحل: ]4١‏ 

وقال تعالى: طقل مَنْ حَرَمَ زيكَة أَمَه أله حرج لَادو. وَالطَيبتٍ بن اررق ل عي لِلَنيتَ اموا في الحيزة 
لديا حَالِصَهٌ يوم ْم كَدَلِكَ نْفَصِلُ ليت لِقَوْمِ يَملمْنَ © [سورة الأعراف: ؟5] 

© عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَل «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر ». فقال رجل: إن الرجل يُحَتُ أن يكون ثويه حسئاء ونعله حستةٌ؟ . فقال 
رسول الله يل «إن الله جميل يحب الجمالٌ». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (41) من طرق عن يحبى بن حماد» أخبرنا شعبة» عن أبان بن 
تغلب» عن فضيل القُقيمي عن إبراهيم النخعي» عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود» فذكره. 

عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبى كَل وكان رجلا جميلاء فقال: يا رسول الله. 
إني رجل حُبْبَ إليَ الجمالُ» وأعطيتٌ منه ما ترى حنى ما أحب أن يفوقني أحدٌّء إما 
قال: بشراك نعلي» وإما قال: بشسع نعلي أفمن الكبر ذلك؟ قال: 'لاء ولكن الكبر 
من بطر الحق» وغمط الناسَ». 

صحيح: رواه أبو داود (4045): وصحّحه ابن حبان (/0451)»: والحاكم (181-141/5) 
كلهم من طريق هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 


كتاب اللباس والزينة 5 الجامع الكامل ج11 


0 هذا حديث صحيح الإسناد' . 
: 'ولكن الكبر من بطر الحق" : أي لكن الكبر كبرٌ من بطر الحق» فأضمر كقوله تعالى : 

جل 0 من ءامن يأو [سورة البقرة: 108] أي لكن البر بد من آمن بالل . 

وقوله: “غمط الناس' أي استخف الناس يقال: غَمِطً بكسر الميم وفتحها . ذكره الخطابي. 

وفي معناه ما رواه أبو ريحانة يقول : سمعت رسول الله يَكِيةٍ يقول: دلا يدخل شيء من الكبر 
الجنة؛. قال: فقال قائل: يا رسول الله إني أحب أن أتجمل بسير سوطي» وشسع نعلي؟ فقال 
النبي يق : «إن ذلك ليس بالكبرء إن الله عز وجل جميل يحب الجمال» إنما الكبر من سفة الحق» 
وغمص الناس بعينيه» . 

رواه أحمد )١17707(‏ عن أبي المغيرة قال: حدثنا حريز» قال: سمعت سعد بن مرئد الرحبي» 
قال: سمعت عبد الرحمن بن حوشب» يحدث عن ثوبان بن شهرء قال: سمعت كريب بن أبرهة وهو 
جالس مع عبد الملك بدير المُرَانَ وذكروا الكبرء فقال كريب: سمعت أبا ريحانة يقول: فذكره. 

وعبد الرحمن بن حوشبء وشيخه ثوبان بن شهر مجهولان من رجال التعجيل: ولم يونّقهما 
غير ابن حبان» واعتمده الهيئمي فقال في المجمع (0/ :)١77‏ "رواه أحمد ورجاله ثقات' . 

عن أبي زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحروريةٌ أتيثٌُ 
عليًا فقال: ائتِ هؤلاء القوم» فلبستٌ أحسن ما يكون من حلل اليمن - قال أبو 
زميل: وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا - قال ابن عباس: فأتيتهم فقالوا: مرحبا 
بك يا ابن عباس» ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون علىّ؟ لقد رأيت على رسول الله يلق 
أحسن ما يكون من الحلل. 

حسن: رواه أبو داود (4071)» والحاكم »)١19١/7(‏ والبيهقي (174/8) كلهم من حديث 
عمر بن يونس بن القاسم اليمامي؛ حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا أبو زميل» فذكره. واللفظ لأبي 
داود. وذكره الحاكم مطولا. 

وإسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يختلط. 

وروي عن رجل من أبناء أصحاب النبي يك عن أبيه قال: قال رسول الله كنع : «من ترك لبس ثوب 
جمال وهو يقدر عليه تواضعاء كساه الله حلة الكرامة» ومن زوج لله تعالى توّجه الله تاج الملك» . 

رواه أبو داود (//4) من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد بن وهبء» عن رجل من أبناء 
أصحاب النبي يلد عن أبيهء فذكره. وابن الصحابي مجهول لا يعرف من هو؟ 

-١‏ باب الأمر أن يُرى أثر النعمة في اللباس خاصة 


عن مالك بن نضلة الجُشمي قال: أتيت النبي يَكِةِ في ثوب دُونِء فقال: «ألك 
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مال؟2 قال: نعمء قال: «من أي المال؟؟ قال: قد آتاني الله من الابل» والغنم» 
والخيل» والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله مالا فليّرَ أثر نعمة الله عليك» وكرامته». 

صحيح : رواه أبو داود 157 والترمذي 0 وأحمد (26888). وصحًحه ابن حبان 
(0517)» والحاكم )١5-74/١(‏ كلهم من حديث أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص عوف 
ابن مالك بن نضلةء عن أبيه قال: فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي : "حسن صحيح ' . وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد' . 

© عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين» وعليه طرف من 
خنء لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده؛ فقال: إن رسول الله يَلةِ قال: «من أنعم الله عز 
وجل عليه نعمة» فإن الله عز وجل يحب أن يُرى أثر نعمته على خلقه». 

حسن: رواه أحمد (199475)»: والطبراني في الكبير »)١6/14(‏ والبيهقي في الشعب 
(0089) كلهم من حديث روح بن عبادة» حدثنا شعبة» عن الفضيل بن فضالة» عن أبي رجاء 
العطاردي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل فضيل بن فضالة القيسي البصري فإنه حسن الحديث» ونّقه ابن معين» 
وقال أبو حاتم: ' شيخ" . 

وقوله: "مطرف من خرٌّ" : أي رداء مربع من خيرٌ له أعلام من حرير» وهذا الجزء من الحرير 
جائز باتفاق العلماء. 

© عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كل : «إن الله يُحِبٌ 
أن يُرى أثر نعمته على عبده». 

حسن: رواه الترمذي (58419)»؛ وأحمد »)501١084(‏ والحاكم (5/ )١75‏ كلهم من حديث همام. 
عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

واللفظ للترمذي؛ وزاد أحمد والحاكم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف». 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد 
نعمة» يُحب أن يُرى أثر النعمة عليه» ويكره البؤس والتباؤس» ويُبغض السائل 
المُلْحِفْء ويحب الحى العفيف المتعفف». 

حسن: رواه البيهقي في الشعب (0141)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان )78/١(‏ كلاهما من 
حديث عيسى بن خالد البلخي» حدثنا ورقاء» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وعيسى بن خالد البلخي الخراساني قال عمرو بن علي (هو الفلاس): حدثني عيسى بن خالد 
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الخراساني وكان ثقة' . الجرح والتعديل (5/ 075170 . 

وإسناده حسن من أجل ورقاء وهو ابن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي صدوق. إلا أن البيهقي 
قال: ' وفي هذا الاسناد ضعف ' . لعله يشير إلى تفرد ورقاء بن عمر اليشكري عن الأعمش . والأعمش 
من المكثرين» والناس اختلفوا في ورقاء بن عمر فوثقه ابن معين وغيره» وضعَفه يحيى القطان. 

وإني أدخلت هذا الحديث في الجامع الكامل لأنه مع تفرده ليس فيه شيء منكر؛ لأن لفقراته 
أصولا صحيحة ذكرث في مواضعها . 

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه أحمد بإسنادين »41٠١1(‏ 4775) من حديث شريك» عن ابن 
موهب» عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق : «إن الله عز وجل يحب أن يُرى أثر نعمته 
على عبده» وإسناده ضعيف. 

وابن موهب هو يحبى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب -بفتح الميم والهاء- ضعيف عند 
جمهور نقاد الحديث. قال ابن حبان: "يروي عن أبيه ما لا أصل لهء وفي التقريب: "متروك" . 
وبه أعلّه الهيئمي في المجمع (0/ 175) 


وأبوه عب.. الله بن عبد الله بن موهب قال أحمد: 'لا يُعرف". 


؟- باب التواضع في اللباس 

ه عن أبي أمامةء قال: ذكر أصحاب رسول الله يك يوما عنده الدنياء فقال 
رسول الله يَكلِةِ: «ألا تسمعون. ألا تسمعونء إن البذاذة من الايمان» إن البذاذة من 
الإيمان» يعني التقحل . 

حسن : رواه أبو داود (171) عن ابن ثفيل» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
عن عبد الله بن أبي أمامة» عن عبد الله بن كعب بن مالك. عن أبي أمامة» فذكره. وإسناده حسن 
من أجل عبد الله بن أبي أمامة فإنه حسن الحديث» ولكن في الإسناد محمد بن إسحاق وهو 
مدلسء وقد عنعن إلا أنه توبع . 

رواه أحمد في المسند (08/74004). وفي الزهد (59). والحاكم :»)4/١(‏ والبيهقتي في 
الشعب (01771) كلهم من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد العنبري المكي؛ عن 
صالح بن كيسانء أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة أخبره» فذكر الحديث. 

وقد صم سماع عبد الله بن أبي أمامة من أبيه» فالطريقان محفوظان. 

قال عبد الله: سألت أبي قلت: ما البذاذة؟ قال: التواضع في اللباس . 

وقال الخطابي: “البذاذة: سوء الهيئة» والتجوز في الثياب ونحوهاء رجل باذ الهيئة وبذ الهيئة 
إذا كان رثٌّ الهيئة والباس" . 
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والتقحل : تكلف القحولء والقحول: هو اليبس والجفاف. يقال: أرض قحلة: يابسة لا نبات 
فيهاء والمعنى أن لا يجعل الانسان كل همه في ثيابه ومظهره. ولكن ليس فيه ما يخالف النظافة 
وحسن الهيئة في اللباس والزينة» ولكل من الرجال والنساء ما يخصّهم بل المراد عدم الاسراف في 
الملبس. والنهي عن التبختر والبطر وغير ذلك. 

© عن معاذ بن أنس الجهني : أن رسول الله كك قال: «من ترك اللباس تواضمًا لله 
وهو يقدر عليه؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» حتى يخيره من أي حلل 
الايمان شاء يلبسها» 

حسن: رواه الترمذي ))١14١(‏ وأحمد (16171): 00 (184-188/4) كلهم من 
حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» عن أبي مرحوم عبد 
الرحيم بن ميمون» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» » عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالرحيم بن ميمون وسهل بن معاذ فإنهما حسنا الحديث. 

قال الترمذي: 0 ومعنى قوله 'حلل الايمان' : يعني ما يُعطى أهل الايمان 
من حلل الجنة'. وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

وقوله: "من ترك اللباس' أي لباس الشهرة والتفاخر. 

4- باب كراهية لبس الثوب الخلق والوسخ لمن عنده أحسن منه 

© عن جابر بن عبد الله الأنصاري» أنه قال: خرجنا مع رسول الله ييه في غزوة 
بني أنمارء قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرةء إذا رسول الله يكل فقلت: يا 
رسول الله هلم إلى الظل» قال: فنزل رسول الله كلو فقمت إلى غرارة لناء 
فالتمستٌ فيها شيئاء فوجدت جَرْوَ قنَاءء فكسرئه. ثم قربته إلى رسول الله يل فقال: 
«من أين لكم هذا؟* قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة» قال جابر: 
وعندنا صاحب لنا تُجهزهء يذهب يرعى ظهرناء قال: فجهزته» ثم أدبر يذهب في 
الظهرء وعليه بردان له قد حَلَمَاء قال: : فنظر رسول الله كيد إليه» 0 «أما له ثوبان 
غير هذين؟' فقلت: بلى يا رسول الله له له ثوبان في العَيْبةء كسوئّه إياهماء قال: 
«قادعه» فَمَرْه فليلبسهما»؛ قال: فدعوتهء فلبسهماء ثم ولَى يذهبء قال: فقال 
رسول الله به «ما له ضرب الله علقه البيخ هذا خيرًا له؟؟ قال: فسمعه الرجل. 
فقال: يا رسول اللّى في سبيل الله فقال رسول الله يَكيِِ: «في سبيل اللّه»» قال: 
فقيِلَ الرجل في سبيل الله. 
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صحيح: رواه مالك في اللباس )١(‏ عن زيد بن أسلم» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

ومن طريقه رواه ابن حبان في صحيحه (08414)» والبزار - كشف الأستار (7477): والحاكم 
4/0 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم' . 

وقوله: 'جرو قئاء' المراد بالجرو صغار القثاء. 

وقوله: "العَيْبة' هو مثل الصندوق الذي يوضع فيه الثياب. 

« عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله َقِقِ فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره 
فقال: «أما كان يجد هذا ما يُسكن به شعره»» ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وّسِخة» 
فقال: «أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه» 

صحيح : رواه أبو داود (5077)» والنسائي (0777): وأحمد :»)١5460٠0(‏ وصحححه ابن حبان 
(0447).» والحاكم )١181/4(‏ كلهم من حديث الأوزاعي» عن حسان بن عطية؛ عن محمد بن 
المنكدر» عن جابرء فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

وقوله: 'يُسكّن ' من التسكين أي يُصلحه ويجمع متفرقه. 

ه- باب النهي عن الإسراف في الملابس 

© عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكيهِ: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير 
إسراف ولا مخيلة»؛ . 

حسن: رواه النسائي (٠507)؛‏ وابن ماجه (2)7700 وأحمد (5740) كلهم من طريق يزيد بن 
هارونء أنا همام» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده . 

وعلّقه البخاري في أول كتاب اللباس عن النبي يل بصيغة الجزم . 

وأتبعه بقول ابن عباس -معلقا أيضا-: 'كُلْ ما شئتٌ» والبسن ما شئتٌ» ما أخطأتك اثنتان: 
سرف ومخيلة ' . 

5- باب ما جاء في لباس الشهرة 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَفيِ: «من لبس ثوب شهرة في الدنياء ألبسه 
الله ثوب مذْلّة يوم القيامة» ثم ألهب فيه نارًا؛ . 

حسن: رواه ابن ماجه (7505. )77٠017‏ واللفظ لهء وأبو داود .)407٠١ .5٠794(‏ وأحمد 
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(01755) كلهم من حديث عثمان بن المغيرة» عن المهاجرء عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المهاجر وهو ابن عمرو التّال بنون وموحدة ثقيلة» شامي روى عنه 
جمعٌ؛ وولّقه ابن حبان» ولم يعرف فيه جرح» وهو من التابعين الذين يغلب عليهم الصدق 
والأمانة» وقد حسّنه أيضا المنذري في الترغيب (7115). 

وفي معناه ما روي عن أبي ذر» عن النبي وَيْةِ قال: ١من‏ لبس ثوب شهرة» أعرض الله عنه حتى 
يضعه متى وضعه؟. 

رواه ابن ماجه (7504)» والبيهقي في الشعب .)08٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ )191-19٠‏ 
كلهم من حديث وكيع بن مُحرز الناجي» قال: حدثنا عثمان بن جهم» عن زر بن حبيش» عن أبي 
ذرء فذكره. 

قال أبو نعيم: ' تفرد به وكيع' . 

قلت: مع تفرد وكيع فإن شيخه عثمان بن الجهم مجهول» فإنه لم يرو عنه سوى وكيم وذكره ابن 
حبان في الثقات على قاعدته. 

- باب لبس الجبة الشامية 

© عن المغيرة بن شعبة» قال: كنت مع النبي يَيِ في سفر فقال: يا مغيرة خذ 
الاداوة» فأخذتهاء ثم خرجت معهء فانطلق رسول الله يلك حتى توارى عني» فقضى 
حاجته» ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فذهب يخرج يده من كمهاء فضاقت 
عليه» فأخرج يده من أسفلها . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (777)» ومسلم في الطهارة (71754: 91) كلاهما من 
حديث أبي معاوية» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق. عن المغيرة بن شعبة» فذكره. واللفظ 


لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 
قوله: 'الجبة الشامية " وقع عند الترمذي: *الجبة الرومانية " وهي بالمعنى» لأن الشام كانت 
تطلق عليه الدولة الرومانية . 


وفيه دليل على أنه لا بأس بالثياب ينسججها المجوس كما قال الحسن. 

وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صّبِعٌ بالبول. ذكرهما البخاري معلقا . 

واختلف في غسله قبل لبسه» فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يغسله قبل لبسه إلا إذا تحقق 
عدم نجاسته . 

وقال مالك: إِنْ لبسه قبل غسله يُعيد الصلاة. 

وفعل الزهري يحمل على أنه كان يغسله قبل لبسه» أو كان من بول مأكول اللحم فلا يحتاج 
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8- باب ما جاء في لبس القميص 

القميص: ذو الكمين لباس قديم. 

قال تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام 9 أَدْهَبُوا يتَمِييِى هَندًا تَلَمُوهُ عل وَبْه ل يت بصا 
وَأَثْرْنِ ميك أبجْمورت4 [سورة يوسف: 4] 

ه عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبئ يك عبدَ الله بن أبن بعد ما أدخل قبره» فأمر 
به فأخرج » ووضع على ركبتيه» ونفث عليه من ريقه» وألبسه قميصه. والله أعلم. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0/40): ومسلم في صفات المنافقين (71//7) كلاهما 
من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو (هو ابن دينار)» أنه سمع جابرًا قال: فذكره. 

« عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله يِنهِ القميص . 

حسن : رواه أبو داود (5075)» والترمذي »)١774(‏ والنسائي في الكبرى (9778)» والبيهقتي 
(19/0) كلهم من حديث عبد المؤمن بن خالد الحنفي» عن عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة 
قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد المؤمن بن خالد فإنه حسن الحديث» ومضى كلام مبسوط في 
السيرة النبوية. 

4- باب ما جاء في لبس الثوب الأبيض 

« عن أبي ذر قال: أتيت النبي يَةٍ وعليه ثوب أبيضء» وهو نائم» ثم أتيته وقد 
استيقظ» فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا اللّهء ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (/2)0851, ومسلم في الايمان (45: )١65‏ كلاهما من 
طريق عبد الوارث (هو ابن سعيد العنبري)؛ عن حسين المعلم؛ عن ابن بريدة» أن يحبى بن يعمر 
حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثهء قال: فذكره. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِةِ : «البسُّوا من ثيابكم البيض» فإنها من خير 
ثيابكم» وكَمْنُوا فيها موتاكم» وإن خير أكحالكم الاثمد: يجلو البصر وينبت الشعر» . 

حسن : رواه أبو داود لكي ا 56 والترمذي (442) وابن ماجه )ل والنسائي 
11م وأحمد (2)7719 وصححه ابن حبان (2)60577 والحاكم /١(‏ 7”554) كلهم من طرق عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» فذكره. واللفظ لأبي داود وغيره» 


واختصره البعض. 
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وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث 

قال الترمذي: “حسن صحيح» وهو الذي يستحبه أهل العلم' . 

ه» عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله َيِه : «عليكم بهذا البياض» فليليبسه 
أحياؤكم» وكَفْنُوا فيه موتاكم, فإنه من خير ثيابكم؛ . 

صحيح : رواه أحمد )5١716(‏ عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (5194)- أخبرنا معمرء عن 
أيوب» ح ودوح' حدثنا سعيد بن أبي عروبة. عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن 
جناب »2 فذكره. 

ورواه النسائي (0177) من طريق يحبى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن 
أيوب» فذكر نحوه. والاسنادان صحيحان. 

ورواه ابن ماجه (10717) من وجه آخرء عن ميمون بن شبيب ٠»‏ عن سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله يكنهِ: «البسوا ثياب البيض فإنها أطهر وأطيب؟. 

وفي إسناده انقطاع فإن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من سمرة بن جندب . 

-٠‏ باب ما جاء في لبس الحلّة الحمراء 

« عن البراء بن عازب قال: كان النبي وَلِهِ مربوعاء بعيد ما بين المنكبين» له شعر 
يبلغ شحمة أذنه» رأيته في حلة حمراء» لم أر شيئا قط أحسن منه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )ل ومسلم في الفضائل (57“*0: )4١‏ كلاهما 
من طريق شعبة قال: سمعت أبا إسحاق» قال: سمعت البراءء فذكره. واللفظ للبخاري وزاد 
مسلم: "عظيم الجمة' . 

واللّمَة من شعر الرأس إلى المنكبين فإذا زادت فهي الجُمّة. 

« عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي يك بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من 
أدم» قال: فخرج بلال بوضوئه» فمن نائل وناضحء» قال: فخرج النبي يَِهِ عليه حلة 
حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة إلففاة ومسلم في الصلاة (“0١٠ه: )١5‏ كلاهما من 
طريق عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: فذكره. 

ورواه البخاري في اللباس (0809) من هذا الوجه مختصرًا وليس فيه ذكر الحلة. 

« عن هلال بن عامر» عن أبيه قال: رأيت رسول الله يَةِ بمنى يخطب على بغلة» 
وعليه برد أحمر وعلىٌ أمامه يعبّر عنه . 
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صحيح: رواه أبو داود (407/7)» وأحمد )١0470(‏ كلاهما عن أبي معاوية قال: حدثني هلال 
ابن عامر المزني» عن أبيه» فذكره. 

كذا رواه أبو معاوية فجعله من مسند عامر بن عمر المزني والد هلال» ورواه غيره فجعله من 
مسند رافع بن عمرو المزني كما بِتِنتُ ذلك في كتاب الحجء ولا يؤثر ذلك كثيرًا في صحة متن 
الحديث لأنه تردد بين الصحابيين 

« عن بريدة قال: خطبنا رسول الله كله فأقبل الحسن. والحسين» وعليهما 
قميصان أحمران يعثران 007 0 فأخذهماء فصعد بهما المنبرء ثم قال: 
«صدق الله : ل إِنّمآ ا ملك وَأولدٌ تت [سورة التغاين: 6]رأيت هذين فلم أصبر» ثم 
أخذ فى الخطبة . 

د رواه أبو داود »)١١١9(‏ والترمذي (4/الا), ل ماجه (7700). والنسائي (/ 
4؛ وصبحّححه ابن خزيمة »)٠١81(‏ وابن حبان (5018).» والحاكم )١417/١(‏ كلهم من طريق 
حسين بن واقد. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكره. وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه 
حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد" . 

-١‏ باب كراهة ليس الثوب المعصفر والمزعفر للرجال 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله َك علي ثوبين معصفرين 
فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما». 

وفى رواية فقال: «أ أمّك أمرئك بهذا؟» قلت: أغسلهما قال: «بل أحرقهما». 

مع : رواه مسلم في اللباس :7١1/(‏ /77) عن محمد بن المثنىء حدثنا معاذ بن هشامء 
حدثني أبي» عن يحبى» حدئني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير 
أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فذكره. 

قوله: "أ أمك أمرتك بهذا " قال النووي: 'معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن' . 

وقوله: 'بل أحرقهما ' تغليطًا له وإلا فيجوز أن يكسوهما أهله لأن تحريمهما يختص بالرجال 
دون النساء. 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: هبطنا مع رسول الله يَِ من 
ثنية» فالتفت إلي؛ وعليّ ريطةٌ مضرجة بالعصفرء فقال: «ما هذه الريطة عليك؟» 
فعرفت ما كرهء فأتيت أهلي. وهم يسجرون تنورًا لهمء فقذفتها فيه» ثم أتيته من 
الغدء فقال: «يا عبد اللّهء ما فعلت الريطة؟» فأخبرتهء فقال: «ألا كسوتها بعض 
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أهلك» فإنه لا بأس به للنساء» 

حسن: رواه أبو داود (5017)؛ وابن ماجه 27707 وأحمد (1801) كلهم من حديث هشام 
ابن الغازء حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

ورواه الحاكم (4/ )١16١‏ عن عطاء بن أبي رباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص أنه قال: دخلت يوما على رسول الله يك وعلي ثوبان معصفران» فقال لي 
رسول الله يَةِ: «ما هذان الثوبان؟» قال: صبغتهما لي أم عبد الله فقال رسول الله يَقِةِ: «أقسمت 
عليك لما رجعت إلى أم عبد الله فأمرتها أن توقد لها التنور ثم تطرحهما فيه» فرجعت إليها فقفعلت. 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد اتفق الشيخان من النهي عن لبس 
المعصفر للرجل على حديث علي وفيه: نهاني النبي يده ولا أقول نهاكم' . 

قوله: 'المضرجة" قال هشام بن الغاز: التي ليست بالمشبعة ولا المورّدة. ذكره أبو داود. 

وقال الخطابي: 'المضرج' الذي ليس صبغه بالمشبع العام» وإنما هو لطخ علق بهء ويقال: 
تضرج الثوب: إذا تلطخ بدم ونحوه. 

له: “الريطة" : ملاءة ليست بلفقتين» إنما هي نسج واحد. انتهى . 

وقال غيره: ضرّجت الثوب إذا صبغته بالحمرة» وهو دون المشبع وفوق المورد. 

ه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يك نهى عن لبس القسي والمعصفرء و 
تختم الذهب». وعن قراءة القرآن في الركوع . 

وفي رواية: نهاني النبي يي عن القراءة وأنا راكع » وعن لبس الذهب والمعصفر. 

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (7014: 94؟) عن يحيى بن يحبى قال: قرأت على 
مالك عن نافع؛ عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» فذكره. 

وهو في الموطأ برواية يحيى الليثي (الصلاة: 18) بدون ذكر المعصفر. 

والرواية الأخرى لمسلم :7١41(‏ 708) من طريق ابن شهاب؛ حدثني إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين ٠»‏ به. 

وقوله: 'القسي' هو نوع من الثياب يؤتى بها من مصر وفيه حرير. 

وإنما حرم لبس القسي ولبس المعصفر وتختم الذهب على الرجال دون النساء. 

وقد كره للنساء أن يتختمن بالفضة لان ذلك من زِيّ الرجال» فإذا لم يجدنّ ذهبًا فلصيرنه 
بزعفران ونحوه. ذكره الخطابي. 

© عن قيلة بنت مخرمة قالت: قدمنا على رسول الله تَللِةِ فذكرت الحديث بطوله 
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حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس» فقال: السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله 
كله : «وعليك السلام ورحمة الله» وعليه -تعني النيئ -َيكيِ أسمال مُينِينَ كانتا بزعفران. 
وقد نفضتاء ومع الني َل عسيب نخلة. 

حسن: رواه الترمذي (1814) عن عبد بن حميد» حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان» 
حدثنا عبد الله بن حسان, أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة» حدثتاه عن قيلة بنت 
مخرمة وكانتا ربيبتيهماء و قيلة جدة أبيهما أم أمه أنها قالت: فذكرته. 

قال الترمذي: *حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان" . 

قلت: إسناده حسن من أجل عبد الله بن حسان فإنه روى عنه كبار الأثمة» وونّقه ابن حبان» 
وقال الذهبي: "ثقة ثقة"» وحسّنه أيضا الحافظ في الفتح (7/ 198). 

وأما صفية ودّحيبة بنتا عليبة فهما مقبولتان تتابع بعضهما بعضا. 

قوله: "أسمال' جمع سمّل وهو الثوب الخلق. 

وقوله: 'المليتان' تثنية ملية وهي تصغير ملاءة» والملاءة: كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض 
بخيط بل كله نسيج واحد. 

وقوله: 'نفضتا' أي نفضت المليتان من الزعفران» فلم يبق منه إلا الأثر القليل. 

وفيه دليل على أن بقاء أثر الزعفران في الثوب لا يكره. 

وفي معناه ما روي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يك عن المفدّم. قال يزيد: قلت للحسن: 
ما المفدّم؟ قال: المُشبع بالعصفر. 

رواه ابن ماجه (7701) واللفظ له-. وأحمد )010١1(‏ كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد»ء عن 
الحسن بن سهيل» عن ابن عمرء فذكره في حديث أطول منه. 

ويزيد بن أبي زياد هو القرشي الهاشمي ضعيف. 

وفي الباب ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: مرّ على النبي وَلِةِ رجل عليه ثوبان أحمران» 
فسلّم» فلم يرد النبي يلك عليه . 

رواه أبو داود (5079)» والترمذي (1801) كلاهما من حديث إسحاق بن منصور قال: أخبرنا 
إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه' . 

قلت: إسناده ضعيف من أجل أبي يحبى وهو القنّات -بالقاف والتاء- قال أحمد: 'روى عنه 
إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًا' . وضعّفه ابن معين والنسائي وابن حبان وغيرهم . 

فقه الحديث: 
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أحاديث هذا الباب تدل على تحريم الثياب المعصفر للرجال» ولا يعارضها حديث البراء: 
'رأيت رسول الله يي في حلة حمراء' » لأن الحلة تطلق على إزار ورداءء وفيه أسود وأحمرء وهي 
البرود التي قد صُبعٌ غزلها» ونُسج الأحمر مع غيره» فهي غير المضرج المصبغ حمرة. 

قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر (58017؟): "معناه عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس 
المعصفرء ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا' . 

ويرى النووي رحمه الله تعالى: "أن النهي للتنزيه؛ ونقل عن جمهور أهل العلم جواز الثياب 
المعصفرة. وهي المصبوغة بعصفر لحديث البراء» إلا أن مالكا رحمه الله يرى: إِنْ وجد غيرها فهو 
أفضل وقال: إنه لا بأس في لبسها في البيوت» وأفنية الدورء وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها' . 

-١‏ باب ما جاء في لبس الثوب الأخضر 

© عن عكرمة: أن رفاعة طلق امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن الزيير القرظي» 
قالت عائشة: وعليها خمار أخضرء فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدهاء فلما جاء 
رسول الله يَلخِ -والنساء ينصر بعضهن بعضا- قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى 
المؤمنات» لجلدها أشد خضرة من ثوبها . الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (2870) عن محمد بن يشارء حدثنا عبدالوهاب» أخبرنا 
أيوب» عن عكرمة» به فذكره. 

ورواه مسلم في النكاح )١477(‏ من وجوه أخرى عن عائشة مختصرًا دون ذكر الشاهد. 

ه عن أم خالد بنت خالد: أتي النبيئ يكل بثياب فيها حميصة سوداء صغيرة» فقال: 
«من ترون أن نكسو هذه؟» فسكت القومء قال: «اثتوني بأم خالد» فأتي بها تُحمل» 
فأخذ الخميصة بيده فألبسهاء وقال: «أبلي وأخلقي» وكان فيها علم أخضر أو أصفرء 
فقال: (يا أم خالدء هذا سناه» وسناه بالحبشية حسن. 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (0877) عن أبي نعيم» حدثنا إسحاق بن سعيد. عن أبيه 
سعيد بن فلان -هو عمرو بن سعيد بن العاص- عن أم خالد» فذكرته. 

© عن أبي رِمْئة» قال: انطلقتُ مع أبي إلى رسول الله يِه فلما رأيته قال أبي: من 
هذا؟ قلت: لا أدري» قال: هذا رسول الله يده فاقشعْررْتٌ حين قال ذلك» وكنت 
أظن أن رسول الله كي لا يُشْبه الناس» فإذا له وفرة بها ردع من حِنّاءء وعليه بُردان 
أخضران» فسلم عليه أبي» ثم أخذ يحدثنا ساعة» قال: «ابنك هذا؟ قال: إي ورب 
الكعبة أشهد بهء قال: «أما إن ابنك هذا لا يَجْني عليك ولا تَجْني عليه»» ثم قرأ 
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رسول الله يَكِ: «ولا زر واه وذْرَ أخْرلُ4 ثم نظر إلى السلعة التي بين كتفيهء فقال: يا 
رسول الله إني كأطبٌ الرجال» ألا أعالجها؟ قال: «طبيبُها الذي خلقها». 

صحيح : رواه أحمد ,»)7١١9(‏ وأبو داود »)57١7(‏ والنسائي »)1١5175(‏ والترمذي (5415)» 
وصحّححه ابن حبان (5446) كلهم من حديث عبيد الله بن إياد بن لقيط» عن إياد بن لقيط. عن أبي 
رئثة» فذكره. 

واللفظ لأحمد وابن حبان؛ وغيرهما ذكروه مختصرًا . وإسناده صحيح . 

-١‏ باب اللباس الأسود 

« عن عائشة قالت: صنعتٌ لرسول الله يَكِِ بردة سوداء فليسهاء فلما عرق فيها 
وجد ريح الصوف فقذفها . 

قال: وأحسبه قال: وكان تُعجبه الريحٌ الطيبة. 

صحيح : رواه أبو داود (101/5) وأحمد .)706٠0(‏ وصحّحه ابن حبان (1845) كلهم من 
حديث همام بن يحيى» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عائشة.» فذكرته. 

وإسناده صحيح» وقد رُوي من غير طريق همام؛ عن مُطَرف مرسلا . 

5- باب ما جاء في البرود 

© عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع النبي يَكِِ وعليه بُرد نجراني غليظ الحاشية . 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس .)0١54(‏ ومسلم في الزكاة )1١61(‏ كلاهما من 
طريق مالك. عن إسحاق بن عبد الله. عن أنس بن مالكء. فذكره. وهو ليس في رواية يحبى 
الليئي» عن مالك . 

» عن سهل بن سعد أن امرأة جاءتٍ النبي يكل ببردة منسوجة فيها حاشيئها. - 
اتذرون ما" البردة؟ "قالوا::! الشملة» “قال :تنم قالت: 'تسحتها يدي فقت 
لأكسوكهاء فأخذها النبي يك محتاجًا إليهاء فخرج إلينا وإنها إزارهء فحسّنها فلان» 
فقال: اكسُنيهاء ما أَحْسّنها! قال القوم: ما أحسنتٌء لبسها النبي كلِيٍ محتاجًا إليهاء 
ثم سألته» وعلمتَ أنه لا يرد قال: إني والله ما سألتُها لآلبسهاء إنما سألتّه لتكون 
كفني. قال سهل : فكانت كفنه . 

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (/1111) عن عبدالله بن مسلمةء عن ابن أبي حازم» عن 
أبيه؛ عن سهل» فذكره. 

قوله: 'البرود' جمع برد أو بردة» وهي كساء أسود مربع وفيه خطوط. 
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قوله: "الشملة' : ما يلتحف بها من الأكيسة. 
6- باب كراهية القميص المعلم 

« عن عائشة زوج النبي كُلِْهْ قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله يِه 
خميصة شامية» لها علم فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: «رُدّي هذه الخميصة 
إلى أبي جهم, فإني نظرت إلى علمها في الصلاة» فكاد يفتنني». 

صحيح: رواه مالك في الموطأ (185) برواية أبي مصعب الزهري- عن علقمة بن أبي علقمة» 
عن أمه أن عائشة قالت: فذكرته. 

تنبيه : ورواه يحبى الليثئي عن مالك في الصلاة (717) فأسقط من إسناده ' عن أمه" . 

قال ابن عبد البر في التمهيد :)1٠١8/7١(‏ "ولم يتابعه على ذلك أحد من الرواة» وكلهم رواه 
عن مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة؛ وأسقط يحيى 'عن أمه' وهو 
مما عَذَ عليه» والحديث صحيح متصل لمالك عن عائشة» كذلك رواه جماعة أصحاب مالك 
عنه "اه 

قلت: وأما ما جاء في مطبوعة الموطأ برواية الليئي بإثبات 'عن أمه' فهو خطأء ويعد من 
تصرفات المحقق. والله المستعان. 

« عن عائشة» أن النبي يي صلى في خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» 
فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم» 
فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (2)777 ومسلم في المساجد (207) كلاهما من حديث 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

© عن عائشة أن النبي يلِِ كانت له خميصة لها علم» فكان يتشاغل بها في الصلاة» 
فأعطاها أباجهم. وأخذ كساءً له أَنُيجانيا. 

صحيح : رواه مسلم في المساجد (دوه: *5) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع ٠‏ عن 
هشامء عن أبيه» عن عائشة» فذكرته . 

وأبو جهم هو عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني صحابي معروف» إنه من مسلمة 
الفتح» وكان من معمري قريش وهو الذي جاء ذكره في حديث فاطمة بنت قيس لما قالت: إن معاوية 
وأبا جهم خطباني وجاء فيه : ' وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه " . أي إنه كان ضرّابا للنساء. 

قوله: ' خميصة' : هو قميص غليظ له أعلام. 

وقوله: 'أنبجانية" : منسوبة إلى موضع اسمه أنبجان؛ وهي كساء يتخذ من الصوف وله خمل» 
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وليس له علم . 
7- باب الرخصة في لباس القميص المعلم وخيط الحرير 

عل عد الله فى أنماء فع أبى كره كؤكان خا ولد عظاء ك0 قال: 
أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمرء فقالت: : بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في 
الثوب. وميثرة الأرجُوان» وصوم رحث كلد قال لى عبد الله 1نااما ذكرت من 
رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرث من العلم في الثوب» فإني سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول : "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له؛ فخفت 
أن يكون العلم منه وأما ميئّرة الأرجُوان» فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان. 

فرجعت إلى أسماء فخبّرتّهاء فقالت: هذه جبة رسول الله يكو فأخرجت إلي جبة 
طيالسة كسروانية لها لبن ديباج» وفرجَيُها مكفوفين بالديباج» فقالت: هذه كانت عند 
عائشة حتى قُيِضتْ» فلما قبضت قبضتهاء وكان النبي كَل يلبسهاء فنحن نغسلها 
للمرضى يستشفى بها . : 

صحيح: رواه مسلم في اللباس )75١79(‏ عن يحبى بن يحيى» أخبرنا خالد بن عبد الله» عن 
عبد الملك؛ عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر فذكره. 

قال النووي: 'الأرجوان' بضم الهمزة والجيم هذا هو الصواب المعروف في روايات 
الحديث» وفي كتب الغريب» وفي كتب اللغة وغيرهاء وكذا صرح به القاضي في المشارق» وفي 
شرح القاضي عياض في موضعين منه أنه بفتح الهمزة وضم الجيم» وهذا غلط ظاهر من النساخ لا 
من القاضي عياضء قال أهل اللغة وغيرهم: هو صبغ أحمر شديد الحمرة» هكذا قاله أبوعبيد 
والجمهور. وقال الفراء: هو الحمرة» وقال ابن فارس: هو كل لون أحمرء وقيل: هو الصوف 
الأحمرء وقال الجوهري: هو شجر له نور أحمر أحسن ما يكونء قال: وهو معربء. وقال 
آخرون: هو عربيء» قالوا: والذكر والأنثئى فيه سواءء يقال: هذا ثوب أرجُُوانء وهذه قطيفة 
أرججوان» وقد يقولونه على الصفة» ولكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما بعده. 

وقال: "'أما جواب ابن عمر في صوم رجب فإنكار منه لما بلغها عنه من تحريمهء وإخبار بأنه 
يصوم رجبا كله؛ وأنه يصوم الأبدء والمراد بالأبد ما سوى أيام العيدين والتشريق» وهذا مذهبه 
ومذهب أبيه عمر بن الخطاب وعائشة وأبي طلحة وغيرهم من سلف الأمة» ومذهب الشافعي وغيره 
من العلماء أنه لايكره صوم الدهر. 

وأما ما ذكرت عنه من كراهة العلم فلم يعترف بأنه كان يحرمه بل أخبر أنه تورع عنه خوفا من 
دخوله في عموم النهي عن الحرير. 
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وأما المنثرة فأنكر ما بلغها عنه فيهاء وقال: هذه مثثرتي» وهي أرجوانء والمراد أنها حمراءء 
وليست من حرير بل من صوف أو غيره» وقد سبق أنها قد تكون من حرير وقد تكون من صوفاء 
وأن الأحاديث الواردة في النهي عنها مخصوصة بالتي هي من الحرير. 

وأما إخراج أسماء جبة النبي يَثِنخْ المكفوفة بالحرير فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرماء 
وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف 
بالحرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع؛ فإن زاد فهو حرام لحديث عمر #ه عنه المذكور بعد هذا . 

وأما قوله "جبة طيالسة' فهو بإضافة جبة إلى طيالسة» والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على 
المشهورء قال جماهير أهل اللغة: لا يجوز فيه غير فتح اللام» وعدوا كسرها في تصحيف العوام» 
وذكر القاضي في المشارق في حرف السين والياء في تفسير الساج أن الطيلسان يقال بفتح اللام 
وضمها وكسرهاء وهذا غريب ضعيف. 

وأما قوله 'كِسروانية' فهو بكسر الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة» ونقل القاضي 
أن جمهور الرواة رووه بكسر الكاف» وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس» وفيه كسر 
الكاف وفتحها. قال القاضي: ورواه الهروي في مسلم فقال: خسروانية. 

والنهي عن الحرير المراد به الثوب المتمحض من الحريرء أو ما أكثره حريرء وأنه ليس المراد 
تحريم كل جزء منه» بخلاف الخمر والذهب» فإنه يحرم كل جزء منهما . 

وأما قوله في الجبة "إن لها لِبْنة' فهو بكسر اللام وإسكان الباء» هكذا ضبطها القاضي وسائر 
الشراح» وكذا هي في كتب اللغة والغريب» قالوا: وهي رقعة في جيب القميص هذه عبارتهم 
كلهم . والله أعلم . 

وأما قولها "وفرجيها مكفوفين' فكذا وقع في جميع النسخ: "وفرجيها مكفوفين' وهما 
منصوبان بفعل محذوف. أي: ورأيت فرجيها مكفوفين» ومعنى المكفوف أنه جعل لها كُفة بضم 
الكاف. وهو ما يكف به جرانبهاء ويعطف عليهاء ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي 
الكمين» وفي هذا جواز لباس الجبة ولباس ماله فرجانء وأنه لاكراهة فيه" اه. 

-١7‏ باب ما جاء في لبس الحبرة 

© عن قتادة عن أنس قال: قلت له: أي الثياب كان أحب إلى النبي يَلِِ؟ قال: الحبرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0817)» ومسلم في اللباس )3١14(‏ كلاهما من طريق 
همام حدثنا قتادة به» فذكره. 

قوله: "الحبرة" : بوزن عِنَّبة» ويقال: برد حبيرء وبرد حبرة على الوصف والإضافة. قال ابن 
بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن» وكان أشرف الثياب عندهم» وقال القرطبي: سميت 
حبرة لأنها تحبر أي تزيّن. والتحبير: التزيين والتحسين. فتح الباري /٠١(‏ /717). 


كتاب اللباس والزينة نف الجامع الكامل ج7١‏ 


« عن أنس بن مالك» قال: كنت أمشي مع رسول الله يك وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
رسول الله يك قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا محمدء مر لي من 
مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله كه نم ضحك» ثم أمر له بعطاء. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (2))5809 ومسلم في الزكاة )٠١51(‏ كلاهما من طريق 
مالك بن أنس» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك» فذكره. واللفظ للبخاري 
ولفظ مسلم مثله إلا أنه قال: ' وعليه رداء نجرانيء وقد أَثّرتُ بها حاشية الرداء" . 

« عن عائشة أم المؤمنين قالت: سُجَّي رسول الله يَكِِ حين مات بثوب حبرة. وفي 
لفظ : ببرد حبرة . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0814). ومسلم في الجنائز (441) كلاهما من حديث 
ابن شهاب الزهريء» أن أبا سلمة بن عبد الرحمنء أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت: فذكرته. 
واللفظ لمسلم والآخر للبخاري. 

8- باب ما جاء في الأكسية والخمائص 

« عن عائشة» قالت: صلى رسول الله كيٍ في خميصة له لها أعلام» فنظر إلى 
أعلامها نظرة» فلما سلم قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. فإنها ألهتني آنفا 
عن صلاتي؛ وأتوني بأنبجانية أبي جهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0811)» ومسلم في المساجد (005) كلاهما من طريق 
ابن شهاب الزهري؛ عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

قوله: *بخميصتي' قال الأصمعي: 'الخمائص: ثياب خز أو صوف معلمة وهي سود كانت 
من لباس الناس؟* . 

وقال أبو عبيد: هو كساء مربع له عَلَّمان. وقيل: هي كساء رقيق من أي لون كان. وقيل: لا 
تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة. فتح الباري .)7784/١٠١(‏ 

« عن أنسء قال: لما ولدث أم سليم قالت لي: يا أنس انظر هذا الغلام» فلا 
يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي َل يحنكهء قال: فغدوت فإذا هو في الحائط» 
وعليه خميصة جونية» وهو يَسِمْ الظهر الذي قدم عليه في الفتح. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (08575), ومسلم في اللباس )5١١9(‏ كلاهما عن محمد 
ابن المثنى» حدثني محمد بن أبي عديء» عن ابن عون» عن محمد» عن أنسء» فذكره. واللفظ 
لمسلم. وفي لفظ البخاري: "خميصة حريثية' . 


١7ج كتاب اللباس والزينة بذ الجامع الكامل‎ ٠ 


قوله: 'جونية" منسوبة إلى بني الجونء قبيلة من الأزدء أو إلى لونها من السواد أو البياض أو 
الحمرة؛ لأن العرب تسمي كل لون من هذه جونا. 

وقوله : ' حريثية ' : منسوبة إلى بني حريث. 

وقوله: 'الظهر'" المراد به الابل» سميت به لأنها تحمل الأثقال على ظهورها . 

4- باب ما جاء في لبس النعال وصفتها 

» عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبدالرحمن» رأيتك تصنع 
أربعاء لم أر أحدًا من أصحابك يصنعهاء قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا 
تمس من الأركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرة» 
ورأيتك إذا كنت بمكة» أهل الناس إذا رأوا الهلال» ولم تهلل أنت» حتى يكون يوم 
التروية» فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان» فإني لم أر رسول الله يل يمس إلا 
اليمانيين» وأما النعال السبتية» فإني رأيت رسول الله يكل يلبس النعال التي ليس فيها 
شعرء ويتوضاأً فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة» فإني رأيت رسول الله يل 
يصبغ بهاء فأنا أحب أن أصبغ بهاء وأما الاهلال» فإني لم أر رسول الله ب يهل 
حتى تنبعث به راحلته . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )7١(‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبيد بن جريج 
قال: فذكره. ورواه البخاري في اللباس (0851)؛ ومسلم في الحج (1141: 15) كلاهما من 
طريق مالك» به. 

وجاء التصريح في مسند أحمد (4717) أنه كان يصفر لحيته. 

© عن سعيد بن أبي مسلمة قال: سألت أنسًا أ كان النبي يل يصلي في نعليه؟ قال: نعم . 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0860). ومسلم في المساجد (005) كلاهما من طرق 
عن سعيد بن زيد أبي مسلمة قال: فذكره. 

© عن جابر قال: سمعت النبي يَدِ يقول في غزوة غزوناها : «استكثروا من النعال» 
فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل؛. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )3١97(‏ عن سلمة بن شبيب» حدئثنا الحسن بن أعين» حدثنا 
معقل. عن أبي الزبيره عن جابرء فذكره. 

© عن أنس أن نعل النبي يَِ كان لها قبالان. 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (0801) عن حجاج بن منهال. حدثنا همام»؛ عن قتادة 


كتاب اللباس والزينة 35> الجامع الكامل ج١١ ٠‏ 





حدثنا أنس قال: فذكره. 

قوله: "قبالان" واحده قبال -بكسر القاف- وهو زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين 
الأصبعين. كذا في النهاية. 

والنعل قد يطلق على كل ما يلبس في الرجلين. 

© عن عبد الله بن عباس قال: كان لنعل رسول الله يل قبالان» مَنْنَنّ شراكهما . 

صحيح : رواه ابن ماجه (77515)» والترمذي في الشمائل (77)» والبيهقي في الشعب (0870) 
كلهم من حديث وكيع» عن سفيان (هو الثوري)» عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن الحارث» عن 
ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح . وقوّى سنده الحافظ في الفتح .0717/1١(‏ 

« عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله بَلِ قبالان» ولنعل أبي بكر قِبالان» 
ولنعل عمر قِبالان» وأول من عقد عقدة واحدة عثمان. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (4778) من طريق محمد بن حماد 
الطهراني» حدثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه الترمذي في الشمائل (74) عن إسحاق بن منصورء عن عبد الرزاق مقتصرًا على قوله: 
كان لنعل رسول الله بي قبالان. وكذا رواه أيضا البزار - كشف الأستار (471؟) مختصرًا من وجه 
آخر عن أبي هريرة . 

وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوأمة وهو ابن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف 
الجمحي؛ فإنه حسن الحديث قبل أن يختلط . 

قال ابن معين: 'ثقة خرف قبل أن يموت فمن سمع منه قبل فهو ثبت" . 

قلت: وممن سمع منه قبل اختلاطه ابن أبي ذئب» قاله علي بن المديني وابن معين وابن 
عدي وغيرهم . 

وأما قول ابن حبان في المجروحين (474): "تغير في سنة خمس وعشرين ومائة وجعل يأتي 
بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن الأثمة الثقات. فاختلط حديئه الأخير بحديثه القديم» ولم 
يتميز فاستحق التركة. 

ففيه نظر؛ لأنه نقل قول ابن معين أنه قال: 'صالح مولى التوأمة قد كان خرف قبل أن يموت» 
فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت" . 

وقول ابن معين هذا يرد على قول ابن حبان: 'فاختلط حديثه الأخير بحديئه القديم' . أردثٌ 
أن أنبّه على ذلك. وقد نص ابن معين وغيره أن ابن أبي ذئب ممن سمع منه قبل الاختلاط . 


كتاب اللباس والزينة 16 الجامع الكامل ج5١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر: "رجال سنده ثقات' . الفتح /1١(‏ 0717 . 

« عن زياد أبي عمرو قال: دخلنا على شيخ يقال له مهاجر قال: وعليّ نعل له 
قبالان قال: وقد تركته لشهرته» فقال: ما هذا؟ فقلت: أردت تركه لشهرته. فقال: لا 

. فإن نعل النبي كلِةٍ كانث هكذا‎ ٠» 

حسن: رواه الحارث بن أبي أسامة - بغية الباحث (//01)- وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة 
(5714)- عن أشهل بن حاتم» ثنا زياد أبو عمرو قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أشهل بن حاتم فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت بما 
ينكر عليه؛ وهذا مما له أصل ثابت. 

وزياد أبو عمرو هو ابن أبي مسلم ويقال: ابن مسلم أبو عمرو الفراء مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث . وكان من كبار أتباع التابعين لم يدرك أحدًا من الصحابة. 

وأما قول ابن عبد البر في الاستيعاب (1017): "المهاجر رجل من الصحابة» روى أن نعل 
رسول الله يَكٍ كان لها قبالان"» وكذلك قول من تبعه فمستبعد؛ وكونه وصف نعل النبي يي بأن له 
قبالان لا يستلزم أن يكون من الصحابة» بل قد يصف ذلك من رآه أيضا من التابعين وغيرهم . 

« عن أعرابي قال: رأيت في رِجُل رسول الله بل نعلاه مخصوفة. 

صحيح: رواه أحمد )7١0417 .7١7171(‏ من طرق عن شعبة قال: سمعت حميد بن هلال» 
يحدث عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء يحدث عن أعرابي» فذكره. 

ورواه أيضا )5٠١58(‏ من وجه آخر عن خالد الحذاء» عن يزيد بن الشخيرء عن مطرف بن 
الشَّخْير قال: أخبرني أعرابي» فذكره. 

وقد رُويّ عن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله يَِةٍ يصلي في نعلين مخصوفين. رواه 
أحمد (141777) عن عبد الرحمن» حدثنا سفيان؛ عن السدّي قال: حدثني من سمع عمرو بن 
حريث. فذكره. وفيه رجل لم يسم 

قوله: 'مخصوفة' أي مخروزة من خصف النعل أي خرزه. 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَلِِ: «إن منكم من يقاتل على تأويله كما 
قاتلت على تنزيله». قال: فقام أبو بكر وعمرء فقال: «لا ولكن خاصف النعل». 
وعليٌ يخصف نعله. 

حسن: رواه أحمد (223174). والنسائي في الكبرى (8584).: وابن حبان (/5819): والحاكم 
إسذففقنل ا و ا فذكره. 

وإسناده حسن.من أجل والد إسماعيل وهو رجاء بن ربيعة الزبيدي فإنه حسن الحديث. 


كتاب اللباس والزينة اف الجامع الكامل ج7١‏ 





باب ما جاء في لبس العمامة 

© عن المغيرة بن شعبة: أن النبي كَقةِ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة» وعلى 
الخفين . 

صحيح : : رواه مسلم في الطهارة (5 71 : 47) من طرق عن يحبى بن سعيد القطان» عن التيمي» 
عن بكر بن عبد الله عن الحسنء عن ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيهء فذكره. والتيمي: هو 
سليمان بن بلال التيمي مولاهم. 

© عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كيه دخل مكةء وعليه عمامة سوداء بغير 
إحرام. وفي لفظ : دخل يوم فتح مكة. 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1708: )10١‏ من طرق عن معاوية بن عمار الدهني. عن أبي 
الزبير» عن جابرء فذكره. 

ورواه أيضا عن علي بن حكيم الأودي» أخبرنا شريك؛ عن عمار الدهني؛ عن أبي الزبير» عن 
جابرء فذكره. 

وبيّنَ إسماعيلٌ بن أبان أن معاوية بن عمار الدهني سمعه من أبي الزبير مع أبيه. ذكره الدارمي 
(45و9ل). 

» عن عمرو بن حريث أن رسول الله يكل خطب الناس» وعليه عمامة سوداء. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١1704(‏ من طرق عن وكيع. عن مُساور الورّاق» عن جعفر بن 
عمرو بن حريث» عن أبيه: فذكره. 

ورواه أيضا من طرق عن أبي أسامة» عن مُساور وزاد فيه: "قد أرخى طرفيها بين كتفيه' . 

وفي النسائي (0757) من طريق سفيان» عن مساور الوراق "عمامة حرقانية' من الحرق» أي 
سوداء على لون ما أحرقيّه النار. 

وفي معناه ما روي عن ابن عمر: أن النبي يل دخل يوم فتح مكةء وعليه عمامة سوداء. رواه 
ابن ماجه (70947) عن ابن أبي شيبة -وهو في مصنفه (1501477)- عن موسى بن عَبيدة» عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

وموسى بن عَبيدة ضعيف باتفاق أهل العلم» وإِنْ كان شعبة روى عنه . فقالوا: لو بان لشعبة ما بان 
لغيره ما روى عنه . وقال أحمد: “وحديثه عن عبد الله بن دينار كأنه ليس عبد الله بن دينار ذاك" . 


-١‏ باب ما جاء في لبس البُرنْس 


« عن عبدالله بن عمرء عن النبي ييخٍ قال: «لا يلبس المحرم القميص» ولا 
العمامة» ولا السراويل» ولا البرنس» ولا ثوبا مسّه زعفران ولا ورس. ولا الخفين 


كتاب اللباس والزينة ”7 الجامع الكامل ج7١‏ 


إلا لمن لم يجد النعلين» فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين». 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0807)» ومسلم في الحج (11171: 1) كلاهما من 
طريق سفيان بن عبينة قال: سمعت الزهري» قال: أخبرني سالمء عن أبيه؛ فذكره. 

قوله: "البرنس' : هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. 

- باب في لبس القباء المززر بالذهمب 

« عن المسور بن مخرمة» قال: قسم رسول الله يِِ أقبية ولم يعط مخرمة شيثاء 
فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله يَكِةِه فانطلقت معهء فقال: ادخل فادعه 
لي» قال: فدعوته لهء فخرج إليه وعليه قباء منهاء فقال: «خبات هذا لك» قال: فنظر 
إليه؛ فقال: رضي مخرمة. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس 2»)08٠5(‏ ومسلم في الزكاة )١59 :1١04(‏ عن قتيبة بن 
سعيدء ثنا ليثء عن ابن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة» فذكره. 

© عن المسور بن مخرمة قال: أهدي لرسول الله كِيِ أقبية مزررة بالذهب. فقسمها 
في أصحابه؛ فقال مخرمة: يا مسور اذهبٌ بنا إلى رسول الله يي فإنه قد ذكر لي أنه 
قسم أقبية» فانطلقناء فقال: ادخل فادعه لي» قال: فدخلت» فدعوته إليهء فرج إلى 
وعليه قباء منها. قال: «خبأت لك هذا يا مخرمة». قال: فنظر إليه فقال: رضى» 
فأعطاه إياه. 1 

صحيح : رواه أحمد (184517) عن هاشم (هو ابن القاسم أبو النضر)ء حدثنا الليث» حدثني 
عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة» عن المسور بن مخرمة» فذكره. 

وإسناده صحيح . 

وبوّب عليه البخاري بقوله: باب المزرر بالذهب» وعلقه عن الليث (087517) بإسناده مثله. 
وأخرجه متصلا كما سبق» وأيضا (1049) عن فتيبة بن سعيدء عن الليث بإسناده نحوه غير أنه لم 
يقع له: “المزرر بالذهب"' موصولا. 

قال الحافظ ابن حجر: 'هذا يحتمل أن يكون وقع قبل التحريم» فلما وقع تحريم الحرير 
والذهب على الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئا من ذلك» ويحتمل أن يكون بعد التحريم 
فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع لغيره' . 

قلت: ويحتمل أن البخاري يرى أن التحريم من الذهب على الرجال ما كان من الحلي كالحلق 
والخاتم والسلسلة وغيرهاء وأما الأزرارء والأسنان» وخيوط الذهب في الجبة وغيرها فلا 





حرج فيها . 


كتاب اللباس والزينة 34> الجامع الكامل ج11 


- باب ما جاء في لبس السراويل 

« عن سويد بن قيس قال: أتانا النبي يل فساومنا سراويل. 

حسن : رواه ابن ماجه (7014) من طرق عن سفيان» عن سماك بن حرب» عن سويد بن قيس» 
فذكره هكذا مختصرًا. وأخرجه الأربعة وابن حبان وأحمد مفصلا وهو مخرج في البيوع. وإسناده 
حسن من أجل سماك بن حرب. 

© عن مالك أبي صفوان بن عميرة قال: بعت من رسول الله يلي رِجلَ سراويل قبل 
الهجرة؛ فوزن لي فأرجح لي . 

حسن: رواه أبو داود (2)171727 وابن ماجه (701/4)» والنسائي (50917)» والحاكم (؟/١7)‏ 
كلهم من حديث شعبة» عن سماك بن حربء عن مالك بن عميرة» فذكره. وإسناده حسن من أجل 
سماك فإنه حسن الحديث. 





وقال أبو داود وغيره: "القول فيه قول سفيان. عن سماك بن حرب» عن سويد بن قيس" . 

قلت: إِنْ صحّ قولهم فالخطأ من سماك بن حربء وإلا فإنه يحمل على أنه سمع من الاثنين. 

قوله: 'سراويل" جمع سروال وأصله: 'شلوار" كلمة أعجمية» وهي من لباس الفرس» وكان 
النبي وف أعجبه لتستره وعدم كشف العورة في الجلوس والنوم. 

والنبي يي هل لبسه؟لم أقف على نص صريح أنه لبسه لأن غالب لبسه الازار إلا أن يقال: إنه 
لم يتيسر له ليلبسه . 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: دخلت يوما السوق مع رسول الله يي فجلس إلى البزازين» 
فاشترى سراويلا بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان يزنء فقال له رسول الله كَلهِ: «اتزن 
وأرجح؟, فقال الوزان: إن هذه لكلمة ما سمعتها من أحدء فقال أبو هريرة: فقلت له: كفى بك من 
الرهق والجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك» فطرح الميزان» ووثب إلى يد رسول الله كف يريد أن 
يقبلهاء فحذف رسول الله يلك يده منهء فقال: «ما هذا؟ إنما يفعل هذا الأعاجم بملوكهاء ولست 
بملك. إنما أنا رجل منكم»؛ فوزن وأرجحء وأخذ رسول الله يع السراويل. فهو ضعيف جدًا . 

رواه أبو يعلى (77) عن عباد بن موسىء. حدثنا يوسف بن زيادء حدثنا عبد الرحمن بن 
زياد» عن الأغر بن مسلم يكنى أبا مسلم» عن أبي هريرة» فذكره . 

ويوسف بن زياد هو البصري ضعيف جدًا . وبه أعلّه الهيثمي في المجمع (5/ .)117-17١‏ 

وشيخه أضعف منه وهو عبد الرحمن بن زياد الافريقي كان يروي الموضوعات عن الثقات. 
وضعّفه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح .)71/7/٠١١(‏ 


كتاب اللباس والزينة الما الجامع الكامل ج11 





5 - باب الإزار والكساء المليد 
« عن أبي بردة قال: دخلتٌ على عائشة فأخرجث إلينا إزارا غليظا مما يُصنع 
باليمن» وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله إن رسول الله يك فض 
متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس ل لضي ومسلم في اللباس 54 05 
كلاهما من حديث حميد بن هلال» عن أبي بردة» فذكره. 
قوله: 'الملبد' هو المرقع» يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة. 


8 باب في التقتع 

« عن عائشة قالت: نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة» فقال قائل لأبي 
بكر: هذا رسول الله يل مقبلا متقنعاء في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فجاء النبي كَل 
فاستأذن» فأذن له فدخل. 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (/0807) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام» عن معمر» 
عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة» فذكرته في حديث طويل . 

5- باب لباس الشعر والصوف 

© عن عائشة قالت: خرج النبي يل ذات غداة» وعليه مرط مرحل من شعر أسود. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )5١81(‏ من طرق عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» 
عن عائشة» فذكرته. 

قوله: 'المرط' : بكسر الميم- كساء يؤتزر به من صوف وشعر وكتان وخز وغيرها. 

وقوله: "المرحل' : من الرحل -أي الثوب الذي فيه تصاوير رحل وما يشبهه. 

© عن أبي بردة قال: قال لي أبي: يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا كه وقد أصابتنا 
السماء حسبتَ أن ريحنا ريح الضأن. 

صحيح : رواه أبو داود ,)8١77(‏ والترمذي ).2 وابن ماجه (؟5717ه"9), وأحمد 
:)١4501(‏ وصحّحه ابن حبان »)١1760(‏ والحاكم )١188/54(‏ كلهم من حديث قتادة؛ عن أبي 
بردة» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيحء ومعنى الحديث أنه كان ثيابهم الصوف. فإذا أصابهم 
المطر يجيء في ثيابهم ريح الضأن" . 

© عن عتبة بن عبد السلمي قال: استكسيتٌ رسول الله يك فكساني خيشتين» فلقد 


كتاب اللباس والزينة 7 الجامع الكامل ج7١‏ 


رأيتني وأنا أكسي أصحابي . 

حسن: رواه أبو داود (2)507*7 وأحمد )١7507(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
عقيل بن مدرك السلمي» عن لقمان بن عامر الوصّابي» عن عنبة بن عبد السلمي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش وشيخه عقيل بن مدرك فهما شاميان» وعقيل هذا 
روى عنه جمعٌ » ووثّقه ابن حبان ولم يتكلم فيه أحدٌ. 

قوله: 'الخيش"' ثياب تتخذ من مشاقة الكتان وأردئه» ونسيج غليظ يتخذ من مشاقة الجوت» 
تصنع من الغرائر والجوالق. انظر: المعجم الوسيط. 

7- باب حل الأزرار 

« عن معاوية بن قرة» حدثني أبي» قال: أتيت رسول الله يكل فى رهط من مزينة» 
فبايعناه» وإن قميصه لمطلق الأزرارء قال: فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصهء 

قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط. إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر» 
ولا يزرران أزرارهما أبدًا . 

صحيح : رواه أبو داود (5087).» وابن ماجه (070174» والترمذي في الشمائل (01): وأحمد 
(10681»).» وابن حبان (25017) كلهم من طريق زهير بن معاوية» حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير 
أبو مهل الجعفي. حدثنا معاوية بن قرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي معناه ما روي عن ابن عمر قال: رأيت النبي يك محلول الأزرار. 

رواه البزار -كشف الأستار )١77(‏ عن عمرو بن مالك» ثنا الوليد بن مسلم» عن زهير بن 
محمد» عن زيد بن أسلم» قال: رأيت ابن عمر محلول الأزرار وقال: رأيت النبي يو فذكره. 

قال البزار: 'لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الاسناد" . 

قلت: فيه شيخ البزار عمرو بن مالك الراسبي ضعيف. قال ابن حبان: يغرب ويخطئ» وقال 
ابن عدي: منكر الحديث» وفيه الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. 

8- باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في وب واحدٍ 

© عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يِه عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب 
الواحد ليس على فرجه منه شيء» وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه» 
وعن الملامسة» والمنايذة. 

صحيح : رواه مالك في اللباس )١7(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أنه قال: 
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فذكره. ورواه البخاري في اللباس )2087١(‏ من طريق مالك» به. 

عن أبي هريرة» أن النبي يَكهِ نهى عن لبستين: الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه 
ليس على فرجه منه شيء. 

صحيح : رواه الترمذي (1708)» وأبو داود (5080) كلاهما من حديث أبي صالحء عن أبي 
هريرة» فذكره. واللفظ للترمذي. وإسناده صحيح. 

وقوله: "الصماء' هو أن يلتحف الرجل بثوبه من حيث لا يخرج منه يده فهو كالصخرة الصماء 
التي ليس فيه خرق . 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدري» قال: نهى رسول الله يَكِخِ عن لبستين: اشتمال الصماءء 
العماء : أن يجعل كيه علن احداعاتتيه» فيدر اجد فيه ريس عله نوت واللية 
الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس» ليس على فرجه منه شيء. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0870) ومسلم في الييوع (؟١16)‏ كلاهما من حديث 
يونس» عن ابن شهابء قال: أخبرني عامر بن سعدء أن أبا سعيد الخدري» قال: فذكره. واللفظ 
للبخاري واختصره مسلم . 

« عن جابر» أن رسول الله كِدِ نهى أن يأكل الرجل بشماله» أو يمشي في نعل 
واحدة» وأن يشتمل الصماءء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )75١44(‏ عن قتيبة بن سعيدء عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه 
عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

« عن جابرء أن رسول الله ييْةِ نهى عن اشتمال الصماءء والاحتباء في ثوب 
واحد» وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس :7١44(‏ 77) من طرق عن الليث؛ عن أبي الزيير» عن جابر» 
فذكره . 

» عن عائشة قالت: نهى رسول الله كلخ عن لبستين: اشتمال الصماءء والاحتباء 
في ثوب واحدء وأنت مفض فرجك. 

حسن: رواه ابن ماجه (7071) عن أبي بكر بن أبي شيبة -وهو في المصنف (701/77)- قال: 
حدثنا عبد الله بن نمير» وأبو أسامة» عن سعد بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد مختلف فيه فضتّفه أحمد وابن 
معين والنسائي وغيرهم» وهو من رجال مسلم . 

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة. 
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قلت: إن كان له أصل فيحسن حديثه وهذا منها . 

© عن بريدة» عن رسول الله وَِ أنه نهى عن لبستين» وعن مجلسينء أما اللبستان 
فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره» والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح 
به» والمجلس: أن يحتبي بالثوب الواحد فتبصر عورته» ويجلس بين الظل والشمس. 

حسن: رواه أبو داود (1177)» وابن أبي شيبة (101774) واللفظ لهء والحاكم (4/ 777) كلهم 
من حديث أبي المنيب عبيد الله العتكي. عن عبيد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي المنيب فقد تكلم فيه البخاري» ووثّقه النسائي فهو لابأس به إذا كان لحديثه 
أصل» ولم يقل فيه الحاكم شيئاء ولكن قال الذهبي : أبو المنيب قوّاه أبو حاتم واحتجج به النسائي . 

4- باب النهي عن إسبال الازار أسفل من الكعبين 

© عن أبي هريرة عن النبي يَلِدْ قال: «ما أسفل من الكعبين من الازار ففي النار». 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (017/817) عن آدم» عن شعبة» حدثنا سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

ظاهر هذا الحديث أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين يكون في النار. وتأوّل بعض 
أهل العلم بأن معناه أن عمله هذا عمل أهل النار وهم الكفار لأن من عادتهم جر الازار افتخارًا . 

وقال بعض أهل العلم بأنه محمول على قيد خيلاء؛ لأنه ورد فيه الوعيد بالاتفاق كما هو في 
الباب الذي يليه . 

قال ابن عبد البر: "مفهومه أن الجر لغير الخيلاءء لا يلحقه الوعيد إلا أن جرّ القميص وغيره 
من الثياب مذموم على كل حال" . 

وقال النووي: لا يجوز الاسبال تحت الكعبين لخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه. انظر 
للمزيد: الفتح .)073/1١(‏ 

٠‏ عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله كب وفي إزاري استرخاءء فقال: 
عبد الله ارفع إزارك؛؛ فرفعته » ثم قال: «زدك» فزدت» فما زلت أتحراها يعد فقال 

بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين. 

صحيح: رواه مسلم في اللباس )3١87(‏ عن أبي الطاهرء حدثنا ابن وهبء أخبرني عمر بن 
محمد» عن عبد الله بن واقد؛ عن ابن عمر» فذكره. 

© عن ابن عمر قال: كساني رسول الله يلي حلة من حلل السيراء؛ أهداها له 
فيروز» فلبست الازار» فأغرقني طولا وعرضاء فسحبته» ولبست الرداء» فتقنعت به 
فأخذ رسول الله يل بعاتقي فقال: «يا عبدالله» ارفع الإزارء فإن ما مست الأرض من 
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الازار إلى ما أسفل من الكعبين في النار» . 

قال عبد الله بن محمد: فلم أر إنسانا قط أشد تشميرًا من عبدالله بن عمر. 

حسن: رواه أحمد (01/17)» وأبو يعلى )21١5(‏ كلاهما من حديث عبيد الله بن عمرء عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل» عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه حسن الحديث وفيه ضعف يسير. 

© عن ابن عمر قال: دخلت على النبي يل وعلي إزار يتقعقع فقال: «من هذا؟» 
قلت: عبد الله بن عمر. قال: «إن كنت عبد الله فارفع إزارك» فرفعت إزاري إلى 
نصف الساقين». فلم تزل إزرته حتى مات. 

حسن: رواه أحمد (5771) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: حدثنا أيوب عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فإنه حسن الحديث. 

وقال عبد الله بن مسلم أخو الزهري: رأيت ابن عمر إزاره إلى أنصاف ساقيه والقميص فوق 
الإزارء والرداء فوق القميص. 

رواه عبد الرزاق في المصنف /١١(‏ 84) عن معمرء عن عبد الله بن مسلمء وكذلك قال أبو 
المتوكل كما رواه مسدد. المطالب العالية (144؟5). 

« عن حذيفة» قال: أخذ رسول الله يَكةِ بعضلة ساقي -أو ساقه- فقال: «هذ 
موضع الازارء فإن أبيت فأسفل» فإن أبيت فلا حق للازار في الكعبين» . 

صحيح: رواه الترمذي .)١187(‏ والنسائي (0179), وابن ماجه (0)5017. وأحمد 
(737741)» والبيهقي في الشعب (0178)» وصحّحه ابن حبان (054540: 04159) كلهم من طريق 
أبي إسحاق» عن مسلم بن نذير» عن حذيفة» فذكره. 

ومسلم بن نذير حسن الحديث قال فيه أبو حاتم: "لا بأس به". ' 

وتابعه الأغر أبو مسلم عند ابن حبان (0444) وهو ثقة. 

قال ابن حبان: "سمع هذا الخبر أبو إسحاق عن مسلم بن نذير والأغر أبي مسلمء فالطريقان 
محفوظان إلا أن خبر الأغر أغرب» وخبر مسلم بن نذير أشهر' . 

عن أبي جري جابر بن سليم» قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه» لا يقول 
شيئا إلا صدروا عنه» قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله تللق قلت: عليك السلام 
يا رشرلة الله عرسي قال: «لا تقل: عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الميت» 
قل: السلام عليك» قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا 
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أصابك ضر فدعوته كشفه عنك» وإن أصابك عام سنة فدعوته» أنبتها لك» وإذا كنت 
بأرض قفراء - أو فلاة - فضلت راحلتك فدعوته»ء ردها عليك»» قال: قلت: اعهد 
إلىء قال: «لا تسبن أحدًا» قال: فما سببت بعده حرّاء ولا عبدّاء ولا بعيرّاء ولا 
شاة» قال #ؤلآ تصقر نينا مق المعروفء ون تكلم أحاك وانت منسط إلبه وجهات 
إن ذلك من المعروف» وارفع إزارك إلى نصف الساقء, فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك 
وإسبال الازار» فإنها من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة» وإن امرؤ شتمك وعيرك 
بما يعلم فيك؛ فلا تعيره بما تعلم فيهء فإنما وبال ذلك عليه». 

صحيح : رواه أبو داود (5084) واللفظ له والترمذي (7777)» والبيهقي في الشعب (01/10) كلهم 
من حديث أبي غفار المثنى بن سعيد الطائي؛ عن أبي تميمة الهُجيمي» عن جابر بن سليم» فذكره. 

واختصره الترمذي وقال: ' هذا حديث حسن صحيح " . 

وصحّحه الحاكم )١185/4(‏ وأخرج نحوه أحمد )3١7176(‏ كلاهما من طريق أبي تميمة 
الهجيمي؛ عن جابر به؛ نحوه. 

وله طرق أخرى عن غير أبي تميمة منها ما رواه ابن حبان في صحيحه (077): وأحمد 
(23507177» والبغوي في شرح السنة (7605) كلهم من طريق سلام بن مسكين» عن عقيل بن طلحة 
قال: حدثني أبو جري» فذكر نحوه. 

وهذا إسناد أيضا صحيح؛ وقد جاء هذا الحديث كاملا ومختصرّاء وسبق الكلام عليه في كتاب الزكاة . 

قوله: "عليك السلام تحية الميت' . قال الخطابي: "يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال 
له: عليك السلام كما يفعله كثير من العامة". وقد ثبت عن النبي كك أنه دخل المقبرة فقال: 
«السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء؛ وإنما 
قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات» إذ كانوا يقدمون اسم 
الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر: 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاءأن يترحما 

وكقول الشماخ: 
عليك سلام من أديم وباركت ويد الله في ذاك الأديم الممرّق 

فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأمرات" . اه. 

» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن 
الازارء فقال: على الخبير سقطتء. قال رسول الله كلْهِ: «إزرة المسلم إلى نصف 
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الساق. ولا حرج -أو لا جناح عليه- فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من 
الكعبين فهو في النارء من جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه». 

صحيح : رواه مالك في اللباس (؟7١)‏ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: فذكره. 

ورواه أبو داود (4047). وابن ماجه (101),) وأحمد 2)0١١1(‏ والبيهقي في الشعب 
(01/57)» وصحّحه ابن حبان (/01541) كلهم من هذا الوجه. وإسناده صحيح. 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَِ: «الازار إلى نصف الساق"»» فلما 
رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين» لا خير فيما أسفل من ذلك». 

صحيح: رواه أحمد (115705) واللفظ لهء وأيضا (474؟١225)»‏ والبيهقي في الشعب (19/اه) 
كلاهما من طرق عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك. فذكره. 

© عن أبي ذرء عن النبي كَبهْ قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله يلي ثلاث مرارء قال أبو 
0 1" الله؟ قال: «المسبل» والمنان» والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب» 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )1١7(‏ من طرق عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن علي بن 
مدرك. عن أبي زرعة» عن خرشة بن الحرء عن أبي ذرء فذكره. 

« عن ابن عباس» عن النبي يل قال: «إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الازار". 

صحيح : رواه النسائي (05777). وأحمد (5900) كلاهما من حديث أشعث بن أبي الشعثاء» 
حدثني سعيد بن جبيره عن ابن عباس» فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن الشريد الثقفي أن النبي يي تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره» حنى 
أخذ ثوبه فقال: «ارفع إزارك» قال: فكشف الرجل عن ركبتيه فقال: يا رسول الله 
إني أحنف وتصطك ركبتاي. فقال رسول الله كِ: كل خلق الله عز وجل حسن". 

قال: ولم ير ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه . 

صحيح : رواه أحمد )١19477(‏ عن روح» حدثنا زكريا بن إسحاق» حدثنا إبراهيم بن ميسرة» 
أنه سمع عمرو بن الشريد» يحدث عن أبيه» فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: *إني أحنف " من الحنف وهو إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى لأن أصل الحنف الميل. 

وقوله: ' تصطك ركبتاي * أي تضرب إحداهما الأخرى عند المشي . 

٠.‏ عن أبي أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله يه إذ لحقنا عمرو بن زرارة 
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الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل» فجعل النبي يل يأخذ بناحية ثوبه» ويتواضع 
لله ويقول: «اللّهم عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» حتى سمعها عمرو بن زرارة» 
فالتفت إلى النبي كَل فقال: بامرضول الل إني أحمش الساقين» فقال رسول الله كله 
«يا عمرو بن زرارة» إن الله عز و جل قد أحسن كل خلقهء يا عمرو بن زرارة إن الله لا 
يحب المسبلين». ثم قال رسول الله يَلِهِ بكفه تحت ركبة نفسه فقال: «يا عمرو بن 
زرارة» هذا موضع الازار» ثم رفعهاء ثم وضعها تحت ذلك. فقال: «يا عمرو بن 
زرارة» هذا موضع الازار» ثم رفعهاء ثم وضعها تحت ذلكء». فقال: «يا عمرو بن 
زرارة» هذا موضع الازار؟. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (77//4) من طرق عن الوليد بن مسلمء عن الوليد بن أبي 
السائب» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القاسم وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي فإنه حسن الحديث؛» ولكن في 
الإسناد الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليس التسوية إلا أنه صرح بالسماع فيما رواه أحمد (10/17/47) 
عنه قال: حدثنا الوليد بن سليمان (أي ابن أبي السائب) أن القاسم بن عبد الرحمن حدثهم» عن 
عمرو بن فلان الأنصاري قال: بينا هو يمشي قد أسبل إزاره» إِذْ لحقه رسول الله يلد فذكر 
القمنة تحوو: 1 

والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من عمرو بن فلان وهو ابن زرارة كما في إسناد الطبراني» 
فقوله: 'عن عمرو بن فلان' حكاية لا رواية؛ لأن القصة وقعت له وحذف الواسطة وهو أبو 
أمامة؛ لأن القاسم بن عبد الرحمن يعرف بصاحب أبي أمامة. 

وقد حسّن أيضا الحافظ ابن حجر في الاصابة )1١76(‏ إسناد أحمدء ولم يشر إلى أن القاسم 
لم يسمعه من عمرو بن فلان. 

وفي الباب ما روي عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي يَكِةِ أخذ بحجزة سفيان بن سهل وهو 
يقول: «يا سفيان بن أبي سهل» لا تسبل إزارك؛ فإن الله لا يحب المسبلين». 

رواه ابن ماجه (7017/5): وأحمد »)١18101(‏ وابن حبان (0447) كلهم من طريق شريك. عن 
عبد الله بن عميرء عن حصين بن قبيصة» عن المغيرة بن شعبة» فذكره. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيئ الحفظ. وللحديث طرق أخرى مدارها عليه تفرد بهذه 
القصة وهو ممن لا يقبل تفرده. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزارهء فقال له رسول الله 4 
«اذهب فتوضأ». فذهب فتوضأء ثم جاءء ثم قال «اذهب فتوضأ». فقال له رجل: ارول للد 
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ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره» وإن الله لا يقبل صلاة 
رجل مسبل". 

رواه أبو داود (778. 5087) والبيهقي (51/1؟) كلاهما من حديث موسى بن إسماعيل» 
حدثنا أبان بن يزيد العطارء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي جعفر. عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة» فذكره. 

ورواه أحمد (17717) من وجه آخر عن أبان وهشام الدستوائي كلاهما عن يحيى بإسناده إلا 
أنه أبهم ذكر الصحابي. 

وإسناده ضعيف من أجل أبي جعفر قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: 'أبو جعفر هذا رجل 
من الأنصار"» وبهذا جزم ابن القطان وقال: إنه مجهول» وجهّله أيضا الذهبي وابن حجر. 

وقد قال الترمذي: 'لا يعرف اسمه' . 

وقال الحافظ ابن حجر: "من زعم هو محمد بن علي بن الحسين فقد وهم" 

- باب موضع إزار النبي بكي 

© عن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر» فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدميه» 
ويرفع من مؤخره. قلت: لم تأتزر هذه الازرة؟ قال: رأيت رسول الله كَلوِيًتزرها . 

صحيح : رواه أبو داود (4047)» والبيهقي في الشعب (01774) كلاهما من حديث يحيى (هو 
القطان)» عن محمد بن أبي يحيى قال: حدثني عكرمة. فذكره. 

وإسناده صحيح . ومحمد بن أبي يحبى هو الأسلمي ونّقه ابن معين وأبو داود وابن سعد وغيرهم . 

وفي معناه ما روي عن أشعث بن سليم؛ عن عمته. عن عمهاء قال: إني لبسوق ذي المجاز 
علي بردة لي ملحاء أسحبها قال: فطعنتي رجل بمخصرة فقال: «ارفع إزارك ؛ فإنه أبقى وأنقى » 
فنظرت فإذا رسول الله يلك فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه 

رواه أحمد (17087) عن وكيع» عن سفيان» عن أشعث بن سليم» فذكره. 

ورواه أيضا من وجه آخر (570817) عن حسين بن محمدء حدثنا سليمان بن قرم»ء عن 
الأشعث» عن عمته رهم. عن عمها عبيدة بن خلف قال: قدمت المدينة وأنا شاب متأزر ببردة لي 
ملحاء أجرهاء فأدركني رجلء فغمزني بمخصرة معهء ثم قال: #اأما لو رفعت ثوبك كان أبقى 
وأنقى» فالتفت» فإذا هو رسول الله ين قال: قلت: يا رسول الله. إنما هي بردة ملحاء. قال: 
"وإن كانت بردة ملحاء» أما لك في أسوتي ». فنظرت إلى إزاره» فإذا فوق الكعبين» وتحت العضلة. 

ورواه أيضا البغوي في شرح السنة (؟11/١١)»‏ والبيهقي في الشعب (/الالاه. 01/78) كلاهما 
من حديث الأشعث نحوه. 
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وفي أسانيدهم جميعا عمة الأشعث وهي رهم بنت الأسود منجهولة . 

قوله: 'ملحاء' بردة فيها خطوط بيض وسود. 

وقوله: *بمخصرة" أي بعصا. 

وفي معناه ما روي أيضا عن عثمان بن عفان أنه كان يأتزر إلى أنصاف ساقيه» وقال: هكذا إزرة 
صاحبي يعني النبي لل رواه الترمذي في الشمائل »)١7١(‏ وابن أبي شيبة (54447)» والبزار في 
مسنده (707) كلهم من حديث موسى بن عبيدة الربذي» عن إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيهء 
عن عثمان بن عفان» فذكره. 

قال البزار: *وهذا الحديث لا نعلمه أحدًا رواه أعلى من عثمان في صفة إزرة رسول الله يَقِ. 
وإن كان قد روي من وجوه عن النبي ييه وروي عن أبي بكر عن النبي ب غير متصل' . 

وموسى بن عبيدة الربذي المدني ضعيف عند جمهور أهل العلم. قال أحمد: "اضرب على 
حديثه ' . وبه أعله الهيئمي في المجمع (0/ )١77‏ بعد أن عزاه للبزار. 

-"١‏ باب كشف الفخذ 

© عن عائشة قالت: كان رسول الله يَلِةِ مضطجعًا فى بيتى» كاشمًا عن فخذيه؛ أو 
ساقيه» فاستأذن أبو بكرء فأذن له. وهو على تلك الحالء فتحدث, ثم استأذن عمر 
فأذن لهء وهو كذلك فتحدث,ء ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله يِه سوى ثيابه - 
قال محمد: 0 - فدخل فتحدث» فلما خرج قالت عائشة: 
دخل أبو بكر فلم د تهتش لهء ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل 
عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة». 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )510١(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن محمد 
ابن أبي حرملة» عن عطاء وسليمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبدالرحمن أن عائشة قالت: فذكرته. 

ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )١1146(‏ من وجه آخر عن محمد بن أبي حرملة بإسناده 
بدون الشك بأن الكشف كان عن الفخذ. 

ورُوي نحوه عن حفصة بنت عمر بن الخطاب قالت: كان رسول الله يك ذات يوم قد وضع ثوبا 
بين فخذيهء فذكرت القصة. 

رواه أحمد (2555757). والطبراني في الكبير (718-711//57)» والبيهقي في السنن (1731/5) 
كلهم من حديث ابن جريج قال: أخبرني أبو خالد» عن عبد الله بن أبي سعيد المدني قال: حدثتني 
حفصة بنت عمر بن الخطاب» فذكر نحوه. 

وعبد الله د بن أبي سعيد المدني مجهول وهو من رجال التعجيل» والصحيح أن القصة وقعت في 


كتاب اللباس والزيئة اغنا الجامع الكامل ج5١‏ 


بيت عائشة فمن المستبعد أن تكون حفصة أيضا موجودة في البيت» أو أنها سمعت من عائشة فرجع 
الحديث إلى مسند عائشة . 

« عن أنس أن رسول الله يك غزا خيبر» قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس» 
فركب نبي الله يلد وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة» فأجرى نبي الله بَكِْ في 
زقاق خيبرء وإن ركبتي لتمسنَ فخذ نبي الله يكوه ثم حسر الازار عن فخذه حتى إني 
أنظر إلى بياض فخذ نبي الله يله فلما دخل القرية قال: «الله أكبر ! خربت خيبرء إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحٌ المنذرين». 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (71) ومسلم في النكاح (1770: 45) كلاهما من 
طريق إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: فذكره. واللفظ للبخاري» 
وفي لفظ مسلم وكذا عند أحمد :)١١14945(‏ 'وانحسر الإازارٌ عن فخذ نبي الله يله" بدلا من "ثم 
حسر الازار عن فخذه' . 

فقوله: "وانحسر الازار" أي بدون قصد واختيار منه يَلِ. 

وأما ما يُذكر أن الفخذ عورة من حديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش فكلها معلولة. 

قال البخاري رحمه الله تعالى: في كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ: 'ويُروى عن ابن 
عباس» وجرهد. ومحمد بن جحش» عن النبي يل «الفخذ عورة» وقال أنس بن مالك: «#حسر 
النبي ينعن فخذه' قال أبو عبدالله: «وحديثٌ أنس أسندٌء وحديثٌ جرهد أحوطٌ حتى يخرج من 
اختلافهم؟ انتهى . 

البخاري رحمه الله يشير إلى أن أحاديث هؤلاء «الفخذ عورة» لا تصح وهو كما قال» فكل حديث 
من أحاديث هؤلاء فيه علل» وقد بيّن الزيلعي في نصب الراية (4/ 415-74١‏ 1) علل هذه الأحاديث. 

وبعد دراسة هذه العلل تبين لي أنه ليس فيه شيءٌ على شرط الجامع الكامل» ولذا صرفتٌ النظر 
عن تخريجهاء وإن كان مجموعها يدل على أن له أصلا إِذْ ليس فيهم متهم . 

ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده مرفوعا: "عورة 
الأمة من السرة إلى الركبة' وهو مخرج في موضعه بأن حديث أنس أن الفخذ ليس من العورة» 
وإنما العورة هي سوأتان فقط. وحديث عمرو بن شعيب يحمل على الاحتياط» فيكون الفخذ من 
العورة لأنه شامل لما بين السرة والركبة وإليه أشار البخاري بقوله: *حديث أنس أسند (يعني أن 
الفخذ ليس من العورة)» وحديث جرهد أحوط (يعني أن الفخذ من العورة» . 

ثم وقفت على كلام الحافظ ابن القيم: "وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: ما ذكره غير واحد 
من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان» مخففة ومغلظة» فالمغلظة: السوأتان» والمخففة 
الفخذان. ولا منافاة بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة» بين كشفهما لكونهما عورة 
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مخففة " . تهذيب السئن .)١09/5(‏ 
- باب النهي عن افتخار في اللباس وجره خيلاء 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي يَكِهُ: «بينما رجل يمشي في حلة» تعجبه نفسه» 
مرجل جمته. إذ خسف الله به» فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» ‏ - 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (01/84): ومسلم في اللباس :7١88(‏ 44) كلاهما من 
طرق عن شعبة» حدثنا محمد بن زياد. قال: سمعت أبا هريرة» فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولم يس مسلم لفظهء وإنما أحال على الذي قبله» وهو مارواه من طريق 
الربيع بن مسلم» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» بلفظ: «بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته 
وبرداه» إذ خسف به الأرضء فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة» 

كما رواه من طرق عن أبي هريرة (7084: ٠‏ بألفاظ متقاربة نحوهاء وقال في رواية أبي رافع 
عن أبي هريرة: #إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة. . .» فذكره. 

وزاد معمر في روايته عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة وفيه: «بينا رجل يتبختر في حلة معجبا 
بجمته قد أسبل إزاره خسفت به الأرض...2. 

رواه عبد الرزاق في مصنفه /١١1(‏ 87) عن معمرء عن محمد بن زياد بإسناده . 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يلد قال: «لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى 
من يجر إزاره بطرًا» . 

متفق عليه: رواه مالك في اللباس )9١(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه البخاري في اللباس (07/88) من طريق مالك» به مثله . 

ورواه مسلم في اللباس )3١41(‏ من طريق شعبة» عن محمد بن زيادء قال: سمعت أبا هريرة 
فذكره إلا أنه لم يقل: "يوم القيامة' وفي أوله قصة. 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله وَفِِ قال: «بينما رجل يتبختر في بردين» خسف 
الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فقال له فتى -قد سماه وهو في حلة 
له-: يا أبا هريرة» أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده» فعثر 
عثرة كاد يتكسر منهاء فقال أبو هريرة: للمنخرين» وللفم. < إنًا ََ مسرن 
[الحجر: 48] 

حسن: رواه الدارمي .)55١1(‏ والهروي في ذم الكلام (147) كلاهما من طريق الليث بن 
سعد. حدثني ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 
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« عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ب قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر 
ثوبه خيلاء» 

متفق عليه : رواه مالك في اللباس )١١(‏ عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره 
عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في اللباس (01/87)» ومسلم في اللباس والزيئة :5١860(‏ 55) كلاهما من 
طريق مالك به مثله . 

« عن ابن عمر أن النبى يَكةٍ قال: «بينما رجل يجر إزاره من الخيلاءء» خسف به 
فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (7445) عن بشر بن محمدء أخبرنا عبدالله: أخبرنا 
يونس ٠»‏ عن الزهري». أخبرني سالم» أن ابن عمرء حدثه» فذكره. 

© عن شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي 
فيه» فسألته عن هذا الحديث». فحدثني فقال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: قال 
رسول الله بَكِْ: «من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقلت لمحارب: أذكر 
إزارا؟ قال: ما خص إزارًا ولا قميصًا. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0141) عن مطر بن الفضل » حدثنا شبابة» حدثنا شعبة» 
قال: لقيت محارب بن دثار» فذكره. واللفظ له. 

ورواه مسلم في اللباس (86١؟:‏ ...) من وجه آخر عن شعبة ولم يسق لفظه . 

« عن ابن عمرء عن النبي يِةٍ قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة» قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخيء إلا أن أتعاهد 
ذلك منه؟ فقال النبى عَل: الست ممن يصنعه خيلاء» 

1 متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (01/84) من طريق موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد 
الله عن أبيه؛ فذكره. 

ورواه مسلم في اللباس )75١80(‏ من طريق سالم وغيره من غير ذكر أبي بكر. 

« عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من جر إزاره من الخيلاء لم 
ينظر الله إليه». 

قال زيد: وقد كان ابن عمر يحدث أن النبي كِةِ رآه وعليه إزار يتقعقع - يعني 
جديدًا - قال: «من هذا؟“ر,قلت: عبد الله. قال: «إن كنت عبد الله فارفع إزارك» 
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قال: فرفعته» قال: «زد؛ قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق. ثم التفت إلى أبي بكرء 
فقال: «من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن إزاري 
يسترخي أحياناء فقال النبي يكِةِ: «لست منهم». 

صحيح : رواه عبد الرزاق )١11480(‏ عن معمره عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: 
فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد (17717) من وجه آخر عن زيد بن أسلم مختصرًا كما مضى . 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِْ: «الاسبال في الازارء والقميصء 
والعمامة» من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة' . 

حسن: رواه النسائي (0175): وابن ماجه (7617) كلاهما م عن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن سالم» عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن أبي رواد فإنه حسن الحديث . 

وحسين بن علي هو ابن الوليد الجعفي مولاهم أبو عبد الله الكوفي المقري من رجال الصحيح. 

قال ابن عمر : ما قال رسول الله يق في الازار فهو في القميص. 

رواه أبو داود (1046)., وأحمد (0841) وغيرهما بإسناد حسن من حديث عبد الله بن 
المبارك؛ عن أبي الصباح؛ عن يزيد بن أبي سمية قال: سمعت ابن عمر يقول: فذكره. 

وأبو الصباح هو سعدان بن سالم الأيلي حسن الحديث. قال ابن معين: ليس به بأس. ويزيد 
ابن أبي سمية هو الأيلي ثقة» ونّقه أبو زرعة وقال ابن سعد: كان صالح الحديث. 

© عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يك قال: «خرج رجل ممن كان قبلكم في 
حلة له يختال فيهاء فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها - أو قال: يتلجلج 

- إلى يوم القيامة؟. 

حسن: رواه هناد في الزهد (847) ومن طريقه الترمذي (1541) عن أبي الأحوص-وعبد الله 
في زوائد المسند (70174) من رواية محمد بن فضيل- والبزار في مسنده (1401) من رواية جرير- 
ثلاثتهم عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح' . 

وإسناده حسن فإن عطاء بن السائب ممن اختلط بآخرهء وابن فضيل ممن روى عنه بعد 
الاختلاط. أما أبو الأحوص وجرير فلا يُدرى متى رَوَيا عنه قبل الاختلاط أم بعده؟ ولكن الظاهر 
أنه لم يخطئ في هذا من أجل أصول صحيحة . 

وقال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بن عمرو إلا من هذا الوجه بهذا 
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الإسناد" أي من طريق عطاء بن السائب. 

« عن أبي الزبير» عن جابر قال: أحسبه رفعه: «أن رجلا كان في حلة حمراءء 
فتبختر» أو اختال فيهاء فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (5405؟) عن عمرو بن علي» ثنا أبو عاصمء عن ابن 
جريجء أخبرني أبو الزبير» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

قال الهيثمي في المجمع :)١79/5(‏ "'رواه البزار ورجاله رجال الصحيح" . 

وكذلك صحّحه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (131/9). 

« عن أبي سعيد الخدري. عن رسول الله يلةِ قال: «بينا رجل يمشي بين بردين 
مختالا خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

حسن: رواه أحمد )١١6(‏ عن معاوية بن هشام» حدثنا شيبان. عن فراس» عن عطية؛ عن 
أبي سعيد الخدري» فذكره. 

ورواه البزار - كشف الأستار )١101(‏ من وجه آخر عن حجاج بن أرطاة» عن عطية به نحوه. 

وعطية هو ابن سعد العوفي وهو ضعيف إذا انفرد ولكنه توبع» فقد رواه البزار -كشف الأستار 
(1407) من وجه آخر عن مطرف -وهو ابن عبد الله بن الشخير- عن أبي سعيد الخدري رفعه. 

وبهذين الاسنادين يصير الحديث حسنا وفي رواية البزار من هو دون الثقة. 

» عن هبيب بن مغفل الغفاري أنه رأى محمدًا القرشي قام يجر إزاره» فنظر إليه 
هبيب فقال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «من وطئه خيلاء وطئه في النار؟ . 

صحيح : رواه أحمد »)١15105(‏ وأبو يعلى )١647(‏ كلاهما من حديث هارون بن معروف» 
حدثنا ابن وهب يعني عبد الله بن وهب المصري» حدثنا عمرو بن الحارث. عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أسلم بن أبي عمران؛ عن هبيب بن مغفل فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: 'وطئه' أي وطئ إزاره. 

وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِةِ: «بينما رجل ممن كان قبلكم 
يخرج في بردين؛ فاختال فيهماء فأمر الله الأرض فأخذته» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة' 

رواه أبو يعلى (1707) عن أبي خيئمة» حدثنا معلى بن منصورء أخبرني محمد بن مسلم قال: 
سمعت زيادًا النميري يحدث؛» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وزياد النميري هو: زياد بن عبد الله البصري ضعيف. ضعفه ابن معين في رواية»؛ وقال في 
موضع آخر: ليس به بأس» وضعّفه أيضا أبو داودء وذكره ابن حبان في الضعفاء وقال: منكر 
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الحديث يروي عن أنس أشياء لا تُشبه حديث الثقات» وذكره أيضا في الثقات فقال: 'يخطئ". 

ويه أعله أيضا الهيثمي في المجمع (157/6). 

*- باب كراهية التشبه بالكفار 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي : «من تشبه بقوم فهو منهم؛ . 

حسن: رواه أبو داود (5071) عن عثمان بن أبي شيبة. حدثنا أبو النضرء حدثئنا عبد الرحمن 
ابن ثابت» حدثئنا حسان بن عطية» عن أبي منيب الجرشي» عن ابن عمر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الرحمن بن ثابت غير أنه حسن الحديث. والكلام عليه 
مبسوط في كتاب الجهاد وهو حديث طويل واختصره أبو داود. 

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يي : «جعل رزقي تحت ظل رمحي» 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم؟ . 

رواه البزار (8505) عن عمر بن الخطاب السجستاني» قال: حدثنا أبو حفص التنيسي عمرو 
ابن أبي سلمة؛ قال: حدثنا صدقة» يعني ابن عبد الله عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة» فذكره. 

قال البزار: "وهذا الحديث قد خولف صدقة فى إسناده. فرواه غيره عن الأوزاعى بغير هذا 
الاسناد مرسلاء ولم يتابع صدقة على روايته هذهء عن الأوزاعي بهذا الإسناد". 0 

قلت: صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية ويقال: أبو محمد الدمشقي منكر الحديث» ضعيف 
الحديث. 

قال أحمد: "ما كان حديئه مرفوعا فهو منكر". وقال في موضع آخر: 'ضعيف ليس يسوي 
حديثه شيئا أحاديثه مناكير" . 

وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: 'يرويه الأوزاعي» واختلف عنه» فرواه صدقة بن عبد 
الله بن السمين -وهو ضعيف- عن الأوزاعي» عن يحبىء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. وخالفه 
الوليد بن مسلم» رواه عن الأوزاعي. عن حسان بن عطية؛ عن أبي منيب الجرشي» عن ابن عمر. 
وهو الصحيح. العلل .)١9/85(‏ 

عن حذيفة أن النبي يَثِدٍ قال: «من تشبه بقوم فهو منهم». 

حسن: رواه البزار (1477) عن محمد بن مرزوق» قال: أخبرنا عبد الغزيز بن الخطاب» قال: 
أخبرنا علي بن غراب» قال: أخبرنا هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن 
حذيفة» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن غراب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في 
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حديثه التشيعء وكذا أنه رمي بالتدليس إلا أنه صرح بالتحديث . 

وقال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة مسندًا إلا من هذا الوجه»ء وقد رواه غير 
علي بن غراب عن هشام؛ عن محمد عن أبي عبيدة» عن أبيه موقوفا' . 

لم أقف على هذا الطريق» ثم إن زيادة الثقة مقبولة في الوصل. 

قال أبو عمران: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة» فرأى طيالسة» فقال: كأنهم الساعة يهود 
خيبر. رواه البخاري في المغازي .)57١8(‏ 

وعند ابن خزيمة: أن أنسا قال: ما شبهت الناس اليوم في المسجدء وكثرة الطيالسة إلا بيهود خيبر. 

وفيه كراهة أنس بن مالك لباس الطيالسة لأنه لياس خاص من ألبسة اليهود. 

4"- باب في الفراش 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَقِيدِ قال: «فراش للرجلء» وفراش لامرأته» 
والثالث للضيف. والرابع للشيطان؟ . 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )3١85(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» أخبرنا ابن 
وهب. حدثني أبو هانئ؛ أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يل 
قال: فذكره. 

« عن جابر قال: قال لي رسول الله يَيهِ لما تزوجت: «أتخذتٌ أنماطا؟» قلت: 
وأنى لنا أنماط؟ قال: «أما إنها ستكون؟. 

وزاد في رواية: قال جابر: وعند امرأتي نمط» فأنا أقول: نحّيه عني» وتقول: قد قال رسول الله 
كل : «إنها ستكون؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في التكاح (0171): ومسلم في اللباس :7١817(‏ 74) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء ثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر. عن جابر» فذكره. 

والرواية الأخرى لمسلم (50) من طريق وكيع عن سفيان به. 

قوله: "أنماطا' الأنماط جمع نمّط على وزن أخبار جمع خبرء وهو ظهر الفراش» ويطلق 
أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترًا . 

وفي الحديث دليل على جراز اتخاذ الأنماط إذا لم يكن من حرير» وقد ظهرت معجزة النبي 
كثة فوقع كما أخبر. 

© عن عائشة قالت: كان وسادة رسول الله يكئْةِ التي يتكئ عليها من أدم؛ حشوها ليف. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )35١87(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 


كتاب اللباس والزينة 4 الجامع الكامل ج7١‏ 


وقولها: 'أدم' جمع أديم وهو الجلد المدبوغ. 

« عن عائشة قالت: إنما كان فراش رسول الله يك الذي ينام عليه أدما حشوه ليف . 

صحيح: رواه مسلم في اللباس :7١87(‏ 18) عن علي بن حجر السعدي. أخبرنا علي بن 
مسهرء عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة. فذكرته. 

ومن وجه آخر عن هشام بهذا الاسناد: 'ضجاع رسول الله يك ينام عليه' . 

قوله: 'الضجاع" - بكسر الضاد- من الاضطجاع وهو النوم كالجلسة من الجلوس . والمراد ما 


كان يضطجع عليه . 
© عن أم سلمة أنها قالت: كان يفرش لي حيال مصلى رسول الله يل فكان يصلّي 
وأنا حياله . 


صحيح : رواه أبو داود (5154)» وابن ماجه (451)» وأحمد (1717757) كلهم من حديث خالد 
الحذاء؛ عن أبي قلابة» عن زينب بن أبي سلمة» عن أم سلمة فأخبرته . 

واللفظ لأحمد ولم يذكر أبو داود وابن ماجه : ' فكان يصلي وأنا حياله' . 

ه“- باب المأمورات والمنهيات من الملابس والذهب والفضة 

ه عن معاوية بن سويد بن مقرنء. قال: دخلت على البراء بن عازب» فسمعته 
يقول: أمرنا رسول الله يل بسبع» ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض» واتباع 
الجنازة» وتشميت العاطسء وإبرار القسمء أو المقسم. ونصر المظلوم» وإجابة 
الداعي. وإفشاء السلام» ونهانا عن خواتيم -أو عن تختم- بالذهب. وعن شرب 
بالفضة» وعن المياثرء وعن القسي» وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1779): ومسلم في اللباس :2١57(‏ *) كلاهما من 
طريق أشعث بن أبي الشعئاءء حدثني معاوية بن سويد بن مقرن» فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ 
البخاري نحوه. 

وزاد في بعض الرواية : «فإنه من شرب فيها (أي في الفضة) في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة». 

وكذلك زاد أيضا : «والديباج وأن نجلس عليه». 

وفي رواية: «وعن ركوب مياثر الحمر». 

قوله: 'والميائر" من مراكب العجم تُعمل من حرير أو ديباج توضع على سرج الفرس» أو 
رحل البعير» كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج. 

وقوله: “والديباج' كلمة مولدة وهو نوع من الحرير. 

وقوله: 'القسي" بفتح القاف وتشديد السين هو نوع من الثياب تنسب إلى بلد بمصر يقال لها 
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القّنَ. وحكى النووي عن العلماء أنه ثياب مخلوطة بالحرير. 
"الاستبرق" هو ما غلظ من الحرير والأبريسم؛ وهي لفظة أعجمية معربة أصلها: 

استبرهُ أو استفرة. 

© عن أبي بردة بن أبي موسى قال: كنت جالسا مع أبي» فجاء علي» فقام عليناء 
فسلم ثم أمر أبا موسى بأمور من أمور الناس. قال: ثم قال علي: قال لي رسول الله 
ِ: «سل الله الهدى. وأنت تعني بذلك هداية الطريق» واسأل الله السدادء وأنت 
تعني بذلك تسديدك السهم». ونهاني رسول الله يكةِ أن أجعل خاتمي في هذه أو هذه: 
السبابة والوسطى» قال: فكان قائما فما أدري في أيتهما. 

قال: ونهاني رسول الله يبْْدِ عن الميثرة» وعن القسية. قلنا له: يا أمير المؤمنين» 
وأي شيء الميثرة؟ قال: شيء يصنعه النساء لبعولتهن على رحالهن. قال: قلنا: وما 
القسية؟ قال: ثياب تأتينا من قبل الشامء مضلعة فيها أمثال الأترج. قال: قال أبو 
بردة: فلما رأيت السَّبَىَ» عرفت أنها هي. 

حسن : رواه أحمد )١١74(‏ عن علي بن عاصمء أخبرنا عاصم بن كليب الجرمي» عن أبي بردة 
ابن أبي موسى قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث» وكذلك علي بن عاصم وإن كان 
فيه ضعف إلا أنه يحسن حديثه إذا كان له أصل . 

قوله: 'السبنية " نسبة إلى سبن» بلد بالمغرب» وهو ضرب من الثياب تتخذ من الكتان أغلظ ما يكون. 

© عن معاوية قال: قال رسول الله عله : «لا تركبوا الخزٌّ. ولا النمار». وكان 
معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله وَكل. 

صحيح: رواه أبو داود (5119): وابن ماجه (2)07507 وأحمد )١1840(‏ كلهم من حديث 
وكيع» حدثنا أبو المعتمر» عن ابن سيرين» عن معاوية» فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: "لا تركبوا الخرّ" المراد منه لا تلبسوا الثوب من الحرير الخالص. 

وقوله: "لا تركبوا النمار* أي لا تجلسوا على جلود النمر والسباع؛ ولا تسرجوا به لأن فيها 
تكبرًا وخيلاء. 

« عن أبي شيخ الهنائي قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله يَلخِ عند 
معاوية» فقال معاوية : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله يكِ نهى عن لبس الحرير؟ 
قالوا اليد قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله 
كك نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: الم انعم قال: وأنا أشهد. قال: 
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نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله يل نهى عن 
الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللّهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله تعالى 
أتعلمون أن رسول الله يَكِةِ نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا : أما هذا فلاء قال: 
أما إنها معهن. 

حسن: رواه أحمد »)١74177(‏ واللفظ له وأبو داود )١759(‏ كلاهما من حديث قتادة» عن 
أبي الشيخ الهنائي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي شيخ الهّنائي -بضم الهاء- قيل: اسمه: حيوان ونّقَه ابن سعد. 
والعجلي» وهو حسن الحديث. 

© عن أسامة بن عمير الهذلي أن رسول الله يك نهى عن جلود السباع أن تفترش. 

صحيح: رواه أبو داود (4177)» والترمذي )١797٠١(‏ وأحمد (1707١7)ء‏ والحاكم )١5154/١(‏ 
كلهم من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؛ عن أبي المليح» عن أبيه أسامةء فذكره. 

وإسناده صحيح إلا أن الترمذي قال: 'رواه شعبة» عن يزيد الرشك» عن أبي المليح» عن 
النبي يق أنه نهى عن جلود السباع . وهذا أصح" . يعني المرسل . 

وقال الحاكم: “هذا الإسناد صحيحء فإن أبا الملبح اسمه عامر بن أسامة» وأبوه أسامة بن 
عمير صحابي من بني لحيان» مخرج في المسانيد ولم يخرجاه' . 

ه عن خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معديكرب» وعمرو بن الأسودء 
ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان» فقال: يا معاوية» إن 
أنا صدقت فصدقني» وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله هل تعلم 
أن رسول الله كله نهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال: فأنشدك بالله هل سمعت 
رسول الله ييه ينهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن 
رسول الله َتِِ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. 

حسن: رواه أبو داود (4171)» وأحمد (11184)» والطبراني في الكبير )119/7١(‏ كلهم من 
طرق عن بقية بن الوليد؛ حدثنا بحير بن سعدء عن خالد بن معدان قال: فذكره في سياق طويل» 
وهو مذكور في موضعه. 

2 وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث؛» وذكره الذهبي 

في السير (508/7) وقال: 'إسناده قوي ' 
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جموع ما جاء في تزيين الشّعرء واتخاذ الطيب 
-١‏ باب خصال الفطرة 

« عن أبى هريرة» عن رسول الله يلٍ أنه قال: «الفطرة خمس الاختتان» 
والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الابط» 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0841)» ومسلم في الطهارة (01؟) كلاهما من طريق 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكره . 

قوله: "من الفطرة' بكسر الفاء أي أن الله تعالى جعلها من فطرة الإنسان» وهو سبيل الأنبياء» 
والمرسلين» وسبيل كل إنسان قديما وحديثا إلا من انحرف عن الفطرة مثل أهل الكتاب والمجوس. 

« عن ابن عمر: أن رسول الله بَكلْخٍ قال: «من الفطرة: حلق العانة» وتقليم 
الأظفارء وقص الشارب» 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (0840). عن أحمد ابن أبي رجاءء حدثنا إسحاق بن 
سليمان» قال: سمعت حنظلة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

«» عن عائشة. قالت: قال رسول الله يَكِيِْ: «عشر من الفطرة: قص الشارب» 
وإعفاء اللحية» والسواكء» واستنشاق الماء»ء وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف 
الاإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء» 

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة )51١(‏ من طريق وكبع» عن زكريا بن أبي زائدة» عن مصعب 
ابن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة فذكرته . 

؟- باب إعفاء اللحية» وقص الشارب 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكِيِ: «انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى». 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0897) عن محمدء أخبرنا عبدة» عن عبيد الله بن عمر» 
عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه مسلم (154: 07) من حديث يحيى بن سعيد القطان وغيره عن عبيدالله بلفظ : «أحفوا 


الشوارب» وأعفوا اللحى؟. 
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« عن ابن عمرء عن النبي ذَلِْ قال: «خالفوا المشركين» وقروا اللحى. وأحفوا 
الشوارب». ١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0847)؛ ومسلم في الطهارة (59؟7: 05) كلاهما من 
حديث يزيد بن زريع» حدثنا عمر بن محمد بن زيد» عن نافع » عن ابن عمرء فذكره. واللفظ 
للبخاري . 

ولفظ مسلم: «خالفوا المشركين» أحفوا الشوارب» وأوفوا اللحى؟. 

قال البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. 

ورواه مالك في الحج )3٠١(‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ 
من لحيته وشاريه . 

عن ابن عمرء عن النبي يل أنه أمر بإحفاء الشوارب» وإعفاء اللحية. 

صحيح : رواه مالك في الشعر )١(‏ عن أبي بكر بن نافع ؛ عن أبيه نافع » عن عبد الله بن عمر» فذكره. 

ورواه مسلم في الطهارة (704: 07) عن قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنس» به فذكره. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «جرّوا الشوارب» وأرخوا اللحى» 
خالفوا المجوس 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (770: 5060) عن أبي بكر بن إسحاق» أخبرنا ابن أبي مريم» 
أخبرنا محمد بن جعفرء أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» فذكره . 

هكذا وقع في رواية الأكثر: 'أرخوا' ومعناه: اتركوها وأطيلوهاء ووقع في رواية ابن هامان 
'أرجوا' بالجيم؛ ومعناه واحدء وهو في الأصل: "أرجئوا' بالهمزة فحذفت الهمزة تخفيفا 
ومعناه: أخروها. 

© عن زيل ب بن أرقم» عن النبي يك قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا». 

صحيح: رواه الترمذي (7051)» والنسائي (2)00417 وأحمد (197577) كلهم من حديث 
يوسف بن صهيب» عن حبيب بن يسار» عن زيد بن أرقم» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح" . 

وقوله: 'ليس منا' أي ليس على ستتنا . 

عن القاسم قال: سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله َل على مشيخة 
الأنصار بيض لحاهمء فقال: «يا معشر الأنصارء حمّرواء وصمّرواء وخالفوا 1 
الكتاب». قال: فقلت: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون» ولا يأتزرون. 
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فقال رسول الله يَكِ: «تسرولواء وائتزرواء وخالفوا أهل الكتاب». قال: فقلت: يا 
رسولّ الله. إن أهل الكتاب يتخففون» ولا ينتعلون. قال: فقال النبي يَلِ: «فتخففواء 
وانتعلواء وخالفوا أهل الكتاب». قال: فقلنا: يا رسول اللّهء إن أهل الكتاب يقصون 
عثانينهمء ويوفرون سبالهم. قال: فقال النبي يِلِِ: «قصوا سبالكمء ووفروا 
عثانينتكم» وخالفوا أهل الكتاب». 

حسن: رواه أحمد (7557417)» والطبراني في الكبير (7475) كلاهما من حديث زيد بن يحبى» 
حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبرء حدثني القاسم. فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في القاسم وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي فإنه مختلف فيه غير 
أنه حسن الحديث وهو صاحب أبي أمامة . وقد قيل: إنه لم يسمع إلا من أبي أمامة. والصحيح أنه 
سمع من غير أبي أمامة أيضا . 

وزيد بن يحبى هو ابن عبيد الخزاعي أبو عبد الله الدمشقي من ثقات شيوخ أحمد. 

قوله "سبالكم' السبال جمع سَبّلة وهي الشارب. 

وقوله: '"عثانينكم ' عثانين جمع عُثنون وهو اللحية. 

© عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت بالنبي كه ذات ليلة» فأمر يجنب فشوي . قال: 
فأخذ الشفرة» فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاءه بلال يؤذنه بالصلاةء فألقى 
الشفرة» وقال: «ما له تربت يداه». قال مغيرة: وكان شاربي وفى» فقصه لي رسول الله 
يكب على سواك,ء أو قال: «أقصه لك على سواك»؛. 

حسن: : رواه أبو داود (184): وأحمد (18511) كلاهما من حديث وكيع» حدثنا مسعرء عن أبي 
صخرة جامع بن شداد» عن مغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال : فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل مغيرة بن عبد الله فإنه حسن الحديث. 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَيْ يقص شاربه» وكان أبوكم إبراهيم من قبله 
يقص شاربه . ففيه ضعف . 

رواه الترمذي (71770): وأحمد (71778) كلاهما من حديث سماك بن حرب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» فذكره. 

وسماك بن حرب مضطرب في روايته عن عكرمة» وهذا منه. 

وفي الباب ما روي عن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله يَكةِ في المسجدء فدخل رجل 
ثائر الرأس واللحية» فأشار إليه رسول الله يَكلِِ بيده أن اخرجء كأنه يعني» إصلاح شعر رأسه 
ولحيتهء ففعل الرجل» ثم رجعء فقال رسول الله بَيِهِ: «أليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدكم ثائر 
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الرأس كأنه شيطان؟ . 

رواه مالك في الشعر (7) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار وهو مرسل. 

وعن سعيد بن المسيب قال: كان إبراهيم يَيِيدِ أول الناس ضيّف الضيف» وأول الناس اختتن» 
وأول الناس قص شاربهء وأول الناس رأى الشيب»؛ فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: 
وقار يا إبراهيمء فقال: رب زدني وقارًا. 

رواه مالك في صفة النبي يَقِِ (4) عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. 

فقه الباب: 

ورد في إعفاء اللحية خمس روايات وهي: أعفواء وأوفواء وأرخواء وأرجواء ووقروا. 
ومعناها كلها : تركها على حالها. هذا هو الظاهر من هذه الروايات. وبه قال جماعة من السلف»ء 
وكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها وعرضها. 

وقال بعض أهل العلم: قد يحتمل أن يكون لاعفاء اللحية حدّ بناء على ما جاء عن ابن عمر وغيره . 

قال القاضي عياض: 'يكره حلقها وقضّها وتحريقهاء أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن» 
وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجرّها' . 

وقال النووي: "ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض» 
فالتاسعة منها: تركها شعثة ملبدة إظهارًا للزهادة. وقلة الميادرة بنفسه" . 

ثم اختلف السلف هل لذلك حدٌ؟ 

فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة» بل يأخذ منها . 

وكره مالك طولها جدا. 

وذهب جماعة من السلف إلى أن ما زاد على القبضة يؤخذ الزائد لفعل ابن عمر وأبي هريرة» 
وهما رويا حديث الاعفاء. 

وكان عمر فعل ذلك برجل كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 0760. 

وأما ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله يلخْ كان يأخذ من لحيته 
وطولها بالسوية. فهو ضعيف . 

رواه الترمذي (7777) عن هنادء قال: حدثنا عمر بن هارونء عن أسامة بن زيد. عن عمرو 
ابن شعيب» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن هارون مقارب 
الحديث لا أعرف له حديثا ليس له أصلء أو قال: ينفرد به. إلا هذا الحديث: كان النبي يله يأخذ 
من لحيته من عرضها وطولهاء لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون» ورأيته حسن الرأي في عمر. 

قلت: عمر بن هارون هذا هو البلخي ضعّفه أكثر أهل العلم فقال أبو داود: غير ثقة» وقال 


كتاب اللباس والزينة 3 الجامع الكامل ج7١‏ 


النسائي : متروك الحديث؛ وقال ابن حبان: يروي عن الئقات المعضلات» ويدعى شيوخا لم يرهم . 

وأما قول النبي يك : «خالفوا المشركين» أحفوا الشوارب» وأوفوا اللحى». فإنه كان من عادة 
الفرس إطالة الشوارب» وقص اللحى قصا شديدًا أو حلقها فمنع الشارع من ذلك لمخالفتهم . 

وأما إحفاء الشوارب فمعناه المبالغة في القص لأنه جاء في رواية: جروا الشوارب. والجرٌ هو 
القطع. وعليه يدل لفظ الصحيحين : من الفطرة قص الشارب» وقصة المغيرة بن شعبة. 

ولذا ذهب كثير من السلف إلى أنه يؤخذ من الشوارب ما طال عن الشفة» وقد قال مالك كما 
في الموطأء كتاب صفة النبي يل (4): *يُؤخذ من الشارب حتى يبدو طرفٌ الشفةء وهو الاطارٌء 
ولا يجره فيّمدٌ 

وكان ابن عمر إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. ذكره مالك في الموطأ في 
الحج .)5٠١(‏ 

وذهب أهل الكوفة إلى استئصاله وحلقه؛ لأن معنى الاحفاء في اللغة: الاستئصال يقال: فلان 
أحفى الشعر أي استأصله . 

والأمران جائزان لدلالة السنة عليهما والخلاف في الأفضلية فذهب أهل المدينة إلى الجر 
والقصء وذهب أهل الكوفة إلى الاستئصال. 

*- باب التوقيت في قص الشارب» وسائر خصال الفطرة 

« عن أنس بن مالك قال: وُقْتَ لنا في قص الشاربء وتقليم الأظفار» ونتف 
الابط. وحلق العانة» أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة )١68(‏ من طريق جعفر بن سليمان؛ عن أبي عمران الجوني» 
عن أنس بن مالك» فذكره. 

وأما ما رُوي عن أنس بن مالك؛, قال: «وقّت لنا رسول الله يتخِ حلق العانة» وتقليم الأظفار» 
وقص الشارب» ونتف الابط» أربعين يوما مرة». فهو ضعيف. 

رواه أبو داود )47٠١(‏ عن مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا صدقة الدقيقي» حدثنا أبو عمران الجوني» 
عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال أبو داود: “رواه جعفر بن سليمانء عن أبي عمرانء عن أنسء لم يذكر الني يلد قال: 
وقت لناء وهذا أصح. وصدقة ليس بالقوي' . انتهى. 

قلت: وهو كما قال» فصدقة هو ابن موسى الدقيقي أبو المغيرة السلمي البصري ضعيف صعفه 
أبو داود» وقال أبو حاتم: "لين الحديث" . 

والصحيح فيه كما رواه مسلم من طريق جعفر بن سليمان» وأشار إليه أبو داود» وفيه: أن لا 


بنفسه ' . 
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نترك أكثر من أربعين ليلة . 

يعني متى دعت الحاجة قصصناهاء» وحدّد بعض العلماء من الجمعة إلى الجمعة. 

5- ياب النهي عن عقد اللحية 

« عن رويفع بن ثابت يقول: إن رسول الله يَلٍِ قال: «يا رويفع. لعل الحياة 
ستطول بك بعدي» فأخبر الناس أنه من عقد لحيته» أو تقلد وترّاء أو استنجى برجيع 
دابة» أو عظمء» فإن محمدًا يد منه بريء؟. 

صحيح: رواه النسائي (20717) واللفظ لهء وأبو داود (75): وأحمد )١15994(‏ كلهم من 
حديث عياش بن عباس القتباني» أن شييم بن بيتان. حدّئه أنه سمع رويفع بن ثابت يقول: فذكره. 

وإسناده صحيح. وله أسانيد أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها . 

وقوله: "عقد لحيته" أي فتلّها كفعل الأعاجم. 

ه- باب كراهة نتف الشيب 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يِه : «لا تنتفوا الشيب» ما 
من مسلم يشيب شيبة في الاسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة». 

وفي رواية: «إلا كتب الله له بها حسنةء وحط عنه بها خطيئة» . 

0 رواه أبو داود »)57١5(‏ والترمذي .)581١(‏ والنسائي (0078)» وابن ماجه 
.)777١(‏ وأحمد (1777) كلهم من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء» فذكره. 

. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث وكذا أبوه. 

وليس في الحديث ما يدل على كراهية الخضاب. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله بخ قال: «لا تنتفوا الشيب؛؟ فإنه نور يوم القيامة» ومن 
شاب شيبة في الاسلام؛ كتب له بها حسنة» وحط عنه بها خطيئة» ورفع له بها درجة» 

حسن: رواه ابن حبان (445؟) عن أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج 
السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة فإنه حسن الحديث. 

» عن عمرو بن عبسة» أن رسول الله يِةِ قال: «من شاب شيبة في سبيل الله كانت 
له نورا يوم القيامة». 

حسن: رواه الترمذي (17760)» وأحمد )١1951٠(‏ كلاهما من حديث حيوة بن شريح الحمصي» 
عن بقية» عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن عمرو بن عبسةء فذكره. 
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قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب» وحيوة بن شريح هو: ابن يزيد الحمصي" . 

قلت: إسناده حسن من أجل بقية وهو ابن الوليد مدلس» ولكن تقبل عنعنته عن بحير بن سعد. 

وقد رواه ابن حبان في صحيحه (79854) من وجه آخر عن عمرو بن عبسة وهو أبو نجيح 
السلمي» وله طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها . 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يِه : «من شاب شيبة في الاسلام 
كانت له نورًا يوم القيامة . 

حسن: رواه ابن حبان (*1947) عن أحمد بن الحسن د الجا الصوفي ببغدادء حدثنا 
الهيئم بن خارجة -وكان يسمى شعبة الصغير- حدثنا محمد بن حمير» عن ثابت بن عجلان؛ عن 
سليم بن عامر قال: سمعت عمر بن الخطاب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن حمير وهو ابن أنيسء وشيخه ثابت بن عجلان فإنهما حسنا 
الحديث . وإِنْ قال العقيلي في ثابت: لا يتابع في حديثه» ولكن ونّقه ابن معين وقال النسائي: ليس 
به يأس . 

« عن فضالة بن عبيد» أن رسول الله جَلةٍ قال: «من شاب شيبا في سبيل الله كانت 
له نورًا يوم القيامة» فقال رجل: إن رجالا ينتفون الشيب» فقال رسول الله يكلق: « 
شاء فلينتف نوره» 

وفي لفظ : من شاء أن ينتف شيبه -أو قال: نوره» . 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الجهاد (114).: والطبراني في الكبير (14/ 4 70) كلاهما من 
طرق عن وهب بن جرير بن حازم» ال و يحدث عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عبد العزيز بن أبي الصعبة» عن حنش (هو الصنعاني)» عن فضالة بن عبيد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن أبي الصعبة فإنه لا بأس به ويحبى بن أيوب هو الغافقي 
صدوق وقد توبع . 

ورواه أحمد (11407) عن قتيبة بن سعيدء حدئثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» به.' 

وابن لهيعة فيه كلام معروف لكن رواية قتيبة بن سعيد أصح كرواية العبادلة . 

وفي معناه ما روي عن كعب بن مرة قال: سمعت رسول الله يلِكِ يقول: «من شاب شيبة في 
الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة». 

رواه الترمذي »)١774(‏ وأحمد (18074)؛ وابن حبان (717) كلهم من حديث أبي معاوية» 
عن الأعمش. عن عمرو بن مرة؛ عن سالم بن أبي الجعد أن شرحبيل بن السمط قال: يا كعب بن 
مرة حدّئنا عن رسول الله يَيِدِ واحذر فقال: فذكر الحديث. وبهذا الاسناد روى عن كعب بن مرة 
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عدة أحاديث منهم من جمع ومنهم من فرق . 

قال الترمذي: 'حديث كعب بن مرة هكذا رواه الأعمش. عن عمرو بن مرة. وقد روي هذا 
الحديث عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد. وأدخل بينه وبين كعب بن مرة رجلا" . 

قلت: رواية سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل منقطعة؛ فإنه لم يسمع منه كما قال أبوداود في 
سئنه (19717) وغيره. ورواية سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة أيضا منقطعة بينهما رجل لا 
يعرف من هو؟ 

وقوله: 'احذر' أي لا تزلٌ فتزيد أو تنقصء ولم يرد بقوله هذا: واحذر أن لا تكذب لأن 
الصحابة كلهم عدول؛ ولم يثبت أن أحدًا منهم كذب على النبي يلك. 

5- باب ما جاء في الخضاب. وتغيير الشيب 


ه عن أبي هريرة قال: قال النبي يلِْ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون». 
فخالفوهم» 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0849)» ومسلم في اللباس )١1١1١7(‏ كلاهما من حديث 
سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن أبي سلمة وسليمان بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «غيّروا الشيب» ولا تشبّهوا باليهود ولا 
بالنصارى». 

صحيح : رواه الترمذي 2)1١107(‏ وأحمد (7/040)» وصحّحه ابن حبان (04171) كلهم من 
طريق عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. واكتفى البعض بذكر اليهود فقط. 
وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: *حسن صحيح" . 

» عن جابر قال: أتي بأبي قحافة - أو جاء- عام الفتح» أو يوم الفتح» ورأسه ولحيته 
مثل النغام - أو الثغامة» فأمر - أو فأمر به - إلى نسائه» قال: «غيروا هذا بشيء». 

وفي رواية: «غيروا هذا بشيء» واجتنبوا السواد». 
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (؟١١7:‏ 978) عن يحبى بن يحبى. أخبرنا أبو خيثمة 
(هو زهير بن معاوية)؛ عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم أيضا (79) عن أبي الطاهرء أخبرنا عبدالله بن وهب» عن ابن جريج» 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله. فذكره. 

لكن رواه أحمد )١5741(‏ عن حسن (هو ابن موسى الأشيب) وأحمد بن عبد الملك قالا: 
حدثنا زهير» عن أبي الزبير» عن جابر قال أحمد في حديثه: حدثنا أبو الزبير» عن جابر قال: أتي 
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رسول الله يك بأبي قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة قال حسن: 
فأمر به إلى نسائه قال: «غيروا هذا الشيب». 

قال حسن: قال زهير: قلت لأبي الزبير: أقال: جنبوه السواد؟ قال: لا. 

وهذا إسناد أيضا صحيح . 

ورواه أبو داود الطيالسي )١1870(‏ قال: حدثنا زهيرء عن أبي الزبير قال: قلت له: أحدئك 
جابر أن رسول الله يَلِدِ قال لأبي قحافة: 'غيرواء وجنيوه السواد". فقال: لا. 

ورواه النسائي (0147)» والحاكم (5/ 10؟) بإسنادهما عن ابن ثابت» عن أبي الزبير»ء عن 
جابر قال: أتي النبي يك بأبي قحافة» ورأسه ولحيته كأنها ثغامة» فقال النبي وكيْةِ: «غيروا -أو 
اخضبوا» ولم يذكر فيه: «جنبوه السواد؛. 

فالمحفوظ في حديث جابر عدم ذكر «جنبوه السواد' . 

ولكن جاء ذكره في حديث أنس الآتي: 

« عن محمد بن سيرين قال: سثل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله يلي 
فقال: إن رسول الله يلْخِ لم يكن شاب إلا يسيرّاء ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا 
بالحناء والكتم. قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله يل يوم فتح مكةء 
يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله لَه فقال رسول الله يَكئِ لأبي بكر: «لو أقررت 
الشيخ في بيته لأتيناء» تكرمة لأبي بكرء فأسلمء ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاء فقال 
رسول الله يله : «غيروهما وجنبوه السواد». 

صحيح : رواه أحمد (1770)., وصحّحه ابن حبان (041/7)» والحاكم (”/ 1414) كلهم من 
حديث محمد بن سلمة الحراني» عن هشام بن حسان القردوسي. عن محمد بن سيرين» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَدِِ : «غيروا الشيب ولا تقربوه السواد». 

حسن: رواه أحمد )١10848(‏ عن قتيبة» قال: أخبرنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة؛ عن أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة؛ فإنه مختلط إلا أن رواية قتيبة وهو ابن سعيد عنه كان قبل 
اختلاطه» وهذا الحديث لعله مختصر مما سبق من قصة أبي قحافة. 

« عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخل بأبي قحافة أبو بكر على رسول الله يلل 
ورأسه كأنه ثغامة فقال رسول الله يَلك: «غيروا هذا من شعره؟ . 

حسن: رواه أحمد (519657). وابن حبان (71508): والحاكم (/47-47)» والبيهقي (4/ 
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)1١1-0‏ كلهم من حديث ابن إسحاق قال: حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن 
أبيه»ء عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت: فذكرته في سياق طويل» وقد مضى في موضعه. 

قوله: "الثغامة' بالثاء المثلثة المفتوحة والغين قال أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمرء شبّه 
بياض الشيب به. 

وقال ابن الأعرابي: شجرة تبيض كأنها الملح. ذكره النووي في شرح مسلم. 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان 
بالسواد كحواصل الحمامء لا يريحون رائحة الجنة؟. 

صحيح : رواه أبو داود (4715): والنسائي (01/0٠ه),‏ وأحمد (1570) كلهم من طريق عبيد الله بن 
عمرو- وهو الرقي- عن عبد الكريم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري الثقة المخرج له في الصحيح» وأخطأ من ظن أنه ابن أبي 
المخارق المتروك. 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَِنِ: «إن أحسن ما غير به هذا الشيبٌ الحناء 
والكتم؟. 

صحبح: رواه أبو داود (5705)»: والترمذي .)١987(‏ والنسائي (0018)»؛ وابن ماجه 
(7577)» وأحمد (1107): وصحّحه ابن حبان (0414) كلهم من طرق عن عبد الله بن بريدة 
الأسلميء عن أبي الأسودء عن أبي ذر قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيحء وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان" . 

© عن أبي مالك الأشجعي قال: سمعت أبي وسألته فقال: كان خضابنا مع رسول الله 
كْةْ الورس والزعفران. 

صحيح: رواه أحمد (2)19885 والطبراني في الكبير (073717//8)» والبزار -كشف الأستار 
(1416) كلهم من حديث بكر بن عيسى أبي بشر البصري الراسبي» قال: حدثنا أبو عوانة قال: 
حدثنا أبو مالك» فذكره. وإسناده صحيح . 

وأبو مالك هو سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي ثقة ضابط لا يختلفون فيه. 

قوله: "كان خضابنا' أي في عهد رسول الله يِه وفيه تقريرمن النبي يَف بالخضاب بالورس 
والزعفران. 

© عن عثمان بن عبد الله بن موهب. قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي 
كل بقدح من ماء - وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة - فيه شعر من شعر النبي 
يكذ وكان إذا أصاب الانسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه: فاطلعت في 
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الجلجل» فرأيت شعرات حمرًا . 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (2845) عن مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» عن عثمان 
ابن عبد الله بن موهب.» فذكره. 

ورواه ابن ماجه (7577), وأحمد (755070) من وجه آخر عن عثمان بن عبد الله وفيه: 
*مخضوبا بالحناء والكتم' . 

ورواه ابن أبي عمر كما في المطالب (57517) عن المقري» ثنا حيوة» أخبرني الوليد أبو 
عثمان» عن أبي مالك قال: إنه رأى شعرًا من شعر رسول الله يك مصبوغا بالحناء» وليس بشديد 
الحمرة» قال: وكلنا نغسله بالماء. 

وكذلك رواه حيوة عن أبي عقيل قال: إنه رأى شعرًا من شعر رسول الله يليد مصبوغا بالحناء» 
قال: كنا نخضبه بالماء» ونشرب ذلك الماء. 

© عن أنس أنه سئل عن شيب النبي يله فقال: ما شانه الله ببيضاء. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7741: )٠١5‏ من طرق عن أبي داود» حدثنا شعبة» عن 
خليد بن جعفرء سمع أبا إياس» عن أنس» فذكره. 

« عن ابن سيرين قال: سثل أنس بن مالك هل خضب رسول الله كل قال: إنه لم 
يكن رأى من الشيب إلا -قال ابن إدريس: كأنه يقلله- وقد خضب أبو بكرء وعمر 
بالحناء والكتم . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7751: )٠٠١‏ من طرق عن عبد الله بن إدريس الأودي. عن 
هشامء عن ابن سيرين» قال: فذكره. 

© عن ثابت قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي كَل فقال: لو شئت أن 
أعد شمطات كن في رأسه فعلت» وقال: لم يختضب. وقد اختضب أبو بكر بالحناء 
والكتم» واختضب عمر بالحناء بحتا . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (2840)» ومسلم في الفضائل )1١ :774١(‏ كلاهما 
من حديث حماد بن زيد» حدثنا ثابت» فذكره. 

واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري مختصرًا . 

وقوله: “شمطات” قال ابن الأثير: "الشمط الشيب» والشمطات الشعرات البيض التي كانت 
في شعر رأسهء يريد قلتها . 

« عن أنس بن مالكء. قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه 
ولحيتهء قال: ولم يختضب رسول الله يك إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين 


كتاب اللباس والزينة 0 الجامع الكامل ج7١‏ 


وفي الرأس نبذ. 

متفق عليه: رواه مسلم في الفضائل )١١ 5 :174١(‏ عن نصر بن علي الجهضمي» حدثنا أبي» 
حدثنا المثنى بن سعيدء عن قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب (7060) عن أبي نعيم» حدثنا همامء عن قتادة» قال: سألت أنسا 
هل خضب النبي كَثِ؟ قال: لاء إنما كان شيء في صدغيه. 

قوله: "عنفقته' قال ابن الأثير: العنفقة الشعر الذي في الشفة السفلي. وقيل: الشعر الذي 
بينها وبين الذقن» وأصل العنفقة : خفة الشيء وقلته. 

وقوله: 'الصدغين' الصدغ ما بين الأذن والعين» ويقال ذلك أيضا للشعر المتدلي من الرأس 
في ذلك المكان. الفتح (7/5/ا0). 

« عن محمد بن سيرين» قال: سألت أنس بن مالك أخضب النبي يَلِك؟ قال: إنه 
لم ير من الشيب إلا قليلا . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (08414)». ومسلم في الفضائل (١54؟:‏ ؟١٠)‏ كلاهما 
من حديث وهيب بن خالد. عن أيوب» عن محمد بن سيرين» فذكره. 

« عن ابن سيرين» قال: سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله وَل خضب؟ 
فقال: لم يبلغ الخضاب. كان في لحيته شعرات بيض. قال قلت له: أكان أبو بكر 
يخضب؟ قال: فقال: نعم» بالحناء والكتم. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1741: )٠١١‏ عن محمد بن بكار بن الريان» حدثنا 
إسماعيل بن زكرياء» عن عاصم الأحول؛ عن ابن سيرين» فذكره. 

نفي أنس يدل على علمه أو تقليله أو اختلاف أوقاته يي فإنه أحيانا يخضبء وأحيانا يترك. 

وحديث ابن عمر أنه رأى النبي يك يصبغ بالصفرة» وحديث أم سلمة: 'رأيت شعرات حمر" 
مقدم على حديث أنس. 

وأما اختلاف الروايات في قدر شَيْبه فالصحيح أنه كان شيئا يسيرّاء فمن نفى ذلك أراد أنه لم 
يكن كثيرًا. انظر للمزيد: كتاب السيرة. 

« عن حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي وَل قال: أرأيت 
النبي كل كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض . 

صحيح : : رواه البخاري في المناقب ا ع حدثنا حريز بن عثمان» أنه 
سأل عبد الله بن بسرء فذكره. 


« عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله يلِدِ هذه منه بيضاء -وضع زهير بعض 
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أصابعه على عنفقته- قيل له: مثل من أنت يومئذ؟ فقال: أبري النبل وأريشها. 

متفق عليه: رواه مسلم في الفضائل (7747) من طرق عن زهير أبي خيثمة» عن أبي إسحاق» 
عن أبي جحيفة» فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب (7015) من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن وهب أبي 
جحيفة السوائي قال: رأيت النبي يل ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. 

« عن سماك بن حرب يقول: سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب النبي مَل 
فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء؛ وإذا لم يدهن رئي منه. ١‏ 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )١75414(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا أبو داود سليمان بن 
داود» حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» فذكره. 

» عن جابر بن سمرة» يقول: كان رسول الله يَلِْ قد شمط مقدم رأسه ولحيته» 
وكان إذا ادهن لم يتبين» وإذا شعث رأسه تبين» وكان كثير شعر اللحية» فقال رجل: 
وجهه مثل السيف؟ قال: لاء بل كان مثل الشمس والقمرء وكان مستديرّاء ورأيت 
الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (7744: )1٠١4‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبيد الله 
عن إسرائيل» عن سماكء أنه سمع جابر بن سمرة» يقول: فذكره. 

« عن زيد بن أسلمء أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من 
الصفرة» فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله ب يصبغ بها ولم 
يكن شيء أحب إليه منهاء وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. 

حسن: رواه أبو داود (4074)» والنسائي (0087) كلاهما من حديث عبدالعزيز يعني ابن 
محمدء عن زيد بن أسلم» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي إلا أنه توبع . رواء 
النسائي (0110)» وأحمد (01/17) كلاهما من حديث عبد الله بن زيد» عن أبيه بإسناده نحوه. 
واختصره النسائي . 

وعبد الله بن زيد متكلم فيه ولكن لا بأس به في المتابعة. 

قوله: "وقد كان يصبغ بها ثيابه. . . ' شاذء والصحيح كما في أول الحديث: اللحية» وعليه 
يحمل قول عبيد بن جريج في الحديث الذي ورد التصريح عند أحمد (47177) أنه كان يصمّر لحيته . 

وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال -وكان 
جليسا لهم» وكان أبيض اللحية والرأس قال-: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهماء قال: فقال له 
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القوم: هذا أحسن. فقال: إن أمي عائشة زوج النبي يَدِ أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة» 
فأقسمت علي لأصبغن. وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ . 

رواه مالك في الشعر (8) عن يحيى بن سعيد» قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» فذكره. وإسناده صحيح غير أنه موقوف. 

قال يحبى: سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئا معلومّاء وغير 
ذلك من الصبغ أحب إلي . قال: وترك الصبغ كله واسع. إن شاء الله» ليس على الناس فيه ضيق . 

قال: وسمعت مالكا يقول: في هذا الحديث بيان أن رسول الله يتلم يصبغ » ولو صبغ رسول الله 
َك لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود. 

وفي الباب عن ابن عباس» قال: مر على النبي يكل رجل قد خضب بالحناء» فقال: ما أحسن 
هذا» قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتمء فقال: «هذا أحسن من هذا» قال: فمر آخر قد 
خضب بالصفرة» فقال: «هذا أحسن من هذا كله» 

رواه أبو داود »)57١1١(‏ وابن ماجه (2»)7711 والبيهقي (7/ )1٠١‏ كلهم من طريق محمد بن 
طلحة؛ عن حميد بن وهب عن ابن طاوس» عن طاوسء عن ابن عباس ٠»‏ فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل حميد بن وهب القرشي أبي وهب المكي قال البخاري: منكر 
الحديثء وقال العقيلي: لايتابع على حديثه» وحميد مجهول النقل. وجهّله أيضا ابن المديني. 

قلت: هذا الحديث تفرد به ولم يتابع عليه . 

وأما ما روي عن ابن مسعود قال: كان النبي يع يكره عشر خلال» فذكر منها: 'تغبير 

رواه أبو داود (5771)» والنسائي (0088)», وأحمد (7705): وصحّحه ابن حبان (0145)» 
والحاكم (4/ )١140‏ كلهم من طريق الركين بن الربيع»ء يحدث عن القاسم بن حسان. عن عبد 
الرحمن بن حرملة؛ عن ابن مسعودء فذكر الحديث بطوله. وهو قوله: كان نبي الله يه يكره عشر 
خلال: الصفرة -يعني الخلوق- وتغيير الشيب» وجر الازارء والتختم بالذهب» والتبرج بالزينة 
لغير محلهاء والضرب بالكعابء والرقى إلا بالمعوذات» وعقد التمائم» وعزل الماء لغير أو غير 
محله - أو عن محله - وفساد الصبي غير محرمه. 

قال أبو داود: "انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة " 

قلت: عبد الرحمن بن حرملة لم يسمع من ابن مسعود, ولا يعرف من أصحابه إلا بهذا الحديث. 

وقال البخاري: "هذا حديث منكر*» ذكره الذهبي في ترجمة قاسم بن حسانء» من الميزان» 
وقال في التاريخ الكبير (0/ :)7017٠١‏ "لم يصح حديثه' . 

وقاسم بن حسان لا يعرف كما قال ابن القطان» وقال الحافظ في التقريب: 'مقبول' أي عند 
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المتابعة» والحديث ليس على شرط الجامع الكامل وإنّْ كان لبعض فقراته شواهد صحيحة. 

فقه أحاديث الباب: 

أحاديث الباب تدل على استحباب الخضاب للرجال. 

واختلف السلف في الخضاب بالسواد»ء فكره قوم لحديث جابر : «تجنبوا السواد» وكان أكثر 
عمل السلف على هذاء فكانوا يخضبون بالصفرة. منهم ابن عمرء وأبو هريرة» وأبو أمامة» وجرير 
ابن عبدالله» والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن بسر وغيرهم . 

ولم يكرهه قوم فأجازوا الخضاب بالسواد منهم: عثمان» والحسن والحسين ابنا علي» وعقبة 
ابن عامرء وابن سيرين» وأبو بردة» والزهري» وأبو سلمة بن عبدالرحمن وغيرهم . 

سئل محمد بن علي عن الوسمة فقال: هو خضابنا أهل البيت. 

وقال أيوب عن محمد بن سيرين: لا أعلم بخضاب السواد بأسا إلا أن يغر به رجل امرأة. 

قال الزهري: أمر النبي جلِِ بالأصباغ» فأحلكها أحب إلينا -يعني أسودها. أخرجه عبد الرزاق 
)1١117(‏ عن معمرء عن الزهري. 

وكذلك رخص السلف في تسويد الشعر للنساء . 

ذكر عبد الرزاق )5١14(‏ عن معمرء عن قتادة قال: رخص في صباغ الشعر بالسواد للنساء. 

وعن حماد بن سلمة» عن أم شبيب قالت: سألنا عائشة عن تسويد الشعرء قالت: لوددتٌُ أن 
عندي شيئا سودت به شعري . 

هذه الآثار ذكرها البغوي في شرح السنة (17/ 45-97)» والقاضي عياض» ونقلها عنه النووي 
في شرح مسلم . 

وأما ترك الخضاب فلم ير قوم به بأسا . 

قال مالك: ترك الصبغ كله واسع للناس» بل ذهب بعض المالكية إلى كراهية تغبير الشيب لأنه 
نور كما ورد في الأحاديث» وقد جاء النهي عن تغيير الشيب إلا أنه لم يثبت 

وممن روي عنه من السلف ترك الصبغ: أبو بكر وعمر وعليء كما روي عنهم خلاف ذلك. 
قال أبو إسحاق: رأيت عليا على المنبر أبيض الرأس واللحية. أخرجه عبدالرزاق )٠١188(‏ عن 
معمرء عن أبي إسحاق . 

وقال الحسن: رأيت أبي بن كعب أبيض الرأس واللحية . 

وقال عدي بن عدي: رأيت جابر بن عبد الله أبيض الرأس واللحية. 

وكان أبو سعيد الخدري لا يخضب وكانت لحيته بيضاء. 

وقال جرير بن حازم: رأيت عطاء بن أبي رباح» ورجاء بن حيوة» ومكحولاء والحكم بن عتيبة 


كتاب اللباس والزينة 554 الجامع الكامل ج11 


لحاهم بيض . 

قال سعيد بن جبير : يعمد أحدكم إلى نورء جعله الله في وجهه فيطفئه . 

أخرجه عبد الرزاق )1١18(‏ عن معمرء عن أيوب» سمعت سعيد بن جبير» فذكره. 

قال أيوب: وذلك أني سألته عن الوسمة . 

وكان سعيد بن المسيب شديد بياض الرأس واللحية. والأمر واسعء ولذا ذهب الشافعية إلى 
الخيار حسب أحوال الناس وظروفهم. وذهب الحنفية والحنابلة إلى الاستحباب. ولم يقل 
بوجوبهاء وأما التجنب من السواد فهو أفضل خروجا من الخلاف. 

/ا- ياب التلبيد 

« عن عمر بن الخطاب قال: من ضفر رأسه فليحلق» ولا تشبهوا بالتلبيد. 

صحيح : رواه مالك في الحج )7١5(‏ عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر» فذكره. 

ولكن خالفه عبد الله بن عمر كما رواه البخاري في اللباس (0415) عن أبي اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمرء قال: سمعت عمر يقول: 
«من ضفر فليحلق» ولا تشبهوا بالتلبيد؛ وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله كك ملبدًا . 

يعني أن عمر بن الخطاب يرى وجوب الحلق على من لبّد رأسه في الاحرام بخلاف ابنه عبد الله 
فإنه خالف أباه فقال: رأيت رسول الله يَكِدٍ ملبّدَاء ولم يوجب الحلق على من لبّد وهو وإن كان 
حلق ولكنه أجاز القصر أيضا. 

8- باب ما جاء في فرق شعر الرأس 

« عن ابن عباس قال: كان النبي يك يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه» 
وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم؛ وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» فسدل النبي 
ليد ناصيته» ثم فرق بعد. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0917). ومسلم في الفضائل (171751) كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله. عن ابن عباس» فذكره. 

قوله: ' يسدلون أشعارهم' أي يرسلونه . 

وقوله: 'يفرقون رؤوسهم' فرق شعر الرأس هو قسمته من المفرق. وهو وسط الرأس» 
والمفرق هو مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس. 

« عن عائشة قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله يَِةِ صدعت الفرق 
من يافوخهء وأرسل ناصيته بين عينيه . ش 





كتاب اللباس والزينة 56 الجامع الكامل ج11 


حسن: رواه أبو داود (4184) عن يحيى بن خلف. حدثنا عبد الأعلى.؛ عن محمد بن 
إسحاق» حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بالتحديث. 

وكذلك رواه أحمد )١41044(‏ عن إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاق» به. 

ورواه ابن ماجه (17777) من وجه آخر عن إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاق» عن يحبى بن 
عباد؛ عن أبيه؛ عن عائشة قالت: كنت أفرق خلف يافوخ رسول الله يو ثم أسدل ناصيته . 

وكلا الوجهين محفوظان كما قال الدارقطني في العلل (054؟) 

قولها: 'صدعت فرقه" أي فرقتها . 

وقوله: 'اليافوخ' : هو وسط الرأس. 

4- باب في اتخاذ ذؤابة من شعر الرأس 

© عن ابن عباس قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي» وكان رسول الله 
يليه عندها في ليلتهاء قال: فقام رسول الله يََئِيّهِ يصلي من الليل» فقمت عن يساره. 
قال : فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0419) من طريق هشيم (هو ابن بشير)ء عن أبي بشر 
(هو جعفر بن أبي وحشية)» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (777) من وجوه أخرى عن ابن عباس بنحوه دون ذكر الذؤابة 
وفي بعضها : 'فوضع رسول الله يكدٍ يده اليمنى على رأسيء وأخذ بأذني اليمنى يفتلها' . 

قوله: "فأخذ بذؤابتي' : قال الحافظ : فيه تقريره يَِةِ على اتخاذ الذؤابة . 

-٠‏ باب كراهية تطويل الشعر بدون تهذيب 

« عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي يِه ولي شعر طويل» فلما رآني رسول الله 
كل قال: «ذباب ذباب» قال: فرجعت فجززتهء ثم أتيته من الغد. فقال: «إني لم 
أعنك» وهذا أحسن». 

حسن: رواه أبو داود (514)» والنسائي (6001. 0057). وابن ماجه (7715) كلهم من 
حديث سفيان» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن وائل بن حجرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب وأبيه كليب بن شهاب فإنهما حسنا الحديث. 

قوله: "ذباب' هو الشؤم أي هذا شؤم. وقيل: الذباب الشر الدائم» يقال: أصابك ذباب من 
هذا الأمر. كذا في النهاية. 
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« عن سمرة بن فاتك أن النبي تَلدِ قال: «نعم الفتى سمرة» لو أخذ من لمتهء 
وشمر من مئزره' . ففعل ذلك سمرة» أخذ من لمتهء وشمر من مئزره. 

حسن: رواه أحمد (17784) عن يعمر بن بشر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا هشيم» عن 
داود بن عمروء عن بسر بن عبيد الله؛ عن سمرة بن فاتك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يعمر بن بشر شيخ أحمد فقد قال فيه أحمد: لا بأس بهء ووثقه 
الدارقطني كما في تاريخ بغداد /١5(‏ 0701 . 

وعبد الله هو ابن المبارك والحديث في كتابه الجهاد .)1١9(‏ 

وروي نحوه عن أخيه خريم بن فاتك كما في الحديث الآتي: 

قوله: "اللمة' : هي الشعر المتجاوز شحمة الأذن. 

وقوله: 'شمّر" : معناه قصر. 

وسمرة بن فاتك وأخوه خريم بن فاتك أسلما بعد الفتح واختلف في نسبهما فقيل: الأسدي 
وهو الأصح. 

« عن قيس بن بشر التغلبى قال: أخبرنى أبى -وكان جليسا لأبى الدرداء- قال: 
كان بدمشق رجل من أصحاب النبي #ةِ يقال له: ابن الحنظلية» وكان رجلا متوحدّاء 
قلما يجالس الناس» إنما هو في صلاة فإذا فرغ فإنما يسبح ويكبر حتى يأتي أهله. 
فمر بنا يوما ونحن عند أبي الدرداءء فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. 
قال: بعث رسول الله يَيِةِ سرية فقدمت» فجاء رجل منهم» فجلس في المجلس الذي 
فيه رسول الله كلد فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدوء فحمل 
فلان فطعن. فقال: خذها وأنا الغلام الغفاري. كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا 
قد أبطل أجره. فسمع ذلك آخرء فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازعا حتى سمع النبي 
بكي فقال: «سبحان الله! لا بأس أن يحمد ويؤجر». قال: فرأيت أبا الدرداء سُرّ 
بذلك» وجعل يرفع رأسه إليه» ويقول: آنت سمعت ذلك من رسول الله ك؟ فيقول: 
نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول: ليبركن على ركبتيه. 

قال: ثم مر بنا يوما آخرء فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك قال: قال لنا 
رسول الله يَكئةِ: «إن المنفق على الخيل في سبيل الله كباسط يديه بالصدقة لا يقبضها'. 

قال: ثم مر بنا يوما آخرء فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: قال 
رسول الله يقَِ: «نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره»؛ فبلغ 
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ذلك خريماء فجعل يأخذ شفرة يقطع بها شعره إلى أنصاف أذنيهء ورفع إزاره إلى 
أنصاف ساقيه . 

قال: فأخبرني أبي قال: دخلت بعد ذلك على معاوية» فإذا عنده شيخ جمته فوق 
أذنيه» ورداؤه إلى ساقيه» فسألت عنهء فقالوا: هذا خريم الأسدي. 

قال: ثم مر بنا يوما آخرء ونحن عند أبي الدرداء» فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا 
ولا تضركء فقال سمعت رسول الله كِةْ يقول: «إنكم قادمون على إخوانكمء 
فأصلحوا رحالكم» وأصلحوا لباسكم؛ فإن الله عز وجل لا يحب الفحش» ولا التفحش». 

حسن: رواه أبو داود (5089). وأحمد (17777)» والحاكم (5/ 187).» والبيهقي في الشعب 
(01/9) كلهم من حديث هشام بن سعدء قال: حدثنا قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي - 
وكان جليسا لأبي الدرداء- قال: فذكره. 

قال الحاكم: 'صحيح الإسناد" . 

وإسناده حسن» من أجل بشر التغلبي والد قيس» وهو بشر بن قيس التغلبي وهو *“صدوق' كما 

ومن أجل ابنه قيس وهو من رجال الصحيح قال فيه أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا . 

وأما ما رواه أحمد )١188944(‏ عن عبد الرزاق؛ حدثنا معمرء عن أبي إسحاق» عن شمرء عن 
خريم رجل من بني أسد قال: قال رسول الله ييِْ: «لولا أن فيك اثنتين كنت أنت؟. قال: إن واحدة 
تكفيني» قال: ”تسبل إزارك» وتوفر شعرك؟ قال: لا جرمء والله لا أفعل. فهو ضعيف. 

وشمر هو ابن عطية الأسدي لم يدرك خريما كما في تهذيب الكمال» وله طرق أخرى لا يسلم 
منها شيء. 

-١١‏ باب حلق الشعر كله والنهي عن القزع 

© عن عبد الله بن جعفرء أن النبي كَل أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم» ثم أتاهم, 
فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ثم قال: «ادعوا لي بني أخي" فجيء بنا كأنا 
أفرخ» فقال: "ادعوا لي الحلاق»؛ فأمره فحلق رؤوسنا . 

صحيح: رواه أبو داود (5141))» والنسائي (0171) كلاهما من حديث وهب بن جريرء حدثنا 
أبي » قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب. يحدث عن الحسن بن سعدء عن عبد الله بن جعفر»ء 
فذكره. وإسناده صحيح . 

ومن هذا الطريق رواه أحمد )١76٠0(‏ مطولاء وهو مذكور في موضعه. 
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© عن ابن عمرء أن النبي يَلِهْ رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضهء فنهاهم 
عن ذلكء» وقال: «احلقوه كله أو اتركوه كله» 

صحيح: رواه أبو داود (5144)+ والنسائي (0044)» وأحمد (0110) كلهم عن عبد الرزاق -وهو 
في مصنفه -)١40374(‏ حدثنا معمرء عن أيوبء عن نافع » عن ابن عمرء فذكره. وإسناده صحيح . 

وساق مسلم هذا الاسناد )١١70(‏ ولم يذكر لفظهء وإنما أحال على اللفظ المذكور قبله 

© عن عبيدالله بن حفص» أن عمر بن نافع » أخبره » عن نافع » ا أنه 
سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله يكهِ ينهى عن القزع. 

قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي» وترك 
ها هنا شعرة وها هنا وها هناء فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه . 

قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري, هكذا قال: الصبي. قال عبيد 
الله: وعاودته» فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهماء ولكن القزع أن يترك 
بناصيته شعر» وليس في رأسه غيره» وكذلك * شق رأسه هذا وهذا. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس )247١(‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن 
حفص بهء فذكره. هذا لفظ البخاري. 

قوله: *فأشار لنا عبيد الله' فيه حذف تقديره فأشار لنا عبيد الله ناقلا من كلام عمر بن نافع أنه 
قال: القزع إذا حلق الصبي» وترك ههنا شعرة وههنا وههنا. 

وقوله في الإشارة الثانية: 'فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه' من كلام عبد الله 
نفسه. قاله العيني (08/515). 

وقد يكون التفسير لنافع كما في صحيح مسلم )1١10(‏ عن زهير بن حرب» حدثني يحبى بن 
سعيدء عن عبيد الله أخبرني عمر بن نافع» عن أبيهء عن ابن عمر أن رسول الله يل نهى عن 
القزع» قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق يعض رأ س الصبي ويترك بعض' . 

فالسائل قد يكون عمر بن نافع ابنه» وقد يكون عبيد الله ويكون سؤاله في وقت آخرء وجمع 
الراوي الحديث وتفسيره في سياق واحد. 

وقد جاء تفسير الحديث من عبيد الله نفسه كما رواه أحمد (4917) عن محمد بن بشرء عن 
يد لله عن عغر ين ياف عن نافع لحن عبد ال ب مت 09 : نهى رسول الله يلا عن القزع. 
قال عبيد الله : والقزع الترقيع في الرأس 

فكان عبيد الله بن عمر يعزو التفسير إلى نافع مرة» ويعزوه إلى نفسه أخرى . 

قال النووي: "القزع" -بفتح القاف والزاي- وهذا الذي فسره به نافع أو عبيدالله هو الأصح. 
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وهو أن القزع: حلق بعض الرأس مطلقاء ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه» والصحيح 
الأول؛ لأنه تفسير الراوي» وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به' . انتهى. 

وقال الحافظ : 'إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدًا " يعني أنه عام يشمل أيضا الرجل والمرأة' . 

وقوله: 'أما القْصّة والقفا للغلام فلا بأس بهما" قال الحافظ: 'المّصّة -بضم القاف ثم 
المهملة- والمراد بها هنا شعر الصدغين» والمراد بالقفا شعر القفاء والحاصل منه أن القزع 
مخصوص بشعر الرأس» وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس"' . 

-1١ 7‏ باب ما جاء في الطيب 

عن عائشة قالت: كنت أطيب النبي يل بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب 
فى رأسه ولحيته . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (047): ومسلم في الحج :١140(‏ 44) كلاهما من 
طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

« عن عائشة قالت: طيبتٌ رسول الله يله بيديٌ بذريرة في حجة الوداع للحلٌ 
والاحرام. وفي رواية: بطيب فيه مسك . 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (2)09470 ومسلم في الحج :١189(‏ ه28 كلاهما من 
طريق ابن جريج» أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة» فذكرته. 

والرواية الأخرى لمسلم )١١141(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيهء عن عائشة. 

قوله: 'بذريرة" هي نوع من الطيب مجموع من أخلاطء وقيل: هو فتات قصب طيب يجاء به 
من الهند. فتح الباري /1١(‏ 0717/1 . 

© عن أنس بن مالك قال: كان للنبي يك سكة يتطيب منها . 

صحيح : رواه أبو داود (4177)» والترمذي في الشمائل (711)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
بيه (ص 18) كلهم من حديث عبد الله بن المختارء عن موسى بن أنسء؛ عن أنس ين مالك» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي سعيد الخدريء. عن النبي #بةٍ قال: "كانت امرأة من بني إسرائيل» 
قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين» فاتخذت رجلين من خشب.» وخاتما من ذهب 
مغلق مطبق» ثم حشته مسكاء وهو أطيب الطيب» فمرت بين المرأتين» فلم يعرفوها» 
فقالت بيدها هكذا » ونفض شعية يده. 

صحيح : رواه مسلم في الألفاظ من الأدب (1501: 18) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
أسامة» عن شعبة» حدثني خليد بن جعفرء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 
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« عن نافع قال: كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بألوة» غير مطراة» وبكافور 
يطرحه مع الألوة» ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله عل . 

صحيح : رواه مسلم في الألفاظ من الأدب (04؟5) من طرق عن ابن وهب» أخبرني مخرمة» 
عن أبيف» عن نافع فذكره. 

قوله: 'يستجمر' الاستجمار هنا استعمال الطيب. والتبخر به» مأخوذ من المجمر وهو البخور. 

وقوله: 'الألوة' بفتح الهمزة وضمهاء وضم اللام هي العود يتبخر به. 

وقوله: "غير مطراة" أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب. 

« عن أنس أن رسول الله يَكةِ كانت تعجبه الفاغية» وكان أعجب الطعام إليه الدباء . 

حسن: رواه أحمد )١17045(‏ عن عبد الصمدء حدثنا سليمان -يعني ابن كثير-» حدثنا عبد 
الحميد» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سليمان بن كثير هو العبدي البصري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخطئ . 

وقوله: ' الفاغية " من فغا يفغو فغواء» هو تفلح نوره» ويقال: فغا الشيءٌ ظهرت رائحته» 
والفاغية : نور الحناء خاصة» ونور كل نبت ذي رائحة طيبة. 

ونور الحناء من أطيب الرياحين. 

وقد ثبت أيضا أن النبي يلةِ كان يداوي بالحناء أيضاء وهو مخرج في كتاب الطب. 

*1- باب كراهية ردّ الطيب 

« عن أنس بن مالك أنه كان لا يرد الطيب» وزعم أن النبي كك لا يرد الطيب. 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (0979) عن أبي نعيم (هو الفضل بن دُكين)» ثنا عزرة بن 
ثابت الأنصاري» ثني ثمامة بن عبد الله» عن أنس» فذكره. 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلخ : «من عرض عليه ريحان فلا يرده» فإنه 
خفيف المحمل طيب الريح». 

صحيح: رواه مسلم في الألفاظ من الأدب (5107) من طريق أبي عبدالرحمن المقري» عن 
سعيد بن أبي أيوب» حدثني عبيدالله بن أبي جعفر» عن عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

4- باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء 

© عن أنس» قال: أتى النبي يل قوم يبايعونه» وفيهم رجل في يده أثر خلوق» فلم 

يزل يبايعهم؛ ويؤخرهء ثم قال: «إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.ء وطيب 
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النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه'. 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (4)759489 والبيهقي في الشعب (7475) كلاهما من حديث 
سعيد بن سليمان الواسطي» حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن عاصم؛ عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن زكريا الخلقاني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يتبين خطؤهء وهو من رجال الجماعة. 

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بَن: «طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه؟. 

رواه الترمذي (17/417؟) عن علي بن حجرء قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» عن الجريري» 
عن أبي نضرة» عن الطفاوي» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف 
اسمهء وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول" . ١‏ 

ورواه أيضا أبو داود )5١17/4(‏ في حديث طويل» والنسائي (0118) كلاهما من أوجه أخرى 
عن الجريري بإسناده. انظر: تخريجه المفصل في كتاب النكاح باب لا تباشر المرأة المرأة. 

والطفاوي مجهول كما قال الترمذي. 

وقد رواه الترمذي قبله عن سفيان» عن الجريري؛ عن أبي نضرة» عن رجل» عن أبي هريرة 
فذكره. والرجل المبهم هو الطفاوي. 

وفي معناه ما روي أيضا عن عمران بن حصين قال: قال لي النبي يَتيِْ: «إن خير طيب الرجل ما 
ظهر ريحهء وخفي لونه» وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه؟. 

رواه الترمذني (77/84)» وأبو داود (1054): وأحمد (14416)؛ والحاكم )١41/5(‏ كلهم من 
حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسنء عن عمران بن حصين» فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن غريب من هذا الوجه' . 

قال أبو داود: "قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله فى طيب النساء على أنها إذا خرجت» 
أما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت" . ١‏ 

قلت: في إسناده الحسن البصري مدلس ولم يسمع من عمران بن حصين» ولكن قال الحاكم: 
'هذا حديث صحيح ولم يخرجاهء فإن مشايخنا وإن اختلفوا في سماع الحسن عن عمران بن 
حصين فإن أكثرهم على أنه سمع منه' . اه 

كذا قال. والراجح أنه لم يسمع منه. 
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6- باب النهي عن الخلوق للرجال 

« عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله يَكِِ أن يتزعفر الرجل . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (05847)؛ ومسلم في اللباس )١١١١(‏ كلاهما من حديث 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك» فذكره. 

قوله: "الخلوق' هو طيب مركب من الزعفران وغيره» يغلب عليه الحمرة والصفرة.» وهو من 
طيب النساء دون الرجال» تختضب به النساء في اليد والرجلء وَحُرّم ذلك على الرجال لما فيه من 
تشبه بالنساء. 

٠.‏ عن أبي حبيبة عن ذلك الرجل قال: أتيت النبي يَلِيةِ ولي حاجة» فرأى علي خلوقا 
فقال: «اذهب. فاغسله». فغسلته. ثم عدت إليه فقال: «اذهبء. فاغسله4. فذهبت» 
فوقعت في بثر» فأخذت مستقة» فجعلت أتتبعه» ثم عدت إليه فقال: «حاجتك» . 

حسن: رواه أحمد )170١1(‏ عن محمد هو ابن جعفرء حدثنا شعبة» عن إسحاق هو ابن 
سويد» عن أبي حبيبة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي حبيبة وهو مولى الزبير بن العوام» وثّقه ابن حبان والعجليء وروى 
عنه إسحاق بن سويد كما روى عنه أيضا موسى بن عقبة وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن كما في 
التعجيل .)١74/(‏ وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى : "حديئه في أهل المدينة» ولم يذكر له اسما" . 

« عن ابن عباس» عن النبي يلي قال: اثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب» 
والسكران» والمتضمخ بالخلوق». 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (1970؟) عن العباس بن أبي طالبء ثنا أبو سلمة» ثنا أبان 
-يعني ابن يزيد-. عن قتادة» عن ابن بريدة» عن يحبى بن يعمرء عن ابن عباس» فذكره. 

قال البزار: "رواه غير العباس بن أبي طالب مرسلاء ولا نعلمه يُروى عن ابن عباس إلا من 
هذا الوجه؛ وروي عن عمار نحوه' . 

قلت: إسناده حسن من أجل العباس بن أبي طالب وهو العباس بن جعفر بن عبد الله بن 
الزبرقان البغدادي أبو محمد بن أبي طالب حسن الحديث. قال أبو حاتم: صدوقء وذكره ابن 
حبان في الثقات؛ وهو من رجال التهذيب. فلا يضر من خالفه. بل ذكره البخاري في التاريخ (0/ 
4) قال: وقال حفص بن عمرء حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن ابن بريدة» عن يحيى بن يعمرء 
عن ابن عباس نحوه. 

فقوله: "نحوه' أي مرفوعا نحوه لأنه عطف على حديث بريدة مرفوعا . 

إلا أن حديث بريدة لا يصح وهو ما رواه البخاري في الموضع المشار إليه» والبزار -كشف 
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الأستار (59419): والعقيلي في الضعفاء (44): وابن عدي في الكامل )١551/54(‏ كلهم من 
حديث عبد الله بن حكيم أبي بكر الداهري قال: حدثنا يوسف بن صهيب» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه قال: قال رسول الله َي «ثلاثة لا يقربهم الملائكة: سكران» والمتخلق. والجنب 
أوالحائض"» كما في بعض الروايات. قال البخاري: "لا يصح' . 

وقال العقيلي: "أبو بكر هذا يحدث بأحاديث لا أصل لهاء ويحيل على الثقات' . 

ونقل عن يحيى أنه قال: "ليس حديثه بشيء' . وقال ابن عدي: 'هو منكر الحديث" . 

وأورده الهيئمي في المجمع )١191/0(‏ وقال فيه: 'عبد الله بن حكيم ضعيف" . 

قلت: وقد اتهمه بعض أهل العلم. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عمار قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي» فضمخوني 
بالزعفران» فغدوت على رسول الله كلد فسلمت عليهء فلم يرد علي» ولم يرحب بي: فقال: 
«اغسل هذا». قال: فذهبت» فغسلته. ثم جئت» وقد بقي علي منه شيء. فسلمت عليه» فلم يرد 
علي. ولم يرحب بي. وقال: «اغسل هذا عنك". فذهبت» فغسلته» ثم جئت» فسلمت عليه فرد 
علي؛ ورحب بي» وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر» ولا المتضمخ بزعفران» ولا 
الجنب»» ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ . 

رواه أحمد 2)١18887(‏ وأبو داود (41175)» والترمذي (317) مختصرًا كلهم عن عطاء 
الخراساني» عن يحبى بن يعمرء عن عمارء فذكره. واللفظ لأحمد. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح' . 

كذا قال مع أن فيه انقطاعا؛ فإن يحبى بن يعمر لم يلق عمار بن ياسرء قال أبو داود (5؟5): 
' بين يحبى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل . 

قلت: وهو كما قال فقد رواه أبو داود (411/7)» وأحمد (18840) من حديث ابن جريج قال: 
أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحبى بن يعمرء يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن 
ياسر - زعم عمر أن يحبى قد سمى ذلك الرجل ونسيه عمر أن عمارًا قال: فذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف لابهام الرجل الذي حدث عن عمار بن ياسر. 

ورواه أيضا أبو داود (418) عن هارون بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» 
حدثنا سليمان بن بلال؛ عن ثور بن زيدء عن الحسن بن أبي الحسن؛ عن عمار بن ياسرء فذكره 
مختصرًا. 

وهذا أيضا ضعيف فإن الحسن مدلس ولم يسمع من عمار بن ياسر. 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَتهِ: «لا يقبل الله تعالى صلاة 
رجل في جسده شيء من خلوق». فإسناده ضعيف . 
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رواه أبو داود (51198), وأحمد )١197571(‏ كلاهما من حديث محمد بن عبدالله بن حرب 
الأسدي. حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن جديه قالا: سمعنا أبا موسى» فذكر 
الحديث. وجدًا الربيع مجهولان. 


وأبو جعفر هو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا 
لم يخطئ. 
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جموع ما جاء في لباس المرأة وزينتها 


-١‏ باب تحريم الحرير على الرجال دون النساء 

ه عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله يَِهِ فروج حرير فلبسه؛ ثم صلى 
فيه» ثم انصرف, فنزعه نزعا شديدّاء كالكاره لهء ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين» 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0801)» ومسلم في اللباس (170١5؟)‏ كلاهما عن قتيبة 
ابن سعيد» حدثنا الليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر» فذكره. 

وفي الحديث دليل على أن لبس الحرير للرجال كان مباحاء ولذا لبس النبي يَلدِ وصلى فيه 
وأن النهي عن لبسه كان بعد إباحته» وهذا الذي تدل عليه أحاديث الباب. 

« عن عقبة بن عامر قال: إني سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «من كذب علي متعمدًا 
فليتبوأ مقعده من الناره» وأشهد أنى سمعته يقول: «من لبس الحرير في الدنياء حرمه 
أن يلبسه في الآخرة» , : 

حسن: رواه أحمد »)١7471(‏ وأبو يعلى (01/ا١)»‏ والطبراني في الكبير (11/ 11؟) وصبّحه 
ابن حبان (0177) كلهم من طرق عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛. أن هشام بن أبي 
رقية حدثه قال: سمعت مسلمة بن مخلد -وهو قاعد على المنبر يخطب الناس- وهو يقول: يا أيها 
الناس» أما لكم في العصب والكتان ما يكفيكم عن الحريرء وهذا رجل فيكم يخبركم عن رسول الله 
كلد قم يا عقبة» فقام عقبة بن عامر وأنا أسمع فقال: فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن أبي رقية وهو من رجال 'التعجيل" روى عنه جمع» وذكره ابن 
حبان في الثقات (0501/0)» وقال العجلي: “*مصري تابعي ثقة". وقال البخاري: “هو من 
المصريين روى عن عمرو بن العاص" . 

© عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كقٍ يقول: «الحرير والذهب حرام 
على ذكور أمتي» حل لإنائهم» 

حسن : رواه الطحاوي في شرح المشكل )1١7(‏ عن إبراهيم بن أبي داودء وفهدء قالا: حدثنا 
سعيد بن أبي مريم» أخبرنا يحبى بن أيوب» حدثني الحسن بن ثوبان» وعمرو بن الحارث؛ عن 
هشام بن أبي رقية اللخمي» قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فحدث الناس 
بما سمعت من رسول الله بَِْ فقام عقبة» فذكر هذا الحديث؛ وحديثا آخر وهو: «من كذب علي 
فليتبوأ بيته من جهنم؟. 
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وإسناده حسن من أجل هشام بن أبي رقية» وحسّنه أيضا الحافظ ابن حجر. 

« عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن» فاستسقى» فأتاه دهقان بماء في 
إناء من فضةء فرماه بهء وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهء قال رسول الله 
يك : «الذهب والفضة, والحريرء والديباج» هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» 

وزاد في رواية: وأن نجلس عليه. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0411)» ومسلم في اللباس )7١7(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ فذكره. 

والسياق للبخاري» وأما مسلم فلم يسق لفظه؛ وإنما أحال على معنى حديث عبد الله بن عكيم 

والزيادة للبخاري (/0871) من طريق مجاهد» عن ابن أبي ليلى به. 

© عن أبي أمامة» أن رسول الله يَِةٍ قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» . 

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة )7١14(‏ عن إبراهيم بن موسى الرازي» أخبرنا شعيب 
ابن إسحاق الدمشقيء عن الأوزاعي» حدثني شداد أبو عمارء حدثني أبو أمامة» فذكره. 

« عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله بَِِ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
قلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا؛. 

حسن: رواه أحمد (77754: 17744) من وجهين عن سليمان بن عبدالرحمن» عن القاسم 
مولى عبد الرحمن» عن أبي أمامة» فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضا الحاكم )١91/4(‏ وقال: "صحيح الاسناد* . 

وإسناده حسن من أجل القاسم وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي مولى عبدالرحمن بن خالد بن 
يزيد الأموي صاحب أبي أمامة حسن الحديث ونّقه ابن معين والعجلي» وقال أبو حاتم: *حديث 
الثقات عنه مستقيم لا بأس به' . 

© عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «من لبس الذهب من أمتي فمات 
وهو يلبسه لم يلبس من ذهب الجنة؛ وقال هوذة: «حرم الله عليه ذهب الجنة» ومن 
لبس الحرير من أمتي فمات وهو يليسه حرم الله عليه حرير الجنة؛ . 

حسن: رواه أحمد (14417) عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهوذة بن خليفة قالا: حدثنا 
عوف. عن ميمون بن أستاذ قال: قال عبد الله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ميمون بن أستاذ فإنه حسن الحديث» وقد ونّقه ابن معين وذكره ابن 
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حبان في الثقات. 

وفي معناه ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله يت وفي إحدى يديه ثوب 
من حرير» وفي الأخرى ذهب. فقال: «إن هذين محرم على ذكور أمتي. حل لانائهم' 

رواه ابن ماجه (70917) عن أبي بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن الافريقي» عن 
عبد الرحمن بن رافع» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل الافريقي وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -بفتح أوله.ء وسكون 
النونء وضم المهملة- ضعّفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم. 

وكذلك شيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري قاضي إفريقيا . 

«ه عن عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير فقالت: اثئت ابن عباس 
فسلهء قال: فسألته فقال: سَلْ ابن عمرء قال: فسألت ابن عمرء فقال: أخبرني أبو 
حفص -يعني عمر بن الخطاب- أن رسول الله يْكِ قال: «إنما يلبس الحرير في الدنيا 
من لا خلاق له في الآخرة» فقلت: صدقء وما كذب أبو حفص على رسول الله يَل. 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (0875) عن محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا 
علي بن المبارك؛ عن يحبى بن أبي كثيرء عن عمران بن حطان» فذكره. 

وقوله: 'خلاق" أي نصيب. 

عن عمر بن الخطاب أن النبي يق قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (5814)» ومسلم في اللباس (7079: )١١‏ كلاهما من حديث 
شعبة» عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعت ابن الزبير يقول: سمعت عمر يقول: فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: ألا لاتلبسوا نساءكم 
الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: فذكره. 

وقوله: 'لا تلبسوا نساءكم الحرير " اجتهاد منه. 

© عن عبد الله بن الزبير قال: قال محمد عَلِهة: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة». 

صحيح : رواه البخاري (0477) عن سليمان بن حرب». حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت قال: 
سمعت ابن الزبير يخطب يقول: فذكره. والظاهر أنه سمعه من عمر بن الخطاب. 

وقوله: 0 كناية عن عدم دخوله الجنة دخولا أوليًا؛ لأن الله تعالى يقول: 
لوَلبَاسُهُمْ فيه حَريدُ4 [الحج: ؟؟] 
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ه عن أبي هريرة» أن عمر قال: يا رسول الله إن عطاردًا التميمي كان يقيم حلة 
حرير» فلو اشتر يتها فلبستها إذا جاءك وفود الناس» قال: فقال: «إنما يلبس الحرير 
من لا خلاق له» 

حسن: رواه أحمد (85144)» والبزار -كشف الأستار (991؟) كلاهما من حديث سالم بن 
دينار أبي جميع ٠‏ حدثنا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سالم بن دينار فإنه حسن الحديث. 

ه عن حفصة أن عطارد بن حاجب قدم معه بثوب ديباج كساه إياه كسرى فقال 
عمر: يا رسول الله لو اشتريته؟ فقال: «إنما يلبسه من لا خلاق له» 

صحيح: رواه أحمد (11474)»: والطبراني في الكبير )٠١7/17(‏ كلاهما من حديث حماد بن 
سلمة» عن أنس بن سيرين؛ عن أبي مجلز -وهو لا حق بن حميد-؛ عن حفصة, فذكرته. وإسناه صحيح . 

ه عن جابر بن عبد الله يقول: لبس النبي يَلةِ يوما قباء من ديباج أهدي لهء ثم 
أوشك أن نزعه» فأرسل به إلى عمر بن الخطاب» فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا 
رسول الله. فقال: «نهاني عنه جبريل»١»‏ فجاءه عمر يبكي » فقال: يا رسول الل 
كرهت أمرّاء وأعطيتنيه فما لي؟ قال: «إني لم أعطكه لتلبسهء إنما أعطيتكه تبيعهة» 
فباعه بألفي درهم . 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )7٠١17١(‏ من طريق روح بن عبادةء ثنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

« عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب 
المسجد.» فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة» فلبستها يوم الجمعة» وللوفد 
إذا قدموا عليك. فقال رسول الله يَكِهِ: «إنما يلبس هذه من لا مي ره 
ثم جاء رسول الله يي منها حللء فأعظى عمر بن الخطاب منها حلة» فقال عمر: يا 
رول الله أكسوتنيها » وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله َل : الم 
أكسكها لتلبسها»» فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. 

متفق عليه : رواه مالك في اللباس )١8(‏ عن نافع » عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

ورواه البخاري في الجمعة (2»)8857 ومسلم في اللباس والزينة )7٠١74(‏ كلاهما من طريق مالك؛» به. 

ورواه البخاري في اللباس (0841) من طريق جويرية» عن نافع به بنحوهء وفيه: 'وأن النبي 
ييْ بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير' . 
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قوله: 'حلة سيراء' السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. 

حلةً سيراة هكذا يروى على الصفة» وقيل: إنما هو حلةٌ سيراة على الاضافة» واحتجوا بقول 
سيبويه بأن فعلاء لم يأت صفة» ولكن اسما. وشرح السيراء بالحرير الصافي؛ ومعناه: حلة حرير. 
انظر: النهاية. 

« عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله يَليْةِ إلى عمر بجبة سندس» فقال عمر 
بعئت بها إلي وقد قلت فيها ما قلتء. قال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء وإنما 
بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها». 

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة )7١77(‏ من طريق أبي عوانة؛ عن عبدالرحمن بن 
الأصمء عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: سه «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (08775)» ومسلم في اللباس والزينة (10177) كلاهما من 
طريق عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك» فذكره. 

وفي معناه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَثِه: «من لبس الحرير في الدنيا 
لم يلبسه في الآخرة». 

رواه أحمد »)١١١184(‏ وابن حبان (0117): والحاكم )١41/54(‏ كلهم من حديث هشام 
الدستوائي» أخبرنا قتادة» عن داود السراج» عن أبي سعيد» فذكره. 

واللفظ لأحمد» وزاد ابن حبان والحاكم: *وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو'. 

وداود بن السراج الثقفي المصري لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير قتادة» وقال ابن 
المديني: *مجهول لا أعرفه' . ومع ذلك قال الحاكم: "هذا حديث صحيحء, وهذه اللفظة تعلل 
الأحاديث المختصرة: أن من لبسها لم يدخل الجنة' . 

ل ل 
<ؤوَلَكْمْ هاما تَنْتَصَ أَنَشسَكُم» [فصلت: ١م]‏ 

ه عن علي بن أبي طالب قال: نهاني - يعني النبي كي - أن أجعل خاتمي في 
هذه. أو التي تليها - لم يدر عاصم في أي الثنتين - ونهاني عن لبس القسي. وعن 
جلوس على المياثر. 

قال: فأما القسي: فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذاء وأما 
المياثر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان. 
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صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة :7١1/4(‏ 55) من طريق ابن إدريس» قال: سمعت 
عاصم بن كليب» عن أبي بردة» عن علي» فذكره. 

« عن علي قال: نهاني رسول الله كيْهِ عن خاتم الذهب. وعن لبس القسي» 
والميثرة الحمراء. 

حسن: رواه أبو داود »)5٠6١(‏ والترمذي »)78٠08(‏ وابن ماجه (77055). وأحمد (7/57), 
وصحّححه ابن حبان (04124) كلهم من طريق أبي إسحاق» عن هبيرة» عن علي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هبيرة وهو ابن يريم الشيباني فإنه لا بأس به كما قال أحمد. وجهله 
الآخرون إلا أنه توبع . رواه أبو داود (40650) من وجه آخر عن عبيدة السلماني عن علي مختصرًا . 

وللحديث طرق أخرى مع زيادة في لفظه رواه أحمد (471)» والنسائي (0111-0178) وهي 
معلولة. وأعله أيضا الدارقطني (؟/ 548). 

قوله: “الميائر' من مراكب العجم تُعمل من حرير أو ديباج . 

وقوله: 'الأرجوان": صبغ أحمرء ويتخذ كالفراش الصغير» ويُحشى بقطن أو صوف ثم 
يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. 

« عن علي بن أبي طالب قال: كساني النبي يق حلة سيراء» فخرجت فيهاء فرأيت 
الغضب في وجهه. فشققتها بين نسائي. 

وفي لفظ : «إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء إنما بعئت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء؟» . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللياس (0840). ومسلم في اللباس )١9 :7١11١(‏ من طريق 
غندرء ثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة. عن زيد بن وهبء عن علي» فذكره. 

واللفظ الآخر لمسلم (17) من طريق شعبة» عن أبي عون (هو محمد بن عبيدالله الثقفي) قال: 
سمعت أبا صالح يحدث عن عليء فذكره. 

وأبو صالح هو عبد الرحمن بن قيس الحنفي الكوفي. 

وأما ما روي عن أم هانئ أن النبي يب أهديت له حلة سيراء. فأرسل بها إلى علي بن أبي 
طالب» فراح علي وهي عليه فقال رسول الله يت لعلي : «لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسي» إني 
لم أكسكها لتلبسهاء إنما كسوتكها لتجعلها خمرًا بين الفواطم". فإسناده ضعيف . 

رواه الطبراني في الكبير (785/ 477) عن الحسين بن إسحاق التستري» ثنا عثمان بن أبي شيبة» 
ثنا جريرء عن يزيد بن أبي زياد. عن أبي فاختة : حدثتني أم هانئ» فذكرته. 

وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي» ضعّفه جمهور أهل العلم وبه أعله أيضا الهيثمي 


في المجمع .)1١17/60(‏ 
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قوله: “الفواطم" المراد منه: 

-١‏ فاطمة بنت النبي يكلل. 

7- فاطمة بنت أسد بن هاشم والدة علي بن أبي طالب. . 

””- فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. 

:- فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب. 

« عن علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله يه أخذ حريرًا فجعله في يمينه» وأخذ 
ذهبا فجعله في شمالهء ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي». 

حسن: رواه أبو داود في سئنه (/4001)» والنسائي في المجتبى (0145)» وفي السئن الكبرى 
(4587) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي أفلح 
الهمداني» عن عبد الله بن زُرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: فذكره. 

هكذا رواه قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعدء وخالفه أصحاب الليث بن سعد الثقات وهم: 
عبد الله بن المبارك» وعيسى بن حماد» وحجاج بن محمد» وشعيب بن الليث فأدخلوا بين يزيد بن 
أبي حبيب وبين أبي أفلح الهمداني 'عبدالعزيز بن أبي الصعبة' . 

وحديث هؤلاء مخرج في السنن والمسانيد. 

فحديث ابن المبارك؛ وعيسى بن حماد فى سنن النسائى الكبرى (9787. 4785)), وحديث 
حجاج بن محمد عند أحمد (450): وحديث شعيب بن الليث عند الطحاوي في شرحه (1050/4) 
فقال هؤلاء (ابن المبارك» وعيسى بن حماد؛ وحجاج بن محمد): عن الليث بن سعدء عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة» عن رجل من همدان يقال له: أبو أفلح» 
عن ابن زرير أنه سمع عليًا يقول: فذكر الحديث. 

ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة . 

وإسناده حسن من أجل أبي أفلح فإنه حسن الحديث. 

« عن أبي عامر -أو أبي مالك- أنه سمع النبي يَلهِ يقول: اليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم يروح علبهم 
بسارحة لهمء يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدًا فيبيّتهم الله 
ويضع العلمء ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". 

صحيح : رواه البخاري في الأشربة (0040) قال: وقال هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن 
خالد. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثنا عبد الرحمن بن 
غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر-أو أبو مالك- الأشعري -والله ما كذبني- سمع البي يل 
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يقول: فذكره. 

هكذا رواه البخاري بقوله: قال: 

وهشام بن عمار من شيوخ البخاري؛ وقد احتج به البخاري في غير حديث كما بيّنه الحافظ ابن 
حجر في ترجمته في مقدمة الفتح» ولذا قال غير واحد من أهل العلم أن قول البخاري : "قال" 
يُحمل على 'حدثني" أو "أخبرني " أو "عن" يعني به الاتصال. وهوالذي رجحه ابن الصلاح . 

ورواه ابن حبان (5165) عن الحسين بن عبد الله القطان. قال: حدثنا هشام بن عمار بإستناده 
مختصرًا. 

قوله: 'الحر' بالحاء هو الفرج. 

اختلف أهل العلم في هذه الكلمة هل هي الحر كما في رواية البخاري التي عندناء أو 
'الخز'. والمشهور كما قال ابن الأثير في النهاية: "في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه: 
'يستحلون الخر" بالخاء والزاي» وهو ضرب من ثياب الابريسم معروف" انتهى. 

قلت: هكذا جاء في سنن أبي داود (4074) وغيره وهو نوع من الحرير. 

قوله: "الخ" ما يتخذ من وبر ذكر الأرنب» وهذا الخز ليس فيه وعيد ولا عقوبة. 

« عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله كه يتبع الحرير من الثياب فينزعه. 

حسن: رواه أحمد كم عن أبي عبد الرحمن (المقري)»ء حدثنا حيوة» أخبرني أبو هانئ»٠‏ 

وإسناده حسن من أجل أبي سعيد الغفاري وقيل: أبو سعد الغفاري ترجمه البخاري في 
التاريخ» وذكره ابن حبان في الثقات. وروى عنه أبو هانئ حميد بن هانئ. وخلاد بن سليمان 
الحضرمي المصري وهو من رجال ' التعجيل " 5623 ولم يعرف فيه جرح فيكون حديثه حسنا 
لأن له أصلا وهو تحريم الحرير على الرجال. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت النبي يل يقول: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا 
يرجو أن يلبسه في الآخرة» إنما يلبس الحرير من لا خلاق له؛. 

حسن : رواه أحمد (48700) عن أبي النضر» حدثنا المبارك» عن الحسن» عن أبي هريرة» فذكره. 

والمبارك هو ابن فضالة البصري المشهور بالتدليس يدلس ويسويء والحسن هو الامام البصري 
المشهور مدلس ولم يسمع من أبي هريرة . 

ولكن رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1919): والحاكم )١4١/54(‏ من وجه آخر عن 
يحبى بن حمزة» قال: حدثني زيد بن واقدء أن خالد بن عبد الله بن حسين» حدثه قال: حدثني أبو 
هريرة أن رسول الله بت قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن شرب الخمر في 
الدنيا لم يشربه في الآخرة. ومن شرب في آنية الفضة والذهبء لم يشرب بهما في الآخرة» ثم 
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قال: «لباس أهل الجنةء وشراب أهل الجنة؛ وآنية أهل الجنة». واللفظ للطحاوي. 

وخالد بن عبد الله بن حسين قال فيه أبو داود: 'كان أعقل زمانه"» وقال البخاري: "أنه سمع 
أبا هريرة' » وذكره ابن حبان في الثقات. وروى عنه جمع فحديئه حسنء ويعضده الإسناد الأول 
مع ما فيه من كلام والحديث حديث أبي هريرة. 

ه عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله يِيِ عن الثوب المصمت حريرا. 

صحيبح: رواه أحمد (1807)» -ومن طريقه الحاكم (197/5)- عن محمد بن بكيرء حدئثنا 
ابن جريج» أخبرني عكرمة بن خالد (يعني ابن العاص بن هشام المخزومي)» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين. 

ورواه أحمد أيضا .)796١(‏ وأبو داود )5٠600(‏ من وجه آخر عن خصيف. عن سعيد بن 
جبيرء وعن عكرمة مولى ابن عباسء عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي يَِيةٍ عن الثوب الحرير 
المصمتء فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأساء وإنما نهى النبي 5 
أن يشرب في إناء الفضة. ١‏ 

واللفظ لأحمد ولفظ أبي داود مختصر. 

والخصيف هو: ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون رمي بسوء الحفظ إلا أنه لم يخطئ في هذا 
لمتابعة عكرمة بن خالد له في الاسناد الأول . 

قوله: *المصمت' : هو الثوب الذي جميعه حريرء لا يخالطه قطن ولا صوف ولا غيرهما. 

وفوله: 'سدى الثوب" : هو ما يمد طولا في النسيج. 

© عن أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول لله يَكٍ برد حرير سيراء. 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (2847) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» عن 


أنس» فذكره. 
ه عن أبي موسى٠‏ عن النبي عد قال: «أحلٌ لبس الحرير والذهب لنساء أمتي » 
وخْرُمَ على ذكورها». 


صحيح : رواه الترمذي (1770)» والنسائي (01706), وأحمد »)١19715(‏ والبيهقي (5/ 475) 
كلهم من حديث عبيد الله» أخبرني نافع » عن سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى» فذكره. وإسناده 


قال الترمذي: 'حديث أبي موسى حسن صحيح" . 


كتاب اللباس والزينة 4م الجامع الكامل ج75١‏ 


؟- باب القدر الذي يجوز فيه استعمال الحرير للرجال 

« عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمرء ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقدء إنه 
ليس من كدّكء ولا من كدّ أبيك: ولا من كدّ آمك فأشبع المسلمين في رحالهم 
مما تشبع منه في رحلك؛ وإياكم والتنعم» وزي أهل الشرك» ولبوس الحرير» فإن 
رسول الله يي نهى عن لبوس الحريرء قال: إلا هكذاء ورقع لنا رسول الله يلل 
إصبعيه : الوسطى والسبابة وضمّهما . 

قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب. قال: ورفع زهير إصبعيه. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0879)؛ ومسلم في اللباس (059؟: )١١‏ كلاهما عن أحمد 
ابن عبد الله بن يونس» حدثنا زهيرء حدثنا عاصم الأحول, عن أبي عثمان» فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن سويد بن غفلة» أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية» فقال: نهى نبي الله يك 
عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين» أو ثلاث» أو أربع. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )١9 :7١79(‏ من طريق معاذ بن هشامء حدثني أبي» 
عن قتادة» عن عامر الشعبي» عن سويد بن غفلة» فذكره. 

- باب قبول هدية الحرير دون لبسه بعد التحريم للرجال 

© عن البراء بن عازب قال: أتي رسول الله يلي بوب من حرير» فجعلوا يعجبون من 
حُسْيِه وليِه» فقال رسول الله يَِِ: «لمناديلُ سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا». 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7805)» ومسلم في فضائل الصحابة (184574) 
كلاهما من حديث محمد بن جعفر غندر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: 
فذكره. واللفظ للبخاري. 

ولفظ مسلم: أهديت لرسول الله يَلِ حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها . 

« عن أنس قال: أهدي للنبي كلد جبة سندسء» وكان ينهى عن الحريرء فعجب 
الناس منهاء فقال: «والذي نفس محمد بيده» لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن 
من هذا. 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (2)75116 ومسلم في الفضائل (5579) كلاهما من حديث 
يونس بن محمدء حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس» فذكره. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن عمر بن عامرء عن قتادة» عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى 
لرسول الله ب حلة» فذكر نحوهء ولم يذكر فيه: 'وكان ينهى عن الحرير" . 
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ورواه أحمد (1914) عن أبي داوده أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أنس وفيه: 'فجعلوا 
يمسحونه» وينظرون إليه" . 

قوله: 'وكان ينهى عن الحرير' قال البيهقي (5/ 774): "قبل أن ينهى عن الحرير" هي أشبه 
بالصحة من رواية من روى: ' وكان ينهى عن الحرير" . 

وهو كما قال. وذلك أن البخاري ذكر بعده حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن أنس 
معلقا (5717) ولكنه لم يسق لفظه . 

فإذا نظرنا إلى لفظه وجدنا أنه يقول: 'قبل أن ينهى عنه" كما في الحديث الآني» وكذلك 
الحديث الذي بعده. 

« عن أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله يلِةِ جبة حريرء وذلك 
قبل أن ينهى نبي الله يله عن الحرير» فلبسهاء فعجب الناس منهاء فقال النبي يل : 
«والذي نفس محمد بيده؛ لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه؛ . 

صحيح: رواه أحمد (1155) عن عبد الوهاب». عن سعيدء عن قتادة» عن أنس» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وسعيد بن أبي عروبة وإن كان اختلط ولكنه كان من أثبت الناس في قتادة. 

«» عن واقد بن عمرو قال: دخلت على أنس بن مالك فقال لي: من أنت؟ قلت: 
أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال: إنك بسعد أشبهء ثم بكى وأكثر البكاء» 
فقال: رحمة الله على سعدء كان من أعظم الناس وأطولهم» ثم قال: بعث رسول الله 
َلِِ جيشا إلى أكيدر دومة» فأرسل إلى رسول الله يَيهِ بجبة من ديباج منسوج فيه 
الذهب» فلبسها رسول الله يليد فقام على المنبرء أو جلسء فلم يتكلم» ثم نزل 
فجعل الناس يلمسون الجبة» وينظرون إليهاء فقال رسول الله يَثِ: «أتعجبون منها؟'. 
قالوا: ما رأينا ثوبا قط أحسن منهء فقال النبي يَكلِهِ: «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة 
أحسن مما ترون». 

حسن: رواه أحمد (117717)» والترمذي (1777)» وابن حبان )07١77(‏ كلهم من حديث 
محمد بن عمروء قال: أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» قال محمد: وكان واقد من أحسن 
الناس» وأعظمهمء وأطولهم قال: دخلت على أنس بن مالك, فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. وقال 
الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' . 

وأكيدر -تصغير أكدر وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن -بالجيم والنون- وكان نصرانياء 
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وهو ملك دومة -بالضم- بلد بين الحجاز والشام وهي دومة الجندل» مدينة قريبة من تبوك؛ كان 
النبي يق أرسل إليه خالد بن الوليد في سرية» قأسر وقدم به إلى المدينة فصالحه النبي يَةِ على 
الجزية وأطلقه؛ ورجع إلى بلاده نصرائيّاء ووهم من قال: إنه أسلم. 

« عن أنس بن مالك قال: رخص النبي يكل للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير 

وفي لفظ : مِنْ حكة كانت بهما أو وجّع كان بهما . 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (ؤةمه), ومسلم في اللباس الففين 6) كلاهما من 
طريق وكيع» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

واللفظ الآخر لمسلم (14) من رواية سعيد بن أبي عروية: ثنا قتادة» به. 

« عن أسماء بنت أبي بكر تقول: عندي للزبير ساعدان من ديباج كان النبي يه 
أعطاهما إياه يقاتل فيهما . 

حسن: رواه أحمد (51910؟) عن يعمرء حدثنا عبد الله -يعني ابن المبارك- قال: أخبرنا ابن 
لهيعة» عن خالد بن يزيد» قال: سمعت عبد الله مولى أسماء أنه سمع أسماء بنت أبي بكر فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل يعمر وهو ابن بشر الخراساني من رجال التعجيل )17١(‏ حسن 
الحديث,؛ قال فيه أحمد: "ما أرى به بأسا'. وونّقه ابن حبان والدارقطني . 

وابن لهيعة فيه كلام معروف ولكن رواية العبادلة -ومنهم عبد الله بن المبارك- مستقيمة» 
وهذا منها. 

وفي الأثر أن عبد الرحمن بن عوف دخل على عمر 5 وعليه قميص حرير» فقال عمر: ذُكر لي 
أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» فقال عبدالرحمن: إني لأرجو أن ألبسه في 
الدنيا والآخرة. 

رواه مسدد كما في المطالب (1745) عن يحيى» عن شعبة» حدثني أبو بكر بن حفص» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: دخل عبد الرحمن بن عوف على عمرء فذكره. ورواته ثقات. 

ه- ياب تحريم استعمال الذهب 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يد قال: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار» 
فليحلقه حلقة من ذهب». ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نارء فليطوقه طوقا من 
ذهب. ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نارء فليسوّره سوارا من ذهب» ولكن 
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عليكم بالفضة. فالعبوا بها» 

حسن: رواه أبو داود (5775)» وأحمد )891١(‏ كلاهما من حديث عبدالعزيزء عن أسيد بن 
أبي أسيد البراد» عن نافع بن عياش» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد وشيخه أسيد بن أبي أسيد فإنهما حسنا الحديث. 

وخالفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فرواه عن أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى» عن 
أبيه» أو عن ابن أبي قتادة» عن أبيه أن رسول الله يي قال: فذكر نحوه. 

وعبد الرحمن هذا فيه لين كما قال أبو حاتم؛ وقال ابن عدي: بعض ما يرويه منكر لا يتابع 
عليه؛ وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء. 

قلت: فمثله إذا خالف لا يقبل» والحديث حديث أبي هريرة. 

© عن ثوبان مولى رسول الله يك حدثه: أن ابنة هبيرة دخلت على رسول الله كَل 
وفي يدها خواتيم من ذهب, يقال لها : الفتخ» فجعل رسول الله يَثدِ يقرع يدها بعصية 
معهء يقول لها: «يسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟» 

فأتثُ فاطمةً فشكث إليها ما صنع بها رسول الله َو قال: وانطلقت أنا مع رسول الله 
يك فقام خلف الباب» وكان إذا استأذن قام خلف الباب» قال: فقالت لها فاطمة: 
انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حسن. قال: وفي يدها سلسلة من ذهب» 
فدخل النبي يَلِْةِ فقال: «يا فاطمة بالعدل أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد وفي يدك 
سلسلة من نار؟!»» ثم عذمها عذما شديدّاء ثم خرج ولم يقعدء فأمرثٌ بالسلسلة فبِبعث 
فاشترث بثمنها عبدّاء فأعتقته» فلما سمع بذلك النبئ ل كبّره وقال: «الحمد لله الذي 
نجّى فاطمة من النار» . 

صحيح: رواه النسائي 2)014٠(‏ وأحمد (57794), والحاكم (167/5) كلهم من حديث 
يحبى بن أبي كثير قال: حدثني زيد بن سلامء أن جده حدثه أن أبا أسماء حدثهء أن ثوبان مولى 
رسول الله بك حدثه» فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله يب جمع نساء المسلمين للبيعة» فقالت له 
أسماء: ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله يَلغُ: «إني لست 
أصافح النساءء ولكن آخذ عليهن». وفي النساء خالة لها عليها قُلبان من ذهب. 
وخواتيم من ذهب. فقال لها رسول الله كي : «يا هذهء هل يسرك أن يحليك الله يوم 
القيامة من جمر جهنم سوارين وخواتيم؟' فقالت: أعوذ بالله يا نبي الله» قالت: 
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قلت: يا خالتي» اطرحي ما عليك» فطرحته فحدثتني أسماءء والله يا بني لقد طرحته» 
فما أدري من لقطه من مكانه» ولا التفت منا أحد إليه» قالت أسماء: فقلت: يا نبي 
الله إن إحداهن تصلف عند زوجهاء إذا لم تملح له» أو تحلى له» قال نبي الله صَلِِ: 
«ما على إحداكن أن تتخذ قرطين من فضة. وتتخذ لها جمانتين من فضة» فتدرجه بين 
أناملها بشيء من زعفران» فإذا هو كالذهب يبرق». 

حسن: رواه أحمد (770171) عن هاشم هو ابن القاسم. حدثنا عبد الحميد» قال: حدثنا شهر 
ابن حوشبء قال: حدثتني أسماء بنت يزيد» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

وفي الحديث الذي بعده أن أسماء هي التي طرحت السوارين من الذهب» فيحمل على أن 
القصة وقعت للاثنتين معا في مجلس واحد. 

ه عن أسماء بنت يزيد قالت: أتنت رسول الله كَللِلدِ لأبايعه. فدنوت» وعليّ 
سواران من ذهبء فبصر ببصيصهماء فقال: «ألقي السوارين يا أسماءء أما تخافين 
أن يسورك الله بسوار من نار». 

قالت: فألقيتهماء فما أدري من أخذهما. 

حسن: رواه أحمد (370717) واللفظ له والطبراني )١87/15(‏ كلاهما من طريق شهر بن 
حوشب أنه لقي أسماء بنت يزيد قال: فحدثتني» فذكرت الحديث. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم 
يأت في حديثه بما ينكر عليه. 

ورواه أيضا أحمد (71701/4) من وجه آخر عن شهر بن حوشب عن أسماء نحوه. 

وروى أبو داود (4714).: والنسائي (0174) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير أن محمود 
ابن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد» حدثتهء أن رسول الله يشِةِ قال: «أيما امرأة 
تقلدت قلادة من ذهبء. قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة» وأيما امرأة جعلت في أذنها 
خرصا من ذهب» جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة» 

وفيه محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن الأنصاري لم يونّقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ : 
'مقبول" وهو كذلك لأنه قد توبع. 

« عن أبي هريرة» عن النبي كلل قال : «ويل للنساء من الأحمرين : الذهب والمعصفر». 

حسن: رواه ابن حبان (0914)» والبيهقي في الشعب ٠(‏ لي كلاهما من حديث سريج بن 
يونسء قال: حدثنا عباد بن عباد» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» 
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فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث. 

وعباد بن عباد هو ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة البصري روى عن محمد بن عمرو بن 
علقمة؛ وعنه سريج بن يونس وهو ثقة» ومن ظن أنه عباد بن عباد الرملي الأرسوفي فضعف هذا 
الاسنادء» مع أنه صدوق أيضا عند جمهور أهل العلم إلا أنه متأخر عن ابن أبي صفرة وهو لم يدرك 
محمد بن عمرو بن علقمة. 

وفي الباب ما روي عن عائشة أن النبي يَِ رأى عليها مسكتي ذهب. فقال رسول الله يَكْوُ: «ألا أخبرك 
بما هو أحسن من هذاء لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق» ثم صفرتهما بزعفران كانتا حستتين». 

رواه النسائي (05147): والطحاوي في شرح المشكل (5807) كلاهما عن إسحاق بن بكر 
(هو: ابن مضر) قال: حدثني أبي» عن عمرو بن الحارث؛ عن ابن شهاب» عن عروةء عن 
عائشة» فذكرته. 

قال النسائي: 'هذا غير محفوظ' . 

قلت: وهو يشير إلى الخلاف الواقع على الزهريء. وقال الدارقطني في العلل -١١6/١5(‏ 
7) بعد أن ذكر الخلاف على الزهري: ' والصحيح قول من قال: عن الزهري» عن عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن مرسلاء عن النبي يل ' انتهى . 

قلت: وقد روي أيضا من وجه آخر عن عائشة قالت: لما نهى رسول الله بل عن لبس الذهب 
قلنا: يا رسول الله ألا نربط المسك بشيء من ذهب؟ قال: «أ فلا تربطونه بالفضة» ثم تلطخونه 
بزعفران» فيكون مثل الذهب». 

رواه أحمد (417 20510 وأبو يعلى (1401) كلاهما من طريق خصيف ومروان بن شجاعء عن 
مجاهد» عن عائشة» فذكرته. 

وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري الغالب عليه الضعف لسوء حفظهء وكذلك مروان بن 
شجاع وهو الجزري أيضاء ولكنه لا بأس به في المتابعة إلا أنهما اضطربا في هذا الحديث» فروياه 
أيضا عن عطاءء عن أم سلمة مثله. رواه أحمد (510448)»: ورواه أيضا عن خصيف وحده 
569 

ورواه الطبرانى فى الكبير (77/ 787) من وجهين عن خصيف» عن مجاهد» عن عائشة» وعن 
عبد الكريم» عن أم بلمة: 

وعكرمة هو مولى ابن عباس قال علي بن المديني: 'لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي 
يليه شيئا ' ذكره العلائي. 

وفي معناه ما روي عن أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول الله يل فقال: «يا معشر النساءء أما 


كتاب اللباس والزينة ل الجامع الكامل ج؟١‏ 


لكن في الفضة ما تحلين» أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به». 

رواه النسائي (2)017 وأحمد )11701١1(‏ كلاهما من حديث عبدالرحمن بن مهدي قال: 
حدثني سفيان» عن منصورء عن ربعي» عن امرأته» عن أخت حذيفة قالت: فذكرته. وفي الاسناد 
امرأة ربعي مجهولة لا نعرف عنها شيئا . 

وفي معناه ما روي عن أم سلمة زوج النبي بَكٍ قالت: جعلت شعائر من ذهب في رقبتهاء فدخل 
النبي بك فأعرض عنهاء فقلت: ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال: «عن زينتك أعرض». 

قال (الراوي): زعموا أنه قال: «ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته بزعفران». 

رواه أحمد )١11747(‏ عن روح» حدثنا ابن جريج» قال: أخبرنا عطاءء عن أم سلمة» فذكرته. 
وفيه انقطاع؛ فإن عطاء هو ابن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة كما قال علي بن المديني. 

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة قال: كنت قاعدًا عند النبي يلد فجاءته امرأة» فقالت: يا 
رسول الله طوق من ذهب؟ قال: «طوق من نار». قالت: يا رسول الله سواران من ذهب؟ قال: 
«سواران من نار». قالت: قرطان من ذهب؟ قال: «قرطان من نار». قال: وكان عليها سوار من 
ذهبء. فرمت بهء ثم قالت: يا رسول الله إن إحدانا إذا لم تزين لزوجها صلفت عندهء قال: 
فقال: «ما يمنع إحداكن تصنع قرطين من فضة ثم تصفرهما بالزعفران». 

رواه أحمد (/ا9471)» والنسائي (0147) كلاهما من حديث أسباطء قال: حدثنا مطرف»ء عن 
أبي الجهم. عن أبي زيد» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأبو زيد مجهول لم يونّقه أحدء وذكر من رواته أبو الجهم فقط. 

وأما ما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب: 'أخرج أحمد من طريق شعبة» عن أبي زيد مولى 
الحسن بن علي» عن أبي هريرة حديثا غير هذاء فكأنه هوء ورواية شعبة عنه مما يقوي أمره' . ففيه 
وهم فإن الحافظ نفسه لم يذكر في إتحاف المهرة من رواية أبي زيد عن أبي هريرة غير حديث 
الذهب المذكور أعلاه. 

وفي معناه ما روي عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله يني عن الميثرة والقسية وحلقة 
الذهب والمقدم . 

قال يزيد: والميثرة جلود السباع» والقسية ثياب مضلعة من إبريسم يبجاء بها من مصرء والمفدم 
المشبع بالعصفر . 

رواه أحمد )01/6١(‏ عن حسين بن محمد» حدثنا يزيد يعني ابن عطاءء عن يزيد بن أبي زياد 
حدثني الحسن بن سهيل -أو سهيل- بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن عمر قال: 
فذكره. 

ورواه ابن ماجه (7741) من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد مقتصرًا على قوله: نهى رسول الله 
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وكيد عن خاتم الذهب. 

وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي القرشي ضعيف باتفاق أهل العلم. 

فقه الحديث: 

حملت أحاديث النهي عن استعمال الذهب والفضة للنساء ما لم تؤد زكاته» أو كانت تلبس 
إظهارًا للفخر. 

وقد يُحمل التحريم على الجميع في أول الاسلام» ثم أبيحت للنساء وبقي التحريم على الرجال 
كما يظهر ذلك جلا في الباب الذي يليه: 

1- باب بقي الحظر على الرجال دون النساء 

© عن أبي هريرة» عن النبي يِِ أنه نهى عن خاتم الذهب. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0874)» ومسلم في اللباس والزينة )5١89(‏ كلاهما من 

يق شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك. عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن البراء بن عازب يقول: نهانا النبي يَِةِ عن سبع : نهانا عن خاتم الذهب أو 
قال: حلقة الذهبء وعن الحريرء والاستبرق» والديباج» والميثرة الحمراء 
والقسي» وآنية الفضة. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0877)» ومسلم في اللباس والزينة )١١15(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» حدثنا أشعث بن سليم» قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرنء قال: سمعت البراء 
ابن عازب يقول: فذكره. 

« عن ابن عمر أن رسول الله ييِ اصطنع خاتما من ذهب» فكان يجعل فصه في 
باطن كقه إذا لبسه. فصنع الناس» ثم إنه جلس على المنبر فنزعه» فقال: (إني كنت 
ألبس هذا الخاتم» وأجعل فصه من داخل»»: فرمى بهء ثم قال: «واللهء لا ألبسه 
أبدًا»» فنيذ الناس خواتيمهم. 

وفي رواية: واتخذ خاتما من ورق. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (04175): ومسلم في اللباس والزيئة )5١4١1(‏ كلاهما من 
حديث نافع» عن عبد الله فذكره. والسياق لمسلم. 

قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى. 

« عن عبد الله بن عباس» أن رسول الله + لةِ رأى خاتما من ذهب في يد رجل» 
فنزعه فطرحهء وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»» فقيل للرجل 
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بعد ما ذهب رسول الله يِِ: خذ خاتمك انتفع بهء قال: لا واللهء لا آخذه أبدَا وقد 
طرحه رسول الله عَلِل. 

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة )7١40(‏ عن محمد بن سهل التميمي» حدثنا ابن أبي 
مريم (هو سعيد): أخبرني محمد بن جعفرء أخبرني إبراهيم بن عقبة» عن كريب» مولى ابن 
عباس » عن عبد الله بن عباس » فذكره. 

« عن أنس بن مالك أنه رأى في يد رسول الله يَةِ خاتما من ورق يوما واحداء ثم 
إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله يُكِدْ خاتمه» فطرح 
الناس خواتيمهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (2818) من طريق يونس (هو ابن يزيد الأيلي)؛ ومسلم 
في اللباس :7١97(‏ 04) من طريق إبراهيم بن سعد و(١1)‏ من طريق زياد (هو ابن سعد) ثلاثتّهم 
عن الزهري قال: حدثني أنس» فذكره. 

وقوله: *خاتما من ورق' مشكل لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي يي بسبب اتخاذ 
الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما سبق من حديث ابن عمر. 

لذلك ذهب جمهور أهل العلم على توهيم الزهري في ذكر الورق في هذا الحديث» بل نسبه 
النووي تبعا للقاضي عياض لجميع أهل الحديث. هذا هو الصحيح بخلاف من حاول تأويله. 

« عن علقمة» قال: كنا جلوسا مع ابن مسعودء فجاء خباب. فقال: يا أبا عبد 
الرحمنء أيستطيع هؤلاء 00 يقرؤوا كما تقرأ؟ قال: أما إنك لو شئت أمرت 
بعضهم يقرأ عليك؟ قال: أجلء قال: اقرأ يا علقمة» فقال زيد بن حدير»ء أخو زياد 
ابن حدير: أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرئنا؟ قال: أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال 
ابي كَيِهْ في قومك وقومه؟ فقرأت خمسين آية من سورة مريمء فقال عبد الله : كيف 
ترى؟ قال: قد أحسن. قال عبد الله: ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرؤهء ثم التفت إلى 
خباب وعليه خاتم من ذهبء فقال: ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى» قال: أما إنك لن 
تراه علي بعد اليوم» فألقاه. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )479١(‏ عن عبدان؛ عن أبي حمزة؛ عن الأعمش» عن 
إبراهيم؛ عن علقمة؛ ٠‏ فذكره. 

وفي معناه أيضا ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: نهانا رسول الله يكل عن خاتم الذهب» أو 
حلقة الذهب. 

رواه أحمد (7710)» والطبراني في الكبير :»)504/٠١(‏ وأبو يعلى (01657) كلهم من طريق 
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شعبة» عن يزيد ب بن أبي زياد» عن أبي سعد» عن أبي كنود» عن عبدالله بن مسعودء فذكره. 

ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي ضعيف باتفاق أهل العلم» وشيخه أبو سعد هو الأزدي مجهول. 

« عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله يي عن خاتم الذهب» وعن 
القسي» وعن الميثرة» وعن الجعة. 

حسن: رواه الترمذي :)758٠08(‏ وأبو داود (4051)». والنسائي (4)0170 وابن ماجه 
(005» وابن أبي شيبة (8/ .)١١١‏ وأحمد )١1١١5(‏ كلهم من حديث أبي الأحوصء عن أبي 
إسحاق» عن هبيرة بن يريم؛ عن علي» فذكره. 

واللفظ للترمذي. واختصره البعض . 

قال أبو الأحوص: الجعة: هو شراب يتخذ بمصر من الشعير. 

وإسناده حسن من أجل هبيرة بن يريم فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح " : 

وأبو إسحاق هو السبيعي مدلس» ولكن رواه أيضا شعبة عند أبي داود وهو القائل: كفيتكم عن 
تدليس أبي إسحاق. 

© عن عائشة قالت: قدمت على النبي يَتنِِ حلية من عند النجاشي أهداها له» فيها خاتم 
من ذهب فيه فص حبشي» قالت: فأخذه رسول الله يَبْةِ بعود معرضا عنه - أو ببعض 
أصابعه - ثم دعا أمامة ابئة أبي العاصء ابئة ابنته زينب» فقال: «تحلي بهذا يا بنية» 

حسن: رواه أبو داود (5778). وابن ماجه (751454): وأحمد ( كلهم من حديث 
محمد بن إسحاق قال: حدئني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبدالله. عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق عند أبي داود. 

« عن زينب بنت نبيط بن جابر قال: حدثتني أمي وخالتي. أن النبي يل حلاهن 
رعاثا من الذهب. 0 : ١‏ 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١118/7(‏ عن هشام بن عمار» ثنا سعيد بن 
يحبى اللخمي. ثنا محمد بن عمرو بن علقمة؛ حدثني محمد بن عمارة بن حزم؛ عن زينب بنت 
نبيط بن جابرء فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة وشيخه محمد بن عمارة بن حرام فإنهما 
حسنا الحديث. 

ورواه الطبراني في الكبير (76/ )١140‏ من وجه آخر عن محمد بن عمرو بن علقمة به مطولا. 

ذكره الهيئمي في المجمع (5/ )16١‏ من جهة الطبراني وقال: "وفيه محمد بن عمرو بن علقمة » 
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وأقل مراتب حديثه الحسن وبقية رجاله ثقات' . 

قلت: وتايعه عبدالله بن جعفر عن محمد بن عمارة» رواه ابن مندة في معرفة الصحابة كما ذكره 
ابن حجر في الاصابة (1/ 03185 وقد روي مرسلاء والحكم لمن وصل . 

وقولها: 'رعاثا' الرعاث القرطة وهي من حلي الأذن» واحدتها رعثة. 

© عن عمران بن حصين أنه قال: نهى رسول الله يلِيْةْ عن التختم بالذهب. 

حسن: رواه الترمذي (1778), والنسائي (01417)., وأحمد ».)١99448٠0(‏ وابن حبان (5105) 
كلهم من حديث أبي التياح » قال: حدثني حفص الليثي» قال: أشهد على عمران بن حصين أنه 
قال: فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل حفص هو ابن عبد الله الليثي البصري لم يرو عنه سوى أبي التياح (يزيد 
ابن حميد الضبعي)» ولم يونّقه غير ابن حبان» فهو في عداد المجهولين حتى نجد له متابعا . 

ولذلك قال الحافظ في التقريب "مقبول' أي إذا توبع» وهو كذلك فقد تابعه أبو نضرة عن أبي 
سعيد أو عن عمران بن حصين أنه قال: أشهد على رسول الله يق أنه نهى عن لبس الحرير» وعن 
الشرب في الحناتم . رواه أحمد .)١19849(‏ 

وهو جزء من الحديث» والحديث بكامله رواه أحمد )١19438(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن أبي التياح قال: سمعت رجلا من بني ليث قال: أشهد على عمران بن حصين -قال 
شعبة أو قال عمران: أشهد على رسول الله يكل أنه نهى عن الحناتم -أو قال الحنتم- وخاتم 
الذهب» والحرير. 

ورجل من بني ليث هو حفص بن عبد الله الليئي كما سبق. 
أطرحه» فطرحته إلى يومي هذا. 

صحيح : رواه أحمد )١181794٠0(‏ عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن حصين» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن رجل منا من أشجع» فذكره. 

وإسناده صحيح» وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي قال أبو حاتم: ' ثقة 
مأمون من كبار أصحاب الحديث" . وإبهام الصحابي لا يضر. 

ورواه أيضا أحمد (71777) عن علي بن عاصم» حدثنا حصين؛ عن سالم بن أبي الجعدء عن 
رجل من قومه»ء فذكر نحوه وزاد فيه: "إنما أمرتك أن تستمتع به ولا تطرحه؟". 

وعلي بن عاصم بن صهيب تكلم فيه ابن المديني والبخاري والعقيلي وغيرهم» ويقال: إنه 
يخطئ ويصر فلعله أخطأ في ذكر الزيادة. 
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ه عن أبي الشيخ أنه سمع معاوية- وعنده جمع من أصحاب النبي يتيخ قال: 
أتعلمون أن نبي الله يلي نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: نعم. 

حسن: رواه النسائي (01691) عن محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي. عن سعيدء عن 
قتادة» عن أبي الشيخ. أنه سمع معاوية» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي شيخ الهنائي وقيل: اسمه حيوان- حسن الحديث. 

انظر: تخريجه مفصلا في النهي عن ركوب النمر. 

وللحديث طرق أخرى كثيرة» منها ما رواه النضر بن شميل قال: حدثنا بيهس بن فهدان قال: 
حدثنا أبو شيخ الهنائي» فذكره. رواه النسائي (0199). 

قال النسائي: وخالفه علي بن غراب. رواه عن بيهس» عن أبي شيخ عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله يت عن لبس الذهب إلا مقطعا. 

قال النسائي: حديث النضر أشبه بالصواب. 

قلت: وهو كما قال. فإن علي بن غراب ضعيفء ضعَّفه أبو داود» وأفرط فيه ابن حبان فقال: 
حدث بالأشياء الموضوعة فبطل الاحتجاج به. 

وأما النضر بن شميل فثقة ثبت من رجال الجماعة. 

وقوله: "مقطعا' أي مقطوعا وهو شيء يسير مثل الزر والسن والأنف. بخلاف الكثير فإنه 
حرام من أجل السرف والخيلاء؛ والزمن زمن جهاد فالانفاق في سبيل الله أولى من ادخار الذهب. 

« عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناسا يزعمون أن 
رسول الله يَكةِ نهى عن الأحمرين العصفر والذهبء. فقال: كذبواء والله لقد رأيتٌُ 
عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب. 

حسن: رواه ابن سعد (8/ )7١‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنبء حدثنا عبدالعزيز بن محمد» 
عن عمرو بن أبي عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي فإنه حسن الحديث. 

وجاء في أثر حسن رواه البيهقي في الكبرى )19/١(‏ عن أبي عبد الله الحافظ. حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» حدثنا يحيى بن أبي طالب» أخبرنا عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا 
سعيد. عن ابن سيرين» عن عمرة أنها قالت: كنا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت لنا في 
الحلي» ولم ترخص لنا في الاناء المفضض . 

وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه . وسعيد هو ابن أبي عروية. 

وبمعناه ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله بِةِ رأى في إصبعه خاتما من ذهب» فجعل 
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يقرع يده بعود معهء فغفل النبي يط عنه. فأخذ الخاتم فرمى به. فنظر النبي يفده فلم يره في 
إصبعه» فقال: «ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك» 

رواه أحمد (171/44)» والنسائي (21940) كلاهما عن عفان. حدثنا وهيب» قال: حدثنا 
النعمان بن راشد» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي ثعلبة الخشني» فذكره. 

وفيه النعمان بن راشد وهو الجزري وصف بأنه سيء الحفظ وكثير الغلط فإن أصحاب الزهري 
رووه مرسلاء منهم: يونس كما قال النسائي فإنه خالفه فرواه عن الزهري» عن أبي إدريس مرسلا . 

رواه عبد الله بن وهب في جامعه (084) وعنه النسائي (01941) قال: أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن رجلا ممن أدرك النبي يَلهِ لبس خاتما من ذهب» 
فذكر نحوه. 

قال النسائي بعد أن ساق عدة روايات عن أصحاب الزهري: "والمراسيل أشبه بالصواب' . 
وكذلك رجح الدارقطني في علله (5/ 7””0) المرسل . 

وأما ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح :)77/٠١(‏ عن يونس» عن الزهري» عن أبي 
إدريس» عن رجل له صحبة قال: فذكر الحديث. 

فالظاهر أنه وقع فيه تحريف من "أن رجلا" إلى "عن رجل' لأن قوله: عن رجل يجعل 
الاسناد متصلاء وجميع من نقل عن يونس قال: إن رجلا أي مرسلا . 

فقه هذا الباب: 

كان الذهب والفضة في أول الاسلام مباحا للرجال والنساء على البراءة الأصلية» فوقع الحظر 
على الجميع» ثم أبيحت للنساء دون الرجال. 

ولقد ثبت عن عائشة أنها كانت تحلّي بنات أختها الذهب. وكانت أم سلمة تكره ذلك» 
وتتكره. رواه الطحاوي في شرح المشكل (؟١/19194)‏ بإسناد صحيح . 

قال الطحاوي: 'فكان في إباحة عائشة تحلي بنات أختها الذهب بعد سماعها من النبي يد ما 
قد ذكرناه عنها في هذا الباب: أن ذلك لم يكن منها إلا بعد وقوفها على حل ذلك لهن ولامثالهن 
بعد حرمته كان عليهن وعلى أمثالهن» فثبت بذلك نسخ ما كانت علمئّه من منع رسول الله يي ما 
كان منع منه" اه. 

وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص 141): 'وكان في أول الإسلام يلبس 
الرجال خواتيم الذهب. وغير ذلك» وكان الحظر قد وقع على الناس كلهمء ثم أباحه رسول الله 
يك للنساء دون الرجال» فصار ما كان على النساء من الحظر مباحا لهن فنسخت الاباحة الحظر" . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (14/10): *وباب اللباس أوسع من باب 
الآنية فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. وأما باب اللباس: فإن لباس الذهب 
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والفضة يباح للنساء بالاتفاق» ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك. ويباح يسير الفضة للزينة 
وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره؛ فإن النبي 
يلي نهى عن الذهب إلا مقطعًا ' اه. 
- باب جواز ربط الأنف والأسنان بالذمب 

« عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه في الجاهلية يوم 
الكلاب» فاتخذ أنفا من ورق» فأنتن عليه» فأمره النبي يِِ أن يتخذ أنفا يعني من ذهب . 

حسن: رواه أبو داود (53775)» والترمذي (1770), والنسائي (0171), وأحمد 2)5١779(‏ 
وصحّحه ابن حبان (0477) كلهم من حديث أبي الأشهب, عن عبد الرحمن بن طرفة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن طرفة فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة؛ وقد 
روى سلم بن زرير» عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهبء» وقد روى غير واحد من 
أهل العلم أنهم شدّوا أسنانهم بالذهب» وفي هذا الحديث حجة لهم . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: 'سلم بن رزين وهمء وزرير أصح" انتهى كلام الترمذي. 

ويوم الكلاب: يوم معروف من أيام الجاهلية» ووقعة مذكورة من وقائعهم . قاله الخطابي. 

وقال الخطابي: "فيه إباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به» 
وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه' . 

8- ياب ذم المتشبّهين بالنساء والمتشبهات بالرجال 

« عن ابن عباس قال: لعن رسول الله ينيع المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال. 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (08860) عن محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا شعبة» 
عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

هذا التشبه يحمل على التشبه في اللباس والزينة والحركات؛ وأما ما سوى ذلك من التشبه في 
الحياة الاجتماعية والأسرية كطلب العلم ونشره وتولي المناصب الادارية ما يناسب كلا منهما 
فليس من التشبه المحرم . 

« عن :ابن عباس قال: لعن النبي بُكلِْ المخنثين من الرجال» والمترجلات من 
النساء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». 

قال: وأخرج النبي َلةِ فلاناء وأخرج عمر فلانا. 
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صحيح : رواه البخاري في اللباس (0887) عن معاذ بن فضالة» حدثنا هشام» عن يحبى» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله يف الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس 
لبسة الرجل . 

صحيح: رواه أبو داود (5044)» وابن ماجه (2»)1407 وأحمد (4109)»: وصحححه ابن حبان 
.)005١(‏ والحاكم )١195/54(‏ كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم : 'صحيح على شرط مسلم" . 

© عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يني : «ثلاث لا يدخلون الجنة» ولا ينظر 
الله إليهم يوم القيامة : العاق بوالديه» والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث». 

حسن: رواه أحمد (235180)» والبزار -كشف الأستار (1875)» وأبو يعلى :)000١1(‏ وصحّححه ابن 
حبان ,)774٠(‏ والحاكم /١(‏ 77) كلهم من حديث عبد الله بن يسار مولى ابن عمر قال: أشهد لقد سمعت 
سالما يقول: قال عبد الله. فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن يسار فإنه حسن الحديث . 

4- باب النهي عن الوصل والوشم وغيرها 

« عن عبد الله بن عمر قال: لعن النبي يَْكِ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (51417): ومسلم في اللباس والزينة (5174) كلاهما من 
طريق يحيى بن سعيد (هو القطان)؛ عن عبيد اللّه؛ أخبرني نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: «العين حق»» ونهى عن الوشم . 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (09444) عن يحيى» ثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن همام. 
عن أبي هريرة فذكره. 

ورواه مسلم في السلام )7١141(‏ من طريق عبد الرزاق به» وليس عنده ذكر النهي عن الوشم . 

« عن أبي هريرة قال: أتي عمر بامرأة تشمء فقام فقال: أنشدكم بالل من سمع 
من النبي يُليهِ في الوشم؟ فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين أنا سمعت» 
قال: ما سمعت؟ قال: سمعتٌُ النبي يَلِ يقول: "لا تشمن ولا تستوشمن» 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (0447) عن زهير بن حربء» ثنا جرير» عن أبي زرعة» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

© عن عون بن أبي جحيفة» قال: رأيت أبي» فقال: إن النبي يه نهى عن ثمن 
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الدم» وثمن الكلبء وآكل الربا وموكله؛ والواشمة والمستوشمة. 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (0450) عن سليمان بن حرب» ثنا شعبة» عن عون بن أبي 
جحيفة» فذكره. 

© عن عبدالله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشماتء» والنامصات 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللّه. قال: فبلغ ذلك امرأة من 

بني أسد يقال لها: أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك 
31 لعنت الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات 
خلق اللهء فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله يك وهو في كتاب 
الله فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لثئن كنت 
رات لقا را قال الله عز وجل: #ومآ 1 نك اليل سَمْدُوهُ وما ما هنك عَنْهُ 
َأنَهُا» اسورة الحشر: 7] فقالت المرأة: فإنى أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن» قال: 
اذهبي فانظريء قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاء فجاءت إليه فقالت: ما 
رأيت شيئاء فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5984)» ومسلم في اللباس والزينة (75178: )١7١‏ 
كلاهما من طريق جريرء عن منصوره عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبد الله؛ فذكره. والسياق لمسلم. 

"والمتنمّصات' جمع متنمصة وهي التي تطلب النماصء والنماص إزالة شعر الحاجبين 

(لتلوينهما كما تفعل المرأة اليوم للتجمل) فهذا لا يجوز أصلا . 

وأما إِنْ كان الشعر متصلا بين الحاجبين» أوكان كثيفا فوق العادة يشوّه الوجه ويؤذيه فلا بأس 
بإصلاحهاء ٠‏ ون نبت الشعرٌ في الوجه مثل اللحية والشارب فلا بأس بإزالتها لأنه خلافٌ لفطرة 
المرأة التي خلقها اللَهُ عليها . 

وقوله: 'والمتفلجات' جمع متفلجة وهي التي تطلب الفلج» والفلج انفراج ما بين الثنيتين» 
والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوهء وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات. 

« عن مسروق أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت: أنبئت أنك تنهى عن 
الواصلة؛ قال: نعم. فقالت: أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله كلللة؟ 
فقال: أجده في كتاب الله وعن رسول الله وَكْهْ فقالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي 
المصحف. فما وجدت فيه الذي تقول. قال: فهل وجدت فيه وم 5 د الول 
َحُدُوهُ وما تَبدكٌ عَنْهُ انها 4 قالت: : نعم. قال: فإني سمعت رسول الله وله نهى عن 
النامصة؛ والواشرة» والواصلة» والواشمة إلا من داء. قالت المرأة: فلعله في بعض 
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نسائك . قال لها : ادخلي» فدخلت» ثم خرجت» فقالت: ما رأيت بأسا. قال: ما 
حفظت إِذا وصية العبد الصالح سوم مآ أرب أن أُمَالِمَك إل مآ أَنْمَكمْ4 [سررة هود: +م] 

ضصحيح: رواه أحمد (440). والنسائي (2048) كلاهما من حديث قتادة» عن عزرة» عن 
الحسن العرني؛ عن يحيى الجزارء عن مسروق, فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: "الواشرة' من الوشر بفتح الواو وسكون الشين وهو معالجة الأسنان بما يحددهاء 
ويرقق أطرافهاء تفعلها المرأة المسنة تتشبه بذلك بالشواب. 

وفي معناه ما روي عن أبي ريحانة مرفوعا: نهى رسول الله خٍ عن عشرة: منها الوشر. وفي 
إسناده كلام. انظر: كتاب النكاح» باب لا تباشر المرأةٌ المرأةً. 

« عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو 
على المنبر» وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة أين 
علماؤكم؟ سمعت رسول الله يَلِخِ ينهى عن مثل هذه» ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل 
حين اتخذ هذه نساؤهم». 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب الشعر (1) عن ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف». فذكره. ورواه البخاري في اللباس (0977).: ومسلم في اللباس والزيئة 0177:7151 
كلاهما من طريق مالك» به. 

والقصة هنا هي وصل الشعر بالشعر المستعار. 

« عن سعيد بن المسيب» قال: قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمهاء 
فخطيناء فأخرج كبة من شعرء فقال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعل هذا غير اليهود» 
وإن النبي يلي سماه الزور يعني الوصال في الشعر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأنبياء (754/4). ومسلم في اللباس (171171: 177) كلاهما من 
حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب» فذكره. 

وقوله: 'كبة" هي شعر مكفوف بعضه على بعض . 

« عن معاوية قال: سمعت رسول الله يَيِةِ يقول: «أيما امرأة أدخلت في شعرها من 
شعر غيرها فإنما تدخله زورًا». ١‏ 

صحيح: رواه أحمد »)١71479(‏ والطبراني في الكبير (747/19) كلاهما من طريق أبي نعيم 
(هو الفضل بن دكين)» حدثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة» عن زيد بن أبي عتاب» عن معاوية» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

فاع أسبناء الت نالك ابراة البئ كه طالث» نيا رسو الله إن ابعي 


كتاب اللباس والزينة لحل الجامع الكامل ج7١‏ 


أصابتها الحصبةٌ؛ فامّرق شعرهاء وإنى زوجتهاء أفأصل فيه؟ فقال: «لعن الله الواصلة 
والموصولة». 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس 2»)09115١(‏ ومسلم في اللباس (17؟5١7:‏ 6) كلاهما من 
طريق هشام بن عروة»؛ عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر» فذكرته . 

قوله: “فامّرق' وفي صحيح مسلم: “فتمرق' بالراء المهملة قال النووي: "وهو بمعنى تساقط 
وتمرط كما ذكر في باقي الروايات' . 

» عن عائشة: أن جارية من الأنصار تزوجت» وأنها مرضت فتمعط شعرهاء» 
فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبى يَكِةِ فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (09475): ومسلم في اللباس والزينة (71157: )1١١17‏ 
كلاهما من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت الحسن بن مسلم بن يناق» يحدث» عن 
صفية بنت شيبة» عن عائشة» فذكرته. 

قوله: "فتمعط' أي خرج من أصله. وأصل المعط المدّ كأنه مُدَ إلى أن تقطع؛ ويطلق أيضا 
على من سقط شعره. فتح الباري .)371/7/١١(‏ 

© عن جابر بن عبد الله قال: زجر النبي كل أن يصل المرأة برأسها شيا . 

5 : رواه مسلم في اللباس والزينة )75١7(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج»ء 
ا بو الزبير» لام ل 0 
والواشمة والمستوشمة من غير داء. 

حسن: رواه أبو داود (5170) عن ابن السرح. حدثنا ابن وهبء عن أسامة؛ عن أبان بن 
صالحء عن مجاهد, عن ابن عباس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة وهو ابن زيد الليثي. 

وقوله: 'لُعنت' له حكم الرفع كقوله: "أمرنا أو نهينا". و قد جاء مرفوعا من طريق آخر عن 
ابن عباس: أن رسول الله ييخٍ لعن الواصلة» والموصولة. والمتشبهين من الرجال بالنساء» 
والمتشبهات من النساء بالرجال. 

رواه أحمد (5577): والطبراني في الكبير )75١ 4 /١١(‏ كلاهما من طريق ابن لهيعة» عن أبي 
الأسودء عن عكرمة» عن ابن عباس » فذكره. 

وفي الاسناد ابن لهيعة سيء الحفظ إلا أنه يتقوى بالاسناد الأول. 

قال أبو داود عقب حديث ابن عباس المذكور: "وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر 


كتاب اللباس والزينة دل الجامع الكامل ج5١‏ 


النساءء والمستوصلة: المعمول بهاء والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه» والمتنمصة: 
المعمول بهاء والواشمة: التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مدادء. والمستوشمة: المعمول 
بها" . انتهى. 

والواصلة: في الأصل التي تصل الشعر بشعر النساءء وأما إن كان الوصل من خيوط الحرير 
وغيرها فلا بأس به كما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا بأس بالقرامل . 

رواه أبو داود (417/1) بإسناد فيه شريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ . 

قال أبو داود عقب قول سعيد بن جبير هذا: 'كأنه يذهب إلى المنهي عنه شعور النساء. ثم قال 
أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس. 

والقرامل: هي ضفائر من شعرء أو صوف. أو إبريسم تصل به المرأة شعرها . 

-٠‏ باب النهي عن التبرج 

« عن فضالة بن عبيدء عن رسول الله يله أنه قال: ثلاثة لا تُسأل عنهم: رجل 
فارق الجداعة» وعصى إمامه ومات عاصيّاء وأمة أو عبد أبق فماتء. وامرأة غاب 
عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنياء فتبرجت بعده فلا تُسأل عنهم . 

صحيح: رواه أحمد (719447). وصحّححه ابن حبان (5009): والحاكم )١194/١(‏ كلهم من 
حديث أبي عبد الرحمن (المقري)؛ حدثئنا حيوة بن شريح» أخبرني أبو هانئ الخولاني المصري أن 
أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدّثه فضالة بن عبيدء فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: *لا تُسأل عنهم * أي لا تسأل عن سوء حالهم وقبح مآلهم؛ وهي كناية عن غاية شناعة حالهم . 

والأحاديث الواردة في كشف الوجه إما منسوخة بعد نزول آية الحجاب» أو أنه أبيح في حالات 
تستدعي كشفه مثل أن ترغب المرأة أن تتزوج شابا كما وقع في عهد النبي يب في قصة الواهبة 
نفسها؛ فإنها لا بد أن تكشف عن وجهها ليعرف منها جمالها من عدمهء أو كانت من القواعد التي 
أذن الله لهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات . 

-١‏ باب الاختمار 


« عن عائشة كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: «وَلعْرِقَ بصن عل و4 اسوره 
النور: ].١‏ أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي» فاختمرن بها . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (4769) عن أبي نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع؛ عن الحسن 
ابن مسلم. عن صفية بنت شيبة: أن عائشة قالت: فذكرته . 


مومه اعم 


٠‏ عن عائشة قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأوّل» لما أنزل الله: لولْضَرقَ 


كتاب اللباس والزينة يذل الجامع الكامل ج7١‏ 
من عَلّ بون 4 شققن مروطهن فاختمرن بها . 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (8108) فقال: قال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي » عن 
يونس» قال ابن شهاب: عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

وأحمد بن شبيب من شيوخ البخاري فقوله: قال: محمول على الاتصال. 

قوله: "المروط' : واحدها مرط وهو كساء يؤتزر به. 

« عن عائشة قالت: ذكرت نساء الأنصارء فأثنت عليهن» وقالت لهن معروفاء 
وقالت: لما نزلت سورة النورء عمدن إلى حجز -أو حجوز- مناطقهن» فشققنه؛ ثم 
اتخذن منه خمراء وأنها دخلت امرأة منهن على رسول الله يله فقالت: يا رسول الله 
أخبرني عن الطهور من المحيض؟ فقال: «نعم لتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فلتطهرء 
ثم لتحسن الطهورء ثم تصب على رأسهاء ثم لتلزق بشؤون رأسهاء ثم تدلكه. فإن 
ذلك طهورء ثم تصب عليها من الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة.» فلتطهر بها». قالت: 
يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ فكان رسول الله يل يكني عن ذلك» فقالت عائشة 
تتبع بها أثر الدم. 

صحيح : رواه أحمد )195060١1(‏ عن عبد الرحمن وعفان قالا: حدثنا أبو عوانة» عن إبراهيم بن 
مهاجر. عن صفية بنت شيبة» عن عائشة» فذكرته. 

ورواه أبو داود )5٠٠١(‏ عن أبي عوانة بإسناده عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصارء فأثنت 
عليهن» وقالت لهن معروفاء وقالت: لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور - أو حجوزء شك 
أبو كامل (شيخ أبي داود) - فشققنهن فاتخذنه خمرًا . 

وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر تكلم فيه من قبل حفظه. وقد رواه مسلم في الحيض (7:75: 11) 
جزءًا من القصة من طريقه؛ وتابعه منصور بن صفية» عن أمهء عن عائشة 

قوله: *حجور' بالراء قال الخطابي: لا معنى ههناء وإنما هو بالزاي معجمة. هكذا حدثني 
عبد الله بن أحمد المكي قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد» عن عبد الرحمن بن 
موقي 02 أ اماه . وذكر الحديث. فقال: "عمدن إلى حجز أو حجوز مناطقهن فشققنهن" . 

والحجز جمع الحجزة» وأصلن الحجزة: موضع ملاث الازار ثم قيل للازار: الحجزة. وأما 
الحجوز فهو جمع الحجز يقال : احتجز الرجل بالازار إذا شده على وسطه. 

« عن أم سلمة قالت: لما نزلت: «بؤت عن ين جَلَنهنَ4 [سورة الاحزاب: 00 
خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. 

حسن: رواه أبو داود )5٠1١١1(‏ عن محمد بن عبيد» حدثنا ابن ثور» عن معمره عن ابن خثيم» 


كتاب اللباس والزينة يل الجامع الكامل ج7١‏ 





ا 1 ا ار ا ا ا ان 

ه« عن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة لت : وذكرت نساء قريش 
وفضلهن» » فقالت عائشة: إن لنساء قريش لفضلا ال 
الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله» ولا إيمانًا بالتدزيل» لقد أنزلت سورة النور 
ولِضْرِنَ يمرن عل ع« انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيهاء 
ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأختهء» وعلى كل ذي قرابته» ما منهن امرأة إلا قامت 
إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن 
يصلين وراء رسول الله يَكْ الصبح معتجرات كأن على رؤوسهم الغريان. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ه/ا16) عن أبيه» ثنا أحمد بن عبدالله بن يونس» 
حدثني الزنجي بن خالد» حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن صفية بنت شيبة قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل الزنجي بن خالد وشيخه عبد الله بن عثمان» فإنهما حسنا الحديث. 

« عن أم سلمة» أن النبي كل دخل عليها وهي تختمرء فقال: ١لَيَهَ‏ لا لبَتيْنِ؟ 

صحيح : رواه أبو داود 2)5١١6(‏ وأحمد (55075)., والحاكم (195-194/1) كلهم من 
حديث سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن وهب مولى أبي أحمد» عن أم سلمة» فذكرته . 

قال الحاكم: "صحيح الاستاد" . 

قلت: وهو كما قال» وقد اختلف في تعيين وهب مولى أبي أحمدء فذهب الحاكم إلى أنه أبو 
سفيان وهو من رجال الشيخين» ولذا صحخح هذا الاسناد. وإنه تبع في ذلك شيخه الدارقطني» 
واختاره المزي» ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبدالبر أنه قال: قيل: اسمه قزمان» ولا يصح له 
اسم غير كنيته . 

قلت: الأول أصح والله أعلم. 

قال أبو داود: 'معنى قوله: 'لية لا ليتين" يقول: لا تعتم مثل الرجل. لا تكرره طاقا أو طاقين" . 

-١‏ باب ما جاء 0 المرأة المسلمة 

ا ويل إِننؤبت مضي بن ن برهن حْفَظنَ فوْجَهُن ولا بي زِبتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ 
منْهَا وَلْْرنَ يرهن عل جبويين نَّ هلا يت زِنَتَهُنَ إلا لبَعولتهنَ أز بيهت أرْ ابل بعولتهى أو 
سآ بهرى أؤ بصا بعُوته أو إِحْوْنِهنَ أو ب بن إِحْوْنهنَ أو بي أَحْوْتهِنَ أز حون أو ما ملكت أَبَِنّهُنَ أو 
بيب عير أل الاي ين َال أو الئل ليت ل يظهروأ عَلَ عوْيت يعر ولا يطفن تلن 
لعْلم ما مد بن من زينتهن وتُويوً إل أ لَه حيصا ليه ميوت لعل ملسو يت» [سورة النور: 5 


كتاب اللباس والزينة ٠‏ الجامع الكامل ج7١‏ 


في الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى جملة المحارم الذين يجوز لهم إبداء الزينة إلا أنهم 
جميعا ليسوا على مرتبة واحدة. 

قال القرطبي في تفسيره: "لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم؛ ثنى بذوي المحارم وسوى 
بينهم في إبداء الزينة» ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر. فلا مرية أن كشف الأب 
والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب ما يبدى لهم؛ فيبدى للأب ما لا 


يجوز إبداؤه لولد الزوج' . 
« عن عبد الله بن مسعود عن النبي كَِةٍ قال: «المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان». 


صحيح : رواه الترمذي »)١10/(‏ وابن خزيمة »)١780(‏ وابن حبان (0094) كلهم من حديث 
عمرو بن عاصم.ء قال: حدثنا همام؛ عن قتادة؛ عن مورّق. عن أبي الأحوصء عن عبد الله 
فذكره. واللفظ للترمذي. وإسناده صحيح . 

وزاد ابن خزيمة : «وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها». 

وقد روي عن علي. عن النبي تَنئْةِ قال: «عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل» 
وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل». 

رواء الحاكم (4/ )14١‏ عن علي بن حمشاذ العدل» ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي وعلي بن 
الصقر السكري قالا: ثنا إبراهيم بن حمزة الزهري» ثنا إبراهيم بن علي الرافعي» حدثني علي بن 
عمر بن علي بن أبي طالب» عن أبيه؛ عن جدهء فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد" وتعقبه الذهبي فقال: الرافعي ضعمُوه. 

قلت: وهو كما قال. والرافعي هو إبراهيم بن علي بن حسن بن أبي رافع المدني ضعَفه 
الدارقطني وابن حبان وغيرهماء ومشّاه ابن معين وقال أبو حاتم: "شيخ" . 

وأما قوله تعالى : ولا يي زَينتَهُنَّ لاما عَلهَرَ ئها 4 فقد اختلفت أقوال الصحابة في تعيين 
هذه الزينة . 

فقال ابن مسعود: كالرداء والثياب. 

وروي عنه أنه قال: الزينة زينتان: زينة لا يراها إلا الزوجء الخاتم والسوارء وزينة يراها 
الأجانب وهي الظاهر من الثياب. 

وقال ابن عباس : الكف ورقعة الوجه. أخرجه ابن أبي شيبة (17781) عن زياد بن الربيع» عن 
صالح الدهان» عن جابر بن زيد» عن ابن عباسء» فذكره. 

وإسناده حسن» صالح الدهان هو: صالح بن إبراهيم أبو نوح وثْقه ابن معين وقال أبو حاتم: 
"ليس به بأس" . الجرح والتعديل (5/ 0797 . 


كتاب اللباس والزينة ىل الجامع الكامل ج؟١‏ 


كما روي عنه أيضا أنه قال: الكحل والخاتم. ذكره البيهقي (؟/ 0؟5). 

وروى ابن جرير في تفسيره )1509/١17(‏ بإسناده عن ابن عباس قال: 'الزينة الظاهرة: 00 
وكحل العين» وخضاب الكف. والخاتم. فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها " . 
من المحارم . 

وجمع بعض أهل العلم قولي ابن عباس فقالوا: قوله: الوجه والكفان قبل نزول الحجاب» 
والكحل والعين وخضاب الكف والخاتم بعد الحجاب لأن وضع المرأة اختلف بعد نزول الحجاب 
كما قالت عائشة» وعليه يدل الأحاديث والآثار الآنية. 

وقد كانت المرأة قبل نزول الحجاب تبرز للرجال فمنعها الله عن ذلك فقال عزوجل: (وَدَقَ في 
مويك ولا تبت ست لْجَنهايَةِ الأوك4 [الأحزاب: +5] 

وكانت آية الحجاب نزلت بناء على طلب عمر بن الخطاب. 

« عن أنس قال: قال عمر: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت 
أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. 

صحيح : رواه البخاري (4740) عن مسدد» عن يحبى بن أيوب» عن حميد» عن أنس» فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث ومنها: آية الحجاب. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة )4١٠5(‏ عن عمرو بن عون» قال: حدثنا هشيمء عن 
حميد؛ عن أنس» فذكر الحديث بطوله وهو مخرج في موضعه. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة (7764) من وجه آخر عن ابن عمرء عن عمر مختصرًا . 

إلا أن النبي يت الذي كان أعلم من عمر وأغير منه لم يفعل ذلك حتى نزل الوحيء كما في 
سورة الأحزاب في قصة زينب بنت جحش الآنية . 

والخطأ في هذا من ظنّ أن عمر طلب من النبي يَثِْ احتجاب أمهات المؤمنين فأنزل الله عز 
وجل آية الحجاب مباشرة . 

© عن أنس قال: لما انقضتٌ عدة زينب» قال رسولٌ الله بك لزيد: «فاذكرها علي» 
قال: فانطلق زيد حتى أتاهاء وهي تخمر عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في 
صدري» حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله يفيه ذكرهاء فوليتها ظهري» 
ونكصت على عقبي» فقلت: يا زينب: أرسل رسول الله يقةٍ يذكركِء قالت: ما أنا 
بصانعة شيئا حتى أوامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن؛ وجاء رسول الله 
يَلِندء فدخل عليها بغير إذن» قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله يَهِ أطعمنا الخبز 
واللحم حين امتد النهارء فخرج الناس» وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام» 


كتاب اللباس والزينة 0 الجامع الكامل ج7١‏ 


فخرج رسول الله بل واتبعته» فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن» ويقلن: يا رسول الله 
كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني» قال: 
فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل معةه» فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب» 
0 ووعظ القوم , بما وعظوا بهء زاد ابن رافع في حديثه: «لا نَدَخُلُوا بوت لبي لَه 


أت يدس ل إل عَمَايِ عَرٌ يلي تله لهُ» إلى قوله: «وَأهُ لا ينتحني. ين لح (سورة 
الأحزاب: 07] 

صحيح : رواه مسلم في التكاح 28 من طرق عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن 
أنس» فذكره. 


عن عائشة قالت (في حديث الافك حين جاءها صفوان بن المعطل): 'فأتاني 
فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظتٌ باسترجاعه حين عرفني» 
فخمرت وجهي بجلبابي. . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (57650)» ومسلم في التوبة (7770) كلاهما من حديث 
يونس بن يزيدء عن الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن 
وقاصء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن حديث عائشة» فذكرته . 

© عن عائشة قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة 
جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودةء أما والله ما 
تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (41405)» ومسلم في السلام (7110) كلاهما من حديث 
أبي أسامة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

قوله: "لا تخفى على من يعرفها" أي من ضخامة جسمها لا من وجهها. 

عن أم سلمة قالت: لما نزلت: «يذزيت عَلَهِنَ بن ليهو 4 خرج نساء 
الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية . 

حسن: رواه أبو داود )5٠١١1(‏ عن محمد بن عبيد» حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن ابن خثيم» 
عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمةء فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري المكي فإنه حسن الحديث. 

« عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر» وقدمي تمس قدم رسول الله 
يِ. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمسء» وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم 


كتاب اللباس والزينة ل الجامع الكامل ج7١‏ 


ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمدء والخميس. قال: وقال رسول الله يك : « 
خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قال: وهزمهم الله عرز 8 
ووقعت في سهم دحية جارية جميلة» فاشتراها رسول الله يله بسبعة أرؤس. ثم دفعها 
إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. -قال: وأحسبه قال- وتعتد في بيتهاء وهي صفية 
بنت حبي. قال: وجعل رسول الله يَلْكُ وليمتها التمر والأقط والسمن» 
الأرض أفاحيصء» وجيء بالأنطاعء فوضعت فيهاء وجيء بالأقط 2 فشبع 
الناس. قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ قالوا: إن حجبها 
فهي امرأته» وإن لم يحجبها فهي أم ولدء فلما أراد أن يركب حجبها . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )47٠١(‏ ومسلم في النكاح (1110:417) كلاهما من 
طريق ثابت» عن أنس قال: فذكره. والسياق لمسلم» وسياق البخاري مختصر. إلا أنه ذكره في 
مواضع كثيرة. 

عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق . 

رواه مالك في الحج )١8(‏ عن هشام بن عروة؛ عن فاطمة بنت المنذرء فذكرته. 

وفي معناه ما روي عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله وَلِةِ محرمات» 
فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفنا. 

رواه أبو داود »)١477(‏ وابن ماجه (7975), وأحمد (2)1140751 وابن خزيمة )7١19١(‏ كلهم 
من حديث يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد, عن عائشة» فذكرته. 

ويزيد بن أبي زياد الهاشمي لما كبر تغير فصار يتلقن» فضَعَفٌ من أجله . 

وقد استدل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره بقول النبي يَي: «لا تتتقب المرأة. ولا 
تلبس القفازين» أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن» وذلك يقتضي ستر 
وجوههن وأيديهن. ذكره في تفسير سورة النور. 

قلت: وعلى هذا فيحمل كل حديث فيه كشف عن وجه المرأة أن ذلك كان قبل نزول الحجاب. 

وأما ما روي عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله يظيدْ وعليها ثياب رقاق» 
فأعرض عنها رسول الله بَطلِيةٍ وقال: "يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها 
إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (5 »)51١‏ والبيهقي (177/7) كلاهما من حديث الوليد بن مسلم؛ عن سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن خالد» عن ابن دريك» عن عائشة» فذكرته . 

قال أبو داود: "هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة» وسعيد بن بشير ليس بالقوي' . 


كتاب اللباس والزينة لحيل الجامع الكامل ج5١‏ 


وفي نسخة: "لم يسمع خالد بن دريك من عائشة» ولا أدركها" . 

قلت: وهو كما قال. وسعيد بن بشير هو الأزدي مولاهمء أبو عبد الرحمن الشامي ضعيف. 
ضعّفه النسائي وأبو داودء وقال البخاري: "يتكلمون في حفظه وهو محتمل" ٠‏ وقال ابن معين: 
'ليس بشيء" ٠‏ وقال ابن حبان: 'كان رديء الحفظ فاحش الخطأ" . 

وفيه أيضا: الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. 

وكذلك لا يصح ما رواه البيهقي (87/1) من حديث ابن لهيعة؛ عن عياض بن عبدالله أنه سمع 
ا ا أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت : دخل 
رسول الله يَيِِ على عائشة بنت أبي بكرء وعندها أختها أسماءء وعليها ثياب شامية واسعة 
الأكمام» فلما نظر إليها رسول الله بَكلِةِ قام فخرج» فقالت لها عائشة: تنحي فقد رأى رسول الله ل 
أمرًا كرهه؛ فتنحت» فدخل رسول الله بَفدِ فسألته عائشة: لم قام؟ قال : «أولم تري إلى هيئتها إنه 
ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هكذا». وأخذ بكفيه» فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من 
كفه إلا أصابعه» ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه. قال البيهقي: 'إسناده ضعيف" . 

قلت: ابن لهيعة فيه كلام معروف. وعياض بن عبد الله الفهري المدني قال فيه ابن معين: 
ضعيف الحديث ٠"‏ وقال البخاري: 'منكر الحديث"؛ وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي' 

ورواه أيضا أبو داود في مراسيله (475) عن محمد بن بشارء حدثنا أبو داودء حدثنا هشام. 
عن قتادة» أن رسول الله بطي قال: «إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها 
إلى المفصل». 

وهذا أيضا مرسل. 

وذكر البيهقي (87/1) حديث غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت: حدثتني عمتي أم الحسن» 
عن جدتهاء عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني. قال: ١لا‏ أبايعك حتى تغيري 
كفيك كأنها كفي سبع؟. 

وغبطة وأم الحسن مجهولتان. 

ثم ذكر البيهقي حديث مطيع بن ميمون أبي سعيد قال: ع ا 
قالت: جاءت امرأة وراء الستر بيدها كتاب إلى رسول الله يَليةِ فقبض النبي يك يده وقال: «ما أدري 
أيد رجل أم يد امرأة؟». قالت: بل يد امرأة. قال: الو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء؟. 

ومطيع بن ميمون هذا ضعيف كما في الكاشف» وصفية بنت عصمة ذكرها الذهبي في فصل 
النسوة المجهولات. 


كتاب اللباس والزيئة لل الجامع الكامل ج7١‏ 


1- باب قوله تعالى: «أرٌ شَآونَ4 

يستفاد من الآية الكريمة أنه لا يجوز إبداء الزينة لغير المسلمات من الكافرات. 

« عن الحارث بن قيس قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد! فإنه 
بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فال من 
قبلك عن ذلك» فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا 
أهل ملتها . 

حسن: رواه البيهقي في الكبرى (40/7) عن أبي نصرء أنبأنا أبو منصورء ثنا أحمد (ابن 
نجدة)» حدثنا سعيد (ابن منصور)ء حدثنا إسماعيل بن عياش» عن هشام بن الغازء عن عبادة بن 
نسيء عن أبيه» عن الحارث بن قيس» فذكره. 

وفيه بق -بالتصغير - الكندي الشامي» لم يرو عنه إلا ابنه عبادة» وذكره ابن حبان في 
'الثقات". وهو مجهول لأنه لم يوثقه غيره؛ إلا أن هذا هو التفسير المعتمد عند السلف أنهم منعوا 
نساء المسلمين من إبداء زينتهن لغير المسلمات من أهل الكتاب والشركء وذكره الحافظ ابن كثير 
في تفسيره وسكت عنه . 

وقوله: "إلى عورتها' يعني به العورة المخففة وهي -غير القبل والدبر- »كما روي عن بعض 
أهل العلمء وأما العورة المغلظة وهي: القبل والدبرء فلا يجوز النظر إليها؛ لأنه جاء النهي أن 
تنظر المرأة إلى عورة المرأة» وكذلك الرجل إلى عورة الرجل . 

4- باب عورة الأمة 

ه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي كلد قال: «إذا زوج أحدكم 
خادمه - عبده» أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة» وفوق الركبة؟. 

حسن : رواه أبو داود (1495» 5) عن زهير بن حرب. حدثنا وكيع. حدثني داود بن سوار 
المزني» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

وأما داود بن سوار فقال أبو داود: "صوابه سوار بن داود المزني» وهم فيه وكيع' . 

قلت: هكذا قال محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي من شيوخ أحمد كما 
في مسنده (11/05). 

وسوار بن داود هذا ونّقه ابن معين» وقال أحمد: شيخ بصري لا بأس به» وذكره ابن حبان في 
الثقات. ثم هو قد توبع. تابعه الأوزاعي. رواه أبو داود (2»)4117 وعنه البيهقي (؟/577؟) عن 
محمد بن عبد الله بن ميمونء حدثنا الوليد» عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن 


كتاب اللباس والزينة لجل الجامع الكامل ج5١‏ 


جده أن النبي يلد قال : «إذا زوّجٍ أحدكم عبده أمته أو أجيره» فلا ينظرن إلى عورتها». 

والوليد هو ابن مسلم وهو مدلس وقد عنعن» ولكن ذكره البيهقي بالتحديث. 

قال البيهقي: 'وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد 
عن النظر إلى عورتها إذا زوجهاء وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة" . 

قلت: هذا الحديث خاص بالأمة. وأما الفقهاء فجعلوه عاما فقالوا: إن عورة المرأة بالنسبة 
للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل -أي ما بين السرة والركبة- فقالوا: ولذا يجوز لها النظر إلى 
جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين» وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالباء ولكن يحرم 
ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. 

واستدلوا أيضا بحديث أبي أيوب قال: سمعت النبي يل يقول: ما فوق الركبتين من العورة» 
وما أسفل من السرة من العورة. رواه البيهقي )١54/7(‏ وقال: 'فيه سعيد بن أبي راشد البصري 

قلت: هذا توسع مخالف للآية الكريمة في قوله تعالى: لزلا يريت زَينَتَهُنَّ إلا يسْلَتهنَ أز 
بورك أرْ اسلو بمُولتهرى أو اتصطبهرت أو أبصاء بمولتهك أَر إِحْونِهنَ أؤ بَنَ إِحْوَنِهِنَّ أو بن أُحْوَيِهنَّ 
أ حون أو مَا ملكن يهن أر اتييت عر أذلى لزه بن َل أو لفل الذي ل يظهروا عل 
تُفْلحُيح؟ [النور: 81]. 

فاستثنى الله تعالى في هذه الآية الكريمة مواطن الزينة وهي الغالب اليد والذراع إلى قريب من 
العضد مكان الدملج» والرأس والأذنين والعنق موضع القلادة» والقدم وشيء من الساق موضع 
الخلخال . وبالله التوفيق. 

6- باب جواز النظر إلى شعر المرأة للغلام الذي لم يحتلم 

» عن جابر» أن أم سلمة استأذنت رسول الله يك في الحجامة» فأمر النبي يب أبا 
طيبة أن يحجمهاء قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة؛ أو غلاما لم يحتلم . 

صحيح : رواه مسلم في السلام (5707) من طرق عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

5- باب يجوز للعبد النظرٌ إلى شعر مولاته 

« عن أنس أن النبي يي أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة 
ثوب» إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما 
رأى النبي يي ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأسء إنما هو أبوك وغلامك». 

حسن: رواه أبو داود )5٠١7(‏ عن محمد بن عيسى» حدثنا أبو جميع سالم بن دينار» عن 
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ثابت» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سالم بن دينار فإنه حسن الحديث» وقد وثّقه ابن معين» وقال أحمد: 
أرجو أن لا يكون به بأسء وليّنه أبو زرعة. 

-١7‏ باب ما جاء في النهي عن إسبال المرأة ثوبها أكثر من ذراع 

٠‏ عن أم سلمة زوج النبي يِل أنها قالت حين ذكر الازار: فالمرأة يا رسول اللّه؟ 
قال: «ترخيه شبرا»» قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها . قال: «فذراعًا لا تزيد عليه». 

حسن: رواه مالك في اللباس (17) عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه نافع مولى ابن عمرء عن 
صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة» فذكرته. 

ومن هذا الطريق رواه أبوداود »)4١1١1(‏ وصحّحه ابن حبان .)0141١(‏ 

وهذا الحديث له طرق كثيرة» والصواب كما رواه مالك. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن نافع وثّقه أبو داودء واختلف فيه قول ابن معين» قال 
الدوري عن ابن معين: ليس به بأسء وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن عدي: لولا أنه لا بأس به 
لما روى عنه مالك؛ لأن مالكا لا يروي إلا عن ثقة» وقد روى غير مالك عن أبي بكر بن نافع 
أشياء غير محفوظة» وأرجو أنه صدوق لا بأس به. وقال أبو أحمد الحاكم: لم أقف على اسمهء 
ويقال: هو ثقة وقد توبع . 

رواه أحمد (76177؟) من حديث محمد بن إسحاقء والنسائي (0778) من حديث أيوب بن 
موسى كلاهما عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» عن أم سلمة» فذكرته . 

« عن أنس بن مالك أن النبي يَكْةِ أقام بعض نسائه» وشَبّر من ذيلها شبرًا أو شبرين 
وقال: «لا تزدن على هذا2». 

حسن: رواه أبو يعلى (77/41) عن سويد بن سعيدء حدثنا معتمر بن سليمان» عن حميدء عن 
أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سويد بن سعيد الهروي الأصل كان صدوقا في نفسه إلا أنه عمي فصار 
يتلقن ما ليس من حديثه» ومتابعة ضرار بن صرد يؤكد أنه لم يخطئ في هذا . 

وهو ما رواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (5760) عن محمد بن محمد التمارء 
ل ل ا 6 : أن رسول الله يد شبّر لفاطمة 
من عقبها شبرا وقال: «هذا ذيل المرأة». 

وضرار بن صرد أبو نعيم الطحان ضعيف ضْتَفه الدارقطني وغيرهء وفي التقريب: 'صدوق له 
أوهام' ومتابعة بعضهما البعض تدل على أنهما لم يخطثا فيه» إلا أن بعض العلماء تكلموا في 


كتاب اللباس والزينة يلل الجامع الكامل ج5١‏ 





ضرار بن صرد بكلام شديد لو تفرد لَعُنّ من الضعفاء. 

وفي معناه ما روي أيضا عن أم سلمة أن النبي يك شبر لفاطمة شبرًا من نطاقها . 

رواه الترمذي »)١1777(‏ وأحمد )١1001(‏ كلاهما من حديث عفان. حدثنا حماد بن سلمة 
قال: حدثنا علي بن زيدء عن أم الحسن أن أم سلمة حدئتهم» فذكرت الحديث. 

قال الترمذي: "وروى بعضهم عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن الحسن» عن أمهء 
عن أم سلمة' . 

وعلي بن زيد بن ججدعان ضعيف؛ والحسن هو الامام البصري مدلس. 

وفي معناه ما روي أيضا عن ابن عمر قال: رخص رسول الله بَتِِ لأمهات المؤمنين في الذيل 
شيراء» ثم استزدنه» فزادهن شبرًاء فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا . 

رواه أبو داود »)5١١4(‏ وابن ماجه (1١08؟)»‏ وأحمد (5147) كلهم من حديث سفيان 
الثوري. حدثني زيد العمي. عن أبي الصديق؛ عن ابن عمرء فذكره. 

وزيد العمي هو زيد بن الحواري أبو الحواري البصري ضعيف باتفاق أهل العلم إلا أن 
الدارقطني كان حسن الرأي فيه. 

وأبو الصديق هو: بكر بن عمرو وقبل: ابن قبس الناجي -بالنون والجيم- بصري من رجال الجماعة. 

وفي معناه أيضا ما روي عن أبي هريرة أن النبي يَقِةِ أمر فاطمة أو أم سلمة أن تجر الذيل ذراعا . 

رواه ابن ماجه (7087): وأحمد (7017) كلاهما من حديث حماد بن سلمة؛ عن أبي المهرّم 
عن أبي هريرة» فذكره. 

وأبو المهرّم -بتشديد الزاي- التميمي البصري اسمه يزيد وقيل: عبد الرحمن بن سفيان وهو 
ضعيف باتفاق أهل العلم» وقد قال النسائي: متروك الحديث. 

ورواه أيضا أحمد (55479).: وابن ماجه (7047) من وجه آخر عن أبي المهزم» عن أبي 
هريرة» عن عائشة» عن رسول الله يلغ في ذيول النساء قال: «شبرًا» قالت: قلت: إذن تخرج 
سوقهن قال: «فذراع». 

فقه الحديث: 

لقد أجمع العلماء على جواز جر الثوب للنساءء ولكنهم كرهوا زيادة على شبرين أو ذراع لما 
فيه إضاعة للأموالء وتفاخر بين النساءء وتشبه بالكافرات الأعجمية التي ترخي خمسة أذرع أو 
أكثرء والنساء يحملن من ورائهن. 


-١‏ باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والمتشبع بما لم يعط 
« عن أسماء» أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن لي ضرة» فهل علي جناح إن 
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تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله كي «المتشبع بما لم يعط 
كلابس ثوبي زور». 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0519)» ومسلم في اللباس )1١70(‏ من طريق هشام 
(هو ابن عروة): حدثتني فاطمة (هي ابنة المنذر)» عن أسماءء فذكرته. 

« عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول اللهء أقول: إن زوجي أعطاني ما لم 
يعطني؟ فقال رسول الله يك «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». 

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة )1١19(‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا وكيع 
وعبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته . 

ومعنى الحديث كما قال النووي: "قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يُظهر أن عنده 
ما ليس عنده» يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهومذموم» كما يذم من لبس ثوبي زور. قال 
أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع» ومقصوده أن يظهر للناس أنه 
متصف بتلك الصفة» ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه» فهذه ثياب زور ورياء. وقيل: 
هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له. وقيل: هو من يلبس قميصًا واحدًا ويصل بكميه كمين 
آخرين» فيظهر أن عليه قميصين. وحكى الخطابى قولا آخر أن المراد هنا بالثوب الحالة 
والمذهب. والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه» مناه أنه كالكاذب القائل مالم يكن وقولا 
آخر أن المراد الرجل الذي تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بهما فلا ترد شهادته لحسن 
هيئته . والله أعلم' . 

4- باب ما يحرم من الثياب على النساء 

« عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي يي من الليل وهو يقول: ١لا‏ إله إلا الله ماذا 
أنزل الليلة من الفتن» ماذا أنزل من الخزائن» من يوفظ صواحب الحجرات» كم من 
كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (0854) عن عبد الله بن محمدء ثنا هشامء أخبرنا معمرء 
عن الزهري» أخبرتني هند بنت الحارث» عن أم سلمة» فذكرته. 

وزاد في آخره: قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها . 

قوله: "كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة" جاء في تفسيره أقوال كثيرة منها أنها كاسية 
بالثياب» لكنها شفافة لا تستر عورتهاء فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك . 

قوله: "قال الزهري. . . الخ موصول بالاسناد السابق. 

وهند بنت الحارث الفراسية ويقال: القرشية. 
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قال الحافظ: 'والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميهاء فكانت 
تزرر ذلك لثلا يبدو منه شيء» فتدخل في قوله: 'كاسية عارية' . فتح الباري /1١١(‏ 0707 . 

٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كئة : «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات 
مائلاات» رؤوسهن كأستمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )15١114(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سهيل» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: 'كاسيات عاريات" قيل: معناه تستر بعض بدنهاء وتكشف بعضه إظهارًا بحالهاء وقيل: 
معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف ما تحته» وقيل: تلبس ثوبا ضيقا يحجم جسدهاء والأظهر أنه يشمل 
ذلك كله. 

قوله: 'أسنمة البخت' أي هن اللواتي يجعلن على رؤوسهن كالعمامة مثل سنام الابل» وهو 
شعار المغنيات في ذلك الزمان» و'البخت" : جمالٌ طوال الأعناق . 

© عن أسامة بن زيد قال: كسانى رسول الله يل قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية 
الكلبي» فكسوتها امرأتي» فقال لي رسول الله يَظِدِ: «ما لك لم تلبس القبطية؟» قلت: 
يا رسول الله؛ كسوتها امرأتي» فقال لي رسول الله بَكلِةِ: «مُرْها فلتجعل تحتها غلالة 
إني أخاف أن تصف حجم عظامها». 

حسن: رواه أحمد (711787) عن أبي عامرء حدثنا زهير يعني ابن محمد» عن عبدالله يعني ابن 
محمد بن عقيل» عن ابن أسامة بن زيدء أن أباه أسامة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يكن في حديثه ما ينكر عليه . ٍ 

ورواه مسدد كما في المطالب (1770) عن بشر بن المفضل» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
عن ابن عمر قال: أتت النبي ين حلة وثوب شامي. فكساني الحلة» وكسى أسامة الثوب» فرحت 
في حلتي» وقال يَفِِ لأسامة: «ما صنعت بثوبك؟» قال: كسوته امرأتي. قال يَلِِ: «فمرها تلبس 
تحته ثوبا شفيفا لا يصف حجم عظامها للرجال». 

والصحيح أن الحديث حديث أسامة» وزهير بن محمد ثقة ثبت في أهل الحجازء وقد تابعه 
عددٌ من الرواة» ولم يتابع أحد بشر بن المفضل وهو ثقة أيضا . 

وقوله: 'قبطية' نسبة إلى قبط مصرء وهي ثياب من كتان رقيق كانت أقباط مصر يعملونها . 
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وقوله: 'كثيفة" أي غليظة لكن لنعومتها ورقتها تصف حجم ما تحتها . 

وفي معناه ما روي عن دحية بن خليفة الكلبي نفسه أنه قال: أتي رسول الله يَْهِ بقباطي» 
فأعطاني منها قبطية» فقال: «اصدعها صدعين» فاقطع أحدهما قميصاء وأعط الآخر امرأتك 
تختمر به»» فلما أدبر» قال: «وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها». 

رواه أبو داود (5117) من طريقين عن ابن وهبء أخبرنا ابن لهيعة» عن موسى بن جبير» أن 
عبيد الله بين عباس. حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية» عن دحية بن خليفة الكلبي 

قال أبو داود: "رواه يحبى بن أيوب». فقال: عباس بن عبيد الله بن عباس" . 

قلت: ورواه الحاكم (147/4) من طريق يحبى بن أيوب قال: حدثني موسى بن جبير أن عباس 
ابن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. حدثه عن خالد بن يزيد» به مثله . 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد". وتعقبه الذهبي فقال: "فيه انقطاع " يعني خالد بن يزيد بن 
معاوية لم يلق دحية بن خليفة الكلبي» فالصحيح أنه حديث أسامة بن زيد. 

© عن عبدالله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله كي يقول: «سيكون في آخر أمتي 
رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال» ينزلون على أبواب المسجد»ء نساؤهم 
كاسيات عاريات» على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف» العنوهن, فإنهن ملعونات» لو 
كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمتكم نساء الأمم قبلكم». 

حسن: رواه أحمد (7087)» وابن حبان (2)01/81 والحاكم (577/4) كلهم من حديث عبد 
الله بن عياش بن عباس القتباني قال: سمعت أبي يقول: سمعت عيسى بن هلال الصدفي وأبا عبد 
الرحمن الحبلي يقولان: سمعنا عبد الله بن عمرو» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عياش بن عباس فإنه مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث إذا 
كان له أصل» وهذا منه إلا بعض فقراته فلم أقف على أصل لها . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين"» وتعقبه الذهبي فقال: 'عبد الله وإن كان قد 
احتج به مسلم فقد ضعّفه أبو داود والنسائي» وقال أبو حاتم: 'هو قريب من ابن لهيعة" . 

« عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله يِل 
تبايعه على الاسلام فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاء ولا تسرقي» ولا 
تزني» ولا تقتلي ولدكء ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليكء, ولا تنوحي» ولا 
تبرجي تبرج الجاهلية الأولى». 

حسن: رواه أحمد )186٠0(‏ عن خلف بن الوليد. حدثنا ابن عياش» عن سليمان بن سليم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 


كتاب اللباس والزينة 1 الجامع الكامل ج7١‏ 


وإسناده حسن من أجل ابن عياش وهو إسماعيل» وروايته عن أهل بلده الشاميين مستقيمة» 

وهذا منها. 
-٠٠‏ باب التحذير من خروج المرأة متطيبة 

٠.‏ عن أبي موسى الأشعري» عن النبى يلد قال: «إذا استعطرت المرأة فمرت على 
القوم ليجدوا ريحهاء فهي كذا وكذا». قال قولا شديدًا. 

حسن: رواه أبو داود (4171) واللفظ لهء والترمذي (7187)» والنسائي (0157): وأحمد 
.)١1161/8(‏ وصحّحه ابن خزيمة .)١1481(‏ وابن حبان (1474) والحاكم ةكرف كلهم من 
طريق ثابت -يعني ابن عمارة» عن عُنيم؛ عن أبي موسى الأشعري» فذكره. 

ولفظ الترمذي: «كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا؛ يعني 
زانية. وقال: 'هذا حديث حسن صحيح ' . 

وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" 

وإسناده حسن فقط من أجل ثابت بن عمار فإنه مختلف فيه؛ غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد 
معنا العشاء الآخرة» 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (544) من طرق عن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي فروة» 
عن يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: “فلا تشهد معنا العشاء الآخرة' لأن الفتنة تكون في هذا الوقت أشدء وإلا فالتحذير 
شامل لجميع الأوقات. 

وأما ما روي عن مولى ابن أبي رهم سمعه من أبي هريرة يبلغ به النبي يَهِ استقبل أبو هريرة 
امرأة متطيبة فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ فقالت: المسجد. فقال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. 
قال أبو هريرة: «أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجدء لم يقبل الله عز وجل لها صلاة 
حتى ترجع» فتغتسل منه غسلها من الجنابة» فإسناده ضعيف. 

رواه أبو داود (811/5)»: وابن ماجه »)5٠007(‏ وأحمد (707) كلهم من طريق عاصم بن عبيد 
الله بن عاصم بن عمر بن الخطابء عن مولى ابن أبي رهمء فذكره. 

وعاصم بن عبيد الله ضعيف باتفاق أهل العلم» ومولى ابن أبي رهم أو مولى أبي رهم هو عبيد 
ابن أبي عبيد المدني لم يونّقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان والعجلي في الثقات وهما متساهلان في 
التوثيق كما هو معروف. 

وللحديث أسانيد أخرى مُعَلَة . 


كتاب اللباس والزينة يل الجامع الكامل ج7١‏ 


« عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله يَكيّهِ: «إذا شهدت إحداكن 
المسجد فلا تمس طيبا» 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (445 : 7 )من طرق عن بسر بن سعيد» عن زينب» فذكرته. 
وفي لفظ : «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب». 

وروي عن ميمونة بنت سعد -وكانت خادما للنبي -يَلِ قالت: قال رسول الله يَكَئيِ: «مثل الرافلة 
في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها». 

رواه الترمذي )١1717(‏ عن علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس» عن موسى بن عبيدة» 
عن أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعدء فذكرته. 

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف 
في الحديث من قبل حفظه. وهو صدوقء وقد روى عنه شعبة والثوري' . 

قلت: موسى بن عبيدة هو الربذي أبو عبد العزيز المدني ضعيف باتفاق أهل العلمء فقول 
الترمذي: “وهو صدوق' تساهل منه» وكونه روى عنه شعبة والثوري لا يفيد شيئا . 

قوله: 'العشاء' لأن الفتنة تكون في هذا الوقت أشدء وإلا فالتحذير شاملٌ لجميع الأوقات. 

-١‏ باب جواز جرّ المرأة شعرها والنهي عن حلقه 

« عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من 
الرضاعة» فسألها عن غسل النبي يل من الجنابة؟ 

وقال: وكان أزواج النبي كَل يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. 

متفق عليه: رواه مسلم في الحيض (7”70)» والبخاري في الغسل )١0١(‏ كلاهما من حديث 
شعبة حدثني أبوبكر بن حفص سمعت أبا سلمة» فذكره. 

واللفظ لمسلم» ولم يذكر البخاري جز شعرهن» واقتصر على ذكر كيفية غسل الجنابة. 

"- باب خضاب النساء 

لا فرق بين خضاب الرجل والمرأة وتغيبر الشيب غير أن الرجل لا يخضب أظافره ويده ورجله 
وشيئا من جسمه لما فيه تشبه بالنساء. 

وفي خضاب النساء أحاديث» منها : 

ما روي عن امرأة أتت عائشة» فسألتها عن خضاب الحناءء فقالت: لا بأس بهء ولكن أكرهه» 
كان حبيبي رسول الله َيِه يكره ريحه. فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (5114)» والنسائي (2»)05040 وأحمد (10770) كلهم من طريق علي بن 


كتاب اللباس والرينة 1_1 الجامع الكامل ج11 





المبارك» عن كريمة بنت همام قالت: إن امرأة قالت: فذكرته. 

قال أبو داود: "تعني خضاب شعر الرأس" . 

وكريمة بنت همام مجهولة لم يونّقها أحدء وتفرد بهذه الرواية . 

ورواه أحمد )١1871(‏ من طريق محمد بن مهزم قال: حدثتني كريمة ابنة همام قالت: دخلت 
المسجد الحرام: فأخلوه لعائشة» فسألتها امرأة: ما تقولي يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان 
حبيبي يَيْةٍ يعجبه لونه» ويكره ريحه» وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين» أو عند كل حيضة . 

وكريمة مجهولة . 

وروي أيضا عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني. قال: ٠لا‏ أبايعك حتى 
تغيري كفيك» كأنهما كفا سبع" 

رواه أبو داود (4176) عن مسلم بن إبراهيم» حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية» قالت: 
حدثتني عمتي أم الحسن» عن جدتهاء عن عائشة» فذكرته. 

وفيه نساء مجهولاات. 

وروي أيضا عن عائشة قالت: أومأت امرأة من وراء سترء بيدها كتاب» إلى رسول الله يكن 
فقبض النبي تلديده» فقال: ١ما‏ أدري أيد رجل» أم يد امرأة؟' قالت: بل امرأة» قال: ١لو‏ كنت 
امرأة لغيرت أظفارك» يعني بالحناء 

رواه أبو داود (5177)» والنسائي (0088)» وأحمد (117054) كلهم من طريق مطيع بن ميمون 
العنبري يكنى أبا سعيد» قال: حدثتني صفية بنت عصمة» عن عائشة» فذكرته . 

ومطيع بن ميمون لين الحديث؛ قال ابن عدي: "له حديثان غير محفوظين ' ؛ وقال ابن حجر: 
'أحدهما فى اختضاب النساء بالحناء» والآخر في الترجل والزينة. قال: وذكر له ثالثا وقال: 
وهما جميعا غير محفوظ" . ش 

وضعَّفه الذهبي في الكاشف. وفيه أيضا صفية بنت عصمة مجهولة. 

وروي عن امرأة كانت صلت القبلتين مع رسول الله يو قالت: دخل علي رسول الله كل فقال 
لي : «اختضبي» تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل». قالت: فما تركت الخضاب 
حتى لقيت الله عز وجل» وإن كانت لتختضب وإنها لابنة ثمانين. 

رواه أحمد .1١5760(‏ 17371768) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن ابن 
ضمرة بن سعيد» عن جدته» عن امرأة من نسائهم» فذكرته. 

وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

وقوله: "عن جدته " وهي غير معروفة. 

ولذا قال الهيثمي في المجمع (5/١/ا1):‏ "رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم» وابن إسحاق مدلس" . 


كتاب اللباس والزينة لفق الجامع الكامل ج5١‏ 


وأما ابن ضمرة بن سعيد فقال الحافظ ابن حجر في التعجيل :)١405(‏ “كذا وقع في نسخته 
(أي نسخة الحسيني) وقال: وفي النسخ المعتمدة: محمد بن إسحاق» عن ضمرة بن سعيد» ليس 
فيه "ابن" وهو الصواب" . انتهى قول الحافظ . 

قلت: لا يعرف ابن ضمرة بن سعيد» وأما ضمرة بن سعيد بن أبي حنة الأنصاري فثقة من رجال 
التهذيب. 

فلعل الهيثمي يشير إليه في قوله: "فيه من لم أعرفهم ' مع جدة ابن ضمرة. 

وفي معناه أيضا عن ابن عباس ومسلم بن عبد الرحمن والسوداء وغيرهم وفي كلها مقال» 
ذكرها الهيئمي في "المجمع ' (17/1/5- 177) وتكلم عليها . 

وبالجملة فهذه الأحاديث يُقَرّي بعضها بعضاء لذا استحب للمرأة أن تختضب يدها وأظافيرهاء 
وشيئا من جسمها . 


كتاب اللباس والزينة لفل الجامع الكامل ج5١‏ 


جموع ما جاء في الخاتم 


-١‏ باب اتخاذ النبي يَكِدِ خاتما من فضة لختم الرسائل إلى الملوك 

« عن أنس بن مالك قال: لما أراد البي يييِ أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن 
يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختوماء فاتخذ خاتما من فضة» ونقشه: محمد رسول اللهء 
فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (04176)» ومسلم في اللباس :7١97(‏ 01) كلاهما من 
طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك» فذكره. 

عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله يِه فقال: أخر رسول الله يكل 
العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل» أو كاد يذهب شطر الليل» ثم جاءء فقال: «إن 
الناس قد صلواء ونامواء وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة». قال أنس: 
كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة؛» ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. 

متفق عليه: رواه مسلم في المساجد (140: ؟١7)‏ عن أبي بكر بن نافع العبدي» حدثنا بهز بن 
أسد العمي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» فذكره. 

ورواه البخاري في مواقيت الصلاة (01/7) من وجه آخر عن أنس فذكر انتظار الصلاة» وقال 
البخاري: وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثني حميد سمع أنسا: كأني أنظر إلى 
وبيص خاتمه ليلتئذ وهو معلق. 

« عن أنسء أن النبي يَدِ أراد أن يكتب إلى كسرى» وقيصرء والنجاشي» فقيل: 
إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتمء فصاغ رسول الله كك خاتما حلقته فضة. ونقش فيه: 
محمد رسول الله. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس (؟91١7:‏ 08) عن نصر بن علي الجهضمي» حدثنا نوح بن 
قيس» عن أخيه خالد بن قيس» عن قتادة» عن أنس. فذكره. 

"- باب اتخاذ النبي يَكِةِ خاتما من ورق نقشه: ' محمد رسول الله" 

« عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله يلد خاتما من ورق» وكان في يدهء ثم كان 
بعداني يداي كعات كان بعد ابد عمو لم كإزا بمذا في ريد عتمارة» نحي وقع نيحد 
في بثر أريس» نقشه: محمد رسول الله. 


كتاب اللباس والزينة يفن الجامع الكامل ج75١‏ 


متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (04171): ومسلم في اللباس :7١91(‏ 25) كلاهما من 
حديث عبد الله بن نمير» عْرعييه الله عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

وفيه جواز خاتم الفضة للرجال؛» كما أنه يجوز أيضا للمرأة اتخاذ خاتم من فضة» ومن كره ذلك 
لها فلا دليل عليه. وبئر أريس: أريس حديقة قرب قباء. 

« عن ابن عمر أن رسول الله يك لبس خاتما من ذهب ثلاثة أيام» فلما رآه أصحابه 
فشت خواتيم الذهب. فرمى به فلا ندري ما فعلء ثم أمر بخاتم من فضة. فأمر أن 
ينقش فيه : "محمد رسول الله" » وكان فى يد رسول الله حتى مات» وفى يد أبى بكر 
حتى مات» وفي يد عمر حتى مات» وفي يد عثمان ست سنين من عمله» فلما كثرت 
عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصارء فكان يختم به» فخرج الأنصاري إلى قليب 
لعثمان. فسقط.» فالتمس فلم يوجد. فأمر بخاتم مثله» ونقش فيه : ' محمد رسول الله" . 

حسن : رواه النسائي (2111) واللفظ له وأبو داود )47١(‏ مختصرًا- كلاهما من حديث أبي 
عاصمء عن المغيرة بن زياد» عن نافع » عن ابن عمر» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المغيرة بن زياد وهو البجلي» والغالب على حديثه ضعف ولكنه توبع في 
أصل الحديث. 

« عن أنس أن أبا بكر لما استخلف كتب لهء وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: 
محمد سطرء ورسول سطر» والله سطر. 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (0874) عن محمد بن عبد الله الأنصاري, ثني أبي» عن 
ثمامة» عن أنس» فذكره. 

وذلك لما بعثه إلى البحرين كما في فرض الخمس )7١١5(‏ بالاسناد نفسه. 

“- باب النهي عن نقش الخاتم على نقش خاتم رسول الله وَل 

© عن أنس بن مالك أن رسول الله كل اتخل خاتما من فضةء ونقش فيه: 'محمد 
رسول الله " » وقال: «إني اتخذّت خاتما من ورق» ونقشت فيه "محمد رسول الله" » 
فلا ينقشن أحد على نقشه» 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (/ا/041)» ومسلم في اللباس والزينة )3١45(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن زيد» عن عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه أحمد »)١1١9405(‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 500)» والبيهقي )177/1١(‏ كلهم 
من حديث هشيم بن بشيرء عن العوام بن حوشبء حدثنا الأزهر بن راشدء عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يك قال: «لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا». وبعضهم ذكر مطولا . 


كتاب اللباس والزينة يفن الجامع الكامل ج7١‏ 





والأزهر بن راشد البصري قال فيه أبو حاتم: 'مجهول". وقال ابن حبان: "فاحش الوهم' 
وقال الأزدي: 'منكر الحديث؛ إسناده ليس بالمرضي" . 

قلت: ولعل هذا من خطئهء فقوله: “عربيا"' خطأء والصواب 'محمدًا" كما ثبت في 
الصحيح. فقوله "عربيًا' لا معنى له. إِذْ لا ينقش إلا بالعربية» ولذا أوّل الحسن البصري كما في 
رواية مسدد. عن هشيم؛ عن العوام» عن الأزهر بن راشد قال: كان أنس إذا حدّث أصحابه 
بحديث لا يدرون ما هوء أتوا الحسن (البصري الامام) ففسّر لهم» ففسّر لهم الحسن يوما حديث: 
١لا‏ تنقشوا في خواتيمكم عربيًا' أي لا تنقشوا محمدًا. المطالب العالية (771/1). 

وكذا أوّله أيضا البخاري في الموضع المشار إليه. 

© عن ابن عمرء قال: اتخذ النبي يليد خاتما من ذهبء ثم ألقاه» ثم اتخذ خاتما من 
ورق ونقش فيه: محمد رسول اللّهء وقال: «لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا 
وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفهء وهو الذي سقط من معيقيب في بثر أريس . 

صحيح: رواه مسلم في اللباس :7١41(‏ 00) من طرق عن سفيان بن عيينة» عن أيوب بن 
موسىء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وقوله: 'لا ينقش أحد على نقش خاتمي ' لأنه يَْةِ كان يكتب إلى الملوك والرؤساء وغيرهم. 
ويختم به» فلو نقش غيره مثله في حياته يَقيهِ لدخلت المفسدة بخلاف الخلفاء الذين جاؤوا بعده. 

4- باب ما جاء في فص خاتم النبي كَل 

© عن أنس أن النبي يَلِِ كان خاتمه من فضةء وكان فصه منه. 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (08170) عن إسحاق» أخبرنا معتمر قال: سمعت حميدّاء 
يحدث عن أنس» فذكره. 

© عن أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله كَل من ورق» وكان فصه حبشيًا . 

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة )1١ :7١45(‏ عن يحبى بن أيوب» ثنا عبد الله بن وهب 
المصريء أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» حدثني أنس بن مالك؛ فذكره. 

وقوله: "وكان فصه حبشيا' وفي الحديث السابق "كان فصه منه' يحمل على وقتين مختلفين 
إلا أني لم أقف على من نص على آخرهما الذي ورثته الخلفاء. 

وأما ما روي عن إياس بن الحارث بن المعيقيب» -وجده من قبل أمه أبو ذباب- عن جدهء 
قال: كان خاتم النبي 0-7 من حديد ملوي عليه فضةء قال: فربما كان في يدهء قال: وكان 
المعيقيب على خاتم النبي بل فهو ضعيف. 

رواه أبو داود (5775) من طرق عن سهل بن حماد أبي عتاب» حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة» 
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حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب» فذكره. 

وإياس بن الحارث بن المعيقيب مجهول فإنه لم يرد توثيقه من أحد غير أن ابن حبان ذكره في 
الثقات على قاعدته . فقول الحافظ في التقريب: *صدوق' فيه نظر. 

وقوله: "عن جده' أي عن المعيقيب» وأما أبو ذباب فهو جده من قبل أمه وليس له صحبة. 

وقوله: "من حديد" لم يثبت في الأخبار الصحيحة أن النبي يَلدِ لبس خاتما من حديدء فإن 
صحٌ فإنه يحمل على أنه كان ملويا بالفضة» وهو جائز بدون الكراهةء وإنما الخلاف في خاتم 
الحديد إذا لم يكن ملويا بالفضة . 

و- باب لبس الخاتم في اليد اليمنى 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله بك لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي» 
كان يجعل فصه مما يلي كفه. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة :7١45(‏ 17) من طرق عن طلحة بن يحيى الزرقي» عن 
يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن علي بن أبي طالب أن النبي يل كان يتختم في يمينه . 

حسن: رواه أبو داود (5777)» والنسائي (070)» والترمذي في الشمائل (40)» وصحححه 
ابن حبان (2001) كلهم من حديث ابن وهبء أخبرني سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي نمر» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه؛ عن علي فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شريك بن عبد الله بن أبي نمر فإنه حسن الحديث إذا لم يخطئ. 

عن محمد بن إسحاق قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد 
المطلب خاتما في خنصره اليمنى» فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس 
خاتمه هكذاء وجعل فصه على ظهرهاء قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر 
أن رسول الله يَكهِ كان يلبس خاتمه كذلك. 

حسن: رواه أبو داود (57794)» والترمذي (1747) كلاهما من طريق محبدان الات قال: 
فذكره. 

قال الترمذي: "قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق» عن الصلت بن عبد الله بن 
نوفل حديث حسن" . 

قلت: وهو كذلك من أجل الصلت بن عبد الله فقد روى عنه جمعء. وذكره ابن حبان في 
الثتقات. ونقل المزي عن الزبير بن بكار أنه قال: 'وكان فقيها عابدًا' . 
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5- باب جواز 5 الخاتم في اليد اليسرى 

عن ابن عمر أن النبي يَْةِ كان يتختم في يساره» وكان فصه في باطن كفه. 

حسن: رواه أبو داود (8771) عن نصر بن علي» حدثني أبي» ثنا عبد العزيز بن أبي رواد» عن 
نافع عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن أبي رواد فإنه حسن الحديث» وقد ونّقه ابن معين. 

ويؤيد هذا فعل ابن عمر فإنه كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. رواه أبو داود (4778) بإستاد 
تت 

وفي أحاديث البابين جواز لبس الخاتم في اليمين كما أنه جائز لبسه في اليسارء ولا كراهية 
فيه» إلا أن الأفضل هو اليمين» فلعل النبي يق لبس في بعض الأحيان في اليسار لبيان جوازه ولا 
شذوذ فيه كما قال الحافظ ابن حجر. 

قال النووي رحمه الله : 'أما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جراز التختم في 
اليمين» وعلى جوازه في اليسارء ولا كراهة في واحدة منهماء واختلفوا في أيتهما أفضل؟ فتختم 
كثيرون من السلف في اليمين» وكثيرون في اليسار» واستحب مالك اليسارء وكره اليمين» وفي 
مذهبنا وجهان لأصحايناء الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة» واليمين أشرف وأحسن بالزينة 
والاكرام" اه. 

وقال الحافظ ابن القيم: 'واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه» وكلها صحيحة 
السند" . زاد المعاد )١1794/١(‏ وهو كما قال: انظر الحديث الذي بعده. 

/ا- ياب التختم في الخنصر من اليد اليسرى 

« عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي يَكئٍ في هذه؛ وأشار إلى الخنصر من 
يده اليسرى. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )3١46(‏ عن أبي بكر بن خلاد الباهلي» ثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي» ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

٠‏ عن أنس قال: صنع النبي يٍِ خاتما قال: «إنا اتخذنا خاتماء ونقشنا فيه نقشاء 
فلا ينقش عليه أحده. قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (081/5) عن أبي معمر (هو عبد الله بن عمرو)» ثنا عبد 
الوارث» ثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» فذكره. 


وفي الموضوع كلام آخر. انظر: السيرة النبوية. 
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8- باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها للرجال دون النساء 

« عن علي قال: نهاني رسول الله يَلدِ أن أتختم في إصبعي هذه أو هذهء قال: 
فأومأ إلى الوسطى والتي تليها 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة (70174: 10) عن يحبى بن يحبى (هو النيسابوري)» أنا 
أبو الأحوصء عن عاصم بن كليب» عن أبي بردة» قال: قال علي» فذكره. 

هذا النهي خاص بالرجال كما قال أهل العلم. 

قال النووي: "أجمع المسلمون على أن السئة جعل خاتم الرجل في الخنصرء وأما المرأة فإنها 
مندعراج في أمابم* شرح متيع لوه 

9- باب ما جاء في اتخاذ الخاتم من حديد 

« عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كلل فقالت: يا رسول اللَّه 
جئثٌ أهبٌ لك نفسي . فنظر إليها رسول الله يِه فصعّد النظر فيها وصوّبهء ثم طأطأ 
رأسهء فلما رأت المرأةٌ أنه لم يقض فيها شيئا جلستْ» فقام رجل من أصحابه فقال: 
يا رسول الله إن لم يكنْ لك بها حاجة فزوجنيها فقال: «هل عندك شيء؟؟ قال: لا 
الله يا رسول الله. قال: «اذهبٌ إلى أهلك فانظز هل تجد شيئا؟» فذهب ثم رجع» 
فقال: لا واللّه» ما وجدت شيئا. فقال رسول الله كَلليْهِ: «انظر ولو خاتما من حديد». 
فذهب ثم رجعء فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد؛ ولكن هذا إزاري - 
قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله يَةِ: «ما تصتع لإزاوك. إن لبسته 
لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء». ا 
طال مجلسّه قام» فاه وَسَول الله يكِ مولياء فأمر به فدعي لهء فلما جاءء قال: 
معك من القرآن؟؟ قال: معي سورة كذاء وسورة كذا عدّدها. فقال: «تقرؤهن عن 
ظهر قلب؟؟ قال: نعم. قال: «اذهب لقد ملكبّكها بما معك من القرآن» 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (/0041) ومسلم في النكاح )١475(‏ كلاهما عن قتيبة بن 
سعيد الثقفي. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه؛ عن سهل بن سعد الساعدي» فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي كه فسلم» فلم 
يرد عليه؛ وكان في يده خاتم من ذهب., وجبة حريرء قألقاهما ثم سلم» فرد عليه 
السلام» ثم قال: يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عني» فقال: «إنه كان في يدك 
ا لقد جئت إِذا بجمر كثير» قال: إن ما جئت به ليس بأجزأ عنا من 
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حجارة الحرة» ولكنه متاع الحياة الدنيا' قال: فماذا أتختم؟ قال: «حلقة من حديد أو 
ورق أو صفر». 

رواه النسائي(5١‏ 20557 )2 وفي الكبرى (2)4551 وابن وهب في الجامع (موه), 
وأحمد »)1١١1١9(‏ وابن حبان (20449) كلهم من حديث عمرو بن الحارث» عن بكر بن سوادة» 
عن أبي النجيب» عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي النجيب فإنه أحد الفقهاء في أيامه» وكان معروفا عند الناس ولم 
يجرحه أحدء وذكره ابن حبان في الثقات. 

تنبيه: وقع في نسخة النسائي الصغرى "عن أبي البختري؛ عن أبي سعيد' وهو خطأ مطبعي؛ 
والصحيح "عن أبي النجيب"' لأنه لم يذكره المزي في التحفة» ولا استدركه الحافظ في النكت الظراف. 

-٠‏ باب اتخاذ الخاتم من فضة وكراهية اتخاذه من حديد 

» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي يَيِ رأى على بعض أصحابه 
خاتما من ذهب. فأعرض عنهء فألقاه» واتخذ خاتما من حديد. فقال: «هذا شر 
هذا حلية أهل النار»» فألقاه» فاتخذ خاتما من ورق» فسكت عنه. 

حسن: رواه أحمد (5014)» والبخاري في الأدب المفرد )1١7١(‏ كلاهما من حديث ابن 
عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وشيخه فإنهما حسنا الحديث. 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لبس خاتما من ذهب, فنظر إليه رسول الله 
َيِه كأنه كرههء فطرحه. ثم لبس خاتما من حديد. فقال: «هذا أخبث وأخبثف. 
فطرحهء ثم لبس خاتما من ورق» فسكت عنه. 

حسن: رواه أحمد (//191) عن سريج» حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن ابن أبي مليكة» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكره. 

وعبد الله بن المؤمل مختلف فيه؛ فضعّفه أكثر أهل العلم» وقال ابن معين: 'صالح الحديث". 
وذكره ابن حبان في الثقات. ويقوّيه الإاسناد الأول» ولعل عبدالله بن المؤمل أخطأ في قوله: "أنه 
لبس خاتما من ذهب" ؛ والصحيح أنه لبسه رجل آخر كما في الحديث الأول. 

وفي الباب ما روي عن بريدة أن رجلا جاء إلى النبي جَيِِ وعليه خاتم من شِبّْه فقال له: «ما لي 
أجد منك ريح الأصنام" فطرحه؛ ثم جاء وعليه خاتم من حديدء فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل 
النار؛ فطرحه» فقال: يا رسول الله. من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتخذه من ورق» ولا تتمه مثقالا» 

وفي رواية: ثم جاء وعليه خاتم من ذهب فقال: «ارم عنك حلية أهل الجنة» 
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رواه أبوداود (5777)» والترمذي »)١1/865(‏ والنسائي (0146)»؛ وصححه ابن حبان (01444) 
كلهم من طريق زيد بن حباب» عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب" . أي ضعيف . 

قلت: لأن فيه أبا طيبة وهو عبد الله بن مسلم قال أبو حاتم: 'لا يحتج به ويكتب حديئه' » 
وقال النسائي في الكبرى (4447): ' هذا حديث منكر " ؛ وضعَفه أيضا الحافظ في الفتح .)107/١1١(‏ 

قلت: لأن في بعض ألفاظه نكارة أيضا ليس لها أصل . 

قوله: 'الشبه" معناه النحاس الأصفر جمعه أشباه. 

فقه الحديث: 

النهي يحمل على التنزيه كما قال الامام أحمد عند ما سثئل عن خاتم الحديد يُكره؟ فقال: 'إي 
والله*'. لأن حمله على التحريم يعارضه الحديث الصحيح وهو حديث الواهبة نفسهاء وإن قال 
بعض أهل العلم: جواز الالتماس لا يلزم جواز اللبس» ولكن أكبر فائدة من الخاتم هو لبسه» ثم 
خاتم الحديد هو شيء حقير لا ينتفع بقيمته كما لا يستفاد منه لشيء آخر مثل صنع السكين وغيره. 

وأما إن كان مطليا أو ملويا بالفضة فلا حرج فيه. 

-١‏ باب جعل فص الخاتم في باطن الكف 

© عن ابن عمر أن النبي يَلهِ جعل فص خاتمه في باطن كفه . 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (08177)» ومسلم في اللباس )5١91(‏ كلاهما من حديث 
نافع» عن ابن عمرء فذكره في سياق أطول منه. 

« عن أنس أن رسول الله يَةِ كان يجعل فصه مما يلي كفه. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة :7١45(‏ 87) من طرق عن طلحة بن يحبى الزرقي» عن 
يونس» عن ابن شهاب؛ عن أنس بن مالك. فذكره. 

قوله: “يجعل فصه مما يلي كفه' قال العلماء: لم يأمر النبي يي في ذلك بشيء فيجوز جعل 
فصه في باطن كفه» وفي ظاهرها وقد عمل السلف بالوجهين. 

وقالوا: الباطن أفضل اقتداء بالنبي يقد ولأنه أصون لفصه وأسلم لهء وأبعد من الزهو 
والاعجاب . قاله النووي. 
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جموع ما جاء في الصور والمصورين 


-١‏ باب ما جاء من الوعيد للمصورين 

عن عائشة زوج النبي يل أنها اشترت نمرقة فيها تصاويرء فلما رآها رسول الله 
يبهْ قام على الباب» فلم يدخلء فعرفت في وجهه الكراهية. وقالت: يا رسول الله 
أتوب إلى الله وإلى رسولهء فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله يليم «فما بال هذه 
النمرقة؟» قالت: اشتريتها لك تقعد عليهاء وتوسدهاء فقال رسول الله تَكلو: «إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» ثم قال: «إن 
البيت الذي فيه الصورء لا تدخله الملائكة؛. 

متفق عليه : رواه مالك في الاستئذان (8) عن نافع » عن القاسم بن محمدء عن عائشة. فذكرته. 
ورواه البخاري في اللباس (0471), ومسلم في اللباس :71١17/(‏ 17) كلاهما من طريق مالك. به مثله . 

قوله: ' نمرقة ' هي الوسادة. 

« عن عائشة قالت: قدم رسول الله يَهِ من سفرء وقد سترت بقرام لي على سهوة 
لي فيها تماثيل» فلما :رآه رسول الله يَكِِ هتكه وقال: «أشد الناس عذايًا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5465). ومسلم في اللباس :7١١1(‏ ؟17) كلاهما من 
حديث سفيان بن عيينة»؛ سمعت عبد الرحمن بن القاسم» -وما بالمدينة يومئذ أفضل منه- قال: 7 
سمعت أبي» قال: سمعت عائشة.» فذكرته. 

وقوله: 'يضاهون' أي يشابهون. 

« عن عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله يكِِ وأنا متسترة بقرام فيه صورة» فتلون 
وجههء ثم تناول الستر فهتكه. ثم قال: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة» الذين 
يشبهون بخلق الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب »)351١4(‏ ومسلم في اللباس )4١ :7١١1(‏ كلاهما من 
حديث إبراهيم بن سعد. عن الزهري» عن القاسم بن محمد. عن عائشة» فذكرته. واللفظ لمسلمء 
ولفظ البخاري: "الذين يصورون هذه الصور' . 
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© عن عائشة قالت: قدم رسول الله يَيندِ من سفرء وقد سترت على بابي درنوكا فيه 
الخيل ذوات الأجنحة» فأمرني فنزعته. 

متفق عليه: رواه مسلم في اللباس (فتلقفق واللفظ له والبخاري في اللباس (5465) كلاهما 
من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته . 

ولفظ البخاري: "فيه تماثيل" . 

قوله: "درنوك' هو ثوب غليظ له خملء إذا فرش فهو بساطء وإذا علق فهو ستر. 

© عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر» وكان الداخل إذا دخل استقبله» 
فقال لي رسول الله يَكِهِ: «حولي هذاء فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا». 

قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول: علمها حرير» فكنا نلبسها 

صحيح : رواه مسلم في اللباس :71١١1(‏ 88) عن زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن داودء عن عزرة» عن حميد بن عبد الرحمن» عن سعد بن هشام» عن عائشة» فذكرته. 

« عن عائشة زوج النبي يلةٍ أنها نصبت سترًا فيه تصاويرء فدخل رسول الله يك 
فنزعهء قالت: فقطعته وسادتين. 

فقال رجل في المجلس حيئئذ» يقال له: ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة: أفما 
سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت: فكان رسول الله يَكِةِ يرتفق عليهما؟ قال ابن 
القاسم: لاء قال: لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس :7١١1(‏ 10) عن هارون بن معروف؛ حدثنا ابن وهب» حدثنا عمرو 
ابن الحارث. أن بكيرا» حدثه» أن عبد الرحمن بن القاسم» حدثهء أن أباه حدثه» عن عائشة» فذكرته. 

هذه القصة رويت في الصحيحين بأسانيد متعددة بعضها أتم من بعض» وجمعه مسلم في مكان 
واحد كعادته» وذكره البخاري مفرقاء والقصة واحدة. 

« عن مسلم بن صبيح قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير» فرأى في صُفْته 
تمائيل» فقال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبى يَكدِ يقول : «إن أشدّ الناس عذابًا 
عند الله يوم القيامة المصورون» 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0400)؛ ومسلم في اللباس والزينة )51١9(‏ من طريق 
الأعمش» عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال: فذكره. 

والسياق للبخاري» وليس عند مسلم القصة» لكن رواها من طريق منصور» عن مسلم بن صبيح 
قال: كنت مع مسروق في بيت فيه تمائيل مريم » فقال مسروق: هذا تماثيل كسرى؟ فقلت: لا» 
هذا تماثيل مريم» فذكر الحديث. 
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©« عن عبدالله بن عمر أن رسول الله تلد قال: إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0461): ومسلم في اللباس )51١8(‏ كلاهما من طريق 
عبيد الله عن نافع» » عن عبد الله بن عمر» فذكره. 

© عن النضر بن أنس بن مالك قال: كنت عند ابن عباس» وهم يسألونه» ولا يذكر 
النبي يَلِةِ حتى سثل» فقال: سمعت محمدًا كَلِ يقول: «من صور صورة في الدنيا 
كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ» 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (5477): ومسلم في اللباس والزينة 61٠١١ :1911١(‏ 
له أنس بن مالك» فذكره. 

« عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إني رجل أصور 
هذه الصور» نافيي ديا فقال له: ادن مني» فدنا منه» ثم قال: ادن مني» فدنا حتى 
وضع يده على رأسهء قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله يك سمعت رسول الله 
كله يقول: «كل مصور في النارء يجعل له بكل صورة صورها نفساء فتعذبه في جهنم» 
وقال: إن كنت لا بد فاعلاء فاصنع الشجر وما لا نفس له. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )1١11١(‏ قال مسلم: قرأت على نصر بن علي الجهضمي» عن 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى؛ حدثنا يحبى بن أبي إسحاق؛ عن سعيد بن أبي الحسنء قال: فذكر 
الحديث, فأقرٌ به نصر بن علي . 

« عن ابن عباسء عن النبي يَيْةِ قال: "من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين 
شعيرتين» ولن يفعل» ومن استمع إلى حديث قوم» وهم له كارهون. أو يفرون منه. صب 
في أذنه الآنك يوم القيامة» ومن صور صورة عذب » وكلف أن يخ نبهاء وليس بنافخ» 

صحيح: رواه البخاري في التعبير (45 ١‏ عن علي بن عبد الل حدثنا سفيان» عن أيوب» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قال سفيان: وصله لنا أيوب. 

ثم قال البخاري: "وقال قتيبة: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن عكرمةء عن أبي هريرة: 
قوله: "من كذب في رؤياء؟ 

وقال شعبة: عن أبي هاشم الرماني» سمعت عكرمة: قال أبو هريرة قوله: من صور صورة» 
ومن تحلم» ومن استمع". 

ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق. حدثنا خالد» عن خالد؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: 
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«من استمع» ومن تحلم؛ ومن صور؟' نحوه. 

وتابعه هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله' . انتهى. 

والبخاري ساق هذه الأحاديث لبيان أن الرواة اختلفوا على عكرمة إلا أنه رجح رواية سفيان» 
عن أيوب» عن عكرمة» وذكر هذا الخلاف من باب العلم فقطء لا من باب الاعلال» مع أن رفع 
عكرمة عن أبي هريرة أيضا ثابت». ولا يعل أحدهما الآخر فكلاهما محفوظان. وإليه أشار 
الدارقطني أيضا في العلل (11/ .)١50‏ 

© عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «من صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ 
فيها الروح» وليس بنافخ فيه» ومن استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع 
حديثهم أذيب في أذنه الآنك» ومن تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة» وعذب حتى يعقد بين 
طرفيهاء وليس بعاقد». 

صحيح: رواه أحمد )٠١514(‏ -واللفظ لهء والنسائي (6770) كلاهما من حديث همام بن 
يحيى» عن قتادة» عن عكرمة» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: “الآنك" هو الرصاص الأبيض . وقيل: الأسودء وقيل: الخالص منه. 

ه عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير» 
فقال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (04617)» ومسلم في اللباس )75١11١(‏ كلاهما من طريق 
عمارة بن القعقاع» ثنا أبو زرعة به؛ فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: 'فليخلقوا ذرة. . .الخ" هو أمر بمعنى التعجيز. 

قال النووي: 'معناه فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله 
تعالى» وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعيرء أي: ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل» وتزرع وتنبت» 
ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى» وهذا أمر 
تعجيز " اه. 

« عن أبي جححمفة أنه اشترى غلامًا حجامّاء فقال: إن النبي يي نهى عن ثمن 
الدم؛ وثمن الكلب. وكسب البغيء ولعن آكل الرباء وموكلهء والواشمةء 
والمستوشمة» والمصور. 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (045)) عن محمد بن المثنى» قال: حدثني غندرء حدثنا 
شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» فذكره. 
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؟- باب أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور 

« عن أبي طلحة قال: قال النبي يَِِ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا 
تصاوير». 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (05449): ومسلم في اللباس والزينة )51١5(‏ كلاهما من 
طريق الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن أبي طلحة» فذكره. 

« عن زيد بن خالد الجهني» عن أبى طلحة الأنصاري» قال: سمعت رسول الله 
يل يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب» ولا تماثيل» 

قال: فأتيت عائشة فقلت: إن هذا يخبرني أن النبي يل قال: ”لا تدخل الملائكة 
بيتا فيه كلب ولا تمائيل» فهل سمعت رسول الله كي ذكر ذلك؟ فقالت: لاء ولكن 
سأحدثئكم ما رأيته فعل» رأيته خرج في غزاته» فأخذت نمطا فسترته على الباب» فلما 
قدم فرأى النمطء عرفت الكراهية في وجهه» فجذبه حتى هتكه أو قطعه, وقال: (إن 
الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعنا منه وسادتين» وحشوتهما 
ليفاء فلم يعب ذلك علي . 

صحيح: رواه مسلم في اللباس :51١7(‏ لالم )751١17‏ عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير» 
عن سهيل بن أبي صالح. عن سعيد بن يسار أبي الحباب؛ مولى بني النجارء عن زيد بن خالد 
الجهني» فذكره. 

قولها: 'لا' فيه نفي عما حدث به أبو طلحة» فلعلها نسيت رضي الله عنها لأنها تروي مثل 
حديثه كما في الحديث الذي يليه . 

« عن عائشة قالت: واعد رسول الله يَيةِ جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيهاء 
فجاءت تلك الساعة ولم يأته. وفي يده عصاء فألقاها من يده. وقال: هما يخلف الله 
وعده ولا رسله». ثم التفت» فإذا جرو كلب تحت سريرهء فقال: ايا عائشة» متى 
دخل هذا الكلب هاهنا؟» فقالت: والله. ما دريت» فأمر به فأخرج» فجاء جبريل» 
فقال رسول الله يَكيِِدِ «واعدتني فجلست لك فلم تأت؟»» فقال: منعني الكلب الذي 
كان في بيتكء إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )7١١5(‏ عن سويد بن سعيدء حدثنا عبدالعزيز بن أبي 
حازم؛ عن أبيه» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن عائشة» فذكرته. 

« عن زيد بن خالد» عن أبي طلحة صاحب رسول الله كك قال: إن رسول الله عَكِلدِ 
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قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة» 

قال بسر: ثم اشتكى زيد» فعدناه. فإذا على بابه ستر فيه صورة» فقلت لعبيد اللهء 
ربيب ميمونة زوج النبي ككِِ: ألم يخبرنا ريد عن الصور يوم الاول؟ فقال عبيد الله : 
ألم تسمعه حين قال: «إلا رقما في ثوب» 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5468): ومسلم في اللباس :7١١5(‏ 816) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن بكير» عن بسر بن سعيد» عن زيد بن خالد» فذكره. 

*إلا رقما في ثوب" أي الرقم في الثوب: ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح 
مثل صورة الجبال والأشجار ونحوها. 

« عن ميمونة أن رسول الله يَكخِ أصبح يوما واجماء فقالت ميمونة: يا رسول الله 
لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم» قال رسول الله يَدِ: «إن جبريل كان وعدني أن يلقاني 
الليلة فلم يلقني» أم والله ما أخلفني»., قال: فظل رسول الله يِيةٍ يومه ذلك على ذلك» 
ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لناء فأمر به فأخرجء ثم أخذ بيده ماء فنضح 
مكانه» فلما أمسى لقيه جبريل» فقال له: «قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة»» قال: 
«أجل. ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة»؛ فأصبح رسول الله يف يومئذ فأمر 
بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط الكبير. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )31١6(‏ عن حرملة بن يحيى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
يونس. عن ابن شهابء عن ابن السباق» أن عبد الله بن عباس. قال: أخبرتني ميمونة. فذكرته. 

قوله: “الحائط " أي الحديقة من النخيل» سمي بذلك للتحويط عليه . 

وقوله: 'بقتل كلب الحائط الصغير ' لأن صاحبه يحميه ويحرسه بخلاف الحائط الكبير. 

ه عن ابن عمر قال: وعد النبي يلِعْ جبريل» فراث عليه» حتى اشتد على النبي 
يكل فخرج النبي ل فلقيه» فشكا إليه ما وجدء فقال له: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة 
ولا كلب. 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (0470) عن يحبى بن سليمان» قال: حدثني ابن وهبء 
قال: حدثني عمر هو ابن محمد» عن سالمء عن أبيهء فذكره. 

« عن رافع بن إسحاق مولى الشفاء قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على 
أبي سعيد الخدري نعوده» فقال لنا أبو سعيد: أخبرنا رسول الله يقِهِ: «أن الملائكة لا 
تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير»» شك إسحاق. لا يدري أيتهما قال أبو سعيد. 
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صحيح : رواه مالك في الاستئذان (5) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن رافع بن 
إسحاق به» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي (75805): وأحمد .)١١808(‏ وصحًحه ابن حبان (0844) كلهم من طريق 
مالك به. وقال الترمذي: 'حديث حسن صحيح' . 

وقال ابن عبد البر: "هذا أصح حديث في هذا الباب وأحسنه إسنادًا' . 

.)":9/١( التمهيد‎ 

«» عن ابن عباس قال: دخل النبي يلي البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة 
مريم. فقال: «أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» هذا إبراهيم 
مصورء. فما له يستقسم؟2. 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (701”) عن يحبى بن سليمان قال: حدثني ابن 
وهب قال: أخبرني عمرو أن بكيرًا حدئه عن كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباسء» فذكره. 

قوله: 'أما لهم فقد سمعوا' أي من تعليمات الأنبياء السابقين» فكيف اجترؤوا على وضع هذه 
الصور في الكعبة. 

والاستقسام: طلب القسمء وكان استقسامهم بها أنهم كانوا إذا أراد أحدهم سفرًا أو تزويجًا أو 
نحو ذلك» ضرب بالقداح» وكانت قداحا على بعضها مكتوب: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني 
ربي» وعلى الآخر: غفل» فإن خرج: 'أمرني ربي" مضى لشأنهء وإن خرج: 'نهاني ربي' 
أمسك. وإن خرج الغفل عاد فأجالها وضرب بها مرة أخرى. فمعنى الاستقسام: طلب ما قسم له 
بما لم يقسم. والأزلام: هي القداح والسهام التي كانوا يستقسمون بها . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَْ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه تمائيل أو 
تصاوير». 

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة )5١117(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا خالد بن مخلد» 
عن سليمان بن بلال. عن سهيل؛ عن أبيهء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «أتاني جبريل عليه السلام» فقال لي: 
أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في 
البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلبء قَمْرْ برأس التمثال الذي في البيت 
يقطعء فيصير كهيئة الشجرةء ومُرْ بالستر فليقطع. فليجعل منه وسادتين منبوذتين 
توطآن. ومُرْ بالكلب فليخرج». ففعل رسول الله يلوه وإذا الكلب لحسن أو حسين 
كان تحت نضد لهمء فأمر به فأخرج . 
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حسن: رواه أبو داود (5104)» والترمذي (7807), وأحمد .»)8٠١545(‏ وصحّحه ابن حبان 
(0865) كلهم من حديث يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهد, عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق فإنه حسن الحديث إلا أنه زاد في القصة وجود 
التماثيل على الباب» وهذا مما لا يتابع عليه. 

ورواه النسائي (0775) من حديث أبي إسحاق» عن مجاهد, عن أبي هريرة قال: استأذن جبريل 
عليه السلام على النبي يَْوْ فقال: «ادخل» فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟» فإما أن 
تقطع رؤوسهاء أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. وإسناده صحيح . 

قوله: 'نضد" قال أبو داود: "النضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير" . 

« عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله يَِدِ وعليه الكآبة» فسألته ماله؟ 
فقال: «لم يأتني جبريل منذ ثلاث" . قال: فإذا جرو كلب بين بيوتهء فأمر به. فقتل» 
فبدا له جبريل عليه السلام» فبهش إليه رسول الله يك حين رآهء فقال: «لم تأتني؟» 
فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. 

حسن : رواه أحمد (71117)» والبزار »)704٠(‏ والطبراني في الكبير )١75 /١(‏ كلهم من طريق 
ابن أبي ذئب» عن الحارث؛ عن كريب مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيدء فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل الحارث وهو ابن عبد الرحمن القرشي العامري؛ خال ابن أبي ذئب فإنه 
حسن الحديث . 

وكريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني مولى ابن عباس . 

قوله: "فبهش " أي أسرع وأقبل إليه. 

« عن علي بن أبي طالب قال: صنعت طعاماء فدعوتٌ رسول الله يكل فجاء» فرأى 
سترًا فيه تصاويرء فخرجء وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاويره 

صحيح : رواه النسانئي )51756١(‏ واللفظ له. وابن ماجه (7709) كلاهما من حديث هشام 
الدستوائي» عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيب» عن علي» فذكره. 

وفي معناه ما روي عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله بَكدِ يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
جلجل. ولا جرس. ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس» 

رواه النسائي (2077) عن يوسف بن سعيد بن مسلمء قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريجء 
قال: أخبرني سليمان بن بابيه» مولى آل نوفل» أن أم سلمة قالت: فذكرته. 

وسليمان بن بابيه مجهول. لم يرو عنه سوى ابن جريج ولم يونّقه غير ابن حبان. 

وفي معناه ما روي أيضا عن ابن عمر عن النبي وق أنه قال: «لا تصحب الملائكة ركبا معهم 
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الجلجل". 

رواه أحمد »)541١(‏ والنسائي (0770) كلاهما من حديث يزيد بن هارون قال: أنبأنا نافع بن 
عمر الجمحيء عن أبي بكر بن موسى قال: كنت مع سالم بن عبد الله فحدّث سالم» عن أبيه» عن 
النبي يَلق فذكره. 

والحديث له طرق أخرى عند النسائي عن نافع بن عمر الجمحي بإسناده. 

وإسناده ضعيف من أجل جهالة أبي بكر بن موسى. وهو بكير بن موسى السهميء؛ لم يرو عنه 
سوى نافع بن عمرء ولم يوثقه غير ابن حبان فهو في عداد المجهولين» ولذا قال الذهبي في 
الميزان: "لا يعرف". 

'- باب جواز التصاوير التي ليس فيها روح 

« عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: يا أبا 
عباس» إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير» فقال ابن 
عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله يل يقول: سمعته يقول: «من صور 
صورة» فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدّا» 

فربا الرجل ربوة شديدة» واصفر وجههء فقال: ويحكء. إن أبيت إلا أن تصنع» 
فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح. 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (5؟2)51 ومسلم في اللباس والزينة :7311١١(‏ 44) 
كلاهما من طرق عن سعيد بن أبي الحسن» فذكره. واللفظ للبخاري. 

4- باب جواز التصاوير إذا كانت رقما في ثوب 

« عن أبي طلحة صاحب رسول الله يَْهِ قال: إن رسول الله يب قال: «إن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه الصورة» 

قال بسر: ثم اشتكى زيد. فعدناه» فإذا على بابه ستر فيه صورة» فقلت لعبيد الله 
ربيب ميمونة زوج النبي كَلِهُ: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله : 
ألم تسمعه حين قال: «إلا رقما في ثوب» 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (2»)0168 ومسلم في اللباس :51١5(‏ 85) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث. عن بكيرء عن بسر بن سعيد» عن زيد بن خالد» عن أبي طلحة؛ فذكره. 

© عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري 
يعوده» قال: فوجد عنده سهل بن حنيف» فدعا أبو طلحة إنساناء فنزع نمطا من 
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تحتهء فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاويرء وقد قال فيها 
رسول الله يَكِدِ ما قد علمت» فقال سهل: ألم يقل رسول الله يد : إلا ما كان رقما 
في ثوب»» قال: بلى» ولكنه أطيب لنفسي . 

صحيح: رواه مالك في الاستئذان (7) عن أبي النضره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء فذكره. 

ومن طريقه رواه الترمذي ,.)١700(‏ والنسائي (0149), وأحمد (16414): وصحّححه ابن 
حبان (0881). 

قال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيح' . 

قلت: أظهر بعض أهل العلم علة في هذه القصة إلا أن أصل الحديث ثابت. 

وقوله: "نمطا" ثوب من الصوف يتخذ ستراء ويفترش» ويحمل على الهودج. 

وقوله: 'رقما' ضرب مخطط من الوشي أو الخز أو البرود. 

ه- باب نقض صورة الصليب وطمسها 

عن عائشة أن النبي يِدِ لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. 

صحيح: رواه البخاري في اللباس (201017) عن معاذ بن فضالة» ثنا هشام» عن يحبى» عن 
عمران بن حطان» عن عائشة» فذكرته. 

قوله: “تصاليب' ما كان على صورة الصليب. ورُوي عن أم سلمة أنها كانت تكره الثياب 
المصلبة يعني التي صُوّرٌ فيها الصليب. 

5- باب الزجر عن اتخاذ الصور على الأرض والجدر 

« عن جابر قال: نهى رسول الله يلي عن الصور في البيت» ونهى أن يُصنع ذلك . 

حسن: رواه الترمذي :)١9/14(‏ وأحمد 2)١0170(‏ وصحّحه ابن حبان (5844) كلهم من 
أوجه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. وإسناده 
حسن من أجل أبي الزبير. 

/ا- باب كراهية اتخاذ الستور المزخرفة 

« عن ابن عمر قال: أتى النبي يَلهِ بيت فاطمة» فلم يدخل عليهاء وجاء علي. 
فذكرت له ذلك, فذكره للنبي يد قال: «إني رأيت على بابها سترًا موشيّاء» فقال: 
دما لي وللدنيا» فأتاها علي» فذكر ذلك لهاء فقالت: ليأمرني فيه بما شاءء قال: 
«ترسل به إلى فلان» أهل بيت بهم حاجة» 
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صحيح: رواه البخاري في الهبة (5717؟) عن محمد بن جعفر أبي جعفرء حدثنا ابن فضيل» 
عن أبيه؛ عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 

قوله: "موشيا" أي منقشا ومزخرفا. 

8- باب جواز اللعبة بالمجسمات والصور 

« عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي يه وكان لي صواحب يلعبن 
معي. فكان رسول الله كَلْةْ إذا دخل يتقمعن منهء فيسربهن إلي فيلعبن معي . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (1110) واللفظ لهء ومسلم في فضائل الصحابة (85؟) 
كلاهما من حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. 

قولها: 'يتقمعن ' أي يتغيبن . 

وقولها: 'فيسربهن" أي يُرسلهن. 

« عن عائشة قالت: قدم رسول الله كله من غزوة تبوك. أو خيبرء وفي سهوتها 
سترء فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب» فقال: «ما هذا يا 
عائشة؟» قالت: بناتي» ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاعء فقال: «ما هذا الذي 
أرى وسطهن؟» قالت: فرسء قال: «وما هذا الذي عليه؟» قالت: جناحان» قال: 
«فرس له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك 
حتى رأيت نواجذه. 

حسن: رواه أبو داود (5977)» وابن حبان (0815)» والبيهقي )1١4/٠١(‏ كلهم من حديث 
يحيى بن أيوب» عن عمارة بن غزية» عن أبي النضر» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. وإسناده 
حسن من أجل يحبى بن أيوب الغافقي فإنه حسن الحديث. 

قولها: "وفي سهوتها ستر" والسهوة شبيهة بالرف والطاق. 

© عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي يد غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: 
«من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومهء ومن أصبح صائما فليصم»» قالت: فكنا نصومه 
بعدء ونصوم صبيانناء ونجعل لهم اللعبة من العهن» فإذا بكى أحدهم على الطعام 
أعطيناه ذاك حتى يكون عند الافطار. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (470). ومسلم في الصيام )١١77(‏ كلاهما من حديث 
بشر بن المفضل» حدثنا خالد بن ذكوان» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: فذكرته. 

واللفظ للبخاري» وفي لفظ مسلم: *ونصنع لهم اللعبة من العهن» فنذهب به معناء فإذا سألونا 
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الطعام؛ أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم' . 

فقه الباب: 

يجوز اتخاذ صور البنات والحيوانات وغيرها من أجل لعب الأولاد. وحص ذلك من عموم 
النهي عن اتخاذ الصور. وبه جزم القاضي عياض ونقله عن الجمهور كما ذكره الحافظ في الفتح 
اكه 

قلت: هذا أولى من قول من قال: إنه منسوخ لأن النهي عن اتخاذ الصور والتمائيل يُحمل على 
التعظيم» وهو قد يؤدي إلى الشرك كما حصل لليهود والنصارى وكفار مكة» فمنع الشارع منه سدًا 
للذرائع . 

وأما اتخاذ الصور والتمائيل للّعب فهو منافٍ للتعظيم» والجمع بين النصوص أولى من الحكم 
بالنسخ. وكذلك أجاز أهل العلم اتخاذ الصور للتعليم مثل الطب والجغرافيا والقبضش على 
المجرمين وغيرها من الأسباب المبيحة ليس فيها من محظور. 

9- باب إزالة الأصنام من الكعبة ومِنْ حولها 

ه عن ابن عباس أن النبي يل لما رأى الصور في البيت؛ لم يدخل حتى أمر يهاء 
فمحيتء ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام, فقال: «قاتلهم 
الله والله إن استقسما بالأزلام قط» 

صحيح: رواه البخاري في الأنبياء (71701) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام. عن معمر» 
عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: دحل النبي َيِل مكة. وحول الكعبة ثللاث ماثة 
وستون نصباء فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول: لوَقُلٌ جك الْحَنُ وَرَقَ البدلل 
97 لَْطِلٌ 54 رَهُووً4 [سورة الإسراء: 41] 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (2)1418 ومسلم في الجهاد (17/81) كلاهما من 
حديث سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن أبي معمرء عن عبد الله فذكره. وفي 
رواية: *صنما*. وفي رواية: “يوم الفتح". وفي رواية: 'وقرأ أيضا: طقل جه للق ومَا يدع 
لْبنِلٌ وما بعِيدُ (4)8 [سورة سبأ: 44] 

ه عن جابر بن عبدالله أن النبي يك نهى عن الصور في البيت» ونهى الرجل أن 
يصنع ذلك» وأن النبي يَكخِ أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي 
الكعبة؛ فيمحو كل صورة فيهاء ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه. 

حسن: رواه أحمد )١5047(‏ عن عبدالله بن الحارث» عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير» أنه 
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سمع جابر بن عبد الله يزعم أن النبي يَطِة نهى. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. وصححّحه ابن حبان (0845)» فذكره من وجه آخر عن ابن 
جريج مختصرًا بدون قصة عمره ورواه أبو داود (4107) من وجه آخر عن جابر أن النبي يله أمر 
عمر بن الخطاب. فذكر القصة. 
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7 كتاب الزهد والرقاق 


جموع ما جاء في فضل الزهد والرقاق 


-١‏ باب فضل العزلة 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي يق فقال: يا رسول الله أي 
الناس خير؟ قال: «رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل فى شعب من الشعاب يعبد ربه» 
ويدع الناس من شره» . ١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (5444).: ومسلم في الامارة (1884) كلاهما من حديث 
الأوزاعي» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. 

وقوله: 'في شعب من الشعاب" : ليس المراد به الشعب الذي يكون بين جبلين» بل المراد: 
الانفراد والاعتزال. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب قال: ' خذوا نصيبكم من العزلة" . 

وروي عن مكحول قال: إن كان مخالطة الناس خير» فإن في العزلة سلامة. 

وروي عن وهيب بن الورد قال: كان يقال: الحكمة عشرة أجزاءء تسعة منها في الصمت» 
والعاشر عزلة الناس. قال: فعالجت نفسي على الصمت فلم أجدني أضبط كما أريد؛ فرأيت أن 
خير هذه العشرة عاشرها عزلة الناس. 

قال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيتهء فقيل: ألا تستوحش؟ فقال: كيف 
أستوحش وأنا مع النبي يَيةْ وأصحابه. 

هذه الآثار ذكرها البيهقي في كتاب الزهد. 

؟- باب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

« عن عبدالله بن عمر قال: أخذ رسول الله كك بمنكبي» فقال: «كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل» . ١‏ 

وكان ابن عمر يقول: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك ' . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1817) عن علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
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أبو المنذر الطفاوي. عن سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد, عن عبدالله بن عمر» فذكره. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: نام رسول الله يي على حصير فقام وقد أثّر في 
جنبهء فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءء فقال: «مالي وللدنياء ما أنا في الدنيا 
إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». 

حسن: رواه الترمذي (/771), وابن ماجه (9١41)؛‏ وأحمد »)47١8(‏ وصحّحه الحاكم (4/ 
2٠‏ كلهم من طرق عن المسعودي (هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة)» عن عمرو بن مرة» عن 
إبراهيم النخعي؛ عن علقمة» عن عبد الله» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المسعودي فإنه مختلط» لكن رواية وكيع بن الجراح كما عند الإمام 
أحمد قبل اختلاطه. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' . 

قوله: 'وطَاءً' : أي فراشا . 

« عن ابن عباس: أن رسول الله يط دخل عليه عمرء وهو على حصير قد أنَّر في 
جئبهء فقال: يا نبي اللى لو اتخذت فراشا أَوْئَّرَ من هذا؟ فقال: «مالي وللدنياء ما 
مَثَلي ومثّل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهارء 
ثم راح فتركها؟. 

حسن: رواه أحمد (171414؟)؛ وصحّحه ابن حبان (17017)» والحاكم (094/5”) كلهم من 
طريق ثابت بن يزيد» عن هلال بن خباب؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره . 

وإسناده حسن من أجل هلال بن خباب العبدي فإنه حسن الحديث. 

وأما قول الهيثمي في المجمع :)957/1١(‏ 'رواه أحمد؛ ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن 
خباب وهو ثقة'. فهو ليس على إطلاقه؛ بل هو مختلف فيه؛ ولذا ذكره ابن عدي في الكامل: 
وقال: 'أرجو أنه لا بأس به" . 

وقد ذكره ابن حبان في الثقات؛ ثم كرر ذكره في المجروحين )١١44(‏ وقال: "كان ممن اختلط 
في آخر عمرهء فكان يحدث بالشيء على التوهمء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وأما فيما وافق 
الثقات فإن احتج به محتج أرجو أنه لم يجرح في فعله ذلك" . كذا قال. ولم يبين هل روى ثابت بن 
يزيد عنه قبل الاختلاط أو بعده؟ ولكن إخراجه في الصحيح مشعر بأنه روى عنه قبل الاختلاط . 

قوله: 'أوثر من هذا" : أي ألين من هذا . 

« عن أنس بن مالك قال: اشتكى سلمان فعاده سعدء فرآه يبكي» فقال له سعد: 
ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله يَيِ؟ أليس» أليس؟ قال سلمان: ما 
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أبكي واحدة من اثنتين» ما أبكي حبا للدنيا ولا كراهية للآخرة» ولكن رسول الله يلل 
عهد إلينا عهداء فما أرانى إلا قد تعديت» قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلى أنه 
يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت» وأما أنت يا سعدء فائّق الله 
عند حكمك إذا حكمتء» وعند قسمك إذا أقسمت» وعند همك إذا هممت» قال 
ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما من نفيقة كانت عنده. 

حسن: رواه ابن ماجه ».)5٠1١5(‏ والطبراني في الكبير (7784/5)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 
)١91‏ كلهم من طريق الحسن بن أبي الربيع» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن. من أجل الحسن بن أبي الربيع - وهو الحسن بن يحبى بن الجعد العبدي 
الجرجاني- وجعفر بن سليمان الضبعي» فإنهما حسنا الحديث. 

» عن يحيى بن جعدة قال: عاد ناس من أصحاب رسول الله يلي خباباء فقالوا: 
أبشر أبا عبد الله ترد على محمد وَكٍِ الحوضء فقال: كيف بهذاء وهذا أسفل البيت 
وأعلاه! وقد قال لنا رسول الله بلل: «إنما يكفي أحدكم من الدنيا كقدر زاد الراكب». 

صحيح: رواه ابن أبي شيبة :»)701406٠(‏ وأبو يعلى (9715). والطبراني في الكبير (7/8/5) 
كلهم من طريق سفيان بن عيينة»؛ عن عمرو -هو ابن دينار- عن يحيى بن جعدة قال: فذكره. 

وإسناده صحيح متصل . وليس فيه شبهة انقطاع؟ فإن يحيى بن جعدة من التابعين الثقات» قد 
سمع من الصحابة الذين زاروا خباب بن الأرت» ولا يلزم منه أن يدرك خبابا . 

قال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 504): "رواه أبو يعلى والطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
يحبى بن جعدة وهو ثقة" . 

؟- باب الغنى غنى النفس 

« عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «ليس الغنى عن كثرة العرضء ولكن الغنى 
غنى النفس؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (2)5457 ومسلم في الزكاة )١١5١(‏ كلاهما من طرق 
عن أبي هريرة» فذكره. 

ومعنى غنى النفس: هو أن لا يكون لها طمع وميل إلى ما في أيدي الناس . 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «ليس الغنى عن كثرة العرض» إنما الغنى 
غنى النفس». 
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صحيح: رواه البزار -كشف الأستار (0207717 وأبو الشيخ في الأمثال (2076 والطبراني في 
الأوسط -مجمع البحرين (5477)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم )3٠١ /١(‏ كلهم من طرق عن 
أنس قال: فذكره. . وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع :)777/٠١(‏ “رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال 
الصحيح " . وفاته العزو إلى البزار. 

٠.‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكئِهِ: «يا أبا ذرء أترى كثرة المال هو الغنى»؟ 
قلت: نعم يا رسول اللّهء قال: «فترى قلّة المال هو الفقر»؟ قلت: نعم يا رسول الله 
قال: «إنما الغنى غنى القلبء والفقر فقر القلب". ثم سألني عن رجل من قريش» 
فقال: «هل تعرف فلانا؟ قلت: نعم يا رسول الله قال: «فكيف تراه وثراه»؟ قلت: 
إذا سأل أعطي» وإذا حضر أدخل. ثم سألني عن رجل من أهل الصفة فقال: «هل 
تعرف فلانا»؟ قلت: لا والله ما أعرفه يا رسول اللهء قال: فما زال يحليه وينعته حتى 
عرفته» فقلت: قد عرفته يا رسول الله قال: «فكيف تراه أو ثُراه»؟ قلت: رجل 
مسكين من أهل الصفةء فقال: اهز غير عن طلاع الأرض رمن الأخرف قلت: يا 
رسول الله أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال: «إذا أعطي خيرًا فهر أهله. 
وإن صرف عنه فقد أعطي حسنة». 

صحيح : رواه النسائي في الكبرى (11786): وصحّحه ابن حبان (185)» والحاكم (7517/54) 
كلهم من طريق معاوية بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه» عن أبي ذر قال: 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما أخرجاه 
من طريق الأعمشء عن زيد بن وهبء عن أبي ذر مختصرًا' . 

قلت: لم أهتدٍ إلى الحديث الذي يشير إليه الحاكم . 

5- باب من أحبٌ لقاءً الله أحبّ اللَهُ لقاءّه 

« عن أبى موسى عن النبى يَِةٍ قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؛ ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءمه. 20 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (7008): ومسلم في الذكر والدعاء (5145) من طرق 
عن أبي أسامة» عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره. 

© عن عبادة بن الصامت», عن النبي كدِ قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى 
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ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (5001)» ومسلم في الذكر والدعاء (15417) كلاهما من 
طريق همام؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن عبادة بن الصامتء فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يةِ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه»» فقلت: الل أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت» 
فقال: «ليس كذلكء ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء اللهء 
فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء اللّه وكره الله لقاءه؛ . 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (7184:164) عن محمد بن عبد الله الرزي» حدثنا خالد 
ابن الحارث الهجيمي» حدثنا سعيد عن قتادة» عن زرارة» عن سعد بن هشام» عن عائشة» فذكرته . 

وأشار البخاري عقب (/1007) إلى حديث عائشة هذا تعليقًا . 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه» والموت قبل لقاء الله . 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (1184:157) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن 
مسهرء عن زكرياء عن الشعبي» عن شريح بن هانئ. عن عائشة. فذكرته . 

ه عن شريح بن هانئ. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَل : «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قال: فأتيت عائشة؛ فقلت: يا أم 
المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله حديثاء إن كان كذلك فقد هلكناء 
فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله يَتلدِ. وما ذاك؟ قال: قال رسول الله يَل: 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». وليس منا أحد 
إلا وهو يكره الموت» فقالت: قد قاله رسول الله يَكلِةِ وليس بالذي تذهب إليه» ولكن 
إذا شخّص البصرء وحشرج الصدرء واقشعر الجلدٍ وتشنّجت الأصابع» فعند ذلك» 
من أحب لقاء اللّ أحب الله لقاءعى ومن كره لقاء اللّهء كزه الله لقاءه. 

صحيح : رواه مسلم في الذكر والدعاء (7786) عن سعيد بن عمرو الأشعئي» أخبرنا عبثر» عن 
مطرف. عن عامرء عن شريح بن هانئ» فذكره. 

© عن أنس قال: قال رسول الله يله : «من أحب لقاء اللهء أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء اللهء كره الله لقاءه». قلنا: يا رسول اللّهء كلنا نكره الموت». قال: «ليس 
ذاك كراهية الموت. ولكن المؤمن إذا جاءه البشير من الله بما هو صائر إليه» فليس 
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شىء أحب إليه من أن يكون قد لقى اللّهء فأحب الله لقاءه وإن الفاجر - أو الكافر- 
إذا ضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر - أو ما يلقى من الشر- فكره لقاء الله وكره 
الله لقاءه . 

صحيح : رواه أحمد )11١57(‏ عن ابن أبي عدي؛ عن حميد» عن أنس» فذكره. 

ورواه أبو يعلى (7811)» والبزار -كشف الأستار- (780) كلاهما من طريق حميد» عن أنس» 
فذكره. واللفظ لأحمدء ورواية البزار مختصرة. 

أورد الهيئمي في «المجمع» (؟/70”) وقال: 'رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال أحمد 
رجال الصحيح' . 

» عن عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو في جنازة» 
وذلك أول يوم عرفته فيه» سمعته يقول: ثنا فلان رجل من أصحاب النبي يل أنه 
سمع النبي يل يقول: «من أحب لقاء الله عز وجل. أحب الله تعالى لقاءه؛ ومن كره 
لقاء الله تعالى» كره الله عز وجل لقاءه». فبكى القوم» فقالوا: يا رسول الله وأينا لا 
يكره الموت؟ قاليْفلِِ: «لست ذلك أعني. ولكن الله تبارك وتعالى قال: للَأنَا إن كن 
نَ مِنّ الْمََرَينَ م وَرْحَانٌ وَحَنَّتُْ بير 01 »© [سورة الواقعة: 44-84]. فإذا كان عند ذلك 
أي لقاء الله تعالى» والله عز وجل للقائه أحب» #وَأمَا إن كن من الْمَكَدْبينَ لضاني 
نل مَنْ مير 469 [الواقعة: 4-46]. فإذا كان كذلك» كره لقاء الله تعالىء والله عز 
وجل للقاته أكره؛ . 

صحيح : رواه ابن أبي عمر العدني في مسنده -كما في المطالب -)7711١(‏ عن سفيان (هو ابن 
عبينة)» عن عطاء بن السائب قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وعطاء بن السائب ثقة إلا أنه اختلط» لكن ابن عيينة سمع منه قبل اختلاطه . 

ورواه أحمد )١18587(‏ عن عفان» حدثنا همّام؛ حدئثنا عطاء بن السائب قال: فذكره. وهمّام 
ابن يحبى سمع من عطاء بعد اختلاطه . 


ه- باب ب إذا هم العبدٌ بحسنةٍ ؛ كُيبَثْء وإذا هم بسيئة لم نُكُتَبْ 


© عن ابن عباس عن النبي كَليةِ فيما يروي عن ربه عز وجل قال: «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك. فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعماثة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم 


كتاب الزهد والرقاق 114 الجامع الكامل ج5١‏ 





بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (2»)1441 ومسلم في الايمان (171) كلاهما من حديث 
عبد الوارث» عن الجعد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء العطاردي» عن ابن عباسء فذكره. وزاد 
مسلم: «ومحاها الله ولا يهلك عن الله إلا هالك». 

عن أبي هريرة أن رسول الله يَقِتٍ قال: «يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة 
فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي 
فاكتبوها له حسنةء وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملهاء فاكتبوها له حسنةء فإن 
عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد 2070٠0١(‏ ومسلم في الايمان (118:7) كلاهما من 
طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلدِ: «إذا أحسن أحدكم إسلامهء فكل حسنة 
يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف» وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى 
يلقى الله؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (47): ومسلم في الايمان )١14:700(‏ كلاهما من 
طريق عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» فذكره . 

« عن أبي هريرة عن رسول الله يلِِ قال: «قال الله عز وجل : إذا همّ عبدي بحسنة 
ولم يعملها كتبتها له حسنةء فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف . وإذا 
هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه» فإن عملها كتبتها سيئة واحدة». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١18:705(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة عن النبي يَكِةٍ قال: «قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن 
يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا 
تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (114) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» فذكره. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَدِ: «قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد 
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أن يعمل سيئة (وهو أبصر به) فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها 
فاكتبوها له حسنة» إنما تركها من جرّائي» . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (179) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء» 
عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة» ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرًا إلى سبعمائة ضعف» ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب» وإن عملها كتبت؟. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (170) عن أبي كريب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن هشام» 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. 
“- باب المكثرون في الدنيا هم المقلون في الآخرة إلا من عمل فيها خيرًا 

« عن أبي ذرٌ قال: خرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول الله كه يمشي وحده ليس 
معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحدء قال: فجعلت أمشي في ظل 
القمر فالتفتَ فرآني. فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو ذرء جعلني الله فداك» قال: «يا 
أبا ذر تعالة» قال: فمشيت معه ساعة فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» 
إلا من أعطاه الله خيرّاء فنفح فيه يمينه وشماله» وبين يديه ووراءه» وعمل فيه خيرا» 
قال: فمشيت معه ساعة» فقال: «اجلس ههنا» قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة» 
فقال لي: «اجلس ههنا حتى أرجع إليك» قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه» فلبث 
عني» فأطال اللبث» ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: «وإن سرق وإن زنى» قال: 
فلما جاء لم أصبر فقلت: يا نبي الله جعلني الله فداك» من تكلم في جانب الحرة؟ ما 
سمعت أحدًا يرجع إليك شيئاء قال: «ذاك جبريل» عرض لي في جانب الحرةء 
فقال: بشّر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنةء فقلت: يا جبريل وإن 
سرق وإن زنى؟ قال: نعمء قال قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعمء قال قلت: 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (5447). ومسلم في الزكاة (44:7) كلاهما عن قتيبة 
ابن سعيد؛ حدثني جرير» عن عبد العزيز بن رفيع» عن زيد بن وهبء عن أبي ذرّء فذكره. 

» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَْهِ: «نحن الآخرون والأولون يوم 
القيامة» وإن الأكثرين هم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن يساره» 
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ومن خلفه وبين يديه» ويحثي بثوبه؟ . 

صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه (7711) عن الفريابي» قال: حدثنا علي بن حجر 
السعدي» قال: حدثنا علي بن مسهر» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعودء فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن أبي هريرة قال: كنت أمشي مع رسول الله يَبِ في نخل لبعض أهل المدينة» 
فقال: «يا أبا هريرة» هلك المكثرونء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا - ثلاث 
مرات: حثى بكفيه عن ب يمينه وعن يساره وبين يديه - وقليل ماهم». ثم مشى مناعة 
فقال: «يا أبا هريرة» ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟؛ فقلت : بلى يا رسول الله . 
فقال: «لا حول ولا قوة إلا باللّه ولا ملجأ من الله إلا إليه». ثم مشى ساعة فقال: 
ديا أبا هريرة» هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء فإذا 
فعلوا ذلك فحق عليه أن لا يعذّبهم». 

صحيح : رواه عبد الرزاق )7١651/(‏ - وعنه أحمد )8١86(‏ عن معمرء عن أبي إسحاق». عن 
كميل بن زياد» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده صحيح . والكلام عليه مبسوط في كتاب الأدعية والأذكار. 

كنبيه : في مطبوعة عبد الرزاق 'كهيل بن زياد" وهو تحريف» والصواب 'كميل بن زياد" كما 
في مسند أحمد والمصادر الأخرى. 

ورواه ابن ماجه (1171) وأحمد (4077) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن محمد 
ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «المكثرون هم الأسفلون. إلا من 
قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

/ا- باب ما قدّم الإنسان من ماله فهو له. وما أخره فهو لورثته 

© عن عبدالله بن مسعود قال: قال النبي يَكِ: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» 
قالوا: يا رسول الله. ما منا أحد إلا ماله أحب إليهء قال: «فإن ماله ما قدّم. ومال 
وارثه ما أخري. 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (1447) عن عمر بن حفص.» حدثني أبي» حدثنا الأعمش» 
حدثني إبراهيم يم التيمي» عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله. فذكره. 
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« عن مطرفء عن أبيه قال: أتيت النبي كل وهو يقرأ <ألْهَدكُم الَكَائرُ4 قال: 
«يقول ابن آدم: مالي مالي؛ قال: «وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» 
أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت». 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (664) عن هداب بن خالدء» حدثنا همام» حدثنا 
قتادة» عن مطرف» عن أبيه قال: فذكره. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله بَكِيدِ قال: «يقول العبد: مالي مالي» إنما له من ماله 
ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فاقتنى» وما سوى ذلك فهو ذاهمب 
وتاركه للناس» . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (19404) من طرق عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

8- باب ما جاء فى الترغيب عن الدنيا 

© عن المستورد بن شداد أخي بني فهر قال: قال رسول الله تيه : «والله ما الدنيا 
في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم» فلينظر بم ترجع'. 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (1804:06) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» 
حدثنا قيس قال: سمعت مستورداء» فذكره. 

» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرًا منها شربةً من ماء؟. 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الزهد (170)» والبزار (81177) كلاهما من طرق عن محمد بن 
عمار بن جعفر المدني» عن صالح مولى التوأمة. عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمار وشيخه صالح مولى التوأمة فإنهما حسنا الحديث إلا أن 
صالحًا مولى التوأمة اختلط بآخره» ولا يدرى متى سمع محمد بن عمار عنه» إلا أن الحديث له 
أصل ثابت» فالظاهر أن صالحًا مولى التوأمة لم يختلط في هذا الحديث. 

كما أن له إسنادا آخر رواه ابن أبي عاصم في الزهد )١14(‏ من طريق أبي معشرء عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة مثله . 

وأبو معشر: هو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف» إلا أنه يقرّي بعضه بعضا . 

9- باب ما جاء فى حقارة الدنيا 
» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يفِدِ مرّ بالسوق داخلا من بعض العالية 
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والناس كُتَمَتي فمرٌّ بجدي أسكٌ ميت. فتناوله» فأخذ بأذنه» ثم قال: «أيكم يحب 
أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه 
لكم؟' قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه» لأنه أسك. فكيف وهو ميت؟ فقال: 
«فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم». 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (7161) عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب». حدثنا سليمان -يعني 
ابن بلال- عن جعفرء عن أبيه» عن جابر» فذكره. 

وقوله: ' كنفتيه" أي جانبيه . 

وقوله: "جدي' أي ولد المعز. 

وقوله: "أسك" أي صغير الأذنين. 

ه عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله يَلِ بذي الحليفة» فإذا هو بشاة ميتة 
شائلة برجلهاء فقال: «أترون هذه هيّنة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده! للدنيا أهون 
على الله من هذه على صاحبهاء ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى 
كافرًا منها قطرة أبدًا». 

حسن: رواه ابن ماجه »)51١١(‏ والحاكم )7١07/5(‏ كلاهما من طرق عن أبي يحبى زكريا بن 
منظورء قال: حدثنا أبو حازم. عن سهل بن سعدء فذكره. 

وزكريا بن منظور هو القرظي المدني ضعيف لكنه توبع . 

رواه الترمذي (7770) من طريق عبد الحميد بن سليمان- والطبراني في المعجم الكبير )51١19/5(‏ من 
طريق زمعة بن صالح- كلاهما (عبد الحميد وزمعة) عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء فذكره . 

وعبد الحميد بن سليمان وزمعة بن صالح كلاهما ضعيفان. 

وبهذه المتابعات يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 

« عن أبي الدرداء قال: مرّ النبي يل بدمنة قوم فيها سخلة ميتة» قال: «ما لأهلها 
فيها حاجة؟» قالوا: يا نبي الله لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوهاء قال: «فوالله 
للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلهاء فلا ألفينها أهلكت أحدًا منكم؟. 

صحيح : رواه البزار (4117) عن محمد بن عامر (هو الأنطاكي)» قال: نا الربيع (هو ابن نافع 
أبو توبة الحلبي): حدثني محمد بن مهاجر. عن يونس بن حلبسء عن أبي إدريس عائذ الله عن 
أبي الدرداء» فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد صحّححه البزار فقال: 'وإسناده صحيح من حديث أهل الشامء وفي 
حديث أبي الدرداء زيادة على سائر الأحاديث: افلا ألفينها أهلكت أحدا منكم». 
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وقال الهيثمي في المجمع :)7817/٠١(‏ 'رواه البزار» ورجاله ثقات' . 

« عن أنس أن رسول الله َب مرّ بسخلة ميّتة. فقال لهم: «ترون هذه هانت على 
أهلها؟» قالوا: نعم يا رسول اللّهء فقال رسول الله بَكخِ: «والذي نفس محمد بيده 
للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها؛ . 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الزهد »)١54(‏ والبزار )7٠٠١(‏ كلاهما عن أبي كامل 
الجحدري الفضيل بن الحسين» أخبرنا القناد (وهو أبو إسماعيل)» أخبرنا قتادة» عن أنس» 
فذكره . 

وإسناده حسن من أجل القنّاد أبي إسماعيل واسمه إبراهيم بن عبد الملك وهو مختلف فيه» 
فضعَفه ابن معين وابن المديني» ومشّاه النسائي والبزار» وقال العقيلي: 'إنه غير محفوظ عن قتادة" . 

وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 74817): 'رواه البزار ورجاله وُنّقوا" . 

والظاهر أن قول العقيلي صحيح لأن قتادة من المكثرين» لم يتابعه عليه أحد» إلا أن الحديث 
له أصل من الصحابة الآخرين فلا بأس به والحال هذه. 

« عن المستورد بن شدّاد قال: كنت في ركب مع رسول الله كك إذ مرّ بسخلة ميّتة 
منبوذة» فقال رسول الله يك : «أترون هذه هانت على أهلها؟؛ فقالوا: يا رسول الله من 
هوانها ألقوهاء قال: «فوالذي نفس محمد بيده؛ للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها' . 

حسن: رواه الترمذي (١155؟):‏ وابن ماجه .)51١١(‏ وأحمد )١18015(‏ كلهم من طريق 
(حماد بن زيد وابن المبارك)؛ عن مجالد بن سعيد الهمداني» عن قيس بن أبي حازم الهمداني» 
عن المستورد بن شدادء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مجالد بن سعيد فإنه اختلط بآخرهء ورواية حماد بن زيد كانت قبل 
الاختلاط وكان البخاري حسن الرأي فيه . 

وبمعناه روي عن عبدالله بن عمر قال: خرج رسول الله يِ ذات يوم من منزله ومعه أناس من 
أصحابه» فأخذ في بعض طرق المدينة» فمرٌ بفناء قوم» وسخلة ميّتة مطروحة بفنائهم» فقام رسول الله 
كل فنظر إليهاء ثم التفت إلى أصحابه؛ فقال: «ترون هذه السخلة هانت على أهلها إذ طرحوها 
هكذا؟» . قالوا : نعم يا رسول الله قال: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها» . 

رواه الطبراني في الكبير (174/17) من طرق عن بكار بن سُقيرء حدثني أبي سُّقيره عن عبد 
الله بن عمر» فذكره. 

وبكار بن سقير وأبوه مجهولان لم أقف على من ونّقهما إلا أن ابن حبان ذكرهما في الثقات 
على قاعدته . 
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وفي الباب ما روي عن عبد الله بن ربيعة قال: كان النبي يك في سفرء فسمع مؤذنا يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي 6: "أشهد أن لا إله إلا اللّهء قال : أشهد أن محمدا رسول الله 


قال النبي وق : «أشهد أني محمد رسول اللّه؛ فقال البي ه: «تجدونه راعي غنم أو عازيا عن أهله» 
فلما هبط الوادي قال: مر على سخلة منبوذة» فقال: «أترون هذه هيّنة على أهلهاء للدنيا أهون على 
الله من هذه على أهلها» . 

رواه أحمد (18474) -واللفظ له- والنسائي (510) كلاهما من طريق شعبة» عن الحكم» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عبدالله بن ربيعة السلمي» فذكره. 

رجاله ثقات إلا أنه مرسل» عبدالله بن ربيعة السلمي تابعي كما قال أبو حاتم وغيره. انظر: 
المراسيل (رقم184١).‏ 

وفي الباب عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله يبل بشاة ميّتة قد ألقاها أهلهاء فقال: «والذي 
نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها». 

رواه ابن أبي شيبة (2)70570: وأحمد (070174: وابن أ بي عاصم في الزهد (؟) كلهم من 
طريق محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي» عن الزهري؛ عن عبيدالله؛ عن ابن عباس» فذكره. 

ومحمد بن مصعب هو القرقساني ضعَفه ابن معين وغيره. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «الدنيا ملعونة» ملعون ما 
فيهاء إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما». 

حسن: رواه الترمذي (1777). وابن ماجه )1١١7(‏ كلاهما من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» قال: سمعت عطاء بن قرّة» قال: سمعت عبدالله بن ضمرة السّلولى» قال: حدثنا أبو هريرة» 
فذكره. 1 

وإسناده حسن من أجل ابن ثوبان وشيخه وشيخ شيخه فالثلاثة كلهم بمرتبة صدوق. 

© عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال: سمعت رسول الله يكِدٌ يقول: «ما ملأ 
ابن آدم وعاءً شرًا من بطن» حسب ابن آدم أكلات يد يقمن صلبه» فإن كان لا محالة» 
فثلث طعام» وثلث شرابء. وثلث لنئفسه». 

صحيح : رواه الترمذي ,)778٠0(‏ وأحمد (171487)» وصحّححه ابن حبان (0777), والحاكم 
لغ ضيف كلهم من طرق عن يحيى بن جابر الطائي» قال: سمعت المقدام بن معدي كرب 
الكندي» فذكره. وإسناده صحيح. 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح" . 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه* . 
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وأما قول أبي حاتم في المراسيل :)41١(‏ 'يحيى بن جابر عن المقدام مرسل". فقد جاء 
تصريح يحبى بن جابر بالسماع عن المقدام في هذا الحديث كما عند أحمد والحاكم» فهذا محمول 
على الاتصال. 

وأما ما لم يصرّح فيه بالسماع فهو محمول على الارسال كما قال أبو حاتم» وبين وفاة المقدام 
ويحبى بن جابر تسعة وثلاثون سنة فيمكن لقاؤهما. | 

وعلى ذلك فهو من الطبقة الخامسة -يعني الذين رأوا الواحد أو الاثنين من الصحابة- وليس من 
الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كما ذكره ابن حجر في ترجمة يحبى بن 
جابر الطائي في التقريب. 

ويقوّيه ما رواه ابن حبّان (0177) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب؛. عن 
أبيه. عن جده المقدام» فذكر مثله. 

وصالح بن يحيى بن المقدام وأبوه ذكرهما ابن حبّان في الثقات ولم يونّقهما غيره. لكنه لا بأس 
بهما في المتابعات. 

« عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن مطعم ابن آدم ججعل مثلا للدنياء 
وإن قرّحَهء وملّحَهء فانظروا إلى ما يصير». 

حسن: رواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه (2)711798 وابن أبي عاصم في الزهد 
(7506): وصحّحه ابن حبان )7١7(‏ كلهم من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعودء حدثنا سفيان» 
عن يونس بن عبيدء عن الحسنء عن عُتي -هو ابن ضمرة- عن أبي بن كعب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل موسى بن مسعود فإنه حسن الحديث. 

والحديث روي أيضا موقوفا ولا يضر. 

عُتيَ : هو ابن ضمرة التيمي السعدي البصري. قال ابن سعد: 'كان ثقة قليل الحديث" . ووتّقه 
العجلي وابن حبّان؛ ولكن قال ابن المديني: 'مجهول. وحديثه يشبه حديث أهل الصدق وإن كان 
لا يعرف" . أي لقلة حديثه . 

وقوله: "وإن قزحه' أي: أصلحه بالأبرارء يعني حبوب التوابل. 

وقوله: 'وملحه" أي: طرح فيه من الملح بقدرٍ. 

وأما ما روي عن أبي عثمانء عن سلمان قال: جاء قوم إلى رسول الله يك فقال لهم: «ألكم 
طعام؟' قالوا: نعم قال: «فلكم شراب؟؟ قالوا: نعم. فقال: «فتصفونه؟» قالوا: نعمء قال: 
«وتبردونه؟؟ قالوا: نعمء قال: «فإن معادهما كمعاد الدنياء يقوم أحدكم إلى خلف بيته» فيمسك 
على أنفه من نتنه". فالصواب أنه مرسل . 

رواه يحبى بن صاعد في زوائد الزهد لابن المبارك (591)؛ والطبراني في الكبير (0014/5) 
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كلاهما من طريق محمد بن يوسف الفريابي» حدثنا سفيان -هو الثوري- عن عاصم الأحول» عن 
أبي عثمان» عن سلمانء فذكره. 

ومحمد بن يوسف الفريابي يخطىء في حديث سفيان. وخالفه عبد الله بن المبارك فرواه في 
الزهد (519) عن سفيان الثوري» عن عاصمء عن أبي عثمان به مرسلا. وهو الصواب. 

وفي الباب ما روي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يَلِ قال: «من أحبٌ دنياه أضرٌ 
بآخرته» ومن أحب آخرته أضرّ بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى». 

رواه أحمد 2)1١91917(‏ والبغوي في شرح السئة (0)4078. وصحّحه ابن حبّان (207/:9 
والحاكم (108/54) كلهم من طرق عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» 
عن أبي موسى الأشعري» فذكره. 

وإسناده منقطع» فإن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يعرف له سماع من الصحابة كما قال 


البخاري وغيره. 
وأما قول الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين' . فتعقبه الذهبي بقوله: 'فيه 
انقطاع ' . 


وكذلك قول الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 544): "رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله 
ثقات *. لا يستلزم صحة الاسناد كما ذكرت مرارًا لوجود علة كما في هذا الحديث. : 

وفي الباب أيضا ماروي عن أبي أمامة أن رسول الله يَبِ قال: «من شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة عبدٌ أذهب آخرته بدنيا غيره؟. 

رواه ابن ماجه (7477): والطبراني في الكبير (8/ )١55‏ من طرق عن مروان بن معاوية» عن 
عبد الحكم السدوسي قال: حدثنا شهر بن حوشبء عن أبي أمامة» فذكره. 

وجعله بعضهم من مسند أبي هريرة» فقد رواه أبو داود الطيالسي (5070؟) عن عبد الحكم بن 
ذكوان» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة . 

ومداره على عبد الحكم بن ذكوان السدوسي لم يونّقه أحدٌ إلا أن ابن حبّان ذكره في ثقاته على 
قاعدته في توثيق من لا يعرف فيه الجرح . وقال ابن معين: “لا أعرفه'. 

-٠‏ باب فضل العبد التقي الغني الخفي 

« عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبلهء فجاءه ابنه عمرء فلما 
رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكبء فنزل» فقال له: أنزلت في إبلك 
وغنمك». وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم. فضرب سعد في صدرء فقال: 
اسكت» سمعت رسول الله يك يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي». 
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صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (1901؟) من طرق عن أبي بكر الحنفي قال: حدثنا بكير 
ابن مسمارء حدثني عامر بن سعد فذكره. 

« عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَلدِ يقول: ”إن بين أيديكم عقبة كؤودًا لا 
ينجو فيها إلا كل مخفٌ». 

حسن: رواه البزار (4114)»: وصحّحه الحاكم (118/5) كلاهما من طريق أسد بن موسى» حدثنا 
أبو معاوية» عن موسى الصغير» عن هلال بن يساف. عن أم الدرداء؛ عن أبي الدرداء قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسد بن موسى فإنه حسن الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع :)777/٠١(‏ "رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح غير أسد بن 
موسى وموسى بن مسلم الصغيرء وهما ثقتان" . 

قوله: 'عقبة كؤودًا' أي: عقبة شاقة. 

وقوله: *كل مخف" يقال: أخفٌ الرجل فهو مُخِفَ وخفٌ وتَفيف» إذا خَفّْت حاله ودابته» 
وإذا كان قليل الثقل يريد به المخفٌ من الذنوب وأسباب الدنيا وعُلّقَها . 

« عن عبدالله بن عمرو قال: قيل لرسول الله كلِ: أي الناس أفضل؟ قال: «كل 
مخموم القلب. صدوق اللسان". قالوا: صدوق اللسان نعرفه؛ فما مخموم القلب؟ 
قال: «هو التقيّ النقيّء لا إثم فيه ولا بغي» ولا غلّ ولا حسد». 

صحيح: رواه ابن ماجه (5717)؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق (40)» والطبراني في مسند 
الشاميين )١5١14(‏ كلهم من طريق زيد بن واقدء» حدثنا مغيث بن سميّ» عن عبد الله بن عمرو قال: 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وصححه أبو حاتم فقال: "هذا حديث صحيح حسنء وزيد محلّه الصدقء وكان يرى رأي 
القدر' . علل الحديث .)1١41/95(‏ 

قلت : زيد بن واقد ثقة عند جمهور النقاد» وثّقه أحمد بن حنبل» وابن معين» والدارقطني» وغيرهم . 

-١‏ باب فضل البكاء من خشية اللّه 

« عن أبي هريرة عن النبي تَلِ قال: «لا يلج النار أحد بكى من خشية الله عز وجل 
حتى يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع غبارفي سبيل الله ودخان جهنم في منخري 
امرئ أيذًا». 

صحيح: رواه أحمد )٠١5+0(‏ -واللفظ له- عن يزيد (هو ابن هارون) وأبي عبد الرحمن 
المقري- والترمذي .)١577(‏ والنسائي )71١8(‏ من طريق ابن المبارك- والحاكم (54/ )١5١١‏ من 
طريق جعفر بن عون- كلهم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. عن محمد بن عبد الرحمن 
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مولى آل طلحة» عن عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده صحيح. والمسعودي اختلط في آخره» لكن سماع أبي عبد الرحمن -وهو عبد الله بن 
يزيد المقري - وجعفر بن عون قبل الاختلاط . انظر: الكواكب النيرات (797). 

وقال الترمذي: '*هذا حديث حسن صحيح' . 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الجهادء باب فضل الحراسة في سبيل الله . 

وروي عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله ييْةِ: «إذا اقشعرٌ جلد العبد من خشية 
الله تحانّت عنه خطاياه كما يتحاتٌ عن الشجرة اليابسة ورقها»ء. 

رواه البزار (2»)1171 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2»)4077 والبيهقي في الشعب (0/85) 
كلهم من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» عن يزيد بن عبدالله بن الهادء عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن أم كلثوم بنت العباس» عن العباس بن عبد المطلب قال: فذكره. 

وأم كلثوم بنت العباس لم يونّقها أحد ومع ذلك صحّححه ابن حجر في مختصر زوائد البزار 
059١‏ 

- باب احتقار العبد عملّه يوم القيامة 

« عن عتبة بن عبد قال: إن رسول الله يَكةِ قال: «لو أن رجلا يجر على وجهه من 
يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضة الله عز وجل لحقره يوم القيامة» 

حسن: رواه أحمد »)١7749(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ »)١5‏ والبيهقي في الشعب (17517) 
كلهم من طرق عن بقية بن الوليدء حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن عُتبة بن عبد 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

قال أبو نعيم: *غريب من حديث خالد» تفرد به بقية عن بحير" . 

قلت: وهو كما قال إلا أنه لا يضر. 

ويقرّيه ما روي موقوفا عن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب النبي يظِ قال: لو أن عبدًا 
خر على وجهه من يوم وَلِدَ إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم ولودٌ أنه رد إلى 
الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. 

رواه أحمد )١1770٠0(‏ عن علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك» حدثنا ثور بن 
يزيدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن محمد بن أبي عميرة قال : فذكره. ورجاله ثقات. 

-١*‏ باب ما جاء في ذكر الموت 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» يعني الموت. 
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حسن: رواه الترمذي (7707)., والنسائي (1875)» وابن ماجه (5708)» وأحمد (07/450): 
وابن حبان (191947)»؛ والحاكم »)77١/4(‏ كلهم من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الجنائز. 

قوله: "هاذم اللّذات" : أي قاطعهاء وقيل: "هادم" بالدال من هدم البناء. والمراد به الموت. 

« عن أنس بن مالك قال: مر النبي يك بقوم من الأنصار يضحكونء فقال: 
«أكثروا ذكر هادم اللذات». 

حسن: رواه البزار «كشف الأستار» (2)07771 والطبراني في الأوسط (1460) كلاهما من طريق 
مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس» فذكره. 

ومؤمل بن إسماعيل ضعيف لكنه توبع» كما تقدم تفصيله في كتاب الجنائزء باب كثرة ذكر 
الموت. 

» عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يِبْلّ 
لحي » فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي » وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله علق 
قال: "إن القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما 
بعده أشد منه» قال: وقال رسول الله يَكئِ: «ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه». 

حسن : رواه الترمذي (7708)., وابن ماجه (8701) كلاهما من حديث يحيى بن معين»؛ حدثنا 
هشام بن يوسف. عن عبدالله بن بحيرء عن هانئ مولى عثمان» فذكره. 

قال الترمذي: الم 

وإسناده حسن من أجل هانئ مولى عثمان» فإنه حسن الحديث 

- باب ما جاء في خصال ا 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: ديا أبا هريرة! كن وَرِعا تكن أعبد الناس» 
وكن قَنِعا تكن أشكر الناس؛ وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناء وأحسن جوار 
من جاورك تكن مسلماء وأقلّ الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب». 

حسن : رواه ابن ماجه (/5711) -واللفظ له- والبخاري في الأدب المفرد (؟750)» والبيهقي في 
الزهد (877) كلهم من طرق عن أبي رجاءء عن بُرد بن سنان» عن مكحولء عن واثلة بن الأسقع» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي رجاء وهو محرز بن عبد الله الجزري حسن الحديث. وحسنه أيضا 
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البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «لا تكثروا الضحكٌ فإن كثرة الضحك 
ميت القلبٌ». 

حسن: رواه ابن ماجه (1147) - واللفظ له -» والبخاري في الأدب المفرد (061؟)كلاهما من 
طريق أبي بكر الحنفي (واسمه عبدالكبير بن عبدالمجيد البصري)» حدثنا عبدالحميد بن جعفر» عن 
إبراهيم بن عبدالله بن حُنين» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر فإنه حسن الحديث. 

وفي معناه مع زيادة ما رواه الترمذي (2)77*00 وأحمد (6040) كلاهما من حديث جعفر بن 
سليمان» عن أبي طارق» عن الحسنء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بفة: «من يأخذ عني 
هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يُعلّم من يعمل بهن؟؟ فقال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول اللّهء 
فأخذ بيدي فعدّ خمسا وقال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم الله لك تكن أغنى 
الناس»؛ وأحسن إلى جارك تكن مؤمناء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماء ولا تكثر 
الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب» . وإسناده ضعيف . 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان» والحسن لم يسمع 
من أبي هريرة شيئاء هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد» وروى أبو عبيدة الناجي 
عن الحسن هذا الحديث قوله» ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي 8 . 

قلت: مع انقطاع فيه أبو طارق وهو السعدي البصري مجهول كما في التقريب. 

© عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله يِه فقال لي : «ياعقبة بن عامر» صِلُْ من 
قطعك. وأعط من حرمك. واعف عمن ظلمك» قال: ثم أتيت رسول الله يك فقال 
لي «ياعقبة بن عامر أَمْلِكُْ لسائّك. وابْكِ على خطيئتك. وليسَعْكٌ بينّك» قال: ثم 
لقيتُ رسول الله يك فقال لي: «ياعقبة بن عامرءألا أعلمك سورًا ما أنزلت في 
التوراة» ولا في الزبورء 0 ولا في الفرقان ملّهُنّ لا يأتينّ عليك ليلة 
إلا قرأتهن فيها: طقل هُوَ لله أعحد» دجلل أخوة يرت الَلق4و جل عر يت 
ألّاس» قال عقبة: فما 0 قرأتهن فيهاء ا 
أمرني بهن رسول الله وَل . 

حسن: رواه أحمد (17407) عن حسين بن محمدء حدثنا ابن عياش (هو إسماعيل)» عن 
أسيد بن عبدالرحمن الخثعمي (الرملي)؛ عن فروة بن مجاهد اللخمي. عن عقبة بن عامرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عيّاش فإنه حسن الحديث إذا روى عن الشاميين» وهذا منها . 
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« عن أنس قال: قال لي رسول الله يف : «اعمل لله رأي العين كأنك تراه» فإنك إن 
لم تكن تراه فإنه يراكء وأسبغ طهورك إذا دخلت المسجد» واذكر الموت في 
صلاتكء فإن الرجل يذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته» وصلٌ صلاة 
رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرهاء وإياك وكل ما يعتذر منه؛. 

حسن : رواه البيهقي في الزهد الكبير (071)» والديلمي في مسْند الفردوس كما ذكره السخاوي 
في مقاصد الحسنة (ص ١54‏ رقم70١)‏ كلاهما من طريق أبي عاصم, حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا 
أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شبيب بن بشر فإنه حسن الحديث. وحمّنه أيضا ابن حجر كما نقل عنه 
السخاوي. 

«عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل 
سمعت: من رسول الله و شيئا؟ قال: نعمء سمعته يقول: «إنك لن تدع شيا للّهه إلا 
بدّلك الله به ما هو خير لك منه». 

صحيح : رواه وكبع بن الجراح في الزهد (7”07) - وعنه أحمد (770175)» وهنّاد بن السري في 
الزهد (474) - عن سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال العدوي؛ عن أبي قتادة وأبي الدهماء 
قالا: فذكراه. وإسناده صحيح . 

-١6‏ باب حديث أبي اليسر وجابر بن عبدالله في الزهد والرقاق 

© عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في 
هذا الحيّ من الأنصارء قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر. صاحب 
رسول الله عل ومعه غلام لهء معه ضمامة من صحف. وعلى أبي اليسر بردة 
ومَعَافريٌء وعلى غلامه بردة ومُعافريٌء فقال له أبي : يا عم! إني أرى في وجهك 
سفعةٌ من غضب, قال: أجل» كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال» فأتيت أهله 
فسلّمتء فقلت: ثمّ هو؟ قالوا: لاء فخرج علي ابن له جَفْرء فقلت له: أين أبوك؟ 
قال: سمع صوتّك فدخل أريكة أمّيء فقلت: اخرج إليء فقد علمت أين أنت. 
00 ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم ل أكنيك» 

خشيت والله أن أحدثك فأكذِيك. وأن أعدك فأخلفك» وكنتٌ 0 رسول الله 

د وكنثُ والله معسراء قال: قلت: آلله! قال: اللّه. قلت: آللّه! قال: الله . قلت: 
آلله! قال: اللّه. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده» فقال: إن وجدت قضاءً فاقضني. 
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وإلا أنت في حل اع حي عاتن الوا ا ان ا ع ان 
هاتين» ووعاه قلبي هذا (وأشار إلى مناط قلبه) رسول الله يله وهو يقول: «من أنظر 
معسرّاء أو وضّعٌ عنه» أظلّه الله في ظلّها . 

قال: فقلت له أنا ا اا وأخذت 
معافِريّه وأعطيته بُرْدتك» فكانت علك. خلة وعليه خُلقك فمسح رأسي وقال: اللّهم 
بارك فيه. يا ابن أخي! بصرٌ عينئٌ هاتين» وسمْعٌ أَذُنيٌ هاتين» ورَعَاه قلبي هذا (وأشار 
إلى مناط قلبه)» رسول الله كك وهو يقول: «أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما 
تلبسون" وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة . 

ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده» وهو يصلّي في ثوب واحد 
مشتملا بهء فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة» فقلت: يرحمك الله! أتصلّي 
في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: : فقال بيده في صدري هكذاء وفرّق بين أصابعه 
وقوّسها : أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك» فيراني كيف أصنع » فيصنع مثله . 

أتانا رسول الله يَكِيَةِ في مسجدنا هذاء وفي يده عُرْجُون ابن طاب» فرأى في قبلة 
المسجد نُخامةٌ فحكّها بالعرجونء ثم أقبل علينا فقال: «أيَكم يحب أن يعرض الله 
عنه؟»" قال: فخشعناء ثم قال: اليكم يحب أن يعرض الله عنه؟؟ قال: فخشعناء ثم 
قال : «أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟؟ قلنا : لا أيّنا يا رسول الله! قال: «فإن أحدكم 
إذا قام يصلّي. فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. فلا يبصقنّ قبل وجههء ولا عن 
يمينه» وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى» فإن عَجلت به بادرةء فليقل بثوبه 
هكذا' ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال: أروني عبيرًا" فقام فت من الحيّ يشتدّ 
ا فجاء بخلوق فى راحته» فأخذه رسول الله يك فجعله على رأس العَرجون» 
ثم لَطَخ به على أثر التّخامة. فقال جابر: فمن هناك جعاتم الخّلوق في مساجدكم. 

سرنا مع رسول الله يه في غزوة بطن بُواط: وهو يطلب المّجديٌ بن عمرو 
الجهني؛ وكان الناضح يعّْيُه منَا الخمسة والسنّة والسّبعة» فدارت عقّبة رجل من 
الأنصارعلى ناضح له » فأناخه فركبه» ثم بعثه فتلدّن عليه بعض التلدّنء فقال له : شأ 
لعنك الله فقال رسول الله يَكِِ: «من هذا اللاعنٌ بعيرّه؟» قال: أنا يا رسول الله 
قال: «انزل عنهء فلا تصحيّنا بملعون» لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا على 
أولادكمء ولا تدعوا على أموالكمء لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء. 
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سِرْنا مع رسول الله يَكليِ حتى إذا كانت عُشْيْشِيَةٌ ودَنَؤنا ماءٌ من مياه العرب» قال 
رسول الله ييِ: «مَن رجل يتقدَّمُنا فيَمْدُّر الحوض فيشرب ويسقينا؟» قال جابر: فقمت 
فقلت: هذا رجل يا رسول الله! فقال رسول الله 6: "أي رجل مع جابر؟» فقام جار 
ابن صخرء فانطلقنا إلى البئر» فنزعنا في الحوض سّجلا أو سَجلينء ثم مدّرنافء ثم 
نزعنا فيه حتى أَفْهَقُنام فكان أول طالع علينا رسول الله يَئْةٍ فقال: ادك قلنا: 
نعم يا رسول الله! فأشرع ناقته فشربت» شَئَّق لها فشّجّت فبالت» ثم عدّل بها 
فأناخهاء ثم جاء رسول الله يَكِِ إلى الحوض فتوضأ منه. ثم قمت فتوضأت من مُتوضا 
رسول الله يكو فذهب جبّار بن صخر يقضي حاجته» فقام رسول الله يك ليصلّي. 
وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي» وكانت لها ذُباؤْبِ 
فنكّستهاء ثم خالفُت بين طرفيهاء ثم تواقضتٌ عليهاء ثم جئت حتى قمت عن يسار 
رسول الله يد فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينهء ثم جاء جبّار بن صخر 
فتوضأء ثم جاء فقام عن يسار رسول الله يِه فأخذ رسول الله يِ بيدينا جميعاء 
فدفعنا حتى أقامنا خلفهء فجعل رسول الوك يرمُقي وأنا لا أشعرء ثم فطنت به 
فقال هكذا بيده يعني شد وسَطَّكء فلما فرغ رسول الله كل قال: «يا جابر» قلت: 
لبيك يا رسول الله! قال: «إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيّقا فاشدده 
على حَفُوِك؛. 

سِرّنا مع رسول الله كةِ وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة» فكان يمضّها ثم 
يصرّها في ثوبه» وكنا نختبط بِقِِيّنَا ونأكل» حتى قرحت أشُداقناء فأقسم أخطتها 
رجل منا يوماء فانطلقنا به نَنَعشهء فشهدنا أنه لم يُعطهاء فأعطيها فقام فأخذها. 

سِرْنا مع رسول الله يَكِْ حتى نزلنا واديا فيح فذهب رسول الله يك يقضي حاجته» 
فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر رسول الله يد فلم ير شيئا يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ 
الوادي» فانطلق رسول الله ككِهِ إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
«انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوشء» الذي يصانع قائده. حتى أتى 
الشجرة الأخرىء فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: «انقادي علي بإذن الله» فانقادت 
معه كذلك» حتى إذا كان بالمَنْصف مما بينهماء َم يينهما (يعني .جمعهما) فقال: 
«التئما على بإذن الله" فالتأمتاء قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يُحِسَ رسول الله 


كتاب الزهد والرقاق 4 الجامع الكامل ج75١‏ 





يكل بقربى فيبتعد» (وقال محمد بن عباد: فيتَبَعَدد) فجلست أحدث نفسي» فحانت منى 
لفتة» فإذا أنا برسول الله يكل مقبلاء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما 
على ساق». فرأيت رسول الله يَلهِ وقف وقفةء فقال برأسه هكذا (وأشار أبو إسمعيل 
برأسه يمينا وشمالا) ثم أقبل» فلما انتهى إِليَ قال: «يا جابر! هل رأيت مقامي؟؛ قلت: 
نعم يا رسول الله قال: «فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناء 
فأقبل بهماء حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك». 

قال جابر: فقمت فأخذت حجرًا فكسرته وحسرته» فانذلق لي» فأتيت الشجرتين 
فقطعت من كل واحدة منهما غصناء ثم أقبلت أجُرّهما حتى قمت مقام رسول الله 
يو أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري. ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا 
رسول الله! فعم ذاك؟ قال: «إني مررت يقبرين يعذبان» فأحبيت بشفاعتي أن يُرقه 
عنهماء ما دام الغصنان رطبين». 

قال: فأتينا العسكرء فقال رسول الله ططلل: ديا جابر! ناد بوضوء' فقلت: ألا 
وَضوء؟ ألا وَضوء؟ ألا وَضوء؟ قال قلت: يا رسول اللّه! ما وجدت في الرّكب من 
قطرة» وكان رجل من الأنصار يُبرّد لرسول اللّيئِِ الماء في أشجاب له على جمارة 
من جريدء قال: فقال لي: «انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري» فانظر هل في 
أشجابه من شيء؟' قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء 
شججب منهاء لو أني أفرغه لشربه يابسه» فأتيت رسول الله يل فقلت: يا رسول اللّه! 
إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منهاء لو أني أفرغه لشربه يابسهء قال: 
«اذمب فأتني به»ء فأتيته بهء فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء له أدري ما هوء ويغمزه 
بيديه» ثم أعطانيه فقال: «يا جابر! ناد بجفنة» فقلت: يا جفنة الركب! فأتيت بها 
تُحمل. فوضعتها بين يديه فقال رسول الله يك بيده في الجفنة هكذاء فبسطها وفرّق 
بين أصابعه: ثم وضعها في قعر الجّفنة» وقال: «خذ يا جابرء فصب علي وقل: 
باسم الله فصببت عليه وقلت: باسم اللهء فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله 
يك ثم فارت الجَفنة ودارت حتى امتلأت» فقال: «يا جابر» ناد من كان له حاجة 
بماء» قال: فأتى الناس فاستقوا حتى روواء قال فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع 
رسول الله يِِ يده من الجفنة وهي ملأى. 

وشكا الناس إلى رسول الله يكلِ الجوع. فقال: «عسى الله أن يطعمكم؛ فأتينا سيف 
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البحرء فزخر البحر زخرةء فألقى دابة» فأَوْرَينا على شِقّها الثّارء فاطّبِخْنا واشتوينا 
وأكلنا حتى شبعناء قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان» حتى عد خمسة في حِجّاجٍ 
عينهاء ما يرانا أحدء حتى خرجنا فأخذنا ضِلَّعا من أضلاعه فقرّسناهء ثم دعونا 
بأعظم رجل في الرّكب» وأعظم جمل في الركب» وأعظم كِفْل في الركب. فدخل 
تحته ما يُطَأْطءٌ رأسه . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق )7015-17٠05(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن 
يعقوب بن مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» فذكره. 

والحديث قد جاء ذكر بعض أجزائه في صحيح البخاري؛ لكن لم يأت بهذا السياق الطويل. 
ولذا أفردئه . 

- قوله: 'معه ضمامة من صحف" : أي رزمة يضم بعضها إلى بعض . 

- قوله: 'بردة' : وهي شملة مخططة . 

- قوله: 'معافري' : نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر. 

- قوله: '"سفعة من غضب" : علامة وتغير. 

- قوله: '*جفر" : هو الذي قارب البلوغ. 

- قوله: 'مناط قلبه' : هو عرق معلق بالقلب. 

- قوله: 'حلة" : هي إزار ورداء. 

- قوله: 'عرجون" : هو الغصن. 

- قوله: 'ابن طاب' : نوع من التمر. 

- قوله: 'عبيرا" : قال أبو عبيد: هو الزعفران وحده. وقال الأصمعي: هو أخلاط من الطيب 
تجمع بالزعفران. 

- قوله: * بخلوق" : هو طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران وهو العبير كما قال الأصمعي . 

- قوله: ' بطن بواط" : هو جبل من جبال جهينة . 

- قوله: ' الناضح' : أي البعير الذي يستقى عليه . 

- قوله: "شأ لعنك الله" : هي كلمة زجر للبعير يقال: شأشأت البعير - إذا زجرته وقلت له: شأ . 

- قونه: 'فيمدر الحوض ' : أي يطينه ويصلحه. 

- قوله: 'حتى أفهقناه" : أي ملأناه. 

- قوله: "فأشرع ناقته' : أرسل رأسها في الماء لتشرب. 
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- قوله: *شنق لها" : يقال: شنقها وأشنقها أي كففها بزمامها وأنت راكبها . 

- قوله: *فَشَجِتْ" : يقال: فشّج البعير إذا فرج بين رجليه للبول. 

- قوله: 'ذباذب* : واحدها وِبذِب» سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى - أي 
أنها تتحرك وتضطرب -. 

- قوله: “فنكستها ' : أي قلبته» ومنه قيل: ولد منكوسء إذا خرج رجلاه قبل رأسه. 

- قوله: 'تواقصت عليها' : أي أمسكت عليها بعنقي وحنيته عليها لثلا تسقط. 

- قوله: 'فاشدده على حقوك' : هو معقد الازار المراد هنا: أن يبلغ السرة. 

- قوله: 'وكنا نختبط بقسيّنا' : معنى نختبط نضرب الشجر ليتحات ورقه فتأكله. والقسي 
جمع قوس . 

- قوله: 'حتى قرحت أشداقنا" : أي تجرحت من خشونة الورق وحرراته. 

- وقوله: 'ننعشه' : أي نرفعه وثقيمه من شدة الضعف والجهد. 

- قوله: 'واديا أفيح" : أي واسعا. 

- قوله: "كالبعير المخشوش"*: هو الذي يجعل في أنفه خشاش. وهو عود يجعل في أنف 
البعير إذا كان صعباء ويشد فيه حبل ليذل وينقاد. 

- قوله: 'بالمنصف' : هو نصف المسافة. 

- قوله: *فخرجت أحضر'" : أي أعدو وأسعى سعيا شديدا . 

- قوله: 'فحانت مني لفتة" : اللفتة النظرة إلى جنب. 

- قوله: 'وحسرته" : أي أحددته. 
- قوله: 'فانذلق' : أي صار حادا . 
- قوله: "أن يُرقه عنهما" : أي يخفف. 
- قوله: “في أشجاب له" : الأشجاب جمع شجب وهو السقاء الذي قد أخلق ويلي وصار شنا . 
- قوله: "*حمارة" : هي أعواد تعلق عليها أسقية الماء. 
- وله: "عزلاء' : هي فم القربة. 
- قوله: "لشربه يابسه" : معناه أنه قليل جدًا . 
- قوله: ' ويغمزه بيديه" : أي يعصره. 
- قوله: "سيف البحر' : أي ساحله. 
- قوله: '"فزخر البحر' : أي علا موجه. 
- قوله: "فأورينا" : أي أوقدنا. 
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- قوله: " حجاج عينها ' : هو عظمها المستدير بها . 

- قوله: *وأعظم كفل" : المراد بالكفل هنا الكساء الذي يُحويه راكب البعير على سنامه لثلا 
يسقط» فيحفظ الكفل الراكب. 

515- ياب فضل الضعفاء والمساكين 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَظِ قال: «رَبٍّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم 
على الله لأبرّه؟. 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (؟1؟55؟7) عن سويد بن سعيد» حدثني حفص بن ميسرة» 
عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أنس بن مالك أن نبي الله يليه قال: «رٌبٌ أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم 
على الله لأبرّه؛ . 

حسن: رواه عبد بن حميد -١775(‏ المنتخب)» والبزار (1469)؛: والطبراني في الأوسط 
(0004- مجمع البحرين) كلهم من طريق أسامة بن زيدء عن حفص بن عبيد الله بن أنس» عن جده 
أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد فإنه حسن الحديث. 

ورواه الترمذي (78014) من طريق آخر عن أنس بهء وزاد في آخره: «ومنهم البراء بن مالك؛» 
وقال: "هذا حديث حسن". 

وفي الباب عن ثوبان قال: قال رسول الله بَكيهِ: «إن من أمّتي مَن لو جاء أحدكم فسأله دينارًا لم 
يعطهء ولو سأله درهمًا لم يعطه» ولو سأله فلسًا لم يعطه ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياهاء ذو 
طِمرّين لا يُؤبه له» لو أقسم على الله لأبرّه». 

رواه الطبراني في الأوسط (5054) عن محمد بن إبراهيم العسّال» حدثنا سهل بن عثمان» 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان» فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع :)514/١١(‏ 'رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح" . 

قلت: وهو كما قال إلا أن إسناده منقطع؛ فإن سالم بن أبي الجعد لم يدرك ثوبان ولم يسمع 
منه. قاله أحمد وأبو حاتم والبخاري. انظر: تحفة التحصيل (ص١١١).‏ 

ومع ذلك صحّحه المنذري في الترغيب (18117) وتبعه العراقي . 

« عن سهل بن سعد الساعدي قال: مر رجل على رسول الله يَكْةٍ فقال لرجل عنده 
جالس: ما رأيك في هذا؟* فقال: رجل من أشراف الناسء» هذا والله حريٌ إن 
خطب أن يُنكَحء وإن شفع أن يُشْمَّعه قال فسكت رسول الله يلوه ثم مر رجل» فقال 
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له رسول الله يِهِ: «ما رأيك في هذا؟؛ فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء 
المسلمين» هذا حريّ إن خَطبّ أن لا يُكح. وإن شفع أن لا يُسْمّعء وإن قال أن لا 
يُسمّع لقوله. فقال رسول الله ييّ: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا» . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1441) عن إسماعيل» حدثني عبد العزيز بن أبي حازم» 
عن أبيه» عن سهل بن سعد الساعدي قال: فذكره. 

« عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله يَنهِ: ديا أبا ذرّء ارفع يَصرك فانظر أَرقَمَ رجل 
تراه في المسجده قال: فنظرتء فإذا رجل جالس عليه حلة» قال: فقلت: هذا. 
قال: فقال: «يا أبا ذرّء ارفع بِصَرَّك فانظر أَوْضّع رجل تراه في المسجده قال: 
فنظرتء» فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق» قال: فقلت: هذا. قال: فقال رسول الله 
كه : «والذي نفسي بيده» لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض مثل هذا» . 

صحيح : رواه أحمد )١١197(‏ -واللفظ له- وابن أبي شيبة في المصنف (0014610). وهتّاد بن 
السري في الزهد )8١5(‏ كلهم من طريق أبي معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب؛ء عن أبي 
ذرٌء فذكره. وإسناده صحيح . 

٠.‏ عن أسماء بنت يزيد أن الني وَل قال: «ألا أخبركم بخياركم؟* قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «الذين إذا رُؤواء ذكر الله تعالى» ثم قال: «ألا أخبركم بشراركم؟ 
المشّاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» الباغون للبُرآء العَنّت؛. 

حسن: رواه أحمد (517514؟) - واللفظ له - وابن ماجه (2»)51194 والبخاري في الأدب المفرد 
(577) كلهم من طرق عن عبدالله بن عثمان بن خثيم. عن شهر بن حوشب؛ عن أسماء بنت 
يزيدء فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر 
عليه . وعبد الله بن عثمان بن خثيم أيضا حسن الحديث. 

واختلف على شهر بن حوشب من وجوه والذي ذكرته هو أصحُها. 

© عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول اللهء من أولياء اللّه؟ قال : «الذين إذا 
رُؤواء ذكر الله . 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (77177)» والطبراني في الكبير (2))17776 وابن صاعد في 
زياداته على الزهد لابن المبارك )5١14(‏ كلهم من طرق عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن أبي المغيرة فإنه حسن الحديث. 
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وروي هذا الحديث عن سعيد بن جبير مرسلا والحكم للموصول. 
وفي معناه أحاديث أخرى ضعيفة . 
-١‏ باب التزود في الدنيا بالأعمال الصالحة لتنفع في الآخرة 

قال الله تعالى : «وَكرَوَُوأ مرك حَيرَ اراد و4 [البقرة: 1517] 

« عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي يَلِةِ قال: «من يتزوّد في الدنيا ينفَعْه 
في الآخرة». 

حسن : رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ 50 747-7) عن عبدان بن أحمد (هو عبد الله بن 
أحمد بن موسىء وعبدان لقبه)» حدثنا هشام بن عمّارء حدثنا مروان بن معاوية»ء عن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن قيس (هو ابن أبي حازم)» عن جرير قال: فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن عمّار بن تُصير السلمي فإنه حسن الحديث . 

قال الهيثمي في المجمع :)7١١/٠١(‏ 'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح' . 

قوله: "من يتزوّد في الدنيا' : يعني من الأعمال الصالحة. 

وفي معناه ما روي عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يل: «الكيِّسُ من دان نفسهء وعمل 
لما بعد الموتء. والعاجزٌ من أتبع نفسه هواهاء وتمنّى على اللّه». رواه الترمذي (5559» وابن 
ماجه (4770). وأحمد (4)17177, والحاكم )07/١(‏ كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم 
الغساني» عن ضمرة بن حبيب» عن شدّاد بن أوس» فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن' . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط البخاري ' . 

وتعقبه الذهبي فقال: 'لاء والله أبو بكر واو' . 

قلت: وهو كما قال» فإن أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني ضعيف باتفاق أهل العلم؛ 
لأنه طرقنّه لصوصٌ فأخذوا متاعه فاختلط كما قال أبو حاتم» فلعل هذا القول لأحد الصالحين 
فنسبه خطأً إلى النبي #ل. 

وله طريق آخر عن شداد بن أوس عند الطبراني في الكبير »0714١(‏ وفي إسناده عمرو بن بكر 
السكسكي متروك. 

قال الترمذي: "ومعنى قوله من دان نفسه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم 
القيامة» ويروى عن عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض 


الأكبر» وإنما يخفٌ الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. . ويروى عن ميمون بن 
مهران قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أين مطعمه 
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- باب فضل التوكل على الله 

قال الله تعالى : «وَمن بتكل عَلَ أله فَهُوَ حَسَيُهُر4 [الطلاق: *] 

اع عر بن الطاك فال : قال رسول الله عَللِةِ : «لو أنكم توكلون على الله حق 
توكله» لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصًا وتروح بطانًاء. 

صحيح: رواه الترمذي (744): وابن ماجه (4174)» وأحمد :)73١0(‏ وصحّحه ابن حبّان 
(0770, والحاكم )7١8/5(‏ كلهم من طرق عن عبد الله بن هبيرة» عن أبي تميم الجيشاني (هو: 
عبدالله بن مالك بن أبي الأسحم)» عن عمر بن الخطاب» فذكره. 

وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه' . 

قوله: 'خماصًا" : أي ضامرة البطون من الجوع. 

وقوله: 'بطانًا " : أي ممتلثة البطون. 

« عن أنس بن مالك قال: كان أخوانٍ على عهد النبي يِه فكان أحدهما يأتي النبي 
يد والآخر يحترف» فشكى المحترف أخاه إلى النبي يله فقال: «لعلك ترزق به . 

صحيح : رواه الترمذي (5140)» والبزار (7444)»: وصحّحه الحاكم (97/1) كلهم من طريق 
أبي داود سليمان بن داود الطيالسي. حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت. عن أنس بن مالك» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح" . 

عن عمرو بن أمية الضمري قال: قال رجل للنبي ي: أرسل ناقتي وأتوكّل؟ 
قال: «اعقلها وتوكل». 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٠(‏ » وصبححه ابن حيّان (0771» والحاكم 
(177/5) كلهم من طرق عن حاتم بن إسماعيل» حدثنا يعقرب بن عمرو بن عبد الله بن أمية 
الضمري» عن جعفر بن أمية» عن أبيه عمرو بن أمية الضمري قال: فذكره. 

وإستاقه. حصن فن: الل يعقوت ين مرو ب عبد الله» ذكره ابن حبّان في الثقات وروى عنه 
اثنان» وقال عنه ابن حبّان: "مشهور مأمون" . 

وقد جوّد إسناده الذهبي في تلخيص المستدرك . 

وفي الباب ما روي عن أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل» أو 
أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل». 


كتاب الزهد والرقاق لفن الجامع الكامل ج5١‏ 


رواه الترمذي (71011) عن عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان» حدثنا المغيرة بن أبي 
قرّةَ السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره. 

قال عمرو بن علي: قال يحبى: 'وهذا عندي حديث منكر" . 

قال الترمذي: 'وهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

وهو كما قالء فإن المغيرة بن أبي قرة السدوسي مستور كما قال الحافظ . 

والمراد من قول يحيى القطان: "حديث منكر" . يعني تفرّد به المستور. 

© عن أمّ سلمة أن النبي #بيِ كان إذا خرج من بيته قال: اابسم الله توكلت على الله 
اللّهم إنا نعوذ بك من أن نزِلٌ أو نضِلٌ أو نَظلِم أو تُظلّم أو تَجهل أو يُجهل علينا». 

صحيح : رواه أبو داود (00415)»: والترمذي (7477). والنسائي (0185). وابن ماجه 
(2)388 وأحمد (75517 77704)» وابن السني في عمل اليوم والليلة :)١1/37(‏ والحاكم /١(‏ 
8 كلهم من طرق عن منصورء عن الشعبي؛ عن أمّ سلمة» فذكرته. والسياق للترمذي. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح "' . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وربما توهّم متوهّم أن 
الشعبي لم يسمع من أمّ سلمة وليس كذلك. فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاء ثم أكثر الرواية 
عنهما جميعا' .اه 

والكلام عليه مبسوط في الأذكار. 

معنى التوكل: ليس التوكل القعود عن الكسب. بل التوكل: هو السعي والجهد في طلب الرزق 

من الطرق المشروعة ثم التفويض إلى الله ما قدّره له. 

روي عن عمر بن الخطاب أنه لقي أناسًا من أهل اليمن» فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكّلون. 
قال: بل أنتم المتكلون؛ إنما المتوكل الذي يُلقَي حبّه في الأرض» ويتوكل على الله عز وجل . 

رواه ابن أبي الدنيا في التوكل )1١(‏ بإسناده عن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب لقي ناسّاء فذكره. 

ومعاوية بن قرة لم يدرك عمر ب بن الخطاب لأنه ولد سنة /الاه. 

وقال عبدالله بن مسعود: إن أشد آية في القرآن تفويضًا: «وَص بَتبَكَلْ عَلَ الله هَهْوَ 42222 
[الطلاق: 7]. 

وفي رواية: لوم يِثَّقِ أله يجعل لَهُ ًا [الطلاق: ؟]. 

ذكره ابن أبي الدنيا في التوكل (00)» وعبدالرزاق (5/ )77/1-737٠‏ وغيرهما . 

قال بعض الحكماء: التوكل على ثلاث درجات:- 

أولها: ترك الشكاية. والثانية: الرضى . والثالثة: المحبة. فترك الشكاية درجة الصبرء والرضى 


كتاب الزهد والرقاق نفل الجامع الكامل ج؟١‏ 


سكون القلب بما قسم الله عز وجل لهء وهي أرفع من الأولى؛ والمحبة أن يكون حبه كما يصنع 
الله عز وجل به. فالأولى: للزاهدين. والثانية: للصادقين. والثالثة: للمرسلين. ذكره ابن أبي 
الدنيا في التوكل (55). 
- باب من طال عمره وحسن عمله 

ه عن عبد الله بن سيل قال: أتى النبي وَل أعرابيان» فقال أحدهما: من خير 
الرجال يا محمد؟ قال النبي يَنِ: «من طال عمّْره وحَسّن عمله» وقال الآخر: إن 
شرائع الاسلام قد كثرت عليناء فبابٌ نتمسّك به جامع؟ قال: «لا يزال لسانك رَطَْا 
من ذكر الله؛ . 

صحيح : رواه الترمذي (77794. 20/8”). وأحمد (19580. )١177948‏ -والسياق له - كلاهما 
من طرق عن عمرو بن قيس الكندي» عن عبد الله بن بسرء فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاسناد" . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلدِ: «ألا أنببكم بخيركم؟» قالوا: نعم يا 
رسول اللهء قال: «خياركم أطولكم أعمارّاء وأحستكم أعمالا» . 

حسن: رواه أحمد »)77١7(‏ والبزار - كشف الأستار 2)191/١(‏ وصحًحه ابن حبان (794401) 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق. حدثني محمد بن إبراهيم التميمي» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

« عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يَكئِ: «ألا أخبركم بخياركم؟ خياركم 
أطولكم أعمارّاء وأحستكم أعمالَا». 

صحيح : رواه عبد بن حميد »23١87(‏ والبزار - كشف الأستار (2»0086 وأبو بكر الشافعي 
في الغيلانيات (747): وصحّحه الحاكم (1١/44؟‏ كلهم من طرق عن محمد بن المنكدرء عن 
جابرء فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين" . 

ورواه عبد العزيز بن الماجشون عن ابن المنكدر مرسلاء إلا أن هذا الارسال لا يضرء لأن 
الذين رفعوه جماعة وفيهم زيد بن أسلم عند الحاكم وهو من الثقات. وقد سثل الدارقطني فذكر 
الخلاف على ابن المنكدرء وسكت. انظر: علل الدارقطني (7501). 

« عن أبي بكرة أن رجلا قال: يا رسول اللهء أي الناس خير؟ قال: «من طال 
عمره وحسن عمله» قال: فأي الناس شرّ؟ قال: «من طال عمره وساء عمله» . 


كتاب الزهد والرقاق ييل الجامع الكامل ج7١‏ 


حسن: رواه أحمد (250445. والحاكم .)79/١(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة؛ عن 
حميد ويونس» عن الحسنء عن أبي بكرة» فذكره. 

وقرن الحاكم مع حميد ويونس ثابتا. 

والحسن هو: ابن أبي الحسن البصري مدلّس إلا أن سماعه من أبي بكرة ثابت» كما في 
حديث: «إن ابني هذا سيّد. ..» رواه البخاري في الفتن ,.)7٠١١9(‏ ولذا أخرج البخاري عدة 
أحاديث عن الحسن عن أبي بكرة بالعنعنة منها حديث الكسوف »)٠١10(‏ وحديث: «زادك الله 
حرصًا ولا تعده (7/47). 

فلعل البخاري وقف على سماع منه في طرق أخرى وإلا فيبقى عنعنة الحسن محل نظر حتى يصرّح . 

والحديث المذكور وإن لم يصرح فيه الحسن البصري إلا أن له إسنادًا آخر يقوّيه. 

رواه الترمذي (77750)» والطيالسي (406)» وأحمد »)23١5415(‏ والدارمي (0784؟) كلهم من 
طرق عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه أبي بكرة» فذكره. 

وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف إلا أن كلا منهما يقوّي الآخر. 

وأما قول الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . فليس كما قالء إنما حسّنَاه بمجموع الاسنادين. 

-٠‏ باب ما جاء في أعمار أمة محمد فيل 


« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَنيةِ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك". 

حسن: رواه الترمذي .)"06٠0(‏ وابن ماجه (57575). وابن حبان (5949). والحاكم (؟/ 
7 كلهم من حديث الحسن بن عرفة» حدثني عبدالرحمن بن محمد المحاربي» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو الليثي؛ فإنه حسن الحديث. 

وحسّنه أيضا الحافظ في الفتح .)5140/١1١(‏ 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي بيد لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه" . 

وهو ما رواه الترمذي نفسه )77١1(‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهري. قال: حدثنا محمد بن 
ربيعة» عن كامل أبي العلاء» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وكِ: «عمر أمتي 
من ستين سنة إلى سبعين سنة؟ . 

وقال: "هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح. عن أبي هريرة» وقد روي من غير وجه 
عن أبي هريرة' . 


كتاب الزهد والرقاق َكل الجامع الكامل ج7١‏ 





قلت: بل هو غريب بهذا اللفظ الذي فيه الجزمء والصحيح هو باللفظ الأول. 

وأبو صالح هو: مولى ضباعة واسمه ميناء وتّقه ابن حبان» وقال العجلي: ثقة روى عنه 
الكوفيون» وليّنه الحافظ في التقريب. 

١'اباب‏ انقطاع العذر بعد ستين سنة 

© عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (14194) عن عبد السلام بن مطهرء حدثنا عمر بن علي عن 
معن بن محمد الغفاري» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي رواية عند أحمد (97/11) من وجه آخر عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة: «لقد أعذر الله 
إلى عبد أحياه حتى بلغه ستين أو سبعين سنةء لقد أعذر الله إليه. لقد أعذر الله إليه؟. 

ورواه الطبراني في الكبير (7/ 515)؛ والحاكم (578/5) كلاهما من طريق حماد بن زيد»ء عن 
أبي حازم؛ عن سهل بن سعد نحوه. 

وحماد بن زيد وهم فيه» وسلك الجادة؛ لأن أبا حازم من المكثرين في الرواية عن سهل بن 
سعدء لكن الجماعة رووه عن أبي حازم» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» وهو الصحيحء فإن 
الحديث حديث أبي هريرة . 

وقد نصّ الدارقطني أيضا على وهم حماد بن زيد. العلل .)١465(‏ 

ومعنى الحديث: أن العبد إذا بلغ ستين سنة ولم يتب عن المعصية فليس له عند الله عذر على 
7- باب على المسلم أن ينظر في الدين إلى من فوقه. وفي الدنيا إلى من أسفل منه 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلهِ: «انظروا إلى من أسفل منكم» ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزُدروا نعمة الله عليكم'. 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (79477":4) من طرق عن الأعمشء عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله : 'انظروا إلى من أسفل منكم' : أي في أمور الدنياء وأما أمور الدين فلينظر إلى من هو فوقه . 

وقوله: 'لا تزدروا" : أي لا تحتقروا. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: "إذا نظر أحدُّكم إلى من مُضّل عليه في 
المال والِخَلْق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممّن قُضَّل عليه». 


متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (5440): ومسلم في الزهد (5917:4) كلاهما من طريق 





كتاب الزهد والرقاق يكنا الجامع الكامل اج 


أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي ذرٌ قال: أمرني خليلي كَلِةِ بسبع: ومنها: أمرني أن أنظر إلى من هو 
دوني» ولا أنظر إلى من هو فوقي. 

صحيح: رواه أحمد ».)5١516(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (701)» وصحّحه ابن حبّان 
(559)» والطبراني في الدعاء )١114(‏ كلهم من حديث محمد بن واسع؛ عن عبدالله بن الصامت» 
عن أبي ذرّء فذكره في حديث طويل وهو مخرج في تفسير سورة المائدة آية (04). وإسناده صحيح . 

وأما ما روي عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله بق يقول: «خصلتان من كانتا فيه 
كتبه الله شاكرًا صابرّاء ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرًا ولا صابرًا: من نظر في دينه إلى من هو 
فوقه فاقتدى بهء ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضّله به عليه كتبه الله شاكرًا 
وصابرًا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونهء ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته 
منهء لم يكتبه الله شاكرًا ولا صابرًا'. فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )١917(‏ من طريق عبدالله بن المبارك - وهو في الزهد -)١140(‏ عن المثنى بن 
الصباح؛ عن عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جدهء فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب' أي ضعيف. 

وهو كما قال؛ فإن المثنى بن الصباح ضعيف. 

وفي الباب عن أنس» وعبدالله بن مسعود» وأبي سعيد الخدري وفي أسانيدها مقال. 


7- باب التحذير من الاغترار بالعمل الصالح 
« عن ابن أبان قال: أتيت عثمان بن عفان بطهورء وهو جالس على المقاعد. 
فتوضأء فأحسن الوضوءء ثم قال: رأيت النبي يَِةٍ توضأء وهو في هذا المجلس» 
فأحسن الوضوءء ثم قال: «من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجدء فركع 
ركعتين» ثم جلسء غفر له ما تقدم من ذنبه» قال: وقال النبي يَكِكِ: «لا تغتروا». 
صحيح : رواه البخاري في الرقاق (14777) عن سعد بن حفص» حدثنا شيبان» عن يحبى» عن 
محمد بن إبراهيم القرشي قال: أخبرني معاذ بن عبدالرحمن أن ابن أبان أخبره» فذكره. 
4- باب لن ينجو أحدٌ بعمله ولا يدخل الجنة 
© عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «لن يُدخل أحدًا عملّه الجنة» 
قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: «لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل 
ورحمةء فسدّدوا وقاربواء ولا يتمنينَ أحدكم الموت» إما محسيًاا قلعلة أن يزداد 


كتاب الزهد والرقاق لهذا الجامع الكامل اج 


خيراء وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب». 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (07797) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري 
قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف» أن أبا هريرة قال: فذكره. ١‏ 

ورواه مسلم في صفات المنافقين )١817(‏ من طريق ابن شهاب بإستاده» ومن أوجه كثيرة غير 
أنه لم يذكر فيه النهي عن تمني الموت. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «لن يُنجي أحدًا منكم عمله؛ قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة» سدّدوا وقاربواء 
واغيوا» وزوخزاء وشيء من الدلجة» والقصد القضد بلغو . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1477) عن آدم» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي الباب ما رواه ابن حبان (/761» 1094) من طريق حسين بن علي الجعفي» عن فضيل بن 
عياض» عن هشامء عن محمد (هو ابن سيرين)؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: «لو 
يؤاخذني الله وابنَ مريم بما جَنَتْ هاتان - يعني الابهام والتي تليها- لعذّبناء ثم لم يظلمنا شيئا». 

ورواه أبو نعيم في الحلية (4/ )١77‏ بهذا الإسناد وقال: 'غريب من حديث الفضيل وهشام» 
تفرّد به عنه الحسين بن علي الجعفي ' . وهو كما قال. 

« عن عائشة قالت: : قال رسول الله ع : «سدّدوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يُدخل 
الجنة أحدًا عملّه؛ قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
منه برحمة» واعلموا أن أحبّ العمل إلى الله أدومه وإن قلَّ؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق 2545710 1555). ومسلم في صفة القيامة (14١4؟)‏ 
كلاهما من طريق موسى بن عقبة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن عائشة» فذكرته. 


والسياق لمسلم. 
ه- باب التحذير من محقرات الذنوب 
« عن أنس قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعرء إن كنا 
لنعدها على عهد النبي يَلِهِ من الموبقات. 
قال أبو عبد الله (وهو البخاري): يعني بذلك المهلكات. 
صحيح: رواه البخاري في الرقاق 0ك عن أبي الوليدء حدثنا مهدي. عن غيلان» عن 
أنس» فذكره. 
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« عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يلغ: «إياكم ومحقرات الذنوب» كقوم 
نزلوا في بطن وادء فجاء ذا بعوده وجاء ذا بعودء حتى أنضجوا خبزتهم » وإن 
محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه». 

صحيح : رواه أحمد (515804). والرامهرمزي في الأمثال (0)17: والبيهقي في الشعب 
(07770) كلهم من طريق أنس بن عياض» حدثني أبو حازم؛ عن سهل بن سعد قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

5- باب اغتنام الصحة والفراغ قبل فوات الأوان 

» عن ابن عباس قال: قال النبى يئِِ:ْ «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
الصحة والفراغ». 1 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1417) عن المكي بن إبراهيم» أخبرنا عبدالله بن سعيد 
(وهو ابن أبي هند)ء عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره . 

-٠07‏ باب أن الإسلام يهدم ما كان قبله إلا من أساء 

» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله يَيِ: «أما علمت أن الاسلام 
يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١15١:197(‏ من طرق عن حيوة بن شريح» حدثني يزيد بن 
أبي حبيب» عن ابن شماسة المهري» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال أناس لرسول الله يَكهِ: يا رسول الله اواك 
بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الاسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن 
أساء أخذ بعمله في الجاهلية والاسلام». 

متفق عليه: رواه البخاري في استتابة المرتدّين والمعاندين وقتالهم :)75947١(‏ ومسلم في 
الايمان )١1١١:144(‏ كلاهما من طريق منصور عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود» فذكره. 

التوفيق بين الحديثين: الحديث الأول يدل على الثبات على الاسلام» والحديث الثاني فيه 
إشارة إلى الارتداد أو الشرك. فإن من ارتدّ أو أشرك أخذ بما عمل في الجاهلية والاسلام من 
أعمال سوء. وقد ذكره البخاري في استتابة المرتدين. 

4 باب الشكر على تعمة الله 
قال الله تعالى: «لين سكَرِثْرٌ لأزيد كك وكين حدم إنَّ عَذَافِ لَتَدِيدٌ4 [سورة إبراهيم: 9] 
« عن أبي هريرة أنه سمع النبي يي يقول : «إن ثلاثة في بني إسرائيل» أبرص وأقرع 
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وأعمى» قأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص فقال: أيّ شيء أحب 
إليك؟ قال: لون حسن وجلدٌ حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس» قال: 
فمسحه فذهب عنه قَذَّرُه وأعطي لونًا حسًا وجلدًا حسنّاء قال: فأيّ المال أحب 
إليك؟ قال: الابل -أو قال: البقر- شك إسحاقء. إلا أن الأبرص أوالأقرع قال 
أحدهما: الابل» وقال الآخر: البقر - قال: فأعطي ناقة عُشَراءء فقال: بارك الله لك 
فيها. قال: فأتى الأقرّع فقال: أيّ شيء أحب إليك؟ قال: شعرٌ حسنٌ ويذهب عني 
هذا الذي قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب عنهء وأعطي شعرًا حسناء قال: فأيّ 
المال أحب إليك؟ قال: البقرء فأعطي بقرة حاملاء فقال: بارك الله لك فيهاء قال: 
فأتى الأعمى فقال: أيّ شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلى بصري فأبصر به 
الناس» قال: فمسحه فرة الله إليه بصرهء قال: فأيّ المال أحب إليك؟ قال: الغنم» 
فأعطي شاءً والدّاء فأنتج هذان وولّد هذاء قال: فكان لهذا وادٍ من الابل» ولهذا وادٍ 
من البقرء ولهذا وَادٍ من الغنم. 

قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجلٌ مسكين. قد انقطعت بيّ 
الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسن والجلد الحسن والمالء بعيرًا أتبلّغ عليه في سفري» فقال: الحقوق كثيرة» 
فقال له: كأني أعرفك, ألم تكن أَبُرص يقذرك الناس؟ فقيرًا فأعطاك اللّه؟ فقال: إنما 
ورثت كابرًا عن كابرء فقال: إن كنت كاذباء فصيّرك الله إلى ما كنت. 

قال: وأتى الأقرع في صورتهء فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما ردّ على 
هذاء فقال: إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إلى ما كنت. 

قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين وابن سبيل» انقطعت 
بِيَ الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم. بك. أسألك بالذي ردّ عليك 
بصرك» شاءً أتبلّغ بها في سفريء فقال: قد كنت أعمى فردّ الله إلى بصري. فخذ ما 
شئتء ودع ماشئت» فوالله لا أجهدّك اليوم شينًا أخذته للّهء فقال: أمسك مالّك. 
فإنما ابثليتم» فقد رضيَ عنك وسّخط على صاحبيك» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأنبياء (7475)) ومسلم في الزهد والرقائق (5474) كلاهما من طريق 
همّام» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عبدالرحمن بن أبي عمرة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: حدثنا فلان رجل من أصحاب النبي يل أنه 
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سمع النبي يك يقول: فذكر حديئّاء قال: وقال رسول الله يَكلِِ: «تجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة العصر وصلاة الصبح» فتصعد ملائكة النهار في صلاة 
العصرء. وتبقى فيكم ملائكة الليل» وتصعد ملائكة الليل في صلاة الصبح2 وتبقى 
فيكم ملائكة النهارء ويقولون: أتيناهم وهم يصلّونء وتركناهم وهم يصلونء وتركنا 
فيهم رجلا لم يصبه خير قطء ولا بلاء قطء إلا علم أنه منك» فيقول: ابتلوا عبدي. 
أو زيدوا عبدي» قال سفيان: لا أدري بأيتهما بدأء قال: «فيبتلونه» ثم يقول: ابتلوه 
فيبتلى » ثم يقول: ابتلوه وهو أعلم» فيقولون: انتهى البلاء أي ربء فيقول: زيدوه» 
فيزادء ثم يقول: زيدوه» فيزاد» ثم يقول: زيدوه» فيزاد» ثم يقول: زيدوه وهو أعلم» 
فيقولون: انتهى المزيد أي ربء فيقول: كيف تركتم عبدي في البلاء» وكيف رأيتموه 
في الرخاء؟ فيقولون: أي ربء. أصبر عبد وأشكرهء فيقول: اكتبوا عبدي ممن لا 
يبدل ولا يغيّره حتى يلقاني». 

صحيح: رواه ابن أبي عمر العدني في مسنده كما في المطالب العالية )714٠0(‏ عن سفيان (هو 
ابن عييئة): عن عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: فذكره. 

وعطاء بن السائب ثقة إلا أنه اختلط. لكن رواية سفيان بن عيينة عنه قبل اختلاطه . 

4- باب فيمن صبر على العيش الشديد 

© عن أبي هريرة قال: بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء 
فجاء الرجل من سفرهء فدخل على امرأته جائعاء قد أصابته مَسْغبة شديدة» فقال 
لامرأته: أعندكِ شيء؟ قالت: نعم» أبشر أتاك رزق الله فاستحتّهاء فقال: ويحكِ 
ابتغيٍ إن كان عندك شيء» قالت: نعم» هئّية » نرجو رحمة الله حتى إذا طال عليه 
الطُول قال: ويحك» قومي فابتغي إن كان عندك خبز» أتيني بهء» فإني قد بُلِعْتُ 
وَجَهِدْتٌء فقالت: نعم» الآن يَنْضَحٍ التَثُور فلا تعجل» فلما أن سكت عنها ساعة» 
وتحينت أيضا أن يقول لهاء قالت هي من عند نفسها: لو قمثٌ فنظرثٌ إلى تنوري» 
فقامت فوجدت تنورها ملآن جنوب الغنم» ورَحْيَيُها تَطحنان» فقامت إلى الرحى» 
فنفضتها وأخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم . 

قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد يكِهِ: «لو أخذت ما 
في رَحَْيْها ولم تَنْقُضْها لطحنتها إلى يوم القيامة». 


حسن: رواه أحمد 0( عن هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام » 
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قال: حدثنا شهر بن حوشب قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر 
عليه بل وقد توبع في هذا الحديث. 

رواه أحمد )١١708(‏ عن أسود بن عامر» أخبرنا أبو بكرء عن هشام» عن محمد (هو ابن 
سيرين)» عن أبي هريرة؛ قال: فذكر الحديث بنحوه مختصرًا . 

وإسناده حسن أيضا من أجل أبي بكر هو ابن عياش الكوفي فإنه حسن الحديث. 

٠‏ باب أن أمر المؤمن كله خير 

« عن صهيب قال: قال رسول الله يَلِ: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خيرء 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرًا له 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (59149) من طرق عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» فذكره. 
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جموع ما جاء في عيش النبي 5 وأصحابه 


-١‏ باب أن لا عيش إلا عيش الآخرة 

« عن أنس بن مالك». عن النبي يَكِدِ أنه قال: 
الله لا عيش إلا عيش الآخرة ‏ فأصلحالأنصار والمهاجرة'. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (141): ومسلم في الجهاد والسير (1806) كلاهما من 
طريق محمد بن جعفر غندر» عن شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

عن سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع رسول الله يل وهو يحفرء ونحن 
ننقل التراب» ويمر بناء فقال: 
«اللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للاأنصار والمهاجرة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (514154)» ومسلم في الجهاد والسير )١1805(‏ كلاهما من 
طريق أبي حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 

؟"- باب كيف كان عيش الي جل 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مخ : «اللّهم اجعل رزق آل محمد قوئًا». 
وفي رواية: «كفافا'. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (4877): ومسلم في الزهد والرقائق )5١-18 :1١60(‏ 
كلاهما من طرق عن عمارة بن القعقعاع؛ عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة؛ فذكره. والرواية الثانية لمسلم. 

© عن أبي هريرة قال: والذى هبي تدارما عع تي اله دارا له 0و8 ة أيام تباعا 
من خبز حنطة حتى فارق الدنيا . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (07174): ومسلم في الزهد والرقاق (19177) كلاهما 
من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره» واللفظ لمسلم. 

» عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد يَكلِهِ منذ قدم المدينة من طعام برّ ثلاث ليال 
تباعَا حتى قبض . 
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وفي رواية عنها قالت: ما شبع آل محمد يَلةِ من خبز شعير يومين متتابعين حتى 
قبض رسول الله كَل. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الرقاق (14104). ومسلم في الزهد والرقاق )1910:17١(‏ كلاهما 
من طريق جريرء عن منصوره عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة» فذكرته. ورواه مسلم 
(19470:77) من طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن الأسودء عن عائشة باللفظ الثاني. 

« عن عائشة قالت: ما شبعَ آل محمد وَل من خبز بُرٌّ فوقٌ ثلاثِ. 

صحيح: رواه مسلم في الزهد (1970:177) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن 
سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته . 

« عن عائشة قالت: ما أكل آل محمد يَكهْ أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. 

وفي رواية عنها قالت: ما شبع آل محمد يل يومين من خبز برّ إلا وأحدهما تمر. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في الرقاق (1455)) من طريق إسحاق الأزرق» عن مسعر بن كدام» 
عن هلال (هو ابن حميد)» عن عروة؛ عن عائشة» فذكرته. باللفظ الأول. 

ورواه مسلم في الزهد (141/1) من طريق وكيع عن مسعر به باللفظ الثاني. 

© عن عائشة زوج النبي كلِهِ قالت: لقد مات رسول الله كَقدِ وما شبع من خبز وزيت 
في يوم واحد مرتين. 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقاق (791/4) من طرق عن عبد الله بن وهبء أخبرني أبو 
صخرء عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة» فذكرته. 

٠‏ © عن عائشة قالت: توفي رسول الله َيِ وقد شبعنا من الأسودين: التمر والماء. 
وفي رواية: وما شبعنا من الأسودين. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأطعمة (0441)»: فقال: قال محمد بن يوسف»ء عن سفيان. 
عن منصور بن صفية» حدثتني أمي» عن عائشة» فذكرته. 
ورواه مسلم في الزهد والرقائق (410:11؟) من طريق عبد الرحمن (وهو ابن مهدي)؛ عن 
سفيان به مثله. 

ورواه مسلم (141/6:71) من طريق الأشجعي وأبي أحمد كلاهما عن سفيان بهذا الاسناد غير 
أن في حديثهما عن سفيان: وما شبعنا من الأسودين. 

© عن عائشة قالت: توفي رسول الله َلِْ حين شبع الناس من الأسودين: التمر والماء. 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (19170:70) من طرق عن داود بن عبد الرحمن 
العطارء حدثني منصور بن عبد الرحمن الحجبي؛ عن أمه صفية؛ عن عاتشة» فذكرته. 
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عن عائشة قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارّاء إنما هو التمر والماء 
إلا أن نؤتى باللّحِيم . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الرقاق )١508(‏ واللفظ لهء ومسلم في الزهد (19717) كلاهما 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

عن عائشة أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 
ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين؛ وما أوقد في أبيات رسول الله يك نارٌء قال: قلت: 
يا خالة» فما كان يُعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله 
يط جيران من الأنصارء وكانت لهم منائح» فكانوا يرسلون إلى رسول الله ْله من 
ألبانهاء فيسقيناه. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الرقاق (2)5869 ومسلم ف الزهد والرقائق (19177:74) 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 
واللفظ لمسلم . 

« عن عائشة قالت: توفي رسول الله يِنهِ وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا 
شطر شعيرء في رف لي» فأكلت منه حتى طال عليّ» فكلتّه ففني. 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس (70917). ومسلم في الزهد (1917) كلاهما من 
طريق أبي أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

عن عائشة قالت: إنما كان فراش رسول الله يك الذي ينام عليها أدماء حشوه ليف . 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الرقائق (1557): ومسلم في اللباس )3١87:18(‏ كلاهما من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

« عن عائشة قالت: كان وسادة رسول الله يَكِهِ التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف . 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )73١87:737(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن 
سليمان؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 

« عن عائشة أنها قالت: يا ابن أختى» كان شعر رسول الله بِِْدٍ فوق الوفرة ودون 
الَجُمّة وايم الله يا ابن أختي إن كان لِيمُرَ على آل محمد يفِةِ الشهر ما يوقد في بيت 
رسول الله يَلِِ من نار إلا أن يكون اللحيم» وما هو إلا الأسودان: الماء والتمرء إلا 
أن حولنا أهل دور من الأنصار - جزاهم الله خيرًا في الحديث والقديم - فكل يوم 
يبعثون إلى رسول الله يلي بغزيرة شاتهم - يعني: فينال رسول الله يلِةِ من ذلك اللبن - 
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ولقد توفي رسول الله يل وما في رفي من طعام يأكله ذو كبد إلا قريب من شطر شعير» 
فأكلت منه حتى طال علي لا يفنى. فكلته فمَنيء فليتني لم أكن كلتهء وايم الله لئن كان 
ضجاعه من أدم حشوه ليف . 

حسن: رواه أحمد (14774) عن سُريج» حدثنا ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه حسن الحديث . 

وأكثر فقرات الحديث في الصحيحين لكن لا يوجد بهذا السياق الطويل. 

« عن عائشة قالت: لقد كان يأتى على آل محمد الشهرء ما يرى في بيتِ من بيوته 
الدّخان» قلت: يا أمَهء وما كان طعامهم؟ قالت: الأسودان: التمر والماءء غير أنه 
كان له جيران صدّق من الأنصارء وكان لهم ربائب» فكانوا يبعثون إليه من أليانها . 

حسن: رواه ابن ماجه .)5١506(‏ وأحمد )١05141(‏ كلاهما من طريق يزيد بن هارونء حدثنا 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة فإنه حسن الحديث. 

قوله: "وكان لهم ربائب' : واحدها: ربيبة وهي الغنم التي تكون في البيت وليست بسائمة. 

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة قال: كان يمرّ بآل الرسول يك هلال» ثم هلال. لا يوقد في 
شيء من بيوتهم النارء لا لخبزء ولا لطبيخ» فقالوا: بأيّ شيء كانوا يعيشون با أبا هريرة؟ قال: 
الأسودان: التمر والماء» وكان لهم جيران من الأنصارء جزاهم الله خيرّاء لهم منائح» يُرسلون 
إليهم شيئًا من لبن. 

رواه أحمد (4554) عن خلف (هو ابن الوليد)ء حدثنا أبو معشرء عن سعيد (هو ابن أبي سعيد 
المقبري)» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وأبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف الحديث. والمعروف أن الحديث 
حديث عائشة فلعل الخطأ من أبي معشر فإنه أسن واختلط. 

« عن عُليَ بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم 
ترغبون فيما كان رسول الله يك يَزهد فيه: أصبحتم ترغبون في الدنياء وكان رسول الله 
كل يزهد فيهاء والله ما أنت على رسول الله يِِ ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر مما 
لهء قال: فقال له بعض أصحاب رسول الله يَكليِ: قد رأينا رسول الله ب يمستسلف . 

صحيح : رواه أحمد (174811) عن يحيى بن إسحاق - هو السيلحيني -. عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عُلىَ بن رباح قال: فذكره. وإسناده صحيح. 
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ورواه أحمد (“/ا/ا/ا1) عن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا موسى (هو ابن عُليَ بن رباح) قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن العاص يخطب الناس بمصر يقول: ما أَبْعَد هَدْيكم من هدي 
نبتكم بَتِه أما هو فكان أزهد الناس في الدنياء وأما أنتم فأرغب الناس فيها. وإسناده صحيح . 

« عن عُليَ بن رباح قال: كنت عند عمرو بن العاص بالاسكنئدريّة» فذكروا ما هم 
فيه من العيش» فقال رجل من الصحابة: لقد توفي رسول الله يَِيةِ وما شبع أهله من 
الخبز العَليث. 

قال موسى : يعنى الشعير والسّلت إذا خلطا. 

صحيح : رواه أحمد (117/07) عن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا موسى - هو ابن عُليَ بن رباح 
- قال: سمعت أبي يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن أمّ سلمة قالت: أكثر ما علمت أتيَ به نبي الله من المال لخريطةٌ» فيها ثمان 
مئة درهم . 7 

حسن: رواه أحمد (750177): والطبراني في الكبير (544/17) كلاهما من طريق بكر بن 
مضرء حدثنا موسى بن جبير» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أم سلمة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل موسى بن جبير الأنصاري» روى عنه جمع؛ وذكره ابن حبان في ثقاته 
وعرفه أبو سعيد بن يونس. 

ورواه الطبراني في الكبير (77/ 410-414) من طريق عمرو بن الحارث» عن موسى بن جبير 
به. وزاد فيه قصةّء إلا أن في بعض ألفاظها غرابة. 

© عن النعمان بن بشير قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم وَل 
وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه . 

زاد في رواية: وما ترضون دون ألوان التمر والزبد. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (18171) من طرق عن أبي الأحوصء عن سماك؛ عن 
النعمان بن بشيرء فذكره. 

ورواه من طريق زهيرء عن سماك عنه نحوهء وزاد الزيادة المذكورة. 

وقوله: 'الدقل' التمر الرديء. 

» عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس 
من الدنياء فقال: لقد رأيت رسول الله يَكٍِ يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملا به بطنه . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقاق (7418) من طرق عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن 
سماك بن حرب» فذكره. 
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« عن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك. وخبازه قائم وقال: كلوا فما أعلم النبي 
رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله» ولا رأى شاة سميطا بعينه قط . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (/1401) عن هدبة بن خالد»ء حدثنا همام بن يحبى» حدثنا 
قتادة. فذكره. 

« عن أنس قال: لم يأكل النبي يَلِةِ على خوانٍ حتى مات. وما أكل خبرًا مرققا 
حتى مات . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق )1565٠0(‏ عن أبي معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

« عن أنس» أن فاطمة جاءت بكسرة خبز إلى النبي يله فقال: «ما هذه الكسرة يا 
فاطمة؟» قالت: قرص خبزتهن فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة» فقال: «أما 
إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام». 

حسن: رواه ابن سعد في الطبقات :.)50٠ /١(‏ والطبراني في الكبير )177/١(‏ كلاهما من 
طريق هشام بن عبد الملك أبي الوليد الطيالسي» أخبرنا أبو هاشم صاحب الزعفران» أخبرنا محمد 
ابن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي هاشم -واسمه: عمار بن عمارة- ومحمد بن عبد الله بن أبي سليم 
فإنهما حسنا الحديث. 

ورواه أحمد )١17751(‏ عن عبد الصمد (هو ابن عبد الوارث)؛ حدثنا عمار أبوهاشم صاحب 
الزعفران» عن أنس بن مالكء» فذكر نحوه. 

وإسناده منقطع لأن عمار بن عمارة لم يسمع من أنس . 

© عن أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد فقلت: هل أكل رسول الله يي النقيّ؟ 
فقال سهل: ما رأى رسول الله يك النق من حين ابتعثه الله عزوجل حتى قبضه الله . 
قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله كَلِ مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله 
منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال: قلت: كيف كتتم تأكلون الشعير غير 
منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطيرٌ ما طارء وما بقي ثرّيناه فأكلناه. 

صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (081) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب» عن أبي حازم 
قال: فذكره. 

قوله: "النقي"' أي خبز الدقيق النظيف الأبيض. 

وقوله: "مناخل" جمع منخل وهي أداة يغربل ويصفى فيها البر والشعير ونحوهماء والشيء 
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المتبقي بعد التنقية والتصفية هو النّخالة . 

© عن أبي أمامة قال: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي يَلِةِ خبز الشعير. 

صحيح : رواه الترمذي في جامعه (77094)» وفي الشمائل »)١55(‏ وأحمد (45؟1؟1) كلاهما 
من طريق حريز بن عثمان (هو الرحبي)؛ عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه' . 

« عن أنس قال: كان رسول الله يِه لم يدّخر شيئا لغدٍ. 

حسن: رواه الترمذي (7717؟)» وابن حبان (1767)» والبيهقي في شعب الايمان (1891) 
كلهم من طريق قتيبة بن سعيدء حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنسء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان هو الضبعي فإنه حسن الحديث. 

وأما الترمذي فقد أعله بالارسال فقال: 'هذا حديث غريبء وقد روي هذا الحديث عن جعفر 
ابن سليمان» عن ثابت» عن النبي يق مرسلا' اه 

قلت: وهذا الإرسال لا يضر لأن قتيبة بن سعيد الثقفي من الثقات الأثبات» وقد توبع على الوصل . 

رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي يَلِةِ (811) من طريق قيس بن حفصء» حدثنا جعفر بن 
سليمان» عن ثابت» عن أنس مثله. 

وقيس بن حفص هو التميمي الدارمي وهو أيضا من الثقات» فهذا يقرّي جانب الوصل. 

ولم أقف على الاسناد المرسل» ولم يذكره الترمذي أيضا فالحكم للوصل . 

ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الذي رواه البخاري (1404): ومسلم في الجهاد 
(17617: 48) وفيه: "أن أموال بني النضير كانت لرسول اللْمية خاصة؛ وكان ينفق على أهله نفقة 
سنتهء ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله" . 

لآن قول أنس كان قبل الفتوحات وكان للمسلمين حاجة إلى الأكل والشرب» فكان النبي ويل 
ينفق عليهم ما كان في يده» ولا يدّخر منه شيئاء وأما بعد الفتوحات فاستغنى المسلمون ووسّع الله 
عليهم من الدنيا فجعل النبي وَل يدّخر قوت أزواجه ما يكفيهم لمدة سنة. 

© عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب قال: في حديث اعتزال النبي يَلِيةِ نساءه - 
الطويل-: وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه. شيء» 55 رأسه وسادة ف أدم حشوها 
ليفء. وإن عند رجليه قرظا مضبورًاء وعند رأسه أهبًا معلقة» فرأيت أثر الحصير في 
جنب رسول الله تل فبكيت فقال: 2 يبكيك؟». فقلت: يا رسول اللّم إن كسرى 
وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول اللّه؟ فقال رسول الله يد : «أما ترضى أن تكون 
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لهما الدنيا ولك الآخرة». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (591) ومسلم في الطلاق (154184: )١‏ كلاهما من 
طريق سليمان بن بلال» عن يحيى» أخبرني عبيد بن حنين» أنه سمع عبد الله بن عباس» يحدّث» 
قال: فذكره» والسياق لمسلم. والحديث بطوله مذكور في تفسير سورة التحريم. 

قوله: "من أدم ' هو جلد مدبوغ جمع أديم. 

وقوله: "مضبورًا " مجموعا. 

وقوله: "أهبا معلقة" أهب جمع إهاب هو الجلد قبل الدياغ . وقيل: الجلد مطلقا. 

« عن أنس بن مالك قال: دخلت على رسول الله َكل وهو مضطجع على سرير 
مرمل بشريط» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. فدخل عليه نفر. من 
أصحابه» ودخل عمر فانحرف رسول الله يَلكِ انحرافة» فلم ير عمر بين جنبه وبين 
الشريط ثوباء وقد أثر الشريط بجنب النبي بك فبكى عمرء فقال له النبي يلِ: هما 
يبكيك يا عمر؟» قال: والله ما أبكي إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى» 
وقيصرء وهما يعيثان في الدنيا فيما يعيثئان فيه» وأنت يا رسول اللهء بالمكان الذي 
أرى. فقال النبي يَِ: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟» قال عمر: بلى» 
قال: «فإنه كذاك» 

حسن: رواه أحمد :)١74١17(‏ وابن حبان (24)755 والبخاري في الأدب المفرد (1157) 
كلهم من طريق مبارك بن فضالة» حدثنا الحسن (هو البصري)» حدئنا أنس بن مالك, فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مبارك بن فضالة فإنه حسن الحديث إذا صرَّحٌ . 

وتصريح مبارك بن فضالة والحسن جاء عند البخاري في الأدب المفرد. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله بَكِ لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم 
إلا على ضفف. 

صحيح: رواه الترمذي في الشمائل .)١9(‏ وأحمد .)١5854(‏ وأبو يعلى ,.)51١١8(‏ 
وصححه ابن حبان (1704) كلهم من طريق عفان بن مسلم. حدثنا أبان بن يزيدء حدثنا قتادة» عن 
أنس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع (0/ :)١0‏ 'رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح" . 

قوله: "ضفف" بفتح الضاد والفاء : الضيق والشدة. 

وقيل: اجتماع الناس أي مع الضيوف. 

« عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله يلي الجوعء ورفعنا عن بطوننا عن 
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حجر حجرء فرفع رسول الله يَكدْ عن بطنه حجرين. 

حسن : رواه الترمذي في الجامع .)717١1(‏ وفي الشمائل :)١75(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
يل (7177) كلاهما من طريق عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا سيار بن حاتم»ء عن سهل بن 
أسلم. عن يزيد بن أبي منصورء عن أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه'. وقال في الشمائل: 'هذا 
حديث غريب من حديث أبي طلحة» لا نعرفه إلا من هذا الوجه' . 

وهو كما قال فإني لم أجدْ لحديث أبي طلحة إسنادًا آخرء وإسناده حسن من أجل سيار بن 
حاتم فإنه مختلف فيه غير أنه صدوق في نفسهء أَخِذَّ عليه رواية بعض أحاديث الرقاق وقعتٌ فيها 
مناكير» وأما الحديث المذكور فأصله ثابت من حديث جابر في صحيح البخاري )1٠١1(‏ وهو 
مخرج في غزوة الخندق. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بَلِِ: «ما أصبح في آل محمد إلا مد 
من طعام». أو «ما أصبح في آل محمد مدّ من طعام". 

حسن: رواه ابن ماجه (5154) عن محمد بن يحبى» حدئنا أبو المغيرة (هو عبدالقدوس بن 
الحجاج الخولاني)؛ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. عن علي بن بذيمة» عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله» فذكره. 

والمسعودي صدوق لكنه اختلط في آخر عمرهء ولا يُعرف متى سمع أبو المغيرة منه» لكن 
المسعودي توبع. 

رواه ابن الأعرابي في معجمه (8/ا94)» والحاكم /١(‏ 047)» والبيهقي في الدلائل )1١5/5(‏ 
كلهم من طريق مسعر بن كدام؛ عن علي بن بذيمة به» نحوه. 

وأبو عبيدة هو: ابن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته» والراجح أنه لم يسمع من أبيه شيئاء لكنْ 
حديثه هذا له أصول صحيحة فيحمل على أنه سمع بعض أهل بيته؛ عن ابن مسعود. 

« عن أنس قال: لقد سمعت رسول الله يَلدِ يقول: «ما أمسى عند آل محمد تَلِةٍ 
صاع بر ولا صاعٌ حبّف وإِنْ عنده لتسع نسوة. 

وفي لفظ : «ما أصبح لآل محمد يك إلا صاع ولا أمسى" وإنهم لتسعة أبيات. 

صحيح : رواه البخاري في البيوع )3١59(‏ من طرق عن هشام الدستوائي». عن قتادة» عن 
أنسء» فذكره. 

واللفظ الثاني: رواه في الرهن (7054) من طريق هشام» حدثنا قتادة» به. 

وفي الباب ما روي عن أبي صالح قال: دعي النبي يَِكِ إلى طعام فلما فرغ -وقال مرة-: فلما 
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أكلّء حَمِدَ الله ثم قال: «ما ملاثٌ بطني بطعام سخن منذ كذا وكذاء. 

رواه أحمد في الزهد )7١(‏ عن وكيع. حدثنا الأعمشء عن أبي صالح (هو ذكوان السمان)» 
فذكره. وهذا مرسل. 

ووصله ابن ماجه )410١(‏ عن سويد بن سعيدء حدثنا علي بن مسهرء عن الأعمشء عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

وسويد بن سعيد هو الحدثاني ضعيفء قال البخاري: 'سويد بن سعيد فيه نظرء كان أعمى 
فيلقن ما ليس بحديثه" . التاريخ الأوسط (151/1) ومع ذلك حسّن إسناده ابن حجر في الفتح 
»)59/1١(‏ ولعله حسّنه من أجل شواهده. 

« عن أبي سعيد الخدري» قال: جاء أعرابي إلى النبي يي يتقاضاه دينا كان عليه» 
فاشتد عليه؛ حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني» فانتهره أصحابه» وقالوا: ويحك 
تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقيء فقال النبي كُلِِ: «هلا مع صاحب الحق 
كنتم؟! ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها : «إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا 
تمر فنقضيك». فقالت: نعمء بأبي أنت يا رسول اللّه. قال: فأقرضتهء فقضى 
الأعرابي وأطعمهء فقال: أوفيت. أوفى الله لك. فقال: «أولئك خيار الناس» إنه لا 
قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع» . 

صحيح: رواه ابن ماجه (5177) واللفظ له وابن أبي شيبة )75١10947(‏ وعنه أبو يعلى )1١41(‏ 
من طريق محمد بن أبي عبيدة قال: حدثني أبي» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
الخدري قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال المنذري في الترغيب (111/5): 'رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح" . 

ومحمد بن أبي عبيدة هو: محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي» واسم أبي عبيدة: عبد 
الملك. وكلاهما ثقتان. 

وقوله: "غير مُتعْتّع ' أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه أو يزعجه. 

« عن أنس بن مالك أن أم سليم بعثّه إلى رسول الله يك بقناع عليه رطب» فجعل 
يقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه» ثم يقبض القبضة فيبعث بها إلى بعض 
أزواجه؛ ثم جلس فأكل بقيته أكُلَ رجل يُعلم أنه يشتهيه. 

صحيح : رواه أحمد »)١1771(‏ وأبو يعلى (5897)» وابن حبان (190) كلهم من طرق عن 
همام (هو ابن يحيى العوذي). حدثنا قتادة» عن أنسء» فذكره. وإسناده صحيح . 
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- باب حرص النبي يلِّْ على قسمة ما عنده من مال إلا شيئا يرصده لدينه 

« عن أبي ذر قال: كنت أمشي مع النبي بَكِْ في حرة المدينة فاستقبلنا أُحُدٌ فقال: 
«يا أبا ذر»» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا 
تمضي علي ثالثة» وعندي منه دينار» إلا شيئا أرصده لدين, إلا أن أقول به في عباد 
الله هكذا وهكذا وهكذا» -عن يمينه وعن شماله ومن خلفه- ثم مشى ثم قال: <١‏ 
الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا» -عن يمينه وعن 
شماله ومن خلفه- «وقليلٌ ما هم". ثم قال لي: «مكانك» لا تبرح حتى آتيك؟. ثم 
انطلق في سواد الليل حتى توارى» فسمعت صوتا قد ارتفع» فتخوفت أن يكون أحدٌ 
عرض للنبي يط فأردت أن آتيه. فذكرت قوله لي: لا تبرح: حتى آتيك» فلم أبرح حتى 
أتاني» قلت: يا رسول اللّهء لقد سمعت صوتا تخوفتء فذكرت لهء فقال: «وهل 
سمعته؟» قلت: نعمء قال: «ذاك جبريل أتاني» فقال: من مات من أمتك لا يشرك 

بالله شيئا دخل الجنة". قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1555). ومسلم في الزكاة (45: 77) كلاهما من طريق 
الأعمش» عن زيد بن وهبء عن أبي ذرء فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «لو كان لى مثل أحد ذهيا لسرّني أن لا 
تمر على ثلاث ليال» وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين؟. , 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1440)» ومسلم في الزكاة (441) كلاهما من طرق عن 
أبي هريرة» فذكره. 

« عن ابن عباس» عن النبي له قال: «ما يسرني أن أحدًا لي ذهبا أنفقه في سبيل 
الله أموت يوم أموت أترك منه دينارًا إلا دينارًا أعده لغريم إن كان» فنات رول الله 
يككلِء وما ترك دينارّاء ولا درهماء ولا عبدّاء ولا وليدّاء وترك درعه رهنا بثلاثين 
. صاعا من شعير 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (7781) عن بشر بن معاذ العقدي. حدثنا عباد بن العوام» 
عن هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هلال بن خباب ويشر بن معاذ العقدي فإنهما حسنا الحديث. وحسّنه 
أيضا الهيئمي في المجمع .)0757/١١(‏ 

ه عن أم سلمة»؛ قالت: دخل علي رسول الله َكل وهو ساهم الوجه. قالت: 
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فحسبت أن ذلك من وجعء فقلت: يا ني الله ما لك ساهم الوجه؟ قال: «من أجل 
الدنانير السبعة التي أتتنا أمس» أمسينا وهي في خصم الفراش» . 

صحيح: رواه أحمد (51915)»: وأبو يعلى :)01١17(‏ وابن حبان (0170)» والطبراني في 
الكبير (1/ 673717 كلهم من طريق عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن أم سلمة» 
فذكرته. وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع ( ٠‏ "ارواءه أحمد وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح' . 

قوله: "ساهم الوجه' أي متغير الوجه. 

وقوله: 'في خصم الفراش" أي في طرفه وجانبه. 

والحديث يُحمل على خصائص النبي يَقِةِ فإنه ما كان يرضى أن يبقى شيء في بيته لغدٍء وذلك 
لكمال توكله على الله عز وجل ٠‏ 

4- باب قول النبي يَكلِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا» 

« عن أنس قال: قال النبي يةِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كثيرًا» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1487) عن سليمان بن حرب. حدثنا شعبة» عن موسى 
ابن أنس. عن أنس» فذكره. 

ورواه البخاري في التفسير (4771). ومسلم في الفضائل (7109) كلاهما من طرق عن شعبة 
به في سياق طويل . 

عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم يَكِِ: «والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا" . 

صحيح : رواه البخاري في الأيمان والنذور (1779) عن إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام-هو 
ابن يوسف- عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه- باب عيش الصحابة 

عن سعد بن أبي وقاص قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وكنا 
نغزو مع النبي يك وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير 
أو الشاة ما له خلط» ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الاسلام» 0 وضل 
عملي؛ وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا: لاا يحسن يصلي . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (7714), ومسلم في الزهد والرقائق (5977) كلاهما 
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من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس قال: سمعت سعد بن أبي وقاص» فذكره. 

واللفظ للبخاري» وليس عند مسلم ذكر الوشاية. 

وقوله: "تعزرني " أي تفومني وتعلمني» ومنه تعزير السلطان وهو تقويمه بالتأديب. 

« عن خالد بن عمير العدوي. قال: خطبنا عتبة بن غزوان» فحمد الله وأثنى عليه» 
ثم قال: أما بعدء فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاءء ولم يبق منها إلا صبابة 
كصبابة الاناء؛ يتصابّها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا 
بخير ما بحضرتكمء فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم» فيهوي فيها سبعين 
عاماء لا يدرك لها قعرّاء ووالله لتملآن» أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين 
من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام» ولقد 
رأيتني سابع سبعة مع رسول الله يِه ما لنا طعام إلا ورق الشجرء حتى قرحت 
أشداقناء فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك» فاتزرت بنصفها واتزر سعد 
بنصفهاء فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرًا على مصر من الأمصارء وإني أعوذ 
بالله أن أكون في نفسي عظيماء وعند الله صغيرًاء وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» 
حتى يكون آخر عاقبتها ملكاء فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا . 

صحيح: رواه مسلم في الزهد (19717) من طرق عن سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن 
هلال؛ عن خالد بن عمير العدوي -وقد أدرك الجاهلية» فذكره. 

وكان عتبة بن غزوان يومئذ أميرًا على البصرة. 

٠.‏ عن تجا بن .عتداللث أنه قال: بعث رسول الله يك بعثا قبل الساحل» فأمر 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثماثة» قال: وأنا فيهم؛ قال: فخرجنا حتى إذا كنا 
ببعض الطريق فني الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك كله؛ فكان 
مزودي تمرء قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلاء حتى فني» ولم تصبنا إلا تمرة 
تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟» فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. . . الحديث. 

متفق عليه : رواه مالك في صفة النبي يق (14) عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله 
فذكره. ورواه البخاري في الشركة (74417)»: ومسلم في الصيد والذبائح )5١:1976(‏ كلاهما من 
طريق مالك» به. 

وفي معناه ما روي عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» وكان بدرياء قال: لقد كان رسول الله 


تمرة» قال: فقلت له: يا أبت» وما عسى أن تغني التمرة عنكم؟». قال: لا تقل ذلك يا بني فبعد أن 
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فقدناها فاختللنا إليها . 

رواه أحمد )١19147(‏ عن يزيد بن هارون» أخبرنا المسعودي» عن أبي بكر بن حفص بن عمر 
ابن سعد بن أبي وقاصء عن عبدالله بن عامر بن ربيعة؛ عن أبيه» فذكره . 

والمسعودي مختلط. وروى عنه يزيد بن هارون بعد اختلاطه . 

ورواه الطبراني في الأوسط (8874) من طريق أسد بن موسى» عن المسعودي به. 

وأسد بن موسى لا يعرف متى سمع من المسعودي قبل الاختلاط أم يعده. 

« عن أبي هريرة» قال: قسم النبي يكل يوما بين أصحابه تمرّاء فأعطى كل إنسان 
سبع تمرات» فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة؛ فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي 
منهاء شدت في مضاغي . 

صحيح : رواه البخاري في الأطعمة )251١(‏ عن أبي النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن عباس 
الجريري» عن أبي عثمان النهدي, عن أبي هريرة» فذكره. 

وجاء مفصلا في الحديث الآنتي: 

« عن عبد الله بن شقيق» قال: أقمت بالمدينة مع أبي هريرة سنة» فقال لي ذات 
يوم ونحن عند حجرة عائشة: لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا البراد المتفتقة» وإنه ليأتي 
على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه» حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر 
فيشده على أخمص بطنه» ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبهء فقسم رسول الله كَل ذات يوم 
بيننا تمرّاء فأصاب كل إنسان منا سبع تمرات فيهن حشفة» فما سرني أن لي مكانها 
تمرة جيدة» قال: قلت: لم؟ قال: تشد لي من مضغي. قال: فقال لي: من أين 
أقبلت؟ قلت: من الشام. قال: فقال لي: هل رأيت حجر موسى؟ قلت: وما حجر 
موسى؟ قال: إن بني إسرائيل قالوا لموسى قولا تحت ثيابه في مذاكيره» قال: فوضع 
ثيابه على صخرة وهو يغتسل» قال: فسعت بثيابه» قال: فتبعها في أثرها وهو يقول: 
يا حجرء ألق ثيابي» يا حجرء ألق ثيابي» حتى أنت به على بني إسرائيل» فرأوه سويا 
حسن الخلقء. فلَحَبه ثلاث لحبات» فوالذي نفس أبي هريرة بيده» لو كنت نظرت» 
لرأيت لحبات موسى فيه. : 

صحيح: رواه أحمد )410١1(‏ عن عبد الصمد (هو ابن عبدالوارث)» حدثني أبي. حدثنا 
الجريري» عن عبد الله بن شقيق قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

والجريري هو: سعيد بن إياس اختلط لكن عبد الوارث سمع منه قبل اختلاطه. 
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« عن فضالة بن عبيد قال: كان رسول الله يَليدِ إذا صلى بالناس خر رجال من 
قامتهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة وهم من أصحاب الصفة حتى يقول 
الأعراب: إن هؤلاء مجانين» فإذا قضى رسول الله يَدِ الصلاة انصرف إليهم» فقال 
لهم: الو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفاقة» قال فضالة: 
وأنا مع رسول الله كك يومئذ. 

صحيح : رواه الترمذي (2)7718 وأحمد (71414), وصحّححه ابن حبان (774) كلهم من 
طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقريء حدئنا حيوة بن شريح» أخبرني أبو هانئ الخولاني 
حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" . 

© عن معاوية بن قرة بن إياس قال: قال أبي: عمّرنا مع نبينا َيِدِ وما لنا طعام إلا 
الأسودان» ثم قال: هل تدري ما الأسودان؟ قلت: لاء قال: التمر والماء. 

صحيح: رواه أحمد )١5744(‏ عن روح -هو ابن عبادة- قال: حدثنا بسطام بن مسلم» عن 
معاوية بن قرة قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

قوله: "الأسودان' قيل: الأسود تغليبا لسواد التمر فأطلق على الماء والتمر جميعا. 

© عن أبي هريرة قال: ما كان لنا على عهد رسول الله يك طعام إلا الأسودين التمر والماء. 

حسن : رواه أحمد (2)9957) وابن حبان (147) كلاهما من طريق شعبة» عن داود بن فراهيج 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل داود بن فراهيج المدني» فإنه مختلف فيه غير أن حديثه هذا له أصل 
صحيح» وبهذا يحسن هذا الحديث. 

وفي الباب عن ابن عباس قال: جاء نبي الله كَلةٌ رجلان» حاجتهما واحدة» فتكلم أحدهماء 
فوجد نبي الله من فيه إخلافاء ققال له: "ألا تستاك؟* فقال: إني لأفعل» ولكني لم أطعم طعاما منذ 
ثلاث» فأمر به رجلا فآواه وقضى له حاجته. 

رواه أحمد )١104(‏ عن حسن بن موسىء, حدثنا زهير-هو ابن معاوية- عن قابوس أن أباه 
حدثه عن ابن عباس» فذكره. 

وقابوس هو ابن أبي ظبيان حصين بن جندب قال ابن حبان: كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه 
بما لا أصل له. وهذا من روايته عن أبيه . 

© عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء قال: قدم رجل من أهل الشام المديئة» 
فلقي أصحاب النبي يِه فسلم عليهم» وكان عبدالرحمن بن عرف غائبا في أرض له 
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بالجرف» فأتاه» فإذا هو واضع رداءه» والمسحاة في يده وهو يحول الماء في أرضه» 
فلما رآه عبد الرحمن وضع المسحاة من يده. ولبس رداءه. قال: فوقف عليه الرجل 
فسلم عليه وقال: جئت لأمرء فرأيت أعجب منهء ما أدري أعلمتم ما لم نعلم» أو 
جاءكم ما لم يأتناء ما لنا نخف في الجهاد وتتثاقلون عنه» ونزهد في الدنيا وترغبون 
فيهاء وأنتم سلفنا وأصحاب نبينا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ما علمنا إلا ما علمتم» 
ولا جاءنا إلا ما جاءكم» ولكنا ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر. 

صحيح: رواه عبد الرزاق )75١9917(‏ عن معمرء عن الزهري قال: أخبرني إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الترمذي )١514(‏ عن قتيبة؛ حدثنا صفوان (واسمه: عبد الله بن سعيد الأموي) عن 
يونس؛ عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن عوف قال: ابتلينا مع رسول الله 
بالضراء فصبرناء ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر . 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن' . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن في رواية يونس عن الزهري بعض الأوهام . 

ولكنه توبع في الاسناد الأول. 

« عن أبي هريرة قال: رأيتٌُ سبعين من أصحاب الصفة» ما منهم رجلٌ عليه رداءء 
إما إزارٌ وإما كساءً قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها ما 
يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورئه . 

صحيح : رواه البخاري في الصلاة (147) عن يوسف بن عيسى» حدثنا ابن فضيل» عن أبيه؛ 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: 'رأيتٌ سبعين من أصحاب الصفة' قال ابن حجر في الفتح :)077/١(‏ "هذا يشعر 
بأنهم كانوا أكثر من سبعين» وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي يَكِهِ في 
غزوة بر معونة» وكانوا من أصحاب الصفة أيضاء لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة' . 

© عن أبي حرب بن أبي الأسود. أن طلحة حدثه» وكان من أصحاب رسول الله 
كد قال: أتيت المدينة» وليس لي بها معرفة» فنزلت في الصفة مع رجل فكان بيني 
وبينه كل يوم مد من تمرء فعلى رسؤل الله 5ل ذات ديزم : فلما انصرف» قال رجل من 
أصحاب الصفة: يا رسول الله أحرق بطوننا التمرء وتخرقت عنا الخنف» فصعد 
رك الله كَل فخطب ثم قال: «والله» لو وجدت خبزا أو لحما لأطعمتكموه؛ أما 
إنكم توشكون أن تدركواء ومن أدرك ذاك منكم أن يراح عليكم بالجفان» وتلبسون 
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مثل أستار الكعبة» قال: فمكثت أنا وصاحبي ثمانية عشر يوما وليلة» ما لنا طعام إلا 
البرير» حتى جئنا إلى إخواننا من الأنصار فواسوناء وكان خير ما أصبنا هذا التمر. 

صحيح: رواه أحمد .)١0488(‏ والبزار-كشف الأستار(77177): وصحّحه ابن حبان 
(5784)» والحاكم (5/ )١5‏ كلهم من طرق عن داود بن أبي هندء عن أبي حرب بن أبي الأسودء» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال البزار: "وطلحة هذا سكن البصرة. وهو طلحة بن عمروء ولم يرو إلا هذا الحديث". 

© عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله يَكِ: إنها ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا 
بيوتكم كما تنجد الكعبة؟. قلنا : ونحن على ديننا اليوم» قال: «وأنتم على دينكم 
اليوم». قلنا: فنحن يومئذ خير أم اليوم قال: "بل أنتم اليوم خير». 

حسن: رواه البزار (4771)» والطبراني في الكبير )٠١8/757(‏ كلاهما من طرق عن أبي أحمد 
الزبيري» حدثنا عبد الجبار بن العباس» عن عون بن أبي جحيفة؛ عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الجبار بن العباس الشيباني فإنه حسن الحديث . 

قال الهيئمي في المجمع :)7777/١١(‏ 'رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عبد الجبار بن 
العباس وهو ثقة' . 

وقال ابن حجر في مختصر زوائد البزار: '"غريب صحيح ' . 

« عن جابر بن عبد اللهء قال: كان يقدم على النبي كيه قوم ليست لهم معارف» 
فيأخذ الرجل بيد الرجل» والرجل بيد الرجلين» والرجل بيد الثلاثة» على قدر طاقته» 
فأخذ ختني بيد رجلين فخلوت به فلمتهء فقلت: تأخذ رجلين» وعندك ما عندك» 
فقال: إن عندنا رزقا من رزق اللّهء فانطلق حتى أريك» فانطلقت» فأراني شيئا من 
برء فقال: هذا عندناء فقلت: من أين لك هذا؟» قال: اشتريناه من العير التي قدمت 
أمس. وأراني مثل جثوة البعير تمراء فقال: وهذا عندناء وأراني جرة فيها ودك, 
فقال: وهذا دهان وإدامء ثم غدا بهما إلى رسول الله َليِق أو راح بهماء وقد 
أطعمهما ودهنهماء فقال له رسول الله كَل «إني أرى صاحبيك حسني الحال» كم 
تطعمهما كل يوم من وجبة؟ قال: وجبتين» قال: لوجبتين؟ فلولا كانت واحدة». 

صحيح : رواه البزار -كشف الأستار (757”) عن نصر بن علي» أخبرنا عبدالأعلى بن عبد 
الأعلى» ثنا الجريري» -واسمه: سعد بن إياس-» عن أبي نضرة» عن جابر بن عبد اللهء فذكره. 

وإسناده صحيح» وعبد الأعلى سمع من الجريري قبل اختلاطه . 

قال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 1017): "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح" . 
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« عن أبي موسى قال: لو رأيتنا ونحن مع نبينا يله لحسبتٌ إنما ريحنا ريح 
الضأن. إنما لباسنا الصوف. وطعامنا الأسودان: التمر والماء . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (0175) عن أحمد بن عمرو القطراني» 
حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا أبو سلمةء عن قتادة» عن أبي بردة» 
عن أبي موسى الأشعري» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي سلمة» وهو محمد بن أبي حفصة؛ فإنه حسن الحديث» وهو من 
رجال الصحيح. 

قال الهيثمي في المجمع :)550/٠١(‏ *رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح" . 
وهو كما قال. 

ورواه أبوداود (4077) من طريق قتادة» عن أبي بردة» عن أبي موسى به مقتصرا على قوله: 
"أن ريحنا ريح الضأن" . وهو مذكور في كتاب اللباس. 
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جموع ما جاء في الترهيب من فتنة النساء وحُبٌ المال 


-١‏ باب التحذير من فتنة النساء 

« عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على 

متفق عليه : رواه البخاري في التكاح (0:095)». ومسلم في الرقاق )91:151714٠0(‏ كلاهما من 
طريق سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي. عن أسامة بن زيد» فذكره. 

« عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنهما حدثا عن 
رسول الله يل أنه قال: «ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الرقاق (77541) من طرق عن المعتمر بن سليمان قال: قال أبي: حدثنا 
أبو عثمان» عن أسامة بن زيد بن حارئة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» فذكراه. 

« عن أبي سعيد الخدري عن النبي ب قال: «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله 
مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء؟. 

صحيح: رواه مسلم في الرقاق (7747) من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي 
مسلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

7- باب الترهيب من فتنة المال 

قال الله تعالى: ظإِنَمَآ أمَوّلكم وأؤك دك ونه ويه عِنْدَهُ لمر عَظِيةٌ 4 [سورة التغاين: 16] 

ه عن مطرف بن عبدالله بن الشخيرء يحدث عن رجل من أصحاب النبي يه قال: 
كان بالكوفة أميرء قال: فخطب يوماء فقال: إن فى إعطاء هذا المال فتنة»ء وفى 
[مساكه فتنة» وبذلك قام رسول الله يل في خطبته حتى فرغء ثم نزل. 

صحيح: رواه أحمد )1١085(‏ عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال: سمعت إسحاق بن 
سويد قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير» يحدث عن رجل من أصحاب النبي يكيو فذكره. 

وإسناده صحيح» وإسحاق بن سويد هو ابن هبيرة العدوي البصري. ونّقه الأئمة» منهم أحمد. 
وابن معين» والنسائي» وابن سعد وغيرهم. 
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ومن طريقه رواه القضاعي في مسند الشهاب (444).» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
,)693١(‏ 

وقال الهيثمي في المجمع (؟/ 817): "رجاله ثقات* . 

« عن كعب بن عياض قال: سمعت النبي يَِةٍ يقول: «إن لكل أمة فتنة» وفتنة أمتي 
المال . 

حسن: رواه الترمذي (2)7777 وأحمد »)1١1471(‏ وصحححه ابن حبان (73777)» والحاكم 
(18/1") كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه؛ عن كعب 
ابن عياض» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح -وهو ابن حدير- فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح' . 

« عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَكئِ: «ألا إن الدينار والدرهم 
أهلكا من كان قبلكم» وهما مهلكاكم». 

صحيح: رواه ابن حبان (544)» والطبراني في المعجم الأوسط -مجمع البحرين )417١(‏ 
كلاهما من طرق عن الأعمش. عن أبي وائل» عن أبي موسى» فذكره. “رجات مح 

وأما ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يلقو : «استحيوا من الله حق الحياءة. 
قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحبي والحمد لله قال: «ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق 


الحياء أن تحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما حوى. وتتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» فإسناده ضعيف. 

رواه الترمذي (7458)». وأحمد (7711) كلاهما من طريق محمد بن عبيدء حدثنا أبان بن 
إسحاق» عن الصباح بن محمد عن مرة الهمدني» عن عبدالله بن مسعود. فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق». عن 
الصباح بن محمد" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن الصباح بن محمد البجلي ضعيف كما في التقريب. 

ولنحديث طريق آخر وهي أضعف مما ذُكرٌء فيه رجل متروك . 

“- باب أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكيهِ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر' . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقاق (59107) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبدالعزيز- يعني 
الدراوردي- عن العلاء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 
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5- باب ما جاء في طول أمل الإنسان 

© عن عبدالله بن مسعود قال: خط النبى كك خطا مربعاء وخط خطا فى الوسط 
خارجا منهء وخط خططا صغارا إلى هذا الذي فى الوسط من جانبه الذي في الوسطء 
وقال: «هذا الإنسان. وهذا أجله محيط به أو قد أحاط بهء وهذا الذي هو خارج 
أملهء وهذه الخطط الصغار الأعراضء. فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا 
نهشه هذا؟. 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (1417) عن صدقة بن الفضل» أخبرنا يحبى بن سعيد» عن 
سفيان» قال: حدثني أبي؛ عن منذرء عن ربيع بن خثيم» عن عبدالله» فذكره. 

عن أنس قال: خط النبىي يظَِةِ خطوطا فقال: «هذا الأمل» وهذا أجلهء فبينما هو 
كذلك إذ جاءه الخط الأقرب». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (5114) عن مسلم» عن همام» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة؛ عن أنسء» فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: : قال رسول الله ولهو: «هذا ابن آدم» وهذا أجله؛» ووضع 
يده عند قفاه ثم بسطها فقال: (وثم أمله ولّمّ أمله». 

صحيح : رواه الترمذي (77754)» وابن ماجه (4771): وأحمد (1741414)»: وصحّحه ابن حبان 
)1١9944(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك» عن أنس بن 
مالك» فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن بريدة بن الحصيب قال: قال النبي كَثِيةِ: «هل تدرون ما هذه وما هذه؟:», 
ورمى بحصاتين؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذاك الأمل وهذاك الأجل'. 

حسن: رواه الترمذي (١81؟)‏ عن محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا خلاد بن يحبى» قال: 
حدثنا بشير بن المهاجرء قال: أخبرنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بشير بن المهاجر فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف» ولم يأت بما ينكر 
عليه؛ ولحديثه أصول ثابتة. 

وحسّنه أيضا الترمذي فقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه' . 

© عن أبي سعيد الخدري أن النبي يِْةِ غرز بين يديه غررّاء ثم غرز إلى جنبه آخرء 
ثم غرز الثالث» فأبعده ثم قال: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«هذا الإانسان وهذا أجله وهذا أمله يتعاطى الأمل يختلجه دون ذلك»2. 
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حسن: رواه أحمد )١١177(‏ عن عبدالملك بن عمرو (هو أبو عامر العقدي)- والبيهقي في 
الزهد (401) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل- والبغوي في شرح السنة (4041) من طريق 
أبي نعيم الفضل بن دكين- كلهم عن علي بن علي الرفاعي. عن أبي المتوكل (واسمه علي بن داود 
الناجي)» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن علي الرفاعي فإنه حسن الحديث. 

وقال الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 160): 'رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير علي بن علي 
الرفاعي وهو ثقة" . 

والحديث رواه ابن المبارك في الزهد (54؟) عن علي بن علي الناجي» عن أبي المتوكل 
الناجي فأرسله» ولم يذكر "أبا سعيد الخدري" في الاسناد. 

فهذا الارسال لا يضر في صحة الحديث؛ لأن الذين وصلوه جماعة وهم من الثقات الأثبات. 

قوله : 'يختلجه' أي يجتذبه الأجلٌ. 

وقوله: "دون ذلك" أي دون الأمل. 

وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما 
بنونء فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حسابء. وغدا 
حساب ولا عمل. ذكره البخاري معلقا في باب الأمل وطوله من كتاب الرقاق. 

« عن عبدالله بن الشخيرء عن النبي يَقِ: «مُثْلَ ابن آدم» وإلى جنبه تسع وتسعون 
منية إِنْ أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت». 

حسن: رواه الترمذي .5١0٠١(‏ 5501)» والطبراني في الأوسط (02137) كلاهما من طريق 
سلم بن قتيبة» حدثنا أبو العوام- وهو عمران القطان-عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير» عن أبيه» فذكره. 

قال الترمذي: “هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه' . 

قلت: وهو كما قال» عمران هو ابن داور القطان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن 
فيه ما ينكر عليه . 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «لا يزال قلب الكبير شابًا في 
اثنتين: في حب الدنيا وطول الأمل». . 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق :)517١(‏ ومسلم في الزكاة )١١5 :1١57(‏ كلاهما من 
طريق يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

وعند مسلم: «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين» طول الحياة وحب المال». ورواه مسلم 
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)١١1:1055(‏ بلفظ: «حب العيش والمال؟'. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَِهْ: «يهرم ابن آدم. وتشب منه اثنتان: الحرص 
على المال» والحرص على العمر». 

وفي لفظ : «يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق 1مك ومسلم في الزكاة )٠١:(‏ كلاهما من طرق 
عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

واللفظ الأول لمسلمء واللفظ الثاني للبخاري. 

ه- باب ما رفع الله شيئا إلا وضعه 

« عن أنس قال كانت ناقة لرسول الله يَِةِ تسمى العضباء» وكانت لا تُسبق» فجاء 
أعرابى على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين» وقالوا: سبقت العضباء» 
فقال رسول الله يَّئِةِ: «إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه؟. 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق )100١(‏ عن محمد قال: أخبرنا الفزاري وأبو خالد 
الأحمرء عن حميد الطويل» عن أنس» فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: كانت ناقة رسول الله يَهْ العضباء لا تسبق» فجاء أعرابي على 
قعود فسبقهاء فقال رسول الله يلِِ: «حقا على الله لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه؛». 

صحيح : رواه البزار (١٠/الا),‏ والدارقطني (48758-475:)كلاهما من طرق عن معن بن 
عيسى. حدئثنا مالك بن أنس. عن ابن شهاب الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

والحديث روي عن مالك مرسلاء ولا يضر لأن الراوي يصل الحديث عند نشاطه؛ وتارة يرسل 
عند عدم نشاطه . 

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رفعه إلا مالك. ولا عنه إلا معن قال معن: كان مالك لا 
يسئده » فخرج علينا يوما نشيطاء فحدثنا به عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة" . 

5- باب التحذير من زهرة الدنيا والتنافس فيها 

قال الله تعالى : اموا نا لي لديا لب مق وه تار يتنك وتان فى الامول والاولئر كنت 
ليرد لديا لامع لْمُرورِ4 [الحديد: ٠١‏ 

« عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف -وهو حليف 
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لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرًا مع رسول الله ييه أخبره أن رسول الله بكي بعث أبا 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله يكو هو صالح أهل 
البحرين؛ وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت 
الأنصار بقدومه؛ فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله يليه فلما صلى رسول الله كَل 
انصرف» فتعرضوا لهء فتبسم رسول الله يله حين رآهم وقال: «أظنكم سمعتم أن أبا 
عبيدة قدم بشيء من البحرين؟: فقالوا: : أجل يا رسول الله قال: «فأبشروا وأملوا ما 
يسركم» فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما 
بسطت على من كان قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم'. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقائق (2»)15705 ومسلم في الزهد والرقاق (9471؟) كلاهما من 
طرق عن الزهري» عن عروة بن الزبيرء فذكره. 

ورواه أحمد (18417) من طريق معمرء عن الزهري. عن عروة بن الزبير» عن المسور بن 
مخرمة قال: فذكر الحديث نحوه. وجعله من مسند المسور بن مخرمة. 

فلعل أحد الرواة اقتصر في الاسناد فلم يذكر عمرو بن عوف. 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاصء. عن رسول الله يي أنه قال: «إذا فتحت عليكم 
فارس والروم أي قوم أنتم؟» قال عبدالرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله قال رسول الله 
كه : «أو غير ذلك» تتنافسون, ثم تتحاسدون, ثم تتدابرون» ثم تتباغضون أو نحو ذلك» 
ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين» فتجعلون بعضهم على رقاب بعض» . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (1977) عن عمرو بن سواد العامري» أخبرنا عبد الله 
ابن وهب». أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن رباح -هو أبو فراس 
مولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه عن عبدالله بن عمرو بن العاصء» فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلخ قال: «أخوف ما إأخاف عليكم ما 
يخرج الله لكم من زهرة الدنيا»» قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله قال: «بركات 
الأرض» قالوا: يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: «لا يأتي الخير إلا 
بالخيرء لا يأتي الخير إلا بالخيرء لا يأتي الخير إلا بالخير»ء إن كل ما أنبت الربيع 
يقتل أو يلم إلا آكلة الخضرء فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاهاء استقبلت 
الشمس» ثم اجترت» وبالت» وثلطت» ثم عادت فأكلت» إن هذا المال خضرة 
حلوة؛ فمن أخذه بحقه ووضعه في حقهء فنعم المعونة هوء ومن أخذه بغير حقه كان 
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كالذي يأكل ولا يشبع؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (14717)» ومسلم في الزكاة )١77 :1١61(‏ كلاهما من 
طريق مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: جلس رسول الله يك على المنبر» وجلسنا حوله» 
فقال: «إن مما أخاف عليكم بعدي» ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها». فقال 
رجل: أو يأتي الخير بالشر؟ يا رسول الله! قال: فسكت عنه رسول الله َك . فقيل له: 
ما شأنك؟ تكلم رسول الله يله ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه» فأفاق يمسح 
عنه الرحضاءء وقال: «إن هذا السائل» (وكأنه حمده) فقال: «إنه لا يأتي الخير 
بالشرء وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا أكلة الخضرء فإنها أكلت. حتى إذا 
امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت» وإن هذا المال 
خضر حلوء ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل» 
(أو كما قال رسول الله يَكيِةِ) «وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» 
ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة». 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة 2»)١576(‏ ومسلم في الزكاة )١77 :1١61(‏ كلاهما من 
طريق هشام الدستوائي. عن يحبى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سعيد الخدري» فذكره. 

« عن عقبة بن عامر أن رسول الله بلي خرج يوماء فصلى على أهل أحد صلاته 
على الميت» ثم انصرف إلى المنبرء فقال: «إني فرطكم» وأنا شهيد عليكم» وإني 
والله لأنظر إلى حوضي الآن. وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض -أو مفاتبح 
الأرض- وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ولكني أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1477)» ومسلم في الفضائل (77957: )7١‏ كلاهما عن قتيبة 
ابن سعيد» حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر» فذكره. 

قوله: 'وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي' قال النووي: "معناه أن أمته بَكِِ لا ترتدٌ 
جملةً' . أي لا يقعون في الشرك بالله عامة. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلةِ: «ما أخشى عليكم الفقرء ولكن أخشى 
عليكم التكاثرء وما أخشى عليكم الخطأء ولكنْ أخشى عليكم العمدّ؛. 
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صحيح: رواه أحمد (401/4): وصحّحه ابن حبان (7777), والحاكم (؟/084) كلهم من 
طريق جعفر بن برقان» سمعت يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع :)١7١2/5(‏ "رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح' . 

ه عن عوف بن مالكء» عن النبي يَكِةِ أنه قام في أصحابهء فقال: «الفقر تخافون أو 
العرزء أو تهمكم الدنيا؟» إن الله فاتح لكم فارس والروم» وتصب عليكم الدنيا صبّاء . 

حسن : رواه البزار -كشف الأستار (7511)» والطبراني في الكبير (14/ 07) كلاهما من طريق 
بقية بن الوليدء عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن عوف بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد وهو مدلسء وقد عنعن» لكن تقبل عنعنته إذا روى عن 
بحير بن سعد كما قال ابن عبد الهادي . 

قال الهيثمي في المجمع /١١(‏ 115): 'رواه الطبراني والبزار بنحوه» ورجاله وثقوا إلا أن بقية 
مدلسء وإن كان ثقة" . 

والمراد ب"الروم' هي بلاد الشام. وهي الآن سورياء والأردن» ولبنان» وفلسطين» وإسرائيل. 

« عن محمد بن كعب القرظي قال: دعي عبد الله بن يزيد الخطمي إلى طعام» فلما 
جاء رأى البيت منجدّاء فقعد خارجا وبكىء قالوا: ما يبكيك؟ قال: كان رسول الله 
إذا شيع جيشاء فبلغ عقبة الوداع» قال: «أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم 
أعمالكم»؛ فرأى رجلا ذات يوم قد رقع بردة له بقطعة فروء قال: فاستقبل مطلع 
الشمس وقال بيده -وصف حماد ببطن الكفين ومد بيده- : «تطالعت عليكم الدنيا» 
تطالعت عليكم الدنياء. أي أقبلت حتى ظننا أن تقع عليناء ثم قال: «أنتم اليوم خير أم 
إذا غدت عليكم قصعة. وراحت أخرى,» ويغدو أحدكم في حلة» ويروح في أخرى» 
وتستر بيوتكم كما تستر الكعبة»؟. || _ 

صحيح: رواه أحمد في الزهد (؟١١١)‏ عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا أبو جعفر 
الخطمي. عن محمد بن كعب القرظي قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وأبو جعفر الخطمي هو عمير بن يزيد بن عمير الأنصاريء ونّقه ابن مهدي وابن نمير وابن معين 
والنسائي وغيرهم . 

قال الهيثمي في المجمع :)081/٠١(‏ "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي جعفر 
الخطمي وهو ثقة" . 

ولم أقف عليه في مطبوعة الطبراني لأنه لم يطبع كاملا إلى الآن. 
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- باب أن متاع الدنيا خضرة حلوة 

قال الله تعالى : «زُيّنَ دّيس عب الشَّمَوتِ يرت الينصك وَالبَيْنَ والتتنولر المُمَطَرَوَ يرت الذَهَي 
وَالْنكةٍ وَالكَيْلٍ السَوَّمة والأشكر وَالْحَرْثْ كيلك مكدع الكزة انا وأنَهُ عنكمٌ نت الْمَتَاب» 
[سورة آل عمران: ]١4‏ 
سألته فأعطاني» ثم قال: «إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بطيب نفس بورك له 
فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع؛ واليد 
العليا خير من اليد السفلى». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (541), ومسلم في الزكاة )٠١6(‏ كلاهما من طريق 
سفيان» عن الزهري» عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب» عن حكيم بن حزام» فذكره. 

« عن معبد الجهني قال: كان معاوية» قلما يحدث عن النبي يك قال: فكان قلما 
يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن رسول الله َلِيدِ يقول: امن 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له 
فيه» وإياكم والتمادح. فإنه الذيح؟. 

حسن: رواه أحمد (845» وابن ماجه (71757)كلاهما من طرق عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن معبد الجهني؛ فذكره. واللفظ لأحمد. واختصره ابن ماجه. وإسناده حسن من أجل 
معبد بن خالد الجهني فإنه حسن الحديث. 

ومعيد الجهني هو أول من أظهر القدر بالبصرة» لكن ليس في حديثه هذا ما يؤيّد بدعته. 

© عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يد قال : «الدنيا حلوة خضرة» 
إلا النار» . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (417/17) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن شعيب بن عبد 
الله بن عمرو» عن عبد الله بن عمرو قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شعيب وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه حسن الحديث . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 49» و١٠/717):‏ "رواه الطبراني في الكبيره ورجاله ثقات' . 

© عن عمرة بنت الحارث قالت: قال رسول الله يَكةِ: «إن الدنيا حلوة خضرة» فمن 
أخذ بحقها يبارك الله له فيهاء ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة 
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يوم يلقاه؟ . 

حسن: رواه البخاري في التاريخ الكبير »)١90/١(‏ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني 
(02)077910 والطبراني في الكبير (5؟/٠74)كلهم‏ من طرق عن خالد بن سلمة المخزومي. عن 
محمد بن عبد الرحمن بن الحارث» عن عمته عمرة بنت الحارث قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن سلمة المخزومي فإنه حسن الحديث . 

وحسّنه أيضا الهيثمي في المجمع .)147/٠١(‏ 

« عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله مقي : «إن هذا المال خضرة حلوة». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١16١1/6(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» 
عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدالرحمن بن أبي الزناد فإنه يحسن حديثه إذا كان له أصل . 

وقد حسّنه أيضا الهيثمي في المجمع .)5147/٠١(‏ 

« عن خولة بنت ثامر الأنصارية» أنها سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «إن الدنيا 
حلوة خضرة» وإن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة». 

صحيح: رواه أحمد (7714؟) عن عبد الله بن يزيد» قال: حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب» 
قال: حدثني أبو الأسودء عن النعمان بن أبي عياش الزرقي؛ عن خولة بنت ثامر الأنصارية» فذكرته . 

ورواه البخاري في فرض الخمس )7١١8(‏ عن عبد الله بن يزيد بهذا الاسناد إلا أنه لم يذكر: 
«إن الدنيا حلوة خضرة». 

فالظاهر أنهما سمعا هذا الحديث من شيخهما عبد الله بن يزيد في مجلسين . 

ورواه الترمذي (5775؟) عن قتيبة» حدثنا الليث» عن سعيد المقبري» عن أبي الوليدء قال: 
سمعت خولة بنت قيس -وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب- تقول: سمعت رسول الله يذ يقول: 
«إن هذا المال خضرة حلوة» من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من 
مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار» . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح» و أبو الوليد اسمه: عبيد سنوطا" . 

قلت: عبيد سنوطا هو أبو الوليد المدني» وثْقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. ولم أجد 
فيه توثيقا لأحدٍ غيرهماء لكنه توبع كما تقدم. 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك : «إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه 
دقال' يجين :-ذكر شيا الا أدري! ما هود يورك .لهافنه: :ورت متشوضن: فن>مال الله 
ورسوله فيما اشتهت نفسهء له النار يوم القيامة». ١‏ 
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صحيح : رواه أبو يعلى (5707) عن عبدالأعلى» حدثنا داود العطارء عن إسماعيل بن أمية 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: "قال يحيى' لم أقف على المراد منه» وكذلك ذكره الهيثمي في المقصد العلي (4154). 

« عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله يكل «إن أحساب أهل الدنيا الذي 
يذهبون إليه هذا المال؛. 

حسن: رواه النسائي (2))7170 وأحمد (779440): وابن حبان (799: :07٠١‏ والحاكم (؟/ 
17) كلهم من طريق حسين بن واقدء حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. وإسناده حسن 
من أجل حسين بن واقد فإنه حسن الحديث. 

» عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله بَكِِ: «الحسّبُ المالُ» والكرم التقوى». 

حسن: رواه الترمذي :)771١1(‏ وابن ماجه (8519)ء والحاكم )١177/1(‏ كلهم من طريق 
يونس بن محمدء حدثنا سلام بن أبي مطيعء عن قتادة؛ عن سمرة» فذكره. 

وسلام بن أبي مطيع تُكلّمّ في حديثه عن قتادة» لكنه لا يضر في هذا الحديث» وذلك من أجل 
وجود أصل صحيح 

والحسن البصري سمع من سمرة بن جندب في الجملة» والباقي عنده كتاب . 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح "' . 

ه عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: «كرم الرجل دينهء ومروءته عقله. 
وحسبه خلقه». 

حسن: رواه أحمد (41/7/4)» وصبّححه ابن حبان (4417)» والحاكم )177/١1(‏ كلهم من طريق 
مسلم بن خالد الزنجي. عن العلاء بن عبدالرحمنء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي إلا قوله في الحديث: «وحسبه خلقه؟, فإنه ثبت 
في الأحاديث الأخرى: «الحسب المال؟. 

ورواه البزار -كشف الأستار (75901)» وأبو يعلى )140١(‏ كلاهما من طريق معدي بن 
سليمان» حدثنا ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرةء عن النبي وه قال: «حسب المرء ماله 
وكرمّه تقواه» -أو قال: «الحسبٌ المال» والكرم التقوى». 

إلا أن معدي بن سليمان هو : أبو سليمان صاحب الطعام ضعيف. 
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4- باب من كانت الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره 

« عن أبان بن عثمان بن عفان قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهار» 
قلت: ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء يسأل عنهء فسألتهء فقال: سألنا عن أشياء 
سمعناها من رسول الله ون سمعت رسول الله عَكِق يقول: «من كانت الدنيا همه. فرق 
الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيهء ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لهء ومن كانت 
الآخرة نيته» جمع الله له أمرهء وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة». 

صحيح: رواه ابن ماجه .)5٠١6(‏ وأحمد :»)5١159(‏ وصحّحه ابن حبان (180) كلهم من 
طريق شعبة» عن عمر بن سليمان -من ولد عمر بن الخطاب-» قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان 
ابن عثمان بن عفان» يحدث عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده صحيح . وعمر بن سليمان هو: ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلْدِ: «من كانت الآخرة همه جعل الله 
غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله 
فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له». 

حسن: رواه الترمذي (54160) عن هناد حدثنا وكيع» عن الربيع بن صبيح» عن يزيد بن أيان 
وهو الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

ويزيد بن أبان الرقاشي القاص قال أبو حاتم فيه: كان واعظا بكاءا كثير الرواية» وقال أبو 
داود: كان رجلا صالحاء وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة. 

قلت: أدركته غفلة الصالحين» ولذا ضعف في الحديث. 

ولكن روي هذا الحديث من وجه آخر. رواه ابن عدي في الكامل /١(‏ 787) عن الفضل بن عبد 
الله بن مخلدء ثنا سفيان بن وكيع» ثنا المحاربي» عن إسماعيل بن مسلم». عن الحسن وقتادة» عن 
أنس» عن النبي وَل فذكره. 

وإسماعيل بن مسلم هو المكي قال سفيان: كان يخطئ في الحديث». جعل يحدث فيخطئ. 

والخلاصة فيه كما قال ابن عدي: 'أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة» 
إلا أنه ممن يكتب حديثه ' . وبهذين الاسنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن . 

« عن أبي هريرة: عن النبي يك قال: ”إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي 
أملأً صدرك غنى وأسد فقرك»ء وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك». 

حسن: رواه الترمذي (7477): وابن ماجه :)41١1(‏ وصحّحه ابن حبان (0797» والحاكم 
(147/1) كلهم من طريق عمران بن زائدة بن نشيط» عن أبيه» عن أبي خالد الوالبي» عن أبي 
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هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب " . 

قلت: وهو كما قال. فإن زائدة بن نشيط روى عنه أكثر من واحدء وونّقه ابن حبان» ولذا قال 
الحافظ : "مقبول' أي إذا توبع . ولم أجد من تابعه» ولكن وجدت ما يقويه وهو حديث معقل بن 
يسار مرفوعا مثله. 

رواه الحاكم (757/5) من طريق حفص بن عمر الحوضيء ثنا سلام بن أبي مطيعء ثنا زيد 
العمي؛ ثنا معاوية بن قرة» عن معقل بن يسار» فذكره. 

وزيد العمي ضعيف . 1 

تنبيه : وقع سقط في مطبوعة المستدرك للحاكم فقد سقط ذكر "زيد العمي" بين سلام بن أبي 
مطيع ومعاوية بن قرة» وهو مذكور في الحلية (؟/ 0707 . 

ه- باب لا يبقى مع الإنسان بعد الموت إلا عمله 

ه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِِ: «يتبع الميتٌ ثلاثةٌ» فيرجع اثنان» 
ويبقى واحذء يتبعه أهله وماله وعمله: فيرجع أهله وماله ويبقى عمله'. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1015)؛ ومسلم في الزهد (5950) كلاهما من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَيِهِ: «لكل إنسان ثلاثة أخلاءء فأما خليل فيقول: 
ما أنفقت فلك». وما أمسكت فليس لكء فذلك ماله. وأما خليل فيقول: أنا معك. 
فإذا أتيت باب الملك تركتك ورجعتء فذاك أهله وحشمهء وأما خليل فيقول: أنا 
معك حيث دخلت وحيث خرجت. فذلك عملهء فيقول : إن كنت لأهون الثلاثة 
علي» أو قال: عليك». 

حسن: رواه أبو داود الطيالسي (6؟١5)»‏ والبزار (7570) كلاهما من طريق عمران» عن 
قتادة» عن إسحاق» فذكره. 

وصحححه ابن حبان (73008), والحاكم 71/1 كلاهما من طريق أبي داود الطيالسي» عن 
عمران به. 

وإسناده حسن من أجل عمران هو ابن داور القطان فإنه حسن الحديث. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «مثل ابن آدم وماله وولده وعمله مثل 
رجل له ثلاثة أخلاء» قال له أحدهم: أنا معك ما دمت حياء فإذا مت فلست مني ولا 
أنا منك» فذلك ماله. وقال الآخر: أنا معك» فإذا بلغت إلى قبرك فلست مني ولست 
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لكء. فذلك ولدهء وقال الآخر: أنا معك حيا وميتاء فذلك عمله» 

حسن: رواه البزار (0)81757 وأبو الشيخ في الأمثال (704)» والبيهقي في الشعب (98997) 
كلهم من طريق أبي عاصم -هو الضحاك بن مخلد النبيل- حدثنا محمد بن عجلان» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وأبيه» فإنهما حسنا الحديث . 

« عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يك : «مثل المؤمن ومثل الموت كمثل 
رجل له ثلاثة أخلاء. أحدهم ماله قال: خذ ما شئت ودع ما شئت» وقال الآخر: أنا 
معك أحملك. فإذا مت تركتك» وقال الآخر: أنا معك أدخل معك وأخرج معك. 
فأحدهما مالهء والآخر أهله وولده» والآخر عمله». 

حسن: رواه البزار (7315). والحاكم /١(‏ 1/4 777) كلاهما من طرق عن حماد بن سلمة» 
عن سماك بن حرب. عن النعمان بن بشيرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه حسن الحديث. 

وروي عن سماك عن النعمان بن بشير موقوفا. والحكم لمن وصل . 

-٠‏ باب لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب 

» عن أنس بن مالك أن رسول الله يَلِدِ قال: «لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب 
أن يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (7479)» ومسلم في الزكاة )١١7 :1١54(‏ كلاهما من 
طريق الزهري؛ عن أنس» فذكره. 

وقال البخاري )114٠(‏ وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة؛. عن ثابت» عن أنس» عن 
أبي قال: كنا ثُرى هذا من القرآن حتى نزلت: «ألْهَدَكُم أقَكَاثرُ4 [التكاثر:١]‏ 

© عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته 
يقول: يا أيها الناس إن النبي يَلِدِ كان يقول: «لو أن ابن آدم أعطي واديا ملئا من ذهب 
أحب إليه ثانياء ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثاء ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على من تاب». 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (18174) عن أبي نعيم» حدئثنا عبد الرحمن بن سليمان بن 
الغسيل» عن عباس بن سهل بن سعد قال: فذكره. 

عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي َك يقرل: «لو أن لابن آدم واديا مالا 
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لأحب أن له مثله» ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» . 

صحيح : رواه أحمد »)١5761(‏ وابن حبان (1774) كلاهما من طرق عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله يظٍِ قال: «لو أن لابن آدم واديين من مال لأحب أن 
يكون معهما ثالث ولا يملأ نفسه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» . 

حسن: رواه ابن ماجه (4775) عن أبي مروان العثماني (هو محمد بن عثمان): حدثنا عبد 
العزيز بن أبي حازم؛ عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي مروان وعبد العزيز والعلاء فكلهم حسن الحديث. 

وصحّحه أيضا البوصيري في زوائده. 

٠.‏ عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله علي انان ا ال 
لتمنى إليهما الثالث» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 

حسن: رواه الطبراني في الصغير والأوسط- مجمع البحرين (1417) عن الحسين بن إسحاق 
التستري» ثنا حامد بن يحيى البلخي» ثنا سفيان بن عبينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 
أبي حازم عن سعد بن أبي وقاصء فذكره. 

قال الهيئمي في المجمع ( 5 'ورواءه الطبراني في الأوسط والصغيرء ورجالهما رجال 
الصحيح غير حامد بن يحبى البلخي وهو ثقة' . 

قلت: إسناده حسن من أجل حامد بن يحبى البلخي روى عنه أبو داود وأبو زرعة وأبوحاتم» 
وقال أب بو حاتم: 'صدوق" وذكره ابن حبان في الثقات. 

« عن زيد بن أرقم قال: لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله يله : «لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب وفضة.ء لابتغى إليهما آخرء ولا يملأ بطن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب». 

صحيح : رواه أحمد (19780)» والبزار -كشف الأستار (7714). والطبراني في الكبير (6/ 01017 
كلهم من طريق يوسف بن صهيب» حدثني حبيب بن يسار» عن زيد بن أرقم» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع :)11417/١٠١(‏ 'رواه أحمد والطبراني والبزار بنحوه ورجالهم ثقات* ' 

« عن أبي الأسود قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة؛ فدخل 
عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن» فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم.ء فاتلوه» 
ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم» وإنا كنا نقرأ 
سورة» كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة» فأنسيتهاء غير أني قد حفظت منها: لو 
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كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» 
وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات» فأنسيتها غير أني حفظت منها: يا أيها 
الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون» فتكتب شهادةً في أعناقكم» فتسألون عنها بيوم 
القيامة . 


صحيح: رواه مسلم في الزكاة )٠١6١(‏ حدثني سويد بن سعيدء حدثنا علي بن مسهرء عن 
داود» عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن أبيه قال: فذكره. 

هذا الحديث وغيره مما سيأتي ذكره بمعناه يدل على أن قوله: *لو كان لابن آدم واديان. . . * 
إلى آخر الحديث؛. كان من سورة البينة» بل قول أبي موسى الأشعري يدل على أن السورة التي فيها 
قوله: 'لو كان لابن آدم' تشبه في الطول والشدة بسورة "البراءة' أي في الطول نحو (9؟١)‏ آية 
كما في سورة البراءة» ولم يبق منها إلا قوله: "لو كان لابن آدم" الحديث. 

هذا القول وما سيأتي بعده كله يحمل على ظن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم بأنه من القرآن 
لنسق نظمهاء فلما نزلت سورة: كما في حديث أنس في أول حديث الباب فهموا أن قوله: " لو 
كان لابن آدم' ليس من القرآن» وإنما هو من قول النبي يل وروي هذا الحديث بالمعنى بألفاظ 
مختلفة في ظاهرها التعارض» والجمع ممكن بأن الأصل أنه ظن. 

ونقل القرطبي في تفسيره )١74/7١(‏ قول أبي بكر الأنباري فقال: " حدثنا أحمد بن الهيثئم بن 
خالدء قال: حدثنا علي بن الجعدء قال: حدثنا عكرمة» عن عاصم؛ عن زر بن حبيش قال: في 
قراءة أبي بن كعب: ابن آدم لو أعطي واديا من مال لالتمس ثانياء ولو أعطي واديين من مال 
لالتمس ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب؛ ويتوب الله على من تاب. قال عكرمة: قرأ علي 
عاصم (لم يكن) ثلاثين آية» هذا فيها . 

قال أبو بكر: هذا باطل عند أهل العلم» لأن قراءتي ابن كثير وأبي عمرو متصلتان بأبي بن 
كعب. لا يقرأ فيهما هذا المذكور في (لم يكن) مما هو معروف في حديث رسول الله يلوه على أنه 
من كلام الرسول عليه السلام. لا يحكيه عن رب العالمين في القرآن. وما رواه اثنان معهما 
الاجماع» أثبت مما يحكيه واحد مخالف مذهب الجماعة" . اه. 

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يَةٍ يقول: "لو أن لابن آدم ملء واد مالا 
لأحب أن يكون إليه مثله» ولا يملا نفس ابن آدم إلا التراب» والله يتوب على من تاب» 

قال ابن عباس : فلا أدري أمن القرآن هو أم لا؟ 

وفي لفظ : «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم 
إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 
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متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (14157)» ومسلم في الزكاة )٠١44(‏ كلاهما من طريقين 
عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول» فذكره. 

ورواه البخاري (18477) عن أبي عاصمء عن ابن جريج عن عطاء به. 

« عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر يسألهء فجعل ينظر إلى رأسه مرة» وإلى 
رجليه أخرى. هل يرى عليه من البؤس شيئا؟ ثم قال له عمر: كم مالك؟ قال: 
أربعون من الابل. قال ابن عباس: فقلت: صدق الله ورسولهء «لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب لابتغى الثالث» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على 
من تاب؛. فقال عمر: ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأنيها أبي» قال: فمر بنا إليهء قال: 
فجاء إلى أبي» فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله كل قال: 
أفأثبتها؟ قال: نعم» فأثبتها . 

صحيح : رواه أحمد (١1١1١1١)؛‏ وصححه ابن حبان (7917) كلاهما من طريق أبي معاوية» 
عن أبي إسحاق الشيباني (واسمه: سليمان بن أبي سليمان الكوفي)» عن يزيد بن الأصمء عن ابن 
عباس» فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله يل قال: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
القرآن»» قال: فقرأ: طلَرْ يكن اْدِنَ كُفَرُوأ من أَهْلٍ الكتب؟ (الينة: ]١‏ قال: فقرأ فيها : 
ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيهء لسأل ثانياء ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل 
ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب؛ وإن ذلك الدين عند 
الله الحنيفية» غير المشركة» ولا اليهودية» ولا النصرانية» ومن يفعل خيرًا فلن يُكْفَرّه. 

حسن: رواه الترمذي (7894). وأحمد 2)75١707(‏ وصحّحه الحاكم (7/ 774 و071) كلهم 
من طريق شعبة» عن عاصم قال: سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب قال: فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح ' . وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة» فإنه حسن الحديث. 

وأما ما روي عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت النبي يي يقرأ في الصلاة: «لو أن لابن آدم 
واديا من ذهبء لابتغى إليه ثانياء ولو أعطي ثانياء لابتغى إليه ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب٠.‏ فهو ضعيف. 

رواه البزار -كشف الأستار (7774)» والروياني في مسنده (44)»: والطحاوي في شرح 
المشكل )3١77(‏ كلهم من طرق عن أبي العلاء» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وقال الهيثمي في المجمع :)115/٠١(‏ "رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح غير صبيح أبي 
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العلاء وهو ثقة" . 

وأبو العلاء هو صبيح الهذلي مجهولء لم يوثقه غير ابن حبان على قاعدته . 

« عن مسروق قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله يَكلِيدِ يتمثل؟ قالت: كان 
يقول إذا دخل بيته يتمثل يقول: "لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثاء 
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» إنما جعل المال لتقضى 
به الصلاة» و تؤتى به الزكاة» قالت: فكنا نرى أنه مما نسخ من القرآن. 

حسن: رواه أبو يعلى (570) عن زكريا (هو ابن يحبى الواسطي) حدثنا هشيم؛ عن مجالد» 
عن الشعبي» عن مسروق قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مجالد بن سعيد الهمداني» فإنه ليس بالقوي لأنه تغير في آخر عمره» 
لكن هشيم بن بشير ممن سمع منه قبل اختلاطه . 

ورواه أحمد )١4777(‏ عن يحيى القطان» عن مجالدء به مثله. ويحيى هذا ممن روى عنه قبل 
الاختلاط. 

قال الهيثمي في المجمع :)554/١٠١(‏ 'رواه أحمد وأبو يعلى والبزارء وفيه مجالد بن سعيد 
وقد اختلط. ولكن يحيى القطان لا يروي عنه ما حدث به في اختلاطه' . 

وللحديث طرق أخرى تقوي ما سبق . 

« عن أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي يَكيْةِ إذا أنزل عليه فيحدثناء فقال لنا ذات 
يوم: «إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لاقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن 
آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان» ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث» 
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ثم يتوب الله على من تاب» . 

حسن: رواه أحمد :»)5١1407(‏ والطبراني في الكبير (774/5) كلاهما من طريق هشام بن 
سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد الليثئي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد فإنه حسن الحديث إذا روى عن زيد بن أسلم فإنه من 
أثبت الناس فيه . 

-١‏ باب في ذم من كان عبدًا للدنيا 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة» إن أعطي رضيء وإن لم يعط لم يرض». 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (1475) عن يحبى بن يوسف.» أخبرنا أبو بكرء عن أبي 
حصين» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 
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-١‏ باب ما جاء في حب المال والشرف 

ه عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله يكِْدِ: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم 
بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرّف لدينه؛ . 

صحيح : رواه الترمذي (777؟) وأحمد (16085).: وصحّحه ابن حبان (578) كلهم من 
طرق عن زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن ابن كعب بن 
مالك الأنصاري؛ عن أبيه» فذكره. . وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح' . 

وابن كعب بن مالك هكذا ورد في المصادر غير مسمى. فيحتمل أن يكون عبد الله أو عبد 
الرحمن» وكلاهما ثقة من رجال الشيخين. 

ه عن أبي هريرة عن النبي يَكِةٍ قال : «ما ذئبان ضاريان جائعان في غنم افترقت أحدهما 
في أولها والآخر في آخرها بأسرع فسادًا من امرئ في دينه يحب شرف الدنيا ومالها». 

حسن: رواه أبو يعلى (1454) عن أبي بكر بن زنجويه. حدثنا عمرو بن الربيع» حدثنا يحبى 
ابن أيوب» عن عمارة بن غزية» عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» عن أبي مرة مولى 
عقيل» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب فإنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف» ولم يأت بما ينكر عليه . 

وكذلك عمارة بن غزية أيضا حسن الحديث» وجوّد إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
١0ه0/).‏ 

» عن جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله يَكثِِْ يقول: "ما ذئبان جائعان ضاريان في 
غنم قد غاب عنها رعاؤها بأفسد من التماس الشرف والمال لدين المؤمن» . 

حسن: رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ »)3١6‏ والبيهقي في الشعب (917817) كلاهما من طرق 
عن موسى بن يعقوب الزمعي؛ عن معاذ بن رفاعة الأنصاري الزرقي» عن جابر بن عبد الله» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل موسى بن يعقوب فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

-١‏ باب مثل الدنيا لأربعة نفر 

© عن أبي كبشة الأنماري قال: سمعت رسول الله وك يقول: اللا ادك لين 
وأحدئكم حديئا فاحفظره» قال: «قأما الثلاث الذي أقسم عليهن: فإنه ما نقصّ مال 
عبدٍ صدقةٌ ولا ظلِمَ عبدٌ بمظلمةٍ فيصبرٌ عليها إلا زاده اللَّهُ عز وجل بها عزّاء ولا 
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0 و« 2 لو 
يفتحٌ عبد باب مسألةٍ إلا فتح اللَّهُ له باب فقر. 

وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: 

عبدٌ رزقه الله عز وجل مالا وعلمّاء فهو يتقي فيه ربه»ء ويصل فيه رحمهء ويعلم لله 
عز وجل فيه حقهء قال: فهذا بأفضل المنازل. 

قال: وعبدٌ رزقه الله عز وجل علما ولم يرزقه مالاء قال: فهو يقول: لو كان لي 
مال عملت بعمل فلان» قال : فأجرهما سواء. 

قال: وعبدٌ رزقه الله مالا ولم يرزقه علماء فهو يخبط في ماله بغير علم» لا يتقي 
فيه ربه عز وجل» ولا يصل فيه رحمهء ولا يعلم لله فيه حقهء فهذا بأخبث المنازل. 

قال: وعبدٌ لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل 
فلان قال: هي نيته فوزرهما فيه سواء». 

حسن: رواه الترمذي (7775), وأحمد )١48071(‏ -واللفظ له. كلاهما من طريق عبادة بن 
مسلم. حدثني يونس بن خباب» عن سعيد أبي البختري الطائي» عن أبي كبشة الأنماري» فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح ' . 

وهو كما قالء فإن إسناده حسن من أجل يونس بن خباب. ولا يضره تشيعه لأنه ليس فيه ما 
يؤيد مذهبه. 

5- باب الترهيب من اختيار الرهبانية وترك الدنيا 

قال الله تعالى : <ثم فياك “اككرهم برا ويا ييسى أن مَرْمَمَ وات اليل وَجمْلَافى 

ب الس َوه رَأمَهُ وبَتمَة ور بتدعُوها مَا تتا عَلْهِمْ إِلَّا آنِمَآَ رضْوّن َه هنا رعَوْهَا حَقَّ 
278 1 بن اموأ نهم أَجء ع هم وكير مَنْهُمْ فسِفُونَ» [سورة الحديد خرقة 

8 عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة ة رهط إلى بيوت أزواج النبية يسألون عن 
عبادة النبي يليد فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي بَلِةِ؟ قد غفر 
الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا. وقال آخر: 
وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا . فجاء رسول الله 
له فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني" . 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (5071) من طريق حميد بن أبي حُميد الطويل أنه سمع 
أنس بن مالك يقول: (فذكره). واللفظ له. 


كتاب الزهد والرقاق 514 الجامع الكامل ج7١‏ 


ورواه مسلم في النكاح )١401(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس بن مالك. بمعناه. 

« عن أبى بججحيفة قال: آخى النبى يَلةِ بين سلمان وأبي الدّرداءء فزار سلمان أبا 
الدّرداء فرأى أم الدرداء متبذّلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس 
له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامّاء فقال: كل فإني صائم. قال: 
ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل» فلمًا كان الليل ذهب أبو الدّرداء يقومء قال: نمْ» 
فنام» ثم ذهب يقوم فقال: نَّمْ. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلياء 
فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء 
فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النِي يك فذكر ذلك لهء فقال النبي يَكِ: «صدق سلمان». 

صحيح : رواه البخاري في الصوم :)١4374(‏ عن محمد بن بشَّارء حدّثنا جعفر بن عون» حدّثنا 
أبو العُميسء عن عَون بن أبي جحيفة» عن أبيه» فذكره. 

عن عائشة قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون -واسمها خولة بنت حكيم- على 
عائشة وهي باذَة الهيئة» فسألتها : ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل» ويصوم النهار. 
فدخل النبي كَل فذكرت ذلك له عائشة» فلقي النبي بكي فقال: "يا عثمان! إن الرهبانية 
لم تكتب علينا» ٠‏ أما لك في أسو ؟ فو الله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا». 

صحيح : رواه عبد الرزاق )1١7170(‏ عن معمرء عن الزهري. عن عروة وعمرة» عن عائشة 
قالت: فذكرته. 

ومن هذا الطريق رواه البزار- كشف الأستار )١50(‏ وابن حبان (4) ولكن عن عروة وحده. 

ورواه أحمد )١0847(‏ عن عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري, عن عروة» قال: دخلت 
امرأة عثمان» فذكره مرسلا . 

وإليه أشار الهيئمي في المجمع )7١١/5(‏ بقوله: 'وأسانيد أحمد رجالها ثقات إلا أن طريق 
"إن أخشاكم؛ أسندها أحمد. ووصلها البزار برجال ثقات" . 

وأما ما قيل: لا رهبانية في الاسلام» فلم أجد له أصلاء وقد روي عن يزيد الفقير» عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله ين: «لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق لمن لا يملك» ولا صمت 
يوم إلى الليل» ولا وصال في صيام؛ ولا رضاع بعد فطام. ولا يتم بعد حلم» ولا رهبانية فينا». 

وفيه سعيد بن المرزبان البقال ضعيف جدّاء ومن طريقه أخرجه ابن حبان في المجروحين 
(784)» وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/5141): "هذا حديث لا يصح لأجل سعيد بن 
المرزبان البقال فإنه متروك' . وأما ما رُوي عن أبي أمامة مرفوعا: "ولا تكونوا كرهبانية النصارى» 
فهو ضعيف . رواه البيهقي (7/ 078 وفي إسناده محمد بن ثابت البصري» ضعفه أكثر أهل العلم . 


كتاب الزهد والرقاق ليف الجامع الكامل ج7١‏ 





جموع ما جاء في عدم المبالغة في المباحات 


-١‏ باب كراهة المبالغة في المباحات 

روي عن عطية السعدي -وكان من أصحاب النبي يَف قال: قال رسول الله يَيق: «لا يبلغ العبدٌ 
أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس". 

رواه الترمذي ».)510١(‏ وابن ماجه ».)475١15(‏ والحاكم )3١9/4(‏ كلهم من طريق أبي عقيل 
عبد الله بن عقيل الثقفي؛ حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس. عن عطية 
السعدي» فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه' . 

قلت: فيه عبد الله بن يزيد الدمشقي ذكره الجوزجاني في أحوال الرجال (590) وقال: 
'أحاديثه منكرة'. ولم أقف من تابعه على ذلك» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ونقل 
عن أبيه: روى عنه أبو عقيل الثقفي ومحمد بن سعد الأنصاري". ولم يقل فيه شيئاء وذكره ابن 
حبان في الثقات» ولم أقف على توثيق غيره له فهو في أكثر أحواله مجهول الحال. ولكن أطلق 
عليه الحافظ في 'التقريب" أنه ضعيف. 

؟- باب كراهية الإسراف والمبالغة في بناء البيت 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر بنا رسول الله كيه ونحن نصلح خصا 
لناء فقال: «ما هذا؟» قلنا: خصا لنا وَهَىء فنحن نصلحه. قال: فقال: «أما إن الأمر 
أعجل من ذلك». 

صحيح: رواه أبو داود (0177). والترمذي (7776). وابن ماجه (41660). وأحمد 
(1007)» وصحّحه ابن حبان (19917) كلهم من طريق أبي معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي 
السفر (واسمه: سعيد بن يحمد)» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' . 

قوله: *الخص" بيت من شجر أو قصب . 

وقوله: 'وَهَى " وهى الحائظٌ يهي إذا ضعفٌ وهم بالسقوط . 

وقوله: "الأمرٌ' يعني أمر الارتحال عن الدنيا والموت. 


كتاب الزهد والرقاق قف الجامع الكامل ج5١‏ 


« عن أنس بن مالك: أن رسول الله يَكْ خرج فرأى قبة مشرفة فقال: "ما هذه؟» 
قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصارء قال: فسكت وحملها في نفسه» حتى 
إذا جاء صاحبها رسول الله يئِةِ في الناس أعرض عنهء صنع ذلك مرارّاء حتى عرف 
الرجل الغضب فيه؛ والاعراض عنه» فشكا ذلك إلى أصحابهء فقال: والله إني لأنكر 
رسول الله يل قالوا: خرج فرأى قبتك. قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمهاء حتى 
سوّاها بالأرض» فخرج رسول الله يَلِدِ ذات يوم» فلم يرهاء قال: "ما فعلت القبة؟» 
قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال: «أما إن كل بناء وبال 
على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا» يعنى ما لا بد منه. 

حسن: رواه أبوداود (/0)01771» وأبو يعلى (4747)» والطحاوي في شرح المشكل (107) 
كلهم من طريق زهير بن معاويةء حدثنا عثمان بن حكيم» أخبرنا إبراهيم بن محمد بن حاطب 
القرشي» عن أبي طلحة الأسدي. عن أنس» فذكره. 

وأبو طلحة الأسدي روى عنه جمعٌ » وذكره ابن حبان في الثقات» وقد توبع . 

رواه ابن ماجه )417١(‏ عن العباس بن عثمان الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عيسى 
ابن عبد الأعلى بن أبي فروة» حدئني إسحاق بن أبي طلحة» عن أنسء فذكره. 

وعيسى بن عبد الأعلى قال الذهبي: *لا يكاد يعرف" » وقال ابن حجر: 'مجهول" . لكن لا 
بأس في المتابعة» وبهذه المتابعة يرتقي الحديث على درجة الحسن . 

وجوّده أيضا العراقي في تخريج الاحياء (975/4). 

قوله: “كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا* يعني ما لا بد منه» فالوعيد لمن أسرف في البناء 
وتفاخر فيه. 

وأما من بنى حسب حاجته وحاجة أهله وعياله فليس عليه شيء» ويدل عليه حديث ابن عمر الآني : 

© عن ابن عمر قال: رأيتني مع النبي يِه بنيتُ بيدي بيتا يُكدّني من المطرء ويظلّني 
من الشمس. ما أعانني عليه أحدٌ من خلق الله . 

صحيح : رواه البخاري في الاستئذان (71207) عن أبي نعيم» حدثنا إسحاق (هو ابن سعيد) عن 
سعيد» عن ابن عمرء فذكره. 

وقوله: "مع النبي يل" أي في زمن النبي . 

وروى البخاري (”5707) من طريق سفيان بن عيينة قال عمرو: قال ابن عمر: والله ما وضعت 
لبنة على لبنة» ولا غرست نخلة منذ قبض النبى كك قال سفيان: فذكرته لبعض أهله قال: واللَهِ 
لقد بنى» قال سفيان: قلت: فلعله قال قبل أن يبني . 


كتاب الزهد والرقاق نف الجامع الكامل ج7١‏ 





- باب من كان له امرأة ومسكن فهو من الأغنياء 

« عن أبي عبدالرحمن ن الحبلي يقول: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص وسأله 
رجل فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبدالله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: 
نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإن لي 
خادماء قال: فأنت من الملوك. 

قال أبو عبدالرحمن: وجاء ثلاثة نفر إلى عبدالله بن عمرو بن العاص وأنا عنده 
فقالوا: يا أبا محمدء إنا والله ما نقدر على شيء» لا نفقة ولا دابة ولا متاع» فقال لهم: 

ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم. وإن شئتم ذكرنا أمركم 
للسلطان» وإن شئتم صبرتم» فإني سمعت رسول الله كَلهِ يقول : ”إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا» قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا . 

صحيح: رواه مسلم في الزهد (914؟) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرحء أخبرنا ابن 
وهبء أخبرني أبو هانع؛ سمع أبا عبدالرحمن الحبلي يقول: فذكره. 

وأما ما روي مرفوعا عن جمع من الصحابة: «من أصبح منكم معافى في جسده. آمنا في سربه» 
عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا». فكلها ضعيفة وليس شيء منها على شرط 'الجامع الكامل' . 

4- باب الترغيب في الرضا بالكفاف 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال: «قد أفلح من أسلم» 
ورُزقٌ كفافاء وقنعه الله بما آتاه». 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )٠١554(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو عبدالرحمن المقري» 
عن سعيد بن أبي أيوب. حدئني شرحبيل (وهو ابن شريك)؛ عن أبي عبدالرحمن الحبلي؛ عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص» فذكر الحديث. 

© عن فضالة بن عبيدء أنه سمع رسول الله ينه يقول: «طوبى لمن هدي إلى 
الإسلام» وكان عيشه كفافا وقنع». 

حسن: رواه الترمذي (7744): وأحمد (517945؟)»: وصحّحه ابن حبان :07١6(‏ والحاكم /١(‏ 
-70) كلهم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري. أخبرنا حيوة بن شريح» أخبرني 
أبو هانئ الخولاني» أن أبا علي عمرو بن مالك الجَنِْي أخبره عن فضالة بن عبيد» فذكره. 

قال الترمذي: *حسن صحيح" . وقال الحاكم: * صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي هانئ -وهو حميد بن هانئ الخولاني-» فإنه حسن الحديث 


كتاب الزهد والرقاق ينف الجامع الكامل ج7١‏ 


« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيهِ: «كن ورعا تكن أعبد الناس» وكن قنعا 
تكن أشكر الناس». 

حسن : رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال )7١7(‏ عن عبد الله بن محمدء ثنا أبو 
الربيع الزهراني» ثنا إسماعيل بن عياش؛ عن أبي رجاء؛ عن برد بن سنان» عن مكحولء عن واثلة 
ابن الأسقع » عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث في روايته عن أهل بلده أهل 
الشامء وشيخه أبو رجاء اسمه محرز بن عبد الله الجزري مولى هشام بن عبد الملك وهو أيضا 
حسن الحديثء» قال أبو داود: ليس به بأس. شامي يحدث عنه الكوفيون. 

ورواه ابن ماجه (4717) من وجه آخر عن أبي معاوية» عن أبي رجاء بإسناده أطول منه وهو 
مخرج في باب ما جاء في خصال الخير. 

» عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله الشخير قال: حدثني أحد بني سليم ولا أحسبه 
إلا قد رأى رسول الله يَثِةِ قال: قال رسول الله يَئيهِ: «إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده 
بما أعطاه. فمن رضي بما قسم الله لهء بارك الله له فيه ووسّعهء ومن لم يرضَ لم 
يباركُ له؛ . 

صحيح : رواه أحمد (7207179). وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 588-1741)» والبيهقي في 
الشعب (47/55) كلهم من طريق يونس بن عبيد» عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: 
فذكره . وإسناده صحيح. وجهالة الصحابي لا تضرء ولا يُعرف اسم هذا الصحابي بالتحديد» لكنّْ 
جاء في بعض الروايات أنه سُّلِيم السلمي» ذكره المصنفون في الصحاية مثل ابن عبد البر وغيره. 

ه- باب كراهية التنعم في المباحات 

« عن معاذ بن جبل أن النبي يَلْةِ قال له حين بعثه إلى اليمن: «إياك والتنعم؛ فإن 
عباد الله ليسوا بالمتنعمين». 

حسن: رواه أحمد (357105)» والطبراني في مسند الشاميين 2»)١7405(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(166/5) -والسياق له- كلهم من طريق بقية بن الوليدء حدثنا السري بن ينعم» عن مريح بن 
مسروق» عن معاذ بن جبل قال: فذكره. 

وفي مسند أحمد "إياي والتنعم" بدل "إياك والتنعم' . 

والحديث إسناده حسن من أجل بقية بن الوليد وهو حسن الحديث إذا صرّح. وقد جاء التصريح في 
رواية أبي نعيم» والسري بن ينعم ومريح بن مسروق روى عنهما جمعٌ؛ وذكرهما ابن حبان في الثقات» 

قوله: 'فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين' أي لا يبالغون في المباحات. 


كتاب الزهد والرقاق نلف الجامع الكامل ج١١‏ 





5- باب الاقتصاد في العبادة والأمور كلها 
« عن أبي هريرة» عن النبي يٍقال: «إن الدين يسرء ولن يُشَادَ الدينَ أحدّ إلا 
غلبه» فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» 
صحيح: رواه البخاري في الايمان (19) عن عبد السلام بن مُطهّرء قال: حدثنا عمر بن علي» 
عن معن بن محمد الغفاري» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: فذكره. 
قوله: 'سدّدوا' أي الزموا السدادء وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط . 
وقوله: 'قاربوا" أي لا تُفرطوا فتُجهدوا أنفسكم في العبادة» لثلا يفضي ذلك إلى الملل» 


فتتركوها . 
« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: «وإياكم والغلو في الدين» فإنما هلك 
من كان قبلكم بالغلو في الدين». 


صحبح: رواه أحمد »)١1801(‏ وابن ماجه (7079): والنسائي (118/0). وصحّحه ابن 
خزيمة (/7871): وابن حبان (078171)» والحاكم )117/١(‏ كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة» 
عن زياد بن معين» عن أبي العالية» عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله يل غداة جمع : «هلم 
القط لي" فلقطت له حصيات من حصى الخذف. فلما وضعهن في يده. قال: العم بأمثال 
هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين. . .' الحديث. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: “صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: زياد بن حصين الحنظلي أو الرياحي من رجال مسلم وحده. 

« عن سهل بن حنيف الأنصاري عن النبي يل قال: «لا تُسْدّدوا على أنفسكم. فإنما 
هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم» وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات». 

حسن: رواه البخاري في التاريخ الكبير (97//5)» والطبراني في الكبير (5/ 917): والأوسط 
(7078)» والبيهقي في الشعب (701") كلهم من طريق عبد الله بن صالح أبو صالح. حدثني أبو 
شريح» أنه سمع سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» عن جده؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث فإنه مختلف فيه» غير أنه حسن 
الحديث إذا كان له أصلء ولم يكن في حديئه نكارة» وأبو شريح: هو عبد الرحمن بن شريح بن 
عبيد الله المعافري ثقة من رجال الصحيح. 

« عن مسروق قال: سألتٌ عائشة أي العمل كان أحب إلى النبيي؟ قالت: 
الدائم. قال: قلت: فأي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق ,)145١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين )74١(‏ كلاهما من 
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طريق أشعث. عن أبيه» عن مسروق» فذكره. 

عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة قلت: يا أم المؤمنين كيف كان عمل 
النبي يَكِِ؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لاء كان عمله ديمة» وأيكم يستطيع 
ما كان النبي يَف يستطيع . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (2)5477 ومسلم في صلاة المسافرين (1785: 117؟) 
كلاهما من طريق جريرء عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» فذكره. 

« عن القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: «أحب الأعمال 
إلى الله تعالى أدومها وإن قلَّ». 

قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (17/817: )5١18‏ عن ابن نمير» حدثنا أبي؛ حدثنا سعد 
ابن سعيد» أخبرني القاسم بن محمدء فذكره. 

© عن عائشة أنها قالت: سثئل النبي يلي أي الأعمال أحب إلى اللّه؟ قال: «أدومها 
وإن قل». وقال: «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (151705). ومسلم في صلاة المسافرين (1878: )5١5‏ 
كلاهما من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة. عن عائشة» فذكرته. 

© عن عائشة زوج النبي يَلِْ أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله كَكٍ الذي 
يدوم عليه صاحبه . 

صحيح : رواه مالك في جامع الصلاة (41) عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. 
ورواه البخاري في الرقاق (1477) من طريق مالك به. 

« عن عائشة قالت: كانت عندي امرأة» فدخل علي النبي يلد فقال: «من هذه؟» 
قلت: فلانة» لا تنام -تذكر من صلاتها- فقال النبييلِ: «مَهُ عليكم بما تطيقون. 
فوالله لا يمل الله حتى تملوا». قالت: وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه. 

صحيح : رواه النسائي :)١741(‏ وابن ماجه (0)4178 وصحّحه ابن خزيمة (1747) كلهم من 
طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» فذكرته. وإسناده صحيح . 

« عن أم سلمة قالت: والذي ذهب بنفسه يلِةِ ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو 
جالسء وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد» وإن كان يسيرًا . 

صحيح: رواه النسائي .)١566(‏ وابن ماجه )١75176(‏ -واللفظ له. وأحمد (550699), 
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وصحّحه ابن حبان (1907) كلهم من طرق عن أبي إسحاق. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أم سلمة- فذكرته. وإسناده صحيح . 

وبمعناه ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِْخِ: «اكفلوا من العمل ما تطيقونء فإن 
خير العمل أدومه وإن قل١.‏ 

رواه ابن ماجه .)475٠0(‏ وأحمد (8500) كلاهما من طريق ابن لهيعة. حدثنا عبد الرحمن 
الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام معروف» وليس هذا من رواية العبادلة وقتيبة بن سعيد عنه. 

© عن جابر بن عبدالله قال: مرّ رسول الله يهِ على رجل يصلي على صخرة» فأتى 
ناحية مكةء فمكث مليا ثم انصرفء. فوجد الرجل يصلي على حاله» فقام. فجمع 
يديه» ثم قال: «يا أيها الناس» عليكم بالقصدء -ثلاثا- فإن الله لا يمل حتى تملّوا» 

حسن: رواه ابن ماجه »)4754١1(‏ وأبو يعلى 2)١7/817(‏ وابن حبان (7617) كلهم من طريق 
يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي» عن عيسى بن جارية» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عيسى بن جارية قال فيه أبو زرعة: "لا بأس به' . وقد تكلم فيه غير 
واحد من أهل العلم مثل ابن معين وأبي داود وغيرهما إلا أن حديثه هذا له أصل ثابت. 

« عن بريدة الأسلمي قال: خرجت يوما أمشي فرأيت رسول الله فظتنته يريد 
حاجة؛ فعارضته حتى رآني فأرسل إلي» فأتيته فأخذ بيدي» فانطلقنا نمشي جميعاء 
فإذا رجل بين أيدينا يصلي يكثر الركوع و السجود. فقال رسول الله يلِه: «تراه 
مرائيا؟» قلت: الله ورسوله أعلم» فأرسل يديء فقال: «عليكم هديا قاصدّاء فإنه من 
يشاد هذا الدين يغلبه» 

حسن: رواه أحمد (191789).» والبيهقي في الشعب (7700) واللفظ له» وصحّحه ابن خزيمة 
(1179).: والحاكم (١/؟7١7)‏ كلهم من طريق عُبينة بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن بريدة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني» قال فيه أحمد وابن معين: 
"ليس به بأس ٠"‏ وولّقه النسائي . 

وكان يزيد بن هارون شيخ أحمد يروي عن عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي برزة 
الأسلمي في بغدادء والمحفوظ أنه من مسند بريدة الأسلمي #5. 

وأما ما رُويّ عن ابن الأدرع قال: كنت أحرس النبي يَِةْ ذات ليلة؛ فخرج لبعض حاجته» 
قال: فرآني» فأخذ بيدي» فانطلقناء فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن» فقال النبي وَلةِ: «عسى 
أن يكون مرائياء قال: قلت: يا رسول الله يصلي يجهر بالقرآن» قال: فرفض يديء ثم قال: «إنكم 
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لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة؟ فهو ضعيف. 

رواه أحمد (18411) عن وكيعء» أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء عن ابن الأدرع 
قال: فذكره في حديث طويل. 

وهشام بن سعد ضعّفه جمهور أهل العلم» ولكن قال أبو حاتم: 'يكتب حديثه ' يعني عند المتابعة . 

والمبالغة في شيء دليل الرياءء ولهذا نهى عنه. 

وجاء في الأثر عن مطرف قال لابنه عبد اللّه: العلم أفضل من العمل» والحسنة بين السيئتين» 
وخير الأمور أوسطهاء وشرّ السير الحقحقة. 

ذكره أبو عبيد في غريب الحديث (4/ 84)» ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان (7500). 

قال أبو عبيد: قوله: "الحسنة بين السيثتين' أي أن الغلو في العمل سيئة» والتقصير عنه سيئة» 


والحسنة بينهما وهو القصد. 
والحقحقة -هو المتعب من السير- وقيل: هو أن تُحمل الدابة على ما لا تطيقه» وفيه إشارة إلى 
الرفق في العبادة وعدم الغلو فيها . 


ورواه البيهقي في الشعب من وجه آخر مرفوعا ولا يصح. 
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5- كتاب الاعتصام بالقرآن والسنة 


-١‏ باب وجوب التمسك بالكتاب والسنة 


قال الله تعالى : «وبآ ادك اليل صَحُّدُوهُ وَمَا تلك عَنَهُ ماهوأ وَأنَُوا أنه إنَّ َه سَِبدُ لْمقَاب» 
[سورة الحشر: 97] 

وقال تعالى : كي لد ماما يلما لله ويلا اول وأ الأني متكزْيإن كَتَرَعمٌ في حئو يدوه إل ألو 
َارسُولٍ إن كم مُؤمنُونَ أله وَاليوو الآحرٍ كَلِكَ حب وآحْسَنٌ تَأُوِيَا» [سورة النساء: 09] 

والردُ إلى الله هو القرآن» والردُ إلى الرسول هو سنته الصحيحة. 

وروى مالك في الموطأ في كتاب القدر (5) أنه بلغه أن رسول الله كَلِ قال: «تركتٌ فيكم 
أمرين» لن تضلّوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه» 

هكذا ذكره مالك بلاغا وهو حديث مشهور بين أهل العلم؛ ولذا استغنى مالك عن ذكر سنده» 
وقد روي بمعناه أحاديث وآثار كثيرة» منها: 

© عن ابن عباس أن رسول الله كك خطب الناس في حجة الوداع» فقال: «قد يئس 
الشيطان أن يعبد بأرضكمء ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من 
أعمالكم» فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 
أبدا: كتاب الله وسنة نبيه» إن كل مسلم أخو المسلم» المسلمون إخوة؛ ولا يحل 
لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» ولا تظلمواء ولا ترجعوا من بعدي 
كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض». 

حسن: رواه الحاكم )95/١(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أبي» عن ثور بن 
زيد الديلي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس وأبيه. 

وقال الحاكم: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة» واحتج مسلم بأبي أويس» وسائر رواته 
متفق عليهم. وهذا الحديث لخطبة النبي وَل متفق على إخراجه في الصحيح: «يا أيها الناس» إني 
قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللهء وأنتم مسئولون عنيء. فما أنتم 
قائلون؟» وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب ويحتاج إليها. اه. وهو يقصد به حديث 
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جابر في صفة حجة النبي و كما سيأتي . 

0 0 الحاكم شاهدًا من حديث أبي هريرة وهو ما روي عنه مرفوعا بلفظ: (إني قد تركت 
فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما 0 ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض' 

رواه الحاكم )9/١(‏ عن أبي بكر بن إسحاق الفقيهء أنبأ محمد بن عيسى بن السكن 
الواسطي. ثنا داود بن عمرو الضبي؛ ثنا صالح بن موسى الطلحي» عن عبدالعزيز بن رفيع»ء عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحدء وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب. ولكنه 
يشبه عليه ويخطئئع, وأكثر ما يرويه عن جده من الفضائل ما لا يتابعه عليه أحد"' . اه 

وروي نحوه من حديث عمرو بن عوف» أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (07171/174: وفي 
إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعّفه أحمد والنسائي وابن معين وغيرهم . 

© عن جابر بن عبد الله في حديث طويل في صفة حجة النبي يد جاء فيه: قال 
النبي يكِ: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم 
تسألون عني فما أنتم قائلون؟' قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت . . الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١11١8:15417(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني» عن 
جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن جابر بن عبدالله» فذكره في حديث طويل . 

© عن أبي رافع» عن النبي يك قال: «لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته. يأتيه الأمر 
من أمري مما أمرت بهء ونهيت عنه» فيقول: لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». 

صحيح : رواه أبو داود (5500): وأحمد (737175): البخاري في المناقب (70601) عن قتيبة 
ابن سعيدء ثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمروء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره 
وصحّحه الحاكم )٠١8/١(‏ من طرق عن سفيان (وهو ابن عبينة)؛ عن أبي النضر سالمء عن 
عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيه» عن النبي يل فذكره. 

وقال الحاكم: "قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد» وهو صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: وكذلك رواه مالك بن أنس» عن سالم بن أبي النضرء ومن طريقه رواه اين حبان (157). 

وإسناده صحيح. وقد وقع اختلاف طويل في إسناده. ساقه الدارقطني في العلل )١١1175(‏ ثم 
قال في آخره: “والصواب قول من قال: عن أبي النضرء عن ابن أبي رافع» عن أبيه" اه. 

« عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله ييةِ أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب 
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ومثله معه؛ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه؛ ألا لا يحل لكم لحم 
الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من السبع» ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها 
صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». 

صحيح : رواه أبو داود (104) وأحمد (171174) كلاهما من طريق حريز بن عثمان» عن عبد 
الرحمن بن أبي عوف الجرشيء عن المقدام بن معدي كرب, فذكرهء واللفظ لأبي داود. 

وهذا إسناد صحيح . وللحديث طرق أخرى عن المقدام بن معدي كرب. 

ولا يصح ما روي عن عوف بن مالك قال : خرج علينا رسول الله كك بالهاجرة وهو مرعوب 
فقال : «أطيعوني ما كنت بين أظهركم» وعليكم بآيات الله؛ أحلوا خلاله: وحرموا حرامهة. 

رواه الطبراني في الكبير (8/14”) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» ثنا معاوية بن 
صالح؛ عن محمد بن حرب. عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن نعيم 
و أيوب الأنصاري» عن عوف بن مالك» فذكره. 

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث باطل". علل ابن أبي حاتم 
.)018١(‏ 

قلت: متنه غريب جدًا؟ فإنه لم يثبت يثبت في الأحاديث الصحيحة الثابتة في طاعة النبي يظة هذا 
القيد: ماكنت يكية» بل أتنفع أهل الحلم أن طاعه فلية ني احياته ويعدد همات علق نخد سواء: 

وفي إسناده سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» وهو ابن بنت شرحبيل الدمشقي صدوق إلا أنه 
وقع في حديثه المناكير والأباطيل» وهذا منها. 

ولا يصحٌ أيضا ما رواه أحمد (5700) عن يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن 
هبيرة» عن عبد الرحمن بن مريح الخولاني؛ قال: سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص» يقول: 
سمعت عبد الله بن عمروء يقول : فذكر حديثا وفي آخره: فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكمء فإذا 
ذهب بي. فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله؛ وحرموا حرامه». 

في إسناده ابن لهيعة سيء الحفظ . وعبدالرحمن بن شريح مجهول كما قال أبوحاتم. 

© عن العرباض بن سارية السلمي قال: نزلنا مع النبي وَل خيبرء ومعه من معه من 
أصحابه» وكان صاحب خيبر رجلا ماردًا منكرّاء فأقبل إلى النبي يل فقال: يا محمد! 
ألكم أن تذبحوا حمرناء وتأكلوا ثمرناء وتضربوا نساءنا؟! فغضب - يعني: النبي 
يده وقال: «يا ابن عوف! اركب فرسكء ثم ناد: ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن» 
وأن اجتمعوا للصلاة' قال: فاجتمعواء ثم صلى بهم النبي يخ : ثم قام فقال: 
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«أيحسب أحدكم متكثا على أريكته؛ قد يظن الله أن الله لم يحرم شيئًا إلا ما في هذا 
القرآن! ألا وإني - والله - قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياءء إنها لمثل هذا القرآن 
أو أكثرء وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن» ولا ضرب 
نسائهم» ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم» 

حسن: رواه أبو داود (52060) عن محمد بن عيسى» حدثنا أشعث بن شعبة» حدثنا أرطأة بن 
المنذر قال: سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص» يحدث عن العرباض بن سارية السلمي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حكيم بن عمير» فإنه حسن الحديث» ومن أجل أشعث بن شعبة» ونّقه 
أبو داود والطبراني في الدعاء عقب حديث (2)147 وذكره ابن حبان في الثقات» ولكن قال أبو 
زرعة: "ليّن' » فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف» ولم يأت بما ينكر عليه . 


© عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباض بن سارية 
وهو ممن نزل فيه: طلا عَلَ اليرت إدَا مآ أَوَكَ لَحْيِكَهُمْ قلت لة جد مآ أجلم 
عَيّهِ» [التوبة: 47] فسلمناء وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: 
صلى بنا رسول الله ييْةِ الصبح ذات يوم» ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت 
منها العيون» ووجلت منها القلوب». فقال قائل: يا رسول اللهء كأن هذه موعظة 
مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبدًا 
حبشيّاء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

حسن: رواه أبو داود (501) وأحمد )111١540(‏ وصحّححه ابن حبان (0) والحاكم )90/١(‏ 
كلهم من حديث الوليد بن مسلم قال: حدثنا ثور بن يزيدء حدثنا خالد بن معدان» حدثنا عبد 
الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: فذكراه. 

ورواه الترمذي (17177)» وابن ماجه (54)» وأحمد »)١0145(‏ والحاكم /١(‏ 45-46) كلهم 
من طرق عن خالد بن معدان. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحده بنحوه؛ وليس في هذه 
الرواية ذكر نزول الاية فيه. 

وهذا إسناد حسن» فإن عبد الرحمن بن عمرو السلمي روى عنه جمع. وذكره ابن حبان في 
الثقات. ولذا قال ابن حجر في التقريب: 'مقبول"' أي عند المتابعة» وقد تابعه حجر بن حجر وهو 
أيضا 'مقبول' لأنه تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان. وذكره ابن حبان في الثقات. وأما الحاكم 
فقد عده في المستدرك /١(‏ 97) من الثقات الأثبات. 
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كما تابعهما يحبى بن أبي المطاع القرشي» فقد رواه ابن ماجه (57)» والحاكم )917/١(‏ 
كلاهما من طريق عبدالله بن العلاء بن زبر قال: حدثني يحبى بن أبي المطاع قال: سمعت 
العرباض ابن سارية يقول: فذكره نحوه. 

واختلف في سماع يحبى بن أبي المطاع من العرباض بن سارية» فاثبته البخاري في التاريخ 
الكبير (0)7"05/4 ونفاه غيره. 

وله طرق أخرى عن العرباض بن سارية» ولذا صبّحه جمع من أهل العلم. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

وقال البزار - فيما نقل عنه ابن عبد البر -: ' حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين 
هذا حديث ثابت صحيح" . جامع بيان العلم (؟/ )١١78‏ 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح» وليس له علة. 

وقال أبو نعيم: "هذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين" . (المسند المستدرك على 
صحيح مسلم .0851/١(‏ 

« عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق, أنها قالت: أتيت 
عائشة زوج النبي ككلهِ حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون»ء ودر هي قائمة 
تصلي فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء» وقالت: سبحان الله فقلت: 
آية؟ فأشارت أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأسي 
الماءء فحمد رسول الله بيك وأثنى عليهء ثم قال: «ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته 
في مقامي هذاء حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو 
قريبا من فتنة الدجال (لا أدري أيتهما قالت أسماء) يؤ تى أحدكم. ٠‏ فيقال له: ما علمك 
بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن (لا أدري 0 ذلك قالت أسماء) فيقول: هو 
محمد رسول الله يِةِ جاءنا بالبينات والهدى. فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال له: نم 
صالحاء قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب (لا أدري أيتهما قالت 
أسماء) فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته . 

متفق عليه : رواه مالك في الخسوف (4) عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن 
أسماء» فذكرته. 

ورواه البخاري في الاعتصام (9/781) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الكسوف )400:1١(‏ من طريق ابن نمير» عن هشام» به. 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي كه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
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يكون هواه تبعا لما جنئت به؟. 

حسن: رواه الحسن بن سفيان النسوي في الأربعين (4)- ومن طريقه الهروي في ذم الكلام 
(770)- والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى )3١4(‏ والخطيب في تاريخه (39/4") كلهم من 
طريق نعيم بن حماد» حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن هشام بن حسانء عن محمد 
ابن سيرين» عن عقبة بن أوس» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل نعيم بن حماد فإنه مختلف فيه غير أنه يحسن حديثه إذا لم يتبين خطؤه. 

وهذا الحديث لم يذكره ابن عدي في الكامل» مع أنه تتبع ما أخطأ فيه نعيم بن حماد. وقال: 
“باقي حديثه مستقيم" . 

وصحححه النووي في الأربعين» وخرجه أبو نعيم في كتاب الأربعين. وشرط في أولها أن تكون 
من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه» وخرجه الأثئمة في 

وقد أعل الحديث بعلل أهمها تفرد نعيم بن حماد»ء وبه أعله الببهقي في المدخل» ولذا حكمت 
عليه بالضعف. والآن قد تبين لي أن كل حديث يتفرد به نعيم بن حماد لا يكون ضعيفاء بل قد 
يكون منه صالحًا وغير صالح. انظر بقية العلل في جامع العلوم والحكم (الحديث الحادي 
والأربعون). 

وأما معنى الحديث فقد ورد في القرآن في غير موضع كما قال الحافظ ابن رجب» ومنه قوله 
تعالى : لفلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌ يكوك نما سَجرٌ ينهم ثم لا هذا ف نميهم عَرَمًا مما 
قَصََيْتَ وَيُسَيْمُأ سَملِيمًا© [سورة النساء: 50] 

ومنه قوله تعالى: وما كن لِمُوْمِ ولا مُؤْمَةٍ إِدَا ص اَهُ ورسول: أما أن بكرن لحم لَه من آمهم ومن 
يعْصٍ لَه ورسْولِمٌ فَقَدَ صَلَّ صَكَلًا ميا [الأحزاب: 01] 

وأطال الكلام في شرح الحديث. 

« عن أبي موسى. عن النبي يَهِ قال: «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل 
أتى قومهء فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير العريان» فالنجاء» 
فأطاعه طائفة من قومه» فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم, وكذبت طائفة منهم . 
فأصبحوا مكانهم» فصبحهم الجيش » قأهلكهم. واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني 
واتبع ما جئت به» ومثل من عصاني». وكذب ما جئت به من الحق؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (9/7417) ومسلم في الفضائل (1741) كلاهما عن أبي 
كريب» حدثنا أبو أسامة» عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره. 


كتاب الاعتصام بالقرآن والسنة نايف الجامع الكامل ج١١‏ 


ه عن جابر بن عبد الله قال: جاءت ملائكة إلى النبي يلةِ وهو نائم» فقال بعضهم : 
إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة» والقلب يقظان فقالوا: إن لصاحبكم هذا 
مثلاء فاضربوا له مثلاء فقال بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم : إن العين نائمة» 
والقلب يقظان» فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارّاء وجعل فيها مأدبة وبعث داعيّاء فمن 
أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم 
يأكل من المأدبة» فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: 
إن العين نائمة والقلب يقظانء فقالوا: فالدار الجنة» والداعي محمد ق. فمن أطا 
محمدًا يك فقد أطاع الله ومن :عضى متعمدا: كلو ققد خضىئ الله ومحمد يل فرق 
بين الناس . 

صحيح: رواه البخاري في الاعتصام )78١(‏ عن محمد بن عبادة» أخبرنا يزيد: حدثنا 
سليمان بن حبان» حدثنا سعيد بن ميناء» سمعت جابرا يقول: فذكره. 

« عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يك يقول: «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل 
استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار 
يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه» فيقتحمن فيهاء فأنا آخذكم بحجزكم عن النار» 
وأنتم تقتحمون فيها١.‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (2)1447 ومسلم في الفضائل (5785:11) كلاهما من 
طريق أبي الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله بك : «إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد 
علم أنه سيطلعها منكم مطلعء ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت 
الفراش» أو الذياب» 

حسن: رواه أحمد (77054) عن وكيع» عن المسعودي» عن عثمان الثقفي أو الحسن بن سعد - 
شك المسعودي- عن عبدة النهدي» عن عبدالله» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبدة هو ابن حزن النصري مختلف في صحبتهء والصواب أنه لا صحبة 
لىء إلا أنه حسن الحديث لأنه روى عنه جمعٌ » وذكره ابن حبان في الثقات. 

ولا يضر شك المسعودي في تعيين شيخه لأن كليهما عثمان بن المغيرة الثقفي والحسن بن سعد 
الهاشمي ثقتان. 

والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة اختلط» لكنْ روى عنه وكيع قبل اختلاطه . 

قوله: ' سيطلعها منكم مطلع ' أي سيرتكبها منكم مرتكبٌ. 
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« عن أبي هريرة أن رسول الله يََبْةِ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». 
قالوا: يارسول الله» ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى؟. 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام (780/) عن محمد بن سنان» حدثنا فليح: حدثنا هلال 
ابن علي؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 

وبمعناه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يل: «والذي نفسي بيده لتدخلن 
الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير»» قالوا : يارسول الله ومن يأبى أن يدخل 
الجنة؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى». 

رواه ابن حبان (17): والطبراني في الأوسط »)8١5(‏ وابن عدي في الكامل (7/ 917-9177) 
من طرق عن خلف بن خليفة» عن العلاء بن المسيب» عن أبيه عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العلاء بن المسيب إلا خلف بن خليفة. 

قلت: خلف بن خليفة اختلط قبل موته» وفي ترجمته ساق ابن عدي هذا الحديث. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني». 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (9/171), ومسلم في الامارة (1870:77) كلاهما من 
طريق يونس» عن الزهري؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» فذكره . 

© عن ابن عمر» أن رسول الله يق كان في نفر من أصحابهء فقال: «ألستم تعلمون 
أني رسول الله إليكم؟؛» قالوا : بلى نشهد أنك رسول اللّهء قال: «ألستم تعلمون أنه 
من أطاعني» فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتي؟». قالوا: بلى» نشهد أنه من 
أطاعك فقد أطاع الل ومن طاعة الله طاعتك» قال : «فإن من طاعة الله أن تطيعوني» 
ومن طاعتي أن تطيعوا أمرائكم» وإن صلوا قعودًا فصلوا قعودا». 

وفي لفظ «أئمتكم؛ بدل «أمرائكم». 

صحيح : رواه أحمد (071/4) وصحّحه ابن حبان )51١4(‏ من طريق عقبة بن أبي الصهباء؛ عن 
سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

وإسناده صحيح . وهو مخرج في كتاب الصلاة» جموع ما جاء في الامامة. 

« عن أبي موسىء عن النبي يكل قال: «إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماءء فأنبتت منها 
الكلأ والعشب الكثير» ركاذ مها انجادت اكت المادء قم الله بها الناضءافشريوا 
منها وسقوا ورعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان: لا تمسك ماء. ولا 
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تنبت كلأء فذلك مثل من فقه فى دين اللّهء ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلمء ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم العاد ومسلم في الفضائل (5147) من طرق عن أبي 
أسامة (حماد بن أسامة)» ف ريدن عبد الله عن أبي بردة» عن أبي موسى ٠»‏ فذكر الحديث. 


واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

« عن أبي هريرة» عن النبي كَِةِ قال: «دعوني ماتركتكم» إنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (2)9784 ومسلم في الفضائل (177217:171) كلاهما 
من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكلِ: «إن لكل عمل شْرَةً ولكل شرة 
فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك». 

صحيح : رواه أحمد (5774) وصحّحه ابن خزيمة )71١6(‏ وابن :حبان )١١(‏ كلهم من طريق 
حصين بن عبد الرحمن» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمروء فذكرهء واللفظ لأحمد. وإسناده 
صحيح» وهو جزء من حديث طويل مخرج في قيام الليل. 

« عن أبي هريرة عن النبي يَلِ قال: «إن لكل شيء شِرةء ولكل شرة فترةٌء فإن كان 
صاحبها سدّد وقارب فارجوه؛ وإِنْ أشير إليه بالأصابع فلا تعدّوه». 

حسن : رواه الترمذي (7507). وصحًحه ابن حبان (0749)»: والطحاوي في شرح المشكل )١145(‏ 
كلهم من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم. عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه" . 

وقوله: 'الشرّة' أي الحرص على الشيء والنشاط لهء والفترة ضدها. ومعنى الحديث أن 
العامل يجتهد في عمله ويبالغ فيه ثم تنكسر همتهء فمنهم من يرجع حين الفتور إلى الاعتدال في 
الأمر فيفلح. ومنهم من يترك العبادة بالكلية فيهلك. 

وفي الباب عن حبيب بن أبي فضالة المكي قال: لما بني هذا المسجد مسجد الجامع -قال: 
وعمران بن حصين جالس-» فذكروا عنده الشفاعة» فقال رجل من القوم يا أبا نجيدء لتحدثونا 
بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآنء فغضب عمران بن حصين» وقال لرجل: قرأت القرآن؟ 
قال: نعم» قال: وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثاء وصلاة العشاء أربعاء وصلاة الغداء ركعتين» 
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والأولى أربعاء والعصر أربعا؟ قال: لاء قال: فعمن أخذتم هذا الشأن ألستم أخذتموه عنا 
وأخذناه عن رسول الله يَله. أوجدتم في كل أربعين درهما درهم, وفي كل كذا وكذا شاة» وفي كل 
كذا وكذا بعير كذا؟ أوجدتم في القرآن؟ قال: لاء قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذناه عن رسول الله 
يل وأخذتموه عنا. قال: فهل وجدتم في القرآن «وَلْيَطَرَأْ آلسَيْتِ الْمَفِيقٍِ4 [الحج: 14] وجدتم 
هذا طوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ ألستم 
أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله يَل. أوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في 
الإسلام؟ قال: لاء قال: إني سمعت رسول الله بق يقول: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في 
الا اتوت انه بشرلة كران في كانه 3 ماران 4217 اللاي "4] حتى بلغ لقنا تَتَهز 
سَّفَعَةٌ َلشَضِِنَ4 [المدثر: 44] قال حبيب: أنا سمعت يقول الشفاعة. 

رواه أبو داود )191١(‏ والطبراني في الكبير )1١14/١14(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
)٠١41(‏ كلهم من حديث محمد بن بشار» حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا صرد بن 
أبي المنازل قال: سمعت حبيب بن أبي فضالة المالكي» فذكره. ولفظ أبي داود مختصر. 

في إسناده صرد بن أبي المنازل لا يذكر له راو غير محمد بن عبد الله الأنصاري» ولم أجد من 
ونّقه إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاتهء ولذا قال ابن حجر: مقبول أي عند المتابعة. ولم أجد من 
تابعه عن حبيب بن أبي فضالة . 

وروي نحوه من وجوه عدة عن الحسن» عن عمران بن حصين» أخرج حديثه مسدد (المطالب 
العالية 7094) والحاكم )1١4/١(‏ والهروي في ذم الكلام وأهله (144) والحسن لم يسمع من 
عمران بن حصين كما قال ابن المديني وغيره. (انظر المراسيل لابن أبي حاتم 79-14 . 

« عن أبي هريرة قال رسول الله كَلةِ: «المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد» 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 1017) عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة» 
حدثنا محمد بن صالح العدوي؛ حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيزء عن أبيه» عن عطاءء عن أبي 
هريرة» فذكره. 

قال المنذري في الترغيب والترهيب (575): "رواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا 


بأس به 3 
وإسناده حسن من أجل محمد بن صالح العدوي؛ فقد روى عنه غير واحد منهم الأثئمة الحفاظ 
كالطبري» والبزارء ومحمد بن أحمد بن أبي خيثمة» ولكن لم أر من ترجم له. وأخرج له أبو عوانة 
في مستخرجه. ولعل المنذري قال من أجل ذلك: 'إسناده لا بأس به" . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 1795): 'فيه محمد بن صالح العدوي ولم أر من ترجمهء 
وبقية رجاله ثقات" . 
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وفيه أيضا عبد المجيد بن عبد العزيزء وأبوه حسنا الحديث. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يئِيٍ قال: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي» فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (77174) ومسلم في الايمان (101) كلاهما من طريق 
الليث؛ عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: إن رسول الله يي مر على أصحابه وهم جلوس ينتظرونه» 
فلما خرج وقف عليهم فجلسء فقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وتشهدون أني رسول الله» وتشهدون أن هذا القرآن من عند الله عز وجل؟ قالوا: 
بلى نشهد على هذاء قال يَيهِ : «أبشروا فإن هذا القران سبب من الله تعالى» طرفه بيد 
الله تعالى» وطرفه بأيديكم» فاستمسكوا به» لا تضلوا ولا تهلكوا بعده أبدا». 

صحيح : رواه أحمد بن منيع البغوي في مسنده (74947-المطالب العالية) عن أبي النضر (هو 
هاشم بن القاسم)ء حدثنا ب (هو ابن سعد)ء حدثني سعيد بن أبي سعيد (هو المقبري)» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

ه عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله يَلةِ فقال: «أبشرواء 
أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه؟؛ قالوا: نعمء قال: «فإن 
هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» فتمسكوا به» فإنكم لن تضلواء ولن 
تهلكوا بعده أبدَا» 

حسن: رواه ابن أبي شيبة في المصنف )7١778(‏ ومن طريقه ابن حبان )١175(‏ والطبراني في 
الكبير (7؟/88١)‏ من حديث أبي خالد الأحمرء عن عبدالمجيد بن جعفرء عن سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبي شريح الخزاعي» فذكره. 4 

وإسناده حسن من أجل أبي خالد الأحمرء واسمه سليمان بن حيان» وهو حسن الحديث. 

وقال المنذري في الترغيب (54): 'رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد' . 

حت النبي ب في هذه الأحاديث على الاعتصام بالكتاب» ولم يذكر سنته بقرينة أن القرآن قد 
أمرهم بطاعته يكيلةٍ واتخاذه قدوة حسنة» وكان يقد يبين كلام ربه بأقواله وأفعاله» وكان الصحابة 
يسارعون إلى اتباعه في كل دقيق وجليل بكل انشراح وتسليم فحثه على التمسك بالكتاب يشمل 
التمسك بالسنة باللزوم» ولذا اكتفى أحيانا بالقرآن وحده. 

وكان الصحابة يوصي بعضهم بعضا بالأخذ بكتاب الله كما قال أنس بن مالك: أنه سمع عمر 
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الغد حين بايع المسلمون أبا بكرء واستوى على منبر رسول اللَهيقة تشهد قبل أبي بكر فقال: أما 
بعدء فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم » وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم» 
فخذوا به تهتدواء» وإنما هدى الله به رسوله. 

رواه البخاري في الاعتصام (69)) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. عن عقيل» عن ابن 

وثبت عن أبي برزة قال: إن الله يغنيكم -أو نعشكم- بالاسلام وبمحمد كل. 

رواه البخاري في الاعتصام )77101١(‏ عن عبد الله بن صباح» حدثنا معتمر قال: سمعت عوفا 
أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال: فذكره. 


"- باب الحث على لزوم الصراط المستقيم 

© عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله كَلِةِ خطاء ثم قال :«هذا سبيل 
اللدى ثم خط 'سطوطا عن يمينه وعن شغاله» ثم قال :"هذه سبل» على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: طوَأنّ هَدَا ريك مُسَئَقِيمًا دَتََمْةٌ ولا تنما ألشبل فَتَقرَقَ 
بَكُم عن سيلو » [سورة الأنعام: 197] 

حسن: رواه أحمد (2)5147 وصحّحه ابن حبان (35» و97)» والحاكم )7١18/5(‏ من طرق عن 
حماد بن زيد. عن عاصم بن أبي النجود. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود» فذكره. 

وقال الحاكم: 'حديث صحيح الاسناد" . 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. 

وقد روي عن ابن مسعود نحوه من وجوه أخرى. 

وبمعناه ما روي عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي كي فخط خطاء وخط خطين عن يمينه 
وخط خطين عن يساره: ثم وضع يده في الخط الأوسطء فقال: «هذا سبيل الله»: ثم تلا هذه 
الآية: «وَأنَّ هَدَا ريل مُسَمَقِبِمَا فَتََمْةٌ وَلَا َّمُأ سيل فَتَمْيَقَ د كُم عن سَليرٌ © [الأنعام: 197]. 

رواه ابن ماجه »)١١(‏ وأحمد (1071717)كلاهما من طريق أبي خالد الأحمرء عن مجالد. عن 
الشعبي» عن جابر» فذكره. 

وفي إسناده مجالد» وهو ابن سعيد ضعيف. 

« عن النواس بن سمعان الأنصاري» عن رسول الله كِيةٍ قال: «ضرب الله مثلا 
صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سورانء فيهما أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب 
ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: ياأيها الناس ادخلو الصراط جميعاء ولا 
تتعرجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: 
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ويحك» لاتفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الاسلام» والسوران حدود الله 
والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي 
من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم' . 

صحيح : رواه أحمد (9/575ا١)2»‏ والطحاوي في شرح المشكل (547١؟)‏ والحاكم /١(‏ “اا)كلهم 
من طرق عن معاوية بن صالحء أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه» عن النواس بن سمعان» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: *“صحيح على شرط مسلمء ولا أعرف له علة" . 

ورواه الترمذي (5864)؛ وأحمد (17777)» والطحاوي في شرح المشكل(57١5)‏ كلهم من 
طريق بقية بن الوليد قال: حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير»ء عن 
النواس» فذكر نحوه. 

وبقية مدلس» وقد صرّح بالتحديث مع احتمال بعض الائمة لحديئه عن بحير بن سعد ولو بدون 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب" . 

“- باب وجوب امتثال ما قاله البي كيل شرعا دون ما ذكره 
من أمور الدنيا على سبيل الرأي 

عن موسى بن طلحة؛ عن أبيه قال: مررت مع رسول الله يك بقوم على رؤوس 
النخل. فقال: «مايصنع هؤلاء؟. فقالوا: يلقحونهء يجعلون الذكر في الأنثى» 
فيلقح» فقال رسول الله يك : «ما أظن يغني ذلك شيئا»» قال: فأخبروا بذلك فتركوه» 
فأخبر رسول الله يِه بذلك, فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإني إنما ظننت 
ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا بهء فإني لن أكذب 
على الله عز وجل». 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (7771) من طريق أبي عوانة»؛ عن سماك» عن موسى بن 
طلحة؛ عن أبيه» فذكره. 

« عن رافع بن خديج قال: قدم النبي ييه المدينة» وهم يأبرون النخل يقولون: 
يلقحون النخل» فقال: «ماتصنعون؟»., قالوا: كنا نصنعهء قال: «لعلكم لو لم تفعلوا 
لكان خيرًا»» فتركوه» فنقضت أو فنقصتء قال: فذكروا ذلك لهء فقال: (إنما أنا بشر 
إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنما أنا بشر؟ . 
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صحيح : رواه مسلم في الفضائل (5775) من طريق النضر بن محمد» حدثنا عكرمة هو (ابن 
عمار)؛ حدثنا أبو النجاشي»؛ حدثني رافع بن خديج» فذكره. 

© عن عائشة وأنس أن النبي يله مر بقوم يلقحون. فقال: «لو لم تفعلوا لصلح». 
قال: فخرج شيصاء فمر بهم ء فقال: «مالنخلكم؟؛ قالوا: قلت كذا وكذاء قال: 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم' . 

وزاد في رواية أنس : «فإذا كان من أمر دينكم فإليّ». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1777) من طريق الأسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة . وعن ثابت» عن أنس» فذكراه. 

ورواه أحمد )١1045(‏ عن عبد الصمدء عن حماد» عن ثابت» عن أنس» فذكر نحوه» وزاد: 
«فإذا كان من أمر دينكم فإلي» . 

قوله: "يلقحون' من التلقيح؛ وهو إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى . 

وقوله: 'شيصا' هو البسر الرديء إذا يبس صار حشفا . 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَكةٍ قال: «ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي 
لاشك فيه؟. 

حسن: رواه البزار (8400) عن أحمد بن منصور (هو الرمادي)» حدثنا عبدالله بن صالح» 
حدثنا الليث (وهو ابن سعد). عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح (وهو السمان)» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي إسناده عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث» وفيه ضعف إلا أنه توبع . 

قال ابن حبان عقب :)5١١5(‏ قال ابن عجلان: حدثني زيدبن أسلم. فذكره بإسناده ومتنه . 

والظاهر أنه معطوف على السند الذي قبله وهو: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا 
عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي» عن جدي. عن محمد بن عجلان. 

وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عجلان. 

5- باب أن النبي يَكِِ ترك أمته على المحجة البيضاء 

ه عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله يكل ونحن نذكر الفقر ونتخوفهء 
فقال: «الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب 
أحدكم إزاغة إلا هيه . وايم الله لمراتر كك على يكل اليقاء» لبلهااونهارها بقراء؟.. 

قال أبو الدرداء: صدق -والله -رسول الله بَكئِْ تركنا الل على مثل البيضاء» 
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ليلها ونهارها سواء. 

حسن : رواه ابن ماجه (0) عن هشام بن عمار الدمشقي» حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن 
سميعء حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس. عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي» عن جبير بن نفير» 
عن أبي الدرداء» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن عمارء ومحمد بن عيسى فإنهما حسنا الحديث. 

ه- باب أن النبي يَِةِ بعث بجوامع الكلم 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَقةِ: «بعثت بجوامع الكلمء ونصرت 
بالرعب» وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي». قال أبو 
هريرة: فذهب رسول الله كلِ وأنتم تنتثلونها . 

زاد البخاري في رواية: قال محمد: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور 
الكثيرة التي كان تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (77/7/) ومسلم في المساجد (017:7) كلاهما من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية عند البخاري في التعبير .07١1(‏ 

وقوله: “قال محمد" يعني به محمد بن شهاب الزهري . 

5- باب قول النبي يَكْةِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 

© عن المغيرة بن شعبة» عن النبي يل قال: «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين» 
حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام )771١1(‏ واللفظ له. ومسلم في الامارة )194171١(‏ من 
طرق عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس» عن المغيرة بن شعبة» فذكره . 

وهذه الطائفة هم المتمسكون بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. 

« عن ثوبان قال: قال رسول الله يب : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» 

صحيح: رواه مسلم في الامارة )١19470(‏ من طرق عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» فذكره. 

« عن جابر بن سمرة» عن النبي يل أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قائماء يقاتل 
عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة» 
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صحيح: رواه مسلم في الامارة )١1977(‏ من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سماك 
ابن حرب» عن جابر بن سمرة» فذكره. 

» عن جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي يظِِ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام» فيقول 
أميرهم : تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة؛ . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (1951) من طرق عن حجاج (وهو ابن محمد) عن ابن جريج» 
قال: أخبرني أبو الزبير أن جابر بن عبد الله يقول: (فذكره) 

ورواه في الامارة )١977‏ أيضا من طريق حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج » أخبرني أبو 
الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره مختصرًا . 

ه عن عبدالرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد» وعنده 
عبدالله بن عمرو بن العاص» فقال عبدالله : لا د رم الحاغة إلا على خرار للق لي 
شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم . فينما هم على ذلك تب 

عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة عقبة! اسمع ما يقول عبدالله» فقال عقبة : هو أعلم» 
وأما أنا فسمعت رسول الله يَئِةٍ يقول: ٠لا‏ تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم. لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك» فقال 
عبد الله: أجلء ثم يبعث الله ريحًا كريح المسك» مسها مس الحرير» فلا تترك نفسًا 
في قلبه مثقال حبة من الايمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة. 

صحيح : رواه مسلم في الإمارة )١975(‏ عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء حدثنا عمي عبد 
الله بن وهب. حدثنا عمرو بن الحارث» حدثني يزيد بن أبي حبيب. حدثني عبد الرحمن بن 
شماسة المهريء» فذكره. 

© عن معاوية قال: سمعت النبي يل يقول: «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله 
لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7”741) ومسلم في الامارة )1١71:175(‏ كلاهما من 
حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» قال: سمعت معاوية على المنبر يقول 
فذكرهء واللفظ للبخاري. 

وزاد البخاري عقبه: قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: وهم بالشام؛ فقال معاوية: 
هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم بالشام . 

© عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله يمْئِِ: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين 
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على الحق حتى تقوم الساعة» 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١475(‏ عن يحبى بن يحبى» أخبرنا هشيم» عن داود بن أبي 
هندء عن أبي عثمان» عن سعد بن أبي وقاصء فذكره. 

عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال: قال رسول الله يك : «إذا فسد أهل الشام فلا 
خير فيكم» لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة» 

صحيح: رواه الترمذي )15١1947(‏ وابن ماجه (5) وأحمد )١10097(‏ وصحّحه ابن حبان 
(11707) كلهم من طرق عن شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» فذكره» وليس عند ابن ماجه 
ذكر أهل الشام. وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح' . 

« عن عمران بن حصين أن رسول الله يك قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي أمر اللهء وينزل عيسى ابن مريم» 

صحيح : رواه أحمد )١19461(‏ عن بهزء حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا قتادة» عن مطرف. عن 
عمران بن حصين» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود (5545) والامام أحمد )١91450(‏ وصحّحه الحاكم (1/١ء‏ 550/5) كلهم 
من وجه آخر عن حماد بن سلمة بإسناده وقالوا فيه بدل قوله: «حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى ابن 
مريم»: «حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال» وآخرهم هو: عيسى ابن مريم» لأنه ينزل في آخر 
الزمان» ويكون مقررًا لشريعة محمد يظِيةِ ومجددًا لهاء لأنه لا نبي بعد رسول الله يلد فإنه خاتم 
النبيين» فيكون عيسى ابن مريم من أمته» وهو الذي يقاتل الدجال ويهلكه . 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله 
لا يضرها من خخالفها». 

وفي لفظ «لن يزال على هذا الأمر عصابة على الحق. لا يضرهم من خالفهم حتى 
يأتيهم أمر الله وهم على ذلك». 

حسن: رواه ابن ماجه ()» والفسوي في المعرفة والتاريخ (/945-/5191) كلاهما من 

طريق يحبى بن حمزة؛ حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة» عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة 
الحضرمي» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي علقمة نصر بن علقمة» فقد ونّقه دحيم» وذكره ابن حبان في 
الثقات» ولا يعرف فيه جرح . 

ورواه أحمد (8584): وصحّحه ابن حبان (1475) كلاهما من طريق الليث بن سعدء عن 
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محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي صالح (هو ذكوان السمان). عن أبي هريرة 
باللفظ الثاني . 

وهذا إسناد حسن أيضا من أجل محمد بن عجلان» فإنه حسن الحديث . 

وفي الباب عن أبي عنبة الخولاني - وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله كَلِهِ - قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «لا يزال الله يغرسُ في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته؟. 

رواه ابن ماجه (8)» وأحمد (47/ا1١)»‏ وصحّحه ابن حبان (777) كلهم من طريق الجراح بن 
مليح. حدثنا بكر بن زرعة قال: سمعت أبا عنبة الخولاني» فذكره. 

وبكر بن زرعة لم أجد من وتّقه إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته. ولذا قال ابن حجر في 
التقريب: 'مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا . 

وأما البوصيري فصحّح إسناده اعتمادا على توثيق ابن حبان. 

- باب إقرارٍ النبي يكل حَُجة 

ا 0 ا ل 
عر البي 46 . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (1750) ومسلم في الفتن (1414) كلاهما من طريق عبيد الله 
ابن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن محمد بن المنكدر» فذكره. 

» عن ابن عباس قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبييَخلة أقطا وسمنا 
وأضباء فأكل النبى عل من الأقط والسمن» وترك الضب تقذراء» قال ابن عباس : 
فأكل على مائدة رسول الله يبه ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله يَكْة. 

وفى لفظ : ولو كان حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن. 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (7015): ومسلم في الصيد والذبائح (1915) كلاهما من 
طريق شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

ورواه البخاري في الاعتصام (77805) من طريق أبي عوانة» عن أبي بشر به نحوه وفيه 
اللفظ الثاني. 
8- باب بيان حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي يَئةِ وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 


» عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يَكئدٍ قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي 
إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب» يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إنها 
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تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن»؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» 
وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (20:40) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثني 
أبي» عن صالح بن كيسان عن الحارث» عن جعفر بن عبد الله بن الحكم. عن عبد الرحمن بن 
المسورء عن أبي رافع» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

« عن ابن عمر قال: اتخذ النبي كَلِيْ خاتما من ذهب». فاتخذ الناس خواتيم من 
ذهبء فقال النبي يَلِهِ: «إني اتخذت خاتما من ذهب» فنبذه وقال: «إني لن أليسه 
أبدّا» فنبذ الناس خواتيمهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (7598) عن أبي نعيمء حدثنا سفيان عن عبد الله 
دينار؛ عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه مالك في صفة النبي يق (99)- ومن طريقه البخاري في اللباس (0851)- عن عبد الله 
ابن دينار به نحوه مختصرا. 

ورواه البخاري في الأيمان والنذور »)510١(‏ ومسلم في اللباس والزينة )3١4١(‏ من طريق 
نافع» عن ابن عمر بمعناه. 

« عن عبد الله بن عباس» أن رسول الله يَلةِ رأى خاتما من ذهب في يد رجل» 
فنزعهء فطرحهء وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده». فقيل 
للرجل بعد ما ذهب رسول الله يَكخِْ: خذل خاتمك وانتفع به قال :لا واللهء لا آخذه 
أبداء وقد طرحه رسول الله يك . 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )5١40(‏ من طريق محمد بن جعفر» عن إبراهيم بن عقبة» عن 
كريب مولى ابن عباس»؛ عن ابن عباس» فذكره. 

عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله يَكلِدِ: «إن الأمانة نزلت من السماء في جذر 
قلوب الرجالء ونزل القرآن فقرؤوا القرآنء وعلموا من السنة». 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (071777: ومسلم في الايمان(147١)‏ كلاهما من طريق 
الأعمش» عن زيد بن وهب. عن حذيفة» فذكره. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يقفون عند كتاب الله وكانوا يحرصون على اقتدائه بَيِ في كل 
دقيق وجليل» وينفذون أوامره ونواهيه بالرضا والتسليم. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدّاء منها 


كتاب الاعتصام بالقرآن والسنة يذنا الجامع الكامل ج١١‏ 


ما رواه عبد الله بن عباس قال: قدم عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحرٌ 
ابن قيس بن حصن - وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. وكان القراء أصحاب مجلس عمر 
ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا - فقال عبينة لابن أخيه: يا ابن أخى. هل لك وجه عند هذا الأمير 
فتشتأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيبنة» فلما دخل قال: يا 
ابن الخطاب» والله ماتعطينا الجزل» وناتك ينا بلعل لحف غير على هن بان ع يديا 
الحرٌ: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه كك ظحذِ المت وس يالف وَأمْرض سٍِ لأنهرت؟ وإن 
هذا من الجاهلين. فوالله ماجاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافا عند كتاب الله . 

رواه البخاري في الاعتصام (744) عن إسماعيل» حدثني ابن وهب». عن يونس عن ابن 
شهاب. حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس قال: فذكره . 

ومنها: ما رواه أبو وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجدء قال: جلس إلي عمر في 
مجلسك هذاء فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما 
أنت بفاعل . قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك . قال: هما المرآن يقتدى بهما . 

رواه البخاري في الاعتصام (776) عن عمرو بن عباس » حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان» 
عن واصلء عن أبي وائل» فذكره. 

وكان ابن عمر إذا سمع من رسول الله يلِدْ حديثا لم يعده. ولم يقصر دونه. رواه ابن ماجه (5) 
بإسناد صحيح . 

9- باب تفاوت الأجر بتفاوت تطبيق السنة 

© عن عفان بن ياسر قال : سمعت رسول الله وي يقول : "إن الرجل لينصرفٌ» وما ميب 
إلاعْشْرٌ صلاته» تسعها » ثمنهاء سُْبِعُهاء سُدسُّهاء خمسهاء ربعها ٠‏ ئها ٠‏ يِصمها' . 

حسن: رواه أبو داود (7457)» والنسائي في الكبرى (1١70)؛‏ وأحمد (1848944) كلهم من طريق 
محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري؛ عن عمر بن الحكمء عن عبد الله بن عنمة المزنيء عن 
عمار بن ياسرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث. 

وقد روي هذا الحديث من أوجه أخرى عن أبي اليسر عند النسائي في الكبرى (117): وأحمد 
.)١0677(‏ والبزار (770). وعن أبى هريرة عند النسائى في الكبرى (7117). والمعروف أنه من 
حديث عمار بن ياسر. 1 39 


-٠‏ باب قد تخفى بعض السنن على بعض الصحابة 
© عن عبيد بن عمير» أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثاء فكأنه وجده مشغولاء 
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فرجع » فقال عمر: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس» ائذنوا له فدعي لهء فقال: 
ماحملك على ماصنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذاء قال: لتقيمن على هذا بينة أو 
لأفعلن» فخرج فانطلق إلى مجلس الأنصارء فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا 
أصغرناء فقام أبو سعيد. فقال: كنا نؤمر بهذاء فقال عمر: خفي علي هذا من أمر 
رسول الله يَلَو ألهاني عنه الصفق بالأسواق. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (9707) ومسلم في الآداب (5107:7) كلاهما من 
حديث يحيى بن سعيد القطان» عن ابن جريج» حدثنا عطاء» عن عبيد بن عمرء فذكره. 

لع ا لمكاو 

فال تعالى : طقلا وَديْكَ لا يوت حَقٌ يسود ضِمَا بكر يهم م لا يدوا ف نهم 
حرجا صما فَعيتَ قَصَيِتَ وَسَلِْمواً تَيلِيمًاه [سورة النساء: 5 

« عن عبدالله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا خاصم الزبير عند النبييكةِ في شراج 
الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليف 
فاختصما عند النبي يل فقال رسول الله يق للزبير: «اسق يازبير» ثم أرسل الماء إلى 
جارك». فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك» فتلون وجه رسول الله يكو ثم 
قال: #اسق يازبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فقال الزبير : والله إني 
ل ل ل فِمَا سجر 
يشتَهَم 4 [النساء: 60] 

متفق عليه : رواه البخاري في المساقاة (7709) ومسلم في الفضائل (77170) كلاهما من طريق 
الليث» عن الزهري؛ عن عروة بن الزبيرء أن عبد الله بن الزبير حدثه» فذكره. 

. عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه» عن النبى يَكلةِ: «إذا استأذنت أحدكم 
امرأته إلى المسجد فلا يمنعها». 

وفي رواية قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لتمنعهن؛ فأقبل عليه عبد الله فسبه سيا سيئاء 
ماسمعته سبه مثله قط وقال: أخبرك عن رسول الله يك وتقول: والله لنمنعهن. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0718). ومسلم في الصلاة (541:115) كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه؛ فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم (147:175) من طريق يونس» عن الزهري» به. 

« عن عبد الله بن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف» 


كتاب الاعتصام بالقرآن والسنة خف الجامع الكامل ج7١‏ 


فقال له: لا تخذف. فإن رسول الله يَكِيدٍ كان يكره أو قال: ينهى عن الخذف. فإنه لا 
يصطاد به الصيد» ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السنء ويفقأ العين» ثم رآه بعد ذلك 
يخذف» فقال له: أخبرك أن رسول الله بِةِ كان يكره أو ينهى عن الخذف,ء ثم أراك 
تخذفء. لا أكلمك كلمة كذا وكذا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (0474): ومسلم في الصيد والذبائح 
)١1964:65(‏ من طرق عن كهمس بن الحسنء عن عبد الله بن بريدة» فذكره. والسياق لمسلم. 

قال ابن عباس: أماتخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا: قال رسول اللمولة وقال 
فلان؟ . رواه الدارمي (440) بإسناد صحيح . 

-١7‏ باب التحذير من الرغبة عن سنة المصطفى فل 

قال تعالى: همَلِيَمْدَرِ لذن يَالِمنَ عَنْ آتروه أن بهم ونه أز متهم تُصِيبَيُحْ عَذَابٌّ أليِدٌ 4 [النور: *1] 

« عن أنس نه قال: جاء ثلاثة رهط ا ا ا 
النبي بَكلِِ. فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا 0 عساييده 
ماتقدم من ذنبه وما تأخر؟! فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أ 
أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء» فلا أتزوج أبدّاء فجاء 0 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما - والله - إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني 
أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن ستتي فليس مني'. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (0077) عن سعيد بن أبي مريم. أخبرنا محمد بن 
جعفرء أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. 

ورواه مسلم في التكاح )١1501(‏ عن أبي بكر بن نافع العبدي. حدثنا بهز حدثنا حماد بن 
سلمة. عن ثابت. عن أنس» فذكر نحوه. 

عن عائشة قالت: صنع رسول الله يك أمرّاء فترخص فيهء فبلغ ذلك ناسا من 
أصحابه» فكأنهم كرهوهء وتنزهوا عنه» فبلغه ذلك» فقام خطيباء» فقال: "ما بال 
رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيهء فكرهوهء وتنزهوا عنهء فوالله لأنا أعلمهم بالل 
وأشدهم له خشية». 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (7101) ومسلم في الفضائل (1767:111) كلاهما 
من طريق الأعمش. عن مسلم أبي الضحى» عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. واللفظ لمسلم. 

ه عن مجاهد قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من 


كتاب الاعتصام بالقرآن والسنة 0 الجامع الكامل اج 


أصحاب رسول الله يكل قال: ذكروا عند رسول الله يَكْهِ مولاة لبني عبد المطلب» 
فقال: إنها تقوم الليل وتصوم النهارء قال: فقال رسول الله يِِ: «لكني أنا أنام 
وأصلي» وأصوم وأفطر» فمن اقتدى بي فهو مني» ومن رغب عن ستتي فليس مني» 
إن لكل عمل شِرّة ثم فترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل» ومن كانت فترته إلى 
سنة فقد اهتدى». 

صحيح :رواه أحمد (17474) عن يحيى بن سعيد» حلثنا جرير عن منصورء عن مجاهد 
قال: فذكره. 

1- باب التحذير من الرأي في الدين 

ه عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمروء فسمعته يقول: سمعت النبي وقلة 
يقول: «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض 
العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهال» يستفتون فيفتون برأيهم» فيُضلّون ويضلّون». 

فحدثت به عائشة زوج النبي مَل ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد» فقالت: يا ابن 
أختي» انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنهء فجئته فسألته. فحدثني به 
كنحو ماحدثني» فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (91017) ومسلم في العلم (1717:15) كلاهما من 
طريق ابن وهب؛ عن عبد الرحمن بن شريح» عن أبي الأسودء عن عروة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن الأعمش قال: سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم» فسمعت 
سهل بن حنيف يقول: «يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي 
جندل؛ ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله يل لرددته؛ وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا 
إلى أمر يفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر». 

قال: وقال أبو وائل: شهدت صِمّْينَء ويئست صِمينُ . 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (7704): ومسلم في الجهاد والسير (1786:96) من 
طرق عن الأعمش به. واللفظ للبخاري. : 

وروي عن الأوزاعي أنه قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أنه لا رأي لأحد في كتاب اللهء وإنما 
رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب» ولم تمض به سنة من رسول الله يد ولا رأي لأحد في سنة 
سنها رسول الله يائلة. رواه الدارمي (157) بإسناد صحيح . 
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5- باب تحريم الإحداث في الدين 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله يَيْ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردٌ». 

متفق عليه :رواه البخاري في الصلح (7791). ومسلم في الأقضية (17148:11) كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوفء حدئثنا أبي» عن القاسم بن محمدء عن عائشة 
قالت: فذكرته. 

واللفظ للبخاري» وعند مسلم: "ما ليس منه' . 

© عن عائشة أن رسول الله يَكِِ قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ'. 

صحيح: رواه مسلم في الأقضية )171١8:14(‏ من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو (هو 
العقدي), حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري. عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن 
رجل له ثلاثة مساكن» فأوصى بثلث كل مسكن منهاء قال: يُجمع ذلك كله في مسكن واحدء ثم 
قال: أخبرتني عائشة» فذكرته. 

« عن جابر» عن النبي كفهِ قال: «أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 

وزاد في رواية: ”وكل ضلالة في النار". 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (8717:47) عن محمد بن المثنى» حدثنا عبدالوهاب بن عبد 
المجيد؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله؛ فذكره في وصف خطبة النبي كيهة. 

ورواه الترمذي (1678)؛ وصسّحه ابن خزيمة (1986) كلاهما من عتبة بن عبدالله: أخبرنا 
ابن المبارك؛ عن سفيان» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله فذكر نحوه؛ وزاد: 
«وكل ضلالة في النار». 

وإسناده حسن من أجل عتبة بن عبد الله وهو اليحمدي. فإنه حسن الحديث. 

وأما ما روي عن ابن عباس مرفوعا: «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته» 
فإسناده مسلسل بالمجاهيل . 

رواه ابن ماجه (020) عن عبد الله بن سعيدء حدثنا بشر بن مسعود الحناط. عن أبي زيدء عن 
أبي المغيرة» عن عبد الله بن عباس» فذكره. 

وإسناده ضعيف» قال أبو زرعة الرازي: لا أعرف أبا زيد» ولا أبا مغيرة» ولا بشر بن منصور 
الذي روى عن أبي زيد هذا. (الجرح والتعديل 9/ 0777 . 

وقد ورد عن الصحابة آثار كثيرة في التحذير من الاحداث في الدين منها : 

ما ثبت عن عبد الله بن مسعود قال: إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد 
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َه وشر الأمور محدثاتها «إك ما تصنو لَآبٍ وَمآ آثْر يِمُمْجِرِنَ4 [الأنعام: 154]. 

رواه البخاري في الاعتصام (7711) عن آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» أخبرنا عمرو بن مرة» 
سمعت مرة الهمداني يقول: قال عبد الله؛ فذكره. 

ومنها ما ثبت عن حذيفة قال: يامعشر القراء» استقيمواء فقد سبقتم سبمًا بعيدّاء فإن أخذتم 
يمينًا وشمالًا لقد ضللتم ضلالَا بعيدًا . 

رواه البخاري في الاعتصام (7581) عن أبي نعيم» حدثنا سفيان» عن الأعمش عن إبراهيم» 
عن همامء عن حذيفة» فذكره. 

- باب التحذير من ابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام 

© عن ابن عباس أن النبي يلةِ قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم» 
ومبتغ في الاسلام سنة الجاهليةء ومطلب دم امرئ يغير حق ليهريق دمه». 

صحيح: رواه البخاري في الديات (5887) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن 
أبي حسين» حدئنا نافع بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

5- باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سنّ سنة سيئة 

© عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يكه: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام .)777١(‏ ومسلم في القسامة )١771(‏ كلاهما من 
طريق الأعمش» عن عبدالله بن مرة» عن مسروق» عن عبدالله فذكره. 

© عن جرير بن عبدالله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله يك عليهم 
الصوف» فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة» فحث الناس على الصدقة فأبطؤوا 
عنه» حتى رئي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصّرة من ورق» 
ثم جاء آخرء ثم تتابعواء حتى عرف السرور في وجههء فقال رسول الله يَك: "من سن 
في الاسلام سنة حسنة» فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من 
أجورهم شيء. ومن سن في الاسلام سنة سيئة» فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر 
من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء؟. 

صحيح : رواه مسلم في العلم )٠١١1:15(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا جرير بن عبد الحميد» 
عن الأعمش. عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحىء. عن عبد الرحمن بن هلال العبسي» 
عن جرير بن عبد اللهء فذكره. 
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عن أبي هريرة أن رسول الله يكةِ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الاثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا». 

صحيح : رواه مسلم في العلم (77174) من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

وبمعناه ما روي عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله يله : «من سن سنة حسئة فعمل بها بعده 
كان لها أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئّاء ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده 
كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا» 

رواه ابن ماجه )1١1(‏ عن محمد بن يحبى» حدثنا أبو نعيم حدثنا إسماعيل أبو إسرائيل» عن 
الحكم (هو ابن عتيبة) عن أبي جحيفة» فذكره. 

وفي إسناده إسماعيل أبو إسرائيل» وهو ابن خليفة الملائي سيء الحفظ . 

وبمعناه ما روي عن أنس بن مالك» عن رسول الله يَلٍِ أنه قال: «أيما داع إلى ضلالة فاتبع فإن 
له مثل أوزار من اتبعهء ولا ينقص من أوزارهم شيئّاء وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل 
أجور من اتبعه» ولا ينقص من أجورهم شيئًا' 

رواه ابن ماجه )٠١6(‏ عن عيسى بن حماد المصري قال: أنبانا الليث بن سعدء عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن أنس» فذكره. 

وسعد بن سنان ضعيف» وبه أعله البوصيري في مصباح الزجاجة . 

ولا يصح ما روي عنه مرفوعا: «ما من داع إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما له لا 
يفارفه» وإن دعا رجل رجلًا؛ ثم قرأ قول الله عز وجل : لوَقِمُومُرُ نيم تسمُونَ © ما لكك لا َامرُوة> 
[الصافات: 4؟90-7؟] 

رواه الترمذي (7578) من طريق معتمر بن سليمان» حدثنا ليث بن أبي سليم» عن بشرء عن 
أنس بن مالكء» فذكره. 

وليث بن أبي سليم مختلط» وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث,» فرواه ابن ماجه )3١4(‏ من طريق 
أبي معاوية» عن ليث» عن بشير بن نهيك؛ عن أبي هريرة» عن النبي يي نحوه. ولم يذكر الآية. 

ولذا قال الترمذي عقب حديث أنس: "هذا حديث غريب" أي ضعيف. 

وكذلك لا يصح ما روي عنه مرفوعا: «ما من رجل ينعش لسانه حقا يعمل به بعده إلا جرى 
عليه أجره إلى يوم القيامة» ثم وفاه الله حسابه يوم القيامة» 

رواه أحمد )١17807(‏ عن علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله (هو ابن المبارك) أخبرنا عبيد الله بن 
موهبء عن مالك بن محمد بن حارثة الأنصاري أن أنس بن مالك» قال: فذكره. 
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ومالك بن محمد بن حارثة الأنصاري قال الحسيني: فيه نظر. قال ابن حجر في التعجيل 
(44): هو مالك بن أبي الرجال. 

قلت: إن كان هو مالك بن أبي الرجال» فروايته عن أنس مرسلة كما في الجرح والتعديل (17/4١؟)‏ 

وأما ما روي عن كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول اللّهي: «من أحيا 
سنة من سنتي قد أُميدّتُْ بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس» لا ينقص من 
أجور الناس شيئّاء ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من 
الناس». لا ينقص من آثام الناس شيئًا' فإسناده ضعيف. 

رواه الترمذي (/5717؟) وابن ماجه )7٠١4.879١(‏ كلاهما من طرق عن كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن عوف المزني» عن أبيه» عن جده؛ فذكره. 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن"' . 

قلت: في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم. ولذا 
انتقد على الترمذي تحسين هذا الحديث» وأبوه عبد الله بن عمرو بن عوف. لم أجد من وثّقه إلا أن 
ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال ابن حجر: 'مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعًا . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله وَئ: "يا بني إن قدرت أن 
تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل' ثم قال لي: ايا بني وذلك من سنتي» ومن أحيا 
سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الجنة» 

رواه الترمذي (17174) عن مسلم بن حاتم الأنصاري البصري» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري, عن أبيه» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك» فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه' . 

قلت: علي بن زيد. وهو ابن جدعان ضعيف» ضعّفه جمهور أهل العلمء وإن كان الترمذي 
حسن الرأي فيه . 

وقال الترمذي عقب الحديث المذكور: 'وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه. ولم يعرف 
لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره. ومات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين» 
ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين» مات سنة خمسة وتسعين" . انتهى كلام الترمذي . 
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0- كتاب الفتن: وأشراط الساعة 


جموع ما جاء في الفتن 


-١‏ باب المبادرة بالأعمال قبل ظهور الفتن 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَخٍ قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كُقطع الليل 
المظلم» يُصبح الرجلٌ مؤمنًا ويْمْسِي كافرّاء أو يُمْسِي مؤمنا ويُصْبحٌ كافرّاء يبيع ديئّه 
بعرض من الدنيا» 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١14(‏ من طرق عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وروي نحوه عن أبي أمامة عند ابن ماجه (9404) وفيه: “إلا من أحياه الله بالعلم' . وفي 
إسناده علي بن زيد وهو الألهاني منكر الحديث. 

» عن أنس بن مالكء عن رسول الله َلِةٍ قال: «تكون بين يدي الساعة فتن كقطع 
الليل المظلم؛ يُصبح الرجلُ فيها مؤمئًا ويمسي كافرّاء ويُمسي مؤمئًا ويصبح كافرّاء 
يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا». 

حسن: رواه الترمذي (51917؟)» وأبو يعلى (5770)»: والحاكم (574-478/4) كلهم من 
طريق يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن أنس» فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب من هذا الوجه". 

أي ضعيف من هذا الوجه؛ فإن سعد بن سنان ويقال: سنان بن سعد مختلف فيه فضعّفه بعض 
أهل العلم» ولكن ونّقه ابن معين وأحمد بن صالح» وقال البخاري: 'الصحيح عندي سنان بن 
سعدء وهو صالح مقارب الحديث» وسعد بن سنان خطأ إنما قاله الليث" . 

وكذا رجّحه أيضا ابن حبان» وقال: وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روى عن سنان بن سعد يشبه 
أحاديث الثقات» وما روى عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان ففيه المناكير» كأنهما اثنان. الثقات 
ابالضيية 

؟- باب أن السعيد من جنب الفتن 
« عن المقداد بن الأسودء قال: ايم الله» لقد سمعت رسول الله يط يقرل: «إن 
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السعيد لمن جنب الفتنء إن السعيد لمن جُنْبَ الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن» 
ولمن ابتلي فصبرء فواهًا» 

صحيح : رواه أبو داود (47717) عن إبراهيم بن الحسن المصيصي. حدثنا حجاج يعني ابن 
محمد. حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثني معاوية بن صالح» أن عبد الرحمن بن جبير» حدثه عن 
أبيه؛ عن المقداد بن الأسود. فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قوله: 'واها"' كلمة معناها التلهف» وقد يوضع أيضا موضع الاعجاب بالشيء. 

“- باب التعوذ من الفتن 

« عن أنس بن مالك قال: سألوا النبي كَل حتى أحمّوه بالمسألة» فصعد النبي كلل 
ذات يوم المتر فقال: "الا سالوق عن شي اليقث لكم» فيكلت أنظر يهنا 
وشمالاء فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي» فأنشأ رجل» كان إذا لاحى يدعى إلى 
غير أبيه» فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة» ثم أنشأ عمر فقال: رضينا 
بالله ربّاء وبالاسلام ديئّاء وبمحمد رسولاء نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ما رأيت في الخير والشر كاليوم قطء إنه صورت لي الجنة والنار» 
حتى رأيتهما دون الحائط» فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: «يكايبًا 
ليت امنا لا سَكَثوا عن أشي إن مدَ كم كَنَؤْخ إن كوا عَنها ين سُكَدُ لدان مد 
لم عََا أَمَهُ عَنْا وَفَه حور لبه © [المائدة: ]1١١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن :»07١84(‏ ومسلم في الفضائل (1104) كلاهما من طريق 
هشامء عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

« عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله كَك: «تعوذوا بالله من الفتن» ما ظهر منها 
وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال: «تعوذوا بالله من فتنة 
الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (8517؟) من طرق عن ابن علية» عن سعيد 
الجريريء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» عن زيد بن ثابت» فذكره في حديث طويل . 

5- باب الابتعاد عن مواقع الفتن 

« عن أبي سعيد الخدريء أنه قال: قال رسول الله بَكلِهُ: «يُوشِكِ أن يكون خير 

مال المسلم غنمًا يتبع بها شَّعَفَ الجبال» ومواقع القطر يفر بديئه من الفتن». 





كتاب الفتن» وأشراط الساعة 3 الجامع الكامل ج١١‏ 





صحيح : : رواه مالك في الاستئذان (17) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي 
صعصعة» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري» أنه قال: فذكره. 

ورواه البخاري في الفتن (/8 )٠١‏ من طريق مالك» به. 

قوله: ' شعف الجبال' شعفة كل شيء: أعلاه. 

« عن أبي سعيد الخدريء» قال: جاء أعرابي إلى النبي يل فقال: يا رسول الله أي 
الناس خير؟ قال: «رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب من الشعاب: يعبد ريه » 
ويدع الناس من شره» 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (54) ومسلم في الامارة (1884) كلاهما من طريق 
الزهري» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

ه- باب الصبر عند الفتن 

© عن الزبير بن عدي» قال: أتينا أنس بن مالك» فشكونا إليه ما تَلَقَى من 
الحجاج» فقال: «اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه.» حتى 
تلقوا ربكم! سمعته من نبيكم يكل. 

صحيح : رواه البخاري في الفتن 4ع من طريق محمد بن يوسفاء حدثنا سفيان (هو 
الثوري)؛ عن الزبير بن عدي قال: فذكره. 

>- باب أسباب النجاة من الفتن 


ه عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله يَقٍِ ذات يومء ثم أقبل علينا 
فوعظنا موعظة بليغةٌ ذرفتُ منها العيونُ ووجِلّتْ منها القلوبٌ» فقال قائل: يا رسول الله! 
كان هذه سرع مول اباتدادا جود لجا يمال : "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةٍء 
وإن عبدًا حبشيًا» فإنه من يَعِسْنْ منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرّاء فعليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كلَّ محدثةٍ بدعةٌ» وكل بدعةٍ ضلالةٌ» 

حسن: رواه أبو داود (4701): وأحمد »)١9140(‏ وصحّحه ابن حبان (5): والحاكم /١(‏ 
91) كلهم من حديث الوليد بن مسلم قال: حدثنا ثور بن يزيد قال: حدثني خالد بن معدان» 
قال: حدثني عبدالرحمن بن عمرو السلمي» وحجر بن حجر كلاهما عن العرباض» فذكره. 

ورواه الترمذي (7717): وابن ماجه (55)» وأحمد (17/145)» والحاكم /١(‏ 45-96) كلهم 
من طرق عن خالد بن معدان» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحده بنحوه. 
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وهذا إسناد حسن. والكلام عليه مبسوط في كتاب الاعتصام . 

عن أبي واقد الليثي قال: إن رسول الله كله قال: ونحن جلوس على بساط: 
«إنها ستكون فتنة» قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ قال: فرد يده إلى البساط فأمسك 
به قال: «تفعلون هكذاء. وذكر لهم رسول الله يَكلِدِ يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمعه 
كثير من الناس» فقال معاذ: تسمعون ما يقول رسول الله 2 قالوا: ما قال؟ قال: 
يقول: «إنها ستكون فتنة»» قالوا: فكيف لنا يا رسول الله أو كيف نصنع؟ قال: 
«ترجعون إلى أمركم الأول». 

صحيح: رواه الطحاوي في شرح المشكل »)١١184(‏ والطبراني في الكبير' /٠١(‏ 44-47) 
كلاهما من طرق عن الليث بن سعدء عن عياش بن عباس القِثْباني» عن بكير بن الأشج» عن بسر 
ابن سعيد» عن أبي واقد الليئي» فذكره. وإسناده صحيح . 

/- من تمسك في الفتنة بالعشر ما يعلم فقد نجا 

« عن أبي ذرء أن النبي كَل قال: «إنكم في زمان علماؤه كثيرء خطباؤه قليل» من 
ترك فيه عشير ما يعلم هوى؛ أو قال: هلك» وسيأتي على الناس زمان يقل علمارٌه 
ويكثر خطباؤٌه. من تمسك فيه بعشير ما يعلم نجا». 

حسن: رواه أحمد (11717) عن مؤمل (هو ابن إسماعيل)» حدثنا حمادء حدثنا حجاج 
الأسودء قال: سمعت أبا الصديق يحدث ثابنًا البناني» عن رجل» عن أبي ذرء فذكره. 

وفي إسناده رجل مبهم؛ ومؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ. وقد اختلف عليه في إثبات الرجل 
المبهم وإسقاطه. فرواه أحمد عنه بإثباته. ورواه إسحاق (وهو ابن راهويه) عنه بإسقاطه (أي عن 
أبي الصديق عن أبي ذر مباشرة) ذكر هذه الرواية البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 27174 . 

ورواه عيسى بن يونس» عن الحجاج بن أبي زياد الأسودء عن أبي الصديق أو أبي نضرة -شك 
الحجاج- عن أبي ذر. 

أخرج روايته أبو ذر الهروي في ذم الكلام »23٠١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ 071/4 . 

ولا يضر شك الحجاج؛ فإن أبا الصديق وأبا نضرة ثقتان» والاشكال فيه لقاؤهما بأبي ذر فإنه 
توفي سنة (757ه)» وتوفي أبو الصديق وأبو نضرة سنة (4١1ه)»‏ والفرق بين وفاتيهما 75 سنة وهو 
لا يمنع لقاؤهما بأبي ذر. 

وأما ما ذكره العلائي في جامع التحصيل (ص/7؟): روى عن علي وأبي ذر من قدماء 
الصحابة» وذلك مرسل . قاله في "التهذيب" . 

قلت: ولم أجد هذا القول في تهذيب الكمال» وكذا قال أيضا أبو زرعة العراقي: "لم أره فيه" . 
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فالأصل فيه الاتصال إلا أن يكون مدلساء فيكون إسناد الحديث حسنًا من أجل إسماعيل بن 
مؤمل فإن له ما يقويه وهو ما يأتي: 

وبمعناه ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك. ثم 
يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا» 

رواه الترمذي (7771)» وابن عدي (1/ ”75147) كلاهما من طريق نعيم بن حماد؛ حدثنا سفيان 
ابن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حمادء عن سفيان بن عبينة' . 

قلت: نعيم بن حماد سيء الحفظ» وقد أنكرت عليه أحاديث كثيرة» منها هذا الحديث. 

وذكر ابن أبي حاتم لأبيه طريق نعيم بن حماد فقال: 'هذا عندي خطأء رواه جريرٍ وموسى بن 
أعين» عن ليث» عن معروف» عن الحسن» عن النبي يي مرسل" . العلل (0717415. 

وقال النسائي: "هذا حديث منكر " نقله عنه ابن الجوزي في العلل المتناهية .)١470(‏ يعني أن 
الصحيح هو مرسل الحسن» ورفعه خطأ. 

8- باب التثبت في الأخبار من أسباب النجاة من الفتن 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي "يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» 
يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم» فإياكم وإياهم» لا يضلونكم» 
ولا يفتنونكم" 

صحيح: رواه مسلم في المقدمة (7: ) من طرق عن مسلم بن يسارء أنه سمع أبا هريرة 
يقول: فذكر الحديث. 

4- باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال 

« عن حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله يَيِ عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى فقلت: يا رسول اللهء إنا كنا فى جاهلية وشرّء 
فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: 'نعم» فقلت: هل بعد ذلك 
الشر من خير؟ قال: ”نعم وفيه دَّحَن؟ قلت: وما دَخَنّه؟ قال: "قوم يستنّون بغير سنتي» 
ويهدُون بغير هدبي تَعْرف منهم وتّكر» فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 'نعم 
اسان أنواب عونم ين اخانوع التي قذفوه فيها» فقلت: يا رسول الله صفْهم لنا 
قال: «نعم قوم من جلْدتناء ويتكلمون بألسنتنا» قلت: يا رسول الله! فما ترى إن 
أدركني ذلك قال: اتلزم جماعة المسلمين وإمامّهم' فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة 
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ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفِرق كلّهاء ولو أن تَحَضْنّ على أصل شَّجَرَةِ حتى 
يدركك الموت» وأنت على ذلك» 

متفق عليه : رواه البخاري في الفتن .)7١85(‏ ومسلم في الامارة (/1841) كلاهما من طريق 
محمد بن المثنى» حدثنا أبو الوليد بن مسلمء حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني بسر بن 
عبيدالله الحضرمي» أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: فذكره. 

عن نافع قال: جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مطيع حين كان من أمر الحرة 
ما كان» زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة فقال: إني لم آتنك 
لأجلس» أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله يَلِِ يقوله: «من خلع يدا من طاعة 
لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةٌ جاهليةً؛. 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1801: 288) عن عبيدالله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا 
عاصم -وهو: ابن محمد بن زيد- عن زيد بن محمدء عن نافع قال: فذكره. 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكلِ: «من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه؟. 

حسن: رواه أبو داود (4104). وأحمد .)1١19071(‏ والحاكم )١١7/١(‏ كلهم من طرق عن 
مطرف بن طريف. عن أبي الجهم (هو سليمان بن الجهم)؛ عن خالد بن وهبان» عن أبي ذرء فذكره. 

قال الحاكم: "خالد بن وهبان لم يُجرح في رواياته وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم 
يخرجاه» وقد روى هذا المتن عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما" . 

قلت: .وبه ضار الحديث حسنا, 

© عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَلِه: ١كيف‏ أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا 
الفيء؟» قلت: إذن» والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى 
ألقاك أو ألحقك قال: «أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني». 

حسن: رواه أبو داود (417609)» وأحمد )5١0048(‏ كلاهما من طريق زهير (هو ابن معاوية)» 
حدثنا مطرف بن طريف؛. عن أبي الجهم (وهو سليمان بن الجهم)» عن خالد بن وهبان» عن أبي 
ذرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خالد بن وهبان كما سبق. 

» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال : قام فينا رسول الله يكل 
مقامي فيكم فقال : «استوصوا بأصحابي خيرّاء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 
ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألهاء وباليمين قبل أن 
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يسألهاء ؛ فمن أراد منكم بُخبوحة الجنة فليلزْمْ الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد» وهو 
من الاثنين أبعدء ولا يَخْلَوَنٌ نَّ أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهماء ومن سرته حسنئه 
وساءته سيئتّه فهو مؤمن» 

صحيح : رواه أحمد :»)١١5(‏ وابن حبان (9705): والحاكم )١١7/١(‏ كلهم من طريق عبد 
الله بن المبارك؛ أنا محمد بن سوقة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

ورواه الترمذي (70١5؟)‏ عن أحمد بن منيع» ثنا النضر بن إسماعيل» عن محمد بن سوقة به. 

وقال: 'هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن 
سوقة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرء عن الي كيْةِ. أي موصولا" اه. 

ولكن رجح أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني المرسل» والحكم لمن وصل. 

© عن ابن عباس أن النبي كَلةِ قال: «لا يجمع الله أمتي -أو قال:- هذه الأمة 
على الضلالة أبدّاء ويد الله على الجماعة» 

حسن: رواه الحاكم 2)١١19/١(‏ من وجهين: عن سلمة بن شعيب والعباس بن عبد العظيم- 
كلاهما عن عبد الرزاق؛ أبنأ إبراهيم بن ميمون» أخبرني عبد الله بن طاوسء أنّه سمع أباه يحدث» 
أنه سمع ابن عباس يحدث أن النبي يك قال: فذكره. 

ورواه أيضا الترمذي )1١57(‏ عن يحيى بن موسىء قال: حدثنا عبد الرزاق» فذكره بإسناده. 
ولفظه: هيد الله مع الجماعة». 

وقال: "هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإنْ إبراهيم بن ميمون الصنعاني -ويقال: الزبيدي- حسن الحديث. 
وونّقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات. 

والكلام عليه مبسوط في تفسير سورة النساء (1189). 

-٠‏ باب النهي عن السعي في الفتنة 

« عن أبي هريرة قال قال رسول الله يُكله: «ستكون فتن القاعد فيها خير من 
القائمء ٠‏ والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» ومن يُمْرف لها 
تَسْتَشْرِفْه ومن وجد ملجأ أو معاذا فَلْيَعُلٌ به» 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (701)» ومسلم في الفتن (1887) كلاهما من حديث صالح 
ابن كيسان» عن ابن شهاب؛ عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: فذكره. 

ورواه مسلم أيضا من وجه آخر عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة بلفظ : #مكون فتنةء النائم فيها 
خير من اليقظان» واليقظان فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الساعي» فمن وجد ملجأ أو 
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معادًا فليستعذ» . 

ران بن ناد الالو شك ان حي ا ا 
زاد فيه : «من الصلاة صلاةٌ من فانّه فكأنما وُيَرَ أهلّه وماله». 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (77507), ومسلم في الفتن (1885) كلاهما عن صالح 
ابن كيسان» عن ابن شهاب» قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن عبد الرحمن 
ابن مطيع بن الأسود. عن نوفل بن معاوية» ولم يسوقا لفظ الحديث» وإنما ذكرا فقط ما زاده أبو 
بكر من ذكر الصلاة. 

ومعاوية بن نوفل من مسلمة الفتح ليس له في البخاري غير هذا الحديث» مات بالمدينة» وعمره 
ماثة وعشرون سنة» وهو ممن عاش في الجاهلية ستين سنة؛ وفي الاسلام ستين سنة. 

وسبق ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة» باب إثم من فاتئّه صلاة العصر. 

« عن عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السَّبَخِي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو 
في أرضهء فدخلنا عليه» فقلنا: هل سمعتّ أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم» 
سمعت أبا بكرة يُحدّثُ قال: قال رسول الله كلِ: «إنها ستكون فتنء ألا ثم تكون 
فتنة» القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا 
نزلتُ أو وقعثٌُ فمن كان له إبل فَلْيَلْحَقْ بإيلى ومن كانت له غتم فَليلْحَقْ بغنمه» ومن 
كانت له أرض قَلْيَلْحَقْ بأرضه» قال: فقال رجل: يا رسول اللّهء أرأيت من لم يكن له 
إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: #يعمد إلى سيقه؛ فيدقٌ على حَدَّه بحجرء ثم لينجٌ إن 
استطاع النجاء» الهم هل بلغت؟ الهم هل بلغت؟ اللّهم هل بلغت؟» قال: فقال 
رجل: يا رسول اللّهء أرأيت إن كرفت ع للطلق اس إلى أحد الصفين أو إحدى 
الفئتين» فضربني رجل بسيفهء أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: «يبوءٌ بإثمه وإثئيك. 
ويكون من أصحاب النار؛ 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (18417) عن أبي كامل الجحدري فضيل بن 
حسين» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عثمان الشحام» فذكره. 

© عن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله يَكِلِ 
قال: «إنها ستكون فتنةء القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» 
والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني 
قال: اكن كابن آدم». 1 0 ١ ١‏ 

حسن: رواه الترمذي :)7١95(‏ وأحمد )١1١4(‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث بن 
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سعد عن عياش بن عباس» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن بسر بن سعيدء أن سعد بن أبي 
وقاص قال: فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن" . 

قلت: وهو كذلك. والكلام عليه مبسوط في تفسير سورة المائدة. 

عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَكِْ: «إن بين يدي الساعة فتنا 
كقطع الليل المظلم» يُصبح الرجل فيها مؤمنًا ويُّمسي كافرّاء ويُمسي مؤمنًا ويصبح 
كافرّاء القاعد فيها خير من القائم» والماشي فيها خير من الساعي» فكسروا سِيكم » 
وقَطّعوا أوتاركم» واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دخل -يعني على أحد منكم- 
فليكن كخير ابني آدم». 

حسن: رواه أبو داود (5709)» والترمذي (5١55؟).‏ وابن ماجه 2)7945١1(‏ وأحمد 
(1910), وصحّححه ابن حبان (0177) كلهم من طريق محمد بن جحادة» عن عبد الرحمن بن 
ثروان» عن هزيل بن شرحبيل» عن أبي موسى» فذكره. 

وذكره الترمذي مختصرًا وقال: "هذا حديث حسن غريب' . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن عبد الرحمن بن ثروان حسن الحديث . 

ورواه أبو داود (4777)» وأحمد (19577).: والحاكم )14٠/4(‏ كلهم من طريق عبد الواحد 
ابن زياد» حدثنا عاصم الأحول. عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله يَل: 
«إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم» يُصبح الرجل فيها مؤمئًا ويّمسي كافرّاء ويُمسي مؤمنا 
ويُصبح كافرّاء القاعد فيها خير من القائمء والقائم فيها خير من الماشي؛ والماشي فيها خير من 
الساعي» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «كونوا أحلاس بيوتكم». 

وقال الحاكم: *“صحيح الاسناد" . 

قلت: أبو كبشة هو السدوسي لا 0 له راو غير عاصم الأحول» ولم يوثقه أحد. ولذا قال 
الذهبي في الميزان: "لا يعرف" إلا أنه توبع في الاسناد الأول. 

وقوله: 'كونوا أحلاس بيوتكم*: والأحلاس جمع جِلْسء وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير 
تحت القتب» شبّهها للزومها ودوامهاء فقوله: كونوا أحلاس البيت أي الزموها ملازمة الفراش. 

© عن عُديسة ابئة وُهبان بن صيفي أنها كانت مع أبيها في منزله فمرضء» فأفاق من 
مرضه ذلك» فقام علي بن أبي طالب بالبصرة» فأتاه في منزله حتى قام على باب 
حجرته» فسلّم ورد عليه الشيخ السلام» فقال له عليٌّ: كيف أنت يا أبا مسلم؟ قال: 
بخيرء فقال علىٌّ: ألا تخرج معي إلى هؤلاء القوم فتّعيئي؟ قال: بلى إن رضيتٌ بما 
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أعطيك» قال علي : وما هو؟ فقال الشيخ: يا جارية هاتٍ سيفي» فأخرجث إليه غِمدًا 
فوضعيّه في حجرهء فاستلٌ منه طائفةٌ ثم رفع رأسه إلى عليٌء فقال: إن خليلي عليه 
السلام وابن عمك عهد إلي: إذا كانت فتنةٌ بين المسلمين أن أَتَخِدٌ سيفا من خشب» 
فهذا سيفي» فإن شئتَ خرجتٌ به معك» فقال عليٌ : لا حاجة لنا فيك ولا في سيفك» 
فرجع من باب الحجرة ولم يدخل . 

حسن: رواه الترمذي ,)7١١7(‏ وابن ماجه (2)7955 وأحمد )٠١710(‏ كلهم من طريق عبد 
الله بن عبيد مؤذن مسجد جردان» عن عُديسة بنت وهبان» فذكرته. والسياق لأحمد. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد' . 

قلت: عبدالله هذا ثقة» وقد توبع» فقد رواه أحمد (77149) من طريق عبدالكبير بن الحكم 
الغفاري وعبد الله بن عبيد» عن عُديسة نحوه. 

ومدار الإسناد على مُديسة بنت وُهبان الغفارية» وهي تابعية» وابنة صحابي» روى عنها جمع» 
ولم يتكلم فيها أحد بجرح أو تعديل» فحديثها حسنء وقد توبع . 

رواه الطبراني في الكبير )771/١(‏ من طريق يحيى بن زهدم بن الحارث الغفاري. عن أبيه» 
عن أهبان بن صيفي نحوه. 

ويحيى بن زهدم بن الحارث الغفاري ضعيف لكنه لم يتهم إلا في روايته عن أبيه» عن العرس 
ابن عميرة» وزهدم بن الحارث متكلم فيه أيضاء وهما مترجمان في اللسان. 

ؤُهبان بن صيفي. ويقال أيضا: أهبان بن صيفي الغفاري» وبه ترجم الحافظ في التقريب. 

» عن أبي بردة قال: مررت بالربذة» فإذا فسطاطء. فقلت: لمن هذا؟ فقيل: 
لمتحمد زن مسلمة »“فاستاذنك عليه فدخلت علي .فقلبت :: رحمك الله إنك من هذا 
الأمر بمكان» فلو خرجت إلى الناس» فأمرت ونهيت فقال: إن رسول الله بكي قال: 
«إنه ستكون فتنة وفرقة واختلافء» فإذا كان ذلك» فأت بسيفك أَحُدّاء فاضرب به 
عُرْضَهء واكمرُ نَبْلَكء واقطع وَتَرَكء واجلس في بيتك»» فقد كان ذلك. 

وقال يزيد مرة: «فاضرب به حتى تقطعهء ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد 
خاطئة» أو يُعافيك الله عز وجل»» فقد كان ما قال رسول الله يكل وفعلتٌ ما أمرني 
به» ثم استنزل سيقًا كان معلقًا بعمود الفُسطاط فالخترطه» فإذا سيف من خشب فقال: 
قد فعلتٌ ما أمرني به رسول الله يتوه واتخذت هذاء أرهب به الناس. 

حسن: رواه أحمد )١11١0784(‏ عن يزيد بن هارونء» أخبرنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» 
عن أبي بردة» فذكره. ٌ 
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ورواه ابن ماجه )١1079(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت أو علي بن زيد بن جدعان -شك أبو بكر- عن أبي بردة» فذكره مختصرًا . 

قلت: الحديث حديث علي بن زيد بن جدعانء وذكر ثابت في هذا الإاسناد خطأء فقد رواه 
أحمد عن يزيد بن هارون به؛ وسماه: علي بن زيد بدون شك. 

وكذلك رواه عفان بن مسلم ومؤمل بن إسماعيل كلاهما عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد 
به دون شك . 

وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 

ولكن روي هذا الحديث بإسناد آخر وهو ما رواه أحمد (1741/4) عن زيد بن الحباب قال: 
أخبرني سهل بن أبي الصلت قال: سمعت الحسن يقول: إن عليا بعث إلى محمد بن مسلمة فجيء 
به فقال: ما حَلّفك عن هذا الأمرء قال: دفع إلي ابن عمك يعني النبي بك سيفاء فقال: «قاتل به 
ما قوتل العدوء فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضاء فاعمد به إلى صخرة» فاضربه بهاء ثم الزم 
بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة. قال: خلوا عنه؟. 

ورجال إسناده لا بأس به والحسن لم يسمع من عليٌ ولا من محمد بن مسلمة إلا أنه يقوّي ما قبله. 

« عن عبدالله بن أبي أوفى قال: أوصاني أبو القاسمء «إن أنا أدركت شيئا من هذه 
(يعني الفتن) أن أعمد إلى أَحُدِء فأكيِرَ سيفي» وأقعدّ في بيتي» فإن دُخل علي في 
بيتي» قال: اقَعُدُ في مخدعك. فإن دُّخل عليك فاجثو على ركبتيك» وتقول: بؤ بإثمي 
وإثمك فتكون من أصحاب النارء وذلك جزاء الظالمين»» فقد كسرتٌ سيفي» فإذا 
دخل علي بيتي دخلتٌ مخدعي» فإذا دخل عليٌ مخدعي جئوتٌ على ركبتي» وقلت ما 
قال رسول الله ينيةٍ أن أقول. 

حسن: رواه البزار (717/1) عن إبراهيم بن عبداللّه قال: أخبرنا بشر بن محمد بن أبان» قال: 
أخبرنا زياد بن أبي مسلم أبو عمر الصفارء قال: سمعت أبا الأشعث الصنعاني» يقول: بعثني يزيد 
ابن معاوية إلى عبدالله بن أبي أوفى فقدمت ومعي ناس من أصحاب رسول الله يديد فقلت: ما 
تأمرون به الناس؟ فقال: أوصاني أبو القاسم» فذكره. 

ويشر بن محمد بن أبان فيه كلام يسيرء قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وقد توبع في 
الجملة. فرواه أحمد )17١9481(‏ عن عبد الصمدء حدثنا زياد بن مسلم أبو عمرء حدثنا أبو 
الأشعث الصنعاني قال: بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير» فلما قدمت المدينة دخلت على فلان 
ني اداسف فقال: إن الناس قد صنعوا ما صنعواء فما ترى؟ فقال: أوصاني خليلي أبو 
القاسم» فذكر نحوه. 

وإسناده حسن من أجل زياد بن أبي مسلم الصفار فإنه حسن الحديث ما لم يأت بما ينكر عليه. 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة لكف الجامع الكامل ج5١‏ 


والصحابي الذي نسي اسمه هو عبد الله بن أبي أوفى كما في حديث البزار. 

وقوله: 'بعثني يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن أبي أوفى": الصحيح أن بعثه كان إلى ابن الزبير 
في مكةء وكان ذاهبا إلى مكة فمرٌ بالمدينة» ولقي عبد الله ب بن أبي أوفى وسمع منه هذا الحديث. 

« عن جندب بن سفيان -رجل من بجيلة- قال: قال رسول الكل : «ستكون 
بعدي فتن خقطع اللبل المظام ء شيم الرعل كصم جباه فحول الثيران» يُصبح الرجل 
فيها مسلمًا ويُّمسي كافرّاء ويُمسي مسلمًا ويُصبح كافراء» فقال رجل من المسلمين. 
يا رسول الله! فكيف نصنع عند ذلك؟ قال: «ادخلوا بيوتكم واخملوا ذكركم؛»» قال 
رجل من المسلمين: أفرأيت إن دُخل على أحدنا بيته؟ قال رسول الله يَكِِ: «فليمسك 
بيديه» وليكن عبد الله المقتول» ولا يكن عبد الله القاتل» فإن الرجل يكون في قبة 
الاسلام فيأكل مال أخيه» ويسفك دمه» ويعصي ربه» ويكفر بخالقه» فتجب له جهنم . 

حسن: رواه ابن أبي شيبة (078086)» وأبو يعلى (1677): والطبراني في الكبير (1775) كلهم 
من طريق عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب قال: حدثني جندب بن سفيان» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يتبين خلافه. 

وعبد الحميد بن بهرام أيضا صدوق وهو من أخص أصحاب شهر بن حوشبء وقد حسنه أيضا 
ابن حجر في المطالب العالية (4711). 

وجندب بن سفيان هو: جندب بن عبد الله بن سفيان» وقد ينسب على جده وهو البجلي. انظر 
ترجمته في الإصابة (17751). 

« عن أبي جمرة» عن ابن عباس: أن النبي كَلِ أعطى محمد بن مسلمة سيفاء 
فقال: «قاتل المشركين ما قوتلواء فإذا رأيت سيفين اختلفا بين المسلمين فاضرب 
عن كد افيد في بيك عن تانيك ننه فاطئية .أن ردتخاملتةة 

قال أبو جمرة: ثم أتيت ابن عمر فحذا لي على مثله عن النبي يل . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (17/ 70؟) عن العباس بن الفضل الأسفاطي» ثنا أبو الوليد 
الطيالسي» ثنا ثواب بن عتبة» عن أبي جمرة» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ثواب بن عتبة فإنه حسن الحديث ما لم يأت بما ينكر عليه» والعباس بن 
الفضل صدوق حسن الحديث أيضا . 

« عن محمد بن مسلمة قال: قال رسول الله : «ديا محمدء إذا رأيت الناس يقحلون 
على الدنياء فاعمذْ بسيفك إلى أعظم صخرة في الحرة» فاضربٌ بها حتى ينكسرء ثم 
اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة» أو منية قاضية»» ففعلت ما أمرني به النبي يكل . 
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صحيح : رواه الطبراني في الأوسط »)17١١(‏ وفي الصغير )١44 /١(‏ كلاهما من طريق محمد 
ابن مسلمة المخزومي قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن دينار» قال: حدثني عبيد الله بن عمرء» عن 
زيد بن أسلم. عن أبيهء عن محمد بن مسلمة» فذكره. 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا محمد تفرد به محمد بن مسلمة' . 

قلت: رجاله كلهم ثقات. والاسناد صحبح. قال الهيثمي في المجمع (7/ 01-700): 
'رجاله ثقات" . وللحديث طرق أخرى )١14841/4(‏ إلا أن فيه انقطاعًا . 

وفي الباب عن عبدالرحمن بن سمرة قال: كنت آخدًا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة» 
إذ أتى على رأس منصوب قال: شقي قاتلُ هذاء فلما مضى قال: وما أرى هذا إلا قد شقيء 
سمعت رسول الله يكِْ يقول: «من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا -يعني فليمد عنقه- 
فالقاتل في النارء والمقتول في الجنة» 

رواه أبو داود (4770). وأحمد (0704) كلاهما من طريق أبي عوانة» عن رقبة بن مصقلة» 
عن عون بن أبي جحيفة؛ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: فذكره. 

وعبد الرحمن بن سمرة اختلف في اسم أبيه فقيل: سمرة» وقيل: سمير» وقيل: سميرة» ولم 
يوثقه غير ابن حبانء ولذا قال الحافظ في التقريب: 'مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا . 

» عن عمرو بن وابصة الأسدي. عن أبيه قال: إني لبالكوفة في داري إذ سمعت 
على باب الدار: السلام عليكم أألج؟ قلت: وعليك السلامء فَلِجُ. فلما ذخل إذا هو 
عبدالله بن مسعودء قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه - وذلك في 
نحر الظهيرة - قال: طال علي النهارء فتذكرت من أتحدث إليه قال: فجعل يحدث 
عن رسول اللْهيقِةِ وأحدثه قال: ثم أنشأ يحدثني فقال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«تكون فتنة» النائم فيها خير من المضطجع . والمضطجع فيها خير من القاعد» 
والقاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الراكب» 
والراكب خير من المجري» قتلاها كلها فى النارء قال: قلت: يا رسول الله ومتى 
ذلك؟ قال: «ذلك أيام الهرج»: قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: «حين لا يأمن الرجل 
جليسه»» قال: فبم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان» قال: «اكقفْ نفسك ويدك وادخلٌ 
دارّك»» قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل على داري قال: «فادخل 
بيتك4. قال: قلت: يا رسول اللهء أرأيت إن دخل علي بيتي » قال: «فادخل مسجدك 
واصنع هكذا وقبض بيمينه على الكوع . وقل: ربي الله؛ حتى تموت على ذلك». 

حسن : رواه عبد الرزاق )7١1771(‏ -ومن طريقه الحاكم (477-4157/4)- عن معمر بن راشد» 
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عن إسحاق بن راشد» عن عمرو بن وابصة»ء عن أبيهء فذكره. 

ورواه أحمد (47417)»: ونعيم بن حماد في الفتن (7124) كلاهما من طريق ابن المبارك»؛ عن 
معمر به. وإسناده حسن من أجل عمرو بن وابصة فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: *صحيح الاسناد" . 

ولا يُعلْ هذا ما رواه أحمد (5787) من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن رجل» عن عمرو بن 
وابصةء عن أبيه فذكره. إلا أنه في خارج المصنف فإني لم أجد هذه الرواية في مصنف عبد الرزاق . 

والرجل المبهم هو إسحاق بن راشد الجزري كما جزم به الدارقطني في العلل (2)5417/6 
وتبعه ابن حجر في التعجيل (5/ 587) . 

ورواه أبو داود (5704) من طريق القاسم بن غزوان» عن إسحاق بن راشد الجزري» عن 
سالمء الح تر راك كرو وا ا 0 

وزاد فيه: فلما قتل عثمان طار قلبي مطارف فركبت حتى أتيت دمشق » فلقيت خريم بن فاتك 
الأسدي. فحدثتهء فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله يكلِيكما حدثنيه ابن مسعود. 

والقاسم بن غزوان فيه جهالة» وقد خالفه معمر الثقة. فلم يذكر فيه سالماء فالقول قول معمرء 
وذكر سالم من باب المزيد. 

وسالم المذكور في هذا الاسناد ا أ هو ابن أبي الجعدء أو ابن أبي المهاجر. 
أو ابن عجلان الأفطسء وكلهم ثقا 

« عن أبي ذر قال: 0 الله يي حمارًا وأردفتي خلفه. وقال: «يا أبا ذرء 
أرأيت إن أصاب الناسَ جوعٌ شديدٌ لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» كيف 
تصنع؟؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: «تعنّف» . 

قال: ديا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس موت شديدء يكون البيت فيه بالعبد - 

يعني القبر- كيف تصنع؟» 3 قلت: الله ورسوله أعلم» » قال: «اصبر؟ . 

قال: «يا أبا ذرء أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا -يعني- حتى تغرق حجارةٌ 
الزيت من الدماءء كيف تصنع؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: «اقعد في بيتك» 
وأغلقٌ عليك بابك». قال: فإن لم أترك, قال: «فأت من أنت منهم ء فكن فيهم؟» 
قال: فآخذُ سلا حى؟ قال: «إذن تُشاركهم فيما هم فيه؛ ولكن إن خشيتٌ أن يروعك 
شعاعٌ السيف فألتي طرف رداك على ونجهك حتى يبو به وإثيك» . 

صحيح : رواه أحمد :)1١546 .7١11776(‏ وصحّحه ابن حبان (26975, 353486)» والحاكم 
(475-47/4)» والبيهقي )١191/4(‏ كلهم من طرق عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن 
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الصامت. عن أبي ذر الغفاري» فذكره. 

وإسناده صحيحء» لكن زاد حماد بن زيد بين أبي عمران الجوني وبين عبد الله بن الصامت 
'المشعث بن طريف" . 

ومن طريقه رواه أبو داود (5771)» وابن ماجه (79408). قال أبو داود: *لم يذكر المُشَّعْتْ 
في هذا الحديث غير حماد بن زيد" 2 

وهو كما قال. فقد رواه جمع من الثقات منهم شعبة ومعمر وحماد بن سلمة ومرحوم بن عبد 
العزيز العطار بدون ذكر المشعثء فالقول قولهم. 

انظر للمزيد: كتاب الحدودء باب في قطع النباش. 

-١‏ باب التحذير من أن يتكلم الإنسان بكلمة تكون سببا 
في فرقة المسلمين وسفك دمائهم 

و غن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونَسْوائّها تنطفُ» قلت: قد كان من أمر 
الناس ما ثّرينء فلم يُجعل لي من الأمر شيءء فقالت: الحق فإنهم ينتظرونك» 
وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فُرْقةٌ فلم تدغه حتى ذهب» فلما تفرق الناس» 
خطب معاويةٌ, قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليُطلعْ لنا قرنّهء فلنحنٌ 
أحن به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبدالله: فحللتٌ 
حَبْوَتيء وهممتٌ أن أقول: أحقٌ بهذا الأمر منك من قاتلّك وأباك على الإسلام» 
فخشيتٌ أن أقول كلمة تُقَرَقْ ف بين الجمع. وَتسفْك الدم, ويُحمل عني غير ذلك» 
لت اد الجر 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )11١8(‏ عن إبراهيم بن موسىء» أخبرنا هشام» عن معمرء 
عن الزهري؛ عن سالم؛ عن ابن عمر قال: فذكره. 

'نسواتها' حصل فيه قلب». والصواب: "نوساتها' أي ذوائبها ومعنى تنطف أي تقطر 

كأنها قد اغتسلت. 

قوله : "قد كان من أمر الناس ما ترين ' مراده بذلك ما وقع بين علي ومعاوية من القتال في صفين . 

قوله : ' فحللت حبوتي' الحبوة: ثوب يُلقى على الظهر» ويربط طرفاه على الساقين بعد ضمهما . 

قوله: *من قاتلك وأباك على الاسلام * أبوه هو سفيان بن حرب» وكان رأس الأحزاب يوم الخندق. 

وأما ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله ييهِ قال: «ستكون فتنة صماء بكماء عمياءء من 
أشرف لها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف» فإسناده ضعيف. 

رواه أبو داود (5174) من طريق يحبى بن سعيد قال: قال خالد بن أبي عمران» عن عبد 
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الرحمن بن البيلماني» عن عبد الرحمن بن هرمزء عن أبي هريرة» فذكره. وعبد الرحمن بن 
الييلماني ضعيف . 

وقد روي عنه على وجه آخر. 

رواه ابن ماجه (7974) من طريق محمد بن الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» 
عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : «إياكم والفتن» فإن اللسان فيها مثل وقع السيف». 

ومحمد بن الحارث هو الحارثي ضعيف» ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني منكر الحديث» 
وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان» وأبوه ضعيف . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله جَليةِ: «إنها ستكون فتن» 
تستنظف العرب, قتلاها في النار» اللسان فيها أشد من وقع السيف». 

رواه أبوداود (1:75560). والترمذي [ل#تقضةة وابن ماجه ا وأحمد (:3948 كلهم من 
طريق ليث» عن طاوس» عن زياد بن سيمين كوشء» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لا يعرف لزياد بن 
سيمين كوش غير هذا الحديث» رواه حماد بن سلمة» عن ليث» فرفعه» ورواه حماد بن زيد عن 
ليث فأوقفه' اه. 

قلت: كذا قال! وقد رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد» عن ليث فرفعه» فالظاهر أن حماد 
ابن زيد اختلف عليه في رفعه ووقفه. 

ومدار الوجهين -أعني المرفوع والموقوف- على ليث وزيادء وليث هو ابن أبي سليم سيء 
الحفظ. وزياد بن سيمين كوش فيه جهالة» وقد فصل القول فيه ابن حجر في ترجمة زياد بن سليم 
من التهذيب. 

7- باب المتمسك بدينه أيام الفتن كالقابض على الجمر 

« عن أبي هريرة أن النبي يَلِةٍ كان يقرل: «ويل للعرب» من شر قد اقترب» فتن 
كقطع الليل المظلم يُصبح الرجل فيهآ مؤمئًا ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمنًا ويصبح 
كافرّاء يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلٍ» المتمسكُ منهم يومئذ على دينه كالقابض على 
خبط الشوك أو جمر الغضى». 

حسن: رواه أحمد (40177) عن يحيى بن إسحاق» وحسن (هو ابن موسى)- وجعفر الفريابي 
في صفة المنافق )1٠٠١(‏ عن قتيبة بن سعيد- كلاهما عن ابن لهيعة» عن أبي يونس -وهو سليم بن 
جبير مولى أبي هريرة- عن أبي هريرة» فذكره. 

واللفظ للفريابي. وإسناده حسن فإن ابن لهيعة -وإن كان سيء الحفظ - إلا أن بعض أهل العلم 
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احتملوا ما رواه قتيبة عنه. 

وقوله: "فتن كقطع الليل المظلم... يبيع دينه بعرض من الدنيا". رواه مسلم في الايمان 
)١14(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» وهو مذكور في موضعه. 

وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَخ: يأتي على الناس زمان» الصابر 
فيهم على دينه كالقابض على الجمر" . 

رواه الترمذي »)777٠0(‏ وابن عدي )١71١١/5(‏ كلاهما من حديث إسماعيل بن موسى الفزاري 
ابن بنت السدي الكوفي قال: حدثنا عمر بن شاكرء عن أنس بن مالك» فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه» وعمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه 
غير واحد من أهل العلم' . 

قلت: عمر بن شاكر ضعيف. قال أبو حاتم: ضعيف يروي عن أنس المناكير» وقال ابن 
عدي: "يحدث عن أنس بنسخة قريبا من عشرين حديثا غير محفوظة' . 

وروي نحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني في أثناء حديث طويل عند أبي داود »)454١(‏ 
والترمذي .)*٠04(‏ وابن ماجه (5014). 

وفي إسناده من لم يونّقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» وهو مخرج في تفسير سورة المائدة . 

-١‏ باب فضل العبادة في الهرج 

© عن معقل بن يسار أن النبي يك قال: «العبادة في الهرج كهجرة إلى" . 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (94844؟)من طرق عن حماد بن زيدء عن معلى 
ابن زياد» عن معاوية بن قرة» عن معقل بن يسار فذكره. 

قوله: "في الهرج' قال النووي: "المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس» وسبب كثرة 
فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنهاء ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد" . 

4- باب إخبار النبي يل فيما يكون إلى قيام الساعة 

« عن أبي زيد عمرو بن أخطب قال: صلَّى بنا رسول الله ييهِ الفجرء وصَعِدَ 
المنبرء فخطبنا حتى حضرت الظهرٌ فتزل» فصلى ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى 
حضرت العصرٌء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربتٍ الشمسُ» فأخبرنا 
بما كان وبما هو كائن» فأعلمُنا أحفظنا . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (7847) من طرق عن أبي عاصم (هو الضحاك 
ابن مخلد)ء أخبرنا عزرة بن ثابت» أخبرنا علباء بن أحمر»ء حدثني أبو زيد -يعني عمرو بن 
أخطب- قال: فذكره. 
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عن عمر بن الخطاب قال: قام فينا رسول الله يي مقاماء فأخبرنا عن بدء الخلق حتى 
دخل أهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظه» ونسيه من نسي . 

صحيح : رواه الطبراني في مسند رقبة بن مصقلة من تأليفه. وابن مندة في أماليه- ومن طريقهما 
ابن حجر في تغليق التعليق (7/ 4417)- من رواية عيسى بن موسى» عن أبي جمرة» عن رقبة بن 
مصقلة؛ عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: فذكره. 

وذكره البخاري في بدء الخلق )7١147(‏ معلقا عن عيسى بن موسى به إلا أنه سقط منه ذكر أبي 
جمرة كما نبّه عليه الحافظ ابن حجر. 

وإسناده صحيح . والكلام عليه مبسوط في كتاب بدء الخلق. 

وروي عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله يق يوما صلاة العصر بنهارء ثم قام 
خطيباء فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به؛ حفظه من حفظهء ونسيه من نسيهء وكان 
فيما قال: إن الدنيا حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملونء ألا فاتقوا الدنياء 
واتقوا النساء»» وكان فيما قال: «ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه»» قال: 
فبكى أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أشياء فهبناء فكان فيما قال: «ألا إنه يُنصب لكل غادر لواءٌ يوم 
القيامة بقدر غَذْرته» ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامةٍ يركز لواؤه عند استه»» فكان فيما حفظنا 
يومئذ: «ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى» فمنهم من يولد مؤمنًا ويحبى مؤمنًا ويموت مؤمناء 
ومنهم من يولد كافرًا ويحبى كافرًا ويموت كافرّاء ومنهم من يولد مؤمنًا ويحبى مؤمنًا ويموت 
كافرٌاء ومنهم من يولد كافرًا ويحبى كافرًا ويموت مؤمنًا . 

ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء» ومنهم سريعٌ الغضب سريعٌ الفيء فتلك بتلك» ألا 
وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء. ألا وخيرهم بطي الغضب. سريعٌ الفيء. ألا وشرهم سريمٌ 
الغضب بطيءٌ الفيء؛ ألا وإن منهم حسنٌ القضاء حسنٌ الطلب؛ ومنهم سيءٌ القضاء حسنٌ الطلب» 
ومنهم حسنُ القضاء وسيء الطلبء فتلك بتلك». ألا وإن منهم السيءٌ القضاءء السيءٌ الطلبء ألا 
وخيرهم الحسنٌ القضاءء الحسنٌ الطلب» ألا وشرهم سيءٌ القضاءء سيءٌ الطلبء. ألا وإن 
الغضب جمرة في قلب ابن آدمء أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه» فمن أحسّ بشيء من 
ذلك فليلصق بالأرض». قال: وجعلنا نلتفُ إلى الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال رسول الله يكي: 
«ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه؟. 

رواه الترمذي )5١91(‏ واللفظ لهء وأحمد »)١١147(‏ والحاكم (200/4) كلهم من طريق 
علي بن زيد بن جدعان القرشي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن"' . 

وقال الحاكم: 'هذاحديث تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي» عن أبي نضرة» 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة ارقف الجامع الكامل ج7١‏ 


والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعلي بن زيد' . 

وتعقبه الذهبي بقوله : "اين جدعان صالح الحديث' . 

قلت: الراجح فيه أنه ضعيف وقد ذكر الذهبي في الميزان بعض أحاديثه وقال: إنها منكرة. 
ولكن لبعض فقراته أسانيد صحيحة مثل قوله: “الدنيا حلوة خضرة"» و 'القول بالحق*. و* 
الترهيب من الغدر* وهي مخرجة في مواضعها . 

هذه الخطبة وردثٌ أجزاؤها مفرقة في كتب الفتن والملاحم وأشراط الساعة وأخبار الماضين 
ونحوهاء فإنها تضمنت أجزاء هذه الخطبة» كما أن هذه الكتب اشتملت على أحاديث أخرى في 
مواضع ومناسبات مختلفة» فلم يذهب شيء من هذه الخطبة البتة» ويدل على ذلك قول حذيفة: 
"حفظه من حفظه؛ ونسيه من نسيهء قد علمه أصحابي هؤلاء» وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته» 
فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنهء ثم إذا رآه عرفه' . 

وحاولتٌ في الجامع الكامل جمع أجزاء هذه الخطبة من مصادرها المختلفة» وإليكم حديث 
حذيفة بن اليمان في ذكر هذه الخطبة. 
6- باب حديث حذيفة في خطبة النبي يَيْدْ وبيانه وما يكون إلى قيام الساعة 

» عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله يَكِلِ مقاماء ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك 
إلى قيام الساعة إلا حدث بهء حفظه من حفظه. ونسيه من نسيهء قد علمه أصحابي 
هؤلاء» وإنه ليكون منه الشيء قد نسيتهء فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا 
غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه . 

متفق عليه : رواه البخاري في القدر (5794): ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (15491: 37) 
كلاهما من طرق عن الأعمشء عن شقيق أبي وائل» عن حذيفة» فذكره. والسياق لمسلم. 

» عن حذيفة أنه قال: أخبرني رسول الله يَةِ بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» فما 
منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة؟ 

صحيح : رواه مسلم في الفتن )١4 :784١(‏ من طريق محمد بن جعفر غندر» عن شعبة» عن 
عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد» عن حذيفة» فذكره. 

ه عن حذيفة بن اليمان قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني 
وبين الساعة؛ وما بي إلا أن يكون رسول الله يك أسرّ إل في ذلك شيئا لم يُحدثه 
غيري» ولكن رسول الله يل قال وهو يحدث مجلسًا أنا فيه عن الفتن» فقال رسول الله 
يه وهو يع الفتن: «منهن ثلاث لا يكذنَ يذْرْنَ شيئاء ومنهن فتن كرياح الصيف». 
منها صغارء ومنها كبار». قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. 
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صحيح : : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (5881: 1) عن حرملة بن يحيى التجيبي» 
أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهابء, أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة 
ابن اليمان» فذكره. 

ه عن حذيفة قال: كنا عند عمر» فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله كَل في 
الفتنة كما قال؟ قال: فقلت: أناء قال: إنك لجريءء وكيف قال؟ قال: قلت 
سمعت رسول الله َك يقول: «فتنة الرجل في أهله» وماله» ونفسهء وولده» وجارهء 
يكفّرها الصيام؛ والصلاة. والصدقة» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر». فقال 
عمر: ليس هذا أريد» إنما أريد التي تموج كموج البحرء قال: فقلت: ما لك ولها يا 
أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابًا مغلقّاء قال: أ فيُكسرٌ الباب أم يُفتح؟ قال: قلت: 
لا بل يُكسرء قال: ذلك أحرى أن لا يُغلق أبدًا . 

قال (القائل هو الشقيق): فقلنا لحذيفة» هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم 
كما يعلم أن دون غد الليلة» إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط» قال: فهبنا أن نسأل 
حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله فسأله» فقال: عمر. 

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (015)» ومسلم في الفتن (155: 51) كلاهما 
من طرق عن الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة» فذكره. 

ه عن حذيفة قال: كنا عند عمرء فقال: أيكم سمع رسول الله كَلخٍ يذكر الفتن؟ 
فقال قوم: نحن سمعناه فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل» 
قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة» ولكن أيكم سمع النبي كَِهِ يذكر الفتن 
التي تموج موج البحرء قال حذيفة: فأسكتٌ القومٌ فقلت: أناء قال: أنت لله أبوك» 
قال حذيفة: سمعت رسول الله يق يقول: «تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عُودًا 
عُودّاء فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأي قلب أنكرها نُكت فيه نكتة 
بيضاءً.» حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرضء والآخر أسود مُربادًا كالكوز مجحُيًا لا يعرف معروفًا ولا ينكر 
منكرّاء إلا ما أشرب من هواه؟ . 

قال حذيفة : وحدثته أن بينك وبينها بابّا مغلقّاء يوشك أن يُكسرّء قال عمر: أكسرًا 
لا أبا لك! فلو أنه قُتح لعله كان يُعادء قلت: لا بل يُكسرء وحدّئتّه أن ذلك الباب 
رجل يُقتل أو يموت» حديثا ليس بالأغاليط. 
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صحيح : رواه مسلم في الايمان (145: )17١‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبو خالد 
-يعني سليمان بن حيان- عن سعد بن طارق» عن ربعي» عن حذيفة» فذكره. 

قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك ما أسود مربادًا؟ قال: شدة البياض في سوادء قال: 
قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. 

ه عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله يلخ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا 0 
الآخرء حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جَذْر قلوب الرجالء ثم نزل القرآن» فعلموا من 
القرانام وعلموا من السنة», م حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة» 
فتُقبض الأمانةٌ من قلبهء فيظلٌ أثرها مثل الوكتٍ» ثم ينام النومة فتُقبض الأمانة من 
قلبهء فيظلٌ أثرها مثل المجل كجمر دَخرجتّه على رجلك. فنفط فتراه منتبرّاء وليس 
فيه شيءء (ثم أخذ حصئ فدّخُرجه على رجله) فيُصبح الناس يتبايعون» لا يكاد أحد 
يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناء حتى يقال للرجل : ما أجلدّه! 
ما أظرقه! ما أغقلّه! وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». 

ولقد أتى علي زمان» وما أبالي أيكم بايعتٌ» لئن كان مسلمًا ليردنّه علي ديه 
ولئن كان نصرانيًا أو يهوديًّا ليردنه على ساعيهء وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا 
فلانا وفلانا. 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (14417) واللفظ لهء ومسلم في الايمان (*18: 70؟) 
كلاهما من طريق الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة» فذكره. 

قوله: *جذر قلوب الرجال' الجذر هو أصل كل شيء والمراد: من أصلها . 

وقوله: 'مثل الوكت' هو الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه. 

'المجل' من مَجِلَ يَمْجَل يقال: مجلثُ يذه أي صارث في يده من العمل بفاس 
ونحوها كالقبة فيه ماء قليل. 

» عن حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رسول الله بلِ عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء 
فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» قلت: وهل بعد ذلك 
الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دَخن؛» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هدبي 
تَعرف منهم وتُتكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله صِفْهم لنا قال: «هم من جلدتنا 
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ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك قال: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو 
أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت» وأنت على ذلك». 

متفق عليه : رواه البخاري في الفتن .)72١85(‏ ومسلم في الامارة (/14141: 01) كلاهما عن 
محمد بن المثنى» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن جابر» حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي» أنه 
سمع أبا إدريس الخولاني» أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: فذكره. 

ورواه مسلم عقبه (01) من طريق يحيى بن حسانء حدثنا معاوية (يعني ابن سلام)» حدثنا زيد 
ابن سلامء عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله إنا كنا بشرء فجاء الله 
بخير فنحن فيهء فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعم» قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: 
«نعم' قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم' قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال» قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» 
قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب 
ظهرك, وأخذ مالك فاسمع وأطع». 

ولكن في إسناده انقطاع؛ لأن أبا سلام واسمه ممطور الحبشي لم يسمع من حذيفة بن اليمان . 

قال الدارقطني في التتبع (ص 757): 'وهذا عندي مرسل» أبو سلام لم يسمع من حذيفة و لا 
من نظرائه الذين نزلوا العراق؟ لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان # بليال وقد قال فيه حذيفة» فهذا 
يدل على إرساله * . 

وقال الحافظ في ترجمة ممطور أبي سلام من التهذيب :)7437/1١(‏ "أرسل عن حذيفة وأبي 
ذر وغيرهما" . 

والحديث صحيح كما سبق بالاسناد الأول وهذا الاسناد ذكره مسلم متابعة لما فيه زيادات. 

وقوله في الحديث: "تلزم جماعة المسلمين' قال الطبري: "أي الذين في طاعة من اجتمعوا 
على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام 
فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدًا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك. خشية من الوقوع في 
الشر' . انظر: فتح الباري (١٠//1؟).‏ 

ه عن حذيفة قال: قلت: يا رسول الله أبعد هذا الخير الذي نحن فيه من شرٌ 
نحذره؟ قال: «يا حذيفة» عليك بكتاب الله فتعلّمُهء واتبع ما فيهه حتى قال ذلك ثلاث 
مرات» قلت: تعم. 

صحيح: رواه ابن حبان »)١17(‏ والبيهقي في الشعب )171١9(‏ كلاهما من طريق عثمان بن أبي 
شيبة؛ حدثنا جرير بن عبد الحميدء عن مسعر بن كدام -زاد البيهقي: وسفيان الثوري- عن عمرو 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة ينف الجامع الكامل ج5١‏ 


ابن مرة» عن عبد الله بن الصامت» عن حذيفة؛ فذكره. واللفظ للبيهقي. وإسناده صحيح. 

عن أبي الطفيل قال: انطلقت أنا وعمرو بن صليع حتى أتينا حذيفة» قال: سمعت 
رسول الله يَكِْ يقول: «إن هذا الحي من مضرء لا تدعٌ لله في الأرض عبدًا صالحًا إلا 
افتنته وأهلكته؛ حتى يدركها الله بجنود من عباده» فيذلها حتى لا تَمْئَع ذَنَبَ تلعة) . 

صحيح : رواه الطيالسي -)47١(‏ وعنه أحمد (57515)- وصحّحه الحاكم )47١-4379/5(‏ 
كلاهما من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أبي الطفيل» فذكره. 

والسياق لأحمد» وعند الحاكم في أوله قصة. 

وإسناده صحيح . قال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين' . 

قوله: 'ذُنَبِ' بفتحتين والإضافة إلى تلعة» والتلعة: مسيل الماء من علو إلى أسفل» وقيل: من 
الأضداد يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف منهاء وأذناب المسايل: أسافل الأودية» وهذا 
غاية لإذلالهم ووصف لهم بالذل والضعف وقلة المنعة كأنه قال: حتى لا يملكوا أسفل واد فضلا 
عن البلادء والحكم بين العباد. قاله السندي. 

ه عن حذيفة قال: ادنوا يا معشر مضرهء فوالله لا تزالون بكل مؤمن تفتنونه وتقتلونه 
حتى يضربكم الله وملائكته والمؤمنون حتى لا تمنعوا بطن تلعة» قالوا: فلم تُذْنينا 
ونحن كذلك؟ قال: إن منكم سيد ولد آدم» وإن منكم سوابق كسوابق الخيل. 

صحيح : رواه ابن أبي شيبة (2»)78007 والبزار (5868) كلاهما من حديث يزيد بن هارون» 
عن العوام بن حوشب؛ حدثني منصور بن المعتمر» عن ربعي؛ عن حذيفة قال: فذكره. 

وإسناده صحيح» وهو إن كان وقفه بعض الرواة فالأصل أنه مرفوع. 

» عن حذيفة بن اليمان يقول: يا أيها الناس» ألا تسألوني؟ فإن الناس كانوا 
يسألون رسول الله يلي عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرء إن الله بعث نبيه يل فدعا 
الناس من الكفر إلى الايمان» ومن الضلالة إلى الهدى فاستجاب من استجاب» 
فحي من الحق ما كان ميتاء ومات من الباطل ما كان حياء ثم ذهبت النبوة» فكانت 
الخلافة على منهاج النبوة. 

صحيح : رواه أحمد (17477) عن عبد الرزاق» حدثنا بكارء حدثني خلاد بن عبد الرحمن» 
أنه سمع أبا الطفيل» يحدث أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: فذكره. 

وإسناده صحيح . بكار هو : ابن عبد الله الصنعاني من رجال التعجيل. 

قوله: “فكانت الخلافة على منهاج النبوة' أي بعد الني يَةٍ وهو عهد الخلفاء الراشدين» وفيه 
مدح وثناء للخلفاء الراشدين. 
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عن النعمان بن بشير قال: كنا قعودًا في المسجد مع رسول الله يَكَِوْ وكان بشير 
رجلا يكف حلديئه» فجاء أبو ثعلبة الخشنى فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث 
رسول الله يكل في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبتهء فجلس أبو ثعلبة فقال 
حذيفة: قال رسول الله يَلِدِ: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء 
أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها 
إذا شاء الله أن يرفعها. ثم تكون مُلكا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا 
شاء أن يرفعها. ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعها . ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت. 

قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيزء وكان يزيد بن النعمان بن بشير في 
صحابته» فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه» فقلت له: إنى أرجو أن يكون أمير 
المؤمنين -يعني: عمر- بعد الملك العاض والجبرية» فأدخل كتابي على عمر بن عبد 
العزيز» فسر به» وأعجبه. ١‏ 

حسن: رواه أحمد (1810) عن سليمان بن داود الطيالسي.» حدثني داود بن إبراهيم 
الواسطي. حدثني حبيب بن سالم؛ عن النعمان بن بشير» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حبيب بن سالم فإنه حسن الحديث. إلا قوله: "ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة' . فهو شاذ والأحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر الخلافة على منهاج النبوة بعد ذهاب 
الخلافة» وإتيان الملك. 

ه عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله بَكِ: «يَدْرس الاسلام كما يدرس 
وَشْيْ الثوب» حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك». ولا صدقة» وليسرى على 
كتاب الله عزوجل في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس 
والشيخ الكبير والعجوزء يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. فنحن 
نقولها» فقال له صلة : ما تُقْني عنهم لا إله إلا اللهء وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام 
ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاثاء كل ذلك يُعرض عنه 
حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة» تنجيهم من النارء ثلاثا . 

صحيح : رواه ابن ماجه (5044)» والحاكم (4/ 477) كلاهما من طريق أبي معاوية» عن أبي 
مالك الأشجعي. عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» فذكره. 

وإسناده صحيح . وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 
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٠ه‏ عن جندب بن عبد الله البجلي قال: جئت يوم الجرعة. فإذا رجل جالس» فقلت: 
ليهراقن اليوم ههنا دماء» فقال ذاك الرجل : كلا واللهء قلت: بلى واللهء قال: كلا والله 
قلت: بلى والله؛ قال: كلا والله» إنه لحديث رسول الله يكل حدثنيه» قلت: بئس 
الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعتّه من رسول الله يَكِْْ فلا تنهاني؟ ثم 
قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه؛ أسأله فإذا الرجل حذيفة. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (897؟) من طرق عن معاذ بن معاذء حدثنا ابن 
عون. عن محمد (هو ابن سيرين) قال: قال جندب: فذكره. 

قوله: "الجرعة' موضع بقرب الكوفة؛ و'يوم الجرعة' يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليّا 
ولاه عليهم عثمان» فردوه وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعريء فولاه. 

قوله: "أخالفك" قال النووي: وقع في جميعم نسخ بلادنا المعتمدة "أخالفك" بالخاء 
المعجمة» وقال القاضي: رواية شيوخنا كافة بالحاء المهملة من الحلف الذي هو اليمين» قال: 
ورواه بعضهم بالمعجمة وكلاهما صحيح» قال: لكن المهملة أظهر لتكرر الأيمان بينهما . 

« عن أبي ثور قال: بعث عثمان يوم الجرعة بسعيد بن العاص قال: فخرجوا إليه» 
فردوه» قال: فكنت قاعدًا مع أبي مسعود وحذيفة» فقال أبو مسعود: ما كنت أرى أن 
يرجع لم يُهْرق فيه دماء قال: فقال حذيفة: ولكن قد علمتٌ لترجعنّ على عقبيها لم 
يُهرق فيها محجمة دم» وما علمتٌ من ذلك شيئا إلا علمته» ومحمد ين حي» «حتى 
إن الرجل ليُصبح مؤمنًا ثم يُمسي ما معه منه شيء» ويُمسي مؤمنا ويصبح ما معه منه 
شيءء يقاتل فثته اليوم؛ ويقتله الله غدّاء يُتَكّنُ قلبّه تعلوه اسنّهة. قال: فقلت: 
أسفله؟ قال: استه. 

حسن: رواه أحمد (758), والحاكم (؟/58١)‏ كلاهما من طريق شعبة» عن عمرو بن 
مرةء عن أبي البختري» عن أبي ثور الحداني» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي ثور الحداني فقد روى عنه الشعبي» وأبو البختري» والشعبي ممن 
لا يروي إلا عن ثقةء وقال أبو داود: كوفي جليل» وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال الحاكم: *صحيح الاسناد' . 

« عن قيس بن عباد قال: قلتٌ لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر 
عَلىّ أرأيا رأيتموه؛ أو شيئًا عهده إليكم رسول الله كِِ؟ فقال: ما عهد إلينا 
رسول الله يك شيئا لم يَعْهّده إلى الناس كافة» ولكن حذيفة أخبرني عن النبي يك قال: 
قال النبي كَل : «في أصحابي اثنا عشر منافقاء فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج 
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الجملٌ في سم الخياط. ثمانية منهم تكفيه الدّبيلة وأربعة». قال أسود ب بن عامر: لم 
أحفظ ما قال شعبة فيهم . 

وفي رواية عنه: قلنا لعمار أرأيت قتالكم أرأيًا رأيتموه؟ فإن الرأي يُخطئ ويُصيب» 
أو عهدًا عهده إليكم رسول الله يَك؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله يه شيئا لم يَعْهدُه 
إلى الناس كافةء وقال: إن رسول اللّهيِةٍ قال: إن في أمتي . 

قال شعبة: وأحسبه قال: حدثنى حذيفة. وقال غندر: أراه قال: «فى أمتى اثنا عشر 
منافقاء لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريبحها حتى يلج الجملٌ في سمٌ الخياط» ثمانية 
منهم تكفيكهم الدّبيلة» سراج من النار» يظهر في أكتافهم حتى ينجُم من صُدورهم». 

صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين (7171/4: 4) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أسود 
ابن عامرء حدثنا شعبة» عن قتادة؛ عن أبي نضرة» عن قيسء» فذكره باللفظ الأول. 

ورواه (77/7/9: )٠١‏ من طريق محمد بن جعفرء عن شعبة»ء به باللفظ الثاني. 

« عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون 
بين الناس» فقال : أَنْشدُك بالله. كم كان أصحاب العقبة؟ قال : فقال له القوم: أخبره 
إذ سألك» قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة 
عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهادء وعذر ثلاثة» قالوا: ما سمعنا مناديّ رسول الله يِه ولا عَلِمْنا بما أراد 
القوم» وقد كان في حرّة» فمشى» فقال: «إن الماء قليل» فلا يسبقني إليه أحد. فوجد 
قوما قد سبقوه. فلعنهم يومئذ». 

صحيح : رواه مسلم في صفات المناققين (7414: )١١‏ عن زهير بن حرب» حدثنا أبو أحمد 
الكوفي. حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا أبو الطفيل» فذكره. 

*أصحاب العقبة' قال النووي: هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها 

بيعة الأنصارء وإنما هذه عقبة على طريق تبوك» اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله ويه في 
غزوة تبوك؛ فعصمه الله منهم. 

عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي يلد فأما اليوم فإنما هو الكفر 
بعد الايمان. 

صحيح : رواه البخاري في الفتن )7١١4(‏ عن خلادء حدثنا مسعرء عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي الشعئاء؛ عن حذيفة قال: فذكره. 
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© عن جذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي كَل 
كانوا يومئذ يُسِرُونَء واليوم يَجْهرون. 

صحيح: رواه البخاري في الفتن )91١(‏ عن آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» عن واصل 
الأحدب. عن أبي وائل» عن حذيفة بن اليمان قال: فذكره. 

« عن حذيفة أن نبي الله يل قال: «في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون» 
منهم أربع نسوة» وإني خاتم النبيين» لا نبي بعدي». 

صحيح : رواه أحمد (2»)51704 والطحاوي في شرح المشكل (5407)» والطبراني في الكبير 
(188/7) كلهم من طريق معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده» ولم أسمعه منهء 
عن قتادة» عن أبي معشر» عن إبراهيم يم النخعي» » عن همام بن الحارث» عن حذيفة» فذكره. 

وإسناده صحيح . وأبو معشر هو زياد بن كليب الحنظلي . 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله يَلاة : «ليأتين على أمتي زمان يتمنون فيه الدجال» 
قلت: يا رسول الله بأبي وأمي مم ذاك؟ قال: «مما يلقون من الضناء أو العناء؛ . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5701) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: سدع 

عمر الوكيعي. قال: نا قبيصة بن عقبة» قال: نا عبيد بن طفيل أبو سيدان العبسي» قال: سمعت 
شداد بن عمار يقول: قال حذيفة : فذكره. 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبيد بن طفيل إلا قبيصة» تفرد به أحمد بن عمر 
الوكيعي" . 

وليس كما قال» فقد رواه أيضا البخاري في التاريخ الكبير (5/ 5185) عن قبيصة . 

ورواه أيضا البزار (5849) عن القاسم بن بشر بن معروف» قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: 
أخبرنا عبيد بن الطفيل» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة نحوه. 

فسمي الراوي عن حذيفة: ربعي بن حراش وهو ثقة» فلعل الائنين: عمار بن شداد وربعي بن 
حراش روياه عن حذيفة . 

والاسناد حسن من أجل قبيصة وعبيد بن طفيل فإنهما صدوقان. 

« عن ربعي بن حراش» عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري قال: انطلقت 
معه إلى حذيفة بن اليمان. فقال له عقبة: حدَّئْنِي ما سمعت من رسول الله يل في 
الدجال قال: «إن الدجال يخرج» وإن معه ماءً ونارّاء فأما الذي يراه الناس ماءًٌ فنار 
تُحرق» وأما الذي يراه الناس نارّاء فماءٌ باردٌ عذبٌء فمن أدرك ذلك منكمء فليقع في 
الذي يراه نارّاء فإنه ماءٌ عذبٌ طيّبٌّ؛. فقال عقبة: وأنا قد سمعته -تصديقا لحذيفة-. 
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متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء »)740٠(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (1914- 
75 كلاهما من طريق عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» فذكره. واللفظ لمسلم. 

وعقبة بن عمرو الأنصاري هو المعروف بأبي مسعود البدري. 

عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكِِ: «لأنا أعلم بما مع الدجال منهء معه نهران 
يجريان: أحدهما رأى العين» ماء أبيضء والآخر رأى العين» نار تأجّحُء فإما أدركن 
أحدّء فليأت النهر الذي يراه نارًا وليُمَمَضء ثم ليُطأطئ رأسّه فيشربٌ منهء فإنه ماء 
بارد» وإن الدجال ممسوح العين» عليها ظفرة غليظة» مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب». 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (78975: )٠١5‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون» عن أبي مالك الأشجعي؛ عن ربعي بن جراش» عن حذيفة» فذكره. 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله تَكئةِ: «الدجال أعور العين اليسرى. ججفال 
الشعرء معه جنة ونار» فناره جنة» وجتته نار». 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (1914) من طرق عن أبي معاوية» عن 
الأعمش. عن شقيق؛ عن حذيفة قال: فذكره. 

قوله: 'ججفال الشعر" أي كثير الشعر. 

« عن حذيفة قال: كنا عند النبي يِل فذكر الدجال» فقال: «لفتنة بعضكم أخوف 
عندي من فتنة الدجال» إنها ليسث من فتنة صغيرة» ولا كبيرة إلا تتضع لفتنة الدجال» 
فمن نجا من فتنة ما قبلهاء نجا منهاء وإنه لا يضر مسلماء مكتوب بين عينيه: كافر 
مهجّاة: ك فارا. 

حسن: رواه البزار »)74٠01/(‏ وصحّحه ابن حبان (1801) واللفظ له كلاهما عن أبي كريب 
قال: حدثنا يحيى بن آدم» عن أبي بكر بن عياش» عن الأعمش»؛ عن سليمان بن ميسرة» عن طارق 
ابن شهاب؛ عن حذيفة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش فإنه حسن الحديث» وتابعه حفص بن غياث إلا أن 
روايته مختصرة» فقد روى الطبراني في الكبير (؟/ )١40‏ عن عمر بن حفص بن غياث» حدثني أبي» 
حدثنا الأعمش به. ولفظه: وذكر الدجال «مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مسلم». وإسناده صحيح . 

« عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يكئِ: «تكون فتنٌّء على أبوابها دعاةٌ 
إلى النار» فأن تموتٌ وأنت عاض على جذل شجرة خيرٌ لك من أن تتبع أحدًا منهم». 

حسن: رواه ابن ماجه (7941) عن محمد بن عمر بن علي المقدمي» حدثنا أبو عامر الخزاز» 
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عن حميد بن هلال؛ عن عبدالرحمن بن قرط عن حذيفة» فذكره. 

وعبدالرحمن بن قرط مجهول كما في التقريب» ولكنه توبع في الأسانيد السابقة سندًا ومتنا . 

« عن حذيفة: إن الناس كانوا يسألون رسول الله يَكْهِ عن الخير» وكنت أسأله عن 
الشرء فأحدقه القوم بأبصارهم. فقال: إني قد أرى الذي تنكرونء إني قلت: يا 
رسول اللّهء أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله تعالى أيكون بعده شر كما كان قبله؟ 
قال: «نعم» قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: «السيف» -قال قتيبة في حديثه- قلت: 
وهل للسيف يعني من بقية؟ قال: «نعم». قال: قلت: ماذا؟ قال: «هُدنة على دخن» 
قال: قلت: يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال: «إن كان لله تعالى خليفةٌ في الأرض 
فضربٌ ظهرّكء وأخذ مالك فأطئه. وإلا فمْتْ وأنت عاض بجذلٍ شجرة' قلت: ثم 
ماذا؟ قال: الم يخرج الدجال معه نهر ونارء فمن وقع في ناره وجب أجره وما 
وزرهء ومن وقع في نهره وجب وزرّه وحُط أجره». قال: قلت: ثم ماذا ؟ قال: «ثم 
هي قيام الساعة؟. 

حسن: رواه أبو داود (4754) -واللفظ له- وأحمد .)574١(‏ والحاكم (477-475/4) 
كلهم من حديث أبي عوانة» عن قتادة» عن نصر بن عاصم». عن سبيع بن خالد وهو اليشكري قال: 
أتيت الكوفة في زمن فحت تُسترء أجلب منها بغالاء فدخلت المسجدء فإذا ص اكات 
وإذا رجل جالس تُعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجازء قال: قلت من هذا؟ فتجهّمني القوم» 
وقالوا: أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله يل قال: فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل سبيع بن خالد؛ فقد روى عنه جماعة من الثقات» وذكره ابن حبان في 
الثقات» ووتّقه العجلي كما في التهذيب» وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد. 

- وعن خالد بن خالد اليشكري بهذا الحديث قال -يعني حذيفة-: قلتُ: بعد السيف؟ قال - 
يعني النبي يكلِكِ- : «بقيةٌ على أفذاءء وهدنة على دخن». ثم ساق الحديث. 

قال: وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر: «على أقذاء» يقول: قذى. واهدنة» 
يقول: صلح» و «على دخن» على ضغائن. 

حسن: رواه أبو داود (4745) من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه »)7١11(‏ وعند أحمد 
(57479) عن معمرء عن قتادة» عن نصر بن عاصم» عن خالد بن خالد اليشكري» فذكر الحديث 
بطوله كما عند أحمد» وجاء فيه كما عند أبي داود بزيادة. 

وإسناده حسن من خالد بن خالد اليشكري؛ وهو سبيع بن خالد؛ ويقال له: خالد بن خالد وهو 
حسن الحديث كما مضى . 
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- وعن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكري في رهط من بني ليث فقال: من القوم؟ فقلنا: 
بنو ليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة. قال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين» وغَلّت الدوابُ 
بالكوفة قال: فسألت أبا موسى أنا وصاحب ليء فأذن لناء فقدمنا الكوفة» فقلت لصاحبي: أنا 
داخل المسجدء فإذا قامت السوق خرجتٌ إليك» قال: فدخلت المسجدء فإذا فيه حلقة كأنما 
قطعت رؤوسهم يستمعون إلى حديث رجل» قال: فقمت عليهم. فجاء رجل؛ فقام إلى جنبي قال: 
فقلت من هذا؟ قال: أبصري أنت؟ قال: قلت: نعم. قال: قد عرفتٌ ولو كنت كوفياء لم تسأل 
عن هذاء قال: فدنوتٌ منهء» فسمعتٌ حذيفة يقول: 

كان الناس يسألون رسول الله يَكليِ عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر وعرفتٌ تُ أن الخير لن 
يسبقني. قال: قلت: يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ فقال: ليا حذيفة تعلّمْ كتاب الله وائيْ ما 
نك ثلاث مرارء قال: فقلت: يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ فقال: «يا حذيفة» تعلّمْ كتاب 
الل اتَبِعْ ما فيه»» قلت: ياررسول الله بعداهذا الخير كر فال: «فتنة وشر» قلت: يا رسول الله 
بعد هذا الشر خير؟ قال: "يا حذيفة» تعلَّْ كتاب الله وَانَّبْعْ ما فيه» ثلاث مراتء قلت: : يا رسول الله 
بعد هذا الشر خير؟ قال: «مّدنة على دّخن. وجماعةٌ على أَقُذاءِ فيها أو فيهم»» فقلت: يا رسول اللهء 
الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: «لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه» قال: قلت: يا رسول الله 
بعد هذا الخير شر؟ قال: ايا حذيفة» تعلّم كتاب اللهء واتَبِعْ ما فيه؛ ثلاث مرار» قال: قلت: يا رسول الله 
بعد هذا الخير شر؟ قال: «فتنة عمياءٌ صمَّاءُ عليها دعاةٌ على أبواب النارء فإن مُتَّ يا حذيفة وأنت عاض 
على جِذْلٍ خير لك من أن تتبع أحدًا منهم». 

حسن: رواه أبوداود (5147): وأحمد (77787): وصحّحه ابن حبان (09477) كلهم من 
طريق سليمان بن المغيرة» عن حميد» عن نصر بن عاصم الليئي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل اليشكري وهو خالد بن خالد أو سبيع بن خالد حسن الحديث. 

- ومن سبع بن خالديهتا الحديث عن حذيفة»: عن الي كله قال ٠‏ «فإن لم تجد يومئذ خليفةٌ» 
فاهرب حتى تموتء فإن تَمُْثْ وأنت عاضٌ» وقال فى آخره: قال: قلت: فما يكون بعد ذلك؟ 
قال: الو أن رجلا نتج فرسًا لم تُتتج حتى تقوم الساعة». 

حسن: رواه أبو داود (4141)» وأحمد (17470) كلاهما من حديث أبي التياح» عن صخر 
ابن بدر العجلي» عن سبيع بن خالد» بهذا الحديث» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سبيع بن خالد» وأما صخر فهو ابن بدر العجلي فهو مجهول؛ ولكنه 
00 سبق . 

له: 'لو أن رجلا نتج...' فيه بيان قرب القيامة بعد ظهور علامات الساعة الكبرى التي 
ا من أحاديث حذيفة نفسه» ففيه حذف واختصار. 
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الفائدة: يستفاد من سرد أحاديث حذيفة بن اليمان في مكانٍ واحدٍ أنه كان يروي مطولاء 
وأخرى مختصرّاء أو كان أصحابه يختصرون حسب الضرورة» وهي كلها صحيحة إلا بعض 
الكلمات التي وقع فيها الوهم من الرواة. 

ومما روي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَِِ: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد 
الناس بالدنيا كع بن لكع». 

رواه الترمذي ,)757١9(‏ وأحمد (577201) كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي؛ عن حذيفة» فذكره. 

وقال الترمذي: 'حديث حسنء إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو' . 

قلت : عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي تفرد بالرواية عنه عمرو بن أبي عمروء ولم يونّقه أحد إلا أن 
ابن حبان ذكره في ثقاته على قاعدته في توثيق من لم يعرف فيه جرح . وقال ابن معين: لا أعرفه' . 

والمتن ثابت من أحاديث صحابة آخرين كما هو مذكور في محله. 

وقوله : *لكع بن كع ' على وزن زُفرء والمقصود منه من لا يعرف له أصلء ولا يحمد له حُلق. 

وأما ما روي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله كَكِيِ: «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة 
حتى تقتلوا إمامكم» وتجتلدوا بأسيافكم؛ ويرثٌ دُنياكم شرارٌكم؛ فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي (11170)» وابن ماجه »)5٠57(‏ وأحمد (17707) كلهم من طرق عن عمرو بن أبي 
عمرو مولى المطلب. عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي. عن حذيفة بن اليمان. 
فذكره. 

وقال الترمذي: “حديث حسنء إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو" . 

قلت: عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري مجهول. تفرد بالرواية عنه عمرو بن أبي عمروء ولم 
يونّقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته على قاعدته في توثيق من لم يُعرف فيه الجرح . 

وقال ابن معين: لا أعرفه» وقال الذهبي في الميزان: "له حديث منكر" » أراد به هذا . 

وكذلك لا يصح ما روي عن حذيفة بن اليمان: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا؟ والله ما 
ترك رسول الله ب من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنياء يبلغ من معه ثلاثماثة فصاعدّاء إلا قد سماه 
لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. 

رواه أبو داود (4147) عن محمد بن يحبى بن فارس» قال: ثنا ابن أبي مريم» قال: أخبرنا ابن 
فروخ» قال: أخبرني أسامة بن زيدء قال: أخبرني ابن لقييصة بن ذؤيب» عن أبيه قال: قال حذيفة 
ابن اليمان» فذكره. 

وابن فروخ هو: عبد الله الخراساني مختلف فيه غير أنه يحسن حديثه إذا كان لحديثه أصل» ولا 
يقبل عند التفرد والمخالفة» وقد تفرد بهذه الرواية. 
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وابن قبيصة بن ذؤيب إِنْ كان إسحاق فصدوقء وإلا فهو مجهول لا يُعرف. 
قوله: ' قائد فتنة " منكرء وإنما الصحيح هو أسماء المنافقين كما جاء في صحيح مسلم . 
5- باب أن ما بقى من الدنيا بلاء وفتنة 

0 عن معاوية قال: سمعت رسول الله كيه يقرل: «إن ما بقي من الدنيا بلاء وفتنة» 
وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله. وإذا خبث أعلاه 
خبث أسفله» 

حسن: رواه أحمد )١51867(‏ واللفظ له. وابن ماجه :)51١994 .4٠075(‏ وصحّححه ابن حبان 
(فدضة كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني أبو عبد ربه قال: 
سمعت معاوية يقول على هذا المنبرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي عبد ربه ويقال: أبو عبد رب» فإنه حسن الحديث» والكلام عليه 
مبسوط في كتاب القدر. 

-١١‏ باب ظهور الفتن 

« عن أم سلمة زوج النبي تَكلدٍ قالت: استيقظ رسول الله كك ليلة قَزِعَا يقول: 
«سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن» وماذا أنزل من الفتن» من يُوقظ صواحبٌ 
الحجرات؛ -يريد أزواجه» لكي يُصلين- رب كاسية في الدنياء عارية في الآخرة". 

صحيح : رواه البخاري في الفتن )7١59(‏ من طرق عن ابن شهاب الزهري» عن هند بنت 
الحارث الفراسية» أن أم سلمة زوج النبي كَل قالت: فذكرته. 

© عن عبدالله بن مسعود» عن النبي وك قال: «تدور رَحَى الاسلام بخمس وثلاثين 
أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من هلك» وإن يقم لهم دينهم يقم 
لهم سبعين عاما» قال: قلت: أ مما بقي أو مما مضى؟ قال: «مما مضى» 

حسن: رواه أبو داود (2)5705 وأحمد (0/ا-81/ا7)ء والحاكم (5/١5ه.‏ و5/95١١)‏ 
كلهم من طريق منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن البراء بن ناجية» عن عبد الله بن 
مسعودء فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد" . 

والبراء بن ناجية فيه جهالة» تفرد بالرواية عنه ربعي بن حراش ولم يونّقه سوى العجلي وابن 
حبان» ولذا قال الذهبي في الميزان: فيه جهالة لا يعرف إلا بحديث : *تدور رحى الاسلام بخمس 
وثلاثين سنة». 
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وأما قول ابن حجر في التقريب: "ثقة' ففيه نظر. 

وله طريقان آخران يقويان: 

أحدهما: ما رواه أحمد (/7701)» وصحّححه ابن حبان (1174) كلاهما من حديث يزيد بن 
هارون؛ أخبرنا العوّام بن حوشبء حدثني أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان» عن 
القاسم بن عبد الرحمن (هو ابن عبد الله بن مسعود)» عن أبيه» عن جده. 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا النزر اليسير» ليس هذا منها. 

والثاني: ما رواه البزار (2»)1947 والطحاوي في شرح المشكل )١115(‏ كلاهما من طريق 
شريك النخعي. عن مجالد بن سعيدء عن عامر الشعبي؛ عن مسروقء. عن عبد الله بن مسعود. 
فذكره» وفيه: «فإن يصطلحوا فيما بينهم على غير قتال» يأكلوا الدنيا سبعين عاما رغداء وإن يقتتلوا 
يركبوا سنن من كان قبلهم'. 

وشريك سيء الحفظ؛ وكذا شيخه وبمجموع هذه الطرق يصير الحديث حسنا . 

ومعنى الحديث: أن الفتنة تقع بعد خمس وثلاثين سنة» أو بعد ست وثلاثين» أو بعد سبع وثلاثين» 
ليس على الشك بل متى شاء الله تعالى . فقد شاء أن تقع بعد خمس وثلاثين سنة بعد قتل الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» فكان ذلك سببا لوقوع الاختلاف؛ وتفرق كلمة المسلمين. 

وقوله: "فإن يصطلحوا فيما بينهم. .. " أي أنهم لم يصطلحوا فيما بينهم» فكان قد وقع فيهم 
سنن الله الكونية من سفك الدماءء والقتال فيما بينهم» ولكن الله بنعمته ورحمته حفظ هذه الأمة من 
الارتداد والهلاك؛ وستبقى ما شاء الله إلى يوم القيامة . 

« عن كرز بن علقمة الخزاعي قال: قال أعرابي: يا رسول الله هل للاسلام من 
منتهى؟ قال: «نعمء أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله عز وجل بهم خيرًا 
أدخل عليهم الاسلام», قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: «ثم تقع فتن كأنها الظلل», 
فقال الأعرابي: كلا يا رسول اللهء قال النبي يَلِِ: «بلى والذي نفسي بيده لتعودن فيها 
أساودٌ صُبا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

وزاد في رواية في آخرها: «وأفضل الناس مؤمن معتزل في شعب من الشعاب» 
يتقي ربه تبارك وتعالى» ويدع الناس من شره». : 

صحيح : رواه أحمد (159414. 12971). وصحّحه الحاكم )24/١(‏ و400-404/4) 
كلاهما من طريق الزهري؛ عن عروة بن الزبيرء عن كرز بن علقمة الخزاعي» فذكره. 

وإسناده صحيح . وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح "' . 

والرواية الثانية: رواها أحمد ,)١09119(‏ وصحّحها ابن حبان (04017) كلاهما من طريق 
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الأوزاعي قال: حدثنا عبد الواحد بن قيس» حدثنا عروة بن الزبير» عن كرز الخزاعي» فذكره. 

وإسنادها حسن من أجل عبد الواحد بن قيس فإنه حسن الحديث. 

قوله: 'أساود" جمع أسود أي حيات. 

قوله: "صُبًا ' بضم الصاد وتشديد الباء أي كأنهم حيات مصبوبة على الناس . 

© عن عبد الله بن عمر يقول: كنا قعودًا عند رسول الله يكِدِ فذكر الفتن. فأكثر في 
ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس» فقال قائل: يا رسول اللهء وما فتنة الأحلاس؟ قال: 
«هي هربٌ وحربٌ ثم فتنة الكرّاء دّحَنْها من تحت قَدَمَيْ رجلٍ من أهل بيتي» يزعم أنه 
مني وليس مني. وإنما أوليائي المتقون» ثم يصطلحٌ الناس على رجل كوركِ على 
ضلع. ثم فتن الدُهيماء لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لطمئّه لطمدّء فإذا قيل: 
القضت. تمادت؛ يُصبح الرجل فيها مؤمنًا ويُمسي كافرّاء حتى يصير الئاس إلى 
فسطاطيّن: فسطاط إيمانٍ لا نفاق فيهء وفسطاط نفاقٍ لا إيمان فيه» فإذا كان ذاكمء 
فانتظروا الدجال من يومه أو من غده؛. 

حسن: رواه أبوداود (؟5741)»: وأحمد (5178)»: والحاكم (173/54) كلهم من حديث أبي 
المغيرة» حدثني عبدالله بن سالم (وهو الأشعري). حدثني العلاء بن عتبة اليحصبي» عن عمير بن 
هانئ العنسي» سمعت عبدالله بن عمرء فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد" . 

قلت: وهو كذلك؛ فإن رجاله رجال الصحيح غير العلاء بن عتبة فإنه صدوق من رجال أبي 
داود إلا أن أبا حاتم يرى أنه ليس بصحيح كأنه موضوع . العلل (891 0717 . 

كذا قال! وهو إمام هذا الفنء ولكنه لم يبيّنْ سبب الوضعء فلعله أشكل عليه معنى الحديث 
مثله مثل نظرائه في أحاديث الفتن. 

وقوله: "يزعم أنه مني وليس مني" لقد وقع هذا كثيرًا في تاريخ الإسلام الطويل» فأراد النبي 
كل أن يحذّر أمته من هؤلاء الكذبة» ثم بيّن القاعدة العامة بقوله: 'وإنما أوليائي المتقون" ٠‏ وليس 
فيه نفيُ شرف لمن ثبت إليه 45 . 

وأما ما روي عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يي قال: «يكون في هذه الأمة أربع فتن في 
آخرها الفناء» . فلا يصح. 

رواه أبو داود (5751)» وابن أبي شيبة (74177) كلاهما من طريق بدر بن عثمان قال: 
أخبرني الشعبي» عن رجل» عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

وإسناده ضعيف ؟ فإن الراوي عن عبد الله بن مسعود مبهم لم يسم. 
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وكذلك ما رُويّ عن أبي موسى قال: قال رسول الله يل : «أمتي هذه أمة مرحومة» ليس عليها 
عذاب في الآخرة» عذابها في الدنيا: الفتن» والزلازل» والقتل؟ . 

رواه أبو داود (4774): وأحمد ,.)١1971(‏ والحاكم (154/4) من طريق عبدالرحمن بن 
عبدالله المسعودي» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى» فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" . 

قلت: ولكن فيه المسعودي اختلطء. وقد وقع اختلاف في إسنادهء ساقه البخاري في التاريخ 
الكبير /١(‏ 74-748) ثم قال: ' والخبر عن النبي بَخلِ في الشفاعة» وأن قوما يعذبون» ثم يخرجون» 
أكثر» وأبين» وأشهر' . 

4- باب نزول الفتن كمواقع القطر 

« عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي يل على أَطّم من آطام المدينة فقال: «هل 
ترون ما أرى؟؟ قالوا: لاء قال: «فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر» 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن :)7١0(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (5886) 
كلاهما من طريق الزهري» عن عروة؛ عن أسامة بن زيد» فذكره. 

4- باب تعرض الفتن على القلوب 

« عن حذيفة قال: كنا عند عمرء فقال: أيكم سمع رسول الله كَِدِ يذكر الفتن؟ 
فقال قوم: نحن سمعناه فقال: لعلكم تعنون فتئة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل» 
قال: تلك تُكفّْرها الصلاةٌ والصيامٌ والصدقةٌ» ولكن أيكم سمع النبي يك يذكر الفتن 
التي تموج موجٌ البحرء قال حذيفة: فأسكت القوم فقلت: أناء قال: أنت لله أبوك» 
قال حذيفة: سمعت رسول الله يَكيكْ يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا 
عودّاء فأي قلب أشربها نُكت فيه نكتةٌ سوداءء وأي قلب أنكرها كت فيه نكت 
بيضاء.» حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرضء والآخر أسود مربادًا كالكوز مجخيا لا يعرف معروقًا ولا ينكر 
منكرّاء إلا ما أشرب من هواء». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (144: ١7؟)‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبو خالد 
-يعني سليمان بن حيان- عن سعد بن طارق. عن ربعي» عن حذيفة؛ فذكره. 

-٠‏ باب تجيء الفتن يرقق بعضها بعضا 
© عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله و «إنه لم يكن نبي قبلي 
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إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهمء وإن 
أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيّصيب آخرها بلاء» وأمور تنكرونها وتجيء 
فتنة» فيرقق بعضها بعضاء وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن هذه مهلكتي» ثم تنكشف 
وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه هذه فمن أحب أن يُزحزح عن النار»ء ويدخل 
الجنة فلتأته منيتهء وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن 
يؤتى إليه» ومن بايع إماماء فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبهء فليطعه إن استطاعء فإن 
جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخرا. 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (18545: 55) من طريق جريرء عن الأعمش» عن زيد بن 
وهبء عن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

-١‏ باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه 

« عن الزبير بن عديء» قال: أتينا أنس بن مالك. فشكونا إليه ما نلقى من 
الحجاج. فقال: «اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه» حتى 
تلقوا ربكم؟ سمعته من نيكم لق. 

صحيح : رواه البخاري في الفتن )١4(‏ من طريق محمد بن يوسفء حدثنا سفيان (هو 
الثوري)؛ عن الزبير بن عدي قال: فذكره. 
-١1‏ باب قول النبي يَكِِ: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضّكم رقاب بعض 

© عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي يَِ يقول: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض». 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (0)707 ومسلم في الايمان (15) كلاهما من طريق 
شبعية أخبرني واقد بن محمد بن زيد» أنه سمع أبا. يحدث عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

« عن جرير قال: قال لي رسول الله يي في حجة الوداع: «استنصت الناس» 
فقال: «لا ترجعوا بعدي كمّارًا يضربٌُ بعضكم رقاب بعض». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الفتن :407١80(‏ ومسلم في الايمان (10) كلاهما من حديث 
شعبة» أخبرني علي بن مُدركة. سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جريرء يحدث عن جدّه جرير» 
فذكرهء ولفظهما سواء. 

« عن ابن عباس قال: قال النبي يَكيِّ: «لا ترتدوا بعدي كفاراء يضرب بعكم 
رقاب بعض». 
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صحيح : رواه البخاري في الفتن (0174) عن أحمد بن إشكاب» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

٠.‏ عن أبي بكرة أن رسول الله يَلِِ خطب الناسء» فقال: «ألا تدرون أي يوم هذا؟» 
قالوا : الله ورسولّه أعلمء قال: حتى ظننا أنه سَيُسميه بغير اسمهء فقال: ا د 
النحر»» قلنا : بلى يا رسول الل قال: ”أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟' قلنا 
بلى يا رسول الله قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم 1 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغتُ؟» قلنا: 1 نعم» 
قال: 7 اشْهل, فليبلغ الشاهدٌ الغائبّء فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له"». 
فكان كذلك؛ قال: ”لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (0)017078 ومسلم في القسامة (1714: )١‏ كلاهما من 
طريق يحيى بن سعيد» حدثنا قرة بن خالد» حدثنا ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي 
بكرة؛ وعن رجل آخر -هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة-» عن أبي بكرة» فذكره. 

والرجل الآخر هو: حميد بن عبد الرحمن كما سماه يحبى بن سعيد في إسناد آخر عند الامام 
مسلم. 

عن واثلة بن الأسقع يقول: خرج علينا رسول الله كَفْهِ فقال: «أتزعمون أني 
آخركم وفاة؟ ألا إني من أولكم وفاة» وتتبعوني أفناداء يهلك بعضكم بعضا"». 

صحيح: رواه أحمد »)١1941/8(‏ وأبو يعلى (588لاء .)114٠‏ وصحّحه ابن حيان (1545) 
كلهم من طرق عن الأوزاعي قال: حدثني ربيعة بن يزيد قال: سمعت وائلة بن الأسقع يقول: 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع (0705/17): "رجال أحمد رجال الصحيح' . 

وقوله: 'أفنادا"' جمع فند أي جماعات متفرقين» قوما بعد قوم. 

وقوله: 'إني من أولكم وفاة' فيه إخبار عن قرب وفاته يك وأنه سيموت قبل أصحابه الكبار 
مثل أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وغيرهم» وكذلك قبل كثير من أصحابه» وهو وقع كما قال 
النبي يك وآخر أصحابه مونًا توفي بعد وفاته يب بماثة سنة. 

© عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله كَيةِ: «تزعمون أني من آخركم 
وفاةٌء ألا وإني من أولكم وفاة» ولتتبعني أفنادّاء يضرب بعضكم رقاب بعض". 

-+س.: : رواه أبو يعلى (7757)» والطبراني في الكبير )١19405(‏ كلاهما من طريق الوليد بن 
مسلم حدثنا مروان بن جناح» عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن معاوية بن أبي سفيان» فذكره. 
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واللفظ لأبي يعلى وسياق الطبراني أطول. 

وإسناده حسن من أجل مروان بن جناح فإنه حسن الحديث . 

”- باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما في النار 

« عن الأحنف بن قيسء قال: ذهبتٌ لأنصر هذا الرّجل (يعني علىّ بن أبي 
الب ملسي ابو عر فاك : أين تريدٌ؟ قلت: أنصرٌ هذا الرّجل. قال: ارجعء فإني 
سمعت رسول الله يَكِيِ يقرل: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار». فقلت: يا رسول الله؛ هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا 
على قتل صاحبه». 

متفق عليه : رواه البخاريّ في الايمان »)7١(‏ ومسلم في الفتن )١1884(‏ كلاهما من حديث 
حماد بن زيدء عن أيوب ويونسء. عن الحسنء عن الأحنف بن قيس» فذكره. 

« عن أبي بكرة» عن النبي كَلٍِ قال: «إذا المسلمان حمل أحذهما على أخيه 
السلاح» فهما في جرف جهنم» فإن قتل أحدُهما صاحبّه؛ دخلاها جميعا». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (1884: )١51‏ من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
منصوره عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة» فذكره. 

وفي معناه ما روي عن أبي موسى قال: قال رسول الله ي: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الل هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد 
قتل صاحبه ». 

رواه النسائي (5114)» وابن ماجه (2))74754 وأحمد (1471757) كلهم من طريق الحسن» عن 
أبي موسى الأشعري فذكره. واللفظ لابن ماجه. 

والحسن هو البصري؛ ولم يسمع من أبي موسى الأشعري . 

وفي معناه أيضا ما روي عن أنس بن مالك» عن النبي يل قال: هما من مسلمين التقيا بأسيافهما 
إلا كان القاتل والمقتول في النار». 

رواه ابن ماجه (7471)» والعقيلي في الضعفاء (517/4) كلاهما من طريق مبارك بن سُحيم» 
عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس» فذكره. 

ومبارك بن سُحيم متروك. 

4 باب إذا وضع السيف في هذه الأمة لم يرفع عنها إلى يوم القيامة 

عن ثوبان قال: قال رسول الله يِِ: «إذا وْضمَ السيفٌ في أمتي لم يُرفع عنها إلى 
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يوم القيامة ». 

صحيح : رواه أبو داود (؟570)» والترمذي :)757١7(‏ وابن ماجه (74017): وصحّححه ابن 
حبان (7718) كلهم من طريق أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان» فذكره في أثناء حديث طويل» 
إلا أن الترمذي اقتصر في هذا الموضع على اللفظ المذكور. وقال: "هذا حديث صحيح ' . 

"- باب إخبار النبي كك بقتل أصحابه 

« عن طارق بن أث شيم أنه سمع النبي ككل يقول: بحسب أصحابي القتل». 

صحيح : رواه أحمد »)١041757(‏ وابن أبي شيبة (78504) كلاهما عن يزيد بن هارون» عن 
أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق» عن أبيهء فذكره. 

قوله: "بحسب أصحابي القتل' أي أن أصحابي لا يذنبون ذنوبا يعاقبون عليها في الدنيا مثل 
القصاص والرجم وغيرهاء ولكن يكون فيهم القتل بسبب الغزوات والجهاد. والاختلافات فيما 
بينهم » وقد وقع كما أخبر النبي ي. 

وبمعناه ما روي عن سعيد بن زيد قال: كنا عند النبي كل فذكر فتنة فعظم أمرهاء فقلنا- - أو 
قالوا-: يا رسول الله لئن أدركنا هذا لنهلكن» فقال رسول الله يك فكلا إن بحسبكم القتل». قال 
سعيد: فرأيت إخواني قتلوا . 

رواه أبو داود (/871)» وأبو يعلى (454) كلاهما من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم» 
حدثنا منصورء عن هلال بن يساف. عن سعيد بن زيد» فذكره. 

وهلال بن يساف لم يسمعه من سعيد بن زيدء بينهما رجلان في هذا الإسنادء بِيْْهما رواية 
الثوري» فقد رواه النسائي في الكبرى )8١144(‏ من طريق سفيان» عن منصورء عن هلال بن 
يساف» عن فلان بن حيان» عن عبد الله بن ظالم؛ عن سعيد بن زيد نحوه في حديث طويل. 

وفلان بن حيان لا يعرف من هو؟ 

وقد روي هذا الحديث من أوجه أخرى لا تخلو من علة. 

56- باب قول النبي يَلِةِ: ويل للعرب من شر قد اقترب 

» عن زينب بنت جحش قالت: استيقظ النبي يَخِيدْ من النوم محمرًا وجهه يقول: 
الا إله إلا الله؛ ويل للعرب؛ من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه » -وعقد سفيان تسعين أو مائة- قيل: أنهلك» وفينا الصالحون؟ قال: فعم» 
إذا كثْرٌ الخبتٌ». 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (07009. ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (0٠88؟1)‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عييئة» أنه سمع الزهري» عن عروة» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم 
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حبيبة» عن زينب بنت جحش» فذكرته . 

واللفظ للبخاري» وعند مسلم: "وعقد سفيان بيده عشرة' . 

© عن أبي هريرة» عن النبي يَلةِ قال: «ويل للعرب» من شر قد اقترب» أفلح من 
كف يدهء تقربوا يا بني فروخ إلى الذكرء فإن العرب قد أعرضتء والله إن منكم 
رجالاء لو كان العلم بالثريا لنالوه». 

صحبح: رواه أبوداود (4749), وأحمد (2)91591 والطحاوي في شرح المشكل (5199): 
والبيهقي في الشعب (1443) كلهم من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

واللفظ للطحاوي والبيهقي» واقتصر أبو داود وأحمد على الشطر الأول. 

وإسناده سج ولكن رواه أبو معاوية عن الأعمش به موقوفًا إلا أن من رواه عن الأعمش 
مرفوعا هم ثقات أيضاء وعددهم أكثر. 

قوله: 'يا بني فروخ" هم العجم. سموا بهذا الاسم لكثرتهم حول الجزيرة العربية.» ولا يعرف 
أصلهم؛ لأن العجم لم يهتموا بأنسابهم مثل العرب» وقيل: هم من ولد إبراهيم الذين لم 
يستعربوا» ونم أجد له مستندًا . 

وقوله: "لو كان العلم بالثريا لنالوه" وقد جاء في الصحيح أن رسول الله قل وضع يده على 
سلمان الفارسي ثم قال: "رجال أو رجل من هؤلاء ' رواه البخاري (/2)54917 ومسلم (7045: 
)3١‏ وهذا يؤيّد ما سبق. 

وقد وقع كما أخبر النبي كه فقد اشتهر رجال من أبناء العجم في التفسير والحديث والفقه 
واللغة وغيرها . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «ويلٌ للعرب من شر قد اقترب» من فتنة 
عمياء صماء بكماء» القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشى» 
والماشي فيها خير من الساعي» ويل للساعي فيها من الله تعالى يوم القيامة» 

حسن: رواه نعيم بن حماد في الفتن »)571١(‏ وصحًحه ابن حبان (77060) كلاهما من حديث 
عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» عن ثور بن زيد» عن أبي الغيث (هو سالم المدني)» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي فإنه حسن الحديث. 

وقوله: "القاعد فيها خير من القائم. . . والماشي فيها خير من الساعي" متفق عليه من حديث 
أبي هريرة» وهو مذكور في موضعه, 

3 عن أبي هريرة أن النبي يَثِْ كان يقول: «ويل للعرب» من شر قد اقترب» فتن 
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كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمنًا ويصبح 
كافرّاء» يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلٍ» المتمسكُ منهم يومئذ على دينه كالقابض على 
خبط الشوك أو جمر النضى؛ 

حسن : رواه أحمد (/407) عن يحبى بن إسحاق» وحسن (هو ابن موسى)- وجعفر الفريابي 
في صفة المنافق )1١١(‏ عن قتيبة بن سعيد- كلاهما عن ابن لهيعة؛ عن أبي يونس -وهو سليم بن 
جبير مولى أبي هريرة- عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للفريابي. وإسناده حسن فإن ابن لهيعة -وإن 
كان سيء الحفظ - إلا أن بعض أهل العلم احتملوا ما رواه قتيبة عنه. 

وقوله: 'فتن كقطع الليل المظلم... يبيع دينه بعرض من الدنيا". رواه مسلم في الايمان 
)١14(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» وهو مذكور في موضعه. 

ورواه الحاكم :»)55٠0-4174/4(‏ والداني في الفتن (01) من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا: 
*ويل للعرب من شر قد اقترب» مُوتوا إن استطعتم ' فقوله: "موتوا إن استطعتم' زيادة شافة. 

7"- باب فتنة القتال من أجل الدنيا 

« عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام» ووثبٌ ابن الزبير بمكة» 
ووَنَبَ القراء بالبصرة» فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في 
داره» وهو جالس في ظل عُلَيةِ له من قَصَبٍْء فجلسنا إليه» فأنشأ أبي يستطعمه 
الحديتٌ» فقال: يا أبا برزة» ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: 
إني احتسبتُ عند الله أني أصبحتٌ ساخطا على أحياء قريش» إنكم يا معشر العرب» 
كنتم على الحال الذي علمتم من الذلَّةِ والقلَةِ والضلالة» وإن الله أنقذكم بالاسلام 
وبمحمد يله حتى بلغ بكم ما ترون» وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. إن ذاك الذي 
بالشام» والله إن يُقاتل إلا على الدنيا . 

صحيح : رواه البخاري في الفتن )7١١7(‏ عن أحمد بن يونس» حدثنا أبو شهاب» عن عوف» 
عن أبي المنهال؛ فذكره. 

8- باب ظهور الفتن إذا كُِرَ الباب المغلق 

» عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله يَث في 
الفتنة؟ قلت: أناء كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء» قلت: فتنة الرجل في 
أهله وماله وولده وجاره تكمّرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي» قال: ليس 
هذا أريدء ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر» قال: ليس عليك منها بأس يا 
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أمير المؤمنين» إن بينك وبينها يابا مغلقاء قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسرء قال: 
إِذا لا يُغلق أبدّاء قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعمء كما أن دون الغد الليلة» 
إنى حدثته بحديث ليس بالأغاليط» فهبنا أن نسأل حذيفة؛ فأمرنا مسروقاء فسأله» 
فقال: الباب عمر. 

وفي رواية زاد حذيفة وقال: سمعت رسول الله يخ يقول: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودًا عودّاء فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأي قلب 
أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا 
تضره فتئة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود مربادًا كالكوز مجخيا لا يعرف 
معروفًا ولا ينكر منكرّاء إلا ما أشرب من هواه . 

قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقاء يوشك أن يكسرء قال عمر: أكسرًا 
لا أبا لك! فلو أنه فتح لعله كان يعادء قلت: لا بل يُكسرء وحدثته أن ذلك الباب 
رجل يقتل أو يموت» حديثا ليس بالأغاليط . قال: يعني أنه عن رسول الله يك . 

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (010)» ومسلم في الفتن )١58 :1١545(‏ كلاهما 
من حديث يحيى» عن الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت حذيفة» فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم في الايمان (145: )717١‏ من طرق أخرى عن ربعي بن حراش» عن 
حذيفة؛ فذكره. وهذا التفصيل ذكره مسلم لم يذكره البخاري. 

ويُفهم من هذا الحديث أن الحائل بين الفتن والاسلام عمر وهو الباب» فلما استٌّشّْهد أي كسر 
الباب بدأت الفتن» فوقعت فتنة مقتل عثمان» وقد أشار إليه النبي يَكدِ في الحديث الآتي : 

« عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي يَيِ يومًا إلى حائط من حوائط المدينة 
لحاجته. وخرجت في إثره فلما دخل الحائط جلست على بابه» وقلت: لأكونن 
اليوم بواب النبي يك ولم يأمرني» فذهب النبي يل وقضى حاجته. وجلس على تُفٌ 
البئر» فكشف عن ساقيهء ودلاهما في البئرء فجاء أبو بكرء يستأذن عليه ليدخل» 
فقلت :كما أنت» حتى أستأذن لك» فوقف. فجئت إلى النبي كَل فقلت: يا نبي الله 
أبو بكر يستأذن عليك» قال: ائذن له وبشره بالجنة» . فدخل فجاء عن يمين النبي كَل 
فكشف عن ساقيه ودلاهما في البثرء فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال 
النبي كلل # ادن له يشر بالجنة . فجاء عن يسار النبي كَل فكشف عن ساقيه 
فدلاهما في البثرء فامتلا القت فلم يكن ة فيه مجلس» ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت 
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حتى أستأذن لكء فقال النبي يك : «ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه». . . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (07041» ومسلم في فضائل الصحابة (8407؟: 194) 
كلاهما من طريق شريك بن عبدالله بن أبي نمرء عن سعيد بن المسيب» عن أبي موسى الأشعري 
قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

4- باب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه 
« عن ابن حوالة قال: أتيت رسول الله يليه وهو جالس في ظل دومة» وعنده. 
تب له يُملي عليه» فقال: ألا أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري» ما خار الله لي 

00 فأعرض عني » وقال إسماعيل مرة في الأولى: نكتبك يا ابن حوالة» قلت: 
لا أدري؛ فيم يا رسول الله؟ فأعرض عني», فأكب على كاتبه يملي عليه» ثم قال: 
«أنكتبك يا ابن حوالة»» قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله» فأعرم: عني » فأكب 
على كاتبه يملي عليهء قال: فنظرت فإذا في الكتاب عمرء فقلت: إن عمر لا يكتب 
إلا في خيرء ثم قال: «أنكتيك يا ابن حوالة»» قلت: نعم فقال: هيا ابن حوالة» كيف 
تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟» قلت: لا أدري» ما خار 
الله لي ورسولهء قال: «ركيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجةٌ 
أرنب»» قلت: لا أدريء ما خار الله لي ورسولهء قال: «اتَبِعُوا هذاء قال: ورجل. 
مُقَمْنُ حينئذ 1» قال: فانطلقت فسعيت» وأخذت بمنكبيه» فأقبلت بوجهه إلى رسول الله 
يل فقلت: هذا؟ قال: «نعمء قال: وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه». 

صحيح : رواه أحمد )١70١5(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية)» حدثنا الجريري» عن 
عبد الله بن شقيق» عن ابن حوالة» فذكره. 

وإسناده صحيح » والجريري مختلط لكن ابن عليّة روى عنه قبل اختلاطه . 

وابن حوالة: هو زائدة أو مزيدة بن حوالة كما روى الامام أحمد )1١7014(‏ عن يزيد (يعني بن. 
هارون)» أخبرنا كهمس بن الحسن» حدثنا عبد الله بن شقيق» حدثني رجل من عنزة يقال له: 
زائدة أو مزيدة بن حوالة قال: فذكره. 

وقد ورد في بعض طرق حديث الجريري: "عبد الله بن حوالة* قال الحافظ ابن حجر. في 
الإصابة (71791- ترجمة زائدة بن حوالة): ' وعبد الله بن حوالة صحابي مشهور نزل الشامء» وهو 
مشهور بالأزدي. وهو أشهر من زائدة راوي هذا الخبرء فلعل بعض رواته سماه عبد الله ظنا منه أنه 
ابن حوالة المشهور فسمّاه عبد الله» والصواب زائدة أو مزيدة على الشك. وليس هو أخا عبد 
الله؛ لأن عبد الله أزدي» ويقال: عامري حالف الأزدء وزائدة عنزي -بمهملة ونون وزاي- ولم 
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أر له ذكرًا إلا في هذا الموضع من مسند أحمد. 

© عن أبي حبيبة أنه دخل الدار» وعثمان محصور فيها. وأنه سمع أبا هريرة يستأذن 
عثمان في الكلامء فأذن لهء فقام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إني سمعت 
رسول الله كك يقول: «إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا -أو قال- اختلافا وفتنة» فقال 
له 0 من الناس: : فمن لنا يا رسول الله قال: «عليكم بالأمين وأصحابه؟» وهو 
يشير إلى عثمان بذلك. 

حسن: رواه أحمد (8011) واللفظ لهء وابن أبي شيبة (771715): وصحححه الحاكم (19/5) 

وإسناده حسن من أجل أبي حبيبة وهو مولى الزبير بن العوام» ولا يعرف اسمه» وونّقه العجلي 
وابن حبان» وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه في أهل المدينة» أي أنه كان معروفا عند أهل المديتة. 

تنبيه: تحرف " أبو حبيبة' عند الحاكم إلى "أبي حسنة 

© عن عبد الله بن حوالة الأزدي» عن رسول الله يَكةِ أنه قال: «من نجا من ثلاث 

1 ٍِ 

فقد نجا» قاله ثلاث مرات» قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال : «موتي» ومِنْ قتلٍ خليفة 
مصطبر بالحق يُعطيه» والدجال . 

حسن: رواه أحمد (75144)) واين أبي شيبة (78770), وصحّححه الحاكم )1١١/5(‏ كلهم 
من طرق عن الليث بن سعدء حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن ربيعة بن لقيط التجيبي» عن عبد الله 
ابن حوالة الأزدي» فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل ربيعة بن لقيط التجيبي فإته حسن الحديث» فقد روى عنه جمع» وقال 
العجلي : تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات (5/ *17؟) وقال: وروى عنه أهل مصر. 

وقال الحاكم: “صحيح الاسناد" . 

وقوله: 'موتي' لقد وقع كما أخبر التبي كك فقد افتتن الناس عند موته» فمنهم من شك في 
موتهء ومنهم من ارتد بعد موته فنجا الله المؤمنين على يد أبي بكرء فألقى أبو بكر خطبته 
المشهورة: "من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت" » 
وأزال الشك عن قلوب المؤمنين كما قاتل أهل الردة» وأتقذ المسلمين من فتنة عظيمة. 

وقوله: *مِنْ قتلٍ خليفةٍ مصطبر بالحق' أي مِنْ قتلي خليفة قائم على الحق وهو يؤدي حق 
خلافته من رعاية الأمة ومصالحها. 

وقوله: 'الدجال' هو المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان. 
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"- باب إخبار النبى يَكلهِ أن عمارًا تقتله الفئة الباغية 
0 

» عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله: اثتيا أبا سعيدء فاسمعا من 
حديثه» فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه» فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس» 
فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة» وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين» فمر به النبى كَل 
ومسح عن رأسه الغبار وقال: «وبح عمارء تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم إلى 
الله» ويدعونه إلى النار». 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد )181١1(‏ عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا عبدالوهاب» حدثنا 
خالد» عن عكرمة» فذكره. 

« عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله يي قال لعمار حين جعل يحفر الخندق 
وجعل يمسح رأسه ويقول: «بؤس ابن سمية» تقتلك فئة باغية». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (79416) من طرق عن محمد بن جعفرء حدثنا 
هو خير مني -يعني أبا قتادة-» فذكره. 

عن أم سلمة أن رسول الله يَكِةِ قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (5417؟) من طرق عن شعبة» قال: سمعت 
خالدًا يحدث عن سعيد بن أبي الحسن» عن أمه. عن أم سلمة» فذكرته . 

« عن حنظلة بن خويلد العنبري قال: بينما أنا عند معاوية» إذ جاءه رجلان 
يختصمان في رأس عمار» يقول كل واحد منهماء أنا قتلته» فقال عبد الله بن عمرو: 
لِيَطِبْ به أحذكما نفسا لصاحبه». فإنى سمعت رسول الله يَكِ يقول: «تقتله الفئة 
الباغية»» قال معاوية: فما بالّك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله يي فقال: 
«أطعْ أباك ما دام حياء ولا تعصهء فأنا معكمء ولستٌ أقاتلٌ». 

صحيح: رواه أحمد (4)1078 وابن أبي شيبة في مصنفه (7400). والنسائي في خصائص 
علي )١14(‏ كلهم من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا العوّام بن حوشب» حدثني الأسود بن مسعودء 
عن حنظلة بن خويلد» فذكره. وإسناده صحيح . 

© عن عبد الله بن الحارث قال: إني لأسير مع معاوية في منصرفه من صفين» بينه 
وبين عمرو بن العاصء قال: فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا أيت ما سمعت 
رسول الله كَل يقول لعمار: «ويحك يا ابن سميةء تقتلك الفئة الباغية»؟ قال: فقال 
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عمرو لمعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا؟ فقال معاوية: لا تزال تأتينا بهنة» أنحن 
قتلناه؟! إنما قتله الذين جاءوا به. 

صحيح: رواه أحمد (231499» 2, والنسائي في خصائص علي (1717» )١118‏ كلاهما من 
طريق الأعمش» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن الحارث» فذكره. 

وإسناده صحيح» وعبد الرحمن بن زياد -وقيل: ابن أبي زياد- مولى بني هاشم» ثقة» ونّقه ابن معين 
والعجلي كما في التهذيب» وذكره ابن حبان في الثقات» وعبدالله بن الحارث هو ابن نوفل له رؤية . 

وقول معاوية: 'إنما قتله الذين جاؤوا به" هو تأويل للحديث» وخروج من ظاهره. 

وقوله: 'الهنة' كناية عن الأمر القبيح» والفعل الذميم. 

« عن عمار أن رسول الله يكم قال: ١تقتلك‏ الفئة الباغية» 

صحيح : رواه أبوداود الطيالسي (784)» والحارث في مسنده -بغية الباحث )٠١17(‏ كلاهما من 
طريق أبي التياح (يزيد بن حميد)؛ عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن عمار» فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي : «أَبْشِرْ يا عمارء تقتلك الفئة الباغية . 

حسن: رواه الترمذي ,)78٠٠(‏ والبزار (/4777)» وأبو يعلى (5075) كلهم من طرق عن 
العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيهء (هو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي)» عن أبي هريرة» فذكره. 

هكذا ساقه الترمذي والبزار مختصرّاء وأما أبو يعلى فقد ذكر قصة حيث قال: كان رسول الله 
يك يبني المسجد فإذا نقل الناس حجرّاء نقل عمار حجرين» وإذا نقلوا لبن نقل لبنتين» فقال 
رسول الله يي : «ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية . 

وإسناده حسن من أجل العلاء بن عبد الرحمن الحرقي فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: * حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبدالرحمن' . 
دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاصء» فقال: قُتل عمارٌء وقد قال رسول الله 
يك : «تقتله الفئة الباغية؛ » فقام عمرو بن العاص فزعًا يرجّع حتى دخل على معاوية» 
فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: قُتِل عمارء فقال معاوية: قد قتل عمارء فماذا؟ قال 
عمرو: سمعت رسول الله يلخ يقول: ١تقتله‏ الفئة الباغية» » فقال له معاوية: دحضتٌ 
في بولك» أونحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه: جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا - 
أو قال-: بين سيوفنا. 

يح : رواه أحمد .)١09//4(‏ وأبو يعلى (9/1765): وصحححه الحاكم (؟66/1١155-1)‏ 

0 الرزاق (وهو في مصنفه 5717 ,)7١‏ حدثنا معمرء عن ابن ا 
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عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: "يرجع ' يعني يقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون' . 

وقوله: *دحضت' أي عثرتٌ وأخطأتَ في الفهم . 

وروي عن أبي غادية قال: قتل عمارٌ بن ياسر فأخبر عمرو بن العاص قال: سبمعت رسول الله 
يَكهْ يقول: «إن قاتله وسالبه في النار». فقيل لعمرو: فإنك هو ذا ثُقاتله قال: إنما قال: "قاتله 
وسالبه؛ . 

رواه أحمد (197/77): وابن سعد في الطبقات (7/ 111-7570) كلاهما عن عفان بن مسلم» 
حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا أبو الأحوص وكلثوم بن جبره عن أبي غادية (واسمه يسار بن سبع 
وله صحبة) قال: فذكره. 

هكذا ساقه أحمد مختصرّاء وأما ابن سعد فقد ساقه بسياق أطول منه وفيه: عن أبي غادية قال: 
سمعت عمار بن ياسر يقع في عثمان يشتمه بالمدينة قال: فتوعدته بالقتل قلت: لئن أمكنني الله منك 
لأفعلن. فلما كان يوم صِفين جعل عمار يحمل على الناس» فقيل: هذا عمارء فرأيت فرجة بين 
الرئتين وبين الساقين» قال: فحملت عليه فطعنته في ركبته. قال: فوقع. فقتلته» فقيل: قتلت 
عمار بن ياسر. وأخبر عمرو بن العاص فقال: سمعت رسول الله يه يقول: «إن قاتله وسالبه في 
النار'» فقيل لعمرو بن العاص: هو ذا أنت تُقاتله. فقال: إنما قال: قاتله وسالبه. 

وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة» وفي مطبوعة المسند 'أبوحفص". والتصويب 
من إتحاف المهرة (18910/5). 

والحديث مع جودة إسناده شاذً مخالف للأحاديث الصحيحة المتواترة» فإن الفئة الباغية هي 
القاتلة عمارّاء ولا القاتل وحده. فلعل عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: "إن قاتله وسالبه في 
النار' اجتهادًا منه» فعزاه بعض الرواة إلى النبي يَِ. والله أعلم بالصواب. 

وقوله: 'عمار بن ياسر يقع في عثمان ويشتمه بالمدينة ' لم يرذ في سيرة عمار بن ياسر في كتب 
التراجم وغيرها أنه كان يشتم عثمان» ولعل هذا فهمٌ من أبي غادية؛ لأنه كان من شيعة عثمان» 
وعمار كان من شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع» فيمكن أن عمارًا قد تكلم في عثمان 
بعض الكلام» وفهمه أبو غادية سيا وشتمًا. والله أعلم بالصواب. 

وأما أبو الغادية فهو القاتل كما في الحديث الآتي: 

© عن كلثوم بن جبر قال: كنا بواسط القَّصَّبِ عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر 
قال: فإذا عنده رجل يقال له: أبو الغادية استسقى ماءً! فأتي بإناء مُمَضُْضء فأبى أن 
يشربء. وذكر النبي كك فذكر هذا الحديث: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا أو ضَلَالُا - 
شك ابن أبي عدي- يضرب بعضكم رقاب بعض»» فإذا رجل يسب فلانّاء فقلت: 
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والله لئن أمكنني الله منك في كتيبة» فلما كان يوم صفينء إذا أنا به» وعليه درع» قال: 
ففطنثُ إلى الفَرْجة في جُريّان الدّرع» فطعلته. فقتلته» فإذا هو عمار بن ياسر. قال: 
قلت: وأي يدٍ كَمَنَاهُء يكره أن يشرب في إناء مُمَصْض»ء وقد قتل عمار بن ياسر! . 
حسة رواه عبد الله بن أحمد في زوائده (11344) عن محمد بن المثنى أبي موسىء حدثنا 
محمد بن أبي عدي» عن ابن عون» عن كلثوم بن جبر قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل كلثوم بن جبر فإنه حسن الحديث. 
-"١‏ باب من أخبار وقعة الجمل 
« عن عبدالله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحةٌ والزبيرٌ وعائشةٌ إلى البصرة» 
بعث عليٌ عمارٌ بن ياسر وحسنّ بن علي فقدما علينا الكوفة» فصعدا المنبر» فكان 
الحكن بعلي نرف السبر ني أعلاة. رقاء بعمان اشكل قن الحتدي فايها إل ؛ 
فسمعت عمارًا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرةء ووالله إنها لزوجة نيكم يِه 
في الدنيا والآخرة» ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تُطيعون أم هي؟ . 
صحيح : رواه البخاري في الفتن )7١٠١(‏ عن عبد الله بن محمدء حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا 
. أبو بكر بن عياش» حدثنا أبو حصين. حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي» فذكره. 
« عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة» فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنها 
زوجة نبيكم يَدِِْ في الدنيا والآخرة. 
صحبح : رواه البخاري في الفتن )7١١١(‏ عن أبي تُعيمه حدثنا ابن أبي غَنية» عن الحكمء عن 
أبي وائل» فذكره. 
؟"- باب ذكر فتنة الخوارج 
« عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله كه وهو يقسم قسماء أتاه 
ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال: يا رسول الله» اعدل. فقال: «ويلك» 
ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبتٌ وخسرتٌ إن لم أكن أعدل!». فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه ؟ فقال: «دعهء فإن له أصحابًا يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القرآن لا يُجاوز تراقيهم؛ يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى 
رصافه فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء» ثم 
ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدمء آيتهم رجل أسود. إحدى 
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عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردرء ويخرجون على حين فرقة من 
الناس». قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله بل وأشهد 
أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به» حتى 
نظرت إي على لمت الب :38 الذي نمه 

متفق عليه : رواه البخاري في علامات النبوة )771١(‏ ومسلم في الزكاة )1١15:144(‏ كلاهما 
من طريق الزهري. أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

عن أبي سعيد الخدريء قال: بعت علي بن أبي الي إلى ذ سُولٍ الله ين مِنْ 
الْيَمْنِ بِذُعييَةِ في أدبم مفْرٌوظٍٍ َم تحَضْل مِنْ رابا قَالَ : سه أت قر ين يت 
ابن بَذْرِ َأَفْرَعَ : بن حايس » وَزيْدِ 0 وَالرّاِعُ إِمّا عَلْقَمَةُ بن علَاثة وَإِمّا عَامِرٌ بْنُ 
الطَميْلٍ . َقَالَ رَجُلَّ مِنْ أصحابه: كُنّ خ أحق بهذا بن عؤلا”” ٠‏ قَالَ: قبَلَمَ ذَلِكَ الي 
كله فََالَ: «آلا تَأمَنُونِي وَأنَا أن في الشماب. َأتبني حَبَدُ السَمَاءِ صَبَاحَا ومسَاء. 
قَالَ: َقَامَ رَجُلُ غَايرٌ ليت مُغْرِفُ جتنن شِدٌ الْجَبِهَةِ كت اللَّحيَةِ مَسْلُوقُ الّآأس 
5 ننثر الازار فيال يَا رَسُولَ اللّو! انّى اللّه. قا لَ: ١َيْلكَ‏ أرَ لنت أحقَ أهلٍ الأ 
أن يقِيَ اللّه. ا ل: م وى لجل فقا فَمَالَ حَالِدٌ بْنُ الْوَلِيِدِ: يَا رَ 0 00 
عق قال: ١ا.‏ لق أذ يون بشلي». قَالَ خَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ مُصَلُّ يَقُو ما 
بن في تدا كَالَ رَسُولُ الل يكن ني لَمْ أومز أن اب عن لوب اللا زلا أ 
بُطُونَهُم؛. قَال: م نر ِو وَهُوَ مُقَفْ َال : إن يَحْوُحُ مِنْ ضلضِئ هذا َومٌ يَدلُونَ 
كتَابَ الل رَطْبَا لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يمْرُقُونَ مِنّ الدّينٍ كَمَا يَمْرْق السَهْمْ ين الزمية». 
قال: أظَبهُ قَالَ: لين أدرمهُْ لمهم َبْلَ نَمُود. 

وزاد في رواية: فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! ألا أضرب عنقه 
قال:لاء قال: ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال: يا رسول الله! ألا أضرب عنقه 
قال: «لا»» فقال: «إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله ينا رطبًا». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4701)»: ومسلم في الزكاة )1١54(‏ كلاهما عن قتيبة 
ابن سعيد. حدّثئنا عبد الواحد» عن عمارة بن القعقاع, حدّثئنا عبدالرحمن بن أبي عم قال: 
سمعت أبا سعيد الخدريّ يقول: فذكره. 

ورواه مسلم )١50 :1١75(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريره عن عمارة بن القعقاع بهذا 
الاسنادء وقال: 'وعلقمة بن علاثة' 2 ولم يذكر عامر بن الطفيل» وقال: "نأتئ الجبهة' ولم يقل: 
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"ناشز" » وزاد: فقام إليه عمر بن الخطاب. . .الخ . 

وقد أكثر الشيخان من ذكر طرقه وألفاظه؛ وبعضها مذكورة في مواضع أخرى من الجامع الكامل . 

» عن أبي سعيد أن النبي #ٍَََ ذكر قوما يكونون في أمتهء يخرجون في فرقة من 
الناس» سيماهم التحالق» قال: «هم شر الخلق -أو من أشر الخلق- يقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق»» قال فضرب النبي يكلِ لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية 
-أو قال: الغرض- فينظر في النصل فلا يرى بصيرة؛ وينظر في النضي فلا يرى بصيرة» 
وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. 

وفي لفظ : «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق». 

وفي لفظ : «تكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق». 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )١594 :1١75(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا ابن أبي عدي. عن 
سليمان» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد» فذكره باللفظ الأول. 

ورواه )١19١ :٠١75(‏ عن شيبان بن فروخء حدثنا القاسم (هو ابن الفضل الحداني)» حدثنا 
أبو نضرة» عن أبي سعيد الخدري» فذكره باللفظ الثاني . 

ورواه )١9١ :٠١75(‏ من طريق قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري باللفظ الثالث. 

عن أبي سعيد الخدريء عن النبي ييهِ قال: «يخرج ناس من قبل المشرق» 
ويقرءون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ثم 
لا يعودون فيه. حتى يعود السهم إلى فوقه» قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق 
-أو قال- التسبيد». 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد (767) عن أبي النعمان. حدثنا مهدي بن ميمون» سمعت 
محمد بن سيرين» يحدث عن معبد بن سيرين» عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وقوله : "التسبيد' معناه: حلق الرأس واستئصال الشعرء أو ترك التدهنٍ وغسلٍ الرأس. 

©« عن يُسير بن عمرو قال: قلت لسهيل بن حنيف: هل سمعت النبي يَةٍ يقرل في 
الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول -وأهوى بيده قبل العراق-: «يخرج منه قوم يقرؤون 
القرآن» لا يُجاوز تراقيهم» يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية». 

متفق عليه : رواه البخاري في استتابة المرتدين (1915). ومسلم في الزكاة )١69 :1١54(‏ 
كلاهما من حديث عبد الواحدء حدثنا سليمان الشيباني؛ حدثنا يسير بن عمروء فذكره. والسياق 
للبخاري . 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة كن الجامع الكامل ج7١‏ 


ورواه مسلم )١1١ :1١4(‏ من طريق يزيد بن هارونء» عن العوّام بن حوشب» حدثنا أبو 
إسحاق الشيباني؛ عن أسير بن عمروء عن سهل بن حنيف باللفظ الثاني . 

« عن جابر بن عبدالله قال: أتى رجلٌ رسول الله يِل بالجعرانة منصرفه من حنين» 
وفي ثوب يلال فضة» ورسول الله يك يقبض منها يعطي الناس» فقال: يا محمد» 
اعدل» قال: «ويلك. ومن يعدلٌ إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن 
أعدل؛ فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال: «معاذ الله 
أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم » يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية». 

متفق عليه : رواه مسلم في الزكاة )1١77(‏ عن محمد بن رمح بن المهاجرء أخبرنا الليث» عن 
يحبى بن سعيد» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله» فذكره. 

ورواه البخاري في فرض الخمس (7178) من وجه آخر عن جابر مختصرًا . 

قوله: “لا يجاوز حناجرهم' قال القاضي عياض : فيه تأويلان: 

أحدهما : لا تفقه قلوبهم» ولا ينتفعون بما تلوا منه» ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة 
والحلق. 

والثاني : أي لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبّل» والحناجر جمع حنجرة. 

قوله: "يمرقون من الدين" أي يخرجون منه. 

٠.‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله يئةِ: «إن بعدي من أمتي -أو سيكون بعدي من 
أمتي- قوم يقرؤون القرآن» لا يجاوز حلاقيمهمء يخرجون من الدين كما يخرج 
السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة». 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )1١71(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا 
حميد بن هلال» عن عبدالله بن الصامت» عن أبي ذرء فذكره. 

قال عبد الله بن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري» قلت ما حديث 
سمعته من أبي ذر كذا وكذا؟ فذكرت له هذا الحديث» فقال: وأنا سمعته من رسول الله وَل 

« عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري عن النبي يل قال: «سيكون في أمتي 
خلاف وفرقة: قوم يُحسنون القيل» ويُسيئون الفعل» يقرؤون القرآن لا يُجاوز 
تراقيهم » يحقرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية» لا يرجعون حتى يرنَدٌ على فُوقه» هم شر الخلق والخليقة» 
طوبى لمن قتلهم وقتلوه؛ يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء» من قاتلهم كان 
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أولى بالله منهم» قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ قال: «التحليق» 

صحيح: رواه أبو داود (0)41/70: وأحمد (17778)» والحاكم (؟518/1١)‏ من طرق عن أبي 
عمرو الأوزاعي» حدثني قتادة» عن أنس وأبي سعيد الخدري» فذكراه. واللفظ لأحمد. 

ورواه الحاكم (؟/157١-58١)‏ من طريق محمد بن كثير المصيصي. حدثنا الأوزاعي» عن 
قتادة» عن أنس وحده. 

ورواه أبو داود (51/17). وابن ماجه (2)11/6 وأحمد )11٠١7(‏ كلهم من طريق معمرء عن 
قتادةق. عن أنس وحله بنحوه. 

وإسناده صحيح عن أنس» وأما عن أبي سعيد ففيه انقطاع . 

قال الحاكم: "لم يسمع هذا الحديث قتادة عن أبي سعيد الخدري» إنما سمعه من أبي المتوكل 
الناجي» عن أبي سعيد» ثم أسنده 

وقد روي الحديث عن أبي سعيد الخدري من طرق متعددة صحيحة بألفاظ مطولة ومختصرة كما تقدم . 

« عن ابن عمرء أن رسول الله يلْةِ قال: ينشأ نشء يقرؤن القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله تَكِةِ يقول: «كلما 
خرج قرن قطعء أكثر من عشرين مرة» حتى يخرج في عراضهم الدجال». 

حسن: رواه ابن ماجه )١1/4(‏ عن هشام بن عمارء حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الأوزاعي» 
عن نافع؛ عن ابن عمرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن عمار فإنه حسن الحديث. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله: «ليقرأن القرآن ناس من أمتي» يمرقون 
من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية». 

حسن: رواه ابن ماجه (11/1), وأحمد (717171) كلاهما من طريق أبي الأحوصء عن سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سماك (هو ابن حرب) وهو وإنْ تكلم في روايته عن عكرمة خاصة لكن 
جزم الدارقطني بأن ما حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص فأحاديثهم عنه سليمة . 

« عن عبد الله بن عمر -وذكر الحرورية- فقال: قال النبي كَيهِ: «يمرقرن من 
الإسلام مروق السهم من الرمية». 

صحيح : رواه البخاري في استتابة المرتدين (19171) عن يحيى بن سليمان» حدثني ابن وهب» 
حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

© عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله مَك : ايخرج في آخر الزمان قوم 
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أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير الناس» يقرؤون القرآن. لا 
يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميةء فمن لقيهم 
فليقتلهم» فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم». 

حسن : رواه الترمذي (5184)» وابن ماجه (174)» وأحمد (7411) كلهم من طريق أبي بكر 
ابن عياش عن عاصم. عن زر (هو ابن حبيش)» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش وعاصم هو ابن أبي النجود فإنهما حسنا الحديث. 

وقال الترمذي: *هذا حديث حسن صحيح ' . 

ه عن شريك بن شهاب قال: كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبى يكل 
أسأله عن الخوارج» فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابهء فقلت له: هل 

سمعت رسول الله يَككِةٍ يذكر الخوارج؟ فقال: نعم» سمعت رسول الله كله بأذني» 

ورأيته بعيني» أتي رسول اللي بمالء فقسمهء فأعطى من عن يمينه؛ ومن عن 
شماله؛ ولم يعط من وراءه شيئاء فقام رجلٌ من ورائه» فقال: يا محمدء ما عدلت في 
القسمة» -رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان- فغضب رسول الله يك غضبًا 
شديدّاء وقال: «والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني»» ثم قال: «يخرج في آخر 
الزمان قوم كأن هذا منهم» يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الاسلام 
كما يمرق السهم من الرمية» سيماهم التحليق» لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم 

مع المسيح الدجالء» فإذا لقينموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة» . 

حسن: رواه النسائي .»)5٠١7(‏ وأحمد (181778)» والحاكم )١57-١57/7(‏ كلهم من طريق 
حماد بن سلمة؛ أخبرنا الأزرق بن قيس» عن شريك بن شهاب. فذكره. 

قال النسائي عقب الحديث: 'شريك بن شهاب ليس بذلك المشهور". ولم يجرحه.ء وذكره 
ابن حبان في الثقات. 

وقال الحاكم فقال: 'هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . 

وإسناده حسن من أجل شريك بن شهاب لأن النسائي عرفه ولم يجرحه» ولأن ما يرويه له أصل ثابت. 

« عن علي بن أبي طالب قال: إذا حدثتكم عن رسول الله يَِةٍ فلآن أخر من السماء 
أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب 
خدعة» سمعت رسول الله يٍَِ يقول: «سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان» 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
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يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء» فإذا لقيتموه فاقتلوهم. فإن في قتلهم 
أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة' . 

متفق عليه: رواه البخاري في استتابة المرتدين (5970): ومسلم في الزكاة )١94 :1١53(‏ 
كلاهما من طريق الأعمش» عن خيثمة» عن سويد بن غفلة قال: قال علي» فذكره. 

« عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يك : «سيخرج قوم أحداث أحداء أشداء ذلقة 
ألسنتهم بالقرآن يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم فإذا لقيتموهم فأنيموهم ثم إذا لقيتموهم 
فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم؟ . 

حسن: رواه أحمد .)٠١885(‏ 40004475 والبزار (2)751/7 والحاكم )١47/7(‏ كلهم من 
طرق عن عثمان الشحام» عن مسلم بن أبي بكرة» عن أبيه» فذكره. 

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن أبي بكرة إلا بهذا الطريق» وقد روي عن النبي 
يي هذا الكلام ونحوه من وجوه بألفاظ مختلفة» وفي حديث أبي بكرة شيء ليس في حديث غيره' . 

وإسناده حسن من أجل عثمان الشحام ومسلم بن أبي بكرة فإنهما حسنا الحديث. 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم' . 

« عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت أنا وتليد 
ابن كلاب الليثي؛ حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو يطوف بالبيت» معلقا 
نعليه بيده» فقلنا له: هل حضرت رسول الله كيد حين يكلمه التميمي يوم حنين؟ قال: 
نعم» أقبل رجل من بني تميم» يقال له: ذو الخويصرةء فوقف على رسول الله كلق 
وهو يعطي الناس» قال: يا محمدء قد رأيت ما صنعتٌ في هذا اليوم» فقال رسول الله 
كك : «أجلء فكيف رأيت؟؟ قال: لم أرك عدلت. قال: فغضب رسول الله كلو ثم 
قال: «ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟» فقال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله ألا نقتله؟ قال: «لا. دعوه.» فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين» حتى 
يخرجوا منه» كما يخرج السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يوجد شيء» ثم في 
القدح فلا يوجد شيء» ثم في الفوق فلا يوجد شيء» سبق الفرتٌ والدم . 

حسن: رواه أحمد )7١8(‏ عن يعقوب (هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري)» حدثنا أبي» عن 
ابن إسحاق قال: حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن مقسم أبي القاسم» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث» وكذا أبو 
عبيدة بن محمد ومقسم حسنا الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع (1/ /1718-1171): "رجال أحمد ثقات' . 
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قوله: 'سبق الفرتٌ والدمَّ" قال الحافظ في الفتح (118/7): "شبّه مروقهم من الدين بالسهم 
الذي يصيب الصيد» فيدخل فيه» ويخرج منهء ومن شدة سرعة خروجه -لقوة الرامي- لا يعلقُ من 
جسد الصيد شي" . 

« عن أبي غالب يقول: لما أتي برؤوس الأزارقة» فنصبت على درج دمشق» جاء 
أبو أمامة» فلما رآهم دمعت عيناهء فقال: كلاب النارء ثلاث مرات» هؤلاء شر قتلى 
قُتلوا تحت أديم السماءء وخير قتلى قُتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. 
قال: فقلت: فما شأنك؟ دمعت عيناك» قال: رحمةٌ لهم. إنهم كانوا من أهل 
الإسلام» قال: قلنا: أبرأيك قلت: هؤلاء كلاب النار أو شيء سمعته من رسول الله 
كلِيِ؟ قال: إني لجريء» بل سمعته من رسول الله كَلةِ غير مرة ولا ثنتين ولا ثلاث. 
قال: فعد مرارًا. 

حسن: رواه أحمد (17147) واللفظ لهء والترمذي »)7٠٠١(‏ وابن ماجه (177)» والطيالسي 
(؟*177) كلهم من طرق عن أبي غالب» فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسنء وأبو غالب اسمه حزورء وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي 
ابن عجلان وهو سيد باهلة' . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن أبا غالب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يأت بما ينكر 
عليه» وقد تابعه سيار الأموي -وهو صدوق- عند أحمد (17101)» وشداد بن عبد الله أبو عمار 
عند الحاكم :)١49/1(‏ وجاء في بعض الروايات أن أبا أمامة قرأ: يوم بيس وجوه وَكنود تجو 
[آل عمران: ]1١7‏ وقد وقع في بعض الروايات أنه مرفوع» والصواب أنه موقوف. 

وروي الحديث عن أبي أمامة بألفاظ مختلفة» في بعضها مناكير» لم يتابع عليها رواتها . 

» عن سعيد بن بجمهان قال: أتيت عبدالله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرء 
فسلمت عليه» قال لى: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهانء» قال: فما فعل والدك؟ 
قال: قلت: قتلئه الأزارقة» قال: لعن الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول الله 
يكل : «أنهم كلاب النار»» قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟؛ قال: بل 
الخوارج كلها . قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس» ويفعل بهم » قال: فتناول يدي » 
فغمزها بيده غمزة شديدة» ثم قال: ويحك يا ابن جمهان» عليك بالسواد الأعظمء 
عليك بالسواد الأعظم» إن كان السلطان يسمع منكء فأيِهِ في بيته» فأخبره بما تعلم» 
فإن قبِلَ منك. وإلا فدغهء فإنك لست بأعلم منه. 

حسن: رواه أحمد )١14510(‏ عن أبي النضرء حدثنا الحشرج بن نباتة العبسي» حدثني سعيد 
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ابن جمهان» فذكره. 

ورواه الحاكم (5/ )01/١‏ من طريق عبد الله بن المبارك. عن حشرج به إلى قوله: 'أنهم كلاب النار' . 

وإسناده حسن من أجل حشرج بن نباتة وسعيد بن جمهان فإنهما حسنا الحديث. 

وقال الهيثمي في المجمع (5/ ١7؟):‏ 'رجال أحمد ثقات" . 

ورواه ابن ماجه (2)109/7 وأحمد )١14170(‏ كلاهما من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» عن 
الأعمش» عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله يد يقول: «الخوارج كلاب النار؟ . 

والأعمش لم يسمع من عبد الله بن أبي أوفى كما قال غير واحد من النقاد منهم: يحيى بن سعيد 
القطان» وابن معين» وأحمدء وأبو حاتم الرازي. 

وقوله: "إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته' فيه توجيه عظيم لمن يريد نصح السلطان» 
ثم ليس على السلطان قبول نصيحة كل ناصح لأنه أعلم بأمور الحكم وسياسة البلاد ورعاية الأمة 
كما قال عبد الله بن أبي أوفى: "فإنك لست بأعلم منه' . 

© عن جابر قال: مر على رسول الله يك رجلٌ» فقالوا فيه وأثنوا عليه فقال: «من 
يقتله؟» قال أبو بكر : أناء فانطلق فوجده قد خط على نفسه خطة فهو قائم يصلي فيهاء 
فلما رآه على ذلك الحال؛ رجع ولم يقتله» فقال رسول الله يَكلِِ: «من يقتله؟» فقال 
عمر: أناء فذهب» فرآه يصلي في خطة قائما يصلي» فرجع» ولم يقتله فقال: رسول الله 
يل : «من له - أو من يقتله؟» فقال: على: أناء فقال رسول الله يَلِِ: «أنت» ولا أراك 
تدركه» فانطلق» فوجده قد ذهب». ١‏ 

حسن: رواه أبو يعلى »071١60(‏ وابن أبي شيبة وابن منيع في مسنديهما -كما في المطالب 
العالية (7991)؛ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (51794) كلهم من طريق يزيد بن 
هارون» أخبرنا العرّام بن حوشب» حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل طلحة بن نافع فإنه حسن الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع (717//7؟): 'رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ' . 

© عن أبي بكرة: أن نبي الله ِةِ مر برجل ساجدء وهو ينطلق إلى الصلاة» فقضى 
الصلاة» ورجع عليه وهو ساجدء فقام النبي كل فقال: امن يقتل هذا؟» فقام رجل»ء 
فحسر عن يديهء فاخترط سيفهء وهزهء ثم قال: يال الله بأبي أنت وأمي. كيف 
أقتل رجلا ساجدّاء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟» ثم قال: 
امن يقتل هذا؟؛ فقام رجل» فقال: أنا» فحسر عن ذراعيهء واخترط سيفقّه وهزه حتى 
أَرْعِدَتْ يده فقال: يا نبي اللهء كيف أقتل رجلا ساجدّاء يشهد أن لا إله إلا الله 
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وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال النبي تَكلِّ: «والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه» لكان 
أولَ فتنةٍ وآخرّها». ١‏ 

حسن: رواه أحمد (5*471؟)»2 وابن أبي عاصم في السنة )1١(‏ كلاهما من حديث روح بن 
عبادة» حدثنا عثمان الشحام» حدثنا مسلم بن أبي بكرة» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عثمان بن الشحام ومسلم بن أبي بكرة فإنهما حسنا الحديث. 

قوله: "لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها' فيه دلالة على أن النبي وَليِ لم يعزم على قتل رجلٍ 
يصلي؟ لأن في قتله فتنة عظيمة» إلا أن هذه القصة رويت بألفاظ مختلفة بعضها يرجع إلى اختلاف 
الرواة» والخلاصة كما قلت. 

“- باب ما جاء في صفة المخدج من الخوارج 

« عن علي -قال-: ذكر الخوارج» فقال: فيهم رجل مُخْدج اليدء أو مُودنُ اليد» 
أو مَئدُون اليدء لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد 
كك قال: قلت: آنت سمعته من محمد يَلِ؟ قال: إي ورب الكعبةء إي ورب 
الكعبة: إي ورب الكعبة. 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )١160 :٠١57(‏ من طرق عن حماد بن زيد وإسماعيل ابن علية 
كلاهما عن أيوب» عن محمد. عن عبيدة» عن علي» فذكره. 

قوله: "مودن اليد" أي ناقص اليد صغيرهاء يقال: ودنتٌ الشيء وأودنته: إذا 
نقصئّه وصَدْرَيُه: ' 

وقوله: 'مثدون اليد' : أي صغير اليد مجتمعهاء والمثدن والمثدون: الناقص الخلق. 

© عن عبيدالله ب بن أبي رافع مولى رسول الله يكِ أن الحرورية لما خرجت وهو مع 
علي بن أبي طالب قالوا: لا حكم إلا لله فقال علئٌّ: كلمة حق أريد بها باطل» إن 
رسول الله يَلِةِ وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء: يقولون الحق بألسنتهم لا 
يجوز هذا منهم -وأشار إلى حلقه- من أبغض خلق الله إليه» منهم أسود» إحدى يديه 
طَبِي شَاةٍ أو حلمة ثدي» فلما اتتلهم ‏ علي بن أبي طالب قال: انظرواء فنظروا فلم 
يجدوا شيئاء فقال: ارجعوا فوالله ما كذَّبتُ ولا كُذِبتُ مرتين أو ثلاثاء ثم وجدوه 
في خحربة» فأتوا به حتى وضعوه بين يديهء قال عبيدالله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم 
وقول علي فيهم . 

زاد يونس في روايته: قال بكير: وحدثني رجل عن ابن حنين أنه قال: رأيت ذلك 
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الأسوة. 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )١907 :1١77(‏ من طرق عن عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن بكير بن الأشج. عن بسر بن سعيد. عن عبيدالله بن أبي رافع مولى رسول الله يي فذكره. 

قوله: 'طْبي " بالضم والكسر- والمراد: ضرع شاة وهو فيها مجاز واستعارة إنما أصله للكلبة 
والسباع. وفي النهاية: خِلّفٌ وضَرْعٌ جمعه أطباء أي الأخلاف» وقيل: يقال لموضع الأخلاف من 
الخلاف والسباع أطباء كما يقال في ذوات الخف والظلف: يلف وضرع . النهاية (/ 116). 

« عن كليب بن شهاب قال: كنت عند عَلِيٌ جالسا إذ دخل رجل عليه ثياب السفر 
قال: وعلي يكلم الناس» ويكلمونه» فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن أن أتكلم؟ فلم 
يلتفت إليهء وشغله ما هو فيهء فجلست إلى الرجل» فسألته ما خبرُك؟ قال: كنت 
معتمرّاء فلقيت عائشة» فقالت لي: هؤلاء القوم الذين خرجوا في أرضكم يسمون 
حرورية! قلت: خرجوا في موضع يسمى حروراء» فسموا بذلك» فقالت: طوبى لمن 
شهد هلكتهمء. لو شاء ابن أبي طالب لأخبركم خبرهم» قال: فجئت أسأله عن 
خبرهم» فلما فرغ علي» قال: أين المستأذن؟ فقص عليه كما قص عليناء قال: إني 
دخلت على رسول الله» وليس عنده أحد غير عائشة أم المؤمنين» فقال لي: كيف 
أنت يا علي»: وقوم كذا و كذا؟» قلت: الله ورسوله أعلمء وقال: ثم أشار بيده 
فقال: «قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» فيهم رجل مخدج كأن يده ثدي». أنشدكم بالله 
أخبرتكم بهم» قالوا: نعم» قال: أناشدكم الله أخبرتكم أنه فيهم؟ قالوا: نعمء قال: 
فأتيتموني» فأخبرتموني أنه ليس فيهم. فحلفت لكم بالله أنه فيهم» فأتيتموني به 
تجرونه كما نعثٌ لكم؟ قالوا: نعم» قال: صددق الله ورسوله. 

حسن : رواه النسائي في خصائص علي (187) واللفظ لهء وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
(2)17/4-171/4 وابن أبي عاصم في السنة (457)»: والبزار (47/-20747 وأبو يعلى (417/7» 
67) كلهم من طرق عن عاصم بن كليب» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كليب بن شهاب فإنه صدوق. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية :)50١ /٠١(‏ "إسناده جيد' . 

« عن زيد بن وهب الجهني: أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي الذين ساروا 
إلى الخوارج» فقال علي: أيها الناس إني سمعت رسول الله يَكٍ يقول: «يخرج قوم 
من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قرائتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
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بشيء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهمء 
لا نُجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الاسلام كما يمرقٌ السهم من الرمية"» لو يعلم 
الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم كَل لاتكلوا عن العمل» واية 
ذلك أن فيهم رجلا له عضدء وليس له ذراع» على رأس عضده مثل حَلّمة الندي» 
عليه شعراتٌ بيض» فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام» وتتركون هؤلاء يخلفونكم في 
ذراريكم وأموالكم. والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم 
لسرا وأغاروا لي جرع النابرن :جيرا عل اطع الله 

قال سلمة بن كهيل: فنزّلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة» فلما 
التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبدالله بن وهب الراسبي» فقال لهم: ألقوا الرماح وسلّوا 
سيوفكم من جفونهاء فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء»ء فرجعواء 
فوحشوا برماحهم؛ وسلّوا السيوف. وشجرهم الناس برماحهم» قال: وقتل بعضهم 
على بعضء وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان» فقال علي: التمسوا فيهم 
المُخْدحء فالتمسوهء فلم يجدوهء فقام عليٌ بنفسه. حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم 
على بعض» قال: أخروهم لوحدوو هنا يلي الأرضء فكبّرء ثم قال: صدق 0 
وبلغ رسوله قال: فقام إليه عَبيدةٌ السلماني» فقال ري الله الذي لا إله 
إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله يَكِيْ؟ فقال: إي» والله الذي لا إله إلا هر, 
حتى استحلفه ثلاثاء وهو يحلف له. 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الزكاة )١165 :1١75(‏ عن عبد بن حميد» حدثنا عبدالرزاق بن 
همام» حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان» حدثنا سلمة بن كهيل» حدثني زيد بن وهب الجهني» 
فذكره. 

قوله: 'المخدج' قال عنه أبو مريم (وهو الثقفي): إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في 
المسجد نجالسه بالليل والنهار وكان فقيرًا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي عليه السلام مع 
الناس وقد كسوته برنسا لي. 

وقال أبو مريم: وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه 
حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعيرات مثل سبالة السنور. 

رواه أبو داود (4/0) عن بشر بن خالد. قال: ثنا شبابة بن سوارء عن نعيم بن حكيم» عن 
أبي مريم قال: فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل نعيم بن حكيم وأبي مريم (وهو الثقفي)؛ فإنهما حسن الحديث. 
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5"- باب قول النبي وَل يِه : الفتنة من قبل المشرق 

ل كر ا ري عل المشرق: «ها إن الفتنة 
ههناء ها إن الفتنة ههناء ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان». 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن 0 »)٠١‏ ومسلم في الفتن (79400: !4) كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري. عن سالم بن عبد الله عن أبيهء فذكره. 

واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه إلا أن فيه شكا في قرن الشيطان أو قرن الشمس. 

ولكن رواه الشيخان من طريق الليث» عن نافع» عن ابن عمر وفيه: * قرن الشيطان" بدون الشك. 

ورواه مسلم (404؟: 58) من طريق عكرمة بن عمارء عن سالم» عن ابن عمر مرفوعا: «رأس 
الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان» يعني المشرق . 

© عن عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله يكةِ يقول: «إن الفتنة تجيء من 
ههناء وأومأ بيده نحو المشرق» من حيث يطلع قرنا الشيطان» وأنتم يضرب بعضكم 
رقاب بعض» وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأء فقال الله عز و جل له:» 
#وَكلت تسا هَيَيِسنَكَ من الْمْر وفك نويا © لله:١:]‏ 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (19406: 050) من طرق عن ابن فضيل عن أبيه 
قال سمعت سالم بن عبدالله بن عمر يقول: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة 

سمعت أبي عبدالله بن عمر يقول: فذكره. 

« عن ابن عمر قال : ذكر النبي كَلِلِ: الهم بارك لنا في شامناء اللّهم بارك لنا في 
يمننا»» قالوا: يا رسول الله» وفي نجدناء قال: «اللّهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك 
لنا في يمننا»» قالوا: يا رسول الله. وفي نجدناء فأظنه قال في الثالثة : «هناك الزلازل 
والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان». 

صحيح : رواه البخاري في الفتن (7045) عن علي بن عبد الله حدثنا أزهر بن سعد. عن ابن 
عونء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

وقوله: 'نجدنا' المراد به بادية العراق ونواحيهاء كما قال الخطابي. 

ه- باب أن أهل العراق والشام ومصر يمنعون زكاة أموالهم 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: «منعت العراق درهمها وقفيزهاء 
ومنعت الشام مُذْيها ودينارهاء ومنعت مصر إردبّها ودينارهاء وعُدتم من حيث بدأتم» 
وعٌدتم من حيث بدأتم» وعُدتم من حيث بدأتم»؛ شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 
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صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (1847) من طرق عن يحيى بن آدم بن سليمان 
مولى خالد بن خالد» حدثنا زهير» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

قوله: "القفيز" مكيال معروف لأهل العراق؛ قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيك والمكوك: 
صاع ونصف. 

قوله: 'المُدْي " على وزن كُفْل مكيال معروف لأهل الشام قال العلماء: يسع خمسة عشر مكوكا. 

قوله: "الاردب" مكيال معروف لأهل مصرء يسع أربعة وعشرين صاعا . 

5- باب ما روي في البصرة 

روي عن مسلم بن أبي بكرة قال: سمعت أبي يحدث: أن رسول الله يَكدِ قال «ينزل ناس من 
أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له: دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار 
المهاجرين" . 

قال ابن يحيى : قال أبو معمر: 'وتكون من أمصار المسلمين» فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو 
قنطوراء عراض الوجوهء صغار الأعين» حتى ينزلوا على شط النهرء فيتفرق أهلها ثلاث فرق: 
فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا. وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا. وفرقة يجعلون ذراريهم 
خلف ظهورهمء ويقاتلونهم وهم الشهداء' . 

رواه أبو داود (5705): وابن حبان (2)71754 وأحمد )٠١41(‏ كلهم من حديث سعيد بن 
جمهانء عن مسلم بن أبي بكرة» عن أبيه. فذكره. 

وسعيد بن جمهان عندي حسن الحديث إذا لم يخطئ ولم يأت في حديئه ما ينكر عليه وهنا أنه 
روى هذا الحديث بألوان كثيرة كما أنه أتى في متنه ما لم يتابع عليه. 

وله أسانيد أخرى لا تفيد شيئاء وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث رواه درست بن زياد» 
عن راشد أبي محمد الحماني» عن أبي الحسن مولى أبي بكرة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن 
أبيه» عن النبي يلظ وذكر الحديث باختلاف في بعض ألفاظه. فقال أبو حاتم: "هو حديث 
منكر " . علل الحديث (519/15). 

وفي الباب أيضا عن أنس بن مالك أن رسول الله يل قال له: «يا أنس» إن الناس يمصرون 
أمصارًاء وإن مصرًا منها يقال له البصرة أو البصيرة» فإن أنت مررت بها أو دخلتهاء فإياك 
وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائهاء وعليك بضواحيها؛ فإنه يكون بها خسف وقذف 
ورجف. وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير'. 

رواه أبو داود (5501) عن عبدالله بن الصباح» ثنا عبد العزيز بن عبد الصمدء قال: ثنا موسى 
الحناط لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس» عن أنس» فذكره. 

ولا يعرف هذا الحديث إلا عن أنسء وقد وقع شك في رواية الحناطء عن موسى بن أنس» 
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وفي متنه غرابة . 
وله طريقان آخران عن أنس وفيهما من هو متهمء وأورد أحدهما ابن الجوزي في الموضوعات. 
وأما ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: فيبعث من مسجد العشار الذي بالأبلة شهداءء لا يقوم مع 

شهداء بدر غيرهم». فهو منكر. 
رواه أبو داود (5708): والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 55)» وابن عدي في الكامل (407/9) 

كلهم من طريق إبراهيم بن صالح بن درهم» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 
وعلته إبراهيم بن صالح قال البخاري: لا يتابع عليه» وضعّفه الدارقطني. 
وقال ابن عدي: 'هذا الحديث بأي إسناد كان فهو منكر' . 
قوله: "مسجد العشار" قال أبو داود: هذا المسجد مما يلي النهر. 


- باب النهي عن تهييج الحبشة 

ه عن رجل من أصحاب النبي يل عن النبي كه أنه قال: «اعوا الحبشة ما 
ودعوكم» واتركوا الترك ما تركوكم». 

حسن: رواه أبو داود (4707)» والنسائي (71177) كلاهما من طريق ضمرة» عن أبي زرعة 
السيباني» عن أبي سكينة رجل من المحررين» عن رجل من أصحاب النبي وَل فذكره. 

واقتصر أبو داود على اللفظ المذكورء وساقه النسائي مطولا كما هو مذكور في المغازي. 

وإسناده حسن من أجل ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني فإنه حسن الحديث» وأبو سكينة 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبى ك#كلِِ قال: «تركوا الحبشة ما 
تركوكم» فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة». 

حسن: رواه أبو داود ,)87١9(‏ وأحمد حك شف والحاكم (507/5) كلهم من طرق عن 
زهير بن محمد» عن موسى بن جبير» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن عبد الله بن عمرو. 
فذكره. إلا أن في رواية أحمد: رجل من أصحاب النبي يت غير مسمى . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وإسناده حسن فإن موسى بن جبير روى عنه جمع » وونّقه ابن حبان» وقال أبو سعيد بن يونس: 
قدم مصر وأقام بها أي أنه معروف عند سعيد بن يونس ولو علم فيه جرحا لبيّنه ولذا يحسن حديثه 
هذا إلا أن يكون في حديثه نكارة فينظر. 
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8"- باب بيان خطر الأئمة المضلين على الأمة 
« عن ثوبان قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين». 
صحيح : رواه أبوداود (؟570)»: والترمذي (79؟7؟): وابن ماجه (2)7”94017 وأحمد 
(77747)؛ وصحّحه ابن حبان (774) كلهم من طريق أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان في 
أئناء حديث طويل» واقتصر أحمد في هذا الموضع على هذا اللفظ. 
وإسناده صحيح. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' . 
وروي نحوه عن عمر وأبي الدرداء وأبي ذر وغيرهم. أخرج أحاديثهم أحمدء وأسانيدها لا 
تخلو من مقال إلا أن مجموعها يقرّي معنى الحديث. 
4"- باب يكون في هذه الأمة رجال معهم سياط يغدون ويروحون في سخط الله 
« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يِه «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات 
مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها لِيُوجد من مسيرة كذا وكذا» 
صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )5١174(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا جريرء عن سهيل» 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله طَلِةِ: «يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما 
في أيديهم مثل أذناب البقرء يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله». 
صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (7801) عن ابن نميرء حدثنا زيد (يعني ابن 
حباب)» حدئثنا أفلح بن سعيدء حدثنا عبدالله بن رافع مولى أم سلمة؛ قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: فذكره. 
« عن أبي أمامة أن رسول الله يك قال: بكرن فى لعن امه فى لخو لرما رعال 
-أو قال: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان- معهم أسياط كأنها أذناب 
البقرء يغدون في سخط الله؛ ويروحون في غضبه». 
حسن : رواه أحمد (57100)» والطبراني (708/4)» والحاكم (477/5) كلهم من طرق عن 
عبد الله بن بجير» عن سيار الشامي» عن أبي أمامة فذكره. 
وإسناده حسن من أجل سيار الشامي ذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات» ولحديثه أصل 
ثابت» ولا يوجد فيه نكارة» وقد حسّن له الترمذي» وقال الحاكم: "صحيح الاسناد' . 
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-4١‏ باب أن هذه الأمة يهلك بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم بعضا 

« عن ثوبان قال: قال رسول الله يَكليِْ: «إن الله زَّوَى لي الأرضّ فرأيتٌ مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمتي سيبل ملكّها ما زَّرَى لي منهاء وأعطيتٌ الكتزين الأحمر 
والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يُهلكها بسنة عامة» وأن لا يُسلّط عليهم عدرًا 
من سوى أنفسهم» ٠‏ فيستبيح بيضتّهم » 0 يا محمد» إني إذا قضيت قضاء 
فإنه لا يرد إلى اعطتك لأنك أن لا أهلكهم بسنةٍ عام وأن لا أسلط عليهم عدرًا 
من سوى أنفسهم» ؛ يستبيح بيضئّهم» ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها - أوقال من بين 
أقطارها- حتى يكون بعضّهم يهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًا». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (5888) عن أبي الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد» 
كلاهما عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثويان» فذكره. 

ورواه معمر عن أيوب بهذا الاسناد إلا أنه جعله من مسند شداد بن أوس» كما عند أحمد 
(037115)» والقول قول حماد بن زيد. 

قوله: 'فرأيت مشارقها ومغاربها' معناه أن الفتوحات الاسلامية تبلغ من أقصى المشارق إلى 
أقصى المغارب. ويندرج تحت المشارق والمغارب الشمال والجنوب؛؟ لأن الأصل في كوكب 
الأرض جهتان: الشرق والغرب» ووجود الشمال والجنوب باعتبار سكانها لا باعتبار تكوينها. 
ولذا قال تعالى: رب للَدْرنٍ وَآلْمرْبٍ لآ إِلَهَ إلا هو مَأئدْهُ ويلا [المزمل: 4] وقال: «رَبُ لكين ورب 
لترجو4 [الرحمن : ]١7‏ وقال : «تَقَآ قم بي ألْسَرق وَاْمربٍ إن ليون 4 [المعارج: ]4٠‏ 

« عن ثوبان قال: قال رسول الله يَلِْ: «إن الله تعالى زوّى لي الأرض -أو قال: إن 
ربي زوى لي الأرض- فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي 
بعامة» ولا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال لي: يا 
محمدء إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يردء ولا أهلكهم بسنة بعامة» ولا أسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها -أو قال 
بأقطارها- حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا. و| 
أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم 
القيامة. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من 
أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم 
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النبيين» لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى 
يأتى أمر الله تعالى؟. 

ا رواه أبو داود (4767). وأحمد (177940) كلاهما من طريق سليمان بن حرب» 
حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» فذكره. 

ورواه ابن حبان (714/) من طريق قتيبة بن سعيدء عن حماد» به. 

ورواه ابن ماجه (796017)» وصبّححه ابن حبان (7715) كلاهما من طريق قتادة» عن أبي قلابة 
به نحوه بتمامه . 

والحديث بعض أجزائه في صحيح مسلم (7889» )197١‏ كما مضىء وكرّرتٌ ذكره لما فيه من 
زيادات مهمة. 

© عن سعد بن أبي وقاصء أن رسول الله بل أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا 
مر بمسجد بني معاوية دخل» فركع فيه ركعتين» وصلينا معه ودعا ربه طويلاء ثم 
انصرف إلينا فقال #ْلةِ: «سألت ربي ثلاثاء فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة» 5 
ربي أن لا يُهلك أمتي بالسنة» فأعطانيهاء وسألتُه أن لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء 
وسألتّه أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» : 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (5840) عن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي» حدثنا 
عثمان بن حكيم» أخبرني عامر بن سعدء عن أبيه» فذكره. 

قوله: 'مرٌ بمسجد بني معاوية' أي مسجد الاجابة. 

« عن حَبَّاب بن الأرَتّ قال: صلى رسول الله يَلةِ صلاة فأطالها فقالوا: يا 
رسول الله ! صليتٌ صلاة لم تكن تُصليها . قال: «أجل» إنها صلاة رغبة ورهبة» إني 
سألت الله فيها ثلاناء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةٌ سألته أن لا يُهلك أمتي بسنةٍ 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يُسلّط عليهم عدرًا من غيرهم. نأعطانيهاء وسألته أن لا 
يُذيق بعضّهم بأسَّ بعض فمنعنيها» . 

صحيح : رواه الترمذي (2511/0)» والنسائي )١17124(‏ كلاهما من حديث الزهري» قال: أخبرني 
عبيدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل؛ عن عبدالله بن خبَّاب بن الْأَرَثّه عن أبيه» فذكر الحديث 
واللفظ للترمذي. 

والكلام عليه مبسوط في قيام الليل. 

© عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عَتيك أنه قال: جاءنا عبدالله بن عمر في بني 
معاوية» وهي قرية من قرى الأنصارء فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله يَقنْو من 
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مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم» وأشرت له إلى ناحية منهء فقال: هل تدري ما الثلاث 
التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم» قال: فأخبرني بهن فقلت: دعا بأن لا يُظهر عليهم 
عدوًا من غيرهمء ولا يُهلكهم بالسنين فأعطيهماء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم» 
فمنعهاء قال: صدقت,. قال ابن عمر: فلن يزال الهرجٌ إلى يوم القيامة. 

صحيح : رواه مالك في كتاب القرآن (70) عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيك» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وهذه رواية يحبى بن يحيى الليثئي عن مالك. وقد اختلف في إسناده على مالك اختلافا شديدّاء 
ذكره ابن عبد البر في التمهيد (19/ )١40‏ وجزم بأن رواية يحبى هذه أولى بالصواب. 

« عن معاذ قال: صلى رسول الله يلخ صلاة. فأحسن فيها القيام والخشوع 
والركوع والسجودء قال: «إنها صلاة رغب ورهبء سألت الله فيها ثلاثاء فأعطاني 
اثنتين» وزوّى عني واحدة» سألتّه أن لا يبعث على أمتي عدوًا من غيرهم فيجتاحهم 
فأعطانيه. وسألُه أن لا يبعث عليهم سنة تقتلهم جوعا فأعطانيه. وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينهم فردّها عليً) . 

حسن: رواه أحمد (770908. )17١70‏ من طرق عن عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن معاذ بن جبل» فذكره. 

وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل إلا أن له طريقا آخر يتقوى بها . 

وهو ما رواه ابن ماجه ,)740١(‏ وأحمد ,)71١87(‏ وصحححه ابن خزيمة )١518(‏ كلهم من 
طرق عن الأعمشء عن رجاء الأنصاري. عن عبد الله بن شداد بن الهاد» عن معاذ بن جبل» فذكره. 
إلا أن فيه: "وسألته أن لا يهلككم غرقا فأعطانيها ' وليس فيه: ذكر السنة التي تقتلهم جوعا. 

ورجاء الأنصاري لم يرو عنه غير الأعمشء» ولم يونّقه أحدء وقال ابن حجر في التقريب: 
'مقبول" يعني عند المتابعة» وقد توبع في أصل الحديث. 

« عن أم حبيبة» عن النبي يل أنه قال: «رأيت ما تلقى أمتي بعدي» وسفكٌ 
بعضهم دماءً بعض » وسبق ذلك من الله تعالى كما سبق في الأمم قبلهم» فسألتّه أن 
يولّيني شفاعةً يوم القيامة فيهم» ففعل» . 

صحيح: رواه أحمد 0)5741١(‏ والطبراني في الكبير (117/”77) كلاهما من حديث أبي 
اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن أنس بن 
مالك» عن أم حبيبة» فذكرته . 

ورواه بعضهم عن أبي اليمان» عن شعيب» عن إلزهري» عن أنس» عن أم حبيبة . 
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قال أحمد: “ليس هذا من حديث الزهريء وإنما هو من حديث ابن أبي حسين" . وهو الذي 
رجّحه الدارقطني في العلل (10/ 0911 . 

٠‏ عن أبي بردة قال: دخلت دار زياد فخرجتٌ كثيبًا حزيئًا فقعدثٌ إلى رجل من 
أصحاب النبي يك فقال: ما لك؟ فقال: رأيت عقوبة شديدة ومثلة. فقال: لا يحزنك 
ذلكء» فإن هذا كائن» سمعت رسول الله يك يقول: «عقوبة هذه الأمة السيف». 

صحيح : رواه ابن أبي عاصم في الديات (11) واللفظ لهء وابن أبي شيبة في مسنده (918) 
كلاهما من طريق يونس بن عبيد» عن حميد بن هلال» عن أبي بردة» فذكره. 

ورواه أبو يعلى (المطالب العالية) )5417١1(‏ من وجه آخر عن يونس به مقتصرًا على المرفوع. 
وإسناده صحيح . 

وفي الباب عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله كك يقول: «لن يجمع الله على هذه الأمة 
سيفين: سيفا منهاء وسيفا من عدوها؟. 

رواه أبو داود ,)50١(‏ وأحمد (179484) كلاهما من حديث الحسن بن سوارء حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن سليمان بن سليم» عن يحبى بن جابر الطائي» عن عرف بن مالك» فذكره. 

ويحيى بن جابر الطائي ثقة لكن روايته عن عوف منقطعة كما جزم المزي. 

وأما ما روي عن ابن عمر قال: أقبل علينا رسول الله يي فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا 
ابْتليتُمْ بهن» وأعوذ بالله أن ُدركومُنَ: لم تظهر الفاحشةٌ في قوم قطء حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان 
إلا أخذوا بالسنين وشدة المُونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر 
من السماء ولولا البهائمٌ لم يُمْطّروا. ولم ينقضُوا عهدّ الله وعهدٌ رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًا من 
غيرهم فأخذوا بعض مافي أيديهم» وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخَيّروا مما أنزل الله إلا جعل 
الله بأسهم بينهم؟. ففي إسناده انقطاع . 

رواه ابن ماجه )5٠19(‏ عن محمود بن خالد الدمشقي» حدثنا سليمان بن عبدالرحمن أبو 
أيوب» عن ابن أبي مالك» عن أبيه» عن عطاء بن أبي رباح » عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

وابن مالك نسب إلى جد أبيه» واسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي» 
وهو ضعيف. 

ورواه الحاكم (5/ )04٠‏ من طريق أبي معبد حفص بن غيلان» عن عطاء بن أبي رباح قال: 
كنت مع عبد الله بن عمر فأتاه فتى يسألهء فذكر الحديث بنحوه مع زيادة في أوله وآخره. 

وهذا وهم من حفص بن غيلان فإنه وإنْ كان ونّقه بعض الأئمة فقد ضعَّفه الآخرون. قال 
إسحاق بن سيّار النصيبي: 'ضعيف الحديث" وقال عبد الله بن سليمان الأشعث ضعيف. وقال أبو 
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حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وهو عندي حسن الحديث إذا لم يخالف. فإن الأئمة النقاد اتفقوا على أن عطاء بن أبي رباح 
رأى ابن عمر ولم يسمعه منه» منهم: يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم. 
وهو الأصح. فقوله: "كنت مع عبد الله بن عمر" وهم. 

-١‏ باب قول النبي يكلِِ: هلكة أمتي على يدي غِلْمة من قريش 

ه عن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي 
ليد بالمدينة» ومعنا مروان» قال: أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلكة 
أمتي على يدي غِلّْمة من قريش»»؛ فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة» فقال أبو هريرة: 
لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت» فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان 
حين ملكوا بالشام» فإذا رآهم غلمانا أحداثاء قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. 
قلنا: أنت أعلم. 

صحيح : رواه البخاري في الفتن )١604(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن يحيى بن 
سعيد بن عمرو بن سعيد» قال: أخبرني جدي» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكيدِ: «يُهلك الناسَ هذا الحي من قريش»» 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7504), ومسلم في الفتن (5111؟) كلاهما من طريق 
أبي أسامة» حدثنا شعبة» عن أبي التياح » قال: سمعت أبا زرعة» عن أبي هريرة» فذكره. 

؟4- باب أسرع قبائل العرب فناءًَ قريش 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِِ: «أسرع قبائل العرب فناءً قريش» يوشك 
أن تمر المرأة بالنعل فتقول: إن هذا نعل قرشي». 

وفي رواية: «لا تقوم الساعة حتى تمر المرأة بالنعل» فتقول: هذه نعل قرشي». 

صحيح : رواه أحمد (/اا4/ا)» والبزار (5:/امة)., وأبو يعلى [اوليكفق كلهم من حديث أبي 
داود الحفري عمر بن سعد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن أبي مالك سعد بن طارق 
الأشجعي» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

واللفظ لأحمدء واللفظ الثاني للبزار. 

وقال البزار: *وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي حازمء عن أبي هريرة إلا أبو مالك. ولا 
عن أبي مالك إلا يحبى بن زكرياء ولا عن يحبى إلا أبو داود الحفري' . 
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قلت: هؤلاء كلهم ثقات فلا يضر تفردهم . 

قوله: "إن هذا نعل قرشي" أي أنها تؤكد أن هذا النعل للقرشي الذي هلك . 

« عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله يل وهو يقول: يا عائشة» قومُكِ أسرعٌ 
أمتي بي لحانًا قالت: فلما جلس قلت: يا رسول الله! جعلني الله فداءك» لقد دخلت 
وأنت تقول كلاما ذَّعَرني قال: «وما هو؟»: قالت: تزعم ”أن قومي أسرع أمتك بك 
لحاقا» قال: «نعم» قالت: ومم ذاك؟ قال: "تستحليهم المناياء وتنفِسُ عليهم أمنّهم» 
قالت: فقلت: فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال: "دَبَى يأكلٌ شداده ضعاقه 
حتى تقوم عليهم الساعة». 

قال أبو عبد الرحمن: فسّره رجلٌ هو: الجنادبٌ التي لم تنبت أجنحتها . 

صحيح: رواه أحمد (274619 15097) عن هاشم بن القاسم. حدثنا إسحاق بن سعيد (هو 
ابن عمرو بن سعيد بن العاص)؛ عن أبيهء عن عائشة» فذكرته. وإسناده صحيح . 

وللحديث طرق أخرى: منها ما رواه أحمد (/4561؟) عن موسى بن داود قال: حدثنا عبد الله 
ابن المؤمل» عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة قالت: قال النبي يَلِْ: «يا عائشة» إن أول من يهلك 
من الناس قومك"» قالت: قلت: جعلني الله فداءكء أبني تيم؟ قال: "لاء ولكن هذا الحي من 
قريش» تستحليهم المناياء وتنفس عنهم أول الناس هلاكا». قلت: فما بقاء الناس بعدهم؟ قال: 
«هم صلب الناس» فإذا هلكوا هلك الناس». 

وعبد الله بن المؤمل فيه ضعفء إلا أنه توبع في أصل الحديث . 

4- باب أن هذه الأمة تتبع سنن اليهود والنصارى 


© عن أبي سعيد الخدري. عن لبي كه قال: التتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا 
يكبن وذراعًا بتراع» حى لو دعلوا جح فك يعدتو » فلا عا رجول الله اليو 
والنصارى؟ قال: “فمن؟". 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (2)07770 ومسلم في العلم )١179(‏ كلاهما من طريق 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 واسدتا ب انا 
وذراعًا بذراع» وشبرًا بشبرء حتى لو دخلوا في جحر ضَبٌٍ لدخلتم فيه؟. قالوا: 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: "فمن إِذًا؟ » 

حسن : رواه ابن ماجه (074414: وأحمد (4819)» وابن أبي عاصم في السنة (75) كلهم من 


كتاب المتن» وأشراط الساعة تفضا الجامع الكامل ج1١‏ 





حديث يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمروء وهو الليثي فإنه حسن الحديث. 

« عن أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ 
القرون قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع». فقيل: يارسول اللّهء كفارس والروم؟ فقال: 
«ومن الناس إلا أولئك 2. 

صحيح: رواه البخاري في الاعتصام (7719) عن أحمد بن يونس» حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن شدّاد بن أوس». عن رسول الله يَكخِ: «ليحملنَ شرار هذه الأمة على سنن 
الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القُذَة اذه . 

حسن: رواه أحمد (1715). والمروزي في السنة (77)» والطبراني في الكبير (78.2/1*) 
كلهم من طرق عن عبد الحميد بن بهرام قال: حدثنا شهر بن حوشب» حدثني عبدالرحمن بن غنم » 
أن شدّاد بن أوس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا كان لحديثه 
أصل وهذا منه. 

قوله: 'حذو القُذَةِ بالقُذّة' يُضرب به مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. 

٠‏ عن أبي واقد الليثيءٍ أن رسول الله يك لما خرج إلى خيبر مرّ بشجرة للمشركين 
يقال لها: ذاتٌ أنواط يُعَلْقُونَ عليها أسلحتهمء فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذاتَ أنواط كما لهم ذاتُ أنواط» فقال النبي كَِْ: «سبحان الله! هذا كما قال قوم 
موسى: «اجَمل لَنآ لها كما لح و4 [الأعراف: 0]158 والذي نفسي بيده لتركبن سنة 
من كان قبلكم؟ . 

صحيح: رواه الترمذي )5١180(‏ واللفظ لهء وأحمد .)51406٠0 .7١18910(‏ والنسائي في 
الكبرى :)١١175١(‏ وصحححه ابن حبان (7707) كلهم من طرق عن الزهري» عن سنان ب أبي 
سنان الديلي» عن أبي واقد الليئي» فذكره. 

وإسناده صحيح . قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

« عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن تفرد عن الى ود كال لمن سنن من 
كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراعء حتى لو دخل أحدهم جحر ضَبٌ لاتبعتموه؟. 
قالوا : يا رسول الله من اليهود والنصّارى؟ قال: : «فمن إذَاء. 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في السنة (9/7)» ومحمد المروزي في السنة (75) كلاهما من 
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طريق أبي حازم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكي: ارك سرامن كان تلك با شير 
وذراعا بذراع وباعًا بباع» حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضَبٍّ لدخلتم» ا 
أحدهم جامع أمه بالطريق لفعلتم؟. 

حسن: رواه محمد بن نصر المروزي في السنة »)07١(‏ والبزار -الكشف (71780)) وصحححه 
الحاكم (5/ 155) كلهم من طريق أبي أويس المديني» حدثني ثور بن زيد الكناني وموسى بن 
ميسرة» (وليس عند البزار ذكر موسى)؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وقال البزار: "هذا الحديث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد. وثور مدني ثقة مشهور" 

وإسناده حسن من أجل أبي أويس وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي حسن الحديث. 

وفي معناه ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يت «ليأتين على أمتي ما أتى 
على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية؛ لكان في أمتي من 
يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» 
كلهم في النار إلا ملة واحدة»» قالوا : ومن هي يا رسول الله؟ قال: هما أنا عليه وأصحابي؟. 

رواه الترمذي (5141)» والحاكم في المستدرك (1١/9؟1١)‏ كلاهما من حديث سفيان الثوري» 
عن عبد الرحمن بن زياد الافريقي» عن عبد الله بن يزيد عن عبدالله بن عمرو قال: فذكره. 

وعبدالرحمن بن زياد الافريقي ضعيف» ضَعّقَ جمهور أهل العلم» وسبق تخريجه في فضائل 
الصحابة . 

5- باب أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة 

» عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله يَِ: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة. فواحدة في الجنة» وسبعون في النارء وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النارء وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد بيده! 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار». 
قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: «الجماعة»2. 

حسن : رواه ابن ماجه (79947)» وابن أبي عاصم في السنة (77): واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد )١54(‏ كلهم من طرق عن عباد بن يوسف الكندي الحمصي. ثنا صفوان بن عمروء عن 
راشد بن سعدء عن عوف بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل راشد بن سعدء وكذا عباد بن يوسف الكنديء» وتّقه تلميذه إبراهيم بن 
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العلاء الزبيدي الحمصي» وأما ابن حجر فقال: *مقبول"' . 

وقال ابن كثير في النهاية: "إسناده لا بأس به" . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يق : «إن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها في النارء إلا 
واحدة» وهي الجماعةا. 

حسن: رواه ابن ماجه (07481» وابن أبي عاصم في السنة (15) كلاهما عن هشام بن عمار» 
ثنا الوليد بن مسلم» ثنا أبو عمروء ثنا قتادة» عن أنسء» فذكره. 

وأبو عمرو هو الأوزاعي؛ بذلك ورد التصريح في رواية ابن أبي عاصم . 

وإسناده حسن من أجل هشام بن عمار» فإنه حسن الحديث» والكلام عليه مبسوط في فضائل 
جماعة الصحابة. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين 
وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة؟. 

حسن: رواه أبو داود (50457)»: والترمذي »)514٠(‏ وابن ماجه (7491), وأحمد (2)4795 
وصحّحه ابن حبان (71/51, 571417). والحاكم )١18/١(‏ كلهم من طرق عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ لأبي داود والحاكم» ومنهم من لم يذكر النصارى. 

وقال الترمذي: 'حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" . 

وقال الحاكم: “صحيح على شرط مسلم" . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي وفيه كلام ينزل حديثه 
إلى درجة الحسنء وإن كان من رجال الجماعة. 

« عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان» فلما 
قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهرء فقال إن رسول اللَمِكلِِ قال: «إن أهل الكتابين 
افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة -يعني الأهواء- كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» وإنه سيخرج في أمتي 
أقوام تجارى بهم تلك الأهواء؛ كما يتجارى الكلب بصاحيه» لا يبقى منه عرق ولا 
مفصل إلا دخله» . 

والله. يا معشر العرب» لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم يَلْةِ لغيركم من الناس 
أحرى أن لا يقوم به. 
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حسن: رواه أحمد )١5471(‏ والسياق لهء وأبو داود (/4541): والدارمي (.5057)» وابن أبي 
عاصم في السنة .)١ .١(‏ وصحّحه الحاكم )١18/١(‏ كلهم من طرق عن صفوان بن عمروء 
حدثني أزهر بن عبدالله الحرازي» عن أبي عامر عبدالله بن لحي الهوزني» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أزهر بن عبدالله الحرازي فإنه حسن الحديث. وحسّنه أيضا ابن حجر 
في تخريج أحاديث الكشاف (55). 

قوله: "الكلّب' بفتحتين» داء يصيب الانسان من عضن الكلب المجنون. 

وفي معناه ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. رواه الترمذي (75141)» وفيه عبد الرحمن 
ابن زياد الافريقي ضعيف. 

قال الخطابي في معالم السنن: “فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين» إِذْ قد 
جعلهم النبي يد كلهم من أمته؛ وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإِنْ أخطأ في تأويله 'اه. 

قلت: وهو كما قال وقوله: كلها في النار إلا واحدة" أي أن هذه الفرق لا تدخل الجنة 
دخولا أوليّاء كما أنها لا تبقى في النار على وجه التأبيد بخلاف الفرقة الناجية فإنها تدخل الجنة 
دخولا أوليا . 1 

وقوله: 'ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة' ليس المراد به الحصرء وإنما المراد به الكثرة 
لأن الحصر ليس يمطابق للواقع . 

©4- باب ما جاء في غلبة العجم 


» عن سمرة؛ عن النبي كل قال: «توشكون أن يملا الله أيديكم من العجمء ثم 
يكونون أسدًا لا يفرون» يقتلون مقاتلتكم» ويأكلون فيئكم». 

صحيح : رواه أحمد :)5١1401(‏ والبزار (407370)» والطبراني في الكبير (7182/1)؛ وصحححه 
الحاكم (017/54) كلهم من حديث عفان بن مسلم» قال: حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس بن 
عبيد» عن الحسن» عن سمرة» فذكره. : 

وقال البزار: 'وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سمرة إلا من هذا الوجه. ولا نعلمه رواه عن 
يونس إلا حماد بن سلمة' . 

قلت: لم ينفرد به حماد بن سلمة عن يونس» بل تابعه هشيم بن بشير عنه كما عند أحمد 
(201). قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 

ورواه يزيد بن إبراهيم؛ عن الحسن» عن أبي موسى نحوه كما عند الروياني في مسنده (/08"9). 


والأشبه بالصواب ما رواه يونس بن عبيد» عن الحسن» عن سمرة كما جزم الدارقطني في العلل 
#/رحه؟). 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة يفن الجامع الكامل ج7١‏ 


وفي مطبوعة مجمع الزوائد (0811/1: *عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يوشك أن 
يكثر فيكم من العجم أسد لا يفرون» فيقتلون مقاتلتكم» ويأكلون فيتكم». رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح" . 

قلت: لم أقف عليه في المعجمين الصغير والأوسطء وأما الكبير فليس فيه مسند أبي هريرة . 

وجعله السيوطي في الجامع الكبير من مسند أبي موسىء وعزاه إلى الطبراني فيحتمل أن يكون 
وقع خطأ (عن أبي هريرة) في مطبوعة الزوائد. 

45- باب في تداعي الأمم على الإسلام 

« عن ثوبان مولى رسول الله كك قال: قال رسول الله يكِتهِ: «يُوشك أن تداعى 
عليكم الأممُ من كل أفق كما تَدَاعى الأكلةٌ على قَضعتها قَضعتها». قال: قلنا "يا وسول: الله 
أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: «أنتم يومئذ كثيرء ولكن تكونون عََاءٌ كعْتاءِ السيلٍ رع 
المهابة من قلوب عدوكمء ويُجعل في قلوبكم الوهنٌ». قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: 
«حبٌ الحياة» وكراهيةٌ الموت». 

حسن: رواه أحمد (171417) عن أبي النضرء حدثنا المبارك بن فضالة» حدثنا مرزوق أبو عبد 
الله الحمصي» حدثنا أبو أسماء الرحبي؛ عن ثويان مولى رسول الله يق قال: فذكره. 

وإسناده حسن فإن المبارك -هو ابن فضالة- حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث» ومرزوق أبو 
عبد الله الحمصي حسن الحديث أيضا . 

ورواه أبو داود (537919)» وابن أبي عاصم في الزهد (11) كلاهما من طريق آخر عن أبي عبد 
السلام» عن ثوبان» فذكره. 

وأبو عبد السلام قيل هو: صالح بن رستم الهاشمي مولاهم» وقيل: هو آخر لا يعرف اسمهء 
وهو مجهول ولكنه توبع . 

5- باب يُوشك أن يحاصر المسلمون على المدينة 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَليْةِ: «يُوشك المسلمون أن يحاصروا إلى 
المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح». 

صحيح : رواه أبو داود (4760)» وصحّحه ابن حبان (2)31/1 والحاكم )01١/5(‏ كلهم 
من طرق عن ابن وهب قال: حدثنا جرير بن حازم» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكره. 

وإسناده صحيح . وقال' الحاكم: ' صحيح على شرط مسلم' . 
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وقوله: 'سلاح" موضع قريب من خيبر كما نقله أبو داود عن الزهري. 

وقوله: "مسالحهم' أي ثغورهم التي فيها أقوام يرقبون عدوهم. 

8- باب إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي يؤيد بهم هذا الدين 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من 
الموالي هم أكرم العرب فرسّاء وأجوده سلاحاء يؤيد الله بهم الدين؟ . 

حسن : رواه ابن ماجه (4040)»: وصحّحه الحاكم (048/4) كلاهما من طريق عثمان بن أبي 
العاتكة» عن سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط البخاري' . 

وإسناده حسن من أجل عثمان بن أبي العاتكة فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في غير 
روايته عن علي بن يزيد الألهاني. 

- باب إذا أنزل الله بقوم عذابا يعمّهم جميعا 

« عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يَكِقِ يقول: «إذا أراد الله بقوم عذابا 
أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على أعمالهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن :)71١١8(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (18194) كلاهما 
من طريق عبد الله بن وهب» أخبرني يونس؛ عن ابن شهاب الزهري». أخبرني حمزة بن عبد الله بن 
عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فذكره. 

- باب نصيحة السلطان بالكلمة الطيبة والحكمة وإِنْ كان جائرًا 

قال الله تعالى مخاطبا لموسى وهارون: ْأَدَْبَآ إِكّ وود َه مل © هَتُركا لم و ينا َل يدك 
أَرَ يخْسَى4 [طه:"4- 44]. 

وأن تكون النصيحة سرًا لأن الله لم يأمرهما أن يُشْهِرا ظلمه أمام الملا . 

« عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي يه وقد وضع رجله في الغرز: أي 
الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائر» . 

صحيح: رواه النسائي 2)47١4(‏ وأحمد (20144174 )1887٠‏ من طرق عن سفيان (هو 
الثوري)» عن علقمة بن مرئد» عن طارق بن شهاب» فذكره. 

وإسناده صحيح» وطارق بن شهاب رأى النبي يلخ ولم يسمع منه فروايته من قبيل مرسل 
الصحابي وهو حجة. 

« عن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله يَكةِ رجل عند الجمرة الأولى» فقال: يا 
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رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنهء فلما رأى الجمرة الثانية سأله» فسكت 
عنه؛ فلما رمى جمرة ة العقبة» وضع رجله في الغرز ليركب» قال: «أين السائل؟» 
قال: أنا يا رسول الله قال: «كلمة حق عند سلطان جائر' . 

حسن: رواه ابن ماجه ,)4٠17(‏ وأحمد .17175١04(‏ 177617) كلاهما من طرق عن حماد بن 
سلمة» عن أبي غالب» عن أبي أمامة. فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل أبي غالب؛ فإنه مختلف فيه إلا أنه حسن الحديث ما لم يتبين خلافه. 

© عن أبي سعيد الخدري أن النبي يَْدِ قال: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر؟ . 

حسن: رواه أبو داود (4755)» والترمذي )15١75(‏ واللفظ له. وابن ماجه )401١(‏ كلهم من 
حديث إسرائيل» حدثنا محمد بن جحادة» عن عطية العرفي» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه' . 

قلت: في إسناده عطية العوفي -هو ابن سعد بن جنادة ضعيف من سوء حفظه. وقد وجدت له 
متابعًا عند أحمد )١١1١57(‏ في حديث طويل» وهو مخرج في موضعه؛» رواه من طريق علي بن زيد 
ابن جدعان» عن أبي النضرة؛ عن أبي سعيد. 

وابن جدعان ضعيف» وبهذين الطريقين يكون الحديث حسنا . 

-١‏ باب لا ينبغي للمؤمن أن يُعرض نفسه لما لا يطيقه من البلاء 

« عن ابن عمر قال: سمعتٌ الحجاج يخطب فذكر شيئا أنكرته فذكرت مقال 
رسول الله يقي : ١لا‏ ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» قلت: يا رسول الله! كيف يذل نفسه؟ 
قال: «يتعرض من البلاء لما لا يُطيق». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (0707) عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة» قال: حدثنا 
زكريا بن يحبى الضريرء حدثنا شبابة» عن ورقاء بن عمرء عن عبدالكريمء عن مجاهد؛ عن ابن 
عمر قال: فذكره. 

ورواه البزار -الكشف (7777) عن زكريا بن يحيى الضرير البغدادي بهذا الاسناد إلا أنه وقع 
في مطبوعة الكشف: "ثنا شبابة بن سوارء ثنا العلاء بن عبد الكريم» عن مجاهد". والصواب ما 
في الأوسط. 

وقال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن مجاهد إلا عبد الكريم» ولا يُروى عن ابن عمر 
إلا بهذا الإسناد' . 

قلت: عبد الكريم هو ابن مالك الجزري فيما يظهرء وهو ثقة» وزكريا بن يحيى الضرير ترجم 
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له الخطيب في تاريخه (48/ 4017)» ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلا» لكن روى عنه جمع منهم أئمة 
حفاظ,» فمثله يحسن حديثه ما لم يتب يتبين العكس» وقد جوّد العراقي هذا الإسناد في تخريج الاحياء 
6/1١‏ 1). 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 74؟): “رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير 
باختصارء وإسناد الطبراني في الكبير جيدء ورجاله رجال الصحيح غير زكريا بن يحبى بن أيوب 
الضريرء روى عن جماعة» وروى عنه جماعة» ولم يتكلم فيه أحد”اه. 

وقع إسناده في مطبوعة الطبراني هكذا: “حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة» قال: حدثنا 
زكريا بن يحبى المدائني. حدثنا شبابة بن سوارء عن ورقاء بن عمرء عن ابن أبي نجبح؛ عن 
مجاهد» عن ابن عمر 

كذا وقع "ابن أبي نجيح' . ويبدو أن هذا خطأ فإن الطبراني قد نص في الأوسط: 'لم يروه عن 
مجاهد إلا عبد الكريم ' . 

وعلى فرض صحته فإنه لا يقدح لأن ابن أبي نجيح -واسمه عبد الله- ثقة أيضاء وله ما يقوي. 

وفي معناه ما روي عن حذيفة قال: قال رسول الله يَهِ: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسهء قالوا: 
وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق». 

رواه الترمذي (5104). وابن ماجه (2)4017 وأحمد (17444) كلهم من حديث عمرو بن 
عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد» عن الحسن» عن جندب» عن حذيفة» فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

قلت: في إسناده علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعّفه جمهور أهل العلم. 

وقد روي مرسلا عن الحسن عن النبي يَكلةِ وهو أصح . 

7- باب لا تجتمع أمتي على ضلالة 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَئِ: «لن تجتمع أمتي على الضلالة أبذدًا 
فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (547//17) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني محمد بن 
أبي بكر المقدمي؛ ثنا معتمر بن سليمان» عن مرزوق مولى آل طلحة» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عمره فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مرزوق مولى آل طلحة فإنه حسن الحديث. 

وقد روي الحديث عن المعتمر بن سليمان على أوجه عديدة» منها: ما رواه الترمذي (1151)» 
وابن أبي عاصم في السنة (80)؛ والحاكم )١١6/١(‏ كلهم من طريق المعتمر بن سليمان» حدثنا 
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سليمان المدني» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجهء وسليمان المدني هو عندي سليمان بن 
سفيان» وقد روى عنه أبو داود الطبالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم' . 

قلت: سليمان بن سفيان ضعَفه ابن المديني وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي 
وغيرهم . 

وقد ساق الحاكم )١10-١14 /١(‏ سبعة أوجه من وجوه الاختلاف على المعتمر بن سليمان ثم قال: 

فقد استقر الخلاف فى إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان» وهو أحد أركان الحديث 
من سبعة أوجه لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم الصواب لقول من قال: عن 
المعتمر» عن سليمان بن سفيان المدني» عن عبد الله بن دينار» ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي 
إلى الجهالة» فوهنًا به الحديث» ولكنا نقول إن المعتمر بن سليمان أحد أثئمة الحديث» و قد روي عنه 
هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث» فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. 

ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها بل 
يلزمني ذكرها لاجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الاسلام. فممن روى عنه هذا 
الحديث من الصحابة عبد الله بن عباس" . اه 

قلت: حديث ابن عباس حسن وهو الحديث الآتي: 

« عن ابن عباس أن النبي وَكِِ قال: «لا يجمع الله أمتي -أو قال: - هذه الأمة على 
الضلالة أبدّاء ويد الله على الجماعة» 

حسن: رواه الحاكم .)»031٠6/1(‏ من وجهين: عن سلمة بن شعيب والعباس بن عبد العظيم- 
كلاهما عن عبد الرزاق» أنبأ إبراهيم بن ميمون» أخبرني عبد الله بن طاوسء أنه سمع أباه يحدث» 
أنه سمع ابن عباس يحدث أن النبي وك قال: فذكره. 

ورواه أيضا الترمذي )15١77(‏ عن يحيى بن موسىء قال: حدثنا عبد الرزاق» فذكره بإسناده. 
ولفظه : «يد الله مع الجماعة». 

وقال: *حسن غريب» لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإنَ إبراهيم بن ميمون الصنعاني -ويقال: الزبيدي- حسن الحديث. 
وونّقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات. 

والكلام عليه مبسوط في تفسير سورة النساء .)١١60(‏ 

روي عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ييةِ: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن 
لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق؛ وأن لا تجتمعوا 
على ضلالة». 
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رواه أبو داود (5761) عن محمد بن عوف الطائي» ثنا محمد بن إسماعيل» حدثني أبي؛ قال 
ابن عوف: وقرأت في أصل إسماعيل» قال: حدثني ضمضم. عن شريح» عن أبي مالك الأشعري 
قال: فذكره. 

وشريح هو ابن عبيد لم يسمع من أبي مالك الأشعري كما قال أبو حاتم» ولذا قال ابن حجر 
في التلخيص )١5١/7(‏ في إسناده انقطاع . 

ومحمد بن إسماعيل بن عياش متكلم فيه وعابوا عليه أنه حدث عن أبيه من غير سماع» لكن 
ذكر ابن عوف أنه قرأ هذا الحديث في أصل أبيه إسماعيل بن عيا 

وكذلك لا يصح ما روي عن أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله يِ: يقول: «إن أمتي لا 
تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم». 

رواه ابن ماجه 2)790٠0(‏ وعبد بن حميد 24)١770(‏ وابن عدي في ترجمة معان بن رفاعة من 
ل ل ل لك سمعت أنس بن 
مالك يقول: فذكره. 

ومعان بن رفاعة ضعيف. وأبو خلف الأعمى متروك؛ ورماه ابن معين بالكذب. 

ه- باب ما جاء في المجدّدين والأبدال 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يي قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مائة سنة من يجدد لها دينها؟. 

حسن: رواه أبو داود (417519)» والحاكم (4/ 017).» والداني في الفتن (774) كلهم من طريق 
ابن وهب» عن سعيد بن أبي أيوب» عن شراحيل بن يزيد المعافري» عن أبي علقمة (هو الفارسي 
المصري)؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شراحيل بن يزيد المعافري فإنه حسن الحديث . 

وقال أبو داود عقبه: 'رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني لم يَجْز به شراحيلَ'. أي لم 
يجاوزه فأسقط من الاسناد أبا علقمة وأبا هريرة. 

وعبد الرحمن ثقة» لكن وصله سعيد بن أبي أيوب» وهو ثقة ثبت. فوضله زيادة مقبولة. 

وأما أحاديث الأبدال والأقطاب فكلها ضعيفة» وأشهرها ما روي عن علي بن أبي طالب: 

قال شريح بن عبيد : ذكر أهل الشام عند علي ب بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا: العنْهم يا أمير 
المؤمنين» قال: لا إني سمعت رسول الله يك يقول: «الأبدال يكونون بالشامء وهم أربعون رجلاء 


كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاء يسقى بهم الغيث» وينتصر بهم على الأعداء» ويصرف عن 
أهل الشام بهم العذابٌ». 
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رواه أحمد (847) عن أبي المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني شريح بن عبيد قال: فذكره. 

وشريح بن عبيد لم يدرك عليا ففيه انقطاع. 

وصفوان هو: ابن عمرو بن هرم السكسكي من رجال الصحيحء وقد تكلم فيه النسائي. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (00؟ )٠١‏ عن معمرء عن الزهري». عن عبدالله بن صفوان قال: 
قال رجل يوم صفين: اللّهم العنْ أهل الشام» قال: فقال علي: لا تسب أهل الشام جمًا غفيراء 
فإن بها الأبدال» فإن بها الأبدال؛ فإن بها الأبدال. 

وهذا إسناد صحيح» ومعنى الأبدال هنا الذي يُبدلون المنكرء وينشرون المعروف» وقد رُوي 
عن بعض السلف أن فلانا كان من الأبدال. 

قال الامام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فمن هم؟ . 

وقال أيضا: إن كان من الأبدال في العراق أحد نأبو إسحاق إبراهيم بن هانئ» كما في علل 
الدارقطني (019/5). 

وقال يزيد بن هارون: الأبدال هم أهل العلم. وقال الإمام الشافعي في بعضهم: كنا نعده من 
الأبدال. وقال البخاري في التاريخ الكبير )١77//1(‏ في ترجمة فروة بن مجالد: "وكانوا لا 
يشكون في أنه من الأبدال» مستجاب الدعوة. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (917//4): '"وأما أهل العلم فكانوا 
يقولون: هم الأبدال؛ لأنهم أبدال الأنبياء» وقائمون مقامهم حقيقة» ليسوا من المعدمين الذين لا 
يعرف لهم حقيقة» كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيهء هذا في العلم 
والمقالء وهذا في العبادة والحال» وهذا في الأمرين جميعًاء وكانوا يقولون: هم الطائفة 
المنصورة إلى قيام الساعة الظاهرون على الحق؛ لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله 
معهم. وهو الذي وعد الله بظهوره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا . انتهى. 

وأما ما روي عن جماعة من الصحابة عن وجود الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء 
والأوتاد فكلها باطلة على رسول الله يَكِيدٍ كما قال الحافظ ابن القيم في المنار المنيف (07037 . 

وقال: 'وأقرب ما فيها لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البُدلاء» كلما مات رجل منهم أبدل الله 
مكانه رجلا آخرء ذكره أحمد» ولا يصح أيضا فإنه منقطع' . اه 

وهو كما قال. وقد سبق تخريجه. 
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جموع ما جاء في أشراط الساعة الصغرى 
-١‏ باب متى تقوم الساعة؟ 
قال الله تعالى: «يَِطَكَ ع الَف لد مرْسَها قل إِثنَا يلتها عند من ل نا وفنا إلا هو 


[الأعراف: /141] 
5 ععرقه مي مماركة عم يم موس مع* لم د عد م سارمع _- 
وقال تعالى: 8يَمَنْكَ لاس عَنِ ألمَاةَ قل إِنَمَا عِلمْهَا عِندَ أله ومَا يدرك لَملّ أَلمَاعَهَ كو هَرِبًا4 
[الأحزاب: 17] 


وقال تعالى : 9 يديك عن العاف أن مرسنها (9) فم أت ين وله 09 إل رَيْكَ منكبهآ 4 [النازعات: 45 -] 

© عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يك يوما بارزا للناس» فأتاه رجل» فسأله عن 
أشياء منها: قال: يا رسول الله! متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة ربهاء فذاك من أشراطهاء 
وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس» فذاك من أشراطها ٍ وإذا تطاول رعاء البهم 
في البنيان» فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا كل إن أله 
عِندمُ عَم لمََة ورك الْعَبْتَ يمد ما فى الع وبا مَذيى قن مَادَا تحكيب هذا ونا 
درك كسس أي أَْضٍ توت إِنَّ أنه علي حَبِيٌِ 9 © [سورة لقمان آية: 64] 

قال: ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله يَكْةِ: «ردّوا علي الرجل» فأخذوا ليردوف 
فلم يروا شيئاء فقال رسول الله يَثِدِ: «هذا جبريل» جاء ليعلّم الناسَ ديتهم'. 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (00)» ومسلم في الايمان (9: 5) كلاهما من طرق عن 
إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا أبو حيان التيمي» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكره. 

عن عائشة قالت: كان رجال مُن الأعراب جفاة يأتون النبي كل فيسألونه متى 
الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يعش هذا لا يدركه الهرمٌ حتى تقوم 
عليكم ساعتكم؟. 

قال هشام -أحد رواة الحديث-: يعني موتهم 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق :)1901١(‏ ومسلم في الفتن (1101) كلاهما من طريق 
هشامء عن أبيهء عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري. 

قوله: "حتى تقوم عليكم ساعتكم' أي أنتم مخاطبون ومن معكم في هذا القرن لا تدركون 
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الساعة. وبالتالي فإن الساعة قريبة بالنسبة لما مضى من الزمان 

« عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي كه فقال: يا رسول اللّهء متى 
الساعة قائمة؟ قال: «ويلك وما أعددت لها؟» قال: ما أعددثٌ لها إلا أني أحب الله 
ورسوله. قال: «إنك مع من أحببت؟» فقلنا : ونحن كذلك قال : انعم ففرحنا يومئذ 
فرحا شديدّاء فمرٌ غلام للمغيرة» وكان من أقراني» فقال: إن أَخْرَ هذا فلن يدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5177)» ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (79047: 
4) كلاهما من طريق همام» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

« جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي و يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألوني عن 
الساعة؟ وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي 
عليها مائة سنة» . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )١074(‏ من طريق حجاج بن محمد قال ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: فذكره. 

قوله: “على الأرض" احتراز عن المخلوقين في غير الأرض مثل الملائكة. 

« عن أبي سعيد قال: لما رجع النبي كلِ من تبوك» سألوه عن الساعة» فقال 
رسول الله :ِيكدِ «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم؟ . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1079؟) من طريق داود» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيدء فذكره. 

جواب النبي يَكِ يفيد عما ينفع السائل» وأما سؤاله عن الساعة فجوابه مقدر وهو: أن علمه عند 
الله كما في الأحاديث الأخرى. 

وفيه تصريح قوي لجمهور المحدثين والفقهاء والأصولبين على موت الخضرء بخلاف الذين 
يزعمون أن الخضر حي وهم يلتقون به ويأخذون منه العلم الخاص. 

"- باب المبادرة بالأعمال قبل ظهور أشراط الساعة 

« عن أبي هريرة» عن النبي يلي قال: «بادروا بالأعمال ستا: الدجالء والدخان» 
ودابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة» وخويصة أحدكم؟. 

وفي رواية عنه: «بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان» أو 
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الدجالء أو الدابة» أو خاصة أحدكمء أو أمر العامة . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (79417: )١14‏ من طريق قتادة» عن الحسن» 
عن زياد بن رياح» عن أبي هريرة» فذكره باللفظ الأول. 

ورواه (79541: )١1748‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
فذكره باللفظ الثاني. 

© عن أنس بن مالك عن رسول الله يك قال: «بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس 
من مغربهاء والدخانء ودابة الأرض» والدجال» وخويصة أحدكمء وأمر العامة» 

حسن: رواه ابن ماجه (5007) عن حرملة بن يحبى» حدثنا عبدالله بن وهب». أخبرني عمر بن 
الحارث وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعدء عن أنس بن مالك فذكره. 

وسنان بن سعد ويقال: سعد بن سنان مختلف فيه فضعّفه جمهور أهل العلم ووتّقه بعض 
الأئمة؛ والضابط فيه أنه إذا كان لحديثه أصل ثابت فيحسّن حديثه . 

و باب في ذكر عدد من أشراط الساعة 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلِِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان 
يكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما واحدة» وحتى يبعث دجالون كذابون» قريب من 
ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب 
الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج. -وهو القتل- وحتى يكثر فيكم المال. فيفيض 
حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه عليه؛ فيقول الذي يعرضه عليه: 
لا أرب لي بهء وحتى يتطاول الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس» يعني 
آمنوا أجمعون فذلك حين «لا َنم نما إنثها لز تكن َامَمَتَ من قَبَلُ أؤ كبت يه يئدبا 

4 [الأنعام: 168] ولتقومن الساعة. وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة 
وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعة» وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن :)717١(‏ ومسلم في الايمان مفرقا عقب الحديث :)1١61(‏ 
وفى الفتن وأشراط الساعة (161: 07) عقب الحديث (/74017). وفيه أيضا )١905(‏ كلاهما من طريق 
أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن عبدالرحمن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكره. والسياق للبخاري. 

» عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي يَكِْهِ في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم 
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فقال: «اعدد سنا بين يدي الساعة: موتيء ثم فتح بيت المقدسء. ثم موتان يأخذ 
فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء 
ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته؛ ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء 
فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا» . 

صحيح: رواه البخاري في الجزية والموادعة (711) عن الحميدي. حدثنا الوليد بن مسلم. 
حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبرء قال: سمعت بسر بن عبيد الله؛ أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت 
عوف بن مالك» فذكره. 

#- باب من أمارات قرب الساعة بعثٌ النبي يكل 

ول «وَنَهِ عب أَلسَموتٍ وَالْأرّضِْ مآ أئرٌ ألَاءَةَ إلا كنج البْصَرٍ أ هْوَ أرب إرت 
أنه عل حكلٍ سَوْو 200111 ل 

« عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله يَهِ: «بعثت أنا والساعة كهذه 
من هذه أو كهاتين». وقرن بين السبابة والوسطى . 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (0101): ومسلم في الفتن (400؟) كلاهما من طرق 
عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعدء فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يل : «مثلي ومثل الساعة كهاتين»؛ وفرق 
بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي 
رهان» ثم قال: ول لان عد رز ور ل لوو ل ا 
ألاح بثوبه أتيتم أتيتم» ثم يقول رسول الله ك: «أنا ذلك». 

صحيح: رواه أحمد (11809) عن أنس بن عياض أبي ضمرة» حدثني أبو حازم لا أعلمه إلا 
عن سهل بن سعد قال: فذكره. وإسناده صحيح. 

« عن أنس أن رسول الله كَفِيِةِ قال: «بعثت أنا والساعة هكذا» . 

وقرن شعبة (أحد رواة الحديث) بين أصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1005)» ومسلم في الفتن )١75 ::59051١(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن قتادة وأبي التياح» عن أنس بن مالك» فذكره. 

واللفظ لمسلم ولم يذكر البخاري فعل شعبة. 

ورواه مسلم :740١(‏ 1777) من وجه آخخر عن شعبة» عن قتادة وحده عن أنس قال: قال رسول الله 
يك : «بعثت أنا والساعة كهاتين'. قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على 
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الأخرىء فلا أدري أ ذكره عن أنس أو قاله قتادة. 

ه عن أنس قال: قال رسول الله يَلِخِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» قال: وضم 
السبابة والوسطى . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة :745١(‏ 175) عن أبي غسان المسمعي» حدد 
معتمر؛ عن أبيه؛ عن معبدء عن أنس» فذكره. 

ه عن أبي هريرة عن النبي تََئٍ قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» يعني إصبعين. 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1000) عن يحبى بن يوسف. أخبرنا أبو بكرء عن أبي 
حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يهِ: «بعثت أنا 0 

حسن: رواه أحمد 4051١47 7١41/٠ .7١948١(‏ والحارث بن أ بي أسامة -بغية الباحث 
لمحلل براي في الكير 121119153 ؟) كليم من طرف عن أبى خالك اراي » عن جابر بن 
سمرة» فذكره. 

هكذا رواه جمعٌ عن الوالبي» منهم: فطر بن خليفة» ومنصور بن المعتمرء والأعمش فيما رواه 
الجمع عنه إلا أن محمد بن عبيد (وهو الطنافسي) رواه عن الأعمش» عن أبي خالد الوالبي» عن 
وهب السوائي كما عند أحمد (1417/0)» والقول قول الجماعة. 

وإسناده حسن» من أجل أبي خالد الوالبي فقد روى عنه جمع وقال أبو حاتم: صالح الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات» فمثله يحسن حديثه» وأما ا 'مقبول ' ففيه نظر. 

عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت النبي يله يقول: «بعثت أنا والساعة جميعا 
إن كادت لتسبقني» 

حسن: رواه أحمد (119417) عن أبي نعيم» حدثنا بشير» حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بشير وهو ابن المهاجر فإنه مختلف فيهء غير أنه لا بأس به إذا كان 
لحديثئه أصل وهذا منه. 

وقوله: 'إن كانت لتسبقني' مثل قوله في حديث سهل بن سعد: 'مثلي ومثل الساعة كمثل 
فَرّسي رهان" . والمقصود منه بيان قرب الساعة لا أن الساعة تكون قبل بعثة النبي وَل لأن بعثته 
كخاتم النبيين كانت محتومة. والله أعلم. 

« عن أبي جبيرة بن الضحاك» عن بعض رجال الأنصار أن النبيية قال: «بعثت 
أنا والساعة كهاتين» فسبقتّها في نفس الساعة» 

صحيح : رواه ابن أبي شيبة في مسنده (454)» والطبراني في الكبير (7431/71) -وعنه أبو نعيم في 
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الحلية )١177/5(‏ كلهم من طريق شبيل بن عوف. عن أبي جبيرة» عن بعض رجال الأنصار» فذكره. 

وإسناده صحيح. وروي أيضا عن أبي جبيرة» عن النبي وَيع. 

وكلا الوجهين صحيحان فإن أبا جبيرة صحابي وأيضا عند جمهور أهل العلم. 

وأما ما روي عن المستورد بن شداد الفهري» عن النبي يل قال: «بعثت في نفس الساعة» 
فسبقتها كما سبقت هذه هذه» لاصبعيه السبابة والوسطى . فإسناده ضعيف . 

رواه الترمذي (1117) عن محمد بن عمر بن هياج الأسدي» حدثنا يحبى بن عبد الرحمن الأرحبي» 
حدثنا عبيدة بن الأسودء عن مجالد» عن قيس بن أبي حازم» عن المستورد بن شداد. فذكره. 

ثم قال الترمذي: "هذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

أي ضعيف فإن مجالد بن سعيد ضعيف» واختلف عليه أيضا في سنده فقد رواه الطبراني في 
الكبير )08/7٠(‏ من طريق حبان بن علي عن مجالد» عن الشعبي» عن المستورد» فذكره. ‏ ' 

وحبان بن علي هو العنزي ضعيف أيضا. 

قوله: 'في نَمَسِ الساعة" قال الحافظ في الفتح :044/1١1(‏ بفتح الفاء وهو كناية عن القرب» 
أي بعثت عند تنفسها . 

« عن ابن عمرء عن رسول الله يد قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم 
ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس . .» الحديث. 

صحيح : رواه البخاري في الأنبياء (7509) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يك خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس 
أن تغرب فلم يبق منها إلا يسير فقال: «والذي نفسي بيده! ما بقي من الدنيا فيما مضى 
منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه» وما نرى من الشمس إلا يسيرًا». 

حسن: رواه البزار (7/7457) من طرق عن خلف بن موسى بن خلف» حدثني أبي» عن قتادة» 
عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل خلف بن موسى بن خلف» وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

قال الهيئمي في المجمع :)7١١/٠١(‏ “رواه البزار من طريق خلف بن موسى عن أبيه وقد 
وثقاء وبقية رجاله رجال الصحيح' . 

وبمعناه ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَخٍ ونظر إلى الشمس عند غروبها على 
أطراف سعف النخل فقال: «ما بقي من يومكم فيما مضى منه»» قال: قلنا: يا رسول اللّهء ما بقي؟ 
قال: «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى إلا مثل ما بقي من يومكم فيما مضى منه؟. 
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رواه البزار )977١(‏ عن روح بن حاتم» حدثنا عبد الله بن غالب. حدثنا هشام بن عبد 
الرحمن» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: فذكره. 

قال البزار بعد أن ذكر ثلاثة أحاديث من طريق هشام بن عبد الرحمن: 'وأحاديث هشام بن عبد 
الرحمن هذه الثلاثة لا نعلم أحدًا شاركه فيها عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» وعبد 
الله بن غالب هذا فرجل ليس به بأس» وهشام لا نعلم حدث عنه إلا عبد الله بن غالب" . 

وقال الهيثمي في المجمع :)51١/٠١(‏ 'رواه البزار وفيه هشام بن عبد الرحمن ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات" . 

قلت: وهو كما قال فإني لم أقف أيضا على ترجمة هشام بن عبد الرحمن جرحًا وتعديلًا . 
ه- باب من أمارات قرب الساعة موت النبي يكل وفتح بيت المقدس وكثرة الموت 

ه عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي يي في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم 
فقال: «اعدد سنًا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس»٠‏ ثم موتان يأخذ 
فيكم كقعاص الغنم. .» الحديث. 

صحيح : رواه البخاري في الجزية والموادعة (710/5) عن الحميدي؛ حدثنا الوليد بن مسلم»ء 
حدثنا عبد الله بن العلاء بن زيرء قال: سمعت بسر بن عبيد الله» أنه سمع أيا إدريس قال: سمعت 
عوف بن مالكء فذكره. 

قوله: "موتان" أي موت كثير. 

وقوله: "كقعاص الغنم' هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة ويقال: إن 
هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمرء فمات فيه خلق كثير من الصحابة وغيرهم . 

5- باب أن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم 

عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كيِ: «إن بين يدي الساعة فتنا 
كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح 
كافرا. . .» الحديث. 

حسن: رواه أبو داود (4704). والترمذي .)51١5(‏ وابن ماجه 2)"93١(‏ وأحمد 
(19110)» وصبّححه ابن حبان (0477) كلهم من طريق محمد بن جحادة» عن عبد الرحمن بن 
ثروان» عن هزيل بن شرحبيل» عن أبي موسى» فذكره. 

وذكره الترمذي مختصرًا وقال: "هذا حديث حسن غريب" . 

وهو كما قال؛ فإن عبد الرحمن بن ثروان حسن الحديث. 
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والكلام عليه مبسوط في جموع الفتن والملاحم. 
7- باب إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة»» قال: 
كيف إضاعتها يا رسول اللّه؟ قال: (إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 
صحيح: رواه البخاري في الرقاق (1447) عن محمد بن سئان» حدثنا فليح بن سليمان» 
حدثنا هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 


© عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «إنما الناس كالابل 
المائة لا تكاد تجد فيها راحلة». 


متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1448): ومسلم في فضائل الصحابة (!104) كلاهما 
من طريق الزهري» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله يَلِةٍ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر 
حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن» 
وعلموا من السنةء ثم حدثنا عن رفع الأمانة» قال: ينام الرجل النومة» فتقبض الأمانة 
من قلبه» فيظل أثرها مثل الوكت» ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها 
مثل المحل كجمر دحرجته على رجلك. فنفط» فتراه منتبرّاء وليس فيه شيء ثم أخذ 
حصى فدحرجه على رجلهء فيصبح الناس يتبايعون» لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى 
يقال: إن في بني فلان رجلا أميناء حتى يقال للرجل: ما أجلده! ما أظرفه! ما أعقله! 
وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 

ولقد أتى علي زمان» وما أبالي أيكم بايعت» لئن كان مسلما ليردنه علي دينه» 
ولئن كان نصرائيًا أو يهوديًا ليردته علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا 
فلانا وفلانا؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن .)7١87(‏ ومسلم في الايمان (147: )17٠‏ كلاهما من 
طريق الأعمش» عن زيد بن وهبء عن حذيفة» فذكره. 

8- باب بين يدي الساعة يتقارب الزمان» ويرفع العلم. ويظهر الجهل» 

والفتن والكذب» والشح. والزناء والرباء وشرب الخمرء ويكثر القتل 

ويتقارب الأسواق 


« عن عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري قالا: قال النبي كلِكِ: «إن بين يدي 
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الساعة لأياماء ينزل فيها الجهل» ويرفع فيها العلم» ويكثر فيها الهرج» والهرج القتل» . 
متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (55 0لا 01705177), ومسلم في العلم (1717) كلاهما من 
طريق الأعمش. عن شقيق قال: كنت مع عبدالله وأبي موسى فقالا: فذكراه. 

© عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى الشح» 
وتظهر الفتن» ويكثر الهرج"؛ قالوا: يا رسول الله؛ أيم هو؟ قال: «القتل» القتل» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن »)07١71(‏ ومسلم في العلم (101: )١1‏ كلاهما من طريق عبد 
الأعلى؛ حدثنا معمر» عن الزهري؛ عن سعيد. عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري؛ ولم يسق مسلم 
لفظه. وإنما أحال على حديث يونس وشعيب كلاهما عن الزهري» وفيه: "يقبض العلم' . 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله كهِ قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج»» 
قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل القتل؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (101: )١8‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب- يعني ابن عبد 
الرحمن- عن سهيل» عن أبيه. عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «والذي نفسي بيده! لا تذهب الدنيا 
حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتلُ فيما قتل؟ ولا المقتول فيم قتل؟' فقيل: 
كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرجء القاتل والمقتول في النار؟ . 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (7404: 01) من طرق عن محمد بن فضيل» 
عن أبي إسماعيل الأسلمي؛ عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

٠.‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله يَلِيْةِ قال: «يوشك أن لا تقوم الساعة حتى يقبض 
العلم» وتظهر الفتن» ويكثر الكذب. ويتقارب الزمان» وتتقارب الأسواق. ويكثر 
الهرج' قيل: وما الهرج؟ قال: «القتل» . 

صحيح : رواه أحمد :)1١1/754(‏ وصحّحه ابن حبان (1714)- واللفظ له- كلاهما من حديث 
عثمان بن عمر (هو ابن فارس العبدي) قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبي 
هريرة» » فذكره. وإسناده صحيح . 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يِِ قال: «سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء» 
ويقلٌ الفقهاء» ويقبض العلم. ويكثر الهرج»» قالوا: وما الهج قال: «القتل بينكم» 
ثم يأتي بعد ذلك زمانء» يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم» ثم يأتي زمان يجادل 
اال الث ارقا 


حسن: رواه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين (777), والحاكم (101/4)» وابن عبد 
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البر في جامع بيان العلم )٠١5(‏ كلهم من طريق دراج» عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن أبي 
هريرة فذكره . 

وإسناده حسن من أجل دراج أبي السمح فإنه حسن الحديث فيما يرويه عن غير أبي الهيثم» 
والكلام عليه مبسوط في كتاب العلم . 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَخ: «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض 
العرب مروجًا وأنهارّاء وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال 
الطريق» وحتى يكثر الهرج»: قالوا: وما الهرج يا رسول اللّه؟ قال: «القتل». 

حسن: رواه أحمد (8875) عن محمد بن الصباح (هو الدولابي) قال: حدثنا إسماعيل يعني 
ابن زكرياء عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

والشطر الأول من الحديث عند مسلم في الزكاة (101: )1١‏ عن قتيبة بن سعيدء عن يعقوب 
(هو ابن عبد الرحمن)؛ عن سهيل؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. 

ورواه ابن حبان )77٠١(‏ من وجه آخر عن قتيبة بن سعيدء به بلفظ : «لا تقوم الساعة حتى يكثر 
الهرج. وحتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا؛ . 

« عن أبي عامر -أو أبي مالك- أنه سمع النبي يَِْ يقول: «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام على جنب علم يروح 
عليهم بسارحة لهم يأتيهم - يعني الفقير- لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا فيبيّتهم 
الله وبة يضع العلم» ويمسخ خ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» . 

صحيح : رواه البخاري في الأشربة بة (0049) قال: وقال هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن خالد» 
حدثئنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثنا عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري قال: حدثني أبو عامر-أو أبو مالك- الأشعري والله ما كذبني سمع النبي يي يقول: فذكره. 

هكذا رواه البخاري بقوله: قال. 

وهشام بن عمار من شيوخ البخاري» وقد احتج به البخاري في غير ما حديث كما بيّنه الحافظ 
ابن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح» ولذا قال غير واحد من أهل العلم أن قول البخاري : "قال" 
يُحمل على ' حدثني ' أو "أخبرني' أو 'عن' يعني به الاتصال. وهو الذي رجّحه ابن الصلاح . 

ورواه ابن حبان (7704) عن الحسين بن عبد الله القطان» قال: حدثنا هشام بن عمار بإسناده. 

قوله: "الحر " بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة» وهو الفرج والمعنى : أنهم يستحلون الزنا . 

ه عن أنس بن مالك قال: ألا أحدئكم حديثا سمعته من رسول الل لا يحدئكم أحد 
بعدي سمعه منه: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم؛ ويظهر الجهلء ويفشو الزناء 
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ويشرب الخمرء ويذهب الرجال» وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد'. 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم 2)8١(‏ ومسلم في العلم :7717١(‏ 1) كلاهما من طريق 
شعبة؛ عن قتادة» عن أنس» فذكره. واللفظ لمسلم. 

« عن أبي موسى الأشعري قال: حدثنا رسول الله كلِ: «إن بين يدي الساعة 
لهرجا؛ قال: قلت: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: «القتل» فقال بعض المسلمين: يا 
رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله بَكِِ: 
اليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جارهء وابن عمهء وذا 
قرابته»؛ فقال بعض القوم: يا رسول الله! ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله كَ: 
«لاء تنزع عقول أكثر ذلك الزمان» ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم». 

ثم قال الأشعري: وايم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم» وايم الله مالي ولكم منها 
مخرجء إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا يي إلا أن نخرج كما دخلنا فيها . 

صحيح: رواه ابن ماجه (7409) من طريق عوف (وهو ابن أبي جميلة الأعرابي)- وأحمد 
)١1477(‏ من طريق يونس (هو ابن عبيد)- كلاهما عن الحسن قال: حدثنا أسيد بن المتشمس 
قال: حدثنا أبو موسى» فذكره. 

وهذا إسناد صحيح» وقد اختلف في إسناده» فمنهم من رواه هكذاء ومنهم من رواه عن الحسن 
عن حطان الرقاشي» عن أبي موسى كما عند ابن حبان »)571١١(‏ ومنهم من رواه عن الحسن عن 
أبي موسى» ساق هذا الخلاف الدارقطني في العلل (7737-775/17) وقال: "المحفوظ قول من 
قال: عن الحسنء عن أسيد بن المتشمس» ومن قال: عن الحسن» عن حطان فقوله غير مدفوع» 
يحتمل أن يكون الحسن أخذه عنهما جميعاء ومن قال: عن الحسن. عن أبي موسى فإنه أرسل 
الحديث فلا حجة له ولا عليه" . 

قلت: نص غير واحد من أهل العلم على عدم سماع الحسن البصري من أبي موسى الأشعري. 
منهم ابن المديني» وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والترمذي؛ والدارقطني . 

© عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككِدْ: «لا تقوم الساعة حتى تتسافدوا 
في الطريق تسافد الحمير»» قلت: إن ذلك لكائن؟ قال: «نعم» ليكونن». 

صحيح : رواه أبو يعلى - المطالب العالية (4005)؛ وعنه ابن حبان (/51/57)» والبزار (7105) 
من طريق عبد الواحد بن زياد» حدثنا عثمان بن حكيم» حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف» عن عبد 
الله بن عمرو» فذكره. واللفظ لأبي يعلى . وإسناده صحيح» ورواه بعضهم موقوفا والحكم لمن رفع . 

ورواه البزار مرفوعا وموقوفا ثم قال: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى من وجه صحيح إلا عن 
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عبد الله بن عمرو بهذا الاسناد' . 

وثبت نحوه من حديث النواس بن سمعان: «ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء» 
فعليهم تقوم الساعة» وهو مذكور في المسيح الدجال. 

« عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «والذي نفسي بيده! لا تفنى هذه الأمة حتى 
يقوم الرجل إلى المرأة» فيفترشها في الطريق؛ فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو 
واريتها وراء هذا الحائط» 

حسن: رواه أبو يعلى )7١47(‏ عن داود بن رشيدء حدثنا خلف بن خليفة» حدثنا يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل خلف بن خليفة فإنه صدوق إلا أنه اختلطء ولم تتميز رواية داود بن 
رشيد عنه هل هي قبل الاختلاط أو بعده» ولكن لحديثه هذا أصول ثابتة من حديث النواس بن 
سمعان عند مسلم» ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان وغيره. 

قال الهيثمي في المجمع (1/ 077١‏ : "رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح" . 

« عن عبد الله بن مسعود؛ عن النبي يَظِيِةٍ قال: «بين يدي الساعة يظهر الرباء 
والزنى» والخمر». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (1١794اء‏ 4)8104 والشجري في أماليه (؟/ 117) كلاهما 
من طرق عن محمد بن عباد المكي» حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن بشير أبي إسماعيل» عن سيار» 
عن طارق بن شهاب» عن ابن مسعود» فذكره. 

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن بشير أبي إسماعيل إلا حاتم بن إسماعيل' . 

وقال المنذري في الترغيب (/5441): 'رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح' . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١18/5(‏ 'رواه الطبراني في الأوسطء» ورجاله رجال الصحيح ' . 

قلت: في إسناده سيار جاء ذكره مهملا في إسنادي الطبراني؛ وجاء في إسناد الشجري: "سيار 
أبو الحكم' وهو ثقة من رجال الصحيحء ولكن الصواب سيار أبو حمزة إلا أن بشيرا أبا إسماعيل 
كان يقول: “سيار أبو الحكم' وهو خطأ كما قال أحمد وأبو داود والدارقطني وغيرهم. 

وسيار أبو حمزة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات »)57١/1(‏ ولحديثه أصل فيحسن 
حديثه هذا. 

وأما بشير أبو إسماعيل فهو ابن سلمان الكندي ثقة من رجال مسلم» يروي عن سيار» لكن وقع 
في إسناد الطبراني :)8١55(‏ ' بشير بن النعمان", والظاهر أنه تحريف . والله أعلم. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَليةِ قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما 
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أخذ المال أمن حلالٍ أم من حرام؟؛ 

صحيح: رواه البخاري في البِيرّع (5087) عن آدمء حدثنا ابن أبي ذئب». حدثنا سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكيْةِ: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» 
فتكون السنة كالشهرء ويكون الشهر كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم» ويكون اليوم 
كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق السعفة». 

صحيح : رواه أحمد »23١447(‏ والطحاوي في شرح المشكل (75987)»: وصحّححه ابن حبان 
(5845) كلهم من طرق عن زهير بن معاوية» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: 'السعفة" فسّرها سهيل بن أبي صالح أنها الخوصة وهي ورقة النخل . 

وفي معناه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَليِ: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» 
فتكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون 
الساعة كالضرمة بالنار' . 

رواه الترمذي (7777). والبزار (1717) كلاهما من طريق عبد الله بن عمر العمري؛ عن سعد 
ابن سعيدء عن أنس بن مالك فذكره. 

وإسناده ضعيف». فقد تفرد بروايته عن سعد بن سعيد» عبدَّالله بن عمر العمري وهو ضعيف. 

ولذا قال الترمذي: 'هذا حديث غريب من هذا الوجه» و سعد بن سعيد هو أخو يحيى بن 
سعيد الأنصاري' . 

4- باب بين يدي الساعة تسليم الخاصة» وفشو التجارة والقلم» وقطع 

الأرحام» وظهور الشهادة بالزورء وكتمان شهادة الحق 

© عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلِِ: «إن من أشراط الساعة أن يسلم 
الرجل على الرجل» لا يسلم عليه إلا للمعرفة». 

حسن: رواه أحمد (8448") عن أبي النضر قال: حدثنا شريك» عن عياش العامري» عن 
الأسود بن هلال؛ عن ابن مسعودء فذكره. 

وشريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ . 

ورواه أحمد (7575) عن ابن نميرء عن مجالد» عن عامر (هو الشعبي)؛ عن الأسود بن يزيد 
(وهو النخعي)»؛ عن ابن مسعود نحوه. 

ومجالد بن سعيد ليس بالقوي . 
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وبالاسنادين يصير الحديث حسناء وروي مطولًا من وجه آخر عن ابن مسعود وهو الحديث الآتي : 
« عن طارق بن شهاب قال: كنا عند عبد الله جلوساء فجاء آذنه» فقال: قد قامت 
الصلاة» فقام وقمنا معه» فدخلنا المسجدء فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجدء 
فكبر وركع» ومشينا وفعلنا مئل ما فعل» فمر رجل يسرع» فقال: عليكم السلام يا أبا 
عبدالرحمن» فقال: صدق الله» وبلغ رسولهء فلما صلينا رجع» فولج على أهله. 
وجلسنا في مكاننا نتتظره حتى يخرجء فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال طارق: 
أنا أسأله» فسأله. فقال: عن النبي يَكِ قال: «بين يدي الساعة تسليم الخاصة» وفشو 
التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وفشو القلم» وظهور 
الشهادة بالزور» وكتمان شهادة الحق». 
حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد .)٠١59(‏ وأحمد (79487). والطحاوي في شرح 
المشكل (510١)؛‏ والحاكم (4/ 440) كلهم من طريق بشير بن سلمان» عن سيارء عن طارق بن 
شهاب» فذكره. والكلام عليه مبسوط في كتاب البيوع. 
وهذه الأمور كلها وقعت في زماننا هذا كما أخبر النبي كل. 
« عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله يَلِِ: «إن من أشراط الساعة أن يفشو 
المال ويكثرء وتفشو التجارةء ويظهر العلمء ويبيع الرجل البيع. فيقول: لا حتى 
أستأمر تاجر بني فلان» ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد». 
صحيح : رواه النسائي (54055)» والحاكم 540 والخطابي في غريب الحديث )1٠00/١(‏ 
كلهم من حديث وهب بن جرير قال: حدثني أبي» عن يونس» عن الحسن» عن عمرو بن تغلب» 
فذكره. واللفظ للنسائي. 
واقتصر الحاكم على قوله: «وتفشو التجارة». وأما الخطابي فجعل قوله: «ويبيع الرجل البيع» 
إلى آخره من قول عمرو بن تغلب. 
وإسناده صحيح . والكلام عليه مبسوط في البيوع. 
وقوله: 'ويظهر العلم' يفسره قوله: "وفشو القلم" كما في الحديث السابق» ولعل المراد كثرة 
الكتابات . والله أعلم . 
-٠‏ باب من أشراط الساعة: الفحش والتفحش. وقطيعة الأرحامء وتخوين 
الأمين» وائتمان الخائن» وتكذيب الصادق». وتصديق الكاذب 


« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلي «من أشراط الساعة الفحش» 
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والتفحش» وقطيعة الأرحام» وتخوين الأمين» وائتمان الخائن؟. 

حسن: رواه البزار (0»07014 والطبراني في الأوسط )١17178(‏ واللفظ لهء وعنه الضياء في 
المختارة (5/ 187) كلهم من حديث محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم» عن شبيب بن بشر» 
عن أنس بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شبيب بن بشر فإنه حسن الحديث . 

« عن أبي هريرة قال رسول الله يَكهِ: «قبل الساعة سنون خداعةء يكذب فيها 
الصادق» ويصدق فيها الكاذب» ويخون فيها الأمين» ويؤتمن فيها الخائن» وينطق 
فيها الرويبضة». 

وفي لفظ : «وينظر فيها الرويبضة» 

حسن: رواه أحمد (8464) عن يونس وسريج قالا: حدثنا فليح» عن سعيد بن عبيد بن 
السباق» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل فليح وهو ابن سليمان الخزاعي» وفيه كلام والأقرب أنه يحسن حديثه 
ما لم يتبين خطؤه. 

وله طريق آخرء رواه ابن ماجه (1077), وأحمد (07417, والحاكم (4/ 1155-55764) كلهم 
من طريق يزيد بن هارون» حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحيء عن ابن إسحاق بن أبي الفرات» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبيه» (وليس في رواية ابن ماجه: عن أبيه) عن أبي هريرة» 
فذكر نحوه. 

وزاد: قيل: وما الرويبضة يا رسول اللّه؟ قال: «السفيه يتكلم في أمر العامة». 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد" . 

قلت: في إسناده عبدالملك بن قدامة الجمحي ضعيف» وإسحاق بن أبي الفرات مجهول. 
والطريقان يقوّي بعضها بعضا إِذْ ليس في أحدهما متهم . 

وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يَلِ: «إن أمام الدجال سنين خداعة» 
يكذب فيها الصادق؛ ويصدق فيها الكاذب» ويخون فيها الأمين» ويؤتمن فيها الخائن» ويتكلم 
فيها الروييضة»؛ قيل: وما الرويبضة؟ قال: «الفويسق يتكلم في أمر العامة'. 

رواه أحمد )١1754/8(‏ عن أبي جعفر المدائني -وهو محمد بن جعفر- حدثنا عباد بن العرام» 
حدئنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن المنكدر. عن أنس بن مالك». قال: فذكره. 

ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع عن محمد بن المنكدر» واختلف عليه أيضاء فرواه أحمد 
(17749)» وابنه عبد الله في زوائده» وأبو يعلى )77١5(‏ كلهم من طرق عن عبد الله بن إدريس» 
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عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن دينار» قال: سمعت أنس بن مالك قال: فذكره. 

وصرّح محمد بن إسحاق بالتحديث عند البزار» لكن قال ابن معين: "لم نسمع عن عبد الله بن 
دينار» عن أنس إلا الحديث الذي يحدث به محمد بن إسحاق' .اه 

قال ابن عدي: "يعني حديث الرويبضة» وذكر أبو حاتم أن في بعض الروايات: “عن عبد الله 
ابن دينار» عن أبي الأزهر» عن أنس' . 

ثم قال: "ولا أدري من أبو الأزهر' . 

وأعلّه أيضا أبو زرعة. انظر: علل ابن أبي حاتم (71747)» وأجوبة أبي زرعة الرازي (؟/ 
سكي" 

-١‏ باب من أشراط الساعة كثرة النساء وقلة الرجال 

« عن أنس بن مالك». قال: سمعت رسول الله كَكتدِ يقول: «من أشراط السّاعة أن 
يقلّ العلمٌ ويظهرٌ الجهلٌ» ويظهرٌ الرّناء وتَكْيْرَ النَساءُ» ويقلّ الرّجالُء حتّى يكون 
لخمسين امرأةً القيّمُ الواحدٌ؟. 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في العلم (81) واللفظ له. ومسلم في العلم (77171: 4) كلاهما من 
طريق شعبة» عن قتادة» عن أنس قال: لأحدّنتكم حديئًا لا يحدّنُكم أحدٌ بعدي» فذكره . 

» عن أبي موسى الأشعريٌ» عن الني, كله قال: الَيَأتيَنَ ين على النّاسٍ رَّمَانّ يَطُوفُ 
الرَجُلُ فيه بالصَّدَكَةِ مِنْ الذَّمَبِ َم سيد أعنا الها ينه ريزى الدخل الراحد 
عه ابره انرا كنك فم و[ قِلْدِ الرجَالٍ وَكَثْرَةٍ النْسَاءِ. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة »)١414(‏ ومسلم في الزكاة )1١1١7(‏ كلاهما من حديث 
محمد بن العلاء أبو كريب (وزاد مسلم عبدالله بن برّاد الأشعريّ) قالا: حدّثنا أبو أسامة» عن 
بريد عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره. 

قوله: "يلذن به؟ أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهنٌ» ويذبٌ عنهنٌ» فلا يطمع فيهنّ أحدٌ بسببه. 

- باب من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد 

« عن أنس أن النبي يِه قال: لا تقوم الساعةٌ حتى يَتَبَاهَى الناسنُ في المساجد». 

وفي لفظ : ”من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد"». 

صحيح: رواه أبو داود (549)» والنسائي (189). وابن ماجه (7794). وأحمد (1591/4): 
وصحّححه ابن خزيمة (1177. 1177)» وابن حبان (1614. 5750) كلهم من طرق عن حماد بن 
سلمة؛ عن أيوب» عن أبي قِلابة» عن أنس» فذكره. 
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والكلام عليه مبسوط في الصلاة في أبواب المساجد. 
قال أنس : يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. صحيح البخاري (1417). 
-١‏ باب من أشراط الساعة نقش البئيان 


» عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتاء 
يشبّهونها بالمراحل». 

صحيح : رواه البخاري في الأدب المفرد (404) عن عبدالرحمن بن يونس» قال: حدثنا محمد 
ابن أبي الفديك قال: حدثني عبدالله بن أبي يحبى» عن ابن أبي هندء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

ورواه أيضا (0//) عن إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن أبي فديك بإسناده. وفيه: بنى 
الناسٌُ بيوتا يوشونها وشي المراحيل. 

قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. 

5- باب من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر 

« عن أبي أمية الجمحيّء أن رسول الله يَلِ قال: «إنّ من أشراط السّاعة ثلانًا: 
إحداهنّ أن يلتمس العلم عند الأصاغر' . 

حسن: رواه الطبراني »07375-77١/77(‏ وابن عبد البر في "جامع بيان العلم' )1١61(‏ من 
طريق ابن المبارك -وهو عنده في الزّهد (51)- عن عبدالله بن لهيعة» قال: حدثني بكر بن سوادة» 
عن أبي أمية الجمحي» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة» فهو حسن الحديث إذا روى عنه العبادلة. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب العلم. 

وفي مصنف عبد الرزاق )157/11١(‏ من طريق سعيد بن وهبء قال: سمعت ابن مسعود يقول: 
'لا يزال الناس صالحين ومتماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ينقد ومن أكابرهم» فإذا 


أتاهم من أصاغرهم هلكوا' . 
قال ابن عبد البر: *إِنَّ الكبير هو العالم في أيّ سن كان» والجاهل صغير وإن كان شيخّاء 
والعالم كبير وإن كان حدنًا . 


65- باب لا تقوم الساعة حتى يظهر الشرك في بعض فئات هذه الأمة 

« عن ثوبان قال: قال رسول الله يَلِهِ: «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين» وحتى يعبدوا الأوثان» وأنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم 
أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي». 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة نان الجامع الكامل ج7١‏ 


صحيح: رواه أبو داود (5501)» والترمذي »)757١4(‏ وابن ماجه (74017)» وصحححه ابن 
حبان (7718) كلهم من طريق أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» فذكره في أثناء حديث طويل 
إلا أن الترمذي اقتصر في هذا الموضع على اللفظ المذكور. 

وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح ' . 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء 
دوس على ذي الخلصة». 

وذو الخلصة: طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (2)07/117 ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (5905) 
كلاهما من طريق الزهري» قال: قال سعيد بن المسيب. أخبرني أبو هريرة قال: فذكره. 

وروى ابن أبي شيبة (78401) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو موقوفا: لا تقوم الساعة 
حتى تضطرب أليات النساء حول الأصنام. 

7- باب لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله 

© عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يي يقول : «إن بين يدي الساعة كذابين». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (1477) من طرق عن سماك (وهو ابن حرب الكوفي) عن جابر 
ابن سمرة قال: فذكره. 

٠.‏ عن أبي هريرة عن النبي يك قال : دلا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 
قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن »07١7١(‏ ومسلم في الفتن :١101(‏ 84) عقب الحديث 
(1977) كلاهما من طريق أبي الزنادء عن عبد الرحمن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكره. وسياق 
البخاري طويل. 

وقوله: ' قريب من ثلاثين" منهم مسيلمة الكذاب» والمختار بن أبي عبيد الثقفي؛ فإن إبراهيم 
النخعي سأل عبيدة السلماني أترى هذا منهم؟ فقال عبيدة: أما إنه من الرؤوس. كما في سنن أبي 
داود (5776). 

« عن ثوبان قال: قال رسول الله يقِ: «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين» وحتى يعبدوا الأوثان» وأنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم 
أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي». 

صحيح: رواه أبو داود (5507)»: والترمذي »)507١9(‏ وابن ماجه (2)7407 وصحًّحه ابن 
حبان (7778) كلهم من طريق أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان» فذكره في أثناء حديث طويل 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة ينان الجامع الكامل ج5١‏ 





إلا أن الترمذي اقتصر في هذا الموضع على اللفظ المذكور. 

وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح' . 

« عن حذيفة أن نبي الله يَلهٍ قال: «في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون» 
منهم أربع نسوة» وإني خاتم النبيين» لا نبي بعدي». 

صحيح : رواه أحمد (77708): والطحاوي في شرح المشكل (1401)»: والطبراني في الكبير (؟/ 
كلهم من طريق معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه» عن قتادة» عن 
أبي معشرء عن إبراهيم النخعي, عن همام بن الحارث» عن حذيفة» فذكره. وإسناده صحيح . 

وأبو معشر هو زياد بن كليب الحنظلي. 

ومن هؤلاء الثلاثين الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. وفي زماننا المرزا غلام أحمد 
القادياني» ولا يزال نسمع بعد كل فترة من يدعي النبوة. 

© عن جابر بن عبدالله قال: سمعت النبي ذَلِهٌ يقول: «إن بين يدي الساعة كذابين 
منهم : صاحب اليمامة» ومنهم: صاحب صنعاء العنسي» ومنهم: صاحب حمير» 
ومنهم: الدجال» وهو أعظمهم فتنة؟. 

قال (أي جابر): وقال أصحابي قال: «هم قريب من ثلاثين كذابا» 

حسن: رواه ابن حبان )156٠(‏ عن الحسن بن سفيان قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار 
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: أخبرني إبراهيم بن عقيل بن معقل» عن أبيه؛ عن وهب 
ابن منبه» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن ؛ فإن الحسن بن الصباح وإسماعيل بن عبد الكريم» وإبراهيم بن عقيل وأباه 
حسان الحديث. 

وللحديث أسانيد أخرى عند أحمد »)١5718(‏ والبزار -كشف الأستار (77076). وفيها مقال» 
ويقوي بعضها بعضا . 

-١7‏ باب من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتهاء وأن تكون الحفاة العراة 

رؤوس الناس» وأن يتطاول رعاء البهم في البنيان 

© عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يك يوما بارزا للناس» فأتاه رجلء» فسأله عن 
أشياء منها: قال: يا رسول الله. متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة ربهاء فذاك من أشراطهاء 
وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناسء فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البهم 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة 64 الجامع الكامل ج١١‏ 


2 ممه 


في البئيان» فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم نلا يكق: < إن لله 
عند عِلْمْ أَلسَّامَةٍ و ويك ) لمت وَيَتَلدْ مَا فى الأعَاوٌ وما تَدْرى نَفْسٌ مادا تُحكييب هذا ويا 
درك نَنْسنْ أي أ أرْضٍ تَموث 4 مث 452 ساد 03 

قال: ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله تلِ: «ردّوا علي الرجل»» فأخذوا ليردّوه 
فلم يروا شيئاء فقال رسول الله يَكْة: «هذا جبريل جاء ليُعلم الناسسَ ديتهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الايمان (2))50 ومسلم في الايمان (4 : 6) كلاهما من طرق عن 
إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا أبو حيان التيمي» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله يك ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديدٌ بياض التّياب شديدٌ سواد الشّعر ... فذكر حديثا طويلا وجاء فيه قال: 
فأخبرني عن السّاعة» قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن 
أمارتهاء قال: «أن تلد الأمة ربْتّهاء وأن ترى الحفاة العٌراة العالة رعاء الشاءِ 

يتطاولون في البنيان». قال: ثم انطلق فلبئتٌ مليّاء ثم قال لي: «يا عمر! أتدري من 
السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (4: )١‏ من طريق كهمس» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن 
يعمرء عن عبد الله بن عمرء عن أبيه عمر بن الخطاب» فذكره في حديث طويل . 

- باب لا تذهب الدنيا حتى يكون أسعد الناس بها لكع بن لكع 

« عن أبي بردة بن نيار قال: سمعت رسول الله كَكْتَِ يقول: «لن تذهب الدنيا حتى 
عرة دحو م 

حسن: رواه أحمد »)١6081717(‏ وابن أبي شيبة (78846) كلاهما من طريق الوليد بن عبد الله بن 
جميع قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهم. عن أبي بردة بن نيارء فذكره. وعند أحمد في أوله قصة. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن عبد الله بن جميع فإنه حسن الحديث. 

قوله: "لكع بن لكع' لكع -على وزن زفر- عند العرب: العبد ثم أطلق على الأحمق واللثيم. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «لا تذهب الأيام والليالي حتى يكون 
أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع» 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (1474) واللفظ له. وصحّحه ابن حبان 
)171١(‏ كلاهما من طريق الوليد بن عبد الملك بن مسرح الحراني» قال: حدثنا مخلد بن يزيد» 
عن حفص بن ميسرة» عن يحبى بن سعيد» عن أنس بن مالك» فذكره. 
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وإسناده حسن. من أجل الوليد بن عبد الملك بن مسرح فإنه حسن الحديث» قال أبو حاتم 
الرازي: صدوق. وذكره ابن حبان في ثقاته» وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. 

وقال الهيئمي في المجمع (710/7): "رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحبح 
غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح وهو ثقة" . 

« عن رجل من أصحاب النبي كَل عن النبي كَخِ قال: «يوشك أن يغلب على 
الدنيا لكع بن لكع بن لكعء وأفضلُ الناس مؤمنٌ بين كريمين». 

حسن: رواه الطحاوي في شرح المشكل )5١91(‏ عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: 
حدثنا عمي عبد الله بن وهبء أخبرني إبراهيم بن سعد الزهري. عن الزهري قال: أخبرني عبد 
الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبيه قال: أخبرني رجل من أصحاب 
النبي يد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أحمد بن عبد الرحمن بن وهب فإنه حسن الحديث ما لم يأت بما ينكر عليه . 

وقد روي الحديث موقوفاء فقد رواه أحمد (١57760؟)‏ عن أبي كامل» حدثنا إبراهيم بن سعد 
بهذا الاسناد إلا أنه لم يرفعه. والحكم لمن رفع . 

وفي معناه ما روي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يل «لا تقوم الساعة حتى يكون 
أسعد الناس بالدنيا لْكّع بن لُكَع. 

رواه الترمذي (5709). وأحمد (777207) كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمروء عن عبدالله 
ابن عبدالرحمن الأنصاري الأشهلي. عن حذيفة بن اليمان» فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو' . 

قلت: عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي تفرد بالرواية عنه عمرو بن أبي عمروء ولم يوتّقه أحد إلا 
أن ابن حبان ذكره في ثقاته على قاعدته في توثيق من لم يعرف فيه جرح . وقال ابن معين: "لا أعرفه' . 

وفي الباب أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «لا تذهب الدنيا حتى تصير لِلُكع بن لكع. 

رواه أحمد (48791 41357 ١4737م)»0‏ وابن عدي في الكامل )1١١١١/1(‏ كلاهما من طريق 
كامل أبي العلاء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأبو صالح هو مولى ضباعة واسمه ميناء. لم يرو عنه إلا أبو العلاء» ولم يونّقه غير ابن حبان 
فهو مجهول الحالء وقال الحافظ في التقريب: "لين الحديث" . وكامل أبو العلاء مختلف فيه. 

4- باب لا تقوم الساعة حتى يكثر المال فلا يوجد من يقبل الصدقة 

« عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله يَليِةِ يقول: «تصدقوا فيوشك الرجل 
يمشي بصدقته؛ فيقول الذي أعطيها: لو جثتنا بها الأمس قبلتُّهاء فأما الآنء فلا 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة مان الجامع الكامل ج7١‏ 


حاجة لي بهاء فلا يجد من يقبلها» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة .)١41١(‏ ومسلم في الزكاة )1١1١1(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» حدثنا معبد بن خالد» سمعت حارثة بن وهبء فذكره. 

ه عن أبي هريرة عن النبي كِهِ قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» 
فيفيض » حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة. ويدعى إليه الرجل» فيقول: لا 
أرب لي فيه . 

متفق عليه : رواه مسلم في الزكاة (101: )1١‏ عن أبي الطاهرء حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن أبي يونس» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الفتن )7١75١(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن عبد 
الرحمن (هو الأعرج)؛ عن أبي هريرة» فذكر نحوه في أثناء حديث طويل . 

ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول اله وكلة: «تَقَيءٌ الأرْض أفلادٌ كما أمْنا 
الأسْطْرَانٍ مِنْ الذّمَبٍ َالفِضّة جني القائل كتثول: في عدا قتلت» وجي لقال 
فيُقُول: في مَذَا َف أرَحِوِي ء وَيَجِيءٌ 4 السَارِق َيَقُول : : في هَذًَا قُطِعَتْ يدِي» 

صحيح : 0-1 الزكاة )2١1(‏ من طرق عن محمد بن فضيل» عن أبيه؛ عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الزكاة. 


بت 


ل 
3-5 


- 


٠‏ باب لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارًا 
« عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض» 
حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها منه» وحتى تعود أرض العرب 
مروجًا وأنهارًا' . 
صحيح : رواه مسلم في الزكاة (لا6١1: )٠١‏ عن قتيبة بن سعيد» عن يعقوب (هو ابن عبد 
الرحمن القاري)» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 
-١‏ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من 
ذهبء» فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا» 
وفي رواية: «يحسر عن جبل من ذهب». 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة كن الجامع الكامل ج75١‏ 


متفق عليه: رواه البخاري في الفتن .)7١١19(‏ ومسلم في الفتن (7844: )٠١‏ كلاهما من 
طريق عقبة بن خالد السكوني. حدثنا عبيد الله (هو ابن عمر بن حفص)» عن خبيب بن 
عبدالرحمن» عن حفص بن عاصم. عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية : رواها البخاري (7119), ومسلم (78944: )7١‏ كلاهما من طريق عقبة بن 
خالد؛ عن عبيدالله» عن أبي الزناد» عن عبدالرحمن الأعرج» عن أبي هريرة. 

٠.‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله يَِِةِ قال: «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن 
جبل من ذهبء يقتتل الناس عليه» فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل 
منهم : لعلّي أكون أنا الذي أنجو» 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (5844) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن 
عبدالرحمن القاري؛ عن سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

ووقع عند ابن ماجه (4047).: وابن حبان (11947) كلاهما من طريق محمد بن عمروء عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرة نحوه إلا أن فيه: “فيقتل من كل عشرة تسعة" وهي رواية شاذة كما قال ابن 
حجر في الفتح .)81/١17(‏ 

© عن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: لا يزال 
الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنياء قلت: أجل قال: إني سمعت رسول الله َكل 
يقول: «يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهبء. فإذا سمع به الناس ساروا إليه» 
فيقول من عنده: لثن تركنا الناس يأخذون منه لَيذْهِنّ به كله قال: فيقتتلون عليه» 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )١840(‏ من طريق خالد بن الحارث» حدثنا 
عبدالحميد بن جعفر» أخبرني أبي» عن سليمان بن يسارء عن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال: فذكره. 

7- باب لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنسَ 

« عن أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئبٌ على شاة فأخذهاء فطلبه الراعي» 
فانتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه قال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي» 
فقال: يا عجبي» ذئبٌ مقع على ذنبه يكلمني كلام الإانس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك 
بأعجب من ذلك» محمد يَتِ بيغرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق» قال: فأقبل الراعي 
يسوق غنمه حتى دخل المديئة؛ فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى رسول الله جل 
فأخبرهء فأمر رسول الله يِه فنودي الصلاة جامعة» ثم خرجء فقال للراعي: 
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«أخبرهم؛ فأخبرهم» فقال رسول الله يك : «صدقء, والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة 
حتى يكلم السباعٌ الانس» ويكلم الرجل عذبة سوطه؛ وشراك نعله؛ ويخبره فخذه بما 
أحدث أهله بعده» . 

صحيح: رواه أحمد )1١11747(‏ واللفظ لهء وعبد بن حميد (/ال41)» والترمذي )5١81(‏ -ولم 
يذكر قصة الذئب- والحاكم (4717/4)» والبيهقي في الدلائل (5/ 41) كلهم من طريق القاسم بن 
الفضل الحدّاني» عن أبي نضرة (هو المنذر بن مالك العبدي)؛ عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وصحّحه الحاكم والبيهقي. وقال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

« عن أبي هريرة قال: جاء ذئب إلى راعي غنمء فأخذ منها شاةء فطلبه الراعي 
حتى انتزعها منه» قال: فصعد الذئب على تلّء فأقعى واستذفرء فقال: عمدت إلى 
رزقٍ رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني» فقال الرجل: تالله إن رأيت كاليوم ذثبا يتكلم» 
فقال الذئبٍ: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين» يخبركم بما مضى». 
وبما هو كائن بعدكمء وكان الرجل يهوديّاء فجاء الرجل إلى النبي َكل فأسلمء 
وخبّره» فصدّقه النبي يليه ثم قال النبي يلِ: «إنها أمارة من أمارات بين يدي 
الساعة» قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث 
أهله يعده؛ . 

حسن: : رواه أحمد (55 ٠‏ عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (70804)-2 عن معمرء عن 
أشعث بن عبد الله» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أشعث بن عبد الله (وهو الحداني) فإنه حسن الحديث» وكذلك شهر بن 
حوشب حسن الحديث ما لم يأت بما ينكر عليه . 

« عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يَقِْ: «بينما رجل يسوق بقرةً له» قد حمل 
عليهاء التفبتُ إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكني إنما خلقت للحرث». 
فقال الناس: سبحان الله تعجبًا وفزعَاء أبقرةً تكلّمٌ؟ فقال رسول الله يهِ : «فإني أومن 
به وأبو بكر وعمر». 

قال أبو هريرة: قال رسول الله يك : «بينا راع في غنمهء عدا عليه الذئب فأخذ 
منها. شاة» فطلبه الراعي حتى استنقذها منه» فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم 
السبع ١‏ يوم ليس لها راع غيري؟». فقال الناس: سبحان اللهء فقال رسول الله كه : 
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«فإني أومن بذلك» أنا وأبو بكر وعمر». 
متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة (7777): ومسلم في فضائل الصحابة -١744(‏ 
17) كلاهما من طريق الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة قال: فذكره. 
وهذا لفظ مسلم» وقرن مع أبي سلمة سعيدٌ بنّ المسيب كلاهما عن أبي هريرة . 


. 


- باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِيدِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تُضيء أعناق الابل ببصرى». 

متفق عليه : رواه البخاري في الفتن (0)7114. ومسلم في الفتن (9407)كلاهما من طريق 
الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب» أخبرني أبو هريرة» فذكره. 

وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام أربع وخمسين وستماثة 164ه. 
وتخرج في آخر الزمان نار أخرى تطرد الناس إلى محشرهم كما سيأتي في الأشراط الكبرى . 

4- باب لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَْكِ قال: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن 
عمه وقريبه: هلم إلى الرخاءء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والذي نفسي بيده 
لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرًا منه» ألا إن المدينة كالكير» 
تخرج الخبيث» لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد»؟. 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1781:15417) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبدالعزيز (يعني 
الدراوردي)» عن العلاء؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

6" باب بلوغ بناء المديئة إلى سلع 

« عن زيد بن خالد الجرمي قال: كنت جالسا عند عثمان إذ أتاه شيخ» فلما رآه 
القوم قالوا: أبو ذرء فلما رآه قال: مرحبا وأهلا بأخي. فقال أبو ذر: مرحبا وأهلا يا 
أخيء لقد أغلظت علينا في العزيمة» وايم الله لو عزمت علي أخبره الخُبُور ما 
استطعت» أني خرجت مع النبي كَلِ ذات ليلة متوجها نحو بني فلان فلما جاء جعل 
يصعد بصره ويصوبه ثم قال لي: «ويحك بعدي» فبكيثُ فقلتٌ: يا رسول الله وإني 
لباق بعدك؟ قال: «نعم» فإذا رأيت البناء علا سلع فالحق بالعرب أرض قضاعة فإنه 
سيأتي يوم قاب قوسين أو رمح أو رمحين» يعني خير من كذا وكذا. قال عثمان: 
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أحببت أن أجعلك مع أصحابك وخفت عليك جهال الناس. 

حسن: رواه ابن الأعرابي في معجمه )٠١9(‏ عن محمدء حدثنا يونس بن محمدء حدثنا صالح 
ابن عمرء حدثنا عاصم بن كليب» عن أبي الجويرية» عن زيد بن خالد الجرميء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث. 

ومحمدء شيخ ابن الأعرابي هو: ابن عبيد الله بن يزيد البغدادي أبو جعفر بن المنادي حسن 
الحديث أيضا. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده -المطالب (4778) من طريق طلحة بن عمرو» عن عاصم 
ابن كليب نحوه مختصرًا- . 

وطلحة بن عمرو متروك. 

قوله: "أرض قضاعة' كانت مساكنهم نجران جنوب المدينة» وهم من العرب العاربة من 
القحطانيين» ثم انتشروا في الحجاز والشام شرقا وشمالا. 

تنبيه : وقع في النسخة المطبوعة: 'فالحق بالمغرب" وهو تصحيف, والصواب أنه 'العرب" . 

- باب أن المدينة يتسع عمرانهاء ثم تخرب في آخر الزمان 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «تبلغ المساكن إهاب أو يهاب». 

قال زهير: قلت لسهيل: فكم ذلك من المدينة ؟ قال: كذا وكذا ميلا . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن )١407(‏ عن عمرو الناقدء حدثنا الأسود بن عامرء حدثنا زهير» 
عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

هكذا يتسع عمران المدينة ثم يخرب في آخر الزمان كما في الحديث الآتي: 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يلل يقول: #يتركون المدينة على خير ما 
كانت» لا يغشاها إلا العواف -يريد عوافي السباع والطير- وآخر من يحشر راعيان من 
مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على 
وجوههما» 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة (0)14174 ومسلم في الحج (15944:199) 
كلاهما من طريق الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب. أن أبا هريرة قال: فذكرء. 

« عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرج علينا رسول الله يك ومعه العصاء وفي 
المسجد أقناء معلقة» فيها قنو فيه حشف» فغمز القنو بالعصا التي في يده قال: ١لو‏ 
شاء رب هذه الصدقة؛ تصدق بأطيب منهاء إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم 
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القيامة»» قال: ثم أقبل عليناء فقال: «أما والله يا أهل المدينة» لتدعنها أربعين عاما 
للعوافي»- قال: فقلتٌ: الله أعلم» قال: يعني الطير والسباع- قال: وكنا نقول: إن 
هذا للذي تسميه العجم. هي الكرَاكي . 

حسن: رواه أحمد (715417) والسياق له. وصحّحه ابن حبان (511/5): والحاكم (؟/ 2476 
و417-470/4) كلهم من طريق عبد الحميد بن جعفر؛ حدثني صالح بن أبي عريب» عن كثير بن 
مرة» عن عوف بن مالك» فذكره. 

ورواه ابن شبة في أخبار المدينة )14١/١(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفرء عن حاتم بن أبي 
كريب مقتصرًا على الجزء الأخير» ولم يذكر قصة تعليق القنو في المسجد. 

ورواه أبو داود :)١1504(‏ والنسائي (75510)» وابن ماجه )187١1(‏ كلهم من طريق عبدالحميد. 
به مقتصرا على قصة تعليق القنو في المسجد. 

وقال الحاكم: 'هذاء حديث صحيح الاسناد'» وكذا صحّحح إسناده ابن حجر في الفتح (4/ 
)4١‏ بعد ما عزاه لابن شبة. 

قلت: إسناده حسن من أجل صالح بن أبي عريب» فقد روى عنه جمعء وذكره ابن حبان في 
الثقات فيحسن حديثه هذا لأن له أصلا إلا أن قوله: "أربعين عاما" فيه غرابة» ولم يرد ذكر 
الأربعين عند ابن حبان. وأما ما جاء في تاريخ ابن شبة "حاتم بن أبي كريب' فلم أقف على من 
يسمى بهذا الاسم ولم يذكر من الرواة عن كثير بن مرة من يسمى بهذا الاسم فالله أعلم هل هذا 
خطأ مطبعي أم هو خطأ قديم في نسخة ابن شبة هكذا . 

وقصة تعليق القنو مذكورة في كتاب الزكاة من طريق صالح بن أبي عريب. 

7- باب لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَئِيهِ: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 
عظيمتان» وتكون بينهما مقتلة عظيمة» ودعواهما واحدة». 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (2»)77504 ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (1817: )١7‏ 
عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن رسول الله يك فذكر أحاديث» منها هذا . 


4- باب لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك 
٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك» 
صغار الأعين» حمر الوجوه» ذلف الأنوف» كأن وجوههم المجان المطرقة. ولا 
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تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر؛ . 

وفي لفظ : «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان 
المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (1478): ومسلم في الفتن وأشراط الساعة 
(79415: 14) كلاهما من طريق الأعرج (هو عبد الرحمن بن هرمز)» عن أبي هريرة» فذكره. 
والسياق للبخاري . 

ورواه مسلم (7915: 16) من طريق سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة باللفظ الثاني. 

ورواه البخاري في المناقب (7041)» ومسلم (193117: 11) كلاهما من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي هريرة نحوه. 

وزاد البخاري: "وهو هذا البارزء وقال سفيان مرة: وهم أهل البازّر. 

» عن أبي هريرة أن النبي كلِهِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من 
الأعاجم» حمر الوجوه» فطس الأنوف» صغار الأعين» وجوههم المجان المطرقة» 
نعالهم الشعرا . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (7040) عن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن 
همامء عن أبي هريرة» فذكره. 

وقوله: "الترك' : هم من نسل أفريدون بن سام بن نوح وبلادهم يقال لها: تركستان» وهي ما 
بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين» وشمال الهند على أقصى المعمور. 

ويدل عليه قوله: 'حتى تقاتلوا خورًا وكرمان من الأعاجم' فإنهم من هذه البلاد. 

« عن عمرو بن تغلب قال: قال النبى يَئِيةِ : «إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما 
ينتعلون نعال الشعرء وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه» كأن 
وجوههم المجان المطرقة» . 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (1971) عن أبي النعمان. حدثنا جرير بن حازم» 
قال: سمعت الحسنء يقول: حدثنا عمرو بن تغلب قال: فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكِهِ: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
قوما صغار الأعين» عراض الوجوهء كأن أعينهم حدق الجراد» كأن وجوههم 
المجان المطرقة. ينتعلون الشعرء ويتخذون الدرق» يربطون خيلهم بالنخل» 

صحيح: رواه ابن ماجه (5044): وأحمد »)١1771(‏ وصحًحه ابن حبان (51417) كلهم من 
طرق عن الأعمشء. عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 
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وإسناده صحيح . 

ولا يصح ما روي عن بريدة بن الحصيب قال: كنت جالسا عند النبي 5 فسمعت النبي 34 
يقول: «إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى 
يلحقوهم بجزيرة العرب أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما الثانية فيهلك بعض وينجو 
بعض وأما الثالئة فيصطلون كلهم من بقي منهم». قالوا: يا نبي الله من هم؟ قال: «هم الترك» قال: 
«أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين». قال: وكان بريدة لا يفارقه 
بعيران أو ثلاثة» ومتاع السفرء والأسقية» يُعدَ ذلك للهرب مما سمع من النبي وَلِ من البلاء من 
أمراء الترك. 

رواه أحمد )١5140١(‏ والسياق لهء وأبو داود (4705): والحاكم (4/ 57/5) كلهم من طريق 
بشير بن مهاجرء حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: فذكره. 

ولفظ أبي ذاود والحاكم مختصر مع بعض الاختلاف. 

وبشير بن مهاجر هو الغنوي الكوفي مختلف فيه وهو عندي حسن الحديث إذا كان لحديثئه أصل 
وليس فيه نكارةء وأما إذا تفرد فلا يقبل تفردهء ولذا قال أحمد: منكر الحديث» وقد اعتبرت 
أحاديثه فإذا يجيء بالعجائب. 

- باب لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه 

ه عن أبي هريرة أن رسول الله يليه قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قحطان يسوق الناس بعصاه» 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن :)91١1(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (١91؟)‏ 
كلاهما من طريق ثور بن زيدء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» فذكره. 

باب لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه 

© عن أبي هريرة» عن النبي يَلةِ قال: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل 
يقال له: الجهجاه» 

وفي لفظ : «حتى يملك رجل من الموالي يقال له: جهجاه». 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (١941؟)‏ عن محمد بن بشار العبدي. حدثئنا عبدالكبير بن 
عبدالمجيد أبو بكر الحنفي حدثنا عبدالحميد بن جعفرء قال: سمعت عمر بن الحكم» يحدث عن 
أبي هريرة» فذكره. واللفظ الثاني عند الترمذي (78؟71) عن محمد بن بشارء به. 
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-"١‏ باب ما يكون من فتوحات المسلمين لجزيرة العرب 
ثم فارس ثم الروم ثم الدجال 

« عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله يك في غزوةء قال: فأتى النبي كك قوم 
من قبل المغرب» عليهم ثياب الصوفء فوافقوه عند أكمةء فإنهم لقيام ورسول الله 
يَكةِ قاعدء قال: فقالت لي نفسي : ائنهم فقم بينهم وبينهء لا يغتالونه» قال: ثم قلت: 
لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه» قال: فحفظت منه أربع كلمات» أعدهن 
في يدي. قال: : «تغزون جزيرة العرب. فيفتحها الل 8 فارس» فيفتحها الله ثم 
تغزون الروم» فيفتحها الله ثم تغزون الدجال» فيفتحه اللّه؟ . 

قال: فقال نافع: يا جابرء لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن )19٠0(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير عن عبدالملك بن 
عميرء عن جابر بن سمرة» عن نافع بن عتبة قال: فذكره. 

7- باب من علاماتٍ الساعة أن المسلمين يقاتلون الروم» 
فيفتحها الله وذلك في آخر الزمان 

٠.‏ عن علي بن رباح اللخمي قال: قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: 
سمعت رسول الله يله يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» فقال له عمرو: أبصر 
ما تقول» قال: أقول ما سمعت من رسول الله يك قال: لئن قلت ذلك إن فيهم 
لخصالا أربعا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم 
كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة وجميلة: وأمنعهم من 
ظلم الملوك. 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (5844؟) عن عبدالملك بن شعيب بن الليث» 
حدثني عبدالله بن وهب» أخبرني الليث بن سعد: حدثني موسى بن علي» عن أبيه» قال: فذكره. 

عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي يَكْجِ في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم 
فقال: «اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان يأخذ 
فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء 
ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر» 
فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا». 
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صحيح : رواه البخاري في الجزية والموادعة الفدتفرة عن الحميدي» حدثنا 00 
حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر» قال: سمعت بسر بن عبيد الله» أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت 
عوف بن مالك. فذكره. 

قوله: ' بني الأصفر" هم الروم . 

وقوله: 'غاية' أي راية. 

« عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله يك في غزوة» قال: فأتى النبي يله قوم 
من قبل المغرب» عليهم ثياب الصوف. فوافقوه عند أكمةء فإنهم لقيام ورسول الله 
َكئِبدِ قاعد» قال: فقالت لي نفسي: ائتهم فقم بينهم وبينه» لا يغتالونه» قال: ثم قلت: 
لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه» قال: فحفظت منه أربع كلمات» أعدهن 
في يدي» قال: «تغزون جزيرة العربء فيفتحها الله ثم فارس» فيفتحها اللّهء ثم 
تغزون الروم» فيفتحها الله ثم تغزون الدجال» فيفتحه الله؟. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (510) عن قتيبة بن سعيد.ء حدثنا جرير عن عبدالملك بن 
عمير » عن جابر بن سمرة» عن نافع بن عتبة قال: فذكره. 

© عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجل ليس له هجيري 
إلا يا عبدالله بن مسعود» جاءت الساعة». قال: فقعد وكان متكباء فقال: إن الساعة لا 
تقوم حتى لا يُقسم ميراث» ولا يفرح بغنيمة » ثم قال بيده هكذاء ونحاها نحو الشام» 
فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام» ويجمع لهم أهل الإسلام» قلت: الروم تعني؟ 
قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة» فيشترط المسلمون شرطة للموت لا 
ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاءء كل غير 
غالب». وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت». لا ترجع إلا غالبة. 
فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى الشرطة» 
ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يمسواء فيفيء 
هؤلاء وهؤلاء. كل غير غالب» وتفنى الشرطة» فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية 
أهل الاسلامء فيجعل الله الدبرة عليهم» فيقتلون مقتلة -إما قال: لا يرى مثلها وإما 
قال: لم ير مثله - حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم» فما يخلفهم حتى يخر ميتاء فيتعادٌ 
بنو الأب» كانوا مائة» فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحدء فبأي غنيمة يفرح؟ أو 
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أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس» هو أكبر من ذلك» فجاءهم 
الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم» فيرفضون ما في أيديهم» ويقبلون» 
فيبعثون عشرة فوارس طليعة» قال رسول الله يَكِِ: «إني لأعرف أسماءهم» وأسماء 
آبائهم. وألوان خيولهم؛ هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ» أو من خير فوارس 
على ظهر الأرض يومئذ». 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (5849) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب». عن 
حميد بن هلال؛ عن أبي قتادة العدوي» عن يسير بن جابر قال: فذكره. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَيٍْ قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالأعماق أم بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» م 
تصادفوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهمء فيقول المسلمون: لا 
والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم ٠‏ فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدّاء 
ويقتل ثلثئهم.ء أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث» لا يفتنون أبدّاء فيفتتحون 
قسطنطينية» فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم 
الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم»ء فيخرجونء وذلك باطلء» فإذا جاؤوا 
الشام خرج» فبينما هم يعدون للقتال» يسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة» فيتزل 
عيسى ابن مريم يل فأمّهمء فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو 
تركه لانذاب حتى يهلك. ولكن يقتله الله بيده» فيريهم دمه في حربته». 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (21841) من طريق زهير بن حرب» حدثنا معلى بن منصورء 
حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي أنه سمع رسول الله يل يقول: «تصالحون الروم 
صلحا آمنا حتى تغزو أنتم وهم عدوًا من ورائهم» فتُّنصرون وتغتمون» 350000 
تنزلوا بمرج ذي تلول» فيقول قائل من الروم: غلب الصليب» ويقول قائل من 
المسلمين: بل الله غلب» فيثور المسلم إلى صليبهم » وهو منه غير بعيد» قِدث 0 
إلى كاسر صليبهم» فيضربون عنقه» ويثور المسلمون إلى أسلحتهم» فيقتتلون» فيكرم الله 
تلك العصابة من المسلمين بالشهادةء فتقول الرومم لصاحب الروم: كفيناك العرب» 
فيجتمعون للملحمة, فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا». 


صحيح : رواه أبو داود (57595. 47917. 77517)ء وابن ماجه (5089)., وأحمد (15475)» 
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وصحّححه ابن حبان (271704 027704 والحاكم )17١/5(‏ كلهم من طريق الأوزاعي؛ عن حسان 
ابن عطية» عن خالد بن معدان؛ عن جبير بن نفير» عن ذي مخبر أو ذي مخمرء فذكره. والسياق 
لابن حبان. 

وجاء عند أبي داود وابن ماجه والحاكم ما يبين أن حسان بن عطية سمع هذا الحديث من خالد 
ابن معدان مع جماعة منهم: قال حسان بن عطية: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان 
وملت معهماء فحدثنا عن جبير بن نفير قال: قال جبير: انطلق بنا ذي مخبر -رجل من أصحاب 
النبي يَِِ- فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله يك يقول: فذكره. 

وقال الحاكم: 'صحيح الاسناد' . 

قلت: وهو كما قال. وله طرق أخرىء وما ذكرته أسلمها. 

وذو مخبر -ويقال: ذو مخمر- هو: الحبشي ابن أخي النجاشيء وفد النبي وَل وخدّمه. ثم 
نزل الشام . الاصابة (14174). 

« عن أبي الدرداء أن رسول الله يَيٍ قال: «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة 
بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق» من خير مدائن الشام» . 

صحيح : رواه أبوداود (5148)» وأحمد (71170) كلاهما من طريق يحبى بن حمزة» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني زيد بن أرطاة قال: سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه الحاكم (547/54) من وجه آخر عن زيد بن أرطأة وقال: *صحيح الاسناد" . 

وقوله: "الُسطاط' بالضم- هي المدينة التي فيها مجتمع الناس. 

وقوله: "الغوطة ' هي بلدة قريبة من دمشق. 

“- باب لا تقوم الساعة حتى تفتح القسطنطنية 
وذلك بعد قتال الروم وقبل خروج الدجال 

« عن أبي هريرة» أن النبي يل قال: «سمعتم بمدينة جانبٌ منها في البرء وجانبٌ 
منها في البحر؟' قالوا: نعمء يا رسول اللهء قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها 
سبعون ألفا من بني إسحاق» فإذا جاؤوها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح» ولم يرموا 
بسهمء قالوا: لا إله إلا الله والله أكبرء فيسقط أحد جانبيها». 

قال ثور: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحرء ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله 
أكبرء فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبرء فيفرّجٍ لهم 
فيدخلوها فيغنمواء فبينما هم يقتسمون المغانم» إذ جاءهم الصريخ. فقال: إن 
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الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء ويرجعون. 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (1970) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا عبدالعزيز - 
يعني ابن محمد- عن ثور -وهو ابن زيد الديلي- عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» فذكره. 

وروى الترمذي (7779) بإسناد صحيح عن أنس قال: فتح القسطنطنية مع قيام الساعة . 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يي قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالأعماق أم بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. 0 
تصادفوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهمء فيقول المسلمون: لا 
والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء 
ويقتل ثلثهمء أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث. لا يفتنون أبداء فيفتتحون 
قسطنطينية» فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم 
الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم» فيخرجون. وذلك باطلء فإذا جاؤوا 
الشام خرجء فبينما هم يعدون للقتال» يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة» فينزل 
عيسى ابن مريم يكو فأمّهمء فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماءء فلو 
تركه لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته» . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن 5890) من طريق زهير بن حربء. حدثنا معلى بن منصور» 
حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأما ما روي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يل : «عمران بيت المقدس خراب يثرب» 
وخراب يثرب خروج الملحمة؛ وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج 
الدجال» . فلا يصح إسناده . 

رواه أبو داود (5745)» والطحاوي في شرح المشكل (270-5194) كلاهما من طريق عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثويان» عن أبيهء عن مكحول؛ عن جبير بن نفير» عن مالك بن يخامرء عن 
معاذ بن جبل» فذكره. 

وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان متكلم فيهء وهو حسن الحديث عندي مالم يأت بما ينكر عليه 
أو يتفرد بما لا أصل له وقد تفرد بهذا الحديث» ولا يحتمل تفرده لمثل هذاء ولذا عدّه الذهبي من 
جملة مناكيره. واختلف عليه أيضا في إسناده ساق بعض الاختلاف الدارقطني في العلل (01/5). 

وكذلك لا يصح ما روي أيضا عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَكِ: «الملحمة الكبرى 
وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر؛ . 

رواه أبو داود (5745)»: والترمذي (5178)» وابن ماجه (80917), وأحمد )17١55(‏ كلهم 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة مض الجامع الكامل ج7١‏ 


من طرق عن أبي بكر بن أبي مريمء عن الوليد بن سفيان الغساني. عن يزيد بن قطيب السكوني» 
عن أبي بحرية» عن معاذ بن جبل» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". 

وهو كما قال؛ فإنه استغربه لتفرد الضعفاء والمجاهيل بهء فإن يزيد بن قطيب السكوني لم يوثّقه 
أحد غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ عنه 'مقبول" أي عند المتابعة ولم يتابع . 

والوليد بن سفيان مجهول؛ وأبو بكر بن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن بسرء أن رسول الله يلِدٍ قال: «بين الملحمة و فتح 
المدينة ست سنين ويخرج المسيح الدجال في السابعة» 

رواه أبو داود (5197)» وأحمد (17/7941) كلاهما عن حيوة بن شريح الحمصيء» ثنا بقية» عن 
بحيرء عن خالد» عن ابن أبي بلال» عن عبدالله بن بسرء فذكره. 

ورواه ابن ماجه (4097) عن سويد بن سعيد» حدثنا بقية» عن بحير بن سعدء عن خالد بن أبي 
بلال» عن عبد الله بن بسرء فذكره. 

كذا وقع عند ابن ماجه: 'خالد بن أبي بلال' وهو وهم كما قال المزي في التحفة (4/ 595؟): 
والصواب ما في رواية أبي داود وأحمد. 

وابن أبي بلال هذا اسمه عبد الله لا يعرف له راوٍ غير خالد بن معدان» ولم يونّقه أحد غير ابن 
حبان» ولذا قال ابن حجر في التقريب ' مقبول' أي عند المتابعة» ولم يتابع على هذه الرواية . 

وهذا مشكل مع حديث معاذ بن جبل المذكور قبل هذاء وقد جزم أبو داود أن هذا الحديث 
أصح من حديث معاذ. 

5" باب لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمونّ اليهود فيقتلهم المسلمون 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يد قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهود. فيقتلهم المسلمون» حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجرء فيقول 
الحجر أو الشجر: يا مسلمء يا عبدالله هذا يهودي خلفي» فتعال فاقتله إلا الغرقد 
فإنه من شجر اليهود» . 

متفق عليه: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )١477(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب 
(يعني ابن عبدالرحيم)» عن سهيل؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الجهاد والسير (5477؟) من طريق أبي زرعة. عن أبي هريرة 

نحوه» وليس عنده: "إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود" . 

© عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «تقاتلكم اليهود فتسلطون 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة يمن الجامع الكامل ج7١‏ 


عليهم ثم يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (2)7097 ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (971؟: 
)١‏ كلاهما من طريق الزهري؛ حدثني سالم بن عبدالله بن عمرء عن عبدالله بن عمر» فذكره. 
ه“- باب لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرًا عاما ولا تنبت الأرض شيئا 

ه عن أبي هريرة: أن رسول الله تَلئيِةٍ قال: «ليست السنة بأن لا تمطرواء ولكن 
السنة أن تمطروا وتمطرواء ولا تنبت الأرض شيئا» 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (1104) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب (يعني 
ابن عبدالرحمن)» عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أنس قال: كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى لا تمطر السماء. ولا تنبت 
الأرضء» وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحدء وحتى إن المرأة لتمر بالبعل» 
فينظر إليها فيقول: لقد كان لهذه مرة رجل . 

صحيح: رواه أحمد :»)١1041(‏ وأبو يعلى (750717) كلاهما من حديث عفان قال: حدثنا 
حماد (هو ابن سلمة)» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

ثم قال: ذكره مرة حماد هكذاء وقد ذكره عن ثابت» عن أنس» عن النبي يل لا يشك فيه. وقد 
قال أيضا: عن أنس» عن النبي يل فيما يحسب. 

ورواه الحاكم (4/ 444) من وجهين آخرين عن حماد بن سلمة به مرفوعا دون شك» وقال: 


'صحيح على شرط مسلم' . 
قلت: إسناده صحيحء ولا يضر الشك في رفعه لأن الاصل في مثل هذا هو الرفع لأنه لا يقال 
بالرأي في أمور المستقبل. 


5”- باب كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكٍِ قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة 
حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق تلكم الغداة فيقولون: صعق فلان وفلان؛ . 

صحيح : رواه أحمد .)١١770(‏ وصحّحه الحاكم (54/4) كلاهما من حديث محمد بن 
مصعب القرقساني قال: حدثنا عمارة المعولي؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: *“صحيح على شرط مسلم' . 

وتعقبه الذهبي بقوله: 'عمارة ثقة لم يخرجوا له' . 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة لقف الجامع الكامل ج5١‏ 


قلت: عمارة ثقة ونّقه أحمد وابن معين» ومحمد بن مصعب مختلف فيه لكنه توبع» تابعه قرة 

ابن حبيب -وهو ثقة- عند أبي الشيخ في العظمة (/071 . 
- باب لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي تَبةِ: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم» وتكثر 
الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج هو القتل القتل» حتى يكثر 
فيكم المال» فيفيض٠2.‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف )٠١75(‏ عن أبي اليمان» قال أخبرنا شعيب» قال: 
أخبرنا أبو الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في العلم )١١ :١101(‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة 
نحوه إلا أنه ليس فيه: 'وتكثر الزلازل' . 

روي عن محمد سلمة السكوني قال : بينما نحن عند رسول الله يل إذ قال قائل: يا رسول الله 
هل أتيت بطعام من السماء؟ قال: «نعم أَتِيتُ بطعام». قال: يا نبي الله هل كان فيه من فضل؟ قال: 
«نعم' قال: فما فُعِلَ به؟ قال: «رُفِمَ إلى السماءء وقد أوحي إلي أني غير لابث فيكم إلا قليلاء ثم 
تلبئون حتى تقولوا: متى متى؟ ثم تأتوني أفنادّاء يفني بعضكم بعضاء بين يدي الساعة موتان 
شديدء وبعده سنوات الزلازل؟. 

رواه الدارمي (51) عن محمد بن المبارك» ثنا معاوية بن يحيى (هو الصدفي)» ثنا أرطأة بن 
المنذر» عن ضمرة بن حبيب (هو ابن صهيب الزبيدي) قال: سمعت سلمة بن نفيل السكوني» فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل معاوية بن يحيى فإنه ضعيف لكنه توبع » تابعه أبوالمغيرة عبد القدوس 
ابن الحجاج الخولاني -وهو ثقة- عند أحمد (159475). 

وتابعه أيضا مبشر بن إسماعيل -وهو صدوق- عند أبي يعلى (3871): وصبّححه الحاكم (5/ 
58-4417 4) فروياه عن أرطاة بن المنذر بهذا الاسناد. 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء' . 

قلت: ظاهر إسناده الصحة» ولكن في متن الحديث غرابة. 

قال البزار: "هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن رسول الله جَيِ بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه» 
وأرطاة بن المنذر وضمرة بن حبيب رجلان من أهل الشام معروفان" . 

وتعقّبه الذهبىُ الحاكمٌ على تصحيحه فقال: "لم يخرجا لأرطاة وهو ثبت» والخبر من غرائب 
الصحاح" . 


كتاب الفتن. وأشراط الساعة يفنا الجامع الكامل ج7١‏ 





8 باب يكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ قبل قيام الساعة 

« عن أبي هريرة أن النبي كي قال: «لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي خسف 
ومسخ وقذف» 

حسن : رواه ابن حبان (7154) عن محمد بن عبد الرحمن الساميء حدثنا إبراهيم بن حمزة 
الزبيري» عن كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن فإن جل رجاله حسان الحديث. 

« عن نافع أن رجلا أتى ابن عمرء فقال: إِنَّ فلانا يُعَرِئُك السلام» قال: إنه بلغني 
أنه قد أحدث» فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام» فإني سمعت رسول الله كَلِنٍ 
يقول: ايكون في أمتي -أو في هذه الأمة- مسخ وخسف وقذف»» وذلك في أهل القدر. 

حسن : رواه الترمذي (107١5)؛‏ وابن ماجه (071) واللفظ له؛ كلاهما من طريق أبي عاصمء 
حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا أبو صخرء عن نافع» فذكره. 

ورواه أبو داود (4717) من وجه آخر عن أبي صخرة به نحوه. 

وإسناده حسن من أجل أبي صخرة؛ والكلام عليه مبسوط في القدر. 

وقوله: ' وذلك في أهل القدر' لم يرد في أحاديث الباب الأخرى» ولعله من قول ابن عمرء قال 
ذلك توبيخا لهم فإنهم هم وأمثالهم ممن ينحرفون عن الصراط السوي يكونون سببا في حلول النقم . 

« عن عبدالله بن مسعودء عن النبي يي قال: "بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف». 

حسن: رواه ابن ماجه (5054)» والبزار )١401(‏ كلاهما من طريق أبي أحمد (هو الزبيري)» 
حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار» عن طارق» عن عبدالله بن مسعودء فذكره. 

وقال البزار: "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد اللّه؛ عن النبي كف إلا بهذا الاسناد" . 

وهذا إسناد حسن من أجل سيار فإنه أبو حمزة الكوفي كما قال أحمد وأبو داود والدارقطني 
وغيرهم» وهو ممن روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في الثقات :)87١/5(‏ ولحديثه أصل فيحسن 


حديثه هذا. 
وفي معناه ما روي عن سهل بن سعد أنه سمع النبي كيه يقول: «يكون في آخر أمتي خسف 
ومسخ وقذف». 


رواه ابن ماجه ,2)15١٠59(‏ وعبد بن حميد (1017)») والطبراني في الكبير (180-184/5) كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني عن أبي حازم بن دينارء عن سهل بن سعدء فذكره. 

وزاد الطبراني: قيل : ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: (إذا ظهرت المعازف والقينات» 
واستحلت الخمري. 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة يفنا الجامع الكامل ج7١‏ 





وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف» ضعّفه أحمد. وأبو زرعة» والنسائي وغيرهم. 

وفي معناه ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكهِ: «يكون في أمتى خسف 
ومسخ وقذف». كد 

رواه ابن ماجه »)4١071(‏ وأحمد :.)0907١(‏ والحاكم (4/ 140) كلهم من طريق الحسن بن 
عمروء عن أبي الزبير» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وقال الحاكم: 'إنْ كان أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمرو فإنه صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: جزم ابن معين بأن أبا الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمروء بل جزم أبو حاتم الرازي 
بأنه لم يلقه . 

تنبيه : وقع في المستدرك “عن عبد الله بن عمر '» والصواب “عبد الله بن عمرو' -بالواو- كما 
في إتحاف المهرة (571/9). 

وفي معناه أيضا ما روي عن عائشة قالت : قال رسول الله يف: ١يكون‏ في آخر هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذف». قالت: قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا ظهر الخبث؟. 

رواه الترمذي »)5١40(‏ وأبو يعلى (5597) كلاهما عن أبي كريب قال: حدثنا صيفي بن 
ربعي» عن عبد الله بن عمر» عن عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمدء عن عائشة» فذكرته . 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وعبد الله بن 
عمر تكلم فيه يحبى بن سعيد من قبل حفظه 'اه. 

قلت : عبد الله بن عمر هو: ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف. وقد رواه 
عن عبيد الله بن عمرء وأخوه من الثقات. 

وفي معناه ما روي عن عمران بن حصين: أن رسول الله يك قال: «في هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف»» فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: «إذا ظهرت القينات والمعازف 
وشربت الخمور؟. 

رواه الترمذي (؟7١1١)‏ عن عباد بن يعقوب الكوفي. حدثنا عبدالله بن عبدالقدوس. عن 
الأعمش» عن هلال بن يساف» عن عمران بن حصين» فذكره. 

ثم قال: 'وقد روي هذا الحديث عن الأعمشء عن عبدالرحمن بن سابطء عن النبي 95 
مرسل» وهذا حديث غريب"' . 

قلت: عبد الله بن عبد القدوس ضعّفه ابن معين» وأبو داود والنسائي» والدارقطني وغيرهم إلا أن 
البخاري كان حسن الرأي فيه فقال: *هو في الأصل صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف' . 

وفي معناه أيضا ما روي عن جابر قال: قال رسول الله كك: ايكون في آخر أمتي مسخ وقذف 
وخسف. ويبدأ بأهل المظالم؟. 


كتاب الفتن. وأشراط الساعة مف الجامع الكامل ج7١‏ 


رواه البخاري في الأدب المفرد (545) عن حاتم» حدثنا الحسن بن جعفرء حدثنا المنكدر بن 
محمد بن المنكدر» عن أبيه» عن جابر» فذكره. 

والمتكدر بن محمد بن المنكدر ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

وأما ما روي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يلِ: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة 
خصلة حل بها البلاء»: فقيل: وما هن يا رسول اللّه؟ قال: «إذا كان المغنم دولاء والأمانة مغنماء 
والزكاة مغرماء وأطاع الرجل زوجتهء و عقٌّ أمه. وبرٌ صديقه. وجفا أباه» وارتفعت الأصوات في 
المساجدء وكان زعيم القوم أرذلهم» وأكرم الرجل مخافة شرهء وشربت الخمورء ولبس الحرير» 
واتخذت القنيات والمعازف. ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراءء أو 
خسفاء أو مسخا». فإسناده ضعيف. 

رواه الترمذي )15١١(‏ عن صالح بن عبد الله الترمذي. حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة 
الشامي؛ عن يحبى بن سعيد. عن محمد بن عمرو بن علي» عن علي بن أبي طالب قال: فذكره. 

وقال: "هذا حديث غريبء لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجهء ولا 
نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة» والفرج بن فضالة قد تكلم فيه 
بعض أهل الحديث» وضعفه من قبل حفظه» وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأثئمة'اه 

وإسناده ضعيف من أجل الفرج بن فضالة فإنه ضعيف عند جمهور المحدثين. 

وقوله: * محمد بن عمرو بن علي ' كذا وقع عند الترمذي» وقد جزم ابن حجر في التهذيب بأنه 
ليس في أولادٍ علي أحدٌ اسمه عمروء وقال في التقريب: "مجهولء وقيل: الصواب "عن محمد 
ابن علي" . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «إذا اتخذ الفيء دولاء 
والأمانة مغنماء والزكاة مغرماء وتعلم لغير الدين» وأطاع الرجل امرأتهء وعقٌّ أمهء وأدنى 
صديقه» وأقصى أباهء وظهرت الأصوات في المساجد» وساد القبيلة فاسقهم» وكان زعيم القوم 
أرذلهم» وأكرم الرجل مخافة شرهء وظهرت القينات» والمعازف» وشربت الخمورء ولعن آخر 
هذه الأمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراءء وزلزلة وخسفا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قُطعَ 
سلكُه فتتابع". 

رواه الترمذي (١١7؟)‏ عن علي بن حجرء حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن المستلم بن 
سعيد » عن رميح الجذامي» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

قال أبو عيسى: 'وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" . 

قلت: يعني أنه ضعيف فإن في إسناده رميح الجذامي مجهول كما في التقريب. 
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4"- باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت 

« عن عائشة قالت: قال رسول الله يِه : «يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من 
الأرض» يخسف بأولهم وآخرهم»؛ قالت: قلت: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم 
وآخرهمء وفيهم أسواقهم. ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف بأولهم وآخرهم. ثم 
يبعثون على نياتهم» . 

وفى لفظ عنها قالت: عبث رسول الله يَتِةِ فى منامهء فقلنا: يا رسول الله صنعت 
شيئا في منامك لم تكن تفعله» فقال: «العجبء إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل 
من قريش» قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهمء فقلنا: يا رسول الله 
إن الطريق قد يجمع الناس» قال: 1 فيهم المستبصرء والمجبورء وابن السبيل» 
يهلكون مهلكا واحدّاء ويصدرون مصادر شتى» يبعثهم الله على نياتهم؛ . 

متفق عليه : رواه البخاري في البيوع )7١14(‏ من طريق نافع بن جبير بن مطعم» قال: حدثتني 
عائشة» فذكرته. 

واللفظ الثاني: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )١8854(‏ من طريق محمد بن زيادء عن 
عبد الله بن الزبير» عن عائشة» فذكرته . 

« عن عبدالله بن صفوان قال: أخبرتنى حفصة: أنها سمعت النبى يلِةٍ يقول: «ليؤمنّ 
هذا اليك حان يتوونة: حت إذا كإترا سيذاء من الأر ف ؛ يحمت بأ وسطهم »رادي 
أولهم آخرهم. ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم؛ . 

فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة» وأشهد على حفصة أنها لم 
تكذب على النبي كيه 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (78417: 5) من طريق سفيان بن عيينة» عن أمية 
ابن صفوان» سمع جده عبد الله بن صفوان يقول: فذكره. 

« عن أم المؤمنين» أن رسول الله يكو قال: «سيعوذ بهذا البيت-يعني الكعبة- قومٌ 
ليست لهم منعةء ولا عدد ولا عدةء يبعث إليهم جيشٌء حتى إذا كانوا ببيداء من 
الأرض خسف بهم'. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (7841: 7) عن محمد بن حاتم بن ميمون» 
حدثنا الوليد بن صالح. حدثنا عبيد الله بن عمروء حدثنا زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الملك 
العامري. عن يوسف بن ماهكء أخبرني عبد الله بن صفوان؛ عن أم المؤمنين» فذكرته . 
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قال يوسف (هو ابن ماهك): وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. 

قال عبدالله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش. 

« عن عبيدالله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبدالله بن صفوان» 
وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين» فسألاها عن الجيش الذي يخسف بهء وكان 
ذلك في أيام ابن الزبير» فقالت: قال رسول اللهيكقِةِ: «يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه 
بعث» فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم»» فقلت: يا رسول الله! فكيف بمن 
كان كارها؟ قال: «يخسف به معهم. ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته؟ . 

وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (1847) من طرق عن جرير (هو ابن عبدالحميد 
الضبي)؛ عن عبدالعزيز بن رفيع» عن عبيدالله بن القبطية» فذكره. 

« عن بقيرة امرأة القعقاع ب بن أبي حدرد قالت: سمعت رسول اللَمككِةِ على المنبر 
وهو يقول: «إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريباء فقد أظلت الساعة». 

حسن: رواه الحميدي :)70١(‏ وأحمد )711١794(‏ كلاهما عن سفيان بن عيينة» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق» أنه سمع محمد بن إبراهيم التيمي» يحدث عن بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد 


الأسلمي» فذكرته. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث» وقد صرّح به 
كما عند الحميدي. 


وخولف سفيان بن عييلة في إسناده فرواه سلمة بن الفضل قال: حدثني محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن بقيرة نحوه. أخرجه أحمد (717/170). 

والقول قول سفيان فإنه ثقة ثبت إمام . 

« عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى 
يخسف بجيش منهم' . 

صحيح : رواه النسائي (2)181 وصححه الحاكم (570/:5) كلاهما من حديث محمد بن 
إدريس أبي حاتم الرازي قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن مسعر قال: 
أخبرني طلحة بن مصرف, عن أبي مسلم الأغرء عن أبي هريرة» فذكره. 

وقال الحاكم: "هذا حديث غريب صحيح» ولم يخرجاهء لا أعلم أحدا حدث به غير عمر بن 
حفص بن غياث» يرويه عنه الامام أبو حاتم'اه 

قلت: ليس كما قال الحاكم بل رواه النسائي (/7817)»: والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 
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كلاهما من طريق الزهري؛ قال: أخبرني سحيم مولى بني زهرة أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله يبِْ: «يغزو هذا البيت جيش» فيخسف بهم البيداء؟. 

ورجاله ثقات غير سحيم مولى بني زهرة لم يرو عنه غير الزهري» وذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين» وذكر ابن شاهين في ثقاته أن ابن عمار ولّقه. 

وفي معناه عن صفية قالت: قال رسول الله كَنة: «لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو 
جيش حتى إذا كانوا بالبيداء -أو ببيداء من الأرض- خسف بأولهم وآخرهمء ولم ينج أوسطهم»؛ 
قلت: يا رسول الله فمن كره منهم؟ قال: «يبعثهم الله على ما في أنفسهم». رواه الترمذي (5141)» 
وابن ماجه (5054)» وأحمد )١154808(‏ كلهم من طرق عن سفيان (هو الثوري)» عن سلمة بن 
كهيل» عن أبي إدريس المرهبي؛ عن مسلم بن صفوان. عن صفية؛ فذكرته. 

قال أبو عيسى: 'هذا حديث حسن صحيح "' . 

قلت: في إسناده مسلم بن صفوان تفرد بالرواية عنه أبو إدريس المرهبي» ولم أجد من ونّقهء 
ولذا قال ابن حجر في التقريب "مجهول'. وقد اختلف في إسناده. ساقه المزي في ترجمة مسلم 
من تهذيبه» وقال ابن حجر: "هو معلول" . 

4- باب لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت 
وذلك في آخر الزمان بعد زمان عيسى عليه السلام 

ه عن أبي سعيد الخدري. عن النبي كله قال: «ليحجن البيت» وليعتمرن بعد 
خروج يأجوج ومأجوج'. 

صحيح : رواه البخاري في الحج )١1597(‏ عن أحمد (هو ابن خض ابن عبدالله)» حدثنا أبي» 
حدثنا إبراهيم» عن الحجاج بن حجاجء عن قتادة» عن عبدالله بن أبي عتبة» عن أبي سعيد 
الخدري فذكره. 

ثم قال البخاري عقبه: "تابعه أبان وعمران عن قتادة» وقال عبد الرحمن (هو ابن مهدي): عن 
شعبة قال: "لا تقوم الساعة حتى لا يُحَجَّ البيت' والأول أكثر. سمع قتادةٌ عبدَالله ل 
سعيد" اه. 

والحديث الثاني الذي علقه البخاري هو الحديث الآتي: 

© عن أبي سعيد الخدري. عن النبي يلي قال: ”لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت». 

صحيح : رواه ابن حيان (519/60), والحاكم (5/*هغع) كلاهما من طرق عن شعبة» حدثتي 
قتادق عن عبد الله بن أبي عتبة» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وعلقه البخاري عقب الحديث )١1597(‏ عن عبد الرحمن (هو ابن مهدي). عن شعبة به» كما 
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تقدم في الحديث الذي قبله . 

وإسناده صحيح» وروي عن شعبة موقوفاء والمرفوع أصح. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي قبله» فإن الساعة تقوم على شرار الخلق حين لا 
يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله. وفي ذلك الزمان لا يحج البيت ولا يعتمرء وأما قبل هذا 
فيحج ويعتمر حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج. فإن خروجهما يكون في زمن عيسى ابن مريم» 
ويهلكهم الله بدعاء عيسى عليه السلام كما في حديث النواس بن سمعان عند مسلم» وفي زمن 
عيسى المسلمون متوافرون. 

بل ثبت في الحديث أن عيسى عليه السلام يحج البيت في ذلك الزمان. 

٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبي يكل قال: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج 
الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما» 

صحيح: رواه مسلم في الحج )١١601(‏ من طريق الزهري» عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت 
أبا هريرة يقول: فذكره. 

-١‏ باب ما جاء في هدم الكعبة في آخر الزمان 

« عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج »)١591(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (909؟) 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا زياد بن سعد. عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة قال: فذكره. 

© عن ابن عباس» عن النبي يَكِةِ قال: «كأني به أسود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا». 

صحيح: رواه البخاري في الحج )١1545(‏ عن عمرو بن علي؛ حدثنا يحبى بن سعيدء حدثنا 
عبيد الله بن الأخنس» حدثني ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس» فذكره. 

قوله: "أفحج " من الفحج وهو: تباعدٌ ما بين الفخذين. 

وقوله: 'يقلعها" يعني الكعبة كما في رواية أحمد .)5١1١١(‏ 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله كٍ قال: «يبايع لرجل ما بين الركن والمقام» ولن 
يستحل البيت إلا أهله. فإذا استحلوه» فلا تسأل عن هلكة العرب», ثم تأتي الحبشة 
فيخربونه خرايًا لا يعمر بعده أبدّاء وهم الذين يستخرجون كنزه». 

صحيح : رواه أحمد ,)941١(‏ وصحّححه ابن حبان (1871)» والحاكم (5/ 107-407) كلهم 
من طريق ابن أبي ذتب (وهو محمد بن عبدالرحمن)؛ عن سعيد بن سنان قال: سمعت أبا هريرة 
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يخبر أيا قتادة أن رسول الله كَلِدِ قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع (594/79): "في الصحيح بعضه» ورواه أحمد ورجاله ثقات' . 

« عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يَِِ : «استمتعوا من هذا البيت» فإنه قد 
يُهِدّمْ مرتين» ويُرفع في الثالثة». 

صحيح : رواه البزار (/517651)» وابن خزيمة 2.)56٠05(‏ وابن حبان (0017/07), والحاكم /1١‏ 
١‏ كلهم من طريق سفيان بن حبيب» حدثنا حميد الطويل» عن بكر بن عبد الله المزني» عن عبد 
الله بن عمرء فذكره. وإسناده صحيح . 

ولكن قال ابن خزيمة: حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غريب. عن سفيان بن 
حبيب» فساق الحديث بإسناده . 

وقال البزار: *وقد روي عن حميد» عن بكرء عن ابن عمر موقوفا" . 

والموقوف رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )١4707(‏ من طريق آخر عن حميد» عن بكر بن عبد 
الله المزني» عن عبد الله بن عمرو قال: تمتعوا من هذا البيت قبل أن يرفع. فإنه سيُرفع ويُهدم 
مرتين» ويُرفع في الثالثة . 

وسفيان بن حبيب ثقة» فزيادته مقبولة. 

وقوله: "عبد الله بن عمرو" -بالواو- لعله تصحيف, والصواب عبدالله بن عمر بدون الواو. 

« عن ميمونة قالت: قال رسول الله يَقِخِ ذات يوم: «كيف أنتم إذا مرج الدين» 
وظهرت الرغبة» واختلفت الاخوان» وحرق البيت العتيق». 

وزاد في رواية: «وسّفك الدمء وظهرت الزينئةء وشرف البنيان». 

حسن: رواه أحمد (57483794)» وابن أبي شيبة (7478) -ومن طريقه الطبراني في الكبير (5”/ 
كلهم من حديث محمد بن عبدالله بن الزبير أبي أحمد الزبيري» قال: حدثنا سعد بن أوس» 
عن بلال بن يحبى العبسي؛ عن ميمونة» فذكرته. 

والزيادة المذكورة رواها الطبراني في الكبير (4؟/ )٠١‏ عن أحمد بن زهير التستري». حدثنا 
محمد بن عثمان بن كرامة. حدثنا عبيد الله بن موسى » عن سعد بن أوس به. 

وإسناده حسن من أجل بلال بن يحيى العبسي فإنه حسن الحديث. 

47- باب ما يتمناه المرء من شدة البلاء في آخر الزمان 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَيدٍ قال: ”لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه». 

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (07) عن.أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
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ورواه البخاري في الفتن .)71١10(‏ ومسلم في الفتن (101: 01) كلاهما من طريق مالك به. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِدِ: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 
يمر الرجل على القبرء فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر» 
وليس به الدين إلا البلاء؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (151: 04) من طرق عن ابن فضيل» عن أبي 
إسماعيل» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكِكِ: «ليأتين على أمتى زمان يتمنون فيه 
الدجال»» قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي مم ذاك؟ قال: «مما يلقون من العناء والعناء». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط )570١1(‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: نا أحمد بن 
عمر الوكيعي, قال: نا قبيصة بن عقبة» قال: نا عبيد بن طفيل أبو سيدان العبسي» قال: سمعت 
شداد بن عمار يقول: فذكره. 

ثم قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبيد بن طفيل إلا قبيصة» تفرد به أحمد بن عمر 
الوكيعي" . 

وليس كما قال» فقد رواه أيضا البخاري في التاريخ الكبير (5/ 716) عن قبيصة . 

ورواه أيضا البزار (18494) عن القاسم بن بشر بن معروف» أخبرنا قبيصة بن عقبة قال: أخبرنا 
عبيد بن الطفيل» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» نحوه. 

فسمي الراوي عن حذيفة: ربعي بن حراشء» وهو ثقة» فلعل الاثنين: عمار بن شدادء وربعي 
ابن حراش روياه عن حذيفة. 

والاسناد حسن من أجل قبيصة وعبيد بن طفيل» فإنهما صدوقان. 

“4- باب أن الله يبعث في آخر الزمان ريحا تقبض روح كل مسلمء فيبقى 

شرار الناس وعليهم تقوم الساعة 

« عن النواس بن سمعان» عن النبى يَلِِةِ -فى حديث الدجال الطويل- قال: «فبينما 
هم كذلك إذ بعث الله ريحا طببة» فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وكل 
مسلمء ويبقى شرار الناس» يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (5977) من طريق الوليد بن مسلم. حدثني عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر» حدثني يحيى بن جابر الطائي؛ حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن 
النواس بن سمعان, فذكره في حديث الدجال الطويل. 
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» عن عبدالرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد». وعنده 
عبدالله بن عمرو بن العاص» فقال عبدالله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هم 
شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم» متنا عار 0 7 
عقبة بن عامر» فقال له مسلمة: يا عقبة عقبة» اسمع ما يقول عبدالله فقال عقبة بة: هو أعلم» 
وأما أنا فسمعت رسول الله يَكِْ يقول: الا تراك معاية ين أشيويةا ترد حال الله 
قاهرين لعدوهم. لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك» 

فقال عبدالله : أجلء ثم يبعث الله ريحا كريح المسك؛ مسها مس الحرير» فلا تترك 
نفسا في قلبه مثقال حبة من الايمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة. 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١1975(‏ عن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب» حدثنا عمي 
عبدالله بن وهبء. حدثنا عمرو بن الحارث» حدثني يزيد بن أبي حبيب» حدثني عبدالرحمن بن 
شماسة المهري قال: فذكره. 

© عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: «#هوٌ 
الى أرْسَلَ رَسُْولمٌ يالْهْدَى وَدِينِ الْحَيّ يِظهرَمٌ عل ادن كه وو حكرء المترون»ة 
[التوبة: “*] و [الصف: 4] أن ذلك تاما قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله 
ريحا طيبة» فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» 
في رجعون إلى دين آبائهم؟. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (11017) من طرق عن خالد بن الحارث» حدثنا 
عبدالحميد بن جعفرء عن الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة» عن عائشة قالت: فذكرته. 

ه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ييِْ: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث 
أربعين - لا أدري أربعين يومًا أو أربعين شهرًا أو أربعين عامًا- فيبعث الله عيسى ابن 
مريم» كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه» فيهلكه؛ ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين 
اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد 
في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضتهء حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل 
لدخلته عليه حتى تقبضه» . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن )744٠(‏ عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا 
شعبة» عن النعمان بن سالم» قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي» عن عبد 
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الله بن عمرو» فذكره في حديث طويل . 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلَِهِ: «إن الله يبعث ريحًا من اليمن ألينَ من 
الحرير» فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال حبة -أو مثقال ذرة- من إيمان إلا قبضته» 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (1117: 180) من طريق صفوان بن سليم» عن عبد الله بن 
سلمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: "إن الله يبعث ريحا من اليمن" وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو السابق: "ثم يرسل 
الله ريحا باردة من قبل الشام' فيحتمل أنهما ريحان» شامية ويمانية» ويحتمل أن مبدأها من أحد 
الاقليمين» ثم تصل الآخر وتنتشر عنده. 

وأما ما روي عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت النبي يل يقول: «رأس مائة سنة يبعث الله 
ريحا باردة يقبض فيها روح كل مسلم». ففيه نكارة. 

رواه البخاري في التاريخ الكبير »)1١7-1١١/5(‏ والبزار (5470)» والحاكم (401//5) كلهم 
من طرق عن بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن بريدة بهذا الاسناد" . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وقال ابن حجر في المطالب (57549): 'إسناده حسن" . 

قلت : في إسناده بشير بن المهاجر مختلف فيه وهو حسن الحديث عندي إذا لم يأت بما ينكر عليه . 

وهذا الحديث مما أنكر عليه؛ قال البخاري في ترجمة بشير من التاريخ الكبير (؟7/5١٠):‏ 
'يخالف في بعض حديثه هذا' وساقه الذهبي في مناكيره في الميزان» والمتن مشكلء. فإن كان 
المراد ماثئة سنة بعد موت النبي يِل فهذا مخالف للواقع» وإن كان المراد قبل قيام الساعة فالتحديد 
بمائة سنة ليس له معنى كما أنه لم يرد في الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها أن الله تعالى يبعث 
ريحا قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن. 

ولعله دخل حديث انقراض جماعة الصحابة بعد مائة سنة في حديث بعث الريح التي تقبض 
أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة. والله أعلم. 

© عن عبدالله بن مسعودء عن النبي يلد قال: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (5444) عن زهير بن حرب» حدثنا عبدالرحمن 
-يعني ابن مهدي- حدثنا شعبة» عن علي بن الأقمر» عن أبي الأحوصء عن عبدالله؛ فذكره. 

© عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله يَليْدِ يقول: #إن من شرار الناس 
من تدركه الساعة» وهم أحياء؛ ومن يتخذ القبور مساجد؟. 
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حسن: رواه أحمد (78545): وصحّحه ابن خزيمة (789): وابن حبان (18417) كلهم من طرق 
عن زائدة (هو ابن قدامة)؛ عن عاصم بن أبي النجودء عن شقيق» عن عبد الله فذكره. 

وعلقه البخاري في الفتن )7١717(‏ بصيغة الجزمء عن أبي عوانة» عن عاصم به دون قوله: 
"ومن يتخذ القبور مساجد" . 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي ا 

» عن مرداس الأسلمي قال: قال النبى يَكلِ: «يذهب الصالحون الأول فالأول» 
ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1474) عن يحيى بن حماد» حدثنا أبو عوانة» عن بيان (هو 
ابن بشر)» عن قيس بن أبي حازم» عن مرداس الأسلمي قال: فذكره. 

وقوله: 'حفالة" كحثالة بالثاء أي رذالة من الناس كرديء التمر ونفايته. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله» 
فليذهبن خياركم» وليبقين شراركم» فموتوا إن استطتم». 

صحيح: رواه ابن ماجه (408)» والحاكم (4/ 474) كلاهما من طريق يونس بن يزيد» عن 
الزهري» عن أبي حميد -يعني مولى مسافع-. عن أبي هريرة» فذكره. 

وقال الحاكم: "صحيح الاسناد" . 

قلت: وهو كما قال؛ وأبو حميد مولى مسافع هو عبد الرحمن بن سعد المقعد كما جزم 
الدارقطني في العلل (154/9) وهو ثقة ونّقه النسائي. 

وأما تردد المزي ومن تبعه بأن الرجل المذكور في الإسناد هو المقعد أو رجل آخر فلا وجه له 
بعد جزم الدارقطني بأنه المقعد. 

وفي معناه ما روي عن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه قال: قرب لرسول الله يَةِ تمر ورطب 
فأكلوا منه حتى لم يب منه شيء إلا نواة فقال رسول الله يَلِ: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم قال: #تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا مثل هذا» 

رواه ابن حبان (2)9775 والحاكم (5/ 1754) كلاهما من طريق ابن وهب قال: أخبرني عمرو 
ابن الحارث» عن بكر بن سوادة» أن سحيما حدثه عن رويفع بن ثابت الأنصاري» فذكره. وقال 
الحاكم : "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

قلت: في إسناده سحيم مجهول لأنه لم يونّقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في الثقات (4/ 677 
وقال: "يروي عن رويفع بن ثابت» روى عن بكر بن سوادة" . 

وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (1917/5)» واب بن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 
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2203© ولم يقولا فيه شيئا . 

© عن أنس أن رسول الله يك قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله؟. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان :١54(‏ 1754) عن زهير بن حرب. حلثنا حمادء أخبرنا 
ثابت» عن أنسء فذكره. ورواه أحمد )١178177(‏ عن عفان عن حماد به» وفيه: 'لا إله إلا الله" 
بدل: "الله الله" . 

© عن علباء السلمي قال: إن رسول الله كي يقول: «لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس» 

حسن: رواه أحمد »)١10,1(‏ ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير (1//ا17)» والطبراني 
(80-484/18). وصحّحه الحاكم (4/ 41-5490:) كلهم من حديث علي بن ثابت (هو الجزري) 
قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر الأنصاري؛ عن أبيه» عن علباء السلمي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر فإنه حسن الحديث . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد" . 
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جموع ما جاء في أشراط الساعة الكبرى 

« عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: اطلع النبِيُ بليِ ونحن نتذاكرء فقال: «ما 
تذاكرون؟». قالوا: نذكر السّاعة. قال: «إنْها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر: 

-١‏ الدّخان 

؟- والدجال 

- والدابة 

4- وطلوع الشّمس من مغربها 

- ونزول عيسى ابن مريم عليه السّلام 

1- ويأجوج ومأجوج 

وثللاث خسوف: 

/ا- خسف بالمشرق 

8- وخسف بالمغرب 

9- وخسف بجزيرة العرب 

- وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النّاس إلى محشرهم». 

صحدبح: رواه مسلم في الفتن (9401؟) من طرق عن سفيان بن عيينة» عن قُراتٍ القرّازء عن 
أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ» فذكره. 

والروايات الأخرى أيضا عند مسلم . 

وقوله: *تنزل معهم. . . ' هذا وصف للنار كما هو مبيّنُ في مصنف ابن أبي شيبة (/78561) . 

« عن أنسء أن رسول الله يك قال: «الأمارات خرزات منظومات بسلك» فإذا 
انقطع السلك تبع بعضه بعضا» 

صحيح : رواه الحاكم (047/4) عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن السماك الزاهدء حدثنا 
حنبل بن إسحاق بن حنبل؛ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميدء عن 
أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: '"صحيح على شرط مسلم' . 
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وقد روي نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 6)0/١50(‏ وفي إسناده 
ضعف. ورُويٌّ أيضا من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (2»)7417 وفي إسناده من لا يعرف حاله» 
وأعلّه الدارقطني. 

وأسوق تفصيل هذه الآيات العشر الكبرى على الترتيب الذي جاء في حديث حذيفة بن أسيد 
الغفاري لأنه وقع خلاف بين أهل العلم في ترتيب وقوع بعضهاء والترجيحٌ بين هذه الأقوال عمِرٌ 
إلا أنه لا خلاف أن طلوع الشمس من مغربها يكون آخرها. 

-١‏ باب الآية الأولى: وهى الدخان 

« عن أبي هريرة» عن النبي يلِ قال: «بادروا بالأعمال سنا : الدجال» والدخان» 
ودابة الأرضء» وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة» وخويصة أحدكم'. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (194417: )١19‏ من طريق قتادة» عن الحسن» 
عن زياد بن رياح» عن أبي هريرة» فذكره. 

"- باب الآية الثانية: وهي خروج الدجال وما جاء في صفته وفتنته 

« عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يلِخْ هما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور 
الكذاب» ألا إنه أعرر. وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه : ك فر»ه. 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن الشرنة 4 5 ومسلم في الفتن "97 )١‏ كلاهما من طريق 
شعبة؛ عن قتادة» قال: سمعت أنس بن مالك قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكيِ: «الدجال ممسوح العين مكتوب بين 
عينيه كافر» ثم تهجاها ك ف رء يقرؤه كل مسلم». 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (5917: )1١7‏ عن زهير بن حرب» حدئثنا 
عفان حدثنا عبدالوارث؛ عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه 
نبنّ قومه؟ إنه أعور. وإنه يجيء معه مثل الجنة والنارء فالتي يقول: إنها الجنة» هى 
النارء وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأنبياء (777). ومسلم في الفتن (1977) كلاهما من طريق 
شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة» فذكره. 

ه عن حميد بن هلال» عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا: كنا نمر على 
هشام بن عامر نأتي عمران بن حصين فقال ذات يوم: إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما 
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كانوا بأحضر لرسول الله يك مني , ولا أعلم بحديثه مني سمعت رسول الله كله يقول: 
«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال؟. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (594147) عن زهير بن حرب» حدثنا أحمد بن 
إسحاق الحضرميء حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن المختار)؛ حدثنا أيرب» عن حميد بن هلال» فذكره. 

قوله: 'خلق أكبر من الدجال' أي أكبر فتنة» وأعظم شوكة. 

« عن أم شريك: أنها سمعت النبي تَلةِ يقول: «ليفرن الناس من الدجال في 
الجبال» قالت أم شريك: يا رسول الله! فأين العرب يومئذ؟ قال: "هم قليل». 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (144) عن هارون بن عبدالله» حدثنا حجاج 
ابن محمدء قال: قال ابن جريج: حدثني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: أخبرتني أم 
شريك. فذكرته. 

© عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري قال: قلت لحذيفة بن اليمان: حدَّنّْي 
ما سمعت من رسول الله يه في الدجال قال: فإن الدجال يخرجء وإن معه ماءًا 
ونارّاء فأما الذي يراه الناسٌُ ماءّاء فنارٌ تحرق» وأما الذي يراه الناس نارّاء فماءً باردٌ 
عذبٌء فمن أدرك ذلك منكم فليقعغ في الذي يراه نارّاء فإنه ماءٌ عذبٌ طيّبٌ». فقال 
عقبة: وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأنبياء (710)» ومسلم في الفتن (71910-7474) كلاهما من 
طريق عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» فذكره. 

وعقبة بن عمرو الأنصاري هو المعروف يأبي مسعود البدري. 

« عن حذيفة قال: قال رسول الله كَِ: «لأنا أعلم بما مع الدجال منه» معه نهران 
يجريان: أحدهما رأى العينء ماء أبيض» والآخر رأى العين» نار تأجَجء فإما أدركن 
أحدء فليأت النهر الذي يراه نارًا وليغمض» ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منهء فإنه ماء 
باردء وإن الدجال ممسوح العين» عليها ظفرة غليظة» مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (7975: )٠١5‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
يزيد بن هارون» عن أبي مالك الأشجعي؛ عن ربعي بن حراش» عن حذيفة قال: فذكره. 

« عن حذيفة قال: قال رسول الله يَلهِ: "الدجال أعور العين: اليسرى» جُفال 
الشعرء معه جنةٌ ونارٌء فنارُه جنةٌ» وجتته نارٌ". 
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صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (7974) من طرق عن أبي معاوية» عن 
الأعمش. عن شقيق» عن حذيفة قال: فذكره. 

قوله: 'جفال الشعر' أي كثير الشعر. 

ه عن حذيفة قال: كنا عند النبي يَِهِ فذكر الدجال» فقال: «لفتنة بعضكم أخوف 
عندي من فتئة الدجال» إنها ليست من فتنة صغيرة» ولا كبيرة إلا تضع لفتنة الدجال» 
فمن نجا من فتنة ما قبلهاء نجا منهاء وإنه لا يضر مسلماء مكتوب بين عينيه: كافر 
مهجاة: ك فارغ. 

حسن: رواه البزار (781)» وصحّحه ابن حبان (18017) واللفظ لهء كلاهما عن أبي كريب 
قال: حدثنا يحيى بن آدم» عن أبي بكر بن عياش. عن الأعمش» عن سليمان بن ميسرة» عن طارق 
ابن شهاب» عن حذيفة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش فإنه حسن الحديث؛» وتابعه حفص بن غياث إلا أن روايته 
مختصرة» فقد روى الطبراني في الكبير (5/ 180) عن عمر بن حفص بن غياث؛ حدثني أبي. حدثنا 
الأعمش به. ولفظه: "وذكر الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مسلم' . وإسناده صحيح . 

« عن عبدالله بن عمر قال: قام رسول الله يَكِِ في الناس» فأثنى على الله بما هو 
أهله. ثم ذكر الدجال. فقال: «إني لأنذركموه؛ ما من نبي إلا وقد أنذره قومهء لقد 
أنذره نوح قومهء ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومهء تعلّموا أنه أعورء وأن 
الله تبارك وتعالى ليس بأعور». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7601), ومسلم في الفتن (5971: 134) 
كلاهما من طريق الزهري؛ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن عبدالله بن عمرء فذكره في سياق 
قصة ابن صياد الطويلة» وهي مذكورة في بابها . 

« عن عبدالله بن عمرء ذكر رسول الله يَِ يومًا بين ظهراني الناس المسيحح 
الدجال» فقال: «إن الله تبارك وتعالى ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور عين 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية»» قال: وقال رسول الله يَكِ: «أراني الليلة في المنام عند 
الكعبة» فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال» تضرب لمته بين منكبيه رجل 
الشعرء يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين» وهو بينهما يطوف بالبيت» 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم؛ ورأيت وراءه رجلا جعدًا قططًا أعور عين 
اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف 
بالبيت» فقلت من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال». 
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متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (7479. :)754٠‏ ومسلم في الايمان (119: 
4 كلاهما من حديث أنس بن عياض أبي ضمرة؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء 
فذكره. واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري قريب منه. 

قوله: 'أعور عين اليمنى' هكذا جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين وهو الأرجح من 
الأحاديث التي ذكرٌَ فيها أنه: 'أعور عين اليسرى' . 

وذهب القاضي عياض أن كِلْتَيْ عيني الدجال مَعِببَةٌ عورائ. إحداهما بذهابهاء والأخرى 
بعيبهاء واستحسنه النووي» ويؤيّد هذا المعنى ما جاء في حديث سفينة مولى رسول الله كَل عند 
الإمام أحمد. ش 

» عن عبد الله بن عمر قال: لاء واللهء ما قال النبى كَْةِ لعيسى أحمرء ولكن 
قال : انيتها :آنا ثاتم .أطوق بالكعية 8 فإذا ترجل لدم سيط الفح يهادى بين رجلين 
ينطف رأسه ماءًا -أو يهراق رأسه ماءًا- فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم» فذهبت 
ألتفت» فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس, أعور عينه اليمنى» كأن عينه عنبة طافية» 
قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال» وأقرب الناس به شبها ابن قطن». 

قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء »)744١(‏ ومسلم في الايمان (171) كلاهما من 
طريق الزهري؛ عن سالمء عن أبيهء فذكره. واللفظ للبخاري. 

قول الزهري: "رجل من خزاعة* قال الحافظ : هو عبد العزى بن قطن بن عمرو بن جندب بن 
سعيد بن عائد بن مالك بن المصطلق» وأمه هالة بنت خويلد» أفاده الدمياطي . 

إنكار ابن عمر لوصف عيسى بأنه أحمر كما في معجزات النبي يَبةِ والاسراء وفي أخبار الأنبياء 
من حديث أبي هريرة» مبني على أن هذا الوصف وٌصِف به الدجال» وإن بعض الرواة أخطأوا في 
وصف عيسى بأنه أحمرء ولكن الجمع بين الروايتين الصحيحتين بأنه وُْصِفَ عيسى ب 'آدم' وهو 
من الأدمة. وهو لون فوق السمرة دون السحمة أي السوادء وكان الأدمة يسيرٌُ سوادٍ يضرب إلى 
الحمرة» وهو غالب ألوان العرب» وبهذا يجتمع ما في الروايتين. أفاده القرطبي . 

قلت: "آدم' هو لون البرء وهو يميل إلى الحمرة أكثر من ميله إلى السوادء وهو لون أهل 
فلسطين» فوصفه بالأحمر لا يناقفض وصف الدجال به؛ لأنه يكون أحمر أيضاء ولكن له علامات 
أخرى تجمله تختلف عن عيسى ابن مريم وغيره من الأنبياء . 

وقوله: 'يطوف بالبيت' لا يمنع دخوله في مكة في الزمن الماضي» وإنما الذي يمنع من دخوله 
مكة والمدينة عند خروجه قبل قيام الساعة» كما أن نزول عيسى ابن مريم لا يكون إلا قبل قيام 
الساعة» ومع ذلك أراه الله سبحانه وتعالى» وذلك ليكون ما يقوله النبي م والأنبياء الآخرون حق 
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اليقين ولا يرتابون فيه. 

وفي الباب عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِِ: «ينزل الدجال في هذه السبخة بمرٌ قناة» 
فيكون أكثر من يخرج إليه النساءء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه؛ وإلى أمهء وابنته» وأخته 
وعمته» فيونّقها رباطا مخافة أن تخرج إليه» ثم يسلط الله المسلمين عليه» فيقتلونه» ويقتلون شيعته» 
حتى إن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة أو الحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي 
تحتي فاقتله». 

رواه أحمد (0767)» والطبراني في الكبير (7207//17) كلاهما من طريق محمد بن سلمة؛ عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن سالم» عن ابن عمرء فذكره. 

وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. وفي بعض ألفاظه غرابة . 

« عن الفلتان بن عاصمء قال: قال رسول الله يَكِ: «أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء 
وأريت مسيح الضلالة» فرأيت رجلين يتلاحيان فحجزت بينهماء فأنسيتها فاطلبوها 
في العشر الأواخر وترّاء فأما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة» ممسوح العين 
اليسرى» عريض النحر كأنه عبد العزى بن قطن». 

حسن: رواه البزار (594”) واللفظ لهء وابن أبي شيبة في المصنف (١لالا4‏ 78503717), 
والطبراني في الكبير (14/ 770-774) كلهم من طرق عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن خاله 
الفلتان بن عاصمء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

وعبد العزى بن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. 

« عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل رسول الله يَبْةٍ أحد عن الدجال أكثر مما 
سألته عنه فقال لي: «أي بني وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك» قال: قلت: إنهم 
يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز قال: «هو أهون على الله من ذلك» 

متفق عليه : رواه البخاري في الفتن »017١77(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة )7١919(‏ كلاهما 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد» حدثني قيس بن أبي حازم قال: قال لي المغيرة بن شعبة» فذكره. 

وفي رواية أخرى عند مسلم من وجه آخر: 'ومعه جبال من خبز ولحم...'. 

٠.‏ عن ابن شهاب قال: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب 
رسول الله يِ أن رسول الله يل قال يوم حذر الناس الدجالَ: «إنه مكتوب بين عينيه 
كافرء يقرؤه من كره عملهء أو يقرؤه كل مؤمن». وقال: "تعلموا أنه لن يرى أحد 
منكم ربه عز و جل حتى يموت». 
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صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (1970) عن حرملة بن يحبى» أخبرني ابن 
وهب» أخبرني يونسء عن ابن شهاب بإسناده في آخر حديث طويل في قصة ابن صِيّاد . 

© عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم أن رسول الله يل قال: «إنى قد حدثتكم عن الدجال 
حتى خشيت أن لا تعقلوا: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين» 
ليس بناتئة ولا جحراء؛ فإن ألبس عليكم» فاعلموا أن ربكم ليس بأعور». 

حسن: رواه أبو داود )477١0(‏ عن حيوة بن شريح» حدثنا بقية» حدثنى بحيرء» عن خالد بن 
معدان» عن عمرو بن الأسود» عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت. فذكره. 

وبقية مدلس وقد صرّح بالتحديث» ومن طريقه رواه أحمد (357875)» وابنه عبد الله عن أبيه في 
السنة .)2٠٠١1(‏ وسعيد الدارمي في الرد على الجهمية (؟8١)»,‏ والبزار »)554١(‏ وزادوا في 
الحديث: 'وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا' . 

انظر : باب رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كْه: «إنه لم يكن نبي إلا وصف 
الدجال لأمتهء ولأصفته صفة لم يصفْها أحدٌ كان قبلي. إنه أعور»ء وإن الله عز وجل 
ليس بأعور». 

حسن : رواه أحمد :.)١957(‏ والبزار »)١180(‏ وأبو يعلى (710) كلهم من طريق يزيد بن 
هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق». عن داود بن عامر بن سعد بن مالك. عن أبيه» عن جدهء 
فذكره. إلا أن البزار زاد بين محمد بن إسحاق وداود بن عامر "يزيد بن أبي حبيب' كما زاد في 
المتن 'العين اليمنى" . 

وفي الإسناد محمد بن إسحاق وهو مدلسء» وقد عنعن, ويه أعله الهيثمي في المجمع 
فومضضنة 

قلت: الأصل فيه أنه لا يقبل حتى يصرح» ولكن لا بأس من قبول عنعنته هذه لكثرة شواهده. 

« عن التَّوّاس بن سَمْعَانَء قال: ذكر رسولٌ الله يلِِ الّجال ذات غداة فخقَّض فيه 
ورفع حتّى ظننّاه في طائفة التخل. فلمًا رُحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: هما 
شأنكم؟؟. قلنا: يا رسول الله ذكرت الدّجال غداة فخفضتٌ فيه ورفعت حتى ظيّناه 
في طائفة التّخل» فقال: اغير الدّجال أَخْوقُني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 
دونكم. وإِنْ يخرج ولستٌ فيكم فامرؤ حجيج نفيه» واللَهُ خليفتي على كلّ مسلم؛ إِنّه 
شابٌ قَطَط عينه طافئة كأنّي أشْبهُهُ بعبدالعُرَى بن قطن فمن أدركه منكم فليقراً عليه 
فواتِح سُورةٍ ة الكَهْفِ» ِنّه خارج خلة بين الشَّام والعراق فعاث يميئًا وعاث شمالاء يا 
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عباد الله فائيتُوا» . قلنا: يا رسول الله وما لَه في الأرض؟ قال: «أربعون يومًا يوم 
كسنة» ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم'. قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم 
الذي كسنة أتكفينا فيه صلاةٌ يوم؟ قال: «لا اقدّرُوا له قذْرّه. قلنا: يا رسول الله وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الرّيح» فيأتي على القوم فيدعوهم 
0 به» ويستجيبون له فيأمر السَماءً فتمطر والأرض فتنبت» فرم عليهم 
سَارحَتُّهُمْ أطولٌ ما كانث ذُرَاء وأسْبعَهُ ضُرُوعَاء وأمدّهُ حَوَاصِرٌَ. ثم يأتي القومّء 
فيدعوهم فيردّون عليه قولّه؛ فينصرف عنهم فيصبحون مُمْحِلِين ليس بأيديهم شيء من 

أموالهم. ويَمرُ بالخَربَة فيقول لها: أخرجي كنورّك فتتبعه كنوزُها كيعاسيب التّحلٍ» ثم 
ُو رجلا ممتلثا شبابًا فيضربه بالشيف فيفطعه لين رَْيٌالغَرَضٍ ٠‏ ثم يدعوه فيقبل 
ويتهللٌ وجهّه يَضْحَكُ حا ا 0 
المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مَهرُودتينَ واضحًا فد على أجنحةٍ جنحة مَلَكَيْنَ إذا طأطاً 
رأْسَهُ قَطَّر وإذا رفعه تحدر منه مان كاللُؤُ فلا يحل لكافر يجدُ ريح نفسه إلا 
مات وتَنَسْهِ ينتهي حيث ينتهي طَرْفُه فيطليّه حتى يُذركّه يباب لد فيفل . ثم يأتي 
عيسى ابنَ مريم قوم قد عصمهم الله منه فَيَمْسحُ عن وُجُوههم ويُحدّئهم بدرجَاتِهم في 
الجنّة؛ فبينما اك إذ أوحى, الله إلى عيسى: إِنْي قد أخرجتٌ عبادًا لي» لا يَدَانٍ 
لأحدٍ بقتالهم ف فحَرّرْ عبادي إلى الطُّور وبيعثُ ال يأجوج ومأجوج وعم من كل حدب 
ينسلون» فبمرُ أوائلّهم على بُحيرة طبري فيشربون ما فيهاء ويمرٌ آخرّهم فيقولون: لقد 
كان بهذه مرّةً ماءٌ . ويُحصرٌ بن الله عيسى وأصحابه» حبّى يكونَ رأسُ الثور لأحدهم 
خيرًا من ماثة دينار لأحدكم اليوم» فيرغبٌ نبئٌ الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم 
النّقَفٌ في رقابهم فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدةٍء ثم يهبط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في |الأرض موضع شبر ِلَّا ملأه زَهَمَهُم وتَنثهم 
فيرغبٌ ذ ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناتي البخْت فتحملهم 
فتطرحهم حيثُ شاء الله ثم يرسل الله مطرًا لا يكنَ منه يت مدر ولا وبر فيغسل 
الأرض حتى يتركها كالرَلَمَةِ ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرئّك وردّي بركتك؛ فيومئذ 
تَأكُلُ العصابة من الرٌمانة» يلون بفشزهاء ويبارك في الرَّسْل حتّى إِنّ اللّفْحَةَ من 
الابل لتكفي الفئام من الناس» واللّقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من 
الغنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث اللّهُ ريحًا طيّبة فتأخذهم تحت 
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آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكلّ مسلم؛ ويبقى شرارٌ النّاس يتهارجون فيها تهارج 
الحمر فعليهم تقوم السّاعة». 

صحيح : رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط السّاعة (8979؟) من طرق» منها: عن محمد بن 
مهران الرازي -واللفظ له- عن الوليد بن مسلم» حدّثني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدّثني 
يحبى بن جابر الطَائيَ قاضي حمصء حدّئي عبدالرحمن بن جبيرء عن أبيه جبير بن ثُفير 
الحضرميء أنه سمع التواس بن سمعان الكلابي» فذكر الحديث. 

ورواه عن علي بن حُجر السعديّ. حدّثئنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن 
مسلم» قال ابن حُجر: دخل حديثٌ أحدهما في حديث الآخرء عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» 
بهذا الاسناد نحو ما ذكرناء وزاد بعد قوله: «لقد كان بهذه مرّة ماء» : «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى 
جبل الخمرء وهو جبل بيت المقدس. فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض». هلم فلنقتل من في 
السماء» فيرمون بتُشّابهم إلى السّماء» فيردُ الله عليهم تُشَّابَهم مخضوبة دمًا'. 

والنواس بن سمعان من ربيعة الكلابي» إن أباه سمعان بن خالد وفد على النبيييةٍ فدعا له 
رسول الله يو وزوّجه أختهء فلما دخلت على النبي يَكيدِ تعرّذثُ منه فتركها وهي الكلابية. 

قوله : «قطط» بفتحتين: شديد جعودة الشّعر» بعيد عن الجعودة المحبوبة. 

و«طافئة' بالهمزة لا ضوء فيهاء ورويثٌ بغير الهمزة ومعناها: بارزة - أي مرتفعة عن محلها . 

و«خلة» أي يخرج من خلة بين الشّام والعراق. 

وهعاث» من العيث» وهو الفساد. أو الاسراع فيه. 

وديا عباد الله اثبتواء أي على الاسلام. هذا من كلام النبئ يك يحذّرهم من الفتنة» ويأمرهم 
بالتّبات على الاسلام . 

و«سارحتُهم' ماشيئُهم . 

وهدُرًاء بضم الذّال» جمع ذروة» وهي أعلى سنام البعيرء وهو كناية عن السّمن. 

و«وأمدّه خواصر» جمع خاصرة. وهو كناية عن الشّبع . 

و«جزلتين» أي قطعتين. 

و«رمية الغرض» بالفتحتين - وهو الهدف؛ أي أن يُعد ما بين القطعتين يكون بقدر رمية الهم 
إلى الهدف . 

و«بين مهرودتين» أي بين ثوبين شبيهين بالمصبوغ بالهردء والهرد عرق معروفء وقيل: هو 
الثوب المصبوغ بالورس والزعفران» والمراد منه إظهار جماله في الملبس» فقوله: «إذا خفض 
رأسه قطر منه الماء. . .6. كله كناية عن حسن سيّدنا عيسى عليه السّلام» فهو جميل في خلقته» 
وجميل في ملبسه. لا كما يصوّره التصارى الدروشة رديء الثياب» وأحيانًا مغطيًا السّوأتين فقط!. 
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و«عند باب لَه بضم اللّام» وتشديد الدال» اسم جبل أو قرية بفلسطين» والآن مدينة قريبة من 
بيت المقدس. 

و«لا يدان» أي لا قوّة ولا قدرة. 

ونَمَقَا بالفتحتين - دود يكون في أنوف الابل والغنم . 

و«لا يكنّ؛ أي لا يمنع من نزول الماء بيت المدرء والمدر هو: الطين الصلب. 

و«الرّلَقَةَه هي مصانع الماءء وقيل: المرآة» وروي بالقاف كناية عن النّظافة. 

و« الرّسْل؛ بكسر الرّاء وسكون اللام - اللّبن. 

و«اللّقحة؛ بفتح اللام وكسرها - الثّاقة القريبة العهد بالولادة. 

و«الفئام» بالهمزة ككتاب: الجماعة الكثيرة. 

و«الفخذ» هو دون البطن» والبطن دون القبيلة. 

و«يتهارجون» أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير» والهرْج - بإسكان 
الراء -: الجماعء وفيه إشارة إلى شيوع الفساد والفواحش» وقد ثبت في الصحيح: دلا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» . 

وقوله: «عند المنارة البيضاء شرقي دمشق». وفي رواية: «ينزل عيسى ببيت المقدس». وفي 
رواية: «بالأردن». والأول أصحٌ. 

وقوله: :يكون رأس الثور لأحدهم...» إشارة إلى فقرهمء وفاقتهم لنفاد مؤنهم» وهم 
محاصرون ييأجوج ومأجوج . 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرّاء 
لا تكن منه بيوت المدرء» ولا تكن منه إلا بيوت الشعر» ففي متنه نكارة . 

رواه أحمد (675/)» وصحًّحه ابن حبان (517170) كلاهما من طرق عن حماد بن سلمة» عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وظاهر إسناده الصحة؛ ولكنه مخالف لحديث النواس بن سمعان في قصة يأجوج ومأجوج: 
"ثم يرسل الله عليهم مطرّاء لا يكنُ منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة" . 

« عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله كك : «يخرج الدجال في خفقةٍ من 
الدين» وإدبار من العلمء فله أربعون ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها كالسنةء 
واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة» ثم سائر أيامه كأيامكم هذهء وله حمار 
يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاء فيقول للناس: أنا ربكم وهو أعورء وإن ربكم 
ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافر -ك ف ر مهجاة- يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
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كاتب» يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكةء حرمهما الله عليه» وقامت الملائكة 
بأبوابهاء ومعه جبال من خبزء والناس في جهد إلا من تبعه» ومعه نهران أنا أعلم 
بهما منه: نهر يقول الجنة» ونهر يقول النارء فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النارء 
ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة» قال: ويبعث الله معه شياطين» تكلم الناس» 
ومعه فتنة عظيمة» يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس» ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى 
الناس» لا يسلط على غيرها من الناسء ويقول: أيها الناس هل يفعل مثل هذا إلا 
الرب عز وجل». 

قال: «فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشامء فيأتيهمء فيحاصرهم فيشتد 
حصارهم» ويجهدهم جهدًا شديدّاء ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادي من السحرء 
فيقول: يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا 
رجل جني فينطلقون. فإذا هم بعيسى ابن مريم يكو فتقام الصلاة» فيقال له: تقدَّمْ يا 
روح اللهء فيقول: ليتقدَّمْ إمامكم. فليصلٌ بكمء فإذا صلى صلاة الصبح. خرجوا 
إليه» قال: فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماءء فيمشي إليه فيقتله» 
حتى إن الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله» هذا يهودي» فلا يترك -ممن كان 
يتبعه- أحدا إلا قتله». 

حسن: رواه أحمد )١5401(‏ عن محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن طهمانء عن أبي الزبير» 
عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وصبّححه ابن خزيمة وأخرجه في كتاب التوحيد (05)» والحاكم (4/ 510) كلاهما من طريق 
إبراهيم بن طهمان, بإسناده قطعة من الحديث . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد" . وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

© عن جابر بن عبد الله يقول: قال النبي بَلِةْ: «الدجال أعور وهو أشد الكذابين». 

حسن: رواه أحمد )١151519(‏ عن روح» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم- فإنه حسن الحديث . 

© عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله كك فكان أكثر خطبته حديثا عن 
الدجال» وحذرناه» فكان من قوله أن قال: «إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله 
ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال» وإن الله لم يبعث نبيّا إلا حذر أمته الدجال» وأنا آخر 
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الأنبياء» وأنتم آخر الأمم. وهو خارج فيكم لامحالة» وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم 
فأنا حجيج لكل مسلم؛ وإن يخرج من بعدي فكل امريء حجيج نفسه. والله خليفتي 
على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق» فيعيث شمالاء يا عباد الله 
فاثبتواء فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي» إنه يبدؤ فيقول أنا نبي ولا نبي 
بعدي» ثم يثني فيقول: أنا ربكم» ولا ترون ربكم حتى تموتواء وإنه أعورء وإن ربكم 
ليس بأعورء وإنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب» وإن 
من فتنته أن معه جنة ونارّاء فناره جنةء وجنته نارء فمن ابتلي بناره فليستغث بالله 
وليقرأ فواتح الكهف, فتكون عليه بردًا وسلامّاء كما كانت النار على إبراهيم» وإن 
0 الأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك. وأتشهد أني ربك؟ 
فيقول: نعم» فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمهء فيقولان: يا بني اتبعهء فإنه 
ربك» وإن من فتنته أن يسلّط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى 
شقتين» ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذاء فإني أبعثه الآن» ثم يزعم أن له ربا غيري 
فيبعثه الله ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله وأنت عدو الل أنت 
الدجال» والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم» 
قال: «وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت» وإن 
من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه» فيأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض أن 
تنبت فتنبت» حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ماكانت وأعظمه» وأمده 
خواصر وأدره ضروعاء وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه» إلا مكة 
والمدينة» لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتةٌ. حتى ينزل 
عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا 
يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليهء فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد 
ويدعى ذلك اليوم يوم الخللاص» 
فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم يومئذ 
قليل» وجلهم ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم 
الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح. فرجع ذلك الامام ينكص يمشي القهقري 
ليتقدم عيسى يصلى بالناس» فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلٌء فإنها 
لك أقيمت» فيصلَي بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب» 
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فيفتح ووراءه الدجال؛ معه سبعون ألف يهوديء. كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا 
نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربّاء ويقول عيسى عليه 
السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله. فيهزم 
الله اليهود» فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء» 
لاحجر ولاشجر ولا حائط ولا دابة (إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق) إلا قال يا 
عبد الله المسلم هذا يهودي» فتعال اقتله» 

قال رسول الله يئيْيةِ: «وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء 
والشهر كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة» فلا يبلغ 
بابها الآخر حتى يمسي» فقيل له: يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ 
قال: «تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في الأيام الطوال ثم صلوا» قال رسول الله 
َك: «فيكون عيسى ابن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإمامًا مقسطاء يدق 
الصليب الشحناء والتباغعض» وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في 
الحية فلا تضرهء وتفر الوليدة الأسد فلا تضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. 
وتمل الأرض من السلم كما يملأ الاناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد 
إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكها. وتكون الأرض كفاثور 
الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهمء 
ويجتمع النفر على الرمانة فيشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذا من المالء وتكون 
الفرس بالدريهمان؛ قالوا: يا ا الله وما يرخص الفرس؟ قال: «لايركب لحرب 
أبدًا» قيل له: فما يغلي الثور؟ قال: «تحرث الأرض كلها. وأن قبل خروج الدجال 
ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديدء يأمر الله السماء في السنة 
الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله 
السماء فى السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة» ويأمر ام 
نباتها كله فلا تنبت خضراءء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء»» قيل: 
فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» 
ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام» 

حسن: رواه ابن ماجه (/ا401) عن علي بن محمدء قال: حدّئنا عبدالرحمن المحاربيَّ» عن 
إسماعيل بن رافع» عن أبي زرعة السيباني يحبى بن أبي عمروء عن أبي أمامة الباهليَء فذكر 
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الحديث بطوله. 

هكذا في نسخة ابن ماجه: «يحبى بن أبي عمروء عن أبي أمامة». وقد سقط بينهما «عمرو بن 
عبدالله الحضرميّ» كما بِيّن ذلك المزّي وغيره. 

وكذلك رواه نعيم بن حمّاد في كتاب 'الفتن' (1770) إِلّا أنه اختصره. 

وفيه إسماعيل بن رافع الأنصاريّ المدني» أبو رافع أهل العلم متفقون على تضعيفه حتى قال 
ابن حبان: «كان رجلا صالحًا إلا أنه يقلّب الأخبار حتّى صار الغالب على حديثه المناكير التي 
يسبق إلى القلب أنه كان المتعمّد لها». "المجروحين' (17). 

ولكن تابعه ضمرة بن ربيعة» عن السَيبانيَء ومن طريقه رواه تمام في فوائده .)١981(‏ 
والروياني في مسنده .)١178(‏ وأبو داود (4771) ولم يسق لفظ الحديثء. وإنّما أحال على 
حديث التواس بن سمعان. 

وكما تابعه أيضا عطاء الخراسانيّ عن السيباني . 

ومن طريقه رواه الحاكم (1/ 0717-077) وقال: '"صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه بهذه السياقة' . 

قلت: وهو ليس على شرط مسلم» فإنَ عمرو بن عبدالله الحضرميّ الحمصي لم يخرّج له مسلم 
شيئّاء وإِنّما أخرج له أبو داود؛ وابن ماجه فقط . 

وعمرو بن عبدالله الحضرمي هذا ونّقه العجلي» فقال: «شاميٌ تابعيٌ ثقة». وذكره ابن حبان في 
'الثقات" (174/0) وقال في مشاهير علماء الأمصار: 'كان متقنا"» وقال يعقوب بن سفيان في 
"المعرفة" (؟/ /ا47): «شاميٌ ثقةه. 

قوله: "إن أيامه أربعون سنة' السنة نصف السنة. والسنة كالشهرء والشهر كالجمعةء هذا 
خطأء والصواب أنه يمكث أربعين يوما يوم كسنوٍء ويومٌ كشهرء ويوم كجمعدّء وسائر أيامه 
كأيامكم كما ثبت في الصحيح . 

ه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله يَكِعِ في بيتي فذكر 
الدجال» فقال: «إن بين يديه ثلاث سنيّن» سنة تمسك السماء ثلث قطرهاء والأرض 
ثلث نباتهاء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرهاء والأرض ثلثي نباتهاء والثالثة تمسك 
السماء قطرها كلهء والأرض نباتها كله» فلا تبقى ذات ظلف. ولا ذات ضرس من 
البهائم إلا هلكتء وإن من أشدّ الناس فتنة أنه يأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن 
أحييت لك إبلا ألست تعلم أنني ربك؟ قال فيقول: بلى» فيتمثل له الشيطان نحو إبله 
كأحسن ما تكون ضروعا وأعظمه أسنمة قال: ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه 
فيقول: أرأيت إن أحييت لك أباك وأحيبت لك أخاك أليس تعلم أني ربك؟ فيقول: 
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بلى فيتمثل له الشيطان نحو أبيه ونحو أخيه قالت: ثم خرج رسول الله كَلْهْ لحاجة له ثم 
رجع قالت: والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم به قالت فأخذ بلحمتي الباب» وقال 
مهيم أسماء قالت: قلت: يا رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال قال: «إن 
يخرج وأنا حي فأنا حجيجه؛ وإلا فإن ربي خليفتي من بعدي على كل مؤمن» قالت 
أسماء فقلت: يا رسول الله والله إنا لنعجن عجيتتنا فما نخبزها حتى نجوع فكيف 
بالمؤمنين يومئذ؟ قال: «يجزئهم ما يجزئ أهل السماء من التسبيح والتقديس». 

وزاد في رواية: «فمن حضر مجلسي وسمع قولي: فليبلغ الشاهد منكم الغائب» 
واعلموا أن الله عز وجل صحيح ليس بأعورء وأن الدجال أعور ممسوح العين» بين 
عينيه مكتوب كافرء يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب2. 

حسن: رواه عبد الرزاق )1١411(‏ -وعنه أحمد (117/014)- عن معمرء عن قتادة» عن شهر بن 
حوشب. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: فذكرته. 

والزيادة المذكورة رواها أحمد (1080؟) من طريق عبد الحميد (هو ابن بهرام)» عن شهر به. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يأت بما 
ينكر عليه . 

قوله: 'فإن ربي خليفتي من بعدي' أي ربي محافظٌ لكم من الدجال وشرّهء والخليفة هنا بمعنى 
المحافظ ‏ وكذا في دعاء السفر " والخليفة في الأهل" . أي أن الله هو المحافظ في الأهل . 

© عن ابن عباس» عن النبي يي أنه قال في الدجال: ”أعور هجان أزهر كأن 
رأسه أصلة؛ أشبه الناس بعبد العزى بن قطنء فإما هَلّكٌ الهُلّكُء فإنَ رتكم تعالى 
ليس بأعور'. 

صحيح: رواه أحمد »)7١44(‏ وابن خزيمة في التوحيد (04)» وابن حبان (117457) كلهم من 
طريق شعبة» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

قال شعبة: فحدّئتٌ به قتادة فحدثني بنحو من هذاء ولم يذكر ابن حبان قول شعبة المذكور. 

وإسناده صحيح» وسماك بن حرب وإِنْ كان في روايته عن عكرمة اضطراب لكن رواية شعبة 
عنه مستقيمة» وقد تابع سماكا عليه قتادة كما ذكر شعبة. 

قوله: ' هجان أزهر' أي أبيض مستنير. 

وقوله: 'أصلَّة* -بفتحات- الأفعى» والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية. 

© عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كَِِ: «الدجال أعور بعين الشمال» بين عينيه 
مكتوب: كافر يقرؤه الأمي والكاتب». 
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حسن: رواه أحمد )5١401(‏ عن يحبى بن سعيد» عن عبينة» قال: حدثني أبي» عن أبي 
بكرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبينة -وهو ابن عبد الرحمن بن جوشن- فإنه حسن الحديث. 

عن سفينة مولى رسول الله بك قال: خطبنا رسول الله يَِِدِ فقال: 1 
ن بلي لاد عثر الفجال 01+ وهو أعوَّرٌ عينه اليسرى» بعينه اليُمْنى ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ غَلِيظَةٌ 
0 عينيه كافرٌء يخرج معه واديان: أحدهما جَنّهَ والآخرٌ نار 0 
وجننه نارء معه ملكان من الملائكة يُشبهان نبيِّين من الأنبياء» لو شعت شئتُ سمَيتُهما 
بأسمائهما وأسماء آبائهماء واحدٌ منهما عن يمينه» والآخر عن شماله وذلك فتنةٌ 
فيقول الدّجالٌُ: ألستٌ بركم؟ ألستٌ أحيي وأميت؟ فيقول له أحد الملكين: كذبتَ» 
ما يسمعه أحدٌ من النّاس إِلَا صاحبّه فيقول له: صدقتٌ فيسمعه النّاس فيظتون إنما 
يصدّق الدجال وذلك فتنةء ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها فيقول: هذه 
قريةٌ ذلك الرّجلء ثم يسير حتى يأتي الشّام فيهلكه الله عز وجل عند عَقّبة أفيق . 

حسن: رواه أحمد (71414)» والطبرانيَّ في الكبير (48/9).كما رواه أيضا كل من ابن أبي شيبة 
(1//1 - 1158), وأبو داود الطيالسيَ في "مسنده* :)11١1(‏ وابن عدي في 'الكامل" (447/1) 
كلهم من حديث حشرج بن ثُبائة»؛ عن سعيد بن جمهان» عن سفينة مولى رسول الله و فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في حشرج بن نباتة غير أنه حسن الحديث . 

قال الهيثمي في المجمع (1/ :)74٠‏ 'رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر. 

انظر للمزيد من التخريج في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام . 

« عن عائشة» قالت: دخل على رسول الله يِِ وأنا أبكي فقال لي: ما يبكيك؟؛. 
قلت: يا رسول اللهء ذكرت الدّجال فبكيت. فقال رسول الله به: «إن يخرج 
الدّجال» وأنا حي كفيتكموه. وإن يخرج بعدي» فإن ربكم ليس بأعور» إِنّْه يخرج في 
يهودية أصبهان. حتى يأتي المدينة» فينزل ناحيتهاء ولها يومئذ سبعة أبواب. على 
كلّ نقب منها ملكان. فيخرج إليه شرار أهلها حتّى الشَّام مدينة بفلسطين بباب لُدَه . 

وقال أبو داود مرّةٌ: «حتى يأتي فلسطين باب لُدَّ فينزل عيسى عليه السّلام فيقتله» 
ثم يمكث عيسى عليه السّلام في الأرض أربعين سنة إمامًا عذلا وحكمًا مفْسطًاء . 

حسن: رواه أحمد )١515471/(‏ عن سليمان بن داود» قال: حدّثنا حرب بن شدّاد. عن يحيى بن 
أبي كثير» حدّثني الحضرمي ابن لاحق. أنّ ذكوان أبا صالح أخبره» أنَّ عائشة أخبرته» فذكرئه. 
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وصبّمحه ابن حبان (5871) من طريق شيبان بن عبد الرحمن» عن يحبى بن أبي كثير به نحو 
وفيه: «أربعين سنة أو قريبًا من أربعين سنة' . 

وإسناده حسن من أجل الحضرمي بن لاحق فإنه حسن الحديث. 

وقوله: «قال أبو داود؛ : أبو داود هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

« عن أبي بكر الصديق قال: حدثنا رسول الله ييه قال: «الدجال يخرج من أرض 
بالمشرق يقال لها: خراسان يتبعه أقوام كأنّ وجوههم المجان المطرقة». 

حسن: رواه الترمذي (2)77717 وابن ماجه (401/5): وأحمد »)١١(‏ والحاكم (71//4ه) 
كلهم من حديث روح بن عبادة» قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن أبي التياح» عن المغيرة بن 
سبيع؛ عن عمرو بن حريث» عن أبي بكر الصديق. فذكره. 

وقال الترمذي: "*وهذا حديث حسن غريب, وقد رواه عبد الله بن شوذب عن أبي التياح» ولا 
نعرفه إلا من حديث أبي التياح ' . 

وقال الحاكم: *صحيح الاسناد* . 

قلت: إسناده حسن من أجل المغيرة بن سبيع» ونّقه العجلي وابن حبان» ونقل البرقاني عن 
الدارقطني أنه قال: كوفي يحتج به وسعيد بن أبي عروبة مختلط لكن رواية روح بن عباد كانت قبل 
الاختلاط وقد توبع كما قال الترمذي. 

قوله: 'يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان" أي جهة المشرق من الجزيرة العربية» 
وقد جاء في حديث النواس بن سمعان عند مسلم (/8157؟): 'إنه خارج خلة بين الشام والعراق" 
وقوله: *خلة* أي طريقا. 

ولا منافاة بينهما فإنه يخرج من خراسان» ويدخل الحجاز عابرا بالعراق والشام لوجود كثرة 
الفتن فيها . 

© عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «يخرج الدجال من هاهناء وأشار نحو المشرق» . 

حسن: رواه ابن حبان (1147) واللفظ لهء والحاكم (078/4) كلاهما من طريق محمد بن 
سعيد بن سابق» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن مطرف (هو ابن طريف)» عن الشعبي عن بلال بن 
أبي هريرة» عن أبيه قال: فذكره. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

قلت: في إسناده عمرو بن أبي قيس » وهو الرازي الأزرق حسن الحديث» وبلال بن أبي هريرة 
ترجم له ابن عساكر في تاريخه» وذكر أنه روى عنه غير واحد منهم الشعبي. وقد قال ابن معين: 
"إذا حدّث الشعبي عن رجل فسماه. فهو ثقة يحتج بحديثه ' » وذكره ابن حبان في ثقاته . 
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« عن أبي قلابة قال: رأيت رجلا بالمدينة وقد أطاف الناس بهء وهو يقول: قال 
رسول الله يِه قال رسول الله يلي فإذا رجل من أصحاب النبى يَلئٍ قال: فسمعته 
وهو يقول: إن من بعدكم الكذاب المضلء وإن رأسه من بعده حُبْكُ حُبّكُ حُبِكُ - 
ثلاث مرات- وإنه سيقول: أنا ربكم. فمن قال: لست ربناء لكن ربنا اللّهء عليه 
توكلناء وإليه أنبناء نعوذ بالله من شرك لم يكن له عليه سلطان . 

صحيح: رواه أحمد (717104, 774417) من طرق عن أيوب (هو السختياني)؛ عن أبي قلابة» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: "حبك" أي شعر رأسه متكسر من الجعودة. قاله ابن الأثير. 

« عن أبي بن كعب أن رسول الله يل ذكر الدجال» فقال: «إحدى عينيه كأنها 
زجاجة خضراءء وتعوذوا بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر» . 

صحيح: رواه أحمد (51147-171144) واللفظ لهء والبخاري في التاريخ الكبير (8/4/ا- 
84» وصحّحه ابن حبان (11796) كلهم من طرق عن شعبة» عن حبيب بن الزبير قال: سمعت عبد 
الله بن أبي الهذيل» عن عبد الرحمن بن أبزى» عن عبد الله بن خباب» عن أبي بن كعب» فذكره. 

وإسناده صحيح» وعبد الله بن خباب هو: ابن الأرت المدني. 

« عن أبي الطفيل قال: كنت بالكوفة فقيل: خرج الدجال قال: فأتينا على حذيفة 
ابن أسيد وهو يحدث فقلت: هذا الدجال قد خرج فقال: اجلس فجلست فأتى علي 
العريف فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة يطاعنونه قال: اجلس. . فجلست 
فنودي أنها كذبة صباغ» قال: فقلنا: يا أبا سريحة ما أجلستنا إلا لأمر فحدثناء قال: 
إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف» و لكن الدجال يخرج في 
بغض من الناس. وخفة من الدين. وسوء ذات بين»ء فيرد كل منهل؛: فتطوى له 
الأرض طي فروة الكبش» حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها و يمنع داخلهاء ثم 
جبل إيلياء فيحاصر عصابة من المسلمين فيقول لهم الذين عليهم: ما تنظرون بهذا 
الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكمء فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا 
فيصبحون؛ و معهم عيسى ابن مريم» فيقتل الدجال؛ و يهزم أصحابه حتى إن الشجر 
و الحجر و المدر يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله. قال: وفيه ثلاث 
علامات: هو أعور وربكم ليس بأعور» ومكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن أمي 
و كاتب» و لا يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجس على رجسء. ثم قال: إنا 
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لغير الدجال أخوف علي و عليكم» قال: فقلنا: ما هويا أبا سريحة؟ قال: فتن كأنها 
قطع الليل المظلم قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مصقع و كل 
راكب موضع قال فقلنا: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفي قال: فقلت: ما أنا 
بالغني و لا بالخفي قال: فكن كابن اللبون لا ظهر فيركب و لا ضرع فيحلب. 

صحيح : رواه الحاكم (9/5ه-١مه)‏ من طريق مسدد قال: حدثنا معاذ بن هشامء» حدثني 
أبي» عن قتادق» عن أبي الطفيل قال: فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وهو كما قال. وجعله الذهبي على شرط الشيخين. 

ه عن سمرة بن جندب» أن نبي الله كَل كان يقول: «إِنّ الدجال خارج وهو أعور 
عين الشمال» عليها ظفرة غليظة» وإنه يبرئٌ الأكمه والأبُرص» ويحيى الموتى» 
ويقول للناس: أنا ربكم فمن قال: أنت ربي فقد قُتن» ومن قال: ربّي الله حتى 
يموت فقد عُصم من فتنته» ولا فتنة بعده عليه ولا عذاب» فيلبث في الأرض ما شاء 
اللّهء ثم يجيء عيسى ابن مريم من قبل المغرب مصدّقًا بمحمّد وعلى ملته. فيقتل 
الدّجال» ثم إنما هو قيام الساعة١.‏ 

حسن : رواه أحمد (101١235)؛‏ والطبراني في الكبير (7414: 1418) كلاهما من حديث روح 
ابن عبادة» ثنا سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في الحسن -وهو الامام البصري المعروف- وكان مدلساء وقد 
اختلف في سماعه عن سمرة» والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه سمع منه مطلقا . 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

وفي الباب عن ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة قال: شهدت يوما خطبة لسمرة بن 
جندب» فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله يل فقال: بينا أنا وغلام من الأنصار نرمي في 
غرضين لنا على عهد رسول الله يلد حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر 
اسودت حتى آضت كأنها تنومة» قال: فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد.ء فوالله ليحدثن 
شأن هذه الشمس لرسول الله يَكِدِ في أمته حدثا . 

قال: فدفعنا إلى المسجدء فإذا هو بارز قال: ووافقنا رسول الله يِ حين خرج إلى الناس» 
فاستقدم» فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاء ثم ركع كأطول ما ركع بنا في 
صلاة قطاء لا نسمع له صوتاء ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك.» فوافق تجلي الشمس جلوسه في 
الركعة الثانية» قال زهير: حسبتهء قال: فسلمء فحمد اللّى وأثنى عليهء» وشهد أنه عبد الله 
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ورسولهء ثم قال: «أيها الناس أنشدكم بالل إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ 
رسالات ربي عز وجل لما أخبرتموني ذاك فبلغت رسالات ربي كما ينبغي لها أن تبلغ» وإن كنتم 
تعلمون أني بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني ذاك» قال: فقام رجال فقالوا: نشهد أنك قد بلغت 
رسالات ربك؛ ونصحت لأمتك». وقضيت الذي عليك» ثم سكتوا. 

ثم قال: «أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمرء وزوال هذه 
النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرضء وإنهم قد كذبواء ولكنها آيات من آيات 
الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده» فينظر من يحدث له منهم توبة. وايم الله لقد رأيت منذ قمت 
أصلي ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وآخرتكمء وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا 
آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحبى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه 
وبين حجرة عائشة؛ وإنها متى يخرج -أو قال: متى ما يخرج- فإنه سوف يزعم أنه الله فمن آمن به 
وصدقه. واتبعه» لم ينفعه صالح من عمله سلف, ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله» 
وقال حسن الأشيب بسيئ من عمله سلف وإنه سيظهر أو قال: سوف يظهر على الأرض كلها إلا 
الحرم وبيت المقدس. وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدّاء ثم يهلكه الله 
تبارك وتعالى وجنوده حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط -وقال حسن الأشيب: وأصل 
الشجرة- لينادي أو قال يقول: يا مؤمن أو قال: يا مسلمء هذا يهودي أو قال: هذا كافرء تعال 
فاقتله قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورًا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل 
كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرًا وحتى تزول جبال على مراتبها ثم على أثر ذلك القبض'١.‏ 

قال: ثم شهدت خطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث فما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها. 

رواه أحمد )5١178(‏ واللفظ لهء ورواه كل من أبي داود ,.)١١85(‏ والترمذي (055), 
والنسائي .)١5854(‏ وابن ماجه )١1575(‏ مطولا ومختصرًاء وصحّححه ابن خزيمة (1141)ء وابن 
حبان (75807)» والحاكم )771-779/١1(‏ كلهم من حديث الأسود بن قيس. قال: حدثتي ثعلبة 
ابن عباد العبدي» فذكره. 

قال الترمذي: *حسن صحيح " . وقال الحاكم: ' صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: هذا من وهمه فإنه ليس على شرط أحدهما لأن ثعلبة بن عبّاد من رجال السئن فقطء ثم 
هو لم يونّقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان في ثقاته (48/5): ولم يذكر من روى عنه سوى الأسود بن 
قر فهو 'مجهول". 

وأما الحافظ فقال: "مقبول" لِذِكْرٍ ابن حبان له في الثقات» أي إذا توبع وإلا فلين الحديث. 

وفي الباب عن أبي الوداك قال: قال لي أبو سعيد: هل يقر الخوارج بالدجال فقلت: لا» 
فقال: قال رسول الله يَِِ: «إني خاتم ألف نبي. وأكثر ما بعث نبي يتبع إلا قد حذر أمته الدجال» 
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وإني قد بين لي من أمره ما لم يبين لأحدء وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وعينه اليمنى عوراء 
جاحظة. ولا تخفى» كأنها نخامة في حائط مجصص.ء وعينه اليسرى كأنها كوكب دري» معه من 
كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء»؛ وصورة النار سوداء تدخن». 

رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه )١11/05(‏ قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط 
يده» حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» حدثنا مجالد» عن أبي 
الوداك» فذكره. 

وأخرجه الحاكم (7/ /041) من طريق مجالد وسكت عليه» ولكن قال الذهبي: 'مجالد" ضعيف. 

وأورده الهيئمي في المجمع (// 07517 وقال: "رواه أحمد وفيه مجالد بن سعيد» ونّقه النسائي 
في رواية» وقال في أخرى: ليس بالقوي» وضعّفه جماعة. 

قلت: مجالد هو: ابن سعيد بن عمر الهمداني ضعّفه أكثر أهل العلم» وقال فيه البخاري: 
'صدوق". وفي التقريب: "ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره' . 

وأما ما روي عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت النبي بك يقول: «إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا 
وقد أنذر الدجال قومّه وإني أنذركموه» فوصفه لنا رسول الله يب وقال: «لعله سيدركه من قد رآني وسمع 
كلامي» قالوا: يارسول الله كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم ؟ قال: «أو خير». فإسناده ضعيف. 

رواه أبو داود (87/87)» والترمذي (174). وأحمد (17191-1797)» وابن حبان (51/7/4)» 
والحاكم (0417-047/5) كلهم من طريق خالد الحذاءء عن عبدالله بن شقيق» عن عبدالله بن 
سراقة» عن أبي عبيدة بن الجراح» فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح» لا نعرفه إلا من 
حديث خالد الحذاء" . 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح الاسناد' . 

قلت: في إسناده عبد الله بن سراقة هو الأزدي تابعي» وثّقه العجلي. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وهو غير العدوي الصحابي. 

وقال البخاري: 'لا يعرف له سماع من أبي عبيدة" . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)١70 /١(‏ "... في إسناده غرابة» ولعل هذا كان قبل أن 
يبين له يَكِ من أمر الدجال ما بيّنَ في ثاني الحال' . والله تعالى أعلم . 

*- باب يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا 

ه عن تن بن مالكء. أن رسول الله طَلِيِهِ قال: ايتبع الدجال من يهود أصبهان 

سبعون ألفا عليهم الطيالسة» 
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صحيح : رواه مسلم في الفتن (1154) عن منصور بن أبي مزاحم» حدثنا يحبى بن حمزة» عن 
الأوزاعي» عن إسحاق بن عبدالله» عن عمه أنس بن مالك. فذكره. 

قوله: 'الطيالسة' ضربٌ من الأكيسة كانت تلبسها الأعاجم. 

4- باب أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة 

« عن أنس بن مالك. عن النبي يك قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والمديئة» ليس له من نقابها تَقْبٌّ إلا عليه الملائكة صافْين يحرسونهاء ثم ترجف 
المدينة بأهلها ثلاث رجفاتٍ» فيخرج اللَهُ كلّ كافرٍ ومنافتي. 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة »)184١(‏ ومسلم في الفتن (5947:157) 
كلاهما من طريق الوليد بن مسلمء حدثني أبو عمرو (يعني الأوزاعي)» عن إسحاق بن عبدالله بن 
أبي طلحةء حدثني أنس بن مالك» فذكره. 

وزاد مسلم: 'فينزل بالسبخة" وفي رواية أخرى عنده من وجه آخر: 'فيأتي سبخة الجرف». 
فيضرب رواقه" . 

« عن أنس» عن النبي بَكلِ قال: «المدينة يأتيها الدجال» فيجد الملائكة يحرسونها 
فلا يقربها الدجال قال: ولا الطاعون إن شاء الله . 

صحيح: رواه البخاري في الفتن (1177) عن يحيى بن موسىء حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
شعبة» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

« عن أبي بكرة» عن النبي بَكْةِ قال: «لا يدخل المدينة رعبٌ المسيح الدجالء لها 
يومئذ سبعة أبواب»؛ على كل باب ملكان». 

صحيح : رواه البخاري في فضائل المدينة (1417/4) عن عبدالعزيز بن عبدالله» قال: حدثني 
إبراهيم بن سعد عن أبيهء عن جده؛ عن أبي بكرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِدِ: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال؛». 

متفق عليه : رواه مالك في الجامع )١7(‏ عن نعيم بن عبدالله المجمر» عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه البخاري في الفتن (9/1775): ومسلم في الحج (177/4:586) كلاهما من طريق مالك به. 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يبْ قال: «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن 
يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل 
وهو خير الناس - أو من خيار الناس- فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
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رسول الله يي حديثه» فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته» هل تشكون في 
الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه؛ فيقول: والله ماكنت فيك أشد بصيرة مني 
اليوم» فيريد الدجال أن يقتله فلا يُسلَّط عليه؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (7117), ومسلم في الفتن )19178:1١5(‏ كلاهما من 
طريق أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود؛ أن أبا سعيد 
قال: فذكره. 

واللفظ للبخاري وأحال مسلم إلى الحديث الذي قبله. 
رجل من المؤمنين» فتلقاه المسالح مسالح الدجال» فيقولون له أين تعمد؟ فيقول: 
أعمد إلى هذا الذي خرجء قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا 
خفاء» فيقولون: اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدًا 
دونه» قال: فينطلقون به إلى الدجالء فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال 
الذي ذكر رسول الله َه قال: فيأمر الدجال به» فيشبح » فيقول: خذوه وشجوه فيوسع 
ظهره وبطنه ضرباء قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح 
الكذاب» قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليهء قال: ثم 
يمشي الدجال بين القطعتين» ثم يقول له: قم فيستوي قائماء قال: ثم يقول له: أتؤمن 
بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة» قال: ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل 
بعدي بأحد من الناس قال: فيأخذه الدجال ليذبحه» فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته 
نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلاء قال: فيأخذ بيديه ورجليه» فيقذف به فيحسب الناس 
أنما قذفه إلى النارء وإنما ألقي في الجنة؛» فقال رسول الله يك : «هذا أعظم الناس 
شهادة عند رب العالمين» . 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (17918: 117) عن محمد بن عبد الله بن قهزاد» 
حدثنا عبد الله بن عثمان» عن أبي حمزة» عن قيس بن وهبء عن أبي الوداك» عن أبي سعيد 
الخدري» فذكره. 
المدينة» حتى ينزل دبر أحد» ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام» وهنالك يهلك؟. 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1780: 557) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني 
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العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن جنادة بن أبي أمية الأزدي قال: ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من 
أصحاب النبي يكل فقلنا : حَدَّئنا ما سمعتٌ من رسول الله طَلِندِ يذكر في الدجال» ولا 
تحدثنا عن غيره» وإن كان مصدقاء قال: خطبنا النبي كو فقال: «أنذرتكم الدجالٌ 
-ثلاثا- فإنه لم يكن نبي قبلي إلا قد أنذره أمتىء وإنه فيكم أيتها الأمةء وإنه جعد آدم 
ممسوح العين اليسرى» معه جنة ونار» فناره جنة» وجتته نار» ومعه جبل من خبز ونهر 
من ماء» وإنه يمطر المطرء ولا ينبت الشجر. وإنه يسلط على نفس» فيقتلهاء ولا 
يسلط على غيرها . وإنه يمكث في الأرض أربعين صباحاء يبلغ فيها كل منهل. ولا 
يقرب أربعة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد المدينة»ء ومسجد الطورء ومسجد 
الأقصى» وما يشبه عليكم. فإن ربكم ليس بأعور» . 

صحيح: رواه أحمد (17780) واللفظ لهء وابن أبي شيبة في مصنفه (8771") كلاهما من 
طرق عن مجاهد بن جبر. عن جنادة بن أبي أمية قال: فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (// 51 07: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

قلت: وهو كما قال إلا أن ذكر المسجد الأقصى ومسجد الطور غريب» والذي في الصحيح 
مسجد الحرام والمسجد النبوي. 

ه- باب ما يُعْصَمْ به من الدجّال 

« عن أبى الدرداء أن النبى يلةٍ قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
عْصِم من الدجال». وفي لفظ : «من آخر الكهف». 

صحيح : : رواه مسلم في صلاة المسافرين (9 ٠١‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» 
حدثني أبي؛ عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعد الغطفانى» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري. عن 
أبي الدرداء» فذكره. 

ورواه أيضا من طريق شعبة وهمامء عن قتادة به» وقال شعبة: "من آخر الكهف"*. وقال 
همام : "من أول الكهف'. 

« عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يي يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (1794/): ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (/0410) 
كلاهما من طريق إبراهيم بن سعدء عن صالحء عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن 
عائشة قالت: فذكرته. 
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وأحاديث الاستعاذة من الدجال كثيرة مذكورة في الأدعية» وقال الذهبي: الاستعاذة من 
الدجال متواترة عن الننبي يَلِدِ كما قال أبو داود. 

نقله ابن كثير في النهاية /١(‏ 1721). 

» عن مروان بن حصين يحدث قال: قال رسول الله يَكِ: «من سمع بالدجال فليا 
عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات -أو 
لما يبعث به من الشبهات-». 

وفي رواية: «من سمع بالدجال فلينأ منه» ثلاثا يقولها . 

صحيح: رواه أبوداود :)417١19(‏ وأحمد (1441/6: 2)19438 وصحّححه الحاكم (071/5) 
كلهم من طريق حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال: سمعت عمران بن حصين قال: فذكره. 

واللفظ لأبي داودء والزيادة عند أحمد والحاكم. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم" . 

وفي هذا الحديث حت على الابتعاد عن مثيري الفتن والشبهات؛ وعن المغرضين ضد 
الثوابت الاسلامية. 

5- باب قصة الحسّاسة 

« عن عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت 
الضحاك بن قيس» وكانت من المهاجرات الْأُوّلء فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من 
رسول الله يَكِةٍ لا تسنديه إلى أحد غيره» فقالت: لئن شئت لأفعلن» فقال لها: أجل» 
حدثيني فقالت: نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذء فأصيب في 
أول الجهاد مع رسول الله يك فلما تأيمت خطبني عبدالرحمن بن عوف في نفر من 
أصحاب رسول الله يد وخطبني رسول الله يَكِةِ على مولاه أسامة بن زيد» وكنت قد 
حدثت أن رسول الله يكٍ قال: «من أحبني فليحبّ أسامة». فلما كلمني رسول الله 
يك قلت: أمري بيدك فأنكحني من شئتء فقال: «انتقلي إلى أم شريك»» وأم 
شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان» 
فقلت: سأفعل» فقال: «لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن 
يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين 
ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم»» وهو رجل من بني فهر فهر 
قريش وهو من البطن الذي هي منه. فانتقلت إليه. 
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فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله يَلِةٍ ينادي: الصلاة 
جامعة» فخرجت إلى المسجد؛ فصليت مع رسول الله يله فكنت في صف النساء 
التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله كَةٍ صلاته جلس على المنبر»ء وهو 
يضحك. فقال: «ليلزم كل إنسان مصلاه»» ثم قال: «أتدرون لما جمعتكم؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلمء قال: «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن 
تميما الداري كان رجلا نصرانياء فجاء فبايع» وأسلمء وحدثني حديثا وافق الذي 
كنت أحدثكم عن مسيح الدجال» حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا 
من لخم وجذامء فلعب بهم الموج شهرًا في البحرء ثم أرفؤا إلى جزيرة في البحرء 
حتى مغرب الشمسء فجلسوا في أقرب السفينة» فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب 
كثير الشعرء لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ما أنت؟ 
فقالت: أنا الجساسةء قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القومء انطلقوا إلى هذا 
الرجل في الدير» فإنه إلى خبركم بالأشواق» قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن 
تكون شيطانة . 

قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الديرء فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء 
وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا: ويلك ما 
أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم ؟ قالوا: نحن أناس من العرب» 
ركبنا في سفينة بحرية» فصادفنا البحر حين اغتلم» فلعب بنا الموج شهرّاء ثم أرفأنا 
إلى جزيرتك هذهء فجلسنا في أقربهاء فدخلنا الجزيرة» فلقيتنا دابة أهلب كثير 
الشعرء لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعرء فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا 
الجساسة قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى 
خبركم بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. 

فقال: أخبروني عن نخل بيسان» قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن 
نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعمء قال: أما إنه يوشك أن لا تثمرء قال: أخبروني عن 
بحيرة الطبرية» قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة 
الماء؛ قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغرء قالوا: عن 
أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم 
هي كثيرة الماءء وأهلها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ 
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قالوا: قد خرج من مكة»ء ونزل يثرب» قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم» قال: كيف 
صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان 
ذلك؟ قلنا: نعم قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه» وإني مخبركم عني» إني أنا 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة» فهما محرمتان علي كلتاهماء كلما 
أردت أن أدخل واحدة -أو واحدًا منهما- استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني 
عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها». 

قالت: قال رسول الله ككل وطعن بمخصرته في المنبر: اهذه طيبة » هذه طيبة» هذه 
طيبة ديعي المدينة-» ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟؟ فقال الناس: نعمء «فإنه أعجبني 
حديث تميمء أنه وافق الذي كنت أحدثئكم عنه» وعن المدينة ومكة» ألا إنه في بحر 
الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق؛ ما هو! من قبل المشرق» ما هو! من قبل 
المشرق» ماهو! وأومأ بيده إلى المشرق» قالت: فحفظتٌ هذا من رسول الله يَظل. 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (447؟) من طرق عن عبدالوارث بن 
عبدالصمد. حدثنا أبي» عن جديء عن الحسين بن ذكوان» حدثنا ابن بريدة» حدثني عامر بن 
شراحيل الشعبي» فذكره. 

/ا- باب ما جاء في ابن صياد 


« عن سالم بن عبدالله أخبرهء أن عبدالله بن عمر أخبره: أن عمر بن الخطاب 
انطلق مع رسول الله يله في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم 
ظهره بيده ثم قال رسول الله كلِ لابن صياد: «أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن 
صياد» فقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال ابن صياد لرسول الله عل : أتشهد أني 
رسول الله؟ فرفضه رسول الله تكد وقال: «آمنت بالله وبرسله»» ثم قال له رسول الله 
كِ: «ماذا ترى؟» قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب» فقال له رسول الله يَه: 
«خلط عليك الأمر»؛ ثم قال له رسول الله يكلِْ: «إني قد خبأت لك خبيئا»» فقال ابن 
صياد: هو الدخ» فقال له رسول الله يد «اخسأء فلن تعدو قدرك». فقال عمر بن 
الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقهء فقال له رسول الله كَل «إن يكنه فلن 
تسلط عليه» وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله». 
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وقال سال بن غبدالله: سمعت عبدالله بن عفر يقول » انطلق بعد ذلك وول الله 
يك وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله 
يكِ النخل» طفق يتقي بجذوع النخل» وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن 
يراه ابن صيادء فرآه رسول الله يل وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. 
فرأت أم ابن صياد رسول الله يك وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن صياد: يا 
صاف! (وهو اسم ابن صياد) هذا محمدء فثار ابن صيادء فقال رسول الله يَْةِ: «لو 
تركثه بيّن1. 

قال سالم: قال عبدالله بن عمر: فقام رسول الله كل في الناس» فأثنى على الله بما 
هو أهله. ثم ذكر الدجال» فقال: «إني لأنذركموه» ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. 
لقد أنذره نوح قومه» ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه» تعلّموا أنه أعور. 
وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز .)15700-١705(‏ وفي الجهاد والسير (8006-/30601, 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (19151-19470) كلاهما من طريق الزهري». عن سالمء فذكره. 
والسياق لمسلم. 

واعن عبدالله قال: كنا مع رسول الله كَكةِ فمررنا 0 5 
الصبيانٌ؛ وجلس ابن صياد فكأن رسول الله َلٍِ كره ذلك فقال له النبي : ” 
يداك أتشهد أني رسول اللّه؟؛ فقال: لا بل تشهد أني رسول الله فقال عمر بن 
الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله» فقال رسول الله تك «إن يكن الذي ترى 
فلن تستطيع قتله». 

وفي لفظ : كنا نمشي مع النبي كَل فمرّ بابن صياد. فقال له رسول الله كَكةِ: «قد 
خبأت لك خبيئا"» فقال: دخء فقال رسول الله يَكلِ: «اخسأ فلن تعدو قدرك». فقال 
عمر: يا رسول الله دعني فأضرب عنقهء فقال رسول الله يَِلةِ: «دعهء فإن يكن الذي 
تخاف لن تستطيع قتله». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (7475: 85) من طريق جرير» عن الأعمش» 
عن أبي وائل» عن عبد الله فذكره باللفظ الأول. 

ورواه (7975: 85) من طريق أبي معاوية» عن الأعمش به باللفظ الثاني. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: لقيه -أي ابنَ صياد- رسولٌ الله بك وأبو بكر وعمر في 
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بعض طرق المدينة» فقال له رسولٌ الله وك: : «أتشهد أني رسول الله؟» فقال هو: أتشهد 
أني رسول الله؟ فقال رسولٌ الله كَل: «آمنتٌ بالله وملائكته وكتبه» ما ترى؟» قال: أرى 
عرشا على الماء» فقال رسول الله كَلْهْ: «ترى عرش إبليس على البحرء وما ترى؟'» قال 
أرى صادقا وكاذبا أو كاذبين وصادقاء فقال رسول الله يل : «لِسَ عليه» دَعُوه؛ . 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (1975) عن محمد بن المثنى» حدثنا سالم بن 
نوح» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: فذكره. 

© عن أبى سعيد أن ابن صيّاد سأل النبي يطعن تربة الجنة فقال: «درمكة بيضاء» 
مسك خالص». 

صحيح: رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (7478: 41)عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
أبو أسامة؛ عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» فذكره. 

وهذا هو الصحيح» والنظر يدل على ذلك أن يكون النبي يَكيْةٍ هو المسئول عن الغيبيات لا سائلا 
عنهاء ولكن قدّم مسلم (79474: 47) رواية نصر بن علي الجهضمي» حدثنا بشر بن مفضل» عن أبي 
سلمة؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يط لابن صائد : ما تربة الجنة. . . الحديث. 

فجعل ابن صائد هو المسؤول. ولعل ذلك نظرًا لقوتها من حيث الصناعة الحديثية» فإنها أقوى 
من رواية الجريري. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا حجاجا أو عمارّاء ومعنا ابن صائد. قال: 
فنزلنا منزلاء فتفرق الناس» وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال 
عليه؛ قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي فقلت: إن الحرّ شديدٌ» فلو وضعته تحت 
تلك الشجرة» قال: ففعل» قال: فرفعت لنا غنم. فانطلق» فجاء بعس. فقال: اشرب 
أبا سعيد فقلت: إن الحر شديدء واللبن حار» ما بى إلا أنى أكره أن أشرب عن يده 
-أو قال: آخذ عن يده- فقال: أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم 
أختنق مما يقول لي الناس» يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله كك ما خفي 
عليكم معشر الأنصارء ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله كه أليس قد قال 
رسول الله يِ: «هو كافر» وأنا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول الله يَيِهِ: «هو عقيم لا 
يولد له»» وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله يله: «لا يدخل 
المدينة ولا مكة». وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ 

قال أبو سعيد الخدري: حتى كدت أن أعذرهء ثم قال: أما والله إني لأعرفه. 
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وأعرف مولدهء وأين هو الآنء قال: قلت له: تبا لك سائر اليوم. 

وفي رواية عنه قال: فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. قال: فقال له: أما والله 
إني لأعلم الآن حيث هوء وأعرف أباه وأمهء قال: وقيل له: أيسرك أنك ذاك 
الرجل؟ قال: فقال: لو عرض علي ما كرهت. 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (7911: )4١‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا سالم بن نوح» 
أخبرني الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. 

والرواية الثانية: رواها مسلم (7471: )4١‏ من طريق معتمرء عن أبيه» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد» فذكره. 

وروي عن أبي سعيد أنه قال: ذُكر ابن صياد عند النبي ولك فقال عمر : إنه يزعم أنه لا يمر بشيء 
إلا كلمه. 

رواه أحمد )١11517(‏ عن عبد المتعال» حدثنا يحبى بن سعيد الأموي. حدثنا مجالد. عن أبي 
الوداك؛ عن أبي سعيد فذكره. 

وأورده الهيثمي في المجمع (5/4) وقال: رواه أحمد وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف». وقد 
وُنْقّء وبقية رجاله ثقات. 

© عن جابر بن عبدالله قال: لقي نبي الله يك ابن صائد ومعه أبو بكر وعمر قال: 
وابن صائد مع الغلمان» فقال له رسول الله كِْ: «أتشهد أني رسول الله؟' قال: 
أتشهد أني رسول الله؟ فقال نبي اللّه: 'آمنت بالله وبرسوله» قال: فقال رسول الله 
كِ: «ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء فقال يَكِ: «ترى عرش إبليس على البحر» 
قال: "انظر ما ترى» قال: أرى صادقين وكاذبين فقال رسول الله كله «لبس على 
نفسه" فدعاه. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (2)5975 وابن حبان (7184) كلاهما من طريق 
محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي» قال: حدثنا أبو نضرة» عن 
جابر بن عبد الله قال: فذكره. واللفظ لابن حبان» ولم يسى مسلم لفظهء وإنما أحال على حديث 
أبي سعيد قبله (1976). 

قوله: 'فدعاه' أي تركاه. 

» عن جابر بن عبد الله أنه قال: إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة 
عينه» طالعة ناتئة» فأشفق رسول الله كله أن يكون الدجال» فوجده تحت قطيفة 
يهمهمء فآذنته أمه. فقالت: يا عداللث هذا أبو القاسم قد جاءء فاخرج إليه؛ فخرج 
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من القطيفةء فقال رسول الله يَلِةِ: «ما لها قاتلها الله لو تركنّه لبيّن» ثم قال: «يا ابن 
صائدء ما ترى؟» قال: أرى حقا وأرى باطلاء وأرى عرشا على الماء» قال: فلبس 
عليه» فقال: «أتشهدٍ أني رسول اللّه؟» فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال 
رسول اللّه: «آمنت باللهء ورسله»؛ ثم خرج» وتركه. 

ثم أتاه مرة أخرى» فوجده في نخل له يهمهمء فآذنته أمه. فقالت: يا عبد الله هذا 
أبو القاسم قد جاءء فقال رسول الله يَكئِةِ: «ما لها قاتلها الله لو تركته لبيّنَ"» قال: 
فكان رسول الله يَليِ يطمع أن يسمع من كلامه شيئاء فيعلم هو هو أم لا؟ قال: يا ابن 
صائد ما ترى؟* قال: أرى حقا وأرى ياطلا» وأدى عرشا على الماءء قال: «أتشهد 
الى رسول اللداه الهو أتشهد أني رسول اللّه؟ فقال رسول الله يَةِ: «آمنت بالله 
ورسوله». فلبس عليه؛ ثم خرج فتركه. 

ثم جاء في الثالثة أو الرابعة» ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب في نفر من 
المهاجرين والأنصارء وأنا معهء قال: فبادر رسول الله يل بين أيدينا ورجا أن يسمع 
من كلامه شيئاء فسبقته أمه إليهء فقالت: يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاءء فقال 
رسول الله يَِةِ: «ما لها قاتلها الله لو تركته لبيّنَ*» فقال: ليا ابن صائد ما ترى؟» قال: 
أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء» قال: «أتشهد أني رسول اللدى قال: 
أتشهنا أنت أتي. سول الله؟ فقال رسول الله يكِةِ: «آمنت بالله ورسله»» فلبس عليه» 
فقال له رسول الله يل «يا ابن صائدء إنا قد خبأنا لك خبيئاء فما هو؟» قال: الدخ 
الدخ» فقال له رسول الله يَثِنْ: «اخسأ اخسأ»ء فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي فأقتله 
يا رسول الله. فقال رسول الله يَقِيِ: «إن يكن هو فلست صاحبه؛ إنما صاحبه عيسى 
ابن مريم يَكلِدَ وإن لا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد». قال: فلم 
يزل رسول الله يَكلِخِ مشفقا أنه الدجال. 

حسن: رواه أحمد )١5400(‏ عن محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير» 
عن جابرء فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن سابق فإنه حسن الحديث مع غرابة في بعض 
فقرات الحديث . 

قال الهيئمي في المجمع (8/ 4-7): 'رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

قلت: وهو كما قال لو لا عنعنة أبي الزبير فإنه مدلسء وذكره الحافظ في الفتح (107/5) 
مستشهدا به وسكت عليه» وهو لا يسكت إلا أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا كما نص على 
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ذلك في أوائل مقدمة الفتح "هدي الساري"؛ فلعله سكت عليه لأن أصله في صحيح مسلم 
(1970) مختصرا من وجه آخر عن أبي نضرة» عن جابر ولم يسق لفظهء وإنما أحال على لفظ 
حديث الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد وهو مختصر أيضا. 

وفي الحديث بعض الألفاظ لم أجد لها شواهد, ولذا قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساقه من رواية 
الإمام أحمد: *هذا سياق غريب جدًا * . انظر: "النهاية .)١17-117/1(‏ والله تعالى أعلم . 

« عن نافع أنه كان يقول: ابن صيادء قال: قال ابن عمر: لقيته مرتين» قال: 
فلقيته» فقلت لبعضهم: هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا والله. قال: قلت: كذبتني والله 
لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدّاء فكذلك هو زعموا 
اليوم» قال: فتحدثنا ثم فارقته» قال: فلقيته لقيةٌ أخرى وقد نفرت عينهء قال: فقلت: 
متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري» قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ 
قال: إن شاء الله خلقها فى عصاك هذه.ء قال: فنخر كأشد نخير حمار سمعت» قال: 
فرعم بعظن أصحابي اي غتريته بعضا كانت معي حتى تكشرت» وآما أناء قواللة أما 
شعرت» قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت: ما تريد إليه؟ ألم 
تعلم أنه قد قال: «إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه». 

وفي لفظ : لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة» فقال له قولا أغضبه» فانتفخ 
حتى ملأ السكة»؛ فدخل ابن عمر على حفصة., وقد بلغهاء فقالت له: رحمك الله ما أردت 
من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله يي قال: «إنما يخرج من غضبة يغضبها؟' 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (7977: 44) عن محمد بن المثنى. حدثنا حسين -يعني ابن 
حسن بن يسار- حدثنا ابن عون» عن نافع» فذكره باللفظ الأول. 

ورواه مسلم (7917: 44) عن عبد بن حميد» حدثنا روح بن عبادة؛ حدثنا هشام» عن أيوب» 
عن نافع ٠‏ فذكره باللفظ الثاني . 

« عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد 
الدجال» قلت: أتحلفٌ بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي يل 
فلم ينكره النبي ولل. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام (77500): ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (91795؟) 
كلاهما من حديث عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن محمد بن 
المنكدر» فذكره. 

وروى أبو داود (4770) بإسناد صحيح عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن 
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المسيح الدجال ابن صياد. 

قوله: "أن ابن الصائد الدجال' قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "أمرٌ ابن صيّاد قد أشكل على 
بعض الصحابةء فظنّوه الدجال. وتوف النبئ يطِقِ في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو 
الدجال. وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية» ولذلك كان يَلخِ يذهب إليه 
ليختبره' . الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/717). 

« عن حسين بن علي يحدث أن النبي يَكهِ خبأ لابن صياد دخاناء فسأله عما خبأ 
لهء فقال: دخء فقال: «اخسأء فلن تعدو قدرك -أجلك-» فلما ولّىء قال النبي لل: 
«ما قال» فقال بعضهم: «دخ؟ وقال بعضهم بل قال: ديخ فقال النبي كله : «قد اختلفتم 
وأنا بين أظهركم» وأنتم بعدي أشد اختلافا» . 

صحيح : رواه عبدالرزاق )5١814(‏ -ومن طريقه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب 
(4755)-. والطبراني في الكبير )١47-١57/(‏ من حديث معمرء عن الزهري». عن سنان بن 
أبي سنان أنه سمع حسين بن علي» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أبو داود (4777) بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله قال: 'فقدنا ابن صياد يوم 
الحرة' . ويوم الحرة كان سنة ثلاث وستين في عهد يزيد بن معاوية . 

وأما ما رُوي عن ابن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله يَقدِ: «يمكث أبو الدجال وأمه 
ثلاثين عاماء لا يولد لهما ولدء ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء» وأقله منفعة» تنام عيناه» ولا 
ينام قلبه" ثم نعت لنا رسول الله يلِ أبويه. فقال: «أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار وأمه 
فرصاخية طويلة اليدين' فقال أبو بكرة: فسمعنا بمولود في اليهود بالمديئة فذهبت أنا و الزبير بن 
العوام حتى دخلنا على أبويه فإذا نعت رسول الله يَِدٍ فيهما فقلنا هل لكما ولد؟ فقالا: مكثنا ثلاثين 
عاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام أضر شيء وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه قال: فخرجنا من 
عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له وله همهمة فتكشف عن رأسه فقال' ما قلتما؟ 
قلنا: وهل سمعت ما قلنا ؟ قال: نعم تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهو منكر. 

رواه الترمذي (77148).: وأحمد )٠١418(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة. عن علي بن 
زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه» فذكره. 

وقال الترمذي: 'حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ' . 

وتعقبه ابن كثير بقوله: "بل منكر جدّاء والله أعلم' . 

وفي إسناده علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف. 

وتكلم ابن حجر في الفتح (117/17) وحاصله أن أبا بكرة أسلم سنة ثمان من الهجرةء ولم 
يمكث المديئنة إلا قبل وفاة النبي ييعِ بسنتين» فمتى أدرك زمان مولد ابن صياد بالمدينة» وقد جاء 
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في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أنه يفيدٍ لما توجه إلى النخل التي فيها ابن صياد كان ابن 
صياد يومئذ كالمحتلم . 
8- باب الآية الثالثة: خروج الدابة 

قال الله تعالى: وا وَنَمّ ْمَل عَليِمَ حرجنا لح دَآبَه يْنَ الأرْسٍ مُكَنْمهْرْ أن انس كنا يليا 
لَابوْقِمُونَ4 [النمل: 45] 

© عن عبدالله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله يَلِدِ حديثا لم أنسه بعد سمعت 
رسول الله يي يقول: «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة على الناس ضحىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا» 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (١95؟: )١١8‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشرء 
عن أبي حيان» عن أبي زرعة» عن عبدالله بن عمروء فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانّها 
لم تكن آمنثُ من قبل أو كسبثُ في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال» ودابة الأرض». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١158(‏ من طرق عن فضيل بن غزوان» عن أبي حازم» عن أبي 


هريرة» فذكره. 
« عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي 2 قال: «تخرج الدابة» 7 1 على 
خراطيمهم» ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير» فيقول: ممن اشتريته؟ 


فيقول: اد شتريتّه من أحد المخطمين». 

صحيح : رواه أحمد (517048). والبخاري في التاريخ الكبير 6)١75/7(‏ والبغوي في 
الجعديات 2)7١51/(‏ وار ع اال مهاد 1110117 جم طرق عن عبد العزيز بن أبي 
سلمة الماجشون» عن عمر بن عيد الرحمن بن عطية بن . دلاف المزني» عن أبي أمامة» 8 
وإسناده صحيح . 

وعمر بن عبد الرحمن بن عطية روى عنه جمع منهم الإمام مالك » وونّقه ابن المديني كما في 
سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة »)١١5(‏ وذكره ابن حبان في الثقات وهو من رجال التعجيل . 

وأما ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «تخرج الدابة» ومعها خاتم سليمان بن داود» وعصا 
موسى بن عمران عليهما السلام» فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتخطم أنف الكافر بالخاتم» حتى 
أن أهل الخوان ليجتمعون» فيقول: هذا يا مؤمن» ويقول: هذا ياكافر» 

رواه الترمذي (7141). وابن ماجه .)1٠57(‏ وأحمد (74717), والحاكم (5/ 540) كلهم من 
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طرق عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. عن أوس بن خالدء عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ 
لابن ماجه. 

وقال الترمذي: " هذا حديث حسن"' . 

قلت: في إسناده علي بن زيد وهو اين جدعان ضعيف عند جمهور أهل العلم» وأوس بن خالد 
هو: أوس بن أبي أوس الحجازي مجهول. 

© عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد -أراه رفعه- قال: "تخرج الدابة من أعظم 
المساجد حرمة» فبينا هم قعود إذ رنت الأرض» فبيناهم كذلك إذ تصدعت». 

قال ابن عيبنة : تخرج حين يسري الامام من جمعء وإنما جعل سابق الحاج ليخبر 
الناس أن الدابة لم تخرج . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط )١1151(‏ عن أحمد (هو ابن النضر العسكري) قال: حدثنا 
حمزة بن سعيد المروزي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير» عن أبي الطفيل» فذكره. 

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا سفيان» تفرد به حمزة بن سعيد" . 

وإسناده حسن من أجل حمزة بن سعيد المروزي فإنه حسن الحديث. 

قال الهيئمي في المجمع (7/8): "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات' . 

اختلف أهل العلم في مكان خروج هذه الدابة فأصح ما ورد فيه أنها تخرج من مكة» وعليه تدل 
الأحاديث والآثار. 

وأما وصف هذه الدابة وكيفيتها وهيتتها فالصحيح أنه لا يعلمها أحدٌ إلا الله سبحانه وتعالى لأنه 


لم يرذ في النصوص الصحيحة ذكر أوصافها . 
والأخبار الواردة في بيان وَضفها وهيتتها كلها ظنَّ وتخمينٌ» ون كان نُيِبَ بعضها إلى الصحابة 
إلا أنها لا تصح. 


9- باب الآية الرابعة: طلوع الشمس من المغرب 
٠.‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يكةٍ قال: *لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون فذلك حين لا يم ما يتما لز 
كن َامَدَتَ من قَبَلُ أؤ كسَبَتَ في إيكنا حَنا مل ايليا إنًا 0 8 ولتقومن 
الساعة» وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهء ولتقومن الساعة وهو-يليط حوضه فلا 
يسقي فيه .. ولتقومن الساعة.. وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها '. 


كتاب الفتن. وأشراط الساعة فق الجامع الكامل ج7١‏ 





متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1605) والسياق له» ومسلم في الايمان مفرقا عقب 
الحديث 02)١51(‏ وفي الفتن وأشراط الساعة (19604) كلاهما من طريق أبي الزناد عبدالله بن 
ذكوان» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره.. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيماثها 
لم تكن آمنثُ من قبل أو كسبتٌُ في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغريهاء 
والدجال» ودابة الأرض». 

' صحيح: رواه مسلم في الايمان )١164(‏ من طرق عن فضيل بن غزوان» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

« عن أبي ذرهء أن النَبِيَ بل قال يوم : «أتدرون أين تذهبٌ هذه السَّمِسْ؟» ار 
اله ورسوك أعلمء » قال: «إِنَ هذه تجري حتى 3 تنتهي إلى مستقرها تحت العرش . ار 
ساجدةً» فلا تزال كذلك حتى يقال لها: رفكي ارجعي من حيتُ جئتٍ» فترجمٌ» 
فتصبحُ طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخرٌ 
ساجدةً. ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ازتفعي» ارْجعي من حيث جنتٍ» فترجمٌ» 
فتصبح طالعةٌ من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكرٌ النّاسُ منها شيئًا حتى تنتهي إلى 
مستقرّها ذاك تحت العرش . فيقال لها: ارتفعي. أصبحي طالعةً من مغربك» فتصبحٌ 
طالعةً من مغربها». فقال رسول الله يَكِ: «أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا يمع نَقْسًا 
مها لد تَكْنَ متت من قَبَلُ أو كسَبَتَ فيه إيميبا عير [سورة الانعام : 0 

متفق عليه : رواه البخاريّ في بدء الخلق (7799). ومسلم في الايمان (109) كلاهما من حديث 
إبراهيم بن يزيد التيمي» عن أبيهء عن أبي ذرّء فذكره» واللفظ لمسلم» ولفظ البخاريّ مختصر. 

© عن عبدالله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله يَكلِهِ حديثا لم أنسه بعد» سمعت 
رسول الله يلْْ يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة على الناس ضحى» وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا» 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (7451: )١١8‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشرء 
عن أبي حيان» عن أبي زرعة» عن عبدالله بن عمرو» فذكره. 

ورواه أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي» حدثنا أبو حيان» عن أبي زرعة قال: 
جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن 
أولها خروجًا الدجال» فقال عبدالله بن عمرو: لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول الله عَلِدِ 
حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله يَف يقول: فذكر بمثله . 


كتاب الفتن. وأشراط الساعة لفق الجامع الكامل ج7١‏ 


ورواه أحمد (1841) عن إسماعيل بن إبراهيم -يعني ابن علية- عن أبي حيان مثله» وزاد: قال 
عبد الله -وكان يقرأ الكتب- وأظن: أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلما 
غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن 
تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل» أتت تحت العرش فسجدت فاستأذنت في الرجوع فلم يرد 
عليها شيء. ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء» ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء» حتى إذا 
ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهبء» وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: 
رب ما أبعد المشرق! من لي بالناس؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال 
لها: من مكانك فاطلعي فطلعت على الناس من مغربهاء ثم تلا عبد الله هذه الآية: (يَمَ ين بش 
يات رَيكَ لا يمع تا اينما لز تكن مامت ين قْلُ أؤ كيت يه إيكيها حا 4 [الأنعام: 154] 

ورواه أبو داود )475١(‏ من طريق إسماعيل (وهو ابن علية) عن أبي حيان به مثله؛ واقتصر على 
قول عبد الله -وكان يقرأ الكتب-: وأظن أولهما خروجًا طلوع الشمس من مغربها . 

قوله: "أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها" يعني أنها أول الآيات حسب وقوع 
الخلل في كوكب الأرض والسماوات ومن فيهن من النجوم والسيارات» واختلال نظامهاء وإلا 
فخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدابة وغيرها من الآيات تكون قبل طلوع 
الشمس من مغربها. والله أعلم بالصواب. 

ه عن وهب بن جابر الخيوانيَ» قال: كنت عند عبدالله بن عمرو بن العاص» فقدم 
عليه قهرمان من الشَّام وقد بقيت ليلة من رمضانء فقال له عبدالله: هل تركت عند 
أهلي ما يكفيهم؟ قال: قد تركت عندهم نفقة. فقال عبدالله: عزمت عليك لما رجعت 
وتركت لهم ما يكفيهم. فإني سمعت رسول الله يل يقول: «كفى إثما أن يضيّع الرَجلٌ 
من يقوت». قال: ثم أنشأ يحدّثنا قال: «إنّ الشّمس إذا غربت سلّمت وسجدث 
واستأذنتُ» قال: فيؤذن لهاء حتى إذا كان يومًا غربثُ فسلّمثْ وسجدت واستأذنت 
فلا يؤذن لهاء فتقول: أيْ ربّ إن المسير بعيد وإني لا يؤذن ليء لا أبلغ» قال: 
فتحبس ما شاء الله ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت» قال: فمن يومئذ إلى يوم 
القيامة إلا ينع تسا إيئئها لز تكن َامَنَتَ ين قَبَلُ © [سورة الأنعام: 164]. قال: وذكر يأجوج 
ومأجوجء قال: ما يموت الرّجِلْ منهم حتى يولد له من صلبه ألف. وإنّ من ورائهم 
ثلاث أمم ما يعلم عدَّنّهم إلا الله: منسكء. وتاويل» وتاويس». 

حسن : رواه عبدالرزٌاق في 'المصنف" )39١8١١(‏ عن معمرء عن أبي إسحاق» عن وهب بن 
جابر الخيوانيّ» به فذكره. 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة فق الجامع الكامل ج7١‏ 


ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (5/ 5٠60‏ -201) وقال: «صحيح على شرط الشّيخين'. 

قلت: الصواب أنه حسن فقط من أجل وهب بن جابر فإنّه مختلف فيه فوتّقه ابن معين» 
والعجليّ» وذكره ابن حبان في الثقات» وجهله ابن المديني. 

د اي عو فإن وهب بن جابر لم يخرج له 
الشيخان أصلاء وإنما أخرج له أبو داود والنسائي فقط 

ه عن صفوان بن عسال قال: قال رسول الله يَكْةِ: «إن من قبل مغرب الشمس بابا 
مفتوحاء عرضه سبعون سنة» فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس 
من نحوه» فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيرًا». 

حسن : رواه ابن ماجه (4070) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبيدالله بن موسى» عن إسرائيل» 
عن عاصم (هو ابن أبي النجود). عن زر (هو ابن حبيش)؛ عن صفوان بن عسال قال: فذكره. 

ورواه الترمذزي [مارتكرة افرتكرة” وأحمد .)1١18٠096(‏ وصحححه ابن حبان (1735) كلهم من 
وجه آخرء عن عاصم به مطولا كما هو مذكور في كتاب التوبة. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. 

-٠‏ باب الآية الخامسة: نزول عيسى ابن مريم 


ه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَئيِ: «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل 
فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصّليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
جع سوسا لعا سم نل وما فيها؟. 
ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شتتّم: «وَإن مَنْ مْلٍ الكتب إِلَا لَؤْمكنّ يو كَبْلَ موتو 
ووم لْقِيْمَةٍ يَكْونُ ليم هيدا © [سورة النساء: 16]. 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في أحاديث الأنبياء (755): ومسلم في الايمان (156) كلاهما من 
حديث يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن شهاب» أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول (فذكره) . 

وقوله تعالى: لِتبْلَ مويه 4 الضّمير يعود إلى عيسى عليه السّلام هذا هو الصّحيح» وهو مروي 
عن ابن عباس» وأبي هريرة» وغيرهما. 

ومن قال: الضّمير يعود إلى أهل الكتاب فقد أوّل تأويلًا بعيدًا . 

ه عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول ألله كلل : «والله لمكزلن: ابن مريم حكما 
عادلاء» فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعنٌ الجزية» ولتتركن. التقلاص» 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة رذق الجامع الكامل ج5١‏ 


فلا يُسعى عليهاء ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسدء وليدعون إلى المال فلا 
يقبله أحد». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (100: 147) عن قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن سعيد بن 
أبي سعيد؛ عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله: 'القلاص' جمع قلوص وهي من الابل كالفتاة من النساء؛ والمعنى : أنه لا يُرغْبٍ في اقتنائها 
لكثرة الأموال. وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الابل التي هي أنفس الأموال عند العرب. 

ه عن عائشة قالت: دخل على رسول الله يَلهْ وأنا أبكي فقال لي: "ما يبكيك؟», 
قلت: يا رسول الله ذكرت الدّجال فبكيت» فقال رسول الله يَلِل: إن يخرج 
الدّجال» وأنا حي كفيتكموه» وإن يخرج بعدي». فإن ربكم ليس بأعور» نه يخرج في 
يهودية أصبهان. حتى يأتي المدينة» فينزل ناحيتهاء ولها يومئذ سبعة أبواب» على 
كلّ نقب منها ملكان» فيخرج إليه شرار أهلها حتّى الشّام مدينة بفلسطين بباب لد. 

وقال أبو داود (الطيالسي) مرة: «حتى يأتي فلسطين باب نك فينزل عيسى عليه 
السّلام فيقتله» ثم يمكث عيسى عليه السّلام في الأرض أربعين سنة إمامًا عذلًا 
وحكمًا مفسطًا». 

حسن : رواه أحمد (5171؟) عن سليمان بن داود» قال: حدّثنا حرب بن شدّاد» عن يحبى بن 
أبي كثير» حدّئني الحضرميّ بن لاحقء أن ذكوان أبا صالح أخبره» أنّ عائشة أخبرتهء فذكرئه . 

وإسناده حسن من أجل الحضرمي بن لاحق فإنه حسن الحديث. 

وقد صحّحه ابن حبان (1877) فرواه من طريقه بمثله . 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَِّ: «#يخرج الدجال في أمتي فيمكث 
أربعين -لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرًا أو أربعين عامًا- فيبعث الله عيسى ابن 
مريم» كأنه عروة بن مسعودء فيطلبه» فيهلكه؛ ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين 
اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد 
في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل 
لدخلته عليه حتى تقبضه». 

قال: سمعتها من رسول الله كي قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام 
السباع» لا يعرفون معروقًا ولا ينكرون منكرّاء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا 


كتاب الفتن. وأشراط الساعة فق الجامع الكامل ج5١‏ 





تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارٌ رزقهم» 
حسّن عيشّهمء ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيتا ورفع ليتاء قال: 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله؛ قال: فيصعق» ويصعق الناس» ثم يرسل الله 
- أو قال ينزل الله - مطرًا كأنه الطل أو الظل (نعمان الشاك) فتنبت منه أجساد 
الناس» ثم ينفخ فيه أخرى» فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: يا أيها الناس» هلم إلى 
ربكم وقفوهم إنهم مسؤلون» قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال: من كم؟ 
فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيباء 
وذلك يوم يكشف عن ساق» . 

صحيح: رواه مسلم في الفتن )١14٠(‏ عن عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا 
شعبة» عن النعمان بن سالم» قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي» عن عبد 
الله بن عمروء فذكره. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يكيِ قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالأعماق أم بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» فإذا 
تصادفوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا 
والله لا نخلي بينتكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدّاء 
ويقتل ثلثهم» أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث» لا يفتنون أبدّاء فيفتتحون 
قسطنطينية» فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم 
الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكمء فيخرجونء وذلك باطل» فإذا جاؤوا 
الشام خرجء فبينما هم يعدون للقتال: يسوون الصفوف, إذ أقيمت الصلاة» فينزل 
عيسى ابن مريم يكيل » فأمّهم» فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو 
تركه لانذاب حتى يهلك. ولكن يقتله الله بيده» فيريهم دمه في حربته' . 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (7841) من طريق زهير بن حرب». حدثنا معلى بن منصورء 
حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره . 

« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كيه : «ليس بيني وبينه نبي -يعني عيسى ابن 
مريم - وإنّه نازلٌ» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين 
ممصّرتين» كأن راسة يقطر وإن لم يصبه بلل» فيقاتل التاس على الإسلام؛ فيدق 
الصَّليبء ويقتل الختزير» ويضع الجزية. ويُهلِك الله في زمانه الملل كلّها ِلآ 
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الإسلام» ويُهلك المسيحٌ الدّجال» فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوقى» 
فيصلي عليه المسلمون». 

حسن: رواه أبو داود (4175) وصحححه ابن حبان (2»)1811 والحاكم (؟/ 090) كلهم من 
طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن عبدالرحمن بن آدم» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

واللفظ لأبي داود. والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

« عن جابر بن عبدالله. قال: سمعت النبيّ يكل يقول: «لا تزال طائفةٌ من أمّتي 
يقاتلون على الحقٌّ ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم عليه 
السلام» فيقول أميرهم: تعال صلّ لنا. فيقول: لاء إِنَّ بعضكم على بعض أمراء 
تكرمة الله هذه الأمّةه. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١97(‏ من طرق عن حجاج (وهو ابن محمد)ء عن ابن 
جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: فذكره. 

وفي نزول عيسى بن مريم أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الايمان. 

-١‏ باب في ظهور المهدي وهو خليفة آخر الزمان 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكِ: «المهدي مني أجلى الجبهة. 
أقنى الأنف» يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورًا وظلماء ويملك سبع سنين» 

حسن: رواه أبو داود (55860) والسياق له؛ والحاكم (0017/4) كلاهما من طريق عمران 
القطان» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريء فذكره. 

وقال الحاكم: '*صحيح على شرط مسلم' . 

وتعقبه الذهبي فقال: 'عمران ضعيف» ولم يخرج له مسلم' . 

قلت: عمران القطان هو ابن داور البصري. مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يأت بما 
ينكر عليه» وليس في هذا الحديث ما ينكر عليهء بل فقراته رويت في أحاديث أخرى. 

قال ابن القيم في المنار المنيف (ص :)١45‏ " رواه أبو داود بإسناد جيد' . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلِِ: «لا تقوم الساعة حتى تمتلئ 
الأرض ظلما وعدوانا»» قال: شٍ يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملؤها 
قسطا وعدلا كما ملئت ظلمًا وعدوانا» 

صحيح : رواه أحمد (4)1117 وصحّححه ابن حبان (1871)» والحاكم (4/ 001) كلهم من طرق 
عن عوف بن أبي جميلة» عن أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. وإسناده صحيح . 
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وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين' . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يِه : «لا تقوم الساعة حتى يملك 
رجل من أهل بيتي أجلى أقنى يملأ الأرض عدلًا كما ملئت قبله ظلما يكون سبع سنين» . 

حسن: رواه أحمد (1170١)؛‏ وابن حبان (1877) كلاهما من حديث أبي النضر هاشم بن 
القاسم قال: حدثنا أبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن» عن مطر بن طهمان الوراق» عن أبي 
الصديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مطر بن طهمان الوراق فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يأت 
بما ينكر عليه . 

وتابعه أبو هارون العبدي إلا أنه متروك. 

رواه أحمد »)١١776(‏ والحاكم (208/4) كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن أبي هارون 
العبدي ومطر الوراق» عن أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكين : 
«تملا الأرض جورًا وظلمًا فيخرج رجل من عترتي يملك سبعًا أو تسمًا فيملا الأرض قسطًا وعدلاء 

ورواه أحمد )١١1١77(‏ أيضا عن عبدالصمدء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا مطر والمعلى» عن 
أبي الصديق» عن أبي سعيد أن رسول الله يَكِيدٍ قال: «تملاً الأرض ظلمًا وجورّاء ثم يخرج رجل 
من عترتي يملك سبعًا أو تسمًا فيملاً الأرض قسطًا وعدلا'. 

والمعلى هو: ابن زياد القردوسي المعولي. بينه وبين أبي الصديق الناجي: "العلاء بن بشير 
المزني " فقد رواه حماد بن سلمة وجعفر بن سليمان كلاهما عن المعلى بن زياد المعولي» عن العلاء 
ابن بشير المزني» عن أبي الصديق به وحديثهما عند أحمد )١١540 :١١585(‏ بسياق طويل. 

والعلاء بن بشير المزني انفرد بالرواية عنه المعلى المعولي»: ولم يونّقه أحد إلا أن ابن حبان 
ذكره في ثقاته . 

« عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «يخرج في آخر أمتي المهدي, 
يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء و يعطي المال صحاحًاء و تكثر الماشية؛ و 
تعظم الأمة» يعيش سبعًا أو ثمانيا» يعني حججًا . 

صحيح: رواه الحاكم (008-001/4) عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروء ثنا 
سعيد بن مسعودء ثنا النضر بن شميل» ثنا سليمان بن عبيد» ثنا أبو الصديق الناجي» عن أبي سعيد 
الخدريء فذكره. 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وهو كما قال وسليمان بن عبيد هو السلمي؛ ونّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 'صدوق' وهو 
مترجم في الجرح والتعديل. 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة يفف الجامع الكامل ج7١‏ 





وروى أحمد )١١١57(‏ واللفظ لهء والترمذي (777؟) كلاهما من حديث محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» قال: سمعت زيدًا أبا الحواري قال: سمعت أبا الصديق يحدث عن أبي سعيد 
الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا رسول الله ككيِةِ فقال: «يخرج المهدي في أمتي 
خمسًا أو سبعًا أو تسعًاء <زيد الشاك- قال: قلنا: أي شيء؟ قال: «سنين»» ثم قال: «يرسل 
السماء عليهم مدرارّاء ولا تدخر الأرض من نباتها شيئّاء ويكون المال كدوسًا» قال: «يجيء 
الرجل إليه فيقول: يا مهدي أعطني أعطني» قال: «فيحئي له في ثوبه ما استطاع أن يحمل'. 

ورواه ابن ماجه (5047)» والحاكم (008/5) من طريق عمارة بن أبي حفصة» عن زيد العمي 
به نحوه . 

وقال الترمذي: “هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد» عن النبي كف' . 

قلت: في إسناده زيد أبو الحواري وهو العمي ضعيف, والحديث روي من غير وجه عن أبي 
سعيد كما قال الترمذي. وقد مضى بعض هذه الوجوه. 

ه عن عبد اللهه عن النبي في قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك 
اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني-أو من أهل بيتي- يواطئ اسمه اسمي» واسم أبيه 
اسم أبي» يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلمًا وجورًا» 

وفي رواية: «لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي 
يوار اسمه اسمي' 1 ١‏ 

حسن: رواه أبو داود (4587)» والترمذي (7750. 71771)., وأحمد (١لاه-8/اه8),‏ 
وصحّحه ابن حبان (0404؛ 1815) كلهم من طرق عن عاصم بن بهدلة أبي النجود. عن زر بن 
حبيش» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

والسياق الأول لأبي داودء والثاني له وللترمذي ولأحمدء ومنهم من اختصره. 

وإسناده حسن. من أجل عاصم بن أبي النجود فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ' . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لملك فيها 
رجل من أهل بيت النبي كَلة» 

حسن: رواه ابن حبان (0967)» والداني في الفتن (077) كلاهما من حديث أبي خليفة 
الفضل بن الحباب قال: حدثنا مسدد بن مسرهد» حدثنا محمد بن إبراهيم أبو شهاب» عن عاصم 
ابن بهدلة» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل عاصم بن بهدلة بن أبي النجود فإنه حسن الحديث . 
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وأما محمد بن إبراهيم أبو شهاب فهو الكناني قال أبو حاتم: 'ليس بمشهور يكتب حديثه 
وذكره ابن حبان في الثقات لكن تابعه أبو شيبة يزيد بن معاوية وابن عيينة وحماد بن سلمة عن 
عاصم فيما ذكره الدارقطني في العلل /٠١(‏ 159). 

وروي أيضا موقوفا. قال الدارقطني بعد ما ذكر الاختلاف: "ورفعه محفوظ' . 

وأما ما روي عنه مرفوعا : "لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز و جل حتى يملك رجل من 
أهل بيتي يملك جبل الديلم والقسطنطينية» فإسناده ضعيف . 

رواه ابن ماجه (17174) من طريق قيس» عن أبي حصين» عن أبي صالح » عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده ضعيف لضعف قيس هو ابن الربيع الأسدي فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم إلا أن ابن 
عدي قال: عامة رواياته مستقيمة مع أنه ذكر أقوال الأئمة في تضعيفعه إلا أن شعبة كان حسن الرأي 
فيه وهو الذي استمسك به ابن عدي فقال: والقول فيه ما قال شعبة. 

« عن علي: عن النبي كيِنهِ قال: «لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من 
أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورًا» 

حسن: رواه أبو داود (5587)»: وأحمد (977) كلاهما من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين» 
ثنا فطرء عن القاسم بن أبي بزة» عن أبي الطفيل؛ عن علي» فذكره. واللفظ لأبي داود. 

وإسناده حسن من أجل فطر هو ابن خليفة فإنه حسن الحديث. 

وجاء في رواية عنه بإسناد ضعيف: «المهدي منا أهل البيت» يصلحه الله في ليلة» . 

رواه ابن ماجه (5080)» وأحمد (540).: والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 0011 والعقيلي 
في ترجمة ياسين العجلي من ضعفائه من طرق عن ياسين العجلي. عن إبراهيم بن محمد بن 
الحنفية» عن أبيه» عن علي» فذكره. 

وقد أسند العقيلي عن البخاري قوله: 'ياسين بن سيار العجلي كوفي» في حديثه نظر" » ثم ذكر 
العقيلي هذا الحديث وقال: لا يتابع ياسين على هذا اللفظ. وفي المهدي أحاديث صالحة الأسانيد 
من غير هذا الطريق" . 

قلت: ياسين العجلي تابعه سالم بن أبي حفصة» عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية» أخرج 
حديثه أبو نعيم في أخبار أصبهان .)1090/١(‏ 

ومدار الإسناد على إبراهيم بن محمد ابن الحنفية وهو إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي لم يونّقه غير العجلي وابن حبان. وترجم له البخاري في التاريخ الكبير )117/١(‏ وذكر له 
هذا الحديث» وقال: في إسناده نظر. 

وقوله: ' يصلحه الله في ليلة' لم يرد في أحاديث صحيحة مشهورة. 

© عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله يَتْدْ يقول: «المهدي من عترتي» من ولد 
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فاطمة). 

حسن: رواه أبو داود (4185) واللفظ لهء وابن ماجه (45087).: والحاكم (501/5) كلهم من 
طريق أبي المليح الحسن بن عمرء عن زياد بن بيان» عن علي بن نفيل» عن سعيد بن المسيب» عن 
أم سلمة قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل علي بن نفيل وزياد بن بيان فإنهما حسنا الحديث. 

لكن ساق البخاري هذا الحديث في ترجمة زياد بن بيان من التاريخ الكبير (7"47/7) وقال: في 
إسناده نظرء وتبعه العقيلي وابن عدي وغيرهماء وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: "هو كلام 
معروف من كلام سعيد بن المسيبء والظاهر أن زياد بن بيان وهم في رفعه' . 

قلت: يشير إلى ما رواه نعيم بن حماد في الفتن (؟7١23»‏ والداني في الفتن (دلاه؛ 081) 
كلاهما من طريق قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: المهدي حق هو؟ قال: حقء, قال: قلت: 
ممن هو؟ قال: من قريش» قلت: من أي قريش؟ قال: من بني هاشمء قلت: من أي بني هاشم؟ 
قال: من بني عبد المطلب» قلت: من أي عبد المطلب؟ قال: من ولد فاطمة. 

قلت: هذا أمر غيبي فلا بد أن يكون فيه لسعيد بن المسيب مستند يعتمد عليه» فتبين بهذه 
الرواية أن مستنده حديث أم سلمة» فمرةً كان يسنده» ومرة كان يفتي به عند السؤال. 

وقد ثبت في غير حديث أن المهدي من أهل بيت النبي يل ولم يستمر نسل النبي يله إلا من 
نسل فاطمة؛ فليس في حديث أم سلمة أي مخالفة. والله أعلم. 

عن جابر قال: قال رسول الله يل «ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم 
المهدي: تعال صلّ بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعضء تكرمة الله لهذه الأمة» 

حسن: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده -كما في المنار المنيف (ص -)١148-1١47‏ عن 
إسماعيل بن عبدالكريم» حدثنا إبراهيم بن عقيل» عن أبيه»؛ عن وهب بن منبه» عن جابر قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الكريم وإبراهيم بن عقيل فإنهما حسنا الحديث. 

وجوّد إسناده أيضا ابن القيم في المنار المنيف في الموضع المذكور. 

وأصل الحديث في صحيح مسلم وهو الحديث الآني: 

« عن جابر بن عبدالله؛ قال: سمعت النبي يكل يقول: «لا تزال طائفةٌ من أمّتي 
يقاتلون على الحقٌّ ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم عليه 
السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لاء إِنَّ بعضكم على بعض أمراء 
تكرمةً الله هذه الأمّة؟. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١07(‏ من طريق حجاج بن محمدء عن ابن جريج» قال: 
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أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: فذكره. 

ه عن أبي هريرة»ء قال: قال رسول الله يَكلخِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم» 
وإمامكم منكم؟ . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (459). ومسلم في الايمان (100: 144) 
كلاهما من حديث يونس» عن ابن شهاب» عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاريّ» قال: إن أبا هريرة 
قال: فذكره. ثم قال البخاري عقبه: تابعه عقيل والأوزاعي. 

ورواه مسلم في الايمان :1١60(‏ 0 من طريق ابن أخي ابن شهاب » عن عمه (ابن شهاب) به 
بلفظ : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمُكم». 

ورواه مسلم أيضا في الايمان (. . . : 147؟) من طريق الوليد بن مسلم. حدّثنا ابن أبي ذئب» عن 
ابن شهاب. بإسناده» وفيه: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمٌكم منكم؟» . فقلتٌ لابن أبي ذئب: 
إن الأوزاعي حدّئنا عن الزّهريّ» عن نافع عن أبي هريرة: «وإمامكم منكم؟». قال ابن أبي ذئب: 
تدري ما أمكم منكم؟. قلت: تُخبرني» قال: فأمٌكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى» وسئّة نيتكم يل . 

وقد روي عن أبي هريرة بإسناد ضعيف مرفوعا : «تخرج من خراسان رأيات سود لا يردها شيء 
حتى تنصب بإيلياء» . 

رواه الترمذي (75179). وأحمد (471/0) كلاهما عن قتيبة بن سعيدء حدئنا رشدين بن سعد. 
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وقال الترمذي : *هذا حديث غريب" . يعني أنه ضعيف فإن رشدين بن سعد ضعيف . 

وروي عن ثوبان قال: قال رسول الله يك : «يقل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لا 
يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرأيات السود من قبل المشرق» فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم» ثم 
ذكر شيئا لا أحفظه. فقال: «فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج؛ فإنه خليفة الله المهدي» 

رواه ابن ماجه (5084)» والبزار (8177)» والحاكم (54/ 414-477) كلهم من طريق سفيان 
الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان» فذكره. 

وقال البزار: 'وهذا الحديث قد روي نحو كلامه من غير هذا الوجه بهذا اللفظء وهذا اللفظ لا 
نعلمه إلا في هذا الحديث. وإن كان قد رويٌّ أكثر معنى هذا الحديث.» فإنا اخترنا هذا الحديث 
لصحته وجلالة ثوبان» وإسناده إسناد صحيح"' . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

وقال ابن كثير في النهاية: "هذا إسناد قوي صحيح" . 

وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح"' . 

قلت: لكن قال عبدالله بن أحمد في العلل :)7١5457(‏ 'حدثني أبي قال: قيل لابن علية في هذا 
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الحديث فقال: كان خالد يرويه فلم يلتفت إليه؛ ضعف ابن علية أمرهء يعني حديث خالد» عن أبي 
قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان» عن النبي يِةِ في الرايات ' 

وقال الذهبي في الميزان: 'أراه منكرًا' . 

قلت: يعني الحديث فإنه ساق له إسنادين» أحدهما: ليس فيه ذكر أبي أسماءء والثاني فيه: 
ذكر أبي أسماء؛ لأن في ألفاظ الحديث نكارة لم ترد في الأحاديث الثابتة الواردة في المهدي. 
والله أعلم. 

« عن أبي سعيد وجابر بن عبدالله قالا: قال رسول الله يد : «يكون في آخر الزمان 
خليفة يقسم المال ولا يعده» 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة »59١154(‏ 791: 14) عن زهير بن حرب» 
حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» حدثنا أبي» حدثنا داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد وجابر بن 
عبدالله قالا: فذكراه. 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَل : من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا لا 
يعده عددًا؛ 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )18:794١15(‏ من طرق عن سعيد بن يزيد» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: فذكره. 

« عن جابر بن عبدالله قال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم, 
قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العَجّم يمنعون ذاك» ثم قال: يوشك أهل الشام أن 
لا يجبى إليهم دينار ولا مُديء قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم» ثم أسكت 
هنية» ثم قال: قال رسول الله كَبهِ: «يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا 
يعده عددا؟. 

قال «(أي الجريري): قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبدالعزيز؟ 
فقالا: لا. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (7417: 87) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن الجريري» 
عن أبي نضرة» قال: كنا عند جابر بن عبدالله فقال: فذكره. 

وهذا الخليفة هو: المهدي كما جاء في أحاديث أخرى. 

-١7‏ باب الآية السادسة: خروج يأجوج ومأجوج 


عه سه 201 


قال الله تعالى : طحَوّت إدا مِحَتْ يمح ممح وم ين حكُل حَدَيٍ يتسئرت © ارب 
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معدم مه 


اوقد لحن وَإِنَا ى سحِسَةٌ أتصدر الدنَ كَمَيُوا يونا هد حكُنًا فى عَنْمْوْ ين عدا بل كن 
ليرت 4 [الأنبياء: 45 - 91] 

وقال تعالى: <َِالوا يدا القرتق إن لح وَملْجْيَ منْيدُودَ ف الأَيْضٍ همل يمَلُ لك حَدًا عل أن تمل ينا 
يا © 16 نكن يتن حر اليل ور أل و ب ًا 9 ادن ديرَ لدي حَهه إِنَا ساون 
ين َي َل أنشمراً حر دا جمَكَُ اك كال ان فرغ َك وما [الكهف: 44 -45] 

فهذه الآيات تدل على أن الله سخر ذا القرنين لبناء السد العظيم ليكون حاجرًا بين يأجوج 
ومأجوج وبين الناس» فعند اقتراب الساعة يَنْدكٌ هذا السدّء ويخرج يأجوج ومأجوج بجمع كبير 
فيموجون في الناس فسادًا . 

« عن النَّوَّاس بن سَمْعَانَء قال: ذكر رسولٌ الله يَلِِ الدّجال ذات غداة . . . وجاء 
فيه : «فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: ني قد أخرجتُ عبادًا لي» لا يَدَانِ 
لاح يتالهم فر زْ بادي إلى الطّررء ويبعثٌ الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون» فيمرٌ أُوائِلُهم على بُحيرةٍ طَبَريةَ فيشربون ما فيهاء ويمرٌ آخرُهم فيقولون: لقد 
كان بهذه مرّةٌ ماءٌ. ويُحصرٌ نبي الله عيسى وأصحابه» حتّى يكونٌ رأسُ الثور لأحدهم 
خيرًا من ماثة دينار لأحدكم اليوم» فيرغبٌ نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم 
لتقف في رقايهم فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدةء ثم يهبط نبي الله عيسى 
يمكال إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه رَهَمْهُم وتَننُهم 
فيرغبٌ ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناقي البْحْت فتحملهم 
فتطرحهم حيتُ شاء الله ثم يرسل الله مطرًا لا يُكِنّ منه بِيثٌ مّدر ولا وبر فيغسلٌ 
الأرض حتى يترُكها كالزَّلّمَة. . .» الحديث. 

وفي رواية بعد قوله: لقد كان بهذه مرة ماء زيادة: «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل 
الخمر -وهو جبل بيت المقدس- فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء هلم فلنقتل من 
في السماءء فيرمون بنشابهم إلى السماءء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دمًا» 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط السّاعة (19157) من طريق الوليد بن مسلم» حدّئني 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدّثئني يحيى بن جابر الطَائيَ قاضي حمص.ء حدّثني عبدالرحمن بن 
جبيره عن أبيه جبير بن تُفير الحضرميء أنّه سمع التّواس بن سمعان الكلابي فذكره. 

ورواه أيضا (/7941717: )١١١‏ عن علي بن حجر السعدي» حدئثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر والوليد بن مسلم؛ عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الاسناد نحوه وفيه الزيادة المذكورة . 

« عن النواس بن سمعان يقول قال رسول الله يَقيْةِ: «سيوقد المسلمون من قسي 
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يأجوج ومأجوج» ونشابهم» وأترستهم؛ سبع سنين» 

صحيح : رواه ابن ماجه )5٠1/7(‏ عن هشام بن عمارء حدثنا يحيى بن حمزة. حدثنا ابن جابر 
(هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر)؛ عن يحيى بن جابر الطائي. حدثني عبدالرحمن بن جبير بن 
نفير» عن أبيه» أنه سمع النواس بن سمعان» فذكره. 

وفي هشام بن عمار كلام يسير لكنه توبع؛ فقد رواه الترمذي )11١1٠(‏ عن علي بن حجر قال: 
أخبرنا الوليد بن مسلم» وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر -دخل حديث أحدهما في 
الآخر- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مطولا وجاء فيه: «ويستوقد المسلمون من قسيهم 
ونشابهم وجعابهم سبع سنين». 

ورواه مسلم في الفتن (7177: )١١١‏ عن علي بن حجر السعدي بهذا الاسناد إلا أنه لم يسق 
لفظه كاملاء وإنما أحال على لفظ حديث محمد بن مهران الرازي» عن الوليد بن مسلم به. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن يزيد 
ابن جابر" . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ييِِ يقول: «يفتح يأجوج 
ومأجوج يخرجون على الناس كما قال الله عز وجل: ين كل حَدَبِ يلوت 
60 فيغشون الأرضء وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون 
إليهم مواشيهم» ويشربون مياه الأرضء؛ حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه» 
حتى يتركوه يبساء حتى إن من بعدهم ليمرٌ بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء مرة» 
حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة» قال قائلهم: هؤلاء أهل 
الأرض قد فرغنا منهم» بقي أهل السماءء قال: ثم يهرّ أحدهم حربتهء ثم يرمي بها 
إلى السماءء فترجع مختضبة دما للبلاء والفتنة» فبينا هم على ذلك,» إذ بعث الله 
دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم. فيصبحون موتى» لا يسمع 
لهم -حسًا-ء فيقول المسلمون: ألا رجل يشري نفسهء فينظر ما فعل هذا العدو. 
قال: فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه. قد أطَّنها على أنه مقتول» فينزل» 
فيجدهم موتى بعضهم على بعض» فينادي يا معشرالمسلمين» ألا أبشرواء فإن الله قد 
كفاكم عدوكم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم» ويسرحون مواشيهم» فما يكون 
لها رعي إلا لحومهم» فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط». 

حسن : رواه ابن ماجه (501/4). وأحمد )١179/71(‏ والسياق له. وصحّحه ابن حبان (38470)» 
والحاكم (184/4) كلهم من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة 
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الأنصاري. عن محمود بن لبيد أحد بني عبد الأشهل» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم" . 

قلت: إسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق . 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله كد قال: «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل 
يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداء 
فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم» وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى 
الناس. حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غدًا إن شاء اللّم ويستثني » فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» 
فيحفرونه» ويخرجون على الناس». فينشفون المياه»ء ويتحصن الناس منهم في 
حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى السماء» فترجع وعليها كهيئة الدم» فيقولون: قهرنا 
أهل الأرض0ء وعلونا أهل السماءء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها 
فقال رسول الله كليهِ: «والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن شكرًا من 
لحومهم ودمائهم؟. 

صحيح : رواه الترمذي .)7١07"(‏ وابن ماجه »)5٠8٠(‏ وأحمد (؟575١٠)2‏ وصحححه ابن حبان 
(3819)» والحاكم (4488/5) كلهم من طريق قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده صحيح » وأبو رافع هو: نفيع الصائغ مشهور بكنيته. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب " . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يَلِةِ قال: «ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج 
يأجوج ومأجوج' 

صحيح : رواه البخاري في الحج )١1997(‏ عن أحمدء حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم؛ عن الحجاج 
ابن حجاج؛ عن قتادة» عن عبد الله بن أبي عتبة» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وأحمد هو: ابن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي» وأبوه حفص مشهور بكنيته : أبي عمرو. 

« عن زينب بنت جحش قالت: استيقظ النبي يَِِ من النوم محمرًا وجهه يقول: 
«لا إله إلا الله ويل للعرب. من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه؟ -وعقد سفيان تسعين أو مائة- قيل: أنهلك» وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» 
إذا كثر الخبث». 
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متفق عليه: رواه البخاري في الفتن 2)07١69(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (0٠88؟)‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عبينة» أنه سمع الزهري» عن عروة» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم 
حبيبة» عن زينب بنت جحش» فذكرته . 

واللفظ للبخاري» وعند مسلم: ' وعقد سفيان بيده عشرة" . 

« عن أبي هريرة عن النبي يَلِِ قال: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. 
وعقد وهيب بيده تسعين» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (7740). ومسلم في الفتن (1841) كلاهما من طريق 
وهيب» حدئنا عبد الله بن طاوسء عن أبيه. عن أبي هريرة» فذكره. 

-١‏ باب الآيات السابعة والثامنة والتاسعة: الخسوفات الثلاثة 

ه عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: اطلع الت يكِيةِ ونحن نتذاكرء فقال: «ما 
تذاكرون؟». قالوا: نذكر السّاعة. قال: «إِنْها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات». 
فذكرها ومنها قال: «وثلاث خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (401؟) من طرق عن سفيان بن عبينة» عن قُراتٍ القرّاز عن 

بي الطّفيل» عن حذيفة بن أسيدء فذكره في حديث طويل . 

« عن أنس بن مالك قال : ذكر في زمان النبي يَِِ خسف قبل المشرق فقال بعض 
الناس: يا رسول الل يخسف بأرض فيها المسلمون؟ فقال: «نعم» إذا كان أكثر 
أهلها الخبث». 

حسن: رواه الطبراني في الصغير (١/؟8):‏ والأوسط (1837). والداني في الفتن (5”45) 
كلاهما من طريق محمد بن إسحاق المسيبي» قال حدثنا أنس بن عياض» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا أنس تفرد به المسيبي' . 

قلت : لا يضر تفرد المسيبي فإنه صدوق» ومن أجله يكون الحديث حسناء وباقي رجال الإسناد ثقات. 

قال الهيئمي في المجمع (519/17): 'رجاله رجال الصحيح" . 

4- باب الآية العاشرة: خروج النار التي تحشر الناس 

« عن حذيفة بن أسيد الغفاريٌ قال: اطلع الت يل ونحن نتذاكرء فقال: «ما 

تذاكرون؟». قالوا: نذكر السّاعة. قال: «إِنْها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات». 


كتاب الفتن. وأشراط الساعة لفيق الجامع الكامل ج7١‏ 





فذكرهاء ومنها قال: «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النّاس إلى محشرهم». 

وفي رواية: «ونارٌ تخرج من قُعرة عدن ترحل الناس». 

وفي رواية: «تنزل معهم إذا نزلواء وتقيل معهم إذا قالوا». 

وفي رواية "وريح تثُلقي النّاس في البحر». 

صحيح: رواه مسلم في الفئن (1401) من طرق عن سفيان بن عبيئة» عن قُراتٍ القرّازء عن 
أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاريّ» فذكره. 

والروايات الأخرى أيضا عند مسلم . 

وقوله: "تنزل معهم. . . ' هذا وصف للنار كما هو مبيّنُ في مصنف ابن أبي شيبة (/7479) . 

وقوله: 'وآخر ذلك نار تخرج من اليمن" فآخر آياتها باعتبار الآيات الواردة في هذا الحديث. 

وأما ما جاء في حديث أنس الآني: وأما أول أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناس" فأوَلِيتُها باعتبار 
أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنياء بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفح في الصور. 

« عن أنس بن مالك قال: م ا سي 1 
أرض يخُترف فأتى الي كي فقال : ني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنَ إلا نب نّ: فما أوّل 
أشراط السّاعة؟ وما أوّل طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد 9 أبيه 2 أمه؟ قال: 
«أخبرني بهنّ جبريل آنفا». قال جبريل؟! قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود من 
الملائكة فقرأ هذه الآية : «مّن كارت عدوا لْحِبرِيلٌ َنم َه 8 كَلبِكَ »4 [سورة البقرة: 917]. 
«أمَا أوّل أشراط السّاعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأمًا أوّل طعام 
أهل الجنّةَ فزيادة كبد حوتء وإذا سبق ماءٌ الرّجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماءٌ 
المرأة نزعت». قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أنّك رسول الله. يا رسول الله 
إن اليهود قومٌ بُهْتّء وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني» فجاءت 
اليهودٌ فقال النبيُ يَ: ي: «أيّ رجل عبدالله فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيّدنا 
وابن سيدنا. قال: «أرأيتُمْ إِنْ أسلم عبدالله بن سلام؟". فقالوا : أعاذه الله من ذلك. 
فخرج عبد الله: فقال دإ وَأنّ مخيدا رسول الله فقالوا: شرّنا 
وابن شرناء وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنتٌ أخاف يا رسول الله . 

صحيح: رواه البخاريٌ في التفسير (4540) عن عبدالله بن منير» سمع عبدالله بن بكرء حدّئنا 
حميد؛ عن أنس» فذكره. 

© عن أنس قال: قال النبي يكَلةِ: «أول أشراط الساعة نارٌ تحشر الناس من المشرق 


كتاب الفتن» وأشراط الساعة ف الجامع الكامل ج7١‏ 


إلى المغرب» . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (818) عن حامد بن عمرء عن بشر بن المفضل» 
حدثنا حميد» حدثنا أنس» فذكره في حديث طويل . 

قوله: "تحشر الناس من المشرق إلى المغرب' المراد تعميم الحشر بأن الناس يخرجون من 
كل مكانء من اليمن. ومن الشرق؛ ومن الغرب. ومن قرب المدينة كما في روايات مختلفة: 
تحشر الناس إلى المحشر. 

وهذا الحشر ف في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصورء ثم (يُدَلُ الْأرْضٌ عر الاْضٍ 
ع4 [إبراهيم: 144 قوله : أي خرجوا من قبورهم» وذلك يوم القيامة. 

© عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 3 : «ستخرج نار من حضرموت أو من 
نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس". قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا ؟ 
قال: «عليكم بالشام؟ . 

صحيح: رواه الترمذي (7١7؟).‏ وأحمد (0157): وصحّحه ابن حبان (700/) كلهم من 
طرق عن يحبى بن أبي كثير» حدثني أبوقلابة» حدثني سالم بن عبد الله حدثني عبد الله بن عمرء 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر' . 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَِةْ قال: «يحشر الناس ثلاث طرائق راغبين راهبين» 
واثنان على بعيرء وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير»ء وتحشر 
بقيتهم النارء تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث 
أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (5017)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (1871) كلاهما 
من طريق وهيب قال: حدئنا عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذرء فقال: يا بني غفارء قولوا ولا تختلفواء 
فإن الصادق المصدوق حدثني: «أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين 
طاعمين كاسين» وفوج يمشون ويسعون. وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم. 
وتحشرهم إلى النار» فقال قائل منهم: «هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون 
ويسعون؟ قال: «يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر» حتى إن الرجل ليكون 
له الحديقة المعجبة» فيعطيها بالشارف ذات القتبء. فلا يقدر عليها» . 

حسن: رواه النسائي (857١3)؛‏ وأحمد (51407)» والبزار في مسنده ,)7891١(‏ والحاكم (4/ 
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14 كلهم من طريق الوليد بن جميع القرشي» حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن 
أسيد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميع القرشي؛ فإنه حسن الحديث» وهو من صغار التابعين» 
ولقاؤه من أبي الطفيل عامر بن واثلة ممكن ؛ لأنه آخر الصحابة موتاء ولذلك أخرج مسلم في صحيحه 
عن الوليد بن جميع القرشي» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» فحمله على الاتصال. واعتمده. 

تنبيه: ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره هذا الحديثء. ونقله من مسند الامام أحمد بإسنادف 
ولكن وقع فيه بين الوليد بن جميع القرشي» وأبي الطفيل عامر بن وائلة زيادة "عن أبيه" وهي غير 
موجودة في مصادر التخريج المذكورة» وكذلك لم يذكره الحافظ ابن حجر في 'إتحاف المهرة" . 

عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: «هاهنا» ونحا 
بيده نحو الشام قال: «إنكم محشورون رجالا وركباناء وتجرون على وجوهكم». 

حسن: رواه الترمذي .7١917(‏ 274754 7147) وأحمد (1*١١٠)-واللفظ‏ له- وصحّحه 
الحاكم (4/ 214) كلهم من طرق عن بهز بن حكيم. عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم بن معاوية القشيري فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح " . 

« عن معاوية بن حيدة أنه جاء إلى النبى يِل فقال: يا محمدء إنى حلفت بعدد 
أصابعي ألا أتبعك ولا أتبع دينك» فأنشدك الله ما الذي بعثك الله به؟ قال: 
«الاسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة؛ أخوان نصيران لا يقبل الله من أحد توبةٌ أشرك بالله بعد إسلامه»»: قال: فما 
حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا طعمتٌء وتكسوها إذا اكتسيتٌ» ولا تضرب 
الوجة» ولا تقبحهء ولا تهجر إلا في البيت»» وأشار بيده إلى الشام فقال: «ههنا إلى 
ههنا تحشرون ركبانا ومشاة» وعلى وجوهكم يوم القيامة» على أفواهكم القدام» 
توفون سبعين أمة» أنتم أخيرهم وأكرمهم على الله وإن أول ما يعرب على أحدكم فخذه؛. 

حسن : رواه أحمد (356011)»: والنسائي في الكبرى (173717١)-والسياق‏ له- كلاهما من طريق 
شبل بن عبادء قال: سمعت أبا قزعة -وهو سويد بن حجير الباهلي- يحدث عمرو بن دينار» عن 
حكيم بن معاوية» عن أبيه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية فإنه جسن الحديث. 

قوله: "لا يقبل الله من أحد توبةٌ أشرك بالله بعد إسلامه' يعني أنه مات على الشركء فالتوبة 
التي دخل بها الاسلام غير مقبولة عند الله عز وجل . 





كتاب صفة القيامة» وأهوالها ليف الجامع الكامل ج5١‏ 


7 كتاب صفة القيامة, وأهوالها 


-١‏ باب في ذكر أسماء يوم القيامة 

ستى الله ذلك اليوم الذي يفنى فيه هذا العالم بأسماء كثيرة» ومن أشهرها : 

-١‏ يوم القيامة» ورد هذا الاسم في سبعين آية من القرآن» كقوله تعالى: #أمّهُ 5 إِلَهَ إلا هُوٌ 
َجَممَدَك إل ذه يوم الْقِيَسَةَ لا َنب فِيوُ4 [سورة النساء: 417 ]. 

؟- اليوم الآخر: قال تعالى: إِنّمَا يَعَمْرٌ مسنحدَ أله َنْ عامس ,ِل ليور آلآخر4 (سورة التوبة: 
14]. 

“'- يوم البعث: قال تعالى : «وَهَلَ الْذِنَ ونوا الِْل لبن لَنَد بَئْثْرٌ في كِتب أَنَهِ إل يور البَني 

كَهندًا بم بم التَ» [سورة الروم: كم]. 

4- يوم الدين: قال الله : مين لمر لنى يمير © يسيم لي [سورة الانقطار: 0-14 

ه- يوم الخروج: قال تعالى: بم نتن الصيعة ين 

1- يوم الوعيد: قال تعالى: (وَثيِمَ في ) شر مك َم الربد» اسورةى: 7 

- يوم الخلود: قال الله عز وجل: 8 أدْحُلومَ ل 000 

8- يوم الفصل : قال الله عز وجل : لاهَنًا بز ال كيه كه يه كنوت يكت [سورة الصافات: 75١‏ ]. 

4- يوم الحسرة: قال تعالى: ره َنم كلسْرَة إذ مُيَىَ اله وم في عَنْلَوَ وَمُم لا يود [سورة 
مريم: 39 ]. 

-٠‏ يوم الحساب: قال تعالى: «إِنَّ ان يَصِلُنَ عن سبيلٍ آم لَهُمَ عَنَابٌّ شَيِيدٌ يما شلا بوم 
للْسَابِ4 [سورة ص: 58]. 

١‏ يوم الآزفة: قال تعالى: طوَلذِرْهَ بَْمَ الزة إذ الدُلبُ آدى الاجر كَظِمِين4 [سورة غافر: 
14]. 

يوم الجيع : : قال تعالى : لوَكدَِكَ يسنا إِلِكَ رم عَرَيًا لَتْذِرَ أمّ الشُرَئ وَمَنْ حَوطًا وَتيْدَ بم 
للع لا رد نْب فِيةٌ © [سورة الشورى:7]. 

-١‏ يوم التلاق: قال تعالى: (ِرَفِيعٌ أدَرَحَتِ ذو الْمرش بِلْفى روح بن أمرم. عَلْ من يكل مِنْ 
عبَادِوم لْذِرٌ يوم ألَلاقِ4 [سورة غافر: 19]. 

4- يوم التناد: قال تعالى : «وَيِمَوَرِ إِيّْه أعَاكُ عَيكيٌْ يوم ادك [سورة غافر: 7؟5]. 
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0 يوم التغابن: قال تعالى: طبرم يمك لير ليع دَلِكَ بوم لابن [سورة التغاين: 4]. 
الساعة: قال تعالى: ظطإنَّ ألكاعة ماني أَكَادُ أُغْفِييَا آطه: 16]. 
-١7‏ الغاشية: قال تعالى: ظهَل أَتَنكَ سَرِيتٌ أَلْمَثِيّةِ4 [الغاشية: .]١‏ 


0-00 


القارعة : قال تعالى: «الْقَارعَةٌ 0) ما الْمَارِعةٌ ©) وَمَآ أَدرْكَ مَا ألْقَارعَة 4 [سورة القارعة: ١‏ - 7]. 

4 الواقعة: قال تعالى: #إدًا وَقَتِ الْوَافعَةُ4 [سورة الواقعة: ١‏ ]. 

الحاقة: قال تعالى: تلاق 0) ما لَخَاقَةٌ 9) وما أَدْريتَ ما لليّةُ6 [سورة الحاقة: .]5-1١‏ 

قال القرطبي في التذكرة: 'وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته» وكثرت أسماؤه وهذا مهيع 
كلام العرب» ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه» وتأكد نفعه لديهم وموقعه, جمعوا له 
خمسمائة اسمء وله نظائر. 

فالقيامة لما عظم أمرهاء وكثرت أهوالهاء سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها 
بأوصاف كثيرة" . 

؟- باب لا تقوم الساعة إلا بغتةٌ 

قال تعالى : ينك ين التاق د سه ل ا يا عند وق 1 يها لوآ إلا هو فك ى الشتان 
لين لا تليك. إلا ننه يلوك كنك حَيفعٌ عن قل نما مها عند لَه َك أكقرَ أل 
[الأعراف: 141]. 

وقال تعالى : طمَل يَظُرُرت إلا ألتَاعَدَ أن تَأِْيَهُم بَعْمَه وَهُمْ لا يَنْعرُونَ» [سورة الزخرف: 15]. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «ولتقومنٌ الساعةٌ وقد نشر الرجلان 
ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه» ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن 
لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة 
وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1007) ومسلم في الزهد (5404) كلاهما من طريق أبي 
الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

9- باب لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة 

٠‏ عن أبي هريرة» أن النبي يَكئيِ قال: #خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه 
خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». 

صحيح : رواه مسلم في الجمعة (805:14) عن قتيبة بن سعيدء حلدثنا المغيرة -يعني 
الحزامي-» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
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« عن أبى هريرة» أنه قال: خرجت إلى الطورء فلقيت كعب الأحبارء فجلست 

معه» فحدثتي عن التوراة» وحدثته عن رسول الله يله فكان فيما حدثته» أن قلت: 

قال رسول الله يل : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه 

أهبط من الجنة؛ وفيه تيب عليه» وفيه ماتء» وفيه تقوم الساعة. وما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة» من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. إلا الجن 

والانس. ..». الحديث. 
صحيح : رواه مالك في الجمعة )١1(‏ عن يزيد بن عبدالله بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن 

الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه أبو داود »23١57(‏ والترمذي »)194١1(‏ وصحّحه ابن حبّان (1/الا5)» والحاكم /١(‏ 

»© كلهم من طريق مالك» به. وإسناده صحيح . 
وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه' . 
والكلام عليه مبسوط عليه في الجمعة. 
وقوله: "مصيخة' أي مستمعة مصغية تتوقع قيام الساعة. 
© عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله يك : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» 

فيه خلق آدمء وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن 

صلاتكم معروضة علي" . قال: قالوا: يا رسول اللهء وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 

أرمت -يقولون: بليت-؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء» . 
صحيح: رواه أبو داود »)2١41(‏ والنسائي (1775). وابن ماجه (1575): وصحححه ابن 

خزيمة (0)17775 وابن حبان »)41١(‏ والحاكم )7078/١(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن 

جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوسء» فذكره. وإسناده صحيح . 

4- باب ليس أول الخلق بأهون على الله من إعادته وبعثه للحساب يوم القيامة 
ان ٍ وَأ ذا با كلما وها أن لعو لا جد يدا © قل كنا حِجَارةٌ آذ سينا © أو 
َم ِمْنَا يََكْبْرٌ ف سُدُووقد يفون من ببدم هل الى 0-3 وَل مَرْرُ مَنقِسْرنَ ِلك توتيم 

0-0 مَىّ هو ُلْ عَسَىَ أن يورك قرا [سورة الاسراء: 44 -01] 
« عن أبي هريرة» عن الني كل قال: «قال الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 

وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول 

الخلق بأهون من إعادتهء وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد الصمد 
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لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفوًا أحد. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (541/4) عن أبي اليمان» عن شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه- باب ما جاء في النفخ في الصور 

قال تعالى: لوَبْيِحَ في ألسُورٍ صوق من فى التَموتٍ وَمَن في الْكرْضٍ إلا من طآه َه نّمِم ذه نري 
ًا هُمْ قِيَام يرون 4 [سورة الزمر: 14]. 

وقال تعالى: لويم بُقَعُ في ألصُور هَنَمَ من في َلسَموْتِ ومن فى الْأيّضٍِ إلَا من كسا لله وَل أو 
دخْرينَ 4 [سورة النمل: 417]. 

وقال تعالى : «وّنا ْم في لسر عَْمَة ويِمدَءٌ 09 وَجِلتِ اليس وَلِْبَالُ عذَها ده وبسِدَةٌ 0 يَرْمَهِذٍ وَكَعَتٍ 
الواقعة 0 وَأنتَقّيٍِ تمك فى بومبثر وَاهِيَةٌ © [سورة الحاقة: 98 -15] 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يليل «كيف أنعم وصاحبٌ الصّور قد التقم» 
وحنا جبهته ينتظر متى يُؤمر أن ينفخ». قيل: قلنا: يا رسول اللّهء ما نقول يومئذ؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكّلنا». 

صحيح : رواه أبو يعلى :»)٠١85(‏ وصسّحه ابن حبّان (877) كلاهما من حديث عثمان بن أبي 
شيبة» حدّثنا جريرء عن الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي سعيدء فذكر الحديث. وإسناده 
صحيح . والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

« عن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: جاء أعرابيٌ إلى النبى يل فقال: ما 
الصُور؟ قال: «قرنٌ ينفح فيه». 

صحيح: رواه أبو داود (41541)» والترمذيّ (١47؟.‏ 75515) كلاهما من طريق سليمان 
التَيميَء عن أسلم العجلي. عن بشر بن شفاف», عن عبدالله بن عمرو بن العاصء فذكر الحديث» 
واللّفظ للترمذيّ. وإسناده صحيح . 

قال الترمذيّ في الموضع الأوّل: #حسن لا نعرفه إلا من حديث سليمان التيمي». وفي الموضع 
الثاني : «حسن صحيحء إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي». وفي بعض النسخ عكس ما ذكرته. 

والصّواب أنه صحيح فإنّ رجاله ثقات» والتيميّ هو ابن طرخان. 

« عن يعقوب بن عاصم الثقفي قال: سمعت عبد الله بن عمروء وجاءه رجل» 
فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذاء فقال: 
سبحان الله أو لا إله إلا الله -أو كلمة نحوهما- لقد هممت أن لا أحدث أحدًا شيئا 
أبداء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيماء يحرق البيت» ويكون ويكون» ثم 
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قال: قال رسول الله هه : ايخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري : أربعين 
يوماء أو أربعين شهراء أو أربعين عاماء فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن 
مسعودء فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل 
الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من 
خير أو إيمان إلا قبضته. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جيل لدخلته عليه»؛ حتى 
تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله 37 قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير 
وأحلام السباع» لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرّاء فيتمثل لهم الشيطان» فيقول: 
ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثانء وهم في ذلك دار 
رزقهم» حسن عيشهمء ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء 
قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إيله» قال: فيصعق» ويصعق الناس» ثم 
يرسل الله -أو قال ينْزل الله- مطرًا كأنه الطل أو الظل -نعمان الشاك- فتنبت منه 
أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى» فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: يا أيها الناس هلم 
إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون. قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال: من 
كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال فذاك يوم يجعل الولدان شيباء 
وذلك يوم يكشف عن ساق». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )194٠0(‏ عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا 
أبي » حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم: قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود 
النقفي يقول: فذكره. 

- باب أن الله ينزل مطرًا بعد نفخة الصعق فينبت منه أجساد الناس» 

ثم ينفخ أخرى فإذا هم قيام ينظرون 

قال الله تعالى: <تَشِمَ في الشور ونا هم ين ادك إل ديهم يليلو 9 قَالُوا بوبنا نا بين 
ين هَدَا ما وَعَدَ ليمز وَسَدَك لسن © إن ححا إِلّا مَبْحَدٌ كيده دا ل 
حرو © [سورة يس: ١8-0ه]‏ 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلِيِ: فذكر حديثا طويلا وجاء فيه: 
7 يلوط حوض إبله» قال: : فيصعق) ويصعق الاي 0 الله 0 ينْزل 
الله- مطرا كأنه الطل أو الظل -نعمان الشاك- فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه 


م ممم 
سُْ 0 
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أخرى فإذا هم قيام ينظرون. . .» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة )١940(‏ عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا 
أبي» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم. عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي» عن 
عبد الله بن عمروء فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكةِ قال: «كل ابن آدم تأكله الأرضء إلا عجب 
الذنب منه خلق» وفيه يركب». 

صحيح : رواه مالك في الجنائز (54) عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الفتن (7905: )١57‏ من طريق المغيرة الحزامي» عن أبي الزناد» به. 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن فى الإنسان عظما لا تأكله الأرض 
أبداء فيه يكت بوم القيامة4م قالوا: أي عظم هويا رسول اللّه؟ قال: «عجب الذنب». 

صحيح : رواه مسلم في الفتن (7456: 147) عن محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا 
معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن رسول الله يد فذكر أحاديث, منها 
هذا الحديث. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله «يبعث الناس يوم القيامة والسماء 

حسن: رواه أحمد )١15815(‏ عن أحمد بن عبد الملك؛ حدثنا عبدالرحمن بن أبي الصهباء» 
حدثنا نافع أبو غالب الباهلي» حدثني أنس بن مالك» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الصهباء؛ فقد'روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في 
الثقات. ولحديثه هذا أصل» فيحسن حديثه هذا . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١19(‏ 0780): 'إسناده لا بأس به" . 

ورواه أحمد في الزهد (005) وأبو يعلى (41 ٠‏ 4) من وجه آخر عن أنس موقوفاء والحكم لمن رفعه. 

/ا- باب مدة ما بين النفختين 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَّ: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا 
هريرة أربعون يوما؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون 
سنة؟ قال: أبيت» «ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون» كما ينبت البقل» قال: «وليس 
من الانسان شيء إلا يبلى. إلا عظمًا واحدّاء وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق 
يوم القيامة». 1 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها 14 الجامع الكامل ج5١‏ 


متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4915) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (900؟) 
كلاهما من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: فذكره. واللفظ 
لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 

4- باب أول من يبعث يوم القيامة 

« عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله يلِ: «لا تخيّروا بين الأنبياء» فإنَّ 
الثامن يضَعْقون يوم القيامة فأكون أَوّلَ من تنشق عنه الأرض»ء فإذا أنا بموسى آخذ 
بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الخصومات (1517) عن موسى بن إسماعيل» حذّثنا وُهيب» 
حدّئنا عمرو بن يحبى؛ عن أبيه؛ عن أبي سعيد» فذكره. 

وفي الحديث قصة الخصومة بين المسلم واليهودي» وهي مذكورة في موضعها . 

ورواه الشيخان -البخاريّ (2)7744 ومسلم في فضائل موسى (77174) كلاهما من حديث 
سفيان» عن عمرو بن يحيى بإسناده» وليس فيه ذكر لقوائم العرش . 

« عن أبي هريرة» قال: بينما يهودي يعرض سلعته؛ أعطي بها شيئا كرهه. فقال: 
لا والذي اصطفى موسى على البشرء فسمعه رجل من الأنصارء فقام فلطم وجههء 
وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشرء والنبي ل بين أظهرنا؟ فذهب إليه» 
فقال: أبا القاسم. إن لي ذمة وعهدًاء فما بال فلان لطم وجهي» فقال: «لم لطمت 
وجهه؟ا فذكره. فغضب النبي بَنِةٍ حتى رئي في وجههء ثم قال: «لا تفضّلوا بين 
أنبياء الله فإنه يفخ في الصّورء فيصعق مَنْ في السّماوات ومَنْ في الأرض إِلَا منْ 
شاء اللهء ثم يُنفخ فيه أخرى. فأكون أَوّلَ من بُعث. فإذا موسى آخذ بالعرشء فلا 
أدري أحُوسب بصعقته يوم الطّور» أم بُعث قبلي». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في أحاديث الأنبياء (7415). ومسلم في كتاب الفضائل (171/1؟) 
كلاهما عن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة». عن عبدالله بن الفضل الهاشميء عن عبدالرحمن 
الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

4- باب كل إنسان يبعث على ما مات عليه 

© عن جابرء قال: سمعت النبي كوه يقول: «يبعث كل عبد على ما مات عليه». 

صحيع: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (14174) من طريق جرير» عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر» قال: فذكره. 
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« عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلِ: «إذا أنزل الله بقوم عذابّاء أصاب العذاب 
من كان فيهم» ثم بعثوا على أعمالهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن )7١١8(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (541798) 
كلاهما من طريق عبد الله بن وهب. أخبرنا يونس عن ابن شهاب الزهري. أخبرني حمزة بن عبد 
الله بن عمرء أنه سمع ابن عمرء يقول: فذكرهء واللفظ للبخاري» السو عر 

© عن عائشة قالت: عبث رسول الله يِه في منامه » فقلنا: يا رسول الله» صنعت 
- شيئا في منامك لم تكن تفعله» فقال: "العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل 
من قريش» قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم»» فقلنا: يا رسول الله 
إن الطريق قد يجمع الناس» قال: «نعم» فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل» 
يهلكون مهلكا واحدّاء ويصدرون مصادر شتى» يبعثهم الله على نياتهم؟. 

متفق عليه : رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (2885) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
يونس بن محمدء حدثنا القاسم بن الفضل الحداني؛ عن محمد بن زياد» عن عبد الله بن الزبيرء أن 
عائشة قالت: فذكرته. 

ورواه البخاري في البيوع (5114؟) عن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن 
محمد بن سوقة؛ عن نافع بن جبير بن مطعم. قال: حدثتني عائشة» قالت: فذكرته مختصرًا. 

-٠‏ باب من مات في إحرامه يبعث يوم القيامة ملبيا 

« عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله كَل بعرفةء إذ وقع من 
راحلتهء فأقصعته -أو قال: فأقعصته-. فقال رسول اللْهيَكة: «اغسلوه بماء وسدرء 
وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز 1771): ومسلم في الحج )١١١7(‏ من طرق عن سعيد 
ابن جبيرء عن ابن عباس» فذكره . 


-١‏ باب يُبعث الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما 


٠.‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله كل قال: "والذي نفسي بيده. لا يكلم أحد في 
سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما. 
اللون لون دمء والريح ريح المسك». 
متفق عليه : رواه مالك في الجهاد )١19(‏ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه البخاري في الجهاد والسير (1807) من طريق مالكء» به مثله. 


كتاب صفة القيامة. وأهوالها /5 الجامع الكامل ج7١‏ 





ورواه مسلم في الامارة (1417: )٠١9‏ من طريق ابن عبينئة» عن أبي الزناد» به. 
- باب يحشرٌ الناسُ يوم القيامة مُشاةً حُفاة عُراةً عُرْلُا بُهُمًا 

قال الله تعالى: هقْلْ إِبَ الْأَوِينَ وَالآخِرسَ ©) لَمَجْمُوعُنَ إِلّ ميقت يوم تَعلوم © [سورة الواقعة: 00-49] 

وقال تعالى : طإإن حكُلْ من في السَموتٍ وَالْيضٍ إل ءلق الم بدا © لَقدَ صم وَعَدَهُمْ عدا 
وطق انيه يوم الْقِيمَوَ فَردَالِ [سورة مريم: 9# - 48] 

عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كلو يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا' قلت :يا رسول الله النسساء والرجال جنيع ينظر يعقتهم إلى يعض» قال 
يَظِِ: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (10117) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (859؟) 
كلاهما من طريق حاتم بن أبي صغيرة» حدثني ابن أبي مليكة؛ عن القاسم بن محمدء عن عائشة» 
قالت: فذكرته. 

« عن ابن عباس قال: لازنا رشول 1401 28 حفادا بمرعظة ؛ فقال: «يا أيها 
الناس! إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بد تي جِيدُرٌ وَهدًا كنا 
ناك مكلك ؟ [الأنبياء: 6 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1077)؛ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (1870: 08) 
كلاهما من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس قال. . . فذكره في حديث طويل . 

© عن عبد الله بن عباس سمع النبي بك يخطب. وهو يقول: «إنكم ملاقو الله مشاة 
حفاة عراة غرلا؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (5075): ومسلم في الجنة وصفة نعيمها )187٠(‏ كلاهما 
من طريق سفيان بن عبيئة» عن عمرو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

ورواه النسائي في الكبرى ,.)١1087(‏ والحاكم (107/1) كلاهما من طريق ثابت بن يزيد» 
حدثنا هلال بن خباب» عن سعيد بن جبير» عنه قال: قال رسول الله يَكيهِ: «تحشرون حفاة عراة 
غرلا». قال: فقالت زوجته: أينظر -أو يرى- بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا فلانة 9لِكلٍّ أي ينه 
يَومَهذ عَأَن و4 [سورة عبس: 77]. وقال الحاكم: * صحيح على شرط الشيخين" . 

ورواه الترمذي (777”7) من طريق ثابت بن يزيد به» إلا أنه قال: عن عكرمة» عن ابن عباس . 

ثم قال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيحء وقد روي من غير وجه عن ابن عباس" . 

« عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله يَهِ يقول: «يحشر الناس يوم 


كتاب صفة القيامة. وأهوالها ليك الجامع الكامل ج١١‏ 





القيامة -أو قال: العباد- عراة غرلا بُهما». قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ١ليس‏ معهم 
شيء» ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان» 
ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حق» حتى 
أقصه منهء ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنةء ولأحد من أهل الثار عنده 
حقء. حتى أقصه منهء حتى اللطمة». قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتى الله عز وجل 
عراة غرلا بهما؟ قال: #بالحسنات والسيئات». ' 

حسن: رواه أحمد )١1١47(‏ -واللفظ له- والبخاري في الأدب المفرد (9170): وفي خلق 
أفعال العباد (ص 97)» وابن أبي عاصم في السنة (015)» وصحًحه الحاكم (471//1) كلهم من 
طرق عن همام بن يحيى» عن القاسم بن عبدالواحد المكي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابر بن عبدالله » عن عبدالله بن أنيس» فذكره. وفيه قصة سفر جابر إلى عبد الله بن أنيس 

ب 1 
فإنهما حسنا الحديث . والكلام عليه مبسوط في كتاب العلم. 
| © عن سودة زوج النبي كك قالت: قال رسول الله كلهِ: «يبعث الناس حفاةً عراةً 
غلا يلجمهم العرق» ويبلغ شحمة الأذن» قالت: قلت: يا رسول اللّهء واسوأتاه! 
ينظر بعضنا إلى بعضء قال: «شغل الناس عن ذلك» وتلا رسول الله يَكهِ : «يَوم بغر 
ليه ين ل 09 ويد وليه 69 وميد وبي © لِك أنزِي يَنْهُمْ بَرمَين َأ ينيد [عبس: 50]. 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (70757). والطبراني في الكبير (54/554)» 
والحاكم (1/ )2١9-014‏ واللفظ لهء كلهم من طريق محمد بن أبي عياش» عن عطاء بن يسار 
عن سودة» زوج النبي يَِ قالت: فذكرته. 

0 *هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

: إسناده حسن من أجل محمد بن أبي عياش». روى عنه جمع. وذكره ابن حبان في 

الم تس اد او اد ار ره سن 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (19/ 0774: "إسناده جيدء وليس هو في المسندء ولا في 
الكتب" . يعني الستة. 

قوله: «غرلا» بضم الغين المعجمة. وإسكان الراءء أي: غير مختونين» جمع أغرل» وهو 
الذي لم يختتن؛ وبقيت غرلتهء وهي قلفته. وهي الجلدة التي تقطع في الختان» ومعناه أنهم 
يحشرون كما خلقواء ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تكون معهم. أفاده النووي في شرح مسلم . 

« عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد.ء فلبسهاء ثم قال: 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها لح الجامع الكامل ج7١‏ 


سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 

حسن: رواه أبو داود »)"١١5(‏ وصحّحه ابن حبان (7717), والحاكم )"1٠/١(‏ كلهم من 
طريق ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحبى بن أيوبء عن ابن الهاد (هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
الهاد)ء عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة (هو ابن عبد الرحمن)؛ عن أبي سعيد 
الخدري» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحبى بن أيوب وهو الغافقي المصري؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن 
الحديث ما لم يتبين العكس . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين" . 

وأرجح معاني هذا الحديث : أنه إذا كسي الأنبياء ثم من بعدهم على مراتبهم فتكون كسوة كل إنسان من 
جنس ما يموت فيه» ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة. ويرجحه عمل أبي سعيد الخدري . 

-١‏ باب أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ثم نبينا يِل 


© عن ابن عباس قال: خطب النبي يك فقال: «إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراةً 
غرلاء «كما بَدَأَآ أوَلٌ كلق يدر وَعَدًا عا ناكا تر 4. ثم إن أول من يكسى 
يوم القيامة إبراهيم» ألا إنه يجاء برجال من أمتي» فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: يا 
رب أصحابي» فيقال: : لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح: لَرَكُنتُ 


مي . 0 


ليم بيدا ما دمت فيح 4 إلى قوله طدَهِيدٌ © [المائدة : 117] فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين 
على أعقابهم منذ فارقتهم'. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4740)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(08:580) كلاهما من طريق شعبة» عن المغيرة بن النعمان» شيخ من النخع» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

وروى البيهقي في الأسماء والصفات (859) بإسناد آخر عن أبي قلابة الرقاشي» ثنا أبو الوليد 
وحبان قالا: ثنا شعبة بهذا الاسناد» وزاد: «ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشرء. 

وهذه زيادة حسنة؛ فإن أبا قلابة الرقاشي -وهو عبد الملك بن محمد بن عبدالله الضرير 
الحافظ- مختلف فيه» قال أبو جعفر الطبري: 'ما رأيت أحفظ منه". وقال ابن حبان: 'كان 
يحفظ أكثر حديثه " 

ويؤيد هذه الزيادة ما روي عن ابن مسعود مرفوعا في حديث طويلء جاء فيه: «اكسوا خليلي» 
فيؤتى بريطتين بيضاوين. فيلبَسُهماء ثم يقعد فيستقبل العرش» ثم أوتّى بكسوتي» فالبسهاء فأقوم 
عن يمينه مقاما لا يقومه أحد غيري'. 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها 56 الجامع الكامل ج11 


رواه أحمد (17417) وصحّححه الحاكم (؟/730-774) كلاهما من حديث عثمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة. والأسود. عن ابن مسعودء قال: فذكره. 

وعثمان هو ابن عمير البجلي أبو اليقظان الكوفي. ضعيف عند جمهور أهل العلم. 

ولكن يقويه حديث علي ب بن أبي طالب موقوفا وهو قوله: «أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» ثم النبي يد وهو عن يمين العرش». 

رواه أبو يعلى (007) وأحمد في الزهد (515) وإسحاق بن راهويه -المطالب العالية (ولاهع) 
كلهم من طريق سفيان» عن عمرو بن قيسء عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن 
علي قال: فذكره. 

وإسناده صحيح موقوفا على علي بن أبي طالبء ومثله لا يقال بالرأي؛ لأنه من الغيبيات» فهو 
في حكم المرفوع. ثم الأمر الذي لا خلاف فيه بين المسلمين أن نبينا يدي هو ثاني من يكسى يوم 
القيامة بعد إبراهيم كَل. 

5- باب يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 

قال تعالى: وي العم مرق اديت كوا عل لَه مومهم مُسَوَدة ابس فى جَهَكَدَ منق 
لكين 4 [سورة الزمر: ]1١‏ 

© عن عبد الله بن عمرو أن النبي يَكِيةِ قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجنا في جهنم » يقال 
له: بُولّسء فتعلوهم نار الأنيار» يسقون من طيئة الخبال» عصارة أهل النار». 

حسن: رواه الترمذي (197؟): وأحمد (1711)» والبخاري في الأدب المفرد (001) كلهم 
من طريق محمد بن عجلان؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل محمد بن عجلان وشيخه عمرو بن شعيب» فكلاهما حسن الحديث. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن"' . 

-١6‏ باب صفة أرض المحشر 

« عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله تي «يحشر الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عَفْراء كقرصة النقي؛ ليس فيها علم لأحد». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1011) ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٠9174؟)‏ 
كلاهما من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثيرء حدثني أبو حازم بن دينار» عن سهل بن سعد, 
قال: فذكره. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

قوله: 'عفراء" الحمراء» كأن النار غيّرت بياض الأرض إلى الحمرة . 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها ل الجامع الكامل ج5١‏ 





-١5‏ باب دنو الشمس يوم القيامة وزيادة حرارتها 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 
عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (7077): ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (14757) 
كلاهما عن ثور بن زيد عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» فذكره. 

: عن ابن عمرء عن النبي يَلي: لي َم اس رت © (سررة المطففين: *] قال‎ ٠ 
«يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه».‎ 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (15171)؛: ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (58575) 
كلاهما من طريق عيسى بن يونس» حدثنا ابن عون؛ عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. 

« عن سليم بن عامر قال: حدثني المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: "تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق. حتى تكون منهم كمقدار ميل». قال سليم 
ابن عامر : فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرضء أم الميل الذي تكتحل به العين؟ 

قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيهء 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من يكون إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه العرق 
إلجاما» قال: وأشار رسول الله كي بيده إلى فيه . 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (5815) عن الحكم بن موسى» حدثنا يحبى بن 
حمزة. عن عبد الرحمن بن جابر» حدثني سليم بن عامر» فذكره. 

© عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله يَئِ قال: «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر 
ميل» ويزاد في حرها كذا وكذاء يغلي منها الهام كما تغلي القدورء يعرقون فيها على 
قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه؛ ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ 
إلى وسطه» ومنهم من يلجمه العرق». 

حسن: رواه أحمد (35187)» والطبراني في الكبير (17/8؟) كلاهما من طريق معاوية بن 
صالحء أن أبا عبد الرحمن حدثه؛ عن أبي أمامة. فذكره. 
' وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح وهو ابن حدير الحضرمي؛ فإنه حسن الحديث» 
وكذلك شيخه أبو عبد الرحمن وهو القاسم بن عبد الرحمن؛ فإنه أيضا حسن الحديث. 

© عن عقبة بن عامر يقول: رأيت رسول الله يلل يقول: "تدنو الشمس من الاأرض» 
فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه؛ ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق». 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها 10 الجامع الكامل ج5١‏ 


ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه؛ ومنهم من يبلغ إلى العجز» ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة» 
ومنهم من يبلغ عنقه. ومنهم من يبلغ وسّط فيهاء وأشار بيده» فألجم فاه» قال: رأيت 
رسول الله يَكْةِ يشير هكذا «ومنهم من يغطيه عرقه؛» وضرب بيده إشارة. 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير /١1/(‏ 07035 وابن حبان (7/73794) -واللفظ له-ء والحاكم 
(0171/4) كلهم من طرق عن ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛» أن أبا عشانة حدثه؛ أنه 
سمع عقبة بن عامر» يقول: فذكره. 

وإسناده صحيح . وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

ه عن سعيد بن عمير الأنصاري قال: جلست إلى عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري 
فقال أحدهما لصاحبه: إني سمعت رسول الله يَيِ يذكر: «أنه يبلغ العرق من الناس يوم 
القيامة؛ فقال أحدهما : «إلى شحمته». وقال الآخر: «يلجمه». فخط ابن عمر . وأشار أبو 
عاصم بأصبعه من أسفل شحمة أذنيه إلى فيه» فقال: ما أرى ذاك إلا سواء. 

حسن: رواه أحمد »)١1869(‏ وأبو يعلى ,)911١(‏ والحاكم )01/١/5(‏ كلهم من طريق الضحاك 
ابن مخلد؛ عن عبد الحميد بن جعفر» حدثني أبي» عن سعيد بن عمير الأنصاريء» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عيد الحميد بن جعفر وسعيد بن عمير فكلاهما حسن الحديث» 
والحديث له أصل . 

©» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي كَل قال: «إن الكافر ليلجمه العرق يوم 
القيامة» فيقول: أرحني ولو إلى النار؛ . 

حسن: رواه أبو يعلى (5447) وابن حبان (7770) والطبراني في الكبير )158-115/1١(‏ 
كلهم من طرق عن شريك؛ عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود» فذكره. 

وفي الإسناد شريك وهو ابن عبد الله النخعي. وهو سيء الحفظ إلا أنه توبع . 

رواه الطبراني في الكبير )17١/1١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن إبراهيم بن المهاجرء عن 
أبي الأحوص» به نحوه. 

ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح.» وإبراهيم بن المهاجر في حفظه ضعف. ولكن لا بأس 
بهما في المتابعات. وبهذين الإسنادين يصير الحديث حسنا . 

-١١/‏ باب الذين يُظِلهم الله يوم القيامة 

« عن أبي هريرة» أنه قال: قال رسول الله ييِِ: «سبعة يظلهم الله في ظله؛ يوم لا 

ظل إلا ظله: إمام عادل»ء وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا 


كتاب صفة القيامة. وأهوالها 40 الجامع الكامل ج7١‏ 


خرج منه حتى يعود إليه؛ ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه»ء ورجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب الشعر )١5(‏ عن خبيب بن عبدالرحمن الأنصاري» عن حفص 
ابن عاصمء عن أبي سعيد الخدريء أو عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الزكاة )٠١7١(‏ من طريق مالك» به مثله . 

ورواه البخاري في الصلاة (2)570 ومسلم كلاهما من حديث يحيى بن سعيدء عن عبيد الله بن 
عمرء عن خبيب بن عبد الرحمن بإسناده من حديث أبي هريرة بدون تردّد. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: 
أين المتحابون لجلالي, اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». 

صحيح : رواه مالك في كتاب الشعر )١17(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمرء عن أبي 
الحباب سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

ورواه مسلم في البر والصلة (5977) عن قتيبة بن سعيدء عن مالك» به. 

© عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يَيِةِ: «قال الله عز وجل: المتحابون 
بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي». 

حسن : رواه أحمد :.)١71048(‏ والطبراني في الكبير (08/4؟) كلاهما من حديث إسماعيل بن 
عياش. عن صفوان بن عمرو. عن عبد الرحمن بن ميسرة؛ عن العرباض بن سارية» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش الحمصي؛ فإنه صدوق في روايته عن أهل بلده. 
وهذا منهء فإِنْ صفوان بن عمرو وهو السكسكي من حمص وهو ثقة. 

وأورده الهيثمي في 'المجمع' (١١٠/074؟).‏ وقال: “رواه أحمدء والطبراني» وإسنادهما 
جيد" . وكذا قال المنذري في الترغيب والترهيب أيضا (8/4؟) إلا أنه قصر في العزو على أحمد. 

والإظلال في ظل العرش ليس مقصورًا على السبعة المذكورين؛ فقد جاءت نصوص أخرى تدل 
على أن الله يظل غيرهم» وهي مذكورة في كتاب الايمان. 

8- باب في ذكر بعض أهوال يوم القيامة 

قال تعالى: يليا لئس انما ريك برك ورد التتامة عَْء عَيْلبِءٌ © بَمَ مَرَزْتهًا بَدْهَلُ 
سكل ضصة عَنا لست وََسَعُ كُلٌ دان حَنلٍ حَلَهًا ورك دس كر وا هم يشكرى 
كن عذَاب أَلَّو سَدِيدٌ4 [سورة الحج ١-؟]‏ 

وقال تعالى : ظتكت تَتَوْنَ إن كر بها يَْلُ الولانَ ينيبا © ألم شتقير' باه كا وعدم مفثولا» 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها 146 الجامع الكامل ج7١‏ 


[سورة المزمل ]18-1١17‏ 

وقال تعالى: بوم يَُ ليه ين لو © وَلْيه ويه © وَمَحِبَِ وين © لِكُلْ أي من تمي كأدٌ 
يي [سورة عبس 57-84] 

وقال تعالى : (ِيَم يدل الْأْسُ عر الاْضٍ والتعوت يردا ب اليد الْتَمَارِ ©) وَترى الْدُجِرنَ 
يوذ مُقَرِنَ فى الْأضَمَدِ © سَرَِينْهُر ين مَطِرَانِ وت مُجْوهَهُمْ لاد © لِبْرَىَ لله كل تفن كا 
كسَبَتْ إِنَّ أله مسري ألْحسَابٍ 4 [سورة إبراهيم 01-44] 

وقال تعالى : «وَتَسَلنَكَ عَنِ لِْبَالِ قل ينسِقُهَا رَيَ سنا 69 هَبَدَرْهَا َاءَا صَفْصَمَا © لا تر فيا 
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عوج وَل أَمتاه [سورة طه: ]1١/-1٠١6‏ 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِ: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه 
رأي عين فليقرأ: «إدا الس هُيْرتَ» و طإدًا ألتَمَآه أنَلرتْ» و «إًا أله أَنتَقّت» » 

حسن: رواه الترمذي (777) وأحمد (407) والحاكم (017/4) كلهم من طريق عبد 
الرزاق» قال: أخبرنا عبد الله بن بحير الصنعاني القاص» عن عبدالرحمن بن يزيد الصنعاني» قال: 
سمعت ابن .عمر يقول: فذكره. 

واللفظ للترمذيء. وزاد أحمد: 'وأحسب أنه قال: سورة هود" . 

وإسناده حسن. من أجل عبد الله بن بحير وشيخه عبد الرحمن بن يزيدء فكلاهما حسنا 
الحديث . وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وجوّده الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 140). 

قال تعالى: طِلِلَدنَ أسْتَمَاوا بِرَهِمْ الحْقّ ولت ل مستبأ لم لز آرت لَهُم ما فى الْأرْضٍ جما 
مم ممم لَأَنتدأ بو؟ وْلَهكَ للم سْرَهُ نفْسَابِ وَبَأونهُمْ جهن وين لَْهاةُ4 [سورة الرعد ه1١]‏ 

عن أنس بن مالك أن نبي الله يَِةِ كان يقول: «يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال 
له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقال له: قد 
كنت سثئلت ما هو أيسر من ذلك». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (19574): ومسلم في صفة القيامة (04٠8؟7:‏ 21) كلاهما 
من طريق قتادة عن أنس» فذكره. 

4- باب يمسك الله السماوات والأرض يوم القيامة بيديه 

قال تعالى : هيوم تَلرى ألتصنآة َل الل ِنْكُسْ كما بدَأنآ أي حل يدر وَعدًاعَبِنا 5 كا 

قتعليت 4 [الأنبياء: 01١4‏ 


وقال تعالى : «ومًا َدَرُوا لَه حقّ عر وَالارَسُ بييسًا مصَحُةُ يم الِْيَمَة وَألسَمْوْتُ ملوكت 


كَدَرُوا أسّهَ ٍ- 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها ه51 الجامع الكامل ج71١‏ 





يسَبِيْوء حدم وَبَلَ عا يمْرطويت 4 [سورة الزمر: 317]. 


عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم 
القيامة» ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك؛ أين ملوك الأرض؟"». 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (2)7147 ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (/141؟1) 
كلاهما من طريق ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب. حدثني ابن المسيبء أن أبا هريرة 
كان يقول: فذكره. 

© عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يل «يطوي الله عز وجل السماوات 
يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟1. 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة (044: 8 عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
أسامة. عن عمر بن حمزة» عن سالم بن عبد اللّه؛ أخبرني عبد الله بن عمر» فذكره. 

ورواه البخاري في التوحيد (7417) معلقاء فقال: وقال عمر بن حمزة: سمعت سالماء 
سمعت ابن عمرء عن النبي يلل بهذا. ولم يذكر لفظه» وإنما أحال على حديث نافع عن ابن عمر 
(041)» ولفظه مختصر. 

© عن عبيد الله بن مقسمء أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله ولة؟ 
قال: «يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله -ويقبض أصابعه 
ويبسطها- أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منهء حتى إني 
لأقول: أساقط هو برسول الله كله ؟ . 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة (7784:75) عن سعيد بن منصورء حدثنا يعقوب -يعني 
ابن عبدالرحمن- حدثني أبو حازم؛ عن عبيدالله بن مقسم» فذكره. 

© عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر إلى النبي كَلِْ فقال: يا محمد أو يا أبا 
القاسم. إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبعء والأرضين على 
إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على 
إصبع» ثم يهزهن» فيقول: أنا الملك» أنا الملك. فضحك رسول الله يل تعجيا مما 
قال الحبر» تصديقا له ثم قرأ: وما هَدَروأً لله عن مدو وَالَرْصُ جمِيِصًا مَِسَيُُ ُُ م 
الْقِيَلْمَة وَأَلسَّمُوتٌ موت ييه سبحم وتعلل عمًا تركو ؟ [الزمر: 507]. 


2_2 سمييهء 


متفق عليه : رواه الحاق في الترد( امت فياه ركك رامق القيامة والجنة والنار (71745) 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها 165 الجامع الكامل ج7١‏ 


كلاهما من طريق منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة السلماني» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 
واللفظ لمسلم. 
-٠٠‏ باب تكوير الشمس والقمر يوم القيامة 

قال تعالى: «إدذَا أَلشَّْسش كيرت » [التكوير: .]١‏ 

« عن أبي هريرة» عن النبي يَِِ قال: «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة». 

صحيح : رواه البخاري في بدء الخلق )770٠١(‏ عن مسددء حدثنا عبدالعزيز بن المختارء حدثنا 
عبد الله الداناج» قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

وقد جاء في غير الصحيح بزيادة: «ثوران مكوران في النار». وهذا اللفظ فيه غرابة. ولا يستقيم 
معناه إلا بتأويل وتكلف. والأمر من الغيبيات. 

-١‏ باب انتظار الناس أربعين سنة لفصل القضاء يوم القيامة 

« عن ابن مسعود, عن النبي يي قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم 
معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء» ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله 
في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي». الحديث. 

حسن: رواه ابن منده في التوحيد (011) من طرق عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» حدثنا 
محمد بن سلمة؛ عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد. عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن المنهال بن 
عمرو» عن أبي عبيدة» عن مسروق بن الأجدع» عن عبدالله بن مسعودء فذكر الحديث بطوله. 

وإسناده حسنء وقد حسنه أيضا الذهبي في العلو .)3٠١(‏ انظر تخريجه المفصل في رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة . 

7- باب أن الله عز وجل يهون طول يوم القيامة على المؤمنين بفضله 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يَلدِ قال: «يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم 
من خمسين ألف سنة» يهون ذلك على المؤمنين كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب» . 

صحيح : رواه أبو يعلى (2)50706 وصحححه ابن حبان (9/777) كلاهما من طريق الوليد بن 
مسلم. حدثنا الأوزاعي» حدثني يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» فذكره. 

؟- باب ما جاء في الشفاعة 

الأصل فيه قوله تعالى: ارك يِن مَك فى أَلسَمَوتٍ لا من سَقَعَثهُمْ َيْعَا إلا ين بعد أن يَأدَنَ لَه لمن 
ينَاهُ وَرْض4 [سورة النجم: 7؟] 

والشفاعة لا بد لها من اجتماع شرطين: 





كتاب صفة القيامة. وأهوالها 50 الجامع الكامل ج5١‏ 


الأول: إذن الله تعالى في الشفاعة للشافع . 

الثاني : رضاه عن المشفوع له. 

وعلى هذا فالمشركون لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين» وقد صدّوا على أنفسهم رحمة 
أرحم الراحمين. 

: شفاعته يك العامة في أهل الموقف ليريحهم من مقامهم‎ -١ 

#اعن "أبن عمن» قال: قال النبئ يله: إن الخمن بن يرع القباءة تحت ييل 
العرقٌ نصف الأذن» فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسى» ثم بمحمد يِل 
فيشفع ليقضى بين الخلقء فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقامًا 
محمودّاء يحمده أهل الجمع كلّهم'. 

صحيح: رواه البخاريٌ في الزّكاة (1414. 1478) عن يحبى بن بكيرء حدّئنا الآيث. عن 
عبيدالله بن أبي جعفرء قال: سمعت حمزة بن عبدالله بن عمر» قال: سمعت ابن عمرء فذكره. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يلِهِ: «يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقولون: لو 
استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه» ا 0 لك. فاشفع لنا عند ربنا. فيقول: 
لست هناكم» ويذكر خطيئته» ويقول: ائتوا نوحاء أول رسول بعثه الله فيأتونه 
فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئتهء اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاء فيأتونه 
فيقول: لست هناكمء ويذكر خطيئتهء ائتوا موسى الذي كلمه اللّهء فيأتونه فيقول: 
لست هناكمء فيذكر خطيئته» ائتوا عيسى فيأتونه» فيقول: لست هناكم» ائتوا محمدًا 
ييخ فقد غفر له ما تقدم ا وما تأخر. فيأتوني» فأستأذن على ربي» فإذا رأيته 
وقعت ساجدّاء فيدعني ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسك : سل تعطه» وقل يسمعء 
واشفع تشفع» فأرفع رأسي» فأحمد ربي بتحميد يعلمني» » ثم أشفع فيحد لي حدَّاء ثم 
أخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأقع ساجدًا مثله في الثالثة» أو الرابعة» 
حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن». 

وكان قتادة» يقول عند هذا : "أي وجب عليه الخلود' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1075). ومسلم في الايمان (191:775) كلاهما من 
طريق أبي عوانة. عن قتادة» عن أنس» فذكره. واللفظ للبخاري. 








كتاب صفة القيامة» وأهوالها 14 الجامع الكامل ج7١‏ 
- شفاعته يك في دخول من لا حساب عليهم الجنة: 


« عن أبي هريرة قال: أَتِي رسولٌ الله يكل يوما بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت 
تعجبه فنهس منها نهسة فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع 
الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحدء فيسمعهم الداعيء وينفذهم 
البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. وما لا يحتملون» 
فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون 
من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: اثتوا آدم» فيأتون آدم» فيقولون: 
يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيد ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا 
لك. اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول 
آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء وإنه 
نهاني عن الشجرة» فعصيته نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح . فيأتون 
نوحاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى الأرضء وسماك الله عبدًا شكورّاء 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوت بها على قومي» نفسي نفسي» اذهبوا إلى إبراهيم يل فيأتون إبراهيم» 
فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد يلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعلده مثله. وذكر كذباته» نفسي نفسي ٠»‏ اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى يِه فيقولون: يا موسىء أنت رسول الله 
فضلك الله برسالاته» وبتكليمه على الناسء» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى #َكهِ: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله؛ وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي 
نفسيء اذهبوا إلى عيسى 86: فياتون عيسى: فيقولون: يا عيسى أنت رسول اللهء 
وكلمت الناس ف فى المهدء وكلمة منه ألقاها إلى مريم» وروح منهء فاشفع لنا إلى 
ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى يلف: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له ذنباء 
نفسي نفسيء» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد يَِةِ. فيأتوني فيقولون: يا محمدء 


كتاب صفة القيامةء» وأهوالها 1 الجامع الكامل ج7١‏ 





أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخرء اشفع 
لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق» فآني تحت العرش» 
فأقع ساجدًا لربي» ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم 
يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا محمدء ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع» فأرفع 
رأسي» فأقول: يا ربء أمتي أمتي» فيقال: يا محمدء أدخل الجنة من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 
من الأبواب» والذي نفس محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما 
بين مكة وهجر» أو كما بين مكة وبصرى». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4717)» ومسلم في الايمان )١94(‏ كلاهما من حديث 
أبي حيان التيمي» عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة» فذكر الحديث . واللفظ لمسلم. 

"'- شفاعته يَْةِ في فتح باب الجنة لأهلها : 

« عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يَ: «أنا أوَّلُ النّاس يشفع في الج 
وأنا أكثر الأنبياء تبعًا». 

وفي رواية: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أوّل من يفرع باب الجئّة'. 

وفي رواية أخرى: «أنا أوّل شفيع في الجنّة» لم يُصَدَّق نبي من الأنبياء ما صدّقتٌ» 
وإنّ من الأنبياء نيا ما يصدّقه من أمّته إِلّا رجل واحد؟. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١1915(‏ عن قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا جرير» عن المختار بن 
فلفل» عن أنسء فذكره. 

والرواية الثانية رواها من وجه آخر عن سفيان» عن المختار» بإسناده. 

والرّواية الثالثئة رواها من وجه آخر عن زائدة» عن المختارء بإسناده. 

- شفاعته يَكِةِ في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار: 

« عن أبي سعيدء أنه سمع النبئ يي ودُكر عنده عمّه فقال: العلّه تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة» فيُجعل في ضحضاح من الثّار يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغه؟. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (7880): ومسلم في الايمان )5١١(‏ من حديث الليث 
ابن سعدء حدّثنا ابن الهاد» عن عبدالله بن خبّاب؛ عن أبي سعيد الخدريّ» فذكره. 

قوله: «ضحضاح» هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين» واستعير في الثّار. 


كتاب صفة القيامة. وأهوالها 1 الجامع الكامل ج5١‏ 





ه- شفاعته يَِْ في إخراج أرباب الكبائر من أهل التوحيد من النار: 

« عن أنس بن مالك. عن النَبىَ يَلِهِ قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي؟. 

صحيح: رواه أبو داود (2»)4774 والترمذيٌَ (74760)» وأحمد (2)17777 وابن خزيمة في 
التوحيد (0717) وابن حبان (1414)» والحاكم (19/1) كلهم من طرق عن أنس بن مالك» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذيّ: *حسن صحيح غريب" . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشَّيخين' . 

« عن جابرء قال: سمعتٌُ رسول الله بَكِِ يقول: إن شفاعتي يوم القيامة لأهل 
الكبائر من أمّتي». 

صحيح: رواء ابن ماجه 0)481١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (081): وابن حبان (147): 
والحاكم )14/١(‏ كلّهم من طريق زهير بن محمد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم' . 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 

« عن جابرء أن ال يِه قال: «يخرج من الثّار بالشّفاعة كأنْهم التُعارير». قلت: 
ما التُعارير؟ قال: الضغابيسء وكان قد سقط فمّه. فقلت لعمرو بن دينار: أبا محمد» 
سمعتٌ جابر بن عبدالله يقول: سمعتٌ النبِىَ كل يقول: «يخرج بالشّفاعة من الثّار؛؟ 
قال: نعم . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في الرّقاق (5054). ومسلم في الايمان )7١18 :١19١(‏ كلاهما من 
حماد بن زيدء عن عمرو بن دينار» عن جابرء فذكر مثلهء واللفظ للبخاري. وليس عند مسلم: 
«كأنهم التُعارير» وتفسيره. 

«الضغابيس» هي صغار القثاء» وأحدها ضغبوسء» وقيل غير ذلك. 

« عن عمران بن حصينء عن النبِي كْكِ قال: «يخرج قوم من الثار بشفاعة محمد 
كي فيدخلون الجنّةَ يُسَمُونَ الجهنميين». 

صحيح: رواه البخاريّ في الرّقاق (1017) عن مسدّدء حذئنا يحيى» عن الحسن بن ذكوان» 
حدّثنا أبو رجاء» حدّثنا عمران بن حصين.ء فذكره. 

وهؤلاء الجهنميون الذين يخرجون من النار بالشفاعة هم أهل الكبائر من أهل التوحيد. 


كتاب صفد الديامة. وادوالها اكه الجامع الكامز ١١‏ 
: 2 5 لات 





وهده الشفاعة يشارك فيها الملائكة والمبيون والسديفون والمؤمنون: 


« عرز أبي سعيد الخدريّء قال: قال رسول الله كُل: «...حتى إذا خلص 
المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشدٌّ مناشدةً لله في استقصاء 
الحقّ من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في الثّارء يقولون: ريّنا كانوا 
يصومون معناء ويضلون ويحجُون؟ فيقال: لهم أخرجُوا من عرفتم» فتحرم صورهم 
على النار. فيخرججون خلقًا كثيرًا قد أخذت الثَارٌ إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» ثم 
يقولون: ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممن أمرْتنا به. فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلمًا كثيراء ثم يقولون: ريّنا لم نذرْ فيها 
أحدًا ممن أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه. فيخرجون خلمًا كثيراء ثم يقولون: ريّنا لم نَدْرْ فيها ممن أمرتنا أحدًا. ثم 
يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قليه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقًا كثيرًا ٠‏ 
ثم يقولون: ريّنا 01 نَذْرْ فيها أحدًا». وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا 
الحديث فاقرءوا إن شتتم : ظإنَّ أنه لا يَظلِمُ وْقَالَ دَرَوَ إن كك حسَكة يُصَنْعِعْهَا وَيوْتٍ من 
ند كرا ا .].٠‏ فيقول الله عز وجلٌ: شفعت الملائكةٌ وشفع النْبيُون» 
وشفع المؤمنون» ولم ببق إلا أرحمٌ الرّاحمين» فيقبض قبضةً من الثّارء فيخرج منها 
قوما لم يعملوا خيرًا قطء قد عادوا حُممّاء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: نهر 
الحياة؛ فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل الشيل. ..1. الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (07474: ومسلم في الايمان (187) من طريق زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريّ» فذكره في حديث طويل . 

« عن أبي بكرة» عن الب يَليهِ قال: «يحمل الناس على الصراط يوم القيامة» 
فتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النارء قال: فينجي الله برحمته من يشاء». 
قال: «ثم يؤذن للملائكة والئّبيين والشّهداء أن يشفعواء فيشفعون ويخرجونء 
ويشفعون ويُخرجونء ويشفعون ويُخرجون - وزاد عفان مرة» فقال أيضا: ويشفعون 
ويُخرجون- مَنْ كان في قلبه ما يزن ذرّة من إيمان». 

حسن: رواه أحمد (2565150» والبرّار »)7717١(‏ والطبراني في الصغير (414)» وابن أبي 
عاصم في السنة (85) كلّهم من حديث عفان بن مسلم»ء حدّثنا سعيد بن زيدء قال: سمعت أبا 
سليمان العصريٌّ» حدّثنا عقبة بن صُهبان. عن أبي بكرة» عن النبيّ يلك فذكره . 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها ذف الجامع الكامل ج7١‏ 


وإسناده حسن من أجل سعيد بن زيد وهو أخو حمّاد بن زيد؛ فإنه حسن الحديث» وأبو سليمان 
العصريّ وثقه ابن معين كما روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ )7”8٠١‏ وسمّاه الدّولابِيَ في 
الكنى )١140 /١(‏ كعب بن شبيب» وأخرج الحديث من طريق آخر عن سعيد بن زيد بإسناده مثله . 

وقال البرّار: “لا نعلمه رواه بهذا اللّفظ إِلَا أبو بكرة» وإسناده مرضيون"' . 

وصحّحح رجاله أيضًا الهيئمي في 'المجمع" .)7094/1١١(‏ 

وانظر بقية أحاديث الشفاعة في كتاب الإيمان. 

5- باب أن الله يكلم الناس يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان 

ه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يك : «ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس 
بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا يرى 
إلا ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه, فاتقوا النار ولو بشق تمرة». 

زاد في رواية: «ولو بكلمة طيبة» . 

ل رواه البخاري في التوحيد (7017): ومسلم في الزكاة :1١17(‏ 117) كلاهما من 
طريق عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن خيثمة» عن عدي بن حاتم» فذكره. 

قال الأعمش : وحدثني عمرو بن مرة» عن خيثمة» مثله» وزاد فيه : «ولو بكلمة طيبة؛ . 
5 باب أمة محمد يَكلِةٍ هم أول الناس حسابا يوم القيامة مع أنهم آخر الأمم 

« عن ابن عباس» أن النبي يلٍِ قال: «نحن آخر الأممء وأول من يحاسبء يقال: 
أين الأمة الأمية» ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون»'. 

صحيح : رواه ابن ماجه (4740) عن محمد بن يحبى؛ عن أبي سلمة؛ عن حماد بن سلمة» عن 
سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نضرة» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح. وصحّحه أيضا البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

- باب من نوقش الحساب عُذّب 

ه عن عائشة أن رسول الله يَِةٍ قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» 
فقلت: يا رسول الله: أليس قد قال الله تعالى: نَم مَنْ أُوق كِتبَوٌ ميك © سََوْقَ 
يحَاسَبُ حِسَابا يسِيرا» [الانشقاق: 4] فقال رسول الله يَكةِ: «إنما ذلك العرضء وليس أحد 
يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (/ا101)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (14117:45) 
كلاهما من طريق عبد الله بن أبي مليكةء حدثني القاسم بن محمدء حدثتني عائشة» فذكرته . 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها 1 الجامع الكامل ج7١‏ 


« عن عائشة قالت: سمعت النبي يَلِةِ يقول في بعض صلاته: «اللّهم حاسبني 
حسابًا يسيرًا» فلما انصرف. قلت: يا نبى الله» ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر فى 
كتابه فيتجاوز عنه» إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك» وكل ما يصيب 
المؤمن» يكفر الله عز وجل به عنه» حتى الشوكة تشوكه؛. 

حسن : رواه أحمد 2)747١5(‏ وصحّحه ابن خزيمة (854) والحاكم /١(‏ 27500 ا0) كلهم من 
حديث إسماعيل» حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» 
عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث. 

7- باب مناقشة المرائين من الشهداء والقراء والأثرياء 

« عن سليمان بن يسار قال: تفرّق الناسٌ عن أبي هريرة» فقال له ناتلّ أهل الشام: 
أيها الشيخ حدّثْنا حديثا سمعتّه من رسول الله يِه قال: نعمء سمعتٌ رسول الله َكل 
يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد. فأتي به» فعرّفه تعمه. 
فعرفهاء قال: فما عملتٌ فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى استشهدت. قال: كذبت» 
ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على وجههء حتى 
ألقي في النار» ورجلٌ تعلّم العلم. وعلمهء وقرأ القرآن» فأتي به» فعرّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمتهء وقرأت فيك القرآن» 
قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن» ليقال: هو قارئ, 
فقد قيل» ثم أمر به»ء فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجلٌ وسّع الله عليه» 
وأعطاه من أصناف المال كله فأتى بهء فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملتٌ فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقتٌ فيها لك» قال: كذبت» ولكنك 
فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم أمر بهء فسحب على وجهه»ء ثم ألقي في النار». 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (19405: )١07‏ عن يحيى بن حبيب الحارثي». حدثنا خالد بن 
الحارث» حدثنا ابن جريج» حدثني يونس بن يوسف» عن سليمان بن يسار» فذكره. 

وقوله: 'ناتل أهل الشام" وهو ناتل بن قيس الخزاعي ومكان كبير قومه. 

« عن شفي الأصبحي أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» 
فقال: من هذا؟ فقالوا أبو هريرة» فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث 
الناس» فلما سكت وخلا قلت له: أسألك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من 
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رسول الله يَِةٍ عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله 
جل عقلته وعلمته» ثم نشغ أبو هريرة نشغة» فمكث قليلاء ثم أفاق» فقال: لأحدثنك 
حديثا حدثنيه رسول الله يك في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو 
هريرة نشغة أخرىء ثم أفاق. فمسح وجههء فقال: لأحدئنك حديثا حدثنيه رسول الله 
كله وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
أخرى» ثم أفاق ومسح وجهه. فقال: أفعل لأحدثنتك حديثا حدثنيه رسول الله يل 
وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم 
مال خارًا على وجهه. فأسندته علي طويلاء ثم أفاق» فقال: حدثني رسول الله يله : 
«أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية» 
فأول من يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل يقتتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» 
فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا 
عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء التهار. فيقول الله له: كذبت. 

تقول له الملائكة: كذبت. ويقول اللّه: بل أردت أن يقال: إن فلانا قارئ فقد قيل 
7 ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى 
أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم 
وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل 
أردت أن يقال: فلان جواد فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله 
له: فيماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله 
تعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول اللّه: بل أردت أن يقال: فلان 
جريء فقد قيل ذاك». ثم ضرب رسول الله يَكِْةْ على ركبتي» فقال: يا أبا هريرة» 
أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» . 

صحيح: رواه الترمذي (1787)) وصحححه ابن خزيمة (1145)» وابن حبان (4048) من طرق 
عن عبدالله بن المبارك» أخبرنا حيوة بن شريح» أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن 
عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدئه. فذكره. 

قال الوليد أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية» فدخل عليه رجل» 
فأخبره بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى 
معاوية بكاء شديدًا حتى ظننا أنه هالك» وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشرء ثم أفاق معاوية؛ ومسح 
عن وجههء وقال: صدق الله ورسوله طمن كان بِرِيدُ آلْحَيّوة لديا وزِيئئبًا مُوْقِ اتيم أَعَسَلَهُمْ فبا وَمر 
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ذيَا لا يكن © وليك ألنَ لين لمم فى الآيزة إلا الكادٌ حيط مَا صَئَمُوأ نيا وكهللٌ با حكَانا 
يَعْمَلُون4 [سورة هود: ١8‏ -15] 

وإسناده صحيح. والوليد بن أبي الوليد من رجال مسلم» ووثقه أبو زرعة. وتبعه الذهبي في الكاشف. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

كذا قال! والصواب أنه صحيح . 

وأفردت هذا الحديث عن الحديث السابق لوجود بعض الجمل الزائدة عليه 

8- باب أول ما يُحاسب به العبد من حقوق الله يوم القيامة الصلاة 

عن تميم الداري» عن النبي يد قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
صلاته» فإن أكملها كتبت له نافلة» فإن لم يكن أكملهاء قال الله سبحانه لملائكته: 
انظرواء هل تجدون لعبدي من تطوع؟ فأكملوا بها ما ضيع من فريضتهء ثم تؤخذ 
الأعمال على حسب ذلك» . 

صحيح : رواه ابن ماجه 2»)١475(‏ وأبو داود (475)» والحاكم )51-1717/١(‏ كلهم من 
طريق حماد بن سلمة» عن داود بن أبي هندء عن زرارة بن أوفى» عن تميم الداري» فذكره. إلا أن 
أبا داود لم يذكر لفظهء إنما أحال على حديث أبي هريرة قبله. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: 'هو شاهد صحيح على شرط مسلم' . 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الصلاة. 

4- باب أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة من حقوقهم في الدماء 

« عن عبد الله -وهو ابن مسعود- قال: قال رسول الله يل : «أول ما يقضى بين 
الناس يوم القيامة في الدماء؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1075)»: ومسلم في القسامة (17/8:14) كلاهما من 
طريق الأعمش» عن شقيق أبي وائل؛ عن عبد الله فذكره. 

“- باب أول خصمين يوم القيامة 

» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكلِةِ : «أول خصمين يوم القيامة جاران؟ . 

حسن: رواه أحمد (2)19777 والطبراني في الكبير (704/11) كلاهما من طريق قتيبة بن 
سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن أبي عشانة» عن عقبة بن عامرء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة» ففيه كلام معروف». ولكن رواية قتيبة بن سعيد عنه أصح 
كرواية العبادلة عنه. 
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ثم إنه لم ينفرد به بل توبع عليه» فقد رواه الطبراني في الكبير (775/11) من طريق يحبى بن 
سليمان الجعفي» ثنا ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن أبي عشانة به. 

ويحيى بن سليمان حسن الحديث» وباقي رجال الاسناد ثقات. 

١‏ باب ما جاء في السؤال عن النعيم 

قال تعالى: لاثم تعن يَوْمَبِذْ عن أَلتَّعِبٍِ» [سورة التكاثر: 4] 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة -يعني 
العبد- من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمكء ونرويك من الماء البارد؟ . 

صحيح : رواه الترمذي (7708): والبزار (4404)» وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص 
»)١‏ وصحّحه ابن حبان (7775). والحاكم )١178/5(‏ كلهم من طريق عبد الله بن العلاء بن زبر» 
عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم -أو عرزب- الأشعري قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد" . 

وأما الترمذي فقال عقبه: "هذا حديث غريب» والضحاك هو ابن عبد الرحمن بن عرزب» 
ويقال: ابن عرزم» وابن عرزم أصح" . 

كذا قال! ورجال إسناده ثقات. ثبت سماع بعضهم من بعضء» فلعل وجه استغرابه أن هذا 
الحديث لا يروى عن النبي يَقخٍ إلا من هذا الوجهء فقد قال البزار: "وهذا الكلام لا نعلمه يروى 
عن النبي يَكيِْ إلا من هذا الوجه عن أبي هريرة" . 

قلت: وحديث النبي يَكيكِ إذا صحٌ فهو حجة بنفسه. 

« عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يكل ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر 
وعمرء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله. 
قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكماء قوموا». فقاموا معهء فأتى 
رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس في بيتهء فلما رأته المرأةٌ قالت: مرحبا وأهلا. فقال 
لها رسول اللْهيةِ: «أين فلان؟». قالت: ذهب يستعذب لنا من الماءء إذ جاء 
الأنصاري فنظر إلى رسول الله يلخ وصاحبيهء ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم 
أضيافا مني» قال: فانطلق» فجاءهم بعذقء فيه بُسرٌ وتمرٌ ورطبٌ. فقال: كلوا من 
هذهء وأخذ المديةء فقال له رسول الله يَكْةِ: «إياك والحلوب». فذبح لهم فأكلوا من 
الشاة» ومن ذلك العذق وشربواء فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله يِه لأبي بكر 
وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها يلف الجامع الكامل ج١١‏ 


الجوعء ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». 

وفي رواية: «لا تذبحنّ ذاتٌ در . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )١50 :7١748(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا خلف بن 
خليفة؛ عن يزيد بن كيسان؛ عن أبِي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في تفسير سورة التكاثر. 
""- ياب يسأل العبد يوم القيامة عن أربع: عن عمره. وعلمه. وماله» جسمه 

« عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله ي: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه » وعن جسمه فيم أبلاه» 

حسن: رواه الترمذي (417؟) عن عبد الله بن عبد الرحمن, أخبرنا الأسود بن عامر» حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء» عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح " . 

قلت : إسناده حسن من أجل سعيد بن عبدالله فإنه صدوق» وبقية رجاله ثقات. 

7# باب شهادة النبي يَلْةٍ وأمته على الأمم 

قال تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلْتَكْْ أَمَهٌ وَسَطا لنحَكُووا شَُدَآة عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلدكُمْ هيد 
[البقرة: 147] 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلِهِ: «يدعى نوح يوم القيامة» 
فيقول: لبيك وسعديك يا ربء فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيقال لأمته: هل 
بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته 
فتشهدون أنه قد بلغ: لمَيَكْونٌ 0 قوله جل ذكره: <«وَكَدَِكَ 
جَمَلتك أْمَّهُ وَسَطَا لتَكُووا سُبَدَآة عَلَ آلنّاين وَيَكْوْنٌ اَلسُولْ عَلَكجْ َهِيدا4 [البقرة: 
.»4]١47‏ والوسط: العدل. 

وفي لفظ : «يجيء النبي يوم القيامة» ومعه الرجلء والنبي ومعه الرجلان» وأكثر 
من ذلك» فيدعى قومهء فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل 
بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى 
وأمته؛ فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: 
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جاءنا نبيناء فأخبرنا أن الرسل قد بلغواء فذلك قوله: ©وَكَدَِكَ 0 مه وَسَطاك 
قال: يقول: عدلا طالِتَحَكُووا تُهدَآء عَلَ ألنّايس وَيَكُونَ الرَسُول عَليَكُمْ هيد 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (41441) عن يوسف بن راشد» 0 3 
عن أبي صالح. عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

واللفظ الثاني رواه أحمد )١١1904(‏ عن أبي معاوية» عن الأعمش» به 

5 باب شهادة النبي يَلِهِ وشفاعته لمن صبر على لأواء المدينة 

عن يحنس مولى الزبير بن العوام» أنه أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر 
في الفتنة» فأتته مولاة له تسلم عليه» فقالت: إني أريد الخروج» يا أبا عبد الرحمن» 
اشتد علينا الزمان» فقال لها عبد اللّه: اقعدي لكاعء فإني سمعت رسول الله يي 
يقول: "لا يصبر على لأوائها وشدتها أحدء إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة». 

صحيح : رواه مالك في الجامع (7) عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع. عن يحنس مولى 
الزبير» فذكره. 

ورواه مسلم في الحج (177/7/:541) من طريق مالك» به. 

ه عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة» فاستشاره 
فى الجلاء من المدينة. وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله» وأخبره أن لا صبر له على 
جهد المديئة ولأوائهاء فقال له: ويحك لا آمرك بذلك» إنى سمعت رسول الله بلك 
يقول: الا .يضبر اعد على لأوائهاء قيموك: إلا كنتاله شفيعًا: أو شهيدًا يوم القيامة 
إذا كان مسلما». 

صحيح: رواه مسلم في الحج (1174:4171) عن قتيبة بن سعيدء حدثئنا ليث» عن سعيد بن 
أبي سعيد» عن أبي سعيد» مولى المهري» فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في فضائل المدينة. 

ه*- باب ما يشهد يوم القيامة من أعضاء الإنسان 

قال تعالى: بوم تَتَبدُ عَلهمْ أَلسِنتهُم ودِم وَيْمْنهُم يمَا كان يَسَمَنُونَ4 [النور: 14] 

وقال تعالى: هحَيَّح 5 إكا ما مها مهد عَكَِمْ م 0 0 يُحَمَنوْنَ © وَقَالوا 
يروي ل مهدح عن كلا أنلها أن الى املق عل عزو مقر حلت يل مرو لله > 
[فصلت: ]5١-57١‏ 


٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َي -في حديث رؤية الرب يوم القيامة-: 
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«ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ 
فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله» وذلك ليعذر من نفسهء وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه». 

صحح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (978؟) عن محمد بن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن 
سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله 45 فضحك. فقال: «هل تدرون مم 
أضحك؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: امن مخاطية العبد ربهء يقول: يا رب 
ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا 
شاهدًا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدّاء وبالكرام الكاتبين شهودّاء 
قال: فيختم على فيهء فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم يخلى 
بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بعدًا لكن وسحمّاء فعنكن كنت أناضل». 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (7478) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضرء حدثني 
أبو النضر هاشم بن القاسم» حدثنا عبيد الله الأشجعي» عن سفيان الثوري» عن عبيد المكتب» عن 
فضيل» عن الشعبي» عن أنس» فذكره. 

© عن بهز بن حكيم» عن أبيه؛ عن جده قال: أتيت النبي كيئد» فقال في حديث 
طويل: «ما لي أمسك بحجزكم عن النار؟ ألا إن ربي داعي وإنه سائلي: هل بلغت 
عباده؟ وإني قائل: رب إني قد بلغتهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب» ثم إنكم مدعوون 
مفدمة أفواهكم بالقدام» ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه». 

قلت يا نبي الله : هذا ديننا؟ قال: «هذا دينكم وأينما تحسن يكفك». 

حسن : رواه أحمد )73٠١57(‏ عن إسماعيل» أخبرنا بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بهز وأبيه» فإنهما حسنا الحديث» وجده معاوية بن حيدة القشيري» 


له صحبة . 

وروي عن عقبة بن عامرء أنه سمع النبي يل يقول: «إن أول عظم من الانسان يتكلم يوم يختم 
على الأفواه؛ فخذه من الرجل الشمال». 

رواه أحمد (1777/5) عن الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» 
عن شريح بن عبيد الحضرمي» عمن حدثه» عن عقبة بن عامرء فذكره. وفي الاسناد إيهام . 

وفي قوله: «من الرجل الشمال؟ غرابة تفرد به الرجل المبهم. 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها 47 الجامع الكامل ج7١‏ 


5- باب شهادة الإنس والجن وكل رطب ويابس للمؤذن 

ه عن أبي سعيد الخدري أنه قال لعبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة 
الأنصاري 3 المازني: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك» أو 
باديتك» فأذّنت بالصلاة 0 صوتك بالنداءء فإنه: «لا يسمع مَدَى صوتٍ 
المؤذن جِنٌّ ولا إنس ولا شيءٌ» إلا شهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد: سمعته من 
رسول الله يك . 

صحيح: أخرجه مالك في الصلاة (0) عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
صَعْصّعَة الأنصاري ثم المازني» عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له فذكر الحديث. 

ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأذان (509). 

« عن أبي هريرة» عن النبي يليه قال: «المؤذن يغفر له مدى صوته؛ ويشهد له كل 
رطب ويابس» وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة» ويكفر عنه ما بينهما'. 

حسن: رواه أبو داود (015) واللفظ له والنسائي (150) وابن ماجه (714) كلهم من طريق 
شعبة» عن موسى بن أبي عثمان» عن أبي يحبى» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن» من أجل موسى بن أبي عثمان الكوفي المدني التبان. قال سفيان: "كان مؤديا 
ونعم الشيخ". وذكره ابن حبان في الثقات (505/1) قائلا: "هو من سادات أهل الكوفة 
وعبادهم " . والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 

- باب شهادة الحجر الأسود لمن استلمه بحق 

© عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي فى الحجر: «والله ليبعثنه الله يوم 
القيامة» له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد على من استلمه بحق؟. 

حسن: رواه الترمذي »)45١(‏ وابن ماجه (2)7945 وأحمد (١١الاء.‏ 994 077417 
وصحّحه ابن خزيمة (1/0؟)0 وابن حبان (07117. والحاكم )401//1١(‏ كلهم من طريق ابن 
خثيم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن خيثم فإنه حسن الحديث. 

8*- باب أن العباد يؤتون صحائف أعمالهم 

00 «وَدْضعَ الكتب فر المُعرمِنَ مُنْفْقِينَ مما ضِه َو ينا مَل دا الححكب لا يَايرُ 

صب ولا كِرَةٌ إل أُخْصَهاأ ووَجَدُوأ ما عَمُوأ حايترا ولا بطي رَيكَ لاك [سورة الكهف: 49] 


اط ع و وو سس مه لس 


000 وكُلَّ د الزسئة ميرم فى علقدء كفرح 4 ينم لتب حكتبا َه منثررا © آئرأ 


و 


كتاب صفة القيامةء» وأهوالها لفذ الجامع الكامل ج7١‏ 


عه 2 ملم ميد 


كتَبَكَ كف ِتَفْسِكَ أ عَيْكَ حَمِب4 [سورة الاسراء: ]14-١‏ 

وقال تعالى: طتَأمًا مَنْ أوق كتبَمٌ بسيو مُولُ عَآومُ انوا كني ©) إن عطتنثُ أن من سي © نهو 
ف عستو َو © ب ك3 حايس © مُُونها َك © كوأ ولقروا جا ينآ أتكنثذ ف الأبْر تليق © 
َم أرقا كت نتلد. مَل ب ا أت كتيبة © ول أدْر ما يسإبة © بيبا كني الي © ما أفق 
عَيٍ مايه 9 هَلكَ عي سُلْطَبِيَ 4)9 [سورة الحاقة: 94-19؟] 

وقال تعالى: ظكَمًا من وت كتبوٌ مين مَسَوْكَ يَاسَبُ حِسَلا ييا © وَبَقبُ 1 ملي مني © 
ونا من أرق بم نه عهرز0) صََوْفَ يَدمرا وا 0 وَيضْلّ سما © إِنَهُ كن إن فلي رونا © إِنَمُ عن أن 
أن يحورَ © بك إِنَّ وب كن بيه بصيرا4 [سورة الانشقاق: /ا-19] 

8- باب يقرر الله المؤمن بذنوبه يوم القيامة ثم يغفرها له 

« عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله يكل 
يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل» 
حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف» 
قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» فيعطى صحيفة 
حسناته » وأما الكفار والمنافقون» فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين 
كذبوا على اللّه؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (5146)» ومسلم في التوبة (71774) كلاهما من طريق 
هشام الدستوائي؛ عن قتادة» عن صفوان بن مُحُرز قال: قال رجل لابن عمرء فذكره. واللفظ لمسلم. 

4- باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» 
وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَليهِ: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة؛ يعطى 
بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في 
الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يجزى بها». 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (7804) من طرق عن يزيد بن هارون» 

وفي رواية عنده من طريق سليمان التيمي» عن قتادة» عنه مرفوعا بلفظ: «إن الكافر إذا عمل 
حسنة أطعم بها طّعمة من الدنياء وأما المؤمن؛ فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في 
الدنيا على طاعته؛ . 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها نفذ الجامع الكامل ج١١‏ 


1- باب مصير من نسي لقاء ربه يوم القيامة 

قال تعالى : «وَبدا لح سات ما مثا وََاقَ بم ما كاثا به يبرو © وَِيلٌ الوم تسدكر م ضير لق 

هنذا مويك ألثّارٌ وْمَا لك ين تّصِرنَ4 [سورة الجائية: 77 - 84] 

« عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة» ليست في سحابة؟» قالوا: لاء قال: «فهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر, ليس في سحابة؟» قالوا: لاء قال: «فو الذي نفسي 
بيده لا تضارون في رؤية ربكمء إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى 
العبدء فيقول: أي فل ألم أكرمك. وأسودك؛ وأزوجكء وأسخر لك الخيل والابل» 
وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا» 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل ألم أكرمك». 
وأسودك. وأزوجكء. وأسخر لك الخيل والابل» وأذرك ترأس» وتربع» فيقول: 
بلى» أي رب فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما 
نسيتني. ثم يلقى الثالث» فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب آمنت بكء» وبكتابك» 
وبرسلك. وصليت» وصمت. وتصدقت. ويثني بخير ما استطاعء فيقول: هاهنا إذاء» 
قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد 
علي؟ فيختم على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسهء وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه . 

صحيح: رواه مسلم في الزهد والرقائق (7414) عن محمد بن أبي عمر. حدثنا سفيان» عن 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

« عن أبي هريرة» وأبي سعيدء قالا: قال رسول الله يك : «يؤتى بالعبد يوم القيامة 
فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا ومالا وولدّاء وسخرت لك الأنعام 
والحرث» وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا» 
فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني». 

حسن: رواه الترمذي (1578) عن عبد الله بن محمد الزهري البصريء قال: حدثنا مالك بن 
سعير أبو محمد التميمي الكوفي» قال: حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وعن أبي 
سعيدء قالا: فذكراه. 


وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد الزهري وشيخه مالك بن سعير التميمي» فكلاهما 


كتاب صفة القيامة. وأهوالها يوق الجامع الكامل ج7١‏ 


حسنا الحديث. 

قال الترمذي: 'هذا حديث صحيح غريب' . 

"4- باب مصير من ينتهك محارم الله في الخلوة يوم القيامة 

« عن ثوبان» عن النبي كك أنه قال: «لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة 
بحسناتٍ أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباءً متثورًا»» قال ثوبان: يا 
رسول الل صفهم لناء جلهم لنا أن لا نكون منهم. ونحن لا نعلم» » قال: «أما إنهم 
إخوانكم» ومن جلدتكم» ويأخذون من الليل كما تأخذونء ولكنهم أقوام إذا خلوا 
بمحارم الله انتهكوها». 

حسن : رواه ابن ماجه (5755)» والروياني في مسنده (50/8), والطبراني في الأوسط (4775) 
كلهم من حديث عيسى بن يونس الرملي» قال: حدثنا عقبة بن علقمة بن حُدّيجٍ المُعافزي» عن 
أرطاة بن المنذرء عن أبي عامر الألهاني» عن ثوبان» فذكره. 

وإسناده حسن» من أجل عيسى بن يونس الرملي وشيخه عقبة بن علقمة بن حديج المعافري 
فكلاهما حسن الحديث. 

قال المنذري في الترغيب (70178): * رواه ابن ماجه» ورواته ثقات' . 

وقال البوصيري: 'هذا إسناد صحيحء ورجاله ثقات» وأبو عامر الألهاني اسمه عبد الله بن غابر' . 

*5- باب اقتصاص المظالم بين الخلق يوم القيامة 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكِ: #يخلص المؤمنون من النار» 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى بمئْزله في الجنة منه بمئّزله كان في الدنيا». 

صحيح : رواه البخاري (1070) عن الصلت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيدء 
عن قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدريء» فذكره. 

© عن أبي هريرة: أن رسول الله يَدٍ قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله 
منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم» من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن 
له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه؟. 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (10175) عن إسماعيل» حدثني مالك. عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة» فذكره. 


كتاب صفة القيامةء وأهوالها ف الجامع الكامل ج7١‏ 





« عن أبي هريرة» أن رسول الله كيد قال: «أتدرون ما المفلس؟' قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» 
وصيامء وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار». 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والآداب (1081) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عبدالله بن أنيسء قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «يُحشر النّاسنُ يوم 
القيامة - أو قال: العباد - عُراةٌ غُرْلُا يُهْمّاء. قال: قلنا: وما بُّهُمًا؟ قال: "ليس معهم 
شيء» ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » أنا الملك» أنا الدَّيّان. 
ولا ينبغي لأحد من أهل الثار أن يدخل الثارء وله عند أحد من أهل الجنة حنٌ حتّى 
أقصه منهء ولا ينبغي لأحد من أهل الجئة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده 
حقٌّ حتى أقصه منه حتّى اللَطْمة». قال: قلنا: كيف وإنا نما نأتي الله عرّ وجل عُراة 
غُرلا بُهُما؟ قا ل: «بالحسنات والشّيئات؟2. 

حسن: رواه أحمد (047١1١)-واللّفظ‏ له- والبخاريّ في الأدب المفرد (4170)» وابن أبي 
عاصم في السنة (014). وصحّحه الحاكم (4717/5) كلّهم من طرق عن همّام بن يحبى؛ عن 
القاسم بن عبدالواحد المكي» عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبدالله» عن عبدالله بن 
أنيس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبد الواحد المكيّ» وشيخه عبدالله بن محمد بن عقيل» 
فكلاهما حسن الحديث . والكلام عليه مبسوط في كتاب العلم. 

© عن أبي هريرة» عن النبي يب قال: «من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة». 

حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد )١187(‏ والبزار (1075) كلاهما من طريق عبد الله بن 
رجاءء حدثنا أبو العوام عمران القطان» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمران بن داور القطان؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما 
ينكر عليه . وحسنه الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 808). 

إلا أن الدارقطني أعله في علله (1111) لمخالفة محمد بن بلال؛ فإنه رواه عن عمران» عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى؛ عن أبي هريرة. وقال: 'وليس فيها شيء صحيح" . 

كذا قال رحمه الله تعالى! وعبد الله بن رجاء هو ابن عمر الفداني البصري. صدوقء لا بأس به 


كتاب صفة القيامةء وأهوالها 5 الجامع الكامل ج7١‏ 


عند جمهور أهل العلم. ولذا قال البزار بعد أن ذكر هذا الخلاف: "عبد الله بن رجاء أشهر من 
محمد بن بلال' وهو ترجيح منه؛ فلا تقدح مخالفة محمد بن بلال في صحة هذا الحديث. 

وروي عن عائشة أن رجلا قعد بين يدي النبي يي فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين 
يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأشتمهم وأضربهم» فكيف أنا منهم؟ قال: «يحسب ما خانوك 
وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاء لا لك ولا عليك» 
وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم 
منك الفضل». قال: فتنحى الرجل» فجعل يبكي ويهتف, فقال رسول الله يَلِِ: «أما تقرأ كتاب الله 
الآبة َع انوي انعط بور اتيدمة هلا ْم تنذى مَبِعاً ود كات ونكال حجز ين حَردَلٍ ينا 
يها [الأننياء: 40]. فقال الرجل: والله يا رسول اللّهء ما أجد لي ولهم شيئا خيرًا من مفارقتهم» 
أشهدك أنهم أحرار كلهم . 

رواه الترمذي )1١76(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح قال: حدثنا ليث بن سعد» 
عن مالك بن أنس» عن الزهري. عن عروة؛ عن عائشة» فذكرته. 

وقال: "هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان» وقد روى أحمد 
ابن حنبل» عن عبد الرحمن بن غزوان» هذا الحديث" . 

وهو كما قال» فقد رواه أحمد في مسنده (51401) عن أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان» عن 
ليث بن سعدء به نحوه. 

وسئل عن أحمد بن صالح عن حديث قراد هذا فقال: 'هذا ياطل مما وضع الناس» وليس كل 
الناس يضبط هذه الأشياء' . 

فلعل عبد الرحمن بن غزوان لم يضبط ولم يتنبه لهذا مع أنه ثقة» وهو ليس من حديث مالك» 
فقد نقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري أنه قال: “ليس هذا من حديث مالك. وأخطأ فيه 
قراد.ء والصواب عن الليث ما حدثنا به بحر بن نصر من كتابه» حدثنا ابن وهبء أخبرني الليث» 
عن زياد بن عجلان» عن زياد مولى ابن عياش قال: أتى رجل» فجلس بين يدي رسول الله يق 
فذكره. ذكر ذلك كله ابن حجر في تهذيب التهذيب. 

وهذا منقطع؛ لأن الليث بن سعد لم يدرك زياد بن عجلان. 

وقد ذكر الامام أحمد الاسناد الثاني بعد الاسناد الأول مباشرة فقال: 'وعن بعض شيوخهم أن 
زيادًا مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة حدئهم عمن حدثه عن النبي يَثْ. فذكره' . وفيه إبهام . 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَهِ قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة والآداب (1087) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء عن 


كتاب صفة القيامة. وأهوالها لفق الجامع الكامل ج71١‏ 


العلاع» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أحمد (8167) من طريق يحبى بن عقيل» عن أبي هريرة نحوه» وزاد فيه: «وحتى للذرّة 
من الذرّة». وإسناده حسن 

٠.‏ عن أبي ذرء أن رسول الله يِْةٍ كان جالساء وشاتان تعتلفان» ات إحداهما 
الأخرى» فأجهضتهاء قال: فضحك رسول الله يد فقيل له : ما يضحكك يا رسول اللّه؟ 
قال: «عجبت لهاء والذي نفسي بيده. ليقادن لها يوم القيامة» . 

حسن: رواه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه (71011)» فقال: وجدت هذا الحديث في كتاب 
أبي بخط يديه: حدثنا عبيد الله بن محمدء أخبرنا حماد بن سلمة» أخبرنا ليث» عن عبد الرحمن 
ابن ثروان» عن الهزيل بن شرحبيل» عن أبي ذرء فذكره. 

وفي هذا الاسناد ليث -وهو ابن أبي سليم- سيء الحفظء لكن يقويه ما رواه أحمد )5١5748(‏ 
من طريق سليمان الأعمش» عن منذر بن يعلى الثوري» عن أشياخ له. عن أبي ذرء فذكر نحوه. 

وأشياخ منذر الثوري لم يسمواء وهم جمع من التابعين» فتغتفر جهالتهم» وعلى كل فالحديث 
بالاسنادين يصير حسنا . 

4- باب ما جاء في الميزان 


سو معلل مه - 


قال تعالى: ا لو 0 ميا وَإنِ كاد ينكان كز يِنْ 
حَردَلٍ ْنَا بها وك ينا حَلسييت؟ ([سورة الأنبياء: 410] 

وقال 0 «والوزْنٌ يَوْمَيذٍ آلَسّ سن تقلت مَوَزِيكُمُ مَأوكيك م هُمُ الْمَفْلِحونَ ) ومن حَسَّتْ موْزِييُمٌ 
وليك اين حَسروأ نَفْسَهُم يمَا كَانوَأ بعَايينَا يَظَلِمُونَ4 [سورة الأعراف: 8 -4] 

97 0 مَوزِيِيُةٌ © هَهْوٌ في عِبنَكقٍ رَاضِيَةَ ©6 وما مْنْ حَقَّتْ مَوزِيِئه0) 
مَأَتُمُ كاريّةٌ © وَمَا أَدْركَ مَاهِيَةْ © مَارٌّ حَايَة4 سورة القارعة: .]1١1-5‏ 

٠.‏ عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان؛ حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (5407)» ومسلم في الذكر والدعاء (1194) كلاهما 
من طريق ابن فضيل» عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» فذكره. 

عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَلِ:ْ «الطهور شطر الايمان» 
والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملا- ما بين السموات 
والأرض. . .» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (2»)777 عن إسحاق بن منصورهء ثنا حبان بن هلال» ثنا أبان 


كتاب صفة القيامة. وأهوالها يفف الجامع الكامل ج١١‏ 


(هو ابن يزيد العطار)ء ثنا يحبى (هو ابن أبي كثير) أن زيدًا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك 
الأشعري» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي يَل: «من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله» 
وتصديقا بوعده؟ فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة؛. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (58617؟) عن علي بن حفص» حدثنا ابن المبارك» 
أخبرنا طلحة بن أبي أسيد قال: سمعت سعيدًا المقبري يحدّث أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. 

» عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يلِةِ: «إنَّ الله سيخلّصٌ 

١ 1‏ 5 لحءه 6 0 2-6 0 م 
رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشرٌ عليه تسعة وتسعين سِجلا كل 
سجل مثل مدّ البصرء ثم يقول: أتنكرٌ من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لاايا ربّ. فيقول: أفلك عذرٌ؟ فيقول: لا يا ربٌّ. فيقول: بلى إِنّ لك عندنا 
حسنةٌ فإنه لا ظّلم عليك اليوم؛ فَتَخرجٌ بطاقةٌ فيها: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احْضَر وَزْنَك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السّجلات؟ فقال: إِنْك لا تُظلّمُ قال: فتوضع السجلات في كلَّة والبطاقة في كمّة» 
فطاشتٍ السجلاتٌ وثقلت البطاقةٌ؛ فلا يثقل مع اسم الله شيم». 

صحيح : رواه الترمذي (5574) - واللفظ له - وابن ماجه )57٠0(‏ كلاهما من حديث الليث 
ابن سعدء قال: حدثني عامر بن يحيى» عن أبي عبدالرحمن المعافري ثم الحبلي» قال: سمعت 
عبدالله بن عمرو بن العاص» فذكر الحديث. 

ورواه أحمد 445 من هذا الوجه» وصححه ابن حبان 7 والحاكم )3/1 وقال: 
'“صحيح الاسناد' . ١‏ 

وقال الترمذي: 'حسن غريب" . 

قلت: بل الصواب أنه صحيح فإن رجاله ثقات. 

ورواه أحمد )١5(‏ عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عامر بن يحيى» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول الله يِه : «توضع الموازين يوم القيامة» 
فيؤتى بالرجل» فيوضع في كفة» فيوضع ما أحصي عليه» فتمايل به الميزان». قال: «فيبعث به إلى 
النارء فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن» يقرل: لا تعجلواء لا تعجلواء فإنه قد بقي 
له فيؤتى ببطاقة فيها: لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة» حتى يميل به الميزان». 

وإسناده حسن. ابن لهيعة فيه كلام معروف. لكن رواية قتيبة عنه احتملها بعض الأئمة كرواية 
العبادلة» إلا أنه وقع خطأ في اسم أحد رواته» وهو عمرو بن يحيى» والصواب: عامر بن يحيى» 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها ليف الجامع الكامل ج7١‏ 





فقد رواه الترمذي (م1179١)‏ عن قتيبة بهذا الاسناد.» وسماه عامر بن يحبى» ولم يذكر الترمذي لفظ 
هذه الرواية» وإنما أحال على حديث الليث بن سعد بقوله: نحوه. 

00 عن ابن مسعود أنه كان يجتني سِواكًا من الراك وكان دقيق الساقين»‎ ٠ 
الريح تكمؤف ء فضحك القوم منه. فقال رسول الله كلل: م تضحكون؟» قالوا: يا‎ 
نبي الله من دقة ساقيه. فقال: «والذي نفسي بيده! لهما أثقلُ في الميزان من أَحُد».‎ 

حسن: رواه أحمد (4941) وأبو يعلى )05175١(‏ والبزار - كشف الأستار - (5717) والطبراني 
في الكبير (؟8465) كلهم من طريق عاصمء عن زِرٌ بن حبيش عن ابن مسعودء فذكره. وصحّحه ابن 
حبّان )7١79(‏ فرواه من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو: ابن أبي النّجود مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (007/19): "تفرد به أحمد (أي عن أصحاب الكتب الستة)» 
وإسناده جيد قوي' . 

ومجموع هذه الأحاديث تدل على أن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هو العمل والعامل 
وصحيفة عمله . 

ه4- باب لا يقيم الله للكافر وزنًا يوم القيامة 

قال تعالى : فل هَل ثكم آلآ نين أتتلا © اسل تي اليو لاوم تتبن م نئي شنا © 
وليك اَذ كقررا بت رَيَهمْ وَلِدَبهِ. ل بت أَعَلَهُم فلا ْقِمُ لح بوم الْيْمَةِ ورا 4 [الكهف: ٠‏ تللقللع, 

« عن أبي هريرة» عن 8 الله يل قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا: ليلا قي حم يوم الْقيمَةٍ وز 4) 
[الكهف:6١١].‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (41/794)» ومسلم في صفة القيامة والجنة 0 الفقة 
كلاهما من طريق يحبى بن بكيرء حدثني المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي» حدثني أبو الزناد» عن 
الأعرج. عن أبي هريرة» فذكره. 

5- باب في الحوض 

قال تعالى: «إِنّآ أَعَطَبْنَكَ الْكوْقَرَ © [الكوثر: ]١‏ 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي كل «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من 
اللبن» وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم السماء؛ من شرب منها فلا يظمأ أبدًا». 

وفي لفظ : لحوضي مسيرة شهر ١‏ وزواياه سواء» وماؤه أبييض من الورق». والباقي مثله . 


كتاب صفة القيامة» وأهوالها 5/4 الجامع الكامل ج7١‏ 


متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (/1017) عن سعيد بن أبي مريم» حدثنا نافع بن عمرء عن 
ابن أبي مليكة» قال: قال عبد الله بن عمروء فذكره. 

ورواه مسلم في الفضائل (197؟) عن داود بن عمرو الضبي» حدثنا نافم بن عمر الجمحيء به 
باللفظ الثاني. 

6 عن أبن فر قال قيحاء ايا وشوله اللدء 16 ال الحرملة قال #والذى تش 
محمد بيده! لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة 
المصحية» آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» يشخب فيه ميزابان من 
الجنة؛ من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله؛ ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد 
بياضا من اللبن» وأحلى من العسّل». 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )116١(‏ من طرق عن عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي» عن 
أبي عمران الجوني؛ عن عبدالله بن الصامت» عن أبي ذرء فذكره. 

« عن أنس بن مالك. عن النبي يَكلِةِ قال: «بينما أنا أسير في الجنة» إذا أنا بنهر»ء 
حافتاه قباب الدر المجوف». قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثرء الذي أعطاك 
ربك» فإذا طينه - أو طيبه - مسك أذفر؟. 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق )108١1(‏ من طرق عن همامء حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن 
مالك» فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال النبي كَلِةْ: «والذي نفسي بيده لأذودنٌ رجالا عن 
حوضي كما تُذاد الغريبة من الابل عن الحوض». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في المساقاة (7771)» ومسلم في الفضائل (1707) من طرق عن 
محمد بن زياد. عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري. 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكلِِ قال: «إنَّ حوضي أبعد من أيلة من عدن» لهو 
أشدّ بياضًا من التُلْح. وأحلى من العسل باللّبن» ولآنِنُه أكثر من عدد النُجوم» وإني 
لأصد النّاس عنه كما يصدّ الرّجل إبل الناس عن حوضه». قالوا: يا رسول الله 
أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم» تردون علي غرًّا محجلين 
من أثر الوضوء». 

وفي رواية: «ترد علي أمّتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل 
الرجل عن إبله». قالوا: يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: «نعم لكم سيما ليست لأحد 
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غيركم . تردون علي غرًا محجّلين من آثار الوضوء. وليُصدَنَ عني طائفة منكم فلا 
يصلون» فأقول: يا رت» هؤلاء من أصحابي» فيجيبني ملك فيقول : : وهل تدري ما 
أحدثوا بعدك؟1. 

صحيح: رواه مسلم في الطهارة (41؟) من طرق عن مروان الفزاريّ» عن أبي مالك الأشجعيّ 
سعد بن طارق» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية عنده من طريق ابن فُضيل» عن أبي مالك الأشجعي» بإستاده . 

« عن عبدالله بن مسعود قال: قال النبي ككلِ: «أنا فرطكم على الحوضء ليرفعن 
إلي رجال منكمء حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني» فأقول: أي رب 
أصحابي» يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن :)7١49(‏ ومسلم في الفضائل (/7741) كلاهما من طريق 
مغيرة» عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعودء فذكره. 

« عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعتٌ النبِىَ كل يقول: «أنا 
فرطكم على الحوض. من ورد شرب منهء ومَنْ شرب منه لم يظمأ بعده أيدّاء ليرد 
عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني. ثم يحال بيني وبينهم؟. 

قال أبو حازم: فسمعني التّعمان بن أبي عياشء» وأنا أحدّئهم هذاء فقال: هكذا 
سمعتٌ سهلاه؟ فقلت: نعمء قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدريٌ لسمعته يزيد 
فيه قال: (إِنّهم منّي» فيقال: إِنّك لا تدري ما بدّلوا بعدك» فأقول: سحمًا سحمًا لمن 
بدّل بعدي». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (7000 07001. ومسلم في الفضائل (40؟1) كلاهما 
من طريق يعقوب بن عبدالرحمن القاري» عن أبي حازم» فذكره. 

« عن حذيفة» أن رسول الله يَكئِ قال: «ليردن علي الحوض أقوام فيختلجون دوني 
فأقول: رب أصيحابي» رب أصيحابي., فيقال لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (71917) وأحمد (7540؟) من طرق عن حصينء عن أبي 
وائل؛ عن حذيفة» فذكره. واللفظ لأحمد» ولم يذكر مسلم لفظه» وإنما أحال على حديث قبله. 

وذكره البخاري في الرقاق عقب (1017) معلقاء فقال: وقال حصينء عن أبي وائل» عن 
حذيفة» فذكره. 
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/ا5- باب رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
» عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي يَلِ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
قال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروب الشمس» فافعلوا». 
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (5 0747 ومسلم في المساجد (515) كلاهما من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» ثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت جرير بن عبدالله» فذكره. 
وزاد مسلم: ثم قرأ جرير: «وَسيّخ بحمَد ريك مبَلَ طلوع سمي ول غعروييا» [طه: .]1٠١‏ وفي الباب 
أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الايمان. 
خياب جار نهار إل لبي وجهه 
قال تعالى: «الِنَ بترت عل وُجُرْهِهمْ إل جَهَتَمَ أزتهك صر عَكَنا وَأَصسَلْ سبيلا» [سورة 
الفرقان: 54 7] 
« عن أنس بن مالك» أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامة؟ قال: #أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادرًا على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة؟». 
قال قتادة: بلى» وعزة ربنا . 
متفق عليد: رواه البخاري في الرقاق (7017)» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (5405) 
كلاهما من طريق يونس بن محمد البغدادي» حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك,» فذكره. 


4- باب المرور على الصراط يوم القيامة 
قال تعالى : جنم رق النْؤم وَلنؤمت ينع وفك ب َم نكيم مرك لبه نت جَِى ين غيها لز 
حَين نيأ للك هر ال امنا © ينم ل المتقثن وَلتيقتُ يليت نامثأ انوا تي ين يخ هل اتجثرا 
و م ليما وا صرت ينم يور لم اباي د لَه وهر ين فيه آلْصَنَابُ 09 يُنادوتجم ألم تكن مَمَك الوأ بل 
تلكا تنذا نك ورم وأتثز ورك الألن حل جة م لل وعم به التو © لع ل يد كم 
هيد ولا ين لذن دا وُه ات هَ مَولْدَكُم وين الْمصِيرُ4 [سورة الحديد دوا]. 
وقال تعالى : «كأيًا اليرت مثا نوا إِلَ الله يَرْبَه شَمُوعًا على كك أ بَكِيْرَ عَسكخ سَيْنَايكمٌ 
وَتَحِلكْمْ جتن يخرى من عَبنهًا اهدر بَْمْ لا يخرى اله لب واِينَ امثوأ محم يهم بتنى ينك دحم 
وَبَيْصَنم وم بون ربسا ليح نا ورا وَأ ل نك عل حل تنو 4 [التحريم م 


« عن عائشة؛ قالت: سألت رسول الله يك عن قوله عز وجل: #يوم يَدَلُ الْأرْضٌُ 
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مر لاض وَالتَموتٌ» [إبراهيم: +4] فأين يكون الناس يومئذ يا رسول اللّه؟ فقال: «على 
الصراط». 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار )114١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
علي بن مُسْهر؛ عن داودء عن الشعبي. عن مسروقء عن عائشة» قالت: فذكرته. 

ه عن أي سهد الخدري» أن اسافن رمن رسولا افتؤلة فالواء با ارسول الله 
هل نزى زا برع القيات! قال رسول 4 22 انعم » في حديث طويل» واه فيه: اثم 

يُضْربٌ الجشْرٌ على جَهَنُمُ جَهَنَمَ وتَحِلٌ الشّفاعةٌ. ويقولون: اللّهمّ سَلَّمْ سَلَّما. | قيل: يا 
0 الله وما ا : خض مَزِلكٌ فيه خَطّاطِيف وكلالِيبٌ ويك تكونٌ 
بنجدٍ فيها شُرَيْكةٌ يقال: لها السَعْداتُ فيمر المؤمنون كطّزف العين وكالبرق وكالريح 
وكالطير وكأجاويد الخيل والرّكاب» فناج مُسَلَمُ ومَخْدُوسْنٌ مُرْسَلُء ومَكْدُوّس في نار 
جَهتَم . حتى إذا خلطن العومتون من الثاز»- الذي بسي بيدهنيا متعم من الخد باش 
مُناشّدةً لله لله في استقصاءٍ الحقٌّ من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في 


متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير »)108١(‏ ومسلم في الايمان (187) كلاهما من حديث 
حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريٌّ. فذكر الحديث» 
واللفظ لمسلم. 

عن أبي هريرة وحذيفة في حديث الشفاعة الطويل: «فيأتون محمّدًا وَل فيقوم 
فيؤذن لهء وترسل الأمانةٌ والرّحمء فتقومان جَبتّي الصَّراطٍ يميئًا وشمالًا فيمرٌ أؤلكم 
كالبرق». قال: قلتٌ: اناي اتسدواني لى ل كرارق نا ل: «ألم تروا إلى البرق 
كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمرٌ الريح» ثم كمرٌ الطير وشدٌ الرَ رَجالء» تجري 

بهم أعمالهم» ونبيُكم قائمٌ على الصّراط يقول: رب سَلْم صلم ؛ حتّى تَعْجِز أعمال 
العباد حتى يعجيء الرَجُل فلا يستطيعٌ السَيْر إِلَّا رَحْمَاء. قال: «وفي حافتي الصّراط 
كلآليك معلقة مأمورة .ناخد من أمزث بهء فمخدوشٌ ناج» ومكدوسٌ في الثّاره. 
والذي نفس أبي هريرة بيده» إن قعر جهنّم لسبعون خريقًا . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (196) عن محمد بن طريف بن خليفةء حذّثئنا محمد بن 


فضيل » حدثنا أبو مالك الأشجعيّ» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» وأبو مالك» عن ربعيء» عن 
حذيفة» فذكراه. 
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© عن ابن مسعود أن رسول الله يي قال: «آخرٌ من يدخل الجنّة رجلٌ» فهو يمشي مرّة 
ويكبو مرّة» وتَسْمَعُه الئّار مرّة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجّاني 
منكِ. لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاكٌ أحدًا من الأوّلِين والآخرين.. .». الحديث. - 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (1817) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عمّان بن مسلمء 
حدثنا حمّاد بن سلمة» حدّثئنا ثابت» عن أنس بن مالك» عن ابن مسعودء فذكره. 

« عن أبي أسماء: أنه دخل على أبي ذرء وهو بالربذة» وعنده امرأة سوداء مسغية 
ليس عليها أثر المجاسد والخلوقء قال: فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه 
السوداء؟ تأمرني أن آني العراق» فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم» وإن خليلي ين 
عهد إلي أن كون حشر جهنم طزيقا ذا دحض ومزلة» وإنا نأتي عليه وفي أحمالنا 
اقتدار -أو في أحمالنا اضطهار- أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير. 

صحيح : رواه أحمد )١١417(‏ والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (417١٠)-كلاهما‏ عن 
عفان حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال المنذري في الترغيب والترهيب (41//7): 'رواه أحمد ورواته رواة الصحيح' اه. وتبعه 
الهيئمي في مجمع الزوائد .)598/١١(‏ 

« عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يك يقول : ايُوضَعٌ الصّراط بين 
ظَهْري جَهئم عليه حَسَكٌ كحَسَكِ السَّعْدانَء ثم يُشتجيزٌ 3 فناج مُسَلّم 
ومجروحٌ به ثم ناج ومُخْئس به فمنكوس فيها . . .» الحديث بطوله. 

حسن: رواه أحمد )١1١81(‏ واللفظ لهء وابن خزيمة في التوحيد (144)» وابن ماجه 
(5180) مختصراء والحاكم (1/ 085-086) - وصححّحه - كلهم من طريق محمد بن إسحاق» 
قال: حدّثني عبيد الله بن المغيرة بن مُعيقيب» عن سليمان بن عمرو بن عبد العُنُواريَ -أحد بني 
ليث- وكان يتيمًا في حجر أبي سعيد» قال: سمعت أبا سعيد يقول: فذكره. 

وإسناده حسن؛ لأنّ فيه محمد بن إسحاق وقد صرّح بالتحديث. 

© عن أبي بكرة» عن الئبِيَ كلِ قال: «يُحمل الناس على الصراط يوم القيامة؛ 
فتقادعٌ بهم جنبتا الصّراط تقادع الفراش في النّار. قال: نيلي الله برجمته من يشاء». 
الحديث. 

حسن: رواه أحمد (2704140)» والبزّار :0771١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (85) كلهم من 
حديث عفان بن مسلم» حدّثئنا سعيد بن زيدء قال: سمعت أبا سليمان العصريّء حدّثنا عقبة بن 
صهبان» عن أبي بكرة» فذكره. 
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ا ا ا 2 وأبو سليمان 
التفرج ونه ابن مين كنا حي ابن 1 بي حاتم في الجرح والتعديل (94/ )78٠١‏ وسمّاه الدّولابيَ 
في الكنى )١43/١(‏ كعب بن شبيب» وَأخرج الحديث من طريق آخر عن سعيد بن زيد بإسناده 
مثله. 


« عن أبي سعيد الخدريء أن ناسا في زمن رسول الله يَكَِهِ قالوا: يا رسول اللّه! 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يكِهْ: «نعم» قال: «هل تضارون في رؤية 
الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
صحوا ليس فيها سحاب؟؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: «ما تضارون في رؤية الله 
تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. 

إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يبقى أحد كان يعبد 
غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من 
كان يعبد الله من بر وفاجرء وغْبّر أهل الكتاب» فيدعى اليهود» فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرًا ابن الله فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولدء فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربناء فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون 
إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في اكانه ثم يدعى النصارى» 
فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا تعبد المسيح ابن اللهء فيقال لهمء كذبتم ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطثشنا يا ربناء 
فاسقناء قال: فيشار إليهم ألا تردون» فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها 
بعضاء فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر 
أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال: فما 
تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما 
كنا إليهم» ولم نصاحبهم» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك. لا نشرك بالله 
شيئا مرتين أو ثلاثاء حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب». فيقول: هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجد خر على قفاهء ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في 
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صورته التي رأوه فيها أول مرةء فقال: أنا ربكم» فيقولون: أنت رينا.. 

ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. ويقولون: الهم اسل سلم» قيل: 
يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة» فيه خطاطيف وكلاليب وحسّك تكون 
بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان». فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» 
وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلمء» ومخدوش مرسل» 
ومكدوس في نار جهنم . 

حتى إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيدهء ما منكم من أحد بأشد 
مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في النارء 
يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون.ء فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم» 
فتحرم صورهم على النارء فيخرجون خلقا كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه» 
وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا 
لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف 
دينار من خير فأخرجوهء فيخرجون خلقا كثيرٌاء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن 
أمرتنا أحدّاء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوهء 
فيخرجون خلقًا كثيرًا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا». 

ركان ابو سعيلا التخدري يقول ادل عدار بوذا الجدية لاقرونا لتم تتم : «إنّ 
لَه لا يَظِْمْ متْمَالَ دَرّوَ إن كَكُ حَسَئَةٌ يُصَنعِقَهَا ويُوْتِ ين لدم را 0 5 

«فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة؛ وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرًا قط قد 
عادوا حمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة» فيخرجون كما 
تخرج الحبة في حميل السيل» ألا ترونها تكون إلى الحجرء أو إلى الشجرء ما يكون 
إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟؟ فقالوا: يا 
رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية» قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم» 
يعرفهم اهل الجنة؛ هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا 
خير قذّموه ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكمء فيقولون: ربناء أعطيتنا ما 
لم تعط أحدًا من العالمين» فيقول: لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربناء أي 
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شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي» قلا أسخط عليكم بعده أبدّاء. 
وفي رواية بعد قوله: «بغير عمل عملوه؛ ولا خير قدموه»: «لكم ما رأيتم ومثله معه». 
وقال أبو سعيد: ' بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحدّ من السيف' . 
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (07475): ومسلم في الايمان (187) كلاهما من طريق 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. واللفظ لمسلم. وليس عند 
البخاري في هذه الرواية: «فيقولون ربنا أعطيتنا . . . الخ». وقول أبي سعيد الأخير ذكره مسلم . 
» عن عطاء بن يزيد الليثي» ناا عر احرف ناكا كالوا آرمتول اله 7296 يا 
رسول الل هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله عل : «مل تضارُون في رؤية 
القمر ليلة البدر؟». قالوا: لاايا رسول الله. قال: «هل تضارٌُون في الشّمس ليس 
دونها سحاب؟». قالوا: لاا يا رسول الله قال: «فإتكم ترونه كذلك. يجممٌ الله 
لاسن يوم القيامة» فيقول: مَنْ كان يعبد شيئًا هليه فينم مَنْ كان يعبد الشّمسَ 
السّمسَ» ينع مَنْ كان يعبد القمرٌ القمرّء وينّيعُ مَنْ كان يعبد الطّواغيتَ الطّواغيتٌ» 
وتبقى هذه الأمّه فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورةٍ غير صورته التي 
يعرفونا . فيقول: أنا ريُكم» فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتّى يأتينا ربّناء فإذا 
جاء ريّنا عرقناف فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. 
فيقولون: أنت ربُناء فيتّبعُونه . 
ويُضْرَبُ الصّراطٌ بين ظَهْرَي جَهَنّم. فأكون أنا وأمّتي ول مَنْ يُجيزُ ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرْسُلء ودَْرَى الرّسْلٍ يومئلٍ: الهم سَلْء سَله. وفي جهنم كلاليبٌ مثل 
شوك السّعْدان» هل رأيتم السَعْدان؟». قالوا: نعم با وسو الله. قال: «فإنّها مثل 
شَوْك السّعدان» غير أنه لا يعلم ما قَدْرُ عِظَمِها إلا الله تَخطَفٌ النّاس بأعمالهم. 
فمنهم المؤمن بقي بعمله» ومنهم المجارَّى حنَّى يُنَجّى . 
حنَّى إذا رع اللُّ من القضاء ء بين العبادٍ. وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل 
التارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد الله 
تعالى أن يرحمه ممن يقول: لا إله إلا الله فبعرفوتّهم .في الثّارء يعرفونهم بأثر 
الشُّجودء تأكل الثَارٌ من ابنٍ آدم إِلَا 3 السّجودء حرّم الله على الثّار أن تأكل أثر 
السُجود» فيُخْرجُون من الثّار وقد امْتَحَسّو اء فَيُصَبِّ عليهم ماءٌ الحياة فَينْبتُونَ منه كما 
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5 يفوع الله تعالى من القضاء بين العبادٍ» ويبقى رَجُلَّ مقبل بوجهه على الثّار - 
وهو آخر أهل الجن دخولًا الجنّة - فيقول : أي رت ارت لني عن الثاره فإنه قد 
قَشَبَّي ريُها وأحرقني ذَكاؤُها . فيدّعُو الله ما شاء اللَهُ أَنْ يَدْعُوَهٌ ثم يقول الله تبارك 
وتعالى: 0 عسيتٌ إِنْ فعلتُ ذلك بك أنْ سال غَيْرّه؟ فيقول: لا أسألك غيرف 
ويُعطي ربّه من عهودٍ ومَوائيقٌَ ما شاء الله صرف الله وَجْهّه عن النّارء فإذا أقبل 
على الجن ورآها سكت ما شاء الله أَنْ يَسْكْتَ. ثم يقول: أيْ ربٌ كَدَّمني إلى باب 

فيقول الله له: ألِيسَ قد أعطيتٌ عهودّك وموائيققك لا تسألني غير الذي 
أعطيئّك ويَلْك يا ابنَ آدم ما أعْدَرَكَ! فيقول: أيْ ربٌ ويدعو الله حتّى يقول له: فهل 
عسيتٌ إِنْ أعطيتّك ذلك أن تسأل غيرّه؟ فيقول: لا وعِريكَ فبعطي ريه ما شاء الله من 
عهودٍ وموائيقٌ فيقدٌمُه إلى باب الجنّةء فإذا فا على يات الجيّه انْمَهَمَتْ له الجن فرأى 
ما فيها من الخير والشرورء فيسكتٌ ما شاء اللَّهُ أن يسكتّء ثم يقول: أيْ ربٌ 
أَدْخلني الج . فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيتٌ عهودّك وموائيقك أن لا 
تسأل غير ما أعطيت؟! ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: أيْ رب لا أكون أشقى 
حَلْقِكء فلا يزال يدعو الله حتّى يضحَكٌ اللَهُ تبارك وتعالى منه فإذا ضَحِكٌ الله منه. 
قال: ادْحُل الجن فإذا دخلها قال الله له: تَمَنَهُ فيسأل ربّه ويتمَتّى» حتى إِنَّ الله ليُذَكُرُه 
مِنْ كذا وكذاء حتَّى إذا انقطعت به الأمانيئٌ . قال الله تعالى : ذلك لك ومثلّه معه». 
قال عطاء بن يزيد: وابوهد الغدري امع ابي خريرة لا يرد عله من علدية :نينا 
حتّى إذا حدّث أبو هريرة: «إنَّ الله قال لذلك الرجل: ومثلّه معه؟. قال أبو سعيد: 
«وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إِلّا قوله ذلك : «ذلك لك 
ومثله معه". قال أبو سعيد: أشهدٌ أنى حفظتٌ من رسول الله لاقوله ذلك: «ذلك لك 
وعشرة أمثاله». قال أبو هريرة: «وذلك الرَّجلٌ آخر أهل الجنة دخولا الجنة'. 

متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد (20/451 ومسلم في الايمان (187) كلاهما من حديث 
إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد اللَيئيَء فذكره. 

غناي غريرة» أن رول اله 5 قال: ليجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد 
واحدء ثم يطلع عليهم رت العالمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدونه» 
فَيُمنَلَ لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب الثّار ناره, 
فيتبعون ما كانوا يعبدون» ويبقى المسلمون فيطَّلعُ عليهم رب العالمين فيقول: ألا 
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تتبعون النّاس؟ فيقولون: رياه يلك نعوذ بالله منك. الله ريّناء وهذا مكاننا حتى 
نرى ربّنا وهو يأمرهم ويثبتّهم. ثم يتوارى - يطّلعُ فيقول: ألا تتبعون التّاس؟ 
فيقولون: نعوذ بالله منك» نعوذ بالله منك» الله ريناء وهذا مكاننا 500 وهو 
يأمرهم ويثبتّهم' . قالوا : وهل نراه يا رسول اللّه؟ قال : «وهل تضارُون في رؤية القمر 
ليلة البدر؟» قالوا : لايا رسول الله . قال : «فإئكم لا تُضَارُون في رؤيته تلك السّاعة. 
ثم يتوارى» ثم يطَلعٌ فيُعرفُهم سه ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني فيقوم المسلمون. 
ويوضع الصّراط فيمرون عليه مثل جياد الخيل والرّكاب وقولهم عليه : َم سلّم 
ويبقى أهلُ النار فيطرح منهم فيها فوج فيقال: هل امتلات؟ فتقول: هل من مزيد» ثم 
يطرح فيها فوجٌ» فيقال: هل امتلات؟ فتقول: هل من مزيدء حتى إذا أُوعِبُوا فيها 
وضع الرحمن قدمه فيهاء وأَزْوِيَ بعضّها إلى بعضء ثم قال: قطء قالت: قط قطء 
فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء قال: أَتِي بالموت مُلَيْبًا فيوقف على 
السور الذي بين أهل الجنة وأهل النارء ثم يقال: يا أهل الجنة فيطّلعون خائفين» ثم 
يقال: يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشّفاعة. فيقال لأهل الجنة وأهل 
النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه» هو الموت الذي وُكْل 
بناء فيضجع فيذبح ذبحا على السُور الذي بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود لا موت. ويا أهل الئّار خلود لا موت». 

حسن: رواه الترمذيٌ (1001)» وابن خزيمة في التوحيد )١6١(‏ كلاهما من طريق عبدالعزيز بن 
محمد الدّراورديٌ» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخالف الثقات . 

وقال الترمذي: '"حسن صحيح " . 

© عن عبدالله بن مسعود» عن النبي بَلِ قال: «يجمع الله الأوّلين والآخرين لميقات 
يوم معلوم قيامًا أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاءء 
“قال: وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسيء ثم ينادي مناجٍ: 
أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تذ تشركوا 
به شيئًا أن يولي كلَّ ناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدين؟ أليس ذلك عدلا 
من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا . قال: 
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فينطلقون» ويمثل لهم أشياء ما كانوا يعبدون؛ فمنهم من ينطلق إلى الشّمسء» ومنهم 
من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان من الحجارةء وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: 
ويُمئّل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسىء ويُمثّل لمن كان يعبد عزيرًا شيطان عزير» 
ويبقى محمّد يلخ وأمْنّه. قال: فيتمثل الرّب عز وجل فيأتيهم فيقول: ما لكم لا 
تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا لالهًا ما رأيناه بعدٌ. فيقول: هل 
تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها؟ قال: فيقول: 
ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساقء فيخرٌ كل من 
كان بظهره طَبّقَء ويبقى قوم ظهورهم كصياصيٌ البقر يريدون الشّجود فلا يستطيعون» 
وقد كانوا يُدعَون إلى السجود وهم سالمون» ثم يقول: ارفعوا رؤوسكمء فيرفعون 
رؤوسهم؛ فيعطيهم نورّهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم 
يسعى بين يديهء ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك» ومنهم من يعطى نورًا مثل 
النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى نورًا أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى 
نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة» فإذا أضاء قدَّم قدمه فمشى» وإذا طفئ 
قام. قال: والربٌ عز وجل أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف دحض 
مَْلّة. قال: ويقول: مُرُواء فيمرون على قدر نورهم» منهم من يمر كطرف العين» 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالسحاب. ومنهم من يمر كانقضاض 
الكوكب؛ ومنهم من يمرّ كالرّيح» ومنهم من يمر كشدّ الفرس» ومنهم من يمرّ كشدٌ 
الرجل» حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه» 
' تخرٌ يد وتعلق يدء تخرٌ رجل وتعلق رجل» ويصيب جوانبه التارء فلا يزال كذلك حتى 
يخلص» فإذا خلص وقف عليهاء ثم قال: الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدًا 
أن نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة» فيغتسل» 
فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم» فيرى ما في الجنة من خلال الباب» فيقول: رب 
أدخلني الجنّة. فيقول الله له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النّار؟ فيقول: ربٌ اجعل 
بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة. قال: فيرى أو يرفع له 
منزلا أمام ذلك كأنما هو فيه إليه حلم. فيقول: ربّ أعطني ذلك المنزل. فيقول له: 
فلعلّك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعرّتِك لا أسألك غيره» وأيُّ منزل يكون 
أحسن منه؟ فيعطيه فينزله» ويرى أمام ذلك منزلا كأنما هو فيه إليه حلم» قال: رب 
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أعطني ذلك المنزل» فيقول الله عز وجل له: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره» فيقول: 
لا وعزتك لا أسألك غيره» وأي منزل يكون أحسن منهء قال: فيعطى منزلهء قال: 
ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأنما هو إليه حلمء فيقول: أعطني ذلك المنزل. 
فيقول الله جل جلاله: فلعلك إِنْ أعطَيتّكَه تسأل غيره؟! قال: لا وعزيك لا أسألك 
غيره» وأيّ منزلٍ يكون أحسن منه؟! قال: فيعطاه فينزله» ثم يسكتء فيقول الله عز 
وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربّ لقد سألنّك حتى استحييتك » وأقسمت لك حتى 
استحييتك. فيقول الله تعالى: ألم ترض أن أعطيك مثل الدّنيا منذ خلقتها إلى يوم 
أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العِرّة» فيضحك الرَبُ عر 
وجل من قوله. 

قال: فرأيت عبدالله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك. فقال 

له رجل: يا أبا عبدالرحمن قد سمعتك تحدّث هذا الحديث مراراء كلما بلغت هذا 
المكان ضحكت ؟ - فقال: إنّي سمعت رسول الله كله يحدّتٌ هذا الحديث مراراء» 
كلّما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضَححِك حتى تبدو أضراسه . 

قال: فيقول الرَّبُ عرّ وجلّ: لاء ولكني على ذلك قادر سَلْء فيقول: ألحقني 
بالناس» فيقول: الحق النّاس . قال: فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من النّاس» 
رفع له قصر من درّة فيخر ساجدًا . فيقال له: ارفع رأسك. مالك؟ فيقول: رأيت ربّي 
أو تراءى لي ربّي! فيقال له: إِنّما هو منزل من منازلك. قال:. ثم يلقى رجلًا فيتهيأ 
للسجود لهء فيقال له: مه مالك؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة» فيقول: إنما 
أنا خازن من خرّانك» عبد من عبيدك» تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه . 
قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال: وهو في درّة مجوفة سقائفها وأبوابها 
وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة» جوهرة خضراء مبطنة بحمراءء كل جوهرة 
تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى. في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف 
أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة» يُرى مخ ساقها من وراء حللهاء كبدها مرآته 
وكبده مرآتهاء إذا أعرض عنها إعراضة ازدادث في عينه سبعين ضعفمًا عمّا كانت قبل 
ذلك» وإذا أعرضتٌ عنه إعراضة ازداد في عينها سبعين ضعمًا عمّا كان قبل ذلك. 
فيقول لها : والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعمًا! وتقول له: وأنت والله لقد ازددت 
في عيني سبعين ضععمًا! فيقال له: أَشْرِفٌ . قال: فَيُشْرِفٌء فيقال له: ملكك مسيرة مائة 
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عام ينفذه بصره». 

قال: فقال عمر: ألا تسمع ما يحدّثنا ابن أمّ عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة 
منزلاء فكيف لجعي فقال كعب: يا أمير المؤمنين» ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت. إن الله عرّ وجلّ جعل دارّاء فجعل فيها ما شاء من الأزواج والثّمرات 
والأشربة» ثم أطبقهاء ثم لم يرها اعد لف د جر غيره من الملائكة» ثم 
قرأ كعب : كل مدل قن فا لخي كم تن 4 عن جَرةا يما ا كانّوأ يحمَلُونَ 0 © [السجدة: 107] 

قال: وخلق دون ذلك جتتين وزينهما بما شاءء وأراهما من شاء من خلقه. ثم 
قال: مَنْ كان كتابه في عليين نزل تلك الدّار التي لم يرها أحدّء حتّى إن الرّجل من 
أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه» فما تبقى خيمة من خيم الجنّة إلا دخلها من ضوء 
وجهه فيستبشرون بريحه» فيقولون: واهًا لهذا الريح! هذا رجل من أهل عليين قد 
خرج يسير في ملكة فقال: ويحك يا كعب! إِنْ هذه القلوب قد استرسلث واقبضها. 
فقال كعب: والذي نفسي بيده إنّ لجهنّم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا نبي 
مرسل إلا يخر لركبتيه حتى إن إبراهيم خليل الله ليقول: ربّ نفسي نفسي» حتى لو 
كان لك عمل سبعين نبيا إلى عملك لظننتٌ أنك لا تنجو. 

حسن: رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (774)» وعبد الله بن أحمد في 
السنة »)١71١7(‏ والطبرانيَّ في الكبير »)47١ - 41١7/8(‏ والدارقطني في الرؤية »)١71(‏ وابن 
مندةافي الترعيد (911): وصحّحه الحاكم (5/ 045-5489) من طريقين عن المنهال بن عمروء عن 
أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل المنهال بن عمرو؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم بعد ما رواه من طريق أبي خالد الدالاني عن المنهال» به: "رواة هذا الحديث 
عن آخرهم ثقات غير أنهما لم يخرّجا أبا خالد الدّالانيَ في الصحيحين؛ لما ذكر من انحرافه عن 
السنة في ذكر الصّحابة. فأمًا الأئمّة المتقدّمون فكلّهم شهدوا لأبي خالد بالصّدق والاتقانء 
والحديث صحيح. ولم يخرجاه. وأبو خالد الدالانيَ ممن يُجمع حديتُه في أئمّة أهل الكوفة* 

وتعقّبه الذهب بقوله: *ما أنكرّه حديثًا! على جودة إسناده: وأبو خالد شيعىٌ منحرف". وأمًا 
في 'العلو" )٠٠١(‏ فحسّن إسناده مطلقًا . 

قلت: وأبو خالد الدّالانيَ اسمه يزيد بن عبدالرحمن الأسديّ الكوفي» قال فيه ابن معين 
والنسائيَ: ليس به بأسء وقال أبو حاتم: صدوق ثقةء ونكلّم فيه ابن حبان» ولكن شيخه ابن خزيمة 
أخرج عنه وأقرٌ به . وقد تابعه زيد بن أبي أنيسة عند عبدالله بن أحمد والطبراني وغيرهماء وهو ثقة. 
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7- كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها 


جموع ما جاء في صفة الجنة 
-١‏ باب أن الجنة سلعة الله الغالية 
٠.‏ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يلي : «من خاف أدلج» ومن أدلج فقد بلغ 
المئزل» ألا إن سلعة الله غالية! ألا إن سلعة الله الجنة» جاءت الراجفة» تتبعها 
الرادقة» جاء الموت بما فيه» . 
حسن: رواه الحاكم (008/5» وأبو نعيم في الحلية (8/ /1”) كلاهما من طرق عن سفيان 
الثوري. عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه» قال: فذكره. 
ورواه الترمذي (1167): وأحمد (71741-71741) والحاكم )17١/7(‏ كلهم من طريق 
سفيان الثوريء به مختصرًا . 
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم 
٠.‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككةِ: «من خاف أدلج» ومن أدا لج بلغ 
المنزلء» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة». 
حسن: رواه الترمذي )١500(‏ وعبد بن حميد )١57٠0(‏ والحاكم (4/ 010١17‏ كلهم من طريق أبي 
النضر هاشم بن القاسمء حدثنا أبو عقيل الثقفي قال: حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي قال: 
حدثني بكير بن فيروزء قال: سمعت أبا هريرة» يقول: فذكره. 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر" . 
قلت: إسناده حسن؛ أبو فروة يزيد بن سنان مختلف فيهء وقال البخاري: مقارب الحديث. 
وقال أبو زرعة: محله الصدق. وضعفه آخرون» فمثله يحسن حديثه إذا كان له أصل. وقد حسنه 
الترمذي. وصحًحه الحاكم. 
"- باب ما جاء 0 سعة الحنة 
قال الله تعالى : لوَسَارعًُا إل مَتْيرَوَ ين ركم وَجَنَةِ عَْسْهَا التَمواثُ وَالْأرُْ أِدّتْ إِْمتّقِن4 
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[آل عمران: 377#]. 

وقال تعالى: لابوا ذأ إل مرو ويك مَل عا عرض اَمَك وَآلذْرْضٍ يدت ليست امنا يألو 
وَيُسْلِوء لِك مضل ميته من موا مر ألَصْلٍ المي © [الحديد: يما 

فاع اجنين مالك في قعنة لقو بن قال قال رسول الله كَيْةِ: «قوموا إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: ا 
جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم' قال: بخ بخ فقال رسول الله كِِ: «ما 
يحملك على قول بخ بخ؟' قال: لاء والله يا رسول الله! إلا رجاءة أن أكون من 
أهلهاء قال: «فإنك من أهلها» فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن» ثم قال: 
لئن أنا حيبت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: فرمى بما كان معه من 
التمرء ثم قاتلهم حتى قتل . 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١1901:155(‏ من طرق عن هاشم بن القاسم. حدثنا سليمان 
(هو ابن المغيرة) عن ثابت» عن أنسء» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يليه فقال: يا محمدء أرأيت جنة 
عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال: «أرأيت الليل الذي قد ألبس كل شيء 
فأين جعل النهار؟' قال: الله أعلم» قال: «كذلك يفعل الله ما يشاء؟. 

صحيح: رواه إسحاق بن راهويه (ا47)» والبزار (918)» وصحّحه ابن حبان .)1١7(‏ 
والحاكم )"7/١(‏ كلهم من طريق عبد الواحد بن زيادء ثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم. ثنا يزيد 
ابن الأصم» عن أبي هريرة» فذكره. 1 

ووقع في مسند البزار وصحيح ابن حبان: "بيد الله بن عبد الله'. وفي مسند إسحاق بن 
راهويه ومستدرك الحاكم: "عبد الله بن عبد الله" . وكلاهما أخوان يرويان عن عمهما يزيد بن 
الأصم. وهما صدوقان. وأما ابن حجر فقال عن عُبِيد اللّه: 'مقبول*» لكن روى عنه أثمة كبارء 
وأخرج له مسلم في صحيحه» وذكره ابن حبان في الثقات. فالإسناد مهما دارّء دار على صدوتي 
فهو حسن . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا أعلم له علة' . 

“- باب ما جاء في عدد أبواب الجنة 

قال الله تعالى : «وَسِيقَ ديرت نما ريم إل الْجَنَد دمر حو إذا جَاهُوهَا وَفْيِحَتَ بها وَكَالَ دز 
خَرَتهًا سَلعّ مَحكُمْ يِِشْرٌ كَأَخْْهَا خَلدينَ4 [سورة الزمر: 977]. 

« عن سهل بن سعدء عن النبي يكل قال: «في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمى 
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الريان» لا يدخله إلا الصائمون» . 

صحيح: رواه البخاري في بدء الخلق (7701): عن سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن 
مطرف» قال: حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 

» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَيِ: «من قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله وابن أمته 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق» وأن النار حق» أدخله الله من أي 
أبواب الجنة الثمانية شاء؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (18) عن داود بن رشيدء حدثنا الوليد -يعني ابن مسلم-» عن 
ابن جابر» قال: حدثني عمير بن هانئ» قال: حدثني جنادة بن أبي أمية» حدثنا عبادة بن الصامت» 
قال: فذكره. 

« عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الابل.ء فجاءت نوبتي» فروحتها 
بعشي» فأدركت رسول الله يب قائما يحدث الناس فأدركت من قوله: «ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي ركعتين» مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلا 
وجبت له الجنة» قال فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها 
أجود. فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفاء قال: ما منكم من أحد 
يتوضأ فيبلغ -أو فيسبغ- الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء». 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (115) من طرق عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامر» قال: فذكره. 

© عن عقبة بن عامر قال: قال عمر بن الخطاب: إن نبي الله كلِيةِ قال: «من مات لا 
يشرك بالله تعالى شيئاء فتحت له أبواب الجنة» يدخل من أيها شاءء ولها ثمانية 
أبواب . . .» الحديث. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (724417) -وعنه أبو نعيم في الحلية (4/ 7017)- عن موسى بن 
عيسى بن المنذر. قال: حدثنا محمد بن المبارك الصوري» قال: حدثنا يحيى بن حمزةء» عن 
الوضين بن عطاءء عن القاسم أبي عبدالرحمن»؛ عن عقبة بن عامر قال: فذكره في حديث طويل . 

ورواه أبو نعيم في صفة الجنة )١77(‏ من وجه آخر عن يحبى بن حمزة» قال: حدثني يزيد بن 
أبي مريم» عن القاسم بن عبد الرحمن به. 

وإسناده حسن من أجل القاسم بن عبد الرحمن؛ فإنه حسن الحديث . 

ولعل يحيى بن حمزة سمع هذا الحديث من الوضين بن عطاءء ومن يزيد بن أبي مريمء 
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فكلاهما من شيوخهء فتارة رواه عن هذاء وتارة عن هذا . 

ه عن عتبة بن عبد السلمي قال: سمعت رسول الله يِ يقول: «ما من مسلم يموت له 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية» من أيها شاء دخل2. 

حسن : رواه ابن ماجه )١105(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسحاق بن سليمان 
قال: حدثنا حريز بن عثمان. عن شرحبيل بن شفعة» قال: لقيني عتبة بن عبد السلمي» فذكره. 

ورواه أحمد (17/775) من وجه آخر عن شُرحبيل بن شفعة الرحبي بإسناده مثله . 

وإسناده حسن من أجل شرحبيل بن شُفعة؛ فإنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الجنائز. 

وفي معناه ما روي عن عتبة بن عبد السلمي -وكان من أصحاب النبي يَهِ- قال: قال رسول الله 
يي فذكر حديثا طويلا في أصناف القتل وجاء فيه: «ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب 
والخطاياء جاهد بنفسهء وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل» فمصمصة محت 
ذنوبه وخطاياه؛ إن السيف محاء الخطاياء وأدخل من أي أبواب الجنة شاءء فإن لها ثمانية أبواب» 
ولجهنم» سبعة أبواب» وبعضها أسفل من بعض". 

رواه أحمد (17761): والطيالسي )١1777(‏ والطبراني في الكبير (19/ 2)177-1176 وابن 
حبان (5777)؛ كلهم من طريق صفوان بن عمرو السكسكيء عن أبي المثنى المليكي. عن عتبة بن 
عبد السلمي» فذكره. 

وفي إسناده أبو المثنى المليكي؛ وهو ضمضم الأملوكي. لم أقف له على توثيق سوى توثيق 
العجلي وابن حبان» فذكره في الثقات. 

5- باب ما جاء في أسماء أبواب الجنة 

٠‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلد يقول: امن أنفق زوجين من شيء 
من الأشياء في سبيل اللّه» دعي من أبواب -يعني الجنة-: يا عبد الله هذا خير» فمن 
كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقةء ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الصيام» وباب الريان»» فقال أبو بكر : ما على هذا الذي يدعى من تلك 
الأبواب من ضرورة» وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: «نعم» 
وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (2)75757 ومسلم في الزكاة (19-46؟١٠1)‏ 
كلاهما من طرق عن الزهري» قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف. أن أبا هريرة» قال: 
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فذكره. وهذا لفظ البخاري» وسياق المسلم نحوه. 

وفي لفظ لهما: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة» كل خزنة باب: أي فل» 
هلم' فقال أبو بكر: يا رسول اللّهء ذلك الذي لا توى عليه؛ قال رسول الله يَلِ: «إني لأرجو أن 
تكون منهم؟. 

رواه مسلم في الزكاة )85-1١71(‏ وهذا لفظه؛ والبخاري في الجهاد )١841(‏ كلاهما من 
طرق عن شيبان بن عبد الرحمن؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع 
أبا هريرة» يقول: فذكره. 

وقوله: «لا توى» أي: لا هلاك. 


مو- باب فتح أبواب الجنة في يومي الاثنين والخميس 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم 
الخميسء» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء» 
فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى 
يصطلحا». 

صحيح : رواه مالك في حسن الخلق (17) عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة» 
فذكره. 

ورواه مسلم في البر والصلة )١9076(‏ من طريق مالك بهء واللفظ له. 

5- باب ما جاء في عرض أبواب الجنة 

« عن أبي هريرة قال: أتي رسولُ الله يك يومًا بِلّحْمء فرفع إليه الذراع» وكانت 
تعجبه» فذكر حديث الشفاعة الطويل» وجاء فيه: فأقول: يا ربء أمتي أمتي» فيقال: 
يا محمدء أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده! إن 
ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى» . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4117): ومسلم في الايمان (1915) كلاهما من طريق 
أبي حيان التيمي» عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 
ولفظ البخاري نحوه. 

ه عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان» فحمد الله وأثنى عليه» 
ثم قال: «أما بعد» فإن الدنيا قد آذنت بصٌرمء وولت جذاءء ولم يبق منها إلا صبابة 
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كصبابة الاناء» يتصابها. صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا 
بخير ما بحضرتكمء فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم» فيهوي فيها سبعين 
عاماء لا يدرك لها قعرّاء ووالله لتملأن» أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين 
من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام» ولقد 
أشداقنا. . .». الحديث بطوله. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (19717) عن شيبان بن فروخ » حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا 
حميد بن هلال» عن خالد بن عمير العدوي» فذكره بطوله. 

وفي معناه ما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي يٍَ قال: «إن ما بين مصراعين في الجنة 
لمسيرة أربعين سنة؛. 

رواه أحمد »)١١79(‏ وعبد بن حميد (2)94175 وأبو يعلى )١1170(‏ كلهم من طريق حسن بن 
موسى- ورواه أبو نعيم في صفة الجنة )١07(‏ والبيهقي في البعث والنشور )301١1(‏ من طريق قتيبة 
ابن سعيد- كلاهما (حسن وقتيبة)» عن ابن لهيعة» حدثنا دراج أبو السمحء» عن أبي الهيثم » عن 
أبي سعيد الخدري» فذكره. 

ورواه أبو نعيم أيضا من طريق عمرو بن الحارث» عن دراج به. 

وفي الإسناد دراج أبو السمح وهو في روايته عن أبي الهيئم ضعيف وهذا منه . 

5 52056 إأأعهة . و عتين سو ون الاب ا كه .1 - 

1 عن معاوية بن حيدة القشيري أن رسول الله جيه قال: «انتم توفون سبعين أمة» 
انتم اخرهاء» وأكرمها على الله. وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين 
عاماء وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ» . 

حسن: رواه أحمد )٠١١70(‏ وعبد بن حميد (411) كلاهما عن الحسن بن موسى. قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» قال: سمعت الجريري» يحدث عن حكيم بن معاوية» عن أبيه قال: فذكره. 

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1475)» وابن حبان (0)7584 وأبو نعيم في الحلية 
"١‏ وفي صفة الجنة (174) كلهم من طريق خالد بن عبدالله الواسطي- ورواه البيهقي في 
البعث والنشور (174) من طريق علي بن عاصم كلاهما (خالد وعلي) من طريق سعيد الجريري به. 
واقتصروا على الشطر الأخير من الحديث. 

وإسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية فإنه حسن الحديث. وأما سعيد الجريري فإنه كان قد 
اختلط في آخره إلا أن رواية حماد بن سلمة» وخالد بن عبدالله عنه كانت قبل اختلاطه . 


ولكن ورد عند ابن أبي عاصم وأبي نعيم في الحلية اسبعين سنة» وورد عند ابن حبان» وأبي 
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نعيم في صفة الجنة» والبيهقي اسبع سنين» فإن صحت هذه الروايات.ء فتكون محمولة على 
اختلاف الأبواب. 
/ا- باب ما جاء في خزنة الجنة 

قال الله تعالى : «وَسِيِقَ ليب انما رُم إل الْجنَةَ مرا حو إدا جاموها وَفِحَتَ بها وكَالَ دز 
خَرَتهًا سَكَمٌ عَتِحكُمْ يِِشْرٌ فَدخْلُوهَا حَلِيينَ4 [سورة الزمر: 677. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يلِ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة 
الجنة -كل خزنة باب- أي فل هلْم». قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك الذي لا توى 
عليه» فقال النبي يَِ: «إني لأرجو أن تكون منهم». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير ))78:4١(‏ ومسلم في الزكاة :17١517(‏ 83) 
كلاهما من طريق شيبان بن عبد الرحمن؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه 
سمع أبا هريرة» فذكره. 

8- باب ما جاء في غرف الجنة 

قال الله تعالى : «لكن الي َأ يكم لحم عرّتُ ين كدْقها حرَتْ ميد يرو ين خ) الانبدٌ وعد أل لا 
يخلٌِ ألَهُ ألمِيمَاد4 [الزمر: 6٠١‏ 

وقال تعالى : «رَاْنَ امنأ موا لشت كبْتتهُم ين كلت نه يق ين خا الأَنْهرُ حَدِينَ بأ 
عَم لَمْرٌ أَلْمَثمِلِينَ4 [العنكبوت: 08] 

ه عن سهل بن سعدء عن النبي يَئةِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في 
الجنة» كما تتراءون الكوكب في السماءة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (2)10004 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (87؟1) 
كلاهما من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 

عن أبي سعيد الخدري, عن النبي كٍِ قال: «إن أهل الجنة يتراءون الغرف في 
الجنة» كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (5007)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )5471١(‏ 
كلاهما من طريق أبي حازم -وهو سلمة بن دينار- عن النعمان بن أبي عياش قال: سمعت أبا سعيد 
الخدري» يقول: فذكره. 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله كلِيٍ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل 
الغرف من فوقهم. كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو 
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المغرب» لتفاضل ما بينهم' قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم» قال: «بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (07107)» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(11) كلاهما من طريق مالك بن أنس. عن صفوان بن سُلِيمء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري» فذكره. 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يكثه. قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الغرفة كما 
يتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق أو الطالع» في تفاضل 
الدرجات»» فقالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: «بلى» والذي نفسي بيده 
وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين». 

حسن: رواه الترمذي (067؟7): وأحمد (8477)» ونعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن 
المبارك (516) كلهم من طريق فليح بن سليمان؛ عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي 
هريرةء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل فليح بن سليمان؛ فإن فيه ضعفا يسيرًا ولا بأس به إن كان لحديثه أصل . 

وقالٍ الترمذي: "هذا حديث صحيح' . 

« عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يَكَلدِ قال: «إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها 
من ياطنهاء وباطنها من ظاهرها». 

قال ابو موسى: الأشعري: لمن هي با رسو" اللّه4 "قال النن. الآن الكلام» 
وأطعم الطعام ‏ وبات لله قائما والناس نيام . ا 

حسن: رواه الامام أحمد (1716) عن حسنء» حدثنا ابن لهيعة» حدثئي حبي بن عبد الله» عن 
أبي عبد الرحمن الحُبلي» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

وابن لهيعة فيه كلام مشهورء ولكنه توبع» رواه الحاكم )75١1/١(‏ من طريق ابن وهب» عن 
حبي بن عبد الله بهذا الاسناد. 

وحبي بن عبد الله هو ابن شريح المعافري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» وخاصة في 
الشواهد. والكلام عليه مبسوط في كتاب الصلاة. 

© عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَِ: «إن في الجنة غرفة يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعامء وألان 
الكلام. وتابع الصيامء وصلى والناس نيام؟ . 

حسن: رواه الامام أحمد (755400)» والطبراني في الكبير (7”577)» وصحّححه ابن خزيمة 
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(3177): وابن حبان (004) كلهم من طريق عبد الرزاق -وهو في مصنفه :)73١8417(‏ عن معمر» 
عن يحبى بن أبي كثير» عن ابن معانق أو أبي معانق» عن أبي مالك الأشعري» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن معانق وهو: عبد الله بن معانق الأشعري» كما قال ابن حبان عقب 
الحديث؛ وكنيته أبو معانق» وثقه هو والعجلي» وهو من تابعي أهل الشامء وأبو مالك الأشعري له 
صحبة» واسمه الحارث بن الحارث» وهو شامي أيضا. فلقاؤهما ممكن» والكلام عليه مبسوط في 
كتاب الصلاة. 

4- باب ما جاء في خيمة الجنة وأوانيها 

قال الله تعالى: «حورٌ تَقَصُويتٌ فى لَثْيَارٍ © [الرحمن: 77] 

وقال تعالى: طوَيلاتُ عم واي ين فض وأغزاي كانت فَواربَ]ا 00 قربا ين فصق مها ليرا 09 وَينْمونَ يها 
كلا من بِرَاجُها ها 09 عَي) يبا شْصّ سَنَسَبيكًا4 [الانسان: 1١‏ -18] 

وقال تعالى : لبلاكُ عَم بسِحَافٍ ين سس وهاي وَفهَا ما سَنَْهِيه الأنش ود الأتيث وأنثر 
فعا حَدِدُوتَ؟ [الزخرف: ]7١‏ 

وقال تعالى: ليَطُوتُ عَلَهِمْ دن عدو 9 باكرا وَبارينَ وكأْيٍ من م4 [سورة الواقعة: 19 -18] 

« عن عبد الله بن قيس. أن رسول الله يئِ قال: «إن في الجنة خيمة من لؤلؤة 
مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين؛ يطوف عليهم 
المؤمنونء وجنتان من فضةء آنيتهما وما فيهماء وجنتان من كذاء آنيتهما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5880-1441/94)» ومسلم مفرقا في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها (7478: 14) وفي الايمان (180) كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبد الصمدء حدثنا أبو 
عمران الجوني» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه» فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم 
نحوه وفيه: «جنتان من ذهب" بدل «جتنتان من كذا». إلا أنه فرق الحديث في موضعين في أولهما 
إلى قوله : «يطوف عليهم المؤمنون» وفي الموضع الثاني: «وجنتان من فضة». 

« عن عبد الله بن قيس» أن النبي كَكلِ قال: «جنان الفردوس أربع: ثنتان من ذهب 
حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وثنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وليس بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. 
وهذه الأنهار تشخب من جنة عدن» ثم تصدع بعد ذلك أنهارًا'. 

حسن: رواه أحمد: (١9177١)ء‏ وأبو داود الطيالسى »)07١(‏ وعبد بن حميد (080)» وأبو 
نعيم في صفة الجنة .14١(‏ 7 كلهم من طرق عن أبي قدامة الحارث بن عبيد الايادي» قال: 
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حدثنا أبو عمران يعني الجوني» عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس » عن أبيه» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبيد الايادي؛ فإنه حسن الحديث مالم يثبت خطؤه. وهذا 
الحديث له أصل . 
-٠‏ باب ما جاء في وصف تربة الجنة 


ه عن أبي ذر كان يحدّث أن رسول الله يق قال: فذكر قصة الإسراء والمعراج» 
وجاء فيه: : «ثم أدخلتٌ الجن فإذا فيها جَنابدُ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (7494): ومسلم في الايمان (171) كلاهما من حديث 
يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكء قال: كان أبو ذرٌ يحدّث» فذكره في حديث طويل. 

« عن أبى سعيدء أن ابن صياد سأل النبى يك عن تربة الجنة؟ فقال: «درمكة بيضاء 
مسك خالص» ' 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (1478:97) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامةء عن 
الجريري» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد» فذكره. 

هذا هو الصحيحء والنظر يدل على أن يكون النبي يَظةِ هو المسؤول عن الغيبيات لا سائلا 
عنهاء ولكن قدَّم مسلم (1478:97) ما رواه عن نصر بن علي الجهضمي» حدثنا بشر يعني ابن 
مفضل» عن أبي مسلمة» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يقي لابن صائد: "ما 
تربة الجنة؟». . . الحديث. فجعل ابن صائد هو المسؤول. 

ولعل ذلك نظرًا لقوتها من حيث الصناعة الحديثية» فإنها أقوى من رواية الجريري . 

» عن جابر بن عبد الله قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي وة: 
هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة + جهنم؟ قالوا : لا ندري حتى نسأله» فجاء رجل إلى النبي 
كيه فقال : يا محمد عُلبِ أصحابك اليوم ٠‏ قال: «وبم عُلبوا؟» قال: سألهم يهود: 
هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم؟ قال: «فما قالوا؟» قال: قالوا: لا ندري حتى 
نسأل نبينا. قال: «أفغلب قوم سثلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا : لا نعلم حتى نسأل نبينا 
لكنهم قد سألوا نبيهمء فقالوا: ©أَِئا أنه جَهْرَ4 [الساء: 6066. علي بأعداء الله إني 
سائلهم عن تربة الجنة» وهي الدرمك»» فلما جاؤوا قالوا: يا أبا القاسم.؛ كم عدد 
خزنة جهنم؟ قال: «هكذا وهكذا في مرة عشرة» وفي مرة تسعة» قالوا: نعم. قال لهم 
النبي َل: «ما تربة الجنة؟' قال: فسكتوا هنيهة. ثم قالوا: خبزة يا أبا القاسم. فقال 
رسول الله كَكيهِ: «الخبز من الدرمك» . 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها 6.1 الجامع الكامل ج7١‏ 





حسن: رواه الترمذي (7757) -واللفظ له- وأحمد )١5847(‏ كلاهما من طريق سفيان -وهو 
ابن عيينة- عن مجالد؛ عن الشعبي» عن جابرء فذكره. 

وقال الترمذي: 'حديث غريب. إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد' . 

ومجالد وهو: ابن سعيد الهمداني» وهو ليس بالقوي. 

ورواه أبو نعيم في صفة الجنة (151) من طريق ابن أبي نجيح» عن الزبير بن موسى» عن أبيه» 
عن جابر مقتصرًا على قوله: 'سثئل النبي يَدِ عن أرض الجنة» فقال: «خبزة بيضاء». وفي الاسناد 
موسى بن سيناء والد الزبير لا يعرف. 

وبالاسنادين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 

-١‏ باب ما جاء في ريح الجنة 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككيِ: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم 
معهم سياط كأذناب البقرء يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات 
مائلات». رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا'. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس والزينة )1١١178:1765(‏ عن زهير بن حرب. حدثنا جرير» عن 
سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن عبد الله بن عمروء عن النبي كلةِ قال: «من قتل نفسا معاهدًا لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما». 

صحيح : رواه البخاري (1915) عن قيس بن حفص. حدثنا عبدالواحد» حدثنا الحسن» حد 
مجاهد» عن عبد الله بن عمروء فذكره. 

» عن رجل» عن النبي كك أنه قال: «سيكون قوم لهم عهدء فمن قتل رجلا منهم 
لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما» . 

صحيح: رواه أحمد )١19040(‏ عن أبي النضرء قال: حدثنا الأشجعي» عن سفيان» عن 
الأعمش. عن هلال بن يساف. عن رجل» فذكره. وإسناده صحيح . 

عن أبي هريرة» عن النبي و قال: «ألا من قتل نفسا معاهدًا له ذمة الله وذمة 
رسولهء فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
سبعين خريفا». 

حسن: رواه الترمذي :»)١807(‏ وابن ماجه (71741) كلاهما عن محمد بن بشار قال: حدثنا 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها .6 الجامع الكامل ج7١‏ 


معديّ بن سليمان وهو البصري قال: أنبأنا ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: 'حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي 4" . 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان؛ فإنه حسن الحديث. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «من قتل نفسًا معاهدة بغير حقها لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريح الجنة توجد من مسيرة ماثة عام». 

صحيح : رواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين )7447-75491١(‏ من طرق عن عيسى بن 
يونس» عن عوف الأعرابي» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الضياء في المختارة: "إسناده عندي على شرط الصحيح' . 

« عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يك : «من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله 
عليه الجنة أن يجد ريحها». 

حسن: رواه أحمد )7١1417(‏ عن وكيع» حلثنا سفيان» عن يونس بن عبيدء عن الحكم بن 
الأعرج» عن الأشعث بن تُرملة» عن أبي بكرة قال: فذكره . 

وإسناده حسن من أجل الأشعث بن ثرملة؛ والكلام عليه مبسوط في كتاب أهل الذمة. 

ورواه عبد الرزاق )١١7 /١١(‏ عن سفيان الثوري به» وزاد: «وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام) . 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب القصاص وكتاب أحكام أهل الذمة. 

« عن الحسن قال: مرض معقل بن يسار مرضا ثقل فيهء فأتاه ابن زياد يعودف 
فقال: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله َل يقول: «من استرعي رعية» فلم 
يحطهم بنصيحة» لم يجد ريح الجنة» وريحها يوجد من مسيرة مائة عام». 

قال ابن زياد: ألا كنت حدثتني بهذا قبل الآن؟ قال: والآن لولا الذي أنت عليه لم 
أحدثك به. 

حسن: رواه أحمد )7٠١160(‏ عن هوذة بن خليفة» حدثنا عوف. عن الحسن قال: فذكره. 
وإسناده حسن من أجل هوذة بن خليفة؛ فإنه حسن الحديث. 

والحديث رواه البخاري في الأحكام 2)71١0١(‏ ومسلم في الامارة (147: )1١‏ من طريق أبي 
الأشهب. عن الحسن نحوه؛ وليس عندهما: «وريحها يوجد من مسيرة مائة عام». وهو مخرج في الامارة. 

© عن عبد الله بن عمرو: عن النبي وَل: «من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما». 

صحيح : رواه أحمد (1047) والطيالسي (77848) كلاهما من طريق شعبة» عن الحكم. عن 
مجاهد؛ عن عبد الله بن عمرو» فذكره. وإسناده صحيح . 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها يك الجامع الكامل ج7١‏ 


ورواه ابن ماجه )571١(‏ عن محمد بن الصباح» قال: أنبأنا سفيان» عن عبدالكريم» عن 
مجاهد بهء بلفظ : «خمس مئة عام؟. 

وعبد الكريم لم يرد منسوباء فمن المحتمل أن يكون ابن أبي المخارق. وهو ضعيفه.:فإنه من 
شيوخ سفيان وتلاميذ مجاهد. وقيل: هو الجزري وهو ثقة. 

وعلى كل حال قوله: «خمس مئة عام» غير محفوظ» وقوله: «سبعين عاما» هو المحفوظ. وهو 


الذي تشهد له الأحاديث الأخرى. 
وأما اختلاف الروايات في ذكر الأربعين أو السبعين أو المائة فلعل ذلك يعود إلى تنوع الرائحة 
وقوتها وخفتها. 


وقال العراقي: 'الجمع بين هذه الروايات يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم 

ودرجاتهم ' . (انظر: فتح الباري 579/17). 
- باب ما جاء في لبئة الجنة 

« عن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول اللّى حدثنا عن الجنةء ما بناؤها؟ قال: 
«لبنة ذهب ولبنة فضة» وملاطها المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوتء وترابها 
الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموتء لا تبلى ثيابه ولا يفنى 
شبابه؟ . 

حسن: رواه أحمد 2)8١47(‏ وعبد بن حميد .)١4170(‏ وصحّححه ابن حبان (71741) كلهم من 
طريق زهير بن معاوية» حدثنا أبو مجاهد سعد الطائي. حدثنا أبو المدلة مولى أم المؤمنين» أنه 
سمع أبا هريرة يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي المدلة فإنه حسن الحديث» فقد وثقه ابن ماجهء وذكره ابن حبان في 
الثقات. والكلام على أبي المدلة مبسوط في كتاب الصيام . 

« عن أبي هريرة» عن النبي يد قال: «بناء الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» . 

حسن: رواه أحمد (817417) والبزار -كشف الأستار (0404» والطبراني في الأوسط (5001) 
وأبو نعيم في صفة الجنة (1707) كلهم من طرق عن عمران القطان. عن قتادة» عن العلاء بن زياد 
العدوي. عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ لأحمدء وزاد البزار: «وملاطها المسك١.‏ 

وإسناده حسن من أجل عمران القطان؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه» وقد توبع 
عليه أيضا . 

رواه البيهقي في البعث والنشور (7101) من طريق محمد بن المنهال» أنبأ يزيد بن زريع» ثنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به نحوه. وزاد: «ترابها زعفران»» 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها ونه الجامع الكامل ج7١‏ 





ويزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط . 
1- باب ما جاء في قصور الجنة 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي يلهِ: «رأيتني دخلت الجنةء فإذا أنا 
بالرميصاء -امرأة أبى طلحة- وسمعت خشفة» فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال» 
ورأيت قصرًا بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمرء فأردت أن أدخله فأنظر 
إليه»ء فذكرت غيرتك». فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول اللّه! أعليك أغار؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل الصحابة (077174)» ومسلم في فضائل الصحابة (5375) 

و : 

كلاهما من حديث محمد بن المنكدر.ء عن جابر بن عبد الله» قال: فذكره. وهذا لفظ البخاري» 
ولفظ مسلم نحوه. وفيه : «دخلت الجنة فرأيت فيها دارًا أو قصرًا. ع وفي آخره: فبكى عمر 
وقال: أي رسول الله أو عليك يغار؟' . 

وفي لفظ للبخاري: «دخلت الجنة» أو أتيت الجنة. فأبصرت قصراء فقلت: لمن هذا؟ قالوا: 
لعمر بن الخطاب» فأردت أن أدخله» فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك؟ . 

رواه البخاري في النكاح (0157) عن محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا معتمر»ء عن تيد الله 
عن محمد بن المنكدر. عن جابرء فذكره. 

وفي لفظ للبخاري: «دخلت الجنة» فإذا أنا بقصر من ذهب» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل 
من قريش» فما منعني أن أدخله. ..». 

رواه البخاري في التعبير )1١75(‏ عن عمرو بن علي» حدثنا معتمر بن سليمانء ثنا عبيد الله بن 
عمرء عن محمد بن المنكدر بهء فذكره. 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَلِ: «دخلت الجنة» فإذا أنا بقصر من ذهب 
فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش» فظنت أني أنا هوء فقلت: لمن 
هو؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب»» قال: «فلولا ما علمت من غيرتك لدخلته» فقال 
عمر : عليك يا رسول الله أغار؟ . 

صحيح: رواه الترمذي (0588: والنسائي في فضائل الصحابة (11)» وأحمد )15١45(‏ - 
واللفظ له- وصحّحه ابن حبان (18417) كلهم من طرق عن حميد» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي : *هذا حديث حسن صحيح " . 

5- باب ما جاء فى سعة شجر الجنة 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها 6_3 الجامع الكامل ج١١‏ 





في ظلها مائة عام» لا يقطعها». 

متفق عليه: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (8171؟) عن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي؛ أخبرنا المخزومي -وهو المغيرة بن سلمة- حدثنا وهيب» عن أبي حازم -يعني سلمة بن 
دينار- عن سهل بن سعدء فذكره. 

ورواه البخاري في الرقاق (1007) فقال: وقال إسحاق بن إبراهيم به. 

وهذا محمول على الاتصال على رأي الجمهور؛ لأن إسحاق من شيوخ البخاري . 

« عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يكِةِ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
الجواد المضمر السريع ماثة عام ما يقطعها». 1 

متفق عليه: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (78178) عن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» أخبرنا المغيرة بن سلمةء حدثنا وهيب؛ عن أبي حازم قال: فحدثت به النعمان بن أبي 
عياش» فقال: حدثني أبو سعيد» فذكره. 

ورواه البخاري في الرقاق (1001) فقال: وقال إسحاق بن إبراهيمء به. 

وهذا محمول على الاتصال على رأي الجمهور لأن إسحاق من شيوخه. 

« عن أنس بن مالك» عن النبي يله قال: «إن في الجنة لشجرة» يسير الراكب في 
ظلها مائة عام» لا يقطعها؟. . 

صحيح : رواه البخاري في بدء الخلق )770١(‏ عن روح بن عبد المؤمن» حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك». فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يليِ أنه قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة سنة؟. : 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (1877) عن قتيبة بن سعيد»ه حدئثنا ليث» عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة» يبلغ به النبي َليهِ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عامء لا يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم: لوَظِلٍ مدر [سورة الواقعة: .*]5٠‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير :)484١(‏ ومسلم في الجنة (/1877:1) كلاهما من طريق 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ للبخاري» ولم يذكر مسلم لفظه بهذا 
الاسناد» وإنما أحال على حديث قبله . 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها 6 الجامع الكامل ج5١‏ 


6- باب أن الجنة درجات 

قال الله تعالى : «أزتية هم لْموَميُونَ حَمَالَحَ 2 ربت عند رَيَهَمْ وَمَفْفْرَةٌ وَرِزْقُ حكَرِيءٌ © [الأنفال: 4] 

وقال تعالى: «ألييت يَرِقُونَ الْْربوْسَ هُمْ ذا حَندُونَ4 [سورة المؤمنون: ]1١‏ 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يَلْةِ قال: : «من آمن بالله ورسولهء وأقام الصلاة» وصام 
رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنة» هار فيال الل أو جلس في أرضه 
التي ولد فيها»» قالوا : يا رسول اللهء أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: «إن في الجنة مائة 
درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيله؛ كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنةء وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة؟. 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد (7477) عن إبراهيم بن المنذر» حدثني محمد بن فليح» 
قال: حدثني أبي» حدثني هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن عبادة بن الصامت. أن رسول الله يَِيٍ قال: «في الجنة ماثة درجة» ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تفجر أنهار 
الجنة الأربعة» و يكون العرش» فإذا سألتم الل فسلوه الفردوس». 

صحيح : رواه الترمذي )١011(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
همام. حدثنا زيد ب بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبادة بن الصامت» فذكره. 

والحديث رواه الامام أحمد (71145) عن يزيد بن هارون به» وفيه : «ما بين كل درجتين مسيرة 
مائة عام؟. 

واللفظ الذي ساقه الترمذي رواه أحمد عن عفان بن مسلم» عن همام به. 

ومن طريقه رواه أيضا ابن خزيمة في 'التوحيد' (185)»: والحاكم .)8١ /١(‏ وقال: "إسناده صحيح' . 

» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه سمع النبي وَل يقول: «إذا سمعتم 
المؤذن» فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» » فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 
بها عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
اللهء وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (7814) من طريق كعب بن علقمة» عن عبدالرحمن بن جبير» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكره. 

« عن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع نبي الله يِه حصن الطائف» فسمعت 
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رسول الله يكةِ يقول: «من بلغ بسهم فله درجة في الجنة» قال: "فبلغت يومئذ ستة 
عشر سهما" . 

صحيح : : رواه أحمد .)١7051(‏ وأبو داود (7470)» والترمذي »)١778(‏ والنسائي 0 
17 وصحّححه ابن حبان (5715).: والحاكم (؟/460) كلهم من حديث هشام بن أبي عبد اللى 
عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة؛ عن أبي نجيح السلمي» فذكره. 
واللفظ لأحمدء وهو عنده مطولاء سبق ذكره في موضعه. 

« عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله كئِ قال: «يا أبا سعيدء من رضي بالله 
رباء وبالاسلام ديناء وبمحمد نبياء وجبت له الجنة»» فعجب لها أبو سعيدء فقال: 
أعدها علي يا رسول الله ففعل» ثم قال: «وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في 
الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»ء قال: وما هي يا رسول الله؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل اللّه؛. 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١885(‏ عن سعيد بن منصورء» حدثنا عبدالله بن وهب» حدثني 
أبو هانئ الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى النبي 
يليد فقالت: يا رسول الله قد عرفت منّزلة حارثة مني» فإن يك في الجنة أصبر 
وأحتسب» وإن تكن الأخرى تر ما أصنع؟ فقال: «ويحكء. أوهبلت. أوجنة واحدة 
هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه لفي جنة الفردوس». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1000) عن عبد الله بن محمدء حدثنا معاوية بن عمروء 
حدثنا أبو إسحاق؛ عن حميد» عن أنسء فذكره. 

5- باب موضع قدم أو سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها 

« عن أنس قال: قال رسول الله عََلِيه: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم. أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو 
أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما 
بينهما ريحاء ولنصيفها -يعني الخمار- خير من الدنيا وما فيها». 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (19148) عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفرء عن حميدء عن 
أنسء» فذكره. 


ورواه أيضا (7947؟) من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن حميد بهء بلفظ : «ولقاب قوس أحدكم 
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من الجنةء أو موضع قيد -يعني: سوطه- خير من الدنيا وما فيها. . .». الحديث. 

» عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي َي يقول: «موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيهاء ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1410)؛ ومسلم في الامارة )184١(‏ كلاهما من طريق 
عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيهء عن سهل بن سعد الساعديء قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 
واقتصر مسلم على الجملة الأخيرة من الحديث. 

» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس 
وتغرب». وقال: «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب». 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (7197). عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن 
فليح» قال: حدثني أبي» عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» فذكره. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل «قيد سوط أحدكم من الجنة خير من 
الدنيا ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء 
ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها». 

قال: قلت: يا أبا هريرة: ما النصيف؟ قال: "الخمار" . 

حسن: رواه أحمد )1١7170(‏ -واللفظ له- وأبو نعيم في صفة الجنة (04) كلاهما من طريق 
الخزرج بن عثمان السعدي قال: حدثنا أبو أيوب مولى لعثمان بن عفان عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الخزرج بن عثمان السعدي» وشيخه أبي أيوب فكلاهما حسن الحديث. 

قال الهيئمي في المجمع :)419/٠١(‏ "رواه أحمدء ورجاله ثقات". 

-١١/‏ باب ما جاء في مناديل الجنة 

« عن أنس قال: أهدي للنبي يَِهِ جبة سندس» وكان ينهى عن الحرير» فعجب 
الثامن متها فال اوالذي قن محمد ينه لساديل سعد بن بمعاة في الجنة أحسين 
من هذا». 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (2)511 ومسلم في فضائل الصحابة (5479) كلاهما من 
طريق يونس بن محمدء ثنا شيبان» عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. انظر فضائل الصحابة» 
فضائل سعد بن معاذ. 

8- باب ما جاء في ثمار الجنة 
قال تعالى: طوَبَْرِ لدت ءَمَنوا ونوا التتيحب أ كَْ َنْب يرى ين خَِْهَا الأندرٌ كُلنَا 
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وهأ نا ين كَمَرَوَ َدَْا الوأ هذا الى رُزفَا ين مَل وأو بد. متكيها وَلَهُمَ يبآ أزدج مر مَهمْ 
فيه خَلِدُوتَ4 [سورة البقرة: 8؟] 

وقال تعالى: #فِيا فَكههُ ول وركانُ4 [سورة الرحمن: 54] 

© عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله كد وذكر سدرة المنتهى» 
قال: «يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة» أو يستظل بظلها مائة راكب -شك 
يحيى- فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال». 

حسن: رواه الترمذي (5041): وهناد بن السري في الزهد »)١١9(‏ وابن جرير في تفسيره 
(؟74-8/1): والحاكم (14/7) كلهم من طريق يونس بن بكيرء حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح بالتحديث كما في رواية هناد. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح غريب" وفي نسخة: 'حسن غريب" . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

© عن أبي أمامة قال: كان أصحاب رسول الله كل يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم. أقبل أعرابي يوماء فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة 
مؤذية» وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله كل: «وما 
هي؟ قال: السدرء فإن لها شوكا. فقال رسول الله يكِ: ««إفي سِدْرٍ عَْصُودر؟ [الواقعة: 
8 يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة»ء فإنها تنبت ثمرًا تفتق الثمرة معها 
عن اثنين وسبعين لوناء ما منها لون يشبه الآخر". 

صحيح : رواه الحاكم (؟/477) -وعنه البيهقي في البعث والنشور (78؟)-عن أبي العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا الربيع بن سليمانء ثنا بشر بن بكرء ثنا صفوان بن عمروء عن سليم بن 
عامرء عن أبي أمامة. قال: فذكره. 

قال الحاكم: * صحيح الاسناد" وهو كما قال. 

© عن عتبة بن عبد السلمي قال: كنت جالسا مع رسول الله كَلِِ فجاء أعرابي» 
فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر شجرة في الجنة لا أعلم في الدنيا أكثر شوكا منها 
-يعني الطلح- فقال رسول الله يكِ: «يجعل مكان كل شوكة مثل خصوة التيس الملبود 
-يعني الخصي- فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون الآخر'. 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (117/ 170)»: ومسنئد الشاميين (547) -ومن طريقه أبو نعيم 
في الحلية (7/ 22٠١7‏ وفي صفة الجنة (075417- عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيء ثنا 
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أبو مسهر ومحمد بن المبارك الصوري قالا: ثنا يحبى بن حمزة؛ حدئني ثور بن يزيد عن حبيب 
ابن عبيد» عن عتبة بن عبد السلمي» قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع :)515/٠١(‏ 'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" . 

ساعن عبة نبن عبد الكلبي قال جاء أعرابي إلى رسول الله يلد فقال: ما 
حوضّك الذي تُحدّث عنه؟ قال: «كما بين البيضاء ء إلى بصرى. يمدّني الله فيه بكُراع 
لا يدري إنسانُ مِمَن حُلق أين طرفاه». لعي اكات فقال: «أما الحوض 
فيرد عليه فقراء المهاجرين الذين يقاتلون في سبيل الله ويموتون في سبيل الله. 
فأرجو أن ب يُورِئي الكُرّاع فأشرب منه». وقال رسول الله كلِ: «إن ربي وعدني أن 
يدخل الجنّة من أمتي سبعين لقا بغير حساب» ثم يشفع كل ألف بسبعين ألقاء ثم 
يَحثي ربي تبارك وتعالى بكفيه ثلاث حَتَيات'. فكبر عمر وقال: «إنّ الستبعين الأولى 
ليشفعهم الله في آبائهم. وأبنائهم. وعشائرهم. وأرجو أن يجعلني الل في إحدى 
الحئيات الأواخر». فقال الأعرابيٌ: يا رسول الله فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعم وفيها 
شجرة تدعى طوبى هي تطابق الفردوس». فقال: أيّ شجر أرضنا ُشبه؟ قال: «ليس 
تشبه من شجر أرضك,ء ولكن أتيتَ الشّام؟». قال: لا يا رسول اللّهء قال: «فإنها 
تشبه شجرة في الشَّام تُدعى الجؤرَّةَ تنبت على ساق واحدء ثم ينتشر أعلاها». قال: 
فما عِظم أصلها؟ قال: «لو ارتحلتَ جذعةً من إبل أهلك لما قطعيْها حتى تنكسر 
ترقوتّها هَرَّمّاه. قال: فيها عنب؟ قال: «نعم». قال: ما عظم العنقود منها؟ قال: 
«مسيرة شهر للغراب الأبقع لا ينثني ولا يفتر». قال: فما عظم الحبة منه؟ قال: هل 
ذبح أبوك من غنمه تيسًا عظيمًا؟ قال: «نعم». قال: «فسلخ إهابها فأعطاه أمّكء فقال 
ادبغي هذا ثم افري لنا منه ذنوبا نروي به ماشيتنا». قال: نعم. قال: فإن تلك الحبة 
تشبعني وأهل بيتي فقال النَِي يَكلِهِ: «وعامة عشيرتك». 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (404) -واللفظ له- وفي الكبير (2)1717-1177/11 وأحمد 
)١17745(‏ مختصرًا كلهم من طريق عامر بن زيد البكالي» أنه سمع عتبة بن عبد السلمي» فذكر 
مثله. وصحّحه ابن حبان (540-0). 

وإسناده حسن من أجل عامر بن زيد البكالي» قال الحسيني في الاكمال: "ليس بالمشهور' . 
فتعقبه الحافظ في التعجيل بقوله: "بل معروف". ثم أطال في ذكره» والخلاصة أنه حسن الحديث. 

وأورده الهيثمي في 'المجمع" /٠١(‏ 415) وقال: 'رواه الطّبراني في 'الأوسط". واللفظ له 
وفي "الكبير"» وأحمد باختصار عنهماء وفيه عامر بن زيد البكالي» وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم 
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يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله ثقات"' . 

قلت: انظر تخريجه المفصل في باب حوض الني يق 

وقوله: «بكراع» أي بطرف من ماء الجنة. قال في النهاية: «وفي حديث الحوض: «فبدأ الله 
بكراع' أي طرف من ماء الجنّة» فشبّه بالكراع لقلته» 0 

© عن جابر بن عبد الله قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله يكِدِ في يوم شديد 
الحرء فذكر الحديث وجاء فيه: ثم قال: «إنه عرض علي كل شيء تولجونه» فعرضت 
على الجنة» حتى لو تناولت منها قطفا أخذته -أو قال: تناولت منها قطفا- فقصرت 
يدي عنه. ..2. 

صحيح: رواه مسلم في الكسوف (404) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. حدثنا إسماعيل ابن 
علية. عن هشام الدستوائي»: قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابرء فذكره في حديث طويل. 

© عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله يليه فذكر 
الحديث في صلاة الخسوف» وجاء فيه: قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في 
مقامك» ثم رأيناك كعكعت؟ قال يَيْةْ: «إني رأيت الجنة» فتناولت عنقودّاء ولو أصبتة 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. . .' الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الخسوف »)٠١9517(‏ ومسلم في الخسوف (407) كلاهما من 
طريق زيد ب بن أسلمء» » عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عباس» قال: فذكره في حديث طويل . 

« عن أنس بن مالك قال: صلينا مع رسول الله كك صلاة الصبح قال: فبينما هو 
في الصلاة مد يده ثم أخرهاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله صنعت في 
صلاتك هذه ما لم تصنع في صلاة قبلها . قال: «إني رأيت الجنة قد عرضت علي» 
ورأيت فيها دالية قطوفها دانية» حبها كالدباء» فأردت أن أتناول منهاء فأوحي إليها أن 
استأخري فاستأخرتُ» ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم. 
فأومأت إليكم أن استأخرواء فأوحي إلي أن أقرهم. فإنك أسلمت وأسلمواء 
وهاجرت وهاجرواء وجاهدت وجاهدواء فلم أر لي عليكم فضلا إلا بالنبوة». 

حسن: رواه ابن خزيمة (847)؛ والطحاوي في شرح المشكل (917/77), والحاكم (107/5) 
كلهم من طريق ابن وهبء. أخبرني معاوية بن صالح. حدثئني عيسى بن عاصمء عن زر بن حبيش» 
عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل معاوية بن صالح؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه' . 
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وأما ما روي عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: «لما أخرج آدم من الجنة» زود من ثمار الجنة» 
وعلمه صنعة كل شيء» فثماركم هذه من ثمار الجنة» غير أن هذه تغير وتلك لا تغير». فالصحيح 
أنه موقوف. 

رواه البزار في مسنده (1074) عن عقبة بن مكرم العمي قال: أخبرنا ربعي ابنُ عُلية» قال: 
أخبرنا عوف» عن قسامة بن زهير» عن أبي موسى رفعه. 

قال البزار: 'وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن عوف. عن قسامة» عن أبي موسى موقوفا. 
ولا نعلم أحدًا رفعه إلا ربعي' . 

ثم رواه عن محمد بن المثئى قال: أخبرنا ابن أبي عدي؛. عن عوفء» عن قسامة» عن أبي 
موسى» بنحوهء ولم يرقعه' . 

قلت: وهو كما قال. فقد رواه غير واحد عن عوف وهو ابن أبي جميلة» فأوقفوه. منهم هوذة 
ابن خليفة» أخرج حديثه الحاكم (1/ 047): وعبد الوهاب الثقفي» ومحمد بن جعفر غندر أخرج 
حديثهما ابن جرير في تفسيره »)418/١(‏ ومعمر بن راشد 0 
27). فكل هؤلاء رووه عن عوف موقوفا على أبي موسى الأشعري. وهو الراجح 

وأما قوله تعالى: كلما ررقو ينها ين مَمَرَمَ رَْكَا مالأ هنذا أَلّذِى رُزْثمَا م ين قبل وها بوه 
مُتَبهَا 4 [البقرة: 0 فمعناها متشابها في اللون والمنظرء ومختلفا في الطعم والذوق» ولو كانت 
ثمار الدنيا نزلت من الجنة مع آدم لما اختلف طعمها وذوقها . لأن قوله تعالى ظمَدًا ألَِى يُزْقْمًا مِن 
ِل 4 أي في الدنيا كما قال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين» وهو الذي 
رجحه ابن جرير في تفسيره . 

84- باب ذكر أول طعام يأكله أهل الجنة 


« عن أنس قال: ا ل 
يخترف» فأتى النّي كل فقال: ني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنَ إلا ني ُ: فما وَل 
أشراط السّاعة؟ وما أوّل طعام أهل الجنة؟ وما ينزع د ل : 
«أخبرني بِهنّ جبريل آنفا». قال: جبريل؟! قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود من 
الملائكة. فقرأ هذه الآية: «من كات عَدُوَا لْحِبرِسلَ ِنَم َه ع عَلَ كُلْيِكَ» [سورة البقرة: 
7 «أمَا أَوّل أشراط السّاعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأمّا أوّل 
طعام أهل الجنّة فزيادة كبد حوتٍ. وإذا سبق ماءٌ الرّجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق 
ماءٌ المرأة نزعت»؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . . الحديث . 

صحيح : رواه البخاريّ في التفسير (158) عن عبدالله بن منير» عن عبدالله بن بكرء حدّثنا 
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حميد؛ عن أنس» فذكره. 

عن أبي سعيد الخدري؛ عن رسول الله يي قال: «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة» يكفؤها الجبار بيدهء كما يكفأ أحدكم خبزته في السفرء نزلا لأهل 
الجنة» قال: فأتى رجل من اليهودء فقال: بارك الرحمن عليك» أبا القاسم» ألا 
أخبرك بنُرل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى» قال: تكون الأرض خبزة واحدة - 
كما قال رسول الله ككيِ- قال: فنظر إلينا رسول الله كلوه ثم ضحك حتى بدت 
نواجذه. قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: «بلى» قال: إدامهم بالام ونونء قالوا: وما 
هذا؟ قال: «ثور ونون» يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (1050)) ومسلم في صفة القيامة (71745) كلاهما من 
طريق الليث بن سعدء حدثني خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسارء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

عن ثوبان مولى رسول الله وي قال: كنت قائما عند رسول الكل فجاء حَبِءٌ 
من أحبار اليهود. فقال: الثلام عليك يا محمد! فدفعيّه دفعةٌ كاد يُضرعٌ منها . فقال: 
لِمّ تدفعني؟ فقلتُ: : ألا تقولٌ: يا رسول الله؟ فقال اليهودي : : إنما ندعوه باسمه الذي 
سماه به أهله . فقال رسول الله يَكي: إن اسمى محمد الذي سمّاني به أهلي». فقال 
اليهودي : جنتٌ أسألك . فقال له رسول الله يكق: «أينمَعُك شيء إن حدَنْتُك؟». قال: 
أسمع بأذني» فَنَكَتَ رسولٌ الله يلك بعُودٍ معه فقال: «سَلْ2. فقال اليهوديٌّ: أين يكون 
اناس يوم يبدل الأرض غير الأرض والسماواتٌ؟ فقال رسول الله يع : «هم في 
الظّلمة دون الجسر». قال: فمن أوّل الناس إجازةٌ؟ قال: «فقراء المهاجرين». قال 
اليهوديٌ : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبدٍ التُون». قال: فما 
غذاؤهم على إنْرها؟ قال: «يُنحر لهم ثورٌ الجنّة الذي كان يأكل من أطرافها». قال: 
فما شرابُهم عليه؟ قال: «من عين فيها تُسمّى سلسبيلًا». قال: صدقت. . .». الحديث . 

صحيح : رواه مسلم في الحيض (715) من حديث أبي سلام قال: حدّثني أبو أسماء الرّحبي» 
أن ثوبان مولى رسول الله يك قال: فذكر الحديث في سياق طويل . 

٠‏ باب ما جاء في طير الجنة 
قال تعالى: طوَلَيِ طبر ينا يَمْتَبُونَ [الواقعة: ١؟]‏ 
« عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله يِكِ: ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه 
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الله -يعني في الجئّة- أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل؛ فيها طيرٌ أعناقُها كأعناق 
الجزر». قال عمر: إن هذه لناعمة! . قال رسول الله يك «أكلتها أحسن منها». 
حسن: رواه الترمذيٌ )١0517(‏ عن عبد بن حميد» أخبرنا عبدالله بن مسلمة» عن محمد بن 
عبدالله بن مسلم» عن أبيه»؛ عن أنس بن مالك» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن عبدالله بن مسلم ؛ فإنه حسن الحديث. 
والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان. 
-١‏ باب ما جاء في أنهار الجنة 


قال تعالى: لامَئلُ لَه البى وود امون يآ فيا أنهرٌ ين مَك َي اسن وار من لَه لم بد ير طَعْمم وأتر من 
حر أو نتروا وأتبة من عسل عمل ولع دبا ين كي اتن ونير ين ير 4 [محمد: 6ل 

© عن معاوية بن حيدة القشيري قال: سمعت رسول الله يلِْةِ يقول: "إن في الجنة 
بحر الماء» وبحر العسل» وبحر اللبن» وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار بعد». 

حسن: رواه الترمذي 2)701١1(‏ وأحمد (؟6١٠١٠)‏ 0 من طريق يزيد بن هارون قال: 
أخبرنا الجريري» عن حكيم بن معاوية» عن أبيهء فذكره. 

والجريري هو سعيد بن إياس» وكان قد اختلطء» ويزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط» 
ولكن رواه ابن حبان )/5٠4(‏ من طريق خالد بن عبد الله الطحان» عن الجريري به نحوه. 

وقد أخرج البخاري لخالد الطحان عن الجريري» وهذا دليل على أن البخاري يرى أن الطحان 
سمع من الجريري قبل اختلاطهء وإن كان بعض أهل العلم ترددوا في الجزم من سماعه قبل 
الاختلاط أو بعده. 

وإسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية فإنه حسن الحديث. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يلك قال: "إن في الجنة مائة درجةء أعدها الله 
للمجاهيين: في مله كل مرحي مااينهها كما ين السناء والأرضن؟ فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر 
أنهار الجنة». 

صحيح: رواه البخاري في التوحيد (7477) عن إبراهيم بن المنذرء حدثني محمد بن فليح» 
قال: حدثني أبي» حدثني هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره في سياق طويل. 

عن عبادة بن الصامتء أن رسول الله يدِ قال: «في الجنة مائة درجة» ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجة:» ومنها تفجر أنهار 
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الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون العرش. فإذا سألتم اللّه؛ فسلوه الفردوس». 

صحيح : رواه الترمذي (2)7011 وابن خزيمة في ' التوحيد" 4 والحاكم )8١ /١(‏ كلهم 
من طريق همام» حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبادة بن الصامتء فذكره. 

وقال الحاكم: 'إسناده صحيح ' . وقد سبق تخريجه قريبا. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: «أنهار الجنة تخرج من تلال -أو من 
تحت جبال- مسك)2. 

حسن: رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (787/4) وابن حبان (07404: وأبو نعيم 
في صفة الجنة 711) كلهم من طرق عن أسد بن موسى» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
حدثنا عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

وإسناده حسن فإن رجال الاسناد كلهم حسن الحديث. 

« عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله يك يقول: «بينا أنا نائم إذ أتاني 
رجلان. فأخذا بضبعى. فأتيا بى جبلا وعرًا»» فذكر حديثا طويلا وجاء فيه: «فإذا أنا 
شرف بي شرفاء فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم» فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هذا 
إبراهيم» وموسى. وعيسى» وهم ينتظرونك». 

صحيح: رواه ابن خزيمة :)١1987(‏ وعنه ابن حبان 2)01749١1(‏ والحاكم 2)450/١(‏ وعنه 
البيهقي )١١7/5(‏ كلهم من حديث بشر بن بكر» حدثني ابن جابر» حدثني سليم بن عامرء حدثني 
أبو أمامة الباهلي» فذكره في سياق طويل. 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: وهو كما قال» وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وله طرق أخرى عن عبد 
الرحمن بن جابر. 

7- باب ما في الدنيا من أنهار الجنة 

ل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : لاسيحان وجيحان» والفرات والنيل» 
كل من أنهار الجنة». 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (5879) من طرق عن عبيدالله بن عمر» عن حُبيب 
ابن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» فذكره . 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : افجرت أربعة أنهار من الجنة : 
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الفرات» والنيل»؛ وسيحان» وجيحان". 

حسن: رواه أحمد (07855» وأبو يعلى )047١(‏ كلاهما من طرق عن محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمروء وهو ابن علقمة الليئي؛ فإنه حسن الحديث. 

» عن مالك بن صعصعة قال: فذكر حديث الإسراء والمعراج» وجاء فيه: 
«ورفعت لي سدرة المنتهىء» فإذا نبقها كأنه قلال هَجَّره وورقها كأنه آذان الفيول» في 
أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران» فسألت جبريل» فقال: أما 
الباطنان: ففي الجنة» وأما الظاهران: النيل والفرات». الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (2)77017 ومسلم في الايمان )١75(‏ كلاهما من 
طريق سعيد. حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة. فذكره. واللفظ 
للبخاري» وفي مسلم بلفظ : «وحدث نبي الله يك أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران 
ظاهران» ونهران باطنان» فقلت: يا جبريل» ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في 
الجنة وأما الظاهران: فالنيل والفرات. . . » الحديث. 

7- باب سماع الصوت الحسن في الجنة 

قال تعالى: ظادَحُُوا ألْجَنَدَ أَسْرُ رازو تبرت 4 [الزخرف: .87١‏ 

وقال تعالى : هما أت ءامنا حيرا لتحت هَهُمْ في رَوْعحوٍ يبوت 4 [الروم: 16]. 

قوله: «يُحَبروت » من الحبورء وهو السرور الشديدء يقال: حبره إذا سره سرورا تهلل به 
وجههء وظهر فيه أثره. ومن نعم الجنة أن أهلها يسمعون الصوت الحسن, يتهلل منه وجوههم» 
ولذا فسر بعض أهل العلم الحبور بسماع الصوت الحسن. 

قال يحبى بن أبي كثيرء في قوله عز وجل: 9تَهُمْ في رَوْصحةَ يُحْبرُويت © قال: السماع. ومعنى 
السماع مثل ما ورد في الحديث أن الحور العين يرفعن بأصواتهن. 

رواه الترمذي (70765) عن محمد بن بشار قال: حدئنا روح بن عبادة» عن الأوزاعي» عن 
يحيى بن أبي كثير» فذكره. 

ورجال إسناده ثقات . 

« عن ابن عمر قال: قال رسول الله كد «إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن 
بأحسن اصوات سمعها أحد قط. إن مما يغنين به: نحن الخيرات الحسان. أزواج 
قوم كرام. ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتنه. نحن 
الآأمنات فلا يخفنه. نحن المقيمات فلا يظعنه ». 
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صحيح : رواه الطبراني في الأوسط (5915)» والصغير )510-7509/١(‏ -وعنه أبو نعيم في 
صفة الجنة (7377)- عن أبي رفاعة عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات المصري قال: حدثنا 
سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفرء عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع :)514/٠١(‏ "رواه الطبراني في الصغير والأوسط» ورجاله رجال 
الصحيح' . 

وفي معناه ما روي عن علي قال: قال رسول الله يَِْ: «إن في الجنة لمجتمعا للحور العين 
يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلهاء قال: يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات 
فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط». طوبى لمن كان لنا وكنا له». 

رواه الترمذي )١5714(‏ -واللفظ له- وعبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه ,)١747(‏ 
وأبو يعلى (514) كلهم من طريق أبي معاوية» حدثنا عبدالرحمن بن إسحاقء عن النعمان بن 
سعدء عن علي» قال: فذكره. 

وفي الا:.ناد عبد الرحمن بن إسحاق» وهو ضعيف, والنعمان بن سعد 
المتابعة وإلا فهو لين الحديث. ولم أجد له متابعا. 


"مقبول" أي: عند 

وقال الترمذي: * حديث علي حديث غريب" . 

وفي معناه أيضا ما روي عن أنس بن مالك. أن النبي يِه قال: «إن الحور في الجنة يتغنين 
يقلن: نحن الحور الحسان» هدينا لأزواج كرام». 

رواه الطبراني في الأوسط (5447)» والبيهقي في البعث والنشور (779) كلاهما من طريق ابن 
أبي فديك؛ عن ابن أبي ذئب» عن عون بن الخطاب» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وفي الاسناد عون بن الخطاب» لم يوثقه أحدء إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات على قاعدته 
في توثيق من لم يعرف فيه الجرح» فهو في عداد المجهولين. 

4- باب سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله يقدِ قال: «إن في الجنة لسوقاء يأتونها كل 
جمعة؛ فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسنًا وجَمالاء 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم 
بعدنا حسنا وجمالاء فيقولون: وأنتم» والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا». 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (78775) عن سعيد بن عبد الجبار البصري» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس» فذكره. 
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لات اي عله اهل الج 

قال تعالى: «إك لَه يدل أل موأ وَعمِوُا الصَيِحت جَنّبِ يَرى ين غَتِهَا الأتهدرُ 
بكرت يكاين لحار ين دعس وَلؤْا َْبَاسهُمْ فيا ك4 [الحج: ؟1]. 

وقال تعالى: 1 
حُدْيا ين سدس وَسْتَرْقٍ مُتَكينَ فبَا عَلَ لايك نعم النَوَابُ وَحَسُنْتْ ميته 4 [الكهف: ]*١‏ 

ه عن سعد بن أبي وقاصء عن النبي يَكِةِ قال: «لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة 
بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرضء» ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع 
فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم». 

حسن: رواه الترمذي (7578)؛ وأحمد »)١571(‏ والبغوي في شرح السنة (//417) كلهم من 
طريق عبد الله بن المبارك -وهو في زهده (517) - قال: أخبرنا ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي 
حبيب؛ عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» عن جده. فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة» فإن فيه كلاما معروفاء ولكن رواية عبدالله بن المبارك عنه 
أعدل من غيرهء وهذه منها. 

وله طرق أخرىء وهذه أصحها. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الاسناد إلا من حديث ابن لهيعة» وقد روى 
يحيى بن أيوب؛ هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب» وقال: عن عمر بن سعد بن أبي وقاص» 
عن النبي و" . يعني مرسلا . 

كذا قال! وقد رواه أيضا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب كما قال الدارقطني في العلل 
(10) ورجح الموصول على المرسل . 

© عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة» وهو يتوضأ للصلاة» فكان يمد يده 
حتى تبلغ إيطهء فقلت له: يا أبا هريرة» ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ» أنتم 
هاهنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوءء سمعت خليلي #َلةٍ يقول: 
«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )10١(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا خلف. عن أبي مالك 
الأشجعي. عن أبي حازم» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِغة: 500 
ف الآخرة». فلترعها قن الدنياء ومن ميزه أن يكسوه اله :السزير فق الآخرة, عليترىة 
في الدنياء أنهار الجنة تفجر من تحت تلال -أو من تحت جبال- المسكء ولو كان 
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أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعاء لكان ما يحليه الله عز وجل به 
في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعا» 

حسن : رواه البيهقي في البعث والنشور (177) عن أبي عبد الله الحافظ. ومحمد بن موسى بن 
الفضل قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدئنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» 
حدثنا ابن ثوبان (وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان)» عن عطاء بن قرة» عن عبدالله بن ضمرة» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن فإن أسد بن موسى وابن ثوبان وابن قرة كلهم حسن الحديث. 

ورواه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (1104) عن المقدام بن داود» عن أسد بن موسى 
5 

وقال الهيئمي في المجمع :)101١/٠١(‏ 'رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه المقدام بن 
داودء وهو ضعيف. وقد وثق» وبقية رجاله ثقات' . 

قلت: المقدام ضعيف لكن تابعه الربيع بن سليمان عند البيهقي وهو ثقة. 

7- باب في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر 

و مويل بن مه الساعدىئ ريقو شهدت من رسول الله يَةِ مجلسا وصف فيه 
الجنة حتى انتهىء ثم قال يَكلِِ في آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأتء ولا أذن 
بشمغت © ولا خطر على قلي شه : ثم اقترأ هذه الآية: هِنتَجَاقَ ف جَنُويُهُمٌ عَنٍ لصاح 
هن حا نكم تت نش © قلا تل قت ا َي كم ين ثرة عاو 
جَرْ يمَا كانُوأ يَْمَلُوت4 [السجدة: 15- 307]. 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1815) من طرق عن ابن وهب». حدثني 
أبو صخرء أن أبا حازم» حدثه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: فذكره. 

ه عن أبي هريرة» عن النبي يك : «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ذخرًا بله ما أطلعتم علي 
ثم قرأ: طقلا َعَم تنس مآ أخفى لحم ين قر أن زا يما بمَا كأنوأ ب لوم َعَمَلُونَ © [السجدة 1 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير ( 06 ريسك تن الجنه و :4 09606 بطري 
الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن المغيرة بن شعبة يرفعه قال: «سأل موسى ربهء ما أدنى أهل الجنة منّْزلة؟» 
قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهلٌ الجنة الجند» فيقال له: ادخل الجنةًء فيقول: 
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أي رب كيف؟ وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون 
لك مثل مُلْك مَلِكِ من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيثٌ ربٌّء فيقول: لك ذلك» ومثله 
ومثله ومثله ومثله» فقال فى الخامسة: رضيت ربء فيقول: هذا لك» وعشرة أمثاله» 
ولك ما اشتهت نفسك» ولت عينك فيقول: رضيت ربء. قال: رب» فأعلاهم 
مئزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها» فلم تر عين» 
ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر؟ قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: 
اقلا َل تنس مَآ َخْفىَ لم من فيه ع4 (سورة السجدة: 597 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١184(‏ من طرق عن الشعبي. يخبر عن المغيرة بن شعبة» 
قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله يلو فذكره. 
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جموع ما جاء في صفة أهل الجنة 


-١‏ باب لا يدخل الجنة أحد إلا بفضل من الله ورحمته سبحانه 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «لن يُدْخْل أحدًا عمله الجنة» 
قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: «لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل 
ورحمة». افسسددوا بوقاريوا »ولا يتمليق احدك' الفوت : زنا ميا :لعل أن يزحاد 
خيرّاء وإما مسيئا فلعله أن يستعتب 

متفق عليه: رواه البخاري في المرض (0777)» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار 
(181:1) كلاهما من طريق الزهري» يي الرحمن بن عوف, عن أبي هريرة 
قال: فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم مختصر 

« عن عائشة زوج النبي تَلِِ أنها كانت تقول: قال رسول الله يَلل: «سددواء 
وقاربواء وأبشرواء فإنه لن يدخل الجنة أحدًا عمله' قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله منه برحمة» واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه 
وإن كَل» 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (5474): ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (84014؟) 
كلاهما من طريق موسى بن عقبة» قال: سمعت أيا سلمة بن عبدالرحمن بن عرف. يحدث عن 
عائشة» فذكرته. واللفظ لمسلم. 

« عن جابر قال: قال رسول الله وه «قاربواء وسددواء فإنه ليس أحد منكم 
ينجيه عمله» قالوا: ولا إياك يا رسول الله؟ قال: «ولا إياي» إلا أن يتغمدني الله 
برحمتهة؟ . 

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار »)74١1(‏ وأحمد )١4774(‏ كلاهما من 
طريق سُليمان الأعمشء عن أبي سفيان. عن جابرء فذكره. واللفظ لأحمدء ولم يسق مسلم 
لفظه؛ وإنما أحال على حديث أبي هريرة قبله. 

« عن جابر قال: سمعت البي يقد يقول: «لا يُذْخْل أحدًا منكم عمله الجنة» 
ولا يجيره من النار» ولا أناء إلا برحمة من الله . 

صحيح: رواه مسلم في صفة القيامة (74011:/ا/) عن سلمة بن شبيب» حدئثنا الحسن بن 
أعين» حدثنا معقل» عن أبي الزبير» عن جابر قال: فذكره. 
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؟- باب النبي يل أول من يقرع باب الجنة 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَِدِ: «أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» 
وأنا أول من يقرع باب الجنة». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )2 عن أبي كريب محمد بن العلاء؛» حدثنا معاوية 
ابن هشام» عن سفيان» عن مختار بن فلفل» عن أنس» فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكيْةِ: «آتي باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح. فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرتء لا أفتح 
لأحد قبلك». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )2 من طرق عن هاشم بن القاسمء» حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

- باب أن الأمة المحمدية أول من يدخل الجنة 

© عن أبي هريرة قال قال رسول الله بَلِِ: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» 
ونحن أول من يدخل الجنة؛ بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» 
فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا 
الله له (قال يوم الجمعة). فاليوم لناء وغدًا لليهودء ويعد غد للنصارى». 

متفق عليه: رواه مسلم في الجمعة (4005: )3٠١‏ من طريق جريرء عن الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الأيمان والنذور (1715)؛ ومسلم في الجمعة :)7١/800(‏ من طريق همّام 
ابن منبّه» عن أبي هريرة نحوه 

ورواه البخاري (2»)415 ومسلم من طريق عبدالرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرةً نحوه. 
وليس عند البخاري: «ونحن أول من يدخل الجنة». 

؛- باب الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة 

» عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله كَل في قبة» فذكر حديثا طويلا» 
جاء فيه : «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. . .» الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق ة ومسلم في الايمان )١71:33(‏ كلاهما عن 
محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر غندرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون؛ عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 
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« عن كعب بن مالكء. أن رسول الله يَكِيةٍ بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق» 
فناديا : «أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وأيام منى أيام أكل وشّرب» . 

صحيح: رواه مسلم في الصيام )١١47(‏ من طرق عن إبراهيم بن طهمانء عن أبي الزبير» عن 
ابن كعب بن مالك» عن أبيهء فذكره. 

« عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي بل 
فقالوا: فلان شهيد. فلان شهيدء حتى مروا على رجلء فقالوا: فلان شهيدء فقال 
رسول الله يي : «كلاء إني رأيته في النار في بردة غلها -أو عباءة-» ثم قال رسول الله 
يِِ: «يا ابن الخطاب» اذهب فناد في الناس. أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون». 
قال: فخرجت فناديت: «ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١15(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا 
عكرمة بن عمار قال: حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني 
عمر بن الخطاب,. فذكر الحديث. 

ه- باب أن الله حرم الجنة على الكافرين 

« عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني» فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيك» فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي 
أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: 
يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟ فينظر» فإذا هو بذيخ ملتطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى 
في النار . 

صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء وعم عن إسماعيل ين عيذ اللدة قال: أخبرني 
أخي عبد الحميد. عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

« عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله بي قال: «ليأخذن رجل بيد أبيه يوم 
القيامة» يريد أن يدخله الجنة فينادى: إن الجنة لا يدخلها مشركء إن الله حرم الجنة 
على كل مشركء. فيقول: أي رب. أي رب! أبي! قال: فيتحول في صورة قبيحة» 
وريح منتنة» فيتركه» . 

قال أبو سعيد: كان أصحاب محمد يلِدٍ يرون أنه إبراهيم» ولم يزدهم رسول الله 
يبه على ذلك . 
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صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه (501) -واللفظ له- والبزار -كشف الأستار- (2)44 
والحاكم (088-041//4) كلهم من حديث المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن قتادق» 
عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد» فذكره. 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه' . 

5- باب من أحبّ الله ورسوله يكون معه في الجنة 

« عن أنس بن مالك. أن أعرابيًا قال لرسول الله يَلئْدِ: متى السّاعة؟ فقال له رسول الله 
يبِ: «ما أعددتٌ لها؟». قال: حبّ الله ورسوله. قال: «أنت مع مَنْ أحببت». 

متفق عليه : رواه مسلم في البرٌ والصّلة (5779) عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب» حدّثنا مالك» 
عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنسء فذكره. 

ولم أجده في الموطأ ولم يذكره الجوهريّ في مسند الموطأ . 

ورواه البخاري في الأحكام 7ه الا), ومسلم كلاهما من حديث جرير»ء عن منصورء عن 
سالم بن أبي الجعد. حدّثنا أنس بن مالك» قال: بينما أنا والنْبيَ يقي خارجان من المسجدء فلقينا 
رجل عند سدّة المسجدء فقال: يا رسول الله متى السّاعة؟ قال النَىَ يإه: «ما أعددتَ لها؟» 
فكأنّ الرّجلَّ استكان» ثم قال: يا رسول اللّه: ما أعددثُ لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة» 
ولكثي أحث الله ورسوقة )أ قال: «أنت مع منْ أحببتٌ؟. 

/لظ- باب من شهد بالتوحيد ومات عليه دخل الجنة 

© عن عبادة بن الصّامتء عن النبي كل قال: «من شهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا 
شريك له وأنّ مَحِيدًا عبده ورسوله. وأنْ عيسى عبدالله ورسوله) وكلمته ألقاها إلى 
مريم» وروح منه» والجنّة حقٌ» والثار حقٌ» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في أحاديث الأنبياء (747564) عن صدقة بن الفضل» حدثنا الوليد» 
عن الأوزاعيّ قال : حدّثني عمير بن هانئ» حدّثني جُنادة بن أبي أميّق عن عبادة» فذكره. 

ورواه مسلم في الايمان )١8(‏ من وجه آخر 0 عن الوليد بن مسلمء عن ابن جابر قال: حدثتي 
عمير بن هانئ بإسناده» وزاد: «وأدخله الله من أي أبواب الجنّة الثمانية شاء؟. 

عن أبي ذر #ه قال: خرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول الله يلي يمشي وحدهء 
وليس معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد»ء قال: فجعلت أمشي في 
ظل القمرء فالتفت فرآني» فقال: «من هذا؟» قلت: أبو ذرء جعلنى الله فداءك»: قال: 
هيا أبا ذر تعاله؛ قال: فمشيت معه ساعةء فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم 
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القيامة» إلا من أعطاه الله خيرّاء فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءهء وعمل فيه 
خيرًاه قال: فمشيت معه ساعةء فقال لي: «اجلس ها هناء قال: فأجلسني في قاع 
حوله حجارة» فقال لي: «اجلس ها هنا حتى أرجع إليك» قال: فانطلق في الحرة 
حتى لا أراه» فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعته وهو مقبل» وهو يقول: «وإن 
سرقء وإن زنى» قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله جعلني الله فداءك, 
من تكلم في جانب الحرة» ما سمعت أحدًا يرجع إليك شيئا؟ قال: «ذلك جبريل 
لقيقة. عرض لي في جانب الحرة» قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة» قلت: يا جبريل» وإن سرق. وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن 
سرقء» وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (5447): ومسلم في الزكاة (77: 44) كلاهما عن قتيبة 
ابن سعيد. حدثنا جريرء عن عبد العزيز بن رفيع» عن زيد بن وهب. عن أبي ذرء قال: فذكره. 

« عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَهِ: «من مات يشرك بالله شيئا دخل النار» 
وقلت أنا: "من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز 2)١774(‏ ومسلم في الايمان (45) كلاهما من طريق 
الأعمش. حدثنا شقيق» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. ش 

ه عن معاذ قال: قال رسول الله يَكِيِ: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا اللّهء وأن 
محمدًا رسول الله صادقا من قلبه» دخل الجنة» . 

صحيح : رواه أحمد .)230٠0*(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 0)١١75(‏ وابن خزيمة في 
التوحيد .)0١15(‏ والطبراني في الكبير )57/٠١(‏ كلهم من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
عن قتادة» عن أنس» عن معاذ قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

ه عن معاذ بن جبل قال حين حضرته الوفاة: اكشفوا عني سجف القبة أحدئكم 
حديثا سمعته من رسول الله يِةٍ يقول: «من شهد أن لا إله إلا اللهء مخلصا من قلبه» 
أو يقينا من قلبه» دخل الجنة» ولم تمسه النار» . 

صحيح : رواه أحمد (50١؟2)5‏ والحميدي (20749 والطبراني في الكبير )4١/7١(‏ كلهم من 
طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: أخبرني من شهد معاذ بن 
جبل حين حضرته الوفاة يقول: فذكره. 

وإسناده صحيح . 

والغالب أن الواسطة المبهمة بين جابر ومعاذ صحابي» ولا يبعد أن يكون أنس بن مالك» كما 
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في الحديث الماضي» وأما ما وقع عند أبي نعيم في صفة الجنة (44) وغيره بأن جابرًا سمعه من 
معاذ فبعيدء لأن معادًا توفي بالشام عام 14١هء‏ وجابر كان يسكن بالمدينة . 
4- باب من استجاب للنبي يَكلهْ وأطاعه دخل الجنة 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله يَِدِ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»» 
قالوا: يا رسول الله» ومن يأبى؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى». 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام )/١80(‏ عن محمد بن سنان» حدثنا فليح, حدثنا هلال 
ابن علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الاعتصام . 

4- باب من ضمن ما بين لحييه ورجليه فله الجنة 

© عن سهل بن سعد» عن رسول الله يٍَ قال: #من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة'. 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (54174) عن محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا عمر بن 
علي عن أبي حازم» عن سهل بن سعد» فذكره. 

-٠‏ باب من أنفق زوجين ابتدرته حجبة الجنة 

ه عن صعصعة بن معاوية قال: انتهيت إلى الربذة» فإذا أنا بأبي ذرء قد تلقاني 
برواحل قد أوردهاء ثم أصدرهاء وقد أعلق قربة في عق بعير منها ليشرب ويسقي 
أصحابه» وكان خلقا من أخلاق العرب» قلت: يا أبا ذر ما لك؟ قال: لي عملي. 
قلت: إيه يا أبا ذرء ما سمعت رسول الله يقي يقول؟ قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: من أنفق زوجين من ماله ابتدرته حجبة الجنة» قلنا: ما هذان الزوجان؟ قال: 
إن كانت رجالا فرجلان» وإن كانت خيلا ففرسان, وإن كانت إبلا فبعيران» حتى عد 
أصناف المال كله. 

صحيح: رواه أحمد )١١141(‏ وابن حبان (4747). والحاكم (87/7) كلهم من طرق عن 
الحسن» حدثني صعصعة بن معاوية قال: فذكره. 

وإسناده صحيح ٠‏ والحسن هو البصري» وقد صرح بالتحديث. 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد. وهو صعصعة بن معاوية من مفاخر العرب" . 

قوله «زوجين من ماله؟ قال ابن حبان: 'العرب في لغتها تسمي الفردين المتلازمين 
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زوجين» قال الله تعالى : #وين حكُل نَىء حلذنا رَوْجَين علي دون [الذاريات: :4]. 
- باب من قبض الله صفيه فاحتسب فله الجنة 

ل عن أبي هريرة : أن رسول الله يلغ قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن 
عندي جزاء» إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه» إلا الجنة» . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (5؟557) عن قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن» عن 
عمرو» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 

- باب يدخل الجنة قوم في السلاسل 

عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل؟ . _ 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير ٠(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا غندر. حدثنا 
شعبة» 00 00 فذكره. 
اكه نان: لقو يساقرت إلى الجة مقزنين في النلاسل» + 

حسن: رواه أحمد ,2 والطبراني في الكبير (8/ »021٠‏ والبيهقي في الشعب (9500) 
كلهم من طريق عبد الله بن نميرء حدثنا الأعمش». عن حسين بن واقد الخراساني» عن أبي غالب» 
عن أبي أمامة» فذكره. 

وإسئاده حسن من أجل أبي غالب» وهو هو البصري» صاحب أبي أمامة؟ فإنه حسن الحديث إذا 
لم يخالف. ولم يأت بما ينكر عليه. 

ورواه أحمد )١11١154(‏ عن محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن شيخ» عن أبي أمامة» 
فذكر نحوه. 

وهذا الشيخ المبهم يحتمل أن يكون أبا غالب البصري. 

-١*‏ باب يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطير 

« عن أبي هريرة» عن النبي كَِةٍ قال : «يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير؟ . 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1840) عن حجاج بن الشاعر» حدثنا أبو 
النضر هاشم بن القاسم الليئي» حدثنا إبراهيم -يعني ابن سعد حدثنا أبي» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» فذكره. 
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5- باب يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 

© عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول اله يكل يقول: «إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا». 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقائق (419؟) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح» 
أخبرنا ابن وهبء أخبرني أبو هانئ» سمع أبا عبد الرحمن الحبلي. يقول: سمعت عبد الله بن 
عمرو يقول فذكره. 

وهذا خاص بفقراء المهاجرين. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييْخ: «فقراء المهاجرين يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة). 

حسن: رواه الترمذي (7781)» وابن ماجه (4177) كلاهما من طرق عن عطية العوفي» عن 
أبي سعيد الخدري» فذكره. 

قال الترمذي: 'حسن غريب من هذا الوجه". 

وعطية بن سعيد العوفي ضعفه أبو حاتم والنسائي وغيرهماء لكنه توبع في رواية هذا الجزء من 
الحديث. 

رواه أبو داود (7577). وأحمد )١١104(‏ كلاهما من طريق جعفر بن سليمان» حدثنا المعلى 
ابن زيادء حدثنا العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق الناجي-هو بكر بن عمرو البصري- عن 
أبي سعيد الخدري» فذكره بسياق أطول منهء وفي آخره هذا الجزء من الحديث. 

والعلاء بن بشير المزني». قال ابن المديني: "مجهرلء لم يرو عنه غير المعلى بن زياد' . 
وذكره ابن حبان في ثقاته. وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى درجة الحسن. 

ولا منافاة بين أربعين خريفا وبين خمس مائة سنة؛ فإن ذلك يعود إلى اختلاف مراتبهم في 


الفقر والغنى. 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكةِ: «يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل 
أغنيائهم بخمس مئة عام' . 


حسن: رواه الترمذي (71707» 7105). وابن ماجه (2»)4117 وابن حبان (177) كلهم من 
طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث حسن صحيح "' . 

وهذا عام لجميع المسلمين؛ بما فيهم فقراء المهاجرين. 
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© عن عبدالله بن عمرو قال: كنت عند رسول الله يِه وطلعت الشمسء فقال : "يأتي 
الله قوم يوم القيامة» نورهم كنور الشمس»» فقال أبو بكر: أنحن هم يا رسول الله؟ 
قال: «لا ولكم خير كثير» ولكنهم الفقراء والمهاجرون الذين يحشرون من أقطار 
الأرض' وقال: «طوبى للغرباء» طوبى للغرباء؛ طوبى للغرباء»» فقيل: من الغرباء يا 
رسول الله؟ قال : "ناس صالحون في ناس سوء كثير» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» . 

حسن: رواه أحمد )1١17(‏ عن قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن جندب بن 
عبد اللّىء عن سفيان بن عوف, عن عبدالله بن عمروء قال: فذكره. 

ورواه ابن المبارك في الزهد (5/ا/) عن ابن لهيعة به نحوه. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة؛ فإنه كان قد اختلط. ولكن رواية قتيبة وابن المبارك عنه 
كانت قبل اختلاطه» وكذلك فيه جندب بن عبد الله وهو الوالبي الكوفي من رجال التعجيل» ولم 
يذكر من روى عنه غير الحارث بن يزيد» ولكن قال العجلي: 'كوفي تابعي ثقة"» وكذلك شيخه 
سفيان بن عوف». وهو القارئ من رجال التعجيل أيضاء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
العجلي : *مصري تابعي ثقة" . 

© عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله يليه أنه قال: «هل تدرون أول 
من يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة 
من خلق الله الفقراء المهاجرون» الذين تسد بهم الثغور. ويتقى بهم المكاره» ويموت 
أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله عز وجل لمن يشاء من 
ملائكته : ائترهم فحيوهم» فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك». وخيرتك من 
خلقك. أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادًا يعبدوني» لا 
يشركون بي شيئاء وتسد بهم الثغور» ويتقى بهم المكارهء ويموت أحدهم وحاجته في 
ا ا ا فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل 

ب: ملم عكر يما بها نظ م هَِعُمَ عُبّى الدارٍ» [الرعد: 154 

صحيح : رواه أحمد (1١ا30. 205017٠‏ والبزار (/501؟7)» وصحّحه ابن حبان ,)0/45١1(‏ 
والحاكم (77-71/5) كلهم من طرق عن أبي عشانة المعافري حي بن يؤمن» عن عبد الله بن عمرو 
قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: 'صحيح الاسناد" . 

© عن عبد الله بن عمروء عن النبي ييه قال: «تجتمعون يوم القيامة فيقال: أين 
فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ قال: فيقومون» فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا 
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ابتليتنا فصبرنا وآنيت الأموال والسلطان غيرناء فيقول الله : صدقتم» قال: فيدخلون 
الجنة قبل الناس» ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان»» قالوا: فأين 
المؤمنون يومئذ؟ قال: «يوضع لهم كراسي من نور وتظلل عليهم الغمام يكون ذلك 
اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار» . 

حسن: رواه ابن حبان (07414)»: والطبراني )007/١17(‏ كلاهما من طريق مسكين بن بكير 
قال: حدثنا شعبةء عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث؛ عن أبي كثير الزبيدي» عن عبد الله 
ابن عمروء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مسكين بن بكير» وأبي كثير الزبيدي؛ كلانه خبر العني 

ه عن ثوبان مولى رسول الله يَلِةٍ قال: كنت قائما عند رسول الذولة. فجاء حَبْرٌ 
من أحبار اليهودء فقال: الثلاع,غليك :يا متحمد! فدفعتّه دفعةٌ كاد 4 يُضْرِعٌ منها 0 
لِمّ تدفعني؟ فقلتٌ: ألا تقولٌ: يا رسول اللّه؟ فقال اليهوديٌ : إِنَما ندعوه باسمه الذي 
ننمأة ابه أهلة: فقال رسول الله يكين : «إنْ اسمى محمّد الذي سمّاني به أهلي' . فقال 
اليهوديٌ : جتتٌُ أسألّك. فقال له رسول الله يَكةِ: «أينمَعُك شىةٌ إن حدَّنْتُّك؟:. قال: 
أشفع 3 ٠‏ فَنكَتَ رسولُ الله يكل بعُودٍ معهء فقال: ا فقال اليهوديٌ: أين 
يكون الام يوم برك الأرض غيرٌ الأرض والسماواتٌ؟ فقال رسول الله يَكلِدِ : «هم 
في الظّلّمة دون الجسره . قال: فمن أوّل الناس إجازةٌ؟ قال: «فقراء المهاجرين». 

صحيح : رواه مسلم في الحيض :7١0(‏ 4؟) عن الحسن بن علي الحلواني» حدثنا أبو توبة - 
هو الربيع بن نافع- حدثنا معاوية -يعني ابن سلام- عن زيد-يعني أخاه- أنه سمع أبا سلامء قال: 
حدئني أبو أسماء الرحبي» أن ثوبان مولى رسول الله ييخ قال: فذكره في حديث طويل . 

وفي الباب ما رُوي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يي : «يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائهم 
بأربعين خريفاء أو أربعين سنة» . 

رواه أبو يعلى في معجمه (77) عن محمد بن جامع بن أبي كامل -شيخ صدق- حدثنا إبراهيم 
ابن موسى الزيات» عن المغيرة بن زياد. عن إسماعيل بن عبيد الله» عن أم الدرداء» عن أبي 
الدرداء قال: فذكره. 

وإبراهيم بن موسى الزيات ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يخطئ ' ولم يوثقه غيره ممن يعتمد 
على توثيقه فهو في عداد المجهولين» وشيخه المغيرة بن زياد مختلف فيه والغالب عليه الضعف. 

وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك. أن رسول الله يك قال: الهم أحيني مسكيناء وأمنتي 
مسكيناء» واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة». فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: «إنهم 
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يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاء يا عائشة» لا تردي المسكين ولو بشق تمرة» يا عائشة» 
أحبي المساكين وقربيهم» فإن الله يقربك يوم القيامة». 

رواه الترمذي (5107): والبيهقي في الكبرى (7/ )١7‏ كلاهما من طريق ثابت بن محمد العابد 
الكوفي» حدثنا الحارث بن النعمان الليئي» عن أنس» فذكره. 

وقال الترمذي: 'هذا حديث غريب' . 

وهو كما قال؛ فإن الحارث بن النعمان ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وقال البخاري: 
'منكر الحديث' . 

وفي الباب ما رُوي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَةٍ قال: #يدخل فقراء المسلمين الجنة 
قبل أغنيائهم بأربعين خريفاء. 

رواه الترمذي (750؟). وأحمد )١54177(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب» عن عمرو بن جابر الحضرمي» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وعمرو بن جابر الحضرمي» هو أبو زرعة المصري. ضعيف في حديثه. ومتكلم في دينه 
واعتقاده. كان يعتقد أن عليا في السحاب. قال أحمد: "روى عن جابر أحاديث مناكير" ومع ذلك 
حسّنه الترمذي . 

وفي الباب ما رُوي عن ابن عمر قال: اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله يد ما فضل الله 
به عليهم أغنياءهم. فقال: «يا معشر الفقراء ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم بنصف يوم» خمسمائة عام ثم تلا موسى هذه الآية: «وَلِت يوا ند رَيْكَ كلف سنو مِنَا 
يدوت » [الحج: 1417 

رواه ابن أبي شيبة (70074), وابن ماجه (11154) كلاهما من طرق عن موسى بن عبيدة» عن 
عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمر» فذكره. 

وموسى بن عبيدة هو الريذي. ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم» وهو يروي عن عبد 
الله بن دينار أحاديث منكرة كما قال أحمد وابن معين. 

قلت: وهذا من روايته عن عبد الله بن دينار. 

- باب انتزاع الغل من صدور أهل الجنة قبل الدخول فيها 

قال الله تعالى: «وَتْرْعنَا ما في صُدُورِهِم ين غِلْ إحونا عل سوير مُنْقَيلينَ 4 [سورة الحجر: 57] 

© عن أبي سعيد الخدري قالٍ: قال رسول الله يَكِ: «يخلص المؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده 
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لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمئْزله كان في الدنيا؛ . 
صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1975) عن الصلت بن محمد. حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» أن أبا سعيد الخدري قال: فذكره. 
5- باب سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب 


ه عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير» فقال: أيكم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة» ولكني 
لدغتء. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت» قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: 
حديث حدثناه الشعبي فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب 
الأسلميء أنه قال: لا رقية إلا من عين» أو حمة» فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع» ولكن حدثنا ابن عباس» عن النبي بك قال: «عرضت علي الأمم» فرأيت النبي 
ومعه الرهيط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحد» إذ رفع لي سواد 
عظيم» فظننت أنهم أمتي» فقيل لي : هذا موسى يَلدٍ وقومهء ولكن انظر إلى الأفق» 
فنظرت فإذا سواد عظيمء فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» فقيل 
لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»» ثم نهض 
فدخل منْزله» فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يده وقال بعضهم: فلعلهم الذين 
ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله يكو 
فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟» فأخبروهء فقال: «هم الذين لا يرقونء ولا 
يسترقون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»» فقام عكاشة بن محصن. فقال: ادع 
الله أن يجعلني منهمء فقال: «أنت منهم؟» ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم » فقال: «سبقك بها عكاشة». 

متفق عليه: رواه مسلم في الايمان )51١(‏ عن سعيد بن منصورء حدثنا هشيم» أخبرنا حصين 
ابن عبد الرحمن قال: فذكره. 

ورواه البخاري في الرقاق (19041) من طريق خشيم بهء ولم يذكر القصة كاملة. وذكر بعض 
هذه القصة فى كتاب الطب (0105) من طريق ابن فضيل قال: حدثنا حصين» عن عامرء عن 
عمزآن بن تحضين قال «لا رقية إلا من عين أو حمة». فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن 
عباس» فذكر الحديث قريبا منه. 
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٠.‏ عن أبي هريرة» أن النبى يََهِ قال: «يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير 
حسابة» فقال رجل: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «اللّهم اجعله 
منهم». ثم قام آخرء فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «سبقك 
بها عكاشة». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )1١17(‏ عن عبد الرحمن بن سلام الجمحيء حدثنا الربيع - 
يعني ابن مسلم-. عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «يدخل الجنة من أمتي زمرة 
هي سبعون ألفاء تضيء وجوههم إضاءة القمر؛ فقام عكاشة بن محصن الأسديء 
يرفع نمرة عليه قال: ادع الله لي يا رسول الله! أن يجعلني منهمء فقال: «اللّهم 
اجعله منهم» ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال رسول الله كي : «سبقك عكاشة». 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس )2081١١(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
قال: حدثني سعيد بن المسيب, أن أبا هريرة قال: فذكر الحديث. 

ورواه أيضا (5047) من طريق عبد الله-وهو ابن وهب- قال: أخبرنا يونس عن الزهري» 
بإسناده قريبا منه ‏ : 

ومن هذا الوجه رواه مسلم في الايمان (715: 0754 . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يَكٍِ قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا زمرة 
واحدة منهم على صورة القمر». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (117؟) عن حرملة بن يحيى» حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرني 
حيوة» قال: حدثني أبو يونسء عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

وأبو يونس اسمه: سليم بن جبير المصري الدوسي مولى أبي هريرة. 

عن جابر بن عبد الله قال في حديث طويل: «فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر 
ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماءء ثم 
كذلك» ثم تحل الشفاعة». الحديث. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١941(‏ من طرق عن روح ين عبادة القيسي. حدثنا ابن جريج» 
قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود» فقال: فذكره في حديث طويل . 

هكذا رواه مسلم موقوفاء وهو في حكم المرفوع؟ فإنه مما لا يقال بالرأي» ورواه أحمد 
(16110) عن روح بهذا الاستاد مرفوعا . 
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« عن سهل بن سعدء أن رسول الله كك قال: «ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفاء 
أو سبعماثة آلف -لا يدري أبو حازم أيهما قال- متماسكون آخذ بعضهم بعضاء لا 
يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (1004)؛ ومسلم في الايمان (19١5؟)‏ كلاهما عن قتيبة بن 
سعيد» حدثنا عبد العزيز -يعني ابن أبي حازم-» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 

قوله: «أو سبعمائة ألف» الأخذ باليقين -وهو: «سبعون ألقًاه- أولى» وعليه تدل الأحاديث 
الأخرى. 

وقوله: «متماسكون آخذ بعضهم بعضا» أي ممسك بعضهم بيد بعض . ويدخلون معترضين صفا 
واحدا بعضهم بجنب بعض . وهذا صريح في عظم باب الجنة. 

© عن عمران بن حصين قال: قال نبي الله ي: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا 
بغير حساب»», قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يكتوون ولا 
يسترقون. وعلى ربهم يتوكلون»: فقام عكاشةء فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء 
قال: «أنت منهم؛, قال: فقام رجل» فقال: يا نبي الله! ادع الله أن يجعلني منهمء 
قال: «سبقك بها عكاشة؟. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )1١14(‏ عن يحيى بن خلف الباهلي. حدثنا المعتمرء عن هشام 
ابن حسان» عن محمد -يعني ابن سيرين-» قال: حدثني عمران» فذكره. 

ورواه من وجه آخر عن عمرانء وزاد فيه: «ولا يتطيرون؟ . 

© عن رفاعة بن عرابة الجهني قال: قال رسول الله و : «. . . وقد وعدني ربي عز وجل 
أن يدخل من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم» ولا عذاب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها 
حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة'. 

صحيح : رواه أحمد )١75160(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام الدستوائي» عن 
يحبى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار عن رفاعة» في حديث طويل. 
انظر باب التزول من كتاب الايمان. 

© عن ابن مسعودء أن رسول الله بَِِْ أري الأمم بالموسم» فراثت عليه أمته» قال: 
«فأريت أمتي» فأعجبني كثرتهم» قد ملؤوا السهل والجبل» فقيل لي: إن مع هؤلاء 
سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. هم الذين لا يكتوون. ولا يسترقون» ولا 
يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». فقال عكاشة: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني 
منهم. فدعا لهء ثم قام -يعني آخر- فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. 
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قال: «سبقك بها عكاشة». 

حسن: رواه أحمد (25814)» والبزار فى مسنده -كشف الأستار (7974)» وصصّحه ابن حبان 
(5084) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زرء عن ابن مسعودء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجودء وهو حسن الحديث. 

» عن عبد الله بن مسعود قال: تحدثنا عند رسول الله يَكلةِ ذات ليلة حتى أكرينا 
الحديث» ثم رجعنا إلى أهلناء فلما أصبحناء غدونا على رسول الله يله فقال: 
«عرضت علي الأنبياء بأممهاء وأتباعها من أممهاء فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة من 
أمته» والنبي معه العصابة من أمته» والنبي معه النفر من أمته» والنبي معه الرجل من 
أمتهء والنبي ما معه أحد من أمتهء حتى مر علي موسى بن عمران وَل في كبكبة من 
بني إسرائيل» فلما رأيتهم أعجبوني» قلت: يا رب من هؤلاء؟ فقال: هذا أخوك 
موسى بن عمران ومن معه من بني إسرائيل» قلت: يا رب» فأين أمتي؟ قال: انظر عن 
يمينك» فإذا الظراب ظراب 3 قد سد بوجوه الرجال». قلت: من هؤلاء يا رب؟ 

: أمتكء قلت: رضيت ربء قال: أرضيت؟ قلت: نعمء قال: انظر عن 
1 قال: «فنظرتء» فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال» فقال: رضيت؟ قلت: 
رضيت» قيل: فإن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة» لا حساب لهم» فأنشأ 
عكاشة بن محصن» أحد بني أسد بن خزيمة» فقال: يا نبي الله ! ادع الله أن يجعلني 
منهمء فقال: «اللّهم اجعله منهم». ثم أنشأ آخر منهم» فقال: يا رسول الله! 
ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «سبقك بها عكاشة 

صحيح : رواه أحمد (179/9) عن محمد بن بكرء ا سعيد» عن قتادة؛ عن الحسن» 
والعلاء بن زياد» عن عمران بن حصين» عن عبد الله بن مسعودء فذكره. 

وسعيد هو ابن أبي عروبة» وقد توبع عند أحمد (7807, 79488): ولا يضر تدليس الحسن 
لأنه توبع أيضا . 

باضه دعل م ]نه يكهدا تيون الفا مع كل ألف سبعون ألفا 

© عن أبي أمامة» أن رسول الله يَلهِ قال: : «إنَّ الله وَعَدَنِي أن يُدخِل من أمتي الجتة 
سبعين ألفا بغير حساب». 

فقال يزيد بن الأخنس السُلميّ: والله! ما أولئك في متك إلا كالدّباب الأضهب 
في الذَّيّانَ! فقال رسول الله يَكي: : فإنَ ري قد وَعَدني سبعين ألقَاء مع كل ألفٍ سبعون 
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ألقاء وزادني ثلاث حَبَياتِا. 

صحيح : رواه أحمد (1751557): وابن حبان (547؟17) كلاهما من طريق صفوان بن عمروء عن 
سُلِيمٍ بن عامر الخبائريّ وأبي اليمان الهوزَّنيَ» عن أبي أمامة» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقوله: «مع كل ألف سبعون ألفاء هذه زيادة من الله عز وجل بعد استزادة النبي يك كما في 
الحديث الآتي: 

ه عن أبي هريرة» عن رسول الله يك أنه قال: «سألت ربي عز وجل فوعدني أن 
يدخل من أمتي سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدر. فاستزدت» فزادني مع كل 
ألف سبعين ألفاء فقلت: أي رب! إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتيء قال: إذن 


أكملهم لك من الأعراب». 
حسن: رواه أحمد (47/01) عن يحبى بن أبي بكير» حدثنا زهير بن محمد» عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. . 


وإسناده حسن؛ فإن زهير بن محمد هو التميمي مختلف فيه غير أن رواية غير أهل الشام عنه 
مستقيمة» والراوي عنه في هذا الحديث يحبى بن أبي بكيرء كوفي الأصل» نزيل بغداد. 

وقال الهيثمي في المجمع :)4١05 /٠١(‏ 'رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح" . 

© عن عتبة بن عبد السلمي قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كلد فقال له: ما 
حوضك الذي تحدث عنه؟ قال: «هو كما بين البيضاء إلى بصرى» ثم يمدني الله 
عزوجل فيه بكراعء فلا يدري بشر ممن خلق أين طرفاه». قال: فكبر عمر بن 
الحطات فقال: أما الحوض فيزدحم عليه فقراء المهاجرين الذين يقتلون في سبيل 
اللهء ويموتون في سبيل الله عز وجل» وأرجو أن يوردني الله عز وجل الكراع فأشرب 
منه. فقال رسول الله يكِ: «إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين 
ال ا لو ا ا ا 
وكبر عمر فقال: إن السبعين الألف الأولين يشفعهم الله عز وجل في آبائهم وأبنائهم 
وعشائرهم» وأرجو أن يجعلني الله عز وجل في أحد الحثيات الأواخر. 

حسن: رواه الفسوي في تاريخه (7/ 00747141 والطبراني في الكبير (17170177/117) 
كلاهما من طريق أبي توبة قال: حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام؛ أنه سمع أبا سلام قال: 
حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: فذكره. 

ورواه أحمد (17747)» وابن حبان (7460؛ 4114) من وجه آخر عن عامر بن زيد البكالي» 
أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: فذكره مختصرا . 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها يليك الجامع الكامل ج7١‏ 


وإسناده حسن من أجل عامر بن زيد البكالي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحسيني في 
الإكمال: 'ليس بالمشهور". فتعقبه الحافظ في التعجيل بقوله: "بل معروف". ثم أطال في 
ذكره» والخلاصة أنه حسن الحديث. 

« عن شريح بن عبيد قال: مرض ثوبان بحمصء» وعليها عبدالله بن قرط الأزدي» 
فلم يعده فدخل على ثوبان رجل من الكلاعبين عائدا. فقال له ثوبان: أتكتب؟ فقال: 
نعم. فقال: اكتب. فكتب للأمير عبدالله بن قرط : من ثوبان مولى رسول الله َلِتِ أما 
يعد. فإنه لو كان لموسى وعيسى مولى بحضرتك لعدته» ثم طوى الكتاب وقال له: 
أتبلغه إياه؟ فقال: نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرطء فلما قرأه قام 
فزعاء فقال الناس: ما شأنه أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه؛ فعاده وجلس 
عنده ساعة» ثم قام فأخذ ثوبان بردائه» وقال: اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من 
رسول الله يك سمعته يقول: «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب عليهم 
ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفا». 

حسن: رواه أحمد (11414) عن أبي اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة 
قال: شريح بن عبيد» فذكر الحديث. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش؛ فإنه حسن الحديث في روايته عن أهل بلده 
الشاميين» وضمضم بن زرعة» حمصي» حسن الحديث أيضا إذا لم يخالف. 

05 1 . 2 0 000 5 

وشريح بن عبيد هو الحمصي توفي بعد سنة 8١١٠ه.‏ وثوبان مولى رسول الله يَيْق حمصي 
أيضاء توفي سنة 04ه. . فإن قدر أن عمر شريح سبعون سنة عند وفاة ثوبان» فيمكن لقاؤهما. 

وذكر المزي في تهذيبه روايته عن ثوبان مولى يكوه ولم يذكر فيه أنه أرسله. 

وأما ما رواه الطبراني في الكبير (؟/ 88:41 ) عن عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي» حدثنا 
محمد بن إسماعيل الحمصيء حدثني أبي -هو إسماعيل بن عياش-؛ عن ضمضم بن زرعة» عن 
شريح بن عبيد» عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان» فذكره. 

فزاد فيه بين شريح وثوبان: "أبا أسماء الرحبي ' . وهذا معلول؛ فإن محمد بن إسماعيل تكلم 
فيه أبو داود وغيره. 
يكِِ؟ قال: نعمء بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد: «وذلك إن شاء الله يستوعب 
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مهاجري أمته؛ ويوفي الله عز وجل بقيته من أعرابنا». 

صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (505)»: وفي الكبير (517/ 0300:8704 عن أحمد بن 
ليد حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلامء أنه سمع أبا 
سلام» يقول: حدئثني عبد الله بن عامرء أن قيس بن الحارث الكندي حدثه؛ أن أبا سعيد الأنماري 
قال: فذكره. 

إلا أن في الكبير ورد 'أبو سعيد الأنصاري' بدل أبو سعيد الأنماري' . 

وقال الهيثمي في المجمع :)404/٠١(‏ "رجاله ثقات". 

وصحّحه ابن حجر في الاصابة (؟1١/ .07٠9١‏ 

وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث كما ذكر ابن حجر في الموضع المتقدم أن التابعي هو 
قيس بن حجرء وقال عنه: هو شامي ثقة 

وكذلك ورد أن الراوي الصحابي هو أبو سعد الخير الأنصاري. 

قلت : وهذا لا يؤثر في صحة الحديث؛ لأن الصحابة كلهم عدول. 

وأما قيس بن الحارث أو قيس بن حجر فكلاهما من الثقات. 

وقد تردد الحافظ ابن حجر في الاصابة من أجل الاختلاف في الاسنادء فقال: "فمن هذا 
الاختلاف يتوقف في الجزم بصحة هذا السند" . 

وكذا أعلّه في الفتح )41١/١1١(‏ أيضا. 

٠.‏ عن أنس» عن النبي يك قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاء» قالوا: زدنا 
يا رسول اللهء قال: «لكل رجل سبعون ألفا». قالوا: زدنا يا رسول الله» وكان على 
كثيب» فحثا بيده. قالوا: زدنا يا رسول الله فقال: «هذا» وحثا بيدهء قالوا: يا نبي 
الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا . ١‏ 

حسن: رواه أبو يعلى (737/41) عن محمد بن أبي بكر المقدمي. حدئثنا عبدالقاهر بن السري» 
حدثنا حميد» عن أنس» فذكره. 

وعبد القاهر بن السري السلمي البصري قال فيه ابن معين: '"صالح"' وفي رواية: 'لم يكن به 
بأس ' . وذكره ابن شاهين في ثقاته. وقال الذهبي: "صدوق 000 

وقال ابن كثير في تفسيره (5/ :)٠٠١‏ 'هذا إسناد جيد رجاله ثقات ما عدا عبد القاهر بن 
السريء وقد سثل عنه ابن معين»؛ فقال: صالح" . 

« عن أنسء أن رسول الله يَلخٍ قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير 
حساب»». فقال أبو بكر: يا رسول اللّهء زدناء قال: «وهكذا». فقال عمر: يا أبا 
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بكر إن شاء الله أدخلهم الجنة بحفنة واحدة. 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار- (7014)» عن طالوت بن عبادء حدثنا أبو عوانة» عن أبي 
هلال» عن قتادة» عن أنس» فذكره. ,: 

وإسناده حسن من أجل أبي هلال الراسبي» واسمه محمد بن سليم متكلم فيه؛ غير أنه يحسن 
حديثه إذا كان له أصل غير أن قوله: 'قال أبو بكر. . . ' إلى آخره لم يتابع عليه. 

قال الهيئمي في المجمع ( ٠‏ "رواه البزار» ورجاله ثتقات على ضعف في أبي هلال 
الراسبي قليل' . 

وأما ما روي عن أنسء أن النبي يك قال: «وعدني ربي أن يدخل لي من أمتي الجنة مئة ألف» 
فقال أبو بكر : يا رسول الله» زدناء فقال له: «وهكذا» وأشار بيده. قال: يا نبي الله زدناء فقال: 
«وهكذا» وأشار بيده. قال: يا نبي الله زدناء فقال: «وهكذا». فقال له عمر: قطك يا أبا بكرء 
قال: ما لنا ولك يا ابن الخطاب؟ قال له عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة كلهم بحفنة 
واحدة» قال النبي وْْ: «صدق عمر). فهو منكر. 

رواه أحمد »)١70017(‏ والطبرانى فى الأوسط (88174) كلاهما من طريق أبي هلال الراسبي» 
حدثنا قتادة» عن أنس» فذكره. 2 ١ ١‏ 

وأبو هلال الراسبي هو محمد بن سليم البصري حسن الحديث ما لم يخطئ» وقد أخطأ في 
قوله: «ماثة» والمحفوظ اسبعون ألقًا». 

ولذا قال ابن كثير في تفسيره: "هذا حديث غريب من هذا الوجه' . 

وأما الهيئمي فحسن إسناده نظرا لظاهره. مجمع الزوائد )1014/٠١(‏ 

وكذلك لا يصح ما رويء عن أنس»ء قال: قال رسول الله كَيِ: «إن الله عز وجل وعدني أن ن 
يدخل الجنة من أمتي أربع مائة ألف»؛ قال: فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله فقال النبي 846: 
«وهكذاك. وجمع كفيهء قال: زدنا يا رسول اللى قال: «وهكذاء. وجمع كفيهء فقال عمر: 
حسبك يا أبا بكرء فقال أبو بكر: دعنى يا عمر ما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلناء فقال عمر: إن 
الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة: فقال الني كلهِ: ١صدق‏ عمر». 

رواه عبد الرزاق .»)7١007(‏ وعنه أحمد »)١7740(‏ والطبراني في الأوسط -مجمع البحرين 
(5849).» عن معمرء عن قتادة» عن أبي النضرء عن أنس» فذكره. 

قال الطبراني: "لم يروه عن قتادة» عن النضر إلا معمرء تفرد به عبد الرزاق' . 

وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 204): "رجاله رجال الصحيح" . 

قلت : وهو كما قال إلا أن في متنه نكارةء وهي قوله: «أربع مائة ألف» والمحفوظ : سبعون ألف». 
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« عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي يَلِةِ في قبة» فقال: «أترضون أن 
تكونوا ربع أهل الجنة؟»» قلنا: نعم» قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ف, 
قلنا: نعم» قال: «أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟؟ قلنا: نعمء قال: «والذي 
نفس محمد بيده! إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مسلمة, وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء 
أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (10158). ومسلم في الإايمان :177١(‏ /الا) كلاهما عن 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود» فذكره. 

« عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَِ: «يقول الله : يا آدمء فيقول: لبيك 
وسعديك. والخير في يديك» قال: يقول: أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟ 
قال: : من كل ألف تسع ماثة وتسعة وتسعين» فذاك حين يشيب الصغير «ومَعُ كل 
دَاتِ حَمْلٍ حملها وى اناس سشكدرئ وما هُم يشكدرئ وَلكنَّ عذَّاب أَلَّو سَدِيدٌ4 [الحج: 
؟]». فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الرجل؟ قال: «أبشرواء فإن من 
يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل» ثم قال: «والذي نفسي بيده! إني لأطمع أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة؛ قال: فحمدنا الله وكبرناء ثم قال: «والذي نفسي بيده! إني لأطمع 
أن تكونوا شطر أهل الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسودء أو الرقمة في ذراع الحمار». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (7074)» ومسلم في الإيمان :71١(‏ 171”) كلاهما من 
حديث جريرء عن الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي سعيد الخدري» فذكر مثله . 

وقوله: «فذاك حين يشيب الصغير» معناه موافق لقوله تعالى: طمَكيِفَ تَنْعُونَ إن كَفَرم يما جل 
آلْولرنَ بيبا © [المزمل: 17 ]. 

« عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يَكحٍ يقول: «أرجو أن يكون من 
يتبعني من أمتي يوم القيامة» ربع أهل الجنة» قال: فكبرنا. قال: «أرجو أن يكونوا 
ثلث أهل الجنة» قال: فكبرنا. قال: «أرجو أن يكونوا الشطر». 

حسن : رواه أحمد »)١51١15(‏ والبزار -كشف الأستار- (70177) كلاهما من طريق ابن جريج 
قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل أبي الزبير؛ فإنه حسن الحديث. 

قال الهيثمي في المجمع :)407/٠١(‏ 'رواه أحمد. والبزارء والطبراني» ورجال البزار رجال 
الصحيح» وكذلك أحد إسنادي أحمد' . 

« عن أبي هريرة» أن النبي يِل قال: «أول من يدعى يوم القيامة آدم» فتراءى 
ذريته» فيقال: هذا أبوكم آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فيقول: أخرج بعث جهنم من 
ذريتك» فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعة وتسعين؟ فقالوا: 
يا رسول اللّه! إذا أخذ منا من كل ماثة تسعة وتسعون» فماذا يبقى منا؟ قال: «إن أمتي 
في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود». 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (5079)؛ عن إسماعيل» حدثني أخي. عن سليمان» عن 
ثورء عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: أنزلت يليما ألسُ انما رَبَسَكُمْ برك وَلَهَ التحاعة 
تَْ؛ عَيلِيِةٌ 4 إلى قوله تعالى: #وَلكنَّ عَذَاب أَنَّو سَدِيدٌ4 [الحج: .]-١‏ قال: نزلت 
على النبي ييهِ وهو في مسير لهء فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابهء فقال: 
«أتدرون أي يوم هذا؟ يوم يقول الله لآدم: يا آدم» قم فابعث بعث النار من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحدا إلى الجنة».. قال: فكبر ذلك على 
المسلمين» فقال النبي كَلِ: «سددوا وقاربوا وأبشرواء فوالذي نفسي بيده! ما أنتم في 
الناس إلا كالشامة في جنب البعير» أو كالرقمة في ذراع الدابة» فإن معكم لخليقتين ما 
كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه: يأجوج» ومأجوج. ومن هلك من كفرة الانس والجن». 

صحيح : رواه عبد الرزاق في تفسيره (71/7) -واللفظ له- وعبد بن حميد (146١1)؛‏ وصحححه 
ابن حبان (17605). والحاكم .794/١(‏ و0173/4)»: كلهم من طريق معمرء عن قتادة» عن أنس» 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: *صحيح على شرط الصحيحين" . 

« عن أبي الدرداءء عن النبي يُلِةِ قال: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم: قم 
فجهز من ذريتك تسع مائة وتسعة وتسعين إلى النار» وواحدا إلى الجنة» فبكى أصحابه 
وبكوا ثم قال لهم رسول الله يك "ارفعوا رؤوسكم» فوالذي نفسي بيده! ما أمتي في 
الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» فخفف ذلك عنهم . 

حسن: رواه أحمد (17/444) عن هيثم» قال: أخبرنا أبو الربيع . عن يونس» عن أبي إدريس » 
عن أبي الدرداء» فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل أبي الربيع» كما حققت ذلك في الايمان بالقدر. 

وقال الهيئمي في المجمع :0797/٠١(‏ "إسناده جيد" . 

« عن بريدة قال: قال رسول الله يَةِ: «أهل الجنة عشرون ومائة صفء ثمانون 
منها من هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم». 

صحيح : رواه الترمذي (5645): وأحمد (119440)» وابن حبان (7409)» والحاكم /١(‏ 
0 كلهم من طريق أبي سنان ضرار بن مرة» عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه 
قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وابن بريدة هو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي . 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . 

وللحديث طرق أخرى» وهذه أمثلها. 

يحمل هذه الزيادة على فضل من الله بعد النصف. 

وروي عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله يَغ: «كيف أنتم وربع أهل الجنة. لكم ربعهاء 
ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟», قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فكيف أنتم وثلثها؟» قالوا: فذاك 
أكثر. قال: «فكيف أنتم والشطر؟». قالوا: فذلك أكثرء فقال رسول الله ككلِكِ: «أهل الجنة يوم 
القيامة عشرون ومائة صف», أنتم منها ثمانون صفا». 

رواه أحمد (1558) والبزار -كشف الأستار- (0075174 وأبو يعلى (0158)» والطبراني في 
الكبير ,.)750١94:8508/٠١(‏ والأوسط (057): والصغير (81) كلهم من طريق عفان بن مسلمء 
حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا الحارث بن حصيرة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» 
عن أبن مسعودء فذكره. 

وفي الاسناد والد القاسم وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. وعبدالرحمن لم يسمع من 
أبيه عبد الله بن مسعود إلا أربعة أحاديث» وهذا ليس منها . 

4- باب أقل ساكني الجنة النساء 

ه عن أبي التياح قال: كان لمطرف بن عبد الله امرأتان» فجاء من عند إحداهماء 
فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة؟ فقال: جئت من عند عمران بن حصين» فحدثنا 
أن رسول الله يِه قال: «إن أقل ساكني الجنة النساء». 

صحيح : رواه مسلم في الرقاق (7778) عن عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن 

© عن عمارة بن خزيمة قال: بينما نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة» 
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فقال: بينما نحن مع رسول الله عد في هذا الشعب إذ قال : «انظرواء هل تروت 
شيئا؟». فقلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين. فقال رسول الله 
يد : «لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان». 

صحيح : رواه أحمد (١/الا/1١)»‏ واللفظ له وأبو يعلى (9/87), والحاكم (207/5) كلهم 
من طريق حماد بن سلمة؛ حدثنا أبو جعفر الخطمي». عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: فذكره. 
وإسناده صحيح: 

وأبو جعفر هو: عمير بن يزيد بن عمير الأنصاري» ثقة» وثقه ابن معين» والنسائي» وابن 
مهدي2 وغيرهم. 

قال الهيثمي في المجمع (4/ 774): "رواه أحمد ورجاله ثقات' . 

قوله: «مثل هذا الغراب في الغربان», أي : قلة دخول النساء الجنة» كقلة هذا النوع من الغراب. 

٠‏ باب أهل الجنة الذين يقال لهم: الجهنميون 

« عن أنس بن مالك. عن النْبِيَ يل قال: «يخرحُ قومٌ من الثار بعد ما مسّهم منها 
عله تركتارة الس فسقيهم أفل الجه الجينسين؟1 

وفي لفظ: «ليصيبنّ أقوامًا سَمْعٌ من الثّار بذنوب أصابوها عقوبة» ثم يدخلهم الله 
الجنّة بفضل رحمتهء يقال لهم الجهنميّون». 

صحيح : رواه البخاريٌ في الرقاق (1669) عن هدبة بن خالد» حدثنا همام؛ عن قتادة» حدثنا 
أنس بن مالك» فذكره باللفظ الأول. 

ورواه البخاريّ في التوحيد )40٠(‏ عن حفص بن عمرء حدثنا هشام, عن قتادة» عنه باللفظ الثاني . 

« عن عمران بن حصينء عن النْبِيَ يكِِ قال: «يخرج قوم من الثار بشفاعة محمد 
كل فيدخلون الجن يُسَمّون الجهنميين». 

صحيح: رواه البخاريّ في الرّقاق (1077) عن مسدّدء حدّثنا يحبى» عن الحسن بن ذكوان» 
حدثنا أبو رجاءء حدننا عمران بن حصين» فذكره. 

« عن ابن مسعودء أن رسول الله يلي قال: «يكون في النار قوم ما شاء الل ثم 
يرحمهم الله فيخرجهمء فيكونون في أدنى الجنة» فيغتسلون في نهر الحياة» ويسميهم 
أهل الجنة الجهنميين» لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهمء ولحفهم 
وفرشهم» قال: -وأحسبه قال: «وزوجهم لا ينقص ذلك مما عنده شيئا؟ . 

صحيح : رواه أحمد (0)4779 وأبو يعلى (54174)». والفظ لهء وابن حبان (07/478). وأبو 
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نعيم في صفة الجنة (444) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة؛ عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن 
ميمون» عن ابن مسعودء فذكره. 

وإسناده صحيحء عطاء بن السائب ونّقه الأمة إلا أنه اختلطء ولكن سماع حماد بن سلمة منه 
كان قبل اختلاطه . 

© عن حماد بن زيدء عن عمرو بن دينار» عن جابرء أن الي يك قال: «يخرج من 
الثار بالشّفاعة كأنهم التّعارير». قلت: ما التّعارير؟ قال: الضغابيس» وكان قد سقط 
فمّه. فقلت لعمرو بن دينار: أبا محمد» سمعتٌ جابر بن عبدالله يقول: سمعتٌ النْبىّ 
كل يقول: «يخرج بالشفاعة من الثار»؟ قال: نعم. : 

وفي لفظ عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: أسمعتٌ جابر بن عبد الله 
يقول: سمعتٌ اللي يك يقول: «إن الله يخرج قوما من الثّار بالشّفاعة؛؟ قال: نعم. 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الرّقاق (19004)» عن أبي النعمان» عن حماد بن زيدء فذكره 
بالسياق الأول. 

ورواه مسلم في الايمان (141: )7١14‏ عن أبي الربيع» عن حماد بن زيد به فذكره بالسياق الثاني . 

٠.‏ عن أبي سعيد الخدري. أن النبي ككل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل 
النار النارء يقول اللّه: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوف 
فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمماء فيلقون في نهر الحياة» فيتبتون كما تنبت الحبة في 
حميل السيل -أو قال: حمية السيل-؟ وقال النبي يقْ: «ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق »)507٠0(‏ ومسلم في الايمان )١184(‏ كلاهما من طريق 
عمرو بن يحبى بن عمارة» عن أبيه. عن أبي سعيد» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل في بحديث الرؤية الطويل: 9إذا فْرَعّ الله 
من القضاء بين العبادء وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل التّارء أمر الملائكة 
أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن 
يقول: لا إله إلا الله فيعرفوتهم في الثّار يعرفونهم بأثر السُجودء تأكل النّارٌ من ابن 
آدم إلا أثر السّجودء حرّم الله على الثّار أن تأكل أثر الشُجودء فيُخْرجُون من الثّار وقد 
الْتَحَشُواء فيُصَبُ عليهم ماءٌ الحياقء فَينْنُونَ منه كما تَنبْتُ الحبَّهُ في حَوِيل 
السّيِل. . .». الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد 207457 ومسلم في الايمان (185) كلاهما من حديث 
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إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد اللَيئيّ» ا هريرة» فذكره في حديث طويل . 

« عن حذيفة» أنّ رسول الله يلِِ قال: «يُحْرجٌ اللَهُ قومًا مُنْتنين قد محشئهم الثَارٌ 
بشفاعة الشَّافعينَ» فيدخلهم الجئّة» فَيُسَمُونَ الجهنميُون». 

حسن: رواه أحمد (7714775)» وأبو داود الطيالسيَ في *مسنده' (570) ومن طريقه ابن خزيمة 
(040). والآجريّ في الشّريعة (800) كلهم من طريق شعبة» عن حمّادء عن ربعي بن حراش» عن 
حذيفة بن اليمان» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حماد وهو ابن أبي سليمان» فإنه حسن الحديث. 

« عن عبيد بن عمير قال: قال رسول الله كهْ: «يخرج الله تعالى قوما من النار 
بعدما امتحشوا فيهاء وصاروا فحماء فيلقون في نهر على باب الجنة» يسمى نهر 
الحياة» فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل» أو كما تنبت الثعارير» 
فيدخلون الجنة» فيقال: هؤلاء عتقاء الله عز وجل من النار». وقال رجل متهم برأي 
الخوارج» يقال له هارون أبو موسى أو أبو موسى بن هارون: ما هذا الذي تحدث به 
أبا عاصم؟ فقال: إليك عني يا علج! فلو لم أسمعه من أكثر من ثلاثين من أصحاب 
رسول الله كَلِِ لم أحدث به. 

صحيح : رواه ابن أبي عمر -المطالب العالية (1070) واللفظ لهء والبيهقي في شعب الايمان 
(719) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: إنه سمع عبيد بن عمير يقول: 
فذكره. وإسناده صحيح . 

وعبيد بن عمير من التابعين وقوله: قال رسول الله يد مرسلء إلا أنه صرح في آخر الحديث أنه 
سمعه من أكثر من ثلاثين صحابيا . 

وهو كما قالء فقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وقد ذكر الصحيح منها في 
الجامع الكامل . 

-١‏ باب ما جاء أن أرواح المؤمنين من الشهداء وغيرهم كالطير تعلق في 

شجر الجنة 

« عن مسروق» قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: «ولا ححْسَبِنَ الْذينَ يلوأ في سَبِيلٍ 
له أمْوَْابَلَ ليآ عِندَ رَيهِمَْ يُرَفون4 آل عمران: 134] قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك» 
فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل. ..». 
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صحيح: رواه مسلم في الامارة (1841) من طرق عن الأعمش. عن عبد الله بن مرة» عن 
مسروق قال: فذكره. 

« عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك 
كان يحدث أن رسول الله يَدِ قال: «إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة» حتى 
يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة». 

صحيح : رواه مالك في الجنائز (44) عن ابن شهاب» عن عبد الله بن كعب بن مالك» فذكره. 

ورواه النسائي 2)75١177(‏ وابن ماجه (4711) من طريق مالك به. 

ورواه ابن حبان (5101) من طريق الليث بن سعد» عن ابن شهاب به. 

ورواه أحمد »)١1611/5(‏ والطبراني في الكبير (5577/19) كلاهما من حديث عبدالرزاق» 
عن معمرء عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: قالت أم مبشر لكعب بن 
مالك. وهو شاك: اقرأ على ابني السلام» تعني مبشراء فقال: يغفر الله لك يا أم مبشرء أولم 
تسمعي ما قال رسول الله كَلِِ: «إنما نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله عز 
وجل إلى جسده يوم القيامة» قالت: صدقت» فأستغفر الله. 

وإسناده صحيح» والحديث من مسند كعب بن مالك» وخالفه ابن إسحاق فجعله من مسند أم 
بشر كما رواه ابن ماجه )١5544(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فضيل» عن 
الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه؛ قال: لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر 
بنت البراء بن معرورء فقالت: يا أبا عبد الرحمن إن لقيت فلاناء فاقرأ عليه مني السلامء قال: 
غفر الله لك يا أم بشرء نحن أشغل من ذلك» قالت: يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله 34 
يقول: «إن أرواح المؤمنين في طير خضرء تعلق بشجر الجنة» قال: بلى» قالت: فهو ذاك. 

ومن هذا الوجه أخرجه أيضا الطبراني في الكبير /١19(‏ 54). 

ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن» ثم هو خالف لمن هو أوثق منه» فجعل الحديث من 
مسند أم مبشر» والصواب أنه من مسند كعب بن مالك؛ لأنه هو الذي أقام الحجة على أم مبشر. 

ووهم الهيئمي» فأورده في مجمع الزوائد (؟/ 2079 وعزاه للطبراني في الكبير وقال: 'وفيه 
ابن إسحاق» وهو مدلسء وبقية رجاله رجال الصحيح' . والحديث ليس من شرطه لاخراج ابن 
ماجه له. 

ورواه الترمذي )١141(‏ عن ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن 
الزهري؛ عن ابن كعب بن مالك. عن أبيه مرفوعا: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر 
الجنة أو شجر الجنة». 

قال الترمذي: *حسن صحيح" . 
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وهذا اللفظ فيه تخصيص بأرواح الشهداء. 

قال بعض أهل العلم: المراد بنسمة المؤمن نسمة الشهداء. 

وذهب المحققون من أهل العلم بأن هذا يعم الشهيد وغيره؛ لأنه جاء أيضا عن سفيان» عن 
عمرو بن دينار بإسناده بلفظ : «إنه نسمة المؤمن» رواه الحميدي (8171) عنه . 

انظر للمزيد كتاب الروح لابن القيم (17171). وقد سبق تحرير هذه اللفظة في كتاب الجهاد. 

وأم مبشر هي: الأنصارية امرأة زيد بن حارثة ويقال: اسمها جهينة بنت صيفي بن صخرء 
وأخطأ ابن إسحاق فكناها: أم بشرء وقال: هي ابنة البراء بن معرور. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «نسمة المؤمنين» بفتحتين» الروح . 

وفي الباب ما رُوي عن أم هانئ» أنها سألت رسول الله يكقِ أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا 
بعضا؟ فقال رسول الله يِ: «تكون النسم طيرا تعلق بالشجر. حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل 
نفس في جسدها» . 

رواه أحمد (7/417؟) عن حسن» حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثنا أبو الأسود محمد بن 
عبدالرحمن بن نوفل» أنه سمع ذرة بنت معاذ تحدث» عن أم هانئ» فذكرته. 

وأم هانئ هي بنت أبي طالب» واسمها فاختة. هكذا رواه أيضا يحيى بن بكيرء عن ابن لهيعة» 
بإسناده مثله . رواه الطبراني في الكبير (479:8178/55)» ثم عاد الطبراني فراوه في الكبير أيضا 
(1715/1) من طريق حسن بن موسى الأشيب» شيخ أحمد- بإسناده» إلا أنه جعل الحديث 
من مسند أم هانئ الأنصارية. 

ورواه العقيلي من طريق ابن لهيعة فقال فيه: أم قيس. 

فإن صح كل هذا؛ فإنه يدل على وهم ابن لهيعة» لأنه أصيب باختلاط بعد احتراق كتبه» وبه 
أعله الهيئمي في المجمع (؟774/1) فقال: '"رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وفيه ابن لهيعة» وفيه 
كلام معروف" . 

وإلى هذا الخلاف على ابن لهيعة أشار ابن عبد البرء كما ذكره الحافظ في الإصابة (4/ 007). 

والعلة الثانية هي ذرة بنت معاذ» لم يرو عنها غير أبي الأسودء وهي مجهولة. وذكروا في كتب 
الصحابة ذرة غير منسوبة» وقالوا: إنها صحابية» روى عنها محمد بن عبد المتكدرء وزيد بن 
أسلم . هكذا ذكره المؤلفون في الصحابة» إلا أن الحافظ جعل في التعجيل ذرة بنت معاذ معدودة 
في الصحابة» ولم يأت بأي دليل على ما ذهب إليه» مع أنه من المؤلفين السابقين في جعل ذرة غير 
منسوبة من الصحابيات» كما في الاصابة؛ ولم يذكر ذرة بنت معاذ أصلًا . 
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ا باب أهل الجنة أهدى بمنازلهم في الجنة من منازلهم كانت لهم في الدنيا 

© عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكِ: «يخلص المؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده! 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 

صحيح : رواه البخاري (ه*0) عن الصلت بن محمد» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» 
عن قتادة» عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

7- باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 

» عن ابن مسعود أن رسول الله يكِ قال: «آخرٌ من يدخل الجنّة رجلٌء فهو يمشي 
مرّة ويكبو مرّة» وتَسْمَعُه التار مرّة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: ار الذي 
نجاني منك» لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحذًا من الأوّلين والآخرين. ٠‏ قنُرْقَمُ ثم له 
شر فيقول: أيْ ربٌ! أدْنِني من هذه الشّجرة فلأستظل بظلّهاء وأشرب من مائها . 
فيقول الله عرٍّ وجل : يا ابنَ آدم! لعي إِنْ أعطيكها سألتني غيرها؟ فيقول: ليا رت 
ويعاهده أن لا يسأله غيرّهاء وريه نه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منها 
فيستظل بظلَّها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقولٌ: 
أيْ ربٌ! أَذنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلّها لا أسألك غيرها. فيقول: يا 
ابنَ آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلّي إن أدنيتُك منها تسألني غيرها؟ 
فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربّه يعذره لأنّه يرى ما لا صيرٌ له عليهء فيدنيه منهاء 
فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي عند باب الجنة هي أحسن 
من الأوليَيّن. فيقول: أيْ ربٌ! أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائهاء لا 
أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا 
ربّء هذه لا أسألك غيرها ورب يعذره لأنّه يرى ما لا صبرٌ له عليه . فيدنيه منهاء فإذا 
أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة» فيقول: أي ربٌ أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما 
يَضْرِيني منك؟ أُيُرْضِيكَ أن أعطيك الدُّنيا ومثْلّها معها؟ قال: يا ربٌ! أتستهزئ مني 
وأنتَ رب العالمين؟». 

فضحك ابن مسعود» فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مِمّ تضحك؟ قال: 
هكذا ضحك رسول الله يك فقالوا رن ا «من ضحك رت 
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العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟. فيقول: إنَي لا أستهزئٌ 
منك» ولكنّي على ما أشاء قدير» فيدخله الجنة؛. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١817(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عمّان بن مسلمء 
حدّثنا حمّاد بن سلمة؛ حدّثنا ثابت» عن أنس» عن ابن مسعودء فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يَلِ قال: «إن أدنى أهل الجنة منْزلة» 
رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة» ومثل له شجرة ذات ظلء» فقال: أي رب! 
قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها؛ وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعودء ولم 
يذكر: فيقول: «يا ابن آدم» ما يصريني منك؟؟ إلى آخر الحديث» وزاد فيه: «ويذكره 
اللّهء سل كذا وكذاء فإذا انقطعت به الأماني. قال اللّه: هو لك وعشرة أمثاله» 
قال: «ثم يدخل بيته» فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين» فتقولان: الحمد لله الذي 
أحياك لناء وأحيانا لك»» قال: «فيقول :ما أعطي أحد مثل ما أعطيت». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (184) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحبى بن أبي بكير» 
حدثنا زهير بن محمدء عن سُهيل بن أبي صالح؛ عن النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد 
الخدري» فذكره. 

وبمعناه ما روي عن أنس قال: قال رسول الله يقِ: «يخرج رجل من النارء فيقول: يا رب! 
بتلك الرحمة التي أخرجتني من النار وقربتني إلى هذا الموضع إلا ما قربتني من الباب» فيقول: يا 
ابن آدم» ما يصريني منك؟ ادخل الجنة» وسل من خيرات الجنة. قال: فيعطى ما لو نزله على أهل 
الأرض لوسعهم ما عنده من طعام وفرش وخدم؟". 

رواه أبو نعيم في صفة الجنة (544): عن القاضي أبي أحمد. ثنا الحسن بن إبراهيم بن بشار» 
ثنا عبيد الله بن عمرء أخبرني ابن أبي عدي. عن سعيد -يعني ابن أبي عروبة-» عن حميد» عن 
أنس» قال: فذكره. 

وفي الاسناد سعيد بن أبي عروية» ورواية محمد بن أبي عدي عنه كانت بعد اختلاطه . 

© عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله كَل قال: «سأل موسى ربه: ما أدنى 
أهل الجنة منْزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: 
ادخل الجنة» فيقول: أي ربء كيف وقد نزل الناس منازلهم. وأخذوا أخذاتهم» 
فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب» 
فيقول: لك ذلك» ومثله ومثله ومثله ومثلهء فقال في الخامسة: رضيت ربء فيقول: 
هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك. ولذت عينك» فيقول: رضيت رب» 
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قال: ربء فأعلاهم مئْزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» 
ختمت عليهاء ٠‏ فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب: بشرعة قالا: 

ا ا (قلا تلم نفس ا أُخىَ هم من فََةِ حي © [السجدة لال]. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (149) من طرق عن الشعبي» يخبر عن المغيرة بن شعبة» 
قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله يكل. 

وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفاء والحكم للرفع؛ لأن فيه زيادة علم . 

قوله: «أردت» معناه اخترت واصطفيت. 

وقوله: «غرست كرامتهم» معناه اصطفيتهم» وتوليتهم» فلا يتطرق إلى كرامتهم تغبير. 

« عن أبي ذر قال: قال رسول الله ييِِ: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة» 
وآخر أهل النار خروجا منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذا 
كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقول: نعمء لا يستطيع أن ينكر وهو 
مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليهء فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» 
فيقول: رب! قد عملت أشياء لا أراها ها هنا» فلقد رأيت رسول الله يَئِيِ ضحك حتى 
بدت نواجذه. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان ))11٠(‏ من طرق عن الأعمشء عن المعرور بن سويد؛ عن 
أبي ذرء فذكره. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يق «إني لأعلم آخر أهل النار 
خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولاء رجل يخرج من النار كبواء فيقول الله: اذهب 
فادخل الجنة» فيأتيها. فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب! وجدتها ملأى» 
فيقول: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب! 
وجدتها ملأى؛ فيقول: اذهب فادخل الجنةء فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها -أو: 
إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا- فيقول: تسخر مني -أو: تضحك مني- وأنت الملك» 
فلقد رأيت رسول الله يله ضحك حتى بدت نواجذه» وكان يقول: هذاك أدنى أهل 
الجنة منزلة؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق 2)751١(‏ ومسلم في الايمان (145: 208) كلاهما عن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود؛ فذكره. 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها امه الجامع الكامل ج7١‏ 





« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن 
يقول له: تمنء» فيتمنى» ويتمنى» فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول : نعمء فيقول له: فإن 
لك ما تمنيت ومثله معها . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (1485: 2١‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن 
منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن رسول الله يي فذكره. 

0 عن أبي هريرة» أن ناسًا قالوا لرسول الله 6: يا رسول اللّه! هل نرى ريّنا‎ ٠ 
القيامة؟ فقال رسول الله تَلّةِ. . . فذكر حديثا طويلاء وفيه: «ثم يفوْعٌ الله تعالى من‎ 
القضاء بين العبادٍ» ويبقى رَجُلّ مقبل بوجهه على الثّار - وهو آخر أهل الجنّة دخولًا‎ 
الجنّة - فيقول: أي ربٌ اضرف وجهي عن الثّارء فإنه قد قَسَّبَني ريحُها وأحرقني‎ 
ذكاؤّها. فيدْعُو الله ما شاء الله أَنْ يَدْعُوهُء ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيتٌ إِنْ‎ 
فعلتٌ ذلك بك أَنْ تَسَالَ ع غَيْرّه؟ فيقول: لا أسألك غيره» ويُعطي ربّه من عهودٍ ومُوائيقٌ‎ 
ما شاء الله فيصرفٌ اله وه عن التَاره فإذا أقبل على الجنّة ورآها سكت ما شاء‎ 
الله أنْ يَسْكُتَ. ثم يقول: أيْ ربٌ كَدَّمْني إلى باب الجنّة. فيقول الله له: أليسَ قد‎ 
أعطيتٌ عهودّك وموائيقّك لا تسألني غير الذي أعطيئّك. ويلك يا ابنَ آدم ما أَغْدَرَكُ!‎ 
فيقول: أيْ رب ويدعو الله حتّى يقول له: فَهلْ عسيتٌ إِنْ أعطيتّك ذلك أن تسأل غَيْرَه؟‎ 
فيقول: لا وعِزَّتِك فيعطي ريّه ما شاء قاض عهوه وموائيقٌء فيقدّمّه إلى باب الجنّة‎ 
فإذا قام على باب الجنّة الْمَهَعَتْ له الجنَّهٌّء فرأى ما فيها من الخير والسّرور. فيسكتٌ‎ 
ما شاء اللَهُ أن يسكتّء ثم يقول: أَيْ رب أَدْخِلني الجن . فيقول الله تبارك وتعالى له:‎ 
أليس قد أعطيتٌ عهودّك وموائيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت؟! ويلك يا ابن آدم ما‎ 
أغدرك! فيقول: أيْ رب لا أكون أشقى حَلْقِكء ا‎ 
جارك ومالى مهم فإذا ضَحِكٌ الله منه قال: دحل الجن فإذا دخلها قال الله له: تَمَنَّه‎ 
07 فيسأل ربّه ويتمَئّى» حتّى إِنَّ الله يُذْكُرٌه مِنْ كذا وكذاء حنَّى إذا انقطعت به‎ 
. قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه؛‎ 

متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (74797)» ومسلم في الايمان (187) كلاهما من حديث 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب». عن عطاء بن يزيد اللَيئيَء أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا: 
فذكر الحديث بطوله» وهو مذكور في باب جامع في ذكر عدد من مشاهد يوم القيامة . 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وكِ: «إن أدنى أهل الجنة مئزلة» إن له لسبع 
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درجات. وهو على السادسة. وفوقه السابعة» وإن له لثلاث مائة خادم ويغدى عليه ويراح كل يوم 
بثلاث مائة صحفة». ولا أعلمه إلا قال: «من ذهبء في كل صحفة لون ليس في الأخرىء وإنه 
ليلذ أوله كما يلذ آخرهء ومن الأشربة ثلاثماثة إناء» في كل إناء لون ليس في الآخرء وإنه ليلذ أوله 
كما يلذ آخره؛ وإنه ليقول: يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي 
شيءء وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنياء وإن الواحدة منهن 
ليأخذ مقعدها قدر ميل من اللأرض». 

رواء أحمد »23١9777(‏ واللفظ له؛ وأبو نعيم في صفة الجنة (114) مختصراء كلاهما من طريق 
سكين بن عبد العزيزه حدثنا الأشعث الضرير» عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وشهر بن حوشب حسن الحديث عندي إلا إذا أتى بما ينكر عليه وكثير من فقرات الحديث 
ليس لها أصل. 

« عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن أدنى أهل الجنة منْزلة - وليس 
فيها دني - الذي يتمنى» فيقول بلسان طلق ذلق» وعقل مجتمع : أعطني أعطني كذاء 
حتى. إذا لم يجد شيئا لقن» فقيل له: قل كذاء قل كذاء فيقال له: هو لك ومثله معه». 

صحيح : 0 »)٠‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (444) كلاهما من طرق 
عن عبد العزيز بن أ بي حازم» حدثتي أبي» عن سهل بن سعد» فذكره. وإسناده صحيح . 

4- باب ما جاء في قهرمان أهل الجنة 


« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «بينا هوء يعني آخر من يدخل الجنةء 
يمضي فيهاء إذ رأى ضوءاء فيخر ساجدا فيقال له: ما لك؟ فيقول: أليس هذا ربي 
تجلى لي؟ فإذا هو برجل قائم» فيقول: لاء هذا منْزل من منازلك» وأنا قهرمان من 
قهارمتك» ولك مثلي ألف قهرمان. ثم يمشي أمامه» فيدخل أدنى قصوره.» لا يشرف 
على شيء منها إلا أنفذ بصره أقصى مملكته مسيرة ماثة سنة». 

حسن: رواه أبو نعيم في صفة الجنة )14١(‏ عن القاضي أبي أحمدء ثنا محمد بن أيوب. ثنا 
عبد الرحمن بن المبارك. ثنا قريش بن حيانء ثنا بكر بن وائل» عن الزهري» عن أبي عبد الله 
الأغرء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بكر بن وائل؟ فإنه حسن الحديث . 

- باب دخول أهل الجنةٍ الجنةَ على صورة آدم الت وطولّه ستون ذراعًا 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِةِ: «خلق الله عز وجل آدم على صورته» 
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طوله ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفرء وهم نفر من 
الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك» فإنها حك وتتحية ذريتك. قال: فذهب 
فقال: السلام عليكم» فقالوا د السلام عليك ورحمة الله » قال فزادوه: ورحمة الل 
قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص 
بعده حتى الآن؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (2)07777 ومسلم في الجنة )184١(‏ كلاهما من طريق 
عبدالرزاق» عن معمرء عن همام بن منبهء عن أبي هريرة» فذكره. 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِةٍ قال: «إن أهل الجنة يدخلون الجنة على قدر 
آدم ستون ذراعاء وعلى ذلك قطعت سررهم» . 

حسن: رواه الطبراني في مسند الشاميين »)7١175(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (154؟) كلاهما من 
طريق حرملة بن يحبى» ثنا ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح» عن عبدالوهاب بن بخت» 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الوهاب بن بخت؛؟ فإنه مختلف فيه» غير أنه حسن الحديث . 

وقوله: «وعلى ذلك قُطّعت سررهم' لم أجده عند غيره. 

15"- باب أن أهل الجنة جرد مرد كحل 

» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكيهِّ: «أهل الجنة جرد مرد كحل؛ لا يفنى 
شبابهم. ولا تبلى ثيابهم» . 

حسن: رواه الترمذي (5988)» والدارمي (5814)» وأبو نعيم في صفة الجنة (507؟) كلهم 
من طريق معاذ بن هشام. عن أبيه» عن عامر الأحول. عن شهر بن حوشبء عن أبي هريرة 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في 
حديثه ما ينكر عليه . 

وقال الترمذي: ' حسن غريب" . 

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة» عن النبي كٍَِ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداء مرداء 
بيضاء جعاداء مكحلين. أبناء ثلاث وثلاثين» على خلق آدم» ستون ذراعا في عرض سبع أذرع؟ . 

رواه أحمد (07917» والطبراني في الصغير (804)» والأوسط (0»)0414 وأبو نعيم في صفة 
الجنة (100) كلهم من طريق علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي الاسناد علي بن زيد. وهو ابن جدعان وهو ضعيف . 
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وفي معناه ما روي أيضاء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِْ: «يدخل أهل الجنة جردا 
مردا مكخلين؟. 

رواه الطبراني في الصغير »)١١75(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (100؟) كلاهما من طريق عمر بن 
عبد الواحد. عن الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك قال: فذكره. واللفظ 
للطبراني» وهو عند أبي نعيم بلفظ : «يبعث الناس يوم القيامة في صورة آدم: جردا مردا مكحلين» 
أبناء ثلاث وثلائين» ثم يؤتى بهم بشجرة في الجنة» فيكسون منهاء لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم". 

وفيه انقطاع» هارون بن رئاب من الثقات العابدين» اختلف في سماعه من أنس. 

وفي معناه أيضا ما روي عن معاذ بن جبلء أن النبي يَلِ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا 
مردا مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة». 

رواه الترمذي (5040)» وأحمد »)3١1١7(‏ والبزار (5745)» وأبو نعيم في صفة الجنة (16017) 
كلهم من طريق عمران القطان. عن قتادة» عن شهر بن حوشب. عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن معاذ 
ابن جبل» فذكره. ولفظه عند البزار: «أهل الجنة جرد مرد أبناء ثلاث وثلاثين سنة» بدون شك. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة» مرسلا» 
ولم يسندوه' . 

قوله: #جرد مرد كحل'» له أصل. 

7- باب أطفال المؤمنين يكمل خلقهم عند دخولهم الجنة أبناء ثلاث 

وثلاثين سنة على خلق آدم ستون ذراعا 

© عن المقدام بن معدي كرب حدّثهم أن رسول الله كك قال: «ما من أحدٍ يموت 
سقطًا ولا هرمّاء وإنما النامنُ فيما بين ذلك إلا بعث ابن ثلاثين سنة» فمن كان من 
أهل الجنة كان على مسحة آدم» وصورة يوسف؛ وقلب أيوب» ومن كان من أهل 
النار عظموا وفخموا كالجبال». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )18٠ /٠١(‏ من طريقين» أحدهما: عمارة بن وثيمة المصري و 
عبد الرحمن بن معاوية العتبي قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي» حدثنا عمرو بن 
الحارث» عن عبدالله بن سالم» عن الزبيدي؛ حدثنا سليم بن عامرء أن المقدام بن معدي كرب 
حدثهم» فذكر الحديث. 

والطريق الثاني: عن عبدان بن أحمد. حدثنا أيوب بن محمد الوزان الرقي (ح) 

وحدثنا أحمد بن محمد البزار الاصبهاني؛ ثنا داود بن رشيدء قالا : ثنا مروان بن معاوية» ثنا 
يزيد بن سنانء» ثنا أبو يحبى سليم بن عامر الكلاعي» قال: قلنا للمقدام بن معدي كرب الكندي: 
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يا أبا كريمة! إن الناس يدعون أنك لم تر رسول الله يخِ قال: بلىء والله! لقد رأيتهء ولقد أخذ 
بشحمة أذني هذهء وإني لأمشي مع عم ليء ثم قال لعمي: أترى أنه يذكره؟ قلنا: يا أبا كريمة! 
حدثنا ما سمعت من رسول الله ويد قال: سمعته يقول: «يُحشر ما بين السقط إلى الشيخ الفاني يوم 
القيامة في خلق آدم» وقلب أيوب» وحسن يوسف. مردا مكحلين» قلنا: يا رسول الله! فكيف 
بالكافر؟ قال: يعظم للنار حتى يصير غلظ جلده أربعين ذراعا وقريضة الناب من أسنانه مثل أحد» 

وذكره الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 7774) وقال: رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن» يقصد به 
الاسناد الأول وهو كما قال فإن أكثر رجاله صدوقء والزبيدي هو: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي. 

وفي الإسناد عمرو بن الحارث وهو ابن الضحاك الزبيدي الحمصي لم يوثقه غير ابن حبان» 
وقال الذهبي : «لا يعرف" وقال الحافظ : "مقبول" . وهو كذلك لأنه توبع» وبه صار الحديث حسنا . 

وللحديث طرق أخرى في "صفة الجن ' لأبي نعيم» وفي 'البعث' للبيهقي. 

وقد حسّنه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب (050). 

وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن أطفال المؤمنين هل يدومون على حالتهم التي ماتوا 
عليهاء أم يكبرون ويتزوجون؟ وكذلك البنات هل يتزوجن؟ . 

فأجاب: 'الحمد لله إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم طوله 
ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع» ويتزوجون كما يتزوج الكبار» ومن مات من النساء ولم يتزوجن 
فإنها تزوج في الآخرة» وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج في الآخرة. والله تعالى أعلم. 
مجموع الفتاوى (4/ 071١‏ 

وأما قوله تعالى: «يَطْرفٌ عَنَمْ ون 0016 [الواقعة: /31]. 

وقوله تعالى : رََطْرتُ عي ولَدنّ كلدت إِذا ملب حيبي ونوا تا © [سورة الانسان: 14]. 

فهم ممن خلق الله تعالى في الجنة لخدمة 0 الجنة» وقضاء حوائجهم». صغار الأسنان في 
غاية الحسن والبهاء وهم ليسوا من أطفال 00 8 بين الناس لأن أطفال المؤمنين 
يكونون مع آبائهم وأمهاتهم كما قال تعالى: وَالِْيَ “اما وَأيْمَهُ ميم بإيتن لقتنا وم يتنم 
[الطور: ا ل ا 


- باب أهل الجنة لا يمرضون ولا يهرمون ولا يموتون 
« عن أبي هريرة» عن النبي فق قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلى 
ثيابه. ولا يفنى شبابه؟ . 


صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1875) عن زهير بن حرب» حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» فذكره. 
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#اعن أي سب الخدري؛ وأبي هريرة» عن النبي كَل قال: «ينادي مناد: 00 
أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبو 
فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا» فذلك قوله عز وجل: ا 
كيم ألَنَّدُ أُورِنْسُمُوهَا يما كنم نَمَو 6 [الأعراف: 48]. 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )7١877/(‏ من طرق عن عبد الرزاق قال: قال 
الثوري: فحدثني أبو إسحاق, أن الأغر حدثه؛ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» فذكراه. 

© عن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله! حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال: البئة ذهب 
ولبنة فضة» وملاطها المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من 
يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت, لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه». 

حسن: رواه أحمد (837 )» وعبد بن حميد 2)١470(‏ وصحّحه ابن حبان (9/17810) كلهم من 
طريق زهير بن معاوية؛ حدثنا أبو مجاهد سعد الطائي» حدثنا أبو المدلة مولى أم المؤمنين» أنه 
سمع أبا هريرة يقول : فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي المدلة؛ فإنه حسن الحديث» فقد وثقه ابن ماجهء وذكره ابن حبان 
في الثقات. 

والكلام على أبي المدلة مبسوط في كتاب الصيام . 

وقوله: «ملاطها» بكسر الميم» هو الطين الذي يجعله البناء بين كل طبقتين من لبنات الحائط . 

وروي عن ابن عمر قال: سثل رسول الله بَِ: كيف هي؟ قال: «من يدخل الجنة يحبى 
لايموت» وينعم لا يبأسء ولا تبلى ثيابه» ولا يبلى شبابه»: قيل: يا رسول الله! كيف بناؤها؟ قال: 
البنة من فضة ولبنة من ذهبء» ملاطها مسك» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران». 

رواه ابن أبي شيبة (20700417 وأبو نعيم في صفة الجنة (47) كلاهما من طريق معاوية بن 
هشام» ثنا علي بن صالح؛ عن عمر بن ربيعة» عن الحسنء عن ابن عمر قال: فذكره. 

وفي الاسناد عمر بن ربيع قال فيه الحافظ ابن حجر: 'مقبول' أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعا. 

وكذلك فيه الحسن البصري» وقد عنعن. 

4- باب أهل الجنة يأكلون ويشربون. ولكن لا يبولون ولا يتغوطون 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» لا يبولون 
ولا يتغرطون. ولا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهمب. ورشحهم المسكء 
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ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور العين» على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم 
آدمء ستون ذراعا في السماء». 

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (077710) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(5875؟: )١5‏ كلاهما عن قتيبة بن سعيد-وقرنه مسلم بزهير بن حرب- قالا: حدثنا جرير» عن 
عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

قوله: «الألوّة» هي العود الذي يتبخر به» وهو العود الهندي. 

قوله: «أخلاقهم على خلق رجل واحد». قال النووي: "قد ذكر مسلم في الكتاب اختلاف ابن 
أبي شيبة وأبي كريب في ضبطهء فإن ابن أبي شيبة يرويه بضم الخاء واللام» وأبو كريب بفتح الخاء 
وإسكان اللام» وكلاهما صحيحء» وقد اختلف فيه رواة صحيح البخاري» أيضا. ويرجح الضم 
بقوله في الحديث الآخر: «لا اختلاف بينهم ولا تباغض»ء قلوبهم قلب واحده؛ وقد يرجح الفتح 
بقوله يَكِِ في تمام الحديث : «على صورة أبيهم آدم» أو «على طوله»" . 

» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكئْةِ: «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على 
صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون» ولا يتغوطون» آنيتهم فيها 
الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك. ولكل 
واحد منهم زوجتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسنء لا اختلاف بينهم 
ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7740): ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
)١7 :185(‏ كلاهما من طريق معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن 
رسول الله يِه فذكر أحاديث منهاء فذكره. 

عل شاب بن عبد الاكال دمعت الب 86 بثرل لان أعل التمنة بأكلرد ليها 
ويشربونء ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ 
قال: «جشاء ورشح كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتحميد» كما تلهمون النفس». 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1470) من طرق عن جريرء عن 
الأعمشء» عن أبي سفيان؛ عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

ه عن أبي هريرة » أن يهوديا سأل رسول الله يَكلِخ. فقال: «إلام يصير طعام أهل 
الجنة؟ قال: «يصير رشحا مثل حباب المسك». 

حسن: رواه البزار (007710 والطبراني في مسند الشاميين )١9١5(‏ من طريق عمرو بن 
الحارث-» والطبراني وأبو نعيم في صفة الجنة (774) من طريق أبي التقي عبد الحميد بن 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها ووه الجامع الكامل ج7١‏ 


إبراهيم- » كلاهما عن عبد الله بن سالم (وهو الأشعري الحمصي)ء عن الزبيدي -واسمه محمد بن 
الوليد-» قال: أخبرني الزهري؛ عن أبي سلمة وسعيد» عن أبي هريرة» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل أبي التقي عبد الحميد بن إبراهيم» فإنه حسن الحديث ما لم يتبين 
خلافه. وقد تابعه عمرو بن الحارث» وهو الحمصي. مقبول إذا توبع . 
- باب أهل الجنة لا ينامون 


» عن جابر قال: قيل: يا رسول الله! هل ينام أهل الجنة؟ قال: «لاء النوم أخو الموت». 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (0117”) عن الفضل بن يعقوب. حدثنا محمد بن يوسف 
الفريابي» عن سفيان؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر» فذكره. 

ومحمد بن يوسف الفريابي أخطأ في شيء من حديث سفيان» كما قال الحافظ ابن حجرء إلا 
أنه لم ينفرد به بل تويع عليه . 

فقد رواه الطبراني -مجمع البحرين (4477) عن مقدام بن داود؛ ثنا عبد الله بن محمد بن 
المغيرة» ثنا سفيان به. 

فالظاهر أن الفريابي لم يخطئ في هذا الحديث» وعبد الله بن محمد بن المغيرة أيضا ليس 
بالقوي. ولكن متابعة أحدهما الآخرّ يقرّي الحديث. فيرتقي إلى درجة الحسن. 

ورواه الطبراني -مجمع البحرين (4410) من وجه آخر عن جابر نحوه. 

وفيه مصعب بن إبراهيم القيسي» وهو ضعيف. 

والحديث روي أيضا مرسلاء ويرى أبو حاتم والدارقطني ترجيحه على الموصول. انظر: علل 
ابن أبي حاتم (5141)» وعلل الدارقطني (07516. 

-١‏ باب ما جاء في صفة نساء أهل الجن 


قال الله تعالى: «وئز عةُ© َمل س1 68 ون [الواقعة : 0-1١‏ 

وقال تعالى : «وَندَهرٌ هرت الَْنٍ 4 [ص: 51] 

وقال تعالى : لفِينَّ حك حِسَانٌ © قَأيَ الل رَيَكا نان 0 خردٌ مَفسُْورتٌ فى لياو © مَأ َالار 
نكا كز © ل ملمتاً بت قل نل جلا © ول ا كان ©4 [الرحس : ملع 

وقال تعالى : لوَلدِنَ موا وَحَلوا الدلحت سَنْدئهرْ بكس جَرَى ين كربا الأتكر حَيِين يها أن 
لم ذي1 و هر ود عه نك يل [انساء 05-0 

ه عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا: الرجال في الجنة أكثر أم 
النساء؟ فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم يَلدِ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوا كوكب دري في السماءء لكل امرئ 





كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها 0 الجامع الكامل ج7١‏ 


منهم زوجتان اثنتان»ء يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما في الجنة أعزب؟». 

صحبح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1475) من طرق عن إسماعيل ابن علية» 
أخبرنا أيوب» عن محمد بن سيرين قال: فذكره. 

والحديث بنحوه في الصحيحين من حديث أبي زرعة وهمام بن منبه عن أبي هريرة» وقد مر في 
الياب السابق. 

« عن أبي هريرة» عن النبي يةِ قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور 
العين» على كل واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب». 

صحيح: رواه أحمد (8047) عن عفان حدثنا حماد بن سلمة؛ أخبرنا يونس» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد (8445).: وأبو يعلى (5777)» وأبو نعيم في صفة الجنة (77/1) كلهم من وجه آخر 
عن أبي هريرة بلفظ : «للمؤمن زوجتان؛ يرى مخ سوقهما من فوق ثيابهما». وإسناده صحيح أيضا . 

« عن أنس قال: قال رسول الله يَليهِ: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو 
أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما 
بينهما ريحا» ولنصيفها -يعني الخمار- خير من الدنيا وما فيها» . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (5074) عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفر» عن حميد.ء عن 
أنس» فذكره. 

وروى مسلم في الامارة )١1880(‏ عن ثابت» عن أنس مقتصرا على قوله: «لغدوة في سبيل الله 
أو روحة خير من الدنيا وما فيها». وهذا حديث آخرء ولذا أفردت ذكر البخاري عن مسلم. 

« عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يكل قال: «أول زمرة يدخل الجنة من أمتي 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء والزمرة الثانية كأحسن كوكب دري في السماءء لكل 
امرئ منهم زوجتان» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ سوقهن من وراء الحلل» 
كما ترى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء» . 

حسن: رواه البزار (18004)» والطبراني في الكبير 2»)١9946198/٠١(‏ وأبو نعيم في صفة 
الجنة (101) كلهم من طريق فضيل بن مرزوق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد 
الله بن مسعودء فذكره. 

وقال البزار: "وهذا الحديث إنما نحفظه من حديث فضيل عن أبي إسحاق" . 

قلت: إسناده حسن من أجل فضيل بن مرزوق؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها لله الجامع الكامل ج7١‏ 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)0759/5١(‏ "قال الضياء: هذا عندي على شرط 
الصحيح' . 

ورواه الترمذي (1077)» وابن حبان (2)075947 وأبو نعيم في صفة الجنة (794) كلهم من 
طريق عبيدة بن حميد؛ عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن ميمون به نحوه. 

وعطاء بن السائب كان قد اختلط» ولكن لا بأس به في المتابعات. 

وقد روى بعض أصحاب عطاء عنه موقوفا أيضاء والحكم لمن رفع . 

وفي معناه ما روي عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله بَخلِ: «إن أول زمرة تدخل 
الجنة يوم القيامة» صورة وجوههم على مثل صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون أحسن 
من كوكب دري في السماءء لكل رجل منهم زوجتان» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها 
من وراء لحومها ودمها وحللها». 

رواه الترمذي (7070), وأحمد »)١١77(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة )161١(‏ كلهم من طريق 
فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. 

وفي الاسناد عطية وهو ابن سعد العوفي وهو ضعيف . 

» عن سعيد بن عامر بن حذيم قال: بلغ عمر أنه لا يدخر في بيته من الحاجة» 
فبعث إليه بعشرة آلاف. فأخذهاء فجعل يفرقها صرراء فقالت له امرأته: أين تذهب 
بهذهء قال: أذهب بها إلى من يرجح لنا فيهاء فما أبقى منها إلا شيئا يسيراء فلما نفذ 
الذي كان عندهم قالت له امرأته: اذهب إلى بعض أصحابك الذين أعطيتهم يرجحون 
لك. فخذ من أرباحهمء وجعل يدافعها ويماطلها حتى طال ذلك» فقال: سمعت 
رسول الله يَتهِ: «لو أن حورا أطلعت أصبعا من أصابعها لوجد ريحها كل ذي روح»» 
فأنا أدعهن. لَكِنْ والله! لأنتن أحق أن أدعكن لهن منهن لكن . 

حسن: رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية (5504)» والطبراني في الكبير (1/1/5 2077 
واللفظ لهء وأبو نعيم في الحلية )1471547/١(‏ كلهم من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» عن 
موسى بن قيس الصغير» عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن سعيد بن عامر بن حذيم قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل موسى بن قيس؛ فإنه حسن الحديث. 

» عن سعيد بن عامر بن حذيم قال: سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول: «لو أن امرأة من 
أهل الجنة أشرفت إلى أهل الأرض لملأت الأرض ريح مسكء ولأذهبت ضوء الشمس 
والقمر»» وإني والله! ما كنت لأختارك عليهن» ودفع في صدرها -يعني امرأته-. 

حسن: رواه البزار -كشف الأستار- (0074» والطبراني في الكبير (1/ 757) كلاهما من طريق 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها 1ه الجامع الكامل ج7١‏ 


حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق» ثنا سيار بن حاتم» ثنا جعفر بن سليمان والحارث بن نبهان. 
عن مالك بن ديناره عن شهر بن حوشب. عن سعيد بن عامر بن حذيم» فذكره. واللفظ للطبراني» 
ولفظ البزار مختصر. 

وإسناده حسن من أجل سيار وجعفر» ومالك؛ وشهرء فكلهم حسن الحديث. 

وجعفر بن سليمان حسن الحديث أيضاء وتابعه الحارث بن نبهان إلا أنه ضعيف جدا عند 


جمهور أهل العلم. 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (05607): "رواه الطبراني والبزارء» وإسناده حسن في 
المتابعات' . 


؟7- باب ما جاء في جماع أهل الجنة 

« عن زيد بن أرقم قال: أتى النبي يك رجل من اليهود» فقال: يا أبا القاسمء 
ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: إن أقر لي بهذه 
خصمته. فقال رسول الله يَكِخِ: «بلى والذي نفسي بيده» إن أحدهم ليعطى قوة مائة 
رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع». قال: فقال له اليهودي: فإن الذي 
يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال: فقال رسول الله يكلِ: «حاجة أحدهم عرق 
يفيض من جلودهم مثل ريح المسك. فإذا البطن قد ضمر». 

صحيح : رواه أحمد (29779).» وابن حبان (4714)» وأبو نعيم في صفة الجنة (719) كلهم 
من حديث أبي معاويةء حدثنا الأعمش» عن ثمامة بن عقبة المحلمي» عن زيد بن أرقم قال: 
فذكره. واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح . 

« عن أنسء عن النبي يَِقال: «يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من 
الجماع» قيل: يا رسول اللهء أو يطيق ذلك؟ قال: (يعطق قو مائةا . 

حسن: رواه الترمذي (0)70175 وأبو داود الطيالسي )7١74(‏ وابن حبان )74٠0(‏ كلهم من 
طريق عمران القطان؛ عن قتادة؛ عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمران القطان؛ فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: “هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث قتادة» عن أنس إلا من حديث 
عمران القطان. 

قلت: عمران القطان هو ابن داورء مختلف فيه إلا أنه يحسن حديثه إذا لم يكن فيه ما ينكر 
عليه؛ وله ما يشهد له. 

ه عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكِيدِ أنه قيل له: أنطأ في الجنة؟ قال: انعم» 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها 1ه الجامع الكامل ج؟١‏ 


والذي نفسي بيده دحما دحماء» فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا». 

حسن : رواه ابن حبان (407)» وأبو نعيم في صفة الجنة (741) كلاهما من طريق ابن وهب 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن دراج» عن ابن حجيرة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل دراج؛ وهو ابن سمعان؛ فإنه حسن الحديث في غير روايته عن أبي 
الهيثمء وهذه منها 

٠‏ عن أبي 0 قيل: يا رسول الله! أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: 
«إي والذي نفسي بيده! إن الرجل ليفضي في اليوم الواحد إلى مائة عذراء». 

صحيح : رواه البزار »23٠١177(‏ والطبراني في الصغير (140): وفي الأوسط (777) كلاهما 
من طريق حسين بن علي الجعفي. عن زائدة؛ عن هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 077): "قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: هذا الحديث عندي 
على شرط الصحيح . والله أعلم' . 

وقال الهيئمي في المجمع :)417/١٠١(‏ 'رواه الطبراني في الصغير والأوسط والبزار في رواية 
عندهء ورجالهما رجال الصحيح' . 

وفي معناه ما روي عن أبي أمامة قال: سثل رسول الله 5: هل يجامع أهل الجنة؟ قال: 
«نعم» دحاما دحاماء ولكن لا مني ولا منية». 

رواه الطبراني في الكبير (4/ ١١‏ و 1488.181 و7١2)7‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (/751- 
والبيهقي في البعث والنشور (751) من طرق» وكلها ضعيفة وبعضها ضعيف جدا . 

- باب ما جاء ف في الحمل والولادة في الحنة 

قال تعالى : ظُ ما ينان ها وَلدينَا مزه يه لق: 50]. 

قوله: <ِ ًا سامون 4 أي: أنهم يجدون فيها جميع أصناف الملاذء وكلما طلبوا أحضر 
لهم؛ قال تعالى: ؤرَليٌ هاما كفك انك زل هاما مك4 انمت؛ 0 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكِ: «المؤمن إذا اشتهى الولد في 
الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي». 

حسن: رواه الترمذي (1071)» وابن ماجه (5778). وأحمد (77١١١)؛‏ وابن حبان )74١4(‏ 
كلهم من طريق معاذ بن هشام قال: حدثني أبي؛ عن عامر الأحول؛ عن أبي الصديق الناجي» عن 
أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عامر الأحول؛ فإنه حسن الحديث. 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها 654 الجامع الكامل ج5١‏ 





قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

هذا الحديث يدل على الحمل والوضع في الجنة؛» لمن شاء ذلك من أهل الجنة» وعموم 
نصوص القرآن تدل على ذلك. 

4*- باب من أهل الجنة من يرغب في الزراعة 

« عن أبي هريرة» أن النبي يي كان يوما يحدث؛» وعنده رجل من أهل البادية: «أن 
رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع» فقال له: أولست فيما شئت؟ قال: بلى. 
ولكني أحب أن أزرع» فأسرع وبذرء فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده 
وتكويره أمثال الجيال» فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم» فإنه لا يشبعك شيء؟. 
فقال الأعرابي: يا رسول الله! لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصارياء فإنهم أصحاب 
زرع» فأما نحن فلسنا بأصحاب زرعء فضحك رسول الله كك 

صحيح: رواه البخاري في الحرث والزراعة (11544) وفي التوحيد (7014) من طرق عن 
فليح. حدثنا هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 

ه"- باب أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس 

قال الله تعالى: إن الزيت اموا ملوأ | ألصَلِحتٍ يَدِيهِرْ رَيهُم بإسهمٌ تجرف ين كيم الأتهدر 
في جَتتٍ اهبر ©) نوع يبا شتكلة الهم رقت ذا ملظ وار مَعْوَبهْرْ أن لَلْمَندُ يِه رت 
لْمَلَييت؟ [يونس: ]٠١-9‏ 

© عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي يل يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون» ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ 
قال: «جشاء ورشح كرشح المسكء يلهمون التسبيح والتحميد» كما تلهمون النفس». 

وفي لفظ : «ويلهمون التسبيح والتكبيرء كما يلهمون النفس». 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (7475: )١8‏ من طرق عن جرير» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

واللفظ الثاني رواه مسلم (74175: )3١‏ من طريق أبي الزبير عن جابر. 

7 باب لا يسخط الله على أهل الجنة أبدا 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي كلِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أمل 
الجنة» فيقولون: لبيك ربناء وسعديك» والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: 
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ألا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا". 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (075148, ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(1819) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب. حدثني مالك بن أنسء عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
ابن يسارء عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

هذا الحديث لم أجده في موطأ يحبى الليثي. 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال 
الله تعالى : هل تشتهون شيئا فأزيدكموه؟ قالوا: يا ربناء وهل بقي شيء إلا وقد نلناه؟ 
فيقول: نعم» رضائي» فلا أسخط عليكم أبدا». 0 

صحيح: رواه ابن حبان (07478)؛ والحاكم »)47/١(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (47؟) 
والطبري في تفسيره (0/١/1؟)‏ كلهم من طرق عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
ابن عبد الله قال: فذكره. 

وإسناده صحيح» وقد روي موقوفاء والحكم لمن رفع. 


كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها 015 الجامع الكامل ج5١‏ 


جموع ما جاء في صفة النار 
-١‏ باب الوقاية من النار 

©» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يل «ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
اللى ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منهء» فلا يرى إلا ما قدم. وينظر أشأم منه 
فلا يرى إلا ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو 
بشق تمرة؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق )69 ومسلم في الزكاة (: 5 ) كلاهما من 
طريق الأعمش» عن خيثمة» عن عدي بن حاتم قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

وزاد في رواية: «فمن لم يجد فبكلمة طيبة»". 

؟- باب أن جهنم لها سبعون ألف زمام 

ل عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عه : ايؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون 

صحيح: رواه مسلم في الجنة )١847(‏ عن عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن العلاء 
ابن خالد الكاهلي. عن شقيق ٠»‏ عن عبد الله قال: فذكره. 

“'- باب ما جاء في سعة جهنم 

قال الله تعالى: يرم نَوْلُ لِجَهَممّ هَلِ ملأت ويل هل ين م6 1 ق: ]١‏ 

« عن أنس بن مالك قال: قال النبي #يِ: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ 
حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه. فتقول: قط قط وعزتك. ويزوى بعضها 
إلى بعض». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (5771)» ومسلم في الجنة (/785: 717) كلاهما 
من طريق شيبان » حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه. 

© عن سمرة قال: قال النبي يَتِِ: «رأيت الليلة رجلين أتياني قالا: الذي يوقد النار 
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مالك خازن النارء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (7777), ومسلم في الرؤيا (7716) كلاهما من 
طريق جريرء حدثنا أبو رجاءء عن سمرة قال: فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِه : «مررت ليلة أسري بي على موسى بن 
عمران عليه السلام» رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن 
مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» وأري مالكا خازن النار. . .» 
الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (73778), ومسلم في الايمان (176: 7717) كلاهما من 
طريق قتادة» عن أبي العالية» حدثنا ابن عم نبيكم» يعني ابن عباس قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

ه- باب ما جاء في بعد قعر جهنم 

« عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله يَلِِ إذ سمع وجبةء فقال النبي يَلهة: 
«تدرون ما هذا؟؛ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ 
سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها» . 

صحيح : رواه مسلم في الجنة (1845) عن يحيى بن أيوب» حدثنا خلف بن خليفة» حدثنا يزيد 
ابن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

© عن أبي هريرة أن رسول الله يلي قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيهاء 
يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (55171). ومسلم في الزهد والرقائق (944؟: 50) كلاهما 
من طريق يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن أبي هريرة» عن النبي يَلِهٍ قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضران الله لا 
يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجاتء وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي 
لها بالا يهوي بها في جهنم" . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1474) عن عبد الله بن مئير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار» عن أبيه» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان» فحمد الله وأثنى عليه» 
ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاءء ولم يبق منها إلا صبابة 
كصبابة الاناء؛ يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا 
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بخير ما بحضرتكم» فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين 
عاما لا يدرك لها قعرء ووالله! لتملآن أفعجبتم؟. . . الحديث بطوله. 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (59717) عن شيبان بن فروخ» حدثنا سليمان بن المغيرة؛ حدثنا 
حميد بن هلال» عن خالد بن عمير العدوي قال: فذكره بطوله. 

« عن أبي سعيد الخدري يقول: إنا يوما عند رسول الله تكَِةِ فرأيناه كثيباء فقال 
بعضهم : يا رسول اللّه! بأبي وأمي ومالي أراك هكذا؟ فقال رسول الله يَكِ: «سمعت 
هدة لم أسمع مثلهاء فأتاني جبريل» فسألته عنهاء فقال: هذا صخر قذف به في النار 
منذ سبعين خريفا فاليوم استقر قراره». فقال أبو سعيد: والذي ذهب بنفس نبينا كل! 
ما رأيته ضاحكا بعد ذلك اليوم حتى واراه التراب. 

صحيح : رواه ابن أبي شيبة (70147) عن محمد بن بشرء عن هارون بن أبي إبراهيم» عن أبي 
نضرة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: فذكره. 

وهارون بن أبي إبراهيم هو البربري» واسم أبيه ميمون بن أيمن» ويقال له أيضا: هارون بن 
إبراهيم وهو من رجال التهذيب» وثقه ابن معين وأبوزرعة وأبو حاتم وغيرهم . 

وفي معناه ما روي عن أبي موسى قال: قال رسول الله يكلخِ: «لو أن حجرا قذف في جهنم لهوى 
سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعرها». 

رواه أبو يعلى (07757» والبزار -كشف الأستار (7445)» وابن حبان (7474) كلهم من طريق 
جرير بن عبد الحميدء عن عطاء بن السائب» عن أبي بكر بن أبي موسى» عن أبي موسى الأشعري 
قال: فذكره. 

وعطاء بن السائب اختلط . وجرير بن عبد الحميد روى عنه بعد الاختلاط . 

ورواه هناد في الزهد (501) عن أبي الأحوص-» ورواه البيهقي في البعث والنشور (547) من 
طريق سليمان التيمي-» كلاهما (أبو الأحوص وسليمان) عن عطاء بن السائب به نحوه. 

ولم تتميز رواية أبي الأحوص ولا سليمان هل كانت قبل الاختلاط أم يعده. 

« عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَيهِ: «لو أن رصاصة مثل هذه - 
وأشار إلى مثل جمجمة- أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمس مائة سنة 
لبلغت الأرض قبل الليل»؛ ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا 
الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها». 

حسن: رواه الترمذي :)١084(‏ وأحمد (58657)», والحاكم (5794.6578/1) مختصرا كلهم 
من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي السمح؛ عن عيسى بن 
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هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو قال: فذكره. 

وزاد الحاكم: *وتلا رسول الله يله: «إز الأتدل ف أَمَتقِومّ وَكَلَسِلٌ مَحَبْونَ © فى لذيبي» 
[غافر: ١لا‏ 77] الآيات". وإسناده حسن من أجل أبي السمح» وهو دراج بن سمعان فإنه حسن 
الحديث في غير روايته عن أبي الهيثم» وهذا منه. 

قال الترمذي: "هذا حديث إسناده حسن"» وفي نسخة: "حسن صحيح' . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الاسناد' . 

5- باب تخرج عنق من النار يوم القيامة تتكلم 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ِ: «تخرج عنق من النار يوم القيامة» لها 
عينان تبصران» وأذنان تسمعانء. ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار 
عنيد» وبكل من دعا مع الله إلها آخرء وبالمصورين؟. 

صحيح : رواه الترمذي (7615): وأحمد (8470)»: والبيهقي في "الشعب" (24054) كلهم من 
طريق عبد العزيز بن مسلمء عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: فذكره. وإسناده 
صحيح . وأبو صالح هو ذكوان السمان. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

© عن أبي سعيدء عن نبي الله كلِ أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلم يقول: 
وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبارء وبمن جعل مع الله إلها آخرء وبمن قتل نفسا بغير 
نفس» فينطوي عليهم» فيقذفهم في غمرات جهنم؟. 

حسن : رواه أحمد .)١١764(‏ وابن أبي شيبة (0707178, وأبو يعلى »)١١57(‏ والبزار -كشف 
الأستار )"0٠0(‏ كلهم من طرق عن عطية» عن أبي سعيده فذكره. 

وفي الاسناد عطية وهو ابن سعد العوفي وفيه ضعف, ولكن رواه الطبراني في الأوسط (750) 
من وجه آخر عن سعد بن عبيدة» عن أبي سعيد الخدري نحوه. 

وهذا يقوي الاسناد الأول وسعد بن عبيدة هو السلمي ثقة. 

وفي معناه ما روي عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ 
قال: ١يا‏ عائشة! أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلاء وأما عند تطاير 
الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلاء وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم» ويتغيظ 
عليهم ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة: وكلت بمن ادعى مع الله إلها 
آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد» قال: فينطوي عليهم» ويرمي 
بهم في غمرات» ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف. عليه كلاليب وحسك يأخذون من 
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شاء الله. والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب والملائكة يقولون: 
ربٌ سلم؛ ربٌ سَلّمْ فناج مسلمء ومخدوشنٌ مسلمء ومكوّرٌ في النار على وجهه». 

رواه أحمد (5147؟) عن يحبى بن إسحاق قال: أخبرنا ابن لهيعة؛ عن خالد بن أبي عمران» 
عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: فذكرته. 

وفي الاسناد ابن لهيعة» وفيه كلام معروف. وفيه زيادات لا توجد في الروايات الأخرى. 

/ا- باب ما جاء في شدة نار جهنم 

« عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم». فقالوا: يا رسول الله! إن كانت لكافية قال: «إنها فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءا». 

متفق عليه: رواه مالك في كتاب جهنم )١(‏ عن أبي الزناد»ء عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
فذكره. ورواه البخاري في بدء الخلق (3770) من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الجنة (7857) من وجه آخر عن أبي الزناد به. 

وزاد البخاري ومسلم: «كلهن مثل حرها». 

ورواه أحمد (171/), وابن حبان (7477)» والبيهقي في البعث والنشور (0500) كلهم من 
طريق سفيان» حدثنا أبو الزناد به» وزادوا فيه بأنها: «ضربت بماء البحر مرتين» ولولا ذلك ما 
جعل الله فيها منفعة لأحد». وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد أيضا من طريق عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة مرسلا» والحكم لمن وصل . 

وفي معناه ما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي بَكلِ قال: «ناركم هذه جزء من سبعين جزءا 
من نار جهنمء لكل جزء منها حرّها'. 

رواه الترمذي (750940)؛ وأبو يعلى )١7775(‏ كلاهما من طريق عبيد الله بن موسى قال: حدثنا 
شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري. فذكره. 

وفي الاسناد عطية وهو ابن سعد العوفي وهو ضعيف إذا انفرد ولم أجد له متابعا . 

وأما الترمذي فقال: "هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد" . 

« عن أبي هريرة أن رسول الله يلد قال: «هذه النار جزء من مئة جزء من جهنم'. 

حسن: رواه أحمد (451) عن قتيبة» حدثنا عبد العزيزء عن سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز هو الدراوردي فإنه حسن الحديث . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية :)١5١/7١(‏ "هذا الإسناد على شرط مسلمء وفي لفظه 
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غرابة» وأكثر الروايات عن أبي هريرة: «جزء من سبعين جزءا»" . 

قلت: يُحمل قوله: 'سبعين جزءا' وقوله: "مئة جزء'* في أوقات مختلفة شدة وخفة» ويُحمل 
أيضا حسب أشخاص داخلين فيها . 

8- باب أن الداخلين في جهنم تصيبهم النار حسب ذنوبهم 

« عن سمرة بن جندب أن النبي يَكِةٍ قال: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم 
من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار 
إلى ترقوته» . 

صحيح : رواه مسلم في الجنة (846؟: 7*) عن عمرو بن زرارةء أخبرنا عبدالوهاب -يعني 
ابن عطاء-» عن سعيد» عن قتادة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة بن جندب» فذكره. 

قوله : * حجزته ' هي معقد الازار والسراويل. 

قوله: 'ترقوته ' هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

4- باب ما جاء في شكوى النار إلى ربها من شدة حرها وبردها 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب! 
أكل بعضي بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاءء ونفس في الصيف» فأشد ما 
تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق :)757٠0(‏ ومسلم في المساجد (/1119) كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهريء. قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمنء أنه سمع أبا هريرة يقول: 
فذكره. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك: عن النبي بَكلٍ قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: 
رب! أكل بعضي بعضاء فجعل لها نفسين: نفسا في الشتاءء ونفسا في الصيف». فشدة ما تجدون 
من الحر حرهاء وشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها». 

رواه أبو يعلى (401) عن أبي خيثمة» حدثنا معلى بن منصورء حدثنا محمد بن مسلم أبو 
سعيد قال: حدثني زياد النميري» عن أنس بن مالك. فذكره. 

وزياد هو ابن عبد الله النميري ضعيف عند أهل الحديث . 

-٠‏ باب ما جاء في طعام أهل النار وشرابهم 

قال الله تعالى: «إِب عَجَرَتَ أَلرَّفْر © طعَامٌ الْثيِرٍ © كَلْمْهْلٍ يفل فى البطون 69 كُمَلِ 

لْحيِيِو © حَدُوهُ تمن إل سوا لحر (© ثم" سُبُوا مق ريسو يِنْ عَّاٍ الْحَمِبِوِ 4 [الدخان: ؟؛ -48] 
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وقال تعالى : طقس لَه الوم مهنا جيم 9 ولا طَعمُ إلا ين حيو © لا ألم إلا التيلون» [الحاقة: ه* 
- اا 

وقال تعالى : طتَصْلٌ را حَاِيَةٌ © تق مِنْ عَينِ عي © ليس َم طَمَام إلا ين مرج © لا ينين ولا 
يعني من جوع > [الغاشية: 4 -07] 

« عن مجاهد أن الناس كانوا 0 بالبيت وابن عباس جالس معه محجن» 
فقال: قال رسول الله يك « بيبا اين !موا توا أََّهَ حقَّ تمَاوء ولا مون إلا ْم مُمِْمونَ 7 » 
ا ا ا ام ٠‏ فكيف 
من ليس لهم طعام إلا الزقوم». 

صحيح: رواه الترمذي (5080)» وابن ماجه (8750): وأحمد (07770)» وابن أبي حاتم 
(977/5). وصحّحه ابن حبان .)0741١(‏ والحاكم )١195/1(‏ كلهم من طرق عن شعبة قال: 
سمعت سليمان الأعمش» عن مجاهد قال: فذكره. 

قال الترمذي: *حسن صحيح" . وقال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين' . 

« عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهمء فينفذ 
الحميم حتى يخلص إلى جوفهء فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه -وهو 
الصهر-. ثم يعاد كما كان». 

حسن: رواه الترمذي (1087): وأحمد (8814).» والحاكم (1/ 9"817) كلهم من طريق عبد الله 
ابن المبارك» أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي السمح» عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة 
المصري" . وقال الحاكم: "صحيح الاسناد" . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في أبي السمحء وهو دراج بن سمعان. وهو حسن 
الحديث في غير أبي الهيئم» وهذا من حديثه عن غير أبي الهيلم . 

ه عن جابر بن عبد الله: أن رجلا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن-» فسأل 
النبي يَِةِ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزرء فقال النبي يَلِ: «أو 
مسكر هو؟» قال: نعم. قال رسول الله يئّ: «كل مسكر حرامء إن على الله عز وجل 
عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا: يا رسول اللّه! وما طينة 
الخبال؟ قال: «عرق أهل النارء» أو عصارة أهل النار». 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (؟١٠3)‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز الدراوردي» 
عن عُمارة بن غزية» عن أبي الزيير» عن جابر» فذكره. 
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« عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله كِيِةِ أنه قال: «من ترك الصلاة سكرا مرة 
واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبهاء ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات» 
كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال»» قيل: وما طينة الخبال يا 
رسول الله؟ قال: «عصارة أهل جهنم». 

حسن: رواه أحمد (1704) عن هارون بن معروف» ثنا ابن وهب. حدئثني عمرو بن الحارث» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب غير أنه حسن الحديث. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الأشربة. 

وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الأشربة . 
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جموع ما جاء فى صفة أهل النار 


-١‏ باب تحريم الله النار على من قال: لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله 

« عن عتبان بن مالك الأنصاري قال: غدا على رسول الله يك فقال: ١لن‏ يوافي 
عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرّم الله عليه الناره. 0 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (5477674177): ومسلم في المساجد (*: 514) 
كلاهما من طريق معمر» عن الزهري قال: حدثني محمود بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك 
الأنصاري قال: فذكره. واللفظ للبخاري. 

؟- باب يخرج من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان 

« عن أبي بكرة» عن النَبِيَ يك قال في حديث طويل: "ثم يؤذن للملائكة والئبيين 
والشهداء أن يشفعواء فيشفعون ويخرجون» ويشفعون ويُخرجون» ويشفعون 
ويُُخرجونء وزاد عفان مرة فقال أيضا: ويشفعون ويّخرجون مَنْ كان في قلبه ما يزن 
ذرّة من إيمان»1. 

حسن: رواه أحمد (26450.» والبزّار :)771١(‏ والطبرانيَ في الصغير (419)» وابن أبي 
عاصم في السنة (88) كلهم من حديث عفّان بن مسلمء حدّثنا سعيد بن زيد» قال: سمعت أبا 
سليمان العصريّ» حدّثنا عقبة بن صُهبان» عن أبي بكرة» عن النبي كلق فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن زيد وهو أخو حمّاد بن زيد فإنه حسن الحديث. والكلام عليه 
مبسوط في كتاب الايمان وكتاب صفة القيامة. 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: ا ال «يُوضَعٌ الصّراط بين 
ظَهْرّي جهنم عليه حَسَكُ كحَسَكِ السَعْدان» ثم يَسْتجيرٌ النَاسُ» فناج مُسَلّمُ 
وصسرو 4 تر لاع وتحتس يد مكو 5ه ؟ ٠‏ فإذا .فرغ الله عز وجل من القضاء بين 
لعباد يفقدُ المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدَنيايُصَلُونَ بصلاتهم» ويُركُونَ بزكاتهم» 
ويَصُومُون صيامهم, ويَحُجُون حَجّهِمء ويَفْزُون عَزْرَهمء فيقولون: أيْ ريّنا! عبادٌ من 
عبادك كانوا معنا في الدّنيا يصلون صلاتناء ويزكون زكاتناء ويصومون صيامناء 
ويحجّون حجّناء ويغزون غزوناء لا نراهم؟! فيقول: اذهبوا إلى الثّار فمن وجدتم 
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فيها منهم فأخرجوه. قال: فيجدونهم قد أخذتهم الثّار على قدر أعمالهم» فمنهم من 
أخذئه إلى قدميهء ومنهم مَنْ أخدَنْه إلى نصف ساقيه» ومنهم من أخذته إلى ركبتيه» 
ومنهم من أَزْرَنْهء ومنهم من أخذْنّه إلى ثدييه» ومنهم من أخذته إلى عنقه» ولم تغشَ 
الوجوة فيستخرجونهم منهاء فَيُطرحون في ماء الحياة». قيل: يا رسول الله! وما 
الحياة؟ قال: «عُسْلُ أهل الجنّة؛ فينبتون نبات الرّرعة». وقال مرة فيه: ١كما‏ تنبت 
الزرعة في غناء السّيل». «ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله 
مخلصًاء فيخرجونهم منها؛. قال: «ثم يَتَحَدّنُ الله برحمته على مَنْ فيهاء فما يترك فيها 
لمان ل ينا د ا سيا 

حسن: رواه أحمد )١١١8١(‏ واللفظ له وابن خزيمة في التوحيد (554)» وابن ماجه 
(4580) مختصرّاء والحاكم (:/085.086) كلّهم من طريق محمد بن إسحاقء قال: حدّثني 
عبيد الله بن المغيرة بن مُعيقيب» عن سليمان بن عمرو بن عبد العْنُوارِيٌ -أحد بني ليث- وكان يتيمًا 
في حجر أبي سعيدء قال: سمعت أبا سعيد يقول: فذكره. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" . 

قلت: إسناده حسن؛ لأنّ فيه محمد بن إسحاق وقد صرّح بالتحديث. 

وأمَا قول الحاكم: *صحيح على شرط مسلم" . فهذا وهم منه؛ لأنّ عبيد الله بن المغيرة بن 
مُعيقيب وشيخه سليمان بن عمرو بن عبد العٌتواريّ لم يخرّج له مسلم غير أنهما ثقتان. وفي الباب 
أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الايمان وكتاب صفة القيامة. 

'- باب من يخرّج من النار يحسن الظن بالله أن لا يعيده فيها 

عن أنس بن مالك: أن رسول الله يةِ قال: «يخرج من النار أربعة» فيعرضون 
على الله فيلتفت أحدهمء فيقول: أي رب! إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيهاء فينجيه 
الله منها؟. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان 197: )7١‏ عن هداب بن خالد الأزدي. حدثنا حماد بن 
سلمة» عن أبي عمران وثابت» عن أنسء» فذكره. 

5 - باب أهون أهل النار عذابا 

© عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي كَخِ يقول: «إن أهون أهل النار عذابا 
يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق .)101١(‏ ومسلم في الايمان (111) كلاهما عن محمد 
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ابن بشارء حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة؛ قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت النعمان بن بشير» 
فذكر الحديث. واللفظ للبخاري. 

ورواه مسلم أيضا عن محمد بن المثنى» عن غندر وفيه: «توضع في أخمص قدميه جمرتان 
يغلي منهما دماغه؟ . 

وهي عند البخاري (5077) من رواية إسرائيل» عن أبي إسحاقء, وزاد في آخره: كما يغلي 
المرجل والقمقم؟. 

ورواه مسلم أيضا من وجه آخر عن الأعمشء عن أبي إسحاق: «إن أهون أهل النار عذابا من 
له نعلان وشراكان من نار يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل» ما يرى أن أحدا أشد منه عذاباء 
وإنه لأهونهم عذابا' . 

قوله: 'أخمص" هو المتجافي من الرجل عن الأرض . 

وقوله: ' شراكان' الشراك أحد سير النعل» وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم . 

وقوله: "المرجل" هو قِدر معروف سواء كان من حديدء أو نحاسء أو حجارة» أو خزف. 

©« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كك قال: «إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل 
بسلين ف ثار كلق قياف عن سرارة تدليفةة: 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )7١١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحبى بن أبي بكير» 
حدئنا زهير بن محمدء عن سهيل بن أبي صالح؛ عن النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد 


الخدري؛ فذكره. 
« عن ابن عباس أن رسول الله يَكئةٍ قال: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو 
منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه؟ . 


صحيح: رواه مسلم في الايمان (؟١5)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا حماد 
ابن سلمة» حدثنا ثابت» عن أبي عثمان النهدي» عن ابن عباس» فذكره. 

© عن أبى هريرة عن النبي كك قال: «أهون أهل النار عذابا عليه نعلان يغلي 
مهما دماغ ١ ١‏ 

حسن: رواه أحمد (401/5)» وابن حبان (1417)» والحاكم (5/ )08٠6‏ كلهم من طريق محمد 
ابن عجلان قال: سمعت أبي» يحدث عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وأبيه فكلاهما حسن الحديث. 

وأما ما ذكر عن اختلاط محمد بن عجلان في أحاديث أبي هريرة فالصحيح أنه كان يروي عن 
سعيد المقبري. عن أبي هريرة» وعن رجل عن أبي هريرة» فاختلطت عليه فجعلها كلها من 
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أحاديث المقبري عن أبي هريرة. وهذا ليس منه. 
ه- باب تخفيف العذاب لأبي طالب بشفاعة النبي يَكِلٍ 

عن أبي سعيد أن رسول الله يخ ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة» فيُجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماعٌه؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (7886): ومسلم في الايمان )7١١(‏ كلاهما من حديث 
الليث» حدثنا ابن الهاد» عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

قوله: “ضحضاح ' هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين» واستعير في النار. 

» عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه 
كان يحوطك ويغضب لكء قال: «نعم» هو في ضحضاح من نارء لولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار» . 

وفي لفظ: «نعم» وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (77108)» ومسلم في الايمان :7١9(‏ 707) كلاهما من 
طريق أبي عوانة» عن عبدالملك بن عمير» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن العباس بن عبد 
المطلب» فذكره. 

واللفظ الثاني رواه مسلم :7١4(‏ 7”08) من وجه آخر عن عبدالملك بن عمير به . 

قوله: "غمرات' واحدتها غمرة» وهي المعظم من الشيء. 

5- باب تمني أهل النار الفداء بكل ما في الأرض والخروج من النار 

قال الله تعالى: «إنَّ اَن حكَفَرُوا لو أك لمم با فى الْأَرْضٍ جَِيصًا وَمِنَْمٌ محم إِينْتَدُوأ به من 
عَذَانِ يرم الْتِيْمَةِ ما تقل مِنْهُمٌ وَكَمْ عَدَاب ليه [المائدة: 51] 

عن أنس بن مالك؛ عن النبي كِةٍ قال: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا 
يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقول: 
أردت منك أهون من هذاء وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن 
تشرك بي2. 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (/2)56001 ومسلم في الجنة (7805) كلاهما من طريق 
شعبة» عن أبي عمران» عن أنس» فذكره. 

علق الحافظ ابن حجر على قوله: 'وأنت في صلب آدم' فيه إشارة إلى قوله تعالى: 9وَإدْ أَعَدَ 


ط 


َك بن به دم من ظمُوردز مُريم وَأْجَدم عل أشْيم ألسنث يريم كلا بن هن أن تا بم لبتم 
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ِنَّا كنا عَنْ هَذَا غَنفِنَ 4 [الأعراف: 175]. انظر: فتح الباري (519/5). 

عن أنس بن مالك أن نبي الله كَِيِ كان يقول: «يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال 
له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعمء» فيقال له: قد 
كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك». 

وفي رواية: «فيقال له: كذبت» قد سئلت ما هو أيسر من ذلك». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (5078)» ومسلم في الجنة :78٠05(‏ 01-017) كلاهما 
من طرق عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

واللفظ للبخاري» والرواية الثانية لمسلم. 

/ا- باب تنوع العذاب في الثار حسب الجرائم 

« عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله كك يقول: «بينا أنا نائم إذ أتاني 
رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا لي: اصعد حتى إذا كنت في سواء 
الجبل فإذا أنا بصوت شديد فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النارء» ثم 
انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دماء فقلت: 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم, ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد 
شيء انتفاخا و أنتنه ريحا و أسوئه منظراء فقلت: من هؤلاء؟ قيل: الزانون والزواني» 
ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهشن ثديهن الحيات قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء يمنعن 
أولادهن ألبانهن. . . » الحديث. 

صحيح : رواه ابن خزيمة 2)١1985(‏ وعنه ابن حبان (9591), والحاكم 8٠/1‏ وعنه 
البيهقي )١١7/4(‏ كلهم من حديث بشر بن بكرء حدثني ابن جابرء حدثني سليم بن عامرء حدثني 
أبو أمامة الباهلي» فذكره بسياق طويل. 

قال الحاكم: 'صحيح على شرط مسلم' . 

قلت: وهو كما قال. وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 

وله طرق أخرى عن عبد الرحمن بن جابر. 

8- باب ما جاء في عظم أهل النار وغلظ أجسامهم حسب أعمالهم 
وجرائمهم في الدنيا 

قال الله تعالى: «إنّ الِّْينَ كَمَرُوا باينا سَوْقَ شين 26 غ1 يَنَصتَ جُلودهم يَدَلْهُمَ جُلومًا برها 

ِيَدُوقُأ ألْمَدَاب رك لَه كنّ عَرِيًا حَكيمًا © [النساء: <5] 
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أي تبدل جلودهم لأن الاحساس بالألم مرتبط بالجلود دون اللحوم. 

وقد جاء وصف جلود الكفار في النار في الحديث: 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «ضرس الكافر -أو ناب الكافر- مثل 
أحدء وغلظٌ جلده مسيرة ثلاث». 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها )7840١(‏ عن سريج بن يونس». حدثنا حميد بن 
عبدالرحمن» عن الحسن بن صالح؛ عن هارون بن سعد عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن أبي هريرة عن النبي يَِ قال: «ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام 
للراكب المسرع». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق .)500١(‏ ومسلم في الجنة (78017) كلاهما من طريق 
فضيل (هو ابن غزوان)» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» فذكره. 

' واللفظ لمسلم. ولم يذكر البخاري قوله : هفي النار». 

« عن أبي هريرة: عن النبي يَكيْةِ قال: «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاء 
وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة». 

صحيح : رواه الترمذي (/501) واللفظ لهء وابن أبي عاصم في السنة »)51١(‏ وابن حبان 
(07487)» والحاكم (5/ 046)» والبيهقي في الأسماء والصفات )١47(‏ كلهم من طريق عبيد الله 
ابن موسى» أخبرنا شيبان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح' . 

وقال الحاكم: 'هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلود «ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحُدء 
وفخذه مثل البيضاء» ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة». 

حسن: رواه الترمذي (1018؟) عن علي بن حجرء أخبرنا محمد بن عمار» حدثني جدي محمد 
ابن عمار و صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن؛ محمد بن عمار الحفيد حسن الحديث» وجده لم يوثقه أحدء وإنما ذكره ابن حبان 
في الثقات» ولكن تابعه صالح مولى التوأمة» وهو موصوف بالاختلاط» فيتقوى أحدهما بالآخر. 

قال الترمذي: 'هذا حديث حسن غريب. ومثل الربذة كما بين المدينة والربذة. والبيضاء 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحُدء 
وعرض جلده سبعون ذراعاء وفخذه مثل ورقان» ومقعده من النار مثل ما بيني وبين 
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الريذة» . 

حسن: رواه أحمد (8740) عن ربعي بن إبراهيم قال: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد 
ابن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق وهو المدني العامري القرشي فإنه حسن 
الحديث. 

» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِ: «ضرس الكافر مثل أحخدء وفخذه مثل 
البيضاءء ومقعده من النار كما بين قديد ومكةء وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا 
بذراع الجبار؟ . 

حسن: رواه أحمد »)841١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )11١(‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فإنه حسن الحديث. 

قوله: 'بذراع الجبار" المقصود به بذراع الرجل الطويل الذي لا تبلغه أيدي الناس من أجل 
إفراطه في الطول؛» وليس المقصود به الرب تبارك وتعالى» فإن الحديث ليس من أحاديث الصفات 
على الصحيح من أقوال أهل العلم» وفيما يلي ذكر جملة من أقوال العلماء المحققين في ذلك: 

قال الحافظ أبو بكر بن إسحاق -شيخ الحاكم-: 'معنى قوله: بذراع الجبار: أي جبار من 
جبابرة الآدميين ممن كان في القرون الأولى ممن كان أعظم خلقا وأطول أعضاء وذراعا من 
الناس" . ذكره الحاكم في المستدرك. 

وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: 'إن لهذا الحديث مخرجا حسنا إن كان النبي 245 
أراده؛ وهو أن يكون الجبار ههنا الملك. قال الله تبارك وتعالى: وما أنتَ عَلّهِم يحبار . . . »© [ق: 
5:] أي بملك مسلطء. والجبابرة: الملوك» وهذا كما يقول الناس: هو كذا وكذا ذراعا بذراع 
٠‏ الملك» يريدون: بالذراع الأكبرء وأحسبه ملك من ملوك العجم» كان تام الذراع» فنسب إليه . 

وقال الذهبي: "ليس ذا من الصفات في شيء" . 

© عن يزيد بن حيان التيمي قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى 
زيد بن أرقم» وحدثنا زيد في مجلسه ذلك قال: إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار 
حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. 

صحيح : رواه أحمد (194756. )١14177‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي حيان التيمي» 
حدثني يزيد بن حيان التيمي قال: فذكره. 

والكلام عليه مبسوط في كتاب الايمان باب الحوض. 
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« عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا قال: أجل» 
والله! ما تدري» إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاء تجري 
فيها أودية القبح والدم» قلت: أنهارا؟ قال: لاء بل أودية» ثم قال: أتدرون ما سعة 
جهنم؟ قلت: لاء قال: 0 والله! ما ندري حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله 
عن قوله: «وما مَدرُوا لَه حنَّ در وَالديُ بيصا َم َم اِْيدمَةَ دلوت 
مَظويات سَسِيِوء سُبْحَدَ2ٌ مقر يمل ع مورت 4 [الزمر: 37] فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ 
قال: «هم على جسر جهنم" . 

صحيح : رواه أحمد (2)55405 والحاكم (477/1)» والبغوي في شرح السنة (4416) كلهم من 
طرق عن عبد الله بن المبارك» عن عنبسة بن سعيد» عن حبيب بن أبي عمرة» عن مجاهد قال: فذكره. 

وإسناده صحيح إلا أن الجزء الأول منه موقوف في حكم الرفع. 

قال الحاكم: 'هذا حديث صحيح الإسناد' . 

وأما ما روي عن ابن عمر عن النبي يَلِ: «يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن 
أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام وإن غلظ جلده سبعون ذراعاء وإن ضرسه مثل أحُد؟. 
فإسناده ضعيف . 

رواه أحمد :»)548٠0(‏ والطبراني في الكبير (؟1/ 107) كلاهما من حديث أبي يحبى الطويل» 
عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد؛ عن ابن عمر» فذكره. 

وأبو يحبى الطويل وشيخه أبو يحبى القتات ضعيفان. 

9- باب رؤية النبي كَِِ عمرو بن عامر الخزاعي في النار وهو أول من 

سيب السوائب 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله َي : «رأيت جهنم يحطم بعضه بعضاء ورأيت 
عمرا يجر قصبه» وهو أول من سيب السوائب». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (41175)»: ومسلم في الكسوف (401: ”) كلاهما من 
طريق يونس» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: فذكرته. واللفظ 
للبخاري وسياق مسلم طويل. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر 
قصبه في النار» كان أول من سيّب السوائب». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4777)»: ومسلم في الجنة (7807: )0١‏ كلاهما من 
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طريق إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» فذكره. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن 
خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار . 

صحيح : رواه مسلم في الجنة (758607) عن زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سهيل» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وةِ: «عرضت علي النار» فرأيت فيها ابن 
قمعة بن خندف» وهو يجر قصبه في النارء وهو أول من سيب السائبة» وغيّر عهد 
إبراهيم» وأشبه من رأيت به أكثم بن الجون» . قال: فقال أكثم: يا رسول الله أيضرني 
شبهه؟ قال: «لا» إنك مسلم وهو كافر' . 

حسن: رواه أبو يعلى (1151) عن أبي موسى (محمد بن المثتى)» حدثنا محمد بن عبدالله 
الأنصاري» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو (هو ابن علقمة) فإنه حسن الحديث. 

-٠‏ باب إن المنافقين في النار 

قال الله تعالى : بَشَرِ الْمَكفِقِينَ يأنَّ للم عَدَانا لم4 [النساء: 188] 

وقال تعالى: «إِنَّ أسَّهَ جَامِعٌ ألْمَتفِقِينَ وأ كَيرِنَ في جَهمْ حِيمًا» [النساء: 60 

وقال تعالى: «إنَّ ألْتَفِِنَ في ألدَرْكِ الْأسْكلٍ من ألنَارٍ ون يد لَهُمّ يرا [النساء: ]1١40‏ 

وقال تعالى: وعد هه الْمتَفِقِينَ وَاْكِتِ وَالْكْتَارَ تار جَهَمْ [التوبة: +1 

© عن قيس بن عباد قال: قلنا لعمار: أرأيت قتالكم» أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي 
يخطئ ويصيبء أو عهدا عهده إليكم رسول الله يَ؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله وك 
شيئا لم يعهده إلى الناس كافة» وقال: إن رسول الله يي قال: «إن في أمتي اثنا عشر 
منافقا لا يدخلون الجنة؛. ولا يجدون ريحهاء حتى يلج الجمل في سم الخياط» ثمانية 
منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم» حتى ينجم من صدورهم' . 

صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين (771/4) من طرق عن محمد بن جعفر» حدثنا شعية» 
عن قتادة» عن أبي نضرة» عن قيس بن عباد قال: فذكره. 

-١١‏ باب ذهاب المرتدين إلى النار 
« عن أبي هريرة» عن النبي يلي قال: «بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج 
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رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم» فقلت: أين؟ قال: إلى النار واللّه قلت: وما 
شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى . ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم 
خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلمء قلت أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: ما 
شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل 
همل النعم» . 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1041) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا محمد بن 
فليح» حدثنا أبي» قال: حدثني هلال بن علي» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» فذكره. 

7- باب أن امرأة دخلت النار في هرة 

« عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يِه قال: «عذبت امرأة في هرة سجتتها 
حتى ماتت. فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض" . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (7447)»: ومسلم في السلام (57147) كلاهما عن عبد 
الله بن محمد بن أسماء» حدثنا جويرية بن أسماءء عن نافع» عن عبدالله بن عمرء فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن رسول الله يِةِ قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلا 
هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» حتى ماتت هزلا» . 

قال الزهري : ذلك. لثلا يتكل رجل؛ ولا ييأس رجل. 

صحيح : رواه مسلم في التوبة )١1714(‏ من طرق عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرء قال الزهري» 
حدثني حميد بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله كي في يوم 
شديد الحرء فصلى رسول الله يك بأصحابه» وفيه: ثم قال: «إنه عرض علي كل شيء 
تولجونه» فعرضت علي الجنة» حتى لو تناولت منها قطفا أخذته - أو قال: تناولت 
منها قطفا - فقصرت يدي عنه» وعرضت علي الثارء فرأيت فيها امرأة من بني 
إسرائيل تعذب في هرة لهاء ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض» ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار. . .» الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الكسوف (405: 4) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي»: حدثنا إسماعيل 
ابن علية» عن هشام الدستوائي» قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

ورواه مسلم 2٠٠١ :4٠05(‏ عن أبي غسان المسمعي» حدثنا عبدالملك بن الصباح» عن هشام بهذا 
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الإسناد مثله» إلا أنه قال: «ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة»؛ ولم يقل: «من بني إسرائيل؟. 

» عن جابر بن عبد الله قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله يي يوم مات 
إبراهيم ابن رسول الله كَل فذكر الحديث» وفيه: «ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في 
صلاتي هذه لقد جيء بالنارء» وذلكم حين رأيتموني تأخرت» مخافة أن يصيبني من 
لفحهاء وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النارء كان يسرق الحاج 
بمحجنه » فإنْ فطنَّ له قال: إنما تعلق بمحجني» وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت 
فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» 
حتى ماتت جوعاء ثم جيء بالجنة» وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في 
مقامي » ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» ثم بدا لي أن لا 
أفعل» فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه؛ . 

صحيح : رواه مسلم في الكسوف (405: للق من طرق عن عبد الله بن نمير» حدثنا 
عبدالملك» عن عطاء» عن جابر قال: فذكره. 

© عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله يك -فذكر 
الحديث- ثم قال: «لقد عرضت علي الجنة حتى لو شئت لتعاطيت قطفا من قطوفهاء 
وعرضت علي النار حتى جعلت أتقيها حتى خشيت أن تغشاكم» فجعلت أقول: ألم 
«فرأيت فيها الحميرية السوداء صاحبة الهرة» كانت حبستهاء فلم تطعمها ولم تسقهاء 
ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض» فرأيتها كلما أدبرت نهشت في النار. ورأيت 
فيها صاحب بدنتي رسول الله يِ أخا دعدع» يُدفع في النار بقضيبين ذي شعبتين. 
ورأيت صاحب المحجن» فرأيته فى النار على محجنه متوكثا». 

صحيح : رواه أبو داود )1١1١95(‏ من طريق حماد-؛ ورواه النسائي )2 من طريق عبد 
العزيز بن عبد الصمد-. ورواه أحمد (15/17"» 07777) من طريق محمد بن فضيل وشعبة-» ورواه 
ابن خزيمة (1747): والحاكم )774/١(‏ من طريق سفيان الثوري-» ورواه ابن خزيمة (1795)؛ 
وابن حبان (1478) من طريق جرير- كلهم عن عطاء بن السائب. عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقة وثقه أهل العلم إلا أنه اختلط. لكن رواية حماد وسفيان 
وشعبة كانت قبل اختلاطه . 
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-١‏ باب أكثر أهل النار النساء 

« عن ابن عباس قال: قال النبي كِ: «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء» 
يكفرن». قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الاحسان» لو أحسنت 
إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيثاء قالت: ما رأيت منك خيرا قط'. 

متفق عليه : رواه مالك في الكسوف )١(‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن 
عباس» فذكره مطولا . 

ورواه البخاري في الكسوف :.)٠١55(‏ ومسلم في الكسوف (407) كلاهما من طريق مالك 
بإسناده مطولا . 

ورواه البخاري في الايمان (14) من حديث مالك بإسناده مختصرا باللفظ المذكور. 

« عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: خطبنا رسول الله يلِدِ فقال: "يا معشر 
النساء! تصدقن» ولو من حليكن؛ فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة؟. 

متفق عليه : رواه الترمذي (575)» وابن ماجه (14875)» وأحمد (2)77044 وصحّحه ابن 
حبان (5744) كلهم من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن عمرو 
ابن الحارث بن المصطلق» عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب» فذكرت الحديث. 

واللفظ للترمذي» ولم يذكر هذا اللفظ ابن ماجه. 

ووقع وهم من أبي معاوية في الاسناد. نب عليه الترمذي فقال: "أبو معاوية وهم في حديثه فقال: 
عمرو بن الحارث» عن ابن أخي زينب» والصحيح إنما هو عمرو بن الحارث بن أخي زينب" ٠‏ 

وهو كما قال: فقد رواه البخاري في الزكاة )١47(‏ من طريق حفص بن غياث» ومسلم في 
الزكاة )29٠٠١(‏ من طريقه ومن طريق أبي الأحوصء والترمذي (575)., والنسائي (0/ 47-97), 
وأحمد )11١87(‏ من طريق شعبة» وابن خزيمة (27577 54175) من طريق ابن نمير وابن فضيل 
كلهم عن الأعمش قال: ١‏ سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد 
الله عن زينب امرأة عبد الله» عن النبي وك نحوه . أي نحو حديث أبي معاوية. 

قال الترمذي: 'وهذا أصح من حديث أبي معاوية" 2 ثم ذكر وهم أبي معاوية كما سبق. 

قلت: ما قاله الترمذي هو الصواب. و نقل عن البخاري أنه حكم على رواية أبي معاوية 
بالوهم» وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش. عن شقيق» عن عمرو بن الحارث ابن أخي 
زينب» إلا أني لم أقف على اللفظ الذي صدرت به الباب إلا في رواية أبي معاوية» فلعل غيره 
اختصر الحديث» ولكن الذين رووه مطولا مثل الشيخين لم يذكروا أيضا لفظ الباب» ولذلك 
صدرت الحديث برواية أبي معاوية» وهو مذكور بطوله في كتاب الزكاة» فتنبه لذلك . 
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ه عن أبي سعيد الخدريّ قال: خرج رسول الله يكيْةِ في أضحى أو في فطر إلى 
المصلّىء فمرّ على النساءء افقال: ديا معشر النّساء! تصدّقن» فإنّي أريتكن أكثر أهل 
الثار» فقلن : دِيم يا رصول:الله؟ قال : «تكثرن اللّعن» وتكفرن العشير . . .» الحديث. 

'متفق عليه: رواه البخاريّ في الحيض (2)7304 ومسلم في الايمان (60) كلاهما من طريق 
سعيد بن أبي مريمء أخبرنا محمد بن جعفر» قال: أخبرني زيد - وهو ابن أسلم -» عن عياض بن 
عبدالله» عن أبي سعيد الخدريّ» فذكره. واللفظ للبخاري» ولم يسق مسلم لفظه بهذا الاسناد» 
وإنما أحال على حديث آخر. 

ه عن عبدالله بن عمرء عن رسول الله ين أنه قال: «يا معشر النّساء! تصدّقن» 
وأكثرن الاستغفار. فإني رأيكنّ أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا 
رسول الله! أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللّعن» وتكفرن العشير. . .2. الحديث. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (9/8) عن محمد بن رمح» أخبرنا اللّيث» عن ابن الهادء عن 
عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر» فذكره في حديث طويل . 

ه عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله يَكٍَِ الصلاة يوم العيد» فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.» ثم قام متوكثا على بلال» فأمر بتقرى الله 
وحث على طاعته.ء ووعظ الناس وذكرهم. ثم مضى حتى أتى النساءء فوعظهن 
وذكرهن فقال : اتصدقن» فإن أكثركن حطب جهنم؛ فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء 
الخدين» فقالت : لم يا رسول الله؟ قال : «لأنكن تكثرن الشكاة» وتكفرن العشير) . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة العيدين (840: 5) عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبي» 
حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء»ء عن جابر بن عبدالله» فذكره . 

»عن ابن مسعودء أن رسول الله ييخ قال: «تصدقن يا معشر النساء! ولو من 
حليّكن» فإنكن أكثر أهل النار»؛» فقامت امرأة ليست من علية النساءء فقالت: لِمَ يا 
رسول اللّه؟ قال : «لأنكن تُكيِرن اللعنَ» وتكفرن العشير» . 

وفى رواية: «وما رأيتٌ ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجال مِنكُن» 

0 رواه أحمد (706194: 4167)» وأبو يعلى ,201١7(‏ 0145). والحاكم (110/5): كلهم 
من طريق منصور بن أبي الأسودء عن ذرء عن وائل بن مهانة» عن عبدالله بن مسعود؛ فذكر الحديث. 

قال الحاكم: *صحيح الاسناد ولم يخرجاء" . 

قلت: هو حسنء فإن وائل بن مهانة لم يوثقه غير ابن حبان (0/ 540) إلا أنه كان معروفًا عند 
الامام أحمد» فقال في الموضع الثاني: كان من أصحاب عبدالله بن مسعود. وكذلك قال شعبة كما 
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ذكره البخاري في التاريخ الكبير (177/4): قال نصر بن علي عن أبيه عن شعبة قال: "كان وائل 
من أصحاب ابن مسعود" » فمثله يحسن حديثه» ولا يُجهل. وأما الذهبي فقال في الميزان: 'لا يعرف" . 

© عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله يك : «إن الفساق هم أهل النار». قيل: 
يا رسول الله! ومن الفساق؟ قال: «النساء». قال رجل: يا رسول الله! أولسن أمهاتنا 
وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: «بلى» ولكنهم إذا أعطين لم يشكرن» وإذا ابتلين لم يصبرن' . 

حسن: رواه أحمد (15071١).؛‏ والحاكم (54/ )1١5‏ كلاهما من طريق هشام الدستوائي. قال: 
حدثني يحبى بن أبي كثير» عن أبي راشد الحبراني» قال: قال عبدالرحمن بن شبل» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي راشد الحبراني الشامي قيل: اسمه أخضر. وقيل: النعمان. وثقه 
العجلي وابن حبان فهو حسن الحديث. 

5- باب ما جاء في فكاك المسلم من الكفار 

« عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يل : «إذا كان يوم القيامة دفع الله 
عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانياء فيقول: هذا فكاكك من النار» . 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (7/71؟) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن طلحة 
ابن يحيى» عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره. 

قوله: 'فكاكك من النار' أي أنت كنت معرضا لدخول النارء ولكن من أجل اختيارك الاسلام 
جعل الله فكاكك في النار يهوديا أو نصرانيا (ويلحق بهم عموم الكفار)» فكان ذلك فكاكه من النار. 

« عن أبي موسى الأشعري» عن النبي كله قال: دلا يموت رجل مسلم إلا أدخل 
الله مكانه النارء» يهوديا أو نصرانيا» . 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (717/71: 06) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان بن مسلم» 
حدثنا همامء حدثنا قتادة» أن عوناء وسعيد بن أبي بردة» حدثاه أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر 
ابن عبد العزيزء عن أبيه (أبي موسى)» فذكره. 

قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات. أن أباه حدثه عن 
رسول الله يده قال: فحلف له. قال: فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه» ولم ينكر على عون قوله. 

عن أبي موسىء عن النبي كلعْ قال: «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين 
بذنوب أمثال الجبال. فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى». 

صحيح : رواه مسلم في التوبة (/1/51؟1: )١‏ عن محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي 
رواد؛ حدثنا حرمي بن عمارة» حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي» عن غيلان بن جريرء» عن أبي 
بردة» عن أبيه» فذكره. 
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« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يد : «ما منكم من أحد إلا له مئْزلان: مزل 
في الجنة ومئْزل في النار. فإذا مات فدخل النار» ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله 
تعالى : «أوْلهِكُ هُمْ الورْنَ4 [المؤسنون: »٠١‏ 

صحيح: رواه ابن ماجه (2)41751 والبيهقي في الشعب (775). وابن أبي حاتم كما ذكر ابن 
كثير في تفسيره (0/ 574) كلهم من طريق أبي معاوية؛ عن الأعمش. عن أبي صالحء» عن أبي 
هريرة» فذكره. وإسناده صحيح . 
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جموع ما جاء في صفة الجنة والنار مغا 


-١‏ باب ما جاء في شدة عقوبة الله وسعة رحمته 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله ل قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» 
ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة» ما قنط من جنته أحد». 

صحيح: رواه مسلم في التوبة (106؟) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني العلاء (هو 
ابن عبدالرحمن بن يعقوب)» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

"- باب حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَِ: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت 
النار بالشهوات». 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (584177) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا 
حماد بن سلمة؛ عن ثابت وحميد؛ عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أبى هريرة أن رسول الله يَكِيهِ قال: «حجبت النار بالشهوات. وحجبت الجنة 
بالمكاره». - 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (2)14417 ومسلم في الجنة (1871) كلاهما من طريق 
أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

واللفظ للبخاري ولم يسق مسلم لفظهء وإنما أحال على حديث أنس قبله. 

عن أبي هريرة عن رسول الله يَدِ قال: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل 
إلى الجنة» فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال: فجاءهاء ونظر إليها 
وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلهاء فأمر بهاء فحفت بالمكارهء فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها 
فيها قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت 
أن لا يدخلها أحدء قال: اذهب إلى النارء فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها 
فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر 
بها فحفت بالشهوات فقال: ارجع إليهاء فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا 
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ينجو منها أحد إلا دخلها». 

حسن: رواه أبو داود (40/45)» والترمذي (750670). والنسائي (77/71): وصحححه ابن حبان 
(744) كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليئي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: ' هذا حديث حسن صحيح ' . 

*- باب تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار في شهر رمضان 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله كل قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» 
وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصوم (1844): ومسلم في الصيام )1١9(‏ كلاهما عن قتيبة» 
حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن أبي سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. واللفظ لمسلمء 
واقتصر البخاري على الجملة الأولى من الحديث. 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «إذا كان رمضان فتحت أبواب 
الرحمة» وغلقت أبواب جهنم» وسلسلت الشياطين». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (/77171). ومسلم في الصيام :1١14(‏ 1) كلاهما 
من طريق ابن شهاب قال: حدثني نافع بن أبي أنس مولى التيميين» أن أباه حدثه أنه سمع أبا 
هريرة» فذكره. 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 

4- باب أهل الجنة يرون مقاعدهم من النار لوأساؤواء وأهل النار يرون 

٠.‏ عن أبى هريرة قال: قال النبي كَللِ: «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من 
النار لو أساء» ليزداد شكراء ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن» 
ليكون عليه حسرة». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1019) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد. 
عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

عن أبي هريرة قال: ذال رسول الله 1295 «كل أهل النار يرى منزله من الجنة» 
فيكون له حسرة فيقول: «لو رح أنه هَدَدن لَحكنتُ ين الْنّقِيت؟ الزمر: 07] وكل 
أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: «وبًا طش لنَبتَدىَ لولَا أن هدنًا آله [الأعراف: 1 
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فيكون له شكرًا». قال: وقال رسول الله كل هما من أحد إلا وله منزل في الجنة» 
ومنزل في النارء فالكافر يرث المؤمن منزله من النارء والمؤمن يرث الكافر منزله من 
الجنة؛ وذلك قوله تعالى: مو َلكَ كلَْنهُ أل أورة أُورتْشمُوهًا يما ْم تَمْمَلُوس © [الزخرف: 1 

ا ا ل ١‏ 
المقري؛ حدثنا يوسف بن يعقوب يعني الصفارء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه أحمد 2)٠١567(‏ والنسائي في الكبرى »)١1١740(‏ والحاكم (؟/ 6570 477) من وجوه 
أخرى عن أبي بكر بن عياش به نحوه مقتصرا على الشطر الأول. 

وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

ه- باب صبغ أنعم أهل الدنيا من أهل النار في النارء 
وصبغ أشد الناس بؤسا من أهل الجنة في الجنة 

« عن أنس بن مالك قال: قال رول يكِِ: «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 
يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر 
بك نعيم قط؟ فيقول: لاء والله! يا رب! ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل 
الجنة» فيصبغ صبغة في الجنة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك 
شدة قط؟ فيقول: لاء والله! يا رب! ما مر بي بؤس قطء ولا رأيت شدة قط ». 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة (780190) عن عمرو الناقد» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك» فذكره. 

5- باب قرب الجنة والنار من العبد 

© عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي كِ: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله» والنار مثل ذلك». 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق (541848)» عن موسى بن مسعودء حدثنا سفيان» عن 
منصورء والأعمش»ء عن أبي وائل» عن عبد الله فذكره. 

/- باب عرض الجنة والنار على النبي تَدِ ورؤيته ما فيها من الخير والشر 

© عن أنس بن مالكء أن النبي يل خرج حين زاغت الشمسء فصلى الظهرء فلما 
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سلّمء قام على المنبرء فذكر الساعةء وذكر أن بين يديها أمورا عظاماء ثم قال: «من 
أحبٌ أن يسأل عن شيء فليسأل عنهء فوالله! لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما 
دمت في مقامي هذا» 

قال أنس: فأكثر الناس البكاءء» وأكثر رسول الله كل أن يقول: «سلوني» فقال 
أنس: فقام إليه رجل : فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النارء فقام عبد الله بن 
حذافة» فقال: من أبي يا رسول اللّه؟ قال: «أبوك حذافة»» قال: ثم أكثر أن يقول: 
«سلوني سلوني»» فبرك عمر على ركبتيه» فقال: رضينا بالله رياء وبالاسلام ديناء 
وبمحمد وك رسولاء قال: فسكت رسول الله يَلِيِ حين قال عمر ذلك» ثم قال رسول الله 
بك : «والذي نفسي بيده! لقد عُرضتٌ علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا 
أصلي» فلم أر كاليوم في الخير والشر» 

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (7545) واللفظ لهء ومسلم في الفضائل (986؟: 
1) كلاهما من طريق الزهري» عن أنس بن مالك» فذكره. 

ولم يُعرف اسم الرجل الذي سأله أين مدخله فقال يَقخِ: «النار» إما أن يكون هذا الرجل منافقاء 
أو فيه إشارة إلى سوء خاتمته؛ وإلا فالصحابة كلهم في الجنة لقوله تعالى : «وما لك ألا موا في سيل 
آم ونث ألتَوات الاين ا يسيوى وسكا من أن من قل التتح وََسلُ ولك لطم دَوَعد ينال نوأ ين بد 
وَكََتَوْأ وهل وعَدَ َم مق وه بمَا تَعمَلُونَ حبرت » [الحديد: ]٠١‏ 

وقال تعالى : «إنَّ أ سبَقَتْ لَهُم ينا حمق أْلِكَ عنا مبصَدُوه» [الأنياء: 10١‏ 

8- باب ما جاء في سعة الجنة والنار 


« عن أنس بن مالكء» عن النبي كَلٍِ أنه قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمهء فينْزوي بعضها إلى بعضء وتقول: قط 
قط بعزتك وكرمك» ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء فيسكنهم 
فضل الجنة». 

متفق عليه: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (7848: 78) عن محمد بن عبدالله الرْرّي» 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء؛ في قوله عز وجل: ين تمل لِجَهَمّ هلٍ نات وَِمُولُ هَل ين مَزبر» [ق: 
]٠‏ فأخبرنا عن سعيد (هو ابن أبي عروبة)» عن قتادة» عن أنس بن مالك » فذكره. 

ورواه البخاري في التوحيد (785) فقال: وقال لي خليفة (هو ابن خياط)» حدثنا يزيد بن 
زريع»ء حدثنا سعيد به. 
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4- باب خلود الجنة والنار 

قال الله تعالى : إن ين اموا وعُِوا لصحت كنت لم جنَّثُ اروس تُرلا 09 حلي فيا لا يمور 
ولا 4 [الكيف: ]1١8.1١1‏ 

وقال تعالى: «إدّ أل كفرُوأ ومَان ومْ كدَارٌ أزَيك عَلمَ لَنهُ هه وَالْمكيكَةَ وكاس لَمْمَهِنَ © 
حَِوِنَ ديا لا يحَنَتُ عَنْجُمُ الْمَدَابُ ولام يرُوت؟ [البقرة: 0111 155] 

« عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَكئيٍ قال: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» 
وصار أهل النار إلى النارء أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح. ثم 
ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موتء فيزداد أهل الجنة فرحا 
إلى فرحهمء ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (5044): ومسلم في الجنة (٠806؟7:‏ 41) كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهب» حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أن أياه 
حدثه عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

« عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله جَلِيِةٍ قال: «يدخل الله أهل الجنة الجنة» 
ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل 
النار لا موت» كل خالد فيما هو فيه؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (5015)» ومسلم في الجنة (186) كلاهما من طريق يعقوب - 
هو ابن إبراهيم بن سعد - حدثنا أبي» عن صالح» حدثنا نافع» أن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 

ه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله تَلةِ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش 
أملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم. هذا الموتء. وكلهم قد رآهء ثم ينادي: يا أهل النارء فيشرئبون 
وينظرون» فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموتء وكلهم قد رآ 
فيذبح ثم يقول: نا أغل الجة خلود قلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم 
قرأ #واذرهر و بوم لف د فى لدوم في غَنَْةِ4 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وم 
لا يمون [مريم: 04]». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4171). ومسلم في الجنة )2259 كلاهما من طريق 
الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري قال: فذكره. 

واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه. 
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عن أبي هريرة قال: قال النبي يَثِِ: «يقال لأهل الجنة: خلود لا موتء» ولأهل 
النار يا أهل النار خلود لا موت». 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1040) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد. 
عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

ورواه الامام أحمد (86075) من وجه آخر عن أبي الزناد به مرفوعا ولفظه: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت فيهء ويا أهل النار خلود فلا موت فيه». 

قال الليث بن سعد: وذكر لي خالد بن يزيد أنه سمع أبا الزبير يذكر مثله عن جابر وعبيد بن عمر 
إلا أنه يحدث عنهما أن ذلك بعد الشفاعات ومن يخرج من النار. 

© عن أبي هريرة» أن رسول الله يِ قال في حديث طويل: «فإذا أدخل الله أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النارء قال: أَيِي بالموت مُلَبْبًا فيوقف على السور الذي بين 
أهل الجنة وأهل النارء ثم يقال: يا أهل الجنة فيطّلعون خائفين» ثم يقال: يا أهل 
النار فيطّلعون مستبشرين يرجون الشّفاعة» فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه. هو الموت الذي وُكُل بناء فيضجع فيذبح 
ذبحا على السُور الذي بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت. ويا 
أهل الثّار خلود لا موت». 

حسن: رواه الترمذيٌ (/2»)7051 وابن خزيمة في التوحيد )١0١(‏ كلاهما من طريق عبدالعزيز بن 
محمد الدّراورديٌ» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخالف الثقات. 

وقال الترمذي: 'حسن صحيح* . 

© عن أنس عن النبي يَكلِهِ قال: «يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف بين الجنة والنار 
فيذبح فيقال: يا أهل الجنة خلود لا موت. ويا أهل النار خلود لا موت». 

حسن: رواه البزار :)7714٠(‏ وأبو يعلى (75844)» والطبرانى في الأوسط (7780). والضياء 
في المختارة (441؟) كلهم من طريق نافع بن خالد الطاحي. حدثنا نوح بن قيس الطاحي» عن 
أخيه خالد بن قيس» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل نافع بن خالد الطاحي فقد ذكره ابن حبان في الثقات. وروى عنه أبو 
زرعة كما قال أبو حاتم» ولم يذكر فيه جرحء وما رواه له أصل» فيحسن حديثئه هذاء وكذلك في 
الاسناد نوح بن قيس وهو أيضا حسن الحديث. 
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جموع ما جاء في صفة أهل الجنة وأهل النار مغا 

-١‏ باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؛ ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار 

« عن جابر بن عبدالله قال: أتى النىَ تكلِقِ رجلٌ فقال: يا رسول الله! ما 
الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيكًا 
دخل النار» . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (97) من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان؛ عن جابرء فذكره. 

7- باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساء 

« عن أسامة بن زيد» عن النبي يك قال: «قمت على باب الجنة» فكان عامة من 
دخلها المساكين» وأصحاب الجد محبوسونء غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى 
النار» وقمت على باب النارء فإذا عامة من دخلها النساء». 

متفق عليه : رواه البخاري في التكاح (01457)» ومسلم في الرقاق (777) كلاهما من طربق 
سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن أسامة بن زيد» فذكره. 

« عن عمران» عن النبى يٍَ قال: «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» 
واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساءة. 0 

صحيح : رواه البخاري في الرقاق (1047) عن عثمان بن الهيثئم» حدثنا عوف؛ عن أبي رجاء» 
عن عمران» فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قال محمد يل «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»ة. 0 

صحيح: رواه مسلم في الرقاق (1177) عن زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ عن 
أيوب» عن أبي رجاء العطاردي؛ سمعت ابن عياس» يقول: فذكره. 

وذكره البخاري عقب حديث عمران (1559) معلقاء فقال: وقال صخر وحماد بن نجيح» عن 
أبي رجاء» عن ابن عباس . 
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- باب يدخل الضعفاء الجنة والجبارون النار 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: 
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم وغرتهم؟ قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» 
وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما 
ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجلهء تقول: قط قط قطاء 
فهنالك تمتلئ» ويزوى بعضها إلى بعضء» ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة 
فإن الله ينشئ لها خلقا». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير »)5850٠0(‏ ومسلم في كتاب السجنة (737/78145) كلاهما 
عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همامء عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن أبي هريرة» عن النبي يله قال: «اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت 
الجكة: يا ارب» ما لها لذ يدعلها إلا معام الناين وستطهي» .وقالت الثان : بايعتيت 
أوثرت بالمتكبرين» فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي» وقال للنار: أنت عذابي» 
أصيب بك من أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من 
خلقه أحداء وإنه ينشئ للنار من يشاءء فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثاء 
حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ» ويرد بعضها إلى بعضء وتقول: قط قط قط». 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (4594) عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم؛ حدثنا 
يعقوب. حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان, عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم في الجنة (1847) من وجه آخر عن الأعرج به نحوه. 

« عن حارثة بن وهب الخزاعي» عن النبي كل قال: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل 
ضعيف متضعف. لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ 
مستكبر؟. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7011). ومسلم في الجنة (1861) كلاهما من طريق 
معبد بن خالد القيسي» عن حارثة بن وهب الخزاعي» فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَهِ: «احتجت الجنة والنارء فقالت 
النار: في الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: فِيَّ ضعفاء الناس ومساكينهم. قال: 
فقضى بينهماء إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاءء وإنك النار عذابي أعذب بك 
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من أشاءء ولكلاكما علي ملؤها». 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1841). والامام أحمد )١١155(‏ كلاهما 
عن عثمان بن محمد. حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي سعيد الخدري قال: 
فذكره. واللفظ لأحمدء ومسلم لم:يسق لفظه» وإنما أحال على حديث أبي هريرة المذكور قبله . 

« عن عياض بن حمار المجاشعي؛, أن رسول الله ييخِ قال ذات يوم في خطبته: 
«ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذاء كل مال نحلته عبدا 
حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» 
وحرمثٌ عليهم ما أحللتٌ لهم وأمرنّهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما 
بعنتك لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماءء تقرؤه نائما ويقظان» 
فإن الله أمزني أن احرق قريقاء تقلت رت إذا كلقرا راسي فبدعره خيرة» غال: 
استخرجهم كما استخرجوكء واغزهم نغزك» وأنفق فستنفق عليك» وابعث جيشا 
نبعث خمسة مثلهء وقاتل بمن أطاعك من عصاكء قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو 
سلطان مقسط متصدق موفّق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلمء 
وعفيف متعفف ذو عيال» قال: وأهل الثار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له» الذين 
هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالاء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا 
خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك»»؛ وذكر البخل أو 
الكذب «والشنظير الفحاش» ولم يذكر أبو غسان في حديثه : «وأنفق فسننفق عليك ». 

صحيح : رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (5876) من طرق عن معاذ بن هشامء حدثني أبي» 
عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عياض بن حمار المجاشعي» فذكره. 

© عن عبدالله بن عمروء أن رسول الله يَلٍ قال: «إن أهل النار كل جعظري جواظ 
مستكبر جماع مناع» وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون». 

صحيح: رواه أحمد ))73١٠١(‏ والحاكم (؟/444) كلاهما من طريق موسى بن علي قال: 
سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فذكره. 

وإسناده صحيح . قال الحاكم: *هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه' . 

قوله: "جعظري" هو الفظ الغليظ . 

وقوله: *جواظ" هو المختال في مشيته. 
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« عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من أصحاب النبي كلد عن النبي يك قال: 
«ألا أدلكم على أهل الجنة؟». قالوا: بلى» قال: «الضعفاء المتظلمون»» ثم قال: 
«ألا أدلكم على أهل النار؟». قالوا: بلى» قال: «كل شديد جعظري». 

صحيح : رواه أحمد (17171) عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن عبد الله 
ابن شقيق» فذكره. 

وإسناده صحيح» وأبو بشر هو : جعفر بن إياس. 

» عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي, أن رسول الله يَكِِ قال: «يا سراقة! ألا 
أخبرك بأهل الجنة وأهل النار» فقال: بلى يا رسول الله! فقال: «أما أهل النار فكل 
جعظري جواظ مستكبرء وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون'. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (1/ »)١67‏ والحاكم (/119) كلاهما من طريق عبد الله بن 
صالح-» ورواه أيضا الحاكم )5١8050/١(‏ من طريق زيد بن الحباب-» كلاهما (عبد الله بن 
صالحء» وزبد بن الحباب) عن موسى بن علي بن رباح اللخمي. عن أبيه.ء عن سراقة بن مالك بن 
جعشم المدنجي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل زيد بن الحباب؛ فإنه حسن الحديث» وقد توبع . 

ورواه أحمد )١7086(‏ عن عبد الله بن يزيد المقرئ» عن موسى بن علي بإسناده فقال: بلغني 
عن سراقة بن مالك» فذكره. 

والقول قول من رواه متصلاء فإن علي بن رباح قد ثبت سماعه من سراقة بن مالك. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «ألا أنبئتكم بأهل الجنة؟ هم الضعفاء 
المظلومونء ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل شديد جعظري» . 

حسن : رواه أحمد )887١(‏ عن يحيى بن إسحاق قال: أخبرنا البراء بن عبدالله» عن عبد الله 
ابن شقيق» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

وفي الاسناد البراء بن عبد الله وهو ضعيف. 

ورواه أبو يعلى (1177). والطبراني في الأوسط (5776)» والبيهقي في شعب الايمان 
(7817) كلهم من طريق إسرائيل» عن أبي يحبى القتات» عن مجاهد. عن أبي هريرة» نحوه. وفي 
الإسناد أبو يحيى القتات» وهو ضعيف. 

والإسنادان يعضد أحدهما الآخر. 

« عن أنس بن مالك. عن النبي يَكِ أنه قال: «ألا أخبركم بأهل النار وأهل الجنة؟ 
أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعف أشعث ذي طمرين» لو أقسم على الله لأبرهء وأما 
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أهل النار» فكل جعظري جواظ جماع مناع ذي تبع». 

حسن: رواه أحمد )١74177(‏ عن حسن -وهو ابن موسى الأشيب-» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي 
النضرء عن أنس بن مالك» فذكره. 

وفي الإسناد ابن لهيعة وفيه كلام معروف. 

ورواه أبو يعلى (794417) عن زكريا بن يحبى» حدثنا داود» عن علي بن زيدء عن أنس بن 
مالك» فذكر نحوه مختصرا . 

وفي الإسناد علي بن زيد وهو ابن جدعان. وهو ضعيف أيضاء ولكن بالإسنادين يرتقي 
الحديث إلى درجة الحسن. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَِ: «ألا أخبركم بمن يحرم على 
النار أو بمن تحرم عليه النار» على كل قريب هين سهل». 

حسن: رواه الترمذي :)١1544(‏ وأحمد (407974: وأبو يعلى (205007). وابن حبان (559» 
))١‏ كلهم من طريق موسى بن عقبة» عن عبد الله بن عمرو الأوديء عن عبد الله بن مسعود قال: 
فذكره. قال الترمذي: "حسن غريب" . 

وفي الاسناد عبد الله بن عمرو الأودي» مجهول. وقال ابن حجر: مقبول" أي: إذا توبع» وقد 
تابعه رجل من بني عبد الله بن مسعود كما رواه أبو يعلى (205050» وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى 
الحسن» والمبهم من رواية أبي يعلى من بني عبد الله بن مسعود» ولا يعرف فيهم المتهم . 

وللحديث شواهد كثيرة كلها معلولة. 

5- باب في صفة العدل لله تعالى يوم القيامة 

قال الله تعالى : بيع البوِنَ لتنا بِوْرِ الْتبسَةَ هلا ْم تَذيُ سَيدا ون كك ينقال جز 
مِنْ حَردَلٍ أَيمَا يها مكف نا حَنسِبِيت © [الأنبياء: 417] 

يخبر الله تعالى عن عدله» وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة. 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي يئِِ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على 
اللسانء ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (0170717)» ومسلم في الذكر والدعاء )١745(‏ كلاهما من 
طريق محمد بن فضيل» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: فذكره. 
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الحمد لله رب العالمين 
الحمد لله أولًا وآخرّاء وبهذا تج هذا العمل المباركٌ في /٠١‏ 0/ 475١هء‏ بتوفيق 
من الله وإحسانهء سائلا منه عز وجل أن ينفع به الاسلام والمسلمين» ويجمع كلمتهم 
على الحق» على الكتاب والسنة. إنه سميع مجيب الدعوات والقادر عليه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين. 


المؤلف عفا الله عنه 
دار الهجرة. ودار السنة 


2 
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7- كتاب اللباس والزينة ا 2 


جموع ما جاء في أنواع اللباس وألوانه اللاو 0 
-١‏ باب اختيار اللباس الحسن 00000008 


؟- باب الأمر أن يُرى أثر النعمة في اللباس خاصة 50000 


- باب التواضع في اللباس 010008 151160 


4- باب كراهية لبس الثوب الخلق والوسخ لمن عنده أحسن منه 


ه- باب النهي عن الإسراف في الملابس 00 
1- باب ما جاء في لباس الشهرة لوخ ا ا ل 
/ا- باب لبس الجبة الشامية 0000 
8- باب ما جاء في لبس القميص 00 
9- باب ما جاء في لبس الثوب الأبيض 01000001 
-٠‏ ياب ما جاء في لبس الحلّة الحمراء 00 
-١‏ باب كراهة لبس الثوب المعصفر والمزعفر للرجال 0000 
- باب ما جاء في لبس الثوب الأخضر 221711111000 
-١‏ باب اللباس الأسود ا 1 


4- باب ما جاء في البرود 1 1 1 2101111 


6- باب كراهية القميص المعلم ا 
1- باب الرخصة في لباس القميص المعلم وخيط الحرير 121010 


0 باب ما جاء في لبس الحبرة‎ -١ 
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8- باب ما جاء في الأكسية والخمائص 12121 1[ ا اا 
4- باب ما جاء في لبس النعال وصفتها 1 اا 
باب ما جاء في لبس العمامة 1 1 ا ا 
-١‏ باب ما جاء في لبس البُرئُس ل ا ا 
7- باب في لبس القباء المزرّر بالذهب لين 
77- باب ما جاء في لبس السراويل 1[ 1 0 
- باب الإزار والكساء الملبّد ا و ا 1 











8- باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في وب واحدٍ ل ا و لقو 72 
4- باب النهي عن إسبال الازار أسفل من الكعبين ةز 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | ا 
-١‏ باب موضع إزار النبي ول .... ذا 
-"١‏ باب كشف الفخذ ار ل ا ا ل 8 
17- باب النهي عن افتخار في اللباس وجره خخيلاء 00012101195 
87- باب كراهية التشبه بالكفار ا ل امش ا ا ا ا ل 6 4 
4*- باب في الفراش اااي 1[ ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 0 10000 
ه*- باب المأمورات والمنهيات من الملابس والذهب والفضة .... 1 
جموع ما جاء في تزئين الشَّعرء واتخاذ الطّيب لا اا ا ا 4ه 
-١‏ باب خصال الفطرة ل مما ب اق 2 
7- باب إعفاء اللحية» وقص الشارب 1 1 1 ا 0 


"- باب التوقيت في قص الشارب» وسائر خصال الفطرة مده عام مد لحار من لل طوجاه زعا مكرما 1ن 91 
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4- باب النهي عن عقد اللحية 111 |[ ااا 0 
0- باب كراهة نتف الشيب ممعم هه ممع ممع موقم معطم مم و وم ممه ممع قوع مم عق م قمع ممه مم معطم ممه م ع ع عة لطفوة مو ممة ملة 6 © 
1- باب ما جاء في الخضاب» وتغيير الشيب 1 1 10000 
/ا- باب التلبيد 0 ع 
8- باب ما جاء في فرق شعر الرأس 1 
4- باب في اتخاذ ذؤابة من شعر الرأس 1ا1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
-١‏ باب كراهية تطويل الشعر بدون تهذيب و 
-١‏ باب حلق الشعر كلهء والنهي عن القزع ا 1 1 0 
- باب ما جاء في الطيب ال جا و و ل ل 
1- باب كراهية ردّ الطيب 000000202121 00 
- باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء [ذ[ذ [ز ز1[ |[ 01011111 
6- باب النهي عن الخلوق للرجال 0 0 
جموع ما جاء في لباس المرأة وزينتها 00000 
-١‏ باب تحريم الحرير على الرجال دون النساء 5[ 1[ 1[ 1[ ز[ز[ز[ |[ 1 00111 
؟- باب القدر الذي يجوز فيه استعمال الحرير للرجال 1 اا 0 
-'٠‏ باب قبول هدية الحرير دون لبسه بعد التحريم للرجال 1 ا 1 ااا 0 
4- باب الرخصة في لبس الحرير عند الضرورة للرجال 1[ 1[ ز[ [ [ز[ز [ [ [  [‏ 0 
ه- باب تحريم استعمال الذهب بب000000 0 اا 0 
1- باب بقي الحظر على الرجال دون النساء 1 
/ا- باب جواز ربط الانف والأسنان بالذهب ااا 0 
8- باب ذم المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال .... /11 





9- باب النهي عن الوصل والوشم وغيرها 000 2129273 


الفهرس 5 الجامع الكامل ج7١‏ 





-٠١‏ باب النهي عن التبرج 8 ا ل را 
- باب الاختمار ل 1 113 و تسا ا ا ا 1 
-١‏ باب ما جاء في حجاب المرأة المسلمة ا[ 1 0 
-١‏ باب قوله تعالى: «أرٌ ضَايهن» 0020-1 00 
4- باب عورة الأمة 1[ذ[ذ[1ز1[1ز1 1[ 1[ [ 1[ 1[ [[[ذ[1[1[1[1[1[ |[ [ 1[ ا 
6- باب جواز النظر إلى شعر المرأة للغلام الذي لم يحتلم ز[ [ز[ز[ ز ز[ز ز ز ز[ ز ز ز 0000 
- باب يجوز للعبد النظرٌ إلى شعر مولاته العم عامط وق واب نط وان ولو 111 
-١‏ باب ما جاء في النهي عن إسبال المرأة ثوبها أكثر من ذراع اا 0 
4- باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والمتشبع بما لم يعط 50 
4- باب ما يحرم من الثياب على النساء م وو اما ا ا 020 
-٠‏ باب التحذير من خروج المرأة متطيِبةٌ و ا ا ارو جو لاد 
-١‏ باب جواز جر المرأة شعرها والنهي عن حلقه ا 
7 باب خضاب النساء ا ا ا 








-١‏ باب اتخاذ النبي يَقْقٍ خاتما من فضة لختم الرسائل إلى الملوك ا ل 
-١‏ باب اتخاذ النبي 2 خاتما من ورق نقشه: 'محمد رسول اللي م ا 
“- باب النهي عن نقش الخاتم على نقش خاتم رسول الله يك 101000112119 00 
4- باب ما جاء في فص خاتم النبي يك 

ه- باب لبس الخاتم في اليد اليمنى امت م ادقع ما امك ل ااي تسا ا 11 
5- باب جواز لبس الخاتم في اليد اليسرى 





/- باب التختم في الخنصر من اليد اليسرى 1010 1 1 ا ا 
4- باب النهي عن التخد في الوسطى والتي تليها للرجال دون النساء 1011 


الفهرس 0 الجامع الكامل ج7١‏ 








9- باب ما جاء في اتخاذ الخاتم من حديد 1 1 1 1 
6 باب اتخاذ الخاتم من فضة وكراهية اتخاذه من حديد له جا يع مج را 1 اما وت كي 31030 
-١‏ باب جعل فص الخاتم في باطن الكف 20000 2 2 2 2 2 2 121212 ز1212 1 1 ذا 





- باب جواز التصاوير التي ليس فيها روح 7ب 3[ 1 ا 
4- باب جواز التصاوير إذا كانت رقما في ثوب 1 ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ا ااا 
5- باب نقض صورة الصليب وطمسها 0 
1- باب الزجر عن اتخاذ الصور على الأرض والجدر 1 
7 باب كراهية اتخذْ الستور المزخرفة ااا 0 


8- باب جواز اللعبة بالمجسمات والصور .... 








9- باب إزالة الأصنام من الكعبة وَمِنْ حولها 0 
7- كتاب الزهد والرقاق ا اش ما 11 
جموع ما جاء في فضل الزهد والرقاق 11 
-١‏ باب فضل العزلة 10 1[ 0 
؟- باب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 1 
*- باب الغنى غنى النفس 1 [ [ 1 ا ال 
+- باب من أحبٌٍّ لقاءَ الله أحبٌ الله لقاءه .. 

ه- باب إذا هم العبدٌ بحسنةٍ كُيِبَتْء وإذا هم بسيئة لم نُكْتَْ 00 
1- باب المكثرون في الدنيا هم المقلون في الآخرة إلا من عمل فيها خيرًا 1 


1- باب ما قدّم الانسان من ماله فهو لهء وما أخره فهو لورثته ا 1 


الفهرس 51 الجامع الكامل ج71١‏ 














8- باب ما جاء في الترغيب عن الدنيا لا 
9- باب ما جاء في حقارة الدنيا 0 0 0 اا ا 
-٠‏ باب فضل العبد التقي الغني الخفي ... 

0 0 000 1 باب فضل البكاء من خشية اللّه‎ -١ 
1 باب احتقار العبد عملّه يوم القيامة‎ -7 
1001 باب ما جاء في ذكر الموت [1ذ[ذ[1ز[1[1[1[ 1[ 1[ [ ذذز ز‎ -17 
1 باب ما جاء في خصال الخير ماما ا ا‎ -4 
1 .... باب حديث أبي اليسر وجابر بن عبدالله في الزهد والرقاق‎ -6 
باب فضل الضعفاء والمساكين ا م ا ما ا ا ال ا اك‎ -7 
باب التزود في الدنيا بالأعمال الصالحة لتنفع في الآخرة ا ل‎ -١7 
0 باب فضل التوكل على الله ا ل ا‎ -8 
00 باب من طال عمره وحسن عمله [ ذ1[1[1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ ا‎ -4 
باب ما جاء في أعمار أمة محمد كل غرفل‎ -٠ 
باب انقطاع العذر بعد ستين سنة 1[ [ذ[ [ [ 0غ‎ -١ 
1 باب على المسلم أن ينظر في الدين إلى من فوقه؛ وفي الدنيا إلى من أسفل منه ا‎ -17 
1 باب التحذير من الاغترار بالعمل الصالح م اا ا ل‎ -7 
باب لن ينجو أحدٌ بعمله ولا يدخل الجنة ا ا قدا ماما ا‎ -4 
001 [1 [1[1[1 00 باب التحذير من محقرات الذنوب‎ -6 
باب اغتنام الصحة والفراغ قبل فوات الأوان 290000000000 1ض‎ -1 
7؟- باب إن الاسلام يهدم ما كان قبله إلا من أساء ال ا ال لاا‎ 


1 
8- باب الشكر على نعمة الله 


4- باب فيمن صبر على العيش الشديد ا ا و 11 





الفهرس /53 الجامع الكامل ج5١‏ 





- باب أن أمر المؤمن كله خير ا 1 1[ 0 





جموع ما جاء في عيش النبي يو وأصحابه .. 





-١‏ باب أن لا عيش إلا عيش الآخرة ل مما م و 
؟- باب كيف كان عيش النبي يي اا ا اح 1 
“"- باب حرص النبي 6 على قسمة ما عنده من مال إلا شيئا يرصده لدينه 1 
4- باب قول النبي و: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» نا 
80- ب 

جموع ما جاء في الترهيب من فتنة النساء وحُبٌ المال اليو 1 
-١‏ باب التحذير من فتنة النساء و 10 
7- باب الترهيب من فتنة المال 2 ز 2 1 1 101010101 1ة]ة1ة1 1 5111 
- باب أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر د ااا ا 
4- باب ما جاء في طول أمل الإنسان 1 1 1 ا 
ه- باب ما رفع الله شيئا إلا وضعه ا ا ا ا ام ا 
5- باب التحذير من زهرة الدنيا والتنافس فيها 1[ [ز[ز[1[1[ز[ 1[ [ 1 1[ |[ ااا 





- باب إن متاع الدنيا خضرة حلوة .. 





4- باب من كانت الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره 0 
4- باب لا يبقى مع الإنسان بعد الموت إلا عمله 0000 اا كن 
-٠‏ باب لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب [ذ[ز[ز[ ز ز ز[ز[ ز ‏ 1 
-١‏ باب في ذم من كان عبدا للدنيا 0 
- باب ما جاء في حب المال والشرف .... يلق 
-١7‏ باب مثل الدنيا لأربعة نفر ا لوو ل ابا ا و ا الا ا 


4- باب الترهيب من اختيار الرهبانية وترك الدنيا 1 00 


الفهرس 54 الجامع الكامل ج7١‏ 











جموع ما جاء في عدم المبالغة في المباحات ا 11 
-١‏ باب كراهة المبالغة في المباحات 0 ااا 
1- باب كراهية الإسراف والمبالغة في بناء البيت قف 
- باب من كان له امرأة ومسكن فهو من الأغنياء عالقا ا 1 
4- باب الترغيب في الرضا بالكفاف 14151[ 1[ 1 1[ 1[ ااا 
0- باب كراهية التنعم في المباحات اجا الما و ا اع ا ل ا 1 
1- باب الاقتصاد في العبادة والأمور كلها ا م س0 


4- كتاب الاعتصام بالقرآن والسنة 








-١‏ باب وجوب التمسك بالكتاب والسنة 100 1 1 1[ 1 1 ااا 
؟- باب الحث على لزوم الصراط المستقيم 1[ 1[ [1[ز[1[ز[ز[ ز[ [ [ [  [‏ 111 
“'- باب وجوب امتثال ما قاله النبي يف شرعا دون ما ذكره من أمور الدنيا على سبيل الرأي ...... 51١‏ 
4- باب أن النبي يك ترك أمته على المحجة البيضاء 1 1 ذ1ذ[1[1ذ[ذ[ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ ا 0 
- باب أن النبي يَكخْ بعث بجوامع يدق 
-١‏ باب قول النبي وقِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لو اا 17 
7- باب إقرار النبي كلق حجّة حُجَةٌ ا ا اللا 1 
6- 000 ل 1 
4- باب تفاوت الأجر بتفاوت تطبيق السنة ا ا 0 
-٠‏ باب قد تخفى بعض السئن على بعض الصحابة 1[ 000 
-١‏ باب التغليظ على من عارض حديث رسول الله َه لوك ان الي ا قد وا ا ووو 16451 
7- باب التحذير من الرغبة عن سنة المصطفى يق 0000 ا 
17- باب التحذير من الرأي في الدين 30> 





-١8‏ باب تحريم الاحداث في الدين 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1 ذا ا 


الفهرس ف الجامع الكامل ج7١‏ : 


6- ياب التحذير من ابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام 5 





1- باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سنّ سنة سيئة لد قاف لاا امم 1 5 
5- كتاب الفتن. وأشراط الساعة 1 ا 
جموع ما جاء في الفتن و م ع ع 121 اوم ا ب و م م ا 1 
-١‏ باب المبادرة بالأعمال قبل ظهور الفتن 5 ذ1[1[ذ1[1[1[1[ذ[1[1[1[ 1[ 1[ اا 


؟- باب إن السعيد من جنب الفتن ... 





“- باب التعوذ من الفتن د ا ا لا ا ع م ا ل 1 
4- باب الابتعاد عن مواقع الفتن 1[ذ[1[1[1[1[1ز1[1[ 1[ |[ 1[ ا 10 
ه- باب الصبر عند الفتن 0 ةذ ذ[1ذ1[ذ1[1ز1[ 1[ 1[ [ [ [ ا ا 
5- باب أسباب النجاة من الفتن اال الحا ا ل للم ال اا واو اا الو وا لاقلا 
- من تمسك في الفتنة بالعشر ما يعلم فقد نجا از |[ [ ز 00011 
+- باب التثبت في الأخبار من أسباب النجاة من الفتن ما الم 1 
4- باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال و ا 1 
-٠١‏ باب النهي عن السعي في الفتنة ذ1[ذ[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز ز ز[ [ [ 01ز[ [ ز[ز[ |[ [ 0 
-١‏ باب التحذير من أن يتكلم الانسان بكلمة تكون سببا في فرقة المسلمين وسفك دمائهم لشاف 
-١7‏ باب المتمسك بدينه أيام الفتن كالقابض على الجمر 1000-8 0 0 0 اا 
1- باب فضل العبادة في الهرج امش ال 2 
4- باب إخبار النبي يَكيةِ فيما يكون إلى قيام الساعة 0 ااا 


9- باب حديث حذيفة في خطبة النبي و وبيانه وما يكون إلى قيام الساعة 





- باب إن ما بقى من الدنيا بلاء وفتنة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
١7‏ - باب ظهور الفتن از[ 2 12 1 121212 2 2 2 212 1 1 ز 1 12 12 1 1 ذ ذا 





الفهرس 3 الجامع الكامل ج7١‏ 


8- باب تعرض الفتن على القلوب 00001 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
-٠‏ باب تجيء الفتن يرقق بعضها بعضا ا [ز 1[ [ز 1 1 10 1 1 0 
١‏ باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه ا ا 0 
باب قول النبي #: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضّكم رقاب بعض او 
1- باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما في النار ا ا 1 
4- باب إذا وضع السيف في هذه الأمة لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ما 
0- باب إخبار النبي يك بقتل أصحابه 1111[ 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1[ [ |[ اا 
1- باب قول النبي 5: ويل للعرب من شر قد اقترب 0 
/1- باب فتنة القتال من أجل الدنيا لتساك امك وول لوووط بيو مما و 3 
4- باب ظهور الفتن إذا كُسِرَ الباب المغلق الخ لفلف ااه ا 1 
4- باب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ا 1 
باب إخبار النبي 25 أن عمارًا تقتله الفئة الباغية 1 [ 1[ 1 ا 0 
-"١‏ باب من أخبار وقعة الجمل [ 1 1 1 0 ا 
1- باب ذكر فتنة الخوارج 8 ااا 0 


7- باب ما جاء في صفة المخدج من الخوارج 





"- باب قول النبي 346: الفتنة من قبل المشرق 00 ااا 
"- باب أن أهل العراق والشام ومصر يمنعون زكاة أموالهم لانن 





1 
باب يكون في هذه الأمة رجال معهم سياط يغدون ويروحون في سخط الله ار 


1 11 باب أن هذه الأمة يهلك بعضهم بعضاء ويُسبي بعضهم بعضا ا ب‎ -4١ 


الفهرس لد الجامع الكامل ج7١‏ 








-١‏ باب قول النبي 5ِ: هلكة أمتي على يدي غِلّْمة من قريش لي 
؟4- باب أسرع قبائل العرب فناءً قريش الو السام 1 
4- باب أن هذه الأمة تتبع سئن اليهود والنصارى ا ل لفوت ام 





44- باب أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة .... 





0غ- باب ما جاء في غلبة العجم 1 1 1ذ[ذ1ذ1ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[ذ[1[ 1[ |[ ا 
1- باب في تداعي الأمم على الاسلام ا 1ذ[ذ[ذ1[ز1ز 1 ز ز [ 1 1 1 1 1 [ [ز 1 1 [ [ زا ا اا 
57- باب يُوشك أن يحاصر المسلمون على المدينة الف لاسا ف ا ال 0 
8- باب إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي يؤيد بهم هذا الدين 1 
4- باب إذا أنزل الله بقوم عذابا يعمّهم جميعا .. خض 
5- باب نصيحة السلطان بالكلمة الطيبة والحكمة وإِنْ كان جائرا 0 
-١‏ باب لا ينبغي للمؤمن أن يُعرض نفسه لما لا يطيقه من البلاء ااي 
07- باب لا تجتمع أمتي على ضلالة اا ا ااا 
0- باب ما جاء في المجدّدين والأبدال از 1[ 1 1 ااا 0 
جموع ما جاء في أشراط الساعة الصغرى 1 ا ااال 
-١‏ باب متى تقوم الساعة؟ ا ا ال و ا م ا ا ا 1 
؟- باب المبادرة بالأعمال قبل ظهور أشراط الساعة 110[ 1 1 1 [ز 1 1 اا 





باب في ذكر عدد من أشراط الساعة 


4- باب من أمارات قرب الساعة بعثٌ النبي ككل 0 
5- باب من أمارات قرب الساعة موت النبي يَكفْةِ وفتح بيت المقدس وكثرة الموت 51 
1- باب أن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم زؤز ز ز[ ز [ ز ز ‏ [  [‏ 1 0 
/- باب إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 0 


4- باب بين يدي الساعة يتقارب الزمان» ويرفع العلم؛ ويظهر الجهل والفتن والكذب والشح والزنا 


الفهرس بنذ الجامع الكامل ج75١‏ 





والربا وشرب الخمرء ويكثر القتل ويتقارب الأسواق ااا كن 
4- باب بين يدي الساعة تسليم الخاصة» وفشو التجارة والقلم» وقطع الأرحام؛. وظهور الشهادة 
بالزورء وكتمان شهادة الحق 1 1 1 2 12 ز 1 1 ااا 


-٠‏ باب من أشراط الساعة: الفحش والتفحشء وقطيعة الأرحامء وتخوين الأمين» وائتمان 





الخائن» وتكذيب الصادق» وتصديق الكاذب 54 


000 باب من أشراط الساعة كثرة النساء وقلة الرجال‎ -١ 
باب من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد 1 ا‎ - 
باب من أشراط الساعة نقش البنيان ل ا ا ا ا ا ألاة‎ -١ 
01 باب من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر ل‎ -4 
باب لا تقوم الساعة حتى يظهر الشرك في بعض فئات هذه الأمة افا ا ا‎ -6 
باب لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله ا‎ -7 


7- باب من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتهاء وأن تكون الحفاة العراة رؤوس الناس» وأن يتطاول 


رعاء البهم في البنيان ... 





4- باب لا تذهب الدنيا حتى يكون أسعد الناس بها لكع بن لكم ان 
4- باب لا تقوم الساعة حتى يكثر المال فلا يوجد من يقبل الصدقة ب 0 
-٠١‏ باب لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا الاو ا 
-١‏ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب ام ا ل 0 7118 
7- باب لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الانسَ ال ا ل لما لج موا ل ا م 7791/2 
71- باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 0 0 00 
4- باب لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها 1 1ز1 1[ 1 1[ [ [ [ [ ز[ [ [ ا 





8- باب بلوغ بناء المدينة إلى سلع 


1- باب إن المدينة يتسع عمرانهاء ثم تخرب في آخر الزمان والخنخ وا الخاطام ا ا 


الفهرس يلن الجامع الكامل ج7١‏ 








1؟- باب لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان ا ا 0 
4- باب لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك ااا ان 
9- باب لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعماء نا 
٠٠‏ باب لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه رار 
-١‏ باب ما يكون من فتوحات المسلمين لجزيرة العرب ثم فارس ثم الروم ثم الدجال 9 
- باب من علامات الساعة أن المسلمين يقاتلون الروم» فيفتحها الله وذلك في آخر الزمان.. 514 
58- باب لا تقوم الساعة حتى تفتح القسطنطنية وذلك بعد قتال الروم وقبل خروج الدجال ا 
4 باب لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمونَ اليهودَ فيقتلهم المسلمون 1 
- ياب لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا ال 
1 باب كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة ل ما ل د ا 0 
07- باب لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل امم 





8"- باب يكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ قبل قيام الساعة .. 
4- باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت ا ااا 


-4٠‏ باب له تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وذلك في آخر الزمان بعد زمان عيسى عليه السلام ففض 


0 باب ما جاء في هدم الكعبة في آخر الزمان ال‎ -١ 
باب ما يتمناه المرء من شدة البلاء في آخر الزمان ااا ا‎ -47 


'4- باب إن الله يبعث في آخر الزمان ريحا تقبض روح كل مسلمء فيبقى شرار الناس وعليهم تقوم 


الساعة بزب دب ةبر ةد ةد د د د د 00000151 1 1 1 1 1 اال 
جموع ما جاء في أشراط الساعة الكبرى ا م 1 
-١‏ باب الآية الأولى: وهي الدخان 01 1 ا ااا 
-١‏ باب الآية الثانية: وهي خروج الدجال وما جاء في صفته وفتنته ا 


- باب يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا ... 





الفهرس ل الجامع الكامل ج7١‏ 





5- باب أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة 00 ذ1[1[ذ[ذ[1ذ[1[1[1[ز[ز[ [ 1 1[ [ [ ز 1[ ا 
5- باب ما يُعْصَمْ به من الدججال 8 1[ذ1[15151ذ[1[ز[|[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 


1- باب قصة الجسّاسة 





/ا- باب ما جاء في ابن صياد اللا و ا ا ل ا ا 0 
8- باب الآية الثالثة: خروج الدابة 00 1 ز1 1 1 ذا 
9- باب الآية الرابعة: طلوع الشمس من المغرب اا 
-٠‏ باب الآية الخامسة: نزول عيسى ابن مريم 000 اا 
-١‏ باب في ظهور المهدي وهو خليفة آخر الزمان ااا 00 0 
- باب الآية السادسة: خروج ياجوج وماجوج اا ذا 
-١‏ باب الآيات السابعة والثامنة والتاسعة: الخسوفات الثلاثة ا 
4- باب الآية العاشرة: خروج النار التي تحشر الناس اا 0 
7- كتاب صفة القيامة» وأهوالها 52000 1 
-١‏ باب في ذكر أسماء يوم القيامة ا ا ال ا ا لا الفا ل ا 1 
؟- باب لا تقوم الساعة إلا بغتةٌ 15151111 1 1 1 1 ا 0 
'- باب لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة م ل ا ا م ل و11 8131 


4- باب ليس أول الخلق بأهون على الله من إعادته وبعئه للحساب يوم القيامة 
ه- باب ما جاء في النفخ في الصور ز 2 1 1 ز 1 1 ز 1ز 1 ذا اا 111 


5- باب أن الله ينزل مطرا بعد نفخة الصعق فينبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ أخرى فإذا هم قيام 








الفهرس نل الجامع الكامل ج5١‏ 








-٠‏ باب من مات في إحرامه يبعث يوم القيامة ملبيا 


21611 باب يُبعث الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما لطن لم را اح لاا او‎ -١ 
1 باب يحشرٌ الناسٌ يوم القيامة مُشاءٌ حُفاءً حُراةٌ عُرْلاً بهُماً ا اط ا ا‎ -7 
5 باب أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ثم نبينا يف‎ -١7 
1 باب يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر ان وو ل‎ -4 
باب صفة أرض المحشر 11110 1 1 1 ا‎ -6 
1 باب دنو الشمس يوم القيامة وزيادة حرارتها ا ا ا‎ -5 
باب الذين يُظِلهِم الله يوم القيامة با ا ا ا ا ال ل ل ا لوه‎ -١17 





4- باب في ذكر بعض أهوال يوم القيامة 


4- باب يمسك الله السماوات والأرض يوم القيامة بيديه زؤز[ز[ز[ ز[ز[ [ ز[ز[ [ [ 1 001 
-٠‏ باب تكوير الشمس والقمر يوم القيامة 10 
-١‏ باب انتظار الناس أربعين سنة لفصل القضاء يوم القيامة ز ز ز ز ز 0 
7- باب أن الله عز وجل يهون طول يوم القيامة على المؤمنين بفضله 1 11 2 





317- باب ما جاء في الشفاعة .. 


4- باب أن الله يكلم الناس يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان ووم الو ل 4 
6 باب أمة محمد يك هم أول الناس حسابا يوم القيامة مع أنهم آخر الأمم ل 
ع باب من نوقش الحساب عُزَّب اا 
717- باب مناقشة المرائين من الشهداء والقراء والأثرياء مخيد ب ع اوج افا الس ا 


8-- باب أول ما يُحاسب به العبد من حقوق الله يوم القيامة الصلاة ... 





4- باب أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة من حقوقهم في الدماء م ال 210 
٠‏ ياب أول خصمين يوم القيامة 2020000 ز1 12 2 2 12 ز 1 ااا 


-١‏ باب ما جاء في السؤال عن النعي 1[1[1[1[1[1[11[ 1[ ا 


الفهرس لحف الجامع الكامل ج١١‏ 
- باب يسأل العبد يوم القيامة عن أربع: عن عمره؛ وعلمه؛ وماله؛ جسمه ا 
7- باب شهادة النبي يَقيخِ وأمته على الأمم اا 1 
4"- باب شهادة النبي يك وشفاعته لمن صبر على لأواء المدينة 0 
ه- باب ما يشهد يوم القيامة من أعضاء الانسان ل 2 
باب شهادة الإنس والجن وكل رطب ويابس للمؤذن اذ[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ |[ 10001111 
/ال- باب شهادة الحجر الأسود لمن استلمه بحق ل لا ا جا 6/1 
8- باب أن العباد يؤتون صحائف أعمالهم لالد اا 1 
4" باب يقرر الله المؤمن يذنوبه يوم القيامة ثم يغفرها له اع اا الالو الا 
-4٠‏ باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا 0 


4- باب مصير من نسي لقاء ربه يوم القيامة 


59 باب مصير من ينتهك محارم الله في الخلوة يوم القيامة اح لس فو ا م ود ل 0 


47- باب اقتصاص المظالم بين الخلق يوم القيامة .. 


7غ - باب رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 111111 
4- باب يحشر الكافر إلى النار على وجهه 32 


4- باب المرور على الصراط يوم القيامة 2 


06- باب جامع في ذكر عدد من مشاهد يوم القيامة 


17- كتاب صفة الجنة و النارء وأهلها 0 





الفهرس يدن الجامع الكامل ج7١‏ 








باب ما جاء في سعة الجنة ل ا ا ا 1 
- باب ما جاء في عدد أبواب الجنة 1 
4- باب ما جاء في أسماء أبواب الجنة 0 0 0 
5- باب فتح أبواب الجنة في يومي الاثنين والخميس [ 1[ ااا 
1- باب ما جاء في عرض أبواب الجنة اا ا اا ‏ لك 
-٠‏ باب ما جاء في خزنة الجنة كد اليا بجي را ا روي اا ع 1 
8- باب ما جاء في غرف الجنة يلك 
9- باب ما جاء في خيمة الجنة وأوانيها 7 000001001010131 اا ااا 00 
-٠‏ باب ما جاء في وصف تربة الجنة 1 
-١‏ باب ما جاء في ريح الجنة 1[1[11ذ[ذز[1ز[1ز[1[ ز1 1[ 1 1[ ا 
-١‏ باب ما جاء في لبنة الجنة [ ذ[ [ [ 1[ 1[ [ز[ز1[1[1[1[ز1[ [ [ [ [ [ 1 0 
"1- باب ما جاء في قصور الجنة 1212121 1212121 1 ااا 0 
4- باب ما جاء في سعة شجر الجنة 11ز[[[[ذ[ذ[ [ 1[ 011 
6- باب أن الجنة درجات للاعة 
7- باب موضع قدم أو سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها [ذ[[ [ [ز1[ |[ 212000 
-1١/‏ باب ما جاء في مناديل الجنة ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[|[ 1 1 1 1 1 1[ | 00 
8- باب ما جاء في ثمار الجنة 5 
4- باب ذكر أول طعام يأكله أهل الجنة ا [ذ[ذ[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ ا ا 
- باب ما جاء في طير الجنة 0013166 اا 0 
- باب ما جاء في أنهار الجنة 5161 
7- باب ما في الدنيا من أنهار الجنة 61 





7- باب سماع الصوت الحسن في الجنة ا ل ل لا ونه الما اده 


الفهرس 514 الجامع الكامل ج١١‏ 





4- باب سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز [ ا 000 
باب ما جاء في حلية أهل الجنة [[[1[1[1[1[ز[ذ[1[1[ز[ز[ز[|[ز[|[ز[ز[ | [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 0 
- باب في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر الا له 
جموع ما جاء في صفة أهل الجنة جد م د ا ا ا رده و و ا 11 91 


-١‏ باب لا يدخل الجنة أحد إلا بفضل من الله ورحمته سبحانه 





-١‏ باب النبي يي أول من يقرع باب الجنة ةي 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 [ 1 1 ااا 
“- باب أن الأمة المحمدية أول من يدخل الجنة 00000000131 0 
4- باب الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة 8ب 00 
ه- باب أن الله حرم الجنة على الكافرين الحا ارد ارم انحط اانه اللو لكا 0315 
1- باب من أحبّ الله ورسوله يكون معه في الجنة ل وا 0 
/ا- باب من شهد بالتوحيد ومات عليه دخل الجنة ل 5 
4- باب من استجاب للنبي و وأطاعه دخل الجنة امو وو ام لا ا ااا ره 


4- باب من ضمن ما بين لحييه ورجليه فله الجنة ... 








011 باب من أنفق زوجين ابتدرته حجبة الجنة ا ل ا ا ا‎ -٠ 
باب من قبض الله صفيه فاحتسب فله الجنة 111 1 1 111ذذ ل‎ -١ 
0 [ [ [ [ [ [ [ باب يدخل الجنة قوم في السلاسل اذ[ [ذ[ذ[‎ - 
530 باب يدخل الجنة أقرام أفئدتهم مثل أفئدة الطير ال ا ا‎ -17 
باب يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء‎ -4 

0- باب انتزاع الغل من صدور أهل الجنة قبل الدخول فيها امو او 0 
- باب سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ا 
1- باب يدخل من أمة. محمد سبعون ألفاء مع كل ألف سبعون ألفا م ما ا 


4- باب في عدد أهل الجنة من هذه الأمة ا ا ا 541 


الفهرس 











4- باب أقل ساكني الجنة النساء .. 





4- باب ما جاء في قهرمان أهل الجنة از[ 1[ 1 1 1[ 1[ [1[ 1[ 1 1[ ا 
- باب دخول أهل الجنةٍ الجندٌ على صورة آدم قغةء وطولّه ستون ذراعًا 0100000 
7- باب أن أهل الجنة جرد مرد كحل ااطرج ا اا امواطت ل سو ال مما ورا 01 
7- باب أطفال المؤمنين يكمل خلقهم عند دخولهم الجنة أبناء ثلاث وثلاثين سنة على خلق آدم ستون 
ذراعا اا ا ا 0 
4- باب أهل الجنة لا يمرضون ولا يهرمون ولا يموتون 111 1[ 1[ [ [ [ [ 001000 
4- باب أهل الجنة يأكلون ويشربون» ولكن لا يبولون ولا يتغوطون امام الس اوه 
- باب أهل الجنة لا ينامون 0006 ااا ا [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[1ز[|[|[ز[ز[ [ |[ ا 0 
١ل-‏ باب ما جاء في صفة نساء أهل الجنة 5[ ز[ ز[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1ز1[ |1 1[ 0 
7- باب ما جاء في جماع أهل الجنة 0 
7- باب ما جاء في الحمل والولادة في الجنة الم تس مقا وج ال امسا 1ه 
4"- باب من أهل الجنة من يرغب في الزراعة 0 |[ اا 
"- باب أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس 2101 
5 باب لا يسخط الله على أهل الجنة أبدا ا ا الس سا ا اه 
جموع ما جاء في صفة النار . 1[ذ[1[1[1ذ[ 1[ [ |[ ا 
-١‏ باب الوقاية من النار ا ا 1111 0 


؟- باب أن جهنم لها سبعون ألف زمام ا 0 


الفهرس 5 الجامع الكامل ج7١‏ 





- باب ما جاء في سعة جهنم 21 
4- باب خازن النار يوقد النار ا ل اذ 





/ا- باب ما جاء في شدة نار جهنم 10100 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 
8- باب أن الداخلين في جهنم تصيبهم النار حسب ذنويهم قف ال لاه 
9- باب ما جاء في شكوى النار إلى ربها من شدة حرّها وبردها ااه 
.6 باب ما جاء في طعام أهل النار وشرابهم 1 0 0 
جموع ما جاء في صفة أهل النار ا ال 1ر3 
-١‏ باب تحريم الله النار على من قال: لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله 0 
؟- باب يخرج من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان ذ[ ز[ ز[ز ز[ز ز [ ز[  [‏ ا ا 00 





- باب من يخرّج من النار يحسن الظن بالله أن لا يعيده فيها 


4- باب أهون أهل النار عذابا ل اه اه 
5- باب تخفيف العذاب لأبي طالب بشفاعة النبي 885 ز[ [ [ ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ز[ ز 1 
1- باب تمني أهل النار الفداء بكل ما في الأرض والخروج من النار 00 
- باب تنوع العذاب في النار حسب الجرائم 1 1 0 2 12 1 121[ 1 1 1 1 1 ان 
8- باب ما جاء في عظم أهل النار وغلظ أجسامهم حسب أعمالهم وجرائمهم في الدنيا لاه 
9- باب رؤية النبي ب عمرو بن عامر الخزاعي في النار وهو أول من سيّب السوائب 0 مه 
-٠١‏ باب أن المنافقين في النار ااي اا ا 00 
-١‏ باب ذهاب المرتدين إلى النار ا ل ا ا 5 
-١١‏ باب أن امرأة دخلت النار في هرة مج قو لو ا د تف ا مودو ود 17 لزه 


-١‏ باب أكثر أهل النار النساء ا 1ا9 [ |[ اا 


الفهرس فت الجامع الكامل ج5١‏ 


4- باب ما جاء في فكاك المسلم من الكفار اخ م م م ورا ا ا ا 
جموع ما جاء في صفة الجنة والنار معًا ا 
-١‏ باب ما جاء في شدة عقوبة الله وسعة رحمته 0 
؟- باب حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 111 110111 
*- باب تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار في شهر رمضان 137770078 
4- باب أهل الجنة يرون مقاعدهم من النار لوأساؤواء وأهل النار يرون مقاعدهم من الجنة لو أحسنوا . 
و- باب صبغ أنعم أهل الدنيا من أهل النار في النارء وصبغ أشد الئاس بؤسا من أهل الجنة في الجنة 0 
1- باب قرب الجنة والنار من العبد ا ا ا 
- باب عرض الجنة والنار على النبي يُةٍ ورؤيته ما فيها من الخير والشر 0 
8- باب ما جاء في سعة الجنة والنار اا ا ا ل 
9- باب خلود الجنة والنار اا ا ا ا د 
جموع ما جاء في صفة أهل الجنة وأهل النار معًا ان او ل ا 01 
-١‏ باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؛ ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار 006 #3ظ13 
7- باب أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساء ا ا 120 
- باب يدخل الضعفاء الجنة والجبارون النار اا ااا 000 


4- باب في صفة العدل لله تعالى يوم القيامة 0 


5# م 


